د 0 الوييلت . ال تاق - 
-- العحَايَ ةدا التَابِيئتَ 


و يزيا و ع 200 4 )2 21 ايت د 
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2 1 هي" يه 0 صم ل 2ك 
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تاريخ : 16/ 7/ 2006 م 


دمشق ‏ سورية 


يطلب من المؤلف 
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لفحة عن المؤلف 5 


لمحة عن المؤلف 


الاسم : مأمون حموش 
9 حزيران ‏ 1962 م. 


الدرجات العلمية والتخصصية: 
1 إجازة في العلوم ‏ رياضيات فيزياء - الترتيب الأول بامتياز - جامعة دمشق 
5 . ٌْ 


2- إجازة في الهندسة المدنية ‏ جيد جداً ‏ جامعة دمشق 1985 . 

3- ماجستير في العلوم ‏ جمل المعادلات التفاضلية ‏ جامعة أوكلاهوما ‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ 1988. 

4 - ماجستير في الهندسة الإنشائية ‏ قشريات ثنائية الانعطاف ‏ جامعة أوكلاهوما 
-الولايات المتحدة الأمريكية -1989. 

5 دكتوراة دولة في العلوم - رياضيات فيزياء ‏ الجمل الديناميكية ‏ جامعة 
آركنساس - الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 1993. 

6 دكتوراة فلسفة في الهندسة الإنشائية - نظرية المرونة ونظرية العناصر المنتهية 
والمحيطية في التحليل اللاخطي ومجالات التقارب ‏ جامعة آركنساس - الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ 1993. 

7- تخصّص في العلوم الشرعية مع حفظ القرآن الكريم وأغلب كتب السنة والسيرة 
الصحيحة . 
المؤلفات العلمية: 

1 - السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (3 مجلدات). 
2- أصل الدين والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان  2(‏ مجلد) . 
ا 


6 لبينة عن الموالفك 


3- تحصيل السعادتين على منهج الوحيين (أبحاث في علم النفس ‏ مجلد) . 

4- منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن (أبحاث في علم النفس - مجلد) . 
5 الأمراضن النفسية وعوامل الشد إلى الخلف (أبحاث في علم النفس ‏ مجلد) . 
6- الحج والعمرة على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة . 

7- علوم الحديث وتراجم أعلامه وفرسانه . 

8- السياسة الشرعية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة . 

9- التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسئون  8(‏ مجلدات) . 

0- نظرية المرونة ‏ دراسة تحليلية وتطبيقات هندسية ‏ جامعة دمشق . 
1-الرياضيات المتقدمة للمهندسين ‏ كلية الهنذسة المذنية ‏ جامعة دمشق: 
إضافة إلى موضوعات وأبحاث علمية متنوعة قيد الإنجاز . 

المساجد التي تعاقب على الخطابة والتدريس فيها: 

أ- مابين الأعوام 1987 1993 . 

1 مسجد الصديق ‏ ستيل وتر ‏ أوكلاهوما ‏ الولايات المتحدة الأمريكية . 

2- مسجد حمزة ‏ فيتفل - آركنساس - الولايات المتحدة الأمريكية . 


3 - المراكز الإسلامية في ولاية: نيوجرسى» تكساسء كاليفورنياء أوكلاهوماء 
اركستائن :.وغيرها فن الولانات الستحدة الأمريكية : 


ب - مابين الأعوام 1994 . 2007 . 

1- مسجد عمار بن ياسر ‏ قرئ الأسد ‏ دمشق . 
2- مسجد البراء بن عازب ‏ باب شرقي ‏ دمشق . 
3- مسجد الخجا ‏ حي المزّة ‏ دمشق . 

4- مسجد الحسن - أبو رمانة ‏ دمشق. 

5 مسجد القزاز ‏ حي برزة - دمشق . 

6- مصلئ العيد ‏ جبل قاسيون ‏ دمشق . 

إضافة إلى مساجد متفرقة أخرى . 


المقدمسسة 


إن الحم لله'تحهدة وتستعيئه وتسشفره ولغود باللم من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له 2 ومن يضلل فلا هادي له 2 وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشيك أن محمد عندة ورسولة: 


اس مه 0 


# يتأيا لذن ءَامَنُوأ تقو أله حقّ ماي ولا مون إلا وأنثم مُسَلِمُون 4 . 

م 0 ا ههه ته لحت ص وس اس َُ مي 
4 ييا لاس أتَهوأ رَبك لَى حَلَوٌ ين ين حدق وَحلقَ ها وها وَبَتَّ ما رجالا كيرا شاه 
َه أَلَنِى اكه رن بو والاسمام إنَّ الله كان عَلَيَكُمَ رَقِيجًا 4 . 
لي نا ل نا لاسي © نل كان ملك يقر لك ذو 


سس بر مساو وسدء دده بمج ل 


ومن د طِعِ الله ورسولم فَقَدٌ فار فوا عظِيمًا» . 


مه دهاع ا 00 


أما بعد: فإن خير الكلام كتاب الله » وخير ير الهدي هدي محمد جَلَِةِ » وشرٌ 00 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 


وإِنَّ الله سبحانه في كتابه الكريم قد أثنئ على القرآن العظيم » فوصفه في أوصاف 
عالية » هي في منتهئْ الفخامة : 
1 - مبين . قال تعالى : #الريَك ءات الكتي الْيِينِ» [يوسف : 1]. 


2- عظيم . قال تعالى : ل وَلْقَدََنَكَ سَبَعَامنَ لمان وَالْصَُات لم4 [الحجر: 187]. 


3- مجيد. قال تعالى : # ف وَالْفرَءَانِ المَجيدِ» [ق: 1]. 

4- حكيم . قال تعالى : # يس لي وَالْفْرءانٍ لَك » [يس: 2-1]. 

5 - ذو ذكر. قال تعالى: # ص وَآلْمُرَانِذِى لير 4 [ص :1]. 

6- كريم . قال تعالى : 8 إِنَهُ لفان كم )ف كنب مَكْنونٍِ4 [الواقعة: 77- 78]. 


8 ا ! المقدية 


17- مبارك . قال تعالى : طوَمَدَا تب لَه موك مُصَذَقُ الى يهلد أ ارك 
208 ل مس 34 
وَمَنْحَوهَ» [الأنعام: 92]. 

8 - روح . قال تعالى : « وَكَدِكَ أوْسنَا إِليَكَ رُوِحايِنْأمْرَا4 [الشورئ: 52]. 

5 6 505 1 5 00 تر اس سس عر ل ع سس رك 

9- بشير ونذير. قال تعالى: # حم () تَفِدلٌ من أليمنٍ ليحي () كنب فُصِلَتَ ءَابلتُمٌ 

ْنَا عريًا لعو ِيَحَلَمُونَ (ي) ديرا ودرا لض رهم مهملا يَْمَمُون4 [فصلت: 1 -4]. 
5 2 ار سس 6 ما 2 مسر 02 - 

0 - عزيز. قال تعالى : 9 إنَّ اين كفروأ الذَكٍ لَمَاجَءهُمْ'وَإِنَم لَكِنبٌ عَريرٌ 4 [فصلت : 

41 ]. ْ 
5 ل 2ع . بج مسمس سس 

1-علي . قال تعالى: ١‏ وَإِنَهْف أَوَالْكمب لَدَيْسَاكَئْنحَكيةٌ 4 [الزخرف: 4]. 

هذا الثناء الرفيع من الله سبحانةٌ على كتابه قد لفت انتباه المسلم الصحابي فأفردةٌ 
بمكانة خاصة فى حياته حفظأً وتلاوة وتدبراً وعملا . 

وقد أنزل الله تعالى هذا القرآن مُتَجمَاً مفرقاً على الوقائع ليكون ذلك أثبت في الفهم 
والحفظ والتدبر » فكان الصحابة لا يتجاوزون عَشْر الآبات منه حتئا يتقنوا تلاوتها 
وحفظها ويقوموا بها ويعملوا بمقتضاها » ثم يغادروا إلى عشر آيات غيرها » وهو أمر 
حَريٌ بالمسلمين اليوم أن ينتبهوا له عند تعليمهم أبناءهم كتاب الله في المساجد أو 
البيوت أو حلق العلم والذكر » فلا يكون الهدف هو التسابق فى الحفظ فحسب ليُنسئ 
بعد أيام أو سنين إن لم يتعاهده صاحبة من التفلت » وكذلكٌ لا يكون الجهد كله منصباً 
على حراسة الحفظ فحسب دون العناية بالفهم والتفسير والأحكام والواجبات وربط 
القرآن بالحياة » فهذا أمر غفل -: كثير من المسلمين اليوم » فإذا جاءت الفتن فلا ينفع 
الحفظ الذي لم يقترن بالتفسير وفهم سنن الله وأحكامهِ في الأمم » ونواميس التغيير في 
الأحوال والنعم 3 ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومحامده ووعده ووعيدله وما أخد 
للمسرفين من العذاب والنّقم » ولكن إذا اقترن الحفظ وحسن التلاوة بحسن الفهم 
والعمل ثم الانتقال بعد ذلك إلى غيرها من الآيات كان أقرب لطريقة النبي يَلةِ مع 
أصحابه رضوان الله عليهم . 

1- فهم كتاب الله العظيم » الذي أنزله بلسان عربي مبين . 


#[ سم ل لله 


قال تعالى : # إن ْلَه من عَرِيالََلَْ قوت » [توسفه: 9]: 


- التأمل والتدبر بآيات هذا الكتاب الكريم » فهو الكتاب المعجز والحبجّة والذكر 
الحكيم . 

قال تعالى : # أفلا يتَدَيِرُوْتَ لفان وَلَوْ كن من عِندٍ غَيْرِ أله لوَجَدُوأ فِهِ أُخْدلَدًا كيرا » 
[النساء: 82]. 


لس ترب سه ار سرصم 


وقال تعالى : # أفلا ديرن الْشرّءَانََ َم عل قنُوٍ أَفْمَالُهَآ» [محمد : 24]. 
وقال تعالى : « ككب لَه بك مَكُ لكأيو وَتَدَكرَوْلواالأب4 [ص : 29]. 


قال القرطبى: (فالواجب على من حْصَّهُ الله بحفظ كتابه أن يتلوةٌ حق تلاوته » 
ويتدبر حقائق عبارته » ويتفَهُم عجائبه ٠‏ ويتبيّن غرائبه) . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبى مالك الأشعري مرفوعاً: [والقران بعيجة لك أو 
عليك » كل الناس يغدو فبائع نفسه » فمعتقها أو موبقها](©. 


وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن جبير بن نفير عن أبي ذر 
الغفاري مرفوعاً: [إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. يعني 
القرآن ]© , 


3 - أخذ الحجكم والفوائد والدروس من الآيات للاعتبار » ومعرفة علل النواهي 
والأوامر والأخبار. 


قال تعالى : أ مَافرَطنًا فى الكت من سيو 4 [الأنعام : 38]. 


فالقرآن كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلنا » وخبرٌُ ما بعدنا» وحكم 
ال 1 المرصس ارسي كر بعرم 
في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » ونوره المبين » والذكر الحكيم » 
العبراط الفيضيع »ومو اللي لاتزوو ريه الالعراء بولا الس للدي جو اتنكب 
معه الآراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يمله الأتقياء » ولا يَحْلقٌ على كثرة 9 


(1) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (223) » وأحمد (5/ 342) 2 والدارمي (658) » والبيهقي (10/1). 

(2) حديث صحيح. ٠‏ أخرجه الترمذي (150/2) عن جبير بن نفير مرفوعاً مرسلاً » وأخرجه الحاكم 
(555/1) موصولاً كما يتضح من السند » وكذلك البيهقي في «الأسماء والصفات» (236) , 
ورجاله ثقات » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (961). 
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ا - الح شاك ارح لحا سو ورت كي راو ررد ور و 
زو مسلم وأهل السثن من بحديث أبي هريزة قال : قال رسول الله علد : [من سلك 
ل ل 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم اللهُ فيمن عنده » ومن أبطأ به عملةٌ لم يُسرع به نسبه]12 . 

- وقوع الخشية والرهبة في القلب » نتيجة التأثر بمعاني كلام الرب . 
قال تعالى : # أله دل أَحَسَن لْشَدِيثِ كنبا مَتََيِهَا َكَانَ شَمَعنٌ هِنْه جِلُودُ 


سي ص صل 


3 


لبن يحْسّوت 
نهم نم تلن جود هم وكأ بهم إِ واكك مُدَى وي يى بود كسا تمن فيل 1ق 
َم مِنْ هَاد» [الرمر: 0 
وقال تعالى 3 # ألم أن امنْوأ أن حْسَع مومهم نك رأَّهوَمَا َل من الي ولا يكوأ 
لد وبأ لتب من قبل ضلَال َي امد تست لومت وكا َنم َييفُوتَ* [الحديد: 16 ]. 
ل اا ا 0 
مُسَنُع ؛ ان ل 2 ل 2 ا 
ساقةٌ إلى النار]© . 
وقوله: (وَمَاجلٌَ مصدق». م خصم مجادل مُصَدَّقٌ ( والمماحلة في كلام العرب 
المماكرة » والمكايدة » فالقرآن شافع لأهله أهل الخشية والإيمان » حَضْدٌ مجادلٌ 
لمنكريه أهل المكر والطغيان. 
5 وقوع الطمأنينة على القلوب » نتيجة العلم بآفاق كلام المحبوب . 
فالطمأنينة تنزل على قلوب أهل الإيمان » الذين هم أهل العلم بالقرآن » أهل الله 


وخاصتة من الإنس والجان. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2699) . و(2700) . وأبو داود (4946) ». والترمذي (2945) , 
والنسائي في «الكبرى» (4/ 308 - 309) » وابن ماجة (225) » ورواه أحمد في المسند (2/ 52). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1793) » وأشار المنذري في «الترغيب» (2/ 207) إلى تقويته » 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (2019) وقال: إسناده جيد » رجاله ثقات. 


المقدمة 11 
م > عامس م سمح را هي 0 ور هم 5 75 هه سح سر . 
قال تعالى : « الذنَ “امنأ ومين فونم يذكْر أله ألا نكر لله تمن 
[الرعد: 28]. 
وفى سئن ابن ماجة والنسائى بإسناد حسن عن أنس بن مالك » قال: [قال رسول الله 
يهّ: إن لله أهلينَ من الناس . قالوا: يا رسول الله! مَنْ هُمْ؟ قال: هُّمْ أهل القُرآن » أهل 


اللروخاضتة](1 ., 


وفي الأثر عن عثمان: (لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله تعالى) . 

6 - معرفة ضوابط وقواعد أصول الدين والسلوك والأحكام » نتيجة التفسير 
والتحليل المنهجى لآيات هذا القرآن. 

ففي علم التفسير علم الأصول والقواعد والأحكام » وفهم ميزان وضوابط الحلال 

قال تعالى : « ألا يتَدَيَوُونَ الما ولو كن مِنْ عند عبر أل دوأ ف أخْيِلهًا كيرا © 
دارب مرييرء تجول م د 77 جم جه مج مه 0 0 أ ضر 000001 اص الى مح م 2 
َإِذَا جَآءَهُمْ مر من لآم أو الْحَوفٍ أذاعوأ يد- ولو ردوة ِل الرَسُول وَإِلّت ول الأمر مِنْه 
عَلِمَهُ لذبن يتنوك م4 [النساء: 82 183]. 

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي جهيم مرفوعاً: [لا ثُماروا في 
القرآن » فإن مراءً فى القرآن كُفر ]© , 
يقول: [هلاك أمتى في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله! ما الكتاب واللبن؟ قال: 
يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل ٠»‏ ويحبون اللبن فيدعون 
الجماعات والجمع ويبدون9]00). 

7 معرفة منهاج الشريعة في تقزير الأحكام » ومعالجة مستجدات الأمور التي 
طرأت عبر الزمان. 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (215) » والنسائي في «الكبرئ» (8031) » والحاكم (1/ 556) 
وإسناده حسن ٠‏ رجاله ثقات. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (178). 

(2) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 170-169) . وصحيح الجامع (4320) » وسئلهٌ صحيح . 

(3) أي يخرجون إلى البادية لطلب اللبن في المراعي على حساب ترك الجماعات والجمع والاهتمام 
بالدين . وهو شأن كثير من أهل هذا الزمان. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778). 
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ففي علم التفسير علم الدنيا والآخرة » وتقرير مناهج بناء النفس والأسرة والمجتمع 
والدولة » وتأصيل القواعد والأصول لدراسة مستجدات الأمور في حياة المسلمين » 
مي ا 0 

قال تعالى : #وَأَْلنا َك آلكْرَ لمن ناس مال ِب وَلعَلَهُمَ كروت [النحل : 
4]. 

قال الإمام أحمد كما يروي عنه أبو الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم 
بالكتاب والسنة) ‏ أعلام الموقعين. 


أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند صحيح عن أبي ذر قال: [تركنا رسول الله 
كه وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علماً » فقال كَلِ: ما بقي شي* 
بعَرَبُ من الجنة ويُباعد من النار إلا وقد بُيّنَ لكه] 17 . 

8- فوائد علمية أخرئ كثيرة » لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى . 

إنَّ هذا الكتاب الذي أُقَدَّمهُ اليوم للأمة هو تفسير الوحي العظيم » على منهج 
الوحيين وفهم الصحابة والتابعين » وهو منهاج متكامل في فهم كتاب الله عز وجل . 
لا يقتصر على فهم الايات وذكر معانيها » بل يتعداه إلى ربطها بما صَمَّ من أسباب 
نزولها » واستنباط الفقه والأحكام الشرعية المتعلقة بها » ووصلها بعلوم من صحيح 
السنة العطرة تتصل بآفاقها » وبقواعد السياسة الشرعية » وأصول الفقه المستنبطة منها 
ومن منهاج السيرة النبوية المطهرة . 

وقد كنت بدأت في مشروع هذا التفسير أيام التتخصص في الولايات المتحدة 
الأمريكية » نتيجة للشعور بضياع المسلمين وجماعاتهم في متاهات الرأي والهوئ 
والحزبية » والتجرؤ على تحريف فهم الايات والنصوص الشرعية » لتناسب مناهجهم 
التي وضعها لهم مشايخهم والتي هي في كثير من أحوالها تقليد لمناهج أرضية » 
وتنحرف في بنائها عن منهاج صحيح السيرة النبوية . 

ولما كانت التفاسير الموجودة في تاريخنا وعالمنا الإسلامي تفتقر أحياناً إلى 
المنهج » وأحياناً إلى التأصيل . وأحياناً إلى علوم الوحي الثاني «السنة الصحيحة 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1647) » وأخرجه أحمد (153/5) من 
طريق آخر عند أبي ذر. وبنحوه البزار (147). وانظر السلسلة الصحيحة (1803). 
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المطهرة» » بل يشكل بعضها ‏ أحياناً - صورة من الفوضئ والضياع لا يخلص طالب 
العلم معها إلى فهم دقيق واضح لكثير من الآيات المتشابهات ٠»‏ أضف إلى ذلك امتلاء 
بعضها أو أكثرها بالإسرائيليات والأخبار الواهية والقصص المكذوبة » والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة . والأقوال الكثيرة المتعارضة » وغير ذلك من العيوب » فقد 
دفعني هذا الركام من المشكلات إلى الاستعانة بالله على تفسير أصيل يبث في الأمة 
معاني القرآن بروح الوحيين وجمال منهاج النبوة » بعيداً عن الرأي والفلسفة وعلم 
الكلام والخرافات ٠‏ والقصص الواهية والإسرائيليات » وفوضىئ .المعاني والأقوال 
والتناقضات ٠‏ وهو في الوقت ذاته تفسير عصري يواكب فهم المستجدات وعصر 
العلوم والاكتشافات . 


وقد أفدت من معظم كتب التفسير في ذلك » فإنها تبقئ الأصل والمرجع لكل 
الباحثين - جزئ الله المفسرين عن الأمةٍ خير الجزاء ‏ كما أفدت من ميراث المحدثين 
والفقهاء وبحوث السنة والسياسة الشرعية والسيرة النبوية ومعاجم اللغة العربية » وقد 
اجتهدت وبذلت أقصئ الجهد في تنقية هذا التفسير من كل حديث لا يصح عن النبي 
كه ٠‏ وذكرت درجة صحة كل حديث ومصادره التي يُرجع إليه فيها » فأضفته إلى من 
خَرّجَهُ من الأئمة الأعلام » والثقات المشاهير من علماء الإسلام » ونسبت كل قول في 
التفسير إلى قائله » من الصحابة أو التابعين » أو كبار العلماء والمفسرين . فإنه كما 
يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وقد سعيت إلى تفنيد الأقوال » 
والجمع بين بعضها إن سمحت الأحوال » وتوجيه المعنئ ليخلص من تناقضات آراء 
الرجال. 

وقد سمّيتهُ: «التفسير المأمون » على منهج التنزيل والصحيح المسنون» » ليكون 
موسوعة في علوم الوحيين: القرآن الكريم والسنة الصحيحة العطرة » فلا يصدر الفهم 
إلا منهما » ولا يتفرقان حتئ يرث الله الأرض ومن عليها. وقد عملته تذكرة لنفسي ء 
وإحياء وإنقاذاً لأمتي » وذخيرة ليوم رَمْسي 17 » وعملاً صالحاً أستأنس به في حياتي 
ويج هوني 

فالحمدٌ لله الذي جعل صدري وعاء للوحيين » وحرّك قلمي لتصنيف علوم الملة 
والدين » وتبليغ الأمة ميراث سيد المرسلين » فإن أصبت فإنما هو من الله تعالى على 


(1) الوَمْسنٌ: الدفن. 
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وتوفيقه وفضله وكرمه » وإن أخطأتٌ فإنما ذلك من نفسي وتقصيري ومن الشيطان » 
وأستغفر الله من ذلك . 

اللهم إني أسألكَ بحبك لتفسير كلامكَ بوحيك وهدي نبيكٌ أن تتقبل مني هذا العمل 
عرشك العظيم » مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وأن تجعل هذا التفسير 
يضيء بيوت وحياة المسلمين في أرجاء المعمورة + وأن يكون عنادا لخلافة زاشدة 
على منهاج النبوة ؛ إنك أنتّ البر الرحيم » والحمذ لله رب العالمين 


دمشق : 6/ ربيع الآخر/ 1427/ ه. الموافق 4/ أيار/ 2006 م . 


وكتبه 
مأمون أحمد راتب حموش 


أئمة التفسير من الصحابة ومدارسهم وتراجمهم 


1 المدرسة المكية: أستاذها الصحابى الجليل عبد الله بن عباس ٠‏ وعنه أخذ 
سعيذ بين جبير :ومتجاهد وعكرمة وطاووس وغطاء وغيرهم . 

2 - المدرسة المدئية: أستادُها أَبِي بن كعب » وعنهٌ أخذ زيد بن أسلم وأبو العالية 
رفيع بن مهران ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم . 

3 - المدرسة العراقية: أستاذها عبد الله بن مسعود » أخذ عنه: علقمة ومسروق بن 
الأجدع والأسود » ثم من بعدهم: الحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي وقتادة 
وغيرهم. 

أولاً: المدرسة المكية: 

1 عبد الله بن عباس : هو الإمام البحر عالم العصر وحبر الآمة » مات رسول الله 
كلِةٌ وله ثلاث عشرة سنة » وقد دعا له النبي مَل . 

فقد أخرج البخاري عن عكرمة » عن ابن عباس قال : [ضمّني النبي يله إلى صدره 
وقال: اللهم علمه الحكمة]2!7. و في رواية : [اللهم علمه الكتاب]. 

قال البخاري: (والحكمة: الإصابة في غير النبوة) . 


وفي ضحيح لم عن ابن فناسن ١‏ [أن الي لاز ا الخلاء »اذوه ضعتٌ له وَضوءاً » 
فلما خرج قال: مَنْ وضعَ هذا؟ قلت: ابنُ عباس ٠‏ قال: اللهم فَمَّهِهُ في الدين] © . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3756(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي كلةِ » باب ذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما. وانظر صحيح سنن الترمذي  )3004(‏ في المناقب. 

)2( حديث صحيح . أخرجة مسلم ذ في الصبويج حديث رقم -(2477) كتاب فضائل الصحابة باب 
من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُما. 


وأخرج ابن ماجة في السئن بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: [ضَمَّنِي رسول الله 


كل إليه ٠‏ وقال: اللهم عَلَمْهُ الحكمَة وَتأويلَ الكتاب]197 . 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [دعا لي رسول الله كخِ: أن 
يؤنيثي الله الحكم هزنين ]100 

فابن عباس هو أكثر الصحابة وأشهرهم تفسيراً للقرآن الكريم » وكان لهُ مدرسة 
تخرج فيها مجاهد وعكرمة وغيرهما » وروئ له الأئمة الستة. 

وروئ الأعمش عن أبي وائل: (استعمل علييٌ ابنَ عباس على الحج فخطب يومئٍ 
خطبة » لو سمعها الترك والروم لأسلموا » ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها) . 

وكان عبد الله بن مسعود يقول: (نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس) . 

وقد شهد له بالفضل ‏ وهو شاب في عنفوان الصبا ‏ كبار الصحابة حتئ كان 
ينافسهم وينتزع إعجابهم مع حداثة سنّهِ » وكان عمر رضي الله عَنْهُ يدخله إلى مجلس 
الشورئ مع كبار الصحابة الأجلاء يستشيرهم » وربما عرض الأمر عليه » وكان تقدير 
عمر لابن عباس مثار جدل عند بعض الصحابة. حتئ قال بعضهم: «لم يدخل هذا 
الشاب معنا وعندنا من الأولاد من هو أكبر منه سناً». وله قصة رواها البخاري في 
صحيحه تدلُ على غزارة علمه » وعلو شأنه في الغوص على دقائق أسرار القرآن » وهي 
مذ كوى واعل فكي بو لضن 

ومن أهم شيوخ ابن عباس الذين استقئ منهم علومه بعد رسول الله يَكِّ: (عمر بن 
الخطاب ٠»‏ وأبي بن كعب » وعلي بن أبي طالب ٠‏ وزيد بن ثابت) . 

توفي بالطائف سنة ثمان وستين . (تذكرة الحفاظ 1/ 40). 

2 سعيد بن جبير: هو الإمام الكوفي المقرئ الفقيه أحد الأعلام » ولد سنة (45) 
هجرية » وهو من أكابر التابعين علماً وورعاً » سمع ابن عباس وابن عمر وطائفة ا 
وروئ عنه الأعمش وأيوب. وقد اشتهر بتفسير كتاب الله علَّ وجل » وكان طوداً 
شامخاً » وعلماً لامعاً » تناقل علمه الرجال » وسرت بذكره الركبان. 

قال سفيان الثوري: (خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير » ومجاهد » 
وفكرية ‏ والفكالة) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (166) في السئن ‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله يكل . 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (3003) - مناقب عبد الله بن العباس رضي الله عَنْهُما. 


وقال قتادة : 5250 جبير أعلمهم بالتفسير) . (الإتقان ص 189) . وكان أ 
في الحفظ » يحفظ ما يسمع » وقد شهد له ابن عباس بالحفظ حتوا قال له : (انظر كيف 

وكان ابن عباس إذا حجّ أهل الكوفة وسألوةٌ يقول: (أليس فيكم سعيد بن جبير؟!). 

وقد كان عابداً زاهداً . وكان لا يدع أحداً يغتاب عنده. 

وجاء في ترجمته في الأعلام : ااسعيكد بن جبير الأسدئ الكوفي 3 نو غنيك الله 
تابعي » كان أعلمهم على الإطلاق » وهو حبشي الأصل . أخذ العلم عن ابن عباس 
وابن عمر . ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان . كان 
(خالد القسري) وأرسله إلى الحجاج فقتله/!؟ » وكان الحجاج يخاطبه (بشقي بن كسير) 
بدل سعيد بن جبير . 

قال أحمد بن حنبل: قتل الحجّاجُ سعيداً » وما على وجه الأرض أحد إلا وهو 
مفتقر إلى علمه) . 

3 محاهد بن جبر: هو الإمام | لمخزومي مولاهم المكم المقرى ا لمفسر الحافظ . 

وكان من أشهر العلماء في التفسير » وقد سمع سعداً وعائشة وأبا هريرة وابن عمر 
وابن عباس ولزمه مدة وقراً عليه القرآن. 

قال عنه الذهبي: (شيخ القراء والمفسرين بلا مراء » أخذ التفسير عن ابن 
عباس706). وكان من أخص تلامذته » ومن أوثق من روئ عَنْهُ » ولهذا يعتمد البخاري 
كيرا غلن تفميرة كما يعتنه كبر من المفسرين على روايته » تَتَقَنَ في الأسفار » واستقر 
في الكوفة . قال قتادة: (أعلم من بقي بالتفسير مجاهد) . 

تلقَئ مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل (ابن عباس) وقرأه عليه قراءة تَمَهُم 
وتدير 2 ووقوفي عند كل آية من آيات القرآن » يشاله عد معناها » ويستفسره عن 
أسرارها . 


(1) كان قتله سنة (94) أو (95) هجرية. 
(2) انظر الأعلام ج(6) » ص (161). 
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روى الفضيل بن ميمون عن مجاهد أنه قال: (عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات ٠‏ أقف عند كل آية منه أسألةٌ عنها: فيم أنزلت؟ وكيف أنزلت؟) . 

وهذا العرض من مجاهد رحمه الله على شيخه الجليل إنما كان طلباً لتفسيره ومعرفة 
أسراره ودقائقه » وتفهم حكمه وأحكامه . ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: (إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به) . 

روئ عنه الأئمة الستة » وتوفي سنة (103) هجرية ء وقد بلخ ثلاثاً وثمانين سنة . 
(تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 92). 

4 عكرمة مولئ ابن عباس : هو أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي مولئ ابن 
عباس ٠»‏ ولد سنة (25) هجرية » روئ عن مولاه وعائشة وأبى هريرة » وحدث عنة 
أيوب والحذاء وخلق . روئ له الستة. 1 

تلقىا علمه على ابن عباس ٠‏ وأخذ عنه القرآن والسنة » وكان رحمه الله يقول: (لقد 
فسّرت ما بين اللوحين ‏ يعني دفتي المصحف ‏ وكل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن 
ابن عباس) . 

وقال أيضاً: (طلبت العلم أ 
تعليم القرآن والسئن) . 

قال الشافعي رحمه الله : (ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة) . 

وكان الحسن إذا قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتيا» ما دام عكرمة 
بالبصرة » قاله قرة بن خالد. 

وجاء في تعريفه في كتاب الأعلام: «عكرمة بن عبد الله البربري المدني ٠‏ أبو عبد 
الله ٠‏ مولئ عبد الله بن عباس » تابعي » كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي . طاف 
البلدان » وروئ عنه زهاء ثلاث مئة رجل » منهم أكثر من سبعين تابعياً ) وخرج إلى 
بلاد المغرب ٠‏ فأخذ عن أهلها ثم عاد إلى المديئة المنورة » فطلبه أميرها فتغيّبَ عنه 

تئ مات » وكانت وفاته بالمدينة هو والشاعر المشهور (كثير عرّة) في يوم واحد فقيل : 
امات أعلم الناس » وأشعر الناس)217 . 


توفى سنة (107) هجرية بالمدينة . (تذكرة الحفاظ للذهبى 1/ 95) . 


ربعين سنة » وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على 


)01 انظر «الأعلام» للزركلي ع )5( »؛ ص (43). 


5 طاووس بن كيسان اليمانى: ولد سنة (33) هجرية وتوفى سنة (106) هجرية » 
واشتهر بتفسير كتاب الله تعالى . 

كان آية في الحفظ والنبوغ والذكاء » وآية في الورع والتقشف والصلاح » أدرك من 
الصحابة نحو خمسين صحابياً » وتلقئ العلم عنه خلق كثير » وقد كان عابداً زاهداً , 
ورد أنه حجّ بيت الله الحرام أربعين مرة » وكان مستجاب الدعوة » قال فيه ابن عباس : 
(إني لأظن طاووساً من أهل الجنة) . 

جاء في تعريفه في كتاب الأعلام: «طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني » أبو 
عبد الرحمن . من أكابر التابعين تفقهاً فى الدين » ورواية للحديث » وتقشفاً فى 
العيش 2١‏ وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك . أصله من الفرس . ومولده نجوه 
باليمن » توفي حاجاً بالمزدلفة » وكان (هشام بن عبد الملك) حاجاً تلك السنة فصلئ 
عليه » وكان يأبئ القرب من الملوك والأمراء. قال ابن عيينة : متجنبو السلطان ثلاثة: 
؟ ادس 1 
أبوذرٌ » وطاووسن + والعووي)10؟. 

6 عطاء بن أبي رباح: ولد سنة (27) هجرية » وتوفي سنة (114) هجرية. نش 
بمكة وكان مفتي أهلها ومحدثهم » وهو تابعي من أجلاء الفقهاء » وكان ثبتاً ثقة في 
الرواية عن ابن عباس © , 

وقال قتادة: (أعلم التابعين أربعة: عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك » وسعيد 

توفي رضي الله عنهُ بمكة ودفن فيها عن (87) سبع وثمانين سنة . 

ناننا #السدريدة المدية 
وبقية المشاهد. وكان من كتبة الوحي والرسائل ومن حفظةٍ القرآن الكريم وعلماء 
التفسير . 


)01 انظر «الأعلام» ج )3( »ء ص (322). 
)2( انظر «الأعلام) للزركلي ج )25 »ء ص (29). 


20 آقمة التفسيرهن الصيحابة وعدا هنهم وتو لجعي 

قال السيوطي في «الإتقان»: (اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة » 
واين مسعود . وابن كباس + واي إن كدرو ور ودين اندر ارو موس الاتسرق» 
وعبد الله بن الزبير. . أما الخلفاء فأكثر من رُوي عنه منهم علي , بن أبي طالب» كرم الله 
وجهه » والرواية عن الثلاثة قليلة جداً » وكأن السبب في ذلك تقدّم وفاتهم). 


: : 4 4 0 00 3 
وي مجع اللخاري عر اشر وو انال جور عبد الله ون معو د عبلااعيلء الله بن مرو 
فقال: ذاكَ رجلٌ لا أزالٌ أحِيْهُ » سَمِعْتُ النبي يلهِ يقول: [خذوا القرآن من أربعة (وفي 

رواية : استقرئوا القرآن من أربعة) امن عيك الله بن متعوة يدأ به - وسالم مَوْلى أبي 
خذيقة م وسادين حر واوارة بكو ]1ب 


وفي صحيح البخاري - أيضاً ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [قال النبي كل 
لأَبَيَ : إن الله أمرني أن أقرأ عليك: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» [البيئة: 1] 
قال: وسمّاني؟ قال: نعم . قال: فبكئ]2. 

وفي سئن ابن ماجة من حديث أنس مرفوعاً: [وأقرؤهم لكتاب الله أَبَنَ بن 
كح ]30 

2- زيد بن أسلم : هو زيل , بن أسلم العدوي العمري » يكنئ (أبا أسامة) وهو فقيه 
محدّث من أهل المدينة » كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته » واستقدمه (الوليد بن 
يزيد) في جماعة من فقهاء المدينة إلى دمشق مستفتياً في أمر » وكانَ ثقة كثير الحديث له 
عليه كيزة فل المسعد النبوي الشريف ٠‏ وله كتاب في التفسير رواه عن ولده (عبد 
الرحمن) وقد كان رجلا مهيباً » قال ابن عجلان: (ما هبت أحداً قط هيبتي لزيد بن 
أبن 

وكان (علي , بن الحسين) يجلس إليه فيستمع له ويترك مجالس قومه » فقيل له في 
ذلك: تترك مجالس قومك إلئن عبد عمر بن الخطاب (حيث كان مولئا لعمر)! فقال 
علي : (إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3808)- كتاب مناقب الأنصار » وانظر كذلكَ الحديث (3758). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم  )3809(‏ كتاب مناقب الأنصار . باب 
مناقب أبي بن كعب رضي الله عَنْهُ. 


(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )154(‏ في أثناء حديث أطول . انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(125). 


توفي رحمه الله بالمدينة المنورة سئنة (136) هجرية. (تذكرة الحفاظ للذهبي 
2/1). 

3 - أبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران ٠‏ وكنيتة أبو العالية » وهو مولئ امرأة 
من بني رياح » وهو تابعي ثقة من أهل البصرة » اشتهر بالفقه والتفسير » رأئ أبا بكر 
وقرأ القرآن على (أبي بن كعب) وغيره » وسمع من عمرء وابن مسعود » وعلي 
وعائشة » وغيرهم. 

روي عنه أنه قال : (قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين) . 

وكان منذ حداثة سنّه راغباً في العلم » مكبّاً على طلبه » حتئ نبغ فيه وفاق الأقران 
وخاصة في التفسير » وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعة على سريره وقريش 
أسفل منه » ويقول: (هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً » ويجلسنٌُ المملوك على الأسرّة) . 

توفي سنة (93) هجرية عن عمر يناهز الثمانين » رحمه الله تعالى. 

4 - محمد بن كعب القرظي : هو محمد بن كعب القرظي ٠‏ أبو حمزة المدني » من 
حلفاء الأوس ٠»‏ سكن الكوفة ثم المدينة » روئ عن جمع غفير من الصحابة وخاصة عن 
علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود. 

قال ابن سعد : (كان ثقة عالماً كثير الحديث » ورعاً صالحا) . 

وقال عون بن عبد الله : (ما رأيثُ أحداً أعلم بتأويل القرآن منه) . 

ويذكر البخاري في سبب تسميته ب «القرظي» أن أباه كان ممن لم ينبت يوم قريظة 
فترك » وذلكَ أن النبي كله قتل الرجال من بني قريظة حينما خانوا العهود وغدروا 
بالرسول » فأمر بقتل مقاتلتهم وترك الأطفال والصبيان والنساء. 

وقد كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً » وكان يحدّث في المسجد فسقط عليه 
السقف وعلى أصحابه » فمات تحت الهدم . وكان ذلك سنة (117) هجرية » رحمه الله 
تعالى 210 , 


ثالثاً: المدرسة العراقية: 
1 عبد الله بن مسعود: هو من أعلام الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير » ونقلوا لنا 


(1) انظر «تهذيب التهذيب»ج (5) ص (421). 
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آثار الرسول جَلِ وأقواله » وكان من السابقين إلى الإسلام . 

ا امكو ف ام ممح ا ا مرو ا 01 
ان قري و فقال : 00 هل عندك لبن تسقينا؟ قلت : إني مؤتمن ولستٌ 
بساقيكما. قالا: فهل عندك من جذعة لم ينزُ عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم » فأتيتهما 
بها » فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله يَكِةٍ الضرع فدعا » فحفل الضرع » وأتاه أبو بكر 
بصخرة منقعرة » فحلب ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني. ثم قال للضرع : اقلص ٠‏ 
فقلص . 

فلما كان بعد أتيت رسول الله يَكِةِ ه قلت: علمني من هذا القول الطيب - يعني 
القرآن ‏ فقال رسول الله كَلِ: إنك غلامٌ مُعَلْمِ . فأخذتٌ من فيه سبعين سورة ما ينازعني 

إه لذ ' 
فيها أحد 

وي سارو ناح عمو اسسم لزع انا بن اسعوة »أن أبا دكن وعا رن يراء ان 
رسول الله له كٍَِ قال ال عر اله اماما ها ٠‏ فليقرأه على قراءة ابْنِ أم 
5 

وكان خادم رسول الله كك يُلبسه نعليه » ويمشي معه وكان صاحب طهوره » وكاذ 
أقرب الناس سَمْتاً ومّدياً ودلاً بالنبي يلك » ولهذه الصلة الوثيقة برسول الله يك فقد عدّوه 

من أعلم انصحابة بكتاب الله » ومعرفة محكمه ومتشابهه » وحلاله وحرامه. 

قال السيوطي: (قد روي عن ابن مسعود في التفسير أكثر مما روي عن علي كرّم الله 
وححهه د رو الشخان غيه أنه تال: والذي لا إله غيرة ما نزلت سورة من كتاب الله إلا 
وألااعلم اين أأنزلت ٠‏ ا ال ل م 

ا ل 
أصحاب ابن مسعود الذين نقلوا لنا هدي الرسول يله . 

وهو عابد فقيه يكنا (أبا عائشة) وقد اشتهر بالتفسير » ورواية الحديث. كان أبوه 
)1( إسناده حسن . رواه أحمد في المسند (1/ 379) » وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 510). 


)2( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنن (2)138 ورواه أحمد في المسند 0 وابن أم عبد : هو 


يأخذ على القضاء رزقاً » وكان قانعاً زاهداً راضياً بما قسم الله » مع أنه كان صاحب 
غبال.! خاءتة افر اند وها فقائت :ا ابااعائقنة :]دما أضييت الوه لغيالك ررق نس 
5 رانه بو 0 ل ميم 
ثم قال: والله ليآتيئهم الله برزق » فرزقه الله رزقاً واسعا. 

زُوي عنه أنه لقي (عمر بن الخطاب) فسأله ما اسمكٌ؟ قال: مسروق بن الأجدع » 
فقال له عمر: الأجدع شيطان » أنت مسروق بن عبد الرحمن » فكان بعد ذلك يقول: 

قال علي بن المديني شيخ البخاري: (ما أقدّم على مسروق من أصحاب عبد الله بن 

شهد القادسية مع إخوته الثلاثة » فقتلوا يومئبٍ بالقادسية » وجرحّ مسروق ف* فشلت 
يده » وله طريقة لطيفة في النصح والوعظ . خرج يوماً ومعه بعض تلامذته فارتقئ بهم 

كناسة فى الكوفة فقال: (ألا أ الذننا؟ :هذه هن" الدنيا © أكلوها فأفنوها + 

في رد : هئ الك د 
لبسوها فأبلوها » ركبوها فأنضوها » سفكوا فيها دماءهم » واستحلوا فيها محارمهم ‏ 
وقطعوا فيها أرحامهم)”؟' . 

سئل يوم عن بيت شعر فقال: (أكره أن أرئ في صحيفتي شعراً) . 

3- الحسن البصري: هو الحسن بن يسار البصري ٠‏ إمامٌ أهل البصرة » وحبر الأمة 
فى زمانه ٠»‏ يكنا (أبا سعيد) وهو أحد العلماء » والفصحاء » والشجعان » والنّسّاك » 
ولد بالمدينة المنوّرة » وشبّ فى كنف (على بن أبى طالب) . 

واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية فسكن البصرة » وعظمت 
هيبت في القلوب ٠‏ فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم » ولا يخاف في الحق 
لومة لائم » رأئ مئة وعشرين صحابياً » وكان من أفصح أهل البصرة وأعبدهم 
وأفقههم. حدث عن عثمان والمغيرة وابن عباس» وحدث عنه قتادة وأيوب وابن عون. 

قال أيوب: (ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن البصري » كان يعي 
الحكمة وينطق بها » وكان إذا وعظ أبكئا الحاضرين ٠‏ كأنما كان في الاخرة ثم جاء 
منها فهو يخبر عمًّا رأئ وعاين » ولهذا فقد اشتهر بالوعظ ٠‏ وكان رقيق القلب » فصيح 
اللسان). 


وكان يحدث بالأحاديث النبوية فإذا حدّث عن (علي بن أبي طالب) لم يذكره خشية 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمرء فانظر 
لي أعواناً يعينوني عليه » فأجابه الحسن : (أمّا أبناءً الدنيا فلا تريدهم ٠‏ وأما أبناء الآخرة 
فلا يريدونكٌ فاستعن بالله على أمرك)10 . 

توفى بالبصرة سنة (110) هجرية وله ثمان وثمانون سنة ودفن فيها رحمه الله رحمة 


5 


وأسعة . 


4 قتادة بن دعامة : هو أبو الخطاب السدوسي البصري . ولد فى البصرة سنة (61) 
وتوفى سنة (117) هجرية ومات وعمره (55) سئة . 
الحفظ . شديد الذكاء. يروى عنه أنه قال: (ما قلت لمحدّث قط أعد على » 
وما سمعت أذناي شيئاً إلا وعاه قلبى) . 

ويروئ أنه دخل علئ (سعيد بن المسيب) فجعل يسألهُ أياماً » وأكثر عليه من 
قتادة: سألتك عن كذا » فقلت فيه كذا » وسألتكَ عن كذا » فقلتَ فيه كذا » أورد 
عليه جميعٌ ما سمعة منه » فقال له سعيد: (ما كنت أظنّ أن الله خلق مثلك). وقال عنه 
مرة: (ما أتاني عراقي أحسن من قتادة). وقرئت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها© . 
والنبوغ والذكاء » وكان أحمد بن حنبل يطنب في ذكره والثناء عليه » وينشرٌ من علمه 
وفقهه » وكان إماماً فى التفسير والفقه » وروئ له الستة . 

قال أحمد بن حنبل : (قتادة عالم بالتفسير). ووصفه بالحفظ 7 والفقه. 

ولكنه أخذ عليه أنه كان يأخذ عن كل أحدٍ . حتئا قال فيه الشعبى: (قتادة حاطب 
(1) انظر «الأعلام» ج (2) ص (242) ٠‏ وانظر «تهذيب التهذيب» ج (2) ص (263). 


)2( انظر: «تهذيب التهذيب» ج (8) ص (351). وتذكرة الحفاظ (1/ 122) لترجمته . 
(3) قال قتادة: (مافي القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً ). الترمذي (3137). 


00 توفي سنة (118) هجرية بالبصرة ودفن بها ء. وعمره خمس وخمسون سنة 4 
ولما مات بكئ عليه أهل البصرة. 

5 عطاء الخراساني: هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني » يكنئ (أباعثمان) » 
وكان مولده سنة (50) ووفاته سنة (135) هجرية ‏ كما ذكر الحافظ الأصبهانى . وكان 
ثقة صدوقاً » عابداً زاهداً » كثير العبادة والتبتل » كان يحبي الليل تهجداً وصلاة. 

روئ عبد الرحمن بن يزيد أنهُ كان يحيي الليل صلاة » فإذا ذهب من الليل ثلثه أو 
نصفه نادانا يا فلان ويا فلان » قوموا فتوضؤوا وصلوا » فإن قيام الليل وصيام النهار 
اللي من شراب ال 

وكان يحب نشر العلم » فإذا لم يجد أحداً من تلامذته يحدّئه ذهب إلى المساكين 
فحذثهم » خوفا من الوعيد لكاتم العلم . 
الله تعالى . 

6 - مُرّة الهمذاني: هُوّ مُّرّة بن شراحيل الهمذانى » أدرك عدداً من الصحابة غير 
قليل » ويكنئ (أبا إسماعيل) وهو المعروف بمرة الطيب » ومرّة الخير » لقب بذلكَ 
لعبادته » كان عابداً ورعاً » وزاهداً صالحاً » وهو تابعى ثقة » توفى سنة (76) 
هجرية » رحمه الله تعالى. 


تراجم بقية المكثرين من التفسير 


1 كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار أهل 
والسنة » وأخذ عنه بعض الصحابة والتابعين » توفى فى خلافة عثمان. (تذكرة الحفاظ 
2/1). 


وقد روئ كعب الأحبار عن كتب وجدها » وقد كتبها بعض الإسرائيليين بأيديهم . 
ولذلك كان معاوية يقول عن كعب: (إن كنا لنبلو عليه الكذب). ونقل عن ابن عباس 


010 انظر: «تهذيب الكمال» ‏ للحافظ المزي ‏ » ج (10) ص (88). 


26 تزاحم بقية المكتريخ مق التفسين 


2 وهب بن منبه : هو الحافظ الصنعاني عالم اليمن. روى عن ابن عمر وابن عباس 
وجابر وغيرهم » وعنده علم أهل الكتاب وحديثه في الصحيحين والسئن إلا ابن ماجة . 
كان ثقة واسع العلم » توفي سنة (114) هجرية . 

فائدة : وهب بن منبه ثقة في رواية الحديث المرفوع : ولكن ما يرويه عن أهل 
الكتاب غير حجة » وليس ذلك من قبله » وإنما هو من قبل من أخبره به. وقد ذكر ابن 
كثير في سورة النمل عقب الآية (44) 9 وَكَتَمَتَ عَن سا4 آثاراً عن أهل الكتاب ثم قال : 
(والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم 
كروايات كعب الأحبار ووهب ٠‏ سامحهما الله تعالى فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار 

إسرائيل من الأوايد والغرائب والعجائب » مما كان ومما لم يكن » ومما خرف 
ويُدّل ونسخ » وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأبلغ » ولله 
الحمد والمنة) . 

3 - مقاتل بن سليمان: هو مقاتل بن سليمان البلخي المفسر » روى عن مجاهد 
و المحاف و ووووم لس ع سعدا ا قال ا المنارلة ارنا اسمن سيره لوا 
عاذ مقت قال الغا «العاتن عمال فى الجر على 'مقاتل ).قال ليشار : 
(لوكوا علنه ا فال اللسى + روه فين ققائر بر نشوا © ذاه لناب الميران النهيي 
١ .)173/4(‏ ْ 

4 الضحاك بن مزاحم: هو الضحاك بن مراحم البلخي المفسر. قال ابن عدي: 
(إنما عرف بالتفسير » وأما رواياتة عن ابن عباس وأبي هريرة ففيها نظر » ووثقه أحمد 
وفعنة العلا ْ 


وكان شعبة يذكر أن يكون لقي ابن عباس » ومع ذلك واذة عا وأحمد وأيق 
زرعة . (الميزان للذهبى 2/ 325). 


وجماعة 3 وروئ له الترمذي . 

قال الثوري: اتقوا الكلبى. فقيل له: أنتَ تروي عنه. فقال: أنا أعرفٌ صدقه من 
كذبه . 

قال البخاري : قال المديني : قال الكلبي للثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو 
كذب ‏ يقصد عن أبي صالح عن ابن عباس . 
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قال ابن عدي : رضوه فى التفسير » وأما الحديث فعنده مناكير . 

وقال ابن حبان: كان سبائياً - يقول بالرجعة لعلى. وقال أحمد بن زهير: قلت 
لأحمد: يحل النظر في تفسير الكلبي » قال: لا. 

وقال ابن معين: غير ثقة. وكذبه الجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن أبي صالح 
عن ابن عباس التفسير » وأبو صالح لم ير ابن عباس » ولا سمع الكلبي من أبي صالح 
إلا الحرف بعد الحرف . لا أحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به. (الميزان للذهبي 
2.2./2. 
النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك. 

وقال يحيئ القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن القوم لا تولعوهم في الحديث . 
(الميزان للذهبى 1/ 427). 

7- السدي الكبير: هو إسماعيل بن عبد الرحمن » ليس من شرط البخاري. روى 
عنه مسلم » وأصحاب السئن » وروى عن أنس وجماعة. وروى عنه الثوري وخلق. 
ولق أحمد ولينه ابن معين » وقال ابن عدي : (هو عندي صدوق). ومو النخعي 
بالسدي » وهو يفسر لهم القرآن » فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم. (الميزان للذهبي 
(26/10©) قلت : وقد روئ مناكير كثيرة وإسرائيليات تالفة . 

8 - السدي الصغير: يروي عن الأعمش وغيرهُ » تركوه وبعضهم اتهمه بالكذب » 
وهو صاحب الكلبي . قال البخاري : (سكتوا عنه) . (الميزان للذهبي 32/4). 

9 النقاش: هو محمد بن الحسن الموصلي المقرئ المفسر » قرأ بالروايات ورحل 

وقال أبو القاسم اللالكائي: (تفسير النقاش المسمئ «شفاء الصدور» هو إشقاء 
الصدور) ‏ الميزان للذهبى (3/ 520) . 


0 - الثعلبي: هو أحمد بن محمد أبو إسحاق النيسابوري المفسر . كان حافظاً 


واغظأا وأسأ فى التفسير والعرينة متين اليانة توق :سنة (423) :هجزية: (الغير للذهبى 
0" ْ 

1 - الواحدي: هو علي بن أحمد النيسابوري تلميذ الثعلبي » وأحد من برع في 
العلم. كان رأساً في العربية » توفي سنة (468) هجرية (العبر للذهبي (2/ 322). لكنه 
وشيخه أكثر من رواية الأحاديث الموضوعة. 

قال ابن تيمية في منهاج السنة (4/ 4): (ما ينقله الثعلبي في تفسيره لقد أجمع أهل 
العلم بالحديث أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة وهكذا الواحدي تلميذه » وقد 
أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الثعلبي 
والنقاش والواحدي وأمثالهم » لكثرة مايروونه من الحديث ‏ ويكون ضعيفاً بل 
موضوعاً) . 


الا كا 


أنواع التفاسير 


1 التفاسير اللغوية: وهي التفاسير التي ينصب فيها اهتمام أصحابها بإبراز جانب 
الإعراب والنحو ومسائله ٠‏ ويكثر هؤلاء من الشواهد الشعرية والنثرية » ومن هؤلاء 
الزجاج والواحدي في كتابه «الوسيط» وأبو حيان7) في «البحر المحيط؛» . 
وال فى «الكشاف» . والشفي 27 د والدي هو تهذيب للكشاف ‏ » وغير 

قلت: والمبالغة في كشف الحقائق اللغوية والوجوه الإعرابية غير مطلوب في منهاج 
النبوة » بل إنه في كثير من الأحيان يبعد أهل هذه المدرسة عن المقصود الشرعي من 
الآية أو الحكم الشرعي الدقيق الذي استقر عليه الفهم من الكتاب والسنة . 

2 التفاسير العقلية والفلسفية: ومن ذلك تفسير ١مفاتيح‏ الغيب») لخر لا 
فقد أكثر من ذكر أقوال الفلاسفة والحكماء » وذكر شبههم والرد عليهم. إلا أنه وقع له 
في أكثر من موضع أنه يقرر كلام أهل الأهواء بأدلة قوية ثم يردها أو ينتقدها بأدلة واهية 
وهذامنا اخصلب 

قلت: وتفسير القرآن بالرأي والعقل وعلم الكلام باب من أبواب الفتنة في الدين » 
وهو قول على الله بغير علم » وقد توعد الله في التنزيل الذين يقولون على الله 
هالا يعلمون. 

وروئ أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي بكر » وقد سُكل عن قوله تعالى: 8 وَفَكههٌ 


(1) هو محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي » المتوفئ سنة (745) هجرية . 

(2) هو محمود بن عمر الزمخشري - معتزلي - توفي سنة (538) هجرية . 

(3) هو عبد الله بن أحمد النسفي » كانه لق انبره «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المعروف 
بتفسير النسفي » توفي سنة (701) هجرية. 

)4( هو الشيخ محمد بن عمر الرازي المتوفئ سنة (606) ه.ء 


30 أنواع التفاسير 
َب [عبس : 31] » فقال: (أي سماء تظلنى » وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله 
ما لم أعلم). 

وروئا أبو عبيد عن عمر أنه تلا هذه الآية وقال: هذه الفاكهة عرفناها فما الأبّ؟ ثم 
حدثت عن الله فقف حتىا تنظر ما قبله وما بعده). وروئ عن ابن المسيب أنه كان إذا 
سكل عن الحلال والحرام كان أعلم الناس » وإذا سئل عن آية سكنت كأن لم يسمع. 
وروئ الطبري عن ابن عباس قال: (التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب في 


كلامها. ووجه يعرفه كل الناس © ووجه لا يعلمه إلا العلماء ل ووجه لا يعلمه إلا الله 


ناراك وساني ذكرة ا 


3 التفاسير الفقهية: وهي كثيرة » وأكثرها جمعاً لمسائل الفقه ومباحثه تفسير 
القرطبي7! » فإنه جمع فأوعئ حيث سرد أقوال الفقهاء وأدلتهم بإنصاف وأمانة . 

وهناك من التفاسير الفقهية كأحكام القرآن للجصاص الحنفي » وابن العربي 
المالكي » وتفسير آيات الأحكام للسنايس . إلى غير ذلك . 

قلت: ويؤخذ على هذا النوع من التفاسير غياب التحقيق الحديثي الفقهي 
المنهجي ٠‏ فتكثر الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة ٠‏ وكثيراً ما يعتمد على 
بعف.ها في الاستنباط وتقرير الأحكام الفقهية » الأمر الذي ينتج أبحاثاً فقهية ينقصها 
الدليل الصحيح والتحقيق العلمى الأصيل . 
فهو لاء من المعتزلة 4 وقل قرّروا فيها أفكارهم ومعتقداتهم » ومنها تفسير محبي 
وألغئ ظواهر الكتاب وعَطلها » وأتئ فيها بما لم يسبق إليه » ومن طالعه وطالع 
«الفتوحات المكية» و«الفصوص» أدرك ذلك . 

قلت: والكلام في القرآن دون تثبت أو دليل صحيح أمر خطير وفتنة في الدين » 
فكيف بتعطيل ظواهر الايات أو إلغائها وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين! 
روى أبو عبيد بسئده عن الشعبي عن مسروق قال: (اتقوا التفسير فإنما هو الرواية 


(1) هو الشيخ الفقيه الإمام المحدّثُ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي ‏ مالكي المذهب - 
وكتابه (الجامع لأحكام القرآن) » توفي سنة (671) ه. 


عن الله). قال الشعبى : (والله ما من آية إلا وقد سألت عنها » ولكنها الرواية عن الله عز 
وجل). وروئ ابن جرير بسنده إلى عبيد الله بن عمر قال: (لقد أدركت فقهاء المدينة ' 
وإنهم ليعظمون القول في التفسير) . 

كك" النفاسير الثار افيه زولك كتسين العا لم201 رفير هنا مهن كد 
من القصص وذكر أخبار الأمم السالفة. 

قلت: ويكثر في هذا النوع من التفاسير القصص الواهية والأخبار الهزيلة والتفاصيل 
المأخوذة من الإسرائيليات وغير ذلك » الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى النظر والتحقيق . 
ويصعب الأمر في الحكم على بعضها لإيرادها دون سند » كما يكثر ذلك في تفسير 
الخازن المسمئ «لياب التأويل 2 معانى التنزيل». وكذلك فإن الثعلبى قل أورد ف 
تفسيره قصصاً إسرائيلية نهاية فى الغرابة » بل منها ما هو باطل قطعاً. 

يقول ابن تيمية عنه : (الثعلبي في نفسه فيه خير ودين » ولكنه حاطب ليل). (أصول 

6 - التفاسير بالمأثور: وذلكٌ كتفسير الطبري » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
والسمرقندي والبغوي وابن عطية وابن مردويه وابن كثير » وكذلك تفسير «زاد المسير» 
لابن الجوزي و«الدر المنثور» للسيوطي. 

وأشهرها تفسير الطبري 3 واسمه الجامع البيان في تفسير القرآن» 4 ومؤلفه هو ابن 
جرير الطبري ٠‏ وكنيته (أبو جعفر) ولد سنة (224) هجرية » وتوفي سنة (310) 
هجرية » وكتابةٌ من أجل التفاسير بالمأثور » وأصحها وأجمعها لأقوال الصحابة 
التفسير لم يصتّف أحدٌ مثله) . 

قلت: ومع تميزه في الاعتماد على أقوال النبى يلل والصحابة والتابعين وعرضه 
للأسانيد والروايات وترجيحه بينها وإحاطته بالناسخ والمنسوخ من الآيات وذكره لوجوه 
الإعراب واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات » إلا أنه يذكر أحياناً أخباراً بأسانيد غير 
صحيحة » كما يسوق بعض أخبار هي من (الروايات الإسرائيلية) » ويرجّح أحياناً 


)1( مؤلفه: أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ٠‏ المقرىء المفسر . كنيته (أبو إسحاق) » وقد توفي 
سنة (427) ه » وكتابه يسمى «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» . 
(2) مؤلفه الإمام عبد الله بن محمد المشهور بالخازن المتوفئا سنة (741) ه. 


1 أنواع التفاسير 


ما جاءت السنة الصحيحة بخلافه » ويفتقر أحياناً أخرئ إلى الأحاديث الصحيحة 
الواردة في مفهوم بعض الآيات . 

ويليه في الشهرة تفسير ابن كثير » واسمه «تفسير القرآن العظيم» » ومؤلفه هو 
الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » وكنيتةٌ (أبو الفداء») . 
ولد سنة (700) هجرية » وتوفى سنة (774) هجرية . ولقد كان ابن كثير رحمه الله جبلاً 
كاميها + وبحراً ذاخراً ‏ في جميع العلوم » وخاصة في التاريخ والحديث والتفسير » 
وكان ناما عتاياة مانا : فى أسلوب الكتابة والتأليف . قال عنه الذهبى ي : (الإمام المفتي » 
المتعذك البارع عتكنيه مشتن »محف متش فشر نثال و ا ميا 

وتفسير ابن كثير هو من أشهر ما دوّن في التفسير بالمأثور » ويعتبر الكتاب الثاني 
بعد كتاف الطبري » اعتنئ فيه مؤلفه بالرواية عن مفسّري السلف . غ» فروى ! الأحاديث 
والانان سيددة إن أصحابها وتكلم عن بعضها بالجرح والتعديل » وردٌ ما كان منها 
كا و غير سحي # 

وطريقته في التفسير أنه يذكر الآية » ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة ٠‏ ويأتي لهأ 
بشواهد من آيات أخرئ ومما تيسّر من السنة العطرة . 

يقول الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره : (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يِه مسر القرآن بالقرآن » فما أجمل في مكان » فقد 
بسط في موضع آخر » فإن أعياكٌ ذلك » ؛* يلباك بالسكة + فاتها شارحة الفر ان ومؤفجة 
له » وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولافي السنة » رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة » فإنهم أدرئ بذلكَ لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي خصٌّوا بها » ولما 
لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح ». والعمل الصالح). 

قلت: ومع تميّز ته تفسير ابن كثير في . منهجه الأصيل ٠‏ إلا أنه وقع فيما وقع به غيره من 
سرد بعض الإسرائيليات المطولة » وبعضها منكرة » وإيراد مجموعة من الأحاديث 
الضعيفة أو الواهية عقب سيل من الأحاديث الصحيحة التي تغني المعنئ وتكفيه بالفهم 
والوضوح. إضافة إلى تشعْب الفهم لبعض الآيات أحياناً نتيجة لتشعب الروايات 
والأقوال » وخاصة أن بعض هذه الأقوال معارض أحياناً لتفسير النبى كلةٍ الثابت 
بصحيح السنة العطرة . 

لا نا لا 
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منهج التفسير عند الراسخين من المفسرين 
وأئمة العلم من الصحاية والتايعين 


أما بعد: الحمد لله الذي تفضل على عباده فعرفهم غاية الخلق وطرق النجاة وسبل 
السلام » فبعث للناس رسلا يبلغون عنه معنئ الأمن في الدنيا والآخرة وزوّدهم لأجل 
ذلك بِالحُبجَج والبيان » ثم ختم فيهم سبحانه ا ا اي 
عليه الصلاة والسلا م » وجعل أمته أمة القيادة في الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن 
الكو جره انس ىما اناا و ل ا و د بز وكدللك 
هدي نبيّهِ بقادة وعلماء ء من ذرية هذه الآمة وبأئمةٍ كرام » فكانوا سَيْفاً مسلطاً على أعداء 
الأمة المحاولين العبث بالدين والتطاول والادعاء في تأويله في كل زمان ٠‏ فقد قال الله 
جل ثناؤه في سورة آل عمران: «اتد () الل" إله لامر الئ لقي َل كيك الككبّ 
بالعن مَصٌيّكًا 2 أل التَوَريةٌ 2 من قل هُدّى 8 وََرلَ لان إن لذن كمَرُوا 

2 كيه مور عد ير ميو ل عو بم صا حي بحس ع2 ع لهس لس 


بَِايتِ أله ولي عاب كدية والة تدر او اناد نَّ أله لا يحص علد نَى نه ف الْأَرْضٍ ولا في 


فوس صلا قر 


التسماء (م) هر الى بوط م في الْأَرْحَاو كف يسَاه 1 للا آي لبط دايع 
6 
يور 


00 ع ساس ف 4 © قل عم وم جو و 00001 كه هه 
عليّك الكتب منه ءاينت تكملت هن أم الكنب وأ مُتشَبهتُ مأل فى هلويم دَيعٌ موي ماَََ 
تر مء» مك « سى ررض» 5 محمد 7 000 5 0 ررم 0ه ص ل سر تاس وو 

نه أبعَاء لمق وَبتعَاه توه وَمَا يَمْكُم تأويلة إلا لَه والرسِحُونَ في الل يعوو امنا »لقنن 
و دم روصق ه* 4 عرس سرت سه ست حت اه و هس 


ّ 5 ا ع و صم جر ج 2 57 م 7 . 
7 هما ةد ِل أولوأ لك نب (ي) ربنا لا وح وبا بََدَ إذْ كيتنا وَحَبْ نا من لَدنكَ يَممَة نك أت 


لْوََّابُ* [آل عمران: 1 -18]. 

فْعَنْ ابن عباس رضى الله عَنهُ قال: (أما الآيات المحكمات فهن الناسخات التى 
يعمل بهن . وأما المتشابهات فهن المنسوخات). وقيل: المحكم مالم يحتمل من 
التأويل غير وجه واحد » والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً. 

وقوله: 7 كَأمَا أَلَدِنَ في مُلُوبِهِمْ دَيْعُ 4 قال محمد بن جعفر بن الزبير: (أي ميل عن 
الهدئ). وقال مجاهد: (أي شك). 8 مِيَعُونَ ما تَمََبَهَ منْهُ4: قال ابن عباس : (فيحملون 
الححك عن مااي يلجت اعطاق الميحكية وتيود فلن الله لوولم) . وقوله: 


سم صر ص مل 


أبْتعآء أَلِْنَتَةِ4 قال مجاهد : (الشبهات بها أهلكوا). 8 وَأَبَتعاء تَأوبِلوء -* ليناسب أهواءهم 


ذ#آ اه 


وها ذهيوا إليه . وقوله : © وما ب 0 يش تَأو 4 إلَّا أل وَالَسِجُونَ في الْمثر يَُوبُونَ آمَنَا بده كلقن عِندٍ 
تا #اد فيل :اقول 0001 أنه تمّ ثم تستأئف بما بعده لإوَالرسِحُونَ في 
َلْمِلِ 4 يقولون آمنا بالمحكم والمتشابه كل من عند الله. وقيل: بل الراسخون يعلمون 
تأويله ومع علمهم يقولون آمنا به. 

ورسوخ الشيء في الشيء ثبوته وولوجه فيه » كذا في لغة العرب » فكان منهج 
الراسخين في العلم في الأمة رد المتشابه إلى المحكم » وليس ضرب الايات بعضها 
ببعض من غير علم » كما يفعل أهل الأهواء اليوم أو غير الراسخين من طلبة العلم. 

بردي الس انين رمي ا و 0 
ول آباؤكم ٠‏ فإياكم باح 07 7 ولا 0 

فحذّر صلوات الله وسلامه عليه من ظهور دعاة الخرافة والتفسير بالضلال والجهل 
القاصم » دون رسوخ في العلم وبقواعده وأصوله ذات الأسس والأركان والدعائم. فقد 
أخرج الإمامٌ أحمد في المسند بسند صحبح عن عقبة بن عامر الجهني » قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: [هلاك أمتي في الكتاب واللبن » قالوا: يا رسول الله ما الكتاب 
واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل » ويحبون اللبن 
فيدعون الجماعات والجمع » ويبدون]. أي يذهبون إلى البادية والمراعي من أجل 
اللبن » كناية عن اهتمامهم بالدنيا أكثر من أمر الله والآخرة. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب 
العالمين » نزل به الروح الأمين » فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين)0© . 

ولح لك ل لد عية عير ري روا تلك فصت بر 
قرأ آية-سحعت رسول الله 6 يكلِةِ يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله عَلِلِ 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1/ 9) » و«مشكل الاثار» (4/ 104) » وصحيح الجامع الصغير 
- حديث رقم (8007). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد فى المسند (4/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778). 
(3) متن «العقيدة الطحاوية» » فقرة (56). 
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فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال: كلاكما محسن » لا تختلفوا فإن من 
كان قبلكم اختلفوا ل 


فلا نجادل في القرآن باقاء الشبهات كما يفعل أهل الزيغ ليدحضوا السق ٠‏ بل لا بد 

من التكلم بعلم ورسوخ عند مدارسته ب ا وكذلك لا نجادل في القراءة 
ا اعون مهكد 
عليه . 


وقد بلغ الأمر أن يفسر للآمة اليوم قرآنها » متطرف له غاية أو مصلحة » أو معاصر 
لم ينهم يوماً بالعلم أو الصلاح ٠‏ بل ماضيه ملطخ بالفساد والجهل والتخبط والسفاح. 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [لقد 
جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به خُمْرَ النّعَمِ ٠»‏ أقبلت أنا وأخي وإذا مَشْيخَة من 
صحابة رسول الله يَلِيِ جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا 
الوا ننس اه بوتي يس 
بلكم باختلاتهم على أنياتهم ٠‏ وضريهم الكت بعضها ببعض ٠‏ إن القرآن َم يل 
تكدمة لعضة تعض 2 ٠‏ بل يُصَدّقٌ بعضه بعضاً » فما عرفتم منهٌ فاعملوا به » وما جهلتم 
منه فردوه إلى عاليه] 0 

لي 5 04 ع و 

والله جل ثناؤه قد حرم على الأمة القول بغير علم. فقال في سورة الأعراف: # قل 
إن لحت ماعنا ذالم ليت الك ول خرف وأ ميري شتلك 


لك ل ا حير جر 


وَأن تَمُولُوأعَلَ أَسَّهِ ما لَاكْعَكيوَنَ4 [الأعراف : 33]. 


وقال في سورة الإسراء: 0 ولا ثقف مَا ليس لك يه عِلم إِنَّ لسَممَوَالِصرَوَالْمُوَاد ول وليك 
َنَعَنْهُمَسَوُوَلا4 [الإسراء : 36]. 


200006 2 .و ديه سه © عاخ وعم عه 4 
وقال في سورة الحج: 8 وَمِنَ ألثاين من يجَديِلٌ فى َه عير عر ولا هذى وَلَا كن 


1( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2410(‏ كتاب الخصومات - وانظر 
كذلك الأحاديث (3476) » (5062). 


(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (181/2) ح (6663) » وإسناده حسن » للاختلاف 


١ 200 2 206 4‏ لع 000 م 


وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى كله قال: [إن أبغض الرجال إلى الله الآلد 
الخد ا ْ 

وفي جامع الترمذي عن أبي أمامة قال: : قال رسول الله كيو : [ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا: ا مَاصرَبُوَهأكَ لاجلا 4 ]© . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير : (يجب أن يُعْلم أن النبي 
يل بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه » فقوله تعالى ٠:‏ # مين لِلنَّاسِ مَانرْلَ 
ِلَهِمْ يتناول هذا وهذا » وقد قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرتوننا 
القرآن: كعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي كلخ عشر آيات لم يجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً » ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة » وقال 
أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا » وأقام ابن عمر على حفظ 
البقرة عدة سنين » ٠‏ قبل ثمان سنين ذكره مالك. قال: وذلكَ أن الله تعالى قال: # كب 
لَه لِيَكَ مر و4 وقال : ظ ألا يكَدَيِرُوتَ اران » وقال : « أل يدوا الْمَول4 
وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن . وكذلك قال تعالى: # اله فَْناعَرَبِي مَل 
تَحْقَُورت4 وعقل الكلام متضمن لفهمه) . 

قلت: فمنهج التفسير للقرآن عند الراسخين في العلم يتضمن القواعد والأصول 
التالية : 
أولاً : تفسير النص بالنص : فقوله سبحانه : #طه (وي) ما مَآ ألا عَليَكَ الْمَرمَانَ لِتَمْيَح # 


ع لكو عَم الْمْسَرَ # . 


يفسره قوله تعالى في سورة البقرة: # يريد أله مع هم 


اوقوله جل, ثناءه في سورة إبراهيم : #الر - ححِنَبٌ أله إِلَنِكَ دحج ألنَاسَ بن 
لظلْمَتِ إِلَ الور بِإِدْدْرَيُهِمْ يرط مز بد نه الى لَوُمَا ف السَمَوتِ وما 
في الأرض 4 يشبه قوله تعالى في سورة الشورى ٠‏ 9 وَكَدالِكَ أنهنا لك رونا تن أكرنا با ما كنت 


(1) حديث مي . أخرجه البخاري بإثر (4523) . (2457) .2 د (2886) » وأحمد (6/ 55) 2 
(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3253) 2 20 ماجة (48) ؛ وأحمد (252/5). 
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3 مر عر ررس م ل 2 01 4 1 سال جز سل تم - 4 
درى ما الكتب ولا الإيمن وَللِكن عله ورا نَبدِى به و سن شاءٌ مِنْ عِبَاونا وَإِنك لتببوئ إلى صزْطر 
مُسَمَقيِو (2) رط الله الى آَم مَاف ألسّمواتٍ وَمَان الْاَرْضنْ أل إل أنه صصِيرٌ 


الامُور * وقوله في 

. سوتر مه ا ا 0 ع ع مير و 

سورة ة المائدة : هد جا حكُم رسو 0 أ لما برك لكش صحكديرا يم تخفورت من 
امور م سا الترا عر سا جى هر 


الكتب و ينأ عن كز قد جاه حكم زرب الله و5 حش زوك © 
َقَدى ره لس انوكم شل التتاكر وَيُخْرِجَهُم مَنَأ َلظُلُمتىتي 1 
بَإِذْنْ4ء وَيْهَدِيهِمَ ِل صراط م مُستفيم مُسْتَّقَي م #. قال شيخ الإسلام : (فكان القران هو الإمام 
الذي يقتدئ به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القران بعقل ورأي 
وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة . ولا قال قط قد تعارض فيه هذا العقل والنقل فضلا 
عن أن يقول: فيجب تقديم العقل). 


ثاتباً ‏ تقين'القراة بالحنيف» 


ع ل و يما أن ءامُوا لم تَفُولُوت مالا مفَعَلُونَ 2 كر 


مَقَمَّا عند الله أن تفوا أما لا تَفْعَلُورت ». وما م مما ب امد وان 
رضي الله عَنْهُ قال: 5-0 سمعت رسول الله يَكِِ يقول: [يؤتئ بالرجل يوم القيامة فيُلقئ في 


النار فتندلق أقتاب7!' بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحئا فيجتمع إليه أهل النار 
فبقولوة؟ يااقلان مالك1؟ ألم تكن تأمن بالمعروف: وتنه: عن المتكر؟ ! فيقول: يلوا :» 
يك ملت المع قرولا النهء وانير عر الفتكر وات 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيره من جهة النبي وَل لم يُْتَْ في ذلك إلى أقوال أهل اللخة » فإنه قد عرف تفسيره 
ونا أرقة لله ثم قال: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده 
بالشرع كالصلاة والزكاة » ونوع يعرف حله باللغة كالشمس والقمر » ونوع يعرف حدّه 
بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: # وَعَاشِرَوهنَّ بالمعروفٍ *. قال: ولم 
كن الجلفه لون معارضة الكية الآرارة أخرئ تبيرها ويشيخها : أو مين الرسول كله 
تفسرهاء فإن سنئة رسول الله تكد تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وكانوا يسمون 
نا عاوضن الآرة ناكا لها: 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 224) - كتاب الإمارة 3 وانظر مختصر صحيح مسلم (1238) 3 
باب : في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. 


وقال في موضع آخر: والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين. 
قال: ولا فيهم (أي في سلف الآمة وعلمائها) من يقول : إذالة ذوقا أو وعدا أو مخاطة 
أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث ٠‏ فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث 
يأخذ الملك الذي يأتي الرسول .٠‏ وأنهُ يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد » والأنبياء 
كلهم يأخذون عن مشكاته) الفتاوئ ‏ مقدمة التفسير (29). 


الثاً: تفسير النص بأسباب النزول: فقوله سبحانه وتعالى في سورة يس: 8 إِتَاتحَُ 
و2 رح هو ره و 


نح الموول وتحكتب ما قَرَموأ كرض هم وَل شَىْءٍ أُحْصََنَهُ ‏ إِمَاو مُِنِ * مفسّر بما رو 
الترمقق :دا ل ا د 7 0 
منازلهم من المسجد ء فأرادوا أن يقتربوا » فنزلت: # وَتَحكتب ما كَدَمُو وَاكَرَهُمٌ » 


فشتو ]0 , 


وقوله سبحانه في سورة البقرة: # وأ يما للج وَالُْرَة و4 مفسّر بما أخرج الإمام أحمد 
في المسند عن صفوان بن يعلئا بن أمية عن أبيه قال: [جاء إلى رسول الله كله وقال: 
كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل : 7 وَأَيَمُوا للج ومس ند » » 
فقال سول الك وه :من السائل عن العمرةة فقال» آنا "فقال آلق بابك واعشيل 
ا ا ل ل 0 


وقوله جل ثناؤه في سورة البقرة: [ قن كنَمَِكٌ مَرِيضَا أو بوء أذ من رَأْسِوء مَيِذيَةٌ يَنْصِيارٍ 
أو صَدَكَةٍأَؤشُكِ * مفسّر بما روئ الإمام البخاري في صحيحه أسباب النزول لهذه الآية 
عن كعب بن عجر قال: [: قفت على رسول الله يلِ بالحديبية ورأسي يتهافت قمْلاً. 
0 يؤذيك هواقّك. قلت: نعم. قال: فاحلق رأسكٌ قال: فيّ نزلت هذه الآية : 
ن كان سكم مَرِيضًا أو يوت أَذى ين رَأسِو- مَيِذيَةٌ من صيَارٍ أَوْ صَدَفَةَ أَوْشُكٍ * إلى آخرها » فقال 
0 ما كنت أرئ أن الجهد بلغ بك هذا » أما تجد شاة؟ قلت: لا. 


(1) حديث حسن. أخراجه ابن ن ماجة في السئن » والترمذي نحوه (3226) » والطبري (29073) )2 
والحاكم في المستدرك (2/ 428) من حديث أبي سعيد » وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول 
- الوادعي ‏ سورة يس » آية (12). 

2( حديث صحيح . انظر مسند أحمد (4/ 224) » والمرجع السابق (سورة البقرة آية 196). وأصل معناه 
في صحيح البخاري (1789) » وفي صحيح مسلم (1180) » وسنن الترمذي (836). 

(3) أي القمل. 


قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق 
490 
راهك] 7 


رابعاً: التفسير برد المتشابه إلى المحكم : 


فقد قال جل ثناؤه في سورة آل عمران : # هو اذى أَزَلَ عَلكَ الككب ينه >إينت محَكمنت هن 
م الكتب و عر متقيهاث َأناأِسَقي يوط َي مما كيه ينه أي ألَََْةِ ءوسل وما 
يَقَكَمُ تَأويله: ا اه وَلسِحُونٌ في الول يوون امنا بو نعل وين واي إل وا آل نب 4 . 

فقوله سبحانةُ في سورة الحديد : ا يعلد مَايلِجُ في الْارْضِ وَمَا يجنا وما ميلس وَأ 
يعرج فيه وهو م معي أبن ما شت وَأَلَّهُيمَانكمَْونَ صر 4 مفسّر برده إلى الى 0 
المعيّة لله التي تليق بجلالهِ وبكماله كما في سورة طه ©« قَالَ لا ماقا إنَنى ا 
ورك 4 فهو معهم سبحانهُ بصفاته وبعلمه لا بذاته » فهو الرحمن قد استوئ على 
العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


وكذلاك قولة في سؤرة الكرة يحكى ل بي إنيرائيل لنا أمرع : #وَإِدْقْنَا ْوأ هذه 
لْقَريَهٌ مَحَكُنُوأ ونه حَيْتُ شِفمٌ رَعَدا وَآدْخْلُو اَابت سبد سْجكّداو لوطه لطي وَسَدَِيةُ 
لْمْحْسِيِينَ *. فإذا عدنا إلى المحكم في السنة فهمنا ما تشابه علينا من القرآن » فقد 
اخرع الأمام مينلم عن أي هريرة عن النبي يك قال: [قيل لبني إسرائيل # وَأدْخْلُوا ابت 
سْبكَدًا وقُولُوأ حِمَلةٌ * فبدلوا » فدخلوا يزحفون على أستاههم , وقالوا: حبّة في 
شعي ]60 , استهزاء منهم وسخرية بأمر الله فأخزاهم الله في الدنيا وأوعدهم نيرانه في 
الآخرة. ش 


خامساً: التفسير بأقوال الصحابة ومن سمع منهم من التابعين : 


فلفهم قوله سبحانه في سورة البقرة : « وَلَهِ المخْرى ولعب اا وأ هكم وه َه 2 
تقرأ في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عَنْهُ قال: [كان رسول الله َك يصلي وهو 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (837) » أبواب الإحصار وجزاء الصيد. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (238-237/8) 2 كتاب التفسير » وانظر مختصر 


سا0 


فقتل مل مكة إلى المدينة مان رخاس سيك عاذ ووه واف ولع« تادتنا وا نم وجة 


10 
سم ]0 : 
روس سل ص سير 1 مرح واء 2 م 


وإذا مررت بقول الله سبحانه في سورة الطور: # وَالَذِينَ ءامنوأ والبعتهم ذرِيَهم بإِيِمن 
2ه ال مدوم اس لو عن ع سس لسع م 
لزي يم درَبتهُم وَمآ ألنتهم منْ عله رين سَىْ # قَرَأَتَ في تفسير الإمام الطتري جد اد عند 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: [إ الله لبرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانو 
دونه في العمل لتقرٌ بهم عينه ثم قرأ: 8 وَالْدِينَءَامنوا نستي ذرِيَهُم بإيمن لقنا بح درب 
وَمَآ لهم من مله رين شو » . قال : هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان ١‏ نان كانت 
مِتازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها 
ا 


قلت: ويعضذه ويقويه ما روى الإمام أحمد في المسند والبيهقي بسند صحيح عن 


أبي هريرة رضي الله عَنْهِ قال: قال رسول الله يلِّ: [إن الرجل لترفع درجته في الجنة » 
فيقول: أنّْىا لى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك](© , 


قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير (الفتاوئ: 332/13): (ومن المعلوم أن كل 
كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه . فالقرآن أولئ بذلك ٠‏ وأيضاً فالعادة 
تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم » كالطب والحساب » ولا يستشرحوه » فكيف 
بكلام الله الذي تو عم © وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا 
كان النزاخ بين الصحابة في تفسير القرآن قليلآً جداً » وهو وإن كان في التابعين أكثر منةُ 
في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم 3 وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع 
والائتلاف والعلم والبيان فيه “*. » ومن التابعين من تَلَقّْ جميع التفسير عن الصحابة 2 
كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفهُ عند كل آية منه وأسأله عنها » 
ولهذا قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به » ولهذا يعتمد على تفسيره 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (700) ح (33) . والترمذي (2961) . والنسائي 
(244/1) . وأحمد (20/2) ؛ وأصله عند البخاري (1096). 

(2) حديث صحيح. أخرجة ابن جرير (27/ 15) ٠»‏ والبزار (ص 221). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (2490). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 509) » وابن ماجة في السئن (3660) » وإسناده 
صحيح. ورواه البيهقي كذلك بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح 
الجامع (1613) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1598). 
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الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم 0 وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صن ٠‏ في 
التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. 


قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة » 
وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » كما يتكلمون في بعض 
السنن بالاستنباط والاستدلال) . 


ولما سئل: فما أحسن طرق التفسير أجاب: (إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن » فما أجمل في مكان فإنه فسر في موضع آخر . وما اختصر من مكان 
فقد بسط في موضع آخر » فإن أعياك ذلك فعليكٌ بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له » بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله 
يه فهو مما فهمه من القرآن » قال تعالى: 9 إِنَا ْنَا إلَّكَ الككب بآلْحق بِتَحَكُمْ بَينَ 
ألنّيس ما ينك لد ولا دي لِلَكَبنِينَ خَصضِيًا4 » وقال تعالى: « ورلا إليقَ لكر 


ل ال صاصم 
00200 0 0010001 
- 


بيس لايس مَا مول لم ولْعلَهُمْيتشَكروت 4 . وقال تعالى : ا و1 انا ليك آلكتب إِلّا 
صرح ساسا ره 


شين فم آلَدِى أحْتَلفوأضِدٌ وَهُدَى وَبَحمَهُ مور وسرت » ولهذا قال رسول الله يَكِِ: (ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه) يعني السنة » قال: والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما 
ينزل القرآن » لأنها تتلئ كما يتلئ. ثم قال: وحيتئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرئ بذلكَ لما شاهدوه من 
القرآن » والأحوال التي اختصوا بها » ولما لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح » 
والعمل الصالح » ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم » كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين » 
والآئمة المهديين: (مثل عبد الله بن مسعود) قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري : حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح » أنبأنا الأعمش عن أبي الضّحا عن 
مسروق قال: قال عبد الله - يعنى ابن مسعود -: والذي لا إله غيرهٌ » ما نزلت آية من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله 
مني تناله المطايا لآتيته. وقال الأعمش أيضاً عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتئ يعرف معانيهن والعمل بهن. 

قال ومنهم الحبر البحر «عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله يَكِْةُ وترجمان القرآن » 
ببركة دعاء رسول الله كَكِِ حيث قال: «اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل». وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن بشار » أنبأنا وكيع » أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق » قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . (ثم 


ذكورواية أخرئ) :+ نعم الترجمان للقرآن ابن عباس مكلام : وقد مات أبن مسعود في 
سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح » وعمّر بعدة ابن عباس سكا تائيه سنة + ماظنك 
بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف عليٌ عبد 
الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة » وفي رواية سورة 
النور » ففسرها تفسيراً لو سمعتةٌ الروم والترك والديلم لأسلموا. قال: ولهذا غالب 
ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن 
مسعود وابن عباس ٠‏ ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل 
الكتاب التي أباحها رسول الله كلِْةِ حيث قال: (بلغوا عني ولو أآية » وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج . ومن كذب علي متعمداً فليتبواأً مقعده من النار) رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمرو ٠‏ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب 
أعق القباية ذكان عدنة ننيها با نمه رو هذا الحريف من الأذن فى دللك .وين 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن به 
ولا نكذبه وتجوزٌ حكايته لما تقدم). 

قلت : ويشهد لهذا ما روئ أبو داود وابن حبان والإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن 
أبي تَمْلَةَ الأنصاري عن أبيه قال : كنت عند النبي كَلِةٍ إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: 
يا محمد أتُكلّم هذه الجنازة؟ فقال النبي كله : الله أعلم . فقال اليهودي: أنا أشهد أنها 
تكلم . فقال النبي كَكةْ: [ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: 
آمنا بالله وكتبه ورسله » فإن كان حقاً لم تكذبوهم . وإن كان باطلاً لم تصدقوهم]. 
ويشهد له ما في الصحيحين: [إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم 
ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم]!! . 

ولكن غالب ما جاء من هذه الإسرائيليات مما لا فائدة منهُ » فلكم خاضوا في أشياء 
سكت الله عنها ولو شاء لأعلم الناس بها » وكم سودوا في كتبهم من الأخبار عن الأنبياء 


01( حديث صتحيج : أخر جه أحمد (4/ 136) » وابن حبان (6257) .2 بنحوه . وأصله. في صحيح 
البخاري (4485) » وانظر سنن النسائى «الكبرىئ» (11387). 
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صلوات الله وسلامه عليهم مما لا يليق بمقام النبوة والوحي والرسالة » فنسبوا لداود 
عليه السلام التعلق بنساء بعض جنوده حتئا دفعه إلى أرض القتال فقتل فتزوج امرأته » 
ونسبوا لسليمان عليه السلام قصصاً من العشق والغرام مع بلقيس ملكة سبأ » ونسبوا 
ليوسف صلوات الله وسلامه عليه حكايات من الحب والمراهقة مع امرأة العزيز 
وما تأدبوا مع أكرم الخلق والذرية وهو نبي ابن نبي ابن نبي » كما خاضوا في أسماء أهل 
الكهف ولون كلبهم وعدتهم » وخاضوا في عصا موسئ من أي الشجر كانت؟ ا 
الشجرة ة التي كلم الله منها موسئ عليه السلام إلى غير ذلكَ مما أبهمه الله في الْقرآن مما 
لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم فضلاًٌ عن أخراهم . 

سادساً: التفسير بمعرفة الناسخ والمنسوخ : 

توا سحام كا ردك 
في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتيا نزلت هذه الآية: # حلفظوا عَلَ الصّحلو 
وَاَلصَحكَرةَ الْوُسَطئ وَفُوموا ِل َدنِتينَ» فأمرنا بالسكوت](1). 

وفي المسدد للومام أتحميل وكذلكَ عند الطبراني ورجالة رجال الصحيح عن ١‏ 
عباس في قول الله تعالى : 9 وَفُومُوا ِل َددِتِينَ4 قال: [كانوا يتكلمون في الصلاة يجيء 
لي ل ا 0 
صحيحه عن ابن عباس 0 [لما تور 
موا عاك شق ذلك على المسلمين حين فرض ألا يفر واحد من عشرة ٠‏ فجاء 
التخفيف فقال: « أن حَقْفَ اَلَّهُ دك وعم ألك فيكم صَعْقاً إن نيك منِحكُم يَأئهُ 0 
يوأ ماقي4]. 

سابعاً: التفسير بالسياق والسباق : 

فقوله تعالى في عور الرحمن : يْمَعَشَّرَ لين وألوض إِنٍ أسْتَطعتم أن تنقذوا ين أقطار 
َلسَّمنوَاتٍ والارض ََنشّدُوا لا تَفْدُوت إل ِسُلْطن * ليس المقصود بالسلطان العلم كما زعم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4534) . وأخرجه مسلم (539). 
(2) انظر المسند (1/ 415) » وصحيح ابن حبان (2243) بألفاظ متقاربة تشهد للمعنئ . 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4653(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (66). 


بعض المعاصرين ووجهوا الآية إلى الاكتشافات العلمية الحديثة » وظنوا أن الإنسان 
اخترق بها أقطار السماوات والأرض! ولا أدري إلى أين يخترقها؟ بل ما زال هو 
رعلومة القن قري يها ينين اقطان النتما ولت والا رضن التي يحكمها الله عز وجل ويهيمن 
عليها. 

وسبب هذا التجرؤ على التفسير الجهل بعلوم القرآن وبيانه ومنهج التأويل الذي 
ارتضاه الله لكتابه ومضئ عليه نبيه يَكِةِ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 


والباحث في القرآن في سورة الرحمن يجد أن هذه الآية جزء من سياق آيات تتحدث 
عن ما بعد الموت ومشهد الحشر وأهوال القيامة » فهي تبدأ من قوله تعالى : 6 
يها تان () ريبك وَمَهُ ريْكَ ذو لُلْكلٍ وَالاكار * إلى أن يقول سبحانه: «سَتفرحُ لك يه 
ك4" . فهو خطاب تحد من الله يعقبه قوله: # بِمَعدَمَ تقر أن الو إن استطلطش أ ‏ مت 
0 توت وَالْارَضِ دوا لَاتمُدُوت ليطن » . وكأنه يقول لهم سبحانه وقد اجتمعوا 

ليه في أرض المحشر: اهربوا الآن إن استطعتم ولكن أين المفر : ا بِرْسَلُعَليَكَا سوَاظ يمن 
2 مره ٠‏ ثم قال: ل ها آنَفِّتِ لماه ككَاتَ ورد »1 وقال: 
« هريد ل ا مَل عن دوه ل () بَأَيّ َال رَيَحكما تُكَدْبَانِ (0) يعرف الْمْجَرمُونَ 
بك معد بلنهى والأتدل زه با ال ريا ضما كيبا (ي) هزوم جَهَم الى يَكَّبُ يها لبون( 
يَطُووْد ينوب حي ان( قي الريك نكزْبانْ4 [الرحمن : 26 - 45]. 


ات عرعر 


قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : # يمَعَسَرَ أن وأَلاِض إِنِ أسَتَطعَتم أن تنفدو 
ِنْ أتلار لسوت وَالاَرضٍ تَنهُدُوا لا تمدو إِلَاسْلْطنٍ» قال: (أي لا تستطيعون هرباً من 
أمر الله وقدره » بل هو محيط بكم » ؛ لا تقدرون على التخلص من حكمه , ولا النفوذ 
عن حكمه فيكم » انما لقم احط كه وهذا في مقام المحشر , البو ى 
بالخلائو ئق ٠‏ سبع صفوف من كل جانب » فلا يقدر أحد على الذهاب 9 إِلَاببُلْطَنِ بكلن» أي : 
إلا بأمر الله). وقال ابن عباس : (الشواظ هو لهب النار). وقال مجاهد: (النحاس : 
الصفر . يداب فيُصَبٌ على رؤوسهم). فيكون المعنئ: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المُّذاب عليكم لترجعوا » 
ولهذا قال« تككش ادي 


ثامناً: التفسير باللغة العربية: 
فالقرآن كلام عربي أنزلهٌ الله بلغة العرب . فإن تعذر فهم كلمة أو آية وفق قواعد 
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المنهج السابقة فيستأنس بة ل ل ل ل 

فقوله تعالى في سورة النور : « أو التَبيس عير أؤلي الْزيةٍ من ريال فإن الإزب 
و ارج فق 01 لتونه: #الجاجة هدكو ودرا عير | فاته ا لخاجة زب الخاء 
والقدرة على ملامستهن . قال سعيد بن جبير : (هو المعتوه) . 

وقوله تعالى في سورة الأحقاف: # قُلَمًا رأوة عَارضًا مُسَتَقبِلٌ أَودِيَِم 00 
مرا > قال أهل اللغة : (والعارض: السحاب يعترض في الأفق . يا 
مُمطِرٌ لنا لأنه معرفة لا يجوز أن يكونَ صفة لعارض وهو نكرة) . 


و هه 


وقوله تعالى في سورة الأحزاب: #وَكنَ أله عَفُورا جما ما مفهوم كان هنا هل هي 
للماضى فلا يكون غفوراً رحيماً الآن؟! 

قال أهل اللغة: (كان لها حالات مختلفة » منها: 

أ- ناقصة : وتحتاج إلى خبر . 

ب تامة : بمعنئ حدث ووقع ولا تحتاج إلى خبر » كقولك : أنا أعرفه مذ كان 7ق 
تاعاق نوكت لك : ما شاء الله كان . 

ج لي ل اي الو 

وكذلك قوله تعالى في سورة الع وَمَنَ أَوَقَ يما عَلهَدَ عَلهُ أل مََمْوْته أجرا 
عَظِيمًا» . 

فقال سبحانه «علية» بالضم وليس (عليه) بالكسر. 

وقد سألت والدي عنها يوماً - وهو من أعمدة الاختصاص بالنحو والصرف في هذا 
الزمان فقال لي : : (الياء ف في «عليه» عند النحويين حاجز غير حصين ٠‏ أي يحفظ حركة 
اللام ٠‏ لتضم الهاء تعدا تعد وكنانة» فاعتبروا الياء غير موجودة . ثم إن لفظ «عليه) 
في الآية حين تصبح عليه الله) لفظ رقيق , أما «عليةٌ الله) ففيه تفخيم للفظ الجلالة » 
فهي عملية نغمية إيقاعية ترتيلية » وهي وإن كان لغة يجوز «عليه» بالكسر » لكن هنا 
جاءت للتفخيم وإظهار قوة العهد مع الله سبحانة فلا يجوز مخالفة قراءتها إلى اللغة). 

وأما ترك هذا المنهج في التفسير واللجوء إلى شاذ اللغة من بين الأوجه الكثيرة » أو 
اللجوء إلى العقل وما يتصور من تصورات كبيرة أو صغيرة » ف التفسير بالفلسفة 


وما فيها من خيالات وشطحات خطيرة » فهو منهج الدمار الذي لحق بالمسلمين » وهو 
منهج التفلت والخضوع للآهواء والشهوات ليأتي التفسير بذلك تخبطأ وليفرز إلى واقع 
الحياة إسلاماً لا تكاليف فيه » وديناً متماشياً مع مغريات الحياة والاختلاط وتفلت 
الناس من كل قيل » وتحكيم الشهوات والملذات غير المنضبطة عن طريق إلقاء 
الشبهات والكلام ة في القرآن بغير علم » وما زالت الأمة تدفع الثمن إلى يومنا هذا بسبب 
محاولة عزل منهج النبوة عن واقع الحياة. 

وقد ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث إلى 
أن علم الجدل والكلام بدعة وحرام » محتجين بقوله عليه السلام الذي رواة مسلم عن 
ابن مسعود : [هلك المتنطعون] ‏ أي المتعمقون بالبحث والاستقصاء دون منهج ومثل 
أعلئ . وكلما بَعْدَ العهد » ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سمُّوهُ تأويلا ليُقبل منهم » 
وَقَلَّ من يهتدي للفرق بين التحريف والتأويل » وهنا راج الفساد. وقد بدأ التخلف في 
الأمة يوم أصغئ بعض المسلمين إلى شبه المبطلين وخاضوا في الكلام المذموم الذي 
حذر منه وعابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به وبعلومه 1 00 إليه امتثالا 
حْوْصُوا في حَدِيثٍ يرو 4 فإن معنا الآية يشملهم . 


وإنما الواجب على الأمة وعلمائها وقادتها » العلم بما جاء به النبي كَلْةٌ فهو كاف 
وكامل » ويدخلٌ فيه كل حق ولا تنقصه حكمة ولا فائدة ولا وجه من وجوه الخير » 
وإنما وقع التقصير في كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به رسول الله جَلْْهِ في 
كثير من الأمور الغيبية والإيمانية » ولا في كثير من المسائل العبادية » ولا في كثير من 
مسائل الإمارة والحكم بالشريعة في مختاف الأحوال السياسية » ولم يخصصوا الوقت 
لذلك لفهم المنهج الذي حفظه الله في معرفة دلالات وتفاسير آياته القرآنية والنصوص 
النبوية » بل , فتِنوا بالأجنبي وفنونه كما فتنت الأمة اليوم به » وأصبحت خجلة من دينها 
وأصولها » يحاول أبناؤها تطعيم الإسلام وأصوله وأحكامه بمستجدات الواقع الفاسد 
وانحرافه يريدون ألا يشعروا بالغربة » ولسان حالهم يقول: إن الإسلام يتسع لكل 
الفنون ولكل ألوان الحضارة . وَلَيْتَهُم فرقوا بذلك , بين ما يرضي الله وبين ما يسخطه » 
فإذا ظهر في الحياة ما يخدم الإسلام ومستقبله رحب به الشرع مادام كان سبيله 
مشروعاً » وإذا ظهر من الصرعات و«الموضات» ما تخدم الشيطان وأهواء أتباعه أغلق 
الإسلام عليه بابه تعففاً وترفعاً » فإن الطهارة لا تشبه النجاسة 
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فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي الفقيه المعتزلي المبتدع: (العلم 
بالكلام هو الجهل » والجهل بالكلام هو العلم » وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل 


زنديق » أو رمي بالزندقة) . 


المال بالكيمياء أفلس » ومن طلب غريب الحديث كذب) . 
وقد صح الخبر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: (حكمي في أهل الكلام 
أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك 


الكتاب والسنة وأقبل على الكلام) . 


وقال: (لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله » ولأن يبتلئ 
العبد بكل ما نهئ الله عنه ‏ ما خلا الشرك بالله ‏ حير له من أن يبتلئ بالكلام) . وقال: 


كل العلوم سوئ القرآن مشغلة 

العلم ما كان فيه قال حدثنا 
وقال آخر: 

أيهنا المتسعدي لطليي علميا] 

تطلب الفرع كي تصحح أصلاً 
وقال آخر: 

العلم قال الله قال رسوله 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
وقال آخر: 

وقدم احنافي3 الرسول ونصه 

فإن جاء رأي للحديث معارض 

فهل مع وجود البحر يكفي تيمم 

وهل يوقد الناس المصابيح للضيا 

سلامي على أهل الحديث فإنهم 

ومن يكن الوحي المطهر عِلمَهُ 


إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
ونا سنوق ذاك وسحواض التيساطيسن 


كل علم عبد لعلم الرسول 
كيف أغفلت غلم أضل الأول 


غلبئ كل ستول تند انكر يعازاته 
لمن ليس معذورا لدى فقهائه 
إذا ماأتئ ردء الضحا بضيائه 
فلاربب فى توفيقه واهتدائه 


لا لا لا 
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القرآن الكريم هو آخر كتاب من الله تعالى إلى عباده . أنزلة على نبيّه محمد كلل 
وحياً » فيه ذكر صفات الله سبحانه ومحامده » وفيه خبر الخلق وخبر الآمم الماضية ونبأ 
الدار الآخرة » وفيه أحكام الشريعة وضوابط التقوئ والفصل بين الحلال والحرام » 
فصلاً مجملاً مُيَيناً تفسيرهٌ وتفصيله في سنة النبي يَلِدٌ وهديه وسيرته » وهو أكبر معجزة 
في الأرض إلى قيام الساعة. 

لق اصع قن اي الريرة رضي لاعن عن النبي يَكدِ قال: [ما من الأنبياء 

من ني الااترقد أغطى .من الآبات نا كله امع عليه البقير دري رايا كان الذي ونه ربا 
أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)! 0 

ومن صفاته : 

- إنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأهله يحاج عن صاحبه . 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَنَكِيدِ يقول :[اتوؤوا الك لنافاته يا يوم القبالةاشفيماً لأصفاءة] 2 


وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: [يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلَّهِ ٠»‏ فَيلبَسُ تاج 
الكرامة » ثم يقول: اوت نمه ملس كل الكرامة ات يرل م د 
فيرضئ عنه فيقول: اقزأ وازق ويزاد بكل آية حسنة]0 ...وله شاهد عند الترمذع من 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كل قال: [يُقَالٌ - يعني لصاحب القرآن : د 


(1) حديث صحيح. أخرجة البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4981(‏ كتاب التفسير » وأخرجه 
مسلم في الصحيح (1/ 92 93). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 197)- كتاب فضائل القران » وانظر مختصر صحيح 
مسلم ‏ حديث رقم -(2095). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي  )2328(‏ أبواب فضائل القرآن. ورواه الحاكم بإسناد 
حسن . انظر تخريج الترغيب (2/ 207) » وصحيح الجامع الصغير (7886). 
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وَوَتل كما كنت ندكل فى الدنيا »فإن مترلكك عند آخر أرق تقر ] ]7 . 
2- القرآن شديد التفلت فلا بد من تعاهده. 
[تعاهدوا هذا القرآن » فوالذي نفسٌ محمدٍ بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقلِها] . 
وفى رواية: [تعاهدوا القرآن » فوالذي نفسي بيده » لهو أشد تفصياً من قلوب 
الرجال من الأبل من عقلها] 0 . 
أي : تعاهدوه بالمحافظة على قراءته وتلاوته ومذاكرته » والعُقّل: جمع عقال . 
وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع . 


[تعلموا كتاب الله وتعاهدوة واقتنوه وتغنوا به » فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من 


المخاض فى العقل ]00 . 
ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن بملازمته » بالقيام به بالليل والنهار 
للا ينساه. 


فقد أخرج ابن نصر في «قيام الليل» بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر » عن النبي 


يك قال: [إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره ٠‏ وإن لم يقم به نسيه]9 . 

وفي المسند للإمام أحمد . بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاءه 
فقال: أوصنى » فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله يَكِلْهِ من قبلك : [أوصيك بتقوئ 
الله تعالى فإنه رأسٌُ كل شيء » وعليكٌ بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
تحال وتلذوة القران:» فإنه وؤخك: فى السماء.: ورذكزك قن الأر ]0 


(1) حسن صحيح. أخرجه الترمذي في السئن  )2914(‏ أبواب فضائل القرآن. وانظر صحيح سنن 
الترمذي ‏ حديث رقم -(2329). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5033) » ومسلم (791) 2 وأحمد (4/ 397) » (411/4). 
وأخرجه أبو يعلى (7305) » وابن أبي شيبة (29992) والبيهقي في «الشعب» (2/ 333). 

)3( حديث صحيح . أخرجةٌ أحمد في المسند (4/ 146) » (4/ 153) » وانظر مجمع الزوائد (7/ 169). 

(4) رجاله ثقات. أخرجه أبن نصر في «قيام الليل» (ص 73). وانظر السلسلة الصحيحة (597). 

(5) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (3/ 2) » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (555). 
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3-القرآنُ خير ما تُغنى به وحَسّنَ له الصوت . 

فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً وجمالاً » ويزدادٌ المستمع له تأثراً » فيزداد 
القلبٌُ بذلك تعلقاً وخشية . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: سمعثٌ رسول الله كله يقول: 
آنا أذن الله لقن وما أذن لت بحسن الضويح بعد بالفرآن سي ]0 

أي : ما استمع الله لشيء من كلام الناس كما استمع لمن يتغنئ بالقران » وهو إشارة 
إلى الرضى والقبول. 
لع ال ل اليس ان 

وأصل الزمر الغناء 4 را الصوت 0 3 وآل داود هو داود نفسه 2( وقوله: 
لحرت : يريد تحسين الصوت وتحزيئه . 

وفي سنن أن داود بسئند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله تكله : [زينوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسنّ يزيدُ القرآن حُسْناً]( . 

وكذلك روئ أبو داود عن أبي لبابة رضي الله عَنْهُ أن النبي يك قال: [من لم يتغنّ 
بالقرات فليسن فنا ]7 

واغرج ابن ماعةوالداري والطترانى وعد عن جايو قال كال ربترك الله 5 
[إنَّ من أحسن الناس 0 بالقرآن الذي إذا سمعتموة يقرأ حسبتموه يحشى الشه]00 . 
وفى رواية : [الذي إذا سمعتة يقرأ رأيت أنه يخشئ الله]. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5023) , (5024) , (7544) » وأخرجه مسلم (792). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (793). كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن. وجواب لو الأولئ محذوف » والتقدير: أي لأعجبك ذلك . 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (1320) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (772). 

)4( حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (1321) » (1323). ورواه البخاري عن أبي هريرة 
بلفظ : [ليس منا من لم يتغنّ بالقران]. 

(5) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (1339) ٠‏ باب في حسن الصوت بالقران. وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (1101) » ورواه الدارمي والطبراني ٠‏ انظر صحيح الجامع (2198). 
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الاك لمر وا روك اراك لا 

ذني الصحيحين عن عبد :الله بن نعود رضي اله عنه قال : [قال لي النبي كَكلِ: اقرأ 
عليّ القرآن » فقلت: اودر له أئرا مد وليه اجا قل إني أحب أن أسمعة 
من غيري . . فقرأت عليه سورة النساء حتىا جء جئت إلى هذه الآية : # فَكْنَتَ إِدَا مما من 


00 


صل آَم كهِيذ يمنا بك عَل كؤلة كريدا4 قال: حسبك الآن » فالتفت إليه فإذا عيناةٌ 


2 


تزوفان]00 1 


4- القرآن خير ما تعلّم المسلم وعلّم » وأجر ذلك أعلئ الأجور. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
0 
تق ٠‏ فقال : أيُكم يحت أن و د إلى طحا أو ل فياتي تين 
كُوماوّين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله! كلنا يحب ذلك . فقال: أفلا 
يغدو أحذكم إلى المسجد فيعلمٌ أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقة أو ناقتين » 
وثلاثٌ خيد له من ثلاث ٠‏ وأربعٌ خير له من أربع » ومن أَعْدادِهنٌ من الإبل]© . 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : [أيحبٌ أحذكم إذا رجع إلى أهله 
أن يجد فيه ثلاتٌ خَلِفَاتٍ عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاثٌ آيات يقرأ بهن أحدكم 
ف صناذتد ص لذن قلات 'خلفات عظاء سنمان ]850 
في سيل من - - )2 - 


5 -القرآنُ مصدر الثروة فى الأجر ٠‏ ويرفع الله به ذكر القائم به العامل بمنهاجه . 


(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري (5050) » ومسلم (800) » وأخرجه أحمد (1/ 380). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5027) . كتاب فضائل القرآن » وأخرجه أحمد (412/1) ٠‏ وأبو 
داود (1/ 226) » والترمذي (2/ 149) » وابن ماجة (92/1) » والدارمي (2/ 437). 
(3) مكان مؤخر المسجد مذ درول العريا هه مدن لمارف لذ وي امل 
(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (803) , كتاب صلاة المسافرين .» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
| وتعلمه. ورواه أحمد وأبو داود. انظر صحيح سنن أبي داود (1309). 
(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (802) - الباب السابق. والخلفات : الحوامل من النوق. 
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[مَنْ قرا حرفاً من كتاب الله قَلَهُ به حَسَنَةٌ » والحَسَئُ بِعَشْرٍ أمثالها » لا أقول: «الم» 
حَوْفٌ » ولكِنْ ألف حَرْفٌ » ولام حرفٌ » وميم حرفٌ]27. 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله عَكٍِ : [إنَّ 
ا 
جل آتاه أللّه القرآن » ا الليل وآناء م وجل آتاه د فهو 
عفى بيه آناء الليل واناة البهان ]7 , 


وفيها عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله يكْْ: [مثل المؤمن الذي ا 
القرآن مث الج » ريحها طيب » وطعمها طيب ‏ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة » لاريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثلٌ الرَيْحَانَةِ » 
ربيحها طيب وطعمها مد » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة » ليس لها 
رك وطنهيا ]4 

وفى الصحيحين وسئن أبى داود والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله مَل : 
[الماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن ويتََعْتَمُ فيه » وهو عليه 
عاق له اران 

6 القرآن سبب القوة في حياة المسلمين. 

فهو سر العزة التي ملأت على المؤمنين حياتهم » وسبٌ الشجاعة التي يورثها القيام به 
في الليل في قلوبهم » وسِدٌ الخوف الذي يعتري عدوهم فيحسب لهم ألف حساب . 

فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: [خرج علينا 
رسول الله مَكهِ فقال: أبشروا أبشروا » أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه؟ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن. صحيح سنن الترمذي (2327). باب 
ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن مالّهُ من الأجر » ورواه الحاكم والبخاري في التاريخ . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (817) » كتاب صلاة المسافرين » وللحديث قصة مفيدة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 491) » ومسلم (201/2) » وأحمد (2/ 9). 

(4) حديث صحيح . أخرجة البخاري (5020) » (5059) » ومسلم (797) » وأحمد (4/ 403). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4937) ومسلم (798) ح (244). وأخرجة أبو داود (1454) » 
والترمذي (2904) » والنسائى (70) » وفى «التفسير» (666) » وابن ماجة (3779) » وروأه أحمد 
(6/ 48). والتعتعة: التردد من حصر وعيّ. 
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قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به » فإنكم 
لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا]7" . 

7- نزول القرآن على سبعة أحرف رحمة بجميع المسلمين. 

الإدالتراة برك براميا ا 0 
ع ل ماس ا ا نان لك ا جر على 
حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهئ إلى سبعة أحر ]0 

وفي صحيح مسلم عن أبيّ بن كعب : [أنَ النبي يك كان يِنْدَ أضاة”” بني يفارٍ قال: 
فأتاهُ جبريل عليه السلام فقال: إِنَّ الله يام مُرَكَ أن تَفْرَا مك القُرآنَ عل حَرْف . فقال: 
أسأل الله معافائة ومَغْفرَنةُ » وإِنّ أمتي لا تُطيق ذلك . . ثم أتاةٌ الثانية فقال: إِنَّ الله يأمد دك 
أن تَفْاً مك القرآن على حرفين . فقال: أسألٌ الله معافاتة ومَغْفِرَتَُ » وإنَّ أمتي لا تُطيق 
ذلك لم جات كانه يان إن لهي مُدِكَ أَنْ تَفْرَا أُدّكَ القرآنَ على ثّلاثة أحرف . فقال: 
أسأل الله معافائة ومَعْفِرَِهُ » ون متي لا تطيق ذلك . مد فقال: إِنَّ الله 
يَأَمْدكَ أن 2 أكثلكه القران على كيد اعرف .2 فانم كدف قروو ظلله .ققد 

(4 

نان 


فقال: يا جبرّئيل ؛ إني بُعنْتْ إلى 7 7 ٠‏ مِنْهم ا والشيخ لكبيذ : 


والغلامم » والجارية 2 والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط » قال: يا محمد إِنَّ القرأ َ أَنِلَ 
على سَبْعَةَ 1 ]0 
قال الطحاوي فى «مشكل الآثار» (181/4 -191): (إنما كانت السّعة للناس في 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أن شيبة (12/ 165) » وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند) 
(1/58) » وابن نصر في «قيام الليل» (74). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3219) . وكذلكٌ (4991). وأخرجه مسلم (819). 

(3) الأضاة: غدير صغير » وقيل: هو مسيل الماء إلى الغدير » وهو موضع قريب من مكة فوق سرف . 
(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )821(‏ كتاب صلاة المسافرين » وأخرجه أبو داود (1478) » 
والنسائي (2/ 152) » وأحمد (5/ 127 128) » وابن حبان (738) » والطبري  35(‏ 36). 

(5) حسن صحيح. أخرجة الترمذي (2944) » وأحمد (5/ 132) » وابن أبي شيبة (10/ 518) » وابن 
حبان (739). وانظر صحيح سنن الترمذي (2346). 
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الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم ٠‏ لأنهم كانوا أَمِْين لا يكتب إلا 
القليل منهم » فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحوّل إلى غيرها من اللغات ٠‏ ولو رام 
ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة ٠‏ فَوُسّمَ لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنئ 
متفقأ » فكانوا كذلك حتئ كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله وك » 
فقدروا بذلكَ على تحمّظ ألفاظه » فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها). 

8 - تكريم الله تعالى والدي صاحب القرآن يوم القيامة بتعليم ولدهما القرآن. 

فقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [يجيء القرآنٌ 
يوم القيامة كالرجل الشاحب يقولٌ لصاحبه: : هل تعرقني؟ أنا الذي كنت أَسْهِرُ ليلكَ » 
وأظمئُ هواجرَكٌ » وإِنّ كل تاجرٍ من وراء تجارته » وأنا لك اليوم من وراء كل تاجرٍ ‏ 
قيُعطئ المُلِكَ بيمينه » وَالخُلِدَ بشماله . ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويكسئ والداهٌ 
خُلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها . فيقولان: ياربٌ! أنَئ لنا هذا؟ فيقال: بتعليم 
ولدكما القرآن. وإِنّ صاحب القرآن يقال لهُ يوم القيامة: اقرأ وارقّ في الدرجات . 
ورثّل كما كُنْتَ رتل في الدنيا » فإنّ منزلكٌ عند آخر آيةٍ معكَ]27 . 


لا لا لا 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»  1/53/2(‏ 5894/2). وله شاهد في 
مصنف ابن أبي شيبة (10/ 492 493). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2829). 
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وهي سورة مكية 3 وعدد آياتها (7). 
كلانه (25) كلمة . وحروفها (113) حرفاً » ويقال لها فاتحة الكتاب » وبها 
تفتح القراءة في الصلوات . 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد في ذكر فضل هذه السورة العظيمة أحاديث من السنة الصحيحة العطرة: 
الحديث الأول: أخرج الإمام. البخاري ف سبح في كات التفسير عن أبي سعيد 
ابن المعلَّى رضي اله عنه قال : [كُنتُ أَصَلي في المسجد , فدعاني رسول الله يل فلم 
أَجِبْهُ ٠‏ فقلتُ: لو اله لي كد أي 6ققاك الم بقل الو « يكأئا ألَذِينَ -امثوأ 
ير شرل 22151 لما نيت # : ثم قال لي : لأعليَك سنورة مي أعفام 
السور في القرآن . قبل أن تخرج من المسجد. 4 
قلت له: الل "الأعلمك سور هي أعظم سورة ذ فى القرآن. قال ال 
العدلميت» : : هي السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي و00 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
[انطلق نفر من أصحاب رسول الله ككهْ في سفرة سافروها » حتئ نزلوا علئ حي من 
أحياء العرب » فاستضافوهم » فأبوا أن يضيفوهم » » فَلْدِعَ سيد ذلكَ الحي » فسعوا له 
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بكل شيء لا ينفعهٌ » فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا » لعلهم عندهم 
بعض شيء ء فأتوهم فقالوا: أيها الرهط! إن سيدنا لدغ » وسعينا له بكل شيء لا ينفعة 
شيء » فهل عند أحد منكم شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي » ولكن والله لقد 
استففاكم ذا تشرفونا +قما آنا براق لكنوا. حت لتمولوا لنا وار الى 
قطيع من الغنم » فانطلق يتفل عليه ويقرأ : « الحمد ينه ربٌ العناميت؟ فكأنما نشط 
ا ا لي 0 
بعضهم : : اقسموا ء فقال الذي رقئ : لا تفعلوا 0 
فننظر الذي يأمرنا » فقدموا على النبي كه فذكروا له فقال: فعا ريك أنه رلية؟ ثم 
قال قن منت امتكرا واصريرا لي سك سهما < 35 دقر زاف اللفث بالرئية و 


وفي رواية له في باب الَوُقَى بفاتحة تحة الكتاب . قال أبو سعيد 0 ... فقالوا إنكم لم 
اواولا عل حتى تجعلوا لنا جعلا 4 جلو لير مدا ماوت فطل يقرا با 
القرآن ويجممٌ يُزاقةُ ويَثْفِلٌ فبرأ » فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتئ نسأل النبي كلل , 
فسألوه فضحك وقال: وما أدراكٌ أنّها رُقيّة » خذوها واضربوا لي بِسَهُم]. 

وفي رواية : [فأمر لهُ بثلاثين شاة وسقانا لبناً]. 


وذكره في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم » عن ابن عباس: [أن نفراً من 
أصحاب النبي وَل مرا بماء فيهم لديعٌ أو سليم » فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: 
هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لديغاً أو سليماً » فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة 
الكتاب على شاءٍ قبَرأ » فجاء بالشاء إلى أصحابه » فكرهوا ذلك ». وقالوا: أخذت على 
كتاب الله أجراً حتئ قدموا المدينة ققالوا : يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً » فقال 
رسول الله يكِ: إِنَّ أحقّ ما أَحَذْتُمْ عليه أجراً كِتابٌ الله](1 . 


قلت : فيه دليل أن المعلوم لديهم أن أخذ المال على قراءة القرآن حرام في غير الرقية 
كما فهم الصحابة رضوان الله عليهم حين قالوا لنبيهم يله: (أخذ على كتاب الله أجراً) , 
وبما سمعوا من كتاب الله تعالى قوله: #اولَا تَمْترُوا بابق كَمنا ميلا * » فليحذر الذين 
اتخذوا تلاوة القرآن صنعة لهم يلبون حاجات الناس إلى ذلك في المآتم والأحزان » 
ويشاركونهم جهلهم في الدين وفي تعاملهم مع كلام الله العظيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجة البخاري في الروايات السابقة (2276) . (5007) , (5749) » وأخرجه 
مسلم (2202) . وأخرجه أحمد (3/ 10) » ورواه أهل السئن. 
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وأما قوله فى رواية أخرئ: [. . فجاءت جاريةٌ » فقالت إن سيد الحي سليم وإن ' 
نفرنا غيب فهل منكم راق] » فإن العرب تقول للديغ سليماً مله يدوه ذلك تفاولا : 

الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه في كتاب فضائل القرآن » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: [بينما جبريل قاعد عند النبي يك سمع نقيضاً من فوقه » فرفع 
ا ل ا ٠‏ لم يفتح قط إلا اليوم ل 
يم ٠‏ لم يؤتهما نيح قبلك ١‏ ناض الجتاي» توخيزاب اسزازة اشر انه يار رت 
منهما إلا أُعْطِيِئَه](4 . 

والمقصود: أي أعطيت ثوابة وأعطاك الله ما اشتمل عليه من الدعاء . 


الحديث الرابع: روئ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلةِ قال: [من 
صلئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام]. فقيل لأبي هريرة إنا تكون 
خلف الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك » فإني سمعت رسول الله كَكِْهْ يقول : : [قال الله عر 
وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال: #الحَمد 
لِلَهِ رب العداميت > قال الله: حمدني عبدي » وإذا قال: 9 لمن لير » قال 
الله: أثنئ علي عبدي » .فإذا قال: «مديك يوم الذي » : قال الله: مجدني عبدي » 
وقال مرة: فوض إلي عبدي ٠‏ فإذا قال : 9 إِيَاكَ تعمد وَإِياكَ فْتَعِيتٌ» قال : هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال: < إمدا لورط لقم صِرَْط 
الديت عدت ت عَلهِم عي المْصُوب عَم ولا الصالِين » قال الله: هذا لعبدي 


الحديث الخامس: روئ أحمد عن عبد الله بن جابر البياضي قال: [انتهيت إلى 
رسول الله كَل وقد اهراق الماء » فقلت: السلام عليكٌ يا رسول الله » فلم يرد علي » 
قال: فقلتُ: السلامٌ عليكَ يا رسول الله فلم يرد علي » قال: فقلتُ: السلامٌ عليك 
يا رسول الله » فلم يرد علي » قال: فانطلق رسول الله يَكِهِ يمشي وأنا خلفه حتئ دخل 
له ودخلت أنا المسجد . فجلستٌ كثيباً حزيناً . فخرج علي رسول الله يَكِ وقد 
تطهر فقال: عليكَ السلام ورحمة الله وبركاته » وعليك السلام ورحمة الله وبركاته , 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (806) ١‏ وأخرجه النسائي (2/ 138) ١‏ والحاكم (1/ 558). 
(2) حديث صحيح. أخرجة مسلم في الصحيح (395) » والنسائي في «الكبرئ» (8012) . (8013). 
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وعليك السلام ورحمة الله » ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله , بن جابر بأخير سورة في 


3 


القران؟ "فلك : بل نا رسول اله فاق افر الحم قرب الغالعية ل ار 


الحديث السادس : روئ الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يله قال: [والذي نفسي 
يده » ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها 
الم الفا ا ١ ١‏ 

الحديث السابع: روئ أبو داود في سننئه بإسناد صحيح عن خارجة بن الصلت عن 
عمه قال: [أتيت النبي كَل فأسلمت » ثم رجعت فمررت على قوم » عندهم رجل 
مجنون موثق بالحديد » فقال أهلة: إنا حَدّئنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير » فهل 
عندكَ شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ » فأعطوني مئة شاة » فآتيت النبي عليه 
الصلاة والسلام » فأخبرته » فقال 0 : هل قلتَ غيرَ هذا؟ قلت : 

لاء قال حُذًْا فَلَمْري لَمَنْ أَكَلَ بِدْفيَة باطل » لقد أَكَلْتَ بِدْقيَةِ حق]9© . 

ل 0 
[أقبلنا على من عند النبي ككل كايا عان حي اس العزت ”تدك ورا لزنه يدن 
معتوهاً في القيود » جاؤوا بالمعتوه في القيود » فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام » 
غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل. فكأنما نشط من عقال . فأعطوني جعلاً ٠»‏ فقلت: 

3 #قالرا عن احي 6ك لساهه طقال + كل عقر م أكل برقية لاط ء » لقد أكلت 


برقية حق]. 


)1 حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (4/ 177) » وإسناده حسن » وله شواهد. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2307) » وصحيح سئن أبي داود 
(1293) »؛ ومسند أحمد (2/ 413). 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح سئن أبي داود (3297) . (3298) ؛ كتاب الطب » باب كيف الرقىا؟ 
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موضوع السورة 


منهاج السورة - 


1 حمد الله وتمجيده والثئناء عليه بذكر أسمائه الحسنىا المستلزمة لصفاته العليا. 

2- إثبات المعاد إلى الله وتسمية ذلك اليوم بيوم الدين. 

3- إرشاد الله عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم » وإلى إخلاص 

العبادة له » وتوحيده بالألوهية » وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل. 

4 توجيه الله تعالى عباده لسؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم » دينه القويم » 
توج : يه 1 يم © وهو يم 
والثبات عليه حتئ يقضي لهم بذلكَ إلى جواز الصراط يوم القيامة إلى جنات النعيم » 
آمنين فيها خالدين » مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

5 - الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا من أهلها يوم الحساب . والتحذير من 
مسالك الشيطان ودروب أهل الباطل لئلا يحشروا تحت لواء أهلها أهل العقاب: 

6 - إسناد الإنعام إلى الله سبحانه » والضلال والغضب إلى فاعليه » تأدباً مع الله جل 
جلاله » مع أن الكل من عند الله . 
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تفسير الاستعاذة وحكمها 


الانهفادة: عن الاليجاء إن اشاعالى: والالتصاق ابه من شد كل ذى شو فهي 
استعانة بالله » واعتراف له بالقدرة » وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا الشيطان 
اللعين إلا بإذن الله . 

لقنا اوتنا تبط 3 لأقيج فود دوقت ذلك أنه تسق مو شطن ذا يفده 
فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر » وبفسقه عن كل خير . 

وقيل: من شاط لأنه مخلوق من نار » والأول أصح » وعليه يدل كلام العرب. 

قال سنوي (الغرت تقول + تَشَيْط فلا + إذا فعَل فثل الشياظيق :ولو كان من 
شاط لقالوا: تَشَيّط). فالشيطان مشتق من البُعد على الصحيح » ولهذا يسمون كل من 
تمرّد من جني أو إنسي أو حيوان شيطاناً. 

قال ابن جرير: (وشياطين كل شيء مردته » ويكون الشيطان من الإنس والجن » 
كما قال تعالى : ل وَكدِكَ بعلن ِكل بي حدصي انين ولي بح بَعصُهُحْ إل بض 
يحرف الْقَولٍ عرورا ») . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه: [أنَّ النبي يَلِ قال له: يا أبا 
قو كو بالا د لالت انين و لحن .تملك أن لان قباطي ؟اقال تي 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضاً قال: [قال رسول الله يك : ايقطع الصلاة المرأة 
والخمار والكلب الأسودة. فقلت: يا رسول الله ء: ما بال الكلب الأسود من الأحمر 
والأضمر ؟ كقال: «الكلن: الأسوة شيطان)]22, 


(1) يرقئ للحسن. أخرجه أحمد في المسند (5/ 178 - 179) . (5/ 265) ٠»‏ والنسائي في السئن 
(8/ 275). وله طرق مختلفة يقوئ بها. وانظر تخريج أحاديث «تفسير ابن كثير» ‏ المهدي ‏ سورة 
الأنعام: (113-112). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (510). وأبو داود (702) ٠‏ والترمذي (338) ٠‏ والنسائي 
(63/2) » وابن ماجة (952) » وابن حبان (2385). 
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ولكن ثمة فرق جوهري بين شياطين الإنس والجن » وهو أن شيطان الجن شرير 
خبيث ماكر لا يقبل مجاملة ولا رشوة » فى حين شيطان الإنس يمكن مدافعته بمجاملة 
وإتعبيان ووشيرة + يقد أجاء الكافظ ابن كتير رصمة الل ف نوق وصفه ذلك حيق قال : 
نذا أتوهالن بيفيانعة قطان :الأقين وخذارانة بإنتةاء الحيدا لبد ارده هه هما هو 
فيه من الأذئ » وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة 00 
جميل ٠‏ لأنه شرير بالطبع » ولا يكفه عنك إلا الذي خلقك » وهذا المعنئ في ثلا 
آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة: « خَذ المَْوَواضٌ لف وكمرض عن هيت © رق 
يرَعتلَك بس شيط ترم َسْعَهد يله تمس عِيُ عَلِيِمٌ # [الأعراف: 199 -200]. 26 

ى هى أَحْسَنُ لَه 2 حَن أعلم يماي ارت( رضل ذت أعودُ يك مِن هَمَرَتٍ الشَّيطِينِ (وي) وأعوذ 
يك ري أن يحَضُرُونٍ » [المؤمنون: 96 - 98]. « وَل مََكَوه ى الْسئَة لا أت دهم ولتي 
حي لسن وذ الى َك وَينتَه دوه وك حَمِيي )وما يدها إِلَا لد وسقانا 
لا ل طم( قالطنا وذ يله ةر لشي التيية 
[فصلت: 34 36]). انتهئ 


ا »> 
5 


0 فى مرجو جوم مكزود عن الحير كله » كما قال 


جل ذكره في سورة (تبارك) : 9 وَلَقَدَ 0 0 يسينودنا لج 
عَذَابَ الس رِ» . 


حكم الاستعاذة: 
أ- الاستعاذة قبل القراءة فى الصلاة . 


إن الاستعاذة في الصلاة واجبة بعد الثناء على الله تعالى وقبل 0 الفاتحة » فهى 
من واجبات الصلاة » لعموم قوله تعالى: 8 يدا وَأْتَ الْيْانَ كََسْتَعِدْ ياه من َلشَّمِطن 
ليح و4 [النحل : 8]. ولثبوت ذلك فى صلاته يَكةِ كما جاء فى السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [كان 
رسول الله كله إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك » 00 
اسمك . وتعالى جدّك . ولا إله غيرك» ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله» ثلاثاً » ثم يقول: «الله 
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أكبر كبيراً» ثلاثاً » «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» 
00 001 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة في السئن كتاب الصلاة ‏ باب الاستعاذة في 
الصلاة » عن ابن مسعود: [عن النبي ييه قال: الهم إني أعواذ بك من الشيطان 
الرجيم 34 وهَمْزِه وتّفخه ونفثه) . قال خا #الفرلة 4 وَنفَثْهُ الشكة 4 اي كاي 

يسن الإسرار بالتعوذ في الصلاة 4 كما د 0 يسَنّ تكرار الاستعاذة قبل القراءة في كل 
ركعة » فمن اكتفئا بالاستعاذة قبل القراءة ذ ف الركعةالأرل كهااع الصلاة كلها: 

ويكفي قول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» » وهو قول الشافعي وأبي حنيفة . 
فإن زاد: «أعوذ بالله السميع العليم» أحياناً فقد وافق بذلك السنة . 

ب الاستعاذة عند القراءة خارج الصلاة. 

الاستعاذة للتلاوة خارج الصلاة واجبة كذلكٌ لعمومٍ قوله تعالى : 0 َإِذا ع ايان 


ََسْتَهِدٌ يألَّهِ من ألشّعَطبن أَلبَصِر 4 [النحل: 198 » وفيها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من 
اللغو والرفث » وتطييب له وت تهيّؤ لتلاوة كلام الله . 


وأما أثناء الاستشهاد ببعض آيات القرآن أثناء خطبة أو درس علم فما ثبت ذلك في 
وقد كان يتلو النبى يَككِةٍ آيات دون الاستعاذة كما ثبت ذلك فى السنة الصحيحة . 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال: [ كدت 
من رسول الله يِه مَجْلِساً وصفّ فيه الجنة » حتئ انتهئ ٠‏ ثم قال وي في آخرٍ حديثه : 
«فيها ما لا عينٌ رأث » ولا أَدْدُ سمعت » ولاعلى قلب بَشَّرِ خَطْرَ ثم قرأ هذه الآية : 
2 باق جوش عن لايح يشت دي حومطو )اكمس 
فى هم من قرَة عبن ريما كا يَتَمَلرَ4 [الستحدة37]]17-16, 


ءِِ 5 06 000 
الحديث الثاني: أخرج البخاري عن عائشة زوج النبي كْةِ قالت: [ لما أمِرَ 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (775) » والترمذي (242) » والنسائي (2/ 132). 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن (808). انظر صحيح ابن ماجة ‏ حديث رقم -(658). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم ذف في الصحيح حديث رقم (2825)ء كتاب الجنة » وصفة نعيمها 
وأهلها » من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
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رسول الله كَلِْ بتخبير أزواجه بدأ بي فقال: «إني ذاكدُ لكِ أمراً فلا عليكِ أن لا تَمْجَلي 
حتئ تستأمري أَبَوَيْكِ) » قالت: وقد عَلِمَ أن أَبَوَيّ لم يكونا يأمراني بفراقه » قالت: ثم 
5 1 1 2 0 50 00 ل م عو دعن عراف اتوص عر اعزنرمر 
قال: إن الله جل ثناؤه قال : # يكاها لبن قل لاروك إن قش شردن> الْحَيَؤة لديا وزِيكتَها4 
إلى #أْبَرَاعَظِيمًا4] الحديث17 . 


النبي كَل يقول: «الدعاء هو العبادة» ثم قال: # وَقَالُ ري م أمغوق استحب لك إن 
َل سْحَكرونَ عَنْ ادق سيد حْلُونَبجَهَمم ليخي 4 [غافر : 2]]60 . 

والأحاديث في ذلك كثيرة سواء من فعله وكلامه يَكِ ٠‏ أو من فعل أصحابه . 

ج - الاستعاذة عند الغضب أو الوسوسة: 

وهي هنا مستحبة » وفي ذلك أحاديث من صحيح السنة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سُّليمان بن صُرَّدٍ قال: [كنْتُ جالساً مع 
النبى يِه ورجلان يَسَْبَانِ » فأحذهما احمَرَ وَجْهْهُ والْتفحّت أؤْدَاجُه . فقال النبى كَلِلةِ: 
١إني‏ لأعلمُ كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدٌ » لَْ قال: أعودٌُ بالله من الشيطان ذهب عنه 
ما يَجِدٌ)]الحديث7© . 


الحديث الثاني: أخرج النساتي في «اليوم والليلة» بسند حسن عن أبيّ بن كعب 
رضي الله عَنْهُ قال: [تلاحئ رجلان عند النبي كَل فتَمَرّعَ أنف أحدهما غضباً ٠‏ فقال 
رسول الله يَكِِ: إني لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 
الي 7 

يم 5 


الحديث الثالث: خرّج الإمام مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنه قال: [قلت: يا رسول الله إِنَّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي! فقال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4786) » كتاب التفسير » سورة الأحزاب آية (28). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في «التفسير» » وفي «أبواب الدعوات» بلفظ : ثم قرأ. انظر صحيح 
سنن الترمذي (2590) . (2685). ورواه ابن ماجة فى السنن (3828) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3282(‏ كتاب بدء الخلق. وكذلكَ (6048). وأخرجه مسلم 
(2610) » وأبو داود (4781) » ورواه ابن حبان (5692) . 

(4) حديث حسن. أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (393) بإسناد حسن متصل . وله شاهد عند أبي 
داود (4780) والترمذي (3452) من حديث معاذ بن جبل . 
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رسول الله يك : ذلك شيطان يُقال لهُ خِنرّب » فإذا أخْسّسْته فتعوذ بالله منه » واتفل عن 
بساك كن لكر 

قال: (ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالئ عني) . 

والخلاصة: لا بد من الاستعاذة بالله من هذا الشيطان » ومعنىا «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) : أي أستجير بجناب الله تعالى من الشيطان 0 أن يضرني في 


ديني ٠‏ أو دنياي » أو يصدّني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فِعْلٍ ما نهيت عنه » 
ا ل ا ل ل 1# عادف أن ىميم 
مسلط رَكَرَ د ريك وحكيلا» [الإسراء : 65]. 


)21 حديث صحيح . أخرجه مسلم (21/7) » كتاب الرقئ 2 وانظر مختصر صحيح مسلم (1448). 
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تس م ار القرل اط 


1 -7. قوله تعالى: « الحمد ين هوت العتلييت 7 اليتئن ريصح () 


مديك يوم لين © ياك ل ارط 


ل 5 © صر لني م 2 عير ا ب لبهم ا 
لصَآلِيت ©)». 


في هذه الآآيات : ِكْرُ أَعْظَم سورة في القرآن » ورقية من السحر وشفاء للأبدان » 
تبدأ باسم الله الرحيم الرحمان » الذي له الحمدٌ كله ووسعت رحمته جميع الأنام » وهو 
المالك كل شيء وله الأمر يوم الدين » يوم يقوم الناس لرب العالمين » نفرده سبحانه 
بالعبادة نحن وجميع المؤمنين » وعليه نتوكل وبه نستعين » على طاعته ومدافعة الهوى 
والشهوات والشبهات وسبل الشياطين » والصبر على المحن والشدائد ومكر الطغاة 
المجرمين ٠»‏ ونسألة الهداية إلى الصراط المستقيم » وهو دينة القويم » والثبات عليه 
حتئ عبور الصراط يوم الزحام إلى جنات النعيم » صراط أهل الإيمان الذين أنعم الله 
عليهم برضوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » غير صراط المغضوب 
عليهم ولا الضالين » من الذين سخط الله عليهم وذمّهم من أهل الكتابين » آمين اللهم 


امين امين . 
قوله تعالى: «# نسم اث قز ص لطر » . _ الباء باء الاستعانة » 


و ككما اتوك القترير لاع على اله التوز لخر كقرك القاو وتو يريت 
بالّدُوم 1 و قوله عليه الصلاة والسلام : «لن يدخل الجنة أحد بعمله»). فالبسملة من 


ذلك » لأن الفعل لا يتأتىا على الوجه الأكمل إلا بها. 

والمتعلق بالباء في «بسم الله» عند النحاة على وجهين: 

أ اسم: والتقدير: باسم الله ابتدائي » نحو قوله تعالى : 7 #وَيَالَ كبوأ بها يسَي 
جره وَمرْسَها» [هود: 41]. 
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ب فعل: أمر أو خبر. نحو: أبدأ باسم لله » أفتتح باسم الله » وكقوله تعالى: 


© أفرَا بسي رَيْكَ الى حَلَقَ4 [العلق: 1]. وكلا التقديرين صحيح . 

والاسم في قوله: الباسم) مشتق منْ «سَمَوَا أي من السُّمُو » وهو العلوٌّ والرفعة - في 
قول البصريين » أو مشتق من السّمة وهي العلامة من «وَسَمَ) في قول الكوفيين » 
والراجح الأول » وفي تأويله ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قيل «اسم» لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به. 

سان ا 0 
الحرف لق والاسم 0 لأنه 00 لله اي 
امنها : 

وأما المقصود هنا في الاسم في قوله تعالى: وي يم ا اقرز 
السصحيط » فيز السمر سين غين لفل 

فقولك: الله عالم » دالٌَ على الذات الموصوفة بكونه عالماً. فالاسم كونه عالماً 
وهو المسمئ بعينه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : [إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مئة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة] 17 . 

لقد افتتح الصحابة كتاب الله بهذه الآحة” وتسم اه أققآ 
أل#صط << » ؛ واتفق العلماء ء أنها بعض آية من سورة النمل » واختلفوا هل هي آية 
مستقلة في أول كل سورة ٠»‏ أو بعض آية من كل سورة » أو إنها آية من الفاتحة دون 
غيرها. 

والراجح أنها آية من الفاتحة لثبوت ذلك عن النبي كَل . 

فقد أخرج الدارقطني والبيهقي والديلمي بسند صحيح عن أبي عريرة » عن البي :2 
قال: [إذا قرأتم : #الحمد لَه 4 فاقرؤوا: «# تستيون أذ الآ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2677(‏ كتاب الذكر والدعاء. باب في 
أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها. 
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الصطس ده إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني » وس مال 
اقرز اص تر إحداها]9 . 

قال الشافعى: (هى أية في الفاتحة). واحتج بالحديث السابق . 

وأما قراءتها فواجبة » لكن استقر الأمر على عدم الجهر بها » وهذا أغلب فعله كلل 
وما تابعه به الخلفاء الراشدون ‏ رضي الله عنهم ‏ بعده. وتفصيل ذلك 

أ- دليل وجوب قراءة البسملة: ١‏ 

أخرج النسائي وابن خزيمة وابن حباف بإسناد صحيح من حديث نعيم المجمر قال: 
[صليت وراء أبي هريرة فقرأ “8 تمييدنر أن و أئقَّّننل تقر ال#ص <ظ 4 ثم قرأ بأم 
القرآن] الحدية: وفي آخره قال: [والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
كه ]. 

ب - دليل الإسرار بها : 

.لقد ثبت الإسرار بالبسملة للإمام قبل قراءة الفاتحة في أحاديث : 

الحديث الأول : اخرح التارق عن 13ذة يعن أندنن : [أنّ النبي يلِ وأبا بكر وعمر 
كانوا يفتتحون الصلاة ب 0 دهن لله ر, ب العنلميت4 )© . 

الحديث الثاني : خرّج مسلم عن شعبة قال: سمعتُ قتادة يُحَدّتْ عن أنسِ قال: 
ا ل ل ل سيف 

وفي رواية : [فكانوا يستفتحون ب #الحَمد لمك رب العدلميت » » لا يذكرون 
وتسم أو اقول الهس .ذه ٠‏ في أول قراءة » ولا في آخرها]. 

الحديث الثالث : أخرج النسائي وابن ن حبان بسند صحيح عن أبس قال: ل 
خلف رسو الله كَكِةْ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان ء. وكانوا لا يجهرون 


)01 سس 2 الي 1 0 امي 55 4 والديلمي (1/ 0/1) 0 وإسناده 
)2( نم أ عالت 1د مان اراد ا ره اله 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (399) جح (50) (52) 2 كتاب الصلاة » باب حجة من قال: لا يجهر 
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نغ الح نر الم لتر آل جع غ210 

قال ابن القيم رحمه الله: (كان النبي كله يجهر ب «# تلم أ قلف 
الصص لط 4 تارة » ويخفيها أكثر مما يجهر بها » ولا ريب أنه لم يجهر بها دائماً 
في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً ويخفئ ذلك على خلفائه الراشدين 
وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة) . 

والخلاصة: البسملة آية من الفاتحة وقراءتها واجبة » واستقر الأمر على الإسرار 
بها » وذهب إلى الإسرار بها من العلماء أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وهو 
مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير من الصحابة . 

ج - فضل البسملة : 

لقد ثبت فضل البسملة في أحاديث من السنة الصحيحة » ونَدَبَ الشرع إلى ذكرها 
في أول كل فعل ٠»‏ كالأكل والشرب والنحر » 0 والطهارة وركوب البحر » وغير 
ذلك من المباحات أو أعمال البر. وتفصيل ذلك 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السئن من حديث عمر بن 

سلمة أن النبي يلِِ قال له : [يا غلام! سّمٌ الله وكُلْ بيمينك وكلّ مما يليك]© . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري وام وابن ماجة وابن حبان ص0 جُنْدب قال: 
اسل الب كله يوم الكدر ان خطب ء ثم ذُبَحَ وقال: عن ذخ قل أن صل تايديس 
أخرئ مكانها » ومَنْ لم يذبح فليذبّخ باسم الله]/2 . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان وأهل السنن عن ابن عباس : يِل ب النبن 
يك قال: [لَوْ أنَّ أحدكم إذا أتئ أهلهُ قال: بسم الله » اللهم جَنَبنَا الشيطان » وجَتّب 
الشيطانٌ ما رزقتنا » فقُضِيّ بينهما ولد لم يضوه]9 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي (2/ 134) » وابن خزيمة (495) » وابن حبان (1799). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5376) » ومسلم (2022) » وأبو داود (3777) » والترمذي 
(1858) » والنسائي (278) » وابن ماجة (3276) » ومالك (934/2). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )985(‏ كتاب العيدين ‏ » وأخرجة كذلكَ برقم  )5500(‏ 
وأخرجه مسلم (1960) .وابن ماجة(3152) »وابن حبان(5913). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )141(‏ كتاب الوضوء ‏ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 
- » وأخرجة كذلك برقم (3271) » كتاب بدء الخلق » وكذلك برقم  )5165(‏ كتاب النكاح ‏ » 
ورواه مسلم (1434)» وأحمد (217/1) » وأبو داود (2161) » والترمذي (1092) » والنسائي في- 
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وفي رواية : [فْرُزْقا ولدالَم يضره الشيطان]. وفي رواية : [ثم قدَّرٌ بينهما في ذلك أو 
قَضِيّ ولد لم يَضَرّ 5 مظان أندا]: 

الحديث الرابع: أخرج مسلم وأبو داود والحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً: [إِنَّ 
الشيطان 0 لهم أنْ لا يُذكرَ اسم الله عليه](21. 
الليل ار افع لم ف وي - 
الليل لومم 2 وأغلقوا الأبوات 2 واذكروا أسم الله » فإن الشيطانٌ لا يفتح نابا 
مُعلّقاً ٠‏ وأوكوا قَرَبَكُمْ ‏ واذكروا اسم الله » وحَمّرُوا آنيتَكُمْ » واذكروا اسم الله » ولو 
لح 0 


ا ل 50 


ادس ع او د لم فك 
2 اضَعْ يدك على الذي يانم - وقي رواية الذي ل من ج جَْسَدِكَ » وقل: 
باسم اللهء ثلاثاً» وقَلْ . سَبْعَ مَرَاتِ: أعوذٌ بعزة الله وقدرته من شرٌ ما أجد 


وأما قوله* «آثر» ني «ش مان » وغيرها » فهو اسم جامد لا اشتقاق. 
له » ولا يُسَمَّئْ به غيره . 

قال القرطبي : (قوله: 8 شم هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها . 
بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظم ولم يتسمّ به غير » ولذلك لم يُّنَّ ولم يُجْمَع ( 


ح- «اليوم والليلة» (266) » وابن ماجة (1919) » وابن أبي شيبة (10/ 394). 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2017(‏ كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما » وأخرجه أبو داود (3766) . والحاكم (4/ 108) . وللحديث قصة. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2012)ح (96)  )97(‏ كتاب الأشربة من حديث جابر. 

(3) حديث حسن . أخرجه الترمذي في السنن (606) » وابن ماجة (297) » كلاهما من حديث علي . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2202) . كتاب السلام » ومالك (2/ 942) ٠‏ وأبو داود 
(3891) ». والترمذي (2080) ٠‏ ورواه ابن حبان (2964) . 


70 الجزء (1) سورة الفاتحة (1) الآية (2) 
أحد تأويلي قوله تعالى: #هل تَعَلمُ لم ساك [مريم : 65] أي من تَسَمَّْ باسمه الذي هو 
« س4 . فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهيّة » المنعوت بنعوت الربوبية » 
المنفرد بالوجود الحقيقى » لا إله إلا هو سبحانه) . 

والرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة » ورحمان أشد 
مبالغة من رحيم 2 قيل لعمومها في الدارين » وأما الرحيم فخاصة بالمؤمنين » كما قال 


سبحانه : #وَكان بالْمُؤْمِنِينَ بَحِيمًا» [الأحزاب : 43]. وكما قال جل ذكره: # وَتْكَلٌَ مَنْ 
سان فك من رسآ أَحَعَنَا من دون أاَلبحَن ءاهد يمْبَدُ ون [الزخرف: 45]. 


عَبْدِهِ. قال ابن عباس : (الحمد لله كلمة كل شاكر) . 
أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة عن النبي يَكِ قال: [ما أنعم الله 
على عبدٍ نعمة » فَحَمِدَ الله عليها » إلا كان ذلك الحمدٌ أفضلّ من تلك النعمة]219. 
وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله كك : [ما أنعم 
الله تعالى على عبدٍ نعمة فقال: الحمدٌ لله » إلا كان الذي أعطئ أفضل مما أخذ ]© . 
وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: [قلت: 
يا رسول الله » ألا أنشدكَ محامد حَمدتٌ بها ربى » تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك 
وأما 9 لآ إِلَهإِلَا آمّهُ» فهى أفضل الذكر : 
ففي جامع الترمذي وسئن «بن ماجة بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يك : [أفضل الذكر : لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء: الحمدُ لله]© . 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن من حديث أبي أمامة. انظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5438). 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن  )3805(‏ كتاب الأدب ‏ باب فضل الحامدين » وانظر: 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3067). 

(3) حديث حسن. أخرجه النسائى فى «الكبرئ» (7745) » وأحمد (3/ 435) » ورجاله ثقات » وقد 
صرّحّ الحسن بالتحديث في اسيل أبن أبي حاتم» ص (40). 

(4) حديث حسن. أخرجة الترمذي (3383) . وابن ماجة (3800) . والنسائي في «اليوم والليلة» 
(31) » وأخرجه ابن حبان (846) بإسناد حسن ٠‏ رجاله ثقات. 
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وقد حَلَقَ إبن جرير رحمه الله في ذكر آفاق النعم التي أحاط الله عبده بها ٠‏ فقال في 
تفسيره ل # الحمد ينه رب العدلميست4 : (معنوا الحمد لله : الشكر لله خالصاً دون سائر 
ماليعية امن دون ودون كلها برا مرت كلق »ينا انع علل عباذه تمن النعي .الى 
لا يحصيها العدد » ولا يحيط بعددها غيره أحد » في تصحيح الالات لطاعته » وتمكين 
عرات المحاي داه ورائكه عر ا سيط لوم لي داهم من الرزق وغذاهم به من 

نعيم العيش » من غير استحقاق منهم ذلك عليه » ومع ما نبّههُم عليه ودعاهم إليه » مِنَّ 
الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم » فلربنا الحمد على 
ذلك كله أولاً وآخرا) . 


والرب هو المالك المتصرف » ولغة هو السيد , .ولا يستعمل الرب لغير الله » بل 
بالإضافة » كقولهم : (رب الدار » رب البيت) ٠‏ و الْعدلميتَ» جمع عالم » وهواكل 


موجود سوى الله . 
قال سعيد بن جبير: (رب الجن والإنس) . 


وقوله تعالى : « أَلبَّممْنِ اليم 4. مَدْحٌ من الله لنفسه. قال القرطبي: (إنما 
وضْف نفسّة بالرحهة الرحيم بعد قوله رب العالمين ؛ ليكون من باب قرن الترغيب بعد 
الترهيب » كما قال تعالى : « ## َه عبَادِى أي أن ألْحَعُوٌ اليحِيم 3 وَأَنََعَدَانهُْوَ الْمَدَابُ 
لْأَلِيمٌ 4 » وقوله: 8 إنَّ ربك لَسَرِيِمٌ مقاب وَإِنٌَ 1211 فالرب فيه ترهيب 
والرحمن فيه ترغيب) . 


روئ مسلم عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله َيل : [لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة » ما طمع في جنته أحد » ولويعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
2 
رحمته أحد] 
وقوله تعالى: #مدلكِ يوم الثيين ». تمجيد من الله لنفسه ويحبه من عَبْدِهِ. 
وقرآها فل القراء: املك يوم الذين> ركلاظيما مترائر مشهون: 


فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أم سلمة قالت: [كان رسول الله يك بُقَطْمُ 


.)334/2( 
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قراءته يقرأ : «الحمد يِنَه رب العدلميت؟ ثم يقف 00 لمن لتحي > ثم يقف 3 


8 2207 


وكان يقرؤها: لمَلِكِ يوم الدين217]4. 

قال الحافظ ابن كثير في التفسير : (وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه ع 
لأنه تقدم الإخبار بأنه رب العالمين » وذلكَ عام في الدنيا والآخرة » وإنما أضيف إلى 
يوم الدين لأنه لا يَدّعي أحد هناك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه) . 

وذلكَ كقوله سبحانه في سورة (هود): # > ْيأ لَاسكلَهنْس إلا بإذنوء مَمِنَه مي 
وَسعِيدٌ 4. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كليِ قال: [يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول أنا الملك . أين ملوك الأرض]. وفي 
وواةة أنه الجازوة اذخ المتكير ونب 

والدين هو الجزاء والحساب ٠‏ كقوله تعالى في سورة (الصافات) : 3# لَدَامِنَْا وَُنَا ماما 


وده ىرو 


وَعِطَلمً لون لمَدِْنَ# . وكقوله في سورة (النور): # يَوميذ يوقم لَه ديهم الْحَقَ) . 

وقوله تعالى: إِيّاك نَعبد وَإِيَاكَ فَنَعِيتٌ» . العبادة لغة من الذلة » وطريق 
معبد أي مذلل » وهي شرعاً ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف . 

قال ابن عباس : (يعني إِياكَ نوحد ونخافٌ ونرجوك يا ربنا لا غيرك » وإياكٌ نستعين 
على طاعتكٌ وعلى أمورنا كلها) . 

ويبدو أن سر الفاتحة هذه الآية » فهي قسمان: الأول تبرؤ من الشرك » والثاني تبرق 
من القوة » فهي تجمع أصل الدين » سلامة التوجه والقصد وكمال الطاعة والخضوع » 
وهذا هو الإسلام : كفر بالطاغوت وإيمان بالله العظيم . 

قال ابن كثير: را ل و 0 
إياك » ولا نتوكلٌ إلا عليك » وهذا هو كمال الطاعة. والدينٌ كله يرجع إلى هذين 
المعنيين . قال : وتحوّل الكلامٌ من العَيِّْ إلى المواجهةٍ بكاف الخطاب » وهو مناسبة » 
لأنه لما أثنئ على الله فكأنما اقترب وحضر بين يدي الله تعالى » فلهذا قال: © إِيّاكَ 
عبد وَإِيَاكَ فَتَعِيتٌ4). 


4 |[ سه سلسو ا اا ل 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : (والتحقق ب 8 إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَتَعِيت» 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي حديث رقم (2336) » أبواب القراءات عن رسول الله كَلة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4812) » وأخرجة مسلم (2787) » ورواه ابن ماجة (192). 
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علماً ومعرفة » وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد 
القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية » وتوسل إليها 
بأنواع الوسائل الموصلة إليها » كان كلا نوعي قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان غاية 
مطلوبهِ غير الله وعبوديته: من المشركين » ومتبعي الشهوات ٠‏ الذين لا غاية لهم 
وراءها » وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو 
باطل . فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق » وحادوا عنه إلى 
طريق أخرئ » وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم 
والتنفيذ » وإن جاء الحق ناصراً لهم » وكان لهم صالوا به وجالوا» وأتوا إليه 
مذعنين » لا لأنه حق » بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به 9 وَإدَادعوا ِل لله 


و ل وسو اب ب ور سحو ظلء ور م ل كوو معاة 0 ا عرية رحاس 2 زر دغ 
ورسولو- ليحك بنتهه إذا فريق منهم معرضون )ا وإن يكن طم الى ينوا ليه مَذْعِنِينَ ([) أفى قلوبهم مَرض 
ا ا 0 - م وه 03 2 ار هر 


قوس بره 0 م 


أدبو حاف أن يحب أله علوم وَسولة بل وليك هم لئس > . 

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم » وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوها » واضمحلت وفنيت » حصلوا على أعظم الخسران والحسرات. 
وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً . إذا حقّ الحق وبطل الباطل » وتقطعت بهم أسباب 
الوصل التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة » وهذا يظهر كثيراً 
في الدنيا » ويظهرٌ أقوئ من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله. ويشتدٌ ظهورة 
وتحققه في البرزخ. ويتكشف كل الانكشاف يوم اللقاء » إذا حقت الحقائق » وفاز 
المحقون وخسر المبطلون » وعلموا أنهم كانوا كاذبين » وكانوا مخدوعين مغرورين ) 
فيالهُ هناك من علم لا ينفع عالمه » ويقين لا ينجي مستيقنه » وكذلك من طلب الغاية 
العليا والمطلب الأسمئ » ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه » بل توسل 
إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه » وهي من أعظم القواطع عنه » فحاله أيضاً كحال هذا. 
وكلاهما فاسد القصد . ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء 8 إِيَّاكَ تَعَبَد وَإِيّاكَ 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء : 


1 - عبودية الله لا غيره. 
2- بأمره وشرعه . 
3- لا بالهوى. 
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4 - ولا بآراء الرجال وأوضاعهم » ورسومهم وأفكارهم . 

5-بالاستعانة على عبوديته به. 

6-لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. 

فهذه هي أجزاء « إِيّاكَ تعبَد وَإِيَّاكَ فَسَعِيِتٌ» فإذا ركبها الطبيب اللطيف » 
العالم بالمرض ؛ واستعملها المريض » حصل بها الشفاء التام. وما نقص من الشفاء 
فهو لِقُوْتٍ جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر . 

إن االكه يعرص له عر ضاق عظيها ونه إن الم عدار كفيها العد براقا به إلى القت 
ولا بد. وهما الرياء والكبر. قدواء الرياء تلظ إنَاك ند #توقواء الكين. ب وَإِيّاكَ 
00 

ل : وكثيراً ما كنت أ بخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: 

ا للا 


د وو 
اد 2 من 0 0 0 ِيَاكَ نعبد » ومن مض 0 والعجب ب 


ا وأسقامه ( وَل في أثواب العافية 2 0 2 وكان من 


المنعم عليهم ف ع و2 وهم أهل 0 9 الذين عرفوا الحق 


دخ اكور عر عل ململ لعقازير: ا تن بهامن كر عرض + ولولا/ةا 
اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين » كان حصول الشفاء الأدنئ بها 
ان ا فلا شيء أشفئ للقلوب التى عقلت عن الله كلامه » وفهمت عنه فهماً 
خاصاً » اختصها به » من معاني هذه السورة) . 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ورقيته اللديغ بالفاتحة وما حصل بها من الشفاء 
ثم قال: (فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته 
عن الدواء. وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. هذا مع كونٍ المحل غير قابل » 
إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين ٠‏ أو أهل بخل ولؤم » فكيف إذا كان المحل قابلاً) . 
اله . 

قلت: فمن أقام منهج 9 إِيَّاكَ نَعبَد وَإِيّاكَ فتَعِيتٌ 4 فلا سبيل للجن 
بالدخول إليه » والحياة معه » أو مسه بِشّدٌ أو إيذاء » فإن مردة الجن لا تستطيع النفوذ 
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ئ2 2 آآآت 2222 222222 222222 
إلى من حقق العبودية لله وكان ممن يستعين بالله بصدق على كبح وساوس النفس 
والشيطان » لئلا يفسد تفلتها عليه حياته ودينه . 

وكان شيخ الإسلام يقول : (تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته . 

, بع معووي بر عم 
ثم رأيته في الفاتحة في 9 إِيَاك نعبد وإِيّاك فستعيرت»). 

ا : 1 

والنون في # نعبل # تحبر عن جنس العباد 3 والمصلي واحد منهم . وقيل : 
للتعظيم » لأن العبد داخل العبادة شرفه عظيم وجاهه عريض . 

وقوله تعالى : 9 أهرنا الصَراْط الْمْتَقَيم4 . هذه هي هداية التوفيق والإلهام . 

وقد فسر الآية ابن عباس بقوله: (ذلكَ الإسلام). وفسّرها مجاهد فقال: (هو 
الحق). وفسرها أبو العالية فقال: (هو النبى يَكَِةِ وصاحباه من بعده) . 

وقد كرر سؤال الهداية مع أن قائلاً قد يقول هي حاصلة! والتحقيق في ذلك أن العبد 
غفلة لهم به الشيطان لينتهرٌ فرصة ليفسد عليه يقينه وهدايته » فلولا احتياجةٌ إلى سؤال 
الهداية ليلاً وتّهاراً لما أرشدةٌ إليها سبحانه. وهذا المعنئ متضمن في سؤال المؤمنين 
ربهم : «3 رَبنا لا تع وبا بعد د هدَيئَنَاوحَبْ لاون لَدنكَ رَحمَة إِنّكَ أت ألْوَهّابُ4 [آل عمران: 8]. 
وبقوله في سورة النساء: # يما آلْدنَ ءَآمَيُوَا موأ أله وَرَسُولِء وَالْككب َلَِى تَرَّلَ عل 
تسُوله. لُكب الى لمن َل... ». 

وقوله: «صراط الْذِيت أنحمت عليّهم». ضنراط قدله: قالةابق عافن راط 

0 4 5 00 01100000 يي سه ساس كح سل سم مه 

والصالحين » وذلك نظير قوله تعالى : وَمن بطع الله والرسول فَأوْليِكَ مع لون أنعم أله 
سي سس م ماس ا ال 010 سه وس خم تر سس سال عي 
عَليم من لبي والِضِد بقن والسهدآء وأَلصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أوْلتِيِكَ رَفِيِقًا4) . 

- 1 ا و < 17 ُ ا 0 

وقوله: غير المغضوب لبهم ولا الصا لين > . قال الحافظ ابن كثير: (وذو 
صراط الذين أنعمتَ عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة. . 
ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هاثمون في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحق » ثم قال: وأكّد الكلام بلا » ليدل على أن ثم مَسْلكين فاسدين » وهما طريقة 
اليهود والنصارئ » ليجتنبَ كل واحد منهما » فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على 
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العلم بالحق والعمل به 2 واليهود فقدوا العمل 2 والنصارئ فقدوا العلم 2 ولهذا كان 
الغضبٌ لليهود » والضلال للنصارى). 

يروي الترمذي بسند صحيح عن عدي بن حاتم عن النبي كيه قال : [اليهود مغضوتبٌ 
عليهم والنصارئ ضلال]17. 

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها : [أن رسول الله علد 
ذكرت عنده اليهود فقال: نهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي 
هدانا الله لها وضلوا عنها 2 وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى قولنا 
خلف الإمام آمين ]2 . ومعنى (آمين2 : اللهم استجب . 

وفى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: [إذا أمّن الإمام فأمّنوا » فإنه من 
وافق تأميئه تأمين الملائكة غفرَ له ما تقدمٌ من ذنبه](© . 


بعون الله وتوفيقه ( وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. انظر سئن الترمذي ‏ حديث رقم (2953) ؛ ومسند أحمد (4/ 378) » وصحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(8058). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 135) » وابن ماجة (856) » وصححه ابن خزيمة (1585). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (782) » و(4475) » وأخرجه مسلم (409) ٠‏ ومالك (87/1). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 -الاستعاذة واجبة لتلاوة القرآن فى الصلاة وخارجها. 
2- الفاتحة أعظم سورة في القرآن » ورقية من السحر وشفاء للأبدان. 
3- الفاتحة هي أمَّ القرآن » وأم الكتاب » وهيّ السبعٌ المثاني - لأنها تثنئ في الصلاة 


فتقرأ في كل ركعة -. 
4 ات مام أققزل# اص < 4 آية من آيات الفاتحة » وقراءتها فى 


الصلاة واجبة . 

5 استقرار الأمر في عهد النبي يككِةِ على الإسرار بالبسملة في الصلاة. 

3-6 ]آ إِلَهَإِلَّااكَهُ» أفضل الذكر » و8 الْحَمَدُ ينه أفضل الدعاء . 

7- توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية » فالرب المالك هو الإله المعبود. 

8- الجمع في السورة بين الترهيب والترغيب. فقوله: #9 ربب الْعدليت» فيه ترهيب » 
وقوله « أَليَحمنِ ايحي فيه ترغيب . 

9-9 إِيَاكَ نَعْبَدُوَإِيَاكَ فْتَعِيٌ» هي سرّ الفاتحة وأصل هذا الدين. 

0- تكرار سؤال الهداية في كل ركعة من كل صلاة إنما هو للثبات على الحق واليقين » 
والتغلب على الغفلة والهوى وهمزات الشياطين. 

1 - الإنعامٌ بالطاعة على العبد إنما هو فضل من الله » والضلالٌ والضياع إنما هو من 
عقوبات الله . 

2 اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضلال. 

3 تأمين المأمومين إنما هو بعد تأمين الإمام . 

4- من وافق تأمينةٌ تأمين الملائكة غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه . 
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هذه السورة العظيمة مدنية كلها بلا خلاف » وهى من أوائل ما نزل فى المديئة. 
ِ 00 1 2 يل ؛ ده -ه سمح 0000 50 2 ره سي 
وقيل: إن قوله جل ثناؤه: 9# وَأنَّعوايومًا يُيجَمُو رك فيد إِلَ اله تح وق كَل تقين كا كَسَبَتَ 
وهم لا يظَلَموتَ #4 هو آخر ما نزل من القرآن وذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام . 
وكذلك آيات الربا هى من آخر ما نزل. 

قال بعضهم : وهي - أي سورة البقرة ‏ مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي . 
وقيل إنها مكونة من (25500) حرفاً موزعة على (6221) كلمة » فى (287) أآية. 

أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه: [أنه رمئ الجمرة من بطن الوادي فجعل 
البيت عن يساره » ومنئ عن يمينه » ثم قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة]17 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت بالمدينة سورة البقرة) ‏ ذكره ابن جرير. 

ولقد اشتملت هذه السورة العظيمة على أبواب كثيرة من الخير » وجمعت من العلم 
الشيء الوفير » وثبت في الصحيحين أنه قرأ بها صلوات الله وسلامه عليه وبسورتي آل 
عمران والنساء فى ركعة واحدة من الليل . 

ففي صحيح الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: [صليت مع النبي يَدِةِ ذات 
ليلة » فافتتح البقرة » فقلت: يركمٌ عند المئة » ثم مضئ ٠‏ فقلت: يصلي بها في ركعة 


(1) متفق عليه. انظر مختصر صحيح البخاري (812) . كتاب الحج. وأخرجه مسلم (1296) في 
الحج . وخص سورة البقرة بالذكر لأن معظم أحكام الحج مذكورة فيها. 


فمضئ . فقلت: يركع بها ٠‏ ثم افتئح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ 
مترسلاً » إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مرّ بسؤال سأل . وإذا مر بتعوذ تعوذ » ثم 
ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم » فكان ركوعه نحواً من قيامه » ثم قال: سمع 
اللو ل للحم برد تيو مارم لم ماد للا 
سبحان ربي الأعلى » فكان سجوده قريباً من قيامه]9 . 

فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد في فضل هذه السورة الكريمة أحاديث كثيرة: 

الحديث الأول: : يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَكهِ: [لا تجعلوا بيوتكم مقابرٌ. إن الشيطان يَتْفْدُ من البيت الذي يقر فيه 


حوور الك . وفي رواية : [لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة لا يدخله الشيطان]. 


وله شاهد رواه الحاكم والدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 
ومرفوعاً » ولفظه: : [إن لكل شيء سناماً » وسنام القرآن سورة البقرة » وإن الشيطان إذا 
سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة] وسنده صحيح/0. 

زاد الدارمي في رواية : (وإن لكل شيء لباباً » وإن لباب القرآن المفصل) . 

قلت: ولعمرو الله كم يحتاج المسلمون اليوم إلى أن يتوقفوا عند هذا النص 
العظيم » الذي يخبرهم به الوحي الكريم » عن سبب طرد الشياطين من بيوتهم ومنعهم 
من دخولها. ألا وهو الترامهم بقراءة سورة البقرة وتدبرها والعمل على تعظيم 
أحكامها » إذ يقتضي مقامها إخراج المنكرات من البيوت وعدم النظر إلى العورات أو 
السهر عليها » فإذا فعلوا ذلك أبطل الله سحر السحرة وفتنة المردة الذين يهمون 
وينشطون حَيْْثْ المخالفات الشرعية . 

الحديث الثاني : : يروي الشيخان واللفظ للإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري . أن 
أسّيد بن حُضير قال : [بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة » وفرسه مربوطة عندّه » إِذْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )772(‏ كتاب صلاة المسافرين. باب 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (780) , وانظر سئن الترمذي (2877). 

)3( حديث صحيح . انظر سنن الدارمي (448/2) » وما بعده من الزيادة موقوف على أبن مسعود. 
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جالت الفرس» فسكت فسكنت» فقرأ فجالت» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» 
فانصرف » وكان ابنه يحيى قريباً منها » فأشفق أن تصيبّه » ولما أخرّه رفع رأسه إلى 
السماء فإذا مثلّ الظلة » فيها أمثال المصابيح . فلما أصبح حدّث النبي كل فقال: 


اقرأيا ابن حُحضير! اقرأيا ابن ضير . قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيئ (وفي 
لفظ : قد أشفقت يا رسول الله على يحيئ) وكان منها قريباً » فانصرفت إليه ٠‏ ورفعت 
رأسي إلى السماء » فإذا مثل الظَلةٍ » فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها . . قال: 
وتدرى ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دَنَتْ لصوتك » ولو قرأت لأصبحث ينظر 
الناس إليها رار 0 


وني لفظ للإمام مسلم: (عَرَجَتْ في الجو فذك ا عنعن عل نيف الكل )10 
وفي رواية للإمام أحمد: (اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو عند القرآن) . 


فلقد نزلت الملائكة لسماع سورة البقرة يقرؤها بعض الأصحاب في جوف الليل 
حتى دنت بحيث لم تستطع الدابة تحمل نورها » فهاجت ثم سكنت ثم هاجت ثم 
سكنت إذ ارتفعت . 


الحديث الثالث: يروي الإمام مسلم 2 صحيحه ) والإمام هين فى مسئدهة »© 
واللفظة له هخ النواق بج ستمعان قال سيعت رشول الله كله يفول ليؤتئ بالقران 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران » وضرب لهما 
رسول الله يكل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما 
شَوْقُّ أو كأنهما فِْقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما]”” . 

شَوْقَ : أي ضوء ونور. والفؤق: طائر » أي طائتفتان من الطير. 

وله شاهد في صحيح الإمام مسلم أيضاً من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: [اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرؤوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران ٠»‏ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه (5018) تعليقاً » وهو موصول صحيح . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (796) ٠‏ وانظر مسند أحمد (81/3) للرواية بعده. 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم - (805) 3 ورواه أحمد (4/ 183). 
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صوافٌ تحاجان عن أصحابهما » اقرؤوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها 
سرف :ولا تستطينها الط ري 00 


الغيايتان: مايكون أدون منهما بالكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهما » فالغياية 
ما أظلك من فوقك. وقوله: «صَواف» أي مصطفة متضامنة. والبطلة: السحرة. أي 
لا تستطيع التأثير على صاحبها. وقيل: لا تستطيع حفظها. 


الحديث الرابع : يروي الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه عن النبي كَل قال: [إن الله تعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عام » وهو عندالعرش ٠‏ وإنه أنزل منه آيتين » ختم بهما سورة البقرة » 
ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان]© . 


وأصل معناه في الصحيحين عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يكِِ: [الآيتان من 
آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه]( . 


الحديث الخامس : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [بينما جبريل 
عليه السلام قاعد عند النبي يك سمع نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته] © . 


الحديث السادس : أخرج النسائي والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ما معه من القرآن » فأتئ على رجل من أحدثهم سناً فقال: ما معك يا فلان؟ فقال معي 
كذا وكذا وسورة البقرة . فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم . قال: اذهب فأنت 
أميرهم . فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنيأن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن 
لا أقوم بها. فقال رسول الله يَككِّ: تعلموا القرآن واقرؤوه » فإن مثل القرآن لمن تعلمه 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (804) » وأحمد (254-249/5) » وغيرهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2882) » والنسائي في «الكبرى» (10802) » وله شواهد. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (5009) » وصحيح مسلم (807) » ومسئد أحمد (121/4). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (806) . وأخرجه النسائي (138/2) » وأخرجه ابن حبان (778) » 
والحاكم (558/1) » وهو نصنٌ أيضا في فضل سورة الفاتحة. 
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فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه في كل مكان » وَل مَنْ تعلمَة 
فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكِي على مِسك]17). أوكي : أي ربط . 


وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : # ولْقد ءائسك سبعا من لمان * قال : (هي السبع 
الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس). 


موضوع السورة 


ل ال 0 


- منهاج السورة - 

1 تعظيم كتاب الله تعالى » فكله هدى » وهو نور للمتقين. 

- الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين » ثم يتبعه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
3- وجوب الإيمان بالكتب السماوية جميعها وبمن نزلت عليهم . 
4 ذكر جزاء الكفار والمنافقين وصفاتهم » بعد ذكر صفات المؤمنين وفلاحهم. 
5 المنافقون أصحاب وجهين : يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
6- التهاون بإدخال مرض النفاق إلى القلب يزيد الله قلب صاحبه مرضاً. 
7- المنافق يراوغ ويتستر ويدعي الإصلاح إذا نهيته عن نفاقه . 

المنافقون يدّعون الإيمان عند المؤمنين » ويعتذرون لرؤسائهم بأنهم يسخرون. 
9-المنافقون ربحوا الخسارة » إذ اشتروا الضلالة بالهدئ » وباعوا البصيرة بالعمئ. 
0 المنافقون يعرفون الحق . ويرتكسون في الكفر متحيرين . 
اهيا اها الناين: إن الذي خلقكم ورزقكم هو المستحق للإفراد بالعبادة والتعظيم . 
2 تحدي الله الثقلين » أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن » فإن عجزوا فليحذروا نار 
الجحيم التي أعدت للكافرين. 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2876) . وابن ماجة (217) » وصححه ابن حبان (2126) » وابن 
خريمة (1509) » وحسنه الترمذي. 
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3- بشارة الله تعالى للمؤمنين العاملين » بالجنة وما فيها من النعيم المقيم . 

14 - البعوضة خلقها الله ووظائفها » وهو لا يستنكف أن يضرب المثل بها. 

5 الأرض خلقها الله ومهذّها » ثم خلق السماوات السبع بأرجائها » واستوئ على 
العرش فوقها. 

6 مفهوم الخلافة والاستخلاف في الأرض . 

7 - فهم الملائكة أن بعض ذرية آدم ستفسد في الأرض وتسفك الدماء » وتعليم الله 
تعالى آدم أسماء الأشياء . 

8 - أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم » فسجدوا جميعاً إلا إبليس استكبر فأثم . 

9 خَلْقُ الله حواء من آدم » ونَهْيُهما عن الأكل من شجرة معينة في الجنة » وضعفهما 
أمام غواية إبليس ٠‏ وأمر الله لهم بالهبوط إلى الأرض . 

0 توسّل آدم إلى الله بالاعتراف بالذنب » وطلب المغفرة » وعفو الله عنه. 

1- إخبار الله تعالى أنه سيبعث الأنبياء وينزل الكتب » فمن اتبع الرسل أصاب ونجا » 
ومن خالفهم ضل وهلك . 

2 - تذكير الله بني إسرائيل بنعمه عليهم » وحنّه لهم على التمسك بالحق وعدم لبسه 
بالباطل ٠‏ وألا يقولوا ما لا يفعلون. 

3 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والصلاة من أكبر العون في الثبات 
على الأمر. 

4 لا شفاعة ولا فدية للكافرين في دار القرار» ولا نجاة لهم من بأس الله وعذاب النار. 

5 امتنان الله على اليهود بإنجائهم من إذلال فرعون لهم » ثم بعفوه عنهم بعد عبادتهم 
العجل » وتوبتهم بقتل بعضهم بعضاً » ثم بتفضله عليهم أثناء التيه بالمن والسلوئ. 

6 - تبديل اليهود شكر نعم الله عليهم بالاستهزاء » ليستحقوا بذلك الرجز والعذاب 
والباكه: 

7 ما آمن بنو إسرائيل حتئ كاد الجبل يسقط عليهم» والعاصون مسخوا قردة وخنازير. 

8 - تشديد بني إسرائيل على أنفسهم حتئا شدّد الله عليهم » وأداهم عنادهم وجدلهم 
لشراء بقرة بملء جلدها ذهباً. 
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9 إحياء القتيل ببعض أجزاء البقرة تنبيه وحجة لله على المعاد. 

0- الحجارة ألين من قلوب بني إسرائيل لتكذيبهم بالحق بعد رؤيته . 

1- استحقاق اليهود اللعن من الله نتيجة تحريف الحكم عن مواضعه وهم يعلمون » 
وقد كانوا يستفتحون بمحمد كك فيحدثون عنه العرب » فلما أظهره الله من العرب 
جحدوه وكذبوه. 

2 زرَعْمٌ اليهود أن النار لا تمسهم إلا مدة عبادتهم العجل » وإعراضهم عن الميثاق 
المأخوذ عليهم » ثم نقضه ابتغاء عرض الدنيا . 

3 تَعامّل اليهود مع أنبيائهم بالتكذيب والقتل » فقلوبهم غلف قد طبعت على الكفر » 
فلقد حرفوا التوراة وكفروا بمحمد » وباؤوا بغضب على غضب ٠.‏ والقران يتحدى 
ادعاءهم الإيمان » بقتلهم الأنبياء والصالحين وأهل العلم والإحسان. 

4 اليهود كتموا ما في التوراة من البشارة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام » بل تركوا 
التوراة وأقبلوا على تعلم السحر واتهموا به سليمان عليه السلام » وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » ويفرقون بين المرء وزوجه » وما أنزل 
. الله السحر على الملكين وحاشا لله أن يأمر الملكين بتعليم الناس السحر. 

35 - الأمرُ بالعفو والصفح أول الأمر » وذمٌ قريش بمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. 

6- نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة » والأمر باستقبال الكعبة . 

7 تشابه قلوب المشركين وأهل الكتاب بسؤالهم ما لا حاجة لهم به. 

8 الثناء علئا إبراهيم كل » وأنه كان حنيفاً مسلماً » لا يهودياً ولا نصرانياً » وأمر الله 
تعالى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الشرك والأصنام » وذكر قصة هاجر وابنها 
إسماعيل . 

9 تعليم جبرائيل إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ مناسك الحج جميعاً. 

0 الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان » واليهود كتموا شهادة التوراة بنبوة محمد 

وأن الدين عند الله الإسلام . 

1 الثناء على أمة محمد أمة الوسط في العالمين » وهي أمة الشهادة على الناس يوم 
الذي 


2 الأمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض في الصلاة. 
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3 تكاتم علماء أهل الكتاب علمهم بصحة رسالة محمد يك ونبوته . 

4 أَمْرُ الله المؤمنين بمقابلة نعمته عليهم بالإسلام » بالشكر له والطاعة والإحسان . 
والثناء على المسترجعين عند حلول المصائب والآلام . 

5 تأكيد ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج . 

6 كتم أهل الكتاب صفة محمد يَكِةِ في كتبهم جوزوا به لعن كل لاعن . 

7 المخلوقات تدل على الخالق » والمُْعم المتفضل هو المستحق للشكر والعبادة » 
والأكل الحلال سبب لتقبل الدعاء » وكَنْمٌ الحق يُعَيَضٌ صاحبه لأقسئ البلاء » 
والمتقون هم الموفون بعهد الله إليهم » والبر صفة لأهل الإيمان والتصدق بأحب 
المال لديهم . 

8 أَمْرُ الله تعالى بالعدل في القصاص: النفس بالنفس والعين بالعين. 

9 تشريع الوصية » والتحذير من تبديلها » ورفع الجنف ليس تبديلآ . 

0 - تشريع صيام شهر رمضان . شهر نزول القرآن » والمقيم يصومٌ » والمسافر 
والمريض يفطران » ودين الله يسر » ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور » والله 
تعالى قريب يجيب الدعاء . 


هه ف مه او 


1 - إباحة الطعام والشراب والجماع في الليل إلى الفجر في شهر رمضان. وتشريع 
الاعتكاف في المسجد وذكر أحكامه وآدابه. 

2 للحاكم الاجتهاد في الحكم وفق قواعد الشريعة وله أجره » وعلى المحتال وزره. 

3 دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة » وعلى المتمتع الهدي . وتشريع الفدية 
لحلق الرأس من الأذئ » وحج التمتع إنما هو للافاقيين لا لأهل الحرم » والحج 
لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال » وخير الزاد التقوى . 

4 الرخصة في التعجّل في الحج . والإفاضة من عرفات إنما هي عند الغروب » 
وتأكيد المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها » وذكر الله عند المشعر الحرام » والشكر 
على نعمة الهداية » والإكثار من ترداد: 8 ري نكا ألدُنيسا حَسسكئةٌ وَف الْأبْرَةِ 
حَسسنَة وَقِنَاعَدَابَ ألبَّارِ» . 


5 المنافقون: ألسنتهم أحلئ من العسل » وقلوبهم أمَرَ من الصبر. 
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6 ربح صهيب . . . يتخلئ عن ماله » ويهاجر ابتغاء مرضاة ربه. 

7 دعوة المؤمنين لحمل الدين بقوة: الأخذ بكافة الأوامر » وترك كافة الزواجر. 

8 هل ينتظر الكفار يوم القيامة حتئ يؤمنوا؟ إنهم يسخرون من المؤمنين » والعاقبة 
للمتقين يوم القيامة » لقد ضل أهل الكتاب قبلهم عن الحق واهتدى إليه المسلمون 
بفضل الله عليهم » ولا بد من الابتلاء والصبر وإن نصر الله قريب . 

9 فَرْضِيّة الجهاد » والقتال في الشهر الحرام كبير » والشرك والصد عن المسجد 
الحرام أكبر » ومغفرة الله للسرية التي قاتلت المشركين في رجب الشهر الحرام . 

0 إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما » وهو تمهيد للتحريم القاطع . 

1- فصل مال اليتيم عن مال وليه » ثم إباحة خلطه بماله. 

2 تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين » وتحريم إتيان الحائض حتئ تطهر . 

3 لا ينبغي جعل الأيمان مانعة لأعمال البر والصلة » ولا يمين في معصية ولا غضب 
ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك. 

4 النهي عن الإيلاء أكثر من أربعة أشهر » فإما الرجعة وإما الطلاق. 

5 البعل أحق برد امرأته ما دامت في العدة » وقصر الله الطلقات إلى ثلاث » وإباحة 
الرجعة مرتين » والنهي عن الإعضال » والخلع لا يكون إلا حالة النشوز » وتَوْدٌ له 
ماأعطاها » وهو فسخ لا طلاق » والعدة منه حيضة . 

6 المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواج حقيقي من غيره يعقبه طلاق. 

7 ليس لأهل الزوجة منعها إذا أرادت الرجوع إلى زوجها. 

8 الرّضاعٌ المُحَرمُ في الحولين » ولا تحرم الأم ولدها الرضاع إضراراً بأبيه » 
ولا ينتزعة منها ليضرها. 

9 عدة الوفاة: تشمل المدخول بها وغير المدخول بها » وعدة الحامل حتئ تضع . 

0 لا عقد في عدة الوفاة » ويلمح بالخطبة » ولا تخطب المطلقة في عدتها. 

1 الطلاق قبل المس يوجب نصف المهر. 


2 - الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » وصلاة الحضر أربع »؛ وصلاة السفر اثنتان » 
وصلاة الخوف واحدة. 
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3 المتوفئا عنها زوجها لها السكن والنفقة سنة » من مال زوجها إن شاءت » وعدتها 
أربعة أشهر وعشر وجوباً في بيت الزوجية . 

4لا يُُخرج من البلد الذي دخله الوباء » ولا يُدخل إليه ما دام الوباء فيه . 

5 الإنفاق في سبيل الله يضاعف الله به الحسنات . 

6 - طَلَبُ بني إسرائيل ملكاً عليهم ثم استكبارهم عن طاعته » وهبوط الملائكة 
بالتابوت إلى طالوت » ونصر الله المؤمنين » وتولي داود النبوة والملك . 

7لا يفضل نبي على نبي إلا بدلالة الكتاب والسنة . 

8 أية الكرسي أفضل وأعظم آية في كتاب الله تعالى. 

9 الطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه » والإيمان بلا إله إلا الله » محمد 
رسول الله هو العروة الوثقئ. 

0 ذكر معجزة عملية على أحقية البعث والمعاد » واطمئنان قلب إبراهيم برؤية كيفية 
إحياء الله الموتئ . 

1- تضاعف أجر المنفق في سبيل الله إلى سبع مئة وزيادة. 

2-المنّ بالصدقات قولاً كان أو فعلاً يبطلها. 

3 مثل نهاية الكافر » كالرجل الهرم الذي فقد أهله وماله. 

4 الإنفاق يجب أن يكون من أطيب المال » والشيطان يعد الفقر » والله يعد المنفق 
خلفاً ومغفرة » وإبداء الصدقات حسن ٠»‏ وإخفاؤها أحسن. 

5 - يبعث آكل الربا من قبره كأنه المصروع والمجنون » ومن تاب عن الربا قبل الله 
توبته » ومن عاد فالنار تنتظره » واللعن على أكل الربا » ومؤكله » وكاتبه » 
وشاهديه » ومال الربا ممحوق في الدنيا » معذب صاحبه في الآخرة » وقد أعلن الله 
الحرب على المرابين » وللتائب رأس المال. 

6 إنظار المعسر أو الوضع عنه ثواب صاحبه الدخول في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله . 

7- وجوب كتابة الدين والإشهاد وتثبيت الحقوق » وشهادة امرأتين بشهادة رجل » 
ولا يضار كاتب ولا شهيد » ومفهوم الرهان المقبوضة في السفر. 

8 النهي عن كتمان الشهادة. 
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9- نسخ المحاسبة على حديث النفس ٠‏ وتقرير المحاسبة على العمل . 


0 للنفس ما كسبت من خير » وعليها ما اكتسبت من شر » ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها » وهو الرحمن الغفور الرحيم. 


لا لا لا 
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2 سامير أَهَرَ 1 شغ 1 2-9 - 


إك كن قوله سمالت تت ديك ألكتب لا دهده قنور 0 
راض حر يوان 9 رع سر« ص اهو ل 
الى افون اعت يعمو الله وسما رزقهم قفوت ت © لذن 


بسرت ساي | لِك د وما نفك بار هم بوقونَ )ولك عل هُدّى 
نيه ويْلقِكٌ مُالْممْيونَ > 
في هذه الآيات: انتصار من الله تعالى لكتابه الكريم » فهو القرآن العظيم . 
والمصحف المبين » الذي يتحدئ بإعجازه الثقلين » فهو الكتاب الأوحد في هذا الكون 
الذي سَلِمَ مِنَ الرّيب والعيب » وكل كتاب دونه يتقدم مؤلفه بالاعتذار إن حصل فيه 
تقصير » أو مجانبة للصواب فى البيان والتفسير » وأما هذا القرآن فقد أعلن الله تعالى 
في أوله متحدياً فصحاء الجن والإنس وجميع الخلق أنه الكتاب الكامل » والمئهاج 
الشامل . والنور التام للمتقين 3 الذين يتميزون بإيمانهم بالغيب المتضمن بين دفتي هذا 
المصحف الشريف ». وفي هدي نبيّهم الطاهر العفيف . خير الخلق صلوات الله عليه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ثم إنهم يقيمون الصلاة المفروضة » ويؤدون الزكاة 
المكتوبة » على أكمل الوجوه وأتم المراتب » ويؤمنون بالكتب المنزلة من الله على 
رسله » كما يؤمنون بالكتاب اود على رسولهم محمد يَلْةٌ » ويؤمنون بيوم الدين ١‏ 
يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين » فهم أهل الهدئ وأهل الفلاح في الدنيا والاخرة. 
فإلى تفصيل ذلك : ١‏ 

قوله تعالى: #الم) . إن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور قد رد كثير من أهل 
العلم تفسيرها إلى الله سبحانه » وأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه » حكاه القرطبي عن 
بعض أهل العلم » وأن ذلك مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم » كأبي بكر 
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وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود . وعن بعض التابعين كعامر الشعبي وسفيان الثوري 

وقال آخرون: هي قسم . وقال غيرهم: هي حروف من أسماء الله. وروي ذلك عن 
ابن مسعود ‏ وناس من الصحابة ‏ قال: (أما ألم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء 
أسماء الله تعالى) . 
صفة من صفاته » وعلى مدة » كما ذكر أبو العالية). 

قلت: والذي يظهر من استقراء مواقع هذه الحروف في أوائل , بعض السور » أن كل 

سورة ة افتتحت بها لا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان عظمته وإعجازه » فكأن 
المراد أن يقال: 

أيها العرب! إن هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف فأتوا بمثله وعارضوه بنحوه 
وأنتم أهل البيان والفصاحة! فهو تحد من الله لهم وإعجاز يدلهم أنه كلام الله الذي 
لا يأتيه الباطل . 

ففى تع وعشرين سورة تقرأ هذا الانتصار للكتاب بعد استقبال السورة بهذه 
1 -سورة البقرة: 8 الَمَ ل ذَلِكَ ال لكتب لاريب فد هد لتق 4 

5-5 31- 0007 2ه 

2- سورة آل عمران: # الَمَ 2 أمَهُلَا إله إلا هو لها الوه () زعيك الكتب بالعق . . . > . 

تباسورة الأغراف 000 كَ ماك ف صدرة عَرحٌيةُ. . . 4. 


4- سورة يونس : #الْريَلْكَ ءَيكتُ الكتب اكيم *. 


5-سورة هود: : «اكر كتث أعكت َك لت من دن حك ر ير *. 

6عسونة برنكة : «الرهلكءتث الكتب ألئين () نآ أله مْعرََالملَ تقو > . 
7-- سورة الرعد : # الجر يلك ملت الكتي وَالَذىَأَنزْلَ لَك من ريك ألْحَق . 2# 

لجسو راع : «الرحكتث أنرَلْئَهإلِكَ مرج لاس يِنَالظلمت إِلَ الثور . ل 

9دسورة لسن ولا 

0 سورة مريم: 0 اس 


وه ذه لصحتس الور اح مي مركا 


1 
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1- سورة طه: #طه مآ أَرَلَاعََكَ الْفرَانَ تن * . 

2 - سورة الشعراء : #طسو لون يلك ايت الكني ألْمِين» . 

3 سورة النمل : 9ط سس يَلْكَ ايت الْفنن وَححِتَابٍ مين #. 

4 سورة القصص : #طسع 9 تلك َإينتٌ الكنب الْمِنِ» . 

دوز اتسوك الم ليا حب اناس أن شرق أن شرا تا و 3 
يتوق 9 . ٠.‏ وَكَدَلِكَ رن ايك كك الحكتب دن الهم الكنب يؤمنورت بد 3 


3 اي ا ا 0 


000 يه ماحد بِحَايدِيََا إلا ألحكايرون 

احور الروم ٠‏ 9 الت لطت اروم 9 . . . وَلِقَدَصَرَينَا نا فى هذا لضان من كلمل 

0 

7- سورة لقمان: # الج )يلك ءَتٌ الكتي الحكي ر » . 

8- سورة السجدة: # الع (7) نَزِيلُ الحيكتي لا ريب فيه من رب الْعدلهِين» . 

9 - سورة يس : يس (يي) وَألْفنَان اكير ». 

0 سورة ص : ل سومان ذى اَذ *. 

2- سورة فصلت : حم (ي) تيل ين الي لي و 4 . 

3 سورة الشورى: #حم (ي) عسق (ي) كدَلِكَ بو 32 ِلَيْكَ ِكَ َإِلَ لد من قَبْلِكَ أَمَهُ لْعريرٌ 
لفكي () . . . وكدَِكَ أوسبنا إِليَكَ مْرَْناعَرَييًا. . . *. 

24 - سورة الزحرف: «حح © والكتب لين © إن > جَعَلَنَهُ ونا عَرَيًا لحَلَكُمْ 

5 - سورة الدخان: #حم ) والحكتب الْمِينِ 7) إِنَّآ أَنرَلْنَهُ فى لكت مُرَكَةٍ إن 
مََذْرِنَ» . 

6 سورة الجائية : #حم ) ا 0 

7- سورة الأحقاف : # حم (ي) تَنِبلُ الكدب 

8- سورة (ق) 000000 


سرح دي سن صا ماس 


9 - سورة من :: ون وَالْمَل وما يسَطرُونٌ 
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والخلاصة كما أفاد شيخ الإسلام رحمه الله: (إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل 
السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها) . 


جح سر 


وقوله تعالى : «وَلِكَ الكتب لاب ف هدك لَنقِنَ ()4 . - ثناء على القرآن . 
أما قوله : # ذَلِكَ الْكتنبٌ »* قال ابن عباس : (أي هذا الكتاب). وقال الحافظ ابن كثير: 
(والكتاب القرآن » ومن قال التوراة أو الإنجيل فقد أبعد النجعة) . 

وقوله : (ِلَاريبٌ فِهِ4 أي لاشك في هذا القرآن » ولا شك في أنه نزل من عند 
الله . 

. 53 / ير 2 ا* وم 

ومن المفسرين من وقف على قوله # لاريب * ثم بدأ ب#8 فِهِ هدى#4 . ومنهم من 
وقف على #فيه* وهو أولئ » لأنه يصير قوله تعالى #هدى» وصف للقرآن كله » وهذا 
أبلغ من كونه فيه هدى . فإن #هدى4 إما في محل رفع مبتدأ » أو خبر مبتدأ محذوف » 

وقوله: 8الْلْمئَقِينَ 4. قال ابن عباس: (هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي 
ويعملون بطاعتى). أي لا يعظمون أحداً إلا الله » ولا يصرفون مشاعر الخوف وكمال 
المحبة والرجاء إلا إليه سبحانه » فيفردونه بالألوهية والحاكمية وينزهونه في صفات 
الجمال والكمال التى تليق به جل ثناؤه . 

وأصل التقوى من التوقي مما يكره. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي 
ابن كعب عن التقوى: (فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما 
عملت؟ قال: شمرت واجتهدت . قال: فذلك التقوئ). وقد أنشد ابن المعتز بهذا 
المعنى فقال: 
خحل الذنوب صغيرها وكبي رهلا ذاك التقتى 
لا تاجف سسجت ون صخ ني حر إن الال من الحصى 

وهذا الثناء من الله سبحانه بقوله ا هَدَى لِلَِ 4 يكون اختصاصاً بهم دون غيرهم 
كما قال جل ثناؤه : # قل هْوَ ليدب اموأ أهرى فوسف “وليب لا يومنت فأءَاذَانهم وقر 


0 


مَهْوٌ عَليِهر عَصٌ وليك ادوس من مَكَانٍ بَحِيدٍ # [فصلت: 44]. 
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ل عرص سر سل ضح ري ررد دس سيو سس ع رلا حورم 0 - عام 07 

وكقوله سبحانه: 8# وَنِنَزل من الفرءانٍ ماهو شِقاء ورحمة لِلمَؤْمِنِين ولا يزيد الظلامين إلا 

حَسَارا» [الإسراء: 82]. ٠‏ 

ع عؤس مي 350 م ل ل وس فا 

وكقوله: 9 الئاس قَدَ ونح تَوْعِظَة : ين يي وَسْفَاءٌ لما فى الصَدور وهدى ورمة 
ِلَمُؤْمِِينَ4 [يونس : 57]. 

فالتقوى هي امتثال أوامر الله وتعظيم حرماته واجتناب نواهيه » وقد ورد الأمر بها 


فى الكتاب والسنة . 
1 - قال تعالى  :‏ يَتَايها ادن ءَ!مَنُوا توا أله حَقّ تَقَابوء ولا مون إِلَا وتم مُسْلِحُوْنَ4 [آل عمران : 
2 ]. 


2- وقال تعالل : « فَأتَفُواً) كول الأب اس مامد ول مه ك5 4]55 [الطلاق: 10]. 
ا كم مداه كل شَىوعَِبه 4 [البقرة: 282]. 
4 - وقال تعالى في وصف المتقين: 9 إنك الذي أَتَّمَوَأ دا مَتَهُمْ طتِيثٌ مَنَ ألشّمِطنِ 

تَدَكَرُأْتَداهُم بُبَصِررنَ4 [الأعراف: 201]. 

وأما في السنة العطرة » فقد جاء الأمر بها بألفاظ خاصة وعامة. فمن الألفاظ 
الخاصة : 

اللفظ الأول: (اتق المحارم) . 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » والبيهقي في السئن » 
بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [قال رسول الله يك : من يأخذ عني هؤلاء 


الكلمات فيَعْمَل بهن أو بُعَلّم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة : فقلت: أنايا رسول الله » 
فأخذ بيدي فعدّ خمساً قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس » وارض بما قسم الله لك 


تكن أغنئ الناس 3 وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً » وأحِتّ للناس ما تحب لنفسك نكن 
تسلما ‏ ولا كر الضيداف » فإن كثرة الضحك تميت القلب]27 . 


اللفظ الثاني : (اتقوا الظلم) . 
فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (310/2) » والترمذي (50/2) » وانظر صحيح الترمذي (1876). 
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عنهما » عن النبي كل قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة]17. 
وأصله في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بلفظ : [اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة » واتقوا الشعّ » فإن الشحّ أهلك من كان قبلكم » وحملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم]2© . 

اللفظ الثالث : (اتقوا دعوة المظلوم) . 

ففي المسند بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككْهّ: [اتقوا 
دعوة المظلوم وإن كان كافراً » فإنه ليس دونها حجاب] . 

وله شاهد عند الطبراني في الكبير من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ : [اتقوا دعوة 
المظلوم » فإنها تحمل على الغمام » يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حون و 0 

وروى الحاكم نحوه من حديث ابن عمر ولفظه : [اتقوا دعوة المظلوم » فإنها تصعد 
إلى السماء كأنها شرارة] وسنده صحيح 29 . 

اللفظ الرابع : (اتقوا النار) . 

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَكِْة: [اتقوا النار ولو بشق 
ا 

وفي رواية : [اتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة]. 

اللفظ الخامس : (اتقوا الملاعن الثلاث) » (اتقوا اللاعنين) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (92/2) » (106/2) » والطبراني والبيهقي كما في صحيح الجامع 
(100) ء وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (858). 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 18) 3 والبخاري في «الأدب المفرد» (483) 2 وأخرجه أحمد في 
المسند (323/3) » وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم -(858). 

(3) حديث حسن. رواه الطبراني (1/186/1) ٠‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (186/1/1) وانظر لما 
قبله مسند أحمد (153/3) من حديث أنس ». وسلسلة الأحاديث الصحيحة (797). 

)4( حديث صحيح . أخر جه الحاكم (29/1) » وأخرجه الديلمي في «المسند» (43-42/1/1) » وانظر 
صحيح الجامع (117) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (871). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1417)- كتاب الزكاة. وانظر 
(1413) . ورواه مسلم (1016) (68)- كتاب الزكاة. 
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ففي صحيح أبي داود وابن ماجة عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
[اتقوا الملاعن الثلاث : البرّاز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل]229 . 

ا ل ا » ولفظه : [اتقوا الملاعن الثلاث: أن 
يقعد أحدكم في ظل يُسِتَظلٌ فيه » أو في طريق » أو في نقع ماء] . 

وأصل معناه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : [اتقوا اللاعنين: الذ 
يتخلئ في طريق الناس أو في ظلهم]. 

اللفظ السادس : (اتقوا المجذوم). 


فقد أخرج البخاري في التاريخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : [اتقو 
المجذوم 2 كما نش الأسد] وسئلده ل 
اللفظ السابع : (اتقوا الحمّام) . 


و و 


يروي الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي كَل قال: [اتقوا بيتا يقال 
له الحمام 3 فمن دخله فليستتر] وسنده صحيه() 


اللفظ الثامن : (اتقوا المذابح). 


يروي الطبراني عن ابن عمرو ٠»‏ عن النبي يَكِةِ قال: [اتقوا هذه المذابحَ يعني 
المحاريب] والمراد صدور المجالس » وسئده 000 


وأما اللفظ العام فهو أشملها وأكملها (اتقوا الله) : 


ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » عن النبي كَلةِ قال: [اتقوا 
الله » واعدلوا في أولادكم]0© . 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (210) » وانظر الإرواء (61) للفظ أحمد » وصحيح 
مسلم ‏ حديث رقم  )269(‏ كتاب الطهارة. 

)2( حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه معلقاً (129/10) » وانظر شرح السنة للبغوي 
٠ )0‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(110). 

)3( حديث صحيح . . انظر الإرواء (2649) 2 وتخريج الكلم ص (128) وصحيح الجامع (0). 

)4( 0 حرا سراي ابيا بز درت عبد لله ا توردة كاسا سد د 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة 2 رك الي 
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وفي المسند عن أبي ذر » عن النبي كَل قال: [اتق الله حيثئما كنت ٠‏ وأتبع السيئة 
ادير نيجه شالق الناش تداق حي ]7 


وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر بن سليم » عن النبي وك قال: زاتق الله » 
ولا ت عقون عن المعر ون سي ]1 


وعند البخاري فى الأدب المفرد عن على ؛ عن النبى يَككِْةِ قال : [اتقوا الله فيما ملكت 
اا دتضعيه الجاته ابن حدرين أم متارمة يلفط [اتقوا الله في الصلاة » 
وما ملكت أيمانكم]. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن سهل بن الحنظلية » عن النبي 
يكل قال: [اتقوا الله في البهائم المعجمة , ا ا 


والخلاصة: إن لفظ التقوى لفظ جامع لكل محاب الله » واجتناب لكل ما يكره. 


وقوله تعالى: # ال بون لضب ويصمون ألصَلوة ومسا رهم قفو رت». 

ففي قوله: 8 دين مون َب 4 . قال ابن عباس: (يؤمنون: يصدقون). وقال 
انق عدر يز (زوالأوان أن يكوايوا موص وف الا كا ةوالقب قر لاو لفقا رضم لاد وق 
فصل الحافظ ابن كثير في ذلك فقال: (أما الإيمان في اللغة فيطلق م التصديق 
المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك » كما قال تعالى : و بأ وص 
ِلْمْؤّمدِيت4 وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : « وَمآ أت يِمْؤْنٍ ار حا صر صَدِونَ » 


-ٍ 


وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى: إلا ينامث أْوَحَمِلُوا ألصَبِلِحَاتِ # 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2070) , وأحمد والحاكم . انظر صحيح سنن الترمذي (1618). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (63/5) » والطيالسي (ص 767) رقم (1208) . وأخرجه ابن حبان 
كما في صحيح الجامع (97) ٠‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (770). 

)3( حديث صحيح . أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (158) » والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(169/10) » وأخرجه الطحاوي في «مشكل الاثار» (236-235/4) » وانظر صحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم (104)-(105). وسنده صحيح . 

(4) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (181-180/4) » وابن حبان (844) » وأبو داود (2448) ٠»‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(23) » (24). وصحيح الجامع ‏ حديث رقم (103). 

(5) حديث حسن . رواه ابن عساكر (2/74/16) » والطبراني نحوه. انظر السلسلة الصحيحة (869). 
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فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً) . 


وإلى هذا المعنى ذهب أئمة الحديث والفقه وحكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وغير 
واحد إجماعاً أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ٠»‏ وأنه كلمة جامعة للإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصديق الإقرار بالفعل. فهذا 
الإيمان يزيد بالطاعات وامتثال أوامر الله وتعظيمها فوق كل أمور الدنيا وما فيهامن زينة 
وولد ومنكح ومشرب وملبس ومطعم » كما قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: # الدنَ 
قَالَ لَهُمْ أَلنّاسٌ إِنَّ لاس كد جَمَعُوا كم كَأحْسَوْهُمْ َرَادَهُمْ يما وَكَالوأْ حَسَبْا الله ويم 
الوحكيلٌ 4 . 

ركقولة تغال “ف شورة الاسددان: :ولك ا الْمورنون الكدرات كالو| هنذا عا وعدة 
وَرَسول وَصَدَقَ َه وسو وَمَادَا ده إلا يما وَقليمًا4 . 

وكقوله في آية التوبة: «وَلِدَامآ ِتَ سُورةٌ همتهم من يَقُولُ يكم رهد مذو إيمدنا كب 
ل ءا مَنْوأ دنجم إيمنا وهر و4 . 


11 وه تن زر ور ع سر دامس ما 


وكذلك في آية الأنفال: ا إِنَّمَا الْمُوَمٌ ادن إذَاذْك الله ولت لومي وَإِدَا يليت علي 
َم دهم إيسَاناوَعَل يهم يَتَوكلون4 . 

فالمؤمن يزداد إيماناً بسماع كلام ربه عز وجل وذكر الآخرة وأهوال المحشر ‏ كما 
يزداد إيماناً برؤية الصالحين والعلماء الذين يعيشون لخدمة ميراث النبوة والعمل لإقامة 
أمر الله وحراسة دينه في الأرض » كما يزداد إيماناً بالعمل الصالح ومباشرة محاب الله 
عز وجل. وأما فعل المعاصي واجتراح الفواحش والآثام فهو انتقاص من الإيمان 
وتهديد لبنائه » وبه يخسر المؤمن من إيمانه حسب درجة معصيته . 

ففي صحيح أبي داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 
[إذا زنئئ العبد خرج منه الإيمان » فكان على رأسه كالظلة » فإذا أقلع رجع إليه] . 
رآه » والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب » ثم قرأ: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4690) . والحاكم في المستدرك (22/1) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(509). 
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صء مم 


00 ف الكنبٌ كار يه هُدَى يَمنَقِنَ © لذن بد ون اغب »* إلى إلى 
« المفلحون4]. 


وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن محَيريز الا اقلت لابي جمعة : حدثنا 
يله ومعنا أبو عبيدة بن الجَرّاح » فقال: يا رسول الله » هل أحد خيرٌ منا؟ أسلمنا معك 
0 جإمالة 5 : : 1 
وجاهدنا معك . قال: لعم ؛ قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني ]27 . 


وفى رواية عند أبن مَرْدّويه أوردها الحافظ ابن كثير من طريق أبى جمعة الأنصاري 
قال: [كنا مع رسول الله يله ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة. فقلنا يا رسول الله؟ هل من 
قوم أعظم منا أجراً؟ آمنا بالله واتبعناك » قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين 
أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء » بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين 
يؤمنون به ويعملون بما فيه ٠‏ أولئك أعظم منكم أجراً» ؛ مرتين]. 


قلت : وهذان الأثران يصلحان شاهدين لما ثبت بإسناد أقوى عند ابن نصر فى السنة 
وعند أبي نعيم في الحلية : 


فقد أخرج ابن نصر في السنة بإسناد صحيح ‏ رجاله ثقات ‏ عن عتبة بن غزوان أخي 
بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة أن رسول الله ككهِ قال: [إن من ورائكم أيامَ 
الصبر » للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا: يا نبي الله أو 
منهع 1 قال ايل فك ]2 


وأخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن في الشواهد عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
يي قال لأصحابه ذات يوم: [أنتم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله » ثم تظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل وسكرة 
حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون 


(1) حسن الإسناد. أخرجه أحمد (106/4) , وأبو يعلى (1559) ٠‏ والحاكم (6992/4). وقال الهيثمي 
في «المجمع» (16693/10): رووه بأسانيد وأحد أسانيد أحمد ثقات. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص 9) » وله شاهد عند الترمذي في السئن (177/2)» 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (494). 
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في سبيل الله » القائمون يومئذ بالكتاب والسئة لهم أجر خمسين صديقاً. قالوا: يا 
رسول الله : منا أو منهم؟ قال: لا بل منكم]27. 

وفى هذه النصوص العظيمة بشائر لكل مؤمن يواجه الباطل ويتصدئ لأهل الضلالة 
والبغى ودعاة الكفر فى الأرض 3 ويحمل الحق بأمانة ويقوم بمقتضاه 3 أن يكرمه الله 
بأجر خمسين من خير هذه الأمة أصحاب رسول الله يله , وهذا السبق هو في الأجر 
لا في الفضل ٠‏ فالصحابة رضوان الله عليهم لهم من المنزلة والمكانة ما لا يبلغها أحد 
دونهم. 

فقد أخرج الإمام أحمد عن أنس » عن النبي يلي قال: [دعوا لي أصحابي ٠‏ فوالذي 
نفسق بيده لو أنفقدم مثل آخن ذهباً ما بلعم أعماله ]220 
لفسون د تععيم : . 

والخلاصة: لقد كان الإيمان بالغيب من أكبر صفات المؤمنين الأوائل » أصحاب 
النبى عد » وسيكون هذا الإيمان أصعب وق على المؤمنين الذين سياتون من 
بعدهم . ممن لم ير النبي يه ولا المعجزات التي أكرمه الله بها » الأمر الذي رتب الله 
سبحانه عليه فضلاً كبيراً في الأجر وسبقاً لا مثيل له. 

5 200 و مهم 7 : 1 0 

وقوله : ويعَيمون لصاو 4 - فيه تفاسير : 

1 - قال ابن عباس : (أي يقيمون الصلاة بفروضها) . 

2 قال الضحاك : (إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال 
عليها فيها) . 


3 قال قتادة: (إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوثتها وركوعها 
وسجودها) . 


4 وقال العللامة القاسمي رحمه أللّه : (ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم , يمدح بها إلا 
بلفظ الإقامة نحو 8 أَقِو ألصَّلَةَ © وقوله: «مَللِبِيِنَ الصكزه » و« اديت + 


الصَلرد 


لصّلة4 ولم يقل المصلي إلا في المنافقين ييل للَمصَييت 0 لد هُمْ عن صَلَاومَ 


(1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (49/8) » وإسناده حسن في الشواهد. انظر رسالة: «درء 
الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب» ‏ سليم الهلالي -ص (16). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (266/3) » وله شاهد أخرجه البزار (ص 274 - زوائد ابن حجر) » 
وإسناد أحمد صحيح على شرط البخاري » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1923). 
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ا الل ل سد اد وروي عن بعض 
41 

وأما قوله اورت رح لذ جل انان 

قال ابن عباس : (زكاة أموالهم). وقال الحافظ ابن كثير : (وقبل نزول الزكاة كانت 
النفقات يتقربون بها إلى الله قدر ميسرتهم وجهدهم). 

وقد اختار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في الصدقات 
والنفقات وفى الزكاة كما سيأتى تفصيله 

ولقد كان الإنفاق في سبيل الله والإكثار من الصدقات صفة ملازمة للمتقين الذين 
وصفهم الله بالتقوى في أول هذه السورة » فالإنفاق في طاعته سبحانه جزء من منهجهم 
ومَعْلَدٌ من معالم طريقهم لنيل مرضاة ربهم » كما أن إقامة الصلاة ركن من أركان دينهم 
الذي يكتمل بإقامة الأركان الأخرى. 

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: [بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله 2 وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والحج » وصوم رمضان]17). 
والصلاة لغة الدعاء » ثم استعملت في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال 
المخصوصة فى الأوقات المخصوصة » وفى ذلك مسائل : 

المسألة الأولى : إقامتها بأركانها الموصوفة فى حديث المسىء صلاته » وتشمل : 
[دالشة: 
2- تكبيرة الإحرام . 
3- قراءة الفاتحة . 
4- القيام في الفرض . 
5 الركوع والاطمئنان فيه. 
6-الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مع الطمأنينة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم  )8(‏ كتاب الإيمان » وأخرجه مسلم 
في الصحيح ‏ حديث رقم (16)_كتاب الإيمان. 
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7- السجود مع الطمأنيئة فيه . 
8- الرفع من السجود مع الاطمئنان. 
9- السجدة الثانية والرفع منها. 
0 التسليمة الأولى . 
1 الطمأنينة في كل ما ذكر . 
2 الترقت لكريها دك 

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن رجلاً دخل 
رسول الله كَللِْةِ: وعليك السلام 2 ارجع فصّل فإنك لم تصل . فصلئ ثم جاءفسلم 2 
فقال: وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل . فصلئ . ثم جاء فسلم فقال : وعليك 
السلام فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني (وفي رواية: علمني يا رسول الله) فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكيّر » ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » ثم 
ارفع حتئ تستوي قائما »؛ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تطمئن جالسا 2 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتئ تستوي قائما. ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها]!؟ . 

وروى مالك بإسناد صحيح عن النعمان بن مُرّة أن رسول الله كهِ قال: [ما ترون في 
الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: هن فواحش وفيهن عقوبة » وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » قالوا: وكيف 
يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها]© . 


وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي كَل قال: [تلك صلاة المنافق يجلس يرقب 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )793(‏ كتاب الأذان » باب أمْرِ النبي 
يل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح لغيره رواه مالك بسند صحيح إلى النعمان بن مرة ‏ وهو تابعي كبير ‏ لكن يشهد له 
حديث أبي قتادة. انظر صحيح الترغيب (525/1). 
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الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله إلا قلياا](!. 
وروى الطبراني وابن خزيمة بإسناد حسن عن أبي عبد الله الأشعري: [أن رسول الله ل 
رأى رجلاً لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. فقال رسول الله ككه: لو مات 
هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد يَلِ. ثم قال: مثل الذي لا يم ركوعه وينقر 
في سجوده مثلّ الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئاً]© . 

وروى أبو القاسم الأصبهاني وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كد قال : [إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة » لعله يتم الركوع ولا يتم 
السجود . ويتم السجود ولا د ال 

المسألة الثانية : إقامتها على وقتها. 


سل سس رست ]عو 


قال تعالى: ## وَإِذا أطمأة 
َوْفَوَكا » [النساء: 103]. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (إن للصلاة وقتاًكوقت الحج). 

المسألة الثالثة: إقامتها على وجهها. ويدخل بذلك: 

أ حسن الوضوء وإتمام الطهور. 


ففي صحيح ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْهِ: [لا صلاة لمن 
لا وضوء له ء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه] © . 

وأركان الوضوء ستة : 

1 - الئية. 2 - غسل الوجه: عرضاً من شحمة الأذن اليمنىا إلى شحمة الأذن اليسرئ! 
وطولاً من منبت الشعر إلى أسفل اللحيين. 3 غسل اليدين إلى المرفقين. 4 مسح 


ع 
3 


و م م سس 7 هدك 2 سه 3214 000 
تم كأقِمُوأ أ صَلْوْة إن الصلوه كانت ا ميرت تلم 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )622(‏ كتاب المساجد. باب استحباب 
التبكير بالعصر » في أثناء حديث طويل . 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني في «المعجم الكبير) » ورواه أبو يعلى بإسناد حسن . انظر صحيح 
الترقيت ٠.59/17‏ .وزواه ابن خريمة. 

(3) سنده حسن. . رواه الأصبهاني في «الترغيب» (ق 2/236) ٠‏ وانظر السلسلة الصحيحة (2535). 

69 ل العا 15 ا حك الوا اساي ما جاء في التسمية في 
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الرأس كله. 5 غسل القدمين إلى الكعبين. 6- الموالاة ايوغل الأعضاء يعضها زر 
بعض بلا فاصل زمني . وأدلة ذلك: 


200 سر سرف سل ره 


قال تعالى : «ا يتما أل ءَامَنْوَا إِذا فُمَشُمَ إِلَ الصَلَوة فأَعْسِلُوأ وجُوفَح وَأَيْدِيَكْم إل 
لْمَرَافقِ مسحو برءو سك وَأرْجْلَحكُمَ إل الْكَعَبيِنِ4 [المائدة 00 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ؛ يصف وضوء رسول الله يَلِلدٌ وفيه : [ثم 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما 
إلى المكان الذي يذ منه ]210 


قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح . فقال: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء]© . 
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يْصِبْهَا الماء 2 فأمره أن يعيد الوضوء (زاد 
أبو داود : والصلاة)]0© , 


ب - إتيانها في المسجد مع الجماعة . 


فإن ذلك داخل في إقامتها » وهو واجب على من سمع النداء إلا من عذر: مرض أو 


النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر] ورواه أبو داود . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأتى النبي كله رجل أعمئ 
فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودنى إلى المسجد » فسأل رسول الله بَكلةِ أن يرخص 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )185(‏ كتاب الوضوء ‏ باب مسح الرأس كله » وانظر صحيح 
مسلم  )235(‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب: في صفة الوضوء. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )450(‏ كتاب الطهارة وسنئنها » باب غسل العراقيب » انظر 
صحيح سنن ابن ماجة (363) » وأصله في الصحيحين . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (1/269/173) » وانظر صحيح أبي داود (161). 

)4( حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (551) » وصحيح سنن أبي داود (515). وصحيح سنن ابن 
ماجة حديث رقم -(645). 
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له فيصلي في بيته فرخص له » فلما ولّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: 
نعم . قال: فأحِث](21. 


ورواه النسائي وابن ماجة وفيه : (إني كبير ضرير شاسع الدار) . 


وله شاهد عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
[أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمئ' » وهو الذي نل فيه عبس مَك (2) أن بده الْقَنَىٌ 4 - 
وكان رجلا من قريش - إلى رسول الله يَككِدٍ فقال له : يا رسول الله! بأبي وأمي أنا كما 
تراني » قد دَبَرَتْ سني » ورق عظمي » وذهب بصري », ولي قائد لا يلا يمنى 2 قياده 
فيل مدر حم اليل ل السارب لقان رسو لك ملي 
المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله يَك: ما أجدٌ 
لك رخصة » ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها 
لأتاها ولو حبواً على يديه ورجليه]. 


وممن يرئ أن حضور الجماعات فرض أحمد بن حنبل » وعطاء 6و أو توي 


وقال الشافعي: (لا أرخٌصٌ لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من 
1 
ذْ : ل 5 
كربا يق بن لمن ل دلخ نووم نواه خاي : [ ويعيمون الصلوة © . 
0 سس رح قر 
زقوله : *: ( وسمَا فم يتوت > -فيه تفاسير : 


سسا سا وا يول يه 


قيل الزكاة المفروضة . فعن ابن عباس : (قوله: #وممًا رزفتهم يفقوت » 
0 


2 نفقة الرجل على أهله. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه » ولأن هذا 
الإنفاق أفضل النفقة والصدقة. 


وفي الصحيحين عن أبي مسعود » عن النبي يَلِِ قال: [إذا أنفق الرجل على أهله 
تفقة وهو كيه كانيع ل ينان ]0 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (653) كتاب المساجد » باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء » وانظر للروايات بعده صحيح الترغيب (1/ 427) » (1/ 430) بسند حسن . 

(2) أي لا يوافقني. 

)3( حديث صحيح . أنخرجه البخاري  )55(‏ كتاب الإيمان. وكذلك (4006) (5351) »2 وروأه مسلم. 
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وفيهما عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِ: [إذا أنفقت المرأة من 
بيت زوجها غيرٌ مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت » ولزوجها أجرّه بما كسب » وللخازن 
2 5أاك د . 1 0 5 00000 
مثل ذلك » لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا] . 


وفي المسند للإمام أحمدء بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب » عن النبي 
وها أطقيت عادمك فهو لك طيدقة :وما أطعيت القنيك فهو لك صدفق ]20 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : [دينار أنفقته في سبيل 
الله » ودينار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على 
أهلك » أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك]9© . 


وكذلك في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله ككل : [أفضل دينار ينفقه 
الرجل دينار ينفقه على عياله » ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل » 
ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله . (وفي رواية: أفضل الدنانير: دينار ينفقه الرجل 
على عياله » ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه الرجل على 
أصحابه في سبيل الله عز وجل)]29 . تال ابوئقلذية انعد وؤاة:السديك:: (ويذا بالعال ؛ 
وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم). 


وفي مسئد الإمام أحمد من حديث أب أبو 2( قال رسول اللّه للا : [أفضل الصدقة 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح]© . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (1425) » (2065) » وصحيح مسلم (1024) ح (81). 

. (2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (131/4) » وكذلك (132/4) » ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد) حديث رقم -(30). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )995(‏ كتاب الزكاة » باب فضل النفقة على العيال والمملوك. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )994(‏ كتاب الزكاة » من حديث ثوبان 
رضى الله عنه » الباب السابق . 

0105 مرك صحيح . انظر تخريج الترغيب (33-32/2) » والإرواء (892) » وصحيح الجامع (1121). 
والكاشح: هو الذي يضمر العداوة في كشحه » وهو خصره. يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم 
المضمر العداوة في باطنه . 
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وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : [أفضل الصدقة جهد 
المقل »ا وانذا بجح فون ]10 

وفى المسند عن سلمان بن عامر عن النبى يككيْقال: [الصدقة على المسكين صدقة » 
وهي علق ذل الرنحم الشان؟ صدقة وضلة](2 . 

ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ : [صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة]. 

3- قيل بل المراد صدقة التطوع . 


قال الضحاك: (كانت النفقة قرباناً يتقربون بها إلى الله جل وعرّ على قدر جدّتهم 
حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة) . 

والمقصود قوله: #خُدْ مِنْ َوه صَدَكَة 4 عاقيا إنها فافيفقة فول « والدوة 
يروت ذهب وَالْفِصّسَة4 - وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

4- قيل بل المراد الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة. 
قال القرطبي: (لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضاً » ولما عدل عن لفظها كان 
فرشا نيذاها). 

فلو العرادمنا عليتاه نيوزق 

فقد روي عن أبي نصر القشيري قوله # وممًا ررَفسهُم فقوتت 4 قال: (أي مما 
علمناهم يعلمون) ذكره القرطبي . 

6 - وقيل المراد حظ المال. 

قال بعضهم: (الإيمان بالغيب ع القلب » وإقام العراكة ا لزي ينها 
0 


وذهب عل ومنه نه قوله تعالى : 0 0 ونفقت الداية إذا ماتت 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (412-411/3) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (566) » ورواه 
أبو داود والحاكم » انظر صحيح الجامع (1123). 

(2) حديث صحيح . رواه النسائي (5/ 92) , وابن خزيمة (2385) » واللفظ الثاني رواه الطبراني. انظر 
تخريج الترغيب (885-883/1). وانظر مسند أحمد (4/ 17) » وسنن الترمذي (658). 
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وخرجت روحها. وأما الرزق فهو مصدر (رزق) وهو ماينتفع به واللجيع أرزاق » 
زالرزق أيضاً الحطاء قبل الشكر نحو قوله :ل نرتقي ]3 تُكَذونَ4 أي تجعلون 
شكركم تكذيبكم . 

فيكون المعنئ بالجمع بين أقوال المفسرين: إن الله سبحانه قد وصف المؤمنين 
بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة كما وصفهم بالإنفاق من المال الحلال الطيب الذي 
رزقهم » فهم ينفقونه في سبيل الله » فيؤدون حقه الأول وهو الزكاة المفروضة » ثم 
يؤدون حقه الثاني فينفقون منه في عون المؤمنين والمحتاجين والفقراء والمساكين وفي 
وجوه الخير التي لا يحصيها إلا الله » فإذا ما احتاجت الأمة إلى أموالهم بذلوها في 
ما يعين به الله على حراسة دينه وتعظيم حرماته وبلوغ أسباب القوة بكل أشكالها 
وأنواعها » وقائدهم بهذا نبيّهم كله وصحابته هم أسوتهم . 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده » والطبراني في معجمه » عن أبي واقد رضي الله 
عنه » عن النبي كَلِةِ قال: [إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو 
كان لابن آدم وادٍ لأحب أن يكون له ثانٍ » ولو كان له واديان » لأحب أن يكون لهما 
الثُ » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » ثم يتوب الله على من تاب]17) . 


وقد تفضل عليهم ربهم لقاء صفة البذل والإنفاق فيهم » بأن تصدق عليهم عند 
وفاتهم بثلث أموالهم. فقد أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة والطبراني في 
الكبير عن معاذ وأبي الدرداء عن النبي يَكٍ قال: [إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم » وجعل ذلك زيادة لكم في أعمالكه]© . 

وقد ذهب شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله إلى هذا الشمول في معنئ 
الإنفاق حيث قال: (وأولى التأويلات :بالآية وأحقّها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا 
لجميع اللازم لهم في أموالهم » مؤدين » زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمنه نفقتّه » من 
أهل وعيال وغيرهم » ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك ٠‏ لأن الله جل 
ثناؤه عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم » فمدحهم بذلك من صفتهم . فكان 
معلوماً أنه إذ لم يخصّص مذْحَهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود د عليها صاحبها 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (219-218/5) » والطبراني في «الكبير» (3301-3300) » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1639). 
(2) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (2709) كتاب الوصايا » وانظر صحيح سئن ابن ماجة (2190). 
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ووذ نوع يخبو ولا رمي أنهم توصوفون سمغ معائي التكان الميحتود 00 
من طيتب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم 2 وذلك الحلال مله الذي لم يبه 


حرام). 
١‏ رمد دعء و[ رسع د ع سح سر سس جه 7 د سه ع لكو ل ارم 
وقوله تعالى: ##والّذِين يِوْمِنون بما أنزل إليك وما انرا من فبك وبالاخروٌ هم 
ورود ته 2 - - 
بوقون 4 


قال ابن عباس : (أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين 
لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤوا هم به من ربهم). 

وقال صاحب الظلال: (وهى الصفة اللائقة بالآمة المسلمة وارثة العقائد السماوية 

والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول وسميت بذلك لأنها متأخرة عن الدنيا. 
وقد قيل للدنيا دنيا لأنها أدنئ من الاخرة. والإيقان هو إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة 
عنه. وفي لغة العرب: أيقنت واستيقنت وتيقَنْت كله بمعنئ واحد وهو اليقين أي العلم 
وزوال الشلك:. وربما استعمل العرب اليقين بالتعبير عن الظن أو عبروا عن اليقين 
بالظن. فوصف الله أولئك المتقين بالإيمان بالوحى واليقين بالبعث والقيامة والجنة 
والنار والحساب والميزان والحشر وكل ما أخبر الله ورسوله عن أمر الآخرة فهم 
مصدقون به معتقدون بحصوله يدينون الله بالإيمان به » وهم من ذكر هذه الأهوال 
مشفقون خائفون وجلون. 
والوحي الذي أنزل الله على رسوله كه هو القرآن والشرع العظيم المجموع في هديه 
وسنته » وأما الوحى الذي أخبرنا الله أنه أنزل من قبله فهو الزبور والتوراة والإنجيل 
وصحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم . 

فالتوراة: كتاب من كتب الله سبحانه » أنزله على كليمه موسئ عليه الصلاة 
(الم ا لجان لاحكام لامكو كانه المح لز راي باورا يبن 
بني إسماعيل 3 تختم به النبوة ة للبشرية » ويهديهم إلى شرع الكمال والجمال. 

قال جل ثناؤه « لله كه كا مو أل لوي ليم () نَل كيك الككب آلْحيٍ صا لَمَاينَ يديد 

وم أ 1 

رك ص واي () م ل شك تاي ةر َّالَدَِ كمْروأ ايت ألو لهم عَدَابُ سَدِيكُ 


2010112 


وقال تعالى: « الِْينَ يتوت أليَسُولَ لين الأبمت ألَذِى يدوك مَكُنُويا عِنَدَهُمْ فى 
توج وليل 2 هم يالْمَمَرُوفٍ و وي 3 عَنٍ الْمركر مَغجِلٌ كعد م الطيب يبت وَحَرِم 


ركفو 2 


1 7 َع تلز ِصْرَهّمٍ وَالََْلَ ألتى كَا'َتْ عكي ذ مور مثو بو وَعوَّروة 


و 51 تبعوأ انور أأزِى أَزِلَ َعَم أوْليِكَ هُمْ الْممْلِمرت4 [الأعراف : 157]. 
ولكن التوراة الموجودة اليوم بين أيدي اليهود محرفة أصابها ما أصابها. . قال تعالى: 


2ع سروس 3 


9 ضما نْتَضهِم قم لعتهم وَجَعلَمَا لوبهم َديِيَةٌ رفوت جح الكير عن مَوَاضعِدء 
و ل ل 5 كُروأ بو ولا كال تَطَِعُ عل حَإ اه مث يَنْهُم إَِّا فيا مَنوم4 [المائدة 0" 


ومما يدل على تحريفها أنه ليس فيها ذكر الجنة والنار وحال البعث والحشر والجزاء 
مع أن ذلك من أهم ما يذكر في الكتب الإلهية. ومما يدل على تحريفها أيضاً ذكر وفاة 
موسئا عليه السلام فيها في الباب الأخير منها والحال أنه هو الذي أنزلت عليه . 

أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي موسئ عن النبي يك قال: [إن بني إسرائيل كتبوا 
كقابا فاتعوره وثر كوا الو 

وأما الزبور فهو كتاب الله تعالى أنزله على نبيّه داود عليه الصلاة والسلام 2 0 
سبحانه في سورة النساء : « © إنا أَوَحَيْئا إِلْكَ كنا أوَحمَنَا إل نوج وَاليبنَ من بعد وَأَوْحييما 


3 
سره ملع 4ه 2 ب 


إل هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَكَقٌ ويفوب والأسباط وعِنسن ودروب وَلُوشن وَهلرُونٌ 220 
ااا و4 . 
والزبور كتاب كريم فيه أدعية وأذكار ومواعظ وحكم . ولكن ليس فيه أحكام 
شرعية » لأن داود عليه السلام كان مأموراً باتباع الشريعة الموسوية . 
وأما الإنجيل ففيه دعوة الخلق إلى توحيد الخالق عز وجل » ونسخ بعض أحكام 
التوراة الفرعية على حسب الاقتضاء 3 والتبشير بظهور خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة 
ل سعد ري 1 اج مع 1 مه 
والساد) » كما قال سبحانه في سوره ة الصف :وذ قال عسي بن سم يقة شر يل إن سول أنه 


إتك مُصَرَدًا نا ين يد ين الزرنة ميقأ سول ا من بعرى أسمفر كعد تنآ هم ايت الوأ مدا حر 


وأخرج ابن عساكر بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » عن النبى عَلِلةِ 


01( حديث حسن . رواه الطبراني من حديث أبي موسئ كما في مج مجمع الزوائد (172/1) بسند حسن . 
وانظر صحيح الجامع الصغير » حديث رقم ٠‏ (2040). 
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قال: [أنا دعوة إبراهيم » وكان آخر من بشر بي عيسئا بن مريه](. 

ولكن الإنجيل بصفته التي أنزله الله على عيسئ عليه السلام ق قد أصابه ما أصابه من 
التحريف والتبديل » وظهرت بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى السماء أناجيل 
كثيرة » حتى تم إلغاؤها بعد أكثر من مئتي سنة من رفعه » تخلصاً من التناقضات التي 
لحقت بها » وذلك في مجمع نيقيا سنة 325 للميلاد » حيث اجتمع كثير من البطارقة 
والأساقفة وتوصلوا بعد حوار ونقاش إلى الإذعان للملك قسطنطين ومَنْ قال بألوهية 
المسبح » ونسخ جميع تلك الأناجيل إلا أربعة » وهي أناجيل (متى » ومرقص » 
ولوقا » ويوحنا) وهؤلاء قد ألفوها وبعضهم لم ير المسيح عليه السلام أصلا . 

ويقال إن متىا هو أحد حواريى ي المسيح عيسئا عليه السلام الاثني عشر » جال في 


البلاد مبشراً حتى وصل الحبشة » فأقام فيها نحواً من ثلاث وعشرين سنة إلى أن قتل سنة 
0 للميلاد. 


وأما مرقص فيقال إن اسمه يوحنا ولقبه مرقص ٠‏ وليس من الحواريين » ولكنه لازم 
خاله برنابا » وقتل في سجنه سنة 62 للميلاد » وقيل إنه كان يكره القول بألوهية المسيح 
عليه السلام . 
ولكنه لازم بولس «(المسمئ بالرسول) والمعروف بتحريفه للديانة النصرانية » وقد 
حدثت أكثر المجازر بتخطيطه فقد كان يهودياً. 

وأما يوحنا: فهو أحد الحواريين الاثنى عشر » مات سنة 65 للميلاد بعد اضطهاد. 


وجملة القول: إن الإنجيل هو كلام الله أنزله على عيسى وبشر فيه بنبوة محمد يِل 
وهو كتاب كريم 0 التوحيد ودين 0 


0 بعيسئْ بن مريم 7 الدنيا والآخرة 4 ا بيئى وبيله نبى 3 0 أولاد 
علالات » أمهاتهم شتئا ودينهم 0 


(1) حديث حسن. رواه ابن عساكر في «التاريخ» (2/265/1) ٠‏ وأحمد في المسند (262/5) » بلفظ 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3442) , (3443) ؛ ومسلم (2365) » وأحمد (463/2). 
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وبنو العلات : هم أولاد الرجل الواحد من نساء شتئ . 
ثم كان بعد ذلك يا محمد ما أنزل إليك وهو القرآن العظيم . قال تعالى : 9# وَأَرْلْنَآ 
لك لكب يلق مركا مانت يب الصحتب َمَيِنَا مله ا ححكم ينهم يمآ أنْزّلَ 
ل ويح أهوآهُمَ عم جآء ل من ألْحَق لحل جَملنَا عملا مك ره وَوْنه عا 4 [النائدذة 4811]: 
والقرآن هو آخر كتاب من الله إلى البشر » 1000 القيامة » 
وهو أكبر معجزة في الأرض إلى قيام الساعة . 
ففي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : [ما من 
الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الايات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إليّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة]217. 
وقد روي عن بعض السلف وصف هذا القرآن بقوله: (كتاب الله » فيه نبأ ما قبلكم » 
وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل » مَنْ تركه من جبّار قصمه 
الله » ومن ابتغئ الهدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر 
الحكيم » وهو الصراط المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به 
الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلقُ عن كثرة الّد » ولا تنقضي عجائبه » هو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته حنى قالوا اام تي () يجي إل لَ امد ضَامَنَايك» 
من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حَكمَ به عَدَل » ومن دعا إليه هَدِيّ إلى 
صراط مستقيم) . 
0 ره > كر سم د ص سح سر 0 
ولد تلت كيج من هم لمعيو بها» الآية # لذن ونون يما أنزِل إِله ف ومأأ 
0 ثة أقوال : 
هم الموصوفون أولاً » هم الموصوفون ثانياً » وهم كل مؤمن » مؤمنو العرب 
ومؤمئلو 0 الكتاب وغيرهم كما قال مجاهد وأبو العالية »© ورحححه الحافظ ابن كثير 
د 


3- الموصوفون 1 مؤمنو 57 والموصوفون ثانياً هم مؤمنو أهل الكتاب. وقد 
روي هذا عن ابن مسعود وعن ابن عباس واختاره ابن جرير . 


)1( حديث صحيح . رواه البخاري في صحيحه (4981) ٠‏ (7214) 2 وراه مسلم في الصحيح (152). 
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قلت: والراجح أن الآية عامة في كل مؤمن ومؤمنة » عربي أو عجمي ٠‏ كتابي وغير 
كتابي » إنسي أو جني » فلا تصح أي صفة من الأوصاف السابقة دون الأخرى ٠‏ بل كل 
واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها » فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا مع الإيمان بما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وبما 
جاء به نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين . 


قال ميجاهد : (أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين 4 وآيتان في نعت 
الكافرين 2 وثلاث عشرة في المنافقين) . 
وفي التنزيل : 


لس عق اس سس سه م ذا لله 777 سس 7 3 سهد م ا - 57 
# يها أَلَذِنَ امَنْوا ءَامِنُوأ بألله ورسولوء والكتب ألَذَِى تل عل رَسُولِه وَالحكتب الذى 
001 و 204 ار 00000 َََ سر قر 2 3 0210 م 0 د م م م أ ً- 
نل من قبل ومن يُكفرٌ بالله وَمَلَعَكِدء وكنيه- وَرُسُلِو وَالَوْرِ الاخز فُمَّدَ صَلْ حبكلا بِحِيدًا © 
[النساء: 136]. 


وقال تعالى : # # ولا جدِلوَا أل الصكتب إلا يال ه أَحْسَنْ إلا اذى 
يا 00 و اه و و ل 2 ول ع 2 سل ل اخ صر كيو لس ايو اس 
وَقَولُوا ءَامَنَا اذى أنرل إِلِنَنا وأنزل إلحكم وإلهنا وإلهكم وحِدَ وحن لم مُسْلِمُونَ * 
0-2 ع لم 50 الل ا ب ان ص 2 سسر سر ص ع 
ول يمآ أُنرِلَ لَه من ريو وَالْمُومُونَ عل ءامن باه وَملتيكيو- وكيوء 
ِ 


71 لام رط 


ا 0 0 0 5 م هه 00 
ورسلوء لا نفرقٌ بيرت أحر من رساوء ها أ سَيِعنًا أطعنا غفرائلك ريسا وإ 


شك 0 مر 


2 5 22 لوعن م دك 0200 لاي ص ترس 
وقال جل ذكره: #وَالَدِينَ “انوأ يله ورَسْلوء أولَهِكَ هم ألصِدَيعُونَ وَاَلشْبدَلهُ عند رَيهمَ لهم 


< عسل 


جرهم وَموْرَهُم» [الحديد: 19]. 


- مراع ام دع به ع يي صيير 0-0 وم اه ٍ_- م حل ىا اس سرس ص 
وقال جل ثناؤه: « وَالَذِينَ -امنوأ الله وَرسَلِوء ولم يفرفوأ بَِيْنَ أحلر مُنْهِمْ أؤليك سَوفٌ 
01 و 


يُؤْتِيهِمَ أَجْورَهُمَ وكا أله حَفُورَابحِيمًا4 [النساء : 152]. 

فالأمر لجميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر » ولكن لمؤمني 
أهل الكتاب خصوصية » أنهم يؤمنون بما فى أيديهم مفصادٌ فإذا دخلوا فى الإسلام 
وآمنوا بمحمد يك وما أنزل إليه كان لهم الأجر مرتين. 

ففي الصحيحين عن أبي موسئا الأشعري رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: [ثلاثة 
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واتبعه وصدّقه 2 فله أجران »؛ وعبد مملوك أدئ حق الله وحق سيذه » فله أجران 3 
ورجل كانت له أَمَةٌ فغذّاها فأحسن غِذاءها » ثم أدبها فأحسن تأديبها . وعلّمها فأحسن 
ل ا 


شعن 5-0 0000 كمكا ياك د جرهم عِندَ رَيْهم إرك أله 


سر ين سر ملل 


سَرِيعٌ ألْحِسَاٍ4 [آل عمران: 199]. 

وفى المسند بإسناد حسن عن أبى أمامة الباهلى قال: [كنت تحت راحلة رسول الله 
يكل في حجة الوداع فقال قولاً حسناً فقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره 
مرتين وله مثل الذي لنا » وعليه مثل الذي علينا » ومن أسلم من المشركين فله أجره . 
وله مثل الذي لنا » وعليه مثل الذي علينا]© . 

قال تعالى : 8 أل ين ملكتب ين قله به يومبُونَ (() وَإِدَا مَل علوم الوأ ءامنا بد إن 
لْحَقُّ من رَينآ نا كُنَ من َو مُسَلِيينَ 9 7 وليك يوبن جرهم مَرَينِِيمَاصَإروأ ودر ون بأ لْحَسَمَةٍ التّْتَةَ 
وما ررْفسَهُمُ يِفو ت» [القصص : 52 54]. 

وروى أبو داود في كتاب العلم عن الزّهْرِي قال : أخبرني ابن أبي تَمْلة الأنصاري عن 
أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله يلهِ وعِنْده رجلٌ من اليهود مُرَ بجنازة فقال يا 
اي د 0 
تصدقوهم ولا تكذيوهم 2 وقولوا: آمنا بالله 0 » فإن كان باطلاً لم تصدقوه » ل 
كان حقاً لم تكذبوه]© . 


وفي لفظ آخر: [إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم » ولكن قولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم]. 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه برقم (97) » (3011) . وأخرجه مسلم في الصحبح 
(154) » من حديث أبي موسئ . 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (259/5) » والطبرانى (7786) » (7856). وانظر سلسلة 
الأحادرك السطيحة (904) 6٠د‏ ساد خيية ْ 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3644) . وأحمد في المسند (136/4) ٠»‏ ورواه ابن 
حبان (6257) » وإسناده جيد » رجاله ثقات » وانظر سئن الترمذي (2669). 
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قلت: ولكن قد يكون هناك من هذه الأمة ‏ أمة محمد تَكلِِ ‏ من يزيد ثوابه على 
اا ل جو أ لك اإحيو اصرا يا را لي الع و0: 
قول النبي كَل :[إن من أمتي قوماً يعطون مثل أجور أولهم يتكرون المنكر ]17 . 

وفي تقديم الآخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه 
من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته كزعمهم أنه لا يدخلها إلا من كان هوداً أو 
نصارى » وكتخيلهم أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودات » وكاختلافهم في نعيم الجنة 
هل هو ورقيل ع اننا ار 50 وهل عواداقم أؤ لا؟ (ذكره القاسمي رحمه الله) . 

وقوله تعالى: 9# ليك عل دكين يولك م المطيخون 2 ج24 

قال ابن عباس : (#آ ( ليك عل هدى ين يهم 4 أي على نور من ربهم ٠‏ واستقامة 
00 . « ولك م الْممَلِموْنَ © أي الذين أدركوا ما طلبوا » ونَجَوًا من شر 


و 


وقال ابن جرير: «١‏ قيِدَعَدَ دق يوم ل نما لك 0 


57 بالله وكتبه ورسله » من الفوز بالثواب » والخلود فى الجنان » والنجاة مما 
أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب). 


وقد اختلف فيهم من هم المعنيون بهذه الآية على ثلاثة أقوال : 

1 -قيل المراد أهل الصفتين المتقدمتين : المؤمئون بالغيب من العرب » والمؤمئون 
بما أنزل إلى محمد يله ومن قبله من الرسل.- 

فعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ككغ: (أما « الذي يُؤممُونَ لضب » » فهم 
المؤمنون من العرب ٠‏ 9 وَآلِينَ مورب بماد لِك 4 رالمؤمنون من أهل عب 
ثم جمع الفريقين فقال: « وليك عل هدى بن ديهم وليك هم الْمُمْلِحنَ 4 ) ذكره ابن 
جرير. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (62/4) » و(375/5) بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح » 
من حديث عبد الرحمن بن الحضرمي يقول: أخبرني من سمع النبي يَكةٍ يقول: فذكره. وانظر سلسلة 
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2 - وقيل: بل عنئ بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب » وهم الذين يؤمنون بما 

3- وقيل: بل المراد أهل الكتاب خاصة ممن آمن بنبيّه ثم آمن بمحمد َلِ. 

والراجح كما أفاد الحافظ ابن كثير أن الآية عامة في المتصفين بالصفات المتقدمة من 
الإيمان بالغيب » وإقام الصلاة » والإنفاق » والإيمان بالرسل » والدار الآخرة 
المستلزم للعمل الصالح والاستعداد لها بامتثال الطاعات واجتناب المحرمات . 


ويجوز أن تكون «م» مبتدأ 0 وخيرة « المفلحون» . أو تكون زائدة ‏ يسميها 
البصريون فاصلة - و الْممْلِحون» خبر « أولتِكَ4 : ذكره القرطبي. 

وأما جملة « أوَْيِكَ عل مُدّى » فهي في محل رفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب 

020 1-14 35 ٠ 3-3 

قال النسفي رحمه الله : (ومعنى الاستعلاء في عل هدى* مثل لتمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحيث شبهت حالهم بحال من اعتلئ الشيء وركبه) . 
وقال القرطبي رحمه الله: (وقال علماؤنا: إن في قوله تعالى «مّن رنّهم » ردّاً على 
القدرية في قولهم: يخلقون إيمانهم وهداهم » تعالى الله عن قولهم! ولو كان كما قالوا 
لقال: امن أنفسهم)) . 

وأصل القَلح في لغة العرب الشق والقطع . وذح الأرض شتها للبعرت» والفلاح : 
القواربواليقاء .و النحاة : والفلاحُ أيضاً الشُحور. وقيل إنما سمي بذلك لأن به بقاءً 
الصوم. وحي على الفلاح أي أقبل على النجاة. 
وفي جامع الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: [إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتّه » فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح » وإن فسدت فقد خاب وخسر ]7 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (414) ؛ وانظر صحيح سنن الترمذي (337). 
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م 


ا كر أسَوَآء علوم ءأَندَرتَهُم ملم درم لا 
بزبئرة © حَكم أل ع ويم وَعلَ سَنمِوم وَعكَ رهم حِطَوَة لهم عَدَابُ 


حمر 


فى هذه الآيات: ذِكْدْ صِفات الكافرين » ونعت سبيل الجاحدين » فإن النذارة لا 
تنفعهم إذ أغلقوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم عن قبول الحق والإصغاء له والتواضع 
لأمره تعالئن. فسواء عليك - يا محمد - الإنذار وعدمه. لقد قابلهم ربهم تعالئ حين 
أغلقوا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مستكبرين على الوحي الفتلى اناطع على فلوتهم 
يكملون ما بقي من أعمارهم على تلك الهيئة حتى تنقضي اجالهم » ثم ينتظرهم بعد 
ذلك في الآخرة عذاب عظيم . 

فقوله تعالى : # إن لذبت كُفَرواسَو أسَوَآء مَل عَلَتِهِمْءَأَندَرْتَهُمْ أ لم شوم لا يؤمئون» . 

كفروا: أي غطوا الحق وستروه. قال الرازي: (و#الكافر» الليل المُظلِم ل 
بظلمته كل شيء. وكل شيء غطى شيئا فقد كفره). قال: (والكافر: الزارع لآنه يغطي 
البَذْر بالتراب . والكفار الزّراع) . 

وقال ابن السّكّيت: (ومنه سمي (الكافر) لأنه يَسْثّر نعم الله عليه). والإنذار: الإعلام 
مع تخويف . واختلف فيمن عُنيِ بهذه الآية على أقوال: 

1[ قيل: هم اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة الذين جحدوا نبوة محمد علِلِآِ 
وكذبوه. 

قال ابن عباس : (8 إنَّ ليت كَمَرُوأ » أي بما أنزل إليك من ربك ٠»‏ وإن قالوا إنا قد 
آمنا بما قد جاءنا من قبلك). وعنه أيضاً: (أن صدر سورة البقرة إلى المئة منها » نزل في 

ل ا ا ا 

عن اأربيع بن أنشن قال: (آيتان في قادة الأحزاب : #8 إِنَّ ألَذِيرت كَمْرُوأ 000 


ءَأَندَرَتَهِ هم أ لم ُؤومٌ ل موت (©) حَتَم أله َل ووم وَعَلٌ سَعْووم وعََ برهم يلو عَِوَه وله 
عَدَابُ عَظِيمُ 4. قال: وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية: « #اَلَمْ ‏ َرَ إِكَ اَلَذِنَ دلوأ 
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سر تن فرت رورش م دوه 0 جر ماس فر ساس تمه ا 0 
عملت ألو كضا وأَحَلُوا قَومَهُمَ دَارَ الْبَوَارٍ (ي) جَهُمْ يصلوتها ويس الْمَرَارٌ» [إبراهيم: 28 - 
9]. قال : فهم الذين قتلوا يوم بدر) . 

3- وقيل : بل هي عامة في كل شقي بكفره. 

فقد قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : (كان رسول الله يك يحرصُ أن يؤمن 
جميع الناس ويتابعوه على الهدئ » فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله 
السعادة في الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول) . 
وهذا المعنى الأخير أشمل وأوسع مما قبله » وهو يناسب سياق الأيات » فقد كتب الله 
الشقاء على من احتار جحود أمره وشرعه ولعمته » فسواء عليهم إنذارك يا محمد 
وعدمه. كما قال جل ذكره: 9 إنَّ أل حَقَّتْ عَليَهِم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبْون 7 ولو 
عرس حاير 0 شمن ساي مس 000 
جََتمَمْ حكل َيه حَقٌّ يوأ لْعدَاب الأليمَ * [يونس: 96 97]. وكما قال سبحانه: 


4 اه :سه سه مه ل 4 ع ومس مه 6 سس اس دس سعا 
« وَلَينَ أتَيت الْدِنَ أونوا الكتب بحل ءَايَةٍ مَّاتَِعُوأ َلَتَكَ» [البقرة: 145]. 


لقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والنسائي في السئن » بسند صحيح عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله كله وفي يذه كتابان» فقال: 
أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا لا إلا أن تُخْبرّنا يا رسول الله » فقال للذي في يده 
اليمنئ: هذا كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 
أَجْمِلَ على آخرهم ٠‏ فلا يراد فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله: هذا 
كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله يك فلأي شيء إذن 
نعمّلُ إن كان هذا أمْراً قد فرغ منه؟ قال رسول الله يكلِ: سدّدوا وقاربوا » فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار يختم له بعمل 
أهل النار وإن عمل أي عمل » ثم قال بيده فقبضها » ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من 
العباد » ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرى فقال: فريق في 
الب 1ك ١‏ 


قال القاسمي رحمه الله: (8 إن لذت كَمَروا سَوَآُ عَلَتِهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ م لم تُذِرْمٌ لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (167/2) » والنسائي في «الكبرئ» (11473) » والترمذي 
في السئن (2141). وانظر السلسلة الصحيحة (46) » وصحيح الجامع (88). 
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يؤْمِسُونَ # : تناهوا في الغواية والضلال » إلى حيث لا يجديهم الإنذار والتذكير) . 


وسواء: مأخوذ من التساوي ا له 
الإنذار لأنهم لا يؤمنون » فقد حَُيِمَت يمت القلوبٌُ وطَبعَ عليها نتيجة تراك الجحود بها 
فيكون قوله تعالى : «لايوينوَ 4 جملة مؤّدة للتي قبلها « سوا عله : رتم بك 
َم 4 أو تكون خبراً والتقدير: (إن الذين كفروا لا يؤمنون) تكن قوله تعالى: 
سوآء عَلَّنْهِمْ ء َأندَتَهُم م م ِنَم 4 جملة اعتراضية » وهي مبتدأ وخبر : « سَوَآء # 
خبر مقدم و9 َأَندَرَتَه َهُمَ م لم تذِيُمْ 4 في موضع الابتداء » وتقديرها: (سواء عليهم 


إنذارك وعدمه) والله تعالى أعلم . 
وقوله تعالى : «[ َنم لهل فلوبهمْ ويل سَمْعوٌ وَعَل أنصَرِهم عِطوَةولَهُم عدب عَظِيةٌ4 . 
الختم أصله الطّبع . قال الرازي : (ختم الشيء من باب ضرّب فهو مختوم) . 
والخاتِم والخاتم بفتح التاء وكسرها كله بمعنىَ. وخاتمة الشيء آخرُه. وختمتٌ 
الكتاب إذا طبعته . وفي مفهوم الختم أقوال متقاربة ذكرها أهل التفسير: 
1 - القول الأول: قال السدي: (ختم الله : أي طبع الله) . 
2 - القول الثاني: قال قتادة: (استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه » فختم على 


قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون 
ولا يفقهون ولا يعقلون). 
ل قا(. مجاهد: 7 ع اه ترمو 0 ا 
تالطع الش): 
الله بن كثير » أنه سمع مجاهداً يقول: الوَانُ أيسر من الطبع » والطبع أيسر من الإقفال , 
وس د 
- القول الخامس : قال الأعمش: (أرانا مُجاهد بيده فقال: كانوا يُرَوْنَ أن القلب 
في مثل هذا يعني الكل - فإذا أذنب العبد ذنباً صم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا_ 
فإذا أذنب ضِمٌّ - وقال بإصبع أخرى - فإذا أذنب صم - وقال بإصبع أخرئ هكذا » حتى 
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ضم أصابعه كلّها » قال: ثم يُطبع عليه بطابع. قال مجاهد: وكانوا يُرَوْنَ أن ذلك: 
الو 

6 القول السادس : قال ابن جرير: (وقال بعضهم : إنما معنئ قوله # ْنَم أله عل 
قُلُوِهِمْ # إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن تكبرهم » وإعزاضهم عن الاستماع لما دُعُوا إليه 
من الحق » كما يقال: (إن فلاناً لأَصَمٌ عن هذا الكلام» إذا امتنع من سّماعه » ورفع 
نفسه عن تممه تكبرأ). وردّه ابن جرير بحجة أن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم 
على قلوبهم وأسماعهم . 

والآية رد على المعتزلة الذين ينكرون الختم على القلوب ومنعها من وصول الحق 
إليها: 

قال القرطبي : (وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع 
على قلوب الكافرين » مجازاة لكفرهم كما قال : ل بَلْ طبَمَ أله علي مهم كلا يُوْمبُونَ إل 
يلا 4) . 

وقال: (وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم 
والطبع والضيق والمرض والرّين والموت والقساوة والانصراف والحميّة والإنكار. 

فقال في الإنكار: # فلوبهم سكرة وهم مُسْتَكْرونَ 4 . وقال في الحمية: 8 إِذْ جَعَلَ 
لذي كُقرواف مُنُوبهمُ ليد 4 . وقال في الانصراف : « ثم أنصوَفُوأ صَرَفك لَه ويم 
مم ملا يَقَشَهُونَ 4. وقال في القساوة: « هَويْلٌ لَعيِيَةِ ُُوجُم ين ذَكْرِ هد 4 . وقال : 
ثم ست فلُويم مَنْ بعد دَّلِكَ © . وقال في الموت: «أوَمَن كن مما كَأَحْيَيْئَهُ 4. وقال: 
« #2 اننا سيب الذي يسَمَعُون اموق ْم أله 4 . وقال في الّين : «اعَلايل دعل ويم كا 
وا يَكْيبونَ 4 . وقال في المرض : # ف قُلُوبهم تمض . وقال في الضيق: 9# ومن يرد أن 
بل يخِصلْ صَدرَمٌ ميقا حَيجًا 4. وقال في الطبع : « فَطيعَ عل فليو فهر لا يَفَفَهُونَ 
وقال: ل بَلْ طبََللَهُ ليا َكْمرِهِم4 . وقال في اللختم : « حَتَمَ مدعل قُُوبهِمْ 4). 

فوائد مستنبطة : 

1 الله سبحانه خالق الهدى والضلال » والكفر والإيمان » فإذا تكبر العبد على 
أوامر ربه فربما عاقبه بالختم والران » والطبع والغشاوة والحرمان. قال تعالى: #اقَلَما 
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اَم له 4 [الصف: 5]. 
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أيكم سمع رسول الله وك يذكر الفتن؟ فقال قوم : نحن سمعناه. فقال: لعلكم تَعْنونَ فتنة 
الرجل في أهله وماله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تُكمّرها الصلاة والصيام 
والصدقة » ولكن لاحي ار ون له لبه ار كه 
فأسْكتَ القومٌ » : أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله كك 
يقول لع الو سم 1 1 ١‏ بها( نكت فيه نكتة 
بوذ وان فلحة كرك كد الم انك سه عق يسوو على تلبوق على أبيض 
مثل الصفا فلا تضرّه فتنة ما دامت السماوات والأرضُ » والآخر أسوةٌ مُزباد01 كالكوز 
61 4 لا يدرف معروفا ولا وك كرا +« إلذها مرو دوعر 


2- تشبيه القلوب بالأوعية والظروف والغلف. 


قال ابن جرير: (فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم » وظروفٌ لما جعل 
فيها من المعارف بالأمور. فمعنئ الختم عليها وعلى الأسماع عالق نه دوك 
المسموعات » ومن قيَلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء من المُغْيّبات ‏ نظيرٌُ معنى 
الختم على سائر الأوعية والظروف) . 

5 رم لرو 

3 - قوله عل قُلُوبِهِمْ #* فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح . 

قال ١١‏ لقرطبي : (والقلب للإنسان وغيره. وخالص كل شيء وأشرفه قلبه » فالقلب 
موضع الفكر. وهو في الأصل تدر فلك لشي أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته . 
وقلبت الإناء : رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمى به هذا العضو الذي هو 
أشرف الحيوان » لسرعة الخواصر إليه » ولترددها عليه » كما قيل: 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا المعنئا. 


)01 أي دخلت فيه دخولاً تاماً وكأنها حلت محل الشراب » ومنه قوله تعالى: « راشم ربوأ في كُلُوبِهِمُْ 
لجل 4 أي حب العجل . 

(2) شدة البياض في سواد ‏ أي الذي اختلط سواده بكدرة. 

(3) مُجَحياً: أي منكوساً مائلاً. 

(4) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1990) » ورواه البخاري في الصحيح (6497). 
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مها الرياح 000 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: : سمعت رسول الله لخ يقول: [إن 
قلوب بني آدمَ كلها بين أصبّعينٍ من أصابع الرحمن » كقلب واحد . يصرفه كيف يشاء . 
ثم يقول رسول الله كَكِل : الهم مصرف القلوب صدف:قلوينا إلى :طاغتك ]© , 


وفي صحيح ابن ماجة ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان أن النبي كه كان 
يقول: [اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك] » [اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك]0© . 

وفي المسند عن المقداد مرفواعا لت ابن آدم أشد انقلاباً من القِدْرٍ إذا اجَتَمَعَتْ 
لا 


وأما فضل القلب على سائر البدن فمأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام : [ألا وإن 
في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله » وذ سلاف فيه الحم لتنا ألا 
وحن الفلب ]80 


ع تت مء دو م 


قال تعالى : ١‏ رلقد را يوك كنار يبلن والإنين لم موب لَاينتهُونَ يه َم أبنلا 
يرود يا وَل 051 لايسمُونَ يبا وْلِكَ كلمو بل همْ أَصَلُ ويك هُمْ الَْوِنُوت» [الأعراف : 
79 


1 م 4 35 ع عط 
وقال تعالى: 8 أَفَارْ سير فى رض ون طح قُلُوبٌ يَحفِلُوتَ يبا أو َادَانٌ يسْمَعُونَ يبا كته 
0 سه صرح رخ عو 00 


لا سس الابصدر وللكن تح الْفَلُوبُ لت في ألصٌُدُو ر» [الحج : 46]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (88) » وانظر مسند أحمد (4/ 419) . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (51/8) ؛ ومسئد أحمد (173-168/2) . 

(3) أخرجه أحمد (182/4) وهو صحيح. ورواه ابن ماجة » وابن أبي عاصم. انظر تخريج السنة » 
حديث رقم (230) , (231) , (232) » باب (40). 

69 حديث صحيح . . أخرجه أحمد (4/4) » والحاكم (289/2) » وانظر السلسلة الصحيحة (1772). 

5( حديث صحيح . . أخرجه البخاري وغيره . انظر مختصر صحيح البخاري حديث رقم -(48) . وهو 
جزء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
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فالقلب هو مركز التفكير والفقه 3 وليس العقل الذي في الدماغ 3 وقد صدرت 
اتحصيل السعادتين على منهج الوحيين». 


وقد دس لمم القرطبي رحمه الله: (قال الله تعالى: # إِنَّ فى دَلِكَ أَركَرَئْ لِمَن 
كن لم لم كَل *# أي عقل .2 لأن القلب محل العقل فى قول 0 والفؤاد محل 
القلب » والصدر محل الفؤاد » والله أعلم). وقال القاسمي: (قال الراغب: المراد 
بالقلب في كثير من الآيات : العقل والمعرفة). 


قلت: ولكن هذا من باب التأويل » فأما آية الأعراف فتخصص كل عضو بوظيفته » 
فالبصر للعين والسمع للأذن » فتأويل القلب بالعقل يسمح بتأويل العين والأذن إلى 


5 تفضيل السمع على البصر. 


فقوله تعالى : « وَعَلَ سَمْعِهمْ 4 يدل على ذلك » ونحوه قوله ٠:‏ فل ريشم ند 
مَك وَأيَصَرَم . . . > [الأنعام : : 46]. وقوله: #وَجَعَلَ لك ألسَْم وَالاصرَ ولايد . . . »* 
[الملك: 23]. 


قال القرطبى : (والسمع يدرك به من الجهات الست » وفي النور والظلمة 3 
ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة » وبواسطة من ضياء وشعاع) . 


6- الطبع يكون على القلب وعلى السمع » والغشاوة على البصر. 
قال ابن جريج : رالخء لختم على القلب والسمع ء والغشاوة على البصر .2 قال الله 


0001-08 


عالق د يك أله نيز 1 كيل ” ٠‏ [الشورى: 24]. وقال: #اوَحَمَ عَلَ سو وَقَلوِء 
وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء ِطَوَة . . . * [الجاثية : 23]) . 


فبتتابع الذنوب على القلب يأتي الختم من الله جزاء الاستهتار » وبالإعراض عن 
سماع الحق والوحي يطبع الله على السمع فلا يسمع إلا ما أشرب من هواهء وبترك 
إعمال البصر في الحق وصرفه لرؤية الفواحش وما يسخط الله تأتى عليه الغشاوة من الله . 
المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سودّاء في قلبه » فإن تاب ونَرّعَ واستعتب صمل قليّه » 
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ا 


وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الرّان الذي قال الله تعالى : # كلا بل رَانَعَلٌ لويم مَا مانأ 
يع 10]4, 

قال ابن عباس: (# حَتَمَّ لَه عَلَ فُلُوبِهن وَعَلَ سَمْعِهمٌ * يقول: فلا يعقلون 
ولا يسمعون. ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة » يقول: على أعينهم فلا 
يبصرون). 

ولذلك كان الوقف التام على ١‏ حَتَمَ لَه عَلَ كُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهمَ © عند أكثر القراء » 
لأن قوله # وَعَلَ أَبَصْرِهِمٌْ غِ 0 0201 و#غشاوة» رفع على الابتداء وما قبله 


8 - 20. قوله تعالى: # وَمِنَ لاس مَن يَفُولُ ءَامَنَّا الله و 
مِنِيدَ ) يحَديعُونٌ أله و ألْذِنَ ءَامَمُوا وَمَا يحْدَعوت | أَنفْسَهمْ وما : 
0 م أله مضا وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيِم يمَا كانوأ يَكْذِبونَ () وَإِذًا فيل 


ارم و هه 


0 007 سمه 


ألا نهم ل ْ 0 ن 9 وَإِدًا لَمُوا أَلَذِنَ ءَامَمُوأ الوا ءَامَنَا وَإِدّا لوا 
مه رِءون (9) الله يسمه وم ويَسْدضُ في طغيز 

سه ل و سل اه 0 - ا تلك سم وى لس را 
يَعَمَهُونَ 2 أَوْلِكَ لذن أ شين الكل لفن هنا يعت رطف نا 6 


00 0101 


مهتت )مك كك را ال ا نا ليد 
َرَكهُم ف ظلمسو لا مُبعِرُودَ © م 5 خم مَهُمْ لا يحِمُودَ ) أو كَصَيبٍ ين 
0 فيه ظَلمت وَرَعَدٌ 5 عون أصِعهم ف ءَاذَانم من ألصّوْعِقٍ حَدَّرَ المورخ: أله 

يبيط بكرن 7) يك أب اث أبصَرَهة لمآ أَصَله لهم مَسَوْأْ ِو وَإِدآ طلم عله 


١ 
2 
0 
1 
لأ‎ 
1 
ذل‎ 
تأ‎ 
95 
١ 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3334) » وابن ماجة (4244) » والنسائي في «اليوم والليلة» 
(418) » ورواه أبن حبان (930) » والحاكم (517/2) » والطبري (304) بإسناد حسن. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3422). 
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: مُوأوَلوَ سَآء الله لَذَهَبَ ُ يهم وَأَبْصَدره مرف كه إرك لله عل كل شَىْ و عدر 47 . 


0 0 


في هذه الآيات : ذكر صفات المنافقين وأحوالهم وتقلباتهم المختلفة وفضح 
أساليبهم . فهم 
أ- يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
ب استحوذ مرض النفاق على قلوبهم » فهو مرض في الدين لا في الأبدان. 
ج - المنافقون يدعون الإصلاح إذا نهيتهم عن الفساد » ويدعون الإيمان عند 
المؤمنين » ثم يعتذرون لرؤسائهم بانهم كانوا يمسخرون. 
ء - اشترواالضلالة بالهدى وباعوا البصيرة بالعمئ . 
فإلى تفصيل ذلك 
قوله تعالى : ا وَمِنَ دايص يَضُولُ َامَنَ لوالو و الآيز وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ 7 حددِعُونَ أله 
َال اسثراوما يدرت ِل لهم ومامققارة 40 . 
قال مجاهد: (هذه الآية إلى ثلاث عشرة ؛ فى نعت المنافقين) . 
وقال ابن عباس : (8 وَمِنَ ألدّاسن من يَشُولُ ءَامَنَا لَه ويآليوْمِ ألْآيز وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ 4 » 
قال ابن جرير : (وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل 
النفاق » وأن هذه الصفة صفتهم) . 
والناس : جمع لا واحد له من لَفْظهِ 3 وإنما واحدهم الإنسان» وواحدتهم «إنسانة». 
أو قد يكون أصله «أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها. وأما النفاق: فهو 
إظهار الخير وإسرار الشرء وهو نوعان: 1[ اعتقادي . 2- عملي . 
النفاق الاعتقادي : هو نفاق ذ في أصل الدين » يخلد صاحبه في الذان 6< غين أن 
صاحبه لا يعامل 0 الكافرين لعدم إظهار كفره. قال تعالى : « إدًا ج11 الْمكَفِشُونَ 
َانُوأ مَتْبَدُ إِنَّكَ سول لَه وألَهُ يَعَلمْ إِنَّكَ لَسُْولْمُ وَأَنَهُ مَنْبَدُ إِنَّ الْمَتفْقِيَ لكذبوت » 


[المنافقون: 1]. وقال تعالى : « ذَلِكَ أت امنْوَاشم كدر وأ َطيع عَلَ فلو فَهُمْ لا يفَفَهُوتَ» 
[المنافقون: 3]. 
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وفي الصحيحين من حديث ابن عمر : [أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي 
يكل فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له » فأعطاه النبي 
كن قميصه فقال: آذني أصلي عليه فآذنه » فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي 
الله عنه فقال ل ل أن بين خيرتين » قال 
اله تعالى : ا أسْتَغْفِرَ طم أوْ لا شَْتَفْفِرَ َم إن شَسْتَغْفِر لم سبوين ممه فلن يَخْفْرَ أ يَْفِرَ أ حَمْ4 فصلى 
عليه فنزلت 8 وَلَا صل عله حر يد تم كات 24 . 


وأما النفاق العملي : 0 أكبر الذنوب » وهو يشمل الكذب والخيانة والغدر 


وإخلاف العهد. 
قال ابن جريج : (المنافق يخالف قَوْلْهُ فعْلَه » وسِدُه علانيته » ومدخلةٌ مخرجّه » 
ومشهده مغيبه) . 


فى مبحي البخاري عن أن هرزرة ريني الله عنه » عن النبي كِكِةٍ قال : [آية المنافق 
ثلاث : إذا تحدّنة كذب » وإذا وعد أخلك 2 وإذا اؤتمن ٠‏ خحان](3 , 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمْروٍ رضي الله عنهما: أن النبي كله قال : [أربعٌ من 
كُنّ فبه كان منافقا خخالصاً » ومن كان فيه حَضْلةٌ منهن كانت فيه خضلةٌ من الّفاق حتى 
يَدَعَها : إذا اؤْثّمِنَ خان » وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غَدَرَ » وإذا خاصم فَجَر]2 . 

وقد عرف النفاق في المدينة والسور المدنية » إذ إن مكة لم يكن فيها نفاق » بل كان 
فيها من يكره على النطق بالكفر وهو مؤمن » فلما هاجر رسول الله كيه إلى المدينة » 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج على جاهليتهم يعبدون الأصنام شأن مشركي 
حلفاء الأوس ابل من ألم عن الانصيار من الأوس والخزرج » وقل من أسلم من 
اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه » فلما أظهر الله شوكة نيه والمؤمنين ببدر قال 


(1) فهم عمر من قوله (فلن يغفر الله) منع الصلاة عليهم » فأخبره أن الرجاء لن ينقطع . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4672(‏ كتاب التفسير » سورة 
التوبة » آية (84) » ورواه مسلم وبعض أهل السئن . 

)03 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري (31) » كتاب الإيمان. وأخرجه مسلم في الإيمان » 
باب : بيان خصال المنافق » حديث رقم (59). 

69 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري (32) » كتاب الإيمان. وأخرجه مسلم في الإيمان » 
باب : بيان خصال المنافق » حديث رقم (58). 
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عبد الله بن سلول: (هذا أمر قد توجه) فأظهر الدخول في الإسلام ‏ وكان رأس المنافقين 
وسيك الطائفتين فى الجاهلية وكادوا يملكوه فانشغلوا عنه بالإسلام 34 فنافق وطائفة 
ممن معه وآخرون من أهل الكتاب » ثم وجد النفاق في المدينة وفي الأعراب ممن حول 
المدينة. وأما المهاجرون فما ظهر فيهم النفاق » إذ لم يهاجر أحد منهم مكرها بل 
ترك ماله وولده وأرضه وبيته رغبة فيما وعد الله سبحانه فى الدار الآخرة . 


قال ابن جرير : (وقوله: 8 وَِاليو و الآ © . يعني بالبعث يوم القيامة » وإنما سمي 
يوم القيامة (اليومَ الآخر) . لأنه آخر يوم » لا يوم بعده سواه). قال: (فإن قال قائل: 
وكيف لا يكون بعده يوم » ولا انقطاع للاخرة ولا فناء ولا زوال؟ قيل: إن اليوم عند 
العرب إنما سّميَ يوماً بليلته التي قبله ٠‏ فإذا لم يتقدم النهارٌ ليل لم يُسمّ يوماآ. فيوم 
القيامة يوم لا ليل بعده » سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة » فذلك اليوم 


وقوله: # وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 4 - أي: بل هم مكذبون كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم 
وما تخفي قلوبهم أكبر. 


5 
آم 


وقوله  :‏ يحديِعُونَ أله وَاَلَذنَءَامَمُوا» . 


بد اذ 


قال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون 2 يخادعون الله ورسوله والذين فقوا 3 أنهم 
مؤمنون بما أظهروا) ذكره ابن جرير . 


وقيل: في الكلام حذف . تقديره: يخادعون رسول الله يَكِةٍ » ذكره القرطبي عن 


الحسن وغيره. 


وفي لغة العرب: ((خدعه) ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم. وقيل أصل 
الخدع : الفساد. وقيل أصله : الإخفاء» ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء. 


قال ابن جريج : (يخادعون الله: يظهرون لا إله إلا الله » يريدون أن يُحرزوا بذلك 
دماءهم وأموالهم. وفي أنفسهم غير ذلك) . 

. م ووس ل  [‏ ر ع مه هر كم ىرسم ف 000 

وفي التنزيل : # إِنَّ ألْمُتفِقِينَ يححَرِعُونَ أله وَهُوَ حَديِحْهُم وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَلَرة وَامُوأ كُسَالَ 
سس ع 2 سر سر يس سس 7 مير ع بجا ل سح ص ١‏ له لسري سر عر سر سي ١‏ لخر اسيم عر بسي ل ساعد صم 
أكون النّاس ولا يذ كروت الهلا ليلا () مُدَبَدَبينَ بن دكَ لك إل عؤْلك ولك إل هؤل 
لَه فلن يحَدَ َم سيلًا» [النساء : 142 143]. 
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وقوله: ل وَمَا تعْدَعُوت إِلَّ أَشَهُمْ 4 نفي وإيجاب . أي ما تحل عاقبة الخدع إلا 
بهم . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: # ومايخادعون * بالألف . وقرأها مُوَرّق العجلي : 
«يُخَدَّعون الله». واختار ابن جرير # وَمَا يَخْدَعُوتَ * دون «وما يخادعون» لأن لفظ 
(المخادع» غير موجب تثبيت خديعةٍ على صِكّة » قال: (ولا شك أن المنافق قد أوجب 
خديعة الله عز وجل لنفسه بما ركب من خداعه ربّه ورسولّه والمؤمنين بنفاقه » فلذلك 
وجبت الصّحة لقراءة من قرأ: # وَمَايكْدَعُو بإ ل أنشَهُمْ #). 

قال النسفي : (فا وَمَايْدَعْوتَ ِلآ أَنْسَهُمْ ©: أي وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة 
بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم لأن ضررها يلحقهم وحاصل خداعهم وهو العذاب في 
الآخرة يرجع إليهم فكأنهم خدعوا أنفسهم). 

وقال القاسمي: (فخداعهم لله وللمؤمنين إظهار الإيمان والمحبة » واستبطان الكفر 
والعداوة. وخداع الله والمؤمنين إياهم مسالمتهم » وإجراء أحكام الإسلام عليهم. 
بحقن الدماء وحصن الأموال وغير ذلك. وادخار العذاب الأليم » والمآل الوخيم ء 
وسوء المغبة لهم » وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بإخباره تعالى وبالوحي عن حالهم . 
لكن الفرق بين الخداعين: أن خداعهم لا ينجح إلا في أنفسهم . بإهلاكها, 
وتحسيرها » وإيراثها الوبال والنكال ‏ بازدياد الظلمة » والكفر والنفاق » واجتماع 
أسباب الهلكة » والبعد والشقاء » عليها ‏ وخداع الله يؤثر فيهم أبلغ تأثير » ويوبقهم 
أشد إيباق » كقوله تعالى : « وَمَحَكَرَواْوَمْحكرَ الله ونه حَيدُ لمكن 4) . 

وقوله : © وما يسْعَرُونَ *. أي : وهم من غاية غرقهم في جهلهم وغرورهم لا يحسون 
ما يْحاك لهم وما يِبَيّتَ ضدهم . 


قال ابن زيد: (ما يشعرون أنهم ضرّوا أنفسهم » بما أسرّوا من الكفر والنفاق) . 


وفي لغة العرب: شعر بالشيء إذا فطِنَ له. ومنه قولهم: (ليت شِعْري) أي ليتني 
عَلمْتٌ. 


'وقال القرطبي : (وما يشعرون: أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم ؛ فيظئنون 
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العكد يكرا حلمم وفازوا 2 وإنما ذلك في الدنيا 2 وفي الآخرة يقال لهم : # ارجعوأ 


ردك فَالتِسوأ ورا 4) . 
وقوله تعالى: ل فى قُنُويهِم ترَضٌ هَرَاَهُمْ أله مَرَضَّ وَلَهُمْ عَدَابُ لط يما كانوأ 
يَككْذِبُونَ 4. 


« فى قُلُوبهم تَرَضٌ »* أي : شك . فهم في تردد في أمر محمد كَل وأمر نبوته . فزادهم 
الله بما أنزل من الوحي من الحدود والفرائض شكاً وحيرة. في حين زاد المؤمنين بذلك 
إيماناً وتسليما . 

وقد فسّر المفسّرون #المرض» بتفاسير متشابهة : 

الأول: الشك . قال السَدّيُ عن ابن عباس وغيره: (#8 فى قُنُوبهم تَرَضٌّ »* ٠.‏ قال: 
شك . # فزادهم ا * قال: شكاً). وعن ابن مسعود: (فزادهم الله ريبة 
وشكا). 

الثاني: الرياء. قال طاووس وعكرمة: (8 في قُلُوبهِم تَرَضٌّ * يعني : الرياء) . 

الثالث: النفاق . . قال الضحاك » عن ابن عباس: (8 ف قُلُويِهِم تَرَضٌُ # قال: نفاق 
© فَرَادَهُم أله مَرَضًا ] > قال: نفاقا) . 


الراب بع: المرض في الدين. قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: (هذا مرض في 
الدين » وليس مرضاً في الأجساد » وهم المنافقون . والمرض : الشك الذي دخلهم في 
الإسلام . © فَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَّاً * قال: زادهم وكا 0 « كنا الذ رت ءَامَنُواأ 
رَادتجُمَ إيمنا وَهْرْ مَسَْبِسْرُونَ 9 وَأمَا أليرت فى قُلُويهم مَرَضْ هَرَادَْجُمَ رِجْسًا إِلّ 
رِجَسهرٌ. . . 4 [التوبة: 124 -125]. قال: شراً إلى شرهم » وضلالة إلى ضلالتهم) . 

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا الذي قاله عبد الرحمن ٠‏ رحمه الله د حسر 6 وهو 
الجزاء من جنس العمل » وكذلك قاله الأولون » وهو نظير قوله تعالى أيضاً: : « ودين 


ع شر 


همد هتَدَوأرَادَهْرَ هُدَى وَءَالَلهُم نمويه [محمد: : 17]). 

وقال القرطبي : (# فَرَادَهُمْ هم أله مَرَض] © : : قيل: هو دعاء عليهم) . 

ل رَكَهُمْ عَدَابُ أل »: أي مؤلم موجع . ففي لغة العرب: الألم: الوّجع » والتألّم : 
التوجججع. قال الرازي: (و«الإيلام» الإيجاع » و«الأليم» المؤلم كالسميع بمعنى 
المُسْمع). 
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وقوله: 8 يما كَانُوأ يَكْذِبوْنَ 4. قرأها معظم قراء الكوفة #يكذِبون4. وقرأها قراء 
أهل المديئة والحجاز والبصرة #يُكَذَّبون». 

قال الحافظ ابن كثير: (وقد كانوا متصفين بهذا وهذا » فإنهم كانوا كَذَبة ويكذبون 
بالحق) . 

قال الإمام مالك : (وإنما كف رسول الله كك عن المنافقين ليبيّن لأمته أن الحاكم لا 
يحكم بعلمه » إذ لم يُشُهد على المنافقين) . 

وقال الشافعي : (وإنما منع رسول الله عللِنَِ من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من 
الإسلام مع العلم بنفاقهم). 

وقد ذهب إلى ذلك الإمام القرطبي في التفسير فقال: (إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف 
القلوب عليه لثئلا تنفر عنه » وقد أشار كَل إلى هذا المعنى بقوله لعمر : «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» أخرجه البخاري ومسلم) . 

قوله تعالى : « وَإِدَايل لَهُملَا نفد وأفي لض َالو تحن مُصبحُوت 519 إنَهُمْ هم 
لْمُمْسِدُونَ وَلككن لا يترون 4 . 

أما قوله : 9 وَإدَاويلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُ واف الْأَرْضٍِ  *‏ ففيه تأويلان : 

التأويل الأول: لم يجىء هؤلاء بعد. فُعن سلعان الفارسي رضي الله عنه قال: (ما 
جاء هؤلاء بعد » الذين # إذا قِيلَ لَهُمْ لا ُنْسِد واف الْأرضٍ فَالْوَا إنَمَا نحن مُصلِحُوت 4) . 

التأويل الثاني : هم المنافقون. فعن ابن عباس : (هم المنافقون. أما « لا نُفْسِدُوافي 
لْأَرْضٍ * فإن الفساد هو الكفر والعملٌ بالمعصية). 

وعن الرّبِيع : (9 وَإِدَا وبل لَّهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرضٍِ 4 يقول: لا تعصوا في الأرض 
«مَالْوَأ إِنَمَانحْنٌ مُصَلِحُورت* . قال: فكان فسادٌهم ذلك معصية الله جل ثناؤه » لأن من 
عصئ الله في الأرض أو أمر بمعصيته » فقد أفسدَ فى الأرض ٠»‏ لأن إصلاح الأرض 
والشنادنيالطاعة): 

واختار ابن جرير أنها نزلت في المنافقين على عهده يك وتشمل كل من شابههم في 
النفاق إلى يوم القيامة . ثم قال: (وقد يَحْتَمل قولٌ سلمان عند تلاوة هذه الآية: «ما جاء 
هؤلاء بعد) » أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله يَلِةِ) . 
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ثم قال: (فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربّهم » وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبه » وتضييعهم فرائضه » وشكهم في دينه الذين لا يُقَبَلَ من أحد عمل 
إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته » وكذبهم المؤمنين بدّعواهم غير ما هم عليه مقيمون 
من الشك والريب » وبمظاهرتهم أهلّ التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله » إذا 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في أرض الله » وهم يحسبون أنهم 
بفعلهم ذلك مصلحون فيها) . 


0000-0 


وكذلك قوله: 8 قَالْوَا ِتَمَاعْنٌ مُضْلِخُورح* فيه تأويلان: 

التأويل الأول: قاله ابن عباس : (قالوا إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين 

التأويل الثاني: قال مجاهد: (قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا 
وكذا © قالواة إنماته على الهذى ‏ تصانوون 217 )2 

قلت : والفساد في اللغة خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به » والمفسّدَة 
المرض) . 

وقال القاشاني: (كانوا يَرَوْن الصلاح في تحصيل المعاش ٠‏ وتيسير أسبابه » وتنظيم 
أمور الدنيا - لأنفسهم خاصة ‏ لتوغّلهم في محبة الدنيا » وانهماكهم في اللذات البدنية) 

فأجابهم سبحانه : « ألا نهم هم الْمف دود وَلَكن لا يَنْفرون» . 

«هْم َلْمُمْسِدُونَ * مبتدأ وخبر » وهما معاً في محل رفع خبر إن. وقد تكون هم 
فاصلة ولا الْمُفْسِدُونَ © خبر إن » والتقدير: ألا إنهم المفسدون. والمعنى كما قال ابن 
جرير: (ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله عز وجل » المتعدون حُدودّه » 
الراكبون معصيته » التاركون فروضه » وهم لا يشعرون ولا يدرون أنهم كذلك - 


النعك ةا 


21 اسم فاعل من أصلح . يقال صَلَح الشيء وصَلح . والصلاح: ضد القساد. والصّلوح مصدر صَلح . 
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وقوله : « وكين لَامَدَه سْعونَ4 . قال ابن كَيْسان: (يقال: ما على من لم يعلم أنه مفسد 
من الذم » إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم . قال: ففيه جوابان: أحدهما 
أنهم كانوا يعملون الفساد سراً ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند 
النبي كَل والوجه الآخر: أن يكون فسادهم عندهم صلاحاً وهم لا يشعرون أن ذلك 
فساد » وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعه) . 

وقوله 0 : « وَإِدَاقِلَ لَهُمَ اموا كمَآءَامََ لاس كَالْوَا أْؤنَ كمَآءامن الشمهكة آلا إتَّهُمَ هم 
الشقهة رككن لَايتلمُرن 409 . 


0000 

ورسول » وإن ما أنزل عليه حق » وصدّقوا بالآخرة » وأنكم مبعوثون من بعد 

الموت). قال: (يقولون: أنقول كما تقول السفهاء ء؟ يعنون أصحاب محمد وَل لخلافهم 
لدينهم) . 


5 


وقال زيد بن أسلم : (هذا قول المنافقين » يريدون أصحاب النبي كَلِِ) . 
وأصل السّفه في لغة العرب: الخفة والرّقة. قال الرازي: (السَّفه: ضد الحلم وأصله 
الخفة والحركة). والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع 
المصالح والمضار. فأراد المنافقون القول: (أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى 
طريقة واحدة وهم سفهاء؟) فكذبهم الله سبحانه بقوله: 


( آلآإهم خم الشقهة ركو لايتلئون ©©4. 


.قال اعباس : (٠آلآإنهُم‏ هم شه 4 » يقول: الجهال » « وكوك لَايسلمُو4 . 


قال القرطبي رحمه الله: (وهذا القول من المنافقين إنما كانوا رلوم فشكا 
واستهزاء » فأطلع الله نبيّه والمؤمنين على ذلك » وقوّر أن السّفه ورقة ة الخلوم وفساد 
البصائر إنما هي في حيّزهم وصفة لهم » وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرَّيْن 
الذي على قلوبهم) . 
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وقوله تعالى : #8 وَإِدَا لَّمُوا ألَذَِ 1م ااا حَلََا إل سَينْطِبِنِهم َالو إن مَعَكُم نما 
4 ِ مُسكَبرِءون (7 أمَة ىا وم وَيَمدهفي حيو يَشْمَهُو مُونَ 409 . 

يقول جل ثناؤه: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان نفاقاً 
ومصانعة ليصيبوا معهم من الأموال والغنائم من جهة 3 وليحفظوا الخدم دماءهم 
وأموالهم وذراريهم من جهة أخرئ , ثم إذا انصرفوا إلى شياطينهم وخلوًا بمردتهم من 
أهل العتوٌ والخبيث قالوا: إنا معكم على العهد وأولياؤكم ضد محمد وأصحابه. ثم 
هناك تأويلان في الذين عَنوا بهذه الآية : 

التأويل الأول: هم قوم من منافقي اليهود . 

قال ابن عباس: (كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي كَل أو بعضهم » 
قالوا: إنا على دينكم. وإذا دخلوا إلى أصحابهم » وهم شياطيئهم » قالوا: إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون) . 

التأويل الثاني : هم قوم من منافقي العرب . 

قال سعيد بن جبير: (إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود » الذين يأمرونهم بالتكذيب 
وخلاف ما جاء به الرسول 3 كَلوَا نا مَعَكُمْ © أي إنا على مثل ما أنتم عليه 9 إِنَمَا نحن 
مُسَتَهْرِءُونَ 8). 

وما شياطينهم فهم رؤوسهم في الكفر والنفاق. 

وقال قتادة : (8 وَإِذَاحْلَوأ إِلَ شَْطِينِهمْ * . أي رؤسائهم في الشر) . 

وقال مجاهد: (إذا خلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفار). أو قال: (إخوانهم من 
المشركين) . 

وقال ابن جريج : (8 وَإِدَا لَمُوا آَلّذِنَ مَامَنُوا َالَُا مَامَنَا * » قال: إذا أصاب المؤمنين 
رخاءٌ قالوا: إنا نحن معكم » إنما نحن إخوانكم » وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزؤوا 
بالمؤمنين) . 

وقوله : 8 إِتَمَاعْنٌ مُسَكَوْرِمُودَ  )©(‏ . 

قال ابن عباس : (ساخرون بأصحاب محمد كَلِهِ) . 
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وقال: (أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم) وكذلك قال قتادة والربيع. 
وهزئ في لغة العرب : سخر. فأجابهم الله تعالى مقابلة على صنيعهم : 
قال ابن عباس: (يسخر بهم للنقمة منهم. #ويمدهم» يملي لهم #فى طَفْيلنه 


44 70 


يَعْمَهُونَ # في كفرهم يترددون) . 
وفى صفة استهزاء الله سبحانه بالمنافقين أكثر من تأويل : 
التأويل الأول: مَكرْهُ بهم يوم القيامة. 
5 5 سول ميق 4 مم ع ل ممم 5 سر ع سيرم مخجحيو سي معدم 000 
قال تعالى : 9 بوم يَقُولُ الْمتففونَ وَالْمََِقَتُ لذي ءَامنوأ أنظروتا تفي من فوح قبل أنجثوأ 
واكم فَالْتصسوأ نورا صرب يتنم بسور لمأ اسم فيه اليه وَطَِهرْمٌ من وله آلْعَدَابُ © [الحديد] . 


هه م هه يت خم ير جح 2ميره سح سس رسام 


وقال تعالى : ظ وَلا سين ادن كَقروأ تاشم طح حير فم إتَما صمل مع ليرد دوأ إِفْمَا 
وَكَمَ عَدَابُ مُهِينٌ #4 [آل عمران] . 

قال ابن جرير: (فهذا وما أشبهه من استهزاء الله جلّ وعزَّّ وسخريته ومكره وخديعته 
للمنافقين وأهل الشرك به عند قائلى هذا القول » ومتأولى هذا التأويل) . 

التأويل الثانى : استهزاؤه بهم توبيخه إياهم » ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه » 
والكفر به. 

فقد ذكر القرطبي في التفسير عن ابن عباس : (8 أله يسَتَمِرِىئُ بهم © في الاخرة » يفتح 
لهم باب جهنم من الجنة. ثم يقال لهم : تعالواء فيقبلون يَسْبَحون في النار. والمؤمنون 
على الأرائك ‏ وهي السرر ‏ في الحجال ينظرون إليهم » فإذا انتهوا إلى الباب سُدَ 
عنهم » فيضحك المؤمنون منهم » فذلك قول الله عز وجل : « أله يسْتَمْزِعُ بهم * أي في 
الآخرة » ويضحك المؤمنون منهم حين عُلقت دونهم الأبواب » فذلك قوله تعالى: 
« كبن اين امنأو كار يَضْحَكْونَ 9 عل الاريك يرون 9 4 إلى أهل النار « هل ثوب 
الكفار ما كانوايَمْعلُونَ © *) . 

التأويل الثالث: الاستهزاء والخداع والمكر والسخرية والنسيان المذكورة في قوله 
تعالى: «#اللهُ يِستَبَرِئعٌ بهم *. ل يعون أَلَّهَ وَهُوَ حَنِحَهُمَ #* [النساء: 142]. 
« وَمحكر وأ ومحكر اله أله حَيدُ لمكن 4 [آل عمران: 54]. سير الله مِنْهُمْ . . . * 


[التوبة : 79]. 9 شمو لَه َتَِيهُمٌ . . . © [التوبة: 67]. إخبار أنه تعالى مجازيهم جزاء 


- 
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الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع . فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مُخْرَج 
خبره عن فعلهم الذي استحقوا عليه العقاب . 

قال النسفي : (الله يستهزئ بهم : أي يجازيهم على استهزائهم فسمئ جزاء الاستهزاء 
بأسمة) . وقال الزجاج : (هو الوجه المختار » واستئناف قوله «الله يستهزئ بهم» من غير 
عطف في غاية الجزالة والفخامة » وفيه أن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء 
الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء لما ينزل بهم من النكال والذل والهوان. ولما 
كانت نكايات الله وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل: الله يستهزئ بهم ولم يقل الله 
مستهزى بهم) . 

التأويل الرابع : يستهزئ بهم بأن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا مما فيه عصمة 
دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الاخرة من العذاب والنكال. واختاره ابن 
جر 

ومنه قول ابن عباس - فيما رواه عنه الضحاك -: (يسخر بهم للنقمة منهم). 

التأويل الخامس : قيل بل هذا وأمثاله على سبيل الجواب . (نفاه ابن جرير) وقال: 
(وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: #8 أنّهُ يسَهَرِئُ بهم * إنما هو على وجه 
الجواب » وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة » فنافون عن الله عز وجل 
ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه » وأوجبه لها). 

وقوله تعالى : # وَيَُدض» . 

قال ابن عباس : (يملي لهم). وقال مجاهد: (يزيدهم). 


قال القرطبي: (يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم » كما قال: 8 إِنََاكُمَلٍ لتم 


له م 


لبردادواً هم 2# 


وقال القاسمي : ا ل ل 
كما قال تعالى # وَْمَيْب أفعد نتدتهم وَأَبَصَدرش يتصدرهح كما لد يُؤْمِسُوا بوه ود عو وَسَدَيْق ف لتكنهة. 


يَعْمَهُونَ #) . 
وقال الحافظ ابن كثير: (قال بعضهم: كلما أحدثوا ذنْباً أحدث لهم نعمة وهي في 
الحقيقة نقمة). 
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رأيت الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحبٌ » وهو مقيم على معاصيه » فإنما ذلك 
منه استدراج](20. 


إن لله عز وجل يملي للظالم ٠‏ فإذا أخله لم يإ 2 ليان ٠‏ «يككيلك أَمَدرَيَكَ كا كمه 
لْشُرَئ وض لد نمدم اث سَدِيدُ 4][ 2 . 

وقوله تعالى : 9 وَيَمُدّه ني ظُعيكض 2 َحْمهُون 4 . قال ابن عباس : (في كفرهم يترددون) . 
وقال: (يعمهون: يتمادون) . وقال 7 مسعود: (يتمادون في كفرهم). قال ابن كثير : 
(والطغيان: هوالمجاوزة في الشيء) . وقال ابن جرير: (والعَمَهُ: الضلال » يقال: عمة 
فلان يَعْمَهُ عَمَهاً وعَمُوها » إذا ضلّ). 

قال القرطبي : (والعمئ في العين » والعمه في القلب » وفي التنزيل: « فَإِيََا لا 
تنص الابصدر ولك تس الوب أل في الشثور (©) 4) . 

وقوله : # أَوْلَتِكَ ألَذِنَ أَسْكَروا الصََلَمَةباَلُْدَى» ‏ فيه أكثر من قول : 
1-عن ابن عباس : (3 أوْلتِكَ الدِينَ أشَكروا لصَّلَرَةَبالْهُدَى» » أي الكفر بالإيمان). 
2 عن أبن مسعود: (أخذوا الضلالة وتركوا الهدئ) . 
3- عن قتادة : (استحبوا الضلالة على الهدى) . 
4-عن مجاهد: (آمنوا ثم كفروا). 

وهي أقوال متقاربة مفادها أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال وبذلوا الهدئ 
ثمناً للضلالة والشهوات . 

وقوله: « فْمَارحت يحرَنهُم 4 . 

قال قتادة: (قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة » ومن الجماعة إلى 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (145/4) ٠‏ والطبراني » والبيهقي في «الشعب» بسند 

حسن . انظر صحيح الجامع (575) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) , ومسلم (2583) » والترمذي (3110) » وابن ماجة 
(4018) . وأخرجه ابن حبان (5175) » ورواه البيهقى (94/6). 
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الترقلا تومو الأوع لل التدوف معو التدلة إلون الدع ةا 

قال القرطبي : د تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: رَبِحَّ 
بيغقك » وخسرّت صفقتك. . أي فما ربحوا في تجارتهم) . 

قال القاسمي: (وفائدته: المبالغة في تخسيرهم . لما فيه من الإشعار بكثرة 
الخسار). 

وقوله: 8 وما كَاوأ مَهْتَدت4 إشارة لعدم اهتدائهم لطرق التجارة كما يهتدي إليه 
التجار البصراء » بل كانوا تجاراً فاشلين لا يصلحون للتصدي لها وتحقيق الأرباح . 
والمراد أنهم ما كانوا رُشداء في اختيارهم الضلالة على الهدئ » واستبدالهم الكفر 
بالإيمان » واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار ‏ كما أفاد ابن جرير. 


وقيل: « وَمَا كاأْمُهْتَيت 4 أي في سابق علم الله. ذكره القرطبي . 


وقيل : © وما كانوأ مهكد و برح # أ لزوال استعدادهم » وتكدير قلوبهم بالرّين 
الموجى للميهاتةوا ليان الألى جره الماسيي 


ا 0 


وقوله تعالى: «مكلهُم كمَتل لَذِى أَسْمَوهَدَ ارا قَلَمّآ أَضَاءَتْ ما حولم ذهب أللّهُ يرهم 
وَرَكهُم في ظلْمَت لان ل 
لدان انرا و لو ره ع 
شبه المنافقين أنهم باشترائهم الضلالة بالهدئ كالصم لا يسمعون وكالبكم لا ينطقون 


وكالعمي لا يبصرون طريقهم . 
فقوله تعالى: ان و ضَاءَتٌ ما حَولِمٌ ذهب أللّهُ بوره 
َرَكَهُمْ في ظَلْمسو لا يبْصِرُونَ 4 نزل في المنافقين » فإلى ذكر أقوال علماء التفسير 
وأعلامه : 


القول الأول: عن ابن عباس قال: (أي يبصرون الحق ويقولون به » حتى إذا خرجوا 
به من ظلمة الكفر أطفؤوه بكفرهم به ونفاقهم فيه » فتركهم في ظلمات الكفر ‏ فهم. 
لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق) . 
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القول الثاني: مروي أيضاً عن ابن عباس قال: (هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم 
كانوا يعتزُون بالإسلام » فيناكخهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء » فلما 
ماتوا سلبهم الله ذلك العزَّ » كمأ سلب صاحب النار ضوءه. « وَرَكهُمْ في ظلْمتٍ » 


القول الثالث: عن ابن مسعود ‏ وناس من أصحاب النبي كلهِ -: (زعم أن أناساً 
دخلوا في الإسلام مقدمٌ النبي كَلِهِ المدينة » ثم إنهم نافقوا » فكان مثلهم كمثل رجل 
كان في ظلمة فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله من قذىّ أو أذىّ فأبصره حتى عرف 
ما ينّقي. فبينا هو كذلك . إذ طفِئّت ناره » فأقبل لا يدري ما يتّقي من أذّى. فكذلك 
المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم » فعرف الحلالَ من الحرام » والخير من الشر » 
فبينا هو كذلك إِذْ كفر » فصار لا يعرف الحلال من الحرام » ولا الخير من الشر. وأما 
الثُور » فالإيمان بما جاء به محمد كك. وكانت الظلمة نفاقهم). 


القول الرابع: عن ابن عباس: (ضربه الله مثلاً للمنافق. قال: أما النورء فهو 
إيمانهم الذي يتكلمون به. وأما الظلمة » فهي ضلالتّهم وكفرهم يتكلمون به » وهم 
قوم كانوا على هدّى ثم نُزِع منهم . فَعَنّوَا بعد ذلك). 

القول الخامس: عن قتادة: (وأن المنافق تكلم بلا إله إلا الله » فأضاءت له في 
الدنيا » فناكح بها المسلمين » وغازئ بها المسلمين » ووارتثٌ بها المسلمين » وحقن 
بها دمه وماله . فلما كان عند الموت » سُّلبها المنافق » لأنه لم يكن لها أصل في قلبه » 
ولا حقيقة في علمه). وفي رواية: (هي لا إله إلا الله » أضاءت لهم فأكلوا بها 
وشربوا » وأمنوا في الدنيا » ونكحوا النساء » وحقنوا بها دماءهم » حتى إذا ماتوا ذهب 
الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصرون) .- 

وقال الضحاك: (أما النور » فهو إيمانهم الذي يتكلمون به » وأما الظلمات » فهي 

القول السادس: عن مجاهد قال: (أما إضاءة النار » فإقبالهم إلى المؤمنين 
والهدئ . وذهابٌ نورهم » إقبالهم إلى الكافرين والضلالة) . 


القول السابع: عن الربيع بن أنس قال: (إنما ضوءٌ النار ونورها ما أوقدتها » فإذا 
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خمدت ذهب نورها » كذلك المنافق » كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاءً له » فإذا شك 
دنع في الطلمةة 


وقوله : « وَرَكَهُمْ في ظلْمَس و لا ببْصِرُونَ4 _ فيه أقوال متقاربة : 


1- عن ابن عباس: (أي: فتركهم الله في ظلمات الكفر » فهم لا يبصرون هدئ , 
ولا يستقيمون على حق) . 


- وقال السدي : (فكانت الظلمة نفاقهم). 


3 وقال الحسن البصري: (فذلك حين يموت المنافق » فيظلم عليه عمله عمل 
السوء » فلا يجد له عملاً من خير عَمِلَّ به يصدق به قول: لا إله إلا الله) . 


ل ا بن مالك عن النبي كَل قال : [مثلّ المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع » تُفيؤها الريحٌ مرة وتعدِلُها مرةً » ومثل المنافق كمثل الأزرّة » 
لكف اليك ون الجعانها مرة ا 


وفي العسنة وجايع الترمذي عن أب عريرة > عن النبي كَلِةِ قال: [مثل المؤمن كمثل 
الزرع ٠»‏ لا تزال الريحٌ ثفيؤه » ولا يزال المؤمنْ يصيبّه بلا » ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرز 3 لخو ا 00 


الشاة العائرة ب د هذه مرّة ة وإلى هذه 0ن 


والشاة العائرة بين الغنمين هي المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع فهي تعير أي 
تتردّد وتذهب . 


(1) هي الساقة والقصبة الليئة. 

)2( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5643) ٠‏ وانظر مختصر صحيح 
مسلم (28) » وصحيح الجامع حديث رقم (5717). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (136/8) » ورواه أحمد والترمذي . انظر صحيح الجامع (5718). 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (125/8). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1942(‏ كتاب المنافقين. 
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وأما قوله تعالى: # مُمْبَكم عَْيُ © . ففيه أقوال متشابهة : 

1 قال ابن عباس: (#9حُ بَكُمْ عْمَيّ 4 عن الخير. يقول: لا يسمعون الهدئ 
ولا يبصرونه ولا يعقلونه) . 

2 وقال ابن مسعود وغيره: كي 3 هم الخرس). وقال السدي: (فهم حرس 
عمي) . 

3 - وقال قتادة: (صم عن الحق فلا يسمعونه » عمي عن الحق فلا يبصرونه » بكم 
عن الحق فلا ينطقون به) . 

وقوله : « فَهم لا رَحِمُوت4 . فيه أقوال متقاربة : 

1- قال قتادة: (أي : لا يتوبون ولا يذٌكّرون). 

2- قال ابن مسعود وغيره: (فهم لا يرجعون إلى الإسلام) . 

3 - قال ابن عباس : لأ فلا يرجعون إلى الهدئ ولا إلى خير » فلا يصيبون نجاة 
ما كانوا على ما هم عليه) . 

واستبعد ابن جرير القول الثالث بدعوى أنه محصور على وقت وأن لهم السبيل إلى 
الرجوع عنه » وذهب إلى أن قوله : #9 لا بَِحِمُونَ4 من غير حصر على وقت دون وقت أو 
حال دون حال. قال: (وقوله: # فَهِمْ لا يِحِمُونَ © إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن هؤلاء 
المنافقين الذين نعتهم الله باشترائهم الضلالة بالهدى » وصممهم عن سَماع الخير 
والحق » ويُكمهم عن القيل بهما » وعّماهم عن إبصارهما -.أنهم لا يرجعون إلى 
الإقلاع عن ضلالتهم » ولا يتوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فآيسَ المؤمنين من أن يبصرٌ 
هؤلاء رشداً » أو يقولوا حقّاً » أو يسمعوا داعياً إلى الهدى ٠‏ أو أن يذكروا فيتوبوا من 
ضلالتهم » كما آيس من توبة قادة كمار أهل الكتاب والمشركين وأحبارهم » الذين 

قلت: وهذه الآية من الآيات التي يُّمهم بها القدر وأنواع الكتابة في اللوح 
المحفوظ . 

قال القرطبي : (# فَهُمْ لَا يِحِعُوتَ* أي إلى الحق لسابق علم الله تعالى فيهم) . 

وقوله تعالى : ا أو كَصَييْبٍ ين مَل ف لمت وَرَعد وبرَقُ يجَعَلُونَ أصَبِعَهُم ف انهم من 
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رلك الاي ألْمَوت ونه يبط ,كيرت ©© ,36 ين أبصَوَهُمْ لمآ سآ لهم مأو دآ 
ةع الأول 5 هه دحب سوم بره | رك أله عل كل سل نع كدر 402 . 

(المونية فى لغة العرب 0 المطر .2 و(الصيّب): السحاب ذو الصوب. 
و(صابّه) المطر أي مطر. قال ابن عباس: (الصيّب: المطر). وقال: (القطر). وعن 
مجاهد: (الصيّب: الربيع). وعن عبد الرحمان بن زيد: (# أو كَصَيَبٍ من اَلسَمَآهِ * 
قال : أو كغيْثِ من السماء) . 

امات عيم عليه والرعد ملك يزجر السحاب ٠‏ أو قيل: ريح تختنق تحت 
السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت . 

وفي القول الأول أقوال يوضح بعضها بعضا: 

1 قال ابن عباس : (الرعد: ملك من الملائكة اسمه الرعد » وهو الذي تسمعون 
صوته). 

وقال: (الرعد: ملك يزجرٌ السحاب بالتسبيح والتكبير) . 

وقال: (الرعد: اسم ملك . وصوئّه هذا تسبيحه . فإذا اشتد رَّجْره السحاب ء 
اضطرب السحابٌ واحتكٌ . فتخرج الصواعق من بينه) . 
وقال: (الرعدٌ: ملك يسوق السحاب بالتسبيح » كما يسوق الحادي الإبل بحُدائه) . 

2- قال مجاهد : (الرعد: ملك يزجر السحاب بصوته) . 
الإبل) . 

وقآل: إن الرعد ملك ودرا زناه السيعاب قي لقث يقفا ن :ف5لك+الفيوت شيعه : 
وقال: (كان ابن عباس إذا سمع الرعد قال: سّبحان الذي سبّحت له. قال: وكان يقول: 
إن الزعد ملك ينك بالقيف كيا ينع الراعن يقني 

4- قال قتادة: (الرعد حَلَّقٌ من خلق الله جل وعز » ساممٌ مطيع لله جل وعز) . 
وأما القول الثاني فذكر ابن جرير أنه من طريق الحسن بن الفرات عن أبيه قال: (كتب ابن 
عباس إلى ابن أبي الجَلد يسأله عن الرعد » فقال: الرعد ريح). 


وفي رواية : (كتبتَ تسألني عن الرعد » فالرعد ريح). 
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قلت : والقول الأول هو الراجح . فإن السنة الصحيحة قد دلت عليه . 


فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني وابن سعد بسند حسن عن ابن عباس قال: [أقبلت 
يهود إلى رسول الله كَكهٍ فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن 
عرفنا أنك نبي واتبعناك » فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول 
وكيل. قال: هاتوا » قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه 
قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ قال: يلتقى الماءان فإن علا ماء الرجل ماء 
المرأة أذكرت » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت , قالوا: أخبرنا ماحرّم إسرائيل 
على نفسه؟ قال: كان يشتكي عرق النَّسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال 
عبد الله قال أبي ٠‏ قال بعضهم: يعني الإبل فحرّم لحومها. قالوا: صدقت. أخبرنا 
ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب » بيده أو فى يده 
مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله » قالوا: فما هذا الصوت الذي 
يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا 

بها » فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه 
اللعلاف. قالزا: هري ذاك الذي درل بالحرت: والتثال والعذامه لون + الى قلت 
ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان . فأنزل الله عز وجل : من كا عَدُوًا 
لْجِبْرِبلَ4 [البقرة: 97] إلى آخر الآية]0 . 

وأما البرق فأصله في كلام العرب من البريق والضوء. قال الرازي: (برق السيف 
وغيره تلألاأً). ورعدت المرأة وبرقت: تحسّنت وتزينت. ورعد الرجل وبرق: تهدّد 
وأوعد. وقد ورد فيه عند المفسرين أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: البَؤْق مخاريق الملائكة . 

قال ابن عباس : (البَرْقَ مخاريقٌ بأيدي الملائكة » يزجرون بها السحاب). 

وعن علي رضي الله عنه قال: (الرعد الملك » والبرق ضَرْبه السحاب بمخراق من 


حديد) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (274/1) ٠‏ والترمذي ذ في السنئن ‏ حديث رقم (3117) » 
وله شواهد لا ل د ل ل 0 
«الدلائل» (6/ 266) نحوه بإسناد حسن. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» - الوادعي - 
سورة البقرة » آية (97). 
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ب 50-0 
عباس . 

التأويل الثالث: البَرْقٌ ماء . 

يروي أبن جرير بسنده عن أبي كثير قال: (كنت عند أبي الجّلد إذ جاء رسول ابن 
عباس بكتاب إليه » فكتب إليه المت إل سال عن البرق » فالبرق الماء) . 

وفي رواية: (فقال: البرق ماء). وفي رواية: (وإنه من الماء) . 

التأويل الرابع : البق هو مَضْعٌ مَلك. 

قال مجاهد: (البرق ٠‏ مَصّعْ مَلك). وقال ابن جريج : (البرق ملك) . 

وقد حاول ابن جرير رحمه الله الجمع بين هذه الأقوال بقوله: (وذلك أن تكون 
المخاريق التي ذكر علي رضي الله عنه أنها هي البرق » هي السياط التي هي من نور » 
التى يُرجى بها الملك السحاب » كما قال ابن عباس. ويكون إزجاء الملك بها 
السحاب » مَصعه إياه) . 

وأما الصواعق فهي جمع صاعقة » وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. 
قال ابن زيد: (الصاعقة نار تسقط من السماء فى رعد شديد) . 

وقال مجاهد: (إذا اشتد غضب الرعد الذي هو الملك طار النار من فيه وهي 
الصواعق). 

وقال الخليل : (هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد » يكون معها أحياناً قطعة نار 
تحرق ما أتت عليه). وحكئا عن قوم الساعقة (بالسين) . 

وقال القرطبي: (والصاعقة من عا عي عار لإل عر و 7 


0 ميف عدا الوْنِ 4. ويقال: ار 
قوله تعالى : « وَحَرَّ وى صَعِكَ4) . 

وأما معنى الآية: فقد مثّل الله تعالى أحوال المنافقين بما فيه الصَّيِّب من الظلمات 
والرعد والبرق والصواعق. فالظلمات مَتَلَّ لما يعتقدونه من الكفر » والرعد والبرق مثلٌ 
لما يُحَوّفون به. وقيل : مثّل الله تعالى بالصيّب لما فيه من الإشكال عليهم » والعمى هو 
الظلمات ٠»‏ وما فيه من الوعيد والزجر هو الرعد » وما فيه من النور والحجج الباهرة 


م 
لمعه 
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التي تكاد أحياناً أن تبهرهم هو البرق. والصواعتق مثَلُّ لما في القرآن من الدعاء إلى 
القتال في العاجل والوعيد في الآجل. وقيل: الصواعق تكاليف الشرع التي يكرهونها 
من الجهاد والزكاة وغيرهما. وقيل غير ذلك . فإلى ذكر خلاصة ما تأوله المفسرون. 
التأويل الأول: عن ابن عباس : (8 أو كَصَيْبٍ من آلسَمَلِ ف طلمتٌ ورَعَدٌ وبرف ِيحَعَلُونَ 
َصِعَهُمْ ف َادَإنهم من ألصّوْعِقٍ حدر الْمَوثْ 4 : أي هم من ظلمات ما هم فيه من الكفر 
والحذر من القتل - على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف منكم ب علي عثل 
ما وصفف . من الذي هو في ظلمة الصيب فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حَدّر 
الموت » يكاد البرق يخطف أبصارهم ‏ أي لشدة ضوء الحق - كُلَّما أضاء لهم مشوا فيه 
وإذا أظلم عليهم قاموا » أي يعرفون الحق ويتكلمون به » فهم من قولهم به على 


استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين) . 


التأويل الثاني: عن ابن مسعود وناس من الصحابة: (كان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النبي يك جعلوا أصابعهم في آذانهم » قرّقاً من كلام النبي ككل » أن ينزِلَ فيهم 
شيء أو يُدكروا بشيء فيقتلوا » .... ٠»‏ وإذا أضاء لهم مشوا فيه: فإذا كثرت 
أموالهم » ووؤَّلِدَ لهم الغلمان » وأصابوا غنيمة أو فتحاً » مشوا فيه » وقالوا: إن دين 
محمد كَلِةِ دين صدق . فاستقاموا عليه. . . » وإذا أظلم عليهم قاموا: فكانوا إذا هلكت 
أموالهم » وؤلد لهم الجواري » وأصابهم البلاء » قالوا: هذا من أجل دين محمد. 
فارتدوا كفاراً. .). وعن قتادة: (# فيه ظُلمت ورعد وررف * يقول: أجبن قوم » لا 
يسمعون شيئاً إلا ظنوا أنهم هالكون فيه حذراً من الموت ٠‏ « 6 لكين أبصَرَعم لآ 
أنه له مسو فد © يقل "هذا المياقق ]ذا ككر غاله وككرنت ماعبيته » :و أصابتة غافية 
قال: لم يُصبني منذ دخلت في ديني هذا إلا خير. «وَإِدَآ أَظْلَمَ علَِِمَ * يقول: إذا ذهبت 
أموالهم » وهلكت مواشيهم وأصابهم البلاء » قاموا متحيرين). 

التأويل الثالث: عن ابن عباس أيضاً: (هو مثل المنافق في ضوء ما تكلم بما معه من 
كتاب الله وعمل ٠‏ مُّراءَاةَ للناس » فإذا خلا وحده عمل بغيره. فهو في ظلمة ما أقام على 
ذلك. وأما الظلمات فالضلالة » وأما البرقٌ فالإيمان » وهم أهل الكتاب. وإذا أظلم 
عليهم » فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه) . 


التأويل الرابع: عن ابن عباس أيضاً: (89 أو كَصَيّب ين السَمَآءِ »* , وهو المطر ء 
ضرب مثله في القرآن يقول: # فيه طتٌ »* يقول: ابتلاء » # ورغك # يقول: فيه 
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تخويف ١‏ # وَرقٌ * 2 8 يَكَدُ بيطت أَبِصَرَهُمَ 4 , يقول: يكاد محكم القرآن يدل 
على عورات المنافقين » « لمآ أضَآ لَهُم م مُسَوَأفِوِ * “يقول: كلما أضاتب المتافقوة من 


الإسلام عزاً اطمأوا ٠‏ وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر » يقول: 


وإ أطْلم علي كين اما 4 ٠‏ كقوله: # وَمِنَ لدي من عبد أله دعل حرف فَإن أصابطر سير أللمان بود 
ا ال 2 1220 00 م مججر. مو 
كن أصايكة ام كن روه ا ألدنيا الجر ََلِكَ هو اسان الْمَبِينٌ * [الحج : 


.)]1 

وقال قتادة: (فالمنافق إذا رأى في الإسلام رخاءً أو طمأنينة أو سّلوة من عيش قال: 
أنا معكم وأنا منكم . وإذا أصابته شديدة حقحق والله عندها » فانقطع به » فلم يصبر 
على بلائها » ولم يحتسب أجرها , ولم يَرْجٌّ عاقبتها) . 

التأويل الخامس : عن الربيع بن أنس قال: (مثلهم كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة » 
ولها مطر ورعد وبرق على جادة » فلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيها » وإذا ذهب 
البرق تحيروا . وكذلك المنافق » كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له » فإذا شك تحيّر 
ووقع في الظلمة » فكذلك قوله « لمآ أ لهم موأ وإوآ ألم علوم كائأ © ثم قال: 
0 ا وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس ٠‏ #وَلَوْ سآ اللّهُ لَدَهَبَ سَمْعِهم 

بره 4) . 

ار 0 (أما الظلمات فالضلالة » والبرق الإيمان) . 

وقال ابن زيد: (هذا أيضاً مثلّ ضربه الله للمنافقين » كانوا قد استناروا بالإسلام » 
كينا اسعتار هذاابتور هذا البرق)! 

وقال ابن جريج : (ليس في الأرض شيء سمعه المنافق إلا ظنّ أنه يُراد به » وأنه 
الموت ٠‏ كراهية له والمنافق أكره خلق الله للموت - كما إذا كانوا بالبّراز في المطر » 
فرّوا من الصواعق). وعن عطاء : (مثل ضرب للكافر) . 

وعن مجاهد : (9آ وَأَنهُ يط بألْكَفْرنَ 4 قال: جامعهم في جهنم). وقال ابن عباس : 
(الله منزل ذلك بهم من التّقمة). 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله معظم هذه الآقوال وأخبر أنها متقاربات المعاني لأنها 
تنبئّ جميعها عن أن الله ضرب الصيّب مثلاً لظاهر إيمان المنافق » ومثّل ما فيه من 
ظلمات لضلالته » وما فيه من ضياء برق لنور إيمانه » واتقاءه من الصواعق بتصيبر 
أصابعه في أذنيه » لضعف بجنانه ونَخب فؤاده من حُلول عقوبة الله بساحته » ومشيّه في 
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في عَمهه. 

قال القرطبي رحمه الله: (حدَّرَ وجذار بمعنىّ » وقرئ بهما. قال سيبويه: هو 
منصوب لأنه موقوع له أي مفعول من أجله » وحقيقته أنه مصدر)7!'. 

قلت: وخلاصة المعنئ: إن مثل ظاهر إيمان المنافقين وما أظهروه من القول مثل 
المطر يصاحبه ظلمات ورعد وبرق وصواعق » فالظلمات مثل لما استبطنوه من الشك 
والتكذيب وأمراض القلوب ٠‏ والبرق مثل لنور الإيمان الذي يسطع ‏ أحياناً ‏ نتيجة 
تكلمهم بظاهر الحق أو محاولتهم التصديق » وأما الرعد والصواعق فهي مثل ما هم 
عليه من الوجل مما يترتب عليهم من عقوبة وخزي في الدنيا إذا اتكشف أمرهم » فهم 
يتقون وعيد الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله يك بما يبدونه بألسنتهم من ظاهر 
الإقرار » كما يتقى الخاتف أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها » حذراً 

ثم قال سبحانه : لا يَكاد بحت أبِصَرَه لمآ أضَآه لهم مَسَوأ يه وَإدآ طلم علوم كَامُوأ4 . 

الخَطف في لغة العرب: الاستلاب. يقال: (برق خاطف لنور الأبصار) ‏ حكاه 
الرازي. 

فجعل سبحانه ضوء البرق وشدة لمعانه كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله وبرسوله كَكِل 
وبما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع نوره. 

قال ابن عباس : (يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين) . 

وقال : (3ا يَكد البرك حْطَنُ أَبصَرَهْة 4 أي لشدة ضوء الحق « ْم أَضَآه لهم مَأ فو » 
يقول: كلما أصاب المنافقين من عِرَّ الإسلام اطمأنوا إليه » وإذا أصاب الإسلا نكبة 
قاموا ليرجعوا إلى الكفر » كقوله تعالى : # ومن النَاس من يعبك أله عل حرف فَإِنّ أصابم حير 
لمأن و الي 


وقال ابن عباس أيضاً: (أي يعرفون الحق ويتكلمون به » فهم من قولهم به على 


(1). وقال الفراء: هو منصوب على التمييز. وفي قوله : ل وََنَهُ يط يألْكَفنَ* قال القرطبي: أي عالم 


بهم . 
(2) الحج (11). 
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01111111 
قال القرطبي : (والمعنى: تكاد حجج القرآن وبراهينه الساطعة تَبْهَرهم. ومن جعل 
والجواب #مّشّوا»#. والمفعول محذوف والتقدير: (كلما أضاء لهم البرق الطريق) 
وهذا: وه ؤالوجة 'الآخر: أن تكون آضاء وضاء سواء:خلة تخاجة التقدين حذفة 

مفعول. ذكره القرطبي . 


يآ 004 4039 


وفي قوله 9 كُلَمَآ أَصَا لهم مَشَّوأفٍِ 4 أكثر من تأويل 17 : 

التأويل الأول: كلما سمعوا القرآن وظهرت لهم الحجج أنِسُوا ومشوا معه . فإذا 
نزل من القرآن ما يَحْمَوْنَ فيه ويضلون به أو يكلفونه #قاموا» أي ثبتوا على نفاقهم . ذكره 
ابن عباس . 

التأويل الثاني : قيل: المعنى كلما صلحت أحوالهم في زروعهم ومواشيهم وتوالت 
النّعم قالوا: دين محمد مبارك » وإذانزلت بهم مصيبة وأصابتهم شدة سبخطوا وثبتوا في 
نفاقهم . ذكره أبن مسعود وقتادة. 

التأويل الثالث: كلما تكلموا بكلمة الإخلاص أضاء لهم من نورها » فإذا تحركت 
قلوبهم بالشك والتكذيب والتردد رجعوا إلى الظلمة . ذكره الربيع بن أنس . 


0 


و أَبصَدرِهمٌ» . 

وقال الربيع ؛ د الف 0 أسماء 0 ٠‏ وأبصارهم التي عاشوا بها في 
الناسش): 

قال القرطبي: (#لو»# حرف تمن وفيه معنى الجزاء » وجوابه اللام. والمعنى: ولو 
شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عِرٌّ الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم 
وإخراجهم من بينهم. وخصنّ السمع والبصر لتقدم ذكرهما في الاية أولا » أو لأنهما 
أشرف ما فى الإنسان) . 


(1) بعضها مضئ ولكن أعود لتلخيصها. 
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وذهب بعض نحوبي الكوفة أنه وحّد السمع لأنه عنى به المصدر وقصد به الخَرْق » 

وجمع الأبصار لأنه عنى به الأعين. في حين ذهب بعض نحوبي البصرة إلى أن 
السمع وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى جماعة كقوله تعالى: « لا يداليم فهر 4 
أي أطرافهم 

قال ابن جرير : (ولو فعل بالبصر نظير الذي فعل بالسمع » أو فعل بالسمع نظير الذي 
فعل بالأبصار ‏ من الجمع والتوحيد ‏ كان فصيحاً صحيحا) . 

قلت: وخلاصة المعنى: (يكاد الوحي النازل يلمع في قلوب المنافقين فيظهر على 
ألسنتهم » فإذا نزلت التكاليف والشرائع انتكست قلوبهم لشدة أمراضها » وإذا تهددت 
وفضحهم وأخزاهم بسيوف المؤمنين أو حرمهم أسماعهم وأبصارهم التي استخدموها 
في نفاقهم) . 

ثم قال تعالى يختم الآيات : 

« إك الله عل كل ىو ددر . 

قال ابن جرير: (وإنما وصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا 
الموضع » لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته » وأخبرهم أنه بهم محيط » وعلى إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قدير). 

وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير . ومعنى #قدير» قادر. 


وفي صحيح الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبي كك قال: 
[خير الدعاء دعاء يوم عرفة 3 وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك + ؤلهالحمد + ومو عاق كل شي قناير00 , 


قال القرطبي: (فهذه عشرون آية على عدد الكوفيين » أربع آيات في وصف 
المؤمنين » ثم تليها آيتان في ذكر الكافرين » وبقيتها في المنافقين. وقد تقدمت الرواية 
فيها عن ابن جريج ٠‏ وقاله مجاهد أيضاً) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2837) » وله شاهد عند الطبراني (2/13) من حديث 
على رضي الله عنه ‏ في «فضل عشر ذي الحجة». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1503). 
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20 قو 0 « ييا ألنَّاسُ أَعْبُدُوأ ريك ألَِى حَلَفَحْ وَالَذِنَ من 
بلحم ملك تمقو مَفُونَ (() الذِى جَعلَ لك الوص وس وَاَلسَمَآه 15 وَأَنرَل من لسَمٍَ 
مرح بون التَمرتٍ ررْقًا لَك فلا جحمَنُوأ يداد وتم كلمو 40 . 


في هذه الآيات: تذكير الله تعالى عباده أنه الخالق وحده لهم ولمن قبلهم » وأنه 
تعالى وحده ممهد الأرض ورافع السماوات ومنزل المطر ومخرج الثمار لعلهم يفردوه 
سبحانه بالتعظيم . 

وعن ابن عباس قال: (قال الله: 9 يَتأيَا لاس أَعَبُدُوأ رَيّكُمْ © للفريقين جميعاً من 

قال ابن جرير : (والذي أراد ابن عباس - إن شاء الله بقوله في تأويل قوله: # أَعَبُدُوأ 

َبَكُمْ 4 وحٌدوه » أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه) . 


وفي مسئد البزار عن عبد الله قال: (كل شيء نزل « يَتيهًا ألنّاشُ * فهو بمكة. وكل 
شيء نزل: « يا أَلَدنَ اَنَأ © فهو بالمديئة) . وهو مروي عن مجاهد وعلقمة. قال 
القرطبي : (وهذا يرده أن هذه السوزة والتشاء ملاتيتان وفيهما « ينانا ألنّاسُ #. وأما 


م 


قولهما في 9 يام أَنَءَامَْوَاً 4 فصحيح) . 

لقد وجّه الله سبحانه الخطاب إلى الناس جميعاً ‏ بما فيهم الذين ذكرهم من قبل من 
المنافقين واليهود والمشركين - بأن يفردوه سبحانه بالتعظيم والخضوع والمحبة. وهذا 
هو مفهوم العبادة. 

اصح عر باد بر جر رضي لقرعي ال [كنث رديف النبي يَكِهِ على 
حمارٍ ء فقال لي : اد أتدري ما حقٌّ الله على العباد » وما حقٌ العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: حت الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » 
وحَقٌ العباد على الله: أن لا يعدب من لا يشرك به شيقاً. قلت : يا رسول الله + أفلا أبشّةٌ 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلو|]29 . 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: [قلت: يا رسول الله » أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال: أن تجعل لله نداً » وهو خلقك]197. 


وفي المسند وسنن الدارمي بسند جيد عن الطفيل بن سّحْبرة - أخي عائشة أم 
المؤمنين لأمها انار كديا فى الاجر كاي أرجت قار تررم ركوو متا 

من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود » قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. 
قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد. قال: ثم مررت 
0 من أنتم؟ قالوا: : نحن النصارى . قلت : إنكم لأنتم القوم لولا 

تقولون: المسيح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
00 فلما أصبحت أخبرت بها مَنْ أخبرت » ثم أتيت ل 
فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: ١‏ العم + . فقام » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد » فإن طَفَيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم » وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا 
وكذا أن أنهاكم عنها » فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد . ولكن قولوا: ما شاء الله 
و0 


وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة عن رسول الله ككل أنه قال: [آمركم بثلاث » 
وأنهاكم عن ثلاث » آمركم أن تعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً » وتعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا » وتطيعوا لمن ولاه الله عليكم أمركم. وأنهاكم عن قيل وقال » 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال]0© . 


ومن خير ما جمع مفهوم العبادة بآفاقها هذا الحديث العظيم : 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي والنسائي في السئن » والبخاري في 
التاريخ » بسند صحيح » عن الحارث الأشعري: أن نبي الله كله قال: [إن الله أمر 
يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل بهن وأن يأمرَ بني إسرائيل أن يعملوا بهن ء 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4477(‏ كتاب التفسير - » وأخرجه مسلم (86) في الإيمان. 

(2) جيد. أخرجه الدارمي (295/2) » وأحمد (72/5). وإسناده صحيح على شرط البخاري. وله شاهد 
من حديث جابر بن سمرة أخرجه ابن حبان (5725) بإسناد لا بأس به» وآخر أخرجه ابن ماجة في 
الستن (3118) من ديك جد يفة سند قو ْ 

)3( حديث صحيح . أخرجه ابن حبان في صحيحه (1543) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة - 
حديث رقم (685) » وفي صحيح الجامع الصغير (12). 
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فكأنه أبطأ بهن + فأوحئ الله إلى عيسئ: إما أن يَبَلمَهن أو تبَلمَهنّ » فأتاه عيسى فقال 

له: إنك أِرت بخمس كلمات أن تعمل , بهن » وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن 
ل يا روح الله إني أخشئ إن سيقن أن أعدت او 
ل ات ل ل ا 
وآمركم أن تعملوا بهن ٠»‏ وأولهُنَ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » فإن مثل من أشركٌ 
بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورقي » ثم أسكنه داراً » فقال: 
اعمل وارفع إليّ » فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيّده » فأيكم يرضى أن يكون عبذه 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. 

وأمركم بالصلاة » وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يُقبل بوجهه 
على عبده ما لم يلتفت . 

وأمركم بالصيام » ومثل ذلك كمثل رجل معه صُرَةٌ مِنْكِ في عِصَابَةٍ كلهم يجدٌ ريح 
السك .«وإن خَلوفٌ قم الصافم أطيب عند اللهامن ريح السك . 

وأمركم بالصدقة » ومثلٌ ذلك كمثل رجل أسَرَه العدو فشدّوا يديه إلى عنقه وقدموه 
ليضربوا عنقه فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وأمركم بذكر الله كثيراً » ومثلٌ ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً فى أثره فأتى 
حصداً حصيناً فأحرز نفسه فيه » وإن العبدَ أحصيٌ ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر 
الله تعالى . 

وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهنّ: الجماعةٍ والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في 
سبيل الله » فإنه من فارق الجماعة قِيد شبر فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يراجم ١‏ ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهتم وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم » فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عبادً الله](4 . 

قال عروة بن الزبير: (ما كان من حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة » وما كان من ذكر 
الآمم والعذاب فإنه نزل بمكة) . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (202-130/4) . والترمذي في السئن (2863) وحسنه ابن كثير. وقال فيه 
الألباني: هذا الحديث صحيح الإسناد بلا شك » انظر :ضتقيح اللجامع (01720. 
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وقوله : « لَعَلْكُم تَمَمُونَ» . 

قال مجاهد: (لعلكم تطيعون). أي لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه » وإقلاعكم 
عن ضلالتكم. وليس المراد بلعل هنا الشك . قال أبو جعفر: (وإنما معنئ ذلك : اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبادة) . 

قال القرطبي : (إلعل» متصلة باعبدوا لا بخلقكم » ٠‏ لأن من ذرأه الله لجهنم لم 
يخلقه ليتقي) . 

ثم ذكر تأويلات #لعل* التي وردت في القرآن بقوله: #لعلكم تعقلون» . 
#لعلكم تشكرون» . #لعلكم تذكرون* . #لعلكم تهتدون» وخلاصتها : 

1 - لعل: من الترجي والتوقع . أي افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا 
وأن تذكروا وأن تتقوا. هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان. قال سيبويه في قوله عز وجل : 
« مَُولا لم قلا لا لمر يتَددَدُ أو يَخْنَى * [طه: 44] قال: معناه اذهبا على طمعكما 
ورجائكما أن يتذكر أو يخشى . واختاره أبو المعالي. 

2 - لعل: مجردة من الشك بمعنى لام كي. أي لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا. كقول 
الشاعر: 
وقلتم لنا كوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لناكل موئق 
فلما كفننا الحرب كانت عهودكم كلنع سرب في الملا متألن 

ولس كدر الحترونت لنكف . ولو كانت «لعل» هنا شكاً لم يوثقوا لهم كل 
موثق » وهذا القول عن قُطُرْبٍ والطبري . 

3 - لعل: بمعنى التعرض للشيء ل ل 
تذكروا أو لأن تتقوا . والمعنوا في قوله « لَمَلَّكُم تَحَقُو نَ» أي: لعلكم أن تجعلوا بقبول 
ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار. ومنه قول علي رضي الله عنه: (كنا إذا احمرٌ 
البأس اتقينا بالنبي كَِهِ) أي جعلناه وقاية لنا من العدو. 

واختار القاسمي القول الأول » قال: (وفي إيراد #لعل» تشبيه م 
الراجي ع البترسعر هنه ارا هيّن الحصول . فإنه تعالى لما وضع في أيدي المكلفين زما 
الاختيار » وطلب منهم الطاعة » ونصب لهم أدلة عقلية ونقلية داعية إليها , 0 2 
وأوعد » وألطف بما لا يحصى كثرة ‏ لم يبق للمكلف عذر » وصار حاله في رجحان 
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اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المترجي منه في رجحان اختياره لما يرتجى 
منه ‏ مع د تمكنه من خلافه ‏ وصار طلب الله تعالى لعبادته واتقائه بمنزلة الترجي) . 
قلت: والوجوه الثلاثة ل#لعل* التى أفادها القرطبى رحمه الله مقصودة شرعاً ومتفقة 
مع البيان الإلهي والنبوي 

وقوله: « الَدِىَجَمَلَ لَكُم الْأرَصَ ًا 4. 

قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: (فهي فراش يُمشى عليها » وهي المهاد 

وقال قتادة: (مهاداً لكم). 

وقوله : ظ وَالمَم 5 4 . 

قال ابن عباس : (فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة » وهى سقف على الأرض) . 

5 

ا 
فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء. ومنه قولهم: سما فلان لفلان » إذا أشرف له وقصد 
نحوه عالياً عليه . 

قال ابن جرير: (وإنما ذكر تعالى ذكره السماء والأرض فيما عدّد عليهم من نعمه 
التي أنعمها عليهم » لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم ٠‏ وبهما قوامٌ دنياهم. 
فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم » هو المستحق 
عليهم الطاعة » والمستوجب منهم الشكر والعبادة » دون الأصنام والأوثان . التي لا 


وقوله: « وَأَنْرْلٌ مِنَّ السَمَل مَل كَل بد مِنَ التَمرتٍ رركا لَك فلا جحَمَنُوا مَحَمَلُوا به أنداء وَأسثّم 
تلوت ». 


الثمرات جمع ثمرة. وثمار جمع ثمر. قال القرطبي: (والمعنى في الآية أخرجنا 
لكم ألواناً من الثمرات ٠‏ وأنواعاً من النبات . لا رِدْهًا 4 طعاماً لكم » وعَلَفَاً لدوابكم » 
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وقد بين هذا قوله تعالى -- 2 
وقضبا (و) وزسسونا ولا () وداب غلبا (ي) وو 50 لي وَلاتمَوٌ 4 [عبس : 32-25]. 

قال النسفي: (ومن في 0 550 للتبعيض أو للبيان «رزقا» مفعول له إن 
ام ا ا ال 


وه 


لزان لسار زاكر رن ناس بوط ةا أنه ع ل 1 شاه ضر خلا مش 
أتداد َا نسم تَعَلَمُو رت #. 


0 


وفى لغة العرب : ندّ البعير يندٌ ندَاً وندُوداً إذا نفر وذهب على وجهه شارداً. ومنه 
بعضهم : #إيوم التنادّ» بتشديد الدال. ذكره الرازي . وأنداداً واحدها نِدٌ. 

قال أبو عبيدة : (أنداداً: أضداداً) . فالمعنئ: (للا تجعلوا لله أكفاء وأمثالاً ونظراء) . 

فإن قيل: كيف سمّاها أنداداً وهم ما كانوا يزعمون أنها تخالفه وتناوته بل يُجعلونها. 
شفعاء عنده؟ أجاب القاسمي رحمه الله: (بأنهم لما تقرّبوا إليها وعظموها وسمّوها آلهة 
بيك اليم حال تن يقد انها اليه مله اقادزة على بدن لفل وتمظي ادق 4 فقيل ليم 
ذلك على سبيل التهكم . وكما تهكم بهم بلفظ الندّ : شِنَّعَ عليهم واستفظع شأنهم » بأن. 
جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا يصح أن يكون له ند قط). 

ذى محج اللخاري يسن ابن سوه ري لاع أن رسول الله يكل قال : [من 
مات وهو يدعو من دون الله نِدَّاً دخل النار 00 

وفي سئن النسائي ومسند أحمد عن ابن عباس : [أن رجلا قال للنبي يَككِ: ما شاء الله 
وشت ع فقال: أجعلتنى لله عذلاً ٠‏ ها شاء الله وحده] 9 , 

ورواه ابن مردويه بلفظ : (أجعلتنى لله ندأ)00 . والمعنئ واحد. 

قال ابن القيم رحمه الله : 
والشرك فاحذرهء فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهواتخاذ الند للرحمن أيَاً كان. من حجر ومن إنسان 
(1) حديث صحيح. رواه البخاري (132/8) .  )6683(‏ كتاب الأيمان والنذور. 


)2( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» » وأحمد فى المسند (214/1) ؛ وهو صحيح . 
(3) انظر «فتح المجيد» ‏ تحقيق الأرناؤوط ص (505). 


يدعوهء أو يرجوهء ثم يخافه ‏ ويحبه كمحبةالدياان 
واتخاذ الند على قسمين كما ذكر العلماء : 

1 - أن يجعله لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها وهو من الشرك الأكبر. 

2-ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : (ما شاء الله وشئت » ولولا الله وأنت » 
وكيسير الرياء) . 


عء ددر 


وقوله : # وَأَنتم تعَلَمُوَ* . 

ابتداء وخبر ع والجملة حالية. 
1 - قيل : عني بها جميع المشركين من مشركي العرب وأهل الكتاب . 
2- وقيل : بل عنى بذلك أهل الكتابين » أهل التوراة والإنجيل . 

فالأول: عن ابن عباس قال: (نزل ذلك في الفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين. 
وإنما عنئى تعالى ذكره بقوله : # قلا جحَمَلُوا َو آَنَدَادَاوَنَتُمَ تعَلَمُوَ * أي لا تشركوا بالله 
غيرّه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرّ » وأنتم تعلمون أنه لاربٌ لكم يرزقكم غيره » 
وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه) . 

وقال قتادة : (أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ٠‏ ثم تجعلون له 
أندادا) . 


4- 
وي دو 


والثاني: عن مجاهد : (« خلا جحَمَنُوأ ين أندَادًا وَلَْمْتَعَلَمُونَ » ؛ أنه إله واحدٌ في 
التوراة والإنجيل). 

وقال: (يقول: وأنتم تعلمون أنه لا ندّ له في التوراة والإنجيل) . 

واختار ابن جرير أن الخطاب عامٌ للناس كافة قال: (لأنه تحدّى الناس كلهم بقوله: 
« ييا لاس أَعَبُدُوا ريحم ) وهو القول الأول الذي ذهب إليه ابن عباس وقتادة . 
فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم قبل ذلك بالختم والطبع والصمم والعمئ؟ 
فالجواب من وجهين: 

الأول: 8 وَأَتْمَ تعَلَمُوَ »* يريد العلم الخاص بأنه تعالى خلق الخلق وأنزل الماء 
وأنبت الرزق فيعلمون أنه المنعم عليهم بذلك لا الأنداد. 
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الثاني: أن يكون المعنئ (وأنتم تعلمون وحدانيّته بالقوة والإمكان لو تدبرتم 
ونظرتم) . 


وقد ذكره الترطي م ذال (وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حجج العقول 
وإبطال التقليد. زقال ابن فورّك : يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين ٠‏ » فالمعنى لا ترتدوا 
انها ا التومنون تمتو اانه أندادا بعل علمكه الذي بدو تلم التجيل يبان اليو اجن 


3- 24. قوله تعالى : #وَإن نمم في رَيٍْ يمادلا عَلَعَبَنَا فوأ يسور من 
مسي سس سر 


0 إن لم توأ ون تقو 


00170 


توا أل رَ لتق وَهُومُهَا لاس وَلفْجَارة أِدَت كفن 40 . 

فى هذه الآيات: يتحدى الله تعالى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بسورة مثله 
ولو اجتمعوا. ألا ولن يستطيعوا وأصروا على الكفر فليتقوا النار التي وقودها الناس 
الحجارة. 
ل ماك 


لقد شرع سبحانه وتعالى في هذه الآيات في تقرير الركن الثاني من الشهادتين: 
اشهادة أن محمداً رسول الله» بعد أن قرر فى الآيات السابقة الركن الأول منها: «شهادة 
أن لا إله إلا الله فخاطب الكفار بقوله: #وَإن حدم في رَبْبٍ يْمَا ْنَا عل بون © يعني 
محمداً كه 9 فَأَنوأ بسُورَوَ 4 من مثل ما جاءكم به فعارضوه بنحو ما جاء به واستعينوا على 
ذلك بكل حاذق أو صاحب علم وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به. 

والريب في لغة العرب : الشَّك » والاسم الرّيبة: وهي التهمة والشك. ولما كانت 
العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط سمّى نبيه عبداً. فمقام العبودية 
لا ينازعه مقام. ثم إن قوله تعالى : #كَأَنُوا سُورَوَ من مَئْلِوِء 4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: من مثل القرآن. 

قال قتادة: (يعني : من مثل هذا القرآن حقاً وصدقاً . لا باطل فيه ولا كذب). وقال 
مجاهد: (مثل القرآن). فيكون المعنئ : فأتوا أيها الكفار بسورة من مثل هذا القرآن من 
كلامكم أيها العرب » كما أتى به محمد بلغاتكم ومعاني منطقكم . 
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التأويل الثاني : من مثل محمد من البشر » ؛» لأن محمداً بشر مثلكم . والمعنىئ : : من 
ل من مثله لا يكتب ولا يقرأ . واختار ابن جرير التأويل الأول لمناسبته السياق . 

التأويل الثالث : من مثل التوراة والإنجيل . 

فأعادوا الضمير في «مثله» على التوارة والإنجيل. فيكون المعنى: فأتوا بسورة من 

ولااشك أن التأويل الأول هو الذي عليه الجمهور من العلماء. 

وقوله : « وَأَدْعُوأْسْهَدَآءَكُ ين دون أل إن كُشْرْ صنو4 . 

فيه أقوال متشابهة : 

الأول: أعوانكم ونصراءكم. قال ابن عباس : (يعني أعوانكم على ما أنتم عليه إن 
كنتم صادقين) . 

الثاني : ناس يشهدون. قال مجاهد: (قوم يشهدون لكم). وقال: (ناس يشهدون) 
أي أنكم عارضتموه. 

الثالث : آلهتكم . قاله الفرّاء . 

والمعنى كما قال ابن جُريج : (ظ سُهَدَآهَكُمْ © عليها إذا أتيتم بها أنها مثله » مثل 
القرآن) . 

أي استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم 2 وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به 0 
فيكون الردٌ على الجميع أوكدّ في الحجة عليهم . 

ودُون نقيض فوق . وهو تقصير عن الغاية » ويكون ظرفاً. و(الدُون) الحقير. حكاه 
الرازي . 

وقوله: # إن كُسْرصدِقِينَ 4. 

يد ذلك 1-7 3 من كلام محمد ف 0 3 00 0 00 
كاه الفطنى. 

وقد ورد في التنزيل مثل هذا التحدي ذ في أكثر من موضع : 
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قال تعالى: # ل فوا يكنب ين عند لَه هو أهَدَى يتما أنَعْهُ إن كش مدقت » 
[القصص: 49]. 
وقال تعالى : # قل لَّْنِ حسَمَعتٍ الإضس والْجِنُ عل أن نوأ بِِغْلٍ هنذًا الْفمان لَا يوت وميه وَل 
كات بَعْصُمْمْ لبِعْضِ ظهِيرا 4 [الإسراء: 88]. 


مذ 5 
مدي اكه رراكلره ماس 


.- 5 2 2 20 ىم س2 06 آذآ أ 
وقال سبحانه : #أمْ يقولو افترينه قل فَأَنوأ بِعْسْرٍ سور مَثْلِوِء مفتريئتٍ وأدعوأمن 
من دون الله إن كثْرٌ صدِوِنَ» [هود: 13]. 


00 


ع 


وقال جل ثناؤه: #آومَا كن هذًا الْفََءَانٌ أن يفترئ من دوين أله ولك َصَدِينَ الَذِى بين يديه ' 
دي ل مسي ب سس ا يا ا ل م 27 لي مج سوم )م 
وَتفْصِيلٌ الكنب لا ريب فيد من رب العليين (() أم يقولون أفترينة هَل فَأَنوأ بسورة مَنْلِء وَأدعوأ مَنِ 
0 2 م 00 207 
أَسَتَطعْش من دون أَلَّهِ إن كم صدِوِن» [يونين؟ 37 38]: 
وقد تحداهم رسول الله وَل بذلك مرات عديدة في مكة والمديئة » مع شدة عداوتهم 
2000 مغ ممه 2 ماخر م ع 52 2 ع م 7 
* فإن لَمْ تفملوأ وأن تَمَعَلُوا * أي لن تأتوا بسورة من مثله أبداً. ولن عند سيبويه حرف . 
موضوع لتأكيد نفي المستقبل. 
قال قتادة: (أي لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه) . 


:0 وسيب مس«سير م 


وقال ابن عباس : (8 فَن لَمْ نوكن تَفْعَنُوا © فقد بين لكم الحق) . ظ 

قال القاسمي رحمه الله: (وفيه من الإيجاز البديع ما لا يخفئ. حيث كان الأصل: - 
فإن لم تفعلوا فقد صمح صدقه عندكم . وإذا صم ذلك كان لزومكم العناد » وتَركُكم 
الإيمان به » سبباً لاستحقاقكم العقاب بالنار) . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (أخبر0!) خبراً جازماً قاطعاً مقدماً غير خخائف 
ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الأبدين ودهر الداهرين » وكذلك وقع 
الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن » وأنّى يتأتى ذلك لأحد » والقرآن 
كلام الله خالق كل شيء؟! وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟. . . . ليس فيه 
مجازفة ولا كذب ولا افتراء » كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يَحْسّن شعرهم إلا بها » كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. 


(1) أي النبي تكله. 
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وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر » 
أو في مدح شخص معين ٠‏ أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة » أو سير أو مخافة » أو 
سبع ) أو شيء من المشاهدات المعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعبر عن 
٠‏ *الشيء الخفي أو ال الدقيق وإبرازه إلى المعنى الواضح ٠‏ ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو 
أكثر » هي بيوت القصيد » وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في 
غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً » ممن فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبير » فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة » وسواء تكررت أم لا » وكلما تكررت حلا وغلا » لا يَخْلَنُ عن كثرة الرد » 
ولا يَمَلُ منه العلماء) . 


قلت: والحق أنه أكبر معجزة خالدة في الأرض إلى يوم القيامة » وهو أكبر من 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أخرجوها لأقوامهم ودهشوهم بها. 


ناي الصحيعين عن أبن قريرة رضي الله عن 0 0 


0 قار أن أكون أ ام القيامة]00 , " 
ٍ و هم دايعاايوم إلقر 


وكل سورة من القرآن معجزة » لا يستطيع البشر معارضتها » طويلة كانت أم 
قصيرة . قال الشافعي رحمه الله : (لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : #وَالمَضِيْ 9 إِنَّ 
لضن لني خْسٌَ (©) إِلَّا الي مونو آلصدِلِحَتٍ وَتَوَاصوَا لحن وتوَاصوأ ألصَبر 0 24 . 
قال لاف إن كل :زفقي ويا عن شمو ين العاشي أنه رنل على مدل الكذانا قال 
أن يسلم » فقال له مسيلمة : ل ل اه 
عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة » فقال: وما هي؟ فقال: #وَالمَصرٍ © إن 
لْوِضَنَ لتى حُْسَرٍ 4 إلى آخرها » ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها » 
فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر ء يا وبر ء إنما أنت أذنان وصدر » وسائرك جفر نقر. ثم 
لالح ست ا مه 


عد 
وقوله تعالى: 8 فَإن لم تعمَلُوأ ون تَفْمَُوأ نموا أَلنَارَ الت وَفُودُهَا أَلدَّاسُ وَايْجَارَة أُهدّتَ 
ِلْكَيْرنَ * 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم -(4981) » وأخرجه مسلم (152). 
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أي اتقوا أن تَصْلَوًا النار بتكذيبكم هذا الوحي وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن 
قوله: 8 فَأمَّموا ألنَارَ # جواب 8 فِإن لَمْ تفْمَنُواْ 4. والوّقود بالفتح الحطب. والؤقود 
بالضم التوقد. قال النحاس: (كما أن الوّضوء الماءٌ » والؤؤضوء المصدر) . 

و# وَفُودُهَا * مبتدأ و8 أَلنَّاسٌُ »* خبره. وقرأ الحسن ومجاهل : 39 فَردها بضم 
الواق: تقال قدت النان نقد وقوذا وقد ويد + والدككة ة>قيدة الح رابا الجارة 
فهي - حسب تأويل بعض المفسرين ‏ حجارة الكبريت » وهي أشد الحجارة حرّاً إذا 


قال ابن مسعود: (هي حجارة من كبريت » خلقها الله يوم خلق السماوات واللأرض 
في السماء الدنيا » يُعدّها للكافرين). وقال: (حجارة الكبريت » جعلها الله كما شاء) . 
وقال: (حجارة من الكبريت خلقها الله عنده كيف شاء وكما شاء) . 
وقال ابن عباس : (أما الحجارة » فهي حجارة في النار من كبريت أسُود » يُعذبون به مع 
الثاز): 


وعن ابن جريج : (حجارة من كبريت أسود في النار , قال: وقال لي عمرو بن دينار: 
حجارة أصلب من هذه وأعظم). قلت: والله تعالى أعلم . 

وقوله : « أَهِدَّتَ للْكَفْرنَ» . 

قال ابن عباس : (أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر) . 

والكافر في كلام العرب هو الساتر شيئاً بغطاء. والكَفْرُ التخغطية. فسّمى الله الكافر 
كافراً لجحوده آلاءه عنده ٠‏ وتغطيته نعماءه قِيّله . 

فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (أعدت النار للجاحدين أن الله ربُهم المتوحد 
بخلقهم وخلق الذين من قبلهم » الذي جعل لهم الأرض فراشاً » والسماء بناء » وأنزل 
من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم المشركينَ معه في عبادته الأنداد 
والآلهة » وهو المتفرد لهم بالإنشاء » والمتوحّد بالأقوات والأرزاق) انتهى . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى كَلةِ قال: [احتجت الجنة والثار » فقالت 
الجنة: يدخلنى الضعفاء والمساكين » وقالت النار: يدخلنى الجبارون والمتكبرون ١‏ 
فقال الله للنار: أنت عذابي ٠‏ أنتقم بك ممن شئت ٠»‏ وقال للجنة: أنت رحمتي » أرحم 


160 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآية (25) 


بك من شئت » ولكل واحدةٍ منكما ملؤها] وهذا لفظ مسله7؟. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَكةِ قال: [انيتاذنت البان ارئها 
فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذِنَ لها بنفسين » نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف ]© . 
| وفي الصحيحين والمسند عنه عن النبي وَل قال: [نارُكم هذه التي توقِدٌ بنو آدم » 
"لخر عم سبعين جزءاً من نار جهنم ؛ ٠‏ قيل: يا رسول الله! إن كانت لكافية؟ قال: فإنها 
فضَلث عليها بتسعق وستين جزءا » كلّهن مثل 0 


وفي لفظ عندالترمذي من حديث أبي سعيد: [ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من 


تي 4 
: ناو جهنم » لكل جزء منها حذها]7. 


ل ا 0 ا سمعنا 0 
0 إلى ع1 
دللا 00 وس والذوت اموا منوا و هلوا لصحت َم َنب تْرى 


مء ه« ةو به تك 2 1 


| م نه نهار حكلما رزفوا ينها من ثمرة زر ده َالو هنذا الْذى روفنا من مل 
وأو تكبا كلهم مها وج مره مَهْمْ نهنا حيذوك 400 . 


في هذه الآية: تبشير الله تعالى عباده المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار لهم 
فيها من أجمل الفواكه والثمار » وأطهر الزوجات ٠‏ في خلود ونعيم مقيم . 

وأصل البُشارة في لغة العرب الخبر بما يُسَدُ به المخبّر » والبُشارة بكسر الباء 
وضمها . ويقال: (أبشر إبشاراً) أي سر . قال الرازي : (والبشارة المطلقة لا تكون إلا 


)1( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2846) 3 وأخرجه البخاري (4849). 
)2( لا ري ا 0 ا ير 


(6265 » كتاب بدء الخلق وصحيح الجامع (6618). 
(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (2729) » وانظر صحيح الجامع (6619). 
00 حديث صحيح . رواه أحمد ومسلم . انظر صحيح مسلم (2844) » ومسنئد أحمد (471/2). 
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بالخير » وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيّدة به كقوله تعالى : « قَبيَرَهُم يعَدَابٍِ أَِيِرٍ 4) . 

وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبى كلل قال: [تشرى الدنيا 
الرؤيا الضاية] 210 , وفي صحيح أبي داود عن بريدة 3 . عن النبي وَل قال: بر 
المشائين في الظّلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة]© . 


وفي سنن النسائي عن سهل بن حنيف عن النبي كَكلْةِ قال: شر البانين اندم فال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبحيت له لبي ]0 


والجنات: جمع جنة » والجنة: البستان. قال ابن جرير : (وإنما عنئ جل ذكره بذكر 
التحية : ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها . دون أرضها ولذلك قال عز 
ه: #تخرى ين ها الْأَنْهدرٌ 4. لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماءِ 
ال ا ا ل الم . لآن الماء 
[ذاكاك بارا جعزت الأرعن .قاد ححط أقبها لعبوة من اقرقها ]له ركدلت الباتز ينها 
وبينه . على أن الذي توصف به أنهار الجنة » أنها جارية في غير أخاديد) . 


قال مسروق: (نخل الجنة نضيدٌ من أصلها إلى فرعها » وثمرها أمثالٌ القلال » كلما 
تُزعت ثمرة عادت مكانها ا وماؤها يجري في غير أخدود). وقد صح ذلك 
موقوفاً من كلام أنس وابن عباس . أنها أنهار تجري من غير أخدود. وقد جاء في 
الكوثر : «أن حافتيه قباب اللؤلوٌ المجوف» ولا منافاة بينهما. 


فقد أخرج البخاري عن أنس عن النبي كَل قال: [بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر 

حافتاه قبابٌ الدر المجوف . قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 

ربك » فإذا طيئُه مسّْكٌ أذفة]0©. والأذفر الشديد الرائحة. 

(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 445) » والطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 47) » وبنحوه رواه 
مسلم (52/7) » وانظر السلسلة الصحيحة (1786) » وصحيح الجامع (2819). 

)0( حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (525) في الصلاة. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة 
في الظلم من حديث بريدة رضي الله عنه. 

)23 حديث صحيح . رواه النسائي. كما ذكره الهيئمي في «المجمع» 10/) من رواية الطبراني في 
الكبير عن زيد بن خالد وقال: «ورجاله موثقون». وانظر صحيح الجامع (2821). 

(4) راجع الترغيب (5482) . وكذلك (5484). 

)000 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6581(‏ كتاب الرقاق. باب في الحوض . 
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وأما أنهار الجنة فهي تتفجر من أعلاها ‏ من الفردوس - ثم تنحدر نازلة. 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [إن في الجنة مئة درجة 
أعدّها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ٠‏ بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن » 
وله تيص ألهاز السية] 80 

فقوله : «وَبيْ رِألِءَامَنُوا ووأ ليحت َك جنب ججرى من بها الْأَنْهرٌ 4 فيه 
البشارة للأتقياء بعدما ذكر الوعيد والنكال للأشقياء. 

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال 
العلماء. . . وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر » أو عكسه » أو حال السعداء ثم 
الأشقياء » أو عكسه. وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك 


المتشابه) . 
5 له علا ا دام سك مك اي 2ء كأ اموه 
وقوله: حلم رزقوأ منْهَا مِن فُمَرةْ رَرْقَا قَالوأ هنذا ألْذِى رزقنا من قبل وأنوا يوء 
01 و4 


التأويل الأول: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا . 

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (إنهم أتوا بالثمرة في الجنة » فلما 
نظروا إليها قالوا: هذا الذي كت من قبل في الدنيا). وقال مجاهد: (يقولون: 
ما أشبهه به). وقال ابن زيد: (آ َوه مُتَكَبِهَا 4 يعرفونه) . 

التأويل الثانى : قيل بل المعنى ما رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا . 
قال عمرو بن مرة يحدث عن أبي عبيدة: (نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها , 
وثمرها مثل القلال » كلما نُزعت منها ثمرة عادت مكانها أخرى) . 

التأويل الثالث : قيل بل المراد مشابهته الذي قبله في اللون وإن خالفه في الطعم . 

مر ؛ عن يحى بن أبي كثير: ا 3 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4/ 14) ؛ وأخرجه أحمد في المسند (2/ 335). 
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واختار ابن جرير القول الأول لأنه لا شك أن ذلك من قيل أهل الجنة كلما رزقوا من 
ثمارها » فلا شك أنه من قيلهم في أول رزق رُزقوه من ثمارها » الذي لم يتقدمه عندهم 
من ثمارها ثمرة. 

وقوله: # وأتوأيو مَتَسَلبها #. 

أي : أتوا بما رزقوا من ثمار الجنة متشابها. وفى الآية أكثر من تأويل لهذا المتشابه : 

0 

“كل الصين: لاني خهارا كايا لخد دن ها وقال: (ألم تَرَوْا إلى ثمار الدنيا 

كفنا تردلوة بعضةة ون ذلك لس فيدر 0 وقال : (يشبه بعضه بعضاً » ليس فيه من 

رَذْل). وقال قتادة: (أي خيارا لا رذلَ فيه » وإن ثمار الدنيا يه يتَقّومْ منها ويإذّل منها . 
وثمار الجنة خيار كله » لا يُرَدَلٌ منه شيء). وقال ابن جُريج : (ثمر الدنيا منه ما يوذل » 
وهته ثقاوَة + .وثهز التجتة ثقاوة كله يديه بعضه بعضا فى الطيت :© ليس هله مزذول): 

التأويل الثاني : تشابهه في اللون واختلافه في الطعم . 

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (#وَأْنُوأ و مُتَمَبِهَاً * في اللون 
والمزأى » وليس يُشبه الطعم). وقال مجاهد: (مثل الخيار. قال: وأتوا به متشابهاً لونه 
مختلفاً طغْمه » مثلّ الخيار من القنّاء). وقال الربيع بن أنس: (يشبه بعضه بعضاً 
ويختلف الطعم). 

التأويل الثالث: تشابهه في اللون والطعم . 

فعن مجاهد ويحيئا بن سعيد : (8 مُتَئَِهَا 4 قالا: في اللون والطعم). 

التأويل الرابع: تشابهه » تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون » وإن اختلف 
طعومهما. فعن قتادة قال: (يشبه ثمر الدنيا » غير أن ثمر الجنة أطيب) . 

التأويل الخامس: قيل لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء . 

فعن ابن عباس قال : (ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء) . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: (يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا » التفاع. بالتماج 
والرمّان بالرمان » قالوا في الجنة  :‏ هذا الى رُزِممَامن مَل » في الدنيا » «وأْنوأ بده 
تكبا » يعرفونه » وليس هو مثله في الطعم) . 


164 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآية (25) 


وأولئ هذه التأويلات ما ذهب إليه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله من أن 
المراد: وأتوا به متشابهاً في اللون والمنظر مع ثمر الدنيا لكن الطعم والذوق مختلف 
لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل » وهذا يشبه التأويل الثاني والرابع والخامس . 

أخرج أبو نعيم في (صفة الجنة) بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً: [ليس في الجنة 
ل + شيدها فى الدنا ]ل الا ]0 , 


قلت: وثمار الجنة موجودة الآن كما صم ذلك في السنة الصحيحة . 


ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي يَلِْةِ قال: [عرضت عليّ الجنة حتى لو تناولت 
منها قطفاً أخذته]. وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عمرو بلفظ : [عرضت علي 
الجنة » حتىا لو مَدَدْتَ يدي تناولت من قطوفها]© . 


وفي صحيح الترمذي عن كعب بن مالك عن النبي ككةِ قال: [أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة]"2. (تعلقٌ) : تأكل. 

1 00000 00 53 

وقولةة :< 2ق وب انك تي 4 
: انماع : جمع زوج. وا زوج الرجل . والرجل زوج اراز ويقال للمرأة 
أيضاً زوجة. وقوله: #وَلَهُمْ فِبَآ أَرْوجٌ * ابتداء وخبر ٠»‏ وقوله # مطهَرَة © صفة 

قال القرطبي : (ومطهّرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ » ومعنئ هذه الطهارة من 
الحَيْض والبُصاق وسائر أقذار الادميات) . 

وقال ابن جرير: (تأويله أنهن طُهّرن من كل أذئ وقذىّ وريبة » مما يكون في نساء 


أهل الدنيا ء من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمني ء 
وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره) . 


)01 إسناده صحيح . أخرجه أبو نعيم في ١صفة‏ الجنة» (2/ 21) ؛ وانظر السلسلة الصحيحة (2188). 

,2( حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي  )1407(‏ كتاب الكسوف. باب القول في السجود في 
صلاة الكسوف . وكذلك (1401) منه. ورواه مسلم بنحوه من حديث جابر. 

(3) حديث صحيح. انظر سنن الترمذي (1/ 309) » وسئن ابن ماجة (1449) » ومسند أحمد (3/ 455) 
من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 
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وقد نقل المفسرون تفصيل ذلك عن أثمة التأويل : 


1[ عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (أما أزواج مطهرة 4 فإنهن 
لا بحضن ولا بُحْدِئن ولا يتنِخَّمْنَ). وقال ابن عباس : (مطهرة من القذر والأذى). 


2 وعن مجاهد قال: (لا يبلن ولا يتغوّطن ولا يَمْذِين) وقال نحوه في رواية أخرى 
وزاد: (ولا يُمْنِين ولا يحضن). وقال أيضاً: (مطهرة من الحيض والغائط والبول 
والنخام والبّزاق والمنيّ والولد). وقال: (لا يَبْلْن ولا يتغوّطنَ ولا يحِضْنَ ولا يلدن 
ولا يُمنين ولا يبزّقنَ). 


3- عن قتادة: (#ولهم فيها أزواج مطهرة* . إي والله من الإثم والأذى). وقال: 
(طهرهن الله من كل بول وغائط وقذر » ومن كل مأثم). وقال: (مطهرة من الحيض 

4 - عن الحسن قال: (يقول مطهرة من الحيض). وقال عطاء : (من الولد والحيض 
والغائط والبول). 


قلت : ووصف أزواج أهل الجنة بأنهن #أزواج مطهرة» يشمل إضافة لما ذكر ‏ من 
الطهارة من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبصاق والمني والأذى - 
الطهارة من مساوىء الأخلاق والعادات وما يعتري النساء في الدنيا من الكيد والمكر 
والغيرة وغير ذلك . 

وقد أشار القاسمي رحمه الله إلى ذلك بقوله: (ويجوز لمجيئه مطلقاً » أن يدخل 
تحته الطهر من دَنّس الطباع » وسوء الأخلاق وسائر مثالبهنَ وكيدهن). كما أشار الإمام 
النسفى فى تفسيره إلى هذا بقوله: (مطهرة من مساوىء الأخلاق لا طمحات 
ولااعرميات أوامها ص السناء والعيسن والانتحافة ونا لا متهن بين هن الوك 
والغائط وسائر الأقذار والأدناس). 


قال ابن القيم : (والمطهرة : مَنْ طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط 
والمخاط والبصاق وكل قذر » وكل أذى يكون من نساء الدنيا. فطهّر مع ذلك باطنها 
من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة 2 وطهر لسانها من الفحش والبذاء » وطهر 
وسخ). 
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وفي صحيح البخاري عن أنس مرفوعاً: [لغد وة(!2 في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها » ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده ‏ يعني سوطه ‏ من الجنة خير من 
الدنيا وما فيها » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما 
ريحا » ولأضاءت ما بينهما » ولنصيفها© على رأسها خير من الدنيا وما فيها]. 
' وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (إن لولي الله في الجنة عروساً لم يلدها آدم 
ولا حواء » ولكن خلقت من زعفران)© . 
قلت: وأما قول مجاهد #ولا يلدن» ففيه نظر. ففي صحيح الترمذي عن أبي سعيد 
مرفوعاً: [المؤمن إذا اشتهئا الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنُّهُ فى ساعة واحدة 
كما عير ]41 حفن كان المقم حتفن : التوالة المتمي رون الذكنا وما يعقية من قاش 
ومتاعب أو ما يسبقه من أطوار الحمل وأعراضه فهو صحيح كما دلت عليه الآية 
المارقة: ١‏ 


وقوله: 8 يَهمَ ها كنإئورت4. 
قال الحافظ ابن كثير : (هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من 
الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء » بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام » والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم » إنه جواد كريم » بر رحيم) . 
ففي الصحيحين والمسند عن أبي سعيد عن النبي كك قال: [إذا دخل أهل الجنة 
الي . 2 وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش أملحٌ , فيوقم ب بينَ الجنة والنار ١‏ 
فيقال: يا أل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشريثون » فينظرون » ويقولون: نعم » هذا 
الموت . وكلّهم قد رآمء ثم ينادى : يا أهلٍ النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئئُون . 
فينظرون » فيقولون: : نعم » هذا الموت . وكلّهم قد رآه » فيؤمر به فيذبّح ٠‏ ويقال: 


(1) الغدوة: السير أول النهار إلى الزوال » والروحة: السير من الزوال إلى آخر النهار. 

(2) خمارها. وانظر الحديث في مختصر صحيح البخاري  )1152(‏ كتاب الجهاد والسير-. 

(3) انظر كتاب: «صفة الجنة في القرآن والسنة» ‏ وانلي. ص (147). 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2077). ورواه أحمد في المسند ١‏ وابن ماجة في السنن 
(4338). وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(6525). 
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يا أهل الجنة خلودٌ ولا موت » ويا أهل النار خلودٌ ولا موت](1) 


مه َأ رك متكت لان اله ست 
بهُولُو مك ما15 أاد ألَهُ ِهَددَا مَكَلَا يِل بو كديرا وَيَمْدِى يدء كيرا وَمَا 
000 يتفصو 0 سد كيو ويمَطمُونَ مآ أمَرَ 
لَه بوء أن بوْصلَ وَيَفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ وك هم الاير روت 49 . 


0000 
من أجل إثبات هذا الحق ونصره وإبطال حجج المبطلين والمعاندين. فيوقن 
المؤمنون » ويستهزىء الكافرون: الذين ينقضون ميثاق الله الذي أخذه عليهم ويفسدون 
في الأرض ٠»‏ وأولئك هم الخاسرون. 

وقوله: #يستحبي* أصله في لغة العرب يستحيئُ فلما استثقلت الضمة على الياء 
سكنت . وقيل معنا لا يستحيي لا يخشئ . وقيل : لا يترك ٠‏ وقيل : لا يمتنع . 


قال الرازي: (وقوله تعالئ: «##إنَّ أنَّهَ لا مَنْتَحيء أن ييْرِب مثَلَا 4* أي 
لايستيقي): 
وأما تفصيل ذلك من كلام المفسرين : 
1 - 8 لَاسَْتَحي 42 لا يخشها . قال ابن جرير: (إن الله لا ب . يخشئا أن يضرب مثلاً » 


تيه غلن: ذلك ::.. عوك اله تال :: ا 1 ل أ 1 4 
[الأحزاب:  ]37‏ وينسب ذلك لبعض أهل العربية ‏ قال: ويزعم أن معنا ذلك: 
وتستحي الناس والله أحق أن تستحيه فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية » والخشية 
00 

2 - 9« لا يسْتحيء» أي لا يترك. قال النسفي: (أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة 
ترك من يستحبي أن يتمثل بها لحقارتها » وأصل الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من 


)21 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (6544) . (6548) ٠‏ وصحيح مسلم )8/ 3) » ورواه 
أحمد. ورواه ابن ماجة والترمذي . انظر صحيح الجامع (536). 
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تخوف ما يعاب به ويذم ولا يجوز على القديم التغير وخوف الذم ولكن الترك لما كان 
من لوازمه عبر عنه به » ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما ما يستحي 
رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت » فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق 
الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع) . 

3 لا سَْحَحيءِ »* أي لا يأمر بالحياء فيه. قال القرطبي: (وأصل الاستحياء 
الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح » وهذا مُحال على الله تعالئ . 
وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سُليم إلى النبي ككل 
فقالت: يا رسول الله » إن الله لا يستحبي من الحق. المعنئا لا يأمر بالحياء فيه » 
ولا يمتنع من ذكره) . 

قلت: والحياء صفة لله تعالى أثبتها لنفسه وهي كما يليق بجلاله سبحانه » فلا يرافق 
ذلك ما يوصف بحال العبد من الانقباض وغيره » فإن الله ليس كمثله شيءء وإنما 
جاءت السنة الصحيحة بإثبات هذه الصفة الكريمة : 

ففي المسند وصحيح أبي داود عن يعلى بن أمية » عن النبي كَكِِ قال: [إن الله تعالى 
حبي ستير يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ]89 . 

وفي المسند وصحيح أبي داود والترمذي وابن ماجة عن سلمان » عن النبي كَل 
قال: [إن الله تعالئ حبي كريم » يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا 
عاو ]0 

وهو في صحيح الحاكم بلفظ : [إن الله رحيم » حَبِييٌ » كريم » يستحي من عبده أن 
يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيراً]. 

فيكون المعنئ : إن الله لا يخشى ولا يمتنع من ذكر أي شيء مما قل أو كثر من أجل 
إثبات هذا الحق ونصره وإبطال حجج المبطلين والمعاندين. 


وأما المراد من الآية وسبب نزولها ففيه أكثر من تأويل : 


)1( حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (4012) 3 وانظر صحيح سئن أبي داود 
(3387) » وصحيح الجامع (1752). 

)02( حديث صحيح . رواه أحمد وأكثر أهل السئن. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2819) » 
وصحيح الجامع (1753) ٠‏ (1764) لرواية الحاكم. 
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التأويل الأول: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (لما ضرب الله 
هذين المثلين للمنافقين - يعني قوله : #مَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ الى أسْتَوهدَ ارا 4 وقوله: # أو 
كَصَيٍَ ين آَلسّمَلِ 4. الآيات الثلاث ‏ قال المنافقون: الله أعلى وأجلٌ من أن يضرب 
هذه الأمثال » فأنزل الله : « # إن لَه لا مَنْسَ أن يَضْربَ مَمَلَانَا يَمُوْضََةٌ» إلى قوله : 
#أولئك هم الخاسرون»). 

التأويل الثاني: عن الرّبيع بن أنس قال: (هذا مثل ضربه الله للدنيا » إن البعوضة 
تحيا ما جاعت » فإذا سمنت ماتَّتْ. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا 
المثل في القرآن: إذا امتلؤوا من الدنيا رِيَآً أخذهم الله عند ذلك . قال: ثم تلا: « هلما 
وما كرأ .فحنا علي باب حكُلٍ ل ء حتوةإذا وروأ يمآ أوفرًا لمهم بَفْمه داهم 
مُبَسُون» [الأنعام : 44]) . 

وفي رواية عنه قال: (فإذا خلث آجالهم وانقطعت مُدَّتهم » صاروا كالبعوضة تحيا 
ما جاعت » وتموت إذا رَويت » فكذلك هؤلاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل » إذا 
امتلؤوا من الدنيا رِيّاً أخذهم الله فأهلكهم) . 

التأويل الثالث: عن قتادة قال: (أي إن الله لا يستحبي من الحق أن يذكرٌ منه شيئاً 
ماقل منه أو كثر. إن الله حين ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : 
ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : « 8 إن لَه لا مَنْسَحيء أن يَضَرِب مَمَلامَابَُوضَةٌ كَمَا 
َوْقَهَاً 4). وفي رواية: (لما ذكر الله العنكبوت والذباب » قال المشركون: ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: « إن الله لا مَنْسَحء أن يَضْرِبَ مَمَلا مَابَُوضَةٌ 
قَمَاهَوَقَهَاً »). قال: (البعوضة أضعف ما خخلق الله) . 


واختار ابن جرير قول ابن مسعود وابن عباس وهو التأويل الأول فيما ذكرناه » 
وتابعه في ذلك الحافظ ابن كثير فقال : ( وهو مناسب » ومعنى الآية : أنه تعالى أخبر 
أنه لا يستحبى + أي لا يستدكف © وقيل: لا يخشى أن يضرب مئل ما). 


وذهب بعض أهل اللغة أن (ما) هنا للتقليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل 
(واختاره ابن كثير). في حين اختار آخرون منهم (ابن جرير) أن (ما) موصولة وبعوضة 

5 7 معو سم في 7 1 
معربة بإعرابها. وقيل بل # بَعُوضَة * منصوبة بحذف الجار» والتقدير: إن الله 
لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى مافوقها. (اختاره الفراء) . 


أ كه 


وإنما المعنى كما قال مجاهد: (# ممَّلا ما بعوضَة *. يعنى الأمثال صغيرها 
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وكبيرها » يؤمن بها المؤمنون » ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويهديهم الله بها ويُضل 
بها الفاسقين. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمئون به » ويعرفه الفاسقون فيكفرون به) . 

وقوله # فماقوقها 41 . 

فيه تأويلان : 

الأول: لقم عن امكل متها . قال قتادة وابن جريج : (المعنى في الكبّر) . فيكون 
المراد بقوله : # هَمَافَوْقها* أي فما هو أكبر منها . الحرب اخر امي 
البعوضة » واختاره ابن جرير. 

الثاني: فما دونها في الصغر والحقارة والقلة. قال الكسائي وأبو عبيدة: (معنئ 
ل مَمَامَوتََا4 - والله أعلم ‏ ما دونها » أي إنها فوقها في الصغر) . قال الكسائي : (وهذا 
كقولك في الكلام : أتراه قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك » أي هو أقصر مما ترى) . 
ويبدو من السنة الصحيحة أن التأويل الأول أقرب للصواب : 


ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَِةِ قال: [ما من مسلم 
يُشَّاكُ شوكة فما فوقها إلا كُتِبّت له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة]217. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي وك قال : [ما من 
يعدقة" أذ شتوك مادقو افق إلآ كط إن لذ بعد كان كنا كه اشير 


ورقها][©. 
وفي جامع الترمذي عن سهل بن سعد عن النبي كَِْةِ قال : لو كانت الدننا تعدل عند 


الله جناح بعوضة » ما سقئ كافراً منها شربة ماء]0© . 
5 0 1 ل 00 2 مء سار ايل 08 مي م 
وقوله: 8 كَأمًا أل ءَامَيُوا َمَلَمُو أنه لْحَن ين رَيَهِمْ وَأمَّ لي كَمَرُوا 
اوور مت م15 أ اد مد ندا مَمَلَا 4 . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2572). ورواه البخاري (5640) وأحمد (2/ 237) واللفظ لمسلم. 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2571) » كتاب البر والصلة » باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. وانظر مسند أحمد (2/ 237) » وصحيح 
البخاري (5640) » وسنن الترمذي (965) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2320) » وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(5168). 
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أي : يوقن المؤمنون أن المثل الذي ضربه الله » لما ضربه له » مثل . وأما المنافقون 
والكفار فيستهزئون به ويكفرون ويضلون. 

7 ع8 هار مه و سس سا 2 مء سر ب يم عل اال 

فعن الربيع بن أنس : (7 فَأمًا َل ءَامَنُوا مََحَكمُو أَنَّهُ ألْحن من رَيَهِم» . أن هذا 
المثل الحقٌّ من ربهم » وأنه كلام الله ومن عنده) . 

وقال قتادة : (أي يعلمون أنه كلام الرحمن ٠‏ وأنه الحق من الله) . 

وقال مجاهد: (يؤمن بها المؤمنون » ويعلمون أنها الحق من ربهم ٠»‏ ويهديهم الله 


7 فيككفرون به). 


إلا 
5 ا ا ا 000 ل سس د لمر لز سجس يك سر 
وهذه الاية تشبه اية المدثر: 9 وَمَا َلآ أَحَحب ألارٍ إلا ملليحه وما جَعَلَْا عِدَتَهُمْ 


| 
دو 2 اس سمس ل مه ل 2 برومء ا 000 ل 520 وي م إدرةى 5 06 1 ل 
كفروا سيقن الذي أونوأ الككنب وبزداد الَذِينَ ءامنواً إيمكنا ولا يراب الْذِين اوتوأ الكتب والْمؤمون وَلِقُولَ أ 


ور يس ع 0 
و 


رصن سس و له عر مس 6 عر اي م م 2 سا سس مرمرع 7 00 َ 
قلويهم مرض وَالْكفْروبَ مَاذ1 أراد الله ينذا مكلا ذلك يِضْل الله من يسنا وميد ى من كاه وما يعلد جود رَيْكٌ إلا 
2 إلا وك لبر © .* 


7 0 79 عه كك اع 
وقوله : « يَضِلْ بو كديرا وَيَمُدِىيدء كثيرا 4. 


قال ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (9يَضِلُ بو. كديرا 4 » يعني 
المنافقين » 9 وَيَمُدى يدء كَثِياً4 يعني المؤمنين. فيزيد هؤلاء ضلالاً إلى ضلالهم » 
لتكذيبهم بما قد علموه حقّاً يقينآً من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له ؛ وأنه لما ضربه 
له موافق. فذلك إضلال الله إياهم به. و« وَيمَدِى يِدِء» يعني المثل » كثيراً من أهل 
الإيمان والتصديق ٠‏ فيزيدهم هدى إلى هُداهم وإيماناً إلى إيمانهم. لتصديقهم بما قد 
علموه حقّاً يقيناً أنه موافق ما ضربه الله له مثلاً » وإقرارٌهم به. وذلك هداية من الله 


لهم به) . 


وقوله : 8 وَمَايْضِلٌ بيدالا ألْتَسِقِينَ *. 


قال ابن عباس : (هم المنافقون). وقال الربيع بن أنس : (هم أهل النفاق) . 


وقال قتادة: (فسقوا فأضلهم الله على فسقهم). وقال مجاهد: (يعرفه الكافرون 
فيكفرون به). وأصل الفسق في لغة العرب: الخروجٌ عن الشيء. قال الرازي: (فسَقت 
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الؤُطبة: خرجت عن قشرها). ومنه سميت الفأرة فوَيْسقة لخروجها عن + ه40 


زفي التريلن: * إلا إبليس كان من الْجِنّ فَمَسَىّ عَنْ أمر رَيْدةٌ * [الكهف: 50] أي خرج عن 
طاعته واتباع أمره. فسمى الكافر أو المنافق فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه . 


فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (وما يُضل الله بالمثل الذي يضربه لأهل الضلال 
والنفاق » إلا الخارجين عن طاعته » والتاركين اتباعَ أمره » من أهل الكفر به من أهل 
الكتاب . وأهل الضلال من أهل النفاق) . 

ولا شك أن المراد بالآية الفاسق الكافر » فإن الفاسق يشمل الكافر والعاصى 
ولكن فسق الكافر أشد وأفحش » ويدل على ذلك قوله تعالى فى الآية بعدها « الَدِنَ 
0-0 000 لسع م 2 


4 2 أ 2 أ ره ورد مه 0 00 . م 2م اع 
ينَفْصون عَهِدَ الله مِنْ بعْد مِِتَقِدء ويقطهونَ مآ أَمَرَ اللَّهُ يد أن بَوْصَلَ وَيَفْسِدُوت فى الْأَرْضٍ 


أؤلقك غ اليرورت 4 وقد كرر كر هذه الصنقات للكفار الحياءئة لعقات المومين 
في سورة الرعد. قال تعالى : « # َس يَمَل تال لَك من رَيكَ لي كن هو احم ايد ووأ 
الأب 9 الي بو مهد مولا يصصُونَ اليتق (7) ولي يصو مآ مر أله يده أن يُوصلٌ 
وموس رهم افون سو لَلْسَابٍ 4 . إلى أن قال : « وَالدِنَ ينفُصْوب عَهْدَ أله بد مقو 


فطعو مآ أمر أنه يدء أن موصل وَيِفَسِدُونَ فى لاض أَوْلَيِكَ َم العنَةُ وَلَجْ سوه ألدَارٍ © [الرعد : 
5]. 

5 1 ع2 مدلزوير 0 200 - 

وقوله : # لذن ينَفَصَونَ عَهِدَ أله من بعد مِِكَايِوء *. 

قال الرازي : (والتّقَاضة بالضم ما نُقِضَ من حَبْل الشَّعْر. و(المناقضة) في القول أن 
يتكلم بما يتناقض معناه) . 

القول الأول: هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته » ونهيه 
إياهم عما نهاهم عنه من معصيته » في كتبه وعلى لسان رسوله وَك. ونقضهم ذلك » 
تركهم العمل به. 

القول الثاني: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم » فقد نقضوا عهد الله 


(1) وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كلِ قال: [خمس فواسقٌ يُقتلن في الحلّ والحرم: الغراب 
والحدأةٌ » والعقرب 3 والفأرة 3 والكلب العقور]. 
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عليهم فى التوراة بالتصديق بمحمد علد واتباعه » فجحدوا ذلك وكتموا العلم بعل 
إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق بيه للناس ولا يكتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قليلاً. 


القول الثالث: قيل بل المراد جميع أهل الشرك والكفر والنفاق. وعهدّه إلى جميعهم 
في توحيده : ارق لح نس الاطل لس عار و ل اي 
ما احتجّ به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من ل ا 
الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك . تركهم الإقرارٌ بما قد تب تبيّنت لهم 
صحته بالأدلة » وتكذيبهم الرسلّ والكتب » مع علمهم أن ما أتوا به حق . 

القول الرابع: قيل بل العهد المقصود هو الميثاق الذي أخذه عليهم حين أخرجهم 


من صلب آدم » الموصوف بقوله تعالئ في سورة الأعراف : 00 َإِذْلَحَدٌَ رَيْكَ مِنْ ب ءَادَمَ من 
ا 0 دض 


لمُورهز ريم بكم عل اشم لست برو الوأ ابن سَهِدَئ أت تَقُووا بم البمة | نََّحكُنَا 


عَنْ هَدَا غَنفِينَ 9 أو ولو نا أشرَك ءابَآوْنا من كَبَلُ وحكنا ريه من بد بد أَفبيكا 67 
المبطلون 2 * . 


واختار ابن جرير أنها نزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظَهْرانَئَ مهاجّر 
رسول الله عَلكِنْدٌ , وما قرّب منها من بقايا بني إسرائيل ١‏ ومن كان على شركه من أهل 
القاق. 


ل ا ا د ل ا 
روي عن مقاتل بن حيان نحوه » وقال الحافظ ابن كثير: (وهو حسن ». وإليه مال 
الزمخشري فإنه قال: فإن قلت .كما المراة بياااط؟ ذلك مااركر فى عتولي .. القية 
على التوحيد ؛ كأنه أمرٌ وضّاهم به ووثّقه عليهم » وهو معنى قوله تعالى : ا وَأَشْبَدَم ع1 
نِم ألْتُ ريحم الوا بل 4 إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله : 
«تَأشأ بيع أُوفٍ يَبِيك4). 


قال أبو العالية : (# الْدّنَ ينقُصُونَ حَهَدَ أله مِنْ سد مِيكَقِوء * - إلى قوله - « أُوْلقِك هُمُ 
َلْخَيِرُوتَ # : : هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظَهرَة #علن البانن اظهروا 
هذه الخصال: إذا حَدَّئُوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اؤتمنوا خانوا » ونقضوا 
عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل ؛ وأفسدوا في الأرض ٠‏ وإذا 
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كانت الظّهَرَة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا , 
وإذا اؤتمنوا خانوا) . 

وقال السدي: (هو ما عهد إليهم في القرآن » فأقروا به ثم كفروا فنقضوه) . 

وقال قتادة: (فإياكم ونقض هذا الميثاق » فإن الله قد كره نقضّه وأوعدّ فيه » وقدّم 
فيه في آي القرآن حُجة وموعظة ونصيحة . وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب 
ما أوعد فى نقض الميثاق . فمن أعطىا عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليفف به لله) . 
ذلك نذير سوء فى حال الأمة وعلامة من علامات هلاكها. 
ا لي لو ا ل ال 
تدركوهنٌ: لم تظهر افاحشة في قوم قط حتى ينوا بها » إلا فشا فيه الطاعو 
3 جذدايا لست :قله النموية ٠‏ كود التتلط نا عليه :ردم بمعرا ركاة أمواللم إلا 
مُنعوا القَطر من السماء » ولولا البهائم لم يمطروا » ولم ينقضوا عهدّ الله وعهدٌ رسوله 
إلا سلط الله عليهم عدرّهم من غيرهم . فأخذوا بعض ما كان في أيديهم » ومالم 
ام ب ل 0 


الس حا ال ا اه 
وأخذوا بالسنين » ولا منعوا الزكاة إلا حُبِسَ عنهم القطة]© . 

وقوله : « وَيمْطُْو مآ أمرَ هيو أ وْصَلَ *. 

فيه أقوال: 

الأول: قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات. قال قتادة: (فقطع والله ما أمر الله به 
)01 حديث صحيح . رواه ابن ماجة في السنن (4019). والحاكم في المستدرك (4/ 540) ؛ وصححه 


الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (106). 
)2( حديث حسن . رواه الطبراني من حديث ابن عباس . انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (3235). 
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لج ص ساس ري 


رده وى > زه 0 
أن يوصل بقطيعة الرّحم والقرابة». وفي التنزيل : : « هَهَلُ عَسَيْسُمْ إن ليم أن تَفْسِدُوأ في 
الارّضٍ وَتفَطعْوا ايسا مك4 [تحهن :]ل 

واختاره ابن جرير وقال: (وإنما عنى بالرّحم » أهل الرحم الذين جمعتهم وإياهُ رجم 
والدة واحدة. وقطع ذلك: ظلمه فى ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها 3 وأوجبَ من 
برّها. ووضلها: أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها » والتعطفٌ عليها 
بما يحقٌ التعطف به عليها) . 

الثاني : قيل أمر أن يوصل القول بالعمل ٠‏ فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا. 

الغالث: قيل أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 

الرابع : قيل بل المراد أعم من ذلك » فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 
وتأولوا ذلك بأن الله ذمهم بقطعهم رسول الله يكدِ والمؤمنين به وأرحامهم . 

ومن ثم فالآية عامة في وصل وإحكام الصلة بدين الله وعبادته في الأرض وإقامة 
شرائعه وحفظ حدوده. قال القرطبي : (هذا قول الجمهور » والرّحم جزء من هذا) . 

قلت: ولا شك أن القول الرابع يشمل كل ما سبق : فالآية عامة في كل ما أمر الله 
تعالئ به أن يوصل . و# مآ في محل نصب ب # وَيِقْطعُونَ4 و# أن» بدل من ما أو من 
الهاء ء في #يوء» أي بوصله » أو في موضع رفع والتقدير: هو أن يوصل . 

وقوله: « وَيْفْسِدُوت ف الأرض» . 

قال القرطبي: (أي يعبدون غير الله تعالئ ويجورون في الأفعال » إذ هي بحسب 
شهواتهم » وهذاغاية الفساد). وقال النسفي : (بقطع السبيل والتعويق عن الإيمان) . 

وكات اللاي الات فى الْدَرْضَ »* بالمنع عن الإيمان 2 والاستهزاء 

وقوله : © أُوْليِك مُمُ الكيروت4. 

قال ابن عباس : (كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل «خاسر» فإنما 
يعني به الكفر. وما نسبه إلى أهل الإسلام » فإنما يعني به الذنب) . 

والخاسر في لغة العرب: من خسر الشيء إذا نقصه . فهو الذي نقص نفسه حَظَّها 
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من الفلاح والفوز. والخُسْران: النقصان. والخسار والخسارة والحَيْسَرَى: الضلال 
قال ابن جرير: (فكذلك الكافر والمنافق 3 خسر بحرمان الله إياه رحمئتّه التي خلقها 
لعباده ف القيامة 4 أحوج ما كان إلى رحمته) . 
وقال النسفي: (الخاسرون: أي المغبونون حيث استبدلوا النقض بالوفاء والقطع 
والخلاصة : فالخاسرون هم الناقصون أنفسّهم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحمته 
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي كَكلِِ قال: [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » 
ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فق رأها رسول الله يك ثلاث مرار. 
قال أبو ذر : خابوا وخسروا » مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: 
الفقيل > والمتات مدو الم ملعك تلفت اريت ]00 . 


عع ا عع 


8 29 . قوله تعالى: اكت تكدير يأو : 
ةكم جر يَكُمْ شم لَه تُْجَعُوت ا هْوَ الى خَلَقَ لَكُم ماف الْأرْضٍ جَيسيعَاهُهَ توق 
إل لَك فَوسهنَ سَبَع سمهب وَل وو عي 409 . 

في هذه الآيات: يحتج سبحانه وتعالى على الجاحدين المعاندين بوجوده وقدرته 
وتصريفه للخلق والحياة والموت. فهو - تعالئ ‏ الذي خلق الأرض ثم علا على 
السماوات السبع بعد أن سواهن وقد أحاط بكل شيء علماً. 

فقوله تعالى : « كَيِفَ تَكُمرُوت يله وَحكُنحُمْ أئو مركا كا كَأَحَيكُمْ ؛ ثم يبتكم ثم 

ك4 0 

يكم ثم له ْجَعُوَ 

ل 
القيامة . قال 1 اس د يعو كان 00 0 1 


5 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم ذ في الصحيح (106) كناك الإيمان + وَالمتفق : : من التنفيق وهو 
الترويج . وانظر مختصر صحيح مسلم - حديث رقم -(1360). 
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000 0 6 يس كم * يقول: : لم تكونوا شيئاً فخلقكم . ثم 
عن ءالا وس اه وا اي : «أسا مين حيس نين © [غافر : 
1] قال: (هي كالتي في البقرة : (كتم أو انسفنا ةمي ع ود 
يك 
اس ال ألم امم لتر 


ع 


بع حت سح سر سر رح مر مر 


وقال الضحاك » عن ابن عباس ٠‏ في قوله: #أمَنا انين ولَحيِيسَنًا أَنْسَيّنِ © . قال : 
(كنتم ثُراباً قبل أن يخلقكم ٠‏ فهذه ميتة . ثم أحياكم تخلقكم » فهذه إحياءة. ثم 
يميتكم فترجعون إلى القبور . فهذه ميتة أخرئ لمتكي يوم العامة دقهدة حا 
فهما ميتتان وسانان »لهو قوم « كيف تكفئورت ت يله وَحكُنحُمٌ مو وما ليحك د 
سكم نُمَمحيِيِكُم ثم إِلِد يجَعُوَ 4). 

التأويل الثاني : يحيبهم في القبر ثم يميتهم . 

فعن السدي » عن أبي صالح قال: (يحييكم في القبر » ثم يميتكم). 

التأويل الثالث: يخلقهم ويحييهم بعد أن كانوا أمواتاً في ي أصلاب آبائهم ثم يميتهم 
ثم يبعثهم . 

قال قتادة: (كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم » فأحياهم الله وخلقهم . ثم أماتهم 
الموتة التي لا بد منها . ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان وموتتان) . 

التأويل الرابع : : الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة ٠‏ فهي ميّئة 
من لذن فراقها جسده إلى الرو فيها. يحييها دنه الرو فيها فيجعلها بشراً 

ات ا الج 
سوياً بعد تارات تأتي عليها. . ثم يميته الميتة الثانية بقبض الروح منه ٠‏ فهو في البرزخ 
ميت إلى يوم ينفخ في الصّور » فيردٌ في جسده روحه ٠‏ فيعود حيّاً سوياً لبعث القيامة. 
فذلك موتتان وحياتان. 


#8 5 0 5 عر 3 
واختار ابن جرير قول ابن مسعود وابن عباس من أن معنى قوله : « وَِكُنتُمْ أَمَونًا» 


18 الحو (1)اشؤرة البقر(2) الآيناخ 28 292) 
أموات الذكرء خمولاً في أصلاب آبائكم نطفاء لا تُعرفون ولا تُذكرون» فأحياكم 
بإنشائكم يشر سوراحتى: دكرت وعُرِفتم وحَييتم » ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم 
٠‏ رفاتاً لا تُعرفون ولا تُذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون » ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ 
الأروا اح فيكم لبعث الساعة وصّيحة القيامة » ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك » كما قال: 
ف ]ك4 , لأذالك جل تازه يحجيهم في قبورهم قبل حشرهم »ثم يحشرهم 
لموقف الحساب » كما قال جل ذكره: لالم رْبوْنَ من لدان ثِ برعا كَأمهُم إل نصب مُوفِصُون 4 
[المعارج: 43]. وقال: «وَيِْحَ في ألصُورٍ وَدا هم مِنَّ الّْمْداثِ ِل ريم ينيلون * لس 
1 


وقولة 24 لصيف الغر 424 ل 1 0 97 
أن يبك خم نتف م جمدو إل بم الْتبمَةِ ارب يد وَلَنَ كر لاس لا يكيو 4 [الجائية : 


.]6 


قال قتادة : (نَحَمَ والله 0 ما في الأرض) . أي : لنتقوا به على طاعته » 
لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وعلد: أي اخترع وأوجد بعد العدم. . و(ما) بمعنى 
الذي . و(لكم) للانتفاع . 


قال ابن العربى : (وليس فى الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظراً 
ولا إباحة ولا وقفاً» وإنما جاء ذكر هذه الآية فى معرض الدلالة والتنبيه ليستدل بها 


قال أبو غثمانة (وَهَبٍ لك الكلّ وسخّْره لك لتستدل به على سّعة جوده 5 
إلى ما ضمن لك من جزيل عطائه فى المعاد » ولا تستكثر كثير بِرّه على قليل عملك » 
فقد ابتدأك بعظيم النّعم قبل العمل وهو التوحيد) . 


وقوله : #كُمَأسَتَوها إل السَمَآءِ هسوَّدهنَ سَبِعَ سَمواتٍ © . 
أما الاستواء فذكر فيه المعانى التالية : 


الأول: الإقبال. قال بعضهم : (معنئ استوى إلى السماء » أقبل عليها) . 
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الثانى: عَمدَ لها. قيل : (كل تارك عملاً كان فيه إلى آآخر » فهو مُستو لما عَمَدَ له » 
ومستو إليه) . 


قال الله تال ٠5اتققة‏ ةو .ونال ا . قال 


وممن قال ذلك أيضاً من الأوائل ‏ أهل التفسير ‏ الربيع بن أنس : (#ثم استوى إلى 
السماء» » يقول: ارتفع إلى السماء) . 

واختاره ابن جرير وقال : (وأؤلئ المعاني بقول الله جل ثناؤه # ثم ستو إل السَمَاءِ 
فسوَّنهُنَ 4 : » علا عليهن وارتفع » فديّرهنٌ بقدرته » وخلقهنَ سبع سماوات) : قلت 
ولا شك أن اختيار ابن جرير لمعنى الاستواء بالعلو والارتفاع هو الذي ينسجم مع بقية 
آيات الاستواء ذ في القرآن. 


وقد رُوي عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا سأله عن قوله تعالى: 000 
الْعَرشٍ آَسْمَوَئْ *! قال مالك : (الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » وال 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سَّوْء! أخرجره) . 

فائدة: قال القرطبي رحمه الله : (يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل 
السماء » وكذلك في «حم السجدة) '. وقال في النازعات #ء أنه أسَذُ سلمأ و التمبتهَا # 
فوصف خلقها . ثم قال: #والارص بِعْد دَلِكَ دَحَلها 7 4 . فكأن ايع ا عو 
قبل الأرض ٠»‏ وقال تعالى : ا قول قتادة: إن 
السماء خلقت أولاً » حكاه عنه الطبري. وقال مجاهد وغيره من المفسرين : إنه تعالى 
أيبس الماء الذي كان عرشه عليه » فجعله أرضاً وثار منه دخان فارتفع » فجعله سماء 
فصار خلق الأرض قبل خلق السماء 2 ثم قصد أمره إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات . ثم دحا" الأرض بعد ذلك » وكانت إذ خلقها غير مَدْحُوّة. قلت: وقول 
قتادة يخرج على وجه صحيح إن شاء الله تعالئ » وهو أن الله تعالى خلق أولاً دخان 
السماء ثم خلق الأرض » ثم استوى إلى السماء وهي دختان فسوّاها » ثم دحا الأرض 
بعد ذلك) . 


(101. ححا السيء» يبظ 
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ور جم م آ 0 هه ٠‏ مءرص سم ودر رمه 00 
قلت: وفي 00 # قل بتكم لَتَحفَرويَ الى خَلقَ الْرْصَ بن يَوْمَن ويحَُونَ له ادا 
َلِكَ رَبُ الْعَكِينَ (ي) وَبَحَلَ فيا رواى من هَوْقهَا برك فيا وَمَدّرَ مآ وها فيه أربعَةِ يأو سوا 
70ح ايد هى دُحَانُ فعا َدَل ا وَافضٍ أنيَا سمأو كره لا سبيت 9) 
عصَدهنَ سَعٌ سموَات فى بد وأ موس بى كل سمل توي الم الي ديح وحفطا للك 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ككِْةٍ بيدي فقال: [خلق الله 
التربة يوم السبت » وخلق الجبال فيها يوم الأحد » وخلق الشجر فيها يوم الاثنين ) 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأبعاء » وبث فيها الدواب يوم 
الخميس . وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما 
1 
بين العصر إلى الليل]17 . 
وأما قوله 9 فو فسوَداع بهن فإنه يعني هيأهن وخلقهن ودبّرهن وقوّمهن . 
قال ابن جرير : (والتسوية في كلام العرب ٠‏ التقويم والإصلاح والتوطئة. 


قال: فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سماواته : تقويمه إياهن على مشيئته » وتدبيره لهن 
على إرادته » وتفتيقهنّ بعد ارتتاقهنٌ) . 

قال الربيع بن أنس : (# سَوَّسهُنٌ سَبْعَ سَمَوتٍ» يقول: سوّى خلقهن). 

والسماء تكون واحدة مؤنثة » أو جمعا لسماوة (قاله الأخفش) أى ححمعا الادة 
(قاله الزجاج) وجمع الجمع (سماوات وسماءات) 5 

قال القرطبي: (فجاء #سواهن* إما على أن السماء جمع وإما على أنها مفرد اسم 
جنس . ومعنئ سواهن سوّى سطوحهن بالإملاس . وقيل: جعلهن سواء) . 

فائدة: جاء التصريح في القرآن أن السموات سبع » وحمل قوله تعالئ: #وَونَّ 
لْأضِ يِنْلَهُنَ 4 [الطلاق] » أي مثلهن في العدد » وقيل في غلظهن وما بينهن عرلاقكه 
أن الأرضين سبع كالسماوات » وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة: 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2789) » وأحمد في المسند (2/ 327). 
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شبراً من الأرض ظَلْماً طُوّقه إلى سبع أرضين ]17 . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككلةِ: [لا يأخذ أحدّ شبراً 
م الأرضن بغير حَقَه + إلا طوف الله إلى سبع أَرَضينَ يوم القيامة]© . 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو: [.. . فإن السماوات السبع والأرضين 
السبع لو وضعت في كفة » ووضعت لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا 
الله . . ]0© الحديث 

وقوله : # وهوية نعلي . 

عليم بمعنى عالم . قال ابن عباس : (العالم الذي قد كمل في علمه). 


: سي 30010 اا 1 2 ل[ سر اك سس رصم 
0 . قوله تعالى : # وَإِدَْالَ ريلك للْملتيكةٍ إِفٍ جَاعِلُ ف الأرضٍ حَلِيمَة فَالُوأ 
1م 7 5 سوام كس . 39 0 ته ا سه ب سمرد» 0 3 5 
أَجَحعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ لدم وَنحَنُ شبح يحَمَركَ وَنْمَرِسٌ لك مَالَ إفي 


]تمر © *. 


في هذه الآية: يمتن الله سبحانه على بني آدم بذكرهم في الملا الأعلى قبل خلقهم 
وإيجادهم . » ليعرفوا قدرهم عند بارئهم 4 وليُذركوا زوم قيمة وجودهم وعظيم 
ما خلقوا له فيقوموا بحق الله سبحانه عليهم بالتعظيم والعبادة وإقامة شرعه في الأرض . 
والملائكة في لغة العرب جمع مَلأك » وإنما اشتهر بغير الهمز فيقال في واحدهم ملك 
من الملائكة » وأصل ذلك من لأكَ إليه يلأك إذا أرسل إليه رسالة. ومنه قول عدي بن 
زيد: 


أبلغ النعمان عني ملأكاً إنه قد طال حبسي وانتظاري 
فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة » لأنها رُسل الله بينه وبين أنبيائه . 


)1( حديث صحيح . . انظر مختصر صحيح مسلم (970) - كتاب البيوع » باب من ظلم من الأرض شبراً 
طرق من سبع أرضين . وهو جزء من حديث أطول في صحيح مسلم (5/ 58). 

)02( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم -(1611) - كتاب المساقاة ‏ باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرها. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 169 -170) » وانظر السلسلة الصحيحة ( 134). 
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فيه تأويلان: 

التأويل الأول: إني فاعل . قال قتادة: (قال الله تعالى ذكره لملائكته : 8 ِف جَاعِلٌ في 
لْذَرْضٍ خَلِيكَةٌ * » قال لهم : إني فاعل) . 

التأويل الثاني : إني خالق . قال أبو روق: (كل شيء في القرآن #جعل* فهو خلق) . 
والأول أقرب للسياق ؛ وبه أخل شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله » حيث قال: 
(والصواب في تأويل قوله: 8 إن جَاعِلُ في الأَرضٍ خَلِيمَةٌ * أي مستخلف في الأرض 
عليقة به ونع فيا تلن 

وقيل 8« الْأَرَضٍ» هى مكة ؛ ولا دليل على هذا التخصيص . وأما (الخليفة) فهو من 
خلف فلان فلاناً في الأمر إذا قام مقامه فيه بعده » فالمقصود قوم يخلف بعضهم بعضاً. 
ل 

سس > مسار 00 2 لس لس اس ىر سيح ص سح سر لا 
- قال تعالى : ا ثم جَعَلنَكُمْ حَلتهِكَ فى الْأرضِ مِنْ بَصَدِسِمْ تنظ كيف تَعْمَلُونَ4 [يونس : 

00 

2 - قال تعالى: ا أمَّن يجيب الْمَصِطرٌ إذَا د16 وَيَكيدفٌ السو وَيَجعَلْصَكُمْ حُلقء 
لْانضُ. . . » [النمل : 62]. 

3- قال تعالى : ط وَل ََ مَك فى الأ خْنُْونَ» [الزخرف: 60]. 


00000 00 6 صم تاس ص سحت سد م ع سرج ساح ع بض 4 


4 - قال تعالى : # #خَلَفَ مِنْ بعرم حَلْفُ أ ثرا الشكرء وتبثا الهو مسق بلقنا 
[مريم: 59]. 

5 قال تعالى : ( وَهْوَألرِى جَمَلَكُمْ حلَيف الْارْض . .. * [الأنعام: 165]. 

قال الحافظ ابن كثير : (# إِفٍْ جَاعِلٌ نالا كلك 4نالن قر قاف مسي ها 
قرناً عد قرن وجيلاًٌ بعد جيل) . 


وقان 95 جرير في قولة: 2 ا 0 0 خَكِيِفٌ فى الْأَيّضٍ من بَحَدِمْ لتنظرَ كنت 
تَعَمَلُونَ # ل ل »؛ فجعلكم خلفاء بعدهم . من ذلك 
قيل للسلطان الأعظم: خليفة » لأنه خلف الذي كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان 
منه خلفاً) . 


ور 


فهذا معنىا قوله جل ذكره: # إن جَاعِلُ فى الْأرْضٍ خَلِيفَة #. 
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وقوله : 8 قَالُوَا أَيَحَمَلُ فِيبَامَن يُفْسِدُ فِيبَاوَيِسْفِكَ الرِمآه» . 

اسان ناوا عي لها مسد قا رطاف لب 
آدم كلة) . 

وقال ابن زيد: (قال الله تعالى ذكره للملائكة : إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً 
وأجعلّ فيها خليفة. وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلق) . 

والظاهر من الآيات أن الله سبحانه كان أعلم ملائكته بطبيعة ما يريد خلقه وإيجاده في 
عو زمري راس الوتفو اا ال ايا رار ا 
فيها فاستنتج الملائكة طبيعة الإنس القادم إلى الأرض من طبيعة ما يجري بين الجن 
الراك ٠‏ سألرذا وداشيا سل عن ١‏ ا ارد اله ل روطي لد ةر 
الإنسان أول من عمر هذه الأرض . 

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (أن الله جل ثناؤه قال للملائكة : , 
« إِنْجَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ عَلِيمَةٌ 4. قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية 
يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا) . 

ويؤكد هذا قتادة بقوله: (كان الله أعلمهم إذا كان فى الأرض خلق أفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء » فذلك قوله: # أَجَحَمَلُ فِيبَامَن يِذ فْسِدفِيَا4) . 

ذل لضي رو ع لح فاك ملف ين عد لد الل نر لهف لابين 
مقا الدون و لكي 

هذا التأويل منسجم مع الآية التي تلى هذه الآيات » وهي من قيل الملائكة : : 8 قَالُوأ 


ور 


سُبِحَدَكَ لاعِلمَ نا إلَّاماعلَّتَنآ ِنَكَ أت الْعليم امكيم» [البقرة: 32]. 

قال العلامة برهان الدين البقاعي في تفسيره: (وما يقال من أنه كان قبل آدم » عليه 
السلام ٠‏ في الأرض لق يعصون » قاس عليهم الملائكة حال آدم عليه السلام ‏ كلامٌ 
الرا ا اي لصوي 


وقوله : « وَنُ شيَحٌ يَخْحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك 4. 
التسبيح لغة: الويدب قال الرازي: (و«سبحان» الله معناه التنزيه لله » وهو نَضْب 


(1) السفك في لغة العرب الصّب . سفك الدّمَ والدَّمْمَ هراقه أو صبّه. والسّمّاك: السّفاح وهو القادر على 
الكلام. 
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على المصدر 34 كأنه قال بد ى 2 الله من السوء براءة . و(سْبُّحات» وجه الله تعالى بضمتين 
جلالَنّه . و«سُبُوح» من صفات الله تعالى) . 

والتقديس في لغة العرب: التطهير. لقي سكزة الذالة وكتيها «الطي. 0 
ومصدر. رم اسم من أسماء الله تعالى. والأرض المقدسة : أي المطهرة. 
جاء في هذه الآية أكثر من تأويل : 

الأول: عن قتادة: (التسبيحٌ: التسبيح » والتقديس: الصلاة) . 

. وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (« وَكَنُ ضيح بحَمَدكَ وَتُفَدِس 
ك4 قال: يقولون: نصلّي لك). 

الثاني : عن مجاهد : (9 وَتَحَنُ يح يحَمْدِلَ وَبْقَدِسُ لَك © قال: نعظمك ونكبرك) . 

الثالث: عن الضحاك : (التقديس: التطهير) . 

الرابع : عن محمد بن إسحاق: « مَغَنُ شِيَ دك ونُكَدّسُ لَك 4 قال : لا نعصي 
ولا نأتي شيئاً تكرهه) . قال القاسمي: او ا ا 0 
بالتسبيح . . وسفك الدماء » الذي هو تلويث النفس يأقبح الجرائم ٠»‏ بتطهير النفس عن 
الآثام. لاتمدّحاً بذلك , ولا إظهاراً للمنّة » بل بيانآ للواقع). 

وهي أقوال متقاربة متشابهة . قال ابن جرير: (التقديس هو التعظيم و التعاهير وق 
قولهم: : سُبُوح دوس » يعني بقولهم : ١‏ توح + تنزيه اله + ويقولهنم: قدُوس ) » طهارة 
وتعظيم له) . 

وقال الحافظ ابن كثير: (فمعنى قول الملائكة إذن ات عر سيك 
ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك. « وَتَمَرّسَ لك 4+ سيك إلى ها هومن 
صفاتك . من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك) . 

وقال القاسمي: (وقوله 8 وَبُقَرِسُ لَك 4 أي: نصفك بما يليق بك - من العلو 
والعرّة ‏ ونئرٌ هك عما لا يليق بك) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه [أن رسول الله لله َك سيل : أي الكلام 
أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله وبحمده]0©) . 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ككِةِ: [كلمتان 


)21 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(2731) » ومسلك أَْحَمدَ (5/ 148). 
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حبيبتان إلى الرحمن ؛ خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمذده » سبحانٌ الله العظيم ]17 . 

وقوله : 8 قَالَإِيْة َعَم مَاَا تحَلَمُونَ4 . 

فيه أكثر من تأويل : 

الأول يعت من شان إبلسش: 

قال ابن عباس : (يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من 
كبره واغتراره). وقال مجاهد: (علم من إبليس المعصية وخلقه لها). 

وقال أيضاً : (علم من إبليس كتمانه الكبر أن لا يسجد لآدم). 

الثاني : يعني من شأن آدم . 

قال مجاهد: (علم من إبليس المعصية وخلقه لها » وعلم من آدم الطاعة ولق 
لها). 

وقال ابن إسحاق: (8 إِفِْهِ َعَم مَالَانعَلَمُونَ» أي فيكم ومنكم . ولم يدها لهم » من 
المعصية والفساد وسفك الدماء) . 

الثالث: يعني من شأن الخليفة . 

قال قتادة: (فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياءً ورسلٌ وقوم 
صالحون وساكنو الجنة). 

قلت : والأنسب من ذلك أن يقال بآن الأية غامة + وبآن لله حكمة فى غلق الخليفة 
لا يعلم آفاقهاإلا هو جل ثناؤه » وإن كان سبحانه قد نوّه بذكر بعض هذه الآفاق 
والحكم . إلا أن الخلق لا يحيطون بعلمه وحكمته مهما بلغوا من العلم . 


31 و 3. قوله تعالى : و ءَادمْ الأسمآء كلها ثم عرصم عَلَ ألْم]د 22 


4< م 8 2 ل 53 5 بس رو 5 له 34 11001011 

ل أنيشوفٍ يأسَماءِ هؤلاء إن كنم صَددقِينَ () قالوأ سَبْحنتَكَ لا عِلْمَ آنا إ لاما عَلْمْسَنَ 
ا ا 2 03 شير 
إن أنه ]|2 ع 


)01( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (2134) » كتاب التوحيد 3 وبه ختم 
الإمام البخاري صحيحه 2 ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة (2694). 
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- ا مسلاا !هب ا- سس - يبب يبيب ب ار 


على خم كي ساح سه ف ل مر أ 0 م م تر وس سل شر رح سس ل بح 
لَكُم إن ألم عيب السَمواتٍ وَالْأرضٍ وَأْعْلَم ما دون وما نَم تَكنْمُونَ 477 . 

فى هذه الآيات: يبين الله سبحانه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء 
كل شيء دونهم » ثم بأمره جل ثناؤه لهم بالسجود له. 

وقد قيل إنما سماه الله آدم لأنه لق من أديم الأرض . وفي ذلك أقوال جيدة ذكرها 
المفسرون: 

القول الأول: عن ابن عباس ٠»‏ قال: (بعث رب العزة ملك الموت فأخذ من أديم 
الأرض 2 من عذبها ومالحها 4 فخلق منه آدم 4 ومن ثم سمي آدم . لأنه خلق من أديم 
الآرض). 

القول الثاني: عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده . عن علي ٠‏ قال: (إن آدم خْلِقَ 
من أديم الأآأرض ٠‏ فيه الطيب والصالح والرديء 3 فكل ذلك أنت راء في ولده 3 
الصالح والرديء) . 

القول الرابع : عن ابن مسعود وناس من الصحابة : (أن ملك الموت لما بُعث ليأخذ 
من الأرض تربة آدم » أخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد » وأخذ 
من تربة حمراء وبيضاء وسوداء » فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. ولذلك سمي آدم » 

قلت: وقد صم الخبر بذلك عن رسول الله كك دون إشارة إلى ملك الموت. فقد 
أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في السئن بسند صحيح عن 
أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله يكلِهِ: [إن الله تعالئ خلقّ آدمّ من قبضة قبضها 
من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قذْر الأرض 3 جاء منهم الأحمرٌ » والأبيض 2 
والأشرة وس 3للفت: ولول و لعزن ع انيت به والطقة نه تون ذللك ]1 
الملك الأرضَ » يعني به بلغ أدمتها ‏ وأدّمتها : وجهها الظاهر لرأي العين » كما أن 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4693) », والترمذي (2955) » وأحمد (4/ 400) , (4/ 406) . 


والحاكم (2/ 261 - 262) » وابن حبان (6160) » والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (715) » 
وصححه الحاكم ٠»‏ ووافقه الذهبي » وأقره الألباني ‏ انظر صحيح الجامع (1755). 
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جلدة كل ذي جلدة له أدّمة. ومن ذلك سُّمي الإدام إداماً » لأنه صار كالجلدة العليا مما 
هي منه ‏ ثم نقل من الفعل فجعل اسماً لالشخص بعينه17 ) . 

وقوله: #الأسماءَ كلها» فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أسماء الأشياء المعروفة المشهورة. وتفصيل ذلك : 


1-عن ابن عباس قال : (علم الله آدم الأسماء كلها » وهي هذه الأسماء التي يتعارف 
بها الناس : انيدان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار » وأشباه ذلك من الأمم 


وقرليا: 
والعم كل قن 


3 -عن سعيد بن جبير قال: (علمه اسم كل شيء » حتئ البعير والبقرة والشاة) . 

4 - عن سعيد بن مُعبد » عن ابن عباس » قال: (علمه اسم القصعة والفسوة 
والقسَّة). وفي لفظ قال: (حتى الفسوة والفْسَيّة) . 

وفي لفظ آخر قال: (علمه اسم كل شيء حتى الهّنة والهُنَّيّة والفسوة والضرطة) . 

وفي لفظ ثالث قال: (علمه القصعة من القُصيعة والفسوة من الفسية) . 

5-عن قتادة قال: (علمه اسم كل شيء ؛ هذا جبل » وهذا بحر » وهذا كذا وهذا 
كذا » لكل شيء. ثم عرض تلك الأشياء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين) . 

6 -عن الحسن قال: (علمه اسم كل شيء : هذه الخيل » وهذه البغال والإبل والجنّ 
والوحش ٠»‏ وجعل يسمي كل شيء باسمه) . 

التأويل الثاني : قيل بل هي أسماء الملائكة . 

فعن الربيع قوله: 9 وَعَلَّم ادم لأَسَآه كُلّهَا 4 قال: (أسماء الملائكة). 

التأويل الثالث: أسماء الذرية. 


قال ابن زيد في قوله: « وَعَلَمََادَمَ الْأَسَيءَ عُلَّهَا» » قال: (أسماء ذريته أجمعين). 


)01 يعني آدم . 
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واختار ابن جرير أن المراد أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأن قوله: « ثم عَرَصَهُم * 
تفن ديسل ٠:‏ يلما رلته اماف ا مشر بان الك عي لاع نطق بد 
الشميع بيد من يبقل التعليي كقرله تعالى م درم 
بِطنْوء وَمنهُم من يَسْثِى عل رجَلانٍ جَلَنِ وَِنجُم من يَمِثى عَلح أربع يلق أ 3 2 إِنَّ أله عل حكلٍ شن 
كَدنٌُ* [النور: 45]. 


قال اب كثين: (والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وصفاتها وأفعالها , 
كما قال أبن عفادن #بحق. القهوة والفكنة: بيت ١‏ ابتناة. اللاو]اكة عو الأفعال: لمكيل 
ولا شك أن الآية عامة في كل ما احتاج آدم معرفته لمواجهة هذه الحياة الدنيا في 


المؤمنون يوم القيامة » فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدمّ فيقولون: أنت 
افيه سلا مد ل ا ا ل 

وا" نونساً فانة لد مشسوة جطقدا 1ه ان اضر لمن ب ا ةر ليع شاف » 
ات م رمم لتر |, ثتوا خليل الرحمن » فيأتونه » 
فيقول : لبيك هناكم + فيقوك؛ 1 الي ا د 
فيقول : لست هناكم . ويذكر قَثّل النفس بغير نفس ٠‏ فيستحي من ربه » فيقول: | 
غيس ١‏ عيذ الله" ورسو له توكلم الله وو وف فيأتونه » فيقول: لت ا 
بج ال د ل الوا 6 
ربي » فيأذن لي » فإذا رأيت ربي وقعثُ ساجداً , فيدعني ما شاءً ءَ ثم يقال: ارفع 
رأسك . وسل تعطه » وقل يُسْمَع » واشفع تُشَفْع ٠‏ فأرفع رأسي ٠‏ فأحمد بتحميد 
يميه ٠‏ ثم أشفع فيد لي حدا فأدْخِلهم الجنة » ثم أعود إليه » فإذا رأيت ربي مله ؛ 

ثم أشفع ف فَيَحُدَ لي حداً فأذخلهم الجنة » ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول : ما بقي 
لو 0 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4476) , كتاب التفسير» سورة البقرة» آية (31). 
وصحيح مسلم (193) ٠»‏ ومسئد أحمد (3/ 244). 
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قال أبو عبد الله : إلا من حبسه القرآن: يعنى قول الله تعالى: #خالدين فيها. وهذا 
الحديث العظيم ذكره البخاري في تفسير هذه الآية » من كتاب التفسير » من صحيحه » 

وقوله : «وعلمك أسماء كل شيء» يدل على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات . 

وقوله : ا معَرَصْهْمعَلَ الْمَلِكةَ 4. 

فيه أقوال متقاربة يكمل بعضها بعضاً. 

1 -عن ابن عباس قال: (ثم عرض هذه الأسماء » يعني جميع الأشياء » التي علمها 


3 قال ابر ويك (أسماء ذوينه عله ؛ أخذهم من ظهره » قال: ثم عرضهم على 
الملائكة) . 


4- عن قتادة قال: (علمه اسم كل شيء » ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة) . 
- عن مجاهد: (عرض أصحاب الأسماء على الملائكة). قال: (يعني عرض 

الأسماء » الحمامة والغراب) . 

6 عن الحسن وقتادة قالا: (علمه اسم كل شيء: هذا الخيل » وهذه البغال » 
وما أشبه ذلك . وجعل يُسمي كل شيء باسمه » وعرضت عليه أمة أمة) . 

وقوله قال تبثي وأسمك ا 

وقال مجاهد: (بأسمَاء هذه التى حَدّنت بها آدم) وفي لفظ : (بأفووناء هؤلاء التي 
حدّثت بها آدم). 

وقوله: # إن كسم صَدوِنَ» 

فيه أكثر من تأويل : 

الأول: عن ابن عباس : (إن كنتم تعلمون لِمَ أجعل في الأرض خليفة) . 

الثاني: عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: (# إن كُسُم صَدِوِينَ * أن بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء) . 
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الثالث : عن الحسن وقتادة قالا: (ل أَْييُونٍ بِأَسْمٍَ َولَآءِ إن كُسْمْ صَددِقِينَ * أني لم 
أرق علا إلا عت أعلم منه :فاخب روت بأسماء حولاء إن كم صادنين): 

قال ابن جرير : (وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية » تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. 
ومعنئ ذلك : فقال أنبئوني بأسماء من عرضتّه عليكم أيتها الملائكة ‏ القائلون: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » من غيرنا أم منا » فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ 
إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عَصاني ذريته 
وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء » وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتّبعتم أمري بالتعظيم لي 
والتقديس . فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتّهم عليكم من خلقي » 
وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينوهم » وعلِمه غيركم بتعليمي إياه , فأنتم بما 
هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد » وبما هو مستتر من الأمور ‏ التي 
هي موجودة عن أعينكم » أحرئ أن تكونوا غير عالمين) . 

والخلاصة : # إن كُنَنُمَ صَدِِينَ 4 شرط » والجواب محذوف لتقدّم ما قبله عليه : 
لأنبئوني». 

وقواله ال : « َل بسع اعم دآ إلَامَاعلتَاإتَكَ لت اليم ا حكيز» . 
هذا أدب رفيع من الملائكة الكرام » فيه مسارعة بالأوبة إلى الله العليم العلام » وتبرق 
من ادعاء العلم والمعرفة أو الخوض في متاهات الرأي والكلام. 

قال ابن عباس : ل َالو سْبْحَنتَكَ174 تنزيهاً لله من أن يكون أحدٌ يعلم الغيب غيرُه » 
ثبنا إليك #8 لا عِلْمَ نآ | لاما متنا © تبدياً منهم من علم الغيب » ٠‏ 8 إِلَامَا عَلَمْتَنآ * كما 
علمت آدم) . 


قال ابن جرير : (فلم يكن لهم مَفرّعٌ إلا الإقرار بالعجز , والتبري إليه أن يعلموا إلا 
هااعلدهن قزل «سبْحمَكَ لا عِلْم لنا لاما عَلَدتَناً *. فكان في ذلك أوضحٌ الدلالة 
وأبينُ الحجة » على كذب مقالة كل من ادعى شيئاً من علوم الغيب من الخزاة”! والكهنة 
والعافة والمنجمة). 


١ 2 1 5‏ 6 
وفيى صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيئ بن المتوكل صاحب قال: [كنت 


)1 معان تيون اميرك لد ونيا تياف اف تضق مضا وفك تتزيها: 
(2) جمع حازٍ » وهو كالكاهن يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
)3( مولاة أبي بكر رضي الله عنه » تروي عن عائشة » وروى عنها أبو عقيل المذكور. 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات (33-31) 191 


جالساً عند القاسم بن عبيد الله ويحيئ بن سعيد » فقال يحيئ للقاسم: يا أبا محمد إنه 
قبيح علئ مثلك عظيمٌ أن يُسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عنك منه عِلِمٌ 
ولا فرج » أو عِلمٌ ولا مَخْرَج؟ فقال له القاسم: وعم هَ ذاك؟ قال: لأنك ابْنُ إمامَئ 
هَدّى اسن رك . قال يقول له القاسم : أقبَحُ من ذاك عند من عَقَل عن الله أن 
أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. فسكت فما أجايه]© . 


وقال مالك بن أنس: سمعت ابن هُرْمّز يقول: (ينبغي للعالم أن تراث نعتسا اه 
بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم » فإذا سيل أحدهم عما لا يدري قال: 
)30 وذكر الهيثم بن جميل قال: (شهدت مالك بن أنين سكل عن ثمانث 
وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري) . 

وجاء في الأثر أيضاً عن مالك أن رجلا سأله عن مسألة وذكر أن قومه أرسلوه يسأله 
عنها من مسيرة ستة أشهر » فقال له الإمام مالك: (فأخبر الذي أرسلك أني لا علم لي 
بها). قال الرجل: ومن يعلمها؟ قال مالك : (من علمه الله » قالت الملائكة: 8 لَاعِلَمَ 
ذا لاما علمَئيا 4) . 


وكان ابن عجلان يقول: (إذا أخطأ العالم قول ١لا‏ أدري» أصيبت مقاتله) . 
قلت: والبعد والخشية من الفتوئ صفة لازمة للعلماء الأوائل من الصحابة والتابعين 
ومن عا عات ماوع متأثرين بنحو قوله 00 © فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَن أفترئ عل أله 


كدب لَضِلَ لئاس يِعَيْر عل إِنَ أله لا يبَدى الْقَوَم دلي لفلبلميرح»* [الأنعام : 144]. 


ف ل سم لزلز 


ولق سان اب عاج بإبطاد مسيع عن على ١‏ اق التي يليد قال : اهدي 


حلي يئا وهو يُرَئ أنه كَذِبٌ فهو أحد الكاذبين ا" 


وفيه بإسناد حسن عن أبى قتادة قال: سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول علئ هذا المنبر: 


(1) القاسم هذاء هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأم القاسم هي أم عبد الله بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فأبو بكر جده الأعلى لأمه » وعمر جذه الأعلى لأبيه » وابن 
عمر جده الحقيقي لأبيه. رضي الله عنهم أجمعين. انظر شرح النووي على صحيح مسلم وتفسير 
القرطبي . 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (33) 2 طبعة دار السلام ‏ الرياض . 

(3) ذكره القرطبي ج (1) ص (286) » وكذلك الأثر الذي بعده. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (36) » ورواه مسلم أيضاً . 
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0 قَمَنْ قال علي فليقُل حقاً أو صِدْقاً. ومن تقوّلَ علي ما لم 
فل نلكة ا منمدة رن العا ]كر 


وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: (أدركت فى هذا المسجد ‏ مسجد رسول الله 
ِل - مئة وعشرين من أصحاب رسول الله يك . ما منهم أحد يُسأل عن حديث أو فتيا 
إلا ود أن أخاه كفاه ذلك). 


وفي لفظ آخر: (كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخرء ويردها 
الاخر إلى الاخر » حتى ترجع إلى الذي سئل عنها أول مرة) . 


ومثل هذا كثير في حياة الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال القرطبي رحمه 
ا (وإتها حمل على :ترك ذلك الرياسة وعدم الإنصناف :فى العلم. فالا ابرخ عبد اليد : 
من بركة العلم وآدابه الإنصافٌ فيه » ومن لم يُنصف لم يفهم ولم يتفهّم ٠‏ روى يونس بن 
عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ما في زماننا 
شيء أقل من الإنصاف . قلت : هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عمّ فينا 
الفساد وكثر فيه الطَّعام! وطلِب فيه العلم للرياسة لا للدذراية » بل للظهور في الدنيا 
وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يُفْسِي القلب ويُورث الضّغْن » وذلك مما يحمل 
على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالئن)9© . 

قلت: فإن كان هذا في زمن القرطبي المتوفى (671 ه) فكيف في زماننا اليوم بعد 
سبعة قرون من زمانه وبعد أربعة عشر قرناً من زمان النبي يَكلِ » وقد أظلتنا فتن تجعل 
والله الحليم حيرانَ ٠‏ وقد صرنا إلى الزمن الذي أخبر عنه المصطفى كل بأنه يصبح 
الرجل فيه مؤمناً ويمسي كافراً » ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً » يبيع دينه بعرض من 
الدنيا قليل. وقد جاءني قبل ساعة من الآن رجل يسأل عن فتيا يشير واقعها إلى الحال 
الذي توصل اليه الستلموة في نزناكنا بعذا .ذهو يقؤل< إن روس يمتورها ارقا قير 
فيه وتضرب نفسها وتكاد تمزق ما حولها ‏ فيما يبدو أنه مسن من الجن وتطلب منه 
الطلاق ولا تهدأ إلا إذا لفظ به » فهى تهدده بحالة مذعرة يخشئ من عاقبتها كما يخشئ 
من مقدّمها ‏ مهرها ‏ الكبير الذي كتبه على نفسه ولا يستطيعه إن حاكمته إلى القاضي . 
(1) حديث حسن. انظر صحيح ابن ماجة (33) ٠‏ باب التغليظ وتعمد الكذب على رسول الله يكل. 


(2) القائل هو القرطبي. 
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حتى دُلَ أو دُلْت على رجل دجال ساحر » زاد بكفره وشعوذته من المشكلة حين أمرها 
بحمل زوجها على أن يطلقها وكرّهها بالسحر منه بشدة ووعدها وعوداً كاذبة بإخراج 
هذه القوى الخفية منها وخلا بها وزنئ بها ثم طلقها زوجها وطلب ذلك الدجال الزواج 
منها بدعوى متابعة معالجة المشكلة فتزوجها قبل أن تُنهي عدتها من زوجها ثم ظهر لها 
كذبه ودجله فهددته حتى طلقها » ثم رجعت إلى زوجها الأول نادمة عما حصل من 
أمرها ٠‏ فجاءني زوجها يستفتيني ‏ بعدما ذل عليّ من كبار أهل العلم ‏ هل تستطيع أن 
ترجع إليه وقد طلقها ثلاثاً ثم زنى بها ذلك الدجال ثم تزوجها أثناء عدتها ثم طلقها؟؟ 
فهذا حال زماننا نسأل الله السلامة والعافية. 


سل ا سه حسم 


وقوله : © إِنَّكَ أنَتَ 3 نت أالْعلِيمْ اكيم » . 
قال ابن عباس : (8 الْمَليم» الذي قد كمل في علمه » ولا الحَكِيم» الذي قد كمل في 
حكمه). 


وقيل : معنئ الحكيم : الحاكم» كما أن العليم بمعنى العالم» والخبير بمعنى الخابر. 

قال ابن كثير: (أي العليم بكل شيء ٠‏ الحكيم في خلقك وأمرك ٠‏ وفي تعليمك من 
تشاء » ومنعك من تشاء 34 لك الحكمة في ذلك والعدل التام) . 

وعم ما 57 يد َك ع اسح ار كو هس 

وتات 0 ]م َآ أنبأهم بأنمكير نَا لَأَلمْ أقل لَك إن ألم عَيْبَ 
لسوت وَالْارَضٍ وَأَعَكَمْ مَابُدُون وما كيه تَكُُْونَ )4 . 

قال ابن عباس : (آ فَالَ يكام انهم يِأَنمايِومَ * » يقول : أخبرهم بأسمائهم # قَلمّآ 
أَنبأهُم يآ أنه ليم كَالَ ألم أكل لك » أيها الملائكة خاصة 8# إن عَكَمُ يب السَّكوَاتٍ وَالْارضٍ » 
ولا يعلمه غيري) . 

وقال زيد بن أسلم: (قال: أنت جبرائيل ٠‏ أنت ميكائيل » أنت إسرافيل » حتى 
ذه الأسفاة كليات حتئ بلغ الغْرابِ) . 

وقال مجاهد: (9 يَكَدَمُ انهم يأنمِمَ 4 قال: اسم الحمامة » والغراب واسم كل 
شيء) . 

قال الحافظ ابن كثير: (فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم 
السلام في سَرْده ما علمه الله م ا : «ألم 
أكل لَكْم إن أعَلَمُ ضِ حَيْبَ السّموَاتِ وَالْارضٍ وَأَعْلمْ مَا بُدُونَ وَمَا كم حم تَكْمُونَ * أي : ألم أتقدّم 
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1 أعلم الغيب الظاهر والخفيّ ٠‏ كما قال تعالى : 9 وَإن تجَهَر بلول نّيعم ليم 
خف () * [طه] وكما قال تغالى إخبارا عن الؤذهد أله قال لشليمان ن: 8 ألَاسْجَدُوا 


003 ساماد 9 أله ل إِلَه إلا هو رَبٌ 


لَعَظِيم ©* [النمل : 25 -26]). 


ل « غلم ما ُدُونَ وما 


0 6 وتفصضيل ذلك 


التأويل الأول: عن ابن عباس : (8 وَأَعْكَْمْ ما يَُدُونَ4 يقول: ما تظهرون » و8 وَمَا 
متم تَكُتمُونَ # يقول: أعلم السرّ كما أعلم العلانية. يعني : ما كتم إبليس في نفسه من 
الكبر والاغترار) . 


وقال سفيان: (ما أسرّ إبليس في نفسه من الكبر ألا يسجد لآدم) . 


التأويل الثاني: عن الحسن بن دينار » قال للحسن ‏ ونحن جلوس عنده في 
منزله -: يا أبا سعيد » أرأيت قول الله للملائكة : 8 وَكَعْكَمُ مَأ دون وَما ثم كمون » 
ما الذي كتمت الملائكة؟ فقال الحسن : (إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً 
فكأنهم دخلهم من ذلك شيء » فأقبل بعضهم إلى بعض » وأسرّوا ذلك بينهم » فقالوا: 
اي ل سن 


وقال قتادة: (أسرّوا بينهم فقالوا: يخلق الله ماايشاء أن يخلق »فل يخلى خلقا إلا 
ونحن أكرم عليه منه) . 


التأويل الثالث: عن الربيع بن أنس : («8 وَأَعْكَم مَاببَدُونَ وما كُُمْ كنمو 4 ٠.‏ فكان 
الذي أَبْدَوا حين قالوا: #أَيَحَمَلُ فِيَامَن يُفْسِدُ ذِيبَا * » وكان الذي كتموا بينهم قولهم : 
لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم 
والكرم) . 


التأويل الرابع: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » في قصة الملائكة وآدم » فقال 
لله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم » إنما أردت أن أجعلهم 
ليفسدوا فيها » هذا عندي قد علمنّه ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني 
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لسك 00 000000 


ومن يطيعني . قال: وقد سبق من الله لو أله مَلأنَ جهنم مرب الْجِنَّدَ الئاس أَجمَعِيرت »4 
[السجدة : 13]. قال : ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه » فقال : فلما رأوا ما أعطى 


الله آدم من العلم أقروا له بالفضل) . 


واختار ابن جرير قول ابن عباس ٠‏ قال: (والذي أظهروه بألسنتهم. 0 
« أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا4 ٠»‏ والذي كانوا يكتمونه » ما كان منطوياً عليه إبليس من 
الاوف على لله ف أيه ل الك بع لالد 


وعدا يصع في كلدم العرب » أن يخرجوا الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن 
الجماعة »2 وفى فى التنزيل : قن الريك بمرت يعن زرا الب . © [الحجرات: 4 
وذكر أن الذي ناذئ كان .واحدا من بتي اتمبع. ومثله قوله تعالىا: # ما بُدُونَ وَمَا كنم 


تكن ». 


قلت: والذي أميل إليه أن تبقى الآية عامة دون تخصيص لقول دون قول » أو موقف 
دون آخر » فهو سبحانه يخبر الملائكة بعد هذا المشهد الذي وضعهم فيه أمام آدم أنه 
جل ذكره يعلم ما يظهرونه بألسنتهم وما كانوا يخفونه في أنفسهم. ولااشك أن هذا 
المشهد يدل الله به على فضل العلم وأهله » ومن ثم فإن الملائكة بعد ذلك لتضع 
أجنحتها رِضاً لطالب العلم » أي تخضع وتتواضع » وإنما تفعل ذلك خاصة لأهل 
العلم . 


فقل أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أ ى الدرداء رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَكلِْةِ يقول: لم سات هد ينا بلعسين: كيه عله مكل الله لدةطويقا ل 
الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع]217. وفي لفظ: [بما 
يطلب]. 


0. 


المرادي رضي الله عنه قال: [أتيت النبى لي وهو فى المسجد متكىءٌ على بردٍ له 
أحمرَّ » فقلت له: يا رسول الله! إني جئثٌ أطلبٌ العلم. فقال: مرحباً بطالب العلم » 


)21 حديث حسن . . انظر صحيح سنن أن داود (3096) » وصحيح سئن سنن الترمذي (2159) »2 وكذلك 
الحديث (2134) , (2348) من حديث أبي هريرة. وانظر صحيح الترغيب (1/ 68). 
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إن طالب العلم تَحُمّه الملائكة بأجنحتها » ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء 
الديامن معينهع لما ]10 


قلت: وأما إن كان من العلماء فتشريفه عند الملائكة أكبر من تشريف طلاب العلم » 
فهم يستغفرون له » ويحفون مجلسه بالسكينة والرحمة » ويُصلون عليه وعلى أمثاله من 
معلمي الناس الخير » ويُشاركهم في ذلك أهل السماوات والأرض حتى النملة في 
جحرها » وحتى الحيتان في البحر. 


ففي حديث الترمذي من طريق أبي الدرداء: [وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض ٠»‏ حتى الحيتانُ في الماء » وفضل العالم على العابد كفضل 
القمرءغعلى سات الكراكب: إن العلماء ورثة الأنياف» إن الأنياءا لو مركتو بويارا 
ولا درهماً » إنما وَرّنُوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر]© . 


وي جامع التركدي أيضا عن أبي أمامة الباهلي قال : لذْكْوَ لرسول الله تكله رجلان: 
أحذهما عابدٌ » والآخر 0 فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فَضْلُ العالم على 
العابد » كفضلي على أدناكم . ثم قال رسول الله كْْ: إن الله وملائكته وأهل السماوات 
5 النملة في جعرها» وك الدرت ‏ السلون على معلمي الناس 
الخيرً] 


ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً قال : [مُعلم الخير يستغفر له كل شيء » حتى 
الحيتانُ في البحر] . 


قال القرطبي رحمه الله: (وفي الحديث «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب 
العلم» أي تخضع وتتواضع . وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عيال 
الله » لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدّبت بذلك الأدب . فكلما ظهر لها 
عِلْهُ في بشر خضعت له وتواضعت وتذلّلت إعظاماً للعلم وأهله »ء ورضئ منهم بالطلب 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد والطبراني. انظر صحيح الترغيب (1/ 69). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح الترغيب (1/ 68) » وصحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2159) » 
وصحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3096). 

(3) حديث حسن صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2161) » وكذلك (2159) من حديث أبي 
الدرداء» وانظر له ولرواية البزار بعده صحيح الترغيب (1/ 1(:)78/ 79) . 
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له والشغل به. هذا في الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم! جعلنا الله 
: ا : 1 

منهم وفيهم » إنه ذو فضل عظيم)7!' . 

قلت : وأما ما خاض به بعض الناس من أن الآية تدل على أن آدم أفضل من الملائكة 
وكذلك الأنبياء والرسل والعلماء » أو أن الملائكة أفضل منهم » فلا دليل على أي من 
المذهبين » بل ليست هذه القضية معروضة للبحث فعلمها متروك إلى الله سبحانه » 
وإنما الآية كما أسلفنا تدل على شرف العلم وفضل أهله 

4. قوله تعالى: # وَإِدْ ْنَا إلْمِكيكوَ أسَْجُدُوا لدم مَسَجَدُكا إل إبليس أن 
وَأَسْتَكيرٌ وكانَمِنَ الكزيت 9) 4 . 

في هذه الآية: يمتن الله سبحانه مرة أخرى على ذرية آدم بذكر كرامة عظيمة اختص 
بها أباهم آدم عليه السلام» إذ أمر ملائكته الكرام بالسجود له» فامتثلوا الأمر الكريم» إلا 
إبليس اللعين» اعترته الحمية» وغلبت عليه الشقوة» فأبئ؛ السجود وكان من المستكبرين . 

فقوله : « وَإِدْهنَا لهك أَسَْجُدُأِآدم4 - أي سجود تكريم وتقدير . 

ففي الصحيحين والمسند وأكثر السئن عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يَكِل 
قال: [احتج آدم وموسئا » فقال موسئ: أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأمحد لك ملائكته » وأسكدف جلته ) أخ رجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم!] الحديث© . 

وفي لفظ :[قال موسئ: ربٌ أرني آدم الذي أخرجنا ونفسّه من الجنة » فلما اجتمع 
به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته] . 

وأما إبليس فأبئ السجود كبراً وتعززاً ) فسخط الله عليه وأنزل به لعنته إلى يوم 
الدين » قال تعالى : # إِلَا بيس كَانَمِنَ لْحِنّ فَمَسََعَنْأمر ريد . . * [الكهف: 50]. 


قال الحافظ ابن كثير : (والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم » دخل 


(1) انظر تفسير الإمام القرطبي » ج (1) . ص (289-288). 
)2( حديث صحيح . انظر صحبح البخاري (3409) »2 (6614) 2. (2)7515» وانظر صحيبح مسلم 
(2652) ح (13). (14). (15). كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسئ صلى الله عليهما 


وسلم . ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع الصغير» حديث رقم (182). 
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إبليس في خطابهم » لأنه ‏ وإن لم يكن من عنصرهم - إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم 
بأفعالهم » فلهذا دخل في الخطاب لهم » وذمّ في مخالفة الأمر) . 

وأما مفهوم هذا السجود ففيه أقوال: 

بن سياد واد امات و0 
رن اي مر ل وه 
0 ]. 

الثالث: وقال بعضهم : بل كانت السجلدة لله وآدم قبلة فيها » كما قال تعالى: 8 أَهِوِ 
ألصَّكَةً لدَلُوكِ آَلشَّميس. . . * [الإسراء: 78]. 

قلت: أما الثالث فبعيد ولا دليل عليه » وأما الثاني فهو كان مشروعاً في الأمم 
الماضية ثم نسخ في ملتنا » ويبقئ التأويل الأول هو الأنسب للسياق. واختاره الحافظ 
ابن الخال وقال: (والسجدة لآدم إكراماً وتنطهنا واحتراماً كفا 0 وهى طاعة لله 
عز وجل » لأنها امتثال لأمره تعالئ) . 

وقوله : # هسجَدُوأ إلا إبليس أن وأستَكر ون مِنَ الكنفريت» : 

قال قتادة : (حَسَدَ عدوٌ الله إبليسٌ آدمّ عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة » 
وقال: 1 أنا نري وهذا طيني) . 

وإبليس (إفعيل) من الإيبلاس » وهو الوياس من الخير ولد والحزن. والعرب 

تقول: أبْلسَ فلان من رحمة !* أي يئس والعياذ بالله . 

قال الرازي : (ونه سمى (إبليس» .وكان" اسمه: عَرَازِيل 19 .. :ووالابلاس» أيضاً 
الانكسار والحَُرن يقال: أبلس فلان إذا سكت غمأ) . 

قال ابن عباس : (إبليس » أبلسه الله من الخير كله » وجعله شيطاناً رجيماً عقوبة 

وقال السدي : (كان اسم إبليس «الحارث»» وإنما سمي إبليس حين أبلس متحيّراً) . 

وفي التنزيل: # فَإِدَاهم مُبَلِسُونَ © يعني : آيسون من الخير » نادمون حزناً. 


(1) قلت: لا دليل على ذلك يحتج به. 
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وقوله « أن » أي امتنع من السجود لادم # وَسْتَكرٌ » أي تعظّم وت كر عن طاعة الله 
في أمره بذلك . وهذا الاستكبار هو أول ذنب عَصِيّ الله به » وهو من أقبح الأفعال التي 
تسخط الله سبحانه وتَهَدّدُ العبد فى مصيره 5 


نح عع الأماء سيل ع عيد :ال مل ممندوة عر الاي كهِ قال: [لا يدخل الجنة 
منْ كان في قلبه مِثْقَالُ ذرّةٍ من كبر . قال رجل: إِنَّ الرجل بحب أن يكون تَوْبْه حَسَناً » 
رائلة عو قال :تاه عمل بحي الجناكة الكل باد الحو وضقط النا 81 


قال ابن جرير: (وهذا » وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس ٠‏ فإنه تقريعٌ 
لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله » والانقياد لطاعته فيما أمرهم 
به وفيما نهاهم عنه » والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن 
تكبر عن الخضوع لأمر الله » والتذلل لطاعته » والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق 
غيرهم ‏ اليهودٌ الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَرٍ رسول الله َك » وأحبارهم الذين كانوا 
برسول الله للد وصفته عارفين » وبأنه لله سول عالمين:: ثم استكبروا ‏ مع علمهم 
تس رد رااان لطاع امي لبد سوط ال 
عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياً » نظير فعلهم في 
التكبر عن الإذعان لمحمد نبي الله كَل ونبوته » إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسداً 
00 

رفي صبحح الإما امام عن أب قريرة قإل: : قال رسول الله كِ: [إذا قرأ ا؛ 
التيجدة فسَجَدَ » اعتزل الشيطان يبكي » يقول : يا وَيْلَهُ (وفي رواية : يا وَيْلي)! 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأُمِرَتُ بالسجود فَأَبَيِتُ فل النار]. وفي لفظ: 
(فعصيت فلِيّ النار) . 


وقوله : #وَكانمِنَ الكنزيت 4 . 


سسا 00-7 


قال عبد الله بن بريدة : (من الذين أبوا 3 فأحرقتهم النار) . 
وقال أبو العالية: (يعنى من العاصين). 
)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم  )91(‏ كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )81(‏ كتاب الإيمان » باب بيان إطلاق اسم الكفر على 
من ترك الصلاة » ورواه أحمد وابن ماجة , انظر صحيح الجامع (740). 
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وقال السدّي : (9وَكَانِنَ ألْكَييت؟ الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد) . 

وقال محمد بن كعب القَرَظِنٌ : (ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة » وعمل 
بعمل الملائكة » فصَيرَهُ الله إلى ما أبدى عليه خلقه على الكفر , قال الله تعالئ: #وَكانَ 
60 


ماله تجار ان اع اه 
الموافاة) . 


قلت: اراي دمحاي مم ك0 


وله تفصيل أكبر عن الإمام أحمد وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: [لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له » فإن العامل يعمل زماناً 
من دهره » أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة » ثم يتحول فيعمل 
عملاً سيئاً » وإن العبد ليعمل زماناً من دهره بعمل سي لو مات عليه دخل النار » ثم 
يتحول فيعمل عملاً صالحاً » وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته فوفقه لعمل 
صالح » ثم يقبضه عليه] © . 

وقد ذكر العلماء في هذا المعنى : أنه لا نَقْطَمُ لمن أجرئ الله على يديه الخوارق أن 
يوافي الله بالإيمان » فالخوارق قد تكون من الولي وغير الولي ٠‏ فإن كانت من الولي 
الصالح فهي كرامات وإن كانب .ن الدجال الجاهل فهي فتئة له ولمن تبعه . : 

قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: (قلت للشافعي رحمه الله : كان الليث بن سعد 
يقول: إذا رأيه يتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتزوا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
والسنة. فقال الشافعي: قصّر الليث رحمه الله » بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء » 
ا لص م ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة. انظر صحيح الجامع الصغير (7243): 
رك الك د ا . وانظر الحديث بعده. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (120/3 . 123 . 230) » وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في 
«السنة» (353-347) » وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (1334). 
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5 ور سس سا م . 0 ا ل 0 غم 57 ده 

5 36. قوله تعالى : # وَْلَا يَادَمْ أسَكن أنت وَرَوْجِكَ ابكنة وكلا منها رَعَدَا 
-_- 6 مك وج م سه يه ب سر هم أ لذ م ره ذه 2 
حَيَتُ سْنْسُمَا ولا ثقربا هارو الشّحرة و نَامِنَ الظللوين (ون) فَأرَلَّهُمَا ليطن ها كأَحْجَهُمًا 

0-0 

ست . مط ري مم 4 0ء وسظرء إره ‏ رار قد سعاظره . مم م ريف 1 3 
صما كانا فيد وقلنا أشرطوا بعضع لِبَعضٍ عدو ولك في الارضٍ مسلفر وَممَعْ لجن 4 . 

فو هده الآبات: تكرزيج اللا تعال؟ ادف وروسعه ف نحنة الكى .2 وتيعد هماا ين : 

شي ٍ يم مور وعنقه في يريما من 
شجرة إن يقرباها يكونا من الظالمين. فما زال يوسوس إليهما فيها الشيطان الرجيم 2( 
حتى أكلا منها فأهبطهم الله تعالئ إلى الأرض حتى حين . 

فقوله : # وَقلنَا ادم أسَكن أنت وَروْجَكَ اند الآية . 

قال ابن جرير: (وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال: إن إبليس 
الأرض). 

وإلى ذلك ذهب المفسرون » وذكر القرطبي أنه لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس 
عند كفره وأبعده عن الجنة » وبعد إخراجه قال لآدم: اسكن . 

وهناك روايتان فى ذلك عن أرباب التفسير: 

الأوليةة: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (أن عدو الله إبليس أقسم 
بعزة الله لِيُغوينَ آدم وذريته وزوجه إلا عباده المخلصين منهم » بعد أن لعنه الله » وبعدل 
أن أخرج من الجنة » وقبل أن يهبط إلى الأرض . وعلم الله آدم الأسماء كلها) . 

الثانية : عن ابن إسحاق ٠‏ قال: (لما فرغ الله من إبليس ومعاتبته » وأبى إلا المعصية 
وأوقع عليه اللعنة » ثم أخرجه من الجنة » أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء 
فقال : ١‏ يعدم أيهم يميم * إلى قوله : ل نك أت الْمَلِيمُ لمكي »). 


وقوله: # أسَْكُنَ» من السكينة : وهي الوّداع والوقار. حكاه الرازي. 


والمقصود: لازم الإقامة واتخذ الجنة مسكناً » وهو محل السكون. يقال: سَكَنّ 
الل در سكو والككة ؛ كل ها سكن إليه: 
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وأما عن الحال التي خلقت لآدم زوجته » والوقت الذي جعلت له سكنا فهناك 
روايتان: 


الرواية الأولى: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (فأخرِج إبلِيسٌ من 
الجنة حين لعن » وأسكنّ آدم الجنة. فكان يمشي فيها وَحْسْاً ليس له زوج يسكن إليها , 
7 نومة فاستيقظ » وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه ٠‏ فسألها: من 
نت؟ فقالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إليّ. قالت له الملائكة 
ا : ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء يد 
لأنها خلقت من شيء حي . فقال الله له: # يام سكن نت وَرَوَجُكَ أبن وملا نه رَعَدَاحيتُ 
0 

فعن ابن إسحاق ٠‏ قال: (لما فرغ الله من مُعاتبة إبليس ء أقبل على آدم وقد غلمة 
الأسماء كلها فقال : يندم لبهم يأتمليوم © إلى قوله : © إِنَكَ نت العليم ا حكير» . قال: 
1 ثم ألقئ السّنَةَ على آدم - فيما بلغنا عن أهل الكتاب من التوراة » وغيرهم من أهل 
العلم ٠‏ عن عبد الله بن عباس وغيره ‏ ثم أخذ ملعا من أضلاعه من شِفَهِ الأيسر » ولأم 
مكانه لحماً » وآدم نائم لم يهب من نومته » حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته 
خواة 4ه افشواها امرأة ليسكن إليها ؟ فتن كفنت هيه القن روحت من تومته ودراها إلى 
حجليه )» فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم -: لحمي ودمي وزوجتي 3 فسكن إليها. فلما 
زوّجه الله تبارك وتعالئ » وجعل له سكناً من نفسه » قال له قبيلاً: # يَعَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ 


7 م 42 مامه 


روسك 1 و و كلا منَها رعذ احَيْثٌ م و إلا نْقَرَا هذه و الشحرة فكو فَسَكْونا مِنَ ألظبلوينَ *) . 

قال أبو جعفر: (ويقال لامرأة الرجل: رَوْجْه وزؤجتّه » والزوجة بالهاء أكثر في 
كلام العرب منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأَرْدٍ شنوءة . فأما الزوج 
الذي لا اختلاف فيه بين العرب » فهو زوج المرأة) . 

والخلاصة من أقوال المفسرين: لقد أسكن الله آدم الجنة » وأخذ من ضلع من 
أضلاعه وهو نائم ضلعآمن شقه الأيسر » ولأم مكانه لحماً » وخلق له من ذلك الضلع 
زوجة يسكن إليهاء والله أعلم. وقد أشارت السنة الصحيحة إلى بعض ذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كك قال: 
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[إن المرأة : خلقت من ضلع » لن تستقيم لك على طريقة » فإن استمتعت بها استمتعت 
بها وبها عوج » وإن ذهبت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها]29 . 


الحديث الثاني: أخرج الامام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن سمرة عن 
النبي كله قال: [إن المرأة < خلقت من ضلع . وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها , 


فدارها تَعشُ ها]2) 5 


رسول الله 6ه : إن المرأة : حلنك قاطن ١‏ فإ امح تريها رتاه إن تيا 
ففيها أودٌ وبُلعَة]( . 


أي فيها عوج » ولكن فيها كفاية لحصول الأنس والسكن رغم ذلك . 

وآدم عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد كلمه الله 
قبلاً. 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسئد » والطبراني في الكبير » بسند حسن عن 
أبي أمامة قال: [قلت: يا نبي الله! فأي الأنبياء كان أول؟ قال آدم عليه السلام. قال: 
قلت: يا نبي الله! أو نبي كان آدم؟ قال اتقو تي مكلم » خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه 
من روحه .» ثم قال له : يا آدم قبلا قال: قلت: : يا رسول الله! كم وفى عدد الأنبياء؟ 
قال: مئة ألف وأربعة عشرون ألفاً » الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر » جمّاً 
ار 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه -حديث رقم  )3643(‏ طبعة دار السلام » الرياض - 
كتاب الرضاع . باب الوصية بالنساء. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم - 
(1940) » وتخريج الترغيب (72/3). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد والنسائي من حديث أبي ذر. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم 
-(1938) » وتخريج الترغيب (73/3). 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (5/ 265) » وقال الهيثمي في المجمع (1/ 159): رواه 
أحمد والطبراني في «الكبير» » ومداره على عليّ بن يزيد وهو ضعيف ,٠‏ لكن للحديث شواهد يتقوى 
بها. انظر مسنئد الطيالسي (478) » ومسند أحمد (5/ 178) » رانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
عقب الحديث (2668). 
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باأرسؤولالة: :ارايت ادوبه آنا ان؟"قان* ضع نا رسولا كلح له اقبلااا يعت 
عياناً ‏ فقال : # أسَكن أنت وَرَوْجِكَ اد #](1 . 

وشاهد آخر أخرجه أبو جعفر الرزّاز في «مجلس من الأمالي» بإسناد صحيح عن 
أبي أمامة: [أنَ رجلاً قال: يا رسول الله! أنبياً كان آدم؟ قال: نعم » مُكلم. قال: كم 
كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. قال: يا رسول الله! كم كانت الرسل؟ قال: 
ثلا منة وخنسنة عو ]20 

وقوله: ل وملا مِنَهَارَعَدَاحَيَتُيِنَتمَا 4 . 

الوَعَد في كلام العرب : الواسع من العيش » الهنيء الذي لا يُعنّي صاحبه . 

وعيشة وعد اق .واشعة علثية + وأرغد فلن إذا أصات سعة من الخيكل .وقل:ورد 
في الآية أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (8 وَكَلَا مِنَهَا رَعَدا4 
قال: الرغد: الهنيء). 

التأويل الثاني : عن مجاهد : (8 وََلامِنْهَارَعَدَا4 » أي لا حساب عليهم) . 

التأويل الثالث : عن الضحاك » عن ابن عباس : (الرغد: سّعة المعيشة) . 

وهي تفاسير متقاربة متشابهة تفيد أن الله سبحانه قال لآدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة » وكلا منها رزقاً واسعاً هنيئاً في عيش لا حساب فيه ولا عتاب . 

وقوله #رغداً» إما نعت لمصدر محذوفء أي أكُلاً رَعَداً. وإما نصب على الحال. 

وقوله : «وَكَاطترامَِو القَجرَة4 . 

الشجرة في كلام العرب كل ما قام على ساق. قال الرازي: (الشَّجَدُ والشجّرة ما كان 
على ساق من نبات الأرض) . 


(1) إسناده لا بأس به. انظر صحيح ابن حبان (361) » والبيهقي في «السنن» (9/ 4) وكذلك أخرج نحوه 
أبو نعيم (1/ 168). وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير. انظر الحديث (421) في تفسير ابن كثير 
- تحقيق عبد الرزاق المهدي . 

(2) إسناده صحيح. أخرجه أبو جعفر الرزاز في «مجلس من الأمالي» (ق 8) ء وانظر صحيح ابن 
حبان (2085 - موارد) » وابن مندة في «التوحيد» (ق 2/104). وانظر معجم الطبراني الكبير 
(139/8- 140) ؛ والأوسط (2/24/1/ 398) » ومستدرك الحاكم (262/2) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2668). 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (3635) 205 


الأرض من تبت » وبالشجر ما استقل على ساق ». كلاهما يخضعان وينقادان لله 
فيماخلقا له. 

والمقصود أن النجم هو النبات الذي ينجم ولا ساق له كالعشب والبقل » وأما 
الشجر فهو ما قام على ساق . 

واختلف في عين الشجرة التي نُهِي آدم عن أكل ثمرها » وفي ذلك أقوال: 

الأول: السُّنبلة. قال ابن عباس: (الشجرة التي ثُهِي عن أكل ثمرها آدم » هي 
السكيلة )2 

وقال وهب بن منبه: (هي البّدُ ٠‏ ولكن الحبة منها في الجنة كُكُلَئ البقر » ألين من 
الزبد وأحلى من العسل . وأهل التوراة يقولون: هي البْرّ) . 

الثاني: الكرمة. قال ابن عباس : (هي الكرمة). وفي رواية: (وتزعم اليهود أنها 
الحنطة) . 

وقال السدي: (الشجرة هي الكَرْم). وقال الشعبي : (هو العنب). 

وقال جعدة بن هُبيرة: (الشجرة التي نَهِي عنها آدم » شجرة الخمر). 

الثالث: الثّيئة . قال ابن جريج : (تينة) . 

الرابع: شجرة الخلد. قال يعقوب بن عتبة: (حُدَّثْ أنها الشجرة التي تحتكٌ بها 
الملاتكة للخلد) . 

وكلها أقوال لا يصح رفع شيء منها إلى النبي يَكِلهِ » ولو شاء الله سبحانه لعيّنها 
بعينها » ولكنه سبحانه ما أراد ذلك » إذ المقصود من الآية إدراك أثر المخالفة لأمره 
سبحانه لا الخوض في مسميات ليست هى المرادة بذلك . 

وقد أجاد شيخ المفسرين العلامة ابن جرير رحمه الله بقوله: (فالصواب فى ذلك أن 
يقال: إن الله جل ثناؤه نهئ آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر 
أشجارها » فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه » فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. 
ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين » لأن الله لم يَقَع لعباده دليلاً على ذلك في 
القرآن » ولا فى السنة الصحيحة) . 
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وقوله : # فَمَكونا ون ألطَبيينَ» . 

الظلم: أصله وضع الشيء في غير موضعه. وقوله #فَيكْوْنَا 4 عطف على #ثقريا » 
لذلك حذفت النون. ومعنى الاية : ## فَمَكْونا ون الطَلِيَِ4 أي ظالمين لأنفسكما. 

وقوله : ل كَأرَلَهُمَا لطن عَنَهَا أْجَهُمَا ما كنا فيو » . 

ٍ#نَآَلْهُمَا 4 من الزَّلةَ وهي الخطيئة » أي استزلهما وأوقعهما فيها. وهي قراءة 
الجمهور. 

وقرأها حمزة «فأزالهما» من التنحية » أي نحّاهما. 

قال ابن كَيْسان: (فأزالهما من الزوال » أي صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى 
المعصية) . 

وقراءة الجمهور أقوى كما أشار ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

قال القرطبى: (وعلى هذا تكون القراءتان بمعنئ » إلا أن قراءة الجماعة أمكن في 

0ه أ سلا ل ع 0سا 
المحترم: اه أَزلْلته تزل. ود على د قوله تعالى : 9 إِنَّمَا أسعزلهم اَلسَّمِطنٌ 
ببَعَضٍ ما كُسَبَوأ © . وقوله: # وسوس طََا آَلشَّيْطنٌ * والوسوسة إنما هي إدخالهما في 
الزلل بالمعصية » وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان » إنما قدرته 
على إدخاله في الزلل » فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه) . 

وقوله: # كََحْرَجَهُمَاعِهَا كنا و4 . 

أي : من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة ورغد العيش . 

وقد أضاف الله إخراجهما من الجنة إلى الشيطان لأن ذلك كان بسبب إغوائه وإن كان 
المخرج هو الله تعالئ . قال ابن عباس : (8 فَأرَلَّهُمَا ألصَّيْطنٌ» : قال : أغواهما) . 

قال ابن مفلح: (فآدم عليه السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتأويل » فالتأويل لنص 
للشقاء) ذكره القاسمي . 

وقال أبو محمد بن حزم في الملل والنحل : (لا براءة من المعصية أعظم من حال من 
ظن أن أحداً لا يحلف حانثاً. وهكذا فعل آدم عليه السلام » فإنه أكل من الشجرة التي 
نهاه الله عنها ناسياً لنص القرآن » ومتأولاً وقاصداً إلى الخير » لأنه قدّر أنه يزداد حظوة 
عند الله فيكون ملكا مقرباً أو خالداً فيما هو فيه أبداً. فأداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله 
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به » وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره » لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه. 
ولو فعل هذا عالم من علماء ء المسلمين لكان مأجوراً » ولكن آدم لما فعل وأخرج عن 
الجنة إلى الدنيا » كان بذلك ظالماً لنفسه. وقد سمئ الله تعالى قاتل الخطأ قاتلاً » كما 
سمى العامد. والمخطىء لم يعمد معصية. وجعل في مثل الخطأ عتق رقبة » وهو لم 

وقد أجاد شيخ الإسلام في تفصيل هذا الحدث بقوله: (الصواب أن آدم عليه 
السلام » لما قاسمه عدو الله أنه ناصح » وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات: أحدها 
القسم. والثاني: الإتيان بجملة اسمية لا فعلية. والثالث تصديرها بأداة التأكيد. الرابع 
الإتيان بلام التأكيد في الخبر. الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالا على الحدث. 
السادس تقديم المعمول على القليل فيه. ولم يظن آدم أن أحداً يحلف بالله كاذباً يمين 
غموس ٠»‏ فظن صدقه . وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة » ورأى أن الأكل » وإن 
كان فيه مفسدة » فمصلحة الخلود أرجح . ولعله يتأتئ له استدراك مفسدة اليمين في 
ا ل ال ند 

م أ 5 د 

51000000 00 

الأول: آدم وحواء والحية والشيطان. قاله ابن عباس . 

الثاني : آدم وحواء والوسوسة. قاله الحسن. 

الثالث: بنو آدم وبنو إبليس . قاله مجاهد. 

قلت : والراجح عندي أن الأمر بالهبوط كان لآدم وزوجته والشيطان إذ لا دليل على 
ذكر الحية في السياق ولا في السنة الصحيحة . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 85 : [خيرٌ يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة » فيه خُلِقَ آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخر اج منها]9 . 

وقوله : # ولك ف الدْرضٍ مسوم | إِلَّحِينِ . 
فقوله: #ولك ف الْرْضٍ مسلفرٌ 4 جملة اسمية » مبتدأ وخبر » أي موضع استقرار. 
والمتاعٌ : ما يستمتع لاق أكل روسن وفنا وحنية ؤافى وفير ذلك + :وم نيت 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (854) » ومسند أحمد (2/ 401) وغيرهما. 
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و ل سف 227 


مُتعة النكاح لأنها يِتَمنّعْ تع بها . وقد جاء غير ذلك في معنن # مُسَكَفرٌوَمتع4 عند المفسرين . 
وتفصيل ذلك : 


أولا: المستقر . 
را 0 وى سيا 


1 - قال أبو العالية: «وَلْكُزْ في الْأَرضٍ ممَكمَرٌ © قال: (هو قوله: 8 ألَذِى جَمَلَ لك25 
الْأَرْصَ وشا » [البقرة: 22]) . 


#دوقال السدي: (# ولك ف الْأَرْضٍ مسَتَقرٌ 4 يعني القبور) . 


ى انم 


3 - وقال ابن زيد : (# ولك في الْاَرْضٍ مسن » قال: مقامهم فيها). 


ثانيا : المتاع . 
1- قال السدي : (لوَمَنَعْ لحن 4 قال يقول: بلاغ إلى الموت) . 


2- قال ابن عباس : (لوَمَكَعٌ إلّحِينِ» . قال: الحياة) . 


ار 


3- قال مجاهد: (#وَمّعْ إِلّحِنٍ #قال: إلى يوم القيامة » إلى انقطاع الدنيا) . 


قلت: ولا شك أن الآية تتسع لكل هذه المفاهيم » وكأنه يقول: فإن لكم في الأرض 

منازل ومتاكن استفرون فيها استقراركم ؛ ثم تدفنون في بطنها من بعلبونادكم ؟ ٠‏ فتكون 
الأرض منزلاً وقراراً وكفاتاً لأجسادكم . وإن لكم في الأرض متاعاً بما أخرج الله منها 
لكم » وبما جعل لكم فيها من المعاش والرياش والزَّين والملادً ٠»‏ وبما أعطاكم سبحانه 
على ظهرها أثناء حياتكم » ثم بما هيأ فيها من أجدائكم بعد وفاتكم . فتبلغون 
باستمتاعكم بها إلى أن يبدلكم غيرها . 


وقوله: # إِلَّحِينٍ» . 
قال الربيع : إلى أجل . 


قال الرازي: (وعن فتح المُوصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى 
الدنيا » فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نُرَدّ إلى الدار التي أخرجنا منها) . 
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7. قوله تعالئ: #افَللَيّح َادَمْ من ريد كلمت كناب عَلَيَهِ إِنمَ هو لواب 
لم40 . 


في هذه الآية: لجوء آدم عليه السلام إلى ربه تعالئ راجياً عفوه ومغفرته » فغفر له 
وعفا عنه » إنه هو الغفور الرحيم . 

والتلقي في لغة العرب : أصله التَفَخُّل من اللقاء» كما يتلقئا الرجلٌ الرجلّ مُستقبله 
عند قدومه من غيبته أو سفره . قال الرازي : (تلقّاه : أي استقبله) . وقيل هو بمعنئئ أخذ 
وقبل» كقوله تعالى : 9 إذْتلَقَوتَهيأليريك» أي يأخذ بعضٌ عن بعض . 

وكان عليه السلام يتلقئ الوحي أي : يستقبله ويأخذه ويتَلقّفه. 


فك ماقل في الكلمات التي تلكاها ادم عن راتخي تلكا المساره ياية الأعراف: 


مسو بع ساييه سر مرج سم 


0 ألقمنا ون لد تدهر لكا رَبَحَمَمَا أَدَ حون من الْحَسرنَ 4 . 


فعن ابن زيد في قوله: # قَلَيءَادَمْ من ريف كل © الآية. قال: (لقّاهما هذه الآية : 


« رَيِتَاطَنَا أَنَشْسَنَاوَإِن ل تَشْفرَلَاوَوَحَمََا لدَكْونَ من ألْكَسر ين #) . 

قال ابن جرير: (فمعنئ ذلك إذن: فلقى الله آدمّ كلمات توبة » فتلقاها آدم من ربه 
وأخذها عنه تائباً » فتاب الله عليه بقيله إياها » وقبوله إياها من ربه) . 

وأما من قرأها: #فتلقى آدم من ربه كلمات» فجعل الكلمات هي المتلقية آدم » فهو 
جائز لغة » إذ كل ما تلقاه الرجل فهو له مُتَلقّ » وما لقيه فقد لّقيه » فصار للمتكلم أن 
يوجه الفعل إلى أيهما شاء » إلا أن الجمهور ليس على هذه القراءة بل على القراءة 
الأولئ » على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات . 

وقوله: # قَنَاب عَليّة» . 

أئ : قبل توبته» أو وفقه للتوبة ؛ فإنه سبحانه يتوب على من تاب إليه وأناب . وفى 
التنزيل : 

« أل يليوا أن أله يقل لَه عن باو ويد ألصَّدَت وَآتَ اهمو ابيص » 
0 
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200 ومن شَمل ع أو يَظَلِمْ تَنْسَم ثم يَسْمَغْفِر أنه جد الله ىم عهورا يَحِيمًا # [النساء : 
0 ]. 
ومن كامت وعيل م 2 نيب إِلَ لَه مََابَا4 [الفرقان: 71]. 


قلت: وهذا سر العبادة 2( الوقوف على بأبه سبيحانه عقب الزلل والوقوع » فإن 
الذنب كائن لا محالة » إذ الضعف يحيط بابن آدم وهو جزء من كبانه وهو من طبيعة 
تركيبه وخلقه . ففي صحيح مسلم عن أنس عن النبي يَكْةِ قال : العاصور اللعالوادم 
في الجنة تركه ما شاء الله أن يَثْرُ اق الس لط يس لطن اليه ع فلما: زه 
جورت غوف الب ل و بن اث 


ومن ثم فالسعيد من ألهمه الله التوبة وعَلّمه حسن الكلام » وأعانه على سرعة الأوبة 
007 

ذف شن الوفدى ومسورلة العاخ يمدو مح عن ابي عرير عن النبي كَلْةٍ قال : 
[لما خحلقَ الله آدمّ تقح فيه الروح عطس ٠‏ فقال : الحمدٌ لله » فحمد الله بإذنه » فقال له 
رنّه: : يرحمّك الله يا آدم! اذهب إلى أولتك الملائكة » إلى ملا منهم جلوس ٠‏ فقل: 
ا ل : وعليك السلام ورحمة الله » ثم رجّع إلى ربه » فقال: إن هذه 
0 وتحيّة بنيك بيتهم » فقال الله له » ويداه مقبوضتان: اخن يها :كنت قال: 
اخدت يعي ري » وك كي وب يرث ملدكة ٠‏ ثم سه ذا هأ وفك ؛ 
فقال: أي رب! ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء رك » فإذا كلٌّ إنسان مكتوبٌ عُمُدُهُ بِينَ 
ل ا ا 0 
داودُ » وقد كتبثٌ له عُهْرَ أربعين سئّة . قال: يا ربٌّ زِدْ في عُمْره » قال: ذاك الذي كتبثٌ 

له ء» قال: أي ربٌ فإني قد جَعَلْتُ له من عُمري ستين سنة » قال: أنتَ وذاك » ثم 
أسكنَ الجنة ما شاء الله » ثم أشيطً منها ا المي لجر 
فقال له آدمٌ: قد تعجّلتَ » قد كيب لي ألف سن . قال: بلئ » ولكنك جعلت لابنك 
دارج سر م كلدم عدت كر لو اسرد ب 1 قو بر 1 
بالكتاب والشّهود]© , 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2611)- كتاب البر والصلة. باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (30) 2 كتاب التفسير. وانظر تخريج المشكاة 
(4662) » ورواه الحاكم وغيره. انظر صحيح الجامع الصغير (5085). 
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والخلاصة: إن آدم عليه السلام قد تلقى من ربه كلمات التوبة والإنابة كما تلقى منه 
الحمد عند العطاس وكما تلقئ منه سبحانه السلام ‏ تحيته وتحية بنيه من بعده ‏ » فقبل 
منه سبحانه توبته ورضى عن إنابته وعفا عما كان منه. 


0-4 ل 22 


وقوله : ل إِنَه هو ألنوَابُ أليحمْ» . 

و9 أَلَوَابُ» : هو أن يقبل توبة عبده إليه » ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا عنه » 
ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. 

وأما 9 أليحِمْ4 : فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة . 

قال ابن جرير : (ورحمته إياه » إقالة عثرته » وصفحه عن عقوبة جرمه) . 

وقال النسفي : (التواب : الكثير القبول للتوبة) . 

وقال القاسمي: (في الجمع بين الاسمين ‏ التواب الرحيم - وعد للثائب بالإحسان 

مع العفو) . 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَل : [لله 
عَبِدِهِ من أحدكٌْ سَقَطَ على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة]! . 

ولي مضع سا عن ابن بوني الأشعري رضي اله علا عن التي كلأ قال" : [إن 
الله تعالئ يَبْسّط يده بالليل ليتوب مسي النّهار » ويبسط يده بالنهار ليتوبّ مسيء الليل 
حتى تطلعٌ الشمس من مَغْرِبها]9/. 

| وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: [من تاب قبل أن 
تطلع الشسن رن سَخر بها تاب اللهعليه ]80 , 

ل ل ل 
[إن الله عنّ وجل يقبل توبة العبد ما لم يُعَوْغِرٍ ]50 , 


حم 
5 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 91) . (92/11) . وأخرجه مسلم في الصحيح (2747). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )2759(‏ كتاب التوبة . باب قبول التوبة من الذنوب . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2703(‏ كتاب الذكر والدعاء. باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 

(4) الغرغرة : هي تردد الروح في الحلق . 

(5) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3537) . وأحمد (6160) (6400) » وأخرجه ابن ماجة (4253) » 
وصححه ابن حبان (2449) . والحاكم (4/ 257) » وله شواهد كثيرة 
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8- 39. قوله تعالى : #قُلَمَا آيطوأ مبَاجِيمَاَإِمَيأْتِيَكْكُم مق هُدَى عَم بَبَِ 


هُدّاىَ هَلَاحَوَفُ عَلهِمْ ولا هُمْ رون () وَالَذِبنَ كفروا وكَذَّوا باينا أُوْلتيكَ صمب 
لنَارِهُمْ فيا حَنِدُونَ 4 . 


في هذه الآبات: يخبر سبحانه وتعالئ عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم 
من الجنة. ثم خاطب الذرية موضحاً لهم سبل السلام في الدنيا والآخرة » وذلك باتباع 
الهدى: الكتب والرسل » وأما الإعراض والجحود فمآله العذاب والخلود في النار. 

فعن أبي العالية » في قوله: 9 فَإِمًا يَأَتَِتَكُم مَقَ هُدَى » قال: (الهدى: الأنبياء 
والرسل والبيان) . 

وقال الحسن : (الهدى : القرآن). وقال مقاتل: (الهدى : محمد كللِهِ) . 

وقول أبي العالية أعم وأشمل . 

قال ابن جرير: (وقوله : ل هَمَ يََِّ هُدَاقَ4 » يعني : فمن اتبعَ بياني الذي آنيُه على 
ألسن رسلي . أو مع رسلي). وهو قول أبي العالية: (# هَمَن بم هُدَاىَ» » قال: يعني 
بيانى) . 
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وقوله : # فلاحَوق عَلْهِم# . 

فالناين ازيقة (يقول ».لا غوف علب فاتك ): 

أي لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة » ولا هم يحزنون على ما فاتهم 
من أمور الدنيا. وفي التنزيل أشن : « مَل أميطا ينها جما بنَشَك ! عض عد وإ 


2 2و 


َأَندكُم مق ضدى فمن َب هُدَاى قاين ولَايَفْق4 [طه : 123]. 
قال ابن عباس : (فلا يضل في الدنيا » ولا يشقئ في الآخرة) . 
قال ابن جرير: (وليس شيء أعظمّ في صدر الذي يموت ممّا بعد الموت ٠‏ فَأمَّنَهم 
منه وسلاهم عن الدنيا فقال: 9 وَلَاهُمْ َروْنَ4). 
وقوله تعالى : « وَأَلَذِبنَ كرو وكدَو باينا ولك صب َنب ألْتَارِهُمْ فا حَإِدُونَ) . 
م جحدوا آيات الله وكذبوا رسله . كقوله تعالئ : # وَمَنْ عرض عن زْحكَرِى 


مك ا ل افرع 
6 


20 ومحسر يوم الْقَيَلمَةَ أَمَصّ» [طه : 124]. 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (41-40) 213 


ولا شك أن آيات الله تشمل كلّ حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته » وما جاءت 
به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك » وعلى صدقها فيما أخبرت عن ربها. وقد 
بسطنا القول في معنى الكفر فيما مضئا » وأن أصله التغطية على الشيء. 

وقوله : 9 أُوَلتيِكَ أَصْحَبْ نب ألنَارٍ4 من الصحبة » وهي الاقتران بالشيء في حالة ما » 
في زمان ما. قال القرطبي : (فإن كانت الملازمة والخُلطة فهي كمال الصحبة » وهكذا 

وقال النسفى: (لوَأَلَذِنَ كُنرُوا وَكذَّوأْ باينا أُؤليِكَ » مبتدأً » والخبر 
« أصحَب ألنَارٍ * أي أهلها ومستحقوها). 

ولا شك أن المراد بقوله تعالى: #هُمْ فا خَلِدُونَ» أنهم أهل النار الذين لا يموتون 
فيها ولا يخرجون », ولا محيد لهم عنها ولا محيص . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدرِي قال: قال رسول الله يكل : [أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن أقوام أصابتهم النار 
بخطاياهم » أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحماً أن في الشفاعة ]0 . 


41-0 . قوله تعالى: # يب إِسره يل )د 0 ” 
0 20 ديعم مكو > 20 رسخ 0300 
أوفٍ بعَبَدِكُمٌ وَإِى فأرهبون (زع) وَءَامِسُوأ يما اتا مُصَدِْقًا لما مَعَكُم وَلَا مَكويوًا وَل 
سا سه لكي 22 م لس ات تين ا أفتفين 
ا ا 

في هذه الآيات: يوجه الله جل ثناؤه الخطاب إلى بني إسرائيل ويأمرهم بالدخول في 
200 يا يه ا سو ان 
ا ا بالكفر والاستهزاء والعناد. 

وإسرائيل يعني عبد الله وصفوته من خلقه » فإن «إسرا» هو العبد » و«إيل» هو الله . 
بالعبرانية). وقال أبو جعفر : (كما قيل : «جبريل» بمعنوا عبد الله) . 
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قال الحافظ ابن كثير: (وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله » كونوا مثل أبيكم 
في متابعة الحقّ. كما تقول: يا ابن الكريم » افعل كذا. يا ابنَ الشجاع » بارز الأبطال. 
يا ابن العالم » اطلب العلم » ونحو ذلك). 

أخرج الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال: [حضرت عصابة من اليهود نبي الله 
علد 3 فقال لهم : هل تعلمون أن إسرائيل يعقوبٌ؟ قالوا: اللهم نعم . فقال النبي كله : 
اللهم فاشهد]7!'. 

ولا شك أن هذا الخطاب من الله سبحانه لليهود إنما يتوجه أولاً لأحبارهم 
وعلمائهم » فهم قدوة أقوامهم وأسوتهم. فعن ابن عباس : (قوله: «يا بني إسرائيل» » 
قال: يا أهل الكتاب » للأحبار من يهود) . 


وقوله : # اذْكرُوأنْمْمَىَ أَلَى اهرت عَليَكر 4 . 


فيه أقوال: 
- عن ابن عباس قال: (أي آلائي عندكم وعند آبائكم » لما كان نجّجاهم به من 
فرعوك وقومه). 
2 عن أبن العالية قال: (نعمتة أن جعل منهم الأنبياء والرسل » وأنزل عليهم 
الكتب). 


3 عن مجاهد قال: (يعني نعمته التي أنعم على بني إسرائيل » فيما سمّى وفيما 
فرعون). 

4 عن ابن زيد قال: : (نعمه عامة ء ولا نعمة أفضل من الإسلام » والنعم بعد تبع 
لها ٠»‏ وقرأ قول الله : عون مَك 2 كفا ل لَامما عل س1 ا َل أله يَمُنّ 1 1 
غير بش عر سا 
لإِيمّنٍإن كسم صَدقِيَ» [الحجرات: 17]). 

وكلها أقوال تصب فى حقيقة المعنئ » ومفادها أن الله سبحانه يمتن على بنى 
إسرائيل بما أحاطهم به من جميل نعمه وفضله كاصطفاء الرسل منهم » وإنزال الكتب 
عليهم » واستنقاذه إياهم مما نزل بهم من المصيبة من فرعون وقومه » إلى التمكين لهم 


(1) إسناده لا بأس به. وانظر مسند أحمد (1/ 278) » (273/1) » ومعجم الطبراني (13012). وتفسير 
ابن كثير » سورة البقرة » آية (40) » وسورة آل عمران » آية (93). 
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في الأرض » وتفجير عيون الماء من الحجر » وإطعام المنّ والسلوئ. فذكر الذرية بما 
تفضل به على الأجداد وحذرهم بذلك من دورة الزمن وحلول النقم. وهذا التذكير من 
محمد كله لهم » الراك بي ل السام اسدادمم 
م حلي م سر ل ماي عرص ساسا سما 5 2 

ففي التنزيل : 8 وَإِدْ كَالَ موس لِمَوَِء يوم أذ كردأ رْعَمَةَ أله عَلََكُمْ د جَعَلَ فيكم أي 
رم ره و 8 ل 
وَحَصَدَكْم ملو وََاتَدَكُم مَالَْ يوت أَحَدَايِنَ الْعَلِينَ4 [المائدة : 20]. 

وقوله : # وهأ بدا أُوفٍ يبك 4. 

العهد هو الميثاق » وهو ما أخذه الله عليهم في التوراة أن يبيّنوا للناس أمر محمد كَل 
أنه سول من عق الله 4 وأنه الذي يجدونه مكتوباً عندهم 34 وأن عليهم نصره واتباعه 34 
وأن نتيجة ذلك الوفاء وضع ما كان عليهم من الإصر والأغلال في الدنيا وجنة الخلد في 


6 قال علي 0 © وَلَمَدَ أحدَ لَه مق بف إشرتويل وَبَعَفََا مِنْهُمْ أذ‎ ١ 
تَقِيبًا وَقَالَ أَلَّهُ إِيْ 7 0-0 متم الصّكلزة ءاتسم ا رسي‎ 
وَعَرََمُوهم وَاَفَرَضةة ثم أله فر مكَيْرنَ عدخ سَيَتَاتَكُم ولأدخا يكم َب‎ 
* ججَرى من تمتها آلا آَم قم 0 منحكم هَكَدْ صَلَّ سوآه َلسَبِيلٍ‎ 
.]12 (المائتدة:‎ 


وقَال تعال +« وَيَعمَق ويك ل كو تأمكييها لذبن متقون رزورك السكرة 
55-0 و5 2 لمجت السو ل أليَالأبجم الى يجَدُوكَمُ مَكْثْوا عِندَهُمْ في 
لتوْرسةِ وَالويجيل يَأْمْرْهُم بِاَلْممَرُوفٍ وَيََلهُمَ عن الشكر وَهْخِلُ لَهْرْ الطيبات وميم 
عَلَيّهِمْ الْحَئِتَ و 0 ِصَرَهّمٍ 57 2 كَانَتَ عَتهء كارت ممأ : بوء وعوّروة 


مرف وأتبعها الور الى أل معد أوْلَهِكَ مه الْممْلمٌت4 [الأعراف : 157]. 

وفي تفسير الآية أقوال متشابهة متقاربة ذكرها المفسرون : 

1 - عن ابن عباس : (8 وَأوَفوا يعبوئة * الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد إذا 
جاءكم ٠‏ #أوفٍِ يبك » » أي أنجز لكم ما وعدتكم عايه بتصديقه واتباعه » بوضع 
ما كان عليكم من الإضر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من 
أحدائكم) . 

2 عن أبي العالية قال: (عهدّه إلى عباده » دين الإسلام أن يتبعوه » # أُوفٍ 
ل سد 5 
بعهد بعد5» 3 يعني الجنة) . 

3 - عن السدي قال: (أما ##وَأَوَوا أيتبدئة4 » فما عهدت إليكم في الكتاب. وأما 
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أُوفٍ يعَبِيمٌ4 فالجنة» عهدتثٌ إليكم أنكم إن عملتم بطاعتي أدخلتكم الجنة) . 


4 معو ان جر ا ل ل ايد « # وَلَصَدُ 


أَححَدَ لَه متلق بت سر يل وَيَعمَمًا ما متهي أكق ا : 69 09 * إن آخر الآية. 
فهذا عهدٌ الله الذي عهد إليهم . وهو عهد الله فينا ‏ نم أو جوداف ول إلالة 
بعهده) . 


5-عن الضحاك » عن ابن عباس : (يقول : أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم 
عنه من معصيتي في النبي كَلِِْ وفي غيره » «أوفٍ يبي 4 يقول: رض عدم 
وأدخلكم الجنة) . 

6 - عن ابن زيد قال: ا « © إن لله أشن 
مرت التؤييت أنتْسَهْحْ وأَتَوكم 4 حتى بلغ « وَمَنْ أو يمَهَدِد ورب أمو4 [التوبة : 
الاك لجال عن عيذ اللي لو لهي 

وكل هذه الأقوال تصب في المعنى المراد من آفاق هذه الآية الكريمة . 

وقوله: # وَإِيَىَ كأَرْمَبُونِ» ». من باب الترهيب بعد الترغيب » أي : وإياي فاخشوا » 
وإياي فاحذروا » ما أحللت بمن خالف أمري وكذب رسلي ٠‏ وما أنزلت بالأمم السالفة 

من النّقم . وقد جاء 3 تفصيل ذلك في أقوال أئمة التفسير : 

1 عن ابن عباس : (9 وَإِيتَىَ كَأَرْمَبُونٍ»* ١‏ أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
آباككم من النّقمات التي قد عرفتم » من المسخ وغيره). 

2-عن السدي وأبي العالية : (# وَإِتَىَ فََرْمبُونِ» يقول: وإياي فاخشون) . 

والؤُهبٌ والرَّهْبٌ والرّهْبّة: الخوف. وقد جاء في صيغة الأمر # فَأرْمَبُونِ © أي : 
خافون. 

ولا شك أنه أمر يتضمن معنى التهديد. ويجوز أن يكون التقدير: وإياي ارهبوا 
فارهبون » فيكون إيايّ منصوباً بإضمار فعل » كما يجوز أن يكون التقدير: وأنا 

وقول 5 وأ يآ أنرّلتُ مُصَدًْا لما محَكُم ولا تكوب وَل كار ب ولا موا يعبت كبن 
ليلا مَإبَىَ اعون )4 . 

أمر الله اليهود بالإيمان بالقرآن الذي أنزله على محمد يَكلِ ٠‏ وأخبرهم سبحانه أن في 
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تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة » فإن التوراة تحفل بهذا الأمر كما يحفل به 
القرآن. 

قال مجاهد: (8 وَءَامِنُوأْ بمَآ أَنرَّلْتُ مُصَدْكًا لَمَامَمَكمْ © . يقول: إنما أنزلت القرآن 
مصدقاً لما معكم التوراة والإنجيل) . 
مصدقاً لما معكم . يقول: لأنهم يجدون محمداً عِكلِلٍ مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل) . 

وقوله #مصدقاً» حال من الضمير في أنزلت 3 والتقدير: بما أنزلته مظيقا: أو 
يكون حالا من ما » والتقدير: آمنوا بالقرآن مصدقاً. 


وقوله : ل وَلَاتكُوف أ وَل كاف و . 

فيه أكثر من تأويل حسب عودة الضمير فى «به» . وتفصيل ذلك : 

2-قيل بل الضمير يعود على القرآن. 

قال ابن جريج : ١(‏ لا تَكُوبوأ وَل كاف 4 ٠‏ بالقرآن) . 

3- وقيل بل الضمير يعود على التوراة: إذ تضمنها قوله # لِمَامَمَك*. 

قال بعضهم : (« ولا تَكُوبُوَأ وَل كاض بو يعني : بكتابكم. ويتأول أن في تكذيبهم 

واختار ابن جرير أن الضمير في «بهِ» عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: 
© يمآ أنرّلتُ». 

وقال ابن كثير: (وكلا القولين صحيح » لأنهما متلازمان » لأن من كفرَ بالقرآن فقد 

قلت: بل الأقوال الثلاثة متلازمة » فالإيمان بالقرآن يقتضى الإيمان بمحمد كَل 
والإيمان بالتوراة » والكفر بالقرآن يعني الكفر بمحمد والكفر بالتوراة التي تأمر بالإيمان 
بمحمد يَكَِةِ والقران. 
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وقوله : « وَلَا مَحُونُوَا أو كاض د . 

ا 
من العرب بِشَرٌ كثير . 

قال بعض المفسرين : (أول فريق كافر به) . 

وقال ابن عباس: (# وا لا تَكُوبوَأ أوَلَ كا بيد » وعندكم فيه من العلم ما ليس عند 
غيركم):«فالمقصيوه بالخطاب .هم اهل الكتاب الذين سمعوا بالنبى لك وتمبعته.. 


0000000 


وقوله : # وَلَا مواق تَمنا فيلا . 
فيه ال 


0 


امد 0ه ل و 0 

التأويل الثاني: عن السدي قال: (يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلاً وتكتموا اسم الله» 

التأويل الثالث : قال بعضهم : (معناه » لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم 
النافع في الناس بالكتمان واللبس » ؛ لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة 
الزائلة عن قريب). قال القرطبي: (وهذه الاية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي 
تتناول من فعل فعلهم. فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله » أو امتنع من تعليم 
ما وجب عليه » أوأداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجراً فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم). 

قلت: وكل هذه المعاني مقصودة وداخلة في مفهوم قوله تعالى #9 ولا تََْروأ اق كنا 
َلِيلَا ‏ وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك: 

1 - أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ول 
0 لله اونا العام تقصيا .يوم القيامة عليه وجل امون :.. تأي به قمر رفحت 
ولكتّك قات لَنْ يقال جري؟ ٠‏ فقد قيل , ال المج سن وح و أ ذل 


النارء ورجلٌ تعلّم الهم وعَلّمه وقرأ القرآن » فأتيَ به , فعرَمَة يعم مره + قال: هما 
عملت فيها؟ قال: تعلمْتٌ العلم وعَلمُْهُ وقرأتٌ فيك القرآن. قال: كذيتٌ ولكنّكٌ 
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تعلمتَ العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارئ » فقد قيل » أمويه مشهت 
على وجهه حتى ألقِيَ في النار » ورجل وسّعَ الله عليه وأعطاه من ل 
فأ ِيّ به فعرّفه نِحَمَهُ فعَرَفها » قال : فما عملت فيها؟ قال: ما تَركْتُ من سبيل تبحبُ أن 
ف فيها إلا أَنْعَفْتْ فيها لك » قال: كَذَيْك :+ ولكتك: فعلت لتقال هو جَواة © افقد 
قبل , ثم أمِرَ به قَسْحِبَ على وجهه , ثم ألقيَ في النار ]9 . 


اح انوا اوداق انناو باد صتيع عن اب كرير رضي ارقن كاك : قال 
عر 0 1 تكد الا مدا ووو لاز بعس د بهي يعرف 


وفي لفظ : [لم يَجِدْ عَرْفَ الجنة يوم القيامة] يعني ريحها. 


العلم ليجاري به العلماء » أو ليماري به السفهاء© » ويصرف به وجوه الناس إليه » 
أدخله الله النار ]© , 


وله شاهد عن ابن ماجة من حديث ابن عمر بلفظ : [من طلب العلم ليُباهيَ به 
العلماءَ » أو ليماريّ به السفهاءَ » أو ليصرف به وجوة الناس إليه فهو في النار] . 
وشاهد آخر عند الحاكم وابن ماجة وابن حبان من حديث جابر بلفظ : [لا تعلموا العلم 


لتباهوا به العلماء » وله ماروا به السفهاء » ابه المجالس ل فمن فعل 
ذلك فالنار النار ]© . 


4- أخرج عبد الرزاق في المصَنّف , والدارمي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: (كيف بكم إذا لَيِسَشْكُمٍ فتنة » يربو فيها الصغير » ويهرَمٌ فيها الكبير » 
ول لفان غُيرَتْ يوماً قيلّ: هذا منكر! فيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلتْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1905)_كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة. 

(2) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (3664) . وصححه الألباني في الترغيب (1/ 100). 

)03 أي يجادل به ضعفاء العقول . 

)4( حديث صحيح . . انظر صحيح سنن الترمذي حديث رقم -(2138) ٠‏ وصحيح الجامع (6259) .2 
وكذلك (6258) للشاهد بعده » وإسناده حسن . 

(5) «ولا تخيروا» أي: لتقصدوا خير المجالس وأفضلها. 

(6) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 86) » وصححه الألباني في الترغيب (1/ 102). 
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1 2 اّ 04 َك م ع ل 4 2 0 
أمناؤكم 2 وكثرّدت أمراؤكم 2 وقلت فقهاؤكم 2 وكثرّت قراؤكم 2 وتفقه لغير الدين 2( 
والموبع ]اندها ستل الا )17 

قلت عو آم اد الأجرة على تعليم القرآن والعلم فقد اختلف فيه. فذهب بعضهم 
إلى التحريم والمنع كالرّهري وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن » لآن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص » 
فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام وقد قال تعالئ : « ولا تَْمأَابَقٍ كمنا فليا . 

وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء 
لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرُقيّة : [إن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله]. قال القرطبي : (وهو نصيٌ يرفع الخلاف » فينبغي أن يعوّل عليه) . 

وقال ابن كثير: (فأما تعليم العلم بأجرة » فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ 
عليه أجرة » ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة » فإن لم 
يحصل له منه شيءٌ » وقطعة التعليم عن التكسب » فهو كما لم يتعين عليه » وإذا لم 
يتعيّن عليه فإنه يجوز أن تاغل عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء) . 1 


والذي يرجح في المسألة أنه يجوز للمعلم العلم والقرآن أخذ الأجر والراتب لقاء 
التفرغ والانشغال بتعليم الناس » كما يجوز للإمام أخذ الراتب لقاء تفريغ وقته لإقامة 
الصلاة وخطبة الجمعة ودروس العلم في المسجد لا مقابل الصلاة وتلاوة القرآن. 


وقد يستشهد لذلك بما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبى تَكِةِ قال 
- في قصة المخطوبة _: [اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن]9© . 

وفي لفظ : (زوجتكها بما معك من القرآن) . 

أي يكون مهرها مقابل تعليمك لها ما معك من القرآن. 


)01 أخرجه عبد الرزاق في المصيّف (11/ 352) وفيه انقطاع » ووصله الدارمي والحاكم بإسناد صحيح 
كما ذكر الألبانى فى الترغيب (1/ 106). 

2( حديث صحيح. أخرجه البخاري (5737) من حديث ابن عباس ورواه مسلم » وقد تقدم. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2310) من حديث سهل بن سعد . كتاب الوكالة » باب 
وكالة المرأة الإمام في النكاح ؛ ورواه النسائي وغيره. انظر صحيح الجامع (874). 
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وقوله: 9 وَإنَىَ َنَصُونِ 4 . 

قالوظلق و عدوي (الشوى أن اسيل بطاعة: اله عام رصم سهان تو ا 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله) ذكره ابن كثير من طريق 
أبي العالية. 

وقال سهل بن عبد الله : (قوله: 9 وَإِيَىَ كَنصُْنِ4 قال: موضع علمي السابق فيكم . 
# وإتّى فَأَرْهَبُونٍ * قال : ترقت المكر والاستد راج » ؛ لقول الله تعالى : # سَسسَمَدٌ همون 
حَيَتُ لا يَعْلَمُونَ * وقوله: قلا يمن مَحكر أله إلا الْقَوم أل لْحَسِرُونَ *. فما استثنى نبياً 
ولاصديقا) دكزة القر طني 

وكأن المقصود أن التقوئ تكون بعد العلم بالحلال والحرام ومواضع الزلل التي قد 
لدع بها المح سين الرعية يكوك بعد اديمات وصنت البنين.. ولذلك جاءت 
العبارة في البحر لأبي حَيّانَ بلفظ: (وقال سهل : 8 وَإِبَى َأَرْمَبُودِ # موضع اليقين 
بمعرفته » 9 وَإِكَنَ ند ن» مود ضع العلم السابق وموضع م 

قال ابن جرير: (9 وَإِتَىَ كَأنَتُْنِ 4 يقول: فاتقون ‏ في بيعكم آياتي بالخسيس من 
00 ا ا ع 0 0 


ا" 


5 8 رك سمأ دهي رذيرء 

2 44. قوله تعالى: ا 0 0 
َل ©) قثوأ الشكرة وذ الزكرة واذكرا الاكييت 2) * امود اناس ب 
مه و 2 لم0 . عدار سام د عا ويب "دم جج* يج 
وضع شعو أن 0 0 

في هذه الآيات: الخطاب لليهود الذين كانوا يتعمدون تلبيس الحق بالباطل » 
وكتمان الحق وإظهار الباطل » فنهاهم سبحانه عن الشيئين معاً وأمرهم بإظهار الحق 
والتصريح به . وقد كان من لبس بعضهم إقراره بمحمد عَللِل وزعمه أنه مبعوث إلى 
غيرهم. ثم أمرهم سبحانه بمتابعة هذا النبي والصلاة معه في الجماعة ودفع زكاة 
أموالهم إليه. ثم حذرهم من التناقض في السلوك بأمر الناس بطاعة الله ومخالفة ذلك 
بأعمالهم . وتفصيل ذلك : 
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التبو قلع اوت اتكرظ قال الراك :رقت عليه الام خلط): 


ا ا ا 


ومنه قوله تعالىئ : # وَلَسَنَاعَلَيْهم ما يَلُْوت* [الأنعام: 9]. وفي 00 لس 
أي شبهة » يعني ليس بواضح. وعن ابن عباس: (8 وَلْلبِسنَا عَليهم ما ته 
يقول: لخلطنا عليهم ما يخلطون). 


ومن أقوال أئمة التفسير فى ذلك : 

1 عن ابن عباس: (# ولا تَلْيِسُوا الْحَىّ ,بطل * قال: لا تخلطوا الصدق 
بالكذب). 

2-عن أبى العالية قال: (يقول: لا تخلطوا الحق بالباطل » وأدّوا النصيحة لعباد الله 


3-عن مجاهد: (# وَلَاتَلِْسُوا الْحَىٌ بِلبنطِلٍ * قال : اليهودية والنصرانية بالإسلام) . 


4 عن ابن زيد: (# ولا تَلْبِسُوا آلْحَىّ إِلبتَطِلِ * . قال: الحقّ » التوراة الذي أنزل 
الله على موسئا . والباطل الذي كتبوه بأيديهم) . 

وكلها أقوال متقاربة في المعنى مفادها نَهىُ بني إسرائيل عن كتمان الحق وإظهار 
الباطل . وقد حذر الله أمة محمد يكِِ من تقليد اليهود في تلك الصفة المشينة » وفي ذلك 
أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: : أخرج أبو داود والترمذي وابن عاج مدصي عن لي عرد 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَدَلِْهِ: [مَنْ سول عن عِلمٍ فكَمَهُ » ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار]90 . 


وفي رواية ام : [ما من رجل يحفظٌ علماً فيكتمةٌ إلا أتئا يوم القيامة 


الترمذي (2135) 3 وصحيح سنن أبي داود (3106) » ورواه أبن ماجة وغيرهم. 
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الحديث الثاني : أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عَمروٍ أن رسول الله وَكِل 
ا 2 دي العر يش سلس أده ٠.‏ خع(21 
قال: [من كتم علما ألجمّة الله يوم القيامة بلجام من نار] 

الع ل وه سوا ومنت : [من 

الحديث الثالث : : أخرج لطباي في الأوسط » وأحمة في المسند » بسند حسن عن 

أبي هريرة أن رسول الله كلْهِ قال: [مثل الذي يتعلَم !١‏ م ثم لا يحدّث به » كمثل 
الذي يكير الكثر ثم لا ينفق ,هنه ]20 , 

وقوله: # وك نوأ ألَْقَّ ون و4 فيه تأويلان: 

التأويل الأول: نهاهم أن يكتموا الحق كما نهاهم أن يلبسوا الحق بالباطل » 
والتقدير: ولا تكتموا الحق » فيكون معطوفاً على مجزوم » فهو مجزوم مثله . 

قال ابن عباس: (قوله: ##وَتِكتْيوأ أَلْحَنَّ * . يقول: ولا تكتموا الحق وأنتم 
تعلمون). 

التأويل الثاني : قوله 6 كوأ أَلْسَنَّ © خبد منه سبحانه عنهم » وقد جاء منصوباً 
بإضمار أن » والتقدير: لا يكن منكم لبس الحق وكتمانه » أي وأن تكتموه. 

قال أبو العالية : (كتموا بعث محمد يَكلةِ) . 

وأما الحق الذي كتموه وهم يعلمونه فهو نبوة محمد ككليهِ وإرساله إلى الناس كافة. 
وفى ذلك أقوال متكاملة : 

1 - عن ابن عباس: (#وَتَكْتْا آلْحَنَّ * . يقول: إنكم قد علمتم أن محمداً 
رسول الله » فنهاهم عن ذلك). 

2- عن مجاهد قال: (يكتم أهل الكتاب محمد يك , وهم يجدونه مكتوباً عندهم 

3-عن السدي قال: (الحنٌ هو محمد كَلِةِ) . 


(1) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » ورواه 
الحاكم وقال: (صحيح لا غبار عليه). وصححه الألباني في الترغيب (1/ 117). وانظر للشاهد 
بعده: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6393). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 499)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1/ 118). 
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4- عن أبي العالية قال: (كتموا بعت محمد كَل » وهم يجدونه مكتوباً عندهم) . 

والخلاصة: لقد حذّر الله سبحانه أحبار اليهود خاصة وأهل الكتاب عامة من كتم 
أمر محمد يَليْهِ على الناس أو زعم أنه مبعوث إلى غيرهم » فإنهم يعلمون أنه مبعوث إلى 
الناس كافة ويجدون نعته وصفاته في كتبهم » ويقرؤون فيها عهد الله الذي أخذ عليهم 
بالويمان به وتصديقه ونصره. 

« وَأَت تَعََونَ 4 جملة في محل نصب حال . قال ابن كثير: (ومعناه: وأنتم تعلمون 
الحق. ويجوز أن يكون المعنىا: وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على 
الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم . والبيان: الإويضاح 4 وعكسه الكتمان 
وخلط الحق بالباطل) . 

وقوله : # وَأَقِيمُوا لصَلوة انوأ لكو © . 

قال قتادة : (آ وَأَقِيمُوا الصَّلَةوََانوَاالتكَدَة4 : فريضتان واجبتان » فأدوهما إلى الله) . 
وذكر ابن جرير رحمه الله أنه : (ذكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه » فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدّقين 
بمحمد وبما جاء به » وإيتاء زكاة أموالهم معهم .2 وأن يخضعوا لله ولرسوله كما 
خضعوا). 

فأمرهم سبحانه وتعالئ بالصلاة مع النبي يك ودفع زكاة أموالهم إليه . 

قال الحسن: (98 وَءَانوا ألوَكَة » قال: فريضة واجبة » لا تنفع الأعمال إلا بها 
وبالصلاة). 

وقال ابن عباس : (#8 وَءَانواآليَكَوة» ما يوجب الزكاة؟ قال: مئتان فصاعدا) . 

وروي عنه أنه قال: (يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص). 

والزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد. قال القرطبي: (وَسّميَ الإخراج من 
المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكي . قال: 
وقيل: أصلها الثناء الجميل » ومنه زكّئ القاضي الشاهد. فكأن من يُخرج الزكاة يحصل 
لنفسه الثناء الجميل. وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهير » كما يقال: زكا فلان » أي 
طهر من دنس الججْحة والإغفال. فكأن الخارج من المال يطهّره من تبعة الحق الذي 
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جعل الله فيه للمساكين . تر اد البى جو ميترا ها يرح من الركاة ارضاح التاموي. 
وقد قال تعالئ : لخد مِنْ ميم صَدَفَهُ هرهم وركيم يبا. . () ©)انتهى . 


وقوله : # وَأرْكعوأممَ ألكيِينَ» . 

أي : وكونوا مع المؤمنين في أحسن أحوالهم ولا شك أن الصلاة من أخص ذلك . 
والركوع في لغة العرب الانحناء. ولا يكون إلا لله. وقوله: 8 مع أدَكيِينَ4 يفيد وجوب 
الجماعة عند كثير من العلماء» فإن ١‏ مع" تقتضي المعية والجمعية » ٠»‏ فكأنه أمرهم بقوله 
ا(مع) بشهود الجماعة . 


وقد حثت السنة الصحيحة على صلاة الجماعة وبينت أجرها وحذرت من تركها دون 
5 
ونبدأ أولاً بأحاديث الترغيب : 


الحديث الأول: روئ مسلم عن أبي هريرة » أن سول الله ككئَِةِ قال : [صلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ من صلاة أحَدِكُج وَحْدَهُ بَخْمْسَةٍ 00 ا 
و + 2 


الحديث الثاني : روئ مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [تَمْضل صلاةٌ في 
الجميع على صلاة الرجل وحُذه حمسا وعشرين درجة. . قال: وتجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : # وَفَرْءَانَ ألْفَجْرٍ إِنَّ 


له ل عر صرء رام سر عو 78 


فرَان الْفَجِرٍ كارح مَقْجَودًا4 [الإسراء : 78]]. 


لد ا 0 

وأما أحاديث الترهيب من ترك حضورها لمن سمع مناديها فقد مضئ ذكر بعضها , 
وأذكر هنا ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة : [أن رسول الله كل فقَدَ ناساً في بعض 
الصلوات فقال: لقد هَمَمْتُ أن آمْرَ رجلا يُصلي بالناس ء ثم أخالفت إلى رجال يتخلفون 
عنها » فَآمْرَ بهم فيحرّقُوا عليهم , بِحُرّم الحطب ٠‏ بيوتهم » ولو عَلِمَ أحدُهم أنه يجدٌ 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )649(‏ كتاب المساجد ‏ ح (245). (بِابٌ فضل صلاة 

الجماعة » وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية). وانظر للحديث بعده ح (246). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -  )650(‏ كتاب المساجد _ الباب السابق . 
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عظماً سميناً لشهدّها. يعني صلاة العشاء ]217 . 
وقوله تعالى : 0 © أَتَأَمونَ ألنَّاسَ لبر و مو نَسَوْنَ أَنسْسَكُم وَأَسم تلو ن ١‏ كنب أذ 


تَقِلُونَ 403 . 
البر: هو كل طاعة لله عز وجل . وهو لغة ضد العقوق. وفلان (يب5ُ) خالقه و(يتبدّره) 
أي يُطيعه . 


لاد 1 

ما سكنت إليه النفسٌ ٠‏ واطمأنٌ إليه القلبٌُ » والإثم مالم تسكن إليه النفس » ولم 
يطمئن إليه القلب ٠‏ وإن أفتاك المُفتون]0©. 

وقد ورد في مفهوم البر الذي كان المخاطبون بهذه الآية يَأمُْرون الناسَ به وينسون 
أنفسهم الأقوال التالية : 

1 -عن ابن عباس قال : (# # أتَأْمُونَ أَلنَاسَ بِالبرِوتَسَوْنَ اسك وَآسّْْ تنو الكتب ألا 
تَعَقَلُونَ * ٠‏ أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والشهدةٍ مي الدوراة وتتركون 
أنفسكم ٠‏ أي وأنتم تكفرون بما فيها من عَهْدي إليكم في تصديق رسولي » وتنقضون 
ميئاقي ٠»‏ وتجحدون ما تعلمون من كتابي) . 

وعنه قال فيها أيضاً : (أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد كَل » وغير ذلك مما 
أمرتم به من إقام الصلاة ٠‏ وتنسون أنفسكم). 

2-عن السدي قال: (كانوا يأمرون الناس بطاعة الله ويتقواه » وهم يعصونه) . 

3 - عن قتادة قال: (كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر » 
ويخالفون . فعيّرهم الله). 

4 - عن ابن جريج قال: (# # أَتَأْمُيُونَ أَلنَاسَ بار » أهل الكتاب والمنافقون . 
(1) صحيح مسلم (651). كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم ‏ حديث رقم (2553)- كتاب البر والصلة. باب تفسير البرٌ والإثم . 
)03 حديث صحيح . انظر تخريج «مشكاة المصابيح) 22774 وصحيح الجامع الصغير (60)). 
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كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة » ويدّعون العمل بما يأمرون به الناس ٠»‏ فعيّرهم 
الله بذلك . فمن أمرَّ بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة) . 

وقال: (كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي) . 

5 - عن ابن زيد قال: (هؤلاء اليهود » كان إذا جاء الرجل يسألّهم ما ليس فيه حقٌّ 
ولا رشوة ولا شيء . أمروه بالحق. فقال الله لهم: 8 © أَتَأمرُونَ ألنَّاس يلير وَتسَونَ 
أنفْسَكْ ونس تَتلُونَ اكب أفلا تمقِلُونَ4) . 

6 - وعن أبي قِلابّة » في قول الله: 8 # أَتَأْمهُونَ أَلنَاسَ بار ويَسَوْنَ أَنشسَكْ وَأَُمْ لون 
آلْكتبٌ »> قال: (قال أبو الدرداء : لا يفْمَهُ الرجل كلَّ الفقه حتى يمقّتَ الناس في ذات 
الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا) . 

وكل هذه الأقوال متقاربٌ المعنئ مفادها توبيخ هذا التناقض في السلوك الذي كان 
يعيشه اليهود وأمثالهم من المنافقين من أ مر الناس بطاعة الله ومخالفة ذلك بأعمالهم . 


ذ- 


وقول : « وَآتُه لون الككب» . 

قال ابن عباس : «(يقول: تدرسون الكتاب بذلك . ويعنى بالكتاب التوراة) . 

وأصل التلاوة في لغة العرب الاتباع. و(تَلَوْتُ) الرجلّ: تبعتّه » حكاه الرازي. قال 
القرطبي: (ولذلك استعمل في القراءة » لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى 
8 م 73 وام - ١‏ 
يأتى على نسّقه . يقال : تلوته إذا تبعته تلوًا » وتلوت القران تلاوة) . 

وقوله: "9 أفلا تَمَقَلُونَ» . 

قال ابن عباس : (يقول: أفلا تفهمون؟ ينهاهم عن هذا الخلق القبيح). 

وقال النسفي: (أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه 
وهو توبيخ عظيم) . 

وأصل العَقّل في لغة العرب: المنع والحجر والنّهى . ومنه عِقَال البعير : لأنه يمنع 
عن الحركة » والعقل أيضاً: الدية » لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل الجاني . ومنه يقال 
للحصن : مَعْقَل. قال الشافعي: (العقل آلة التمييز). وقال المحاسبي: (العقل أنوار 
وبصائر) أو قال: (العقل غريزة) . 

وخلاصة المعنئ: أفلا تفقهون وتفهمون قبح هذا التناقض المسلكي من أمركم 
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قال الحافظ ابن كثير: (وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له » بل على 
تركهم له ء» فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم » ولكن الواجب 
ل ا ل ل ل 
السلام : «وماأَِدُأُمَِمك كم نمكم عَنهُ إن أرِبِدُ إلا الإضلحما انيطعت وَمَا في 
لاه عَكْهِ كت وله أَنثْ 4 [هود: 88]). 


وإنيك ابد 


قلت: ولا يحول الوقوع والزلل دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإن كان 
الزلل والوقوع من العالم لا يشبهه مثله من عامة الناس ٠‏ فإن زلة العالم مضروب لها 
الطبل » ولكن إن حصل منه شيء من الزلل فلا يعني الامتناع عن الأمر بالمعروف 
بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء » ما أمر أحد بمعروف ولا نهئ 
عن منكر). قال مالك: (وصدق . من ذا الذي ليس فيه شيء؟) . 
النهوض من زلة الشيطان وضعف النفس ٠»‏ ويحمله ذلك المنهج على الخجل من الله 
سبحانه ومن نفسه فيسارع إلى ضبط أعمال لسانه وجوارحه وقلبه . وأما المذموم فهو 
منهج النفاق الذي اتخذه بعض القصاص والخطباء لهم سلوكاً وتشبهوا به بأحبار بني 
إسرائيل: 
0 1 06 دسو ءام ع سر 2ه و َم م م 
ففي التنزيل: ١‏ يَكيها أل مُأ لم تَقُولُوت مالا تَفْعَلُونَ () كير مَقَمًا عند أل أن 
مولام لم1 د 120 
وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا المعنئ في أحاديث : 
الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيدٍ قال : سمعت رسول الله 
كد يقول: ايو تئ بالرجل يوم القيامة فيُلقئ في النار » فتندلق أقتابُ بطنه » فيدور بها 
كما يدور الجمازٌ بالرّحئ . فيجتمع إليه أهل النار » فيقولون: يا فلانُ! مالك؟ ألم تَكَنْ 
تأمذ بالمعروف وتنهىا عن المنكر؟ فيقول : بلا . قن كنت آهن بالمعروف ولاااتنهة؛ 
كو ان اول بع12) 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3267) » ومسلم (2989) » وأحمد (5/ 205). 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند » والبيهقي في الشّعب ‏ واللفظ له 
بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال وموم انه له يكللة : [أتيث ليلة أسري 
بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار » كلما فضت وفَتْ » فقلثُ يا جبريل 
من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتِكٌ الذين يقولون ما لا يفعلون » ويقرؤون كتاب الله 
ولا يعملون يه]1, 

وفي لفظ أحمد: [مررت ليلة أسري بي على قوم تُفْرَضٌ شفاههم بمقاريض من نار. 
قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا » ممن كانوا يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم » وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون]2. 

الحديث الثالث : اخرع الطواتي والراديينة كيل عر د بين عيد الله رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله عله : مل العالم الذي يُعَلَمُ الناس الخيرَ » ولا يعمل به 
(وفي رواية : وينسئى نفسه) ٠ ١‏ كمثل السراج يضيء للناس ؛ ويُخْرق نَفْسّه](©. 


وأما الآثار في ذلك فكثيرة » منها : 


1 - يروي ابن مَرْدوَيه في تفسيره ه عن الضحاك » عن ابن عباس : ال ل 
فقال: يا ابن عباس ٠‏ إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى: عن المنكر » قال: أو بلغت 
ذلك؟ قال: أرجو. قال : إن لم تخش أن تُفْتَضَحَ بثلاث آيات من كتاب الله فافعل . . قال: 
وما هن؟ قال: قوله تعالى: : « # أتَأممُونَ ألنّاس بِلبِر وتَسَوْنَ أنشسك *. أحكمت هذه؟ 
قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالىا : # لم تَشُولُوس مالا تَفَعَلُونَ © كير 
مَقََّا عند أله أن قثوأ ما لا تَنْمَأرت ) » [الصف]. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام : « وما يلقح لم 
أَنَمَلِكُ عَنَذُ إن ربد إلا الإشلع» [هود: 88]. أحكمت هذه الأية؟ قال: لا. قال: 
فابدأ بنفسك) . 


2- يروي الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره عن إبراهيم النَّحَعي قال: (إني لأكره 
القصص لثلاث آيات : قوله تعالى : ١ف‏ تأرو اناس و لزه .> » وقوله: 


)1( حديث حسن . انظر صحيح الجامع (128) وهذا لفظ البيهقي » ورواه أحمد بلفظ مشابه. 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (3/ 120 - 231-180 239) » وهو حسن لغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (184/1) » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5707). 
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« يلا ألَذِسَ عامنوأ لم تقو مَا لا ْمَْوْنَ (©) كير كَيْرَ مو مََنَا ند ل أن فووا ما لا 
َفَمَأُورت )4 0 رأعن شعيب نحم وف ما اذ ل 
ان اق لمعه كت م 
3- وقال أبو الأسود الدؤلي : 
تعن خلبق وتات يده عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأً بنفسك فانهها عن غيّها فؤذاانتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقْمَلُ إن وعظت ويقتدئ بالقول منك وينفع التعليم 
4 - وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوماً على مجلس التذكير فأطال 
السكوت . ثم أنشأ يقول: 
وغير تقِمٌِ يأمر الناس بالئّقَئْ طيسب يُداوي » والطبيسب مرينض 
قال: فضج الناس بالبكاء . 
وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وضفت التق حتى كاك ذو تقوم وريحٌ الخطايا من ثيابك تسطْعٌ 
5 ياوا دوين عهرر: 
ما أقبِع التزهيد من وافظ رمد الناس ولا يَرْهْسَد 
لعو كيان فى كنز نيو عحادفا” . مسي" وأبحئ كه الشحجيدد 
ده ا ضف ا ام كذ كذ كك 
والمرزق قبسو على فين شر" نسي لش ه الأليسفن والأسسرة 


ا ا لاير 0 


5 46. قوله تعالئ: ##وَآسْبَعِييُوا بالصَبرٍ وَالصَلْوْوٌ وَإنَهَا لَكِِيرَة إلا عل 
وين © دين يَظنُونَ نكم ملوأ ريو َم ليه رلجعُون )4 . 

في هذه الآيات: يرشد الله جل ثناؤه عباده إلى الاستعانة على الوفاء بالعهد على 
طاعته ‏ جل ذكره ‏ واتباع أمره وأمر نبيّه يككهِ ٠‏ وترك ما تهواه النفس من حب الرياسة 
والشهوات والدنيا » بالصبر والصلاة » ويخبرهم أن ذلك ثقيل إلا على الخاشعين 
الخائفين من ربهم والوقوف بين يديه يوم القيامة . 

فإن الصبر في لغة العرب: الحبس. وقيل فلان صَبْراً: أي أَمْسِكٌ وحُبِسَ حتئا 
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أتلف . قال الرازي: (الصَّبْرٌُ: حبس النفس عن الجَرّع). وقيل لشهر رمضان «شهر 
الصَّبرا لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهاراً. 

وأما الصلاة ففيها تلاوة كتاب الله الداعية آياتّه إلى رفض الدنيا والتقلل منها 
والاستعداد للرحيل ٠‏ والمسلية النفوسَ عن زينتها وعُرورها » المذكرة الآخرة ونعيمها 
وجحيمها . فلا شك أن فيها أكبر عون على الثبات على طاعة الله » فإن أضيف إليها 
الصبر عن المعاصي وضغط الشهوات كان العون من الله أكبر . 

وفي ذلك أحاديث من السنة العطرة : 

الحديث الأول: في مسند الإمام أحمد وصحيح أبي داود بسند حسن عن حذيفة 
قال : زكان رسول الله كككلة إذا حر 0 ل 

وفي لفظ : 0 الصلاة] 
لأزاب وه محل في فم ٠‏ لجيه ل سلاف 


عنه يقول: [لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم » غير رسول الله كلِْهِ يصلي ويدعو حتى 
1 )3( 
أصبح ] 


وأما الأثار فكنيرة + منها: 


1 - يروي ابن جرير بسنده إلى عبينة بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه: (أن ابنَ عباس نُعِيَ 
ع 0 
إليه أخوه قثم . وهو في سفر » فاسترجع . ثم تنا عن الطريق » فأناخ فصلى ركعتين 


أطال فيهما الجلوس . ٠‏ ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واسيسم) بالصَير وَالمالر 


عر ل 2 


وَإَِا لَكِيرَة إلَاعَلَ يعن 4) . 

2 وجاء في سير أعلام النبلاء عن وَهْب بن منبه أن عيسئ عليه السلام قال 
للحواريين : (أشدُكم جزعاً على المصيبة » أشدّكم حُْبَاً للدنيا) . 
(1) حديث حسن. انظر صحيح الجامع (4579) » وتفسير ابن جرير (850) » ومسند أحمد (5/ 388) » 


واللفظ بعده أخرجه الطبري ‏ حديث رقم (849). 


(2) حسن لغيره. أخرجه أبو داود في السئن (1319). وانظر صحيح سنن أبي داود (1171). 
(3) حديث حسن . أخرجه أحمد فى المسند (1/ 125) » وابن حبان (2257) » وغيرهما. 
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3- عن ابن جريج في قوله : 9وَاسْتَعِيبُأ بلصَبْرِوَالصَكَوْوَ 4 قال: (إنهما معودّتان على 
رحمة الله ) . وقال أبو العالية : (يقول: استعيئوأ بالصبر والصلاة على مرضاة ألله » 
واعلموا أنهما من طاعة الله) . 

4 - قال ابن القيم : (الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط » وحبس اللسان عن 
الشكوى » وحبس الجوارح عن التشويش . قال: وهو واجب بإجماع الأمة »؛ وهو 
نصف الإيمان » فإن الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر) . 

5 وسئل الجنيد عن الصبر؟ فقال: (تجرع المرارة من غير تعبس). وقيل: (هو 
تعويد النفس الهجوم على المكاره) . وقيل: (هو الثبات مع الله 2 وتلقي بلاءه بالرحب 
والدعة) . 


مد 


وقوله : 8 وَإَِا لَكِيرة إلّاعلَ لئونَ» 
أي : الصلاة. قاله مجاهد. 


عر ب 


وعن الضحاك : (8 وَإَِهَا لَكِيرهُ إِلَاعَلَ ألَيْوِنَ» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين 
لطاعته » الخائفين سطواته » المصدقين بوعده ووعيده) . 
وفي تفسير « لَلْنِون» أقوال متقاربة : 
1 -عن ابن عباس : (8 إِلَاعَلَ لَلَئْمِيَ» » يعنى : المصدقين بما أنزل الله) . 
2-عن أبي العالية: (قال: يعنى الخائفين). 
3-عن مجاهد: (قال: المؤمنين حقاً) . 
4 - قال ابن زيد: (الخشى : الخوف والخشية لله » وقرأ قول الله : 9# سير هن 
لذن 4 قال: قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم » وخشعوا له). 
5 قال مقاتل بن حيّان : (8 إِلَاعَلٌ لْلَيِْينَ4 ٠‏ يعني المتواضعين) . 
وأصل الخشوع في كلام العرب: الخضوع. وخشع ببصره أي غضه. فالخشوع 
يضم في مفهومه التواضع والتذلل والاستكانة . 
قال ابن جرير: (فمعنئ الآية: واستعينوا » أيها الأحبار من أهل الكتاب » بحبس 
أنفسكم على طاعة الله » وكفها عن معاصي الله » وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء 
والمنكر » المقرّبة من مراضى الله » العظيمة إقامتّها إلا على المتواضعين لله » 
المستكينين لطاعته ٠‏ المتذللين من مخافته) . 
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ولا شك أن الآية تبقئ عامة في بني إسرائيل وغيرهم ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

وقوله : ل لذبن طون أتكُم ملَضوأريم» . 

الظن هنا بمعنئ: اليقين 3 وله في كلام العربة شواهد كثيرة” قال ابن جرير: (إن 
العرب قد تسمي اليقين «ظناً» » نظيرَ تسميتهم الظّلمة «سُدْفة» » والضياء ١سُدْفة‏ , 
والمغيث «صَارخاً» » والمستغيث «صارخاً» . وما أشبه ذلك من الأسماء التى تسمى 
بها الشيء وضدّه. ومما يدل على أنه يسمئ به اليقين » قولٌ دُرَيد بن الصّمّة : 
لقنت ايم لكو بالقي ستكص. تترائقة فى القساريبة التسزه 

يعني بذلك : تيعَنُوا ألفي مُدجّح تأتيكم . وقول عَمِيرة بن طارق : 

مهل 5 عنو م .اسك و عو ام سر ا و ف ين 03 
بأن تَعْتَرُوا قومي وأقعُدّ فيكم وأجعل مني الظَن غَيِْاًمُرَجمَا 

وفي التنزيل: 8 ورا الْمُجْرِمُونَ أَلثَارَ فَظنُوأ َم مُوَايِعُوَهًا . . * [الكهف: 53]. أي : 
أيقنوا أنهم داخلوها. 


1 - عن أبي العالية : (#8 يَظُونَ أَتَُم مُلَشارَيَهِمَ * قال : إن الظن هاهنا يقين). 


سه 


2 - عن مجاهد قال: (كل ظن في القرآن يقين » 8 إن ظَنتُ» . # وظنوأ»). وقال أيضاً: 
(كل ظن في القرآن فهو عِلّم). 

3-عن السدي: (أما # يَظنُونَ * فيستيقنون) . 

4 قال ابن جريج : (« الذِينَ يَظُونَ أتكم مُلَهُوأمَيِمَ * ؛ علموا أنهم ملاقو ربهم » هي 
كقوله : #8 إن ظتنت أق ملق حِسَاِيَة» [الحاقة : 20]. يقول: علمت). 


2 74 مس ه. 


5-عن ابن زيد: (8 اَذِنَ يَطنُونَ نم مُكَشْوارَيهمَ 4 . قال: لأنهم لم يعاينوا » فكان ظنهم 

يقيناً ٠‏ وليس ظناً في شك ٠‏ وقرأ: لا إِقَطَنتُ َل ملق حِسَاييَة 4) . 

وفي السنة الصحيحة ما يشهد على هذا المعنئ: 

ففي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد » 
عن النبي يَكِهِ قال: [يُوْتئ بالعبد يوم القيامة » فَيُقالٌ له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً 
ومالاً وولداً » وسرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأسنٌ وتَْبمُ » فكنت تظنّ أنك 
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مُلاقي يومك هذا؟ فيقول: لا ٠‏ فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ]27 . 

وله شاهد في الصحيح: [أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوّجكٌ » ألم 
أكْرِمُْك , ألم أسَكْر نك الهيل والابل ٠‏ وأذرك تَرْأْسُ وتّزبع؟ فيقول: بلئ. فيقول الله 
تعالى : أفظننت أنك ملاقِيَ؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني]. 

والآية من تمام الكلام الذي قبله » أي وإن الصلاة أو الوّصاةً لثقيلة إلا على 
الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال ابن كثير: (أي يعلمون أنهم محشورون 
إليه يوم القيامة » معروضون عليه » وأنهم إليه راجعون . أي أمورهم راجعة إلى 
مشيئته » يحكم فيها مايشاء بعدله » فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فِعْل 
الطاعات وترك المتكرات) . 

وقال القرطبي : (ومعنئ # مُلشُواْرَتهم» جزاء ربّهم) . 

وقوله : مم كأنجم إِليهر لَه رجِعُونَ 4 . 

0000 
على الخاشعين . والهاء في 8 إِليَهِ» ترجع إلى الرب تعالئ . 

قال أبو العالية: (يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة) . 

وقال آخرون: (معنى ذلك: أنهم إليه يرجعون بموتهم) . 

واختار ابن جرير قول أبي العالية » وهو المفهوم من السياق ٠»‏ إذ الرجوع إليه 
سبحانه يكون بعد الموت وانتهاء حياة البرزخ والنشر والبعث . 

أخرج الحاكم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » عن النبي كل قال: [تعلمونٌ 


المعادّ إلى الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامةٌ لا ظعن فيه » وخلودٌ لا موت . في 


ا لم 1 0504 2 


7 48. قوله تعالى : # يكب إِسْرء يل دروأ نمي ألَّىَ أَهْتُ عَلِيَكْر وَأَيْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2558) . أبواب صفة القيامة » وكذلك رواه أحمد. 
انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1978) » وكذلك صحيح الجامع (7874). وانظز 
للشاهد بعده صحيح مسلم (8/ 216) . ومختصر صحيح مسلم (1932). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (83/1) ؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1668). 
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ا 0/0100 وء سي 


عه معره ما كص عن هذ لدي كى 75 #72 > جء ل لح كر عسل لس 
عَلَ الْعمِنَ (ي) ونوا يَوْما لا يجرَى نفس عن تفي سَينا ولا يقْبَلُ وها سَفلعَة ولا يؤخد منها 
هرم - م ا 
عَذلُ وَلَاهُمَ يُنَصَرُونَ )4 . 

في هذه الآيات: يخاطب الله اليهود بين ظهراني رسول الله مذكراً لهم سالفَ نعمه 
على آبائهم وأسلافهم » ثم محذراً بطشه وحلول نقمته فيهم إن هم أغفلوا هذه النعم 

وأما نعمه عليهم فكثيرة » منها: إرسال الرسل منهم » ومنها: إنزال الكتب عليهم 
وتفضيلهم على سائر الأمم من أهل زمانهم . 

وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : 9 وَلَمَدِ أَحَررسَهمَ عل علو عَلَ الْعلَمِينَ4 [الدخان: 32]. 

5 رع جه 8 َه > مو 6 ع لام م2 عم اه عض بين ه) سم 

2 - وقال تعالئ : 8 وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْوِوء يَقَومِ أذ كُروأ نعَمَدَ لَه علَيَكُجَ د جَعَلَ فيك أنبيآة 

سك ملك وَدَاتَدَكُم مَالَمْ يُوْتِ أَحَدَامْنَ الْمَكِْينَ4 [المائدة : 20]. 

--_ 2 1-0 356 5 5 

وقوله : « ون لفح عَلَ الْعلِينَ» . 

فيه أقوال متكاملة : 
1 -عن قتادة قال : (فضلهم على عالم ذلك الزمان) . 

ع 0 

2- عن أبي العالية قال: (بما أعُطوا من الملك والرسل والكتب ». على عالم مَنْ كان في 

ذلك الزمان » فإن لكل زمان عَالماً) . 
3-عن مجاهد قال: (على من هم بين ظَهْرانيه) . 

قلت: ولا شك أن هذا التفضيل مرحلى يخص ذلك الزمان » وإلا فأمة محمد َك 
50 5 5 .© سول م 4 - هو - دل بفاسء» و ده 
أفضل منهم لقوله جل ذكره: « هكم خَيرَ م أَحِجَتٌ لئاس تَأَسمُون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَت 
عَنِ الْمُبحكر وَتُؤْصُوْنَ أله وَلَوْ َامرت أهلُ الححكتب لكان حَيْا لَهُم . . * [آل عمران : 
0]. 

ويؤيد هذا ما روى ابن جرير بسنده عن ابن وهب قال: (سألت ابن زيد عن قول الله : 
ء 0 2 ىج ام 37 0 5 0 5 ام صو دهم 
ف وَأَنِ فَصَلْتَكم عَلَ ألْعَليِينَ * ٠‏ قال: عالم أهل ذلك الزمان. وقرأ قول الله : « وَلْمَدِ أحَترَسَهُمْ 
عَلَ علو عَلَ الْمَلِدينَ * [الدخان: 32]. قال: هذه لمن أطاعه واتبع أمره » وقد كان 
: 2 مر اد 5 : 51 ره عع ك2 24 لام 
فيهم القردة » وهم أبغض خلقه إليه » وقال لهذه الأمة: # هكم حَيْر أمَّوَ أْجَتَ 
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ِلنّاس . . . * [آل عمران: 110] قال: هذه لمن أطاع الله » واتبع أمره » واجتنب 
محارمه) . 

وفي المسند وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة بسند صحيح عن معاوية بن حَيْدَة قال: 
قال رسول الله كل: [أنتم تُوَفونَ سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 
000 

وقوله : 9 وَاتَعوْبَوْمًا لَاجرَى نفس عن فيس سينا . 

تحذير من الله تعالى عباده المخاطبين 00 ؛ والمقصود: لا تجزي فيه نفس 
عق تقس فبشاء قال السدي: (أما © يَرَى» 3 فتغني) . 

فإن أصل الجزاء في لغة العرب: القضاء والتعويض . قال الرازي: (١جزئ»‏ عنه هذا 
أي قضئا ومنه قوله تعالى : 8 لَا يرَى نَفْسعَن ليس سَه4) . 

فالآية عطف على التذكير بالنعم » وذلك عن طريق التحذير من حلول النقم. فإن 
أكبر المصائب هو موقف الحساب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة » حيث لا يغني 
أحد عن أحد » ولا يقضي والد عن ولد. 

وفي التنزيل : 

- قال تعالى : « يكبا ألنّاش انوأ ريك وأُحْعَوا يما لا جف والِد عن ولو ولا مولود هو 
جَازِعَن وَالِدِي سَيعَا . . . * [لقمان: 33] » وهذا أبلغ المقامات : أن كلاً من الوالد وولده 
لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً. 

2 - وقال تعالئ : لاقل أَر أي ربَاوَهْوَوبُ كل وي وكيب كل كين لاعلا وك 
زر َاذِرة ِدْدَ حر . . * [الأنعام : 164]. 

3 - وقال تعالا : « لكل نري متهم يومف من يفيو اس 37 

وإنما القضاء بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات » فليس ثم دينار 
ولا درهم » وإنما ل تَقَوَّم الحقوق بما يكافئها من قيمة الثواب والعقاب. 0 
ل 

1 - أخرج البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول الله كك 
قال: [من كانت عِنْدَهُ مطل لكعيه :فلعحللة منينا » فإنه ليس 5 نَم دينارٌ ولا درُهَمٌ مِنْ قَبْلٍ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 447)» والترمذي (3001) وابن ماجة (4287) » وهو صحيح بشواهد. 
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4 


ّ 
| 


َنْ يُوْحَدَ لأخيه من حسناته » فإن لم يكُنْ له حسنا 
عليه ]10 . 

2 - وأخرج البخاري فيه عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: :قال زمتول الله 
كه [يَخْلْصُ المؤمنون من النار فَيَحْبّسون على قنطرة بين الجنة والنار » فَيُقْنَصُ 
لبعضهم من بعض مظالِمُ كانت بينهم في الدنيا » حت إذا سُذّبوا وَنُقُوا أن لهم في دخول 
الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدّهُم أهدئ بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
]0 , 


3 - وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أنَّ رسول الله 5 يلل قال : [أتدرون ما المُِسُ؟ 
قالوا: المُملِسُ فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متا » فقال: إن المفلسَ من أكي بات تيو 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة , ويأتي قد شتم هذاء وقلف هذا» وأكل مال هذا » 
ل ا ل ل ل ا ل 
حسنائه » قبلَ أن يُقضئ ما عليه » أَخِدَّ من خطاياهم فطْرِحَث عليه » ثم طْرِحَ في 
الا/ 7 , 


4 أخر- ج الحاكم وابن ماجة وأحمد - واللفظ للحاكم بسئد صحيح عن عن ابن عمر » 
عن النبي يَكِْةٌ قال: [من مات وعليه دين » فليس ثم دينار ولا درهم » ولكنها الحسنات 
والسيئات]40. 


ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظ : [الدّين ديئان » فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا 
وليه » ومن مات وهو لا ينوي قضاءه » فذاك الذي يؤخذ من حسناته ( ليس يومئذ 
ديئار ولا ره ]7 . 


لاهن عبن التي بدن حديف أن هوي ولفظه ‏ اأقرن كان عبد مطل كم 
من عرضه أو ماله » فليؤدها إليه » قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم ‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )6534(‏ كتاب الرقاق ‏ باب القصاص يوم القيامة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح _حديث رقم- (6535) - كتاب الرقاق - البا 
السابق » من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

(3) حديث صحيح ., رواه مسلم في صحيحه  )2581(‏ كتاب البر والصلة ‏ باب تحريم الظلم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك (27/2) » وأحمد في المسند (70/2 - 82) » 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز فقرة (4) ص 5. 

(5) صحيح بما قبله. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وانظر أحكام الجنائز فقرة (4) ص (5). 
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إن كان له عمل صالح أخذ منه » وأعطي صاحبه » وإن لم يكن له عمل صالح ٠‏ أَجِدَ 
من سيئات واس قي لنقة علنه للا 


وقوله: © ولا يقَبَلُ مَهَا سَفعَة 5 


الشفاعة في كلام العرب مصدر من شَفَعَ » والشَّمْعُ ضدٌ الوَثْر. و«استَشْفْعَهُ» إلى فلان 
سأله أن يشفع له إليه. قال أبو جعفر: (وإنما قبل للشفيع «شفيعٌ وشافع» » لأنه ثتّئ 
المستشفِعٌ به فصار به شَفعاً » » فكان ذو الحاجة ‏ قبل استشفاعه به في حاجته ووفا 
فصار صاحيّه له فيها شافعاً » وطلبّه فيه وفي حاجته شفاعة) . 


فالشفاعة طلب من المستشفع في قضاء حاجته . وقد كذّب الله سبحانه بهذه الآية 
يهود الذين كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه وسيشفع لنا عنده أباؤنا » 
فأخبرهم سبحانه بأن نفساً يومئذ لا تجزي عن نفس ٠‏ ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها , 
حق ييتونيئ لكل ذي رحن منها حقه: 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكلهِ قال: [لْتُوَدّنَ الحقوقٌ إلى 
أهلها يوم القيامة » حتئ يُقادَ للشاة المجلحاء من الشاة القّْناء]© . 


قال ابن جرير: (فايسهم جل ثناؤه مما كانوا أطمعوا فيه أنفسهم » من النجاة من 
عذاب الله مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق .» وخلافهم أمر الله في اتباع محمد وَلِلِ 
وما جاءهم به من عنده ‏ بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم ٠»‏ وأخبرهم أنه غيرٌ 
نافعهم عنده إلا التوبة إليه من كفرهم » والإنابة من ضلالهم. وجعل ما سَّنَّ فيهم من 
ذلك إماماً لكل من كان على مثل منهاجهم » لئلا يطمعٌَ ذو إلحاد في رحمته) . 

قلت: والآية خاصة بمن كفر بالله وخرج من الدنيا على ذلك وهو يظن أن تناله 
شفاعة يوم القيامة » وأما المؤمنون فقد تظاهرت الايات والأحاديث النبوية الصحيحة 
علئ بلوغ الشفاعة إليهم فهم نائلوها بأحد أشكالها إن شاء الله تعالئ . 


7 


النبي كك قال: [أتاني آنتٍِ من عند ربي » فخيرني بين أن يدخلٌ نصف أمتي الجنة» وبين 


)21 حديث صحيح . أخرجه البيهقي (3/ 369) » ورواه البخاري كما مضئ بلفظ مشابه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2582(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم 
الظلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الشفاعة» فاخترت الشفاعة» وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً]7؟ . 

وأخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكلهِ: [إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي] © . 

قال ابن عمر: (ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتئ سمعنا من في 
نبينا كي يقول: (إن الله تبارك وتعالئ' لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. فأمسكنا عن كثير 
هما كان في أنقبينا)(): 

وقوله : # وَلَايُؤْحَدُ مها عَدْلٌ» . 

العَدُّل: ضد الججؤر. والعرب تقول رَجُلٌ ١عَذْلَ)‏ أي رضاً ومَقَْتَع في الشهادة. 

قال الرازي: (والعَدل الفدية ومنه قوله تعالى: «رَإن مَنَدِلْ كل عَدَل لا يُوَعَدْ 


ممع ب 


4 أي : وإن تمد كلَّ ِداء . وقوله تعالئ : # أَوَعَرٌلُدَلِكَصِيّامًا * أي : فِداء ذلك) . 
وبنحو ذلك أخبر أهل العلم بالتفسير » كما يتضح من النقول التالية : 
1 -عن أبي العالية : (« وَلَايُؤْحَدُمنَاعَدْلُ * . قال: يعني فداء) . 
2 - عن السدي قال: (أما عَدل: فيعدلها . من العذل. يقول لو جاءت بملء الأرض 
ذهباً تفتدي به ما تُقبّل منها). وقال قتادة: (لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها) . 
3 - وقال مجاهد: قال ابن عباس : (8 ولا يُيَْدُ ما عَدْلٌ © . قال: يَدَل » والبدل: 
الفدية) . 
وقوله : « وهم بصرُو) : 
أي : لا سبيل لأحد إلى إنقاذهم من عذاب الله الذي حقٌّ عليهم » فلا يعطف عليهم 
ذو قرابة ولا ذو جاه » ولا ينصرهم ناصر من أنفسهم أو من غيرهم ٠»‏ ولا يقبل منهم 
فداء. 


قال ابن جرير: (بطلت هنالك المُحاباة » واضمحلت الوْشّى والشفاعات » وارتفع 


)01 حديث صحيح . . أخرجه الترمذي ذ فى السئن (2571) . وأحمد من حديث عوف بن مالك. وانظر 
صحيح سنن الترمذي (1986) :كلك مسيم الام الصغير (56) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»  )831(‏ وصححه الألباني. 

(3) حديث حسن. أخرجه ابن أبي عاصم . انظر المرجع السابق (830) » وإسناده حسن . 
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بين القوم التعاون والتناصر » وصار الححكم إلى العّدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء 
والنُصراء ٠‏ فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها . وذلك نظير قوله تعالى: 7# وَقَفُومرٌ 
َم مَسعولُوة )مالك ا ناسود )بل هالوم مسَمسئنَ» [الصافات : 24 26]. 

قال الضحاك عن ابن عباس : (في قوله تعالئا: #إما لي لا تََامَرُونَ 4 ما لكم اليوم 
لآ ناعون ينا سييات لبمين ليس ذلك لكم اليوم) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالى : # قَالَوْس فُوَوَوَلَائصرٍ»# [الطارق : 10]. 

عورال هال < يوم لعا لد ©) ولوف وقد > [الفجر: 26-25]. 

3 - وقال تعالىا : « كَلَوْكَا مصَرَهُمْ ألَدِنَ أكحَدُوا مِن دون أله هرانا ةا بل صَلُوأ عَدْهُمْ وَدلِكَ 
ِفْكُهم وَمَا كنأ يف4 [الأحقاف : 28]. 


الحا ا كم من َال رعو وموم سوه التو 


وه شو سه 9 


يدون دآ كتتقنيل حكن تن ايخ 2507 يكم عَظِيم 3 وَإِد قا يكم 
لبَحَرَ و 2-1 وَأَعْرَفَآ َال وَرَعَوْن وَأنشْرْ تنروت 467 . 


في هذه الآيات: يَُذَكَدُ الله سبحانه بني إسرائيل فَيُفَصّلُ بعض ما أجمل مِنْ قبل في 
قوله تعالى: # نمق ل أت َلك 4 من فنون النعماء وألوان السراء . فإن #وَإِذْ» في 
موضع نصب عطف على 9 أَذْدُأيْقَ» . 

قال القاسمي: (أي واذكروا وقت تنجيتنا إياكم » أي آباءكم. فإن تنجيتهم تنجية 
لأعقابهم. والمراد بالآل » فرعون وأتباعه » فإن الآل يطلق على الشخص نفسه وعلى 
أهله وأتباعه وأوليائه) . 

وقال القرطبي: (أي اذكروا نعمتي بإنجائكم من عدوّكم وجعل الأنبياء فيكم 
والخطاب للموجودين والمراد من سلف من الآباء » كما قال: 8 إِنَ لَنَاطمَا ْمَك حملي في 
ريم * أي حملنا آباءكم . وقيل: إنما قال: # تََبّمكُم» لأن نجاة الآباء كانت سبباً 
لنجاة هؤلاء الموجودين. ومعنئ «نجيناكم» ألقيناكم على تَجوة من الأرض ٠»‏ وهي 
ما ارتفع منها. هذا هو الأصل . ثم سُمّيَ كل فائز ناجياً. فالئّاجي مَن خرج من ضيق 
إلى سّعة). 
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وأصل «آل» في لغة العرب مختلف فيه : 
قال امامل (أصله أهل ٠‏ ثم أبدل من الهاء ألفاً » فإن صغرته رددته إلى أصله 


عه أخيل» وقال المهدوي : (أصله أؤل). وقيل: أهل ‏ قليت ألهاء همزة ثم 

70 

وقد ذهب ابن جرير إلى ما ذكره النحاس من أن أصل «آل» أهل . قال: (وأحسن 
أماكن «آل) أن يُنْطق به مع الأسماء المشهورة » مثل قولهم: آل النبي محمد ككلِِ ٠‏ وآل 
علي ٠‏ وال عباس » وال عَقِيل. وغيرٌ مُستحسن استعمالة مع المجهول). 

وقد تجاوز العرب النسبة في الآل إلى الأتباع » فآل فرعون قومه وأتباعه وأهل دينه . 
وكذلك آل الرسول كه من هو على دينه وملته في زمانه ومن بعده » سواء كان نسيباً له 
أو لم يكن » ومله قوله تعالئ : : «وَأغْرقنا ال وَعَوْنَ » وقوله: 9# أَدَخِلرًا َال فرعوبت أسد 
ا ا 
ولا عَصَبَة > م مزج 


سِرٌ يقول: [ألا إن آل أبي يعني فلاناً » ليسوا لي بأولياء » إنما وَلِييَ الله وصالح 
المؤمنين]!!". وفي لفظ : (ألا إن آل أبي فلان) . 

قال النووي: (هذه الكناية هي من بعض الرواة » لخ عشي أن يسميه فيترتب عليه 
مفسدة وفتنة. .. قال القاضى عياض: قيل إن المكنى عنه ها هنا هو الحكم بن 
أبي العاص) . وقد كان الحَكَمٌ هذا من النفر الذين يؤذون رسول الله يك في بيته . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أؤفئ قال: الل م ل 


بصدقتهم . قال: اللهم صلّ عليهم. فأتاه أبي أبو أوفئ بصدقته . فقال: اللهم! صل 
على آل أبي أوفئن]© . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح  )215(‏ كتاب الإيمان. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة 


غيرهم والبراءة منهم . ورواه البخاري كذلك من حديث عبد الله بن عمرو. 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (1078)- كتاب الزكاة. باب الدعاء لمن أتئ بصدقة . 
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بعضهم «قيصر) » وبعضهم «هِرّقل» . وكما كانت ملوك فارس تسمّى «الأكاسرة» 
اليه 3 2 ار اليمن تسمئ «التبابعة» واحدهم «تُبّع؛ » وكذلك واحد 


والعرب تقول: كل عات فرعون. والعتاة الفراعنة ( وقد تفرعن 3 وهو ذو فرعنة » 
أي دهاء ونكر. 


يوم بدر ‏ قال: [فلما وقف عليه يله قال: هذا فرعون هذه الأمة] 17 . 


وقوله «يسومونكم» أصله من السوم. والعرب تقول: سامه خشفاً أي أولاه إياه 
وأراده عليه . وجملة «يسومونكم» في محل نصب حال ٠‏ والتقدير: وإذ نجيناكم من آل 
فرعون سائميكم سوء العذاب. وأما مفهوم اللفظ في الآية : 


1-قيل: المعنئ يذيقونكم ويلزمونكم إياه. ذكره القرطبي . 


2-قيل: يوردونكم » ويذيفونكم » ويولونكم . اختاره ابن جرير. وقال أبو عبيدة : 
(بولوك): 

206 وقيل : يديمون تعذيبكم. والسّوم : الدوام »؛ ومله سائمة الغنم لمداومتها 
الوَعْي . 

قلت : وكل هذه المعاني يشملها اللفظ القرآني الجامع . 

وأما قوله “9 سو الْعَنّابٍ4 يعني أشده وأسوأه . وفي تفصيل ذلك أقوال متكاملة: 

قال ابن إسحاق: (كان فرعون يعذّبُ بني إسرائيل » ٠‏ فيجعلهم حَدَماً وخَوّلاً . 

ا ري و م 


أعماله . ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله : : فعليه الجزية ‏ فسامهم ‏ كما قال الله 


)01 حديث حسن . روآه الطبراني بسند حسن من حديث أبن مسعود. انظر «الدلائل» للبيهقي (2/ 2621 
262 . وكذلك كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: ج (1) ص (564). 
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2 - قال السدي: (جعلهم في الأعمال القذرة » وجّعل يقتل أبناءهم ويستحبي 
نساءهم) . 

مايه اد 

وقول : مضو نم تكنتخيرة يساءك 4 . 

ل 

1 - عن السدي قال: (كان من شأن فرعون أنه رأئ في منامة أنانارا اقلت من ييف 
التقنسن. حمرة: اككيلة على يبوث ضر + تاحرقت القنط وتركت تبني إشرائيل + 
وأخربت بيوت مصر. فدعا السّحرة والكهنة والعَاقة والقاقة والحارّة فسألهم عن رؤياه » 
فقالوا له: يخرجٌ من هذا البلد ‏ يعنون بيت المقدس ‏ رجل يكون على وجهه هلاك 

مصر. فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه » ولا تولد لهم جارية إلا 
0 وقال للقبط : انظروا مملوكيكم الذين يعملون .خارجاً فأدخلوهم » واجعلوا 

ف اإسرائل: عون <قللك الأخماك القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم » 

وأدخخلوا غلمانهم . فذلك حب رارل الله تبارك وتعالى: 9 إِنَّفْعَرَ عَلَا في الْأَرضٍ »* - 
يقول: تجَبّر في الأرض - « وعَصلَ أَملّها شيعا 0 : بني إسرائيل » حين جعلهم في 
الأعمال القذرة - « نكيت طَيَمَة يتئم هَعْ أنه ءَهُمٌّ . . * [القصص: 4]. فجعل 

ا ل 0 وقذف الله في مشيخة بني 
إعرائل:الموك» قابس فيهم . فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه » فقالوا: إن 
هؤلاء قد وقع في فيهم الموت ٠‏ فيوشك أن يقع العمل على غلماننا! نذبح أبناءهم ٠‏ فلا 
تبلغ الضغار وتقي الكبار! :فلو أنك كنث تفي م أولااهم :فاص أن يذيحوا مله ويتركزا 
سنة. فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها » ؤُلد هارون فترك. فلما كان في السنة 
التي يذبحون فيها » حملت بموسئ) . 


2 - عن ابن عباس قال: (قالت الكهنة لفرعون: إنه يولد في هذا العام مولود يذهبٌ 

بملكك » قال: فجعل فرعون على كل ألف امرأة مئة رجل » وعلى كل مئة عشرة » 

وعلى كل عشرة رجلاً » فقال : انظروا كل امرأة حامل في المدينة » فإذا وضعت حَمْلَها 

0 إليه » فإن كان ذكراً ار وإن كان أنثئ كرا عنها. وذلك قوله: 
عون هك وَكَنْتَحيون نكأ وف دَلِكُم لين ريك عَطيه4) . 
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3 - عن أبي العالية قال: : (إن فرعون ملكهم أربع مئة سئة » فقالت الكهنة إنه سيولد 
العام بمصر غلامٌ يكون هلاككَ على يديه . فبعث في أهل مصر نساءً قوابل » فإذا ولدت 
امرأة غلاماً » أتي به فرعون فقتله » ويستحبي الجواري) . 

وي .رواية ابن إستحاق :(فقال لهن :- ل( يسقطن على أيديكن علام من بي إسرائيل 
إلا قَتَلمّئَّه. فكن يفعلن ذلك . وكان يذبحٌ مَنْ فوق ذلك من الغلمان » ويأمر بالحبالئ 
فيعذّبن حتى يطرحنّ ما في بطونهن) . 

4 عن مجاهد قال: (لقد ذَكِرَ لي أنه كان ليأمُدُ بالقصب قيُسَّنَ حت يُجعل أمثال 
الشّفار » ثم يُصَفتُ بعضه إلى بعض ٠‏ ثم يأتي بالحبالئ من بني إسرائيل فيوقفهنَ عليه » 
فيحرٌ أقدامهن. حتئ إن المرأة منهن لتمصّع بولّدها فيقع من بين رجليها » فتظل تطؤه 
حار امف ون وملا ؛ لما بلغ من ججهيها » حتى أسرف في ذلك وكاد 
يُفنيهم. فقيل له: أفنيت الناس وقطعت النسل! وإنهم خَوَلك وعُمّالك! فأمر أن يُقتل 
الغلمانٌ عاماً ويُستحيوا عاماً. فوُلد هارون في السنة التي يُسْتَحْيا فيها الغلمان » وولد 
موسئ في السنة التي فيها يقتلون) . 


وقوله: « وَفِدَلِكُم يكاين ريك عي . 


أي : نعمة من ربكم كبيرة أعقبت الاختبار والمحنة. 


قال ابن عباس : (نعمة). وقال السدي : (أما البلاء فالنعمة). وقال مجاهد: (نعمة 


قال ابن جرير: (يعني: وفي الذي فعلنا بكم . من إنجائناكم ‏ مما كنتم فيه من 
عذاب آل فرعون إياكم ‏ على ما وصفتٌ - بلاءٌ لكم من ربكم عظيم. قال: وأصل ٠‏ 
«البلاء» ‏ في كلام العرب ‏ الاختبار والامتحان » ثم يستعمل في الخير والشر. لأن 
ا 0 قد يكون بالخير كما يكون بالشر » كما قال ربنا جل ثناؤه: 
0 ع َنْحِمُونَ4 [الأعراف: 168] . يقول: اختبرناهم , 
5 0 جل ذكره: # و ل [الأنيياء: 35]: ثم تسم 
العرب الخيرٌ «بلاءً» والشر «بلاءً». قال: غير أن الأكثر فى الشر أن يقال: «بلوته أبلوةٌ 
بلاة» » وفي الخير: «أَبليُُ أيه إبلاء وبلاة» » ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمئ : 
جزئ الله بالإحسان ماقعَلا بكم وأبِلاهُماخَيْرَالبلاءالذي يَتْلو 
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فجمع بين اللغتين » لآنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النّعم التي يختبر بها عبادّه) 
التهوا: 

وفي التنزيل أيضاً: « وَلِميْلَ الْمُؤبييت هِنْهُ بكآه حككاً * [الأنفال: 17] . قال 
أبو الهيثم : (البلاء يكون حسناً ويكون سيئاً » وأصله المحنة » والله عز وجل يبلو عبده 
بالصنع الجميل ليمتحن شكره » ويبلوه بالبلوئ التي يكرهها ليمتحن صبره ٠»‏ فقيل 
للحسن بلاء » وللسَّيَئْ بلاء) . 


والخلاصة فى المسألة: 

- قيل: الإشارة ب «ذلكم) إلى التنجية » فيكون البلاء على هذا فى الخير » 
تنجيتكم نعمة من الله عليكم . وهو اختيار ابن جرير. 

2-قيل: بل الإشارة إلى الذبح. قال القرطبي : (وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح 
ونحوه » والبلاء هنا في الشر » والمعنئ: وفي الذبح مكروه وامتحان). 
قلت: ولا مانع من اشتمال اللفظ القرآني على المفهومين معاً على ما تم تفصيله من 
معنا البلاء . 

فائدة: لقد نسب الله تعالى الفعل في هذه الآية ‏ من العذاب والذبح وغيره - إلى آل 
فرعون ٠‏ مع أنهم إذما كانوا يفعلون ذلك بأمر فرعون وسلطانه . قال الشافعي : (إذا أمر 
ل ا ا سن 

قلت: ولاشك أن الواجب على المسلم التباعد من أهل الظلم حتئ لا تناله 
سيئاتهم » فإن أهمل نفسه في صحبتهم فلربما أشركوه في آثامهم . 

أخرج أبو داود بسند حسن عن العرس بن عميرة » عن النبي كهِ قال: [إذا عملت 
الخطيئة في الأرض » كان من شهدها فكرهها كمنئْ غاب عنها » ومنْ غاب عنها فرضيّها 
كان كم تيده ]0 


(1) حديث حسن. أخر جه أبو داود في السئن  )4345(‏ من حديث العرس بن عميرة. وانظر صحيح 
سئن أبي داود (3651) » وصحيح الجامع الصغير (702). 
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وقوله: © وَإِدَْقن يكم الْبحرَ 4 . 

معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون » خرجتم مع موسئ عليه السلام » فلحقكم 
فرعون وجنوده بغياً وعدواً ٠‏ ففرقنا بكم البحر. فالآية معطوفة على #وَإِدْيجَيَتَكُم4 
التي قبلها . 

قال 'السدي:” الما ما موسي “لحر د .وقيدبه فانفلق .كات كل فرق كالطؤذ 
الفطييء وكات وو إترائل :دو كان فى لحر انا عوط يها + فى كل طرين بين 

وأصل الفَرْق في كلام العرب الفصل » ومنه فَرْق الشعر » ومنه الفرقان . لأنه يفرق 
بين الحق والباطل أي يفصل . ومنه قوله تعالىا: 8« مَلْمَرِقتِ فَرَها» يعني الملائكة تنزل 
بالفرق بين الحق والباطل » ومنه سمي يوم بدر يوم الفرقان . لأن الله سبحانه فرق به 
بين الحق والباطل . 

قال القرطبي : 9 وَإِدْ وها يك لخر تحت »4 (إذا في موضع نصب . وقرّقنا» 
فلقنا » فكان كل فرق كالطوّد العظيم » أي الجبل العظيم). 

وقوله: 9# نكم وكْرقنآ ال وََعَون وأنشر ترون #. 

يعني : أخرجناكم منه وكتبنا الغرق والشقاء على فرعون وملئه وأنتم تشهدون. 

أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في السئن بسند صحيح عن ابن عباس » عن 
النبي يد قال: [لما أغرق الله فرعون قال: آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل » قال جبريل: يا محمد! فلو رأيتّني وأنا آخِذٌ من حال البحر فأدسُّهُ في فيه » 
فخافة أن ترك ارسي |1 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قَدِمَ رسولٌ الله يكل 
المدينة » فوجَدَ اليهود يصومون يوْمَ عاشوراء . فسَّيْلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم 
الذي أظهر الله فيه موسئ وبني إسرائيل على فرعون » فنحن نصومه تعظيماً له » فقال 
لي 1 نحن اول يوسي سنك الأ ه91 

وفي لفظ: [فقال لهم رسول الله ِ: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3107) . وأحمد من حديث ابن عباس. انظر صحيح سنن 
الترمذي (453)) 4 وكذلك صحوحع الجامع (2©5082 . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1130). ورواه البخاري (2004) بنحوه. 
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عظيم . (وفي رواية: هذا يوم صالح) ء أنجا الله فيه موسا وقومه » وغَرّق فرعون 
وقومه 4 فطنامه وسو شكر ا فنحن نصومه 4 فقال رسول الله عَلكَِهِ : فنحن أحق وأولئ 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي موسئ رضي الله عنه قال: [كان أهلّ خَيْبرَ يصومون 
يوم عاشوراءً » ينّخذونه عيداً » ويُلبسونَ نساءهم فيه حُلِيّهُم وشَارَتَهُم » فقال رسول الله 
كه : فصوموه أنتم]”7 . 

وأما تفصيل النجاة والغرق » ففي روايات المفسرين التالية : 

1 عن عبة الله بن شيذاه يق الهاد: قال: (لقد ذكر لي أنه خرج فرعونُ في طلب 
موسئ على سبعين ألفاً من ذُهْمِ الخيل » سوئ ما في جنده من شهْب الخيل. وخرج 
موسئ . حتى إذا قابله البحر ولم يكن له عنه مُنصرّف » طلع فرعون في جنده من 
خلفهم ٠‏ لاا الْجَمََانِ َال سحب مُومك إن لسرن 4 قال موسئ : « كلا نّم مق 
سَيَبْدينِ» [الشعراء: 162-61 » أي للنجاة » وقد وعدني ذلك » ولا خلف لوغده). 

2- عن ابن إسحاق قال: (أوحئ الله إلى البحر ‏ فيما ذُكر لي -: إذا ضربك موسئ 
يعضاة فاتفلق' له قال» قات الر يضرب تعضه عقا فرقاً من الل وانتظاره أمره. 
فأوحئ الله عز وجل إلى موسئ أن اضرب بعصاك البحر » فضربه بها » وفيها سّلطان الله 
الذي أعطاه » فانفلق فكان كل فِرْق كالطّوْد العظيم » أي كالجبل علئ نشَزٍ من الأرض . 
يقول الله لموسئ : # فَآصْرِبْ لَحْ طرِبِافٍ البَحْرٍ بحر يسا لَا ضف درك ولا عَخسَى 47 [ طه ]. 
فلما استقر له البحر على طريق قائمة يبس » سلك فيه موسئ ببني إسرائيل وأْنْبَعَهُ فرعون 
بجنوده) . 1 ْ 


3 - عن ابن عباس قال: (أوحئ الله جل وعز إلى موسئ أن أسر بعبادي ليلآ إنكم 
مُتّبعون. قال: فسرئ موسئ ببني إسراتيل ليلا » فاتّبعهم فرعون في ألف ألف حصان 
سوئ الإناث » وكان موسئا في ست مئة ألف. . . فضرب موسئ البحر بعصاه » فانفلق 
فكان فيه اثنا عشر طريقاً » كل طريق كالطود العظيم. .) 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1130) ح  )128(‏ كتاب الصيام. باب صوم يوم 
عاشوراء » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (0) ح (130؟ ‏ كتاب الصيام ٠‏ باب صوم يوم 


0( 
ع 
م 
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وقوله : « وشم تتظروت» . 

قال ابن جرير: (أي: وأنتم تنظرون إلى فَرْق الله البحر لكم » والتطام أمواج البحر 
بآل فرعون » في الموضع الذي صيّر لكم في البحر طريقاً يبساً. وذلك كان , لا شك , 
نظرٌ عِياقٍ لا نظرَ علم) . 


0 


1 53. 0 ل 
ل 


في هذه الآيات: ذكُرُ الله تعالى مواعدته نبيه موسئ عليه السلام » وذكر إعطائه 
الكتاب 0 هدى لبني إسرائيل » وانتكاس بني إسرائيل في عبادة العجل وعفوه 

قرأ القراء #واعدنا» و «وَعَدْنا» » أما القراءة الثانية وعَذْنا فهي قراءة أبي عمرو , 
واختاره أبق غييلتب قال النحاس : (وقراءة «واعدنا» بالألف أجود وأحسن » وهى قراءة 
مجاهد والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزة والكسائي) . 

و(موسئ') بالقبطية كلمتان يُعنى بهما: ماء وشجر. «فمو)» » هو الماء » و«شا» هو 
الشجر. قال ابن جرير: (وإنما سمي بذلك - فيما بلغنا - لأن أمه لما جعلته في التابوت 
حين خافت عليه من فرعوا”: وألقته في اليّمٌّ » كما أوحئ الله إليها . وقيل : إن اليم 
الذني القت ديداهو الل د ديعت أمراج اليج حتوا أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون » 
فخرج جواري سيد امرأة فرعون يغتسلنَ » فوجدن التابوت فأخذنه. . فسمي باسم 
المكان الذي أصيب فيه » وكان ذلك بمكان فيه ماء وشجر. فقيل موسىا » ماء وشجر) 
ذكره عن السدي . 

وقال أبو جعفر: (وهو موسئ بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله » فيما زعم ابن إسحاق) . 
دي اد أهل التفسير : 


سن بص ل 


- عن أبي العالية : (99 وَإِذْوعَذنَا مُوسأرَبعِينَ لَِلَهَ 4 » قال: يعنى ذا القَعْدة وعشراً من 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات (53-51) 29 


ل 0 
الطور أربعين ليلة ع وأنزل عليه التوراة في الألواح ‏ وكانت الألواح من بَرَد - فقربه 
الربّ إليه نجيّاً وكلمه. . .). 

2 عن ابن إسحاق قال: (وعد الله موسئ' ‏ حين أهلك فرعون وقومّه » ونجّاه 
وقومّه ‏ ثلاثين ليلة ؛ ثم أتمها بعشر » فتم ميقات ريّه أربعين ليلة » ٠»‏ يلقاه ربه فيها ما شاء . 
واستخلف موسئ هارونَ على بني إسرائيل » وقال: إني متعجلٌ إلى ربي » فاخلفني في 
قومي ولا تتّبع سبيل المفسدين. فخرج موسئ إلى ربه متعجلاً لِلقَيّه شو قا إليه » وأقام 
هارون في بني إسرائيل ومعه السامريّ » يسير بهم على أثر موسئ ليلحقهم به) 

3 عن السدي قال: (انطلق موسئ » واستخلف هارون على بني إسرائيل » 
وواعدهم ثلاثين ليلة » وأتمها الله بعشر). 

والخلاصة: كأن الله سبحانه يقول لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي عليكم في عفوي 
عنكم ) ادكيادك لعجو تدز مايا اوري امزالم ري عند لقم ء أمد المواعدة » 
وكانت أربعين يوماً كما قال تعالى في سورة الأعراف: 8 # وَوعَدََا مُومَى تلد ليله 


7 به 2 


وَأَتْمَمْئَهَا يعَثْرِ# [الأعراف: 142]. 

قال القرطبى: (والأربعون فى قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشرة من ذ 
الح ركان ذلك ديه أذ جاور لبد وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله » 
فخرج إلى الطور في سبعين من يار بني إسرائيل » وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام 
أربعين ليلة » فعدّوا ‏ فيما ذكر المفسرون ‏ عشرين يوماً وعشرين ليلة » وقالوا قد 
لمحيو سام ل ا ا ا ب ا ل 
إلى قوله . وتهاهيم هارون وقال: « هوم إِنَمَا فينم بو وَإِنَّ ريّكُم لحن العو طيعواً 
أمَرى 7 فَالُوأ لن برح علي عكِيِينَ حَقٌ بم اموس . فلم يتبع هارون ل 0 
ل ل 
من ألفي ألف » فلما رجع موسئ ووجدهم على تلك الحال » ألقئ الألواح فرفع من 
جملتها ستة أجزاء وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون » وأحرق 
العجل وذراه في البحر ‏ فشربوا من مائه.خيا للعجل + ٠‏ فظهرت على شفاههم صفرة 
0 0 ولم قبل توبتهم دون أن يقتلوا اسيم دااع ترا با 

فَمُوبواً إل بَارِيكمَ فافدلواً أنتسك » . فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض من لذن 
0 الشمس إلى ارتفاع الضحئ ٠‏ فقتل بعضهم ع » لا يسأل والد عن ولده 
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و9 ولد غواوالده + و90 اع عن اخيه ولا اجد عن علد » كل تن انتيل ويه السب 
وضربه الاخر بمثله , حتئ عبج موسئ إلى الله صارخاً رامع لايك يت برا جل 1 
فرحمهم الله وجاد عليهم بفضله ٠‏ فقبل توبة من بقى وجعل من قتل في الشهداء) . 

ثم قال: (إن قيل: لم خصن الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من 
اليوم فهي قبله في الرتبة » ولذلك وقع بها التاريخ » فالليالي أول الشهور والأيام تبع 
لها) . 

00201 عله غير > 

وقوله تعالى 7 # ثم عقون عَسَكُم ين بْدِدِكَ لعَلَكُمْ تَفْكُرُون» . 

قال أبو العالية: (يعني : من بعد ما اتخذتم العجل). 

وقال ابن جرير: (« لعل ده تَشْكْرُونَ4 2 فإنه يعني به : لتشكر وا ومعنئ «لعل) في 
هذا اع 0 قال: 0 إذن: وود 
والعقل) . 

روئ عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم 
يشكن الباس لم شك الله والتحدث بنعمة الله شكر ء وتركها كفر » والجماعة 


رحمة 4 والفرقة عذات]20. 

وقوله تعالئ : وَإِدْءَاتِْنَامُوسى الْككب وَالْفُوكانَ َلك تتَدُون 4 . 

المراد بالكتاب: التوراة. وبالفرقان: الفصل بين الحق والباطل. والمعنئ: 
(واذكروا أيضاً يا بني إسرائيل إذ آتينا موسئ التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها 
بين الحق والباطل). وتفصيل ذلك من أقوال أهل التفسير: 

- عن أبي العالية : (#وَإِدْءَاتَيْنَا مُوسى الككب وَالَْرََانَ * . قال: قَرَق به بين الحق 

والباطل). 
(1) حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 211 -212) » وسنئن أبي داود (2/ 290) » وصحيح ابن حبان 


(2070) » و«الأدب المفرد) للبخاري [لإكزعع ومسئد الطيالسي (ص 26) رقم 00210 »؛ ومسلدك 
أحمد (2/ 295) . (2/ 302) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (417). 
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2 قال مجاهد: (الكتاب هو الفرقان + قرق بين الحق والباطل) : 

3- قال ابن عباس : (الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان) . 

4 - قال ابن زيد: (أما «الفرقان» الذي قال الله جل وعز: 9 يوم الْمَرََانِ يوم النقى 
لْجَمَعَانْ4 [الأنفال: 1)] » فذلك يوم بدر » يوم قرّق الله بين الحق والباطل » والقضاءً 
الذي فرق بين الجق والباطل . قال: : فكذلك أعطئ الله موسئ / الفرقان » فرق الله بينهم » 
وسلمه وأنجاه » قَرّق بينهم بالنصر. فكما جعل الله ذلك بين محمد يي وبين 
المشركين » فكذلك جعله بين موسئ وفرعون). وقال: (الفرقان انفراق البحر له حتى 
صار فِرّقاً فعبروا). 

5 - وقيل : (الفرقان الفر- ج من الكرت © لأنهم كانوا مستعبددين مع القبط © ومنه قوله 
تعالى : «إدتتثااء جم 21 يه 4 أي : فرجاً ومخرجاً. ذكره القرطبي . 

6- وقيل : (إنه الحجة والبيان) قاله ابن بحر. 

قلت: وتوجيه الآية إلى التوراة وما نعتت به من الفصل بين الحق والباطل أقرب 
الك انر سين هيح ررقي السورق أن ري ار ساف اق ليرد 


وقوله: « للك مُتَدُونَ» 


يعني : 50070 وق لها الله 
كذلك هدى لمن اهتدئ بها واتبع ما فيها. 


0 0 #وَإِدْ قَالّ مُومئ لَِومِوِء يَنمَوم ِنَكُمْ لَمتُمْ شنكم 


لم بكتري قالش يخ دارم عر قاد ع 
إِنَمُ هُوَأَلتَوَابُ اتيس 40 


في هذه الآية: ما زال الخطاب لبني إسرائيل: واذكروا أيضاً قول موسئ لقومه 
حين ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل ربّاً بعد فراق مومه مئ إياهم - يأمرهم بالمراجعة 
من ذنبهم » والإنابة إلى الله من ردّتهم » والتوبة إليه سبحانه مما ركبوه بقتل أنفسهم . 
وقد استجاب القوم وقاموا بما أمروا. فإلئ تفصيل ذلك من أقوال أهل التفسير: 

1[ عن أب إسحاق » عن أبي عبد الرحمن أنه قال في هذه الآية: © الوا 
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أنشْسَكم» , قال: (حَمَّدوا إلى الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضا) . 

2 عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: (قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم 
بعضا » لا يَحِنّ رجل على رجل قريب ولا بعيد » حتئ ألوَئ موسئ بثوبه » فطرحوا 
ما بأيديهم » فتكشف عن سبعين ألف قتيل. وإن الله أوحئ إلى موسئا: أن حَسْبِي » 
فقد اكتفيت! فذلك حين ألوى بثوبه) . 

55 8 5 لوسرم ل سل 00 سي عفر 

3- عن ابن عباس قال: (قال موسئ لقومه : 3 فَمُوبوالَ بَارِيكم كأفالوأ أنشسي َلَكُم حير 
لَك عِندَ بارِيكة كناب عَلَيَكُمْ إِنَُ هُو أَلئَرَابُ الّحِيمٌ 4 . قال: أمر موسئ قومّه عن أمر ربه 
عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم » قال: فاحتبئ الذين عكفوا على العجل فجلسوا » وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل . وأخذوا الخناجر بأيديهم . وأصابتهم ظلمة شديدة » 
فجعل يقتل بعضهم بعضاً » فانجلت الظلمة عنهم وقد أَجْلوًا عن سبعين ألف قتيل » كلّ 

4- عن السدي قال: (قَصَمُوا صَقّين » ثم اجتلدوا بالسيوف. فاجتلد الذين عبدوه 
والذين لم يعبدوه بالسيوف . فكان من قتل من الفريقين شهيداً » حتئا كثّر القتل » حتئئا 
كادوا أن يهلكوا » حتئ قتل بينهم سبعون ألفاً . حتىا دعا موسئئ وهرون: ربّنا هلكت 
بنو إسرائيل! ربنا البقية البقية! فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم. فكان من قتل 
شهيداً » ومن بقي كان مكفراً عنه. فذلك قوله : 9 كَنَابَ عَلَيَكُْ إن هوَاَلئَوَابُ أَليحِيمٌ 4). 

5 تال ان جريج ١‏ (وكان يل ؛ عضيو ينها اذاه علم أواناسا متهم علبوا ا 
العجل باطل ٠‏ فلم يمنعهم أن ينكروا عليهم إلا مخافة القتال » فلذلك أمر أن يقثّل 
بعضهم بعضاً) . 

6- عن ابن إسحاق قال: (لما رجع موسئ إلى قومه ‏ وأحرق العجل وذرّاه في اليم 
وخرج إلى ربه بمن اختار من قومه » فأخذتهم الصاعقة » ثم بعثوا ‏ سأل موسئ ربّه 
التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل » فقال: لا » إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني 
أنهم قالوا لموسئ: نصبرٌ لأمر الله! فأمر موسئ من لم يكن عَبَدَ العجلّ أن يَقَثّلَ من 
عَيَذه . فجلسوا بالأفنية 2 وأضلتَ عليهم القوم السيوف 3 فجعلوا يقتلونهم 3 وبكئ 
موسئ » وبَّهِش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم » فتاب عليهم وعفا عنهم » 

7- قال ابن زيد: (لما رجع موسئ إلى قومه وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا مع 
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هارون العجلٌ لم يعبدوه » فقال لهم موسئ: انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: 
يا موسئ » أما من توبة؟ قال : بلئ ! « فَأقدلوا شك دلي حي لَك عند اريك قاب َدابَ عَليِكم 4 
الآية. فاخترطوا السيوف والجِرًرّةَ والخناجرٌ والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة . 
قال فدارا ابوه بالأحيى رركا عدوا يع . قال: ويلقئ' الرجل أباه وأخاه 

فيقتله ولا يدري ٠»‏ ويتنادون فيها : رحم الله عبداً صبَرَ نفسَةُ حتئ يبلغ الله رضاه. . وقرأ 
قول الله جل ثناؤه: ( وََاننهُم ون ألآبت ما فد بك بك » [الدخان: 33]. قال: 


سج جع رس ص 


فقتلاهم شهداء » وتيت على أحيائهم » وقرأ: « كَنَابَ عَلَيَكْ إن هوَالئَوَابُ اليم 4). 


وقوله : # فَمُوُوا إل بَارِيِكُمْ *. 

أي : ارجعوا إلى طاعة خالقكم وما يرضيه عنكم . 

قال أبو العالية : (# فَتُوبُوا إل بَارِيكُم» . أي : إلى خالقكم) . 

وقال سفيان بن عيينة : (التوبة نعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من 
الأمم » وكانت توبة بني إسرائيل القتل) . 

قال القرطبي في هذه الآية : (# فَمُوبُوا ِل بَارِيكم كدلو أنشَْك © » وإنما عوقب الذين 
لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم لأنهم لم يغيروا المنكر -حين عبدوه » وإنما اعتزلوا » 
وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. وهذه سنة الله في عباده إذا فشا المنكر ولم 
َعْيِّرْ عوقب الجميع) . 
ب محر رن ال 

ولفظ ابن ماجة : ز[ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعرٌ منهم وأْمْنَعٌ . 
ل 


تخطييا . فكان فيما قال: ألا لايع جه َي اناس + أن يقول بحو » إن 


(1) حديث ع . أخرجه أبو داود في السئن (1/4338) . (4338) » وابن ماجة (4009). 0 


(5142) »2 وصحيج سكن ابن ماجة (6238). 
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12> قال :افك أب شعت :+نوقاكة قندوال ا راينا أقواء .ا فين 

وقوله : « ولك حير لَك عند اريك قَنَابَ عَلَيَكُم إن هُوألئَوَابُ ايحي 4 . 
المعنئ: إن توبتكم إلى الله بقتلكم أنفسكم خير لكم عند ربكم ٠‏ فهي نجاة لكم من 
عذابه فى الآاخرة » أما وقد فعلتموه وامتثلتم ما أمرتم به فتبتم فتاب عليكم » إنه هو 
الراجع لمن أناب إليه بما يحب من العفو عنه والتجاوز عن ذنبه. 


قال ابن جرير : (ويعني ب «الرحيم» » العائد إليه برحمته المنجية من عقوبته) . 


5- 56. قوله تعالئ: #وَإِدْ قُلثْرْ يتمُومئ أن نُؤْوِنَ لَك حَقٌّ رَى أله جَهرَة 
مدعي لصَِِمَةٌ وَأَشْر كطرو 0 فك بن د عَلَكُمْ 
تَتَكْرُونَ 43 . 


في هذه الآيات: يقول تعالئا: واذكروا أيضاً نعمتي عليكم إذ بعثتكم بعد الصعق » 
بعدما سألتم رؤيتي جهْرة عياناً . وهو أمر لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم ولا ينبغي 
سؤاله . 


قال ابن عباس : ( #حَقٌّ رَّى أله جَهَرَةٌ» » قال: علانية). وقال الربيع : (عِياناً). 
وقال ابن زيد: (حتئ يطلعٌ إلينا). وجَهْرّة: مصدر في محل نصب حال. وأصل الجَهّر: 
الظهور. ومنه الجهر بالقراءة: إظهارها. فذكرهم الله بذلك سوء استقامة أجدادهم 
لانبيائهم » وتقلب أبائهم في إيمانهم رغم تتابع الحجج عليهم » وكثرة معاينتهم أيات 
الله عز وجل وعبره » فمرة يعبدون العجل » ومرة يطلبون رؤية الله » وتارة يقولون: 
اذهب أنت وربك فقاتلا » وتارة يستهزئون فيقولون جنطة في شعير وقد أمروا أن يقولوا 
حطة ٠»‏ ويدخلون البابَ من قبل أستاههم إلى غير ذلك من إيذائهم لانبيائهم وتوثبهم 
على نبيهم موسئ عليه الصلاة والسلام » مع عظيم ما أحاطهم الله به من النعم والالاء 


(1) حديث صحيح. انظر سنن ابن ماجة  )4007(‏ كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3237). 
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قال قتادة: (ماتوا). وقال الربيع: (سمعوا صوتاً فصعقوا » يقول: فماتوا»). وقال 
السدي: (والصاعقة نار). وقال ابن إسحاق: (أخذتهم الرجفة » وهي الصاعقة ء 
قَمَانوا تجميها): 


وقوله : # وَأَسُّمْ تَتظرون». 

قال 00 0 (صعق 5 وبعضٌ ينظرون » ثم بُعِثْ هؤلاء وصعِق 
17 00 0 لي ل 11 أنيتهم وقد أملكت خيارهم 9ل بطِنتَ - 
بتري ميل يتل اَل الشتهة ما 1 مرا 55] »ع فأوحئ لله إلى 
رجلا » ينظر شما مش يف بجر قل اك و اط 
0 نام سي و 
0000( 

وقوله : # لَعَلَْحكُم سَتْكُرُونَ4 . 

قال القرطبي : (ما فعل بكم من البعث بعد الموت) . 

وأما سبب قيلهم لموسئ 7 أن نَؤْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى أَلَّهَ جَهْرَةٌ 4 فهناك قولان ذكرهما 
شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله » ونقلهما عنه الحافظ ابن كثير . 

القول الأول: عن محمد بن إسحاق قال: (لما رجع موسئ إلى قومه فرأئ ما هم 
عليه من عبادة العجل ٠»‏ وقال لأخيه وللسامري ما قال » وحرّق العجل وذراه في اليم » 
ان ا ا اد جرد ال د وا ا 

ليه مما صنعتم » وسّلوه التوبة على من تركتم وراءكم تن ترمكم + صوخرا وتطهروا 
0 فخرج , بهم إلى طور سيناء لميقات وقَنّه له ربه » وكان لا يأتيه إلا بإذن 
ب ا 1 العو ل لل ا ل 
الله » قالوا: يا موسى » اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا » فقال: أفعل. فلما دنا 
موسئا من الجبل » وقع عليه الغمام حتى تَعَشََّىْ الجبل كله » ودنا مو سئ فدخل فيه » 
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اسمن نه ارج ل : لسرب راق الس رك ا ل ور 
الغمام » وقعوا سجوداً » فسمعوه هو تكلم مودي ,مزه زيتهاه:اأقتل ولا نفدل لد 
5 ع 0 دج 
فرغ إليه من أمره اتكشف عن موسئ الغمام ٠‏ فأقبل إليهم » فقالوا لموسئ: 7 أن نَؤْمنَ 
لَكَ حَقٌّ رَى الله جهرَةَ 4 فأخذتهم الرجفة » وهي الصاعقة » فماتوا جميعاً نام موسق 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه » ويقول: # رَبٌ لو سِنْتَ تَ أَهلكتهم بن قَبَلُ وَإِبَىّ * قد 
سَفِهوا » أفتهلك من ورائي من بنى إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي : إن هذا لهم 
هلاك . واخترثُ منهم سبعين رجلا » الخيّرَ فالخيّرَ » أرجع | وليس معي منهم رجل 
واحذ! كما :الذي يصدترق بن وبامنواق عليه به هذا؟ « زيَهُد إكَك » [الأعراق : 
6 »ء فلم يزل موسئ يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتئ ردّ إليهم أرواحهم » 
فطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل ٠‏ فقال: لا ء إلا أن يقتلوا أنفسهم). 

وفي رواية إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّي الكبير: (لما تابت بنو إسرائيل من عبادة 
العجل » وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم الله به » أمر الله موسئ أن يأتيه 
في كل أناس من بني إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة العجل » ووعدهم موسئ . 
فاختار موسئ قومه سبعين رجلا على عينه » ثم ذهب بهم ليعتذروا). وساق البقية. 

القول الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم قال: ع ات د 
عند ربه بالألواح ؛ قد كتب فيها التوراة » فوجدهم يعبدون العجل ٠‏ فأمرهم بقتل 
أنفسهم ؛ ففعلوا » فتاب الله عليهم فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله » فيه أمره 
الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا : ومن يأخذه بقولك أن نت؟ لا والله حتئ 
نرى الله جهرة » حتى يطلع الله علينا فيقول : هذا كتابي فخذوه . فما له لا يكلمنا كما 
كلمت انك يا موس ! وقرأ قول الله ©« انوي لقعو وى الله ع ص . قال : فجاءت 
غضبة من الله » فجاءتهم صاعقة بعد التوبة 2 تممه | فماتوا 0 م 
7 الله من بعد موتهم ء وقرأ قول الله : « ثم بَمَنْتَكُم يَنْ بَعْدِ مَوْدٍ م اعلكم 
تَتْكْرُونَ © 24 ٠‏ فقال لهم موسئ: خذوا كتاب الله » فقالوا: لا. فقال: أي شيء 
عارك ١‏ نمالو : أصابنا أنا متنا ثم حَيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله 
ملائكة فنتقت الجبل فوقهم). 

قال الحافظ ابن كثير : (وهذا السياق يدل على أنهم كُلَُوا بعد ما أحيوا) . 

وقال الماوردي: (واختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة الأحوال 
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المضطرة إلى المعرفة على قولين: أحدهما ‏ بقاء تكليفهم لئلا يخلو عاقل من تعبّد. 
الثاني : سقوط تكليفهم معتبراً بالاستدلال دون الاضطرار) . 

قال القرطبي: (والأول أصح ٠‏ فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطاً 
عليهم والنار محيطة بهم » وذلك مما اضطرهم إلى الإيعاقة:» وبقاء التكليف ثابت 
عليهم » ومثلهم قوم يونس . ومحال أن يكونوا غير مكلفين مكلفين. والله أعلم). 

قلت: ولاشك أن التكليف قائم على كل بالغ عاقل ؛ فإن الرسل غليهم الملةة 
والسلام شاهدوا أموراً أعظم من أتباعهم » وعاينوا الخوارق والأمور العظام » ولم 

وفي المسند وصحيح أبي داود والحاكم من حديث عائشة » عن النبي كله قال: 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ » وعن المُبْتلئ حتى يبرَأ » عن الصبي 
يكير 

7" قوله تعالئ: « وَطَلَنَا عَلَنِكُمْ لْهَمَام وَأََلَْاعَليْكُمْ لمن واَلسَلوَى لوأ ين 
طيَبَاتِ مَارَوَفسَكم وما مَا ظَلَمُوئاوَلِكن كَانوا أنفسهم د 3 لِمُون )4 . 


في هذه الآية: شرع الله سبحانه يعدّد نعمه الكثيرة على بني إسرائيل بعدما ذكر جل 
ذكره ما دفعه عنهم من النقم » فمنها تظليل الغمام عليهم . وذلك أنهم كانت تظلهم 
سحابة إذا ارتحلوا. لكلا تؤذيهم حرارة الشمس » ومنها إنزال المن والسلوى تكرمة 

والغمام جمع غمامة » كسحابة وسحاب . قال الفراء : (ويجوز غمائم وهى 
السحاب » لأنها تغمّ السماء أي تسترها » وكل مغطئ فهو مغموم » ومنه المغموم على 
عقله). 

قال مجاهد: (8 وَطلَلنَاعَكِِكُمٌْالْهَمَامَ 4 » قال: هو بمنزلة السحاب). وقال: (ليس 
بالسحاب » هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة » لم يكن إلا لهم) . 
وقال السدي : (الغمام السحاب الأبيض) . 


)1( حديث صحيح . أخر جه أبو داود في أحاديث في السنن (4398) ,»  )4401(‏ (4403). وانظر 
صحيح الجامع (3507). والإرواء (297). وصحيح أبى داود (701ه- 3) (3698). 


258 الخِرء (1) سورة اليقرة (2) الآنة (57) 


وقال ابن عباس : (هو غمامٌ أبردٌ من هذا وأطيبٌُ » وهو الذي يأتي الله عز وجل فيه 
يوم القيامة في قوله : «فى ظْللٍ ين لَتَمَاوِ »* [البقرة: 210] . وهو الذي جاءت فيه 
الملائكة يوم بدر. قال: وكان معهم في التيه) . 
وقال قتادة: (كان هذا في البرية » ظلل عليهم الغمام من الشمس) . 
وقوله: « وَآرَعلك مالكل . 
أما المن فمختلف فيه على أقوال: 
1-عن مجاهد : (9 وَأَنرْلَْاعَلْكُمُالْمَنَّ . قال: المن صمغة) . 
2- عن قتادة قال : (كان المنْ ينزل عليهم مثل الثلج) . 
3 - وعن الربيع بن أنس قال: (المنّ شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » فيمزجونه 
بالماء ثم يشربونه) . 
#دوقال أرق زيد: (المن عسل كاذ ينؤك له من الستناء) > وقال عابر 00 (عسلكم 
هذا جزءٌ من سبعين جزءاً من المن) . 
5-وقال وهب: (خْبْرٌ الؤقاق » مثل الذرة ومثل النَقِيّ) . 
6- قال السدي: (المن كان يسقط على شجر الزنجبيل) . 
7- وقال ابن عباس : (كان المنّ ينزل على شجرهم . فيغدون عليه » فيأكلون منه 
ااا 
8-وقيل: المنّ هو الترنجبين. 
9- وقيل: اجات ساعن بم والشكر» وسو حلى كالعسل وإياف عن 
الأعشئ ‏ ميمون بن قيس - بقوله : 
لو أَطيْقُوا امو والشلوعا مكاتهة. ٠‏ “با اغنس الجائن طكنا هم تمعن 
0 وقال عكرمة : (المنَّ شيء أنزله الله عليهم مثل الظل» شبه الوب الغليظ) . 
ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت » حيث قال: 
نكتراي انه لتحم لفييجبة لابنذي مَزرْرَعٍ ولا مَعمورّاً 
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فاعسا فليوحم عسا داق وسو كز هم زيما ومتعورا 


فالناطف: هو السائل 3 والحليب المثمور: الصافي منه . 


قال ابن جرير: (فجعل المن الذي كان ينزل عليهم عسلاً ناطفاً » والناطف: هو 
القاطر) . 


وقال ابن كثير: (عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن , » فمنهم من فسره 
بالطعام » ومنهم من فسره بالشراب ٠‏ والظاهر والله أعلم » أنه كل ما امتن الله به عليهم 
بوطعام وحرات وعير ذلك + ها لو ليم * فيه عمل ولا كد » فالمن المشهور إِنْ أَكلَ 
وحده كان طعاماً وحلاوة » وإن مُرْجِ معه الماء صار شراباً طيباً » وإِنْ رُكُبَ مع غيره 
صار نوعاً آخر). 

وقد ورد المنّ في السنة الصحيحة بذكر ما يستخرج منه من الكمأة التي ماؤها شفاء 
للعين. وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال 
النبي كل : [الكَمْأَةٌ من المّنّ وماؤها شفاء للعين]2 . 

وفي رواية لمسلم: [الكمأة من المنّ الذي أَنْرّلَ الله تعالى على بني إسرائيل » 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن واللفظ للترمذي - 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللِهةِ : [العدوة من الجنة » وفيها شفاء من م السَّم » 
والكناة عن انق نويا وطا ادها ليه 0 


الحديث الثالث: أخرج ابن مردويه عن أنس: [أن أصحاب النبي كَكِْةٍ تذاكروا في 
الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » فقال بعضهم : نحسبه الكمأة. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4478) » ومسلم (2049) » ومعظم أصحاب السئن . 
)2( حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن (2066) »2 وابن ماجة (3455) »2 وأحمد في المستد 
(301/2) » وصححه الألباني في صحيح الجامع (4005). 
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فقال رسول الله عله : الكمأة من المنّ » وماؤها شفاء للعين » وا لعجوة من الجنة » 
8 3 و 1 
وفيها شفاء من الشُم]29 . | 

وأما السلوئ فهو طائر يشبه السُّمَاني » كانوا يأكلون منه. وأقوال المفسرين في ذلك 
متقارية : 
وعن السدي قال: (كان طيراً أكبرَ من السّمّانى) . 

2-عن قتادة قال: (السلوى طائر كانت تحشرها عليهم الريح الجنوبّ) . 

3 عن مجاهد قال: (السلوى طائر). وقال ابن عطية: (السلوى طير بإجماع 
المفسرين). 

4-عن ابن وهب قال: (طير سمين مثلّ الحمام) . 
السلوئ). 

وأما سبب تظليل الله الغمام وإنزالّه المنّ والسلوى على هؤلاء القوم ففيه أكثر من 
تأويل : 

التأويل الأول: عن السدي قال:(لما تاب الله على قوم موسئ . وأحيًا السبعين 
الذين اختارهم موسئ بعدما أماتهم ٠‏ أمرهم الله بالسير إلى أريحا » وهي أرض بيت 
المقدس. فسارواء حتئا إذا كانوا قريباً منهم » بعث موسئ اثني عشر نقيباً. فكان من 
أمرهم وأمر الجيّارين وأمر قوم موسئ » ما قد قص الله في كتابه. فقال قوم موسئ 
لموسئ : © هذهب أنت وريلك فَقَنيَلا إِنَا مهما مَتعِدُونت 4 . فغخضب موسئ فدعا عليهم 
فقال: #رَتّ ِف ]آ أَمَلِكَ إلا تفى وَأحى هفرق بِيسَنَا وَبَيِت الْقَوَمِ اَلْمَسِقِيبَ 4. فكانت 
عَجْلةَ من موسئ عَجلها » فقال الله تعالىئ : 9 وَإِنَهَا ححَرَمَة علج أَربعِينَ سَكَة يتيهُوت فى 
الْأرَض ©. فلما رب عليهم اليه » ندم موسئ » وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه 
فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسئ؟ فلما ندم » أوحئ الله إليه: أنْ لا تأسَّ على القوم 


الفاسقين أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين ‏ فلم يحزن ٠»‏ فقالوا: 


(1) حسن بشواهده. أخرجه ابن مردويه كما ذكر ابن كثير فى التفسير » وإسناده لا بأس بهء وله شاهد 
عند ابن عدي (370/2) 2 والمتن حسن بشواهده المتقدمة . 
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يا موسئ كيف لنا بماء هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنّ - كان يفط على 
شجر التَرَنْجبين - والسلوئ ٠‏ وهو طير يشبه السّماني » فكان يأتي أحدهم فينظر إلى 
الطير » إن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله » فإذا سمن أتاه. فقالوا: هذا الطعام ٠‏ فأين 
الشراب؟ فأمر موسئ فضرب بعصاه الحجرٌ فانفجرت منه ائتنا عشرة عيناً » فشرب كل 
سِبْطٍ من عين . فقالوا : هذا الطعام والشراب » فأين الظّل؟ فظلل عليهم الغمام 0 
هذا الطل + فأين الئاس ؟ ذكات تابه لول سه كما طلول السبان + ولا وخر 
لهم ثوب » فذلك قوله: « وَتَللذنَاعلتِكُمْ آلَْمَام وَأَنْرَلا عا ألٌ اللو 4 وقوله” 
« © وإذ اه 3 تسق موس لَِويِهء فَقلْنَا أرب يَصبَالك الْسَجَرٌ كَأنشَجَرَتٌ من انعفر عَدِنَا د 
كل انين كرك 4 [البقرة: 60]) . 


التأويل الثاني : عن ابن إسحاق قال: (لما تاب الله عز وجل على بني إسرائيل » وأمر 
موسئ أن يَرْفَع عنهم السيف من عبادة العجل ؛ أمر موسئ أن يسيرٌ بهم إلى اللأرض 
المقدسة » وقال: إني قد كتبنّها لكم داراً وقراراً ومنزلاً » لس لعا اماس 
فيها من العدو . فإني ناصركم عليهم . دتري مر إلى الارضن تدم ابر الله 
عز وجل. حتئ إذا نزل التّيهِ ‏ بين مصر والشام » وهي أرض ليس فيها < مولا فل 
دعا موسئا ربّه حين آذاهم الحر » فظلل عليهم بالغمام » ودعا لهم بالرزق » فأنزل الله 
لهم المنْ والسلوى) . 


التأويل الثالث : قال ابن جريج: قال عبد الله بن عباس : (خُلِقَ لهم في اليه ثيابٌ 


لا تَخْلَقُ ولا تذرن). وقال ابن جريج : (إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام 
يوم فَسَدَ » إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت » » فلا يصبح فاسداً) . 


وقوله : « كاين تبنت مَارَقتُم 4 . 


قيل: «كلوا» فيه حذف والتقدير: وقلنا لهم كلوا. قال ابن كثير : (أمر إباحة وإرشاد 
وامتنان) . 


والمراد بالطيبات : قيل الشهيات من الرزق الذي رُزقوه. وقيل بل من حلاله المباح . 
واختار ابن جرير الأول الذي هو بمعنو' اللذة » وقال: (لأنه وصف ما كان القوم فيه من 
هنيء العيش الذي أعطاهم) . 
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قلت: ولا مانع من اشتمال الكلمة على المعنيين معاً: اللذة والحلال. وإليه ذهب 
القرطبي بقوله : (والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ). وقال النسفي: (« كُلواين 
طََبّتِ# لذيذات أو حلاللات # مَاروقتك4)5). 

وقوله : # وَمَاظَلموبًا و1 ن كَانوا أَنفسَهُمْ يط مون * . 

قيل: هناك اختصار في الكلام دل عليه ما بعده. والتقدير: قلنا لهم كلوا من طيبات 
ما رزقناكم فخالفوا وعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر بل بالمعاصي والبطر » فظلموا 
بذلك أنفسهم. فإن النعم تقايل بالعبادة والشكر » كما قال جل ثناؤه في سورة سبأ: 
« كلُوأمن رَدْقِ رَيَكُم وا واه . 4. 


قال القاسمي: (أي فظلموا بأن أكثروا من التضجر والتذمر على ربهم وشكوئ 
سكناهم في البرية وفراقهم مصر). 

وقال ابن كثير: (ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد يك ورضي الله عنهم » على 
سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم » كما كانوا معه في أسفاره 
وغزواته » منها عام تبوك » في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد . لم يسألوا خرق 
عادة » ولا إيجاد أمر » مع أن ذلك كان سهلاً على النبي كَهِ ٠‏ لكن لما أجهدهم الجوع 
سألوه في تكثير طعامهم » فجمعوا ما معهم . فجاء قدر مَبْرك الشاة » قدعا الله فيه . 
وأمرهم ف.أؤوا كل وعاء معهم » وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت 
سحابة فأمطرتهم » فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز 
العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله » مع متابعة الرسول كَكلِ) . 
قلت :وقد إجاد الحافظ ابن كثير رحمه الله بهذا المفهوم » فإن الله سبحانه يحب من 
عباده مباشرة الأمر والامتثال » ومتابعة رسله بالأفعال والأقوال » ثم إن مع العسر 
يسراً ٠‏ إن مع العسر يسراً » ولن يغلب عسر يُسْرين. 


ففي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عباس )2 ٠»‏ عن النبي وَكٍِ قال: [النصر مع 
الصبر » والفَرَجٍ مع الكرب ٠‏ وإن مع العسر يُسراً » (وإن مع العسر يسرا]99) . 
)1( حديث صحيح . رواه أحمد في المسند (1/ 307) » والحاكم (3/ 541 542). وانظر صحيح 


الجامع - حديث رقم (6682) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2382) » والزيادة 
من رواية الخطيب في «التاريخ» والديلمى. 
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7 : « ولك عن شه يمو و 
قال ابن عباس : (يضرّون) . 
قال ابن جرير: (وكذلك ريّنا جل ذكره » لا تضره معصية عاص 4 ولا يتيكتف 
خزائنه ظلم ظالم » ولا تنفعه طاعة مطيع » ولا يزيد في ملكه عَدْلٌ عادل بل نفس 
يظلمٌ الظالمٌ » وحظها يَبْحَنُ العاصي ٠‏ وإياها ينقعُ المطيع وخطيا يت القعادل): 


وكا الا تدا قله لخ غلب وبنريذا لْمْحَسِيِينَ © قَدَّلَ 
يرت ظَلَمُوأ مولا عَيرَ أ مَل لمم كَأرََاعَلَ ال طِكمُوا رجِرًا ين آلسَمَل يما 

00 يَمْسِمُوَ 43 . 

في هذه الآيات: ذِكْرُ الله تعالى أمره بني إسرائيل دخول بيت المقدس تائبين 
متذللين. فقابلوا الأمر بالسخرية فأذاقهم سوء العذاب فأصبحوا خاسرين. 

وأما القرية التي أمروا بدخولها فالراجح أنها بيت المقدس . فإلى أقوال المفسرين : 
1-قال السدي: (أما القرية » فقرية بيت المقدس). وقال قتادة: (بيت المقدس). 


8- 59. قوله تعالى : #وَاإِدْ ْنَا دلوأ مذو الْقريَةَ يكلو منْهاحَيْتُ شِفْمٌ رَعَدا 


2- قال ابن زيد: (هي أريحا » وهي قريبة من بيت المقدس) . 
يقال إن كيسان (الشنام): 
4 قال الفيحاك: (الدئلة زوالا رذن وافلسطي ودر 

واختار ابن جرير أنها بيت المقدس » وهو قول الجمهور » وأكّده الحافظ ابن كثير 
حيث قال: (يقول تعالى لاثما ثماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة 2 
لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسئ عليه السلام » فأمِروا بدخول الأرض المقدسة ا 
وقتال من فيها من العماليق الكفرة ٠‏ فتكلوا عن قتالهم وضَعُمُوا واستحسروا » فرماهم 
الله في التيه عقوبة لهم » كما ذكره تعالى في سورة المائدة » ولهذا كان أصح القولين أن 
هذه البلدة هي بيت المقدس) . 

وقال تعالئ في سورة المائدة 8 ل روا يَصَمَة مد له ع ىم !د 
جَعَلَ فيك أيه وَجَصَلمْ موك وَدَاكَدَمْ يوت كعَدَا يََ علي (© يَهَو دخا الي 
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الْمُقَدّسََ الى كنب الله كم ولا زوأ لك اوفقوأ حرس () الوأ يو اموموة إِنَّ فيها قوم 
ده 2س 2 ل وس دسا ساك مهاو راو -ه 
جَبَاونَوَإِنَاَن د حَقٌّ يحرج وأ تسكن يَخْرجُوا ينها وَإِنا دلُو 4 . 

والقرية قد تطلق على المدينة » فهى كل مكان اتصلت به الأبنية واتخدّ قراراً. 
وسميت بذلك لأنها تقرت أي اجتمعت . والعرب تقول: قَرَّيت الماء في الحوض أي 
جمعته » واسم ذلك الماء قرَى . وكذلك ما قُرِيّ به الضيف . والمقاري الجفان الكبار. 

وقوله : « موا ينها مِفث دا 4. أي : عيشأ واسعا هنياً بغير حساب . 

وقوله : # وَآدْخْلُوا اتات بجكدًا * . 

فإنَ هذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام » 
وفتحها الله عليهم عشية جمعة » وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح. 
ولما فتحوها ا أن يدخلوا الباب باب اليلد 'ستجدا. ذكره الحافظ ابن كثير وقال: 
(أي : شكراً لله لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ء ورد بلادهم إل 
وإنقاذهم من التيه والضلال) ٠‏ 

وأما «الباب» الذي أمروا أن يدخلوه سجداً » فإنه قيل: هو باب الحطّة من بيت 
المقدس . وإليك أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - عن مجاهد: (# وَآدُْنُوا اتات سجحدًا * . قال: باب الحطة » من باب إيلياء » 
من بيت المقدس). 

2-عن السدي قال: (أما الباب » فباب من أبواب بيت المقدس) . 

3 عن إين عباس:. اسل 0 ؛ 1 وأن 

4- وقال الثوري: (فدخلوا من قبل أستاههم) . 

5 وقال الحسن البصري : (أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم) 
واستبعده الرازي 0 وحكي عن بعضهم: أن المراد بالسجود هاهنا الخضوع 0 لتعذر 
حمله على حقيقته . ذكره ابن كثير » وقال القرطبي : (وقيل : متواضعين خضوعا لا على 


6 - وقال عكرمة » قال ابن عباس : (كان الباب قِبَل القبلة). 
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7- ورُوي عن ابن مسعود: (قيل لهم: ادخلوا الباب سجداً » فدخلوا مقنعي 
رؤوسهم » أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا). 


قلت: قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال فإن السجود الذي أمروا به عند دخولهم الباب 
المخصص لذلك الأمر من أبواب بيت المقدس - يشمل الانحناء والتواضع والشكر لله 
العظيم الذي أنعم وتفضل بالنصر بعد الكرب وباليسر بعد العسر. قال أبنو جعفر 
(وأضل #السجوة» الاتحتاء لحن جه لهتعطما ذلك . فكل مُنحنٍ لشيء ا 
(ساجد». قال: فلذلك تأويل ابن عباس قوله: ابن ا كما أن الراكع مُنحنٍ وإن 
كان الستاجد اكد انبحناة منه). 


و 


وقوله : # وَقُولُوا حِمّلةٌ * . عطف على ادخلوا » واحِطَة» بالرفع قراءة الجمهور ٠‏ فهي 
خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: مسألتنا حطة . فهي فِمّلة » من قول القائل : حطّ الله عنك 
خطاياك فهو يَحطها حطّة . قال الأخفش: (وقرئتت ت احطة» بالنصب ؛ على معنا احطط 
عنا ذنوبنا جطة) . وإليك أقوال أهل التفسير في مفهوم ذلك : 

1 - قال الحسن وقتادة: (أي احطط عنا خطايانا) . وقال ابن زيد: (8 وَقُولُوا حِطَلةُ» » 
بحط الله بها عنكم ذنوبكم وخطيئتكم». وقال ابن عباس : (بُحط عنكم خطاياكم). وعن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله: «حطة) » مغفرة. 


ع 1 


2- عن عكرمة: #8 وَوولْوأْحِطة* . قال: (قولوا: ١لا‏ إله إلا الله») . 


3-عن ابن عباس : (# وفُولوأ حمل » قال: أمروا أن يستغفروا). 


1 


4 0 عن ابن عباس في قوله: 8 وَقُولُواْ حِطَلةُ4 . قال: (قولوا: هذا 

قلت: والأؤلئ أن يقال: إن الله سبحانه قد تعبّدهم بذكر هذا اللفظ بعينه أثناء 
دخولهم » ولا شك أنهم بقولهم إياه وامتثالهم الأمر يحط الله عنهم بذلك أوزارهم كما 
قال جل ثناؤه: ## نَدْرْكَكْ» . وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك » كما فى الأحاديث 
التالية : 

الحديث الأول: : أخرج البخاري في صحيحه - في كتاب التفسير عن أي هريرة 


قاع 


رضي الله عنه عن النبي يكل قال : [قيل لبني إسرائيل : 9 وَآدَعُُوا الاب نشبكحدًا وفُولوأ مله 
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فدخلوا يزحفون على أسْتاهِهْ» فبدّلوا وقالوا: حِطَة: حَبَّة في شعيرة]77 . 

وفي رواية: [فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبّة في شَعْرَّة]. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ‏ في كتاب التفسير - عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مَية: [قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سُجّداً وقولوا حِطَةٌ نغفر 
لحم خطاياكم » فبدلوا » فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم , وقالوا: ع في 
شّعرَّة]2. وفي غير الصحيحين : (حنطة في شَّعَر) . 

الحديث الثالث : ايع اللطترفور قاد 9 ابن 17 ع ابحمين: إميعا وبيلعد: اله 
ابق غعناس : [أن رشول الله كلل 'قال: دلوا البات «الذق نو أن مذخلوا ف سكدا - 
يزحفون على أستاههم » وهم يقولون: حنطة في شعيرة]!©. 

قال القرطبى : (استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص 
عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعئّد بلفظها أو بمعناها » فإن كان التعبّد وقع بلفظها 
فلا يجوز تبديلها » لذم الله تعالئ من بدّل ما أمره بقوله. وإن وقع بمعناها جاز تبديلها 
بما يؤدي إلى ذلك المعنئ » ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه) . 

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إلى أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب 
البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنئ لكن بشرط المطابقة للمعنا بكماله » وهو 
قول الجمهور. في حين منع ذلك ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حَيُْوة. 

قلت: ولا شك أن ما لا يتعبد بلفظه يجوز نقله بالمعنىا ‏ وإن كان الأؤلىا نقله كما 
جاء فى مواضعه ومصادره ‏ » فقد نقل الصحابة السيرة بألفاظ متشابهة وعبارات 
متقازيةة وكاقة وكيم فول ([ة :يكن السعتبزابنعا نهن مللك القائئن ). “وقال فسادة 
عن زرارة بن أوفئا: (لقيت عدّة من أصحاب النبي يَكلةٍ فاختلفوا على في اللفظ 
واجتمعوا في المعنئ). وكان النَحَعِيَ والحسن والشعبي رحمهم الله يأتون بالحديث 
على القماى :وقال التحيدن 3 ذا أصبت المعنئ أجزأك). وأما إن كان اللفظ يتعبد به 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ‏ حديث رقم (4479). وانظر للرواية الثانية صحيح 
البخاري ‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ حديث رقم (3403). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ كتاب التفسير (3015). باب في تفسير آيات متفرقة . 

(3) أخرجه الطبري (1021) و(1022)»: وإسناده لابأس به » ويتأيد بشواهده. ففي جامع الترمذي عن 
أبي هريرة مرفوعاً: [دخلوا مُتَرَّحُفِينَ على أؤراكهم أيْ منحرفين]. صحيح الترمذي (2356). 
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فلا يجوز أن يُروئ قريباً منه » بل تجب الدقة في تتبع ألفاظه. فلا يجزئك أن تقول في 
السجود «سبحان ربي العلي» بدل الأعلى » أو أن تقول في الركوع «سبحان ربي العليم» 
بدل العظيم. وكذلك أوراد الطعام والشراب والنوم وأدعية الاستفتاح في الصلاة » 
وأدعية دخول المسجد والخروج منه. وما يقال عند تشميت العاطس وعند السلام وعند 
التعزية أو الدفن وعند رؤية الهلال وعند اشتداد الرياح... إلى غير ذلك من مواضع 
الذكر والدعاء الذي لا بد فيه من الدقة. وخير دليل على هذا الحديثان الاتيان: 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: [قال لي 
النبي كلهِ: «إذا أتيت مَصْجَعَكَ فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطايم شِقَكَ 
الأيمن » ثم قل : الهم أسْدّنت وجهي إليك » وفَوَضْتُ أمري إليك ٠‏ واأَلْجَأتَ ظهري 
اليلف ‏ يبه ورهية اليك 6 لآ جلها ولا مَنْجا منك إلا إليك ٠‏ اللهم آمنت بكتابك الذي 
نرت » وتَييّكَ الذي أَرْسَلْتَ » فإن مت من لَيلَِكَ » فأَنْتَ على الفطرة » واجعلهن آخِرَ 
ا . قال: فردّدتُها على النبي ككل ؛ فلما بلغتٌ: «اللهم آمنت بكتابك الذي 
أثزات» قلتٌ: وَرَسولِكَ » قال: لا » ونبيِكَ الذي أَزْسَلْتَ] واللفظ للبخاري272؟ , 


وفي رواية مسلم: [قال: فَرَدَدنَهُنَ لأَسْتَدْكِرَمُنَ هَقُّلْتُ: آمنت برسولك الذي 
أرضلك:+ قال: دقل امت يتيك النى أرسلت ]00 


الحديث الثاني : : أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود 2 عن النبي كَكِْةْ قال : 
ا ل ل 


وحفظها ؛ أنه م لم يسما ٠‏ رب ال ف يفي »وب حال فى 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب فضل من بات على الوضوء (247). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2710) » كتاب الذكر والدعاء » باب الدعاء عند النوم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2657). وانظر صحيح سنن الترمذي - 
حديث رقم (2140) » وكذلك (2139) من حديث زيد بن ثابت. وصحيح الجامع (6640) 2 
وانظر تخريج الترغيب (1/ 63) » ورواه أحمد وابن حبان وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم » من حديث جبير بن مطعم. انظر صحيح ابن 
ماجة (2480) » وصحيح الجامع (6642) » وانظر المصدر السابق - صحيح الترغيب -(1/ 63). 


268 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (58 - 59) 


وقوله: #8 ركع حيس وَسَكِيدُ الْمْحسيين4 . 

أصل «الغفر» التغطية والستر » ومنه قيل للبيضة من الحديد التي تتخذ جنّة للرأس 
امغفر) لأنها تغطي الرأس و نجه . و«الخطايا» جمع ١خطية»‏ . 

قال ابن عباس : (#وَسََِيدُ آلْمُحْسنِينَ4 » من كان منكم مُحسناً زيدَ في إحسانه , 
ومن كان مخطئاً نغفر له خطيئته) . 

قال النسفي : (أي من كان محسناً منكم كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة ثوابه » ومن 
كان عسي كان له تومة ومشفرة). 

وقوله : #هِدَّلَ اليرت ظكمُواقولَاغَرَ الى قل لكْر». 

فيه أقوال تؤكدها الأحاديث الصحيحة السابقة : 
كو رن :فلك قله ا لد 

قال قتادة والحسن: (دخلوها على غير الجهة التي أمروا بها . فدخلوها 

ال ا ا في ل ره 

قال مجاهد (آمر موشئن قومه أن يدخلوا النانستكدا وبقوارا» تحطة ه :وطوط 
لهم الباب ليسجدوا » فلم يسجدوا » ودخلوا على أدبارهم » وقالوا: حِنْطة). 

4 - قال ابن زيد: (إوَادَحُنُوا ابت سشككدًا وَقُولُواِطلةُ4 . يحط الله بها عنكم ذنبكم 
وخطيئاتكم » » قال * واستهور واه - يعني بموسى وقالوا مايشاء موس" أن يلعب ينا 
إلا لعب بنا » حِطَةٌ حِطَّةُ! أي شيء حطة؟ وقال بعضهم : حلطة) . 


1 


وقوله : «كَأَرَتاعَلَ ال كأ جر الم 4 . 


الوّجز في لغة العرب العذاب . قال ابن عباس : (كل شيء في كتاب الله من 
«الرجز» » يعني به العذاب). وقال الفراء: (الرجز هو الرجس). وأما أقوال أهل 
التفسير فى ذلك : 

1 الرجز: العذاب. فعن ابن عباس ومجاهد: (أنه العذاب). وعن قتادة: 
(«رجزاً» » قال: عذاباً) . 
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2 الرجز: الغضب . قال أبو العالية : (الرجز 3 الغضب). 


3 الرجز: الطاعون. قال ابن زيد: (لما قيل لبنى إسرائيل: ‏ ادخلوا الباب 
سجداً » وقولوا: حظة » فبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم بعث الله جل 
وعرّ عليهم الطاعون » فلم يُبْقِ منهم أحداً. وقرأ: 8« كَأرََاعَلَ الْنَ طَكمُوا رِجِرا يَنَ 
آلسَمَاءِ يما كانوأ يَفْسَفُونَ 4. قال: وبقي الأبناء» ففيهم الفضل والعبادةٌ ‏ التي توصف في 

ب إسراتيل - والخيكء وهلك الآباء كلّهم » أهلكهم الطاعون) . 

4- الرجز: البرد. قال الشعبي : (الرجز إما الطاعون » وإما البرد) . 


قلت: وقد صح تسمية الطاعون بالرجز والرجس في صحيح السنة . وفي ذلك 
أحاديث : 


الحديث الأول : رو مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد قال ا 
[الطاعون7؟ رِجٌْ أو عذابٌ أَرْسِلٌ على بني إسرائيل » أو على من كان قبلكم » فإذا 
سمعتم به بأرض » فلا تَقْدموا عليه » وإذا وَقَعّ بأرض وأنتم بها » فلا تخرجوا فراراً 
ا وفي لفظ : [الطاعون آية الدّجْر] . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن أسامة » قال: قال رسول الله كه : [الطاعون 

3 
َجْمِنٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل - أو على من كان قبلكم -. . . ] الحديث© . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد - أيضاً عن رسول الله يك 
أنه قال: [إن هذا الوَجَمٌ أو السّقَمَ رِجْرُ عُذّبَ به بعض الأمم قبلكم ؛ ثم بَقَيّ بعد 
بالأرض » فيذهب المرّة ويأتي الأخرئ » فمن سّمع به بأرض » فلا يَقَدَمَنَّ عليه » ومن 
وقع بأرض وهو بها » فلا يخْرجَتّهُ الفرار منه ]40 , 
وفي لفظ : [الطاعون بقيِّة رجز أو عذاب أرسل على طائفة من , بني إسرائيل » فإذا 


(1) هو قروح تخرج في المرافق والاباط وغيرها في مواضع من البدن » ويكون معه ورم وألم » ويسود 
ماحواليه أو يحمرٌ أو يخضر . ويحصل خفقان القلب والقىء. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )2218(‏ كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها » من حديث أسامة بن زيد. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3473(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. ورواه مسلم بنحوه. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )5777(‏ طبعة دار السلام ‏ الرياض. كتاب السلام» الباب 
السابق » من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 
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وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه » وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا 
علبها](). 

قلت: ولا دلالة فى الآية وما شابهها فى القرآن أن المراد فى «الرجز» الطاعون 
حصراً » بل قد يشمل ذلك ألواناً أخرئ من العذاب ٠‏ وإن كانت الأحاديث السابقة تفيد 
ذلك بعمومها. 

وقوله : 9# يما كوأ يَفْسهُونَ 

أي : بما كانوا يعصون به ويظلمون. 


0. قوله تعالى: # # وَإِذْ أسْتَسْقََ مُوبَق لوال ات يَعَصَّالكَ 
حجر َأنفَجَرَتٌ نه أدْتاعَفْرَةَ عدا قد يد مكل أناين تَقْرَيَهُمٌ حكلوا وأفْربوأ 
من زِرْقٍ مهولا َعئوأ ف الْأرَضِ مُفْسِيِينَ 4 . 

في هذه الآية: يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم إذ أَجَبْتُ نيكم موسئ يكل حين 
سألني أن أسقيكم ماء فأوحيت إليه أن اضرب بعصاك الحجر » فضربه فإذا بالماء يتفجر 5 
من ثنتي عشرة عيناً » لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها . فكلوا من المن 
والسلوئ » واشربوا من هذا الماء » واشكروا ربكم الذي ذَّلّنَ هذه النعم لكم . 
ا ا 

عن قتادة قوله: # ## وَإِذْ آسْتَسَق مُوبَى لِقَوَيوء 4 الآية » قال: (كان هذا إِذ هم 

ا ل ل ١‏ د أي عن الطور أن يضربه 
موسئ بعصاه. فكانوا يحملونه مَعَهم » فإذا نزلوا ضربه موسئ بعصاه فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً » لكل سِبْطٍ عينُ معلومة مستفيضٌ ماؤها لهم) 

2 - عن ابن عباس قال: (ذلك في التيه ٠‏ ظلل عليهم الغمامٌ » وأنزل عليهم المن 
والسلوئ » وجعل لهم ثياباً لا تبلئ ولا تنّسخ ٠‏ وَجُعل بين ظهرانيهم حَجر مُرَبّ » 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2218) ح  )93(‏ كتاب السلام 2 وكذلك ح (97). وانظر 
صحيح الجامع (3840) . وهو في صحيح البخاري بلفظ مقارب. 
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وأمرَ موسئ فضرب بعصاء الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » في كل ناحية منه 
ثلاث عيون » لكل سبط عين » ول طلوث قل لا وجدُوا ذلك الحجر معهم 
بالمكان الذي كان به معهم في المنزل الأول) . 

3- قال مجاهد: (خافوا الظمأ في تيههم حين تاهوا » فانفجرٌ لهم الحجر اثنتي عشرة 
عيناً » ضربه موسئ. قال ابن جريج: قال ابن عباس : «الأسباط» بنو يعقوب , كانوا 
تل عقر عله كل والكزمدهم ولداييظاء آمة من القاسق): 

وفي د الأعراف: # فَابِحَِسَتٌ هِنْهُ أثْننَا عَخْرَة 00 . قال القرطبي: 
(والانبجاس أضيق من الانفجار » لأنه يكون انبجاساً ثم يصير انفجاراً). وقال ابن 
كثير : (وأخبر هناك بقوله : # فَأَبحَسَتٌ مِنْه انْنتَاعشْرَة ينا * [الأعراف : 160] » وهو 
أول الانفجار » وأخبر هاهنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار » فناسب ذكر 
الانفجار هاهنا » وذاك هناك » والله أعلم). 

وقوله : # كُلُوأوَْرَيُوا من رَرْقٍ أله 4 . 

أي : كلوا من المن والسلوئ » واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه لكم سبحانه بلا 
سعي ولا تعب . 

وقوله : # وَلَامَعَئَوأف الْأرْضِ مُمْسِدِنَ4 . 

أي : لا تطغوا ولا تسعوا بالفساد في الأرض » بل قابلوا النعم بالشكر وإقامة الحق 
والعدل في الأرض . 

قال أبو العالية: (يقول: لا تسعوا فى الأرض فساداً). وقال قتادة: (أي لا تسيروا 
ف الأرض فشندين) برقال ابوزيت الا تعية + ل تلم 

وأصل «العَثا؛ في كلام العرب شدة الإفساد. وعثا في الأرض أفسد. قال الأزهريٌ : 
(القَرَاءُ كلهم مُتَّفقون على فتح الثاء) . 

وقوله: # مُفْسِدِينَ» حال مؤكدة. قال النسفي: (أي لا تتمادوا في الفساد في حال 
فسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه). 


61. قوله تعالئ 9 وَإِدقَلْشُمْ يَلْمُوه مُوسُوا مَىْ أن نصَيرَعَلْ لام اح فدح لنا ويك يدج 


م22 ير ال ا ل يي 


02000 
5 منَا تلت آلأَرْض مِنْ بَقَلهسَا وَقِتَّلِيهَا مها وعدم وتسَلها كال لتر لور مك 
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3 7 و و ج22 56وةمرو سىس سك و 
الزى هو أذ ف باأزه هو حي هيلوا د ا ا 


ذه لوحك وباو بِعَضَب م ص أ دَلِكَ بتر كنأ يكفرورت بِكَايتِ 
00 ءا 2 وه لهس حا 

وَيَفَتُلُو رت ليحن بد ترَالدق دلِكَ تواتك وا تمك 1460 

في هذه الآية: يتابع سبحانه في استعراض النعم على بني إسرائيل فيقول: واذكروا 
كذلك نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوئ » وهو طعام لذيذ طيب نافع 
وهنيء » فضاق الأمر بكم حتئ سألتم موسئ استبدال الأطعمة الدنيئة من البقول وبعض 
نبات الأرض بذلك بطراً وتنطعاً وضجراً. فنالكم ما تستحقون من العقاب والآلام » 
نتيجة هذا التنطع وما صاحبه من الكفر وقتل الأنبياء والعصيان. 

وقد تقاربت أقوال المفسرين في ذلك ٠‏ فإلى استعراض أهمها : 

1 قال قتادة : (كان القوم في البرية قد ظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم المن 
والسلوى » ارا ذلك » وذكروا عيشاً كان لهم بمصر , فسألوه موسئ . . فقال الله 


د م 


تعالئ : # أَهْيِطُوأ مم يضرا ون نَحكُم نَاسَأَلْثْرٌ 4). 
2 قال أبو العالية: (كان طعامهم السلوى وشرابهم المن » فسألوا ما ذكر » ٠‏ فقيل 


ده 


لهم : # أهْيِطُوأمِمٌ مِضوَا من نَحكُم َّاسَألشْرٌ4). 


3 - قال الحسن البصري: تبكرو للك فلم تصيروا عليه 4١‏ بودكروا ينهم ١‏ لذي 
كانوا قح وكانوا قوماً أهل أعداس وبصا وجول وتوم نالو يَلمُوسَى أن 
سه ا 


َصَيرَ حل كلام واحد ودح ناويك يْرجٌ لنَا ينا تلت الْأَيَسُ من بَقِلهَا وَقََكْهَا وَووْمِهَا وَعَدَيَا 
َيَصَلِماً 4). 


قال الحافظ ابن كثير: (وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المنّ والسلوئ ‏ 
والبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معرفة » وأما الفوم فقد اختّلِفَ فيه على 
أقوال : 


((وفومهاء : خيزه 00 قتادة د وحن" لم هو الحب الذي تختبزه الناس) . 
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2ب التولطة. قال ابن عباس : (١وفومها»:‏ هو البّدٌ بعينه » الحنطة) . 


3 - الثوم . قال مجاهد: (هو هذا الثوم). وقال الربيع : (الفوم . الثوم). . وهو في 

بعض القراءات فوثومهاة: 

قال ابن جرير : (وقد ذكر أن تسمية الجنطة والخبز جميعاً «فوماً» من اللغة القديمة . 
حُكي سماعاً من أهل هذه اللغة: «فوّموا لنا» » بمعنىا: اختبزوا لنا. وذكر أن ذلك قراءة 
عبد الله بن مسعود: «(ثومها» بالثاء) . 

وقوله : « قَالَ أَتَتَكبوئورت الى هُوَ ادو ,آأرى هُوَحٌَ 4. 
تقريع وتوبيخ لهم على استبدالهم هذه الأطعمة الدنيئة بما هو خير منها وأفضل . 

قال قتادة: (80 أَتَمَتَبْوئمت الَذِى هُوَ أو باأيٍىه مُوَحَوٌ » » يقول: أتستبدلون 
الذي هو شد بالذي هو خير منه). وعن مجاهد: (« الى هْرَأدَوَن» قال: أردأ). 

وقوله : # أَهْيِطُوأم 9 مِضَرا ون نَحكُم مَاسَأَْشْرٌ 4 . 

فيه إجابة دعوة موسئ عليه السلام » والتأويل عند ابن جرير: فدعا لهم موسئ ربّه 
أن يعطيهمٍ ]اها لوه » فاستجاب الله له دعاءه » فأعطاه م ما طلبوا » وقال الله لهم : 
# أَهيِطُوام مِضْرًا ون نَحكُم ا سَاشْرٌ)4 . 

والهبوط النزول من مكان إلى مكان والحلول به. وأما مضر فقد اختلف فيها على 
0 

- عن قتادة: (#أمْيطُوأ يِضَرًا» . أي مضراً من الأمصار ء 9 ين تَكُم ما 

0 وقال السدي: (#أهيطُوأ ب ِضرًا» من الأمصار » « يَّنَّنَحكُم مَاسَأشرٌ) . 
فلما خرجوا من التيه 3 رفع المن والسلوى وأكلوا البقول). وقال مجاهد: (مصراً من 
الأمصار. زعمُوا أنهم لم يرجعوا إلى مصر). وقال ابن زيد: (مصراً من 0 
لسكا ل 0 أي مِضْرٍ . فقال: الأرض المقدسة التي كتب الله 
لهم 0( وقرأ قول الله جل ه: ## دحلو لص كمه لق ك3 2 َه لَك 4 
[المائدة: 21]). 

2-عن أبي العالية قال: (يعني به مصرّ فرعون) . 

قال أبو جعفر: (فأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن موسئا سأل ربه 
أن يعطي قومّه ما سألوه من نبات الأرض - على ما بِيِنَهُ الله جل وعز في كتابه ‏ وهم 
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في الأرض تائهون » فاستجاب الله لموسئ دعاءه » وأمره أن يهبط بمن معه من قومه 
قراراً من الأرض التي تُْبتْ لهم ما سأل لهم من ذلك ٠‏ إذ كان الذي سألوه لا تُنبته إلا 
القرئا والأمصار » وأنه قد أعطاهم ذلك إِذْ صاروا إليه . وجائز أن يكون ذلك القرار 
«مصرً) وجائز أن يكون «الشأم») . 

والجمهور على قراءتها بالتنوين «اهبطوا مصراً» فقد وردت هكذا فى المصاحف. 
قال ابن كثير: (هكذا هو منوّن مصروف . مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية » وهو قراءة الجمهور بالصرف) . 

وقوله: « وسرت عَلْتَه م الوَلَسَلْكَئَةٌ 4. 

لطر عا ارام عزو لمر جا فول" ضرب الحاكم على اليد: أي حمل وألزم. 
والذلة : الدل والمهان: والمسكنة: الفقر. والمعنئ: وُضعت عليهم الذلة والمسكنة 
وألزموا بها قدراً وشَرْعاً » فلا يزالون مستذلين » من وجدهم استذلهم وأهانهم » وهم 
في أنفسهم كذلك أذلاء مستكينون. فإلى أقوال المفسرين: 

1 - قال قتادة والحسن : (99 وَصُرِيت كلتم الزِلَةُ4 » قالا: يُعطون الجزية عن يد وهم 
ضاغرون). 

2 وقال أبو العالية: (١والمسكنة»‏ : الفاقة) . وقال السدي فيها: (الفقر). وقال 

3 وقال ابن زيد : (هؤلاء يهود , بني إسرائيل) . 

قال ابن جرير: (فأخبرهم الله جل ثناؤه أنه يُبُدلهم نالع ذل وبالنعمة بؤساً . 
وبالرّضا عنهم غضباً » جزاء منه لهم على كُفرهم بآياته » وقتلهم أنبياته ورسله » اعتداء 
وظلماً منهم بغير حق » وعصيانهم له ٠‏ وخخلافاً عليه) . 

4 - وقال الحسن : (أذلهم الله فلا منعة لهم » وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين » 
ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية) . 

وقوله : # وَبَآمو يعَصَسبرض لَه 4 . 

أي : رجعوا وانصرفوا وقد استوجبوا سخطاً. قال الربيع : (فحدث عليهم غضب من 
الله) . وقال الضحاك : (استحقوا الغضب من الله) . 
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وقوله : « وَلِكَ تسر كوأ يكورك بكايب ام وَيَفشُورص لدي بطر ألْحَقْ © . 

تعليل لما أنزله الله بهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب . فقد استكبروا في 
الأرض عن اتباع الحق» وكفروا بآيات الله» وأهانوا حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» 
وما زالوا ينتقصوهم حتئا أقدموا على قتلهم » منكرين رسالتهم » جاحدين نبوتهم . 

وقوله تعالئ : #8 بِعَيْرٍ لْحَقّْ4 . قال القرطبي : (تعظيم للشّْعة والذنب الذي أتوه) . 

وقال القاسمي: (وقوله 9 يتَبْرِ آلْحَيّ © لم يخرج مخرج التقييد » حتئ يقال إنه 
لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال » لمكان العصمة. بل المراد نعي هذا 
الأمر عليهم » وتعظيمه » وأنه ظلم بحت في نفس الأمر » حملهم عليه اتباع الهوى ‏ 
وحب الدنيا » والغلو في العصيان » والاعتداء » كما يفصح عنه قوله تعالئ # ذَلِكَ يما 
عَصَوأ وََكَانُوأ يَمْتَدُوت * أي: جرّهم العصيان والتمادي في العدوان إلى ما ذكر من 
الكفر » وقتل الأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: كررت الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم . كما أنه بسبب الكفر والقتل » 
فهو بسبب ارتكابهم المعاصي » واعتدائهم حدود الله تعالى. وعليه فيكون ذكر علل 
إنزال العقوبة بهم في نهاية حسن الترتيب. إذ بدئ أولاً بما فعلوه في حق الله تعالى وهو 
كفرهم بآياته. ثم تن بما يتلوه في العظم » وهو قتل الأنبياء. ثم بما يكون منهم من 
المعاصي التي تخصهم. ثم بما يكون منهم من المعاصي المتعدية إلى الغير » مثل 
الاعتداء. وهذا من لطائف أسلوب التنزيل) . 

قلت: ولا شك أن الكبر أقبح ذنب عصي الله به في الأرض » فهو الذنب الأول الذي 
اقترفه إبليس وحقت به عليه اللعنة إلى يوم القيامة » ومن ثم فهو بريد الكفر والشرك 
والكبائر والمعاصي وسائر الاثام. وقد جاءت السنة الصحيحة بما يدل على هذا في 
أحاديث : 


الحديث الأول: ووس لصحي ع اين ميعوة [عن النبي كلل 
قال برل الجة سن كان في قله يقال 15 ابن كبر قال رجل : إن الرجل يحب أن 
يكوة تادعق + وتكلة عه اقانء ذا جين يحي اللجمال الك : بط الفح 
عبط انال 


1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )91(‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكبر 
وبيانه » من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكهْ: [قال الله تعالى: الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحداً 
منهما قذفته في النار](!2. وفي لفظ عند الحاكم: [الكبرياء ردائي » فمن نازعني في 
ردائي قصمته] . 

الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: [كنتٌ لا اعنم 
النجوئ » ولاعن كذا ولا عن كذاء فأتيت رسول الله كَكِِْ وعنده مالك بن مرارة 
الرّهاوي ٠»‏ فأدركته من آخر حديثه » وهو يقول: يا رسول الله » قد قُسِمَ لي من الجمال 
ما ترئ » فما أحب أن أحداً من الناس فضَّلني بشراكين فما فوقهما . أفليس ذلك هو 
البغى؟ فقال: لا » ليس ذلك بالبغي ء ولكن البغى مَنْ بطر » أو قال: سَفْهَ الحق وغمط 
الناس ]2) 'بعني اارة الحق واتتغاص الكاتن والأزدراء بيع والتناط علبي 

الحديث الراء بع: أخرج الإمام أحمد عن عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ أن رسول الله 
يله قال: [أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً » وإمام ضلالة . 
وَل من الممثلين]!©. 

وقوله : # ذَلِكَ مَاعَصَوأ وَكَانُوا يُنْتدُورت* . 

أي : فل بهم ما فل بسبب عصيانهم وتجاوزهم الحد. قال الأخفش: (أي 
بعصيانهم) » فالباء في «بما» باء السبب . والاعتداء تجاوز الحد في كل شيء. 


2 . قوله تعالى : # إنَّ ألذنَءَامَنُوأوَالدِرَح هَاد وأو لتصرَئ وَاَلصَدعِيتَمَنْءَامَنَ 
لله وَالْيوْمٍ الآيز وَعَِلَ صَِلِحَا فَلْهُمْ أجَرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلسِمَ وَلَاهُمْ 
روت 49 . 


في هذه الآبة: يبين سبحانه حال الأمم التي سلفت وكانت على الحق والإيمان 
والعمل الصالح » بأن جزاءها الحسنئ . وهو شأن كل من اتبع الرسل ومضئ على 


)1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4090) » والحاكم نحوه. انظر صحيح الجامع الصغير 
(4185)-(4187) » وصحيح سنن أبي داود (3446) . ورواه أحمد 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 385) ورجاله ثقات » ويشهد له الحديث الأول. 

)3 حديث صحيح . أخرجه أحمد (1/ 407) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ورجاله ثقات. 
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منهاج النبوة إلى قيام الساعة » بعكس حال مَنْ مضئ ذكره ممن عصئ وآثر الهوى على 
الحق وانتهك المحارم . 

أما «الذين آمنوا» فهم الذين صدّقوا محمداً عليه الصلاة والسلام وعظموا ما جاء به 
من عند ربه عز وجل . قال تعالئ أله | رك أوَلَآ أله لاحو ف لبهم وَلَاهُمْ يحرَنو 4 
62 

وقال تعالى: 8 إنَّ أل بسك لاوا لهم انتقدثوا تل لبهم النتهسكة عَأل 
افوا ولا محرنوأ وروا ابلك 1 لّى كُسْرَ وَعَدُوت4 [فصلت: 30]. 

وذهب النسفي إلى أن رد الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم 
المنافقون » وهو كما قال سفيان: (المراد المنافقون). قال القرطبي : (كأنه قال: الذ 
آمنوا في ظاهر أمرهم » فلذلك قرنهم باليهود والنصارى والصابئين » ثم بِيّن حكم من 
آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم). 

قلت: والرا جع القو نرب باهم المؤمتون يتوه محمد 25 المتايعين اهدي وشرعة 
وإلا فلا يسمئ المنافقون بالذين آمنوا » وهذا المعنئ هو اختيار شيخ المفسرين ابن 
جرير رحمه الله . 


وقوله: « وَالَذِرح هَادُوا * هم اليهود . يقال: هاد القوم يهودون هّوداً وَهَادَة. 
ومعنئ هادوا: تابوا ا : (إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا: 8 إِنَّاهُدَنا 
ِلَيَكَ » [الأعراف : 156]). وقال النسفي: (يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية وهو 

هائد والجمع هود). 

وقال القرطبي : (# ولد هَادُوا» معناه صاروا يهوداً » نُسبوا إلى يهوذا وهو أكبر 
ولد يعقوب عليه السلام » فقلبت العرب الذال دالاً » لأن الأعجمية إذا عربت غَيّرت 
عن لفظها). وقال القاسمي: (وإنما لزمهم هذا الاسم » لأن الإسرائيليين الذين رجعوا 
من جلاء سبعين سنة » ومن سبي بابل إلى وطنهم القديم » كان أكثرهم من نسل 
يهوذا بن يعقوب). وقيل: (سُمّوا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل) . 

قال ابن كثير: (واليهود من الهوادة وهى المودة » أو التهود وهى التوبة » لقول 
موسئئ عليه السلام: 8 إنَاهُدئا َك 4 أي : تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم 
وإمودتهم فى بعضيم لبعين) ‏ 

وقال أبو عمرو بن العلاء : (لأنهم يتهوّدون » أي يتحركون عند قراءة التوارة) . 
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قلت: والراجح عندي ما جاء به النص ٠‏ وهو قوله تعالئ عنهم : © إِتاهد 
فسمّوا بذلك لرجوعهم آنذاك وتوبتهم » ومثله قوله تعالى في هذه الآية: ا 
هَادُوا# أي تابوا. 

وقوله: # والتصَدرى». 

جمع » واحدهم تَضْران » كما واحد السّكارى سكران » ولكن اشتهر في كلام 
العرب في واحد «النصارى» نضّراني » وفيه أقوال: 

1 قال ابن جريج: (إنما سُّمّوا نصارئ من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها 
اناصرة»). وقال قتادة: (إنما سُمّوا نصارئ » لأنهم كانوا بقرية يقال لها ناصرة ينزلها 
عيسئ بن مريم » فهو اسم تسمّوا به » ولم يُؤمروا به). 

قال الجوهري: (ونصران قرية بالشام ينسب إليها النصارى » ويقال ناصرة) . 
وجاء في الإنجيل «يسوع الناصري» نسبة إلى ناصرة » لأنه رُبّي بها عليه السلام . 

2- وقيل : سُمُوا بذلك لنصرة بعضهم بعضاً. 

قال ابن كثير : (فلما بعث عيسئ عليه السلام وجب على , بنى إسرائيل اتباعه والانقياد 
له » فأصحابه وأهل دينه هم النصارئ » وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم) . 

ويل يكرا كر المري عير عاج العبادرالسادي. 

وفي التنزيل : لمن أتصصارعة إل أنه تكت ل الْحَوَاربوت ححَن أنصار أله * [آل عمران : 52] 
وقد يقال لهم : أنصار أيضاً. قال النسفي : (سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح). 

قلت م ال ل ل ل 
كما قال تعالئ في سورة المائدة : #وَمرج الْدَسسَقَالوَا إناصدرَئ أَحَدْنمِِئَدَهُرَ #4 , 
أي : ومن الذين ادّعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام 
ويلصرونه وليسوا كذلك. 

وقوله: # وَالصَدِكِيتَ» . 

جمع صابئَ » وهو المستحدث سوئ دينه ديناً » كالمرتد عن دينه من أهل 
الإسلام » والعرب تسمي كل خارج من دين كان عليه إلى آخر صابئاً » وقد اختلف في 
المقصود بهم على أقوال: 

1 قال مجاهد: (الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارئ ولا دين لهم). 
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وقال أيضاً: (الصابئون بين المجوس واليهودء لا تُؤكل ذباتحهم » ولا تكح 
نساؤهم). 
للنبي كَلهِ: قد صَبَأ) . 

وقال ابن زيد: (الصابئون » أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل ٠»‏ يقولون: 
لا إله إلا الله » وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي » إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم 
يؤمنوا برسول الله » فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى يكل وأصحابه : «هؤلاء 
الصابئون» » يشبهونهم بهم). 

2 - قال قتادة: (الصابئون قوم يعبدون الملاتكة » يُصلُون إلى القبلة » ويقرؤون 
الزبور). وعن الحسن قال: حدثنى زياد: (أن الصابئين يُصلون إلى القبلة » ويصلونٌ 
الخمسّ . قال: فأراد أن يضّعٌ عنهم الجزية . قال: فَخْبّرَيَعد أنهم يعبدون الملائكة). 
وقال أبو العالية: (الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال أبو جعفر 
الرازي: وبلغني أيضاً أن الصابئين قومٌ يعبدون الملائكة » ويقرؤون الزبور » ويصلون 
إلى القبلة) . 

3 - وعن سفيان قال: سئل السدّي عن الصابئين » فقال: (هم طائفة من أهل 

4- وعن الحسن أنه كان يقول في الصابئين : (إنهم كالمجوس) . 

5 وقال الخليل: (هم قوم يشبه دينهم دين النصارئ » إلا أن قبلتهم نحو مَهَبٌّ 

6- وقال بعض العلماء : (الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي) . 

قال القرطبي : (والذي تَحَصّل من مذهبهم ‏ فيما ذكرء بعض العلماء ‏ أنهم موحدون 
ويعتقدون تأثير النجوم » وأنها فعّالة » ولهذا أفتئ أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر 
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واختار الحافظ ابن كثير: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارىئ 
ولا المجوس ولا المشركين » وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه 
ويقتفونه. قال: (ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابىء » أي إنه قد خرج عن 
سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك) . 


وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك تفصيلاً جميلاً » فقال في كتابه ‏ في الردّ 
على المنطقيين -: (إن حرّان كانت دار هؤلاء الصابئة » وفيها ولد إبراهيم عليه السلام 
(أو انتقل إليها من العراق. على اختلاف القولين» وكان بها هيكل العلة الأولئ . هيكل 
العقل الأول » هيكل النفس الكلية » هيكل زحل . هيكل المشتري. هيكل المريخ . 
هيكل الشمس . وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية 
ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة الذين 
كانوا ببغداد وغيرها 4 أطباء وكتاباً » وبعضهم لم يُسلم. وكذلك كان دين أهل دمشق 
موحّدون » وصابئة مشركون. فالأول هم الذين أثنئ الله عليهم بهذه الآية. فأثنئ على 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. من هذه الملل الأربع: المؤمنين واليهود 
والنصارى والصابئين. فهؤلاء كانوا يديئون بالتوراة قبل النسخ والتبديل » وكذلك الذين 
دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل. والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين ملة 
إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزه ل التوراة والإنجيل. وهذا بخلاف المجوس والمشركين » 
فإنه ليس فيهم مؤمن. فلهذا قال تعالى : 8 إِنَّألذينَ امنوأ وَالَذَِ هَادوأ وَالصّدعِينَ وَالسرقا 
00 0 م 0 سر سرع مو ماعو . لول مع ل سر ع اذ مه ده ل ير 
والمجوس وَالْذِينَ أشرحكوا إرك» الله يَفْصِلُ يدهم يوم الْقِِمَةٍ إن لَه عل كل سَئْء سَِيدٌ * 
[الحج: 17]. فذكر الملل الست هؤلاء » وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة. لم يذكر 
فى' الست من كان مؤمتاً + وإنما ذكر في الأربعة فقط. ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك 
فصاروا مشركين. والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين. وأما قدماء الفلاسفة 
الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئاً » ويؤمنون بأن الله محدِثٌ لهذا 
العالم » ويقرون بمعاد الأبدان » فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنئ الله عليهم. ثم 
المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث هذا العالم كما كان المشركون من العرب 
يقرون بحدوثه . وكذلك المشركون من الهند. وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر 
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عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة المشركين » هو أرسطو) انه 10) 

وقوله: #مَنْءَامَنَ الله َالَو الآيز وَعَوِلَ صَلِحَاقلَهُمْ ا جَرَهُمْ عِندَرَبّهِمْ #. 

أي : من صدّق وأقر بالبعث بعد الموت » ومضئ في طاعة الله والتماس العمل 
الصالح ثابتاً على منهج الإيمان فلم يبدل ولم يغير حت توفاه الله » فله ثواب عمله 
وأجره عند ربه . 

قال القاسمي : (قوله تعالى لأمَْءَامََ4 من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ » مصدقاً 
بقلبه بالمبدأ والمعاد » عاملاً بمقتضئ شرعه » وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة 
الموحدين. وذهب آخرون إلى أن معنا قوله: ##مَنْ ءَامَنَ # من أحدث من هذه 
الطوائف . إيماناً خالصاً بما ذكر. قالوا: لأن مقتضئ المقام هو الترغيب في دين 
الإسلام. وأما بيان حال من مضئا على دين آخر قبل انتساخه » فلا ملابسة له بالمقام » 
والصابئون ليس لهم دين يجوز رعايته في وقت من الأوقات) . 

وجمع الضمير في قوله 9 فََهُم م4 وأفرد اللفظ في قوله طاءَامَن4 لأن (مَنْ) يقع 
على الواحد والتثنية والجمع » فجائز أن يرجع الضمير مفرداً وَمَدن > وجمعا ‏ كقوله 
تعالى # وهم من يسسمُعود َإِلَكَ 4 وقوله : < تيك تويستي 457 » ذكره القرطي . 

وقوله: «وَلَاحَوَفُ عَليوِموَلَاهُمْ حرو *. 

قال ابن جرير: (ولا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة » ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها . عند معاينتهم ما أعدّ الله لهم من 
الثواب والنعيم المقيم عنده) . 

وعن مجاهد قال: (سأل سلمانٌُ الفارسي النبي يَكِهِ عن أولئك النصارى وما رأئ من 
أعمالهم » قال: لم يموتوا على الإسلام. قال سلمان: فأظلمث عليّ الأرضٌ» وذكرت 
اجتهادهم » فنزلت هذه الآية: 9 إِنَّ ألَذِنَ َامَنُوا والَذِرَح مََامُوا#. فدعا سلمان فقال: 
نزلت هذه الآية في أصحابك . ثم قال النبي كله : من مات على دين عيسئ ومات على 
ا 
هَلك). 


وعن ابن عباس قوله : 8 إِنَّأَلَذينَءَامَأوال هَادُوأوَالتصسرَئ وَاَلصَدِِتَ * إلى قوله : 


(1) وانظر مزيداً من التفصيل في تفسير القاسمي ج (1) ص  140(‏ 148). 
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2 لس سرس بم م 5 قل 1 ع خخ سا عر 


« ولاه مروت » . فأنزل الله تعالى بعد هذا # وَمَن يَبتِع عير ألْوِسْلم رينًا يقبل منه وهو 
في الْكخْرَةَ مِنَّ الْخَسِرِنَ# [آل عمران : 85]). 

قلت: ولا تعارض بين القولين » فإن من مات على التوحيد من أهل الكتاب وكان 
على شريعة عيسئا أو موسئا عليهما السلام ولم يسمع بمحمد يَكْةِ فإنه يدخل في مفهوم 
الاية الأولئ ‏ آية البقرة ‏ ومن أدرك النبي كَكةٍ فلا ينجيه إلا الإيمان به والتزام شريعته 
فيكون داحلا فى آلآية الثائية د آية آل عمرانت. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِ أنه قال: [والذي 
نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديٌ ولانصرانيٌ » ثم يموت ولم 
لعن للك | ريسل ومو إلا كان بدي أمكات اخار 1 

وكذلك روى مسلم من حديث أبي موسى أن رسول الله كَكِةِ قال: إثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك النبى يَكْهِ فآمن به واتبِعَهُ وصَدَّقه 
فلة جر ائت ] الع 


3 - 64. قوله تعالى: « 
2018 بفَووَ ا مما فيه عَلَكُم تلقو 
7 200 أ عر سر ع حر 

خط رون ليد 70 469 . 
ا ل 1 
والميثاق ويأخذوه بقوة وعزيمة » كماقال جل ثناؤه في آية الأعراف : #3 وَإِدْنَْقن ليل 
رم 00 5 16 سر 2 لصم م 
َوقَهم كنّمْ ظلَه وَظَنُوا أَنَمُ واقم يهم دوا مآ َاتَيَحم يقر وَوَادْكْوأمَا ف ملك تَنَُونَ 0 > . ٠‏ ثم 
إنهم أعرضوا بعد البرهان وأخذ الميثاق » ولولا رحمته تعالى وتفضله عليهم بالتوبة 
لهلكوا » والخطاب لأحفادهم ليسمعوا ويعتبروا. 

والطور هو الجبل في كلام العرب » وقيل هو جبل بعينه » وهو الذي ناجى الله عليه 


وَإذُأَسَدْن كفك وَرَقعنًا فَوَفَكُم 2 لوو يط وافا 
قود )ان تَوَدِجّم يل بَْدِ دَلِكُ ملكا مَضْلُ الله 


ع8 


)2( حديث صحيح . أغرج مسلم فم في الصحيع. حديث رقم -(154) نات الإبماة 3 وروآأه في كتاب 
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موسى » وقيل هو من الجبال ما أنبت. فإلى أقوال المفسرين في ذلك : 

1 قال مجاهد: (أمر موسى قومّه أن يدخلوا الباب بس 0 
وطوطئ لهم البابُ ليسجدوا .2 اكلم ردان ودخلوا على أدبارهم 0( وقالوا: حنطة 
فنتق 'فوقهم الجبل - يقول: أخرّج أْصْلٌ الجبل من الأرض فرقم فوقهم 001 
و# الطور »* ع بالسريانية » الجبل ‏ تخويفاً » أو خوفاً ٠‏ شك أبو عاصم . فدخلوا 
سجداً على خوف ٠‏ وأعينهم إلى الجبل . هو الجبل الذي تجلى له ربّه) . 

وقال مجاهد: (رفع الجبل فوقهم كالسحابة » فقيل لهم : لتؤمُنٌ أو ليقعَنٌّ عليكم . 
فآمنوا . والجبل بالسريانية # الطُور») . 

وقال قتادة: (الطورٌ الجبل . اقتلعه الله فرفعه فوقهم . فقال: حَدُوأ مآ ءَاتَِتَكمُ 
بِقْوَّوَ * فأقروا بذلك). وقال: «(الطور الجبل » كانوا بأصله ء فرُفع عليهم فوق 
رؤوسهم . فقال لتاخدة انوي أز لأرمينّكم به). 


وقال أبو العالية : (رفع فوقهم الجبل ٠»‏ يخوّفهم به). 

وقال السدي: (لما قال الله لهم: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة. فأبوا أن 
حدر + تراك كين لجرت توي » فنظروا إليه وقد غشيهم » فسقطوا سّجداً على 

شق » ونظروا بالشق الآخر ء فرحمهم الله فكشفه عنهم فذلك قوله # ## وَإِدْ نَنََنا لْْبَلَ 
مهم كنم لد 4 ٠‏ وقوله : < وَرَمَسنموْقَكم الور 4). 

2 - قال ابن جريج ٠»‏ قال ابن عباس: (الطور ٠»‏ الجبل الذي أنزلت عليه التوراة - 
يعني على موسى - » وكانت بنو إسرائيل أسفلّ منه. قال ابن جريج . وقال لي عطاء : 
رفع الجبل على بني إسرائيل » فقال : لتؤمئن به أو ليقعن عليكم . فذلك قوله: # كنَمٌ 
ظَلَه 4). 

3- وقال الضحاك : قال ابن عباس : (الطور من الجبال ما أنبت » وما لم يُنبت فليس 
بطور) . 

وقوله: # حَدوأمآ ءَاتنَك قور . 

يعني : التوراة. وقوله # يِقُوَّو4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: بطاعة . قال أبو العالية: (#حَُدُوأْمَ ءاتَيِتَكم ِمُوّوَ * » قال: بطاعة). 
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التأويل الثاني: بجد. قال قتادة: (القوة: الجد » وإلا قذفته عليكم. قال: فأقروا 
بذلك : أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة). 

وقال السدي: (# بِقُوَّو* » يعني : بجدّ واجتهاد) . 

التأويل الثالث: بعمل. قال مجاهد: (#حَُدَُوأْم ءاتَيْنَك بعُوّوَ . قال: تعملوا بما 
فيه). وقال أيضاً: (بقوة: بعمل بما فيه). 

التأويل الرابع: بصدق وحق. قال ابن زيد: (خذوا الكتاب الذي جاء به موسى 
بصدق وحق) . 

قلت: ولا شك أن القوة تشمل العمل بالطاعة بجد وعزيمة وصدق وحق. 

وقوله: # واد مَوْمَافيِهِ *. 

<ً 

قال الربيع : (يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به) . قال: (أمروا بما في 
التوراة) . ش 

وقال ابن زيد: (اعملوا بما فيه بطاعة لله وصدق. وقال: اذكروا ما فيه » لا تنسوه 
ولا تُغفلوه). 

وقوله: « لَعَلَّكُم تَنَعُونّ4 . 

رن م لا تي 

قال ابن جرير: (يعني: واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد شديد » 
وترغيب وترهيب » فاتلوه » واعتبروا به » وتدبّروه إذا فعلتم ذلك » كي تتقوا وتخافوا 
عقابي » بإصراركم على ضلالكم » فتنتهوا إلى طاعتي » وتنزعوا عما أنتم عليه من 

5 >1 اه ئ 

وقوله: # شمتولَبَك مض بَمَدِدَلِكَ *. 

قال سبحانه : 8 قَلَمَءَات: ا كلأ تروت ؟ [التوية: 16]. 

0# 00 م مس أ .و 04 و2« 

وقال سبحانه + 8 يكأيها ارين عامثنا إذا لِِسم أل كَعَروا يما قلا لوهم البار » 

[الأنفال: 15]. 


وفي لغة العرب : «ولَّى فلان فلاناً دبره» إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره. 
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قال القرطبي: (وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم » ثم استعمل في 
الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازاً) . 

وقوله : «ي بََدَلِكٌ 4 . 

أي : من بعد البرهان» وهو أخذ الميثاق ورفع الجبل » فنبذتموه وراء ظهوركم . 

وقوله ٠:‏ « فَلَوَلَا فَضْلُ أله 000 دك وَرَحَمَدُهُ لَك يَنَأخليسِنَ * . 

أي: ولولا تفضله سبحانه عليكم بالتوبة بعد نكثئكم العهد وتجاوز ما كان منكم 
لهلكتم ٠»‏ والخطاب وإن كان لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله علد من أهل 
الكتاب » فإنما هو خبر عن أسلافهم » ويحمل في ثناياه تهديداً للسامعين إن مضوا على 
سنة آبائهم . 

وعن أبي العالية : (# فَلَوْلَا فَضْلُ لَه علدَحُح وَيَحَمَيُه لَكْدحّم وِنَأْيرِنَ4 . قال: «فضل 
الله) »٠الإسلام‏ ء ؛ #ورحمته* » القرآن) . 


65 - 66. 0 وا م 
000 جْمَنكهَا يي نا ره ع مر 


نوا فردة حَاسِكِينٌ تكن ِ لِما بين دما وما خلفها و وموعِظة 
لِلْمْتَقِينَ 403 . 


في هذه الايات: يُذَكُرُ الله سبحانه اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت 
أمر الله باحتيالهم على ما أمروا به من تعظيم السبت وترك الصيد فيه » فتحيّلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الحبائل والشصوص والبرك قبل يوم 
السبت ٠‏ ليجمعوها بعد انقضاء السبت بغياً ولعباً على الشرع والأمر. فلما فعلوا ذلك 
مسخهم الله في صورة القردة » وجعلهم عبرة إلى يوم القيامة . 

قال الحافظ ابن كثير : (وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر » وليست بإنسان 
حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في 
الباطن » كان جزاؤهم من جنس عملهم) . 

وقد ذكر الله سبحانه القصة أيضاً في سورة الأعراف حيث قال: # وَسَعَلْهُمْ عَنِ 
لْقَرْيَةٍ أل كانت حَانْرَة الببَحْر إذْيتَدُوت ف السَبْتِ إِذْتَأْتهِمْ حِيِسَانْهُمْ يُوْمَ سيْتهمٌ 
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ا ا عأ وَيوْمَ لا يسْببُون لا تأتيهئً كَدَلِكَ بَلُوهُم يمَا نوا يفْسَفُونَ * . فإلى دك 
بعض أقوال المفسرين: 


1 عن الضحاك » قال ابن عباس : (9 ولد عدم ادن أعتَدَوأ مكح فى لبت » 
يقول: ولقد عرفتم. وهذا تحذير لهم من المعصية. يقول: احذروا أن يصيبكم 
ما أصاب أصحاب السبت » إذ عصوني . اعتدوا ‏ يقول: اجترؤوا في السبت . قال: 
لم وفك الله كنا اله أمره بالححة + وقوه وتشليا وعطمها في السماوات وعند 
الملائكة با :وأن الساعة تقوم بها . فمن اتبعٌ الأنبياء فيما مضئ » كما اتبعت أمة محمد 
كه محمداً » قبل الجمعة وسّمع وأطاع » وعرف فضلها وثبت عليها » كما أمر الله 
تعالى به نبيّه يك ومن لم يفعل ذلك » كان بمنزلة الذين ذكر الله في كتابه فقال: 8 وَلمَد 
َل ألَذِنَ أعتَدَوا منَكُمْ في أَلسَبْتٍ فَقُلَْا لَهُمْ كبوأ ورَدَةحَيِكِينَ 4. وذلك أن اليهود قالت 
لموسى - حين أمرهم بالجمعة » وأخبرهم بفضلها - : يا موسى ٠‏ كيف تأمرنا بالجمعة 
وتفضلها على الأيام كلها » والسبت أفضل الأيام كلها » لأن الله خلق السماوات 
والأرض والأقوات في ستة أيام » وسَبَتَ له كل شيء مطيعاً يوم الست +«وكان آخر 
الستة؟ قال: وكذلك قالت النصارى لعيسى بن مريم ‏ حين أمرهم بالجمعة ‏ قالوا له: 
كيف تأمّرنا بالجمعة وأول الأيام أفضلها وسيّدها . والأول أفضل » والله واحدء 
والواحد الأول أفضل؟ فأوحى الله إلى عيسى : أن دعهم والأحد » ولكن ليفعلوا فيه كذا 

مما أمرهم به. فلم يفعلواء فقص الله تعالى قصصهم في الكتاب بمعصيتهم . 
قال: وكذلك قال الله لموسى ‏ حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر السبت -: أن دعهم 
والتنيك ؛ فلا يصيدوا فيه سمكاً ولا عَيره » ولا يعملون شيئاً كما قالوا . قال: فكان إذا 
كان السبت ظهرت الحيتان على الماء » فهو قوله كته سِمَانهَ نهم يوم ته 

شيعأ 2# يقول: ظاهرة على الماء» ذلك لمعصيتهم موسى -وإذا كان غير يوم 
السبت» ؛ صارت صيداً كسائر الأيام فهو قوله : #وَيَومَ لا يَسيبُو لا تأتيهة » . ففعلت 
الحيتان ذلك ما شاء الله. فلما رأوها كذلك . طمعوا في أخذها وخافوا العقوبة . 
فتناول بعضهم منها فلم تمتنع عليه » وحَذِرٌ العقوبّة التي حذرهم موسى من الله تعالى. 
فلما رأوا أن العقوبة لا تحل بهم » عادوا » وأخبرٌ بعضهم بعضاً بأنهم قد أخذوا السمك 
لممحا سا ا عا ل . وهوقول 
الله جل ثناؤه : « وَلعَد عنم أن أعتَدَوأ مِنَكُم في أَلسَبْتٍ فَقلْنا لهم كوأ رده حَليكِينَ 4 - 
يقول: لهؤلاء الذين صادوا السمك ‏ فمسخهم الله قردة بمعصيتهم) . 
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2 - وعن عكرمة » قال ابن عباس : (وكانوا في قرية بينَ أيْلة والطور يقال لها: 
١مَدِْين).‏ فحرّم الله عليهم في السبت الحيتان: صيدّها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم 
السبت أقبلت إليهم شُرَعاً إلى ساحل بحرهم » حتى إذا ذهب السبت ذهبن . قال: حتى 
إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان » عمد رجلٌ منهم فأخذ حوتاً سرّاً يوم 
السبت » فخرمه بخيط » ثم أرسله في الماء » وأُوْتَّدَ له وتداً في الساحل فأوثقه » ثم 
تركه » حتى إذا كان الغد . جاء فأخذه ‏ أيّ: إني لم آخذه في يوم السبت - ثم انطلق به 
فأكله. حتى إذا كان يوم السبت الآخر » عاد لمثل ذلك » ووجد الناسٌ ريح الحيتان » 
فقال أهل القرية : والله لقد وجدنا ريص الحيتان! ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل . قال: 
ففعلوا كما فعل » وأكلوا سرّاً زماناً طويلاً » لم يعجل الله عليهم بعقوبة » حتى صادوها 
علانية ب وغوه ا وقالت م لوال البقية 6 ويحكم! 2 الله ! 
صنعوا: 8 لِمَ يَملُو ون نل مدال ديح نان حلي كا نز 0 
أعمالهم « وَلْعَلّمْر يَنَهْونَ)4 . قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك » أصبحت تلك البقية 
في أنديتهم ومساجدهم , وفقدوا الناس فلا يرونهم . فقا وميم اععلة إن للناس 
و امح ل ا لع وام ال 

فغلقوها على أنفسهم . كما بُكَلَقُ الناس على أنفسهم » فأصبحوا فيها قردة » وإنهم 
0 الرجل بعينه وإنه لقرد ٠‏ والمرأة بعينها وإنها لقردة » والصبي بعينه وإنه لقرد. 
قال: فلولا ما ذكر الله أنّه أنجى الذين نَهَوْا عن السوء . لقلنا أهلك الجميع منهم 
قالوا: وهي القرية التي قال الله لمحمد يله : « سلف عن الى مكَانث حال 
لبَحَر4). 

3 - وقال قتادة: (أحلت لهم الحيتان » وحُرّمت عليهم يوم السبت بلاءً من الله » 
ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. فصار القوم ثلاثة أصناف : فأما صنف فأمسك ونهى عن 
المعصية » وأما صنف فأمسك عن حَُرّمة الله » وأما صنف فانتهك حَُرّمّة الله ومرد على 
المعضية . فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما نهوا عنه . قال الله لهم : # افد حَليِكِينَ4 ١‏ 
فقباروا قرذة'لها أذناك © تعاوئ م بعد سا كانوا رجالا وقيناة) : 

4- وقال السدي ‏ فى الذين اعتدوا فى السبت -: (فاشتهى بعضهم السمك » فجعل 


(1) هم أهل التمييز والفهم . يبقون على طاعة الله والتمسك بأمره. 
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الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهراً إلى البحر. فإذا كان يوم السبت فتح النهر ٠‏ فأقبل 
الموج بالحيتان يضربُها حتى يلقيها في الحفيرة. ويريد الحوت أن يخرج ٠‏ فلا يطيق من 
أجل قلة ماء النهر. فيمكث فيها. فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي 
ال ك . فيجد جاره ريحه » فيسأله فيخبره » فيصنع مثل ما صنع جاره) . 


وقوله: # فََلَْالهُمْ ونوا رده حَليئِينَ) . 


قال مجاهد: (صاغرين». وقال الربيع : (أي أذلة صاغرين). وقال الضحاك عن ابن 
غياس + (خاسقاً + يعن ذليلة): 

وقوله: # لجعلتها». 

فيه قولان عن ابن عباس وثلاثة أقوال عن غيره : 

1-عن الضحاك » عن ابن عباس : (# َعَلَتَهَا4 فجعلنا تلك العقوبة ‏ وهى المّسخة 
© تكلا4) . 

2-عن ابن عباس : (8 لجعلتها» . يعني الحيتان) . 

3- قيل : فجعلنا القرية التى اعتدى أهلها فى السبت . 

4- قيل : فجعلنا القردة الذين م يحو ع9 تكلا لمان يديا وما حَلْمَهَا» . 

5- قيل : فجعلنا الأمة التى اعتدت فى السبت # مُكلا» . 

وكلها أقوال متقاربة تفيد الاعتبار بما نزل بهؤلاء القوم المكرة العصاة . 

5 ل 

قال ابن عباس : (يقول: عقوية). 

وقوله : # لْمَابينَ يدَيَا وَمَاحَلْمَّهَا . 

فيه تفاسير متقارية : 

1 - عن ابن عباس : (#9 لِْمَابَيْنَ يَدَيبَا 4 يقول: ليحذرّ مَنْ بعدهم عُقوبتي. #8 وما 
حَلَمَهَا 4 يقول: الذين كانوا بقوا معهم). 

وقال الربيع: (# لْمَابِيْنَ يدَيبَا #4 . لما خلا لهم من الذنوب ٠‏ 8 وَمَاحَلْمََا * أي : 
عبرة لمن بِقِيَّ من الناس) . 


ل هه 


2- قال ابن عباس : (# جْملْئهَا تكلا لْمَابَْنَ يديا وَمَا حَلْمَهَا4 » أي : من القرَى) . 
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3 - قال قتادة: (قال الله: « مَعلئها تكلا لْمَابَيْنَ يديا 4 - من ذنوب القوم - لا وما 
حَلْمَهَا* » أي: للحيتان التي أصابوا) . وفى رواية: (# لِْمَابَيْنَ يَدَيَا * » من ذنوبها » 
#وَمَا حَلْمَهَا * من الحيتان). وقال مجاهد: (8 لِْمَابَبْنَيَدَبَا4 » مامضى من خطاياهم 
إلى أن هلكوا به) . 

وقال: (يقول: #بَيْنَ يَديبَا» ما مضى من خطاياهم » # وَمَا حَلْمَهَا # خطاياهم التي 
هلكوا بها). 

4 - وقال السدي: (أمَا # لِْمَابَيْنَ يدَيْبَا»* فما سلف من عملهم ٠»‏ 8 وَمَا حَلْمَهَا» » 
فمن كان بعدهم من الأمم » أن يعصوا فيصنع الله بهم مثل ذلك) . 

5- وقال ابن عباس : (يعني الحيتان » جعلها نكالاً # نْسَابَيْنَ يديا وَمَاحَلْمَهَا4 » من 
الذنوب التى عملوا قبل الحيتان » وما عملوا بعد الحيتان. فذلك قوله: # لِْمَابَيْنَ يدَيهَا 
وَمَاحَلْمَهَا 4). 
واختار ابن جرير في قوله «نكالاً» أنه عنى به العقوبة 3 والتأويل : (فجعلنا عقوبتنا لهم 
بالمسخ عقوبة لذنوبهم السالفة ولمن خلفهم ألا يعمل عملهم فيعاقب بمثل عقوبتهم) . 
واختار ابن كثير أن الضمير في جعلناها عائد على القرية ٠‏ أي فجعل الله هذه القرية » 
والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم 9 تَكَْلا4 أي: عاقبناهم عقوبة » فجعلناها 
عبرة » لما حولها من القرى . 

وهذا كما قال تعالى فى آية الأحقاف : # وَلْمَد أَهْلَكنامَا حولك ين الْقرئ وَصَوَْنا لبت 


0-4 
كوم له وال يس مس لطر صو 
ٍ- 


مون 4 . وكما ذكر سبحانه في آية الرعد: 9 وَلَابرَال ادبن كَمَرُوأْصِيهُم يمَاصَتَعُوأ 


عه أو حل رامن داهم . ٠‏ ..4. وكما قال في آية الأنبياء : «أفلايَرو أَنَدَأقِ لذت 
وروز اكه > 

لي وكلا التأويلين منسجم مع السياق ما قبله وما بعده. 

ثم قال تعالى : « وَمَوْعِكلةٌ قن . 

قال ابن عباس : (يقول: وتذكرة وعبرة للمتقين) . 


وقال: (يقول: للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي). وقال: ١ل«‏ وَمَوعِكَلة 
ِلْمْتّقِينَ 4 إلى يوم القيامة). وقال قتادة: («وَمَوْعِكلةٌ ِلمتَقِيسَ 4 » أي : بعدهم). وقال 
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السدي : (أما # وموَعِطلة عل للْمتَقِينَ4 . فهم أمة محمد كَِ). وقال الربيع : (فكانت موعظة 
للمتقين خاصة) . 

وَل وَمَوْعْظة4 وزنها مفعلة من الأاتعاظ والانتجار: والوعظ : الهويف. 

قال الخليل : (الوعظ : التذكير بالخير فيما يرق له القلب) . 

ولااشك أن اللفظ يعم كل م متق بعدهم إلى يوم القيامة . 

ا د ؛ عن أبي هريرة : [أن 
الج ]0 

فائدة (1): لم يجعل الله لذلك المسخ من بني إسرائيل نسلا . 
لم يجعلٌ لمسخ نسْلاً » ولا عَقِبِاً » وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك]© . 

فائدة (2): هذه الأمة مهدّدة بمسخ إذا ظهرت فيها القيان والمعازف وشربت 
ادم 
هذه الأمة خسف 3 ومسْحٌ 4 52 » إذا يرك لقان 0 » وشربت 


الخوو] 3 : 


002 


7 . قوله تعالئ : #وَإِدْ َال مُوسَئ لِمَومِيء إِنَّ أله يَأْممَكُمْ أن تَذْيحُوأ عمالو 
1 ْ 


32 
ا 
1 


هذه الآية : ابتدذاء ذىم قصة القاة ال أس ار دل النى سميت 
في : مانو إسوات والمي 
هذه السورة. 


(1) ا ل ل ما » لأن محمد بن عمرو روى له 
الشيخان متابعة » وهو حسن الحديث . انظر تفسير ابن كثير  )476(‏ تحقيق المهدي 

)2( عدوت صمح أ حوفس (663 0 كدان التدر كل 00191 ل وجوك من كد رع اطول 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (2212) . وانظر صحيح سئن الترمذي (1801). 
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قال ابن جرير : (وهذه الآية مما وبّخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل » في تقض 
0 الميئاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لباقت فقال لهم: واذكروا أيضاً من 

ميثاقي » #وْإِد قََالَ مُومئ لِقَوْمِوه # - وقومه بنو إسرائيل » إذ ادّارؤوا في القتيل 
الذي قتل فيهم إليه - < إِنَّ هموك تدوأ بره الوا تدا وو 4) . 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة 
لكم في شأن البقرة » وبيان القاتل من هو بسببها » وإحياء الله المقتول » ونصه على من 
قتله منهم) . 

قال القرطبي: (البقرة اسم للأنثى » والنّور اسم للذكر » مثل ناقة وجمل » وامرأة 
ورجل . وقيل : البقرة واحد البقرء» الأنثى والذكر سواء. وأصله من قولك: بِقَرَ بطنه » 
أي شقه » فالبقرة تشق الأرض بالحرث وتثيره. ومنه الباقر لأبي جعفر محمد بن علي 
زين العابدين » لأنه بِقَرَ العلم وعرف أصله . أي شقه) . 

والقصة في ذلك كما رواها ابن جرير -عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلماني 
قال: (كان في بني إسرائيل رجل عقيم ‏ أو عاقر ‏ قال: فقتله وليّه » ثم احتمله فألقاه في 
سِبْط غير سبطه . قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولوا 
التّهَى : أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال : فأتوا نبى الله . فقال: اذبحوا بقرة) . 
يعن أي العالية قال: (كلا رجل من بن إسرئيل » وكان غن وم يكن له ولد + وكان 
له قريبٌ وارنّه » فقتله ليرئه » ثم ألقاه على مجمع الطريق » وأتى موسى فقال له: إن 
قريبي قتل وأني ي لي أمرٌ عظيم » وإني 00007( 
قال: فنادى موسى في الناس : أنشّدُ الله مَْ كان عنده من هذا علم إلا بين لنا . فلم يكن 
عندهم علمه . فأقبل القاتل على موسى فقال: أنت نبي الله : فاسأل لنا ربك أن ين لنا. 
فسأل ربه » فأوحى الله إليه: 9 إنَّ أله يأ ترك أن تذيها بق *. فعجبوا وقالوا: 
و أ تدا يوذل موه بأ أن عون مِنَ الجتهليت؟» ٠‏ 3 قَالوا ادع لايك بين لَنَا ماه كَالَ نه 
يفوا ول نابر لماص 4 . - يعني : لا هٌرمة - # وَلَا يك * يعني ولا صغيرة - 9عَوَانمت 
ِف » اق ١‏ لفق :ل رين الكو و أرق 82 03 101 رت جين لاما لز هأ 3 ركد 

يَعُولَ إِنهَا بَهَرَهُ صَفَوَآه كام وها * أي : صاف لونها 20 لتطرست * - أي : 
تعنجت الناظرين - قَالوأ دع لنَا ريك يبن لَنَا مَا هي إِنَّ البَكَرَ شَمَبَهَ عَلنَمَا وَإنَه إن ب 
مْهِمَدُوتَ 9 قَالَ إِنَّهُ بعل نا َوه لا دَلُول4 - أي : لم يُذللها العمل لا بَديرُ الَْرضٌ 
يعني: ليست بذلول فتثير الأرض - #وَلَاشَْتِى َلوَتَ © - يقول: ولا تعمل في الحر* 
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« مُسَلَمَةُ4- يعني مسلّمة من العيوب - 9« لَاشِيَةضِهاً 4 - يقول: لابياض فيها ‏ « مالو 
و سح سس بر 


آلتنَّ جِنَتَ بِلْحَقٌ فد بحوها وما كَادُوأ يَفْعَلُوت *. قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا 
بقرة » استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها » لكانت إياها.. ولكنهم شدّدوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: # وَإِنَّآ إن سَآء أللّهُ لمهسَدُونَ © » لما 
هّدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نُعِنَتْ لهم . إلا عند ععجوز عندها 
يتامئ » وهي القيّمة عليهم. فلما علمت أنهم لايَركو لهم غيرها » أضعفت عليهم 
الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة » وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشدّدتم على أنفسكم » 
عَظماً منها فيضربُوا به القتيل. ففعلوا » فرجع إليه روحه » فسمّى لهم قاتله » ثم عاد 
ميتاً كما كان. فأخذوا قاتله ‏ وهو الذي كان أتئ موسى فشكى إليه ‏ فقتله الله على أسوأ 
عمله). 


وفى رواية السدي: (فقال: اذبحوها. فذبحوها فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه 
بالبضعةٍ التي بين الكتفين » فعاشَ » فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي ٠‏ قال: 
أقتله » وآخذ ماله » وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه). 

وفي رواية عبيدة السابقة: (فضرب , فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرةٌ إلا 
بوزنها ذهباً » قال: ولوأنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم. فلم يُورّث قاتل بعد 
ذلك). 

وفي رواية للسدي فيها تفصيل » قال: (كان رجل من بنى إسرائيل مكثراً من المال » 
وكانت له ابئة » وكان له ابن أخ محتاج ٠‏ فخطب إليه ابن أخيه ابنته » فأبى أن يزوجه » 
فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمى ولآخذن ماله. ولأنكحن ابنته » ولاكلن ديته. 
فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل » فقال: يا عم » انطلق معي 
فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم » لعلي أن أصيب منها » فإنهم إذا رأوك معي أعطوني . 
فخرج العم مع الفتى ليلاً » فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى » ثم رجع إلى أهله . 
فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه » كأنه لا يدري أين هو! فلم يجده. فانطلق نحوه » فإذا 
هو بذلك السبط مجتمعين عليه » فأخذهم وقال: قتلتم عمي » فأدّوا إليّ ديه ٠‏ فجعل 
يبكي ويحثو التراب على رأسه . وينادي: واعمّاه. فرفعهم إلى موسى عليه السلام 
فقضى عليهم بالدية » فقالوا له: يا رسول الله » ادع لناربك حتى يبين لنا من صاحبه » 
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فيؤخذ صاحب الجريمة » فوالله إن ديته علينا لهينة » ولكنا نستحبي أن تُعَيّر به » فذلك 
حين يقول تعالى : «وَإِدْ كدر نَْسَا فَأَدرءْثُمْ فيا وَأَلَهُ مج مَا كم تَكْنْبُونَ 4 فقال لهم 
موسى عليه السلام : « إن لَه مرحم أن يذ تحوا بِقَرَهِ» » قالوا : نسألك عن القتيل وعمن 
قتله » وتقول: اذبحوا بقرة. أتهزأ بنا ! 8 فَالَأَعْود يله أن أكون مِنَ المتهليرت 4). 


قال القرطبي: (في الأية دليل على ب الانتهذاء ندين الله ودين السلمين ومن 
يجب تعظيمه » وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد) . 


2 001 000 0 02-7 


يك يبن لا مهي َال نيول إهَ بره 
24 


0 ل ا 000 ل 000 2م برد م > 2 
ناما ونه مَالَ تم يفَو ميم هُ لَوَحُهَا مَصُرٌ ألتَطر يح (( تَالُوا 


ا 


5 من أنا 1 - 00 2 يكنا 010036 ع 2 1 ات 
دع أنا ربك مين أنا ماهى إِنَّ البقر مَشَبَهَ علِيْمَا وَإِنَّآ إن لَه َمَهَسَدُونَ (وي) قَالَ نّم 


- 
> غر هه 


يقل نا بقَرة لا دلول يكير الأ تلان كلو مَسَلَمَهُ لَاشِيَةَ ها صَالوا الْكنَجِمْتَ ثََ 


لقو قد هاون كاذو لنعارت 4 


في هذه الآيات: وصف جدال بني إسرائيل موسى عليه السلام في شأن البقرة » 

وي سي و ا 
19 اريك ناماه 4) . 

فلما تكلفوا جهلاً منهم ما تكلفوا » وكانوا أظهروا لموسى من سوء الظن به بقولهم 
# لد 5 نهدن هُوُواً © عاقبهم الله سبحانه بحصر نوع خاص من البقر ليذبحوا منه واحدة » 
وما زالوا يسألونه دقائق من التفصيل وهو يحصرها لهم ويزيدهم بذلك عناء. 

فقال جل ذكره : © إِنَّابَكَره لَاهَارضٌوَلَا 15 4 . 

وقوله: الا مَارِضٌ © أي: لا مُسِّةٌ هرمة. من (فرضت البقرة تفرضٌ فروضاً) إذا 
أسدّث . فإلى أقوال المفسرين فى ذلك : 
1-عن مجاهد : (« لَّاهَارِصٌُ * » قال: لا كبيرة) . 


20 


مِنَ الجتهلييت * . قالوا له 
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2-عن ابن عباس : (يقول: ليست بكبيرة هرمة). وقال: (الفارض: الهرمة). 

3 عن قتادة قال: («الفارض» الهرمة. يقول: ليست بالهرمة ولا البكر » عَوَانٌ بين 
ذلك 

4- عن السدي : («الفارض» . الهرمة التي لا تلد) . 

وقوله: #وَلَايْكْرٌ *. 

أي: صغيرة. قال أبو جعفر: (و"اليكر؛ من إناث البهائم وبني آدم » ما لم يفتحله 
المَخل) . قال مجاهد: (#وَلَايك2ٌ # . صغيرة. قال : «البكر» » الصغيرة) . 

وقال ابن عباس : (ولا صغيرة ضعيفة). وقال السدي: (لم تلذ إلا ولداً واحداً). 

وقوله: #عَوَانٌ *. 

أي : بين الصغيرة والكبيرة. قال أبو جعفر: («العوان» النّصَّفف التي قد ولدت بطناً 
بعد بطن » وليست بنعت للبكر). وقد تواترت أقوال المفسرين بنحو ذلك : 

1 عن مجاهد : (#عَوَادْبَبََذَلِكَ » » وسَط » قد ولدت بطناً أو بطنين) . 

وقال: («العوان» » العانِسنٌ النّصّف). وقال: («العوان» » النّصضّف). 

2-عن عكرمة: (#عَوَان* » قال: بين ذلك) . 

3-عن ابن عباس : (#عَوَاق* » قال: بين الصغيرة والكبيرة » وهي أقوى ما تكون 
من البقروالدواب . وأحسنٌ ما تكون). وقال ابن زيد: («العوان» » بين ذلك » ليست 
مكر ول شيرة) : 

4 - عن خصيف . عن مجاهد: (عَوَاة 5 » التي تُنْتج شيئاً بشرط أن تكون التي قد 
تحت يكرة أو يكرتين): وقال السدي: («العوان» » النصف التي بين ذلك ٠‏ التي قد 
ولدت وولد ولَدّها). 

وقوله : 9 بي ذَلِكَ *. 

أي بين البكر والهرمة . قاله أبو العالية. 

وقوله : #فَأَفْصَُوْمَا تُؤْمرورت © . 

تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنّت. 

قال القرطبي رحمه الله: (وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله 
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الفقهاء » وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه » وعلى أن الأمر على 
الفؤر » وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضاً. ويدلٌ على صحة ذلك أنه 97 مد 
حين لم يبادروا إلى فِعْلٍ ما أمروا به فقال : # فد يحومًا 1 كيه 

وقوله تعالى : 8 َالَو آدْعُ لَنَا ريلك بين لَنَا ما لَوَنُهَا قَالَ د 
ا 
الاستسلام 208 بالتنفيذ. 00 استفهام في محل رفع مبتدأ » 0 , 
الخبر » والتقدير: أي شيء لونّها؟ واللون واحد الألوان. 

وفي قوله 289 صَقْراآءُ» أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: سوداء شديدة السواد. قال الحسن: (#صْمَرَاآء اهم لَوْمْهَا» » قال: 
سوداء شديدة السواد) . 

التأويل الثاني : صفراء القن لعفم فعن الحسن في قوله: #صَعراء َاهَمٌ 
لَوْحْهَا 2# قال: (كانت وحشية) . وقال : (صفراء القرن والطلت) وهو قول سعيد بن 

التأويل الثالث: صفراء اللون. قال القرطبي: (جمهور المفسرين أنها صفراء 
اللون » من الصّغرة المعروفة ٠‏ قال مكيّ عن بعضهم : حتى القَدن والظلف). 

قلت : والتاويل الثالث هو الراجح ٠‏ فهو المشتهر عند العرب بالفقوع » وقد أكدّ الله 
سبحانه بذلك بقوله: فآ فَاهِمْ ليه 4 أي ' خالصاً لا لون فيها سوى لون جلدها. قال 
مائو رن لجر رار ارالك سيا 

وقوله: # فَاقِمٌ م لَوْحُهَا 4 . 

فيه أقوال متقاربة : 
1 - قال قتادة: (هي الصافي لونها). وقال أبو العالية: (أي صاف لونها) . 
2- قال السدي : (نَقِئٌ لونها) . 
3 - قال ابن عباس : (شديدة الصفرة » تكاد من صَفرتها تبيضٌ) . 
4- وقال عطية العوفي : (تكاد تسود من صفرتها) . 


8 
6 
امم 
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وقوله: # شَسَرٌَأَلتَظرِسَ *. 
أي : تعجبهم . يعني تعجب الناظر إليها في حُسن خَلقها ومنْظرها وهيئتها . 


قال وهب: (إذا نظرت إليها يخيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها). وقال قتادة 


فقد قال تعالى 0 0 
و4 [الأحزاب: 69]. 

قال ابن كثير: (ولهذا قال: «رحمة الله على موسى ٠»‏ لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر». وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي يل أو يوصضلوه أذى) 17 . 

قلت: وفي هذه الأمة تقليد مقيت لأهل الكتاب حذر منه النبي كَل بقوله: [لتتبعن 
سن الذين من قبلكم » ير أو ذراعاً بذراع , 4 حت لو كوا في 
لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فم ؟]© . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: [ذروني ما تركتكم » 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه](6) 

قال المناوي: (أي اتركوني من السؤال ##ما تركتكم* أي مدة تركي إياكم من الأمر 
بالشيء والنهي عنه » فلا تتعرضوا لي بكثرة البحث عما لا يعنيكم في دينكم مهما أنا 
(1) تفسير ابن كثير . سورة الصف . آية 61. 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3456) » و(7320) ٠‏ وأخرجه مسلم  )2669(‏ كتاب العلم . 
وأخرجه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


)3( حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )1337(‏ كتاب الحج. ورواه بعض أهل 
السئن . انظر صحيح الجامع (3424). 
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تارككم لا أقول لكم شيئاً ٠‏ فقد يوافق ذلك إلزاماً وتشديداً » وخذوا بظاهر ما أمرتكم 
ولا تستكشفوا كما فعل أهل الكتاب. .). 

فهؤلاء اليهود تابعوا في التنطع والسؤال عن تفاصيل ودقائق من الأمر كان أولى بهم 
أن لا يخوضوا بها. 

قال ابن عباس : (لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها » لكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم) . 
وقال عبيدة : (لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم) . 

وقال عكرمة : (ولولا قولهم : ١‏ وَإِنَا إن ْسَآء أنه لمهمَدُونَ 4 . لما وجدوها). 

وقال أبو العالية : (ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: # وَإِنَآ إن سَآء َه لَمْهْتَدُونَ * » لما 
هُدوا إليها أبدا) . 

وقوله : # شَشَابَه عَلْنمَا # - يعني التبس علينا لكثرته . 

قال النسفى : (إنَ البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا) . 

وقوله : # وَإِنَا إن سَآء أَّهُ لَمَهِتَّدُونَ» . 

أي لمعرفتها بنعتها . 

قال القرطبي: «استثناء منهم ٠‏ وفي استئنائهم في هذا السؤال الأخير إنابة ما 
وانقياد » ودليل ندم على عدم موافقة الأمر) . ْ 

وقوله تعالى : "[ فَالَ نّم يعُول ها بَقره لا هلول يئر رص وَلَا ست الَوَتَ مُسَلَمَةُ لَاسْيَةَ ها 
صَالْوا لعن سمت يلحي مَدَيحُوهَا وما كامُوايَفْملُوس» . 

«لَادَلولٌ * أي: لم يذللها العمل وإثارة الأرض بأظلافهاء ولا سُني عليها الماءٌ 

قال قتادة : (قوله : 9 إِبَّهَابَفره لا دول يقول: صُعبة لم يُذِلها عملٌ). وقال السدي: 
(يقول: بقرة ليست بذلول يُرْرع عليهاء وليست تسقي الحرث). وقال أبو العالية: 

وس عو وى برع ري 7ع . ع رمعم : 
(© إِثها بَمَرَه لا دلول * . أي لم يذللها العمل . # بير آلْأرَصَ * يعني : ليست بذلول فتثير 
الأرض). 

وإثارة الأرض في لغة العرب قَلَبّها للزرع ولاستئناف العمل فيها. 
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وقوله : #وَلَاشَقِى لَلْوَتَ #. 

قال الربيع : (لا تعمل في الحرث) . 

وقوله: لإ مُسَلَّمَةُ 4. فيه أقوال متقاربة : 
1 عن مجاهد: (يقول: مسلمة من الشَّيّة » و8 لَا شِيَةَ ها * », لا بياضّ فيها 

07 
دعن ققادة: (آى مسلية من العيوب): وقال “لالاعيت:فيها): 
3-عن ابن عباس : (لا عوار فيها) . 

واختار ابن جرير قول ابن عباس وقتادة على قول مجاهد » وقال: (لأن سلامتها لو 
كانت من سائر أنواع الألوان سوى لون جلدها » لكان في قوله: 9 مُسَلَمَةُ4 مكتفئ عن 
قوله: ل لَاشِيَةَ فِهًا4). وهو اختيار قوي ذهب إليه أيضاً ابن كثير والقرطبي . 

وقوله : # لَاشْيَدَ فِها». 

قال قتادة: (أي لا بياض فيها). وقال مجاهد: (أي لا بياض فيها ولا سواد). وقال 
عطية : (لونها واحد » ليس فيها سوى لونها) . 

وقال السدي:.(8 لَاشِيَةَ ضِهَا © من بياض ولا سّواد ولا حمرة). 

وقال ابن زيد: (هي صفراء » ليس فيها بياض ولا سواد). 

وقوله : « صا عنمت بالق » . 
قال قتادة: (أي الآن بيّنت لنا). وقال ابن زيد: (وقبل ذلك والله قد جاءهم بالحق) . 

وقوله : # فَدَبحوها وما كادوا يتْعلُوست» . 

أي : قاموا بذبحها ولكنهم قاربوا أن لا يفعلوا. 

وفيه أكثر من تأويل : 

الثأويل الأول: كادوا أن يُضيعوا فرض الله عليهم بذبحها لغَّلاء ثمنها. | 

قال محمد بن كعب القرظي : (« مَدَبجُوهَاوَمَا كمُوايفْمَدُو 4 : من كثرة قيمتها) . 

وفي لفظ : (لغلاء ثمنها). ونفى ذلك ابن كثير بحجة أن روايات غلاء ثمن البقرة لم 
يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. وذكر رواية عن عكرمة قال: (ما كان ثمنها إلا ثلاثة 
دنانير) وقال: إسنادها جيد. 
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التأويل الثانى: كادوا أن لا يفعلوا خوف الفضيحة بكشف القاتل. ذكره ابن جرير 
دون سند واختاره مع الذي قبله . 

التأويل الثالث: بل أرادوا التعنت والتنطع ومخالفة الأمر. 

قال الضحاك » عن ابن عباس : (كادوا أن لا يفعلوا » ولم يكن ذلك الذي أرادوا » 
لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها). 

واختاره الحافظ ابن كثير وقال: (يعني أنهم مع هذا البيان » وهذه الأسئلة , 
والأجوبة » والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد . وفي هذا ذم لهم » وذلك أنه لم يكن 

قلت: والذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله يتناسب مع حال , بني إسرائيل وسلوكهم 
مع أنبيائهم 3 فإنهم كانوا يحبون الجدل والفلسفة للهروب من الأمر والتكليف. قال 
القرطبي : (وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلة مبادرتهم إلى أمر الله) . 

فائدة: في الآية دليل على جواز السَّلّم في الحيوان إذا حصرت صفاته وضبطت » 
وهو مذهب مالك والشافعي والأوزاعي. فإن الوصف الدقيق يقوم مقام التعيبن. وفي 
الحديث: [لا تصف المرأةٌ المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها]. وفي لفظ: [لا تنعت 
المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها]!!2. فجعل النبي يلِ الصفة تقوم مقام الرؤية. في 
حين ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز السَّلّم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله » والرأي 
الأول أرجح ويدعمه الدليل. 


»و سرك ب مر ل ار و 


2 - 73. قوله تعالى: وَإِدْ قَدَأتْم نَفْسَا قدو ثم فيها واه محر مرج ا كش 


9 22 رو شيا كذلِك بك لله الم َمَوْقَ وَررْيحكُمْ َيِه لَعَلَكُم 
5 هذا الكلام مقدّم على أول القصة » وبسبب هذا القتل أمرهم الله 


1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5240) » وأخرجه مسلم برقم 
(338) . وأخرجه أحمد في المسند (440/1) » وغيرهم . 
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1 

: فاختلفتم وتنازعتم . قال البخاري : (8 فَأدَرَءَ تم ثم فيا 4 : اختلفتم) . 

ا ل ا ا 0 
(قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال الآخرون: أنتم قتلتموه). وقال ابن زيد: (اختلفتم » 
وهو التنازع » تنازعوا فيه. قال: قال هؤلاء: أنتم قتلتموه » وقال هؤلاء: لا). 

قال ابن جرير: اواال للاازتت قد رأمر راقن مااي تروابخرم 
الدال. قال: فأدغمت التاء في الدال » فجعلت دالا مشددة) . 

وقوله : الهج كا كح تكلئو» 

لمر 

قال مجاهد: (ما كنتم تُعَيِّبُون) الس 

وقول : «كفلن أضرف) يتنينيا 4 . 

أي اضربوا القتيل ببعض البقرة التي أمرتم بذبحها. وفيه أكثر من تأويل : 

1 - صرب بفخذ البقرة . قال مجاهد: (ضرِبَ بفخذ البقرة ة فقام حيّاً فقال: قتلني 
فلانٌ. ثم عاد في ميتته). وقال قتادة: (ذُكرَ لنا أنهم ضربوه بفخذها » فأحياه الله فأنباً 
بقاتله الذي قتله » وتكلم ثم مات). 

0ت بِالبَضعَة التي بين الكتفين. قال السدي: (فضربوه بالبَضعة التي بين 
الكتفين فعاش ٠»‏ فسألوه: من قتلك؟ فقال: لهم: ابن أخي). 

3- ضرب بعظم من عظامها. قال أبو العالية: (أمرهم موسئ أن يأخذوا عَظَماً منها 
فيضربوا به القتيل. ففعلوا » فرجع إليه روحه » فسمّى لهم قاتله » ثم عاد ميتاً كما 
كان. فأخذ قاتله » وهو الذي أتى موسئ فشكا إليه » فقتله الله على أسوأ عمله) . 

4- ضرب يبعضن آرابها .فال ابن زين::(ضربوا الميث ببعض آرابها فإذا هو قاعد.- 
قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخي . قال: ا ل ل 
يأخل ديته) . 

قلت: ولا شك أنه لا دلالة في الآية أو بخبر تقوم به الحجة على ترجيح قول على 
قول » وإنما الأمر يبقى على إطلاقه » وهو ضرب الميت ببعض أجزاء البقرة ليحيا 
المقتول بإذن الله فيُعيّن قاتله . 
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وقوله : « كَدَِكَ يح لَه ألْمَْقَ 4 أي فضربوه فحبي . 

والآية رد على مشركي الغرب المكذبين بالبعث بعد الموت » فجعل سبحانه إحياء 
الكل ب من اده إذ كانوا يعلمون ذلك من علم بني إسرائيل وكتبهم رغم 
العناد. 

وقوله: # ريص اليب ملك تن 

قال القاسمي: (لتكونوا برؤية تلك الآيات على رجاء من أن يحصل لكم عقل » 
في رشدكم إلى اعتقاد البعث وغيره » مما تخبر به الرسل عن الله تعالى) . 

فائدة: استدل الإمام مالك رحمه الله بالآية السابقة على صحة القول بالقسَّامة 
بقول المقتول: دمى عند فلان » أو فلان قتلنى لوثاً. والمقصود باللوث : أمارة تغلب 
على الظن صدق مدعي القتل » كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل. أو يرى المقتول 
يتشحط بدمه » والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل ‏ ذكره القرطبي -. وقال الذين 
ذهبوا مذهب مالك أن القتيل ‏ في القصة السابقة ‏ لما حَبِي سّئِل عمن قتله فقال: فلان 
قتلني . فكان ذلك مقبولاً منه » لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق . ولا بُتّهَمُ والحالة هذه. 
ورجّحوا ذلك بما جاء في الصحيحين عن أنس :[أن يهودياً رض رأس جارية بين 
حجرين ٠‏ فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمي اليهودي فأومات 
برأسها » فجيء باليهودي فاعترف ٠‏ فأمر به النبي يك رض رأسه بالحجارة]17 . 


4. قوله تعالى: 7 تتفل م يبلك يه كالججارة أذ 
بن امار لها يتمدو وله الأنيدر و وَإِنَّ مها لما د َمَئَّنُ مرح ينه ْمَل وَإِنَّ متا لما 
دين عفية عر وان ره 

في هذه الآبة: المقصود كفار بني إسرائيل الذين شاهدوا من آيات الله العظيمة 


ما يُلِيّن القلوب ويِكَيّت كنت الإيمان. ».يمن ذلك خياؤة تعالى الموتى ودكلديمم بإذن اللهد» ام 
مع ذلك قست قلوبهم أي جَفت وغلظت وعسسث. والقسوة الصلابة والشدة واليئس » 


وقلوب العباد في لينها وقسوتها أنواع . + 
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قال قتادة: (8 ثم َسَتٌ قُلُويُكُم مِنْ َع ك4 » يقول: من بعد ما أ راهم | احا 
الو ا د -ما أراهم » «اهَهىَ كَلْجَارَةَ أَوَأَسَدُ كَْوَةٌ 4). 
وقوله : #فهى كَلحجَارو #. 
أى* لأتتن اذاه ند از اكد هو انين السكازة» ذلك #العطنية على معاون 
الكاف. أو على معنى تكرير #هي* عليه » والتقدير: فهي كالحجارة » أو هي أشد 
قسوة من الحجارة ‏ ذكره ابن جرير -. 
قال ابن كثير *(ولهذا نهى الله المؤمتين عن مطل الي فقال: # ##ألمَ ين لِلَذِنَ 
امَو 00 نك رأََّهِوَمَا نَل من أي ولا يَكونوا كَلَذبنَ أوثوأ كتنب من قَبَلُ فَطَالَ علوم 
الأهذ ست فلوين وَكمََم يفوت 4) . 


وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِهِ: [إن قلوبَ بني آدم كلها 

بين أصبعين من أصابع الرحمن » كقلب واحد ٠‏ يصرّفه حيث شاء]9" . 

وفي المسند أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: [دعوات كان رسول الله ل يُكيد 
أن يدعوّ بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت:: فقلتك: يا رسول الله! إنك 
تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإذا 
شاء أزاغه وإذا شناء أقامه] 2 , 


رمي 


وقول 9 ون من أَطجَارَة وَ لَمَا يَتَفَجَدْ مِنْهُ نهر وَإِنَّ مْهَالَمَا تمن يحرج ونه ألْمَآُ وَإِنَّ 
ِنْهَالَمَ يبيط مِنْ خَشيَة أله 4. 

قال القاسمي: (بيان لأشدية قلوبهم من الحجارة في القساوة وعدم التأثر بالعظات 
والقوارع التي تميع منها الجبال وتلين بها الصخور » يعني أن الحجارة ربما تتأثر حيث 
يكون منها ما يتفجتر منه المياه العظيمة 8وَإنَ اَن 4 أي : يتشقق حرج يِنَهُ 
الْمَةٌ 4 أي العيون التي هي دون الأنهار 9 وَإنَّمِتهَالَمَا يبيط مِنّ 3 عي 4 أي : : يتردذدى 
507 ل ا 00 
قاله القاشاني) . 


وذكر ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: (كل حجر يتفجر منه الماء» أو يتشقق عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (51/8) » وانظر مختصر صحيح مسلم (1851) ؛ ورواه أحمد. 
(2) حديث صحيح . انظرمسند أحمد (168/2) . (173/2) ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1689). 
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ماء» أو يتردّئْ من رأس جبل » فهو من خشية الله عز وجل » نزل بذلك القرآن) . 

7 7 0 سدع سالل م 4غ ع2 سال 7 5 

وقال قتادة: (#فهى كالحجارة أو أشد فسوة 4 ؛ ثم عَذْرَ الحجارة ولم يعذر شقيّ ابن 


مم هاعر مممرو و عور 
.- 


2 سر 0 
سفق فيحرج مِنه الماء وإن 


- 
100 


آدم . فقال: #8 وَإِنَّينَ أَْجَارَو لَمَا كتج مه الْأَتْهار وَإِنَّ متبَالمَا 
ِتهَالَمَا يبظ مِنَ حَشَيَة الله 4) . 

وقال ابن جريج : (كل حجر انفجر من ماء » أو تشقق عن ماء » أو تردّئ من جبل » 
فمن خشية الله . نزل به القرآن) . 

وقد اختلف في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله على أقوال: 

القول الأول: قيل إن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفيّؤ ظلاله . 

القول الثاني : قيل بل ذلك الجبل الذي صار دكاً إذ تجلوا له ربه . 

القول الثالث: قيل ذلك كان منه ويكون » بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة 
المعرفة والفهم » فعقل طاعة الله فأطاعه. كحنين الجذع إلى النبي كَكةِ وتسليم الحجر 
عليه . 


القول الرابع : قبل بل المراد أنه من عظم أمر الله ؛ يرى كأنه هابط خاشع . فقوله: 
يَمِيظ مِنَ حَسيَةَ أل 4 كقوله : لإ جدارا يريد أن ينقض 4» » ولا إرادة له. وكقول جرير بن 
عطية : 
لما أتى خبدٌ الرسول تَضَعْضَعَّت سُور المدينة والجبال الخيعٌ 

القول الخامس: قيل بل معنى قوله ل يَبِيظ مِنْ حَسيَةَ و 4 » أي: يُوجب الخشية 
لغيره. 

القول السادس: قيل: هو سقوط البَرّد من السحاب. ذكره أبو علي الجبّائي » 
واستبعده القاضي الباقلاني . 

القول السابع: قيل بل هو بكاء القلب من غير دموع العين. واستبعده الرازي 
والقرطبي . 

قلت: وقد ثبت في التنزيل خشية الجمادات من عظمة الله سبحانه وشرعه وأمره مما 
يكون تفسيراً للاية السابقة : 8 وَإنَّمتَا َم يبظ مِنْ حَسشْيَةَ أله 4 » ومن ذلك : 

1 - قال تعالى : « لو أَرَلَاهَدَا آلشرَءَانَ عَكَ جَبَلٍ رتم حسِا تتصَدْءًا مَنْ خَفْيَةِ هه 
[الحشر: 21]. 
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2- وقال تعالى : ظ شُيّعُ تت الج اليس ومن فين واد ين وو لايح ذو لكل لا 
َْفَهُونَ تَبيِحَهُمْ ِنَم كن حَلِيمً غَفُورَا4 [الإسراء : 44]. 


3 - وقال جل ثناؤه : # وَألَجم وَالشّجَرَ و" جُدَانِ* [الرحمن : 6]. 
4ع وقال بمنخانه: :ا نا الأمانة عل السوت والا والنيال اورت أن عي 


ساح سل ودس 


وَأَسْمَقَنَ منبَا4 [الأحزاب : 72]. 

5 - وقال جل ذكره: 8 أوَلَمَ يرَوَا إِلَ ما حَلَقَ أله من عَىَءٍ يَكَفَيَوا ظِلَلُمَ عن أَليَمِينِ والسّما 
بدا َه وهر سرون 4 [النحل : 48]. 

6- وقال عز وجل : # مَالمَآ أَدِنَاطَآبعِيكَ» [فصلت : 1]. 

8 َل يو 0 00 3 له ملس دس سا 

7- وقال تعالى: # وَفَالُوا لِجَلُودِهِمٌ لِمَ سهد عَلينَا َالْوأ أنطمَنا أله ألَذِى أَنطَى كل سَىْ» 
[فصلت : 21]. 

وكذلك فقد حفلت السنة الصحيحة بتحرك الحجر أو الشجر من خشية الله وتعظيم 
أمره مما شاهده النبي يَليةِ والمسلمون . وإن كانت الآية تبقى عامة حتى فيما لم يشاهد. 
وتفصيل ذلك 

1 - يروي البخاري وأحمد ‏ واللفظ له عن جابر قال: [كان رسول الله يَِ يقوم في 
أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبراً. قال: فحَنَّ الجذع . قال جابر: حتى سمعه 
أهل المسجد حتى أتاه رسول الله يك فمسحه فسكن . فقال بعضهم : لو لم يأته لحن أبداً 
إلى يوم القيامة](1. 

2- يروي الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سَمْرَة قال : قال رسول الله لله كه : 1 
لمح و موت الصا اخ 


لاك ذا اللخدرييي النانة لد عن يعن رحا > ران لطن د ا ل 
امقلمة ]ةا : وقوله : «هذا الحجر) د يعني الحجر الأسود. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (9118) . وأحمد (306/3) » وغيرهما. 
)3( حديث صحيح . أخرجه الترمذي ٠»‏ في السئن وابن ماجة (2944) ٠‏ والبيهقي. انظر صحيح سئن ابن 
ماجة (2382). وانظر رسالتي: «الحج والعمرة» (27). 
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4- وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: [فكنت أخدّمٌ رسول الله َك كلما نزل. 
وقال فى الحديث : ثم أقبل ؛ حتى إذا بدا له أخدٌ قال: هذا جل تحبنا وتحقه ]1 


5 - أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس قال: “إجاء جريل غليه السلام ؤاتايوم 
إلى رسول الله يَلهْ وهو جالس حزين قد حُضّب بالدماء » قد ضربَهُ أهل مكة ٠‏ فقال: 
مالك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحبٌ أن أرِيَكٌ آية؟ قال: نعم أرني » فنظر 
إلى شجرة من وراء الوادي قال: اذْعٌ تلك الشجرة » فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت 
بين يديه. ل ل ل ل ل ل 
رسول الله عَلكِْهِ > 2 


6- أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أبي هريرة » عن النبي كلل 
قال: [المؤذن يُغفر له مدى صوته » ويشهد له كل رطب ويابس ». . ٠٠‏ الحديث 00 


0 


وقوله : # وَمَا أله يمََفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ» . 

الخطاب للمكذبين بالقرآن 2 والجاحدين نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » من بنى 
. إسرائيل وأحبار اليهود. قال ابن جرير: (فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم 

الخبيثة 2 ولا ساه عنها 0 بل هو لها مخص 4 ولها حافظ) . 

وفي التتزيل : « عَم يَقَعَل كال َم حبربَوَمُ ( وص يَمَمَلْ قحال كرو شر 
)4 [الزلزلة]. 


5 - 77. قوله تعالى : 7 #أقَنظمَعُونَ أن يُؤْمموأ لك وَقَد كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلم اللو ثم يحَرِفونةُ من بَسْد مَاعَمَنُوهُ وَهُمْ يتكغورت 9 وَإذَا لَمُوأ 
00000 


كرس م م ير 


لذن َامَمُوا َاْوَاَامَنَا 0 


010 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )1365(‏ كتاب الحج . ورواه البخاري. 
(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )4028(‏ كتاب الفتن. انظر صحيح ابن ماجة (3254). 
)3( حسن صحيح . انظر صحيح أبي داود (528) » وصحيح سنن ابن ماجة (592) » ورواه أحمد. 
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ٍ- > ساس ّّ ونح دمل 3 م ححص ور ب رودو 2 هه « مس لء توام و 2 
لحَآجُوكُم بو عند رَيَكُم أفلا نََقِلُونَ (9) أوَلَا يملَمُونَ أنَ أله يَسْلَم مَا مورت و 


فى هذه الآيات : الخطاب لأصحاب محمد يلي . يا أصحاب محمد! أفترجون أن 
يؤمن لكم يهود بني إسرائيل ويتابعوا نبيكم ويحتكموا لقرآنكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يغيرونه من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون. وإذا لقي 
منافقو اليهود أصحاب محمد قالوا آمنا » وإذا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أتكشفون 
لهؤلاء صفة نبيهم في التوراة ليخاصموكم عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلم هؤلاء 

قال الربيع : (# #أَفَنظمَعُونَ أن يُؤْمْلَكُمْ # , يعني أصحاب محمد يَكَِهْ ٠‏ © أن يُؤْميُوأ 
ّم 4 . يقول: أفتطمعون أن يؤمن لكم اليهود) . 

5 8 2 ع م ص الاح بام 

يعني من بني إسرائيل ‏ إشارة إلى الاباء ‏ إذ هم فرع عنهم باتباع منهاجهم في 
التكسة: 

5 5 لسو م ات كي سم م لي ساس 2 24 ل ممه 4 ورعضمعءه 

وقوله : #يمَعُونَ كلم الله ثم يحَرِهُوةُ من بعد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَكَلَمُو رك * . 

فيه أقوال متقاربة : 

1 قال مجاهد : (فالذين يحرّفونه » والذين يكتمونه » هم العلماء منهم) . 

2 قال السدي: (هي التوراة 3 حرّفوها). 

3 - قال ابن زيد: (التوراة التي أنزلها عليهم » يحرّفونها » يجعلون الحلالٌ فيها 
حراماً » والحرامًٌ فيها حلالاً . والحق فيها باطلاً » والباطل فيها حقاً . إذا جاءهم 
المُّحِقّ برشوة أخرجوا له كتاب الله » وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك 
الكتاب » فهو فيه محقٌ. وإذا جاء أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء » 
أمروه بالحق. فقال لهم: 9 # أَتَأْمرُونَ ألنّاس يلير وَتَنسَوْنَ أَنشْسَكْ وَأنسم تَتْلُونَ لكب أفلا 
تعَقَلُون») . 

4 - قال أبو العالية : (عمدوا إلى ما أنزل الله في نص كتابهم » من نعت محمد وَكِلِ , 
فحرفوه عن مواضعه) . 
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وقوله : 9 وَإِذَالَقُوا الَذنَءَامَاْقَالوََامَنَا . 
فيه قولان: 
1 - قال ابن عباس : (وذلك أن نفراً من اليهود كانوا إذا لقوا محمد يَكِةٍ قالوا: #َامَنَا 
اس جص سه ى ال سح ‏ شس | لس ع ياس د رع سر سس سس ص 2 ررس سستر 
وَِدَاحَلا بَمْضُهُمْ إل بَعْضٍ قَالوا أتحَذنونهم يمَافتح أله عَليِكْم #) . 
وفى قول آخر له فى الآية قال: (يعنى المنافقين من اليهود . كانوا إذا لقوا أصحاب 
2- قال السدي : (#وَإدًا لَقُوا أدبن مَامَيُوا قَالْوَاءَامَنَا. . * الآية » قال: هؤلاء ناس من 
اليهود » آمنوا ثم نافقوا) . 
وروي نحوه عن ابن عباس : (9وَإدَا لَُوا أَلَذِينَ امنا قَالوَا ءامنا . . * الآية » قال: 
هؤلاء ناس من اليهود ٠‏ آمنوا ثم نافقوا) . 
وقوله : #وَإدَا حَكَابَمْضّهُمَ إل بَمْضٍ كَالْوا أححَد جم يِسَافسَحَ الله ليك لِمسَآجُوكم بو ند 
7 041 به 4 م جنر 
رَبَكمَ أفلا سَقِلُونَ 40 . 
المقصود: إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الموصوفين آنفاً إلى بعض منهم . 
وقوله: « يِسَاضَحَ ألَعَيَكمْ 4. 
فيه أكثر من تأويل : 
5 0 . سراي واب س» ٠ه‏ راك سه سا شر م ع بم م 
دين فداه عن ابن عباس : (#اوَإِدَا حَلَا بَتَضّهُمْ إِلّ بَعْضٍ فَالوا أمحدّنوم يمافتح 
لله عَليْكْم» . يعني : بما أمركم الله به. فيقول الاخرون: إنما نستهزئ بهم ونضحك) . 
2 عن عكرمة 3 أو عن سعيد بن جبير 0( عن ابن عباس : ( وَإِدًا لَعُوا أَلَدنَ امثوأ َالو 
ءامنا 4 » أي : بصاحبكم رسول الله » ولكنه إليكم خاصة » وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا . فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم » فكان منهم. فأنزل 
0 د ا ع 00 0 م 2 سم رع ع بع م 030 
الله : وَإِدَا هوأ ألَدِنَ اموأ َالو ءَامَنَاوَإدَا حَلا بَمَضّهُمَ إِلَ بَمْضٍ كَالوا أنحَذ نوم يما فتَح الله 
كم ليآ يوء عِنَدَ رَيَك 4 ٠»‏ أي: تُقِرّون بأنه نبي » وقد علمتم أنه قد أخذ له 
الميئاق عليكم باتباعه » وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا؟ 
اجحدوه ولا تقروا لهم به . يقول الله : # أَوَلَا يَمَلَمُونَ أن سه يَسَلَم ما ميرو وَمَا يُملِسوْن4) . 
وقال أبو العالية: (9 أَحُحَدَوْجُم يِمَا صسَمَ أله عَكِيَكُمْ 4 . أي: بما أنزل الله عليكم في 
كتابكم من نعغت محمد يَكٌ) . وقال قتادة فيها: (أي: بما مَنَّ الله عليكم في كتابكم من 
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نعت محمد ككل » فإنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا به عليكم ٠‏ 8 أَفلَا تَمَقَُونَ4 ). 

3-عن مجاهد: (« يِمَاضَحَ أله لِك لِيحَآجُوم بو عند رَيَكُمَ 4 قال: قولٌ يهود بني 
قريظة » حين سبّهم النبي كله بأنهم إخوة القردة والخنازير » قالوا : من -حدّتك؟ ‏ هذكت 
حين أرسل إليهم عليّاً فآذوا محمداً » فقال: يا إخوة القردة والخنازير) . 

وفي رواية أخرى ٠»‏ قال مجاهد: (قام النبي كل يَوْمّ فريظة تحت حُصونهم فقال: يا 
إخوانَ القردة » ويا إخوانَ الخنازير » ويا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر هذا 
محمداً؟ ما خرج هذا إلا منكم ! « أَُحَدِثوجُم يمَا ضسَمَ أنه عَليَكُمْ 4! بما حكم الله » 
للفتح » ليكون لهم حجة عليكم . قال ابن جريج » عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم 

4 - عن السدي: (9 أَنُحَدِنوْجُم يِمَاضَحَ أله عليَكمْ 4 من العذاب - ل لِيُسَجُوم بو 
عِنْدَ رَيَكُمَ 4: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا » فكانوا يُحَدَّنُون المؤمنين من 
العرب بما عُذْبوا به. فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب » 
ليقولوا نحن أحبٌ إلى الله منكم » وأكرمٌ على الله منكم؟). 

5 - وقال الحسن البصري: (هؤلاء اليهود . كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا » 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم 

قلت: وهي أقوال متقاربة تفيد أن اليهود كانوا يكتمون نَعْتَ رسول الله ككِهِ في 
التوراة وأمر الله لهم باتباعه وتصديقه » وتاريخهم الحافل بالظلم والقتل والمعاصي 
والجحود والاثام » وما تبع ذلك من غضب الله عليهم . 

وقوله : 7 أوَلَا يحَلَمُونَ أَنَاللّه ملم مَامرُو وَمَا يفون 4 . 

وقال الحسن: (كان ما أَسَرّوا أنهم كانوا إذا ما تولوا عن أصحاب محمد يَكِِ وخلا 
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8 - 79. قوله تعالى : لويم ليون لاينكمُوت الكككب إلا آمَانَ 
إلا يِظيُونَ 9 مويل زِنَذِينَ يَكتْبُونَ الكتب بَِيْدِِمَ ثم يَفُولُونَ هلدا مِنْ عند لَه 
ساء در م تك[ ًَ عا 0 4 ا دمو 2 07 
ل يديهم وَوَيْلٌ لهم يما 

بود 409 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالى أن من اليهود من لا يحسن الكتابة 3 ولا يعلمون 
ما أنزل الله في التوراة من الأحكام والشرائع » وإنما هي أكاذيب يأخذونها عن رؤسائهم 
وكبرائهم يظنونها حقا وهي باطل. فويل للذين حرفوا التوراة واتبعوا أهواءهم وكتبوا 
كذباً على الله بأيديهم . 

والأميون: جمع ا عه . قال إبراهيم ود 
ل ا ٠‏ وقيل : ا اده 
ذكره مجاهد. 

قال ابن ريو قارف أنه قبل للأمي «أمي» نسبة له بأنه لا يكتب إلى «أمه» . لأن 
الكتاب كان في الرجال دون النساء » فتُسب من لا يكتب ولا يط من الرجال إلى أمه 
في جهله بالكتابة » دون أبيه). 
: وتى الصحيخين واللفظ لمسلم .عن ابن مغر رضي اللا هما عن النتي 85 قال : [إنا 
أَمَةٌ أمُبَةٌ » لا تكب ولا نَحْسّب » الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ وعقد الإبهام في الثالثة 
- والشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ يعني تمام الثلاثين]29 . 

وقوله: « لَايَمْلمُو الْككِتَب إِلَد أَمَينَ» . 

فهم لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله عليهم ولا يدرون ما أودع الله فيه من 
الحدود والشرائع والأحكام. 

قال قتادة : (9# لا يعلمور حَالكتب4 » يقول : لا يعلمون الكتاب ولا يدرون مافيه . 


)01( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1080)_كتاب الصيام . ورواه البخاري (1913) 
- كتاب الصوم ‏ باب قول النبي كه : «لا نكدُبُ ولانَحْسُبُ» 
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إنما هم أمثال البهائم » لا يعلمون شيئاً). وقال ابن عباس : (لا يعرفون الكتاب الذي 
أنزله الله) . 

قال أبو جعفر: (وإنما عنى ب##الككتبَ * التوراة » ولذلك أدخلت فيه «الألف 
واللام» » لأنه قصد به كتاب معروف بعينه) . 

وقوله : 8 إل آَمَانَ 4 . 

أي: إلا أحاديث يتمنون فيها على الله ما ليس لهم. وقد جاءت أقوال المفسرين 
حول هذا المعنى » وتفصيل ذلك : 

1 - قال ابن عباس : (8 إِلَآآمَانَ 4 » يقول: إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذبا) . 
وقال مجاهد : (8 إِلَّد أَمَانَ * إلا كذباً) . 
2 - قال قتادة: (# إلا أَمَنَ # . يقول: يتمنون على الله ما ليس لهم) . وقال: 
(يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم) . وقال ابن عباس : (#9 لا يَملمُورح الككب إلَّد 
مان * , يقول : إلا أحاديث). وقال أبو العالية : (يتمنون على الله ما ليس لهم). 

وقال مجاهد: (أناس من يهود » لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاً » وكانوا 
يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله » يقولون: هو من الكتاب . أماني يتمنونها) . 

3- قال ابن زيد: (تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب. وليسوا منهم) . 

واختار ابن جرير القول الأول. 

وقوله: *# وَإِنهُم إلا يِظيُونَ 4 . 

أي : يشكون. 

قال ابن عباس : (9 لا يَمْلَمُوس الكككنبٌ لا أمَانَوَإِنْهُمْ ِلَا يَيُونَ 4 أي 
مافيه » وهم يجحدون نبوتك بالظن). وقال مجاهد: (# وَإِنَ هُمْ إِلّا يَظنُونَ *: 
يكذبون). 

وقال أبو العالية وقتادة: (يظنون الظنون بغير الحق) . 

وقوله : ِ َيِل لََدِينَ يَكنْبُونَ الكتب ادبم تُمَيَهونونَ هل امن عر أله لِيسْروأيِوء كَمَنا 

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد: حَدئنا يحيى ثنا وكيع عن 
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سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: [# هَوَيْلُ لِلَذِينَ 
يَكتُبُونَ الكتبَ بِأَيِْبِمْ # قال : نزلت فى أهل الكتاب] 17 . 

وقوله: 3 هُويْلٌ *. 

قد اختلف فيه على أقوال : 

1 - قال ابن عباس : (8 هَوَيْلُ» » يقول: فالعذاب عليهم). وقال: (الويل : المشقة 
من العذاب). 

2 - قال أبو عياض: <الوَيْلُ: ما يسيل من صديدٍ في أصل جهنم). وقال أيضاً: 
(صهريج في أصل جهنم » يسيل فيه صديدهم) . وقال أيضاً: (الويل : وادٍ من صديد في 
جهلم). 

3- وقيل: الويل جبلٌ في النار. أو واد في جهنم » يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً 
قبل أن يبلغ إلى قعره. ولا يصح ما ذكر في ذلك مرفوعاً إلى النبي يل . 

4 - قال الخليل: (الويل شدة الشر). وقال الأصمعي: «(الويل تفجعٌ » والوَيْحُ 
ترخحُم). 

5 قال ابن عرفة : (الويل : الحزن). 

6 - قال سيبويه: (وَيْل » لمن وقع في الهلكة » وَوَيْحُ زجرٌ لمن أشرف على 
الهلكة). 

قلت: والذي يجمع هذه الأقوال أن كلمة (ويل) هي كلمة عذاب وهلاك أوعد الله به 
من هددهم في كتابه. والعرب تقول وَيْلٌ لزيد وَوَيْلاٌ لزيد فالرفع على الابتداء والنَضْب 
على إضمار الفعل » والتقدير: ألزمهم الله وَيْلا. 

وقوله: # زِلَذِينَ يَكْتْبُوتَ الكتب يِيدِبم ثُمّ يَهوُونَ هنذا مِنَ عند الله لِيَسْثرُوا يوء تَمَنًا 
أ“ علد 
يلآ *. 

يقصد به : الذين حرّفوا التوراة من يهود بني إسرائيل » وكتبوا كتاباً على ما تأوّلوه من 
تأويلاتهم وأهوائهم ثم باعوه من قوم جهال بعرض من الدنيا خسيس . 


(1) حديث صحيح . رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص (54) . 
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فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي موسى عن النبي يَِ قال: [إن بني إسرائيل 
كتبوا كتاباً فاتبعوه ‏ وتركوا التوزاة]19) , 

وكذلك أخر ع راان را برعم ا عاد مه ميدع عريع ومن لقو 
قال: [إن بني إسرائيل لما هلكوا قصًّوا]© . 

قال المناوي: (أي لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص ٠»‏ وعوّلوا عليها , 
واكتفوا بها). 

وقال الألباني: (ولينظر المؤمن العاقل في حال كثير من المسلمين اليوم » فقد 
أصابهم ما أصاب من قبلهم » فقد أخلد وعاظهم إلى القصص . وأعرضوا عن العلم 
النافع والعمل الصالح » مصداقاً لقوله عليه السلام: [لتتبعن سئن من كان قبلكم . .]). 

وأما أقوال المفسرين في هذه الآية فمتشابهة . فإلى شيء من تفصيلها : 

1 - قال السدي: (كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم ٠»‏ يبيعونه من العرب » 
ويحدثونهم أنه من عند الله » ليأخذوا به ثمناً قليلاآً) . 

2 قال انق غياس : (الأميون قوم لم يصدّقوا رسولاً أرسله الله » ولا كتاباً أنزله 
لله » فكتبوا كتاباً بأيديهم » ثم قالوا لقوم سِفلة جُهّال : هذا من عند الله » # لِيَسْتروأَيِوء 


<2 27 


تَمَمَائَليِاد *. قال العوفا اس عفن الدنا): 
3- قال مجاهد: (هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله » ثم يحرّفونه) . 
ماع ث8 
4 قال قتادة: (وهم اليهود. . كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم . ليتاكلوا 
الناس » فقا الوا : هذا من عند الله » وما هو من عند الله) . 
5 - قال أبو العالية: (عَمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نَعْت محمد وَكَِهْ فحرّفوه 
عن مواضعه » يبتغون بذلك عَرَضاً من عرض الدنيا » فقال: 7 


يدهم وَوَتلُ لَّهُم مِمَاَحسبُونَ 4) . 
وقوله : لهَوَيْلٌ لَّهُم يْمَا كَنَبت أَيْدِيهمَ *. 
أي : العذاب في جهنم لأولئك اليهود الذين حرّفوا الكتاب كلام الله. 


ل م م 


يل لوه قتدكك 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع (2040). 
(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»' (رقم ‏ 3705) ٠»‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(362/4) » وانظر صحيح الجامع (2041) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1618). 
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وقوله : ل وَوَيْلٌ لّهُم يِنَايَكْسبُونَ 4 . قال أبو العالية: (يعني : من الخطيئة) . 

وقال ابن عباس : (9هَوَيْلُ لَمُم * » يقول: فالعذاب عليهم. قال: يقول: من الذي 
كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب ٠‏ 8 وَوَتْلٌ لَهُم ما يَكْسبُونَ 4 » يقول: مما يأكلون به من 
السّفلة وغيرهم). 

قلت: وفيه تحذير لهذه الأمة من سؤال اليهود أو اعتماد ما في كتابهم المحرّف وقد 
أبدل الله هذه الأمة بالقرآن وحفظ تفسيره وفهمه إلى يوم القيامة . 

قال الزهري: (أخبرني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس أنه قال: يا معشر 
المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ٠‏ وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدثُ 
أخبار الله » تقرؤونه محضاً لم يُسّبْ؟ وقد حدّئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا: هو من عند الله » ليشتروا به ثمناً 
قليلاً » أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط 
سألكم عن الذي أنزل إليكه) 27 . 


0 - 82. قوله تعالى: #8 وَقَالُوا آن تمسَّمًا ألكتار ! 
مر مي سرح بر عب رم سا ل سول 8 1 


أتخذ تم عند الل عهدا ذلن يحلِف الله عهده: أمْ لشولُون عَلَ أله مالا نكَلَمُوت و جل 
7 /' ِّ 3 07002 4 - 4 م - 
فق كه جينكة وكمعلك بهد كلوقت اوليك مقت الكان ف يها 


حَديدُوت 49 . 

فى هذه الآيات : يخبر تعالى عن اليهود فيما ادعوه من النجاة من النار بعد أن تلاقى 
أجسامهم أياماً معدودة لا تزيد عن أربعين يوماً » فطالبهم سبحانه بإخراج وثيقة الضمان 
وإلا فهم كاذبون. بلئْ من كان على الشرك والتكذيب بالنبوة ومات على ذلك فالئار 
موعده خالداً فيها. وأما المؤمنون أهل العمل الصالح فهم أصحاب الخلود في الجنان. 


فإلى تفصيل ذلك من أقوال أئمة التفسير: 


(1) رواه البخاري من طرق عن الزهري . وانظر تفسير ابن كثير » سورة البقرة آية 79-78. 
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22 صر 


1 قال ابن عباس : (#آ َقَاناكن كمس اتاد إلا أ 41 ؛ قال ذلك أعداء 
الله اليهود » قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم ٠‏ الأيامٌ التي أصبنا فيها العجل : 
أربعين يوماً » فإذا انقضت عنًا تلك الأيام » انقطع عنا العذاب والقسم). 

2- قال السدي: (قالت اليهود: إن الله يُدْخلنا النار فنمكث فيها أربعين ليلة » حتى 
إذا أكلت النار خطايانا واستنقتنا » نادئ منادٍ * ترجو كل تون مورولك:. بني إسرائيل . 
فلذلك أمرنا أن نختتن . قالوا: فلا يَدَعون منا فى النار أحداً إلا أخرجوه) . 

3 - قال أبو العالية: (قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرنا » فأقسم ليعذّبنا 

4- قال قتادة: (قالت اليهود: لن ندخل النار إلا تحلة القسم » عدد الأيام التي عَبَّدْنا 
فيها العجل). 

5 قال السو حا ل لعي و ا ل م ا 
ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة » إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم ‏ التي هي 


في أصل الجحيم . وقال أعداء الله : إلفنا تعدت ست ان 
جهنم وَتَهْلِك . فذلك قوله تعالى : < وَكَاثوان ممما الكسائ إل يا 6 


في حين خفض آخرون من يهود المكر والكفر مكوثهم في جهنم إلى سبعة 
أيام» كما : 

كب فالمشاهد» (كائفة النيوه نول إنها التاسيعة الأف يه » دوإنها تعد 
مكان كل ألف سنة يوماً). قال: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة من الدهر. 
ع سس د 
انس وا ف اذ كل اق سن لمالا ماس 


اساي نري : « وقاثوأل كسك لكان إل نيا تائف انا 


وقوله : « قل ندعم عند أل حَهْدَا من يِف الله عهَدَه آم لون عل أله رت *. 


التأويل : قل يا محمد لمعشر اليهود الذين يزعمون أنهم ناجون من النار بعد عدة 
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أيام » أأخذتم بهذا من الله ميثاقاً وعقداً والله لا يخلف ميثاقه ولا ينقض عهده وعقده ) 


أم تجترئون بالباطل على ربكم؟ ! 
وقد جاءت أقوال اهل التفسير على ذلك : 


8 ع قال ابن قاين (لما قالت اليهود ما قالت » قال الله جل ثناؤه لمحمد » قل : 
#أَحَدْم عِنْدَ أل عهَدَا4 » يقول : أدخرتم عند الله عهداً؟ يقول : : أقلتم لا إله إلا الله » لم 
تشركوا ولم تكفروا به؟ فإن كنتم قلتموها فارجوا بها » وإن كنتم لم تقولوها ٠‏ فلم 

تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يقول: لو كنتم قلتم لا إله إلا الله » ولم تشركوا به 
شيئا . نم مُكم .على ذلك ٠‏ لكان لكم دخراً عندي +:ولم أخلت وعدي لكم: أني 
أجازيكم بها) . 


2 - قال مجاهد: (# قل عحَدْمم عند عِنْدَ أَشَّه عَهَدًا * . أي: مَوْيْقاً من الله بذلك أنه كما 
تقولون). 


3- قال قتادة: (قالت اليهود: لن ندخل النار إلا تَحِلَةَ القسم ٠‏ عدَّة الأيام التي عبدنا 
فيها العجل . فقال الله : 9 اَعَد عِندَ أل عَهّدَا» » بهذا الذي تقولونه؟ ألكم بهذا حَجّة 
وبرهان؟ فلن يُخلف الله عهده » فهاتوا حجتكم وبرهانكم » أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون): 

4 - قال السدي : (لما قالت اليهود ما قالت: قال الله عز وجل : «امُل مد عند له 
ع عَهَدَا دن يلف أله عهده7 4 - وقال في مكان آخر: « وَعممف ينهم َاكانوا يشر ورك 2# 

ثم أخبر الخبر فقال : «صجك من كسب ميتََةٌ 4) . 


وقوله : #بك من هسب سي سَينَكةٌ 4. 


تكذيبٌ لليهود بما زعموا » وتأكيد لمنهج النجاة في الآخرة: لا إله إلا الله » ووعيد 
للاثمين المعاندين لله ورسله بالخلود في النار. 


قال ابن عباس : (# كل من كسب سَينَصَةٌ وَلَحْطتْ بو- حَِيَدَكُم 4 . أي : من عمل مثل 


أعمالكم » وكفر بمثل ما كفرتم به » حتى يحيط كُفره بما لهُ من حسنة » فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون). 
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وأما السيئة التى ذكرت فى النص فلها تأويلان: 

1 التأويل الأول: السيئة بمعنى الشرك . 

قال قتادة: (أما السيئة فالشرك). وقال مجاهد: (#بك من كسب سيئفة #: 
شيركا): 

2 التأويل الثانى : السيئة بمعنى الكبيرة من الذنوب. 

قال السدي : (أما السيئة : فهى الذنوب التى وعد عليها النار) . 

وقال الفشررة : (السيفة + الكبيزة ين لكات 

فائدة: أمّا #بلى* فهي إقرار في كل كلام في أوله جَحْد . كما «نعم» إقرار في 
قولك: "ما قام عمرو بل زيد». فزيدت فيها الياء لِيتصلح عليها الوقوف. فتصير «بلى» 
رجوعاً عن الجحد فقط . وإقراراً بالفعل الذي بعد الجحد. قال ابن جرير: (فدلت 


«الياء» منها على معنى الإقرار والإنعام . ودل لفظ «بل» على الرجوع عن الجحد) . 
وقوله : « وَلَحطتٌ بوء حَطِيِئَكُمٌ *. 
التأويل : اجتمعت عليه تلك الخطيئة فمات عليها ولم يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة . 
وقد جاءت أقوال المفسرين على ذلك : 


1- قال ابن عباس : ( #اوَلَحطت بد حَطِيَكَثُمٌ ‏ : يحيط كفزه بما له من حسنة ) . 


ع 


2- قال مجاهد : (#ا وَلَْطْتْ بوء حَطِيََثُمٌ 4 : ما أوجب الله فيه النار) . 

3- قال الضحاك: (مات بذنبه). وقال الربيع: (مات عليها). وقال: (هو الذي يموت 
على خطيئته قبل أن يتوب). 

4- قال قتادة: (أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة) . 

5-قال الحسن : (كل آية وعدالله عليها النار » فهى الخطيئة) . 

6-قال السدي: (فمات ٠‏ ولم يتب). 

7- قال ابن جريج: قلت لعطاء: #ولطت بوء حَطِيِئَثُمٌ * تال الشيرك ماتم تلا 

سج الي بت مُجُوهْهُم في ادر 4 . 
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أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله كَلْةِ قال: [إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكته , » كرججل كان بأرض فلاة فحضر صنيعٌ القوم » فجعل الرجل يجيءٌ بالعود . 
والرل يجيه الوذه بحس جمدو من ذلك سوادا واو كارا واتصجرا ما فيي]!. 
وله شاهد عندهما وعند البيهقي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ : [إياكم 
ومحقَّراتِ الذنوب » فإنما مثل محقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ » فجاء ذا 
بعود » وجاء ذا بعودٍ » حتى حملوا ما أنضَجُوا به خبزهم » وإن محقّرات الذنوب متى 

ف 5 2 
يؤخذ بها صاحبها تهلكه]© . 

ر4 سه و- 

وقوله : #فَأوْكَيِك أَصَحَنب التَارهُمْ ويِهَاحَ'ِدُونَ4 . 

التأويل: لقد صار هؤلاء الذين آثروا ما يسخط الله من القول والعمل على ما يحبّ 
أصحاباً للنار لملازمتهم لأعمال أهلها الذين سيقيمون فيها. 
قال ابن عباس : (8هُمٌ فيها حَدِلِدُونَ © أي : خالدون أبداً). وقال السدي: (لا يخرجون 


منها أبدا) . 
وقوله تعالى: #والدِت اموا وحيلوا لحنت أؤْلتبك أصَحَبُ الْجَنّةَ هُمْ فب 
حَديدُوت#. 


قال ابن عباس : (أي من آمن بما كفرتم به » وعمل بما تركتم من دينه » فلهم الجنة 
خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرٌ مقيم على أهله أبداً » لا انقطاع له أبداً) . 
ولا شك أن أول من خوطب بهذه الآية هو النبي يَلِ وأصحابه . 

وفي الصحيحين والمسند وبعض السئن عن أبي سعيد » عن النبي كك قال: [إذا 
دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » يُجاء بالموت كأنه كبش كبش أملح » فيوقف بين 
الجئة والنار » فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشركُون » فينظرونٌ + ويقولون : 
نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآم» ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون » فينظرون» فيقولون: نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآه» فيؤمر به 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (403-402/1) , وأخرجه الطبراني (10500). وانظر 
صحيح الجامع ‏ حديث ر تم -(2684). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث سهل بن سعد. انظر مسند أحمد 
(331/5) والطبراني في الصغير (904)» والمرجع السابق (2683). 
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فيذبح 3 ويقال: ياأهل الجنة خلودٌ ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا ا 


3. قوله تعالى: # وَإِدْ أَحَذَنَا مِِكقّ بَنْ سرع يلَ لا سَنْبْدُونَ إلا أ 


2 .8 ا ا ا الى لظ ىهم -- . ع 2 1 
إحسانًا وذى الفرق وَالْمَنئ والمستحكين وقولوأ نان حسما وَأَفِيِموأ الصصلزه 
ني 00 .ا اداه ون 2. .و و ار 
وَءَانوأ الرحكؤة © تَوَلَنَثُمْ إلا فايلا وَنحكم وَأسْم مُعَرصُورب 47 . 

فى هذه الآبة: ذكر الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بنى إسرائيل أن لا يعبدوا 

غيره » وأن يحسنوا إلى الآباء والقرابة والأرحام واليتامئ والمساكين ويتخيروا القول 
الحسن لسائر الناس ٠»‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فما وفئ منهم إلا قليل. 

والعيقاق متعال امن العو تق توتاكيك القو عدن وتسرة: دتو افاي روا كوو ايفين ب 
معشر بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم أن تخلصوا العبادة لله وحده » ولا تشركوا به شيئاً. 
فهذا حق الله سبحانه عليكم وعلى جميع العباد كما قال جل ذكره في سورة الأنبياء : 

26 عر 


ررس و سم ِ- هو- 200 ع 7 د سس عر ليه سم ثرا عرص 
وَمَآأَرَسَلْسَامِن قبإدكك من رسول إلا نوحى إِلَهِ أنَم لا إلّه لها أنأ فأعبدون» . 


5 2 7 ركيد» ملع صمل ىو جر دع ك هم 3 6 مير رمه 5 
وكذلك فى سورة النحل : # وَلِفَدَ بِعَئّنا فى حكل أمَّةِ رسولا أن أعَبدوا اله وأحتنبوأ 
8 - ِ- 2 


4 
ثم عطف على أعلى الحقوق وأعظمها ‏ وهو حت الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده 


507 55 030 2 350 ا 20 5 
سورهة لقمان: ©« أن اشحكر لي ولوالديك إى لْمصِيرٌ #. وكذلك في سورة 
الي 4 . م صو زمار 


الإسراء : « ## وَقَصَى رَيكَ أَلَا سبدو إلا ياه لون إحَسَدمَاً * إلى أن قال : 9 وَءَات دا هري 


المش ان 
ويشمل حق الوالدين فعل المعروف لهما » والقول الجميل » وخفض جناح الذَّلَ رحمة 
بهما > والتحكن عليهما + والرأفة بهماء والذغاء بالخير لهنها + وتحو ذلك مما هوفية 
شريعة الرسل جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم . 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: [قلت: يا رسول الله » أي العمل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (6544) »  )6548(‏ كتاب الرقاق » 
وأخرجه مسلم (2849) - كتاب الجنة ونعيمها. ح (40) ٠ح‏ (41) » ورواه أحمد. 
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أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: برّ الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: 
الجهاد 7 سبيل الله]10 . 1 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [جاء رجل إلى رسول الله 
0 : يا رسول الله » من أحقّ بِحُسْنِ صحابتي؟ قال : أَمْك » قال: نّم مَنْ؟ قال : ثم 
مك » قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم أَمْكَ » قال: ثمَ مَنْ؟ قال: ثم أبوك]© . 


فائدة: قوله تعالى: ا لآ تَمْمُدُونَ إلا ألَّهَ #4 قيل: خبة بمعنى الطلب » وهو آكد » 
حكاه الزمخشري. وقيل: أصله «أن لا تعبدوا إلا الله» كما بقراءة بعض السلف ء 
فحذفت «أن» فارتفع. وقيل بل هو في قراءة أبي وابن مسعود: لا تعبدوا إلا 
الله * . وقيل # لا تَنْبُْدُونَ4 مرفوع على أنه قسم » والتقدير: والله لا تعبدون إلا الله. 
ذكره القرطبي عن سيبويه . 


ول الْمُرّقَ » بمعنى القرابة » وهو مصدر . والمعنى: وأمرناهم بالإحسان إلى 
القرابات بصلة أرحامهم . و«اليتامئ»جميع يتيم ويدخل في ذلك الذكور والإناث. 
قال القرطبي : (واليْنُم في بني آدم بفقد الأب » وفي البهائم بفقد الأم). 

و وَآلْسَسحكين 4 جمع مسكين , وهو المتخشّع المتذلّل من الفاقة 0 
والمَسْكَئّة هي ذل الحاجة والفاقة . فيكون المعنى كما قال ابن جرير : (وبذي القربئ 
تصلوا رحمه »)2 وتعرفوا حمّه » وباليتامى : أن تتعطّفوا عليهم بالرحمة 0 
وبالمساكين: أن تُؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله أموالكم). 
وفي المسند وجامع الترمذي بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعاً : [تعلموا من أنسابكم 


ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة الرحم محبة في الأهل » مثراة في المال » منسأة في 
الأثر]!8 
سٍ 


1 


5 


وله شاهد عند الطبراني بسند صحيح من حديث عمرو بن سهل بلفظ : [صلة القرابة 


)02( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم  )5971(‏ كتاب الأدب » وصحيح مسلم - 
حديث رقم (2548) - كتاب البر والصلة والأدب. 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (374/2) » وجامع الترمذي (358-357/1) ٠‏ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (276). 
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مثراةٌ في المال » محبّة في الأهل » منسأة في الأجل ]17 . 

وفى الصحيحين عن زينب الثقفيّة امرأة عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما قالت: قال 
وخز ل الله ولك ا[ تذفن با معكي البساء ! ولو مون شلك “قالك ١‏ اترجيق إل كين الل 
ابن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد » وإن رسول الله يَكلِِ قد أمرنا بالصدقة » 
فائته فسله » فإن كان ذلك يُجْرِي عني » وإلا صرفتها إلى غيركم . فقال عبد الله: بل 
ائتيه أنت فانطلقَتٌ » فإذا امرأةٌ من الأنصار بباب رسول الله يكل » حاجتها حاجتى » 
وكان رسول الله يل قد ألقيت عليه المهابة » فخرج علينا بلال » فقلنا له: ائت رسولٌ 
الله يكِةِ فأخبره أن امرأتين فى الباب » يسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما » 
وعل أقام ف حجوزرهم؟ . .+ فقال رسول آله 26: لهما اجر القزابة وأتجر الضدفة] © 

وفي المسند بسند صحيح عن سلمانَ بن عامرٍ رضي الله عنه , عن النبي كَل 
قال: [الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة]7© . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: [الساعي على الأزملة 
والمِسْكين » كالمجاهد في سبيل الله - وأَحْسِيّةُ قال: ‏ وكالقائم لا يَمبْرُ وكالصائم 
ا 

وقوله : 8 وَقُولُوا لايس حُسَكا * . 

اللشديوة ترلوا اللناس قر لأ اتسين وواقا فب تشعيا ع الومدز وقد اننا 
قراء الكوفة غير عاصم ١حَسّناً؛‏ » في حين قرأها قراء المدينة ١خحُسْناً».‏ قال الأخفش: 
هما بمعنىّ واحد » مثل البُخْل والبَخَل » والؤُشْد والوّشّد. وأما أقوال أئمة التفسير فيها 
فمتقاربة يزيد أحدهم في تفسيره وضوحاً على الآخر: 

1 قال ابن عباس: (أمرهم ايقن بعل هذا الخلق: أن يقولوا للعاس حيس أن 
يأمروا ب'لا إله إلا الله» من لم يقّلها ورغب عنها » حتى يقولوها كما قالوها » فإن ذلك 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (3662) ؛ ورواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة. 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم  )1466(‏ كتاب الزكاة » وصحيح مسلم - 
حديث رقم (1000) - كتاب الزكاة. 

(3) حديث صحيح. رواه أحمد (4/ 17) » ورواه النسائي (92/5) » والترمذي (658) » وابن خزيمة 
(2385) » انظر صحيح الترغيب (883/1) » كتاب الصدقات. 

4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )2982(‏ كتاب الزهد. باب فضل الإحسان إلى 
الأرملة والمسكين واليتيم . 
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دي هن الل تناه وان« تتفي ايقن لقع انقو نين لاني لسسع المي 
والخُلق الكريم » وهو مما ارتضاه الله وأحبه). 

2 قال أبو العالية: (قولوا للناس معروفاً). وقال سفيان الثوري: (مُروهم 
بالمعروف وانهوهم عن المنكر) . 

3 قال ابن جريج : (قولوا للناس صدقاً في شأن محمد يَلِ ولا : تغيّروا نعته) . 

4- قال أبو العالية : (قولوا لهم الطيّب من القول » وجازوهم بأحسن ما تحبون أن 
تجازوا به) . 
مسي ا مام ا ا 
والمبتدع » من غير مداهنة » ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أن يُرضي مذهبه » لأن 
الله تعالى قال لموسى وهارون: #فقولا له قولاً ّنا . فالقائل ليس بأفضل من موسى 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » قال رسول الله يل : [لا تحقَرَنٌ من المعروف 
شيئاً ٠‏ ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق]7 . 

وقوله : « وَأَقِمُوا الصصكؤة وَءَاُواألَكَرة 4. 

المعنى: أقيموا الصلاة المكتوبة بحقوقها: بأركانها وواجباتها. وأدوا الزكاة 
المفروضة عليكم : طاعة لله وإخلاصاً له طيبة بها أنفسكم . 

قال ابن مسعود: (إقامة الصلاة تمامٌ الركوع والسجود والتلاوة والخشوع . والإقبال 
عليها فيها) . 

قال ابن عباس ّ : (الزكاة التي أمروا بها طاعة الله والإخلاص) . وقال: (إيتاء الزكاة 3 
ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة » وهي سُنْة كانت غير سن محمد 
يكب . . كانت زكاة أموالهم قرباناً تهبط إليه نار فتحملها » فكان ذلك تقيّله اومن لم تععل 
النار به ذلك كان غير متقبّل » وكان الذي قرّب » منْ مكسب لا يحلّ: من ظَلم أو 
عشنوج أى أخليقيز ها آمره الله به:ورتته له). 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2626). ورواه أحمد في المسند ‏ حديث رقم - 
(21008). وانظر صحيح الجامع (7122). 
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قلت: الله أعلم بصحة ذلك فليس لدينا تفصيل من ديننا تقوم به الحجة. والخلاصة 
كما قال القاسمي رحمه الله: (المراد الصلاة التي كانوا يصلونها » والزكاة التي كانوا 
يخرجونها) . 

وقوله : « يوكَكُرْ لاقلا يلحك وَأَشْر ترصو 4. 

المقصود نكث يهود بنى ي إسرائيل العهد السابق ونقضهم الميثاق » فبذلوا وغيّروا 
وتركوا. قال ابن عباس : 5 نوكر 4 يقول: أعرضتم عن طاعتي ٠‏ 8 إلا قلا 
يَنِكُمْ # قال: القليل الذين اخترتهم لطاعتي ٠‏ وسيحل عقابي عمّن تولى وأعرض 
عنها » يقول: تركها استتخفافاً بها) . 

وقيل: بل الخطاب للأحفاد الذين كانوا بين ظهراني مُهاجر رسول الله يَكِْةٌ من يهود 
بني إسرائيل لنقضهم العهد الذي أخذ عليهم في التوراة وركوبهم المعاصي والآثام . 


4 - 86. قوله تعالى وذ دما كشك لامكو ؛ ومآء كم وَلَا ححرِجون 
ألفسكم ين دوك ررم وَأنَشْرٌ مَدْبَدُونَ © د نَم مكو تَقَدُُو أنمسكم 
وَعُرْجُونَ كَرِيضا سكم ين 0 م ام مدن ون انوكم 


56 


3 رو م . مارم ودام ده فت ا ل 

ير وَهوٌ 0 فتوصسون 0 
# - أ 57 وه جاو 0 5 3 ماه رعة 
وَيَوم اَلَف و إل أ اتات ما أنه 5 عََنَا بك 7 0 لبك لذن 


أشترواالحية الدبيَا يا لآيزة ملا يحنت 00 


في هذه الآيات: المراد بنو إسرائيل ومَّنْ بعدهم » فإن الذين كانوا على عهد 
مع الأوس والخزرج ضد بعضهم. فبنو قينقاع حلفاء الخزرج » وبنو قريظة 0 
حلفاء الأوس » فإذا نشبت الحرب قاتل كل فريق مع حلفائه » فيقتل اليهودي الاخر من 
الفريق الآخر » وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم » ويخرجونهم من بيوتهم 
وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال . ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا 
الأسارى من الفريق المغلوب » عملاً بحكم التوراة. 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات (84 -86) 303 

تقول «وَإِدْ أَحْذْنَا كفك لا شَفْكونَ وماك وَلَا رون أنَفْسَكُم ين دِيرِكُع 4 . 

فيه دلالة أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. 

قال قتادة: (لا يقْثّلُ بعضكم بعضاً. . . ونفسك يا ابن آدم أهل ملتك) . 

وقال أبو العالية: (#وَإِدْ أَحَذْنَا مِيِكَمّكح لا سَفِكُونَ ومَآءَكُم © . يقول: لا يقتل 
بعضكم بعضاً ٠‏ 9 وَلَانحْرِجونَ أَنَفْسَكُم ين دِيكركُم 4 » يقول: لا يخرج بعضكم بعضاًمن 
الديار) . 

وقال قتادة: (لا يقتل بعضكم بعضاً بغير حق. . . فتسفك يا بن آدم دماء أهل ملتك 
ودعوتك). 


_-. 
م 


وقول : « ررح وَأَشر بدن 49 . 

قال أبو العالية: (يقول: أقررتم بهذا الميثاق » وأنتم شهود). وقيل المراد: وأنتم 
شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: بل الشهادة بمعنى الحضور » أي تحضرون سفك 
دمائكم » وإخراج أنفسكم من دياركم . 

وقوله : لاثم شم متؤلا تدلُو أنمسكم وَعْرْجُونَ مَرِيضًا يَسَكُم ين يرهم تَظهَرُونَ 
عَلْنهِم يالوم وَالْعُذوانٍ ». 

التقدير: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. قال ابن عباس: (أَنَبْهُْم الله بذلك من 
فعلهم » وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم » وافترض عليهم فيها فداء أسراهم , 

فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج » والنضير وقريظة وهم حلفاء 

الأوس » فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج » 
وخرجت النضير وقريظة مع الأوس ٠»‏ يُظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على 
إخوانه » حتى يتسافكوا دماءهم بينهم » وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم 
وما لهم. والأوس والخزرج أهل شِرْكِ يعبدون الأوثان » ولا يعرفون جنّة ولا ناراً » 
ولابكا ولا قامة نولا كنانا ونولا بكلذلا ولا جراقا :ناذا وفنة احرف أوزارها 
افتدوا أسراهم » تصديقاً لما في التوراة وأخذاً به » بعضهم من بعض ٠»‏ يفتدي بنو 
قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ٠‏ ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي 
الخزرج منهم » ويطلبون ما أصابوا من دمائهم » وقتلوا مَنْ قتّلوا منهم فيما بينهم » 


5-9 


مظاهرةً لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: « أفَمُؤْمِيونَ 
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بِبَعَضٍ الكتب وَتَكُفرُوت بِبَعْضٍ * أي : تفادونه بحكم التوراة » وتقتلونه وفي حكم 
التوراة أن لا يقل 3 ولا يوج من داره » ولا يُظاهر عليه من يشرك بالله » ويعيد 
الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما 
بلغني ‏ نزلت هذه القصة) . 

وقال السَّدَي : (كانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفاء الخزرج » فكانوا 
يَقَتتِلون في حرب سمَّير » فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفاءهم » وكانت 
اللصير تكابل تريطها ب وحليا يق ا ويعليورا نهم » فيخربون ديارهم » ويخرجونهم منها , 
فإذا أَِرَ رجلٌ من الفريقين كليهما » جمعوا له حتى يفدوه ؛ فتعيّرهم العرب بذلك ؛ 
0 : كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا : إن أمِزنا أن نفديهم » وحُرّم علينا قتالهم . 

لوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن ل لعلف وا فذلك حين عيّرهم الله 
حو ب م د و 2 أنضسَك وَعرْجُونَ ريض يَسكُم ين 
يرهم > الآية). 

وقال أبو العالية: (كان في بني إسرائيل: إذا استضعفوا قوماً أخرجوهم من ديارهم . 
وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم » ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم) . 

وقوله : 9 تَظهَرُونَ عَلِنهم يا لو وَلْعُذونٍ *. 

فالعدوان مِنَ التعدّي والظلم ومجاوزة الحد. 

ل ل » لأن بعضهم يقوي بعضاً 

ولي ا 000 

ييحي ترا لعل الخومة لظاهروة 4 بالمخفياه..وكلايقها يمتني بواخلة. 


هر 2 


وقوله لم عو جُهُمْ أَفْمْوْصُونٌ بِبَعْضِ 
الكت وَكَكفْرو ر ره بِبَعْضْ *. 


قال مجاهد: (يقول: إن وَجَذْنَهِ في يد غيرك فديته » وأنت تقتله بيدك) . وكان قتادة 
يقول في قوله: « أَكَتُؤْمِيُونَ بض الككب وَكَكفُوت ب 24 بِبَعْضَ #: (فكان إخراجهم 
كفراً » وفداؤهم إيماناً) . 


وهذه الآية تدل على خيانة اليهود لميرائهم ونقضهم عهود التوراة عليهم » ومن ثم 
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فلا يؤتمنون على النقل منها ولا التحدث بما فيها » فهم متهمون بذلك الكذب والمكر 
إلى يوم القيامة 

ا ا ا ا 
ا ع0 ل 
هؤلاء؟ قال: : خطباء أمتِكٌ الذين يقولون ما لايفعلون 2 ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون 
ا 


وقد قرأ حمزة أَسْرئ» » في حين هي في قراءة الجماعة # سر » وهي في محل 
نصب حال. وقرأ نافع وحمزة والكسائي #تفادرهم» 2 في حين قرأها الباقون 
الَفْدوهم) من الفداء. والأسير مشتق من الإسار » وهو القِدَ الذي يُشَدَ به المحمل 
فسمّي أسيراً » لأنه يشد وثاقه » ومن ثم فإن العرب تسمي كل أخيذ أسيراً » وإن لم 


8 


يؤسر. 
- 5 آذآ تلك ' يَقَعَلٌ د . 5 0 رط 

وقوله: # هَمَاس آذ مَن لِك مِنحكُم إِلَاحِزَىُ في الْحيوة الذنيا #. 
ا ا 


- هو حُكم الله الذي أنزله إلى نبيه محمد ككهِ: من أخذ القاتل بمن قتّل » والقَوّد به 
قصاصاً » والانتقام للمظلوم من الظالم . 


2- هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم » ذلَّةَ لهم وصّغاراً. 


3 - وهو إخراج رسول الله كَل النضيرٌ من ديارهم لأول الحشر » وقتل مقاتلة ريظة 
وسبي ذراريهم . 


وقوله: #وَيَوْم الْفَِمَةِيرَدُونَ إل أسَرِ الْعدّابُ وَمَ أله ندل حَمَانَهَمَلُونَ4 . 
فقد وعدهم الله النار في الآخرة مقابل تماديهم بالبغي والعناد والكفر فهو سبيحانه 
يحصي عليهم مااقترفوه ليجدوه في صحفهم يوم القيامة . 


)10( حديث حسن . روا الب لبيهقي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » انظر صحيح 
الجامع الصغير ._ حديث رقم -(128). 
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قال قتادة: (استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة) . 


فلا يْفثَّرْ عنهم العذاب ساعة واحدة يوم يُقْنَصُ منهم في نار جهنم » وليس لهم 


0 آذآ ل له ل - مير و عد 
7 - 89. قوله تعالى : 9# وَلِفَدَءَاتَدْنا مومى الكتاب وَقَعيما مر بِعدِوء بالرّسلٍ 
انا عسَى أن مر يندت وَأَيَدْكَهُ بروج الفدْين هلما اك 00 و 


و - 
24 2 


نكم أسككيرم و 0 تَقتلُوس وي) وَقَالوأ قلُويا عَلَضأّ بل لمهم الله 
بَكْمْرِهِمْ فَعَلِيلَامَا بوم ل مصد رد راي 
د 2 عَلَ أَلَذنَ كروأ فَلَمّاج] 2# هو يَاعَرَوأْ سك قروا بيه 04 نَهُ ألم 


عل الكفيت 4 . 


في هذه الآبات: يخبر سبحانه أنه آتى موسى التوراة ثم أردف الرسل بعده علئ 
منهاجها ‏ منهاج الدين الحق ‏ » وآتى عيسى الحجج وأظهر على يديه دلائل النبوة وأيده 
بجبريل عليه السلام » ثم هؤ'" اليهود كلما جاءهم رسول بغير ما تهواه أنفسهم لجؤوا 
إلى البغي والتكبر والقتل. وقالوا: قلوبنا في أغطية بل ختم الله عليها وحجب عنها 
الإيمان. ولما جاءهم القرآن على لسان محمد يل وكانوا يستطيلون على المشركين 
باقتراب نبي يبعث يقتلونهم معه تنكروا له وكفروا به » فلعنة الله على الكافرين 


#2. 


فقوله: #ءَاتَيْنَا © بمعنى: أنزلنا » وقوله: #وَكَفَيَمَا * بمعنى: وأردفنا. من 
0 ارت حلت كلاه قال ابن جرير: (وإنما يعني جل ثناؤه بقوله: 
#وَكَمََيَمًا م آ َعْدِوء بلمُسْلٍ »2 أي : أتبعنا بعضهم بعضاً على منهاج واحد وشريعة 
واحنةه لأن كلمن يعكه الك اننا يعتموسى لله إلى زان غينى بن مريم «٠:‏ فإنماً بين 
بأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة » والعمل بما فيها » والدعاء إلى ما فيها). 
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وقوله : «اوَءَاتمتعِسى أننمريَالينكات 4 . 

أي: أعطيناه الحجج وما أظهر الله على يديه مما يدل على نبوته: من إحياء 
الموتى » وإبراء الأكمه » وغير ذلك . 

قال ابن عباس : (8 وَءَاتْمَاِعِسَى أبن مريم بدت » أي : الآيات التي وضع على يديه : 
من إحياء الموتى » وخلقه من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله » 
وإبراء الأسقام » والخبر بكثير من الغيوب مما يدّخرون في بيوتهم » وما ردَّ عليهم من 
التوراة » مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه) . ش 

وقوله: # وَأَيَدْنهُ يروج الْفْدين 4 . 

أي : قوّيناه » وأعنّاه بجبريل عليه السلام . 

قال الضحاك: (#وَأَيَدْتَهُ* . يقول: نصرناه). ومنه قولهم رجل ذو أيْد: أي ذو 
قوة. ولقد اختلف في روح القدس على أقوال: 

1 القول الأول: جبريل عليه السلام. قال قتادة: (هو جبريل). وقال الضحاك: 
(روح القدس: جبريل). وقال الربيع: (أيد عيسى بجبريل » وهو روح القدس). 

2-القول الثانى : الإنجيل . 

قال ابن زيد: (أيد الله عيسى بالإنجيل رُوحاً » كما جعل القرآن روحاً » كلاهما 


00 


روح الله » كما قال الله : « ردك سينا إِليْكَ روي من أمْرئا 4 5 


3-القول الثالث: هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى . 
000 


قال ابن عباس : (9 وَأَيدَنَهُ روح الَقُدُينُ 4: هو الاسم الذي كان يحيئْ عيسى به 
الموتئ). 
ولا شك أن القول الأول هو أصح هذه الأقوال. فروح القدس هنا هو جبريل عليه ' 


السلام. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة : « إذْقَالَ أله يِيسى نمي أذككرٌ 
نعمت عَليَكَ وَعَلَ ولدََكَ ذا يسك يروج قدي ككل ألئاسَ فى المَهْ و وكَهْلا وإ لتك 
الكتبَ وَلْكْمَه والتورطة وَالْإيجيلَ . : 29 *. فلو كان الروح الذي أده به هو 
الإنجيل لكان ما بعده تكرير قول لا معنى له كما ذكر ابن جرير . 


وقد سمى الله جبريل روحاً لأنه كان بتكوين الله له روحاً من عنده من غير ولادة والد 
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ولدّه”'2 » ثم أضافه إلى القدس وهو الطهر. وإن كان في أقوال المفسرين أقوال أخرى 
لقنس 
الرب تعالى ذكره). وقال ابن زيد: ( وَأَيَدَنَهُ يرُوح اَلْقَدُينُ» . قال: الله » القُدُس. وأيّد 
عيسى بروحه ‏ قال: نَعْثُ الله » القُدُس. وقرأ قول الله جل ثناؤه: «هوٌ أله الى لآ 
إِلّه إلا هو الْمَلِك الفقدوس . 52 » قال: القدس والقدٌوس 2( واحد). وقال كعب: 
(الله » القدس) . 
معك ما هاجَبْئَهُم ]2 . 

وهو في الصحيحين والمسند عنه بلفظ : [َاهْجَ المشركين فإن روح القدس 
مغك ]530 

والخطاب لحسان بن ثابت شاعر الإسلام الأول. وفي لفظ من طريق عائشة : [اهج 
قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل]9© . 

ورواه مسلم عنها بلفظ : [إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحتٌ عن الله ورسوله . 
قاله لحسان]050 , 

وعند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي أمامة عن النبي يَكلِ قال: [إن روح 
القدس نفث في روعي » أذ ':سأ لن تموت حتى تستكمل أجلها وتَسْتَوْعِبَ رزقها . 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . . ] الحديث© . 


0 


)1( وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام سّمِي روح الله . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (487/3) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (801) باللفظ 
السابق » وبلفظ : [اهج المشركين ١‏ فإن جبريل معك]. وانظر مسند أحمد (286/4). 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (3213) » كتاب بدء الخلق » وصحيح مسلم 
حديث رقم - (2486) » كتاب فضائل الصحابة. 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2490) في الفضائل 3 وصحيح الجامع (2520). 

(5) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2490) في فضائل الصحابة » وصحيح الجامع (2082). 

)6( حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه . انظر المرجع السابق (2081). 
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وقوله: « أفَعلَمَا 1ك رَسُولٌ يما لا جو ْشدَمم أسََكيوم 8و0 ِيمًا كيم ويا 
00 
تقثلون 4 . 

الخطاب موجه إلى اليهود من بنى إسرائيل » وقد آتى الله موسى التوراة نعمة عظيمة 
منه سبحانه ليبين لهم طريق النجاة وسعادة الدنيا والآخرة . ثم تابع عليهم من بعده 
بالرسل » وآتى عيسى بن مريم البينات والحجج وأيّده بروح القدس » ثم هؤلاء اليهود 
كلما جاءهم رسول بغير ما تهواه أنفسهم لجؤوا إلى البغي والتكبر والقتل. 

قال الزمخشري : (« كَمَرِيئًاكُدَبَم وكرِيعًانقدنُو » : إنما لم يقل وفريقاً قتلتم » لأنه 
أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً ٠‏ لأنهم حاولوا قتل النبي كَلةٍ بالسم والسحر) . 

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان النبي كله يقول في 
مرضه الذي مات فيه : يا عائشة » ما أزال أجدٌ ألم الطعام الذي أكلت بخيبر » فهذا أوانٌ 
وجدتٌ انقطاع أبْهّري من ذلك ال 

وأصل الهوى الميل إلى الشيء » ويجمع على أهواء. قال القرطبي: (وسمّيّ الهوى 
هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار » ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق 
وفيما لا خير فيه » وهذه الآية من ذلك . وقد يستعمل في الحق » ومنه قول عمر رضي 
الله عنه في أسارئ بدر: فَهويَ رسول الله كل ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ماقلت. وقالت 
عائشة للنبي َك في صحيح الحديث: والله ما أرئ ربك إلا يُسارع في هواك. أخرجهما 
مسلم). 

وقوله : 8 وَقَالوا كوب علماً4 . 

ل د » في حين قرأها ابن عباس والأعرج وابن 
ل إذا قرئت بسكون اللام كأنهم قالوا: قلوبنا في أكِنٍَ وأغطية 3 فهي جمع 
أغلف . وهو الذي في غلاف وغطاء . فإلى ذكر من قال ذلك : 

1 - قال ابن عباس : (9 وَقَالوا قلُوبتَاعْلكاُ 4 أي : في أكنة). وقال: (أي: في غطاء) . 
وقال: (فهي القلوب المطبوع عليها). وقال السدي : (عليها غلاف » وهو الغطاء) . 


أل وو- 06ر0 


2- قال مجاهد : (98 وَقَالْوا نويا عْلَئ * : عليها غشاوة) . 
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ل" ئ 


3- وقال قتادة: (أي لا تفقه) . وقال: (هو كقوله : « فُلُوبسَا ف أَكئَةٍ *). 


وأا إذا افرعك عاد » فالمعنى كما ناويا الا ل للعلم » بمعنى أنها 
للعلم). 

وقال ابن عباس : (مملوءة علماً » لا تحتاج إلى محمد وك ولا غيره) . 
وقيل بل المعنى : (قلوبنا أوعية للعلم » فما بالها لا تفهم قول محمد) ذكره القرطبي . 
واختار ابن جرير القراءة الأولى فهي أشهر بين القراء وأهل التأويل. في حين سكت عن 
الترجيح القرطبي وابن كثير. 

وقوله: « بل لهم أله بَكُفرهم *. 

يعني أقصاهم وأبعدهم وطردهم وأهلكهم وأخزاهم سبحانه بما جحدوا آياته وكتبه 
1 ملع وأصل اللّعن في كلام العرب الطرد والإبعاد. أي لين الأمر كما 
ادّعوا » بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها فلا تعرف معروفاً ولا تذكر منكراً. 

وقوله : # فَتَلِيلُا ما بُؤْمِبُنَ4 أي : بالحق . وفيه أكثر من معنو : 

1 قليل منهم من يؤمن. قال قتادة: (©9 بل لمهم الله يَكُفْرهم متيلا ما موه 9 
فلعمري لمن رّجع من أهل الشرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب » إنما امن من أهل 
الكتاب رَهْطُ يسير) . وقال: (لا يؤمن منهم إلا قليل) . 

2 - لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . قال مَعْمّر: (المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما 
في أيديهم ويكفرون بأكثره). قال ابن كثير : (وقيل : فقليل إيمانهم . بمعنى أنهم يؤمنون 
بما جاء به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب » ولكنه إيمانٌ لا ينفعهم » ٠‏ لأنه 


مغمورٌ بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد كلة) . 

دن لا يوون سوه أيذا . قال الواقدي: (معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً » كما 
تقول: ما أقلّ ما يفعل كذا ٠‏ أي لا يفعله البنّة). وقال الكسائى : (تقول العرب مَرَرْنا 
بأرض قلّ ما تنبت الكراث والبصل » أي لا تنبت شيئا) . 

ونصب قوله: © فَمَِيلا # لأنه نعت للمصدر المحذوف 3 والتقدير: فإيماناً قليلاً 
ما يؤمنون. 
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وقوله: #وَلْمَاجَءَهْمْكِتَبٌ مْنْ ند لَه مُصَدفَ لْمَامَعَهُمْ #. 


المعنى : لما جاء اليهودٌ من بني إسرائيل ‏ الذين تقدم وصفهم ‏ القرآن الذي نزّله الله 


قال الربيع : (وهو القرآن الذي أنزل على محمد كل . مصدق لما معهم من التوراة 


_- ل و 


0 مح عل أ ذين #. 


ندري إنافانلوى” 


وقوله : # فَلَمَاجَآءَهْم مَاعَرَُوأ كدرو بده فلم قَلَمَمَهُ أله عل الكنفربت * . 


قال ابن إسحاق : (وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما 
دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود » وكنا أهل 
شرك أصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا » وكانت لاتزال بيننا 
وبينهم شرور » فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث 
الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم » فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم . فلما بعث الله رسوله 
كك أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى » وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به » فبادرناهم إليه فآمنا 
به وكفروا به » ففينا وفيهم نزل الآبات من البقرة: لوَكِمَاجآءَهُ ْكِب ون ند أله مُصدْق 


اي 2 ير ساس سلا 7 رس ره عر 20-0 ع مده قلَكُُ 


ممكد كد أْفْلَمَاجَآءَهُم ما تَاعَرَفأكفَروأيفء 
ع1 وعَلَ الكفريت »)17 . 


قال ابن جرير: (# قَلَمَنَه شه عَلَ الككفريت *: فَخْزِْيُ الله وإبعاده على الجاحدين 


ما قد عرفوا من الحق عليهم لله ولأنبيائه » المنكرين لما قد تبت عندهم صحته من نبوة 


03 


0. قوله تعالى : # يقسما أشكروأ يوه أَنمْسَهُم أن يَحكَفُروأ يمآ أَنرَلَ أله 


(1) حديث حسن. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي - البقرة (آية 89). فإن ابن إسحاق 
إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن كما في الميزان للذهبي . 


332 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآية (90) 


و 21-0 2 


نيأ كأ من فصو عل مَن يكَآه نيودتو عضب عل عضب وَللَكفرِيَ 
اث 2 ثبي 4. 


في هذه الآية : يخبر تعالى عن خسارة صفقة اليهود بشرائ نهم الحي بالباطل وكتمانهم 
خبر محمّد يِل كبراً وحقداً وحسداً 3 ليجمعوا بين تحريفهم التوراة وكفرهم بالقرآن ثم 
ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم . 

فقوله : « يقكما هارا يودأ: 


لاوم 


نَفْسَهُحْ أن يَكمُو يمآ أَنَرَلَ هه بَنْيًا4 . 

أي: ساء ما اشتروا به أنفسهم » فقد شروا الحق بالباطل وكتموا خبر محمد يَلِلٍ 
ظلما وكنيدا + لآن الله اختاره من العرب . 

قال مجاهد : (يهود شروا الحق بالباطل » وكتمانٌ ما جاء به محمد كَكلِةٍ بأن يبد يسيّنوه) . 

وقال السدي: (بَعَوَا على محمد وَكِاٌ وحسدوه . وقالوا: إنما كانت الرسل من بني 
إسرائيل » فما بال هذا من , بي إسامل؟ لخطود ان يُتَزّلَ الله من فضله على من يشاء 
من عباده) . 

وقوله : #هَبَآءُو يِعْصَبٍ عل عضب *. فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (فالغضب على الغضب . غضيّه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من 
التوراة وهي معهم » وغضبٌ بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم) . 

2- قال عكرمة: (كفرٌ بعيسى » وكفة بمحمد َكل . 

قال الشهبي: (النام يو القيامة على أريغة منازلة رتعل كان مؤما بعيسن وآمة 
بمحمد صلى الله عليهما » فله أجران. ورجل كان كافراً بعيسى فآمن بمحمد يلل » فله 

4 - قال قتادة: (غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعيسى » وغضب عليهم 
بكفرهم بالقرآن وبمحمد وَكةِ) . 

5 قال مجاهد: (# هَبَآمُو يِعْضَبٍِ * اليهود » بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج 
النبي يَكِهُ ٠‏ عل عضت * ٠,‏ جحودهم النبي ككل ٠‏ وكفرهم بما جاء به) . 
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6 - قال السدي: (أما الغضب الأول فهو حين غضب الله عليهم في العجل » وأما 


فر داك ور يم 


وقوله: # وَلِل سمهي 
المع إن سو رم ةل ره » أو يضاف له 
عذاب في الدنيا. قال القرطبي: (و# مُهِيتٌ »* مأخوذ من الهوان » وهو ما اقتضى 
الخلود في النار دائماً بخلاف خلود العصاة من المسلمين » فإن ذلك تمحيص لهم 
وتطهير » كرجم الزاني وقطع يد السارق) . 
أخرج الحاكم بسند صحيح عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ول قال : 
[أيُما عبد أصاب شيئاً مما نهى الله عنه » ثم أقيمَ عليه حَدَُّهِ » كمّر عنه ذلك الذنب] - 


وروآاه 0 


ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير عن خزيمة بن معمر الأنصاري قال: 
[رجمت امرأة في عهد النبي كلِ ٠‏ فقال الناس: حبط عملها ١‏ فبلغ ذلك النبي يكل 
فقال: هو كفارة ذنوبها » وتحشر على ما سوى ذلك] © . 

وأما الكفار الذين تكبّروا على الحق » وقابلوا أهله بالكبر والبغي والحسد . فأولئكك 
يحشرون ذليلين صاغرين مهانين . 

فا حر زايا لاتق لمعا و اإخرم وول الحجات جيك حصرريكن عد ارين 
عمرو » عن النبي كَكهِ قال: [ب: حْشَرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صُوَّرٍ الناس . 
يعلوهم كل شيء من الصغار » حتى يدخلوا سجناً في جهنم . يقال له: بُولّس » 
فيعلوهم نار الأنيار » يسقون من طينة الحَبَّال: عصارة أهل النار ]7 . 


5207 1 وس لا لر وترم لخو عت 
1 - 92. قوله تعالى: 8 وَإِدًا قِلَلَهُمءَ!مِنُوأيِمَا 6 أنرل هما لوا وو يما انر 
ا 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (388/4) » وأحمد (215-214/5) » وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1755). وله شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الطبراني ف الكبير (3794) » وانظر السلسلة الصحيحة (4/ص 349). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (179/2) » والترمذي (2492) » وإسناده حسن رجاله ثقات . 
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-ه 
1 جه 


َل إن كنم مُؤْمييرت 9 ## وَلَمَدَ جَآه حكُم مُوسن بالبيكتاتٍ ثُمَ أَغحَذْ مأ 
مِنْبَعْدٍء وَأَنَحُمَ عيورت 4 . 


في هذه الآيات: وإذا قيل لليهود ونظرائهم من أهل الكتاب آمنوا بالوحي النازل على 
محمد واتبعوه قالوا بل نؤمن بالتوراة والإنجيل - الكتابين اللذين أنزل علينا ‏ مع أن 
القرآن يصدق الكتب السابقة قبل تحريفها. فوبخهم الله بقوله لهم: فَلِم تتولون قتلة 
الأنبياء من أجدادكم إن كنتم مؤمئين عقا ولقد جاء موسى أجدادكم بالحق 5 دم غافلوه 
وعبدوا العجل ظلماً وبغياً وأنتم على منهاجهم . 

فقوله : # وَإِدَا قِلَلَهُمَ 4 . يعني اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب . ا َامُِوأ يمآ أَنْزلٌ 
أنّهُ * أي : على محمد 250 فصدقوه واتبعوه. 8 قَالُوا ُؤْمِنٌ يما أنزِلَ علدا © يعني 
التوراة والإنجيل . # و كفروت يماورآءم * . قال قتادة: (يقول : بما بعده). 

5 لخ« سا لس لد # هه ره َه 

وقوله : #وَهُوَ اَلْحَقٌ مُصَدَِ لَمَاممَهُمْ . 

أي: أن القرآن الذي أنزل على محمد يَكِلهِ يصدق التوراة والإنجيل قبل تحريفها » 
فَكَتّبُ الله يُصدّق بعضها بعضاً » فتُصب 9 مُصَيّكَا» على الحال. 

ثم قال تعالى : 9 فل هِلِمَ تَمَكلُونَ آهل ين مَلُ إ نكمُم مُؤْمِنِيرت * 

قال السدي: (يعيّرهم الله تبارك وتعالى). والخطاب لليهود الذين أدركوا رسول الله 
ثِةِ وأسلافهم » وإنما قال « تَمَّْلُونَ4 لأن اليهود المتأخرين كانوا على منهاج أسلافهم 
في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا » فكانوا متولين لأوائلهم قتلة الأنبياء » فخوطبت 
الأحفاد بصفة الآباء نفسها. والتقدير: إن كنتم مؤمنين ‏ كما تزعمون ‏ فلم تتولّون قتلة 
أنبياء الله؟ أي : ترضون أعمالهم ومسلكهم . 

ثم قال سبحانه : « #وَلَقَد جآة كم فوم اليدئات شه اَذ ع أجل و بديو وََنمُرٌ 
طيمورت#». 


فمن البينات التي جاء بها موسى مما يدل بها على صحة نبوته : العصا التي تحولت 
انا 34 ويده التي أخرجها بيضاء للناظرين » وى انكس ومفير وميه لطر ا بم 34 
والمن والسلوى 4 والغمام » والجراد والقّمّل والضفادع » وغير ذلك . 


ولكنهم مع ذلك استزلهم الشيطان فاتخذوا العجل معبوداً من دون الله بعدما ذهب 


موسى عنهم إلى الطور لمناجاة ربه عز وجل . قال تعالى: 8 وَأَحْذ قَوْمْ مُوسئ مِنْ بعلو من 
ى عار رركو عع 


خُلِيَهِمْ عِجْلَاجَسَدَالمَحْوَارٌ . . . * [الأعراف: 148]. 

وقوله : « وَأَنثمَ كيمو رت ». 

أي : في اتخاذ العجل تعبدونه دون الله وحده لا شريك له » وقد ظهرت لكم الآيات 
الواضحات التي تدلكم على وجوب تنزيهه سبحانه وإفراده بالتعظيم والعبادة. 

قال القرطبي : (« ثم أحْحَدْع لجل 4 توبيخ » و# م4 أبلغ من الواو في التقريع » 
أي بعد النظر في الايات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد 
مهلة من النظر في الآيات » وذلك أعظم لجرمهم). 

: موق ار رمو 0-6 ممعم 2826 2ه 0 ا 07 

وفي التنزيل  :‏ وَل سقط فت يديهم وَرَأوَا أَنَهُمْ كد صَلُوأ الوأ لين لم برِحَمَنَا رسا وَيَفْفْرٌ 
نوكن ير الخيرت* [الأعراف : 149]. 


3. قوله تعالى: #وَإدْ أَحَذْا فك وَرَفَعَمَا موَفَحَكُمُ الطور حَدُوأ مآ 
َاتيْتحكُم برو وَأسْمَعُواً الوا معنا وعَصََْا وَْضْربُوا فى هلويم ليجل 
بيهم كن يمسم يَأْمرْسكم بو إبمهك إن كر مُؤْمنِت 407 . 

في هذه الآية: يخاطب الله سبحانه يهود بني إسرائيل ويعدّد عليهم مخالفاتهم 
للميئاق وعتوهم وإعراضهم عنه » حتى رفع سبحانه الطور عليهم فقبلوا ذلك ثم عتوا 
ولعردوا كما مضى ذكره. و َالَأ سِعمَا وَعَصييْنَا © استكباراً منهم وسوء اتباع. ثم 
#وَأْشْرِب في لوبهم ليجل 4 أي : أشربوا حبّه » حتى خلص ذلك إلى قلوبهم . 

فعن قتادة: وَأَشْرِبُواف كُنُويِهمُ لجل 4 قال: (أشربوا حُبّه » حتى خلص ذلك 
إلى قلوبهم). وقال أبو العالية: (أشربوا حب العجل بكفرهم) . 

فقال سبحانه: «قُلْ يسما يَأمُرْصكُم يد إسملشكم إن تر مُؤْميِت *. أي : قل يا 
محمد ليهود بني إسرائيل: بئس الأمر يأمركم به إيمانكم » من قتل الأنبياء والتكذيب 
بالكتب وكفركم بمحمد كَكِِ خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تجدونه في التوراة 
وتجحدون أمره وتشوهون معالمه وصفاته بالتغطية والكذب والافتراء. #إن كُنكّم 
مُؤمنيرت #: تهكم بهم وتوبيخ لشآنهم ٠‏ فالتوراة لا تأمر بهذا المنهج الفاسد الذي 
ارتضوه صفة لهم على مر الزمان. 


336 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات  94(‏ 96) 


2 ماب ور مم سير سا ص اس .0 
4 - 96. قوله تعالى: # قل إن كَانتَ كم الدَّار أ خرة عند الله ا لميحة 
7 5-000 و لم 0 حص 1 هل 0110101 ص 5 
مَن دون ألنّاس فتمئوأ ل يَتَمَنوْهُ أبدا يما قُدَّمَتْ 
3 0 ' 0 4 سرع 
3 غم © جّ ارت . 2 ا سس[ لآ 2 
يم ونه عم لامي 50 ْم أخرص| ألنَّاس عَلَ حَسوْوَ وَمِنَ ألذِ أشْرؤوأ 
يود أَحَدهَ 1 لق سََةٍ م عل ومم ألْمَذَا 1 000 دما 
أحدهم لو يُصَمَر وما هو بمرْحرزْحهء من العذابٍ أن يعمر والله بصيرا ب 
تكس 45 


في هذه الآيات: يحتج الله سبحانه على اليهود الذين عاصروا رسول الله يك بهذه 
الكنة التي تقضح سرائرهم ومتهاج أحبارهم وعلمائهم : #قُلْ إن كانت لَكُم الدَار 
ألْآْرَهُ عِنَدَ ألو حَاِصَةٌ من دُونٍِ لئاس فَتَمِنَوَا لْمَوْتَ إن كنم صدرقيت 4. فإنه بتمنيكم 
الموت بصدق وحصولكم عليه » تصيرون بعده إلى الراحة من تعب الدنيا ونَصّبها وكدّر 
عيشها » والفوز بجوار الله ورضوانه ونعيم جنانه كما تدّعون! فامتنع اليهود من الإجابة 
لذلك كما امتنع النصارى عن المباهلة خشية الخزي والفضيحة. فإنهم لن يتمنوا 
الموت ٠‏ بل هم من أشد الأمم حرصاً على الحياة. 

فعن ابن عباس : (لو تمنى اليهود الموت لماتوا). وقال: (لو تمنوا الموت لشرق 


أحذّهم بريقه). 
وقال أيضاً: (لو تمنوه يوم قال ذلك لهم . ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلآّ 
مات) . 


وأما سبب سؤالهم تمني الموت ففيه أقوال: 

- القول الأول: أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهما. 
قال ابن عباس : (قال الله لنبيّه يل : #قُلٌ إن كانت لَحكُم الدَارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أل َالِصصةٌ من 
دُونٍ أَلنّاس فَتَمَنْوا ألْمَوْتَ إن كُدمٌٌ صددقيت »* 2 أي : ادعوا بالموت على أي الفريقين 
أكذبٌ) . 

- القول الثاني : قيل لهم ذلك حين ادّعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه » ولا يدخل الجنة 
إلامن كان هوداً أو نصارى 


دع مءي امار 4 


فعن قتادة : ( قوله : 9 قل إن كَانَتَ لَحكُم الدَارٌ الْآجْرَهُ عِندَ أل حَالِصة من دُود 
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ره مه مع مجه 


ا 1 1 أنهم قالوا و 0 
# حن بنكو 4 . فقيل لهم : « فَتَمَنَواألْمَوتَ إن كنم صدرقيت4). 

وقوله: #حَالِصَة * أي: صافية. قال ابن عباس: (خاصة لكم). وفي قوله: 
وزعمتم أن الحق في أيديكم » وأن الدار الآخرة لكم دونهم). وفي قوله: # فتمنوأ 
َلْمَوْتَ # قال (فسلوا الموت). 

ثم قال تعالى: 9و ينوه بدا يما قَدَّمَتْ أَيَدِحِمْ #. 

قال ابن عباس : (فأبوا ذلك على رسول الله وَك. أي : بعلمهم بما عندهم من العلم 
بك. والكفر بذلك). وقال أيقيا : (لأنهم يعلمون أنهم كاذبونث. ولو كانوا صادقين 
0 ا ودين . قال ابن 

0 


أ 0 وبما عرفوا عن نبوة محمد كَل وكتموا. قال ابن جريج : 


هه 


. يحَاَدَمَتَأَيدِجُمٌ 4 : إنهم عرفوا أن محم ديك نين » فكتموه)‎ #8١ 
. ثم قال سبحانه : ا نهعم بَالَلِمنَ 42 . أي : بهم‎ 
ا ا ا ل اه‎ 


وَعذه الآية تشيهةالآية التي في سورة الجمعة # قل يكأئًا لذي هَادوأ إن رَحَمشُح َك 
وله إن ين دون ألئَّيس تمي اوت إن كم مدقن (© ولا ييه بدا يما هَدَمتَ د يهم وَل 
عله يلين . 


ثم قال سبحانه : « وَلَتَحِدَنَجُمْ أخرصص أالنَّاس عل حَيَؤْوَ *. 
والخطاب للنبي ككل » فإنك يا محمد لتجدن هؤلاء اليهود أكثر الناس حرصاً على 


الدنيا وأشدهم كراهية للموت. قال ابن جرير: (لعلمهم بما لهم في الآخرة من الخزي 
والهوان الطويل) . 
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وقوله: ون الدب أشْركوأ © . 

يعني : هم على الدنيا أشد حرصاً من المشركين وكذلك كراهيتهم للموت أشد. 
والسّر أن اليهود يؤمنون بالبعث والعذاب الذي أعدٌ لهم ولأمثالهم » وأما المشركون 
وغنى بالمشركينة فى .هذه الآية المجوسن أوالذين يتكزون البعنة: # فإلى'ذكر أقوال أغل 
التفسير: 

تع قال أنى' الغالية : [ طون اير أشرع ا و الدع لو عد الت نو #دايدى : 
المجوس). 

2 قال ابن زيد: (#8 ومن اليك أفْرأ * » قال: يهود )2 أحرصٌ من هؤلاء على 
الحياة) . 


دس ماه 


3- وقال سعيد بن جببر » أو عكرمة » عن ابن عباس : (« وَلَتَجدَنجُمْ خرص الئاس 
عَلَ َمَووَ ون ال أَشْرَواْ 4 . وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت » فهو يحب 
طول الحياة » وأن اليهودي قد عرف ما لَه في الآخرة من الخزي . بما ضيّمَ مما عنده 
من العلم). 

وقوله : 9 يود آحَدُهُمَ كويْمَمَرُ أت سَحَة 4. 

يخبر تعالى عن هؤلاء اليهود الخاطتئين بأن أحدهم يتمنى لو يعمر ألف سنة » فقد 
حَبّبَتْ إليهم الخطيئة طول العمر » حتى جعل من تأسّئْ بهم من المشركين في ذلك تحية 
بعضهم لبعض : ١‏ عشرة آلاف عام »؛ حرصاً منهم على الحياة. فإلى أقوال أئمة التفسير 
فى ذلك : 


00 


1[ قال ابن عباس في قوله : يود أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرَ لت مسَنَقَ * » قال: (هو قول 
الأعاجم: «سال زه نوروز مهرجان حر)). وقال سعيد بن جبير: (هو قول أهل الشرك 
بعضهم لبعض إذا عطس : «زه هزار سال». يقول: عشرة آلاف سنة) . 

2- وقال قتادة: (حَبَّتْ إليهم الخطيئة طول العمر) . 

3 - وقال ابن زيد: (# وَلََحِدَتَجُمْ أخرص آلدّاس عَلَ حَمَوْوَ * حتى بلغ « لو يُمَكَرَأَلتَ 
سَنَدٍ # . يهودٌ » أحرص من هؤلاء على الحياة وقد ودّ هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف 


سنة) . 
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وقوله: # وتاب سودي الذي لاسر #*. 


التفسير: وما.طول العمر بمبعده من عذاب الله » ولا منحيه منه » فإنه لا بد للعمر 
من الفناء » وهذه الدنيا لا تدوم لأحد » ثم المصير إلى الله الواحد الأحد. وتفصيل 
ذلك: 


وم وبء نّ أالْعَدَابٍ 0 


1 - فعن ابن عباس : (#وَمَاهْو بِمْيَحْرحٍِ- من الْعَدَ 
من العذاب) . 


وقال أبو العالية: (يقول: وإن عمّر » فما ذاك بمُغيئه من العذاب ولا منجيه). 

2 اك ابن عات : («يَوَدُ َحَدُهُمْ لو ير أَلْتَ ند ماهو ور ومبء بِميَحْرْحِو- من ألْعَدَانِ # 1 
فهم الذين عادّوا جبريل عليه السلام) . 

3 وقال ابن زيد: (ويهود أحرصٌ على الحياة من هؤلاء . وقد ود هؤلاء لو يعمّر 
أحدهم ألف سنة » وليس ذلك بمزحزحه من العذاب » لو عَمّر كما عمّر إبليس لم ينفعه 
ذلك » إذ كان كافراً » ولم يزحزحه ذلك من العذاب). 

وقوله: #وأ و بصي بِمَا يحَمَلُو رك 4 . 


أي : خبير ذو إبصار بما يعمل عباده » لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم » وهو لها 


لاوا الى 90 وس ادك عَدُوًا لَحبْرِبلٌ إن يلم عَلَ قَلْبِكَ بِإدْنِ 
01 أ[ سن حا ننس سرعم < ا رو رد 
للّوِ مُصَدّفًا لْمَا برح يديه وَهُدى وَشْرَىل لِلْمُؤمِنيت 0 اا 
ا 2 ني سر ل 
وَمَلِِحكَيَهء وَرَسْلِهِ - وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدلٌ فَإِرك الله عدو[ رين )4 

في هذه الآيات: إعلان يهود السافر عداءهم لجبريل عليه السلام صاحب الوحي 
الذي فيه حياة البشر والسعادة فى الدارين » وبراءة الله تعالى ممن عاداه وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال. 

قال ابن جرير: (أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً 
لليهود من بني إسرائيل » إذ زعموا أن جبريل عدّوٌ لهم » وأن ميكائيل وليٌّ لهم) . 
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قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة نزول هذه الآيات بعد مناظرة جرت بين اليهود 
وبين رسول الله ككِهِ فى أمر نبوته 3 وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والطبراني بسندٍ حسن عن ابن عباس قال: 
[أقبلت يهودٌ إلى رسول الله بك فقالوا: يا أبا القاسم » إنا نسألك عن خمسة أشياء » فإن 
أنبأتنا بهنّ عرفنا أنك نبي واتبَعغْناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: 
اندع باكرل وكيا > . قال: «هاتوا» . قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟. قال: تنام 
عيناه ولا ينام قلبه . قالوا: أخبرنا كيف تُوْنْتُ المرأة وكيف تذكر؟ قال: يلتقي الماءان » 
فإذا علا ماءٌ الرجل ماءً المرأة أذكرت ». وإذا علا ماءٌ المرأة ماء الرجل أنثت . قالوا: 
أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عِرْقَ النّسا » فلم يجد شيئاً يلائمه 
إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: .يعني الإبل فحوّم لحومها . قالوا: 
ضدقة :' قالو* أغير نا جا هذا ارهن قال ملك من ملائكة الله عز وجل » موكل 
ا للم ا اه 
ا ا ا ل ل ا : صوته . قالوا: صدقت . قالوا: إ 

بقيت واحدة » وهى ال 5 
بالخير بق اخيزنا م هنا سيك 8 قال بعير ل بعاءة تلاق .قالوا .الج رول الك الف رلا 
بالحرب والقتال والعذاب عَدُوٌّنا » لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر 
والنبات لكان » فأنزل الله تعالى : # قُلْمّن كا عدوا لَحبْرِبل فَإِنّمتَرَلم عَلَ كَلْبِكَ بِِدْنِ لَه * 
إلى أخروا لخية ]0 , 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد والطيالسي والبيهقي بسند حسن عن شهر بن 
حوشب عن ابن عباس » أنه قال: ال ا من اليهود رسول الله يك » فقالوا: 
يا أبا القاسم » حذثنا عن خلال نسألك عنهنّ . لا يعلمهنٌ إلا نبيَ. فقال رسول الله 
ةد : سَلُوا عما شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمّة الله وما أخذ يعقوبٌُ على بنيه » لثن أنا 
حدّثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعئي على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله ككِ: 
سلوني عما شئتم . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن » أخبرنا أيّ الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف 


(1) حسن لغيره ايت كمد 204/1 الاي 0110ل ولط عار عد لاد لير واب ري وأنت 
سعد . فهو حسن لغيره لكثرة شواهده » وبعض ض أجزائه في صحيح البخاري . 
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يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمىّ فى التوراة » ومن وليه من 
الملائكة؟ . فقال النبي يللِ: عليكم عهِدٌ الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعئي؟ فأعطوه ما شاء من 
عهد وميثاق . فقال: نشدتكم بالذي أنزل التؤراة على موسى . هل تعلمون أن إسرائيل : 
يعقوب » مَرِض مرضاً شديداً » فطال سُفْمه منه » فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه 
ِيُحَوْمَنَ أحبّ الطعام والشراب إليه » وكان أحبٌ الطعام إليه لحم الإبل , وأحبٌ 
الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله كَل : اللهم أشهدك عليهم. 
وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو » الذي أنزل التوراة على موسى . ؛ هل تعلمون أن ماء 
الرجل أبيض غليظ + وأن ماء المرأة أصفر رقيق + فأتهما علا كان له الولدٌ والشّبَهُ بإذن 
الله عز وجل » فإذا علا ماء الرجل ماءً المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله » وإذا علا مامٌ 
المرأة ماءَ الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل . قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم 
اشهذ » قال: وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن هذا النبيّ 
الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه؟. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت 

الآنء فحدّثنا من ولدّكَ من الملائكة » فعندها نجامعك أو : نفارقك . قال: 2 
جبريل » ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: فعندها نفارقك » ولو كان وليك 
سواه من الملائكة تابعناك وصدّقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. 
فأنزل الله عز وجل : # كُْ مَن كارح عَدُوًا لْحِبْرِدلٌ فَإِنَُ نَم عل لِك بِإِذْنِ أله مُصَدكَا لَمَا 
يت يَدَيْهِ © إلى قوله: « لو كَانوا يَمْلَمُوست * فعندها باؤوا بغضب على 
00 


وفي رواية عن ابن جرير عن شهر بن حوشب مرسلاً: [قالوا: فأخبرنا عن الروح . 
قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل » هل تعلمون أنه جبريل » وهو الذي 
ل ا ل ل 0 
فلولا ذلك اتبعناك ا : # ُلْ من كارح عَدُوَا لْحِبْرِدلَ فَِنَّمُ لم عل قَليِكَ 
بِإِدْنِالَهِ * إلى قوله : « كَأنَهْمَ لا يعلد يعْلَعُوت 2]4 . 


وله شاهد عند ابن جرير عن مجاهد قال: (قالت يهود: يا محمد ما ينزل جبريل إلا 


(1) حديث حسن. انظر مسند أحمد (278-273/1) » وأخرجه الطيالسي (2731) والبيهقي في «الدلائل» 
انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير عبد الرزاق مهدي . (ج 1/ص 297) » ويشهد له ما قبله. 
)2( أخرجه الطبري في «التفسير» -حديث رقم (1609) » وهذا مرسل » ولكنه ورد موصولاً. 
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بشدّة وحرب وقتال » وإنه لنا عدوّ. فنزل: # قُلْمَن كارح عَدُوًا لَحِبْرِيلَ . . . * الآية) . 

الحديث الثالث: وقال البخاري: (قوله تعالى: #من كارح عَدُوًا لْحِبْرِبلَ * » قال 
عكرمة: جَبْر » وميك ». وسّرَافي: عبد. وإيل: الله(!©. حدثنا عبد الله بن منير » سَمِعَ 
عبد الله بن بكر » حدثنا حُميدٌ » عن أنس بن مالك » قال: سَّمِعَ عبد الله بن سلام بِمَقْدِم 
رسول الله يَكِهْ وهو في أرض يحْئَرِف0©). فأتى النبي كَلهِ فقال: إني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهنَ إلا نبيَّ: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يَنْزِعٌ الولد 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاً. قال: جبريلٌ؟ قال: نعم . قال: ذاك 
عدوٌ اليهود من الملائكة » فقرأ هذه الآية : #من كارت عَدُوًا لْحِبْرِبلٌ َنم ّلعل كَلبِكَ *. 
أما أول أشراط الساعة » فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ٠»‏ وأما أوّل طعام 
يأكلهُ أهل الجنة » فزيادة كبد الحوت » وإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة » نزع الولدٌ » 
وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل نزعث. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول 
الا ارولو ابه اد اموه تر لص 1نم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم 
ا فجاءت اليهود 2 فقال النبى َل : أَيْ رجل عبد الله بن سّلام فيكم؟ قالوا: 
خيرّنا وابن خيرنا » وسَيِّدْنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام! فقالوا: 
أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال::. أشي أن لذ إله الا ال واكك أن مهدا 
رسول الله. فقالوا: هو شونا وابن شرّنا. وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا 
ا 

ومفهوم الآية: انتصار من الله سبحانه للروح الأمين جبريل عليه السلام ضدّ يهود 
المكر والكفر » فإن من عادئ جبريل ‏ وهو الذي نزل بالذكر لايم على قلب 
رسول الله يلِ - فقد عادئ جميع الملائكة » كما أن من عادى رسولاً فقد عادئ جميع 
الرسل » فإن الإيمان بالملائكة يستلزم توقيرهم جميعهم » كما أن الإيمان بالرسل 
يستلزم الإيمان بجميع الرسل . 

وفي التنزيل: « إن اليرت نت يَكفْرون بأللّه وَرُسلو ريدو أن يعوا . سل 
0 + و ل 


ويقولوتت دمن ِسَعْضِ وَنَحكو بض وَيُرِبدُونَ أن يَتََحِذُوأْ بين دِكَ سيلا 07 ' © أزكيك هم 


| 


(1) أسند الطبري (1631) » عن عكرمة قوله: «جبر» عبد » «إيل» الله » و«ميكا» عبيد » «إيل» الله. 
وأسند (1624) عن ابن عباس : جبريل عبد الله ٠‏ وميكائيل عُبيد الله » وكل اسم «إيل» فهو (الله) . 
(2) شتف الثمار: جناها. 


)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (3329) » ومسند أحمد (108/3) » وروى مسلم نحوه. 
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الْكَسْون حم وَأَعسَّدَنًا للْكفرنَ عَذَابًامّهيمًا4 [النساء: 151]. 


ب هع عكار عر مره 


58 : (9 فَإِنّم تَرَلمعلَ قَلِْكَ © يقول: نزل الكتاب على قلبك جبريل) . 
وقوله : # بِإِدْ ناه *. 
يعني أن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه » وإنما ينزل بأمر ربه. 


مه هر سرس له حت سس عه سه ده ات لمر 24 


وفي التنزيل : * وما نكرل الا يك ا بَيْنَ أَيدِيًا وما حَلْفَنَا وما بيب وَلِكَ وما 
َيّكَ ضيًّا4 [مريم : 64]. وكذلك قوله تعالى : ريه ليل رب الْعلِينَ 9 نَزْلِ به اروم 
لين )عل كيك َلك لد لق بن الْكرْوت 4 [التعراء : 192 -194]. 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [قال النبي كَكةِ لجبريل : 


سير ل آله 


ال رت اوت : < وَمَاتَدَدرلَ لامر ريك لماه مَيْنَأيدِينَاومًا 
ل .* [مريم : 4م]]10 , 


وأخرج البخاري وابن حبان وغيرهما عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله يَك: 
[من عادئ لي ولياً فقد بارزني بالحرب]9©. وفي لفظ : [فقد آذنته بالحرب]. 

وقوله: 9إمُصَدِفَالِمَا ب يديه ». 

يعنى : القرآن يصدق ما سلف من الكتب أمامه بموافقة معانيه معانيها في الأمر باتباع 

قال ابن عباس : نيما م بت يد يو * » يقول لما قبله من الكتب التي أنزلها 
الله » والآيات ٠‏ والرسل الذين بعثهم الله بالآيات » نحو موسئ ونوح وهود وشعيب 
وصالح » وأشباههم من الرسل صلئ الله عليهم) . 

وقال قتادة : (# مَصَدَّقَالَمَابرَ يَدَيْهِ #: من التوراة والإنجيل) . 

وقوله : 9 وَهدى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ *. 

أي دليل وبرهان للمؤمنين ويحمل البشرى بالسعادة في الدارين لهم . 
)21 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4731) » كتاب التفسير . سورة كهيعص . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6502) »؛ كتاب الرقاق ‏ باب 
التواضع . وأخرجه ابن حبان (347) » وهو جزء من حديث طويل . 
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قال ابن جرير: (وإنما سَّمّاه الله جل ثناؤه # ود هُدّى* لاهتداء المؤمن به . و«اهتداؤه 
به) اتخاذه إِيّاه هادياً يتبعه » وقاتداً ينقاد لأمره ونهيه وحلاله وحرامه) . 


والهادي من كل شيء: ما تقدم أمامه. ومنه قول العرب لأوائل الخيل «هواديها» 
لتقدمها أمامها وكذلك قيل للعنق : «الهادي» لتقدمها أمام سائر الجسد. 

قال قتادة: (#8 وَهُدَى وَتشْرَى لِلْمُؤْمِنَِ *. لأن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه 
ووعاه »2 وانتفع به واطمأن إليه » وصدّق بموعود الله الذي وعد فيه » م 
من ذلك). 

وقوله تعالى: # من انعدو وَا بن وَمَكَهِحكَيَوء وَرُسُلِو- وَحِبِيلَ وَمِيِكَدلَ فَإِرَكَ أ عدو 

التأويل: من كان عدواً لله عاداه وعادى جميع ملائكته ورسله. وقوله: #وَحَبْريلَ 

يكَدلَ * هو من باب عطف الخاص على العام » فإنهما دخلا في الملائكة » في 
عموم الرسل » ثم خصّصا بالذكر لاقتضاء السياق ذلك » فإن الآية في معرض الانتصار 
لجبريل » وهو السفير بين الله وأنبيائه » وقرن معه ميكائيل لزعم اليهود أنه وليهم . 
فأخبرهم تعالى بذلك أن معاداة أحدهما معاداة للآاخر» بل وهي معاداة لله ولجميع 
ملائكته ورسله فإن الله لا يحب الكافرين 

فائدة: لعلماء اللسان في جبريل عليه السلام لغات:  1(‏ جبريل : لغة أهل الحجاز. 
2 جَبْرِيل : قراءة الحسن وابن كثير. 3 - جَبْرَئِل: قراءة أبي بكر عن عاصم. 4 - 
جَبْرَتيل: قراءة أهل الكوفة. 5 جبرائل : قراءة عكرمة . 6 جبرييل : قراءة الأعمش. 7 
- جَبْرَئين. 8 - جبرين: لع بني أسد). وبنحوه قرئ: (ميكاييل » وميكائيل , 
وميكال . وميكثئيل » وميكاءل). ذكره القرطبي . 


9 - 101 . قوله تعالى: « وَلْمَدأَرَلْنَ] إِليكَ ءَايت بدت و 


مه 3 20-00 410 


لْتَسِفُونَ١‏ 9 يكلم عَِهَدُواْعَهَدًا سدم يق مَنْهُمبَلْ كرف لا مُؤُمئو 9 
ب 


كم 
3 
4 
0-5 

ض. 
: 
١‏ 


يل 2 


كَّ ا ا 4 


24 دس مك5 م © دمج #--ه 
جاءهم رسو 9 حول تن عد اله كدف ا دق من الزبن ونوأ ألككبَ 


ا ٠‏ رآ ظلمُورِهِمْ كَنَيَ ليكوت 


قال ابن جرير: (يعني جل ثناؤه بقوله 0 نآ إِليْكَ ءَاينتٍ بست * . أي : 
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ار لاك :ا امخود لاما نوسيات ا عل قاف . وتلك الآيات ما حواه كتابُ 
الله الذي أنزله إلى محمد َل من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار 
أوائلهم من بني إسرائيل » والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم 
وعلماؤهم » وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدّلوه » من أحكامهم التي كانت في 
التوراة. فأطلعها الله فى كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يَلِةِ. فكان . في ذلك من 
أمره » الآبات البينات لمن أنصف نفسه » ولم يذْعُهُ إلى إهلاكها الحسدٌ والبغي . إذ كان 
في فطرة كل ذي فطرة صحيحة ء تصديقٌ من أتى بمثل الذي أتى به محمد ككل من الآيات 
اتيوصت من غير تعلم تعلمه من يشر اول أذ شودمته خرن اذ ): 

قال ابن عباس : (8 وَلَمَدْ أَرَلْنَآ إِليّكَ ءَايَتٍ بدت © يقول: فأنت تتلوه عليهم » 
اهم بغار وكا وين الف والشهدم امن لماه | قرا ارا حشطري 
بمافي أيديهم على وجهه . يقول الله : ففي ذلك لهم عبرة وتبيان » وعليهم حجة لو كانوا 
بملدون): 


وقوله تعالى: # وَمَايَكم بها إِلَّا الْمَسِفُونَ» . 


يعني : ما يجحد بهذه الدلائل البينات على صدقك ونبوتك إلا الخارج من هؤلاء 
الأحبار عن دينه . 


وقوله تعالى: # أَوَِكُلَمَا عَلهَدُ وأَعَهَدا ند يق وَنْهَُبَل كرف آ لا مونو *. 


قال ابن عباس : (قال مالك بن الصيف ‏ حين بعث رسول الله تله ٠‏ وذكر ما أخذ 
علهم من المثاق ». وماعهد اله إليهم في -: وا ماعهد إلينا في محمد و . 
هامر 


وما أخذ له علينا ميثاقاً! فأنزل الله جل ثناؤه: # أوَكُلَّمَا 2 عَلهَدُوا عَهَدَا بِدَه وبق مَنْهُمبَلُ 
كرف لا مُؤْمئُوت 4). 

قال القرطبي : (أوكلما: الواو واو عطف . دخلت عليها ألف الاستفهام كما تدخل 
على الفاء في قوله : « أَمَحَكم للْهية4 . « أذانت شيع لشم 110111111 
وعلى ثُّمّ كقوله : 0 وَإِذ أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور. . . قالوا: سمعنا وعصينا » وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم . 


وقال ابن جرير : (وأما «التَبْذُ فإن أصله ‏ في كلام العرب - الطَّرْح . . . ومنه سمي 
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النبيذ «نبيذاً» لأنه زبيب أو تَمْر يُطرح في وعاء ثم يعالج بالماء). والمعنى 
طرحه فريق منهم وتركه ونقضه ورفضه. 

وعن قتادة : (# سدم يق مَنْهُمّ 4 يقول: نقضه فريق منهم) . 

قالابن جريج: (لم يكن في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ء 
ويعاهدون اليوم وينقضون غدا) . 

وقوله # بل أَكرهم لا مُؤْمِيُوَ *. 

قال القاسمي : (دفع لما يتوهم من أن النابذين هم الأقلون). ففي الآية أن الكثرة في 
الغالب مذمومة » والقلة المؤمنة خير من كثرة لا يستقيم إيمانها . 

وقوله: [ وَلَمَاجَاءَهُمْ سوا ل 

قال السدي: (لما جاءهم محمد كَلةِ) . 

وقوله : #مُصَدّقٌ لَمَاممَهُمَ *. 

يعني : يصدق بما معهم مما أنزل عليهم من التوراة. 

وقوله: # ببَدَمْ وق . 

الفريق الجماعة » لا واحدٌ له من لفظه. يعنى جحدوه وكذبوه بغياً وحسداً. 

وقوله: ١‏ يَنَ الَذِنَ أوثوأ الكتب © يعني : علماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم 
بالتوراة. وقوله: « كنب أله 4 يعني : التوراة. 

وقوله : # وَرَآءَ ظهُورِهِمْ *. 

شايع 2 ا سا اللا 
عارضوه بالتوراة 0 بها ء . فاتفقت التوراة والقرآن 2 فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتاب آصف . وسحر هاروت وماروت . فذلك قول الله : « كَأنههم ته لا يتلفورك ») . 
وقال قتادة: (أي أن القوم كانوا يعلمون » و لكنهم أفسدوا علمهم » وجحدوا وكفروا 
وكتموا). 

سر م سا اس - 27 أ عط 
103-2. قوله تعالى: # وَآتَبَعوأ ما تَنْلُوا ألسَّمَطِينٌ عل مَلْكِ سَلَيِمنَ وَمَا 


07 
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دس 2 5 وَل 1 َك اه --22-5 واكك 4 نَ ألنَّاسَ آل .- وم 
0 ل زر الو لس سر سدسم 0 ء رفظ 
الملكين َال 00 إِنَّمَا من فِسَنَةَ فلا 


ا 


كدر مِِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا ما يمَرِفُو بو بَيْنَ لم ورَقْحِوءْ وَمَا هم بِصصَآرِينَ يد مِنْ 
َه ادن ليون ما يوم ولا سنتفه' وَلَتَد موا لمن 

َع في الْآخْرَةَ مِن عَلَقْ مَلِنَى ما كرؤا يود أنَشَهُمْ لو كاوا 
يتلثرت © ول أتوز 700 سكو المترفة قن ان لو لود كفا 


يقكموت )4 . 

في هذه الآيات: إن الفريق من أحبار اليهود وعلمائها الذين مضى وصفهم بأنهم 
نبذوا التوراة وراء ظهورهم تجاهلا ومكرأ » وجحدوا ما يعلمون فيها من نبوة محمد وَل 
ونعته » فرفضوا القرآن الذي نزل إليه وقد أخذ عليهم الميثاق بالعمل بما فيه وتصديقه » 
هؤلاء أخبر الله عنهم أنهم اتبعوا السحر أيضاً » وما كانت الشياطين تتلو في عهد سليمان 
وتدعو إليه من اتباع الشهوات » وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين » 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بابل 6 يعلدهم (للكبرجلان :انم إحدهها 
هاروت واسم الآخر ماروت » ليفرقوا بالسحر ب بين المرء وزوجه » وليفسدوا في الأرض 
ويضيعوا الإيمان. 

قال السّدَّي: (عارضت اليهود محمداً كَل بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا 
التوراة وأخذوا بكتاب آصف وبسحر هاروت وماروت) ذكره القرطبي . 

وقال ابن غبامم :(لوَأتْبْامَا لوا الي 4 الآب : وكان حين ذهب مُلكُ سليمان 
ارتد فئام من الجن والإنسء واتبعوا الشهوات. فلما أرج جع الله إلى سليمان فلك وقام 
انان على لعي كنا كان إر د سهان .سر على ا لقن لت لا 
سليمان عليه السلام حِدْنَان ذلك» فظهر الإنس والجنّ على الكتب بعد وفاة 
سليمان» وقالوا: هذا كتابٌ من الله نزل على سليمان أخفاه عنّا. فأخذوا به فجعلوه ديناً. 

ا 


يله مَأ 
ل[ 


و 


ل 


فأنزل الله تعالى : : ق وَكمَاجَآَهُمْ رَُولينَ د أله مدق مامه 1 2 2 
ونا ) لكتبَ كتب ال وآ لهُورهّ كَنَهمَ م لا يكلموت 3) و م معو 6 لوا 


لتََطِينُ 4 أي : واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين» وهي الجناانق واللعب » 
وكل شيء يصد عن ذكر الله) ذكره ابن كثير . 
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ثم ذكر عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: (كان آصف كاتب سليمان » 
وكان يعلم الاسم الأعظم » وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان » ويدفنه تحت كرسيه » 
فلما مات سليمان أخرجته الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً » وقالوا: 
هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جُهّال الناس وسبّوه » ووقفَ علماؤهم . 
فلم يزل جُهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد يك : «وَأَبموامامَنوا ان عل 
مُلكِ سُلَتِمنَوَمَاكَمْرٌ سْلَيِمَنُوَلكنَ النّيوطيرت كَمَّرُوا 4). 

قال ابن جرير : (و# عَلن* ههنا بمعنى «في» أي : تتلو في ملك سليمان) . 

ثم أورد ابن جرير بإسناد على شرط البخاري عن الأعمش » عن المنهال » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ قال: (كان سليمان عليه السلام » إذا أراد أن يدخل 
الخلاء » أو يأتى شيئاً من نسائه » أعطى الجرادة ‏ وهى امرأته ‏ خاتمه . فلما أراد الله أن 
يبتلي سليمان ‏ عليه السلام ‏ بالذي ابتلاه به » أعطى الجرادة 17 ذات يوم خانم » فجاء 
الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأخذه وليِسّهُ. فلما ليِسَهُ دانت له 
الشياطين والجن والإنس. قال: فجاءها سليمان » فقال لها: هاتي خاتمي. فقالت: 
كذبت » لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلى به. قال: فانطلقت 
الشياطين » فككيت في تلك الأيام كنا ليها سردل وكقو/- كم فتوها اعت كرسي 
سليمان » ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس ٠‏ وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس 
بهذه الكتب . قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه » حتى بعث الله محمداً 
يه فأنزل عليه : # وَمَاكَمَْرَ سُلَيَمَنُ ولك النّيطِيرت كَسَرُوأ 4). 

وقوله : « عَل مُلْكِ سُلَيِمنَ . 

قال السدي : (على عهد سليمان). والمقصود: أن اليهود بعد إعراضهم عن التوراة 
وكفرهم بالقرآن اتبعوا أخبار الشياطين التي كانت تحدث بها من عهد سليمان. 

وقوله: # وَمَاكَمْرٌ سَليْمَنٌ وَل ألنّسطيت كُمَرُوأ *. 

قال السدي: (كانت الشياطين تصعد إلى السماء » فتقعد منها مقاعد للسمع » 
لمتبعر ين كام الماددكة ما كود في الأروة رقو اباك به فيأتون 
الكهنة فيخبرونهم . َتُحَدّتٌ الكهنة الئاس فيجدونة كما قالوا:. حت إذا متهم الكهنة 


(1) اسم امرأة سليمان عليه السلام » وهذا الإسناد على شرط البخاري ٠‏ فيكون ابن عباس بذلك قد 
حدث به عن كتب الأقدمين. انظر تحقيق تفسير ابن كثير ‏ المهدي ‏ البقرة (102). 
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كذبوا لهم » وأدخلوا فيه غيره » فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة » فاكتتب الناس ذلك 
الحديث في الكتب » وفشا في بني إسرائيل أن الجنّ تعلم الغيب » فبعث سليمان في 
الناس » فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق » ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن أحد 
من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن 
الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربتٌ عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام » وذهبت 
العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان » وَخَلفَ من بعد ذلك خلفٌ » تمثّل الشيطان 
في صورة إنسان » ثم أتئ نفراً من بني إسرائيل » فقال لهم: هل أدلكم على كنز 
لاتأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفِروا تحت الكرسي. وذهب معهم فأراهم 
المكان » وقام ناحية » فقالوا له: فادن » فقال: لا » ولكنني هاهنا في أيديكم » فإن 
لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن 
سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السّحر » ثم طار وذهب. وفشا 
في الناس أن سليمان كان ساحراً » واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد 
يكل خاصموه بها » فذلك حين يقول الله تعالى : « وَمَاكَمَرٌ سْلَيِمَنُوَلكنَ انميت 
كَسَرُوا 4). 

وقوله : # يِمَلْمُونَ ألنّاس ألسَحرَ» . 

قال الحسن البصري رحمه الله : (وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود) . 

وذلك أن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام » وسليمان بن داود بعده. وفي 
التنزيل: ألم تر إِلَ الْمَلّا من ب إسسءيلٌ مِنْ بَسْد موس إِذ مَالوا لي لَهُمُ بست لنَا مَيِسكا 
َيل ف سبل اله . . . * [البقرة: 246]. 

وقال قوم صالح لنبيهم : 8 إِنَمآ أنْتَينَ ألَْكَرنَ4 [الشعراء: 153]. وهم قبل إبراهيم 
الخليل عليه السلام . 

والسع العا عار ولطلن عع لالظ اراق ا( التو لخد وكا تيه 
باق ون لوو ا 

وقال أبو عبيد: (أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره). والسحر في 
الاصطلاح الشرعي: هو ما كان من عمل فيه اتصال بالشياطين بقصد الفتئة أو الاعتماد 
على غير الله سبحانه في الدواء وجلب الشفاء. 
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وفي التنزيل: #8 وَمِن سر التَقّدمَتِ ف المقّد» يعني: السواحر اللاتي يعقدن في 
سحرهن وينفثن في عقدهن . ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة 
منه. وقد حرّم الله السحر في كل الآديان » قال تعالى: «ولا بِنيمُ ألتَاِرٌ حَبَتُ أَقّ 4 
[طه: 169 . 

وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وذهب إلى كفر الساحر مالك 
وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. 
٠ 0‏ مثل ما اعتقد. 0 بابل من التقرب إلى ارا اعت وأنها تفعل 


وقوله تعالى: # وما أنز عن انقطكر وهل 15 


وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أن السحر نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله , 
فيكون تأويل الأية: وما كفر سليمان ٠‏ ولا أنزل الله السحر غلى الملكين . ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل » يعلمهم ذلك رجلان: اسم أحدهما 
هاروت واسم الآخر ماروت. فتكون (ما) نافية. قال عطية: (ما أنزل الله على جبريل 
وميكائيل السحر) . 

قال مجاهد: (كانت الشياطين تسمع الوحي ». فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مئتين 
مثلها. فأرسل سليمان إلى ما كتبوا من ذلك فجمعه. فلما توفي سليمان وجدته 
الشياطين فعلمته الناس وهو السحر) . 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: [إن نبي الله كلِةِ قال: إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان1!7) . فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا أعناذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترق السمع » ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - ونشر سفيان أحد رواة الحديث بيده فحرفها ونشر بين 
أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 


(1) أي: تجر على حجر أملس. 
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يدركه فيكذب معها مئة كذبة » فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ء كذا وكذا , 
فبعيدق تلك الكلمة الل سك مو الس ]0 , 

قلت: وهذا هو أفضل التفاسير وأقواها فى شأن هاروت وماروت » وقد وردت 
أخبار عند المفسرين مفادها أن هاروت وماروت ملكان أذن الله لهما بتعليم الناس 
السحرء أو هما قبيلان من الجن» إلى غير ذلك مما ينافي الشريعة أو لا تقوم به الحجة. 


ل ا الل 700-17 


وقوله : لوَمَايممَا نح حَقَ يفلا إِنَمَا شهلا كر 4 . 

قال ابن عباس : (9 إِنَّمَاححْنٌ فِنَنَةٌ ما كيد : وذلك أنهما عَلِما الخير والشر والكفر 
والإيمان » فعرفا أن السحر من الكفر) . 

وقال ابن جريج: (لا يجترئ على السحر إلا كافر). وأما الفتنة فهي المحنة 
والاختبار. 

وعن قتادة : (© إِتّمَاعحنٌ فِنََةٌ * أي : بلاء) . 

وفيى صحيح مسلم عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي كك قال: [من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء ٠»‏ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً] © . 

وفي مسند أحمد عن أبي هريرة » عن النبي كَلِةِ قال: [من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
عا قر لالد كفوديها أت ل علق مجن ]1 

وفي لفظ : [من أتى كاهناً فصدقه بما يقول . أو أتى امرأة حائضاً » أو أتى امرأة في 
فيرها + فقك روط هما أن ل على ميدن ]1 

وقوله : «سِنَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَاما يُفَرُوْ يو بيْنَ لمن ورَقِجِوة 4 . 

قال المقدسي: «السّحر عزائم ورقئ وعقد يؤثر في القلوب والأبدان » فيمرض 
ويقتل » ويفرق بين المرء وزوجه). 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4701): كتاب التفسير» وكذلك (7481)» كتاب التوحيد. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2230) . كتاب السلام » ورواه أحمد وغيره » 
انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(5816). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (2»)5815 وكتابي أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان (476/1) لتفصيل البحث . 

(4) حديث صحيح. ورواه أهل السئن ؛ انظر تخريج المشكاة (551) » والمرجع السابق (526/1). 
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وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » عن النبي كه قال: [إن 
ارين يمع كرله على الماعات بعك بارا وار اكادناعي مزه عر 1 اعطميم 33 يجيء 
ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله ٠‏ فيدنيه منه ويقول: لِعْمّ أنت]17. 


وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح عن النبي كَل 
قال: [إذا أصبح إبليس بثًّ جنوده ٠»‏ فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسّه التاج 3 
فيقول: لم أزل به حتى أشرك ١‏ فيقول: أنت أنت » ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى 
قتل » فيقول : أنت أنت ويلبسه التاج ]20 . 

وقوله : «وَمَاهُم بصَآرَنَ بو من حل إلا بِإِذْنِ ألو 4 . 

قال سفيان الثوري: (إلا بقضاء الله). وقال محمد بن إسحاق: (إلا بتخلية الله بينه 
وبين ما أراد) . 

وقال الحسن البصري: (نعم » من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله لم 
يُسلط . ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله » كما قال الله تعالى). وفى رواية عن 
الحسن قال: (لا يضر هذا السحرٌ إلا من دخل فيه) . 

وقوله: # وَتَتَعَلْمُونَمَا يَضْوُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُم #. 

قال القرطبي: (# وََتَعَلعُونَ ما يرهم * يريد في الآخرة وإن أخذوا بها نفعاً قليلاً 
في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا » لأن ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في 
الدنيا إذا عثر عليه» لأنه يُوَدّب ويُرجَرء ويلحقه شؤم السحر). 

وقوله : #وَلْصَدْعََلِمُ الم أسْرسْهُمَالَوُف لجرو مِن علي #. 

قال ابن عباس : (من نصيب). وقال قتادة: (وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم : 
أن الساحر لا خلاق له في الاخرة). وقال الحسن: (ليس له دين). وقال ابن جريج : 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2813) , ومسند أحمد (314/3) ؛ (332/3). 


)2( حديث صحيح . أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ‏ 65) » وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم - 
(1522) » وكتابي أصل الدين والإيمان (1345/2) لتفصيل البحث في أساليب الشيطان. 
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(من قوام). قلت: فدل هذا على تحريم السحر في كل الآديان التي نزلت على الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . قال تعالى : #8 وَلَايفحُ آلتَاِرٌ حَيْتُ أَقَ4 [طه: 69]. 

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبّدة قال: (كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل 
ساحو وواتجرة)1 .قال (فتقلنا فلات سوا )0 , 

والمشهور عن أحمد أنه يقتل دون استتابة » وهو قول مالك . لآن علم السحر 
لا يزول بالتوبة. وفي رواية عن أحمد أنه يستتاب فإن تاب قبلت توبته وهو قول 
الشافعي ٠‏ قالوا: لآن ذنبه لا يزيد عن الشرك » والشرك تقبل توبة صاحبه » ولذلك 
صح إيمان سحرة فرعو وتوبتهم . 

وقوله: وكيس ماكترةايوء آشَهُم اوكا ايتكئت 4 . 

قال ابن جرير : (ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر » لو كان يعلم سوء عاقبته). 
ثم ذكر قول السدي : (يقول: بئس ما باعوا به أنفسهم) . 

وقال ابن كثير : (يقول تعالى: # وَلِنْسَح# البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً 
عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علمٌ بما وُعظوا به). 


م26 تك 


2 بن م 3 1 ع 4 اسم‎ ٠> در ووم لامع ثرةة‎ 3 5 ٠ 
.* وقوله تعالى: "3 وَلَوَأَنَهَمْ ءامنا وَأَتَهَوأ لمثُوبة ين عِسْر أله حَيْرُ لو كانوا يموت‎ 


المعنى: لو أنهم صدقوا الله الإيمان والتقوى » فعظموا أوامره واجتنبوا نواهيه ) 
لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما رضوا لأنفسهم من السقوط في معصيته » نحو 
قوله سبحانه في سورة القصص: 9# وَكَالَ لدت ووأ لعل وَيْلَحكُمْ تَوَابُ أله حير من 
امب وَعَسِلَ صَلِكأ وا يده إلا الكسبئوسكت 40 . 


وعن قتادة: (قوله : 3 لَمَيُوَةٌ ين عند الله 4 يقول: ثوابٌ من عند الله) . 


وقال السدي: (أما «المثوبة» فهو الثواب»). وقال الربيع: (يقول: لواب من عند 


الله) . 


(1[) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (184/6) » (6/  )185‏ في فرض الخمس » باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وانظر مسند أحمد (1/ 190). 

(2) لم يذكرها البخاري. وانظر سنن الترمذي (1586) . ومسند أحمد (191-190/1) » و«الأموال» ‏ 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 40) » وسئن أبي داود (3043). 
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15-4 . قوله تعالى: 3 يَتأنُهًا لذي اموا لا مَمُولُواً يسا وقولواً 


000 500 : حص ها لظ 57 4 م 

أَنْظرنا وأ 0 سْمَعُوا وَإُحكلنريت عَحَدَابُ أل م 3 ما يود الزرت فَرَوأ مِنْ أهلٍ 

الك ارا كنأ 0 5 6 مه 0نم 
0 نابر َإِتَحكُم يِنْ جر ين رَبْحكُم وله يَضٌ بسَحَْمَتِهء 


من يمام ولد دُوأَلْتَضْلِ) أعيليم 40 . 


في هذه الآيات : يخاطب الله سبحانه عباده المؤمنين 0 لهم أن شكسيدا 
بالكافرين في طريقة كلامهم أو فعالهم . فإن الكفرة ة لا يتمنون بالمؤمنين أن يختصهم الله 
بفضل منه ورحمة . 

قال ابن كثير: (وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه 
من التنقص - عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. 
ويورون بالرّعونة » كما قال تعالى: «يِنَ أ لذن هَادوأ يحَرَفْنَ الْكلِمَ عَن مَوَاضِعِهِء وَيَُولُونَ 
معنا عسي وات ور ممع وونلَا نو متف لول مكلو َِعَنَا طعا وأسََمَ 
0 17 م وَأقُوَمَ وليك لَمتوم ألا بكر ما يمون | لَا مَيرَ* [النساء: 46]. وكذلك 
جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم ٠‏ بأنهم كانوا إذا او إنما يقولون: السام عليكم. 
والسام هو: الموت. ولهذا أمرنا أن نَرُدَ عليهم ب «وعليكم»). 


وحقيقة «راعنا» في اللغة أَرْعِنا ولْتَوْمَك » أي احفظنا ولنحفظك » وارقبنا 
ولنرقبك » وريما كانت من أرعنا سمعك والمراد فرغ سمعك لنا ولا شك أن في هذا 
جفاء 2 فأمر الله المؤمنين بمخالفتهم واختيار أحسن الألفاظ وأرقها. 

قال ابن عباس : (كان المسلمون يقولون للنبى يل : راعنا. على جهة الطلب والرّغبة 
من المراعاة د أي التفت إلينا + وكان هذا ماساة التهود 16 + أى نيط الا سيعت 
فاغتنموها وقولوا: كنا تَسْيّهُ سِرَآً فالآن نَسُيْهُ جهراً ٠‏ فكانوا يخاطبون بها النبي كَل 
ويضحكون فيما يينهم » فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم » فقال لليهود: 
عليكم لعنة الله! لغ سمعتها من رجل مكنع يقولها للدي 275 لأضرين علقة ٠‏ فقالوا: 
أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية » ونُّهوا عنها لثلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد 
المعنى الفاسد فيه) ذكره القرطبي . 
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وقد وردت تفاسير متنوعة في معنى «راعنا» ذكرها ابن جرير » منها: 
-عن مجاهد: (9 لَاتَمُولُوارَكحا »: لا تقولوا خلافاً) . 

اي 7 
الضحاك : (كان الرجل من المشركين يقول: أرعني سمعك) . 

3 - عن قتادة: (قول كانت تقوله اليهود استهزاءً » فزجر الله المؤمنين أن يقولوا 
كقولهم). 

وقال عطية: (كان أناس من اليهود يقولون: أرعنا بعك حتى قالها ا 
المسلمين. فكره الله لهم ما قالت اليهود فقال: # يتأنُها الذرت َامَنُوا لا مَهُولُوأ 
بستحي دمر 

- قال ابن زيد: (هذا الراعن ‏ والراعن: الخطاء ‏ قال: فقال للمؤمنين: 

0 : خطاء, كما قال القوم » وقولوا: «أنظريًا وأَسَْمَمُواً © قال : كانوا ينظرون 
٠ 0‏ ويسمع منهم ١‏ ويسألونه ويجيبهم) . 

5 - قال عطاء : (كانت لَك في الأنصار في الجاهلية). وقال أبو العالية: (إن مشركي 
العرب كانوا إذا حدّث بعضهم بعضاً يقول أحدهم لصاحبه: أزعني سمعك! فنهوا عن 
ذلك). قال ابن عباس : (وإنما # ريا كقولك : عاطنا) . 

6 - وقال ابن جريج : (# رعِتَا4 » قولٌ الساخر. فنهاهم أن يسخروا من قول 

قال ابن جرير : (والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهئ' المؤمنين أن يقولوا 
لنبيه كِكِيِ راعنا . لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيّه يلِْ » نظير الذي ذكر عن 
ابي 5 أ قال دلا تقولوا للعنب الكَرْمُ ولكن قولوا: العيلةة ولا تقولوا: عبدي 
ولباسهم وحياتهم . 
رسول الله كله : انمث ل ا ل ا 
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وجعِلَ ررقي تحت ظل رمحي 3 وجعلت الذلة والصَّغار على من خالف أمري »؛ ومن 
2 2 : 5 000 
تشبّه بقوم فهو منهم]) .١‏ 
وف دن اب داود عن أبي النضر هاشم بن القاسم » به: [من تشبّه بقوم فهو 
ال 
وفي الصحيحين والمسند عن أنس ٠‏ عن النبي يلِ قال: [المرءٌ مع من أحَت]© . 
وذكن ابن اأبي خاتمعرخ عبدالله-ين المبارك .عن مسعن + عن مَعْن وعون - أو 
00 - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود » فقال: اعهَدْ إلى . ف ل: (إذا سمعت الله 
ا ان ا ادر اما ه دار غيااسيعك : فانخين اموي اد شر ينها عنه) . 
97 يل ره 00 
وقوله : 3 وقولواآنظرياك . 
ا تعلّمنا) . 
ا م عار كوه عحَدَات أب 49 . 
0 اسمعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم ٠‏ وافهموه » واعلموا أن 
قال السدي: (#8 وَأسْمَعُوأْ #: اسمعوا ما يقال لكم). 
وو ماود َدأَرّت كَمَرُوأمِنَ هَل لكت ولا ألْْركِنَ أن يُكَرّ1َ عَإِتِحكُم من كبر : 
يخبر تعالى المؤمنين عن شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين 
حذر سبحانه من مشابهتهم » وأمر المؤمنين أن يقطعوا المودة بينهم وبيلهم » فهم 
ثم قال سبحانه : «وَأَلَهيَْصَلُ بريَحْمَيوء يَكآءُ وَأنَّهُ ذو اَلْمَضْلٍ الْعَظِيم *. 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (50/2) » و(92/2). ورواه ابن أبي شيبة (313/5). 


(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود فى السنن (4031) بإسناد فيه لين » لكن له شواهد تقويه. 
)03( حديث صحيح . رواه أحمد والشيخان » ورواه أكثر أهل السنئن. انظر صحيح الجامع (6565). 
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لقد اختصكم الله أيها المؤمنون ‏ بشرع الكمال والجمال دون غيركم » رحمة منه 
بكم وتفضيلاً وتكريماً » فاحرصوا على هذا الدين وأقيموه في حياتكم فهو سر 
سعادتكم . 

قال ابن جرير: (تعريضٌ من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب : أن الذي اتئ نبيه محمداً 
لله والمؤمنين به من الهداية » تَمَضّل منه » وأنَّ نعمه لا تدرك بالأماني » ولكنها 
مواهب منه يختص بها من يشاء من خلقه) . 


4 
9 
9 
١ 
١ 
6 
20١ 
١ 
١ 
3 
ملعأ‎ 
14 
خا‎ 
0 
١١ 
١ 


107-6. قوله تعالى: 9 ما سَنْسَمَ من ءَايَةٍ 


0 


في هذه الآيات: إثبات نسخ بعض الآيات بحكمة الله تعالى » فهو الملك الحكيم 
العليم القدير » وما لكم معشر المؤمنين من دون الله من ولي ولا نصير. 

قال ابن عباس : (8 #مَاتَنسَحْ يِنَءَايَةٍ 4 » يقول: ما نبدّل من آية). وقال السدي: 
(أما نسخها ٠‏ فقبضها) . وقال مجاهد “لطت خياب قال يي 

وأصل النسخ من «نسخ الكتاب» » وهو نقله من نُسخة إلى أخرى غيرها. ومثله 
يكون نسخ الحكم إلى غيره » وهذ المعنى يشمل التفاسير الثلاثة السابقة. 

قال ابن جرير: (# ما تَنْسَحْ يِنَ ءَايةٍ 4: ما ننقل من حُكم آية » إلى غيره فنبدله 
ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراماً » والحرام حلدلاً » والمباح محظوراً , 
والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي » والحظر والإطلاق » والمنع 
والإباحة » فأما الأخبار » فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ) . 

وقوله: # أَؤنَنسهَا #. 

قو فلك وعين :11 لزيا غالااو 43 فالار لك دزا #جماعة بن الكوفة اضر 
والثانية قراءة أهل المدينة والكوفة . 

1 - فعلى القراءة الأولى يكون المعنى : نؤخرها . قال ابن عباس : (7 ما تنسح ا 
ءَايَةٍ أؤننسأها #* يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدّلها) . 


+ اس 
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وقال مجاهد: (#أو ننسأها»: نثبت خطها ونبدل حكمها). وقال عطاء: (#أو 
ننسأها» : نوها ونُؤجئها). وقال عطية : (نؤخرها فلا ننسخها). 

وقال أبو العالية: (أي نؤخرها عندنا). وقال الضحاك: (# ما تَنسَمَ مِنَ ءَايَةٍ أو 
ننسأها *: يعني الناسخ من المنسوخ) . 

ويروي ابن أبي حاتم بسنئده إلى ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه » فقال: 
يقول الله عز وجل : # #مَانَنْسَمْ من ءَايّةٍأؤننسأها * أي : نؤخرها) ذكره ابن كثير . 

2 - وعلى القراءة الثانية: #أو تُنْسها». قال قتادة: كان ا و يُنسي نبّه 

رن لد حر ابن فل ل عور ريد تال مدي لي ناص ا 
9 #ما مَنسَمّ بِنَ َايَةٍ آؤ نُنهَا * قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيّب يقرأ: #أو 
تَنْسَأها» قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيّب ولا على آل المسيب . قال 
الله جل ثناؤه: # سَنْقَرِكُكَ ما تسوج » [الأعلى : 6] » « وآذكر ريك إِذَا ضِيِت . ٠.‏ » 
[الكهف : 24]. 

1 95 5 50 03 56 سو 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال عمر (أقرؤنا أبِيَ » وأقضانا عليّ » وإنا لندعٌ 
تعالى : 9 #مَاكسَم ين ءَايةِ زجنا 2101# 

وفي رواية : (قال عمر: أبن أقرؤنا وإنا لَتَدَعٌ من لَحْنٍ أَبَيْ » وأَبيٌ يقول: أَخدْنّهٌ مِنْ 
في رسول الله كَكِ فلا أنْوْكُهُ لشيءٍ » قال الله تعالى : # ## مَانَنسَحْ مِن ءَايةَ نهدت حير 
مَنْئاً أؤمئلها 2)4 . 

5 2 ره 

وقوله : « أت َي رمآ أَوّمِئِيهاً 4. 

ا ا ا ل 

2 ٠. 2 .ٍ 

وأرفق بكم). 

2- وقال قتادة فيها: (يقول: آية فيها تخفيف ٠»‏ فيها رحمة » فيها أمر » فيها تهى) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4481(-‏ كتاب التفسير. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )5005(‏ كتاب فضائل القرآن. 
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3- وقال السدي: (يقول: نأت بخير من التى نسخناها » أو مثل التى تركناها) . 


4 - وقال مجاهد: (كان عبيد بن عمير يقول: #ننسها»: نرفعها من عندكم » نأت 
بمثلها أو خير منها) . 


و#إنأت» جواب الشرط . و#ننسها» عطف على #ننسخ* . وحذفت الياء 
للجزم . 

قال القرطبي: (وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا 
المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك » وقالوا: إن محمداً يأمر 
أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه » فما كان هذا القرآن إلا من جهته » ولهذا يناقض بعضه 
بعضاً » فأنزل الله : # وَإِدَابْدَنَآءَايَهمَحكَا ءَايَةٍ * وأنزل # ## مَانَنْسَمْ مِنْءَايَةٍ #). 

ثم قال: (معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة » لا يستغني عن معرفته العلماء » 
ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء » لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام » ومعرفة 
الحلال من الحرام. روى أبو البَحْتَّرِيَ قال: دخل عليّ رضي الله عنه المسجد فإذا رجل 
يخوّف الناس » فقال: ما هذا؟ قالوا: رجلّ يُذكّر الناس » فقال: ليس برجل يذكّر 
الناس! لكنه يقول أنا فلان بن فلان فاعرفوني » فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من 
المنسوخ؟! فقال: لا . قال: فاخرج من مسجدنا ولا تُذَكّر فيه. في رواية أخرى: 
أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا » قال: هلكتَ وأهلكتّ) . 

ثم ذكر خلاصة مفهوم النسخ في كلام العرب وأنه على وجهين : 

الوجه الأول: النقل » كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً . 
ل م وم 
هذه الآية ع ومنه قوله تعالى: «إِنا كنا مسْيَنِِحٌ 1 كَمَلُوَ 9 * أي نأمر بنسخه 
وإثباته . 


الوجه الثاني : الإيطال والإزالة » وهو المقصود هنا » وهو منقسم في اللغة على 
ضربين : أحدهما : إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه » ومنه نسحت الشممنُ الظلّ 
إذا أذهبته وحلت محله » وهو معنى قوله تعالى: 8 #مَاتَسَمْ من ءَايَةٍ يه أَزيُنِيهًا تأتِ َي 
مَنْهَّآ 4. وفي صحيح مسلم: [لم تكن نبوة قط إلا تناسخت] » أي: تحولت من حال 
إلى حال » يعني أمر الأمّة. قال ابن فارس : النسخ نسخ الكتاب » والنسخ أن تزيل أمراً 
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كان من قبل يُعمم به ثم تنس خه بحادث غيره 3 كالاية ترك يامو كم نع باسرى: وكل 


شي .خلت: شيعا نقد 'انتسخه + يقال انسحت الشسنٌ الظل +:والشيتك الشبات. 
وتناسخ الورثة : أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم » وكذلك تناس 
الأزمنة والقرون. 


الثاني : إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه : كقولهم 0 ومن 
هذا المعنى قوله تعالى : # فَسَح أنَّهُمَايلتى أَلشَّيِطَنُ »* # أي : يزيله فلا يتلى ولا يثبت 


المصحف بدله. 


وقوله : أل تن أن ككل كن عقيل 4 . 


2 


وقوله تعالى : ١‏ الت لك ازفة مك أَلتسموّتٍ والْأَرَضْ وما لَحكُم من ذو أله مِن وي 
وَلَاضصِيرٍ 40 . 

يرشد سبحانه عباده بهذا إلى أنه المتصرف فى خلقه بما يشاء ٠.‏ فله الإيجاد 
والاختراع » والملك والسلطان » ونفوذ الأمر زفت فكما أنه تعالى يخلق 
اشاح سعد حر اوه ررض مز ادام ولمع من وام وقد رو يدن نام .+ 
ويوفق من يشاء . ويَخْدُلُ من يشاء » فكذلك فإنه سبحانه يحكم في عباده بما يشاء » 


فيحل ما بشاء » ويحرّم ما يشاء » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

والاية ردٌ على اليهود الذين أنكروا : نسخ أحكام التوراة » وجحدوا نبوة عيسى 
ومحمد - عليهما الصلاة والسلام وقد وقع النسخ في الكتب المتقدمة والشرائع 
لاصف كدا اكل لاجو ري التسويب لجل درن اله كما للج دري باد 
خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات » ثم نسخ حِلَّ بعضها . وكان نكاح الأختين 
مباحاً لإسرائيل وبنيه » وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 

وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده » ثم نسخه قبل الفعل » وأمر جمهور بني 
إسرائيل بقتل من عَبَدَ العجل منهم ٠‏ ثم رَهَمَ عنهم القتل » كيلا يستأصلهم القتل. وفي 
القرآن من النسخ ما اتفقت عليه كلمة أهل العلم: كنسخ العدة بالحول إلى أربعة أشهر 
وعشر » وكذلك أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة » وكذلك نسخ مصابرة 
المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين » وكذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة 
الرسول جَكلَِةِ وغير ذلك من الأمور. 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآية (108) 361 


أي" لبنن: لكم) أيها المؤمنون » بعد الله من قيِم بأمركم » ولا نصير فيؤيدكم 
ويقوّيكم » فيعينكم على أعدائكم . ذكره ابن جرير . 


قولة شان 38:1 2 ريذورك 3 ازاز لك كاقل خوق يدن عل 


وَمَّن يَيَسَدَّلِ لكف ربا لمن فَسَدَ َل سوا م 


فى هذه الآبة: ينهى الله سبحانه عباده المؤمنين عن كثرة سؤال النبى يكِةِ عن الأشياء 
قبل حدوثها » وعن تقليد اليهود الذين أكثروا السؤال لموسى عليه السلام تنطعاً وشعوراً 
بالترف وقلة المسؤولية. 

قال القرطبي: (# آم تُرِيدُوست * هذه «أَمْ) المنقطعة التي بمعنى بل » أي بل 
اندرة #:رسى الكلام التوبية) . 

يروي ابن جرير عن ابن عباس: (قال رافع بن خُرَيْملة ووهب بن زيد لرسول الله 
لد : : أثثنا بكتابة تله علينا من الستماء نقرؤه » وفجّر لنا أنهاراً » نَتَبِعكَ ونصدقك! 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: 8 آم ريدو أن تَْعَنُوأ رَسُولَكح كما سيل مُو: م ين مَل 4. 
الآية). 

وعن قنادة قوله: « آم تيدُومك أن كَننوا رَسُولَكم كنا سيل مُومى ين قبل * قال : 
(وكان موسى يُسأل » فقيل له : 9# أَرنا أَّهَ ج 00 


قال ابن كثير: (والمراد أن الله ذمّ من سأل الرسول ككَِةِ عن شيء على وجه التعنّت 
والاقتراح » كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً) . 


فلك ولا شك أن الخطاب بهذه الآية يمتد إلى الكافرين ولا يقتصر على المؤمنين . 
ففي التنزيل: ا يَسَحَلكَ أَهْلُ كنب أن كَل عَم ككها َنَمآ ققد الوأ موسج أ كبر من 
َك َه قَقَالوَا أرا أله كيز ولشدتهة الشلمقة يظليهع »4 [النساء: 153]. وقال تعالى : 


مم 


« بايا اده مثا ل كلا عن أيه إن د كك ؤي وإن وان حي * َل لان بد 
لج [المائدة : 101]. أي: إن تسألوا عنها بعد نزولها وحدوثها. 
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وقد استفاضت السنة الصحيحة بهذا المعنى » وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي كلل 
يقول: [إن الله كَرِهَ لكم ثلاثاً: قل وقالَ » وإضاعة المال » وكثرة السؤال]7 . 


اي ا 0 اللخاري 0 لكي عائر ان اران بي 0 4 
لس 


ما يريك جا م ل بود تر لي 1 
ا و ام بو يا 
فض عليكم الح فحُجُوا ٠‏ فقال جل : اي 7 
ثلاثأ» فقال رسول الله وَك: لوقلتٌ: ١‏ نَعَم » لوجَبّثْ » ولما استطعتم ٠‏ ثم قال: ذروني 
ما تركتكُمْ ٠‏ فإنما هَلَكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن * شيء فدعوه]9© . 
الحديث تارع : أخرج ا ل ا [أن 
ركد وبطداون مرا دج ٠‏ ايه فتتلوة؟ ام كيف يفمل؟ فال لي عن الك ع 
عاصم! رسول الله يَكئةِ. فسأل عاصم رسول الله كَل فكرة ول الله كَلِهٍ المسائل 
انها 


الحديث الخامس : أخرج الإمام مسلم أيضاً في صحيحه عن أنس قال: [نُهينا أن 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1477) . كتاب الزكاة » ورواه مسلم 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (7289) » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » 
ورواه مسلم (2358) » وأحمد (176/1) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (7288) » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1337) - كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. 

(5) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1492)- كتاب اللعان » وانظر ضحم البخازي (5259): 
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تَسَْأل رسول الله كه عن شيءٍ » فكان يُعْجبنا أن يجيءَ الرجل من أهل البادية » 
العاقِلٌ ( فيسْألَهُ ونحن شب ]1 . 

وله شاهد عند أبي يعلى عن البراء بن عازب قال: [إن كان ليأتي عليّ السنة » أريد 
أن أسأل رسول الله يكل عن الشىء , فَأتهّبُ منه » وإن كنا لنتمنى الأعراب](2 . 


الحديث السادس: أخرج البزار بسنده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: 
[ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يَكهِ ٠‏ ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة » كلها 
فى القرآن: # #سَعَلُوتَكَ عرب الْحَمر وَالْمَيِسرْ . . . * [البقرة: 219]. و8 يَسَحَلُوَكَ عَنٍ 
لبر رار . . . » [البقرة: 217] » و« وَيحَنُوئكَ عَن الْبت . . . © [البقرة : 0. 
يعني هذا وأشباهه]0© . 

وقوله: ومن يَتَبَدَّلٍ الكفر ,لمن *. 


قال أبو العالية: (يقول: يتبدل الشدة بالرخاء) . 


واستبعد ابن جرير هذا التفسير وقال: (إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله 
«الْكُفر 4 بمعنى الشدة في هذا الموضع . وبتأويله «مَلْإمن 4 في معنى الرخاء: 
ما أعدّ الله للكفار في الاخرة من الشدائد » وما أعدّ الله لأهل الإيمان فيها من النعيم) . 


والمعنى : ومن يختر الكفر بديلاً عن الإيمان فقد عدل عن الصراط المستقيم إلى 
الجهل والضلال. لذلك قال تعالى : #فَمَّدَ صَلٌَّ سَوَآءَ أَلسَجِيلٍِ *. قال الراغب: (فإن قيل 
ما فائدة قوله: #وَمَن يَتَبّدَّلِ آلْكُقْرَ #* إلخ ومعلوم أنه بدون الكفر يضل الإنسان سواء 
السبيل فكيف بالكفر؟ قيل معنى ذلك: من يتبدل الكفر بالإيمان يعلم أنه قد ضل » 
قبل » سواء السبيل » وفي ذلك تنبيه أن ضلاله سواء السبيل قاده إلى الكفر بعد الإيمان. 
ومعناه: لا تسألوا رسولكم كما سئل موسى فتضلوا سواء السبيل فيؤدي بكم إلى تبديل 
الكفر بالإيمان. قال: ووجه آخر » وهو أنه سمى معاندة الأنبياء عليهم السلام » بعد 
حصول ما تسكن النفس إليه » كفراً » إذ هي مؤدية إليه) ذكره القاسمي . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (12) كتاب الإيمان. باب السؤال عن أركان الإيمان. 

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة. أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسئده. 
انظر تفسير ابن كثير - تحقيق المهدي ‏ حديث رقم (559). 

(3) رواهالبزار» وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير. انظر المرجع السابق . 
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الع د يا 00 
أذ اسع 0-0 ما" عَفُوأ 

ا 1 4 هه عل حكن ْو يج َأَقِيمُوأ الصَكوة وَحَاثوأ 
0 لاسا د#رماس بور هم ل 0-7 2 52 يي 0104 7 
لوَكَرْهَ وَمَا تُتَيْمُواأْ اسيك يِنْ حَير يجَدُوهُ عند الَو إنَّ ألَّهَ يما صَمَنوْرت 
2 0 
لاد ل ار ا 0 
والغل والمكر والحسد ء ثم يأمر سبحانه عباده المؤمنين بالصفح والعفو حتى ينزل 
الفرج من الله بالنصر والظفر والفتح. ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاستعداد 
للقاء الله جل ذكره. 

وقوله : 9 و5*. أي : تمنى . 

و# كُتَارَا» مفعول به ثان ل # يَرَدُونَكُم 4 . 


وقوله: لايَنَ عِندٍ أَنضِّهم 4. أي: من تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب 
ولا أمروا به » وإنما فاضت به نفوسهم المريضة . 

قال ابن عباس : (إن رسولاً أمَيآً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات» 
ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ؛ ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً » وكذلك 
قال الله تعالى : لك كاجاحد لوم تاتدة للعلا 4 يرد: من 000 
ما أضاء لهم الحق , لّمْ يَجْهلوا منه شيئاً » ولكن الحسد حملهم على الجحود . 
فَعيّرهم ووبَحْهم ولامهم أشدّ الملامة). 

وقال الربيع بن أنس : (لامَنْعِن د أَنشِِّهِم ©: من قِبَلٍ أنفسهم) . 

وقال أبو العالية: (# م بَمْرِ مَابَتَيّنَلَهَمُ لْحَولْ 4: من بعد ما تبين أن محمداً رسول 
الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » فكفروا به حسداً وبغياً » إذ كان من 
غيرهم). 


والحسد نوعان: مذموم ومحمود. فالمذموم ما كان فيه تمنى زوال نعمة الله عن 
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أخيك المسلم » لتعود إليك أو لا تعود »؛ وقد م م الله هذا النوع بقوله: # أم يحَسَدُونَ 


لاس عل مَآءَاتَلهَ ماه م من فصل 6 . 
قال القرطبي : (وإنما كان مذموماً لأن فيه تسفيه الحق سبحانه » وأنه أنعم على من 


3 لم 


لا يستحق). 

وأما المحمود فهو بمعنى الغبطة. وهو تمني الحصول على النعمة التي على أخيك 
ذو أن تزول عنه:. فإن كان في العمل الصنالم والمعالي فهو من .المنافسة المحموذة كما 
قال تعالى: 8 وَفِ ذَلِكُ لتايس الْمَتْنَافِسُونَ # فيجوز تسميته بالمنافسة. وقد صنف الإمام 
البخاري في صحيحه باباً سمّاه: «باب الاغتباط في العلم والحكمة» » وباباً سماه: 
«باب اغتباط صاحب القرآن» » روى فيه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله َل يقول: [لا حَسََدَ إلا على اثنتين ‏ رجُلٌ آناه الله الكتاب وقام به 
آناءَ الليل » ورجلّ أعطاه الله مالا فهو يتصدّق به آناء الليل وآناء النهار ]17 . 

وكذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يَِ قال: زلا 
حَسَدَ إلا في اثنتين : وَجُلُ عَلْمَهُ لله القرآنّ فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار » فسدِعَةٌ جار 
له فقال :الى أوتيث مدل ها أرق فلانّ تخملت يكل ها يمل + ورجل آتأه اها مالا قهو 
مس : لي أوتيثُ مِثلَّ ما أوتي فلانَء فعملتٌ مثلّ ما يعمل]© . 


وقوله : ا فَاَعْْواوَاصَفَحُوأْحَقٌ يق أله امون لله عل حكن مو هدر 4 . 
يشبه قوله تعالى: 9 ا أُوثوأ الْكِتب ين ميك وَمِنَ الدرت 
أشرَكوا اذى كَفِيرا وَإن كيرا وَتَتّفُوأَِنَ لك مِنْ حر الْأمُور» [آل عمران: 186]. 

أخرج ابن بي حاتم بسنده عن عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبرهُ » قال: 
[كان رسول الله يَكَةِ وأصحابه يعفون عن المشركين 00 الكتاب كما أمرهم الله » 
ويصبرون على الأذى . قال الله تعالى : # فََعْشُوا وَآصْمَحُوحَقٌٍّ يَْنَ اله يأرو ةن أله ع1 حكن 
سَىْ هَّدِتٌ * وكان رسول الله يلِهِ يتأول من العفو ما أمره الله به » حتى أذن الله فيهم 
بالقتل » فقتل الله به من قتل من صناديد قريش]!" . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (5025) »؛ كتاب فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن. 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة. انظر صحيح البخاري ‏ حديث 
رقم (5026)» كتاب فضائل القرآن. الباب السابق. 


)03 صحيح الإسناد 0 أورده ابن كثير في التفسير (564) في سورة البقرة » آية (109). من حديث عروة. 
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والحديث السابق أورده البخاري في صحيحه ضمن حديث طويل عن أسامة بن زيد 
وفيه : [وكان نبي يَليهُ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصبرون على الأذى » قال الله تعالى : #ولتتمغرج من الْرِيِنَ ونوا الْكِتب ء من مَبِيِكُمُْ 
وَمِنَ ألدرك الأركوًا ىك كفها. . . > الآية اك : 186] » وقال الله : # ود 
حَيْيرٌن د أل الككب لو يَرُدُوتَكُم ين يمد إيمدد كارا حسكا مِنَ عند أَنشِيهم » 
إلى آخر الآية » وكان النبي يك يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم ٠‏ فلما غزا 
رسول الله يكل بدراً فقتل الله به صناديدَ كفار قريش قال ابنٌ أَبيم ابن سَلُول ومن معه من 
اشر كر وعةة الأوقانة: هذا امن قد توكس ]1ل أ ظهر وجهد.» تأظهروا الاننلاء 
وأبطنوا النفاق والكفر. 

قلت: وقد صحت رواية في أسباب نزول هذه الآية عن الزهري من رواية ابن أبي 
عاصم ء + عن .عرو عن أسامة بي زيد أنه اخيره::[أناءرسول الله 25 ركب على بتار 
فقال لسعد: ألم تسمع ما قال أبو الحباب ‏ يريد عبد الله بن أبي ‏ قال كذا وكذا » فقال 
سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح. فعفا عنه زسول الله كه ع ا 0 
وأصحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشركين » فأنزل الله عز وجل : « فَأَعْفُا وَآصْمَحُوا 

حَقٌَ يَأ الله بأمرِوة إن أله عل حكن ع مدر #](2 . 

ولا شك أن هذا الأمر بالعفو والصفح عن المشركين كان في أول الإسلام » أيام 
غربته الأولى » ثم أكرم الله المؤمنين بالشوكة ونزول آية السيف . 

قال ابن عباس : (#8 فَأعَهُوا وَآَصْفَحُوأ حو ل 
لْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتموْهْرٌ . . . 4 [التوبة : 5] » وقوله : « قينا الذي لاؤسبو يله 
وََا ْو الآخز . . * . إلى قوله: 9 وَهُمٌ ص4 [التوبة: 29] » فنسخ هذا عفوّه 
عن المشركين) . 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وقتادة: (إنها منسوخة بآية السيف). 


5 
0 


و 
ولريب أن قوله تعالى: حو حَقَّ يق أله يأ وه # يرشد إلى ذلك . 


(1[) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (4566) كتاب التفسير» ضمن حديث طويل 
عن اية ال عمران (186). 

(2) الحديث في الصحيح من طريق شعيب بن أبي حمزة بهذا السند » لكن ليس في الصحيح سبب 
النزول. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (4566) » وانظر للرواية السابقة: الصحيح المسند من 
أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة البقرة» آية (109). 
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5 207 01 2 و مه ير مس وه ع ره > ص يج 
وقوله: 9 وَأْفِيمُوا لصَلوة وءَانوا الكو وَمَانْعَرَمُوالاشسَورٌ ين حير يجَدُوه عِسْدَ ا 4 . 
فيه توجيه من الله سبحانه للمؤمنين للاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بخير العاقبة 
في الدار الآخرة » حتى يأذن الله سبحانه لهم بالنصر والتمكين . فإن إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة لمن أجل الأعمال أيام غربة الإسلام. كما قال تعالى في سورة النساء: 8 أَلَرَإِلَ 
ْنَل لح كنا يكم ولسوأ ألصّلؤة وماثوا الزكرة. . . © . 


ا آذه خم 


وعن الربيع : (قوله: #وما نُقَرْمُوا اسيك ين حَيرٍ يحَدُوهُ عِنْدَ ألّوُ © » يعني : تجدوا 
ثوابه عند الله). وفى بعض الآثار: (إن العبد إذا مات قال الناس ما خَلف! وقالت 
الملائكة ما قدّم!؟). 

وفي صحيح البخاري وسنن النسائي عن عبد الله قال: قال رسول الله كَكه: [أيُكم 
وال تواوظة لحب سورع هالة؟ :قاوذا وهر لاله مامتا من اجن الاماله ألحت البمق 
مال وارثه » قال رسول الله يك: ليس متكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله . 
ع 7 0 ع 
مالك ما قدّمت ومال وارثك ما آخرت]. 

هذا لفظ النسائي ٠‏ ولفظ البخاري: [قال عبد الله : قال النبي يَكلِِ: أيكم مال وارثه 
أحجه البديمة ماله؟ قالوا يا رصولااق نرنامن ألحد الأ ماله أحث ليد قال :فإ ن ماله 
ما قدّم » ومالَ وارثه ما أخَر]217. 

قال أبو العتاهية : 
اسعَدْ يمالِكٌ في حياتك إنمسا6 يبقى وراءك مصلحٌ أو مضسكد 
وإذا تركت لمفسدٍ لميبقه و«وأخوالصلاح قليله يتزتد 
وإن استطة كن لكك زارفا إن المعحعوزتث سه لمسذدة 

وقال أخخر: 
وَلَدَنْكَ إِذْ وَلَدَنْكَ أشك باكياً والقومٌ حَوْلَكَ يضحكون سروراً 
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بَكُوًا ‏ في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

وقوله : #إنَأَلَهيمَاسَمَوْ بَصِي4. 


فيه وعد ووعيد وأمر وزجر. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري   )6442(‏ كتاب الرقاق . باب ما قم من ماله فهو له. 
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قال ابن جرير: (وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم » ليجدّوا في 
طاعته ‏ إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يُثيبهم عليه » كما قال م وا كرا ييا 
يَنْ خَيرٍ ججَدُوهُ عند ألو » وليحذروا معضيته :ع :3 كان 'فطلعا على زاكتها يعد تقدمة 
افيه بالوغيلد عليه #زوما زقة واد رقنا جل التاق تمنو عنهاه. روما رعة أغلية 
مجافؤق :ها أما 00 0 فإنه ١مُبْصر)‏ صَرِفَ إلى #بصير» 2 كما صَرِفٌ 


(مثلع) 0 ) و م لم4 || 0 
مُندع؟ إلى «بديع» و«مؤلم» إلى «أليم» . 
7 ري ف 1 4 سخ مم سج كل سد سس ع ص كي 
1 - 113. قوله تعالى: # وَقَالَوا أن يدَخل الْجَنَّهَ إلا من كان هودًا 
سم رام را مو كانه وه غ. عر 5 حس راس لاه 
نصلرا يَلْلكَ أمَانِيَهُمْ فل هانوأ وُمَدََكمْ إن كُنئرٌ صدقيت () بَلَ م 
0000 ري رم 


ا ار 


ل غم كرس د عو 31 0 0-02 ا _» 00 0 4 


م .- 41 02 
جرم عند ريه ولا خوف عَلِبهِم لا هم يحربور 4 
وال النقوة ايت الوق عل ققخ ووقالك مره تست لبور عل كزع يَف تقلون 


- ع 
7 أ 2 7ت 6 1 أ 017 ب# رمه 2 1 مه رص سه عد 
ألكتب كَدلِكَ فَالَ ل مِكْلَ وهم لَه يَحَكُم ينهم يوم ْم فيمَا كانوا 


في هذه الآيات : يخبر سبحانه وتعالى عن غرور اليهود والنصارى حين اعت كل 
طائفة منهم ا ل ل ا و 
أكذبهم حين قالوا: # م ين بتكو هاجو . ...> [المائدة: 18] » ثم الفصل بينهم يوم 
القامة: 

والهود: جمع هائد » وهو التائب الراجع إلى الحق. أو أن يكون مصدراً عن 
الجميع . وقبل: المراد إلا من كان يهوداً. وهذا ما عناه القوم وحلقوا فيه بأمانيهم . قال 
قتادة : (يَلَك أَمَانِيُهُمْ » : أماني يتمنُونها على الله كاذبة) . 

وقال الربيع : (تمنوا على الله بغير الحق) . 

قال تعالى: # لهسا انوا رُمَدبَكُمْ 4. قال قتادة: (هاتوا بَيَكحْ). وقال السدي : 
(هاتوا حُجتَكُم) . وقوله : # إن حُنْرٌ صَدقِيرت 2 * يعني : في دعواكم . 

قال الرازي: (دلت الآية على أن المدعى سواء ادّعى نفياً أن" ائياناً » فلا بد له من 
الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد) . 
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وقال الزمخشري: (وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين » وإن كل قول لا دليل 


0 # بق م مَنْ أَسَلْمْ وَجَهَمٌ لَه 4 . 


: أخلص دينه لله تعالى. #وَهْوَ محْسنٌ # أي: متبع فيه لرسول الله كلل 
ا 


وقوله: «فَلهه أَجْرْمُ عِندَ رَيْء * يعني : القبول وتلقي العمل ورفعه. فإن للعمل 
المتقبل شرطين : الأول: أن يكون خالصاً لله وحده. والثاني: أن يكون موافقاً لمنهاج 
الريفةة 

ع لل ع وا رمي العااء ٠‏ عن النبي كلهِ قال: [من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد]( '. ورواه البخاري وأحمد عنها بلفظ : [من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد]©". وقوله «بلى» تكذيب ورد لهم. أي ليس الأمر كما تقولون 
وتدعون. 

ومعنى #أَسْلَمَ 4: استسلم وخضع. وقيل: أخلص عمله. قال القرطبي: (وخصّ 
الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرى من الإنسان » ولأنه موضع الحواس ٠»‏ وفيه يظهر العرٌّ 
والدذل: والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء » ويصح أن يكون الوجه في هذه الآية 
المقصد). وجملة 9 تموَعتيسة 4 في منخل لصب 02 


قال ابن جرير: (يعني بقوله جل ثناؤه: 9 فَلَهُ َجْرُمُ عِنْدَ رَيْء * . فللمسلم وجْهّه لله 
محسناً » جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه » عند الله فى معاده) . 


ا 


وقوله : «وَكاحَوَكُ ع4 . 


هم امنون بإخلاصهم وصواب توجههم إلى الله سبحانه . هي د م ينيدم 4 على 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1718) كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(6274) : 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري 26970 ومسند أحمد (240/6). ورواه مسلم أيضاً في الباب 
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ما خلفوا وراءهم في هذه الحياة الدنيا » ولا أن يمنعوا من النعيم المقيم الذي أعدّه الله 
لأوليائه وأهل طاعته . 

وقوله : ل وَكَالتِ البهُودُ لست التَصَدرَئ عَكٌ شَىْءِ وَكَالتٍ التسرى لست البِهُودُ عل سَىْء وَهُمْ 
يَتْلُونَ لكِتبٌ * . 

يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية تناقض الفريقين من أهل الكتاب وتباغضهم 
وتعاديهم وتعاندهم . 

قال مجاهد : (قد كانت أوائتل اليهود والنصارى على شىء) . وقال قتادة : (# وَكَالتِ 
الْيهُودٌ لَسَتٍ التَصَكرَئ عل عَىْء © , قال: بلى » قد كانت أوائل النصارى على شيء 
ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. # وَكَالتٍ التَصرَئ لِيْسّتٍ الْيَهُودُ عَلَ سَىْءِ © قال: بلى » قد كانت 
أوائل اليهود على شيء » ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا) . 

وقول : ل وَهْْ يون الكتبٌ 4 . 

قال ابن عباس : (أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به » أي يكفر اليهود بعيسى 
وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى 
عليه السلام » وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديقٌ موسى وما جاء به من التوراة من 
فد الل يكل يكم بها فى يد هينانحية): 

ثم قال تعالى : « كََِكَ مَالَ ادن لَايملَمُونَ مِخْلَ َولِهمَ *. 

وفيه عند المفسرين أقوال: 

1 - عن الربيع : ل مَالَ الَدِنَ لَايمَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 4 » قال: (وقالت النصارى مثل قول 

2-عن ابن جريج : قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: (أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى » وقبل التوراة والإنجيل). 

3- وقال السدي : (هم العرب » قالوا: ليس محمد جَلْةِ على شيء) . 

وقال ابن جرير: (وقال بعضهم: عنى بذلك مُشركي العرب . لأنهم لم يكونوا أهل 
كتاب » فنسبوا إلى الجهل ٠‏ ونُفي عنهم من أجل ذلك العلم) . 

وبالجمع بين الأقوال: فإن أهل الكتاب قد أتوا من قِيل الباطل والافتراء على الله 
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وجحود نبوة الأنبياء والرسل مثل ما قال أهل الجهل بالله وكتبه ورسله ممن لم يبعث الله 
لهم رسولا ولا أنزل عليهم كتاباً. وهو اختيار ابن جرير. 
وقوله: ل َه ميت هم يوم ألِْيسَةٍ يا كَانوأ يه يحسَلِسُونَ 4 . 
العَدل » الذي لا يجورٌ فيه ولا يظلم مثقال ذرة) . 
قال تعالى في سورة الحج. : # إنَّ لذبن امنود هادأ وَالصددِيتَ وأا والْسجُوس 
لذن أمْرسكُواإرى هه عل بتكم ف القلمة إنَّ هع كل سو شيك . 


دح و در لي ح ب و اعت سه سر ع العا 42 . 


وقال في سورة سبأ: 9 قَلَ يمع بيسَنَارياه تيسح يسنا الْحَقٌ وهو الْفَنَاحٌ 
4 . قوله تعالى : ## وَمَنْ أَظَلَمُ ه مسن مَنَعٌ مسَلجِدٌ ألو ن يُذْكْرَفِبًا أَسَمُمٌ وَسَئ 


في ايها وليك مَا كن لَهُمْ أن يد خُنُوهآ إلا عبنت لَهُمْ في لديا خِرْىوَلَهُمْ ف 
الآضرَةَ عَدَابُ عَظِمٌ )4 . 


في هذه الآية: تهديد ووعيد لمن منع مساجد الله أن يُحَظَّم فيها ويذكر فيها وتعلم فيها 
بهم » فلهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم . 

المساجد: جمع مسجد . وهو كل موضع عُبد الله فيه » وفي الآية أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: المقصود النصارى » والمسجد بيت المقدس . 

00 سه لل م 35 000 سس ل 

قال مجاهد: )أ و مَنْ أَظلَمُ ممّن مَنَعَ مسد لَه أن يُذْكْرَ فيا أسْمُمٌ وَسَع في حرايهاً © : 
النصارى » كانوا يطرحون فى بيت المقدس الأذى » ويمنعون الناس أن يُصَّلوا فيه) . 
وقال ابن عباس : (إنهم النصارى). وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله . 


التأويل الثاني : قيل بل هو بُحْتَنصَّر وجنده ومن أعانهم من النصارى » والمسجد 
مسجد بيت المقدس . ب ل قال: «(أوليعك أعداء الله النصارى » 


حملهم بُغض اليهود على أن أعانوا بُحْتَتَضَّر البابلي المجوسي على تخريب بيت 
المقدس). وفي رواية : رهر نتة ‏ وامساءء 2 خب بيت المقدس 2 وأعانه على 
ذلك النصارى) . 
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خوّبه » وأمر به أن تطرح فيه الجيف . وإنما أعانه الروم على خرابه 2 من أجل أن بنى 
إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا) . 


التأويل الثالث: قيل بل المقصود مشركو قريش إذ منعوا رسول الله يلِ من المسجد 
الحرام . 


قال ابن زيد فيها: (هؤلاء المشركون » حيث حالوا بين رسول الله كك يوم الحديبية 
وبين أن يدخل مكة » حتى نحر هديه بذي طوئ وهادنهم » وقال لهم : ما كان أحد يِرَةُ 
عن هذا البيت » وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فما يصدّه! وقالوا: لا يدخل 
علينا مَنْ قَتَلَ آباءنا يوم بدر وفينا باق!). وهو اختيار ابن كثير. واستبعد ابن جرير هذا 
القول » واحتج بأن قريشاً لم تسم في خراب الكعبة » ورجح القول الأول. 

قلت : والآية عامة » والأولى أن تبقى كذلك عامة في حق كل من منع مساجد الله أن 
يعظّم فيها ويذكر فيها ويُعَلّم فيها علوم كتابه وهدي نبيّه يكل » وكذلك اختار القرطبي 
رحمه الله » أن المراد مَنْ منع من كل مسجد إلى يوم القيامة » لأن اللفظ عام ورد بصيغة 
الجمع » فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف ٠.‏ والله تعالى أعلم. ثم 
قال: (خراب المساجد قد يكون حقيقيّاً كتخريب بُحْتَ نَصَّر والنصارى بيت المقدس 
على ماذكر أنهم غَرّوا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنّويٌ - فقتلوا وسّبَّوًا » وحرقوا التوراة » وقذفوا في 
بيت المقدس العَذِرة وخربوه. ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا 
رسول الله كك عن المسجد الحرام » وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار 
شعائر الإسلام فيها خراب لها) . 

وقوله : # أَوْكتيِكَ مَاكنَ 00 هآ لا حبنت *. 

خبرٌ من الله سبحانه بأن عقوبة أولئك المخربين لبيوته المانعين فيها ذكره أن حرّم 
عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها » إلا على خوف ووجل من العقوبة أن 

فعن قتادة : 0 يدَحْنُوهآ إلَاحَآفِسٌ 4 . وهم النصارى , فلا يدخلون 
المسجد إلا مُسارقة » إن قدِر عليهم عوقبوا). قال السدي: (فليس في الأرض روميٌ 
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يدخلها اليوم إلا وهو خائف أن تُضربَ عنقه » أو قد أخيف بأداء الجزية » فهو يؤدّيها) . 
وقال ابن زيد: (نادى رسول الله بكلهِ: «لا يَحْجّ بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
غريان». قال: فجعل المشركون يقولون: 0-2 


20 


وقوله : # لهم ف الدمِاجِرَى و1 8 حْرَوَ عَذَّابُ عَظِيم 4 . 


يعني : القتل والسباء في الدنيا 0( أو الذلة والصغار بأداء الجزية 0( ونار جهنم في 
الآخرة. 

قال قتادة فيها: (يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون). وقال السدي: (أما خزيهم 
في الدنيا » فإنهم إذا قام المهديٌ وفتحت القسطنطينية قتلهم . فذلك الخزي. وأما 
العذاب العظيم » فإنه عذاب جهنم الذي لا يمف عن أهله ) ولا يقضى عليهم فيها 
فيموتوا. وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذلة والهوانٌ والقتل والسّئْي ‏ على منعهم مساجد 
وسعيهم في الأرض فساداً » عذابٌ جهنم » وهو العذاب العظيم) . 


5. قوله تعالى: ‏ وَلَهِ المْسْرف وَالْعْرب كَأيِسَمَا وأو أهَتَمَ وَجَهُ لَه إرك الله 
اس عية 43 . 


فى هذه الآية: يُسَلى الله سبحانه رسوله يلِ وأصحابه وقد أخرجوا من مكة وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم » وقد مكثوا بمكة يصلون إلى بيت المقدس والكعبة أمامهم , 
. وكذلك مكثوا ستة عشر شهراً تقريباً يصلون إليه بالمديئة حتى حولهم ربهم سبحانه إلى 
الكفية: 

قال ابن عباس ا من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم شأن القبلة . قال 
اله تعالى : « وَوَه رف وال فَأبتما وُبَأَو 4 فاستقبل رسول الله بكي ٠‏ فصلى 
احواييت المقدسن و تلك النيف العيى + ٠‏ ثم صرفه إلى البيت العتيق ونسخها . فقال: 

ورك حت ول وَتَهَة عن القتير العراء وَعقها كف عو امتركحك: ققد 4( 


(1) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ بإسناد حسن . رجاله ثقات. انظر تحقيق 
تفسير ابن كثير ‏ المهدي -آية البقرة (115). 
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وقوله: كََيْسَمَا 4 . يعني ٠‏ : حيثما. وقوله « فَتَمَ *. يعني هنالك . وقوله : م 
وْجَدُ أله . قال مجاهد: (قبلة الله). وقيل: فثم الله تبارك وتعالى. وقيل: يعني رضا 
الله . وقيل: وجه الله صفة له. 

وقد اختلف فى سبب نزول هذه الآية على عدة أقوال: 

القول الأول: استنكار اليهود تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » فأنزل الله 
الاية. 

قال ابن عباس : (فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : #« مَاَلهُم عن كملق كوا علهَأ» 
فأنزل الله عز وجل : # فل يَنَآلْمَشْرِقُ وَاَلْمَكْربُ * » وقال: # كَاَيْسَمَا لوفكم وج أ 4) . 

فيكون تأويل الآية: (يقول سبحانه: المشارقٌ والمغارب كلها لي » أضرفٌ وجوة 
عبادي كيف أشاء منها » فحيثما تُوَلوا فثم وجه الله) . 

القول الثاني: أنزلت قبل أن يفرض الله القبلة على نبيّهيلِكِ نحو البيت الحرام » فكان 
لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب. 

قال قتادة : (8 قَأيمَمَا واكم وه ألو © : هي القبلة » ثم نسختها القبلة إلى المسجد 
الحرام) . 

القول الثالث : أنزلت في التطوع ٠‏ إِذناً من الله تعالى لنبيه كك أن يصليها حيث توجه 
في مسيره في سفره 2 وحال المسايفة 3 وفي شدة الخوف والتقاء الزحوف في 
الفرائض 

ففي صحيح مسلم عن اب- عمر قال: [كان رسول الله يك يصلي ١‏ وهو مُقِلَ منْ 
ف إلى الادي بن عار رادا سيت ا 1ه . قال: وفيه نزلت : # كَأيَتَمَاثولو هكم وه 
و4 . 

القول الرابع: قيل بل نزلت في قوم عَمِّيت عليهم القبلة فصلوا على أنحاءِ مختلفة 

أخرج ابن ماجة والترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه » قال: [كنا مع 
رسول الله عَكِنَهِ ' فى ليلة سوداء مظلمة » فنزلنا منزلاً » ؛ فجعل الرجل يأخذ الأحجار 
فيعمل مسجداً يصلي فيه » فلما أن أصبحنا إذ نحن قد صلينا إلى غير القبلة. فقلنا: يا 


(1) حديث صحبح . انظر صحيح مسلم (000) ح (33). كتاب صلاة المسافرين. باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . ورواه أحمد والنسائي والترمذي. 
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رسول الله » لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى : # وَللَه المْسْرف وَالْعرب فيكم 
كمومه مورك أله وسِعٌ علبة21]4. 


وعند ابن مَرْدُويه عن ابن عباس : (أن رسول الله يَكِةِ بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم 
يهتدوا إلى القبلة » فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا 
لغير القبلة » فلما جاؤوا إلى رسول الله يكل حدثوه » فأنزل الله تعالى هذه الآية : 8 وَل 
خرف وَالْرب كَائَِمَا وو هكم جه )20 . 


القول الخامس: قيل بل نزلت في النجاشي مات قبل أن يصلي إلى القبلة . 


قلت: والراجح عندي القول الثالث والرابع من الأقوال » فإن القول الثالث ثبت 
البيان فيه في خبر السنة الصحيحة » وقد صنف بذلك الإمام مسلم في صحيحه بابأ 
لذلك ٠.‏ وروى فيه خبر نزول الآية » ثم روى عن سالم بن عبد الله » عن أبيه قال: [كان 
رسول الله كل يسبّح على الراحلة قِبَلَ أيّ وَجْهِ تَوَجَّهَ ٠‏ ويوتِرٌ عليها » غير أنه لا يصلي 
عليه المكتوبة]© . 


فيدل على جواز صلاة النافلة أينما توجه العبد وهو راكب في السفر أو الغزو » كما 
أن القول الرابع يدل على أنه لا إعادة على من بذل وسعه لمعرفة القبلة في الفريضة 
فصلاها لغير القبلة » فصلاته صحيحة » ويؤيد ذلك ما أخرج الترمذي وابن ماجة بسند 
حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كِْ قال: [ما بين المشرق والمغرب 
قبلة] © . وفي لفظ : ْ ْ 


[ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة » وأهل الشام » وأهل العراق] . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (345) وابن ماجة (1020) والطبري (1843) » وفي سنده ضعيف 
وهو أشعث بن سعيد السمان » ولكن كثرت شواهده من طرق مختلفة وإن كانت لاتخلو من نظر » 
والحديث بمجموعها حسن أو يقرب من الحسن والله أعلم . 

)2( إسناده واه لأجل الكلبي ٠‏ ولكنه والذي قبله كما قال الحافظ ابن كثير : (وهذه الأسانيد فيها ضعف ء 
ولعله يشدّ بعضها بعضاً). وانظر تفسير ابن كثير - تحقيق عبد الرزاق المهدي . البقرة (115). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (700) ح (39). كتاب صلاة المسافرين 

(4) حديث حسن. انظر سئن الترمذي حديث رقم (344). وصحيح الجامع (5460). 

(5) حسن بشواهده. انظر سنن الترمذي ‏ حديث رقم (342) » وسنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (1011) 
والمرجع السابق » وذكره ابن كثير في التفسير. سورة البقرة: الاية (115). 
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قال ابن عمر: (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك » فما بينهما 
قبلة » إذا استقبلت القبلة)217. وقال مجاهد: (7 كََيْتَمَا ولوأ كم وه أل 4 : قبلة الله ع 
فأينما كنت من شرق أو غرب فاستقبلها). وقال: (حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها. 
قال: الكعبة). أي أن التوجه إليها ممكن من كل بقاع الأرض. وروي عنه أيضاً أن 
الدعاء داخل في مفهوم هذه الآية. أي: أينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك 
ال قال ابن جريج : (قال مجاهد: لما نزلت: # أذعوف 
سْتَجِبٌ لد * قالوا: إلى أين؟ فنزلت : # كَأَيَْمَا بوه هموجه أكو4) . 


وقوله: 8 إِكَ أللَّهَوَاسِعٌ عَلِبمٌ4 . 


6 - 117. قوله تعالى: 9وَقَالُوا أغَحَدَ ألَهُ ولدا سُبَْحَدَةٌ بل لَوُ ما فى 
يت ل 0 ل رمم ا 0 
أ لواب رض كل ل دوق © بَرِيمٌ اموت وَالْارضٍ وَإدَ ممح مايه 


لمكن مَيَكونُ 40 . 


في هذه الآبات: رد على النصارى ١‏ ومن أشبههم من اليهود ومشركي العرب » 
ممن جعل الملائكة بنات الله » فأكذب الله جميعهم بدعواهم الكذب أن لله ولد 
#سبحانه # تنزه وتقدس وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. فهو المبدع لكل شيء في 
السماوات والأرض ٠»‏ وأمره لا يزيد على قوله #كن* فيكون. 


م كت 


دفي التزيل: اودارا اد انر 0 ا 


3 مع دي مسيم 


1 0 0 2-20 1 55 2 
و 3 


سرج سر رج 


انيه يوم ألْقِيلمَةِفَرَدا» [مريم : 88 95]. 


ا 2 


قبلة») . 
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وقال تعالى : #فل هو ألّهُ أُحد () أنه أ محمد © ل جيذ وك يكذ © وَل 
و ةطب لسة». 

فأخبر بذلك سبحانه أنه السيد العظيم الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه » وكل 
ما سواه مخلوق له ٠»‏ فكيف يكون له منها ولد » وله ما في السماوات وما في الأرض . 

قال ابن جرير: (ومعنى ذلك : وكيف يكون المسيح لله ولداً » وهو لا يخلو: إما أن 
يكون فى بعض هذه الأماكن ». إمّا فى السماوات » وإمًا فى الأرض » ولله ملك 
مهما :ولو كات السميه عا كما زعم الم .يكن كتائربنا فى السعارات والارمن 
من خلقه وعبيده » في ظهور آيات الصنعة فيه) . 

أخرج البخاري في تفسير هذه الآية من سورة البقرة » عن ابن عباس » عن النبي ككل 
قال: [قال الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له 
ذلك » فأما تكذيبه إِيَاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان » وأما شتمه إياي فقوله : 
لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا]('. 

وكذلك أخرج البخاري رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » عن النبي كَل أنه قال: [قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » 
وشتمني ولم يكن له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إِيَاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني ‏ وليس أوّل 
الخلق امود من إعادته ) وأما شتمَة مُهُ إيَايَ فقوله: اتخذ الله ولداً » وأنا الأحد 
الصّمَد »لم لذ ولم أولد + ولم يكن لي كوا أحد] 0 . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كَلِةٍ قال: [لا أحدَ أصبرُ على أذى سَمعَه 
مق الله > إتهنم جحلو لهاولذا ».وهو يرزقهم ويعانهب ]© : 


قال مجاهد: (مطيعون. قال: طاعة الكافر فى سّجود ظله). وفي رواية: (ربسجود 
ظله وهو كاره). 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (4482)- كتاب التفسير» سورة البقرة (116). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم  )4974(‏ كتاب التفسير 0 سورة الإخلاص. 


(3) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (6099) ٠‏ وصحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(2804) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1064). 
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2- قال السدي : (كل له مطيعون يوم القيامة) . 
3- قال عكرمة: (كل مقرٌ له بالعبودية) . 
4- وقال الربيع : (كل له قائم يوم القيامة). 
قال ابن جرير: (ول #القنوت* في كلام العرب معانٍ: أحدها: الطاعة » والآخر: 
القيام » والثالث: الكف عن الكلام والإمساك عنه). ثم اختار أن المعنى في الاية هنا 


الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية » بشهادة أجسامهم » بما فيها من آثار الصنعة 
والدلالة على وحدانية الله عز وجل ٠‏ وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها. 


وكذلك ذهب الحافظ ابن كثير حيث قال: (القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله » 
وذلك شرعي وقدري » كما قال الله تعالى: 9# وَيِلَهِ جد من فى السَّمواتٍ والأرض طوعَا وَكََها 
وَظِلَفْهُم بالْعْدُرٌ وَالَآَسَالٍ:©48) [الرعد: 15]). 


وقوله : #ابَدِيمٌ ألسَموت وَالْأَرْضِ4. أي : مبدعها. 


امطات مسر اده اد طرف ا ارق 
خلقها » ولم يشركه في خلقها أحد). 0 وين نتهك ول ينان 
والمبدع هو المحدث ما لم يسبق إليه. ومنه سمي المبتدع في الدين مبتدعاً . 
وما أحدثه يسمى بدعة » كما في صحيح مسلم : [فإن كل محدثة بدعة](1 . 
قال الحافظ ابن كثير فى التفسير: (والبدعة على قسمين » تارة تكون بدعة شرعية » 
كقوله : «فإن كلّ محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة»1© . وتارة تكون بدعة لغوية » كقول 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح 
واستمرارهم: نِعْمَّت البدعة هذه). 


)2( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (46) بسند صحيح 3 وسيأتي . 
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وقول : طوَداَآك نابول ارك تكو . 
بيان من الله سبحانه لكمال قدرته وعظيم سلطانه. فيقول للأمر: كن » أي: مرة 
واحدة » فيكون كما أراد سبحانه ووفق ما أراد. 
وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : # إِنَمَاقولنًا لِتَىكء إذَا أَرَدنَهُ أن تقول لَهُ كن مك4 [النحل : 40]. 
د وقال تاق 0 5ك أَرَاد سيك أن يَقُولٌ لم كُن فَيَسَكْوْرتٌ4 [يس : 182. 
3 - وقال تعالى : وَمَآأَمَرُآ لاود كلمج بآلِْضَرِ» [القمر: 50]. 
وقد خلق سبحانه عيسى عليه السلام من قبل بكلمة: كنْ. فكان كما أمره الله 


تعالى » قال جل ذكره: «إِث مَكَلَ عسَى عِندَ أو كَمكّلٍ ا م خَلَعََمٌ من تراب ثم قَالَ لَدُ كّ 
فَيَكْوْن* [آل عمران: 59]. 


8 . قوله تعالى: #وَدَالَ أَلَذِينَ لا يَْلَمُونَ لَوَلَا مُكَلْمَمَا ألّهُ أو تَأَتِيمَآ عَايَهُ 
0 من قَببلهم مَثْلَ مَولِهِم تَكمَهَتْ لوبهم قد اليب لِمَووِ 


وي ير 

فى هذه 0 ظهور العتو والعناد وسؤال ما لا حاجة فيه من كفار العرب كما ظهر 
ذلك في أمم أهل الكتابين » فقد تشابه القوم في الضلال.. 

وقد اختلف المفسرون في المقصود بقوله تعالى : 9 ألَدِينَلَايَعلَمُونَ 4 على أقوال : 

1 - قال مجاهد : (9وَقَالَ ألَِنَ لا يَعْلَمُونَ 4 : النصارئ). واختاره ابن جرير. 


2- قال ابن عباس : (هم اليهود». وعن محمد بن إسحاق بسئده إلى ابن عباس قال : 
(قال رافع بن حُرَيملة لرسول الله كل : إن كتعرس ل مق عت الله كما تقول » ٠‏ فقل لله عز 
وجل فليكلمنا حنى نسمع كلامه! فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله : «وَمَالَ ألَّدِينَ لا 
يَعْلَمُونَ لَوَلَا مْكِلْمُمَا أله أو مَأَتِينَآءَايَةٌ * الآية كلها) . 


3- وقال قتادة: (هم كفارالعرب). وهو اختيار ابن كثير . 
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وقوله : « لَوْكَامْكْممَ أنه 4 . 

أي: فهلاً يكلمنا الله ويؤتينا آية كما أوتى الرسل. وقيل المعنى: (أي يخاطبنا 
بنبوتك يا محمد) حكاه القرطبي . 

ثم اختلفوا بناء على ما سبق في قوله : « كنيلك َال لدت من قَنلِهم مَكْلَ مَولِهِمٌ * 

على أقوالة 

1- قال مجاهد: (هم اليهود). 

2 قال قتادة : (يعني اليهود والنصارئ وغيرهم). ويتلحوه قال السدي: (قالوا: 
- يعني العرب - كما قالت اليهود والنصارى من قبلهم) . 

3-قيل بل هم الأمم السالفة. وعني بالذين لا يعلمون: اليهود والنصارى. 

قلث: ويبدو أن المقصود ب #أُلَذِينَ لا يعَلَمُونَ 4 هم مشركو العرب ٠»‏ فإن طلبهم 
الذي طلبوه قد تكرر في القرآن في آيات كثيرة: , 

1 ,قال تعالى في سورة الأنعام 6 وَإِدَاجَا جآ ايه ة ا مويق حو توق قل نا أون 


0 َه أَعَلَم حيهُ ل وماد 1 رمو منماد عق أده وعد اما ديد 
ايكون . 
2- وقال في سورة الإسراء 9 ون > لد حَقٌ تفجر لاون الْارْضِ يَْبوءًا )4 إلى 
قوله : كل سْبَحَادَرَق هن كتإ لاما | يَسُولا» . 
3 - وقال في سورة الفرقان 00 َال لذن لابجو لمانا لوا أثر 12 عَلْئِمَا الملتيكة أَوْ رَىْ 
را ..4. 
4 - وقال في سورة المدثر : < بَبِيدُ فل أي يت أن يوق سُحْمامد منَشرَة 4 . 
فهذه الخصال من العتو والعناد وسؤّال ما لا حاجة فيه قد تكررت من كفار العرب 
ومشركيهم ١‏ ل لع ل ل » كما قال سبحانه: 
« ينك أَهَلُ الككب أن تُقَرَلَ عَليِمَ كبا ين لمآ هقد سألوأ مومه أ كبر من دك اا نا 
هه جك جَهُرَةٌ. . . * [النساء: 153]. 


دام م يمد وو 


وقوله: «تقجهت كرغ م 4. 
أي : في الكفر والعناد والتنطع . 
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قال الفراء: (لتَسَبَهَتٌ مُُوبْهُمٌ 4 في اتفاقهم على الكفر). وقيل: (في التعنيت 
والاقتراح وترك الإيمان) ذكره القرطبي . وقال ابن كثير : (أي اشَيَهك قلوب مشركي 
العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو ء » كما قال تعالى : # كَدَلِكَ مآ أَفَ انين 
من قَبَلِهم من رول إلا الوأ سجر أو يحون (7) أنواصوأ يد بل هم هرم طَاعُوَ 4 [الذاريات: 52 - 
3]. 


وقوله: # قد بَيّنَا آَلآيَنتِ لِمَوْ يُوتِئورت *. أي: يتعظون بأخبار من سبقهم 
فيؤمنون بالله ورسله بصدق ويقين لئلا ينزل بهم ما نزل بالمكذبين والمعاندين. 


مد 


و 


9. قوله تعالى: ‏ إِنَّآ أَرَسَلَْكَ بالْحَىّ مَشِيرا ونَذِيرا وَلَا ممَْلْعَنَ أضْبٍ 


حير 40 . 


في هذه الآية: إعلام الله تعالى نبيّه كلهِ أنه مرسل بالحق بالبشارة والنذارة » وإنما 
الهداية بيد الله » ولا عليك شأن المتكبرين والمعاندين. 

أخرج البخاري في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن عطاء بن يسار » قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كك في التوراة. 
فقال: [أعل + والله إنه لموصوف في التوراة ببعض ضفته في القرآن ٠‏ < بكأما الب إِنَّآ 
يَسَلكَ سَنهدًا وميثرا ودرا 4 [الأخزاك -45] ٠‏ وحززاً للآمثين © أنت عبدئ 
ورسولي ٠.‏ سَمَبْنُك المتوكل ٠‏ ليس بِمَظ ولا غليظٍ » ولا سخّاب في الأسواق » 
ولا يذفع بالسيثة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقي به الله العوجاء 
خي و ا لا إله إلا الله » وَيْفَْحُ بها أعينٌ عُمْيٌّ » وآذان صُمْ » #“وقلوب ]100 
وفي لفظ : (فيفتح به أعيناً عُمْيا » وآذاناً صمّاً » وقلوباً عُلفا) . 


وقوله : # ولا مْسَكَلْعَنْ أَصَصَبِ ب احير © . 
أي : إنما عليك البلاغ والإنذار » ولست مسؤولاً عمن كفر وعن مصير من كفر. 
وقرأ بعض أهل المدينة: ولا تسألٌ» جزماً » في حين قرأها أَبِيَ بن كعب: «وما 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري حديث رقم (2125) كتاب البيوع » و(4838) كتاب 
التفسير » ورواه أحمد في المسند (2/ 174). 
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تال نارود كر الى جريز انها فق قراقة ابن مسدوفة أؤلن تمان والقراءة المصهور: 
هي قراءة قرّاء الأمصار: #ولا تُسأل». 


دي سس سس ص سر سه ره دك مس سر مده هع كترو ايه 
0 - 121. قوله تعالى: # ون رَصَىْ عنك الهود ولا التصارى حو تلِيع مِلتَهم قل 
م دصي ل معول ره مره ل هه« سم له سه 2 لت ات سر مج 2 م و 
هْدَى الله هو أَطدئ وَلَنِ أتَبَعَتَ أهواء هم بَحدَ لد جَآءَلَمِنَ لعلو ما لْكَ من أله من وَل 
206 0 ته ع ل ع ل لل 00 5 َه 4 سل ره 
لا ضير 5 ألَذِنَ َاتَهُم الكتب يِسَلُوتَه حَقّ يلاويد- وليك يُؤْممونَ بو ومن يُكثرٌ بو- 


في هذه الآيات: يخبر الله سبحانه نبيّه يكْهْ والمؤمنين عن طبيعة اليهود والنصارى ‏ 
بأنهم لا يرضون عنك أبداً حتى توافق طريقتهم وأهواءهم ٠‏ وتترك ما أنت عليه من 
الحق لأجلهم » ومن ثم فإن الخير لك ولأمتك في خلافهم وعدم مشابهتهم » وتعظيم 
الوحي والهدى الذي اختصك الله به لجمع الخلق كلهم ولو كره المبطلون. 

قال القرطبي : (المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا » 
بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك » وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من 
الإسلام واتباعهم). 

والملة: اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله » فالملة هي الدين » 
وجمعها الملل. 

وقوله : # إِكهْدَى لَه هوَأ 42 . 

أي: بيان الله هو الحجة وهو القضاء الفصل وإليه التحاكم » وفي ذلك تكذيب 
لادعائهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارئ . 

وقوله : # وَلَينِ ار تَبَعَتَ أهوآء هم بَحدَ ألذِى جاه من الْعِلْر ما 

هو تهديد ووعيد » وتحذير شديد » من الله سبحانه للأمة إذا اتبعت طرائق اليهود 
والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة » والخطاب وإن كان للرسول كلهِ » إلا أن 
الآمة به مرادة . 

قال ابن كثير: (وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تعالى : / َف هلهم 4 ٠‏ حيث 
أفرد الملة » على أن الكفر كله ملّة واحدة » كقوله تعالى : « لي دِيكُم ودين 4). 
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يتوارث أهل ملتين]17 على أن المراد به الإسلام والكفر. بدليل قوله عليه السلام: [لا 
يرث المسلم الكافر] » فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار. 

وفي قوله تعالى : # م نالاو *. 

سّئل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق » فقال : كافر » قيل: بم كمّرته؟ 
فقال: (بآيات من كتاب الله تعالى : # وَلين أَتَبَعتَ أهواءهم بَعْدَ لَِى جَآهك م من الْلرِ 4 والقرآن 
من علم الله . فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر) . 

قال الرازي : (في الآية دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون إلا باطلاً. فمن هذا الوجه 
تدل على بطلان التقليد) . 

وا اده مِن كَل #* ل 
الإسلام من المنافقين تمسكاً بولايتهم » طمعاً في نصرتهم) . 

وفي فتح البيان ما نصه: (وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب 
وتنصدع منه الأفئدة » ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه » 
والقائمين ببيان شرائعه ‏ ترك الدهان لتاركى العمل بالكتاب والسنة » المؤثرين لمحض 

وقوله : # الَذَِءَاتَِتهُم الككب *. 

قال قتادة: (هؤلاء أصحاب نبئ الله يك آمنوا بكتاب الله وصدقوا به) . 

وقيل: بل المراد علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله » فأقرّوا بحكم 
التوراة وامتثلوا ما جاء بها من الأمر باتباع محمد يَكلِ وتصديقه . قال ابن زيد في الآية : 
(من كفر بالنبي كَلكِ من يهود ‏ فأولئك هم الخاسرون). وهو اختيار ابن جرير. 
)01 حديث صحيح . رواه الترمذي في السنن عن جابر » والنسائي والحاكم عن أسامة. وانظر صحيح 

الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7489). 


الكافر] ورواه أحمد أيضاً. انظر صحيح الجامع -حديث رقم (7562). 
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وقوله : تلو حقَّ يلاوتوه © . 
فيه أقوال متقاربة : 


1 قال ابن عباس : (يتبعونه حق اتباعه) . قال: (يحلون حلاله ويحرمون حرامه 2 
ولا يحرّفونه). 

2 - وقال ابن مسعود: (والذي نفسي بيده » إِنْ حقّ تلاوته: أن يُحل حلاله ويحرّم 
حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه . ولا يتأوّل منه شيئاً على 


- 
5 


غير تأويله). وعن مجاهد: (# يَتَلُوبَدُ حَقَّ تلاوتو © قال: عملا به). قال: (يعملون به حقّ 


عمله). وقال عطاء : (يتبعونه حق اتباعه » يعملون به حق عمله) . 


مره بع ماه 


3- عن قيس بن سعد : (# يِتَلُوتَ حَقَّ تلاوَيوه * » قال: يتبعونه حق اتباعه » ألم تر إلى 
قوله: 8 وَالْمَمرِإِدَائَلَهَا * يعني الشمسّ إذا تبعها القمر). 

4 - وقال الحسن: (يعملون بمُحكمه » ويؤمنون بمتشابهه » ويكلون ما أشكل 
علوم إلى عالي): 

5 - وقال آخرون: (يقرؤونه حق قراءته) . 

أخرج ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب: # كلو 
حَقَّ تلاوتو # قال: (إذا مَدَ بذكر الجنة سأل الله الجنة » وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من 
الحاو : دكره ابن كر 

قلت: ويؤيده ما في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة قال: [كان إذا مر بآية 
خوفي تعوّذ » وإذا مر بآية رحمة سألَ » وإذا مرّ بآيةٍ فيها تنزية الله سبح]17. 

وقال أبو موسى الأشعري: (من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة) ذكره 
القرطبي . 

قلت: وكل هذه الآثار والتفاسير تتدفق من مفهوم قوله تعالى : ل يِتَلُوت عق يَاوتده 4 . 

وقوله : ل ولك يُومو يو 4 . 

000 


خبر عن 9# ألْذِينَءَاتَِنهُمْ الككب تلوت حقّ يلاوَيده 4 . 


و 


)21 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (20) كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل. ورواه أحمد وأصحاب السئن. انظر صحيح الجامع (4658). 
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قال ابن زيد: (من .امن يسول الله كِهٌ من بني إسرائيل وبالتوراة » إن" الكافر 
بمحمد كَلِلِ هو الكافر بها الخاسر » كما قال جل ثناؤه: « ومن يَكثرٌ بو- كَأوْلَيكَ هُمْ 
لَلَتيِرُونَ #) . 


وفي لعريل. « قل يَْلَ الكتب لَنْمْ عَلَ سَنْء حَقٌ موأ اموه لضي ل رمآ 
يكم من رَيَكُم . . . # [المائدة: 168]. 


دي موه ير ف م 2س عه دمع 1 اسداس منج كر م ا مس 
7 ولو أنهم اموأ ألتورةَ وَالْإِيجِيلَ ومآ نل إِلَهِم من ديهم حكلوا من فوقهم ومن نحت 
. #* [المائدة : 66]. 


أ 4 


00 بيت السَولَ اين الأب اذى جِدُوكَمٌُ مَكَثنا عِندَهُمْ في التو 
وَالونجيل. 0 1 157]. 
« أَلَِينَ م َائسَهجُ آلْككب ين ِو هُم بد يمون (() وَإِذا بل عَم الوأ امناو إن لحن من رَينآ 


.دي سر صرعو 


إِنَّا عنام مه مُسَلِِينَ (2) وليك بِؤْبونَ جرهم مَرَبينِمَا صَبَرُوأ 4 [القصص : 52 54]. 


وفي الصحيح : زثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : جل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك 
النبى يكل فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. . ] الحديثك17 , 

وقوله : « ومن يَكثرٌ بو دَأوْلَيكَ هُمُ لَفَيرُون» . 

قال ابن زيد: (من كفر بالنبي كَلِهِ من يهود . ( تأزتية هم لفيزرة»). 


ر ضع 6م ا مه 


وفي التنزيل نحوه : # ومن يَكْفْرٌ يو م ا . . # [هود : 17]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: [والذي نفس محمد 
0 لا يسمع بي أحدّ من هذه الآمة يهودي ولا نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أوسلق به 2 إلا كان من أصحاب النار ]2 , 


2 - 123 . قوله تعالى : 9# يبن إِسَرَدِيِلَ أ أَذكروأ عَم الى أتعدثُ علد وَأَنْ 


)2( حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة. انظر صحيح مسلم ‏ حديث 
رقم -(153) - كتاب الإيمان » ومسند أحمد (350/2). 
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سد وجرا مه سمس وَأَتَقو ل > ب سر وس ساس ل سه 
مَصَلتَك عَلَ الْعلمين 09 لا جرَى نَفْس عن تيس سيا ولا يقَبَلُ يها عَدَلُ ولا 
26 ع و لك اكور 95 
تنفعها شتاعة 0 


في هذه الآبات: توجيه الله تعالى بني إسرائيل لذكر نعمته عليهم وعلى آبائهم وكيف 
فضلهم على عالمي أهل زمانهم. وتنبيه لهم لسلوك طريق التقوى والاستعداد ليوم 

لقد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة » ثم كررت هنا ليختم بها الأوامر والوصايا 
مرة أخرى . 

قال القاسمي: (قال القاضي: ولما صدّر قصتهم بالآمر بذكر النعم والقيام 
بحقوقها » والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها ‏ كرر ذلك وختم به 
مع ا ع او و م 
كو بد لي كته اريك رابيد رار ولد تدرف لوكا نا مناه كيان 


ما أنعم به عليهم . وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم ‏ من النعم الدنيوية والدينية » 
ولا يحسدوا بني عَمّهِم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم . 
ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه 4 والحيدة عن موافقته ُ صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين) . 


4. قوله تعالى : 7 # وَإِذ تك إبهسر ريه كلمت مَأَتمَهْنَقَالَ إن جَاعِلْكَ للنّاس 
عط 00 


ماما قَالَ ون دري فَالَ لا يتَالُ عَهَرى المي 4 . 

في هذه الآية: اختبار الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام ببعض التكاليف الشرعية » 
واختياره لمقام الإمامة في الدين » وتقريره تعالى أنه لا تكون النبوة والإمامة للظالمين. 

فقوله : «إَحَلَ 4 . 

أي : اختبر . ومنه قوله تعالى : # وأبئلوا لبتم . . # [النساء : 6]. ٠‏ يعني : اختبروهم. 


قال ابن جرير: (وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم » اختباراً بفرائض فرضها 
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عليه 2( وأمرٍ أمره به. وذلك هو «الكلمات» التي أؤْحَاهنٌ إليه 2( وكلفه العمل بهن » 
امتتحاناً منه له واخثبارا) . 

وأما صفة هذه «الكلمات» موضع الابتلاء » ففي ذلك أقوال عند المفسرين : 

القول الأول: هي شرائع الإسلام » وهي ثلاثون سهماً. 

قال ابن عباس : (ما ابثلي أحدّ بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم باعي بالوسلدم 
فأتمه » فكتب الله له البراءة فقال: وَإِبر: هيم الى وَقُ4 [النجم : 37] » فذكر عشراً فى 
«براءة» فقال: # التَهبُوت المنيذوت ليترت 6ك أخن الأية + -وعفرا فى 
«الأحزاب»: # إن الْمَيلمِيت والْمسْلِمَتٍِ # » وعشراً في «سورة المؤمنين» (9-1) إلى 
قوله : « وَأ هْرَعَك صَلوَمو افون 4 » وعشراً في «اسَألَسَيل 4 [34-22]: « وَالئِيَمْ 
عَلَ صَلَاوم بحأف 8) . 

القول الثاني : هي خصال عشر من سنن الإسلام . 

فعن ابن 2 3 0 ٠»‏ عن ابن عباس : 8 0 2 


التبارب 2 اسه 0( 0 3 والسّواك 2 ونقف الرأس: وى اده 0 
الأظفار » وحَلق العانة » والختان » ونتف الإبط » وعّسل أثر الغائط والبول بالماء) . 


وذكر ابن جرير أثراً آخر بسنده عن مطر » عن أبي الجلد قال: (ابتلي إبراهيم بعشرة 
أفياة ) هن في الإنسان ٠‏ سُنَّه: الاستنشاق » وقصّ الشارب . والسّواك » ونثف 
الإبطء وقلم الأظفار » وغسل البراجم 4 و النكاة ثح حل المانة .وغل لديز 
والفرج). 


قلت: وهذه الأمور مذكورة في السنة الصحيحة. ففي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت: [قال رسول الله كلّ: عَشْرٌ من الفطرة: قصنُّ الشارب » وإعفاء 
اللحية » والسّواك » واستنشاق الماء » وقصنٌ الأظفار. وغَسْل البَراجم » ونَفٌ 
الإبط » و العانة » وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيتٌ العاشرة 1 أن تكون 
المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء]20 . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (261) » وسنن أبي داود (53) » وسنئن الترمذي (2758). 
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والاستحداد » وقصصٌ الشارب ٠‏ وتقليم الأظفار ال 0 

القول الثالث: قيل بل الكلمات التي ابتلي بهن عشِرٌُ خلال » بعضهنّ في تطهير 

ل الس له عه اح سرس ساس ررس سل سس م كد 

قال الربيع : (فالكلمات : © ِف جَاعِلْكَ ناس إِمَامَا © » وقوله: 9# وَإِدْ جَعَلنًا ألبيت مثابة 
ني * ٠‏ وقوله : « وَأيدُوأ من مَقَاِ نهر مُصَلّْ * ٠‏ وقوله: «وعهذا إل بوصعم 
وَإِسَسَهِيلَ © الآية » وقوله: لوَإِدْ ْم هعم اَْوَاِعِدَ مِنَ بيت الآية. قال: فذلك كله 
من الكلمات التي ابثلي بهن إبراهيم) . 

قال ابن عباس : (فمنهن: #إِفٍ جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامًا# . ومنهن: #وَإِدْ يرم هعم 
لْمَوَاعِدَ مِنّ أَلَيّتِ * . ومنهن الايات فى شأن النسك والمقام الذي جعل لإبراهيم » 
والرّزق الذي رُزق ساكنو البيت » ومحمد يك في ذريتهما عليهما السلام) . 

القول الرابع : قيل بل هي مناسك الحج خاصة . 

قال ابن عباس: (إن الكلمات التي ابثّلي بها إبراهيم » المناسك). قال: (مناسك 

القول الخامس : قيل بل هي أمور » منهن الختان. 

فعن يونس بن أبي إسحاق » عن الشعبي : (8 ##وَإذ َبتك إبوممر رَيُمُ َكلت * قال : 
منهن الختان) . 

القول السادس : قيل بل ذلك الخلال الست : الكوكب » والقمر ١‏ والشمس ١‏ 
والنار » والهجرة » والختان » التي ابتلي بهن فصبر عليهن . 

قال الحسن : (إي والله » ابتلاه بأمر فصَّبَرَ عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ء 
فأحسنّ في ذلك . وعَرّف أن ربّه دائم لا يزول » فوجّه وجهّه للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما كان من المشركين ٠‏ ثم ابتلاه بالهجرة » فخرج من بلاده وقومه حتى 
لحق بالشام مهاجراً إلى الله » ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة » فصبر على ذلك » فابتلاه الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (5891) »؛ وأخرجه مسلم (257). 
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قلت وكل له اقول لاقع م اها عل لمات ل ل لبا راي 

عليه الصلاة والسلام فقام بمقتضاها أحسن القيام حتى استحق ثناء الله عليه وعلو ذكره 

بين الملائكة والمؤمنين. 

وقوله : «كََتتّونّ 4 . 

قال ابن عباس : (أي فأدّاهن). وقال قتادة: (أي عمل بهنّ فأتمهن) . 

وقوله : < قَلَ يالك لكايس إِمَامَا 4 . 

قال الربيع : (ليؤتم به ويقتدى به) . 

وقوله : # قَالَ وَمِن درِيَّقٍ * . 

قال الربيع : (يقول: فاجعل من ذريتي من يُؤتم به » ويقتدى به) . 

يعني : فاجعل مثل الذي جعلتني به » من الإمامة للناس » يكون كذلك من ذريتي. 

قال ابن كثير: (سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته » فأجيب إلى ذلك » 
وأَخبرَ أنه سيكون من ذريته ظالمون » وأنه لا ينالهم عهد الله » ولا يكونون أثمة فلا 
يُقتدى بهم). 

قال تعالى في سورة العنكبوت: ا وَجَمَلنَافِ ريه نوه َلتْبْوَةَ والكتب. . . *. 

ا ا ا 
عليه وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه . 

وقوله: # مَالَ لَايََال عَهَدِى الطَالِمِينَ» . 

يعني أن الظالم لا يكون إماماً لأهل الخير. 

قال ابن جرير : (لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته » دون أعدائه والكافرين 
به). فهو خبر من الله سبحانه عن أن الظالم لا يكون إماماً يقتدي به أهل الخير. 

وأما العهد الذي حرمه الله على الظالمين ففيه أقوال: 

القول الأول: (العهد) النبوة. يعني لا ينال النَبوةَ أهل الظلم والشرك . 
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القول الثاني: #العهد» عهد الإمامة. يعني لا أجعل من كان من ذريتك ظالماً . 
إماماً لعبادي يُقتدى به. 

فعن مجاهد: (قال الله : # لا يَئَالُ عَهَدِى ألطَلِمِينَ * » قال: لا يكون إمامٌ ظالماً) . 

وفي رواية: (قال: لا يكون إمامٌ ظالم يقتدى به) أو قال: (لا أجعل إماماً ظالماً 
يقتدى به). وفي رواية: (قال: لا يكون إماماً ظالم). وقال عطاء: (فأبى أن يجعل من 
ذريته ظالماً إماماً). وقال ابن جُريج لعطاء: ما عهده؟ قال: (أمره). 

القول الثالث: قيل بل المعنى : لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه . 

فعن ابن عباس فيها قال: (يعني: لا عهد لظالم عليك في ظلمه ٠»‏ أن تطيعه فيه). 
وقال: (ليس للظالمين عهدٌ » وإن عاهدتةٌ فانقضه). وقال ابن عباس : (ليس لظالم 
عهدٌ). 

القول الرابع: #العهد» في هذه الموضع : الأمان. 

فتأويل الكلام حينئذ: لا ينال أماني أعدائي , وأهل الظلم لعبادي. أي : لا أؤمنهم 
من عذابي في الاخرة. 

فعن قتادة: (#3 فَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ * ٠‏ ذلكم عند الله يوم القيامة » لا ينال 
عَهده ظالم » فأما في الدنيا » فقد نالوا عهد الله » فوارثوا به المسلمين وَغارَوْهم 
وناكحوهم به. فلما كان يوم القيامة قصّرّ الله عهده وكرامته على أوليائه) . 

وقال أيضاً: (لا ينال عهد '* في الآخرة الظالمون » فأما في الدنيا فقد ناله الظالم » 
وأكل به وعاش). وعن إبراهيم نحوه وقال في آخره: (فأما في الدنيا فقد ناله الظالم 
فأمن به » وَأكل وأبصر وعاش). 


فعن السدي : (8 مَالَ لَايتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ * » يقول: عهدي . نبوّتي) . 


ولا شك أن الآية فيها إعلام من الله لإبراهيم : أن من ولده من يشرك به »؛ ويجور عن 
قضد السبيل » ويظلم نفسه وعباده. كما قال مجاهد فيها: (إنه سيكون في ذريتك 
طالمؤن): 

القول الخامس : قيل بل #العهد» هنا دين الله . 

فعن الربيع قال: (قال الله لإبراهيم : * لا يَتَالُ عَهَدِى ألطَللِمِينَ * » فقال: فعهد الا 
الذي عهد إلى عباده » ديه . يقول: لا ينال ديئه الظالمين. ألا ترى أنه قال : 9# وَبَرَكَ 


5 


ع 
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علي وَعَكَ إِسْكقٌ وَمِن دُرَيَحَهِمَا نوكلا الم لنفسِهء مُبِيتٌ* [الصافات: 113] » يقول: ليس 
كل ذريتك يا إبراهيم على الحق) . 

وقال الضحاك فبها: (لا ينال عهدي عدو لي يخصيني » ولا أَنْحَلّها إلا وليّآً لي 

وخلاصة القول: إن الآية تحتمل في مفهومها كل ما سبق » فلا ينال النبوة أهل 
الظلم والشرك » كما لا يكون ظالم إماماً للمسلمين يقتدى به » فإن ظهر وتغلب فلا 
طاعة إلا بالمعروف ٠‏ ولا أمان لظالم في الاخرة » ودين الله لا ينال الظالمين. 

قلت : وفي الآية نكتة بديعة من نكت علم السياسة الشرعية . فقوله تعالى : # لا يمال 
عَهَدِى أَلظَِِينَ 4 دليل على أن العدل والعلم بالكتاب والسنة شرط من شروط اختيار 
المسلمين للإمام الأعظم . فلا بد للحاكم أو الخليفة من العلم بالعدل الذي دل عليه 
الكتاب والسئة الصحيحة » وأن يكون ممن يمتثلون ذلك في حياتهم وسيرتهم 
ورعايتهم . 

فإن حصل وتغلب الظالم وظهر على الأمة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز 
وجل . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه: [أن النبي يلك بعت 
يشا وآمّدَ عليه رجلا ٠‏ فأوقد ناراً وقال: ادحلوهاء فآرادوا أن يدخلوها. .وقال 
آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي يَكلْهِ فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها 
لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للاخرين: لا طاعة في المعصية » إنما الطاعة في 
المعرو ]20 

قال ابن حُوَيْزٍ مَنْداد المالكيّ: (الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً 
ولا إمام صلاة ولا شاهداً ولا راوياً). 

وأصل «الذرية» فق الدرد قال القرطبي : (لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم 
عليه السلام كالذّرٍ حين أشهدهم على أنفسهم) ٠‏ وقيل : بل هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق 
يدروهم 1 خلقهم ‏ ومنه اللدزية وهي نسل الثقلين. وقال الخليل: (إنما سُمُّوا 
ذُرّية » لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذر) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (7257) كتاب أخبار الآحاد » ورواه مسلم (1840) في كتاب 
الإمارة بلفظ آخره: (لا طاعة فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف) . 
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وأما نصب 8 الظَّاِمِينَ * فلآن العهدَ هو الذي لا ينال الظالمين. وذكر أنه في قراءة 
ابن مسعود: ١لا‏ ينال عهدي الظالمون» يعني : لا ينال الظالمون عهد الله. حكاه ابن 
جرير. 


-ٍِ 
٠. 2 ا‎ 


5 . قوله تعالى : 7 وَإِدْجَمَلْنَا آَلْبيت مَتَابَة يناس وَأمْئا وَأعخْدُوأ من مقا 
عد 
مُصَلْ وَعَهِدنا إلى إبوهثم هم وَإِسْمعِيلَ أن طَهْرَا ببق لِلطَاِفِينَ والمكنين والركّع 


في هذه الآية : إخباره تعالى عن جَعله البيت للحج » يحج الناس إليه ويتخذون من 
مقام إبراهيم مصلى؛ وقد طهره ا وإسماعيل من ألوان الشرك بأمر الله 

ا 00 
وحول هذا المعنى مدار أقوال المفسرين. وتفصيل ذلك 

قال متجاهن > (8 وإ جَمَلن] الت مثابة إْنَاينَ 4 + قال+ لا يقضون منه وطراً): 
وقال: (يثوبون إليه » لا يقضون منه وطرا) . 

2 - قال ابن عباس : (لا يقضون منه وَطرا » يأتونه » ثم يرجعون إلى أهليهم » ثم 
يعودول إليه) . 

3- قال السدي: (أما المثابة » فهو الذي يثوبون إليه كل سنة » لا يدعه الإنسان إذا 
أتاه مرةٌ أن يعود إليه) . 

4 قال أبو عمرو : حدثني عبدة بن أب لبابة في قوله : # وَإِدْجِعَلْنا جَمَلَْا ليت مَكَابَة لئاس 4 
قال: (لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضئا منه وطراً) . 
ولا يقضون منه وطراً) . 

دؤقالقنادةة اتجمعا)» وقالتانو :ذوة (كويوت الامخ اليلداة كلها وياتونه): 

وقوله: 8 وَآَمنَا *. 

يعني : مّعاذاً لمن استعاذ به. كما قال تعالى : 8 أُولِم بَروأ أنَجَمَلنَا رما ءامنا وسَخَطْفٌ 
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لنَآس يِنَ حَوْلِهم . . . * [العنكبوت: 67]. وأما أقوال أئمة التفسير فيها: 


1 - قال ابن زيد: (من أمّ إليه فهو آمن » كان الرجل يلقئ قاتل أبيه وأخيه فلا يعرض 
له). 


2- وقال السدي : (من دخله كان آمنا). وقال مجاهد: (تَخْريمُه » لا يخافٌ فيه من 
دخله). 


3 - وقال الربيع: (أمناً من العدو أن يحمل فيه السلاح » وقد كان في الجاهلية 
يتخطف الناسُ من حولهم وهم آمنون لا يُسبَن) . 

- م2 4م 22 - جور 

وقوله: # وَأجِدُوأمن مَقَامِ إبهِتر مَصَل *. 


القراءة المشهورة الراجحة لقوله تعالى : # وايخِدُواً # هى بكسر الخاء » وهي قراءة 
غامة قراء الكونة والتضرة وفك + ويعفن 'قراء الاين نو أما لزانم قنع الحا ميعندة 
تخالف الأمر الإلهي للمؤمنين باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه ‏ عن أنس قال: [قال ء عُمَرُ رضي الله عنه: وافقَتُ 
الله في ثلاث - أو وافقني ربي في ثلاث قلت :ريا رسول الله لو انَحَذْتَ من مقام إبراهيم 
مصلّى؟ فنزلت: و وَأَجدُوأ م من قَنَاد ومع صل * . وقلت: يا رسول الله يَدْحْلُ عليك 
الم والفاجر فلو أَمَرْت أمّهات المؤمئين بالحجاب » فأنزل الله أبة الحجاب . قال: 
وبلغني مُعَائبَةَ النبي يله بعض نسائه فَدَحَلْتُ عَلَيْهِنَ قلتُ: إن انْتَهيْئُنَ أو ليُبَدَانَ الله 
رسوله يك خيراً منكن » حتى أتيت إحدى نسائه قالت : يا عْمَرُ » أما في رسول الله ككل 
ما يَعِظ نساءٌ حتى تَعِطَهُنَّ أنتَ؟ فأنزل الله : « عَسَى ريد إن طَلَّفَكْنَ أن له نوما حيرا مسن 
ممت ]17 , 


ورواه البخاري أيضاً في كتاب الصلاة من حديث أنس بلفظ : [قال عمر: وافقت 
ربي في ثلاث ٠»‏ قلت: يا رسول الله ! لو انَخَذْنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
« يوام مَكَادِ ويد مُصَلٌّ 4 . وآية الحجاب » قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك 
أن يَسْتَجِبْنَ فإنه يُكَلَّمْهُنَّ الَدْ والفاجر . فنزلت آية الحجاب » واجتمع نساءٌ النبي يك في 


)1) حديث صحيح ٠.‏ . انظر صحيح البخاري (4483) . كتاب التفسير . باب : 8 وَأحِدُوأ من مَقَام بوهم 
مُصَلٌ 4 ٠‏ « متابة» : يثوبون: يرجعون. وروى نحوه في كتاب الصلاة. 
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ل 2 


الَبْرَةِ عليه » فقلت لهن : 8« عَمئ ريده إن طَلَّفَكنَ أن بده ًا حبرا مَسَكُنّ 4 فنزلت هذه 
الذي ]10 . 

ورواه مسلم عن عمر بلفظ: [وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب » وفي أسارى 
بدر » وفي مقام إبراهيم]© . 

وأما مفهوم : 8 مَقَامِ بوهم * ففيه أقوال : 

1 - قال ابن عباس : (الحج كله مقامٌ إبراهيم). وقال مجاهد: (الحج كله). 

2- قال مجاهد : (مقامه: جمعٌ وعرفة ومنئ). 

3 وقال الشّعبي : : (نزلت عليه وهو واقف بعرفة » مقام إبراهيم : © لوم أكملت لك 
دِيتَكم 4). وقال عطاء » عن ابن عباس : (مقامه » عرفة). 

4 - وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : (في قوله : 9 ويدوا مِن مَقَام با هت مُصَلّ 4 
قال: الحرمٌ كله 8 مّقَا إِبرَهِسَمَ #). 

5 - عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: (جعل إبراهيم يبنيه » وإسماعيل يناوله 
الحجارة » ويقولان: «# ربا ليل وب إِنّكَ أَنَتَ أَلتَمِيعٌ لْمَلِيمٌ *. فلما ارتفع البنيان . 
وضعف الشيخ عن رفع الحجارة » قام على حجر ٠‏ فهو « مَّقَاِم رهس #). 

6 عن السدي : (# وَاعَهْدُوأ تق ا 4ن وهو الصلاة عند مُقامه في 
الحج). وقال الربيع : (فهم يصلون خلف المقام) . 

والراجح من هذه الأقوال هو أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم » في 
المسجد الحرام » والذي أمر الله المؤمنين باتخاذه مصلى . وبذلك ثبت في أسباب 
نزول هذه الاية كما ورد في الصحيحين . 

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن دينار » قال: سمعت ابن عمر يقول: [قَدِمَ 
رسول الله يِهْ فطاف بالبيت سبعاً » وصلى خلف المقام ركعتين]9© . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر ‏ في حجة النبي وَل - قال: [حتى إذا أتينا البَيِتَ 


)21 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (402) كتاب الصلاة. باب ما جاء في القبلة. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(2399) » كتاب فضائل الصحابة. 


)03( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر . انظر صحيح البخاري (1627) ١‏ 
كتاب الحج . باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. 
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مَعَهُ » استلم الوُكْنَ فرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً » ثم تَقَدّمَ إلى مقام إبراهيم عليه السلام » 
فقرأ © وَأَجِدُوأمِن مَكَامِ بهت مُصَلّ * » فجعل المَقَامَ بينه وبين البيت. .]217. 

قال الحافظ ابن كثير : (المراد بالمقام : إنما هو الحَجَّرٌ الذي كان إبراهيم عليه السلام 
يقوم عليه لبناء الكعبة » لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه » 
ويناوله الحجارة » فيضعها بيده لرفع الجدار » وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية 
الأخرى ٠.‏ يطوف حول الكعبة » وهو واقف عليه » كلما فَرَعْ من جدار نقله إلى الناحية 
التي تليهاء وهكذا حتى تم جدران الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل 
في بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه » ولم 
يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها) . 

ثم ساق أثراً عن أنس بن مالك قال: (رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام » 
وأخمص قدميه » غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم) . 

ثم قال: (وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً » ومكانه معروف اليوم إلى 

وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » كما قال 
مجاهد : (أَوّل من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: [إِنّ المقام كان في زمان 
رسول الله عَكلٌِ ' وزمان أبي بكر رضي الله عنه » ملتصقاً بالبيت » ثم أَخَّرَه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ]2 ' 


رصع مر 


إل بردتم وَإِسَمْعِيلَ أن طهَرا بِقَ» . 


التأويل : أمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت الحرام للطائفين من الأصنام وعبادة 
الأوثان وألوان الشرك بالله سبحانه . 


وقوله: #وعهدنا | 


فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: (أمره) . وقال ابن زيد: 


1( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1218) 2 كتاب الحج . باب حجة النبي َه . 
(2) حسن الإسناد » وله شواهد » ولذلك صححه ابن كثير في التفسير- سورة البقرة -آية (125). 
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(«وعهدنا إل بم »4 » قال: أمرناه). فإن قال قائل هل كان في زمانهما شرك وعبادة 
أوثان؟! فالجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: يعني ابنيا بيتي مطهراً من الشرك والرّيب. كما في التنزيل: « أَفَمَنَ 
مسح بُنَْنمٌ عل تَقُوى مرت أله وَرِضُونٍ حَيْرٌ أم مَنْ أسس بِنْيِككمٌُ عل سَفًا جرف 
هارٍ. . . 4 [التوبة : 109]. 

وبنحوه جاء عن السدي : (#وَعَهِدْنَا برهم وَإِسَمَِيلَ أن طَهَرًا بَتِىَّ* » يقول: ابنيا 

الوجه الثاني: قيل بل الأمر بتطهير مكان البيت قبل بنائه مما كان لحق به من أوثان 
أهل الشرك على عهد نوح ومن قبله . 

قال ابن زيد: (# أن طَهرَا # » قال: من الأصنام التي يعبدون » التي كان المشركون 
يعظمونها) . 

وقال مجاهد: (من الشرك). وقال عطاء . عن عبيد بن عمير: (من الأوثان 
والرّيب). وعن مجاهد أيضاً: (# طَهرَا بَبِىَ لِلطَايِفِينَ * » قال: من الأوثان). وقال 
قتادة: (من الشرك وعبادة الأوثان وقول الزور) . 

قلت: ولكن هذا الوجه من التأويل لا دليل عليه من التنزيل أو السنة الصحيحة. 
فالراجح الوجه الأول » وملخصه أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن 
يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له » للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه 
من الركع السجود. 

وقوله: #8 لِلطَأيِفِينَ * فيه قولان: 

القول الأول: هم الغرباء الذين يأتون البيت الحرام من عَرَْةِ . 

فعن سعيد بن جبير في قوله : 8 لِلطَابِفِينَ * , قال: (من أتاه من غَرْبة) . 

القول الثاني: قيل بل ١‏ الطاتفون » هم الذين يطوفون به » غرباء كانوا أو من أهله. 
واختاره ابن جرير . 

قال عطاء : (إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين) . 

وقوله : # وَالْعَككِيِينَ # يعني المقيمين به. ومنه قيل للمعتكف «معتكف» لأجل مقامه 
في الموضع الذي حبس فيه نفسه . ثم المعني بالعاكفين عند المفسرين على أقوال: 
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القول الأول: عني به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة. 
قال عطاء: (إِذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين » وإذا كان جالساً فهو من 
العاكفين) . 

القول الثاني : #العاكفون» هم المعتكفون المجاورون. 


"00 


قال مجاهد: (9# طهر بَبْقَ لِلظبفِينَ والْمكيِينَ  ٠»‏ قال: المجاورون). 

القول الثالث: #العاكفون* . هم أهل البلد الحرام . 

قال سعيد بن جبير : (# وَالْمَككِنِينَ * . قال: أهل البلد). وقال قتادة: (العاكفون » 
أهله) . 

القول الرابع : #العاكفون». هم المصلّون. 

قال ابن جريج » قال ابن عباس : (العاكفون » المصلون). 

واختار ابن جرير القول الأول » يعني الجالس المقيم في البيت مجاوراً فيه بغير 
طواف ولا صلاة. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن حمّاد بن سلمة » عن 
ثابت » قال: قلت لعبد الله بن عُبيد بن عُمير: ما أراني إلا مُكَلم الأمير أن أمنع الذين 
ينامون في المسجد الحرام ٠‏ فإنهم يُجْيْبُونَ ويُخْدئون. قال: (لا تفعل » فإن ابن عمر 
سثل عنهم فقال: هم العاكفون)7؟ . 

وفي صحيح البخاري عن نافع قال: (أخبرني عَبْدٌ الله بن عَمَرَ أنه كان ينام وهو شابٌ 
أعرَّبُ لا أهل له في مسجد النبي يِ)2 . 

وقوله : « وَاَركَع الشجور» . 

وقيل بل المقصود المصلون. قال عطاء: (إذا كان يصلي فهو من «الركع 
السجود )) . 


(1) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير » قال: ورواه عبد بن حميد. سورة البقرة (آية 125). 


حديث رقم (440) » كتاب الصلاة » باب نوم الرجال في المسجد. ! 
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وقال قتادة: (لآ وَألركّح آَلسجُورِ4 » أهل الصلاة). ولا تعارض بين القولين. 
> يرم سح سح اه 


وفي اويل «وإذ بوأكا لإنرد هِيِمَ مكارت الِيْتِ أن ن لا شَرِلف ف سَتِعًا وَطَءَ 
وص اموي ,ابص لشم 4 [البد : 26]. 


وقد استدلٌ الشافعى وأبو حنيفة بهذه الآية على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل 
البيكي قال العافعى يجمه 1ف رن ميا ف حونيا مسم ل خائطا د خيطانها تاديد 
جائزة » وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة » وكذلك من صلى على 
ظهرها , لأنه لم يستقبل منها شيئاً). وقال مالك: (لا يصلي فيه الفرض ولا السنن » 
ويصلي فيه التطوع » غير أنه إن صلى فيه الفرض أعاد في الوقت) . 


قلت: ولا دليل يمنع من الصلاة داخل الكعبة » أو التفريق بين الفرض والنافلة » 
فقد صلى رسول الله كَلةِ داخلها ولم ينقل عنه أنه فرّق بين فريضة أو نافلة لمن صلى 
فيها. 


ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [قدم رسول الله وك يوم الفتح 
دلوا عقا رإزيدل إلى عتكان ا و وطح ا جا جام ٠‏ ففتح الباب » 
قال -: ثم دخل النبي يلي وبلا وأسامة بن رَيْدٍ وعنْمانُ بن طلحة » وأمر بالباب 
فأَغلقٌ » قلبثوا فيه مَلِيَاً * ثم فتح الباب . قال عبد الله : فبادرت الناس » علقي رفيلك الله 
يك خارجاً » وبلال على إِنْره » فقلت لبلال: : هل صلى فيه رسول الله وَك؟ قال : ١‏ نعم » 
قلت: أين؟ قال: بين العمودَيْنِ تلقاء وجهه » قال: ونسيت أن أَسْألَهُ: كم صلى]17". 


وقد اختلف العلماء أيّما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك: 
(الطواف لأهل الأمصار أفضل ٠»‏ والصلاة لأهل مكة أفضل). وذكر عن ابن عباس 
وعطاء ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل . حكاه القرطبي . 


6 . قوله تعالى : # وَإِدْكَال َعم رب أَجَمَلٌ هذا بلدا إن وأَردْفَ أَهَلمُ ون التَمروتِ 


)1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1329) » كتاب الحج. باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره » والصلاة فيها » والدعاء في نواحيها كلها. وهناك أحاديث في الباب أخرى 
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في هذه الآية: دعا إبراهيم عليه الصلاة والسادم لذريته وغيرهم بالأمن ورغد 
العيش » وفي أن يبقى البلد المبارك ‏ مكة ‏ آمناً من الجبابرة وأهل الظلم أن يسلطوا 
عليه » وآمناً من عقوبة الله أن ثناله كما ثنال سائر البلدان ؛ من خسف وائتفاك وغرق » 
وغير ذلك من سسخط الله وَمَثلاته التي يُتزلها بسائر البلاد غيره. 


فلم تزل مكة بعد ذلك حرماً من الجبابرة والمتسلطين » ومن الخسوف والزلازل » 
وسائر المثلات التي تصيب البلاد. قال القرطبي: (وجعل في النفوس المتمرّدة من 
تعظيمها والهيبةٍ لها ما صار به أهلها متميّزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد 
جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها » 
فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يهيج الكلب الصيدٌ ولا ينفر منه » حتى إذا خرجا من 

ثم إن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد » فصارت بدعوته 
حراماً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله يكل أمنآً بعد أن كانت حلالاً. وفي ذلك 
أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيخه عن عبد الله بن:زيد بن.عاصم » أن 
رسول الله كَكِيةٍ قال : [إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها 2 وإني حرّمت المدينة كما حرّم 
ا 00 


ك٠‏ وني حؤنت المي ما لا ٠ل‏ بقائ0 ,لاما ل 


كه لأبي طلحة: التَمِسنْ لي غلاماً من غِلِمانِكمْ » يَحْدُمُني » م 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1360) » كتاب الحج. باب فضل المدينة » ودعاء النبي كَل 
فيها بالبركة » وبيان تحريمها وتحريم صيدهاوشجرها » وبيان حدود حرمها. 

)2( العضاهة : أعظم الشجر » أو الخمط. أو كل ذات شوك . 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1362) . كتاب الحج ‏ الباب السابق . 


400 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآية (126) 


وام لكي ادم الله ا كلما از لاو تاك اي لسارت 0 
اه د قال: هذا جبل يُحِيّنا ونْحِيّه . فلما أشرف على المدينة قال: اللهم! إني 
ما بين جَبَليْها مثلَ ما حرّم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسر 
مُدّهم وصاعهم]7". 

الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما , 
قال: قال رسول الله كَلِْةِ يوم فتح مكة: [إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يِعضدٌ شوكه » 
ولا َم صيده » ولا تُلتفط لُقَطَتّه إلا من عدّفها » ولا يختلىا خلاها . فقال العباس: يا 
رسول الله إلا الإذْخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر]© . 

ولا منافاة بين الحديث الرابع وما قبله » فإنه جاء فيه أن الله حرّم مكة يوم خلق 
الجبارات والارض» في حين جاء في العا ان 0 2 ارو 


النسمارات والارض " 


قال ابن كثير : (لم تزل بلدا حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها ؛ كما أنه 
قد كان رسول الله ل مكتوباً عند الله خاتم النبيين » وإن آدمَ لَمْنْجَدِلٌ في طينته ؛ ومع 
هذا قال إبراهيم عليه السلام: # با وَأَبعَتُ وهم تشولا مني * ء الآية » وقد أجاب الله 
ال ل 


الخوف » لا يَدَعَبٌ أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كما قال تعا 
من اير و سرعا وقدر 


في سورة آل عمران: ومن دحلم نينا *. وفي سورة العنكبوت: © أولم برو أنََجَمَلنا 
رع ل الل لحاس 8 مِنْحَوْلِهة». 


(1) حديث صحيح. أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك. انظر صحيح البخاري (3893) , 
وصحيح مسلم (1365) واللفظ له » الباب السابق. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1834) » وصحيح مسلم (1353) » ومسند أحمد 
(316-15/1). والإذخر: نبات عشبي من فصيلة النجيليات له رائحة ليمونية عطرة. 
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وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي يلٍ يقول: [لا يحل لأحَدِكُمْ أن 
3 5 1( 
يحمل بمكة السلاح]217. 


وقوله : # وَأَذقٌ هَل من ألتَمرتٍ مَنْ امن متهم باللَه وأليؤ و الآ * . 

قال القاسمي في التفسير: (إنما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك » لأن مكة 
لم يكن بها زرع ولا ثمر » فاستجاب الله تعالى له » فصارت يُجْبى إليها ثمرات كل شيء 

من َامنَ يتم به ووو لآ © بدل من لا أَمَلَمُ4 وبدل البعض . يعني : ارزق المؤمنين 
من أهله خاصة.' وإنما خضّهم بالدعاء إظهاراً لشرف الإيمان » واهتماماً بيشأن أهله » 
ومراعاة لحسن الأدب في العبالة حيث ميّز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين » ٠‏ في 
باب الإمامة » في قوله : «لايَال عَهْدى الطَلِمِينَ *). 


وقوله 22-0 #4 

اختلف فيه أهل التفسير من قائله : 

القول الأول: هو قول ربنا تعالى ذكره. والتأويل: من كفْرَ فأمتعه قليلاً برزقي من 
الثمرات في الدنيا » إلى أن يأتيه أجله ع : #فأممّعه © . 

فعن أبي بن كعب في قوله : # ومن كثر كَأمعم كليل ثم أَضْطُوة م إل عَذَابٍ ألتَارِ» » قال: 
(هو قول الرب تعالى ذكره). ل الي لاد 
يجعل له الولاية » انقطاعاً إلى الله ومحبة » وفراقاً لمن خالف أمره » وإن كانوا من 
ذريته » حين عرف أنه كائن منهم ظالمٌ لا ينال عهده » بخبره عن ذلك حين أخبره قال 
الله : «9 ومن كر # - فإني أرزق البرّ والفاجر متعم تليلا4) . 


القول الثاني : بل هو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل هو على وجه المسألة 
منه ربّه أن يرزق الكافر أيضاً من الثمرات بالبلد الحرام كما يرزق المؤمن ويُمتعه قليلاً . 
وقرأها هؤلاء #فأمتِعْه»# وكذلك #ثم اضطرّه» على وجه الدعاء من إبراهيم لهم 
والمسألة. حكاه الطبري. 


)2( يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
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قال أبو العالية: (كان ابن عباس يقول: ذلك قولٌ إبراهيم » يسأل ربّهُ أنَّ من كفر 

واختار ابن جرير قول أبي بن كعب والقراءة الأولى فهي المشهورة التي قامت بها 
الحجة بالنقل المستفيض. قال: (فتأويل الآية: قال الله: يا إبراهيم » قد أجبتٌ 
00 2 اورزقت مُؤمني ورأقل.»* هذا البلد من الثمرات وكفارهم . متاعاً لهم إلى بلوغ 
وقوله 0 4 

أي: أجعل رزقى له من ذلك متاعاً مؤقتاً إلى وقت مماته. وقيل : فأمتعه بالبقاء في 
الدنيا. وقيل : فأمتعه في كفره قليلاً بمكة حتى أبعث محمداً كلل فيقتله أو يجليه. 
والتأويل الأول أصوب ويدل عليه السياق 


قال مجاهد : («وَبن كَثر ميم ًا 4 » يقول: ومن كفر فأرزقه أيضا) . 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال: [ليس أحدٌ 
أصبرٌ على أذئ سمِعَةُ من الله » إنهم ليدعون له ولداً » وإنه ليعافيهم ويرزقهم](2. 


وفي لفظ : [ما أحدٌ أصبرَ على أذى سمعه من الله » يَدّعون له الولدَ : ثم يعافيهم 
]2 
ويرزقهم 


وفي لفظ لمسلم: [لا أحدَّ أصبدُ على أذى يسمعه من الله عز وجل ٠»‏ إنه يُشْرَكُ به 
ويَجعَل له الولد » ثم هو يعافيهم ويرزقهم]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : [إن الله 
يُمْلىِ للظالم حتى إذا أخذه لم يُملنْهُ. قال: ثم قرأ # وَكَدالِلَك أَحَذْ ريك إذَآ أَحَدَ الشرئ وه 
ع2 يه« سل وو 
ةن أْمْدَم أيه هريد 4ه ]9 , 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (6099) » كتاب الأدب » واللفظ له » ورواه 
مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2804) في صفات المنافقين. 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (7378) » كتاب التوحيد » وانظر صحيح 
مسلم (2804) ح (50) » كتاب صفات المنافقين » الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4686) » كتاب التفسير » ورواه مسلم برقم (2583). 
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أ آذه 


وفيه أيشياً ٠:‏ # يوم ور لكان ر جَهَنَمْ داك [الطور: 13] ٠‏ # يوم يِسَحَبونَ في أ لي ر عل 
وَجُوهِهمَ ذوفوأْمسٌ سَصَرَ4 [القمر: 48]. 


وقوله : 9 وَينس الْمَصِيرٌ © . 

قال النسفي : (المرجع الذي يصير إليه النار فالمخصوص بالذم محذوف) . 

7 - 128 . قوله تعالى: وَإِد برقم هعم الْمَوَاعِدَ من ألَيْتِ وَإِسْمَيِصِلٌ وين 
ليا كنت التميع اتيز 009: ناجعلا ملم آكَ وَمِن دين كد مقلَدٌ أ 
تاكيك و كا > كَ أَنتَ ألتَوَاب يعر 2( . 


في هذه الآيات: ذكر رفع إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ قواعد البيت يرجون 
القبول بذلك من الله السميع العليم. وهم يدعونه الثبات على الإسلام والذرية 
الصالحة » وأن يبين لهم أمر مناسك دينهم ويتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم 


والقواعد: جمع قاعدة . 0 


ع 50000 رط -25 


َإسَعَصِلٌ يا لَه كت قي ينه 000 0 5 0 قاعدة . 


« وَالْقَوعِدمنَ التكاء. . . » [النور: 60]. واحِدنّها قاعِدٌ. 


ثم روى عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ككو: [أن النبي كله قال: ألم 7 تَرَيْ أنَّ 
قومك بَنَوا الكعبة واقتصروا عَنْ قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله » ألا , تَردّها على 
قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حِذْئانٌ قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عُمَرَّ: لئن كانت عائشة 
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سمعت هذا من رسول الله يل » ما أرى رسول الله يك ترك اسِلامٌ الركنين اللذين يليان 
الحِجْرَ إلا أن البيت لم يِتَمّم على قواعد إبراهيم]!! . 
وا صو ماري عا جاه - ايا - رضي الله عنها قالت: [قال لي رسول الله 
ليِ: [لولا حدائة قومك بالكفر لنقضتُ البيتَ ثم لبهُ على أساس إبراهيم عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ ٠‏ فإن ريشا اسفصوَتُ بناقه وجعلت له حل . قال أبو معاوية : حَدَنا هشام : 
خلفاً يعني بابا] 2 . 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عُروة » عن عائشة رضي الله عنها : [أن النبي 
يِه قال لها: اليا عائشة » لولا أن قومّك حديثُ عهدٍ بجاهلية لأمَرْتُ بالبيت فَهُدِمَ 
فأدخلت فيه ما أخرج مله © وألزقته بالأرض » وجعلت له بابين » آنا رقا 0 
غربياً » فبلغت به أساس إبراهيم». فذلك الذي حمل ابنّ الزبير على هدمه . قال يزيد: 
وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه » وأذخل فيه من الحِجْرٍ » وقد رأيت أساس إبراهيم 
حجارة كأسنمة الإبل » قال جرير: فقلت له: أين مَوضِعَة؟ قال: امك د ات 
معه الحِجْرَ فأشار إلى مكانٍ فقال: ها هُنا. قال جرير: فَحَرَّرْتُ من الحجر سنّة أذرُع أو 
00000 


وقوله: « رَبَا سل ونا 4 . 


فهما في عمل ضالح » ومع ذلك فهما يخافان الله ألا يتقبل » فيلجآن إليه بالدعاء أن 
يمتن سبحانه بالقبول. 
و 


يروي ابن أبي حاتم عن ومَيْب بن الورد : (أنه قرأ : #وَإِدْرْهَمْ نهعم الْصَاعِدَمِنَ ليت 


يي #ثم يبكي ويقول : يا خليل الرحمن » ترفع قوائم بيت الرحمن 
انك مشقق آقالا ككل دك 

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة «المؤمنون») اه يود اتوم يله َه 
َم تيو © لد شرتو فى لفرت وذم خا يترد ». أ يعطون ما أعطوا من 


)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2)5 كتاب الحج 3 وانظر (1584) » (1583). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1586) . كتاب الحج . وانظر صحيح مسلم (1333). 
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أخرج الإمام أحمد في المسند عن عائشة ة زوج النبي كلهٍ قالت: [سألت رسول الله 
د عن هذه الآية # الذي يؤبونَ ما ءاتوأ وفلويجم وله * قالت عائشة: هم الذين يشربون 
الخمر ويسرفون؟ قال: لايا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات]7 . 

فهذه صفات المؤمنين كما وصفهم بذلك ربهم عز وجل » وإمامهم بذلك الأنبياء 
والرسل من قبل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فهذا إبراهيم وإسماعيل يرفعان 
أعمدة البيت ويؤسسان قواعده ويسألان الله سبحانه الرضى والقبول. 

اوت الدفاري في اصصيطة عن سعد إن تور قال ابن عباس : وَل ما الخد 
البناة المتطن من قبَلٍ أمّ إسماعيل ٠‏ انّحَدّتْ نطق لتُعَمّيَ أثَرَها على سارّة » ثم جاء بها 
اواك انها رجا ماركا حو وميا لاا ولوف ا 

كن أعلن المبيكه و لس ومكة يروفك اخذ #دولنس بها ما * فَوَضَعَهُما هُنالك ٠‏ ووضعَ 
عَنْدَهُما جراباً فيه تَمْدٌ وسِقاءً فيه ما :ثم قَفَى إبراهيم مُنْطْلِقَاً » فتَبعنْهُ أمُ إسماعيلَ فقالت: 
او ا ا ا يات ا 
ذلك مراراً » وجعل لا يَلتَفْتُ إليها فقالت له: الله أمركَ بهذا؟ قال: نعم » قالت: إذ 
و وو ار ا تراس ا 
بوجهه البيت ثم دعا 0 2 ينآ إن أسَكنت من ريق بوَادٍ 
عير ذِى دَرع عند ينيك ألْمُحرّمَ 4 حتى بلغ : « يَتْكُوْنَ 4 

وجعلت أمٌ إسماعيل تُرْضِعُ إسماعيلٌ وتَشْرَبُ من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في 
السَّقَاء عطسّثُ وعَطْششَ ابنْها فجعلث تنظر إليه يتلوّئ ‏ أو قال: يتلبّط ‏ فانطلقت كراهية 
أن تَنْظرَ إليه » فَوَجدَتٍ الصفا أقربٌ جبل في الأرض يليها » فقامت لتم استقيلت 
الوادي تَنْظرٌ هل ترى أحداً فلم : نو أحداً » فْهَبَطْث من الصَّفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طَرَفَ دَزْعِها ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسانٍ المجهود حتى جاوزت الوادي » ثم أتت المروة 
فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم:ثَرَ أحداً » ففعلت ذلك سَبْعَ مرّات. 0 
عباس : قال النبي كله : لالد ااي وريه انا للع ات لا 0 
صوتاً فقال: صَّهِ » تريلٌ تَْسّها . ؛ ثم تسَمَعَتْ فتمعت أيضا “كقالت: :قن أسمعت: إن 
كان عندكَ عُواتٌ » فإذا هِيَ بالمَلّكِ عند مَوْضِع وَمْرَمَ بحت بقبه أو قال: بجناحه - 


1( حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (159/6 ,205) » ورواه الترمذي (75 01 وسئده حسن ٠.‏ 
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حتى ظهر الماء فجغلت د نُحَرّضَهُ وتقول بيدها هكذا » وجَعَلتْ تَغْرفُ من الماء في 
سقائها وهو يفورٌ بَعْدَما تَعْرفُ . قال ابن عباس : قال النبي كل : الله ام إسعاول 
ىرنه رهزم - أؤ قال: لو لم تَغْرف من زَمْرَم واكام را و0 
فشريّث وأرضّعَتٌْ ولدّها » فقال لها المَلكُ: لا تخافوا الضَّيْعَة » فإنّ هذا بِيتُ الله يبي 
هذا الغلامٌ وأبُوه ٠‏ وإن الله لا يُضِيعٌ أهله. وكان البيت مُرْتَفِعاً من الأرض كالرابية تأتيه 
الكو بشاحه عي بيه ريا ٠‏ فكات كرالك سي مون بو زه مخز أو 
أهل بَبْتِ من جُزْهم ‏ مقبلين من طريق كَدَاءِ فنزلوا في أسفل مكة فَرَأَوْا طائراً عائفاً 
فقالوا: إِنّ هذا الطائرٌ ليدورٌ على ماءِ » لَمَهْدُنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ » فأرسلوا جربا 
أو جَرِيَيْن فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا ‏ قال: وأم إسماعيل عِنْدَ 

- فقالوا: أَتَأذَنِينَ لنا أن نَنِْلَ عِنْدَكِ؟ قالت: نَعَمْ » ولكِنْ لا حَقَّ لكم في الماء » 
قالوا: نَعَمْ. قال ابن عباس : قال النبي يَكلِ: «فألّفئ ذلك أمَّ إسماعيل وهي تُحِتُ الأنْسّ» 
وا وأرسلوا إلى لهم فنزلا معهم حتى إذا كان بها أ بيات نم ؛ وض الغلا 
وتَعَلم العرَييّة منهم , وَاأنْمْسَهُمْ وأعْجَبَهُمْ حين شب » فلما أذركٌ زَوّجوه امرأة منهم , 
وماتت أمٌ إسماعيل فجاء إبراهيمُ بعدما تَرّوّحَ إسماعيل يُطالِعٌ َرِكَتَهُ فلم يِجدْ إسماعيلٌ » 
فسأل امرأتَهُ عنه فقالت: : خرج يبتغي لنا » ثم سألها عن عَيْشِهِمْ وهيئتهم » فقالت: نحن 
ملس فى عب رقت سكف بوي تال فإذا جاء زوجُكِ اقْرّئى بي عليه السلام 
وقولي له يُعَيْرُ َب بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه آنسسَ نّ شيئاً فقال : هل جاءكم مِنْ أحد؟ 
قالت َعَمْ » جاءنا شيخٌ كذا وكذا فَسَألنَا عنكَ فَأخيَرثُه نهُ » وسألني كيف عَيْشُنا » فأخيزته 
د 


سه فى لت عه وب ماشه لخر شو لوي 
عَيْشِهم وهيئتهم » فقالت: يع اس الج ل ل جر » فقال: 
ما طعامُكم؟ قالت: اللخم » قال: كما شرارك 1 تالت الماء » قال: اللهم بارك لهم 
في اللحم والماء. . قال النبي كل: «ولم يكنْ لهم يومئذ حَبّ » ولو كان لهم دعا لهم 


فيه) . 


قال: فهما لا يخُلو عليهما أَحَدّ بغير مكة إلا لخ يوافقاه » قال: فإذا جاء زوجُك 
لي ْ 2 م 
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فافرئي عليه السلام ومريه يُْيتُ عَمَبَة بابه » فلما جاء إسماعيل قال: هل اتاكومن أذ 
قالت: نعم » أتانا شبح حَسَنْ الهيئة دو أثثث غلنة - فسألني عَنْكَ فَأَخْبَرْنُهُ » فسألني 
كيف عَيْشّنا؟ فأخبرته أنا بخير ٠»‏ قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: رك 
امد وام ا اك ل ست ذاك أبي وأنت العتبة » مر نى أن أَمْسِكَكِ » 

ثم لبثَ عَنْهُم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يري تب له تحت دَوْحةٍ قريبً من 
الغ فلك بلاقم إليه فصَتَعَا كما يصنعٌ الوالِدُ بالولَدِ والولدُ بالوالد » ثم قال: ها 
إسماعيل » إن الله أمرني بِأمْرٍ » قال: فاضت ما أمَرَكَ ريك قال: ريثي ' قال: 
وأَعِيئُكَ ٠‏ قال: فإن الله أمرني أن أَبْنِيَ هاهُنا بَينَاً ‏ وأشارٌ إلى أكمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ على 
ما حَؤلها ‏ قال: فَعِئْدَ ذلك رَفْعا القواعِدَ من البيت » ؛ فج إسساملٌ بأ بالحجاة 
وإبراهيمٌ يني حتى إذا ارتفع البناءً جاء بهذا الحَجَرٍ فَوَضَعَهُ له فقام عليه وهو يبني 
وإسماعيل يناولَهُ الحجازة وما بورك ل 1 0 ِنكَكتَ ألممِيعٌ التي 4 

قال: فجعلا يَيْنَئَان حتى يَدُورًا حول البيت وهما يقولان: 

ل إِنَكَأنتَ آلتنَمِيمٌ علي 1114 . 

وفي رواية: [فقال: يا إسماعيل: إن ريّك أمَرَنِي أن أَبْنِيَ له بيتآ » قال: أِغْ ربك » 
قال: إنه قد أمرني أن تُعيئي عليه » قال: إِذَنْ أفعلَ » أو كما قال : قالَ: فقاما فجعل 
إبراهيمٌ يبني » وإسماعيل يناولة الحجارة ويقولان: «ا ربا نتَبلْ ينا إِنّكَ أنتَ ألتسِيعٌ 
ليم > قال: حتى ارتفعٌ البناءً وضَعْفَ الشيخٌ عن تقل اليحجارة فقام على حَجَرٍ المقام 
فجعل يناولُّ الحجارة ويقولان: # بَبَنانتبَل نا إنّكَ َنتَ ألتَمِيعٌ الْمَلِيمٌ ]2 . 

وي طيفيع التفازي حن ابي اأرررغتي الها عن قال [قلت: يار سول الله » أي 
مسجل وضع في الأرين أوَلُ؟ قال: المسجدٌ الحرام » قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: 
المسجدٌ الأقصى ٠‏ قلت : كم كان بيتهما ؟ قال: أربعونَ سنة » ثم أينما أ أذْرَكَتُكَ الصلاة 
نفد فصل فزق الفطيل فيه] قار 

وبقيت الكعبة كذلك من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام » إلى قُبيل 
مبعث النبي يل . فيوم كان عليه الصلاة والسلام في الخامسة والثلاثين من عمره » قامت 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري  )3364(‏ كتاب أحاديث الأنبياء . وانظر (3365) أيضاً. 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري  )3365(‏ في آخر الحديث » كتاب أحاديث الأنبياء. 
(3) حديث صحيح. انظر صحبح البخاري  )3366(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر (3425). 
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قريش بتجديد بناء الكعبة حيث لم يكن لها سقف يغطيها » فاعتدى عليها نفر من 
اللصوص فسرقوا كنزها الذي كان في جوفها » كما كان قد جرف مكة سيل عرم قبل 
البعثة بخمس سنين ». انحدر إلى البيت الحرام » أوشكت معه الكعبة على الانهيار » 
فرأت قريش تجديد بنائها » وتحديث إنشائها » واتفقوا ألا يُدخلوا في بنائها إلا طيباً . 
فلا يدخلوا فيها مهرّ بغي ٠‏ ولا بيعَ ربا » ولا مظلمة أحد من الناس ٠»‏ وكانوا يهابون 
هدمها. 

قال ابن إسحاق: (فلما بلغ رسول الله يلهِ خمساً وثلاثين سنة » اجتمعت قريش 
لبنيان الكعبة» وكانوا يَهُقُون بذلك ليَسْقُفوهاء ويهابون مَدْمَهاء وإنما كانت رَضم]0© 
فوق القامة » فأرادوا رَفعها وتسقيفها ء وذلك أن نفراً سَرَقوا كنز الكعبة » وإنما كان 
يكون في بئر في جَوْف الكعبة » وكان الذي وجِدَ عنده الكنز دُوَيكَ ‏ مولى بني مُليح بن 
عمرو من خزاعة - فقطعت قريش يده. ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند 
دَوَيك). 

أخرج الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ من حديث أبي الطفيل رضي 
الله عنه قال: [كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم . وكانت قدر ما يفتحها العناقة , 
وكانت غير مسقوفة » إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلا عليها » وكان الركن 
الأسود موضوعاً على سورها تأدباً » وكانت ذات ركنين كهيأة الحلقة . 

تالكا سفية تمن ارض الروم معني إذا كائوا قزينا من بجذةه تكرت الننية + 
فخرجت قريش ليأخذوا خشبها » فوجدوا رومياً عندها » فأخذوا الخشب أعطاهم إياه. 

وكانت السفينة تريد الحبشة » وكان الرومى الذي فى السفينة نجاراً » فقدموا . 
وقدموا بالرومي ٠‏ فقالت قريش: نبني بهذا الخشب الذي في السفيئة بيت ربنا. 

فلما أرادوا هدمه . إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر » سوداء الظهر » 
بيضاء البطن ٠‏ فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته » سعت إليه 
فاتحة فاها. 

فاجتمعت قريش عند المقام » فَحَجُوا إلى الله -عز وجل - فقالوا: رَينا لم ترع » 
أردنا تشريف بيتك » فإن كنت ترضى بذلك ٠»‏ وإلا فافعل ما بدا لك. فسمعوا خواراً في 


(1) أي حجارة فوق بعضها دون ملاط يلحم بعضها على بعض . 
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السماء » فإذا بطائر أسود الظهر » أبيض البطن والرجلين » أعظم من البشر » فغرز 
ماالية في رامس الية محص اتطلن يها رخر ذنبها ٠+‏ اعظلم عن كذا روكذ مباقيلا + 
فانطلق نحو أجياد » فهدمتها قريش » وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش 
على رقابها » فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً . 

فبينما النبي كك يحمل حجارة من أجياد » وعليه نمرة » فضاقت عليه النمرة » 
فذهب يضع النمرة على عاتقه » فتّرئ عورتُه من صغر النمرة » فنودي يا محمد » حمر 
عورتك ٠‏ فلم ير عرياناً بعد ذلك ٠‏ وكان يرئ بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس 
سنن وق محرحه رركا نيا سمي مغر 0 

وكان الوليد بن المغيرة المخزوني هو الذي نذا فى امتانها 2 تبعل النامن لماارارا 
أنه لم يصبه شيء » ولم يزالوا في الهدم حتى نقضوها واستأنفوا بناءها من جديد » 
تُخوووا :اتناف فنصو الكل اقيلة موا ونوا + تيكف كل قيلة حجار عن جاده 
وأخذوا يبنونها وقد تولّئ البناء بَنَاءُ روميّ اسمه باقوم . 

اعرج الخاري من حديك جابر قال* (إنرسول: اله 15د كاذ بعل مدهو المججاره 
للكعبة وعليه إزاره » فقال له العباس عمه: يا ابن أخي . لو حللت إزارك » فجعلته 
عن كك دون السجاروي قال عله )< تمده عن سكي تقال قط هيفا 
عليه » فما رُئيَ بعد ذلك اليوم عريانً]© . 

ولما بلغوا موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه » 
واستمر النزاع أربع ليال أو خمساً حتى كاد أن يتحول إلى قتال: إلا أن أبا أمية بن 
المغيرة المخزومي اقترح تحكيم أول داخل من باب الصفا» وشاء الله أن يكون 

فد كلها راره مكو 114 لاحو ارتضيناة كما : 

أخرج الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . من حديث عليّ قال: [لما 
أرادوا أن يرفعوا الحجر «يعني قريشاً» اختصموا فيه » فقالوا: يحكم بيننا أول رجل 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» » وأحمد طرفاً منه » ورجالهما رجال الصحيح كما قال 
الهيثمي في المجمع (289/3). وانظر صحيح السيرة ‏ إبراهيم العلي ص 47. والرضم: الصخور. 
والنمرة: الكساء المخطط ا د 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (364) كتاب الصلاة » باب كراهية التعري في 
الصلاة وغيرها. ورواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (340) في الحيض ., باب الاعتناء بحفظ 
العررة » وأحمد في المسند (313-310/3). 
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يخرج من هذه السكة » قال: وكان رسول الله يكِهِ أول من خرج عليهم » فجعلوه في 
مرط » ثم رفعه جميع القبائل كلها ورسول الله يومئذ رجل شاب يعني قبل البعثة. 
وفي رواية قال: لما رأوا النبى يَكِ قد دخل قالوا: قد جاء الأمين]7). 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله كل : [إني لأعرف حجراً 
بمكة كان يسلم علىّ قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن]2© . 


قال ابن إسحاق: (وكانت الكعبة على عهد النبى بل ثمانية عشر ذراعاً » وكانت 
تكسى القباطيّ » ثم كسيت بعدٌ البرودٌ » وأوَّلٌ من كساها الديباج الحجاج بن يوسف). 


ولم تزل الكعبة كذلك على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير 
بعد سنة ستين » في آخر ولاية يزيد بن معاوية » لما حاصروا ابن الزبير » فحينئذ نقضها 
ابن الزبين إلى الأرضن وبناها:على قواعد إبراهيم علية السلام ع وادخل :فيها الججر » 
وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض ٠‏ كما سمع ذلك من خالته عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله كَلِهِ » ولم تزل كذلك مُدَة إمارته حتى قتله 
الحجاج » فردّها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك . 


ففي صحيح مسلم عن عطاء قال: [لما احترقٌ البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها 
أهل الشام » فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قم الناسُ الموسم يريد أن 
يُجَرّئهم - أو يُحَرّبهِم ‏ على أهل الشام » فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس » أشيروا 
عليٍ في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها » أو أصلح ما وها منها؟ قال ابن عباس : إنه قد 
رق لي رأي فيها » أرى أن تُضْلِحَ ما وَهى منها . وتدع بيتاً أسلم الناس عليه » 
وأحجاراً أسلم الناس عليها » وبُعِتَ عليها النبي كلل. فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم 
احترق بيته ما رَضِيَ حتى يجَدّده ٠»‏ فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثاً » 
ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث » أجمع رأيه على أن يَنْقُضَّها. فتحاماها الناس 
أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أَمْدْ من السماء » حتى صَعِدَّه رجل » فألقى منه حجارة » 
فلما لم يَرّه الناس أصابه شيء تتابعوا » فنقضوه حتى بلغوا به الأرض » فجعل ابن الزبير 
أعمدة يُسَثّر عليها الستور » حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي 


.0 و 


(1) انظر المطالب العالية (4267) » و مجمع الزوائد (229/8). ومسئد أحمد (425/3). 


)2( حديث صحيح . انر صتحيح الم - ديات وقع ب 4099733 كتاب الفضائل 3 باب فضل نسب 
النبي » وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. 
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الله عنها تقول: إن النبي ككِةِ قال: «لولا أن الناس حديثٌ عهدهم بكفر » وليس عندي 
من النفقة ما يُقَوّي على بنائه » لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع » ولجعلت له 
باباً يدخل الناس منه » وباباً يخرجون منه». قال: فأنا أجد ما أنفق » ولت أخافة 
الناس . قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر . حتى أبدئ له أسّأ نظر الناس إليه » فبنى 
عليه البناء. وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً » فلما زاد فيه استقصره » فزاد في 
طوله عَشْرة أذرع » وجعل له بابين » أحدهما يدخل منه » والآخر يخرج منه. فلما قتل 
ابن الزبير » كتب الحتجاج إلى عبد الملك يُخبره بذلك » ويخبره أن ابن الزيير قد وضع 
الناء على أ نظن إليه القدول رفن اه مكة » فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من 
تلطيخ ابن الزبير في شيء » أما ما زاده في طوله فَأقِّه. وأما ما زاد فيه من الحجر فَرُدٌهُ 
إلى بنائه » وسّدَّ الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه]0 . 

وأما قريش فقد كانت رفعت بابها كبراً وبغياً وتحكماً بالبيت ألا يدخلها إلا من 
أرادوا . ففي رواية للحديث السابق: [قال النبي وه : وهل تدرينَ لم كان قومّكِ رفعوا 
بابها؟ قالت: قلت: لا » قال: عرزا أنْ لا يدخلها إلا من أرادوا » فكان الرجل إذا هو 
أراد أن يدخلها يدعُوتّه يرتقي » حتى إذا كاد أن يدخُلَ دفعوه فسقط]. 

ثم إن عبد الملك ندم على ما فعل » لما جاءه من يؤكد له حديث عائشة » وكان عبد 
الملك يزعم أن ابن الزبير لم يسمع ذلك من عائشة . 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عُبيد قال: [وَفَدَ الحارثٌ بن عبد الله على عبد 
الملك بن مروان في خلافته » فقال عبد الملك: ما أَظٌ أبا خُبَيْبٍ يعني ابن الزبير سمع 
من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها . قال الحارث: بلى! أنا سَمِعْتَهُ منها » قال: 
سَمِعْتَها تقول ماذا؟ قال : قالت: قال رسول الله كلد «إن قومك استقصروا من بُنيان 
البيت » ولولا حدائّة عَهْيهم بالشّرك أعدّتٌ ما تركوا منه » فإن بدا لقومك » من 
ل . فأراها قريباً من سبعة أذرع . 

قال عبد الملك للحارث: أنت سَمِعْتَها تقول هذا؟ قال: نَعَم » قال: فنكت ساعة 
بعصاه ثم قال: وَدِدْتُ أني تَرَكْتَهُ وما تَحكّل ]© . 

وفي رواية : (قال: لو كنت سَمِعْتَهُ قبل أن أَهْدِمَهُ » لتركتّة على ما بنئ ابن الزبير) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1333(‏ كتاب الحج » باب نقض الكعبة وبنائها. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1333) ح (403). كتاب الحج . 
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وقد كره بعض العلماء تغييز الحال مرة أخرى في شأن الكعبة » كما ذكر عن آمير 
| لمؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي - أنه سأل الإمام مالكأ عن هدم الكعبة وردها 
إن فاافهله اين الزيين قال لد مالك :ا آمير المومتية + 'لاتجحدل كفية الله ملعية 
للملوك » لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد . نقله عياض والتّووي - 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير » ثم قال: (ولا تزال ‏ والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر 
الزمان » إلى أن يخرّبّها ذو السّوّيقتين من الحبشة. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : [يختب الكعبة ذو الشُويقتين من الحبشة](1) باشعا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَللِِ: [كأني به أسودّ أفحَجّ » يقلعها حجراً 
ا 

والحديث السابق له شاهد في مسند أحمد ومعجم الطبراني من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما » قال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: [يُْحَدبُ الكعبة 
ذو السّويقتين ن من الحبشة » ويسلبها حِليتها » ومُجَوَدُها من كسوتها » ولكأني أنظر إليه 
أصيلع أُقَيْدَع يضرب عليها بمسحاته و ا 

والفَدَعٌ: زيعٌ بين القدم وعظم الساق. والمسحاة: المجرفة من الحديد. والمعول: 
الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. ورجّح ابن كثير أن هذا الخراب للكعبة إنما يكون 
بعد خروج يأجوج ومأجوج » محتجاً بما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يلله: [ايُحَجَنَ البيت وَليَعْثَمرَنُ بعد خروج يأجوج 
ومأجوج]. 

وقوله: 9 إِنَّكَ أَنتَ ألسَمِيعٌ ألعليم» . 

قال ابن عباس : (يقول: تقبل منا إنك سميع الدعاء) . 

وقوله : مارَبَنَاوَاجْعَلدَامُسْلِمِكَ ومن درِيَينآ أمَدَمُسْلِمَةٌ لق 4 . 

قال ابن جرير: (يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لآمرك » خاضعين لطاعتك » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري » (1591) ومسلم (2909) , وأحمد (310/2). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري ‏ حديث رقم (1595). والأفحج: الذي في رجليه اعوجاج. 
وقيل : الفحج : تباعد ما بين الساقين. 

(3) حسن لشواهده. أخرجه أحمد في المسند (220/2) . والطبراني كما في المجمع (298/3). 

6 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (1593) في كتاب الحج » ورواه أحمد (27/3). 
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لا نُشْرك معك في الطاعة أحداً سواك . ولا في العبادة غيرك) . 

وقيل: 9 مُسَلِمَِكَ 4 يعني : مخلصين لك. ذكره ابن أبي حاتم عن معقل بن عبيد 
الله » عن عبد الكريم . وذكر عن سلام ب بن أبي مطيع قوله فيها : (كانا مسلمين » ولكنهما 
سألاه الثبات) . 

وقال السدي: (8 ومن دُرَيَينَآ أَمَهٌ تُسْلِمَةٌ لَك © يعنيان: العرب) واستبعده شيخ 
المفسرين الإمام ابن جرير وقال: (والصواب أن يعم العرب وغيرهم . لأن من ذرية 
إبراهيم بني إسرائيل). واختار الحافظ ابن كثير أن تخصيص العرب كما ذكر السدي 
لحري معد اهم :بو السواق اججااقد في العرية اي ال 
وَسولايء ْم َْلوأعَم َإيتِكَ وَيَُلمُهُمُ كلب واكم وب بهم * والمراد بذلك محمد كَل 
وقد بعث فيهم كما قال تعالى ١ ٠‏ ريصتف يتن رن يع 4. . ومع هذا لا ينفي 


لس م 


ا إلى الأحمر والأسود . لقوله تعالى « كل يتأبهًا ألنّآسُ إن رَسُولُ أله بكم 


قال القرطبي رحمه الله: (9آ ومن » في قوله: 8 وَمن دُرَيَيمَآ * للتبعيض » لأن الله 
تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين) . 


والأمة هنا الجماعة من الناس . قال القاسمي : (وإنما خصًا الذرية بالدعاء » لأنهم 
أحق بالشفقة » ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع) . 

وقوله: # وَأَرِنَامَاسِك *. 

أي : أظهرها لأعيننا حتى نراها. وفيه أكثر من تأويل . 

التأويل الأول: هي مناسك الحج ومعالمه. 

فعن قتادة: (# وَأَرِنَا مَنَاسِكًا © قال: فأراهما الله مناسكهما: الطواف بالبيت » 
والسعيّ بين ٠‏ الصفا والمروة » والإفاضة من عرفات » والإفاضة من جَمع » ورَميَ 
ا وفال: (أزنا سكا وجكنا): 

زوق أنو داؤد الملا لنى خرن ابن عاتن قال 74[ اناعم لما أري أوامرالناسك:» 
عرض له الشيطان عند المسعئ » فسابقه فسبقه إبراهيم » ثم انطلق به جبريل حتى أتى به 
من . فقال: هذا مُنَاخَ الناس . فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرّض له الشيطان » فرماه 
بسبع حَصّيات حتى ذهب » ثم أتى به الجمرة الوسطئ » فعرض له الشيطان » فرماه 
بسبع حَصّيات حتى ذهب », ثم أتى به إلى الجمرة القصوئ . فَعَرَض له الشيطان » فرماه 
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بسبع حَصّيات حتى ذهب » فأتى به جمعاً » فقال: هذا المشعر. 5 ثم أتئ به عرفة » 
مم 1 الا 


0 

التأويل الثالث: علمنا مناسكنا. 

الس سي سيا 
اع ا ل ل الات 2557 

قال مجاهد : فأتاه جبريل فأتئا به إلى البيت » فقال: ارفع القواعد » فرفع القواعد . 
وأتَمّ البنيان » ثم أخذ بيده فأخرجه . فانطلق به إلى الصفا » قال: هذا من شعائر الله. 
ثم انطلق به إلى المروة » فقال: وهذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو منئ » فلما كان 
من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة » فقال: كيّر وازمه. فكبّر ورماه » ثم انطلق 
إبليس فقام عند الجمرة الوسطئ . فلما حاذى به جبريل وإبراهيم » قال له: كبر وازمه. 
فكبّر ورماه » فذهب الخبيث إبليس. وكان الخبيث أراد أن يُدْجِلَ في الحج شيئاً فلم 
يستطع . فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام » فقال: هذا المشعر الحرام. 
وأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات » قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرات » 
قال: نعم). 

وأصل #المنسك* في لغة العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل. قال ابن 
جرير: (ولذلك سميت «المناسك» «مناسك» . لأنها تُعتاد » ويتردد إليها بالحج 
والعمرة » وبالأعمال التي يتقرب بها إلى الله). وقال القرطبى : (يقال: إن أصل الشّسك 
في اللغة الغسل ٠‏ يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة » يقال: 
رجل ناسك إذا كان عابدا) . 


0 


وقوله: « وب عبن إتَكَأنتَ ألتَا ث لير #. 


أصفن' التونة :الأروية فرغ امكريوم إلى معيونية. .وتونة العف الى ويدا فتن أويعدهنا 
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يسخط الله بالإقلاع عن الذنب » والندم على ما حصل منه من التقصير والزلل » والعزم 
على ألا يعود. وتوبة الرب سبحانه صفحه عن عبذه وعفوه عن جرمه . 

وقد قيل في دعاء إبراهيم وإسماعيل وسؤالهما التوبة هنا في مقام رفع قواعد 
البيت » أنه ليتخذ سنة من بعدهما » فى تلك البقعة الطاهرة » أو عنيا بقولهما #ويُبٌ 

صد 7 
عَِّنآ * أي : على الظلمة من أولادنا وذريتنا. ذكره ابن جرير. 

وقال القاسمى: (هذا الدعاء استتابة لما فرط من التقصير. فإن العبد » وإن اجتهد 
فى طاعة ربه » فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه » إما على سبيل السهو 
والنسيان » أو على سبيل ترك الأؤْلئ . فالدعاء منهما » عليهما السلام » لأجل ذلك) . 
5 أ 5 7 2 م ل م 
قواعد البيت: #رَبَنا تسل مآ إِنَكَ أَنْتَ أَلَمِيعٌ الْمَلِيِمُْ © فهما في عمل صالح ومع ذلك: 
يخافان أن لا يتقبل منهما » فالعبد الصالح ينظر في أعماله بمنظار دقيق هو منظار 
الصديقين والأولياء » أهل الخشية والرقة والرجاء. ش 


هه آه 2ه 


وقوله: #8 إِنَّكَ نت لتاب أَلتَسِمْ *. 

أي : العائد على عبادك بالفضل والمغفرة والعفو رحمة منك وكرماً. 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [إِنَا كنا لنعدٌ لرسول الله 
كله فى المجلس الواحد مئة مرة «رب اغفر لى » وتب علئّ » إنك أنت التواب 
الر 00 2 : 

8 0 


- سسا ات ايا 1 ل لي ماه ل ل 6 ع ص رس ل سات 
9 . قوله تعالى : # رَبَنَاوَابَعَتْ فِهم وَسولا عَنْوَ يتل وأعَلِهِم َإِييِكَ ويُعَلَمْهُمْ 
لكتب وللكمة وريج إِنَّكَ أنَتَ الْمَرِرُ لفكيم 49 . 
في هذه الآية: إخبارٌ من الله سبحانه عن تمام دعوة إبراهيم لهذه الأمة » في أن يبعث 
فيهم رسولا من ذريته عليه الصلاة والسلام » يقيم فيهم الحق ويدعوهم إلى دين 
التوحيد الذي كان عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » فوافقت هذه الدعوة 
المستجابة قدّر الله فى إرسال محمد يَكلِةِ إلى الناس كافة وإلى سائر الإنس والجن . 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي من حديث ابن عمر. انظر سنن الترمذي  )183/1(‏ تحقيق الألباني. 
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- أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: [قلت: يا نبي الله! ما كان أول 
بذع أمرك قال: دعوة أب إبراهيم 3 وبشرى عيسى » ورأت امي أنه يخرج منها نور 
أضاءت منها قصور الشام](! . 

2 أخرج ابن عساكر في «التاريخ» عن عبادة بن الصامت: [قيل: يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسك . قال: نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم » وكان آخر من بشْرٌ بي عيسى بن 
مريم 7 الصلاة الم : 
يده : اي م 
دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسئ بي . ورؤيا أمي التي رأت » وكذلك أمهات النبيين 
1 5 - ب كي : 

]1 1 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (قيل كان مناماً رأته حين حملت به » وقصّته على 
قومها . فشاع فيهم واشتهر بينهم » وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام » ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً 
للإسلام وأهله + ويه ينزلة عسنى بن عريم إذا نزلة بدمشوهبالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولهذا جاء ذ فى الصحيحين : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » ٠‏ لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم ؛ حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». وفي صحيح البخاري: وهم 

بالشام») 29 . 

وعن قتادة: (# ريا وَأبْصَتُ هم رسول اينهم * » قال: ففعل الله ذلك » فبعث فيهم 
سول من أنفسهم يعرف جه ولس ٠‏ يخوجهم من الظلمات إلى الور » ويعده 
ذلك » وهو في آخر الزمان). 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (262/5). وانظر السلسلة الصحيحة (1546). 

(2) حديث حسن لما قبله. انظر المرجع السابق » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1476). 

(3) حديث صحيح بشواهده. أخرجه أحمد في المسند (128-127/4) . وابن حبان (6404) » وابن 
أبي عاصم في السنة (409). وله شواهد كثيرة. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير . سورة البقرة » آية (129). 
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وقوله: #8 يَتَلْوأْعَلِهِمْ َايتِكَ © . 

يعني : يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه . 
وقوله : # وَيُعَلْمُهُمُ الكتب وللكمة) . 
يعني : القرآن والسنة . 


قال ابن زيد: (8 وَيُمََمُهُمْ كنب * . القرآن). وقال قتادة: (8 وَللحَكمة»*: أ 
السّنة) . وذكر ابن جرير عن ابن وهب قال: قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: 0 
بالدين » والفقه فى الدين » والاتباع له) . 


ثم ذكر قول ابن زيد: (8 وَللْحَكْمَةَ* الدين الذي لا يعرفونه إلا به يك » يعلمهم 
إياها. قال: و8 وَليْحْكْمَة4 . العقل في الدّين وقرأ : # ومن يُؤْتَ ألْحِكمَة فَقَد أوق حرا 
حكقيا #ن: بو فال عزني" « وتلل جتن الصفم 1 الاضيل 4 . قال وقرأ 
ابن زيد: « وَأتلُ علَتهم تبأ ألزِى َاتمِنَهُ يننا فكع مِنْهَا» » قال : لم ينتفع بالآيات » 
0 


ا ل ل 


أخرج الإمام أحمد في المسند »2 وبق داود في السنن » من حديث الوقداع بن 
معديكرب » عن النبي كَلةِ أنه قال : [ألا إني أوتيثُ الكتاب ومثله معهُ » ألا يوشكُ رجل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن » فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلّوه ؛ 
وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه , ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي » ولا كل ذي 
ناب من السَمِ ؛ ولا لقطةٌ معامَدٍ » إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم 
فغليهم أن نقروه :»فزن لم تروه قله أن بتسبيم يكل وزن] 2197 

فاشتمل هذا الحديث العظيم على بيان بعض الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من 
الحكمة » وهي سنة النبي يِه » وهي الوحي الثاني من الله رب العالمين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )4604(‏ كتاب السنة » باب في لزوم السنة » وانظر 
صحيح أبي داود (3848) 0 ورواه أحمل. انظر تخريج المشكاة (163) 0 وصحوع الجامع (2640). 
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5 موصع ‏ رظ 
وقوله: # فيرتمع #. 
قال ابن عباس : (يعنى بالزكاة » طاعة الله والإخلاص). 


وسرعه وفدره 
سس عرص بس 0 08 5 
0 - 132 ا : # ومن يَرَعبك عن يِلَةِ نهعم إلا من سَفِهَ نَفْسَمٌ 
صل 


صم 


آم 1 7 000020 0 42 0 ار م مر ساب >سش 
١‏ 000 0 وََحَقُوب يدق إن أ | ل كم 
لد فلا تَمُوضنَ إلا وَآنشر مُسْيمُونَ 42 . 

في هذه الآيات : تعظيم الله تعالى ملة إبراهيم » ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم . 
وتسفيه من رغب عنها وتوعده بالهلاك المبين. وإخبار الله تعالى عن وصية إبراهيم.لبنيه 
بإقامة الدين والموت على الإسلام واليقين. 

فقوله : # ومن يَرَصََك عَنْيَلَةِ هعم * . 

يعني : يزهد بها وهي الدين الحق . 

قال قتادة : (قوله: فا وص يَرَصنبك عن يل برسم إلَامَن م ف لكل رمت تعودواته 
اليهود والنصارى 4 واتخذوا اليهودية والنصرانية 4 بدعة ليست من الله 4 وتركوا ملة 

وقوله: ٍإلَامسوة كنس 

سر نس اح بد ا 

قال أبو العالية: (نزلت هذه الآية في اليهود » أحدثوا طريقاً ليست من عند الله » 
وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه) . وبه قال قتادة. 


- 
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3 التدريل: # ما كا كن هيم بودي ولا هرانا وليك كت حَييكًا ما وَمَا كن من 
الْمتَركِينَ 9 إرك أَزْلَ أَلنّاسِ بِاِبَهِيم للَدِنَ أتبعوه هنذا أَلتَىُ وأ لدو اموا وام و الْمُؤْمِنينَ # 
0 7 68]. 

وقوله: # وَلَمَّدِ أَصْطمَيِئَهُ في دنا . 

يعني : اخترناه واجتبيناه للخُلة » وجعلناه إماماً لمن بعده إلى يوم القيامة . 

وقوله: #وَإِنَمُْفَ الْآحْرَوَلَمِنَ ألصَلِحِينَ4 . 

يعني : أهل الدرجات العلا. فالصالح المؤدي حقوق الله تعالى. 

قال القاسمي : (وفي هذا أكبر تفخيم لرتبة الصلاح » حيث جعله من المتصفين 
بها » فهو حقيق بالإمامة » لعلو رتبته عند الله في الدارين » ففي ذلك أعظم ترغيب في 
اتباع دينه والاهتداء بهديه » وأشدّ ذم لمن خالفه) . 

وقوله تعالى : « إِدْكَالَ وري أ مَل أَسَلَمَثٌ رت ملي 40 . 

قال النسفي: (8 إدْ قَا لم َيه آسْلِمَ »: أذعن أو أطع أو أخلص دينك لله. لفَالَ 
أسَلَمْتٌ رب الْمَلَمِينَ 4 أي : أخلصت أو انقدت) . 

وقوله : 9 وَوَصَّ برهم بَنِهِ وَيَعَفُوُ 4 . 

فيه تأويلان: 

التأويل الأول: وصئ بهذه الكلمة : + أَسْلَمْتٌ رب الْعَلّمِينَ بنَ * أي : عهد إليهم بذلك 
وأمرهم به. 

قال ابن عباس : (وضاهم بالإسلام » ووصى يعقوبٌ بمثل ذلك). وقال قتادة: 
(يقول: ووصئ بها يعقوبٌ بنيه بعد إبراهيم). واختاره ابن جرير . 

التأويل الثاني : قيل المراد أنه وصى بهذه الملة » وهي الإسلام لله . 

قال القرطبي : (# وَوَصَنْ بآ إِرْصِمٌ» . أي : بالملة) . 

وبنو إبراهيم : إسماعيل » وأمه هاجر القبطية » وهو أكبر ولده » نقله إبراهيم يم إلى 
مكة وهو رضيع . قيل: كان له سنتان. وؤّلد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة » وقيل: 
مات وله مئة وسبع وثلاثون سنة. وقيل: مئة وثلاثون » وكان سنّه لما مات أبوه إبراهيم 
عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة. وإسحاق أمّه سارة » قيل: عاش إسحاق مئة وثمانين 
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سنة » ومات بالأرض المقدسة ودذفن عند أبيه إبرا هيم الخليل عليهما السلام. وأما 
يعقوب: فقيل ولد بعد موت جذه إبراهيم. والراجح أنه ولد في حياته لتتم البشرى التي 
بشره الله فيها بقوله: ل هِسَرسهَا يإِسْحَقَ وَمِن وَرَآء إسْحَقّ يَعْقُوبَ 4. وقيل: عاش يعقوب 
عليه السلام مئة وسبعاً وأربعين سئة ومات بمصر. 


تاريل 
١‏ - قال تعالى : « وَوَعبَِا َه إِسْحقَ وَيَمَقُوبَ وَجَمَلَا فى دُرِكِهِ ابوه وَالْككبَ » 


2- وقال تعالى: و .. .* [الأنبياء: 72]. قال ابن 
كثير : (وهذا يقتضي أنه وجد في حياته) . 


م 


وقوله : # يَنِبَنَ إنَّ أ د 

ور ب راف مُسْلِجُون» . 

يعني : الزموا الإسلام ولا تفارقوه فإنكم لاتدرون متى تكون مناياكم . قال ابن 
جرير: (فلا تفارقوا الإسلام » فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم 
ربكم » فتموتوا وربكم ساخط عليكم » فتهلكوا). 

وقال ابن كثير: (أي: أحسنوا في حال الحياة » والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة 
عليه » فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه » ويُبِعث على ما مات عليه . وقد أجرى 
الله الكريم عادته بأن من قصّد الخير وُفْقَ له ويُسَّر عليه . ومن نوى صالحاً ثُيْتَ عليه). 

قلت: ويستثنى من ذلك النفاق والرياء » فإنه قد يكشف الله حال صاحبه آخر أيام 
00 

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله » قال: حدثنا رسول الله علد 

زعو الصادق المصدوق قال" : [إنَ أحدكم ب يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يوماً » ثم علقة مثل 
ا 0 ا 
حنى ما يكوث بي ونه غير راع أ با : فشي علي لكاب فبعمل بعمل أمل ال 
فيدخلها » وإن الوَّجُلَ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونٌ بينه وبينها غيدُ ذراع أو 
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ذراعين » مود عا سر عل ابر اووس 

وقنا جات زؤاية مفسرة لتجمل هذا الحدية 'مرضيخة مكنة ذكرها البخاري من 
غضع عر و دوفن ارج سور اق الأمقايما ودر اناس رام فل 
أهل النار » وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل:النجئة ]20 . 

ولا شك أن المقصود هو النفاق والرياء » فلا يطلع على ذلك ولا يعلمه إلا الله. 
فهي أمراض أصابت القلب وتركها صاحبها وأهملها » حتى إذا ترعرعت وغطت على 
القلب صارت عقبة أمام صاحبها عند الاحتضار » فعجز عن النطق أثناء النزع بلا إله إلا 
الله . 


سقس لم >" 


0 التنزيل : « نَم مَنْ أعطك وَأنّقَ () وَصَدَّقَ يلشنق () مسرم إنإشرى 2) وَأمَا مَنْ يخِلَ 
سَتَفْقَ () كدب لشن () مير مسرن » [الليل : 10-5]. 


5 0-3 ار سم ١‏ ع سر ص سا سح جر سر م2 

3 - 134 . قوله تعالى: # آم كسم سُهَدَاءَ إِدْ حَصْر يَعَفُوبَ الْمَوْتٌ إِدْ قَالَ 
م >7 4 07 د بم جب قر ا سي اع +2 1 
لمَنِيهٍ ما تحَتَدُونَ من بَعَدِى قالوا عبد 1١‏ 0 وإ اباك إتراهكم و إِسْملعي 
سه .و 5 ل حر ع برش يط مر ا 0 
وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا وَكَحَنّ آَم مُسَلِمُونَ 2) تِلْكَ أَمَّهُ هد حَلَتَ لَهامَا كَسَبَتَ ولك : 


برا شعت ع ذانتله 45 

في هذه الآيات : توبيخ خ لأهل الكتاب في تكذيبهم » فقد مات يعقوب على الدين 
الحق .» دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام » ومضى أبناؤه على 
وصيته لهم بذلك » ثم لكل أمة ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. 

فعن الربيع : لوا كك دامع 4 يعني ٠‏ أهل الكتاب) . والمراد: أكنتم معشر 
مقدّرة ب«بل» والهمزة » وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ). 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (6594) كتاب القدر » وصحيح مسلم - 
حديث رقم (2643) » ومسند أحمد (382/1). 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (2898) . كتاب الجهاد والسير وصحيح 
مسلم ‏ حديث رقم -(112) ؛ ومسند أحمد (335/5). 
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وقال النسفي : (أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. ... أو متصلة ويقدر قبلها 
قيل أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت). وشهداء: 
1 

ل 

وقوله  :‏ إِدْمَالَ لِسَنِيِوِمَاتِدُونَمِنْبَسَدِى » . 

أي : من بعد وفاتي . 9 كَالْواتمدُ إلَهَكَ وَإِلَدَءَامَآبكَ إِنرَهعمَ وَإِسْمَعِيلَ و وَإِسَحْقَ *. قال 
ابن كثير : (وهذا من باب التغليب » لأن إسماعيل عمه) . قال النحاس: (والعرب تسمى 
العم أبأ) نقله القرطبي . 

فكان أبناء يعقوب عليه السلام حالة احتضار والدهم عند أحسن الظن » قالوا: 
# عبد َعبَدُ إِلهَكَ 4 فأروه ثبوتهم على الدين الحق دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
الصلاة والسلام » وأقروا عينه بمعرفتهم بالله تعالى. 

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجَدَّ أبا 
إيحديا يه اموا +تواهى قرول الفتدبى :رصي الله عنه ححا البخاري عند من طريق ابن 
عباس وان الزابين:. ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه » وإليه ذهبت عائشة 


أم المؤمنين 2 وبه يقول الحسن البصري 2 وطاووس 2 وعطاء 2 وهو مذهب أبي حنيفة 
وغير واحد من علماء السلف الخلف . وقال مالك والشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه 


ع أنه يقاسم الإخوة ؛ وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت » وجماعة من السلف والخلف . واختاره صاحبا أبى حنيفة القاضى أبو يوسف 


ومحمد بن الحسن . 
وقوله: # إِلَهَاوَبحِدًا *. 
يعني : نفرده بالعبادة والتعظيم . قيل #إلها» بدل من #إلهك». وقيل: حال. 
وقوله : # وَخَحُلمُ مُسَلِمُون» . 
أي : مطيعون خاضعون. الجملة مبتدأ وخبر » وهي على الحال من فاعل نعبد. 
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والإسلام هو دين الأنبياء جميعا جم + وفي التنزيل: وما أَرَسَنْسَامِن بلك من رَسُول [ نوعى 
204 سك 0 م حو وو 


َه مَل لَه إلَدأَاْمَاَعْبْدُونٍ» [الأنبياء : 25]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككِةِ: [أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم في الدنيا والآخرة » والأنبياء إخوة لِعَلآت » أمهاتهم شتى ودينهم واحد]". و 
العلآات: هم أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى 

وقوله : # يَلْكَ أْمَهُ َدخَلَتْ *. 

يعني : مضت. 8« لَهَامَا كنَبَتْ وَل ما ئ 5 تم 4 فلا يفيدكم الانتساب إلى الأنبياء 
والصالحين ما لم تكونوا على منهاجهم . لوكا معو كا كَانا يمملُونَ © . 

أخرج الإمام أحمد والنسائي والبيهقي بسند صحيح عن أَبَىّ  ٠‏ عن النبي كَكِ قال: 
[اتتسب رجلان على غهد موسى ٠‏ فقال أخذهما: أنا فلان بن فلانٍ » حتى عَدَّ تسعة 
فمن أنتَ لا أمّ لك؟ قال: أنا فلانُ بن فلانٍ ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل 
لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعةٍ في النار فأنت عاشرهم في النار » 
وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة]© . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : [ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه]0© . 


15 ارشال ا ل 

في هذه الآية: إثبات الله تعالى الهداية في ملة إبراهيم عليه السلام » ملة التوحيد 
ونبذ الشرك والآثام . 

قال ابن عباس: (قال عبد الله بن صُوريا الأعور لرسول الله كَكْهِ: ما الهُدئ إلا 
ما نحن عليه! فاتّبعنا يا محمد تهتد! وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله عز وجل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3443(‏ كتاب أحديث الأنبياء , 
ورواه مسلم في الصحيح برقم (2365) في الفضائل . 1 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (128/5) » والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/88/2) ٠‏ وقال الألباني: 
وهذا إسناد صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1270). 
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امور 


فيهم : «وَكَالُوأحصُوبوأ هوا أو تصدرئ تمدو هل بل ةعم حنِيشًوَمَاكان من الْمُشرِكِينَ4) . 


.0 0 مه 0ه عن “اح ٍ 

وقوله : # بل مِلْهإِبَهمَمَ حَنِيعًا *. 

أي: مستقيماً. قال مجاهد: (مخلصاً). وقال ابن عباس: (حاجّاً). وقال 
أبو العالية : (الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته. ويرئ أن حجّه عليه إن استطاع إليه 
سبيلاً) . وقال الربيع : (حنيفاً: أي متبعاً) . 

وقال أبو قلابة : (الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم) . 
وقال قتادة: (الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله » يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات » 
والخالات والعمات » وما حرّم الله عز وجل » والختان). 


قلت : والذي ذكره قتادة شامل واسع 3 يدل على ملة إبراهيم ملة التوحيد وإفراد الله 
سبحانه بالتعظيم والتوحيد والعبادة والطاعة. 


3 0 ارصم 
6. قوله تعالى: # فولُوا ءَامَنَا باه وما نا 
0 اكاك و قدت مأ .م دخ لم 5-4 له أذ# هه 4 
وإسمعيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيَعْهُوب وا لأَسْبَاطٍ و مَأ أو مو 1 عِيسَل وما أو 
لا رف بن حل و حو وحن لهم َمُسَلِمُونَ 4 . 
في هذه الآية: دعوة الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان به وبجميع أنبيائه ورسله » 
وعدم التفريق في ذلك بين أحد منهم . 


قال قتادة: (أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم ٠‏ ولا يفرقوا 


. 5 7 5090 عع م 02000 
وفي التنزيل : 9 إن الِب 7 ون باه وَرُشْيوء ويِْدُونت أن قروا م بَيْنَ لله وَرسَله 
يه 24 ع سلس 


0 ومن ِسَعْضٍ وَنَحكدُ ِسَعَضٍ وَيُرِيِدُونَ نَ أن يَتَّحِذُوأ بين دَلِكَ سبلا : © وتيك ه هم 
رون حَقًا وأعتدثا كفن عَدَبامُهيئًا4 | [الساء : 1512150]. 


عو البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله كَل: 
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ومجااس كوو ابر اس ا 
فق الأرلن هنيما و ا التي في البقرة 5 وفيا التعرة 
منهما : ل َامكَا َه وَشْهكدٌ يأَكَامُمَلِمُورت [آل عمران: 2]4]52). 

وأما الأسباط فهم اثنا عشر رجلاً من ولد يعقوب عليه السلام وَلَدَ كل رجل منهم 
أَمّة من الناس » فسموا «أسباطاً». وفي التنزيل : # ومطعتهج أَفْنيََ عَضرة أَسَبَاطًا أَمَمَا . . . 4 
[الأعراف: 160]. 

قال قتادة:: (الأسباط: يوسف وإخوثه »,ينو يعقوب:.. ولدداثنى غشر رجلا .فولد 
كل رجل منهم أمة من الناس » فسموا «أسباطاً») . 

بلاج وج مر مد اك يه كر 

قال: زواع الجماعة والقبيلة امون إلى أصل اند" وقيل : 5 
السّبَط: الشجر ء فهم في الكثرة بمنزلة الشجر » الواحدةٌ سّبطة. وفي الأثر عن ابن 
عباس : (كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح » وهود ء وصالح » وشعيب » 
ولوط ء وإبراهيم ١‏ وإسحاق » ويعقوب . وإسماعيل » ومحمد عليهم الصلاة 

وقوله: # وحن ل مُسِلمُونَ 4 . 

أي : منقادون. قال النسفي: (لله مخلصون). 


7 - 138. قوله تعالى : 7 َإِن كَلَوا 


نامي شاو سين يسيك كوو ران ان راو الت 


مه و © 
مرت أله صِبعَةُ وَححَنُ لم عنيدوت 409 . 
في هذه الآيات: إثبات منهاج الرسل في الإيمان» وأن المعرضين عنه قد شقوا 


)1( حديث سة 3 انظر صحيح البخاري (485)) كتاب التفسير 0 ورواه في كتاب التوحيد (7542). 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (727) » كتاب صلاة المسافرين 3 ورواه أبو داود (1259). 
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طريقاً من طرق الشيطان » فإن الدين الحق هو دين الفطرة الذي فطر الله الناس عليه وهو 
دين الإسلام. 
مذ 

قال ابن عباس : (لفَِنَ !مُأ وِيلٍ مَ ءَامَنثمُ يوء مقر أهْتَدَواً 4: أخبر الله سبحانه أن 
الإيمان هو العروة الوثقئ » وأنه لا يقبل عملاً إلا به ولا تحرّم الجنة إلا على من 
تركه) . 

سس عد ع 3 
شِتَاقٍ *. قال قتادة: (أي: في فراق). يعني في مخالفة ومنازعة . قال زيد بن أسلم : 
(الشقاق المنازعة). وقيل: الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي. قال القرطبى: 
(وأصله من الشّق وهو الجانب ٠‏ فكأن كل واحد من الفريقين في شق غير شِقٌّ صاحبه) . 

وقيل: بل الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب » فكأن كل واحد من الفريقين 

قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال يكون المعنى: إن من أعرض عن منهاج الرسل في 
الإيمان فقد شق طريقا غير طريقهم وفارقهم إلى طرق وسبل الشياطين. 

وقوله: # صَسَعَكْنِيِكَهُمُ أنَّهُ 4. 

يعنى : سيكفى الله رسوله عدوّه » وسيخذل من عانده وخالفه . 

قال ابن جرير: (ففعل الله بهم ذلك عاجلاً » وأنجز وعده ٠‏ فكفا نبيّه يك بتسليطه 
إياه عليهم » حتى قتل بعضهم » وأجلئ بعضاً » وأذلٌ بعضاً وأخزاه بالجزية والصَّغار). 
وقال القرطبي: (وكان ذلك في قتل بني قَيْنْقَاع وبني قريظة وإجلاء بني النضير) . 

وقوله : لوَهُوَ ليع الصليغ 4 . 

أي : « وهو ألسَمِيمٌ 4 سبحانه لما يقولون لك بألسنتهم وما يخرج من أفواههم من 
الجهل والكفر والدعوة إلى الضلال » # الْملِيمٌ »* بما انطوت عليه قلوبهم من الغل 
والمكر والحسد. 

وقوله: 9# صِبَعَدَ أللّو © . 


قيل دين الله » وقيل فطرة الله . وتفصيل ذلك : 
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ع اد )#آ و صبَعةَ أل 4 قال :دين الله). وقال أبو العالية: (# 2 رِبَْدَ أقَّدِ 4 : 
0 ات ارك ينال : ومن أحسن من الله ديناً) . 

2- وعن مجاهد: (#آءِ ِبََدَ أنه * » قال : فطرة الله التي فطر الناسَ عليها) . وقال: 
(الصبغة: الفطرة). وقال: (الإسلام » فطرة الله التي فطر الناس عليها). وقال ابن 
جريج : (دين الله » ومن أحسن من الله ديئاً. قال: هي فطرة الله) . 

وبالجمع ب بين القولين يكون المعنئ ب اح وار الله ويلك الى شق علرها حلعة ب 
وذلك الدين القيم. قال بعض أهل اللغة: «صبغة» بدلٌ من (ملة». وقال الكسائي : 
(وهي منصوبة على تقدير اتبعوا. أو على الإغراء أي الزموا. ولو قرئت بالرفع لجاز , 
أي هي صبغة الله) . 

قال ابن جرير: (الصبغة: صبغة الإسلام. وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تُنَصّرَ 
أطفالهم » جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها تقديس ٠‏ بمنزلة غسل الجنابة لأهل 
الإسلام » وأنه صبغة لهم في النصرانية). وقد جاءت بذلك الآثار: 

1 - روى شيبان عن قتادة قال : (إن اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً » وإن النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارئ 2 وإن صبغة الله الإسلام). 

2 قال ابن عباس: (هو أن النصارى كانوا إذا ؤُلِد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
غمسوه توعماء اهن ينال لعماء المجمرد :.- فوتوه ذلك لبعوروه يهاكان الخناض»م 
لأن الختان تطهير » فإذا فعلوا ذلك قالوا ؛“الآضاو هرانا حفا: 

فرد الله عليهم بأن صبغة الله أحسن صبغة » وهي الإسلام. قال القرطبي: (فسمّيّ 
الدين صبغة استعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله وسمته على المتديّن » كما يظهر أثر 
الصبغ في الثوب). 

وقوله :9# وحن لم عَنيِدُونَ 4 . 

مر من الله لنبيّه أن يقوله للذين قالوا: « حُووا هُوءًا أو تصدرى تَمتَدُوا4 . والتقدير : 
قل لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً » صبعّة الله » لا نستكبر عن أمره أو الإقرار برسالته 
رسله » كما استكبرت اليهود والتصارى فكفروا بمحمد يَكِلْ استكباراً وبغياً وحسداً , 
وضيّعوا أعمالهم باستكبارهم . 

أخرج البخاري عن أبي موسئ عن النبي يَكِةٍ قال: [مثل المسلمين واليهود والنصارئ 
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كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: 
لا حاجة لنا إلى أجرك . فاستأجر آخرين فقال: أكُملوا بقية يومكم ولكم الذي 
قاطت ؛ فَحَملوا حتى إذا كان حين صلاة العَضْرٍ قالوا: لك ما عملنا » فاستأجر قوماً 
تبوار ابي بودي بحي عات العسروه] زاسكهاوا اجر تين 1". 


9 - 141. قوله تعالى: # كل أَتُحَاجُونَا في اله وهو رَبنًا وَرَبُكُمْ وَلنَآ 


مهنا عَمْلنَا وَلَكُم 1001 0 لم مول و ل ”7 1 9 إن رهم وَإِسمَاِ ١‏ 1 
وَإسْحلوَس وَمفُورب وأ نجاط حاثما مُودًا أو م صَدرعّ كل ا تم أَعَلَمُ أ ند ومن من طلم 
04 مر 00 يك تدر 1 َه وَمَا 2111117 ِل عَم تَصْمَاو تِنْكَ أمّهُ مد حلت سي َك 


ُْ 


ا سح ل 6 1 70 210 

ع كيت كا كر ]ك1 عَل و 

فى هذه الآيات : تكذيبٌ الله المعاندين المغرورين من أهل الكتاب » الذين اذَّعوا أن 
الأنبياء كانوا على دينهم وطريقتهم » وتأكيدة تعال م أن :رسلة جميعا كانؤا غلى علة 
التوحيد وإفراد الله بالتعظيم » وأن الانتساب النافع هو اتباع سبيل المرسلين. 

فقوله : # فُلَأَتْحَآجُوتَْان أله 4 . 

قال مجاهد: (قل: أتخاصموننا). وقال ابن عباس : (أتجادلوننا). قال الحسن: 
(كانت المحاجة أن قالوا: نحن أولئ بالله منكم ؛ لأنا أبناء الله وأحباؤه). وقيل: لتقدّم 
آبائنا وكتبنا » ولأنا لم نعبد الأوثان. فكان الجواب من الله: قل يا محمد لهؤلاء 
المغرورين أنه لا تأثير لقدم الدين » بل لا بد من متابعة أوامر الله المتجددة والإيمان 
بكل رسله وأنبيائه » فهو ربنا وربكم » ولا يستكبر عن عبادته إلا هالك. 

وقوله: ل وَعَحَُلمٌعُِْسُونَ 4. 

قال ابن جرير : (تزعمون أنكم أولى بالله منا » لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم » ونحن 


21( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (558) » كتاب مواقيت الصلاة » والرواية 
الأخرى (2271) كتاب الإجارة . 
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مخلصون له العبادة » لم نشرك به شيئاً » وقد أشركتم في عبادتكم إياه » فعبد بعضكم 
سا ا د 
بي عرصي الا ا 
عملهُ لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك](1 . 

وقال الجنيد: (الإخلاص سد بين العبد وبين الله » لا يعلمه ملك فيكتبه » 
ولا شيطان فيفسده . ولا هوىّ فيميله) . 


وقوله» ٠‏ أ تلو إن إوهعم وإستيييل وسوس ويتطونت والأشاط كاثا هرا أذ 
- صَدرَئ * . 

التقدير: أتحاجوننا في الله » أم تقولون في هؤلاء الأنبياء الكرا عليهم الصلاة 
والسلام: إنهم كانوا على دينكم وملتكم وطريقتكم. # فل ءَأَنسُم أَعَلم أَر أدَّذْ* : تقرير 
وتوبيخ لهم في زعمهم وادعائهم » فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا هوداً أو 

وقوله : ومن طلم من كتَرَ سَهكدَةعِنكَمٌ و الع . 

قال الحسن البصري: (كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم : إن الدين الإسلام » 
وإن محمداً رسول الله » وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » كانوا 
برآء من اليهودية والنصرانية » فشهدوا لله بذلك » وأقروا به على أنفسهم لله » فكتموا 
شهادة الله عندهم من ذلك). 

وقوله : 9 وَمَا أله بعَفْلٍ حَمَا هَمَلُونَ 403 . 

تهديد ووعيد وتحذير شديد » فإن الله سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً » وهو عليم 
بأعمالكم وما تخفي صدوركم . 


يي ا 


وقوله : ا يَنْكَ أَمَهُ حَلَتَ #. يعني : مضت. 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3154)» وابن ماجة (4203). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2521). ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (5318) » وصحيح الجامع (496). 
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0 آذ ته ص ا[ هم ا ام هه ل سس ارق 

وقوله: « هاما كَبتٌ وَلَكُم ما كسبسم وَلَا شسْكَلُونَ ما كانوأ يَسَمَلُوت* . 

قال ابن كثير : (لهم أعمالهم ولكم أعمالكم. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم » 
من غير متابعة منكم لهم » ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم 
لأوامر الله واتباع رسله » الذين بعثوا مبشرين ومنذرين » فإنه من كفر بنبئَ واحد فقد 
كفر بسائر الرسل » ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى 
جميع الإنس والجن من المكلفين » صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله 
أجمعين) . 

وقال القرطبى فى هذه الآية: (كرّرها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف . أي 


إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أخرى » فوجب 
التأكيد » فلذلك كرّرها). 


2 - 143 . قوله تعالى: 9 4# سَيَعُولُ ألسَمَهَاء من ألنَّاس مَاوَلَلهمْ عن قَبِلاهمُ الت 
سم رس لع فى لي مجاه ف رمعلاه وت6 ره سك اله 5 ل حص ره بدا 
كفا عَِيَهَا فل ينه الْمَمْرِقُ وَأَلْمَهْرِبٌ يجَدِى من يَكَآهُ إل صرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (©) وَكَدِكَ 


- ا 2 0 

2 4 2 4 5 ره عرس ررسم 7 1 أ لم رةه مر 
نكم أسّهُ وَسَطا كوأ سبََآء عَلَ النّاس وَيَكْونَ لَسُول عَلَيَكم هيدا وما 
اضي 0000 م م 00-2 سه ٍّ م2 0007 أ 2 ل 

جَعَْنا ألْمِبلَهَ تي كنت عَلآإ لا لمعل من يَنَيعٌ لرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَ عَقْبَيّةْ وَإن كامَتْ 


2 ا 1ك م5 2 لم 00 7 م سرة 1- 7 
؛ بره إلا على الذي هَدَى الله وما كن أللّهُ ليضٍ لِيضيعٌ إد 26 إِركَ أللَّهَ بألككاس لرَمُوفُ 


في هذه الآيات: استنكار اليهود تحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام » 
وإثبات منهاج الوسطية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام » وأن الله تعالى لا يضيع أجر 
أهل الإيمان. 


والسفهاء: الجهال » سموا كذلك لأنهم سفهوا الحق. وهم المشركون واليهود 
والمنافقون. وتفصيل ذلك من أقوال المفسرين: 
1 عن مجاهد: (# # سَيَِفُولُ السفهاء مِنَ ألنَّاس ما وَلَلهُم عن قَبَلَهمُ * . قال: اليهود 
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0000 


2-عن السدي قال: (نزلت : 3 4 سَيَعُولُ لسَفْهاءُمِنَ ألنّاس * . في المنافقين) . 
3- قال الزجاج : (المراد بالسفهاء هاهنا مشركو العرب). 


واختار ابن جرير أنها في اليهود وأهل النفاق. قال: (وإنما سمّاهم الله عز'وجل 
#سفهاء» لأنهم سفهوا الحق . فتجاهلت أحبارٌ اليهود » وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء 
مهم عن انبا محم 7255[ كان من العريه نولم يكنا من يني إشرائيل:» وتحيّر 
المنافقون فتبلدوا) . في حين اختار ابن كثير أنها عامة في هؤلاء كلهم ٠‏ والله أعلم . 

قنك دوقن تجاء هن اليزنة الشيعينة ما مزل عل يت نزول هذه الأية: 


1 - قال ابن إسحاق : حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: 
[كان رسول الله 25 يضلى تحور نبت المقادس ويكثر. النظر إلى الستماء كك ارا 
فأنزل الله : # هد رك تَكَلت وِجْهِكَ فى السَمَل » تَوَبَدِئَكَ يلد رصا مول وَجَهَدَتَ سَطرٌ 
لْمَسْجِدٍ ألْسَرَاوٌ #. فقال رجال من المسلمين: وَدِدْنا اوعلط ترون م3 وان 
نصرف إلى القبلة » فأنزل الله : © وما كن أله لِبْضِيعَ إِيمَلدَ ف . وقال السفهاء من الناس: 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله : 7 4# سَيَمُولُ السفَهاء مِنَ لئاس * إلى آخر 
الآأية]00. 


2 - وفي صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه : [أن رسول الله َك صَلَئْ إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً » أو سبعة عشر شهراً . وكان يُعجبه أن تكوث قبلته قبل البيت + 
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر » وصلئ معه قوم » فخرج رجل ممن كان 
صلى معهء فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون ٠‏ فقال : أشهد بالله لقد صليت مع 
النبي كَل قِبل مكة . فداروا كما هم قِبَلَ البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
ُحَوَلَ َل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله : ل وَمَا كان أَُّ لِيُضِيعَ 
إِيمَحَكُمٌ إت الله بالكايس رَمُوتٌ يحي 214 . 

3 - أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي إسحاق ٠»‏ عن البراء قال: [كان 
زول الله وله قد صلى تحوريت الشنس يده عار أو ننهة غقر شهرا + وقانيحة أن 


(1) لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي. وإسناده حسن ورجاله ثقات. انظر الصحيح 
المسند من أسباب التزول ‏ الوادعي ‏ سورة البقرة (142). وأورده الحافظ ابن كثير بلفظ قريب. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4486) كتاب التفسير 34 وانظر رقم )240 كتاب الإيمان. 


0012 
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يَوَجّهَ نحو ا لكعبة 3 فأنزل الله : و َدَرَى تع وَجهَِ فى ألسَمَلة مساك 
لَك سَطرٌ ألْمَسْجِدٍ ألَْرَارٍ 4. قال: 

وهم اليهود _: ## ما وَلَنهَمْ عَنْ 3 


يجْدى من يتاه إل مط محتقي 0 


00 


قبَلَهُ ترْصَها فول 


نوكه تدر الكعة:. وقال السفهاء من الناس - 
بكيم الت كوا َي *؟ فأنزل الله 0 


وده 2-7 ع لم 


فل يه لْمَشْرِفُ وَالْمَغْربُ 
4- أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال يتما الداين يقبا 
في صلاة الصبح » إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يَلِ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 
مَأ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة]© . 

قال الحافظ ابن كثير: (وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم 
به » وإن تقدّم نزوله وإبلاغه » لأنهم لم يُؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء » والله 
ع 


وقوله : « مَاوَلَلهُمْ عن قِبلَهِمُ الى كوا ع4 . 


رُوي عن ابن عباس : أن القائلين هم اليهود » وعن الحسن: أنهم مشركو العرب » 


قال الراغب : (ولا تنافي بين أقوالهم » فكلٌّ قد عابوا » وكلٌّ سفهاء) 
لأنها قبلتهم. وإن كان غيرهم » فمجرد القصد إلى الطعن في الدين والقدح 
أحكامه) . 


وقوله: ( شي التق والتخريا 


0 يجدى من َه إل صِرْط مُسَتَقِيمٍ #. 
مفهومه: إِنَْ الحكم والتصرف والأمر لله » فحيثما وجّهنا سبحانه توجّهنا » فنحن 
عبيده وخدّامه وفي تصرفه فله الأمر وعلينا الامتثال 

قال القرطبي: (# يَبدِى مَن يَتَآكُ 4. إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة 
إبراهيم » والله تعالى أعلم . والصراط : الطريق. والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيه) . 


وفى المسند عن عائشة قالت: قال رسول الله له عَكَئد : [إنهم لا يحسدوننا على شيء 


)01 سناده حسن ٠‏ ورجاله ثقات. وأورده ابن كثير فى التفسير » ويشهد له ما قبله . 
)2( حديث صحيح . أخخر جه البخاري (403) .» (4491) , ومسلم (26) » ورواه أحمد (16/2) 
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كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى القبلة التي هدانا 
الله لها وضلوا عنها » وعلى قولنا خلف الإمام: آمين]27 . 

وقوله : ل وَكَدَلِكَ جَمَلتَكْ أضَّدٌ وَسَطَا زِنَحَكُووأ دآ عَلَ النّاس وَيَكْونَ السُولُ عَليَكُم 
سَّهِيدَأً *. 

فياه اكد لفقت هق الأمقينا رأنها عتاتيها الذلروالتتصير نفل كذ عله 
النصارى في أنبيائهم » ولم تُقَصّر تقصير اليهود في أنبيائهم. ومنه الصلاة الوسطى - 
صلاة العصر ‏ توسطت الصلوات » ومنه الكعبة في وسط الأرض . فكما أن الكعبة التي 
خُوّلتم إليها وسط الأرض » فكذلك أنتم وسط الناس » ووسط الأمم » جعلناكم أمة 
وسطاً » أي دون الأنبياء وفوق الأمم » لتشهدوا للأنبياء يوم القيامة عند تكذيب الأمم 
لهم . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : 
[يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والنبي ومعه الرجلان ٠‏ والنبي ومعه الثلاثة » 
وأكثر من ذلك ٠‏ فيقال له عل يلخت تويك كول ل 
هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا ٠‏ يقال له :“من يَشهدٌ لك؟ فيقول : محمد وأمته » فيدعئ 
محمد وأمته » فيقال لهم: هل بِلّغْ هذا قومه؟ فيقولون: نعم ٠‏ فيقال: وما عِلَمُكُم 
بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّئا » فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدّقناه » فذلك قوله: 
١‏ وكيك جَعلتكئْ أمَهوَسَطا لحو مي َآءعَ1 لكايس وَيَكْوْن الول عَلَِكُمْ هيدا ]20 . 


و 0 م - قال: قال رسول الله 
ك: [يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له : هل بِلَغْتَ؟ فيقول: نعم ياربٌ » فَتسْألُ أمْنَهُ: 
هل بَلْمَكُم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير ٠»‏ فيقول: مَرن شهودك؟ فيقول: محمد + 
أنه » قبْجاء بكم فتشهدون ٠‏ ثم قرأ رسول الله لك: < وَكدَِكَ جَملتكك أمَه وَسَطا * 
قال: عدلاً » « إِنَحَكُواْمَدَآءعَلَ الئاس وَيَكْونَ ليسول عَلَيَكُمْ هيدا 0]4 . 

وفي رواية أحمد : [يدعئ نوح يوم القيامة » فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. 
فيُدعئ قومه فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال 


)01 حديث حسن . رواه أحمد في المسند (136-135/1) بأتم منه. وبعضه في الصحيح . 
)2( حديث صحيح . انظر مسند أحمد (58/3) 2 وصحيح الجامع (27889 ؛ وروآه النسائي. 


)3( حديث صحيح . روآه البخاري (7349) 2 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة » ورواه أحمد (58/3) . 
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لنوح : من يشهه لك © فيقول. محمد وأمته . قال: فذلك قوله: : # وَكَدَلِكَ جَعَلَكُم أمّه 
وَسَطظا #. قال: الوتسيط:. العدل . فتدعون فتشهدون له بالبلاغ » قال: ثم أشهد 
علِكم]. 

قلت: وهذه الصفة لهذه الأمة بالشهادة على الناس هي في الدنيا كما هي في 
الآخرة » وفي ذلك أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [مر على النبي 
كه بجنازة » فأثني عليها خيراً » فقال نبي الله يكلهْ: وَجَبَتْ وَجْبَتْ وجبث » ومُرَ بجنازة 
فأثني عليها شراً » فقال نبي الله كلل : وَجبَثْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ. فقال عمر: فِدى لك أبي 
وأمي ! وب وات جد ضر للقت كرت و رار وح جا الوا بويا عانعن 
عليها شرأء فقلت: و جبَثْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ؟ فقال رسول الله كَلِ: من أثنيتم عليه خيراً 
ل و ا 1 
أنتم شهداء الله في الأرض ٠»‏ أنتم شهداء الله في الأرض ]17 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي الأسود أنه 
قال: اليو ل ل ا ال ل 
إلى عمر بن الخطاب » فمرّت به جنازة . فَأنَِ على صاحبها خيراً » فقال: 3 وجب 
وَجَبَثْ . 3 ١‏ لاسرى ناي حل عنس قرا ٠‏ فا مض رسي لد ا لت به 
ذو بالنالثة. داثيه هلبا شرا دنال عكر :«وجيث قال أو الآسوة ها وحبكنيا أمير 
المؤستين ؟ قال : ا ا : أيَما مسلم شَهِدَ له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة. قال فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: وثلاثة. قال فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم 
نسأله عن الولغجزلةا. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة » عن النبي يَكِل 
قال: : [ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الْأَْنيْنَ أنهم لا يعلمون 
منه إلا خيراً » إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم » أو قال: بشهادتكم . 
وغفوت لقدها لا تعلمون ]90 


)01 انظر: صحيح البخاري (178-177/3) » وصحيح مسلم (949) , كتاب الجنائز » واللفظ له. 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (221/1 5) » وأخرجه البخاري (1368) وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (242/3) . ورواه الحاكم في المستدرك (378/1) » 
وصححه الألباني ف أحكام الجنائز ص (46) . 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيتان (142 - 143) 435 


الحديث الرابع : أخرج ابن ماجة وأحمد » عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي » عن 
أبيه » قال: [سمعت رسول الله كل بالنّاوَة يقول: يوشك أن تعلموا خياركم من 
شراركم . قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيّئْ ٠‏ أنتم شهداء الله في 
الأرفن ]1 > والتاوة من الطانت: 


الحديث الخامس : أخرج الحافظ أبو بكر بن مَرْدَويه عن جابر بن عبد الله » عن النبي 
كن قال: [أنا وأمتي يوم القيامة على كَوْمِ مشرفين على الخلائق » ما من الناس أحدٌّ إلا 
وَدّ أنه منًا. وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل]© . 


وَقوله: َم حملن الك أي كنت عله إل عم م َالَو مقن يقث عل عقي 
وَإِن كَمَتْ لَكِيرَةَ إلَاعَلَ ألَده بن هَدَى أكَّدٌ * . 


إن تشريع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فيه اختبار الصدق في طاعة الله 
من اللغاق والكناست» ليظهر حال من يمل اث الله روتام روه © ينين يكير عليةءا لامر 
فيخالف أو يرتد عن دينه. « وَإن كَمَتْ لكِرَةَ 4 أي : تحويل القبلة. ذكره ابن عباس 
ومجاهد. 


والتقدير في العربيّة: وإن كانت التحويلة. قال الأخفش: (أي وإن كانت القِبْلة أو 
التحويلة أو التؤْلية لكبيرة) . 


قال القرطبي : (أي خلق الهدى الذي هو الإيمان في قلوبهم ٠»‏ كما قال تعالى: 
أولتهك كنب ف فُلووِمُ يسن نن 2# . والتقدير: آمنوا وصدقوا الله فهداهم وزادهم 
إومانا . ٠‏ وفي التتريل. 0 َل هُوّ للدي اميا هذى وبقسائ وَألي لا مؤمبو ف ءَادَانِهمَ 
مف عد َي . ..* [فصلت: 44]. وقال جل ذكره: # وَبُْرَلُ من الْفَرَءَانِ ماهو 


اق 2 م سس ها 


شفاء ورحمة للمدينه منين ولا ميد لطن إلا حَسَارا4 [الإسراء : 2]. 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (4221) » وأحمد في المسند (416/3). وصحح إسناده 
البوصيري في «الزوائد». وانظر صحيح سئن ابن ماجة (3400) . 
)2( إسناده فيه راو لم يسم » إلا أن له طرقاً أخرى وشواهد. وانظر الأحاديث قبله . 
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وقوله : # وما كان أللّهُ لِيْضِيعَ إِيمَلدَ م 

يعني : صلاتكم إلى القبلة السابقة ‏ بيت المقدس -. 

قال ابن عباس : (9ا وما كن أله ِيْضِيعٌَ متك ؛ أي : بالقبلة الأولى » وتصديقكم 
نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى). أي ليُعْطِيتكم أجرهما جميعاً. 

حا ا سي ا اي ين 
قالوا: 00 9 0 درن ماتوا وهم ا فأنزل 
الله تعالى : ل وَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ © الآية ]17 . 

قال القرطبى : (فسمّى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نيّة وقول وعمل . وقال مالك: 
إتى لأذكز بهذه الآية كول المرسعة :: إ الصلاة لمت من الآيمنان): 


قال أبو عمرو بن العلاء: (الرأفة أكثر من الرحمة). وقال ابن جرير: (#الرأفة# 
أعلى معاني الرحمة » وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا » ولبعضهم في الآخرة. وأما 
#الرحيم»: فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة) . 


أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قدم على النبي وَكهٌ سَبِيّ » فإذا 
امرأة من السبي تٌَْ تَذيها تَقي » إذا وَججدَث صبياً في السبي دن » لصفن يطنها 


وأرضَعتّةُ فقال لنا النبي ككل : ثرون هذه طارحة ولدّها في النار ؟ قلنا: لاء وهي تَقَدِرُ 
على أن لك تطح فقال: :لله أَرْحَم بعباده من هذه د20 


أخرج الحافظ العراقي في «المجلس من الأمالي» عن أنس بن مالك مرفوعاً: 
[والذي نفسي بيده 2 لا يضع الله رحمته إلا على رحيم 2 قالوا: كلنا يرحم » قال: ليش 
برحمة أحدكم صاحبه » يرحم الناس كافة]0© . 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2365) » ورواه البخاري كما مضى نحوه. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (5999). كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته. 
(3) حديث صحيح. وله شاهد أخرجه ابن المبارك في الزهد. انظر سلسلةالأحاديث الصحيحة (167). 
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02 و ست لل 


4 . قوله تعالى: « مَدرّئ تك مَِهِكَ في ألسَّمَ اك 


6. 0 


8 ل مَسَهَاه ل الكت 1 له ام يَكَيكَ ما 6 م ولوأ وجو رع سا سَطرةٌ وَإنَ يلدت أوثوا 
0 بَعْلمُون أَنَهُ ألْحَنُ من يهم وَمَا الل نابتع 40 . 


في هذه الآبة: إخبازٌ الله تعالى عن رغبة النبي كَل التوجه إلى الكعبة في الصلاة 
وموافقة الله رغبته بذلك . وتهديدٌ ووعيدٌ لمن جحد ذلك من أهل الكتاب أو استكبر عنه 
قانكرة يكنا وحسدا. 


قال قتادة : (كان كَل يقلب وجهه في السماء » يحب أن يصرفه الله عز وجل إلى 
الكعبة » حتىا صرفه الله إليها). وفي رواية: (فكان نبي الله يله يُصَلَي نحو بيت 
المقدس » يَهِرَى ويشتهي القبلة نحو البيت الحرام » فوجّهَهُ الله جل ثناؤه لقبلة كان 
يهواها ويشتهيها). 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: [كان رسول الله وك صلئ نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان رسول الله و يحب أن يوه 
إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل : 9# مد و تنك مَعَيْكَقٍ السملو ءِ © فتوجه نحو الكعبة » 
وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها! # قل ين 
لْمَعْرِقُ وَالْمَكْرِسيجْدى من يَكَآه إِلَ صر سُسَتَقِيرٍ 4. فصلئ مع النبي بل رجل ثم خرج 
بعدما صلئ فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو 
يشهد أنه صلئ مع رسول الله يك وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو 
الكفية ]00 

قال ابن عباس : (كان أول ما نُسِحَّ من القرآن القبلة » وذلك أن رسول الله كلِةٍ لما 
هاجر إلى المدينة » وكان أكثر أهلها اليهود » فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس » 
ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله بك بضعة عشر شهراً » وكان يحب قبلة إبراهيم 
فكان يدعو الله وينظر إلى السماء » فأنزل الله: # قد رَى ته لك وفك ف اسيل 4 إلى 
قوله : «هَوَلُوأ موث َطْرَةٌ * فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: # مَاوَلَهُمْ عن وِبَلَهمُ التي 


)1( حديث صبخيم . ورواه ابن ماجة وأحمد. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول. البقرة (144) . 
وانظر صحيح سنن الترمذي (2363)-كتاب التفسير ‏ عند هذه الآية . 
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ا دمن كلق ُسَتَقِيمٍ 4 وقال: ا كَأيْكَما وام 
وَِجِهُ أَللّه # » وقال الله تعالى: # وَمَاجَعَلَْا الْقبلَة ألّتى 203 َلآ إلا لِتَعلَمَ من يَنَِّعٌ سول مِكّن 
ِب ع عقي[4). 


العصر ‏ في مسجد بني حارثة » فاستقبلنا مسجد إيلياء7!) فصلينا ركعتين » ثم جاء من 
يحدثنا أن رسول الله ككِ قد استقبل البيت الحرام » فتحوّل النساء مكان الرجال والرجال 
مكان النساء » فصلينا السجدتين الباقيتين » ونحن مستقبلون البيت الحرام » فحدثني 
رجل من بني حارثة أن النبي ككِِ قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب]© . 
وله شاهد عنده عن عُمارة بن أوس ٠»‏ قال: [بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس 
ونحن ركوع ٠‏ إذ نادى منادٍ بالباب: إن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة. قال: فأشهد على 
إِمَامئا أنه انحرف فتحوّل هو والرّجال والنساء والصبيان ‏ وهم ركوع ‏ نحو الكعبة]© . 


ذهو 300 د ل 
وقوله : ل وَحَيْثُ ما كُسْر ولوأ وجوه طَطرَةٌ 4 . 
الشطر: النحو والقصد والتّلقاء . 


وغرياً وكعالا وعد ا 
يضدليها جكها توضة اليه و توكلتة زخو اله . وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي 


على كل حال. . وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده » وإن كان مخطباً في نفس 
الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف انسا إلا وجعينا). 
وقوله : ل وَإِذَألدبسَ أو الككب لكوت أنه آلْحَقُ من ريه *. 


قال السدي: (أنزل ذلك في اليهود). وقال القرطبي: (يريد اليهود والنصارئا). ثم 
ذكر جوابين عن كيفية علمهم بتحويل القبلة. 


(1) أي المسجد الأقصئ . وإيلياء هي بيت المقدس. 

(2) أخرجه الحافظ ابن مردويه كما ذكر ابن كثير في التفسير. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(530/24) وقال الهيثمي في «المجمع» (14/2): ورجاله موثقون. 

)3( حديث حسن . أخر جه أبو يعلئ (1509) 3 والطبراني في «المعجم الكبير) 2 انظر المرجع السابق. 
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الأول: أنهم لما علموا من كتابهم أن محمداً كَل نب علموا أنه لا يقول إلا الحق 
ولا يأمر إلا به. 


الثاني: أنهم علموامن دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم » فصاروا عالمين 
بجواز القبلة . 

قلت : وقد يكون تحويل القبلة مذكوراً في كتبهم أنه سيكون في حياة النبي محمد يك 
ولكنهم يتكاتمونه بغياً وحسداً. فإن الآية تحتمل مثل هذا التأويل. 


وقوله : لوَمَا مطل َمَايَمَلوق) . 


تهديد ووعيد لمن جحد وأنكر منهم واستكبر. ا 
للاجااوة رار يالومو بكر 


- ا 0 


5 . قوله تعالى: ١‏ ون أتت ال لذبنَ أُوثوأ الككب بِحُلْ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُوأوَلَنَكَ 
وَمَآ أنتَ ِسَلِحِ لبي و وما ما تم كيج دلة جتن رابك أمبادهم يقد 
مَاججحآءكَ مرت المأ إِنَكَإدا لَمِنَ ألقدِبييك 409 . 


في هذه الآية: الكفر والعناد والمكر متأصل في يهود . لأنهم كفروا وقد تبين لهم 
الحق . . فلا تنفعهم الآيات والعلامات ولو جئتهم بكل دليل على النبوة والوحي والحق. 
كا قال تعالى: ا« إذ لز حَدَت عَم كلدت رَيْكَ لايؤمون () وَل تمع حكُلُ نأي 


حَقٌّ روأ ألْعَذَابَ الْأَلِيمَ 4 [يونس : 6- 97]. وفي الآية تحذير شديد من اتباع أهواء أهل 
الكتاب. 


وقوله : # وما أَنتَ با إع لهم *. 
إخبار عن صدق متابعة الرسول يك لأوامر الله وشدة تمسكه بها. قال ابن كثير: (كما 


لكونها قبلة اليهود » وإنما ذلك عن أمر الله تعالى) . 
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وقول له: # وَلَينِ أتّبَعَكت أهْوَآءَهُم ين بَعَد ما جاه ين اليل إِنَكَ أن 

بيتك ©4. 

ل 0000 

قال الراغب: (نبه أن اتباع الهوى بعد التحقق بالعلم يدخل متحريه في جملة 
الظلمة . قال: فذو المنزلة الرفيعة إلى تحذير الإنذار عليه أحوج » حفظاً لمنزلته وصيانة 
لمكانته) . 

وقال القاسمى: (دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على 
غيرهم. لأن قوله تعالى: # شن بََد مَا جآءكَ ور الْعِلم * يدل على ذلك. ذكره 
الرازي) . 

أخرج الدارمي في سننه بسند جيد عن زياد بن خُدَيْر قال : قال لي عمر: هل تعرف 
ل قال : قلتٌ: 5 . قال : (يهدمه زْلَةٌ العالم » وجدال المنافق بالكتاب » 


03 
5 


6 - 147. قوله تعالى: أ الَدِنَءَاتَدْسَهُمْ الكتاب يَعْروُونَمَ كما بعرو 
م ل رت تزعو مل محم ناس سالطرس لم دو سس آم 2 6 2 
إن قري ا 0 نن من 

في هذه الآيات: المراد علماء اليهود وأحبارهم » وعلماء النصارى » يعرفون صحة 
ما جاء به محمد كَكِلَةِ كما يعرف أحدهم ولدهء فالحذر كل الحذر من تقليدهم في 
اتباعهم الهوى . 

5 5 2 -. ع ع مد 524 رس سرس ال سه له سسم عد 3 

قال قتادة: (## ألَدِينَ َاتَدسَهُمْ الكتاب يَعَرِهُوتَم كما يعَرهُونَ أسَاءَهم * ؛ يقول: يعرفون أن 
البيت الحرام هو القبلة). وقال السدي: (يعرفون الكعبة هي قبلة الأنبياء » كما يعرفون 

قال ابن كتين : (والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا) . يعني هو 


صحيح كمعرفة الأب بولده. قال القرطبي: (ورُوي أن عمر قال لعبد الله بن سّلام : 
أتعرفٌ محمد يككِةِ كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر » بعث الله أميئه في سمائه إلى 
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أمينه في أرضه بنعته فعر فته » وابني لا أدري ما كان من أمّه) . 
ب ل ا ل ا كو د : [أتيت ت النبي 


ل و ابنك هذا؟ قلت 00 0 : فقال : ابنك هذا؟ 
5 1 
اجر 11 


وقد ل دسي ا ل 


قال تعالى : 250 00100 0 يحاعك ركنن مدا 
كله » وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل). وقال الربيع : (يعني القبلة). 

وقوله تعالى : « ألْحَقٌ من رَيْكُ مَكَاتَكْوَىَ أَمِنَ الْمُمئَرِنَ4 . 

قال الربيع: (يقول: لا تكن في شك ٠‏ فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء من قبلك). أي 
لا تكونن من الشاكين . والخطاب للنبي كَكِةٍ والمراد أمّته . 

وأصل المزية في لغة العرب: الشك. يقال: امترى فلان في كذا إذا اعترضه اليقين 
مرة والشك أخرى . فدافع إحداهما بالأخرئ. ومنه المراء في الشيء » لأن كل واحد 
منهما يشك في قول صاحبه . 

قال الراغب: (ليس هذا بنهي عن الشك لأنه لا يكون بقصد من الشاكٌ » بل هو حث 
على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها. وعلى ذلك قوله: 8 إِيَّْ أَعِظكَ أن 

تَكُونَ مِنَ لْجَهِِينَ #) . 


فى هذه الآية: تقديئُ الله تعالى أن لكل ملة قبلة ووجهة » وأن الهداية بيد الله فاستبقوا 


فقوله : « وَلِكُلْ جه هو م4 - فيه أقوال متقاربة : 


(1) حسن الإسناد. أخرجه أحمد في المسند (227/2) (228/2) » (81/5). وهو حديث حسن. 
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53 - 2س 4 ول ور مط 

1 - قال ابن عباس : (# وَلْكُلٍ وِجَهَهُ هوَمُولَّا * يعني بذلك أهل الأديان. يقول : لكل 
قبلة يرضونها » ووجهة الله حيث توجه المؤمنون). وقال أبو العالية : (لليهودي وجهة 
هو موليها » وللنصراني وجهة هو مولّيها » وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي 
القبلة) . 

الاو ا د د ا 
ولكل وجهة نا بحقٌّ وإما 001 

وقوله : # فَأسَتَيفوأ الْحَيراتَ 4 . 

قال الربيع : (يقول: فسارعوا ذ في الخيرات) . 

وقال قتادة: (يقول: لا تُفْلبنَ على قبلتكم) . وقال ابن زيد: (# فَأسَْتَبِفُوا الْحَيرات» » 
قال: الأعمال الصالحة). 

والمعنئ: سارعوا أيها المؤمنون إلى الامتثال وفعل الصالحات وتزوّدوا لآخرتكم 
ولا تستهوينكم يهود فتضيعوا كما ضاعوا وكما ضاعت الأمم قبلكم » وحافظوا على 
قبلتكم التي هداكم الله لها وضل عنها أهل الكتاب . 

وفي التنزيل : ط لحل جعَلنَا كم ره وَنهَاا وو سا أ لمكم موده وَليكن 
سبلو فم 312 2 سيفوأ ألْحَياتِ إِلَ الله مَرَجِمْحكُمَ جَمِيهًا. . . 4 [المائدة : 48]. 

وقوله : # أبْنَمَاتَكْوَنوايَأتِ بَكُم الله بيصا إنَّ أ ه عل كل قَْء قدي (0) 4 . 


وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 


9 - 150. قوله تال # ومن حت حَرَجْتٌَ فول وَجهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدِ 


لْحراوٍ وَإِنَّهُ لح بنك رَيَكَ وَمَا الله يِعَفْلٍ حم تَعَمَلُونَ 9 ومن حَيثُ حَرَجَتٌ فول وَجْهَكَ 
مذ لتخزير الغراو رع عا كلد زا كر عت ترا نل رد بخ 6ط 
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و2 مق 1 جر دس ل جرع عو يدى. ا دس 2 بعل ف رس 
حجة إلا ألزينت ظلموأ منْهُمَ قلا حسوهم وَاحَسَّوْفٍ وَلِأَتِمَّ يعم عَلِيَكر ولعلكم 


تَمُتَدُوست )4 . 

فى هذه الآبيات: تأكيد جديد لأمر تحويل القبلة ليغيظ أكثر من استكبر عن طاعة الله 
من أهل الكتاب ٠»‏ وليعلن نسخ القبلة إلى يوم القيامة. 

قال القرطبي: (قيل: هذا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة واهتمام بها » لأن موقع 
التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً » فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم 
وتسكن نفوسهم إليه. وقيل أراد بالأول: وَل وجهك شطر الكعبة » أي عاينها إذا 
صليت تلقاءها. ثم قال: # وَحَيْتُمَا كُسْرَ 4 معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة 
. و4 أ ا 5 5 ساس ماه عر 
وغيرها #فولُوأ وجُومَكُمْ سَظْرَمٌ . ثم قال: ا وَمِنَ حَِيَتُ حَرَجَتَ © يعني: وجوب 
الاستقبال في الأسفار » فكان هذا أمراً بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي 
الأرض). 

فخلاصة ما ذكر القرطبي في الآية: أن الأول لمن هو بمكة » والثاني لمن هو في 

في حين وجّه المعنى فخر الدين الرازي إلى أن الأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة » 
والثاني لمن هو في مكة غائبٌ عنها » والثالث لمن هو في بقية البلدان. 


ساس بره لصا ص له 
7 


قال ابن جرير: (9 ومنَ حيَثُ حَرَجْتَ #: ومن أي موضع خْرَجْت إلى أي موضع 
وجّهت ٠‏ فول يا محمد وجهك - يقول: حوّل وجهك . قال: # وَإِنّمُ للحن من ريك © : 
وإن التوجه شطرّه للحق الذي لا شك فيه من عند ربك » فحافظوا عليه » وأطيعوا الله 
في توجهكم قبله). وأما قوله: 9 وَما اله يعَفِلٍ عَمَاتمَمَنُونَ * فالمعنى : ليس الله بساه عن 
أعمالكم ولا يغفل عنها » بل هو محصيها لكم » حتى يوافيكم بها يوم القيامة. 

وقوله: #9 وَمِنَ حَنَثُ حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ سَطرَ ألْمَسْحِر ألْحرَارٌ 4 . 

يعني : من أي بقعة شخ شخصت ومن أي مكان خرجت فقبلة صلاتك إلى البيت العتيق. 


لا 
و 


5 5 01 7 رام م . عر 4 آ هه ٠‏ سم 
وكذلك انتم أيها المؤمنون: وسنت ما مشر ولوأ وجوه حكُم سَطررُ * . 
: ارء و دك سس م 4 مس وه 4 3ة 1 جوع كو دع ست 
وقوله : 9 لتَلَا كوس ناس عَكَكُمْ حْجَه ّلدت طَلَموأ تح فلا ححسْوْهُم وَأخْمَّوَنٍ 4 . 
التأويل: لتلا يحتج عليكم أحد في التولي إلى غيره. فإن اليهود يقولون: يجحد 
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ديننا ويتبع قبلتنا. والمشركون يقولون: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته . 

قال قتادة : (قوله : 8 إِعَكَا يَكْوْتَ لّاس عَلِيَكمْ حُبَةُ 4 » يعني بذلك أهل الكتاب . قالوا 
حين صرف نبي الله يل إلى الكعبة البيت الحرام -: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين 
قومه) . 

وقوله : ل إلَّا اد طَلَمْوأْهُمْ *. 

قال الربيع: (يعني مشركي قريش). وقال مجاهد: (هم مشركو العرب). قال: 
(حجتهم قولهم: قد راجعتٌ قبلتنا). أو قال: (قد رجّعت إلى قبلتنا) . وقال قتادة وابن 
نجيح » عن مجاهد: (هم مشركو العرب » قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة : قل 
رجع إلى قبلتكم » فيوشسك أن يرجع إلى دينكم! قال الله عز وجل: 8 قلا حْسَوَهُمَ 

وَأَحْسَوَنٍ4) . 


يعني : الناس # و خَسَرَنيِ # أي: أفردوا الله تعالى بالخوف والتعظيم » ولا تخشوا 
ا 


وقوله : # وَلِأيَمَ نعمت علِيَور 4 . 
قال الزجاج : (إتمام النعمة الهداية إلى القبلة). 
وقال سعيد بن جبير: (ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يدخله الجنة) . 
وقال ابن كثير: (أي: ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة » 
لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها). 
وقوله : «وَكَلّكُم تَمْتَدُورت 409 . 
يعني : إلى ما خصصناكم به من ب بين الأمم وشرفناكم به. 


قال النسفي : (ولكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم) . وقال ابن جرير: (وكي ترشدوا 
للصواب من القبلة). وقال القاسمي : («وَلَلَّكُمْتَهَتَدُورت * للصراط المستقيم بالتوجه 
إليها » فتهتدون بهذه القبلة هداية كاملة) . 
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1 - 152 . قوله تعالى : « كَآأَّسَلنَافِكُمْ رَسُولًا وَنَكُمَ يتَلُوأْعَليَمْ 
ييا بوص هطع اكب وَلفْسحصة وَيسَكُم الم ككُووا تقوة (© 
درون أذ مح وَأشْكُرُ أ لى ولا تَكفرُون 9 * . 

في هذه الآيات : يُذكّر سبحانه المؤمنين ببعض نعمه الجليلة عليهم » فإن بعئة محمد 
يك في حياتهم هي من أكبر هذه النعم » وقد عادت عليهم بالرفعة والشرف ٠»‏ كيف 
لا والمشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد لغيرهم » فامتن الله تعالى 
عليهم وبعثه من بينهم ومن واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب . 

وقوله : ا يتَنُواعَِتَكْم ايا © . 

يعني : يقرأ عليكم القرآن العظيم » وهو أكبر معجزة باقية في هذا الوجود. 

قال القاسمي : (ولأنه يتلئ فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم » ومجامع 
الأخلاق الحميدة » فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والاخرة) . 

وقوله : # وَبكِحك #. 

أي: يطهركم من دنس الشرك والجاهلية والأخلاق الذميمة والأفعال المشيئة. 

وقوله: « وَمَْكْكُمْ الكتب» . 

يعني : القرآن » «وَلكمَة4 يعني السنة 17 . 

وقوله : « ويك َال ككرو امون 4 . 

قال ابن كثير : (فكانوا في الجاهلية الجَهْلاء يُسَفّهون بالقول القَرِيّ » فانتقلوا ببركة 
رسالته » ويُمْن سفارته إلى حال الأولياء » وسجايا العلماء . فصاروا أعمق الناس 
علماً » وأبرهم قلوباً » وأقلهم تكلفاً » وأصدقم لهجة). 

وفي التنزيل : الْمَدَ مَنَّ َه عَلَّ الْمؤْمِنِنَ إدْبَصَتَ فيب رَسُولا ون انف ينوا لتم مايليو 
وَرككمٌ وَيُسَنْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كانوأ من مَبَلُ لَنى صَللٍ مُبنٍ 9 4 [آل 
غمران]. ٠‏ 


(1) قال الشافعي رحمه الله : (الحكمة هي سنة الرسول يَلِه) . 
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فائدة: ليس في الآية تكرار » فالتلاوة غير التعليم. ومن ثم فإن الحكمة تشتمل 
على العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. 

وقوله : # فأذذون أذ هرم 4 . 

يعني : اذكروني بالطاعة أذك ركم بالرحمة والمغفرة. وفيه أقوالٌ متقاربة: 

1 - قال سعيد بن جبير: (اذكروني بطاعتي » أذكركع بمغفرتي). وفي رواية: 
(برحمتي) . 

2 - قال الحسن البصري: (اذكروني فيما افترضت عليكم » أذكركم فيما أوجبت 
لكم على نفسي) . 

3- قال ابن عباس : (ذكْرٌ الله إياكم أكبر من ذكركم إياه) . 

4 قال الربيع : ( إن الله ذاكرٌ من ذكره » وزائدٌ من شكره » ومعذَّبُ من كفره ). 

5 قال السدي: (ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله. لا يذكره مؤمن إلا ذكره 
برحمة » ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بروائع في هذا المعنئ » ومن ذلك هذه الأحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال النبي كَل : [يقول الله تعالى : أنا عِنْدَ ظنَّ عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرتةٌ في ملأ خير منهم » وإن 
تقرب شِبْراً إليّ تَمَوَئْتُ إليه ذراعاً » وإن تقوب إليّ ؤراعاً تقربت إليه باعاً » وإن أتاني 
يمشي أتيثه هؤولة]00, 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسيته عه أن رضي الله عنه » عن النبي 
كه قال: [قال الله تعالى: عبدي إذا ذكرتني خالياً ذكرتُكَ خالياً » وإذا ذكرتني في ملا 
ذكرتك في ملأ خير منهم وأكبر]© , 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (7405) » كتاب التوحيد » وصحيح مسلم - 
حديث رقم -(2675) »؛ كتاب الذكر والدعاء. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد والبزار من حديث أنس. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
كمامضى . انظر صحيبح الجامع (4200). 
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الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن معاذ بن أنس عن النبي كلةِ قال: 
[قال الله تعالى : لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في مل من ملائكتي ٠‏ ولا يذكرني في 
مل . إلا ذكرثّه فى الرفيق الأعلى ]17 . 

وقوله : « وأشحكر الى وَلَا تَكْفرُون» . 

الشكر: معرفة الإحسان والتحدث به. وأصله فى اللغة الظهور. ومفهومه: نطق 
العبد باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الرب سبحانه مع التقرب إليه بالطاعات . 


00 0 رم 


ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى : 8 أَتَمُوا أله حَقَّ تَقَابوء . . . * [آل عمران: 102]. 
عن بعض السلف قوله: (هو أن يُطاع فلا يُخصئ . ويذكر فلا ينسئ ٠»‏ ويُشْكر فلا 
يكفر) . 


وفي التنزيل : « وَاِدْ تأَذّم ره 4 لح مَحكرفة لزي32ة وتين تك إذ عن 
ييه [إبراهيم 1 


أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال 


رسول الله كَلْهْ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
الله » والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر » والجماعة رحمة والفرقة عذاب]© . 


وعند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه » عن النبي كك قال: [ما أنعم 
ا الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضلَّ مما أخذ]© . 


وفي المسند وسئن النسائي عن والد 5 الأحوص » قال رسول الله كه : [إذا آتاك 
لقال فلن ]نه تعد مكلت رك ]200 


وله شاهد عند الطبراني من حديث زهير بن أبي علقمة ولفظه: [إذا آناك الله مالاً فلي 


)1( حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (127/2) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(4211). 

)2( حديث حسن. انظر مسند أحمد (211/5). (2/ 295). وصحيح ابن حبان (2070) ٠»‏ وانظر 
السلسلة الصحيحة (417) » وكتابي أصل الدين والإيمان (927/2). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3805) في السنن » باب فضل الحامدين » انظر صحيح ابن ماجة 
(7©؛» وانظر صحيح الجامع (5439) » وكتابي أصل الدين والإيمان (318/1). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (252) » والمرجع السابق (318/1). 
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عليك» فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسناً » ولا يحب البؤس ولا العناوس ]540 


نهئ عن ستر النعمة » أي لا تكفروا نعمتي وأياديّ . 


هس أذ اس ل سل لاس - مه د يصسء» رصي ب ع هه 

3 - 154 . قوله تعالى: 3# يتأيّها أَلَذِينَ ءامنوأ أستعينوا ألصَبْر وَاَلصَلَوْوٌ إِنَّ 
مه عر مار ال بحس راب -8 1و اد لوس . م2 كرس عع لك رسكي للد 2 
َه م الديرن 3 ولا ولوأ لمن يِفَل فى سيل الله أمواث بل أي ولكن ل 


فى هذه الآيات: يحث الله سبحانه عباده المؤمنين على طاعته واحتمال الأذى 
والمكروه على الأبدان والأموال . فإن القائم على أوامر الله وتعظيمها لا بد أن يُبتلى » 
ومن ثم فلا بد له من الصبر » وخير الأعمال التي تعين على الصبر الصلاة والذكر 
والدعاء. وفى الآيات إثبات لحياة الشهداء عند رب العالمين. 

قال الربيع: (2 أسْتَهِيبا بألصَبْر وَالصَّكَوْوٌ © يقول: استعينوا بالصبر والصلاة على 
مرضاة الله » واعلموا أنها عون على طاعة الله) . 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حذيفة : [أن رسول الله كك كان إذا حَرّبَهُ أمر 
]0 

والعبد إما أن يكون فى نعمة فيشكرها » أو يكون فى نازلة فيصبر عليها . 

ففي صحيح مسلم من حديث صُهيْب ) أن وسول الله كلل قال [عجيا لأمر 
المؤاس إن امك كله تمك ذولي اذلف ليوا لزا للمز هف إن أضاهه سداد 1ك 

والصبر أنواع : 1 صبر على ترك المحارم والآثام. 2 صبر على الطاعات والقربات 
ولوازم الإيمان. 3 صبر على المصائب والآلام والأسقام. 


الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1320) » والمرجع السابق (318/1). 
(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود (1319) . وأحمد (388/5) » وله شواهد. 


)3( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (22999) . كتاب الزهد 3 باب المؤمن أمره كله خير. 
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قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (الصبر في بابين: الصبر لله بما أحبٌ وإن نَل 
على الأنفس والأبدان » والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء) . 

والصبر على الطاعات له مكانة كبيرة لأنه هو المقصود. قال شيخ الإسلام: (الصبر 
على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل ٠»‏ فإن مصلحة فعل 
الطاعة : أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية . ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية) . 

وفي المسئد للإمام أحمد » بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكةِ: [ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ 
الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ‏ 
فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط]7!. 

وقوله : © إِنَ َه مَمَ ألصّدِيرِينَ» . 


يعني : ينصرهم ويعينهم ويثبتهم . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري » عن النبي يَلِْةٍ قال: [. . . وَمَنْ 
يَستَعْفِفْ يُعِفَهُ الله ٠‏ ومن يَسْتَْنِ يُغْنهِ الله » ومن يَتصَبّر يُصَيّره الله. وما أعطي أحدٌ عطاء 
خيراً وأوسمٌ من الصير]2). 

وقوله : ## ولا تَمُولُوأ لِمَن يُقَصَلُ ف سب ل اللَِ أَمَوٌ واس بلْ تيآ 4 . 

خبي من الله سبحانه أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون وينعمون. . و# أمواث خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره (هم). وكذلك الأمر في (أحياء) . 


أخرج الإمام أحمد فى المسند » وأبو داود فى السئن » بس: حال يا* 
٠‏ خرج الا ع احيداي الميشبب رابو ذارد فى السدن .امد ويخ من اريك ب 
الله بن عباس عن النبي كله قال: [لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في 
جوف طير ضر ترد أنهار الجنة » تأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب » 
معلقةٍ في ظل العرش . . ] الحديث3© . 


)01( حديث صحيح . رواه أحمد بإسناد صحيح . انظر صحيح الجامع (2615) » وهو في صحيح مسلم 
(251)_كتاب الطهارة ‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (555) وهو جزء من حديث طويل » ورواه البخاري. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند » وأبو داود في السئن ‏ حديث رقم (2520). وانظر- 
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وفي الموطأ عن كعب بن مالك عن النبي كك قال: [إن نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة ؛ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه]17) . 

ورواه الإمام أحمد 2 عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك 2 عن الزهرئ » عن عبد 
الرحمن بن كعب ب بن مالك » عن أبيه أيضاً عن رسول الله وَكةٍ بلفظ 7 الوكسه طائة 
تكن ف مجزالسة ٠‏ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه] 2 . 


قال الحافظ ابن كثير: (ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً » وإن كان الشهداء قد 
خصّصُوا بالذكر في القرآن » تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً) . 

وقوله: * ولكن لا تتْعرُورت 4 . 

قال ابن جرير: (ولكنكم لاترونهم فتعلموا أنهم أحياءٌ » وإنما تعلمون ذلك بخبري 
إياكم به) . 

وقال النسفي: (لا تعلمون ذلك لأن حياة الشهيد لا تعلم حسّأ) . 

وعن الحسن : (أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم 
الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الوجع) . 

وعن مجاهد قال: (يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها) . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا . 


5 - 157. قوله تعالى: 9 وَلَبلْوَدَمْ بسَىْءِ يِنَ أحَوْفٍ والجوع وَنَقصٍ من 

لْأَمَولٍ والانش ين وَالتَموَبٌ وَمَبَر ر صبرت 9 الَدِنَ | 1 تتفم بي أ 
ً : 1 زرو !لزه 

نا لبه تجعون © أوْلَبكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ من رَبْهمْ وَيَعْمَةٌ وأزليك هُمْ 

النؤتذوة 409 . 


في أهذه الأيات: أراد الله سبحاله وتعالى 'آن تكون التعياة الدنيا اعتبارا لاذه 


- صحيح الجامع (5081) وهو جزء من حديث أطول » وسيأتي بتمامه إن شاء الله . 
)2( انظر المرجع السابق ٠‏ وكتابي أصل الدين والإيمان (879/2) لمزيد من التفصيل في البحث . 
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وامتحاناً وابتلاء » فهو يُقَلبهم جل ثناؤه بين ألوان من السراء والضراء » فتارة بالخوف 
وتارة بالجوع » وتارة بنقص الأموال والأنفس والثمرات » ثم إن العقبى للصابرين 


الم ع : 
فقوله تعالى : # وَلْنْبَلُودٌ نَم دئء من توف وَالْجُوء ع وَنَقْصٍ من ١‏ وال وا لأنشين اموت وير 


قال الراغب : (هذه الآية مشتملة على محن الدنيا كلها) . 

وفي التنزيل : « وَلتبلَتَ حي َك مدن مَك وَالصَدنَ ويب ارك 4 [محمد : 
31]. 

قال ابن عباس : (أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دارٌ بلاء » وأنه مبتليهم فيها » وأمرّهم 
بالصبر ء وبشرهم فقال: « وَبِثْرِ صرت © ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بأنبيائه 
وصفوته » لتطيب أنفسهم » فقال: 9« سَسَنهُمُ البأسآه لل 4). 

وقوله: # وَلْنَبَلُوتَكم» . 

أي : لنختبرنكم . لا بِتَئْءِ يْنَ توف 4 قال ابن عباس: (أي خوف العدو والفزع في 
القتال). # وَالْجَوعٍ * » قال ابن عباس : (يعني المجاعة بالجدب والقحط). #وَتَفْضٍيْنَ 
َلْأَمولِ * أ ذهاب بعضها » إما بسبب الاشتغال بقتال الكفار أو بالجوائح المتلفة أو 
الخسارة في التجارة. 

« وَالْأَنشي 4 قال ابن عباس : (بالقتل والموت في الجهاد). وقال الشافعي: (يعني 
بالأمراض). وقال ابن كثير: (كموت الأصحاب والأقارب والأحباب) . 

© وَالعمَوَتٌ قال ابن عباس : (المراد قلة النبات وانقطاع البركات). وقال الشافعي : 
(المراد موت الأولاد » وولد الرجل ثمرة قلبه). وقال ابن جرير: (جدوب تحدّث 
تك لها تعارى )اردان بن كير أي لا تَغْلَ الحدائق والمزارع كعادتها). 

وقوله : # وسْثَرٍ ألصّيرت» . 

أي : بالثواب العظيم والأجر الكريم . 

والصبر أصله الحبس . قال القرطبي : (لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة 
الأول كما .زوق البخارق. عن 'أنس :عن النبى كله قال تإنما'الصير عفد الصندمة 
الأولى): ْ 
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قال: (أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم 
المصيبة وحرارتها » فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر ٠‏ وأما إذا بردت 
حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك » ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند 
المصيبة ما لا بذ للأحمق منه بعد ثلاث) . 

وقوله تعالى : 8 الَذِبنَ دآ أصَبَتَهُم مُصِيبَة دالوا نا ينون اد يعون . 

المصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت ». وتستعمل في الشر. والخطاب 
للمؤمنين » فهذه صفتهم إذا نزل بهم مكروه تَسَلُوا بقولهم هذا عمًا أصابهم » وعلموا 
أنهم ملك لله يتصرف بهم كيف يشاء » ويقلبهم في أحوال شتى من الاختبار كما 
وقد جاءت السنة الصحيحة بجزيل الثواب لمن استرجع عند المصيبة » وفي ذلك 
أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » والبيهقي في 
سئنه » عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله كَلِلةِ يقول: [مامن مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : 8 إِنَا ين وَلِنَآ إلَه 1 لد 
وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي 
المسلمين خير من أبي سلمة ء ا ري وار 00 
فأخلف الله لي رسول الله يَك. : أرسل إلي رسول الله يه حاطب بن أبي بلتعة 
ارو كن ولسوا الام 0 
وأذعو الله أن يذهب لكي ]17 , 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن أم سلمة قالت: [أتاني أبو سلمة 
يوماً من عند رسول الله يك فقال: لقد سمعتُ من رسول الله يَكِ قولاً سُّرِرْتُ به. قال: 
«لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته » ثم يقول : اللهم اؤجٌزني 
في مصيبتي » وأخلفْ لي خيراً منها » إلا فعِلَّ ذلك به» . قالت أم سلمة : فحفظت ذلك 
منه » فلما توفي أبو سلمة استرجعت جعت وقلت: اللهم اؤْجَزني في مصيبتي وأخلف لي 
خيراً منها » ثم رجعت إلى نفسي . فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت 
عدّتي استأذن عليّ رسول الله وق وأنا أدبعٌ إهاباً لي » ؛ فغسلت يدي من القرّظ ء وأَذِنْتُ 
له » فوضعت له وسادة أدَم حشوها ليف » فقعد عليها ٠»‏ فخطبني إلى نفسي » فلما فرغ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (37/3) » ومسند أحمد (309/6) » والبيهقي (65/4). 
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من مقالته قلت : يا رسول الله » ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيّ » ولكني امرأة فِيّ غَيْرة 
شديدة » فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا امرأة قَدْ دَخَلْتُ في السنّ » وأنا 
ذات عيال » فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها الله عز وجل عنك . وأما 
ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك » وأما ما ذكرت من العيال فإنما 
عيالّك عيالي. الت فقن سلشة لرسوك اله ه يله » فتزوجها رسول الله يل فقالت أم 
سلمة بعدٌ: أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه: رسول الله ]11 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي سنان قال: [دفنت 0 ؛ 
نإلي_لفي القبر إذ أخذ ببدي أبو طلحة-.. يعني الخولاني - فأخرجني » وقال لي: ألا 
أبشّرْك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عززب » عن أبي 
موسي ؟ قال: قال رسول الله عل : قال الله: يا ملك الموت » قبضت ولد عبدي؟ 
فيضت قوة عينة وتمرة فواده؟ قال 1 نعم . . قال: فما قال؟ قال : حَمدك واسترجع . قال : 
ابنوا له بيتاً في الجنة » وسمّوه بيت الحمد]© . 


3 93 7 م يات ا 100 

وقوله : # أَوْكَيكَ عَبَهِمْ كي زيف لكف 14 

قال القرطبي : (هذه نعم من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين . وصلاة الله 
على عبده: عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة) . 

قال سعيد بن جبير : (ما أعطي أحدٌّ ما أعطيت هذه الأمة : © ادن إدآ متهم مُصِيبَةُ 
َالُوأ إِنَا ينم وَاِنَا ١‏ إل جود © وك عَم صَلَوتُ ين يهم ويَحْمَةٌ 4 ٠»‏ ولو أعطيها أحد 
لأعطيها يعقوب عليه السلام» ألم تسمع إلى قوله : # يِتَأسَف عل يوست #) . 


وقال الزجاج : (الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن) . 


وني صحيح البخاري : (وقال عمر رضى الله عنه : نعم العدلان ونعم العلاوة: 
0 ّ' 


« الْذِنَ ا أصلبتهم مُصِيبَة قْصِيبَة الوا إنا قر وان لهِ تجعوت (©) أوْلَهِكَ عَلِنهِمْ صَلَوتٌُ من رَيَهِمْ وَيَحْمَةُ 
وَأوْلَيِكَ مُمآ 1 مَهَتَدُونَ .4 


(1) جيد. أخرجه أحمد (28-27/4) وإسناده قوي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (3119) وله شواهد » 
انظر ما قبله . والإهاب: الجلد ما لم يدبغ » والقرظ : ورق السّلم يدبغ به. 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (415/4) » والترمذي في الجامع (1021) ؛ وحسنه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (1408). 
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أراد بالعدلين الصلاة والرحمة » وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى استحقاق الثواب 
ع و د سه لك 
أصاب ا ره 0 

قال ابن عبد البر: (وصدق رسول الله وَل , لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة » انقطع الوّحْيٌ وماتت النبوة) . 

وقوله: 9 وَأَوْكم ليك مُمْ الْمُهْتَدُونَ4 . 

قال ابن جرير: (المصيبون طريق الحق 2 والقائلون ما يُوْضي عنهم 1 والفاعلون 
ما استوجبوا به من الله الجزيل من الثواب) . 

قال ابن عباس : (أخبر الله أن المؤمن إذا سَّلم الأمرّ إلى الله » ورجع واسترجع عند 
المصيبة » كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاةٌ من الله » والرحمة » وتحقيق سبيل 
الهدئ) . 


5 هه مه أ 5 

8 . قوله تعالى: 9# ## إنَّ ألصَهًا والمروة م من سَعَاِرٍ ألو فَمَنْ حَجٍّ لبنَتَ أو 
أعْكَمَرَفَكَاجْسَاع عَلي أن يكوك هس ومن مَطوَّعَ حيرا وان مهتا عَليؤٌ )4 . 

في هذه الآية: تأكيد أمر السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة » ومن زاد من 
عمل مما لم يجب عليه من طواف وغيره فإن الله يجزي على العمل القليل بالكثير فضا 
منه وكرماً. 

و# ألصّمًا» في كلام العرب جمع «صَفاة»: وهي الصخرة الملساء. و 9# والمروة # : 
الحصاة الصغيرة » يجمع قليلها «مَرَوات»2 . وكثيرها «المزو). 

والمراد بالصفا والمروة في الآية الجبلان المسمّيان بهذين الاسمين اللذين فى 
الحرم » دون غيرهما من الأصفاء والمزو. 
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5 رس سجس سنا مه ساأيه 1720 ررعط 
قال مجاهد: (92 ## إِنَ ألصَعَاوَالمَوَه مِن سَعَرٍ أل © : من الخبر الذي أخبركم عنه) . 


والمقصود: إن السعي بين الصفا والمروة من مشاعر الحج التي أمر الله بها عباده 
المؤمنين . وقد جاء تفصيل ذلك فى أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: يروي البخاري في صحيحه عن عاصم بن سّليمان قال: سألت أنسَ 
ابنَ مالكِ رضي الله عنه عن الصفا والمروة » فقال : [كنا ثرئ أنهما من أمر الجاهلية فلما 
كان الإسلامٌ أمْسَكنا عنهما ٠‏ فأنزل الله تعالى: 8 # إنَّ آَلصَّمًا لمرو عن عار ادر كن 
حَجَّاليدَتَ أو أعْكَمرَ فَكَاجْمَاح كيو ]01 . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري عن الزّهرِي : قال غروة:. سَألت غائشة ئشة رضي الله 
عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى : < ## إن ألصَعَاوَآلْمرْوة من طَمَثَرٍ أل عَمَنْحَجَ ألدَتَ 
أو تمر متاح عليه أن يكوك يوم 4 فولله ما على أحد ناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة » قالت: بئس ما قلت يا ابن أختى » إن هذه لو كانت كما أُوَّلْتَها عليه كانت 
لاججناح عليه أن لا يتطوّف بهما بهما ء ولكنها أَنِْلتْ في الأنصار » كانوا قبل أن يُسلموا 
يهلونَ لمناة الطاغيّة َيه التي كانوا يعيدونها بِالمَشَلل ٠‏ فكان مَنْ أَهَلَّ يتَحَوَجّ أن يطوف بين 
الصفا والمروة » فلما أسلموا سألوا رسول لله كله عن ذلك » قالوا : يا رسول الله » إنا 
0 اخ أن نطوف , ين المنا والمرو + كار اله تعالى: «* 2# الصذا والمرية ون 

4 . قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سَنَّ رسول الله يكِْةِ الطواف بينهما 

ارو اموه . قال: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن 
ور ل ل أن الناس - إلا 
مَنْ ذَكَرَتْ عائشة - ِمنْ كان يول يمنا » كانوا يطوفون كلّهم بالصفا والمروة ٠‏ فلما ذكر 
لله تعالى الطواف بالبيت ولم يَذْكْرٍ الصفا والمزوة ة فى القرآن . قالوا: يا رسول الله كنا 
نطوف بالصفا والمروة » وإنَ الله أنزلَ الطواف بالبيت فلما يذكر الصفا فهل علينا من 
حَوَج أنْ نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: # # إن ألصَمَاوَالْمرَْة من سر ال 4 
الآية. قال أبو بكر : فأسْمَّعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كِلَيْهما . في الذين كانوا 
يتحجون أن يَطُوَقُوا بالجاهلية بالصفا والمروة » والذين يطوّفون » ثم تَحرّجوا أن 
يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا » 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (4496). كتاب التفسير. ورواه الإمام مسلم. 
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حش .ذكن ذلك بعد ها :ذكر الطواف بالبد ]8 


الحديث الثالث: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ‏ في حجة الوداع - وفيه - 
أن رسول الله يَكِِ لما فرغ من طوافه بالبيت وصلى عند مقام إبراهيم -: [ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه » ثم خرج من الباب إلى الصفا » » فلما دنا من الصفا قرأ: #8 ##إنَّ آلضّمًا 
وَالْمرْوَةٌ من طَعَر ألو » «أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا » فرقي عليه . . ]الحديث 220 

وقريتروانة عند الفسائق ‏ (ابدؤوا دما ند )20 

الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن حبيبة بنت أبي تَجْرَاة » قالت: 
[رأيت رسول الله يَكِلهِ يطوف , بين الصفا والمروة » والناس بين يديه وهو وراءهم » وهو 
يسعوا » حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدورٌ به إزارّه » وهو يقول: «اسعوا فإن الله 
كنت عليكم السعرة ]0 . 

وله شاهد عنده عن صفية بنت شيبة » أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى َلك بين 
الصفا والمروة يقول: [كيِب عليكم السعي » فاسعوا](© . 

فائد الي كر برك أ سمي بين الصنا والأمزوة ركن من أركاد 

يت امد ا 000 0 
على راحلته يوم النّحر » ويقول: لتأخذوا مناسِككم . فإني لا أدري لَعَلَي لا أَحْجُ 
حجني هذه]/9. 

فكل ما فعله النبي ككةِ ليأخذه الناس عنه في مناسكهم فهو واجب ٠‏ وقد سعى كَل 
بين الصفا والمروة. وقد تقدم أن أصل السعي بين الصفا والمروة هو فعل هاجر أم 


1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (1643) » كتاب الحج. باب وجوب الصفا 
والمروة » وَجَعل من شعائر الله . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1218) ؛ كتاب الحج . باب حجة النبي يك . 

(3) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (2967) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر به. وانظر صحيح مسلم (1218) لتفصيل السعي بين الصفا والمروة. 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (421/6) . ورواه الحاكم (70/4) » وله شواهد. 

(5) حديث صحيح . رواه أحمد. وانظر مستدرك الحاكم (4/ 70) » والحديث الذي قبله. 

(6) صحيح مسلم (1297) كتاب الحج » في بيان قوله كلِ: «لتأخذوا عني مناسككم». 
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إسماعيل حين تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ امتثالاً لأمر ربه عند البيت » وليس 
بمكة يومئذ أحد ولا ماء » فقامت تسعى حين نفد ماؤها سعي الإنسان المجهود متذللة 
خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله سبحانه » حتى فرّج الله كربتها » وآنس وحثتها » 
وكشف مصابها(!». قال الحافظ ابن كثير : (فالساعى بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره 
ذل وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه) . 

وقوله: # ومن تَطوّعَ حيرا © . 

فيه أقوال: 

1 - قيل: زاد فى طوافه بينهما على قدر الواجب ٠»‏ ثامنة وتاسعة. قلت: وهذا قول 

2-قيل: يطوف بينهما في حجَّةٍ تطوع أو عَمْرة تطوع . 

قال ابن زيد: (من تطوع خيراً فاعتمر فإن الله شاكر عليم. قال: فالحج فريضة » 
والعمرة تطوع » ليست العمرة واجبة على أحد من الناس) . 

3 - قيل: السعي بينهما تطوع ومستحب. وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي 
وابن سيرين. ع ور ال راي قال القرطبي: (واحتجوا بقوله 
تعالى: لوم 1 قال مجاهد: (من تطوع خيراً فهو خيرٌ له » تطوَّعَ 


4- قيل : المراد تطوع خيراً في سائر العبادات . ذكره الرازي . 


قال القاسمي : (#وَمن تَطَوّعَ حيرا نإِنَألله مَك عَلِيمٌ 4 أي : من فعل خيراً فإن الله يشكره 
عليه ويثيبه به) . 


قلت: والراجح من الأحاديث المتقدمة أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان 
الحج والعمرة 4 فيكون قوله تعالى : #وَمَن تَطوّعَ 0 على زيادة الطاعات 
والقربات هناك وذلك في سائر العبادات . 


(1) قال طليث؛ (رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمكم أم 
إسماعيل) ذكره القرطبي . 
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وقوله : < وَإِنَ أله سَإْوعَلِيٌ». 
أئْ: : يثيب ولا يظلم مثقال ذرة » عليم بفعل عباده وما أعدّ لهم من الثواب على 
الطاعات والقربات. 


هج مع 


قال تعالى: 8 إنَّ أله لا يَظلِمُ ِمْقَالَ دَرَوَ وَإنَ نَكَ نَكَ حَسَنَةُ يَصَنِعِفَهَا وَنَوَتِ من 
عَظِيمًا» [النساء: 40]. 
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : [إن الله لا يَظلِمُ 
مؤمناً حسنة » بطي بها في الدنيا ويجْزي بها في الآخرة » وأما الكافٌ فيطعمٌ بحسنات 
ما عَمِلَ بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضئا إلى الآخرة » لم تكن له حسنةٌ ممجزئا بها](1). 
50101 نايا سيط ررد بو التو لك لوراللجرية ار 
لله يَدّخِرُ له حسناته في الآخرة ويُعْقِبُهُ رزْقاً في الدنيا » على طاعته] . 


207 م . 


9 - 162 . قوله تعالى : 8 إِنَألَذِينَ يَكْتَمُونَ مآ أنرَلَْا من اليئتٍ واد من 
بَشْد ما بَِتكه ناس في الْككب أولتِيكَ يعم اله وَيَلْعمبخ السو 9 


له 5 


كي لدو ةسرهوو: مُْ) و2 عم ع ركم مدي و م2 30 عر سر 0 ساس لم 
وَأصَلَحُوأ وَبَيَنُوأ فَأَوْلكيِكَ أَنَوبثٌ لهم وَأَنَا أَلتوَآابُ أَليَحِيم وي إِنَّ الذي كفروأ و. نو 
لع سد به م م ل سه يه ل م سه سر ييه 020101 20 2 عا ار وسدهاو 
0 0 ل 00 يكو وَألكّاين لْمَعِينَ (©) خَلِرِنَ فيا لا يحَنَتُْ 


جع تاب واخ مؤت 40 . 
مي 0 
من بعد ما بَيِّنَهُ للناس فى كتبه » ع إلا من 
فقوله : « إن نيمود مآ را اليتتِوَدَى يقد 
قال مجاهد: (هم أهل الكتاب). وقال الربيع : <١‏ وذ لين كتين ب أرقاي القت 


6 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2808) كتاب صفات المنافقين. باب جزاء المؤمن بحسناته في 


الدنيا والااخرة ؛ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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وَأَطدَئ * . قال: كتموا محمداً يَكلِد , وهم يجدونه مكتوباً عندهم ( فكتموه حسداً 
ويا وقال قتادة: (أولئك أهل الكتاب . كتموا الإسلام وهو دين الله » وكتموا 
محمد اًوَكِةْ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) . 

وقال أبو العالية: (نزلت في أهل الكتاب » كتموا صفة محمد كَللِةِ) . 

وقوله : « أوَليةَ بعكم لَه وَيلْعمْمْ الجوت» . 

فيه أقوال في تأويل اللاعنين : 

1 -القول الأول: الدواب والبهائم . 

قال مجاهد: (تلعنهم دوابٌ الأرض » وما شاء الله من الخنافس والعقارب تقول: 
نُمْتَعُ القطر بذنوبهم). وفي رواية: (مُِعْنا القطرّ بخطايا بني آدم). قال: (اللاعنون: 
البهائم). وقال: «البهائم: الإبل والبقر والغنم » فتلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت 
الأرض). وقال عكرمة: (هم الحشرات والبهائم ثم يصيبهم الجدّب بذنوب علماء 

2-القول الثاني : الملائكة والمؤمنون. 

قال قتادة: (يقول: اللاعنون من ملاتئكة الله ومن المؤمنين) . 

3- القول الثالث: كل ما عدا بني آدم والجن . 

قال الضحاك: (الكافر إذا وضع في حفرته . صرب ضربة بمطرق ٠»‏ فيصيح 
صيحة » يسمع صوته كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس » فلا يسمع صيحته شيء إلا 
لعنه) . 

واختار ابن. جرير القول الثانق: أن المقصود باللاعنين «الملائكة والمؤمئون» 
واستدل بالآية: إن الت كَمرُوا مانو وم كت وليك عل لنت هه وَالمَكيكةَ لتايس 
أَجْمَعِنَ4. ولكن يبدو أن الآية تشمل أكثر من ذلك كما ذكر ابن كثير فقال: (وهم كل 
فصيح وأعجمي , إما بلسان المقال أو الحال ٠‏ أو لو كان له عقل ٠‏ أو يوم القيامة . 
والله أعلم). وفي الحديث: [إن العالم يستغفر له كل شيء » حتى الحيتان في 
النس ا 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (196/5) » وأخرجه أبو داود فى السئن (3641) بسئد حسن 
عن أبي الدرداء مرفوعاً ضمن حديث طويل . 
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وقد استفاضت السئة الصحيحة بنحو هذا مما يخص تفسير هذه الآية. وفي ذلك 
أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان وابن ماجة ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: [والله! 
لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدّئت عنه (يعني عن النبي كَكلِِ) شيئاً أبداً . لولا قول 
الله : © إنَّالترح يَكْتُمُونَ مآ أتَرّل أنَهينَ الكتّب4 . إلى آخر الآيسن ]10 . 

الحديث الثاني : أخرج ابن ناج عن ابى عزتر اجا تعن الع ا 0 : [ما مِن رَجَلٍ 
يحمَظُ لما فيكْتُمُةُ » إلا أَنِيَ به يوم القيامة مُلجّماً بلجام من النار](© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِِ: [من سُئل عن علم فكتمه » ألجمّة الله يوم القيامة بلجام من نار ]2 . 

5 3 1 و0 -” 6ل وز وس تيمر افر‎ - ٠. 

وفي رواية : [من سكل عن علم يغلمه فكتمّه » ألجم يوم القيامة بلجام من نار]. 

وقوله تعالى: 8 إلا أَلَدنَ تابو وَُسَلَحُوأ وبَيأ كأؤلتيك أَنوْبُ عَلمْ وَأنَا أَلتََآَثُْ 
لعي 4 . 

قال قتادة: (يقول: أصلحوا فيما بينهم وبين الله » وبيّنوا الذي جاءهم من الله فلم 
يكتموه ولم يجحدوا به » أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) . 

فهو استثناء ء لمن رجع عن ذلك الكتمان » وأصلح حاله وصلته بالله سبحانه » وبين 
للناس ما علمه الله من العلم والفهم والبيان » فإن الله تعالى يتلقاه بتوبته وعفوه. 

قال الحافظ ابن كثير: (وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة » إذا تاب 
إلى الله تاب الله عليه) . 


كت 


وقوله تعالى : « إن أل كمروأ ومَانا وم كنار ويك عَلمْ لَه أل والمَيكَة وَالتّايس 
م4 . 


يخبر تعالى عن حال من كَفْرَ ومات على كفره وجحوده الحق أو نبوّة محمد يل , 


)01 انظر: صحيح سنن ابن ماجة » (211). باب من سثل عن علم فكتمه. وهو في الصحيحين . 
)2( حديث حسن ٠‏ انظر صحيح سئن ابن ماجة (210) . الباب السابق. 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع 2261600 وصحيح سنن أبن ماجة (212) » (213). 
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بأنه ينال من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي قوله: « وَألتَاين لَجْمَعِينَ »: 
أكثر من تأويل : 

التأويل الأول : المراد أهل الإيمان بالله ورسوله دون سائر البشر. 

فعن قتادة: (يعني ب 9 وَالنَّاس أَجْمَعِنَ # : المؤمنين) . 

التأويل الثاني : قيل بل ذلك يوم القيامة ١‏ يُوَقتُ على رؤوس الأشهاد الكافرُ فيلعنه 


قال أبو العالية: (إن الكافر يُوقَفٌ يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه الملائكة » ثم 


التأويل الثالث : قيل بل هو قول كل قائل: "لعن الله الظالم» فيلحق ذلك كل كافر » 
لأنه من الظلمة . 


قال السدي: (فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما: «لعن الله 
الظالم» » إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر » لأنه ظالم » فكل أحد من الخلق يلعنه) . 


واختار ابن جرير قول من قال: عنئ بذلك جميع الناس » وهو قول قوي يقتضيه 
السياق . فالناس تلعن الظالم والظالمين. قال القرطبي : (والمراد بالاية على هذا المعنى 
أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرّر ويتألم قلبه » فيكون ذلك جزاء على 
كفره ٠‏ كما قال تعالى : ظثُدّيوْمَ الْقيَمَةِ يَكُثْرْسَصُْحكُم إبعْضٍ وَيلْدَ بِنَضُْحكُم 
بَعَضَا» [العنكبوت: 25]). 

قلت: ولا خلاف بين العلماء في لعن الكفار جملة من غير تعيين. وأما الكافر 
المعين فاختلفوا فيه. قال ابن العربى: (قال لى كثير من أشياخى إن الكافر المعيّن 
لا يجوز لعنه » لأن حاله عند الموافاة لا تُعلم » وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في 
إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر). وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر 
المعين. واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي » واحتج بحديث ضعيف: [اللهم إن 
عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني ]17 . 

قلت: والراجح أنه يجوز لعن الكافر المعين الذي يجاهر بالكفر والمعصية وإشاعة 
المنكر أو الباطل في الأرض . ويستدل لهذا بالحديث التالي : 


)1( حديث منكر. قال البخاري: (حديث مقلوب) » رواه الروياني في مسنده وفيه متروك . 
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أخرج البخاري في صحيحه عن عمرٌ بن الخطاب : [أنَ رجلاً على عهد النبي كَل كان 
اسمّه عبد الله » وكان يُلتَّبُ جماراً ٠‏ وكان يُضحِكُ رسول الله يك » وكان النبي ل قد 
00 في« الشبراتك.ء نان يوسا قاقز يه" مكل :فال وبدل: من القوع : اللو ال ” 
ما أكثْرٌ ما يوّتى به » فقال البى 25 : لا تلعنوه » فوالله مااعلمث:: أنه يحت الله 

01 ش 
ورسو . 

قالوا: فعلة المنع من لعنه بأنه يحب الله ورسوله. قال ابن كثير: (فدلٌ على أن من 
لا يحب الله ورسوله يُلعَنُ » والله أعلم). 

وقوله : « حَوَ فيا ليحن عَم الع رت 

قال أبو العالية: (خالدين في جهنم » في اللعنة » لا يُنظرون فيعتذرون ٠‏ كقوله: 


ره 


ل هَذَابوم ا لقُن () وَلابؤدُ لم فمََذِرُد4 [المرسلات : 36-35]). 
وفي التنزيل نحو ذلك: 
سو عع ل يوسي كر سسجر 


1- قال تعالى : « وَالْدِينَ كتروا لَهْرَ تاد هبر لا يق مض عَلَيهِم فبمونوأ ولا حسف عَنْهُ م مّنْ 
يو َك جرى لل سكغر 4 1نم 00 


2- وقال تعالى : # كما ننجت لود هم بدَْنَهُمَ جود غَيرهَا» [النساء : 56]. 


35 اش 5 كلك | ١‏ 
3 . قوله تعالى : ل وَإِلهَكْ لَه ود لَك لَه إِلَاهْوَاَليَحَمنُ الي 47 . 
في هذه الآية يخبر متتحانه وتعالى عن تفسّه: + ,أن الآله التحق الواحد الأحد. 
لاشريك له ولا عديل له » ولا يوصف غيره بهذين الاسمين: الرحمن الرحيم . 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري عن النبي كَيةِ قال: [ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخخل الجنة] © . 


(1[) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6780) كتاب الحدود » باب ما يُكره من لعن شارب 
الخمر ٠‏ وإنه ليس بخارج من الملة . 
2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (94). ورواه البخاري برقم (2388) , (3222) بنحوه. 
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وفي مسند أحمد وسئن أبي داود من حديث معاذ مرفوعاً : [من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة] 17 . 


في هذه الآية : يذكر الله سبحانه بعض الأدلة على تفرده بالإلهية » بعد أن أخبر في 
الآية السابقة أنه الإله الواحد الأحد الرحمن الرحيم لا شريك له » فبين جل ثناؤه أن 
خلق السماوات والاأرض » وما فيهما » مما ذرأ وبرأ » يدل على وحدانيته جل ذكره. 

فقوله : لآ إن حَلْقٍ لمات وَالْأرْضِ *. 

قال ابن كس (تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران 
فلكها . وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها 
وعمرانها وما فيها من المنافع) . 

وقال القرطبي: (فآية السماوات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من 
فوقها . ودلٌ ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتَحدّي بوقوف جبل في 
الهواء دون علاقة كان معجزاً. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب 
الزاهرة شارقة وغاربة تَيّرة وممحوّة آية ثانية. وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها 
وشجرها وسهلها ووعرها). 

وقوله : 8 وَأخْيَكَنٍ أَلْنَلٍِوَاَلنَهَارٍ *. 

ابن ريه (تعاقب الليل والنهار عليكم أيها الناس). 

قلت: والمعنى: : يجيء هذا ثم يذهب » وتتشلفه الأس ويعقية. ا 


في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة ٠»‏ ويجمع أيضاً ليالي 
وليال. 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (3116) » وأحمد فى المسند (233/5) » (247/5). 
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0-000 


ون العتويل: « لا آلشّمْش يََتى هآ أن يُدرِكَ الفَمْرَ ولا الْيَلُ سَاِينُ أَلبَارِ وكلَ في َلك 
سبحو رت# [يس : 40]. 


وقوله : «وَآلملكِ َل يحرى ف الْبَحْرِيمَاينهَُ ألنّاسَ # . 

وآية ذلك : ا 00 
وأثقالها » ينفع الله الناس بها في سفرهم وسياحتهم وتجارتهم . 

والفلك: السفن ٠‏ وإفراده وجمعه بلفظ واحد . ويُدَّكر ويؤنث. وأول من صنعها 
نوح عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى . ش 


وفى الآية دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً للتجارة أو العبادة ‏ كالحج والجهاد . 
وللرجال والنساء » وقد أجاز الله ورسوله التطهر بمائته والأكل من لحمه والانتفاع 


٠‏ ىم 


قال تعالى: # َه أرِى سح لير إِيَأكُلُوا يئة لاط وتنا م عله 


تَلِسوئها وتَرَف الفألك مَوَاخِرٌ فيه وَشَمْتَهْوأ من 2 فَضْلِه وََلَكمْ 7 
[النحل : 57 


أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم عن 
أبي هريرة قال: [جاء رجل إلى رسول الله تَكِْةِ فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحر » 
ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » اتكرف] شاه لبر ؟ تقال 
رسول الله كلهِ: هو الطهور ماؤه ٠‏ الحلّ ميتثه]9 . 


وفي الصحيحين والمسند » واللفظ للبخاري » عن أم حرام بنت ملحان قالت: [نام 
النبي يلِهِ يوماً قريباً مني ثم استيقظ يتبسم فقلت: ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي 
عرضوا على يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادع الله أن 
يجعلني منهم » فدعا لها . ثم نام الثانية » ففعل مثلها » فقالت مثل قولها . فأجابها 
مثلها » فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: أنتٍ من الأولين. فخرجت مع زوجها 
عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (83) والترمذي (69) والنسائي (50/1) وابن ماجة (386) وأحمد 
(237/2) والشافعى (19/1) ومالك (22/1). 
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غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت]7" . 
قلت: أما عند هيجان البحر واشتداد تلاطم أمواجه فإن ركوبه غير جائز . 


مرفوعاً: [من بات فوق بيت ليس له إِجار - أي سور فوقع فمات فبرئت منه الذمة » 
ومن ركب البحر عند ارتجاجه 0 
وقوله : ا وَمَآأرَلَ أَدُمِنَ ألسمَاه من مَاوِ ليسا به الْأَرصَ بَعْدَمَوْيهًا * . 


إن فى المطر النازل من السماء ل الله وحده المنعم المتفضل . 
قال ابن جرير : (وإحياؤها عمارتها » وإخراج نباتها) . 


0 0 أ ره 


وق ازيل < < واه لَه الس الب بها ارجا ينها حا دنه سكاو كلو © 

صَسَكَا اتن سو وكنشل وه مامت القن () اسرد رم وباي 
2 00004 را مج وم - وامة ويم شام 

بيهم أقلا متَحكرور مَمَحكُرون (و) سْبَحَنّ الى حَلَنَ اروب كلها ما ميت الْاَرْض ومن انهم 
ومِنَا لَايَعَلمُونَ» [يس: 36-33]. 

وقوله  :‏ وَبَتٌّ ؤبامن كل دَآبََ * . 

0007 (والدابة: اأقدم كلذك لوح عانا غير علا تر يتا ٠‏ لدبيبه على 
الأرض). وفي التنزيل # #8 وَمَا من دكت في الْأَرض إِلَا عل أله ررفها ويعَلك مُسَتقَيَهَا وَمُسَسَوْدعَهًا 
كلف حكِتب تُبينِ4 [هود : 6]. 

وقوله: ##وَتَصَّرِيٍِ أَلريكج * يعني : هبوبها باختلاف مهابّها . 

قال ابن كثير : (أي : : فتارة تأتي بالرحمة » وتارة تأتي بالعذاب » وتارة تأتي مبشرة 
بين يدي السحاب 2 وتارة توق » وتارة تجمعه » وتارة مدق 2( وتارة تُصَدّفه 2 ثم 
تارة تأتي من الجنوب ‏ وهي الشامية ‏ وتارة تأتي من ناحية اليمن » وتارةً صَبا وهي 
الشرقية التي تصدم وجه الكعبة » وتارة دَبُوراً » وهي غربية تنفذ من ناحية دُبّر الكعبة » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2799) و(2788). ومسلم (1912) » وأجمد (361/6). 
(2) حديث صحيح. أخر جه أحمد (79/4) » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (828). 
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وقوله : « وَألشّحَانِ الْمسَخَّرٍ يبن لتما وَالأرْضِ 4 . 

يعني : الجسادر بين السماء والأرض إلى حيث يشاء الله ويأمر مبن الأراضي 
والأماكن .وسُّميٍ البحات متعفانا لانسحابه في الهواء. والسحاب جمع سحابة. وفي 
التتزيل: «وَآئّه الى لّسَلَ اليم در اها مَسْقَهُ ل بر يدت . .. * [فاطر: 9]. وقال: 
« َيه إذآ أَقََتَ سَحَابًا يمالا شفكة بكر يي كرا بد الم 16 : خْرجْمَا يو- من كل التَّمررتَ » 
[الأعراف: 57]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: (بَيْنا جل بفلاة 
من الأرض » فسّمع صوتاً في سّحَابة : اسْق حديقة فلان . فتنشئ ذلك السحَابُ » فافرغ 
ماءه في حَرَة » فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشّراجٍ قد استوعبث ذلك الماء كلّه » َتبَعَ الماة » 
و ل ا 
قال: إن مقف عير الى اسان الذي هذا 3 0 9-5-6 حديقة فلان . 
لاسمك . ا ليد أمَا إِذْ قلت هذا » فإني أنْظْرُ إلى ما يخرج مِنْها . 
فأتَصَدَقُ بكُائه » وآكُلٌ أنا وعيالي ثلناً » وأرٌ د فيها ثُليَّه] 0 , 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : [كان رسول الله يَكِهِ إذا رأئ 
مَخيلة في السماء أقبل وأذبر » ودخل وخرج . وتَمَيّرَ وجهه » فإذا أمطرت السماء سُرٌ 
0 عائشة ذلك » فقال النبي يَلل: ما أدري لعلّه كما قال فَوْمٌ : # قَلَمَا روه عار 
مُسَتَقِلَ أَوَدِيَهِمَ © الآية]!2 . 


5 


قلت : ومن السنة إذا هاجت الريح أن يسأل المسلم الله تعالى من خيرها ويستعيذ من 
شرها. وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: [الريحٌ من رَوْح الله (قال سلمة: فَرَوْحٌ الله) تأتي بالرحمة » وتأتي 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2984) كتاب الزهد. باب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل. 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (3206) كتاب بدء الخلق. و(4829) كتاب 
التفسير. وروأه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (899). 
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بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها. وسلوا الله خيرهاء» واستعيذوا بالله من 
صمل : 


الحديث الثاني : أخرج أبوداود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها: [أن النبي 
كهُ كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء جر اوم عه اللهم 
إني أعوذ بك من شرّها. فإن مطر قال: اللهم صَيّباً هنيئاً] . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي ٠»‏ عن النبي كَل قال: [لا 
تسبوا الريح » فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألكَ من خير هذا الريح » وخير 


ما فيها » وخيرٍ ما أمرث بهء ونعوذ بك من شد هذا الريح » وشرٌ ما فيها » وشرٌ 
ماأ مور ]30 

وقوله : # لآينت لْمَوَوِيَموِلُونَ4 . 

قال المهايميّ: (وكيف ينكرون وجود الله » وتوحيده » ورحمانيته » ورحيميته » 
وقد دَلَ عليها دلائل العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات؟ ثم قال: أما دلالة 
السماء والأرض على وجود الإله فلأنهما حادثان... فلا بد لهما من محدث.. 
والمحدث لا بد أن يكون قديماً قطعاً للتسلسل . وعلى التوحيد » فلأن إِلّه السماوات لو 
كان غير له الأرض لم يرتبط منافع أحدهما بالآخر. ثم قال: وأما دلالة اختلاف الليل 
والنهار على وجود الإله فلحدوثهما من حركات السماوات ولا بذ لهما من محرك. . . 
وعلى التوحيد , فلآن له الليل لو كان غير إِلّهِ النهار لأمكن كل واحد أن يأتي بما هو له 
في وقت إتبان الآخر يناهو له ؛ ؛ فيلزم اجتماعهما وهو محال. ثم قال: وأما دلالة 
الذلك على وتتوه الال اباي م الك لوي ار ال ل اكه فود 
الماء من الله . ثم قال: وعلئ التوحيد: فلأن إِلّه الفلك لو كان غير إِلّه البحر لربما منع 
أحدهما الآخر من التصرف في ملكه. وهو يفضي إلى اختلال نظام العالم د 
المنافع المنوطة بالفلك . قال: وعلى الرحمتين : فلأنه رحم المسافرين بالتجارات » 
والمسافر إليهم بالأمتعة التي يحتاجون إليها. وأما دلالة إنزال الماء على وجود الإله » 


١ 


فلأنه أثقل من الهواء 2( فوجوده فى مركزه لا يكون إلا من الله . وعلى التوحيد: فلأن إله 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (4250) » باب ما يقول إذا هاجت الريح . ورواه ابن ماجة. 
)2( حديث صحيح . انظر المرجع السابق ‏ حديث رقم - (4252) 2 والكلم الطيب (155). 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (27192 وتخريج «مشكاة المصابيح» (1518) » ورواه أحمد . 
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الماء لو كان غير إِلّه الهواء » لمنع من التصرف في ملكه. وعلى الرحمتين: فلأنه أحيا 
به الأرض معاكيا للحيوانات » وبثٌ به الدواب تكميادٌ لمنافع الإنسان. وأما دلالة 
تصريف الرياح على وجوه الإله » فلأنها حادئة تحدث هذه مرّة وهذه أخرئ » وقد يعدم 
الكل » فلا بد من محدث » فإن كان حادثاً افتقر إلى قديم. وعلى التوحيد: فلأنه لو 
كان لكل ريح إِله لأمكن للكلّ أن يأتي بما له » فيلزم اجتماع الرياح المختلفة وهو مخلٌ 
بالنظام . وعلى الرحمتين: فلأنها تحرك الفلك والسحب وتنمي الأشجار والثمار. وأما 
دلالة السحاب على وجود الإله » فلأنه لو كان ثقيلاً لنزل » أو كان خفيفاً لصعد » لكنه 
يضعد تارة وينزل اخرى فهو من الله تعالى +..وأما على التوحيد فلآن إِلّه السحاب لو كان 
غير إله السحاب الآخر . لأمكن لكل واحدٍ أن يجعل سحابه في مكان سحاب الآخر » 
فيلزم تداخل الأجسام أو العجز. وعلى الرحمتين فلأنَ منها الأمطار. .) ذكره القاسمي . 

قلت: ولا شك أن الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه والتي تستلزم إفراده بالعبادة 
والتعظيم لا حصر لها » وإنما خص تعالى هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها 
دلائل وبين كونها نعماً على العباد تلتصق بحياتهم ولا تنفك عنها. 


5 - 167. قوله تعالى: # وَمِرَ آلنَّاسٍ من يَتََخِدٌ مِن دون أله أتدادا بح 


- 


ميا أَعَدُ حير ولوَ بر الور 210000 ل 


كح الله وَاَلَذِين دع ولو 
ل سو ل هم هر عي و مع سس 10012 م2 وم 2م لك وا 0 آ ته 
ججب وأن١‏ شديدا اب إذتبرا الذين اتيعوا م ألذرت ورأوا أَلْعمَدَابَ 


طعت هخ الْكَسَجَابُ © َكَل أبن وأ لوأك آنا كه و 1 كا تدا 


ِنَا كك رهم أ التي حرو عكر تتام يكين بن أقر 45 
في هذه الآيات : يخبر تعالى عن حال من أشرك به في الدنيا » فجعلوا له أشباهاً 
وأمثالاً يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه . 
والنّد: العدل. وفي الأنداد أكثر من تأويل : 
التأويل الأول: هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 
قال مجاهد: (9 يبوم كسب اللو : مباهاةً ومضاهاةً للحق بالأنداد » «وَالْدنَ 


2 ويك رد 2 


اموا عد حب يك 4 » من الكفار لأوثانهم). وقال الربيع : (# وم آلتَام عل مَن يِذ ين 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيات (165 -167) 469 


دون أله أتدَادا بوهم ب كشب أل »* » قال: هي الالهة التي تُعبد من دون الله » يقول: 
يحبون أوثانهم كحب الله » «وَآلدنَ امنا عد حيًا يك 4 . أي : من الكفار لأوثانهم). 
وقال ابن زيد: (هؤلاء المشركون. أنداذهم : آلهتهم التي عبدوا مع الله 3 يحبونهم كما 

التأويل الثاني : قيل بل الأنداد سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله تعالى . 

قال السدي : )2 وَمِرت ألدَّاسٍ من يَتَحِدٌ مِن دون الله أندادا بوت كمْكت 0 كم أيه * » قال: 
الأنداد من الرجال للعونه كما يطبورة اللي 3 لويش اساغوهم عضر 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: [قلت: يا رسول الله » أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك]27. 

وقوله : «وَاَلَدنَءَامَئوَا َصَدُ حَبَا اد 4 . 

لي 0 

وقوله : ل وَلويرى الْدنَ ظكموأ ديرن الْعَدَاب أن الوه ِل جَحِيعًا © . 

التقدير: لو عايئوا العذاب لعلموا أن 0 أي الحكم له والأمر تحت 
سلطانه وقهره لا شريك له. قال الزهري وقتادة: (الإضمار أشد للوعيد). وهي في 
قراءة أهل المدينة والشام: #ولو ترئ». وفي قراءة أهل مكة والكوفة #ولو يرئ*. 

وقوله : # وَأَنَأسّه كََدِيدُ الْعَدَاب *. 

التأويل: أي لو يعلمون ما سيعاينونه وما سيحل بهم من الأهوال والفظائع المؤلمة 
لانتهوا عن كفرهم وشركهم. 

وقوله : ل إذْتَمرَاًالدِنَ أتبعُوأمِنَ لذت أَتَبَعُوا وروا داب 4 . 

فيه أقوال: 

قال قتادة: (# اد تَبَرَّاً أ لذن َه تَبعوأ # ٠‏ وهم الجبابرة والقادة والرؤوس في 

الشرك » #وِنَّ لذ أتَبَعُوا» . وهم الأتباع الضعفاء . # وروا الصدَابٌ #) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم - (4477) و(4520). وأخرجه مسلم في 
الصحيح (76) » ورواه أحمد في المسند (434/1). 
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وقال الربيع: (تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة). 
وقال عطاء : (تبرأً رؤساؤهم ان 


2 - قال السدي : (9 إذْتَبرَا ألَدِنَ أتبعوأيِنَ لدت أتَّبُوا 4 . أما « ألَدِنَ نموأ فهم 
الشياطين تبرؤوا من الإنس). 


3 وفال الحاقكا ابن كير (تبراك متهم الملائكة اللين كانوا برفهوه الهم يعيدر يم 
في دار الدنيا » فتقول الملائكة: 8 تنا ع ا م يت 4 [القصص: 
3 » ويقولون: # سبَحَتَكَ أَنتَ وثّ من دونهم بل كأ يعبدون الج حك َ كارهم بم 

مُؤمِنُونَ 14 [سبأ : 41] والجن آيضاً تثبرا منهم » ويتنصَّلون من عبادتهم لهم » كما قال 
تعالى : نل لمت لح لاقن ا فك رك حر لد نك مييق 


عر سر 


لو( وَإدَا حشر ألنَّاسُ هأ طح داه واوا ادعوم كفرنَ» [الأحقاف : 6-5]). 


قلت: والراجح أن الآية عامة في كل متبوع يعظم من دون الله ٠‏ ويُطاع على حساب 
شريعة الله وأوامره. وفي التنزيل: 


1 - « وَلكَدوأ من دوم لَه َإلهَةٌ يكوا حم عِرَا (©) كلا كا 4 وو علو 


ضِدًا 4 [مريم: 82-81]. 


١ -2‏ وَل حضني لمر ررك أل عدف و كلق دفو مآ قطنا 
رس اس عاص سد 5 0 سا سم ل 3 2 004 
كن ل ليم ين لكي إلآ 0 0 1ق شد نعط ال 
يشيخسك ونا أت بتشيخكت إن حفر يما كمون ين مَل إن البيييت لَه 


1 0 محذ و 00 م 


3 - 8 إِنَّمَا نخدت من دون ار را فى ألْحَيّةأ لديا كد نوم القركمة نكو 
تك بن نر نحط مكار مَأوَكُم ألنَّادُ وَمَا كم ين صرت * 
ا ار 


حالن عن سرجه عع اورء 6 د 


02 دع عر 1 
0 2 62 بع ألفوا يقو 
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0 20 0 07 مده جدود دي سم يموده ركو © د 4 رغ مم هس هه 
لذن استكيروا بل مَك اليل نميو أن نكف رَ أله ويجعل لدد أدادا و سوأ كملكا 
1 ل ص عر عر سر سرس صرح ج26 لاع وه سوا لس 00 


لتَهَارِإِدْ 
1 اق 00 ون لما مل 40 امنا 31 
3]. 


ا عن المي ل قال. اأبثر امتكرودو افيد أن ال ني شو لجال 2 
لير ينعن من صا 5 0 

كله قال: [إذا جمع الله الأولين والآخرين. ليوم لا ريب فيه » نادئ منادٍ: من كان أشرك 
: عملةٌ لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك] © , 
في ثوابه من إن الله أغنى عن 

وقوله : 9 وَتَمَطعَتَ بهم آلا اب © , 

فيه أكثر من تأويل : 

1 - قال مجاهد : (#وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأسَبَابُ4 قال: الوصال الذي كان بينهم في الدنيا) . 

قال: (تواصلهم في الدنيا). وقال : (المودّة). وقال أيضاً: (تواصل كان بينهم 
بالمودة في الدنيا) . 

2 قال قتادة: (988 و: َقطَمتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ © » أسباث الندامة يوم القيامة » وأسباب 
المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها » ويتحائون بها » تصازت عليهم 
عدار يوم الثيامة كات يوم القيامة بكثر مضع ييحن + وولمن يدك بيقنا #ويكرا 

من بعض . وقال الله تعالى ذكره: 9 الأَخِلا حلم يَومين بهم لِبَعضٍ عَدُوٌ إلا 
المُتقيت4 [الزخرف : 67] » فصارت كل خلة عداوة على أهلها إلا خُلة المتقين). 

3 قال ابن عباس: (يقول: تقطعت بهم المنازل). وقال الربيع بن أنس: 

«الأسباب : المنازل) . 


آ 2 قلق 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند » والترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2025). وانظر صحيح الجامع (7896) » وتخريج المشكاة (5112). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن (4203) » والترمذي في الجامع (3154). انظر صحيح 
الترمذي (2521). وانظر صحيح الجامع (496) » وتخريج المشكاة (5318). 
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ل 


4 وقال ابن عباس : (98 و 

5 - قال السدي: (أما #وَتَعَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ» , فالأعمال). يعني الأعمال التي 
كارا يعرم اق الاياء ياك ابن ريدد ااضا ين ايها لجة ا أخل تقرف أعوطوا اجا 
أعمالهم وثيقة » فيأخذون بها فينجُون » والآخرون أعطوا أسباب أعمالهم الخبيئة » 
فتقطّمٌ بهم فيذهبون في النار) . 

قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال » فإن الكفار حين عاينوا عذاب الله » تقطعت بهم 
الحيل وأسباب الخلاص كما تقطعت بهم المودة والمنازل والأعمال » فلم يجدوا عن 
النارٌ مَعْدِلاً ولا مفراً ولا مَضْرِفاً. 

0 اويا كَالَ ألَِبنَ أو تَبعوأ لوأب لَنَا كرد فَتَتَبءأ 2ه أَمِنْهُمْ كمَاتَمَرٌ عاونا *. 

قال قتادة: (أي : 0 
إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا) . 

والمعنئ : تمنى هؤلاء الأتباع عودة إلى الدنيا ليتبرؤوا من ساداتهم ورؤسائهم الذين 
كانوا يطيعونهم 0 معصية الله » كما تبرأ منهم رؤساؤهم حين عاينوا عذاب الله » 
وليفردوا الله بالتوحيد والتعظيم والعبادة » ولكنهم كاذبون في ذلك ٠»‏ فلو ردّوا لعادوا 
لما نهوا عنه كما أكد الله ذلك في سورة الأنعام . 

وقوله تعالى : « كَدَِكَ ريوط أله أعمَلهُم حسَرْتٍ علو 4 . 

قال الربيع: (فصارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة) . 

وقال السّدي : (الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة). 

و#حَسَرتِ © في محل نصب حال. والحسرة أعلى درجات الندامة. والتحسّر: 
التلوّف . 

قال القرطبي : (ويحتمل أن يكون من رؤية القلب » فتكون حسم حَسَردَتٍ * المفعول 
الثالث) . 

وهي من حَسِرٌ في لغة العرب من الشيء الحسير الذي انقطع وذهبت قوته. أو 
حَْسَرَ: كشف » والانحسار: الاتكشاف. 


تَعَطَعتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » قال: الأرحام) . 
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وقوله: # وَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنَ أَلنَا رٍ # : 


دليل على خلود الكفار فيها » وهو قول أهل السنة والجماعة. وفي التنزيل: « ولا 
يدَخُلُوَ ألَْنّهَ حل يَلِجَ لفْمَلُ في سَ اول . . . 4 [الأعراف: 40]. 


8 - 169 . قوله تعالى : ا يَتأيّهًا ألنَّاسٌ كوأ مِنَا فى الْأَرضِ كنلا مَلِيَبًا وَل 


0 بيس _ساع جع ه وه عل ا 00 
تَتََعُوأا خطواتٍ ألمب نه كن عَدُوَ مين 9 إِنّمَا مم بالشو والمممن و 


في هذه الآيات : يمتن الله سبحانه على الناس - بعد أن بيّن لهم أنه لا إله إلا هو , 
وأنه وحده المستحق للتعظيم » وأن من عظم ما سواه فإن مصيره إلى الحسرة والندامة - 
بأن أباح لهم أن يتمتعوا بما أخرج لهم من نبات الأرض والرزق الطيب الحلال » 
وحذّرهم من اتباع مسالك الشيطان وأساليبه » فهو العدو المبين في عداوته الذي يدعو 


إلى الشرك والفحشاء. 
وقوله: # كلا * حال ٠‏ وقيل مفعول. قال القرطبي: 0 سُمّي الحلال حلالاً 
لانحلال عقدة الحظر عنه) . وقال سهل بن عبد الله : (النجاة في ثلاثة : ثة: أكل الحلال » 


وأداء الفرائض ٠»‏ والاقتداء بالنبي ككل). وقال أبو عبد الله 0 وانجتمه + سعيد فق 
يزيد: (خمس خصال بها تمام العلم » وهي: معرفة الله عز وجل » ومعرفة الحق » 
وإخلاص العمل لله » والعمل على السّنة » وأكل الحلال) . وقال سهل : (ولا يصح أكل 
الحلال إلا بالعلم » ولا يكون المال حلالاً حتى يصفُوَ من ستّ خصال: الربا والحرام 
والشحت والخلول والعكووه والشيهة): 

أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلْة: [يأتي على 
الناس زمانٌ ما يبالي الرجل من أين أصاب المال؟ من حلال أو حرام]7. 
ورواه البخاري عنه بلفظ: [ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنْ 
حلال أمْ مِنْ حرام]© . 


10( حديث صحيح . . أخرجه النسائي ف فى السئن . انظر صحيح سئن النسائي حديث رقم (4149). 
وأخرجه أحمد وغيره . انظر صحيح الجامع (7880) ؛ وتخريج الترغيب (14/3). 
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وقوله : # وَلَا تَبَعْاْحْطوتٍ القسيطن * 
فيه أكثر من تأويل : 
- خطوات الشيطان: عمله. قال ابن عباس: (قوله: #خطوات أَلشيِطن * » يقول: 
عمله). 
2 خطوات الشيطان: خطاياه. قال مجاهد: (خطيئته). وقال: (خطاياه). وقال 
الضحاك : (خطايا الشيطان التي يأمر بها) . 
3 - خطوات الشيطان: طاعته. قال السدي : (#9 وَلَا تَبَّعُوا حْطَوتٍ ألشََيِطن * ٠‏ يقول: 
طاعته) . 
- خطوات الشيطان: النذورٌ في المعاصي. قال أبو مجلز: (هي النذور في 
المعاصي) . 
قلت: ولا شك أن اللفظ عام في كل مسالك الشيطان وطرائقه وأساليب ضلاله 
ودعوته إلى كل ما عدا السَّنن والشرائع من البدع والمعاصي . 
كما قال قتادة: (كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان). وقال عكرمة : (هي تَرَّغات 
الشيطان) . 
ا م او فوا كي 0 


في خطبته : [ألا! إن ربي أ مَرَني أن أعَلْمَكُمْ ما جَهلتُم مماعَلمَنِي » يومي هذا » كُلُ مال 
محل ضودا + حلالٌ , وإني خلقت عبادي احتفاء كُلّهم , وإنهم نهم الشياطين 


داجبالتهم غن بدينوم * وحَوّمت عليهم ما أَخْلَلتُ لهم , وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطان](9 . 


وس لوخدو 
وقوله : 9 إِنّمِ كم عَدُوٌ مُبِينُ) . 
ىع شديد العداوة يريد الفساد لكم : 
وفي التنزيل : 
# السَّيِطن يَعِدَكُمُ الْفَفْرَ وََأْمْرَكُم بالْسَحْمَك > . [البقرة: 268]. 


(1) حديث صحيح. انظرصحيح مسلم ‏ حديث رقم (2865) » كتاب الجنة ونعيمها » باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار » وهو جزء من حديث طويل. 
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« وَمِرِيدُ سطس أن يِضِلَهُمَ صَللَُ بَعِيد4 [النساء: 60]. 
« إِننَارْسِد ليطن ك بقع تنتكم اده والصَة لقي انير ويَسدم عن وك لله وص 
و مر عط ره 03 4 
لصَلَوةَ مهل أنثم مهوت [المائدة : 91]. 
4 - 9 إن لطن كعدو دوه عدوا ِتََادعُوأ جيم كبوأ ين أحْصب أَلير# [فاطر : 6]. 
فإن ذكر الله تعالى حصن المؤمن الحصين 2 والعمل الصالح سور متين. 
حديث طويل: [وآمركم أن تذكروا الله » فإن مَكَلَ ذلك كمثل رجل خرج العدرٌ في أثره 
سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه 
من الشيطان إلا بذكر الله] الحديث17 . 
وقوله : ل إِنَما اميم يالشُوء وَالْسَحسَ 4 . 
قال السدي : (أمّا «السوء» » فالمعصية . وأما «الفحشاء» » فالزنا). 


3 


وسميّ السوء سوءاً لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه. وأما لفظ «الفحشاء» فأصله قبح 
المنظر . ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني . 
الفحشاء). وقال مقاتل: (إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى » إلا قوله: 
« الشَيِلنٌ يدك المَفْرَوَيَأمركُم بِالْفَحْفَسَآءٍ > فإنه منع الزكاة) . 

وقيل: السوء ما لا حدٌ فيه » والفحشاء ما فيه حد. 

قلت: ويبدو أن لفظة الفحشاء في الآية في عطفها على السوء يدل على أنها تشير إلى 
ما هو أقبح من السوء وأغلظ » وقد اشتهرت في القرآن بدلالتها على الزنا ونحوه. 

وقوله : ل ون تَصُوأعلَ مالا شَلمُوَ 40 . 

يدل على ما هو أخطر من السوء والفحشاء. قال ابن كثير: (وأغلظ من ذلك وهو 
القول على الله بلا علم » فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً) . 


(1) أخرجه الترمذي في السئن (2863) وقال: حسن صحيح غريب . وانظر صحيح الجامع (1724). 
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يه : [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رٌ]7!' . 
ورواه أبو داود بلفظ [من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رٌ]2 . 
وأخرج الإمام أحمد في المْسئتد سئلك صحيح عن أبي بَرْرَة رضي الله عله عن 
النبي كيو قال: [إنما أخشى عليكم شهوات الغيّ في بطونكم وفروجكم 3 ومضلات 
30 
الهوى] ". 


171-0. قوله تعالى : 9 وَإِدَا قبل َم أتّمعُوأ مآ نَل الله َالُوا بل تس مآ لفيا 
عه ابيا أوَكَو كارح ءابآ دهم لا يتَمَذورت عَينا ملا يَمَمَدُودَ © وَمَكَلُ أل 
0 و سرت 


> هر م 0 م دء عماس مه 0007 0 ا 0 ا ّ 3 رمه لب 
كرروا كمتَلٍ الى ينْعِقٌ يا لا يسْمَمٌ إلا دعا نِدَاءُ ضما بكم عم هه لا 

في هذه الآيات: وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتركوا ما أنتم عليه من الضلال وأذعنوا 
للحق » قالوا بل نأتم بآبائنا فنمضي على ما وجدناهم عليه » مع أن آباءهم كانوا على 
جاهلية وليس لهم فهم ولا هداية. إن مثل الذين كفروا في جهلهم وضلالهم وغيهم 
كمثل الدواب السارحة التى لا تفقه ما يقال لها فإذا نعق بها راعيها ودعاها إلى 
ما يرشدها فإنها تسمع صوتاً ولا تفقه قولاً ولا معنى . 
قال ابن عباس : (دعا رسول الله يك اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورعَبَهُم فيه » 
وحذّرهم عقاب الله ونقمته » فقال له رافع بن خارجة » ومالك بن عوف: بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا » فإنهم كانوا أعلم وخيرا منا! فأنزل الله في ذلك من قولهما : دا 
قل شم أنَيعوأ ما أنزل الله قالوأ بل تسيع م اَي ابا وو كارح ءابآ وُه لا ميرت 


02 سء وير تس 


سينا ولا يَهَسَدُونَ 

)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1718) » كتاب الأقضية. وفي لفظ: [من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ]. من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4606). وانظر تخريج الترغيب (1/ 47) كتاب السنة. 
الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. ورواه ابن ماجة في السنئن (14). 

,3( حديث صحيح . رواه أحمد» ورواه الطبراني في «معاجمه الثلاثة». انظر صحيح الترغيب (1/ 50). 
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فيه تأويلان: 

1 - قال مجاهد: («االَدِى يَنْهِنُ* , الراعي #مَالَايسْمَُ» من البهائم) . 

وعن عكرمة : («وَمَكَلُ ألنَ حكََرُوأ كَل الى ْنَا لَايسْمَعْ إلا دع ويد 5 » قال: 
كل التعرر أو يك الحمان > تلاغوه ف فيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول). 

وقال قتادة: (مَئل هذا الكافر مثل هذه البهيمة التي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال 
لها. فكذلك الكافر لا ينتفع بما يقال له). 

2 قال ابن زيد: (لوَعَكَلُ أبن حكَدرُوا كدكلٍ الى َال نمم إلا مآ ندا 00 2 
قال: الرجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيبه فيها صوت يُراجعه يقال له «الصدى». 
فمثل آلهة هؤلاء لهم » كمثل الذي يُجيبه بهذا الصوت . لا ينفعه » لا يسمع إلا دعاءً 
ونداءً) . 

قال بن جرير: ار رما الأويل ا يعو أن 
تك و اد ا سر فيك امو ا 
دعاء ونداء. فكذلك الكافر فى دعائه آلهته » إنما هو فى عناء من دعائه إياها وندائه 
لها » ولا ينفعه شيء) . 

قلت: وكلا التأويلين يحتملهما البيان الإلهي وإن كان ابن جرير وابن كثير قد اختارا 
التأويل الأول. 


دقر: طخ غع ةق ابتوف». 


قال قتادة: (يقول: ٠‏ صم عن عن الحق فلا يسمعونه » ولأايعمون داولا يعفلوية) 
عَمِي عن الحق والهدى فلا يبصرونه » بُكم عن الحق فلا ينطقون به). وقال ابن عباس : 
(لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه). 


فائدة: في الآية ذم للتقليد » فالتقليد ليس سبيلاً للعلم. قال القرطبي : (التقليد 
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ليس طريقاً للعلم ولا مُوصّلاً له » لا في الأصول ولا في الفروع » وهو قول جمهور 

قلت: أما العامي فيقصد أعلم أهل زمانه في بلده فيسأله عن نازلته » وهذا طرف من 
الاجتهاد يجب على العامي الذي لا قدرة له على طلب العلم أو الاستنباط . وأما طالب 
العلم فيجب عليه معرفة أصول دينه وفروعه الضرورية بالدليل » وقد يحتاج العالم 
أحياناً إلى تقليد عالم مثله في أمر خفي عليه دليله » وخشي فوات الوقت وضياع 
الحكم . 

وقوله : # فَه ملا يَمْيَلُونَ» . 

أي ل ا رودا دفي التزيل # وَآلَدِنَ كديا 


بحَاييِنَا صو وب كه ف ألظُلُْمتٍ من يسا لَه يلك ومن يد حجَْهُ عل ورا م مَسَمَّقِي م # [الأنعام : 
9 
2- 173 . قوله تعالى : # ييه لذت > افاي 3 0 


ره مه 0 7 8 ورم - > رار << جر سم 0 علو - 5 

تأيه إن سطثز يا :- م شَبدوتت 02 إِنَمَا حر عَلِيْحكم أ وَألدّم 

1 رسع ته م رط 204 . ري سوسم أ قد 0 مرو 
م | عليه إِنّ الله حَفْودُ 


هِْبه لعي أَهْم شد حرجان لحار ا 


في هذه الآيات : يأمر الله تعالى عباده بالأكل من الطيبات والامتناع عن المحرمات » 
وأن يشكروه سبحانه على ما أنعم به عليهم » فإن الحمد والشكر أفضل عنده سبحانه من 
الله على عبد نعمة فحمد الله عليها » إلا كان ذلك الحمد أفضلّ من تلك النعمة] 217 . 


وعند ابن ماجة بسند حسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال: [ما أنعم الله تعالى 


)1( حديث حسن. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند حسن. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث 
رقم (5438) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 318) لتفصيل الحديث . 
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على عبدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطى أفضلَ مما أخذ] 17 . 

وفي الآية مخالفة لما كانوا عليه في الجاهلية من اعتقاد تحريم بعض الطيبات طاعة 
منهم للشيطان » واتباعاً لمنهج الآباء دون علم. فبيّن لهم سبحانه أنه أطاب لهم الحلال 
من المطاعم والمشارب وحرّم عليهم الخبيث منها 3 وربط استجابة الدعاء بامتثال أمره 
فى ذلك . ش( 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئِ: [أيها 
الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ٠‏ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » 
فقال: 9 يما الرسلٌ عون لطبت وَأعْمَدُوأْصَدلِسا ف يمَاتعْمَلونَ ليم 4 [المؤمنون: 151]. 
وقال: « يها أل ءَامَبْواْ حكُلُوأ من طِيبت ما رَرَفتَدْ 4. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 


أشعثٌ أغبر يَمُذّ يديه إلى السماء: يارتٌء يارت » ومطعمة حرام 3 ومشربه حرام 3 
وملبسه حرام » وَعُذي بالحرام » فأنّئ يُستجاب لذلك]© . 

وقوله: #إِن كر إِيَاهُ فبدُورت*. 

قال ابن جرير: (يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين » فكلوا مما أباح 

ثم فصل سبحانه في بيان أهم المحرمات التي لا بد من العلم بها فقال: 8 إِتَمَاحَوَم 
1 كم ألم َه وَألدَم وَلْحم ألْخِنرِرٍ وما أَهِل به لِمَيرِ أله # 

والميتة: هي التي تموت حَتْفَ أنفها من غير تَذْكيةٍ » سواء كانت منخنقة أو موقوذة 
أو متردية أو نطيحة ٠‏ أو قد عدا عليها السّبُع . 

قال القرطبي : (الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح » وما ليس بمأكول 
فذكاته كموته » كالسباع وغيرها). 

قلت: وقد دخل التخصيص على هذه الآية من السنة المطهرة » فاستثنى الحوت 
والجراد من الميتة » واستثني الكبد والطحال من الدم . 


ففي سئن ابن ماجة والبيهقي ومسند أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: 


(1) حديث حسن. أخخر جه ابن ماجة في السئن (3805) » باب فضل الحامدين. وانظر صحيح سنن ابن 
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[أحِلت لنا مَيكنان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد 


والطحال]10) . 

وأما لحم الخنزير فحرام وشحمه كذلك مثله » سواء ذُكَي الخنزير أو مات حَتْفَ 
أنفه . 

وقوله : #ومآأُعِلَّ َي ُو 4 فيه أقوال متقاربة : 


1 عن ابن 0 قال: (ما أهل به للطواغيت). وقال: (يعني: ما أهل 
للطواغيت كلها. يعني : ما ذبح لغير الله من أهل الكفر) . 

2-عن قتادة » قال: (ما ذبح لغير الله) . 

عن الربيع » قال: (ما ذكر عليه غير اسم الله). وقال ابن زيد: (ما يذبح 

لآلهتهم » الأنصابُ التي يعبدونها ويسمّون أسماءها عليها. قال: يقولون: «باسم 
فلان» » كما تقول أنت: "باسم الله)). 

ويستثنى بذلك أهل الكتاب لمجىء النص بالإذن بالأكل من ذبائحهم . وقد أورد ابن 
جرير بسنده إلى حيوة » عن عقبة بن مسلم التُجيبِي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قال : 
(أحِلّ لنا ما ذبح لعيد الكنائس ٠‏ وما أهدي لها من خبز أو لحم » فإنما هو طعام أهل 
الكتاب). قال حيوة: (قلت: أرأيت قول الله : « وما أَهِلَّ يه لِمَبرِ أسَّه ؟ قال : إنما 
ذلك المجوس وأهلّ الأوثان والمشركون). 

والإهلال: رفع الصوت والجهر به عند الذبح 3 ومن ذلك قيل للملبّى في حجّه أو 
عمرته «مُهل). 

وقوله : #هَمَنٍ أضْطرٌ حير بَاعْ وَلَاعَادٍ قل إن عَليةُ4 . 

قال ابن جرير: (فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرّمت عليكم من الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله). وفيه أقوال متقاربة عند 
أكينة التفسي: 

1 قال مجاهد: (قوله: #هْمَنٍ أَضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَاعَاوٍ © » قال: الرجل يأخذه العدو 
فيدعونه إلى معصية الله) . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (208) » وسنن البيهقي (1/254). ورواه أحمد وابن ماجة. 
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وقال: (غير قاطع سبيل ١‏ ولا مفارق جماعة » ولا خارج في معصية الله » فله 
الرخصة) . | 

2 - وعن سعيد: #عَيْرَ بَاعَْ وَلَاعَادٍ * » قال: (هو الذي يقطع الطريق » فليس له 
رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة » وإذا عطش أن يشربّ الخمر). 

3 - وقال قتادة: (غير باغ في أكله » ولا عادٍ: أن يتعدئ حلالاً إلى حرام » وهو 

4- وقال السدي: (أما #إباغ* » فيبغي فيه شهوته. وأما #العادي* » فيتعدى في 
أكله » يأكل حتى يشبع » ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته) . 

فائدة: لو وجد المضطر ميتة وطعام غيره بحيث لا قطع فيه ولا أذئ » فله أن يأكل 
طعام غيره ويحرم عليه أكل الميتة. ذكره القرطبي » وأما ضمان الطعام ففيه روايتان عن 
مالك . 

وفي مسند أحمد وسئن أبي داود وابن ماجة بسند جيد عن عبّاد بن شُرَحبيل العْبّريٌّ 
قال: [أصابنا عامٌٌ مخمصة . فأتيت المدينة » فأتيت حائطاً » فأخذت ستبلاً ففركته 
وأكلته » وجعلت منه في كسائي » فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي » فأتيت 
رسول الله يكلُْ فأخبرته » فقال للرجل : ما أطعمته إِذْ كان جائعاً أوساغيا ولا علمته 


إذ كان جاهااٌ . فأمره فردَّ إليه ثوبه » وأمر له بوسّق من طعام أو نصف وَسْق لك 


وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : [سئل 
اس مراك اونما من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ 


ع 6 فلا شيء عليه اا 


وقوله : 8 إن الله حَمُور يّحِيء 4 . 
يعني : ل د 
(1) إسناده جيد. رواه أحمد في المسند (4/ 166) » وأبو داود في السئن (2620) » وابن ماجة 


(2298) » ورواه البيهقي والحاكم . وانظر صحيح أبي داود (2281). 
(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1710) » وأخرجه الترمذي (1289) » ورواه النسائى وله شواهد. 
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4 - 176 . قوله تعالى: # 
2 2 لات سا 
وَيَسَّتروست يد تمنا ليلا أولتِكَ مَايا كلو في بظونهم إ 


0 4 


9 4 م 
00 دروم سم 01 4 2 م7 سمس ملروم را لس #ج وم 
لْقيمَة وَل ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ اليم 9 أؤلتِيك ألَذِنَ آسْكْروا الصَكله يالْهُدَئ 
00110 وأ هخ دس 4 سس فر لسر م م حص ب 2 4 . 
والعَذاب بالمغفِرو صَيرَهُمْ لَ ألمَّارِ وم ذلك يأ 


فى هذه الآيات: الخطاب لأحبار اليهود الذين كتموا أمر محمد وله وصفته ونبوته » 
وهم يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة 3 وقد توعدهم الله سبحانه مقابل تحريفهم لكتبه 
وأخذهم على ذلك المال والسحت نار جهنم يأكلونها في بطونهم يوم القيامة إضافة إلى 
سخط الله عليهم. فالله نزل الكتاب بالحق والذين كتموا هذا الوحي وشوهوه هم في 
عداوة وبغي وظلم . 

فعن قتادة: (8 إِنَّ لذ يَكْتُمُونَ مآ أَنَرَلَ أنَّهنَ ألحكتبٍ * الآية كلها » هم أهل 
الكتاب » كتموا ما أنزل الله عليهم وبين لهم من الحقّ والهدى » من بعث محمد كَل 
وأمره). 

وقال السدي: (فهؤلاء اليهود ؛ كتموا اسم محمد وَلِةِ) . 


4 1 


وقوله: # وَيَفُكَرُورك يه نافلا 4 . 

قال السدي: (وأخذوا عليه طعماً قليلاً » فهو الثمن القليل). قال الحافظ ابن كثير: 
(فكتموا ذلك لثئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتتحف على 
تعظيمهم إياهم » فخشوا ‏ لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم , 
بكمراكات ماتعاي ا كا تحمل لهم يرن ازاك : 

وقوله : # أوْلَيِكَ ماياو ف بُطوِهِز إِلَاألتَارَ). 

قال الربيع : (ما أخذوا عليه من الأجر). 

والمعنى: إن هؤلاء اليهود قد رضوا بالخسيس من الرشوة يُعْطُونها مقابل كتمان 
الحق وأمر النبوة » فهم بذلك يأكلون في بطونهم ما يوردهم نار الجحيم والعذاب 
الأليم. وفي الصحيحين عن أم سلمة » عن رسول الله كك أنه قال: [إن الذي يأكل أو 
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يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم ]17 . 

وقول : «وَلايكمم ملهو لِبسووَلاْرَكَيع © . 

يعني : لا يكلمهم كلام تشريف ومدح وثناء 3 بل كلام إهانة وتوبيخ وتجريح ٠»‏ هم 
وأمثالهم . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله كلْهِ قال: [ثلاثة لا يكلمهم الله , 
ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ » ومَلِكَ كذاب » وعائل 

©] 

وفي سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل : 
[ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه » والمرأة المترجلة . 
والديوت :.:وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالدية :.والمدذهة الكمر + والمنان يننا 
أعطى ]20 , 

5 1 رع سا جا كو 5 

وقوله: # وَلَهُمْ عَذَابٌ ألم ». 

وقوله : « أُوْليِكَ اَلذِيَ آمْكرَوا الصككة بالْمُدَى وَالْصَدَا ب بِالْمَمْفِرَ ». 

يعني: اعتاضوا عن الهدى وبيان الحق والعلم الذي في كتبهم من صفة النبي ككل 
وبيان بعثته ورسالته والأمر باتباعه إلى التكذيب به والكفر بنبوته. فاعتاضوا عن المغفرة 


بالعذاب . 
3 7 7 1 سس ل سل م يه 
فيه أقوال متقارية : 


1 قال قتادة: (فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار). وقال: (فما 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5634) » وأخرجه مسلم برقم 
(2065) , واللفظ لمسلم ٠‏ ورواه مالك في الموطأ. 

)02( حديث صحيح . أخرجه مسلم (107) 0 والنسائي (5/ 86) 2 وأحمد (2/ 433) 2 وغيرهم. 

)3( إسناده جيد. رواه النسائي (357/1) . وأحمد (134/2) » وابن خزيمة في «التوحيد» (235) » 
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2- قال مجاهد: (ما أعملهم بالباطل). يعني : ما أعملهم بأعمال أهل النار. 
3 -قال السدي : (هذا على وجه الاستفهام. يقول: ما الذي أصبرهم على النار) . 
4 - قال الحسن : اوح اي ب رو ااي اجا . على 


وقوله تعالى : ل دَلِكَ يأنَّ أله تَدّلَ ألحككب باحق وَإنَّ ألرِنَ أحْتَلَُوا فى الْكِتّب لى شِفَاد 
تعبا . 

2-1 : إن الله تعالى أنزل الكتب على رسله بالحق » وهؤلاء كتموا العلم الذ يي فيها 

يا للها . 


قال السدي: (#وَإنَّ لي أخْتَلوأ فى ألكمبٍ بن ِنَاقٍ تيار » ١‏ يقول: هم اليهود 
والنصارى . يقول: هم في عداوة بعيدة) . 


5 9 : شءم مح 2 © وا م - 4 ده 14ج 8 آذآ ا ع هه 

7 . قوله تعالى : 7 # لس الرَ أن نولو وجو هك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلْكنَ آل 
مُ ءَامَنّ أله هِ كَاَلَْوَمِ الآ وَالْمَلِكَدَ وَالْكتب 000 انّ الْمَالَ عم حكفه دوى 
| اه ووز لتم أ والمسككين وَأسنَ َلسَِّل وَالسَايلتَ سا يلين 3 

لرَكة وَلْمُوفورت يمَهْدِهِمَ إِذَاعَهَدُأْوَالصيرِيَ 3 لض َحِينَ البأس أؤليك 
ال سَدَما وليك م المتّثون 40 . 

في هذه الآية : : لما شقّ على طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين الأمر بالتحول 
إلى القبلة الجديدة » أنزل الله بيان المراد بذلك » ألا وهو طاعة الله عز وجل ». فإنها 
فوق كل شىء 3 فامثتال أوامره سبحانه أعز لديه من التوجه إلى المشرق أو المغرب . 

قال ابن عباس : (ليس البر أن تصلوا ولا تَعملوا » فهذا منذ تحوّل من مكة إلى 
المدينة » ونزلت الفرائض » وحدّ الحدود. فأمر الله بالفرائض والعمل بها). وقال 
مجاهد: (ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله . 

وقال الربيع للخت جره تمي كن المثرت 62 والنصارى قبل المشرق 62 فنرلت: 
*3 ## ليس الي أن مولأ وجوه وجو كم قَِلَ ألْمَصْرِق وَالْمَغبٍ 04 واختاره ابن جرير. 
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وقوله : # وَلَكنَ ألرَّمَنْءَامَنَ لوالو و لآ . . . 4 قال الثوري : (هذه أنواع البر كلها) . 


1 


2 


وقوله: 9 وَءَانَ آلْمَالَ عل حْبَوء * » قال عبد الله بن مسعود: (أي: يؤتيه وهو صحيح 
شحيح » يأمل العيش ويخشى الفقر)”" . 

وذكر ابن جرير بسنده إلى إسماعيل بن سالم » عن الشعبي » سمعته يُسأل: هل 
على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: 9 وََانٌ الْمَالَعَلَ 
يْبدء وى الْفشُرس وات وَالْمسَكينَ وَبنَ ألسَّيلٍ وَاَلَِلِتَ وف لواب كَأَقَامٌ آلصَلَة وَدَاقّ 
لَك # . 

وقد حفلت السنة الصحيحة من ذلك المعنئا بالسيل الوفير » ومن ذلك: 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [أفضل الصدقة أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح 3 تأمل الغنى 3 وتشفن الف ]01 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن سلمان بن عامر قال: قال 
رسول الله عَكَد : [الصدقة على المسكين صدقة ٠‏ وهي على ذي الرحم ائنتان: صدقة 


وصلة]0©. 
ورواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عنه ولفظه: [صدقة ذي الرحم على ذي 
الرحم صدقة وصلة]. 


وقوله : # وَأينَ لسَّبِيلٍ * . 

يعني: المسافر المجتاز الذي انقطع وفرغت نفقته » فيعطى ما يوصله إلى بلده » 
ويدخل في ذلك الضيف . 

قال مجاهد : (#8آ وَأبنَ ألسّبِيلٍ» : الذي يمر عليك وهو مسافر) . 

وقال ابن عباس : (ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين). 

وقال ابن كثير: (وكذا الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه) . 


(1) حديث موقوف. رواه الحاكم في المستدرك (2/ 273-272). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1419) » ومسلم (1032) » ورواه 
أحمد في المسند (2/ 25) ٠‏ وأكثر أهل السنن. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (17/4)». والترمذي (658)» والنسائي (5/ 0)92 وابن ماجة 
(1844). ورواه ابن خزيمة (2385)» ورواه الطبراني في «الأوسط». انظر تخريج «الإرواء» (875). 
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وقوله : # وَاَلسَّايلِينَ #. 

قال عكرمة: (الذي يسألك). والمقصود الذين يتعرضون للطلب فيعطون من 
الزكوات والصدقات. 

المقصود فك الرقاب من العبودية » وهم المكاتبون الذين يسعون في فك رقابهم 
بأداء كتاباتهم التي فارقوا عليها ساداتهم . 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عَكلِةِ : [ثلاثة حق 
على الله تعالى عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتبُ الذي يريد الأداء » والناكم 
الذي يريد العفاف]9©. 

وقوله: # كَآَقَامَ الصََلوةَ وَءَاقّ لَك . 

أي : أقام الصلاة بحدودها وأركانها » وأعطى الزكاة كما فرضها الله وبينها » وكما 
جاء تفصيل ذلك فى سنة النبى َل 

وقوله: 9# وَالموئوت يعَمْدِهِمْ إدَاعهَدُوا . 

قال الربيع بن أنس : (فمن أعطى عهد الله ثم نقضه . فالله ينتقم منه. ومن أعطى ذمة 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : زآية المنافق ثللاث: إذا 
حدّث كذب », وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا اؤْثّمِنَ خان]© . 

وقوله: # وَالصَدبرِتَ فى البأساء وَألصَرَاو) . 

فيه أقوال متقاربة : 

1-عن السدي ». عن مرة . عن عبد الله قال: (البأساء الجوع » والضراء المرض) . 

2- قال قتادة : (كنا تُحدّثْ أن البأساء البؤس والفقر » وأن الضراء السّقم). 


(1) حديث حسن. رواه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (1655) » ورواه النسائي وابن ماجة والحاكم . 
انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3045). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (33) . (2682) » وأخرجه مسلم (59) . وأحمد (357/2). 
ورواه أكثر أهل السنن. وله رواية أخرى وفيها: (وإذا خاصم فجر). 
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3 - عن الربيع قال: (البؤس: الفاقة والفقرء والضراء: في النفس . من وجع أو 
مرض يصيبه في جسله) . 
الصابرين أو أخصّ الصابرين بالثناء . 

وقوله: # وَحِينَ البأين * . 

قال قتادة: (أي عند مواطن القتال). وقال الربيع : (عند لقاء العدو). فهم الصابرون 
في وقت البأس » وقت شدة القتال فى الحرب. 

وقوله : « ولك الَسَدَفْرا وليك هم لم4 . 

قال الحسن: (هذا كلام الإيمان » وحقيقته العمل . فإن لم يكن مع القول عمل فلا 
شيء). 

فلما اتصفوا بهذه الصفات التي مدحها الله كانوا من الصادقين في إيمانهم » إذ حققوا 
ذلك بأقوالهم وأفعالهم » فاتقوا المحارم وفعلوا الطاعات فكانوا بصدق هم المتقين. 


8 - 179. قوله تعالى : ا يََآمألنَ مَأ كيب عَلتَْ الِْصَاصٌ ف الْقَدلَ 6ه 


0-2 


مم8 سروح سرع فر مددم لوه دس وه 4 سكا سام 000 47 24 020 > احير مانس 2 
باحر والعبد بالعبد والأنق يالأنق من عْتى لَمْ من أو سه اا بالمعروف وَأماك إل 

ملاع بوك مت ل 2 0 مت ب سوس ب > يدبو اه 0 2 سا" ٠.‏ 
بإِحْسَنٍ لِك نيف من رَيَكم ورَحمَة هَمِنِ أغتدك بَعَدَ دِكَ فَكَمْ عَدَّابٌ أليم 09 لكمفي 
2 22 0 2 010 20 
لْقَصَاصٍ حيوه يأو ألا لب لَمَلَحكُم تَمَّعُونَ 9 *. 

هذه الآياكه أمدالة معالى عباده المؤمدين بوسوث القضاضن فق الاماء اليد 
بالحر » والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى .» فإن حصل شىء من العفو فهو خير 
وإحسان » ومن اعتدى فله عذاب أليم. وإن في إقامة منهج القصاص حفظ حياة 
العباد » فاتقوا الله يا أولى الألباب. 

ومعنى القصاص: الاتباع » فهو مأخوذ من قصيٌ الأثر أي اتّباعه » ومنه القاصّ: لأنه 
يتبع الآثار والأخبار. قال القرطبي : (فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقّصّ أثره فيها 
ومشي على سبيله في ذلك . ومنه : # فَأَرْيَدَاعَلَ مَانَارَِاقصَضًا؛ [الكهف: 64]. وقيل: 
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القصْ القطع » يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص .٠‏ لأنه يجرحه مثل جرحه 


القصاص و تكن فيهم الدية ٠»‏ فقال الله لهذه الأمة : عي اط اك 
الو وَالمبَدُ بابد والأئقّ لان هم عْنىَ آم من له ىه * فالعفْوُ أن يقبل الدية في العمد » 
كه ' بالمعرونٍ وَأمك ليه بإِحْسَنٍ # ينيع بالمعروف ويؤدي بإحسان 0 ا داك عمْنِيكٌ من 
رد تيك ويَعمَة ريا كت عل سن كان تلك ٠‏ 8 هَمَنِ أغتّدَئ بَعَدَ دَلِكَ فَلَمُ عَدَاكُ اليم 4 
قتل بعد قو ]00 


وقول : ط شيب عَلك الْصَاسُ 4 . 
يعني: العدل في القصاص دون تجاوز أو اعتداء. فقد كانت بنو النضير قد غزت 
إن ان لياه وقهروهم » فكان إذا قتل النضريٌ القرظي لا يُقتل به » بل يفادى 


بمئة وسق من التمر » وإذا قتل القرظي النضريٌ قتل به » وإن فادّؤه قَدَّؤْهِ بمئتي وسق من 
التمر ضعف دية القَرّطي 4 فأمر الله بالعدل في القصاص . 


و عن ستغيل بن جره في قول الله تعالى : « يها أل امنأ كيب عَلِنَمْه الْقِصَاصٌ في 
لصتل 4 : (يعني إذا كان عمداً » الحر بالحر. وذلك أن حَيّين من العرب اقتتلوا في 
الجاهلية قبل الإسلام بقليل ٠‏ فكان بينهم قتل وجراحات ء حتى قتلوا العبيد والنساء » 
ا ا > ل ا ا 0 
العدة والأموال » امس م ل ل ل ييه 
الرجل منهم ٠‏ فنزل فيهم : « كل لو وَلْمبدُ باد الاق أن 4 منها منسوخة , 
نسختها # أَلتَّفْسَبِالتَّفْيس » [المائدة: 45])© , 

وعن ابن عباس : (قوله: ل وَالْأَنقَ بِالأنيَ 4 » وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل 
بالمرأة » ولكن يقتلون الرجل بالرجل + والمرأة بالمرأة + فأنزل الله: 8 التَفْسَبِالتقيين 
وَألْعَيَ بِأَلْمَيْنِ * » فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم 


(6983) 2 والدارقطني )3/ 9). 


(2) رواهابن أبي حاتم » وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير . 
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ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس » وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في 
النفس وفيما دون النفس . رجالهم ونساؤهم). 

فائدة (1): المسلم لا يقتل بالكافر. 

ففي صحيح البخاري عن علي قال: قال رسول الله كلهّ: [ولا يقتل مسلم بكافر]!! . 
ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا » وإن كان ذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به » 
محتجاً بعموم آية المائدة » ولكن الحديث مخصص لذلك وهو الحجة عند الفقهاء . 

فائدة (2): الجماعة يقتلون بالواحد. 

وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
غلام قتله سبعة فقتلهم » وقال: (لو تمالأً عليه أهل صنعاء لقتلتهم). قلت: ولا شك 
أنه يرجع إلى تقدير الإمام . 

فائدة: (3): لا يقتل الوالدٌ بالولد. 

والحجة في ذلك ما رواه أبو داود عن عمر » عن النبي كلةٍ قال: [لا يُقتل الوالد 
بالولد]© . وله شاهد في المسند وجامع الترمذي من حديث عمر أيضاً بلفظ : [لا ياد 
الوالدٌُ بالولد]0© . 

وقوله : ل هَمَنْ ع لمن أِضِد ع فَنَْا بِالْمَعْرُوفٍ وَأَمَكه َيه بإِحْسَن © . 

قال ابن عباس: (هو العمدء يرضى أهله بالدية » واتباع بالمعروف: أمر به 
الطالب » وأداء إليه بإحسان من المطلوب». وقال: (أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي 
هذا بإحسان). وقال الحسن : (أخذ الدية عفرٌ حسن) . 

وقوله : لا وَلِكَ يفون ريك وَرَحمَة 4 

يعني : الدية. 

قال ابن عباس : (كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل » لا تقبل منهم الدية » فأنزل 
لله : ظ يكآمما امنا كنب عَليكم الِْصَاسٌ في امل ,اي 4 إلى آخر الآية » َلك تيت 


)1( حديث صحيح . رواه البخاري (111) 0 ومسلم (1370) 62 وأحمد (81/1) 2 وأهل السئن . 
)2( حديث صحيح . ورواه الترمذي عن ابن عباس . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1130) 2 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(7626). 
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من ريَكُمَ 4 . يقول: خفف عنكم » وكان على مَنْ قبلكم أن الدية لم تكن تقبل » فالذي 
يقبل الدية ذلك منه عفو) . 

قال قتادة: (لم يكن لمن قبلنا دية » إنما هو القتل » أو العفو إلى أهله) . 

و 1 : إنما هوق 

فائلة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعى أنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد 
كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا ينتظر بلوغ الصغار. 

وقوله : # هم أعتّدئ بَعَدَ دَّلِكَ فَلَمُعَدَابٌ ألِبمٌ 4 . 

أي : اعتدى بالقتل وغيره بعد أخذه الدية. 

قال مجاهد : (# فَمَنِ أعَتَدَ» ٠‏ بعد أخذ الدية » # مَلَمُعَدَّاكٌ ألم »). 

وقال قتادة: (هو القتل بعد أخذ الدية) . 

وأما العذاب الأليم » فهو القتل في عاجل الدنيا. وقيل هو عذاب الآخرة. وقيل هى 
عقوبة يقدرها السلطان. فالأول قاله عكرمة » والثانى ذكره ابن كثير » والثالث ذكره ابن 

وقال الحسن: (تؤخذ منه الدية التى أخذ . ولا يُقتل به). وذلك فى رجل قتل 
فأخذت منه الدية ثم إن وليه قتل القاتل . 

وقال مالك والشافعي : هو كمن قتل ابتداء » إن شاء الولي قتله » وإن شاء عفا عنه 
وعذابه في الآخرة. وقال قتادة والسّدي : عذابه أن يُقتل البتة » ولا يمكّن الحاكمٌ الول 

من العفو. 

فائلة: إذا عفا ولي الدم عن القصاص والدية أطلق القاتل كما ذهب الشافعي 
0 ل لل لا وبه قال أبو ثور 

وقوله: # وَلكم في الِْصَاِصِ حَيَوة يأل الكزيب 4. 

قال مجاهد: (نكال » تناه) . 

ع جه اااي د ا ل 
0 فيا ابر اللا ات :قط إلا رزهر أن مارم ف لين 
والآخرة » ولا نهئ الله عن أمرٍ قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين » والله أعلم بالذي 
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يُصلح خلقه) . وقال: تاجهل كني النصاص ةلدا ذكره الظالم المتعدي كفت 
عن القتل) . وقال ابن جريج الحا 0 


وقال السدي: (# وَلَكُّمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوْهٌ * » يقول: بقاء » لا يقتل إلا القاتل 


وقوله* 3# آم كُمْ تَحَّفُونَ# 
أي : تتقون القصاص » فتنتهون عن القتل . 
قال ابن زيد: (لعلك تتقى أن تقتله » فتقتل به) . 


آ# آ# ره 7 


- حلا دمي ل سس سه ب و دس و 

0 -182. قوله تعالى : 7 كيب عَلَبِكُم دا حَصَرَأَحَدَكُ ألْمَوْتٌ إن ترك حَيرا 
لْوْصِيّهُ ودين وَالأفْينَ بلْمعرُوف حَذَا عل الْميَقِينَ 7 هَمَنْ بدَكمبَعدمَا َعَم إن 

لس اع مه سو 2ه مدي 5 مسا اج آذه 4 0 سا سخرءو 
نم عل اين يبد لوتهة إن اه و اما نما نميب 
> سورع 7 هم عو و- 
فلا إثم عليه إِنّ | أللّهَ عَفُورٌ حم 409 . 

هذه الآيات:” ,وجو الوضية للقرانة التيحتاحية الذين لآ يرقو + ومن يدل 
الوصية فإنما إثمه على نفسه » ومن أصلح ما أفسده غيره في وصيته فلا إثم عليه » والله 
غفور رحيم. 

قال الحافظ ابن كثير: (اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين 
والأقربين. وقد كان ذلك واجباً ‏ على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث » فلما 
نزلت آية الفرائض نسخَتْ هذه » وصارت المواريث المقدّرة فريضة من الله » يأخذها 
أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل مِنَّة الموصي). 

قلت: والراجح أنها غير منسوخة » فيجب على المريض المحتضر أن يوصي 
لأقربائه الذين لا يرثون منه لعموم هذه الأية » فيوصي من ضمن الثلث ولا يجوز الزيادة 
عليه » بل الأفضل أن ينقص منه. 


فقد أخرج الإمام أحمد والشيخان والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: 
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[وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية » لأن النبي كَل قال: الثلث 
0 ْ 

وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون من الموصي » فلا تجوز 2 لأنها 
مدا ابا مودو واد البيان في خطبته في حجة الوداع 

عر ا ل ل 

للوالدين » فنسخ من ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدس » وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع). 

وقال ابن عباس والحسن: (نُسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة «النساء» 
وثبتت للأقربين الذين لا يرئون). وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من 
أهل العلم . 

قلت: والخلاصة أن الآية هي الناسخة للحديث إن صم ادعاء النسخ » وإلا فلا 
تعارض بينهما » فالحديث يشير إلى الورثة والآية تشير إلى الوالدين أو الأقربين إن لم 
يكونوا من الورثة. قال الضحاك : (إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية) . 
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: (من أوصى 
لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من 
أوصى له من غني وفقير » قريب وبعيد » مسلم وكافر) . 

وقوله : # إن تَرَكَ حيرا © . 

قال ابن عباس : (يعني مالاً) . 

قال شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير رحمه الله -: (فكل من حضرته منيّتّه وعنده 
مال قل ذلك أو كثر » فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه 
الذين لا يرثونه بمعروف . كما قال الله جل ذكره وأمرّ به) . 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (2029 » 2076) 2 والشيخان 2 والبيهقى (6/ 2269 وغيرهم . 
(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (3565) » وأحمد (4/ 186) . والترمذي (2121) » والنسائى 
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وقوله: # الْمَعْروف #* : 
قال الحسن: (أن يوصي لأقربيه وصيّة لا تجحف بورثته » من غير إسراف 
لا تقتير) . 

وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: [مَرِضْت بمكة مرضاً فأشفيت 
منه على الموت فأتانى النبى يله يعودنى ٠‏ فقلت: يا رسول الله ٠»‏ إن لى مالا كثيراً 
وليس يرثني إلا ابنتي ٠‏ أفأتصدّق بثلئي مالي؟ قال: لا » قلت: فالشطر؟ قال: لاء 
قلت: الثلث؟ قال : الثلث. كبير » إنك إن تركتٌ ولدك أغنياءة خية من أن د تَْرْكهُم عالة 

ا 1 

وقوله : # حَقَاعَلَ الْمنَّقِينَ4 . 


وقوله : 4# فَمن يلم بعدما ممعم فَإنّما إثمم عل الذن رلته 4 . 

لك انق تن نتن ارش بد بويا د م1 
شرارال تدر ميتس كه دل د : « غَيرمصصار) [النساء 12). 

وقوله : ا إن هسمي حلم 4 . 

يعني: قد اطلع على ما أوصى به الميت ٠»‏ وعلم ما أراده المبدل وما أخفاه في 
صدره من الجور والحيف . 

5 تك 0 ا اي ا 

وقوله : # هَمِنْحَافَ من موص جَنضًا أو نما فأصلح بيهم فلا إثم عليه 

فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال مجاهد: (هذا حين يُحْضَّدُ الرجل وهو فى الموت » فإذا أشرف على الجور 
أمروه بالعدل » وإذا قصر عن حق قالوا: افعل كذا » أعط فلاناً كذا) . 

2- قال ابن عباس : (يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها » فليس على 


١ )1(‏ حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (6733) » كتاب الفرائض » باب ميراث البنات. 
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الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصوات). وكان فتادة يقول: (من أوضيى بجورٍ أو 
حيف في وصيته فردها وَلِيَ المتوفى أو إمام من أتمة المسلمين » إلى كتاب الله وإلى 
العدل » فذاك له) . 

3- قال ابن جريج : (قلت لعطاء قوله: #هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ ْنَا آَوَ إِنمَا 0# قال : 
الرجل يحيف أو يأثم عند موته » فيعطي ورئته بعضّهم دون بعض ٠‏ يقول الله : فلا إثم 
على المصلح بينهم) . 

4-عن ابن طاووس ٠»‏ عن أبيه قال: (هو الرجل يوصي لولد ابنته) . والمقصود ليزيد 
ابنته من الإرث. والجنف . كما قال ابن عباس والضحاك: الخطأ . والإثم: العمد. 
وفي الأثر الموقوف عن ابن عباس : (الجنف في الوصية من الكبائر)9' . 

وقوله : # فَأْصَلَح بِنَهُمَ * . 

أي : أعاد الأمر إلى العدل فى الوصية على الوجه الشرعى » وهذا ليس من التبديل 
في شيء » لذلك قال: # فلا إِنْم عَلَتَةِ4 . 


وقوله: 9 9 لله عَفُورٌ يحم # . 


قد يغفر للموصي ما حدثته نفسه من الجنف والإثم » رحيم بالمصلح بما قام فيه من 
عمل لإعادة الأمر إلى حدوده الشرعية . 


« ا آذ ور 6 00 و عل 200 كر يسرم 

3 . قوله تعالى : [ يَتأَيها الْدِينَ ءامنا كِب عَلْحَكُمْ لصِيَامُ كَمَا كيب عَلّ 
3 َء مسي سر سد ل سه حر 
أي ون مَلِكم ملك تَنَقُون 408 . 

في هذه الآية: يوجه الله سبحانه الخطاب إلى المؤمنين ‏ الذين آمنوا بالله ورسوله 
وصدقوا وامتثلوا ‏ إلى فريضة الصيام . التي كتبها الله على من قبلهم من الأنام » لينالوا 
بذلك تقوى الله عز وجل . 

وقوله : « كِب علي َلْحَكُم ألصِيام 4 . 

أي : فرض عليكم صيام شهر رمضان كل عام . 


(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي في «الكبرى» (11092) عن ابن عباس موقوفاً. وأخرجه عبد الرزاق 
(16456 ) وإسناده صحيح . 
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والصوم في لغة العرب: الإمساك. قال الخليل: (الصوم قيام بلا عمل). والعرب 
تقول: صام الفرس . إذا قام على غير اعتلاف. وصام النهار . إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل. والصوم أيضاً ركود الرياح . 

قال أبو عبيدة: (كل ممسك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم) . 

وفي التنزيل: # إِفٍ تَدَرْتُ لِلَمنْصُوْمًا # . قال ابن عباس : (صمتا) . 
وأما الصوم في الاصطلاح الشرعي: فهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع 
والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. 

ويدخل في ذلك اجتناب الغيبة والفحش والكذب وغير ذلك من سيّئْ الأخلاق . 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَل : 
[من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع طعامّهُ وشرابة]20). 

وروى ابن خزيمة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : 
[لا تسابٌ وأنت صائم » فإن سابك أحد فقل: إني صائم » وإن كنت قائماً 
فاجلس]©, 

وكذلك في صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : [ربّ صائم 
حظه من صيامه الجوع والعطش » ورب قائم حظه من قيامه السهر ]© . 

وقوله : « كما كِب عَلَ لذ رت من مَنَِسكُمْ 4. 

فيه أقوال متقاربة : 

1- قال مجاهد: (كتب الله عز وجل صومً شهر رمضان على كل أمة) . 

2 قال السدي: (أما الذين من قبلنا: فالنصارى » كتب عليهم رمضان » وكتب 
عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم » ولا ينكحوا النساء شهر رمضان) . 

وقال الربيع : (كتب عليهم الصوم من العتمة إلى العتمة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1903) كتاب الصوم. ورواه في كتاب الأدب (6057) بلفظ : 
[من لم يدع قول الزور والعمل به » والجَهْلٌ » فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابّه]. 

)2( حديث حسن . انظر تخريج صحيح الترغيب (1/ 1075) » كتاب الصوم. ترهيب الصائم من الغيبة 
والفحش . وروى نحوه ابن حبان والحاكم بسند صحيح . 

(3) حديث صحيح. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي . انظر المرجع السابق (1/ 1076). ,. 
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3- قال مجاهد : (أهل الكتاب). يعني هم المقصود بالذين من قبلكم . 

4 - قال قتادة: (كتب شهِدُ رمضان على الناس » كما كُتب على الذين من قبلهم . 
قال: وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضانٌ صَوْمٌَ ثلاثة أيام من كل شهر) . 
كل شهر ثلاثة أيام) . 

قال الضحاك: (لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر 
رمضان). 

وقوله : # لمآ ملك تنقُونَ : 

الأول: لعلكم تضعفون. فكلما قل الأكل ضعفت الشهوة وقلت المعصية. 

ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: [يا معشر الشباب » من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء]7. 

الثاني: لتتقوا المعاصي والوقوع بها أثناء صومكم ٠»‏ فيستفيد المتقون من ذلك 
دائماً. 

الثالث: قيل بل المعنى : لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. قال 
ابن جرير: يقول: (فرضت عليكم الصوم والكف عما تكونون بترك الكف عنه 
مفطرين ٠»‏ لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم). ثم ذكر قول السدي: (يقول: فتتقون 

الرابع : قيل بل هي على العموم ٠‏ فإن التقوى لا حدود لها » ولا لآفاقها. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : [قال 
الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ٠»‏ والصيام جُنّة » 
فإذا كان يومٌ صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ٠»‏ فإن شاتمه أحد أو قاتله 
فليقل إني صائم » مرتين. والذي نفس محمد بيده » لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1905) ٠‏ وأخرجه مسلم (1400) » 
ورواه أحمد في المسند (1/ 8) » وأصحاب السنن . 
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يوم القيامة من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره » وإذا 
لقي ربه فرح بصومه]17 . 
وكلها تفاسير يحتملها البيان الإلهى » وإن كان التفسير الرابع أشملها . 


4 . قوله تعالى : 8 أيْكَامَا مَحَدُودَنتٌ هَمَن كات هِنكُم يَرِيضًا أو عن سََرِ 
هه و رمم 


خا وَعَلَ السب يبوه فد نديّة يد طْعَامُ مِسَكِينَ فَمَن تَطوّعَ حَيْرَا فهو 
حي لد وآن وفوا د لَك إن سر تمَلَمُوتَ 409 . 


فى هذه الآية : الصيام أيام معدودات » فمن منعه المرض أو السفر فعدة من أيام 
الصيام ولا قضاء عليهم ٠‏ فمن زاد في الإطعام فهو خير . كما أن الصيام خير من 
الإفطار والفدية التي كانت أول الإسلام . 

وقوله: © أَيَامًا مَعْدٌودَاتٍ 4 . 

قال ابن جرير: (وأما «المعدودات» . فهي التي تعد مبالغها وساعاتٌ أوقاتها. 
ويعني بقوله : # مَعَدُودَاتٌ» » محصيات). 

وقوله: #آيكتامًا» » قيل: مفعول به ثان ل: 8 كُيِبَ» » قاله الفراء » وقيل: بل 
0 4-1 5 . .#0 «إاء 5 ٠‏ 
نصب على الظرف » والتقدير: كتب عليكم الصيام في أيام. وقيل: بل نصب بفعل 
محذوف » والتقدير: كتب عليكم أن تصوموا أياماً. 

وقوله : 9 هم كارت تخ يَرِيصًا أو عَلَ سَمَرِ مَصِدَّهٌ من ياو أ وَعَلَ ليست يطِبقوه 

أما قوله: (وقل ازيب إلط ةله »؛ أي: يستطيعونه بمشقة. فقد كان المريض 
والمسافر لا يصومان للمشقة بل يفطران ويقضيان. وأما الصحيح الذي يطيق الصيام 


(1) حديث صحيح. أخرجه (2704) » طبعة دار السلام ‏ الرياض. كتاب الصيام. باب فذ 
سو 2 2 ص 
الصيام » ورواه البخاري وابن خزيمة وكثير من أهل السئن . 
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فكان مخيّراً بين الصيام والإطعام » وذلك في بداية لخادم ورجح الله سبحانه أن 
الصيام أفضل الاختيارين بقوله: # وأن صوموا حر لْحكمٌ *. 

قال مجاهد: (من الإفطار والفدية) . 

ل لس ل ار 
بعدها: 9# فُمن سَهِدَ مِنكم الشّهْر فَْيضمَةُ #. وبقيت الآية الأولى : #وَعَلَ اليرت يطيقوته 
ِدَيَة طمَامُ سكين »* دون نسخ في حق من لا يستطيع الصوم. وقد عرف ذلك ابن 
عباس من السنئة لا من القرآن. 
يقرأ: #وَعَكَ الذي يُطِبِفُوَه وِدَيَُ طْمَامُمِسَكِينِ © قال: [ليست بمنسوخة » هي للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً]9 . 


وفي رواية عزرة » فصّل ابن عباس بقوله: [أن الآية نزلت في الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة وهما يطيقان©) ‏ أي يستطيعان ‏ الصوم ثم نسخت. قال: وثبت للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم » والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا 
كل يوم مسكيناً] . 


إذن » يبدو في التحقيق الحديثي أن الآية تعرضت لنسخ جزئي . فمن استطاع 
الصيام مسر كاد اراصيراة شيخاأ أو عجوزاً » ذكراً أو أثنى » وجب عليه الصيام 
ولا رخصة ٠»‏ وأما من عجز عنه فله الفدية. 

ويؤيد هذا ما أخرج الستة إلا ابن ماجة عن سلمة بن الأكوع قال: [لما نزلت: وَعَكَ 


آذ اس ل لد سو ا سس عه لال كن كء عراس كس : ل ماس إالاه 
الزييت تَوَفِدَيَةَ طعام مِسَكِينٍ © كان من أراد أن يُفطرَ ويفتدي فعل حتى نزلت الآية 


التى بعدها فنسسختها]0© . 

قلت: وهذه خلاصة مفيدة جداً في فهم هذه الآية وعلاقتها بما بعدهاء فإن 
صفحات ثيرة جداً قد ضمتها كتب الفقه والتفسير لا تكاد تصل معها إلى مخرج وفهم 
يريح من عناء الاختلاف » فلله الحمد والمنة. 


)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4507) . كتاب التفسير. ورواه مسلم وأكثر أهل السنن. 
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وقوله : # فِدَيَةُ طْعَام م ممِسَكينَ 4 . 
م 
- الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح. ذكره 

الدارقطني عن ابن عباس . 
2- الواجب لذلك مد قمح أو غيره من سائر الأقوات. 
3 - كان ذلك نصف صاع من قمح » أو صاعاً من تمر أو زبيب . 

قال أبو حنيفة : (كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع برّ) . ذكره القرطبي . 

وروى الشافعي عن نافع : أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ 
قال: [تُفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّامن حنطة]. 

قلت: الراجح أنه يكفي مدّ قمح » والمدّ ربع صاع » وهو ما تحمله كفيّ الرجل 
المعتدل الخلقة » وبه قال مالك والشافعي. قال مالك: (مذدٌّ بمدّ النبي يك عن كل يوم 
أفطره). وروي عن أبي هريرة قال: (من أدركه الكبر فلم يستطع أن بصو تعلية لكل 
يوم مُدّ من قمح). وروي عن أنس بن مالك: (أنه ضَعْفَ عن الصوم عاماً فصنع جَفْبَة 
من طعام ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبعهم) ذكره والأثر الذي قبله القرطبي. والجفنة : 
كالقصعة » وعاء يوضع فيه الطعام. 

وأما التمر والزبيب فعادة يضاعف ذلك باستقراء النصوص المختلفة في الأحوال 
الأخرى » فيكفي نصف صاع » والله أعلم . 

وقوله: «هَْمَن تطوع حرا فهَو حير لذ 4 . 

فيه أقوال متقاربة : 
1 -عن ابن عباس : (# فَمَن تَطْوَعَ خَيرا4. فزاد طعامٌ مسكين آخر» موحي ذ4) . 
2- عن مجاهد : (#فَمَن تَطُوَعَ حَيرا # » قال: من أطعم المسكين صاعاً) . 
3- قال السدي: (فإن أطعم مسكينين فهو خير له) . 
4- عن ابن طاووس » عن أبيه» قال : (إطعامٌ مساكين عن كل يوم» فهو خير له) . 
5 قال ابن شهاب : (يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له) . 

قلت: وكلها تفاسير يحتملها البيان الإلهي المعجز في كلامه ومفهومه . 
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وقوله + # وَآن صُومُوا 7 1[ كم إن سر تكَلَمُونَ) . 

يعني: الصيام خير من الإفطار والفدية التي كانت في أول الإسلام. قال السدي: 
(ومن تكلف الصيام فصامه فهو خيرٌ له). وقال ابن شهاب : (أي: إن الصيام خير لكم 
من الفدية). وبنحوه قال مجاهد. 


ار 


7 14 ل صو 50 مع ع ره 5 04 
5. قوله تعالى: [ سَّمَرَ رَمَصَمَاَ ألَذِى أتزل فد أالُْرْءَانُ هُدٌى إلِتاس 
لم" 200 عد 


0 له مح و لل سم ل« يبس ج ل ام > بعلم لامر 2000 2 اهم 
بيست من الهدى والفرفَانِ فمن شود نكم الشّهر َليْضَمَهُ وَمَن حكن مَرِيضَا أو 


طَُ 
دك ساس لس 2 سح ج 24 و ميو ا ا 0 0 مول 
عل سمر فعِذة من نيام أخر بريد أ يحكم السر ولا بريد يكم العسر 
روميس يقي من سه شثر 


وكيوا الْهِدَه وَإتُككه | لَه عل مَاهَدَدَمٌ وَمَلَكُمْ تَفْكرُوت 4079 . 


في هذه الآية: شهر رمضان شهر نزول القرآن كتاب الله العظيم » فيه الهدي والتشريع 
الكريم » فمن أدرك الشهر فليصمه ومن عذره السفر أو المرض فعدة من أيام أخر ‏ 
وما جعل الله عليكم من حرج . فأكملوا العدة واشكروا الله العظيم . 

قال ابن عباس : (أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا » فجعل 
في بيت العزَّة » ثم أنزل على رسول الله كه في عشرين سنة لجواب كلام الناس). وفي 
رواية عكرمة » عن ابن عباس » قال: (تَرَل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر » إلى 
هذه السماء الدنيا جملة واحدة » وكان الله يحدث لنبيّه ما يشاء » ولا يجيء المشركون 
بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه » وذلك قوله: « وَوَالَ الذي كَفَرُوأ ولا تل عليه 
لان له وَدءٌ كَدَلِك لدت بو. ادك وَرَئَهُ تلا( وكا وتلق سكل يشلك 


ع لس رخاس ص سر سا عر 
5 . | 


بالحق وأحسن تَفْييرا * [الفرقان: 32- 33]) . 


وفي التنزيل : 8 إن رلته فى لل آلقَدْرٍ4 [القدر: 1]. 8 إِنَآ أَنرَلْنَهُ في ليَكَوٍ مُسرَكَةٍ إن 
كَامُمَذِرَِ4 [الدخان: 3]. 

قلت: والذي قاله ابن عباس ليس بالمرفوع إلى النبي كَلِْةِ ٠»‏ فيبقى مفهوم النزول 
للقرآن في ليلة القدر في علم الله » فهو تعالى أعلم . 

وقوله : # هد ى [نتساس4 . 
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وقوله : #وَبَيسٍمِنَ ألهُدَى وَالْمْرْفَانِ» . 
والبينات : الواضحات . والهدى: حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه وتفاصيل شرعه 
الحكيم . 

ا 3 و ل مرك القع جاسم عه 

وقوله: # فَمَن سد نكم اَلذَّهْر ميمه . 

فيه أقوال: 

1-عن ابن عباس : (هو إهلاله بالدار. يريد: إذا هلَّ وهو مقيم). 

وقال: (فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم ١‏ أقام أو سافر. وإن شهده وهو في 

2 - قال أبو حنيفة وأصحابه : (من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ 
فعليه صومه) . 

3-عن عبيدة » قال: (من شهد أول رمضان فليصم آخره) . 

4- عن إبراهيم : (إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه » فإن صمت فيه يوماً أو اثنين ثم 
سافرت » فلا تفطر » صمه). 

قلت: لا دليل على استحباب الإقامة في رمضان » فله أن يسافر بتجارة أو سياحة أو 
من شهد إثبات رمضان وهو صحيح مقيم وجب عليه الصوم » وقد مضى القول أن هذه 
الآية نسخت الإباحة المتقدمة في الإفطار والفدية لمستطيع الصوم. 

- 00 ساس ص لصي الس سيت سس اي ص مس ا 

وقوله: # وَمَنِ كان مَرِيضَاأوْ عَلَ سَمَرِفَهِدَةيَنَ نياو حر *. 

قال الحسن: (إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائماً أفطر. قال: إذا جهده الصوم) . 
وذهب الشافعي إلى أن ذلك كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في 
علته زيادة غير محتملة . 

قلت: فإن صام المريض صح صومه » ولكن يكره إذا كان يشق عليه ويزيد من 
مرضه . كما يكره هنا إعراضه عن الرخصة » وقد ثبت فى الحديث: [إن الله تعالى 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه]. وفي رواية : [كما يكره أن تؤتى 
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معصيته](21. وكذلك المسافر يصح صومه ٠‏ لكن يكره عند المشقة والتعرض للتهلكة . 
ورأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الصيام أفضل لمن قوي عليه » ولكن لا دليل على 
هذا التفضيل بل تبقى رخصة يقدرها صاحبها. فإلى ذكر بعض أدلة ذلك : 
قال : رونا مع رسول الله له يست ا 0 
أفطر » فلم يعب الصائمٌ على المفطر » ولا المفطر على الصائم]© . 
فلا يجد الصائم على المفطر . ولا المفطر على الصائم » يرون أن مَنْ وجد قوةً فصام » 
فإن ذلك حسن . ويّرون أن من وجد ضعفاً فأفطر » فإن ذلك حسن] . 

الدليل الثاني : روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
[سأل حمزةٌ بن عمرو الأسلمئٌ رسول الله يكل: عن الصيام في السفر؟ فقال: إِنْ شِنْتَ 
قَضمْ ء وإن شِْتَ فأفطر]0© . 

وفي رواية: [هي رخصة من الله » فمن أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا 
جتاح علية] . 

الدليل الثالك: روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: [ خرجنا مع 
رسول الله وٌِ في شهر رمضان » في حر شديد , حتئ إن كان أحدّنا ليضَعٌ يده على 
رأسه من شدة الحر » وما فينا صائمٌ » إلا رسول الله يَكِ وعبد الله بن رواحة]. 

وأما إن كانت مصلحة الجماعة أو الجيش في الإفطار فيجب ذلك فى السفر للإجهاز 
ا كي ا ل 
قبا قال 0 ل : إنكم دنوتم من عدوكم » والفطر 


(1[) حديث صحيح. رواه أحمد (2/ 108) . وابن حبان (2742) » من حديث ابن عمر. وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند ابن حبان (354) » والطبراني في «المعجم الكبير» (11880) بإسناد صحيح . 
ورواه والبيهقي. انظر صحيح الجامع (1881) . (1882). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1116) » كتاب الصيام. 


(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1122) » كتاب الصيام . باب التخبير في الصوم والفطر في السفر. 
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أقوئ لكم » فكانت رُحْصَة » فمنّا من صام ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلاً آخر » فقال: 
إنكم مُصَبّحو عَدْوّكم ٠‏ والفطرٌُ أقوى لكم ٠‏ نأفطروا. وكانت عَرْمَة » فأفطرنا » ثم 
قال: لقد رأَيثُنَا نصوم مع رسول الله كَل بعد ذلك » في السفر ]17 . 

وفي غير ظروف الجهاد والغزو » فإن للمفطر في السفر الأجر الأكبر إذا تولئ العمل 
المفطر » قال: 0 ا اد م لجس ال 


الشمس بيده » قال: فسقط الصّوَامْ 2 وقام المفطرون 2 فضَربوا الأبنية وسَّقَّوا الدكاب 6 
فقال رسول الله َيِه : ذهب المفطرون اليو بالأجر ]© . 


وقوله : 9 فَعِدَة ّنَأ كار أُخَرٌ 4. 
0 » وهو قول الجمهور. ويشهد له قوله تعالى بعده: يرد أَلَّهُ 


ذم مكرى 


قال ابن عباس : (اليسر الإفطار في السفر » والعسر الصيام في السفر) . 
وقال مجاهد: (هو الإفطار في السفر » وجعل عدةً من أيام أخر) . 
وعن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: يسرٌ وعسد. 
فخذ بيسر الله) . وقال قتادة: (فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم) . 
وفى الصحيحين والمسند عن ألسن عق مالك » عن رسول الله كَلِنِ قال: [يسّروا 
ل 9 رك 
ولا تصتروا © وسكوا ولا رو ]0 


وفي الصحيحين يفي أن رسول الله يكل قال لمعاذ وأبي موسئ حين بعثهما إلى 
المو ١‏ [تشراولا هرا 4 ووقر ولا سر بنط عا لخم لم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1120) , كتاب الصيام. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل . 
(2) حديث صحيح. رواه مسلم (1119) ٠‏ كتاب الصيام » الباب السابق. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (69) » وأخرجه مسلم (1734) . ورواه أحمد (131/3). 
(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6124) » ومسلم (1733) » وأخرجه أحمد (4/ 417). 


504 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآية (186) 


وفي المسند من حديث أبي قتادة » عن الأعرابي الذي سمع النبي كَلْةِ يقول: [إن 
خير دينكم أسمزة 2 إن خير دينكم ل 


وقوله : #وَلتُحكمِلوا اليد #. 
قال الضحاك : (عدة ما أفطر المريض والمسافر) . 


وقوله : « وَُِكروا لله عل مَاهَدَسَك 4 . 


قال سفيان: (بلغنا أنه التكبير يوم الفطر). وقال ابن زيد: (ينبغي لهم إذا غدوا إلى 
المصلئ كبروا » فإذا جلسوا كبروا » فإذا جاء الإمام صمتوا » فإذا كبر الإمام كبروا , 
ولا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره » حت إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى 
العيد) . 


فالتكبير هنا فيه تعظيم الله بما أنعم سبحانه من الهداية إلى أجمل الشرع وأكمله . 
وبما كتب فيه من صوم شهر رمضان وأعان عليه » فله الثناء والتعظيم وحده لا شريك 
ا عر 0 بن 0 وَكَلَكُمْ 
تشكورت 4+ فاشكروه وأفردوه بكمال الحمد فهؤ البر الشكون: 


وعد 


6. قوله تعالى : « وَإدَا سالك عبَادى عَنْ فَإِقْ قَرِيبُ عيب د 


0_0 


نا رول 2 و دسا ران سو 

ِذَادَعَانِ كلْمَسََحِمُ وأ لى وَلْيُؤّمي أ لَمَلْهِمْ يَرَشُدُوت 40 . 

في هذه الآية: تنبيه الله العباد لقربه منهم » فإنه يجيب دعوة داعيهم » فليستجيبوا 
لأمره لعلهم يفلحون. 

أخرج الإمام أحمد والشيخان واللفظ لأحمد » عن أبي موسئ الأشعري قال: [كنا 
مع رسول الله يكِهِ في غزاة » فجعلنا لا نصعد شرفاً » ولا نعلو شرفاً » ولا نهبط وادياً . 
إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا مناء فقال: ياأيها الناس ٠»‏ اربعوا على 
أنفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إنما تدعون سميعاً بصيراً » إن الذي تدعون 


1( حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (3/ 29 وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (94/1). 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآية (186) 505 


أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس! ألا أعلمك كلمة من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ]01 

قيل: نزلت الآية في قوم سألوا رسول الله تك أين ربنا؟ أو في قوم سألوه أي ساعة 
يدعون الله فيها. فأخبرهم الله سبحانه أنه قريب من عباده وهو معهم إذا دعوه. 

وفى المسند عن أنس رضى الله عنه: أن النبي كَلِ قال : [يقول الله تعالئ : أنا عند ظن 
عبدي بي » وأنا معه إذا دعاني ]2 . 

والمراد أنه تعالى لا يخيب دعاء داع » ولا يشغله عنه شيء » بل هو سميع الدعاء ) 
حبي كريم يستحبي من عبده أن يرده خائباً وقد رفع إليه يديه . 
تعالئ ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين]77. 


وفي رواية: [إن الله تعالى حبنٌ كريم » يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
صفراً خائبتين ]. 

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد: أن النبي يَكلِْهِ قال: [ما مِنْ مسلم 
يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث 
خصال: إما أن يُحَجلَ له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر] © , 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يِهِ قال: [يستجاب لأحدكم ما لم 
يَعْجَل » يقول: دعوت فلم يُستجب لي]1”.. 

قال السدي: (ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له . فإن كان الذي يدعو به 


)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم -(6610) » ومسلم (2704) ١‏ وأخرجه 
أحمد فى المسند (4/ 402). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (210/3). وأخرجه مسلم (2686) ٠‏ والترمذي (2388) ؛ وأحمد 
أيضاً (2/ 445) و(2/ 539) من حديث أبي هريرة . 

:(3) حديث حسن. أخحرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (1488) » والترمذي (3551) » وابن ماجة 
(3865) » ورواه أحمد في المسند (5/ 438). 

)4) حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 18) ٠»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (710) » ورواه البزار. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6340) » وأخرجه مسلم (2730) » ورواه أحمد 
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هو له رزق في الدنيا أعطاه الله » وإن لم يكن له رزقاً في الدنيا دّخره له إلى يوم القيامة » 
ا" 

يعني: بالطاعة. قال مجاهد: (فليطيعوا لى. قال: الاستجابة: الطاعة). وذهب 
أبو رجاء الخراساني: (# قَلَيَسَتَجِيِبُوا بىي4 » قال: فليدعوني . ل وَليُؤْميُوا بى» » قال : 

قال ابن جرير: (وأما قوله: # وَلْبُوْمأْنى *. فإنه يعني : وليصدّقوا. أي: وليؤمنوا 
بى 2 إذا هم استجابوا لي بالطاعة » أني لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليها , 
وإجزالي الكرامة لهم عليها) . 

وقوله: # لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُورت 4 . 

قال الربيع : (لعلهم يهتدون). 

قال الحافظ ابن كثير: (وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء » متخللة بين 
أحكام الصيام » إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة » بل وعند كل فطر) . 

ثم ذكر حديثاً رواه الإمام أحمد وأصحاب السنئن غير أبى داود عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله ككئِِ: [ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل » والصائم حتى يفطر ‏ 
وا مو رمي لحي طم روم جاصلا رامع لوا لرأوا لبها الوترل 
بعزني لأنصرنك ولو بعد حين]0©. 


7. قوله تعالى : # من لَحكُمَ لَه آضيا ور 
دع + اس عير عي سام 6 سخ م ده 
م َِاثُ لَهُنَ لم أله أََحُمْ شر تاوت أشْسَحتُ]ْ كناب 0 
عر صرق م عبر من مز رص سس لحر له 2 مو حم ع مت عر 9 36 يه ب 002 
عَدَكمْ فَأَكنَ برهن وَسَكْأْمَا كيب أ 0 ا بالكلا حيط 
من مط الود مِنَّ ألشَجرٍ كر أَيَيوا الصيَامْ إل اليل وكا دم كفوشي وأنث 


مه 
١‏ 
5-5 
+ 
9 
ومن 


[09) حديث حسن بشواهده. أخراجه الترمذي (3598) 2 وابن ماجة (1752) » وألحسد (2/ 05 وله 
شاهد عند البيهقي من وجه اخر عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه. 
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7 له امم 200 0 د ل 3 سيوس 0 
عقون ف الْمَسَجِدٍ يَْكَ حَدُودُ شَ فَك تفريوهما كن 4 بيرك أللّه ءَايتهء للنّاس 


أ 2 مَلْهُمْ يَتَقُورت )4 . 


في هذه الآية: إباحة النساء ليلة الصيام » والأكل والشرب حتى الفجر ثم الإمساك 


والرفث هنا: الجماع » وكان في بدء الإسلام إذا أفطر الصائم حل له الأكل والشرب 
والجماع إلى صلاة العشاء »؛ فمتى نام أو صلى العشاء حَرّم عليه الطعام والشراب 
والجماع إلى الليلة القابلة » فنزلت هذه الآية تخفيفاً من الله ودفعاً للمشقة . 


أخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: [كان أصحاب محمد كَل 
إذا كان الرجل صائماً فَحَضَّرَ الإفطارٌ فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يَوْمَهُ حتى 
يمسي ١‏ وَإن فَيْسِنَ بن صَرِمَة الأنصاريّ كان صائماً ٠‏ فلما حضّر الإفطار أتى امرأته 
فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكنْ أنْطلقُ فاطلْبُ لكَ ركد ونه يتور 
فغلبته عَيْناه ب فجاءثه امرآثة فلما رأته قالت: خَيبَة لك + فلما انتصف التهار عشي عليه 
ذُكر ذلك للنبي يكل فتزلت هذه الآية: « يل الطرئة انيم لتك ل حب » 
ففرحوا بها فرحاً شديداً » ونزلت: # وَطُوا وأسْربوأ حقّ يكبي لك الحيط الْأَنيصُ من يط 
لدتو #]17, 


وقوله : 9 عَلِمَ أ ع نحم مُثرٌ عَدْنَا كحْسَا دونب أن فك مَنَآبَ عَلِنَكْ 0 

فيه سبب صحيح للنزول : أن ليخ بين مسح ل الود الت 
قال: [لما نزل صومٌ رمضانٌ كانوا لا يقربون النساء رمضان كله » وكان رجال يخونون 
أنفسهم ‏ فأنزل الله تعالى : « عَلِم الله أن نكم سير ساو نفك مَنَابَ ا 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (1915) » كتاب الصوم » ورواه أحمد (4/ 295) » والترمذي 
(2968) ء وأبو داود (2314) » والنسائي (4/ 147 148) » وغيرهم . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4508) » في كتاب التفسير » عند هذه 
الآية » من حديث البراء رضي الله عنه . وانظر الحديث السابق نحوه. 
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قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس ٠»‏ قال: (كان المسلمون في شهر رمضان إذا 
بارا العشاء » حَرّم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة 4 ثم إن أناها هن 
المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعل العشاء » ميم عمر بن 
الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله كَل » فأنزل الله تعالى: «اعَلِمَ أله أنَكُمْ متم 
عاو أنه نَفْسَحكُْ كاب عَلِقَكْ وَحَمَا عَدكْ َلنَييْرُومُنَ 4 الآية) 17" . 

وقوله : #وَأسَعوْأْمَا كسب أله لك 4. 

قال ابن عباس : (يعني الولد). وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : 
الجماع). وقال قتادة: (وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. أو قال: ما أحل الله لكم). 
وقال ابن عباس في رواية : (ليلة القدر) . 

قال ابن جرير: (وإنما يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتبث لكم في اللوح 
المحفوظ أنه يباحُ فيطلق لكم. وطلب الولد إِنْ طلبه الرجل بجماعه المرأة » مما كتب 
الله له في اللوح المحفوظ . وكذلك إن طلب ليلة القدر » فهو مما كتب الله له. وكذلك 
إن طلب ما أحل الله وأباحه » فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ) . 

قلت: والراجح من السياق صرف الآية إلى الجماع وطلب الولد ومباشرة الرخصة 


بذلك. 
5 "سرع ح ع ل ف سي عرس جسم برش رع سا فل مم خيس # سه 200 رمءروعط ور م ى 
وقوله : # وَطُوأ وأشربوأ حي ينبي لك التيط الْأَيِضُ من لط الأسود مِنَ الْفَجِرِ ثم يمُأ الْصََام 
لكل *. 


أخرج البخاري عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: [أَنرِلَثْ: : # ووأ وأشْردوا حقّ يكبي لد تبط 
لدي من الشسل الامو 22 
أحَدُهُمْ في رجليه اعد الأبيضَّ والشط الأسوةء ولا يزال يأكلٌ حتى يتين له 
راتما انل اك بحد ينافج > فعلموا أنما يعي لذبل من النهار © 

وأخرج البخاري عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : [قلت : يا رسول الله » 
نا الخيط الآبتفن .من التعيط الأو أهما الخنطان؟ قال إنك لَعَرِيضٌ القفا إِنْ أَنَصَرتَ 


(1) أخرجه الطبري (2948) » وفيه إرسال » لكن له شواهد ترقى به للحسن . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4511) » كتاب التفسير. وانظر الأحاديث قبله. 
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الخيطين » ثم قال: لا » بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار]7! . 

وفي رواية عن الشَّعبَِ عن عدي قال: [أخذ عَدٌِ عِقَالاً أبيضّ وعِقالاً أُسْوَدَ » حتى 
كان بعض الليل نظرَ واكلم لتحا كلها امتهم قال با رضول الله +-جغلت تيت 
وتنافتن “قال + إن واكك" إذا لحريضن: أن كان اقبط الأيفن: والاسوة فت 
وساكتك 1 
011111111111118 المشرق والمغرب: 

قلت: والآية تدل على استحباب السحور » فإن إباحة الأكل إلى طلوع الفجر 
يقتضى ذلك » وقد جاءت السنة الصحيحة بالحث على السحور وبيان أنه بركة . والبركة 
هنا كما تشير النصوص - أربعة أنواع : 

0 

ففى الصحيحين عن تعن قال: قال رسول الله كِلة: [تسخحروا فإن في السحور 
ا 

الثانى : بركة مخالفة أهل الكتاب . 

في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : [إِنَ 
فَصْلَّ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر](© . 

ففي صحيح جه موتو العاف ين ار ٠‏ قال: [دعاني رسول الله يله إلى 
السحور في رمضان ٠‏ فقال مل إلى الكّداء المبارك]© , 

الرابع : بركة صلاة الله والملائكة على المتسحرين . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4510) » كتاب التفسير » وانظر الحديث الذي قبله. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1923) » ومسلم (1095) ؛» وأحمد (3/ 215) وأكثر أهل السئن . 

 )3(‏ حديث صحيح. . أخرجه مسلم في الصحيح (1096) » وأحمد في المسند (4/ 202) » وأبو داود 
(2343) .2 والترمذي في السنن حديث رقم -(708). ١‏ 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2344) » باب من سمى السحور الغداء » ورواه أحمد 
(4/ 127) » والنسائي (4/ 145) » وانظر صحيح أبي داود (2054). 
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[السّحور بركة » فلا تدعوه » ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » فإن الله وملائكته 

ا 1 
سرون على الس 00 

ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. 

ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: [تسحّرنا مع رسول الله كَلِهِ » ثم قمنا إلى 
الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كما كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين 
ار 

ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد . أن رسول الله كله قال: [لا يزال الناس 
متيرها عخلوا الفط 00 

5 مو رروقط 

وقوله: 8 مِنَّالْمَجْرٍ *. 

ففي الصحيحين عن عائشة » أن رسول الله كلهِ قال: [لا يمنعكم أذان بلال عن 
سحوركم » فإنه ينادي بليل » فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » فإنه 
لا يؤدّن حتى يطلمَ الفجر] 9 . 

فائدة (1): الفجر الذي يحرّم هو الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال وينتشر » 
وليس الفجر الذي يسطع في السماء . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » عن عطاء » قال: سمعت ابن عباس يقول: 
(هما فجران » فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرّم شيئاً . ولكن الفجر 
الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرّم الشراب. قال عطاء: فأما إذا سطع 
سطوعاً في السماء » وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً » فإنه لا يحرّم به شراب 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (3/ 44) » وكذلك (12/3) » وله شواهد. 

,2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1921) عن أنس بن مالك عن زيد بن 
ثابت » ورواه مسلم في صحيحه برقم (1097). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (1957) » كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار. 

)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (623) » وكذلك (919) ء ورواه مسلم (1092). 
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للصائم ولا صلاة » ولا يفوت به الحج ٠‏ ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال » حَرّم 
الشراب للصيام وفات الحج)2!7. 


وقد جاءت السنة الصحيحة توضح هذا المعنى وتدل على الفجر الصحيح ( 
ذلك أحاديث : 


قال رسول الله ككةِ: [المَجُدْ فجُران » فَجْدْ يُقالُ لَهُ: ذَنَبُ السَّدْحَانِ » وهو الكاذِبُ 
يذهبُ طولاً » ولا يذهب عَرْضاً » والفجرٌ الآخرُ يذهب عَرْضاً » ولا يذهب طولاً]© . 


الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي وابن, خزيمة والدارقطني من طريق 
عبد الله بن النعمان السُحَيمي قال: [أناتي فيس بن طَلّق في رمضان في آخر الليل ؛ 
بعدما رفعت يدي من السحور لخوف الصبح » فطلب مني بعض الإدام » فقلت له: 
يا عماه! لو كان بقي عليك من الليل شيء لأدخلتك إلى طعام عندي وشراب » قال: 
عندك؟ فدخل » فقربت إليه ثريداً ولحماً ونبيذاً » فأكل وشرب » وأكرهني فأكلت 
وشربت » وإني لوجل من الصبح . ثم قال: حدثني طلق بن علي أن نبي الله كله قال: 


0 واشبرنوا: ولا يَهِيدَئُكُم الساطعٌ المُصَعَّدُ » فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
]ال 


وقوله: «ولا يهيدَئُكُم»: أي لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور » 
فإنه الصبح الكاذب. وأصل «الهيد» لغة: الحركة 

الحديث الثالث : روى مسلم عن سَمرة قال : قال رسول الله عَكلِله : زلا يمنعكم من 
سّحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكن الفجر المستطير في الأفق]. 

فائدة (2): الوقت الاحتياطي لمن احتاج السحور وقد غلبه أذان الفجر. 


)01 ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (191/1). وعنه البيهقي (377/1) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (2002). 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1/ 369 370) » والترمذي (705) » وابن خزيمة (1930) » 
وحسّنه الألباني في المرجع السابق ‏ السلسلة الصحيحة -(2031). 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1094) 2 وأبو داود في السئن (2346) » والترمذي في 
الجامع (706) ١‏ وأحمد في المسند (5/ 13). 
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هناك مخصصات من السنة الصحيحة لعموم الآية: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» » كمن استيقظ متأخراً على سماع أذان 
الفجر » أو غُلبت امرأة خلال إيقاظها أهلها وتحضير طعامها لأولادها » أو احتاج 
متسحر أن يكمل ما فى فمه ويشرب عليه الماء » ونحو ذلك ». فإن السنة الصحيحة قد 
أعطته فرصة أخرى إلى وقت إقامة صلاة الفجر . فإلى ذكر بعض أدلة ذلك . 

الدليل الأول: أخرج ابن جرير بسند حسن عن أبي أمامة قال: [أقيمت الصلاة 
والإناء في يد عمر » قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها]!!". 


الدليل الثاني: أخرج الطيالسي والطبراني بسند جيد عن ابن عمر قال: [كان 
علقمة بن علاثة عند رسول الله يَكِِ . فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال رسول الله عله : 
رودا راذا كسك علقية ا وهر سر ا ]لك 


أبي طالب رضي الله عنه » فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة]© . 


الدليل الرابع: أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : [إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده » فلا يضعه حتى يقضي حاجته 
منه ]40 , 


قال عمار ‏ أحد رواة الحديث عن أبي هريرة : (وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر). 
وقال هشام بن عروة : (كان أبي يفتي بهذا) . وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


وقوله : 9 ثم أَتَما ضام كالمل *. 
يعني : المسارعة إلى الإفطار عند غروب الشمس . 


(1) إسناده حسن. أخرجه ابن جرير (3/ 527/ 3017) بإسنادين عنه » وهو حديث حسن . 

(2) حسن في الشواهد. أخرجه الطيالسي (885) ٠‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (3/ 153). 

(3) حديث حسن. أخرجه الطحاوي في «١شرح‏ المعاني» (1/ 106) » والمخلص في «الفوائد المنتقاة» 
(1/11/8) ء ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة عقب الحديث (1394). 

(4) أخرجه أبو داود (1/ 549) , وأحمد (2/ 423) » والحاكم (1/ 426) » والبيهقي (4/ 218) » وابن 
جرير في «التفسير» (3/ 526) » وانظر السلسلة الصحيحة (1394). 
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ففى الصحيحين عن عمر » قال رسول الله ككَهِ: [إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر 
النهار من هاهنا » فقد أفطر الصائم](4 . 

وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة قال: [قال رسول الله يكْهْ: لا تواصلوا. 
قالوا: يا رسول الله » إنك تواصل . قال: فإني لست مثلكم 2 إني أبيت يُطعمني ربي 
وسفي 1 

وقوله : « وَلاتبَاشِرُوهْرى وَأَنشُرَ عَلكمُونَ فى الْمسِجِدٌ © . 

المعنوا: لا تجامعوا 0 عكوفكم في المساجد » وهو الحال الذي 
حبستم فيه أنفسكم على عبادة الله في مساجدكم . وفيه أقوال: 

1 عن ابن عباس : (هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير 
رمضان » فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهاراً » حتى يقضي اعتكافه) . 

2- قال الضحاك : (كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد » جامعَ إن شاء » 
فقال الله تعالى : « وَل تشِرُوهْرِ وَأَنشُرٌ عَدَكِفُوْنَ فى ألْمَسحِدٌ © » أي : لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المسجد ولا في غيره) . 

3 قال مجاهد: (نُّهوا عن جماع النساء في المساجد » حيث كانت الأنصار 
تجامع) . 

4 - قال مالك بن أنس: (لا يمس المعتكف امرأته » ولا يباشرها » ولا يتلذذ منها 
بشيء » قبلةٍ ولا غيرها) . 

واختار ابن جرير أن المقصود الجماع » وكذلك القرطبي وقال: (وسمّي الوقاع 
مباشرة لتلاصق البشرتين فيه). وأما المباشرة دون جماع فإن قصد بها التلذذ فهي 
مكروهة » قاله الحسن البصري والزهري. وإن لم يقصد لم يكره » لأن عائشة كانت 
يُرجّل 7 رأس رسول الله يكل وهو معتكف . وهو قول الشافعي وابن المنذر. 

وقوله : # يَلْكَ حُدُودُ أله فَلا تََروهً *. 

قال السدي : (أما # حُدُودُ آنه ٠‏ فشروطه). وقال الضحاك : (#ا يَنْكَ حَدُودُ أسَّم» » 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1954) , ومسلم (1100) , وأحمد (1/ 28) » وغيرهم . 


(2) حديث صحيح . أخر جه البخاري (1966) , ومسلم (1103) » وأحمد (315/2) » وغيرهم. 
)3( َرَجُلُ رأس رسول الله لِهّ: أي تُسَرْح شعره يَك. 
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يقول: معصية الله يعني المباشرة في الاعتكاف). قلت: والآية أعم من ذلك » فيما 
يخص جميع الأحكام , من الصيام والاعتكاف وشرائع ذلك » وحدوده وتفاصيله » 
كما قال الحافظ ابن كثير: (أي: هذا الذي بِيّناه » وفَرَضْناه » وحدّدناه » من الصيام 
وأحكامه + وما أبحنا فية وما خمنا » وذكرنا غاياته ورُّخصه وعزائمه #حَدُودُ سه * 


دب سو سه 


شَمّعها الله وبَّنها بنفسه ٠‏ 8 فَلاتَمَرَوْصمًا»4 أي : لا تجاوزوها وتتعدوها). 


شدكرو. دهلىر 


وقوله : 3 كَدَِكَ يبي سه يليو لياس لَمَلَّهُرْ يَتّفُو رح 4 . 


يعني : ليتجتبوا الوقوع في ما يسخط الله سبحانه ويغضبه” مما أمر بهجره وتركه . 


و« 


8. قوله تعالى: # وَل حَأَطيَاأ أمُولكم بينم بِالْبطِلٍ وَتُدْلُوا هآ إل 
ألكايس يلإو وَانثْرتقَْمون 402 . 


في هذه الآية: جعل سبحانه الآكل مال أخيه بالباطل . كالآكل مال نفسه بالباطل. 
فحرّم ذلك وحدّر من الاختصام إلى الحكام للظلم وجحد الحقوق. 


قال ابن عباس : (هذا في الرجل يكون عليه مال » وليس عليه فيه بَيّنةَ » فيجحدٌ 
المال ويخاصِم إلى الحكام » وهو يعرف أن الحق عليه » وهو يعلم أنه آثم آكل 
حراماً) . 


وقال قتادة: (اعلم ‏ يا ابن آدم ‏ أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً » ولا بحن لك 
باطلاً » وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود . والقاضي بشر يخطئ 
ويصيب » واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما 
يوم القيامة » فيقضي على المبطل للمحقٌ بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في 


الدنيا) . 
قلت : وأصل هذا المعنى في الصحيحين عن أم سلمة » أن رسول الله يك قال: [ألا 
إنما أنا بشر » وإنما يأتيني الخصم » فلعل بعضكم أن يكون ألْحنّ بِحُجَّته من بعض 
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فأقضي له » فمن قضيت له بحقٌّ مسلم » تنما عن قطن من تارم ليحدلا أذ 
ملو ]0 

قال قتادة: (8 وَتُدْلُوا هآ إِلَ نكا #: لا تدلٍ بمال أخيك إلى الحاكم وأنت 
تعلم أنك ظالم » فإن قضاءه لا يُحل لك شيئاً كان حراماً عليك) . 

وقوله : #وَأَنسْ تَعَلَمونَ» . 

قال القرطبي : (أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدّق عليه اسم 
الجال أنه تفتى): 


جر اضرع سر 77 2020 رومءه 2 0 دام 14 أ 
ولق مايل كنا تفوت ون مورت ولك الروض اتوة وأو الفنويتك 


في هذه الآية: في علم الأهلة علم المواقيت للمناسك والشرائع المختلفة المرتبطة 
بالزمن » والبر بتقوى الله وإتيان البيوت من أبوابها . 
سئل رسول الله كَةِ عن زيادة الأهلة ونقصانها » واختلاف أحوالها! فنزلت هذه 
الآية: 
قال ابن عباس: (سأل الناس رسول الله يلك عن الأهلة؟ فنزلت هذه الآية: 
00 م مج © د مي ررم ارين 9 7 
« # يسَحَلُونَكَ عن الْأَهِلَدَ ل هىَ مَواقِيثٌ لِلتّاين * » يعلمون بها جل دينهم » وعدة 
وقال قتادة : (فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم 4 ولمناسكهم وحجهم 4 ولعدة 
نسائهم » ومحل دينهم » في أشياء . والله أعلم بما يُصلح خلقه). 
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : 
)1( حديث صحيح . أخخر جه البخاري (2680) .2 ومسلم (1713) » وأحمد (203/6) ,2 وأكثر أهل 
السنن » ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (5070) . 
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[جعل الله الأهلة مواقيت للناس ٠»‏ فصوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن عُمَّ عليكم 
عدوا ثلاثين يوما](1). 

قلت: وانتفاخ هذه الأهلة هو من علامات اقتراب الساعة . 


فقد أخرج العابرائي رسا ميج عن أبي هريرة » عن النبي يَكِْةْ قال: [من اقتراب 
الساعة انتفاخ الأهلة » وأن يرئ الهلال الليلة » قَيُقال: ار 


وقوله: 9 وَلَيْس لير بآن مَأَا الْمَيُوت من طهُورها وَلكنَّ لير من أتَعَدْ وأنوأ 
جومت ون ايها *. 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق » قال: سمعت البراء يقول: [نزلت 
طتراض اا عي لا لصار ]ارا لتازرا ل لحار من در اراد رك وكن 
بوره قحا وعل ل العا لعل ب ل 00 د ذلك 
شرلت: < وَلَيَى اليد سآن كاذنا النيوت من لوصا وَلاكنَ اليد من أَخهَه 00 
من أبوايهسا ]27 , 


قال: [كانوا إذا اخرهزا فى الحافقة 2 أنو ليت من طهر 2 فأنزل الله تعالى ل 
لْبرٌ بن كما لفوت ين هورم ولصو ال م دَمَن أتَوَ وأو دِيومت ون ايها 00 


وروأه الطيالسي رح البراء:- أيضاً قال : [كانت الأنصار إذا فنهوا عر تفن لم 
ال 00 

قلت: ولا شك أن ذلك كان من عادات الجاهلية التي ضحك بها عليهم الشيطان » 
كما ذكر الربيع بن أنس : (كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً » وخرج من 


(1) حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق (7306) » والحاكم (1/ 423) » وصححه على شرطهما » 
وقال الذهبي: صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الأوسط (1/130/2/ 7007). انظر السلسلة الصحيحة 
(2292) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 987). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1803) » كتاب العمرة. وروى نحوه 
في كتاب التفسير. انظر الحديث الذي بعده. 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4512) ». كتاب التفسير. وانظر الكتاب السابق. 

(5) حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (717). وإسناده صحيح على شرطهما. 
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بيته يريد سفره الذي خرج له » ثم بدا له بَعْدَ خروجه أن يقيم ويَدعَ سفره » لم يدخل 
البيت من بابه » ولكن يتسوّرُه من قِبَلٍ ظهره , فقال الله تعالى: ا وَلَيْسَ اليد يآن تأفوأ 
ميوت من هرا 4 . . . الآية) . وقال عطاء بن أبي رباح : (كان أهل يثرب إذا رجعوا 
من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها , وَيَرَوْنَ أن ذلك أدنى إلى البر » فقال الله : 
« وَلَيْسَ اليد نأا ليوك من ظهُورها 4). 

وقوله : «وَأتّعُوا لَه مَلكُمْ يورت 4 . 

أي افعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه » وذروا بقايا الجاهلية وسفسافها , 
#لعلكم تفلحون* غداً إذا وقفتم بين يديه سبحانه » لتنالوا الخلود في جناته ونعيمه 
الذي تطمحون إليه. 


0 - 193. قوله تعالى: # وَقَيَنُوا فى سيل الله الَذِنَ يِمَتلويَة وآ 
ِو رسع 0 زصررة انر "را ا وما لت 000 ِ. 


ع س 7 00 و مر ب 2 رمه > برام 
عْدَدُواً إرك الله لا يْحِتُ المغكرست> ©) رَفلُوهمْ حَيتُ يدوه وأحجوهم ين 


كه ليق القن :يه زكيية 24 عند اعد انار عد تقلع ك2 هه ماد 
يسا ام 2 شد من لقتل تقاؤلوهم عند 2 الحرام حى يَقَلمَلو فيه فون 


د 
001 
تَكْونَ فِدْنَهُ وَيَكْونَ اين هون أنكهَوامكَاعْرَوَانَّ إلَاعَلَ لين 2 . 


فى هذه الآيات: مشروعية قتال المعتدين دون مجاوزة الحدود . والنهى عن القتال 
في المسجد الحرام إلا لمن قاتل فيه ابتداء » والأمر بقتال المشركين حتى يكون الدين 
كله لله . ١‏ 

5 2007 00-6 2 مت ع وس لاس عه سعسمة مو 
لْمْمْسَدِتَ »*: هذه أول 7 آية نزلت في القتال بالمدينة . فلما نزلت كان رسول الله يكل 
يقاتل من يقاتله » ويكف عمن كف عنه » حتى نزلت #براءة») . 

وبعضهم يقول هي منسوخة بآية التوبة : « كئلوا الْمُتْركنَ حَيْتُ وَجَدسُوهْرٌ #*. 

قلت: ولا دليل على النسخ . فأمر الله بقتال الكفار لم ينسخ ٠‏ وإنما النهي هو في 
الاعتداء بقتل النساء والذراري ومن لم ينهض لقتال المسلمين . قال مجاهد: (# وَقَيَلُوا 


(1) الراجح أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة: « أن دين يتنو يِأَنَّهُمَ ظَلمُوا. . . 4 الآية. 
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فى سيل الله لذن توتو . لأصحاب محمد يل » أمروا بقتال الكفار) . 


وقال ابن عباس : 2١‏ وَقَكيَنأن سبل امَو ال توتو وا يدوا رك لَه ايْصِك 
لْممَسَريت * ١‏ يقول: لا تقتلوا النساء » ولا الصبيان » ولا الشيخ الكبير » ولا من 
ألقئ السَّلمٌ وكففٌ يده. فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم) . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عديٌ بن أرطأة : (إني وجلنه في كتاب الله : 
« وَكتكأنى سيل لمان معو وا تداك لَه لَايْصِب القت 4 ١‏ أو 
لا تقاتل من لا يقاتلك ٠»‏ يعني : النساء والصبيان والوُهبان). 

فنهى الإسلام عن الاعتداء أثناء القتال بارتكاب المناهي: من المَثّلة » والعُلول » 
وقتل من لا يقاتل أو يتدخل كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان » وتحريق الأشجار 
وقتل الحيوان لغير مصلحة . وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك في أحاديث » منها : 

الحديث الأول: : روى مسلم في صحيحه عن بريدة: أن رسول الله كك كان يقول : 
[امزوااقي شييل: اند قاتلا من كقدن بال ,اعدو ارول تشليو1 وله فووا 
ولا تمتلواء ولا نتعلرا وليل 0 

الحديث الثاني : : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: : [ؤُجدت امرأة مقتولة في 
بعض مغازي رسول الله كَل , ؛ فنهى رسول الله يَككهِ عن قتل النساء والصبيان]. ٠‏ وفي 
رواية : [فَأنْكَرَ رسول الله ب قتل النساء والصبيان] © . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال: [كان رسول الله كه إذا 
بعث جيوشه قال: : اخرجوا باسم الله » قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله » لا تغدروا » 
ولا تَعُلوا » ولا تمقّلوا » ولا تقتلوا الوْدان » ولا أصحابٌ الصوامع]©. 


20 


وقوله : # وأفشلوهم حيث دوه وَأحِجُوهُم ين ين أ 0 4 


أي : ' انبعثوا إلى قتالهم وإخراجهم كما انبعثوا إلى قتالكم وإخراجكم . ولاشك أن 
المهاجرين الأوائل هم أول من خوطب بهذه الآية في المديئة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1731). وأحمد (352/5). وأخرجه أبو داود (2612) » 
والترمذي (2)1408 والنسائي في «الكبرى» (8586)» وابن ماجة (2858) . 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (23014 ادا * كتاب الجهاد والسير. 

(3) حسن لشواهده. أخرجه أحمد في المسند (1/ 300) » والبيهقي (9/ 90) » وأبو يعلى (2549). 
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وقوله : « وَالِْذه أَسَدُمنَ الْمتَل» . 

يعني : أن الشرك هو أخطر من القتل . 

قال مجاهد: (ارتداد المؤمن ال الوثن أشدٌ عليه من القتل) . وقال قتادة : (الشرك 
أشد من القتل) . وقال ابن زيد : (فتنة الكفر). وقال مجاهد: (الفتنة الشرك) . 

وقوله: « ولا نُفَِلُوهمَ عند أَلْسْحِدٍ أَشْرَارِ 7 لوحم فيه إن فلو فاَفسلوهُمٌ و ا ام 
ألْكفرين» . 

الآية عامة ولا دليل على ادّعاء النسخ فيها » فمن بدأ المسلمين بالقتال في الحرم » 
فإنه يقاتل دفعاً له ولأمثاله » وقد بايع النبي كَل أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على 
القتال » حين ظهرت بوادر الغدر من قريش والأحابيش. 

وهذه الآية مُخَصّصَّةٌ لعموم ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال النبي يك يوم افتتح مكة: [لا هجرة ولكنْ جهادٌ وَنيّةَ » وإذا استُنْفِتُم 
روا اف سر سوا رق اعورم 


حرام بشرمة الله إلى يوم القيامة لا يمُضَدُ شَوْكُةُ » ولا بتَفّدْ صيده » . » 


حاتري لتر يلاق تدووالقائل في لقال م النجها إلي الغيرم جرع إلى الكل 
لبقتل فيه . فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال : لمن سَرَقَ أو قت 

في الحجل ثم دخل الحرم ء فإنه لا يُجَالَسُ ولا يَكلَمُ ٠‏ ولا يؤوئ » ولكنه انيد ع 
يخرج ١‏ فيؤخل » فيقام عليه الحدٌ » وإن سَرَقَ أو قَتَلَّ في الحرم أقيم عليه في 
الحرم](2 . 


50 5 ع 1 0 
وبلحوه روى الاثرم عن ابن عباس قال: [من أاأحدث حدثا في الحرم 4 أقيم عليه 


ما أحدث فيه من شيء]0 , 


قال ابن القيم : (هذا التحريم لسفك الدم المختص بها ؛ وهو الذي يباح في غيرها 0 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1834) » كتاب جزاء الصيد » باب: لا يحل القتال بمكة. 
(2) إسناده صحيح . انظر تخريج أحاديث زاد المعاد (3/ 447) 2 وكتابي : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين ٠‏ القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1312) لمزيد من التفصيل . 
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ويُحرم فيها لكونها حرماً » كما أن تحريم عَضِدٍ الشجر بها » واختلاء خلائها » والتقاط 
لقطتها » هو أمر مختص بها » وهو مباح في غيرها » إذ الجميع في كلام واحد » ونظام 
واحد » وإلا بطلت فائدة التخصيص )!17 . 


0-4 بغ ور 2 


وقوله : « و نمأو الله حَمُود يحي . 
قال مجاهد : (فإن تابوا- # إن الله عَعُور بحم 4) . 


قال ابن كثير: (أي: فإن تركوا القتال في الحرم » وأنابوا إلى الإسلام والتوبة » 
#هَإنَ لله عَُورُ ّحيمُ © يغفر ذنوبهم » ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله » فإنه 
تغالن لآ يتعاظمه دن أن يَعْفرَة لمن تاب امه إليه): 

٠. 2 5‏ ونه ود يط 

وقوله : 9# وََئْلُوهمَ حي لاتكون فِذنه وَيَكُونَ أدبن لَه 4 . 

أَمْرٌ من الله بقتال الكفار حتى لا يظهر في الأرض شرك . قال ابن عباس: (يقول: 
قاتلوا حتى لا يكون شرك). ويكون دين الله هو الظاهر في الأرض على كل مناهج 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. . .]. وفي لفظ : 
[أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله] © . 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال: [جاء رجل إلى النبي كَليِِ فقال: يا رسول 
الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقال غضباً » ويقاتل حَدِيّة » فرقم إليه رأسه 
قال: وما رقع إليه رأسّه إلا أنه كان قائماً فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » 

3 
فهو في سبيل الله عز وجل ]07 . 


(1) انظر زاد المعاد (3/ 442 443) » وكتابى : السيرة النبوية (3/ 1312). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (70/1- 71) » كتاب الإيمان ٠»‏ وصحيح مسلم (22).: 
كتاب الإيمان. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (123) في كتاب العلم » وانظر صحيح مسلم (1904) » ومسند 
أحمد (4/ 392) » والحديث رواه أهل السئن » وكذلك رواه ابن حبان. 
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قال قتادة: (والظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله). وقال الربيع: (هم 
المشركون). 

وقال مجاهد: (لا تقاتلوا إلا من قاتلكم). وعلى هذا فلقوله «انتهوا» تقديران: 

التقدير الأول: إن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين » فمن قاتلهم بعد 
ال اعت ا 
ا 

أخرج البخاري في صحيحه عن نافع » عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: [أتاه رجلان 
في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضَيّعُوا وأنت ابن عمرٌ وصاجبُ النبي كَل ٠‏ فما 
يَمْنَعْكَ أن تخرج؟ فقال: يمنعنو أن الله حرّم دم أخي » قالا: ألم يقل الله : © وَفَئِلُوهمْ 
حَقّ لاتَكْونَ ونْتَدٌ 4؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فِنَْةَ » وكان الدين لله » وأنتم تريدون أن 
تقائلوا حتى تكون فثنة +:ويكون:الدين لغير اش]0, 


4 . قوله تعالى : ا يِصَاض هَمَنِ أعْتَّدَى عَليَكم 
أَغْتدُأعََِهِبمِمْلٍ ما أعَتَدَى عَلِتي وَأمَهوا لَه وَاعلْموأ نهم تايط 40 

لي ار 0 
الله له منهم في الشهر نفسه من العام المقبل . 

قال ابن عباس : (هم المشركون » حبسوا محمداً يك في ذي القَعْدة » فرجعه الله في 
ذي القعدة فأدخله البيت الحرام » فاقتص له منهم). وقال مجاهد: (فخرت قريش 
بردّها رسول الله يل يوم الحديبية محرماً في ذي القّعدة عن البلد الحرام » فأدخله الله 
مكة في العام المقبل من ذي القعدة » فقضئ عمرته » وأقصّه بما حيل بينه وبينها يوم 
العليية 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4513) » كتاب التفسير » وانظر كذلك (3130). 
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يغزو في الشهر الحرام , إلا أن يُغْزى أو يُغْرّوا » فإذا حضره أقام حتى ينسلخ]217. 
وقوله: # هم أَعْتّدَئْء َك عه بِمِئْلٍ مَاأَغتّدَئ غ531 » 
قال مجاهد: ل 
وقوله : # وَأتَهُوأ َه وَأعَلموَا نمه مع الْميقِين4 . 


فيه الأمر بالحرص على طاعته سبحانه 34 وفيه الإخبار بأن اللّه مع المتقين بالنصر 
والتابينافي الدنيا والآخرة: 


5 . قوله تعالى : « وَأَنفِفُوا ف سيل أله وَكَا لوا بي ل لوحيو إن 


في هذه الآية: التهلكة بالخلود إلى الدنيا وترك الإنفاق على الجهاد فى سبيل الله » 
والإحسان ثوابه عند الله عظيم . 
تلت في التفقه]”7 . 


وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: [كنا بمدينة 
الروم » فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر » 
وعلى أهل مصر عقبة بن عامر » وعلى الجماعة فضالة بن عبيد » فحمل رجل من 
المسلمين على صف الروم » حتى دخل عليهم : فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يُلقي 
بيديه إلى التهلكة . فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية 
هذا التأويل » وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار » لما أعز الله الإسلام وكثر 
ناصروه. فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله يكل : إن أموالنا قد ضاعت » وإن الله قد 
أعز الإسلام وكثر ناصروه » فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ء فأنزل الله 
تبارك وتعالى على نييّه لله يرد علينا ما قلنا: « نا ف سي وكا ثلثو بأد 
لبدكَدِّ © فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال 


(1) رجاله رجال الصحيح . أخرجه أحمد في المسند (4/ 334) » (4/ 345) ؛ وهو على شرط مسلم . 
(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (4516) ء كتاب التفسير » آية البقرة 
(195) » من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً. 
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أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله » حتى دفن بأرض الروم]7'". 

قال الحسن: (أمرهم الله بالنفقة في سبيل الله » وأخبرهم أن ترك النفقة في سبيل الله 
لتهلكة). وعن أبي إسحاق قال: (سمعت البراء » وسأله رجل فقال: الرجل يحمل 
على كتيبة وحده فيقاتل » أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال: لا » ولكن التهلكة أن 
يُذنب الذنبٌ فيلقي بيده ويقول: لا تقبل لي توبة) . 

وفي لفظ آخر عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: يا أبا عمارة » الرجل 
يلقى ألفاً من العدو فيحمل عليهم . ززنما هو حلم و ألكون مدن قال نظ وكا ليوا 
يريك إل املكو 4 فقال: لا » ليقاتل حتى يقتل! قال الله لنبيه يكل : 9 فَمَديلٌ في سَبِيلٍ أله 
لتكت إِلَاسْسَكَ » [النساء: 84]. 

قلت : ويشهد لهذه المعاني التي ذكرها البراء حديثان من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: : يروي الطبراني في الكبير والأوسط بسند صحيح عن النعمان بن 
بشير في قوله : ل وَلَامُلشُوا يمل ادكو * قال: [كان الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي 
فأنزل الله تعالى : « وَلَامُلقُوا يِل كولسو إن مه ميب المحسنيم 26 . 

الحديث الثاني : يروي الطبراني في الكبير والأوسط ؛ ورجالهما رجال الصحيح » 
عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: [كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله 
فأصابتهم مصيبة فأمسكوا ٠‏ فأنزل الله عز وجل : « ولا تلقو ييل املكو ]00 . 


قلت : فالآية تشمل من ترك الجهاد » وبخل » ومن أذنب وظن عدم المغفرة » وربما 


نزلت بالجميع . 
وقوله : «وَكحَييوًا إن لمَه يب الْمُحسيني» . 
فيه أقوال متقاربة متكاملة : 


1 - أحسنوا في أداء الفرائض واجتناب المعاصي ٠»‏ ولينفق أحدكم في سبيل الله 
وليعد القوي منكم على الضعيف ذي الكل . 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3165). انظر صحيح سنن الترمذي  )2373(‏ تحقيق الألباني. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجالهما رجال الصحيح . انظر الصحيح 
مادو اباو حيارو ا ال - الوادعي . 

(3) حديث صحيح . زاد الطبراني في الأوسط : «وَكَضِوا إن مهيب مسي 4 . المرجع السابق. 
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فعن أبي إسحاق » عن رجل من الصحابة في قوله : « وَكحسيً إن هيت الْمُحْسيين» , 
قال: (أداء الفرائفض) . ذكره ابن جرير . 

2- أحسنوا الظن بالله. قال عكرمة فيها: (أحسنوا الظن بالله » يبرّكم). 

3 أحسنوا بالعؤد على المحتاج. قال ابن زيد: (عودوا على من ليس في يده 
00 

6 . قوله تعالى : !ا وَأَيمُوا لج وَالميرة يي ونْ ُحَوِرْمٌ فا أَسيَيسَرَ ون مدي وآ 
موأ روسك حي بل المتئ جل قن 36 متي تَرِيسًا أو بوء أذى من زرو مَفِذيَة يِنِصِيَارٍ 
أو صَدَكَة أو سك كد مم هن تَمَنَّم 0 : 
يأر في لي مسبعَةٍ إذايَجَئة رق > م كَ يِسَ لَه يك املد كارك الجر أخْرَاءٌ 

4 


وقوله : « وَأَيموَا لج وَالْعيرة و © . 

فيه أقوال كثيرة » منها: 

1 أتموا الحج بمناسكه وسئنه » وأتموا العمرة بحدودها وسئنها. قال ابن عباس : 
(من أحرّم بحجّ أو بعْمْرة » فليس له أن يحل حتى يتمّها. تمامٌ الحجّ يوم النّحر » إذا 
رما جمرة العقبة وزار البيت فقد حَلّ من إحرامه كله. وتمامٌ العمرة » إذا طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة » فقد حل). 

2 - تمامّها أن تحرمً بهما مفردين من دُوّيرة أهلك . قال طاووس: (تمامها إفرادهما 
وكين من أهلك): 

3- إتمامهما إذا دخل فيهما. قال ابن وهب ». قال ابن زيد: ليست العمرة واجبة 
على أحد من الناس. قال فقلت له: قولٌ الله تعالىا : 8 وَأَيَسُا ما أَلحَجّ والعبرة #5 ؟ قال: 
(ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يتمّه » فإذا دخل فيها لم يَتْبَْ له أن 
يهل يوماً أو يومين ثم يرجع ٠‏ كما لو صام يوماً » لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار) . 
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- إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. قاله مكحول. قال القرطبي: (وكره 
مالك رحمه الله أن يحرم أحدٌ قبل الميقات) . 


قلت: والراجح أن المراد إقامة العمرة بتمام وكمال أحكامها التي شرعت لها » كما 
هو فى إقامة مناسك الحج بحدودها وأركانها وواجباتها. 


رجل إلى رسول الله كَكلِةِ وقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله 
عز وجل : « وَأَيْوا لح اضر َو 4. فقال رسول الله يكل: من السائل عن العمرة؟ فقال: 
أنا. فقال: ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت ». وما كنت صانعاً في حجتك 
ال 

أبيه ال 
صَفْرَةٌ » فقال: كيف تأمرني أن أ نم في عُمْرَتي؟ فأنزل الله على النبي كَل فُسّيِرَ بثوب 
وَوَدِدْتُ أني قد رأيت النني يَكِهِ وقد أنزل عليه الوحيٌ » فقال عمر: تعال ٠‏ أُيَسْدُكَ أن 
ار ؟ قلت: ع ارد اد ال 
إل ل شط در الخد قال كغطيط البَكْرٍ ٠‏ فلما سي عنه قال: أين السائِل عن 
ل ع ا ا لص ا ا الو 
كما تَضَْعُ في حَجَكَ ]20 . 


وقوله : « ون حورت فا تسر مِنَّأمْدَي © . 
الإحصار: هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق بأي عذر » سواء كان بمرض 
أو عدو أو جور سلطان أو غير ذلك . 
قال مجاهد: (الحصر: الحبس كله . أَيُّما رجل اعتّرضَ له فى حجّته أو عمرته » فإنه 
يبعث بهديه من حيث يُحْبَنُ. قال: #9 إنْ أُحِْرْحٌ 4: يمرض إنسانٌ » أو يُكسّر » أو 
(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 224) » وانظر: «الصحيح المسند من أسباب التزول» - 
الوادعي ‏ سورة البقرة ‏ آية (196). 


)2( حاييت ميم . رواه البخاري في الصحيح حديث رقم (1789)» كتاب العمرة. باب : قعل 
بالعمرة ة ما يَفْعَل بالحج » من حديث يعلىا بن أمية. 
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يحبسه أمرٌ ٠‏ فغلبه كائناً ما كان » فليرسل بما استيسر من الهّدْي » ولا يحلق رأسه » 
ولا يحل » حتى يوم النحر) . 

وقال قتادة: (هو الخوفٌ والمرضٌ والحابس . إذا أصابه ذلك بعث بهديه » فإذا بلغ 
الهدي مَحِله حَل). وقال ابن عباس: (من أحرم بحج أو بعمرة » ثم حُبس عن البيت 
بمرض يُجهده أو عذر يحبسه » فعليه قضاؤها). 

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السئن بسند صحيح عن الحجاج بن عمرو بن عَزِيْة 
قال: ميك تيوك الله كلاايتول: مَنْ كُسِرَ أو عَرَج فقد حل » وعليه حَبَة أخرى]. 
وفي رواية : [مَنْ كُسِنٌ أو مَرِضَء أو عَرَجء فقد حَلَّ وعليه حجّة أخرى من قابل]7" . 

وفي الصحيحين عن عائشة: [أن رسول الله يكل دخل على صباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب » فقالت: ار 11 إني أريد الحجّ آنا تاكن : فقال: حُبّي 
واشترطي : أن ملي حيث حَبَسْتَتِي ]© . 

وقد ذهب الفقهاء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث 

وهذه الآية -آية الإحصار ‏ نزلت في سنة ست ء عام الحديبية » حين حال 
المشركون بين رسول الله كَكْةِ وبلوغ البيت . ونزلت سورة الفتح » ونزلت هذه الرخصة 
أن يذبحوا ما معهم من الهدي . وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم ‏ 
فاستبطؤوا » فخرج النبي يله فحلق رأسه فتابعوه. 

ففي صحيح البخاري من حديث المسور ومروان قالا: [فلما فرغ من قضية الكتاب 
قال رسول الله كك لأصحابه قوموا فانحروا » ثم احلقوا » قال: فوالله ما قام منهم رَجِلُ 
حي كال جلك ثلاث مزانقة. ا كلها لم يعم متهم أحل حل علي آم رستلمة تلكر لهانما لقن 
من الناس » فقالت أم سلمة : : يا نبي الله أتحبٌ ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة 
حتى تَنْحَرٌَ يُذْنَكَ وتدعوَّ حالقّك فيَحْلِقَكٌ ‏ فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل 
للم تنص تنه ورووعا الف » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً حتى كاد بعضهم يقل بعضاً غما](© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (450/3) . وأخرجه أبو داود (1862) » والترمذي (940) , 
والنسائي (5/ 199) ؛ وابن ماجة (1862). وانظر صحيح الجامع (6397). 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5089) ؛ كتاب النكاح » ورواه مسلم 
(1207). وأحمد في المسند (164/6). 

)3( حديث صحيح . أخر جه البخاري (2731) . (2732) ؛ كتاب الشروط » ورواه أحمد وغيره. 
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وروى أحيزل والبخاري ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن ابن عمر: [أن النبي كَل قال يوم 
الحذيبية : اللهم اغفر للمحلقين » فقال رجل: والمقصرين. فقال: اللهم اغفر 
للمحلقين. فقال: وللمقصرين » حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً. ثم قال: وللمقصرين]27. 

وقوله : # فا أسَيَيسَرَ . دعسم نا مذي #4 . 

000 

وقال: (الهّدي من الأزواج الثمانية: من الإبل » والبقر » والمعز » والضأن). 


ني الميحيحين عن جابر قال مزلا وشلول ال كله أن تشترك في الاب والنقر» كل 
سبعة منا في بقرة]. وفي لفظ لمسلم: [نحرنا مع رسول الله له كله بالحديبية البقرة عن 
عن و الثلانة عن سيط ]21 


صب اي 0" رضي ا 0 0 
0 


والخلاصة: يجوز ذبح الشاة في الإحصار فإنه يجزئ » لأن الله سبحانه أوجب ذبح 
ما استيسر من الهدي » أي مهما تيسر مما يسمى هدياً » والهدي كما ذكرنا من بهيمة. 
الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم . 

وقوله : 3 ولا فوا رعو وُحَقَ يِل ألْدَىُ يلد 4 . 

معطوف على قوله: « وَأموا للج وَالْمبرة يبآ *. فإنه حالة الأمن والوصول إلى الحرم 


فلا يجوز الحلق . #حتى يبلغ الهدي محله* ويفرغ الناسك من أعمال الحج والعمرة 
42 
اكات قازنا 6 اوهو فقتل احنها إد كان ترد اد مسيتها. 


ففي الصحيحين عن حفصة أنها قالت: [يا رسول الله ١‏ اشن الثافى جار امع 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2/ 34 ٠‏ 151) » وأخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث 
رقم (1727) » ورواه مسلم برقم (1301). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم ذ في الصحيح (1318) » وأبو داود في السنن (2809) . والترمذي في 
الجامع (904) » وابن ماجة في السئن (3132). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم -(1703) » كتاب الحج . وانظر صحيح 
مسلم (1321) , ورواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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العمرة » ولم تَحِلَّ أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدت رأسي وقلدت هَذْبي » فلا أجل 


ا 010 
حورن لحر : 
91 كلامم يكاانه قبن سوه فد لاعت أو صَدَكَةٍ ا ا 


اليا اران م اام 0 ا 
قال: الخلق. قال: فِيَ نزلت هذه الآية: # قن كان مه ل 
آخرها. فقال النبي كلِ: صُمْ ثلاثة أيام » أو تصدق بفْرّق بِينَ سِنَّةِ ٠‏ أو نسّكِ مما 
00 ِ 
لد 

وفي لفظ : [احلق رأسّك وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » أو انسّكُ بشاة]. 

وفي لفظ آخر من طريق عبد الله بن مَعْقِل قال: [جلست إلى كعب بن عجرة رضي 
الله عنه فسألته عن الفدية » فقال: ب ال 
رسول الله كيه والقمل يتنائرٌ رٌ على وجهي فقال: ا كلت ادع ال جع بلغ بك ما ارك 
0 ما كنْتُ أرى ا راي ا » قال: : فصم ثلا 
والأئمة الأربعة على التخيير » إن شاء صام وإن شاء تصدق بِمَوْق30 ' » وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء » أيّ ذلك فعل أجزأه. 

قال الحافظ ابن كثير: (ولما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل : # هَيْدَيَةٌ يَنْصيَامٍ أو صَدَفَةَ أَوْشُكِ * . ولما أمر النبى يَلةِ كعب بن عجرة بذلك » 
أرشده إلى الأفضل فالأفضل ٠‏ فقال: انسك شاة » أو أطعم ستة مساكين » أو صم ثلاثة 


209 م م 


وقوله :لوق تن رارز يل تل ذا متسر والفنى + 


00 حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (1566) » وأخرجه مسلم (1229) » 
ورواه أحمد في المسند (6/ 283) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1815)» كتاب المحصر » وانظر 
(1814) » وانظر كذلك (1816) لما بعده. 

(3) الفرق: ثلاثة اصع » لكل مسكين نصف صاع وهو مدّان. 
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والمعنى: فإن تمكنتم من أداء المناسك » وقمتم بحج التمتع الذي هو الحج الأكمل 
الذي استقر عليه الإسلام » وفرغتم » فليذبح ١‏ تمتع ما قدر عليه من الهدي وأقله 
شاة » وله أن يذبح البقر ٠‏ لأن رسول الله ديم عتن نسائه بقرة وكن متمتعات : 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة زوج النبي كه : [أن رسول الله عَللِيْدِ ؛ نحر 
عن آل محمد في حجة الوداع » بقرة واحدة]217. 

وله شاهد عنده عن أبي هريرة: [أن رسول الله كل . ذبح عمن اعتمر من نسائه 2 

قلت: وقد استفاضت الأدلة على استقرار الإسلام على حج التمتع » وهو الحج 
ال ا ب رج ان 
ا ار الو 
النبي كَكِِ » ومن كان معه هدي . 

فقام سٌراقة بن جعْشّم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد » فشبك رسول الله 
كِهِ أصابعه في الأخرى ثم قال : 

الدخلت العمرة في الحج» هكذا مرتين ١لا‏ ايل الأتذ بل ال ل ]0 

ورواه أحمد من حديث سراقة بلفظ : [دخلت العمرة ذ في الحج إلى يوم القيامة](©©. 

0 
وقوله ف لكأ يد ميم كور ألم إاتجندم وق عَصَرَةٌ كملق * . 


2# 


وسبعة أيام أخرى تتمة العشرة إذا رجع إلى أهله وبلده. 


والدليل على جواز الصيام للحاج ‏ الذي لم يجد الهدي ‏ أيام التشريق » هو 


)01 حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (1539) ٠»‏ كتاب المناسك » باب في 
هدي البقر » وكذلك (1540) للحديث بعده. 

)02( حديث صحيح . . رواه مسلم في حجة النبي يَلُ ٠‏ وانظر صحيح يح أبي داود (1676) واللفظ له. 

(3) حديث صحيبح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 175) وإسناده صحيح من حديث سراقة رضي الله 


530 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآية (197) 


ما أخرج البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: [لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَّمن إلا 
1 
لمن لم يجد الهدي]0 . 
5 ع عه 3 5 5 3 3 5 ٠.‏ 5 
وعن مجاهد : (فآ وَسَبَمَِإِدَارَجَمُمْ © قال: هي رخصة » إن شاء صامها في الطريق) . 
قلت: والأولى أن يصومها بعد الوصول إلى بلده لقوله تعالى: # وَسَبْمَةِإدَارَجَمم * . قال 
عطاء : (إذا رجعت إلى أهلك . قال: يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله أحبٌ إلي) . 
وقوله: طاذَلِكَ لسن لم يكين مَل ارك الْسْجر راو 4 » يعني : التمتع ليس لأهل 
مكة: قال الربيع؛ (يعني المقعة + أنها لأهل الافاق'+ .ولا تصلع لأهل مكة). 
الصلاة » فهو بذلك يعد جاضراً لا مسافراً » واختاره ابن جرير شيخ المفسرين . 
وقوله : # وَأنَّعُوا أله 4 . 
يعنى : بالحرص على طاعته كما أمر وبامتثال فرائضه بحدودها وأركانها دون 


تجاوز أو تقصير. 
رقوله: « وأفظتر اليد لاي» . 


تهديد ووعيد لمن حاول انتهاك محارمه سبحانه » وغامر فى ركوب معاصيه . 


اا سل 6ت ع عو م ل سل ع بم يه ا 0 
7 . قوله تعالى : # الحج أشهر مَعَلُوَمَاتُ هَمن وض فِيِهِرب الج قلا رضت ولا 
كَ 


برع م أ لاي ا مس ره لاسر 2 ساكم م م سي« 1 م سرس عر 6 ب 0900 
شوق ولاجدا الحج و تَفْعَلواً مِن حَيْرٍ يَمْلْمَهُ الله وَكَروَد وأ ورك حير 
مج مه« 6رموايى سمس 4 2 << 

أَلرَادِ التَمَوئ وَأَتَعَونِ يتأ ولي ألا لبنب )4 


في هذه الآية : النهي عن اللغو والجدال والرفث والفسوق في الحج » والأمر بالتزوّد 
بخير الزاد وهو التقوى. 

وأشهر الحج ثلائة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قاله ابن عباس وابن 
عمر. 

قال ابن عباس : (« الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَمْلُومَ2 * ؛ وهن شوال » وذو القعدة » وعشر من 


)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1997) ؛ (1998) » من حديث ابن 
عمر .2 وعائشة رضي الله عنهم . 
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ذي الحجة » جعلهن الله سبحانه للحج » وسائر الشهور للعمرة » فلا يصلح أن يُحرم 
أحدٌ بالحج إلا في أشهر الحج » والعمرة يُحرم بها في كل شهر) ذكره ابن جرير . 

قال البخاري : (قال ابن عمر: هي شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة) . 

يروي الشافعي بسنده عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : (لا ينبغي لأحد أن يُحْرِمَ 
بالحج إلا في شهور الحج » من أجل قول الله تعالى : # الحم تو تر 04 

ل ل ل 

وقوله: (تس ود نيك أل ». 

قال ابن جرير: (أجمعوا على أن المراد من المُرْضٍ ههنا الإيجاب والإلزام). وقال 
ابن عباس : (الفرض: الإحرام). وقال طاووس : (هو التلبية). وقال ابن عباس: (من 
أحرم بحج أو عمرة) . 

والمقصود أن من أوجب على نفسه الحج وألزمها إياه في أشهر الحج المعلومات 
#فلا رفث4: ا ل لو كر «ينَّ كم له 
ألصِيامِ أَرَفَتُ إِلَ ايك » ؛ وكذلك فليجتنب دواعيه من التقبيل والمباشرة أو التكلم 
به في حضرة النساء . وقد دارت أقوال المفسرين حول هذا المعنى » وتفصيل ذلك 

1 -قال ابن عباس: فوالتع فر يدكر الحم روفي« العرا/14 فك كلدم العرنية.» 
3 أدنى 5 وقال: (الرفث غشيان النساء والقبّل والغمز » وأن يعرض لها 

2 - قال نافع عن ابن عمر: (الرفث إتيان النساء » والتكلم بذلك للرجال والنساء » 
إذا ذكروا ذلك بأفواههم) . 

3 - قال عطاء: (الرفث ما دون الجماع) . وقال: (الرفث الجماع وما دونه من قول 
الفحش). 

وقوله : #وَلاسوقكَ* . 

قال ابن عباس : (الفسوق المعاصي) . وقال مجاهد: (الفسوق المعاصي كلها). 
وقال ابن عمر: (الفسوق السباب). وقال ابن زيد: (الفسوق: الذبح للأنصاب). فقد 


52 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآية (197) 


5 سس 4 2ه ال مي عِ 
قال الله تعالى: # أوَ يسما أَجِلْ لِعَيْر ألله © . وقال الضحاك : (الفسوق التنابز بالألقاب). 
والراجح أن كل أنواع المعاصي مما ذكر ومما لم يذكر داخل في مفهوم الفسوق . 

1 ةم راي . صملا يبظ 

فيه قولان عند المفسرين : 

1 - المجادلة في وقت الحج ومناسكه بعدما بينه الله. قال مجاهد: (قد بيّن الله أشهر 
(قال الله تعالى : 9 وَلَاجِدَالَ فى الح © فالجدال في الحج ‏ والله أعلم ‏ أن قريشاً كانت 
تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة » وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة » وكانوا 

2- الجدال: المخاصمة. قال ابن مسعود: (أن تماري صاحبك حتى تغضبه) . وقال 
ابن عباس : (الجدال: المراءٌ والملاحاة » حتى تغضب أخاك وصاحبك » فنهى الله عن 
ذلك). وقال ابن عمر: (الجدال: السباب والمنازعة) . وقال عكرمة : (الجدال: 

قلت: فكل ما كان فيه جدال وأخذ ورد يفسد صفاء الحج » أو خصومات وسباب 
وغضب ومنازعات توصل إلى الظلم واقتراف الآثام » داخل ذلك في الجدال الذي نهى 

5 سن يه سار ما الى ساس رء. مدءومية 
وقوله : « وَككرَرَمُوأمَإرك حير ازا و4 . 
أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان أهل اليمن 


يحجّون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون ٠»‏ فأنزل الله : # وَتَرَودوأ فرك حَيرَ 


د م يءم 6 
ألرَد اتن 7]4. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1523) » وأبو داود في السنئن (1730) ٠‏ وغيرهما. 
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فنزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد ( وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما معه من الزاد 
واستأنف غيره من الأزودة » فأمر الله جل ثناؤه من لم يكن يتزود منهم بالتزود لسفره ( 
ومن كان منهم ذا زاد أن يتحفظ بزاده فلا يرمي به. 


فعن مجاهد: (لاوَككَرَوٌدُوأ مَإِرك حَيْرَ ألرَّاد اللَمَوَْ © » قال: كانوا لا يتزودون » 
فأمروا بالزاد » وخيد يد الزاد التقوى) . 

وعن الحسن: (إن اليا من أهل اليمن كانوا يحجون ويسافرون ولا يتزودون 3 
فأمرهم الله بالنفقة والزاد في سبيل الله » ثم أنبأهم أن خير الزاد التقوى) . 

وقوله : 9 وَانَوٍيتأؤلي الآلبنب» . 

يعنى: يا أهل العقول والأفهام , فإن طاعة الله سبحانه هى سر سعادة الأنام » 
وبدونها يتردى المرء إلى دون مرتبة الأنعام . 

5 5 1 لاه د د غير يح سا لاس و 

8 قوله نمالى: ل( كس عكبحكم مع أن بَبسَعوأْفَضَلا من رَبْحَكُمْ 
مَإِدآ أَفَضِكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا ألَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الحَرَام 
وَأَدْكُرُوة كَمَاهَدَ نك وَإن حكنت بن َو لَمِنَ الي 9) ين 49 . 

في هذه الآية: تشريع ذكر الله عند المشعر الحرام ‏ وهو جبل بالمزدلفة ‏ بعد 
الإفاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة . 

اخرع البشاريى ف مجد يه كن ابو رعياس 6 01. او هل و فرق لمعا 
اوالاي اجام ٠‏ فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة » فأنزل الله تعالى : : # ليس 
عَِتِحكُحْ بجنا أن مَبِتَعوْ مضلا ين رَيْحَكُمْ في مواسم الحج»]. 

وفي رواية : [فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: : «لس َلك 
جاح أن تان يط 4 في موادم 0 
والح ٠‏ يتولؤن: أيامُ كر » فأنزل الله : ا ا كر 
رَيَِحَكُمْ 4) رواه أبو داود وغيره. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1770) » كتاب الحج , وانظر (2050) » (2098) » (4519). 
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ويروي ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال في هذه الآية : (لا 5-1 عليكم في 
الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده) . 

وقال مجاهد فيها: (التجارة في الدنيا » والأجر في الآخرة». قال: (التجارةٌ , 
أجلت لهم في المواسم . قال: فكانوا لا يبيعون أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة) . 

وقوله: 0 فَإدَا أَفَضكُم ين عرفت #. 

يعني : إذا أفضتم فرجعتم من حيث بدأتم . وصرف «عرفات» وإن كان علماً على 
مؤنث لأنه في الأصل جمْع كمسلمات ومؤمنات . سمي به بقعة معينة فَرُوعي فيه 
الأصل فصرف . ذكره هابن كثير واختاره ابن جرير . 

وعن ابن عباس قال: (إنما سميت عرفات » لأن جبريل عليه السلام كان يقول 
عرفات). 

وعن عطاء قال: (إنما سميت عرفة » أن جبريل كان يُرِي إبراهيم عليهما السلام 
المناسك » فيقول: عرفت » عرفت. فسمي عرفات). والله تعالئ أعلم . 

والوقوف بعرفة أهم أركان الحج » فمن لم يقف بعرفة فلا حجّ له. وهو قول 
الشافعي وأحمد رحمهما الله. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر 

حر اد قور الوط بيت عزويو از ا ل 
[أتبت النبي يَكةِ وهو بعرفة » فجاء ناس » أو نفر ء » من أهل نجد » فأمروا رجلا » 
فنادى رسول الله عَبَيِةِ : : كيف الحج؟ فأمر رسول الله يَكِهِ رجلا فنادى : الحج » الحج يوم 
عرفة » (وفي رواية: خم عونا حسمن جاب عيلذة البيح ( ولو ويرانه : قبل طلوع 
الفجر) من ليلة ججنه(0 : فقد أدرك الحج . أيام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه]© . 


وفي رواية أخرى عنه قال: سمعت رسول الله يلل يقول: [الحج عرفات - ثلاثاً - 


)01 ليلة جمع : هي ليلة المبيت بمزدلفة » وهي ليلة النحر » وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من 
عرفة ولو لحظة. وانظر تفصيل ذلك فى كتابى : السيرة النبوية (3/ 1735). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 335) » وأخرجه أبو داود (1949) ؛ وغيرهما. 
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فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. . . ]. 

وهذا مذهب مالك ٠»‏ وأبي حنيفة » والشافعي رحمهم الله » وذهب الإمام أحمد إلى 
أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. ولا شك أن النبي يَكلِْهِ وقف في حجة الوداع بعد أن 
صلى الظهر إلى أن غربت الشمس ٠‏ وقال: [لتأخذوا عني مناسككم]. 

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السئن والدارمي بسند صحيح من حديث غرْوة بن 
مُضْرّس الطائي قال: [يا رسول الله! إني جئت من جَبَلي طَبَيْ , ماروا يي 
وأتعبث تفسي + والة.ها ترقت من جبل إلا ونفث عله فهل الي من نحط ؟ قال 
ل 00 
ذلك ليلا أو نهاراً » فقد أتمّ حَجََهُ » وقضئ تفئه]17 . 


وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عكرمة » عن ابن عباس قال: [كان أهل 
الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على 
وكوش الرجاليء دفعوان فاخ رترسول اله كله الدقعة أن عدف غير غزيف المي ]120 

وأخرج الطبراني في الكبير » والحاكم في المستدرك » ورجاله رجال الصحيح » 
عن المسور بن مَخْرّمة قال: [خطبنا رسول الله كلِةِ وهو بعرفات . فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال: أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الحجّ 
الأكبر » ألا وإن أهل الشرك والآوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب 
الشمس » إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها » وإنا 
ندفع بعد أن تغيب الشمس ٠»‏ وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس » 
إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال » كأنها عمائم الرجال في وجوهها » وإنا ندفع قبل 
أن تطلع الشمس مخالفاً هَذْيْنَا مَدْي أهل الشرك]0© . 

وقوله : © فََدْكُرُوا أَسَهَعِنْدَ الْمَشَعر الْحَرَام *. 

المشعر: هو ما بين جبلي المزدلفة. قال ابن عمر : (المشعر الحرام المزدلفة كلها) . 


(1[) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 15) » وسنن الترمذي (891) » والنسائي (5/ 263) » وابن 
ماجة (3016) » وسنئن أبى داود (1950) » ورواه ابن حبان. 

(2 .عنس اناد أرروه التمافط ار كفي قن البسبير و خسن نوهو كما قال 

(3) أخرجه الطبراني في «الكبير» (28/20) » والحاكم (3/ 523 - 524) وصححه على شرطهما » 
ووافقه الذهبي . انظر تخريج تفسير ابن كثير ‏ المهدي . البقرة (198). 
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وقال : (هو الجبل وما حوله) . وقال قتادة : (هو ما ب بين الجبلين) . 


والمشاعر هي المعالم » والمشعر: من معالم الحج ء لأن الصلاة عنده والمقام 
والمبيت والدعاء. 


روئ مسلم من حديث جابر ‏ في حجة النبي يَكِةِ ‏ قال: [فلم يزل واقفاً 5 
بعرفة - حتى غربت الشمس . وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القَرصُ » وأردف أسامة 
حَلَمَّه ٠‏ ودفع رسول الله يك وقد : شنق للقصواء الزمام » حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك 
رحله . ويقول بيده اليمنئ: أيها الناس . السكينة السكينة. كلما أتى حَبلة9 من 
الحبال أزغرا لهااقلية حت كتفيعد » حى" أتى”التذلثة ع فصل بنها المثرت والعشناء 
اراح واتاماين ارام لج بينهما شيئاً » ثم اضطجع حتى طلع الفجر » فصلئ 
الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء . حتى أتى المشعر الحرام » 
لالكمل الجلة ب فعا" .د ركك و رطا لة رار شو دلقم ور رقنا تكن اللو دا ادق 
قبل أن تطلع الشمس]©. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف والمبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج ء 
وهو قول قوي تؤيده النصوص الكثيرة » وقد بسطت القول في ذلك في كتابي السيرة 
النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة » فلله الحمد والمنّة. 
اح الام اح مط فيحيع عن عير بن بدي » عن النبي كَلةِ قال: كُلَ عرفات 
موقفٌ » وارفعوا عن عَرنَةَ » وكل 0 موقفٌ » وارفعوا عن بطن مُحَسَّرٍ » وكلّ 
فِجَاج مِنىّ منحرٌ » وكل أيام التشريق ذَب]0© . 

وله شاهد عند أبي داود والحاكم بسند صحيح من حديث جابر » قال 00 

[كلّ عرفة موقفت » وكل منئ منحرٌ » وكلّ المزدلفة موف » وكلّ فجاج مكة 
0 


(1) الحبل: التل من الرمل » والجبل يكون من الحجارة. 

(2) حديث صحيح. أخرتعة مسلم (1218) - في حجة النبي يكل - وهو جزء من حديث طويل . 

(3) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (4/ 82) , والطبراني في «المعجم الكبير» (1583) » وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(4413). 

(4) حديث صحيح . انظر المرجع السابق (4412) » وتخريج المشكاة (2596). 
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وقوله : # وَأدْ حكروة كم هدَنكم4. 

قال ابن كثير: (تنبيةٌ لهم على ما أَنْعَمّ الله به عليهم » من الهداية والبيان والإرشاد 
إلى مشاعر الحج . على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام ٠»‏ ولهذا قال: #وإن 
حكُدثر ين مِْلِوء لَمِنَ آلصَالِينَ 4 قيل: من قبل هذا الهدئ » وقيل : القرآن » وقيل: 
الرسول » والكل متقارب ومتلازم وصحيح). 

قلت: إن الوقوف بعرفة هو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورثته منه هذه 
الأمة » ثم إن الله سبحانه قد تفضل على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة » رحمة منه 
وكرماً » وهذا من أفضل الهداية التي تستحق شكره سبحانه . 

ففي سئن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مِرْبع الأنصاري قال: إن رسول الله كَيلِ 
قال: [قِمُوا على مشاعركم هذه » فإنكم على إِرْثٍ من إِزْث أبيكم إبراهيه]27 . 

وفي سئن ابن ماجة بسند صحيح عن بلال » أن النبي ككلِ قال له غداة جمع: 
يا بلال أسكت الناس أو أَنْصِت الناس . ثم قال: إن الله تَطوّل عليكم في جمعكم هذا » 


فوهب مسيئكم لمحسِيكم » وأعطئ محستكم ما سأل ٠‏ ادفعوا باسم الله] 2 . 


.« 2 هس 5 4 77 رمس سدهس م ره 
9 . قوله تعالى: # شمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ أفقاص التّاس وَاْسمَعْهْروا الله 
إرك الله عَهُورٌ تيم 49 . 
في هذه الآية: الخطاب لقريش لحملها على الوقوف بعرفة مع الناس والإفاضة 
منها » إذ كانوا في الجاهلية يقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل » ويقولون: نحن 
أهل الله فى بلدته وقطان بيته . 
روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: [أن هذه الآية نزلت في الحمس: 


)1( حديث صحيح . انظر تخريج المشكاة (2595) »2 وصحيح الجامع (4270). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة (2450) » وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسئة الصحيحة (3/ 1735) لمزيد من التفصيل . 


538 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيات (200 -202) 


«لإ شم أفِيصُوأمِنَ حَيثُ أقساص آَلتَاسٌ 4. قالت: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى 
عرفات]10) , 


ورواه البخاري عنها بلفظ : [كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة » وكانوا 
يَسَمُون الحَمْسَ » وكان سائر العرب يقفون بعرفات » فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ككل 
أن يأتي عرفات ٠‏ ثم يقف بها . ثم يفيض منها » فذلك قوله: # مِنَ حَيْتٌ أقاصٌ 
تاس #]. 


والحمس: من التحميس 3 وهو التشديد 3 والمراد تلك القباتل المتنطعة فى دينها . 
وقيل المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من المزدلفة إلى منىا لرمي الجمار » والمراد بالناس 


كما قال الضحاك: (إبراهيم عليه السلام). وقيل: الإمام. وقال عطاء: (من حيث 
تفيض جماعة الناس) . 


قلت: والراجح أن #شُمّ» ليست في هذه الآية للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام 
هي منها منقطعة ‏ كما ذكر القرطبي ‏ ء ومن ثم فإن الخطاب لقريش كما ثبت في 
الصحيح أنهم كانوا يقفون بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة » فقيل لهم : أفيضوا 
مع جملة الناس واتركوا هذا التكبر والتنطع . 


2220000 


وقوله: # وَأسَتَعْفْرواًاً 


> سر م2 > معو 2 بو + 
لله إرك الله عفور يجيج (()) * . 


قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا أفضتم من عرفاتٍ منصرفين إلى من » 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام 3 وادعوه واعبدوه عنده » كما ذكركم بهدايته فوفقكم 
لما ارتضئ لخليله إبراهيم » فهداه له من شريعة دينه » بعد أن كنتم ضلالاً عنه) . 


0 - 202. قوله تعالى: #فَإادًا فَصَيْسُّم مَنَاسَِكك فَأَدْكرُوأ الله 
م 0 ا 2 ء عم ة ا ء يل ب 41281 ّ<- 00220 1 
263 َاباءككُم أو أبسَكَدّ ذِحكرًا هري الئاس من يفول ريسا اننا فى 
7 - ست تس ا 2 5 ع2 رم .م م أ[ ل سس ره 0 
لديا وَمَااةٌ ف الْأِْرَوَ مِنْ حَلقٍ 7 وَمِنْهُم من يَغُولُ ريت #انكان الدُنيتا 


)01 حديث صحيح . روأه مسلم (1219). وانظر رواية البخاري بعذه (4520) ٠»‏ وروآه أبو داود 
(1910». والنسائي (5/ 254). كلهم من حديث عائشة بألفاظ متقاربة . 
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عه وق الكو« ختتنة وين عدَات الكا و3 انقفق 1ه قري باكترا 
أله سَرِيِعٌ ساب 9 * . 

في هذه الآيات : أ مْرٌ الله سبحانه عباده إذا فرغوا من مناسك الحج وأدوا ما عليهم أن 
ل م 


الدماء) . 


فيه أقوال: 

- قال قتادة: (كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم بمنى» قعدوا حلقاً فذكروا 
صنيعٌ آبائهم في الجاهلية وفعالهم» به يخطب خطيبهم ويُحدّث محدثهمء فأمر الله 
عز وجل المسلمين أن يذكروا الله كذكر أهل الجاهلية آباءهم أو أشد ذكرا) . 

2- قال مجاهد: (تفاخرت العرب بينها بفعل آبائها يوم النحر حين فرغوا » فأمروا 
بذكر الله مكان ذلك) . 

3- قال عطاء: (# كدو بآ ك4 : هو قول الصبئّ : يا أباه) . 

وقال في تفسيرها ا وأمه). وقال الربيع : (كذكر الأبناء الأباء أو 
أشد ذكرا) . 

4 - قال السدي: (كانت العرب إذا قضت مناسكها . وأقاموا بمنئ » يقوم الرجل 
فيسأل الله ويقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة » عظيم القبة » كثير المال » فأعطني 
ليود ل 
(4 تاظتراة يار و تَعَدُوداتٍ » الذي أوجبه بعد اا النسك. 

قلت: والمقصود الحث على كثرة ذكر الله بعد أداء المناسك أكثر من التزامهم 
آبائهم في الجاهلية 0 
تعالى : # قورت التككاس من يَقُولٌ وبآ اننا فى دنا وَمَاآَمُ ف الْأِضْرَة مِنْ خَلَقِ ». 
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قال أبو وائل: (كانوا فى الجاهلية يقولون: هب لنا غنماً! هب لنا إبلاً) . 

وقال السدي: (كانت العرب إذا قضت مناسكها وأقامت بمنى » لا يذكر الله الرجل 
منهم » إنما يذكر أباه » ويسأل أن يعطئ في الدنيا) . 

وقال مجاهد: (# مرح الككاس من يَقُولُ رَيسَآ اننا فى دنا * نصراً ورزقاً . 
ولا يسألون لآخرتهم شيئاً) . 

وقوله تعالى: ا وَمِنْهُم من يَقُولُ رَيّتآ انيتا نى ألد: 

فيه أقوال متقاربة : 

1 قال قتادة: (فى الدنيا عافية » وفى الآخرة عافية). 

2 وقال الحسن : (الحسنة فى الدنيا العلم والعبادة 2 وفى الككرة الجنة) . وقال: 
(الحسنة في الدنيا الفهم في كتاب الله والعلم). 

3- قال سفيان الثوري: (الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب ٠‏ وفي الآخرة حسنة 
الجنة) . 

4 وقال السدي : (أما حسنة الدنيا فالمال » وأما حسنة الآخرة فالجنة) . 

قلت: ولا شك أن الحسنة في الدنيا تشمل كل أنواع الخير فيها » من العلم والعبادة 
والعافية وسعة الرزق والدار وهناءة العيش مع الزوجة والولد والأهل والأحباب 
والجيران » كما تشمل حسنة الآخرة الخلود في ألوان نعيم الجنة وملذاتها. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » فى أحاديث : 

الحديث الأول: يروي البخاري فى صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كان النبي َكل 
يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار]17 . 

الحديث الثانى: روى مسلم عن قتادة أنه سأل أنساً: أي دعوة كان أكثر ما يدعو بها 
النبي يكلِ؟ قال: يقول: [9 رَبّتآ “نكا ن ألدُنيسا حسسكةٌ وَف الْآنْرَةِ حمَسنَةٌ وَقِنَاعَذَابَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4522) » وأخرجه مسلم برقم 
٠» )2690(‏ وأخرجه أحمد في المسند (3/ 209). 
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ألا * وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها]7! . 

وأخرج ابن أن حاتم عن عبد السلام بن شداد قال: (كنت عند ألمن ين مالك ع 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبّون أن تدعو لهم » فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة » 
وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب التار. وتحدثوا ساعة » حتى إذا أرادوا القيام. قال: 
ا" أناتسيو 0 نإ الخوائلف يريدون القيام » فادعٌ الله لهم » فقال: أتزيدؤن أن سدق 
لكم الأمور إذا آناكم الله في الدنيا حسنة ( وفي الآخرة حسنة 4 ووقاكم عداب الثانه 
فقد آتاكم الخير كله) . 

الحديث الثالثك: أخرج الإمام أحِيد عن اسن : [أن رسول الله كله عاد ونئلة من 
المسلمين قد صار مثل الفزخ » فقال له رسول الله كلِهِ: هل تدعو الله بشيء أو تسأله 
إياه؟ قال: نعم » كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعبله لي في الدنيا » 
فقال رسول الله يلل : سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت : « ريسا ءَانَِاني 

ديكا حسسكةٌ وف الْأخْرَءَْ حصنَةٌوَقِنَاعَدَّابٌ أَلئَّارٍ 4 قال: فدعا » فشفاه الله]20 . 

وقوله تعالى : < أؤقبة تعر تبت يها كنا واه بر بِعٌ لْيْسَابٍ* . 

انعفن قرم بطر لو نا مدق فك قت باعي رول يا لا 
لهم نصيب وحظ من حجهم ومناسكهم » وثواب جزيل على أعمالهم » والله يحصي 
للفريقين ويجازي كلا منهم بأسرع الحساب . 


سرض ء ٍِ_ِ. وام بسي 0 
3. قوله تعالى: 9 واأذحكُرا لله لَه نه أيسَام مَعَدُودَاتٍ فَمَن تَمَجَلَ في 


بَوْمينِ كك ِهْمَ عَلِئهِوَمَن كأ قكّآ ذم ء عليه لِمَن تق وَأَتّقَوأ أَللّهَ وأ أَعْلمُوا نكم 
لع خْسَرُودَ )4 . 


في هذه الآية: يوجه تعالى عباده إلى ذكره بالتوحيد والتعظيم في أيام مُحصيات » 
وهي أيام التشريق : أيام رمي الجمار. فيأمر عباده بالتكبير في تلك الأيام وعند الرمي مع 
كل حصاة. 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم (2690) » ورواه أحمد (3/ 209) » ورواه أبو داود (1519). 
(2) أبو حمزة: كنية أنس بن مالك رضي الله عنه. 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2688)» وأحمد (3/ 7» والترمذي (3487)) وغيرهم . 
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قال ابن عباس : (الأيام المعدودات أيام التشريق ٠‏ والأيام المعلومات أيام الِعَشْر) . 
وقال: (يعني بالأيام المعدودات »٠‏ أيامٌ التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد النحر) . 

أخرج أبو داود واللرمدي بسنل ميجح عللاعقة بن عامس :* قال: قال رسول الله 
يكْة: [يومٌ عرفة » ويوم النحر . وأيام التشريق » هُنَّ عيدّنا أهل الإسلام » وهنّ أيام 
أكل و وشرب]20, 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن ثُييْشّة الهذلي قال: قال رسول الله يكلهِ: [أيام 
التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكر الله]© . 

وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن يَعْمّر الديلي: [وأيام منى ثلاثة 
تَعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه] » وقد مضى بتمامه . 

وعن عطاء ٠‏ في قوله تعالى : # فَمَن تَسَجَلَ ف يَوْمَينِ مك إن عَكِئدٍ ومن كأ فآ نم 
عليه » قال : اللا نم عليةفي سياه »ولام عليه في لاحي ). 
وقال قتادة : (رخص الله في أن ينفروا في يومين منها إن شاؤوا » ومن تأخر ذ في اليوم 
الثالث فلا إثم عليه) . 

وقوله : 8 لِمِنِأنَهنَ 4 . 

قيل : اللام متعلقة بالغفران » والتقدير : المغفرة لمن اتقىا 

قال قتادة: (ذكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقئ؛ بعد انصرافه 

من الحبح عن جميع المعاصي) . وقال الأخفش : (التقدير: ذلك لمن اتقئ) 0 

وقال بعضهم: لمن اتقئ يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحَرّم. وقيل: التقد 
الإباحة لمن اتقئ 2 وقيل : السلامة لمن اتقئ. وقيل : هي متعلقة بالذكر في قوئه 
تعالى: #واذكروا» أي الذكر لمن اتقى. ذكر ذلك القرطبى . 

وقوله : 9 وَأنَّشوا لّوا عْكَمُوَا نك لدو سرون . 

تأكيد على التقوى ٠‏ ففيها النجاة يوم الحشر من أهوال القيامة ونار جهنم . 


م« 


فمن 


في المسند (4/ 152) » وغيرهم . 


2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1141) ٠‏ وأحمد (75/5) » وأبو داود (2813) » وغيرهم. 
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َه آ 0 -_-ه 5 . ووه ٠‏ حت سر ره 0000 

4 - 207. قوله تعالى: #وَمِنَ لئاس من يُعَجباك فوم فى الحيوة لدم 
اقرء 200 ا ل سد م م م ا 00 _ . 2 4 7 

دَمُنْهِدُ أله عَلَ مَا فى قَلْبِدِء وَهْوَ ألد الخِصَام 3 وَإِذَا تو سكن في الْأَرْضٍ لِسَفْسِدَ ضه 


يولك الْصَرْصَ وَالتمَل وام ايحت المسساد 3 وَإِذَا ِل له أتّق الله أَحْدَتَه الْصِرَّه 
لق 1 1 نس الْمَهَاد )ا وَمِنَ الئاس من يشْرى نقسسة أبيصآء 


و يقارم 
تسحانت الله والله له وو فك بالمباد 43 . 


فى هذه الآيات: ينعت الله للمؤمنين بعض المنافقين » فهو يعجبك فى ظاهر قوله 
وعلانيته » ويستشهد الله على ما في قلبه » وهو ألدٌ الخصام . جدِلٌ بالباطل . وإذا خرج 
من عندك مضى إلى الفساد والإفساد في الأرض » فإِنْ ذَكْرَ بالله تعزَّرّ بباطله وفساده 
وغروره والنار موعده ل ل 
المقام عند الله وربح | الاخر 

00 يمُجبلك فوا 


دس لل وه 


ألد لصا » . 


في سبب النزول روايات مختلفة : 
1 قال السدي: (نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي ‏ وهو حليف لبني زهرة - 
وأقبل إلى النبي يه بالمدينة فأظهر له الإسلام » فأعجب النبي يك ذلك منه » وقال: 
إنما جئت جئت أريد الإسلام » والله يعلم أني صادق! » وذلك قوله: : # وَسشْهِدُ لله عَلَ مَافى 
بي 4: ٠‏ ثم خخرج من عند النبي يك فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وحُمّر » فأحرق 
الزرع وعقر الحَمُرٌَ , فأنزل الله عز وجل : © وَإِدَا وَل ككفي الْدَرْضٍ ند ضهنا وَبُهَااكت 
لسرت ولد تمل *. وأما لد ألْخِصَاِ 4 فأعوجٌ الخصام ٠‏ وفيه نزلت: #رَيْلٌ َكل 
هُمَرَوْلَّمَرّو4 » ونزلت فيه « لالع علا تهبي» إلى < ميل حَدَكك م4 . 
ل تاي قو لقع االو ا ان ا 
كد في الرجيع » فعابوا على خبيب وأصحابه » فأنزل الله بذلك » وبمدح خبيب 
وأصحابه . ذكره ابن عباس . 


3 - وقيل: بل المعنيّ بذلك جميع المنافقين ممن يظهرون علانية مخالفة للسريرة. 
وفي المؤمنين كلهم . ورجّحه ابن كثير. 
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قلت: والظاهر أن الآية عامة في نعت طائفة من المنافقين تتكرر صورتهم عبر 
الزمان » ويتلونون حسب مصالحهم . 

قال عطاء : (9وَينَ لاس مَن يُمَحبك قَولُمُ فى الْحَيَوة الذي وَمُمْهِدُ له عل ماف قلْيِو» » 
قال: يقول قولاً في قلبه غيره » والله يعلم ذلك). 

وقال السدي : (8 وَسْنْهِدُ أله عَلَمَافى قَلبِو4 . يقول: الله يعلم أني صادق أني أريد 
الإسلام». وقال مجاهد: (ويشهد الله في الخصومة أنما يريد الحق) . 

قلت: والقراءة بالضم #ويُشهد» هي الأشهر والأرجح » لإجماع الحجة من القرأة 
عليها. 

وقوله : 9 وَهُوَ لد آلْخِصَاور» . 

أي : شديد الخصومة . وفيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (8 وَهُوَ آَل ألْخِصَا و 4» أي : ذو جدالء إذا كلمك وراجعك) . 

2 قال قتادة: (شديد القسوة في معصية الله » جَدِلٌ بالباطل » وإذا شئت رأيئّه عالم 
اللسان جاهلّ العمل » يتكلم بالحكمة » ويعمل بالخطيئة) . 

3 - وقال مجاهد: (ظالم لا يستقيم). وقال السدي: (أعوج الخصام). أي 


4 - وقال الحسن : (الكاذب القول) . 
ا الأعوج . 0 خصمه . ووجل لد + كن اللدةناي قدي 


يروي البخاري عن عائشة » عن النبى يَكةِ قال: [إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم]7". ١‏ 

وقوله: 9 وَإِذَا تُو*. 

قال ابن عباس : (# وَإذَا و4 : يعني : وإذا خرج من عندك) . وقال ابن جريج : (إذا 


عَشيِب): 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4523) » (2457) , وأخرجه مسلم 
برقم (2668) 2( ورواه أحمد في المسند (6/ 55). 
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وقوله : « سكف الْأرضٍ لِينْيِدَ يها . 

قال ابن جريج : (قطع الرحم 3 وسفك الدماء دماء المسلمين. فإذا قيل: لم تفعل 
كذا وكذا! قال: أتقرب به إلى الله عز وجل) . 

قلت: ولا شك أن الآية عامة تشمل كل أنواع الإفساد الذي يكون من المنافق فاسد 
السريرة. ش 

وقوله : # وَبهَلِكَ الْحَرَت والسَمل » . 

قال ابن عباس: (الحرث حرثكم » والنسل نسل كل دابة). وقال: (نسل كل دابة 
والناس أيضاً). وقال مجاهد: (نبات الأرض » والنسل من كل دابة تمشي من 
الحيوان ٠»‏ .من الناس والدوات): وقال مجاهد أيضاً: (إذا سعم فى الأرض إقساداً » 
منع الله القَطرَ » فهلك الحرث والنسل) . 

وقوله : 8 وَأَلَّهُ لايحبٌ التساد» . 

وقوله تعالى: 8 وَإِدَا مِلَ لَهُ أَنَقِ لله أَحَدَتهُ ألْمِرّهُ بالإئْمٌ مَحَسَبْهُ جَهَْ ولك 
المهكاد © . 

يعني : إذا ذُكّر بالله وهو يشتد في فساده وإفساده » ليمتنع عن المتابعة ويكفّ » 
أخذته الحمية والغضب بالإثم . فإن جهنم تكفيه عقوبة الكبر والعناد والإفساد. 

وقوله : #وَمِ َألناسن مَن يَشْرى تَشْسهُ أَنتضآه مرْصصابت اَلَو 4 . 

مدح للمؤمنين الذين يبذلون الدنيا ومالها ومتاعها من أجل علو المقام عند الله وربح 
الآخرة. 

اخرع الخاقم في المسطاركا سه معي على اورط سل عن مكرينه فال : 
[لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة . فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهما » فقال: 
لا تصلون إليَ حتئ أضع في كل رجل منكم سهماً » ثم أصير بعده إلى السيف فتعلمون 
أني رجل » وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم » ونزلت على النبي كَكهِ: # وم أآلنّاين 
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مَن يَتَرى نَقْسسَهُ أنتآء مرْصكابت أله 4 الآية » فلما رآه النبي يَيِِ قال: أبا يحيى ربح 
البييم » قال: وتلا الآية](© . 

قلت : والآية باقية في حق كل مجاهد في سبيل إعلاء دين الله في الأرض » يبذل ماله 
ودنياه من أجل ذلك » ويرخص أمامه كل ثمين لرؤية أمر الله يعلو في أرجّاء هذه الدنيا . 

وقوله : # وَأنهُرَمُوفك بالمبحاد» . 

يعني : والله ذو رحمة وحسن استقبال لمن كان همّه الآخرة والجهاد في سبيل الله 
وتحكيم شرعه في الأرض . 


١ 


ص م راساترم مم رارم . مربرى م 
8 - 209. قوله تعالى: # يَتأَيّهَا ألَذِرت حَاصَنُوأ أَدْخْلُواً فى ليام 
آ 2 03 5 0 - دو مه م 0 وو : 24 
ل ف فك الشتطض انه 2 عدو مْبِين 49 هن وَلَلْشُم ص 
م 02000 1 1 ص 4 1 حت 
مَاَاءَنْحكُم الْبيدنت فَأعَلموا 9 عَلَموَا أن الله مير ححكيم 407 . 
في هذه الآيات: يأمر الله تعالئ عباده المؤمنين بالتزام شرائع الإسلام جملة . 
واجتناب خطوات الشيطان وَسّبّله كلها » فإنه عدو بين العداوة للمؤمنين. ثم يحذر 
سبحانه من العدول عن الحق بعد بيان حججه وبراهينه ٠‏ بأنه عزيز في نقمته » حكيم في 


أمره وقدره. 

فعن ابن عباس : (لا أَدْخُلُوا ف ألَلِرٍ * قال: يعني الإسلام). وقال الربيع 
الطاعة) . 

وقال قتادة: (الموادعة). وقال مجاهد: (كآفَّة4 : أي اعملوا بجميع الأعمال 
ووجوه البرٌ) . 


يعني : طرائقه وسبله وآثاره. 
تراه ارقم لقم لذ .. بين 4 . 


قال مطردف : (أغه غشٌ عباد الله لعبيد الله الشيطان) . 


)1( حديث صحيح. انظر مستدرك الحاكم (3/ 400) » وانظر كذلك: «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة البقرة » آية (207). 
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وقوله : #فَإن وَلَلْشُْم مَوْبَسَدْمَا جَآةنْحكُمْ ك4 . 

يعني : جنحتم عن الطريق » وخرجتم عنه » وعدلتم عن الحق من بعد ما قامت 
ضللتم). وقال ابن جريج : (البينات: الإسلام والقرآن). وقال السدي: (محمد كَلِ). 

وقول + « /أغلترالة الاعر ا عنةف 4 

أي : عزيز في انتقامه ممن عانده » وحكيم في أحكامه وشرائعه . قال الربيع : (عزيرٌ 
في نقمته » حكيم في أمره) . 

وقال محمد بن إسحاق: (العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء » الحكيم في عذره 
وحجته إلى عباده) . 


8“ - شار له يه 2ه عرس 44 سم مم 
0. قوله تعالى: # هل يَظرونٌ إلا أن يَأتبَهُمْ أللّهُ في ظللٍ من الْعَمَاوِ 
ره قر 0 تر م2 لومم 4 ج 2 
وَالْمَكِحكَة وفضى الأمر وإ الله جع الأمور 42 


فى هذه الآية: تهديد من الله سبحانه وتوعد بالكافرين بنبيّه محمد يَلِةِ وما جاء به. 


5 سير م ههه 8 سكس ال ل ل رس لس 2 
وقوله: # هل يُنظرونٌ | أن ينهم أللّهُ في ظللٍ ين الْعَمَا وَالْمَلسِكَة # ٠‏ يعني 1 يوم 


القيامة يوم يجيء الله سببحانه لفصل القضاء ومجازاة الأعمال. 
: روط 4 0 2 ِ رس تر ره سر ل ص أ[ و 000 
وفي التنزيل: 8# إِذَا دكت رض وكا دك () وَجَاء رَيّكَ وَألْمَكَ صَذَا صَفًا © وف 


ومين جهنم يَوميز يد حكر الوضنن أن له أذ » [الفجر: 23-1]. 
قال أبو العالية : (آ هَلْ يرو لَه أل يهم هين طكلٍ ين امسا وَالْمَكِكَةُ 4 . 


. 5 له مير 0 لاس ع سخ مل أ ل ل ل ل عتم سر سر عه #2 ّ 
وفي التنزيل: #هل يَنظرُونَ إل أن تَأتبهُمٌ الملهكة أو بق ربك أ يأف بعس ايت ريك » 


اح مه 110111 رس سس تر 


[الأنعام: 158]. وقال تعالى: #ويَوم تَمَفَّقُّ سمه بلعم وَيرْلَ المْلتيكة تَنْزِيلًا * 
[الفرقان: 25]. 


6 0 


5 ل يعر را صم سم + ويه 2 
وقوله : 9 وفضى الأمر ول الله رجع الأموز » . 
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ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » 
حى ايتاذ للشاة التخلحاء عر الكناة القرثاء] 0 . 


حكن الجماء من القرنء م هين اللارة من ]20 


سس 2 آ أ 7ل مس دك 
1 - 212. قوله تعالى: #سَلْ بو !م نس بل كم حاتت ون يي يدنك ومن 
أل 


هع ه26 مس سا سر عط يج +2 ا م5 2 ا 

ببَدِلْ يم أله مِنْ بعد ما جاءنه فَإِنَّ الله سَدِيدُ ألْعِقَابٍ لي رين ُنَ لِلَِنَ كفرُوا لحيو لديا 
ه-_ و - 

و اث 2 سر 0 ساك 7 ََ يه >« ررم لود م له ع سد سو سه 

ولسحرور مِنَ الذبن -امنوا وَالْذِبِ ١‏ اتقوا مق يزه لحز هين من كاك بير 

حِسَابٍ 19 * 

5000 -ّ 


في هذه الآيات: يخبر سبحانه عن بني إسرائيل كم توالت عليهم الآيات والحجج 
القاطعات مع موسئ عليه السلام مما يؤكد صدق نبوته: من العصا وفلق البحر وضربه 
الحجر » وتظليل الغمام عليهم شدة الحر » وإنزال المن والسلوى » وغيرها من الآيات 
والخوارق التي تجاوزوها وأعرضوا وبدلوا نعمة الله كفراً » فقتلوا الأنبياء وبدلوا العهود 
وخالفوا الأوامر » وينتظرهم عذاب شديد. لقد فَيْنَّ الكفار بزينة هذه الحياة الفانية » 
وسلكوا سبيل الهزء بالمؤمنين » والمؤمنون فوقهم في المنازل والدرجات يوم القيامة » 
والله يعطي الذين اتقوا من النعيم يومئذ والتكريم بغير حساب. 


0000 


فعن مجاهد: (# ومن يِل بعْمَةَ شه # قال: يكفرُ بها). وقال السدي: (يقول: من 


يبدلها كفرأ). وقال الربيع: (يقول: ومن يكفر نعمته من بعد ما جاءته » ا فَإِنَّألَهكَدِيدٌ 
َلْيِتَابٍِ #) . 
0 8# زين نين لِلَنِنَ كَتروا السَيؤة لديا يا وَصَحَرُونٌ مِنَّ ألَدنَ ا اموا وَالدسِنَ أتَقَوا موقم يوم 


لَِْمَّ 4. 
خني ل ب ني ا ات ل اه 
الفاني » يبتغون بذلك المكائثرة والمفاخرة » ويطلبون فيها الرياسات والمباهاة 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2582) » كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 3) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1967). 
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الاخرة فاستقروا فى الدرجات فى أعلى عليين » فى حين خلد أولئتك الطغاة فى 
الدركات فى أسفل سافلين . 

قال ابن جريج: (#9 رين لَب 
ويطلبونها » # وَحرونَ مِنَ أذ م 
إلا عن عكرمة » قال: قالوا: لو كان محمد نبياً كما يقول » لاتبعه أشرافنا وساداتنا! 
والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود). 


وقال قتادة: (8 وَاَلرِسِنَ أنَهَوَاموْفهُم يم الْقِلمَة» ٠‏ قال: #فوقهم» » في الجنة) . 


: لَِنِيَ كوا الحَيَزة لديا » » قال: الكفار يبتغون الدنيا 


5 ١ 
00 0 


1 


وقوله : # وَاللَه ررق م يسآم سير حسسَابٍ * . 

عطاياه » بغير محاسبة منه لهم على ما منّ به عليهم من كرامته) . 
قلت: والآية عامة في رزق الدنيا والآخرة » فإن الله ي: ينعم على المتقين في الدارين 
لس سالله ير سس عرس ب كر 2 ب 

لقوله تعالى : « ومن يِتَقٍ الله يحل لَهُ حا )يردق نْ حَيْثُ لاه ينث 4 . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى فى أحاديث » منها: 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله كَل : [إن الله 
لا يظلم مؤمنآً حسنته يثئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 

١ 1 

يجزى بها]7!. 

الحديث الثاني : أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَكِةِ قال: 
[ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً » ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً]© . 


وله شاهد عن ابن حبان فى صحيحه بلفظ : [إن ملكاً بباب من أبواب الجنة يقول: 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (60) ٠‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 757). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (3/ 84-83) . وصحيح الترغيب (1/ 905) للشاهد بعده. 
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من يُقرض اليوم يُجْرٌ غداً. وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً 
تلفاً]. 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه » من حديث عبد الله بن الشخير » 


عن النبي كَلِْةٍ قال : [يقول ابن آدم : مالي » مالي. قال: وهل لك » يا ابن آدم! : من 
مالك إلاما أكلتٌ فَأَفيِتَ 3 أو ليشت فأبليتث 3 أو تصدّقت قأنش يت ]0 


5 5 كس م2 24 م سه ص ل يي و الل سر ارس ب 
3. قوله تعالى: # كن الئاس أمة واجدة معت الله لين متشّريت 


0001 00 ل له هه 


وَمَنْذْرِنَ وأنزل معهم الْكِنبَ ََلْحَنَ ل 1 بين ألشّاس 0 وَمَا أختلف فيه 


مر سل م« ره 


0 0 


مه وه 2 0 ٠.‏ 000 #ر م 7 يد فهر 2 
إلا لذن اوها كدماماء دوي 2 ى أله لد بر ءامنوأ لِمَا أحتلفوأ 


م 


أذ 


ضِدينَ الْحَي اذه وه َهْدِى من يَمَكُ إل رط مُسَيّقم 07 م 


م 


لا ل ل 
إن الاب داور ان لق 

1 - قال ابن عباس : (كان بين نوح وآدم عشرة قرون » كلهم على شريعة من الحق » 
فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). فالأمة هنا: الدين والملة. 

وقال قتادة: (كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين » فكان أولَ نبي بعث نوح) . 

2 - وعن مجاهد: (9 كَنَ أَلنّاسٌ أَمَدَ وحِدَة4 » قال: آدم . قال: كان بين آدم ونوح 
عشرة أنبياء » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . قال مجاهد : آدم أمة وحدّه) . 

3 - عن الربيع » عن أبي العالية » عن أبي بن كعب قال: (كانوا أمة واحدة حيث 
عرضوا على آدم » ففطرهم يومئذ على الإسلام » وأقرّوا له بالعبودية » وكانوا أمة 
واحدة مسلمين كلهم . ثم اختلفوا من بعد آدم » فكان أبي يقرأ: إكان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين» إلى ٠د‏ فيِمَا أَحْتَلفْوأ فيه . وإن الله إنما 


01( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (2958) » كتاب الزهد 3 وانظر ‏ حديث رقم (2959). 
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راص هر 
4- قال ابن زيد: (# كن اَلنّاس أمةَ وده # : حين أخرجهم من ظهر آدم ٠‏ لم يكونوا 


أمة واحدة قطٌّ غير ذلك اليوم » فبِعتَ أله ألبِيِتنَ* » قال : هذا حين تفرقت الأمم). 

قعتقال"انن عباس : (9 ك3 الاش أنه وده :م يقول؟ كان ديا وانجدا + فيعثة الله 
النبيين مبشرين ومنذرين) . 

ورجح ابن كثير القول الأول عن ابن عباس فهو أصح سنداً ومعنى » وقال: (لأن 
الناس كانوا على ملة آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عبدوا الأصنام » فبعث الله إليهم نوحاً 
عليه السّلام » فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض) . 

قلت: والآية عامة في الأمم » كلما تفرقوا واختلفوا وابتعدوا عن منهاج الرسل بعث 
شح ل ار 0 

وقوله : «وَأنرلَ مهم الككب الح كم بي أ بن التاق فعا لعتلوا ذه وما املك وال 


0 


لذ وقوه من بَتَدِمَاجَاء ته اينات يليا ب 0 يدشهم 4 . 


قال الطبري : (الألف ل ٌ والمراد ره ال القرلي 
ل ل ل 

وقوله: 0 َمَاأحْتَلَفَ فيد إلا اَذ أوثوة» . 

قال الربيع : (يقول: إلا الذين أوتوا الكتاب والعلم) . وقوله: # من بَعَد مَاجَاءَنهم 
اتلك بت يت *. قال الربيع: (يقول: بغياً على الدنيا » وطلبَ ملكها وزخرفها 
وزيتتها , أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس » فبغى بعضهم على بعض » وضرب 


بعضهم رقاب بعض) . 


أخرج عبد الرزاق في «التفسير) » والومام أحمد في السعد سد حي . 
أبي هريرة رضي الله عنه » في قوله: © فَهدَى الله لد ءا يم اتلد فرج العو 
ِإِدْيْدء *. . . الآية قال: قال النبي ككل : [نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول 
الناس دخولاً الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم , ٠»‏ فهدانا الله لما 
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اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له » فالناس لنا فيه 
تبع » فغداً لليهود وبعد غدٍ للنصارئ] 97 . 

وروى ابن جرير بسنده إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: # فَهدَى 
َه لذت اموا لِمَا أحْمَلَفُوأ فِوِمنَ آلْحَي بِإِذْنِهء * قال: (فاختلفوا في يوم الجمعة » فاتخذ 
اليهود يوم السبت ٠»‏ والنصارى يوم الأحد » فهدئ الله أمة محمد يَكهِ ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة » فاستقبلت النصارى المشرق » واليهود بيت المقدس . فهدى الله 
اند اميه لاد واختلفوا في الصلاة » فمنهم من يركع ولا يسجد » ومنهم من يسجد 
ولا يركع » ومنهم من يصلي وهو يتكلم » ومنهم من يصلي وهو يمشي » فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام » فمنهم من يصوم بعض النهار » ومنهم من 
يصوم عن بعض الطعام » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم 
عليه السلام » فقالت اليهود: كان يهودياً » وقالت النصارى: كان نصرانياً » وجعله الله 
حنيفاً مسلماً » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عيسى عليه السلام » 
فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً » وجعلته النصارى إلهاً وولداً » وجعله الله 
روحه وكلمته » فهدى الله أمة محمد يَكْةِ للحق من ذلك) . 

قلت: وما ذكره ابن زيد قد جاء ذكره في القرآن وفي السنة الصحيحة في مواضع 
شتئئ . ومن ذلك هداية الله سبحانه هذه الأمة ليوم عيدها تكرمة لها من بين الأمم . 


يروي اي ماقة والبزار ند صحيخ عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله عله : [أضلّ الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا » كان لليهود يومٌ 
السيت : والأحد للنصارى » فهم لنا تبع إلى يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل 
الدنيا » والأولون يوم القيامة » المقضيٌ لهم قبل الخلائق]© . 

وفي لفظ البزار: [نحن الآخرون في الدنيا » الأولون يوم القيامة » المغفورٌ لهم قبل 
الخلائق]. 

وقال الربيع بن أنس : (# فَهَدَى ألَهُ انيت عءَامَنوا لِمَا أحْتَلمُو ف مِنَ ألْحَيّ بدن * أي : 
عند الاختلاف أنهم كانوا على ماجاءت به الرسل قبل الاختلاف » أقاموا على 
(1) حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (247) . وأخرجه أحمد (274/2) . وأخرجه 


البخاري (876) »2 ومسلم (855) »2 والنسائي )3/ 5) . وابن ماجة (1083) . وغيرهم . 
)22( حديث صحيح . رواه ابن ماجة والبزار ورجالهما رجال الصحيح . انظر صحيح الترغيب (701/1). 
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الإخلاص لله عز وجل وحده . وعبادته لا شريك له » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف » واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء 
على الناس يوم القيامة » شهداء على قوم نوح . وقوم هود . وقوم صالح » وقوم 
شعيب » وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم » وأنه قد كذبوا رسلهم). وكان أبو العالية 
يقول: (في هذه الآية المَخْرَجُ من الشبهات والضلالات والفِئّن) . 

وقوله: 8 بإذندء». 

قال ابن جرير: (بعلمه » بما هداهم له). وقال النحاس: (بأمره). وفي التنزيل: 
«وَمَآ أَرّسَلَْا من رَسُولٍ إل يملع يِذ أللَوٌ 4 [النساء: 64]. 

وقوله: # وله مَهْدِ دى من يس لوط مُسْتَقِم 4 . 

فهو وحده يملك القلوب وتوجيهها إلى تعظيمه » وتنويرها بذكره ونور شرعه . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة : [أن رسول الله يِِ كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض » عَالِم 
الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لمااختلف فيه 
من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ]17 . 


4 . قوله تعالى: « آَم حي حَيبنُء أن يَدحْلُوا البجكحة وَلَمَا ما يَأَيَك مَثَلَ أ َحَلَوَا 


م وس رب موز 


من بر تتم الأسكه لاهو ورلر | 


موأ آ ور 2 در 


يمول الرسوا َألذِيَ ءا معم هئ صر 


في هذه الآية: يخبر سبحانه عباده عن بعض سننه فيهم » فلا بد من الابتلاء 


والتمحيص ليميز الصادق من المنافق » ولا بد من الشدائد والمحن والآلام » فهي 
أسئلة الامتحان » ثم الدرجات بيد الله تعالئ . 


قال ابن عباس ومجاهد: (9 البأس4»: الفقر. 9 وَالضّمَ4 : السقم). 
وقوله : «وَرُلَلُوا 4. 
يعني : بالخوف من الأعداء وشدة البأس . قال القرطبي: (خوّفوا وخُرّكوا). وأصل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (770) » وأبو داود (767) ٠‏ وأحمد (6/ 156) » وغيرهم . 
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الزلزلة: شدة التحريك ٠‏ والزلازل: الشدائد. قال الزجاج: (أصل الزلزلة من رَلَ 
وفي التنزيل : # الع ين أحييب النّاس أن يركوا أن ولو >امكسا وَهُم لا يفمَمُونَ ري ولد فتن 


3 
صم م عط را دس مه م وو مه 07 


لمن قَِلِهمٌ فَلََعلمَنَ لَه الت صَدَهْوأْولعلمَنَ الْكذْبِينَ4 [العنكبوت: 1- 3]. 


هه 


وقد عاش الصحابة رضوان الله عليهم شيئاً من ذلك يوم الأحزاب . قال تعالى : # 
سس و اد ورم م 


و من فَوفْكُم وَصِنَ نأَسَفَل سقل مك ولا رات لامر يلت القُلوب الحكاجر وَيَظْنونَ لَه 
الظفونا ليج) هتالك أبث ل المو ؛ مسو وَذَلزِلُوا ِرَالَاسَدِيد4 [الأحزاب: 11-10]. 


أخرج البخاري في صحيحه عن خباب قال: [أتيت ت النبي يَكْةِ وهو متوسّدٌ بُرْدَة وهو 
في ظل الكعبة » وقد لقينا من المشركين شِدَّة » فقلت : ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو 
مُْمَرٌ وَجْهَهُ فقال: كارا رك الس اط الصاو مار ا ل 1 
عَصَبء ما يَصْرِفَةُ ذلك عن دينه » ويوضّع الميشائٌ على مَفرِقٍ رأسه ‏ سق بائنية 
مأ يصرفة ذلك عن ديله » وليتمّن الله هذا الأمر حتئ يسير الراكب من صَنْعاء إلى 
حضرموتٌ ما يخاف إلا الله](21. وفي رواية: (أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون) . 

واخرج ابن بباجة والحاكم بده تيع عن ابر مسال عرق التي 16 قال 1 انيد 
الناس بلاءً الأنبياء » ثم الصالحون . لقد كان أحدهم يبتلئ بالفقر حتى ما يجد إلا 
العباءة يجوبُها فيلبسها » ويُبتلئ بالقمل حتى يقتله » ولأحدهم كان أشدّ فرحاً بالبلاء 
من أحدكم بالعطاء] © . يجوبها: أي يقطع وسطها ليلبسها. 

وأخرج الترمذي بسند حسن عن أنس » عن النبي يك قال: [إن عظم الجّزاء مع عظم 
البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط]0©. 


إِذ 
إِد 
0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3852) . كتاب مناقب الأنصار » 
وكذلك أخرجه برقم (3612) 2 ورواه أحمد في المسند (5/ 109). 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (1006) » وكذلك (1005) . (1007). وهو في سئن ابن 
ماجة برقم (4024) » ورواه ابن سعد (2/ 8) » والحاكم (4/ 307). 

(3) حديث حسن. رواه الترمذي (2/ 64) » وابن ماجة فى السئن (4031) » وانظر السلسلة الصحيحة - 
حديث رقم (146). قال الألباني: وسنده حسن . 1 
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وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس - لما سأل هرقل أبا سفيان: فهل 
0 باقليها: او . قال: ل ا 0 
ل 

وقوله: دع زم الاي مؤامتة تقض ز» . 
اللّه » 0 ا حلي سياه يدا المسلن قال 
ا انَّصْرَ أل قرب * فكلما كانت الشدة ة اقترب النصر والفرج . وفي التنزيل ٠:‏ إن مم 
القتر قرا © د الشتر خا )4 . 

أخرج الإمام أحمد والحاكم ندد صحيج عن ابن او عن النبي كَل قال: 
[النصر مع الصبر » والفرجٌ مع الكرب ٠‏ وإِنَّ مع العسر يسرا]©. 

آذ ره 20110 م رصم و ده 

5. قوله تعالى: « ا فقون قل ما انمد 
لون ابت سكن وآ لتيل وَمَا تسد أن ع ٍكإِنَ هيد علي 42 . 

في هذه الآية : تعريف الله عباده مواض ضع الفضل التي تُصرف فيها النفقات » وأن كل 
عمل في طاعته فهو سبحانه به عليم . 

قال السدي: (يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة » وإنما هي النفقة ينفقها الرجل على 
أهله » والصدقة يتصدق بها » فنسختها الزكاة). وهذا ممكن » وممكن غيره. 

قال ابن جرير: (ولا دلالة في الآية على صحة ما قال يعني السدي بادعاء 
النسخ ‏ » لأنه ممكن أن يكون قوله : « لما لتشم مَنْ خَيرِ فَيْلْورِدينِ وَالْدَفْيِينَ4 الآية » 
حثاً من الله جل ثناؤه على الإنفاق على من كانت نفقته غيرٌ واجبة من الآباء والأمهات 
والأقرباء ومن سمئا معهم في هذه الآية , وتعريفاً من الله عباده مواضع الفضل التي 
تُصرف فيها النفقات) . 


نل #مانا 


أنفقتم مِنْ خَيْرٍ فَللوَلِدنٍ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7). كتاب بدء الوحي . وهو جزء من حديث طويل . 
(2) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (307/1) . ومستدرك الحاكم (3/ 541) » وصحيح الجامع 
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وفي التنزيل: 8 وَبَانَّ ألْمَالَ عَلَ حُيدِء دَوى ألْفْرْق وَالْسَى وَالسَكينَ وَأبْنَ سبي 
َالسَيلِينَ وَفي ألزوَّاي* [البقرة: 177]. 


وفي سئن النسائي بسند جيد من حديث طارق المحاربي » قال رسول الله لله عله : 
[أمَك وأباك » وأختك وأخاك » ثم أدناك أدناك]27. 


وله شاهد في المسند وسئنن أبي داود بسند حسن عن معاوية بن حيدة » عن 
النبي كل قال: [أْمَكء ثم أمَكء ثم أمك. ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرب]© . 


وفي المسند وجامع الترمذي بسند صحيح عن سلمان بن عامر » عن النبي كَلِْةِ قال : 
[الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرّحم اثنتان: صدقة وصلة]0© . 


وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن عمرو بن سهل ‏ قال رسول اله 4: 
[صِلةٌ القرابة مثراةٌ في المال » محبَّةٌ في الأهل » منسأة في الأجل]© . 


2-2 
ره للاخ خم 


قال ابن زيد: « كلما سدسم مَنْ حر ميلوَردين وَالْوَيِينَ 4 : هذا من النوافل. قال: 
(يقول: هم أحق بفضلك من غيرهم) . 

وتلا ميموة بن مهران هذه الاية » ثم قال: (هذه مواضع النفقة 3 ما ذكر فيها طبالا 
ولاعزمارا + ولا تصاوير الخشب « ولا كسوة الخيط ا ن) . 


اه سو 


وقوله : # وَمَاتَفَعَلُوأمِنَ حير إن لله يه عَلِيعرٌ * . 


أي : يحصيه عليكم ثم ب يجازيكم به . 


6 . قوله تعالى : « كِب عِتحكم الْقِتَالُ وهو كره وَكَمَهَ أن كَكَهُوأ 


(1) إسناده جيد. رواه النسائي (61/15) ٠‏ والدارقطني (44/3). وانظر تخريج تفسير ابن كثير - 
المهدي . البقرة (215). وله شاهد فى الحديث الذي يليه. رواه أحمد. 

)2( حديث حسن . انظر الإرواء (829) .2 (2)22232 2( وصحيح الجامع الصغير (1395). 

)3( حديث صحيح . رواه أحمد » والترمذي (658). ورواه النسائي والحاكم. انظر تخريج المشكاة 
(1939) » والمرجع السابق (3752). وصحيح سنن الترمذي (661). 

(4) حديث صحيح. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من حديث عمرو بن سهل . ويشهد له ما في 
العمتدك وجامع الترمذي عن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع (3662). 
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ا 


0ه 


ع 0 معغر ويا و كه لس ف 7 مه 5 ل 
ع وهو 1 أن توا شعا وهو س ا 9 لَه يَعَلمُ ونش لا 
تكترك 4. 


في هذه الآية: إيجاب الله الجهاد على المسلمين » فقد فرض فيها على الأمة قتال 
المشركين ٠‏ وإقرار بأن القتال كريه على النفوس ولكن العزّ كل العز فيه » ولا يعلم 
حقيقة المنافع والمصالح إلا العزيز العليم. 

قال الزهري : (الجهاد واجب على كل أحد » غزا أو قعد » فالقاعد عليه إذا استعين 
أن يُعين » وإذا استغيث أن يُغيث » وإذا استّنفر أن ينفر » وإن لم يُحْمَجْ إليه قعد) . وقال 
ابن كثير في هذه الآية لهذا ايحا كو ةفاك للسياة عن الحتلميقة أن كشراقة 
الأعداء عن حَّوزة ة الإسلام). : 

ورد ابن جرير قول من ادّعى النسخ فيها » وصوّب رأي من ذكر أن الجهاد فرض 
على الكفاية » كالصلاة على الجنائز » وغسل الموتى ودفنهم . 

قلت: وهذه الآية تظهر فرضية الجهاد الذي سيبقئ إلى قيام الساعة» ويبدو أنها الآية 
التي نزلت لتحسم الأمر بعد نزول الآيات التي تمهد بالإذن بالقتال» وقد فصلت ذلك في 
كتابي السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة» فلله الحمد والمنة27. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » قال رسول الله كِ: 1[من مات ولم 
يغرٌ ولم يحدث نفسه بالغزو » مات ميتة جاهلية] 2 . 

ويروي الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة » عن النبي يَكِهِ قال: [عليكم بالجهاد 
في سبيل الله » فإنه باب من أبواب الجنة » يذهب الله به الهم والخي](© . 

فإذا غاب الجهاد عن حياة أمة الإسلام» والتفت أبناؤها إلى الدنياء وإلى إصلاح 
الدرهم والدينار » وإلى الأراضي والمزارع والعقارات» وشغلت بذلك عن الحق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فبطن الأرض خير لها من ظهرها. 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر ٠‏ عن النبي يك قال: [إذا تبايعتم بالعينة » 


(1) انظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 524 528). 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1910) », وأبو داود (2502) » والنسائي (6/ 8) » وغيرهم. 
)3( حديث ات رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة . ورواه أبو داود والنسائي . انظر 
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وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 
١ 35‏ 010 
حتئ ترجعوا إلى دينكم] ". 


وفوله : # وهو كه لَك 4. 


أي : فيه شدة ومشقة عليكم » » لما قد يعقبه من جراح ودماء وآلام » مع عذاب السفر 
ومجالدة الأعداء. 


وقوله : # وكسوخ أن تكشوأ سينا وهو حير لحك و2 عسو أن تيبو أ سيا وهوس لكُم 4 . 

ل 
وقد يبتعد عن أمر يحتاج إلى مشقة يعقبها عز وقوة وفرج ورزق كبير. وكذلك القتال » 
ففيه ألم المجالدة وملاقاة العدو » وخطر وأهوال الحديد . لكن لا سبيل إلى ما بعده 
30 فقد يعقيه الذل 0 00 0 0 0 
لامر اس ا 


7 - 218. قوله تعالى : « مَحَلُوتَكَ عن لمر لَْرَاِ قِتَالٍ فِه هُلْ قِسَالَُ ضِهِ 


2 ا ل اس 


و 


ل امت 0 0 
وَألْفِنَئَهُ أحكبر من الْمَدَلٍ ولا يرا لون يعوب حي دوك عن دبك إن اشتطماً 
وس يرك د وِدَكُمَ عن وييوء كيم 0 لني 
ال رايت اكاك ره ها كبيذرت 2 ,1 ارت سح ءَامَنُووَألرِيِنَ 


سير م ساس ل ع م 2خ ر مهو 6د ور وه 


هاعر أْوَجَدهَ دوف سبل الله وليك برجن رَحَمَتَ الله اله عَطُورُ تح 40 . 
في هذه الآيات: إخبار عن حرمة الأشهر الحرم والمسجد الحرام عند الله » وتحذير 
من الردة بعد الإسلام » وترغيب في الإيمان والهجرة والجهاد لنصر دين الرحمان. 


سيب نزول هذه الآية: « يْعَنُونكَ عَنِ أَلثَمْرِ لحرا فِتَالِ فيه ُلْ قِسَالُّ فيه . .. *: أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3462). وانظر صحيح الجامع (416). 
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رسول الله كَل كان قد بعث في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة عبد الله بن جحش في 
ثمانية من المهاجرين » ليهدد طريق تجارة قريش مع اليمن كما هذده مع الشام » وكتب 
له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين . وقد جاء فيه كما يروي البيهقي في السنن وابن 
هشام في السيرة بسند صحيح إلى عروة: (امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف . 
فترصّد بها قريشاً » وتعلمْ لنا من أخبارهم)20. فقال عبد الله: سمعاً وطاعة » وأطلع 
أصحابه على كتاب الرسول كَل قائلاً : إنه نهاني أن أستكره أحداً منكم » فمن كان يريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي » ومن كره ذلك فليّزجع. .. فلم يتخلف منهم 
جد غير أن البعير الذي كان يعتقبه سعد بن أبى وقاص 2 وعتبة بن غزوان » ند منهما 


قال ابن إسحاق فيما يرويه عن عروة: (ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه 
حتى نزل بنخلة » فمرت به عيرٌ لقريش تحمل زبيباً وأدّماً الأدم: الجلد ‏ » وتجارة من 
تجارة قريش ٠»‏ فيها عمرو بن الحضرمي. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريب 
منهم » فأشرف لهم عكاشة بن مخصن » وكان قد حلق رأسه ١‏ فلما رأوه أمنوا » 
وقالوا: عَمَّار » لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من 
رجب ٠‏ فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخُلنٌ الحرم » فلِيمتَنعُنّ منكم 
به » ولئن قتلتموهم لتقتلئّهم في الشهر الحرام » فتردد القوم » وهابوا الإقدام عليهم . 
فرمئ واقد بن عبد الله الشّميمي عمرو بنَّ الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن 
عبد الله » والحكم بن كيسان . وأفلتٌ القومً نوفلٌ بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل 
المديئة) © , 


وقال عبد الله لأصحابه: (إن لرسول الله يله مما غنمنا الخمس). وذلك قبل أن 
يفرض الخمس . قال ابن القيم: (وهو أول خمس كان في الإسلام » وأول قتيل في 
الإسلام » وأول أسيرين في الإسلام)9© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البيهقي (9/ 12-11) » ورجاله رجال الصحيح . 
(2) انظر المرجع السابق » وسيرة ابن هشام (1/ 601 -604) , وكتابي : السيرة النبوية (1/ 525). 
(3) انظر: «زاد المعاد» (3/ 168) » وانظر المرجع السابق (1/ 526) . 
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قال ابن إسحاق: (فلما قدموا على رسول الله يك المدينة » قال: ما أمرتكم بقتال 

في الشهر الحرام افو نف القووو لسري / أن يأخذ من ذلك شيئاً . فلما قال ذلك 
رسول الله يكل سقط في أيدي القوم » وظنوا أنهم قد هلكوا » وعَتَنَهم إخوانهم من 
المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش: قد استحلٌ محمد وأصحابه الصهر الخرام. 
وسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه الرجال. . . فلما أكثر الناس في 
ذلك أنزل الله على رسوله كَكلهُ: # يحَنُوتكَء عن لبر العرار ونال دقل َال فد كوس 
0 فر بوء و ا كير من 
0 تذ4). 


لقد أنزل الله في القرآن ما يخرس المشركين ويسوّغ صنيع المسلمين » فإن كل 
الحرمات المقدسة قد انتهكها طغاة مكة في البلد الحرام » وقد استباحوا لأنفسهم قتل 
النبي كله وسلب أموال المسلمين بعد هجرتهم وإخراجهم » وقد أذاقوا ضعفاءهم شر 
ألوان التعذيب على الرمال المنصهرة وتحت الشمس الحارقة » فما الذي أعاد لهذه 
الحرمات قداستها وحرمتها فجأة؟ 


3 اس ٠.‏ ءا 2 0 مل اه | و 
وقوله : # قل قِسَالُ فيه كين وَصَدٌ عن سَبِسِلٍ الله وَحكفْرأبوء و وََلْمَسْحِدِ الْحرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهْلِوء 
و ترا 0 
هله كار من و . 


قال ابن القيم : (والمقصود: أن الله سبحانه قد حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل 
والإنصاف ٠.‏ ولم يُبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام » بل أخبر أنه 
كبير » وأنّ ما عليه أعداؤه المشركون أكبرُ وأعظمٌ من مجرد القتال في الشهر الحرام » 
فهم أحقٌ بالذم والعيب والعقوبة » ولا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك » أو 
مقصّرين نوعَ تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات » والهجرة 
مع رسوله »؛ وإيثار ما عند الله ٠‏ فهم كما قيل: 


وإذا الحبيب أي بذنب واحد جاءت مامه بألفف شفيع 
وس له انون 0 5 ا 2 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (1/ 601 -604) ٠‏ وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 526). 
(2) انظر: زاد المعاد (3/ 171-170) » والمرجع السابق (1/ 526  )527-‏ لمزيد من التفصيل . 
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وقوله : « وَالْفِتَئه كير من الددز مَل 4 . 
قال مجاهد وغيره: (الفتنة هنا الكفر) . 
عير 


والمعنا: إن كفركم أكبر من قتلنا أولئك. قال القرطبي: (وقال الجمهور: معنى 

الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا » أي إن ذلك أشد اجتراماً من قتلكم 
فد 

وقوله : « وَكَابرَاوت موك حي ومن دحك إن أسكطلهواً» . 

قال الزهري » عن عروة بن الزبير: (أي: هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه » 
غيرُ تائبين ولا نازعين » يعني: على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم حتئ يردوهم إلى 
الكفر » كما كانوا يفعلون بمن قدروا عليه منهم قبل الهجرة) ذكره أبن جرير. وقال 
مجاهد في المقصود بالآية أنهم : (كفار قريش) . 


2 . . 204 كا 00 
وقوله: فوس يرد مِنَكُمْ عن ديوء يمت وَهُو كال وكيك حبطت أَعْملْهُمْ في 


2000 


ع ص عط بي 


لديا اضرو وليك أَصَحَبُ أَلدَارهُمَ فيه حَديدُورت؟ . 

تهديد ووعيد على من يرجع عن دينه دين الإسلام بعدما أنعم الله به عليه » فيموت 
قبل أن يتوب من كفره » بأن تحبط أعمالهم ويخلدوا في نار جهنم وبئس المصير. وقد 
بينت أنواع وأحكام الردة بالتفصيل في كتابي: أصل الدين والإيمان » عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » بما يغني عن التفصيل هنا » ولله الحمد والمنة. 


9 - 220. قوله تعالى : 7 #يسَتَلوَتكَ عرب الْحَمر وَالْمَئِسِسٍ قُلْ فهمَآ 


1 


طو 
١١‏ 
ا 
15 


ا رم اي حون تنو وفك مَاذا سفمون 


ووس «» -ه 00017 ل سس سسا 42 7 وه ---ه مع ادغ 
لصم كيلك م أله لحم ال نت لَك تَنقَكود 29 فى لديا وَالآجْرةَ 
رس مت و - 7 


لل حمر 0 و سه و فَإِحوا رم 5 1 
يسَُوتَكَ عن الت قل لام لم زر ون عحاِطُوهُم و64 اَمَك 
ناليع ]و 6 ) أنه لام 00 


في هذه الآيات: إثبات إثم الخمر والميسر» والترغيب في العفو وبذل المال في 
وجوه الخير » والحث على إصلاح مال اليتامى في وجوه البر. 
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والخمر: كل شراب خمّر العقل فستره وغطى عليه » والميسر: القمار. 

قال مجاهد: (الميسر: القمار » وإنما سمّي «الميسر» لقولهم: أيُسروا وَاجِرْرُوا. 
كقولك: ضع كذا وكذا). وقال: (كل القمار من الميسر » حتى لعب الصبيان بالجوز) . 
وعن أبي الأحوص ٠‏ عن عبد الله: (إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجرون 
زجراً » فإنهن من الميسر). وقال ابن سيرين : (كل قمار ميسر » حتى اللعب بالتّرد على 
القيام والصياح والريشة يجعلها الرجل في رأسه). وقال: (كل لعب فيه قمار من شرب 
أو صياح أو قيام » فهو من الميسر) . 

وقال ابن عباس : (الميسر القمار. كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله ) 
فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله). 

وقوله : فل هما إِنْمُكبرٌ 4. 

قال السدي: (فإثم الخمر أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذي الناس. وإثم الميسر أن 
يُقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم) . 

وقال مجاهد: (#فُلْ فِِهِمَا إِنْمُكبيرٌ4 : هذا أوّل ما عيبت به الخمر) . 

وقال علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس: (#فُلْ فِِهِمَآ إِثْمٌ كبيرٌ * ١‏ يعني : 
ما ينقص من الدين عند من يشربها) . 

وخلاصة القول: إن زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه 
معرفة ربه لهو من أعظم الاثام . وبنحوه الانشغال في الميسر عن ذكر الله وعن الصلاة » 
فضلاً عن وقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه . 

وفي التنزيل : ا إِنَما سد ليطن أن بوقِع يندم العداوة ولص في حمر واْمِنسر وَيَصُدَم عن 
ْله ون اللو هَل اَم مهو [المائدة : 191]. 

وقوله : # ومَتَلهِع للدّاين © : 

منافع مادية وجسدية واجتماعية. فالمادية هي أثمانها قبل تحريمها » والجسدية: 
هي لذتها حين شربها » والاجتماعية: اجتماعهم عليها واستئناسهم مع بعضهم على 
موائدها. هذا بالنسبة للخمر. وأما الميسر فمنافعه فيما يصيبون فيه من أنصباء الجزور. 
قال مجاهد: (المنافع هاهنا ما يصيبون من الججَزور). وقال السدي: (أما منافعهما ء 
فإن منفعة الخمر في لذته وثمنه » ومنفعة الميسر فيما يُصاب من القمار). وقال ابن 
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عباس : (لآ وَمَتفِعٌ لِلنّايس4 : يقول فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها) . 


قال ابن جرير: (وأما منافع الميسر » فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور. وذلك 
أنهم كانوا يباسرون على الجزور » وإذا أفلج الرجل منهم صاحبه نحره » ثم اقتسموا 
أعشاراً على عدد القداح) . 

وقوله: # وَإِنمهمآ ا كَيرُ من َه . 

قال الضحاك : (يقول: إثمهما بعد التحريم » أكبر من نفعهما قبل التحريم). وقال 
ابن كثير: (أما إثمهما فهو في الدين ٠‏ وأما المنافع فَدُنيوية » من حيث إن فيها نفع 
البدن » وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات » وتشحيذ بعض الأذهان » ولذة الشدة 
المطربة التى فيها » كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : 


وتأكرتيتا ميركسا موكيا «واشسيصينا ل اوتا اللقعسياةء 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنها » وكان يُقَمّشّْه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو 
عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة » لتعلقها بالعقل 
والدين » ولهذا قال الله تعالى : « وَإِنْمِهُمَا أحكبر من تَنعَهِما4) . 

وهذه الآية مهّدت لتحريم الخمر » حتى نزلت الآية التي في سورة النساء » ثم جاء 
التحريم القطعي بنزول آية المائدة. 

قال مجاهد: (إن هذه أول آية نزلت في الخمر : 9# #يسَعَنُوتكَ عرب الْحَمر والميسر 
هل فِهِمَآ إِنْمُكبدُ4 ١‏ ثم نزلت التي في سورة النساء » ثم نزلت الآية التي في المائدة 


أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: [لما نزل تحريم الخمر قال 
عمر: اللهم بن لنا في الخمر بيانا شفاء » فنزلت الآية التي في البقرة: # #يِسَحَنُوتكَ 


عرب الْحَمر وَالْمَنِيس قُلْ فهمآ إِنْمُ كبدٌ 4 الآية ٠»‏ قال: فَدّعِيَ عمر فقرئت عليه » 
فقال: اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بيانا شفاء » فنزلت الآية التي في النساء: 8 يَكتامبا لذبن 


ع عم + 


َامَنُوا لا تَمَْريْوأ الصتلزة واس 4 كر . . . © »* 3 فكان منادي رسول الله عل ' إذا 
أقيمت الصلاة ينادي : ألا لا يِقَرَينَ الصلاة سَكرانٌ. فدُعى عمر فقرئت عليه 3 فقال: 
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ساس ادر بي سو 


اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء » فنزلت هذه الآية : # فَهِل أَنثم مُنتبِوتَ 4 . قال عمر: 
انتهينا](1 . 
وأخرج أبو داود بسند خسن عن ابن عباس » قال: يا سا يما ألذنَ اموأ لا تَصَرَيْوأ 
2-- 2 ل ا سد ثرء 1 -عر د م 7 
لصَصَلَؤةٌ وَأنشْر شكرئ » و © # يلوك عرب الْحمر وَالْمَيِسرٍ فل فهمآ ثم كبير ومنليع 
ا ام الات . . . » الآية] © , 
وقوله : # وَيَعَلُوئك مادا ينَفِسُونَ قل الْمَنو * 


فيه أقوال متقاربة : 

1- عن ابن عباس قال: (العفو ما فضل عن أهلك). وقال قتادة: (أي الفضل) . 

2 - عن طاووس قال: (اليسير من كل شيء). قال ابن عباس : (ما لا يِتَبَيّنْ في 
أموالكم) . 

3- عن عطاء » قال: (العفو فى النفقة: أن لا تجهدَ مالك حتى ينفد فتسأل الناس) . 
غنى). والمقصود الوسط من النفقة » ما لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً. 

4- عن ابن عباس : (يقول: ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم) . 

5-عن الربيع » قال: (يقول: الطيّبَ منه » يقول: أفضل مالك وأطيّبه) . 

6-عن مجاهد: (8 فل ألْمَمْوةُ#. قال: الصدقة المفروضة). 

ورجّح ابن جرير أن معنئ العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم 
ما لا بد لهم منه. 

والذي ذهب إليه شيخ المفسرين قد جاءت به السنة الصحيحة ٠‏ في أحاديث . 
منها : 

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن جابر » قال رسول الله ككله: [ابْدأ 
بنفسك فتصدّق عليها » فإِنْ فَضَلَ شيء فلأهِلِكَ » فإن فضَلَّ عن أهِلِكَ شيء فلذي 


)1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود فى السئن (3670). انظر صحيح سنن أبي داود - حديث رقم - 
(6117) » كتاب الأشربة » ورواه الترمذي (3049). 


(2) حسن الإسناد. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم  )3119(‏ من حديث ابن عباس . 
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قرابتك ٠‏ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا . يقول “ين يديك وعن يبيتك 
وغن شيالك ]20 


الحديث الثانى : روى مسلم وأبو داود ‏ واللفظ له عن أبى هريرة » قال: [أمر 
النبى كَكلَةِ بالصدقة » فقال رجل: يا رسول الله » عندي دينار » فقال: تصدق به على 
نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق 
به على زوجتك . أو قال: زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك . 
قال: عندي آخر. قال: أنت 0 
عا ال ا 4 ) ولاثلام على كفاف . 
وائذا بن تخوال واليد الغلا يرهن اليد العف ]80 , 

وله شاهد عند البخاري من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : [خير 
يي ل ل الس 
رسول الله 56: 0 اا و ا ” 

والآية ليست منسوخة بآية الزكاة » وإنما هي إعلام من الله سبحانه عن ما يرضيه من 
النفقة هما يخظه . خوانا من لمق اسأل فيه ميخمو كلل عما فيه ارضا . أفاده ابن 
جرير. 


وقوله: 9 كدَإِلكَ يب بَينُ أله لَكم ايت 4 . 
يعني جل ذكره: كما بينت لكم آياتي وحججي في كل أمر يخصكم في دينكم » من 


)01 حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (997)) كتاب الزكاة » ورواه النسائي 
(304/7) » ورواه أحمد في المسند (3/ 9 . 

,2( حديث حسن . انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (1483) » باب في صلة الرحم. وأخرجه 
مسلم في الصحيح (995) بمعناه. 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1036) » كتاب الزكاة » وأخرجه الترمذي في السئن (2344). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5355) » والنسائي (5/ 69) » وأحمد (2/ 278) عن أبي هريرة . 

(5) حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود (1484) » باب في صلة الرحم من حديث ابن عمرو. 
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أمون الو جيك 3 والحدود والفرائض والوعد والوعيد 3 فكذلك أبين لكم في سائر 
كنات . 
فى 


3 


وقوله: «ٍالمَلَكُمَ تَنَدَكرونَ )ف الذي وَالآجْرَوٌ) . 

قال ابن عباس : (يعني في زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة وبقائها». وقال 
قنادة: (لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة » فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا) . قال: 
(فكونوا ممن يَضْرم حاجة الدنيا لحاجة الآخرة). 

وقال ابن جريج : (أما الدنيا » فتعلمون أنها دار بلاء ثم فناء » والآخرة دارٌ جزاء ثم 
بقاء » فتتفكرون فتعملون للباقية منهما) . 

وقوله : « وَيَسكفوكك عن كه قل إضكت كم بآ إن طوف تإخواتك]» . 


أخرج أبو داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [لما أنزل الله عز وجل : 9# ولا تمر 
مَل آلب إلا الى ب لَحَسَنٌ 4 [الأنعام : 2 ء ول إن الدبنَ يْأكُلُونَ أ لكي 
ظلْمًا* [النساء: : 10] » الآية ‏ انطلق من كان عنده يتيم » فعزل طعامه من طعامه » 
وشرانة عق كبراية :+ جع :بقصل مق طعامه متي اله . نطق بأكله © أو بيد . فاشتد 
ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله وك » فأنزل الله عز وجل : « وَيحَنُوتَكَ عن الست 


ع 


1 صل لم ير ون َحَالِطوهُمَ و «* فخلطوا طعامهم بطعامه »2 وشرابهم 
010 
بشرابه]” ١‏ . 


قال السدي : (كانت العرب يشددون في اليتيم حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة » 
ولا يركبوا, له بعيراً ‏ ولا يستخدموا له خادماً » فجاؤوا إلى النبي كَل فسألوا عنه » 
فقال: « قل إِصَكم م » يصلح له ماله وأمره له خير » وإن يخالطه فيأكل معه 
يد ره راحلته ويحمله ويستخدم خادمه ويخدمه . فهو أجودٌ 9 وَألَهُ يعَلَم 


ع 


قال ابن زيد: 0000 أتريد أن تصلح ماله » أو تفسده 
فتأكله بغير حق) . 


)01 حديث حسن. انظر صحيح أبي داود (2495) ٠‏ باب مخالطة اليتيم في الطعام. ورواه النسائي 
(6/ 6) » وابن جرير في التفسير (4186) » والحاكم (2/ 278). 
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وقوله : ا 


ناه 96 يا سول زد “يا ليأ 8 0 6). 
وقال قتادة: (# وَلَوْ صَلَ أ لمت 4 ٠‏ يقول: دق » فلم تقوموا بحق ولم 
تؤدوا فريضة) . 
وقوله : «إنَّألَه عرد حَكيٌ) . 
أي : عزيز في سلطانه » حكيم في قدره وشرعه. 


واصضحعى م 2 برح 0 رود 0 024 - 
1. ##اولا كحو الْمْتْركتٍ حي يُؤْمِنَّ وَلَأمَهُ مؤمئة حَيد ين مُفْرِكَةٍ وَل 
ع عل سر قه ص دمء و و 0-0 1" اساهام 00 م سس" وه 
ا وَلَا تتكحوا الْمَشّرك ا أولَمَبَدُ موص حَيْر من مشر وو أَعَجَبَكُم 
ماص صد م © يو سه ص أ ل صخ ساح يس 01000 م 92 
ُوْلكَ يَرَعُونَ إل ادر وَأهَهُ يعوا إل الْجَنَّةِ وَالْمَمْفرَةَ بإذزدة وبين #ايكتده لني 
تامركاق 4 


في هذه الآية 5 تزيم اله نكاح المتركات على المؤمكن ٠‏ يمني ثنى نكاح نساء أهل 
الكتاب بقوله في سورة المائدة: 0 من لذن أونوأ الْكتب من بكم إذآ َاتتحمَوهنَ 
ورهن ُحصِزِينَ غَيْرَ مُسَينِحِينَ . . . (©) *. ثم بيان فضل المؤمنة على المشركة. وتحريم 
تزويج المشركين من المؤمنات يدان لضن الموق عل المت » فالمشركون يدعون 
إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. 

قال الربيع: (حرم الله المشركات في هذه الآية . ثم أنزل في "سورة المائذة» » 
فاستثنى نساء أهل الكتاب). وقال قتادة: (#ولا تدكحوأ تكمُواأ الْمُْرِكٌتٍ حَقَّ يُؤْصنَ 4 ٠»‏ يعني : 
مشركات العرب اللاتى ليس فيهن كتاب يقرأنه). وقال: (المشركات » من ليس من 
أهل الكتاب » وقد ووس حذيفة يهودية أو نصرانية). وقال زيد بن وهب » قال عمر: 
(المسلم يتزوج النصرانية » ولا يتزوج النصراني المسلمة) وإسناده صحيح » ذكره ابن 
جرير. ثم روى بسئده إلى شقيق قال: (تزوج حذيفة يهودية » فكتب إليه عمر: خلّ 
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سبيلها » فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام » ولكن 
أخاف أن تعاطوا المومسات منهن). 

وقوله : « وَكَْمَهُ مومه حَاريّن تُفْرِكَق ولو أَعَجب3كُ4 . 

فيه تفضيل المؤمنة الأمة على المشركة الحرة. 

أخرج ابن جرير بسنده عن السدي قال : (نزلت في عبد الله بن رواحة » كانت له أمَةٌ 
سوداء فغضب عليها فلطمها ٠ ١‏ ثم فزع فأتى رسول الله يَكْهِ فأخبره خبرهما » فقال له: 
(ما هى)؟ قال: تصوم وتصلى » وتحسن الوضوء 3 وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله » هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنّها 
ولأتزوجنّها. ففعل » فطعن عليه ناس من المسلمين » وقالوا: نكح أمة. وكانوا 
يريذون أن ينكحوا إلى المشركين 2 00 0 في أحسابهم » فأنزل الله : 


00 0 عو 200 م ع دل وس و ### سم ا 
© وَلَامَة مومه َي ين مُفْرِكَةٍ 3 ولو أعجي وعد مَزمن خل قن مشرلق وَل 


أعجب »)210 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي يَلِ قال: [تُنْكح المرأة لأربع : لمالها , 
ولحسبها » ولجمالها » ولدينها. فاظفَرْ بذات الدين » تربت يداك]©/. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كل قال: [الدنيا 
متاع ‏ وحَيْرٌ متاع الدنيا العأ الصالحة ]2 . 

وقوله : 8 وَلَا تُكحُوا الْممْ كين حَ بُوْميو 4 . 

قال عكرمة: (حرم المسلمات على رجالهم ‏ يعني رجال المشركين). وقال قتادة : 
(لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك). ثم بين الله 
تعالى فضل العبد المؤمن على المشرك الحر : ل وََمَبَدُ مُؤْصيُ حيرم مُشْرِل وَوْأَعْجَبَكمْ 4. 
قال ابن كثير: (أي: ولرجل مؤمن ٠‏ ولو كان عبداً حبشياً » خير من مشرك » وإن كان 
رئيساً سرياً) . 


(1) أخرجه الطبري (4228) عن السدي مرسلاً » ووصله الواحدي في «أسباب النزول» (136) » ورجاله 
ثقات . انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير - المهدي . البقرة (221). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5090) » ومسلم (1466) . وأحمد (2/ 428) . وأكثر أهل 
السئن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1467) » وأحمد (2/ 168) » والنسائي (6/ 69) » وغيرهم. 
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5 7 00 مه م سر مط ر 2خ مه طسمة اب مم وى لم سج لل 5 
وقوله : « أَوْلَهِكَ يْعُونَ إل ألثَارِ وه يدعُوَأ إل الْجَنَةِوَالمَعْفة يإذنوة 4 . 


إلى الأعمال الموجبة للنار » فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من 
هواهم مع تربيتهم النّسْل . 9 وَأَمَهُيدْعُوَا إَ ألْجَنَةِ 4 أني : إلى عمل أهل الجنة) . 

وقوله: #بإذنه. قال الزجاج: (أي بأمره) . 

وقوله : ل وَيبَينَءَايَتو- لابين . 

يعني : حججه وأدلته في كتابه وعلى لسان نبيّه لعباده ٠‏ لا لْلَهُمْ يتَدَووْنَ 4: أي : 
ليعتبروا ويتذكروا ويميزوا بين السبيلين: سبيل أهل النار وسبيل أهل الجنة. 

فائدة: في الآية دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن 
الحسين : (النكاح بولي في كتاب الله » ثم قرأ: «ولا تَنكحوا الْمَشْرِكِينَ #). وقال ابن 
المنذر: (ثبت أن رسول الله قال: [لا نكاح إلا بولي]. . روي هذا الحديث عن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة). 


00 4 01 2 صم سام م 2 00 ء م ير 

2 - 223. قوله تعالى: # وَيسْحَنُوئلَك عن الْمَحِيض قَلْ هو أذى فََعمَرْلُوأ 
ا 1 عه ل ا ل ا أ يس ل عر ه سه فى ور سل م ج52 ع 
لنسَآءَ في ألْمَحِيِض ولا تَفربوهنَ حي يَظهَرنَ ذا تظهَرنَ قأنوهرك من حبث أمركم الله إن 


2 


ََ مه فر وروي رءموسد 414 وة 
شيك وَانَهُوأ لله وَعَكْموا أنحكم مللقوه وبر الْمُؤمِييت 409 . 


م2 هه 20 3500011 0 عر ل عد سق و ودس 2 رس ع دس و 06 
لله يحب المَوَبِينَ ونب ألم ربس 9 ناوخ حرثٌ لم ُو 5 أن شِكَتم كَدمُوأ 
جِ 


في هذه الآيات: تحريم إتيان النساء أثناء محيضهن ٠‏ ثم إباحة إتيانهن من كل وجه 
بعدالطهر إذا كان في قَيُلِهِنَ ‏ يعني موضع الولد. 

أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن أنس : [أن اليهود كانوا » إذا حاضت المرأة 
فيهم ٠‏ لم يؤاكلوها ولم يجامعوهُنٌ في البيوت » فسأل أصحابٌ النبيّ يله النبيّ كَل , 


36 03 - 5 سرع رخ ب موسا ره رلا جع 2 ل و سه م2 مد 
فأنزل الله عزّ وجل : 9 وَيَسََلُوئكَعَنٍ الْمَحِيِضٍ قُلْ هو أذى فَأَعمرلُوا يسآم فى ألْمَحِيضِ * إلى 


آخر الآية » فقال رسول الله بِِ: اصنَعُوا كَلَّ شيءٍ إلا التكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: 
7 عِِ 2 0 04 03 - 2 
ما يُريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه » فجاء أسيد بن حَُضَيْر وعَبَّادُ بن 
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بِشْرٍ فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. أفلا نجامِحْهنَ؟ فتغيّر وجْهُ 
رسول الله يَكهِ حتى ظَدَنَا أن قد وَجَدَ عليهما » فخرجا فَاسْتَفْبَلهُما هدية من لبن إلى 
النبي كَل فأرسل في آثارهما ٠‏ فسقاهما » فعرفا أَنْ لم يجد عليهما]7!'. 
وقال: (إذاجعلت الحائض على فرجها ثوباً أو ما يكف الأذى . فلا بأس أن يباشر 
جلدها زوجّها). 

أخرج البخاري ومسلم عن ميمونة قالت* ركان رسول الله كله يباشر انسناءة فوق 
الإزار » وهَنّ حيّض ا 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: [كانت إحدانا » إذا كانت حائضاً » أُمَرَها 
رسول الله كك فتأتَرِرٌ بإزار » ثم يباشرها]9© . 

وفيه عنها قالت: [كنت أغسل رأس رسول الله يككل وأنا حائض]© . 

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عنها قالت: [كنت أت تعرّق العَرْق وأنا حائض » 
فأعطيه النبى لَه , فيضع فمه في الموضع الذي وضعث فمي فيه » وأشرب الشراب 
فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه]9© . 
والعَرق : العظم عليه بقايا من اللحم » وتعرّقه: إذا أكل باقي اللحم الذي عليه. 

وروى أبوتداؤه: تسد جيد: عر عائشة قالت: [كنت أنا ورسول الله يله نبيثٌ فى 
الشعار الواحد وإني حائض طامث ٠‏ فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يَعْدْه » وإن 
أصابه ‏ - يعني ثوبه -شيء غسل مكانه » لم يَعْدّه » وصلئ فيه] © . 


)1) حديث صحيح . رواه مسلم (302) كتاب الحيض » وأحمد (132/3) » ورواه أصحاب السئن: 
رواه أبو داود 20258 3 والترمذي (977 2 والنسائي ذ في «التفسير) (57 2 وابن ماجة (644). 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (303) 2 ومسلم  )294(‏ واللفظ له وأحمد (55/6). 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (293) » كتاب الحيض » باب مباشرة الحائض فوق الإزار. 
)4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (297) » والروايات بعده » كتاب الحيض » من حديث عائشة . 


(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (300) ٠.‏ وأبو داود في السئن (259) . والنسائي 
(190/1) » وأحمد في المسند (6/ 62). 


(6) إسناده جيد. رواه أبو داود (269) . وأحمد (6/ 44) » والنسائى (1/ 372) » من حديث عائشة. 
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وأما كفارة إتيان الحائض فهي دينار أو نصف دينار » وتفصيل ذلك : 

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بسند حسن عن ابن عباس: [عن 
النبي كك في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدّق بدينار أو نصف دينار]. 
وفي لفظ للترمذي: [إذا كان دماً أحمر قدينارٌ » وإن كان دماً أصفرٌ فنصف دينار ]17 . 

وقوله: # َكاكفروهُنَ حي يله رن : 

وهو نزول الطهر: ماء أبيض تعرفه النساء » يُعرف به انتهاء الحيض والنفاس . قال 
مجاهد : (« ولا كرون عي يلون 4 : انقطاع الدم). وقال عكرمة : (حتى ينقطع الدم) . 

وقوله: # فَإِذَا تَطْهَرَنَ . 

فيه أقوال: 

1 التطهر: هو الاغتسال بالماء. قال مجاهد: (# فَإِذَا تَطهّرََ #: فإذا اغتسلن) . 
وقال ابن عباس : (يقول : فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء) . وعن إبراهيم : (أنه كره 
أن يطأها حتى تغتسل - يعني المرأة إذا طهرت). وعن الحسن: (في الحائض ترى 
الطهر . قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل لها الصلاة) . 
فقوله: # فَإِدَا تَطهّرَنَ ‏ يعني بالماء » على مذهب مالك والشافعي والطبري وأهل 
المدينة: 

2 - التطهر: هو الوضوء للصلاة. فعن طاووس: (إذا طهرت المرأة من الدم فشاء 
زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل - إذا أدركه السٌّبَق فليصب). وقال عكرمة: 
(انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضا) . 

3 التظهر: التيكم: قال يحبى بن بُكَيْر ومحمد بن كعب القُرظي : (إذا طهرت 
الحائض وتيمّمت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل) . 

4 - التطهر: ولو بغسل موضع الدم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: (إن انقطع 
دمها بعد مضي عشرة أيام له أن يطأها قبل الغسل) . 

قلت : فقوله تعالى: # فَإِدَاتظهَرَيَ4 : يشمل غسل موضع الدم » والوضوء » والتيمم 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (264) » والنسائي (1/ 153) » والترمذي (136) . (137)» 
وأخرجه أحمد (1/ 230) ٠‏ وابن ماجة (640) . والحاكم والدارمي والطبراني وغيرهم. 
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إن غلامت: الماء + :والفسل + كما سبق لأكزه: .ومن كم فالاقتصاق على تفسير الآية 
بالغسل لا دليل عليه تقوم به الحجة. فإذا طهرت الحائض وغسلت موضع الدم منها » 
جاز لزوجها أن يجامعها ولو لم تغتسل » وبهذا أفتى كبار علماء التابعين كمجاهد 
وعطاء وقتادة » وهو مذهب الأوزاعي وابن حزم وأبي سليمان وجميع أهل الظاهر. 
وأما قول ابن كثير في التفسير: (وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها 
لا تحلٌّ حتى تغتسل بالماء » أو تتيمّم إن تعذر ذلك عليها بشرطه). فدعوى الاتفاق غير 
صحيحة » بعد أن علمت أن كبار علماء التابعين على خلاف هذا الاتفاق . 

وقوله: « كَأوُهْرك من حَبِثُ أمركة امد 4 . 

فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (في الفرج ٠‏ لا تعدوه إلى غيره » فمن فعل شيئاً من ذلك فقد 
اعتدئ). وقال مجاهد: (أمروا أن يأتوهن من حيث ثُهوا عنه). وقال: (إذا تطهرن 
فأتوهن من حيثٌُ نهي عنه في المحيض). وقال: (من حيث نهيتم عنه » واتقوا 
الأدبار) . 

2 قال عكرمة : (يقول: إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله . يقول: طواهر غير 
خّض). وقال الضحاك : (ائثتوهن طاهرات غير حيّض) . 

3- عن ابن الحنفية : (#8 فَأَبوُهْرى مِنَ حَيْثُ أ مَك أذ » قال : من قبل الحلال » من 
قبل التزويج) . 

وقوله: # إِنَ أله يحب التَوَبِينَ4 . 

أي : من الذنب والمعصية وإن تكرر الوقوع والزلل. 

وقوله : # ويب الْمتَطة مريت * . 

قال ابن كثير: (أي: المتنزهين عن الأقذار والأذئ » وهو ما ثُهوا عنه من إتيان 
الحائض أو في غير المأتي). قال مجاهد: (من أتى امرأته في دبرها فليس من 
المتطهرين) . 

وقال ابن جرير: (إن الله يحب التوابين من الذنوب » ويحب المتطهرين بالماء 
للصلاة) . 

وذكر قول عطاء: (9جِِبٌ أَلتَدّيينَ 4 » من الذنوب ٠‏ لم يصيبوهاء 8 وَييبُ 
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ا ا 


لْمتطهَّبت * بالماء للصلوات). وقال ابن جريج: (« ويب المتطيّريت * من 


الذنوب . لا يعودون فيها) . 

قلت: وكل هذه الأقوال يحتملها البيان الإلهي » وهي اختلافات تنوع لا اختلافات 
تضاد. 
لما نُهوا عنه ‏ وتكرير الفعل لمزيد العناية بأمر التطهّر) . 


وقوله : « وك عَرَتٌ ل5م4 . 


يعني ٠‏ : هن مُرْدَرَعٌ أولادكم . قال ابن عباس : (# قأتوا عر كي *: منبت الولد). وقال 
السدي: (أما الحرث : فهي مزرعة يحرث فيها) . 


قال ابن جرير : (والحرث هو الزرع » ولكنهن لما كن من أسباب الحرث » جعلهن 
حرئا) . 

وقوله: # كَأنوأ رك أن شِقث» . 

قال ابن عياض : (يأتيها كيف شاء . ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض). 
وقال عكرمة: (يأتيها كيف شاء » ما لم يعمل عمل قوم لوط). وقال الضحاك : (يقول: 
متى شئتم) . وقال سعيد بن المسيب: (إن شئتم فاعزلوا » وإن شئتم فلا تعزلوا) . 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بتفسير آفاق معنى هذه الآية 3 وفى ذلك 
أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم " عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: [كانت اليهود تقول: : إذا جَامَعَها من ورائها جاء الولد أَحْوّل » فنزلت: 
« ناد حَرثٌ لَكُم كنأ كك أَنَّ سِقَمٌ ]00 . وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج 
وسفيان الثوري عن ابن المنكدر. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله عله : 
«مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج)© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4528) » ومسلم (1435) » وأبو داود (2163) » والترمذي 


(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر تخريج تفسير ابن كثير ‏ المهدي . البقرة (223) . 
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الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند حسن عن بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة 
القشيري » عن أبيه » عن جده أنه قال: يا رسول الله » نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ 
قال: [حَدثك “الفبجر ناك إلى كفك ركان لا شرت الوح دولا لت نولا لوجر 
إلا في البيت]70). وفي لفظ آخر: [ائت حرثك أنّى شعت » وأطعمها إذا طعمت » 
واكسها إذا اكتسيت » ولا ثم تقبح الوجه ولا تضرب]. 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: [لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم » وكان 
المهاجرون بُجِيُون » وكانت الأنصار لا تُبَبّى 2 . فأراد رجل من المهاجرين امرأته 
على ذلك . لمعك ع ان ا لله يلِ. قال: فأتته فاستحيث أن تسأله » 
فسألته أم سلمة » فنزلت: نآو رت لَك انوأ رقم أن قث 4 . وقال: لا ء إلا في 
صمام واحد]!© . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن ابن عباس ٠»‏ قال: 
[جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ككللهِ » فقال: يا رسول الله هلكت ». قال: 
وما الذي أهلكك؟ قال: حَوَلْثُ رَحْلي البارحة . قال : فلم يرد عليه شيئاً . قال : فأوحى 
الله إلى رسول الله يَلهٍ هذه الآية: # يسوي حر يك لحم َأنُوا حر 1 أن شِعَمٌ 4 . أقبل ادير 
وانّق الدُبْرَ والحَيِضّة»]2 . 


الحديث الخامس: أخرج أبو داود بسند حسن عن مجاهد » عن ابن عباس قال: 
[إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أَؤْهُمّ وإنما كان أهل هذا الحي من الأنصار » وهم أهل 
وثن » مع هذا الحي من يَهودَ » وهم أهل كتاب . وكانوا يَرَوْن لهم فضّلاً عليهم في 
العلم » فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهم » وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا 
على حَرْف » وذلك أستر ما تكون المرأةً » فكان هذا الحيّ من الأنصار قد أخذوا بذلك 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2143) » وأحمد (5/ 5) » والنسائي (9160) في «الكبرى» » 
وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (17) للرواية الثانية. 

(2) أَجُبى الرجل امرأته: إذا أتاها وهي منكبة على وجهها. 

(3) حديث حسن. انظر مسند أحمد (6/ 305) » وكذلك (6/ 318) » وأخرجه الدارمي (1/ 256) » 
والترمذي (2979). وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي . البقرة (223). 

(4) حديث حسن. أخرجه الترمذي ‏ حديث رقم -(2980) . وأحمد (1/ 297). ولأصله شواهد. 
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من فعلهم . وكان هذا الحيّ من قريش يَشْرَحُونَ النساء شَرْحاً مُنكراً » ويتلذّذون بهن 
مُقبلات ومُدبرات ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة ٠‏ تَرَوّحَ رجلٌ منهم امرأةً 
من الأنصار » فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه » وقالت: إنما كنا نؤتئ على حرف » 
فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني » فشري _أمرهما ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله كك ٠‏ فأنزل الله : 
« ناو عَرَتٌ لَك كأنوا حرْكك أَنَّ شِكَمٌ #. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات » يعني 
بذلك موضع الولد]7؟ . 


قلت: ولا مانع من نزولها في جميع ما ذكرء فقد تتعدد أسباب النزول » وأما 
ما ورد عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فردّه العلماء » ولا يصح 
بأسائيدة : 


وأما أدبار النساء فقد جاء تحريم إتيانهن من أعجازهن بالأحاديث الصحيحة : 


1 أخرج النسائي وأخون سي سين عن خروة رمقاي 0 أن رسول الله كله قال : 
نسحو إن الل عقن نادلا تأنوا الدسات فى اعجاته تيرق لنظه 
زلا تأتوا النساء فى أدبارهن] . 


وق لنظ الغ [المسشر إن اهلظ يعس سو الحو + الاتعر مانن الما 
ع 3(#4) ١ ١‏ 
حشوشهن] . 


2 - وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله ولي : 
[ملعون من أتى امرأة في دبرها]». وفي حديث آخر: [ملعون من وقع على بهيمة » 
وملعون من عمل بعمل قوم لوط]. 


3 - أخرج الإمام لخديل وأصحاب السنن سلك صجع عن أبي هريرة قال: قال 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2164) . والحاكم (2/ 279) » والطبري (4340) ٠»‏ والواحدي 
(142) » من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع عند الحاكم والبيهقي (7/ 195). ويشهد لهذا 
الحديث حديث أم سلمة ‏ الحديث الثالث . وله شواهد أخرى . 

(2) حديث حسن. أخرجه النسائي في «الكبرى» (8982) ٠‏ وأحمد (5/ 215) » ورواه ابن ماجة . 

(3) حديث حسن . انظر صحيح الجامع الصغير (947) من حديث جابر » وكذلك (946). 

(4) حديث صحيح . انظر المرجع السابق ‏ حديث رقم (5765)» ورقم (5767) للذي بعده. 
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رسول الله يَكهِ: [من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول » أو أتى امرأة حائضاً » أو أتى امرأة في 
دبرها 2( تاراما الزل غان مصين ]1 , 


قال السدي: «فالخير). وقال ابن عباس: (يقول: «باسم الله») » التسمية عند 
الجماع). وقال القرطبي : (أي قدموا ما ينفعكم غدا). 

وقال ابن كثير: (أي: من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك 
المحرمات) . 

واختار ابن جرير قول السدي ٠‏ بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم المعاد. 
وفي التنزيل : #وَمَالْقَرْمُوا لَك ين حير يجَدُوه عِنْدَ أَشَو. . . 4 [البقرة: 110]. 
وتقديم ذكر الله عند الجماع ومقدمات إتيان الحرث قبل إتيانه . 


ففي الصحيحين عن ابن عباس » عن النبي كَل قال: [لو أن أحدكم إذا أتى امر 
قال: باسم الله اللهم جتنا الشيطان وجنب الشيطان ما رَرَّقتَنا » فإنه إن يُقَدّر 0 
كه شيطا نايد 


00 


وقوله : ## وَأتَّقُوا اله و وتلق انك لكر 4 

يعني : يوم الحساب فيجازيكم . 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: سمعت النبي كك يقول: [إنكم 
ملاقو الله حُفاة عراة مُشْاةً عو لةً](© . 

ورواه مسلم وأحمد وبعض أهل السئن » وفي لفظ: (ثم تلا رسول الله كَلو: 
«وَاتَفُوا لَه وأعلموا أنحكم مللفوه 4) . 


09 حديث صحيح . رواه احيلة وأبو داود في السنن (3904). وغيرهما. انظر تخريج المشكاة 
(510» وتخريج الإرواء (2)2066 ؛ وصحيح الجامع (5818) . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (5165) 2 ومسلم (1434) 2 وأبو داود (2161) 3 وغيرهم. 

)3( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6524) , كتاب الرقاق. وأخرجه 
مسلم برقم (2860) » ورواه أحمد في المسند (1/ 220) » وغيرهم . 
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وقوله : # وَكْسَرٍ المؤمنيت». يعني بكرامة الآخرة » والخلود في الجنة. 
قال القرطبي : (تأنيس لفاعل البر ومبتغي سئن الهدى) . 


4 - 225. قوله تعالى: وااا لو ل اا 
تَتَعوأ ملحأ بل ألَاينَ وَاللَهُ سيم علي () لَّا بادك أللَهُ ْو في أيْصَيمٍْ 
1 ترب ران دعن 40 


في هذه الآيات: يخبر تعالى عباده كيف يتحللون من أيمانهم ويأتون الذي هو خير » 
فإن الاستمران على اليمين ]: ثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير » ومن ثم فإن الأيمان 
لا تمنع من البر وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يخبر تعالى عباده 
أنه لا يؤاخذهم في لغو الأيمان وإنما فيما كان فيه تعقيد وتأكيد ٠‏ إنه بعباده غفور 

ال ابن عباس : )4 وَكَا جَمَنُوا لَه عُرْضسة دحك ألنف توأ وتوا أ وتصلحوا يريت 
لتايس : هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته ولا يتصدق » أو أ يكون يه وين 
إنسان مغاضبة فيحلف لا يُصلح بينهما ويقول: «قد حلفت». قال: يكفر عن يمينه 
« وَلَاجَمَنُوا لَه عْرْصةٌلَأَنَمَيِسكُمْ 4). 

وقال إبراهيم: (يحلف أن لا يتقي الله » ولا يصل رحمه » ولا يصلح بين اثنين » 

وقال الربيع: (ذلك في الرجل يحلف أن لا يبر » ولا يصل رحمه » ولا يصلح بين 
الناس . فأمره اللّه أن يدع يمينه » ويصل رحمه » ويأمر بالمعروف ١‏ ويصلح بين 
الناس) . 

وفي التنزيل: « وَلَا يألٍ ونوا ألقَضْلٍ متك وَآلسَعَةَ أن وا أؤلي اشر وَالمسَكينَ 
والهنيسووت ف مل أده الوا لحرن أن يَفْفْرَ أله لكر » [النور: 22]. 

وأما السنة الصحيحة فقد حفلت بآفاق رائعة لهذه الآية الكريمة » فإلى ذكر بعض 


هذه الأحاديث : 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 34 أن رسول الله كك قال: 
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َمَنْ حلفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير]" . 

الحلايت الثاني أخرع البغاريئ) وجماع عن ابي نوسي الالتدرى رضي السعنة قال 
قال رسول الله له : [إني والله إن شاء الله » لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها 
إلا أتيك الذى هو نميه وتَحدَّلتها© . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري من حديث أبي هريرة » قال رسول الله كه : [والله 
أَنْ يليج أحدكم بيمينه في أهله آثمٌ له عندالله من أن بُمْطِيَ كفارته التي افترض الله 
عليه]7. وله شاهد في الباب بلفظ : [من اسْتَلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً لِيبر. 
يعني الكفارة]. 


بها . (في أهله) الذين يتضررون بعدم حنثه » (آثم) يعني أكثر إثماً من الحنث الذي 
يمحئ بالكفارة . 

الحديث الرابع: أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي كَكة: 
[يا عبد الرحمن بن سمّرة » لا تسأل الإمارة » فإنك إن أوتيتها عن مسألة وُكلتَ إليها » 
ون أوتيتها من غير مسألة أَعِنْتَ عليها » وإذا حلفت على يمين ٠‏ فرأيت غيرها خيراً 

4 
منها فَكَفْرَ عن يمينك وائت الذي هو خير]© . 
أله سميعٌ ء 

وقوله : © وَالله سميع عَلِيم 4 . 

0500 

وقوله : ل لباك مه انف ك4 . 

فيه أقوال متقاربة : 


1[ قال ابن عباس: (هى: «بلئا والله) و(لا والله)). وقالت عائشة: (هو قول 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (1650) »؛ وأحمد (361/2) » والترمذي (1530) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6623) . ومسلم (1649) , وأحمد (4/ 398) ٠‏ وأكثر أهل 
السنن » من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6625) , كتاب الأيمان والنذور. وانظر (6626) للشاهد بعده. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6622) » الكتاب السابق. وانظر 
صحيح مسلم (1652) » ومسنئد أحمد (62/5) » ورواه أكثر أهل السئن . 
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الرجل : ”لا والله» و«بلى والله») » ما لم يعقد عليه قلبه). ذكره ابن جرير بسنده إلى عطاء 
وعبيد بن عمين. 

2- قال الشعبي : (هو الرجل يقول: «لا والله » وبلى والله» » يصل حديثه) . 

3- قال مجاهد: (الرجلان يتبايعان » فيقول أحدهما: «والله لا أبيعك بكذا وكذا». 
ويقول الآخر: «والله لا أشتريه بكذا وكذا)ء فهذا اللغوء لا يؤاخذ به). 

4- قال ابن عباس : (واللغو: أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقاً » وليس بحق). 

5 قال مكحول: (اللغو الذي لا يؤاخذ الله به » أن يحلف الرجل على الشيء الذي 
يظن أنه فيه صادق » فإذا هو فيه غير ذلك » فليس عليه فيه كفارة » وقد عفا الله عنه) . 

6-قال طاووس: (لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان) . ذكره عن ابن عباس . 


7 قال سعيد بن جبير: (لغو اليمين: أن يحلف الرجل على المعصية لله » 
لا يؤاخذه الله بإلغائها) . 


والخلاصة كما قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صَدَّر منكم 
من الأيمان اللاغية » وهي التي لا يقصدها الحالف » بل تجري على لسانه عادة من غير 
تعقيد ولا تأكيد) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بنحو هذا المعنى : 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها # لا يوَادُ دده أله بألْلَمْر» 
قالت: (أنزلت في قوله: لا والله » وبلئا والله)27 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يلْهِ قال: [من حلف فقال في حلفه: 
واللات والعزى » فليقل: لا إله إلا الله]© , 

وهذا في شأن قوم أسلموا وألسنتهم قد اعتادت على حلف الجاهلية من غير قصد ء 
فأمروا بالتلفظ بكلمة التوحيد لتمحو أثر ما علق من أيام الجهل . 

وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيّب: أن أخوين من 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6663) » كتاب الأيمان والنذور. وانظر (4613) أيضاً. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4860) . (6107) » ومسلم (1647) » وأحمد (2/ 309). 
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الأنصار كان بينهما ميراث » فسأل أحذهما صاحبّه القسمة » فقال: .إن عُذْتَ تسألني 
عن القِسْمَةٍ فكل مال لي في رتاج الكعبة » فقال له عمر : إن الكعبة غَنيّةَ عن مالك كف 
عن يمينك ٠‏ وكلمْ أخاك » سمعت رسول الله يله يقول: [لا يمين عليك ٠‏ ولا نذر في 
معصية الرب عز وجل » ولا في قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك]227. 


وقوله : *9 ولذكن د واكم يما سيت قلُوبك * . ٠‏ يعني . : ما تعمدت به الكذب. 


قال مجاهد: (# وَلكن ادك ا كسَبَتْ فويك 4 : ما عقدت عليه). وقال: (وهي 
كقوله تعالى : « وَلكن يُوَدُكُم يمَاعَفّد ملسن 4) . وقال ابن عباس : (هو أن يحلف 
على الشيء وهو يعلم أنه كاذب) . قال عطاء : (لا تؤاخذ حتى تَضْعِدَ للأمر» ل حلفي 
0 لا إله إلا هو. فتعقد عليه يمينك). وقال قتادة: (# وَلكن يُوَاخِدُم يما 


كسَبَتْ ملوك5 4 , يقول: : بما تعمدت قلوبكم » وما تعمدت فيه المأثم » فهذا عليك فيه 
الكفارة). 
وقول : « و4 . 


أي #عَقوْر لعنادة ها لهذا من أيمانهم » حليم في تركه معاجلة العصاة بعقوبتهم. 


6 - 227. قوله تعالى : 8 لِلَذبنَ يُولُونَ من يِه تمص أرَيحَةِ ْم إن قآمُو 
أله حَطودُ يسم 9 مَإن عطقن لهسي ليم 4 . 

في هذه الآيات : بيان حكم الإيلاء وما يلزم صاحبه من الفيئة أو الطلاق » فإن الظلم 

والإيلاء: الحلف والقسم. قال سعيد بن المسيب: (3 لَلَذنَبولْوْن4 : يحلفون). 

والمقصود: حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة. فإذا حلف الرجل على ذلك فله 
بذ أقضاها ارعة أشهر . وعلبها أن تيد »اولي لها مطاليعه بالفيية فى هذه المدة: 
فإن زاد الأمر عن أربعة أشهر فللزوجة حق المطالبة بالرجعة أو الطلاق. وللحاكم أو 


(1) أخرجه أبو داود (3272) » والحاكم (4/ 300)» ورواه ابن حبان. ويشهد له حديث (3273) من 
سنن أبي داود. انظر صحيح أبي داود (2801) , (2802). 
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القاضي أن يجبره على اختيار أحد الأمرين » خشششية الإضرار بالزوجة. قال ابن 
عباس : (كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك » يقصدون بذلك إيذاء 


المرأة عند المساءة » فوقت لهم أربعة أشهر) . 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة » أن رسول الله يكل آلى من نساته شهراً » فنزل 
لتسع وعشرين » وقال: [الشهر تسع و 

وقوله: # من يْآبِهم4. 

دليل عند الجمهور على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء . 

وقوله: ## تربص ص أَرَيَعَةِ هر 4 . 


قال إبراهيم: (كل يمين منعت جماعاً حتى تمضي أربعة أشهر » فهي إيلاء). 
فللزوج أن ينتظر أربعة أشهر من حين الحلف . ثم يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق. 

ولهذا قال تعالى: ا قال ابن عباس : (الفيء الجماع). وقال سعيد بن 
جبير ٠.‏ 0 7 يغشئ) . والمقصود رجعوا إلى ما كانوا عليه . 

قال الحسن : (إذا فاء فلا كمارة عليه) 4 فكفارته فيؤه. قلت: والراجح وجوب 
الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ ذ فيما روى مسلم والنسائي وابن ن ماجة من حديث 
أت عر 4 قن جلك تمان عزو عراف قر ماخيرا ينها ذليات: الذي هو يعي زتعن 
يمينه ]© , 

فالأولى لمن حلف ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر أن يكفر عن يمينه ويطأها. 
قال ابن عباس : (فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) . 

ويكون حينئذ تأويل قوله تعالئ: # فَإنَّ لَه عَمُودٌ يَحيِممٌ #. أي : غفور للمولين فيما 


وسنن النسائي (7/11) 2 وكذلك سنن ابن ماجة (2108). وصحيح الجامع (6208). 
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حنثوا فيه من إيلائهم بأن رجعوا وكمّروا عن أيمانهم » رحيم بإسقاطه العقوبة عنهم 
وقوله : # وَإِنَعَرَوالطلقَ4 . 
دليل أن الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء الأربعة أشهر. روى مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: [إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة 
أشهر حتى يُوقف ٠‏ فإما أن يُطَلَقَ وإما أن يفيء]. 


ورواه البخاري عنه بلفظ : [إذا مضت أربعة فهر يرك خن] يَطَلق ولاتيقة عليه 
الطلاقٌ حنن ]07 وهو مروي عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وغيرهم . 


وروى البخاري عن نافع : [أن ابن عمرّ رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي 
سمّى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزِمَ بالطلاق كما 
أمر الله عرّ وجل]© . 
فإن طلق فالطلقة تكون رجعية؛ له رجعتها في العدَّة . وهو قول مالك والشافعي. 
روى مالك في 0 عمرو بن دينار » قال: [خرج عمر بن الخطاب من 


الليل » فسمع امرأة تقول 
تطاولَ هذا الليلٌ ا جانيّه 2 وأرّقنى أن لاخ يل للاءنئفة 
فوالل لولا الله أتحتن أرزالتسمنة - 250 من هنذا السرير جتؤاتة 


فسأل عمرٌ ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثرُ ما تصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: 
ستة أشهر . أو أربعة أشهر » فقال عمر : لا أحبسنٌ أحداً من الجيوش أكثْرٌَ من ذلك] . 

وقد ذكره الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر » وهو من 
المشهورات » ورواه محمد بن إسحاق من حديث السائب بن جبير مولى ابن عباس 
قريباً مما سبق » وذكره بطوله الحافظ ابن كثير فى التفسير . 

وقوله : ا وَإنَّ أله سَعِيعٌ عَلِيةٌ 4 . 


قال أبو حنيفة : (سميع لإيلائه » عليم بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر) ‏ ذكره 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري (5291) ٠‏ كتاب الطلاق. وانظر تخريج الإرواء (2080). 
20( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم -(5290) »؛ كتاب الطلاق. 
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القرطبي . وقال ابن جرير: د لعفو الل ل ييه ٠‏ عليم بما أتوا إليهن » 
مما يحل لهم ويحرّم عليهم). 


8 . قوله تعالى : « وَالْمَلْفَنَتٌ يتريس يأنفسيهن مه فوع وَلَا حل لَنَ أن 


يتن ماحكق أن ذه ايوم إن كأ ؤم بأ يور لكي وبل لحتو ل 
-ه قد 

--ه - ويم 74 ا أ 2 0 م ذ< و 

إِنْ 1م وا فيكما ومن مِثْلُ أَلْذِى عَلَِنَّ اعون وَلرَجَالٍ عَلَهِنّ دَرَجَة وَأللّهُ عير 


فى هذه الآية* تشريم اللدسيحائه للمطلقات المتخول :بهن مة>ذوات الأقراء ته 
في سريع : حول بهن من قراء بتريص 
ثلاثة قروء ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت » ووجوب الإخبار بدقة وأمانة عن الرحم 


بحقيقة مافيه » وتأكيد حق الزوج الذي طلق يرَدٌ زوجته مادامت في عدتها ؛ ووجوب 


واختلف المفسرون في المقصود من «القرء» على قولين: 


1 الحيض. عن مجاهد: (#ا وَالْمَطَلْقَدتٌ يربص يأَنفسهن تَلَمَدَ فرووٌ * » قال : 


جيض) . 

وقال الربيع: (تعتد ثلاث جيض). وهو مذهب أبي حنيفة » ورواية عن أحمد » 
والثوري. 

2- الطهر. عن الزهري » عن عائشة قالت: (الأقراء الأطهار). وقال زيد بن ثابت: 
(إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للآزواج). وهو 
مذهب مالك والشافعي وأبي ثور » ورواية عن أحمد. 

روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنهاقالت: : [انتقلث17) 
حل تم عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة العالثة » قال 
الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن » فقالت: صدق عروة » وقد جادلها 


(1) انتقلت: أي تحولت حين بدأت في الحيضة الثالثة » والشاهد أن المعتبر عند عائشة رضي الله عنها 
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سس سس ١‏ رعسم ج 


فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه: # تَلَْةَ فوع © . فقالت عاتشة : 
صدقتم » وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار] . 


قال ابن جرير : (وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه 
في وقت معلوم ٠»‏ ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم) . 

قلت: والراجح أن القرء هو الحيضة » لثبوت ذلك من حديث النبي كَل . 

ففى صحيح سنن أبي داود عن عائشة: [أن أم حبيبة كانت تستحاض » فسألت 
النبي تكِةِ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها]1" . 

وروى عن عائشة موقوفاً: [المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل]. ثم 
روى عن أبى جعفر : [أن سودة استحيضت فأمرها النبى كَكِهِ » إذا مضت أيامها اغتسلت 
وصلت ٠»‏ «المستحاضة تجلس أيام قرئها»] © , 


000704 


وقوله : # وَلَا يحل طن أن يكسْمْنَ مَا حَلَقَ الله أَرحَامهنَ * . 
قال مجاهد: (الحمل والحيض). 


5 5 مره 2 24 لمعرء مني © 

وقوله: # إن كن مُؤْمِنَ لَه َالَو الآ » . 

وعيد شديد لتأكيد تحريم الكتمان » وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم 
بحقيقة ما فيه » فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق . 

ووجه ذلك: لما كان لا اطلاع على أمر الحيض والأطهار ‏ من أجل العدة ‏ إلا من 
جهة النساء » جعل القول قولها إذا ادّعت انقضاء العدة أو عدمها » وجعلن مؤتمنات 
على ذلك . قال القرطبي : (ومعنى النهي عن الكتمان النهىٌ عن الإضرار بالزوج وإذهاب 
حقه » فإذا قالت المطلقة: جضت .» وهي لم تحض » ذهبت بحقه من الارتجاع » وإذا 
قالت: لم أحض . وهي قد حاضت ., ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به » أو 
تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا تُرئّجع حتئ تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه » وكذلك 
الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع . قال قتادة: كانت عادتهنّ في الجاهلية أن 
يكتمن الحمل ليُلحقن الولد بالزوج الجديد » ففي ذلك نزلت الآية) . 


(1) صحيح لغيره. انظر صحيح سنن أبي داود (252) , (253) » وأصله في صحيح مسلم . 
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- 
> دم 2 
. 


عزوو يفوع سس اس 3 
وقوله : # وبعُولمنَّ أَح رون في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إضكنحا» . 


قال قتادة: (أحق برجعتهن في العدة) . والمقصود: أن الزوج الذي طَلَقَ زوجته أحقّ 
بردها ما دامت في عدتها » إذا كان يبغي في ذلك الإصلاح والخير. 

وقوله : © وَطَنَّمِْلُ الى عَلوِنَ لوف 4 . 

قال ابن كثير : (أي: ولهن على الرجال من الحق مثلّ ما للرجال عليهن » فليؤد كل 
واحدٍ منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف) . 

قلت: ويشمل ذلك أداء الرجل لزوجته ما أمره الله به من حسن الصحبة والنفقة 
والعشرة بالمعروف » مقابل ما أمرها الله به أن تؤديه من الطاعة وحسن القيام على حقه 
وخدمته ورعاية شؤون بيته وولده. وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » أن رسول الله يك قال 
في خطبته في حجة الوداع : [فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يُوطِئْن فُرْشَكُم أحداً تكرهونه » فإن 
: 5000 00 5 1 . ع(1 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبرّح ٠‏ ولهنْ رزقهن وكسوتهن بالمعروف]! ١‏ 

الحديث الثانى : أخرج الإمام أحمد وأبو داود سند حسن عن بَهْرز بن حكيم بن 
معاوية بن حَيْدَة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: [يا رسول الله » ما حقٌّ زوجة 
أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه » 
ولا تُقَبْح » ولا تَهْجْرْ إلا في البيت]© . 


الحديث الثالث: يروي الطحاوي في «المشكل» بسند صحيح عن ابن عباس » عن 
النبي يكلِ قال: [خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي ]© . 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن 
أبي أوفئ » عن النبي يكل قال: [والذي نفس محمد بيده » لا تؤدي المرأة حق ربها 


)2( حديث حسن . أخرجه أبو داود (2143) » وأحمد 2.250 والنسائى (9160) فى «الكبرى» . 
(3) صحيح الإسناد. رواه الطحاوي في «المشكل» (211/3) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » وصححه الألباني في «آداب الزفاف» (40) . 
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حتى تؤدي حق زوجها » ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها ]7 . 

الحديث الخامس: أخرج ابن أبي شيبة والنسائي بإسناد صحيح عن حصين بن 
محصن قال: [حدئتني عمتي قالت: أتيت رسول الله يه في بعض الحاجة فقال: أي 
هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم » قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه© إلا ما عجزت 
عنه » قال: فانظري أين أنت منه » فإنما هو جنتك ونار ]3 

والخلاصنة: إن للساء على الرجال من الحق مثل ما للرجال علبهن + فلا بد أن 
يو كل اواك يننا إلى الآخن ماكب عله بالمعروفة وقد تألق فهم السلف 
الصالح لهذه الاية فعاملوا زوجاتهم برفيع المعاملة » حتى إن ابن عباس كان يقول: 
(إني لأحبٌ أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة » لأن الله يقول: « وطن ممْلُ 
لى عَلِنَ بلْمُوفٍ )4‏ رواه ابن جرير عن وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن 
عباين . 

وقوله : «وَلْجَال عبن درعَةً4 . 

فيه أقوال: 

1 قال مجاهد: (فَضْلٌ ما فضله الله به عليها من الجهاد » وفضل ميرائه على 
ميرائها » وكل ما فضّلَ به عليها) . 

2- قال ابن زيد: (مَلمَالٍ عل م4 : طاغة ء قال: يطعن الأزواج الرجال » 


وليس الرجال يطيعونهن) . 

3 - قال الشعبي: (بما أعطاها من صداقها ‏ وأنه إذا قذفها لاعنتّها » وإذا قذفته 
جلدت وأزنك عننه)* 

4 - وقال حميد: (لوَلِالِ عبن يَيَةُ 4 قال: لحية). وقيل غير ذلك » كما فصَّل 
ابن جرير . 


(1) حديث صحيح . رواه ابن ماجة (1/ 570) » وأحمد (4/ 381) » وانظر السلسلة الصحيحة (173). 
والقتب والقِتب هو الرحل الصغير على قدر السنام. والمراد حملهن على المسارعة لتلبية رغبة 
أزواجهن ٠‏ وأنه لا يسعهن الامتناع في مثل هذه الحال » فكيف في غيرها. 

)2( أي : لا أقصر في طاعته وخدمته. 

(3) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة (7/ 1/47) والنسائي في «عشرة النساء» » وأحمد في المسند 
(341/4) من حديث حصين بن محصن عن عمته رضي الله عنها . 
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قلت: والراجح أنها عامة فى أشياء كثيرة » فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته 
وبالإنفاق وبالدية والميراث والجهاد والصداق وطاعة الأمر والقيام بالمصالح وتلبيته 
0 

ففي التنزيل : #الرَجَالُ ردصو عَلَ اليس يما فَصَكل أله بعَصَهُح عل بَعْضِ وَيِمَا أَنفَفُوأ 

ا ل . . * [النساء: 34]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة » قال رسول الله كَل : [أيَما امرأة دعاها زوجها إلى 
فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبيم ]17 . 

وقوله : # واه ع عير حك 4 . 

أي : منيع السلطان لا معترض عليه » حكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه » فهو 


9 - 230. قوله تعالى: # الطَلقٌ مرّنَانَ مَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أوْ مسري بإِحْسَان 
ِل أَحكُمْ لَّوأ مك ءاتَتَشُْوهيٌ َب لك أن يالا يما دود مهن حِذ 


0 


ع 
0 لا جناح عَلَتهِما 5 


2و 5 
ا ا 4 سيم رس ل 202 6 الى سل بو ر مضه سس يري بر مي سدس 0س 
فلا جناح عَلبهما ن بترا إن ظنا أن يقب حَدوك أللّه تلك حدود الله يبِيئها لفو 


يَعَلَمُونَ 43 . 


في هذه الآيات: إثبات أن الطلاق مرتان » وتحريم المضايقة والظلم في ذلك » 
وتحريم نكاح الرجل مطلقته المبتوتة إلا بعد نكاحها غيره ثم مفارقتها مفارقة رغبة. 

يروي ابن جرير بسنده إلى ابن زيد قال: (كان الطلاق ‏ قبل أن يجعل الله الطلاق 
ثلاثاً ‏ ليس له أمد » يطلق الرجل امرأته مئة » ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ » كان 
ذلك له. وطلق رجلٌ امرأته » حتى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها. ثم استأنف بها طلاقاً 
بعد ذلك ليضارّها بتركها » حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها. وصنع ذلك مراراء 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3237) و(5293) » ومسلم في 
الصحيح (1436) . وأبو داود في السئن (2141). 
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فلما علم الله ذلك منه جعل الطلاق ثلاثاً: مرتين» ثم بعد المرتين إمساك بمعروف أو 

فكانت هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر أول الإسلام » من أن الرجل أحق برجعة 
امرأته » وإن طلقها مئة مرة ما دامت فى العدة » فقصر الله الطلاق على ثلاث طلقات 
دفعاً للضرر عن المرأة » نا الرتعاء تي الغره والتتين » وأبانها بالكلية في الثالثة » 
فقال جل ذكره: ا اَلطَلَقُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاك ؟ مَعْرُوفٍ أو تربع بحسن 4 . 

أخرج أبو دأود سلل ح . عن ابن عباس : لل ل لَك وَالْمُطلَعدَتٌ يرب بشن كم 
وو ولا يحِلٌَ َنَ أن يَكْتْمْنَ ما حَلَقٌ أله أيحَامِهنَ 4. . الآية : وذلك أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتها 2 وإن طلقها ثلاثاً 2 فنسخ ذلك ؛ فقال: للق عرَّتَانٍ © . . 
الا 

وقوله م9 فإ مسَالكأ مغرو أو تريح بحسن » . 


فال اعباس" (إذا:ظلق الرتجل فاته تطليقتين » فليتّق الله في الثالثة » فإما أن 
بشكيا سروت حون ميحاني )أذ ايعان هل بطلمها م حقيا شي 

والمقصود أن الزوج مخيّر فيها إذا طلقها واحدة أو اثنتين » ما دامت عِدَّتها باقية » 
إما يردّها لنفسه يريد الإصلاح أو يتركها حتى تنقضي عدتها » فتبين منه فيطلق سراحها 


و 


محسنا إليها. 
وقول : « وليل لطع طارقا تتترفة 48 . 
قال ابن كثير: (أي: لا يحل لكم أن تُصَاجِروهُنَ وتضيّقوا عليهن ‏ 0 


بما أعطيتمومُنٌ من الأصدقة أو معضيه كما قال قال :2 ولا مسلدف [عد هيو عون 
مَآءَاتَيْسْمُوَهُنٌ ِل أن يأَوِينَ حمق ممِيئَةٍ . ال 10 قأما إن وظبعه المرأة شيعا 
عن طيب نفس منها » فقد قال تعالئ : # إن طِبْنَ لَك عن عَىْء ينه تنا هَعلُوهُ ينا ميج ترز 4 
[النساء:: 4]. :وأما إذا تشاقق الروجان: : ا بحقوق الرجل وأبغضته ولم 
انا سو ار وو سحي ل ل ل 
وشاع عليه فى ابول للك ينها اويا #البتمالى 1 « ولا يِل لحكم أن تَأَحْدُ 
َاتَيسْمُوهنَ سما إل أن يا ينا ألا مِمَا خذ و ألو 4 . . ليما 


بعص 
كينا 


(1) إسناده حسن. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (2195) » ورجاله ثقات. 
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قلت: وأما إن كان بغضها له عن هوى » دون سبب شرعي تقوم به الحجة » ففي 


بذلك فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن ثوبان: أن رسول الله 
عد قال: [أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس 3 فحرام عليها رائحة 
الج ]0 ْ 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند صحيح عن عقبة بن عامر » عن النبي وَل 
قال: [إِنّ المختلعات والمنتزعات مُنّ المنافقات](© . 


الحديث الثالث: أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود , 
أن النبى ككِنةِ قال: [المختلعات والمتبرجات هن المنافقات]© . 


نسائكم الودودٌ الولودُ » المواتية » المواسية » إذا انَقَْنَ الله » وشِوُ نساتكم المُتبرَجَاتُ 
المتخيلات » وهن المنافقات » لا يدخل الجنة منهن إلا مثلٌ الغراب الأعصم]9© . 


والأعصم : هو أحمر المنقار والرجلين » وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من 
النساء » لآن هذا الوصف فى الغربان قليل » ويدل على هذا الشاهد الثاني : 


أخرج الإمام أحمد في المسند . والحاكم في المستدرك » بسند صحيح عن 
عمارة بن خزيمة قال: بينا نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة » فإذا نحن بامرأة 
عليها حبائر لها يعني أسورة ‏ وخواتيم » وقد بسطت يدها على الهودج ٠‏ فقال: بينما 
نحن مع رسول الله يكل في هذا الشعب إذ قال: انظروا! هل ترون شيئاً؟ فقلنا: نرى 
غرباناً فيها غراب أعصم , أحمر المنقار والرجلين » فقال رسول الله كَلهِ: [لا يدخل 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 277) » والترمذي (1187) » وقال: حديث حسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير » والطبري في التفسير. انظر صحيح الجامع (1934). 

(3) حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 376) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (632). 


(4) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «السئن» (7/ 82) من حديث أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه » 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1849). 
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الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب فى افون لا 
وقوله : « ون خف مقا دو أله جنا عَلِِمَاها قدت يدث 4 . 


ترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها » وسوء طاعتها إياه. قاله ابن 
عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء . وقال الحسن بن أبي الحسن: (إذا قالت المرأة 
لا أطيع لك أمراً » ولا أغتسل لك من جنابة » ولا أبِرَ لك قسماً » حل الخلع). وقال 
الشعبي : (« ألا يقبمَا حَدُودَ ألو * آلا يطيعا الله » وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك 
الطاعة). وقال عطاء بن أبي رباح : (يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها: إني 
أكرهك ولا أحبك » ونحو هذا ل مَلَاجْنَاءَعَلمَافه) أَفَدَتَ يوه 4). 


أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس : [أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 2 
فقالت: يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه في لق ولادين : ٠»‏ ولكن 
لا أطيقه! فقال رسول الله تكل: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم]© . 


وأخرجه ابن ماجة بسند جيد من حديث عكرمة عن ابن عباس: [أن جميلة بنت 
لول أنت النى كللة افقالت” والله ها أعيب على ثابك فى دين ولا خُلق ولكتى أكزه 
الكفر في الإسلام » لا أطيقةٌ بغضاً! فقال لها النبي كَلِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: 
نعم . فأمره رسول الله ككِ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد]0© . 


وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: [عن يحيئ بن سعيد. عن عَمْرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة > أنها أخبرته عن حبيبة بنت: شهل الأنصارية ٠‏ أنها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس » وأن رسول الله كله خرج إلى الصّبح » 
حبيبة بنت سهل عند بابه فى العْلس » فقال رسول الله كلِ: من هذه؟ قالت: أنا 
عيقرت سهلء كقال: بناقائلك؟ قالع لذ اندو لا اين قرم الروجيا به قله 
جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يلي : هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء 
الله أن تذكر. فقالت حبيبة : يا رسول الله » كل ما أعطاني عندي ٠‏ فقال رسول الله يكل : 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 197) » والحاكم (4/ 602) » وانظر المرجع السابق (1850). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5273) , (5274) . (7276) » والنسائي (6/ 169) ٠‏ والبيهقي 
(7/ 313) من حديث ابن عباس » ورواه ابن ماجة بلفظ قريب . 

(3) حديث إسناده جيد. أخرجه ابن ماجة في السئن (2056) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس . 
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خَذٌ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها]( . 
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس وزوجته » 
وروى بسئدٍ حسن عن عَمْرة » عن عائشة : [أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن 
قيس بن شمّاس ٠»‏ فضربها فكسر بعضها ‏ وفي رواية أبي داود: نُْصَّها) ‏ » فأتت 
رسول الله يكِ بعد الصبح فاشتكته إليه » فدعا رسول الله ككِ ثابتاً » فقال: حُذ بعض 
مالها وفارقها. قال: ويصلحٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصَدَقيّها 
.حديقتين » فهما بيدها. فقال النبي يكلِهِ: خذهما وفارقها. ففعل]© . 


وقد روى ابن جرير نحوه من حديث جميلة ‏ وهي حبيبة نفسها بالاسم المشهور -: 
[أنها كانت تحت ثابت بن قيس » فنشزت عليه » فأرسل إليها النبى يك فقال: 
يا جميلة » ما كرهت من ثابت؟ قالت: وله ا كيف ننه دواد الما لانن 
كرِهْتٌ دمامته! فقال لها: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم. فردّت الحديقة » وفرّق 
بينهما]9 . 

ويبدو أن ذلك كان أول خُلْع في الإسلام » كما ذكر ابن عباس وغيره. 

نقد اخرح ابن اجزير يده عن أى حورو اده اوامكرية: : هل كان للخُلع أصل؟ 
قال: كان ابن عباس يقول: [إن أول خلعٍ كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبيَ » 
أنها أتت رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله » لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً » إني 
رفعثُ جانب الخباء » فرأيته قد أقبل في عِدَّة » فإذا هو أشدّهم سواداً » وأقصرهم 
قامة » وأقبحهم وجهاً. فقال زوجها: يا رسول الله » إني قد أعطيتها أفضل مالي » 
حديقة لي. فإن ردّت علي حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم » وإن شاء زدته. 
قال ففر ف وشيب ]61 


فائدة (1): الراجح أن الخلع ليس بطلاق » وإنما هو فسخ . 


)1) حديث صحيح . أخرجه مالك في الموطأ (2/ 564) » وأحمد في المسند (6/ 433) » وأبو داود في 
السنن حديث رقم (2227) » وغيرهم. 

(2) النّعْصُ: أعلى الكتف . وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. 

(3) إسناده حسن. أخرجه أبو داود (2228) » والطبري (4812) ورجاله ثقات. 

(4) إسناده حسن. أخرجه الطبري في التفسير (4814)» رجاله ثقات» وله شواهد وطرق . 

© ل ق. 
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قال الشافعي : (وأخبرنا سفيان » عن عمرو . عن عكرمة قال: كل شيء أجازه 
المال فليس بطلاق»). وقال الشافعي: (اختلف أصحابنا في الخُلْع » » فأخبرنا سفيان » 
عن عمرو بن دينار » عن طاووس ٠‏ عن ابن عباس في وجل طلق اماه تطلبقنين لم 
اختلعت بعد منه : يتزوجها إن شاء الله » لأن الله تعالى يقول: #3 الطَلقٌ مرَّنَانَ © قرأ إلى 
# أن يراجعَآ *) . 

قال ابن كثير: (وروى غير الشافعي » عن سفيان بن غيينة » عن عمرو بن دينار , 
عن طاووس »؛ عن ابن عباس : أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل 
طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه » أيتزوجها؟ قال: نعم » ليس الخلع بطلاق » ذكر 
بلك 1 سن عي ب ا ل 1 

قرأ: 8 الطْلَقٌ "تان َإِمْسَاك معْرُوٍ أو ريع إِحْسَنٍ» . وقرأ: فَإن طلََّهَا ملا يلُ لم من م بعد 
عل تتكع وجا ل 4). وهو المأثو العم فكمان ون شاف و را قو وهو قول 
طاووس » وعكرمة » وبه يقول أحمد بن حنبل » والشافعي في القديم . 

قال ابن القيم رحمه الله: (والذي يدل على أنه ليس بطلاق: أن الله سبحانه وتعالئ 
رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام » كلها منتفية عن 
الخلع : 

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثاني : أنه محسوب من الثلاث » فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع . وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن 
العدة فيه حيضة واحدة. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بعده. وهذا 
ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق » فإنه سبحانه قال: # الطَلَقٌ لطَلَنُ ران مسالا يمرو أو 
َريخ بحسن ولا جحلُ لَحكُمْ أن تدوأ مآ امون سينا إل أن يا ألا يُقيمَا حَدُ ود أله دن 
0 .. * [البقرة: 229]. 


وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين » فإنه يتناولها وغيرها » ولا يجوز أن يعود 
الضمير إلى من لم يُذكر » وبُخلى منه المذكور » بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله 


(1) المقصود أن الخلع فسخ وليس بطلاق. انظر تفسير ابن كثير - سورة البقرة (229). 
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وغيره » ثم قال: « فَإن طَلَقَهَا قلا يل لم من بَعَدُ * وهذا يتناول من طلقت بعد فدية 
وطلقتين اقطها لأنها هي المتكورة .قل بد مق دخولها: تمت "اللنفا + وهكذا فهم 
ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله كك أن يعلمه الله التأويل » وهي دعوة مستجابة بلا 
شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق » دل على أنها من غير جنسه ١‏ فهذا 
مقتضى النض ٠.‏ والقياس + وأقوال الضحابة)90). 


فائدة (2) : عدة المختلعة حيضة واحدة. 


ذهتهالك > وآبوصنيفة » والشاففي > واحمن فى الرواية المشهورة عله إلى أن 
عدة المختلعة عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض ٠»‏ والسبب أنهم رأوا الخلع 
طلاقاً. 


والصحيح أن الخلع فسخ ويلزمه حيضة واحدة للعدة » وقد ثبت هذا في التحقيق: 
فقد أخرج أبو داود والترمذي يسئك حسن عن ابن عباس : [أن امرأة ثابت بن فيس 
3 م ا ا ا 


سول لله كل » فأمرها نبي يكو «أذ ميث 00 


وله شاهد عند ابن ماجة عن عبادة بن الوليد , بن عبادة بن الصامت ٠»‏ عن الرِبيّع بنت 
معوذ مُعَوَدْ بن غفراء: قال : قلت لها: حدثيني حديئّك . قالت: [اختلعث من زوجي ١‏ ثم 
جئت عثمان » فسألت عثمان: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عِدَّةَ عليك » إلا أن يكون 
حديث عهد بك . فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء 
وشول الله له فى توية المعالية “6 وكاناث تحت ثارت ين قيس فاتحتلمات ميه] 00 


01 1 م2 ٍ 
حدود ألو وك الظبلمون 


سه لح سر ل سس لير 


وقوله: # تَلْكَ حدود لله فلا نعتد 1 
المقصود: تعظيم شرائع الله التي ذكرها ( والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها. 


(1) انظر زاد المعاد (5/ 199). 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود (2229) » والترمذي(1185) » ورجاله ثقات. 

)3 إسناده جيد. أخرجه الترمذي (1185) + وقال: الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة . 
(4) إسناده جيد. أخرجه النسائي (6/ 186) » وابن ماجة (2058) » ورجالهم ثقات. 
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فرائفن فلا لضيعوها 3 وحرّم خرمات فلا تنتهكوها 2 وحد حدوداً فلا تعتدوها 0 
وسكت عن أشياء مز غير :سيان فلا تدرا عنها]0. 


سس لس م شد ور عومدو َو 4 
وقوله : # فَإِنَطلَّقَهَا ا زوحا 


اتح لزنا احتلايله خمررظة اح بن نالك" 2 لله يَكَِةِ سيِلَ عن رجل 
كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً » فتزوجت بعده رجلا ٠‏ فطلقها قبل أن يدخل بها بها: أتجل 
لزوجها الأول؟ فقال رسول الله عل : له حت يكون الآخر قد ذاق من شيئاتها وذاقت 
من عُسَئْلته ]© , 


والمقصود: لا بد لمن طلق امرأته طلقة ثالثة أنها قد حرمت عليه حتى يطأها زوج 
اخر في نكاح صحيح ٠»‏ ودخول بها. 

وفي الصحيحين عن عائشة: [أن رجلا طَلْقَ امرأته ثلاثاً » فتزوجت زوجاً » فطلقها 
قبل أن يَمَسَّها » فَسُئْل رسول الله ككل أتحلّ للأول؟ فقال: لا » حتئا يذوق من عُسَيْلتها 
كما ذاق الأول]00 . 

وأخرج أبو داود من طريق أخرى عن عائشة قالت: سئل النبي يل عن رجل طَلقَ 
امرأته » فتزووؤجت عاك اغيروت فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أجل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله كلِ: [لا تحل لزوجها الأول حتئ يذوق عُسَّيْلتها وتذوق 
عُسَيْلته ]0 , 


فإن امتنع الرجل - الزوج الثاني من جماعها فلا يغيّر ذلك من المسألة شيئاً » إذ 
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة: [أَنَ رفاعة القَرَطي تزوّج امرأة ثم 
طلقها » فتزوجت آخر فأتت النبى كلهِ فذكرت له أنه لا يأتيها » وأنه ليس معه إلا مِثْلّ 


(1) حسن بشاهده. أخرجه الدارقطني ص (502) ورجاله ثقات. انظر تخريج أحاديث مشكاة المصابيح 
(197)» كتاب الإيمان» باب الاعتصام يالكتاب والسنة : 

)2( حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 284) 3 وأبو يعلى (4199) 3 ورواه الطبراني وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5261) , ومسلم (1433) . وأحمد (6/ 193) » وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2309) » والنسائي (6/ 146) » وأحمد (6/ 42) ٠‏ وغيرهم . 
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هُدْبة الثوب » فقال: لا . حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسيلتك](1 . 


ورواه أحمد عنها بلفظ: [دخلت امرأة .رفاعة القُرَطِي » وأنا وأبو بكر عند 
النبي كله ٠‏ فقالت: رفاغ لفق البتة وجو اناعد الرسمن بق لمن كر ل دوا 
باعتدومال القذية .و اعلات خزية من لبانها ب وخالد بن عبد بن العاضين بالنات: له 
يؤذن له فقال: يا أبا بكر » ألا تنهئ هذه عما تَجْهَرُ به بين يدي رسول الله يها فما زاد 
رسول الله كله على التَبَسّم » فقال رسول الله كلِ: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة » 
لا ء حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عسيلتك]© . 

قلت: وقد ذم الله التلاعب بهذا الحكم ولعن من كان قصده من النكاح المؤقت أن 
يعيدها للأول » فإن اشترك الأول بذلك الاحتيال أصابه اللعن أيضاً » إذ لا بد من الزوج 
الثاني أن يكون راغباً في المرأة » قاصداً لدوام عشرتها » كما هو مقصود التزويج. 


فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود » عن رسول الله يكل قال: [لعن الله المُحَدّلَ 
والقصلل 0م61 , 

وله شاهد في سنن النسائي من حديث الحارث الأعور » عن عبد الله بن 
مسعود قال : [آكل الربا ومُوكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به » والواصلة والمستوصلة » 
ولاوي الصدقة والمعتدي فيها . والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته » والمحلل 
اليا 0 ؛ ملعونون على لسان محمد يكل يوم القيامة] © . 


وأخر ج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: [جاء 
رجلٍ إلى ابن عمر فسأله عن رجل طَلْق امرأته ثلاثاً » فتروججها أخ له من غير مؤامرة منه 
لِيُحِلّها لأخيه » هل تحلٌّ للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رَعْبَةٍ » كنا تَعْذّ هذا سفاحاً على 
عهد رسول الله ككله](© , 


)01 حديت ساح . . أخرجه البخاري (5317) ». كتاب الطلاق. باب: إذا طلقها ثلاثاً ثم تزرّجت بعد 
العِدّة زوجاً غيره فلم يمسّها . وانظر حديث رقم (2639) منه :. 

)2( حديث صحيح . أخخر جه أحمد في المسند (6/ 34) . وانظر صحيح البخاري (2639) .2 وصحيح 
مسلم (1433). من حديث امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه . 

(3) حسن بشواهده. أخرجه أحمد (1/ 450 -451) » وانظر سئن الترمذي (1120). 

(4) حديث حسن . أخرجه النسائي في «الكبرى) (8719) , (9389) . وأحمد (1/ 409). 

(5) حديث حسن. أخرجه الحاكم (2/ 199) ٠‏ والبيهقي (7/ 208) » ورواه الطبراني. وإسناده حسن 
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وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر أنه قال: (لا أوتئ بمحلل ولا محلل له إلا 
رجمتهما). وروى البيهقي عن سليمان بن يسار: (أن عثمان بن عفان رُفِعَ إليه رجل 
تزوّج امرأة لِيُحِلها لزوجها , ففرّق بينهما) ذكرهما الحافظ ابن كثير . 


0001 


وقوله: # فَإِنطَلّقها © . 
« قلا جتاح عَلبهِمَآ ن يراجعآ * أي : المرأة والزوج الأول بعقد ومهر جديدين. قال ابن 
عباس : (إذا تزوجت بعد الأول فدخل الآخر بها » فلا حرج على الآول أن يتزوجها إذا 
طلق الآخر أو مات عنها » فقد حلت له). 


204 


وقوله: إن ًا أن بقيسَا دو الله 4 . 

قال مجاهد: (إن ظنا أن نكاحهما على غير دُلْسَةٍ) . وقال ابن كثير: (أي: يتعاشرا 
بالمعروف). وهو قول طاووس: (إن ظنا أن كل واحد منهما يُُحسن عشرة صاحبه) . 
وقيل: حدود الله فرائضه. وقيل: يدخل في ذلك خدمة المرأة زوجها وقيامه بالنفقة 
والرعاية. قال القرطبي: (وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه 
بما ذكرنا ‏ يعني أمر خدمة المرأة زوجها ‏ » ألا ترى أن أزواج النبي كَكِ وأصحابه كانوا 
يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك » 
ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك » ولا يسوغ لها الامتناع » بل كانوا يضربون نساءهم إذا 
قصّرن في ذلك » ويأخذونهن بالخدمة » فلولا أنها مستحقة لما طالبوهنّ ذلك). 

قلت: ومما يؤيد وجوب خدمة المرأة زوجها وبيته وذريته بالمعروف » ما أخرج 
النسائي في «عشرة النساء» » وأحمد في المسند بسند صحيح عن حصين بن محصن 
قال: [حدثتني عمتي قالت : أتيت رسول الله يكل في بعض الحاجة فقال: أي هذه! أذات 
نعل؟ قلت: نعم قال :كيف أنت له؟ قالت: «ناالو.20) إلا مااعجزت نه + قال: 
فانظري أين أنت منه ء فإنما هو جنتك ونارك]2 , 


وقوله : # وتلكَ حذوة 4 . 
أي : شرائعه وفرائضه وأحكامه. #8 يُبَيهًا لِقَوَمِ يَعْلَمُونَ # أي : يوضحها لأهل العلم . 


)1( أي لا أقصر في طاعته وخدمته والقيام على أمره. 
(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «عشرة النساء» » وأحمد (4/ 341) » والبيهقي (7/ 291). 
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قال القرطبي: (وإنما قال: 8 لِمَومِ يمَكَمُونَ ‏ لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه 
لا يحفظه ولا يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد » فلهذا المعنئ خاطب العلماء ولم 


غاطب العنهال): 


1. قوله تعالى : «وَإا طَلَنٌ اده مدن أعلّهنَ أَمِيكوْهْبَ بمو أو 
لال لع ارج عع اج كي تي سس بي ساس لع سون) سس سوس ةر د بده )كر جك *ى َس 
سَرَحوشنَ بمُعروفي ولا عنيكوهن ضرارا تعدوأ ومن يمَعلَ دَلِكَ فَقَدَ ظام تَفْسَم ولا َتَخِدوا 
40 م مخ سا سا صن لم 0 000 سه فد سسسي ا27 1 م 0 
يكت أله هرو أذ دوقت اه عي وَمَآ أل عل ون لكك وَالْحِكُمَة يط ب 
انَأ هكمو أن أله يكل توه عَلِمٌ 4 . 


فى هذه الآية: النهى عن الإضرار بالزوجة حالة الطلاق » والأمر بذكر نعمة الله 
وما أنزل من الكتاب والحكمة » والحث على التقوى فهي عماد الفلاح . 

قال مجاهد: (نهى الله عن الضرار ٠‏ أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها عند آخر يوم 
يبقى من الأجل » حتى يفي لها تسعة أشهر » ليضارها به). 

وقال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: (هذا أمر من الله عز وجل للرجال » إذا طلق 
أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة » أن يحسن في أمرها إذا انقضت عِدَنّها » ولم 
يبْقّ منها إلا مقدار ما يُمكنه فيه رجْعَتُّها » فإما أن يُمسكها » أي يرتجعها إلى عِصْمَةٍ 
نكاحه بمعروف » وهو أن يُشْهِدَ على رجعتها » وينوي عِشْرَتَها بالمعروف ٠»‏ أو 
يسرّحَهًا » أي يتركها حتى تنقضي عِدَّتها ويُخْرِجُها من منزله بالتي هي أحسن » من غير 
شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح). 

وقوله : « وَلَا مُِكوْهُنَ ضْرَارالََْْدُوأ 4 . 

إنكار لما كانوا عليه أيام الجاهلية في شأن الطلاق. قال ابن عباس: (كان الرجل 
يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها » ثم يطلقها. يفعل ذلك يضارٌها ويعضّلها . 
فأنزل الله هذه الاية). وقال الضحاك: (هو الرجل يطلق امرأته واحدة ثم يراجعها » ثم 
يطلقها ثم يراجعها » ثم يطلقها . ليضارها بذلك ٠‏ لتختلع منه) . 

ومقصود الرجل بذلك أن يضرها لئلا تذهب لغيره » ثم يطلقها فتعتد » فإذا شارفت 
على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة » وهذا هو الضرر الذي نهئ الله عنه وتوعد 
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فاعله بقوله: 8# ومن يفْعلٌ َلكَ فَتَدَ ظَلََ تَفْسَةٌ 4. قال ابن جرير: (يعني: فأكسبها بذلك 
إثما » وأوجب لها من الله عقوبة بذلك) . 


وقوله: * ولا تدوأ ءَيتِ ات فل هروا > . 


يعني : أحكامه وشرائعه وأمره ونهيه . أخرج أبو داود والترمذي سند حسن عن 
٠. 1‏ م - ميان 5 ع2 َه 0 0-4 34 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِْهْ: [ثلاث جذّهن جد , ومَزْلهنَ جذدّ: النكاح والطلاق 
والرعة]10, 


وروي عن علي وابن مسعود: (ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد: النكاح 
والطلاق والعتاق). 


وقوله: 9 وَأَذْوْ يمت التي 4. 
أي : بالإسلام » وبيان الأحكام . وترك أمور الجاهلية. 
وقوله : « وما أل َلك الكت وَاَلْحِكُمَةَ 4. 
لم ينص عليه في الكتاب) . 
وقوله : «يَعظكٌ برد » 
أي : يخوفكم مغبة المخالفة والمعصية. 
وقوله : #وَاتَمُوا آله وََعْلَموا أن أله بعل َي َه عَلِيم* . 


أمر بمراقبة الله سبحانه في السر والعلانية وتعظيم شرعه ودينه ٠‏ فإنه لا يخفئ' عليه 
شيء من أموركم وسيحاسبكم بها يوم ترجعون إليه . 


532 قوله تعالى : 1# م لقم يسك قْلَضْنَ - أجلن 0 فل لوه ا كد 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2194) , والترمذي (1184) » وابن ماجة (2039). 
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هن يا تون يكَ وعَط بو م كا ينك يوم أله اليم الآ 
كلك أن لكر كلمن اميه ونم لا نتلتون )4 . 

في هذه الآية: النهي عن التضييق على المطلقات بمنعهن من مراجعة أزواجهن 
بنكاح جديد. 

أخرج البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار قال: [كانت لي أختٌ تُخْطبُ إلىّ. 
وعن الحسن: أن أخت د وي زوجُهاء فتركها حتى انقضت عِدَنّها 


فخطبهاء فأبئ مَعْقِلُء فنزلت: 8 فَلَا صَصُلُوهنَ أن سكن جهن ]217 . 


قال ابن عباس : ا , أجلها » ويريد أن 
براجعها وترضن بذلك > قاى اهلها قال اعمال دورط مق سوفن أن يكن 


أ 2 ا 


أَرُوْجَهَنَ ذا رَصَوا بم بالمعرُو ©) ذكره ابن جرير . 

وقوله : # قلا تَمصَلُوهنَ © : 

يعني : لا تضيّقو مُقوأ عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح 
جديك » تبتغون بذلك مُضَارٌتهن . 

وقوله : # لِك يوْعَظ يو من كك يؤْمنٌ لوألو م الآحز 4 . 

يعنى: هذا النهى عن عضل النساء فى عودتهن لأزواجهن بعقد ومهر جديدين إنما 
يوعظ به من كان يؤمن بشرع الله ويخاف عذابه. 

8 2 س2 ل لطر رهءراة 

وقوله  :‏ دلي أرق لَك وأطْهرٌ © . 

قال:ابن كفين: :(أئ : اتباعكم شر رِعَّ الله في ردّ الموليات إلى أزواجهن » وترك الحميّة 
في ذلك 3 أزكئ لكم وأطهر لقلوبكم). 

وقوله : ##وألله يلم وآ َنم لا تَحَلمُونَ . 


يعني بذلك الحكمة من الأمر والنهي التي لا يعلمها إلا هو . فلا يظهر على كامل 
مصالح التشريع إلا الله عز وجل . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4529) » (4330) , وأبو داود (2087) » والترمذي (2981). 
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7 رةه 


بو َاولا موود َم يورو وَعَلَ ألْوَارثِ مِْلُ دَلِكَ َإِنْ ملاع وان كر 
١‏ ] من وك أن َ. تسترضعوأ أ وَل ما جنا اح عَلَِك دا سَلَمَثُم مَآءَاكيمُ ا لمرو 
َنأ وبابد 40 . 


فى هذه الآية: يخبر سبحانه وتعالى عباده عن المدة المثلى للرضاعة » فيرشد 
الوالدات أن يرضعن أولادهن كمال المدة » وهي سنتان. وعلى الوالدِ رزق المرضع 
والكسوة بالمعروف » وعلى وارث المولود ما كان على الوالدٍ من أجر الرضاع ٠‏ إذا كان 
لا ا ا م 
الرضاعة . ؛ 5 ا 0 200 ٠‏ إن أرادا أ 
يفطماه قبل الحولين وبعده). وكان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعل 
الحولين). 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي » وكان قبل الفطام]17). 

وله شاهد عن ابن ماجة من حديث الزبير بلفظ : [لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء]. 
قال سولاك له : إن له 2 ا" 5-7 د 2 وذلك أن 
اهم ان الي توفي ولس ورة اير 
(1) إسناده جيد. أخرجه الترمذي (1152). باب ما جاء أن الرضاعة لا تُحَرمُ إلا في الصغر دون 


الحولين » وانظر صحيح الجامع الصغير (7372) من أجل الشاهد بعده. 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآية (233) 601 


الحولين]217. وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومالك في رواية عنه. 


حيث أمر النبى كل امرأة أبيى حذيفة أن ترضعه » وكان كبيراً » يُحتاج لدخوله وخدمته 
المستمرة » فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة . 

ا" ل 
ابي كل: أرضعيه . ا واكك أَرْضِمة؟ 500 ٠‏ سم رسول الله 5 
وقال :قد علمت أنه رجل ]0 

وفي رواية اال ا ال : إنه يدخل عليك الغلامُ الأيقَعُ الذي ما أَحِبَ أن 
يدخل علي . فقالت عائشة: أما لك ذ في رسول الله يل أَسْوَ 1 قالت: إن امرأة 


أبي حذيفة قالت: يا رسول الله! إن سالماً يدخُلُ علي وهو رجل 2 وفي نفس أبي حذيفة 
منه شىء . فقال رسول الله عله : أرضعيه حتى يدخلّ عليك] . 


وقوله : «وَعَلَ المؤأود م رن وكسوم تروف *. 


قال سفيان: (على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف). وقال الضحاك: (إذا طلق 
الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا» فتراضيا على أن تُرضع حولين كاملين » فعلئ الوالد 
رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة لا تكلفت ننسا إل وسعها). 


والمقصود أن على والد الطفل النفقة على الوالدات وكسوتهن بما جرت به عادة أمثالهن 

في بلدهن دون إسراف وإقتار » وهو مفهوم قوله : 8 يالمروي* . 

وفي التنزيل : « لِسْفق دو سَعَةٍ هّن سَعَيَق وس مُدِرَ كه دْهُمٌ لق مَِآ ءانه هد لا مكلت أنه تسا 
-- نه ع فك ع2 ل 


الع ومسل لد يعن بعد عسر شرا » [الطلاق: 7]. 


وقوله : # لا تُكلَق تَفْسٌ إِلَا وْسَعَهَا ‏ . قال سفيان: (إلا ما أطاقت). 


(1) حديث موقوف في حكم المرفوع » أخرجه الدارقطني (174/4) » ومالك (2/ 602). 

)2( حديث صحيح . . رواه مسلم (1453) في الرضاع » باب رضاعة الكبير. وسالم هو سالم بن عبيد بن 
ربيعة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب. ولما نزل ٠‏ أَدَعُوهُمْ لِآَسَليِهِم4 بطل حكم التبني فشق عليهما 
أن يمنعاه من الدخول لسابق الألفة » فسألته سهلة ذلك. 
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وقوله : 8 لَانْصََدوَلِدَ يوَلدِهَاوَلَا مَولُود َو ولي © . 

قال مجاهد: ا ولا يضار الوالد بولده » 
فيمنع أمه أن ترضعه ليحزُتّها) . 

وقال قتادة: (نهئ الله تعالى عن الضّرار وقدّم فيه » فنهئ الله أن يضار الوالد فينتزع 
الولد من أمه » إذا كانت راضية بما كان مسترضعاً به غيرها » ونهيت الوالدة أن تقذف 
الولد إلى أبيه ضراراً). وقال الضحاك: (لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب 
حيّاً ٠‏ أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتاً. ولا يضارٌ الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع 

وقوله: # وَعَلَ ألْوَارثِ مِخْلُ دَلِكَ 4 . 

قال قتادة: (على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع » إذا كان الوالد 
لا مال له » على الرجال والنساء على قدر ما يرثون) . 

أخرج أبو ذاود وأحمك سند ين عن سهرة بم جد قال: قال رسول الله عَللِةِ : 
َمَنْ ملك ذا رحم مَحْرّم فهو حرّ]2!7. وفي لفظ : لعُتِقَ عليه]. 

مما يدل على وجوب نفقة الأقارب , بعضهم على بعض في العسر والضيق » 

وقوله : # فَإِنَ ادا فِصَالَاعَن راض هما ونور فَكَاجُنَا اح عَكهما © . 

قال مجاهد: (التشاور فيما دون الحولين » ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى » وليس 
له أن يفطمه إلا أن ترضئ). والمقصود بالفصال: فصال ولدهما من اللبن. قال 
السدي: (#فإن أرادا فصالاً» ء ٠‏ يقول: إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين). وفي 

ال 00 م 0 م ظء بل عه 

التنزيل: # فَإِنَ أرضعن لك فَعَانوهن أجورهن وروأ يتك بمحروفي وإن ناسرع مضع لم كن » 
[الطلاق : 6]. 


وقوله : لاوَإذأرد ل َنَضِعُوا دك مانام علي دا لمم مَآءَاليمْ بتري 4 . 


يعني : كما قال ابن جرير : 0 


)01 حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3342) » وصحيح سئن ابن ماجة 
(2046) . ومسند أحمد (5/ 15). 
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ىل« الى اه سه 


إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر » أو من خيفة ضيعة 
منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم ؛ أو غير ذلك من الأسباب » فلا حرج عليكم 
في استرضاعهن ٠‏ إذا سَلْمتم ما آتيتم بالمعروف). 

وقوله : 8 إِدَا سَلَمَتُم مَآءَاليمُ لوي © . 

قال السدي : (إن قالت ‏ يعني الأم -: «لا طاقة لي به » فقد ذهب لبني» » فسترضع 
0 

وقول : « وَالوا لوألو امون يي . 


انررباز جوع في كل الأخوان 0 سب النجاة وأصل القبول وهو التقوئا » فإن الله 
لا تخفىا عليه خافية . 


0 قوله تعالى : #وَالَدِنَ يَُوَفونَ منكم وَيَدَرُونَ روجا يَرَيَصَنَ يأَنفْسهنَ أَرَمَةَ أَهْبْرِ 
م أَجِلَهَنَّ 1 لا جمَاح علب : فِيمَا كَمَلْنَ > أَنمسهنٌّ بالمعروف وَألّهُ يما 


ها 


ماع 2 
فى هذه 0 بيان الله تعالى عدّة المتوفوا عنها زوجها » وهى أربعة أشهر وعشر 
ليال. 


قال ابن عباس في هذه الآية: (فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ء إلا أن تكون 
حاملاً » فعدتها أن تضع ما في بطنها) . 

ولاشك أن اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها ‏ أربعة أشهر وعشر: ليال - يشمل 
الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع » لعموم هذه الآية ولثبوت ذلك 
في السنة الصحيحة . 

فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد بسند صحيح عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود: [أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر -: (في 
رجل تزوج امرأة فمات عنها » ولم يدخل بها » ولم يفرض لها الصداق). فقال: لها 
ل ل ا 0 
كه ٠‏ قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشق]. 
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وفي رواية: [فاختلفوا إليه شهراً » أو قال: مرات ٠‏ قال: فإني أقول فيها: إن لها 
يدانا كسداك سانيا لذ وك + و مططبة و ذا لها الموانف . وهلنها اله قن 
يك صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان. فقام 
ناس من أشجع فيهم الجراح ٠»‏ وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد: أن 
وسولنانة 5 تاها يدا" في كرى ينك رافق ب اواك اويا هلال ين هرة 
الأشجعي » كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه 
قضاء رسول الله يك](1) . 

ويبتنى في :هله العذة المذكورة بالآية: الأمة والحامل: 

فإن الزوجة إذا كانت أمة » فإن عِذدَّتها حيضة. قال مالك والشافعي وأحمد 
وأو لور (عدتها حيضة) » وهو قول ابن عمر. فإن قوله تعالى : َال يعَوَطنَ مك 
َيَدَمُودَ دوا يَويصْنَ بهن أبَمَةَ دمر وَعَشْي 4 قد علق وجوب ذلك بكون المتربصة 
زوسة: فدل على أن الامة بجادفها: ثم إن لاما موتطومةابملك "بدي تكاف اتير اونا 


ل 
0 


فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد أن النبي يَلِِ قال في سبي أوطاس : 
[لا توطأ حامل حتى تضع ٠.‏ ولا غير حامل حتى تحيض حيضة] © , 

وأخرج البخاري تعليقاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [إذا وهبت الوليدة التي 
توطأ أو يبعت ه أو :هفيك كدر ا رحمها بحيفة ولا تير العدراء ]20 


رع م مح وود 


وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل. قال تعالى: و روث الكقال تنيع أ يسم 
حلمن #,- فإن وفعت ولو بنذ لخطة فقن القفه عدتها: 0 
عليها أن تربص بأبعد الأجلين من الوضع ٠‏ أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين. 

وقد ثبت انقضاء العدة بوضع الحمل في السنة الصحيحة: فقد أخرج البخاري 
ومسلم عن المسور بن مخرمة: [أن سُبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال » 


27 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم - (1857) (٠‏ )2 باب فيمن تزوج 
ولم يسم صداقاً حتى مات. وانظر سئن النسائى (6/ 121) » والترمذي (1145) ٠‏ وابن ماجة 
(1891) » ومسند أحمد (3/ 480). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2143) ٠‏ وانظر صحيح سنن أبي داود (1889). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (423/ 4) تعليقاً ٠‏ وتخريج أحاديث الإرواء (2139). 
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فجاءت النبي كل استأذنته أن تنكح ٠‏ فأذن لها » فتكحت]7''. 

وقد جاء تفصيل آخر لهذا الحديث في رواية جامعة مفيدة في ذلك : 

ا 2 سُبيْعَة : [أنها كانت تحت سَّعْدٍ بن خولة وهو من 

ني عامر بن لؤي » وكان ممن شهد بدر كرفي عنها في حح الوداع:وعى امل 

فت أن وضبعت كلها عددؤنات فلا تكلث من نفانها تككلك الخطاب 

فدخحل عليها أبو السّنابل بن كك رجل ماني علا الدان > فقاك لها : ما لي أراك 
قات للخطاف؟ 1 احو لكا الورقو هي اراي ا تَمْمَ عليك أربعة أشهر 
وعشرء قالت سبيعة: فلمًا قال لي ذلك - . جمَعْتُ عليّ ثيابي حين أمسيت وأتيتُ 
ردول ال لها ماله عن ذلك تاقى نأي قد كلاك حين وحفك سملن وأتزني 
بالتَرَوجٍ إن بدا لي]77 . 

"ونان لمعم ججعل اده الزداة ريده سور كرا اسعراء الرخم من الخدل» 

ففى الصحيحين من حديث ابن مسعود : [إن خَلَقَ أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً 
+ فم يحون عقة ملل ثلث ٠‏ م يكو ضغ مثل لك * لم يمت ليه املك 

قال الحافظ ابن كثير : (فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر » والاحتياط بعشر بعدها 
لما قد تنقص بعض الشهور » ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه » والله أعلم). 

زوف أبن جرير يسئيم فرع قنادة: سال سيد بن الفرتت :ما بال العشرةة قال 
(فيه ينفخ الروح). وبنحوه ذكر الربيع بن أنس عن أبي العالية : (لأنه ينفخ فيها الروح) . 


و اسه سمه 


وقوله : ا فَإِذا بَلمْنَ أجِلَهَنَّ قلا ناح عَلَفَكد فِيمَا فَمَلنَ + أَنمْسهنّ با لمعروفي والله يما تَمَمَُونَ 
عر 
جيد 


ل ا ل 
ففي الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش 0 أن رسول الله لله عَكلِدِ قال : آلا يحل 
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (5320) » وأخرجه مسلم برقم (1485). 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (3991) » كتاب المغازي. 
(3) حديث صحيح. أخراجه البخاري (3208) »ومسلم (2643) وأحمد(382/1) ؛ وغيرهم. 
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د م الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر 

شر 20 , 

وفي الصحيحين عن أم سلمة: [أن امرأة قالت: يا رسول الله » إن ابنتي توفي عنها 
رار اسع لي نقد ل لا. م اه 
لفو امو ل لاو ل ا 
57 لابه »ولع تصن علبي ولا تنا حت بدو ايها ابس ع تحرج تحطاي يدر رمي 
بهاء ثم تُوتىا بدا حار أراداو أرطي وتلل ب . فقلما تَْتَضيُ بشيء إلا مات ]2 . 
النصوص الصحيحة بذلك في أحاديث » منها: 

الحديث الأول: حرج الخازي وس عع ام كظه كال كا نين أن تعدصلن 
ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ‏ ولا نكتحل » ولا نطيّب » 
ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب . وقد رخص لنا عنذ الطهر إذا اغتسلت إحدانا 
من محيضها في ثُبذة من كُسْتٍ أظفارٍ » وكنا ننهئا عن اتباع الجنائز](© . 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة » أن النبي ككل قال: 
[المتوفئ عنها زوجها لا تلبَسُ المعصفر من الثياب » ولا الممشّقة » ولا الحُليَ . 
ولا تختضِبٌْ ء ولا تكتحل]©. 

وقوله : # فَإِذًا بلَعْنَ أَجِلْهَْنَ * . 

قال الفيضاكة را الفست معدتو 

وقوله: #ا مَلَاجَنَاحَ ع4 . 

قال الزهري : (أي على أوليائها). #فِيمًا فَمَلْنَ ف أَنمْسهِنّ لمرو * قال مجاهد: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5334) . و(5345) , ومسلم (1486) » وأحمد(6/ 324). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5336) » ومسلم (1488) » وأبو داود (2299) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5341) . ومسلم (938). (1128). وأنخرجه النسائي 
(203/ 6) » وأبو داود (2285) » وابن ماجة (2087) بنحوه. 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح أبي داود (2020) » وسنن النسائي (203/ 6) «دون ذكر الحلي». 
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(النكاح الحلال الطيب). وقال ابن عباس: (إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها . 
فإذا انقضت عِدَّتها فلا جناح عليها أن تتزيّن وتتصنّع وتتعرّض للتزويج » فذلك 
وقوله: # واه يمَانصَمَلُونَ جَير4 . 
قال ابن جرير : (# والله هيما نم4 أيها الأولياء » في أمر من أنتم وليه من نسائكم » 
من عَضَلهِنَ وإنكاحهنّ ممن أردن نكاحه بالمعروف » ولغير ذلك من أموركم 
وأمورهم ٠‏ «خبير» » يعني ذو خبرة وعلم » لا يخفئا عليه منه شيء) . 


5. رك ' تعالى : ا 
م 1 َي مَك نَهنّ ولبكن 3ه 
إلى 04 ئٌ ل س2 سو رب م آرم هه 
0 َّ 8 شن شيق اط اسع عب لكل ا 
21 سه كو 00 0 ا 7 ره 
لله يَعَلْمُ ما و ذه نكم ا نَ الله عفور حَلِيِمٌ حَلبِعٌ 469 . 
في هذه الآية: الخطاب للرجال فيما يعرّضون به من خطبة النساء ‏ للنساء المعتدات 
من وفاة أزواجهن في عددهن ‏ دون تصريح بعقد النكاح » فإنه لا جناح في ذلك . 
9 00 تليق > عن مجاهد 3 عن ابن عباس : (# ولا جتاح 3 فيمًا 
ا و ند 


ويروي ابن جرير بسنده عن مجاهد » عن ابن عباس قال : (التعريض أن يقول: ف 
اك لأحب امرأة من أمرها وأمرها » يعرض لها بالقول المعروف). 


وقال أب يضاً: (التعريض أن يقول للمرأة في عِدَّتها : ااي لا أريه أن اتروع عيرك إنا.تناء 
الله) . ل رد (إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك ٠»‏ ولوددت أن الله قد هيّأ بيني 


قا 8 590 ا 0 تلك امرأة 0 
أسحايي» التي ع إن آم مكدر ٠.‏ نه ربل شتوك تمعن د ابلقيه بز حرا 
قآذنيتي : قالت: : فلما حَللتُ ذكرت له » أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهُمٍ خطباني » 
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فقال رسول الله يه : أما أبو جَهُمٍ فلا يضَّعُ عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصُعْلوكٌ'") 
لا مال له » انكحي أسامة بن زيد » فكرهته » ثم قال : انتكحي أسامة » فنكحته . فجعل 
الله فيه خيرا أ شط اا 

والحديث يدل على جواز التعريض أيضاً للمطلقة المبتوتة » وأما المطلقة الرجعية 
فلا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها أو التعريض لها. 

وقوله: #أوَأَكَنَنُرَ ف نيكم * . 

أي : أخفيتم في أنفسكم من خطبتهن وعزم نكاحهن فأسررتم ذلك ولم تعزموا عقدة 
التكاح » فهو مباح لكم أيضاً. 

قال مجاهد: (الإكنان: ذكر خطبتها فى نفسه . لا يبديه لها. هذا كله ل 
معروف). 

وفي لغة العرب: كنَّ الرجل الأمر إذا ستره وأخفاه. ومنه قوله تعالى : 0 


0 


كل [العنانات»-49] إلى مخيوة :كله كان للا ووئاك مت نفك يقد 
لولعم انالك مكدف رون 


أي : في أنفسكم . قال مجاهد : (ذكرك إياها فى نفسك) . 


وقوله : # ولكن لَانوَاعِدُوهنَّ يرا #. 

فيه أقوال: 

1-عن قتادة: (# لَانَْاعِدُوهُنَ يرا © قال : الزنا). وقال الحسن : (الفاحشة). 

2 - عن ابن عباس : (8 لا َوَاعِدُوهُنَّ يرا » القول: لا تقل لها: إني عاشق . 
وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ٠»‏ ونحو هذا). وقال عكرمة : (لا يأخذ ميثاقها في عدتها 
أن لا تتزوج غيره) . 

)21 أي فقير في الغاية . 


)02( الوه د عد ول يكال النشوية بن غئ 13011 وانها عفني ونين قن هدك 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1480) ؛ كتاب الطلاق. باب المطلقة البائن لا نفقة لها. 
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3 - قال مجاهد: (قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك ». فإني ناكحك. هذا 
لايحل). 

4 - قال ابن زيد: (لا تتكحوهن سراً » ثم يمسكها , حنى إذا حلت أظهرتَ ذلك 
وأدخلتها). واختار ابن جرير القول الأول » والظاهر أن الآية عارااي كل نما من 
ونحوه » ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: 8 إلا أن د َمُوُوا مولا مَمْرُواً * . قال 
مجاهد : (يعني التعريض). 


وقوله : « وَلَاسَْرْمْاعْفْدَةَالِيَحكَاح حَقَّ يبل الْكِنَب أَجَلَذْ 4. 

قال قتادة: (حتى تنقضي العدة) . 

يعني : لا تعقدوا العقّد بالتكاح حتى تنقضي العدة. وهو قول ابن عباس ومجاهد 
والربيع وغيرهم. 

وقوله : «وَآعَكَمُوَا نهمل انأش كَأحدَُوة 

قال ابن كثير : (توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء ؛ وأرشدهم إلى 


إضمار الخير دون الشرء ٠‏ ثم لم يُوْيسْهُم من رحمته » ولم يُقُنطهم من عائدته » فقال: 
9 وأعلموا أن الله عَفُورٌ حلي *). 


رصم 0 
> 
و 


غء آء ص 0 
هن أو تفرضوا 


هه ُ 


6 . 0 تعالى: 0 َّ جَنَاحَ ع إن لآ 
1 


> قر - 


مالم تك 
0 - 22 م 7< 53 سرع سس > ماروير 9 0 14 
ا وَمَيَعُوهنَ عل الْوْسِع قدرم وَعَلَ المقير فدرم متنعا بأ حقا على 


في هذه الآية: إباحة طلاق المرأة مالم يسم لها صداقاً أو يمسّها إذا عَيّن لها شيئاً من 
المتعة بالمعروف . 

قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري : (المسنٌّ : النكاح) . وفي لفظ 
لابن عباس : (المسْ الجماع ( ولكن الله يكني ما شاء بما شاء). وقال: (الفريضة 
الصداق). 


والآية تدل على إباحة طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها » بل وقبل 
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الفرض لها » ولكن عليه مقابل ذلك جبراً لكسر قلبها ‏ أن يعوضها لتطيب نفسها بشيء 
تعطاه. 

قال ابن عباس : (فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً » ثم يطلقها من قبل 
أن ينكحها » فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويُسره. فإن كان موسراً منّعها 
بخادم أو شبه ذلك » وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك) ذكره ابن جرير. 

وقال الشَّعبِي: (وَسَطُ من المتعة ثياب المرأة في بيتها » درعٌ وخمار وملحفة 
وجلباب) . وقال الربيع بن أنس في الاية: (هو الرجل يتروج المرأة ولا يسمي لها 
صداقاً » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » فلها متاعٌ بالمعروف ولا صداق لها. قال: أدنى 
ذلك ثلاثة أثواب » درع وخمار » وجلبابٌ » وإزار) . 


وقال الشافعي في الجديد: (لا يُجُبر الزوج على قدر معلوم » إلا على أقل ما يقع 
عليه اسم المتعة » وأحب ذلك إليَ أن يكون أقله ما تجزىء فيه الصلاة». وقال في 
القديم: (لا أعرف في المتعة قدراً » إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً » كما روي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما) . 

ري سيج البخاري عو شول بوه راي انيد الهماق الا [اتزوج وول الله 
يك أميمة بنت شراحيل » فلما أدخلت عليه بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك » فأمر 
ابا أحيد أن تحهرها ويكسوها وين ار ]11 

ويبدو من الآية أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها » ولم يفرض لها ء 
ا و ل ل ل 
لها عليه نصف المهر » وبغير ذلك فهو على الاستحباب . 


أخرج البيهقي بسند حسن عن جابر قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة » 
فأتت النبي يك فقال لزوجها: متعهاء. قال: لا أجد ماأمتعهاء قال: فإنه لابد من 
المتاع » قال: [مَتَعْها ولو نصف صاع من تمر]. وفى رواية: [مَتّعْها » فإنه لا بد من 
المتاع » ولو نِضْفَ صاع من تَمْرِ]©. 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5256) , كتاب الطلاق. والرازقية: ثياب بيض طوال من كتان. 


(2) حديث حسن. أخرجه البيهقي (7/ 257) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم - 
(2281). قال الألبانى : وهذا إسناد حسن . 
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7. قوله تعالى : ل ا 1 


00 4 


و خم 6 مر ماع م د سم 
0 0 إل أن عفرت وَيحْفُوا الى بِيَلوء عَقَدَة 5 لياح وأ 0 تعفوأ 
اتوك ولا كنا شق يتككا 2 هدر ممه عنك 0 . 


و1010 طشه”شظ 
عن طاووس ٠»‏ عا قاد ل يه 
ثم يطلقها - "لبي لها إلا نصف الصيداق .+ لآن الله يقول: ” وَإِن طَلَقَتَمُوشُنَ مِن قَبَلٍ أن 


06 وهو مديء بده 


سوفن وقد قرطت شر دن ؤِيصَةٌ قِصفُ ما وَضْممٌ 4). وقال الشافعي : (بهذا أقول » وهو 
ظاهر الكتاب) . 

وقوله # إل أن يتفرت ». 

يعني : : النساء : فتتجاوز عن حقها الذي يجب لها. 

قال الربيع ا 

وقوله : « أوَيْحْمُوا الى بِيَدوء عُفَدَهُ التِكحْ » . 

فيه أقوال: 

1 - عن ابن عباس : (أذن الله فى العفو وأمر به » فإن عفت فكما عفت » وإن ضَنَتَ 
وعفا وليّها جاز وإن أبت). وقال أيضاً: (8 أو يعْمُوَا آلَزِى ِيَدِوء عَقَدَةٌ ليكاح 4 ؛ وهو 
أنواالخازية الكو )سمل اسهجيحات للقي لبه .لب لها معه آم إذا طلقت + مانت 
في ججره). وقال علقمة: (هو الولي). 

2- وعن الحسن قال: (هو الذي أنكحها). 

3-وعن شريح قال: (© ألَِى بِيَّدِوء عَقَدَة أليِكَاحْ © : الزوج يتم لها الصداق). 

يروي الدارقطني عن جبير بن مطعم : [أنه تزوج امرأة من بني نصر ‏ بطن من 
هوازن ‏ فطلقها قبل أن يدخل بها » فأرسل إليها بالصداق كاملاً وقال: أنا أحق بالعفو 
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منها » قال الله تعالى: 8 إلا أن يَمَمُورت أو يَمْمُوا آلَرِى بِيَدِوء عْقْدَةُ ألتَكاحَّ © وأنا أحق 
بالعفو منها]. 

قلت: والراجع القزل الأول والتائري » وأما الثالث فبعيد عن مفاد السياق. ويمكن 
القول: إنه معلوم أنه لبن كل امراة تعفو .2 فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو 
لهما ٠‏ فبيّن الله القسمين فقال: 8 إل أن مسرب * أي : إن كنّ لذلك أهلاً ٠‏ « أَوَيْمْمُوَا 
آلذِى بِيَدِوء عُقَدَُ ليدع * وهو الولي » لأن الأمر فيه إليه. وقد أجاز شريح عفو الأخ 
عن نصف المهر. وقال عكرمة: (يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما » كان عما 
أوااآء أخنا » وإن كرهت). 

وقوله: # وَأنتَمَهُوَا أَومب لِلتَّقَوَوكْ *. 

قال ابن عباس : (أقربهما للتقوى الذي يعفو). والخطاب للرجال والنساء. 

وقال مجاهد: (الفضل ‏ هاهنا ‏ أن تعفو المرأة عن شطرها ء أو إتمام الرجل 
الصداق لها). 

5 200 07111 له سفيةه 

وقوله : # ولا تَنْسَوَا ألْفْضْلٌ فصل بيمَكم # . 

يعني : الإحسان. قال قتادة: (يرغبكم الله في المعروف ويحثكم على الفضل). 


ع سخ ع سا كو 


وقوله : # إِنَّاللَه يما سَمَلُون بصير 4 . 
أي: لا يخفئ عليه أمر وحال ٠»‏ وسيجزي كل محسن بإحسانه ١‏ وكل مسيء 
بإساءتة . 


5-7 


8 - 239. قوله تعالى: #حَافِظوأعَلَ الصّصلوات وَالصَكلؤة الوسطن وقومواأً 
لَه كتين 9© ون حِفْحّم وَجَالَا أو رُكبَانا هآ أَمِنَم دَاذْحكُرُوا الله كَمَاعَلَمَكُم 
مَالمْ تَكُونوا شكبوته 49 . 

في هذه الآيات : أَمْدٌ من الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها » والتأكيد 


على الصلاة الوسطى. ومراعاة الأحوال لصلاة القتال حتى يحصل الاستقرار في حالة 
الأمن . 
من 
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أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن زيد بن ثابت قال: [كان رسول الله ككل 
يصلي الظهر بالهاجرة » ولم يكن يصلي صلاة أشدّ على أصحاب رسول الله كَل منها , 
فنزلت: حَنفِظُوأ عَلَ الصَّلَوّتٍ وَالصّصكؤة الْوْسَطن *. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها 
تلفي 4 

وروأه أحمد من وجه آخر: [كان النبي يله يصلي الظهر بالهجير » فلا يكون وراءه 
إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت] ذكره الحافظ في الفتح . 

قلت: وهذا الحديث يأمر بالمحافظة على الصلوات كما تأمر الآية » وليس فيه 
تحديد للصلاة الوسطئ . 


قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله . قلت : ثم أي؟ قال: 
بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله يكِ ولو استزدته لزادني]© . 

والصلاة الوسطئا على الراجح أنها صلاة العصر » وبه قال أكثر الصحابة والتابعين. 
قال ابن عبد البر: (هو قول أكثر أهل الأثر) . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا التحديد » وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي كَل قال يوم 
الخندق: [ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً » كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند عن سمرة » أن رسول الله يَكِْ قال: 
[صلاة الوسطئ صلاة العصر]" . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن علي » قال: قال رسول الله كك يوم 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 183) » وأبو داود (411) » ورجاله ثقات. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (527) » (5970) , (7534) ؛ 
وأخرجه مسلم برقم (85) » وأحمد (451/1). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (2931) » كتاب الجهاد والسير. 

(4) صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (22/5) » وانظر كتابي : السيرة النبوية (2/ 925) لتفصيل البحث . 
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الأحزاب: [شغلونا عن الصلاة الوسطئ » صلاة العصر . ملا الله قلوبهم وبيوتهم 


الحديث الرابع: يروي ابن أبي حاتم في التفسير » وكذلك ابن جرير عن عاصم » 
عن زر » قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى » فسأله » فقال: [كنا نراها 
الفجر أو الصبح » حتئ سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة 
الوسطئ . صلاة العصر » ملا الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نار]]© . 


وقوله 8# وَومُوا َه نتن . 
قال الشعبي : (# وَفُومُا يِل تين : مطيعين). وقال السدي: (القنوت » في هذه 
الآية » السكوت). ل 0 [كنا نتكلم 


في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: #عَلفْظواعَلَ الصََّلَواتٍ 
وَالصَكَلذة الرسطل :: قُومُوأ لَه قَدِتِينَ * فأمرنا بالكو ]00, 


داكرع الاقاح جد )دراي - ورجاله رجال الصحيح ‏ من حديث ابن عباس 
في قول الله تعالى : وو ومو نه قَدنِتِينَ * قال: ذكانوا يتكلمون في الصلاة يجيء خادم 
الرجل إليه فيكلمه بحاجته وهو في الصلاة » فنهوا عن الكلام] . 


وفي صحيح مسلم أنه كه قال لمعاوية , بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: 
[إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 2( إنما هي التسبيح والتكبير وذكر 
الله]0© , 


ولذلك امتنع النبي يك من الرد على ابن مسعود حين سلّم عليه وهو في الصلاة ‏ كما 
يروي البخاري عنه ‏ قال: [كنا نُسَلمِ على النبي كَكةِ وهو في الصلاة فيردٌ علينا » فلما 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (81/1) » وانظر صحيح مسلم (627) من حديث محمد بن حازم . 
)2( رواه ابن جرير في التفسير. وذكره الحافظ ابن كثير ‏ في التفسير ‏ سورة البقرة (238). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4534) , ومسلم (539) , وأحمد (4/ 368) ٠‏ وغيرهم. 

6 حديث صحيح . انظر : «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي - البقرة (238). 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (537) , وابن حبان (2248) » والبيهقي (2/ 249). 
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رجعنا من عند النجاشي سَلْمْنا عليه فلم يرد علينا » وقال: إن في الصلاة شغلاٌ]7!' . 
اح سام للم ع 
وقوله : #هَإِنَ حِفْكُم وْجَالّا أو رَكُبَانا 4 . 
أي: إن خفتم العدو أثناء القتال » فصلوا مشاة أو على ظهور دوابكم » إن خشيتم 
الصلاة قياماً على الأرض . 


قال إبراهيم: (عند المطاردة » يصلي حيث كان وجهه . راكباً أو راجلا ٠‏ ويجعل 
السجود أخفض من الركوع » ويصلي ركعتين يومئ إيماء) . 


وكان قتادة يقول: (إن استطاع ركعتير' وإلا فواحدة » يومى إيماء 4 إن شاء راكباً أو 
راجلا » قال الله تعالى ذكره: #فَإِنْ خسم يالا وَيبَان 4). 


وفي مجح الكارىئ عن نانع عن بن مز - في صفة صلاة الخوف قال: [فإن 
كان خَوْفٌ هو أشدٌ من ذلك صَلَوا رجالاً قياماً على أقدامهم . أو ركباناً مستقبلي القبلة 
اوت ا قال مالك : قال نافع : (لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله كَكِ) . 


وأما دليل الركعة الواحدة ‏ عند اشتداد الالتحام ‏ فهو ما روى مسلم عن ابن عباس 
قال: [فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يَكهِ في الحضر أربعاً , وفى السفر ركعتين » 


ون الظرفه ركقية] 0 وك تؤلق ذعن الاناء اعد :ف أن عيذ الحرت: تسل أحنانا 
في ء اام شي 
ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وحمي الوطيس . 


وقد ذكر البخاري تحت: «باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»: (وقال 


الأوزاعى: إن كان تهيأ الفتح » ولم يقدروا على الصلاة » صلوا إيماءً » كل امرئ 
لنفسه . فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال » أو يأمنوا 


)1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (1199) » باب ما يُنْهى من الكلام في الصلاة » ورواه مسلم. 

)2( حديث صحيح . ٠‏ آخر حه البخاري في ي الصحبح حديث رقم 55 (4535) » كتاب التفسير 31 ورواه 
مسلم برقم (839) ٠‏ ومالك في الموطأ (1/ 184). 

)3( حديث ع ٠ ١‏ أخر-جه ملم ف في الصحيح (620) 2 وأحمد في المسند (1/ 037) 3 وأبو داود في 
السنن (1247) » والنسائي (3/ 168) . 
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فيصلوا ركعتين » فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين » فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا)!"" . 

وقوله # ا ِنَم ها كرو 4 

قال مجاهد: (خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة). وقال ابن زيد: (فإذا أمنتم 
فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم ‏ إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة). يعني أتموا 
ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها حالة الأمن والاستقرار 
والانتهاء من الخوف والسفر. 


وقوله : [ كُمَاعَلَمَحكُم مَالمْ تَكُووشَكيو »> 


ان اق كدي (أئ: حساك كلك ارفاك الاك بطل عن اكد نل 
الدنيا والآخرة » فقابلوه بالشكر والذكر » كقوله بعد ذكر صلاة الخوف ية دام 
موا ألصَلؤءً إنَ ألصّلَهَ كَنتْ عَلَ الشؤمنيرج كتنبا تَوْفوْصًا 4). 
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عو معددو م كد 


0 - 242. قوله تعالى: ف وَالَدِنَ يُتَوَفوَرَت منحكم ويدّرون أذ جَاوَصِيَّة 


وص 


00 له 6 ماس سا م 


لَأَرُوجهم مدعا ِل الْحَوَلٍ عَيْرَ إِحْرَاج وَإِنْ حَرَجَنَ ملا جمَاحَ عَلَتَِكُمٌ ف ما 
قات و لهك ون قروو رالا ريز عحكم 3 الاطلات 5 
20 ساو سل مجه عرس 2 سار 
بالمعروفي حَقًا عَلَ المتّقيرت 9 كَدلِلك بِبَيَنُ أنه كم َايَنتِدء لعلكم 
َعَقَو 43 . 

في هذه الآيات: كانت المتوفى عنها زوجها تجلس ببيت المتوفى عنها حولا حتى 
نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر ليال. ومتعة الطلاق لا بد منها. 

الجمهور على نسخ الآية الأولى بالتي قبلها » فقد كانت المتوفئ عنها زوجها تجلس 
في بيت المتوفىئ عنها حولاً » ويُّتفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل » فإن 
خرجم ا عز عن روا جاح في تع النفقة متها . » ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشر » نشت القفقة بالوّبع والشّمن في سورة النساء كما ذكر ابن عباس وقتادة 


01( ذكره البخاري في الصحيح (22/1) في «كتاب الخوف - باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو» بإثر حديث (944). 
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والضحاك وابن زيد والربيع. وفي السكنئ خلاف للعلماء كما ذكر القرطبي وابن كثير. 
أخرج البخاري عن ابن الزبير قال: [قلت لعثمان: هذه الآية التي في «البقرة» : 
وَلَذِنَ يُتَوََورت مِنحكم وِيَدَّرُونَ أَرُوَيِجًا 4 إلى قوله « عير | خرَاجٌ 4 قد نسختها الآية 
الأخرئ فلم تكتبها أو تَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئاً منه من مكانه]!! . 
وذكر ابن جرير عن مجاهد: (إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها » والعدّة كانت قد 
ثبتت أربعة أشهر وعشراً » ثم جعل الله لهن وصية منه سُكئّئ سبعة أشهر وعشرين ليلة » 
00 لت 02 


ا 0 


ع إِحرَاح ون حَرَجَنَ دكا جنا عََكُمْ 4) 
ويؤيد هذا ما أخرج البخاري خَنْ مجاهد: 2 وَالَدِنَ يُتَوَوْوْر منحكم وِيِدَّرونَ 


أَرُوَجًا 4 قال: كانت هذه العدة تعتدٌ عند أهل زوجها واجبة » فأنزل الله تعالى : # وَآلَذِنَ 
يتَوََورت مِنحكُمْ وَيَدَرُونَ روجا 4 - إلى قوله ‏ ا من معْرُوونٌ 4. قال: جعل الله لها تمام 
السّنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية » إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت 


0 


خرجت ٠‏ وهو قول الله تعالى : « عير إِخْرَاح وإِنْ حَرَجْنَفْا جتاح عَلِيِكُمْ 0 

قلت : والجمع بين القولين ممكن » فالعدة الواجبة أربعة أشهر وعشرة أيام » وينفق 
عليها من ماله وتجب السكنى في منزله الذي مات عنه » فإن رأت إتمام السنة في بيت 
الزوجية فلها السكنىا وصية من الله لأهل الميت » وأما النفقة فلا تجب. ويدل على 
ذلك الأحاديث التالية : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن زينب قالت : وسَمِعْتُ أمّ سلمة : تقول: [جاءت 

مرأة إلى رسول الله كل فقالت: : يا رسول الله » إن ابنتي تُوفَيَ عنها زوجها وقد اشتكت 
لس لاء مزتين أو ثلاثاً » كل ذلك يقول: لا. ثم قال 
رسول الله عَلكة : إنما هي : أربعة أشي عشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول]0© . 

قال البغوي في شرح السنة (2389): (أي كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4530) و(4536) عن عثمان به. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4531) عن مجاهد. 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح - حديث رقم (5336) » كتاب الطلاق » وانظر 
كذلك : (5338) » (5706). 
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على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة » أو هو يسير في جنب ما يجب في حق 
الع 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن زينب ابنةٍ أم سلمة عن أمها : [أن 
امرأة توفي زوجها » كنكوا على عهاء فآتوا على رسول الله كِةِ فاستأذنوه في 
الكحل » فقال: لا تكتحل » قد كانت إحداكُنَ تمكثُ في شر أحلاسها أو : شر بيتها ١‏ 
فإذا كان حَوْلٌُ فمرٌ كَلْبٌّ رمَثْ بِبعْرَة » فلا حتئئ تمضي أربعة أشهر وعَشْه](1) . 


قال البخاري: [قال حُْمَيْدٌ: فقلت لزينب: وما تمي بالبعرة على رأ أس الحول؟ 
فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوججها دخلث فشا ولِسَتْ شَرٌ ثيابها ولم 
نمس طيباً حتى تمر بها سَنة» ثم تُؤتئ بداب حمارٍ أ و شاةٍ أو طائر فَتَفْئَضِنُ به » فقلما 


م 
ا 


تَفْتَضلٌ بشيء إلا مات » ثم تَخْرْجُ فتُعطئ بَعْرَةً فترمي بها ثم تُراجع بعد ما شاءت من 
طيب أو غيره. سُئل مالك رحمه الله : ما تَفْتَضٌ به؟ قال: تَمْسَحُ به جلدها]© . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مالك في الموطأ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة ..عر 'غمثة زيش ابتك كعرن عخرة ::[أن'الفويعة بدت مالك بن سنان » وهي 
أخت أبي سعيد الخدري » رضي الله عنهما » أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله يكل 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة » فإن زوجها خرج في طلب أَعْبْدٍ له أَبقُوا » 
حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لَحِقّهِم » » فقتلوه. قالت : فسألت رسول الله كْةِ أن أرجع 
إلى أهلي في بني خُذْرةٌ » فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نَم . قالت: فقال 
رسول الله كَلهِ: نعم. قالت: : فانصرفتُ » حتئئ إذا كنثُ في المُسرة ناداني رسول الله 
كل أو أمَرَ بي َيُوديتُ له فقال : كيف قلت؟ قَرَددْتُ عليه القصّة التي ذكرت له من شأن 
زوجي . فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسلّ إلىّ فسألني عن ذلك » فأخبرئه » 
0 0 ]30 , 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (5338) » كتاب الطلاق » وانظر (5336). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم (5337) » كتاب الطلاق. باب: تُحِدٌ 
المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. 

(3) إسناده حسن. أخرجه مالك (591/2) . ومن طريقه أخرجه أبو داود (2300) ٠‏ والترمذي 
(1204). وأخرجه النسائي (6/ 99) » وابن ماجة (2031) . وأحمد (370/6). 
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انقضاء العدة. 


وقوله: # عَيْرَ إِحْرَاج ». 


ذلك فهي وصية الله بهن. فأما إذا انقضت عدتهن بأربعة الأشهر والعشر ٠»‏ أو بوضع 
هوا م سو حم ٠‏ فإنهن لا يميعن من نؤللكة + لقوله 
تعالى : ل وَإِنْ حَرَجَنَ لا ساح عَلَيكُمْ ف ما ما فعلرح ف أنشسهد بك من مَعْرُوفٌ © واختاره 
يننا 


وقوله : # من مَعْرُوفٌ #. 

وهو ما يوافق الشرع. « وََهَهُ عَِيرٌ * في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه وتعدّى 
حدوده من الرجال والنساء. قال القرطبي: (صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف 
الحدّ في هذه النازلة » فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج . #ححكم» أي محكم لما 


تريدمن مور عاك 


وقوله تعالى : # وَلِلْمُطْلَقَتِ مَتعٌ بالْمَعرُون حَقَاعَلَ المتّترح». 

قال الشافعي في أحد قوليه: (إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم 
مَسِيسنٌ ولا فرض ٠‏ لأن من استحقت شيئاً من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة) . 

ثم قال: (والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا مُتعة لها . لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جريان وطء) . 


قلت: وهذا القول يتلاءم مع قوله تعالى في | الآية السا بقة : « لا جتاح عَل إن طلم 
مالك َسَسُوعيَ أؤ كفصُوا هن فويض وَميحوطنَ عل اموسع ار عَلَ امقر َدَرهْ ملعا لمرو 
حَفَاعَلَ المحْيِنيقَ» [البقرة : 236]. 


ززع 


ويحمل عندئذ قول الله تعالئ في زوجات النبي كله « قَتَعَايت ميكل » 
[الأحزاب: 28] على تطوع من النبي يَكْهِ لا وجوب له. وقوله : ل صََالكم عَلنهِنَ ند 5 


سوب رصنا سر اع 


تعند وها فميّعُوهن» [الأحزاب : 49] يحمل على غير المفروضة أيضاً. 
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وقوله : « كَدلِلكَ يْبَينُأنَهُ كم ءَايَتِد- 4 . 


يعني ٠‏ أحكام شرعه وحدوده وخلاله وحرامه 9 لعأ َعَلَّكْمَ تَعَقَلُونَ #*: أي: تفهمون 


وتتدبرود. 

3 - 245. قوله تعالى: 9 # أَلْجَ تَرَ إِلَ ألَذِينَ حَرَجُوأ من دِيَلرهِم وَهُمّ 
كر لهاس مره . ج42 دوو م2 ورغ مب هسورع ير ساح ١‏ لك م سيا سك سس 
لوف حَدَرَ الْمَوتِ فَقَالَ لهم الله موثواتم أيهم إرت الله لذو فَضْلٍ عل النّاس ولب 

> > موه 7 حر له م 1 مه لوم غم 2 1ص تس قر 
ا لئان لا متحكروست [) وَفَليِلُوا فى سيبل الله وأعلموا أن أله سميع 


19 
حنم هم جب كاد - مه ا ل ال الل ل 00 
عليم 9 من ذا الَذِى يفرض الله فَرَصض حسما مْضَلعِفَةَ له أضعافا حكخيرةه وَأللّهُ 


2 


وات آ ته در تر 200 -ر 
يَفَيِصٌ وَيبْضْط وَإِلكو رجعوت 419 . 

في هذه الآيات : قصة قوم أهل بلدة في زمان بني إسرائيل » استوخموا أرضهم لوباء 
نزل بهم فخرجوا فراراً من الموت فنزلوا وادياً أفيح » فأرسل الله إليهم ملكين صاحا بهم 
إسرائيل يقال له: حزقيل » فسأل الله أن يحييهم » فأحياهم بعد رقدتهم الطويلة ليكونوا 
عبرة لكل من أنكر المعاد والبعث يوم القيامة. ذكره المفسرون. وفي الآيات كذلك حث 
على الجهاد والصدقة . 

وقوله: 0 إك لله آذ مَضْلٍ عَلَ اناس *. 

أي: في إظهار آياته الباهرة وحججه الدامغة. 

وقوله: « ولك ١‏ 4 حك ألنَّاس لام مَمحكُرُو رت 4 . 

وقيل خرجوا فراراً من الجهاد. قال ابن عباس : (قوله: # حَدَرَ أَلْمَتِ © » فراراً من 
عدوهم » حتى ذاقوا الموت الذي فروا منه » فأمرهم فرجعوا » وأمرهم أن يقاتلوا في 
سبيل الله) . 

وسواء كان سبب خروجهم فراراً من الجهاد أو الطاعون أو غيره » فإن الآية عبرة 
ودليل على أنه لا يغنى حذر من قدر ٠‏ وأنه لا ملجأ ومنجا من الله إلا إليه » فإن الهروب 
لا يطيل الحياة » وهؤلاء قوم عوملوا بنقيض قصدهم . 
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ما و 1 0 


لْمَوْتَ إن كنم ص4 ا 98]. ا 7 ل 
مُكَيدَو. . . 4 [النساء: 78]. 


أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس : [أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خرج إلى الشام حتئ إذا كان بِسَرْغَ2!7 لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . قال ابن عباس : قال عمر: ادع لي 
المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم. . . فاختلفوا. . ثم قال: ادع لي الأنصار؟ , 
... ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح » فدعوتهم فلم 
يختلف منهم عليه رجلان ٠‏ فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدِمَهِم على هذا الوباء . 
فنادئ عمر في الناس: إنى م مُصَبّْحٌ على ظهر فأصبحوا عليه ؛ فقال أبو عبيدة بن 
الجراح : أنزارا مخ قذر الله؟ دقان عمد لو يدك قالونانا أباافيدة؟ نَم تق من قدر الله 
إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل هَبَطَتْ وادياً له عُدُوتان » إحداهما خصيبةٌ والأخرى 
جَذْبة » أليس إن رَعَيْتَ الحَضْبَة رَعَيْتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 
قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان مُتَعْيَّاً في بعض حاجته » فقال: إِنْ عندي في 
هذا علما © سيعت رسو الله كله يقرلل إذا سمعتم به بأرض فلا تَقُدموا عليه » وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. قال : فحمد الله عمرٌ ثم انصرف]77. 


وفي لفظ : أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر ‏ وهو في الشام عن النبي وَكه: [إن 
هذا السَّقَمَ عذْبَ به الأمم قبلكم » فإذ سمعتم به في أرض فلا تدخلوها » وإذا وقع 
5 5 : 8 8 5 5 . ف 4 


وجاء في ترجمة أمير الجيوش » ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام » وسيف الله 
المسلول على أعدائه : أبي سليمان خالد ب بن الوليد رضي الله عنه » أنه قال - وهو في 


)01 ل 


61 حديث صحيح . لك حديث رقم -(5729) : كناب الطب ء ورواه مسلم 
برقم (2219) » ورواه أحمد في المسند (1/ 194). 


)4( حديث صحيح . انظر ضحي البخاري حديث رقم -(5730)ء (6973) », ومسلم (2219) 2 
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مواق النورت؟١‏ :> القوخيدت ذا وكداليوقفاً “وما مق عفيو من عضا لوقه 
رمية أو طعنة أو ضربة » وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العَيْر!! فلا نامت أعين 
الجبناء) . 

وقوله : « من 5 الى بر سُ اله رض حَسََاتِعه 1م دمَاه كدر 4 . 

قال قتادة : (يستقرضكم ربكم كما تسمعونء وهو الولي الحميد ويستقرض عباده) . 

وقال ابن زيد: (هذا في سبيل الله » انان تسكق 34 بالواحد سبع 
مئة ضعف). وقيل: # قَرَضًا حَسَكًا #: هر العقة ف يذل 1 وقيل: هو النفقة على 
العيال » وقيل: هو التسبيح والتقديس . وقد جاءت السنة الصحيحة بنحو هذا ف 
0 
قال: مد الال وي لم اا 
الغازي في 

الحديث الثاني : اخون لزني عد عع عن ابن مسعود » قال رسول الله لله : 
[من أقرض ورقاً مرّتين » كان كعدلٍ صدقة مرَّة]0© . 
الصدقة]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن خُرَيْم بن فاتك عن 
النبي يَكةِ قال: [من أنفق نفقة في سبيل الله » كُتبت له سبع مئة ضعف]9. 


ع له ع 6 سم م اضر نيه بي 


وفي التنزيل : « مَكَلُ لذبن ينِفِهُونَ أَمولَهُمْ في سيبل أل كمَشَلٍ حَبَّةٍ نبت سَبْعَ سَكَابلَ في 


(1») يتألم أن يموت على فراشه ٠‏ وقد كان يأمل أن يموت في ساحة القتال أثناء الملاحم . 

(2) حديث 0 0 0 ماجة  )2759(‏ كتاب 00 باب من جهز غازياً. انظر صحيح ابن 

)3( حديثك صحيح . أخر جه 0 (5/ 053) 3 ا مسئك اتديميل د 412/19) للشاهد بعذه. ومسلد 
أبي يعلى (3/ 1298) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1553). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمدء والترمذي (1625). ورواه النسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع 
(5986) 2 وصحيح سنن الترمذي (1326) »2 وصبحيج النسائى (2985). 
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200020 يدي بقل وان و1 غ1 عَلِيمٌ» [البقرة: 261]. 
الحديث 3 أخرج الشيخان وأحمد عن أبى مسعود 3 عن النبى كَلِلْةِ قال: [إذا 
أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة](1). 


الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ء قال رسول الله وك: [ينزل 
الله تعالئ فى السماء الدنيا لِشَطْرٍ الليل » أو نلك اللبل لاضن + فقول مَنْ يدعوني 
فأستجيب له! أو يسألني فأعطيه » ثم يقول: من يُفْرِض غير عديم ولا ظلوم]© . 

الحديث السادس: أخرج الإمام أحمد والترمذي يسند حسن عن ابن عمر » عن 
النبى كل قال: [من دخخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له + له الملك » 
وله الحمد » يحيي ويميت » وهو حييٌ لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء 
قدير » كتب الله له ألف ألف حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف 
درجة » وبنئ له بيتاً في الجنة](© . 


وقوله : 9# وَألله يفيض وَييضطظ 4. 


يعني: هو الموسع والمضيق بيده الرزق والخير » فيبسط الرزق لعباده ويوسعه 
عليهم بجوده ورحمته ( 000 34 ولحاي و اوتا رامع 


ب بن كيد يني 00 


وفي التنزيل : « لَه سل ارق لمن ا و2 0 . . #* [الرعد: 26]. # إِنّ ريك يبسط 


و 


ار 52 بعبّادٍ 4 لاسر : 30]. 


ا ير ا م 
أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا ]0 


(1) حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح (1/ 20) » والنسائي في السئن (1/ 353). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم - (729). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (758) ح (171)» كتاب صلاة المسافرين. باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 

(3) حدبث حسن. رواه الترمذي (3428) » انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2726). ورواه 
ابن ماجة (2235) » والحاكم. انظر صحيح الجامع (6107). 

(4) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3541) » وابن ماجة (2200) » ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع 
(1842)» وكتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 386 ) لتفصيل أدلة الأسماء والصفات. 
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وقوله: « وَإِكِّو يجمورك 4 . ٠‏ يعني : : يوم القيامة » فاتقوا الموقف بين يديه سبحانه . 


كط م 1“ 0 2 507 31 - 20 5 سالده 
6 . قوله تعالى: # آَل تَرَ إِلَ أَلْمَلَاٍ مِنْ ب إِسَرِيلَ من بسر مومع إِدْ فَالوأ 
ا 03 موس د« ام ذه 2 - 1 و سعط ب 07 سر سه ى خر » عر 
لني لَْهُمْ أَبْعَتْ آنا ملِحكا نَعَكِيِلُ فى سبيل الله فال هَلْ عَسَيِثُمٌ إن حكيِبٌ 
ار 0 

0 كن ص لس ره 0 كب عت عم سا . مم سدم 24 5 
عَلَيِحكُم الْيَمَالُّ ألا لوا الوا وَمَا لنَآ ألا نشَجَلَ في سَيِيِلٍ أَلَّو وَقَدْ أحِْجِسَا من 
جين 2 سرصم عه رمه 07 2 اه 7 مح سسالا ل 0 5 9 ص الى © كر لوقل 2 7 و 
يَدرِنًا وأبنآيما تِبَ عَلِيهِمَ لقتال تولَوا إلا قليلا مُنهم وللّهُ ليم 


في هذه الآية : قصة قوم من بني إسرائيل سألوا ن نبيهم الجهاد في سبيل الله » فلما كتب 
عليهم تولوا وتخاذلوا. 
قال وهب بن مُنبّهِ : كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة 
من الزمان » ثم أحدثوا الأحداث » وعَبَدَ بعضهم الأصنام » ولم يزل بين أظهرهم من 
الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويقيمهم على منهاج التوراة » إلى 
أن فعلوا ما فعلوا » فسلط الله عليهم أعداءهم » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا 
خلقاً كثيراً » وأخذوا منهم بلاداً كثيرة » ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه » وذلك أنهم 
ليمي مد نك ا اج سر ب 11 
طاي ايعو لكك ايه القادكروالاتم لبن بي اتنايم علي الضاول 
حت استلبه منهم ب بعض الملوك في ب بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم » ولم يبق 
من يحفظها فيهم إلا القليل» (اسطكت الو عن ب طق 4 ولع سن سيط ري 
الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل » فأخذوها فحبسوها في 
بيت » واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم » ولم تزل المرأة تدعو الله 
عز وجل أن يرزقها غلاماً » فسمع الله لها ووهبها غلاماً » فسمته شمويل » أي: سمع 
الله دعائي. ومنهم من يقول: شمعون », وهو بمعناه » فشب ذلك الغلام » ونشأ فيهم» 
وأنبته الله نباتآً حستء فلما بلغ سنّ الأنبياء أوحئ الله إليه » وأمره بالدعوة إليه 
وتوحيده » فدعا بني إسرائيل » ٠‏ فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم , 
وكان الملك أيضاً قد باد فيهم » فقال لهم النبي : .فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا 


0 0 


تفوا بما الترمتم من القتال معه » # مَالُوا وما مَا آنآ ألا نُقَجِلَ في ييل ادرف اهنا ين 
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دِيدرنًا وأ يمآ » أي : : وقد أخدك ننا البلدد وكريف الأولاد؟ قال الله تعالى: « فلم 

كيب عَهِمْ كال دلا لا لا نهم وه ليها اليك 4 أي : ما وفوا بما 
وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم ٠‏ والله عليم بهم. ذكره ابن جرير والحافظ ابن 

قلت : لقد علل هؤلاء القوم من بني إسرائيل قبولهم للقتال في سبيل الله لما نالهم من 
إخراج من الديار وسبي للذرية » وهي نظرة قاصرة فيها تضييق لمعاني الجهاد الرفيعة 
التي هدفها الأسمئ إعلاء كلمة الله في الأرض والحكم بشرعه ومنهاجه » ومن ثم يكون 
ما دون هذه الغاية بمثابة تحصيل حاصل. فإذا كان همّ المؤمنين من جهادهم هو كسر 
رؤوس الكفر ومناهجه فى الأرض حتى يوحد الله ويعبد لا شريك له » كانت بقية 
الغايات تبعاً لذلك يشفي بها الله غيظ المؤمنين المجاهدين ويثلج صدورهم . 

يروي الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة » عن النبي كَكِةِ قال: [عليكم بالجهاد في 
سبيل الله » فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والخم](2 . 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر » عن النبي وَكْهْ: [إذا يعم 
بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً 
لا ينزعٌُ حتى ترجعوا إلى دينكم]© . 


5 
عله 


7 . قوله تعالى: # وَقَالَ لَهُم تَبيهُمَ إن 0 
عَلِكََة الف وعدن أَحقٌ ْمك مِنَهُو وت هوت 


َالَ إِنَّ أ 20 سل 21 ا __---- سَطهدٌ فى الا 50 قد و لله يوق 
2 سما رو مه 
مُلْحكوّ سن عا و وسِعٌ سايم 49 . 


في هذه الآية : كشف سلوك بعض ١‏ بني إسرائيل وتنطعهم . 
فإنه لما طلبوا من نبيهم تعبين ملك منهم . عيّن لهم رجلاً من أجنادهم اسمه 
طالوت » قيل: ولم يكن من سبط يهوذا أهل الملك فيهم ٠‏ بل كان فقيراً لا مال له يقوم 


(1) حديث صحيح. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة؛ والحاكم (74/2- 75). انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1941). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3462). انظر صحيح سنن أبي داود (2956) . 
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بالملك » فاعترضوا وكان أولى بهم طاعة نبيهم وترك مجادلته » فأجابهم نبيهم: 

وزرد لط و ساد 420570 أي: اختاره من بينكم ليقودكم » ٠‏ # أله يُوْقٍ 

ملْحد من بآ > : أي : 'وأعطاه مع ذلك علماً يقضي به ونبلاً وصلابة في الجسم 

اننا حداف ارو #والهُ يُوْقِ مُلَكهمْ سن يها 45 قال مجاهد:- (سلظائه): 

وقال وهب بن منبه : (الملك بيد الله يضعه حيث يشاء » ليس لكم أن تختاروا فيه) . 
وقوله : «وَألَهُ وسِعٌ حابي ». 


أ واسع الفضل يعلم حيث يضع الملك والقوة والعلم والسلطان في عباده. 


8 . قوله تعالى: #وَقَالَ لهم تَِنّهُمْ إِنَّ ءايه محكيء أن يكم 
أَلتَابُوت فِيهِ سَ سكسا لسو باك د ءَالُ مُوس وَءَالَْ عَدرونّ 


كاه الْملتيكة إِنَّف دَلِلتَ ا 


في هذه الآية: أخبرهم نبيهم أن علامة بركة ملك طالوت عليهم استرداد التابوت 
الذي سلب منهم » وبقية من آثار موسى وهارون تجيء به الملائكة . 

وقوله + # فيه سَكبئَةٌ ين زد . 

قال قتادة: (أي: وقار) » وقال الربيع : (رحمة) » وقوله: # وَيَقِيَّةٌ يما كَرَكَ ءَالُ 
وتوت وال متدرو3»ه . قال ابن عباس : (عصاه » وزخاض الألواه) . 

قال عكرمة : (والتوراة). وقال عطية بن سعد: (عصا موسى © وعصا هارون » 
وثياب موسى » وثياب هارون » ورضاض الألواح». وقال الثوري: (ومنهم من يقول: 
العصا والنعلان). 


وقوله: # تحمله عله المَلَتيِكَة 4 . 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: (جاءت الملاتكة تحمل التابوت بين السماء 
والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون). وقال السدي: (أصبح 
التابوت في دار طالوت » فآمنوا بنبوة شمعون » وأطاعوا طالوت) . 

0 : # إِنَ ف َلك ليه يَدَُلَكُمْ 4. 


تثدت عكدالبوه لسيهم» ووجوب طاعته: في: انختيازه لهم. طالوت على على الجيش 
0 إن كر رسيت » 5 : بالله واليوم الآخر. 
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9 . قوله تعالى : # كَلَمّا م ا 0 50000 


- 500 َه 2 ره سس 0 -0010 حر سس 00 
7 0 00 - وَامَتُ أ و 4 أل دسا 
ل ل 2-1 20 


نا الوم بجَالُوتَ وَجحُودِوةَالَ ريطتو أنَهُم مُلفوا أده حكم ين فكو 


د 


كعبت وعد حكيرَة بدن لَه وه مم لصي 4 . 


في هذه الآبة: إخبار طالوت جنوده حين خرج فيهم بأن الله مختبرهم بنهر , فمن 
نجح في ذلك الاختبار كان من الفئة القليلة التي تخلب الفئة الكثيرة بإذن الله . 


آذ جه 


قال ابن ياست 2 (وهو نهر بين الأردن وفلسطين). همَن سَرِب مِنْهُ فيس مِق # 


يعني : لا يصحبني اليوم في هذا الوجه. تكن أن لك وان لق لاعت كه 
ووه * أي : فلا حرج عليه . قال ابن عباس : (من اغترف منه بيده رَوِي » ومن شرب 
منه لم يروَ) . 


قال تعالى : # مَتربُوأْمنَه لاقلا َنْهُمِ4 . قال السدي: (كان الجيش ثمانين ألفاً ‏ 
فشوب سئة وسبعون ألفا : وتبقى معه أربعة آلاف) . 

قلت: والصحيح في ذلك ما روى البخاري عن البراء قال: [كنا - أصحاب محمد 
يلٌِ - نتتحدث أن عدة أصحاب بدر على عِدَةَ أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 2 
ولم يجاوز معه إلا مؤمن » بضعة عشر وثلاث مئة]0) , 


م 


وقوله: 8 فكمًا جَاوَدَمٌ هُوٌ ويرك َامَنُوأْ محم كا 
وَجمُووِوء . 

قيل: إن الذين قالوا ذلك هم أهل النفاق الذين عصوا طالوت وشربوا من النهر » 
فاستقلوا أنفسهم حينئذ عن لقاء عدوهم لكثرتهم فتجدهم غلماوهه وه اهل العلم 
بوعد الله ونصره : « قَالَ الدب يظطورت أن اله سك ين : فِكَمَ قي كه عَلَتْ فِكَدّ 
مكيرة د اد 4 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3957) » (3958) ؛ (3959) » وانظر تفسير الطبري (5726). 
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قال السدي فيهم : (الذين يستيقنون). يعني : أنهم ملاقو الله . 

وقوله : « حكم ين يِكو يِسهوٍعَبَنَ وِكَدحكَيْرَة ِإِدْ نْأكَهِ 4. 

هو سنة إلهية قضاها الله في حياة الرسل وأتباعهم المؤمنين » فإن النصر ليس عن 
كثرة عَدَدٍ ولا عَدَدٍ » بل هو تفضل من الله سبحانه يمتن به على المجاهدين إذا رضي عن 
دينهم وإعدادهم. 


اس 


وقوله: # وَألله مع ألصَديرنَ» . 
يعني : الحابسين أنفسهم على رضاه والجهاد في سبيله . 


أخرجه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس » عن النبي كَكْهْ قال: 
000 .ادن ١‏ )1 
[النصرٌ مع الصبر » والفرجٌ مع الكرب » وإن مع العسر يسراً](!2. 


[آ#ره ار م رس 


0- 252 . قوله تعالى: # وَلَمَا مَرَرُوأ لِجَالوتَ وججتُودوء فَالَوأ ربس 


كْعٌ عَدِعَنَا صَبرا وَكيَيَتٌ أقْدَامَكا وَأَنضُرَئًا عَكَ الْقَوَرِ الكفزريكت © 
فُهَرْمُوهُم بلأنئب ًٍ قصل داق دُ جا لوك وءَاقَلهُ أللَّهُ ألْمإرف وَلِْكمَةَ 
وَعَلَمَوُ ما كاه وَءْ آ دَهْمٌ لَه آلدّاسٌ بَنْصّهُمِ ببَعَضٍ لْمَسَسَدَتِ الأنش . 
لحكل الله ذو مضل عَلَ المدلميرت 7 يأك ايَدت أ لله َوه عَليلَكَ 
بلحي وَإِنَكَ لمن الْمرسلييك 4 . 


فى هذه الآبات: يخبر تعالى ذكره: أنه لما برز أهل الحق والإيمان بقيادة طالوت » 
ناوه دن أصنداك جتالوت :رقع كبر .في بين كان اهل لحن بئذ يل - 
استغاثوا بالله منزل النصر أن يمتن به عليهم ٠‏ فقالوا: # رَبّنك] فرع عَلِعَمَا صا وَكَييتَ 
أتذاتك #رسن انرس هل عكر ردن ماوكا على ياه ٠‏ لثلا نفر إذا لاقيناهم . 
فكان النصر بإذن الله » وكذلك سنة الله تعالى في دفع الناس بعضهم ببعض ليظهر دينه 
وأولياءه على الدين الباطل وأعوانه . 


)1( حديث صحيح . وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) بتكرار «وإنَّ مع العْسْرٍ يُسْراً». والديلمي 
(112-111/4). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382) ؛ وصحيح الجامع الصغير (6682). 
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أخرج البزار في مسنده » وابن عدي في الكامل » بسند صحيح عن أبي هريرة » قال 
رسول الله يكِ: [إن المعونة تأتي من الله على قذر المُؤْنّة » وإن الصَّبْرَ يأتي من الله على 


قذر البلذى](1 , 
وفى لفظ آخر: [إن الله تعالى يُتزل المعونة على قدر المؤنة » وينزل الصبر على قدر 
تاذ ]0 


وفي مسند أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس ٠»‏ أن رسول الله كَِِ كان إذا لقي 
العدو يقول في القتال: [اللهم بك أصول وأجول]7© . 

وله شاهد في المسند أيضاً عن صهيب - في خبر حنين - قال رسول الله كك : [فأنا 
أقول الآن حيث رأى كثرتهم : اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل]. 

(وفي رواية: اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا الله . 

وأخرج أبو داود والنسائي بسند حسن من حديث أبي موسى - كان كَلةْ يقول إذا لقي 
العدو: [اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم]07. 


وقوله : « وَأ رَئاعكَ ار المكلريت». 
الذين كفروا بك وجحدوا الألوهية والعبودية خالصة لوجهك . وأشركوا بك . 
وقوله : « مَمَرَمُوهُم يإ آمو . 


3 


يعني : فلوهم بقضاء الله وقدره وغلبوهم وقهروهم وكسروا شوكتهم . 

وقوله : # وَكَسَلَ داو دجاوتت . 

قال القرطبى : (وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت » وكان 
رجلا قصيراً مسقاماً مصفاراً أصغر أزرق » وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان 


(1) حديث صحيح. أخرجه البزار ص (156) ٠»‏ وابن عدي (1/ 206) بسند صحيح » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1664). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن عدي في الكامل بهذا اللفظ . انظر تخريج الترغيب (81/3) » وصحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1915). 

(3) حديث حسن » أخرجه أحمد (6/ 16) » والديلمى (1819) » من حديث ابن عباس . 

(4): "عدية عيين : أكتريت احم ةف المنفك (933/4) ع '(4)16/6 سيد حسن من حد يك هيت 

[(© حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (1537) ٠»‏ ورواه النسائي في «الكبرى») 
(8631) » ورجاله رجال الصحيح . 
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يهزم الجيوش وحده » وكان قتل جالوت وهو رأس العمالقة على يده) . 


فيل: هو داود بن إيشا ٠‏ وقيل : داود بن زكريا ب بن رشوى » وكان من سبط يهوذا بن. 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » وكان من أهل بيت المقدس جمع له بين ' 


النبوة والملك . 

وقوله : # وَءَاصَلهُ أله لفاك وفْحكمة4 . 

قال السدى (آتا اش ملك ظالوك وشوة تشمعوان): 

والحكمة: الفهم والنبوة » وقوله: #وَعَلَّمَمُ مك يَككآهٌ 4 قال ابن جرير : (يعنن: 
ارو واي في السَّرْد » كما قال الله تعالى ذكره : #وَعَلَسه صَنْصَةَ لوس 


لسك لنُحصتك ين بسكم . . . 4 [الأنبياء: 180]). 
وقوله : # وَلَوْلَا دقع َس ساس ب ع تسوريدى لدت ا ض #. 
قال مجاهد: (يقول: ولولا دفع الله بالبَرٌ عن الفاجر » ودفعه ببقية أخلاف الناس 
بعضهم عن بعض ٠»‏ # لَفَسََدَتٍ الْأَرْضٌي* بهلاك أهلها). وقال ابن كثير: (أي : لولا 
لله يدفع عن قوم بآخرين » كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود » 
لهلكوا » كما قال الله تعالى : 9 وَلؤلاد هع لاس بعصم يتيك لمت صَوَعوبيَوَصواتٌ 


2 


وَمَسَحِدُ يدك رَفِهَا سم أنه كدر 4 | لاية). 

وقوله « وَالحكن لله 2 ذق فصل عَلَ اميركت *. 

أي : منْ عليهم بالدفع . قال القاسمي : (ولذلك قوّى سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطئ 
بعضهم الملك والحكمة ومن سائر العلوم ٠‏ ليدفع شما الأقوياء السك ):.."وفال 
النسفي : (#آ وَاتحكن الله ذو صل عَلَ المتكميرت #: بإزالة الفساد عنهم » وهو 
.دليل على المعتزلة في مسألة الأصلح). 

وقوله : «يَلْكَءَايَست أن تنوم عَلَلَك بِالْحَقّ 4 . 

يعني : : القصص التي اقتصها سبحانه من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك 
طالوت وإظهاره على الجبابرة 2 ودفع الفساد بر حمته سبحانه والمفسدين 3 وإعزاز 

وقول لهك لطت > . 

توكيد وتوطئة للقسم . والخطاب للنبي محمد يَلِةِ » إذ يخبر بها من غير معرفة 
بقراءة كتاب أو سماع من أهله. 
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5 


3 . قوله تعالى : # #تِلْكَ اسل مَصَلنَا بسْصَهُمْ عَلَ بَعْض يَنْهُم من كلم أ 
ا 00 5 رح سس سر له ع ف له 


رهم بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ ا ا 


اند ما صء مسار 4و 


َعَم لين من بَدِهِم ينْبَْدِما جا هم ابت ولك تلوأ ينهم ا 
مومهم كن كفر لوآ اَمَأ 207 َآَهبَفْعَلُمَاُيدُ 4 . 

في هذه الآية: تفضيل الله تعالى بعض الرسل على بعض » واقتتال الناس واختلافهم 
على حطام الدنيا » والحكمة التامة لله في كل أمر وخلق . 

فقوله : « #ينْكَ الرَسُلُ» . 

يعني : الرسل الذين قصّ الله خبرهم في هذه السورة. 

قال مجاهد في هذه الآية: (يقول: منهم من كلم الله » ورفع بعضهم على بعض 
درجات . يقول: كلم الله موسى » وأرسل محمداً إلى الناس كافة) . 


وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله » أن النبي كك قال: [أعطيتُ 
حَمْساً لم يُعْطْهُنَ أحدٌ قبلي : نُصرت بالوُعْب مسيرةً شهرٍ » وجُعَلِتْ لِيَ الأرض مسجداً 
وطهوراً » فأيما جل من أمتي أدركته الصلاة فليصَلٌ » أجلت لِيّ الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبِعَثُ إلى قومه خاصة وبُعِدْتُ 5 إن الناسن 


عامّة ]17 . 
وأما قوله عليه السلام: [لا تفضلوني على الأنبياء] » وفي لفظ: [لا تُمَضّلوا بين 
الأنبياء]. 


وهو بتمامه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: [استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود » فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين » فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي » فقال: أي خييثٌ ؛ وعلى محمد 
كل -! فجاء اليهودي إلى رسول الله يك فاشتكى على المسلم » فقال رسول الله يك : 
لا تفضلوني على الأنبياء » فإن الناس يُصْمَقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق ‏ 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (335) كتاب التيمم. وانظر (438) 3 ورواه مسلم (521). 
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فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش ». فلا أدري أفاق قبلي » أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا 
تفضلوني على الأنبياء] !1 . 
فقد أجاب العلماء عن الجمع بينه وبين الآية السابقة بإجابات كثيرة » منها : 
1 أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل . قال الحافظ ابن كثير : وفي هذا نظر. 
2 - أن هذا قاله من باب الهَضْمٍ والتواضع . 
3- أن هذا نهئْ عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم 
والتشاس. 
4 لا تفضلوا بمجرد الأهواء والعصبية . 
5 - ليس مقام التفضيل إليكم 2 وإنما هو إلى الله عز وجل - وعليكم الانقياد والتسليم 
وقوله : 9 وَءَاتمَتَاعى نيلات 4 . 
يعني : الآيات والمعجزات والحجج القاطعة الدالة على صدق النبوة والعبودية لله » 


وأنه عبد الله ورسوله. 


ةيء ىا معرىر له 
وقوله : وَأَيَدَنَه بروج الفْدْس *. يعني : جبريل عليه السلام . 
5 آ م سم يو سا لس لام م سس “3 عمس امام > 000 200 مس قر و 
وقوله: ## وَلوْسَآء لله ما أَسَحَل أَلَذِينَمِنْ بَعَدِهِم منْبَحَدِمَاجَاءَ نهم لنت وَلكنٍ أختلنوأ 
5-2 584 3 4 000 


نهم مَّنْءَامَنَوَمتهم من كف ولوْسَا هم أقْسََلُوأ 4 . 

يعنى : ما اقتتل الناس بعد كل نب إلا بمشيئة الله » وهو بسبب الاختلاف فى هذه 
الحياة الدنيا والتكالب على حطامها. قال القرطبي : (وكذلك هذه النوازل إنما اختلف 
الناس بعد كل نبي » فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغياً وحسداً وعلى حطام الدنيا » 
وذلك كله بقضاء وقدر » وإرادة من الله تعالى » ولو شاء خلاف ذلك لكان » ولكنه 
المستأثر بِسِرٌ الحكمة في ذلك الفعل لما يريد) . 


صرح ع ل مل 


وقوله : # وَلكنَ أله يفْعَلُ مَابرَيدٌ #. 
فكل ما يجري في هذا الكون بحكمته وإرادته وعلمه وعدله. 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (7/ 100 - 101) » وهو في مختصر صحيح مسلم (1612) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 3 ورواه البخاري. 
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4 . قوله كاي « ينها ألَذِبنَ ءامنوا أَنِفوأ مِمَا رَوَفسَكُم من قبل أن يَأَقَ يوم 
سلع يور .ساي ظ صل َع ولك 8 © 
لا مَيْعٌ فِيدِ ولا حََهُ وَل شفعة وأ لْكَفونَ هم الظاليمور 2 يمون )4 . 


في هذه الآية: دعوة الله المؤمنين إلى الإنفاق من طيب مارزقهم لمواجهة يوم 
الحسرة والندامة والكداء الطاطا رامين 2 وتصنيف أهل الكفر في الظالمين. 
قال ابن جريج : (١إ‏ َيه الامو نشوأ ميا رسكم * : من الزكاة والتطوع) . 


اي 5-5 


وقال قتادة : : (# من قَبَلٍ أن يَأ يأف يوم لا لا بِيْعٌ فِِهِ وَلَاحَْهُ وَل سَفعة # : قد علم الله أن ناساً 
دار سن عع سس انا لفك فلا ا اه ير 

وقوله : « وَالْكَهْرونَ هم الظَِمُون» . 

قال ابن جرير : (8 وَلَا حَلَهُ وَلَاسَفَعَةٌ * » إنما هو مرادٌ به أهل الكفر » فلذلك أتبع 
قوله ذلك : # وَالْكفْرونَ هم الظَللِمويَ © . فدل بذلك على أن معنى ذلك : حرمنا الكفار 
النصرة من الأخلاء » والشفاعة من الأولياء والأقرباء » ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم 
ظالمين » إذ كان ذلك جزاءً منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا » بل الكافرون 
هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم). 
00 1 


5 . قوله تعالى: # أَلَهُ لا إلله لاهو الى الْمَيوْم لا تخد يرع و31 د 
و 


وء عم 


م 9 لكوت وَمَافى الارض 0 دا ألّذِى يسْفَعَ عِندَه بأذنهة ادماء جه بين يديهم 57 
0 8 ضَّ سل صلم آله جب كة رم 
حَلَمَهُمَ لا يُحطُونَ دكّء من عله إِلَّا يمَاشَاءَ وَسِعَ دسِيّه الْسَموات وَالْارْض ولا 


ره 


يدم حَفْظهُما وَهْوَالْعنُ العيايم 9 * . 


| هذه الآبة هي أعظم آية في القرآن الكريم » وهي كالنار الحارقة قة تنزل على الشياطين » 
وما بين العبد ودخول الجنة إلا قراءتها عقب الصلوات المكتوبات. فما السرٌ في 
ذلك !؟. 


لقد أخبر سبحانه في أولها أنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق » الحي في نفسه الذي 
لايموت أبداً ‏ القيم لغيره » ثم ذكر أنه سبحانه لكمال صفاته وعدم شبهها لخلقه » 
فهو لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه 2 بل هو قائم على كل نفس بما 
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كسبث : شهيد لا يغب غنه شى + )ولا تخد سنة وهى الوسن والتعاسن؛ 
رسول الله يك بأربع كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام ٠‏ بخؤة 
القسط ويرفعه » ويرفعٌ إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » 
حجابة التؤق > لو كشفه لألحرقع تشيدات وحهه قا احين الم ضور خداي ]10 

ثم أخبر سبحانه وتعالئ أن كل ما في السماوات ومافي الأرض خلق له » وفي ملكه 
وتحت تصرفه وقهره وجبروته وسلطانه ٠‏ ومن ثم لا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا أن 
يأذن له بذلك » وهو الذي يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم » فقد أحاط علمه بجميع 
مساوراتا يدا حي وجامرف مكاي را بطع احنيعار عليم ما بها 
لا عوسي ان لديو ليوط رقنا اماع عن العم كو قلبل لصيو لجر 
منهم أن يفخر به » فهو لا يساوي في علم الله عز وجل قطرة من بحار الكون ٠‏ لقد وسع 
كرسية السماوات والأرض . 

يروي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي ذر الغفاري ٠‏ أنه سأل النبي كَكهِ عن آية 
الكرسي » فقال رسول الله يِ: [والذي نفسي بيده » ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة] © , 

وقوله : #8 ولا مودق حِفْظيها * . 

قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يثقله ولا يكترئثه حفظ السماوات والأرض ومن 
فيهما » ومن بينهما » بل ذلك سهل عليه يسير لديه » وهو القائم على كل نفس بما 
كسبت ٠‏ الرقيب على جميع الأشياء » . . . » والأشياء كلها حقيرة بين يديه » متواضعة 
ذليلة صغيرة بالنسبة إليه » محتاجة فقيرة » وهو الغنى الحميد). 

ثم ختمها بقوله سبحانه : # وهو لمن العظطيم » . 

أي ل ا 


)21 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (179) ١‏ وأحمد في مسنده (4/ 395). 
(2) حديث صحيح. أخرجه محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114). انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (109) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 306) لتفصيل البحث . 
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فإلى ذكر فضائل هذه الآية العظيمة في هذا السيل العطر من أحاديث النبي كلل : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: [يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال :يا أيا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 
قال: قلت: 3 أَمَدُ لآ إِله إِلَاهُوَ أ أل الْمَيوم 4 . فال !”تصرب فى دري زقالة لنينك 
العلم يا أبا المنذر]9© . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ففي معلقاته » وابن خزيمة في صحيحه » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: [وكلني رسول الله كك بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام » فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كل قال: إني 
مُحتاجٌ » وعليّ دين ولي حاجة شديدة » فخليت عنه » فأصبحت ٠‏ فقال النبي ككل: 
يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يارسول الله! شكا حاجة شديدة وعيالاً : 
فرحمته فخليت سبيله » قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول 
الله يكّ: إنه سيعود » فرصدته » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كَلْةِ » قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال » لا أعود. فرحمته وخليت 
سبيله » فأصبحت فقال لي رسول الله يكِِ: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: 
يا سول الله كلكا حاحة وعبالاً م فرححه وليك سييلة - قال آنا إثه :قد كذيك 
وسيعود ٠»‏ فرصلته الثالئة » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله يكُ » وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود . قال : دعني أَعْلِمْكَ 
كلماتٍ ينفعك الله بها » قلت: ما هُنَّ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : 
8 لَه كا هو الْسالِْوُمٌ 4 حتى تختم الآية » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » 
ولا يَقَرْبكَ شيطان حتى تصبح » ؛ فخليت سبيله » فأصبحت ٠»‏ فقال لي رسول الله ككل : 
ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله! زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها . 
فخليت سبيله » قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 

من أولها حتى تختم الآية : # َه ل له لاهو لحن الْقيوم 4 . وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظ ولا يقرئك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال 
النبي كل: أما إنه قد صدقك وهو كذوب , تَعْلَهُ م تخاطب دك قلف :ليان 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2096) » من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 
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نا أناعريزة؟ قلكة :ل + قال .5ك لطن 

الحديث الثالث: يروي الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح » والطبراني في 
معجمه بإسناد جيد » واللفظ له » عن أبى بن كعب رضى الله عنه : [أنه كان له جرن من 
نيو فكان يشمي نحرييه ذاك: ليلا تاذالهى يدانه فيه لفاك المتطانة © ١‏ فلم 
ع ار عليه العالام بماناان ما أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني . قال: فناولني 
ل ل ور د قال: هذا حل الح قال: 
قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشدٌ مني » قال : فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب 
الصدقة فجئنا نصيب من طعايك . قال : فما يُنْجينا منكم؟ قال : هذه الآية التي في سورة 
البقرة: # اله 4 ]5 اكه إلا هو الى اليم * عر الوائعة ثبي اخير مطاتي صم + 
ومن قالها حر تصصيح اخ منااضض يعسي . فلما أصبح أتى رسول الله كِةِ فذكر ذلك له 
يا 

الحديث الرابع : يروي الإمام النسائي في سننه » وابن حبان في صحيحه » عن 
أبي أمامة عن النبي يكِْهِ قال: [من قرأ آية الكرسي ذُبرَ كل صلاة مكتوبة » لم يَمْنَعْهُ من 
دجول الجنة إلا أن يموت]©©. وفي لفظ : [لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت]. 

الحديث الخامس: روى أحمد والنسائى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [أتيت النبي 
ل وهو في المسجد فجلست » فقال: يا أبااذر» هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم 
فصل. قال: فقمت فصليت » ثم جلست ٠‏ فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله » أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: قلت: 
يا رسول الله الصلاة؟ قال: خير موضوع . من شاء أقل ومن شاء أكثر. 0 
يا رسول الله فالصوم؟ قال: فرض مجزي وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ 
قال: أضعاف مضاعفة . قلت: يا رسول الله » فأيها أفضل؟ قال ايك مر مكل دس 
إلى فقير. قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله » 
ونبي كان؟ قال: نعم نبي مكلم . قلت: يا رسول الله » كم المرسلون؟ قال: ثلاث مئة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2311) تعليقاً » ووصله النسائي في الكبرئ (10795). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح الترغيب (1/ 658) » كتاب النوافل. الترغيب في آيات وأذكار يقولها 
إذا أصبح. والجرن: البيدر. وانظر كتابي: منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن 
ص (252) لتفصيل في البحث. 

(3) حديث حسن. أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (100) » والطبراني في «الكبير» (7532). 
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أ ع 
3 


وبضعة عشر جماً غفيراً. وقال مرة: وخمسة عشر. قلت: يا رسول الله » أي: ما أنزل 
_-- ا ار ذا و _- 
عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي : « أله 0 لعن اليو ]010 , 


8 مج ساسم سم سه جه عه مع 4 5 
م ا هو أ ايوم © 
وط الم (ي) لله كه إلَامْرٌ علقي 4 إن فيهما اسم الله ش 
وله شاهد عند ابن مردويه من حديث أبي أمامة مرفوعاً: [اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعى به أجاب فى ثلاث : سورة البقرة » وآل عمران » وطه]. 


وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: (أما البقرة ف: « لَه ل إكَه إلا هو الى 
لم4 . وفي آل عمران: « ام 2 للها كلامو للقيو 4. وفي طه: « # وَبَمتٍ 


لبخ ني الف 4). 


وشاهد آخر عند ابن ماجة والحاكم عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة 
مرفوعاً : [اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث : في «البقرة» و«آل عبر" 
ولط وال ال ينع اوعد الرحون : (فالتمست في «البقرة» فإذا هو آية الكرسي 


* أنه ل إلله إلا هو الك الْقَبوم # » وفي «آل عمران» فاتحتها: ل لهك الها 
ميم » وفي «طه» 00 ل ا 


ساسم عل صا ل اس سس يس ضار - ل مودية س 2 رم 

6 . قوله تعالى: # لا إداء في الذِين هد يَمَيَنَ سد مِنَ الْمَىَ هَمَن يَكْمُرٌ 
- رو« مك دا دي ساء سلا سا ويس صنوح سا م سظة رمج 

بأطعُوتٍ وَيْؤْضِِ يله فَقَدٍ أستمسك بالعروة الْونق لا أنقصام ا والله سميع 


هذه الآية : نزلت في قوم من الأنصار كان لهم أولاد قد هوّدوهم أو نصّروهم » فلما 


(1) يرقئ للحسن. أخرجه أحمد (5/ 178- 179) » والبزار (160) » والنسائي في الكبرى (7944). 

(2) حديث حسن » أخرجه أبو داود (1496) » وأحمد (6/ 461) » والترمذي (3478) وحسته » وانظر 
تفسير ابن كثير » سورة البقرة » آية (255). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2764) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (746). 


68 الجزء (3) سورة البقرة (2) الآية (256) 
جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه ) فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون 
ا 
ا ا 1 
0 0 فقالوا: لا ندع أبناءنا . فأنزل الله عز وجل 0 3 * فاه فى لذبن 
مي اللشديج ال 074 

وقوله : *9 ا 

نهي عن إجبار أحد على دين الإسلام » فإن هذا الدين العظيم بين واضح لا يدخله 
إلا من شرح الله صدره له » ونوّر بصيرته » وأما من كان قلبه أعمى متخبطأً تائهاً قد ختم 
الله عليه كما ختم على سمعه وبصره » فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. 

أخرج البخاري عن أبي هريرة » قال رسول الله يكل : [عجب ربك من قوم يقادون 
إلون العحنة بالبننافميا ]220 

وقوله : « هد ب ألرسَدُِنَ لني 4 . 

قال ابن عباس : (وذلك لما دخل الناس في الإسلام » وأعطى أهل الكتاب 
الجزية). 

وقوله : « هم يَكْصْرٌ يالطَامُوتٍ وَيؤْضِ يال © . 

فيه أقوال فى المراد بالطاغوت : 
1- الطاغوت: الشيطان. قال مجاهد : (الطاغوت الشيطان) . 
2- الطاغوت : الساحر. قال أبو العالية: (الطاغوت الساحر) . 
3-الطاغوت: الكاهن . قال سعيد بن جبير : (الطاغوت الكاهن) . 


قلت: والراجح أن الطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله » وصرف له شىء من 


(1) حديث صحيح. ورواه ابن جرير في التفسير (3/ 58) » ورجاله رجال الصحيح. وانظر الصحيح 
المسند من أسباب النزول ‏ الوادعى ‏ سورة البقرة » آية (256). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3010) » وأحمد (302/2) ٠‏ وأبو داود (2677) » وغيرهم. 
والحديث يعني الأسارئ الذين يؤتئ بهم في الأغلال إلى بلاد الإسلام بعد الحروب ». ثم بعد ذلك 
يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم » فكأنهم بهذه الصورة قد سيقوا إلى الجنة بالأغلال والقيود. 
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التعظيم الذي لا يليق إلا لله. قال ابن جرير: (والصواب من القول عندي في 
«الطاغوت» , أنه كل ذي طغيان على الله » فَعْبدَ من دونه » إما بقهر منه لمن عبده » 
وإما بطاعة ممن عبده له » إنساناً كان ذلك المعبود » أو شيطاناً » أو وَثاً » أو صنماً ع 
أو كائناً ما كان من شيء) . 


وقوله : «مَق و أسْعَسة الو افق > 


1 قال مجاهد: (الإيمان). 
2- قال السدي : (# بالعروة لوبو نْقَّ * . هو الإسلام). 
3- قال سعيد بن جبير : (# فَقَر أسْتَمسَك بِالْعروَو الْوَتَصَ » : لا إله إلا الله) . 
4 - وقال أنس بن مالك : (العروة الوثقى : القرآن) . 
5 وقال سالم ب بن أبي الجَعْد : (هو الحب في الله » والبغض في الله) . 

وقوله : « لا أنفِصَاء كا . 

يعني: لا انكسار لها. قال مجاهد: (9 ل أَنْيِصَامْ ] 4: لا يغيّر الله ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم). وقال السدي : (لا انقطاع لها) . 

أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو » عن النبي كَكِ قال: [إن 
نبي الله نوحاً يك لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية » آمرك باثنتين 
وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب «لا إله إلا الله ») فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو 
وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا الله » ولو أن 
السماوات السبع والأرضين ين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله 
وبحمده » فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك ال 

وأخرج البخاري عن قيس بن عُبَاد قال: [كنت جالساً في مسجد المدينة فدخل رجلٌ 
على وجهه أثرٌ الخشوع فقالوا: هذا رجلّ من أهل الجنة » فصلى ركعتين تجوّز فيهما » 
ثم خرج وبَبِعْتَهُ فة فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 169 170) ٠‏ والبخاري في الأدب المفرد (548). 


640 الجزء (3) سورة البقرة (2) الآية (256) 


قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقولّ ما لا يَعْلَمُ » فَسَأَحَدَنُكَ لم ذاكَ » رأيتٌ رؤيا على 
عَهْد ابي يك فقصصتها عليه » ورأيت كأني في رَوْضَة - ذَكَرَ من سَعتِها وحُضْرَتِها - 
وَسْطها عمودٌ من حديد أسفلهٌ في الأرض وأعلاه في السماء » في أعلاه عَرُوةٌ » فقيل 
لى:: ازقّ » فقلتٌ: لا أستطيع » فأتاني مِنْصَفٌ قال ابن عون: هو الوصيف . ٠‏ يعني : 
الخادم - فرفع ثيابي من خلفي . فَرَقِيتُ حتى كنتُ في أعلاها » فأخذت بالعروة » فقيل 
ل استمسكُ . فاستيقظتٌ وإنها لفى يدي » فتَصَصْئّها على النبى يكهِ فقال: تلك 
الوَوضة الإسلام » وذلك العمود عمود الإسلام » وتلك العروة الوثقئ فأنت على 
الإسلام حتى تموت. وذلك الرجل عبد الله بن سلام](1 . 


ووؤاة امد هه رخدت : بن الحرّ قال : : [قدمت المدينة فجلست إلى مَسْيحَةٍ في 

مسجد الي يلع :فجاء علي يتوكا على عضا له فقال القوم : من سَرّْه أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة » فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين » فقمت إليه 
فقلت له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الجنة لله يُدَخَلها من يشاء » وإني رأيت 
على عهد رسول الله كَكلِِ رؤيا » رأيت كأن رجلا أتانى فقال: انطلق. فذهبت معهء 
فسلك بي منهجاً عظيماً » فَعَرَضَتْ لي طريق عن يساري ٠»‏ فأردت أن أسلكها » فقال: 
زلق » فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا على ذروته » فلم أتقارٌ ولم أتماسك » فإذا عمود 
حديد في ذروته حلقة من ذهب » فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة » فقال: 
استمسك . 0 ا 0 
الى مسن يا لانرو مر تواتك اعليات اناري 0 
عن يمينك فطريق أهل الجنة » وأما الجبل الزَّلّقَ فمنزل الشهداء » وأما العروة التى 
استمسكت بها فعروة الإسلام » فاستمسك بها حتى تموت. قال: فإنما أرجو أن أكون 
من أهل الجنة . قال: وإذا هو عبد الله بن سلام]© . 


فائدة: وأما الحديث الذي رواه أحمد عن أنس: [أن رسول الله يك قال لرجل : 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3813) . (7010) » وأخرجه مسلم (2484) , 


ورواه أحمد في المسند (23275) من حديث عبد الله بن سلام . 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في | لمسند (5/ 453) » ورواه مسلم في الصحيح (2484). 
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أسلم » قال: إني أجدني كارهاً. قال: وإن كنت كارهاً]". قال ابن كثير: (فإنه لم 
يكرهه النبي كَل على الإسلام » بل دعاه إليه » فأخبره أن نفسه ليست قابلة له » بل هي 
كارهة » فقال له : أسلم وإن كنت كارهاً . فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص). 
وقوله : #وَألَه مي عليغ4 . 
قال القرطبى : (ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده 
القلب حسن في الصفات «سميع» من أجل النطق «عليم» من أجل المعتقد) . 


7 . قوله تعالى: # أنه وَلحُ ادر امنأ يُخْرِجهُم من الظلْمتٍ إل 
وم لرسسم و 1ك 0 ك 04 3 ا صاش رلا 4 يي 
لست كتروا أولَِآوُهُمْ الطدمُوتُ يُحْرِجُونَهُم يِب آلدورِ إل الظلُمتٍ أؤلهك 
امت لكا رَهُمْ فيا كديدورت )4 . 

في هذه الآية: تقرير ولاية الله تعالى للمؤمنين » يخرجهم من ظلمات الجاهلية 
والكفر إلى نور العلم والإيمان 2 والذين كفروا في ظلمات الكفر وعبادة الطاغوت وفي 
النار هم خالدون. 


قال الخطابي : (الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين). وفي التنزيل : # اه وَنُ اليرت 
ءَامَنُواً # . وقال: © َلك ين أمَهَ مول لذبن ءامثوا وأن ا[ 3 فرت لامك ل » [محمد: 1]. 

وقال قتادة: (الظلمات الضلالة » والنور الهدى). وقال الحسن: (الطواغيت: 
الشياطين) . 

وقوله : # والذيرب كفْروا أوَلِيَآوُهُمُ دحوت يُخْرِجُوكهُم يب ألثور إِلَ الظلمدت4 . 

قال ابن القيم: (فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما ل وجهلهم 
وأهوائهم 3 وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه 2 منعهم 
أولياؤهم منه وصدّوهم 2 فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات) . 

أخرج ابن حبان في صحيحه » وأحمد في مسنده » بسند صحيح » عن عبد الله بن 


(1) حديث صحيح . أخر جه أحمد (3/ 109) بإسناد صحيح على شرط الشيخين 2 وهو من عوالي 
أحمد. إذ روأه عن يحيى عن حميد عن أنس» فهو ثلاثي صحيح . 
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عمرو » عن النبي كَكِْهِ أنه قال: [إن الله خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى 3 ومن أخطأه ل 


والظلمة هي ظلمة الطباع والأهواء والجهل والخضوع للشهوات 2 والنور هو نور 
الوحي والعلم والفطرة والميثاق والنبوة والرسالات » فالخروج من الظلام لا يكون إلا 
بالوحي والتزام الشريعة » فَمَنْ حرمه الله من نور السنة بقي في الظلمة » وقلبه وعمله 
وقوله وأحواله وقبره في ظلمة . 

54 َّء واس عط 

وقوله : « أُؤكهلك أَصَحبُ التَارِهُمَ فيا كاإذورت» . 

يعني: الذين كفروا » يخلدون في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان » إلى غير 
غاية ولا نهاية أبداً. 

فائدة: لقد وحٌد الله تعالى لفظ النور وجمع الظلمات » لأن سبيل الحق واحدء 
وسبل الشياطين كثيرة » كما قال تعالى: #وَأنَّ هذا صِرطى مُسَمَقِيمًا َأتَيَعْوَةُ ولا تَنِعُأ 
سبل فَتَمرَقَ بكم عن سبلو لَك وَصَلكمْمْ به لمَلَّكُمْ نون [الأنعام : 153] » وقال 
تعالى : #وَجََلَاَلظامْتِ وألئور. . . * [الأنعام: 1]. 


وقال أيضاً: # عن الْيِمِينِ وَألشَّمَآيلٍ. . . * [النحل: 48]. 


وفي سئن ابن ماجة عن ابن مسعود قال: [خط لنا رسول الله كله خطاً وقال: هذا 
سبيل الله 4 ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل وعلى كل سبيل منها 
5 8 5 0000 هه م عه 2 أنه سر به 200 هد 04 # أ له > سس 
شيطان يدعو إليه ثم قرأ: #اوَأَنَهدَا صر مُسَنَقِِما عه ولا نعو سبل فَنَفَرَقَ يكم عن 
سبلو #](2, 


8 . قوله تعالى: # أَلمْ ثَرَ إِلَ أَلَذِى حَآجّ بهم فى ريو أَنْ ءَاثَلهُ الله 
معوام 2ك اده 0207 7 ند سر سه و 0 د لا بد سر 28 
الْمَللك إِد فَالَ برهم رق الى يحيء ويميث قَالَ أنا أ 2 أْصِيتٌ قَالَ بهم إت 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 176) » وابن حبان في صحيحه (1812) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 

(2) حديث صحيح. رواه أحمد وابن ماجة وغيره من أهل السئن. انظر صحيح سنن ابن ماجة  )11(‏ 
وكتابي أصل الدين والإيمان (2/ 783) لتفصيل البحث . 
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: لْمَشْرِقٍ فَأتِ باون الْمُغْرِبٍ 5 فبهِت ألْذى 6 أنَّهُ لا مبدى الْقَوم 


في هذه الآية: ذكر محاججة إبراهيم عليه السلام النمرود المتجرئ على صفات 
الإلهية بحقائق كونية توجب إفراد الله تعالى بالتعظيم . 

قال الفراء: (99 أَلَمْ كر * بمعنى: هل رأيت). أي: هل رأيت الذي حاجٌ إبراهيم » 
وهو النّمْروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه وصاحبٌ النار والبعوضة - 
كما ذكر ابن عباس ومجاهد . وقيل هو نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. قال مجاهد: (وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان 
زكافزاة) #المومنان: سليناك بر داززة #عوون القر نين والكافران تمروة وتتطر) 
والله أعلم . 

وقوله: #إِكَ َلَذِى حا حا ركم فى رَبْود » . 

أي وجود ربه » إذ أنكر أن يكون ثم إلله غيره كما قال بعده فرعون لملئه: #إما 
طَلِمْتُ لَحكُم ْنْ لَه غرف * . وإنما حمله على ذلك الطغيان والكبر وطول المدة في 
الملك » وهو مفهوم قوله تعالى: أن ءَاتَنِهُ أله ألمُلْككَ » » فطلب من إبراهيم الدليل 
على وود 0 الذي يدعو إليه » فقال إبراهيم : رذالت يتات 
يفعل ذلك ب يستحق وحده العبادة » فأجابه النمروذ : « أن أَح- وَأْمِيتٌ *. 

قال قتادة: (وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر . فقال : أنا أحيي 
تاش سار لوس ا د فلت أله يَأقِ 
مين من الْمَقْرِقٍ كأتِ يا ون الْمَئْربٍ > ١‏ « قَبْهِتَ الى كم وَأمَهُ لا يد لقم 


ذال كوا ين انناف #80 وألدم لا سبدى الْمَوْم ألَدلِمِينَ 2 أي : لا يهديهم في الحجة 
عند الخصومة 3 لما هم عليه من الضلالة) . 


2 2 4< 2 
عو 0 مر يي م- 402 م 110110111001 ده 4ع جه + جو 2 5 
يحىء هَلَذو الله بعد مَويِهَا فَأمَاته أله مِأتَدَعَامِ تم بعكم فلكم لَِنْتَ قَالَ لِِنْتُ يَومَا 
لهام ره له 2 مس سر 0 مص ل اي سس له 200 
بعص يوم قال بل ليشت وأثة عام فأنظرٌ ِل طعاوك وَشسَرَابك لم يتنه وأنظر 
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ِل حِمَارِكَ وَلِنَج مكلك دايكة لتايس وأنظرْ إل الوا كيف ثُنث ب 2 
سه ا تَبَيَ لَه قَالَ أعلم أن الله عل كل 

في هذه الآية : التنبيه على قدرة الله تعالى في إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم بعد 
فنائهم . 

فقوله : « أو كَالَدِى كر عل وَيَوْوَصيَ حَاوِيةُ عل عُرُوشِهًا 4 . 

عطف على ما سبق : « ألم د كر لَ الى حا برهم فى ريو # يعني : هل رأيت مثل 
الذي حاج إبراهيم في ربه » ومثل الذي مرّ على تلك القرية: قيل هو عزير. ذكره ابن 
جرير عن ابن عباس وقتادة. 

وقيل هو أورميا بن حلقيا ‏ وقيل: هو الخضر ‏ » وقيل اسمه: حزقيل بن بورا. 

وقيل بل هو رجل من بني إسرائيل » والله أعلم. قال ابن كثير: (وأما القرية 
ل ل و ل م دا 

وقوله لعَاوِيَةٌ 4. أي: ليس فيها أحد. «عَلَ عَرُوشِهَا 4. ا : ساقطة سقوفها 
وجدرانها ومهدمة جحر ع د هذ اله بعد متها 4 . 


فامتحئه الله سبحانه : كأماته أَلَّهُ مِأمَدَعَارِ *. 


شو عرسم 43 . 


قال وهب بن منبه : (ثم رد الله من رد من بني إسرائيل على رأس سبعين سنة من حين 
أماته » يعمرونها ثلاثين سنة تمام المئة » فلما ذهبت المئة ردّ الله روحه » وقد عمّرت 


على حالها الأولى ٠‏ فجعل ينظر إلى العظام كيف تلتام بعضها إلى بعض ٠‏ ثم نظر إلى 


العظام كيف تكسى عصباً ولحماً) . 
وقول : 9 كُمَبمكَة[كَ لبنْتَهالَ ا نت يَوْم أوْبَعْصَ يوم قَالَ بل شح ء 0 
قال قتادة : ا د ان ل: # لنت 
وما » ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: 8 أو بَعْصَ يُوَمٍ ل: # بل بشت 
مِأمدَعام *). 
عر 22400 2010111 عيذ 
وقوله : # فأنظر إل ملك وَسَرَابكَ يِتَسَنّه *. 


0 
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قلت: وإنما خاطبه الله تعالى عن طريق الملك. وقال مجاهد: (9 لْم يَنْسَنّه يَكَسَنَّه» :“لم 
ينتن) . 

وقوله: 9 وَأنظرْ إِلَ حِمَاركَ 4 

قال وهب بن 'متيه : (فنظر إلى خجمازه ياتا 09 عفن إلى :عضن + وقد كان مات 
معه » بالعروق والعصب » ثم كسا ذلك منه اللحم حتى استوى » ثم جرى فيه الروح 
ننام ينهي +:ونظر إلى :عصيره وتبنه »<فإذا عو على نهينته حين وضعه لم ينغي :ا فلما 


وي م هه 


عاين من قدرة الله ما عاين قال : 9 أعَلَم أنَّ أله َكل نَىْءِ مير #). 
وقوله : #وَلِتَجْمَمَلَك ءَايكة لتايس *. 
أي : عبرة وحجة. قال الأعمش : (شابَاً وولده شيوخ). 
وقوله: # وَأنظرْ إِك انار حَيْت تُنشرّهَا4 . 
قال اب عباين: (كيك لخرجها): وقال السدي: (نحرّكها). وقال مجاهد: (انظر 
إليها حين يحييها الله) . 
وقوله : « تم تَكسُومالحم4. 
أي ال 0 
وقوله : « قلكَاكبيقت 1671 كنل أ5 لخن كن كريد 40 . 
أي : أنا عالم بهذا فقد رأيته عياناً. 
5 
0 . قوله تعالى: #وَإِد كَالَ رم رَبَ أَرِنٍ كيف تح الْموقَ فَالَ أولَم 
ين بلا لكك لمن ىكل مد رمو نط مره لَك كر جز ع 
ا هَ عَزِيرٌ زر عَكِيه 40 . 
هذه الآية في سياقها تناسب ما سبق قبلها: « أو كَألَِى صر عل وَيَةِ» . < قَالَ ْم 


١ 39‏ الى يخي وَيْمِيثُ 4 » فأحبٌ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبصر علم اليقين بأم 
عينيه ليزداد إيماناً ويقيناً. 


(1) قوله «ياتصل» أصلها «يفتعل» من ١وصل»‏ » لغة عند العرب. 
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أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : اسن عن 
بالشك من إبراهيم » إذ قال: رب أرني كيف تحبي الموتئئ؟ قال: أو لم تومِن؟ قال: 
بلئ » ولكن ليطمئن قليي]00. 

قال البغوي ف تفسينه 0186/1 (أي: ليسكن قلبي بالمعاينة والمشاهدة) . 

وقال ابن خزيمة: (لم يشك النبي يله ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحبي 
الموتئ وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا . 

قال ابن عباس : ا وَلكن لَِظْمَيِنَ كَلِى * : ما في القرآن آية أرجئ عندي منها. قال: 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان) . 

وقوله : « كَلَمحْدْ هلز رهن َك 4 . 

قال ابن عباس : (أي : فَطْعْهُنَ) . 

ا ال ا ل تن ل ل 
جزءا). 


وقول < ث اين يدك متكا 4: 
فدعاهن فركبهن الله في صورتهن الأولئ . 
وقوله : « وَأَكم أَلَلهعِيدٌ كم 4 


أي : لا يغلبه شيء ؛ وهو الحكيم في أمره وقدره. 


له و مس لبر ردلله رم 


1 . قوله تعالى : # مَكلُ الْذِنَ ينفقون أَمَولهُمْ في سمل الله َكَل حَئَّةٍ 
. 34 2 ررمة 
في كل سَبِزةٍ مَاََهُ حب وَاللّه محَلعِفٌ لمن يسَمُ وله واسِمٌ 


في هذه الآية: تمثيل رائع لتضاعف الإنفاق والبذل في سبيل الله وبعض الحسنات 
عند الله إلى سبع مئة ضعف . 


قال ابح عياش (الجهاد والحج » يضعف الدرهم فيهما إلى سبع مئة ضعف) . 
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وقال مكحول: (# مَل ادبن ينَفِفُونَ أمَوَلَهُمْ في سَيِلٍ أله 4 . يعني به: الإنفاق في 
الجهاد. من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك). وقال سعيد بن جبير: (يعني: في 
طاعة الله). وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبى مسعود قال: [حاء 
رجل بناقة مخطومة » فقال: يا رسول الله ع هذه فى سبيل الله » فقال: لك بها يوم 


القيامة سبع ]210 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة » قال: قال رسول 
الله كهْ: [كل عمل ابن آدم يُضاعِفٌ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضِعْف » إلى 
ما شاء الله » يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به]© . 
قال: قال رسول الله يَكِّ: [من أنفق نفقة في سبيل الله » كُتبت له سبع مئة ضعف ]00 . 
12 سل عن اه _-7 
وقوله : « وَألَهُ بلع لِمَن يَكَآهُ 4 . 


قال ابن جرير: (والله يضاعف على السبع مئة7 إلى ما يشاء من التضعيف » لمن 
يشاء من المنفقين في سبيله) . وقال ابن كثير: (أي: بحسب إخلاصه في عمله) . 


قال ابن زيد: (# واسِعٌ # أن يزيد من سعته » © عَلِيمٌ* عالم بمن يزيده) . 


2- 264 . قوله تعالى : « ادن يُنفُِونَ مولب في سيل ألو ثم للا يتَيِعُونَ 


7 كش )يك د يك 4 12 كاله مظعم ا د ده اع سي يه ا د اع دي اطع سوم ف 0 
مآ أنفقوأ منَاولا أذى لهم أجرَهُمْ عِددَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَليْهِرْ وَلَاهُمْ يحرف 09 
2< لور ساسح سك سر و هسه سر ترس سرس مس كا سس 


2 ره ررمي 20 10 5 
قول معروف ومغفرة حر من صَد قد يَتبِعهَا أذى وألله حىّ حلي (() يَتأيها أَلْدِنَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1892) » وأحمد في المسند (4/ 121) » والنسائي في 
السنن (4916) » والحاكم في المستدرك (2/ 90). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1151) . وأحمد (2/ 443) » وابن ماجة (1638) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (18559) » والترمذي (1625) » والنسائي (6/ 49) ٠‏ وانظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5986) , وأخرجه الحاكم. 

)4( الأصمّ لغة أن يقال: والله يضاعف على سبع المئة إلى ما يشاء من التضعيف . 


048 الجزء (3) سورة البقرة (2) الآيات (262 -264) 


وم سس تيرى ارم 000 0 عي ديو سر يم د ورج لير مس 
امنوأ لا ثبطلوا صَدَقَنيَكُم يِألْمَنَ اذى كالْذى ينفْق مالم ركاه الناس ولا يُوْمِنْ ألم 
2 0 25 0 رعذ 01 

عليه ران فأصابه وال مرسكه مسن ل 


106 حي سح ساسا سس قر 20 | 272 
لوم الآخر فَمثَلْمٌ كُمثَلٍ صَعَوَانٍ عَلَيْهِ 
يَقْوِرُو ب عل عَنْءٍمَكَاكَسَبوأوَمَلَايَهَرى لقره الكنري 409 . 


في هذه الآيات: بيان أثر المنّ والآذى في إفساد وإبطال الصدقة . 


ررسم ا سر 00 


0 ولا 
قال الضحاك : (« لا يُتَبِعُونَ مآ أَنْمَمُوأْمَنَّاوَلَا أذى » : أن لا ينفق الرجل ماله » خية 
من أن ينفقه ثم يتبعه منّاً وأذى) . 
قال قتادة رده » فكره ذلك وقدّم فيه فقال: #8 فول 


00 ييا ده 0 


صَدّقة نأ أذى وا 
معروف ومعيفرة حر هّن صَدقَةٍ يتبعه] أذى حَلِيمرٌ #). 


م ءغة هه مسح سو 

قال ابن كثير : (9 4 قول معروه وق أي : 0 مَعْفرة # 
أي 00 

فمدح الله تبارك وتعالى المنفقين من المؤمنين دون من ولا إساءة » ووعدهم على 
ذلك جزيل الثواب » فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة » ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الأولاد والذرية » ولا على ما فاتهم من زينة هذه 
الدنيا » فإن ما أفضوا إليه من النعيم خير لهم من هذه الفانية المتقلبة . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث كثيرة منها : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر » قال: قال رسول الله عَكلله : 

ااانه لا والموع الله زوع القيافة زولا كر لبهم بولا يركيهم درو لهم عات ال 

0 بما أعطئ » والمُسْيلٌ إزاره » والمُنْفِقُ سلعته بالحَلف الكاذب]7 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي الدرداء » عن النبي َكل 
قال إلا يبخل الج عاق مولا مثا بولا تدم خمر بولا كدب ودر ]00 


الحديث الثالث : أخرج النسائي وأحمد بسند جيد عن سالم بن عبد الله بن عمر ‏ 
)1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (106) » وأبو داود (4087) , وأحمد (5/ 148) ٠‏ وغيرهم . 


)2( حديث حسن. أخر جه حمل في المسنك )(6/ 441 من حديث أبي الدرداء 3 ورواه البزار (2182) 2 
وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(7550). 
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عن أبيه قال: قال رسول الله كله : 1 ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه » 
واي د يا 
وه ع حل 
وقوله: # وَاللَه ع حلي 4 . 
يعني : 50 حليم بتأخير العقوبة عمن يمتن بصدقته 

وقوله : 3 يَتأيَهَا لذن !موأ لا بُطِلُوا صر نيكم بِالْمَنَ والذد *. 

إخبار أن المنّ بالصدقة والأذى بها يبطل ثوابها. « كَلَذِى يُنفِقٌ مالم ركاه لاسن 4 : 
أي: كما يبطل الرياء الصدقة إذا ما أريد بها | المدح بالكرم وطلب الشهرة والدنيا » 
ولذلك أتبعها بقوله : « ولا يون لَه واَلِيوَ و الآ »*. 

وقوله : لممكا كنكل صَفَوَانٍ» . 

وهو الصفاء» أ الحجارة 0 3 والصفوان وابحد وجميع ( فمن جمعه جعل 
الواحدة «صفوانة». # عَلَيّهِ راب قََصَابَمٌ وَايلُ © وهو المطر الشديد ٠‏ « مركو سان 4 
أى + أملين. بابسا قد قد ذهب ما عليه من التراب » وهو تمثيل رائع لذهاب أعمال أهل 
الرياء. ولهذا قال: « لَايتَدِرُوتَ عل 5 عَنْءِ ًا حكَسَهُوأ وَأ لا يَهْدى لقم لْكَفرِيَ * 
أي : لا ينتفعون بأعمالهم يوم القيامة إذ لم تكن خالصة لوجه الله فأحبطها . 


5 . قوله تعالى : #وَمَكَلُ الَذنَ ينففوت أمولهم أبيكة مَرَصَاتٍ ) 
ينا ون اهم كمَئَلٍ ‏ جَسَة برَنْوَةَ أصا أَصَابها وَابِلٌ فَعَانَتَ لها مكب كد 
00 وَأتَك يما مأ مدت د بصير 49 . 


في هذه الآية: ذكر مثل طريقة إنفاق أهل الصدق والتقوى يريدون بإنفاقهم وبذلهم 
رضوان الله ومغفرته . 

قال الشعبي : )9 وَكَنِْيمَامِنَ أَنفّسهِمَ *# تشديماً ويقيناً) . 

وقال قتادة: (احتسابا أن اننسهن) . 


و 
للو 


)1( حديث صحيح . أخرجه النسائي (5/ 260 3 وأحمد (134/2) 3 والحاكم (4/ 6) وسئده جيد. 
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وقال مجاهد: (يتثبتون أين يضعون أموالهم). وهو تأويل بعيد » فالأول أقرب 
للسياق. ونظيره في الصحيحين عن أبي هريرة » قال رسول الله ككل : [من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً » غفر له ما تقدم من ذنبه]17 . 


وقوله: 0 كمسل جَكة بر َبْوَقَ أَصَابَها وَابلٌ فَعَادَتَ أ نت كلها ضِعَمَينِ هن لَّمْ يم يصسبهَا وايلٌ 


م بعفية 


فطل »*. 

قال مجاهد: (# كُممَلٍ كت بِرَبَوَوَ #: الربوة المكان الظاهرُ المستوي). وقال 
اعد هونا كارع لجسو إلى تددر نرفة الب 

أي: 000 «قكاك كلها نتف 4 : أي : أضعفت ثمرها ضعفين حين 
أصابت الوابل من المطر. ين لَّمْ ييا وال فطل * قال الضحاك : زهو الكذاة » 
وهو اللين من المطر). وقال الربيع : (أي: طَشْنّ) . 

ولمعت إن هذه الجنة بهذه الربوة لا تصحر أبداً » فإنه إن لم يصبها مطر شديد 
مسا الور اي لا يبور عمله أبداً ٠‏ فإنه 
ل سم 0 220 
يما تمحلون بن بَصِرٌ #. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ا الس ا 
الجبل أو أعظم] 2 . 

0 - 506 2 ام ِ- ع 

6 . قوله 00 0 ف ار ااي 

تَجَرى من تحتها الأنهئر لَه فيه من 0 وله دري صُعَفَاةِ 


)01( حديت مبد أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم -(38) » وأخرجه مسلم برقم (760) » 
ورواه أحمد في المسند (2/ 232) » وكثير من أهل السئن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1410) » ومسلم (1014) » ورواه 
الترمذي في الجامع (661) ٠»‏ ورواه بقية أهل السنن. 
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3 ررح اس 5 2 082 وك :عض 5 - له مر سر 
َأصَابَهَآ إِعْصَاد فيه تار فأحترقت كَدَلِكَ يبرت ألَّهُ لَحكُمْ الآياتِ لملكة 
م وك 403 . 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبيد بن عمير ١‏ قال [قال عمر بن الخطاب يوماً 
لأصحاب النبي كَل : فيمن ترون هذه الآية نزلت : « أَبْودُ أَحَدْحكُمْ أن تكوب لَمْ جَنَّد من 
نخِبِلٍ وأعنابٍ #؟ قالوا : الله أعلم. فغضب عمر » فقال: قولوا: نعلم 
أو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين » فقال عمر: يا ابن 
أخي . قل ولا تَحْقَرْ نفسك. قال ابن عباس رضى الله عنهما: ضربت مثلاً لعمل. قال 
عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله](2 . 

وقال مجاهد في الآية : (أيود أحدكم أن يكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله » كمثل 
هذا الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار » «إ له فيهَامِن كُلٍ تّمت وَأَصَابه الكبر وله 
َيه صُعَمَآك وَأْصَابَمَآ إعصَار فِِهِ نان أحََقَتَ 4 . فمثله بعد موته كمثل هذا حين أحرقت 
جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئاً ٠‏ وولده صغار لا يغنون عنها شيئاً » وكذلك المفوّط 
بعد الموت » كل شيء عليه حَسّْرة) . 

فالآية تمثيل بديع لحال من أحسن العمل أولاً ثم انعكس بعد ذلك منهجه » فبدل 
وقد فرّط بالعمل الصالح أحوج ما يكون إليه للنجاة من عذاب الجحيم والعياذ بالله . 

وقوله: « كَدَلِك يبك أنه لحت الآيتٍ لمَلَكُ تَتذورت 4 . 

قال ابن عباس : (يعني : في زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة وبقائها). 


67 قولة كنال +« يانها الد اما لفقا عن ترات امكح قر 


- 1 - 9 0-0 
ا ا 00 سو وو م مج سا سد حير ىل بل م ممعي إسي.. يت 
وَمِمَا أخرجما لكم مِنَ أ ضْ لا تَسْمَموأ الْحيتَ منه تنففون وَلَسْتم حَاحِذِيهِ إلا أن 
مم 


1 له حي عبيذ © القبعف ينك الكفر ميَأئيكم 


(1) حديث موقوف. أخرجه البخاري في الصحيح (4538), عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب به. 
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واه ساو سوعط ررد وه عر مه سما يلء -_-- 7 > دعس 
بالْمَحسَاءٍ واللهُ د عد َفيرَةونَهُوََْلا نوع علِسكُ 9 ) يوق الححكمة من 


فى يي الا 9 


من موت الحصتءة وَدَد أ ف وق 22 فكديا وما كر 6 "5 واوا 


لكب 4». 


في هذه الآيات : يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصدقة والبذل والإنفاق من طيبات 
ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها والزروع والثمار التي أخرجها لهم من الأرض » 
ويحذرهم مغبة طاعة الشيطان الذي يأمر بالفحشاء ويعد بالفقر » ويرغبهم في التماس 
الحكمة من الله الذي بيده الرزق والنصر. 

فعن ابن عباس: (#أَنْفِفُأْ من طِيَبَتِ ما كَسَبْثُمْ © » يقول: تصدّقوا). وقال 
السدي : (من هذا الذهب والفضة). 

وعن مجاهد فى هذه الآية: # يَأَيُهَا الذي ءَ'منوَأ أَنِفِهُوا من طَيْبتِ مَاكسَبِثٌُ * , 
قال: (من التجارة) . وقال أيضاً: (التجارة الحلال). 


وس وم 


وقوله : « وَمِكَا أَرَجَنَالَكُ ين الْرضٍ » . 
أيضاً اده 00007 

قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله: (يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً 
وما أوجَبْتٌ فيه الصدقة من نبات الأرض) . 

قلت: والآية دليل قوي على زكاة عروض التجارة ومنتوجات الأرض عموماً » مما 
لم يأت النص بوجوب الزكاة فيه » فإن في المال حقاً سوى الزكاة » فالإنفاق واجب 
آخر حتى تحصل بذلك كفاية الأمة وينقطع التسول والحاجة. 

أخرج الإمام الشافعي في «الأم» بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
قال: (ليس في العروض زكاة ٠‏ إلا ما كان للتجارة) . 

والحديث موقوف صحيح ٠‏ وليس فيه بيان نصاب زكاتها » ولا ما يجب إخراجه 
منها » فيمكن حمله على زكاة مطلقة » غير مقيدة بزمن أو كمية » وإنما بما تطيب به 
نفس صاحبها » فيدخل ذلك في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق » كقوله تعالى: 
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0 : 8 وَءَانُوا حَقَه يَوْمَ حخصحاديء 4 . 

أخرج عبد الرزاق » وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن جريج : (قال لي عطاء : 
لا صدقة في اللؤلؤ » ولا زبرجد » ولا ياقوت ٠»‏ ولا فصوص ٠.‏ ولا عرض . ولا شيء 
لا يدارء «أي: لا يتاجر به» » وإن كان شيئاً من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين 
١ 0)‏ 

والشاهد منه قوله: «ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع» ٠»‏ فإنه لم يذكر تقؤيفا + 
اسار رت 

وأخرج ابن زنجويه في كتابه «الأموال») بسند حسن » عن إبراهيم الصائغ : (سئل 
عطاء : تاجر له مال كثير في أصناف * شتىا » حضر زكاته ٠‏ أعليه أن بة يقَوّم متاعه على نحو 
ما يعلم أنه ثمنه » فيخرج زكاته؟ قال: لا » ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه 
زكاته » وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه)(© . 

والخلاصة: يجب على المسلم الإنفاق في سبيل الله إضافة إلى الزكاة » ويجب عليه 
أن يتصدق في عروض التجارة التي هي من الأصناف التي لم يرد بها النص . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: العا يرم يصع العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر اللهم أعط 


0# 


ما 0 

وقوله وَل موا الك 4 ه قم . تُنففونَ # . 

قال قتادة: (لا تعمّدوا). 

وقال ابن جرير: (لا تعمّدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدّقوا منه » ولكن 
تصدقوا من الطيب الجيد). وقيل معناه: (لا تعدلوا عن المال الحلال » وتقصدوا إلى 
الحرا م » فتجعلوا نفقتكم منه) » والقول الأول أقرب. 

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن البراء رضي الله عنه : # ولا تِيَمَّمُوا أَلْحِيتَ 
)1( إسناده صحيح . أخرجه عبد الرزاق (4/ 84/ 201 وابن أ شيبة (3/ 144). وسئده صحيح . 
(2) وانظر تفصيل ذلك في كتاب: «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص 365). 


(3) إسناده حسن. أخرجه ابن زنجويه في الأموال (3/ 6 1703) » وانظر المرجع السابق. 
(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري في-المتحيح (3/ 237) » وكذلك أخرجه مسلم (3/ 83 84). 
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حب د 5 


ا ” ٠‏ فكان الرجل يأتي من تَخْلِهِ على قدر كثرته وقلته » وكان الرجل يأتي 
بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد » وكان أهل الصفة ليس لهم طعام » فكان أحدهم 
إذا جاء أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر » فيأكل » وكان ناس ممن لا يرغب 
في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشَّيص والحَشّف » وبالقنو قد انكسر فيعلقه » فأنزل الله 
ناركه وتعالى: ا ييه ءامو امن بت مَاحَسَبشرْ وَقَكَ َوَعََالى ون ايض 
وَلَا تَيَمّمُوأ الْحِدتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُمْ بحَاحِذِيه إلا أن تَفْحِصُوا فِيهٌ #. قال: لو أن أحدكم 


أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي 
الرجل بصالح ما عنده] 217 . 
الور درون البق + أنا روحلا في اله 03 

والجعرور: ضرب من الدقل ١‏ وهو أسوأ التمر » والحبيق : تمر أغبر صغير مع 
طول فيش 

وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: [أتي رسول الله كَللكِ بضَب » فلم يأكله ولم 
4 0 : ش كلد. صاأاء 5 07 .٠ع(3‏ 
ا ا 


تُتَفِمُونَ وَلَسْتُ كَاجِذِيو إل آن ْمِسُوا فِيه »© قال: [نزلت فينا معشر الأنصار + كنا 


وقوله: 9 وَلَسُْم يَاخِذِيهِ | أن مراف 1 
قال ابن عباس : (لو كان لكم على أحد حقٌّ » فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد ا تنقصوه) . 


وقال الحسن: (لو وجدتموه في سوق يُباع » ما أخذتموه حتى يُهضَمَ لكم من ثمنه) . 

وقال السدي: (لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه » أنه بعث 
إليك بما لم يكن له فيه حاجة) رواه عن البراء بن عازب من طريق عدي بن ثابت كما 
ذكر ابن جرير . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2987).» وابن ماجة (1822)» والطبري (6139) » وإسناده حسن . 
(2) أخرجه أبو داود (1607) . والحاكم (1/ 402) , (2/ 284) . والطبري » وهو حديث حسن. 
(3) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (6/ 105 123 144) من حديث عائشة » وإسناده حسن. 
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وقوله : 9 وأعلموا أن الله سيد 4. 


فهو سبحانه واسع الفضل لا ينفد ما عنده » وهو الحميد: أي المحمود دوماً في 


شأنه كله . 
وقوله: 00 ا العا ان يعد 1 0 خًُ ك0 3 ل وم 2ء 1 1 
وَفضْلا *. ا 


أخرج الترمذي والنسائي موقوفاً على ابن مسعود قال: [إن للشيطان لَمَة بابن آدم » 
وللملك لمة + فأما لمّة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق . وأما لمة الملك فإيعاد 
بالخير وتصديق بالحق » م ا ل ا 
الأخرى اجر مل لخادم ثم قرأ : ## الشيطن يعد روا يَأَمْرْكُم بالتَخمك 
وكيك مفَوَرَة ند ويك 014 , 

وعن عكرمة عن ابن عباس » قال : [اثنان من الله » واثنان من الشيطان : # السَيَطنٌ 

يَعِدَكُم الْمَقرَ *#»يقول: حل بالرة وشح وات وناك بعتا جاده 
«رَيَأْمْرَكُم بالتخككل” 4. (رَآنَهُ يد سَمْيرَةُ مَنْهُ 4 . على هذه المعاصي : 
ل رتش في الرزق). 

وقال قتادة: (يقول مغفرة لفحشاتكم . وفضلاٌ لفقركم) . 

وقوله : # وَاللّهوسِعٌ عَلِبه2» . 

أي: واسع الفضل الذي يعدكم » وخزائنه لا تنفد » عليم: بصدقاتكم ونفقاتكم 

وقوله : ## يوق الححكمة من يمآ 4 . 

فيه أقوال: 

(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن - حديث رقم (2988) ٠»‏ والنسائي في «الكبرى» 


(©؛ والطبري في التفسير (6169) . وهو لاشك في حكم المرفوع » وإن كان الوقف إسناده 
أصح من الرفع » ورواه ابن حبان وغيره. 
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ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله) . 

2- قال مجاهد: (يعني بالحكمة: الإصابة في القول). فقال: (ليست بالنبوة » ولكنه 
العلم والفقه والقرآن). وقال أبو العالية : (الحكمة الكتاب والفهم). 

بالج م كمه 

4- قال إبراهيم النخعي : (الحكمة الفهم) . وقال أبو مالك : (الحكمة: السنة). 

5- قال زيد بن أسلم : (الحكمة العقل). وقال مالك : (الحكمة الفقه في دين الله) . 

6 قال السدي : (الحكمة: النبوة) . 
قلت: والصحيح أن الحكمة تشمل كل ما سبق » وأعلاها النبوة » وينال أتباع 


الا منها حسب اتباعهم » ولذلك قال بعدها: #ومن يُوْتَ الْحِكمَةَ فَتَدَ أوق حرا 
كرا 4. 

أخرج الشيخان وأحمد عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: 
[لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها]”" . 


2 00 م . 


وقوله : # وَمَايَدٌ كر إلا أؤلوأ الأبتب» . 
يعنى : لا يتعظ بهذه الآيات إلا أصحاب العقول: ممن يعى آفاق هذا الخطاب . 


7 2 عر هه 


271-00 . قوله تعالى : # وما أنففتم من د 


ل ساء»ه 2 و 5 عط 
أي وَمَا للطدلِويرت مِنْ أنصكار © إن تدوأ ألصَّدَقََتِ فِْنِعِمًا هىَ 


تُحدوهًا دما صو ساسم رسخو 2 00 


ام ع ةرماع 
هأ ونوتو, هاالمقمراء فهو حر لُحكم ود نر ءَنحكُم من س- سياتحكم واللّهُ 
بتاقمَفة جك 48. 
في هذه الآيات : يخبر تعالى أن جميع ما ينفقه العبد أو ينذره تقرباً لله مما يوجبه على 
نفسه فهو في علم الله. وأنْ الأصل إخفاء الصدقة إلا لمصلحة شرعية » وضابط ذلك كله 
هو صحة النية . 


تفقوا ثد نذرتممن ندر 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (73) , (1409) , ومسلم (816) . وأحمد (1/ 358). 
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قال مجاهد : (< فَركاله يَتْلمُهٌ © > ويتحضيه). 
ثم توعد سبحانه من تجاوز أمره وعصاه 2( بقوله: « وما ِلطَبِلِت مِنْ آنصكار» . 


ويشمل الظلم هنا من أنفق ماله رئاء الناس أو نذر نذراً في معصية الله » كما يشمل 


5 ىألم م يل مث ملت مر م ا م 1 ار سعد مه 
وقوله: # إن تسْدوا الصَّدَقَتِ فِْنْعِمًا هى وإن تحفوها وتؤنوها الفمقراء فهو حير 
نكم » 


قال قتادة: (كلٌّ مقبول إذا كانت النية صادقة » وصدقة السّر أفضل. وذكر لنا أن 
الصدقة تَطفئْ الخطيئة كما يطفئْ الماء النار) . 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة » قال: قال رسول الله 
يله : [سبعة يُظلْهم الله في ظله » يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة 
الله » ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » ورجلّ قليّه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يرجع إليه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ]217 . 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي كَل قال: 
[صنائع المعروف تقي مصارع السوء » وصدقة السّر تُطِفِةٌ غضب الاب » وصلة الرحم 

الحديث الثالث:. أخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة عن النبي وَل قال 
[صنائع المعروف تقي مصارع السوء » والصدقة خَفِيَاً نُطفِئُُ غضب الربٌ » وصلة 
الرحم زيادةٌ في العُمّرٍ » وكل معروف صدقة . وأهل المعروف في الدنيا هم أهل 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (660) » ومسلم (1031) ؛ وأحمد (2/ 439) وغيرهم . 


(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في الكبير (421/19) » وفي الأوسط كما في المجمع (3/ 115) 
بلحوه » وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3691). 
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المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة] 217 . 
عامر » عن النبي كةِ قال: [الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة . والمُسِرٌ بالقرآنٍ كالمُسِرَ 


العيدقة] !8 
ولاشك أن الأصل بالصدقة الإسرار إلا لمصلحة شرعية » مع التأكد من سلامة 


وقوله: 9و كير عَنِحكُم من مَسيعَاتِحكُم 4 . 

قال ابن كثير: (أي: بدل الصدقات » ولاسيما إذا كانت سراً » يحصل لكم الخير 
في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات) . 
وهناك من قرأها : اونكمرًا بالجزم » عطفأ على محل جواب الشرط » وهو قوله: 
« يعَكَا ١#‏ كر له ل« سدكت وأ >: وهي قراءة عامة أهل المدينة والكوفة 
والبصرة. 

وقوله: #وَاللَه يِمَانعَمَلُونَ حير 4 . 


يعني : ايع الرسرار والطلى والنة بوالشجة فهو محيط بكل شيء » يحصي لكم 
فلك قم بر بكم اها ريج كد لها يو القناية: 


سيق ساسا م . م م ام مه ساج0ى ل 4 يم 02000 
من يِسَآءٌ وَمَا تُنِفِهُوأ مِنْ حَيرٍ فشر كم وَمَا ل د 
م2 رشا مرا بم اح شاع وده إلى رع شه ترح بى 12ل سر ححص ٠و‏ رسكت مي 
أو 0 0 0 اريت 
2-4 و ا 95 و 3-8 يسح كا ل سر عر 


418 


2 0 _- سا غرم 2 مه ( 3 
الجاهل ترية يج 1 لتَحَمْفٍ تَعَرِفهُم 0 علوت ألكّامسح إلكافا 


)01 حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ٠‏ حديث رقم (3690) .» وكذلك حديث رقم 
(3689) ء وانظر تخريج الترغيب (31/2) » وله شاهد في مستدرك الحاكم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (151/4 - 158) » وأبو داود (1333) » والترمذي (2919) , 
والنسائي (3/ 225) » وانظر صحيح الجامع الصغير » حديث رقم (3100). 


ذه سه لور د 
يحروت 4*9 . 
لي ل ل ل 
على الإنفاق بالليل والنهار. ا 
أخرج النسائي والحاكم وابن جرير - وزجاله رجال الصحيح - عن ابن عباس قال : 
0 : « © إَِسَعَكَكَ مُدَهُمَ وَلَصكنّ 
0 قار اخومرواة نكن لعي لاشو فاون رفن 
0 فنزلت هذه الآية : ( © لس عَكَكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَ اله وق تن لقا وما 


يرام ٠‏ بم اب 4 و آ لآ هه ار 2ه 207 . © سرءه أ 


فا من سير مَِأَشِحكُمْ وما تفقوت إلا أبد جه اللو وَمَا تُنَفِقُوأ مِنْ حَيرٍ يوق 
إِليَكُمْ آَم لا َك 2 تظلموت»]. 

ويروي ابن جرير في التفسير » وكذلك ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس » 

عن النبي ككل : [أنه كان يام مر بآن لا يتصَدَقَ إلا على أهل الإسلام » حتئ نزلت هذه 
الآبة: « ©#© لِنَى عَيَلك هُدَهُمَ 4. . . اوكو 0 اطي ارين 
سألك من كل دين]© . 

وقال الربيع و #الرجل من المشتر كيح قرابة 
ل لد ليس من أهل ديني!! فأنزل الله عز وجل : 
200000 م 


قال ابن زيد: (هو مردودٌ عليك » فمالك ولهذا تؤذيه وتمن عليه؟ إنما نفقتك 
لنفسك وابتغاء وجه الله » والله يجزيك) . 


(1[) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (72) , والحاكم (2/ 285) . (4/ 156) » والطبري 
(26202 3 (26203 3 وهو محيح »؛ وصححه الحاكم 03 ووافقه الذهبي. 


)2( إسناده حسن إلى ابن عباس 2 وانظر ته تفسير الطبري (272206) عن سعيدك بن جبير مرسلا . 
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وقال الحسن البصري: (نفقة المؤمن لنفسه » ولا ينفق المؤمن - إذا أنفق ‏ إلا ابتغاء 
وجه الله). وقال عطاء الخراسانى: (يعنى: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان 
عمله). 


قال ابن كثير: (وهذا معنى حسن » وحاصله أن المتصدق إذا تصدّق ابتغاء وجه 
الله » فقد وقع أجرّه على الله » ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ليه أو فاجر أو 
مستحق أو غيره » وهو مثاب على قصده) . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككِ: [قال رجل: لأتصدقنٌ 
الليلة بصدقة ٠‏ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية » فأصبح الناس يتحدثون: تُصَدّقَ 
على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني » فأصبحوا يتحدثون: تُصٌدَقَ الليلة على غني! قال: اللهم لك 
الحمد » على غني! لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق » 
فأصبحوا يتحدثون: تُصٌدَّقَ الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد » على زانية » 
وعلى غنى » وعلى سارق. فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها 
اتيت يوا عن رناها + ولعل الغ مشي قطن مما" اعظاء ]له ولك الساززق أن 
يستعف بها عن سر قته] 17 . 1 


وقوله : # إِنَفُمَرَاء الت تحرو اف ييل اللو . 


قال مجاهد: (مهاجري قريش بالمدينة مع النبي كَللهِ » أمَرَ بالصدقة عليهم). وقال 
السدي : (حصرهم المشركون في المدينة). 

والمقصود الآية : المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى المدينة 
امتثالاً لأمر رسول الله ككلِ وليس لهم ما د يعنيهم يغنيهم » ولا يتمكنون من السفر في طلب 
المعاش . 


قال قتادة : : (# لاستطيفورت صَصَرْياف الأرف » : حبسوا أنفسهم في سبيل الله 
للعدو » فلا يستطيعون تجارة) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1421) »؛ كتاب الزكاة » باب: إذا تصدق على غني وهو 
لا يعلم. ورواه مسلم (1022) ٠‏ وأحمد (2/ 350) » والنسائي (5/ 55). 
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وقوله : «يحْسبهُمْ ااهل أغْنِية يب التَعَقْفٍ > . 


يعني : يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من شدة تعففهم عن المسألة وترك التعرض 
لما في أيدي الناس » صبراً منهم على البأساء والضراء » واحتساباً لذلك عند الله تعالى . 

وقد جاء مدحهم بذلك في السنة الصحيحة : ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: [ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّه التمرة والتمرتان » واللقمة 
واللقمتان » والأكلة والأكلتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه » ولا يُفطن له 
متَصدق عليه + ولا وسأل الناش ]0 


5 2+ م م 

وقوله : «9 تعرفهم بيهم *. 

قال مجاهد: (التخشع) . وقال السدي: (بسيما الفقر عليهم). وقال الربيع: (تعرف 
في وجوههم الجّهد من الحاجة). وقال ابن زيد: (السيما رثاثة ثيابهم. والجوع خفي 
على الناس » ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها أن تخفى على الناس) . 

وقوله : # لا تلوس التكانىح إلحسافا 4 . 

أ لا يلحون في المسألة » وهي صفة مدح لهم » بنفي الشره والضراعة التي تظهر 
في الملحين من السؤال. قال ابن زيد: (9 لا يَكَنُوت الكّانى إِلْحانًا #: هو الذي 
يلح في المسألة) . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : اليس المسكين الذى تدذة 
التمرة والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم 
- يعني قوله - 9 لا كنوت الكّاسس إلْحسافًا ]20 . 
رجل من مُزينة: [أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله يك كما يسأله الناس؟ 
فانطلقتٌ أسألة » فوجدته قائماً يخطب . وهو يقول: من استعفٌ أعفه الله » ومن 
استغنى أغناه الله » ومن يسأل الئاس وله غذل نخمس أواق ٠‏ فقد سأل الئاس إلحافاً. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1479) » وأخرجه مسلم (1039) . وابن حبان (3351). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4539) , وأخرجه مسلم (1039) » والبيهقي (4/ 195). 


662 الجزء (3) سورة البقرة (2) الآيات (274-272) 


فقلت بيني وبين نفسي : لناقة له هي خير من خمس أواق » ولغلامه ناقة أخرى فهي خير 
قلت: فإن كان السؤال لتكثير المال دونما حاجة فقد جاء الوعيد الشديد بذلك » 
وفى ذلك أحاديث : 


0-8 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كذ افق ماك الناين. اموالا كرا فاته سان جمر جهنم » فليستقل منه أو 
لِيَسْتَكير ]2 . وفي لفظ : [فإنما يسأل جَمْراً » فليستقل أو ليستكثر] . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن حبشي بن جنادة قال » قال 
رسول الله ككِ: [من سأل من غير فقر فكأنما يأكلٌ الجمرَ]© . 

الحديث الثالث: أخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كَل 
قال [ من سال :وله أريعون دزهيا فهو المليث]/13, 

وله شاهد عند أبي داود وابن حبان من حديث أبي سعيد بلفظ : [من سأل وله قيمة 
أوقيّةٍ » فقد ألحف]. والأوقية أربعون درهماً. 

وقوله : «وَمَاحُنْفِفُأِنَ كر وَإرك الله بو عَلِدءٌ *. 

اق كل ما أنفقتم في علمه » وسيوافيكم بثوابه الجزيل يوم تلقونه » فإنه سبحانه 
يحصيه لكم ويبارك فيما بذلتموه. 

وقوله تعالى : ل المت يُنفِيٌُت أمَولَهُم بالِكَلٍ وَلتَهارٍ سِرَا وَعَكَانسَةٌ 

2000 ري 4 


2ه ب مه #4 على ء ساد 
عندريهم ولاخوف علهمٌ ولاهم يخرنولت- 


هو ثناء ومدح من الله سبحانه للمؤمنين المنفقين بالليل والنهار وفي السر والعلانية » 


ره 2 رارم 
فلهم أجرهم 


(1) أخرجه أحمد (4/ 138) ». ورجاله ثقات . وجهالة الصحابي لا تضر. وقال الهيثمي في «المجمع» 
(4517): رجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1041) . كتاب الزكاة » باب كراهة المسألة للناس » ورواه أحمد 
وأبو داود. انظر صحيح الجامع الصغير رقم (6154). 

(3) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند من حديث حبشي بن جنادة » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه . 
انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (6157) ٠‏ وتخريج الحلال (53). ْ 

69 حديث صحيح. انظر سنن النسائي (363/1) » وموطأ مالك (11/999/2) » وسئن أبي داود 
(1627) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1719). 


الجزء (3) سورة البقرة (2) الآية (275) 0663 


وهو ضمان منه سبحانه بالأمن والطمأنينة لهم يوم يخاف الناس وترجف قلوبهم . 
وقد امتلأت السنة الصحيحة بالإخبار عن رفيع الدرجات للمنفقين في سبيل الله » 


وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي مسعود » عن النبي كَلْةٍ قال: 
[إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة](1). 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص » أن رسول الله كك قال: 
[إنك لن تُنْفْقَ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها حتى ما تجعلُ في فم امرأتك]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند عن خْرّيم بن فاتك » عن النبي يلل 
قال: [من أنفق نفقة في سبيل الله » كتبت له سبع مئة ضعف]© . 

الحديث الرابع : أخرج الشيخان وأحمد عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله كَكله : 
[من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيدٌ » فمن كان 
من أهل الصلاة » ذُعََ من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد » ذُعَ من باب 
الجهاد » ومن كان من أهل الصيام » ذُعِيَ من باب الرّيان » ومن كان من أهل الصدقة 
دُعى من باب الصدقة ٠»‏ قال أبو بكر: هل يُدعئ أحدٌّ من تلك الأبواب كُلها؟ قال: 
نعم ع وأرجو أن تكون منهم]9 . 


00 و 7 آل ل سس سور 20 0 أ ل وص 
5 . قوله تعالى: # اأذرت يأكلون الرِبؤأ لا يَمُومُونَ إلا كما يَقُوم ألزى 
0 اي عر دك سن ا ا ل 2 س لسرم 0 . عر كر 2 سي سر ع سر 
َتَحَبَطّهُ ألشَّيِطنٌُ وِنَّ الْمَي ذَلِكَ ينهم كَالُوَأ إِنما السيع مِثْلٌ ليأ وَأحلّ أله ليم 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (56) » كتاب اللإيمان » وأخرجه 
مسلم (1628) » في أثناء حديث. 
(3) حديث صحيح. ورواه الترمذي (1625) » والنسائي والحاكم. انظر تخريج الترغيب (2/ 156) » 
وصحيح سنن الترمذي (1326) » وصحيح الجامع (5986). 
)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1897) » كتاب الصوم 2 وكذلك (2841). ورواه مسلم وأحمد 


آم 


أ رف ارس مود ضع اغا سس ص ار رعء نوو 
و 6 ما ملف وأشره 
َلثَارِهَُ و 02 


فى هذه الآية: عطف سبحانه على ذكر أصحاب القربات والصدقات » بذكر 
أصحاب الربا وأموال الشبهات . 

قال ابن عباس : (آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يُحنق) رواه ابن أبي حاتم . ٠.‏ وعن 
سعيد بن جبير : (# الد رت يَأْكُلُونَ ليأ لاومو إل كايقل الزى يتقبلة القيطن ين ّ 
َلْمَيْنَ © : ٠‏ يعني . : لا يقومون يوم القيامة) . وقال : (ذلك حين يبعث من قبره) . 

والمقصود أن أكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع 
حال صَرْعِه » وتخبّط الشيطان له » وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. 

قلت: والأية دليل على إمكانية تلبس الشيطان بالعبد ومسّه » ودخوله فيه والتأثير 
عليه » ولا يرده إلا صدق الالتجاء والاستعاذة منه بالله تعالى . 


ففي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص ٠»‏ قال: [قلتٌ: 00 إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَليِسُّها على » فقال رسول الله يكِ: ذ 
قطان يقال له خزرب فإذا التميلة تسود بالسس اه راتفا عن ينبار امنا . ففعلت 
ذلك فأذهبه الله تعالى 0 


وعن عثمان بن أبي العاص قال : (استعملني يول الله لله كه وأنا أُصِعَدُ السّتة الذين 
وفدوا عليه من ثقيف ». وذلك أنى كنت قرأت سورة البقرة » فقلت: يا رسول الله! إن 
القرآن يتفلت مني » فوضع يذه على صدري وقال: يا شيطان اخرُج من صدر عثمان. 
قال فم سيق نينا كد از يل 0 

وقول : « كيك نماو ماهم يذل أزيذا» . 

أي : هو نظيره » اعتراضٌ منهم على الشرع » أي: لم حَرّم هذا وأباح هذا » وذلك 
أنهم كانوا في الجاهلية إذا حل مال أحدهم على غريمه ٠‏ يقول الغريم لغريم الحق: 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2203) . كتاب السلام. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 


الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1442) لتفصيل الخبر. 
)22 انظر: «زاد المعاد» (3/ 600) »2 والمرجع السابق (3/ 441 .2 والحديث السابق. ورواه الطيالسي . 
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«زدنى فى الأجل وأزيدك فى مالك». فإذا قيل لهما هذا ربا لا يحل » قالوا: «سواء 
علينا زدنا في أول البيع » أو عند محل المال» فكذبهم الله في قيلهم فقال سبحانه: 
9 وأحل أله ابيع وحَرّم ليأ 4 . 

. 0. ظ مس سعره ده لطاع هم له 

وقوله: # فمن جاءم موعظة من رب أذ" #. 

يعني بالموعظة : التذكير والتخويف الذي ذكرهم الله به وخوّفهم كما جاء في وعيد 
القرآن وآياته . 


ذه 


قال السدي : (فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم) . 
مكة : [وربا الجاهلية موضوع .٠‏ وأول رباً أضَعٌ ربانا » ربا عباس بن عبد المطلب ٠‏ فإنه 

57 1 
موضوع كله]17 . 

5 رد م جه سس و مضنا وم الس 

أي: إلى الربا بعدما بلغه النهى والوعيد » #تأؤكيك أصحدب الثَارٍ هم فها 
حَديِدُوت# . 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: (آخر ما نزل على رسول الله يك » آية الربا) 2 . 
آية الربا » وإن رسول الله وَكهِ قيض قبل أن يفسرها لنا » فدعوا الربا والريبة)(©. 

وفي سكن النسائي عن ابن مسعود » عن النبي كلل قال: [آاكل الريا وموكلة . 
وكاتيه » وشاهداه » إذا علموا ذلك » والواشمة والموشومة للحسن » ولاوي 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح -حديث رقم (1218) » كتاب الحج » في حجة النبي 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4544) عن ابن عباس به. 


(3) أخرجه ابن ماجة (2276) » والطبري (6305) بسند صحيح إلى ابن المسيب » واختلف في سماع 
ابن المسيب من عمر » ولكن مراسيل ابن المسيب جياد بكل حال . 


666 الجوء (3)'سؤزة البقرة (0) الآيتان (236-.277) 


الصدقة . والمرتد أعرابياً بعد الهجرة » ملعونون على لسان محمد يوم القيامة]2!7. 

وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله كَل : 
[درهم ربا يأكله الرجل » وهو يعلم » أَشَّدٌ عند الله من ستة وثلاثين زنية] © . 

3 1 00 5 3 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: [لعن رسول الله يك آكِلَ الربا وموكله]0© . 

وقد أخبر النبي كةِ عن كثرة أبواب الربا وكثرة طرقه » وحذّر من مغبة التورط 
بذلك » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة عن ابن مسعود . قال رسول الله كَلِْه: [الربا ثلاثة 
وسبعون بابآ]””. وفي رواية البزار: [الربا سبعون باباً والشرك مثل ذلك]. 

الحديث الثاني: أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن ابن مسعود أيضاً . 
عن النبي يكِ قال: [الربا ثلاثة وسبعون باباً » أيسرها مِثْلٌ أن ينك الرجٌل أمَّهُ » وإن 
أربئ الربا عرض الرجُل المسلم](2. وفي لفظ عند الطبراني: (وإن أربى الربا استطالة 
الرجل في عرض أخيه) . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة 62 قال رسول الله عَكِة : [الربا مبعونٌ 
حُوْباً أيسرها أن ينكح الرجل أمّه]6 . 


6 - 277 . قوله تعالى : 7 يمحق أيه ص 
كَدَارٍ أَثم (©) إِنَّ أدبت َامَنُوأ وَحَمِنُوأ الصيلحدتٍ وأقامواأ الصكرة واوا الكو 


)(1) حديث صحيح . رواه النسائي في السئن. انظر صحيح النسائي (4721). ورواه ابن خزيمة والحاكم . 

(2) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (5/ 225) » والمعجم الأوسط للطبراني (142/1). وانظر 
المرجع السابق (3370) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1033). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1597) » والترمذي (1206) » وزاد: «وشاهديه وكاتبه»). 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (2275). انظر صحيح سنن ابن ماجة (1845). ورواه 
البزار. انظر تخريج الترغيب (3/ 50)» وصحيح الجامع (3532). 

(5) حديث صحيح. انظر تخريج الترغيب (3/ 50) » والمرجع السابق » حديث رقم (3533). 

(6) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )2274(‏ كتاب التجارات ‏ باب التغليظ في الربا. انظر' 
سنن ابن ماجة (1844) » وصحيح الجامع (3535). 


الجزء (3) سورة البقرة (2) الآيتان (277-276) 667 
سار جع را رماس م مه 0 رت ع سي م ساح هر 2 
لهم أْجْرَهُم عد يهم ولا حَوْفُ عَلِيِم وَكَاهُمْ يَحرَوْت 469 . 


فى هذه الآيات : يخبر الله تعالى أن مصير الربا إلى هلاك وإفلاس» وذهاب بالبركة » 
وعذاب في الآخرة » في حين ينمي الله الصدقات ويطرح فيها البركة في حياة صاحبها 
في الدنيا ثم يسعده بثوابها في الآخرة. إن أهل الإيمان والعمل الصالح وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة لهم جزيل الثواب عند ربهم ولايعترضهم خوف يومئذ ولا هم يحزنون. 


أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند جيد عن ابن مسعود عن النبي كل قال: [إن الربا 
وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُل]0 . 
ورواه ابن ماجة عنه بلفظ : [ما أحد أكثرَ من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل]. 


ل 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: [من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها 
كما يربي أحدكم فلوه » حتى يكون مثل الجبل ]20 . 


قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يحب كَفُور القلب أثيم القولٍ والفعل , ولابُدَ من 
مناسبة في ختم هذه الاية بهذه الصفة » وهي أن المرابي لا يرضئ بما قسم الله له من 
الحلال » ولا يكتفي بما شرع له من التكسّب المباح » فهو يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل » بأنواع المكاسب الخبيئة » فهو جّحود لما عليه من النعمة » ظلوم آثم بأكل 
أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم » المطيعين أمره المؤدين 
شكره » المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » مخبراً عما أعدّ لهم من 
الكرامة » وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون: فقال: #8 إنَّ ارت َامَنُوا وَحيِلواً 


(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 395 - 424) » وإسناده لابأس به ؛ وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم 
-(3536). ورواه ابن ماجة (2279) »2 والحاكم 2/) » بسئد حسن » كما فى الحديث بعده. 


)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم - (1410) » و(7430) »2 ومسلم 
(1014) » ورواه أحمد في المسند (2/ 538). وانظر سئن الترمذي ‏ حديث رقم - (662). 


068 الجزء ( 3) سورة البقرة ( 2 الآ يات (278 -281) 
لصبلِحَدتٍ وَأَقَامُوأ الصكرة وََاتَوَا لكر لَه لَجْرُهُمَْ عند ديهم ولا حَوْفُ عَلِيِهِمْ وآ هُمْ 
0 


81-8 . قوله تعالى: 3 يَتأيها ألَرِرت ءَامثوأ أتَّهُوأ 
لمأ إن كُنشم مُؤْمِنِينَ )) ون لَّم تَعَمنُوأ َأدنُوأ يحَرب من الله ورَسُوله تش تقس 


7ت ا مس 

0 0*0 2-5 00 8 2 
1 مَولِحكُمْ لا نظِمُونَ ولا ظلموت 9) وَإن كان ذو عسرز فنظره ا 
مِدِسر ران كفا 72 إن كم لمر لمورب 00 0 ونه تَعُوأ يوما جوري فيه إلى 


ا 0 22 ب 5 0 
لله تُحَ نوقَن كل سني ما كسمب وق فارع 40 . 
فى هذه الآيات : يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يجتثوا آخر جذور الربا من حياتهم 


ويخبتوا لأمره » وإلا فالوعيد الشديد ينتظرهم . ويرغب سبحانه في التيسير على المعسر 
عند قبض رؤوس الأموال » كما يرغب في الصدقة والاستعداد ليوم الحساب . 


قال الضحاك ترا 00 د 5 مِنِينَ # : كان رباً يتبايعون به 

وقال ابن عباس : (# 0 ل فمن كان مقيماً على 
الربا لا ينزِعٌ عنه » فحقٌ على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن نَرّعَ وإلاضرب عنقه). 

وقال الربيع: (أوعد الآكل الربا بالقتل). وقال قتادة: (أوعدهم الله بالقتل كما 
تسمعون » فجعلهم بَهُرجاً أينما ثقفوا). 

وقوله : # وَإِن تُبَشْمٌ فلكم ءوس أمَوَاِلِكُمْ *. 

قال الضحاك: (وضع الله الربا » وجعل لهم رؤوس أموالهم). وقال قتادة: (ما كان 
لهم من دين » فجعل لهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا يزدادوا عليه شيئا) . 

وقوله : # لا تظيِمُون ولا تظلمو رتح #4 . 

قال ابن زيد: (لا تنقصون من أموالكم . ولا تأخذون باطلاً لا يحل لكم). وقال 
ابن عباس : (#إ لَاظَلِمُونَ * : فتُربون » # ولا تظكمورت* : فتنقصون). 
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وقوله: 0 وَإن كات ذو عَسَرَق َنَظرَد مَتَطر ل منت 4 
قال مجاهد: (يؤخره . ولا يزدْ عليه. وكان إذا حل دين أحدهم فلم يجد ما يعطيه ؛ 
زاد عليه وأخره). 


وقوله: # دو عسَرَق 2# 
رؤوس أموالكم : #دو عَسرَرٌ # يعني : معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم 
ذلك : ل ع فنظرة إلى ميسرة) . فوججهت 
كان هنا إلى معنى الفعل التام دون الحاجة إلى خبر 

وقوله: « دق واج لس يد شر تتلئرت؟ . 

قال ابن كثير: (أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن.المدين). وروى 
ابن جرير هذا المعنى عن قتادة : (# وأن تَصدَ فوأ : أي : برأس المال 4 فهو خير لكم). 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسئده » من 
: أبي اليَسَر » عن النبي يلل قال: [من أنظر مُعْسِراً » أو وضع عنه + أظلّه الله في خِللّه ]00 . 


الحديث الثاني : أخرج العام أحين والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » عن 
النبي كَكِْةٌ قال : [مَنْ أَنْظرَ مُعْسراً , أو وضَعَ له » َظَلَهُ الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه » 
يوم لا ظل إلا ظله]0© . 


الحديث الثالثك: أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن بريدة » قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: [من أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين » 
فإذا حلّ الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (3006) » كتاب الزهد » ورواه ابن حبان 
(5044) » وانظر مسند أحمد (42713). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (42713) » وابن ماجة (2419) ٠»‏ وبنحوه الطبراني (19/ 372). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 360) » والحاكم (2/ 29) ٠»‏ وانظر السلسلة الصحيحة (86). 


60 الجزء (3) سورة البقرة (2) الآيات (278 -281) 


الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي قّادة » أن 
أبا قتَادة طلب غريماً له فتوارئ عنه » ثم وجده ٠‏ فقال: إني مُعْسِرٌ. قال: آلله؟ قال: 
لله » قال: فإني سمعت رسول الله كل يقول: [من سَّرّه أن يُنجِيّةُ الله من كُرَبِ يوم 
القيامة فلينقّسْ عن مُعْسرٍ » أو يضّعْ عنه]90. 
الحديث الخامس : أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة » أنه سمع رسول الله ككل 
يقول : [إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبضيّ روحّه » فقيل له الكل كيت 
من خير؟ قال: ما أعلم » قيل له: انظر » قال : ما أعلمٌ شيئاً غير أني كنت أبَايعٌ الناس 
في الدنيا وأجازيهم فَأَنْظرُ الموسِرَ وأتجاورٌ عن المُعْسِر » فأدخله الله الجنة] 2 . 
ثم ذكّر سبحانه عباده نهاية المطاف » بأنَّ الرجوع إليه » وترك الأموال والعقارات 
والدنيا وزينتها » ووضع الأعمال على الميزان » فمن رجحت كفة حسناته فقد فاز » 


1 


ومن رجحت كفة سيئاته فقد هلك ٠‏ قال تعالى : < وَأكَفُوايَوَمَا يُيجَمُوري فيد إِلَ أو كي 
0 بء آي وهم لا 000 م 


وو كل نين مَاكسَبَتَ 

وهذه الآية هي آخر 0 من القرآن. قال البخاري في الي في كتاب 
التفسير » بات ©« واكتوا يوم تشتر رك نيد إل اد 4د هرقن فيمة وم مشة :سيقن 
سفيانٌ عن عاصم » عن الشعبي » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (آخر آيةٍ نزلت 
على النبي يكل آية الربا) . 

وقال ابن جريج عن ابن عباس : (آخر آية نزلت من القرآن: « وَأتَُوايَوْمَا ويجَعورت فيد 
ِلَ أله ته وو كَل دين كَاحكسَبَت وَهُمْ لا يظلمونَ © . قال ابن جريج : يقولون إن النبي 
لحت بق قي لالجا وتلق و الب وات ب 

. قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناؤه: واحذورا أيها الناس ٠‏ 8 يَوْما رجور فيه |1 
أ ع ٠‏ فتلقونه فيه » أن تردوا عليه بسيئات تهلككم » أو بمخزيات تخزيكم » 4 أو 
بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم » أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم من عقاب الله 
ما لا قبل لكم به » وإنه يوم مجازاة بالأعمال » اكوم استعتاب » ولا يوم استقالة 
وتوبة وإنابة » ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة » توف فيه كل نفس أجرّها على 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1563) » كتاب المساقاة. باب فضل 
إنظار المعسر 3 ورواه أحمد في المسند (5/ 300). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3451) , كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ وانظر حديث رقم (2077). 
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ما قدّمت واكتسبت من سَيّيْ وصالح » لا قاوز فية عتقيزة ودلا كتير مزه عير وس إلا 
أحضرت ٠‏ فوفيثُ جزاءها بالعدل من ربها » وهم لا يظلمون. 

وكيف يُظلم من جوزي بالإساءة مثلها » وبالحسنة عشر أمثالها؟! كلا “بل عَدَلَ 
عليك أيها المسيء » وتكرم عليك فأفضل وأسبعَ آنا المصسن» تفاش انرق ريف 
وأخذ منه حذره » وراقبه , روك عن يرن وهو من الأوزار ظهرُه ثقيل» ومن 
صالحات الأعمال خفيف . فإنه عز وجل حَذْر فأعدّر » ووعظ فأبلغ). 


2. قوله تعالى : # ييا ادرب بح ءَامنُوَأ دا تَدَايَدمُ يدبن 1 أل مس 
اأسششبر أو ثبخ يتك ست انا ألصدل وَكدرنَ كرك ليكب حكمَا لم 
حسْبَ ْنَل الى عَكِدهِ لحن وبق لَه ويه ولا يَبَحَسَ ونه سَنِكا ين كن 
ل علد أل سَفِمِها أو صما أو كا يسيع أ ثيل هو كتيل وله بالحدل 
وَأَسْسَتْوِدٌوأ سَهِيِدَيْنٍ من يالك إن لم يَكْونا رَجَلِينِ يحل وا متاق فين رَصُونَ 


1 ا اه له مسر 4 
طُُ 


4 5 سن سوسا 00 1 52 م 4 و 
من شبد أن تضِلّ إِحَدَسهَمَا مرَحكرَ إحد نهم انر ولا يأب الشهداغ إذَا ما دُعْوأ 
كاد تايوه سيا كيرا ِل أجلو لم أقسط عند أله وَأَقومللتَّهَدَة 
2 سر جح سر ل حر لاسلس سحت سس ارح لحت سل كك 


وَأدَيَ ألا ريا ول أن كك ب يَجدرَه حَاره وها ركم فلس عاد ود جنَاح م 
تكنَيوما وَأَشْهنه دو 1 يتات :1 نك ]ا هي وإ ْمَأ نه 


2 ا 6 رصهه شر وم ور 


ضشوق'بحكم سفوا أله ويه للد اده حكن نَىْ عليه 9 . 


فى هذه الآية: ضرورة توثيق العهود وكتابتها » وحفظ الأموال بالإشهاد عليها » 

أخرج ابن جرير بسنده عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب : (أنه بلغه أن 
أحدث القرآن بالعرش آية الدين) . 

وهذه الآية هي أطول آية في كتاب الله عز وجل » وفيها أحكام جليلة » وأوامر 
عظيمة تحتاجها الأمة في حياتها وخلال معاملاتها » وإن مخالفتها سبب فساد كثير من 
أحوال الناس وعلاقاتهم 5 
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أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس أنه قال: [لما نزلت آية الدين: قال 
رسول الله عه : إن أول من جحد آدم عليه السلام » إن الله لما خلق آدم مَسَحّ ظهره ؛ 
تأخرق ند ماهر الى إلى ورة القذامة ا حمل يفرض ذزينه عائاتاذرأي فيهم رضلا 
يزهر » فقال: أي رث » من هذا؟ قال: ايك داود. قال: أي رب » كم عمره؟ قال: 
ستون عاماً » قال: رب » زِدْ في عمره. قال: لا » إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمرٌ 
آدم ألف سنة » فزاده أربعين عاماً » فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة » فلما 
احتّضِرَ آدم وأتته الملائكة قال: إنه بقي من عمري أربعون عاماً » فقيل له: إنك قد 
وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب » وأشهد عليه الملائكة . 
وفي رواية: فأتمها الله لداود مئة » وأتمها لآدم ألف سنة]17 . 

والحديث مع الآية يدل كل منهما على ضرورة كتابة العقود وتوثيقها » وعلى وجوب 
الكتابة أثناء قرض الأموال » حفظاً للحقوق وحماية للذرية من الضياع . 

احرج الجاكم سند مجع عن أب موس . » عن النبي يه قال : [ثلاثة يدعونّ الله 
عز وجل فلا يستجابُ لهم : جل كانت تحته امرأة سيئة الخلقٌ فلم يطلقها ء ورجل كان 
له على رجل مال فلم يُشْهِدْ عليه » ورجل آتئ سفيهاً مالَهُ ٠‏ وقال الله تعالى : 9 ولا وتوا 
لشكهة أنرككم 0]4. 

52100 


وقوه : + ينأنه الدَسس ءامو ِذَاتَدَايَدمٌ . 
: إذا تبايعتم بدين » أو اشتريتم به » أو تعاطيتم أو أخذتم به » «إك أجل 

0 إلى وقت معلوم » فيدخل بذلك القرض والسّلم . والآية إرشاد من الله 
لضرورة الكتابة في المعاملات المالية المؤجلة والديون والقروض وغير ذلك . قال ابن 
عباس : (أنزلت في السلم إلى أجل معلوم) ذكره ابن جرير . 

وروى البخاري عن قتادة » عن أبي حَسَّان الأعرج » » عن ابن عباس قال : (أشهد أن 
الا تمر إن ل فار لالد الاطراد ريدتو قرا : « يكآيها الح ءَامَنُوَأ 
إِدَاتَدَايَمُ دين إل أبصل مسسئّ 4) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند  252-251/1(‏ 299 -371) » ورواه أبو يعلى 
(2710) » وابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 90). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (302/2) . والديلمئ (58/2) ٠‏ وانظر السلسلة الصحيحة 
(1805) » وصحيح الجامع الصغير برقم (3070) » ورواه أبو نعيم والطحاوي. 
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الله والتاعين بوالتلات» 0 مد ادي 4 7 
ووزن معلوم 2 إلى أجل معلوم]1"". 


وقوله: : « ياحكجبو4 . 
أمر بالكتابة والتوثيق والحفظ . 
قال ابن ريج : (من اذان فليكتب »؛ ومن ابتاع فلتشهد) . وقال الضحاك : (من باع 


إلى أجل متعم نه أمن أن كت د صب كان ان هرا إلى أجل مص )د 


3 


وقوله : « وَلكٍ بنك مكَاط لكدل 4. 


لل 00 
َأ 1 ات 0 

يعن : 000 
غيره ممن لا يعرف الكتابة . 

قال مجاهد: (واجب على الكاتب أن يكتب) . 

وفي سنن أبي داود بسند جيد عن عبد الله بن عمرو , : عن النبي كَكْةٌ قال : [من كتم 
لما يليه التيد. يوم القيامة بلساء سن وار ]0 . 

وقوله: 8 وَلَيْمَلِك اذى عَلِيّهِ الْحنَوَلْسَبَنٍ ألَهَرَيّمُ 4 . 

ل ل . قال الربيع 
ل كينا . يقول: لا يظلم منه شيئاً) . وقال ا 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2239) . (2241). وأخرجه مسلم (1604). وأحمد 

(1/ 217) » والترمذي (1311) » وأبو داود (3463) » والنسائي (7/ 290) » وغيرهم. 


)2( حديث صحيح . أخرجه ألو داود في السين (3658) 2 والترمذي في الجامع (2649) »2 وابن ماجة 
في السنن (261) 3 وروأه الحاكم (1/ 102). 
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سرع مل 


ى عَلََهِ ِ ألْحَنُّ سَفِيهًا أو صَعِيِمًا أو لا يَسْتَطِيمٌ أن صل هو فلملل وليه 


08 8 
- 
6 
دن 
ا 
ع8 
ع 
3 


قال السدي: (أما السفيه » فهو الصغير). وقال الضحاك: (هو الصبي الصغير » 
فليملل وليّهِ بالعدل). وقال مجاهد: (أما السفيه » فالجاهل بالإملاء والأمور) . 
واختاره ابن جرير. وقال ابن كثير : فيه : محجورا عليه بتبذير ونحوه). وهذا المعنى 
أشمل . 

وقوله: # أَوْصَعِيعًا . 

أي 1 أ ق حون أو عا ٠‏ # ولا مَسْمَطِيمُ 0 هَوّ * لجهل أو مانع : كحبس 
أو خرء س أو غياب بسبب ما ٠‏ + َيْجَمَبِلَ وليه الئل 4*. قال ابن عباس : (إن كان عجز 
عن ذلك + أمر صائحت الدين بالعدل): 


- مم « ص» 6س 2 
وقوله : ل وَأَسَْتِْدُوأسَهِمرَينِ ين رَجَالِحكُمْ 4. 
أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق ٠‏ « هّن لم يكنا يعن مضل وتران مسن 
47 وهذا الأمر في الأموال والديون . فإنَ عَقَلَ الرجل أكمل » وشهادة 
امرأتين بشهادة رجل . 


ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر . قال رسول الله َيِه : [ما رأيت من 
ناقصات عقل ولا دين أغلبَ لذي لب منكنّ » أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة 
رجل » وأما نقصان الدين . فإن إحداكنّ تفطؤ رمضان ١‏ وتقيم أياماً لا تصلي]7!. 


جه م ص بلس سر سس 4 


وقوله : «# مِمَن رَصَوْنٌ من الشبدَاءِ 


فيه دلالة على اث تراط العدالة في العهود برودة) أربي كل هاده قال الربيع : 
80 مين رضون فن لقب كا يفول علوول )2 


وقوله ا أن مض إِحْدَسهَمَافدركرٌ إحَدَ ما لدم ئي , 
قال الضحاك : (إِنْ تَنْسَ إحداهما ذَكوَنْها الأخرئ) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (61/1) 50 (2/ 66- 67) » وانظر صحيح الجامع (5500). 
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قال ابن عباس : (يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت 
عنده » ولا يحل له أن يأبئ إذا ما ذعى) . 
العهداء؟ الذي يأتى يشهانتهقيل أن يبنالب ]0 

وأما ما أخحرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ذكَِةِ قال: [خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم يجيء أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم يميه 
ويميئه شهادته]2). 

وكالكة وى تجوها عن عه رادا بن تحصين 11م ذكر عمران: قال النبي وكو: 1[ إن 
بعدكم 5 يخونوت ولا موك ويغيدوة: ولا يسشهدرة وكذروة ولا يفوت : 

فالمقصود قوم لهم مصلحة بشهادة ماء فالحديث في موضع ذم لهم ولأمثالهم 
لافى موضع مدح . وقيل هؤلاء شهود الزور » ولذلك قال إبراهيم - عقب حديث 
عبد الله -: (وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) . 


س0 سه 2 


وقوله : # ولا شَكَمأ أأنتكثبوه صَِيرا أوْكَبِيرا | إل أجلى» . 


إرشاد إلى دقة الكتابة وعدم التهاون بتفاصيلها . أي : ولا تملوا أن تكتبوا الحق بكل 
ما فيه من صغيرة وكبيرة. يقال: سئمت » أي: مللت . وقوله: # إل لَجَلِي» . إلى أجل 
الحق . 


هه 200 ا 2070 عيذ 
وقوله : # دَلِكُمْ أقسطل فمسط عند الل وَأَقُوم للسَّهلدَوَ وَأَدقَ ألا سَربَابوَا 4 . 


08 


أي هذا الذي أمرتم به من الكتابة والدقة أعدل عند الله وأثبت لأمر الشهادة » فإن 
الشاهد إذا رآء'تذكر ححظة فرايما يكؤن قلانسيه:, 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (1719) » وأحمد (5/ 193) »2 وأبو داود (3569) » والترمذي 


(2296). من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2652) » كتاب الشهادات ٠‏ باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد. وانظر (2651) للحديث بعده. وكذلك (3651). 
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رون م 26 سروم عط 

وقوله: # وأدَف ألا نَرابوَا # . 

أي : أقرب إلى عدم الريبة » وأبعد عن الشك . 

وقوله: #إِل أن تَكْوْن يِجَدرَهٌ حَاصْرَه تُدِرُونَهَا بكم فلس عَليِكْدْ جناح آل 
ها 4 

قال السدي: (يقول: معكم بالبلد ترونها . فتأخذ وتعطي » فليس على هؤلاء جناح 
أن لا يكتبوها). أي: إذا كان البيع بالحاضر يداً بيد » فلا حرج بترك الكتابة لانتفاء 
المحذور في تركها . 


سس ل سس سار 


رقرلفة 8 واشيمدوا إذاي اسك 4 

الجمهور حمله على الندب لا على الوجوب . 

قال الشعبي: (إن شاء أشهد . وإن شاء لم يشهد . ألم تسمع إلى قوله: 9 فَإنَ أَمِنَ 
بَعْضُكُم بَعْصسَا ليود لرِى أَؤْثونَ أمَعَمَهُ4). وقال الضحاك : (ما كان من بيع حاضر فإن شاء 
أشهد » وإن شاء لم يشهد. وما كان من بيع إلئ أجل » فأمر الله أن يكتب ويُشهد عليه . 
وذلك في المقام) . 

قلت: والذي ذهب إليه الضحاك هو الأقرب » ويتوافق مع ما أخرجه الحاكم عن 
أبي موسئ » عن النبي يَلةِ قال: [ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة 
الخلق فلم يطلقها » ورجل دَقَمَ مال يتيم قبل أن يبلغ » ورجل أقرض رجلا مالا فلم 
: 

ومع ما أخرجه الإمام أحمد بسند جيد عن عُمارة بن خزيمة الأنصاري . أن عمّه 
حدّئه - وهو من أصحاب النبي كَلِ -: [أن النبي كل ابتاع فرساً من أعرابي » فاستتبعه 
النبي كَلِهِ ليقضيّه ثمن فرسه ء فأسرع النبي ككل » وأبطأ الأعرابي » فطَفِقَ رجالٌ 
يكترضون: الأعران فيساوعونة بالفرس + .ولا يشعروق أن النى كله ابتاعة © عت زاد 
بعضّهم الأعرابيئّ في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي كله » فنادى الأعرابي 
النبي ككل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعْه » وإلا بعتّه » فقام النبي كك حين 
سمع نداء الأعرابي » قال: أو ليس قد ابتعتّه منك؟ قال الأعرابي: لا » والله مابعتك » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 302) ؛ والديلمي (58/2) » وقد مضئا برواية أخرئ . 
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فقال ابي وك : الت فطفق الناس يلوذون بالنبي بك والأعرابي 0 
امسلمين قال للأعرلي. لك إذ لني لالم يكن يول إلا ل حتى جاء خزيم 
لمجت لني ان عورا ل لا 1 د ل ل 
تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله يليه » فجعل رسول الله يَلِلَةِ شهادة خزيمة بشهادة 
1 

ولب لا 

وقوله : # وَلايِصَادٌ كايتب ولا هي . 

يعنى : لا يُضَبَ بهما » ولا يضُرًا بكتابة خلاف ما يملى » فالتأويلان محتملان. 

قال ابن زيد: (لا يضار كاتب فيكتب غير الذي أملى عليه. قال: والشهيد يضار 
فيحوّل شهادته » فيبطل حقهم). وقال عطاء: (لا يضار: أن يؤديا ما عندهما من 
العلم). 

وقال الضحاك: (هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهدَ وهما على حاجة مهمة » 
فيقولان: إنا على حاجة مهمة فاطلب غيرنا! فيقول: والله لقد أمركما أن تجيبا! فأمره أن 
يطلب غيرهما ولا يضارهما » يعني: لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجد 
غيرهما). واختاره شيخ المفسرين. 

وقوله :. # وإن تَمُعَلُوا فَإنّمِ فسو دُأبكُم »*. 

يعني: إن خالفتم ما أمرتم به فقد وقعتم في الفسوق. قال ابن عباس: (والفسوق 
المعصية). وقال ابن زيد: (الفسوق الكذب. قال: هذا فسوق » لأنه كذب الكاتبٌ 
فحوّل كتابه فكدّب » وكدّبّ الشاهد فحوّل شهادته » فأخبرهم الله أنه كذب) . 

وقوله : « وَأتَّهُوا َه وَيمنَمْحكُمْ لدو لَه بحكل سَىْء عَلي م4 . 

أَمْوٌ بالتقوى وإخبار بنتائجها من النور والعلم والثواب » وتشمل التقوى الأخذ 
بأسباب العلم والنَّكَّيِت » ثم الله يبارك سبحانه. 


(1) إسناده جيد. أخرجه أحمد (216/5)» وأبو داود (3067) » والنسائي (6243) » والحاكم 
(2/ 18) » وله شاهد عند البخاري (4784) يشهد لبعضه. 
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0 


قال تعالى في سورة الأنفال : « يَتامها أل ءَامَنُوا إن تنوه ْمل لَكُم ففَانا. . 
[الأنفال: 9. وقال في سورة الحديد: < كام ان اما ثرا اله راثا 0 
:3ك كاين تعقو رودن لمك ورا نشد وزوز .. .# [الحديد: 28]. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن عن أبي سعيد الخدري . أن رجلا جاءه 
فقال: أوصنى » فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله كَلِنةِ من قبلك *![أوضيلك يتقو 
الله تعالى فإنه رأس كل شيء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
تعالى وتلاوة القرآن » فإنه روحك فى السماء وذكرك فى الأرض ]217 . 

وقوله : # وَأََهُ كل تَوْوِعَلِيِهٌُ 4. 

أي : يعلم كل شيء من أعمالكم » فهو يحصيها عليكم » ليجازيكم بها. 


جِ 

. 5 5 يز 020 ص 46 20 ور 

3 . قوله تعالى: 9 ##وَإن كُسْرٌ عَلَ سَمَرِ وَكم نبَصِدُوأ كتبنا رهان مَفَبِوضَة 
ل[ سر عو رجو َك آ ا[ د ني 5-0 ل عر سسستر ومرهم ع 

فإن أَمِنَ بَعَضُكُم بَعَضَا فَلُوَدَ َلَّرِى وه تحن أنه وَلِْمَّقٍ أله ول كرا الشهصدة 


سس سر رع سس سس نر 


ومن يحكتمها فإ ل ك1 4 . 

في هذه الآية: الترغيب في أخذ الرهان عند غياب الكاتب في السفر » ثم أداء 
الأمانات عند الرجوع إلى الحضر » والترهيب من كتم الشهادة » فإن في ذلك أعظم 
الفرن 

قال الضحاك: (فمن كان على سفر فبايع بيعاً إلى أجل فلم يجد كاتباً » فرخص له 
في الرهان المقبوضة » وليس له إن وَجد كاتباً أن يرتهن). 

وقال ابن عباس : (أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً ل دواة َف قلماًّ» فرهان 
مقبوضة). قال: (ربما وجد الرجل الصحيفة ولم يجد كاتباً). 

وفي صحيح البخاري عن أنس : [أن رسول الله يك توفي ودِرْعُهُ مرهونة عند يهودي 

5 5 001 5 5 ع 2 
فلن تلانين قافن شتعو» رهنيا فوا ]0 


)1( حديث صحيح . أنخرجه أحمد في المسند (82/3) » وله شاهد عند الطبراني في «المعجم الكبير) 
0 انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (555). 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (2069) » و(2508) ؛ وأحمد (133/3) » ومسلم (1603) .ع 
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وقوله : # هن أمِنَ بعَضُكُم بَمْضا ليد الى أؤْنونَ أمتتَة» . 


فال الشيعاك* (اتدا قم زذللقة: فى السر قانا لدف فا ويشو واحن كاف + 


فليس له أن يرتهن ولا يأمن 00000 وقال الشعبي: (إذا انتم ن بعضكم بعضاً 
فلابأس أن لا نكت وااو لك تشيتاو): 


قال القرطبي : (شَرْط رُبط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل . يعني : إن 
كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق وثقة فليؤدٌ له ما عليه اؤتمن) . 


وقوله: 0 تكفا فهك ون يَحَكُُمَهَا فَإنَّههَ َأ مله 4 . 

قال الربيع : (فلا يحل لأحد أذ يكتم شيادة هي عنذه » وإن كانت على نفسه 
والوالدين ٠‏ ومن يكتمها فقد ركب إثماً عظيماً). وقال | السدي: (#آثم قلبه: فاجر 
قلبه) . 


ا ا 20 


وقوله : # وَأَلّه بَمَاتَمَلُونَ غلبم . 


أي : عليم ديدم وإظهارها أو كتمانها » وبكل سرائركم وعلانيتكم ؛ د 
عليكم ما أخفيتم وما أعلنتم ليجازيكم به. 


5 5 2- 20 مح عي قد رمج وو م د 
4 . قوله تعالى: # يِنَ مَا في أَلسَموتٍ وما فى الأرض وإن تَبَدُوا ما فم 

00 عي 2س عاج بير ووم ع و ته سر سر عد سر عرصي 0 000 سمه رمج 02 

أنفي حسكم أو تحهفوه ب ب بد ألله فيعفر لمن يَمَاء وَيعَزْ ب من ينا وَألنّهُ ١‏ 


لما نزلت هذه الأية وما بعدها اشتد ذلك على أصحاب النبى يلل » وخافوا من دقة 
ما يمكن أن تشمل » من الأعمال الظاهرة والباطنة » ومن موقف الحساب والمحاسبة ء 
وما 0 


0 


لكن من حديث عائشة . ورواه الترمذي (1215) 03 وأبن ماجة (7)) 4 وغيرهم. 
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ما يَنَهَ مَافي لوت وَمَافى الْاَرْضٍ وَِن تدوأ ماه َشرحكُْ أو شُضْمُوهُ محَابَكْ يد أل مَمَْفرُ 
مق يفنت من 22 وَأ عل حكن شَوْء فَدِدُ * قال اقانة . للت اح أعقات 
رسول الله يكِ. قال: فأتوا رسول الله كك نم بَرَكُوا على الوْكٌبٍ فقالوا. : أيْ رسول الله! 
ُلفنا من الأعمال ما تُطيق : الصلاةٌ والصيامٌ والجهادُ والصّدقةٌ وقد أنزلث عليك هذه 
الآية نطقي قال رسول الله ككلهِ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 


قبلكم : سَمِعْنا وعَصَّيّنا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: 
ا د 0 ا ا 


ا عن دنا 20114 


وَمَكَد و ير 1 7 7 0 0 
4ه . فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : # لا يكل 
هد تكبا ]ل تعزن ءا كنك مئان أكمسيكأ يك ل ُوَاعذَآ إن يسا أو كفك » . 

قال: نعم. ٠‏ # رين وَل صَفْعِلَ عَلدَكَا إض ها كمَاحَمَآتَمْ عَلَ الَر رك من قبن #* ٠‏ قال: نعم » 


الى ال 0 


# رينا ولا يُكَيِْلْمَا مَالَا طَافَدَ لنَا بد »2 قال: نعم. 0 اعت عَنَا افر ونس تاكن 


- 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله مَك : [إن الله تجاوز لي عن أمتي 
بالوانك رن مانا برل اول 0 


وفي صحيح مسلم عنه قال : [جاء نامر من أصحاب رسول الله كَل 3 فسألوه فقالوا: 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحذنا أن يتكلم به » قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم 
قال: ذاك صريح الإيمان]0© . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: [سئل رسول الله يَكِةِ عن الوسوسة. قال: تلك 
صريح الإيمان]7 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (125) » كتاب الإيمان » باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر » وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق . وبيان حكم 
الهم بالحسنة والسيئة. ورواه أحمد (412/2) » وذكره ابن جرير. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2528) » ومسلم (127) . وأحمد (355/2) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (132) » وأخرجه أبو داود (5111) » وابن حبان (148) وغيرهم . 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم (133) » والمراد مدافعة الوسوسة وما يجده من ذلك في النفس . 
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ذل مح المدارو عو مواد اداه عن رجل من أصحاب النبي كَل أحسبّه 
ابن عمر : [#8 وَإِن تُبدُوا مَا يه أنَشِِكُمْ اذ لكو 6 قال لعي اله الغي 
00000065 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأن الهّم بالحسنة يكتب حسنة وإن لم يعملها , 
والهمّ بالسيئة لا يكتب حتى يعملها صاحبها فتكتب واحدة » وذلك من فضل الله وكرمه 
على عباده المؤمنين . 
وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكةْ: 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشراً] © . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله يَْةٍ قال: [قال 
لله: إذا هَمّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة » فإن عملها كتبتها له عشر حسنات 
إلى سبع مئة ضعف ٠»‏ وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه » فإن عملها كتبتها سيئة 
]30 , 

الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم فى صحيحه » وأحمد ف مسنده » عن 
هَمَّام بن مُنَبّهِ » قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة » عن محمد رسول الله كه قال: [قال 
الله : إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل » فإذا عملها فأنا 
أكتبها بعشر أمثالها .» وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها . فإذا 
عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله يك : قالت الملاتكة: رب ذاك عبدك » يريد 
أن يعمل وكة .وهو أنصر باد فقال 4 ارنترف: فإ مهلها فاكقرها ل كلها + إن 
تركها فاكتبوها له حسنة » وإنما تركها من جََاي. وقال رسول الله كلِ: إذا أحسن 
أحدكّم إسلامه » فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف » وكل 

ل 3 5 اش 4 
سيئة تكتب بمثلها حتى يلقىا الله عز وجل]29 . 


(2) حديث صحيح. 0 البخاري (7501) » ال 6 و ٠‏ وغيرهم. 
)4 عد حسف ١‏ سيط وو ل ف ا 
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ساني المؤ 0 
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وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين رسول وآخرء وأخبتوا إلى ربهم بالسمع 
والطاعة. إن الله لا يكلف نفساً إلا ما آناها وقد استجاب دعاء المؤمنين في ذلك وغفر 
لهم ووعدهم النصر على أعدائهم 
لقد جاء ذكر فضل هاتين الأيتين في السنة الصحيحة » ال ا ا 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ككل 
[من قرأ بالآيتين ‏ من آخر سورة البقرة ‏ في ليلة كفتاه]17 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله قال: [لما أَسْرِيَ برسول الله يل , 
انتهىّ جل “سسدرة الرديية ؛ وهي في السماء السادسة ٠‏ إليها ينتهي ما يُعرَج من 
اا رع اسع رسيا يكو انها بشو 1 لبي رون فرؤلها بعت شيا وا نال #إذ يعتَى 
ألسَدْرَةٌ ما يقَمَ ٠‏ قال : فراش من ذهب » قال: وأعطي رسول الله كل ثلاثا: أعطي 
الصلوات الخمسّ ٠‏ وأعطِيّ خواتيم سورة البقرة » وَعَفْرَ لمن لم يشرك اا شيئا 
المُقحمات ]2 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
يه: [أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي ]0 . 

وله شاهد عنده من حديث حذيفة بلفظ : [فضّلنا على الناس بثلاث. . . أوتيت هذه 
الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش ٠‏ لم يُحطها أحد قبلي » 
ولا يُعطاها أحدٌ بعدي]. 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي - واللفظ للترمذي .. بإسناد 
حسن » عن النعمان بن بشير » عن النبي يل قال: [إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي عام » وهو عند العرش ٠‏ وإنه أنزل منه آيتين » ختم بهما 
سورة البقرة » ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان]" . 

الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » والنسائي في سننه » عن ابن 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (5009) , (9051) , ومسلم (807) , وأحمد (4/ 121) » 
وغيرهم . من حديث أبي مسعود رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (73) ؛ وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (315). 

)3( حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (5/ 151) » وانظر (5/ 383) » للشاهد بعده. 

(4) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2882) . والنسائي في الكبرى (10802) . وأحمد (4/ 274). 
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عباس قال: [بينما رسول الله يَكِ وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً فوقه » فرفع جبريل بصره 
إلى السماء فقال: «هذا باب قدٌ فتِحَ من السماء » ما فتح قط». قال: فنزل منه مَلك , 
فأتئ النبي ككِهِ » فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما » لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لم تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته]217. 


فإلى تفصيل معاني هاتين الآيتين العظيمتين : 


قوله : 8 َامَنَ سول يما أَنَرِلَ ليه من رَيّو4 . 


وقوله : # وَالْمَومِمُون». 


عطف على الرسول ٠‏ فالجميع جاؤوا بأركان الإيمان » وبذلك أخبر عنهم سبحانه 


5 ا 00 2 سمش ا ا سا ص ير 3 5 . 
بقوله : # كل ءامن بالله وَملَكوء وكنبوء ورسؤوء لا نفرقٌ بي أحر من رَسلِوء # . قال ابن زيد : 


00 لا تُعَرقُ بيت حل ين رُسلِوءْ 4 » كما صنع القوم ‏ يعني : بني إسرائيل ‏ قالوا: فلان 
نبي 2 وفلان ليس نبيّاً 3 وفلان نؤمن به 3 وفلان لا نؤمن به) . 

وقوله : « وَكَالوأسَومتا ءلم سَعْفرَئك اولك لسر 4 . 

أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا » وقمنا بمقتضاه من العمل فاغفر لنا وارحمنا 
وتجاوز عنا حين نلقاك . 

وقوله: « لا مكلت أنه نفس إلا وسعه]» . 

قال ابن عباس : (هم المؤمنون » وسّعَ الله عليهم أمر دينهم ٠‏ فقال الله جل ثناؤه : 

آذ ا يس . سلاع 5 م2 موس ل ساك 
«وَمَا جَعَلَ عَيْكْدٌ في ادن من حرج »* . وقال: #بِرِيدٌ أنه بحكُم الْشسْرٌ وَل رِيِدُ بكم 
َلْمَْمَ * » وقال: فَأنْوأ هما أسَتَطعمٌ») . 

وقال السدي: ( لافكلتك دنتسا الأوتكها #ن :وديا طاقها توعان حديف 
النفس مما لم يطيقوا) . 

وقوله : « لَهَآمَاكسبت ولام سيت" 4 . 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم (806) ؛ والنسائي (2/ 138) » والحاكم (1/ 558). 
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وقال السدي: (# لَهَا مَا كُسَبَتْ »# . يقول: ماعملت من خير » # وَعَلَيهَا ما 
أكُشَبَت * » يقول: وعليها ما عملت من شر). 

وقوله : # رَبّنَا لا مُوَاحِدْمَا إن سينا أو أخطأنا» . 

قال ابن زيد: (إن نسينا شيئاً مما افترضته علينا » أو أخطأنا » فأصبنا شيئاً مما حرمته 
علينا) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : [قال الله : نعم ]. ولحديث ابن عباس : 
[قال الله: قد فعلت]10 . 


سه صم 


وقوله : ل ريما ءَلَاصحمِلَ عَلِكَسَآ إِصوًا كَمَاحَمَلتَهُ عََ أل رت من قَبْلِنَا4 . 

قال قتادة: (لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً » كما حملته على الذين من قبلنا » يقول : 
كما غُلفاً على من قبلنا). وقال مجاهد: (إصراً: عهداً). وقال الربيع : (الإصر: العهد. 

2 سج ارس سر سر 


© وَأَحَدْتمُ عل دَلِكُمْ إِصَرِقٌ4 . قال: عهدي). وقال الضحاك : (8 إصَرَاكه : المواثيق) . 
وقال ابن جريج : (عهداً لا نطيقه ولا نستطيع القيام به » # كَمَاحَمَأْتَمُ حَمَلْتَهُ عَلَ درك من 


لع رع 


َبِلِنَا # 4 اليهود والنصارى فلم يقوموا به ٠‏ فأهلكتهم) . وقال عطاء : (لا تمسخنا قردة 
وخنازير). 


وقال ابن زيد: (لا تحمل علينا ذنباً ليس فيه توبة ولا كفارة) . 

وقوله : ## رَيَنَا وَلَا تُحَمَلْمَا مَالَا طَافَةَ لَنَا بد 4 . 

قال الضحاك : (لا تحملنا من الأعمال ما لانطيق). 

وقال ابن زيد: (لا تفترض علينا من الدين ما لا طاقة لنا به فنعجز عنه) . 


والمعنئ : لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به » ولا من العهود التي لا طاقة 
لنا بالوفاء بها 


له 


وقوله: «9 وَأعض عَنًا عفر لنا4 . 
قال ابن زيد: (اعف عنا إن قصرنا عن شىء من أمرك مما أمرتنا به). قال: (# وأغفر 
نا * إن انتهكنا شيئاً مما نهيتنا عنه) . 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم (125) 3 كتاب الإيمان 3 ورواه أحمد (2/ 412) 3 وقد مضئى بتمامه . 
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وعية “قال ابو قد '(يقول+ ل[ ثثال العمل هما "أمركنا يه 6 ولاترك 


/ 
| 


ما نهيتنا منه إلا بر حمتك . قال: ولم ينح حل إلا برحمتك). 


5 
أ 


ا # أن مَوَْنَنَافَانصرَباعَلَ الْصَّوَِ الكترر . 
ع أ ولينا ومؤيدنا وناصرنا » وعليك اتكالنا » فنستعين بك أن تنصرنا على 
القوم م الطعاة المجرمين الذين جحدوا دينك » وعطلوا الحكم بشرعك » واستهزؤوا 
اراد زوه ناح عريد برعا ا ورا ور علي ل بارا ينلكة في الأرضن 6 
ولحكم بشرعك في أ أرجاء المعمورة » حتى تعد ومحدك لاشريك لك. 
يروي أبن جرير عن أبي إسحاق: (أن معاذاً كان إذا فرغ من هذه السورة: ا فَأَنصرَنًا 
لَْرمِ )ا ا 


تم تفسير سورة البقرة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
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دروس ونتسائج وأحكمسام 


- الحروف المقطعة أوائل السور تفيد الإعجاز لهذا القرآن العظيم . 

الى بع للمؤمنين » والغيب يغطي معظم شرائع هذا الدين. 

3 النفاق 0 : نفاق أصي ونفاق عملي » فالأول نفاق في أصل الدين » والثاني: 
تقاف :فى لسن كو العم ْ 

4 القران معجزة الله الخالدة في الأرض ؛ وهو يتحدئ أن يأني بسورة من مثله أه 
الإبطال والرفض . 
الإنسان مفتقر دوماً إلى الله » ولا يصلح خليفة في الأرض عن الله » فالله تعالى 
يستحيل أن يغيب عن ملكه ؛ والعبد يغيب فهو يرتحل أو يعزل أو يموت » ومن ثم 
فمفهوم الخلافة هو الاستخلاف ني الأرض جيلاً بعد جيل يخلف بعضهم بعضاً. 

6 خلقت الملائكة من نور » وخلق إبليس من مارج من نار . 

7- الكلمات التي توسل بها آدم إلى ربه بعد الذنب : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 

8 - تفضيل بني إسرائيل إنما كان على عالمي زمانهم » فلما استكبروا حوله الله إلى 
غيرهم . 

9-على الداعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » اؤتمر به أو لم يؤتمر. 

0- الصبر والصلاة من أكبر العون للعبد في الثبات على الحق . 

11- أهل (الحلول والوحدة والاتحاد) يشفقون على فرعون لأنه ادعئ الربوببة ٠‏ فهم 
يقولون بحلول الرب في كل شيء أد ببعض خلقه . 

2 - رؤية المعجزات والخوارق لا تسقط التكليف. 
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3 - تفضيل أصحاب محمد على أصحاب موسئئ والأنبياء جميعاً صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ بصبرهم وطاعتهم . 

4 أمة محمد هم من آمن به قبل بعثته وبعدها . 

5 التنطع والغلو والجدل صفات قديمة لليهود » وهي سبب تشديد الله عليهم . 

6 اليهود قتلة الأنبياء » وهم أمكر بني البشر . 

7- الإيمان بنبي واحد » يقتضي الإيمان بجميع الأنبياء . 

8 معاداة ملائكة الله ورسله » معاداة لله تعالى وأمره. 

9 السحر كفر » وتعلمه حرام » وفيه ما يفرق بين المرء وزوجه . والساحر عقوبته 
القتل ولا .يستتاب: 

0 أأشل النانى عدازؤة للمؤميق البهوه والتشركون: 

1 النهى عق التشبه باليهود في كدرة السؤال تعتناً. 

2- عمارة المساجد بالصلاة والعلم والويمان » لا بالزخرفة وتزيين البنيان والجدران. 

3 نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة » والأمرُ باستقبال الكعبة » ومن اجتهد 
وسعه لمعرفة القبلة فلم يصب فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 

4 لا يسمع بمحمد يَكِْةِ يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. 

5 الظالمون الكافرون لا يكونون أكمة ولا قادة للمسلمين. 

6 مقام إبراهيم هو الحجرٌ الذي كان يقوم عليه إبراهيم يَكِِ لبناء الكعبة . 

7 حورّم إبراهيم مكة ودعا لأهلها » وحرّم محمد المديئة ودعا لأهلها. 

8 الحجر الأسود من الجنة » سلمه جبرائيل لإبراهيم » فوضعه في مكانه القويم . 


9 _ملة أبينا إبراهيم » هي ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم » ولا يرغب عنها إلا ظالم 


0- محمد أفضل الخلق لا أول الخلق . وإنما أول الخلق القلم . 


1 لا ينفع الانتساب للأنبياء دون اتباع منهاجهم ٠»‏ ولا يجوز التفريق بين الرسل بل 
يجب الإيمان بهم جميعاً. 
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2 أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر. 

3 أمة محمد كَكِةِ أمة الوسط في العالمين » وهي التي تشهد للرسل بالبلاغ يوم تكذب 
الأمم رسلها يوم الدين. 

4 استقبال الكعبة من كل جهات الأرض شرط لصحة صلاة المسلمين. 

5 الصلاة خير عون على الصبر على المحرمات وضغط الشهوات ٠»‏ وعلى الثبات 
والاحتساب عند نزول النائبات . 

6 السعي بين الصفا والمروة أحد أركان الحج والعمرة. 

7 تقبل الدعاء منوط بإطابة المطعم والملبس . 

8- القصاص واجب ٠‏ ولا يقتل مسلم بكافر » ويقتل الجماعة بالواحد » ومن قتل بعد 
أخذه الدية يقتل حتماً. 

9 الوصية للوالدين والأقربين ممن يرث منسوخة بآية الميراث . 

0 الوصية الشرعية واجبة » ويحرم تبديلها » ورفع الجنف مستثنى . 

1 - صيام رمضان واجب على كل مسلم » ويستثنئ المريض والمسافر » يفطران 
ويقضيان » والسحور سنة » وتعجيل الفطر واجب » ولا وصال في الصوم. 

2 وجوب خفض الصوت في الذكر » ودعاء غير الله شرك » وتصفية التوجه إلى الله 
ورد المظالم متصل بإجابة الدعاء. 

3 الحاكم يحكم في الظاهر » ولهُ أجره » وعلى المحتال وزره. 

4 تشريع القتال في الحرم لمن قاتل فيه » والاعتداء يقابل بمثله . 

5 التهلكة بترك الجهاد » وبالإقامة في الأهل والولد » وإصلاح الأموال والدنيا على 
حساب إقامة الدين في الأرض . 

6 الإحرام بالحج إنما هو بأشهر الحج . 

7 حج التمتع هو الحج الأمثل » والذي استقر عليه الإسلام » وهو للافاقيين لا لأهل 
الحرم . 

8- صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في الوطن عند الرجوع لمن لم يجد الهدي . 

9 هدي الشاة لواحد » والوبل والبقر لسبعة. 
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0 المتأخر لليوم الثالث ‏ أيام المبيت بمنئئا ‏ أفضل » والمتعجل لا إثم عليه » ويحرم 
1- وجوب المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها 3 والدفع منها بعد الإسفار الشديد »2 
والرخصة بالمغادرة بعد نصف الليل للعجزة والضعفة والنساء خشية حطمة الناس . 
2 من السنة الإكثار من التكبير للحاج إلى عصر آخر أيام التشريق . 
3 المؤمن الكامل من يأخذ بكافة الأوامر » ويترك كافة الزواجر. 


4 - سنة الله ابتلاء المؤمنين » وتمتع الكافرين في الدنيا » والمؤمنون فوقهم يوم 
لعجاف 


5 الجهاد فريضة . ومن لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية . 

6 - تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين ( وكفارة إتيان الحائض ديئار » 
وتحريم الوطء في الدبر ولَّعْنُ من فعل ذلك . 

7 الحلف بغير الله شرك » ولا يجوز جعل الأيمان مانعة للبر والصلة . 

8 - لا يجوز الإيلاء أكثر من أربعة أشهر » ولا تصبر المرأة على فراق زوجها أكثر من 
أربعة أشهر . 

9 الخلع فسخ لا طلاق » ولا رجعة في الخلع » وعدة المختلعة حيضة واحدة » 
وليس للمختلع أن يطلقها في العدة لأنها بانت عنه . 

0 المحلل والمحلل لهُ ملعونان » وعملية «التجحيش» زنئ صريح . 

1 الطلاق والعتاق والنكاح . لا هزل فيهن » بل هزلهن جد. 

2 لا رضاع إلا في الحولين » ورضاع مولئ أبي حذيفة من الخصائص . 

3 عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر في بيت الزوج » ويشمل ذلك المدخول بها وغير 
المدخول بها » وعدة الحامل حتئ تضع » وعدة الطلاق ثلاثة قروء. والأمة والحرة 
متساويتان فى العدة. 

4 الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر » وعلى سواه ثلاثة أيام فحسب . 

5 تحريم عقد النكاح على المرأة في عدة وفاة زوجها » وجواز التلميح بالخطبة. 
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6 لا تخطب المطلقة في عدتها » والمتعة للمطلقة التي لم يُدخل بها ولم يُفرض لها 
مهر . 

7 وجوب نصف المهر ». للطلاق قبل الممنّ » ولا عدة لها. 

8 صلاة العصر هي الصلاة الوسطئ » وجواز رد السلام في الصلاة . 

9 النهي عن دخول بلد حل به الوباء » والنهي عن الخروج منه فراراً من الوباء . 

0 عدد جنود طالوت كعدد المؤمنين يوم بدر » والنصر وعده الله المؤمنين » وكم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 

71-آية الكرسي أعظم آية في القرآن » وهي رقية من السحر ومسنّ الشيطان. 

2 إبداء الصدقات للاقتداء حسن ٠»‏ وإخفاؤها على العموم أحسن. 

3 جواز الصدقة للمحاويج من كل دين » ويبتغي بذلك وجه الله . 

4 ملعون آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه. 

5 السلف أو السلم: يجب أن يكون معلوم الكيل والوزن والأجل . 

6 من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قبل حلول الدّين » فإذا حَلَّ الدين فأنظره 
فله بكل يوم مثلاه صدقة » وهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة . 

77 وجوب الإشهاد والكتابة عند الدين حفظاً للحقوق . وشهادة امرأتين بشهادة رجل . 

8 تحريم الإضرار بالكاتب أو الشهود. 

9 إباحة ترك الكتابة في أعمال التجارة اليومية المضبوط أمرها. 

0- تجاوز الله تعالى عن الخطأ والنسيان » والتكاليف الشرعية مناسبة لفطرة الإنسان. 


لا لا لا 


عِندَ الصَّحَابَةوالتَابعينَ لَه مْاحَسَانَ 


د و2 

دراسةٌ تحليليِة مويه ساملةً 
بصو لالزسيان ومنر السوصير ومسائل العميرة 
على منرا ع الوَممِيس , القرآن والسرّة الضحيمة 


الجزء ارزولك 


تأليف الكتور 
مأ موك مشي 


و 5 


0 كه ) هه ) 

ا لودع 2س 
6 

علاتنقح ج الوحيسين القن وَالسنَّالصّحِيْحَةٍ ياب 


0 اسع | دس 75 
7 على منهج الوحَيَين 


داس َه ويقَايلَة 
نمُحَوِِسْتاهاء لوق لامر ألعّرآن لشت ةالصية 
00 


7 تاليف اليككور 
لاسن 1 لوكو مأمور موس 5 رتنه جو 


ك2 
كم 8 | امام , 
ل 0 عت 2 اج هه مه ( 


0 منهج الوحَيَين يسابت ل علس وت#اطاجن 
الضران 2007 الك 


دِرَاسَةَلٍ ِيَهمَنْهَجِيَةٌ 0 باب وتسلطرلإن 


امه مض هو 77 سم 
1 0 لم 3 00 , 3 ا امل روسو ارس ا 
أو لوَصوابط اليا لوكت لات اصخق. وال لق 


7 قر زح تن 5 ا كرأ موتو 005 


00 و12 له ا 1 ا 9 / 
وَتَرَاجِمأعَلامِهوَفْسَانْهِ حا لمرو ررح سين 


ررس ار كلما تت مسقملا لِمَصِْل اِلتَشْأيِنِوَطريق السَعَادَينٍ 
لعلو م حريث وصطاعات وترام رتجاله مني الوخيّن: الم موَالسناضَحِبِحَةُ 


سَأليفٌ تين 
مشكهة - لسك 
ا ااا 


فك 


ْم / 3 ٍ 
ييه 14511171 017 1218:0120 


(دراسة تحليلية و تطبيقات هندسية) 


د 


ا 8 
و شر 
و 2 : دس 


الدكتور المهددس : مأمون خوش 


الفا 
00 ل 0 


ا وا لصي انون 


َلآ لريعَلكيراج' الإصْلس الْظمَيْتِ 
الفصيلونت ب القراء نح ءاشَيّْةَالوئاجّة - 
عائ َم العكَابَةَالتا بيت 


:1 ف 7 م موسق ول 
يتا كَابْبتَاي 
بخ لا 


تأليفالرّسَا ا ال لنور 


َمل مون 


التلافا 


عَلمنْه اَي انون 


جميع حقوق الطبع والتصوير محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
8 ه ‏ 2007 م 


موافقة وزارة الإعلام 
رقم: 91092 
ورقم: 91451 

تاربخ : 16/ 7/ 2006 م 


دمشق ‏ سورية 


يطلب من المؤلف 
دمشق هاتف: 3218471 


المدقق اللغوي 
الدكتور أحمد راتب حموش 
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وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (200). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد فى فضل هذه السورة الكثير » كما ذكرناه فى أول سورة البقرة » فالبقرة 
وآل عمران هما الزهراوان » وقد اشتركتا بالفضل الكبير. 

قيل: سميتا بالزهراوين لما يزهر لصاحبهما من أنوارهما » أو الها يترقب علئ 
قراءتهما من النور التام يوم القيامة . أو لاشتمالهما على اسم الله الأعظم . 

ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: [اقرؤوا 
القرآن » فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة . اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران » 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان . أو كأنهما غيايتان » أو كأنهما فِرْقان من طير 
صواف يحاجان عن أهلهما] الحنيين20 , 
رسول الله يلٍ يقول: [يؤتئا بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تَقُدَمُهم 
سوة القرة والبغهة انل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (804) ؛ وأحمد (254-249/5) » وابن حبان (116) » وغيرهم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (805) » والترمذي (2883) » ورواه أحمد (183/4) وغيرهم . 
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وفي جامع الترمذئ بسند حسن عن أسماء بنت يز 7 يد » أن النبي كَل قال : [اسم الله 

الأعظم في هاتين الآيتين : 8 وَإِلهَي اكد 8000 هر ليّعمَنُ الي » [البقرة : 

3]. وفاتحة آل عمران : #الَمّ () هآ إلَهَ إلا مر أل اق 4 [آل عمران : 
و4 
2-1]]. 


موضوع السورة 


اصطفاء آل عمران على العالمين 
والئناء على المجاهدين الصابرين على منهاج المرسلين. 


منهاج السورة - 


1 - ذكر اسم الله الأعظم بعد افتتاح السورة. 
2- تعظيم القرآن الذي هو الفرقان بين الحق والباطل والهدئ والضلال 
3- العزيز العليم الخبير المصور في الأرحام هو الإله الحق المستحق للعبادة 
- القرآن محكم ومتشابه » ومنهاج المؤمنين ردّ المتشابه إلى المحكم لفهمه » وليس 
في القرآن اختلاف ولا تعارض ٠‏ وإنما العلم بالوحيين يضيء السبيل . 
5 - قلوب العباد بيد الله » والمؤمنون يسألون الله الهداية والثبات على الحق . 
6 - أموال الكفار وقود أهلها في جهنم » وفي أخذ الله فرعون وجنوده عبرة لكل معتبر 
7-اليهود لم يعتبروا بوقعة بدر » وستدور الدوائر عليهم حيث لا مناص ولا مَفْرٌ. 
8- الشهوات من النساء والأولاد والذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث فتنة الحياة 
الدنيا » فما ابتغي به وجه الله من ذلك لقي صاحبه حسن المآب . 
- الثناء على المؤمنين الصابرين القانتين المتصدقين والمستغفرين بالأسحار 
0 - شهادة الله لنفسه بالوحدانية » وكذلك الملائكة وأهل العلم شهدوا وأقرّوا له 
بالألوهية » فأفردوه بالعبادة والتعظيم . 
(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في جامع الدعوات. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم - 


(2764). ورواه ابن ماجة في السئن (3855) ٠‏ وإسناده حسن 
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1- إن الدين عند الله الإسلام » والتصديق بمحمد ومتابعته فرض على الأنام » وإنما 
أعرض اليهود والنصارئ عما في كتابيهما من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

2 تحويل النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي محمد كَللِ. 

3 النهي عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين » والله يعلم السرائر 
والعلائن في جميع العالمين. 

4 ذكر مشهد المحشر وتوزيع الصحف . وتحذير الله عباده هول الموقف . 

5 تعليق الله محبته من عباده » على متابعة نبيه محمد يَلِلةٌ على شريعته . 

6 مريم البتول » تنذرها أمها لخدمة بيت المقدس . 

7 حمل زوجة زكريا وولادتها بيحيئْ وهي عجوز عاقر » وبشارة الملائكة مريم 

8 مسؤولية اليهود عن وشايتهم لصلب عيسئ قائمة » ولو المصلوب شبيهه . 

9 أنام الله المسيح ورفعه إليه مكرماً » وأنقذه من أيدي اليهود القذرة . 

0 ذلك هو عيسئ' قول الحق » وحاشا لله أن يتخذ ولداً سبحانه » وإن كان تأليه 

1 امتناع وفد نجران عن المباهلة » لتأكدهم من نبوة محمد كَل . 

2 - تكذيب دعوئ اليهود والنصارئ أن إبراهيم كان على دينهم » بل كان حنيفاً على 
ملة الإسلام 3 وفضح الله يهود في كتمانهم صفة محمد عَلِلَِ في التوراة ووجوب 
الإيمان به. 

3- تكذيب الله اليهود في دعواهم حِلٌ أكل أموال العرب لديهم . 

4 الرسل : لم يأمروا بعبادة أحد إلا الله تعالئ وحده لا شريك له. 

5 النهي عن سؤال أهل الكتاب عن شيء » فليس عندهم هداية إلى الحق وقد ضلوا 
عنه » والله لا يقبل من أحد ديناً إلا الإسلام » ولا يغفر الشرك والكفر إلا من تدارك 
نفسه بالتوبة منهما قبل الموت . 

6 إثيات يثاق اشغلى البيين التبشير بمخمد والتضديق به:: 
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7 الكعبة أول بيت وضع لعبادة الله وحده . ومن دخل الحرم كان آمناً » ووجوب 
الحج على من استطاع إليه سبيلاً . 

8 تعنيف الله أهل الكتاب لصدهم عن سبيل الله » ونهيه عن طاعتهم . 

9 حق التقوئ : طاعته تعالئ وذكره وشكره وتعظيم حرماته وشعائر دينه . 

0 امتنان الله على العرب بتأليف قلوبهم على الإسلام » بعد أن كانوا أعداء تمزقهم 
الحروب والفتن عبر الأيام . 

1 - وصية الله هذه الأمة بعدم الفرقة واجتناب الاختلاف » وإقامة منهاج الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

2 من اليهود من آمن برسول الله واستقاموا فاستحقوا من الله الثناء . 

3 الكفر بالله والرسل واليوم الآخر يمنع الكفار من الاستفادة مما بذلوه من الأموال في 


أعمال الخير والبر. 
4 - نهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين أو الكافرين » والله يحفظ المؤمنين من 


5 القلة المؤمنة الصابرة » تغلب الكثرة الكافرة الفاجرة . 

6 بدء الخروج إلى معركة أحد » واستعداد الملائكة وآمال النصر » وصلة ذلك اليوم 
شوم بدن. 

7 تحذير المؤمنين من الربا وأمرهم بالطاعة . 

8 - ذكر ماأصابهم يوم أحد وتعزيتهم » وحثهم على طلب الجنة بذكر شجاعة 
المجاهدين مع أنبيائهم . 

. 39- تحذيرهم من إطاعة الكفار ٠‏ وتأنيبهم لفرارهم عن نبيّهم . 

0- فضح المنافقين والثناء على الشهداء . 

1- رعب المشركين وهربهم » لعلمهم بلحوق المؤمنين بهم . 

2- إخلاف المشركين موعدهم ببدر » وحضور المؤمنين ورجوعهم بنعمة الله . 

3 البخل بزكاة المال شر مستطير» ويمثل كنزه ثعباناً يأخذ بشدقي صاحبه يوم القيامة . 
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4 - تطاول اليهود وافتراؤهم بقولهم: الله فقير وهم أغنياء » وسيلقون وبال ذلك 
عليهم . 

5 الموت حق على كل نفس » وإنما السعيد من زحزح عن النار وأدخل الجنة » 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 

6 تهديد أهل الكتاب لكتمانهم نبوته كلك » وتحذير علماء هذه الآمة من كتم العلم . 

7 المخلوقات في السماء والأرض دالة لأهل العقول على الخلاق العظيم » والتفكر 
في خلق السماوات والأرض يورث الإيمان واليقين. 

8 الإيذاء في الله » والهجرة إليه » جزاؤه الجنة. والمؤمن لا يغتر بما عليه أهل الكفر 
من الترف فالعاقبة للمتقين ولهم تمام المنة. 

9 من آمن من أهل الكتاب بنبيّه ثم أدرك محمداً وك وآمن به فله أجران. 

0 - دعوة المؤمنين إلى الصبر والمصابرة والرباط ولزوم منهاج التقوئ ليحظوا بالنصر 
والفلاح. 


لا لالا 
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را 
مه سا 6 ل م ا اا ا اد د عرلا دعر رما 2 د ا 
بالحقّ مصّدقا لما بين يديه وأنزل التوربلة والو يجي () من بل هدى للناس وأنزل الفْرقا 


دين د ألله لهم عَدَابُ ند 


1 


فى هذه الآيات: توحيد الله العظيم » وانتصار لقرآنه الكريم » المصدق للتوراة 
والإنجيل » وفيه كالكتب التي قبله هدى للعالمين » وهو الفرقان بين الحق والباطل ‏ 
والناسخ لكل الشرائع قبله » والكافرون لهم عذاب أليم . 

الام ني دا مواره كنا سني ني ازللرصورة لبر 


0 


وقوله : ## أََهُلَا إلله 76 هو الح الْقَيُْم» - قد بسطنا معناه أثناء تفسير آية الكرسى 

وقوه 0 6 ار ٠‏ بأن القرآن مل من عند 
ال ل د ال ال 
غيرهم). 

وقوله : 8 مُصَيََْا لماي يديه 4 قال مجاهد: (لما قبلة من كتانية أو وسول): 

وقوله : درل أده وجل (كاس مل هد مَى يناس 4 . قال قتادة : (هما كتابان أنزلهما 

لله» فيهما يان من الله » وعصمة لمن أخذ به وصدّق به » وعمل بما فيه) . 

وقوله : # وَأَرَلَ الوانٌ» فيه تأويلان : 

- قال محمد بن جعفر بن الزبير: («وَأَرَلَ الْمهَانُ * , أي: الفصل بين الحق 
والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره) واختاره ابن جرير . 
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2 - قال قتادة: (هو القرآن » أنزله على محمد » وفرّق به بين الحق والباطل » فأحل 
فيه حلاله وحرّم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحذّ فيه حدوده » وفرض فيه 
فرائضه ٠‏ وبيّن فيه بيانه » وأمر بطاعته » ونهىم عن معصيته) . 

قلت: ولاشك أن الفرقان من أسماء القرآن الكريم » وبه يفرق الله بين الحق 
والباطل. 

م م 20 ا 2 

وقوله: 33ل كلقا جاتر ف لهم عات ريد وان عرد ذه يقاو 14 قال محمد بن 
بها » ومعرفته بما جاء منه فيها) . 

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق أن صدر هذه السورة نزل بسبب وفد 
نجران » وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله يَلِْةِ بالمدينة في ستين راكبا » فيهم من 
الشرافهم أريد عقر ربجلا ٠‏ في الأريغة رعكير لاله نت اليك يريم أمرمم : العاقب أميدُ 
القوم وذو آرائهم وأسمه عبد المسيح . اه ماله وصاحب مُجْتَمّعهم واسمه 
الأيهم ٠‏ وأبو حارثة بن عَلقَمَةَ أخو بني بكر بن وائل أُسقُمَهِم وعالمهم » فدخلوا على 
رسول الله يِل إثر صلاة العصر » »؛ عليهم ثياب الحرات جبَبٌ وأزدية. فقال أصحاب 
النبي يكل : ما رأينا وفداً مثلهم جَمالاً وجلالة. وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد 
النبي كلةِ إلى المَشرق. فقال النبي كلِ: دَعُوهم. ثم أقاموا بها أياماً يُتاظرون 
رسول الله يل في عيسى ويزعمون أنه ابن الله » إلى غير ذلك من أقوال شنيعة 
مضطربة » ورسول الله يَكِْدٍ يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرون » ونزل فيهم 
صَدْر هذه السورة إلى نيّف وثمانين آية » إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله كَل 
إلى المنا هل 


5 - 6. قوله تعالى : 9# إِنَّ اله لا يح عليه نَىَءْ في الْأرضٍ ولا في السَسمَاه نع هو 
771 د 3 0 2 وير 010 
لَزِى يُصَوْرُكُمْ في الْأرَحَاو صف يناه لا إله لاهو الْعير ا حكيم كم )4 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالى عباده أنه يعلم السر وأخفى . ويعلم ما في السماوات 


(1) انظر سيرة ابن هشام (155-151/2) عن ابن إسحاق مطوّلاً » عن محمد بن جعفر بن الزبير. وذكره 
الواحدي في أسباب التزول(190) » وانظر ته تفسير القرطبي » (سورة آل عمران آية (2)). 
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قال قتادة: و هر ألى تزفسطدن الأيدار ميق 4 : قادر والله رتنا يعر 
عبادّه في الأرحام كيف يشاء » من ذكر أو أنثى » أو أسود أو أحمر » تام خلقه وغير 
تام) . 

وفي الاية تعريض بل تصريح أن عيسى بن مريم عبد مخلوق كغيره من سائر البشر. 

قال الربيع : ١‏ هُوٌ الى يُصَوْدكُرْ في الْأحَاو كف 41415 3 أي أنه صوّر عيسى في 
الرحم كيف شاء). والمقصود : كيف يكون إِلْهاً كما زعمت النصارئ وقد تقلب في 
الأحشاءء وتتقل من حال إلى حال 

وقوله # لا إِله لا هْوَ الْعيْدٌ لكر » . تأكيد وتنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون 
له في ربوبيته ند أو مثل » أو أن تجوز الألوهة لغيره » وتكذيب منه للذين قالوا في 

ول رعس ابر 


عيسى ما قالوا. قال الربيع : (# ]9 إِلَهَ إِلَا هوَ اليد الحكدِم» . يقول: عزيز في نقمته » 


حكيم في أمره). 


2< د مه سس ساس سل صر < + ساسم آذه 2 4 
7 - 9. قوله تعالى: # هْوَ أَلَذِى أَزَلَ عَلِيّكَ الْكتبَ ينه ايت محكمات هن أ 
في هَاءً 


ع6 

ور مه وس سس سس ور 2 ص سا رو 3 ا فا ال ا ل و وه مس مكاج سن لاه 
الكنب وأخر متشلبهلت ما الذين في قلويهم زيع فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنةٍ وأتَ 
7 ع ره رع 3 

9 بيذ لسر ره مو سةً بو مما لم2 - ضح حم سر ل ل ع سه نح ال عسي سس 
بن و» وما يعلم تأوب 7 إلا الله الررّسِحون في لعلو يمُولون ءامنا بوء كل مِنْ عِنْرٍ رَد: وما 

مط 

008 اسم م لل و مه ع عر ا ا الي سه ا ل ال اي 00018 عر ل ا سه 
0 ار 8 3-5 5 .- 3 550 
يذه إلا ولوأ اله لبنب أريع) ري لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب نا من لد نك بحمة إنك انت 


حك يه 2 ليت د صر و مه 5 و ملم ال جِ 9 07 2 و ع 
الوهاب أنه رينا إنَك تام لتايس ليَوَمٍ لا ريب فِيهِ إنك أله لا يَخْلِتُ 
م ا 

المبعحاد 400 


في هذه الآيات: يبين سبحانه لعباده أن في القرآن آيات محكمات . هن أمّ 
الكتاب » أي: أصله وثوابته » فإليها المرجع عند التحاكم » وآيات أخرئ تحتمل 
التأويل » ٠‏ فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم ٠‏ وإنما منهج المؤمنين أهل العلم 
برد المتشابه إلى المحكم لفهمه استناداً إلى ثوابت الدين ومقاصده وأركانه وقواعده » 
وسؤال الله الثبات على الحق والهداية والبعد عن الزيغ والفتن » والنجاة يوم يجمع الله 
عباده ويفصل بينهم » إنه الحق ووعده الحق وهو أرحم الراحمين . 


دنا 
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أخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُليكة » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
اع ا ل ار و 

نكمت 4 إلى قوله : # وما يدَمّد إل ولوأ لآب »> قالت: قال رسول الله ككه: فإذا 
د الذين يتبعون ما تشابه منه » فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم]©. 

وفي لفظ لأحمد: (إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله , 
فاخ روض )00 وفي لفظ عند الترمذي : (فإذا رَأَيْتيهم فاغرفيهم). 

وقد ورد في ته تفسير المحكم والمتشابه أقوال متقاربة » منها : 

1 قال ابن عباس : (المحكمات ناسخه »ع وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه 
ا وقال: (المحكمات قوله تعالى : « #فن تصالرّأ 

أل ما حر رَيُحكمْ عَلِقِحكُمْ ألا موا بو. قا 4 والآبات نعدها: .وقول تعائرا: 
ل تعدوأ إل يم إلى ثلاث آيات بعدها) . 


1 


الكتاب ال 1 وقال مقاتل بن حيان: (لأنه ليس من أهل 
دين إلا يرضى بهن) . 

3 - وقال يحيئ بن يعمر: (الفرائض ., والأمر والنهي » والحلال والحرام). 

4- قال قتادة: (المحكمات: الناسخ الذي يعمل به » ما أحل الله فيه حلاله وحرّم 
فيه حرامه » وأما المتشابهات : فالمنسوخ الذي لا يُعمل به ويُؤمن به) . 

5 كاك مجع بو يضان بن الريين )2 هو الَدِى” أَزّلَ عَليكَ الكتتب مه ايت محَكمنتٌ 
فيهن حجة الرب . ولمع العباد » ودفع الخصوم والباطل ا 
ولا تحريف عمًا وضعت عليه : 8و متقيولة 4+ تن الصدف: لهن تصريف 
وتحريف وتأويل ٠‏ ابتلى الله فيهن العباد » كما ابتلاهم في الحلال والحرام » لا يُصرفن 
إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحق) . 

6 - قال مجاهد: (المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً). وهذا كما ذكر في تفسير قوله 
)1( عع : أخرجه البخاري 0007 0 ١‏ بالوداره 0599 2 اه 


عائشة كثيراً كر ايقاء دكا عار 


دنا 
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تعالى : ا كنبا متََِهَا تََينَ4 . فالمتشابه الكلام يكون في سياق واحد » والمثاني هو 
الكلام في شيئين متقابلين » كصفة الجنة وصفة النار » وذكر حال الأبرار وحال 
الفجار » ونحو ذلك . وأما ها هنا فالمتشابه الذي يقابل المحكم . 1 

وقوله : 8 فَمَا لذ في مُلُوبِهِمْ دَيعُ 4 . قال مجاهد: (شك). وقال محمد بن جعفر بن 
الزييز آي : ميل عن ن الهدى) . وقال ابن جريج : (© ألَذِنَفِ مُلُويِهمَرَيْعٌ 4 » المنافقون) . 
والمقصود: أهل الضلال والخروج عن الحق ومنهاجه إلى سبل الباطل والأهواء 
والشبهات. 

وقوله: ا مَِتَبعُونَ مَا مَمَبَهَ نَهُ . يعني ما تشابهت ألفاظه وتصرّفت معانيه بوجوه 


التأويلات » بهدف التلبيس على ضعاف العلم والمعرفة بالدين. 


قال ابن عباس : (# مَتَبعُونَ مَا مَشبَّهَ هِنَهُ 4 ٠‏ فيحملون المحكم على المتشابه » 
والمتشابه على على المحكم » ويليّسون » فلبّس الله عليهم). وقال مجاهد: (الباب الذي 
ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله). وقال محمد بن جعفر بن الزبير : (# يعون ما مَمبَهَ 
مه 2# أي ما تحرف منه وتصرف » ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا , ليكون لهم 
حجة على ما قالوا وشبْهة). وقال السدي: (يتبعون المنسوخ والناسخ فيقولون: ما بال 
هذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية » فتركت الأولى وعُمل بهذه الأخرى ؟ هلا 
كان العمل بهذه الآية قبل أن تجىء الأولئئ التى نُسخت ؟ وما باله يعد العذاب مَنْ عمل 
عملا يعديه في الثاز :وف مكان اخر» من مله فإن :لم يوستب النار): 

وقوله : # ابْتِعَآء أَلْعَنَنَةِ* فيه أقوال: 

اع قال السدى:: (إؤاذة الشرك): 


وج سم وه 


2- قال مجاهد : (8 عا ألْفتَئَةِ»: الشبهات » بها أهلكوا). أو قال: (والشبهات 
ما أهلكوا به). 


3- قال محمد بن جعفر بن الزبير: (8 ايك ألْيِمَئَةِ4. أي : اللّبّس). واختاره ابن 
جرير مع ما قبله . قال الحافظ ابن كثير: (# أبتِعَآءَ أَلْفْنَمَةِ * أي: الإضلال لأتباعهم ‏ 
إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجّة عليهم لا لهم » كما لو احتج 
النصارئ بأن القرآن قد نطق بأن عيسئ روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم » وتركوا 
الاحتجاج بقوله : © إن هو إِلَاعَبَدُأنمَمتَاعَليِّ4 [الزخرف : : 59] وبقوله: ## إِت مََلَعِيسَى 


م ممه له 41 1ه 


عند أ كَمَكَلٍ ادم لمن اب شم َال دك ميَونُ» [آل عمران : 9 وغير ذلك من 
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الذنات المشكمة لقضع ننة تلد عل تمع ميكلونات. الله وقنة د ورسوك عن رتل 
الله) . 

(يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من الةرآ”2. أو قال: (متى يأتي الناسخ 
منه فينسخ المنسوخ). والمقصود: أنهم يريدون بذلك ما يوافق أهواءهم . 

5 ار يا 02 010 

وقوله: # وما يكم تَأُويلَه إلا الله فيه معنيان : 

الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء » وما يؤول أمره إليه من الحقائق الغيبية . 


3 
0 اه 0 
رءيلى من قبل 
4 53 
ف 


5 5 8 000 00 0 - كر 7 رع لير 
كقوله تعالى : 9# وَرَهَمَ أَبوَيّهِ عَلَ العرش وَحَرْوا لم سجّدا وال يتات هذا تَأَوِيلُ 


فبمثل هذه الحقائق التي لا يعلم حقيقة كنهها وظهورها إلا الله » فالوقف هنا على 
لفظ الجلالة » ثم يستأنف القول: # وَالرّسِحُونَ في اللو يَمُولُوَ ءامنا بو-» . 

يروي ابن جرير بسنده عن هشام بن عروة قال: (كان أبي يقول في هذه الآية: 9 وما 
نرج اجو ضع جع 72٠‏ ع رط ع .مم . ع 5 2 
يحْكُم تأويله: إلا الله وَاَلدسِحُوْنَ في الهاو * أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله » ولكنهم 
5 0 را . دي 5 4 55 8 
يقولون : 9 مني كل ِنْعندرَينَا 4 . وكذلك روى عن عمر بن عبد العزيز يقول: (انتهئ 
علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: 8 َامنَا بو ل مَنَعِندٍ ريا #). 

أخرج الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يَكٍ قال: [إن 
القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه فآمنوا 
00 

الثاني : التأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح . 

5 200 - 
كقوله تعالئن: « يدا بِنَأوِبل» [يوسف : 36] والمراد بتفسيره. وهذا التعبير عن 
فهم الآيات مما يعلمه الراسخون في العلم » فهم يدركون فهم ما خوطبوا به » وإن لم 
يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه. وهنا يسوغ الوقف على قوله: 
لخدن الهنر» . 


(1) حديث حسن. رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد (171/1) » وتفسير ابن كثير (1361). 
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قال ابن عباس : (التفسير على أربعة أنحاء » فتفسير لا يُعْدَرُ أحدٌّ في فهمه » وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتها » وتفسير يعلمه الراسخون في العلم » وتفسير لا يعلمه إلا الله 
عز وجل). 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [سمع 
وسوك الله كله قوم بتداتقون + فقان: إنما هلك من كان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله 
بعضه يعن + وإنما نل كتات الله يضدق بعضه بعضاً “قا لكد يوا فته يفا » فما 
علمتم منه فقولوا » وما جهلتم فكلوه إلى عالمه]7/ . 

وفي المسند عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: [نزل القرآن على سبعة أحرف » 
والمراء ذ فى القرآن كفر قالها ثلاثاً ما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه 
لهال قا 


وروى أبن جرير بسنده عن مجاهد 3 عن ابن عباس أنه قال : (أنا ممن يعلم تأويله). 


وقال مجاهد: (يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به). وقال الضحاك: (#إ وَاَلّسِحُونَ في 
لعل ولوس ءامنا بو» . قال: المحكم والمتشابه). 


وقوله : « كلقِنْعِنر رين * . قال الربيع : (يقولون: المحكم والمتشابه من عند ربنا) . 
أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي كَلةِ قال : [كان الكتاب الأول ينزل 
من باب واحد على حرف واحد » فنزل القرآن من سبعة أبوات على سبعة أحرف: 
زجرء وأمرء وحلال » وحرام » ومحكم 2 ومتشابه » وأمثال. فأحلوا حلاله » 
وحرموا حرامه » وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه » واعتبروا بأمثاله » 
وأعملرا توحكهه» وامثر ا تمفقا بيه + .وقول )؟ امنا به كل دو عند رين ]0 


يو- 


وقوله : # وما ةك ِل ولا الأنبتب». قال ابن جرير: (وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن 
أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به » إلا أولوا العقول والنهئ) . 


ثم روى عن محمد بن جعفر بن الزبير: (وما يذكر في مثل هذا » يعني: في رد 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (185/2) . وابن ماجة (85) » ورجاله ثقات » وله شواهد. 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (300/2) » وأبو يعلئ (6016) » والطبري (11/1) » وله شواهد. 

)3( حديث صحيح. انظر تفسير الطبري (30/1) » وكتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان (1115) لتفصيل البحث. 
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تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل المحكم » حتئ يتسقا على معنى واحد ء 
« إل وا الا بب»). 

وقوله : 9# رَبنا لا ترح وين بعد | إِذ هَدَيْتَنَ# . أي : لا تصرفها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه 
إلى الضلال والهوى. # وهب نا كنا ين لَدنكَ يسمه 4 تقوي بها إيمان قلوبنا » فلا تهتز أمام 
الفتن » ولا تضعف أمام الشهوات . 

وقوله : 8 إِنَّكَ أَنتَ الْوَمَابُ * . يعني : المعطي » فالثبات والتوفيق والسداد والتصديق 
بيده سبحانه يهب من ذلك من يشاء . 

أخرج الأعام الحيه عفد سس عن ام سلجة : [أن رسول الله كه كان يكثر في 
دعائه ل ا . قالت: قلت: ام ال 
9 0 000 ين 

وله شاهد عند ابن جرير عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة » أن النبي كلد كان 
يقول: [يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٠‏ ثم قرأ: «آ ربالا بع لوا بعد د مَديتنَاوَهَبَ 
كنامن لَدُنكَ يحمَةٌ نك أن الْوَمَاث 2014 . 

وقوله: # رك ا لاي دم لا 0 أي 
50010008 


ا ٠‏ قوله تعالئ  :‏ إن اليرت كفروأ أن قط 


هوام 0 200 
عنهم 
0-7 


أموالهم ولا 
10 م2 50 0 5 ا ره م 
ولَدُهُم ين أو سيدا وَوْليِكَ هم وقوه الثار و كدان ال قكزة وليه ف كيد 
كَدََا اهدهم هذَه ضَدِيدُ اليماب 40 


في هذه الآيات : يخبر الله سبحانه عن مصير من جحد الحق بعدما تبيّن من أمر نبوة 
محمد يَكِهِ » من يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم » وأن ما أوتوه 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد فى المسند (302/6) » والطبري في التفسير (6648) » وله شواهد. 
)2( حسن الإسناد. أخرجه الطبري في التفسير ‏ حديث رقم (6647) » ويشهد له أحاديث أخرى. 


18 الجزء (3) سورة آل عمران (3) الآيتان (13-12) 
في هذه الحياة الدنيا من أموال وبنين ليس بدافع عنهم عذاب الله يوم القيامة » كما لم 
ا 20 

وفي التنزيل : #قلا تُتَجِبَّكَ أَموَلْهُمَ ولا ولد 0 تا ريد آنه لعزي يا العجر لديا 
وَتَرْمَقَ أَنشْسَهُم وَهُمْ كفْرُونَ4 [التوبة: 55]. وقد ا 0 
ل ا مما ة للكبر والغرور ومصالح الدنيا » بمثل 
ما أخبر عن الجاحدين السابقين. 

فقد أخرج الطبراني في الكبير بسند حسن عن أم الفضل : [أن رسول الله يكلِهِ قام ليلة 
بمكة . فقال: «هل بلغت» . يقولها ثلاثاً ‏ فقام عمر بن الخطاب وكان أواهاً . فقال: 
اللهم نعم » وحَرّصتَ . وجهدتَ . ونصخْتٌ . فاصبر. فقال النبي كَك: ليظِهَرَنَ 
الإيمان حتئ يْرَدَ الكفر إلى مواطنه . وليخوضّنٌ رجال البحار بالإسلام » وليأتِينَ على 
الناين زهان يتزقوك القران قف ووته لمر قا ولوق قله قرانا و وقل علمتات 
فمن هذا الذي هو خير منا ؟ فما فى أولئتك من خير. قالوا: يا رسول الله » فمن 
أولئك ؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار]0© . 


آآذأ و 1 


وقوله: 9 000 باينا تأحدَهم أنه يدوم . قال 
السدي: (ذكر الذين كفروا وأفعالٌ تكذيبهم » كمثل تكذيب الذين من قبلهم في الجحود 
والتكذيب). 

والدأب: المثابرة في العمل والتعب فيه » ثم استخدمته العرب في الشأن والأمر 
والعادة. قال الربيع: (# حَدَأْبٍ َال وََعَوَنَ 4 ٠‏ يقول: كسنتهم). وقال الضحاك: 
(كعمل آل فرعون). وقال مجاهد: (كفعل آل فرعون ٠‏ كشأن آل فرعون). وقال ابن 
عباس : (كصنع آل فرعون) . والمقصود أن الكافرين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
بل يهلكون ويعذبون كما جرئ لآل فرعون والأمم المكذبة قبلهم . فإن الله لسَدِيدُ 
َلْهِمَاتِ4 والأخذ والعذاب لمن سلك طريقتهم . 


33 فول ا ا 


ررس اعم ولاه و حص و سخ حل سر فر 


جَهَنَّم ويس المهاد ري قد كان لكر ءَايَة فى ذء فكَين التَكمًا فِكَدٌ عل ذ سبل 


)01 حديث حسن . أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (2//25 228 3 وانظر تفسير رنائن كثير سورة 
البقرة ‏ آية (10) ء» وانظر: : ا(صحيح الترغيب» (133/1) »؛ كتاب العلم : 


الجزء (3) سورة آل عمران (3) الآيتان (12 -13) 19 


ح 3 
وم لم هس لمي ماسح ا سمو ور سه ع مسري 7 
افيا كلف يرونهم مِشلِيّهِمْ رأ رأف الْمَين لله يويد يسَصْرِوء من يمَشَاع ارت 
ود كه 3 م2 حك 
لك ير لون الس بصسر 49 . 


0 قل يا محمد للذين كفروا ‏ من اليهود والمشركين - ستغلبون في 
الدنيا وتحشرون إلى جهنم يوم القيامة. فقد كان لكم عبرة وتفكر في فرقتين التقتا 
للحرب: فرقة الإيمان يوم بدر » وفرقة الكفر التي تظهر للعين مثلي قوة المسلمين ‏ 
ومع ذلك فقد نصر الله المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

أخرج ابن هشام وابن جرير بسند مرسل عن عاصم بن عمر بن قتادة: [أن 
رسول الله يلِ لما أصاب من أهل بدر ما أصاب » ورجع إلى المديئة » جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع » وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يُصيبكم الله بما أصاب قريشاً. 
تقالواة يا محمد لا يترتك:هم تويك أن فتلت نفرا فى قريش كانزا امار لأ يعزفون 
ا ل ل ا ا ل 
ذلك قوله + ل ثل كرت كعروا مشتلوت وتتكنورت إل جَهَكَمَ وَيِقَسَ المهاة 4 ب إلى 
قوله - « إدك ف كلك لقب لول الأبره ]0 . 

وروئ ابن جرير عن عكرمة في قوله : « قل يت كُهَروا سَمُعلبَت وَتُحْسرو إل 
عق ورب الرهاذ 4: لقال اسان اليهودي في يوم بدر: لا يغوّن محمداً أن غلب 
قريشاً وقتلهم ! إن قريشاً لا تُحسنُ القتال » فنزلت هذه الآية: # قل لَلّذيست كُمْروأ 
حشتاوت وتتتتورتك إل جلك ديقت الرهاة4): 


عم مج 


وعن مجاهد: )9 وَبِنْسَ الْمهَاد# » قال لعي ينا لأنفسهم). 


وقوله : « قَدَكَادَ لَك ءاي2 # . قال قتادة: (عبرة وتفكر) . #فى وِقَتَيّنِ# يعني فرقتين 


وحربين؟ ٠‏ « الما » للحرب . 9فِعَهُ تَعَيِلُ ف سبل ألو * هم رسول الله كك ومن 
كان معه ممن شهدَ يوم بدر. #وَلْتْر كار وهم مشركو قريش . 


قال مجاهد: (ذلك يوم بدر ١‏ التقى المسلمون والكفار) . 


(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (427/2) » وابن جرير في «التفسير» (6664) ٠‏ والبيهقي في الدلائل 
(174/3) عن قتادة مرسلا » ويشهد له ما بعده » فقد أخرجه ابن هشام (426/2) والطبري (6663) 
والبيهقى (174-173/3) عن ابن عباس وفى سنده محمد بن أبى محمد . قال الذهبى في الميزان : 

3 
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5 00 سءس ال يح درم 6 3 
وقوله : #يَرَوتَهم مَنَْهِمْ رأف ألْميْن4 فيه تأويلان بناء على قراءتين : 
القراءة الأولئ: قراءة أهل المدينة ١‏ ترونهم ». والمعنى: ترون أيها اليهود 
المشركين مِثْلي المسلمين رأي العين » ومع ذلك نصر الله المؤمنين لتعتبروا. 


القراءة الثانية : قراءة أهل الكوفة والبصرة وبعض إلمكيين: ١‏ يرونهم مثليهم ». أي 
يرئ المسلمون الكفار مثليهم في القدر. وهذه القراءة الأشهر. 

0 المشراود الم ل‎ 0 ١ 

د نا 1 
قال : عشر كل يوم » فقال رسول الله 86 اا 

ورواه ابن إسحاق بلفظ : [قال: كم ينحرون كل يوم ؟ قالا: وما ا 2 وتوها 
عشراً » فقال رسول الله له يكيل : القوم ما ب بين التسع مئة والألف]20), 

وأما وجه الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: # وَإِدْيُرِيكُموهم إذ الْتَعَِتُمْ ىه أَعسيَكُم 
سلا ويَِلْلْكُمْ و أَمْبْيهم لض أللّه أتراكات مَتغولا» ا 4]. فالجواب ‏ 
كما ذكر الحافظ ابن كثير ‏ أن هذا كان في حالة والآخر كان في حالة أخرى . 

فقد أخرج ابن جرير عن السدي عن مرة الهمداني . عن ابن مسعود: « قَدَحَادٌ 
لك ايه فى كن الا كد لف حييل الَو لتر كان بَرَوْنَهُم مَتْلِيْهِمْ أت 
الْسين 6 ؛ قال: (هذا يوم بدر. قد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضعفون علينا » ثم 
7 إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً » وذلك قول الله عز وجل: 9 وَإذ 

وف هُمْ إذ أَلتَ لَتَقَتم في أَعي يكم فللا يللم يلحك ن أيهم 4). 

ل أ سحا على عنام دشن سردل د اي ايت 
منهم »2 فقلنا: اك يقي قال : ألن).. فعندما اع 0 الآخرء رأى 
المسلمون المشركين مثليهم » أي: أكثر منهم بالضعف ٠‏ ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا 
الإعانة من ربهم » عز وجل. ورأئ المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 


(1) حديث صحيح . رواه أحمد (117/1) » وأبو داود (2665) », في أثناء حديث طويل . 
(2) رواه ابن إسحاق في «السيرة». وانظر مسند أحمد (193/2) » وصححه أحمد شاكر برقم (948) . 
وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (544/1) . 
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وااخرت والواع وال ثم لما حصل التصافٌ والتقئ الفريقان , قللَّ الله هؤلاء في 
أعين هؤلاء » وهؤّلاء ذ في أعين هؤلاء . لِيُقِْمَ كل منهما على الآخر « لق لأا 
كات مَتَْعُولَا 4 أي: ليفرّق بين الحق والباطل » فيظهر كلمة الإيمان على الكفر 
واللقات © ونع الجر سين ويذل الكافريه نكا فالات وعدم كم أله يبد ر وَأَنسُم 
0 2 و 50 ذه 
ذل 4 [آل عمران: 123] . وقال هاهنا: 0 أنه يوَيَدُ يسَصْرِوء من يك إرت 3 سك ف داللك لصبرة 
وَل آلب بَصسَرٍ # أي : إن في ذلك لمعتبراً لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله 
وأفعاله » دز الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ؛ ويوم يقوم 
الأشهاد20 . 


4 - 15. قوله تعالئ: # زُيّنَ لاس حب ألشَّهَوتٍ يس اليك وَالْبَيِينَ 
وألق لَفَنْطِيرٍ الْمقَنطر وفركك الذهت 15 نِصّةٍ وَالْكَيْلٍ أ 00 وَالْدَشْنِ والْحرثٌ 
عم 


3 0 م ا أَلْمَعَا د ١‏ 
2 جد العيزة الذ نا وا تعد خترتك المكذا عَابٍ و2 فل وف بِحَيرٍ ين 
0 متدلعا و وألله ال لك وب _“ 


0 د راسي . مص ور ماه 2س تر 


يك لي تأي ريهز كدي كبرى ين كنيها الكتها . حَدلِدِينَ فيها وأزواج 


00 


في هذه الأيات : أخبر سبحانه عن أنواع الملاذ التي جعلها في هذه الحياة الدنيا نعمة 
وفتنة لبني آدم » من النساء والولد والمال والخيل والأنعام والأرض » فإن استمتع بها 
فى طاعة الله ووجهها لإعلاء كلمته كان ذلك سعادة له فى الدارين »وما عند الله خير 


١ 


وابقئ . 

فبدأ بالنساء » لأنهن أشد فتنة على الرجال من سائر الملذات الأخرئ. وقد جاءت 
السنة الصحيحة بهذا المعنئ » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله وَةِ: 
ما تَرَكْتُ بعدي فتنة » هي أضَمُ » على الرجال » من النساء]© . 


(1) انظر تفسير ابن كثير » سورة آل عمران » الآيتان (13212) . 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2740) » كتاب الرقاق » باب أكثرأهل 
الجنة الفقراء » وأكث رأهل النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء . 
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وفي لفظ 7م تَرَكتُ بعدي في الناس ِثّنة أضَتَ على الرجال من النساء] . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس قال: قال محمد يلْةِ: [اطلعت 
فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء ]17 . 

وله شاهد عنده من حديث عمرانَ بن حُصَيْنَ » أن رسول الله كَلِةِ قال: [إنَّ أقل 
ساك الجحنة النساء ]. 

الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخُذْرِيّ » عن النبي 
مدي قال [إنّ الدنيا خُلوَةٌ حَضِرَةٌ » وإن الله مُسْتَخَلِفْكُمْ فيها , كنج ملوف ؟؛ 
20000 تقوا النساء » فإن أوّلَ فتن بني إسرائيل كانت في النساء]© . 

وأما إن كان القصد الزواج والإكثار من الذرية الصالحة وحصول الإعفاف بهن فهذا 
أمر قد ندب إليه الشرع في أحاديث » منها : 


الحديث الرابع : أخرج الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عَبَاس: 
هل تزوجت ؟ قلت: لا » قال: [فتزوّج فإن خيرَ هذه الأمة أكثزها نساء](© . 


الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله ككل 
[الدنيا متاعٌ وخيرُ متاع الدنيا المرأة الصالحة] 9 . 


الحديث السادس : 32 الإمام أحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح عن أبي 
هريرة » قال: قيل لرسول الله يَكةِ: أي النساء خير ؟ قال: [خير النساء التى تسره إذا 
نظر ء وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره](© . 


وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن سلام بلفظ : 


إلا حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم (2737) »؛ كتاب الرقاق . الباب 
السابق . وانظر كذلك ‏ حديث رقم -(2738) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2742) , كتاب الرقاق » الباب السابق . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5069) . كتاب النكاح » باب كَثْرَةِ النساء . 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1469) » كتاب الرضاع » باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة . 

)5( حديث حسن . رواه النسائي (72/2) .والحاكم (161/2) . وأحمد (251/2) . وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1838) ؛ وصحيح الجامع الصغير (3293) . 
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رم بير ع ٠‏ عمس 7 8 2-6 ب 0 
[خير النساء مَنْ تسوك إذا أبصزذت » وتطيعك إذا امؤت 2( وتخفظ غيبتك فى نفسها 
ومالك]00, 


الحديث السابع : أخرج النسائى وأحمد بسند حسن » عن 5 » عن النبى عَِلٍَ 
قال: [حُيْبَ إليّ من دنياكم : النساء والطيب » وجُعلتٌ قرَةٌ عيني في الصلاة]2 . 
رسول الله كَلِ: [تزوجوا الودودً الولودّ » فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة]0©. 

وله شاهد عند البيهقي من حديث أبي أمامة بلفظ : [تزوجوا فإني مكائث بكم الأممّ » 
ولا تكونوا كرهبانية النصارى]. 

وقوله : ل وَالْقَسيرٍ الْمَقَطرََ يرت الدَّهَبِ وَالْفِصّحةٍ 4. قال الضحاك : (يعني المال 
الكثير من الذهب والفضة) . 

وقوله: #وَالْحَمْلٍ الْمسَوَّمَة4 فيه أقوال: 

1 - قال سعيد بن جبير: (الراعية » التي ترعئ). وقال الحسن: (المسرّحة في 
الرعى) . 

2 قال مجاهد: (## الْمَسَرَّمَةِ *: المطهّمة). أو قال: (المطهّمة الحسان). وقال 
عكرمة : (تسويمها: حُسنها). وقال السدي: (9وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ وَالْأَشْكرِ» . الرائعة). 
واختاره ابن جرير. 

تعقال انق عبافي (< والشكل المسوّمو» .يعت :المعلمة): وقا ل قنادة : (وسيماها 
شِيَتُها). وقال قتادة: (شِيّة الخيل في وجوهها). 

4 قال ابن زيد : (8 وَالْحَملٍ الْمَسَوَّمَةِ4 : المعدّة للجهاد) . 

والظاهر أن الراجح ما ذهب إليه ابن جرير من أن الخيل المسومة هي المعلمة 
بالشياك” العسان . «الزائعة خسنا موه راها ب والعطهية والمعلمة والزائنة سن ميان 


)01 حديث صحيح » رجاله ثقات . انظر صحيح الجامع (3294) ». والسلسلة الصحيحة (1838) . 
(2) حديث حسن . أخرجه النسائي (61/7) . وأحمد (128/3) . وصحيح الجامع الصغير (3119) . 


(3) حديث حسن . أخرجه أحمد (158/3) » والبيهقي (82-81/7) ١‏ وانظر صحيح الجامع الصغير 
(2938) » للشاهد بعده » و(2937) لرواية أبى داود والنسائى . 
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متقاربة . ويدّل على هذا أن السياق في الآية يقتضي المدح وحسن الوصف لهذه الخيول 
التق حملت طن الويئة الى يها الناين: فى البعياة الدتنا: 


وقوله: # وَالْألْمَت *. يعني : الإبل والبقر والغنم » فهي ثروة في كل زمان ء 
ا او مور 


ا 


وى لما ريام حدر كك سي رن لزي بر شير عن النبي كد قال: [خيز 
مال امرى له كن مأعورة 6 أوايفكة سأرو 1 


والمأمورة: الكثيرة النّسلٍ » والسّكٌة: النخل | لحطف ووائيا ور القاتكة: 


لسر او ار يد : [خير 
الخيل الأدهم , الأقرحُ | ثمُء المحجّل ثلاث . مطلقٌ اليمين » فإن لم يكن أذْهَمّ 
الم 


الأدهم: أي الأسود. والأقرح: ما كان في جبهته قرحة ٠»‏ وهو بياض يسير دون 
الغرة » والمحجل: الذي في قوائمه بياض . الأرثم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
: ل ا 


شر 


ا 00 0 أي ا وم الدنيا 
على إقامة دينه فى الأرض . 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (468/3) 2 والطبراني في الكبير (6470) » ورجال أحمد ثقات . 

)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم -(1763) » باب ما يستحب من الخيل . 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3268) : 

)3( حسن صحيح . انظر صحيح سئن الترمذي (1386) الباب السابق وصحيح المشكاة (3879) . 
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قال عمر: (تمغْدّدو|(؟© وَاحُسَّوشِنوا واقطعوا الدَكُبتَ2 وثبوا على الخيل وَنْباً 
لات تغلبتكم عليها رعاة الإبل) . 

رركا كود كدر 5 َلْمَعَابٍِ4 . أي حسن المنقلب » وهي الجنة. 

وقوله : : «#ه مل أوْيشْكر بر من دَلِكُمْ لِلَدنَ نَمَو عند مَيَهِمْ جنك تَجرِى من غََتِهَا 
الْأَنْهرُحَدلِدنَ فبها» . أي : قل يا محمد للناس : هل أخبركم عن بديل هذه الزينة الزائلة 
التي سترحلون عنها بين عشية وضحاها » إنه هذا النعيم الخالد في جنات الله المستقرة 
التي توق الأنهار بين جوانبها وأرجائها وتحت أشجارها وثمارها » والتي فيها ما ل 
وطاب من كل بهجة وسرور » وشراب من لبن وعسل وماء وخمور » ولطيف العيش في 
جوار النساء الحور 2١‏ فهن «« وأرواج مطهسم مُطْهَصَرَةٌ * من الدنس والخيث والأذئ ل 
والنفاس وما يعتري نساء الدنيا من الأمور ‏ وَرِضْواركٌ مرت أله 4 فهو غاية تيفنادة 
الدنيا والآخرة » أن يحظى' المؤمن برضوان ربه فلا يمسخط عليه يعده أبذاً. 

وفي التنزيل : «تيشو يج الله لضب » [التوبة: 72]. أي : أكبر من كل سعادة 
ولذة. 


أخرج الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
لله يل : [إذا دخل أهل الجنة الجنة » يقول الله عز وجل : هل تشتهون شيئاً فأزيدكم ؟ 
00 


وقوله : 9 وَآنَّهُ بَصِهر بال بَادِ4 قال القرطبي : (وعد ووعيد). 


6 - 17. قوله تعالئ : # لد يعُولون ربنآ إننَا ءَامََا فَأَعْفِر أناذنويتا 


(1) تمعدد الغلام : إذا شب وغلظ . 

(2) هي كل ما يركب من دابة . أو هي الرواحل من الإبل نارم ببلاردة الح وريابة انيم 
بالوثوب عليها . ْ 

(3) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (82/1) » وابن حبان (2647) من حديث جابر بن عبد الله » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1336) . 
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ع وه 3 جر 7 2 ررم © بر 7 
وَقِنَا عَذَابَ 00 © 0 والصَسدقت وَالْقَديِيِيت والمسفقيت 


في هذه 7 لَعْتٌ 1000 السعادة في الدارين. فهم يقولون: ربنا إننا 
صذقنا بك وبنبيك وما جاء من عندك » فاستر علينا ذنوبنا » بعفوك عنها » وتجاوزك 
عن عقوبتنا عليها 2 وادفع عنا عذاب النار فنجنا منها إلى دار الخلود والنعيم . وهم 
الصابرون » والصادقون ٠‏ والقانتون » والمنفقون أموالهم في طاعة الله » والمستغفرون 
بالأسيجان: 


ررم ء ررم رص عر 


وعن قتادة : و َلصَسبرِنَ وَالصّسددٍ قير ىك والقدئتيرب وا والمتفقرت * . « الصادقين » قوم 
صدقت أفواههم واستقامت قلوبهم وألسنتهم ٠»‏ وصدقوا في السرّ والعلانية . 
و# الصَيرنَ # قوم صبروا على طاعة الله » وصبروا عن محارمه . والقانتون هم 
المطيعون لله) . 

وأما #المنفقون»* فهم الباذلون من أموالهم في ألوان الطاعات » وصلة الأرحام 
والقرابات » ومواساة ذي الحاجات . وسد الخلات » من الزكوات والصدقات. 1 

وقوله: (والسكلزيبه ا قال قتادة: (هم أصل الصلاة. قال: يصلون 

قال ابن جرير: ل نووري ل يدلو ميجل يها . وقال: (وقد 
يحتمل أن يكون معئاه : تعرّضهم لمغفرته بالعمل والصلاة : تغيو أن أظهر معانيه 
ما ذكرناه من الدعاء) . 

قلت: والأسحار: جمع ١‏ سّحَر » » وهو وقت مبارك للدعاء والاستغفار والصلاة . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر ذلك » في أحاديث » نذكر منها: 

الحديث الأول: يروي البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله عَلِنٍَ قال : يِل ربنا تبارك وتعالئ كُلَّ ليلة إلى سماء الدنيا حين د يبقىا ثلث 


الليل الخد يقول: : مَنْ يدعوني فأستجيب لَهُ » مَنْ يَْألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فَأَغْفِرَ 
1ك 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1145) », كتاب التهجد » وأخرجه 
مسلم برقم (758) . ورواه أحمد في المسند (387/2) ش 
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الديث الي ل بالا وق لوعي ب 
فراشه » 1ك ارون رك 2 ان 


قال البخاري: (وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نَمْ » فلما كان من آخر 
الليل قال: قح » قال النبي يَكّ: صدقّ سلمان) . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عمرو بن عبسة ٠‏ عن النبي وَل 
قال [أفرت ما ايكون الرب من« العيد فى جورف الليل الاعره' فإث استطعت أن تكوق 
ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن ]© . 


الحديث الرابع : أخرج الشيخان وأحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: [مِنْ كُلَّ الليل قد أوتر رسول الله يله من أوله وأوسطه وآخره ٠‏ فانتهئ وتره إلى 
|| 3 ©” الع 


0 ا و ل ةدا 
في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب أمرتني فأطعتك . وهذا سحرّ فاغفر لي . 


5 24 ل ساسم 1" سوس ل سس قر لخ ل وام » 
8 - 20. قوله تعالئ : # سهد أنه أنَمُ لها لَه إلا هو والملتهكة ولوأ الهم 


2 


رصم رم مم سر ساسم اس صا هه 2 وح سر 1-5 و 3 
يما بالْقِسْط لآ إله إلا هو امير ا 0 


9و م 


0 


كي 12 الرلة تجا جد ون يك 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1146) » كتاب التهجد » باب من نام أول الليل وأحْيا آخره : 
(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (3579). انظر صحيح سنن الترمذي (2833). وانظر 
صحيح الترغيب (276/2) وصحيح الجامع الصغير (1184) . 
والنسائي (230/3) 2 ارق (456) 3 وابن ٠‏ ماجة (1185) 3 ورواه ابن حبان ولعو 


أ 

ل لمر << ب لولاا ف 2 
عد 8 
عي ل 4# ثرو مه ع ممق م ركام مععع باء هدو س2 سه 0 و به د سل 
للذين أوتوا الكنا الامكن ءأسلمتم فإن سلموأ فَمَدٍ أَهْنَدَوأ وَإن تولوَأ إِنّما 
3 

سه ص فل سل صو صخرم 10 سس حر 
َك البلغ آله بصي بالْجبَاد )6 


ف هذة الآبات؟ .شهن الل امتحاله أنه التعترد بالالينة « الف 'عما سزاه + وأن 
جميع الخلق عبيد محتاجون لرحمته. وأن الدين عنده هو الإسلام » ومن ابتغى غيره 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 


قال السدي: 8١‏ سهد أَلَهُ أَتَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَكَيِكَةٌ * إلى 9ل إله إل هٍ لْعيرٌ 
لْحَحكيمٌ * . قال: الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس: أنَّ الدين عند الله 


الإسلام). 

وقوله : 9 وَأُونُوا 4 . خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام » وبيان لفضل أهل 
العلم » ومكانة العلم والعلماء. 

وقوله : # يما بأَلْقِسْطد © فى محل نصب على الحال » قال مجاهد : (# يالْقِسْط » : 
بالعدل) . والمقصود أنه سبحانه هو الذي يلى العدل بين خلقه . 

وقوله : « لآ لَه إِلَاهْوَ ألْيرُ الْمَحكي م4 تأكيد لما سبق من تفرده سبحانه بالألوهية 


وكمال التعظيم 3 وهو العزيز في كبريائه وعظمته 2( فلا يرام جَنابه » وهو الحكيم في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


5 0002 اوري م» رع 01 عِِ 
وقوله: # إن ليت عند أله الإِسَْلدٌ©. إخبار منه سبحانه أنه لا يقبل من أحد إلا 
الإسلام » كما قال جل ذكره: #وَمن يبع عبر للع يا كن يقْبَلَ ونه وَهوَ في اضرو من 


مح مر 


َلْحَسِرِنَ4 . 
قال قتادة: (8 إِنَ لدت عند أنه آلإِسْكمٌ4 » والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله » 
والإقرار بما جاء به من عند الله » وهو دين الله الذي شرع لنفسه » وبعث به رسله » ودل 
عليه أولياءه » لا يقبل غيره » ولا يجزي إلا به). 
وقال أبو العالية: (الإسلام: الإخلاص لله وحده . وعبادته لا شريك له ٠‏ وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وسائر الفرائض لهذا تَبَعٌ) . 
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وقوله: © وما ما أَخْتَكَكَ ارح أوثوأ لكب إِلَّا من بَمْدٍ مَاجَآء هم العام بد 71 
قال الربيع : قال أبو العالية : (إلا من بعد ما جاءهم الكتاب والعلم » بغياً على الدنيا ؛ 
وطلبَ ملكها وسلطانها . فقتل بعضهم بعضا على الدنيا » من بعد ما كانوا علماءً 
الناس) . 


مجاهد : ا 


اا 2 لم مم#سماظ 


وقوله: # إن حَاجوك فقَلْ أَسْلَستٌ ملست وهس لله وَمَنِ أتَمِعنِ # . قال محمد بن جعفر بن الزبير: 
(# يِِنَ عَآَبُوْكَ * أي: بما يأتونك به من الباطل » من قولهم: «خلقنا » وفعلنا » 
وجعلنا » وأمرنا» » فإنما هي شبه باطلة قد عرفوا ما فيها من الحق ٠‏ ل فَمُلَ لكت مَجَهِىَ 
هومن تبَعنِ ). وقال ابن جرير فيها: (فإن حاجّك » يا محمد » النفر من نصارى أهل 
اخراداتي امر قيب صلوات الل عليه قا ضعيواه .فيه بالباظل ب »فقل فقل: انقدت لله وحده 
بلساني وقلبي وجميع جوارحي » وإنما خصّ جل ذكره بأمره بأن يقول: #اأَسَلمَثُ وَجِهىَ 
و4 . لأن الوجه أكرمٌ جوارح ابن آدم عليه » وفيه بهاؤه وتعظيمه » عدي رديه 
لشيء » فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه) . 


يس سس قله 


وقوله : «# وَمَنِ أتبعنِ# أي : وأسلم من اتبعني أيضاً وجهه لله معي . 

وقوله: #وَفُل لِلَدِينَ أُوثوأ الكتب لمحن هم إن أَسَلْمُوأ َكّدِ أفكدوأ . 
يعني : وقل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارئ . والأميين: الذين لا كتاب 
لهم من مشركي العرب » هل أسلمتم وأفردتم التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتركتم 
الأوثان والأنداد فكفرتم بها » فإن انقادوا لذلك فقد أصابوا سبيل الحق والمؤمنين . 
« ديت وَرَوَا مَِكَمَا ملك البلا وَأنَه بدا هرا لباو . يعني : ا يض وكير 


أنذرت والله يتولئ الأمر » فيعلم من يس: يستحق الهداية ممن يستحق الغواية والضلال. 
فائدة : يد 
قال تعالى! : # وم أوَسَلْس لك إِلَاسَمَةٌ علي 
وقال تعاليا : « يَرَكَ ألرّى اه ِلْعَلَمِي دَزْرًا» . 


وقال تعالئ : « فُليَتآيهَا دس إن رَسُولُ آنه بتكم جرِيكا) . 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بذلك المعنى فى أحاديث . منها : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي كَل قال : 
[والذي نفس محمد بيده ! لا يسمع بي أحد من هذه الآأمة يهودي ولا نصرانى » ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به ؛ إلا كان من أصحاب النار ]17 . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم » واللفظ له » عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: قال رسول الله كَل : [أعطيت َمْسا لم يُعْطَوْنَ أحدّ قبلي 1 
يبَعث إلى قومه خاصة , وَبُعِنْتْ إلى كلّ أحمرٌ وأسوة. وأحِلَث لِيَ الغنائم » ولم تُحَل 
لأحدٍ قبلى . جلث لي الأرضٌ طيبة طهوراً ومسجدا ‏ فَأيُما رَجُلٍ أدركثة الصلاةٌ صلّئ 
حيث كان » وَنْصِوْتٌ بالرعب ببن يد مَسِيرةِ شَهْرٍ ». وأعطيت الشفاعة] 20 . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله لله كه قال : 
قصلت على الأنبياء بت : أعطيت جوايعٌ الكلم ؛ وتْصِرْتُ بالؤغب ١‏ وأُحِْثْ لي 
المغانم ؛ وجُّعلت لي الأرض طههوراً ومَسْجداً , وأَرِسِلتُ إلى الخلق كافة » وَحْتِم بي 
ايوق ]0 

الحديث الرابع : أخرج البخاري في صحيحه ٠‏ وأحمد في مسنده » عن أنس رضي 
الله عنه : : [أن غلاماً يهوديً كان يضع للنبي كل وضوءه ٠‏ ويناوثه ليه » مََرضَ فأنه 
النبي كَكدِةٌ فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه . فقال له النبي بَكه: يا فلان » قل : لا إِلّهِ إلا 
الله. فنظر إلى أبيه » فسكت أبوه » فأعاد عليه النبى كَكهِ ٠‏ فنظر إلى أبيه » فقال أبوه: 
أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إِله إلا الله وأنك رسول الله . فخرج النبي يكل 
وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار] . 


2 2 ل 


دن - 2# 


([) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (153) » كتاب الإيمان » باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد كَكِكِ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (521) . وأخرجه البخاري (335) . (3122) » وأحمد (304/3) . 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (523) ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1356) » وأحمد (280/3) » وأبو داود (3095) . 
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9 72 : 8 آ هه ا ل 1 22 2 ار 0070 
0 ويقثلورت الذبرت يأخرُورت الْقِسَطٍِ ليه لاس فسّرهم بِسَذْاب 
36 700 20 م آي 7 0 
أليم 9 أوكيك الْذِنَ حيطت أعمدلهم فٍ ( لديا والأجر: َوَ وما لهم ينف 


تصريك 407 . 


فيد 


في هذه الآيات: إن الكفرة الذين جمعوا إلى كفرهم بآيات الله قتل الأنبياء والعلماء 
والصالحين لهم عذاب أليم. فهم الذين أحبط الله أعمالهم في الدارين » وما لهم من 
أولياء ولا ناصرين . 

يروي ابن جرير بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: (ثم جمع أهل الكتابين 
مواقا سر رت ا 

يلت الله وَيَفَتُلُوت البَيكنَ بعَيْرحَقل * إلى قوله: « فُلٍ اللّمُمَّ ميك المُْكِ مُوْقِ المللك من 
١ 0‏ 

فالآية ذةٌ لأهل الكتاب فيما صدر منهم من اجتراح للمحارم وارتكاب للآثام » ومن 

أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله » أن رسول الله يك قال: [أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة : رجل قتله نبى » أو قتل نبياً , وَإمام ضلالة » وممثل من 
اموي ا 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» بلفظ : [أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجلٌ قتل 
نبيَاً أو قتله نبي » أو رجل يضل الناس بغير علم » أو مصور يصوّر التماثيل]. 

وقوله : #وَيَفْتنُورت الذرح يَأْخْرُورت بِالْقِسَطٍ مرت ألنَّاس 4 . قال قتادة: (هؤلاء 
أهل الكتاب ٠»‏ كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكّرونهم ٠‏ فيقتلونهم) . 

وهذا شأن الطغاة على مدار الزمان » يرون في رجال الحق مصدر قلق عليهم » 
وموضع ضرر على شهواتهم وكبرهم في الأرض ٠»‏ فيقتلونهم لئلا يكشف أمرهم وينفض 
الناس عنهم » وهذا هو غاية البغي والكبر والعلو في الأرض بالظلم . 


)01 حديث حسن . أخرجه أحمد (710» . وانظر معجم الطبراني 0 الكبير ) (2/80/3) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة (281) 0 وصحديع الجامع الصغير » حديث رقم (1011) . 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي ككلِ قال: [لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
ف 6 خا عسي . قال: إن الله جميل يحب الجمال » الكِبْرُ: يط الحق وقيطا 
اا 
س | 2. 


0 0 دده 0 ب ابم () أوتيك ان حيطت أعَسَئْمَمْ ف الدّيا 


فقابلهم الله 0 وطغيانهم 2507 أحبط أعمالهم في 
الدنيا والاخرة 2 ولا سبيل لهم إلى النجاة من عذابه وعقابه . 


5 ساسا سر صرص ىم سس ص اصع 2 له ل 
3 - 25. قوله تعالى : # أل تر إِلَ اذيك أوتوأ صِيبًا من الحكتب ينْعون 1 
- ري الهم سل 0( سس لت اس لور بن رس سل 5 هله و لحر ا له 
كنب أله ل 4 ا 
أ كس سل حر 0-7 2 لخر 44 كء و . 
أَلنَار لِلَا أيَاما مَعَدُودَاتَ معدم ف ويم ما كَاوا يده سم 7 
سا مه 000 2 1 


0-7 يي ار حمر 
ان ار كيه وق كل رن امك 3 1 هم لا يظكموت 9 


في هذه الآيات: فضَحٌ سبيل اليهود في كذبهم » وتأكيد عذاب النار الواقع بهم . 
قال قتادة: (# أل كر إِلَ الست أونوأ يبا من ألْحكمّب 4 2 الآية » قال : هم اليهود 3 
دُعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه؛ وهم يجدونه مكتوباً عندهم. ثم يتولون وهم معرضون). 


وى ارود سم ل عو مح عر 


وقوله : 8 وَلِكَ بسر كَالُواْ آن كمسا أَليَارٌ إل أيَاما تَعَدُوواتٍ 4 . قال الربيع: (قالوا: لن 
نعذب في النار إلا أربعين يوماً. قال: يعني اليهود. وقال: هي الأيام التي نصبوا فيها 
العجل). وقال قتادة: (قالوا: لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل ‏ 
ينقطع القسم والعذاب عنا » قال الله عز وجل : #وَعمم ف ديهم نَاكَاوَا يَفْروَت » . 
أي قالوا : # عن أبتكوا اسه وكيتيوة4) . 


وقوله : 9 كَكِيَفَ 2 تكن اهز لزر ارب فيه #4 أي كيف يكون حالهم وقد سقطوا 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (91) , كتاب الإيمان . باب تحريم الكبر وبيانه . 
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2 ماس 2 دء و 5-2 ل سالرس م . 
وفيت حكل يس مَاحكَسَبَتٌ وَهُمْ لا يظكمو رت 4 . 


5 
مدوء ا ا 00 رس له مد مع سخ 1 عشي ل 2 ف حي 
ا ا ا ا ل م 0 ال م امه عو 200 
3 2 مه مه 1 0 ١‏ 
الملكَ + وَنَعِرٌ من نشاء وتذل من ع بيد الخير ١‏ عن ل ىع قيب لو 
0100 ل ادا حر ص لس ل ال صكي مذ ر جرح عر مع سي 0300011 4+ ههه اذ 


م ده و ٠.‏ 
تولج الِيتَل في النهار ونولِج النهار في 
ل سج اخ او سر سر صاصم | سرع 00 


وكَرَرْفُ من قَسَكه بِصَير كاب 409 . 


م 2 وم 06 
لي وتخرججا مرح الميتٍ وتخرج المت من الحى 


في هذه الآيات: إثبات الملك كله لله » وأن العطاء والمنع بيد الله » فهو المعرٌ المُذِلَ 
مولج الليل في النهار والنهار في الليل » وهو المحبي والمميت والرزاق بغير حساب . 


فقوله : # قل ألتَّمُمَّ مَِكَ الْمُلْكِ * . يقول تعالى' ذكره: قل يا محمد » مقدساً ربك 
معظما له ولقدرته *وجبروته. يروي أبن جرير بسئده عن محمد بن جعفر بن الزبير: 


ل 


(قوله : # قُلٍ اللّمُمَّمَيِكَ الْمرْكِ» . أي : رب العباد الملكَ » لا يقضي فيهم غيرك) . 

والمعنئ : الملك كله بيد الله » يعطي من يشاء » ويمنع من يشاء » ويعز من يشاء » 
ويذل من يشاء » ويأتي بملوك بعد ملوك. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أبي هريرة » قال رسول 
الله يك : [لا تسبوا الدهر » فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر » الأيام والليالي لي أجددها 
وأبليها » وآني بملوك بعد ملوك]7؟ . 

وفي لفظ لمسلم : [قال الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر » فلا يقولن 
أحدكم يا خيبة الدهر » فإني أنا الدهر » أقلب ليله ونهاره » فإذا شئت قبضتهما]. 

وأخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » من حديث عبيد الله بن رُفاعة عن 
أبيه قال: [لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون . قال رسول الله يَِّ: استووا حتئ أثني 
على ربي ٠‏ فصاروا خلفه صفوفاً » فقال: اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لما 
بحطك > ولا باط" لما قنضت دولا هادي لما أضللت © :ولا مضل لمن عديث : 


(1) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1813) ٠‏ (1814) ء وكتابي : أصل 
الدين والإيمان (882/2) لتفصيل هذا البحث . 
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ولا معطي لما منعت ٠»‏ ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما باعدت » ولا مباعد لما 
ل ا 
الحديث 

وقوله: #اوَمْقِرٌ من مَك وَجُذِلٌَ من تَمَنَهُ». أي : بإعطائه الملك والسلطان » وبسط 
القدرة له » أو بسلبه الملك وتسليط العدو والذل عليه . 

وجاء في قنوت الوتر الذي علمه رسول الله يَِْةٍ الحسن بن علي رضي الله عنه : [وإنه 
لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت]. أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح . 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن المقداد بن الأسود , عن النبي كَلِةِ قال: [ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا 
الدين ؛ بعز عزيز أو بذل ذليل » عِرَاً يعز الله به الإسلام » وذلاً يذل به الكفر]”” . 

وقوله : ا يدك الكية!ك نّكَ عَلَ كل شر هري # . 1 بعتي : : إن ذلك بيدك لا إلى غيرك » إذ 
لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . قال تعالىا: # يلق مَا يَمَلُ وَهُوَ الْمَليمٌْ 

3 ب 00 207 

وقوله : 9 توج للف آَلتمَارِوَوِح الّمَارَفِ اللّ4. أي : تزيد في طول هذا وتنقص من 
ا 
النهار) . د قتادة : (هو 0 508 في الآخر) . وقال 0 (يعني أنه 
يأخذها أحدّهما من الآخر » فيكون الليل أحياناً أطول من النهار » والنهار أحياناً أطول 
من الليل) . 

وقال ابن زيد: (هذا طويل وهذا قصير » أخذ من هذا فأولجه فى هذا » حتىا صار 
هذا طويلاًٌوهذا قصيراً) . 

وقوله: « وتخرخ الحىّ يس الْمَيتِ وَمخِجُ الْمِدتَ من الي » . يعني ٠‏ : النطفة تخرج من 
ادل داق 0 رهرتي 0 رركو اليكل متها عا وش مك2 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (424/3) ؛ ورجاله رجال الصحيح . وانظر كتابي : السيرة النبوية 
على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة . البحث (41) (ج2/ ص740) . 

)2( حديث صحيح . أأخ رجه ابن حبان في ااصحيحه) (1631 -1632). ورواه أحمد والطبراني من 
حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/1) ص7 . 
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قال مجاهد: (الناس الأحياء من التّطف والتّطف ميتة »ويخرجها من الناس 
الأحياء 2 والأنعام). 


وهناك تفاسير أخرئ تصب في المعنئ : 
1 قال عكرمة : (النخلة من النواة والنواة من النخلة » والحبة من السئيلة والسنبلة 
من الحبة). وقال: (هي البيضة تخرج من الحي وهي ميتة » ثم يخرج منها الحي) . 


2 قال الحسن: (« وخر ال مرت الْييت وَيُخِحٌ ليت ون الل » 3 يعني المؤمن من 
الكافر ( والكافر من المؤمن 3 والمؤمن عبد حينٌ الفؤاد 3 والكافر عبد ميتٌ الفؤاد) . 


3- قال ابن زيد: (النطفة ميتة » فتخرج منها أحياء. قال: تخرج النطفة من هؤلاء 
الأحياء » والحبٌ ميث تخرج منه حبّاً. قال: تخرج من هذا الحيّ حباً ميتاً) . 


وخلاصة المعنئ : تخرج الحياة من النطفة الميتة » وتخرج الزرع من الحب ء 
والحب من الزرع » والنخلة من النواة 3 والنواة من النخلة » والمؤمن من الكافر ١‏ 
والكافر من المؤمن 3 والدجاجة من البيضة » والبيضة من الدجاجة 3 وما جرى هذا 
المجرئ من جميع الكائنات والأشياء . 

وقوله : « وَبَرْدْقُ من مَك بِمَبْر حاب *. أي : تغدق المال والخير على من تشاء مما 
لا قدرة على إحصائه » وتقتّر على آخرين كيف شئت شعت » فلك الحكمة الكاملة فى القبض 
لك 

أخرج امام أحمد عن أثف » عن النبي كَكْةِ قال: [إن اللّه تعالئ هو الخالق 3 


القابضن » الفط الرازق » المسَعْدٌ » وإني 0 أن ألقئ الله ولا يطلبني أحدٌ 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال]10) , 


8. قوله تعاليا : «الَايَتَِذِ الْمُوْميوْنَ الْكَفرن اوليك ون دون الْمُؤْمِنِينٌ وَمَن يَقَصَلٌ 


)621 حديث صحيح . روأه أحمد بسنل صحيح . انظر صحيح الجامع (1842) » وكتابي : أصل الدين 
والإيمان (386/1) » ورواه أهل السئن إلا النسائي . انظر صحيح أبي داود (2945). 
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5 

لِك فلس ين أله في شَوْء إلا أن حتفو ونهم تله وَيحَدْ رسكم الَّهُ نَفْسم وَإِلَ ل 
المصير 43 . 

في هذه الاية : نهيٌ من الله سبحانه المؤمنين أن يتخذوا أعواناً لهم من الكافرين أو 

قال ابن عباس : (نهئ الله سبحانه المؤمنين أن يُلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة 

دون الدوسية ‏ إلا أن يكون الكنء ظاهرين » فيظهرون لهم اللطف ء 

وا مو يسا ا د دص ير 
ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله: 8 إِلَآَ أن كمَّفوأ مِنْهُم نَقَلة *) . قال: (التقاة التكلم 
باللسان » وقلبه مطمئن بالإيمان). وقال مجاهد: (إلا مصانعة فى الدنيا ومخالفة) . 

وقال أبو العالية: (التقيّة باللسان وليس بالعمل). وقال عكرمة: (ما لم يُهرق دم 
مسلم . وما لمر يستحا ماله) . 

قال البخاري: (قال الحسن: التقيّة إلى يوم القيامة). وكذلك حكى البخاري عن 
أبي الدرداء » أنه قال: (إنا لتكشْرٌ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) . 


3 


وقال قتادة: (9 إل آن كنّمُوأ مِنْهُمْ نُقَددٌ 4 . الرحم من المشركين » من غير أن 
يتولوهم في دينهم ٠‏ إلا أن يصل رحماً له في المشركين). وقال الحسن فيها: (صاحبهم 
في الدنيا معروفاً » الرحم وغيره. فأما في الدين فلا) . 


قلت: والأول أظهر . فالرحم يستثنئ منه الوالدان بحسن الصحبة مع مخالفة الشرك 
إذا كانا عليه » والسياق يدل أكثر على المعنوا الأول. 


وقول « وَيُحَدْوْكُ للَ تنس 4 . أي : يخوفكم بطشه وغضبه إن واليتم الكفار. 


ِلَ الله الْمَصِيرٌ ». أي لله مرجعكم ومصيركم إذا خرجتم من قبوركم 


١ 
١ 
0 
6 
3 
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عه سه ع لس ع ساس 10 عت عابر ارام 


من حير محَضرا وما عملت من سو نو وان سا 2 وبينة بَيْنَهه أمذا بَعِيدَا ويحذرحكم أله 


0 َعْسَم واه روف اباد 42 . 


في هذه الآيات: إن الله يعلم السر من عباده وأخفئ. ويكشف لكل امرئ يوم 
الحساب ما ترك لنفسه من العمل وأبقىا » والله تعالى يحذر عباده مغبة مخالفة التقوى 


2 


قال السدي: (أخبر جم الميطا لا امزوا عر لكاروا اعازر وافتان : # إن تَحْفُوأمافي 
صَدُورِكم أوْسدُوة4). 


وقوله: #إوَيِمَكَمُ مَا ف أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرٌْ 4. أي : فكيف يخفئ عليه موالاتكم 
لأعدائه ا ا »وهو يعلم السر في 
السماوات والأرض ولا يخفئ عليه من ذلك شيء. « ونه عَلَ كُلٍ نو وريد 4 : فلو 
شاء عاجلكم بالعقوبة على ما ظهر من موالاتكم لأعدائه الكافرين » فانتبهوا وانتهوا. 

وقوله : «يَوَْ جد كل تين نَا لت من حير صر . قال قتادة : (موفّرا) . 

وقول 1# ثاملتشاس ووو لو أن يها رقت نذا فيذا 4 قال لحن (يسر 
أحدّهم أن لا يلقىا عمله ذاك أبداً » يكون ذلك مناه. وأما في الدنيا فقد كانت خطيئة 
يستلذها). 


5 له : وما يدي 0 
وقولة . 9 وَيَحَدرصكُم | لله نسم 
حذرهم نفسه) . 


71 


لله رَء وف يلها َهِبَادٍ # . قال الحسن : : (من رأفته بهم أن 


32-1 . قوله تعالئ: # فل إن كتسر تَحبُونَ ) 
رء م« مر 
2200 


و مله رمروو ي 0 حي 00 
دنويك: وله عَمُور تحسم (ي) قل أطِيعوأ الله 
كفن )4 . 

في هذه الآيات : إن صدق محبة الله تعالئ : تعني اتباع نبيّه كد واتخاذه أسوة » فذلك 


الذي يورث محبة الله عباده ومغفرة ذنوبهم . إن طاعة الله وطاعة رسوله فيهما النجاة كل 
النجاة » والكافرون لهم عذاب أليم. 
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قال الحسن البصري : (زعم قوم أنهم يحبون الله » فابتلاهم الله بهذه الآية » فقال: 
قل إن كنسم تون الله عون بح 2 بك اذغ ) . 

والمقصود أن من ادّعئ محبة الله تعالئ » فَالحَكُمٌ هو التزامه منهج السيرة النبوية 
العطرة 0 والسنة المحمدية المطهرة 2 وإلا فما أكثر الادعاء والكذب. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله كِ: [من أحدث في أمرنا هذا 

وجاء في الشرح والإبانة (153) عن الفضيل بن عياض يقول: (أدركت خيار الناس 

وذكر اللالكائي (65/1): قيل لأبي بكر بن عياش (ت 194ه): من السني ؟ قال: 
(الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها) . 

وعند الدارمي عن الحسن البصري قال: (فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
مضئ ١‏ وهم أقل الناس فيما بقي ٠‏ الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في إترافهم . 
ولا مع أهل البدع في بدعهم » وصبروا على سنتهم حتئ لقوا ربهم » فكذلك إن شاء الله 
فكونوا). 
يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتئة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) . 

نب قري ب 4 09 

وقوله : «# ويطْفر لك دويك: 4 . أي ببركة صدق اتباعكم لرسوله كَليْةٍ يتجاوز الله عما 
مضئ من 900 5 م 

وقوله > ل" :تأكيد للأمل و وماث اسيل الحا 

وقوله : فَن و4 . تهديد ووعيد لمن ارتضىا غير ذلك . < قن لَه ايب كفن » 
فيه وصف بالكفر لمخالفة طريق النبوة » والله لا يحب الكفر ولا الكافرين. 


34-3. قوله تعالئ: 9# ## إِنَّ أله أصطفح َادَمْ وَنوْحًا وءَالَ إِبْرسِيِم وَءَالَ عِمْرنَ 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1718) » كتاب الأقضية ٠‏ باب نقض 
الأحكام الباطلة . وردٌ محدثات الأمور . 
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عل الكو 03 يدهماب أله تيع علي (7) 4 . 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن المصطفين الأخيار: آدم ونوح وآل إبراهيم 
وآل عمران في ذرية الأبرار . 

قال قتادة: (ذكر الله أهل بيتين صالحين » ورجلين صالحين » ففضلهم على 
العالمين » فكان محمد من آل إبراهيم). وقال الحسن: (فضلهم الله على العالمين 
بالنبوّة » على الناس كلهم » كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم) . 

وقوله : « دُرَيْة بَمّبَا صْبَعضِْ4. يعني في الموالاة في الدين وتعظيم الحق . 

قال قتادة : (« ذُرَيَ بها م تت 4 » يقول: في النية والعمل والإخلاص والتوحيد 
له). وفي نصب «ذرية» وجهان أو أ ٠»‏ فهي إما منصوبة على الحال » أي في حال 
كون بعضهم من بعض »2 أي ذرية بعضها من ولد بعض. أو هي بدل » والتقدير: 
اصطفئ ذرية بعضها من بعض . أو هي منصوبة على القطع » والتقدير: إن الله اصطفى 
آل إبراهيم وآل عمران # دري بعصا منا بع 4 . 

والمراد بعمران والد مريم بنت عمران ٠‏ أم عيسئ بن مريم عليه الصلاة والسلام . 
وقوله: #وَآنّهُ سمِيعٌ عَِيمٌ *. قال ابن جرير: (يعني بذلك: والله ذُو سمع لقول امرأة 
عمران » وذو علم بما تضمره في نفسها » إذ نذرت له ما في بطنها محررا) . 


0 مسسه ع اء 000 020 
36-5 . قوله تعالئ : # إِدْ قَالتِ أمَرآثُ عِمَرّنَ رَبَ ِف َرَت للك ما فى بطنى محررا 
ديو > ع > 4ه امل و حح سس بده ب سوس 1 ع مه ساسع وس 4 م 214و 1و س 
فتقبل مو إنك أنت السميع العليم (2) فَلَمًا وَصَعَمها قالت رب إلى وصّعتها أنق والله أعام يما 
وض ُ بس بس رم 4 مه م و 4 ل ذه 1 
ضعت وَلْنسَ ال كد كا دق وَإِنْ سمينها مريم وَإِق أعِيذ يلك ودرب مِنَ الشَيْطنٍ 


ليو 40 . 

في هذه الآيات: لجوء أم مريم عليها السلام إلى الله تعالى بالدعاء » ليتقبّل ما في 
بطنها خالصاً للعبادة وخدمة بيت المقدس » وليعيذ المولودة مريم وذريتها من الشيطان 
الرجيم . 

وقوله : # أمْرآثُ عِمَرنَ 4. هي أم مريم عليها السلام ٠‏ وهي حنّهُ بنت فاقوذ جذة 
عيسئ عليه السلام. زوجها عمران. قال محمد بن إسحاق: (تزوج زكريا وعمران 
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أختين » فكانت أمّ يحبئ عند زكريا » وكانت أم مريم عند عمران » فهلك عمران وأم 
مريم حامل بمريم). قال: (وكانت امرأة لا تحمل » فرأت يوما طائرا يَرفََ فرخه » 
فاشتهت الولد » فدعت الله تعالئ أن يهتها ولد » فاستجاب الله دعاءها » فواقعها 
زوجها » ٠‏ فحملت منه » فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراً أي : خالصاً مفرغاً 
للعبادة ولخدمة بيت المقدس » فقالت: # رَبَ إِفْ نَدَرْث آ الك مَا ف بَطنى مُحووًا تسل مو إنقَ 
أت آَلحميمٌ لحي 4). أي : السميع لدعائي » العليم بنيتي. 

وقال مجاهد: (لمُعَرّرا ©: خادماً للبيعة). أو قال: (خادماً للكنيسة). وقال 
الشعبي : (جعلته في الكنيسة » وفرّغته للعبادة) . وقال الضحاك : : (جعلت ولدها لله » 


وللذين ينارسون الكداب ورف 2 . 


و 2 خخ 006 0 3 

وقوله: # َلَمَا وَصَعَتَهَا يعني ولدتها. 8 قَالتْ رَبَ إِنْ وَصنها أنقّ4 أي : ولدت النذيرة 
أننا . 

وقوله: وله علد يما ضعت # فيه قراءتان 3 الو «اوضعتٌ). والثانية : 
لوعي يي 

وقوله: لاوَلِنْسَ الاك كَالأنقّ 4. أي في القوة والخدمة والجَلّد في العبادة والقيام 
بشؤون المسجد الأقصئ . قال ابن إسحاق : (لأن الذكر هو أقوئ على ذلك من الأنثى) . 
وقال عكرمة : (# وَليّس لد كد الاق * : و : في المحيض ٠»‏ ولا ينبغي لامرأة أن تكون 
مع الرجال ٠‏ أمها تقول ذلك). 


وقوله: #وَإِنٍِ سَمَِمامرَيمٌَ4 . قال ابن كثير : (فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة 
كما هو الظاهر من السياق » لأنه شرع من قبلنا » وقد حُكي مقرراً). 

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك ٠‏ في أحاديث : 

الحديث الأول: : روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : وَلِدَ لي 
اد ابى ع ]باهي عليه ]00 


لرجل منا غلامٌ » فسماه محمداً » فقال له قومه: لا نَدَعْكَ تُسَمّيَ باسم رسول الله كلل . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2315) », وأبو داود (3126) , وأحمد (194/3) . 
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عاق اند اشع الور الا يوالع لا لقالا يا قيرلا لاا . 


رسول الله بل َسَكَوًا باسمي ولا توا بج يكُيتى » فإنما أنا قاسم » أقيسة بينكم]0". 


ولفظ البخاري: [يا رسول الله: وُلد لي الليلة وَلَدّ » فما أسمّيه ؟ قال: أَسْمٍ ابنك 


الحديث الثالث : أخرج الشيخان وأحمد وأبو داود عن لمن يد مالك قال: [ذَهمَبْتٌ 
بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله وَكِ حين وَُلِدَ » ورسول الله يك في عبّاءة 
يهنأ بعيراً له » فقال: ها معك تم ؟ فقلت: نعم » فناولته تَمَرات » فألقاهن في 
فيهء فلاكهُنَ ثم َه ف الصبى فمحة فى فيه » فجعل الصبي تلطه ٠‏ قال 
رسول الله كله حر الأنضار التّمذ: وسماهعِيدَ ]0 


قلت: وأما حديث سَّمُرَة بن جُندب: أن رسول الله يكل » قال: [كُلَّ غلام رهين 
بعقيقته » يُذْبح عنه يوم سابعه » ويُسَمَئ » وبُخْلقٌ رأسه]7”". فيحمل عندئذ على إشهار 
الاسم بين الناس إن كان قد سمَّاه. 

وقوله : 8 وَإِيْ لمِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا من الشَّيِطنٍ أَلتَسِيِِ 4. يعني : إني أجعل مّعاذها 
ومّعاذ ذريتها من الشيطان الرجيم » بك. فاستجاب الله دعاءها فأعاذها من الشيطان » 
وأعاذ ذريتها » وهو ولدها عيسئ عليه السلام . 


ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله عه : [ما من مولود 
لراك لا مد لود ند عر + ٠‏ فيستهل صارخاً من مَسّه إياه » إلا مريم وابنها. ٠‏ ثم 


َو تت مي 


5 لع م سس ل مكل 6 
يقول أنو هو ززة: اقرؤوا إن شئتم اما # وَإِؤَه أُعِيدُهَا با بلك وَدُرِيَتهَا من الشَيِطن ليو و4/ 9 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2133) , كتاب الآداب » وأخرجه البخاري (6186) . 

2( أي : يطليه بالقطران ٠‏ ويصح يَهْنِىَ بكسر النون أيضاً . 

(3) أي : فتح فم الصبي . 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2144) واللفظ له »والبخاري (5470) » وأحمد (106/3) . 

(5) حديث حسن . رواه أحمد وأهل السئن . وصححه الترمذي . انظر سنن النسائي (4546) 
« الكبرئ » ؛ وانظر سنن أبي داود ‏ حديث رقم (2837) : ْ 

(6) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3431) , (4548) »ومسلم (2366) » وأحمد (233/2) . 
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وفي لفظ: كل بني آدم يَطْعُن الشيطان في جنبه حين تَلِدُه أكُهُ » إلا عيسئ بن 
مريم » ذهب يطعن فطعَنَ في الحجاب]17 . 


0 دس ا ره عرس 0 ط 
7. قوله تعالى: # فَتعَبلها ربهسا يقبولٍ حَسَنِ وَأَنْتَها يا حل 
7 
2 2 جربا بن سس ورم 0 2 1 ى كا هم 8 > رم مس 
لامكل عَلهسا ريا الاب ود ندَهَا دنا الى كناك يمه 
0-0 
ره ل 4 


أله إن الله رَرْفٌ من مشاء عير حِسَابٍ 429 . 

في هذه الآية: تقيّل الله تعالى مريم وكفالة زكريا لهاء وَبَسْط الله الرزق لها بغير 
حساب. 

لل ا لت 
ءا وَأَنْبَتَها» » قال: نبتت في غذاء الله) . 

قالوازى كثي رن 890 بها 7ه خسنا 4 أي + تععلها كل علييحاً ومنظ را بويا .وو 
لها أسباب القبول » وقرنها بالصالحين من عباده » تتعلم منهم العلم والخير والدين). 

وقوله : « وَكمَلهَا وكيا . أي جعله كافلاً لها. وكان زوج خالتها. قال ابن إسحاق : 
(وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة) . فقدّر الله كون زكريا كفلها لسعادتها لتقي ننه غلماً 

وقد جاء في حديث الإسراء: [فإذا بيحيئ وعيسئ . وهما ابنا الخالة] رواه مسلم. 
وكذلك ثبت في الصحيح أن رسول الله يَكِْةِ قضئ في عُمّارة بنت حمزة أن تكون في 
حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب » وقال: [الخالة بمنزلة الأم] 2 . 

- 0 

وقوله : # طما دَحَلَ عَلِيِهسَا را الِْحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردقا 4 . إخبار من الله عن تولّيه لها 
بالكرامة وحسن الضيافة والرعاية » وعن سيادتها وجلالتها فى محلّ عبادتها. 
وقال قتادة : (وجد عندها ثمرة في غير زمانها) . 
وقوله : # اليم أن الى هنذا » قن : من أي وجه لك هذا الرزق ؟!. 


(1) حديث صحيح ٠‏ أخرجه البخاري في الصحيح (3286) , والبغوي في التفسير (381) . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2699) » وابن حبان (4873) من حديث البراء مطوّلاً . 


5-2 
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ره 
فقالت مجيبة له : 8 هْوَمِنٌ عن اله * . الذي ساقه لها وأنعم به وتكرّم عليها . 


00 > سيكو به 


وقوله : # إن الله برَرْقُ من يَِسَاهُ عَيْر حِسسَابٍ #4 . بد من الله أنه يسوق الرزق إلى من يشاء 
من عباده بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده » فعئده خرائن السماوات واللأرض : 


41-8 قوله تعال 0 
غك وبق لعج وانرأق 596 15:08 وك انه رك ماك 1 لدت 


في هذه الآيات: طمع زكريا عليه السلام حين رأئ ما رأئ من كرم الله على مريم من 
الرزق والفضل دون تسبب أوتدخل أحد من الأدميين بذلك ٠‏ فرجا الله أن يرزقه الولد » 
رغم كبر سنه » وكون امرأته عاقراً. فنادته الملائكة بالبشرئ وهو في محرابه. 

قال السدي: (فلما رأئ زكريا من حالها ذلك » يعني : فاكهة الصيف في الشتاء » 
وفاكهة الشتاء في الصيف . قال: إن ربّاً أعطاها هذا في غير حينه » لقادر على أن 


07 


يورقي ذزية طييه ١‏ ووغب في الولد + .ققام صلق ٠‏ ثم دعا ربه سرّاً فقال ”7 ب إفي 


عر ع ع قر عرس بي" "هر لس ص ٠.‏ 7 هه 2 ا ا 0 ص ل م ور 
وَعنَ َم م وَآسْمَعل ارس سَيْسَاوَمِ كن حكن بدعايك رب سَّقيا م وَ إِيْ ِخفْثُ المويل من 
4 0 ا ل ره 00 00-7 سح يناد عط رف _ 
وى وَحكَانتِ آمرآق مَاةٍ اعت إلى ين لَدنك وَلكا () يرق درت من ءال يعوب جاه 


د م 


رب رَضِيًا » [مريم : 6-4]. وقال: # رب هب لي من لَدَنلك د رَيّهُ يبه لَك سميع الدع 4 2 
وَقَال : « رب لاحَدَرْفِ فََرْداوَانَتَ حير لوئيس *) قال “أطي ول ماو : 
وقوله: # قَنَادَتَهُ ألمَكِيِكَهَ #. قال السدي: (وهو جبريل » أو: قالت الملاتكة » 


93 يي الس بل سا ساح سم 


وهو جبريل » # أنَّ الله يبَشْركَ بسح #). فإن العرب تخبر أحياناً عن الواحد بمذهب 
الجمع . 

وقوله # وهو فليم يُصَل في الْمحَرَابٍ * . أي : حالة قيامه فى محراب عبادته 3 ومحل 
خلوقة اوتجلين تاجات وها ع تقركه نر لذن فول أسية را : 
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قال قتادة: (إنما سمي يحيئ لأن الله تعالئ أحياه بالإيمان) . 


وقوله : لمُصَيْكا بِكيْسَيْنَ و4 . قال قتادة: (مصدّقاً بعيسئ بن مريم » وعلى سنته 
ومنهاجه). وقال الضحاك : (كان يحيئ أول من صدق بعيسئ' وشهد أنه كلمة من الله » 
وكان يحيئ ابن خالة عيسئا » وكان أكبر من عيسئ) . 

وقوله: #وَسَيّدَا». قال سعيد بن جبير: (السيد التقى). وقال قتادة: (أي: والله » 
لسيد في العبادة والحلم والعلم والوَرّع). وقال مجاهد: (السيد الكريم على الله). وقال 
ابن زيد: (السيد الشريف). وقال سعيد بن المسيب: (السيد الفقيه العالم). وقال 
عكرمة : (السيد الذي لا يغلبه الغضب). 


وخلاصة المعنئ: إن الله أخبر أنه يبشره بيحيئ مصدقاً بهذا » وسيداً: أي شريفاً في 
العلم والورع والحلم والعبادة. 

وقوله: # وَحَصُويًا #. يروي ابن جرير عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: 
(الحصور: الذي لا يأتي النساء». وقال الربيع : (هو الذي لا يولد له). وقال الضحاك: 
(هو الذي لا يولد له ولا ماء له). وقال السدي: (الحصور الذي لا يريد النساء) . 

قال الحافظ ابن كثير: (وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله 
تعالئ على يحيئ بأنه كان حصوراً ليس كما قال بعضهم: إنه كان مَيُوباً » أو لا ذَكَرَ له » 
يل قن أنكر .هذا تداق المتسريق > ونقاف الكلماء + وقالواء هلك ثقرعة وعس: 
ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام . وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب . أي: لا يأتيها كأنه 
خصو عنها .. وقيل7 مانغا نفسه هن الشتهوات» وقيل: ليست له شهوة فن الساء. .وقد 
بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص ٠‏ وإنما الفضل في كونها موجودة » ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسىا » أو بكفاية من الله عر وجلّ كيحيئ عليه السلام ٠‏ ثم هي 
في حق من قدر عليها » وقام بالواجب فيها » ولم تشغله عن ربه » درجة عليا » وهي 
درجة نبينا كلد الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة » 
بتحصينهن ٠‏ وقيامه عليهن واكتسابه لهن . وهدايته إياهن. بل قد صرح أنها ليست من 
حظوظ دنياه هو » وإن كانت من حظوظ دنيا غيره) . 

ثم قال ابن كثير: (والمقصود أن مدح يحيئ بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء » بل 
معناه كما قال هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات » ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن 2 بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء 
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_- ه22 


زكريا المتقدم حيث قال: ٠‏ مَبٌ لي ين دك َيه به 4 كأنه قال : ولداً له ذرية ونسل 
وعَقَبٍ » والله سبحانه وتعالئ أعلم) : 


وقوله : 9 وَبَِيا من ألصَلِحِنَ * . فيه بشارة بالنبوة ليحيئ بعد البشارة بولادته » وقد 
وصفه الله بالصلاح ثناء منه سبحانه عليه . 


وقوله : # فَالَ رب أن يَكونُ لِى عُلم وَكَد بَلقَّقَ الحيكبر وَاَمْرَأَتٍ دك من زكريا 
لالد ري ل ل ل لك 
عاقر لا تلد. فأجابه الله تعالئ على لسان المّلك: # كَدَلِلك اله يَتْمَلٌّ مَا يمه * إذ 


لا يعجزه شيء » ولا يتعاظمه أمر » وهو على كل شيء قدير. 
قال السدي : (8 كَدَلِلك أله اول 
ا مح ا ا" 
فأجابه سيحانه : © قَالَ ءَايَمْكَ ألا نُكلْمَ ألدّاسَ تَلنَدَ 
الجر لوس ا يام . 
قال قتادة: (فأخِدٌ عليه بلسانه » فجعل لا يقدر على الكلام إلا ما أومأ وأشار) . 
وقال الضحاك : (الرمز أن يشير بيده أو رأسه » ولا يتكلم). 


ىل ءوس 


وقرلهة: « اذ كيك سكي ور سبح بِالْعَتِي وَالإِبَكَرٍ #. هو أمر الله له بتسبيحه 
وتعظيمه في هذه الحال » التي أوقف بها عن تكليم الناس بغير خرس ولا عاهة 
ولا امرض - آية من آيات الله علَّ وجل . 


قال مجاهد : (الإبكار أول الفجر » والعشي مَيْلَّ الا حت تغيب 


م 


ال اوه هكد يهم إن له لكي وهر 


ص 


ولمُعلدلك ع 2 1« 2" 4 بلمريعر أفنَي اريك وَسْجَدى وَأَرَكجى مَمّ 


46 . الجزء (3) سورة آل عمران (3) الآيات (44-42) 


3 عو 


0 عرسم صوسر سرح سس سس سه سار 
ذَلِكَ مِنّ أنباء اَلْعَيَبِ توحيه َك وما كنت الثير |: ١‏ يلقو أَقَلمَهُمْ 


0 


بهم يخ ذل ست وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ ِدْيْتصِمُونَ 3 . 


و 


في هذه الآبات: تبشيرٌ الملائكة مريم باصطفاء الله تعالى لها , وَحَثّها على الإقبال 
علي شكره سبحاته والركوع له 84 السجود 38 


قال مجاهد: (8 إنَّ أَنَّهَ أَصَطمَّدكٍ وَطَهَرَكٍ * : جعلك طيبة إيماناً) . والمقصود أن الله 
ماله 56 أختارها واجتباها لطاعته وخصها بكرامته » ققد عرفت بكثرة عبادتها 
و اعادتها وطهار تها من ٠‏ الأكدار ار والوساوس. 


وقواه: # وَعْطْفَلك مَل نس الحكميرت4. قال ابن جريج : (ذلك للعالمين يومئذ) . 


قلت : وقد ثبتت كرامتها على نساء العالمين » لبن قامدة امرأة فرعون » وخديجة 
بدك عورال 3 وأبنتهأ فأطمة » 1 السنة الصحيحة 2 ق 50 


الحديتٌ الأول : أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي ألله عنه » قال: سمعت 
إٍ [خير نسأ نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت 


.0 ع 1 5 .4 |1 

الحديث الثان : احرسم خار > 5 “أن ٠‏ قال: قا 
لوحا بدا في حرج البخاري ومسلم واحمد عن في موسى ل ل 
رسول الله عد : أكمل من الرجال كثير 3 ولم يكمل من النساء اج أسية امرأة فرعون ( 
ميم للك عمر أن زأد أبن مردويه: (وخديجة بنك خويلد) ‏ وإن فضل عائشة على 


النساء كفضل الثريد على سائر الطعام]© . 


الصديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسدد ؛ يسلك صحيح ٠‏ عن أنس » عن 


: - قال : [خير نساء العالمين أربع : مريم 5 عمران 2 وخديجة دنتك خويلد ( 
وفاطمة لا ممتحملكد © واسية أمرأة فرعون](3) 8 وروآه الترمذى بلفظ : [ حسيّك من نساء 


]0 14 
الحالمين' مريم. ا 1 
و0 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3432) ؛ ومسلم (2430) , وأحمد (132-84/1) » وغيرهم . 
)12 حسمن يك صاحيح . انظر «صمحيح البيخاري (3411) . (5418) ٠‏ وصحيح مسلم (02331) » ومسئد 
أحدد (394/4) . (409/4) ٠‏ وصحيح ابن -حبان (7114) » وصحيح بح الجامع (4454) . 


)3 وال يدث صحيح . انظر مسند كين (135/3) 3 ومستدرك الحاكم )3/ 0)537) 3 وانظر صحيح الجامع 
(3323) 2 95 : السيرة 5 النبوية (102/1) في فضائل خديجة 5 
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الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم عن سعيد بن المسيب في قوله تعالئ: # إِنَالَّه 
د ل ل المكميرت *. قال: وكان أبو هريرة يحدّث عن 
رسول الله عَكلةِ : [خير نساء ركبن الإبل نساء قريش 2( أحناه على ولد في صِعْرِه 4 وأرعاه 
على رَوْجٍ في ذات يده » ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط]!" . 

وقوله : أ يريم ف ريك وأسْجدى وَأركَعِى مَمَ اديت *. هو اختصاصٌ من الله لها 
إذ أمر الملائكة أن يأمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل 
لها » لما في ذلك من رفعة لها في الدارين 

وقوله: « دَلِكَ مِنْ نب أَلْمَيِِ وحِيهِ إِنَنَكَ4. أي: حجة لك أمام 0 
الكتابين » وتحقيقاً لصدقك . إذ: # ري ورت المي ان كفل نه 
وَمَاحكُنت ديهم إذ يخ مون 4 . 


قال قتادة : : (كانت مريم ابنة إمامهم وسيّدهم » فتشاحٌ عليها بنو إسرائيل » فاقترعوا 
فيها بسهامهم أَيُهِم يكفلها » فقرعهم زكريا » وكان زوج أختها. # كلا ويا 4 , 
يقول: ضمّها إليه) . 


وقال الضحاك: (اقترعوا بأقلامهم أيهم يكفل مريم ٠‏ فقرعهم زكريا). 
وام ممح م 


وعن محمد بن جعفر بن الزبير: (#وَمَا كنت لَديْهِمْ إِذيخْتصِمُونَ4 . أي : ما كنت 
معهم إذ يختصمون فيها. يخبره بخفيّ ما كتموا منه من العلم عندهم ء لتحقيق نبوته 
والحجة عليهم لما يأتيهم به مما أخفوا منه). 


47-5. قوله تعال: # إِدْ قَالَتِ الملتيكة يلمريم إن اله يَبَضّرَكٍ يَكَلِمَةَ صِنْهُ 


000 7 ار ري 206 م اح سا رصحي اس سر سر صم 4 0 0 

سْمَه الْمَِيحُ عسى أبن مَرَيم وَجِيهًا فى لديا والأخرة ومن المقريين (و») يكلم الناس في 

مح سر و د ل 2 1 5 5 007 آي و9 2 

لْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ أَلصَدِيحِيت () قَالتْ رب أن يَكونٌ لى ولد وَل يَمَسَسْن يس قَالَ 
8 


كَدَلِكٍ أنه يلق ما َكَل ذا فصو أمَرا َنم 22200117 © *. 
في هذه الآيات: بشّرت الملائكة مريم عليها السلام بولد عظيم يوجد منها » سيكون 


(20603) » وأخرجه أحمد في المسند (275/2) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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له شأن كبير وأمر عظيم ٠‏ وسيكون 9 يِكَلِمَةَ مَنَهُ 4 سبحانه » يعني بأمره كن 
فيكون »واسمه المسيح عيسئ بن مريم » فهذه شهرته بين الناس في الدنيا وهو في 
الآخرة من الصالحين . 

وفي تأويل : 7 الْسَسِيعْ* أقوال عند المفسرين : 

1- أي مَسَحَهُ الله فطهّره من الذنوب. قال ابن جرير: (ولذلك قال إبراهيم: 
الْمَسِيعُ*: الصَّدّيق). 

2 - قبل بل المراد مُسحّ بالبركة. قال سعيد: (إنما سمي المسيح لأنه مسح بالبركة) . 

3-قيل بل سمي المسيح لكثرة سياحته . ذكره بعض السلف . 

4 - وقيل : لأنه كان مسيح القدمين . لا أخمّصّ لهما. ذكره والذي بعده ابن كثير. 

5 - وقيل : لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات يَرئ بإذن الله تعالئ . 

وقوله : لاعِسى أن ميم * . نسبه إلى أمه » حيث لا أب له . وإلا فالناس يتسبون إلى 
آبائهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى : # أَدَعُوهُمْ لِأَسَإنِهمِ هو أَقسَطل ند ألو . 


وفي صحيح مسلم عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : 101 جنيع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة » يُرْقَعْ لكل غادر لواءٌ » فقيل: هذه غعَذْرَةُ فلان 
فلن 

وقوله  :‏ وَحِها فى ادا وَالآحرَةَ4. أي : له وجاهة ومنزلة ومكانة رفيعة عند الله في 
الدنيا بما يوحيه إليه من الشريعة وأحكام الكتاب الذي نزله عليه » وشفيعاً في الآخرة 
بإذن الله لمن ارتضئئ سبحانه » فيقبل منه كإخوته الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
غلنيع اجعنء 

وقوله : # وص الْمقرَبينَ . قال الربيع : (من المقربين عند الله يوم القيامة). 

وقوله: لوَيكَلْم آلنَاسَ في الْمَهَدِ4 . قال ابن عباس : (مضجع الصبي في رضاعه) . 

وقوله: # وَكَهَلاً4 . قال الحسن: (كلمهم في المهد صبياً » وكلمهم كبيراً) . 


وقال قتادة: (يكلمهم صغيراً وكبيراً). وقال مجاهد: (الكهل الحليم). 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1735) » كتاب الجهاد » باب تحريم الغدر . 
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وقوله : # ومن ألصنلِحِيت4 . يعني في عدادهم وأوليائهم » لأن أهل الصلاح بعضهم 
من بعض في الدين والفضل . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ٠‏ عن النبي كله قال: [لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة : عيسئ » وصبي كان في زمن جريج ٠»‏ وصبي آخر]. 

ورواه مسلم بلفظ: [لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسئ بن مريم » وصاحب 
جر 4 وبَيْنا صبي يَرْضْعٌ من أمه » فمَّمَ رجل راكب على دابة فارهة وشارة 
حسنة » فقالت أمه اللهم ! اجعل ابني مِثْلَ هذا » فترك الثديّ وأقبل إليه فنظرَ إليه » 
فقال: اللهم ! لا تجعلني مثله. . . .] الحديث2!7. 

وقوله : # قَالتْ رَبٌ أن يَكوْنُ لى ولد وله يمس تن ك2 4 . أي : كيف لي بولد يوجد مني 
ولست بذات زوج »ولا أعزم على الزواج 1 فأجابها الملك يؤكد لها 
البشرئ التى عجبت لها: «حدَلثٍ ند يَمْلُقّ ما يمَآءُ 4 أي : يصنع ما أراد . وبلق 
ما يشاء من بشر أو غير بشر ٠»‏ 8 إِدَا ص مرا كنا يَقولُ لم كن قِيَكْوَنٌ# أي : مما يشاء وكيف 
0 ا و وا لام زياع المع ش00 لقعا لوا: 
وم ْنَا إلّاوئحدة لني بِالْبِضَرٍ صَرِ» [القمر: 50]. 


: 8 00 ده مساهمت م حاقل 1 1ه هم 
531-8. قوله تعالئ : # ويعلمة الكنبٌ والخصكية والتورينة والإيجيل زب 


2 2 
وَرَسولًا إل بيه سيل أن د فشك بعَايَق ين رُم أنه دَق سكم صرت الطلين 
كفك لطي نَم ل بِإِدنِ ل ورك الا حمة والسرصف 5 

لمق يدن أل وَأَيتشْكُم يما عو وما تَتَضِوُود في يبتكم إنَّ في دك لَآيَةٌ لَك إن 
كُشر مورت ا وَمْصَيْهًا يلت يَدَقورت الورَدةِ وَلِصِنٌ لَحكُم بَعْصَ الى خُرْمَ 
كعومد بكَايَةٍ ون ريك توأ لله اعون (©) إن لله وق وَرَجُسكُمْ 


عرو 25+ ور حدم 
عبدوه هذاصاط ل ميقي 467 


0-1 6 و 09 
0 : اس ع ا 1 ٠. ١‏ 1 0000 5 5 
في هده الايات : يكمل أئله البشرى لمريم عليها السلام ( بأن ما علمت فيما نزل من 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2550) » كتاب البر والصلة » وصحيح البخاري (2482) » 
ومسند أحمد (433/2) :2 ا ور 0 : 
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الكتب أن الله باعثٌ نبياً يوحئ إليه بكتابه الإنجيل . هو الولد الذي وهبه لها وبشّرها به » 
وسيجري على يديه من المعجزات ما ينصر به الدين الحق . 

وقوله: # وَيْمَلْمَهُ الكتب 4 . قال ابن جرير: (وهو الخط الذي يخطه بيده). يعني 
الكتابة . 

قال ابن جريج : (# وَيْعَيِمَهُ الكتبَّ4 » قال: بيده). وقوله : # وَالْحِححمَةَ*. قال 
قتادة: (الحكمة: السنة). والمراد السنة التى يُوحيها إليه فى غير كتاب . 

وقوله: # وَآلتورّة4. المراد التوراة التي أنزلت على موسئئ » كانت فيهم من عهد 


1 


موسى . 
وقوله: # وَالإنجيلَ4. يعني إنجيل عيسئ ولم يكن قبله » ولكن الله أخبر مريم قبل 
خلق عيسئ أنه مُوحيه إليه. 


تت 7 00 9 
وقوله: #وَرَسُولا ام و ا بِعَايَمَ وّن رَبَكُمْ #. يعني : ونجعله 
سول اله بني إسرائيل بأنه نبي الله وحجته : 


2 


ص4 أي ب ا 5 
وقوله : أن دَق تحكم ورت اليلين كبكو أل قالش ميد تيكرا ذا باد لز . 
معجزة له من الله : : كان يُصَوّر من الطين شكل طير » ثم ينفخ فيه ٠»‏ فيطير عياناً بإذ ن ال 
وقوله : «وَبررك لأَكمه *. وهو الذي يبصر نهاراً ولا يُصر ليلاً » وقيل 
بالعكس . وقيل: الأعشئ » وقيل: الأعمش. وقيل: الذي يولد أعمئ . وتفصيل ذلك 
1 -قال مجاهد: (الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل » فهو يتكمّه) . 
2 - قال قتادة: (كنا تُحدَتُ أن الأكمه الذي ولد وهو أعمئ مغموم العينين) . 
3 - قال السدي: (هو الأعمئ). وقال ابن عباس : (الأكمه: الذي يولد وهو أعمئ). 


4 قال عكرمة : (# وَأرَكُ الْأَكَمَهَ كمه . قال: الأعمش). 


واختار ابن جرير وابن كثير أنه الأعمئ الذي لا يبصر شيئاً لا ليلاً ولا نهاراً. 
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قال ابن جرير : (لأن علاج مثل ذلك لا يدّعيه أحدٌ من البشر » إلا من أعطاه الله مثل 
الذي أعطئا عيسئ » وكذلك علاجٌ الأبرص). 

وقولة © وا ارق ييذن اث “قال اتن كدر "(قال عيرق العلماء بعت الله كل 
نبي من الأنبياء بمعجزة تُناسب أهلّ زمانه » فكان الغالب على زمان موسئ عليه السلام 
السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سَحَار » فلما 
استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام » وصاروا من عباد الله الأبرار. وأما 
عيسئ عليه السلام » فبعئه في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات 
بها لا سبيل لأحد إليه:. إلا أن يكون مُؤْيّداً من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب 
قدرة على إحياء الجماد » أو على مداواة الأكمه والأبرص » وبعث من هو في قَبْره 
رهين إلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد وَل » بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله عرّ وجل » لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله » أو بعشرسور من مثله » أو بسورة من مثله » لم يستطيعوا أبداً , ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً » وما ذاك إلا لأن كلام الرب عرَّ وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا) . 

وقوله: #وَأْيَيفُكُم يما يما توت وَمَا تَتَخِرُودٌ في يُوْتِكُمٌ 4. قال مجاهد: (بما أكلتم 
البارحة » وما خبأتم منه. عيسئ بن مريم يقوله). وقال عطاء بن أبي رباح: (الطعام 
والشيء يدخرونه في بيوتهم ٠‏ غيباً علمه الله إياه) . 

والمقصود: يخبرهم عيسئ بإذن ربه ما أكل أحدهم وما هو مدّخر للغد. 


وقوله: 8 إنَّ في دَلِكَ لَآَيَهُ لَك إن هشر مُؤْمِنِيت *. يعني ما سبق ذكره من معجزات 
م اح ال ا ا ا 

وقوله : «#وَمُصَدَدًا لْمَا بيرت يدض ورك التَوردة 4 . يعي يوافق ها بجاءهم في فى التوراة مما 
لاود أصر دالكة ونتافك . « وَلِدعِنَّ لحك بَتْص لزه حُرْمَ لحك » : قال قتادة : 
(كان الذي جاء به عيسئ ألين مما جاء به موسئ » وكان قد خُرّم عليهم فيما جاء به 
موسئ لحومٌ الإبل والغروب7!' » وأشياء من الطير والحيتان) . 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: (أي أخبركم أنه كان حراماً عليكم فتركتموه ٠‏ ثم 
أحله لكم تخفيفاً عنكم » فتصيبون يُسْرَه » وتخرجون من تباعته) . 


1( الثروب : جمع ترب ء وهي الشحم الرقيق الذي يخ يغشئ الكرش والأمعاء من الذبائح والأنعام . 
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ولا شك أن الآية تدل عند أهل العلم على نسخ بعض ] 


2 1 


كلها 3 وما أعطاه رنه). 


وقوله: « وَجِفَدَكٌ بِعَايَةْ ين يَبْحكُمٌ *. قال مجاهد : (ما بيّن لهم عيسئ من الأشياء 


و مور در 00 عله مام 500 غير 
وقوله تعالى : © فَأَتّقوأ أئله وأطيطون ١‏ ريه ان 22 وربحكم ذا 0 سند | صراط 
2 عو 4 
فنق2 4 يعدىئ ٠.‏ التمسوا تقوى الله سبحانه » فأنا وأنتم فس تزكرن في بعاد أللّه 


وماموروت بثو حيدهة وتعظيمه وحذله لا شريك له 3 فهذا اصراط التحاة في الدنيا و لخر 


54-2. قوله تعالى : 7 ## لمآ لَحَسّ عِسَى متهم الْكُفْرَ َال مَنْ أتمكارك إل 


هيم 

31 73 ل 2 ل 00 07 هه 5 2 0 

لله قائت الحوا - 1 0 مس ال سل بح ري سرس 
د 00 رلب عسن الات 1 ءامنا لله واشهيه م ياثا م له 1 20 | 


0 3 


ل 
2 
02000 ع يه ع ل صر ه + 76 حي 


مه 2 7 ا 0" ٍ مر 9 27 : محر 2000 وام 

عاهدا يما أزلت واتيعنا الرسول فأصحكي. مع الشتهدتت ا ومحكرروا 
7 0 

“مر اي م مر ره 1 2000 

ومححكر ا وألله سح 7 حير لمك 4 ون ا . 


0 عذه 0 لما حك بي عليه 00 عن بلى إسرائيل محاولاات التكذيب 


ا ائله ؛ ومن ينصر ني 


5000 1 0 ا 00 اورآء! 
ويعاوسي على الداضوه إلى م وأ جاب 1 حوار م فد م مكثر أل بل الطعاة الماى رول. 


9 ا 
3 

: 
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١ 7 | 2‏ 2 
#واريول):. أصيمياك أهم لبياع) : 
وقد جاءدت السنة الصحيحة بهذا المعنئ فى أحاديث : 


09 52 
الحديث الأو ل: شرح أبن ماحرة يسنتيك ممحتياح عن جابر فر عك الله 2 قال : 1 كان 


0غ 


الموسم. فيقول: ألا رجل يحملني إلى 


اجيج مسح ب م ا 


الحديث الثانى : أأخرج البخاري ومسلم وأحمد عن -جابر : أن رسول الله عَيَئِيِ لما 
ندب الناس يوم الأحزاب » فانتدب الزبير » ثم ندبهم . فانتدب الزبير رضي الله عنه » 
55 1 03 1 3 2 1 
فقال النبي يَكلِِ: [إنَّ لكل نبي حوارياً وحواريّ الزبير ]0 . 


الحديث الثالث: أنخرج الإمام أحمد في المسند »ومسلم في الصحيح » عن 
عبد الله بن مسعود » أن رسول الله يك قال : [ ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي » إلا كان 
له من أمته حَواريُون وأصحابٌ يأخذون بستته ويقتدون بأمره » ثم إنها تَخْلفٌ من بَعْدهم 
خُلوفٌ » يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء 
للك مون ليوا نف رول ]0 


وقوله : ل َامتَاآمه4 . هو قولهم الذي أصابوا به الفضل من ربهم . 


وقوله : # وَأمْهكد ينام تَلِمُوت4 . قال محمد بن جعفر بن الزبير: (لا كما يقول 
هؤلاء الذين يحاجونك فيه يعني وفد نصارئ نجران) . 


وقوله تعالى : ## رَبسَآءَامَكَا بمآ الت واتَبَعَمَا الرَسُولَ أحكيسا مع السّهدرت#. قال 


2 لقره 


أبتعثته به » وأعوانه على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك » وقوله: « وأكيبنا مع 
مسن درك # 2« يقول: فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق 4 وأقدوا لك 
بالتوحيد »وصدقوا رسلك). 


204 8 ساسا 7 و 

وقوله: # وَمَحكروأومسكر الله وألله حَيرُ الم َمدكرن» . 

إخبار من الله سبحانه عن الملا من بنى إسرائيل حين هَمُوا بقتل عيسئا عليه السلام 
وضليه ٠‏ غندما وفوا للك ذلك الزمان. + وكان. كافرا» أن رجلا يضل الناسن عن 
(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (201) »ع وأشخرجه أحمد فى المسند 

(440-339/3) ؛ وهو على شرط مسلم . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2846) » وأخرجه مسلم (2415) ,» وأحمد (314/3) . 
(3) حديث صحيح . أأخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم (450ء كتاب الإيمان » باب بيان كود 


ينكة - 
النهي عن المنكر من الأيمان من حديث عيك إنلّه بن مسعود. 
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طاعتك » ويفسد عليك رعاياك . حتئا أحاط الطغاة بمنزله » فرفعه الله إلى السماء » 
وأخذوا رجلاً شبهاً له فقتلوه وصلبوه. 


إذ قال اله يس إن مُتَوَوِيك وَرَافَْكَ إل وم ومو 
ل دن اموا ل ا 
ا يل يه وَقَ الت كفرا إِلَ يَوْمِ الْقيدمَةَ شم إِلَ 
7 ترج بإضكرة 585 00-3 ل د سه سس سو و سال 
جِعْحكُمْ تأححكم بِنِدَكُم فِيمَا ُسْرْ فيد تَحتلِمُووَ () عَم ادن كتروأ عدبم 
م سا دروي رن :م م يه دسم اس هه 0ت أ[ 
0 جِْرَةَ وما لهم من تصِرِينَ (() وَأما ازيرت امنأ 
أ وروم آ هه 20004 5 اه روديو سب و 2-5 7 
وعولواً ألصَسلِحات هَبِوَفِمهِم أجورهم واه لا يبحب لطن () دَِكَ كَتَلُوه للك من 
ايت ولد الْحَكم 46 . 

في هذه الآيات: رَفْعٌ الله تعالى عيسئ عليه السلام إليه » ورَفْعُ الذين اتبعوه في 
الدرجات ثم المرجع إليه » فالكفار هم أصحاب الجحيم » والمؤمنون في جنات 
النعيم . 

وقوله : 98 متو فيلك وَرَافْعَكَ4 فيه أقوال: 

قري ١‏ البق رن الما ل 

2- قال مطر الورّاق : (متوفيك في الدنيا » وليس بوفاة موت). والمعنىا: قابيضك 
من الأرض حيّاً ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك إلى جواري في السماء. قال 
الحسن: (متوفيك من الأرض). قال: (رفعه الله إليه » فهو عنده فى السماء) . 

3- قال ابن عباس : (يقول: إني مميتك). أي إنى متوفيك وفاة موت . 

4- قبل بل هو من المقدم الذي معناه التأخير » والمؤخر الذي معناه التقديم. أي 
إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ٠‏ ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا. 

والراجح المعنئ الثاني » إني قابضك من الأرض حياً ورافعك إلى جواري لتعود 
يوما إلى الدنيا » فتنزل في سماء دمشق وحو الم ره الوصات رسك ذو بده أمة ميخمل 
و المطهرة . وفي ذلك أحاديث : 
الصلاة 0 [فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم 3 فينزل عند المنارة 
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البيضاء 2 0 2 واضعاً كفيه على أجنحة ملكين 2 إذا طأطأ 
رأسه قطر » وإذا رفعه تحدّر منه مثل جمان كاللؤلؤ » فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه 
إلامات]© , 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح » عن أوس بن 
أوس » عن النبي يكل قال: [ينزل عيسئئ بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ]00 . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال 
رسول الله يَلِْهْ: [لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. 
قال: فينزل عيسئ بن مريم » فيقول أميرهم: تعال صل لنا » فيقول: لا » إن بعضكم 
على حفن أمراء جم تكرفنة اللذ هله الأمه ]0 
0 


5 22 م ترج أ عا سه د رس صن مه 
وقوله : # وَجَاعِلُ اَن اتبعوك مَوْقَ ارم كفروا ِل يَوْمٍ الْقِيَكمَةِ 4 . 


قال قتادة: (هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته » فلا يزالون 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة) . 

وقد وقع ذلك ». فإن النصارئ كانوا أقرب إلى الحق من اليهود » فلما رفع الله 
المسيح عليه السلام تفرقت أصحابه شيعاً بعده » منهم من آمن به أنه عبد الله ورسوله , 
ومنهم من غلا فيه » واستمروا على ذلك قريباً من ثلاث مئة سنة . قال ابن كثير: (ثم نبغ 
لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين » فدخل في دين النصرانية » قيل: حيلة 
ليفسده » فإنه كان فيلسوفاً ' وقيل: جهلاً منه » لأنه بدّل لهم دين المسيح وحَرّفه » 
وواقة قت تمن ننه ب ول شك اله لقو قير والأمانة الكبيزرة الت يرهن الشيانة 
الحقيرة - وأحل في زمانه لحم الشرزيز © وصّلوا له إلى: المعشوق:- وَصَوّروا :له 
الكنائس » والمعابد والصوامع » وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه 
فيما يزعمون ‏ وصار دين المسيح دين قسطنطين » إلا أنه بنئ لهم من الكنائس 
والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثنى عشر ألف معبد » وبنئ المدينة 


(1) أي يلبس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران . ذكره النووي . 
)3( حديث صحيح ٠‏ روآه الطبراني في (المعجم الكبير». انظر صحيح الجامع الصغير (8025). 


(4) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (95/1). وانظر مختصر صحيح مسلم (2061) . 
وكتابي : أصل الدين والإيمان (1047/2) لتفصيل الحدث . 
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المنسوية إليه » واتبعه ذائقة الملكة مده : وهم في هذا كله قأهرون لليهود 3 يدهم 
الله عليهم | لأنهم أقرب إلى الحق منهم ٠‏ وإن كان الجميع ؟ كفاراً » عليهم لعائن لش فليا 
بعث الله محمداً يَيٍْ ٠‏ فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه 
الحق . كانوا هم أتباع كل نبي عاءٍ ى وجه الأرض , » إذ قد صَدَّقوا الرسول النبي الأمي 
العربي ٠‏ حاتم الرسل » ؤسيد ولد أدم على الإطلاق » الذي دعاهم ‏ إلى التصديق 
بجميع الحق , فكانوا أولئ بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته » 
نويه نك د لواو انح لول .شن سر نين لت بلجا قل قد نويه حون 
الرسل بما بعث الله به محمداً يكل من الدين الحق» الذي لا يُعْيّر ولا يُبَدَّل إلى قيام الساعة. 
ولا يزال قائما منصوراً ظاهراً على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض 
ومغاريها واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم جميع الدو ول؛ وكسروا كسرئ» وقصّروا 

قبصرء وسلبوهما كُنوزّهما » وأنفقت في سبيل الله ٠‏ كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم 
عر وجل في قوله له : »9 وعد أله اين عدوا مدل ووأ نيفق تفلف ور لاضن سك 
امتخلت )رم ف 1 لهم وَلْمونَ َم بت الرِف أزيَصَى 2 ا حَوَفِهمْ أمن 
بوي لا كوت إه شَعكا * [ النور: 55]. لآنة» لهذ لاك نوا هم المؤمنين 
بالمسيح حقاً . 0 بلاد الشام وأجُلُوهم لى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم 
الشُمُطْْطيكة ‏ ولايز ل الإسلام وأهله فوقهم لين 5 القيامة. وقد أخبر الصادق 
المصدوق علد ا بترم تعد السطاطية مها لو ” 
الو ل الناس مثلها وابرلد عدم برها 2 
لهذا قال تعالئ : « وال لد نول وق ار كيدا | إل يوم القِِمةٌ شر إل مَرْحِعْكُمْ 2 
أى : بوم القيامة 8 حَحكُمْ بتكم فيا ا كر فيد للد ل دري عل 
ديد فى اديت ا وما يفك صر 005 وكدذااك فعل تعالي؛ بمن كفر بالمسيح من 
اليهود ) 0 غلا فيه وأطراه من التصارئ ٠‏ عذبهم في الدنيا بالقتل والسَّبى » وأخذ 


6 


3 2 ع ع 5 1 1 عٍِ ع 
/ 1 1 1 11 1ل ا 10 0 3 111 لان »م لأا ا شاس 32 ١‏ 
الاموال © وإزالة ألا يدي عن الي نكم 6 ووش الذار الوحيام عدابهم اسك واشق) انتهئ : 


ا 


اق له ١‏ د ل ذا 8 3 11 0000 0 فا ايان 
كو لد ٠.‏ 75 زها لجسحر مر للبد رار اانا هم من سدابب الله ره - وذاد ع 1 


ع عع مر 


2 
000010 7 انر 
زقوله : 8 وام ما لاصوأ وصمِفوا اوديعي ميديو أجورهه # أي فى ألذنياً: 
ل ل ل 5002-0-57 ا ١‏ 
دالحعسي و الصفم والتمخين والتاييد وفى الا خرة: جنات الخلود والنعيم. 
كان د اع ع ل 3 قا لخر د 0 0 1 ا 9000-0 5 
و قولة. 3 و نه ل" يجب لظامين 7 ٠‏ يحبى ) الذير”' يبعول فى الارضص تعير الحق 3 


ان 1أيدأآ أل بح يم > لما ١‏ 3 
ف 2 يقيوو ل اتعدذان ونا كلو ل سحموا فقن النأسر بالامرز . 
م 48 1 ع 0 
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وقوله : وك تَتْلوه علكلك من ليت وَألذِّؤْ لحك و 4 . 

أي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من أمر عيسئ وميلاده وكيف أوحينا إليه ؛ 
وغيرهم من أهل الكتاب . 

قال ابن عباس : ولد 4» يقول: 00 «العير > لوقه علاني 
مراف اوت ار كل ندر كر 


63-9. قوله تعالى : # إن مَكَلَ سك عِندَ َه كَمَكَّلٍ ادم خَلككَمُ ون مِن ترَابٍ ثم 
سه جخ ص م سه فد ب سر ال سس ص وى 2 جحت سس سه و ركسم سس سل رع اس 
َل كن كيكون () ألحق من رَيْكَ قلا تكن من الْممترب (ر) هَمِنْ حَآجَكَ فيد مِنْ بَعْدِ ما 


نس ٍ ر_1 و 

17 هع م اعم يا جه ا ف | | 0 

جك ك مِنْ العا فقّل تعا ندع أبساءتا وأ َك وساءنا ود كم وأنض: أنفسكم ثم 
0 2 

ل 6 سد سر و يرت سرس ف اه 2 2 2 سا يدا 201004 آذه 721 م سه به 7 .0 
وس ور ل 9 0 ٠.‏ 


20 2 4 ري 0 0000 4 جد 
إلا أمهُ ويك أله لهو الْمَزيرٌ حبكي 2 تن تَولوأ ون لَه ليها بالْمَفْسِدِيَ 49 . 


في هذه الآيات: يقرن سبحانه وتعالئ بين خلق عيسئ وخلق آدم عليهما السلام » 
فالله خلق آدم من غير أب ولا أم » فلا عجب في قدرة الله أن يخلق عيسئ من غير أب » 
ومن ثمّ فجواز ادعاء البنوة في آدم هو أولئ منه في عيسئا » وهذا باطل باتفاق أهل 
الأديان » الأمر الذي يقتضي فساد هذا الادعاء في عيسئ عليه السلام . 

وإنما الأمر حقيقته إظهارقدرة الله فى الخلق » فإذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. فمن 
حاجك فيه بعد ذلك يا محمد فادعهم إلى المباهلة . 

قال الربيع : (ا ألْعقين ريك له نين ألْصْييَ4 : فلا تكن في شك مما قصصنا عليك 
أن عيسئ عبدٌ الله ورسوله ٠‏ وكلمة منه وروح » وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من 


تراب ثم قال له كن فيكون) . 
وقوله: #هَمنّ حَكيَكَ فِيه صن بَحَدِ مَا س2 مِنّ الْعِلْو *. أي : جادلك في شأن المسيح 


02- 
ل 1 
2 


عيسئ بن مريم » يا محمد. لكَفُلْ تكَلوَا4 هلموا فلندع: 21# وَأَسَاهَكْرٌ وَنْسآنا 
وف وكشن ركش مربي لٌ4 يقول ---5 
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أخرج الحاكم من حديث يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع . عن أبيه » عن 
جده. قال يونس: (فلم تزل به وبهم - يعني وفد نجران ‏ المسألة حتوا قالوا له: ما تقول 
امب الم دك اجا ا اي ونا 
نعلم ما تقول فيه ؟ فقال رسول الله عَيَِة: ما عندي فيه شيء يَوْمِي هذا » فأقيموا حتى 
أخبركم بما يقال لى في عيسئ عليه السلام » فأصبح الغد وقد أنزل الله عزّ وجل 0 
مَتَلَ عسئ عِندَ أ كَمَمّلٍ ءَادمَ حَلَكَمٌ من ياب شر َال دك ميكوة 9 الْحنُ من دي فلآ نكل من 
فود 2 مس كبك وي ماما جل نامعل َالَأ :1 ا وَأْسَء كر ونس وَضَْاكمْ 
َأنشسنا وأنشسك شُرَّ َيِل مَتجَصسل لسْسَتَ أنَهعَلَ ألحكلزبيت* . ذأبوا أن يقروا بذلك . 
فلما أصبح رسول الله كِةِ الغد بعدما أخبرهم الخير» أقل مشعلا على الحسن والحسيقخ 
رضي الله عنهما في خميل له . وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمُباهلة . 
فخافوا وتشاوروا فقال كل من العاقب والسيد للآخر : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا 
لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا » فلا يبقىا على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا 


ل 
وله شاهد عند الترمذي عن سعد قال: [لما نزلت هذه الآية : # تَعَالَوا ندع أبن]كنا 
وَأسَامهْرٌ وسكا كناكم 4 الآية » دعا رسول الله كلِيدِ علياً وقاطية ونا ولحسيا ) 


فقال: «اللهم هؤلاء أهلي)]. 

وأخرج البيهقي بسند صحيح إلى ابن مسعود: [أن السيد والعاقب أتيا رسول الله ككل , 
فأراد أن يُلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه: لا ثُلاعِنْهُ » فوالله إن كان نبياً فلاعسّه لا تُفْلِحُ 
نحن» ولا عَقِبَنَا من بعدناء قالوا له: نعطيك ما سألت» فابعث معنا رجلا أميناً» ولا تبعث 
معنا إلا أميناً ٠‏ فقال رسول الله كلك: لأبعدّنَّ معكم رجلا أميناً حقّ أمين. فاستشرف لها 
أصحابه » فقال: قَمْ يا أبا عبيدة بنَ الجراح. فلما قام » قال: هذا أمين هذه الأمة]©. 


(1) انظر صيرة أبن هشام (584-573/1) » .والحديث السابق فيه ضعف » لجهالة سلمة بن يسوع فما 
فوقه » لكن ذكره ابن كثيرفي السيرة (106-101/4) » وفى التفسير(370-369/1) . وأخرجه البيهقى 
في لآكل: الثبوة 1 (5920384/5):. وأكتره له اشتواهد + وف بعافية تغارة قل ححذفتها: 6 وانظر 
تفصيل ذلك في كتابي : السيرة النبوية (1631/2 -1633)» وصحيح الترمذي (2397) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البيهقي » ويشهد له ما بعده في الصحيحين ٠‏ وانظر زاد المعاد (637/3) . 
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ورواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: [جاء أهل نجران إل رسول الله لله علد 
فقالوا: يا رسول الله ابعث لنا رجلا أميناً ٠‏ فقال: لأبعثن إليكم رجلا أميناً حنَّ أمين . 
حقٌّ أمين » قال: فاستشرف لها الناس ٠»‏ قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح ]17 . 


وى ضرع الحازي عن اهن بن الات ارقي لاض [أن رسول الله كلْدِ قال: !| 
لكل أمة أميئاً » وإنَّ أميئنا » أيه الأمة » أبو عبيدة بن الجراحم] © . 


وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: (بعثني رسول الله يكل إلى 
نجران » فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون «يا أخت هارون» » وقد كان بين عيسئ 
وموسئ ما قد علمتم » قال: فأتيت النبي كِِ ٠‏ فأخبرتّه » قال: أفلا أخبِرتَهُمْ أنهم كانوا 
يُسَقُون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم]0© . 


وقوله: # إنَّ هندًا هو لْتصص ألْحَقّ *. قال ابن عباس: (إن هذا الذي قلنا في 
عيسئا »هو الحق » وَمَامِنَ إِلَهِ إل 1 2 الأية: 


وقوله: #ولث لله لهو الْمزِيرٌ الحكيرٌ *. أي : العزيز في انتقامه ممن عانده وعصاه 
وكالقم أب 4 رادغ نميه لها عدوم لد عن وا سراة 81 المكة لى موقن 


1ك 2 04 


اث أي لل ا 
00000 عمله يوم يلقاه. 


4. قوله تعالى : قل يَتأهْلَ اكب تَمَالوَا ل كم سوا بَيْمَمَا وَبَتتَ ألا 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2420). كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه . وانظر صحيح البخاري (4380) وكذلك (3745) » وأحمد (385/5) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (74/7) في فضائل أصحاب النبي كَلهِ . باب مناقب 
أبي عبيدة بن الجراح » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2135) » كتاب الآداب : باب النهي 
عن التكني بأبي القاسم » من حديث المغيرة بن شعبة . 
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0 2 ال ل ا اع ا ال ا ا التي ا 0 ل ال 3 
2 إِلَا أله وَلَا ْثْرِكَ يوء هين ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 


وح سملا 3 عر سبل ةي 
فَقولُوا أشُهسَدُوا يأنا م يمورت :و 4 . 


0 دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله وليك شه ك والتحاكم إلى ١‏ 
أى : أقبلوا 


وقوله 252 بشمل أهل ) التوراة وأهل الإنجيل . # تَمَالَا» أ 
001 « إل كدو سم نكا من # . قال قدادة: (عدل بيننا وبينكم). وقال أبو 


د لا أَمَّه وا مرك ب بنوء شيك 4 يعني اس امك 
للعو و ل 

له-8 ول يتحد مضنا بعميا أزنايا »2 لان ود 7 زلا د يطع بعضنا 
0 معصية أله “ويقال إن فلك الذبوينة : أن يطبم انان سادتى بوقااتفم فين غير 
سرح ل سا سام 2 


عبادة »و بذك بسار الهم) . وقال عكرمة : (« ولا يمد مص يميا يا ين حون امد 4 2 
قال : سحود بعضهم لبعض) . 


الكناب واصنووا علن القت لك ننه فقولوا :أرها الؤكون ليه نودو علينا يأنا علي 


ل 


خرج البخاري في صحيدده من حذيث عبد الله بن عباس 


0 ا أ 0 
سفيان وسؤاله لهم - : [ثم دعا بكتاس رسو ل الله + 
( 9 2 1 
قدفعه إلى مرقل فقي أه فإذا فه: 


0 01 


ا 5 . أ 7 ' 3 1 1 5 
بم اغله 2 الم حسم 8 نل سمحمل ل عيك أله وْ رسو له ِ ىَّ هر ا عطيم ارما 3 سالام 


ا نم 00 000 5 3 فا نه لي ]وى إل 
على مع سبع الهدى ٠‏ إمما بعك : فإني أدغورك ذل تناء 5 السام 6 امهم لنب ( يؤتك أللّه 
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0-1 
كغر د 2 5 سر مدع سل مسر 2 سه مو مهاه توه ىجا ره وسو 08 
ا أئله يعلم وأنتم لا تعامون لون ما راشي وديا 
صل 
7 1 1 و 8 َه و 2000 70 مدر« سج 00 0 ٍ- 
2 5 ا ير 


َي 9و5 57 ايت ما أنهو الْمؤمرين 49 . 
في هذه الآبات: يا أهل التوراة والإنجيل » لم تجادلون في إبراهيم وتخاصمون 
فيه » ويدعي كل فريق منكم أنه كان منكم ولم ينزل الإنجيل والتوراة إلا بعد حين من 
0 إبراهيم عليه السلام ووفاته ؟! أفلا تفقهون خطأ قيلكم. إنما كان إبراهيم حنيفاً 
سلما وما كان من المشركين + وإ أولك التامن به هذا الى وأهل الحق المؤمتين: 


قال مدل 1 


حدثني تتعيك يجبي + أو ا 00 8 قال: عتمت عا لمان 


وأحبارٌ يهود عند رسول الله يَِهٍ فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهودياً ! وقالت النصارئ: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً ! فأنزل الله ع وجل فيه 
# اهل الحيكتب لم تساجوت ف إناهم وَمَآ اك الترئة والونجيلٌ إلا ما بَعدد قل 
تمَقُِوت4* . قالت النصارئ : كان نضراتا 1 زقالت اللهية : كان يهودياً ! فأخبرهم الله 
أن التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده » وبعده كانت اليهودية والنصرانية) . 

لل م م ا ٠‏ فقال جلَّ ذكره #هتأنم مول 
حَجَجَسُمْ فِيمَا لَكُم يوء َم لماو ل م بو ع1 :“قال السدئ لاا ل 
علم : فما حرّم عليهم وما أمروابه . : 0 فشأن إبراهيم) . 

وقوله : طاوَآقهيْكمْ وَلَادْ4. أي : يعلم ما غاب عنكم وأنتم لا تعلمون إلا 


ما عاينتم وشاهدتم 1 ا علمة بالإخبار والسّماع . 


ثم أكذبهم سبحانه فقال: 0 مَاكان إنراهيم 000 مَصَرَانيكا م 3 فأدحض حجتهم يعني 
اليهود- في ادعائهم أن إبراهيم مات فيا ار تضواننا - يعني في ادعاء النصارى . 
ار 
ثم قال سبحانه : 00 ونكن كا ا 0 كانَ عن امرك كي . 
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أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر: [أن زيدَ بنَ عمرو بن تفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبَعُةُ ٠‏ فلقي عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لَعَلي 
أن أدينَ ديتَكم فأخبرني فقال: لا تكون على ديننا حتىا تأخذ بنصيبك من غضب الله . 
قال زيد: ما أَقِْ إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيعه » فهل 
تَدُلنَى على غيره » قال: ما أعلمُّة إلا أن يكون حنيفاً. قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: 
دين إبراهيم » لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالماً من 
التصارئ + .فذكر هكله + فقال: لق تكون على :ذيينا خي] تأخل يتصييك: من لعنة الله: 


قال: ما أفِردٌ إلا من لعنة الله » ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً وأنا 
أستطيع » فهل تدلني على غيره ؟ قال: نا أعلينة إل أن يكو ويفا فال” 
وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم » لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله » فلما 


رأئ زيْدُ قولَهُم في إبراهيم عليه السلام » خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد 


أق علج دين ]براهي ]1 

وقوله تعالى : ا إرك أَوْلَ أَلنّا بِإِنَاهِيمَ للد أتبعُوه وعندًا الى وكرت امنأ وله ولخ 
آلْمؤْمِنين 

المعن : إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته الذين سلكوا طريقه ومنهاجه » في 
التوحيد والعبادة وإفراد الله بالتعظيم » من سائر الأديان » والله مؤيد جميع المؤمنين 
وناصرهم . 


رسول الله يل قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين » وإن وَلتِي منهم أبي وخليل ربي عل 


وجل » ثم قرأ: « إركت ك أَوْلَ لاس بِإوَسِيمَ لين بوه وعلدًا لم4 . 0 


5 020 أ و ررحه 
74-9 . قوله 0 0 رو وما و 
5 لشو وذ قفرت 8 هائن اليقي ان مكلورة كنات ولد 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (3827) » كتاب المناقب ٠»‏ وانظر كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القران والسنة الصحيحة (117/1) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2995) . والحاكم (292/2) . (553/2) وصححه على 
شرطهما » ووافقه الذهبي . وانظر صحيح سنن الترمذي حديث رقم (2394). 
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هد 


سَنْمَدُوت ويا يتاهْلٌ الكتب لم تسو رك الْحقّ بطل وو 010 الحقَّ واس تعَلْمُونَ 07 
وقَالت طَايمَة م ين هَل ألككب عَاوثا 3 > أَيْرِلَ عَلَ ألَذرت ءَامَنُوأ وِجَهَ ألتّهَارٍ وَأكفروأ 


م8 لسارم ملم ©2552 رء رهم س د سا ا سمش رد 2 مج روم 4 2 - 
ارم لَعَلّهِ ل إلا لمن تجع ديك قل إِنَّ الْهدَى هدى الله أن يِوَقَه 
7 سم 9 غهة وى يي معساس سا ار مي وم لس سرقة برقي واس 
دلي مَآ وتم أو اجو عند رَيَكُمْ قل إن الْفَضَلٌ بيد أله تبه من يعاد وله وسِمٌ 
و 


علد( ينك يشعيد م يك واهة الضل انيد 40 . 

في هذه الآيات: اليهود أمكر من دبّ على وجه الأرض فهم أهل بغي وظلم 
وحسد »© والله تعالئ يخبر في هذه الآية : # وت طايقَة اياك 

من أهل التوراة من اليهود » وأهل الإنجيل من النصارئ » 9« لَوَيضِدو 4 أي يصدونكم 
عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من الكفر لتهلكوا به » والله تعالئ يحذركم طاعتهم 
ويكشف لكم مكرهم » ويُبَيِّنْ اختصاصه تعالئ برحمته من يشاء من المؤمنين . 

وقوله: وما يُضِنُوس إل أنَشَهُمْ 4 أي : ما يهلكون بمحاولتهم هذه إلا أنفسهم 
وأهل ملتهم بحلول سخط الله عليهم . # وما مَتْعرُورج #: أ وهم لاا يدرون 
لاو 

وَكوّله تعالن : # تمل الكتب لم تَكْمُوس كيت اله لَه وم مَنْمَدُوت 4 . قال قتادة: 
(تشهدون أن نَعْتَ محمد نبي الله كَلهُ في كتابكم ؛ ثم تكفرون به وتنكرونه ولا تؤمنون 
5-5 00 تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل : « التَبِيَ الذي الى يُؤْصُ يِه 

كلمجه. 4) . 

وقوله : # يتأهل الكتب لم تلبسورت الْحَقَّ بالبتطل * . قال قتادة: (يقول: لم تلبسون 
اليهودية والنصرانية بالإسلام » وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيرّه » الإسلام , 
ولا يجزي إلا به). 

وقوله : «# وتكثمون الْحقّ وأنشر تَعلمونٌ * . قال الربيع: (يقول: تكتمون شأن محمد 
كهِ ٠‏ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر). 

وقوله تعالى: « ا لْكتابٍ ينوا الى أنْزِلَ عل اليب ءَامَنُوأ وج ألتَهَارٍ 


وأكفروا ءارم م لَعَلّهُم م يعون 
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قال ابن عباس : (وذلك أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد كَِِ أول 
النهار فآمنوا » وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم » لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب . 
وح اعلو ها ١‏ لعلو وجرن عن دنهم . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم). 

وقال مجاهد: (يهود تقوله . صلَّت مع محمد صلاة الصبح » وكفروا آخر النهار , 
مكراً منهم ٠‏ ليّروا الناس أن قد بدت لهم منهم الضلالة » بعد أن كانوا اتّبعوه). وقال: 
(قال: صلوا معهم الصبح . ولا تصلوا معهم آخر النهار » لعلكم تستزلونهم بذلك). 

وقوله: # لَمَلَّهُمَ يَبْحِمُونَ4. قال قتادة: (لعلهم يدعون دينهم » ويرجعون إلى الذي 
نكم عليه). وقال ابن عباس: (لعلهم ينقلبون عن دينهم). وقال السدي: (لعلهم 


ٍ نوأ إلا لِمَن تَمِعَ ديك *. قال السدي: (لا تؤمنوا إلا لمن تبع 
0 0 3 مُدَى أللّه4 اعتراض وسط الكلام » وهو خبر من الله عن أن 


شي 0 رادا د 


0 7 35 و 1 1 3 23 ٠.‏ لذ سا م 
وقوله : # أو بجوف عند ريك 4 . قال ابن جريج : (قال. بعضهم ابعض : لا تخيروهم 
اي لا لا 0 


ا صرح ساس مل 7 


وقوله: ا قل إن مضل بيد أّ4. يعني التوفيق «الهداية للإيمان والدين الحق. 
9 بوبه مَن يَقَكَة4 بحكمته وعلمه » 8 وَأَلَّه وبع َيه 4 : ذو سعة بفضله يعلم من يستحق 
الهداية والثور والإيمان ممن أ نستحق ذلك. 
قد 
وقوله : # يَسَقص بحَمَوء مَن يْعَآءُ #. قال مسجاهد: (النبوة يخصنّ بها من يشاء). 
وقال أبن الم )1 لقرآن والاسا <م). 
رقوله : 8 وَأنَهُ دو آلْقضْلٍ الْمَطيي 4 . يعني في اختصاص المؤمنين بالإيمان ومتابعة 


058 ري 0 20 1 50 
مح يل 0 3 وهدار بتهبم إلى أْشْر لسة الشرائع والنا ميو سيك اعضو ١‏ 
١ -‏ ب 5 


ل ل اا 2 ار 5 5 رك 2 فر 10 97 -200 

726-7. فوله تعالئ: 7 # وَمِنَ أهل الكتب من إن تامنه بقنطار يُوَوْدء إِليِكَ 
000 سر قر 0 5 0114 قري بر “ةنز 97 لله مر اي 2 مم ا 
ف عمشهسير مَنْ أن تامنك بدينارٍ لا نودو إليك إلا ه دمت عليه ايما ذالك يأنهم لوأ 
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4 مه م آآ# هه 024 س مريب صمص ع سل فوس سرح به 
عدا ادن سبل وَيَفُولُورت عَلَ أله الكذِب وهم يعلمو لوي بل من أُوقّ يعدو 
انق كن أله يوس التق )4 . 


فى هذه الآيات: إخبار من الله تعالئن عن طائفة من يهود هم أهل أمانة يؤدونها 
ولا يخونونها » وعن طائفة أخرئ: أهل خيانة للأمانة واستحلال للمحرمات . 

فمنهم من إن تأمنه بقنطار من المال يؤده إليك » وهذا يشمل ما دونه بطريق الأولئ . 
9 وَمِنَهُم مَنْ إن كأمئهُ يكار لا ووو لَك إِلَامَاهْمَتَ عَِكهِ كيم 4 . قال قتادة: (إلا ما طلبته 
واتبعته). وقال السدي: (يعترف بأمانته ما دمت قائماً على رأسه » فإذا قمتّ ثم جئت 


تطليُه كافرك ‏ الذي يؤدّي » والذي يجحد7)). 


فالمعنئا: لا يؤديه إليك إلا بالمطالبة والاقتضاء والملازمة والإلحاح لاستخلاص 
حقك منه » فإذا كان هذا صنيعه في الدينار » فتكوله لما فوقه من باب أولى. قال 
مالك بن دينار: (إنما سُمّىَ الدينار لأنه وين ونار) 2 . وقيل: (معناه أنه من أخذه بحقه 
فهو دينه ورد لحت بكر حت فله القاذ. 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وك : : [أنه ذكز رجلا من 

كع مرا سأل بعضّ بني إسرائيل أن مُمْلِقَهُ آلف دينار فقال: اتتنى بالشهداء 
أده ٠‏ فقال: كفئ بالله شهيداً. قال: فأتني بالكفيل قال : كفئ بالله كفيلا. قال: 
صَدقت » فدفمّها إليه إلى أَجَلٍ مسمّى » فخرج في البحر فقضئ حاجَه التمن مركا 
بريه ْم عليه للأجل الذي أله فلم يد تركب » فأخذ حي فنقرها أل فيه 
ألفَ دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم رَّجّجَّ مَوْضِعَها ثم أتئ بها إلى البحر فقال : : اللهم 
إنك تَعْلَمُ أني كنْتُ تَسَلْفْتُ فلاناً ألفَ دينار فسألني كفيلاً فقلت : كفئ بالله كفيلاً فرضِيّ 
0 : كفئ بالله شهيداً فرضِي بذلك ٠‏ وإني جََهَدْتُ أن أجِدَّ مَزكباً 

ِعَثُْ إليه الذي له فلم أَقدِرْ » وإني أسْتَوْوِعْكها ؛ ٠»‏ فرمئ بها في البحر حتئ وَلَّجَتْ فيه » 
ل كر إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أَسْلمَهُ 
ينظ لَعَلَّ مَرْكَباً قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال » فأخذها لأهله حَطَباً » فلما 
نَشْرها وَجَدَ المال والصحيفة » ثم قَدِمَ الذي كان أَسْلَمَهُ فأتئ بالألف دينار » فقال: والله 


(1) بيان عن ذكر الفريقين . أي : هذا الذي يؤدي » وهذا الذي يجحد . 
)2( رواه ابن أبي حاتم من طريق زياد ب بن الهيئم . ذكره ه والذي بعده الحافظ ابن كثير في التفسير . 
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مازِلتُ جاهداً في طلب مَرْكُبٍ لآتَيَكَ بمالكَ فما وجدثٌ مَركباً قبل الذي أتيتٌ فيه. 
ا ل يي م ل ا ل 
قال: فإن الله قد أَدَئْ عنك الذي به بَعنْتَ الحَشَبَة وانْصَرف بالألف الدينارٍ راشدا](. 

وقوله: # دك بتكم م كَالَْا لبس عََيََا فى ال و ل سَييل # . يعني قال الذين استحلوا 
قاطن ورين لا جرع عند انسها امنا نامر انا عرس إا له لأنهم على غير 

قال قتادة: (قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل) . 

وقال: (قال: ليس علينا في المشركين سبيل » يعنون من ليس من أهل الكتاب) . 

وقوله: ل قوت عَلَ اله لَب وَهُمْ يام رح #. قال ابن جريج : (يعني ادعاءهم 
أنهم وجدوا في كتابهم قولهم : # لس عَلِينَاني لين عن ييل 4): 

ا 

وقوله تعالئ | ٠:‏ ابل مَنْ وق بعهدٍوء وَأتَقَ ون أله يححِثُ الْمَقنَ متَقِين 4 . 

المعنئ : ليس الآمر كما زعم هؤلاء الكذبة من اليهود ‏ أنه ليس عليهم حرج ولا إثم 

في أموال الأميين » ولكن الأمر أنه من أوفئ بعهده وأدى الأمانة » واتقئ الميئاق الذي 
عقده الله بالإيمان بمحمد ورسالته » فصدق بذلك وقام بمقتضئ هذا العهد والميثاق 
الذي أخذه الله على الأنبياء والأمم # ون أله بحِبُ الْمسقِين 4 . 


, و 0 كك يه 2 4 

7. قوله تعالئ : « إذّ أن مَنْودتَ بسَهْدِ الله وَأَسْمَهَ كَمَنا قبلا أولدك 1 
لي ولا ب ا يَُكَلْمَهُمْ أله وَلَا يُنظر ينظر إِلَيِمْ يوم له لفستمة ل 0 كبهم 
0008 5 حم 
وَل اب لب 40 . 

في هذه الآبة: إن الذين ارتضوا أن يستبدلوا الذي هو أدنئ: الأثمان الزهيدة 
والعروض الفانية » والزينة البالية » بالذي هو أعلئ: تصديق عهد الله باتباع محمد كَل 
والإيمان بما جاء به » لا نصيب لهم في خيرات الآخرة » ولا يكلمهم الله كلام تشريف 
ومدح » بل كلام إهانة وتوبيخ » ثم ينتظرهم بعد ذلك عذاب أليم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2291) تعليقاً بصيغة الجزم. كتاب الكفالة. وانظر (1498) . 
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وفي أسباب النزول لهذه الآية أحاديث صحيحة : 


الحديف الأول:: أخرج البخاري في صحيحه عن شتيق ؛ » عن عبد الله رضي الله 
عنه » عن النبي كله قال: و ا سراد 
فاجر . لقِيَ الله وهو عليه غَضْبَانُ » فأنزل الله تعالئ : « إن الدِبنَ يَمْعرونَ بعَهَد الَّهوَأَيْمَهِمْ 
4 مايا4 [آل عمران: 77] » فجاء الأشعثُ فقال: ما حَدَّئكم أبو عبد الرحمن ؟ 
أنْزِلتْ هذه الآية » كانت لي , بنْد في أرض ابن عَم لي » ٠‏ فقال لي : شهودك . قلت الي 
شهودٌ » قال مين #قلت: : يا رسول الله إذن يَحْلِففَ » فذكرٌ النبيئٌ كلِ هذا الحديث » 
فأنزل الله ذلك تصديقاً له]10 . 


ورواه أحمد وفيه: (فقال الأشعث: في والله كان ذلك » كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدني أرضي ٠»‏ فقدمته إلى رسول الله وي . فقال لي رسول الله كك : ألك 
بينة ؟ قلت: لا فقال لليهودي : احلف. فقلت: يا رسول الله إذن يحلف فيذهب 


مالي. العام اللا سي ات ا الآية). 
1 سر ساس ٠‏ فنزلت: 50 7 0 2 
قيلا» إلى آخر الآية ]© . 


1 0 


قلك بولا مانع من نزول الآية في السببين السابقين معاً. قلا ارخ نادي احير 
في بيانها : 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن رجاء بن حَيْوَة 
والعْدس بن عميرة » عن أبيه عَدِيَ ‏ هو ابن عميرة الكندي ‏ قال: [خاصم رجل من 
كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس » رجلاً من حَضْرَمَوْت إلى رسول الله كه في 
أرض » فقضئ على الحضرمي بالبينة » فلم يكن له بيئة » فقضئ على امرئ القيس 


)1( 0 صحيح . أخرجه البخاري (2356) » كتاب المُسّاقاة » باب الخصومة في البئر والقضاء 
. وانظر (2673) » وصحيح مسلم (138) » ومسند أحمد (44/1) . (211/5) 2» (212/5) 
ل 2 ورواه ابن ماجة (223)) » والبيهقي (44/10) . 


)2( حديث صحيع. أخر جه البخاري في الصحيح (2)4551 كتاب التفسير » سورة آل عمران» آية 
(77) » من حديث عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه . 
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بالنمين :. كقال التحضر + مق اليمين يا رشول الله © ذهيت وزية الكعة ‏ 
أرضي . فقال النبي يَكلِه : اساسا بوره لي 
وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلا رسول الله كَلهِ: « إن لذن يَمْترُونَ بمَهْد لَه وَأَيْمَنَ 
كَمَنا كلا 4 . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله ؟ فقال: الجنئة. قال: 
فاشهد أني قد تركتها له كلها]!!' . 


الحديث الرابع: أخرج البخاري عن أبي هريرة » قال رسول الله يكل : [ثلاثة لا يَنْظدِ 
لله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم : جل كان لهُ فصل ماءِ بالطريق فمنعة 

ااا ورك ا ماحد كه زا رتسا تزه اعد ها رضي 01 
يعْطهِ منها سَخْط ٠‏ ورجل أقام سِلعَتهُ بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيدُهُ لقد 
أعطيثٌ بها كذا وكذا » فصَّدَّقه رجلٌ , ٠‏ ثم قرأ + # إن أل تشع يعد أل وأتي قي 
]2 , 


اديت لحان ا وري ءالتما الجدا .وص ل لمتكي عن أ 
ذر قال: قال رسول الله كَكِ: [ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: : يا رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا. قال: 
وأعاده رسول الله َك ثلاث مرات قال: الكنيا 6 والمسيق سلعفية بالدلت 
الكاذت:ءوالمنان]30 . 


الحديث السادس : أخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُلبِكَة : [أنَّ امرأتين كانتا 
تَخْرِزَانِ في بيت وفي لو وا 0 
على الأخرئ فَرْفِعَ م إلى ابن عباس ٠‏ فقال ابن عباس: قال رسول الله كَلِِ: لو يغطى 
الناسُ يِدَعْوَاهُمْ لَدَهَبَ دماءٌ َوْمِ وأموالَهُم » ذَكّروها بالله واقرؤوا عليها: # إن ألَذِنَ 
يترون بِعَهَدٍ كد 4 ريق فاعْتَرَقَتُْ. فقال ابن عباس: قال النبي يلل 00 
المدّعا عليه]1 , 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (192/4) بإسناد صحيح ٠‏ وأخرجه النسائي في 
« الكبرئ » (5996) من حديث عدي بن عميرة الكندي . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2358) كتاب المساقاة » باب إثم مَنْ من ابن السبيل من الماء . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (106) » وأحمد (148/5) » ورواه أبو داود (4087) ؛ وغيرهم . 

)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4552) » كتاب التفسير » سورة آل عمران » آية (77) . 


الجزء (3) سورة آل عمران (3) الآيات (80-78) 69 


8 قوله تعالئ : طوَإِد نهم تايل تمر بألككب لِمَحصبوا ين 
لْحكتب وما هو مرت الكت اناك فد عكر ار وكا ف عد ا 
2 حل ال صصص مع لَكزب وهم يعلموت 2 

وَيَفُولُونَ عَلَ اس الْكدْبَ وَهُمْ يعَلَمُو 403 . 

فى هذه الآية: وإن من اليهود قوماً يحرّفون كلام الله ويبدلون مواضعه ليزيلوه عن 
المراد به كذباً على الله وهم يعلمون. 

قال مجاهد : (#وَإنَّ مِنَهُمْ لَقرِيضًا يَلَوْنَ ألَِْتَهُم بأَلْكِنّبٍ4 . قال: يحرفونه). وقال 
قتادة: (هم أعداء الله اليهود . حَرّفُوا كتاب الله » وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند 
الله) . | 

وقوله: ( وَيتُول عل أث كنب ب وَهُمْ يَعَلَمونَ # . يعنى: يتعمدود الكذب على الله 3 
والشهادة عليه بالباطل » والإلحاق بكتاب الله ما ليس منه » طلباً للرياسة والخسيس من 


809. قوله تعالئ: # 


م 

00 ميد سا 01 أ فر 00 

م يفو 9 لّ لكايس كويُوا بادا إلى م مِن دون اللو ولك كوأ أ ربَكنِينَ يما 2 فلمو 
6 


لي 98 نه يدرسون 9 وَل 7 لا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ مل 4 3 ين أَربَابًا أ با مركم 
الْكْتْرِبعَدَ ددم َنم مُسْلِمُونٌ )4 . 


كن لبشر أن يُؤْمِمَهُ أ ل 


2 


في هذه الآأيات : يخبر تعالئ ذكره عن استحالة دعوة نبي م اصطفاه الله واختاره - 
لنفسه ليتخذه العباد رباً من دون الله » ولكن يدعو الناس ليكونوا أسوة يُقتدئ بهم في 
العلم والدين. وكذلك ما ينبغي له أن يأمر الناس بعبادة أحد غير الله » لا نبي مرسل 
ولا ملك مقرب » فإن هذا أَمْرْ بالكفر بعد الإسلام. 

فقوله : # ما كان لبس أن يوْيِيَهُ أ لَه الكتب والخكر والشْبوة ثم يقُولٌ لتايس ادا 
لى من دون أَللّو 4 . 
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قال قتادة: (يقول: ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » يأمر 
عباده أن يتخذوه ربَّاً من دون الله) . 


وقال ابن جريج : (كان ناس من يهود يتعبّدون الناس من دون ربهم بهم ٠‏ بتحريفهم 
يم 6 فقال الله عر وجل : # ما كان لسر أن يُوْتَيَهُ الله الكتب والىَك ا 
وَالْموَهَ شم يصُولَ لاس كبوا بادا لى ين دونٍ أو 4 » ثم يأمر الناس بغير ما أنزل الله في 
كتابه) . 

وفي جامع الترمذي بسند حسن: [أن النبي ككلِةٍ تلا هذه الآية ‏ اتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أرباباً من دون الله - على عدي بن حاتم الطائي ٠‏ فقال: يا رسول الله لسنا 
نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ماحرّم الله فتحلونه » ويحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ؟ قال: بلئ . قال النبي يكله: فتلك عبادتهبم]7!) . 


ولع 


وقوله : ## ولك كونوا ينين 

لك لدي تان للامعية العلم قبل القول والعمل . وقال ابن عباس : 
(9 كوَا رو 6ه خلماءه نقباء ع" ملهاء ورويقال : الوَبَانِنُ الذي يُرَبي الناس بصغار 
العلم قبل كباره) . . وقال مجاهد: (وهم فوق الأحبار) ‏ أي العلماء . وعليه: فالريبانيون 
هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا » فالرباني الجامعٌ إلى العلم 
والفقه » البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية » وما يصلحهم في دنياهم 
ودينهم. 

وقوله: #يما كنم مَيْمُونٌ لكب ويمَا تسم يَدرسُون 

قال الضحاك: (حق على 058 القرآن أن يكون فقيهاً). وقوله: # تمَلْمُونَ 
ألكتب * أي : من التعليم. وقرأها 0-7 #بما كنتم تَعْلمونَ الكتاب # 0 
القرآن » #وَيمَا كسم تَدْوُسُونَ4 » قال : الفقه) . 

والقراءة الأولئ أشهر # تُعَلّمونَ * وهي قراءة عامة قرّاء الكوفة . 

فالمعنئ: بل كونوا سادة الناس وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم ٠‏ ربّانيين بتعليمكم 
إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام » وفرض وندب » وسائر ما حواه من معاني 
أمور دينهم » وبتلاوتكم | إياه ودراسّتكموه. ذكره ابن جرير . 


)01 حديث حسن . أخرجه | لترمذي (3095) ؛ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
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وقوله: « ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوا اده كيان * . يعني : لكان ليش أن 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ؛ أي : لا يأمركم بعبادة أحد غير الله » لا نبي 
مرسل ولا ملك مقرب . 

وقد قرأها قراء الحجاز والمدينة على وجه الابتداء: # ولا يأمُرُكم #* بالخبر عن 
النبي كله أنه لا يأمركم . في حين قرأها قرّاء الكوفة والبصرة» بنصب الراء: 
« ولا يأمركم * » عطفاً على قوله: 8 ثم يَُوَلَ لاس 4 . وهي القراءة الأشهر في 
الآأمة. 

وقوله: # أيأمدكم بالكفر لكر بعد إِذ َنم مُسَلِمو مون . يعني إن ذلك غير كائن من النبي كَلِل 
أبداً. إذ كيف يأمركم بعبادة سه وتذللكم له بالعبادة. 


ل 4 0 سكَقَ الي لَمَآءاتَدمُحكُم ون حكتا 


.0 ل ار على سير غزر رسك مره و 00 ل 8 لَّ 2 
وج 2 لم جح حكم رسول مصدف ا أتَوّمِمْن بو ولد أفرركم 
00 سمه رم 00 


وَأَحَدْتمُ عل دَالِكمَ صر قَالُوأ أقررنا 11500 
سَدَديك وكيك هُمُ التسثورك 40 . 


في هذه الآأيات : إخبار من الله تعالئن عن أخذه ميثاق الأنبياء ل يُصَدّق اللاحق 
السابق » وأن يمضي على منهاج النبوة في الإيمان وحراسة الدين » حتئ يأتي خاتم 
الرسل والأنبياء محمد يَكِةِ فيصدقوه وينصروه إن أدركوه » وإلا أوصوا أقوامهم بذلك » 
ل ل د 

فقوله: : #وَإِدْ حَدَ أله يعاق ليبن لَمَآءَاتَدْكُصكُم ون حكتب وَحِكُمَة ثم جا 0 
0 م 7ه ومن به 9 7 

قال طاووس: (أعنا الله فاق الأرل ين الأنماء + مدقن ولومنو يما خا نه 
الآخِرٌ منهم). وقال قتادة: (هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً . 
وأن يُبلغوا كتاب الله ورسالاته » فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم » وأخذ 
عليهم - فيما بلغتهم رُسلهم - أن يؤمنوا بمحمد عَلِلةِ ويصدقوه وينصروه). وقال 
السدي: (لم يبعث الله عّ وجل نبياً قط من لدّنْ نوح » إلا أخذ ميثاقه ليؤمئنَ بمحمد 
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ولينصرتّه إن خَرَجٍ وهو حي » وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به ولينصرْتّه إن خرج وهم 
أحياء) . 

وخلاصة المعنئ: أن الله أخذ الميثاق على كل نبي من لدن آدم إلى عيسئا عليهم 
السلام » مهما أوتي أحدهم من كتاب وحكمة . وبلغ بإذن الله أي مبلغ » ثم جاءه 
رسول من بعده » ليؤمنن به ولينصرنه ٠»‏ فإن هذا من ميثاق النبوة . ذكره ابن كثير . 

قلت: ولاشك أن الرسول محمداً كلد هو خاتم الرسل والأنبياء » وهو الإمام 
الأعظم في الأمة » والقائد الأعلى إلى يوم القيامة » ونبوته قديمة وعريقة. فقد أخرج 
الإمام أحمد في المسند . عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: 
يا رسول الله متئ كَيَبْتَ نبياً ؟ قال: [كْتِبتُ نبياً وآدمٌ بين الروح والجسد]7؟. 
خاتم النبيين » وإن آدمٌ لمنجدلٌ في طينته]© . 
وقال محمد بن إسحاق: (إصري أي: ثقل ما حُمَّلتُم من عهدي). أي ميثاقي الشديد 
الموكنة. 

وقوله: #قَالْوَأ أَقَرَرنَا4. يعني . قال الأنبياء : أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك 
الذين ترسلهم مصدقين لما معنا من كتبك » وبنصرتهم . 

وقوله : *! قَالَ فَاَسْبَدُوأ وَأَتأمعَكم يِنَ ألشَّلِهدِنَ» . 

قال علي رضي الله عنه: (يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك . 8 وَأَنَا مَمَكُم ين 
أَلشّنِهِدِنَ» . عليكم وعليهم). 

والمعنئ: إن هذا العهد يتطلب منكم نقله إلى أممكم أيضاً » فالكل مطالب بتصديق 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (59/5) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (53/9) . وأخرجه ابن 
أبي عاصم في السنة ص (111) . انظر السلسلة الصحيحة (1856) . 

(2) رواه أحمد في السنة . انظر المرجع السابق » وصحيح الجامع الصغير (4457) . 

(3) أخرجه أحمد (4/ 127)» والطبري (34054) . والحاكم (2/ 418). وقوله: «لمنجدل»: أي 
لملقي على الأرض ؛ وانظر البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (118/1) . 
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وقوله 57 وى 1 ,7ك كيك زلبك خم القيثب 4 فى : . من أعرض 
ا ا ا 


الأمم , 0 0 ع در 


مآ أنزل عَلِمَنا وما 

8 زر 2 ٠‏ مره مله به رةه 0 2 

ِل عَكَ إبوْهِيم وَإِسْمَبِعِيِلَ وَإِسَحَقّ وَيَعْفُوبب والْأسبَاطٍ وما أوقٍ مومئ وَعِيسَى 

0 ده ع اس سيط عمد ال ال و هده حر ل ص سرس بم 

وَالتبيورت من رَيهِم لا دقرف بيْنَ أحثر مَنْهُمْ وَنَحَن لَه مسلمون (ع) ومن يَبَعْ عير 
ال ا الت ١‏ ريدي 001 ل صرح سم 


لْوسَلْع دِيكًا هل يِقَبَلَ هِنْهُ وَهْوٌ في لحرو مِنَ الْحَيرنَ 407 . 

فى هذه الآيات: ينكر سبحانه وتعالئ على من يلتمس منهجاً وديئاً غير دين الله 
العظيم » الذي استسلم لأمره من في السماوات ومن في الأرض » إما طائعاً وإما 
كارهاً » والكل إليه يرجعون. ثم يأمر نبيّه يكل أن يصرح بإيمانه بالله وهذا القرآن الذي 
أنزل عليه » وما أنزل على الأنبياء والرسل قبله من الصحف والوحي » وأن أمته يك 
مؤمنون بهذا النهج النبوي العظيم. إنه من يطلب منهجاً غير دين الإسلام ليكونن من 
الخاسرين. 


2 > 8 


1 سء' 3 1 5 َ 4 1 
فقوله: © أفْغَيرٌ دبل ” مدر رج وله سل من فى السَمواب الارهف وَعَا 


قال مجاهد: (الطائع المؤمن » و# وَحكَرّهًا #4 » ظل الكافر). وقال: (سجود 
المؤمن طائعاً » وسجود ظل الكافر وهو كارة) . 

وقال الربيع عن أبي العالية : (كل آدمي قد أقرٌ على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده. فمن 
أشركَ في عبادته فهذا الذي أسلم كَرْهاً » ومن أخلص له العبودة » فهو الذي أسلم 
طوعاً). 

وفي التنزيل : # وَللَهِ يسَجد م من في اَلسّموَتِ وَالَْرْضٍ طُوْعَا وَكرها وَظِلَلُهُم بالْعْدُ عدو وَالآصَالٍ © »* 


- 
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٠.‏ 3 0 > معممه دس ردم ص أ عو ا لس 

(الرعد: 15]. وفيه أيضاً: ## أوَلر روا إل مَاحَلْقَ الله من سَئْءٍ يَنَفَيَوا ظِلدُمْ عن 15 
2 7 00 0-4 ححس لد مه د 00 م َم رخ 0 
سجدا َه وهر ديخروت (9ه) وَِلَهِ يَسْجَدُ ما في السَّملوتِ وما فف الْأره 0 هُمْ لا 


يسَحَكَيرُون4 [النحل : 48 - 49]. 

قلت: والآية تشمل استسلام بعض الكفار لسلطان الإسلام وقهر رجاله الفاتحين » 
وقودهم في الأسر ثم يُعْجَبُونَ بدين الله ويؤمنون. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن 
2 هريرة رضي الله عنه » عن النبي يَْةِ قال: [عَجِبَ الله من قؤْم يَدَخَلون الجنة في 
الل 


وقوله : # وَإِلِسْهِ بيجعو رت#. يعني يوم المعاد. فيقفون بين يديه للحساب والحزاء. 
لس ع 


وقزله: © قل ءامنا بأد وها ] أنَزْلَ عَلََا 4 . يعني : القرآن. 8 وَمَآ أنزِلَ عَكَ إِبْوَهِيمَ 


طش 


وَإِسْمَِِلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبت4 أي : من الصحف والوحي . 
وقوله: 9# الو عي رون د 


و 00 عع 


وقوله : 100001 1 شين كر حار منهم 
يعني بالإيمان » بل نؤمن بهم جميعهم ونوقرهم » ولا نفعل كما فعل أهل الكتاب من 
ا 0 


وقوله: #وَتَحْنُ لم مُسَلِمُونَ4. خبرٌ عن المؤمنين من هذه الأمة أنهم يؤمنون بالله 
وما أتل من الوحي 0 - تي رسله وأنبيائه 4 وأنهم منقادون له سبحانه بالطاعة 
كمايحب ويرضى . 

وقوله : اومن يب َي سك ينا ل يْبَلَ ونه . يعني : من يطلب دين غير دين 


الإسلام ليدين به فهو مرفوض في منهاجه الذي ارتضئ عند الله ٠‏ # وهو في الْآخْرَةْ مِنّ 
لْحَسِرِن 4 أي : الباخسين أنفسهم حظوظها » ومن الهالكين النادمين . 


89-6. قوله تعالى : # كَيَفَ يَهَدى أله وما حكفروأ بَعَدَ إيملنهم وَسَهِدَُأ 
أذ امول د جاءَهُمُ اكت وَلَهُ لا يَقَدى الْمَوْمَ الطَيلِمِينَ (3) أُوْلَتِيِكَ جَرَاوْهُمَ 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3010) , كتاب الجهاد والسير . باب الأسارئ في السلاسل . 


ع 
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0 75001 و هسل سه بحس م م إاكاني بردوار لم 
انوع لنتكة انه كيكو واي لجمَوِنَ () حي لا يخقف عَنْهُمْ 
لْمَدَّابُ ول هُمْ يُنظرون 09 إلا اَذ م 
بك كر لج 
حب )4 . 

م ع وو م و ا 
الإيمان فإن الله غفور رحيم : 

أخرج ابن جرير - ورجاله رجال الصحيح ‏ وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: 
[كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدٌ ولحق بالشرك » ثم ارم قايس الى تومه أن يار 
لي رسول الله يه هل لي من توبة ؟ قال: 0 0 ا 0 

تر ماس وت ل 0 

ينيم * إلى قوله : باهم ايت ونه لا وم 0 
0 ملكو وَالتَاي أب يي 2 لد د 1 مَنّكُ عَنَهُمُ الْعَدَابُ وكا هم 
طروت © إل لَدِينَ تا: وأ صن بَمْرِ دَلِكَ وا ملكا صكحوا فَإنَّ لله عقو و 4 فأرسل إليه قومه 
فيل ]00 

فقد استثنئا الله تعالئ الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم » فراجعوا الإيمان 
بالله وبرسوله » وصدقوا وأصلحوا ما فاتهم فعملوا من الصالحات ما ينجيهم عند الله 
الغفور الرحيم . 


5 8 و آ آ ره ل هه مء اس لير 2 .- 
91-0. قوله تعالىا: # إِنَّ أي كيوا نت إيكنيوم شم اناا كقراأن قبل 
له ٍ 4 أ 7 سس 20-5 2 مة سمس 6 رم ارم م 04 . 
توْبَتهُمْ وَأَوْلتِيِكَ هم الصَآلون (() إِنَّ الْذِنَ كفروا ومانوا وهم كفار فلن يبل مِنّ 
م 00 أ رح سه سل لس سا سوم ساسا م - 
ام َو امد بده وليك لمر ا “م من 


فى هذه 0 يخبر تعالئا عن مصير المرتدين عن الإيمان وقد ارتضوا الكفر 
منهجاً بدلا عنه حتئئ وافتهم المنية » فإنه لن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ‏ لو ' 


)01 حديث صحيح . أخرجه النسائي في « التفسير ») (85) » وأحمد (247/1) . والحاكم (142/2) » 
والطبري (7358) » وصححه الحاكم 0 ووافقه الذهبى . 
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0 2 الا اا 
ثم أسلموا : انوا فأرسلوا لى قرمهم يسأنون لهم ؛ قذكروا ذلك لرسول لله 5 
4 عل الاية 9# الت كدرو بصَدَِيمْيهمَ ثم أزدَاذوا | كيرا ل تَمْبَلَ تَرْسَمجْرٌ ]017 . 


2000 


قال ابن جريج : (آ أن تَقبَلَ تَوْبَمْهُمٌ4 . يقول: إيمانهم أُوَّلَ مرة لن ينفعهم). 
وقال السدي : (فعند موته » إذا تاب لم تقبل توبته) . 


وفي التتزيل : « وَلَسسَتٍ أَلتَوَبَةٌ أت يَمْمَلُونَ أَلتسيها لتَسِيِعَاتٍ حَهَّ إدا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ 
أَلْمَوَتٌ قَالَ ِف بنث القن . 

3 6 أ رسع مره 3 / ع 

وقوله: «وَأْوْلتِيكَ هم الصَآلْونَ 4 . أي: الذين أخطؤوا منهج النجاة وطريق الحق 
حيرة منهم وعمئ في قلوبهم . 


وقوله: 8 إِنَّ دين كفروأ ومَانوأ وهم كما من ينبل مِنْ أَحَدِهِم قِلْءْ الْأَرَض ذَهْبًا ولو 
أفتَدَى 4 . قال الحسن : (هو كل كافر) . 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ٠‏ أن نبي الله كك كان يقول: [يجا 
بالكافر يوم القيامة فيُقال له: أرأيتَ لو كان لك ملءٌ الأرض ذهباً ل 
فيقول : نَحَمْ » فيقال له: قد كنْتَ سئْلتَ ما هو أَيْسَرُ من ذلك]0. وفي لفظ: [فقد 
سألتك ما هو أهونٌُ من هذا وأنت في صلب آدم » أن لا تشركً بي فَأبَيّتَ إلا الشرك]. 


وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس قال: 0 
ليؤتئ بالرجل من أهل الجنة فيقول له: اراد ع كس عر كور اك ترا اي 
رب » خير منزل. فيقول: سل وتمنّ. فيقول: ما أسأل ولا أتمنئ إلا أن 00 
الدنيا » فأقتل في سبيلك عشر مرات. لما يرئ من فضل الشهادة. ويؤتئ بالرجل من 
أهل النار فيقول له: يا ابن آدم » كيف وجدت منزلك ؟ فيقول: يا رب » شر منزل. 
فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهباً ؟ فيقول: أي رب ». نعم. فيقول: كذبت » 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو بكر البزّار » وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير » وقال : وإسناده 
جيد . وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول - الوادعي ‏ سورة آل عمران » آية (90) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6538) » كتاب الرقاق » وكذلك (3334) ». كتاب أحاديث 
الأنبياء » وأخرجه مسلم (2805) ؛ وأحمد (218/3) ؛ وغيرهم . 
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قد سألتك أقلَّ من ذلك وأيسرٌ فلم تفعل , فَيُرَدٌ إلى النار ]17 . 

وفي صحيح مسلم عن مسروق ». عن عائشة قالت: [قلث: يا رسول الله ! ابن 
جُدْعانَ كان في الجاهلية يَصِلّ الرحم . ويُّطعم المسكينّ » فهل ذاكَ نافِعُهُ ؟ قال: 
لا يَنْمَعْهُ » إنه لم يقل يَؤْماً: ربٌ اغفِز لي خطيئتي يوم !11. .20 . 

وقوله : « أولتِكَ لرَعَدَابُ يمام بتري . إخبارٌ عن سوء المصير الذي ينتظر 
المرتدين عن دين الله العظيم » لقاء استهتارهم بما عَرّفهم الله به من هديه الكريم » ومن 
ثم فلا نجاة لهم يومئذ وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق يُنّْنظر منه النصر أو 
الاستنقاذ من المكروه والألم المحدق . 

8 سس الو لصحت ا سيك لور اتير أ 20 أ 

2. قوله تعالئ : «آ أن ثنالوأ البرحئ تنفقوأ مِمَا يبون وما تفقوا من شَىْءٍ فَإركت 
لله يىء عليه 0 . 

في هذه الآية : إخبار من الله تعالئ أن بلوغ الجنة منوط بالإنفاق في سبيل الله من 
المال الطيب المحبّب » وما ينفق المؤمنون من شيءٍ إلا وهو محفوظ لهم عن العليم 
الكريم . 

يروي ابن جرير بسنده عن السدي قال: (أما البر فالجنة). وكذلك 0 
عمرو بن ميمون . قال قتادة : (يقول : لن تنالوا بو ربكم حتئ 3 2 تنفقوا مما يعجبكم »و 
تَهْوَوْنَ من أموالكم). 

وقوله: # وما ُنَفُِوا من شَيْءِ قإرك أنه يد عَلِيكٌ . قال سعيد عن قتادة: (يقول: 
محفوظ لكم ذلك » الله به عليم » شاكرٌ له) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر آفاق هذا المعنى العطر » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كان أبو طَلْحة 
أكثرٌ الأنصار بالمدينة مالا من تَخْل » وكان أحبٌ أمواله إليه يَتْدْحَاءٌ » وكانّثْ مستقبلة 
المسجدء وكان رسول الله كله يدخلها ويَشْرَبُ من ماءٍ فيها طيّب. قال أنس رضى الله 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (239/3) ٠‏ والنسائي (36/6) » والحاكم (75/2) . 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (214) » كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على الكفر 
لا ينفعه عمل » ورواه أحمد (93/6) » وابن حبان (330) . 
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كه قينا ادنك له 01 وآ تالا يح يف4 قام أبو طلحة إلى 

رسول الله يلِْ فقال: : يا رسول الله ! إن الله تبارك وتعالئ يقول: 8 أن تتاو الرحَق فقوا 

يكاعر » وإنااكن إبرالن إلى : بْرُحاء » وإنّها صَدَقةلله أرجو برها ودْخرَها عند الله ؛ 

فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » قال : فقال رسول الله كك : بح » ذلك مالّ رابخ » 

ذلِكَ مال رايخ » وقد سَمِْتُ ما قُلتَ » وإني أرئ أن تَجْعَلَها في الأقربين. فقال أبو 
طليدة : ]د بابرضول اه 1 لكيه ابورطليدا ف افازودويق ]1 


الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: [أن 
عُمَرَ َصَدّقَ بمال له على عهد رسول الله ييِ وكان يُقال له: تَّمْعٌ » وكان تَخْلاً ٠»‏ فقال 
عمر: : يا رسول الله » إني اسْتَمَدْتُ مالا وهو عندي نفيسٌ فأردث أن أتصدق به. فقال 
النبي كَةِ: تَصَدَّقٌ بأضله  ٠‏ لا يُبِاعٌ ولا يُوهَبُ ولا يُورَتُ » ولكن يِنْمَقُ نَمرُه. . فتصدّق به 
عُمَرُ فَصَدَقَنُهُ تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكينٍ والصّيفب وابنٍ السبيل ولذي 
الحريا. ولأ غنات على سل وليه أنتياكن به بالمعروف ‏ أو يوك عتليقا عد 
يو 


وفي لفظ : [قال: يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أَنفِسُ عندي من سهمي الذي 
هو بخيبر » فما تأمرني به ؟ قال: حَيّس الأصل وسيل الثمرة]. 


الحديث الثالث: وه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن ( عن أبي أمامة » عن 
النبي كَلِْةٍ قال : [أفضلٌ الصدقات ظِلَّ فسطاطٍ في سبيل الله عزَّ وجل » أو منحة خادم في 
سبيل الله + أو طروقة فَخْلٍ في سبيل الله](© . 


الحديث الرابع: أخرج البخاري عن أبي هريرة » قال رسول الله كله: [أفضل 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1461) , كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب » وأخرجه 
مسلم (998) » ومالك (595/2) . وأخرجه أحمد (141/3) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (22764) . كتاب الوصايا » باب : وما للوصي أن يَعْمَلَ في مال 
اليتيا وها بأكل منه عدر حُمَاليه.. ولعرجه مطل (1633) + .واحمد:(114/2)  .:‏ ْ 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (1627). وانظر صحيح سنن الترمذي (1328). ورواه أحمد. 
انظر صحيح الجامع الصغير (1120) » ورواه الحاكم وغيره . انظر تخريج الترغيب (158/2) » 
ورواه الترمذي من حديث عدي بن حاتم أيضاً . 
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الصدفة نار د غد: :والبن العلباتخية هن اليد السفلة »وابدا عمن تعر ]0 


الحديث الخامس: أخرج البزار عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله : 
عم 75 بوص 0 وم يي لاه ع 
[حَضَرتني هذه الآية : أن لََالوا اير حَقَّ تفقوأ مما يحبُونَ4 فذكرت ما أعطاني الله » فلم 
أجد شيئاً أحب إلىْ من جارية لى رُومَةِ » فقلت: هى حُرَةٌ لوجه الله » فلو أنى أعود فى 
١‏ ا 20 1 ١‏ 
شيء جعلته لله لنكحتها » يعني تزوجتها]! . 


5 204 كال راسي دس اله 03 
5-3 . قوله تعالئ: # # كل الطعَا كان حِلا لس إِسَردِيلَ إلا ماحرّم 
ءس 4 عم م5 4 22> م همس ها عء سقلدم 0 يس ل مع سم عم 
إِسَرِءِيلٌ عَلّ نَفْسِدء من قبل أن تازل السوَرنهُ قل فَأَنوا بالتَوَردة فَأتَلُوها إن كنثم 
- 0 مءوودت ل سه مع سر رس ام ماه 0 ححس ىم 
صديقيت 9 فَمن أفترئ عل الله الكذب من بِعَدِ ذَالِكَ فَأوْلكِيِك هم الظلمون (9) 5 
وس ري 020 3 2 زر م م هرج 
سدق أللهُ أتبِعُوأ عله اسم حَنِيِفَاوَمَاكَانمِنَ المْشركين 409 . 


في هذه الآيات: إخبار من الله سبحانه عن يعقوب عليه السلام حين مرض مرضاً 
شديداً فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحبٌ الطعام والشراب إليه » وكان ذلك قبل 
تنزل التوراة » وقد جاءت التوراة بعد ذلك تصدق ذلك . فمن ادّعئا بعد ذلك أن الله 
شرع - ليهود ‏ السبت أو كذّب بما نزل من الوحي بعد التوراة فقد أعظم على الله الفرية . 
فقل يا محمد: صدق الله فيما أنزل وأرسل وشرع ء وقد أمرَ باتباع ملة إبراهيم » ملة 
التوحيد وإفراد الله بالتعظيم » عليه وعلى نبيّنا وعلى الرسل أفضل الصلاة والتسليم. 

فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال: [حضرت عصابة من اليهود نبي الله يكل 
فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي . قال: سلوني عما شئتم » 
ولكن اجعلوا لي ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بنيه: لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه 
لمَتابعئي على الإسلام . قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم . قالوا: أخبرنا على 
أربع خلال: أخبرنا أي الطعام حَوّمٌ إسرائيل على نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ 
وكيف يكون الذكر منه والأنثئ ؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ؟ ومن وليه من 


([) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5355) , كتاب النفقات » باب 
وجوب النفقة على الأهل والعيال . 

(2) أخرجه الحافظ أبو بكر البزار من طريق عمرو بن حماس . وأورده الحافظ ابن كثير فى التفسير » 
سورة آل عمران » آية (92) . ْ 
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الملائكة ؟. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعْنّه فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة 
على موسئ': هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً وطال سقمه » فنذر لله نذراً 
لئن شفاه الله من سقمه ليُحَرّمن أحبٌ الشراب إليه وأحب الطعام إليه » وكان أحبٌّ 
الطعام إليه لخمانُ الإبل » وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم 
اشهد عليهم . وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو . الذي أنزل التوراة على موسئ: 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وماء المرأة أصفر رقيق » فأيهما علا كان له 
الولد والشبه بإذن الله » إِنْ علا ماءٌ الرجل ماءً المرأة كان ذكراً بإذن الله » وإِنْ علا ماءٌ 
المرأة ماء الرجل كان أنثئ بإذن الله. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: 
واَنْشُدُكُم بالذي أنزل التوراة على موسئا: هل تعلمون أن هذا النبيَ الأميّ تنام عيناء 
ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد . قالوا: وأنت الآن فحدّثنا من وليك 
من الملائكة ؟ فعندها نُجَامِعَْكَ أو : تقار لك قال: إن وليّي جبريل » ولم يبعث الله نبياً 
قط إلا وهو وليّه . قالوا: فعندها نفارقك » لو كان وليك غيره لتابعناك » فعند ذلك قال 
الله تعالى' : ## كلمن كا عَدُوًا لْجبرسل» الآية] 17 . 
وقد جاء بسند أقوئ عند الإمام أحمد والطبراني والترمذي ‏ مختصراً ‏ عن ابن 
عباس قال: [أقبلت يهود إلى رسول الله ككِ ٠‏ فقالوا: يا أبا القاسم » إنا نسألك عن 
خمسة أشياء » فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل 
على ييه إذ قال« رلنة ص 12016 وك 4 نان : هاتوا . قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبي ؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخرنا كيف ونث المراة + -وكنف ذه ؟ 
قال: يلتقي الماءان » فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة » أَذْكَرَت » وإذا علا ماء المرأة 
نثت. قالوا: أخبرنا ما حورّم إسرائيل على نفسه ؟ قال: كان يشتكي عرق النسا » فلم 
يخجد شيعا بالاديه إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل - فحرم 
لتخوينه اد فالواهصش كا فالول أعبرنا ةا الرعة؟ قال ولتين: ولذفكة ادع 
وجل مُوَكّل بالسحاب بيده أو في يده مِخْراقٌ من نار يَرْجُرُ به السحاب » يسوقه حيث 
أمر الله عرّ وجلّ. قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمعٌ ؟ قال: صوته. قالوا: صدقت » 
إنما بقيت واحدة » وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها » فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه 
باليوك :داع امن ضاعيظ قال ير يل عله المبلام , قالو1: جريل بذاك يز 
بالحَرْب والقتال والعذاب » عَذُوّنا. لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات 


(1) حسن لشواهده . أخرجه أحمد (278/1) » والطبراني (13012) » ويشهد له الحديث الذي بعذه . 
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006 1 3 95 4 سا سر مسري ؟ ل ل لي م 
القَطَ لكان » فأن: ل الله تعال ' : # قل مَن كارب عَدوًا لجتردل فَإِنَّمِ لم عل فلك بإذنٍ الله 
و - 2 هم و لحر 0-2 


. 
. 0 
ص صل - 


أ[ سس سح لي سه رص سي مه ري رم -يء 2 1 
مُصَوكَ لْمَابك يَدَيْه وَهُدَى وَمْتَرَ إِلْمؤمنيت4 والآية التي بعدها](". 


يروي ابن جرير في التفسير عن ابن جريج والعوفي » عن ابن عياس قال: (كان 
إسرائيل - وهو يعقوب - عليه السلام يعتريه عرق النْسا بالليل » وكان يقلقه ويزعجه عن 
النوم » ويلع الوجع عنه بالنهار , فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عِرْقاً ولا يأكل ولد له 
عرقاً). قال: (فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداء بطريقه) . 


وقوله : #ون قَبْلٍ أن ييل آلتَوَردةٌ 4 . قال ابن عباس : (أي إن هذا قبل التوراة). يعني : 
حرّم ذلك يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قال الحافظ ابن كثير: (ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن إسرائيل 
عليه السلام حرّمٌ أحب الأشياء إليه وتركها لله » وكان هذا سائغاً في شرعهم » فله 
مناسبة بعد قوله : لان كَالوا الِّحَقٌّتِفِقُ نا يون . فهذا هو المشروع عندنا » وهو 
الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه » كما قال تعالى': # وَءَاقّ الْمَالَ عَلْ حيو #» 


ص يي سا سارل 


[البقرة: 177]. وقال تعالى : # وَبطَْعِمُونَ الطعام عل حبَّوء# [الإنسان: 8] الآية. 
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المناسبة الثانية : لما تقدم بيان الرد على النصارى 3 واعتقادهم الباطل في المسيح 2 
وتبيين زيف ما ذهبوا إليه » وظهور الحق واليقين في أمر عيسئ وأمه » وكيف خلقه الله 
بقدرته ومشيئته » وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالئ » شرع في 
الرد على اليهود قبحهم الله تعالئ وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع » 
فإن الله تعالئ قد نص في كتابهم التوراة أن نوحاً عليه السلام لما خرج من السفينة » أباح 
الله له جميع دوابٌ الأرض يأكل منها » ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل 
وألبانها » فاتبعه بنوه في ذلك » وجاءت التوراة بتحريم ذلك » وأشياء أخرى زيادة على 
ذلك . وكان الله عزَّ وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه . وقد حرم ذلك بعد ذلك . 
وكان التسرّي على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام » وقد فعله إبراهيم في 
هاجر لما تسرّى بها على سارة » وقد خُررّم مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك كان 
الجمع بين الأختين سائغاً » وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين » ثم خرّم 
1 حديث حسن أخر جه الترمذي (2)3117 والنسائي في 0 الكبرى ) (9072) » وأحمد (2483) 2 


والطبراني (12429) » وله شاهد وهو ما قبله . وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول آية البقرة 
(97) » وقد مضئا هناك بتمامه . 
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عليهم ذلك في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم » وهذا هو النسخ 
بعينه » فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام » في إحلاله بعض ما حرم في 
التوراة » فما بالهم لم يتبعوه ؟ بل كذبوه وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً يكل 
ا ل ل ا ل 
و َلُوهَآ إن كحم صَدرِقه قيرح# فإنها تنطق بما قلناه. 

وقوله كفال! ١‏ تي أنذقا عل أله الكت يبتر رك تاج هه اقينن». ع 
من اذّعى بعد ذلك أن الله شرع لهم السبت أو تكذيب ما أنزل بعد التوراة فقد أعظم على 
الله الفرية . 
ل أي: قل يا محمد صدق الله فيما أنزل وأرسل وشر 
2 1 ا كن لي 4 فإن ملنه هي ملة محمد وك وجميع 


000 و عمد اع +64 لسو بعس م سر 
97-6. قوله تعالى: # إن أول بت وَضِمَ لِلنّاسِ لَلَذَى ببَكَة مبارك وهدى 
م 0 يو ل سه 70 ير اي رس صري 0 

علوي (] فيه يلت بينات مُقام إِرهِيم ومن دحلم كن ءامنا وَلِنّع عل الثاين حص 

رع سروه ال ا الى م م ب م مور هآ سه م 20-5 

لبنس أشكلاة إل يلا وى كر ونأ معن انين 4 : 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالى' عباده أن الكعبة التي بناها إبرا هيم الخليل ود هي 
أول بيت وضع للناس ٠‏ أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به » ويصلون 
إليه » ويعتكفون عنده. وفيه علامات واضحات أنه من بناء إبراهيم » ومن عادً بالبيت 
كان حرماً آمناً له وملاذاً وملجأ . وقد فرض الله الحج على المستطيع من عباده » ومن 
جحد وجوبه كان من الكافرين 


01011117 


فقوله: 3 إِنَّ أو بيت وْضِعَ لئاس لَلَِى كه 4 . قال مجاهد وقتادة: (لم يوضع قبله 
نعت). وقال علي رضي الله عنه: (كان قبل البيت بيوت كثيرة » والمعنئ أنه أول بيت 
وضع للعبادة) . 
الأرض . قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي ؟ قال: المسجد الأقصئا. فلك كم 
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بينهما ؟ قال: أربعون عاماً » ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل]7" . 


قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (49/1): (أشكل هذا الحديث على من لم 
لاي سام لسر ا سحام 

أخرج النسائي اد سن كو لتر عن النبي كَلةِ: [أن 
سليمان بن داود عليه السلام لما بنئ بيت المقدس سأل الله خلالاً ثلاثة: سال الله عد 
وجلّ حُكْماً يصادف حكمه فَأوتيةُ ٠‏ وسأل الله عرَّ وجلّ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 
فأوتيه » وسأل الله عزّ وجل حين فرغ من بناء المنهة الأ حاتي اعد لذ 12 إل 
الصلاةٌ فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أَمّهِ فأوتيه]!0. 


كل القوظيع قن التفسير يعد إيرادة الحقكي: (تجاء إشكال ين الحدقين ه لأنابين 
إبراهيم وسليمان آماداً طويلة . قال أهل التواريخ : أكثر من ألف سنة . فقيل: إن إبراهيم 
وسليمان عليهما السلام إنما جدّدا ما كان أسَّسّه غيرهما. وقد روي أن أوّل من بنئ 
البيت آدم عليه السلام كما تقدّم. فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من 
' بعده بأربعين عاماً » ويجوز أن تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن الله » وكل 
محتمل » والله أعلم). 

قلت: والتمسك بالنص أولئ من التأويل » فهو صريح أن أول بيت وضع للناس 
بيت الله الحرام » والله أعلم بمن وضع أساسه الأول هل هو آدم أو بعض ولده أو 
الملائكة » ثم وضع المسجد الأقصئ بعده بأربعين عاماً » والله أعلم بمن وضعه » أهو 
يعقوب أم إبراهيم عليهما السلام » أم غيرهما » ثم جُدّد بناء الكعبة والمسجد 
الأقصئ . فأقام الأول إبراهيم » وجدد بناء الثاني سليمان عليهما السلام » والله تعالئ 
أعلم . 
ك0 « ل بِبَكّدَ 4 خبر إن » واللام للتوكيد » وبكة من أسماء مكة. قال 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3366) و(3425) » وأخرجه مسلم 
برقم (520) » ورواه أحمد في المسند (160/5) . 

)2( النهز : الدفع . لا ينهزه : أي لا يدفعه ولا يزعجه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه النسائي في ١‏ الكبرئ » (772) ؛ وابن حجر في الفتح (408/6) بإثر حديث 
(3371) » وذكره القرطبي في التفسير » وقال : إسناده صحيح . 
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مجاهد: (بكة هى مكة). وقيل: نيت كه لأنها تَبْكَ أعناق الظلمة والجبابرة » 
بسحو أن ودار بوااو تسر نه د 4لا حل ليق الزيو :لبان شعها جار قط 
بسوء إلا وقصّة الله عرَّ وجل) . 

وقيل : بكة مشتقة من ألنْك وهو الازدحام. وسميت بذلك لازدحام الناس في 
موضع طوافهم . قال قتادة: (إن الله بك به الناس جميعاً » ؛ فيصلي النساء أمام الرجال » 

ولا يُمَعَل ذلك ببلد غيرها). . وأما مكة فسميت بذلك لأنها تمك من ظلم فيها أي 

تهلكه » وقيل: لقلة مائها سميت بذلك ٠»‏ وقيل لأنها تمك المخ من العظم مما ينال 
قاصدها من المشقة. 

قلت: وكل هذه المعاني محتملة » فإن ١بكة»‏ موضع البيت ٠»‏ ومكة سائر البلد. 
ومن أسمائها: مكة .» وبكة » والبيت العتيق » والبيت الحرام » والبلد الأمين . 
والمأمون » وأم رُحْم » وأم القرئ » والبلدة » والكعبة وغير ذلك . 

وقوله: # مبَارَك 4. أي: جعله الله مباركاً لتضاعف العمل فيه » وقد تُصب على 
الحال. 

وقوله: # وَهْدَى لِلْمَلَمِنَ 4. عطف عليه » يعني: ومآباً لنسك الناسكين وطواف 
الطافين واتمظها له رين العالميل. ْ 

وقوله : نه “يلت بيست مَهَامْ اجيم . ي فيه علامات واضحات أنه من بناء 
إبراهيم . وهناك قراءة: فيه آية بينة) . قال مجاهد : (قدّماه في المقام آية بينة) . والقراءة 
الأولئ أشهر . قال قتادة: (3 فيه ءإيلث بيست مام هيم 4 » قال: مقامٌ إبراهيم » من 
الآيات البينات) . وقال ابن عباس : (مقام إبراهيم والمشعر) . قال ابن كثير : ( # مَّمَامُ 
زيم 4 يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران ؛ حيث 
كان يققه عليه “ويتاولة:ولده إسماعيل » وقد كان مُلصقاً بجدار البيت » حت أخره 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطّواف منه » 
ولا يشوّشون على المصلين عنده بعد الطواف » لأن الله تعالئ' قد أمرنا بالصلاة عنده 
حيث قال و لامتكا فم 20ل لا 

وقوله: اومن وَحَلَهُ كن “ايك . قال ابن عباس : (من عاذ بالبيث: أغاذه البيث » 
ولكن لا يُؤوئ ولا يُطِعَمُ و ولا يُسْقئ » فإذا خرج أَحْدَ بذنبه). وقال الحسن وعطاء: (في 
الرجل يصيب الحدّ ويلجأ إلى الحرم ‏ يخرج من الحرم ٠‏ فيقامٌ عليه الحد) . 


#سس 
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م د ل ا 

ا له 0 م أكد الو الوجوب بقوله: #عَلَ4 التي هي من 
وكد ألفاظ الوجوب عند العرب. وهذه آية وجوب الحج عند الجمهور. والحج أحد 
ركان الإسلام » ويجب على المستطيع في العمر مرة. 

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [خطبنا رسول الله يَكِةٍ فقال: أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا. فقال رجل: كلَّ عام يا رسول الله ؟ فسكت » 
حتىا قالها ثلاثاً » فقال رسول الله يك : لو قلت نعم لوجبث ولما استطعتم . ثم قال: 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » 
فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه]!”) 

وروئ الحاكم بسند حسن عن أنس : [أن رسول الله يَكِةِ سُئِل عن قول الله عزَّ وجل : 

من أسْتَطاءَ ليه بيلاً* فقيل : ما السبيل ؟ قال: الزاد والراحلة]0© . 

قلت : والاستطاعة تشمل عند الفقهاء: 

1 - صحة البدن. 2 أمن الطريق. 3 ملك الزاد والراحلة . 4 المَخرم للمرأة. 

ودليل الصحة: ما في الصحيحين عن ابن عباس : [أن امرأة من خثعم قالت: 
يا رسول الله » إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على 
الراحلة » فأحج عنه ؟ قال: حجي عنه]2 . 

ودليل الأمن: فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر ., والنبي مَلْةِ يقول: [لا ضرر 
ولأاشران مخ ضار ضاود اش ومن شاق شاقه ]00 


أ 
| 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم » وقد تقدم في سورة البقرة ( آية : 126) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1337) ؛ وأحمد (508/2) ؛ وابن حبان (3704) » وغيرهم . 

(3) حديث حسن . أخرجه الحاكم (442/1) » ورواه الدارقطني (216/2) » وله شواهد . 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1513) و(1855) » وأخرجه مسلم 
برقم (1334) » ورواه أحمد في المسند (346/1) . 

(5) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (58-57/2) بسند صحيح عن أبي سعيد » والبيهقي (70-96/6) . 
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ودليل ملك ما يكفيه: فاضلاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته » قول النبى كَكلةِ: 
[كفئ بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت]1). 


ودليل وجوب المحرم للمرأة: ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله َنَِْةْ يقول : : [لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة ة إلا 
مع ذي محرم . فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة » وإني اكتتبت 
في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحجّ مع امرأتك]© . 


وإلى جعل المحرم للمرأة من الاستطاعة ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد. 


فإذا تحققت الشروط السابقة وجب الحج على الفور كما ذهب لذلك الإمام مالك 
وأحمد وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف » محتجين بما روى الإمام 
اهدو بن ماجة بسند حسن عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله كل قال: [من أراد الحج 
فليتعجّل » فإنه قد يَمْرَض المريض . وتَضِلٌ الضالة » وتعدض الحاجة]. 


وله .طريق. آخن .عند أحهيد بلفظ: [تعجلوا إلى الحج . فإن أحدكم لا يدري 
م )3( 
ما يَغرض له]"٠.‏ 
5 سس لس جه هر 2ق ع معس م سس ع 
وقوله: # ومن كمَرَ فَإِنَّ أله عن عَنِ الْمَلَمِينَ ‏ . قال ابن عباس: (من زعم أنه ليس 
بفرض عليه). وقال الضحاك: (من جحد الحج وكفر به). وقال الحسن: (من أنكره » 
ولأنيوقا أن ذلك عليه عنقا » ولك 35 


إسماعيل بن غبيد الله بن أبي المهاجر » حدثني عبد الرحمن بن غَنْمِ » أنه سمع عمر بن 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم (1692) » من حديث عبد الله بن 
عمرو » وانظر صحيح مسلم -حديث رقم -(996) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3006) . كتاب الجهاد والسير » وكذلك (1862) . ورواه 
مسلم (1341) . كتاب الحج . باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 

(3) حديث حسن . أخرجه أحمد (314-214/1) , وانظر صحيح الجامع (2954) » وكذلك (5880) » 
(5879) للفظ الأول ؛ وانظر تخريج إرواء الغليل (990) . 
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948 -99, وله تعالرا ا يفل الك ا م تَكفرُونَ با عا لت الله واللَهُ سيد عاد 
ا ار ذوعن سيل أل سن مني ي جاو 


وه 


في هذه الآيات: تقريع بكفرة أهل الكتاب ممن كفر بمحمد يَكةِ وجحد نبوته » وقد 
علموا الحجج على نبوته من كتبهم » والله يشهد ما يصدون به عن سبيله » يبغون بذلك 
العوج والميل عن الهوئ » وهم يعلمون أنهم يَخْرِفون الطريق الحق والصراط 
المستقيم » والله سبحانه ليس بغافل عن أعمالهم وتحريفهم ومكرهم . 

4 5 21 يم 2 سه سس | س لورسسم 007 ا 

101-0. قوله تعالئ: 9# 3 ل إن تُطيعوأ هَرِبنًا من أدبن بن أوتوا 
لنب يدوم بعد امَك كفرِبَ () وكيك تَكفْرُونَ وََسْمَ تل عَلكُم ايت اله 
7 7 2 26 مي بمء 5 حم 
وَفِيِحكُمْ رَسُولَم وَمَن ل م هديق إل مي تقو 40 1 


في هذه الآيات: تحذير من الله سبحانه للمؤمنين أن يسقطوا في الطريق فيطيعوا 
ار أهل الكتاب » كما قال تعالئ: ١‏ نكي آمل الكتب ل 
َردوتَكُم يبد يسيك كرا حْسَدَائَن عن أَنشيِهم يْبَمدِمَابينَلَهُمْ الْحَفْ» [البقرة : 
9 . ا 0 
أن الاعتصام بالله هو العمدة في الهداية إلى الصراط المستقيم . 

فقوله: 9و يف تَكفرونَ وَأسُمْ شل عَلِيَكُمْ ايت أكر و شحك وثراة 4 قال قتادة : 
(علمان بكنان: وجْدانٌ نبي ان . فأما نبي الله فمضئ وَك. وأما كتاب 
الله» فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة» فيه حلاله وحرامه؛ وطاعته ومعصيته) . 


49 صحيح موقوف . قال ابن كثير : ( وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه )ٍ . ولا يصح مرفوعاً 
إلى النبي يَكَهِ . فقد أخرجه الترمذي (812) من حديث علي ؛ وهو ضعيف جداً في إسناده مقال » 
وهلال بن عبد الله مجهول » والحارث الأعور يضعف في الحديث 5 


88 الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيتان (102 -103) 


وار ا هُدِىَ إِلَ صِرّطٍ مُسَنْقِ4 أي يمتنع ويتمسّك بدينه وطاعته . 
00 
اخرج علينا رسول الله يك قال : أبشروا أبشروا » أليس تشهدوث أن ل إله إلا الله وأني 
رسول الله ؟ قالوا : نعم » قال: فإن هذا القرآن سببٌ طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم » 
فتمسكوا به » فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا]2!7. 

وقوله: 9 فد هدي ِلك مل مم4 . قال ابن كثير: (أي: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه هو العمدة فى الهداية » والعدة في مباعدة الغواية » والوسيلة إلى 
لوقاف بوطيوة اسيلا وريم حعصيول العراف: 


2- 103 . قوله تعالى : # يتأنها ألدِنَ ءامنا أتَُوأ أله حَقَّ تيو ولا عو إل 
4 0 عَتَصِمُوا ِحَبّلٍ الل > لامأ وا روأ يِعَمَتَ اللو 2 
ا 76 1 50000 ء كا 0 5 
0 م عمو 5 م عل سنا فرق و لنَارٍ 
و 7ه ا 0 جه 
ل أله كم يكيو لعل تبتر ون 4 . 
في هذه الآيات: أمْرُ الله المؤمنين التزام التقوئ بصدق والموت على الإسلام » 


العا بالجماعة والقرآن 3 ولبذ التفرقة والطغيان 4 وتذكر نعمة ألله فى صقل 
القلوب على المحبة وترك العدوان 4 فإن النجاة من عذاب الله بالهداية والإيمان. 


ل ل ل ل الله كلد قرأ هذه الآية: 
ا ذا ع نكري قر وكا يدوه قال رسول الله كلا 5 يك : لو أن قطرة ة من الزقوم 
قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم 0 


واخرج الحاكم والطبري بسند صحيح موقوف عن مرّة 4 عن عبد الله بن مسعود: 


)01 حديث صحيح ٠‏ أخرجه ابن أبي شيبة (165/12) »2 والطبراني في « الكبير ») (1/77/1) » وأخرجه 
)2( حديتُث صحيح . انظن تخريج لمشكاة المصابيح» (23) ؛ وصحيح الجامع (5126). 
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« نموا لله حقَّ َال © » قال: (أن يُطاع فلا يُحصئ ء ويذكر فلا يُنسئ » ويُشكر فلا 
0" 

وقوله : # ولا مون إلا وَأسْمْ مون . قال طاووس: (على الإسلام » وعلى حُوْمة 
الإسلام). وقال ابن كثير: (أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه » فإن الكريم قد أجرئ عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه » 
ومن مات على شىء بُحثٌ عليه » فعياذاً بالله من خلاف ذلك) . 
رسول الله يَلِنةٍ أن لا خب إلا قائماً] 2 . 

قبل : 'معتاه أن لا أموث إلا مسلما . وقيل* مغناه أن لا أقتل إلا قبلا غير مدير 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بالحث على حسن الظن بالله حتىا آخر لحظة عند 
الاحتضار » وعلى المبادرة بفعل الخيرات من أجل حسن الختام . وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: : روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول 
قبل موته بثلاث ١‏ لبيرت أعداك إلا وهو بحسن الظ باه عر وبين |00 

الحديث الثانى : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : 
[قال الله : أنا عند ظن عبدي بي ](4) 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد في المسند ( بإسناد صحيح عن أبي هريرة » 


قال رسول الله كل : [قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي إن ظنّ خيراً فل » وإن ظنّ 
دين" 


وله شاهد عند الطبراني ف في «الأوسط» من حديث وائلة بلفظ : [إن الله تعالئ يقول: 
أنا عند ظنٌّ عبدي بي ده 3 وا ]ا 


(1) حديث موقوف . أخرجه الحاكم (294/2) » والطبري (7534) » وسنده صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (402/3) » والنسائي (205/2) وإسناده صحيح على شرطهما . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2877) ؛ وأبو داود (3113) » وأحمد (315/3) . 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (7505) » كتاب التوحيد . وأخرجه مسلم (2675) . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أحمد (391/2) » وابن حبان (2394) » وانظر صحيح الجامع (4191) . 

(6) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط » (8115- ترقيم الألباني) من حديث وائلة » 
ورواه أبو نعيم في الحلية (306/9) . 
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وفي لفظ : [قال الله تعالئ : أنا عند ظن عبدي بي ٠»‏ فليظن بي ما شاء] 217 . 

الحديث الرابع: أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [قال الله ع وجل : 
عبدي ! أنا عند ظنك بي » وأنا معك إذا ذكرتنيى]0© . 

الحديث الخامس : أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس : [أن النبي كك دخل على 
شاب وهو بالموت » فقال: كيف تجدك ؟ قال: والله يا رسول الله إنى أرجو الله » وإنى 
أخاف ذنوبي ٠»‏ فقال رسول الله يله : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن » إلا 
أعطاه الله ما يرجو 4 وأمثة هنا ياف ]90 , 


7 ره ء ده و ساس ع ع 4 ع ءِ 

وقوله: # وَأَعْنَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا نمَرقوأ © فيه أكثر من تاويل لمعنىا «حبل 
ألله) : 

التأويل الأول : عن الشعبي ٠‏ عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله: # وَأَعْنَصِمُوأ 
حبّلٍ أله جَمِيعًا» قال : (الجماعة). وفى رواية: (قال: حَبْلّ الله » الجماعة). 

التأويل الثاني: عن قتادة قال: (حبل الله المتين الذي أمر أن يُعْتصم به: هذا 
القرآن»). وقال السدي: (أما «حبل الله؛ » فكتاب الله) . 

التأويل الثالث: عن عطاء: (# يحبَّلٍ أله * . قال: العهد). وقال مجاهد: (بعهد 
الله) . وقال قتادة : (بعهد الله وأمره) . 

الأويل الرابع : قال أبو العالية : (يقول: اعتصموا بالإخلاص لله وحده). 

التأويل الخامس : قال ابن زيد: (الحبل: الإسلام) . 

قلت : وهذه التفاسير متقاربة يعضد بعضها بعضاً » فإن حبل الله هو القرآن والمنهج 
الذي ارتضاه لنبيّه علد فى فهمه 2 ولا يستقيم الاعتصام بذلك إلا بالجماعة » وهو 
مفهوم سيرته يَِْةْ ورحلة البناء التي مضئ عليها طيلة حياته » حتئ أفرز للأمة جماعة 
الحق ودولة الإسلام. 


(1) أخرجه الحاكم (240/4) . وانظر السلسلة الصحيحة (1663) . وصحيح الجامع (4192) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (497/1) بإسناد صحيح لغيره . انظر السلسلة الصحيحة (2012) . 

)3 حديك حسن . أخر جه الترمذي 2 الجامع (983) 2 وابن ماجة ف الندن. 600) ؛ وعيك الله بن 
أحمد في ١‏ زوائد الزهد » (ص 25/24) . وابن أبى الدنيا كما فى « الترغيب »© (141/4) » وحسنه 
الآلباني في أحكام الجنائز (2) . 
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وقد جاء في السنة الصحيحة ربط الحبل بالاعتصام » والقرآن بالجماعة. في 
أحاديث : 


الحديث 00 أخرج الطبراني : د 7 بسن مسحي . كن رين 
طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم » فتمسكوا به » فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده 


3 


قال رسول الله كلل :. : [كتاث الله 1 ا ا 00 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم عن النبي 
كله قال: [ألا وإني تارك فيكم ثقلين » أحدهما كتاب الله عز وجل . وهو حبل الله » 
ومن اتبعه كان على الهدئ » ومن تركه كان على ضلالة]0© . 

وقوله: «ولا تَدَرَّفوا 4 . قال قتادة : (إن الله عرَّ وجل قد كره لكم الفرقة » وقدم 
إليكم فيها 3 وعد ركموها: ونهاكم عنها »2 ورضي لكم السمع والطاعة والالفة 
والجماعة » فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله) . 

وقال أن الجالنة مزع وله سرك فاو لك شدانوا مليف يقر لد عل الاخااصي ا 
وكونوا عليه إخوانا) . 

قال الحافظ ابن كثير : (أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. قال: وقد ضمنت لهم 
العصمة عند اتفاقهم من الخطأ) . 

قلت: وقد أشارت السنة الصحيحة إلى هذا الضمان » فيما أخرج الترمذي بسند 
صحيح عن ابن عمر » عن النبي كَل قال: [إن الله تعالئ لا يجمع أمتي على ضلالة » 
ويذٌ الله على الجماعة]© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني (1/77/1) » وابن أبي شيبة (165/12) نحوه . 

(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي في السئن (3790) من حديث أبي سعيد الخدري » ورواه أحمد في 
المسند (14/3 ؛ 17) . وانظر صحيح الجامع (4349) . 

(3) حديث صحيح اخرجا ا 10171/77 وا طجاة 1207 - شاكر ) . 

(4) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع » والطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 1/209) 2 
والحاكم (1/ 115 -116) . وانظر تخريج المشكاة (173) » وصحيح الجامع (1844) . 
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وقوله : 8 وَادْكُيُوأيعَمَتَ أله عليكمْ إذ كنم أعدَآء َلك بين مويك 6 سبحم يعمو حون . 
قال ابن جرير: (واذكروا ما أنعم الله به عليكم من الألفة ل ل 

قال قتادة : (## وا دروأ يِعَمَتَ أل ال علخ إن خخ قتنة كلك تريخ) : ٠‏ كتتم تذابحون 

دوا زسكل سوك يكم اخاراه ا را يح ري المي 

00000 00 دارع الو حتىئ قام 
الإسلام وهم على ذلك ٠‏ فكانت حربهم بينهم وهم أخوان لأب وأم » فلم يسمع بقوم 
كان بينهم من العدواة والحرب ما كان بينهم. ثم إن الله عزّ وجل أطفأ ذلك بالإسلام » 
وألف بينهم برسوله محمد كَلِةِ) . 

يروي عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله وَكهِ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
الع والتسدك ريم اله شك زتركيا قن + والتصماعة رديه والفرقةهذان)121, 

0022 سر قرح سر ا عر ص بهد ١‏ سك ساسع ار ره 

وقوله : #[ وكدم عل سَفَاحَفْرَةَ ين ألَّارٍ َأنقذكم ينها 

ال امنيا 0 حا ددس مس د 01" 
حَفْرَوَ ْنَأ َرِ سدع يت . قال : عصبية) . 

وقوله: ١ا‏ كَدَلِكَ ببَينٌ أمَهُ لَك ابو ملك كَِتَدُوت4. يعنى : لتهتدوا إلى سبيل النجاة 
والركناف + ستليا قن الذتيا ‏ وتعدر افج لكر 

109-4. قوله تعالن : « وَلتكق يس أثة” يمك إل الي يأرو يلون 
عن مح م يي حي اير ٠.7‏ قو 2 5 001 رو معوج سر حت > ل 00 2000 م 
وَيتْهُوَنَ حَنٍ المنكر وَأَوْليِكَ هم الْمُمْا وب إن ولا تكونوا أ لذبن تمرقوأ وَاحَبَلفُوا من 

عم م 00١‏ 


ل ١‏ 000 س ميب قر ل ل 01 72-2 
بعد ما جَاءَهمْ ليست وَأَوْلتِيِكَ طم عَذَابُ عظيح إن يوم بض وجوه وَكسُود 9 جر مما 


)01( حديث حسن . أخرجه أتخويك فى الحسيد /4١‏ 5 وروآه عبد أنلّه بن ايل فى «الزوائد» 
(4/ 375) » وإسناده حسن . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (667). 
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لذن سود ١‏ عرو حو م كم بعد يكم َذُوقوا ألَْدَاب يما كنم تَكْفْرُونَ 0 وَأ 
لد يت مومه كنى يتمق لغ ييا كيثوة (© يله ينث أي ترك مَك 
بلق وما أله وي طلنا لو 03 ويه ماى اتوت وعانى الول ميم 
اموز )4 


قن هذه الآياك ترام سيخانه انكل امد عن الآمة لبد امنة القررن والاض بالمغروت 
والنهي عن المنكر وإلا هلكت الأمة جميعاً. ثم يحذر سبحانه من الفرقة والاختلاف » 
ومغبة ذلك في الدنيا والآخرة » فإن أهل السعادة تيئض وجوههم يوم الحساب . وأهل 
الشقاوة تسوّد وجوههم » وإلى الله المَلِكِ ترجع الأمور. 

فقوله تعالى: ل ولت ينك أَمَه يدَعْونَ إل اير وَيأمرُونَ بِالْرُوفٍ وَيِنْهَوْنَ عن المنكر 
وَأوْلتِكَ هم الْمْفْلِحُو 4 . 

قال الضحاك : (هم خاصة أصحاب رسول الله » وهم خاصة الرواة». قال ابن كثير: 
(يعنى المجاهدين والعلماء). 


وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا الأمر الإلهى المبارك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عَكَِه : [من رأئ منكم منكراً فليخيّره بيذه » فإن لم يستطع فبلسانه 2 فإن لم 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان]2!7. وفي لفظ: «وليس وراء ذلك من الإيمان 
ل 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن . عن حُذيفة بن اليمان » 
أن النبي كك قال: [والذي نفسى بيده » لتَأمُْنَ بالمعروف ولتنْهَوُن عن المنكر » 
ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده ٠‏ ثم لَتَذْعْنهِ فلا يستجيب لكم]0 . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: 


والنسائي (112/8) 2 ا ماجة (1275) » وابن حبان (06 . 
(2) حسن صحيح بشواهد : أخرجه الترمذي (2169) » وأحمد (391/5) » وحسنه الترمذي والألباني . 
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قال رسول الله يَلِ: [ما من قوم يُعْمل فيهم بالمعاصي , هم أعزّ منهم وأمنع لا يغيرون 
إلا عمهم الله بعقاب]!1) 


عبد العزيز يقول: [كان يُقال: إن الله تبارك وتعال' لا يُحَذْبٌ العامة بذنب الخاصة » 


ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلّهم]. 


جر 6 سرص ح ساس عر م 


وقول « ]ا تَكْووا كان تعَرُّأ وأختَكموأ يرأ بت ما ج4م: الت 4 . نه عن سلوك 
سبيل الأمم الماضية التى فشا فيها التفرق في الدين وتشتيت الكلمة وتضييع العلم. 


ل وفي التنزيل مو ولا ووأ مرت الْمشْرحكين ا من ال كه 
كل جرب يمَا لد دهم فرِحونَ # . وفي المسند وسنن أبي داود بسند حسن عن أبي عامر 
عبد الله بن لحي قال : [حججنا مع معاوية بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة » قام حين 
صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله كَلِةٌ قال : إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
اعون وش له از نما اه ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة ‏ وإنه سيخرج في أمتي أقوا م تجَارئْ بهم 
الأهواة كينا حيها ره «الكلت رع ةلا مق ينه مق اا دخله .: والله 

معشر الغرب - لثن لم تقوموا بما جاء به نبيكم كله لْيْدكم من الناس. احرئ أن 


ل ب ميه] 2 . 


قوله : #وَأْوْلتِكَ كَمَء عَذَابٌ عظيم # . يعني في الآخرة لقاء تفرقهم وتضييع دينهم . 
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وقوله : ل يوم بس وَجُوهُ َنود وُجُوة4. قال ابن عباس : (تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة » وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرْقة). والمقصود: يوم القيامة . 


وقوله: 8 كَأَمَا الَنَ أَسْوَدَتُ وُجُوهُهُم أكْعَرَتُ بد إِيمَيكُم *. قال الحسن: 
المنافقون ء كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم 2 الي دن 


([) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (4009). انظر صحيح ابن ماجة (3238). وانظر تخريج المشكاة 
(5142) ء وكتابي : أصل الدين والإيمان (687/1) له وللأثر الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز . 

2( #حديث حسن . أخخر جه أبو داود فى السنن - حديث رقم (4597) . وأخرجه أحمد فى الممتن 
0 9 وإسناده حسن : وله شواهد كثيرة 3 


الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيات (112-110) 05 


وقوله: # مَدُوقُوأ ألْعَدَابَ يما كم تَكْمْرُوتَ» أي : مقابل النفاق والجحود والاستهزاء 
بالدية: 

وقوله تعالى : ل وَآمَ أي أصَّتْ وُجُوهْهُمْ نِى رَتمَة أله هُمْ فيا كَِدُوتَ 4 . قال ابن 
جرير: (يعني: في جنته ونعيمها وما أعدّ الله لأهلها فيها » #هْمْ فَِبَاخَدِدُونَ * . أي: 
باقون فيها أبداً بغير نهاية ولا غاية) . 

وقوله : ايك ينث اله نوها عليَكَ يِلْحَق . يعني : مواعظ الله وعبره وحججه . 
نقرؤها عليك ونقضّها بالصدق واليقين يا محمد. # وما الله برِيدُ ظَلَمَا ظُلْما ْلْعَكِينَ 4 أي : 
لا يظلم أيَآُ من الفريقين » فهؤلاء بِيّضَ وجوههم وكرّمهم برحمته وفضله لقاء 
ما أخلصوا له الدين » وهؤلاء سوّد وجوههم وانتقم منهم لقاء ما أجرموا ومكروا » فهو 
الحكم العدل الذي لا يجور. 

وفي صحيح أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد » عن النبي كَل قال: [إِنَ الله هو 
الْحَكم » وإليه الحكم]!!؟. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر » عن رسول الله يَلكِ فيما يرويه عن ربه عرّ وجل : 
[قال الله تعالئ: يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
لاتوت 1 

وقوله تعالى : # وَيِنَومَاف اموت وَمَافٍ الْأَرَضٍ وَإِلَ جع مون ز4. 

تقرير للحقيقة الكبيرة الخالدة » فمردٌ الجميع إلى خالقهم وبارئهم ومليكهم الحق . 
فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


6 كوله مال + فعم عر امو ارجف تاوق تأسودة بالمعرواون 


رقد 


و 7 عر مه ل مرو 2 
نزت عن الشدصكر كلامت أل لسكب لك حا لهم 
37 و 4 ألْفسِف ذو 2 2 

مَنْهُمُ الْمؤْمِيُو وأكارهم الْمَِفو ا "أذ ف وَإِن يعو 


52 ل 0 ل حت ساي و صاب م6 6 
4 بار ثم لا بتصرور ((ن)) ضرت علوم أذ له أ موأ لا بحَبَلٍ من أله وَحَبْلٍ 


انظر صحيح الجامع (1841) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (389/1) لتفصيل أدلة الصفات . 
)2( حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1828) . 


5 
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7 4 - ا 0# 20 5 رم هر 
ناس ا يتن أذ تشريك عقن المتككة تك انمد كانوا يَكفُرون 


طه 8 


د ضير 0 سح ور 2 
ع 


عابنت اللوو وَيَفَتلُونَ لياه َب حَيَّ دَلِكَ يسَاعَصَوأوَكانأيَتَدُودَ )4 . 


في هذه الآيات: إخبار من الله تعالئ عن كرامة هذه الأمة » وأنها أفضل الأمم إلى 
يوم القيامة » إذا قامت بمقتضئ التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأنْ أهل 
الكتاب لو آمنوا بما أنَزل الله على محمد يك مصدقاً لما معهم لكان خيراً لهم » وقليل 
منهم المؤمنون. إنهم لن يضروكم إلا أذئ تسمعونه منهم » وهم أجبن الناس عند 
القتال » فقد كتب الله عليهم الذلة والهزيمة » وأنزل عليهم غضبه لقاء كفرهم وتجرئهم 
على أنبيائه بالقتل » ونشرهم الفساد والبغي في الأرض 

فقوله: 2 ع 72 أ عت لِلنّاس تَأمُونٌّ اَلْمَعْروٍ وَتَتْهُوَريتٌ عَنَِ 9 لمنبكر 
ووه بأد 4 قال مجاهد: (كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط: أن تأمروا 
بالمعروف .٠‏ وتنهوا عن المنكر » وتؤمنوا بالله) . 

قال اليخاري ا بتعداهاشعمة برو يوست 4 عو ستاو عن لإكرة عن ابي حازم » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : # كحم حَيْرَ مو أْجَتَ نينس4 قال : (َيْرَ الناس للناس » 
تأتون بهم سق السلاسل في أعناقهم حت يدخلوا في الإسلام). 

ومفهوم كلام أبي هريرة أن إدخال الناس في الإسلام إنما هو رحمة لهم ونجاة من 
عذاب الله » فإنهم يقعون في الأسر أولاً بانتصار المسلمين » ثم يرون عظمة الإسلام 
ورحمته فيدخلون فيه » وكأنهم بهذه الصورة سيقوا إلى الجنة بالسلاسل . 

وفي فسندك ألحمد وجامخ الترمذي سند حسن عن معاوية بن حَيْدَة ع قال: قال 
رسول الله كك : [أنتم تُوفُونَ سبعين أمة ٠‏ أنتم خيرها وأكرمها على الله عرّ و للم 

وقد جاء في كثرة الداخلين الجنة من هذه الآمة أحاديث » يبدو منها أنهم يشكلون 
ثلني أهل الجنة » وقسم كبير يدخلها بغير حساب ولا عذاب 

الحديث الأول: في الصحيحين والمسند عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: 
[عرضت علي الأمم ٠‏ فرأيت النبي ومعه الؤُمَيط » والنبي ومعه الؤُهيط » والنبي ومعه 


(1) صحيح بشواهد : أخرجه أحمد (447/4) . وأخرجه الترمذي (3001) » وقال : حديث حسن . 


00 
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الرجل والرجلان » والنبي وليس معه أحد , إذ رُفِمَ لي سواد عظيم » فظننت أنهم 
أمتى » فقيل لى: هذا موسئ وقومه » ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت » فإذا سواد 
عظيم » فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر . فإذا سواد عظيم » فقيل لي: هذه أمتك 
ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. 
فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » فقال بعضهم: 
ولم يشركوا بالله شيئاً. وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله كهِ » فقال: ما الذي 
تخوضون فيه ؟ فأخبروه. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون. ا 
كالم أنت منهم . ' ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال: سبقك 
بها مُكاشة]40 , 
الجتيت الثاني : في المسند وجامع الترمذي بسند جيد » عن أبي أمامة الباهلي 
يقول: سمعت رسول الله علد يقول: [وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين 
أ 9 > م(2 
حَئّبات ربي عرَّ وجل ]2 . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [قال لنا 
رصا أما ترضون أن تكونوا ريع ل 00 ا اوه 


الجنة]0© , 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن » عن ابن بُرَيدة عن أبيه 
أن النبي كَلهِ قال: [أهل الجنة عشرون ومئة صفء هذه الأمة من ذلك ثمانون صَفا]7 . 


(1[) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6541) . ومسلم (220), وأحمد (2)271/1 ولفظ 
« لا يرقون » تفرد به مسلم دون البخاري وهو غريب ٠»‏ فإن صحّ فالمعنئ لا يرقون برقية الجاهلية ٠‏ 
والحديث رواه ابن حبان فى صحيحه (6430) . 

(2) حديث إسناده جيد . أخرجه الترمذي (2437) , وأحمد (268/5) ٠‏ وابن أبي عاصم (589) . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6528) , ومسلم (221) ؛ وأحمد (386/1) » وغيرهم . 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (355/5) من حديث بريدة » والترمذي في الجامع 
(2546) 2 وابن ماجة في السئن (4289) , وغيرهم . 
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والخلاصة: هذه الأمة هى أمة الخيرية » وأمة الشهادة على الناس » وأ 
الوسطية » فمن التزم. |الشرط الذي ذكره الله تعالىا : « كدو بالمتزوي وكنهورب عن 
لْمُحكر وَتُوْميْنَ بأو 4 دخل في هذا الثناء العطر لهذه الأمة. قال عمر بن الخطاب: 
(من فعل فعلهم كان مثلهم). وقال قتادة للف يعور حصا واااو 
حَبجَّة حَجَّها » رأئ من الناس دَعَة » فقرأ هذه | الآية « كحم حير أمٍَ ا خِْجَتٌ لِلّاس» . 
ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة » فليود شرط الله 008 

وقوله: # وَلَوَءَامَر أهلٌ الحكتب » . . يعني : بما أنزل الله على محمد يَكِةِ مصدقاً 
لما معهم . # لَكَانَحَرَا لهم أي 0 

وقوله: « منْهُمْ الْمؤْمِئُوت وَأَكَرْرْهُمْ الْمَسِقُونَ 4. قال قتادة: (ذم الله أكثر 
الناس). والمراد: أن قلة منهم ستؤمن بما أنزل إليكم » وأكثرهم يتابعون على الفسق 
والضياع والانحراف . 


ت (112-110) 


اح 


غم سم يم 


وقوله: # أن يَصُرَُوكُمْ إِلّ أذى*4. قال قتادة: (لن يضروكم ٠‏ إلا أذى تسمعونه 
منهم). وقال الحسن: (تسمعون منهم كذباً على الله » يدعونكم إلى الضلالة). وقال 
ل ل ا ل 

وقوله: #وَإن يَيلُو وو 2 رَ ثم اصروب *. شعن المرامهم وجَبنهم 
أثناء القتال » وتولية 0 الفرار » وقد كتب الله عليهم الذل وأيد المؤمنين 
بنصره عليهم . 

قال ابن كثير: (وهكذا وقع ٠‏ فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم » وكذلك من 
قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة » كلهم أذلهم الله » وكذلك 
النصارئ بالشام كُسّرهم الصحابة في غير ما موطن » وسلبوهم مُلِكَ الشام أبد الآبدين 
ودهر الداهرين » ولاتزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتئ ينزل عيسئ بن مريم » وهم 
كذلك » وَيَحْكُم بملة الإسلام وشرع محمد » عليه أفضل الصلاة والسلام » فيكسر 
م 1 1 ار إلا الإسلام). 


سح سس سس ص بيه 


وقولة: (مثريت عكهم الول آنا أ إلا جبتلونَأنَهَبنَأتايو» . 
وقال السدي : (ل إلا يحَبلٍ ين أله وبل ين ألنّاسِ» يقول: إلا بعهد من الله وعهد من 
الناش)- قال عطاء: (العهد حبلٌ الله). 
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والمعنا : ألزمهم الله الذلة والصغار فلا يأمنون إلا بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم - وذمة من الناس - أي أمان لبعضهم إذا أمّنه واحد من 
المسلمين » أو ما يكون حال المهادنة والأسر. 

وقوله : لاوَبآمو بعصي نم4 . أي : تحمّلوا غضب الله فانصرفوا به مستحقيه . 

وقوله: 9 وصُريء سُرِيتْ عَلَمُ الْمدكنة 4. أي: ألزموها. قال ابن جرير: (ومعنئ 
السك اذل الفافة والنقر وحشوفهها). 

وقوله : #« ذلك يِأنَهُحَ انوأ يَكفْرون يكايلت الله وَيَفْتَنُونَ ١‏ اليه بعر حَقّ 4 . أي انها 
قضئا عليهم ما قضئ من الذل والهزيمة لقاء كفرهم وتجرئهم على الأنبياء بالقتل حسداً 
منهم وبغياً في الأرض وحباً للكبر. 

وقوله : #ذَلِكَ يما عَصوا وٌَكانوا يعَتَدُونَ 4 . قال قتادة: (اجتنبوا المعصية والعدوان » 
فإن بهما أُهِلِكَ مَنْ أهلك قبلكم من الناس) . 


00 


رمية 0 رخ سه آ وه 
117-73 . قوله تعالئ : 9# ## ليسوا سَوَآمُ من أهل الْكتب أمَّةَ 2 قأيمة يَتَلُونَ 
ايت أل انه ايل وهم نهدو 6 ا وَاَلْيْوَوِ ألآِرٍ ويأمروت 
تروف ون عي السك وكيرت ن تايربك بن لطبت وبا 
لم م و 2 محوه م سس قر ل 1 0 

يَفَعَلُوأ من رفك 2 2 تين لتك نيرت كنال 
ا ا 1 12 ده ين دكين وو تك كرف هاكيارة 15:45 
سارل عر م .الى صن سس عه 2007 له يرو م ذم سوسم 8 00 

ينفقون فى هلزو الحيوة الدن حكمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابَتٌ حَرَتَ فو و ظلموأ أَنفْسَهُمٌ 4 
ب 1 حَحْدوَمَا 2 لَه وَلَدْكنَ أَنفْسَهُمٌ د 8 لممون 49 . 
فى هذه الآيات: يخبر تعالئ أن من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه » 
آمنوا بمحمد يَلِةِ مع إيمانهم برسلهم وما أنزل من قبل » يقومون الليل ويتلون القرآن 
وهم من الصالحين. وما يفعلوا من خير فهو محسوب لهم والله عليم بالمتقين. إن 
أموال الكفار وأولادهم لن تدفع عنهم عذاب النار يوم القيامة . وإنما مثل ما ينفقون فى 
هذه الدنيا من أموال وما يعملون من أعمال ظاهرها البر والصلاح كمثل زرع أهلكته 
الريح » فإن الله لا يقبل مع الشرك شيكاً . 
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وقد جاء في أسباب النزول لما تقدم من الآيات في أهل الكتاب حديثان صحيحان: 
[أخر رسول الله يكهِ صلاة العشاء » ثم خرج إلى المسجد . فإذا الناس ينتظرون 
الصلاة » فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم . قال 
فنزلت هذه الآيات: ا #لَيْسُوأ سوا يِنْ أمْلٍ الكِتبٍ » - إلى قوله -: 8 وَأنّهُ عَليئآ 
بالْمتّقِيرت»]217. 

فوصف الله تعالى أمة محمد يَكْةِ بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله 
ورسوله . 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني ورجاله ثقات . عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
[لما أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية » وأسد بن عبيد » ومن أسلم من يهود 
فامنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام » قالت أحبار يهود أهل الكفر : ما آمن بمحمد وتبعه 
إلا شرارنا » ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم . فأنزل الله علَّ وجل في ذلك من 
:1 00 2 

قوله: # ليسوا سواء * إلى قوله تعالئ: # من الصالحين *]2. 

قال السدي : (8 © لَيَسواسَوَاة ين أَملٍ لْكِتّب أَمَهُ قيمَةُ4 الآية » يقول: ليس هؤلاء 
اليهود » كمثل هذه الأمة التى هى قائمة) . 

قلت: ولا شك أن من آمن من أهل الكتاب وصدق بمحمد مَكْةِ فقد صار من أمته » 
وهم بذلك داخلون في الثناء العطر على أهل التلاوة والقيام والإيمان. 

ولذلك قال: #ابِتَلُونَ ايت أل انه ايل وَهُمْ يَنَجُدُونَ : أي: من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون ايات الله آناء الليل في صلاتهم » وهم مع ذلك يسجدون فيها سجود هذه 
الآأمة المعروف فى صلاتها . 

وقوله تعالى : ا يُؤْممُو ست يله اليو لخر وَبَأمْرُو ‏ بِالْمَعرُوفٍ وََْهَونَ عن الْشدكٌ 


ع 56 مس 6س 4 1 2 
ولسلرعوب في الْحَيْررْتٍ وَأوْلتِيِكَ مِنَ ألصَّلِحِينَ* . 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (396/1) » وصححه ابن حبان (1530) ١‏ وأخرجه النسائي 
في « التفسير » (93) » وأخرجه أبو يعلئ (5306) . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» 
- الوادعي ‏ سورة ال عمران » اية (113) . 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات . انظر المرجع السابق » سورة آل عمران (113) . 
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أ يقرون بالله ويصدقون بالبعث ويأمرون بالمعروف الذي سحاء في الشرع » 
وأعلاه التصديق بمحمد يلل ' وينهون عن المنكر ومنه التكذيب بمحمد كل : وهم 
مسارعون في العمل الصالح لنيل مرضاة الله سبحانه واللحاق بالصالحين وهم أصحاب 
محمد وَكِْةٍ فى الجنة . 

وقوله تعالى : # وَمَا يحوأ من حير كن يح يود أنه ليها بالْمتتيمت». 

ا 

وقوله : #8 إِنَّ ارت كفرو ألن تق عَنْهُمَ أَموالُهُم وله أؤلد هم من أله سَيعًا 4 . 

أي : لن تدفع الأموال والأولاد شيئاً من عذاب الله مقابل الكفر » ٠‏ وَأوْلِيِكَ أَصصَبُ 


اس مه 12 


ألنَارٍ هُمْ فيا حَيِدُونَ 4 : فإن من مات على الكفر ألزم صحبة النار الدائمة 2 ولا يقبل الله 
مالأ ولا رشوة ولا أحداً يفتدي به من العذاب . 


سر ل لا ره ل ل 


روا تل وار دا مَؤْوَأَلدَنيا» . قال مجاهد : (نفقة الكافر في الدنيا) . 

وقوله 0 حكمَئلٍ ريج فيا ور أصَابَتْ حَرْتَ هرو ظلَموا شه كَأملكنه ملكنة > . 

قال السدي: (يقول: كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون » فأصابه ريح فيها 

والصر: شدة البرودة. قال ابن عباس : (برد شديد وزمهرير). وقال الضحاك: (ريح 
فيها برد). والمقصود: إبطال الله أجر ما ينفق هؤلاء الكفار فى هذه الحياة الدنيا من 
أعمالٍ ظاهرها البر والصلاح ماداموا لم يقروا لله بالتوحيد » وللنبي كلد بالأسوة 
والرسالة والمتابعة. 
مؤمناً حسنته » يئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة ٠‏ وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى 
007 ' 


)01 حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (2808) ح (56) 2 ح (57). ورواه أحند في الشبتكن 
بلفظ مقارب. انظر صحيح الجامع الصغير (1849) . 
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وقوله : ا وَمَاظَلَمَهُمُ أله وَكن أَنفْسَهُمْ يَظلِمُو4 . ردٌ لما نزل بهم إلى صنيعهم » 
الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة » با, الكاذ الظالم لنفسه » الموردها هلاكها. 
بل الكافر هو 


120-8 . قوله تعالوا : 8 يَكاما ألْربنَ اما تدوأ يانه ين ذووكم لا 
72 مره وج سج سر سم م 2 «- م 
أوكُم حََااوُوامَا عمدت الاين وهم و حقى 2 ورهم أ د 


4 2 1 و عر سير ار 0 
ينا لكي ليت تِ إن كنم تيون و هتأ ثانتم او لاء نحنو نهم 0 م وَتَؤْمِنُونَ يالكتبٍ 
7-0 ل السرم 7 


ره ساس اك اك ل حل كام م 1 ل و 03 
كلو وَإِذا لقوكمَ قالو ءأم: وَإذَا لوا عضُوأ أ ب ل مل من الْعْيَطلِ لكل ضونا بطم د 


تر شاع ا رار 2 2+ سا عر سار مج عع ل زر ساقؤقر ساك سل ال م ل 
لله عليم بذاتٍ الشثور 7) إن تتش 7 تَسؤَهُمَ ون نو سدَكَة يفْرَحوأ يها 
رام هم ذأ 0 ورد 5-505 20100 0 حي 
وَإِنّ تَصِيروا ون تَسَفوألا يَصْرَصكُمْ يدهم سََيِعًا إن أله ل 


فن غلة آنا عدر الله تعالئ عباده المؤمنين أن يتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسهم 
من دون أهل دينهم وملتهم » يطلعونهم على سرائرهم ليجهد هؤلاء المنافقون في المكر 
والخديعة وإلحاق الأذئ بالمؤمنين. ها أنتم تحبون التقرب من هؤلاء الكفار » وهم 
يبادلونكم العداوة والغش والبغضاء » ويتآمرون مع المنافقين عليكم » فيحسدونكم 
على كل خير ينزل بكم ٠»‏ ويشمتون عند كل نازلة ومصيبة تلحق بكم » وإن تصبروا 
وتحتسبوا! عاد الله لا يض ركم كيدهم 6 والله بما تعملون محيط . 


فقوله : # يَتايها أبن نَءَامَنُواْ كا تَنَخِدُوا يِطَائَةٌ مّن دُويْكُم  .4‏ إنما جعل البطانة مثلاً 
لخليل الرجل . فهو لشدة قربه منه يشبه ما ولي بطنه من ثيابه » في اطلاعه على 
مم أزرة . 


ع 


قال قتادة: (نهىا الله عزَّ وجل المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين » أو يؤاخوهم . أو 
يتولوهم من دون المؤمنين) . 


5 1 د مخ غير أ 04 28 ع 5 3 3 37 

وقوله : # لاي لوتكم حَبَا ل . أي : لا يدعون جهدهم لإيقاع الفساد فيكم . 

وقوله: # ووأ مَا عَيمم 4 . قال ابن 0-0 اكول في دينكم يعني : : أنهم يودون 
ان تعنتوا في دينكم) . قال || لقرطبي : (9وَمُوأمَا يم 4 : أي ودوا عنتكم . أي: ما يشق 


00 
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ف 722 ” سرج بر م 


وقوله: هد بَدْتٍ الِعْضَاكُ مِنّ أفوههم 4 . قال قتادة: (قد بدت البغضاء من أفواه 
المنافقين إلى إخوانهم من الكفار » من غشهم للإسلام وأهله »؛ وبغضهم إياهم) . 

وقوله: 8 وَمَاتخَفِى صَدُورَهُمَ أَكيرٌ*. قال الربيع: (يقول: ما تكن صدورهم أكبر 

ثم قال تعالئ : # هد بين لك الْآينتِ ت» أيها المؤمنون ٠‏ 8 إن كم َقَُونَ4 عن الله 
مواعظه وأمره ونهيه ومواقع النفع لكم . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بالتحذير من بطانة السوء وتوضيح بعض معالم مفاهيم 
السياسة الشرعية والعلاقات الدولية. وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري , عن النبي مَل 
قال: ل لف لف لاله يمتاعان : بطانةٌ تأمُّه بالخير وتحضّة عليه » وبطانة تأْمُدةُ 
لخر وتيت موه ونوا تحضو اك لعن ]01 
قال رسول الله يَكِةِ: [أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول 
الله » لم ؟ قال: لا تراءئ ناراهما]© . 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن سمرة بن جندب: [أما بعد » قال 
رسول الله ككلهِ: من جامَعٌَ المُشْرِكَ ٠‏ وسَكنَ مَعَهُ » فإنه مثله]07 . 

وقوله: «من جامع المشرك» أي: بحيث يصير أكيله وقعيده وشريبه » وقوله: 


الوسكن معه ) أي قف ديار الكفار 4 فإن كان للكفار وجود في ديار الإسلام 34 فالحكم 


أخرج ابن أبي حاتم » عن ابن الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


)21( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6611) » كتاب القدر » وأخرجه 
أحمد في المسند (39/3) » والنسائي (158/7) . 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2645) ٠؛‏ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود . انظر صحيح 
أبي داود (2304) » كتاب الجهاد . الباب السابق . 

)3( و8 . أخرجه أبو داود (2787) ؛ كتاب الجهاد . باب في الإقامة بأرض الشرك؟: 
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إن هاهنا غلاماً من أهل الحيرة » حافظ كاتب » فلو اتخذته كاتباً ؟ فقال: (قد اتخذت 
إذن بطانة من دون المؤمنين) . 


وقوله: هات أله يبوه ولا يبود 4 . قال ابن جرير: (يقول: تحبون هؤلاء 
الكفار الذين نهيتكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين » فتودونهم وتواصلونهم وهم 
لا يحبونكم » بل يبطنون لكم العداوة والغش) . 


وقوله: « وَتُؤْمُِونَ بالككب و *. قال ابن عباس: (أي: بكتابكم وكتابهم وبما 
مضئ من الكتب قبل ذلك » وهم يكفرون بكتابكم » فأنتم أحق بالبغضاء لهم » منهم 
لكم). 

وقوله : وَإِدَ لمكم امنا وَإِدَاحَلَوَاْعصموأعَليَكم الآنَاملَ ين المَبلّ» . قال قتادة: (إذا 
لقوا المؤمنين قالوا: #ءَامنَا» » 5 ؛ فصانعوهم 
بذلك ٠‏ وَإِدَا حَلََا عَصُوأ عَليَكْ الْأَاملَ مِنَّ ليل » يقول: مما يجدون في قلوبهم من 
الغيظ والكراهة لما هم عليه. لو يجدون ريحاً لكانوا على المؤمنين » فهم كما نعت الله 
عَّ وجلّ). 

والأنامل: جمع اأَنْمُلَّة؛. قال السدي: (الأصابع). وقال قتادة: (أطراف 
الأصابع). والمقصود: عضوا على أصابعهم تغيظاً من قوة المسلمين وتمنياً لإفساد 
تتوكتينم . 

وقوله « كل موثوأ بعظِك إن امه شَهَعَلِمبذّاتِ ألصُدُورٍ . أي : قل يا محمد لهؤلاء الحُسّاد 
- من اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب والمشركين ‏ موتوا غيظاً لما رأيتموه من شوكة 
المؤمنين واجتماع كلمتهم وائتلاف جماعتهم » فإن الله مع المؤمنين يؤيدهم بنصره 
وعونه » وهو ذو علم بما تخفيه صدور العالمين » من المنافقين والمؤمنين. 


وقوله : «إن تَسَسْكُم حَسَئَةٌ تَْؤْهُحْ وَإن تب ميق يَفْرَحوأيهنا4 . قال الربيع : (هم 
البنافتود » إذا وأو من أهل الإسلام جماعة وظهوراً على عدوهم » غاظهم ذلك غيظاً 
شديداً وساءهم. وإذا رأوا ل ل ل 
المسلمين » ؛ سرّهم ذلك وأعجبوا به. قال الله علَّ وجلّ: # وَإِنَ تصيرواً و تََّقَوَأْ لا 
فرك كدف فيك إن ديكا تكرت 412 
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5 ل ا هك صعى م 00 را اج ماه 
123-71 . قوله تعالىا: # َإذْعدوْتَ نأ لك بو لْمُؤْمننَ مقادَ للْقِتَالٍ 
ع ساه عر بف ا وم 0 


ل د ( سمت مك بدك أن تنْمَكا دلاول أ كل 


2 


2 22 وقد 0 سج رمع دغلا 0 000 0 5-5 
الْمَوْمبونَ (ي)وَلَقَد صَرَكُم لبذ ر وتم وله أنهو اله الك مَدْكرُونَ 4 . 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن يوم أحد حين غدا النبي كله يجهز منازل 
المؤمنين لخوض القتال » وهو سبحانه سميع للحوار الذي جرى بين نبيّه وبين 
مجان ولتي يداه راي البرة في الام بالمارة والتتسفين زه :ثم تذكيرة داتعالئ أب 
بتخاذل المنافقين حتئ كادت فئتان من المؤمنين أن تجبنا لولا تثبيت تثبيت الله لهم . ثم تذكيره 
«تعال د المع رموس الوه ويف لل شتقرا ار ولملي ولكورة» 

فقوله : « وَإِذْعَدَوَتَ من آهلك بوم الْمُؤْمِرِينَ مَمَاعِدَ إلقِكَال» . 

يخبر تعالئ في هذه الآية عن يوم أحد . وكانت يوم السبت من شوال سنة ثلاث 
للهجرة. قال قتادة: (لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال). وقال عكرمة: (يوم السبت 
للنصف من شوال) » والله أعلم . 

قال قتادة: (# وَِذْعَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ببوَىئُ لْمؤْمِرينَ مَقَعِدَإِلْقِتَالُ * ٠‏ ذلك يوم أحد » 


ل ل لا ل 

ل شا بوه لؤمين: غم اع وازل. 

وَأَسَهُ 0 سحِيعٌ ء 

ا ل ل رم 

وكان النبي كَل قد رأئ رؤيا تشير إلى هزيمة وقتل يقع في أصحابه ٠‏ ورأئ أنه في 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسئا » عن النبي كَكةِ قال: [رأيت في رؤياي 
أني هززت سيفاً فانقطع صَدْرُّه » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد . ثم هززته 
بأخرئ فعاد أحسن ما كان » فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين » ورأيت 
فيها بقراً والله خيدٌ » فإذا هم المؤمنون يوم أحد . وإذا الخير ما جاء الله به من الخير 
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وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر ]17 . 
وفي رواية أحمد: [ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة]© . 


ويروي الطبري بسندٍ حسن مرسل عن قتادة: [فقال ناس من أصحابه من الأنصار: 
يا نبي الله » إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة » وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية . 
فبالإسلام أحق أن نمتنع منه فابرز إلى القوم » فانطلق رسول الله يَكِِ فلبس لأمته ‏ وهي 
الدرع الحصينة وأداة الحرب -» فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله كَلهِ بأمر وعرضتم 
بغيره » فاذهب يا حمزة فقل لنبي الله كك : أمرنا لآمرك تبع . فأتئا حمزة فقال له: يا نبي 
ا ا أمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله كلهِ: إنه ليس لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتئ يناجز | 

ثم ذَكّر سبحانه بتخاذل بعض الجيش من المنافقين حتىا كادت فئتان من المؤمنين أن 

تجبنا وتفكرا في الرجوع . فعصمهم الله وثبتهم ٠.‏ فقال جل ذكره: # إِدْهَمّت طايِقَتَانِ 
و ا ا ا 
حيان من الأنصار) . 

3 البخاري ومسلم عن جابر قال: [نزلت هذه الآية فينا: 8 إِدْ مَمَّت طَايِمَنَانِ 
هنكم أن انكل ران ولثيها 4 ب بصلفة بوب اخارلة بنجو ماأ : ' 
0 


د إلى المدينة ء 0 الوقوع والزلل , 
وثبتهم حين جنا عن لقاء العدو 2 وأعطي' الله الأمة بذلك درساً كبيراً : أن من أصابه 
الضعف والكسل ٠‏ ويقوي نيّته وعزيمته . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4081) . كتاب المغازي . وانظر كتابي : السيرة النبوية على 
منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (658/2) أتفصيل البحث ْ 

)2( حذيث صحيح ا أحمد في المسند (271/1) » وانظر المرجع السابق . 

(3؟ حسن لشواهده انظر تفسير الطبري (372/7) » وله طرق عند البيهقى وأحمد تقويه » فقد رواه أحمد 
لدسللس ضرت جا + انق كاين :"انمو الحو 640989810 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4051) في المغازي » وأخرجه مسلم (2505) في فضائل 
الصحابة » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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كر الله سبحانه المؤمنين بيوم بدر » إذ كانوا قلة فأضعف أعداءهم 2 وأمدّهم 
2 المسوّمين » أي المُعْلَّمِينَ » وعوض النقص بالعدد والعدة بهم.. فقال جل 
8 سه حت تي رس سح عرس 2 1982 رم عا حر “عرس امرك" رانو و 
0 0 ودر #الاودوناارة “دنهو مه َلك تَنَرُونَ4 . قال ابن إسحاق : (أي : 


129-4 . قوله تعالى : 8 إِذْ تَعُولُ بِلْمؤْمنِينَ ألن يَكِنيَكم أن يعدم ريك 
بَلئَةٍ َالَف من الْملكةَ مَنَِينَ () بَكَ إن تَصِيرواأ وَتَمَفُوا نوكم من مَوَرِهِمَ هذا 
20 خم مز لخر يد التقيكة ضور 13 وتسم 1ل 4 إلا مشر ل 
قلي وم ب ما أَلتَصْرٌ إِلَامِنَ عند أله لز الحكيم 7 لِيِمَطْمَ طَرَهَا من أدبن 
كُفروأ أو يهم صَقَوأ حَبِينَ (() ل لك من الْأمْرٍ سَىْء أو ينوب عَليوم أو يعَذْبَهُمْ 


ع 
عي صدرامه 


تله 5 آ وه و سه سس سس 
ل ا 1 


و 


َإِنهُمْ ظلِموت 3 ويل ما 
كاعم يي 140 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن يوم بدر وما كان من مشاركة الملائكة المؤمنين 
النصر . ونزول البشرئ والطمأنينة والظفر. ثم وعدهم سبحانه وعداً مماثلاً يوم أحد ء 
إن يصبروا ويصدقوا الاتباع والتقوى . فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع 
طرفاً من المشركين فينتقم منهم أو يخزيهم بالخيبة والرجوع أذلاء صاغرين. إنه ليس 
لك يا محمد من الأمر شيء » فلو شاء الله لهداهم أو أخزاهم » فلا تستبعد إنابتهم » 
فقلوبهم بيد مالك السماوات والأرض العزيز الغفور الرحيم . 

قال الحسن: (9إِذْ تَمْولُ ِلَمؤْمِنِيت أل يَكَنبَكم أن يدم رَيّكُ بعَلعَةِ اللفب ين 
لْمَكيِكَةِ4 . قال: هذا يوم بدر). وقال ابن إسحاق: (كانت ا دم ندر عطاك 
بيضأ). ولا تعارض مع قوله تعالئ : لذ سيفن ربكم دياب لحك أن َمَهْدك بالق :.: 
ين اميك م مرّوؤيرت 4 - إلى قوله -: #إِكلله عَرِيرٌ حَكدِمٌ * . فإن قوله # مّدؤيرك »* 
ان ل رهم يسيم الراك ار هينه ارين طني الاله افا د ساني 
الثلاثة الآلاف فما فوقها . ذكره ابن كثير. وبعض المفسرين ذهب أن الآية في يوم 
أحد . والتفسير الأول الذي ذكرناه أقرب ٠‏ وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير . 


ا 
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ثم وعدهم سبحانه وعداً مماثلاً يوم أحد , أنهم إن يصبروا ويتقوا الله ويصدقوه 
الإيمان والقتال » ويأتيهم كفار قريش وتُبّاعهم # من فورهم هذا * ٠»‏ وهو ابتداء 
غضبهم الذي غضبوه لقتلاهم ببدر » يمددهم الله بخمسة آلاف من الملائكة الكرام » 
يقاتلون معهم في سبيل الله ٠»‏ ويقذفون الرعب في صفوف المشركين ويفرقوهم 
ويمزقوهم. 

وقوله تعالئ: « وَيَأَوُم مّنْفَوَرِهِمْ مَدَا) له تأويلان عند المفسرين 

التأويل الأول: ما ذكره مجاهد » قال: (من غضبهم هذا). يعني الكفار يوم أحدء 
غضبوا ليوم بدر مما لقوا. 

والتأويل الثاني: ما ذكره قتادة » قال: (من وجههم هذا) والمراد يوم بدر » إذ هم 
كرز بن جابر وأصحابه بنصرة المشركين . 

قال أبو جعفر: (وأَصْلٌ الفَؤْر: ابتداء الأمر يؤخذ فيه ثم يوصل بآخر) . 

وفي لغة العرب: فارت القدرٌ فوراً وفوراناً إذا ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل . 
ويّقال: مضيت إلى فلان من فوري هذا: أي من وجهي الذي ابتدأت فيه . 

ولم يحصل المدد يوم أحد لعدم الصبر ومخالفة الأمر » على العكس من يوم بدر » 
وكنتم أيها المؤمنون يومئذ أحوج ما تحتاجون إلى مدد الملائكة وتأييدهم » لتطمئن 
بذلك قلوبكم » وتسكن بذلك نفوسكم » فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » 
ليقطع طرفاً من الذين كفروا (أي طاتفة) قتلهم يوم بدر » وكانوا صناديدهم وقادتهم . 

قال قتادة: (فقطع الله يوم بدر طرفاً من الكفار » وقتل صناديدهم ورؤساءهم 
وقادتهم في الشر) . 

وقال الحسن : (هذا يوم بدر » قطع الله طاتفة منهم وبقيت طائفة) . 

لي ا ل ل لا 

0 محم عع وححروة فن فاذحو وار مام 

ل السدي: (ذكن الله قتلىا امسر كين ديعي بأحذ. وكاتوا ثمائرة عشر لذ كقال: 
و ال أ , : ثم ذكالشهداء فقال: # وَلا سين الذنَ لوأف سيل لله 

أَمَوْنَا * الآية) . في حين فصّل ابن إسحاق وابن هشام في الشيرة اسماع' القكلين من 
مختلف بطون المشركين . 
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قال ابن إسحاق: (فجميع من قتل الله تبارك وتعالئ يوم أحد من المشركين اثنان 
وعشرون رجلاً) . 

ثم قال سبحانه : 8 أو يَكْتهمَ متها خَلينَ4. أي : يخزيهم بالخيبة مما رجوا من 
الظفر بكم أيها المؤمنون سواء يوم بدر إذ رجعوا قاد منه: ممم » أو يوم أحد إذ لم يصيبوا 
شيئاً مما رجوا وكانوا يأملون. 

فعن قتادة: (قوله : # أَوْيَكِتهُمْ* يقول: يخزيهم). 

وقد تجلى هذا الكبت والخزي لجيش مكة وقادته في الأمور التالية : 

أولاً: إن جيش المدينة بقي صامداً » إذ لم يلتجئ المقدار الكبير منهم إلى الفرار 
رغم الارتباك الذي حصل ٠‏ والفوضى التي عمت وسرت . بل قاوم ببسالة وشجاعة 
ل ل ل 

جيش المشركين . 

انا إن جيش المدينة لم يقع أحد منهم في الأسر ء رغم الطوق الحديدي الذي 
فرضه عليهم فرسان مكة وجنودها الغاضبون. 

ثالثاً: لم يحصل كفار مكة على شيء من غنائم المسلمين رغم تطور الأحداث 

رابعاً: لم ينهض كفار مكة إلى الصفحة الثالثة من القتال » مع أن جيش المسلمين 
لم يزل في معسكره أمام أعينهم وعلى مدّ أبصارهم . 

خامساً: مغادرة المشركين أرض المعركة فوراً » إذ لم يقيموا بها يوماً أو يومين أو 
ثلاثة كعادة المنتصر في ذاك الزمان » مما يشير إلى خوف ورعب قد ملا قلوبهم . 

سادساً: عدم اجترائهم على دخول المديئة لنهب أموالها وسبي ذراريها ونسائها , 
رغم أنها كانت على خطوات قريبة منهم » وكانت مفتوحة أمام تقدمهم لو أرادوا. 

فكل هذه المعاني والآفاق داخلة في مفهوم قوله تعالئ : # أويَكْمهُح مقي بين . 
فقد انسحب أبو سفيان من ساحة المعركة بسرعة كبيرة » خشية صفحة ثالثة من القتال » 
تكون فيها المعرة والهزيمة » وتستأنف فيها الفئة المؤمنة شجاعتها وتألقها المعهود. 

ومع ذلك يا محمد . ليس لك من الأمر شيء » فلو شاء الله لهداهم أو أخزاهم , 
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فهو سبحانه أعلم بقلوبهم ومستقبلهم » وقد كان النبي يك يستبعد إنابتهم لما أدموه. 

روئ مسلم في صحيحه عن أنس : [أن رسول الله يله كسرت رباعيته يوم أحد ء 
و ف را تعدا يخلت الل عسو فرك كنع يقلح قوم كنجوا جهو وكسروا 
رباعيته وهو يدعوهم إلى الله » فأنزل الله عرَّ وجل : « لِنََ لكين الأمر سن 46 ]11 . 

وقد جاء فى أسباب نزول هذه الآية أحاديث أخرئ! ضحيحة © مما قد يلال على تعدد 
الحادثة التي تنزل فيها بعض آيات القرآن. 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة: [أن الرسول يَكةٍ كان يقول 
لحري امياد الما اللي المورناة وواح افاي الجرو ااي ار 
لله : « يتن لك ين الأثر كن 2©]44. 
ا و ا ا 


عمرو . والحارث بن هشام ٠‏ فنزلت: #8 لِنَنَ لك مِنَ الْأَمْرِ سَىَ6* - إلى قوله - 8 فَإِنَهُمْ 


شور ]37 , 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن الزُهري » حدثني سالم بن عبد الله » عن أبيه 
أنه سمع رسول الله يَكِ يقول » إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: 
« اللهم العَنْ فلاناً وفلاناً وفلاناً ؛. بعدما يقول: « سمع الله 0 » ربنا ولك 
الحمد ». فأنزل الله : © لِنَنَ لك من الْأَمْر سَئَ6* - إلى قوله - ل وَإِنَهُمْ يموت 4 ]47 . 


وقوله: # وَِنَعَ ما فى السَّمَوَاتٍ و فى الأرض * . أي : جميع ما بين أقطار السماوات 


(1[) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1791) » وعلقه البخاري بإثر (4068) ووصله مسلم كما 
سبق » ورواه أحمد (99/3) , (253/3) . والترمذي (3002) » وغيرهم . 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4560) يي 0 مسلم 62050) » ومسئلك أحمد 
(255/2) » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)3 حديث 7 انظر صحيح البخاري (2)4070 كتاب المغازي » وكذلك (2)4559 كتاس 
التفسير . ورواه أحمد (93/2) . (104/2) »2 والترمذي (3005) » وله شواهد كثيرة 5 
من أسباب النزول» - الوادعى - سورة آل عمران » آية (128) . 
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والأرض داخل في ملكه سبحانه وتحت تصرفه » وأهلهما عبيد بين يديه ٠‏ # يعفر لمن 
كاذ رُعَرثَ من قكل4 4 فمرة الأمر له وحده لا شريك له » إن شاء غفر وستر » وإن شاء 


فضصَ ونشر » فلا يسأل عما يفعل. # وله عَمُورٌ رحد # . قال ابن إسحاق: (أي يغفر 
الذنوب » ويرحم العباد » على ما فيهم). 


01 
أنهو 


136-0 0 تعالئ : « يكأرها اند اما لا تَأْكُلوا ليوا أمْكدمًا 
مق وأ 20 4-6 يو وام م ص به « سد جه 0 

مو ا تفقوأ النا لتَارَالقَ أء ت ل نهرب 0 وأطيعوأ 

لَه وَالسَولَ لحك يحوت 9 © وسارعوًا إل مَمْيرَة ين رَيْحكُمْ وَجَنَةٍ 

6 فى ا 71ئ 


| 
0 14 - روم 0 لي ا اي . 0 006 02 
صا أَلسَمواتُ وَالْأَرَضٌ أَعِدَّدٌ قشي 7 لذن ينففود اء والضراء 
02 ار 3 قد 00 م جر 8 21 
ال ا عن أَلنّاس وَأللَهُ يحب المخينيرت 3 وألذِرت إوا 
م + لوسر و 2 م وأ أذ ا ويام م مو 0 
جمد أ وَطلْمَوَا أنفْهم 0 0 لله فَسْمَغْفروا لدوَيهِمٌ وَمَن يَمْفِرٌ لذو إلا 
00 ود 31 


نقذ يتس © لك ل ند من ريّهُمْ 
وج بجنت جترى من َه الْأَمكرخَدِ فِباوَيهْمَ عَم أَجرَألْعيِاين 409 . 


في هذه الآيات: في هذه الآيات : : يخاطب الله تعالئ المؤمنين يخبرهم أن الربا من 
أمر الجاهلية ليحذروه »2 وأن طاعة الله ورسوله سبيل النجاة والنصر والسعادة في 


الدارين. ثم يحثهم سبحانه على المسارعة بالاستغفار والإنفاق وكظم الغيظ 
ولمعا اا لمر وار من أهل الخلود فى الجنان . 
فقوله : «يكآيها أ ءَمث دابا أصدامصحفَة 4 . 
قال ابن إسحاق: (أي لا تأكلوا في الإسلام إذ هداكم الله له » ما كنتم تأكلون إذ أنتم 
على غيره » مما لا يحل لكم في دينكم). 


وقال مجاهد: (قوله: «ا يها أ امنا لا تأكُلوا اليا أصصددًا مُمحَفَةٌ 4 . 


قال: ربا الجاهلية). 
وقال عطاء: (كانت ثقيف تدّاين في بني المغيرة فى الجاهلية » فإذا حل الأجل 
قالوا: نزيدكم وتؤخرون ؟). 


وقال ابن زيد: (كان أبي يقول: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن . 
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يكون للرجل فضل دين » فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني ؟ فإن كان 
عنده شيء يقضيه قضى » وإلا حؤّله إلى السن التي فوق ذلك ؛ إن كانت ابنة مخاض 
يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية » ثم حِقّةَ » ثم جدَّعة » ثم رباعياً » ثم هكذا إلى 
فوق » وفي العين يأتيه » فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل ؛ فإن لم يكن عنده 
أضعفه أيضاً » فتكون مئة فيجعلها إلى قابل مئتين ا 00 
يضعفها له كل سنة أو يقضيه. قال : فهذا قوله <٠‏ لتأسخا وا ريت : صكدمًا مُصعَفَة #) . 

وق متاك نان طادفة 3 لزنا "عوط كه الدرن»: موتك ناه الآية فجاء بين 
آيات وصف المعركة !؟ 

والجواه واه الفكاة: كان انك اتميطانها نعل السك الاين اخاتاوا يوم أبعدة 
كما أن الربا من أمر الجاهلية فيه تجاوز للحق . فكذلك ما حصل يوم أحد حينما عصى 
بعضكم أمر الرسول وغادروا المواقع فيه تجاوز ! للحد » فالربا فيه تجاوز للحد وكذلك 

معصية الرسول ؛ وكلاهما محرم ممنوع . 

وهذا التفسير من ربط الربا بالحديث عن المعركة وآلام بعض مواقفها والحث على 
الطاعة مما لم أقف عليه في التفاسير » وأظنه من فتح الله وإلهامه وتوفيقه » وهو سبحانه 
وتعالئ أعلم . 

وقد ذكر الإمام القرطبي في التفسير عند هذه الآية نكتة بديعة أخرئ حيث قال: 
(وإنما حص الربا من بين سائر المعاصي . لأنه الذي أذن فيه بالحرب في قوله: 7 فَإنِلم 
كما أده يصَرْب قن أله ووَصولو #6" والبحرب يؤذن بالقتل » فكأنه يقول: إن لم تتقوا 0 
هُزمتم وقتلتم .تأمريك يقزك الرياء الأله كان ممولاً بن حتلا الله أغلم) : 

ثم أمرهم سبحانه باستئناف حياة الطاعة لله والرسول والمسارعة إلى طلب المغفرة 
والأعمال الموصلة إلى الجنان ونعيم الآخرة» فإنما ينفعكم أيها المؤمنون أن تسارعوا 
إلى مغفرة من الله ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم» وأن تخبتوا له سبحانه ولا تصروا 
على الزلل ومعاودة السقوط. وترفقوا بالناس إذا زلوا كما زللتم أو ضعفوا كما ضعفتم . 

فقوله سبحانه: « © وسارعْوا إل مَعْهْرَوَيِنرَيَحكُمْ4 فيه أكثر من تأويل متقارب في 
المفهوم : 

الأول: المسارعة إلى الصلوات المفروضة والنوافل. فعن أنس بن مالك ومكحول 
قالا: (معناه إلى تكبيرة الإحرام) . 
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الثاني : المسارعة إلى المساجد لأداء الفرائض . فعن علي بن أبي طالب قال: (إلى 
أداء الفرائض) . 
الثالث: المسارعة إلى الإخلاص والتقوى. روي ذلك عن عثمان بن عفان. 


الرابع : المسارعة إلى التوبة من الريا. ذكره القرطبي . 
الخامس : المسارعة إلى الصدق والثبات في القتال. ذكره القرطبي . 


ثم ذكر سبحانه بعض أبواب الخير الموصلة للنعيم والحور العين والخلود في جنات 
عدن » فذكر البذل والإنفاق في سبيل الله وكظم الغيظ والعفو عن الناس . 

1 0 1 2 درل بام . مي سه 2 ا 1 5 

فعن ابن عباس قوله : 8 الِْنَ بنفِعُون في السَرَاءِ وألضراء» يقول: (في العسر واليسر) . 
قال ابن جرير: (وقوله: # والحكظِيينَ الفيظ » يعني : والجارعين الغيظ عند امتلاء 
نفوسهم منه. يقال منه: كظم فلان غيظه » إذا تجرّعه » فحفظ نفسه من أن تمضي 
ما هى قادرة على إمضائه » باستمكانها ممن غاظها » وانتصارها ممن ظلمها) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بمدح الكاة ظمين الغيظ والخازنين ألسنتهم وغضبهم » 
فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل 
قال : [ليْسن الشديد بَالضرَعَةٍ + ولكق الشديد الذئ يملك'نفسه عند الثهني]00: 

الحديث الثاني : أخرج أحمد وأصحاب السئن بسند حسن » عن معاذ بن أنس » 
عن النبى كَل قال: [من كظم غَيظاً » وهو قادر على أن يِنْفِدَه » دعاه الله على رؤوس 
النقلذيق > حر فكونه م الحور العية + يدوج متها نا ]0 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » والإمام مسلم في الصحيح » من 
حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكهّ: [ما تَعَدّونَ الصرعة فيكم ؟ قال: قلنا: 
الذي لا تَصْرَعُه الرجال. قال: لا » ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب]0© . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن رجل من أصحاب النبي كله . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6114) » ومسلم (2609) » وأحمد (236/2) وغيرهم . 

)2( حديث حسن . أخر جه أحمد » وأبو داود (4777) » كتاب الأدب » وروأه ابن ماجة (4186) ,2 
وبقية أهل السئن . انظر تخريج المشكاة (5088) » وصحيح الجامع الصغير (6398) . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 30) » وأحمد (382/1) » وإسناده على شرط الشيخين . 
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قال رسول الله يلِ: [الصُرَعَة كُلَّ الصِّرَعَةٍ الذي يَخْضْبٌ فيشْتدٌ غضيةُ ويحمد وجهَةُ 
او للب )1( 
ويقشعرٌ شعرّه فيصرّع غضبه ] ١‏ 
الحديث الخامس : اخرع اونا حي سام مسح عن جار بن قدامة السعدي : 
[أنه سأل رسول الله يَكِةٍ فقال : يا رسول الله قل لي قولاً بنفعني وأقِل علي ؛ ٠‏ لَعَلي أعيه 
درم و لا تغضب. فأعاد عليه ا ات و 
الحديث السادس: أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن عمر: [ومن كف 
غضبه ستر الله عورته » ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضاً يوم 
القيامة] 520 
الله عنه عذابه » ومن خَرّنَ لسانّه ستر الله عَوْرتّه » ومن اعتذر إلى الله » قبل الله 
]0 
ثم قال سبحانه: # وَالدِيت إِدَا فَسَلُوا مَحِمَةٌ أو ظلموا نهم ذَكَروا أله مَأَسَعَعْمَروأ 
ديهم وَمَن يَنْفِرُ دوك إِلَاأ ًُ 0 قال السدي : 
(أما الفاحشة فالزنا) . 0 0 : (الظلم من الفاحشة 4 والفاحشة من الظلم). 
رقوله: كم ماك سوا تكرت » . قال قتادة: (فإياكم والإصرار » 
فنا علك التمورن الماضون دما + » لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرّمه الله عليهم . 
ولا يتوبون من ذنب أصابوه » حتئ آتاهم الموت وهم على ذلك) . 


وقال الحسن: (إتيان العبد ذنباً إصراتٌ 3 حتئ يتوب). 
وقال السدي : (أما 8# يُصِرُواً» فيسكتوا ولا يستغفروا). 


(1) حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (278/3) » وصحيح الجامع الصغير (3753) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (34/5) . والحاكم (615/3) . وابن حبان (5689) من حديث 
جارية بن قدامة السعدي » وسنده صحيح . 

)3( حديث حسن . وهو جزء من حديث طويل » رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 2/209) ؛ 
وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص 80) رقم (36) . وانظر صحيح الجامع (174) . 

(4) حديث حسن . انظر مسند أبي يعلئ (4338) » والمجمع برقم (13708) من حديث أنس . 
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أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كَْةْ قال: 
[ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر لكم 2 ويل لاقماع القول »2 ويل للمصرين » الذين 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]7 . 

وقوله: 3 وهم يعلمو رس #ه . قال ابن إسحاق : (يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة 
غيري). وقال مجاهد: (# وَهْمَ يَعْلَمُوَ* أنه من تاب تاب الله عليه) . 


فكأنه يخاطب سبحانه أهل أحد بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا معصية الرسول 
والوقوع في مخالفته » وسارعوا إلى المغفرة والصدقة والعمل الصالح لتتجاوزوا 
ما حصل » وإياكم والإصرار على الذنب » فإن ذلك من الكبائر » وليكن ما حصل لكم 
يوم أحد مصدر رحمة يحملكم على رحمة الناس إذا ما وقعوا أو زلوا » فتتجاوزون عن 
هفوات نهم » وتكظمون الغيظ عنهم » لتنالوا بذلك عفو الله ورضوانه. 


م سر 


وقوله: 9# وكيك جام مهم رَبهِم وجنت جرى ين قتا لكر كيرت فيبا4 . 
أي: جزاؤهم على هذه الصفات التي اتصفوا بها المغفرة والجنات » تجري تحتها 
الأنهار من ألوان المشروبات » ماكثين فيها أبداً لا يحولون عنها. 

وقوله : # وَنِعَم أجِرَ حر المتماة لَعَدَمِلِينَ* : أي : نعم المستقر للعاملين المجدين ٠‏ وهي أرض 
الحكة. وما ينها الله يه + لمانا لأحبابه وأوليائه » ففيها ما لاعين رأت ولا أذن 


م مم 


143-7 . قوله تعالئ : # قَدَ حَلتْ من عت ين قبل سن روفي رض فانرا 
ا 3و الْعَكَرْ ص كزين هد لذا بان ل عِعَلهُ لمم يت 9 ولا 


تدوأ وآ هه ْم لعلو 1-1 0 يمسسكخ ور فق أ ه-ه 
ا 1 لاه ب : 2 0202 00 ووسدة > 
لكر كَنم يفم 57 0 اولها لها ا أله | 7 ا وسحد 
بك شبد وَأنَه 1 يت اللي © وَلْمَِسَ امه لين اموا ويَمَعو 


)01( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2/ 5 ؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (380). وانظر 
صحيح الجامع الصغير (910) 3 من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً . 
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الا ا 0 


الكبفرس> 9 أمْ حَسِبَمٌ أن مد حْلُوا انه وَلمَ يلو أله 


مخ سم سه وام 000 
لَذِينَ جلهسدوا منكم وَيِعْلَم 
م20 - خم ساكهء م يي سه ف رت سل _ د اسء«سصسر 22م 027 لج لخر 
لصَدِرنَ 9 ولقذ كنتم تمنون الْمَوتَ من قَبْلٍ أن تلقو كمد تأيْتموه وأنتم 
10 جه 
تنظرون )4 . 

في هذه الآيات: يقول تعالى ذكره: يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به » قد 
مضت وسلفت سنن من الله في أقوام نوح وصالح وهود ولوط . وغيرهم من سلاف 
الآأمم قبلكم 3 من امن منهم مثلكم ومن كفر » ثم كان الدمار والهلاك على من كذبوا 
رسلي » وسخروا بوحبي » فذاقوا غِبّ خلافهم أمري. فلا تضعفوا ولا تهنوا ولا تأسوا 
على ما فاتكم » فلكم العاقبة والظهور إن صدقتم وآمنتم بنبيي » وإن كان نزل بكم 
جراح وألم فقد أصاب عدوّكم مثلٌ ذلك ٠‏ وهي السنن يصرفها الله بين عباده » والجنة 
تحتاج إلى جهاد وصدق لتبلغوها. لقد كنتم تتمنون الموت قبل لقائه فاصدقوا الله إذ 

7 الع اره سرع جل عل بح سا هه 6 صمل شاع قل له 2 لو يي د 0 

1 وعن الربيع : (قوله: 9 إن يمس يمسسكة فر فَمَدْ مس الْمَومْ فرح يَمْلْمُ 4 قال: إن كان 
أصابكم قرح فقد أصاب عدوكم مثله , يعزي أصحاب محمد يَكِلَةِ , ويحثهم على 
القتال) . 

وقال مجاهد: (القرح: جراح وقتل) . 

وفي لغة العرب: أدال الله فلاناً من فلان إذا ظفر به. قال ابن إسحاق: (قوله: 
وَتَدْكَ الينام ندَاوِلْهَابِيْنَ ألكّاس* أي : نصرفها للناس للبلاء والتمحيص) . 

وقوله: # وَلِيَعَلَمَ أله ألزس ءامئواً» . قال ابن عباس : (في مثل هذا لنرئ من يصبر 
على مناجزة الأعداء) . 

85 00 ور رسة ع 

وقوله: 9 وَيِتَخِدَ مِنكُمْ سُهَدَاء 4. قال ابن إسحاق: (أي: ليميز بين المؤمنين 
والمنافقين » وليكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة). أي: ممن يبذلون مُهَجَهُم في 
1 م 2 أأكان ب ل ا 0000م 1 5 
“ لا يحب الظبِيين * . أي : الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ربهم. قال 


مه ل سل سر و 6 


وقوله: ##وَلِيُمَحِص الله الَذين ءامنوأ * قال مجاهد: (ليبتلي). وقال ابن إسحاق: 
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(أي: يختبر الذين آمنوا ٠‏ حتئ يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم » وكيف صَبْر هم 
ويقيتهم). 


وقوله: 9 وَيَمْحَقٌ الكلفريح4. قال ابن عباس : (ينقصهم). وقال الحسن: (يمحق 
الكافر حتى' يكذّبه) . والمقصود د ينقصهم ويغنيهم . 


وقال سلمة عن ابن إسحاق: (أي: يبطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم » حتئ يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم) . 


وقوله تعالى : «آمْ حَيِبَمٌ أن يَدَحْلُوا الجن وكا يك أله النَ جَنهسدُوأ مدك وَيَعل 
لصَّدِرينَ © . يعني: هل حسبتم أن ترئوا الجنة دون ابتلاء في 6 0 أو شدائد 
ومصائب » كما قال تعالى في آية البقرة ا« آم 4 ا ن تَدَخُنُوأ اليتكحة وَلَنَا لما يَأْيَك تل 
لين حَكوَا ين هنكم َسَتَبَمْ البأسله اَي 20 وكقوله في سورة العنكبوت: 
#الم ري أحسيب النَّاس أن تركو أن بَعُولوَاءامكَاوَهُمَ لا مفْصَمُون4 . فلا بد من الفتنة ولا بد من 
الضفو 


8 د و فر لسع 22م ا 09 
وقوله تعالى: « وَلْقَدَ هنتم تَمَنَونَ ألمت من قَبَلٍ أن تَلْشَوهُ ققد رأَيْسُموه َنم لنظروت 4 . 
تذكير من الله لهم بأيام الرخاء » والتسابق في الحديث عن الجهاد وتمني الموت في 


[لا تتمنوا لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة 
تحت ظلاك الوق ]0 


وقوله: ا كَمَد رََيَمُوهُ ونم َنظروت 4 . قال مجاهد : م ل 
يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه » فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر. فلما 
كان يوم أحد , ولّئ من ولَئ منهم » فعاتبهم الله) . 


21 


وقال ابن إسحاق: (# فْمَدْ أيسُموه ونم تنروت 4 . أي : الموتَ بالسيوف في أيدي 
الرجال » قد خلئ بينكم وبينهم ١‏ وأنتم تنظرون إليهم » فصددثّم عنهم). 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2966) .» ومسلم (1742) » وأبو داود (2631) . وغيرهم . 
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5 200 ىح سمه يه مالل الى 

1418-4 . قوله تعالئ : # وَمَانحمَد إِلَا رَسُولٌ قَدَ حلت ين قَبَلِدِ الرسل فين 
ره 3 0 
رج 0 21 2 ا د 0 رع دح 4 2 2 ع 


ا 2 ب كت اس ميدس 2 24 ل مرو د مار ديم | مع سه حت سس رو مي 
نويا وإ 0 كنت أَقَدَامََا وَأَنضريًا عَلَ الْمَوّوِ الحككفرن (07) ضَاللَهمِ لَه 
ع6 
0 لح سس سر ار 1 5 1 000 © 
ثواب الل ند نَتَوَابِ أ حْرَوَوأ لله ب المحيِين 419 . 


في هذه الآبات: يقول جل ثناؤه: إنكم إنما تقاتلون من أجل دين الله سواء بقي 
محمد فيكم أو مات » ومن ثم فإن الشجاعة أثناء القتال لا تقصر الأعمار » وكذلك 
الجبن والفرار لا يزيد فيها » وأكثر الأنبياء من قبل قاتل معهم أتباعهم وحواريوهم 
وجنودهم » فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وماضعفوا وما استكانوا بل كانوا من 
الصابرين » فتأسوا بهم واستغفروا الله واسألوه الثبات والنصر . فإنه ينصركم كما 
نصرهم على القوم الكافرين » ويؤتيكم ثواب الدنيا والاخرة وهو سيحانه يحب 
المحسنين . 

أخرج البخاري عن عائشة: [أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مَسْكيْه 
بالشّنح حتئ نزل فدخل المسجد ٠‏ فلم يكلم الناس حتئ دخل عللنى عائشة ١‏ فتيمم 
رسول الله وَل وهو مُعْشّى بثوب حبرة ) فكشف عن وجهه . ثم أكبّ عليه وقبّله 
وبكئ ' ٠‏ ثم قال: بأبي أنت وأمي. والله لا يجمع الله عليك مَوْتَتَيْن » أما الموتة التي 
. كتبت عليك فقد مُنّها . قال الزهري: وحدثني أبو سلمة » عن ابن عباس : أن أبا بكر 
حرج :رفس كام الناس :لفان ! لحن عير قار ايو أن يسلدي انبل الناس ليد 
وتركوا عمر فقال أبو بكر: أما بعد » من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن 


كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت . قال الله تعالئ : # وَمَاححمَد إِلَارَسُولُ د خَلَتَ من قَبِِْ 
لسن » - إلى قوله ‏ 9 وَسَيْجْرِى أَنَّهُ ألضّحكرِيَ4 . قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا 
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م ل ا 
ا الو الو ار ال 1 


اساسأ 


وقوله: # وَمَا كان لتفين أن تَمو و نو اس 402 اق تارق انول 
هذه الدنيا إلا فى يومه الذي كتبه الله له » وفى الأجل الذي أراد الله له استيعابه . 


أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي كَل قال: [إن روح 
القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتئا تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن 
الله تعالئا لا ينال ما عنده إلا بطاعته ]© . 

وفي التنزيل : ل وَمَاْحَمَرٌ من مَُمَرِ امقس من عرو لاف ك4 [فاطر : 11]. 

قال ابن كثير: (وهذه الآية ‏ يعني آية آل عمران - فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم 
في القتال » فإن الإقدام والإحجام لا ينقصُ من العمر ولا يزيد فيه » كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العَبدي قال: سمعت أبا معاوية » عن الأعمش . عن 
حبيب بن صُهْبَانَ قال: قال رجل من المسلمين ‏ وهو حُجْر بن عَدِيَ : ما يمنعكم أنْ 
تبروا إلى هؤلاء العدوٌ هذه النطفة ‏ يعنى دجلة ‏ # وَمَا كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إ لا بإِذْنٍ 
أله كنبا مُوَجّلَا 4 ثم أقحم فرسه دجلة. فلما أقحم أقحم الناس » فلما رآهم العدو 

5 ا ل لوادتم 71 وس ع ل م2 3 

200200 لا نؤْيء نا وَمَن يرد تاب ألْآحِرَةَ مُوْتِه ينها 4 . قال ابن 
إسحاق اق فمن كا متك بيد ادي ليست له رغية في لآخرة ‏ ؤت ما قم له 
منها من رزق » ولا حظ له في الآخرة » وَمَن يرد نوَابَ الأاخرة نو توس كنا وعد + 
مع ما يُجرى عليه من رزقه في دنياه) . 


وقوله: #وَسَتَرِى لشَكْرِنَ #. أي : سنعطيهم من رزقنا ورحمتنا وذلك حسب 
أعمالهم » وذلك في الدنيا وفي الاخرة. 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4453) » (4454) » في كتاب المغازي من صحيحه . 


(2) حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انظر تخريج 
المشكاة (15) » وصحيح الجامع الصغير حديث رقم -(2081) . 
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8 . كا لجس لس ص سس ل ل ل سس لل لس سس فر سرس 6 سس سر يه 21 
ع ل 


ع لس اع رمج و 5 سي 


المعنئ : أكثر الأنبياء من قبل قاتل معهم أتباعهم وحواريوهم وجنودهم » فما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا بل كانوا من الصابرين » فتأسوا بهم 
وبمنهاجهم . 

والربيون: هم من يعبدون الربّ واحدهم ربّي » ذكره نحويو البصرة » وأما نحويو 
الكوفة فقالوا: هم العلماء والألوف ٠‏ وأما أهل التفسير فقد ذكروا أكثر من معن : 

الأول: الربيون هم الجموع. قال ابن عباس : (ربيون كثير: جموع كثيرة) . 

الثاني : الربيون هم العلماء . قال ابن عباس أيضاً: (ربيون كثير: علماء كثير) . 

الرابع : الربيون هم الأتقياء الصابرون. قال ابن المبارك : (أتقياء صَبْر) . 

الخامس : الربيون هم الأتباع . ذكره ابن جرير. 

وجملة القول: إن كثيراً من الرسل قاتلوا في سبيل الله » وقاتل معهم أتباعهم » من 
الأتقياء والصابرين والفقهاء والعلماء والجموع الكثيرة المؤمنة » فما عجزوا ولا نكلوا 
عن جهاد أعدائهم » وماانهزموا حين أصابهم الألم والقتل » بل ثبتوا أثناء القتال 
وما فروا من عدوهم . فهؤلاء هم الأسوة لكم يا أصحاب محمد من بين الأمم . 

وقوله: ا وَمَا كَانَ قوَلَهُمٌ إل أن قَالُوأ ربا أعَفْر لما دوا وَإِسَرَاكنَا ه أَمْرِنَا4 . قال ابن 
عباس : (خطايانا). وقال مجاهد: (# وَإِسَرَاكَنَا و أمَرِئا» » خطايانا وظلمنا أنفسنا). 

وقوله: ل وَتَيّتَ أقَدَاممَة4. أي : عند لقاء عدونا. ل وَأَضَرَْاعَلَ الْقَورِ الحكَريَ» : 
أي وانصرنا على القوم الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة نبيك » وارتضوا بتحكيم مناهج 
. الأهواء والشهوات بدلاً من منهاج الحق. 

وقوله: 9 فََالهُمْ أله نَوَابَ آلدّيَا4 . قال ابن جريج : (النصر والغنيمة). أي الظهور 
على عدوهم . 

وقوله : # وَحَسَن توا 
وما أعد فيها). 


لها 


1 


جْرَّةَ*. أي رضوان الله ورحمته . قال ابن إسحاق: (الجنة 
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وقوله : ## وألّه بحب لمحن * . أي : بأقوالهم وأفعالهم » فيثبتون على منهاج العلم 
والجهاد إلى حين يلقون ربهم . 


لع ري 0 «عَآنهَا اليرت ءاصنوأ إن ميليهوا اليرت 
01 كب 07 نقَليوأحَسِرِمِنَ (3)) بَلٍ أله مها وهو 
0 ليج ككسوا 


سل ب مص لس لتر اج بر ير سير ع اااي 2 0 
صدفَحكم رشك إ موتكم بإ بإذئه و ع إ كياش وك 2 م فى 
2 020 0 5 -- سم عت لطر 
الامرو. عصكيتم ين بعد ما أ بكم ما تَحِيُو رت مِنحكم من 0 

5 1 7 > مح - و 
506 و عي . الس سحيرءه سه 
ومنحكم من برِيد الأخره ثم ا يك وق 


0 1 ل مس ىم 
والله ذو فضل على مَؤّمِنِينَ ) 4# إذ تضعِدُورت ا رج علخ 
0 26 م ١‏ 46 7 ري ماس > 1 قن 
أحر وَارَسُولٌ يَدْعْوكُمْ ف أخردخ فَأتَبَكُمْ عَنَا بمَرّ كيد 
سَحرَنوَأ عل ماقا ل حط د رمه يمانم 40 . 
فى هذه الآيات : يخبر الله سبحانه المؤمنين المصدقين لرسوله فى وعد الله ووعيده 
وأمره ونهيه » بأنهم إن يطيعوا الجاحدين لنبوته عليه السلام » المكذبين بهديه 
وبالقرآن 3 فإنهم سيحملونهم بذلك على الردة بعد الإيمان ٠‏ والضلال والهلاك 
والخسران » ولكن سيلقي الله أيها المؤمنون الرعب والهلع في قلوب من حاربكم 
بأحد » بشركهم وطاعتهم للشيطان » وبامتثالكم لأوامر نبيكم عليه الصلاة والسلام » 
فها أنتم تحسونهم في بداية الا ا قال مجاهد: (تقتلونهم). وقال الربيع: 
العسن القثل): حتى إذا جبنتم ('' وضعفتم واختلفتم في أمر الله وعصيتم نبيكم » أنزل 
بكم ث1 : ا ا 0 
فلما آثرتم الدنيا رد وجوهكم عنهم لمعصيتكم . بعدما طاردتموهم » ليكروا عليكم من 
جديد مستفيدين من مخالفتكم » ثم عفا الله عنكم رحمة بكم وتقديراً لإيمانكم . 


(1) قال ابن جريج: قال ابن عباس : (الفشل: الججبن). وقال ابن إسحاق: (فشلتم: أي تخاذلتم). 
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وقد ثبت فى السنة الصحيحة إلقاء الله الرعب فى قلوب أعداء هذا النبى كَل فى 
أحاديث : ْ : : ْ 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: 
[أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نُصِرْتُ بالؤُعب مُسِيرة شّهْرٍ » وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً . وَأحَلث لي الغنائم » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى 
جك إن تون خا سا ويعنت إلى الس ]110 ْ 


الحديث الثاني: روئ مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله كلك قال: [نصرت 
بالرعئ عان العو ]0 

الحديث الثالث: أخرج البيهقي بسند صحبح عن أبي أمامة » عن النبي يَكةٍ قال: 
[فضَلتٌ بأربع : : ججعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً » فأيُما رجل من أمتي أتئ الصلاة 
فلم يجذ ما يصلي عليه وَجَدَ الأرض مسجداً وطهوراً » وأرسلتُ إلى الناس كافة ؛ 
ونُصرتٌ بالرعب من مسيرة شهرين يَسيرُ بِينَ يديّ » وأُجِلّت لي الغنائم]! . 

الحديث الرابع : أخرج الطبراني عن السائب بن يزيد عن النبي كَكْةٍ قال: [فضلت 
يراق الأثبياة بحمين بعثت إلى الناس كافة » وادخرت شفاعتي لأمتي , ونصرت 
بالرعب شهراً ا ورا خلنيت ردك ل الار قن مسجداً وطهوراً » وأُحِلْتَ 
لوا الققاك. ».يلم يحل لأخد ]101 

وقوله: «وَلسَدْ صَدَفَحكُمْ أَلَّهُ وده إِذْ تَحْسُونَهُم بِاِدْنْوء ». بيان لما كان من 
النصر أول المعركة. 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبيد الله » عن ابن عباس أنه قال: [ما نصر الله 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موطن كما نصره يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك . فقال 
ابن عباس ٠‏ بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتاب الله » إن الله يقول في يوم أحد: «#وَلقَد 

صَدَفَّحكُم ألَّهُ وَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُوئَهُم يِاِدْيْوء © يقول ابن عباس : 0 القتل. 
«حَوَّى إذَا هَشِلْكُمَْ وَتَسَوَعْكُمْ في الأشر وَعَصصيْتُم ينا ب 0 يوا ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (335) ومسلم (521) ٠‏ وأحمد (304/3) والنسائي (1/ 209). 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (523) ح 7 بأتم منه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البيهقي (1/ 212) » وانظر صحيح الجامع الصغير (4096). 

)4) حديث صحيح . أخرجه الطبراني ويشهد له ما قبله » وانظر صحيح الجامع الصغير (4097). 


- 
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يعطظر قو تين لوحف تن ريك لكر هر االآيةا + وإنما على بهذا الرساف: 
وذلك أن النبي يل أقامهم في موضع ٠‏ ثم قال: «احموا ظهورنا » فإن رأيتمونا تُقْتَلُ فلا 
تنصرونا » وإن رأيتمونا ل فلما غنم النبي كَلِِ » وأباحوا عسكر 
المكتزكين + أكث: الرماة جميعا .ودخخلوا فق. العسكر ينهبون +“ ولقد القت :ضفوق 
أصحاب رسول الله يل منهم هكذا - وشبك بين يدديه وكيوا كلها خلا الزماة كلل 
الخَلّة التي كانوا فيها » دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله كه » 
فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا » وقتل من المسلمين ناس كثير » وقد كان النصر 
لرسوك الله وله وأصحابه أول النهان .]20 


رفي صجيع البخاري عن البواء قال: [لقينا المشركين يومئذ » وأَجْلسسَ النبي يكل 
جيشاً من الرماة » وأمّر عليهم عبد الله - يعني ابن جبير - وقال: «لا تَبْرَحُوا إن رأيتمونا 
ظَهّرْنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينونا». فلما لقيناهم 
هَرَبوا » حتئا رأيت النساء يَشْتَددنَ في الجبل » رفعن عن سوقهنٌ » قد بدت 
لعا فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إليّ 
النبي يلٍ أن لا تبرحوا. فأبوا » فلما أبُوا صرف وجوههم ٠»‏ فأصيبَ سبعون قتيلاً » 
فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا » 
فلو كانوا أحياءً لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال له: كَذَبْتَ يا عدو الله » أبقئ الله لك 
ما يُحْزِنُكَ. فقال أبو سفيان: اغلٌ هْبّل. فقال النبي كَِ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ 
قال: قولوا: الله أعلى وأْجَلّ. قال أبوسفيان: لنا العُرّئ ولاعُرَّئْ لكم. فقال 
النبي كلِ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا » ولا مولئ لكم. قال 
أبوامفيان: : يوم بيوم بدرء والحرب سجال» وستجدون مُئْلة لم آمر بها ولم ت توق 


وقوله : ع 1 ركد . قال قتادة: (أي: اختلفتم في 


الأمرء #« وَعَصكيْتُم ينا بَصَدٍ مآ مث تُحِبُوَتَ * », وذاكم يوم أحد » عهد إليهم 
يم الم ٠»‏ وخخالفوا ما أمرهم نبي كَلِهِ » فقذف 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس . وأخرجه الحاكم (2/ 296 297) ٠‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (3/ 270-269) » وله شواهد في الصحيح . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3039) , (4043) » وأبو داود (2662) » وأحمد (4/ 293). 
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يهم عدوّهم » بعدما أراهم من عدوهم ما يحبون). وقال الربيع: (# حَوّى إِذَا 
محر و ا 

وقوله: #مونحكم من يد لديا وو 5م من بريد )ا رد 4 قال السدي : 
الى على يلون ا ا حاب الدما::* والدية .يقرا ؤقالزاة لا تغالت 
ور ا 


وقوله: #شُمَّ صر فَحكُم عَنْهُمْ لبيك » . قال ابن إسحاق: أي : صرفكم عنهم 
ليختبركم » وذلك ببعض ذنوبكم). 

والمقصود حين صُرفوا إلى الغنائم والدنيا » فمال عليهم خالد بن الوليد. 

قال الحسن: (صرف القوم عنهم » فقتل من المسلمين بعدّة من أسروا يوم بدر . 
وقتل عم رسول الله كِةِ » وكسرت رباعيّته » وشجّ في وجهه . وكان يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: "كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى ربهم»؟ فنزلت: 
« لِْسَنَ كك من الْأَمَرِ سَىَ46 [آل عمران: 128] » الآية فانرا الحين كاد س0 7 
ا : #وَلَد صدَفَكُمْ أَلَّهُ وََدَهُد» إلى قوله: ثم 

فَحكُمْ ع عَنْهمَ إبنتِليكم وَلَقَدْ عَضَاعَنْكُمْ 4). 

ل : [لما كان يوم أحد هرم 
المشركونء» فصرخ إبليس لي الله عليهء أي عبادّ الله أخراكم» فرجعت أولاهم 
فاجتلدت هي وأخراهم, قيَصُدَ احذيقة فإذا هو بأبيه الينات فقال” أي عباد الله أبي» أبي » 
قال: فوالله ما احتجزوا ‏ أي ما انفكوا عن بعضهم ‏ حتئا قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله 
لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتئن لحق بالله عز وجل]27 . 

وقوله: ا ل ا قال ابن جريج : 
١‏ وَلَشَّدُ عَسَاعَنَكُمْ » » قال: لم يستأصلكم) . وقال ابن إسحاق: (ولقد عفا الله 
عن عظيم ذلك » لم يهلككم بما أنيتم من معصية نبيكم » ولكن عُدْتُ بفضلي عليكم). 

"وقال الحسن * (هوؤلاء مع رسول الله و :. في سبيل الله غضَاتٌ لله + يقاتلون 


7 


أعداء الله » نهوا عن شيء قصنعوه » فوالله ما تركواحتئا عُمُُوا بهذا الغم » فأفسق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4065) » كتاب المغازي » وانظر 
كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة » الأبحاث: (37 - 42) 
لتفاصيل المعركة والدروس والنتائج والأحكام. 
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الفاسقين اليوم يَتَجَرْنُ'' كلّ كبيرة » ويركب كل داهية » ويسحبُ عليها ثيابه » ويزعم 
أن لا بأس عليه!! فسوف يعلم). 

| وقوله: « #إِذ ضمِدُوت ولا صَلوت عَلَ أصر وَالَسُولُ يَدَْعْركُمْ ف 
أحربدكم» . 

قال ابن عباس: (صعدوا في أحد فراراً). وقال: («وَالسُولٌ يَدَعْوكُمَ فه 
أخْرَسَكُم» إلى عباد الله ارجعوا ٠‏ إلىّ عباد الله ارجعوا) . 

0110 مركيو رين ينعتو اصيونه عرقوه 6 تدارا الور الال أن بيجع ب 
أحد من أصحابه » محاولين الإجهاز عليه بكل ما يمكنهم » وكان رسول الله يكَْهِ بين 
تشعة' مو وتاله :8 خخاضوة عراكا "عديفا 4 وأطهتوا نوادرٌ من الحب والتفاني 
والليسينال: 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه: [أن رسول الله يل أرِدَ يومَ 
أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش » فلما رهقوه ‏ أي غشوه وقربوا منه - 
قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل 
حتئ قتل ٠‏ ثم رهقوه أيضاً فقال : من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم 
رجل من الأنصار فقاتل حتئ قُتِل » فلم يزل كذلك حتئ قتل السبعة » فقال رسول الله 
كه لفاحية: ما أنضقنا أصحابنا]© . 


أي: ما أنصفت رش 00 5 القرشيين 1 ب للقتال » 0 
الأعران بح وسللك إل 6 النبوية 0 


الأيام التي قاتل فيهن رسول الله يَكلهِ غيذ طلحة وسعد](9 . 


آذ هله 22 اه 


وقوله: « تانكم عَم بعَي 4 . قال قتادة: (كانوا تحدّثوا يومئذ أن نبي الله كلل 
أصيب 34 وكان الغم الآخر قتل 986 والجراحات التى أصابتهم) . 


)01 تجرثم الشيء: أخذ معظمه. وجرثومة كل شيء: أصله ومجتمعه. 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1789) » كتاب الجهاد والسير » وانظر تفصيل الحدث في 
كتابي : السيرة النبوية (2/ 687) البحث (38): معركة أحد ‏ مرحلة الهزيمة 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3723) » كتاب المغازي » وانظر المرجع السابق (2/ 688). 
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وقال الربيع : (الغم الأول: الجراح والقتل » والغم الآخر حين سمعوا أن رسول الله 
كله قد قتل . فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل » وما كانوا يرجون من 
الغنيمة » وذلك حين يقول الله: # لِكيّلا ا ِكيلا تَحْرَنوَأ عل ما فَاتَحَكُم وَلَا ما 2 
سبكم 4 [آل عمران : 3). 
وقوله: # وَأّهُ حَبِيرْ يِمَا تَمَُوْنَ 4. أي: من الهرب أو الإقدام » وهو محص 
فلك عع السك 


و 
م 


155-4. قوله تعالئ: ثم أَنَرَلَ عَلَيَك ينا بَمْدِ الْمَرْ أ 


لطا 
0 8 


| ل عب ل رس بع ا 720 ا 1 ا 

يمهدماد و يمه ول همتهم لهم 0 مورت ياللهى عير ْحَقّ ظَن هدي 
لع ودس س كسم دمي 4ه ممم كر مشكر يد رجي رار لماعمو ب 
سخ هد ل ص د سس رولك في زر و هه 
لك يمولون لَوْ كان أنا من لامر سَىْءٌ ْنَا نهنا فل لو كم فى ببويكم الذبن 
0 ره ً 2 95 


عرء سفة رميو لا وم ص شري > مه ع ع كل ل ةا 1 
بكم وَألَهُ عِلِيءز بذّاتِ ألصُدُورٍ (©) إن لذبن تولَوَا منكم يوم الْمَقَ َلْحَمَعا 0 
عد 
هه 0200 4 


ص سكم نه اي 20 ورد ع ع 000 ار 1 مس 

في هذه الآيات : إنزال الله النعاس أماناً على أهل الصدق واليقين » وفضح سلوك 
المنافقين ١‏ واختبار الصدق في قلوب المؤمنين . 

فقوله: 9 ثُمَ أَنَرْلَ عَلَيَكمْ من بَمَدِ ألْمَمْ من #. أي : الأمان » أنزله تعالئ على أهل 
الصدق واليقين » دون أهل الشك والمنافقين. ثم بين أن الأمنة كانت نعّاساً » بنصب 
ا 


0 4 ا ا ب ل 0 1 ا 


2 سل سس سل لل م سمه ا 2-41 
قول الله تعالى : ## ثم أَنرلَ علي مَنأ بس الْمَ أَمنَةُ هاس4 ]217 . 
قال ابن عباس : (أَمّنَهُم يومئذ بنعاس غشّاهم » وإنما ينعْسٌ من يأمن). 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3007)» والنسائي في «الكبرئ» (11198)»: والحاكم (2/ 297). 
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فلقد كان المسلمون مغتمين مهمومين آنذاك لما أصابهم ونبيّهم من الإجهاد والأذى 
والتعب . فأنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيراً ثم أفاقوا وقد أذهب الله عنهم القلق 
والخوف وأبدلهم مكانه راحة وسكناً » وملا نفوسهم وقلوبهم أمناً وطمأنيئة . 
يروي البخاري عن أبى طلحة الأنصاري رضي الله عته قال: [كنت فيمن تغشاه 
0 0 0 5 :. 5 و 0 ا 2 ااه 1 
ا 


وقوله : ( وَطَآيكَة د ور و يمير آلْحيِ طن ألكوية) . 
قال ابن إسحاق: (أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم تخوّف القتل » وذلك أنهم 


ال ا ال ا لال 
بذلك إلى طائفة المنافقين الذين أهمتهم أنفسهم دون أن يفكروا بمصاب المسلمين 
وبمصير الإسلام » فذمهم الله في هذه الآية » بعد أن ذكر نعمته على طائفة الحق الذين 
أهمهم مصير الإسلام وربطوا سعادة قلوبهم بانتصار هذا الدين وزهوه وعلوه في 
لعي ا ل عابي سراد يجار و ام كل رتوم وال اأرتو في حين 
لايغشئ النعاس من أهمتهم أنفسهم بسبب القلق والجزع والخوف على مصالح 


من ألْأَمَرِ مِن مَىْوٌ4 . قال القرطبي : (لفظه استفهام ومعناه 
٠‏ أي من أمر الخروج » وإنما خرجنا كرها). 


فأجابهم الله بقوله : © قل إِنَّ أ ريه يعني القدر خيره وشره من اله 


وقوله: © يَحْمُونَ ف أنشيم ما 3 الى 2 مُفْسَرُ بقوله تعالئ بعده يوضح 
ال 0 َو كن لنَامِنَ لمر سَىَءٌ مَايلْنَا 


مهن . 

قال ابن إسحاق : (فحذثني يحب بن عاد يخ عبد الله بن الزبير + عن أبية. ٠»‏ عن 
عبد الله بن الزبير » قال: قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله يَكِْهُ حين اشتد الخوف 
100000009 قال: فوالله إني لأسمع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4068)»: كتاب المغازي » تعليقاً » لكن وصله برقم 
(4562)»: ورواه أحمد في المسند (4/ 49) » من حديث أبي طلحة الأنصاري . 
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قول مُعَشب بن قُشير/! ' .ما أسمعه إلا كالحلم يقول: ا لَوَ كان لَنَامِنَ الْأمْرٍ سَىَء مَافيَلْنَا 
ك4 . فحفظتها منه) 2 . 

وقرأ عامة قراء الحجاز والعراق: #إقل إن الأمرّ كله لله بنصب الكل على النعت 
للأمر. وقرأه بعض قراء البصرة #كلّه» بالرفع على الابتداء » وخبره #لله» والجملة 
خبر #إن# » والقراءة الأولئ أشهر عند القراء. وهي اختيار ابن جرير. 

وقوله: # قل لَوْ كا في ؛ يويك لمأن كيب علوم المَتل إل محبَاجِهج وبل ّدم فى 
صِدُورِكُمْ وَلِيْمَخِصَ مَافى و ويك واه ليأ عَلِيممْ بدَاتِ أَلصٌدُورِ © . 

قل - لهؤلاء المنافقين يا محمد : لو كنتم في بيوتكم لم تشهدوا الموقف والحرب 
في المكان الذي كتب عليه أن يصرع فيه . 

وقوله : لوَلََِيَلَ ألَهُ ما فى صدُورِكُمْ وَلِيْمَخِصَ مان قُلويكُم 4 أي: ليكشف الله 
بالاختبار المؤمن من المنافق فيظهر أمره » فيميز الخبيث من الطيب . 

وقوله : # واه عليما 4 ؟ بِدَاتِ أَلصّدُورٍ # ان لا يخفئ عليه ما ففي صدورهم » مما 
استخفوًا به منكم ‏ أيها المؤمنون. 

ل « إن ألَدِنَ توَلوَاْ مَك يَوْمَ لتق لَلمَمَانِ ِنَم سَكرْلهُمْ آل طن بَعْضٍ ما 
4 اميت ززنن اد رسن اكد مر قاوسا إن عد اله لسرن 

وقوله: # وَلْمَدَ عَمَا أله عَنْهُمَ *. قال ابن جريج: (إذ لم يعاقبهم). # إِنَّ الله عَمُورٌ 
0 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عاصم . عن شقيق » قال: (لقي عبد الرحمن بن 
عوف الوليد بن عقبة » فقال له الوليد: ما لى أراك جَفْوْتَ أمير المؤمنين عثمان؟ فقال 
له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفرَ يوم عَبَْيْن ‏ قال عاصم: يقول: يوم أحد ‏ ولم أتخلف 
م ا و 

22 


سرج سه رع له ل يه 61 


أن 
ألَدبنَ 26 يوم لتق ل تماد تن 0 تين مض ها كسا ا 5 
(1) معتب بن قشير: هو أحد المنافقين من أتباع ابن سلول. قيل تاب بعد ذلك ٠‏ والله أعلم. 

)2( حديث حسن . أخرجه الطبري (8093) .» (8094) 2 والبيهقي (3/ 283 وإستاد الطبري حسن 3 
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عَنْوم 4 وأما قوله: إني تخلفت يوم بدر » فإني كنت أمرض رُقيّةَ بنت رسول الله كَل 
حتئ ماتت » وقد ضرب لي رسول الله يَكةِ بسهم » ومن ضرب له رسول الله كَِلْةِ فقد 
شََهِدَ » وأما قوله: إني تركت سُنَّهَ عمرء فإني لا أطيقها ولا هو . فائيه فحدّئه 
بذلك]10 . 

قال القرطبي : (ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام . وقوله عليه السلام: 
«فحج آدم موسئا» أي : غلبه بالحجة) . 


في هذه الآيات: تحذيرٌ من الله سبحانه المؤمنين أن يشابهوا الكفار في سوء يقينهم 
بالله العظيم » وترغيب لهم في الشهادة في سبيل الله لنيل المغفرة ورحمة الله الكريم . 

قال ابن إسحاق: (أي: لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في 
سبيل الله وَالضرب فى الأرض فى طاعة الله وطاعة رسوله » ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: 
لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا) . 

وأصل الضرب في الأرض الإبعاد فيها سيراً. قال السدي : (8 إَِاصَرَيُوُافِ الْأرّضِ» . 
وهى التجارة). وقال ابن إسحاق: (الضربٌ فى الأرض فى طاعة الله وطاعة رسوله) . 


قال ابن جرير: (يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم 

فقتل » أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله » أو تجارة: لو لم يكونوا خرجوا من 
د 5 9 ال ل ل ال ير - 

عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا وما قتلوا » # لِيَجَمَلَ الله دَلِكَ حسرة فى فلوييم © . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 68) ح (492). قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 226): 
(فيه عاصم » وهو حسن الحديث ٠‏ وبقية رجاله ثقات) . 
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٠ 0‏ وقيل: المعنئ لا تصدقوهم ولا تلتفتوا لهم ؛ ا 
ذلك حسرةفي قلوبهم . وقيل : « لِيَجِمَلَ مَك حَسَرَة فى فُوية» أي : يوم القيامة لما هم 
فيه من الخزي والندامة » ولما فيه المسلمون من النعيم والكرامة . 

ال وى 441 أي : 0 حي يكم إلى ل القتال » 
م ا ري ال 

وجاء في سير أعلام النبلاء عن عاصم بن بهدلة: عن أبي وائل قال: (لما حضرت 
خالدا الوفاة-+ قال: املاح ل ساس الى ,لتر مي ابي 5 
لي لوا ال س » والسماء تهلني ننتظر 
0 ل 000 : ما على 
ا أ 0 
ذكر). 

وقوله تعالى: # وَلِين مُيَلْشْمٌ في سيل الله لمر و و 1 
يحُمَعُوتَ* . إخبار من الله سبحانه أن القتل في سبيله والموت في مرضاته وحيث الدفاع 
عن دينه خير من جميع هذه الدنيا وزينتها » وهوالسبيل الأمثل إلى نيل مغفرته ورحمته 
ورضوانه. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله وِ أنه قال : [مِنْ خير معاشٍ 
الناس لهم ٠‏ رجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فْسِهِ في سبيل الله » يطير على مَثْيِهِ ‏ كُلّما سمع هَيْعَة 
أو فَرْعَةَ طار عليه » يبتغي القتل والموت مظائّه. . ] الحديث© . 


ور > 30 صم م 


وقوله : # وَلَين متم أوْ يلتم َك لَه ححسَرون» . 
قال القرطبي : ع وعظهم الله بهذا القول » أي لا تَفِرّوا من القتال ومما أمركم 


(1) اللقلقة: الصوت الشديد المضطرب ٠‏ والنقع رفع الصوت وشق الجيب. 
(2) انظر: «سير أعلام النبلاء»  )381/1(‏ الذهبي. 


69 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1889) » كتاب الإمارة 2 باب فضل الجهاد والرباط . 
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به » بل فِدَوا من عقابه وأليم عذابه » فإن مَرَدَكُم إليه لا يملك لكم أحد ضرّاً ولا نفعاً 
0 

والمعنئ: من مات أو فقتل فالمآل إلى الله » وهناك الجزاء والثواب ع إن خيراً فخير 
وإن شراً فشر . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله ِو ' فيما يرويه عن ربه 
عز وجل: [يا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
ل ال ل ال 


ا 


9 - 164 . قوله تعالوا: ( يمَارَحمَةَ ين أله بدت لَهُم كت مط عي 
وو سام ٠‏ سم ع 3-06 0 04 ع 00 


ب 0 وَكَاوِرَهُمْ في الْدُسِ وَِدا عرقت تو 


عَلَّ لله إنَّ أله حت ألم َمتَوَينَ 2) إن ينصركم أله َاعَاِبَ كم وَإن يْذلَكُم هن دا 


00 ل ا يا َكل يت سس سن رت 


ألْذِى ينصركم من بعد وعل الله فلِسموكرٍ كل المؤْمِمُونَ © وَمَا كن لبي نيمل وَمَن يَفْكلٌ 


أءًً هه سر سد طاح ا سه سم ع وه ير د سر سس حت سل رص ٍ- وه 2000 
يأْتِ ِمَاعَلَ يوم الْقِيمَةَ ثم نوق كل تمس ما كسَبت وهم لا يظلمون (إ) أفمنٍ أتبع 


فود أت كم 27 متتل من أله 00-7 يد 
واس ابرإم سل سح سال آذآ هل - ولدلا ما ا ء. 

أله ونه باينا يمور 9 لكر من لد عَلَ ألْمُؤْمِنِنَ إدْبَسَكَ فيج رولا من نشم 

بتاعي كيه وريم يهم الككب وَالحِحصَْة وان كين قل 


لف صَكلٍ تين 4 . 


في هذه الآيات: تليينُ الله تعالى جانب وطباع هذا النبي الكريم » وحثه على العفو 
والاستغفار والمشاورة للمؤمئين » وحسن التوكل على الله الذي بيده النصر المبين » 
وامتنان من الله تعالئ على المؤمنين بهذا النبي وهذا الوحي العظيم . 

فلقد امتن الله على هذه الأمة أن لان لهم قلب نبيه الكريم ., وأطاب لهم لفظه » 
وجعله بهم رؤوفاً رحيماً. قال قتادة: (#ا هِِمَارَحمَ ون لَه نت لَهُمَ 4 ؛ يقول: فبرحمة 
من الله لنت لهم). و «ما» صلة » والعرب تجعل «ما» صلة في المعرفة والنكرة » كقوله 


(1) حديث صحيح. وهو جزء من حديث قدسي طويل رواه مسلم (8/ 17) » وأحمد (5/ 160). 
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تعالئ : هما نَفَضهم مُسِتفَهُْرَ 4 . والمعنى : فبنقضهم ميثاقهم. هذا في المعرفة. وقال 
تعالئ : لعَمَاقيلِ4. والمعنى : عن قليل . وهذا في النكرة. 

والمقصود: برحمة الله » يا محمد » بك وبمن آمن بك . سهلت أخلاقك ولان 
جانبك وحسنت طبائعك . وهذا كقوله تعالىا : #لَفَدْ جََحكُمَ رَسُولك- يِنْ أشْر حك 


1 


ويد علومَاءَندُْ حر كحك بالفؤمييرت رعو 55 »4 [التوبة : 128]. 
وفي المسند للإمام أحمد بسئد حسن عن أبي أمامة قال: [أخذ بيدي رسول الله كَل 
فقال: 0 أمامة ع ا ل 


1 ممه 1001 و له 44 


ل الام اك ا ماته ١‏ را ري 


02011 روم 2 


الخلق وجمال الطباع ومحاسن العادات . قال تعالئ  :‏ وَإِنّكَ لعل خْلْقٍ عَظِيرِ» . 
وي صحيم البخاري مو ختينتهاعيا المدرين عمرو ء بدك عن ضف اللي وي 


صن خر برسم عب تعس “تر 


التوراة - : [والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن ٠.‏ # يَتأيها التي إن انه تنك سَنهِدًا 
5 


وَمَِضّرا وَيَذِيرا 4 وحرزاً للأميين ؛ أنت عبدي , ووسوان يداك المتوكل »لبن ينظ 
وللاعليظ »ولا شعات في الأسواق :»ولا يدفم باللميفة البيكة > ولكلن يعر 
رخ ]520 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله عله : [مكتوب في 
الإنجيل : لكا ولانغليظ ».رلا مكات بالأمتواف ولا دري بالسيقة مقليا 2 يل 
000000 

وقوله : «كَأمكٌ عَتَهُم وَأستقي نل وَكَاورْهُ في اله . 

قال ابن إسحاق : (قَعَفٌ عَنْهُمْ * , أ : فتجاوز عنهم » ٠‏ و سْتَغْفرَ لم * » ذنوبت 
يخ ارنع ىن أهل انان مدي" 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 217) ٠‏ وأخرجه الطبراني (7499). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2125) - كتاب البيوع ‏ باب كراهية السّحب في 
السوق. وانظر تخريج المشكاة (5752) باب فضائل سيد المرسلين. 
)3( حديث صحيح. رواه الحاكم (614/2) » وابن عساكر (1/ 2/264) من حديث عائشة رضي الله 
؛ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2458). 
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وقوله: « وَسَاوِرَهُمْ في الذي 4. قال قتادة: (أمر الله عز وجل نبيه يكل أن يشاور 
أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء » لأنه أطيب لأنفس القوم »؛ وأن القوم إذا 
شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله » عزم لهم على أرشده) . 

وقال الضحاك بن مزاحم: (ما أمر الله عز وجل نبيه كلِهِ بالمشورة , إلا لما علم فيها 

وقال الحسن : (ما شاور قوم قَظ إلا هدوا لأرشد أمورهم). 

وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: [المستشار مؤتمن]217. وقد 
امتلأت السنة الصحيحة بصور من الشورى في حياة النبي كَل وأصحابه » منها : 

1 مشورته لأصحابه يوم بدر في الذهاب إلى قتال المشركين . 

يروي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود 
مَشهذاً لآن أكون ضاءديه حك ب إل مما عَدِلَ به » أتئ النبي كَل وهو يدعو على 
المشركين » فقال: لا نقول كما قال قوم موسئ: «كأدهب أت وَرَبك مقديكا » 
[المائدة: 24] ولكنا نقائل عق -يميتك وحن سنالك وبين يديك وخلدلكم فرأيت 
النبي كل أَشْرَقَ وَجْهُهُ وسّرّه » يعني قوله]2 . 

2- مشورته عليه الصلاة والسلام لأصحابه في قصة الإفك . 

يروي البخاري عن عائشة قالت: [لمّا ذُكَرَ مِنْ شأني الذي ذَكِرَ » وما عَلِمْتُ به » 
رسك اله بار خطا دود تعره نراقي | عليه بما هو أهِلّهُ ثم قال : أمّا بعد » 
أشيروا عليّ في أناس أب بَنُوا أهلي » وايمٌ الله ما علمت على أهلي من سوء ٠‏ وأبَنُوهُمْ بِمَنْ 
والله ما علمثٌ عليه من سوء قط ». . ٠‏ ]الحديث 230 


وَعَمّرّ: ماترون في هؤلاء الأسارئ؟ فقال أبو بكر: يانبي الله هم بنو العم 
والعشيرة... فقال رسول الله لله : ماترىئ ياابن الخطاب؟ قال: لا 4 والله 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (5128) » والترمذي (2823) » وابن ماجة (3745). 
2( ك0 2 جه البخاري (3952) » كتاب المتاري ؟ 5 2 كذلك الحديث 4609 منهه 
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يا رسول الله! ما أرئ الذي رأى أبو بكر » ولكني أرئ أن تُمَكّنا فنضرب أعناقهم. . 
الحديث 10 , 


4- مشورته عليه السلام قبل معركة أحد أيبقئ في المدينة أم يخرج إلى العدو© . 

5 مشورته السعدين يوم الخندق ‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ لمصالحة العدو 
على بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم . فأخذ برأيهما© . 

6- مشورته أصحابه في حصار الطائف ومشورته عام الحديبية9 . 

وأما في حياة أصحابه : 


فقد روئ البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: (كان أبو بكر الصديق إذا 
ورد عليه أمر نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي به قضئ بينهم 2 وإن علمه من 
سنة رسول الله كَكِِةِ قضئ به » وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة » فإن أعياه 
: 5 
ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم)00) 

وذكر البخاري في كتاب الاعتصام : (كان القراء أصحاب مشورة عمر كُهولاً كانوا أو 
شباباً » وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل)9 . 


ثم قال البخاري : (وكانت الأئمة بعد النبي يَكِْ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المتاحة لأخذوا : بأسهلها » فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء 
بالنبي 35) . 

وقوله : # وَِذا عَرْمَتَ كَمَوكلّ ‏ عل اللو . ب يعني : إن صم عزمك بتثبيت الله لك وتسديده 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1763) ., كتاب الجهاد » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر » 
وإباحة الغنائم » وهو جزء من حديث طويل. 

(2) قد مضئ ذكر ذلك » وانظر سيرة ابن هشام (3/ 63). 

(3) انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 368) » والبداية والنهاية (4/ 104). 

(4) انظر باب غزوة الطائف في كتاب الجهاد والسير ‏ صحيح مسلم (1778) » والمسند (4588) تحقيق 
أحمد شاكر. وانظر في شأن الحديبية سنن البيهقي (10/ 109). 

(5) أخرجه البيهقي بسند صحيح قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (342/13). وانظر: كتاب الإمامة 
العظمئ عند أهل السنة والجماعة ‏ الدميجي -(ص 429) . 

(6) ذكره البخاري في كتاب الاعتصام باب (28) . قول الله تعالئ: « وهم سور يَيمُمَ 4 (الفتح : 
3 339). 


0 
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لك فيما نايك وقد استشرت أصحابك فامض متوكلاً على الله » إن الله يحب 
الْمتوَكِينَ4 . 


وقوله : ظ إنيَسْمَم أنّهُ مو عاب كم وَإن ذلك مس الى يكم يبدو » 


يعنى: إن أراد سبحانه نصركم وقد اجتمعت أهل الأرض على خذلانكم فلا سبيل 
عدت .يلاس رد لجس لطن ال على تسرك فل تال عدر 
فعليه سبحانه فتوكلوا ؛ وانصروا ديئه وأخلصوا ء حتئ تنالوا نصره وتأيبده. #وَعَلَ الله 
توك الْمؤْمِبُونَ 


5-5 0 حا كان لبي أن يدل 4 


فَوُدَت 57 3 ماسم ركاه 6 5957 0 
م04 . 


واخرع ابوداو و التريدي سند ضخح عن ابن عباس 013 : [نزلت هذه الآية ية # وما 
كان لبي أن َل 4 في قطيفة حمراء : ققدت يوم بدر » فقال بعض الناس : : لعل رسو ل الله 
كله أحذها » فأنزل الله عز وجل : # وما كان لبي أَنِيَئْلٌ 4 ا" 


وله شاهد عند البزار بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس : : [© وَمَا كان لبي أن 
يَيْنّ» قال : ما كان لنبي أن يتهمه أصحابة]97 . 

قال مجاهد : (9 وَمَا كن لبي نيدل * : ما ينبغي لنبي أن يخون). وقال ابن عباس : 
«أي : يأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً) كت قال تعالي: : # ومن يَعدُلَ يَأتِ يمَاعْلَ يوم 
لْقِيَمَةٍ 4. وقد جاءت السنة الصحيحة بالتحذير الشديد من الغلول » وفي ذلك 
أحاديث » منها: ١‏ 


4#. 


الحديث الأول: أخرج الشيخان عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله لله كلخ : [ 


(1) أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ آل عمران 
(161). وانظر تفسير الطبري (8135) -(8137). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أبو داود (3971) » والترمذي (3012) » وانظر صحيح أبي داود (3360). 

(3) إسناده صحيح. أخرجه البزار في مسئده  2197(‏ كشف الأستار) » وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (2788). 
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ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين]17. 

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: [كان على 
تقل النبي يكل رجلّ يُقال له: كِرْكَرَةٌ ٠»‏ فمات فقال النبي ككلله: هو في النار. فذهبوا 
ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غَلَّها]© . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [قام فينا 
م ا أ حم يوم اقياءة على رق 
قاذ لها تجاه على فته وزنوة ا حَمْحَمَة يقول : يا:رسؤل الله أغنى. ."فافزل : لا أملك 
للك طعا وقد اتلنتك + وعلى 3ه تيدر لد وغاء يفول + نا وسول الله أجلي قافول 
لا أملك لك شيئاً قد أبْلمْتُكَ ٠»‏ وعلى رقبته صامِتٌ فيقول: يا رسول الله أَعِئي » 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أَبْلمْتّكَ » على رَقَبتِهِ رقاغٌ تْفِنُ فيقول: يا رسول الله 
أَغِئْني » فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلختك]0© . 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي حميد الساعدي قال: 
المتسهل سول ال ل رسام لابه الل :“ابن اللرية على الصدقة + فجاء فقال: 
هذا لكم وهذا أُهدِيّ لي. فقام رسول الله كل على المنبر فقال: 000000 
فيجيء فيقول : هذا لكم وهذا أُهِدِيَ لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدئ إليه 
أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته ٠‏ إن كان بُعيراً له رُغاء » أو بقرة لها وار » أو شاة تَيَِر. ٠‏ ثم رفع يديه حتىا رأينا 
عُفْرَة إبطيه ثم قال: «اللهم هل بَلّخت) ثلانا]© . 


مغل م اذ 2 2 َك 26 
وقوله: # شم وق كل تين ما تّ وهم لا يظلمو يظلمونَ4 . قال ابن إسحاق: (ثم يُجْزى 
ٍ كنا عر الى واد عن ' 
وقوله تعالى : « أَْمَنِ أتََمَ ضودً الَو كم > بسَْطٍ ين اله وَمَأونهُ هكد ويف 
لمصِير* . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2452) . (3198) , ومسلم (1610) » وأحمد (1/ 188). 

)02( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3074) , كتاب الجهاد والسير » باب القليل من الغلول. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3073) ., كتاب الجهاد والسير » باب العُلول. 

)4) حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 423 424) واللفظ له » وانظره في صحيح البخاري (6979) 
وفي صحيح مسلم (1832) 2 وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه (4515) . 
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المعنئئ : أفمن ترك الغلول وكل ما نهئا الله عنه ومضئا يعمل بطاعة الله وامتثال أمره 
واجتناب ما يسخطه . كمن انصرف متحمِّلاً سخط الله وغضبه » واستحق وعيده بسكنئ 
جهنم وبئس السكن والمأوئ؟ يقول: ليسا سواءً. 

وقوله: # هم مَرَجَدتٌعِنْدَألو4 . قال ابن عباس : (يقول: بأعمالهم) . 

وقوله : # وله بَصِيرأِمَا يَعْمَلُو 4 . قال ابن إسحاق: (يقول: إن الله لا يخفئ عليه 
أهل طاعته من أهل معصيته) . 

وقوله: #لْقَدَ من أنه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ ِدْبَسَكَ فم رولا مِنْ اقيق * . يعني : نبياً من أهل 
لسانهم يفقهوا قوله ٠‏ ولم يجعله بغير لسانهم . 


لاعرس د رست 


وقوله: ل يَتَلْأْعَليهِمْ ينيو وركيم 4. أي يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله ويطهرهم 
ل ل ل ال 
وقوله: « وإن كانوأ من كَل لَبى صَلَلٍ مُبِينِ 4. أي: في عمياء من الجاهلية » 
لا يعرفون حسنة ولا يستغفرون من سيئة » قد أخطؤوا طريق الهدى والنجاة » فهم في 


غيّ وجهل ظاهر جليّ لكل من له بصر. 


5 - 168. قوله تعالى : « أو لَمَّآ آصَبَتَكْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبَمُ مَقْليهَا قل أن 
1 لم7 تئء فَرسِرٌ () ومآ أصلبكم بر يوم لتق 


امل يذ َع المؤمنة (© يمال هق كم الا وا سيل 
مده > موس 2 مد سوجى ل سسحت ره وه 0007 2 

لل أو دهعو الوأ لو تعَلمُ وِسَالَا لَدتَبَعَسكُمْ هُمْ إلحكفر يَوْمَيِذِ أَقَربُ نم لوي 
سم 001 700 برو ب و 0 ِ 9 مه مه ئَ دوملا م 
يعوو بِأفوههم مَا ليس في قُلُويوم وَمّه ) عَلْمْ جا يَكْتْمون 3 الْذينَ َالَو لوهم 


عي 0 
دوأو أسَاعُوكامَاُيو ل موعن لشيس الوك ره عضي 9 
في هذه الآيات: تأنيب لطيف من الله تعالئ للمؤمنين لما صدر منهم » وفضح سلوك 
أهل النفاق وكشف مكرهم. 
قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو نوح قراد أنبأنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك 
الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: [لما 
كان يوم بدر » قال: نظر النبي كَكَهِ إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف » ونظر إلى 


18 الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيات (165 -168) 


المشركين فإذا هم ألف وزيادة » فاستقبل النبي يَككِةٍ القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه 
وإزاره » ثم قال: اللهم أين ما وعدتني . اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إنك إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً » قال: فمازال يستغيث 
ربه عز وجل ويدعوه حتئ سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم 
ل ا ال اي ا ل ا ل 
وأنزل الله عز وجل : #إذ شَْيَعِيِمُوْنَ رَيَيْ فََسْدَبَاب لَحكُمْ أَنْ ممذكم بِألفٍ ين الْملهَكَدٍ 
وفيت 4. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل تركو تسل لسو ستعرد 
رجلاً وأسر منهم سبعون رجا ٠‏ فاستشار رسول الله يلِ أبا بكر وعلياً وعمر رضي الله 
عنهم ٠‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان » 
فإني أرئ أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار » وعسئ الله أن 
يهديهم فيكونوا لنا عضداً » فقال رسول الله يك : ما ترئ يا ابن الخطاب؟ قلت: والله 
ما أرئ ما رأئ أبو بكر » ولكني أرئ أن تمكنني من فلان قريباً لعمر فأضرب عنقه » 
وتمكن علياً رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه » حتئا يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين » هؤلاء صناديدهم وأئمتهم 
وقادتهم » فهوي رسول الله يَلهِ ما قال أبو بكر رضي الله عنه » ولم يهو ما قلت فأخذ 
منهم الفداء » فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه: غدوت إلى رسول الله كَل 
فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هما يبكيان » فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك ٠‏ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما! قال: 
فقال النبي كك : : الذي عرضي علي أمنتتابك :من الفذاء .: لقد عرض على عذاركم أدنئ 
من كل الجكر - لشجرة قريبة - وأنزل الله عز وجل :ا كال ليو أن ون لَه سر حَقٌّ 
يدر ف الْأرّضٍ4 إلى فوله : « ولا كد تمن أيه سَبَقَ لَصَيَي فيا فا ذم 6 من الفذاء 8 
أل اننم الاق ٠‏ قلما عيرم اد من العاء الجقال خر نبوا ينا كر ا 
أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون » وفرّ أصحاب النبي كلِِ عن النبي يَكهِ ٠‏ وكسرت 
رباعيتة + .وعشمت البيضة على رأسه.» :وشال الدم على وجهة + واتر ل الله عز .وجل : 
«اأوَلَمَ أَصربَتَك مُصِيبَةٌ د أصَبَمُ مَفَليّجَ/4 بأخذكم الفداء]7؟ . 

وقوله: # قل هُوٌ ِنّْ عند أَْشكُم 4 . قال الحسن : (فإنما أصابنا هذا لأنا قبلنا الفداء 
يوم بدر من الأسارئ ؛ وعصينا النبي كَل يوم أحد) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 30) ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ورواه ابن أبي حاتم مختصراً. 


0 
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وقوله: 8 إِنَّ ألَهَ عل كُلْ سَىَءِ َرِسِرٌ 4. قال ابن إسحاق: (أي: إن الله على كل 


ما أراد بعباده من نقمة أو عفو . قدير). 


دي ماسم 


وقوله تعالى: #وما أَصَبَك بَوْمْ التق الْسَمَانِ هِِإِْنِ الله وَلِيمْلم الْمَؤْمِنينَ #. أي 
اي ال ناك توم 
الإيمان والصدق من أهل الكذب والنفاق. 


0 7 آذ[ 


وقوله : # وَليعلم أَلذِينَ نافقوا أوَقيلَ كك واي يل امه أوأدممواً» . 

المراد: عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه الذين تخاذلوا ورجعوا » فقال 
لي ا ا ا ال كر ا ا 

وقوله: « افوأ لمتكم يتالا بستكم هُمْ لَكُثْر يَوْمَيذِأَ قرب مِنْهُمٌ للإيملن ا 
يأفُوههم ادن لوي وام َه أعلَمْ ا يَكْتْسُونَ4 . 

يروي ابن إسحاق بإسناد مرسل أن عبد الله بن عمرو بن حرام اتبعهم وهو يقول: 
(يا قوم » أُذكّركم الله ألا تخذلوا قومكم ونكم عندما حضر من عدوهم). فقالوا: (لو 
نعلم أنكم تقاتلون لما أسْلمناكم ولكنا لا نرئ أنه يكون قتال) . 

فاحتجوا بما حكته الآية الكريمة عنهم » وقد أظهر الله ما أبطنوه من الجبن والهلع 
والخوف من خوض القتال في سبيل الله » فعند ذلك قال لهم عبد الله بن عمرو بن 


حرام ؛ لما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف: (أبعدكم الله أعداءً الله » فسيغني الله 
01 
د 
وده لالد ع هه مض عام 
وقوله ااا ا ألوَأَطاعْوا مَافيَنُوأ» . 


خواننا وعشائرنا ما قلوا نالك ا 00 ل 


ور م سم 


في عبد الله بن أبِنَ بن سلول وأصحابه) . فأجابهم الله بقوله : # فل فأدْرَءوأَعَنّ اشر حكُمْ 
اموت إن كم مكلذ صَددِقِينَ# أي: قل لهم يا محمد ء إن استطعتم أن تردوا الموت الذي 
لا محالة سينالكم فردوه إن كنتم صادقين. قال ابن إسحاق: (أي : إنه لا بد من 
الموت » فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا. وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا 
الجهاد في سبيل الله ٠‏ حرصاً على البقاء في الدنيا » وفراراً من الموت) . 


(1) انظر سيرة ابن هشام (3/ 9) » وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 662) لتفصيل أكبر . 
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/ 7 1 حم ك1 ألم - شر . كه 
وفي التنزيل : # أَيَنْمَاتَكونوأ يدر ع لوب ولو كم في بروج مك 
لي ل 
القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتئا تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب ٠‏ ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن 
الله تعالئ' لا ينال ما عنده إلا بطاعته ]210 . 


ل د 7 عي 6 ص يه وس م شاع اع سم 

9 - 175 . قوله تعالى: # ولا نحسَينَ لذبن قتلوأًق سبيل أله أَمَونا بَلْ أَحي4 
اع عم ل ا ا ل 

ل لل 0 لسلبم ون يالذين لم بي اهم 


0 ا 4 6 010 همي 139 0 م ا 0 


مر 2 > وعم - سل جح بير صاص سا م سمه هع 02 0-8 
أن | 0 الننَ استحاا د | و مر نْ بعد مآ أصابهم 


مه 0 6 جه 11.502 .| و جثير م6 

لْقَرحُ لِلَدِبنَ أَحْسَمأمِْهُم وناكو رُعَظِهمْ 9 ألِْينَ ضَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ لياس قد جَمَعُوأ 

0 2ه 1 ل سس رو سا عرس 0ه هر دص ره 7 عه ساي سسا 
وآ ا لَه وَيِعُمْ الوحكيلٌ 7 تأنقلبوا بنِعْمَةَ يَنَ 


7 مء م عسوم ورم 0 ء عام مية 6 عو مام سس سل 
أله و ا ا سوء واتبعوأ رِصْونٌ لله وَأ و مَصلٍ عَظِيم 9 إثنا َم 
ا 6 ا م - مارم 
الس ١‏ وف أؤلياءم فلا تحافو, وَهُمَ مَكَاُونِ إن كك مز مين 43 . 


في هذه الآيات: بيان منزلة الشهادة والشهداء الكرام » وثناء من الله على استجابتهم 
وخوضهم المعركة ضد الكفار اللئام » وفضح لسلوك ومكر الشيطان عدو أهل الإيمان. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبن عباس قال: قال 
رسول الله كه : [لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف 
001 لحي ناويل بن شعي ل ل 
0 0 عن الحرب » فقال ا 
عز وجل: أنا أَبَلَعُهُم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآبات : « وَلا عسي ال و 


)01( حديث حسن. . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . انظر تخريج المشكاة 
(15) » وصحيح الجامع الصغير حديث رقم -(2081). 
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م 00 


سيل أله مانا بَلْ أَحيآء عِنْدَ رَيْهِمْ رَرَفُون4. . . وما بعدها]0©. 

وأخرج الترمذي بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: [لقيني رسول الله كَل 
قال :يا جابز ها 'لى أراك متكسرا ؟ فقلت: يا رسؤل الله انتشهد أبى وترك عبالاً وديناً: 
فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلئا يا رسول الله » قال: ما يكلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجابه » وأحيا أباك فكلمه كفاحاً فقال: تمنّ علىّ أعطك . قال: يا رب 
تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالئ: إنه قد سبق مني القول: أنهم إليها 
لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: # وَلا سين أن موأ ف سَبيِل أله اا ونا بل أحي]44 
ال 


وأخرج ابن جرير بسند صحيح أن سبب نزول الآية قتلئ بئر معونة. قال العلامة 
الشوكاني في تفسيره: (وعلى كل حال فالاية باعتبار عمومها تعم كل شهيد) . 

وقد جمع الله للشهداء من الكرامة في حياة البرزخ ما يفوق من الكرامة لبقية 
المؤمنين فضلاٌ عما أعدّ الله لهم في الآخرة من رفيع المنازل والمقامات . 

ففي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


عله : [الشهداء على بارق نهر بباب الجنة » فيه قبة خضراء »2 يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعَشْيً](© . 


فأرواح الشهداء تسرح في الجنة » ولها خصوصية ورود هذا النهر. ددا أزواع يعد 
المؤمنين : فقد روى الإمام أحمد عن محمد بن إدريس الشافعي » » عن مالك ,ب تن :الى 
عن الزّهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه رضي الله عنه قال: قال 
0 نسَمةٌ المؤمن طائر يَْلَقُّ في شجر الجنة » حتئا يَدْجِعَةُ الله إلى جسده 
لكا 2 1 ي يأكل . 


ل وبقية المؤمنين أن أرواح الشهداء تطير في حواصل طير خضر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 266) » وأبو داود في السئن ‏ حديث رقم -(2520) » 
وصححه الحاكم (2/ 258 ووافقه الذهبي. 

(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (3010) » وابن ماجة (2800) » وابن حبان (7022) » وغيرهم . 

(3) إسناده جيد. أخرجه أحمد (1/ 266) » والطبري (8212) » وابن حبان (4658). 

(4) حديث م عر مالك 0ت 5 اي (3/ 455) 2 الاي 0 2 وابن ماجة 


ثلاثة من الأئمة الأربعة انحا المذاهب المتبعة) . 
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تأوي إل قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش » وترد حيث تشاء من أنهار وأشجار 
الجنة » ولها شرف العبور إلى ذلك النهر في منتهئ سيرها » فهي كالكواكب بالنسبة إلى 
أرواح عموم المؤمنين ٠‏ فإنها تطير بأنفسها . 


وقوله تعالى: ## وَرِحِينَ :7 .7 هم لَه ين فطلو ويسْتَنشْرُو ادن ل يلْحَقُوأيهم من حَلْفهمَ 
كرك عي ولاق يشرؤك »1 


فرحين : في محل نصب حال من المضمر في # يرَرَفوْنَ4 . 
فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله » مستبشرون بمن لم يلحق بهم . 


قال ابن إسحاق: (أي: ويسرون بلحوق من لحق بهم من إخوانهم على ما مضوا 
عليه من جهادهم » ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم » وأذهب الله 
عنهم الخوف والحزن). 


وقال ابن جريج : (يقولون: إخواننا يقتلون كما قتلنا » يلحقوننا فيصيبون من كرامة 
الله تعالى ما أصَّبْنا). وخلاصة المعنئ كما أفاد شيخ المفسرين رحمه الله: قال ابن 
ل ا ل ا ل 
صاروا من كرامة الله إلى مثل الذي صاروا هم إليه. . . لا خوف عليهم » لأنهم قد أمنوا 
عقاب الله » وأيقنوا برضاه عنهم ‏ ا ؛ ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من 
أسباب الدنيا ونكد عيشها » للخفض الذي صَاروا إليه والدعة والؤّلّفة). 


قلت: وقد ثبت لقاء أرواح المؤمنين وتزاورها في حياة البرزخ وفرح بعضها بقدوم 
بعض - فى السنة الصحيحة - 


فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كله : [إذا حضر المؤمن أتثْ ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء » فيقولون: اخرّجي راضية 
مرضيّاً عنك » إلى رَفْح الله وريحان » وربٌ غير غضبان » فتخرج كأطيب ريح 
المسك . حتئ إنه ليُناوله بعضهم بعضاً » حتئ يأتوا به أبوات السماء » فيقولون: 
ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين » فلهم أشد 
فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدُم عليه » فيسألونه: ماذا فعل فلانٌ » ماذا فعل فلان؟ 
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فيقولون: دعوه » م 


مه 12100 عاك - 


وقوله : # # يِسََبِشِرُونَ َعَم يّنَ أله وَفَضْلٍ #. قال ابن إسحاق : (لما عاينوا من وفاء 
الموعود وعظيم الثواب) . 

وقوله : © وَأَنَّ لَه لا مضِبيع أَجرَ الْمؤْمِنِينَ 4 . أئْ: اك 1 جزاء أعمال من صدّق رسوله 
واتبعه » وعمل بما جاء من عند الله . 

عيدو ِ_-- لس 5 5 

وقوله تعالى : ا دن أسْتَجَابوأ َه وَالتمولٍ مردل بَسَدٍ مآ أَصَاببُمْ لْمرَح دين أحْسَمُوأ مهم 
تت برعم » - إلى قوله -: ا تَنقَلبوا بنعْمَةٍ ون لل وفَضْلٍ لم يمْسَسَهُمْ سُوء* وَأسَبَعوا ضْونَ 
لَه وَأهَهُ و مَضْلٍ عَظِي و4 . 

أخرج الطبراني ورجاله رجال الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: [لما انصرف 
أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان: لا محمداً قتلتم » 
ولا الكواعب أردفتم » شر ما صنعتم . فبلغ ذلك رسول الله يكِهِ فندب الناس فانتدبوا 
حا بلغو اجمتراء الاسيد - أو بئر بني عينة - الشك من سفيان - فأنزل الله عز وجل : 
”ا ادن سْسَجَابوأ 0 صاب الْقَمةٌ» وذلك أن أبا سفيان قال للنبي َل 
موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا ٠»‏ فأما الجبان فرجع »؛ وأما الشجاع فأخذ أهبة 
القتال والتجارة » فأتوه فلم يجدوا به أحداً وتسوقواء فأنزل الله عز وجل ذكره: 


وشا س سا قاس ماي * 


#َنهَوا يعْمَةٍ ين لَه وََضْلٍ َنم ويه ]20 
وأخرج الخارع في كات المغازي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : 


# ادن أَسْسَجَابوأ لَه وَأَلرَسُولٍ وِرَنُ ب ندم صم انقح يلي أحْسَثوا متهم انمأ جَرعَظِم 4 . 
قال العروة” :ليا بن أختي كان ا منهم الزبيدُ وأبو بكر » لما أصابَ رسول الله كل 
ال ال 
إثرهم فانتدب منهم سبعون رجلاً . قال: كان فيهم أبو بكر والزبير). 

فسارع سبعون رجلاً من الصحابة لامتثال رغبة القيادة النبوية » ثم تتابع بقية الجيش 
خلفهم حتئ صار عددهم ست مئة وثلاثين : مقاتلاً » » كلهم مستعد لخوض معركة دامية 


(1) حديث صحيح. ورواه الحاكم وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير (504) » وكتابي: تحصيل 
السعادتين على منهج الوحيين (321) ٠‏ لتفصيل أكبر حول تزاور الأرواح في البرزخ . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ‏ وقال السيوطي في لباب النقول: إن سنده 
صحيح . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي آل عمران (171 - 173). 
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جديدة » ولدخول ساحة الموت مرة أخرئ » فأثنئ الله سبحانه في كتابه على صدقهم » 
وجمال مبادرت تهم » وعظيم استجابتهم رغم القرح وشدة التعب والجراح . 
03 
قال ابن هشام : (حدثنا أبق غنيك ؛ أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحدء, 
أراد الرجوع إلى المدينة » لمعاملن أصحاب رسول الله لله طخ ' فال لهم فوا ب 
أمية بن خلف : لا تفعلوا فإن القوم قد حَرّبوا ‏ أي غضبوا ‏ وقد خشينا أن يكون لهم 
قتال غير الذي كان » فارجعوا ء فرجعوا ‏ وفي رواية : فارجعوا والدولة لكم فإني 
نجي قا روا مقر الك »ضري للها لبد طقل قاروالا ني 
بيده » لقد سُوّمت17) لهم حجارةٌ » لو صُبّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب». 
فأثنئ الله بذلك على المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول رغم القرح والألم ومَدَحَهِم 
في قرآن يتلئ على ألسنة الأجيال إلى يوم القيامة» فيه ذكر عطر لاستئنافهم مبادرة صفحة 
جديدة من القتال رغم تخويف الناس لهم ٠‏ وقولهم و الصف 4 
وف صتح البخازي عن ابن عباس : [# حَسَبمًا أله وَيَْمَ ألْرَحكِيِلٌُ * قالها إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار » وقالها محمد جَكِنْةِ حين قالوا: م 20 دا 
ارق يق ربل رون د ع ع 7 وَيِعم ألو ٍِ يل2]4 . 
وقوله: « تير ينويع امكف سل يمجن سو #4 , 
قال مجاهد: (والفضل ما أصابوا من التجارة والأجر). وقال ابن جريج: («لَمْ 
20 تج و4 د قال: 5 
وقوله : ا 0 قال ابن إسحاق: (لما 0 
عدوهم). 
وقوله: 8 إَِمَا لِك ليطن يحو ريام 4. قال مجاهد: (يخوف المؤمنين 
بالكفار). وقال ابن عباس : ا يخوف المؤمنين بأوليائه). 
وقال السدي : (يعظم أولياءء في صدوركم فتخافونهم) . 


(1) أي جعلت لها علامة يعرف بها أنها من عند الله . 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (4564) ؛ والنسائي في «التفسير» (101) . والحاكم (2/ 298). 


دنا 


الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيات (176 -180) 145 


أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند جيد عن سبرة » عن النبي كَِ قال: [إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام » فقال: نُسلِمٌ وتذرٌ دينك ودينَ 
آبائكك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك 
وسماءك. . . فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال » فتقاتل فبُقتل فتّدكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. .]27 . 

وقوله : لعَلَاتَحَاهوْهُم وََامُونٍ إن كد مُؤمنَِ 

قال ابن كثير: (أي: إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علىّ والجؤوا إلي » فأنا 
كافيكم وناص ركم عليهم). 

وفي التنزيل: ل إنَّ كَبَدَ ألشََيَطن كن صَعِيقًا © [النساء: 76]. 


« أرْلِكَ دِرْبُ التَّيِطن أل 1 نِم لَلَيمٌنَ4 [المجادلة : 19]. 
ته ص سوسم أ ا ا 0 
6 - 180 . قوله تعالى : #وَلَايحَوُنكَ الَّذينَ يعون فى الْكفر إِنَهُمْ أن يضرو 


وه مه 00 20 م2 و آذ هه ل و0 0ض 
لكف با لمان أن يض روا أله سيا وَلَهُ عَدَابُ ليم 3 ولا لا يسن لذن كفرواًا: 


ثم لب حَز لَكَْيِم إِنَا مل طم يردوأ هما وَكتم عَدَابُ مهن 9 مَا كان أله 
ِيَدَرَ ألْمَؤْمِِينَ عل مآ أَنَُمَ عدو حَيٌّ يد ليت ين ألطِيَبِ ومَا كن أله لمكم عل 
ل ل 
م ةنا ود ]الو عؤ وه مد ا 7 


فى هذه الآبات: تثبيثٌ الله تعالى' نبيّه يله والمؤمنين » بإظهار ما أعدّ من الذل 
والخزي للمنافقين » وببيان سنته تعالئ في التمحيص لتمييز الصادقين من الكاذبين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 483) » والنسائي (6/ 21 -22) » وابن حبان (4593) » وإسناده 
لا بأس به. وانظر صحيح الجامع (1648). 
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#0 


قال مجاهد : (#8 ولا يح نك ) تبن سار مُسَرِعُونَ فى لكر يعني : : أنهم المنافقون) . 


3 م« رط 


وقال ابن إسحاق: (# بِرِيدُ أله له رَةِ4: أن يحبط أعمالهم). 
ثم أخبر سبحانه أنهم مع حرمانهم ثواب الآخرة 9 وَطَمْعَرَابُ ب عَظِيع 4 في نار جهنم . 


مدهو مسر 


الم أكد ذلك سبحانه بقوله: 8 إِنَّ )!1 لدِينَ أشترواأ الكفرَ بأَلْإِيِمنٍ 4 يعني المنافقين # لن 


يَضرُوا َه سيا * بل إنما يضرون أنفسهم بإيجابهم عليها عقوبة الله « وَلَهُمَ عَدَابٌ 


يه»4 
ِ وم زر« 10 1 


وقوله تعالى: 7 وَلا يحَسينَ أن كرا الى للحم حي فم إنَمَا سمل طحم يداد 
0 


ره 1 ان 


١ 


فلا يظنن الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله أن تأخيرهم يكفرون في 
لك ا ل د 


وقوله : ا ماكَانَ ليد ؤي تعد 1 


قال مجاهد: (ميز بينهم يوم أحد , المنافقٌ من المؤمن). وقال ابن جريج: (ليبين 
الصادق بإيمانه من الكاذب) . 


وقوله: # وما م كان مَك ل التي 4 . قال ابن إسحاق : (أي : فيما يريد أن يبتليكم 


به ٠‏ لتحذروا ما يدخل عليكم فيه). 
وقوله: *9 وب َ أله يحت من رسو من 415 . قال مجاهد: (يخلصهم لنفسه) . 
وقوله : « اموا يله وَرَسَلِو- وَإن ُؤْمِنُوأ وَتَمّعُوا. قال ابن إسحاق: (أي: ترجعوا 


وتتوبوا » # َلك بر عطي 4) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) , والترمذي (3109) ١‏ وغيرهم. 
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وقوله: « وَل يِحسَينَ أ َل يمآ الهم أله ون ميو هو حرا لحم ؟ 
سَبِطوَوتَمَا يأبو يوم لم4 . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلة: من آتاه الله مالاً فلم يود 
زكاته 0 له شجاعاً أقرع له زبيبتان » ل يوم القيامة » يأخذ بلهزمَتيُه - يعني 


بشذقيه - يقول: أنا مالك » أنا كنزك . ثم تلا هذه الآية : # ولا يحسي الَذِنَ يبَحَلُونَ يمآ 


الهم أله لله من فَضِلِه هُوَمَرًا َم بل هو عم 227 سيط إلى آخر الآية](1) . 
والشجاع: هو الذكر من الحيات » والأقرع : هو الذي ذهب شعره من كثرة السم . 
- وهناك شواهد كثيرة في المسند وبعض السنن للحديث السابق : 


الشاهد الأول: :في مسد أجنديسند صحيع عن ابن عم + عن النبي ككةِ قال: [إن 
ل لل ا 


يطوّقه » يقول: أنا مالك أنا كنزك أنا كنزك ]© . 


الشاهد الثاني: أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله » عن النبي كلل 
قال: [ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جُعِلٌ له شجاع أقرع يتبَعْه »؛ يفدٌ منه وهو يتبعه » 


1 


فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مِصُداقه من كتاب الله: « سَيِطوَّفُوتَ ما يلوأ بو يوم 
لْقِيدَمَة9]4 . 


1 رش عد كرا كر ١‏ حضاك ارين مساك يسان بجر ار 58 


ويلك . فيقول: أنا كتزك الذي حَلْفتَ بعدك . فلا يزال يتبعه حتى يُلْقَمِهُ يدّه فيقضمُها » 
لم يتبعة سائر جسرو]00). 


وقوله : #وَيِلَه ميرثُ ألسّموتٍ وَالأرْضٍ 4 . فإن الناس تزول عنهم أملاكهم ويصير لله 
ميراث كل هذه المعمورة: ما فى السماوات وما فى الأرض . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (4565) » وأحمد (2/ 279) » والنسائي (5/ 39) وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه أحمد (2/ 98) 2 وأخرجه النسائي ف في «الكبرئ» (260 2 . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3012) . والنسائي في «الكبرئ» (2221) » وابن ماجة 
(1784) » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 98) » وإسناده متصل . 

(4) إسناده جيد » رواه الحاكم (388/1- 389) ٠‏ والطبراني (1408) » وابن حبان (3257). 
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وقوله : # وَأَمَهبمَا تَكَمَلُونَ حبِيكُ#. أي : فهو سبحانه يعلم أعمالكم ونياتكم . 


| 1 21 4 ل ف ور 

1 - 184 . قوله تعالا : # لَمَدَ سيمع الله قَولَ ألذِرت قالوأ إن أللَهَ فَفِير وخر 
َو آذ ست رار ب رار مم ع بسع رم ل سس اس سير ب عو له 104 

أغنياء ّ تسب م | 5 الانيياء لعير حي ونمو[ ذوقوأ عذايت 

5526 عم سه 4م سك ر هع م2 ده سدس 20 جمس ما السرم 

الحريق 509 لِك يما هد مت أيدِيك وَأنّ ألنّهَ ليس بطلا م لِلْعِيد 9 الذيت قَالْو 


و ل ملاع سد سا 8 2 سورع صر 


في هذه الآيات : توبيحٌ وتقريعٌ من الله تعالئ لليهود د الماكرين و وفضح لسلوادهم عبر 
ل سل ل ا الله تعالىا لرسوله 
5 

0 ع نأب عباس" (لما نزل قوله تعالئ: 
# قن ذا الى يُقَرِضٌ أنه فَرْضَا صَاحَسَمًا ف فض مَدَنوِمَمٌ لَك أمْمَادً حكَجِيرَةٌ © قالت اليهود : يا محمل » 
افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله « لد سيم مه قَولَ لذت قَالُوا إن أله فقي وَغَنّ 
]44 الآية) . 


وقوله : # سَكتَكْبْبٌ مَاقَالُوا» فيه أقوال متشابهة : 

1 - سنجازيهم عليه . ذكره ابن كثير . 

2 - سنكتبه في صحائف أعمالهم . قال القرطبي: (أي نأمر الحفظة بإثبات قولهم 
حتئ يقرؤوه يوم القيامة في كتبهم التي يؤتونها »؛ حتوا يكون أوكد للحجة عليهم . وهذا 
كقوله : # وَإِنَّا ام كيبوت > [الأنبياء : 94]). 


3-وقيل: مقصود الكتابة الحفظ . أي : سنحفظ ما قالوا لنجازيهم . 
وقوله: « وَكََلَهُمْ الألبية عير حي # . أ ونكتب قتلهم الأنبياء 2 أي: رضاهم 
بالقتل. فلما رضي الحفدة بفعل أسلافهم وأجدادهم الذين قتلوا الأنبياء بأيديهم اشتركوا 


في الحكم والإثم . 
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أخرج أبو داود بسند حسن عن العْرْس بن عميرة الكندي عن النبي كَكْهِ قال: [إذا 
عملت الخطيئة في الأرض ٠‏ كان من شهدها فكرهها كمنْ غاب عنها » ومن غاب عنها 
فر يها كان كمن نيوة 01 

وقوله: 8 وَبَقُولُ دُوقُوا عَدَابت ألْحَرِيقٍ*. يعني بذلك: عذاب نار السعير الملتهبة 
المسرقة 


وقوله: # ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ يريك . أي : ذلك العذاب بما سلف من الذنوب وحصل 
الرضئ بها ٠‏ ون أله كيس يدام لعفي د . 


وقوله : © ألذِيت قَالُوَا إن أله عَهدَ ِلآ ألا تؤمر ررَسُولٍ حَقٌ ييا بشربانٍ تَأَكلْهُ 
04 3 5 5 ا م ع 
أَلثّارٌ #. قال ابن عباس : (كان الرجل يتصدق » فإذا تقبََ منه » أنزلت عليه نارّ من 


السماء فأكلته) . 


فزعم اليهود أن الله تقدم إليهم في كتبه وعلى ألسن أنبيائه » أن لا يصدقوا رسولاً 
فيما يقول إنه جاء به من عند الله حتئ يجيء بقربان ‏ مما يتقرب به العبد إلى الله من 
صدقة - تأكله النار يبعثها الله من السماء دلالة على القبول. 

فأكذبهم الله وقال لنبيه: « كُلْ هَدْ جََكُمْ رُسْلٌّ ين مَل بِالبيَتتٍ وَالدِى مشر كَيمَ 
مَتَلَسْمُوهُمْ إن كم صَدقِينَّ) . 


تر 


يعني : قد جاءتكم الرسل فيما مضئ بالحجج القاطعة أنهم من عند الله ثم مع ذلك 


قتلتموهم؟! فأين عهدكم المزعوم إن كنتم صادقين؟ ! 

قال ابن جرير : (8 إن كُنَكّمْ صَدقِينَ4 في أن الله عهد إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من 
رسله بقربان تأكله النار حجة له على نبوته) . 

وقوله: #هَإن حَدَبُوكَ َتَدَكُزبَ رُسُلٌ ين مك4 . قال الضحاك : (يعرّي نيه يَكِله) . 

وقوله: « جَمو يليت وَالربْر والكتنب الْمَيِيرٍ #*. البينات: الدلالات. والزبر: 
الكتب المزبورة » يعني المكتوبة. والزِّبْر: جمع زّبور وهو الكتاب. والكتاب المنير: 
أي الواضح المضيء. والمقصود بالكتاب : التوراة والإنجيل . فإن اليهود كذبت عيسى 
وما جاء به » وحرّفت ما جاء به موسئ عليه السلام من صفة محمد كَلِْةٌ ٠»‏ وبدلت عهده 


)1( حديث حسن . أخرجه أبو داود في السنن (4345) 2 وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(702). 
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إليهم فيه » وأن النصارئ جحدت ما في الإنجيل من نعته » وغيرت ما أمرهم به في 
أمره. أفاده شيخ المفسرين . 


14 2 سه سلسم سي مم ار اس عله 020 2 
5 - 186. قوله تعاليا : « كُل َف كمه نو ْوَإكَمَا ورت أجورحط 
21 0070 


لح سه 7# 5 00 اسسأ سا داس رخ و 20-0 مح سا سل لور صر 0 
ْم الْمِِسَمَوٌ فَمَن يُحْرْحَ عَنٍ أَلثَارٍ وَأَدَضْلَ الْبَكة فَفَدْ فَارَ وما الْحَيَوةُ الذي إل 
متخ الور 8 # اشبكوك ف أمَولِكْمْ ونش حكُمْ وَلتَتَمَعْك ين لين 


في هذه الآيات: إخبارٌ من الله سبحانه عن الفناء المحتوم لكل نفس ثم البعث يوم 
القيامة لنيل الحساب . فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ونجا من العقاب. 
وبيانٌ أن الابتلاء حق والصبر على أذئ المشركين أيام الغربة يُقابل بجميل الثواب . 

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله كَل : اموضع مو 


في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » اقرؤوا إن شئتم + # فمَن أ حْرْحَعَنِ لكر وَأَدينلَ لَك 
فَقَدَكَار0]4. 


- مم 1 207 ا ا ا ا ع 
وقوله: « رخرع *. أي: أبعد. # دَجِلَ الْجَكَة مَقَدّ فَادَّ* أي : ظفر بما يرجو ء 
ونجا مما يخاف . 
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو » عن النبي كَل قال: 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتئ إليه]/ . 


وقوله: 9 وَمَا الْحَيَوْةُ الذي ِلَامَتَدمٌ آلْمُرُورٍ» . أي تغرٌ المؤمن وتخدعه فيظن طول 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3013) . وأحمد (438/2) » والحاكم (2/ 299). 
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البقاء وهي فانية » فلا تركنوا إليها وتسكنوا لها » فإنما أنتم عن قريب عنها راحلون 
مشافزون + والمستةز الذار الآخرة. 

قال قتادة: (هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها » فينبغي للإنسان أن يأخذ 
من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع) . 

وفي التنزيل : يل وترون الحبطء الذي 9© وليه حر وبق * [الأعلى: 16 17]. 
وقال تعالىئ : وم وتم هّن سن نه سَثَلمٌ لحيو لديا وزيسهاً وَمَا عند ْلَه حي وَأَبِوَ * 
[القصص: 60]. 

وفي صحيح مسلم من حديث الميتورد بن شداد » عن النبي َك قال: [والله 
ارا تحرس حي العادر اويا و لي ل 
كه على حصير فأثّر في جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه » فقلت: يا رسول الله 
ألا آذنتنا حتئ نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يَكِِ: ما لى وللدنيا؟! ما أنا 
ومسا ا ا دي 
ا ا ا سس ل 

وتركها]© . 

وقوله : « ## لشُبلورك ف أَمْولِكُمَ وَأَنثرحكُمْ 4. خطاب من الله لهذه الأمة 
- أمة محمد يك المعنى : لَتَختَبَدْنَ في أموالكم بالمصائب وبالإنفاق في سبيل الله وسائر 
تكاليف الشرع بذلك » ولتمتحنن في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب. 

قال القرطبي : (وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها) . 

وفي التنزيل: ل وَلْنبلونَج يكئء ين ألَوْنٍ وَالْجوع وَنَقْصٍ ين الأموال والأنشين وَالتَمرتْ 

وَسْمَرِ ألصَيريت4 [البقرة: 155]. 


قال ابن كثير: (أي: لا بد أن يُبتلئ المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2858) » والترمذي (2323) » وأحمد (4/ 228).. 
(2) حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 60)» والحاكم (4/ 310). وانظر: «الصحيحة» (439). 
(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 301) » وابن حبان (2526). وانظر المرجع السابق (440). 


152 الجزء (4) سورة آل عمران (3) الآيتان (185 -186) 


أهله . ويبتلئ المؤمن على قدر دينه ٠»‏ فإن كان في دينه صلابة زيدٌ في البلاء) . 

قلت : وهذا المعنئ قد جاء في السنة الصحيحة ٠‏ وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي » وابن ماجة بسند جيد » عن مصعب بن سعد عن 
أبيه قال: قلت لرسول الله يكلِِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم 
الأمثل فالأمثل » يبتلئ الرجل على حسب (وفي رواية: قدر) دينه » فإن كان دينه صلباً 
اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة » ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة](2 . 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [دخلت 
على النبي كِةٌ وهو يوعك . فوضعت يدي عليه » فوجدت حرّه بين يدي فوق 
اللحاف . فقلت: يا رسول الله! ما أشدها عليك! قال: إنا كذلك . يضعف لنا البلاء ؛ 
ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء » قلت: 
يا رسول الله! ثم من؟ قال : ثم الصالحون . إن كان أحدهم ليبتلئ بالفقر » حتوا ما يجد 
أحدهم إلا العباءة التي يحويها . وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم 
ال 

الحديث الثالث : روى أحمد في مسنده عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة 
أنها قالت: [أتينا رسول الله يَكْهِ ٠‏ نعوده في نسائه . فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماؤه 
عليه من شدة ما يجد من حر الحمىا » قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك . فقال 
0 إن من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 


3( 
ور رمك لظ 20 م 00 و ره 4 
وقوله : #وَلَتَسَمَعْر من لين أونوا الكتب ين مَْدِحكُمْ وَمِنَ ارت أشركوًا أذ ف 
ل 6 
خجيرا». 


أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد !! تر حمن سن . عبد الله بن كعب بن مالك عن 
أبيه » وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ء وكان كعب بن الأشرف يهجو الي كَل 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 64) » وابن ماجة (4023) » وأحمد (172/1). 
(2) حديث صحيح. أخر جه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (4024) » والحاكم (4/ 307). انظر 
السلسلة الصحيحة (144). ورواه ابن سعد (2/ 208). وسنده صحيح . 
| (3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 9) وسنده صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (145). 
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ويحرض عليه كفار قريش » وكان النبي يل حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم 
المسلمون » والمشركون يعبدون الأوثان » واليهود وكانوا يؤذون النبي يك وأصحابه ٠‏ 
فأمر الله عز وجل نبيّه كل بالصبر والعفو . ففيهم أنزل الله تعالى : #واتتمكرج من اين 
وت كِب ين تَتَلِصطُعَ . . . > الآية . 

فلما أبىا كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذئ النبي كَلِ أمر النبي يل سعد بن معاذ أن 
يبعث رهطا يقتلونه » فبعث محمد بن مسلمة ‏ وذكر قصة قتله ‏ فلما قتلوه فزعت يهود 
والمشركون . فغدوا على النبي يل فقالوا: طرق صاحبنا فقتل » فذكر لهم النبي كلل 
الذي كان يقول » ودعاهم النبي كلِ إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً يتتهون إلى ما فيه » 
فكتب النبي يل بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة]17. 

قال الحافظ في الفتح: (وروئ ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن أنها نزلت 
فيما بين : «أبي بكر وبين فنحاص اليهودي» في قوله تعالىا : « إذَ لله مي وحن ليك 
تعالئ الله عن قوله - فغضب أبو بكر فنزلت » وذكره السيوطي في اللباب » وقال: إن 
سنده حسن . ولا تنافي بينهما » فيحتمل أنها نزلت في هذا وهذا) . 

وروى ابن اوحام عنم مقع الاو رد الشيخين عن الزّهري »؛ أخبرني 
عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: لكان النبي 95 ااه ب 
د او ا و0 
«وَلتسْمَع ين ألدِيِنَ أوثو الكِتب ين بَنِنِكُمْ وَمِنَ ارت أشرَكوًا ادف كشِيراً4. 
قال: وكان رسول الله يكل يتأوّلُ في العفو ما أمره الله به » حتئ أَذِنَّ الله فيهم]7© . 


0-3 


وفي صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب : «وَلتتمع ين الدِبِنَ أوثوا الْكِتَبَ 
ون ينصح وَمِنَ لد تبج نيوا دق كنِيا» قال دق أب اليقاة :«أخيرا نيت 
عن الزّهري: أخبرني عروة بن الزبير: [أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره: أن 
رسول الله يَللهِ ركب على جمار على قطيفة فَذَكِيّة » وأردّف أسامة بن زيد وراءه يعودٌ 


سَعْدَ بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وَقَعَةِ بدر » قال: حتئ مَمَ بمجلس فيه 


(1) حديث صحيح: انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم  )22593(‏ باب كيف كان إخراج اليهود 
من المدينة. وكتابي: السيرة النبوية (644/2 - 645). وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول 
- الوادعي - سورة آل عمران آية (186). ويبدو أنه أراد بقوله عن أبيه في السند ‏ جذه كعب بن 
مالك فيكون الحديث بهذا مسنئداً. 

(2) إسناده صحيح على شرطهما. انظر تفسير أبن كثير ‏ تحقيق المهدي ‏ سورة آل عمران -آية (186). 
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عبدٌ الله بن أبيَ بن سلول » وذلك قبل أن يُسْلِمَ عبد الله بن أبي » فإذا في المجلس 
طهر المساميل والمتر اي عَبَدةٍ الأوثان » واليهود والمسلمين » وفي المجلس 
عبد الله بن رواحة » فلما عَشِيَتِ عَشِيَتِ المجلسن عَجَاجَةٌ الدابة خمّرَ عبد الله بن أب أنه بردائه 
ثم قال: اط تَعَيّدُوا علينا » “لحل وسو الك كلاعاني ف ارات لعف ال 
الله » وقرأ عليهم القرآن » فقال عبد الله بن أي بن سلول: أيها المَرْءٌ » إنه لا أَحْسَن 
مما تقول » إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارج إلى رَحْلِكَ » فمن جاءكَ 
فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلا يا رسول الله فاغْشّنًا به فى مجالسنا » فإنا 
نحبٌ ذلك ٠‏ فاسئّبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتىا كادوا يتثاورون » فلم يزل 
النبئ كلل يَُفْضُهُم حتئا سكنوا » ثم ركب النبي يله دابتَُ فسار حتئ دخل على سعد بن 
عبادة » فقال له النبي يكلِ: أيا سَعْد! ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ - يريد عبد الله بن 
أبي - قال كذا وكذا » قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه » فوالذي 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البُحيرة 
على أن وب جُوهُ فَيُعَصّبُوهُ بالعصابة » فلما أبئا الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شَرِقٌ 
بذلك . فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه رسول الله عل . وكان النبي يكل وأصحايه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاني كبا أمرهم الله ويصبرون على الأذى » قال الله 
تعالئ : «وَسَمَعْك ون لِنَ أووا الكتب ين بَنَاِحكُمْ وَينَ اليرت 1 شيا اذك 
كَشِيرا» الآية » وقال الله : وَدََ كرتن أل الكتب لز يَرَدُوتَكُم يَنْيَمَدٍ د إيَمليَكة 
ككَارًا حَسَدَا يَنْ عند أَنشّهم » [البقرة: 109] إلى آخر الآية » وكان النبي يكل يتأوّل 
العفو ما أمره الله به حتئا أَذْنَ الله فيهم » فلما غزا رسول الله يكِ بدراً فقتل الله به صناديد 
كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد 
توجّه » فبايعوا الرسول يك علئ الإسلام فأسلموا]( . 


00000 د د م ب هه 0 


وقوله : #وَإن تصيروأ وسَسَّمُوأ فإ للك مِنْ عزو الْأَمُور» . . يعني : إن الصبر والتقوئ 
من أمثل ما التزم المؤمن به » وعزم الله عليه وأمر به. 


وفي الأثر عن عمر: (لو كان الضبر والشكر بعيرين ما بالبت أيهسا ركبت): وقال 
أيضاً: (أفضل غيش أدركناه بالضبر.+ ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما». 


وقال بعض السلف : (لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس). 


(1[) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري _حديث رقم (4566) , كتاب التفسير » وكذلك (2987). 
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« 0 اج 2 ممه ل م 00 
7 - 189 . قوله تعالئ: #8 وَإِدْ أخذ أللّهُ مِِكَقَ الذي 2 
0 7 _- م09 و هه 7 7000 1 5 راج 72 ] تر - مس 5-4 
إلناس ولا تكسموله فنبدوه وراء ظهورهمٌ وأشتروا ب تمنا قليلا فِئْس ما 
مح هو ل م يي ا ا 0 00202 
شروت 09 لا نَحْسَبنَ ادن يفرحون يمآ نوأ وَححِبُونَ أن يحْمَد وأ ما لَمْ يمَعَلُوا 


سح همه م رصح مه 


سس كو سل ل ل ا م يس 0 حص ع عه +] خط 211 2000000 
0 يِمَعَارَوَ مِّنَ الْعَدَابٍ وَلَهِم عذَاب اليم وي وَيِلَه ملك أَلسَّموَتٍ والْأرض وألله 


5-1 


في هذه الآيات : تقريعٌ بصنيع أهل الكتاب وتهديد ووعيد لمن سلك مسلكهم في 
كتمان الحق والعلم » فإن الله سبحانه أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا 
بمحمد كَل وأن يرشدوا أقوامهم إلى الإيمان به ومتابعته » إلا أنهم كانوا عند أسوأ 
الظن » فكتموا أمره وَحَتَفُوا ما ورد في ذكره وصفاته وشمائله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . وفيها فضْحٌ لسلوك المنافقين وَتَوَعُدٌ لهم من الله الملك القدير بالعذاب 


الأليم. 


قال الشعبي : (# فَنَبَدُوه وَرَآه ظْهُورِهِمْ4 : إنهم قد كانوا يقرؤونه » إنما نبذوا العمل 
به). وقال ابن جريج : (نبذوا الميثاق) . 


ا 


الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوتك 3 عوضاً منه خسيساً قليلاً من عرض الدنيا) . 
وقوله: هِبِتَس مَامَمْكَرُورت4. قال مجاهد: (تبديل اليهود التوراة) . 

الطفيف . والحظ الدنيوي السخيف . لقاء الكبر فى الأرض والغرور » وترك الأهوال 
والآية فيها تهديد ووعيد لمن سلك سبيل اليهود من هذه الأمة في كتمان العلم أو 

تحريفه أو استبداله بالقتصص المكذوبة والخرافات والأحاديث الموضوعة. وفى ذلك 


58 
أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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ص 


ع 


3 
وفي رواية لابن ماجة: [ما من رجل يحفظ علماً فيَكَتّمُهُ إلا أتئ يوم القيامة ملجوماً 
بلجام من نار ]. 


الحديث الثاني : أخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو » أن 
رسول الله يك قال: [من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار]© . 


الحديث الثالث : ارج الطبراي والنا رس شر تسن عو ابي اهوير أن روتوك الله 


يكلِهٌ قال : [مثل الذي يتعلّم | ثم لاايحدث بها» كمثل الذي يكير الكت ثم ا 


3 


الحديث الرابع : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله 
يقول » على هذا المنبر: [إياكم وكثرة الحديث عني . فمن , قال عَلََ فليقل حَقاً أو 
صِدْقاً. ومن تَقَوَلَ عليَ ما لم أُقَلْ » فليتبوأ مقعده من النار] , 


وأصل معناه ذ في الصحيحين من حديث أنس بلفظ : [من كَذَبٍ علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار ]. 

وقوله ا َحَسَبن أذ يَفرَحونَ بآ أَنوَأ بون أن ححمَدوأمَالم يفلو . 
المنافقين على عهد الرسول يَلْةٍ كان إذا خرج رسول الله يَكةٍ إلى الغزو تخلفوا عنه ) 
وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله َك » وإذا قدم رسول الله يل اعتذروا إليه وأحبوا أن 


(1) حديث صحيح. رواه أبو داود في السنن - حديث رقم (3658) » والترمذي في الجامع ‏ حديث 
رقم (2649) . وابن ماجة وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير (6160) » وصحيح 
الترغيب (1/ 116) كتاب العلم » الترهيب من كتم العلم. 

(2) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه » والحاكم وقال: «صحيح لا غبار عليه». انظر صحيح 
الترغيب (1/ 117) الباب السابق » ورواه ابن عدي عن ابن مسعود. انظر صحيح الجامع (6393). 

(3) حديث حسن. أخرجه الدارمي فى السئن (134/1). وأحمد فى المسند (2/ 499) من طريق 
الطيران © واخريجه ابويعنيد البر (0122/1)+ اله شامق ْ 

(4) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنئن (35) ١‏ باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول 
الله يك » وهو في صحيح ابن ماجة برقم (33) » وفي الباب أحاديث أخرئ نحوه. 
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يحمدوا بما لم يفعلوا ٠»‏ فنزلت: 8 لا تَحَسَيْنَ اين يمرحون يمآ 
يفْعلوا4 ]10 . 


وقال البخاري: حدثني إبراهيم بن موسئ أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن 
ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره: [أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن 
عا لكل 40 : لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معلباً 
بعتي أجمعون. فقال ابن عباس :“مالك و لهدة الآية : إنما دعا النبي كَلهِ يهوداً وسألهم 
عن شيء فكتموه إياه وأخيروه بغيّزه تأروه أن قد استحيدوا إلنه يما أخبروه عله فيا 
سألهم وفرحوا بما أَنَوَا من كتماتهم ثم قرأ ابن عباس : #وَإِدْ أَحَدَ أسّهُ مبِكَيّ الَدِنَ أوثُوأ 
الكتبتَ» كذلك حتوا قوله : 8 يفرحون يمآ أَنوأوَ نحِيُونَ أن يمد وأ عا لم يفلو ]27 . 
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وأخرج الحاكم والطبراني بسند حسن عن محمد بن ثابت الأنصاري: [أن ثابت بن 
قيس الأنصاري قال: يا رسول الله » والله لقد خشيثٌ أن أكون هلكت. قال: ولم؟ 
قال: نهئ الله المزء أن يحب أن يُحْمَدَ بما لم يفعل. وأجدني أَحِبٌ الحمدَّ » ونهئ الله 
عن السْيّلاء وأجدني أحبُ الجمال » ونهئ الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرق 
جهير الصوت ٠»‏ فقال رسول الله يله : أما ترضئ أن تعيش حميداً » وتقتل 0000 
وتدخل الجنة؟ قال: بلئئ يا رسول الله. قال: فعاش حميداً » وقتل شهيداً يوم مسيلمة 
الكذاب]0© , 


ور ا ته ل 


وقوله: 9# م عِنَالْمَدَاب4. قال ابن زيذ: (بمنجاة من الغدات). 


وقوله: # وَلَهُمْ حَدَابٌ أ ليه 4 . أي : : موجع مهين » مع ما لهم من الخزي في الحياة 
الذنيا. 


رهج عم 


وقوله تعالى : # وَيِنَِملك السَّمِوَت وَالأرضٍ وَأَّهُ عَلّ كل شي شَىْء قير 4 . 


رد على الذين قالوا: 7 إنَّ أَمَهَ مَفَير وحن أَغَنِيا غْنيآة4 وتكذيب لهم » فكل هذا الكون ملك 
له سبحانه » والسماوات والأرض وما فيهن تحت أمره » وهو القادر على إهلاك من 
عاند وطغئئا وتجبّر متي شاء » فهو الجبار المتكبر وحده لا شريك له. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (4567) » ومسلم (2777) » ورواه ابن جرير. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري بإثر (4568) » ومسلم (2778) » وأحمد (1/ 298). 

(3) حديث حسن. أخرجه الحاكم (234/3)» والطبراني (13110) » من حديث محمد بن ثابت 
الأنصاري . عن ثابت بن قيس الأنصاري » وسنده حسن . 
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0 - 194 . قوله تعالئ : « إِرك ف حَلْقَ اموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ الكل 


خلقَ 


آذ يه َم 2 مه سه 2-2-5 مدخت لا سه و 0 1 مض 

والنهار لابتٍ لأؤلي ١‏ لبب 1 الذبن يذ يذ كرو الله ما وفعودًا وَعَلْ جِنُوبِهِمٌ 
آذآ م 0 2 م 31 0 سه :زوا. .“ضر ضع | 

وَيَتَمَحَكَرُونَ في حَلْق السَموتٍ وأ ل ل 0 
مه جر ل سم 70 و ص ع ل سمدم سو 204 7 0001 
لَادِ (3) ينآ إِنَكَ من تَدَخْلٍ أَلنَارَ فَمَدْ حيسم وما لِلظَِمِينَ مِنَ أتصَارٍ (أ) رَيَنَآ إد 


ًَّ 27 ا و ا ل ل 


ساد رسو ترا ِرَيَكُمَ فَامَنَا غفرلنا يت سك عا 


7 


08 3 هه وو 


0 8 برَادِ وي رَيَاوَءَانَامَا وَحَدسََاعلٌ رَسلِكَ ولا عُرْا يوم الْقيمَة | 


في هذه 0 احتجاج من الله سبحانه على سائر خلقه ‏ أنه الخالق البارئ المدبر 
لهذا الكون المصرف ليله ونهاره » وسماءه وأرضه . وجباله وبحاره » ومياهه 
وأنهاره » فكل ما فى هذا الكون من آيات تدعو لتوحيده وتعظيمه لا شريك له وهو 
العلي العظيم . وثناء منه تعالئ على المؤمنين في حسن توسلهم ودعائهم وإخباتهم 

قال ابن جرير: (قال جل ثناؤه: تدبروا أيها الناس واعتبروا » ففيما أنشأته فخلقته 
من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم » وفيما عقبت بينه من الليل 
والنهار فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم » تتصرفون في هذا لمعاشكم » وتسكنون 
في هذا راحة لأجسادكم » معتبث ومدّكر وآيات وعظات) . 

وقوله : # ألْذِنَ يَذَكرُونَ أله قلمًا وَفُعُودًا وَعَ1َ جُيُوبِوج 4. هو من نعت أولي الألباب 
ووصف حالهم » فهم يتقلبون في أحوالهم المختلفة ويذكرون ربهم لا يغفلون عنه. 

قال ابن جريج : (هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة » وقراءة القرآن). وقال 
قتادة: (وهذه حالاتك كلها يا ابن آدم » فاذكره وأنت على جنبك » يُسراً من الله 
وتخفيفاً). وخلاصة المعنئ لهؤلاء الذاكرين أولي الألباب كما قال ابن جرير - شيخ 
المفسرين -: (يعني بذلك قياماً في صلاتهم » وقعوداً في تشهدهم وفي غير صلاتهم » 

وفي صحيح البخاري وسئن أبي داود وابن ماجة والترمذي عن عِمران بن خصين : 
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أن رسول الله يك قال: [صلّ قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلىا 

وقوله : « وَيتَفَحكَرُوتَ ف حَقِ لسوت وَالْأَرضِ 4. أي يعتبرون بما فيهما من آيات 
بيرة تدل على عظمة الخالق وكمال صفاته » ووجوب تعظيمه. 

قال بشر الحافي : (لو تفكر الناس في عظمة الله تعالئ لما عصوه) . 

وقد ذم الله تعالئ من لا يعتبر بهذه الآيات البديعة » ويمر عليها دون تفكر » فقال 
جل ذكره: #وَكاَين مْنْ اي في ألسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ يَمُرُوت علا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِصُونَ 3 وَمَا 
ويخ أحكاكم يلل لاوم ثنيقة» . 

وقوله : ##رَبنَامًا حَلَفْتَ مدا بَطِلا» . أي : لم تخلقه عبثاً ولهواً » بل إنما يكمن وراءه 
أمر عظيم » من ثواب وعقاب » ومحاسبة ومجازاة » ونعيم وجحيم » وخلود في أحد 
المستقرين . 

وقوله : « سبْحَنَكَ فَقَِاعدَّابَ ألنَارِ4 . هو نتيجة وثمرة هذا التفكر » فتحركت ألسنتهم 
يلهجون بذكره وتسبيحه وتنزيهه » ورجوه أن يرضئا عنهم وينجيهم من عذابه . 

وقوله : #رَبَنَآ إِنْكَ مَن تُدَحْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ أَحْرَيتَم4. فهذه حقيقة لا شك فيها » فكل من 
كتب الله عليه دخول النار ولو إلى فترة فقد ناله من الخزي والعنت والألم . 


29 


53 5 . 0201 ل رس سر فر م انلجس م 0 
وقوله تعالى: 0 رنا إِنْنا سَحِعَنَا متاديا يسَادى للإِيِمَدنِ أَنّْءَامِنُوا برَيْكُمَ اما سافاغفرلنا 
آ ا ع ل 001111 3 3 

ر». 


دنوْبسَاَكَيْرٌ عَنَاسَيِعَاتِتَاوَتوَضامعَ لبا 

هذه الآية دليل على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه بعمل صالح . فإن التوسل إلى 
الله تعالى مشروع بأحد الأنواع الثلاثة : 

1 - التوسل باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته . 

2- التوسل إلى الله بعمل صالح . 

3- التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح . 


في الجامع (372) »2 وابن ماجة ف السنن (1223). 
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وقد بسطت القول في ذلك في كتابي : «أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ولله الحمد والمنة. 

وأما المنادي فى الآية الذي ينادي للإيمان فهو الرسول كللْهِ » أو القرآن. قال 
لاجم ين عدن + زعو الكداب لبي كليع لفرج الل 011 

وقال ابن زيد: (ذلك رسول الله يَكِ) . وقال ابن جريج : (هو محمد كَلْهِ) . 


سمعوا نداءه إلى الإيمان » فسألوه سبحانه المغفرة وتكفير الذنوب والموت على 
الإسلام. 


وقوله: ‏ وَتَوَهَا مَمَ آلْدَبْرَارٍ 4. قال القرطبي: (أي أبراراً مع الأنبياء » أي في 
جملتهم . واحدهم بر وبازٌ وأصله من الاتساع 2 فكأن البر متسع في طاعة الله ومتّسعة له 
رلحمة ابل 

والخلاصة : أنهم سألوا الله اللحاق بالصالحين » الذين برّوا الله تبارك وتعالى 
بطاعتهم إياه وخدمتهم لدينه حتئ رضي عنهم وأبرهم . 


الب والإثم؟ فقال: [اليِدُ حُسْنُ الخُلقٍ » والإثم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع 
علب الناب ]0 


- سم 


7 0 زر سه ص ا سل سرصع سس رج ا سل ليا م 

وقوله تعالى : # رَبَنَاوَءَالِنَامَاوَحَديََاعَلَ رُسُلِكَ ولا رابوم الْمِكمَةَ إِنّكَ لا حلِتُ الْيعَاد4 . 

قال القاسمى رحمه الله فى التفسير : (8 رَبَنَا وَدَائنَا ما وَعَذْنَا عل رُسَلِكَ»# أي : على 
تصديق رسلك والإيمان بهم. أو على ألسنة رسلك. وهو الثواب). وهذا حكاية لدعاء 
٠. 31‏ 55 ل ع اص سل مرح سر صرعك اه يد بي تن 2 
آخر لهم » معطوف على ما قبله. وتكرير النداء لما مر « وَلَا عونا يوم ْم نك لا يك 
37 م لهك ع عاسو هررم 


َنْيْمَاة* قصدوا بذلك تذكير وعده تعالي' بقوله : « نَم لَايخْرِى الله الى وَالذِينَء|منوامعمٌ 


ضع سر مم 


: أيه تي 2 ا 
وقوله : # إِنْكَ لا تخلِف ايعاد يتلاءم مع سؤالهم ربهم أن يؤتيهم ما وعدهم من أربعة 


أوجه: 


)210 حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (2553) » كتاب البر والصلة » باب تفسير البر والإثم . 
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1 أن الله وعد من آمن بالجنة » فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون الخزي 
ا 
نهم سألوا ذلك ودعوا على جهة العبادة والخضوع . قال القرطبي : (وهذا 
0 دعر م1 [الأنبياء: 112] وإن كان هو لا يقضي إلا بالحق) . 


3 - سألوا ما وعدوا من النصر على عدوهم معسّلاً » والمقصود أصحاب النبي كَل 
الذين هاجروا وهم يتمنون خزي المشركين عاجلاً. قال ابن جرير: (فقالوا: ربنا آتنا 
ما وعدتنا من نصرتك عليهم عاجلاً » فإنك لا تخلف الميعاد » ولكن لا صبر لنا على 
أناتك وحلمك عنهم » فعجل لهم خزيهم » ولنا الظفر عليهم) . 

4 - أنهم سألوا الله النجاة يوم القيامة دون الخزي فإنهم مؤمنون بالمعاد والوقوف بين 
يديه سبحانه . قال الحافظ ابن كثير: (2 إِنّكَ لا لِتُ لَلِيمَاد» » أي : لا بد من الميعاد 
الذي أخبرت عنه رُسُلَك » وهو القيام يوم القيامة بين يديك) . 


وقد ثبت أن النبى يَكِةِ كان يخص هذه الآيات العشر من آخر آل عمران بالقراءة إذا 
قام من الليل لتهجده. وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [بث 
عند خالتي ميمونة » فتحدث رسول الله يل مع أهله ساعة ثم رقدَ ٠»‏ فلما كان ثلث الليل 
الخد قعد فنظرَ إلى السماء فقال: « إِك ف لق لسوت وَالْرْسٍ وَخْيكفٍ اليل وار 
أدبت ْول الأَلبي». ثم قام فتوضأ واسْئَنَ » فصلئ إحدئ عَشْرَة ركعة » ثم أذَّنَ بلال 
فصلئ ركعتين » ثم خرج فصلئ الصبح]”'. ذكره البخاري في التفسير - باب قوله : 
« ركف خَلَقٍ السَمَوت وَالْأَرْضِ وَاخْيِك ف ألْيلِ امار لست لول الأَلب4 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه ‏ في كتاب التفسير ‏ باب: 9 أ لَدِبنَ 
يرون لَه حا وَصُمُوداوَعَلٌ بوبه ويَتَفَحكرُو5 فى حَلق اموت وَالرضِ4 ل 
عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: [بثُ عند خالتي ميمونة فقلتُ لأنظرنٌ إلى 
صلاة رسول الله َكل ؛ فَطْرِحَتْ لرسول الله كِهِ واد » فنام رسول الله له يل في طُولها ؛ 


فعل نس الثره عن وجيب ارا الآدات ادر الأوادر ون الا شرا # حي 2 
ثم أتئ سِقَاءً مُعَلَقاً ٠‏ فأخذه فتوضاً : ثم قام يُصَلي » فقمثُ فصَّبَعْتُ مثل ما صنمَ ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4569) » كتاب التفسير » ورواه مسلم (763) ح (190). 
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جئت فقمت إلى جنب » فوضع يده على رأسي العم الكدارااي الحفل دلي ؛ ثم صلى 
ركعتين ؛ ثم صلئ ركعتين » ثم صلى ركعتين ٠‏ ثم صائ ركعتين » ثم صلى ركعتين » 
على كن تم ور 

الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال: [أمرني 
العباس أن أبيت بآل رسول الله كلخ وأحفظ صلاته. قال: فصلىئ رسول الله كلل بالناس 
صلاة العشاء الاخرة » حتئ إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمرّ بي » فقال: من 
هذا؟ عبد الله؟ قلت: نعم » قال: فَمّه؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة . قال: 
دالتكق التق فكها أن جهر قال ا اقرفة عبد ا كاد بوسادة من مسوح قال: فنام 
رسول الله ع عليها حتئ سمعت غطيطه » ثم استوئا على فراشه قاعداً » قال: ترفح 
رأسه إلى السماء فقال: «سبحان الملك القدوس». ثلاث مرات » ثم تلا هذه الآيات 
ماخر سيور ال عهران حو بي ]2 


5 تو ل ةقطالي ). (لالتتهاة لخ رقق يننا عكل كوول و14 


ا قا 5-0 
سوام رج بره 


ع ل 1 4 
َو أنقٌ بعَصكم ين بَعْضٍ َالِينَ جروا وَأَؤْجُأمِن يرهم وَأُودُوا في صبيي وَقَنسَنُوا 
0 ع السك ع يه هر 


ع ' 35 5 : 
وقيتلوا لا رن عنهم اتوم لمجت ترى ين عا الا ل 


في هذه الآية: استجابة الله سبحانه دعاء هؤلاء الداعين ؛ بأنه لا يضيع عمل عامل 
منهم عمل خيراً » ذكراً كان أم أنثئا ٠‏ فإن الله سبحانه أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وحسن 
الثوات للمجاهدين الصادقين 5 

قال تعالىم: # وَإِذَا سأ 
لتععير ل ار كاف ونرة ؛' 

وقال جل ذكره: ©وَهَالَ لديم جب لي إن اليرت منمَكْروة عَنْ عِبَادَقٍ 
نرج ورفه [غافر: 60]. 
(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4570) » كتاب التفسير » وكذلك (183) » ورواه مسلم (763) 

اح (182) » وأبو داود (1376) . وأحمد (1/ 242) . ومالك (121/1 . 122). 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (763) ح (191) . وأبو داود (1353) من وجه آخر. 
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وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي كلهِ قال: [ادعوا الله وأنتم 
نو فون الأجاءة :+ و الوا آنا لا سحجيية دعا من :قلت غافل لاي .. 

وأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كيه قال: [إذا 
تمنئ أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربّه]!” . 

وفي رواية: [إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه]. 

قال ابن القيم رحمه الله : (لكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه ٠‏ بأن يكون 
وجمعيته عليه وقت الدعاء » فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً » فإن السهم يخرج منه 
خروجاً ضعيفاً » وإما لحصول المانع من الإجابة » من أكل الحرام والظلم » ورين 
الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها) . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح :آم سلنة” [قالك” يا زؤسول الله لا أسسمع الله 
. - 3 77 00070 0 7 ا و سم اح .0 00-0 
ذكر النساء في الهجرة ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالئ : 3 أن لَا أَضِيعٌ عَمَلَ عَدمِلٍ يكم ين كر أو 
مغة رم ل مسج اع 3 
أنقّ بعَضُكُم صن بض ]37 , 


010 


2 اس سا سير 8 رج غرم ل از ون ع سر وس يلد بر 6ل سه ماع عي سوم 
وقوله: # فَاَلَذِينَ هَاجَرُوأ وَأَحرْجوأ من دِيدرِهِم وأودوا في سي وَفَاتَلوا وَفَيَلوا ل كفن عَنْهِم 


2 2 4 - ساقد 
ري ل اللي اي لم 3 ١‏ لل 61 9 0 مسي لصي تر عرس بي 
سييتاتهم ولا دْجِلنهم جئْنتٍ جَمرى من نحتها الأنهدر ثوابا مَنْ عِنْدٍ الله والله عندم حسن 


المعنئ : إن المهاجرين الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم بمكة » فأوذوا في 
طاعة الله وفي سبيله » وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا فيها » وعدهم الله سبحانه أن يمحو 
عنهم ذنوبهم ويجزيهم بهجرتهم وجهادهم الجنة نعم الثواب ونعم المستقر. ومن ثم 
الصحيحة بآفاق هذا المعنئا » فى أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي أمامة 3 عن النبي كْةٍ قال: 
[ثلاثة كلهم ضامِنْ على الله : رجل خرج غازياً في سبيل الله فهو ضامن على الله حتئ 
يتوفاه فيدخلةٌ الجنة » أو يردّه بما نال من أجر أو غنيمة » ورجلٌ راح إلى المسجد فهو 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2/ 261) » والحاكم (1/ 493). وانظر: «الصحيحة» (594). 
(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2420(‏ كتاب التفسير - وانظر كذلك (2419) منه. 
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ضامن على الله شد ارتوقاة الإواعله الجن أورين دما تاونق اجر » ورج جل بده 
بسلام ؛ فهو ضامن على الله ]17 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي يكَكلْهْ قال: [ما أحد 
يدخلّ الجنة يحب أن يرجم م إلى الدنيا » وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد » 
ا ل 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد » بإسناد صحيح » عن المقدام » عن النبي 
عليه الصلاة والسلام » قال: [للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له في أول دفعةٍ من 
ده + وير مقعنه من الجنة ».وي حل الإيمان ٠‏ ويزوع انتين وسبعين زوجة من 
الحور العين 2 ويجار من عذاب القبر 2 ويأمن من الفزع الأكين .: ويوضع على رأسه 
تاج الوقار » الياقوتة منه خيدٌ من الدنيا وما فيها » ويشفع في سبعين إنساناً من أهل 
0 

الحديث 0 2 البخاري 0 : عن جابر قال: [قال ال رجل النبي ل يوم 
0 

وفي رواية أخرئ : زيا رسول الله : أرأيت إن قَيْلِتُ في سبيل الله صابراً مُحْتّسباً مُقْلاً 
غير مُدْبر » أَيُكَمَدُ الله عني خطاياي؟ قال: : تعم . ٠‏ ثم قال : كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال: 
فقال : نعم » إلا الدّين » قاله لي جبريل آنفاً] . 


وقوله: #وَأَّه عِنَدَمُ حَسَنٌ ألنّوَا 4 يعني حسن الجزاء والتكريم . 


6 - 198. قوله تعالى : « لا بَسْرَنَكَ نَكَلْبَ ألدنَ كَمَرُوائ اكد 7 مَتَهُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2494) , كتاب الجهاد » باب فضل الغزو في البحر . انظر صحيح 
سئن أبي داود (2178) » وانظر تخريج المشكاة (727) » وصحيح الجامع الصغير » رقم (3048). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2817) . كتاب الجهاد والسير » ورواه مسلم. 

(3) حديث صحيح . أخر جه أحمد بسند صحيح عن المقدام . انظر صحيح الجامع الصغير (5058). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4046) . كتاب المغازي ٠‏ وأخرجه 
مسلم برقم (1899) » ورواه أحمد في المسند (3/ 308). 
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ب يي يي ”ت__”_”ت_7__ت-ت9--+--8- 2-2١١“‏ اتبرصرصدلىلل س0 


42 1 3 4 5 ءّ 11 1-2 5 009 3 . . 02 2 
كليل ثم وح َهَكَمُ وَمْس لاد 9©) لكن ألِْنَ أنَموا مق كك عقت عر ين 


كته الْأَتْمرُ حَدِريرت فِيَانُرْلَامّنّ عند أله وكا عت الل حَي َلَأَوَارِ 409 ١‏ 


فى هذه الآيات: استخفاف الله تعالئ بالكافرين الماكرين » ووعده جميل الجنان 
للأبرار المتقين . 

قال السدي : (« لا بَمْدَبَكَ تَعَلْبُ أَلَذِنَ كَفَوُوا فى الِْلّدٍ» ١‏ يقول افوبيعافن البلاذ)؛ 
وقال قتادة: (والله ما غرُوا نبَ الله » ولا وَكل إليهم شيئاً من أمر الله حتئ قبضه الله على 
ذلك). 
ره فعما قليل مر علق لهال ل ويدور ر الزمان لل الله من فتنه 
بالأمسس م والسلطان ليمسوا محمولين إلى القبور » مرتهنين بسي أعمالهم 


#0 


وقوله: # مم قَلِيلٌ »* هو مدة الغرور بالحكم والسلطان وتحكيم الأهواء 
والشهوات ٠‏ ## َم مأ ا نهُحَ جَهَئَمٌ 4 بعد مماتهم لاوَيمْسَ لَلْهَادُ * أي: بئس الفراش 
اجون د 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كلِةٍ قال: [يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » 
يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس ٠‏ تعلوهم نار الأنيار » يُسقون من عُصّارة أهل 
النار » طينة 00 
كو سار ا ا ا ا" ا 

ورواه في شرح السنة عن أنس ٠»‏ عن النبي كه قال: زيا أيها الناس! ابكوا فإن لم 
تستطيعوا فتباكوا » فإن أهل النار يبكون في النار حتئ تسيل دموعهم في وجوههم . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر 
تخريج المشكاة (5112) » وصحيح الجامع الصغير (7896). 

(2) حديث حسن. أخرجه الحاكم (605/4). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679) » وكتابي: 
أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 767) للرواية بعده. 
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09 7 و ا 
كأنها جداول تنقطم الد فد الدماء » فتقكح العيون » فلو أن سفنا 
0 ول » حنتى تنقطع ل 3 فتسيل 6 سرع لعيو 3 فلو 
أزجيّت فيها لجرت]. وقوله: «أزجيت»: أرسلت . 


9 ا ف 9222 هه ووس سمه فد دم 2ه سا مه هعم‎ 1١ 
وقوله تعالى : « لكين الَدِبنَ أتََوَارَبَهُمَ لح جَسَتٌ جرِى من كَحتَها الْأنْهكرٌ حدس فها در‎ 


5 مغ أ- م هه 2 قل 2 
مَنّ عند أنه ومَاعِند الله حَيْرٌ للأرار # . 


وعد من ألله سبحانه للذين اتقوه بتعظيم أوامره واجتنات نواهيه بساتين الخلود 
والنعيم » إنزالاً من الله إياهم فيها » تكريماً لهم وتشريفاً. « وَمَاعِندَ أنه حي ارا قال 
ابن زيد: (لمن يطيع الله) . 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر قال: (إنما سمأهم اللّه أبراراً لأنهم بَرَوا 
الأناء بو الآ باع ع كما أن لوالديك عاك تحقا + كذلك لو بدك عليك عن 

قلت: ولا شك أن البر كلمة جامعة لكل أبواب الخير » سواء في معاملة الوالدين 
والأبناء » أو فى معاملة الناس جميعاً » وأعلى من ذلك كله صدق طاعة الله عز وجل . 

وقد مضئ في حديث الإمام مسلم عن النواس » عن النبي كك قال: [البِوُ حسن 
الخلق » والإثم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع عليه الناس ]17 . 

وفي المسند للإمام أحمد » بسند صحيح » من حديث أبي ثعلبة » عن النبي كَل 
قال: [البوٌ ما سكنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم مالم تسكن إليه 
النفس » ولم يطمئن إليه القلب » وإن أفتاك المفتون]© . 


5 5 2 سج 1 سه ممصن «قرة ار م سمخ 2 

9 - 200 . قوله تعالى : # وَإِنَ من أه الكتب لمن يِؤْمِن يألله وما أنزا 
4 د كا ىن ديهم عا رم دمرس جد ,> 310 
إل وَمَآ أنزِلٌ إِلْيّهِمْ حَِعِينَ يله لا يسْكَرونَ بِكَابَتٍ ألو تَمَكَا قَليلا أؤليك لَهُمْ 


م سص يه عر 


ل ل © 


ا من 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2553) » والترمذي. انظر صحيح الجامع (2877) » وقد مضئ . 
٠ )2774(‏ وتخريج الترغيب (3/ 16) ٠‏ وصحيح الجامع (2878). 
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المؤمنين » وترغيب لأهل الإيمان بالصبر والمصابرة والمرابطة حتئ ينزل نصر الله 
المبين. 


أخرج البزار والطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه : [أن النبي يكِةِ صلئ على 
اللجاقى يق لعن .فقيل :ا زستوك: الله "تصلى على قل فى ! فأنوك الله عق وجل 
ودين َمل الححكّي لم يُؤْمِن و4 الآية ]217 . 1 

فالآية إخبار عن بعض أهل الكتاب أنهم على منهج الإيمان بالله » وما أنزل على 
محمد كك ٠‏ قد جمعوا ذلك إلى إيمانهم برسلهم وكتبهم مع الخشية لله » ولا يكتمون 
ما علموا من كتبهم من نبوة محمد يَكَِةْ ووجوب اتباعه » فهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب 
وصفوتهم » ولهم الجزاء الأوفئ يوم القيامة. قال مجاهد : (#وَإِنَمِنَ أَهْلٍ الكتب » 
يعني مسلمة أهل الكتاب) . 

وفي التنزيل : « همالكب ين ملو هم بد يوون () وَإِذا ل عَم وما بو 
إنَّهلْحَنُ ين رَينآ نا كنا من قبل يليت () وليك يوبن جرهم مرب يما صَبَروأ 4 [القصص : 
54-2]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسئ قال: قال رسول الله كلهِ: [ثلاثة يؤتون 
ع 5 5 1 1 1 0 3-2 9 - 2 
أجرهم مرتين. - فذكر منهم : ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي ]© . 

وقوله: # حَدئِعِينَ يِلّو4 . قال ابن زيد: (الخاشع » المتذلل لله الخائف). وقد نصب 
قوله # حَشِعِينَ4 على الحال من # يُؤّْمِنٌ» . 


هه 1 
سج بر 


وقوله : # لا مَنّْتَروتَ بِكَايتٍ أو تَمَصَاقَلِبلا *. أي: لا يحرفون ما أنزل الله من الحق 
فى نعت محمد يَلِةٍ ووجوب اتباعه » من أجل حظ الرياسة وعرض الدنيا البخس . 


9 


5 5 و 6 7 لم كن وور سه مء 
وقوله: # وليك لَهُمْ أَجِرَهُم عِندَ رَيْهِمْ | رك أله سَرِيعٌ ألْحِسسَابٍ *# . 
قال مجاهد : (يعني : سريعٌ الإحصاء) . 
(1) حديث إسناده جيد. رواه البزار والطبراني في الأوسط » ورجال الطبراني ثقات. انظر: الصحيح 


المسند من أسباب النزول ‏ الوادعى ‏ سورة آل عمران » آية (199) . 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3011) 3 ومسلم (154) 3 وأحمد (4/ 402) 0 وغيرهم . 
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00 


« 2 04 سس ام 0 
وقوله: # يتأيها لذت ءامَنُوأ اصيرقا وَصَابروأ ورَابِطُوأ 4 . قال ابن جريج : (اصبروا 
على الطاعة » وصابروا أعداء الله » ورابطوا في سبيل الله). وقال ابن عباس: 
(المرابطة : انتظار الصلاة بعد الصلاة) . 


وأصل الرباط ارتباط الخيل للعدو » ثم استعمل في كل مقيم في ثغر. يدفع عمن 
وراءه بأس عدوهم » ولا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة في الجماعة رباط . 


وقد جاء الثناء العطر فى السنة الصحيحة على الرباط وأهله » ومن ذلك: 


الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن سَهْل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنهما » أن رسول الله يكل قال : [رباطً يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها]!؟ . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن سَلْمان » عن النبي عليه الصلاة والسلام » 
أنه قال : [رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 34 وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعمله 4 وأَجْرِيَ عليه رزقه » وأمِنَّ المَئّانَ] © . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد بسند حسن , لاعن أي قريرة © عن ربو الله 
يي قال : [من مات مُرابطاً وقِيّ فتنة القبر » وأمِنَ من الفزع الأكبر » وعُدِيَ عليه وري 
برزقه من الجنة » وكيب له أجر المرابط إلى يوم القيامة]/©©. 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ريحانة عن النبي كَكةِ قال: 
[حَرّمَت النار على عين دَمعث - أو بكت ‏ من خشية الله » وَحَرُمَتِ النار على عين 
سهرت في سبيل الله]7 . 

وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن عباس بلفظ : [عينان لا تصيبهما النار: عين 
بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل الله ]. 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2794) ؛ ومسلم (1881) ؛ وأحمد (3/ 433) » وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1913) .2 والنسائى (39/6) 2 والترمذي (1665) » وأحمد 
(5/ 440) من حديث سلمان رضي الله عنه . 

(3) حديث حسن بشواهده. أخرجه أحمد فى المسند (2/ 404). وإسناده حسن » وله شواهد. 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 134) » والطبراني في «الأوسط» (8736). ورجال أحمد ثقات. 
وصححه الحاكم (2/ 83) ووافقه الذهبي. وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3991) من 
أجل الشاهد بعده » وكذلك الأحاديث : (3990) , (3992). 
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الحديث الخامس : أخرج الإمام مالك والنسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضى الله عنه » عن النبي كَهْ قال: [ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة » فذلكم الؤباطً » فذلكم الوباطً » فذلكم الرّباطً]( . 

وأورد ابن جرير بسنده عن زيد بن أَسْلمَ قال: (كتب أبو عبيدة إلى عمر بن 
الخطاب » يذكُدُ له جُمُوعاً من الروم وما يتخوَّفٌ منهم » فكتب إليه عمر: أما بعد , 
فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدّة يجعل الله له بعدها فرجأً » وإنه لن يغلبَ عَسْر 
وه 6 اس 5 5 اس م ع م ٍ. عر 020 0 
يُسْرَين » وإن الله تعال يقول في كتابه: 9 يتأيّها الت ءَامنوأ أصيرواأ وَصَايرُوأ وَرَايطُوأ 
اها اهلك نيمس 204 . 
عبد الله بن المبارك » من طريق محمد بن إبراهيم بن أبن شكينة قال أملو على 
عبد الله بر المبارك هذه الأبيات بطرسّوس » وَوَدّعته للخروج » وأنشدها إ 
بد الله بن المبار بيات بطرسوس © وو ف و معي إلى 
و 3 
الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومئة » وفي رواية سنة سبع وسبعين ومئة . 
قات العدرييه لد انلمك نكت ٠ ١‏ لفلعية اله فحن العسادة الث 


مَنْ كان يَخْضِبٌ خَدَّه بدمُوعه 
أو كان يْنْهِبُ خَيْلّه في باطل 
ريح العبير لكم ونحن عَبيرّنا 
ولقننه أتناننا معن عقبال يننا 
لا يسوي عبار خيل الله في 
حبذ كشياتةاهتطعيق يكنا 


اننا عبد وانتيا تخممدت 
فخيُونايوم الصبيحة تتعبٌ 
رهج السَّنابكُ والغيارٌ الأطيبٌ 
قولٌ صحيمٌ صادقٌ لا يكَِبُ 
أنففب امرئ ودنمحان نار تَلْهِبُ 


قال: فلقيثٌ الفُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام » فلما قرأه ذَرِفْت عيناه 
وقال: صدق أبو عبد الرحمن ٠»‏ ونصحني » ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: 


(1) حديث صحيح. أخر جه مالك في | لموطأ (1/ 261) 5 ومن طريقه أخرجه مسلم (251) » والنسائي 
(89/1) » ورواه أحمد في المسند (2/ 277) » وابن حبان (1038). 


(2) حديث موقوف . أخرجه الطبري في «التفسير؛ ‏ حديث رقم (8393) بإسناد حسن . رجاله ثقات. 
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عن اليل ب 50 ا رن المنيو اده "عن ابي عريرة: 
ا حلا قال : يا رسول الله ) عَلمنى عماا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله 
فقال: هل تستطيع أن تُصَلَي فلا تَفثّر » وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله » 
3 : م 15 3 6إ 0 3 مَنَيَأَانَ ٠.‏ 0 + 0 ار 
أنااضعف من أن استطيع ذلك . ثم , قال النبي كل : ل ل 
ما بلغت المجاهدين في سبيل لله ٠‏ أو ما عَلِْتَ أن فرس المجاهد لنت" في طوله » 
526 الف لكا سينا 00000 


9 


دماغ ووه 
< 


٠. 1 0‏ هو ارهن الالعباده المؤمين , » فلا فلاح لهم بدون منهاج 
وفي المسند وجامع الترمذي من حديث 50 » قال رسول الله عن : آاتق 
حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها 2 كلك الناو مقالن عي انان 


في مسند الطبالسي وصحيح ابن حبان من حديث جابر بن سليم » عن الني كله 
قال إاتق الله » ولا تحقرن من المعروق كنا ولو أن تفرغ من من دلوك في ! 
المستسقي ١‏ وأن تلقئ أخاك ووجهك إليه منبسط ء وإياك وإسبالَ الإزار » فإن إسبالَ 
الإزار من المخيلة » ولا يحبها الله » وإن امرؤٌ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيكٌ » فلا 
تعيره بأمر هو فيه » ودعُهُ يكون وبالّه عليه » وأجده لك » ولا تسبّنّ أحدا]0© . 


: 0 4 و ني ع 5 الا عي 

ا م اس ا و الل ا 
عفية الهلاك والشقاء. ذ فإن الفلاح كا ل الفلاح في | لتمساك بالإسلام في الدنيا 4 والفوز 
بوضي الله فى الآخرة: 


(0 يست في طوله » يدرت في الظؤل: -وقآل ابواضينة: الأيشنات أن يتحر ولسن عليه فارش» 7 

22 إسناده لا بأس به » محمد بن إبراهيم ٠‏ وثقه | بن حبان ٠‏ ومن فوقه رجال الصحيح » وأصله في 
الصحيحين . انظر: ممختصر صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير ‏ حديث رقم (1146). 

(3) انظر تفسير ابن كثير ‏ آخر سورة آل عمران » تحقيق -عبد الرزاق المهدي . 

(44 -حديث حسن. رواه أحمد في المسند . ورواه الترمذي في الجامع (1987) من حديث أبي ذر. وانظر 
صحبح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (96). 

(5) حديث صحيح. رواه الطيالسي (1208) من حديث جابر بن سليم » وروئ أحمد نحوه (63/5). 


أ ل ]1 1 1س 1 م م 
اق المسلديدنة أله حيددةه ,70 3 
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أخرج الطبراني والحاكم عن فضالة بن عبيد » عن النبي ككل قال: [أفلح من هَدِي 
إلى الإسلام » وكان عيشّه كَمَاقَاً » وَقَنِمَ به]2"7. 
وهذا آخر تفسير سورة آل عمران ٠»‏ ولله الحمد والمنة » ونسأله الموت على الكتاب 


تم تفسير سورة آل عمران 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (4/ 122) » والترمذي (2/ 56). وانظر المرجع السابق (1506). 


172 الجزء (4) سورة آل عمران (3) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائحج وأحكام 


1 الحروف المقطعة أوائل السور تفيد الإعجاز لهذا القرآن العظيم . 

2- اسم الله الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران وفي سورة طه . 

3- منهاج المؤمنين في فهم القرآن برد المتشابه إلى المحكم في الكتاب والسنة. 

4 حت النساء للإعفاف والأولاد » والخيل أجر ووزر وستر. 

5 التوسل بالأعمال الصالحة مشروع ٠‏ أما بذوات المخلوقين فممنوع . 

6 - نزول الله تعالئ آخر الليل إلى السماء الدنيا حقيقة بلا كيف . 

7-لا يقبل الله ديناً غير الإسلام » والسماع بالرسول الأعظم يوجب المتابعة والإيمان » 
ومن كفر فموعده صلي النيران. 

8- التقية باللسان لا بالعمل » وهي باقية إلى يوم القيامة . 

9 محبة الله تعالئ يصدقها محبة نبيّه كه ومتابعة هديه . 

0 كرامة الأولياء حق » وهي ما وافق نصوص الشريعة الإسلامية . 

1- مريم بنت عمران من أكمل نساء العالمين » طهراً وكرامة وتقوى. 

2 - نصارئ نجران أول من أدئ الجزية إلى رسول الله يَكِةِ. 

3 اليهود يكتمون صفة محمد يَكْهِ في التوراة ووجوب الإيمان به » ويزعمون كذباً 
حل أموال العرب ٠‏ ويكذبون على الله وهم يعلمون. 

4 الكافر لا ينتفع بما عمل من الخير في الآخرة » وإنما يقتصر انتفاعه بذلك على 
الدنيا. وأما المؤمن فينتفع بالعمل الصالح بالرزق في الدنيا والثواب في الآخرة. 
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5 - الحج ركن من أركان الإسلام » وعلى المسلم المستطيع التعجل إلى الحج . 
والاستطاعة : صحة البدن وملك الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة. 

6 هذه الأمة خير الأمم » ما أقامت منهاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

7 أمة محمد يَلِةِ ثلئا أهل الجنة » وهم أكثر أتباع "*:..' 

8 - الولاء والبراء أصل من أصول الإيمان عند المؤمنين » يمنعهم من اتخاذ بطانة من 
المنافقين أو الكافرين . 

9 تأخير النصر عن المسلمين » هو نتيجة المعاصي ومخالفة أمر الرسول الكريم . 

0- سنة الله في الرسل أن شبتلئ ولهم العاقبة . 

1- الشهادة في سبيل الله من أعلئ مراتب الأولياء فساقها إليهم . 

2 النعاس في الجهاد من الله تعالئ » وفي الصلاة من الشيطان. 

3- أرواح الشهداء في أجواف طير خضر في الجنة » ونسمة المؤمن طائر فيها. 

4- استدراج الله الكفار بالخبرات إنما هو شر لهم . 

5 - إفشاء العلم واجب على العلماء » وإنما كتمانه كان صفة للأحبار والرهبان 


الأشقياء: 
6 - التفكر في خلق السماوات والأرض يثبت الإيمان » ويقوي لدئ المؤمن الحجة 
والبرهان. 


7 الابتلاء حق » وجزاء الأذئ فى الله والهجرة إليه الجنة . 

8 - أهل الكفر في الأرض في فتنة ومكر وغرور » وأهل الإيمان في صبر وشكر وأمل 
بنصر من الله وسرور. 

9 المؤمن من أهل الكتاب بنبيّه ثم بمحمد يَلِةِ له أجران. 


0 الصلاة رباط المسلم في السلم » والجهاد رباط على الثغور في الحرب » وجزاء 
تقوئز الله قن الرخاء والفيدة الجنة. 


لا لالا 


وهى سورة مذنيه 3 وعدد أياتها (176). 
فضلها وما ورد في ذكرها : 
لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة فى أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : [صَلَيْثُ مع النبي كك ذاتَ 
يْلْةِ ٠‏ فافتتح البقرة فقلت”22: يركمٌ عند المئةِ . ثم مضى » فقلت: يُصَلي بها في 
ركعة » فمضى فتلت : يَرْكَُ بها » ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها ؛ 


5 م 24-7 


0 ا ل يد 
ثم رَكُمّ فجعل يقول: (سبحان ربى ي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال: اأسمع 


أ 


الله لمن حمذه» ثم قام طويلاً . ترما نا ركع ٠‏ ثم سَجَدَ فقال: «سبحان ربى الأعلى» 
ا ا ١‏ 
فكان سجوده قريبا من 0 : 


3 


0 داقر 00 6 قلت > أ 0 0000 زل ؟ قال: «فإني أحبٌ أن أسمعه من 


غيري) + فقأيضا عليه سوارة ا د 016 لمكا ون كل مه كويد 


لاق فقلت : أي فى نفسي ٠١‏ يعنى ظئنت أن يركع عند مئة آية. 
)2( حديث صححيح . أخر جه مسلم (2) - كتاب صلاة المسافرين ؛ باب استحباب تطويل القراءة فى 
صلاة الليل. حُ (203) »ء وانظر كذلك ح (2)204. 
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لاس سر عومد 


وَحِقَنَابِكَ عَلَ هتؤْلآه سيدا قال: «أَمْسك» » فإذا عيناه تَذْرفان]17 . 
ورواه الترمذ ي وفي آخره : آفْوَأَيْتٌ ءء ع عيْني النبي ككةٌ تهملان]. 


الحديث الثالث: أخرج و قال: [أمرني رسول الله 
كه أن أقرأ عليه » وهو على المنبر » فقرأت عليه س . عررة نادم سي إذا بلمت 


600001010 


ال ل 0 ل دسل 2 
ص 1 فَكِفَ إِذَاب فنا من كَل َم هيد و جِقَما يك عل هتؤلاء سَهِيدا» [النساء: 41] غمزني 
رسول الله يك بيده ٠‏ فنظرت إليه وعيناه تدمعان]© . 


موضوع السورة 


العلاقات الأسرية وبر الوالدين وصلة الأرحام 2 والأحكام الشرعية المتعلقة 
بالنساء » وتشريعات خاصة في الصلاة والجهاد ومنهاج الولاء والبراء . 


منهاج السورة - 
! - أَمُْ لله تعالئ عباده بالتقوئ وصلة الأرحام » فهو سبحانه الرقيب عليهم . ويحصي 
أعمالهم . 
2- تنبيه الولي إن أراد نكاح يتيمته أن يعطيها مهر مثلها ولا يبخس حقها. 
3- وجوب العدل بين الزوجات » ولا زواج فوق أربع » وتحريم أكل المهور. 


4 - النهي عن جعل الأموال بيد السفهاء يفسدون فيها . والسفهاء ء هم المجانين والصغار 
وقليلى الدين والجهلة بتواشيع التصالخ والمشار. 


5 - ولي اليتيم الغني يستعفف . والفقير يأكل بالمعروف. 
6-إيطال عادات الجاهلية بعدم توريث النساء والأطفال والأمر بتوريتهم . 
7- أقصئ الوصية الثلث » وآكل مال اليتيم ظلماً إنما يأكل ناراً. 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4582(‏ كتاب التفسير - سورة النساء » آية (41). وانظر صحيح 
سئن الترمذي عقب الحديث  )2421(‏ سورة النساء » آية (41). 


(2) صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2421) ٠‏ سورة النساء » آية (41). 


1176 الجزء (4) سورة النساء (4) منهاج السورة 


8 القسمة الشرعية للميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين » والنساء فوق اثنتين لهن 
الثلثان » وإن واحدة فلها النصف , وللرجال نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن 
ولد وإلا فالربع. وللنساء الربع مما ترك الأزواج إن لم يكن لهم ولد وإلا فالثمن , 
والدّين مقدم على الوصية . 

9 مفهوم الكلالة » ولا وصية لوارث ٠»‏ والإضرار بالوصية من الكبائر. 

0-_حد الزنا كان الحبس في البيوت » فنسخ إلى الجلد أو الرجم . 

1- حد عمل قوم لوط : قتل الفاعل والمفعول به. 

2 لا توبة عند الغرغرة » ومن مات على كفره لا ينفعه ندم ولا توبة. 

3 - النهي عن استرداد المهر بعد المفارقة » والنهي عن نكاح ما تكح الآباء » وعن 
الجمع بين الأختين » والتحذير من الاقتراب من مدارج الزنئ . 

14 الرضاعة المحرّمة: خمس رضعات » وهي تحرم ما يحرّم النسب والولادة. 

5 الربيبة حرام » وزوجات الأبناء من الأصلاب حرام » وذوات الأزواج محرمات » 
إلا السبايا فحلال بعد الاستيراء . 

6 الحلال من النساء » ما وراء ما ذكر من المحرمات . 

7 تخفيف الله عنا بإباحة نكاح الإماء لضعفنا » ونكاح الأمة بإذن سيدها » وحد 
المملوك نصف حد الحر ولا رجم عليه . 

8 - النهي عن أكل الأموال بالحيلة والمكر » والنهي عن ضرب النفس بحديدة أو 
تحسي السّم انتحاراً أو تدجيلاً » واجتناب الكبائر يكفر الصغائر. 

9 النهي عن تمني ما بيد الآخرين من النعم » والترغيب بسؤال الله من فضله وعطائه. 

0- نسخ توارث المهاجري الأنصاري والحليف حليفه » إلى التوارث بالقرابة. 

1 التدرج في معالجة نشوز الزوجة: الوعظ . والهجر . والضرب غير المبرح . 

2 تنفيذ الحكمين ما يريانه من المصلحة توفيقاً أو تفريقاً. 

3 - الترغيب ببر الوالدين » والإحسان إلى الجار » والتحذير من البخل وقطيعة 
الرحم » والله يضاعف الحسنات » ويهلك الكفار يوم القيامة بالحسرات والسيئات. 

4 النهي عن اقتراب السكران الصلاة » تمهيد لتحريم الخمر. 
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5 جواز مرور الجنب والحائض في المسجد عبور سبيل . 

6 إباحة التيمم لفقدان الماء في الحضر والسفر » ولخوف ازدياد المرض. 

7 المقصود من #لامستم النساء» الجماع » ولمس الأجنبية لا ينقض الوضوء. 

8 - اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه . ويتلاعبون بالألفاظ ويقصدون غير 
ما يتلفظون. 

9 الشرك أعظم الظلم » والله لا يغفر الشرك وقد يغفر ما دون ذلك . 

0 الطاغوت ما عبد من دون الله برضاه » واليهود يحسدون العرب على النعمة 
العظمئ ‏ نبوة محمد يَكِْةْ الرسول العربي ‏ » والكفار تبدل وجوههم في النار كلما 


صجت . 
1- الأمر بأداء الأمانات إلى أصحابها والحكم في الناس بالعدل » والرسول يرد مفتاح 
الكعبة لعثمان بن طلحة . 


2 الطاعة في المعروف » وأما المعصية فلا سمع ولا طاعة » ووجوب التحاكم إلى 
الكتاب والسنة » وجزاء من يطع الله ورسوله مرافقة الأنبياء والصديقين والصالحين 
والشهداء في الجنة . 

3 القتال شرع بالمدينة وقد كانوا يتمنونه أيام الضعف في مكة . فلما كتب عليهم 
وجد بعض المؤمنين جزعاً فثبتهم الله وأعانهم . 

4- طاعة رسول الله طاعة لله » ومعصيته معصية لله . 

5 أُمْرُ الله رسوله بتحريض المؤمنين على الجهاد ليكف بأس الكافرين . 

6 رد السلام على المؤمنين فريضة » وإفشاء السلام دليل المحبة. 

7 النهي عن اتخاذ المنافقين أولياء » والاستنصار بهم على الأعداء . 

8- قتل الخطأ فيه تحرير رقبة مؤمنة ودية إلى أهله. 

9 تفصيل أحكام الديات: المسلم , الكافر » قتل العمد » الكفارة. وأولياء الدم 
مخيرون بين القتل والعفو والدية. 

0 إظهار الإيمان يمنع من المسارعة بالقتل » أو الاتهام بالكذب. 
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1- معذرة أولي الضرر عن الجهاد . وفضيلة المجاهدين على القاعدين. 

2 النهي عن مساكنة المشركين » والأمر بالهجرة إلى دار الإسلام » واستثناء 
المستضعفين ٠‏ وأجرهم إن ماتوا حسب نياتهم . 

3- تشريع قصر الصلاة في السفر » والله تعالى يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه . 

4- تشريع صلاة الخوف : للإمام ركعتان » ولكل طائفة ركعة ركعة. 

5 وقت الصلاة كوقت الحج » لا تجوز بعد فواته » فويل لمؤخريها. 

6 الرسول لا يعلم ما في القلوب ٠‏ بل يحكم بالظاهر . والله يطلع على القلوب » 


ويغفر الذنوب » فمن تاب تاب الله عليه » ومن يقترف خطيئة ثم يرم بها بريئاً فله 


7 ترك سنة الرسول ومنهاج المؤمنين » مآل أهله إلى الجحيم . 


الشيطان. 


9 الدعوى لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً إلا ببرهان من الله . 
0 كل ما يصاب به المسلم كفارة حتئ الشوكة يشاكها والنكبة يتكبها. 
1 - إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بلغ مرتبة الخلة » وكذلك نبينا محمد يلي وصلها 3 وقد 


وفى . 
2 - النهي عن عضل اليتامئ اللاتي في حجور المؤمنين » فإما الزواج بهن أو 
تزويجهن . 


3 خوف المرأة نشوز زوجها فلا جناح عليها أن تسقط عن حقها. 

4 الأمر بالعدل بين النساء في المعاملة » وأما ميل القلب فيعفى عنه . 

5 وصية الله بالتوحيد للأولين والاخري ع والأمر بشهادة الحق ولو على النفس 
والوالدين والأقربين » والموت على الكفر بعد التردد بين الإيمان والكفر مآل صاحبه 


إلى الجحيم . 
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6 - النهي عن الجلوس في مجلس يُستهزأ فيه بآيات الله » ومن فعل ذلك فهو مثل 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً » وما يفعل الله بعذاب عباده إن صدقوه الإيمان 
والإصلاح والعمل . 

7 لا يجوز الجهر بالسوء من القول . أو دعاء أحد على أحد » إلا من ظلم » والعفو 
خير . 

8 الكفر بنئٌ واحد كفر بجميع الأنبياء . 

9 اليهود سألوا رسول الله نزول كتاب من السماء كما نزلت التوراة » واحتالوا دوماً 
وارتكبوا كل منكر في الأرض . 

0 الحواريون شاهدوا رفع المسيح ‏ عليه السلام ‏ إلى السماء حياً منزهاً مكرماً . 
وفداه أحدهم بنئفسه ممن شبهه فصلب مكانه » وسينزل عيسئ من السماء إلى الأرض 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام . 

1 الله يشهد وملائكته بما أنزل على محمد يَكِِ ٠‏ والزبوز نزل على داود يِل 

2 النصارى غلوا في عيسئ حت عَبَدُوه » واعتقدوا في أتباعه العصمة. 

3 عيسئ يلْةِ لق بكلمة «كن» » وهو عبد الله ورسوله » والله تعالى واحد لا شريك 
له ولا صاحبة ولا ولد. 

4 - المسيح نفسه لن يستنكف أن يكون عبداً لله فما بال هؤلاء يؤلهونه؟ ! والقرآن هو 
الدليل القاطع للعذر » والحجة الخالدة المزيلة للشبه المبين الذي يضيء كل 
ماظلم. 

5 الكلالة من ليس له ولد ولا والد » وقد فصل الله حكم ذلك آخر السورة. 


لا لالا 
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ونس ماهر اقرز اجطععهر» 
م ارم ا ا و م م ا ا م م د 
1. قوله تعالى: # ييا لاس نوارك الى حَلَفَيْ من قي وبِحِدَوَ وَحَلَقَ ها رَوْجَهَا 
ل ال 02 5 01000 1 مج م س6 7 ع سه سس سس 
بت مِنهما رجالا كيرا وضاء وأتفوأ لَه الزى لون بى وا م إِنَّ الله كان عَلَيَكْمْ 


في هذه الآية: يأمر الله سبحانه عباده بالتقوى ويفتتح بذلك كلامه في هذه السورة . 
كما اختتمه في سورة آل عمران قبلها » حيث ختم كلامه بالأمر بالتقوى فإن فلاح العبد 
فى الدنيا والاخرة منوط بها . ثم ينبه سبحانه على قدرته العجيبة في الخلق إذ خلق العباد 
كلهم من نفس واحدة » وهي آدم عليه السلام ‏ وخلق حواء من ضلع منه ١‏ ثم بث 
يها الدرية حال وما ثم يؤكد سبحانه مرة أخرئ على التقوئ التي فيها سِرّ نجاة 
الخلق 2 وعلئ صلة الأرحام التي تحمل الرزق والسعادة للعباد » والله على كل شيء 


فعن قتادة : 29 كيه لاس ىعوأ تَهُوأ ريك الى حَلفَدٌ ين تَقَين دو * 0( يعني آدم صل الله 


5 08 سه كه ص ست سه صرحت ته ير 5 3 00 3 

وقوله: # وَحَلَقَ ينها رَوِجَهَا # . قال مجاهد: (حواء ( من قصيرى7!' آدم وهو نائم 3 
فاستيقظ فقال: «أثا» ‏ بالنبطية » امرأة) . 

وقال قتادة: (يعني حواء ؛ خلقت من آدم ٠‏ من ضلع من أضلاعه) . 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة عن ابن عياس قال: (خلقت المرأة من الرجل » 
٠ 2 1 ٠.‏ 5 ع 
فجعلت نَهْمّتها في الرجل وخلقَ الرجل من الأرض ٠»‏ فجعل نهمته في الأرض » 
فاحبسوا نساءكم) . 


(1) القصيرئ والقٌصرئ: أسفل الأضلاع ٠‏ أو هي الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل: [إن المرأة خَُلِقَتْ من 
7 0 ون ستمتعت بها استمتعت بها . وبها عِوَجّ » وإن 
ذهبتٌ تُقِيمُها كسَرْتَها » وكَسْوُها طلاقها]( . 


ا معن ابدريض الريخدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 
[استوصوا بالثّساء » فإن المرأة : خلقت من ضِلْعٍ » وإن أعوج شيء في الصّلع أعلاه » 
فإن ذهبت تقيمّه كُسَرْنَه » وإن تركتّه لم يزل أعوج 1ن 


ا 


وقوله: # وَبكّ عِنْهُمَا رجالا كثيرا وضآء # يعني : ونشر منهما - من آدم وزوجته حواء - 
ذرية رجالا كثيراً ونساءً على اختلاف أقطارهم وألوانهم وأجناسهم وألسنتهم . 

أخرج الإمام أحيد في المسند » والترمذي في الجامع 3 وأبو داود في ا 3 
سند صحيح » عن أبي موسئ ‏ » عن النبي كَل قال: [إن الله تعال خلقّ آدم من قُبْضَةٍ 
قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض » جاء منهم الأحمرٌ ‏ 
والأبيضٌ » والاموة ة وبين ذلك » وَالسهل وَالحَدن » والخبيث والطيب » 
ذلك ]00 

اناده # واتّفوأ ) ل للم 


وقوله «ولياة» . قال مجاهد: (يقول: التو ان رارم . يعني قول الرجل 
يسأل بالله وبالرحم. ومنه قول أبي سفيان لرسول الله َك : [أنشدُك الله والرحم فقد أكلنا 
العلهز ‏ يعني الوبر والدم] » ليدعو لهم ويستسقي لهم حين أصابهم ما أصابهم بعد 
حصار الشعب فأكلوا الجلود وا لميتة والجيف. 


وقال السدي : (2 وَأتَّهُوا الله الى سََاَلونَ بو وَالأيْسام 4 ٠‏ يقول: اتقوا الله » واتقوا 
الأرحام لا تقطعوها). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3643) طبعة دار السلام ‏ الرياض ٠‏ كتاب الرضاع » باب الوصية 
بالنساء. من حديث أبى هريرة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3331) » كتاب أحاديث الأنبياء » باب خلق آدم وذريّته » 
وأخرجه مسلم (1466) من حديث أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2955). انظر صحيح سئن الترمذي (2355). ورواه أحمد. انظر 
تخريج المشكاة (100) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (1755). 
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| الرا ذه "اللية:: 7 اتقونا الله" الذق: جمناء وتيف واتقنا الل رحاء أن 
و جص ية: اتقو ٍ تقفو 7 
[اتقوا الله » وصلوا أرحامكه]17. 


ورواه الطبراني عن جابر وزاد: [فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم]. 
ورواه ابن جرير عن قتادة وزاد: [فإنه أبقى لكم في الدنيا 2 وخير لكم في الآخرة]. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كك: [ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله تعالئ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة » من 
قطيعة الرحم والخيانة والكذب . وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم » حتئ إن أهل 
البيت ليكونوا فجرة » فتنمو أموالهم » ويكثر عددهم إذا تواصلوا]© . 

وقوله : ## إن ألَّهَ كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيَا#. قال مجاهد : (حفيظا) . وقال ابن زيد: (وقييا” 
على أعمالكم » يعلمها ويعرفها). وفي التنزيل : ©« وَأنّهُ عَكَ هر سنو سيك . 


للنبى يك : أخبرنى عن الإحسان؟ قال: [أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
ل 00 
در : 


قال ابن القيم رحمه الله : (المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالئ على ظاهره وباطنه. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتهمه » فإن الرب تعالىا شكور. يعنى أنه لابد أن 
لت« النائل على عهلة فى الننا دن دلدرة يعدهاء بن للكيوقوة الشراح 8117 عون :: 
فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول)9© . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن عساكر (2/74/16) » وانظر السلسلة الصحيحة (869) وله شواهد » 
وهو يصلح تفسيراً مباشراً لهذه الاية آية النساء (1). 

(2) حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان (2038) » وبنحوه عند أبي داود (2/ 301) » وأحمد (5/  )36‏ 
وابن ماجة (2/ 552) . وانظر السلسلة الصحيحة (917). 

,3( حديث صحيح. أخرجه مسلم (30/1) » وانظر مختصر صحيح مسلم (2) من حديث أبي هريرة 
بلفظ مشابه » ورواه ابن ماجة بلفظ مقارب ٠‏ وهو جزء من حديث طويل. 

(4) انظر كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/ 280). 
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وقيل: (علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله » وتعظيم ما عظم الله » وتصغير ما صغر 
الله) . 

وقيل : (من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه) . 

ل 
يا غلام إ: أَعَلفَكَ كلمات : ا 0 
فاشآل الله و إذاايفنت فاتسعن بالك 6 ] موي00 

والخلاصة: فالمراقبة حالة فى القلب المؤمن بأسماء الله وصفاته » تحمله على 
تعظيم أوامره وحرماته واجتئناب معاصيه ومسخطاته » وإيثار رضاه على هوى نفسه 
وشهواته » وخوفٌ سببه يقينه باطلاعه سبحانه على تصرفاته » يدفعه إلى سياسة عمله 
بالعلم الذي يوصل إلى مرضاته . 

ومن هنا قول بعض الصالحين: (إنه لتمر بى أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب) . 

وقول أبي حفص لأبي عثمان النيسابوري: (إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 

لماج ما د سويد ب لسو و لك 
صدّرٍ لقاب ا قو م حفاة 0 مجتابي 0 أو العباء » متقلدي الميوف: 
عامَتُهِم من مُضَرَ . بل كُلّهُمْ من مُضَرَ » فتَمَكّرَ وجه رسول الله كَل لِمَا رأئا بهم من 
الفاقةٍ » فدخل ثم خرج ٠‏ فأمَرَ بلالا فأذّن وأقام ؛ فصلى ثم خطب فقال 0 
ناَك الى حَلَفَك من تفن ويدَوَ . . . 4 إلى آخر الآبة ٠‏ إن الله كان عَلَيَكُم رباك » 
الحديث7©. ثم حضّهم على الصدقة ْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2516). انظر صحيح سنن الترمذي (2043). وانظر تخريج 
المشكاة (5302) ٠»‏ والمرجع السابق (281/1) لتفصيل مفهومه. 

(2) أي خارقي أوساطها. 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1017) », كتاب الزكاة » في الحث على الصدقة . 


3 ؤم وود دس 2م برعبة لت سصامان كر و صث» 2 مل مجه سال عل سم و 

2 4. قوله تعالى: 8# وءانوأ البتمج أمولي ولا تَتبَدَلُواْ بيت بالطيب ولا تأكوأأ 

20 أ َه ور ع سه لو سر سه ل اج ل م م 0 م و رت هه 1 وهر لس سار 
الم لك أمولكم إِنَّه كان حوبا يرا( وَإِنْ حِفَتمْ ألا نقسطوا في البنجئ فأنكحوأمَا طابٌ 

دا مد ون 1 م : بك ألا لورلا ورد ار ما مَلَكتَ انف ولك دن أل 


2026 

- أ 
0 02-5 وها الس سه م 2 :سير ا 1س لا 5 ف ده بجر 000 0 
تعولوا از وءانوا لِْسَآءَ صَدَقدِينَ ضحلة فإن طِبِنَ لكم عن شَىْو ينه فحلوه هيما 


في هذه الآبات: أمر من الله بدفع الأموال المستحقة للأيتام إذا بلغوا الرشدء 
وتحذير من الاستهتار بها أو ضمها أو التلاعب بها » وترهيب من الوقوع في ظلم 
اليتامئ من النساء بتكاحهن دون القسط في مهورهن ٠»‏ فإن الله أباح غيرهن مثئنئئ وثلاث 
ورباع » وَرَعَْبَ في الاكتفاء بواحدة خشية الظلم » وأمَرَ بدفع المهور للزوجات فما 
سمحن به فكلوه هنيئاً مريئاً . 

فقوله: ولا تَتَبَدَأ َلَيِيتَ بلطيب 4. قال مجاهد: (الحلال بالحرام). وقال 
إبراهيم : (لا تعط زيفاً وتأخذ جيداً). وقال الضحاك : (لا تعط فاسداً » وتأخذ جيدا) . 

وقد جاء تفسير آخر عن مجاهد: (لا تعجّل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال 
الذي قدّر لك). والأول أرجح واختاره ابن جرير. فالمعنئ: لا تستبدلوا أموالهم 
الحرامٌ عليكم بأموالكم الحلال لكم. فقد كان أوصياء اليتامئ يأخذون الجيّد من ماله 
ويجعلون مكانه لليتيم الرديء والخسيس . 

وقوله : ل وَلاتَأُْوَا مود ِلك أمَوَلْكُمْ 4 . قال مجاهد : (لا تأكلوا أموالكم وأموالهم . 
تخلطوها فتأكلوها جميعاً). يعني لا تخلطوا أموالهم بأموالكم فتأكلوها مع أموالكم . 

وقوله: # إِنَّمُ كنَ حوبا كيرا #. قال ابن عباس : (إثماً عظيماً). وقال قتادة: (ظلماً 
كبيراً). يعني خلط أموال البتامئ مع أموال الأوصياء إثم كبير. 

وقوله : « وَإِنْ ضف ألَانْقَظ واف الت تأدكمأما طاب لكم وِنَّ س1 من وَتلت ديع ون ِف 
ألا موده أو مَا ملكت املك » . 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: [أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها 
وكان لها عِذّقٌ » وكان يمسكها عليه » ولم يكن لها من نفسه شيء » فنزلت فيه: 8 وَإِنَ 
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رم 


حِفتمْ ألا لقسطوا في لنب 4 - أحسبه ‏ شك من هشام بن يوسف - قال: كانت شريكته في 
ذلك الغذق وفى ماله]290, 


وان مكنم المخارى جر عرو بن ن الزبير » أنه سأل عائشة عن قول الله تعالئ: 
# وَإِنَ خ حِفْمَ ألا نشوا في الى 4 » قالت : [يا ابن أختي » هذه اليتيمة تكون في حجر 
وليّها ل ا ا 
في صَدَاقها ٠‏ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فتّهُوا أن ينكحومُنّ إلآ أن يُفُسطوا إليهن . 
10 بهن أعلى سُتَيهِنَ في الصداق ء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهنّ . قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله كك بعد هذه الآية » 
فأنزل الله : « وَمِنْتَفْيُوكَ فى انس 4 [النساء: 127]. قال عائشة: وقول الله في الآية 
الأخرى : # وَترَعَبُونَ أن تَتَكِحُوشُنَ 4 [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون 
قليلة المال والجمال » فنْهُوا أن يَنْكحُوا مَنْ رغبوا فى ماله وجماله من يتامئ النساء إلا 
بالقسط . من أجل رغبتهم عنهن إذا كُنَّ قليلات المال والجمال]© . 


وقوله : « مني وَتلَتَ وريه 4 . أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن ولا تقعوا في 
الماح ا تر اا سار 


اماي وا سيدا ب 


قال الشافعي: (وقد دلّت سنة رسول الله كلِ المبيّتة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير 
رسول الله يك أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة) . 


ا ملاو فونه 


وقوله : « قن حا أَلَا توا فود أَوْ مَا ملكت مَلَكتَ يلك » . قال ابن كثير: (أي ير 
من تعداد النساء أن لا تعدلوا بهن كما قال تعالئ : « ون شَسْتَطِيعُوا أن د لوأ ين 
النكة وه عقن > [النساء : 09 ] 4 فمن خحاف من ذلك فليقتصر على واحدة ( أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4573). والعذّق: النخلة. ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4574) . وأخرجه مسلم (3018) », والنسائي في «التفسير؟ 
(10). من حديث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضى الله عنها . 

(108 ديك مين , أعرنيد البيشس (1830/7 + ورجال إتحادة نقات ” وأحرتجه الذا رظنن 271/33 
وله شرق عند الساق واحمد واب حجان 1 
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على الجواري السراري 2١‏ فإنه لايحت قن بحن : ولكن يستحب » فمن فعل 
«وتوله. كد آنة الاززا». قال مجاهد : ا لا تغيلوا )ةوقال النسنه ٠‏ 
وقوله: له قال ابن عباس : (يعني ب «النحلة» » المهر) . 
الاي : «( م الَةسَدكِون جلة» : فريضة مسماة). 

لازمة). 


هر 


وقوله: # فإن طِبْنَ لك عن سَْو يِنْهُ نَنْسا # . قال ابن زيد: (بعد أن توجبوه لهِنْ 
وتُحلّوه). يعني المهر. والمقصود: إن وهب لكم - أيها الرجال ‏ نساؤكم شيئاً من 
مهورهن بعد أن عَيّنَ ذلك لهن » طيبة بذلك نفوسهن » 8 فَعْلُوهُ مَيَنا ريا . قال قتادة : 
(ما طابت به نفساً في غير كَزْه أو هوان ٠‏ فقد أحَلَّ الله لك ذلك أن تأكله هنيئاً مريئاً) . 


فعولج به . والعرب تقول: أمرأنى ي الطعام أي : انهضم . وقوله : # هنا يريا # منصوب 
على الحال من الهاء في # لوك . 


لو 1 5 يما وقوه 
كف وؤذا ل 615 © كنذا الى عن بك ليك نان يز 
سل 020 7 2 0 سر صحط 


بشدا فادفعوا 


2 صانق سا 2 


5 2 ب قر ل ا ا رست رغ 
0 ها ا إِسَرَافًا ويدَارًا أن يَكيروأ ومن كان عي عنما َلْدَرْتَحَفِفٌ 
ل 0 1 نوكم تأفبذوا عه ركو ؟ 


في هذه الآيات: نَهْيْ من الله سبحانه عن تعريض الأموال للتلف والتصرف السك 
الهزيل بوضعها تحت تصرف السفهاء ٠‏ وأمْدٌ باختبار اليتامئ قبل دفع أموالهم إليهم عند 
سن الرشد » وأنّ على ولي اليتيم الغني أن يستعفف . وللفقير أن يأكل بالمعروف » 
وأنة لابد من الإشهاد عند دفع الأموال إليهم لثلا يقع التجاحد يوماً ويدخل الشيطان. 


الجزء (4) سورة النساء (4) الآيتان (6-5) 157 


فقوله : ## ولا تَؤْنوا لسّمَهَاء أَمَولكئ؛4 . المعنى بالسفهاء عند المفسرين على أقوال: 
1-قال سعيد بن جبير : (اليتامئ والنساء). وقال الحسن : (لا تعطوا الصغار والنساء). 
2- قال مجاهد: (النساء والولدان). وقال قتادة: (أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن 

خزانته » ولا يملكه المرأة السفيهة والغلامٌ السفيه). 

3 - وقال مجاهد: (نهئ الرجال أن يعطوا النساء أموالهم » وهنّ سفهاء مَنْ كُنَّ أزواجاً 

أو أمهات أو بنات) . 

4- قال أبو هريرة: (هم الخدم » وهم شياطين الإنس) رواه ابن أبي حاتم عن معاوية بن 

قرّة عله . 

قلت : والسفيه هنا الضعيف التصرف 2 المستحق الحجرّ بتضييعه ماله وفساده 
وإفساده وسوء تدبيره » ويشمل كل من كانت هذه صفته . 
الله عز وجل فلا يُستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخُلق فلم يطلقها » ورجل 
كان له على رجل مال فلم يشهد عليه » ورجل آتئ سفيهاً ماله » وقال الله تعالى: # ول 
نونو مهاه عو كه ]017 : 

وقوله : 8 الت جعَلَ أمَهُ لي قِكمًا4 . قال ابن عباس : (بمعنئ : قوامكم في معايشكم). 
معايشهم. يقول: كن أنت قيم أهلك . فلا تعط امرأتك وولدك مالك » فيكونوا هم 
الذين يقومون عليك) . 

وقوله : # وأزذفوهم فبهَا وَأكسُوهم © . قال مجاهد: (أمروا أن يرزقوا سفهاءهم ‏ من 
السدي : (يقول: أطعمهم من مالك واكسهم). 

وقوله : # وَُولُوا طَرْ مولا مَمْوهَا# . قال مجاهد: (أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في 
البر والصلة). وقال ابن جريج: (عِدَةَ تعدهم) يعني نحو قولك لهم: إن صلحتم 
ورشدتم سلمنا لكم أموالكم لتديروها بأنفسكم . 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (2/ 302) » وابن جرير في «التفسير» (8546). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1805) . وصحيح الجامع الصغير (3070) » وله طرق. 
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وقوله ٠‏ ( وأا اتعئ حوَه |5 مكنا اتح ون انث متهم وعدا ذأ اتوم أ نوك 4 . قال 
ابن زيد : (اختبروه في رأيه وفي عقله كيف هو. إذاعيف اناقذ اموس 1 شد » دفع إليه 
ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام). 


ار 


وقال ابن عباس : (م9 حو دا لوأ > » قال: عند الحلم) . 

وقال الحسن : 98 زان واي بق د اميا ار ارم رج 

والخلاصة : سن البلوغ يكون عند الحلم ‏ كما ذهب الجمهور من العلماء ‏ وبه 
ينتهي اليتم وسن الطفولة . 

أخرج أبو داود بسند حسن عن علي قال: [حفظت من رسول الله عَلِ: لا ينم 
احتلام » ولا صمَاتَ يوم إلى الليل]9 . 

ويعرف الله بالاحتلام ‏ وهو أن يرئ في منامه الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد ‏ » كما يعرف بالشعر الخشن ينبت حول الُرْج » كما يعرف بسن الخامسة عشرة. 
وفى ذلك أحاديث 


لني بوم أ ونا يناع حثرة ثم ني ٠‏ وغرضة عله بوم الخنق وأناب 
خمس عشرة فأجازني]2) 

قال عمر بن عبد العزيز ‏ لما بلغه هذا الحديث -: (إن هذا الفرق بين الصغير 
والكبير) . 


الحديث الثاني : خوج فو داود والترمذي بسند حسن عن عطيّة القَرَطيّ قال: 
[عُرضنا على النبي ككل يوم قريظة » فأمر من ينظر من أنبت » فكان من أَنْبَتَ قُتل » ومن 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2873) في السئن . انظر صحيح أبي داود (2497). 
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ميث خليَ سييله ٠‏ فكنت فيمن لم ينبت فَخُلُي سبيلي]9. 

الحديث الثالث : أخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن عائشة » عن 
النبي كَلْةِ فال: [رفِعٌ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتئ يحتلم أو يستكمل خمس عشرة 
سنة - وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حت يُفِيقَ]2 . 

وفي الأثر عند أبي حُبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا ابن عُليّ » عن إسماعيل بن 
أميّة» عن محمد بن يحيئ بن حبّان » عن عمر: (أن غلاماً ات بتهر جارية في شعره » فقال 
عمر رضي الله عنه: انظروا إليه. فلم يُوجّد أثبَتء. فدَرَاً عنه الحدًّ. قال أبو عُبيد: 
ابتهَرّها أي : قذفها » والابتهار أن يقول: فعلت بها » وهو كاذب ». فإن كان صادقاً فهو 
ال 

وقوله: # ولا تَأطُوَهَآ إِسَرَاكا وَيدَارًا أن يَكَرُوا 4. قال ابن عباس : (يعني: أكل مال 
الت ازا أن ملع + حردوييه ري دالما د و شدي وااتاكلر كاب دراك هي 
أن في محل نصب . والآية تنهئ عن المبادرة بأكل أموال اليتامئ قبل بلوغهم للاستفادة 
منها ومنعهم من ذلك . 

وق وله : # ومن كان عًَدْسْتَعَفِفٌ وَمَن كان كيرا كلْياَ كل الْمَعرُونٍ . 

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: [في قوله تعالئ: # ومن كان عَيًا 
ينهذ تعن ع3 كنا قلغل وتوف 4 أنها نزلت في مال اليم إذا كان فقيراً إن 
يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف]. 

رفي لعل ميلم ! : [أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه . إذا كان 
محتاجاً أن يأكل منه]. 

وله شاهد عند الإمام أحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [أن 
رجلاً سأل رسول الله يكهِ فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: كَل من مال يتيمك غير 


(1) حديث سمسن. أخرجه أبو داود (4404) ٠‏ والترمذي (1584) » والنسائي (6/ 155) وابن ما 
)2( ا ريح أو ا 0 
)03( انظر تفسير ابن كثير ‏ سورة النساء » آية (6) . وعزاه لأبي عبيد في كتاب الغريب. 


(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4575(‏ كتاب التفسير ‏ وأخرجه مسلم (3019) فيه. 
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0 ولا مَل مالا ء ومن غير أن تَقِيَ مالك دأو فاك كفيق مالك 
بماله]!" . 


وشاهد آخر عند أبي داود والنسائي عنه بلفظ : [جاء رجل إلى النبي كَِكْةٍ فقال: ! 
عندي يتيماً له مال وليس لي سال » آكل من ماله؟ قال 0 

وقوله: هَإِدَا دَمَعَتُمَ لتم أَمَوَطُمَ َأَشْيِدُوا عَلِمْ َم 4 أي : فأشهدوا على الايتام دفعكمٍ 
إليهم أموالهم واستيفاء ءهم ذلك منكم . وهو أمر من الله سبحانه لثلا يقع التجاحد يوماً 
ويدخل الشيطان. 

قال ابن عباس: (إذا دفع إلى اليتيم ماله » فليدفعه إليه بالشهود ء كما أمره الله 
ال 

قال ابن كثير : (أي: وكفئ بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم 
للأيتام » وحال تسليمهم للأموال » هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مَبْخوسة مدخلة 
مُرَوّج حسابها مُدَلّس أمورها؟ الله عالم بذلك كله . 


ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كل قال : : يأ أبا ذر ١‏ إني أراك ضعيفاً » 
وإنى اح الله قا أحث لي دل تأكنن على اندين . ٠‏ ولا تَلِيّنَ مال ب 1 


7-. قوله تعالى : ## لَِرَجَالٍ نَصِديُ سما ترك الوَلِدَان وَالْدَوْنوَنَ ولاك صب 


-- سَذ 
2 سه اح هه رمج 6 < سر عط 3 01 ور ة 1 وه 22 
مما رك الْوالِدَانِ والأفربوت مِمَا قَلْ مِنْه أؤ كثر نصِيبا مفروضا 0 وَإِذَا حَصْرٌ 


١ 


).8 يد دل ) هله و م 
ال 00 َال ل مَعْرُوهًا و 
وَلَْحْسَ اديت لو تَركوٌأ مِنْ حلْفهم دُرَيّة ضِعَلفًا حَافوا علوم سوا الله ولْيفولوأ 


(1) إسناده جيد. أخرجه أحمد فى المسند (2/ 186) » وله شواهد » وانظر ما بعده. 
(2) إسناده قوي. أخرجه أبو داود فى السنن (2872) » والنسائى (6/ 256) » ورواه أحمد (2/ 215). 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1826) 2 وأبو داود (2868) .2 والنسائى (6/ 255). 


في هذه الآيات : يخبر تعالىئ أن للذكور من أولاد الرجل إذا مات حصة من ميراثه » 
وكذلك للإناث حصة منه » من قليل ما خلف بعده وتسيره ٠.‏ وهى حصة مفروضة واجبة 
معلومة. وإذا حضر هذه القسمة الفقراء ممن لا يرث من القرابة ( واليتامىئ 
والمساكين » فإن إكرامهم أمر يحبه الله ويجزي به. ثم ليتق الله كل من يوصي أن يضر 
بأحد من الورثة أو بأموال اليتامئ فإنه كما يحب لذريته من بعده » كذلك عليه أن يحسن 
في معاملة من وَلِيَ أَمْرّه. إن الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من أموال اليتامئ إنما 
يأكلون في بطونهم النار مقابل استهتارهم والعياذ بالله . 

0 2 4 : (كانوا لا و السباءب اكت : ا وَإِْسَآه تيب ممَاترك لدان 

جال 
را النساء اسان عاك فأنزل أللّه : ربل تبث 0 مما ترد 5 
وَالْأَوَبْونَ. . . *. . . الآية). 
وقوله: ا تَصِيبًا مَفْرُوصًا» . قال الفراء: (هو كقولك: قسماً واجباً » وحقاً لازماً . 
1 فهو اسم في معنئ المصدر فلهذا انتصب). وقال الزجاج : (انتصب على الحال) . 
.- 5 7س ع سس م ١‏ م ره ره ا ير 57 

وقوله: 0 ا كن فرق وَالسى وَاَلْمَحكينٌ أ فارزكوهم يِنْهُ 

المعنئ ‏ كما قال الحافظ ابن كثير -: (أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين 
لا يرئون » واليتامئ والمساكين قسمة مال جزيل ٠‏ فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا 
رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ 2 وهم يائسون لا شىء يُعطونه » فأمر الله تعالى » وهو 
الرؤوف الرحيم: أن يُوْضَحَّ لهم شيءٌ من الوسّط يكون براً بهم وصدقة عليهم . 

قلت: وقد خاض الناس فيما سبق في هذه الآية: مِنْ قائل إنها منسوخة بآية 
المواريث » ومن قائل : إنها محكمة . والصواب ما ذكر البخاري عن عكرمة . عن ابن 
عباس : (#ا وَإِدَا حَصَرَ الِْسَمَة ولوأ الْمْرَقَ واليئئ وَالْمَسحكنٌ * . قال: هي محكمة . 
وليست بمنسوخة) . وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: (هي قائمة يعمل بها). 
وقال مجاهد : (هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم) . 

قلت : والآية تشبه قوله تعالئ في سورة البقرة كع ا حدم الْمَوَتُ 
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ع سم معوي 


لح م سرش لعي متك 2س اس اسع .عد لع 7 
إن ترك حَيرًا ألْوَصِيَة لِلْولِدَيْنِ وَالأفربِينَ بالْمَعْروف حَمًَا علّ الْمَنْقِينَ * [البقرة: 180]. فهذه 
نهنا لمث بمععورظة تنا الواحى؟ علق «الموامي “اديه فتطينا من الدلككا لمقراء 
أرحامه وأقاربه الذين لا يرثون. 22 


أخرج الإمام أحمد في المسند » يسللد حسن © عن سلمان بن عامر 3 عن النبي كَلِل 
قال: [الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة 1خ 

:أيه لا سع سج ع 36 سر كك صم اع لع ع دوي ل سرك سخ م سم جر )مر 

وقوله تعالى : 9 وآ الذبرب لو تر أمِنَ حلفهم دريّة ضِعَلفَا حَافُوا عَلَيَهِم فَلْسَمَفُوا أله 
َليفولوأمولَاسَرِيدا . 

فيه تفسيران: الأول - أن يخاف من يحضر الميت أن يأمره بتفريق ماله فيمن لا يرثه 


وحرمان مستحقه . 


قال ابن عباس : (هذا في الرجل يَحْضُرْه الموت ٠»‏ فَيَسْمَعْهُ رجل يوصي بوصية تضرٌ 
بورثته » فأمر الله تعالئ الذي يَسْمَعْه أن يتقى الله ويوفقه ويسدده للصواب » فينظر 
لورثته كما كان يحب أن يصنع بورئته إذا خشي عليهم الضّيعة). وهو قول مجاهد 
واختيار شيخ المفسرين. 
رسول الله يك في حجة الوداع » فمرضت مرضاً أشفيت منه على الموت ٠»‏ فعادني 
وشول اله كله + “خقلف كنا زسؤل الثادإن إن هالا فتيرا ع ولد يقت إلذ اينة ل 
أفأوصى بثلثى مالى؟ قال: لا. قلت: بشطر مالى؟ قال: لا. قلت : فثلث مالى؟ قال: 
الثلث » والثلث كثير. إنك يا سعد! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة 
رن العا (2) 
يتكففون الناس] : 

وأخرج الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [وددت أن الناس 
غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ٠‏ لأن النبي يك قال: الثلث كثير ]0 . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (658) » والنسائى (5/ 92) : وابن ماجة (1844) » وابن خزيمة 
(2385)ء ورواه أحمد (4/ 17) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه » وصححه ابن حبان 
(3344) والحاكم. انظر صحيح الجامع (3752). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (132/3) » ومسلم (1628) » وأحمد (1524) ٠‏ وأصحاب 
السئن. من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخر جه أحمد (2029) » (2076) ؛ والشيخان » والبيهقي (6/ 269) وغيرهم . 
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الثاني - قيل المراد بالآية : فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامئ ولا يأكلوها إسرافاً 
وبداراً أن يكبروا. حكاه ابن جرير عن العوفي عن ابن عباس . 

والمقصود هنا أنه كما تحب لذريتك من بعدك » كذلك فعامل الناس في ذريتهم إذا 
وليتهم . وهذا تفسير حسن أيضاً » وخاصة أنه مؤيد بالآية التي بعده : قوله تعالئ : # إنَّ 
لذن يا شلوة أترل ليقي يللم تناب كوه و لودو :ا وتعَصْكو 22 مهيا 4 


قال الجمهور: (إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم) ذكره 
القرطبي . وقال ابن زيد: (نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. 
قيل: يا رسول الله » وما هرءً؟ قال: الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافللات المؤمنات](1) : 


م فَ كنت 14 50 2 ب 00 وود د رس 
نسكك قوق أتتتين لَهَنَّ لاما ترك ون كانت وجدة كَلَهَا ليصف و لدَيريه 

١ 20 37‏ وو 2 200 ا 0 م شر و 
وا 0 لوس هما ثرا 0 إن كن لم و وَل إن لَرَ ص أَدُوَ لد وورنهد أ وام لم الثلث 
8 1 ككس م 3 رس اس 5 سه كي سرح له ال رم وه 
ار إحوة فيه السشدس م بَعْدٍ عمو نوص يمآ ود ]كم و بس 


رو د مه م 3 م 1 أ 
تدرون مم ورب َعَم رِيصَصَةٌ مّرك أله إنَّ أذ هَ كان عَلِيمًا حكيما 40 . 


في هذه الآية: ذكجٌ الله تعالى تفصيل القسمة الشرعية فى المواريث » وذلك بعد أداء 
الديون عن الميت » فريضة من الله على عباده لا تجوز مخالفتها , والله هو العليم 
الحكيم . 

أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: [عادني النبي كَل وأبو بكر 
في بني سلمة ماشيين ٠‏ فوجدني النبي كَلهْ لا أعقل » فدعا بماء فتوضأ منه ثم رشن 


برقم (89) 008 سقو افل ابد , 
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اناق ود بتارو ااام تايبا عوك ددري #يوْصيكد أنه 
ور كر 11]4 . 


وأخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه 
قال : [جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت :نا وسول الله! هاتان ابننا سعد بن الربيع قتل 
أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً . فقال: يقضي 
الله في ذلك . فنزلت آية المواريث » فأرسل رسول الله كله إلى عَمّهِما فقال: أعط ابنتي 
بعد العلقين وأمَهدا العمن .وما بتي فهو للف ]21 . 

والآية أمر من الله بالعدل فى القسمة للمواريث » فقد كان أهل الجاهلية يجعلون 
الميراث للذكور ويحرمون منه الإناث » فعاب الله عليهم هذا الظلم » وبيّن سبحانه 
القسمة الشترعية العادلة + فقال سبحانة: 


رم مع 


« يويك امه ولد حكُمٌ لدو وِمْلُ حَظ الْأُنَيينِ» . قال البخاري : عن ابن عباس 
قال: (كان المال للولد » وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب » 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ٠‏ 
وجعل للزوجة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع». 

فجعل للذكر ضعف ما للأنثئ لاحتياج الرجل إلى المال أكثر من الأنثئ ٠»‏ أثناء 
ك1 )جار حي وروص لماحو روكاب القؤرية ونا لتر بابو ادير 


وقوله : « ون كنس هَرْقَ َنتيَيٍ مَلَهُيَّ قَاما ترك 4 . 
المقصود: إن ترك الميت من البنات أكثر من او 
سائر ورثته 4 إذا لم يكن الميت خلف ولداً ذكراً معهن 


وقوله: # وَِن كنت وحِدَةٌ فلَهَاأ 1 _ ِيَضَْفُ » . 


المعنئ : إن كانت المتروكة ابنة واحدة ليس معها غيرها من ولد الميت ذكر 
ولا أنتئ » فإنها تستحق نصف الميراث. 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4577) » ومسلم (1616) » وأخرجه ابن جرير (8733). 


(2) حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو داود (2891)» والترمذي (2092) » وابن ماجة (2720) » 
وأحمد (3/ 352). وأخرجه الحاكم (4/ 334) وصححه ووافقه الذهبي. 
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وقوله : « وََِبرَيْه ِكل وحِرِ ينما سدس مِمَاّةن 06 431521 . 

المقصود: إن ترك الميت أولاداً » ذكوراً أو إناثاً » واحداً أو جماعة » فإنه يعطئ 
كل مق والدى المي السدسن نتن ع اتروينا لت مره ماله شواء ف الرالثةوالوالة؛ 
لا يزواة أحدمتهها على السلاس : 

وقد فصّل هنا الفقهاء في أحوال الأبوين في الميراث : 

1 - أن يجتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد منهما السدس » فإن لم يكن للميت 
إلا بنت واحدة » فرض لها النصف ». ولكل واحد من الأبوين السدس ». وأخذ الأب 
السدس الاخر بالتعصيب .٠‏ فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 


أولاد + أبوان بت واحدة + أبوان 


المسون: 
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فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ارخ وتأعيد الأم ثلث 
الباقي والأب يأخذ ثلثي الباقي . كما يوضح الجدول الآتي أب 


/! زوج + أبوان 
١‏ 1 )10 00 ---2 
الاوصتغطهء "الام ينب جح كعفه رجلد |"الآان جتيد ات 5 
20 00 ل ل 83 2 
0 زوجة + أبوان 
الزوجة ست / لسشلدا ع شهدا بز كه | الاب سكدا ل سك برت 
4 ل لي ب | قي 


وهذا قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن 
ثابت » وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور العلماء رحمهم الله: أن 

3 اجتماع الأبوين مع الإخوة » وسواء كانوا من الأبوين + "أو من الأت: ٠‏ أؤ من 
الأم . اعرد ا د ا 4 
أخذ الأب الباقي . وسحكم الأخوين كبدكم الإخنوة عند الجمهور. 


إخوة +أبوان 


5 1 
الآأم 2 لد 
ُ 6 


وقوله: #فَإن كن لَه إِحَوَةٌ أيه ّدس 4 . قال قتادة: (أضروا بالأم ولا يرثون » 
ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم 
إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم). 

قال ابن جرير : (لا خلاف بين الجميع : أنْ لا ميراث لأخي ميت مع والده) . 
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وقوله : # من بَمَدِوَصِيِةٍ بُوْص يبآ أَوْدَيْنِ4 . قال مجاهد: (يبدأ بالدين قبل الوصية) . 


اير 
أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سعد بن الأطول: [أن أخاه مات وترك ثلاث مئة 
درهم. وترك عيالاً. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النبي كَلِِ: إن أخاك مُخْتسن 
بِدَيْيِهِ. فاقض عنه. فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إلا دينارين » ادعتهما امرأة وليس 
لها بينة. قال: فأعطها فإنها مُحفَّة](21. 


واخرج الترمديا وابن ن ماجة وأحمد بسند حسن عن علي قال: : [قضئا رسول الله عَكٍِ 
بالدّين قبل الوصية . وأنتم تقرؤونها : « ين بعد وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين 4 . وإن أعيان بني 
الأم ليتوارثون دون بني العلات]© . 

وقوله : 9# ءَابَاوْكُم موتكم لا مَدرُون أنه أب للد نما 06 . قال مجاهد: (في الدنيا) . 


وقال ابن زيد: (أيهم خيرٌ لكم في الدين والدنيا » الوالد أو الولدٌ الذين يرثونكم ‏ 
لم يدخل عليكم غيرهم » فرضَ لهم المواريث » لم يأت بآخرين يشركونهم في 
أموالكم) . 

قال القاسمي في التفسير: (أي: لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرئكم من أصولكم 
وفروعكم في عاجلكم وآاجلكم. والمعنئ: فرض الله الفرائض ». على ما هو . على 
حكمة. ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم . فوضعتم أنتم الأموال على غير 
حكمة. والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع. وأنتم لا تدرون تفاوتها. فتولئ الله ذلك 

وقوله: 9فَرِيصَحَةٌ و أللّه4 . يعني ما ذكر من تفصيل المواريث هو فرض الله الذي 
حكم به وقضئ بينكمٍ . ونصب #فريضة* على المصدر المؤكد. إذ معنئ #يوصيكم» 
يفُرض عليكم . « إن أنه كن عَلِيمًا عَلِيمًا حَكِيما # : أ بكل شيء » من قسمة المواريث 
وغيرها 2( #حكيماً» فى قسمته وتقديره وشرعه. والخبر منه سبحانه بالماضي كالخبر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (2433). باب أداء الدين عن الميت. 
انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(1973). 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2122) . وابن ماجة (2715). باب الدين قبل الوصية. وأحمد 
(131/1) » والحاكم (4/ 336) ٠‏ والبيهقي (6/ 267). وانظر صحيح ابن ماجة (2195). وقوله: 
«بالدين» أي: بأدائه قبل إخراج الوصية . و«أعيان بني الأم» ‏ الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم 
واحدة. مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. و«بني العلات» الإخوة لأب » من أمهات شتئ 
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وكالامتقا ل كال سجوية :إن الله عز وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم) - أي : 
من الحكمة والعلم. 


1 


2 . قوله تعالىا: 9# #9 د او و 


أ[ 7ه 50 2 امنا 0 008 01 4 و 

ولد دن كان لَهِنَّ 4 0 ربع مِمَاتَركَنّ من بَعْد وَصِبَّةَ ؤصِيرت 
3 

بها أو دبي ورك اليْعٌ مِمًا تركْثْرْ إن لم يَحكُن لَكْمْ ولد إن كاد 


0 عو 1ع مه م ور 00 م- سرزر. رس كس ساح له اس 1 
كم رو ل لقا رت داق ودج فرت »ل إن 
_- 00 أذ هه 1 0 00 يارو 
3 جح رَِجُلبوْرَثُ كلد أرا مَوَأوٌ وَلهُ أحُ ل وَاحِدٍ مَنْهُمَا اْلسَدْسَ 


فؤسرهة 


إن كانوًا أكثر من دَلِكَ فَهُمْ شر 4 ا صو يا أذ 


ل ص لظ م 2 


دين عر مُصَصَآر وَصسيَّة من الله وَأَلّهُ علي حلي 4007 


في هذه الآية: الخطاب للرجال أن لهم نصف ما ترك أزواجهم بعد وفاتهن عن غير 
ولد » فإن كان لهنّ ولد ذكر أو أنثئ يوم يحدث بهن الموت فللرجال الربع مما تركن من 
مال وميراث » وذلك بعد قضاء الديون » وبعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين 
بها. وكذلك فإن للنساء الربع مما ترك الرجال إن لم يكن لهم ولد وإلا فالئمن » وذلك 
بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. وإن كان المتوفئا لا ولد له ولا والد وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في الثلث » وذلك بعد 
قضاء الديون وإنفاذ الوصايا » وصية الله لكم معشر المؤمنين والله عليم حكيم . 


فائكئلة: سواء و في الربع أو الثمن فإن الزوجة والزوجتين والثلاث والأربع يشتركن 


فقول : « © وَلَسكُم نت ماو كَ أَرْوجُكُمَْ إن ل يك لَمْرى و41 إلى قوله : 


« مِْبحَدِوَصِيَةٍ وْصورك بها أو دَبنَ». قال مجاهد: (يبدأ بالدين قبل الوصية) . 


0 الترمذي بسند حسن عن علي أنه قال: [إنكم تقر ؤون هذه الآية: # م بَحَدِ 


2 لست كي سام له 5 ب زات 
وَصِسيِّةَ نوُضورت بها أؤ دَيْنِ * وإن رسول الله يَكِهِ قضئا بالدين قبل الوصية » وأن 
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أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه » دون أخيه 
لقبيه ]80 , 

وكذلك روئ الترمذي في الباب عن علي قال: [قضئ رسول الله يكِةِ أن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات]© . ْ 

قال أبو عيسئ : (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) . 

و«أعيان بني الأم» ‏ مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. والأعيان: الإخوة لأب 
واحد وأم واحدة 2 بخلاف «بني العلات» الإخوة لأب امن أفهات شن : 


وقوله: #وَإن كانت رَجل يُوَرَتُ كلد أو اء مَرَآَةُ *. - الكلالة: من لا ولد له 
ولول 


والكلالة : مشتقة من الإكليل » وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه » قال ابن كثير: 
(والمراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه » كما روى الشعبي عن أبي بكر 
المملاوق 2 1ن سكن عو الأكلولة ب فقا اقول فبها بر لفان يكو عبر افيه ا 
وإ كن خبطا ته وس ضهن واه ووسرلة توعان عن !كلدك مو الل وله له 
ولا والد. فلم ولى عسن قال: إني لأسْتّحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. كذا رواه 
ابن جرير وغيره) . 

ثم ذكر رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: 
(كيك آكخر الناين غهدا يعم . فسمغته يقول * القول ما فلك: .وما قلث وما قلث: 
قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد). وبه يقول على » وابن مسعود وقتادة وأهل 
المدينة والكوفة والبصرة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف . 

وقوله : 8 وَلدُأحٌ َو حت . قال قتادة: (فهؤلاء الإخوة من الأم: إن كان واحداً فله 
ليد 1 زإن على كترم ذلك قوع تركاء ذى الملتق + دكره اناي الي سوا 

وقال أيضاً: (والكلالة الذي لا ولد له ولاوالدء لا أب ولاجدء ولاابن 
ولا ابئة » فهؤلاء الإخوة من الأم). وكان سعد بن أبي وقاص يقرؤها: ون كارت 


ود ءاس 


7 جل يُوَرَتُ كَللَةَ وله أخ أو أخت من أمه» ذكره ابن جرير . 


)01( حديث حسره . أخرجه الترمذي ذ فى أبواب الفرائض . انظر صحيح سنن الترمذي (2)1073 باب 
ماجاء فى قيراك الوه امن الأبدز الام ب #بوزواء بره ار ساجة (2715): 


)2( حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1704)- الباب السابق 3 وإسناده حسن . 
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تلت . 

يروي ابن أبي حاتم بسنده عن الزهري قال: (قضئ عمر أن ميراث الإخوة من الأم 
بينهم » للذكر مثل الأنثئ. قال: ولا أرئ عمر قضئ بذلك حتئ علم ذلك من رسول الله 
يله » ولهذه الآية التى قال الله تعالىا فيها: # ون كانوًا كك من ذلك مَهُمْ سُرَكاءُ فى 
ألتُلت») . 

فائدة(1): إخوة الأم لهم اختلاف عن بقية الورئة من وجوه: 

1 - أنهم يرئون مع من أدلوا به وهي الم . 

2- ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 

3 - لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة » فلا يرئون مع أب ولا جد » ولا ولدٍ 
ولؤبولدانف: 

4- لا يأخذون أكثر من الثلث مهما كثر عدد ذكورهم وإنائهم . 

فائدة (2): (المسألة المشتركة: زوج ء وأم أو جَدّة » واثنان من ولد الأم , 
وواحد أو أكثر من ولد الأبوين). 


221 
1 


لد الأم: حت 
1 رو 8 3 
6 | ويشاركهم فيه ولد الأب والأم هما بينهم من 
القدر المشترك وهو إخوة الأم. وهو مذهب 


عمر وعثمان ومالك والشافعي. 


مذهب الجمهور: الزوج: لط الأم أو الجدة: 


وقوله : « ربد وَصمِّةَ وص مأو دن عر مسار . 

قال ابن عباس : (الإضرار في الوصية من الكبائر)7 . 

وقوله: « ويه ين أنه وَل عل لم4 . يعني : عهداً من الله إليكم » وهو العليم 
بمصالح خلقه . الحليم في ترك معاجلته عقوبتهم إذا ظلموا في القسمة لمواريثهم . 


(1) أخرجه الدارقطني (151/4). وهو موقوف على ابن عباس » ولا يصح رفعه. 
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3 14 . قوله تعالى: # يَنْلَت حَدُودُ أله ومن 


2 


0-3 
١ 
1 
١ 
١١ 
١ 
سس‎ 
0 
١ 
طاما؟‎ 


- 3 
0-7 26 1 و 01 
يََخْ لَهُ جَنَّدتٍ تَجُْرء من سَحَيَهَا الْأنهسرٌُ تر فيها وَدَلِكَتَ 


م< رو ع مور 


عرد اليد () وك ينص أله ورَسُوكَهٌ وَيَتَصدَّ خُدُودمٌ يله كار 
حَدلِدا فِيهكاوَاه عَدارك 0 مهت 49 . 


5 هذه الآيات: بيان من الله أن تلك الأحكام هي حدود الله الواجب تعظيمها » 
فطاعته تعالئ) تورث الجئان » ومعصيته وتجاوز حدوده يورث العذاب ف في النيران. 


2 


فعن ابن عباس : (#ا يَنْلَك حَدَُود لله # يعني : اف ام يقن رزوي ان 
سمو الله) . 

وقال قتادة: (8 يَزْلَت حُدُودُ أَلَهِ 4 » التي حدّ لخلقه » وفرائضه بينهم من 
الميراث والقسمة » فانتهوا إليها ولا تعدَّوها إلى غيرها) . 

فإن من أقامها كما أمر الله تعالئ وقسم . أدخله بساتين النعيم يوم القيامة تجري 
تحتها الأنهار فيكون بذلك قد حظي بالفوز العظيم الذي ليس يشبهه فوز ونعيم » وإن 
عصئ أمر الله ورسوله وخالف القسمة الشرعية عرّض نفسه لنار الجحيم والعذاب 
المهين . 
1 7 بصا سم صل ساح ار 


5 16. قوله تعالى : #وَالى يَأتيرت الْفحِمَّةَ من ينَسَآبِحكُم فَاستَشْبدواأ 
مدي 2ه 5 ودر 24 0 م 
تن َه مَنحكُم إن دوا َأَمَسِكْوَهربَ ف الْسَمُوتِ حق ضهن ألْمَوَتُ أو 


سح سه سه ص به ح 2 رمات لطس اله سسا 1 عار 2 
ْمَل الله طنّ سبيلا 9) وَاَلَذان يَأبَيِنِهَا منحكم فَنَادْوَهُمَا قن تابا وَأصَلح 
رامعا د أله حكاة َبا 409 . 


في هذه الآيات : كانت عقوبة الزنا ‏ الثابت بالبينة التامة ‏ أول الإسلام حبس المرأة 
في بيت فلا تمكن من الكرو إلى أن تبرت سس شيع إلادلك بالجلد ار ارم 
وكذلك كانت عقوبة اللواط الإيذاء باللسان والضرب حتى نسخ ذلك بالقتل . 


دح م 


فعن ابن عباس : (# ولق ا ألْتحِمَةَ من ند نَسَآيكم قاس سَسَسْهدُأ علَتِهِنَّ أزبحة 
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000 


مَنِحكُم وإ سَرِدُوأكَأَمَسِكْوْهك ف الْسَيُوتِ حَقَّ يتوََهُنَّلْمَوَتُ» قال: كان الحكم كذلك 
حتئا أنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد أو الرجم) . 

وقال الضحاك بن مزاحم : (8 أو يحْمَلَ أَسَّهُ طن سبيلا» . قال: الحدّ » نسخ الحدّ: 
هذه الآية). 

أخرج الإمام مسلم وأصحاب السئن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كك : 
[خذوا عنى » خذوا عنى » خذوا عنى » فقد جعل الله لهن سبيلاً » البكرٌ بالبكر جُلدٌ مئة 
ونفي سنة » والثيّبُ بالثيّبٍ » جَلِدُ مئةِ والرجم]”"". 

وفي لفظ عند الإمام أحمد ‏ قال عبادة بن الصامت: [كان رسول الله كِهٍ إذا نزل 
عليه الوحي أثَّر عليه وكُرِبَ لذلك وتَرَتّد وجهه . فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم » 
فلما سُرّيَ عنه قال: خحذوا عنى . قل جع الله له سبيلة + التقث الكت والبكد 
بالبكر » والثيبُ جلد مئة » ورَجْمُ بالحجارة » واليكدٌ جلد مئة » ثم نفي سنة]© . 

0 رمدم ارة فار ل عل 

وقوله: # وَألَذَان يَأتينِنِهَا منحكم فَنَادْوهمَا» . 

قال مجاهد: (نزلت فى الرجلين إذا فعلا » لا يكنى » وكأنه يريد اللواط). 

وقال عكرمة وعطاء : (نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا) . 

وقال السدي: (نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا) . 

ووجه الجمع بين لفظي #واللاتي» . #واللذان» كما قال مجاهد: (الآية الأولئ 
فى النساء عامة محصنات وغير محصنات . والآية الثانية فى الرجال خاصة). فعقوبة 
النساء الحبسنٌ » وعقوبة الرجال الأذئ. قال قتادة: (كانت المرأة تحبس ويؤذيان 

والإيذاء كما قال ابن عباس: «النيل باللسان والضرب بالنعال). وقال السدي: 
(معناه التوبيخ والتعيير). قال ابن كثير: (وكان الحكم كذلك حتئ نسخه الله بالجلد أو 
الرجم) . 

قلت: .ولا شك أن الآية تشمل الزنا واللواظ .-ويؤيذ ذلك اللفظ + قؤله فى الأول : 


(4415) , والترمذي (1434) .2 والنسائى فى «الكبرى» (7142) ».2 وأحمد (5/ 313) ٠»‏ وغيرهم. 1 
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#من سَآبِكم # 4 وفي الثانية #منكم» . قال السدي وقتادة وغيرهما: (الأولئ في 
النساء المحصنات. يريد: ودخل معهنّ من أحصن من الرجال بالمعنى . والثاني في 
الرجل والمرأة البكرين) . وقال مجاهد: (الرجلان الفاعلان ٠‏ لايكني). 


أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس » قال: قال رسول الله كله : 
[من رأيتموه يعمل عملّ قوم لوط ٠»‏ فاقتلوا الفاعل والمفعول به]('. 

وفي لفظ : (من وجدتموه) بدل : (من رأيتموه) . 

وقوله: # َإت تاب وَأصَلَحَاَأَعْرِصُواعَتَهُمَ] 4 . أي : إن تابا من الفاحشة التى سقطا 
فى حبائلها وشباكها وراجعا طاعة الله سبحانه وأصلحا دينهما فاصفحوا عنهما وكفوا 
عنهما الأذئ الذي أمرتم به قبل » فلا تعنفوهما بكلام قبيح بعد التوبة # إِنَّ أَّهَ حكَانٌ 
تَوَأبا تحسم يحب التوبة لعباده إذا رجعوا إليه فيغفر لهم ما مضئا وهو ذو رحمة ورآفة 
بهم . 

قلت: ولا شك أن هذا إنما كان قبل نزول الحدود » فلما نزلت الحدود نسخت هذه 
الآية. ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى يَكلِ: [إذا 


و 


زتف الآمة نكن زناه فلبجلدعا ولا تتذيه. + ]السوييف0: 


دا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ كَالَ إن بت 


كنول الدبنَيَتُوثس وَهَْ ححْئَاد وليك أَعَتَدَكَاكَمَ عَدَاَا ليما 40 . 


فى هذه الأيات: لا يزال الله يغفر للعبد المنيب ما دامت روحه فى جسله » فإذا ' 
بلغت الحلقوم ولم يتب فقد فات الأوان. وكذلك الذين يموتون وهم كفارء فإن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4462) » والترمذي (1456) » وابن ماجة (2561). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2152) » كتاب البيوع » باب بيع العبد الزاني » وانظر (2555). 
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ل 8 
ا ا ا الع ل 0 
2 
ا ا 
قد سمئ الله تعالى الوقوع بالذنب جهالة. قال مجاهد: (كل من عصئ الله خطأ أو 
عمداً فهو جاهل حتئ يتزع عن الذنب). وقال ابن عباس : (من جهالته عمل السوء). 
وقوله: #ثُمَّ يَُوبُوت من قَرِيبٍ4. قال ابن عباس : (ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك 
الموت). 
وقال الضحاك : (ما كان دون الموت فهو قريب) . وقال قتادة: (ما دام في صحته) . 
وقوله : ل وَكِنَسّتِ اليه للدت يَْمَلْوْنَ لتيعَاتِ حَهَه ا حص 
مم0 م قَالَ إَ بت أَلْعَنَ» . 
فإنه إذا حشرج العبد بنفسه وعاين ملائكة ربه أقبلوا لقبض روحه » وبلغت الروح 
الحلقوم وضاق بها الصدر » فلا تقبل التوبة عندها فقد فات أوانها . 
رح م - 02 ل م صل 41100 
وفي التنزيل : كل يرون إلا ك تع المقيكة أو اريك واف بعس يت ميك َم 
ل صخر ساح لتو 2000 37 ع حل بن و عرس نه و لوست ل 
بعص ايت رَيْكَ لا ينقع نفْسا يما لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتْ من قَبَلُ أو كُسَبَتْ فيه إيمكنها حَيرا فل أنتظرواأ إنَا 
ل ل ل 
وقوله: ظ ولا أدبن يَمُوبوْت وَهْمْ كماد 4. قال ابن عباس: (أولئك أبعدٌُ من 
وقوله: 9 أَوْلكَيِكَ أَعَسَدْنَاهَمْ عَذَاباأَلِيما4 . أي : أعددنا لهم عذاباً مؤلماً موجعاً. 
(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3537) » وابن ماجة (4253) » وأحمد (132/2). 


(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 261) » والبيهقي في «الأسماء» ص (134) . وأحمد (3/ 29) 
نحوه. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث رقم (104). 
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37 017 


9 22. 0 : # يتأنها أَلْزِسِنَ اموأ لا جل لك أن ترنوا النّسآء 
كم ول سق تدعو وقول 2 اكتشفوقر له أن بأون تمكو فتة 


وَعَاشرُوهُنٌَ يالْمعُرَوفٍ فَن 1 مَكْرَهُوأ سيا وَححْعَلَ الله وو حرا 
حكييرا )ا وَإِنْ أرَدتُمْ أسَيِبْدَالَ وَوْجِ تَحكارت 0 7 دهع قِنطارًا 
فَلَا تَأْخُرُوأ عن عَسَيِعًا أتَأَخْدُونَمُ مهسا وَإِنْمَا فِيمًا )ار كيف تَأَحْد ونه وكد فض 
بَحَسْكُمْ ِل بِعْضٍ و قات ممست ون لي 1/6 وان 1 
بآ وْكُم يب الِنْسَآه إِلّامَا قد سلف إِنَمُ نَم كان فسِمَدَ وَمَدنًا و2 


فى هذه الآيات: نهى الله المؤمنين عن توارث النساء عند موت أزواجهن » أو 
الأضرار بون إلا إن أتين يفاحيظلة قهناك السبل الشرعية + والآمر بحسن المعاشرة وعلدم 
مكارهة الزوجة لتفتدي بما آتاها إن أراد طلاقها » وتحريم نكاح ما نكح الاباء » فإن 
ذلك كان فالحقة وساء مسلا : 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : [« يَكََيهَا اسن ءَامَيْوا لا يحل لك 
أن ترثأ ايسآ كبَها ولا مَصُلُوهُن لِتَدْهَبُوأ مض م َاتَيْممُوهُنَ4 قال: كانوا إذا مات الرجل 
كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها » وإن شاؤوا زوجوها » وإن شاؤوا 
لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية في ذلك] 17 . 


وعن ابن عباس قال: (كانت المرأة في الجاهلية إذا توفئ عنها زوجها فجاء رجل 
فألقئ عليها ثوباً كان أحق بها ٠‏ فنزلت: ل يَتأيُها الِسِنَ مَمَنُوا لا يحِلٌ لَكُمَ أن نوأ 
ليتسأ كيم 4) 22 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4579) 2 (6948) » وأبو داود (2089) . والنسائي في 
«التفسير» (114). وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي . النساء (19). 

)02( رواه وكيع عن سفيان عن علي بن بَذِيمَّة عن مِقْسّم عن ابن عباس . أورده ابن كثير في التفسير » 
ورجاله رجال الصحيح . وانظر المرجع السابق. سورة النساء -آية (19). 
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ابنه أن يتزوج امرأته » وكان ذلك لهم في الجاهلية » فنزلت]27. 


لب م سمورو و 


وقوله: ##ولا مَصَلُوصَ لِتَدْهَبوا بِبَعَض مآ ءَاتَيْسْمُوهَنَ 4. قال ابن عباس: 
(ولا تقهروهن 9 إِمَدْهَبُوابَعَضِ مَآءَاتَيْسْمُوهْنَ» ٠‏ يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره 
لصحيبتها » ولا علي نون تتفيدها لتفتدي) . فهو نهي عن الإضرار في عشرة المرأة 
ومكارهتها حتئا تتنازل عن حقوقها وصداقها. 

و سد وحن ام 

قال ابن مسعود: (يعني بذلك الزنا). والمقصود: : يحق للزوج إن زنت الزوجة 
ا الذي أعطاها » وأن يضاجرها ويكارهها حتئ 0 تترك ذلك له 
00 ا 0١‏ ساو سياس 

2- قال ابن عباس والضحاك : (الفاحشة المَبَيّئة : النشوز والعصيان). 

1 ابن عباس : ١‏ إلا أن يأ , 5 كر 00 وهو م والنشوز ء فإذا 
منها). 0 دل ري تارك وتو ف القضاء » فرجع إلى الساء فال م إِله أن 
أن ِسَحِمَةٍ يُيَيَنَةَ 4 » و#الفاحشة»: العصيان والنشوز. فإذا كان ذلك من قِيلها . 
م ل 
بعد ذلك أن يأخذ منها الفدية) . 

واختار شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير ‏ أنه يعم ذلك كله: الزنا » والعصيان 
والنشوز» وبذاء اللسان » وغير ذلك. وقال ابن كثير: (يعني أن هذا كله يبيح 
مضاجَرتها حتئا ُبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقها » وهذا جيد , والله أعلم) . 

قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير وابن كثير قوي طيب » وفيه معالجة لكثير من 
مشاكل التمرد من بعض نساء هذا الزمان لمكارهة الزوج على الطلاق بالإخلال 


)01 إسناده حسن . كما قال الحافظ في الفتح » والسيوطي في اللباب . وانظر المرجع السابق. 
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ما تملك). وقيده بعض أهل العلم بأن لا يتجاوز ما أعطاها ركوناً لقوله تعالئ: 
# لِتَن تدكا يت 16 اكنشطرفر» ذكرة القرطبي: 

قلت: ولفظ الفاخشة وإن كان الأشهر أنه الزنا » إلا أنه يتناول أموراً مؤذية أخرئ 
قال ابن عبد البر: (الفاحشة قد تكون البذاء والأذئ » ومنه قيل للبذيٌ: فاحش 
ومتفخحُش) . 
قال قال .رسول الله يل :- [ليس: المؤمن. بالطكان» :ولا اللعاة - ولا الفاسكن » 
للا 
د ٠‏ فإن الفحشض لو كان رجلا لكان دعل 0 

وقوله: وَعَافِموضنَ بالتعروق 4 أمه محية الضحية والخرة :"قال العدى: 

وتشمل المعاشرة التلطف لهن بالقول والهيئة والفعل كما يحب ذلك له منها. قال 
0 0 ولا عام برسي ا 00 
فقلت : ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة لفيا حلي إمراى : ودهنتني بالطيت ( 9 
يشتهين منا ما نشتهيه منهن) . 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بحسن العشرة والمصاحبة للزوجة » فإن في ذلك 
خيراً كثيراً. ومن الأحاديث فى ذلك : 
قال: [حَيْدْكُمْ خيركُم لأهله » وأنا خيركُم لأهلي]7 . 
)1 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (1978) 2 وأحمد في المسند (3839) 2 والحاكم (1/ 12). 
(2) حديث صحيح. أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (259) » وحسنه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (537) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 282) لتفصيل البحث . 


(3) هو نوع من الطيب مركب من عود ومسك وعنبر ودهن . 
ا ك4 حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3895) » والدارمي (2/ 159) » وابن حبان (4177). 
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الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح من حديث عمرو بن 
الأحوص رضي الله عنه » عن النبي يلي قال في خطبة حجة الوداع -: [ألا واستوصوا 
بالنساء خيراً » فإنهن عوانٍ عندكم » ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين 
['' فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ٠»‏ واضربوهن ضرباً غير مبرح » فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » ألا إن لكم على نسائكم حقاً » ولنسائكم عليكم 
حقاً » فأما حقكم على نسائكم » فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن في بيوتكم 
لمن تكرهون ٠‏ ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن]© . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » قال: 


قال رسول الله كَلهِ: [أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » وخيارهم خيارهم 
لفباني ]ار 


بفاحشة مبينة 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: [قدم 
رسول الله وَِْ من غزوة تبوك أو خيبر » وفي سهوتها ستر » فهبت ريح ٠»‏ فكشفت ناحية 
الستر عن بتاك لعائشة لعب © فقان : ما هذايا عائشة؟ قالت : بناتي » ورأئ بينهن فرساً 
له جناحان من رقاع » فقال: ما هذا الذي أرئ وسطهن؟ قالت: فرس ٠»‏ قال: وما هذا 
الذي عليه؟ قالت: جناحان » قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان 
خيلا لها أجنخة؟ قالت: فضحك خت' رأيت تواجذ:]240. 


الحديث الخامس : وأخرج أحمد وأبو داود والصالى بولند ص 0 [أنها 
كانت مع رسول الله وَل في سفر . وهي جارية . قال الم أعول الل ولم أبن . فقال 
لأصحابه : تقدموا » فتقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك ٠‏ فسابقته » فسبقته على 
رجلي ٠‏ فلما كان بعد » خرجت معه في سفر » فقال لأصحابه: تقدموا , ثم قال: 


(1) قال السندي في حاشيته: (والمراد النشوز وشكاسة الخلق » وإيذاء الزوج وأهله باللسادٍ واليد » 
لا الزنا » إذ لا يناسب قوله: «ضرياً غير مبرح» » وهذا هو الملائم لقوله تعالئ: # َأَلَّقِ اهن 
فتُورشرح» الآية » فالحديث على هذا كالتفسير لها . فإن المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط 
لا الشديد). انظر آداب الزفاف ‏ ص (151)بالألباني: 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (204/2) وقال: «حديث حسن صحيح». وأخرجه ابن ماجة 
(1/ 568 -569). وله شاهد فى المسند (5/ 72). انظر داب الزفاف ص (156). 

(3) حديث حسن الإسناد. أخرجه الترمذي (2/ 204) » وأحمد (2/ 250) » (2/ 472). 

(4) إسناده صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 305) » وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» (1/75). 
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تعالي أسابقك » ونسيت الذي كان » وقد حملت اللحم ء وبدنت » فقلت: كيف 


أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن » فسابقته » فسبقني » فجعل 
افتد اك مو قال نه علق اللا 


- 


فهذه بعض الروائع من جمال عشرته عليه الصلاة والسلام مع زوجاته » وكان يجمع 
نساءه كل ليلة في بيت التى يبيت عندها فيأكل معهن العشاء أحياناً » ثم تنصرف كل 
واحدة إلى منزلها » وكان دائم التلطف معهن . دائم البشر » وهو الأسوة لكل مؤمن 
إلى يوم القيامة . 

وقوله : « إن رطمو هُتُمُوهُنٌ سو أن مَكُرَُوأ سَيْكًا وَيحْعَلَ أللَّهُ فِهِ حرا كيرا 4 . قال 


0 أن يعطف عليها » فيرزق الرجل ولدها » ويجعل الله في 


لت 


اخرج الإبام وتلم لي صحيعة عل أل طرير » قال : قال رسول الله لله يلك : [لا يَفْرَ 
مؤمنٌ مؤمنة » إن كره منها خلقاً رضي منها آخر]!2 . 


رومس ءدب سا ره سه 


وقول : 'وَإِنّ رتم أسَيبْدَالَوَوْج تَحكّات وقح َءاَش ِحَدَسْهُنَّ قَنظارًا فلا مَأُحُدُوأ 
منذ كيك »4 . القنطار: المال الكثير. والآية نهي عن الإضرار بالزوجة لتفتدي بما آتاها 

من أجل إرادته استبدالها بزوجة أخرى » حتئ ولو كان آتاها قنطاراً من مال. 

قال مجاهد: (#وَإِنَْ أَرَدتّمُ أسْيَبَدَالَ دَيْج تَحكارب رَوْج 4: طلاق امرأة مكان 
أخرئ » فلا يحل له من مال المطلقة * شيء وإن كثر) . 

وقوله: « أَتَأَحْدُوتَمِ بُهَتَنًا وَإِنْمًا ُبِيمًا4. أي: أتأخذونه ظلماً بغير حق » وإثماً 
واضح الثم . 

وقوله تعالى : © وَكَيفَ َأْحْدُوم وََد فى بَتَسْحكُمَ إل بَقْضٍ وَلْعَدْ رت منحكُم 


فايطا . قال ابن عباس : اام 0 4 اولكن اللّه كريم يكني عما يشاء) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 264) ٠‏ والنسائي في «عشرة النساء» (2/74) والسياق له ء 
وأخرجه أبو داود (1/ 403) » وابن ماجة (1/ 610) مختصرا. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (4/ 178 - 179) » وقوله: «لا يفرك» أي : لا يبغض . 
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وقوله: « وَآحَدْرَت نكم يكَنَاءَِيِظَ» ‏ فيه أقوال: 

1 - الميثاق الغليظ: أن يقال للناكح: الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن 
بإحسان. قال قتادة: (والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف:. 
بمعروف أو لتسرحن بإحسان)»). 

2- الميثاق الغليظ : هو كلمة النكاح التي استحل بها الفرج . 

قال مجاهد : (كلمة النكاح التي استحلّ بها فروجهن). 

3 الميثاق الغليظ: هو قول النبي ككِهِ: «أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» . 

قال الربيع: (والميثاق الغليظ : أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله) . 

قلت : والتأويل الثالث أقرب 3 لما روى مسلم في صحيحه عن جابر ‏ في خطبة 
حجة الوداع ‏ أن النبي يك قال فيها: [واستوصوا بالنساء خيراً » فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله » واستَّخْللتُم فروجهن بكلمة الله] 17 . 

وقوله: # وَلَا تكح أْمَانَكُمَ ]كم ير ألِنَسآ لاما فد سلف 4 . 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: [كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب 
ماهد سَلَفَ» إلى قوله : «وَأن تَجْمَعُو برح الْحُْصبن2©]4. 

وقوله : # إِلَامَاقَد سلّت> فيه أقوال: 

1- قيل معناه: لكن ما قد سلف فدعوه. قال القاسمى في التفسير: (أي سوئ ما قد 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1218) » وأبو داود (1905) » وابن ماجة (3074) » وغيرهم . 
)2( حديث صحيح . أخرجه ابن جرير في «التة لتفسير ا حديث رقم (8939). وانظر: ( الصحيح المسيد 
من أسباب النزول». سورة النساء » أية (22). 
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2- قيل بل المعنئ : ولا تنكحوا نكاح آبائكم ‏ يعني في الجاهلية ‏ إلا ما قد سلف 
ذكره ابن جرير في التفسير. ويدل عليه ذكر «ما» في قوله: # مَانَكَمَ# فإن «مَنْ لبني 
آدم » وما» لغيرهم. والتقدير: لا تنكحوا مناكح آبائكم في الجاهلية . 

3 - قيل بل المعنئ : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز كان عقده 
بينهم إلا ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم » فإن نكاحهن لكم حلال » ٠‏ لأنهن لم 
يكن الهم سحلوثل» وإنما كان ما كان من آبائكم 00 فاحشة ومقتأ ا 
سبيلاً . قال ابن زيد: (# وَل تَكحْوَأمَانَكَمَ ابآوْكُم يَر الْنَسَكه لاما قد سلف »# 
الآية قال «الزنا»: 

قلت : وبجميعها أقوال يحتملها السياق . 

وقوله : # إِنَّمٌ كان فَحِمَّةَ وَمَقَْا4 . المقت: البغض » وهذا يشير إلى ما يحصل 
من مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته » فغالب من يتزوج بامرأة يمقت من سبقه 
بزواج إليها. ومنه كان تحريم أمهات المؤمنين على الأمة إضافة إلى مقام النبي كلل 
وحقه ومكانته . قال عطاء : (# وَمَقكَا»# 5 : يمقت الله عليه) . 

وقوله: لوا ميل ». قال ابن كثير: (أي: 0-7 طريقاً لمن سلكه من 
الناس » فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه » فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال. 
كما رواهٌ الإمام أحمد وأهل السئن من طرق » عن البراء بن عازب » عن خاله أبي بردة 
- وفي رواية : الحارث بن عمرو » وفي رواية: عن عمه - [أنه بعثه رسول الله كَكِ إلى 
رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله]7!)) . 


23 24 . قوله تعالى ل 0 224 عَِكُمَ أء 0 5 
9 202 3 1 وَينَاتُ أ الك يتات لْحْحَتَ وَأَمَصْمُكُمْ عاو لي ١‏ ْمَك 
لمن قو ل ملسة وموك فسا 00 وربكبحكم أل ف 
خجورصت بن ييتآيكئ اللبى كلش به نون ع تكو تاشر يهرك 15 


(1) حديث قوي بطرقه. أخرجه أحمد في المسند (4/ 297) » وأبو داود في السنن (4457). وأورده ابن 
كثير في التفسير. سورة النساء » اية (22). ورواه النسائى (6/ 109 110). 
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5-04 -“-200- سر 0 « َ. سح لم 

جتاع قحك وَحَلَيْلُ أبْنَابِكُم الْنَ من أضَلبِحكُمْ وَأن 

مرو مء موس -- -_-- آ ‏ ه 1 وه غاص هه 
0 سَلَفَ إركت أسَّهَ كن عهورًا 0 
1 سه ل رس فس كي سا رس حأ ل اير ع 0غ 0 كَا دآ 
# والمخصتدت من النْساءِ إلاما ت أدمم 211 أل لَك ما وراء 
َ + له ةم كرس لطر ره 2 آذ مه 0012 
دَلِكم أن تبتعوا , لكي تمن عر فجي قم أطت م ل 
43 وو م ا سر لس سير 2 رى موس ع اهمع كس 
أجورهرى ورِيصَه وَلاجناح عَلِيكُمْ فيما راصي ا به من بعد الْمْرِيضَة إِنَّ الله كان 

جر 


في هذه الآيات: ذِكْرُ الله تعالئ المحرمات من النساء » والتأكيد على وجوب دفع 
المهور عند النكاح ٠‏ والله عليم حكيم. فإلى تفصيل ذلك 

لقد ذكر الله تعالئ في هذه الآيات ما حَدّم من النساء » وإن المتأمل فيها يجد أن 
التحريم قسمان: 

1 - تحريم مؤبد: وهو الذي ب يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات . 


2 - تحريم مؤقت: وهو الذي يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة 
قائمة بها » فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا . 


لع السييم 

2 المصاهرة. 

3-الرضاع. 

أولاً: المحرمات يسبب السب : 

+ الأميات 2ت الناها» إتاد الأغراف: 4 النخاف .5ت الغالات:-6 دكات 
الأخ. 7-بنات الأخت. 

الصا لومت لاك ب ا رم 0 وقرأ: حرمت عَاِتَِحكْ 
كسد وَبنَاتكْ وَلَعَومْكُم. . . 4 . . الآية)10 . 


(1) رواهابن أبي حاتم بسنده عن سفيان بن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
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وه تفصيا ذلك: 

1 الام اليثم لكل أنثئ لها عليك ولادة » فيدخل بذلك الأم » وأمهاتها . 
وجداتها » وأم الأب » وجداته » وإن عَلوْنَ. 

2 البنت: اسم لكل أنثئ لك عليها ولادة » أو كل أنثئ يرجع نسبها إليك 
بالولادة » بدرجة أو درجات » فيدخل فى ذلك بنت الصلب وبناتها . 

3-الأخت: اسم لكل أنثئ جاورتك في أصليك أو في أحدهما . 

4 - العمة: اسم لكل أنثئ شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وقد 
تكون العمة من جهة الأم: وهي أخت أبي أمك . 

5 الخالة : اسم لكل أنثىا شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما » وقد تكون من 

6-بنت الأخ : اسم لكل أنثئئ لأخيك عليها ولادة » بواسطة أو مباشرة. 

7 بنت الأخت: اسم لكل أنثئ لأختك عليها ولادة » كالسابق. 

ثانياً: المحرمات بسبب المصاهرة . 

1 أم زوجته» وأم أمهاء وأم أبيها » وإن علت. لقوله تعالئ: 8 وَأْمَهَنتُ 

2- ابنة زوجته التي دخل بها : ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن » 
لأنهن من بناتها. لقوله تعالى: «وَرَبَتِتِئْحَكُمْ أل فى جو ركم يّن يسَآبَكُمْ الَلقٍ 
دَحَلْثُم بهن قن لم كَكْوو عكر يهرك هلآ كح عَلَصكْم 4 . 

والربائب: جمع ربيبة » وربيب الرجل ولد امرأته من غيره. 

ولا تحرم الربيبة بمجرد العقد على أمها حتئ يدخل بها » فإن طلق أمها قبل الدخول 
بها جاز له أن يتزوج بالربيبة . ظ 

3 - زوجة الابن » وابن ابنه » وابن ابنته » وإن نزل. لقوله تعالئ: « وَحَلجِلٌ 
نيكم الْدنَ من آَم تبك 4؟. 
حلائل: جمع حليلة » وهي الزوجة. والزوج حليل. 
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يروي ابن أبي حاتم عن أشعث ؛ عن الحسن ومحمد 0 


# وَحَلْيِلُ أسَآايكم » © وَأْمَهَنَتُ يكم 4). رت ابن كثير وقال: 
مُنْهمات: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول » دم اا 


متفق عليه) . 
4 زوجة الأب: مواد العا راطا م كر قر 
ولو لم يدخل لقوله تعالى : # وَل تَكِحوْاْمَانَكمَ ءا بَآؤْكُم ير ِنسَآه ]لاما قد سلف 


2 007 


إِنَّمْ كان فَحِمَة وَمَفْنَا وَسآء سجبيلا» . 

الثاً: المحرمات بسبب الرضاع . 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أي: (الأم » البنت » الأخت » العمة » 
الخالة » بنات الأخ » بنات الأخت) المبينة بالآية السابقة 

وبناء على ذلك فتَتْرَل المرضعة منزلة الأم » وتحرم على المرضّع » هي وكل من 
يحرم على الابن من قبل أمَّ النسب ٠‏ فتحرم : 

1 - المرأة المرضعة » فبإرضاعها تعد أماً للرضيع . 

2- أم المرضعة . لأنها جدة له 

3-أم زوج المرضعة » لأنها جدة كذلك . 

4 أخت الأم لأنها خالة الرضيع 

5 أخت زوجها لأنها عمة الرضيع . 

6 بنات بنيها وَبناتها: لأنهن بنات إخوته وأخواته. 

7-الأخت: سواء أكانت أختاً لأب وأم ‏ أو أختاً لأم » أو أختاً لأب. 

قلت: وأصل إلحاق ما يحرم من الرضاع بما يحرم من النسب » ما في الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين » أن رسول الله كل قال: [إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة]. 
وفي لفظ لمسلم: [يَسْوْمُ من الرضاعة ما يَحْوُمٌ من التّسَب](1). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مالك (2/ 6601 » ومن طريقه أخرجه البخاري (2646) ومسلم (1444) . 
والنسائي (6/ 99) » وأخرجه أحمد (6/ 178) . والبيهقي (7/ 159). 
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والرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين ٠»‏ لقوله تعالى: # © وَالْوللِدت رَضِعَنَ 
أولَدَهُنّ حول امِل لِمَنْ راد أن بع ألضَاعة4 . 

قال الإمام مالك : (ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم 
قينا إنها هو تمد له الهاء): 

والرضعة: هي أن يأخذ الصبى الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعاً من غير 
عارض . 
ما الما وكاذ قب انعم 0 

1 - ذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى مطلق الرضاع . 

لما روئ البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: [تزوجت أم يحيئ بنت 
أبى إهاب » فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبى كَلةِ فذكرت له 
ذلك. فقال: كيف وقد قيل؟ . . . دعها عنك]0© . 

2 وذهب أبو ثور والإمام أحمد - في رواية عنه - إلى ثلاث رضعات. لما روى 

في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله كلهِ: [لا تُحَرُمٌ المصة 

ولا المصتان]7 . وفي لفظ آخر: [لا تُحرُمٌ الإملاجة ولا الإملاجتان]. 

ولما روى مسلم عن أم الفضل » أن رسول الله ككلْةِ قال: آلا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان ». أو المصة أو المصتان]. 

3- وذهب الشافعى وأحمد إلى القول بخمس رضعات مشبعات . 

وقد احتجوا بما روئ مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: [كان فيما أنزل من القرآن 


(1) فتق الأمعاء: أي وصلها وغذاها واكتفت به دون غيره. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه الترمذي (1152). انظر صحيح سنن , الترمذي (921). وانظر تخريج 
المشكاة (3173) ٠‏ والإرواء (2209) » وصحيح الجامع (7509). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2660) . كتاب الشهادات ٠‏ باب شهادة المرضعة. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1451) . والنسائي (6/ 100) . وأحمد (6/ 340) » وغيرهم . 
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عشرٌ رضعات معلومات يحرمن ٠‏ ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي رسول الله ككل 
وهن فيما يقرأ من القرآن]7 . 
هو الذي استقر عليه الإسلام » بوفاة المصطفئ عليه الصلاة والسلام. وهو أن ما يحرم 
فائدة: الجمهور علئ أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في 
حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ٠‏ كقوله تعالئ: ولا 
وس د بو م سس عر ر» برسم . سس سبد 
مُكرهُوأ فيكم عل العا إن أردنَ حصنا . 
وهو مذهب الأئمة الأربعة . والفقهاء السبعة » وجمهور السلف والخلف. 


ولكن هناك أثْدْ عند ابن أبي حاتم بسند قوي عن مالك بن أوس قال: (كانت عندي 
امرأة فتوفيت » وقد ولدت لى فوجدت عليها » فلقينى على بن أبى طالب ٠»‏ فقال: 
مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم » وهي بالطائف. قال: 
كانت فى حجرك؟ قلت: لا . هى بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله : 
ونح الى خفرزك 14 قال« بإنها لم تكن في حجرك م إنما ذلك إذا 
كائت فى تعجر )12 , 

واختاره ابن حزم » وهي من المسائل التي حيّرت ابن تيمية. فقد ذكر الحافظ 
الذهبي للحافظ ابن كثير أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله 
وتوقف في ذلك . 

قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من إطلاق الخطاب على الربيبة ‏ ابنة 
الزوجة ‏ سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن في حنجره ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


ب ذه لق 


5 ا ا 20 مسم 1 8 2 2021 
وقوله : # وأن تجمعوا بيرت الْأْحْكَينٍ | لا ماهد سلف 4 . 
المعنئ : تحريم الجمع بين الأختين في الزواج » وكذا في ملك اليمين » إلا ما كان 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1452) » وأبو داود (2062) » ومالك (2/ 608) » والترمذي بإثر 
(1150) » وابن حبان (4221) » وغيرهم . 

(2) انظر تفسير ابن كثير. سورة النساء » آية (23). وقال: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب 
على شرط مسلم . 
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من ذلك منكم في جاهليتكم فيعفئ عنه . ومن ثم فمن أسلم وتحته أختان خيّرٌ ٠‏ فيمسك 
منهما من شاء ويطلق الأخرئ لا محالة. 

أخرج أبو ذاود والترمذي بسند جيد غن الضحاك بن فيروز » عن آبيه قال: : [أسلمت 
وعندي امرأتان أختان » فأمرني النبي يلِ أن أطلّق إحداهما] . 

وفي لفظ : فقال النبي كَكل: (اختر أيتهما شئت). 

يروي ابن عبد البر في «الاستذكار» بسنده إلى إياس بن عامر قال: (سألت علي بن 
ىقالت تفلدفة إن أن السو مين لكك رمي + اتهذت اكداهنا تيقل الج ان 
أولادآ » ثم رغبت في الأخرئا ٠‏ فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه: تعتق التي كنت 
تطَأٌ * ثم تطأ الأخرئ . قلت :إن ناسا يقولون: : بل تزوجها ثم نطأ الأخرى اعد 
اس ام ل عنها » أليس ترجع إليك؟ لأنْ تَعْتِقَها أسلمٌ لك. ثم 
أخذ علينٌ بيدي فقال لي : إنه يح :للع بات لا بل ملك لي ليزن 
عز وجل من الحرائر إلا العدد » أو قال ل ل 
عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رخلة » ٠‏ لو لم يصب 
اجرج انع الجوب (رالكرة إريره تإروزها اقزر 0ه 

وقال الإمام مالك » عن ابن شهاب . عن قبيصة بن ذَُوّيب: (أن رجلاً سأل 
عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين » هل يُجْمع بينهما؟ فقال عثمان: أحَلنهما 
ل 1 

رقوله : © وَالفصكد شي انس لام ملكت لتفكم» . 


أخرج الإمام مسلم وأكثر 5 السئن عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن 
اي م 6 ا ات ا سي 


اعون ص المشركن ٠»‏ فأنزل لاغ ردان « © والمخصكثك من اليس كا 
سنك 4 أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ]20 . 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (2243) » والترمذي (1129) . وابن ماجة (1950) 2 
(1951) » وأحمد (232/4) » والبيهقي (7/ 184). 
«التفسير 1176) » وأحمد(72/3) »2 وغيرهم . 


28 الجؤّة :(5):سوزة السام (4) الآيتان (29-:24) 


ومعنى الآية: تحريم نكاح الأجنبيات المحصنات » وهنْ المتزوجات . إلا 
ما مَلَكتمُومُنٌ بالسبي . فإنه يحل لكم وطؤهن إذا ال راواه . 

وقوله : ل كِتبَ لله عكتَِك 4. أي كل ما سبق تحريمه عليكم قد كتبه الله عليكم » 
فالزموا كتابه » وشرعه وأمره » ولا تتجاوزوا حدوده. 

وقوله: # وَل لك نا ورآه كَلِكُمْ *. قال عطاء : (أي: ما عدا مَنْ دكن من 
المحارم » هُنَّ لكم حلال) . 

وقوله : # أن تَبمَعْوأ أ بأمولكم حْومنينَ عبر مُسنِجرك *. يعني الزواج حتى أربع » أو 
السراري ما عا شئتم ٠‏ بالطريق الشرعي من حضور الولي والشاهدين وبذل المهر وإشادة 
التكاح . 

فال هاقن: ار الزنا). وقال السدي: (« خَحْمِنينَ عَبرَ مُسفِجيرت #: 

قال ابن زيد ل إذا أخذتها واستمتعت لمتعد بهاء 
فأعطها أجرها » الصداق). 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الآية في نكاح المتعة » وهذا على خلاف فهم الجمهور . 
فإن المتعة حرام إلى يوم القيامة . 

روئ مسلم والطبراني عن الربيع بن سَبْرة الجهني عن أبيه مرفوعاً: [نهئ عن المتعة 
زمان الفتح متعةٍ النساء » وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة]!" . 

0 ار يتاميم سوبد التربتة» . 

اي ا 0 

وقوله: # إِنَّ ألَّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمًا *. أي: # عَلِيمًا * بما يصلح شؤونكم في 
مناكحكم أيها الناس وفي سائر أمور حياتكم » #حَكِيمًا» فيما يدبره لكم ويشرعه من 
أمر ونهي يخصكم . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (4/ 134) 2 والطبراني في «المعجم الأوسط» (2/174/1). 
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5. قوله تعالى : ل وَمَن لَه يَمْتَِعْ هدك طوْلا أن يتحيكح الْمُخصَكت 


4 


2 3 . 2 5 آ له 00 6 رودي هل و 
لْمُؤْمِتٍِ هين ما مَلَكتَ أَيَمكُم من فَنَيْلِيَكُم الْمُؤْمِستٍ وَأَلَّهُ أعلم بإيمليكم 
لاع ام سل سن ملس 6 رم - جح 2 سا لاير هي 2 و 2 مص سه ٠‏ ارم 
بعضكم ين بِعض فَأنحِحوشن بِإِذْنٍ هله وءانوهرى أجورهنٌ يالْمعروف محَصَدتٍ 


د 0 دكي وروي 6د خم سم 4ه ب ء 26 سر حل سلس ل سي هر 
5 2 0 1 م 5 .2 : 3 . تصف 
٠ 057‏ 3 5 ل 9 
غير مُسَلفِحاتٍ ولا مُشَخِذا ب أخدان فَإِدَآ أحصِنّ فَإِنَ أتين يِمْحِسَة فعليينَ ذ 


باه براه سروف 


0 00 .م و . م هه 1 عه 

مَاعَلَ الْمُخْصَدَتِ ور الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنّ حش اَلْعَنتَ مِنْكُمّ وأن تَصيروأ حأ 
3 2 

ل وَأ عَعُورٌ 1 حم ف ١‏ 


ش في هذه الآبة: تخفيف الله عن المسلمين بإباحة نكاح الإماء حالة الضيق » ونكاح 
خير من نكاح الأمة لأنه يفضي إلى إرقاق الولد. 


قال ابن عباس : (8 وَمَن لْم يَسْتَِعَ كُمْ ولا يقول: من لم يكن له سّعة). وقال 
مجاهد فيها: (الغنىا). وقال سعيد بن جبير: (الطول الغنى » الطول السعة). وقال 
ربيعة: (الطول الهوئ. قال: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها). والقول الأول أرجح وهو 
اختيار شيخ المفسرين . 

وقوله: « أن يتحكح المخصكب الْمُؤْمِكَتٍ يمن مَا مَلَكْتَ أَيَمَدُكم ين يليك 
لْمُؤِْتَتِ 4 . قال سعيد بن جبير : (أما من لم يجد ما ينكح الحرة » تزوج الأمة). وقال 
ابن عباس : (9 هن فَنيَلِيَكُمُ الْمُؤْمِئتِ4 : فلينكح من إماء المؤمنين) . 

وقوله: 9« وَأ أعَلَمُ بإِيمَيكم بَعْضُكُم يا بَعَنْ * جملة اعتراضية » مفادها أن لكم 
أيها الناس الظاهر من الأمور والله أعلم بحقائقها ودفاتنها. فلا تستنكفوا من التزوج 
بالإماء عند الضرورة. قال القرطبى : (ففى اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمان أمّة أفضل 
من إيمان بعض الحرائر) . 

5 سو تن عاعرن؟ ع ع ع 

وقوله: # بعضكم ين بَعْضٍ * مبتدأ وخبر » وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: 


ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض : 


هذا فتاة هذا » وهذا فتاة هذا. قال القرطبي: (والمقصود بهذا الكلام تَوْطِئَة نفوس 
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العرب التي كانت تستهجن ولد الأمّة وتُعيّره وتسميه الهجين 1 » فلما جاء الشرع بجواز 
نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنئ له » وإنما انحطت الأمة فلم يجز للحرٌ التزوّج 
بها إلا عند الضرورة » لأنها تسبب إلى إرقاق الولد » وأن الأآمة لا تفرُع للرُوجَ على 
الدوام » لأنها مشغولة بخدمة 0 ش 

وقوله: # فَأَنَكِحوَهْن بِإِذْنِ أَهْلهن 

ذهب 050 قال ابن 
كثير : (فدلٌ على أن السيد هو وَلٌ أمته لا تُرَوَخٌ إلا بإذنه » وكذلك هو ولي عبده » ليس 
لعبده أن يتزوج إلا بإذنه) : 

أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر » عن النبي يَْةِ قال: [أيما 
عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو زان]©. وفي رواية: (فهو عاهر). 

فإن كان من يملك الأمة امرأة لم يجز لها أن تعقد زواجها » بل يزوجها من يزوج 
المرأة بإذنها. لما أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي كَلِْةٍ قال: 
حو ا ل 


سر هم واي مولعو 


وقوله: وَءَا نوه هري أجورهن بالمعرو في * . ٠‏ يعني الصداق . له يجوز أن يبعخس منه 
0 فلابد من دفع مهورهن عن طيب نفس » بالمعروف: أي 
على ما تراضيتم به. شْ 


وقوله : « مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِْحَاتٍ وَلَا مُتَخِدَاتٍِ أَخْدَانِ 4 . كال ابن عبان + (يعني : 
تنكحوهن عفائف غير زواني في سر ولا علانية » « ولا مُتَحِْدَاتِ أَمْدَان» . ٠‏ يعني : 
أخلاء). وقال: (المسافحات: هن الزواني المعلنات). يعني الزواني اللاتي لا يمنعن 
أحداً أرادهن بالناشفة :فالعا هن ل( ول يدل تِ أَحَدَانِ» قال : الخليلة يتخذها 


الرجل » والمرأة تتخذ الخليل). 
وقوله: 8 وَِهآ أْحَصِنَّ ون أَير بِسَحِمَةٍ كيين يضف ما عَ1َ المشخصكتٍ ورت 
العدات 4 قال :اب :قياس : 00 0 ُحْصِيَّ *: يعني إذا تزوجن). وقال قتادة: 


)1( البعين 9 بود عر و امه اق لى ضير رين 

(8)د اتحديك بين الخرية. بوتاو :030781 والتويقق :411119 نواه ملع مجو أحرسفة انحا 
(301/3) » وأبو يعلئ (2000) عن جابر » وله شواهد. 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة وله شواهد. انظر صحيح الجامع الصغير (7175). 
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هه 7 مو 


(أحصنتهن البعولة). وقال: (#آ فَِِنْ بر يِمتحِمَّةٍ مَكِنَّ يِصَفٌ مَاعَلَ الْفخْصنتٍ مرت 
لْمَدَاَ» قال: خمسون جلدة » ولا نفي ولا رجم). وقال ابن عباس: (ليس على أمة 
حد حتئ تحصن » فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات) ‏ رواه الطبراني 
وهو موقوف صحيح ولا يصح رفعه. 

أسلمن)217. والأول أرجح ويدل عليه السياق. 


على أرقائكم الحد من أَخْصّنَ منهم ومن لم يُخْصِنْ ٠»‏ فإن أمة لرسول الله بلهِ زنت » 
فأمرني أن أجلدها » فإذا هى حديث عهد بنفاس » فخشيت إن جلدتها أن أقتلها . 
فذكرت ذلك للنبي يَككِ فقال: أحسنت اتركها حتوا تماثل ]© . 

والخلاصة: إن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله » وإذا زنت ولم 
تحصن مجلودة بحديث رسول الله كَل ولا رجم عليها 2 لآن الرجم لا يتنصّف . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وزيدٍ بن خالد رضي الله عنهما: [أن رسول الله َكل 
سَيِلَ عن الأمَةٍ إذا زنت ولم تَحْصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » 
ثم إن زنت فاجلدوها » ثم ببعوها ولو بضَفِير]© . 


قال الزّهري: (فالمتزوجة محدودة بالقرآن » والمسلمة غير المتزوجة محدودة 
بالحديث). وقال ابن عبد البر: (ظاهر قول الله عز وجل يقتضى ألا حدّ على أَمَةٍ وإن 
كانت مسلمة إلا بعد التزويج » ثم جاءت السئة بجلدها وإن لم تحصن » فكان ذلك 
زيادة بيان) . 


وقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: (ولم يختلف المسلمون في أن لا رَجْمّ على 


(1) هناك قراءة: #فإذا أَخْصَنَّ4 بمعنا: إذا أسلمن » فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام. 
وهي قراءة مشهورة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1705) . والترمذي في الجامع (1441) » وأحمد في 

ْ المسند (89/1). وعند عبد الله بن أحمد . عن غير أبيه: «فإذا تَعافتْ من نفاسها فاجلدها 
خمسين». انظر زوائد المسند لعبد الله بن أحمد (1/ 136) ح(1146). 
(1704)ح (33) ء ورواه أحمد في المسند (4/ 117). 
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مملوك فى الزنا » وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) . 

وقوله: ل دَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ ألْمَنَتَ مِسَكُءَ 4 . قال مجاهد: (الزنا). وقال ابن عباس : 
(العنت الزنا) . 


رج سس ه سه سوةه ع #6 
وقوله : # ون تَصِيرُوأ حَيْرُ لَكُمٌ . قال السدي: (يقول: وأن تصبر ولا تنكح الأمة 
فيكون ولدك مملوكين » فهو خير لك). والمقصود: أن الصبر على العزبة خير من نكاح 
الأمة » لأنه يُفضى إلى إرقاق الولد. 
وفي الأثر عن عمر: (أَيّما حُرٌ تزوّج بأمَةٍ فقد أرقٌ نصفه) . 
وقوله: #وَأَلَهُ عَُورُ يَحِسدٌ 4. أي: غفور لكم نكاح الإماء وما سلف منكم إن 
أصلحتم » رحيم بكم إذ أذن لكم بنكاحهن عندالافتقار والحاجة. 


. 01 2 2 و 1 
6 28. قوله تعالى : ## يريد الله لِسَبَيْنَ لَكُمْ وَيبْدِيَحكُمٌ سكن أأْزِيِنَ من 
0104 20007 قد و ل 73 0 2 - 
نْيِحكُمْ وَيَيوْب عَلِكَكُمَ وأللَه علي كيه (()) وَأمَه رْيِدُ أن ينوب عَلَيِحكُم وَيْرِيدُ 


2 ودم لس 0 


سََ 318 ص بسر ج > ير هسموح د 2-8 5 مدر سس 
لمت يِتَمِعُونَ آلشَّمَووتِ أن مَيِنُوأ ميلا عظيما () بريد الْهُ أن يهف عنكم وَحْلِقَ 
عر اث 


في هذه الآيات: يريد الله سبحانه تبيان حلاله وحرامه » ففي معرفة ذلك والتزام 
حدوده رضاه جل ذكره » كما يريد إرشاد عباده المؤمنين إلى سبل أهل الإيمان والصلاح 
في الأمم قبلهم » وإلى مناهج الأنبياء والمرسلين في تحريم نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات ٠»‏ فإن الله عَلِيمٌ» بما يصلح أحوال عباده في أديانهم ودنياهم » «حكي» 
في قدره وشرعه وأمره ونهيه لهم جميعاً. والله يريد كذلك أن يتجاوز عما سلف منكم 
أيام الجاهلية ويريد أهل الباطل أن تستمروا على الفواحش . والله يريد اليسر بكم في أمر 
النتكاح وفي كل أمر » فإن الإنسان ضعيف أمام النساء . 

وقوله: لوَاَنَهُرْيِدُ أن يتوْبَ عَلَنِحَكُمْ 4 - أي : يتجاوز عما كان في جاهليتكم من 
الاستهتار بنكاح حلائل الآباء والأبناء وغير ذلك مما يستبيحه أهل الجاهلية . 


اعم وهم 


وقوله: ‏ وَيُرِيِدٌ أأذرت يُتَبِعُونَ ألشَّهَودتِ أن مّيِنُوا مَبّْا عَظِيمًا 4 . قال مجاهد: (أن 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (29 -31) 223 


تكونوا مثلهم ٠‏ تزنون كما يزنون). قال: (9 وَيرِِدُ أ يِتَيعُوَْ ألشَّجَوتِ» » قال: 
الزنا » # أَنْمينُوا» » قال: أن تزنوا). 


وقال ابن زيد: (يريد أهل الباطل وأهل الشهوات في دينهم » أن تميلوا في دينكم 
ميلاً عظيماً » تتبعون أمر دينهم » وتتركون أمرَ الله وأمه دبتكم) . 

وقوله: «3 يريك أله 4 أن يوك حسم 4 . قال مجاهد: (في نكاح الأمة » وفي كل شيء 
فيه يسر) . 


ع سه صم 


وقوله: ونا ل قال طاووس: (في أهوز النساء . ليس يكون 


319 فو لمان 8 كاري ادر 0 
يَدَنَحكُم بالطل إِلَاَأك تكرت جره وَأ يك 1ك سو لنثلرا آَشكُم إن أ 
6ب بيك عن يقل لق ذه نا امه وو 
َلك عَلَ أ يرا () 00 دَعَنَهُ نُكَيْرَ حَدَكُم سَيحَاتَكُم 


م م 


وَندَعِلْصكُم مُرَحَلَا زيما 40 . 


2 


في .هذه الآيات: يعقب: الله سبحانه بتذكير عبادة بأمور أخرى هن أمور الجاهلية 
يحبهم أن يتنزهوا عنها ويترفعوا عن السقوط في أوحالها . كالربا والقمار » وفاسد 
العلاقات في الأموال » كما ينهاهم عن قتل النفس المفضي إلى عذاب النار » ثم يقرّر 
أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر من الأعمال. 

يروي ابن جرير بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: (في الرجل يشتري من الرجل 
الثوب فيقول: (إن رضيته أخذته 0 -" سنا »؛ قال: هو الذي قال 
الله : # اا كا بك 1 
والظلم). 

5 تي رسي أذ كح سه سس سفع 17000 5 7 

وقوله : # إلا أن تكوت تجدرة عن تَراضٍ يِنَكم4 . قال قتادة : (التجارة رزق من رزق 

الله »' وحلال من حلال الله » لمن طلبها بصدقها وبدّها. وقد كنا نحدّف: أن التاجرَ 
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له 


الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة). وقال السدي فيها: (9 إل أن 
تكرت تحدرَة4 » ليربح في الدرهم ألفا إن استطاع) . 

وقرأها أكثر أهل الحجاز والبصرة #تجارة» » والتقدير: إلا أن توجد تجارة ء 
وعندها 8 إِلَّأنَتَكورت4 تامة لا حاجة بها إلى خبر. . 

وأما قراء الكوفة فقرؤوها # تحدرَة» بالنصب على الخبر. والتقدير: إلا أن تكون 
الأموال تجارة عن تراض منكم . وكلاهما قراءتان مشهورتان عند قراء الأمصار. 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي ييه قال: [إن 
المُتَبايعَيْنَ بالخيار في بيعهما ما لم يتفرّقا » أو يكون البيعٌ خيار]7". 

قال نافع : (وكان ابن عمر إذا اشترئ شيئاً يُعجبه فارق صاحبّه) . 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن حكيم بن جزام رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل [البيّحَانِ بالخيار ما لم يتفرّقا ‏ أو قال: حتئ يتفرقا ‏ فإن صدقا وبيّنا 
بُورك لهما في بيعهما » وإن كتما وكذّبا مُحِقَت بركة بيعهما]© . 

وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله وَكهِ قال: 
[رحم الله رجلاً سَبْحاً إذا باع » وإذا اشترئ » وإذا اقتضئ]2 . 


00 


وقوله : # ولا تفَمَنُوا أنفسَكم4» . قال السدي: (يقول: أهل ملتكم) . 

وقال عطاء: (قتل بعضكم نعضا): قال ابن جرير: (يعني : ولا يقتل بعضكم 
نعف وأنتم أهل ملة واحدة » ودعوة واحدة » ودين واحد. فجعل جل ثناؤه أهل 
الإسلام كلهم بعضّهم من بعض. وجعل القاتل منهم قتيلاً » في قتله إياه منهم » بمنزلة 
قتله نفسه » إذ كان القاتل والمقتول أهلّ يد واحدة على من خالف مِلنّهما) . 

قلت: والآية في سياقها أعم من ذلك ». فإن أكل أموال المسلمين بغير حق بمثابة 
قتل يُعمل فيهم » وإن ارتكاب المنكرات والمحرمات والآثام وتركها تفشو فى حياة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (2107) », كتاب البيوع ٠»‏ وأخرجه 
مسلم برقم (1531) » ورواه أحمد في المسند (2/ 73). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2079) » كتاب البيوع » وانظر صحيح مسلم (1531) » وسنن 
النسائي (7/ 249) » وسئن البيهقي (5/ 269) » وصحيح ابن حبان (4912) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2076) . كتاب البيوع » باب 
السهولة والسماحة في الشراء والبيع » ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف . 
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المسلمين هو بمثابة إجهاز عليهم وقتل لوجودهم ومصدر إعدام لقوة شوكتهم وكيانهم 
في الأرض » فإن انتشار الفواحش موت للأمة. 

أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس » عن النبي كك قال: [خمس بخمس: 
ما نقض قوم العهد إلا سُلْطَ عليهم عدوهم . وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم 
الفقر ١‏ ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ». ولا طففوا المكيال إلا منعوا 
النبات وأخذوا بالسنين » ولا منعوا الزكاة إلا حُبِسَ عنهم القطر]90. 

وقوله: # إنَّ أله كان بِكْمَ رَحِيمًا *. أي : في ما أمركم به » ونهاكم عنه ١‏ فإنه 
ما شرع أمراً إلا رحمة بكم » ولم يقض قضاء إلا كان خيراً لكم . 

رك و ا ل 0 عن او ين لافقا 
ا را ل ال 

وقد ورد ذكر هذه الآية على لسان عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل حين 
تيمم وصلى بأصحابه ‏ من شدة البرد ‏ فأقرٌ النبي يكِةِ فهمه لها. 

فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن جُبَير » عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي يك » عام ذات السلاسل قال: [احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد » فأشفقت إن اغتسلت أَنْ أَهْلِكَ » فتيمّمت ثم صليت بأصحابي 
صلاة الصبح . قال: فلما قدمنا على رسول الله كَْهِ » ذكروا ذلك له » فقال: يا عمرو . 
صليت بأصحابك وأنت جُنْبٌ. قال: قلت: نعم يا رسول الله » إني احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِكٌ » فذكرت قول الله عز وجل # وك 
قرا أنششسكم إن هين يكم سا4 ١‏ فتيتمتُ ثم صَلَّيت . فضحك رسول الله كَكِْةِ ولم 
يقل شيئا]”7 . 

ولا شك أن الآية تتناول أيضاً من قتل نفسه بحديدة أو سمٌ أو أية وسيلة أخرئ أراد 
بها إزهاق روحه ومعاجلة نفسه. 


)01 حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (271/1) » وصحيح الجامع الصغير (3235). 

)2( حديث صحيح . رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه(5/ 24). وانظر مسند أبي يعلئ (200/ 2) 2 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (148). 

'(3) حديث حسن. أخرجه أحمد(4/ 3) .» وأبو داود (334) » والحاكم (1/ 177). وسنده حسن . 
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ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليه : [من قتل نفسه بحديدة » 
تحديدته في أيدة : ا حل يوم القيامة في نار جهنم خالداً مُحلَّداً فيها أبداً » ومن 
قتل نفسه بِسّمٌ فَسّمِّهُ في يده ١ش‏ يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً . ومن ردقا 
من جبل فقتل نفسه ١‏ فهو مُتّرد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا]”' . 


ممن كان قبلكم وكان به جُرح . فأخذ سكيناً نَحَرَ بها يده » فما رقأ الدم حتئ مات » 
قال الله عز وجل : عبدي بادرني بنفسه » حَوّمت عليه الجنة]2 . 


وفيهما عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : َمَنْ قت نفسه 
بشنىء عدب به يوم القيامة] © . 


- لج مساح يد ع 


ي رس رخ سم اب و مر 5 20 00 2004 
وقوله تعالى: # وَمَن يَفَعَلٌ لِك عدّوانًا وَظْلْمًا مَسَوْفَ نُصلِيِهِ ترا وَكَانَ دَلِلَك عَلَ 
لله صسِيرًا * . يحبر أللّه تعالى عن مصير من عاند أمره أو خالفه عامداً متكبراً ظالماً 


أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كَل قال: 
عو 57 5 5-0 7 ل 1 5 
[ارحموا ترحموا 2 واغفروا يُغفر لكم 2 ويل لاقماع القول 2 ويل للمصرّين الذين 
8 5 40 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]9© . 
وقوله تعالى : # إن يحَيَِِوَاحكبَارَ ما تهون عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَكُمُ سَيكَاكُ وَضِلْحكُم 
مُدَخَلَا كَرِيِما. يروي ابن جرير بسنده عن مسروق 2 عن عبد الله قال: (الكبائر » من 
أول «سورة النساء» إلى ثلاثين منها) . 
وقد وردت أحاديث صحيحة تُعَرَفٌ بالسبع الكبائر أو التسع : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 34 أن رسول الله يله قال: 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5778) » وأخرجه مسلم (109) » وأحمد (254/2). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1364) » ومسلم (113) » وأخرجه البيهقي (8/ 24). 


(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري (1363) » ومسلم (110) » وأبو داود (3257) ١‏ وغيرهم. 
(4) إسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 165) ٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (380). 
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النفس التي حرّم الله إلا بالحق ؛ والسحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف ٠.‏ وقَذَف المحصنات الغافللات المؤمنات]17) . 


الحديث الثاني: أخرج النسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي أيوب قال: قال 
رسول الله َيِه : [من عبد الله تفرك يل فها : وأقام الصلاة » واتئ الزكاة » وصام 
رمضان » واجتنب الكبائر » فله الجنة ‏ أو دخل الجنة . فسأله رجل : ما الكبائر؟ فقال: 
الشرك بالله » وقتل نفس مسلمة » والفرار يوم الزحف]© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: ذكر رسول الله يكِةِ الكبائر , 
أو سئل عن الكبائر » فقال: [الشرك بالله » وقتل النفس . وعقوق الوالدين. وقال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلئ. قال: قول الزور ‏ أو شهادة الزور ]220. وفي لفظ : 
[ألا وشهادة الزور » ألا وقول الزور » فما زال يكررها حتئا قلنا: ليته سكت]. 


ماس قال: [كنت مع النَّجَدّات© » فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر » فذكرت 
ذلك لابن عمر قال: ما هى؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. هن تسع : 
الإشراك بالله ؛ وقتل نسمة » والفرار من الزحف » وقذف المحصنة » وأكل الربا » 
وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد . والذي يستسخر/ . وبكاء الوالدين من 
العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: أي » والله! 
قال: أحيحٌ والدك؟ قلت: عندي أمى. قال: فو الله! لو ألنت لها الكلام وأطعمتها 
الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر ]© . 


الحديث الخامس: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [قلت: 
يا رسول الله » أي: الذنب أعظم؟ - وَفي رواية: أكبر ‏ قال: أن تجعل لله ندا وهو 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (2766) » ومسلم (89) » وأبو داود (2874) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» - حديث رقم (3472) » وأحمد في المسند 
(5/ 413) » ورجال النسائي ثقات. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5977) ومسلم (88) وأحمد (131/3)ء وانظر الرواية 
الأخرى » وفيها: وكان متكثاً فجلس . أخرجه البخاري (5976) ؛ ومسلم (87). 

(4) النّجُدات: أصحاب تجدة بن عامر الخارجي » وهم قوم من الحرورية. 

(5) يستسخر: الاستسخار من السخرية. 

(6) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ‏ حديث رقم (8). باب لين الكلام لوالديه. 
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ل ا س0 


خلقك . قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: 
أن تزاني حليلة جارك](1. 


ا الفواسفن ؛ وأكي اعبار ؛ ؛ شيعا عل ال روصا 


النبي كلِهِ أنه قال: [أكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » أو قتل النفس - 
الشاك واليمين الفيوي )© 4 

وفيه عنه قال: قال رسول الله يَكِلةِ : [إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. 
له ا ل أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه 


الحديث الثامن: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي كلْهِ: [ثلاثة 

لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ كان له فضل ماء 

بالطريق فمنعه من ابن السبيل » ورجل بابع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا » فإن أغطاه منها 

رضي وإن لم يعطه منها سَخط . ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إِله 
ب 


غيره لقد أَعْطَيبٌ بها كذا وكذا » فصدّقه رجل » » ثم قرأ: # إن ألدِبنَ يَتْرَونَ بمَهْد اله 
َأَيْمَهمَ تَمَنَاقِلًا» [آل عمران : 50]]77 . 


وقد استعرضت بقية الكبائر فى كتابى: «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس 
وتسلط الجن». وفيه ذكر للأمور التي نهئ الله عنها وحذر منها » بشيء من التفصيل » 


وقوله: # تُكَفْرَ عَدَكُمَ مسَيْسَايَكُمَ © . قال قتادة: (إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب 
الكبائر) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4477) » ومسلم (86) , وأحمد (431/1). 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني (11372) . (11498) » وانظر السلسلة الصحيحة (1853). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6675) . وأحمد (2/ 1) . والترمذي (3021) » وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5973) ؛ ومسلم (90) , وأحمد (2/ 214) ٠»‏ وغيرهم. 

)05 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2358) ٠‏ كتاب المساقاة » وأخرجه 
مسلم برقم (108) » ورواه النسائي (7/ 246). 
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وقوله: 9 وَنْدَخِلْحَكُم مُدَحَلَا كَرِيِمًا4. قال السدي: («الكريم» » هو الحسن في 
الجنة) . 


م م ل ل ري رح ل ره 0 م ل اه يم 
2. قوله تعالئ: #ولا تَكَمَنَوَأْ ما فَضَلَ أللَّهُ بهء عل بْعْضٍ لْلرجَالٍ 
عور ساس م اع مسي ) ساسسه 4 وو م م سلس ءءء د 2غ )مه 0 يم 6 ممم 
نصبب مما كتسبوا و للد ءِ نصِيب مما أكشين و و أله مِن فض لهء إن الله 


عه و هه سر 

كات بحل نىْء عَلِيمًا 4 . 

في هذه الآية: النهي عن تمني ما بيد الآخرين من النعم » وما قسم الله لكل من 
الذكر والأنثى فى الأموال والإرث » والترغيب بسؤال الله من فضله . 

قال ابن عباس : (لا يتمنىا الرجل يقول: «ليت أنَّ لى مال فلان وأهله»! فنهئا الله 
سبحانه عن ذلك ٠»‏ ولكن ليسأل الله من فضله) . 

وقال الحسن: (تتمنئ مال فلان ومال فلان! وما يدريك؟ لعل هلاكه في ذلك 
المال) . 

وقال غيره: (نهيتم عن الأماني » ودُللتم على ما هو خير منه: #وَسْحَلُوا أله مِن 

وقال عطاء : (نزلت في النهي عن تمني ما لفلان » وفي تمني النساء أن يكنّ رجالاً 
فيغزون) رواه ابن جرير . 

قلت: والصحيح المسند في ذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: [يغزوا 
الرجال » ولا تغزو النساء » وإنما لنا نصف الميراث » فأنزل الله تبارك وتعالئا: # وآ 
4100 01 س مهاه اح ره 2 سد له ع 1 
تَكْمَنَوَأْمَا فصل أله بوء بَعَضسكم عل بعْضن ]117 . 

وقوله : #الِرجَالٍ تدب يما أكَسسَبوأ وَإلِيَسَآ تحبا أكسَبن4 . 

قال ابن عباس: (يعني: ماترك الوالدان والأقربون. يقول: للذكر مثل حظ 
الأشيين): 

وقال عكرمة فيها: (في الميراث ٠»‏ كانوا لا يورّئون النساء) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2419) . كتاب التفسير » سورة النساء » آية (32). 
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وقال ابن جرير: (للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه من خير أو 

شر » وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال) . 

وقوله : #وَسْكَلُوا أله من فَضلِهِ -» فعنده خزائن ن السماوات والأرض » فلا يشغلكم 
ل 
اعم يدها يسأل ربه]ل و و [إذا سأل 0 يسأل 
ربه]. 

وقال ليث كما يروي ابن جرير -: # فَضلِوء» : (العبادة » ليس من أمر الدنيا) . 

ا مجاه : اليس بعرض الدنيا). وقال السدي: (#وَسَْكَلُوَا أله مِن فَضِلِدِء * 

أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن النبي كك كان يقول: 
[اللهم إني أسألك الهدئ 2 والتقئ » والعفاف » والعت !]2 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: : [كان أكثر دعاء النبي كله : اللهم آتنا 
ل ل ل 
سألتم الله تعالئ فاسألوه الفردوس فإنه سر ل 

وقوله: 8 إنَ أنه حكارت بك نَْء عَلِيكًا» . قال ابن جرير: (يقول: ذا علم. فلا 
تتمنوا غير الذي قضئ لكمء ولكن عليكم بطاعته. والتسليم لأمره والرضئ بقضائه» 

0 قلت: وقد استثنئا الحديث نوعاً من التمني » يجوز للعبد في مثله » لا في تمني 

عين النعمة التى عليها صاحيبه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح 
الجامع الصغير حديث رقم (450) » وكذلك رقم (605) للرواية الثانية. 

(2) حديث صحيح. رواه مسلم وغيره من حديث ابن مسعود. انظر صحيح الجامع (1286). 

(3) حديث صحيح. وفي لفظ مسلم لو واه لاه مووي 00 
(1873). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح من حديث العرباض اع ع 
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ففى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
[آلا حسد إلا في اثنتين » رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله : 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها]. 

وأخرجاه من حديث ابن عمر بلفظ : [لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن » 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا » فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
النهار ]210 . 

وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري » أنه سمع رسول الله 
يك يقول: [إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه 
رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان » فهو بنيته فأجرهما سواء. .] 
اللا 


5 ب سس» سه وس ل صورل 0.7 رصح 2ج > 3 
3. قوله تعالئ: # وَلِكَُلٍْ جَعَلْنا مول مما تَرْكَ الْوَلدَانِ وَالْأَفرَبوتَ 


511 هد 2 16 رج الشء ما لمر ب سول ,27 يار 02ج 2 ا 
وَأَلْدِبنَ عفدت أيمنكم عادو تَصِيبهِمٌ إِنَّ أ كان عل كل ع 
01 0 

1 


في هذه الآية: لقد جعل الله سبحانه للناس عصبة ‏ لكل منهم ‏ يرثونه مما ترك 
والداه وأقربوه من ميرائهم له. وقد كان لمن تحالفتم معه ‏ أيها المؤمنون ‏ بالأيمان 
المؤكدة جزء من الميراث ثم نسخ هذا الحكم فصار الميراث في ذوي الرحم . 

فقوله: # وَلِكَلٍ جَعَلنا مولي #. قال ابن جرير: (يقول: ورثة من بني عمه 
وإخوته وسائر عصبته غيرهم). والعرب تسمي ابن العم «مولئ» . 

قال ابن عباس: (# وَلِكُلٍ جَِعَلْنا موي © . قال: ورثة). وقال مجاهد: 
(الموالي » العصبة). وقال: (هم الأولياء». وقال قتادة: (الموالي » أولياء الأب ء 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 491) » ومسلم (201/2) » وأحمد (2/ 9). وانظر للرواية 
الأولى مختصر صحيح مسلم -حديث رقم (2108). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2325). انظر صحيح سنن الترمذي (1894). ورواه أحمد. انظر 
تخريج الترغيب (1/ 26) » وصحيح الجامع الصغير (3021) » وهو جزء من حديث أطول . 
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أوالأخ » أو ابن الأخ » أو غيرهما من العصبة). وقال السدي: (أما «موالي» » فهم 
أهل الميراث) . 

قال البخاري : (وقال مَعْمَر : مك4 أولياة ورثة) . 


س ص» 


وقوله : # وما تَوَكَ الْوَلِدَانِوَالاَمرَيُوْركٌ » . أي: من تركة والديه وأقربيه من الميراث . 


وكوله: 2 تارق عقت أَيَمشْحكُحٌ فَتَافوْهُمٌ بوه عذاق: : تحالفتم معهم بالأيمان 
المؤكدة فأعطوهم من الميراث . وهذا حكم منسوخ فصار الميراث في ذوي الرحم . 

أخرج البخاري عن ابن عباس : (# وَلِكُلٍ جَعَلْسا وى * قال: وَرَئةَ » « وَالْدنَ 
عَقَدَتَ أَيْميْحكُمَ» كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون 
ذوي رحمه » للأخوة التي آخئ النبي يك ببنهم ‏ فلما نزلت : « وَلِكُلٍ جَعَلْسَامواق» 
نَسِحَتْ » ثم قال: « وَالْرنَ عَقَدَتْ أتكنكُ مَناوْهْمَ صب مر 4 هن" النصض بو الافاكة 
واللصييدة , ركد هن الجراده روفي 114 . 


وقال البخاري: (# عَمَدَتٌ أَيَمنْكُمْ #. هو مولا اليمين: وهو الحليف. 
والمولئ أيضاً : ابن العم » والمولا: المُنْعِمُ المُعْتِق » والمولئ: المُعْتَقْ » والمولئ: 
المليك » والمولئ: مَوْلَىَ في الدين) . 

وقرأها قراء الكوفة : #عَقَدَتْ» » وقرأها آخرون #عاقدَث» وكلاهما مشهور. 


أخرج الإمام مسلم عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله علد : [لا حلفٌ في 
الإسلام » وأيّما جلفب كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة]© . 


قال الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا دج » عن ابن رج وعثمان بن 
عطاء » عن عطاء » عن ابن عياس قال: (# ولزن عَقَدَنٌ بتُك هنا فَتَانوهَمٌ 
تصِيبي #: فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ٠»‏ ويقول: رقي :وأرنت. 0 
الأحياء يتحالفون ٠.‏ فقال رسول الله كَلِهِ: «كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه 
الإسلام » ل ل فسحنيا هذه 
الآية : 3# وأولوا لسار بحسو وَل بَعْضٍ في كنب أَهَّهِ4 [الأنفال: 0)]75© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4580) » كتاب التفسير » سورة النساء » آية (33). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2530) 2 وأحمد )4/ 2003 والبيهقي (6 22262 وغيرهم. 
(3) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ‏ سورة النساء آية (33) » وإسناده صحيح . 
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وقوله : 9 إن أَلَّهَ كان عَنَ كل شَىَء سَّهِيدًا »4 أي : فآتوا الذين عقدت أيمانكم 
نصيبهم من النصرة والنصيحة والرأي والله خير الشاهدين. 


4. قوله تعالئ : #الرَجَالُ قوكمُورى عل اليس يمَا فَصَصلَ الله َعَضَهُمْ عل 


مرج لس عه بعر ار ره أ ىه ص ف سا . ص غير سام .ثم 
0 0 20 عرو نري . سس سر دمج برهي وج 
لَه وني افون ذتُورهرك فَعِظُوهّري وَأهْجَرُوهَْ في الْمصَاجع وَأَصْرِبْوَهُنَ إن 
حر دس مور ها رس سا ا 2 0 06 
أَطَعَسَحكُم فلا بَعوْعلنَ سببيلا إن لله كن علدا حكبيرا 40 . 

2 هذه الآية: إثبات القيادة للرجل فى أهله وولده » فهو الأجدر بضم الأسرة 
ومعرفة مصالحها . وما ينبغي من الإنفاق فيها » فالرجل قيم على المرأة وهو رئيسها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا أغوجت. 


قال ابن عباس : (قوله: #آلرَجَالٌ قَومُورت عَلَ أَلِيسَآءِ» . يعني : أمراء » عليها أن 
تطيعه فيما أمرّها الله به من طاعته » وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله » حافظة 


وقال السدي: (#األيْجَالٌ َرسُورت عَلَ ألِنَصكه »© قال: يأخذون على أيديهن 


0 


(بتفضيل الله الرجال على النساء). قلت : وهذا التفضيل يشمل الإمارة والقضاء ؛ 


فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكرة » عن النبي كَل قال: لَنْ يُفلحَ قوم 
ولوا أمرهم امرأة] 0 , 


وقال ابن المبارك : سمعت سفيان يقول: ا يِمَاهَصَلَ أَلَّهبعَصَهَم عَلَ بَعضِ» . قال : 


- 
أ م 1 


وقوله: 9 وَيِمَآ أَنَمَمُوأمِنَ أَمَولِهِمٌ». 

قال ابن عباس : (فضله عليها بنفقته وسعيه) . وقال سفيان: (بما ساقوا من المهر) . 

وقال الشُعبى : (الصداق الذي أعطاها » ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها ٠‏ ولو فَذَفَنْ 
جَلِدت). 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4425) » (7099) » والنسائي (8/ 227) » وأحمد (43/5). 
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قال سفيان: 5 5 سات عبالقت )د وهال امن عجره 
و َألصَسلِحَدث» 3 المستقيمات الدين »؛ العامللات بالخير) . 

وقوله: إقَدِيِكَتٌ #. قال ابن عباس: (مطيعات). وقال قتادة: (مطيعات لله 
يرجع » كما أمرها الله). وقال قتادة: (حافظات لما استودعهن الله من حقه » وحافظات 


وقد جاءت السنة الصحيحة بالثناء العطر على الزوجات الصالحات القانتات » في 
أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبي يل قال: [الدنيا كلّها متاع ٠‏ وخيرٌ متاع الدنيا المرأة الصالعة]2. 


الحديث الثاني : اراد لكوي المج بو سس ؛ عن أبي هريرة » 
قال: قال رسول الله عله : [خيرُ النساء التي نس يم إذا تطداع وتطيق إذا أمز "ولا تبعالقة 
ل 


إذا أُنْصَدِتٌَ + وتطيعك إذا مرت ٠‏ وتتف خبيتك فى نفسنها وعالك). 


الحديث الثالث : أخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص » 
عن النبي كه قال: [أربعٌ من السعادة: المرأة الصالحة » والمسكن الواسعٌ » والجارٌ 
الصالح » والمركب الهنيء. وأدبع من الشقاء: المرأة السوء » والجار السوء ء 
كالدركت السنوو” والميكن لديو ]0 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1469) كتاب الرضاع . باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (251/2 . 432 . 438)ء والنسائي (72/2). والشاهد رواه 
الطبراني كما قال الهيثمي (4/ 273). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1838). ْ 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في "صحيحه» (1232) . وأحمد (1/ 168) نحوه » والحاكم . 
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أ« ف لد تا أ د و : 

وقوله : « أن افون نورك مَعِظُوهّرح» . 

النشوز: استعلاء المرأة على زوجها ٠»‏ بترك فراشه أو مخالفته فيما يلزم طاعته . 

وأصل النشوز: الارتفاع. ويقال للمرتفع من الأرض «نشز» و(نّشَّازا . 

وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (#وَالَى َاهوْنَ متُورشرح4 . تلك المرأة تنشز » وتستخف بحق 
زوجها ولا تطيع أمره) . 

2- قال السدي : (# وَالَت كافون ذتُورشرح 4 قال : بغضهن) . 

3 - وقال ابن زيد: (9وَألَيٍ تاهوَنَ دتُوشرح 4 » قال: التي تخاف معصيتها. قال: 
«النشوز» » معصيته وخلافه). وقال عطاء: («النشوز»: أن تحب فراقه » والرجلٌ 
كذلك). 

وقوله: « فَعِظُوشُرح*. قال ابن عباس : (يعني : عظوهن بكتاب الله . قال: أمره 
الله إذا نشزت أن يعظها ويذكّرها الله » ويعظم حقّه عليها). وقال سعيد بن جبير: 
(عظوهن باللسان) . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بالتحذير الشديد للمرأة من النشوز ومعصية الزوج » 
والترغيب الكبير فى خدمته وطاعته » فإن رضا الله فى رضاه. وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » قال: قال 
رسول الله عله : [إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء. لعنتها الملائكة حتئ 


0 1( 
تصبح]” '. 
ورواه البخاري بلفظ : [إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه » لعنتها الملائكة 
عر )2 
حتئ تصبح ] ٠.‏ 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: 
[لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله كك , فقال رسول الله كِلِْةِ: لو كنت 
آفرا أخدا ا سهة لاجد 2 لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 2 من عِظْم حَفَّهِ عليها]0" . 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه » برقم (1436)ح (120). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5193) » ومسلم (1436) » وأحمد (2/ 439) » وغيرهم. 
(3). حديث صحيح. أخرجه أحمد (2322) » وابن ماجة (1853) » وابن حبان (4171) » وغيرهم. 
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الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح .» عن حصين بن 
محصن قال: [حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله يهِ في بعض الحاجة فقال: أي 
هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم » قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه » 
قال: فانظري أين أنت منه » فإنما هو جنتك ونارك]0© . 

فإن لم ينفع الوعظ مع المرأة » شرع الله له المرحلة الثانية في التأديب: وهي 
الهجر. 

قال ابن عباس : (عظوهن » فإن أطعنكم » وإلا فاهجروهن). 

وهو قوله: 7 وَأَهْجَرُوهُنَ في الْمصماجع» . وفيه أقوال متقاربة : 

1 قال ابن عباس : (يعنى بالهجران: أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد 
لا يتجامعه) + وقال سعيت بن جبير: (الهخجر هجر الجماع). 

2 - وقال السدي : (أمَا خافن متُورشْرك » . فإن على زوجها أن يعظها » فإن لم 
تقبل فليهجرها في المضجع. يقول: يرقد عندها ويوليها ظهزه ويطوها ولا اتكلمها: 
وقال الضحاك : (يضاجعها » ويهجر كلامها » ويوليها ظهره) . 

3 - وقال سعيد بن جبير: (# وَأَهَجَرُوصُنَ في الْمصَاجِع * . يقول: يو بانيق 
مضاجعكم). وفي رواية لابن عباس قال: (يعظها » فإن هي قبلت » وإلا هجرها في 
المضجع » ولا يكلمها » من غير أن يذر نكاحها » وذلك عليها شديد) . 

4 - وقال عكرمة: (إنما الهجران بالمنطق: أن يغلظ لها » وليس الجماع). وقال 
ابن عباس : (يهجرها بلسانه » ويُغْلظ لها بالقول » ولا يدع جماعها) . 

قلت: وكلها معان محتملة يحتملها البيان الإلنهي . وكذلك ما جاء في صحيح 
السنة. فقد أخرج أبو داود وأحمد وغيره عن معاوية بن حَيّْدة القَسَيرِيٌ أنه قال: 
يا رسول الله » ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: [أن تطعمها إذا طعِمْتَ » وتكسوها إذا 
اكتسيْتَ » ولا تضرب الوجه » ولا تقبّح » ولا تهْجُر إلا في البيت]© . 

وقوله : #وَأَمْرومن4. 

هي المرحلة الثالثة من مراحل التأديب » أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة والهجران 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (4/ 2.41 وابن أبي شيبة (7/ 47/ )ع والنسائي ف في العشرة . 
)2( حديث حسن . أخرجه أبو داود (2143) 3 وأحمد (5/ 5( 2( وابن ٠‏ ماجة (2)1850 تومل اع 
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5 00 2 5 0 4 . 5 3 ع 
فيمكن أن تضربوهن ضربا غير مبَرّح . قال الحسن البصري: (يعني غير مؤثر) . 

وقال ابن عباس : (تهجرها في المضجع . فإن أقبلت » وإلا فقد أذن الله لك أن 
تضربها ضرباً غير مبرح » ولا تكسر لها عظماً. فإن أقبلت وإلاً فقد حلّ لك منها 
القدية): 


وعن عطاء قال: (قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك 
ونحوه) . 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر » عن النبي يله أنه قال في حجة الوداع : [واتقوا 
الله في النساء » فإنهن عندكم عوان . ولكم عليهن أن لا يُوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مُبرّح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
المعي ]0 


وفي سنن أبي داود عن إياس بن عبد الله بن أبي دُباب قال: [قال النبي كلله: 
لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله يكلةٍ فقال: ذَيْرَت النساء على 
أزواجهنّ » فَرَخَصَ رسول الله يلل فى ضربهنً » فأطاف بآل رسول الله يك نساء كثير 
شكوة ١‏ أزواجهن + تقال رن ل الله له :لقن أطافة بال محمد قبا كلت بكرن 
أزواجَهنَّ » ليس أولئك بخياركم]© . 


وقوله : # هن طعت كم فلا بَعُوأْعَلينَ سيلا © . قال ابن عباس : (إذا أطاعتك فلا 
تتجنّ عليها العلل). وقال سفيان: (إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه » لأن قلبها ليس 
في يديها). وقال الثوري: (إذا أتت الفراش وهى تبغضه) . 


والخلاصة: إن رجعت إلى الطاعة وامتثلت ما يحب مما أباحه الله له منها فلا يحق 
له بعد ذلك ضربها أو هجرانها. « إن أله كان ينا حكبيرا ‏ : تهديد للرجال إذا 
تطاولوا بالضرب بعد الطاعة . فإن الله العلي الكبير وليّهن ينتقم ممن بغئ عليهن أو 
ظلمهن فاحذروا البغى معاشر الرجال. 


(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2146) » والنسائى فى «الكبرئ» (9167) » وابر: ماجة (1985). 
صحيح . اخرجه ابو ئي في «الكب بن 
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ّم_- 


5 : 5000 ام 201 له س) سوس سه ناج 64 سس حا 
5. قوله تعالئ : 0 وإِنْ > سْفَافَ بتنهما فَابِعَتُوأ حَكُما من أهزه. و 
وق ب 0 00 2و3 مو مءدورطك ل ل ا تا ص كر 
من أهلها إن يريدا إصلنحا ب في الله يتنهم إِنَّ الله كان عَلِيمًا حَبِيرا» . 
فى هذه الآية: الترغيب فى إعادة الوفاق بين الزوجين عند الخلاف » وسدّ السبل 
على الشيطان » والله يعين على الرفق والإصلاح . 


قال السدي: (إن ضربها. فإن رجعت ٠‏ فإنه ليس له عليها سبيل . فإن أبت أن ترجع 
وشاقمة :ليع حكن من أهلهء وتبعت حكما من أهلها). 


وذكر ابن جرير بسنده عن عكرمة بن خالد » عن ابن عباس قال: (بعثت أنا ومعاوية 
حكمين » قال معمر: بلغنى أن عثمان رضى الله عنهما بعثهما » وقال لهما: إن رأيتما 
أنتجيها تعيها ‏ وإن راعما أن تنةقا قة ينا »: 


وقال قتادة: (إنما يبعث الحكمان ليصلحا. فإن أعياهما أن يصلحا » شهدا على 
الظالم بظلمه » وليس بأيديهما فرقة » ولا يُمَلكان ذلك). 


قلت : ووجه الجمع بين القولين فى هذه المسألة أن الخطاب يشمل المسلمين 
والسلطان فى ذلك » فأمر الله المسلمين ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين 
للنظر في أمرهما » فإن تعذر الإصلاح فالأمر للقاضي أو السلطان فهو الذي يفرّق إن 
شاء: 


وقوله: # إن يريدآ إصلنحا بِوَوْق الله يدهم 6 . قال سعيد بن جبير : (إن يرد الحكمان 
إصلاحاً أصلحا). وقال مجاهد: (يوفق الله بين الحكمين) . 


يعني : إن أخلص الحكمان وأرادا بعملهما وجه الله تعالئ يسدد خطاهما للإصلاح . 


ع سد سس 


وقوله: ما إن أللَهَ كان عَلِيمًا حَبِيرا # . أي : # عليمًا * بما أراد الحكمان من صدق 
الإصلاح ©« حَبيرًا # بذلك وبغيره من أمورهما وأمور العباد جميعاً ‏ لا يخفئ عليه 
شيء » ثم يجازي كلا بنيته وعمله . 
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> عرص 4 421 07 


6. قوله تعال' : ول متْركرا يو سيك وَبِالْولِدننِ إِحْسَدنًا وى 
اشرق والبتى والنسكي كار زى اشرق وَطَار الج وَالصَاحِ بالجنلي وَأئن 
1ك 5 وَمَامك: ب هَ إن أده لله لا بحت يمن كاد عدْمَ ل فَخْورَا 4 . 


في هذه الآية: يخاطب سبحانه عباده آمراً لهم أن يفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم » 
ثم يوصي بالوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين خيراً » ثم يوجه الوصية للعناية 
بالجار والإحسان إليه » ثم ابن السبيل وما ملكت الأيمان » فإن من لا يشكر الله 
ولا يقوم بحق أرحامه: الوالدين والأقربين » وجيرانه وما أوصئ الله » كان مختالا 
متكبراً يبغضه الله . 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: [كنت رديف النبي وه على 
حمار » فقال لي: يا معاد » أتدري ما حق الله على العباد » وماحق العباد على الله؟ 
قلت الله ورسوله اغلم "قال :بحن الداغلى الغناذ أن يدوه ولا يشركو) بد ديكا + 
وص العداد على اثهه أن له ينا من ل تفرك نه قينا فلك يا مول الله أفاد أبشر 
النافى ا قالواة لا شرع ار 0 

قال ابن القيم: («الإله» هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة » وإكراماً 
وتعظيماً » وذلاً وخضوعاً » وخوفاً ورجاء وتوكلاً) . 

وقال ابن رجب: («الإله» هو الذي يطاع فلا يعصئ . هيبة له وإجلالاً » ومحبة 
وخوفاً ورجاء » وتوكلاً عليه » وسؤالاً منه ودعاءً له » ولا يصلح هذا كله إلا لله 
عز وجل. فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية » 
كان ذلك قدحاً فى إخلاصه فى قوله «لا إله إلا الله» وكان فيه من عبودية المخلوق » 
”5 
وقد قرن سبحانه في كتابه كثيراً بد بين إفراده بالعبادة والإحسان إلى الوالدين » فقال 
جل ذكره: # #8 وَقَصَى رَيّكَ ألا تدكا إلا ديه وين يسنا > . وقال تعالى : 8 وَإِدْ قَالَ 
عمنُ لابه - وهو يعِظم يبلا اشر له نك الشرِك لظام عظليم 3 وَوَصَيما الوضكن يولِدَيهِ 
ف 


| 
عله مومعل ون وَنصدا اميأ نستر يوان ه42" 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (13/ 300) » كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (30) في الإيمان. 
(2): انظر فتح المجيد (47) » وكتابي: أصل الدين والإيمان » (1/ 100) » وكذلك لقول ابن القيم . 
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أخرج البخاري في الأدب المفرد » وابن ماجة في السنن » والحاكم في المستدرك, 
بسند حسن عن أبي الدرداء قال: [أوصاني رسول الله كَكِ بتسع : لا تشرك بالله شيئاً وإن 
تلفت أنه فكت وال" نز كن الضتلاة المكترية معميدا :4 وه تركها تعمد بق ننه 
الذمة!!؟ » ولا تشربنَ الخمر » فإنها مفتاح كل شر ء وأطع والديك » وإن أمراك أن 
تخرج من دنياك » فاخرج لهها :ولا شارعن ولاه الاض > -وإن رايت الك أنع2 + 
ولاتفة عن الآحف © وإن هلكت وفة أصخابك:- وآلفق. من طؤلك على أهلك:+ 
ولا ترفع عصاك عن أهلك » وأَخِفْهم في الله عز وجل]© . 


وأخرج هو والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري : [أن أغرانا قوفن للنبي يلد في 
مسيره » فقال: يري ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار » قال: تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصل الرحه]© . 


5 1 مح خخ لاس 00 
وقوله: # وَيذِى لم4 . أي أَمْدْ بالإحسان إليهم » وهم ذوو قرابة الرجل من قبل 
أبيه أو أمه » فأمر بصلتهما سبحانه » فإن الرحم تحتج على صاحبها يوم القيامة . 


ارج الإمام أحمد بسئد صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكلةِ: [إن الله 
عز وجل لما خلقَ الخلق قامت الرحم فأخذت بحمو الرحمن » فقال: مَهْ » قالت: هذا 
مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة » قال: نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلئ يا رب! قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: ثم قال رسول الله كَل : 
اقرؤوا إن شئتم : # هَهَلْ عَسَْسُمْ إن لدم أن تفْسِدُوا فى الْدرْضٍ وَبعَظِمُوَا يمامح © وليك 
لذن نهم الله َاصْمَعْرْ وعم أبصترهة (7) فلا يرون ألْشرءات أم عَلَ قلُوبٍ أَقَسَاله] 50# . 

وقد أخبر النبي يك عن أثر صلة الأقارب بثراء المال وطول العمر والمحبة في 
الأهل . فقل أخرج الإمام |احمد والطبراني سئلد صحيح من عمرو بن سهل » عن 


(1) أي: أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة » فإذا ألقى بيده إلى التهلكة » أو فعل ما حرم 
عليه » أو خالف ما أمر به خذلته ذمة الله. «النهاية». صحيح الأدب المفرد ص 38. 

(2) أي: أنك أنت وحدك على الحق. 

(3) حديث حسن. انظر: «صحيح الأدب المفرد» للإمام البخاري ‏ حديث رقم (14) » باب يبر والديه 
ما لم يكن معصية . 

(4) حديث صحيح. انظر: «صحيح الأدب المفرد» للإمام البخاري (35) » باب صلة الرحم . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أحمد (2/ 330) ؛ وانظر: «صحيح الأدب المفرد» للبخاري ‏ (36). 
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النبي يكل قال: [صلة القرابة مثراةٌ في المال » محيّة في الأهل » منسأةٌ في الأجل]217. 
وقوله: « وَالْمِتلى# جمع يتيم . وهو الطفل قد مات والده وهلك . 


وقوله: # وَالْمَسكينٍ» جمع مسكين » وهو من ركبه ذل الفاقة والحاجة » فتمسكن . 
لذلك . فأمر سبحانه بالإحسان إليهم » ووعد على ذلك خيراً. 


أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة ٠‏ قال رسول الله وك: [إن أردت أن 
يلينَ قلبِكَ » فأطعم المسكين » وامسح رأس اليتيم] © . 

وقوله: 9 وَأَلْمَارٍ زى أَلْقَرْيَ 4. قال ابن عباس : (يعني الذي بينك وبينه قرابة). 
وقال مجاهد: (جارك . هو ذو قرابتك). وقال قتادة: (إذا كان له جار له رحم » فله 
حقان اثنان: حق القرابة » وحق الجار) . 

ل ل م ]سس م1 رع 5 1 52000 2 رك اه 8 
نوف الشامي: (اليهودي والنصراني) ذكره ابن جرير. وقال مجاهد: (# والجارٍ 
لْجَنبٍ» يعني الرفيق في السفر) . 

قلت: والتفريق في الآية بين الجار ذي القربئ والجار الجنب يقتضي قرابة الأول 
وبعد الآخر حتئ لو كان يهودياً أو نصرانياً » وفي ذلك اشتمال بالوصية لكل أنواع 
الجيران. وقد امتلأت السنة الصحيحة بالوصايا بالجار » ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر , أن رسول الله كلل 
قال: [ما زال جبريل يوصيني بالجار حتئ ظننت أنه سَعْوَون ]80 , 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
عن النبي كِ أنه قال: [خيرٌ الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه . وخير الجيران عند الله 
. ( 4 
خيرهم لجاره] . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبي قراد » عن 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (2/ 374) » والحاكم (161/4) ٠‏ وصحيح الجامع (3662). 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 263) . والطبراني في «مختصر مكارم الأخلاق» (1/120/1). 
)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6015) 2 ومسلم 60 وأخرجه أحمد (2/ 85). 

(4) حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد في المسند (2/ 167) » والترمذي (1944) . ورجاله ثقات. 
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النبي كيِ قال: [إن أحببتم أن يحبّكم الله تعالئ ورسولة فأدّوا إذا اؤتمنتم » واصذّقوا إذا 
حدّثتم » وأحسنوا جوار من جاوركم]7. 

وقوله: # وَأَلصَاحِيٍ يلجني . قال سعيد بن جبير : (الرفيق في السفر) . 

وقال مجاهد: (رفيقك في السفر . الذي يأتيك ويده فى يدك) . 

وقال ابن مسعود: (هي المرأة). قال ابن عباس : (يعني : الذي معك في منزلك) . 

وكلها: اتوك فيليا لان الالنين دوقن أرصية سوقان .ا لإحمان إلى هنا 
الصاحب : سواء كان المرأة فى البيت أو الرفيق فى السفر. 

وقوله : #وَأبنٍ أَلسَبِيلٍ». قال مجاهد: (هو الذي يمر عليك وهو مسافر) . 

وقال ابن عباس : (هو الضيف). وقال الربيع : (هو المارّ عليك » وإن كان في 

قلت: ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن الضيف القادم عليك من سفر وإن كان 
غنياً فقد أوضع] اللا سيحانه بالاحسان إلبه وإكرامة. 

وقوله : ا وَمَامَكَكْتَ يمح 4 . قال مجاهد: (مما خوّلك الله » كل هذا أوصئا الله 
به). فهي وصية بالأرقاء بالإحسان إليهم ١‏ فإن الرقيق ضعيف الحيلة أسير عند الناس » 
وقد كان من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام في مرض موته: [الصلاة الصلاة » 
وما ملكت أيمانكه]© . 

وقد امتلأت السنة الصحيحة بالتحذير من إيذاء الرقيق واستغلال ضعفه : 

الحديث الأول: : أخرج البخاري وعطام عن المدرو نين سويد قال: سق أبا ذر 
الغفاري رضي الله عنه وعليه حُلَةٌ وعلى غلامه حُلَةٌ » فسألناه عن ذلك فقال : إني سايَئْتٌ 
رَجَادٌ فشكاني إلى النبي كَل فقال النبي كَلِِ: أَعَيّرتَهُ بأمّه؟ ثم قال: [إن إخوانكم 
حَوَلكُم جعلهم الله تحت أيديكم » » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ولتلية 


)021 حديث حسن . رواه الطبراني بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع الصغير » حديث رقم . (1422). 
)2( حديث صحيح لشواهده. انظر مسند أحمد (3/ 117) 2 وصحيح ابن حبان (6605). وله شواهد. 
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ا ل 3 ولا تُكلفوهم ما يَكْلبُهُ 3 فإن كلفتموهم ما يَعْلِبْهم فأعينوهم ]7 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » عن عن النبي كَكِْةٍ قال: [للمملوك 
ملام وكش قاع ولا لافنا لحمل الما 07 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنه أيضاً قال: قال رسول الله 
عه : [إذا ضع ادكو اده طعامه ثم بجاء يه » وقد وَلَيَ 1 ودّخانه فليقعده معه 
فليأكل » فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً فليضع في يده منه أُكُلَةَ أو أُكلَتين]©. قال 
داود وهو ابن قيس : يعني لقمة أو لقمتين. 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن المقدام بن مَعْد يكرب قال: 
قال رسول الله يك: [ما أَطْعَمْتَ نفسك فهو لك صدقة » وما أطعمتٌ ولدك فهو لك 
صدقة » وما أطعَمْتَ زوجتك فهو لك صدقة . وما أطعمت خادمك فهو لك 
صيدقة ]00 


وقولة: ل إن لله لا جبٌ من كان عْسَالا فَحَورًا » . قال مجاهد: (يعني متكبراً» 
# فَحُورًا» قال: يعد ما أعطي :وهو لأ يشكر الله. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث تحذر الكبر والفخر الجاهلي ‏ أي على طريقة 
الجاهلية -: 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله 
كل يقول : [ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عل جوّاظ مستكبر ]5 . 


الحديث الثانى : أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود ء عن النبى كَلِنهٍ قال: 
[لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2545) » كتاب العتق » وأخرجه 
مسلم برقم (1661) » ورواه أحمد في المسند (5/ 158). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1662) . وأحمد (2/ 247) » والبيهقي (8/ 6) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1663) » كتاب العتق. وانظر مختصر صحيح مسلم (909). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 131) » والنسائي في «الكبرئ» (9185). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507) » (10/ 408) » وأخرجه مسلم (2853). 
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يكون ثوبه حسناً ونعله حسنئة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطدُ الحق 
وَعمْط النات ]01 


الحديث الثالثك: رع البخاري رسكم عن أبي هريرة أن 0 لله كل قال: 
[بينما رجل يمشي في حلة تُعْجِيّهِ نفسُه » مُرَجُلْ رأسَةُ ؛ يختال فى مشيته 6 مشيّته » إذ خسف الله 


به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة] © . 


الحديث الرابع : أخرج الحاكم بسند صحيح عن مُطَدَف قال: [كان يَتلغني عن 
أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه » فلقيته فقلت: 0 بلغني أنك تزعم أن 
رول لهك جدتكي :إن الله رسي ثلاثة وشخصي. ثلا ثة»؟ فقال: أجل » ؛ فلا إخالني 
أكذب على خليلي ؛ ثلاثاً؟ قلت : من الثلاثة الذين يَبِعْضْ الله؟ قال: المختال الفخور » 
أو ليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : »ا إن أله لا يحب من كان 
ْمَل كَخُورا ]30 . 


الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد من حديث أبي تميمة عن رجل من بَلهُجَيم 


قال: قلت: يا رسول الله » أوصنى. قال: [إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من 
اللوطيلة وز الل مك القن اا 


3-7 :فونه تغنالي :دلا ان مكلوق وبأمروة الكاسسن» باشل 
يه 


1 
ء بر 2 وو مه ع اله لح سي ا ا ا سه ساس ٍ 
ورحكبمورد مَآ ءَاتَلهم الله من فَضَلِوء أعتدنا إلحكدفرم عذَابا مَهيئًا © 


1-0 


وَأَلَدنَ يُنفِفُو أمَوالهُمْ ركاه أ 


3 


برح م دكي أأرء ل # ساسا اس 
لناس ولا يَؤْصنوت بالله ولا اليو ا لآخر ومن يَكْرٍ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) », وأبو داود (4091) » وأخرجه الترمذي (1999). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/10) , (222/10) . وأخرجه مسلم (2088). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 88 - 89) ح (2446) » والبيهقي في «الشعب» (9549) » وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(4) إسناده صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر. وهو جزء من حديث أطول. انظر مسند أحمد(5/ 63). 
و(64/5) » ح (20109) (20110). 
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لشَّمِطنُ لم فنا شه ا لو ءَامَنُوأ أله والْيَوْو الآ وََنمقوأ يكًا 
رَرَكَه طون أله ِهِمْ عَليمًا )4 . ظ 


في هذه الآيات: ذم الله تعالئ أهل البخل عن الإنفاق فيما أمرهم الله » من الأرحام 
واليتامئ والمساكين. وفضح أهل الرياء الذين حملهم عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر 
على فساد نياتهم. ف الشرع سيق انان لذي ان بعتم رون مدنت لل ابيا 
والاستعداد للقائه والإنفاق في سَبيله!! والله تعالئ غني عنهم محيط بأعمالهم ونيّاتهم 
سواء صّدقوا أم كذبوا. 

قال طاووس: (البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه » والشحّ أن يشِح على ما في 
أيدي الناس . قال: يحبّ أن يكون له ما في أيدي الناس بالحلٌّ والحرام » لا يقنع). 


وقال قتادة: (9 ألدِنَ يبْحَلُونَ وَيَأمرُونَ الات بِالْسُمْلٍ * وهم أعداء الله أهل 
الكتاب 4 بخلوا بحق الله عليهم 4 وكتموا الإسلام ومحمداً يلد 3 وهم يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل) . 

وهذا تأويل محتمل » وإن كان السياق يدل على التأويل الأول » وهو البخل 
الماك 

وفي التنزيل : © وَأْمَامنْ يل وأستغق (ري) وكَذبَ سق (يخ) سيرع مسر (ري) وما يف نه مالهدإذا 
ان 11-8]. وكذلك قوله تعالئ/ في سورة التغابن ون رقش تقد 
ليك هم الفقيسن» . 


وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ككهِ قال: [اتقوا الظلم ٠‏ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا تسر بن حملهم على أن 
ل 0 3 


والشح ء فإنه أ ا أمرهم بالقطيعة 0 5 بالفجور 
فلوو ]2 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ؛ برقم (2578) » كتاب البر والصلة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 195) ٠‏ والحاكم (1/ 11) » والبيهقي (10/ 243) » وغيرهم. 
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وقوله: « وَيَححسُمُو مآ ءاتلهُمُ أََّهُ من فَضْلِوْ 4 . تأكيد لشدة البخل المؤدي 

5 ا ا ال يو سس لس سه مس اير 

وفي التنزيل : # إن الإوضسدن إرب- نود ون وَِنَّمْعَلّ ذلِكَ لَسَِيدٌ» . 
آتاك الله مالاً فَلَيْرَ أن نعمة الله عليك وكرامته]19) , 

براسر 7 2 

وله شاهد عند الطبراني من حديث زهير بن أبي علقمة ولفظه: [إذا آتاك الله مالاً لير 
عليك . فنإن الله يحب أن يرئ أثرة على غبذه سنا ولاايحب البوؤس 
ولا المباقس ]5 . 

وسببه أنه أتئ النبى يَللِْةِ رجل سيّىّ الهيئة » فقال: ألك مال؟ قال: نعم كل أنواع 
المال: قال فلي عليكه:. فذكره ... 

وله شاهد عند البيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
[إن الله عز وجل إذا أنعم على عبدٍ نعمة يحب أن يرئ أثر النعمة عليه » ويكره البؤس 
والعتاوينق »كفن السبانل الليشن يعي العن العقف ال 0 


وقوله: # وَأَعَسَدْئًا إلْحكدفْرِيَ عدبا مُهِينًا» . 


قال القرطبي : (فْصَلَ تعالئ تَوَعُدَ المؤمنين الباخلين من توعد الكافرين بأن جعل 
الأول عدم المحبة والثاني عذاباً مهينا) . 

وقال ابن كثير: (والكفر هو الستر والتغطية 2( فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 

وقال ابن جرير: (وجعلنا للجاحدين نعمة الله التي أنعم بها عليهم ‏ من المعرفة 
بنبوة محمد وَكِةِ ٠‏ المكذبين به بعد علمهم به » الكاتمين نعته وصفته مَنْ أمرهم الله ببيانه 
له من الناس » 8 عَذَابامهنًا» يعنى : العقاب المذل من عُذِّبٍ بخلوده فيه » عَتاداً له فى 
آخرته » إذا قدِمّ على ربه وَجَدَه) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 473) » والنسائي في السئن (8/ 180). وانظر صحيح 
(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني رقم (5308) » ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد (5/ 132). 
(3) أخرجه البيهقي (2/ 231/ 1) في «الشعب». وله شواهد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1320). 
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قلت: ولا شك أن البخل والشح بريد إلى الكفر بالله ونعمه فأول المطاف البخل 
والشح » وأوسطه استحلال المحارم وسفك الدماء وقطيعة الأرحام » ونهاية المطاف 
الكفر بالمنعم سبحانه وجحود نعمه. وهذا يجمع بين الأقوال السابقة » ولله الفضل 
والمنة: 


وقوله : #وَآلَدِينَ يُنَفِقُوت أنَولَهَمْ ركاه آلنّايس 4. يعني: أنهم يقصدون السمعة 
والمدح وحصول الثناء عليهم من الناس والشهادة لهم بالكرم . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تعالئ : أنا اعم الشركاء عن 
الشرك ( من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركتة وشِرْكةُ](. 


وفي صحيح مسلم عن سليمانَ بن يسار قال: تفرّق الناسُ عن أبي هُريرة. فقال له 
نَاتِلُ أهل الشام'”!: أيها الشّئْخ! حَدنِي حديثاً سمعته من رسول الله ل » قال: نعم . 
سمعت رسول الله يَِهِ يقول : [إن أو الناس يُقضئ يوم القيامة عليه » رجل استُشْهدَ » 
َأنِيَ به فَعرََهِ حم فعَرَفها » قال : فما عملت فيها؟ قال : قَائَاتْ فيك حتئ استّشهدت » 
قال : كذبتَ » ولكتّك قائَلتَ لأَنيّْقَالَ جَرِية» فقد قبل نم أمِرَ به فَسْحبَ على وجهه 

حتئ أُلقِيَ في النار » ورجُلٌ تَعَلَّمَ الهم وعَلَّمهُ وقرأ القرآنَ » فأتي به » فَعَرَفهَ نِعَمَهُ 
فَعَوّفها. قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلمْتُ الهلم وعَلَّمتهُ وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبتَ ولكنك تَعَلَّمتَ الم لبَْالَ عام , وقَرَأتَ القرآن لبُقَالَ هو قارى » فقد قيل ثم 
مر به فَسْحبَ على وجهه حت ألقيَ في النار » ورجلٌ وسّعٌ الله عليه وأعطاةُ من أصناف 
المال كله » فَأتِيَ به فَعَرَفَهُ ِحَمَهُ فعَرَفها » قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركث من 
دراه تراس سس كذبتَ » ولكنّكٌ فَعَلَتَ ليُقَالَ هو 


8 


جوادٌ » فقد قيل » أ مر به فَسُحِبَ على وجهه ١‏ ثم ألقي في النار](© . 
وقوله: # ا 
يعني : ولا يصدقون بوحدانية الله » ولا بالرجوع إليه يوم المعاد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2985) » كتاب الزهد والرقائق. 

:(2) وفي رواية: ناتل الشامي » وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين » وهو تابعي » وكان 
الى ضهان م ركاشكال كر ريه 0 ْ 

)3 حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1905) » كتاب الإمارة » باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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أخرج الإمام مسلم عن عائشة قالت: [قلت: يا رسول الله! ابْنُ جُدْعانَ كان في 
ا وم و 8 - ا قعرن أت 6 وو 6 
الجاهلية يصِل الرّحِم © ويطع المسكين » فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه ؛ إنه لم يقل 
ك1 العخ اوه : 1 
يوماً: ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين]27. 
والخلاصة: أنَّ الرياء الذي كان عليه هؤلاء كان بسبب عدم إيمانهم بالله واليوم 
الآخر » واتخاذهم الشيطان ولياً فَسَوَكَ لهم وأملئ لهم » ولهذا قال تعالئ: # ومن يكن 
لشَّمِطنُ لو ناض وَرِيئ4 . 
والمعنئ: من يكن الشيطان له خليلاً وصاحباً وناصحاً فساء الصاجب وهلك 
المصحوب . 
0 آ ا ل لمعرءه ممعي | س1 ده راسبة 5 
وقوله : # وَمَادَاعَلتِمَلَوَءَا مُأ أله َالو وال وأنقفوأمِمَا رَدَفَهماللّه» . 
المعنئ: أي شيء كان يمنع هؤلاء من صدق الإيمان بالله » والتصديق بالدار 
الآخرة 2( والاستعداد لها 2( والإنفاق فى وجوه الطاعات مما رزقهم الله . 
وقوله: # وَكَانَ أّهُ بهم عَلِيمًا* . أي : بنياتهم وأعمالهم » فمهما أرادوا فهو محيط 
به » سواء أرادوا الدنيا والسمعة أو أرادوا الله ورضوانه والدار الآخرة. 


0 1 ع مج سا له د ا ان 2 ا وه ات 
0- 42. قوله تعالئ  :‏ إنَّ أله لَا يَظْلمُ متْمَالَ دَرّوَ ون نَكُ حَسَكَةٌ يُصَدِعِقَهَا 


0 كزو و ع بجح ياج + 2 2 1 2 
وَيُوْتِ من لَدَنْهُ أجْرَا عَظِيمًا (©) فَِنْفَ إِذَا مما من كل أَمَمَ سَّهِمِدٍ وَجِمْمَا يكَ عَلّ 


12 2 نامرع ف .عع د سس عر 2 م- م و مله 
هتؤلاء 6 يوميل نود الزين وَأْوَعَصوا الرسول لو سو بهم الْارضٌ ولا 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ أنه لا يبخس أحداً من عباده شيئاً حتىا لو كان 
مثقال ذرة » فيضاعف للمؤمن ٠»‏ ويعطي الكافر من الدنيا ثم يحبط عمله في الآخرة. 
فكيف يا محمد إذا أحضر من كل أمة من يشهد عليهم وجئنا بك على كل الأمم 
فنفيكا . يومئذ يتمنئ الذين جحدوا الله ونعمه وشكره لو سواهم الله والأرض فصاروا 
تراباً شأن مصير البهائم ؛ ولم يكتموا شيئاً بل فضحهم الله وأخزاهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (214). كتاب الإيمان ٠‏ باب الدليل على أن من مات على الكفر 
لا ينفعه عمل . ورواه أيضاً برقم (2791) » وأخرجه أحمد (6/ 35) » والترمذي (3121). 


دن 
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فعن ابن عباس : (الذرة: رأس النملة). وقال مرة: (النملة الحمراء) . 
وقال يزيد بن هارون : (زعموا أن الذرة ليس لها وزن) . 


قلت: وهذا في الدنيا » أما في الآخرة فلها وزن عند الله وترجح بها كفة الميزان » 
كما قال جل ذكره: مكح انيد انط يور البامة كلا كم ني يود كاك 
مِنْكَالَ ةين حَرَدَلٍ يما بها رَكي يكَاحلسييت* [الأنبياء: 47]. 

وقال تعالئا: بق نآ إن تك وِنْقَالَ حبق مُنْ حَرولٍ فتن في م صَكْرَوَ أو ق التَموتِ وى 
لْأَرْضٍيَأْتِبَاأسَنْك [لقمان: 16]. 


وقان شتحانة ع تق سد الكاق أعنانا إنروا كلق لكش ينمل ينكان 


ان اس ا 1 0 [الزلزلة : 8-6]. 
المؤمن حسنته » يثئاب عليها الرزق في الدنيا ويُجزئ بها في الآخرة » وأما الكافر فيُطعم 
بها في الدنيا » فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة]7! . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ‏ في حديث الشفاعة ‏ قال رسول الله مَك : 
[فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ دينار من إيمان فأخرجوه ٠‏ ويُحرُمٌ 
الله صورّهم على النار » فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيْه » قيُخرجون مَنْ عَرَفوا » ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
نصفب دينار فأخرجوه » فيُخرجون مَنْ عرفوا » ثم يعودون فيقول امغيرا يق حدم 
ع ا ا ا ا قال أبو سعيد : فإِنْ 


تصَّدّقوا فاقرؤوا: ل إِنَّ للها يَظلِمُتْمَالَدَرَوَ ون نك حَسَكة يُحَنعِقَهَا4 [النساء : 2]]40 . 
وفي رواية : «أدنو أدنئ أدنئ مثقال ذرة من إب وك س0 فيخرجون 
خلقاً كثيراً) . 


قال قتادة: (كان بعض أهل العلم يقول: لأن تفضل حسناتي على سيئاتي 
ذرٌّة » أحب إل من أن تكون لي الدنيا جميعا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2808) » والطيالسي (2011) » وأحمد (3/ 123) » وغيرهم. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (7439) » كتاب التوحيد » وأخرجه 
مسلم برقم (183) » ورواه أحمد في المستد (3/ 16). 
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وقوله : #وإن َك حَسَكَةٌ يُصَدِعِقْهَا شها» . ٠‏ يعني . تنكل الذرة عبعة ماعقها: 


وفي الصحيحين عن ابن عباس . أن رسول الله كك قال فيما يروي عن ربه : 
عز وجل : [إن الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بِيّن ذلك في كتابه » فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات 
إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومَنْ هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة » وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد مسلم في رواية: أو محاها » 
ولا يهلك على الله إلا هالك]197) . 


وقوله : # وَُوتِ من لَدنْهُ ْو عَظِيمًا4 . قال ابن مسعود: (أي: الجنة يعطيها). وقال 
سعيد بن جبير : ل الجنة 


عام ا ل 0 
هل بلغث؟ فيقول : تعنم آي رب 1 فيقول لأمعه: .هل لمكن ؟ فيقولون: .ما بجاء لنا 
من نبي ٠»‏ فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته » وهو قوله تعالئ: 

( وكيك جمتط أ رسا إتصطوة] شُبَدَآءعَلَ آلكّاس» » والوسط : العدل » فيُدعون » 
فيشهدون له بالبلاغ » الج أشهد عليه ]12 


وصَمّ أن أمة محمد كَكةٍ تشهد لكل نبي أيضاً بالبلاغ حين يكذبه قومه يوم القيامة. 
فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي كلل 
قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ١‏ والنبيّ ومعه الرجلان » والنبي ومعه 
الثلائة » وأكثر من ذلك . » فيّقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم » فيُدعئ قومه . 
يفال لهم * هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له "من يهل لك :فقول + محمد 
وأمته » فيدعئ محمد وأمتّه » فيقال لهم : هل بَلّحَ هذا قومه؟ فيقولون : نعم » فيُقال: 
وما عِلمُكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا » فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدَّقناه » فذلك 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم (131) ح (207) . (208). ورواه بنحوه البخاري. انظر صحيح 
الجامع (1792) » وتفصيل الروايات في كتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 219). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3339) . كتاب أحاديث الأنبياء. وأخرجه أحمد والترمذي 
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قوله: « وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْ أمَّهٌ وَسَطا لَِحَحُووأ شْبَرَآء عَلَ ألنّايس وَيَكْونَ الَسُولُ عَلِدَكُم 
2 ا 
لديا رسيا ا كدري سم يده 
أمتك . 

قال ابن جريج: (# كت إِدَا حًَِا من كل مم د سَهِيدِ4 » قال: رسولها » فيشهد 
عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم ٠‏ #وَجِنْمَا بك عل هتؤّلآءِ سَِيدَا4 قال: كان 
النبى تَكِةٍ إذا أتىا عليها فاضت عيناه) . 

فكل رسول يشهد على أمته » ثم يجيء محمد يك وأمته فيشهدون على جميع 
الأمم » ولا شك أن هذه الآية أبكت نبينا يلِِ عندما سمعها تُتلى عليه . 
علي ل 
من غيري . + فقرآت سورة الشاء > حتوا أتيث ت إلى هذه الآية : « مكف إِدَاِمَنَا مِن مَل 


مم هيد وَجِقَنَاِكَ عَلَ توك سَِيدًا4 قال : حَسْيِْكَ الآن. فإذا عيناه تَذرفان]© . 


وقوله: 9 يَوْمَيِذِ يود ارين روأ وَعَصَوًا أَلرسْولَ #. أي: يتمنئ الذين جحدوا 
وحدانية الله وتعظيمه وعصوا رسوله. #8 لو َو بهم الْأَرْضُ #* يعني لو سوّاهم الله 
والأرض فصاروا تراباً مثلها شأن مصير البهائم 

وقرأها قراء الكوفة #لو تَسَوَىْ#. وقراء الحجاز ومكة والمدينة: #لو تَسَوَى». 
وقرأها غيرهم : #لو تسّوئ» » وكلها قراءات مشهورة. 

وفوله : # ولا يكتْمُونَ أله حَدِيئًا4 فيه أكثر من تأويل : 

1 قال قتادة: (معناه أنهم لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا) . 

2- قال ابن عباس : (لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: 7 وَأَسَِّ يناما 


ص 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6/ 286) » ومسند أحمد (32/2) » ورواه النسائي. انظر 
صحيح الجامع (7889). من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5050) » ومسلم (800) . وأحمد (1/ 380) » وأخرجه أبو داود 
(3668) » وأخرجه النسائي (125) في «التفسير» » وأخرجه الترمذي (3028) » وابن حبان 
(735) » وغيرهم . من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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لم0 


كا مْتْرِكِينَ4 فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثاً) . 
3 - وقال الزجاج: (قال بعضهم : ولا يكُتْمُونَ أنه حَدِيئًا4 مستأنف . لأن ما عملوه 
ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه . وقال بعضهم : هو معطوف 2 والمعنىئ: يود لو 
قلت: وكلها معان يحتملها البيان الإلهي المعجز . فإن صدقوا فأعمالهم تدل 
عليهم ٠‏ وإن كتموا وكذبوا أنطق الله جوارحهم فشهدت بما كان من مكرهم وصنيعهم 
وشركهم. 


1 قول عا : « كك ما شر لحار وذ سكرى عق 
كوو - آم مر 200 


تَعلَمُوأمَا نَمولُونَ وَلَاجْبًا لّاعَاري سيل حَىٌ تَعْسِلوا ون كد تو أوَعَلَ سَفَرِأَوْ 


ذه 


جا أَحَد مِدكم ين لبط أو لْمَسَم ايسا كَلَمْ يدوأ مآ فَتَمَمّمُوأ صَعِيدَا طَيبَا 
3 


َأمَسَحوأ يوجو كح وأيْدِ يك إن أله كان عَهُوا عَمُورًا 40 . 


في هذه الآية: نَهِيُ الله المؤمنين أن يُصَلُوا حالة سكرهم في تمهيد لتحريم الخمر . 
ولا جنباً حتى يغتسلوا » وإباحة التيمم عند فقدان الماء. 

با سبي م و 1 
اعساو فاكلا شرا حو سكرنا ف له 
20 ل الي ٠‏ فنزلت: ‏ يتأي لد 
َامَنوا لا تمريوا المصلزة وابشر شسكر حي تتلجواما موق 14 + الآية] الدديف20. 
عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر » فأخذت الخمر منا ؛» وحضرت 
الصلاة ٠‏ فقدّموني فقرأات #قل يكام الكيروت 7 لآ أَعَبِد ما نَبُدُونَ* ونحن نعبد 


جط 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1748) ح (34) . و(1878/4) ح (44). وأخرجه أبو داود 
(208) ء وأحمد (1/ 185 186) » والترمذي (3189) » وهو جزء من حديث أطول. 
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ما تعيدون » فأنزل الله : « يتأي ألدنَ ءا موأ لا مَضَريوأ ) لصسلزة وأنسر شكرئ حقٌّ ًَّ تعلموأ 


وقوله : 9 حَقٌ تعلموأ ما تمُولون» . 

تحذير مما يكون حالة السكر من التخليط بالقراءة وفقدان التدبر والخشوع في 
الصلاة. وقد حذرت السنة النعسان المغلوب من استمرار القيام في الليل » فربما يدعو 
على نفسه من حيث لا يدري . 

أخرج ا ا قال: قال رسول الله كَلِة: [إذا نعس أحدكم وهو يصلي 

سل عد عب ا ا ا 
على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع]. 

وفي لفظ عنده من حديث عائشة: [إذا نعس أحدكم فليرقد » حتئ يذهب عنه 
النوم » فإنه إذا صلى وهو ناعس ٠‏ لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه]© . 

كما حذرت السنة من كل ما يشوش على المصلي ويشغله عن الإقبال بقلبه على الله 
كالجوع ومدافعة الأخبثين. ففي سنن أبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة 
قال كَل: [لا يصلين أحدكم وهو حاقن]9©. وروى مسلم عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله كَككِ يقول: [لا صلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافِعةٌ الأخبثان]. وروئ 
عنها أيضاً مرفوعاً: [إذا حضر العّشاء وأقيمت الصلاة » فابدؤوا بالعشاء] © . 


سرج مر 


وقول . ولككلع رمرم َ ع تنقيا . 


الصحبحة ما بأد : 
2 بلي 


1 - قال ابن عباس : (9 وَلَاجَسشّيًا إلاعَارى سَبِيلٍ* » يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي  )2422(‏ كتاب التفسير ‏ سورة النساء » آية (43). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (213) , والنسائي (1/ 215) ح (442) , وأحمد (3/ 100). 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (212) » وصحيح مسلم (786) » ومسند أحمد (6/ 56). 
(4) حديث حسن . أخرجه أبو داود (91)» والحاكم (1/ 168) وصححه.ء ووافقه الذهبي» وله شواهد. 
)5( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح برقم (560) » وأخرجه أبو داود في السئن برقم (89). 
(6) حديث صحيح. أخرجه البخاري (671) , (5465) , وأخرجه مسلم (558) . وأحمد (6/ 40). 
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جنب إذا وجدتم الماء 3 فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتٌ لكم أن تمسّحوا بالأرض). 


2 - وقال على رضى الله عنه : 8 وَلَاجُسُبًا إِلَاعَاقِ سَبِيل» » قال: (إلا أن تكونوا 
مسافرين فلم تجدوا الماء » فتيمّموا) ذكره ابن جرير . 

3 - وقال مجاهد: 1 3 إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم » فيدخله فيصلي) . 

وأما ما ذكر الحسن: (الجنب يمر في المسجد ولا يقعٌّد فيه) » وكذلك ما ذكر ابن 
مجاهد عن أبيه : (لا يمر الجنب في المسجد يتخذه طريقاً) فلا دليل على هذا المنع . 

أضف إلى ذلك أن استنادهم في ذلك إلى أحاديث ضعيفة منها: [إنى لا أحل 
المسجد لحائض ولا جنب] فهو ضعيف عند المحدثين » فيه أفلت العامري ‏ مجهول - 
قاله الخطابي. وفيه جَْسّرة. قال البخاري : عند جسرة عجائب . وفيه محدوج لم يوثق. 
والحديث فى ضعيف سئن أبى داود. 

. وكذلك استنادهم لحديث: [يا على . لا يحل لأحدٍ أن يُجْنْبَ في هذا المسجد 
غيري وغيرك]. أخرجه الترمذي وهو ضعيف » فيه علتان: عطية العوفي وسالم بن 
أبي حفصة كلاهما وأو. 

وخلاصة المعنئ: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ » ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب 
حتئا تغتسلوا » إلا أن تكونوا عابري سبيل في سفر ولم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً. 
وهذا هو المعنئ الذي يتوافق مع السنة الصحيحة : ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: [قال لي رسول الله كلِ: ناوليني الخُمْرَة من المسجد. فقلت: إني 
حائض . فقال: إن حيستك لسعاي يذلك] 0 . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قبي رسول الله يك وآنا جلت + فاط 
بيدي » فَمَسَيْتُ معه حتا فَعَدَ » فَالْسَللتٌ فأتيثُ تيث الوَحْلَ فاغْتَسَلتُ » ثم جئت وهو قاعِدٌ 


فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له: فقال: سبحان الله يا أبا هريرة! إِنَّ المؤمن 
رفع وع(2) 
اك 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (298). وأبو داود (261) . والنسائي (192/1) » والترمذي 
(134) » وأخرجه الإمام أحمد في المسند (114/6). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (285) » كتاب الغسل. باب: الجْبُ 
يخرج ويمشي في السوق وغيره. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله يك : [الصعيد الطيّب طَْهورٌ 
المسلم » وإن لم تجد الماء عشر حِجّح » فإذا وجدت الماء فأمسَّهُ بشرتك . فإن ذلك 
د ع(1) 
0 

ويكبينة للمعة" الشابق أيقما ما ؤواه الإمام أحمك ر .يد بن منصور فى سلنه بسئد 
صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور فى سئنه: [حدثنا 
عبد العزيز بن محمد هو الدراوزدِيٌ - عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن 
وهم مُجْيْبون » إذا توضوؤوا وُضوءً الصلاة]. ذكره الحافظ ابن كثير فى التفسير » 

وقوله : « وان كم هج أَوَعَقَ سَمَرٍ أو جك كمد يدي ين اقبط أو كمدق انا تك 
يتحدوأماء فتَمَسَمُوأْصَعِيدا طَيبا4 . 

المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء هو كل مرض لا ينصح معه باستعمال الماء 
لأنه يزيده أو يؤذي صاحبه . يروي ابن جرير بسنده عن ابن مسعود قال: (المريض الذي 
قد أرخص له في التيمم » هو الكسير والجريح. فإذا أصابت الجنابة الكسيرَ اغتسل » 
ولم يحل جبائره. والجريح لا يحل جراحته » إلا جراحة لا يخشئ عليها). 

قال ابن كثير: (أما المرض المبيح للتيمّم » فهو الذي ياف معه من استعمال 
الماء »فوات عضو أو شيئه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمّم بمجرد 

وقال الشافعي: (لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف) » وبه قال 
مالك . 

قلت: وأشمل ماذكر هو قول ابن كثير رحمه الله » فكل مرض يخشئا معه من 
استعمال الماء بتأخر البرء أو الإفساد لبعض مناطق الجسم وأعضائه فيباح فيه التيمم . 

وقوله: لأوَعَلَ سَمَرِ». يجوز التيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء. 
وهو مذهب مالك. 


قلت : ولا يقتصر التيمم على السفر بل يجوز في الحضر في الحالات التالية : 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (332) » وأحمد (5/ 155) » والترمذي (124) » وغيرهم. 
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1 عند الحاجة للماء للطعام والشراب » وعدم كفاية الماء المتوفر للطهارة. 

2 عند البرد الشديد وصعوبة التسخين في الوقت وخشية الأذئ من ذلك الماء 
البارد فى الطقس البارد. 

ا ا لمجت يهاه 4 .يعني امم إاعدم الما تيم 
النبي يل من نحو ١ن‏ «بثر جَمَل 106) فلقيه , ا 0 0 
الحلا نقح رجه يا رقي اط 0 

ورواه الدَارفَطيَ من حديث ابن عمر وفيه: [ثم ردّ على الرّجل السلام » وقال: إنه 
لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني لم أكن على طهر ]© . 

وقوله « أو لنمسم اليس . 

قرِئ لالَمَمْتم4 ولا مستم». وفيه قولان: 

1 عت بذلك كل المسن © بِيدٍ كان أو بغيرها. وأوجبوا منه الوضوء. وهو قول 
الشافعي وأصحابه 0 ومالك 2( والمشهور عن أحمد . ٠.‏ وحجتهم أنه ببعضص القراءات 
0 والنبي كَلٍ قال لِمَاعِزٍ حين أقرٌ بالزنا: [لعلك فتلت أو لمشت] - وقول ابن 

: د: (اللمس مادون الجماع) ذكره ابن جرير. وقوله أنه : (يتوضأ الرجل من 
سيار اللمس بيده » ومن القبلة) . 

2- عني بذلك الجماع دون ما سواه. 

قال ابن عباس : 8 أو سم اليسا» : الجماع) رواه ابن أبي حاتم . 

ويروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس ١‏ فقال ناس من 
الموالي: ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس الجماعٌ . قال: فأتيت ابن عباس 
فقلت له: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس ٠‏ فقالت الموالي: ليس 
(1) موضع قرب المدينة. 
)2( حديث صحيح:: أخر جه البخاري (337) »2 وبنحوه أخرجه مسلم (369) »2 وأخرجه النسائي 


(1/ 165) » وكذلك أخرجه ابن حبان (805). 
(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (16) » والدراقطنى (1/ 177) من عدة طرق » وسنده قوي. 
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بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي. 
قال: (عُلبٍ فريقٌ الموالي. إن اللمس والمسّ والمباشرة: الجماع » ولكن الله يكني 
باشاء هنا كناء): 


قلت: ولا عبرة باستخدامات اللفظ المختلفة فى زمن التنزيل » إنما العبرة بفعل 


النبي كك وتشريعه . 
فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة : [أن النبى عله : قبل امرأة من نسائه 2 
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً]!!2. 


قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت© . 

وروى عن عائشة : [أن النبي يكل قبلها ولم يتوضاً](2 . 

وله شاهد 6 أحمد والنسائي عنها قالت: [كان يُقَبّل بعضّ أزواجه »١‏ ثم 
يصلي ولا يتوضا] ". 

فالتقبيل مسن وزيادة 2 وافلء اديت الصحيحة ا الخلاف عند من نوّر الله 
هو الجماع ‏ 37 يوافق فرونة”الشتريعة 555 ا أن 28 
أسواقهم . 

وقوله : « هَلَمْ يتحدوا ماك فَتَمَمَّموأْصَعِيدَا طَيبًا4 . 

منه استنبط الفقهاء القاعدة المشهورة: (إذا حضر الماء بطل التيمم). 


رن البشارق برستل عن عكر افارن خصيق: : [أن رسول الله كله رأئ رجلاً معتزلاً 
لم يصل في القوم » فقال: يا فلان » ما منعك أن تُصَلَي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (165) » باب الوضوء من القبلة . 

(2) هوعروة بن الزبير » الراوي عن عائشة وهو ابن أختها. 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح سئن أبي داود خديث رقم -(164) » الباب السابق. 

(4) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند » والنسائي في السنئن. انظر صحيح سئن النسائي (164). 
ورواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي . انظر صبحيح الجامع الصغير- حديث رقم -(4873). 
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قال: بلئ يا رسول الله » ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد » 
5 240 1 


والتيمّم لغة: القصد. والصعيد: كل ما صعد على وجه الأرض . ومن ثم فإن كل 
ما هو من جنس الأرض من التراب والرمل والحجر والجدران داخل في ذلك. 
000000 : قال رسول الله علو : : [فضّلنا على الناس بثلاث : 
حياك حدوه قوب الباوكة بوعقلت نا الأرض كنبا مسعدا وكات تريتها 
لنا طهوراً إذا لم نجدٍ الماء]. وفي لفظ : [وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء]© . 
[إن الصّعيد الطيّب وَضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرَ سنين » فإذا وجد الماء فليُمِسّه 
واسى فان ذلك . ال 
بسرية )2 إل د هو حير 8 
وجدت الماء فأمسّه بشرتك]. 


دقو : « قأمسخوأ بجوي يديك 4 . 


لا بلسي م وريم : إنما كان يكفيك 
محرا ادر ديد قو متم بهقا وكيد رقن ]101 

وفي المسند عن عمار . عن النبي كَِ قال: [التيمم ضربة للوجه والكفين]9© . 
وسيأتي سبب نزول آية التيمم في أول سورة المائدة إن شاء الله تعالىا . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (344) و(348) » ومسلم (682) » وأخرجه أحمد (4/ 434). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (522) » والنسائي في «الكبرئ» (8022) . وأحمد (5/ 383). 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (5/ 5 ؛ وسئن الترمذي (124) » وصحيح الجامع الصغير - 
حديث رقم (1663) » وكذلك رقم (1662) للفظ الذي بعده. 

(4) فتمعكت: : تمرغعت. 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري (347/ 1/455) » ومسلم (368/ 1/280) » والنسائي (1/166). 

)6( حديث صحيح. رواه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (3017) » وهو في معنى الحديث السابق. 
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وقوله : # إنَّأَّهَ كان عَفْوً عَهُورا4 . أي : عفواً عن ذنوب عباده » ما لم يشركوا به » 
جره 


عفُورَاك فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم كما غفر وستر عن صلاتهم في ما مضئ سكارى . 


3 ل ع م لس نس صرح سس صلل ست سير مه 
دن أونوأ نيبا مِنَ الكنب يشْترونَ 
و ل + ساي سه 3 
عَم يأ ديك وكَف يله ولا وكفى به 

ِِ جخ ل ل م ساس أ[ و مر م رآ ره 6 ع جه 
نَصِيرا (و) من ألَذِبنَ هادوأ يحَرَفْونَ الْكَلمَ عَن مَوَاضعِهء وَبَفُولونَ سَعِعَنَا وَحَصَِْنَا وَأسَمَعٌ 
020 الل “اع عر د ا م 4 - +ء 53 من 6 رب يوس اعجرم لاوم ا 00 
غَيْرَ مسمع وَوعِنَا ليأ يأ لسِنَدهِمَ وطعنا فى الذي ولو أَمهُم الوأ معنا وأطعنا وأسمع وأنظرا 
ا 000 عسوو م يوسش اح ب جيه ووس اج 20-6 
لَكَانَ خَيرا طح وَأَقُوم وَلككن لَمَمَهم أله يكُفْرهْ فلا يوون إلا يللا (409* . 

في هذه الآيات: فضحٌُ الله اليهود في تكذيبهم محمداً يَكَِدْ وقد عرفوه » وفي 
سلوكهم الفاسد وتعاملهم المنكر » وطردهم من رحمة الله بكفرهم . 

5 َه جت صم اس كه سا أ ل صرح صر سر رح هه صخل دس ا 

قال قتادة: (8 ألم إِلَ الِْبنَ أونوأ نيبا ين الكت يشْبرونَ الله ويرِيدُونَ أن تَضِلُوا 
ألسَّيلَ» » فهم أعداء الله اليهود » اشتروا الضلالة) . 

والمقصود باشترائهم الضلالة : تكذيبهم بمحمد يَلِةِ وتركهم الإيمان به وهم عالمون 
أن الواجب عليهم كما جاء في كتبهم الإيمان به. 

وقوله: «وَيرِيدُونَ أن تَضِنُوا آليلَ *. أي: يود هؤلاء اليهود لو تكفرون بما أنزل 
عليكم فتشابهونهم في الضلال . 

5 0-4 كر م ساسم ىو 0 1 

وقوله: #وآللّهُ أَعَلمْ بأعدايكج #. أي: بعداوة هؤلاء اليهود ومكرهم بكم أيها 
المؤمنون » فاحذروا الوقوع في أهوائهم . 

وقوله: ا وَكَفَ بِلَهِوَليًا4 . أي : حسبكم الله يحرسكم من أعداء دينكم . « وَكَقَ بالل 
تَصِيرَا# أي : وينص ركم عليهم . 

5 1 مق ساس 2 8 م 

وقوله: ين أَلدِنَ هَادُوأً. 8 يَنَ» لبيان الجنس . 3 َرَفْونَ ألْكِلِمَ عَن موَاضْعِدء # 
أي : يبدلون معناها ويغيّرونها عن تأويله . قال مجاهد: (تبديل اليهود التوراة) . 

وقوله: « وَيَفُولُونَ سَهِمَنَا وَعَصِْنَا 4. قال ابن زيد: (قالوا: قد سمعنا » ولكن 
رسول الله يكقة. 


4 46. قوله تعالئ: 8 ألم تر 1 
لصَكلَةَ ورِيدُونَ أن مَضِنُوأ اليل () واه 


2 
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ا : 9 وأسمع غير مد مُسْمّع © - فيه قولان: 
استهزاءٌ منهم واستهتار. واختاره ابن جرير. 

وقوله : < وَوَعَِالياأَلِْئََوَطْعَنا فى ألدن» . 

قال ابن عباس: (فإنهم كانوا يستهزئون » ويلوون ألسنتهم برسول الله كل , 
ويطعنون في الدين) . 

فهم يُوهِمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم راعنا » وإنما يريدون الرعونة » 
وقد مضئ الكلام في ذلك في سورة البقرة » آية (104) » وكيف يستخدمون ذلك في 
سب النبي وللله. 

وقوله: 8# مناه كَالُوأسَمِعََا وَأَطَعمًا وَأسمع وأنظريا لَكَانَ سَيرًا م وَأَقُوم» . 

قال ابن جرير: (ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم ٠‏ قالوا لنبي الله : 
سمعنا يا محمد قولك ؛ وأطعنا أمرك ٠‏ وقبلنا ما جئتنا به من عند الله » واسمع منا ء 
وانظرنا ما نقول » وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا. .. لكان ذلك خيراً لهم عند الله » 
« وَأَقَوم» يقول : وأعدل وأصوب في القول) . 

0 74 فى سا وام 24 

وقوله : « ولككن لَمَتَهمُ أَميَكِْْج ملا يوون إلا 4 . 

المعنئ : ولكن استمرارهم على صفة التكبر والمكر أبعدهم عن الله 2 فلا يؤمئون 
إيماناً نافعاً ينجيهم . وإنما هو خليط من التشكيك والاستهزاء والكبر والغرور. 


7- 48. قوله تعالوا : 00 ا لُكتنبَ ءَامُِوا مما تلن مُصَدِّكًا لَمَا 
متك تن ل أن ليش نوها انها ل اننارها ار تلامة 1036 لنت المدن 


سس 24 12102 ل 8 َ< م ررس م2 ع 
د !4 يعفر أن د شرك يو ويغفر ما دون و 8 لمن مَغَاةُ وَمَن 
خرة بأئه رارع إنْمَاعَِيمًا 4 . 


7ه 


م 


في هذه الآيات: الخطاب موجه لأهل الكتاب » يأمرهم به الله سبحانه أن يؤمنوا 
بالقرآن الكريم المنزل على محمد يوَِْةِ ٠‏ والذي فيه تصديق ما بأيديهم من بشارات 
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التوراة والإنجيل » وذلك قبل أن ينالهم ما يكرهون من طمس الوجوه واللعن وغير 
ذلك من أسباب الخزي والهلاك . فإن الله تعالئ' لا يغفر الشرك به وقد يغفر ما دون ذلك 
من الأعمال لمن يشاء » فالشرك أكبر الإثم وأعظم الظلم . 

وقوله : 9 من قبل أن نَطِسَ وجُوها فَردَهَاعل أدْبَارهَ» - فيه أكثر من تفسير : 

التفسير الأول: محوه آثارها حتىا تصير كالأقفاء » أو نطمس أبصّارها فتصيّرها 
عمياء » أوْ نجعل أبصارها من قبل أقفائها . 

قال ابن عباس: (وطمسها: أن تعمئا. 8 مَترْدَها عََ أَدْبَارِهَآ * » يقول: أن نجعل 
وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون القهقرئ » ونجعل لاحدهم عينين في قفاه) . 

وقال قتادة: (نحول وجوهها قبل ظهورها) . 

التفسير الثاني : أن نعمي قوماً عن الحق فنردهم في الضلالة والكفر. 

قال مجاهد: (# أن تُطمس وجوه فَترَدَها عَلَ أَدَْارِهَآ * » فئردها عن الصراط » عن 
الحق » # مَْرْدَهَاعََ أَدَبَارِهَ» » قال: فى الضلالة) . 

وقال الضحاك: (يعني: أن نردهم عن الهدئ والبصيرة » فقد ردَّهم علئ أدبارهم , 
فكفروا بمحمد يَللِيٌ وما جاء به) . 

التفسير الثالث: أن نمحو آثارهم فنردهم من حيث جاؤوا من الشام . 

قال ابن زيد: (آ ين قَبَلٍ أن نُطمس وُجُوهًا مَرْدَهَا عَلَ أدبَارِهَآ * قال: كان أبي يقول: 

التفسير الرابع : أن نمحو آثارها فنجعل الوجوه منابت الشعر كالقردة » لأن شعور 
بني آدم في أدبار وجوههم . 

واختار ابن جرير التفسير الأول: أي من قبل أن نطمس أبصار وجوههم ونمحو 
آثارها فنسويها بالأقفاء » فيمشون القهقرئ » فإن السياق يقتضيه . 

وقوله: «أوّ تَلْعَتَبُجَ كما لعنّآ أضكلب السَبَتِ *. أي: نحولهم قردة. قاله قتادة 
والحسن. 

وقال ابن زيد: (هم يهود جميعاً » نلعن هؤلاء كما لعنا الذين لعا منهم من أصحاب 
السبت). 
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وقوله : # وَكَانَأمْر مر أله مفعولًا# . أي : لا يُخالف ولا يمائع . 

وقوله 086 ها يَضَفِر أن يُشْرَكَ ب بد ويَعْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن 4155 . 

المعنئن: من لقى الله وهو يشرك به لا يغفر له » ويغفر سبحانه ما دون ذلك من 
الذنوب لمن شاء من عباده . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنىا » فى أحاديث : 
فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله » ثم مات على ذلك » إلا دخل الجنة. قلت: وإن 
زنىا وإن سرق؟ قال: وإن زنئ وإن سرق. قلت: وإن زئئا وإن سرق؟ قال: وإن زنئ 
وإن سرق. ثلاثاً » ثم قال في الرابعة: على رَغْم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو 
يجرٌ إزاره وهو يقول: وإن رَغْمَ أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن 
رغم أنف أبي ذر]10), 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر » عن النبي يَلْةِ قال: [من مات 
وامحعاح ووس يو مس با 
ل 
ما كان منك » وإن استقبلتني بملءٍ السماء والأرض خطايا وذنوباً استقبلتك بملئهنّ من 
المغفرة » وأْغفِرُ لك ولا أبالي]0© . 

الحديث الرابع: أخرج البزّار بسند جيد عن نافع » عن ابن عمر قال: [كنا نمسك 
عن الاستغفار لأهل الكبائر حتئ سمعنا نبينا ل يقول : © إن أله لا ضفر أن مشرك يوء ويَمْفرٌ 
ادن دَِكَ من 4 » وقال أخَرْتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة] © . 


أ ره عورم 


وقوله: وَمَن نشْرِك بَأسَِ مد أقتركة إِثمّا تُمَاعَظِيمًا* . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5827) , ومسلم (94) ح (154) . وأحمد (5/ 166). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (93) , كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 
ومن مات مشركاً دخل النار. وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (72/1) » لتمام البحث. 

,3( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (4217) » ومسند أحمد (5/ 154) . (5/ 153). 

(4) إسناده جيد. أخرجه البزار- حديث رقم (3254) » وذكره ابن كثير في التفسير » وله شواهد. 
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أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله قال: [قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك . . ] الحديث17) . 


ص سياس جحو 


وفي التنزيل: 9 إدك ألشَرك لظام عظِيم» . 


52-9. قوله تعالئ : ل ألم تَرَإِلَ ادن يرون نهم بل أله يرق من يبه وآ 
00 جص م 0 0 ير 
تلوت تبيلا ©) أنظار كِقَ يَذرؤة عل ألو اكيب رك بيه كما ينا © ألم كرَإِلَ 


511 0 سا سر سامت - ء واس مم سا عمس اي ا ا 
لي أونوأ نَصِيبَايِنَ ألحكتب يُؤْمِبُونَ بلجت والطنعوت ويفولوت للد كفروا 
ل بعاصم جح سا للا 0 5 ل سه ص سل سس 02 رعم «ووس هسه 
هلاه أهدى مِنَ الَذِنَ ع منوأ سبلا (ع) وليك لذن لعنهم أله ومن يِلْعَن الله فلن يد لم 

في هذه الآبات: ذم الله الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب » ويفترون على الله 
الكذب ». ويؤمنون بالجبت والطاغوت . ويمدحون المشركين ويطعئون بالمؤمنين » 

- - 5 >2 2ه إل مت ل وسة ا سي خا سل ميو وت له لس ل كك ل ل 

قال قتادة: ( #8 ألم تر إِلَ الْذِينَ يُرَكونَ أنشسهم بل الله يرق من يَسَهُ ولا يظَلَمُونَ تيلا » 
وهم أعداء الله اليهود 2 زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه 3 فقالوا: « ححن أبنكوا الله الوم 4 


وقال الضحاك : (قالت اليهود: ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون! فإن 
5 7 اا ل و ا ا 05400 
كانت ليع او دك نويا قإنها نحن مثلهم » قال الله تعالى ذكره: # أنظرٌ كُِفَ 
يَعبرونَ عَلَ أو الْكب وَكَق بوه إِنْما مُيئًا4) . 
وقال الحسن: (هم اليهود والنصارئ » قالوا: # كن أبكوا الله وأحِبتَوُمْ . وقالوا: 
«3 أن يَدْخُلَ الْجَنَهَ ا لّامّن كان هُودًا ضرا 4) . 


وقبل: تزكيتهم أنفسهم تقديمهم أطفالهم لإمامتهم في الصلاة زعماً أنه لا ذنوب 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6001) ٠‏ كتاب الأدب » وأخرجه 
مسلم برقم (76) ٠‏ ورواه أحمد في المسند (1/ 434) » وغيرهم . 
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لهم. أو زعمهم أن أبناءهم سيشفعون لهم. وكله مرجوح بالقول الأول المناسب 
للسياق: 

وقد جاءت السنة الصحيحة بذم التمادح والتزكية » في أحاديث : 
رسول الله كك أن نحثوَ في وجود المدّاحين التراب]217. 

د م ا ا يد 

2 

رجلا بي على رجل وريه في الشحة » فقال: 00 0 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان من حديث أبي بكرة وفيه: [إن كان أحدكم مادحاً 
لا محالة » فليقل: أحُسبٌ كذا وكذا . إن كان يرئ أنه كذلك » ولا يزكى على الله 
0 

وقوله : 9 ولا يِظلَمُون قتِيلًا» . 

1 قال ابن عباس : (الفتيل ما خرج من بين إصبعيك) . يعني من الوسخ ؛ إذا فتلت 
إحداهما بالأخرئ. 

2 - وقال عطاء: (الفتيل » الذي في بطن النواة). وقال مجاهد: (الفتيل » في 
الثوئ). 

3- وقال الضحاك : (الفتيل » شق النواة) . 

وكلها معان محتملة » مفادها أن الله يزكى من يشاء من خلقه فيوفقه » ويخذل من 
يشاء من أهل معاصيه » ولا يظلم أحد عنده مقدار الفتيل . 

م اا يا ا سس جه 

وقوله : « أنظر كيْفَ يرون عل ال الكيب » . يعني الذين يزكون أنفسهم من أهل 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3002) , والبخاري في «الأدب المفرد» (339) » وأحمد (6/ 5). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (2662) » وصحيح مسلم ‏ حديث رقم - 

(3000) . ومسند أحمد (5/ 46) » وغيرهم. 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (10/ 397) . (10/ 398) ٠‏ وصحيح مسلم (3000) 2 

٠ )3001(‏ وكذلك ستن أبي داود (4805) » وسئن البيهقي (10/ 242). 
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جح 
الكتاب ويقولون: # حَحَنٌ بتكو الله وأَحبَكَومٌ» وأنه لا ذنوب لهم » وأنه لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أو نصارئ » إلى غير ذلك من الزور والكذب . 
وقوله: «وَكقَ بده إِثْمَا مُبِيئًا *. قال ابن جرير: (يعني أنه يبين كذبهم لسامعيه » 


0 
ةكتاع 0 0 0 
فلن جد لصي # . 


أخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس قال: [لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم » قال: نعم » قالوا: ألا 
ترئ إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل 
السدانة وأهل السقاية. قال: أنتم خير منه » قال: فأنزلت: # إرك سَإِنعَلكَ هو 


لْأَبَيَا 4. وأنزلت: «# أل كر يِل الذرت أونوا نيبا يَنّ الحكتنب مُوْمِنُونَ بالْجِبَتٍ 
وََلطَدعُوتٍ4 إلى قوله : 9 فلن يد مسا 17]4 . 


رص وه 


وفي قوله : لا يَالْجِبّتَ وَاَلطَلعُوتٍ» أقوال: 

لقال غكرمة؟ (الجبتك والطاغوت ضتمان). 

2 - قال ابن عباس: (الجبت: الأصنام » والطاغوت: الذين يكونون بين أيدي 
الأصنام يعبّرون عنها الكذب ليضلوا الناس) . 

3- قال مجاهد: (الجبت: السحر » والطاغوت: الشيطان) . 

وقال: (والطاغوت: الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه » وهو صاحب 


4 قال سعيد بن جبير : (الجبت: الساحر » بلسان الحبشة » والطاغوت: 
الكاهن) . 

والجمع بين هذه الأقوال: الجبت والطاغوت اسمان لكل معظَّم بعبادة من دون 
1( حديث صوجيح : ورواه ابن جرير 97910 ورجاله رجال الصتخيح : وانظر: الصحيح المسند من 


أسباب النزول - الوادعي ‏ سورة النساء آية (51). والصنبور المنبتر: كناية عن الرجل الضعيف 
الذليل بلا أهل ولا عقب ولا ناصر. 
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عبادة نفسه 2 ومن عبد وهو راض 2 وكل منهج يخالف شريعة الله ومنهجه الذي ارتضئ 
لعباده. 


2 سا مسلرور 


وقوله: © أوْلتيكَ لذن لمتهم يد > . يعني : أخزاهم وأبعدهم من 0 بسبيب 
إيمانهم بالجبت والطاغوت وكفرهم بالله ورسوله. « ومن يِلْعَنِ أَلَّهُ فلن جد لم نصِيرا # . 
يعني : من يخزه الله ويطرده من رحمته فلا ناصر له ولا منقذ. 


4 


3 55. قوله تعالئا : # آم لج نم تيب ون لش ماوت اناس تا آم 


٠.‏ ره 


يحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أََّهُ من هَصَلوء عد َاتيسَآ َال بهم الكتب وَللكمَة 
سس سس قر مع حنم دعوم 8أيهء سلس 000 ءكًّ 0 ره 
وَكَق جهام 


سو مَلْكا عَظِيما 0 ضِنْهم مَنْ ءَامَنَ بدء وَسْهُم من صَدَّ عنْه 


سيا 4 . 


في هذه الآيات: ذمٌ القوم من أهل الكتاب الموصوفين بالبخل » والحاسدين 
لمحمد يَلِِةِ وأصحابه على النبوة والصحبة » وقد كانت النبوة فيهم من قبل والملك » 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر » وكفئ بجهنم سعيراً. 


قال ابن كثير: (8 آم َنمْ تعيب ين لمك #؟ واهذا افيا إنكاري » أي ليس لهم 
نصيب من الملك»: ثم وصفهم بالبخل :+ فتال: 1 لَا يؤْوْنَ لئاس نَقِيرَا4 : أي لأنهم 
لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً يك 
شيئاً » ولا ما يملا النقير). 


قال ابن عباس : (# تَقِيَا # يقول: النقطة التى فى ظهر النواة). وقال مجاهد: 
(النقير » حبة النواة التى فى وسطها) . 


والخلاصة: لقد صف ألله هؤلاء القوم من أهل الكتاب بالبخل بالشيء السبير 
الدنيء 2 حتئ لو كانوا أهل سعة وقدرة كما «الاسيحانه فر جسورة الإسراء : #قل لَوَاسمٌ 
يكوه وكين يف6 لك كممحَسيَة اناق وكانَ لون فَمُورَا4 . والقتور : البخيل . 
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وقوله: 3 آم يَحْسَدُونَ ألداس عَلَ مَآءَاتَله م دون مَضَلِوء 4 . 

المعنى : توبيخ من الله لهؤلاء اليهود على حسدهم محمداً وأصحابه » على اختياره 
الله سبحانه للنبوة » واختيار الأصحاب للجندية والمتابعة. 

قال مجاهد: (#ا الئاس »* محمد يَلِ) . وقال قتادة: (أولئك اليهود » حسدوا هذا 
الحيّ من العرب على ما آتاهم الله من فضله). وقال ابن عباس : (نحن الناس دون 
النامن): 

وقوله: © فَمَدُ َاتينآ ال إِبَرهِمَ أ لكب وَلَفِْكْمَةَ وءاتدتهم ملكا عَظِيمًا يما 4. يعني جعلنا 
النبوة في ذرية إبراهيم ٠‏ وأنزلنا عليهم الكتاب والسئن » وجعلنا منهم الملوك. 

5 9 عر سمه ٠‏ 5 0-1 0 كينا 

وقوله : # فَنْهم عو اق يف 36 يغ بها إطلطفينا التيرة:. لا تمت كن مد نه أي : 
كفرٌ وأعرض عنه . قال مجاهد : (8 متهم َنْءَامَنَ به 4 : بما أنزل على محمد من يهود » 
«وَم كن صَدَ عَنْذُ4) . 

وقوله: #8 وَكي يحَهم سَعِيرًا 4. أي: كفئ بالنار لهيباً وعقوبة وألماً لمن كان من 
أهلها. 


6 57. قوله تعالئ: 3 إِنَّ لذن كُفَروأ بايا سَوْفَ مُصَِلِيَ ارا عماجت 
7س عرو آ أ هه َه م رع م2 ص دج راك لس 

جِلُود هم بَدَْنَهُمْ جلُودًا حيْرَهَا لِيدُوفوأ لْعَدَابٌ إرك أله كان عَزِبرًا حَكيمًا © وَالوبنَ 
ور هس 000 ذاعم لي 2 2 وح سه مك موسر بل ا م. د .سا 
0 د خا ا تة لحم فيا 
مويك 206 م ءِ 

ل ل 
عن حال مقيت لأهل النار » وعن مصير فاجع مؤلم رهيب. وآية تقابل الأولئ تَنْعَتُ 
الحال الهنيء لأهل الإيمان والعمل الصالح » في روضات الجنات حيث الظل الظليل 
وجريان الأنهار والزوجات المطهرة ذات الجمال. 

فقوله: « إن ادن كَفرُوأ باينا سَوْفَ مُصْلِيمَ كنا 4 - أي: ندخلهم فيها لتذوق 
أجسامهم لهيبها. 


268 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيتان (56 -57) 


وقوله : «( ما يت جلو خم يدهم لوا يعدا . 

يروي ابن جرير بسنده عن ابن عمر قال: (إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلوداً بيضاً 
أمثال القراطيس). وقال قتادة: (كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها). أي : 
هم في عذاب دائم يشبه ديمومة كفرهم في الأرض ومكرهم المتتابع بالرسل والمؤمنين 

وقوله: # دوقو الْمَدّابَ 4. أي: ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته » مقابلة لما 
كانوا يستكبرون ويبغون في الأرض بغير الحق . 

وقوله: #إلك أله كنَ عَزِيرًا حكيمًا *. أي: 9 عَزِيًا © في انتقامه ممن عانده » 
9 حكيمًا# في تدبيره وقضائه . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بوصف بعض ألوان العذاب للكفار ونعت بعض صفاتهم 
آنذاك : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك : [ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع] . 
وفي رواية : [َضِرسنٌ الكافر مثل أحد 2 ا! 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله 
يكلله: [إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً » وإن ضِرْسَةٌ مثل أحد » وإن مَجَلِسه 
من جهنم ما بين مكة والمدينة]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن سمرة بن جندب »ء أن النبي كك قال: 
[منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ؛ ومنهم من تأخذه النار إلى حُجْرَّتِهِ » ومنهم من تأخذه 
النان إلى ]0 


)01 حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1983) ١»‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 766) 
لمزيد من تفصيل عن صفة النار وصفة أهلها وأحوالهم 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (342/3). والحاكم (4/ 595). وانظر تخريج المشكاة 
(5675) » والسلسلة الصحيحة (1105) » وصحيح الجامع (2110) بزيادة: «وأربعون ذراعاً بذراع 
الجبار» أي : : من جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولئ وأحسبه ملكاً من ملوك الأعاجم كان تام 
الذراع » وكان أعظم خلقاً وأطول أعضاء وذارعاً من الناس . 

(3) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1953) في تفصيل أكبر من حديث 
المقداد. والحجزة: وسط الإنسان » ومعقد إزاره. 
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الحديث الرابع أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أبي موسئ ؛ عن 
النبي يَكِيْةٍ قال: [إن أهل النار لييكون .2 حتيا لو أجريت السفن في دموعهم جَرَتْ : 
وإنهم ليبكون الدم](2 . 
وقوله: وَالَدِنَ انوأ وَعَُِأ الصلِحَتٍ سَيْدْ ِلْهُرٌ جَنّتٍ ير من كا انبر حَاِينَ فآ 
0 [ 

هذه هي الصورة المقابلة للصورة الأولئن. فجنات الخلود والنعيم والسعادة 
والاستقرار » وهي تجري من تحتها الأنهار » من ثواب العاملين المؤمنين الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح . 

وقوله: َم فآ 3 . قال ابن عباس : (مطهرة من الأقذار والأذئ) . 
وال عاط ار من البول والحيض والنُّخام والبزاق والمني والولد) . 

وقال قتادة: (مطهرة من الأذئ والمآثم ولا حيض ولا ككلف). 

والمقصود أن الله سبحانه هيأ للمؤمنين في الجنة أزواجاً جمعن من الحسن والجمال 
والأدب والطهارة والفتنة والبهاء أعلى درجاته . 

وقوله: « وَنْدْحِلُهُمْ ظِلَا طليلا» . أي : ظلاً كنيناً عميقاً ممدوداً. قال تعالئا: 9 وَظِلٍ 
مدو . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: [إن في الجنة لشجرةً يسير 
الراكبٌ الجوادٌ المضمَّرَ السريع في ظلها مئة عام ما يقطعها]. زاد ابن جرير في رواية 
عنده: (اقرؤوا إن شئتم : « وَظِلٍ مدو ») . 


قوله تعالئ : « إن لل ,يمالكب اله مها نري 


لايس أن تحَكموأ يالعدل إن لَه نيا يولع يو إن أ 140 
في هذه الآبة: أَمْدْ من الله سبحانه بأداء الأمانات إلى أهلها » وإقامة العدل عند 


الحكم بين الناس » فنعم الأمرُ هو من المنعم الكبير السميع البصير . 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 605). انظر السلسلة الصحيحة » حديث رقم (1679). 


)2( حديث صحيح. وانظر صحيح البخاري (3251) من حديث أنس » وصحيح مسلم (2828) من 
حديث أبي سعيد. وانظر اللفظ السابق في صحيح الجامع حديث رقم (2121). 


200 الجزء (5) سورة النساء (4) الآية (58) 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله ككِهْ قال: [لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتئ يُقَادَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]7! . 

وفي سئن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله يك قال: [أدَ الأمانة 
إل من يدك ولا ع من عاك ]01 

0 (الأمانة نهنا أمروا به وتهواعتة) . وقال أبيَ بن كعب : (من الآمانات 
ارده لان ا 0 ك701#ل 0 

وقوله : # وَإِدَاحَكمَسّ م بَيّنَ لس أن كحَكْمُوأ بالْمَرْلٍ 4 . 

هذا أمر للولاة بإقامة العدل في الحكم بين الناس ٠»‏ ويدخل في ذلك كل من ؤُكل 
إليه أمر الفصل بين الناس في شؤونهم المختلفة » وأمر القضاء. 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن معقل بن يسار » عن النبي يَكِْهِ قال: [إن الله 
تعالئ مع القاضي ما لم يَحِففْ عمْد](© . 

ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفئ بلفظ : [إن الله تعالئ مع القاضي 
ما لم يجرٌ » فإذا جارٌ تبرّاً منه » وألزمه الشيطان]. 

ورواه ابن حبان عنه بلفظ : [إن الله مع القاضي ما لم ب يجْدْ عمداً » فإذا جار وكلهٌ إلى 


نفسه]. 

وق وله : # إِنَّألَه نكا َع يود إن أله كان سمِيعا بصيرا 4 . 

أي: نعم ما يعظكم الله به من أداء الأمانات إلى أهلها » والحكم بين الناس 
بالعدل » فهو سبحانه لم يزل سميعاً بما 7 تقولون وتنطقون » بصيراً بما تعملون وتفعلون 
فيما وكل إليكم حفظه من الأمانة أو الرعية . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2583) , كتاب البر والصلة » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 235). 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3535) » والترمذي (1264) » وانظر صحيح الجامع (238). 

(3) حديث حسن. ورواه الطبراني عن ابن مسعود. انظر تخريج المشكاة (3741) » وصحيح الجامع 
الصغير (1824) ٠‏ وانظر لرواية الحاكم وابن حبان بعده صحيح الجامع الصغير » الحديث رقم 
(1822) » (1823) » ورواه الترمذي وغيره. 
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أخرج أبو داود وابن خزيمة في الصفات بسند على شرط مسلم » عن المقري » 

حدثنا حرملة » حدثني أبو يونس » سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : (( #نإنَ لمر أن 

ودُوأ الأمكنت إل أَمْلِهَا 4 إلى قوله : # إن اله نا يتعكر يود إِنَّ أله كن سيا بَصِيرا 4 ٠‏ ويضع 
إبهامه على أذنه » والتى تليها على عينه ويقول: [هكذا سمعت رسول الله يَكلِّ يقرؤها 
7 إن 


أل 


9. قوله تعالئ : # بايا لين ءامنُوأ ضيمو الله وأطِيهوأ الول وول أل دس َك كن 


ا يس كعرش ع 3 عر 01 ل معط سن" نمال 
نحلم في سىء فردوه ِل الله والرسول إن كم مُؤْمُونَ الله ولو الَْرٍ دَِكَ حي وأ 
تويلا (©4 . 


في هذه الآيبة أنه الله المومتين بظاضه وطاغة رسوله وآمراء التق والقلحاء من 
بعدهم . وَبِرَدٌ الأمْر عند الخلاف إلى الأصلين العظيمين: الكتاب والسنة » ذلك هو 
السبيل القويم لمن آمن بالله واليوم الآخر. 

أخر البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: [ أطِيعوأ الله وَأَطِيمُوأ 


لول وول الأ هنك * قال: نزلت في عبد الله بن خذافة بن فيس بن عَدِيٌ إذ بعثه 
رسول الله كِةِ في ]0 , 


وعن عطاء : (#3 أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ السو 4 » قال: طاعة الرسول » اتباعٌ سنته) . 
قال: (طاعة الرسول ٠‏ اتباع الكتاب والسنة). وقد ورد أكثر من قول في قوله 000 
لسر وتل 4 : 

1 - قال أبو هريرة: (هم الأمراء) ‏ ذكره ابن جرير. 

- وقال مجاهد : (أولي الفقه منكم). أو قال: (أولي الفقه والعلم). 
3- وقال ابن أبي نجيح : (أولي الفقه في الدين والعقل) . 

4 - وقال ابن عباس : (يعني : أهل الفقه والدين). 


(1) حديث على شرط مسلم. أخرجه أبو داود (4728) . وابن حبان (265) . وابن خزيمة في 
«الصفات» ص 42 43. وأورده الحافظ ابن كثير . النساء (58). 


(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4584) , ومسلم (1834) » وأبو داود (2624) » وغيرهم . 
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5 قال مجاهد: (أهل العلم). وقال عطاء : (الفقهاء والعلماء) 
- وقال مجاهد فى رواية : (أصحاب محمد) . وقال عكرمة : (أبو بكر وعمر ). واختار 
أبن جرير أنهم الأمراء والولاة. وقال الحافظ ابن كثير : «والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
الآية عامة فى كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء) . 
منهاج الكتاب والسيرة النبوية يجب طاعتهم » فإن غابوا أو غاب الحكم بالإسلام 
فالواجب طاعة العلماء الربانيين الذين هم يقتفون أثر المنهج النبوي لإعادة بناء جماعة 
المسلمين واستئناف الخلافة فى الأرض والشوكة. وفى ذلك أحاديث : 
قال [السمعٌ والطاعة على المرء ستوامما احنا رار قا تور ةاردا 
ل فلا سمع ولا طاعة](!2. 


الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أنس . أن رسول الله كل قال: [اسمعوا 
وأطيغوا » وإن أَمرَ عليكم عبدٌ عبد كاندرابة ه01 . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: [بايعنا 
وول الله كله ل التبهع والطاعة فى متخطنا ومكر طقاء. وشترنا وجشرنابوائية علا 
وأن لا تُنَاِعَ الأمر أهله . قال: إلا أن تروا كُفراًبُواحاً عندكم فيه من الله برهان]0© . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [أوصاني 
خليلي أن أسمع وأطيعَ » وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَّءَ ع الأطراف ]4 . 

الحديث الخامس : أخرج البخاري ومسلم ء وأعحييد واللفظ له » عن علي قال: 
[بعث رسول الله كلِِ سَرِيّة » واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار » فلما خرجوا وَجَدَ 
عليهم في شيء » فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله كله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. 
قال: اجمعوا لي حطباً » ثم دعا بنار فأضرمها فيه » ثم قال : عزمت عليكم لتدخلئها. 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2955) و(7144) » وأخرجه مسلم 
في كتاب الإمارة من صحيحه (1839) » ورواه أحمد (2/ 17) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (693) و(7142) » وابن ماجة (2860) » وأحمد (3/ 114). 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (7056-7055) » ومسلم (1840) ح (42) ١‏ وأحمد (5/ 21). 


(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1837). وانظر الرواية رقم (1838) بمعناه أيضا 
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قال: : فَهَمَ القوم أن يدخلوها . قال : فقال لهم شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله َك 
من النار » فلا تَعْجَلوا حتئا تلقوا رسول الله يِهِ » فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. 
قال: فرجعوا إلى رسول الله كَل فأخبروه » فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها 
أبداً » إنما الطاعة في المعروف]29) . 

الحديث السادس : أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله يله قال: [كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفةٌ نبي » 
وإنه لا نبي بعدي » وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله » فما تأمرنا؟ قال: 
أوفوا ببيعة الأول فالأول » وأعطوهم حقهم , فإن الله سائلهم عما استرعاهم]© . 

الحديث السابع : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل : [من رأئ من أميره شيئاً فكرهه فليصبر » فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة 
شبراً قيموت' لهات ميعة جاهلبة]230, 

وله شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : [من خلعَ يدا من طاعة لقي 
لله يوم القيامة لا حبَة له » ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية] . 

وقوله : لفن لََوَعَمُ في شَىْءِ رده إل أل سول 4 . قال مجاهد: (أي: إلى كتاب الله 
وشلة رسؤله)! 

فهذا منهاج المؤمنين عند التنازع » التتجرد من حظوظ النفس والشبهات . والنزول 
عند حكم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه » ولا حياة للأمة ولا قوة ولا شوكة إلا 
بهذا المنهج العظيم » فهو الذي يوحد القلوب والنفوس ويحبي مجد هذه الأمة من 
جديد » وغيابه شر عظيم يمزق الأمة ويفرق قلوب أبنائها ويُسلط عليها أعداءها. 

وقوله : # إن كم مُومبُونَ أله واليوْ و الْآز » . 

في هذه الآية تشكيك بإيمان من لا يرضئ بالتحاكم لله وسنة رسوله وسيرته العطرة 
عند التنازع » يشكك الله بها بإيمانه به وبلقائه في الدار الآخرة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7257) » ومسلم (1840) » وأحمد (82/1) » (124/1). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3455) » ومسلم (1842) » وأحمد (2/ 297) » وابن ماجة 
(2871) » وأبو يعلئ (6211) ٠»‏ وغيرهم. 

)03 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (7053) » ومسلم (1849) » وانظر 
للشاهد بعده صحيح مسلم حديث رقم -(1851). 
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وقوله: #ذَلِكَ حَيْر#. أي : التحاكم إلى المنهاج الأحكم والأمثل : كتاب الله وسنة 
وقوله: #وَأَحْسَنُ تَأُوِبهَا* . قال مجاهد: (أحسن جزاءً). وقال قتادة: (أحسن ثواباً 
وخيرٌ عاقبة). وقال ابن زيد: (وأحسن عاقبة . والتأويل : التصديق). 


0- 63. قوله تعالئ: # ألم تَرَإِكَ ا َم اموا يما أَنْرل | 
وَمَ أَْزلَ من قَبَِكَ بر يدون أن يتَحَاكُموا | ل العللعوت و وق مرا أن يكقروا أيه مُريدٌ 


4 


لقعم ا 0 لاب 9 لت ل لان 
الرسول را تَ ألْمَسْفِقِنَ يَصدّو د 
يِمَاكَدَمَتَ يلدي م 57 


لك سما وتوفيمًا 


0 . دعم 


وليك أذّبج ينك أمَدم فى ا عرض عَني وَعطلو وَل لكر فت 
نيهم فَوْلابلِيعًا 5 


في هذه الآيات: رن الله بالكفر بمناهج الطاغوت واقتراحات الشياطين 3 
0 3 وفضْحٌ لسبل المنافقين والمُبْطلين والمعاندين ٠»‏ وكَشفٌ لما 
في قلوبهم من الزيغ والهوئ وما في ألسنتهم من الافتراء والكذب والحلف الباطل . 


500 لأسي كاهناً ا 0 يتنافرون فيه » افتثافر إليه ا 
المسطعين 2 فأنزل الله عز وجل : 0 تَرَإِلَ الدِرح يَرْعْمُونَ آنه ءَامَنْوَا يما أل َك وَمآ 
أل مِن قبَِكَ4* - إلى قوله - 8 إِنَأَردْنآ إل سنا وََرْضِيعً ]0 . 


ثم إن الآية عامة في كل من عدل عن الكتاب والسنة ورضي التحاكم إلى منهج من 
مناهج أهل الدنيا ؛ وهو المراد بالطاغوت في تعريفه العام : كل منهج يخالف منهج الله 


)1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . انظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ سورة النساء -آية (60). 
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ورسوله » فيدخل بذلك الشيطان ومناهج الكهنة والسحرة وأهل المناهج الوضعية 
الأرضية. 

وقوله تعالى: 8 وَإِدَا قِبِلَ كم تمَالَوَا إل مآ أَنَرّلَ آشَّدُ وَإِلَ ليسول وَآَيتَ الْمتفِقِينَ 
يَضْدُونَ عَنلك صّدُوًا4. أي: يمتنعون من المجيء إليك لتحكم بينهم » كما يمنعون 
من المصير إليك غيرهم » فيعرضون عنك كبراً وعُلواً. 

وقوله تعالى: « فَكْيتَ إذآ أَصَلبَتهُم مُصصِيبَة يِمَاقَدَّمتْ أيَرِ يهن شم جآمُوك يلون 


0 سر حر سه 


أله إِنَ أردنا إلا إحسدنا وَتَوْفِيفًا». 

أي اكفابهم يا محمد إذا نزلت بهم نقمة من الله أو مصينة: بها اكتسبوه من من ذنوبهم 
ثم جاؤوك يعتذرون ويحلفون كذباً وزوراً » أنهم ما ذهبوا ليتحاكموا إلى غيرك إلا 
مداراة ومصانعة » فإن قلوبهم معك ومع التحاكم إليك . 

فقال سبحانه : 8 أُوْليِكَ لَب يَمْكَمُ أله ماف فلُوبِهِمٌ 4. أي: من الكذب وإرادة 
التحاكم إلى الطاغوت لأنه يناسب أهواءهم وشهواتهم ومنهاج حياتهم الفاسد. 
«تَأْعَرِضْ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ *. قال ابن جرير: (يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم 
وأجسامهم . ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بهم » وعقوبته أن تنزل 
بدارهم ' وحذّرهم من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله ٠‏ # وقل 
لهم ف أنمّسِهم مولا بلِيعًا4 » يقول: مرهم باتقاء الله والتصديق به وبرسوله ووعده 
ووعيده). 


4- 65. قوله تعالئ : وَمآ أَيَسَلمَامِن رَسُولٍ إلا يملاع بإذن الله وَل 


مكُح إذ ط لما أنَشْسَهُحْ بحاء ول مَاسْتَعْمَرُو الله واسْسَعْمَسرَ لهم الرسُولُ لوجَدُوأ 

اله ياتا بَايحِيما (ج) قلا وَرَيْكَ لا يؤُمِبُوت حو ا اكير 
يتجذواف انشيرهم حرجا نايت وَمُسَلَسُوَأ يما )4 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالئ أن الرسل طاعتهم مرهونة بإذنه سبحانه » فلا أحد 

يستطيع في هذه الدنيا أن يحدث طاعة لله إلا بإذن الله ومشيئته وتوفيقه » ثم يخبر عن 


حال العصاة المذنبين زمن النبوة أنهم لو تواضعوا حينئذ وجاؤوك يا محمد لتستغفر 
لهم الله » لوجدوا الله تواباً غفوراً رحيماً يحب التوبة والاستغفار والندم من المذنبين » 


5 
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ثم يقسم تعالئا بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتئا يحكم الرسول يَكهِ في 
جميع أموره » ثم ينقاد للحق الذي يحكم به ويستسلم لذلك دون حرج أو مدافعة. 
توبيخ من الله للمنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت ٠‏ وهم يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل 
الله إلى رسوله يَِ. فإن من هداه الله ونوّر قلبه وفقه لطاعة رسله » وإلا تركه متخبطاً 
تائهاً فى ظلمات الهوئ . 

وقوله: # وَلَوَ ْم إذ كا لَمواأ أَنفسَهُمْ بجتاءوك قا سَتعخروا الله تعر لهم الرسول 
لوَجَدوا الله َوَأباريَحِيمّا» . 

إرشاد من الله للعصاة المذنبين أن يأتوا إلى الرسول يَللِلةِ » فيستغفروا الله عنده 
ويسألوه أن يستغفر لهم » إذن لوجدوا مغفرة الله ورحمته قريبة منهم . 

قلت : وهذه الآية خاصة فى حياة النبى بك » أما وقد غاب عنا ومات فلا يلجأ العبد 
عند استغفاره إلا إلى الله العزيز الغفار. 


ففي صحيح مسلم عن الأَعَرٌ بن يسار المُرّنِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 
[يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه » فإني أتوب في اليوم مئة مرة] 217 . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي موسئا الأشعري رضي الله عنه » عن النبي كلل 
قال: [إن الله تعالئ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مُسيء الليل حتئ تطلع الشمس من مغربها]© . 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكهِ: [من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه]0© . 

قال القرطبي: (هذا الحديث أجري مجرى المثل الذي يُفهم منه قبول التوبة 
واستدامة اللطف والرحمة » وهو تنزل عن مقتضئ الغني القوي القاهر إلى مقتضى 
اللطيف الرؤوف الغافر) . 


1( حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه برقم (2702) (42) دون قوله: «واستغفروه» ١‏ وبزيادة 
الإليه» بعد «في اليوم» » وأخرجه أبو داود (1515) » وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2759) » كتاب التوبة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2703) كتاب الذكر والدعاء. باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 
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وقوله : # مَلاوَرَيْكَ لا يؤْمِبُو حقَ سوك فِمَا سجر يتنهم 4 . 

أي : حتئا يجعلوك حكماً بينهم فيما تشابه واختلط عليهم والتبس حكمه. 
وقوله : « ملا جوأ أَنشِهمٌ حرجا مِمَافَصَدْتَ4 . قال مجاهد : (شكا) . 
وقال الضحاك : (إثما) . 


وقوله: « وَيسَيِما شَيْلِيمًا». قال الضحاك : (ويُسلموا لقضائك وحكمك . إذعاناً 
منهم بالطاعة 2 وإقراراً لك بالنبوة تسليماً). 


أخرج البخاري ومسلم عن عروة قال: [خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج”1) 
من الحَرّة » فقال النبي يَِِ: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فقال الأنصاري: 
يا رسول الله » أَنْ كان ابن عمتك؟ فتلوّنَ وجه رسول الله كل » ثم قال: اسق يا زبيدُ » 
ثم احبس الماء حنئ يرجم إلى الجّذْر » ثم أرسل الماء إلى جارك . واستوعئئ النبي َكل 
للزبير حَقَُ في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري » وكان أشار عليهما يلل بأمر لهما 


فيه سَّعَة » قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : # فلا وَرَيْكَ لا يؤمبْوكَ 
حي كك مسجو تمه 4 ال 


ورواه ابن ماجة بسند صحيح عن عروة بن الزبير » أن عبد الله بن الزبير حدثه: [أن 
رجلاً من الأنصار خاصم الزبيرَ عند رسول الله يك في شراج الحترّة التي يسقون بها 
النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر. فأبى' عليه . فاختصما عند رسول الله يَكِلة. 
فقال رسول الله َل : اسْقٍ 5 ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصاري » 
فقال: يا رسول الله! أَنْ كان ابْنَّ عَمَِكَ؟ فتلون وجه رسول الله يكلِ ثم قال: يا يكم 
اسْقي. ثم احبس الماء حتئ يرجع إلى الجَدْر. قال » فقال الزبير: والله » إني لأَحْيِبُ 
هذه الآية نزلت في ذلك . ١«‏ مَلاورَيْكَ لا يموت حَقٌ سكوك ذه اه ا 
يجذوا أنشسهم حرجا يِمَافَصَيْت وَمُسَْمأ شيم ]27 . 


)1( أي في مسيل الماء من الحرة إلى السهل . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4585) (2361) مرسلاً » وأخرجه (2708) » ووصله البخاري 
(2359) » وأخرجه مسلم (2357) » وأحمد  4/4(‏ 5). 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة  )15(‏ باب تعظيم حديث رسول الله يله والتغليظ على 
من عارضه . والشراج جمع شرجة » وهي مسايل الماء. والحرة: أرض ذات حجارة سود. والجدر: 
الجدار. قيل المراد ما رفع حول المزرعة . وقيل أصول الشجر. 
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70-6 . قوله تعالىا : « أن كتبَنَا كُنَبسَاعَلدَ أن اسلو أنضسكع أو أخرجوأمن 
رُم ما َل إلا ِل ينهم ولو عم هعلو ما يوَحَظُوتَ بو. لكان حيرا طم وآسدَ 
تيتا () وإ يمي ا عَظِيمًا © وَلْمَديْهم رطا مُسََقِيمَا ()) وَمَن 
تلم مه ولول فريك عه مكل ا أل كم ياو َ 00 شهدا 


مء«ساس ير 


ره 5 آ 0 هه 2 
وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ أُوْلَيِكَ رَفِيِمًا ©) دَلِكَ الْمَضْلُ يرح أله وَكَقَ بال 


في هذه الآيات: يخبر تعالئ عن قلوب هؤلاء المتحاكمين للطاغوت وهم يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك » فلو أمروا بقتل أنفسهم أو الخروج من ديارهم طاعة لله 
ما فعلوا ذلك ولا هاجروا » ولو امتثلوا أمر الله لهم لكان لهم عنده ذخراً وأجراً ونوراً . 
ات ل الي ا ا ل ل التسبين 
والصديقين والشهداء والصالحين وهؤلاء : خير الرفقاء » وهذا فضل كبير من الله الكريم 
العليم . 

قال مجاهد : (8 وَلَوْ أَنَا كدبنا عَيِمَ أن أفْسلُوأ أُنمسكم أو أخرجوأمن ديرك * . كما أمر 
ميدن متتس لالس ا 

وقوله : #وَلَوْ أََجُمْ هَعَلُوا ما بُوَحَظُونَ يو لَكَانَ حرا لت وَأَسَّدَّ تَيْينًا4. قال السدي: 
(تصديقاً). أي: لو أنهم امتثلوا ما يُذْكّرونَ به من طاعة الله وتعظيم أمره لكان خيراً لهم 
في عاجل دنياهم وآجل معادهم . 

وقوله تعالى : « وَإذَا اينهم ين لَدْنَاأجرَا عَظِيمً4 . يعني : جزاء وثواباً كبيراً. 

وقوله تعالى: # وَلَهِدَيْسَهُمَ صِرطا مُسَتَقِيمًا#. أي: طريقاً لا اعوجاج فيه يسهل فيه 
القبات» «"قهداية الله تحمل الثبات + زالصراط المشغقيه تهو.دين اله القوي, . 

وقوله تعالى: ومن ييلع الله والرسو ل دولك م لد أَهُمْ أَنَهُ عَلَيهِم من أليَيسنَ 


سر سا مسر 1 


وَالصِدبِقِنَ والشهداء وَأَلصَّلِحِينَ و" وس ِحَسْنَأُوْليِكَ رَفِيكًا؟ . 


حص 


أخرج الطبراني في «الصغير) يسئدك جيد »2 عن عائشة قا قالت: [جاء رجل إلى 
النبي كَكهِ فقال: يا رسول الله . إنك لأحَبٌ إليّ من نفسي ٠»‏ وإنك لأحب إلي من أهلي 
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ومالي » وأحب إلي من ولدي ٠‏ وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتئ آنيك 
فأنظر إليك » وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » 
وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك » فلم يرد عليه النبي يل شيئاً حتىا نزل جبريل 
عليه السلام بهذه الآبة : اومن يولع اه وَالتولَ دأوْلهِكَ مم الب َنم لَه ليم ين لبي 

وقوله: 8« وعفن أرلفق ووكا» :رن ف التجد :نان مرافقة الأنباء والصديقين 
والشهداء والصالحين مقامٌ عظيم يوم القيامة. . 

أخرج البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كِ يقول: [ما من نبي يمرض 
إلا 2 بين الدنيا والاخرة: وكان فى شكواه الذي قبض فيه فأخذته بكَةَ شديدة » 
فسمعته يقول : « مع ان هم أله ليم من ليس وَألصِدِبِقِين لَك والصَلدِنَ4 فعلمت 
ا 


ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى عائشة : اللهم اغفر لي وارحمني 
وألحقني بالرفيق الأعلئ . كرّرها ثلاثاً ثم مالت يده. 

فكذلك أخرج البخاري عنها ‏ في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام ‏ قالت: [فجعل 
يُدخل يديه في الماء فيمسّحٌ بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله » إن للموت سَكرات. ثم 
نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلئ. حت فض ومالت يدُه]0© . 

وفي رواية: [أنها سمعت النبي كَل ٠‏ وأصعَث إليه قبل أن يموت ؛ وهو مسندٌ إليّ 
ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلئ] . قالت عائشة : [فكانت 
آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى]. 

والرفيق: اسم جنس يشمل الواحد والجماعة. أي : أدخلني في جملة الرفقاء الذين 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الصغير» (52) » و«الأوسط» (480) » وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 2 77ص (07): رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمران وهو ثقة. وله شاهد من حديث 
ابن عباس ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية » وله شواهد كما في تفسير ابن كثير تقويه. وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ سورة النساء -آية (69). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4586)) ومسلم (2444)»: وأخرجه أحمد (6/ 176) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4449) » كتاب المغازي » وهو جزء 
من حديث أطول . وأحمد (6/ 48). وانظر للروايات الأخرئ صحيح البخاري ‏ الحديث السابق ‏ » 
ومسئد احمد (6/ 121). ومسئد أبي يعلئ (4585). 
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خصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان. وهم المذكورون في آية النساء السابقة. 


وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: [كنثٌ أبيتُ عند النبي كلل 
فأتيته بوّضوئه وحاجته » فقال لى: سل » فقلت: يا رسول الله » أسألك مرافقتك في 
انط > فقال: غير كلنك؟ كلك تن ذالم قال دتتامقن على فيلك كدر 
الم الام ْ 


وق الفعسن من أبى سعد الخازي قال قال رسول الله كَل : [إن أهلَ الجنة 
ليتراءَؤؤنٌ أهل اعدف من فوقهم ء كما تراءونَ الكوكب الدُرِيّ الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب ٠»‏ لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلئ » والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
ليوك 


وفي صحيح البخاري عن أنس : [أن رجلاً من أهل البادية أتئ النبي كه فقال: 
يا رسول الله » متئ الساعةٌ قائمة؟ قال: : وَيْلّكَ » وما أَعْدَدْتَ لها؟ قال: ما أعددثُ لها 
إلا أ: أحك الهو رتسل كال إنك مع من أَحْبَبْت » فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: 
0 


وعمر رضي الله عنهما » وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم) . 
وقوله : #َلِك الْقَضْلُ مرح أله » . يعني ذلك عطاء الله المؤمنين وفضله عليهم . 
وقوله: # وَكَقْ يانه عَلِيمًا4. أي: بطاعة المطيع منهم » ومعصية العاصي » ومن 
يستحق صحبة الذين أنعم الله عليهم من الرفيق الأعلئ . 


10( حديث صحيح . أخرجه مسلم (489) » والنسائي (2/ 227) » (2/ 228) » وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3256) » وأخرجه مسلم (2831) » وابن حبان (7393). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6167) كتاب الأدب. وانظر لروايات أنس: صحيح البخاري 
(3688) » وصحيح مسلم (2639) ح (164) » ومسند أحمد (3/ 192) » وصحيح مسلم (2639) 
ح (163) » وكذلك صحيح ابن حبان (557). 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (74-71) 251 


15 


1 74. قوله تعالوا : 8 يَكأيها ادبن اميا حَدُوا حِدْرَكُمَْ فأنفروا يْبَّاتٍ أو 
5 2 2 اس سه 0 0 رغد عي بهء اه ع2 رس ور 
انرو أ جا( نمك لس بنذ نَ أَصْبتكٌ مُصِيبة فَالَ فد نعم أله ذأ 
يبرم م 1 ع اس سس فصل امه سخ 1ه 24 دس يؤر 
ا ل 56 ريل كان 1011 2 د 
كبقل لخدت متف نانك قي زعا ١‏ © تاكول فى سيل ال الب 


هّ-ه مج دل 5 سه سه 


لل من بعل في سبييل همقل يِب صر فََ 


في هذه الآبات: أَمْدْ مِنَّ الله تعالئ عباده المؤمنين بالتأهب للعدو وأخذ الحذر 
واستكمال العدة لقتاله والحث على ملاقاته جماعة جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد 
سرية لإنهاكه وتحقيق كسرة. كَّ تحذيز من سبيل المنافقين وأساليب مكرهم 
وخداعهم » وحث على الصدق في التجارة مع الله سبحانه وشراء الحياة الدنيا بالآخرة » 
وتذكية بأجر القتال في سبيل الله في الدنيا والآخرة. 

فقوله : « ييا ادن امنوأ دوأ حِدْركُمْ 4. كقوله تعالئ : 8 وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ 
وَأْمْلْحتل 6 وكقوله: «وَحُدُوأ حِذْرَكٌُ َ أَسّهَ عد لِلَكَفْرِنَ عَذَابا مهنا 4 [النساء : 
2]. 

ا ا ا ا ا يد 
عن ددع الصدرانه بالكتمان 2 5 

فالآية أمر من الله بأخذ العدة والسلاح الذي ينفع في مواجهة العدو وغزوه وحربه. 

وقوله: # فَأنْفِرُوأ ثْبَاتِ» . قال ابن عباس : (يقول: عصباً » يعني سرايا متفرقين). 
وقال مجاهد : (فرقاً 2 قليلاٌ قليلاً) . وقال قتادة : (الثبات : الفرق). والشبات: جمع 
ثب » وقد تجمع علا ُبِينَ. والمقصود انفروا جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة , 
وسرية بعد سرية » بما يحصل فيه كسر العدو وقهره. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة » وأبو نعيم في الحلية (5/ 215) 266٠‏ 
والبيهقي في الشعب الإيمان» (1/291/2)» وانظر السلسلة الصحيحة (1453). 
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وقوله: أو أنْفِروأ جَمِيعًا 4. قال ابن عباس: (كلكم). وقال السدي: (مع 
النبي يَلِةْ) . وكل ذلك يرجع إلى قرار الإمام والقائد. قال القرطبي : (ولا تخرج السرايا 
إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم , عَضَداً من ورائهم » وربما احتاجوا إلى دَرْئه) . 


وقزلةة 1 كا قلت بن 4 . قال قتادة: (عن الجهاد والغزو في سبيل الله). 
وقال ابن جُريج : (المنافق يُبَطّوءُ المسلمين عن الجهاد في سبيل الله) . وكلاهما صحيح . 


5-9 


وقوله : «َإنَ ابسو 4 مُصِبَةٌ فَالَ مَدَ نهم ألَهُ عل إِذْ ل أكن مَعَهُمَ شَبِيدًا *. فقوله: 
مُصِيبَةٌ 4. قال ابن زيد: (هزيمة). وقال ابن جريج : : (بقتل العدو من المسلمين). 
فينطق بقول الشامت الكاذب: ٍ هد نعم اه عل إل أكنّ مَعَهُمْ شَِيدًا 4 . ولم يدر هذا 
المنافق كم فاته من أجر الشهادة والصبر على القتال وحضور المعركة. 

وقوله : وول امسكم َل ين اثر», أي نصر وظفر وغنيمة. قال ابن جريج : 

وقوله: ا كأَن لم تكن يكم وبيَْمُ مد 4. قال القرطبي : (أي: كأن لم يعاقدكم 
على الجهاد) . 

وقال ابن كثير: (أي: كأنه ليس من أهل دينكم). وقال القاسمي: (أي: صلة في 
الدين » ومعرفة بالصحبة). والكلام فيه تقديم وتأخير. 

مسري يدبو او ل ويبغون لهم الغوائل في 
الباطن » ٠‏ فقولهم هذا: يلين كُنث مَعَهََ مَعَهُمَ كأُورٌ هورًا عَظِيما » - أي: أصيب غنائم 
كثيرة » وحظا ظآً وافراً ل ل لل ب عر سه قال 
قتادة وابن جريج : (يِللِيَتَن كُنتْمَعَهُمَ4 حسداً منهم لهم). 


دم حث سبحانه المؤمنين على الجهاد بعل 0 المبطئين المنافقين فقال: 


4 # َلَِْدِيِلُ فى سَيْسِلٍ اللو سس يدور الْحَيَوة أذ نيا لذَييا بالك رَة» أي : يبيعونها بها. 
فهناك تأوياكن” 


- قال السدي: (يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة). وقال ابن زيد: (#يشري»: 
يبيع » ويشري*: يأخذ » وإن الحمقئ' باعوا الآخرة بالدنيا) . 


فالمعنى هنا : ليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أعداء الله . 
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2- قيل: بل عني بالاسم الموصول #الذين* المنافقين المبطئين. قال القاسمي : 
(أي الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة » فيكون وعظاً لهم بأن يبدلوا التثبيط 
بالجهاد) . 

وقال ابن كثير : (8 ## فَلِيَمَدِيِلٌ» أي : المؤمن النافر # في سيل أو لْزِسِن يَسْرُورتَ 

لحز لديا بالْآْرَرٌ » أي : يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا » وما ذلك إلا 
لكفرهم وعدم إيمانهم) . 

وكلا المعنيين يحتملهما البيان الإلهي » والسياق القرآني. 

وقوله : « وَمَن مَل في سد لٍ مَل يِب سَسوَ فوته ع4 . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِّ: [تضمّن الله لمن 
حرع وا ره إلا جهادٌ في سبيلي وإيمانٌ بي وتصديق برسلي » فهو علي 
ضامن أن أدخله الجنة أو رح إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو 


غشمة ]217 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: [مثل 
المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهدٌ في سبيله - كمثل الصائم القائ ثم ٠‏ وتوكل 
اله للمجاهد في سبيله بأنُ يتوق أ يدج الجنة أو يجمه سالما مع أجر أو خيمة]© . 


وأما حديث عبد الله بن عمرو ‏ رواه مسلم -: [ما من غازية تَعْزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من الاخرة » ويبقئ لهم الثلث وإن لم يصيبوا 
غنيمة تم لهم أجرهم]”7. 

فلا تعارض مع الحديث قبله 2 فالحديث الأول محمول على مجرّد النية والإخلاص 
في الجهاد . فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة » وإما ردّه إلى أهله مأجوراً غانماً . 
وحمل الثاني على ما إذا توق الجهاد ولكن مع ثبل المغتم + فلما القسيمت ريه الخط 
أجره. ذكره القرطبي . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3123) » (7457) » وأخرجه مسلم 
(1876) 2 وأحمد (2/ 399). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2787) ؛ كتاب الجهاد والسير. 
وأخرجه مسلم (1876) ح (104). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1906) 3 وأبو داود (2497) ».2 وأحمد (2/ 169) 0 وغيرهم . 
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1 سًَ ذه 
20007 00 000 مت ل سام عرد م ان 7 سر اي ل 
ليا وَأَجَمَل نا من لَدّنك مَصِيرا (ز) ألْدبنَ امنوأ يمَدِلُوتَ في سَبيلٍ الله وَألْذِينَ كفروا يقلُونَ 


يق 0 | م5 1 ا س6 
فى سمل الطلغوت فعَديلوا قال ففئلوا أولياء لسَيْطن إن عدا ألسَّيْطن كن صَعِيًا 4 . 
في هذه الآبات: يحث تعالئ أهل الصدق والإيمان على الجهاد لكسر شوكة 
الكافرين » واستنقاذ المستضعفين بمكة  »‏ ثم الاية عامة في كل وضع مشابه إلى قيام 
الساعة ‏ من الرجال والنساء والولدان الذين يقاسون تحت حكم الكفر. فالمؤمنون 
يقاتلون في سبيل الله العظيم » والكافرون يقاتلون في سبيل الشيطان الرجيم المهين. 
قال مجاهد: (أمر المؤمنين أن يقاتلوا عن مستضعفى المؤمنين » كانوا بمكة). 
وقال ابن عباس: (هم أناس كانوا بمكة . لا يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا » 
فعذرهم الله » فهم أولئك) . 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: (كنت أنا وأمي من المستضعفين)1! . 
وفيه عن ابن مُلْكة أن ابن عباس تلا: « إلا المُستَضْمَفِينَ يرب الال وَالنسَآ وَألوإانِ» 
قال ابن زيد: (< وكا لج كاين سبي مووَالْمتعضْعَفنَ رت ايهال اسه والو كن لين 
َعُولُونَ رين حرجنا من هاوأ الْفَري أ الالو أَهلهًا» » قال: وما لكم لا تفعلون؟ تقاتلون لهؤلاء 
الضعفاء المساكين الذين يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها كيب لسن 
لهم قوة » فما لكم لا تقاتلون حتئ يسلم الله هؤلاء ودينهم؟ قال: و“ القَرَيَةَ ألظالو 


_-ه 


أهلها» . مكة) . 

وقوله+ 2 وَلجمَل لمن لَدنك ونا وَاجَمل لنا ين لَدنكَ صسيًا . 

أ هم يسألون الله سبحانه أن سخّر لنا من عندك ولياً وناصراً لنخرج مما نحن فيه 
من الفتنة في الدين. 


وقوله: « أدبن مثو َُئُِونَ فى يبيل أ 4 . أي: في سبيل إعلاء كلمته وإقامة منهاج 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4587) » والأثر بعذه أخرجه أيضاً البخاري (4588) . 
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_-- 76 ار 01 عط 
دينه وشريعته . # وَالَذِبنَ كَمَروا يَيِلُونَ فى سَِيلٍ ألطْدمُوتٍ» - أي : في سبيل طاعة الشيطان 
وحزبه وفي سبيل نشر منهاجه وطريقه . 


عم .2 


وقوله: « فَمَايِلوا أوْليآه السَيَطين إن كبْدَ َلشََيِطنن كان صَعِيقًا* . 

أَمْدْ من الله للمؤمنين بقتال أعدائه الذين يتولون الشيطان وحزبه » ويريدون أن 
يحكموا في الأرض بمنهاجه » وتهوين لكيد الشيطان وأوليائه » فإنه ضعيف مهزومٌ 
لا يثبت أمام الصدق مع الله والصدق فى الجهاد. 


د هي ملس ل أ > 2 
ِل لذن ِل لمكنو يكم موا ألصّكوة مانو 
قا طن َال ذا ا كَمَنْيَةَ هه أو أَسَدّ حَفْيَةٌ وكَالوا 


9- 
4 2 وير لصحي رار مسر 


َباَت ْنَا َال لوك أَحرئنَآ إل أجل رمب عل ملع لديا لل وا لَه حَ لمن 
به حسكة يشو أهذِوء ين عند لَه ون مبهُحَ كه يوذو من ينك هل كلمن 
عند أل َال هوت ألْصَوّوِلَابكادُودَيَفْفَهُونَ ًا () مآ أصَابَكَ من حَسَكَةٍفِن وما ماد 


7 سج ا ا ا ا 7000 
من سََتَةٌ فن نفيك وأرّسلتك إلناس رسولا وق با شهيدا (* . 


في هذه الآبات: لقد كان الأمر في بدء الإسلام بتمكين إقامة الدين والمجاهدة 
بالقرآن الكريم » فأمر المسلمون بمكة بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة ‏ دون نصاب معلوم 
قد عُرف بعد بمواساة الفقراء والمحتاجين والأرحام » وكان كثير من الصحابة يتمنون 
لو أمروا بالقتال ليشفوا صدورهم من جلاديهم ومن الطغاة المجرمين الذين كانوا يعيثون 
في البلاد فساداً وهي البلاد أشرف بقاع الأرض وفيها بيت الله الحرام فلما حوّلهم الله 
إلى المدينة اال ا ل اماع ا 
الدماء ويتم الأولاد وتأيم النساء ومتاع الحياة الدنيا » فنزلت هذه الآية تقرعهم . 
الموت الذي تفرون منه قادم ولو تحصّنتم في قصور مشيدة » ا 
الله » وإنما يُنصر المسلمون يإخلاصهم لربهم ٠»‏ ويهزمون بمعصيتهم وتخاذلهم عن 
الحق والصير: 

أخرج النسائي والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس : [أن عبد 
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الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي لِ بمكة ٠‏ فقالوا: يا رسول الله » 6 
عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة » فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا » فلما 
حولنا الله إلى المديئة أمرنا بالقتال فكفوا » فأنزل الله عز وجل : 8 أَلَرَئرَِلَ ألدِنَ قِلْ كم 
نوا يديك وَأقيمُوا الضّلزة . . . © الآية] 20 . 


ل سم ك2 عرسم 


وقوله : 8 لَوَلك أَحَرَئَنَا |1 ا لومب » وهو الموت. قال ابن جريج: (قال: إلى أن 
نموت موتاً » هو «الأجل القريب»). 


هخ 041 8 


وقوله: قل مع لديا فيل والْآَيدْهُ حَيْرُ لمن أن وَلَا نظَلَمُونَ هيلا 4. قل يا محمد 
لهؤلاء: إن عيشكم في الدنيا وتمتعكم بها قليل لأنها فانية وما فيها فان » وإن نعيم 
الآخرة هو النعيم الباقي لمن أقام الدين وجاهد في سبيل الله . 9« وَلَا نْظكَمُونَ تيلا : أي 
لا ينقصكم الله من أجوركم مقدار فتيل - وهو ما يكون في شق النوأة . 


لس وص لم 2 غير 


وقرأ العسن 0 ان 00 0 
العنات كر ا 0 


وقال ابن معين : كان أبو مُسّْهر ينشد : 
ولا خيرَ في الدنيا لمن لم يكن له من اله في دار المقام نصيب 
فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متناعٌ قليِلٌ والرٌوال قريب 

وقوله : © أَيَتمَاتَكوْأيرككُ الْمؤث وو كم فى بروج مُسَيدوَ4 . 

قال قتادة: (في قصور محصنة). وقال ابن جريج : (قصور مشيدة». وقال السدي: 
(وهي قصور بيض في سماء الدنيا » مبنية). وقال الربيع: (ولو كنتم في قصور في 
السماء) . 


والمقصود أن الموت قادم إلى العبد ا ولو تحصن في أعلى أبراج الدنيا 


وقصورها. وفي التنزيل: « كل تفي سه ألْمَوتِ لاحمو 4 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي (3/6) .2 وفي «التفسير» (132) » والحاكم (66/2 ).2 والبيهقي 
(11/9) » وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي . النساء (77). 
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لس الراك ل بيرم لس 


الاسالة لي ع ىس 3 : 
وقوله : # وَإِن ته نَصِبهُم حَسَنَه يقولوأ هرو م من عِندٍ الله وَإن مُصِبْهُمَ ميمه يووا ذو مِنْ 


عِنرك ». 


قال ابن جرير: «وإن ينلهم رخاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة «يقولوا هذه من عند 
الله» » يعني : من قبل الله ومن تقديره » «وإن تصبهم سيئه؛ » يقول: وإن تنلهم شدة من 
عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم » يقولوا لك يا محمد: «هذه من عندك» » بخطئك 
التدبير) . 


وقوله : لاقل كلمن عند و4 . قال ابن عباس : (يقول: الحسنة والسيئة من عند الله » 


كلم 9 


مسا ل ولا 1 
المومو ا ستاك المي ان 
فمن رضي الله عنه وفقه لفعل الحسنات » ومن سخط على منهجه ذلل له فعل 
السيئات » والله وحده أعلم بالشاكرين. 

وقوله : « مآ أصَابِكَ من سق فِن لَّه مآ صَابَكَ ون سيكو قن نَّْيِكَ4 . المعنىن : الحسنة فضل 
من الله ييسّرها للعبد ليرفعه عنده سبحانه » والسيئة عقاب من الله لتقصير فى حياة العبد 


يبتعد العبد بها عن ربه . 
ار م ع« للامن وس رذ ر للم ا سس أت مم اع 
قال ابن جريج : (8 م أصَابك مِنَ حَسَنَقَ فِنَ وما سبك مِن كفن ك4 . قال: عقوبة 
بذنبك). 


قال: :لاعف الحلم من صب و1 رسع را لجز ولا 2ن ولا انيرا ع در 
الشوكة يشاكها لاكفر الله بها من ختطاياء](0- والنصتى :التنب + والوضب» المرض . 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن البراء » عن النبي كلِ قال: [ما اختلج عِرْقٌُ 
ولا عينٌ إلا بذنب » وما يدفع الله عنه أكثر ]© . ْ 


)010 عدي صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1798) » ومسند أحمد (2/ 303) » وسئن البيهقي 
(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (رقم 1053) » وانظر: الصحيحة (2215). 
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وفي التنزيل : # وم بكم ين 5 صِييَسوٍ قِِمَا بت ركد وَيَعْفُوأْض كثير 4 . 


وقوله: « وَأرَسلَكَكَ دس رَسُولا وك أ كي 

المعنئ : وإنما عكلتالة. زا ممه :زولا إل الخلق كانة 2 تبلغهم رسالة ربك فيما 
أوحئا إليك » وقد أَيَدك الله بحجة الوحي وبإثباتات النبوة » فما عليك إلا البلاغ » ثم 
الله شهيد على أعمال عباده ومطلع على قلوبهم 2 وهو جامعهم بين يديه يوم يقوم الناس 
لرب العالمين. 


١ 5 3‏ -ه 27> َ كَمَرَ أََا 5-5 ا سم 2# سدسم 
81-0. قوله تعالئ: لمن يع ألرسول فقذ أعطا اع اللَّهَ وَمَن تَوَلَ هم أَرَسَلئَكَ 
0202 بتر ا 4 سر 020 سا سم سس لاد عو سرح عر صر 
عَلَيِْعْ حَفيظا )ا وَيَشُولُوت حت طاعَة فَإِذَا بَرَيُواْ مِنّ 2 عندك بيت بيت طايفة بفه مهم غير الزى 
ا سم م سس ل لوورس سدس 0 و سر 
َعْولُ وه يَكب ما ميسمْون عض عَنْم كلعل هوك بهو كيلا (40 . 


فى هذه الآيات : طاعة رسول الله بلك واجبة لأنها من طاعة الله » ولا عذر لأحد عند 
الله في التنكر لمنهاج نبيه وسنته وسيرته » فهو رسوله الذي دعا إلى دينه الذي ارتضئ » 
والله محيط بما 0 ْبَيّت المنافقون والكافرون من المكر بديئه ورسوله 2١‏ فتوكل عليه 
باعيدمد هوكم باشوكية 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله كَل أنه قال: [من أطاعني فقد 
أطاع الله » ومن عصاني فقد عصئ الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصئ 
أميري فقد عصاني ]17 . 

وقوله: ومن تَولَ كمآ أَرسلتَكَ عَلَنِهمَ حَفِيظًا». قال ابن زيد: (هذا أول ما بعثه » 
قال: 8 إن عَبَكَ إِلَّا الم 4 [الشورى : 8]. قال: ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم 
والغلظة عليهم حتئ يسلموا). 

والمقصود أن من أطاعه فقد نجا » ومن عصاه فقد خاب وخسر ء فلا عليك منه 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7137) . ومسلم (1835) » وأحمد (270/2) ٠‏ وغيرهم. 
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ً, 5 . 03 6 > 1 ع 5 1 37 8 00000 00 

.- 5 م - رغد 5 34 ٠. ٠.‏ 6م مه 5 0 0 

وقوله: # وَيَفُوَلُوسَ طاعَةٌ # خبر عن المنافقين يظهرون الموافقة ويقولون لنبي الله 
سم ع 5 عو 3 كُ 
0700100009 


و سل سم ع فيد كه بود د شر 


ا إذا ير من لقاك غر جاع ملي اللي 0 0 قال قتادة: 

وقول وان يثنا يك + 557 أي : يه قال الفسحاك : (هم 
لعل الماك و0 (والله يكتب ما يغيّرون من قولك ليلاً في كُتب أعمالهم 

دقوله: ف تأرق عتئ ولحل فروكق الزيية» . 

إرشاة مرو انا لنيه 26 بالضفع عنو وعدم عاذ نهم والاعتعيام بال سيحانه 
وكفئ به منتقماً منهم » ودافعاً عنك وولياً وناصراً ومعيناً. 


2 - 83. قوله تعالئ: ١‏ أمَلا يتَدَيَووتَ لمان ولو كن مِنّ عند ير أل لوجَدُوأ 
فيدا 0 أُعْنِدَدًا كيرا (ن) وإِدَا جاء هم أَمر ل نِأَوَاَلْحَوفٍ أذاعوأ بف ولو رذوة إِلّ 


0 


نول وَإِلَت ول لمر مو لعَلِمَه اين يسَتَنِيظوئه مني وَلوَْا فَضْلُ ألو عَلِكمٌ 
وَرحمَنه َعَم ال يط لكي 142 


في هذه الآيات: يرشد تعالى هؤلاء ويأمرهم بِتَدَيْرِ هذا الكتاب وتفهم معانيه » 
ويحذرهم مغبة الإعراض عنه » فإنه لو كان مفتعلاً لوجدوا فيه اضطراباً كثيراً. ثم يحذر 
سبحانه من الإشاعة الكاذبة وبث الأخبار بين المسلمين دون تثبت من مصادرها 
ونقلتها » وأنهم لو ردوها إلى عالميها لكان خيراً لهم من بثها وخلخلة الصفوف بها » 
وتدخل الشيطان في محاولات الإفساد والتخريب لمجتمع المسلمين. 

فعن قتادة: (982 كل يَدَتَونَ لمان ولو كن من عند عير أله أوَجَدُ دُوأفِهِ أُخْيِلَددًا كثرا» 


2 حم امس 


)01 حديث صحيح . رواه البخاري في الصحيح حديث رقم - (0280). كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أي : قول الله لا يختلف . وهو حق ليس فيه باطل » وإن قول الناس يختلف) . 

وقال الضحاك : (## يتَدَيَرُونَ4 . النظر فيه). 

وقوله: 9 وَإِدَاجَاءَهُمَْ أمَرمّنَ الأمْنٍ أو الْحَوفٍ أذاعوأ يه- 0 
[لما اعتزل رسول الله كله نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى 
ويقولون: طلق رسول الله نساءه » وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب . قال عمر: فقلت: 
ال اليوم الا الال وا ل ب اليه دتفقلق: 
د ال ون ل لي ل 
قال: نعم إن شئت ٠‏ فذكر الحديث وفيه: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلئ 
صوتني : : لم يطلق رسول الله يكِ نساءه » ونزلت الآية : © وَإِدًا جَآءَهُم مين لَْمْنِ أو 
لْحَوٍ أَذَاعوأ به ولو ردوة إِلَ ألَسُولٍ َلك ولي لامر متي بم لعلمة يِه انطوم مت 4 . 
قال: وكنت أنا استنبطت ذلك ٠‏ وأنزل الله آية التخيير ]217 . 

قالآية إنكان على من يباقن بنشر الأمون“ قبل التحقى متها + فإنه قد لا يخوت لها 
أساس من الصحة . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة , عن النبي كَلِةِ قال: [كفئ بالمرء كذباً أن يحدث 
بكل ما سمع ]2 . قلت و و ا ل 
رسول الله كك له » وكذلك الواقع لا يؤخذ الخبر فيه إلا من أهل التثبت والدقة. 
وتفصيل ذلك 

أ- في أمر الدين وفهم | لمتشابه من القرآن 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن شعيبٍ » عن أبيه » عن جده قال: [لقد 
جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حَمْرَ النّعم » أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من 
صحابة رسول الله يك عند باب من أبوابه » فَكرِهْنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حَجْرَة إذ 
ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتئا ارتفعت أصواتهم ٠‏ فخرج رسول الله كَل مُعْضَبا يا 


)01( حديث صحيح . رواه مسلم (1479) ح (30) من حديث ابن عباس عن عمر. وهو حديث طويل. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (5) » وأخرجه أبو داود (4992) , وابن حبان (30) . عن أبى هريرة. 
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حتئا احمرٌ وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم ؛ بهذا أُملِكت الأمم من قبلكم » 
باختلافهم على أنبيائهم » وضربهم الكتب بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل يكَذْبُ 
مقي ا ما ل يُصَدَّىَ بعضه بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه 
فردّوه إلى عالمه]10) . 

وله شاهد عند ابن ماجة بسند حسن عنه قال: [خرج رسول الله كله ذات يوم » 
والناس يتكلمون فى القدر » فكأنما يُفْقَا فى وجهه حَتٌ الرمّان من الغضب . قال: فقال 
لهم : مالكم نَضْرِبُون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما 
عبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لِهِ ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس » 
أني لم أشهده] 7 . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: [هَجرْتُ إلى رسول الله وَل يوماً » 
فإِنًا لجلومئٌ إذ اختلف اثنان في آية » فارتفعت أصواتهما فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم 
باختلافهم في الكتاب]0© . 

أمر الواقع وفقهه 

أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي كَلْةْ: [إن الله حَرّم 
عليكم عقوق الأمهات . ووأدٌَ البنات » ومَّنَعَ وهات » وكره لكم قيل وقال » وكثرة 
السؤال > وإضافة الحال]0 ار 

فقوله: «وكره لكم قيل وقال» يشمل إشاعة الأخبار بين الناس دون تثبت من 
اس 


7 نح بحس وير 


وقوله : « وَكوَلَا مَصْلُ لَه عَليَكْم وَرَحَمَيُمُ َعَم ليطن إلا قليلا» . 

ار و ا 000 

قال ابن زيد: (هذه الآية مقدّمة ومؤخرة » إنما هي: أذاعوا به إلا قليلاً منهم , 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير) . 


(1) حديث حسن اعرجة حبك 2 81خ 6663 » وله شواهد. 

(2) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (85) » وأحمد (2/ 178). وانظر صحيح ابن ماجة (69). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2666) » وأحمد (2/ 192) 2 07 الكبرى (8095) . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2408) » كتاب الاستقراض » وكذلك (5975) » وأخرجه مسلم 
(1341/3)ح (14) » وأحمد (4/ 233) » وغيرهم. 


22 الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (87-84) 


4- 87. قوله تعالى : # فَمَئِلٌ في سيل أله لا تُكلْفُ إلا مَفَسَك وَحَرَضٍ ومني 
سَقَعَةحَسَئَة يكل وتيب عناوم يشم سطع َكل لم كفل ونا ول لله 
مكف تع قينا )وإ حيدم بي بحسن نه1 أذ وها إن أله 6ن ع1 


هه ا ا 


إشى سر : 8 200 سدم 2# وه سح ل سس ع 1 مى» ‏ ميس مه كب موم ا - 
شىْءٍ حسيبا أإزي) ألله لا إلله )لاهو لِيِجِمَعَتَكُم إِك يوم الْفِيمَة لريب فِيِهِ وَمَنْ أَصَدَفٌ 


سبع 
0 
1 
1١‏ 


في هذه الآبات: أَمْدٌ مِنَ الله لرسوله يك بمجاهدة المشركين أعداء الله وقتالهم » ثم 
لا عليك يا محمد بمن نكل عنك » وإنما عليك أن تحرض المؤمنين وتحثهم على قتال 
الكفار لعل الله أن يكف قتال من جحد وعاند » والله أشد نكاية في عدوه من هؤلاء 
الكفار في المؤمنين. ثم إن من يسعئ في أمر فيترتب عليه خير يناله من ذلك نصيب » 
ومن يسعئ في أمر يترتب منه شر يناله من ذلك الوزر والله حفيظ على كل ذلك. ثم من 
سلم عليكم فردوا عليه بمثل ما سلم أو أحسنوا والله حفيظ كذلك على كل ذلك. فهو 
الإله المعبود وحده لا شريك له ليبعثنكم بعد مماتكم وليحشرنكم جميعاً إلى موقف 


الحساب فهو وغذه ؛ ومن أصدق من الله -حديثاً. 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: [قلت للبراء: الرجلٌ يحمل 
على المشركين ». أهو ممن ألقئ بيده إلى التّهلكة؟ قال: لا . إن الله بعث رسوله يله 
وقال: 8 فَمَئلَ ف سَِلٍ متكت إِلَاسَنْسَكَ4 . إنما ذلك في النفقة](0) . 

وقوله: « وَحرْضٍ و4 . أي : وحضهم على قتال من أمرت بقتاله . 

وقد امتلأت السنة الصحيحة بكنوز في الحث على الجهاد والترغيب بأجره ومقامه . 


الحديث الأول: أخرج البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَِةِ : [من آمن 


بالله ورسوله . وأقام الصلاة » واتئ الزكاة 3 وصام رمضان » كان حقاً على اللّه أن 
يدخله الجنة » هاجر في سبيل الله » أو جلس فى أرضه التى وؤُلد فيها. قالوا: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند ( 4/ 281) بإسناد صحيح . وله شاهد آخر ذكره ابن كثير. 
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يا رسول الله » أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن فى الجنة مئة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله » بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تَفجَرٌُ 
أنهار الجئة](1 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: 
1 سود اس رفني درن »رياز ادم .ا ومسي كلا شرلا ونيا وت 
له الجنة. قال: فَحَحِبَ لها أبو سعيد » فقال: أَعِذْها عَليَ يا رسول الله » ففعل » ثم 
قال رسول الله كلل : عو ررد 1ن سيك ري ورد فى الجنقاء نيا قن كل درعازن 
كما بين السماء والأرض . قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله] 2 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أنس ‏ في غزوة بدر حين دنا المشركون -: 
[فقال رسول الله كلل : قوموا إلى عجنة خرضيها السماوات :ولا رط ]20 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أنس ٠‏ عن النبي يَلِْ قال: [مَنْ راح 
و ف ا ال ل القيامة]7 . 


٠ 0‏ فإنه اماواب 00 01 


وقوله : «عَسَى أله آنيَكتٌ بَأس الِْبنَ كمَرُوا4 . قال ابن كثير : (أي : بتحريضك إياهم 
على القتال تنبعث هِمَمُهم على مناجزة الأعداء » ومدافعتهم عن حَوْزَّةِ الإسلام وأهله , 
ومقاومتهم ومصابرتهم). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2790) » ورواه ابن حبان (1748) » 
والبيهقي (9/ 15) من حديث أبي هريرة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1884) » والنسائي (6/ 19) » وأحمد (14/3) ٠‏ وغيرهم. 

)3( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1901) » كتاب الإمارة » باب ثبوت 
الجنة للشهيد » ضمن حديث طويل . 

(4) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (2775). انظر صحيح سنن ابن ماجة  )2239(‏ كتاب الجهاد ‏ باب 
الخروج في النفير. وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (6136). 

(5) حديث صحيح. أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة » وأخرجه الحاكم (74/2 - 75) » وانظر 
مسند أحمد (5/ 326) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1941). 
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وقوله: « وَأَعَّهَُسَدَبَأْسَاوَآسَدٌتتكيلا» . قال قتادة: (أي عقوبة). 
يَشْمََ ٍِ سو آذ آذك سه كو 1 22 سر | ساح عع سس ل ب سر لسك سس فر 

وقوله: لمن حَسَكَة يكن لم تيب ينها ومن بشع َه ميد يكن لم كفل 
مَنْفا»4 0 : (شفاعة بعض الناس لبعض) . 

وقال الحسن : (8 م ينْمَعْ سَمَْعَةحَسَنَةُ4 » كتب له أجرها ما جرت منفعتها) . 

وقال السدي: (أما «الكفل» فالحَظّ). وقال الربيع: 8١‏ يكن لَمُ كِفْلٌ مَنهَا» قال: 
حَظ منها » فبئس الحظ). 

وخلاصة المعنئ: أنَّ من يسعئا في أمر يترتب عليه نفع وخير كان له نصيب من 
ل ار ل ا 
ا ل 0 

وأصل الشفاعة والشّفعة من الشَّفع وهو الزوج من العدد » ومنه الشفيع » لأنه يصير 
مع صاحب الحاجة ا والشفاعة تشمل البر والطاعة والدعاء وكل وجوه الخير . 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء » قال رسول الله كه : [منْ دعا لأخيه بظهر 
الغيب » قال الملك الموكّل به: آمين » ولك بمثئل]© . 

00 0 ا يور انعد لت 

وقوله 14 ع ل ع مقِيكًا» . 

قال ابن عباس : (حفيظأً). وقال مجاهد: (شهيداً » حسيباً » حفيظا) . 

وقال السدي : (قديراً). وقال الضحاك: (المقيت الررّاق). 

وقال عبد الله بن كثير: (المُقيت: الواصب). أي القائم على الأمر أحسن القيام . 

قلت : وكلها معان يحتملها البيان الإلهي » وهي تزيد المعنئ ثراء وتوضح آفاقه . 


)1 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (1431) .2 وأخرجه مسلم برقم 
5 وأخرجه أحمد 04 0) . وغيرهم. 


ور 
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ولع اه 2 ا 1 ع وهم 4 


وقوله : 8# وإذا حم يم دحيم فحيوا ب منها أو ردوها 
قال ابن زيد: قال أبي: حق على كل مسلم حيّي بتحية أن يحبّيَ بأحسن منها » وإذا 
حيّاه غير أهل الإسلام أن يرد عليه مثل ما قال) . 


وقال.ابن كثير : (أي: |ةأشلم عليكد العم فددوا عليه أفضل مما سلّم » أو ردوا 
عليه بمثل ما سَلّم 3 فالزيادة مندوبة 3 والممائلة مفروضة). 


أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عِمْران بن حُصّين: [أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله يكلِكِ » فقال: السلام عليكم يا رسول الله » فرَدٌ عليه ثم جلس . فقال: عَشْرٌ. 
ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله » فرَدٌّ عليه ثم جلس » فقال: 
عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فردٌ عليه » ثم جلس 
فقال: ثلائون]00: 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر » أن رسول الله يكلِ قال: [إذا سلّم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك » فقل: وعليك]© . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِةِ قال: [لا تبدؤوا اليهود 

١ 1‏ اس 1 . 500 و 2-1 3 

والنصارئ بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرٌوهم إلى أضيقه]0 . 

قلت: «السلام» اسم من أسماء الله تعالئ وضعه بين المؤمنين في الأرض ليفشوه 
بينهم » فإذا فعلوا تحاببوا » وزادت المودة والأخوة بينهم . 

فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أنس » عن النبي يك قال: [إن السلام اسم 
من أسماء الله تعالى وضع في الأرض فأفشوا السلام بينتكم] 9 . 

ورواه البيهقي من حديث ابن مسعود بلفظ : [السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في 


الأرض فأفشوه بينتكم]. ورواه البزار وزاد : [فإن الرجلّ المسلم إذا مرَ بقوم فسَّلَم عليهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 439) , وأبو داود (5195) » والترمذي (2689) » وله شواهد. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6257) » ومسلم (2164) » وأحمد (2/ 19) ٠‏ وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2167) » والترمذي (1602) . وأحمد (2/ 266) » وغيرهم . 
(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (989) » وانظر السلسلة الصحيحة (184). 
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فردوا عليه » كان له عليهم فضل درجة » فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم 
١ :‏ 
وأطيب ]217 . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله : التدجيره الجد عي 
تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتئ تحابّوا » أولا أدلكم علئ شيء إذا فعلتموه تحاببتم جم ؟ أفثنوا 

)2( 

وقوله : # إل أله كَانَ عَلَ عل َىْء حَِيبًا4 . قال مجاهد : (حفيظا). أي حتئ يجازيكم 
بها جزاءه » إن < خيرا قفن ]ايزا فكي 

وقوله تعالى : « اه 5 إل لاهو بَحْمَعَدٌك ِلك يو الْقِاحَةَ لريب فِيوُوَمَنْ أصَدَّقٌُ من أله 
حَدِيئًا4 . 

المعنئئ : هو الإله المعبود سبحانه الذي لا تنبغي الألوهية إلا له » ولا يليق التعظيم 
والكبرياء إلا به » ليبعثنكم من بعد مماتكم ؛ ثم ليحشرنكم في مشهد الحساب » ثم 
يضع الميزان سبحانه ليزن أعمالكم » فيجازي كلاً حسب عمله » قوله الصدق وخبره 
الحق وليس فى الوجود أصدق من الله حديئاً وخبراً ؛ سبحانه وتعال' عما يشك 
المنافقون علواً كبيراً. 


91..8. قوله تعالئ : #9 مَمَالَكيٌ في أ يهن وكتيق واهه ركسل يما سنا 
يدون أن هَدُوأْمنَ أصَلَ هومن يِل له كن يك سيبل (ج) دواو مَكفرُون 
كا كوا كرو سو 16 تتضذوا مت أي حت يجا فى سبل م كن ولأ 
مَحْدُوهُْ وَفْسْلوَهُمٌ حَبثُ ود نموم و01 تدوأ ِنَم ويا وكا ييا (©) إلا لذن 
يلو مو وم يكم وديم 5 مكو َنَ أذ جَآموُم حَصِرَتٌ صدُورهم أ أن يَمَئلُوكم أو يمَيلُوأ 
تم و كة أن لكلو يف ملكدلو :كان ارخ ل بيذ ولت رم لمم 
(1) حديث صحيح أخرجه البزار (رقم ‏ 1999) » 000١‏ الكبير (10392) » والسلسلة 
الصحيحة (1894). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


. (2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (54) كتاب الإيمان. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون ٠‏ وأن محبة المؤمنين من الإيمان ٠‏ وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. 
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َاجهل مه كعم سبلا () سَتَحِدُون مل يدون أن يأ متو وَيَأموا أَفَوْمَهُمْ 
0 ار 


ا ردأ ِل الِْدبٍَ 9 سوأ فيا إن لم 5 يَعزلو ف وَيلمُوَا يكير لكك ود ري 
تشذرخ تافارخ عب تتنشرخ تيك جتلالخ حكن مالكافيه 4 . 


في هذه الآيات: إنكار من الله على المؤمنين اختلافهم في شأن المنافقين الذين 
ل ا ا و 1 ا 0 
نبيكم كما جحدوا . فإياكم أن توالوهم حتئ يهاجروا من دار الشرك إلى دار الإسلام 
ابتغاء دين الله ونصره » فإن 1 الإيمان والهجرة فخذوهم واقتلوهم » إلا من وصل 

منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيهم » أو جاؤوكم ضاقت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » ولو شاء الله لسلط هذين الفريقين عليكم 
ولكنه كفهم سبحانه » فإن اعتزلكم هذان الفريقان: مَنْ دخل منهم مع قوم بينهم وبينكم 
موادعة أو ضاقت نفوسهم عن قتالكم » فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً بالقتل والسبي . 
وهناك قوم آخرون من المنافقين يظهرون الإسلام لرسول الله يك وأصحابه خوف القتل 
ا ل ع اع ل 5 
بالله » فهؤلاء إن لم يستسلموا إليكم بالصلح ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم 

أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: [لما خرج 
رسول الله كله إلى أحد رجع ناس ممن خرج » وكان أصحاب النبي كله فرقتين : فرقة 

تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم » فنزلت : «# كَمَالكفِ الْتِفِقِنَ وكَِي لَه أوَكْسَهُم 
141 :زقال#تإنهاطة طني الذقوبة كما نشي القار جيف الددرل] 07 

وفي لفظ : [إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة] . 

وقوله: 8 وََلَّهُ أَرَكْسَهُم يما كُسَبْوَاً 4. قال ابن عباس: (أوقعهم). وقال قتادة: 
(أهلكهم) . 
والمراد عبد الله بن أبي بن سلول حين رجع بثلث الجيش يوم أحد » وبقي النبي يله في 
سبع مئة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1884) » و(4050) » ومسلم (1384) » وأحمد (184/5). 
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وقوله : « أَبريدُونَ أن ته دُوامنَ أصَلَّ لمن يلل هّن جمد لمُسبّبيا4 . خطاب من 
الله للفئة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين ٠‏ أتريدون هدايتهم وقد أعمئ الله قلوبهم 
بنفاقهم وخشيتهم على دنياهم » ومن يضله الله فلا طريق له إلى الهدى والنور » بل إلى 
العمئ والظلام والأفول. 

وقوله: # وَدوا لو تُكفْرو نّ كما كفرو أ َكويوْنَ سوأ ملا جد وأ وليه حَقٌٍّ مهَاجروأ في سَبِيلٍ 
أَنَّه أ . يقول: تمنئ هؤلاء المنافقون أنكم نافقتم مثلهم » وجحدتم أمر الله كما جحدوا 
لتكونوا سواء ٠‏ وما ذلك إلا لشدة بغضهم لكم وشدة عداوتهم . فإياكم أن توالوهم حتئ 
يخلصوا لله ويهاجروا كما هاجرتم . قال ابن عباس : (يقول: حتئ يصنعوا كما صنعتم » 

يعني الهجرة في سبيل الله) . 


2ك 6 بعري ب رمج ورور 


وقوله : # فَإِن نولَوا فَخدوهم وَافْسْلُوَهُمٌ» . قال ابن عباس : (فإن تولوا عن الهجرة) . 

وقال السدي: (يقول: إذا أظهروا كفرهم . فاقتلوهم حيث وجدتموهم). 

وقوله : #ولا تَتَحِذُوأ نهم وَلِينَا وََا يا 4. أي : لا توالوهم ولا تناصروا بهم على 
عدوكم. 

وقوله : « إِلَّا لذن يصِلُو ل هوم يَنَكم وََيَُم يِتَقٌ4 . استثناء لبعض هؤلاء القوم . قال 
السدي: (يقول: إذا أظهروا ره فاقتلوهم حيث وجدتموهم . فإن أحدّ منهم دخل 
في قوم بينكم وبينهم ميثاق » فأجروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة) . 

وقال ابن زيد: (« إلا لين يَصِنُونَ إل هوم ينك وَبيُم يس * . يصلون إلى هؤلاء 
الذين سكم وهم مينان .من الننزم ٠‏ لهم من الأمان مثل ما لهؤلاء) . 

د # أوَجَدُوكُ حَوِرَتٌ صدُ ره أ ن يوم أو يلوا هو و4 

قال السدي: (رجعوا فدخلوا فيكم اضائق مدو عو 0 وَ نيلا 
َومَهُم 4). فهؤلاء لا لكم ولا عليكم » يبغضون أن يقاتلوكم » ولا 0 
يقاتلوا قومهم . 

وقوله : « ولو 5ك أله لط كك ملفَكلُوف 4 . أي : من رحمته سبحانه بكم كفهم 
عنكم . وقوله : لقان أعَكرلُوكم ليقو وَألْمَا م مك4 أي : صالحوكم وسالموكم. 


وقوله: ل قا جَمَلَ لَه لكْْعَكِمَ نسيبيلا*. أي: لم يجعل الله لكم إذناً بقتل فيهم أو 
عا 
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كارهون كالعباس ونحوه » ولهذا نهئ النبي يل يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره) . 

وقوله : لاسَتَِدُونَ احرص ريون أن يأمنوخ ويام أومهُم 4 . 

هؤلاء منافقون أظهروا الإسلام حقناً لدماتهم وأموالهم وذراريهم » وهم يصانعون 
الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون. قال تعالئ : ا وَإدَا علو إِلَ سَمْطِِهم الوا إن 
ل رص 
معك 4 . 

وقوله: # كل مَا ردأ إِلَ الْفنئَةَ أتكسُوأ ذا *. قال قتادة: (كلما عرض لهم بلاء » 
هلكوا فيه) . والفتنة في كلام العرب : الاختبار 3 والإركاس: الرجوع . والمقصود كلما 
دعاهم قومهم إلى الماضي المشترك المليء بالوثنية والشرك وتعظيم الآبائية في منهجها 
الجاهلي . ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم . قال مجاهد فى هذه الآية : (ناس كانوا يأتون 
النبي يك فيسلمون رياء » ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ٠‏ يبتغون بذلك 
أن يأمنوا هاهنا وهاهنا. فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويُصلحوا) ذكره ابن جرير . 

5 ا 00 

وقوله : # إن لم يَعَرلُوه ويلَفُوا لي س4 . قال الربيع : (الصلح). 

والمقصود أن هؤلاء لابد أن يستسلموا وينقادوا إلى الحق وإلى طريق المؤمنين. 

- سخ ةكم ل - 1 .- 

وقوله: # وَيَكْمُوا أيلويَهمٌ 4 . أي عن قتالكم » فيصالحوكم ويعطوكم المقاد. 

وقوله: «مَحَدُوهْمَ وََفْسُلُوهُمْ حَيَتُ تقنتموهم 4 . يعني : خذوهم أين أصبتموهم 
فاقتلوهم إن لم يفعلوا ما أمروا به. « وَأْوْليَكي جَعَلنَال عَليِمَ طلا ينا . قال السدي : 
(أما السلطان المبين فهو الحجة). وقال عكرمة: (ما كان فى القرآن من «سلطان» » فهو 
اللحجة): 


5 5 - 0 « ع 0-3 دس اه آ آ ‏ هه 

2 - 93. قوله تعالى: # وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يفتل مَوٌّمِنًا إلا خطنا ومن 
5 6 

ك خ > ا 2 4 5و فور كق بو يق ساد سك 214 
شئل مَوؤمِنًا حَطنًا فتحربر رقبة مُؤْمِمَةٍ يه مَُسَلْمَه لك أهيوء | ن مسحل فوا فإن 

- م لطس أس راعل نرج اير 24 وس و سل ع سر ا ء 
كات ون فَوَءٍ عدو لَكمْ وَهوَ مَؤْمِت هُسَحررْ رفظ مُؤْمسَة و إن حكات ين قوم 

عبط 


لمي 


0390 م بير سي وه م 2 2 ديس و سه ودس اح سام دسا 
ينتحكم و ينهم ميثق فدية مسلمة إكى أهله و خرير رقبة مُؤْمِنَةَ فمن 
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1 ع ا زر يدع داه | اس عه 0 2مك لا مايه سس سلا 2# سدس 
لْمْ يَحجِد فَصِيَامْ سَهْرِئنِ مَسَتَابِعَْنِ نوبة من الله وكات أللَّهُ عَليمًا 
ده م 4 0 


حكيما ()) وَمَن يَفَسْلْ مؤْمنَا متَعمدا فَجَرَاوْمٍ جَهَنَّمَ ددا فيا 


0 
. وم 6 01 7 "2 
وَعضيج اهَهعَكَوِوََدَتَهْ وأصَدَلدُعَدَناعَظِيهًا 41 . 


في هذه الآيات: تحذير ووعيد أن يقتل مؤمن أخاه المؤمن » فإن حصل فالمسوعٌ 
الوحيد هو الخطأ » ومع ذلك ففيه الكفارة والدية. فإلئ تفصيل ذلك كما ذكر الفقهاء : 

القتل ثلاثة أنواع : 

1 -القتل العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بأداة يغلب الظن أنه 
يقتل بها. كالإحراق بالنار » والإغراق بالماء » والإلقاء من شاهق . أو إلقاء حائط 

فقد ثبت في صحيح أبي داود أن النبي كَلِْهِ أمر بقتل اليهودية التي سمّت النبي يك فى 

٠. 5 53 3 5 ٠. 301‏ 0 ل 

أخرج الطبراني بسند صحيح لغيره من حديث عمرو بن حزم مرفوعا: [العَمْدَ قوَدٌ , 

وله شاهد عند الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: [العمد قود » والخطأ عقل لا قود 
فيه]. 

ومعنئ : «قوّد4: قصاص ٠‏ وهو مجازاة الجانى بمثل صنيعه . 

وولي المقتول - فى القتل العمد ‏ بالخيار بين القود والعفو على الدية 3 لقوله 


0 ل ارس ما سل سوس رم 5 و ورم بحة 0 ََ روة روث موسم واه 4ه وه د سين سا عر 
تعالئ : ا يما أل اموأ كب عَلِدكْد الِْصَاصٌ فى الع الخ؛ بال والْمَبدُ بابد والأنق لني هن 


ع - 
5 


رس ع ع 082 يس ور تس خم سر ل لس ل 5 ع سس م ار ل 2ه ا الي 

عفى لم مِنَ أضِد سَىْء فاع بالمعروف وَأدآُ ليه بِحْسَر لِك حَِيفٌُ من رَيَكُمْ ورَحْمَهُ هم أعتدَئ بَعَدَ 
ع لي تر 5 

دَلِكَ فَلْم عَدَابٌ أليع» [البقرة: 178]. 


(1) حديث صحيح. أخر جه الطبراني في «الكبير». انظر مجمع الزوائد (6/ 286) » وأخرجه ‏ كما في 
الشاهد ‏ الدارقطني في «سننه» (ص 324). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1986). 
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: [مَنْ قِيِلَ له قتيل فهو 
يعبر التطريخ إما أناتؤدي وإما أن يناو 

وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل » بل بّدل عن القصاص ٠»‏ ومن ثم فإن لهم أن 
يصالحوا على غير الدية » ولو بالزيادة عليها. 

فقد أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . أن النبي يَكلٍ قال: مَنْ قل مُتعَمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتّلوا » 
وإن شاؤوا أخذوا الدّيّة » وهي ثلاثون حِقَّة » وثلاثون جدَعَةَ » وأربعونَ خَلِمَةَ » وما 
صالحوا عليه فهو لهم . وذلك لتشديد العَقْل© . 

وأما العفو مجاناً فهو أفضل عند الله تعالى؛ » لقوله سبحانه : # ون تَفُوَا أَوّمْكْ 
للتّقُومل [البقرة: 237]. ولقوله يك : [وما زاد الله عبداً بعفو إلا عز]]0© . 

2- القتل شبه العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل 
عادة » كأن يضربه بعصا خفيفة » أو حجر صغير » أو لكزة بيده » أو سوط . فإن مات 
فشبه عمد ٠‏ وفيه دية مغلظة : مئة من الإبل فى بطون أربعين منها أولادها. 

خالف مالك 559 قالوا: ل وفيه القصاص . إذ الأصل عندهم عدم 
اعتبار الآلة في إزهاق الرو وح » فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر: [أن رسول الله يكِِْ خطب الناس يوم 
الفتح فقال: ألا إن دية الخطأ العمد بالسوط أو العصا مغلظة مئة من الإبل منها أربعون 
خلفة في بطونها أو لادها] 9 , 


)1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (6880/ 205/ 12) » وأخرجه مسلم (1355/ 2.228. 

)02( حديث حسن . انظر صحيح سئن الترمذي (1121) » أبواب الديات » وسئن ابن ماجة (2626). 
ولاحقة»: 7 بن الإبل ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق. و«جذعة» مؤنث جذع 3 ولد الشاة في 
السنة الثانية » وولد البقرة في السنة الثالثة. وللإبل في السنة الخامسة. و «خلفة» هى الحامل من 
الإبل. 1 . 1 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1894) من طريق أبي كبشة الأنماري » 
وصحيح مسلم (2588) » وهو جزء من حديث أطول . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند. انظر تخريج «الإرواء» (7/ 257). وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (2127) » باب دية شبه العمد مغلظة . 
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وأخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمرو » عن النبي كَل قال: [عقل شبه 
العمد مُغَلظٌ مثل عقل العمد » ولا يُقَتَلٌ صاحيه]0 . 

3 - القتل الخطأ: وهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله » كأن يرمي صيداً » أو 
يقصد غرضاً » فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله » وكأن يحفر بثراً فيتردئ فيها إنسان » 
أو ينصب شبكة حيث لا يجوز فيعلق بها رجل فيقتل. وكأن يقود سيارة مسرعاً فيقفز 
طفل إلى الطريق من مدخل بيته أو البناء الذي هو فيه » إلى غير ذلك مما فيه نوع تقصير 
من الذي رُمي بالقتل الخطأ. 


موجب القتل الخطأ: 
اند الذي المتعقفة 


2 الكفارة: (عتق رقبة مؤمنة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » كما بنص 
الآية السابقة) . 


أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن عمرو » قال رسول الله لله كله : [منْ قتل 
خطأ فديته مئة من الإبل : ثلاثون بنتَ مخاض » وثلاثون بنتَ لبون » وثلاثون حقّة » 


2 
وعشرة د عن ل 


والدية تسمئ العقل لأن القاتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول » 
أي يشدها بعقالها ليسلمها إليهم . 


فقوله : #وَمًا »ري لِمُوْمِن أن يَمَحّلَ مُوَمًِا إلا حَطَكًا» . قال قتادة: (ما كان له ذلك 
فيما أتاه من ربه » من عهد الله الذي عهد إليه) . وقوله : «إلا خطأ» استثناء منقطع . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود » أن رسول الله يَكَِةِ قال : [لا يَجِلَّ دم امرئ مسلم 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )4565(‏ كتاب الديات. انظر صحيح سنن أبي داود (3819). وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3904) » وتخريج المشكاة (3501). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (2128) » وسئن أبي داود  )4518(‏ 
والنسائي (43/ 8). من حديث عبد الله بن عمرو. 
وبحت المبخاض الأنئئ من الإبل تم لها سنة » وبنت اللبون: الأنئئ من الإبل تم لها سنتان » 
والحقة : الأنثئ من الإبل تم لها ثلاث سنين . والجَذعَة: حوالي أربع سنين. 
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يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » إلا بإحدئ ثلاث: النفس بالنفس » والتيْبُ 
الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة](©. 

فإن وقع المسلم في خصلة مما سبق » فلا يحل لأي واحد أن يقتله » بل إن ذلك 

جع إلى الإمام العام أو نائبه » فلا ينتقل ذلك إلى آحاد المسلمين. 

ففي المسند بسند صحيح . عن ابن عمر » عن النبي ككلِ قال: [لا يزالُ العبدٌ في 
+فسحقٍ من دينه ما لم يُصب دماً حراما]© . 

وقوله : وم كَل مما حَطَنًا تروك مُوْمِكَة وَدِيَةُ تُسَلَمَة إل أخرر.». 

قال ابن عباس: (يعني بالمؤمنة: من قد عقل الإيمان وصام وصلئ. فإن لم يجد 
رقبة » فصيام شهرين متتابعين » وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها عليه). 
وقال قتادة: (# فسَحرير رَقَبَت مُؤْمِتَةٍ4 » لا يجزئ فيها صبي) . 

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن الزُهري » عن عبد الله بن عبد الله » عن 
رجل من الأنصار: [أنه جاء بأَمَةٍ سوداء فقال: يا رسول الله » إن عليَ عتق رقبة مؤمنة » 
فإن كنت ترئ هذه مؤمنة أعتقتها » فقال لها رسول الله: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ 
قالت: نعم. قال: أتشهدين أن رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت؟ قالت: نعم . قال: أعتقها]9© . 

وقوله : « إل أن يَصدَ و4 يعني : إلا أن يضعوها. ذكره ابن زيد. 


2ه و ع سال رم 


وقوله: # فَإِن كانت ون هَوْو عَدُوَ لَكْوَهْوَ مؤت هَتَحوِرُ رَكك مُؤْمكة 4 . 

قال إبراهيم : (هو الرجل يُسْلِمِ في دار الحرب فيقتل . قال: ليس فيه دية » وفيه 
الكفارة) . وقال عكرمة: : (يعني المقتول يكون مؤمناً وقومه كفار. قال: فليس له دية » 
ولكن تحرير رقبة مؤمنة). وقال ابن زيد: (لا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم). 
قلت : فإن أسلم العدو أثناء القتال وجب إيقاف السيف » فإن حصل خطأ وجبت الدية. 
أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر قال: [بعث رسول الله ملي خالل , بن الوليد إلى بني 
جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام ؛ فلم يُحسنوا أن يقولواة أسلمنا ؛ فجعلوا يقولون: 
صَبّأنا صَبَأنا » فجعل خالد يقتلهم » فبلغ ذلك رسول الله كل » فرفع يديه وقال: اللهم 


)2( حديث صحيح. رواه أحمد » ورواه البخاري » انظر صحيح الجامع الصغير رقم (7568). 
,3( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 452) » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وججّهالة الصحابي لا تضرّ. 
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مكلك الكلبية ]|1 

قال الحافظ ابن كثير ‏ وذكر هذا الحديث في التفسير ‏ : (وهذا الحديث يؤخذ منه 
أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال) . 

5 7 ل 9 ترك 
وقوله: ا نإن دكات ين هوم حك وب 7 0 يد مُسلّحة !1 هه 


و ماهم م 


وَحَحَرِير ربق مُوْ مَؤْمِسَةَ» . 
يعني: إن كان المقتول أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم (دية المؤمن 
لل ا م ع ا ا ات 5 
المعاهدٍ نصف دية الحن]© أي المسلءء ا ل [دية 
المسلم]. وله شاهد عند الترمذي عنه بلفظ : [دية عَفْلِ الكافر نضفُ عقل المؤمن]. 
وقوله : «كمَ آم يَحِدْتَِيَامُ سَهَرَنِ مُتََنَابِعَينِ 4 . 


يعني من لم يجد عتق رقبة مؤمنة » فعليه صيام شهرين لا إفطار بينهما » فإن أفطر 

لعذر: مرض أو حيض أو نفاس » استأنف ولا حرج . 
قد 

وقوله : « دونه من أللّو» . 

قال ابن جرير: (يعني: تجاوزاً من الله لكم إلى التيسير عليكم ٠‏ بتخفيفه عنكم ما 
خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها » بإيجابه عليكم صوم 
شهرين متتابعين) . 

وقوله: # وكات أنّهُ عَلِيِمًا حَحكيمًا4. أي: لم يزل سبحانه «عليماً» يما يصلح 
أمر عباده وما هو الأمثل لهم في التكليف «حكيماً» بما يشرع لهم ويقضي فيهم ويأمر 
وينهئ ويريد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4339) . و(7189) 2 وأحمد  150/2(‏ 151) » وأخرجه 
النسائي (8/ 236) » وميلغة الكلب: الإناء الذي يشرب منه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )4583(‏ كتاب الديات » وابن ماجة (2644). انظر 
صحيح سنن أبي داود (3831). وانظر الإرواء (2252) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - 
(3389) . وكذلك ‏ حديث رقم (3391) للشاهد بعده. 
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وقوله تعالى: « وَمَن يَِشُلْ مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا فَبَحَرَآَوُمٌ جَهَنَمُ حَدًا فيا 
وَحََضسب لَه علد وَلَمَنَمُوَأَعَدٌَ مُعَدَاباعَظِيمًا4 . 

قال البخاري: حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا المغيرة بن النعمان » قال: سمعت 
ابن جُبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة » فرَحلتٌ إلى ابن عباس فسألته عنها » فقال: 
[نزلت هذه الآية : # وَمَن يَفَصُلْ مُؤَعِكَامُتَعَجِّدَا فجَرَاوُمْ جهنم » هي آخر ما نزل » 
وخا لو ا 


وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن زيد بن ثابت قال: [لما نزلت هذه الآية التي في 

«الفرقان»: لوَالَدِينَ لا يدعو مع لَه إلا ءاخر وَلايَِسُلُونَ تس آل حم لَه إلا يألْحِنَ » 

عَجِبْنا لِلِيْنها » فلبثنا ستة أشهر » ثم نزلت التي في «النساء»: # وَمَن يَقَسّلْ مُؤْمتَا 
اضبَاوَعَضسب ك4 حت فرغ]2. 


اه | ل 00 2 0 م كل 
متحعمد فجزاؤم جهنم خداد ل 


وروئ ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: # وَمَن 
رج رم م ره ا ا ا 001 : 
يَفَضُلْ مُؤّْمِكَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُمْجَهَسَّمْ4 قال: (إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع 
الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً ) فجزاؤه جهنم ولا توبة له). فذكرت ذلك لمجاهد 


فقال: «إلا من ندم». 


وقد جاءت السنة الصحيحة بالتهديد والوعيد لمن أهدر دم مسلم أو أصاب من 
ذلك. 


[أول ما يُتقضئ بين الناس يوم القيامة في الدماء](© . 


الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي الدرداء: أن رسول الله وَل 

(1) حديث موقوف ء أخرجه البخاري (4590) » وغيره. وله شواهد عند ابن جرير في التفسير. 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ 150/ 4869) , وإسناده حسن في 
المتابعات والشواهد. وأخرجه النسائي (4007) » وابن جرير في «التفسير» (4/ 139) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2799). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6533) » وكذلك (6864) , 
وأخرجه مسلم برقم (1679) » وغيرهما. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


306 الجزء (5) سورة النساء (4) الآية (94) 


قال: [لا يزال المؤمن مُعِْقاً صالحاً ما لم يُصب دما حراماً ٠‏ فإذا أصاب دمأ حراماً 
بَلّج]10». والمعنى: طويل العنق» الذي له سوابق في الخير. وقوله: (بَلْحَ» أي : أعيا 
وانقطع وتعرض للهلاك. 


الحديث الثالث : وأخرج أبو داود عن أبى الدرداء أيقا قال: سمعت رسول الله عَِلَدِ 


يقول: [كل ذنب عسئ الله أن يغفره » إلا من مات مشركاً » أو مؤمن قتل مؤمناً 


النبي بكلِ قال: [لزوال الدنيا أهونٌ عند الله من قتل رجل مسلم]© . 


الحديث الخامس : أخرج أبق داود سئدك صحيح عن عبادة سل الصامت » عن 
رسول الله َك أنه قال: [من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عذلآ] . 


020 ا كه ار ره 202 مم »* 


وروى عن أبي مجلز في قوله: # وَمَن يَمَسْلْ مَؤّْمِنَا مَتَعمدا فَجَرَاومٍ جهنم 
قال: (هى جزاؤه » فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل)50 . 


وعند ابن جرير عن ابن عباس قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله » وقتل النفس التي 
حرم الله » لأن الله سبحانه يقول: # فَبَحَرَاوُمْ جَهَنَّم حَللِدًا فيينا عضب أللَّهُ عَلِكَهِ 
لق واعد أله لم عذابا عَظِيمًا») ولك اك مسار اا لآية : (إنها لمحكمة » وما 


تزداد إلا شدَةٌ) . 


4. قوله تعالىا: ‏ يَتأيبَا أ ليست مثو يد سرد ف سل أله ميسو و 
ره ل 54م مرا عع رات 2 سس مع سس ب #م شح 
َقولُوألِمَنْ َلْوَح يكم ألسَكَمْ لست مُؤِْنًا تَنْتَعُوتت عَرَصّح لحيو ديسا 
2 آ هه هه رغير سدع في سدس دن 


9 


عند شه مَعَاِندَ كثيرة كَدلِكَ فد ين جل متك أله ع عَلِيِحكُمْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود وغيره. انظر صحيح سنن أبي داود (3590) » باب: في تعظيم قتل 
المؤمن. من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

)2( حديث صحيح . القن مافيع ساي داود حديث رقم (3588) - الباب السابق. 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً » (1395) » ورواه النسائي (7/ 82). 

)4( حديث صحيح . أخر جه أبو داود عن عبادة . انظر صحيح سئن أبي داود (3589) _الباب السابق. 

(5) حسن مقطوع. أخرجه أبو داود عن أبي مجلز. انظر صحيح سنن أبي داود  )3595(‏ الباب السابق . 
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في هذه الآية: أمْدْ من الله سبحانه بالتأني أثناء القتال وعدم التعجل بقتل من التبس 
أمره » وعدم الإسراع في القتل إلا لمن كان حرباً لله ورسوله » فإن ما عند الله أكبر من 
غنيمة الدنيا بأسرها » وإسلام الناس أحب إلى الله من سفك الدماء حتئ لو كان ظاهره 
الخوف من أهوال السلاح والحرب ٠‏ فقد كنتم أيها المؤمنون في جاهلية وامتن الله 
عليكم وأنقذكم منها فتمهلوا والله خبير بنواياكم وأعمالكم . 

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عطاء » عن ابن عباس: # ولاو 
لِمَنْ أَلْهََّ إلِحكْمْ ألسَلمَ لست مُؤْمِنًا 4 . قال: قال ابن عباس : [كان رجل في عَنَيْمةٍ 
له » فلحقه المسلمون » فقال: السلام عليكم » , قتلوه وأخدوا يك » فتول اله في 
ذلك : «ولا نفولأ ِمَنْ أل إلِحكُم ألسَكَمَ لنت مُؤْمًا تَنتمْوْت عَرَصك الحَيؤة 

نا ع ع إن علس سيا ااا شال ار د 
بني سّليم على نفر من أصحاب رسول الله كلخِ » ومعه غنم له » فسلم عليهم » قالوا: ما 
سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم , فقاموا وقتلوه » وأخذوا غنمه » م 
٠»‏ فأنزل الله تعالىا : « يتأي لح موا دا صَرَتشْر في ميل اله تأ ولا ُو لِسَنْ 
لَه كم ألسَلمَ لَسْت مُؤْمِئا4]. 

وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال: [بعثنا 
رسول الله كَكةِ إلى ممه فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن 
ربعي » ومُحَلّم بن جنّامة بن قيس » فخرجنا حت إذا كنا ببطن إضّم » مَدٌ بنا عامر بن 
الأضبط الأشجعي على قعود له » معه مُمَيِع له وَوَطبٌ!) من لبن » فلما مر بنا سَّلَم 
علينا » فأمسكنا عنه » وحمل عليه مُحلم ب بن جَنّامة فقتله » لشيء كان بيئه وبيئه + وأخخل 
بعيزه وتتعة »فلا قدمنا على سوك الله كللر و اخبزناة اكير + دول فينا القرآن: « انها 
لب ءَامموا دآ صَرَتَسر في سيل اله َبَيكَأ4 إلى قوله تعالئ : « حَبِيرًا ]20 . 


وأخرج الحافظ أبو بكر البزّار بسند جيد عن ابن عباس قال: [بعث رسول الله كل 


ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4591) » ومسلم (3025) » وأبو داود (3974). وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2426)- كتاب التفسير - سورة النساء 3 اية (94). 

(2) القعود: البكر من الإبل: متيّع : تصغير متاع » والوطب: سقاء اللبن. 

(3) حديث رجاله ثقات. أخرجه أحمد (6/ 11) ٠‏ والطبري (10217) » والطبراني وغيرهم. 
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سرية فيها المقداد بن الأسود » فلما أتوا القوم وجدُوهم قد تفرّقوا » وبقي رجل له مال 
كثير لم يبرح » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فأهوئ إليه المقداد فقتله » فقال له رجل 
من أصحابه: أقتلتَ رجلاً شهدَ أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي كلِ. فلما 
قدموا على رسول الله وَل قالوا: يا رسول الله » إن رجلاً شهدَ أن لا إله إلا الله » فقتله 
المقداد. فقال: ادعوا لى المقداد »يا مقداد: 520 
لك بلا إله إلا الله غداً؟ قال : فأنزل الله : 8# ايها الدب ءَامموا دا صَرَُمٌ في مَل ) أله يتنأ 

ا نشوأ م نْ أله كم ألسَلمَ لَنَسَ مُؤْمًِ تصنت عرض الْحَيَؤءَ لد من أنه 
كا كني 4ك ساد : يَنَبَسَلُ فَمَرك أنه عَكِكْ و4 . فقال رسول الله 
يَكهِ للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار » فأظهر إيمانه فقتلته » وكذلك 
كنت تخني إيمانك بمكة قبل]40 . 


[إذا كان رجل مؤمن بُخفي إيمانه مع قوم كفار » فأظهر إيمانه فقتلته » فكذلك كنت 
بت تحني إندائلك يحكة بن قب ]0 , 

5 8 0007 آذ هو 1 5 ٠.‏ 

وقوله: عند أو 0 0# أى : من الخير والنعيم والخلود مما هو 
لعل راك و كل جر مي قد تن هله دكا الاباك 1١‏ حدات لك هلق قار 
من شهد أن لا إله إلا الله » واعتبرتموها تقية وتجاوزتم . 

وقوله : # كذاللكت لِك كنم ين ين قل فُمَرى أله ليحك 4 - فيه تأويلان: 

1 - قال سعيد بن جبير : (# كَنَلِكََ كنتم ين قبل . تستخفون بإيمانكم » كما 
استخفئ هذا الراعي بإيمانه). وقال في لفظ: (تكتمون إيمانكم في المشركين). 
واختاره ابن جرير. 

1 أبن زيد: (# كَدلِككَ كد ين َل فمرى اللَّهُ عَيِكُمَ * . كفاراً 
مثله ٠‏ # فَتَبنوَا * ) . 

قلت : وكلاهما يحتمله البيان الإللهى . 


(1) إسناده جيد. أخرجه البزار (2202) » والطبرانى (12379) » وانظر ما بعده. 
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5 96. قوله تعالى: #8 لا يسْبَوى الْفَعِدُوه 


7 72 


وََلْبهِدُونَ في 7 سبل الله وهم وَأَنفسيمٌ فَضَلَ أ أله المكهدن نأمذا نشم عل الْمعِدِينَ 


اا 
5 
0# 
ب ” دك 
0-5 
5 
١‏ ع 
١‏ 
لصح 
١‏ 5 
١١‏ 5 


53 ل 2 1 
0 ا 7 0 00 41000 رح سل ىل حي ا ع 
درجة و أ لشي تل ا النتيية نّ عَلَ الْفَعِدِينَ أجرا عظيما 3 درجت مِنْهُ 


2 ارده 2 2 ا حِبِمًا 47 
ومغفرة ورحمة وكآن الله غفورا رجيما (0م 


في هذه الآيات: معذرة أولي الضرر عن الجهاد . وفضيلة المجاهدين على 
القاعدين ٠»‏ فالجهاد ذروة سنام الإسلام »؛ ويترتب عليه الدرجات العظيمة والمغفرة 
والرحمة » والله هو الغفور الكريم الرحيم. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق ٠‏ قال: سمعت البراء رضي الله عنه 
يقول: [لما نزلت : ل لَايدَموِى الْفِدُود لم4 دعا رسول الله ول زيداً فجاءه بكتف 
0 وشكئا ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: للا يسْتَرِى القهدوة مِنَّ الْبوْمِننَ عد أؤلي 
الصرَر]40 . 

وفي الصحيحين عن البراء قال: [لما نزلت: 8 لَّا مَمِتوى الْقهدُونَ مِنّ الْموْمِينَ 4 قال 
النبي يَك: ادع فلاناً. فجاءه ومعه الدواةٌ واللوحٌ والكتف . فقال: اكتب: ١لا‏ يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » وخلف النبي كلِِ ابن أم مكتوم » 
فقال: يا رسول الله » أنا ضرير؟ فنزلت مكانها: : «لَّامتيوى قدو بن الْمُؤْمِننَ حَيدُ أؤلي 


00000 2 


الصرر وَأَلْجْهِدُونَ َف ِل أيه 2] ل 


وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي : [أنه رأئْ مروان , بن الحكم في 
المسجد » قال: فأقبلتٌ حت جلست إلى جِنْبهِ » فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن 


رسول الله ككِهِ أملئ علي : ”لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل 


ش «الصحيح المسند من أسباب النزول» » سورة النساء » آية (95). 
)2( حديث صحيح . أخخر جه البخاري (4594) » ومسلم (1898) . والترمذي (1670) ٠‏ والنسائي 
(10/6). من حديث البراء سس عازبت رضى الله عنه . 
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الله) . فجاءه ابن أم مكتوم 4 وهو يمليها على » قال: يا رسول الله » والله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدتٌ ‏ وكان أعمئ' ‏ فأنزل الله على رسوله كله وكان فخذه على فخذي ٠‏ 


و يي ده ثم سَرَيَ عنه » فأنزل الله : «غير أولي 


وقد جاءت رواية صحيحة عند الإمام أحمد وأبي داود تفصل ما حصل ,٠‏ قال زيد بن 
ثابت: [إني قاعد إلى جنب النبي كَلْةِ إذ أوحي إليه » قال: وعَشِيته السكينة » قال: 
فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة . قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل 
من فخذ ر سول الله يكلِِ ثم سُدَيَ عنه فقال: القن نا زيل فاخت كنا قتال :اكت 
«لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» إلى قوله : «أجراً عظيماً» فكتبت ذلك 
في كتف » فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان رجلاً أعمئ ‏ فقام حين سمع فضيلة 
المجاهدين وقال: يا رسول الله » وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمئ وأشباه 
ذلك؟ قال زيد: فو الله ما قضئ كلامه - أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ عَشِيّت النبي كَل 
السكينة الس ا مادا سرك لم 
الأول ع سَرَيَ عنه فقال: . فقرأت عليه: «لايستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدرن» فقال البي 2 : 0 . قال زيد : فألحقئّها » فو الله لكأني 
أنظر إلى لحني عند صَذْعَ كان في الكتف ]© . 


لوا داه لكك اله ب [أن ابن عباس 
:ل لامسْتوى القامدود ين الْمُومِين 4 عن .يدر .+ والمشازجون إلى بور ]90 , 


قال الحافظ ابن كثير: (فقوله: «#الّا يسْتَوى الْقهِدُوتَ مِنَ لْمُوْمِننَ * كان مُطلقاً » فلما 
نزل بوحي سريع لعَبَدُ أؤلي ألصَرّر 4 ؛ صار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لترك 
الجهاد ‏ من العمئ والعَرّج والمَرَض - عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم). 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4592) . والترمذي (3033) , وأحمد (84/5) » وغيرهم. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2507) » وأحمد (5/ 191-190) ٠‏ والحاكم (81/2). 


)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4595) 2 وانظر تفسير ابن كثير 3 وعزاه أيضاً إلى عبد الرزاق 3 
ثم ذكر له شاهدا عند الترمذي (23032 والنسائي (37)) في التفسير. 
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قلت: فالمؤمن قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله » وهؤلاء قوم علم الله في قلوبهم 
الصدق فأنزل الوحي ليستدرك ما يشمل أعذارهم ويشركهم بالأجر والفضيلة . 

وفي صحيح البخاري عن أنس ٠‏ أن رسول الله يكل قال: [إن بالمديئة أقواماً ما سِرْتُم 
من مسير ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: 
لخم يكيم المدر 30 [! 

وقوله : «قَمَلَ لَه نهدي ولو رشن عَلَ فحن رج . 

قال ابن جريج: (على أهل ل وقال ابن جرير: (فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم . على القاعدين من أولي الضرر » درجة واحدة ‏ يعني: فضيلة 
واحدة ‏ وذلك بفضل جهاده بنفسه . فأما فيما سوئ ذلك » فهما مستويان) . 

وقوله : # وا وعد اند الك 4 . قال السدي : (الجنة) . 

وقوله : 9 وَمَصَّلٌ أنه لْْجَهِنَ عَلَ الْعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا #. تأكيد لرجوح مباشرة الجهاد 
وقتال الأعداء. فإن ركوب أهوال الحرب ودخول ساحات الموت له ثوابه الخاص عند 
الله . 

ففي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يل قال: [إن في الجنة مئة درجة أعذها الله عز 
وجل للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس ٠‏ فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن » ومنه تتفجر 
أنهار البجنة ]2 , 

وقوله: # 1 وَكَانَّ أله عَفُورًا حم 4 . 

تأكيد لدرجات اختصهم الله بها في الآخرة من درجات الجنة » رفعهم بها سبحانه 
على القاعدين لقاء ما أبلوا في ذات الله أثناء مواجهة الأعداء في ساحات القتال. 

قال قتادة: (كان يقال: الإسلام درجة »2 والهجرة في الإسلام درجة » والجهاد في 
الهجرة درجة ٠‏ والقتل في الجهاد درجة) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري » أن رسول الله يك قال: [يا أبا 
سعيد . من رضي بالله رباً » وبالإسلام ديناً , وبمحمد يله رسولاً ونبياً » وجّبت له 
الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد . فقال: أعِذّْها علىَ يا رسول الله » ففعل » ثم قال 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2790) ؛ ورواه أحمد في المسند » وقد مضئ . 
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رسول الله علي : وأخرئ يرفع الله العبد بها مئة د رجة في الجنة » ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض . قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله]17 . 
ثم أضاف سبحانه إلى الدرجات » مغفرة الذنوب والزلات » وحلول الرحمة 
والبركات » فهو سبحانه لم يزل #عَفُورَا #4 لذنوب عباده المؤمنين » يصفح عنهم ما 
يقلقهم من الخطايا وركام التقصير » # ريما يتفضل عليهم بنعمه » مع ما كان منهم 
من خلاف أمره ونهيه » ووقوعهم وركوبهم معاصيه. 


2 
كا مسضعوح في الا تالو أل تكن تبش أم وسيعٌ ايديا هك مام جه 
وَسََدتُ مَعِبرًا © إلا لْمسَتَضْمَْينَ ص أليجَالٍ اولان لا يسْتَطِيعُوتَ حيلة ولا 
جدود مببيلا (2) دَوْكيَكَ حَسَى أله أن يفو عت وكات اه عَهُوا عورا () # وَمَن مار 
في سيل أَلَّهِ يحدَ ف الْارْضٍ مرحم كرا وسَعَةُ وَمَن ترج مأ بيو مهاجرًا إل الله وَرَسُولِوء ثم 


دكؤت ممَدوَق رمعل هون أله َنِّم 40 . 

في هذه الآيات: تَحُذِيدٌ من التهاون في الدين بحجة الظروف وتحكم الطغاة وكثرة 
الفساد ؛ فإن أرض الله واسعة والهجرة ممكنة إلى حيث الأمن علئ الدين والإيمان » 
فمن اختار التهاون والمذلة في الدين فإن سوء المصير ينتظره ويتوعده » ولا استثناء في 
ذلك إلا للمستضعفين من الرجال الشيوخ أو النساء رالولدان لا حيلة لهم » فأولئك 
عسئ أن يصفح الله عنهم . نال بس ب در زاحنا كيرا عاد عور 
رحيماً. 


4 


أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن ن أبي الأسود قال: : فطع على 
أهل المدينة بَعْثُ » فاكتتبثُ فيه » فلقيتٌُ عكرمة مولئا ابن عباس فأخبّرته » فنهانى عن 
ذلك أشد النهي » ثم قال : ل ل ا ل 
يكثّرون سوادهم على عهد رسول الله يَكهِ » يأتي السهم يُرْمِئْ به فيصيب أحدهم فيقتله أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1884) » والنسائي (6/ 19) ؛ وأحمد (14/3) ؛ وغيرهم . 
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يُضرَب فيُقْتّل » فأنزل الله : 9# إن ادن وهم الملتيكة طَاليى نشي ]17 . 

رار مر وجا سطع زكرن ور ايعس لاد كروتن لهل 
مكة أسلهوا + وكانوا يستخفون بالإسلام , فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم » 
فأصيب بعضهم » فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين » وأكرهوا! فاستغفروا 
لهم ٠»‏ فنزلت: إن أل َّهُمُ المكتهكة طَالِيى أَنشِوم كَلوافيم نم4 الآية » قال: فكتب 
إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية » لا عذر لهم. قال: بخرخر لخنم 
المشركون أفأعطوهم الفتنة » فنزلت فيهم ٠‏ « وَِنَ اناس من يَشُولُ امك باه وآ أوذى في أخَِّ» 
ا ل م ل يي 


صعروأ إركت 
ريلك مأ يها لكف كب4)2 : فكتبوا إلبهم بذلك 010102110 
فخرجوا فأدركهم المشركون » فقاتلوهم حتئ نجا من نجا » وقتل من قتل]©). 
وفي سنن أبي داود بسند حسن عن سَمُرَة بن جندب قال: [أما بعد » قال رسول الله 
يِِ: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله](© . 
وقوله: 9ظَالِيِىَأَنشسِيم» . أي بالمكوث في جو الكفر وترك الهجرة. 
وقوله : قَالوأ كنا مُسْسَضْعَيِينَ في الارضٍ * . أي لا نقدر على إقامة ديننا في بلادنا بسبب 


وقوله: 8 ألم تَحنَ رض الله واسعَةٌ هجوأ فِييَا * - استنكار عليهم بعدم خروجهم في 
ارفي راض 1ه اراس باحييون يها أن ديدي وتربعيد رباع ويعكتية و شريك 4 
وقوله: فَأوْليِكَ مأوهم 4 يعني مسكنهم ومصيرهم . # وس تّ مَصِيرًا * أ أي : 
ساءت مسكناً ومستقراً لمن كانت مسكنه ومصيره في الآخرة . 
وقوله: 8 إِلَّا آلْمُسْتَضَعَفِينَ رت أَلرَْالٍ وَاَليْسَك وَالْوْدنِ » الآية. قال ابن جرير: (وهم 
العجزة عن الهجرة 3 بالعسّرة 3 وقلة الحيلة » وسوء البصر والمعرفة بالطريق » من 
5 ع 2 الا سرج ترس عام 
وقوله: كييك على الاك ينطعأ . أي يصفح عنهم لعذرهم في ترك الهجرة. 
1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4596) » و(7085) » والنسائي ف فى «التفسير» (139). 
)2( حديث صحيح . . أخرجه الطبري (10265) ٠‏ وإسناده صحيح » رجاله ثقات كلهم . 
(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن (2787) » وانظر صحيح سئن أبي داود (2420) . 
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وقوله : # وكات أله عَمُوا عَمُورًا را *. أي ذو صفح سبحانه عن ذنوب عباده » وذو مغفرة 
وستر لذنوبهم بعفوه عنها. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: : [بَيْنا رسول الله يله يُصلي العشاء إذ قال : 
سمع الله لمن حمده » ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنج ج عيّاش بن أبي ربيعة » اللهم أنج 
سلمة بن هشام » اللهم أنج الوليد بن الوليد » اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين » 
ل ل ال 0 

وأخرج عبد الرزاق في «التفسير» بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت 
ابن عباس يقول: (كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان)© . 

وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس : (إلا المستضعفين» 
قال: (كانت أمي ممن عذر الله عز وجل)9© . 

وقوله # ## ومن مبَاجرٌ فيس يبيل أََهِ د ب الْارضٍ مراعما كبا وسَعَةٌ# . 

قال ابن عباس : (المُراعَم التحول من أرض إلى أرض). وقال مجاهد: («مراغماً 
كثيراً»: يعني مُترحزحاً عما يكره). وقال سفيان بن عبينة: («مراغماً كثيراً»: يعني 
1 

وقال ابن جرير : (١مراغماً‏ كثيراً» : وهو المضطرب في البلاد والمذهب) . 

وقال ابن كثير: (والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه الممتَنَعٌ الذي يُتحصّن به » وَيْراعَم به 
الأعداء) . 

والمقصود ترغيب المؤمن بمفارقة دار الكفر والفساد وحياة المشركين ٠»‏ إلى دار 
الإيمان وأخوة الإسلام » فإنه حيثما اتجه المؤمن يجد بإذن الله مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه ويفرٌ بدينه . والمُراعَمٌ في كلام العرب المذهّبٌ والمَهْرب . 

وقوله: # وَسَةُ4 . قال ابن عباس : (السعة في الرزق). وقال قتادة: (إي والله » من 
الضلالة إلى الهدى . ومن العيّلة إلى الغنى) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4598) » ومسلم (675) ح (295) , وأخرجه أبو داود (1442). 
)2( حديثك صحيح . أخر جه عبد الرزاق ذ في «التفسير» (2632 2( وأورده الحافظل ابن كثير في التفشيو : 


)3( حديث صحيح . أآخر جه اللخاك اف الصعه (4597) من حديث ابن أبي مُليكة عن ابن عباس 2 
وكذلك أخرجه من وجه آخر (1357) » (4587). 
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وقوله: # ومن حر بج من بيه مهَاجرا إِلَ الله ورسولو ثم يدر اموت فقد وقع أ جرم عل الله 
ضمان من الله سبحانه بكامل الأجر ووافي الثواب لمن خرج من منزله بنية الهجرة فمات 
أثناء الطريق ( أي فله أجر من هاجر دون نقصان. 
7 سس ممه هر 


أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزلت هذه الاية: إِذَاَِ وهم 
لْملتيكهٌ طَالىَ َنيِح 4 » فكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر » وكان مريضاً 
فقال لأهله: أخرجوني من مكة فإني أجد الحر » فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو 
المدينة ٠‏ فنزلت هذه الآية : ومن كحرج ما َب هاا إِلَ لل ولو إلى آخر الآية]10) . 
ورواه أبو يعلئ وفيها: (فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي كَللةِ) . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنئا في تمام أجر من خرج مهاجراً إلى الله ومات 
في الطريق : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأهل السئن والمسانيد عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يَك: [إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امري ما نوئ » فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » 
أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه] © . 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كله قال: 
[انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يُخْرِجُهُ إلا إيمان بي وتصديق يرُسلي أن أَرْجِعَُ بما نال 
من لحر اريك أو ادوبة الج روات أن ادن عاك أحورما تعاات انه بتري 
ولودذتٌ أني أقتل في سبيل الله » ثم أحيا » ثم أقتل » ثم أحيا ثم أقئل ]90 . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كَلْل 
قال: [كان في بني إسرائيل رجلٌ قتل تسعة وتسعين إنساناً » ثم خرج يسأل » فأتئ راهباً 
فسأله فقال له: توبة؟ قال: لا » فقتله » فجعل يسأل » فقال له رجل: ائت قرية كذا 
وكذا» فأذركه الموت فناءَ بصِدره نحوّها » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير» (10299) ورجاله ثقات » كما قال الهيثمي » 
وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ سورة النساء » اية (100). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907) » وأحمد (1/ 43) ». وأبو داود (2201) 
والترمذي (1647) والنسائي (7/ 13) » وابن ماجة (4227) ٠‏ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (36) » كتاب الإيمان » وانظر كذلك (7457) » كتاب التوحيد. 
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العذاب 2( فأوحوا الله إلى هذه أن تقرّبى ( وأوحىا إلى هذه أن تباعدي 43 وقال: قيسوا ما 
بينهما » فَوْجِدَ إلى هذه أقرب بشبر فَعْفِرَ له]/"" . 


وقوله : # وَكانَّ أللَهُ عَفْورا يَّحِيمًا . يعني لم يزل ساتراً ذنوب عباده المؤمنين » يصفح 
عن ذنوبهم ويتجاوز عن كثير مما سقطوا فيه من الاثام إذا تابوا إليه » «رحيماً» بهم رفيقاً 
ورؤوفاً وحليماً. 


1.. قوله تعالئ: ١‏ كَإِدَاصَم ذ في الْارضٍ فليّس عَكَكت جاح أن لفصروأ من ألصَّلَةَ 
نفع أ نيتم ادبن كترواً إِنَّ ألْكَفرِيَ كا وآ 0 


في هذه الآية: ترخيصٌ من الله سبحانه في قصر الصلاة لمطلق السفر والضرب في 
الأرض 

فقوله : «ضم4. أي 00 . وفي التنزيل: أ عَلِمَ أن سَيَكوث نك مَبكُ حرو 
يحْرنونَ فى الْارْضٍ يَنتَفوْنَمِن فَضْلٍ أََّه4 [المزمل : 20]. 


روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [إن الصلاة فُرضت في الحضر أربعاً 
وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة](© . 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن يعلئ بن أمية قال: [سألت عمر بن الخطاب 
قلت له: # فَلِيّس عَلِيَكْء ناح أن لقَصروأ مِنّ ألصّلَوة إن حك أ يتك أ كوا 4 وقد أعَنّ 
الناس؟ فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبْتٌ مما عجبْتَ منه » فسألت رسول الله كَلِْهِ عن 
ذلك » فقال: صدقة قة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته]0©. 


فبقيثالرخضية قائمة ف مطلق الشف ومطلق القلروء"قالأية تذل. على ود 
القصر . وتحدده بالخوف من الكفار » والسنة تطلقه في جميع الأحوال. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3470) » كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ ومسلم (2766) » وأحمد 
(20/3). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. عراست مسلم (687) » أ داود (1247) . والنسائي (3/ 168 169) » 
وغيرهم . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (686) . وأبو داود (1199) » والترمذي (3034) » وابن ماجة ' 
(945) » وأحمد (25/1) ٠‏ 66 »ء والبيهقي (3/ 134) , (3/ 140). 
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أخرج الترمذي بسند صحيح عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس : [أن النبي كلل 
خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين » فصلئ ركعتين ]17 . 

وله شأهد عند ابن أبي شيبة عنه بلفظ : [صلينا مع رسول الله يك بين مكة والمدينة » 
ونحن آمنون لا نخاف بينهما » ركعتين ركعتين ]20 . 

وأخرج البخاري عن حارثة بن وَهْبٍ قال: [صَلَىْ بنا رسول الله يل آمَن ما كان بمنى 
]00 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين في السفر والحضر ٠‏ فَأَقِدت صلاة السفر » وزيدَ في صلاة الحضر]© . 

قلت: والورع هو الأخذ بالرخصة في السفر وقصر الصلاة فهو الأحب إلى الله 
ورسوله ٠‏ وليس الإتمام. 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي كَل قال: [إن الله تعالئ 
يحب أن تؤتئا رخصه » كما يحب أن نؤتر' عزائمه](5 , 

وفي لفظ : (كما يكره أن تؤتئ معصيته) . 

ويرئ مالك أن القصر فرض ٠‏ في حين أكثر العلماء أنه سنة وهو مذهب الشافعي . 

وقوله : # إنَّ الْكَفرِنَ انوأ لمر عَدُوًا يِيئَا#. أي : قد أبانوا عداوتهم بمناصبتهم لكم 
الحرب على إيمانكم بلله ورسوله » فتمسكوا بدينكم فهو عزّكم وبه تغيظون عدوكم » 
واحرصوا على رخصة ربكم ٠‏ ففيها إظهار لجمال شعائركم وهديكم . 


ا تر سار لوَإِدَاكْتَ في نا َنْتَ لهم ألصسلوء نكم ملايكة ينم 
2 رآ 


نَحَكَ وَلْأْحْرْنَا أ ذأ تم يدا سَجدُوأ ليسكوثوأ ين و12 بِكُمْ وَأ تأت طابقة 


)1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (547) » والنسائي (3/ 117) . وأحمد (215//1) » وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 337) ١‏ والنسائي (3/ 117- 118). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1083) . (1656) . وأخرجه أحمد (4/ 306) » وابن حبان 
(2757). من حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه. 

(4) حديث صحيح. أخخرجه البخاري (350) و(1090) » ومسلم (685) وأحمد (6/ 272) » وغيرهم. 

(5) حديث صحيح. وأخرجه البيهقي والطبراني وابن حبان. انظر صحيح الجامع (1881) » (1882). 
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تروك لك كارا لسكا مك م َهُم وَأسَلِسَهُم ودين بن كوأ و 
اس تر عر هك عل رلاكس عل اط سل جب لم 0 هه ل حََ 2# ل 
تعغفلورت عَنْ أَسْلِحَوَكُمٌ وتيك فبوياو لون ليم مله واحدَة ولا < جناح عليِحكُمّ 
إن كايَكم أذى ين مَطرٍ أو ك نرصع أن كدعوا يكف وغ واعدد م إن 
لَه أَعدَ لِلَكفرنَ عَذَابا مهيا )4 . 

في هذه الآية: تشريمٌ صلاة الخوف أثناء القتال في المعركة: للإمام ركعتان » ولكل 
طائفة ركعة ركعة » ولها أيضاً أشكال كثيرة. فإلئ تفصيل ذلك التشريع الرهيب. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن مجاهد ٠‏ عن أبي عياش الزرقي قال: 
[كنا مع رسول الله يَكِهٍ بِعَسَْفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد ب بن الوليد وهم بيننا وبين 
القبلة » فصلا بنا رسول الله كَلَِدٍ الظهر فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غِرّتهم ٠‏ ثم 
قالو لوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم ٠‏ قال: : فنزل جبريل 
عليه السلام بهذة الآياسة» 9تَإدا كت هيم كَأقنتَ لهم ألمككزة 4 قال: ار 
فركعنا جميعاً » ثم رفع فرفعنا جميعاً. . ]217 . 

قلت: وقد وردت صلاة الخوف في السيرة في أشكال مختلفة » راعئ فيها النبي كله 
زوف لمان : 

قال الخطابي : (صلاة الخوف أنواع صلاها النبي كد في أيام مختلفة مختلفة وأشكال 
متباينة » يتوقئ فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة) . 

وتفصيا ذلك 

الشكل الأول: صف مع الإمام وصف وجَاه العدو » فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم 
يقوم قائما حتئ يصلي الذين معه ركعة أخرئ » ثم ينصرفون وجاه العدو .2 وتجيء 
الطائفة الأخرئ التي دخلت معه بالصلاة ليصلي بهم ركعة » ويثبت جالساً ١‏ فَبْتَمُونَ 

والدليل ما روئ البخاري من حديث أبي حثمة رضي الله عنه : [أن النبي كله صلئ 


)م1 حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 59 -60) » وأبو داود (1236) » والنسائى (3/ 176). 
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بأصحابه في خوف”" فجعلهم خلفه صفين » ٠‏ فصائ بالذين يلونه ركعة » ثم قام فلم يزل 
قائماً حتئئ صلى الذين خلفهم ركعة » ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قَدَامَهُم ؛ فصلئ بهم 
النبي كل ركعة » ثم قعد حتئ صلى الذين تخلفوا ركعة » ثم سلم]© . 

الشكل الثاني : صفان خلف الإمام » يركع بهم جميعاً » ثم يسجد بالصف الأول 
والآخرون قيام يحرسونهم ‏ فإذا قاموا سجد الآخرون . ثم تأخر الصف الأول لمكان 
الثاني » وتقدم الثاني لمكان الأول .2 ثم يركع نهنا سعد بالأولن والأخرون 
يحرسونهم » فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً ثم 
سلم بهم جميعا . 

والدليل ما روئ أبو داود عن أبي عياش الزرقي قال: [كنا مع رسول الله َكل 
بِعْسْفانَ » وعلى المشركين خالد بن الوليد » فصلينا الظهر » فقال المشركون: لقد 
أصبنا غرة. لقد أصبنا غفلة » لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة » فنزلت آية القصر 
بين الظهر والعصر . فلما حضرت العصر ء قام رسول الله يَكْْةِ » مستقبل القبلة 
والمشركون أمامه » فصّفتَ خلفَ رسول الله يك صف . وصفتّ بعد ذلك الصف صف 
اغوي در كع رهز ناك كي رر كرا حدما :ان بده وسيده اقرف انين لد 1 براه 
الآخرون يحرسونهم ٠‏ فلما صلئ هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا 
خلفهم » ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الأخير إلى مقام 
الصف الأول » ثم ركع رسول الله يكِِ وركعوا جميعاً » ثم سجد وسجد الصف الذي 
يليه » وقام الاخرون يحرسونهم . 

فلما جلس رسول الله كَلهِ والصف الذي يليه سجد الآخرون ٠»‏ ثم جلسوا جميعاً . 
فسلم عليهم جميعاً » فصلاها بِعُسْفانَ » وصلاها يوم بني سليم]0© . 

الشكل الثالث: صف خلف الإمام وصف وجاه العدو » فيصلي بالأول ركعة ويثبت 


قائماً » ويتموا لأنفسهم ركعة ثم يسلموا وينصرفوا وجاه العدو » ثم تجيء الطائفة 
الأخرئ » واختلف في السلام . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2)4131 كتاب المغازي » وانظر كتابي: السيرة النبوية 
(2/ 1157) لتفصيل أشكال صلاة الخوف في عهد النبوة. 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم -(1096) » باب صلاة الخوف. 
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والدليل ما في الصحيحين عن صالح بن خوّات : عمن صلى مع رسول الله كَل يوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف: [أن طائفة صفت معه » وطائفة وجاه العدو . فصلئ بالتي 
معه ركعة ثم ثبت قائماً » وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة 
الأخرئ فصلئ بهم الركعة التي بقيت من صلاته » ثم ثبت جالساً , وأتموا لأنفسهم » 
ثم سلم بهم]!"2. 


وفي سنن أبي داود عن سهل بن أبي حثمة نحوه قال: [ثم يقبل الاخرون الذين لم 
يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركعم بهم ويسجد بهم » ثم يسلم فيقومون فيركعون 
لأنفسهم الركعة الباقية » ثم يسلمون1]©. 


ورواه البخاري دون ذكر التسليم. قال الألبانى رحمه الله : (وهو موقوف » وما قبله 
مرفوع » وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية وهو الأصح). 


الشكل الرابع : يكبرون معاً وإن كانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة » ثم 
يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الاخرون فيركعون لأنفسهم ركعة » ثم يصلي بهم ركعة 
ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة » والإمام قاعد. ثم 


فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن مروان بن الحكم : [أنه سأل أبا هريرة: هل 
صليت مع رسول الله يك صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم » قال مروان: متئ؟ فقال 
أبو هريرة: عام غزوة نجد » قام رسول الله يك إلى صلاة العصر » فقامت معه طائفة » 
وطائفة أخرئ مقابل العدو » ظهورهم إلى القبلة » فكبر رسول الله يك فكبروا جميعاً 
الذين معه والذين مقابلي العدو » ثم ركع رسول الله يَِهِ ركعة واحدة » وركعت الطائفة 
التي معه » ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه » والآخرون قيام مقابلي العدو » ثم قام 
رسول الله َكهِ » وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم » وأقبلت الطائفة 
التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا . ورسول الله يك قائم كما هو » ثم قاموا 
فركع رسول الله يك ركعة أخرئ وركعوا معه » وسجد وسبجدوا معه » ثم أقبلت الطائفة 
التي كانت مقابلي العدو » فركعوا وسجدوا » ورسول الله يك فاعد ومن معه » ثم كان 


)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري (4129) ؛ كتاب المغازي . ورواه مسلم وغيره. 
(2) حديث إسناده صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (1104) » باب صلاة الخوف. 
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12 : 

الشكل الخامس: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم » فيقوم كل صف فيصلون 

والدليل ما في الصحيحين عن ابن عمر : [أن رسول الله يِه صلئ بإحدى الطائفتين 
ركعة » والطائفة الأخرئ مواجهة العدو . ثم انصرفوا » فقاموا في مقام أولئك » وجاء 
أولئكك فصلئ بهم ركعة أخرئ , ثم سلم عليهم » ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم » وقام 

2 58 

والدليل ما روئ أبو داود بسند صحيح عن ثعلبة بن زهدم » قال: [كنا مع سعيد بن 
العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلئ مع رسول الله يكِهْ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة : 
أنا » فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا]9© . 

وقد مض حديث أبن عباس عند الإمام مسلم وفيه فرض الله تعالى الصلاة فى 
الخوف ركعة. 

الشكل السابع : يصلي بكل طائفة ركعتين. 

فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي بكرة قال: [صلئ النبي كلو في خوف 
الظهر » فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو , فصلئ بهم ركعتين ثم سلم » 
فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم » ثم جاء أولئكك فصلوا خلفه فصلى 

5 ل ل ولاك > 3 5 4 

بهم ركعتين ثم سلم » فكانت لرسول الله يك أربعاً » ولأصحابه ركعتين ركعتين]. 

وجملة القول: فصلاة الخوف تُصلئ' بأشكال مختلفة » وذلك حسب ما يقرره القائد 
المسلم. 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود » حديث رقم  )1105(‏ باب صلاة الخوف . 
)2( حديث صحيح . رواه الشيخان عن ابن عمر » ورواه أبو داود. انظر المرجع السابق (1108). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم  )1109(‏ باب صلاة الخوف. 
)4( حديث صحيح . انظر المرجع السابق ‏ حديث رقم  )1112(‏ الباب السابق. 
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قال الحافظ ابن كثير: (وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون 
فرادئ مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً وركباناً ٠‏ ولهم أن يمشوا والحالة هذه 
ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة) . 

م ذكر قول الأوزاعي رحمه الله : (إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا 
إيماء كل امرئ لنفسه ٠‏ فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتئ يتكشف القتال أو 
يأمنوا فيصلوا ركعتين) . 

وقال: ومن العلماء من قال: (يصلون والحالة هذه ركعة واحدة). وبه قال أحمد بن 
حنبل. وقال إسحاق بن راهويه: (أما عند المسابقة فيجزيك ركعة واحدة تؤمئْ بها 
انما 

قلت: فَيَاوَيْلَ من ضيّع صلاة الجماعة في الحضر والرخاء دون عذر » وقد أبئ' الله 
إلا الجماعة حتئ في القتال وأثناء الخوف واقتراب العدو » وقد استدل كثير من الفقهاء 
من صلاة الخوف وتشريعها على وجوب الصلاة في المسجد مع الجماعة لمن سمع 
النداء إلا من عذر » كمرض أو سفر. 

وقوله : م لبنَ ا عَنْ الح 2 وَأمْتَعيٍَ ف فَصلونٌ 12 َعِيلُونَ عَلِيَكم مَبَة 0 
45 . 

| لمعنئ : تمنئ الكفار لو تشتغلون بصلاتكم عن أ سلحتكم وأمتعتكم ليحملوا عليكم 
حملة واحدة » ولينالوا منكم غِرّ ة يكون فيها قتلكم واستباحة عسك ركم . 

5 000 سِ اس ع سشا 0 

وقوله: #وَلَا جمَاحَ عَلَيِحَكُمْ إن كن بَكْمَْ أذى يْن مَطرٍ أو 2 ص أن َّ ضعو 
أَسْلِحَكَم ». 

. . 5 5 كد سم صثر > بي ٠-٠:‏ حاتت سسالا 

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [# إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مُرَص4 قال : عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا] © . 

قال الحافظ ابن حجر: (أى فنزلت الآية). قلت : والتصريح بلفظ النزول أخرجه 
الحاكه0© . 


(1) انظر تفسير ابن كثير ‏ سورة النساء » آية (102) » وكتابي: السيرة النبوية (2/ 1162). 
)2( عدوت مبوع انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي - سورة النساء -آية (102). 
)3( أخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠»‏ وأقره الذهبي. وانظر المرجع السابق. 
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وقوله : «وَحدُوا حِذْرَه4 . أَمْدِ بأخذ الحذر , لثلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته. 
20 له لك نا 42 أي : عذاباً مذلاً موجعاً فيه الألم والذل 


3 104 . قوله تعالئ: # وَإدَا مَصَيِسم ألصَّلرْءَ فأذحكروا الله قيلما وقعودا 
010 سم م رم أ[ ل و ال يا 
ايك دا أَطْمَأسم تتم كَأقِمُوأ لصَّلَوَةَ إِنَّ ألصَّلوهَ كانت عَلَ الْمَؤْمِييت 

ا 0-9 20 3 


مه على هر مه رسم 7 مله ل بره له _- 
كه مَوَفَوصَا (3)) 000 00 نواتالمون إِنَهُم يألموت كما 
ألمت رون ميجو وك هيما حكيًا 47 


ل 
كل صلاة » إلا أنه أثناء المعركة وفي ساحات القتال أمر أبلغ » فإن حاجة المجاهد إلى 
عون الله ومدده شديدة لإحداث الهزيمة في العدو. ثم تأكيد على وجوب صلاة الجماعة 
والمحافظة على أوقات الصلوات المكتوبات. ثم حث على تحمل آلام القتال والنزال 
فإن العدو يألم كما تألمون معشر المسلمين مع أنهم لا يرجون ما ترجون » وكل أمر 
يمضي بعلمه وحكمته سبحانه وتعالئ. 

فقوله : « كَأَدحكُروا أللَه وما وفْعوداوَعَل جب حك 4 . 

قال ابن جرير: (بالليل والنهار » في البر والبحر » وفي السفر والحضر » والغنى 
والفقر » والسقم والصحة » والسّر والعلانية » وعلى كل حال). وقال ابن كثير: (أي 
في سائر أحوالكم) . 

وقوله : 8 ود أَطْمَأْمَمُم كأقيمُوا ألصَّلوَة . يعني : إذا ذهب الخوف فصلوا صلاتكم 
بإقامة أركانها وواجباتها وخشوعها وجميع شؤونها » ويشمل ذلك عند انتهاء القتال أو 
العودة إلى حياة السلم . 

قال قتادة: (يقول: إذا اطمأننتم في أمصاركم » فأتموا الصلاة). وقال السدي: 
(فإذا اطمأنتتم بعد الخوف). وقال ابن زيد: (فإذا اطمأننتم فصلوا الصلاة » لا تصلها 
راك ولا ماشيا ولا قاغدا): 


وقوله : # إن أَلصَّلَةَ كَانَتْ عَلَ الْمُوّمنِيرب كتنبا مَوَهْوسَا#. قال ابن عباس: (أي 
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وقال ابن مسعود: (إن للصلاة وقتا كوقت الحج). وقال زيد بن أسلم : (منجّما 34 
كلما مضئ نجم جاء نجم اخر. يقول: كلما مضئ وقت جاء وقت اخر) ذكره ابن جرير . 
3 دك + م6 صء رسم صورس 2 | لس ا 0000 آذ عط 
وقولة + « وَلَامَونُوا في بحا المَوو إن يكوا تَالْموْن فإتوص يألمورت. كمَاكأ لمور 4 

قال قتادة: (يقول: لا تضعفوا في طلب القوم » فإنكم إن تكونوا تيجعون » فإنهم 
ييجعون كما تيجعون » وترجون من الله الأجر والثواب ما لا يرجون). 
5 : حرا م لمه مس اسه 4 1 000 0 1 
فإنكم : # وَررْجَونَنَ الله ما لا ريَجورسَ* يعني المثوبة والجنة مقابل القتال والجهاد لإعلاء 
كلمة الله في الأرض . 

1 يي م ل ل ا ل 0 : 

وفي التنزيل: # إن يمك فرتم ققد مس الْمَوْمَ فَرْحيَفْلْمُ4 [آل عمران: 140]. 


5 - 109 . قوله تعالئ : 8 نا آنا إلْكَ الككب يآلْحقٍ َِحكُمْبَيْنَ لاس 


احا 
2 
7/ 5-5 
١‏ 
ع :3 
ل 
-5-- 
006 
+6 
١‏ 

0-4 
خخ ١‏ 
1 
5 ا 
1 
لطن لكا 


0 صضص. سس سح سس يي م 2 7 2 
حيما زا رِل عن لز يختاون نفسهم إن لله لا حك من كن حَوَانا 
0 حل ل و الإ لل ص سم مخ ره س0- أ ع اه 07 
يما (() يَسْسََخَسُونَ من ألنّاس ولا مَسِسَحْطُونَ من أله وَهْوٌ مَعَهُمَ إِد يُييَمُونَ ما لا رض 
0 7271 7 . رير 70 4-1-7 .م مر 001 حرس . سه 
مِنَ ألْقَولِ وَكانَ أله يِمَا يَحْمَلُونَ يحيطًا 3 هتانشر هنؤْلاةِ جد شر عدبم في الْحَمَوة 
2 م 


: 4 ور سحغؤرس مرء ا مى. # مو 0 سو سس سا حم 
اقم يَجَدد ل لَه عَنهُمَ يوم الْفِيمَةأَم من يَكْوْنُ عَلَيرِجَ وَحكيلا 423 . 


في هذه الآبات: خطاب من الله لرسوله بأن الكتاب المنزل عليه حق من الله ويتضمن 
الحق في كل أمره وخبره » ليحكم به بين الناس ووفق منهاجه » فلا تدافع به عن خائن . 
وأمْرْ من الله لرسوله باستغفاره عما سلف من خصومته لذلك الخائن أو هَمّ بذلك. ثم 
تحذير من المجادلة عن الخونة ومرتكبي الخيانة والآثام فإن الله لا يحب أهل الخيانة 
والإئم. الذين يستخفون في الدنيا والله مطلع على سرائرهم ومكرهم وتنتظرهم فضيحة 
الآخرة » فإنه إن وجد من يجادل عنهم في الدنيا فمن لهم بين يدي الله يوم القيامة » 
ومن يتوكل بالدفاع عنهم؟ ! 
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أخرج الترمذي وابن جرير بسند حسن. . . حدثنا محمد بن إسحاق » عن عاصم بن 
عمر بن قتادة » عن أبيه » عن جذه قتادة بن النعماة رشي لله عه قال : [كان أهل بيت 
منا يقال لهم : ليا أبيزق: ' بشر وبُشير ومُبَشّر » وكان يشير رجلا متافقاً » يقول الشعر 
يهجو به أصحاب رسول الله كلل , اميل » لبعض العرب ٠‏ ثم يقول: قال فلان كذا 
وكذا وقال فلان كذا وكذا » فإذا سمع أصحاب رسول الله كك ذلك الشعر قالوا: والله ما 
يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية 
والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير » وكان الرجل إذا كان له 
يسار فقدمت ضافِطة2!7 من الشام من الدَّرْمَكِ©) ابتاع, الرجل منها فخصٌ بها نفِسَهُ » 
وأماالعيال فإنما طعامهم التمر والشعير » فقدمت ضَافِطةٌ من الشام فابتاع عمي رفاعة بن 
زيد حمّْلاً من الدَّرْمَكِ فجعله في م مَشْرَية له » وفى ي المشربة سلاح ودرع وسيف . فَعَدِي 
عليه من تحت البيت » فتُقّبت المشربة » وأخذ الطعام والسلاح . . فلما أصبح أتاني عمّي 
رفاعة فقال: يا بن أخي » إنه قد علي علينا في ليلتنا هذه . فَنِّيَْ مشربتنا » ذهب 
بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسّسنا في الدار وسألنا » فقيل لنا: قدد.زاينا يني تبرق 
استوقدوا في هذه الليلة » ولا نر فيما ثُرئْ إلا على بعض طعامكم . قال: وكان بنو 
تيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - والله ما نرئ صاحبكم إلا لبيد بن سهل . رجلا منا 
له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! والله ليخالطئكم هذا 
السيف أو لَتبِيئْنَّ هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في 
. الدار حتئ لم نَشكٌ أنهم أصحابُها ٠‏ فقال لي عمّي : يا ابن أخي » لو أتيت رسول الله يكل 
فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله كَل فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء 
عَمَدُوا إلى عمي رفاعة بن زيد » فَتَقَبُوا مشربة له » وأخذوا سلاحه وطعامه فليردٌوا علينا 
سلاحنا » فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. العال الذي 295 : 'سآمر في ذلك . فلما سمع 
بذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: عرو عليه ه في ذلك » فاجتمع في 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله » إن قتادة بن النعمان وعمّه » عمدا إلى 
امل قاين لعل مادم رصا بمو لجرلا افر كير جز واد ليك قال قتادة: 
فأتيت النبي يكل فكلميه » فقال: عَمَدْتَ إلى أهل بيت ذَكِرَ منهم إسلام وصلاح . 


(1) الضافطة: الضفاط: القوم الذين يجلبون الميرة والطعام إلى المدن وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط 
يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغير ذلك . 
(2) الدرمك: الدقيق الأبيض. 
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ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض 
مالي ولم أكلم رسول الله يكل في ذلك ». فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي . 
ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله كَكِل ٠‏ فقال: الله المستعان: فلم نلبث أن نزل 
القرآن: « إِنَآ رَلَنَ1 إِلْكَ الكتب بالْحَنّ يحم بَينَ الئاس مآ انك أل كا مكل لَْحَإْيِنِينَ 
حَصِيمًا4 يعني بني أبيرق » «وَآسْتَّغْفرِ لَه أي مما قلت لقتادة « إرك الله كان عَهُورا 
حسما ) ولا نلعن ال تاو مم4 إلى قوله : «يحِيمًا4 أي لو استغفروا الله 
لغفر لهم ل[ وَمَن يكيب إِنْمَا نما يكبم عَلَ َو * - إلى قوله - 9 وَإِنْمَامِينَ41 قولهم 
للبيد. # وَلوْلَا مَضْلُ أله عليِكَ وَرَحَمتَمُ4 - إلى قوله - ا مَسَوْفَ فونه أَجْراعَظِيمًا» » فلما نزل 
القرآن أتئ رسول الله يكِْ بالسلاح فرده إلى رفاعة . فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح 
واكان فيضا قذاهنا أو عسا - القلقاهق أن :عافن الجاهلية وكنث أرى إسلامه 
مخولاً «افلما ايع بالسلام فال :ديا أبن أعى هو فى سبل اله + قخرفت أن إمتلامة كان 
صحيحاً » فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين » فنزل على سلافة بنت سعد بن 
سمية » فأنزل الله تعالئ: # وَمن يْسَاقِق آلرَسُولَ مِنْ بعد ما بين له الْهَدَئ وَيمَمِع عير سيل 
ومين وى مال دعسيو جهدت وَسَآدك تينيًا 3) |5 أنه ينيد أن مفرك بد ينهذ ما 
وت لِك لِمن يلد وَم يُدْرِك لَه فَقَدَ صَلَّ صَكدْ بيدا 4 . فلما نزل على سلافة بنت 
سعد » رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر » فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم 
خرجت به فرمته في الأبطح , ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني 


1 
بخير]! 3 
2 رج سه ىه لسعم 54 رارة 
وقوله : 9 لِتَحَكُم بَيْنَ الئاس مآ أرَكَ أله . 


قال القرطبي : (معناه على قوانين الشرع » إما بوَحي وَنَص » أو بنظر جارٍ على سنن 
الوحي. وهذا أصل في القياس ٠»‏ وهو يدل على أن النبى يَكهٍ إذا رأئ شيئاً أصاب . لأن 
الله تعالىا أراه ذلك ا الله تعالى لأنبيائه ال » فأما أحدنا إذا رأئا شيئاً 
يظنه فلا قطع فيما رآه) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (3036) ؛ والحاكم (4/ 385) » وابن جرير 
الطبري في التفسير (10416) ؛ وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وله شواهد. وانظر صحيح 
سئن الترمذي ‏ حديث رقم  )2432(‏ كتاب التفسير ‏ سورة النساء ‏ الآيات (105 - 109). 
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فهذه الآية تبين أن للنبي يكَلهِ أن يحكم باجتهاده » وقد استدل بها علماء الأصول 
على ذلك . 

وفي الصحيحين عن أم سلمة: [أن رسول الله وَل سمع جلبة خضْم بباب حُجْرَتِهِ » 
عاك ا سي ا 
نار فَْيحْمِلها أو ليَذّرها]!9 . 
اق ا ع ود لس لسع ا فقال 
1 كا سيره الو ال ع م ا 
ا ايا قلا عند قا اسن له عند ون الاي ايها امار في بجنا بوه 
القيامة») فكئ الرجلان وقال كل متها : حقّي لأخي . فقال رسول الله عَككِةِ : أما إذ قلتما 


ناذهيا فاقسما + ثم موحي الحق. بينكنا'ثم اشتهماء. قم لتدزل كل زاعد متكها 
0 


وقوله : « واكك لََحَْينِينَ بِنِينَ خَصِيمًا 4 . فيه نهي عن الدفاع عن المبطل والمنّهم في 
الجور والخصومة أو عضده والنيابة عنه . 

وقوله : #وَاآسَتَغْفْر أله رك أله كان خَفْورا تَحِيمًا 4 . 

0 ا 4 لتر و اد سان لكر ورور 
التسبيح . وقيل : الخطاب للنبي يل والمراد بنو أبيرق » كقوله تعالوز: « يا اين أن 
لله وقوله : « ون كتف مك4 » ذكره القرطبي . 

وذهب ابن جرير إلى أن المخاطب النبي يك ليستغفر من ذنبه في خصام الخائن » 
وهذا مذهب من جوّز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2680) » ومسلم (1713)» وأحمد (6/ 203) » وأكثر أهل 
السئن . من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
(2) إسناده جيد. أخرجه أحمد (6/ 308) - (6/ 320) ٠‏ وأبو داود (3583) » والبيهقي (6/ 66). 
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والمجتهد ليسلم منهاجه عند الله حتئ لو اجتهد فأصاب » فالاستغفار تطهير للنفس من 
حظوظها » وكلما رقيت مرتبة العبد بين الناس احتاج لذلك الاستغفار أكثر » فالخطاب . 
وإن كان موجهاً للنبي تكْهِ ٠‏ فهو للولاة والقضاة والحكام بعده من باب أولئ . 

وفي صحيح مسلم عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
[إنه ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة]17 . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَكِهِ 
يقول: [والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة]©2. 

وقوله تعالى : « وَلَا يجيلَ عَنِ أَلَد 
يما . 


ع ب عر 


بس يحْمَانونَ أنفسَهَمْ إِنَّ لَه لا يحمت من كان حَوَانا 
أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم . والمجادلة المخاصمة. قيل من الجدل : 
الفتل . أو من الجّدالة وهى وجه الأرض » فكل واحد من الخصمين يريد أن يُلقى 
صاحبه عليها. والخوّان: الخائن ٠‏ إلا أنه في لفظ أبلغ » لعظم خيانته . 
مه ” 4ه 2 


0 


# 5 ّي م 24 0 01 3 
وقوله: 0 مسحَحَفُونَ مِنّ الناس ولا مسَتَحْفُونَ من أللّد © . أي : يستترون من الناس لعلا 


204 مو رى 6 


وقوله: 9 إِد يُبَيِمُوْنَ مَا لا برض مِنّ أَلْقَولِ 4. أي: يقولون ما لا يرضاه تعالى لأهل 


وقوله: أ وَكَانَ سه يِمَايَمَمَنُونَ يْيًا» . أي : محصياً حافظاً لا يخفئ عليه من أمرهم 
شيء حتئ يوافيهم ويجازيهم به يوم القيامة. 

وقوله تعالى : « هتنش تؤْلَا جَدَ أْرَ عََهمَ فى ألْسَمَوةَ الدََّافَم يجَدد ل أَلَهَعَنْهُمْ يوم 
لْفبمَةٍأم من يكو عَليوِحَ وحكيلا4 . 

استفهام بمعنا التوبيخ والإنكار » فهو يشمل كل من خاصم عن الخونة وقام بتدبير 
الدنيا ولم يكشف أمرهم أو ظهروا بمظهر مزيّف كاذب . فمن لهم يوم القيامة يقوم 


(515).. والغين: ما يتغشئا القلب من الغفلات. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 85) » وأخرجه الترمذي في السئن (3255) . وغيرهما. 
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بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار» ومن يتوكل للدفاع عنهم يومئذ » وقد 
ججعل الوكيل والموكل له في نقاش الحساب » ومن نوقش الحساب فقد هلك . 
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة: [أن النبي كله قال: ليس أحد يحاسبٌ يوم 


22 


القيامة إلا هلك . قلت: أو ليس يقول الله: # فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرا» فقال: إنما ذلك 


العرض » ولكن من نوقش في الحساب يهلك]217. 


وفي سئن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي وَل 
قال: [من أعان على خصومة بظلم » لم يزل في سخط الله حتئ ينزع ]© . 

وله شاهد عند أبي داود في السئن » وعند الحاكم والسياق له عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً: [من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره » ومن مات 
وعليه دين فليس هدياز ولا درهم » ولكنها الحسنات والسيئات » ومن خاصم في 
باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتئ ينزع » ومن قال في مؤمن ما ليس فيه » حبس 
في ردغة الخبال » حتئن يأتي بالمخرج مما قال]7© . 


0 - 113 . قوله تعال : # ومن يَعْمَلْ سُوْءًا أوْ يَظلِم كفْسَمٌ شم يَسْتَغْف الله 


هه 


ب مر سس هد ع ره 26 0 ِ 2 2 230 رو سرد به ع كس مه ع 


هه 
ا 0 أ 


- - رحج سل م ا سه 2 سا اس ساساه 5 نيا 
حَكيمَا ()) وَمَن يككْسِبَ حَطِكَه أو إماثُمٌ يرم بو برِيِكا َقَدِ أَحَسَملَ بِتَنَاوَإِنم صبِينًا (0) 


ذه 0-6 


8 


مدت مع امه 20 2غ ع ور 0 - 3-0 
وََوَلَا فَضْل الله علكّكَ وَرَحمَتَهَ لحمَّت طايفة مَنْهم أن يضِلوك وَمَا يِضِلُو ! 


22 


ُ 


دصل -2 00 ذل خ ره مه مهو سه 2 ذه الي 7-7 2200 01-0 
نشم وَمَا يَصُوُوئلَك ين شَىْءِ وَأَنْرَلَ لَه كيلك الكتب وَاْكمَةَ وَعَلْمَلكَ ما 2 
سد سا سخ ا بح ير ميث لس سا سل 2 

نك تَكَلَمُ وكا فَضصْلٌ الله علي عَظِيما 409 . 

في هذه الآيات: تَرَغيبٌ في التوبة مما اكتسب العبد من الظلم واجترح من الآثام » 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4939) , وأخرجه مسلم (2876). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (2320). انظر صحيح ابن ماجة (1878). ورواه 
الحاكم . انظر تخريج الإرواء (2376) . وصحيح الجامع الصغير ‏ رقم (5925). 

(3) صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود (2/ 117) » والحاكم (2/ 27) » وأحمد (70/2). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (438) » وله شواهد. 
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وتخذية من الإصرار والتعمد ؛ أو الافتراء والظلم ونسب المعصية إلى غير صاحبها . 
وتَّفضّلٌ من الله على نبينا بك بالرعاية والحماية من الزلل » وإنزال الكتاب والسنة عليه 
وتعليمه الحق والحكم وكان فضل الله عليه عظيماً. 

قال ابن عباس : (8 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ مَنْسَمٌ ثُمّ يَسْتَغْفرِ أله يَحِدٍ الله حَهُوْرا 
يحِيمًا4 » قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه » وسعة رحمته ومغفرته » فمن 
أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً : ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً » ولو كانت ذنوبه 
أعظم من السماوات والأرض والجبال). 

وقوله: # وَمَن يكيب إِنْمَا َإِنَّمَا يكبم عَلَ نَفْسِوء وَكَانَ أله حَلِيمًا حَكيمًا 4 . المعن : 
لا يغني أحد عن أحد 43 ولا تزر وازرة وزر أخرئ 43 وهذا من علم الله وحكمته. 

وقوله: # وَمَن يَككْيِبٍ حَطِيعَةٌ أو نا ثم رو يه- برِيكَا قد أَحَتَمَلَ يهنا وَإِنْما مُِيئًا4 . هذا 
في الذي يرمي بما أتئ من المعصية من هو بريء » فقد أتئ فرية وكذباً وهو البهتان . 
وتحمل وزرا عظيماً » يبين عن أمر متحمّله وجراءته على ربه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أن النبى كَللِدٍ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم ٠‏ قال: ذَكْرُْكَ أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهتّه]9" . 

وفي لغة العرب: بَهَنَهِ بَهْتأ وبَهتاً وبُهْتاناً إذا قال عليه ما لم يفعله. وبّهِتَ: دُهِشَ 


ا اس 


ولعجبير . 


وقوله : 9 وَلَوْلَا مَضْلُ الله عَليَكَ وَرَحَمَتُمُ 4. قيل : بأن نبهك للحق » وقيل: بالنبوءة 
5 هه 32101 لم 0 عي" نا 2 ع 
والعصمة. #مَدّت طَأيِفََهة مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ 4 عن الحق . وذلك في شأن سؤالهم 
* صلاسٌه ك٠‏ 3 0 1 
رسول الله يَكِْةٍ أن يبرى ابن أبيرق من التهمة ويُلحقها اليهودي . 
5 00 و 0 روط 4 
وقوله: # وَمَايضِلو إلا أنفْسَهُم# - لآن وبال ذلك راجع عليهم . 
١‏ 0 0 6 : 5 1 : 
وقوله: «وَأْتَرَّلَ أسَّهُ عيلَك الْكتب وَلدْكْمةَ 4. أي القرآن:والستة .“قبل هذا 
ابتداء » وقيل الواو للحال. 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2589) ٠»‏ وأبو داود (4874) » وأحمد (2/ 230) ٠‏ وغيرهم. 
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القرآن. «والحكمة» القضاء بالوحى). 


5 ور .2 ل سه سآ 3 8 
وقوله : # وَعَلَمَكَمَالَمْ تَكْن تَعْلمٌ4 . أي من التشريع وفصل القضاء والأحكام . 
ب ظر صمي سرس سا 


وقوله: « وكارك فصل أله لَه عَلِيِكَ عَظِيمًا» بكل ما سبق بيانه وبغيره من النعم الكبيرة 
الأخرى 


4 115. قوله تعالئ: ## لَّاحَيْرٌ فحكزير ين نَجُوَسْهُمْ إِلَا مَنَ أمرَ 
ل ص ين كت ساس 5 مع حبوب. اقم 7 مي ررم رمسم مس رس ساو 
بِصَدَقَةٍ أَوْ 0 و 0 00 لئاس وَمَن 0 أحناء ع صانك الله 


1 ل 0 ىّ 1 سدس 


سرح انر 1 لمشو 
39 
00 جع 57 موت مسو و 


في هذه الآيات: الندب إلى الصدقة وفعل الخيرات والإصلاح بين الناس والنجوئ 
بنحو ذلك ٠»‏ والتحذير من ترك سنة الرسول كَل ومنهاج المؤمنين. - 

قال ابن جرير : (لا خير في كثير من نجوئ الناس جميعاً) . 

وقوله : "8 إِلَا مَنّ أَمَرَ يصَدَكَةٍ آَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إضلنج بترت ألنَاين 4. المعروف: هو 
ماأمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير. والإصلاح بين الناس: يعني بين 
الشحا صعين لعوذز إإن الألفة ورعفية الكلهة ويستيوا النانث على لاطي 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه » عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله 
يقول : [ليس الكذاب الذي يُضْلِحُ بين الناس فَيَنْمي خيراً أو يقول خيراً]!! . 

وقالت: [لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب » 
والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها]© . 

وفي سنن أبي داود والترمذي بسند جيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2692) » كتاب الصلح. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس . من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 403) » وأبو داود (4920) » وانظر صحيح مسلم (2605) , 
ورواه الترمذي (1938) ٠»‏ وانظر سئن البيهقي (10/ 197) » وصحيح ابن حبان (5733). 
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[ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلئا يا رسول الله . قال: 
إصلاح ذات البَيْن. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة]17 . 


مدي بلاس كر عَقلبًا 


وقوله: # ومن يمعل ذَلِك أبْتِعَاءَ مْصَاتِ اللو فسَوف نُوْيِهِ حرا عظيما» . 

أي : من يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس يريد بذلك وجه أللّه 
سبحانه » فإن الله سبحانه قد تكفل له بأعظم الثواب وأحسن الأجر. 

وقوله تعالى: 9 وَمن يَاقِقٍ َلرسولَ مِنْ بعد مَا بين لَهُ ألْمُدَئ ل ويَِعٌ عَيْرَ ميل أَلْمُؤْمِنينَ 
لما لديو جَهَكَم دست مَصِي4 . 

أي : من يفارق طريق رسول الله أو يعاديه » ويمضي على غير سبيل ومنهاج أصحابه 
المؤمنين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه » فإن الله يتوعده أسوأ العذاب في جهنم 
وبشس المصير. 

وقد عوّل الشافعي رحمه الله في هذه الآية على الاحتجاج بكون الإجماع حُجّة نَحْوْم 
مخالفته . 
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1222-6 . قوله تعالئ : 9 إنَّ اله لا يعفر أن سْرَكَ بو وَيَغْفْرَ ما دوت ذلك 
لمن مك و مَن يسرك أله فَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَِيِدَا (()) إن يَدَعُورت من دُونِهء إل نا 
ا و ووفك لا حجنن من عاد دا 


10 1 صَلَتَم وَلْمِيسه و م بكو 2 411 0 
مَفرُوضًا 09 ولأ تَّهُحْ فلسيِّحكُنَ ات الْأَنْهَل وَلَمّ 


يك تلك اقاككو يزان لشَييطنَ وَليَا م ين وت تقد كيد 

7 كائيكا () يَدمة َم وَمَا يَدْهْمْ ليطن لعا ()) ولك 

0 م2 وآ لاه اولوت +2 مَنُوأ وَحيأوأ ألصكإحدج 
عد 

صَند ِلْهُمْ جَكتٍ جَرَى ين كَتها لهك حَدنَ يا إذا وعد أله حَفا ومن 


في هذه الآيات : ترهيب من مغبة الشرك وسوء عاقبته عند الله وإمكانية مغفرة ما دونه 


(1) إسناده جيد. أخرجه أبو داود (4919) . والترمذي (2519) . وأحمد (6/ 444) . وغيرهم . 
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من الكبائر والصغائر » فالشرك ضلال بعيد » إنهم يدعون أوثاناً ويزعمون الملائكة 
ينانا + وهم يدعون شيطاناً مريداً استحق لعنة الله فتوعد بإضلال الذرية من ب بني آدم » 
بأمرهم بتغيير خلق الله وتبتيك آذان الأنعام واتباع الجاهلية » فيتوعد الله من يطيعه بصلي 
نار جهنم. وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فقد وعدهم ربهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار فيها نعيم وخلود » والله أصدق القائلين. 
11 سه ور 2200100 000 بع 

قال السدي : )9 إِنَّ أله لا يعفر أن بشْرَكَ بو ويغفر مَادوت 5 ِ لمن 4+5 0 يقول: 
من يجتنب الكبائر من المسلمين) . 

وقوله : # وَمَن يُشْرِكَ لَه فَقَدَ صَلَّ صَكلا بَِيدًا#4. أي زال بشركه عن قصد السبيل » 
وطريق الحق زوالاً شديداً » فالضياع كل الضياع » والضلال كل الضلال في الشرك . 

وقوله : # إن يَدُعُورت من دُونِوٍء إل َناك - فيه أكثر من تأويل : 

1 - إن يدعون من دونه إلا اللات والعزى ومناة » فسماهن الله إناثاً بتسمية المشركين 
إياهنّ بتسمية الإناث . قال السدي: (يسمونهم (إناثاً»: لات ومناة وعَرَّى) . 


وقال أبو مالك: (اللات والعزى ومناة » كلها مؤنث). وقال ابن زيد: (آلهتهم ‏ 
اللات والعزئ ويسّاف ونائلة » إناث » يدعونهم من دون الله . وقرأ: # وَإِن يَدَعوت 
إِلَاسَيْطما مَرِيِدًا»). 

2-قيل بل المعنئ : إن يدعون من دونه إلا مواتاً لا رُوح فيه. 

قال ابن عباس : (# إن يَدَعُورت من دُونِدء إل إَِدنًا» يقول: مَيْتَا). وقال قتادة: (إلا 
ميتاً لا رُوح فيه). وقال الحسن: (و «الإناث» كل شيء ميت ليس فيه روح : خشبة يابسة 
أو حجر يابس) . 


3-قيل بل عنى بذلك قول المشركين : الملائكة بنات الله . 


قال الضحاك : (# إن يَدَعورح من دونوء | أ لّة إِتدنًا» » قال: الملائكة » يزعمون أنهم 
بنات الله) . 


4- قيل بل المعنئ : (الإناث : الأوثان) . قال مجاهد: ((إناثا» . أوثاناً) . 


والقول الآول هو الراجح وهو اختيار شيخ يخ المفسرين ابن جرير رحمه الله . 
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وقوله: 8 وَإن يدعو إِلَا سَيطَدمًا مَرِيدًا4 . قال قتادة: (تَمَوَدَ على معاصي الله) . 
والمقصود أنه متمرد على الله بمخالفة أمره وتكبّره وغروره. 

وقوله: 00 لحن أل . أي أخزاه وأقصاه وأبعده من كل خير 3 فهو ملعون رجيم. 

وقوله: 8 وَكَالك لأعجِدة من تاد لك كي مو صا + قال الضيحاك: (معلوما): 

فالشيطان أخذ على نفسه إذ أبعده الله إغواء ذرية بني آدم حسداً وعلواً وبغياً » بتزيين 
الضلالة لهم حتئ يزيلهم عن منهج طريق الهدئ ويركبوا طريق الضلال » فمن اتبع ذلك 
فهو من نصيبه المعلوم » وَحَظَهِ المقسوم » ويكون قد صدّق بذلك ظن إبليس وأمانيه إذ 
رضي لنفسه أن يكون جزءاً من حظ أماني إبليس اللعين. 


رمه 1 


وقوله : # وَلَأْضِلْتَهُمْ ولَأمِينَهُم 4 . أي : لأصدنهم عن الطريق ٠‏ ولأزيغنهم بالأماني 
الكاذبة التي تملأ نفوسهم . 

وقوله : #وَلَآَمُرَنَهُمْ مََببَيِّحكُنَ اداح الْأَنَِ #. قال قتادة: (البتك في البحيرة 
والسائبة » كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم). وقال السدي: (فيشقونها » فيجعلونها 
بحيرة) . 

وقال عكرمة : (دين شرعه لهم إبليس ٠»‏ كهيئة البحائر والسَّيّب) . 

والمقصود: تشقيق آذان بعض الأنعام وجعلها علامة وَسِمَةَ للبحيرة والسائبة 
والوصيلة. فكانت العرب فى الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا 
أذنها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح » ولا تمنع عن ماء ولا مرعئ » وإذا 
لقيها المعيي المنقطع به لم يركبها. وهذه هي البحيرة. 


35 


وأما السائبة: فهي الناقة تسيّب للأصنام لنحو بُرْء من مرض أو نجاة في حرب. 
وسيأتى تفصيل ذلك فى آية المائدة إن شاء الله . 


1 : عي رس ل ني ع 24 ويا 
وقوله: # وَلَأمنهُم فَيَبَعررَك حَلْقَ أله 4. قال ابن عباس : (يعني بذلك خصاء 


2 


الدواب). وقال الحسن: (الوشم). وقال مجاهد: (الفطرة » دين الله) . 


قلت: وكل ما يجري اليوم من عمليات التجميل والوشم والنمص وتغيير لون البشرة 
وتفليج الأسنان للحسن وغير ذلك مما يشير إلى عدم الرضا عن الله في خلقه داخل في 
مفهوم هذه الآية ووعيدها. 
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وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : [أن رسول الله يله لعن الواصلة 
والمختؤصلة والواكنمة لض في ]0 

والواشمة هي التي تغرز إبراً في الجلد ليخرج الدم وتذرٌ بموضعه كحل أو نيل ليتلون 
به » والمستوشمة من تطلب أن يفعل بها ذلك 

والوشر تحديد الأسنان » وقد جاء النهي عن تفليج الأسنان للحسن . 

ففى الصحيحين عن ابن مضكوة قال: [لعن اللّه الواشمات والمستوشمات 4 

والنامصات والمتدمصات » والمتفلجات للحُسْن » المخيّرات خلق الله] © . 
وجل : ل لس هاي ا 2( نامهد الشياطين فاختالتق عن ديتيه 3 وحَرّمت 
عليهم ما أَخْلَلْتُ لهم]0©. 

والمقصود أن خلق الله هو الأقوم والأمثل » كما قال تعالئ : #الَتَد لقنا لاضن ف أحسَن 
وو # . وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي الأحسن والأكمل ٠‏ ومخالفة ذلك اتباع 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: [كُلَّ مولود يولد على 
الفظرة :+ افأنواه ته ذانمة» أو تتظيراند ): أو نمكنانة + كه دولك الهيمة تقيمة حتعاف : 
هل تُُحسُون فيها من جدعاء]4 . 

وقوله : #وَمَن ستَِذِ الشَّيِطنَوَإيكَايّن دوين الله فَقَدْ حَسِرَحُسْرَانَافِيتًا). 

أي: من يطع الشيطان ويرضاه ويواليه نصيراً من دون الله فقد أورد نفسه موارد 
العطب والخسارة والهلاك . 

وقوله: #يَعِدَ يَعِدُهُمْ وَمُمَنِيوم 4 . قال ابن جرير : (يعد الشيطان الْمَرِيدٌ أولياءه الذين هم 
نصيبه المفروض : أن يكون لهم نصيراً ممن أرادهم بسوء » وظهيراً لهم عليه » يمنعهم 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (10/ 317) » ومسلم (2124) . وأخرجه الترمذي (2784) , 
وغيرهم . من حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (313/10) . و(314/10) » وأخرجه مسلم (2125), 
وغيرهما. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4775) . ومسلم (2658) . وأحمد (2/ 3) » وغيرهم. 
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كشي : (يعد أولياءه ويمنّيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والاخرة 3 وقد كذب وافترى 
فى ذلك) . 


ورم 


وقوله : 9 وَمَايَهِدُ هُمُألتَيِطنٌ إلَاءْوْرا4 . أي : إلا باطلاً وكذباً ومكراً. 


م واس سوس 


وقوله: « أوْلَيِكَ مَأُوَنهُمْ جَهَئَمُ ولا ييجدون عنها تخيصًا يحيصًا 4 . أي: جهنم مأوئ الذين 
اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله » ولا يجدون عنها مَعْدِلا يعدلون إليه » ولا مندوحة 
ولامناض ولا خلامن. .وفن لغة العرث: تحاضق قلان: عن أمز"نهؤ يتحيصن "حَنْضا إذا 
عدل عنه. ْ 

وقوله تعالى : # ولد ءَامَنُوا ولوأ لصحت سند < لهم يْلْهُرْ جَنتٍ جرِى من خَنَها 
الْأَدْمر حَلِدِنَ فبها أبد ايد ير كذ وت أصكقُ م أله قيلا* . 


هذه هي الصورة المقابلة لتلك الصورة » بساتين نعيم وجمال وخلود 4 وأنهار 
تجري في ربوعها 3 أعدّها الله نزلا للقائمين بأمرة المتنكرين لسبل الشيطان وغروره 
ومنهاجه » وَعْدٌّ من الله وهو أصدق من وعد سبحانه وتعالىا » وأصدق من قال. 

وفي صحيج سلم من حديت جابن” [كان رسول الله ل 3 


وقلة صذنةن واشتد غضبه » حتىا كأنه مُنْذْرٌ جيش يقول: متشكم متاك .: 
ويقول: أما بعدٌ » فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد]. 


وفى روايات أخرئ عند النسائى والبيهقى وابن ماجة وأحمد - واللفظ للنسائى : [ إن 
أصدق الحديث كلام ألله » وخيز الهَدَّي هَذَيٌ محمد علد » وشدٌ وا مخدثاتها 3 
وكلّ محداثة بدعة ( وكلّ بدعة ضلالة 4 وكلٌّ ضلالة فى النار]7!) . 


3 - 126. قوله تعالئا: # ليس بم 


5-8 


عر ير به كا جد أدُ من ون موك لما وك 5 الك 0 
لال تسا و 00 سس لتر ل تج سر ههه سمه 7 2 
لصَدِحَتٍ من كر أو أن وهو مؤمن وُلِكَ يَدحْلونَ الجئة وله يِظلمونٌ 


2 


419 حديث صحيح . انظر للروايات المختلفة صحيح مسلم (867) » وسئن النسائي (3/ 188) »2 وابن 
ماجة (45) » وأحمد (337-311-310/3- 371-338) » والبيهقي (3/ 213). 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (123 -126) 337 


1 
جم ررح 6ح سل د ع د لس سر ع مر ار لولم ره عو سم دده 26 ا 
يقرا يا وَمَنّ أَحَْسَنٌ ديسا من أسلم وَجهمْ له وهو هو محَسِن وأتبع ملة ارهيم حنيفا 


لص بس جه مهي أ 04 2 م22 


اك جم 011 - ع 2 ب 
وَأَحَدَ أَّهُ إزاهِيم خِليلا 43 وَبَِّهِ ماف ألسَمْواتٍ وما فى الْأَرْضِ وَحكات أَلَهُ يكل 
2 2 
شَىَء حيطا . 


في هذه الآيات : تأكيدٌ على مجازاة الذنوب والخطايا في الدنيا والآخرة وما يدفع الله 
أكثر » وترغيب في إتباع الخطايا بالتوبة والعمل الصالح » فإِنَ ذلك من أحسن ما يعالج 
به الزلل » ثم تنبيه لثواب الإخلاص لله في المنهج واتباع ملة التوحيد ملة أبينا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » فهو أعلى مقامات العمل » والله له كل ما في هذا الكون 
الفسيح » وهو محيط بكل شيء » قد وسع كل شيء علما . 

يروي ابن جرير بسنده عن مسروق قال: (تفاخر النصارى وأهل الإسلام » فقال 


هؤلاء: : نحن أفضل منكم! وقال مولا ” نحن أفضل منكم! قال: فأنزل الله : ملسن 
اما كةو 3 أمَايَ مَل الكتب4). 


وكذلك روئ عن قتادة قال: (ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا » فقال 
أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولئ بالله منكم! وقال 
المسلمون: نحن ن أولئ بالله منكم » نينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله! فأنزل الله : 0١‏ السككب من يَعْمَلْ سو ا 
يو » ء إلى قوله: «وَمَنْ آَحْسَنُ ينا صم يك أل رجه يهف ب وبع مل هي 
حَنيًا» » فأفلج الله 22 لاح على ين ار اسن من أل الاين 

وذكر عن السدي نحوه وفي آخره: (ثم فضل الله المؤمنين عليهم فقال: #وَمَنٌ 


آذ ته سر سر ارس لل ته 


مسن دنا كن ألم وَجَهَمْ وهو خسن وبع هيم حنيفاً4) . 


فاك ارين انا يشير م لاد لماي أرلياة اليا . وما إليه صائرة 
أمانيهم » ٠»‏ مع سبّئ أعمالهم من سوء الجزاء » وما إليه صائرة أعمال أولياء الله من حسن 
الجراء . وإنما ضمٌ جل ثناؤه أهل | الكتاب إلى المشركين في قوله: #لَيسَ ِأْمَنِيَكُمْ و5 
مان هل الحكتب )4 » لأن أماني الفريقين من تمنية الشيطان إياهم التي وعدهم أن 
متهمزها بقولهة: « وسكت و ته وَلآَمْرَتهْمْ 4). 

وقوله : ل من يَعْمَلٌ سُوَءًا يجَرَي.4 . أي كل من عمل سوءا صغيراً أو كبيراً من مؤمن 
اكات وسور بود هلا لدي اتناك" 
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الحديث الأول: أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن عُبيد بن عُمير » عن عائشة 
[أن رجلا تلا هذه الآية: # من يَعْمَلُ سُوْءًا يجْرّ يه * ٠‏ فقال: إنا لنُجْرَئْ بكل عمل؟ 
وكا ا « امبرل الى وار قار حي ري لمزم في الاليا في بمسة واني 
جسده فيما يؤذيه](!) . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: [لما نزلت # من يَعَمَلُ يَعَمَْ 
2 2 عد يد 8 لفك من اسمن كلما نديد ؛ فقال رسول الله عله : 0 
واسِددوا؛ ففي كل ما يُصِابٌ به المسلم كمَّارةٌ » حتئا التَكبَةٍ ينْكَبُها » أو التتوكة 
بتاكها]©. 7 


الحديث الثالث : أخرج البخاري ومسلم عن أبى سعيل وأبى هريرة : أنهما سمعا 


رسول الله له َْ يقول : : [ما يُصيبٌ المسلم من نصب ولا وصب ولا سَّقَمٍ ولاحَرّنٍ » حتئ 
الهم يُهَمّه إلا كمّر الله بها من سيئاته](© . 


العلايث اازابع + أخرج الإمام جمد بسلة جد هن زبني بت كفي بن عجر ة عن ابي 
سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله يكِ: أرأيت هذه الأمراض التي تُصيبنا » ما لنا 
بها؟ قال: كفارات. قال أَبّيّ: وإن قَلّت. قال: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي 
على نفسه أنه لا يفارقه الوعلكُ حتئ يموت » في أن لا يشغله عن حَجّ ولا عُمْرة 
ولاعؤاد ف سيل اشع و لااطكاة فكيوية فى جتماعة + قبا امكة إنسان إلا وعد وه : 
حتئ مات رضي الله عنه] 9 . ْ 


وذكر ابن جرير بسنده عن الربيع بن زياد قال: (قلث لابن كغين : قول الله تبارك 
وتعالىا : يعمل نوما ميد يد-4 » والله إن كان كل ما عملنا جُزينا به هلكنا! قال ؛ 
والله إن كنت لأراك أفقة مما أرئ! لا يُصيب رجلا خدشٌ ولا عثرةٌ إلا بذنب » وما يعفو 
الله عنه أكثر » حتوا اللّدغة والتّفْحة) . 


)1( إسناده حسن ٠»‏ رجاله ثقات. انظر تفسير ابن كثير » حديث رقم (2279). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2574) » كتاب البر والصلة » وأخرجه 
أحمك في المسند (2/ 248). 

)03 حديث صحيح: أخر جه البخاري (5641) . ومسلم (2573). وأحمد (4/3). (48/3) . 
وغيرهم. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(4) حديث رجاله ثقات. أخرجه أحمد في المسند (3/ 23) . ورواه أبو يعلىا (995) ٠»‏ وله شواهد. 
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ثم روئ عن أبي المهلب قال: دخلت على عائشة كي أسألها عن هذه الآية: 9 لَيْسَ 
ِأَمَنِيَكم وَلآ أَمَِنِ أَهْلٍ لصحتب من يَعْمَلْ سُوَءًا يُجْرَ بو . قالت : (ذاك ما يصيبكم في 
شيا 

والخلاضة: لآ مَمَدَ من تذوق أثر الخطايا والذنوب فى الحياة الدنيًا قبل الآخرة » 
وما يدفع الله أكثر ( ثم إن من تاب وتاب الله عليه نجاه يوم القيامة وستر عليه . 

يروى الطبراني بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعاً: [ما اختلج عِرْقُ ولا عَيْن إلا 
بدَنْب » وما يدقعٌ الله عنه أكثر ]17 . 


سمس دك م 


وقوله : #ولَا جد لم من دون أَسَّهِ وَلِكاوَلَا تصِيرَا»#. أي لا يجد فاعل المعصية من بعد 
الله من يحميه من غضب الله وبأسه أو ينصره من عقاب الله وألمه. 


و 1000 أ 


وقوله تعالى: # ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مَؤْمِن كوا 
دَخْلونَ اند وك مظ موت يقرا4 . 

قال السدي: (أبئ أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح » وأبئ أن يقبل الإسلام إلا 
بالإحسان). 


والمقصود: لابد من العمل الصالح مع الإيمان » فإن الإيمان يشمل القول والعمل 
معاً » والموعد الجنة ولا يظلم أحد نقيراً. قال مجاهد: (النقير » الذي يكون في ظهر 
النواة) . وقال عطية : (النقير » الذي فى وسط النواة) . 

2 رس عو 76ج سر ا ا 0 7 اس رسا انرس 57 2 
وقوله : #وَمَنْ أَحْسَنُ دسا صِمَنَ أسْلم وَجَهمْ َه وَهْوَ نحن وأتَمَمَ مل هيم حَنِيفًا 4 . 
فإن شرط القبول: الإخلاص وسلامة المنهج . والمنهج هو ملة إبراهيم عليه الصلاة 
قال القاسمي رحمه الله: («وهو محسن» أي أت بالحيناف ”تارك للسنات: أو انث 

بالأعمال الصالحة على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها 
الذاتي) . 


فخلاصة المعنىا: أحسن الدين عند الله ما كان: 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (رقم 1053) من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2215). 
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1 - على الإخلاص ابتغاء وجهه تعالئ لا شريك له. أي على منهاج التوحيد ملة أبينا 
إبراهيم . 


2 - على منهج الشريعة التي جاء بها محمد يَكِ في العمل الصالح وبلوغ مرتبة 


ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يكِهِ لما خطبهم في 
آخر خطبة خطبها قال: [أما بعد ء أيها الناس . فلو كنت متخذاً من أهل اللأرض 

وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البَجلي وعبد الله بن مسعود » عن 
النبي كل قال: [إن الله اتخذني خليلاً » كما اتخذ إبراهيم خلياق](2'. 

وقوله تعالى  :‏ وَبِلَِمَاف ألسَمْوات وَمَاف الْأَرِضِ وكات لله بَكُلْ َو يط 4 . 

المعنى : كل ما في هذا الكون الفسيح: مخلوقاته وجماداته وما في أرجاء سماواته 
وأرضه تحت تصرفه سبحانه » وعلمُّه نافذ في جميع ذلك لا تخفئ عليه خافية فله 
الكبرياء وحده لا شريك له. 


7. قوله تعالىا: ا وَمَسْمَفْصُونَكَ فى الِنْسَآء قل ) لَه يُفْتِيحَكُمْ ذيهن وَمَا يتل 
عَنِيَحكُمْ في الكتي ف يس الِيْسَاءِ الى لا نَوْنوْنَهُنَ مَا كُيِب لَهِنّ ورَعَبُونَ أن 
تَكحوشْنوَالْمْسََصْمَفينَ مس اولان أت تقوم ليت الوط وما تلوأ 
حَير إن أله كان يو- عَلِيهَا )4 


فى هذه الآية: 1 - تحذير من نكاح اليتيمة ‏ في حجر صاحبها ‏ دون أن يمهرها مهر 
مثلها. 2 - وتحذير إن لم يكن له رغبة في نكاحها أن ب يعضلها ود يمنعها عن الأزواج خشية 


(1) حديث صحيح. أآخر جه البخاري (3904) , ومسلم (2383) ح  )6(‏ واللفظ له. وأخرجه الترمذي 
(3660) ء وابن حبان (6861) بلفظ مشابه » وله ألفاظ متقاربة فى الصحيحين . 


)2( حديث صحيح . أأخر جه مسلم في الصحيح (532) ح (23) ٠‏ وانظر النسائي في «التفسير» (143). 
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أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. 3- دعوة إلى العدل في القسمة والمواريث . 

أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير: [أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول 
الله تعالىا : آ وَإِنْ خِ فم ألا نقَسظوافي الى » - فذكرت نحو ما تقدم في أول السورة ‏ قال: 
قالت: كم إن الناس استفتوا رسول لله ل بعد هله الآبة فنزل اله وَتَسَتَفْبُونَكَ فى 
لنْسَ» إلى قوله : « وَرَونَأن تَكخُوهنَ4] . 

وفي لفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها : [# وَسْحَفْمُوئَكَ فى أل لكا كر أ 
يُفْتِيحكُمْ فِيهنَ 4 إلى قوله # وَرَعْبُونَ أن تَكحُوضّنَ4 . قالت عائشة : هو الرجل تكون 
عنده اليتيمة » هو وليّها ووارثها » قد شركته في ماله حتئ في العَذّقٍ » فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بما شّرِكته » فيعضّلها » فنزلت هذه 
أيه ]20 . 

وقوله: 8# وَترَعَبونَ أن أن تسَكحوشن 

أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: [وقول الله عز وجل : 8 وَربُونَ أن 
تكْحُوهُنَ 4 رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حِجره حين تكون قليلة المال 
والجمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامئ النساء إلا بالقسط » 
من أجل رغبتهم عنهن ]21 . 

ويلخص معنا الآية ما ذكره علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : 

قال ابن عباس : (كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيُلقي عليها ثوبه » فإذا 
فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً » فإن كانت جميلة عدا وريه تزوجها وأكل 
مالها » وإن كانت دميمة منعها الرجال أبذا عن كجوة 0 فإذا ماتت ورثها فَحَوّم الله 
ذلك ونهىا عنه) . 

وقوله : لوَالْمُسَتَضعَفِينَ مرح الو ران وات تَفُومُوا ليت بلس 4 . 

قال السدي: (كانوا لا يورثون جارية ولا غلاماً صغيراً » فأمرهم الله أن يقوموا 
لليتامئ بالقسط. و«القسط»: أن يعطئ كل ذي حق منهم حقه » ذكراً كان أو أنثئ » 


)01 حديث صحيح . . انظر صحيح البخاري حديث رقم - (4600) 2 وصحيح مسلم (3018) » وسئن 
ْ أبي داود (2068) » والنسائي ف فى «التفسير» (144) )2 والبيهقي (141/7)ء وانظر: «الصحيح 
المبقد م انث النزو ل للرواية اللأؤلرا داشر السبتاد -آية (127). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2494) » ومسلم (3018) من حديث عائشة مطولا. 
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الصغير منهم بمنزلة الكبير) . وبنحوه عن ابن عباس وفيه : (كانوا في الجاهلية لا يورثون 
الصغار ولا البنات » وذلك قوله: «لا تؤتونهن ما كتب لهن») . 


وقوله : ## وما تَفْعَلُوامِنَ حَير فَإِنَّألّهَ كان يو عَلِيمّا4 . 


دعوة إلى التجارة الرابحة ‏ مع الله سبحانه ‏ » فإن الله لم يزل عالماً بما يكون 


8 -130. قوله تعالئ: وَإنِسّ ات بها ونأ رصاق 


0 0-6 1 أن حل دهم ملعا والصلح حير 1 أ وأحضرت نفس 0 إن 
تُحَيسنوأ وتَنَُوأَركَ الله كات يما تَعَمَلُورتَ + جب ول كليلد 


1 


السناء وود و 2 0 " ا كَل ألْميَرٍ هَتَدَرُوهَا 213 06 وَإِن 1 م 


م 2 2 2 0 
تنفوأ ور 21 للَّهَ كان عفورا رح حِيِمَا 3 د إن يكاين أله كا ين مكو 
وَكَانَ أله وَاسعًا حكيما )4 


فى هذه الآبات: إرشاد للمرأة الخائفة من إغزافعن وونتها عنها فض أو كراعة أن 
ترك لشيرومها! أو تتفي نه قود راشي لها عن كل علد لاقت ام تتاى على لقنا 
والصلح خير من الفراق عند المشاحة. وإرشاد للزوج أن يتجاوز ما يجده من كراهية 
ويحسن لزوجته والله لا يخفئ عليه هذا الإحسان ويجزي به. ثم في الآيات تَنْبي لعدم 
طاقة الرجال غالباً في العدل بين النساء في المحبة » وتحذير من الجور عند الميل 
لواخدة دوت أخرئ » وإن تصلحوا وتعدلوا يسترعليك نسبخاته ما فات .من النجور + فإن 
أبت المرأة التي أعرض عنها زوجها إلى ضرتها لجمال أو شباب أو شيء مما تميل إليه 
00 الصلحّ بصفحها لزوجها عن يومها وليلتها وطلبت حقها كاملا بالقّسُم والنفقة 
بئ الزوج الإحسان وتفرقا بطلاق فإن الله يغني كلا من سعته وكان الله واسعاً لهما في ' 

ل 
م ل 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : [8 وَإِنِ أمرَاة حَافَتَ من بعلا سُورًا َو 
إِعرَاضًا# قالت: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها 
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فتقول: أجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه الآية في ذلك]17' . 

لواحن نازوا الاك و 0 
ماع اج و لكر ا ١‏ اباد كه م 
عندها » ولقد ا سار ل ب ار 0 
ردول انايو لعايقة + فتن وشول اله اد جاقامتها . قالت: تقول في ذلك أنزل 

وراء 

الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال : # وَإِنِ ماه حَاهَتَ مر بعَلها مَشُور 4 ]20 . 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن رافع بن خديج : [أنه كانت تحته تحته امرأة قد خلا من 
سنها فتزوج عليها شابة » فآثر البكر عليها » فأبت امرأته الأولئ أن : تقرٌ على ذلك » 
فطلقها تطليقة » حتئ إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على 
الأمر » وإن شئت تركتك حتئ يخلو أجلك الت : بل راجعني أصبر على الأثرة » ثم 

آثر عليها فلم تصبر على الأثرة » فطلقها الأخرئ وآثر عليها الشابة . قآل ' : فذلك الصلح 

الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه وَإِن أمرَآء حَافَتَ من بَعلِها َمُورًا أو إِعَرَاضَا فلا جسَاحَ عَلهِمآ 
تيه اهل 54 . 

وخلاصة المعنئ : 

لو خافت المرأة نفور زوجها عنها فلها أن تُسقط عنه بعض حقها في النفقة أو الكسوة 
أو القبيث »و وله أنديقيل ذلك متها . يدل على ذلك قوله تعالئ : 8 قلا ساح عَلَدِمآ أن 

يَصَلِحَا بِِمَجَمَاضَلْح» . ثم قال: # وَالصّلْحَ حَيردُ4 . أي : من الفراق . 
وقوله : «وَلْحَنرَت الأنشى ألشّح» . 
أي : وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2450) و(5131) . وأخرجه مسلم (3021) ح (13). 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2135) , والحاكم (2/ 186) ٠‏ والبيهقي (75-74/7). 
وأخرج نحوه الترمذي عن ابن عباس قال: [خشيت سودة أن يطلقها النبي كله فقالت: لا تطلقني 
وأمسكني واجعل يومي لعائشة ٠‏ ففعل فنزلت: ظافلا جْتَا عَليمَ1 أن يُضْلِحَا يتما صُلْحا وََلضلمُ 
َي 4. فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز]. صحيح سنن الترمذي - حديث رقم (2434) - 
كتاب التفسير - سورة النساء » آية (128). 

(3) حديث صحيح. انظر مستدرك الحاكم (2/ 308 309) ٠‏ والصحيح المسند من أسباب النزول - 
سورة النساء » اية (128). من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
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قال ابن عباس : («وَأْحَرَتٍ الْأَنشى ألشَّح4 , قال: نصيبها منه). وقال عطاء: (في 
الأيام والنفقة) . وقال سعيد بن جبير : : (المرأة تشحٌ ع على مال زوجها ونفسه). 


وقيل : وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة » الشمَّ بحقه قبل صاحبه. 
والأول أرجح واختاره ابن جرير. فتأويل المعنئ: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن » 
من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن » والشح بذلك على ضرائرهن . قال ابن 
عباس : (والشح : هوآاه ف في الشيء يحرص عليه) . 

فالصلح خير من الفراق عند المشاحة » ولذلك صالحت سودة بنت زمعة رسول الله 
يله حين كبرت وعزم على فراقها » على أن يمسكها وتهب يومها لعائشة » فقبل ذلك 
منها وأبقاها. 

ففي الصحيحين عن عائشة قالت: [لما كبرت سَوْدَةٌ بنت زرَمْعة وهبّثْ يومها 
لعائشة 0 
وقوله : # وإن تحوستوا وَتَحوَاًا رك الله كاننايها تلوت حيرا . 


قال ابن كثير : (وإن تَتَجِشُْموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتَْسِموا لهنَّ أسو 
أمثالهن ٠‏ فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء) . 

وقوله: 0 وَل قفِعولبفةا أو ؤايئالنقق ولتعرفية 4 

قال مجاهد: (واجب . أن لا تستطيعوا العدل بينهن). وقال عبيدة: (# وَلَن 
مسعطيهرا أن كد وا ب الس وَلوْ رتم4 . قال : بنفسه في الحب والجماع) . 


والمقصود: ديكا عياول !أرجل العدل الظاهر في المبيت والنفقة » فإنه لان من 


التفاوت في أمر المحبة والشهوة والجماع 7 

وقوله: « ملا تميأوأ كل الْمَيِلٍ4. أق: إن حصل الميل فانتبهوا من المبالغة 
المؤذية. وتولة 9# ككذرويا “لتشم 34 أي : فتبقئا الأخرئ معلقة. قال قتادة: 
العس 0 8 بن عباس : الأريها ١‏ في أ و1 هي نات زميج وقال 


مو 


أخرج أ داود والتردمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (212) ٠‏ وأخرجه مسلم (1463) » وأبو يعلئ (4621). 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (134-131) 345 


رسول الله كلهِ: [من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما » جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط]217. وفي رواية : (وشقه 0 


ا سا عر عه 


وقوله : # وإن تُصْلِحوَأ وتَتَّعوأْ كرك أله كان خَهورا تَحِيمَا4 . 

00 
سبحانه بالمغفرة والتوبة والرحمة. 

وقوله تعالى : « وَإنِيكهَا ين َه حصلا عدي كن أوسا 44 . 

0 5" 
يغني كل واحد منهما فيعوضه خيراً من صاحبه » ويبارك له في حياة جديدة أفضل ٠»‏ إنه 
سبحانه وأا سع الفضل والكرم » عظيم المنّ والعطاء » حكيم في كل ما يقدر ويشرع . 


أ" لَكِنَبَ َم يسم وَإِيا 


في هذه الآيات: يخبر تعالى أنه الحاكم لهذا الكون » فكل ما في السماوات 
والأرض ملك له يمضي بأمره » وليس للإنسان في ذلك من شيء إلا أن يتقي الله » فهي 
وصية الله لكل الأمم والله هو الغني الحميد » وهو الوكيل القائم على كل نفس بما 
كسبت » ولو شاء أذهبكم وأتئ بقوم آخرين يطيعونه ولا يعصونه 2 فمن أراد هذه الدنيا 
فليعلم أن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة » فليكن سعيه لهما جميعاً وإن الآخزة خير 
وبر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2133) ٠»‏ والترمذي (1141) »؛ والنسائي (63/7) » وأحمد 
(2/ 471) » وابن أبي شيبة (4/ 388) » وغيرهم . 
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فقوله تعالى : « وَيلَّه كاف أَلسَمَوات وَماين الْرْ» . 


قال ابن جرير: (ولله جميع مُلك ما حوته السماوات السبع والأرضون السبع من 
اماد كوا وإنما ذكر جل ثناؤه ذلك بعقب قوله: ## وَإن يَتَمَرََا يمن أننَدُ كلا ين 
سَعَيِه 4 2 ؛ تنبيهاً منه خلقه على موضع الرغبة عند فراق أحدهم زوجته » ليفزعوا إليه 
عند الجزع من الحاجة والفاقة والوّحشة بفراق سكنه وزوجته » وتذكيراً منه له أنه الذي 
له الأشياء كلها » وأن من كان له ملك جميع الأشياء » فغير متعذر عليه أن يغنيه وكل 
ذي فاقة وحاجة » ويؤنس كل ذي وحشة). 
وقوله : ل وَلَقَد وصَيا ان ونوا الكتب من نيكم وَإِيَاكُ أن نموا أله . 


الو عدا كرب ابر و وتران وضعل 10 الاو لجاز 0 يصبح صورة 
وحركة بلا مضمون. قال تعالى: #وَتَرْودوأْ فَإرك حَيْرَ را و العو و سارل 
لْألبب». وقال جل ذكره: 9 يتما لَدِنَءَامَُوا نموا 00 

والتقوئ حالة في القلب يرجح بها تعظيم أمر الله ومحابه » فتنعكس بالخوف منه 
سبحانه على أعمال الجوارح . وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان 
قول ابن عمر رضي الله عنه : (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتئ يدع ما حاك في الصدر) . 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكة: [لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
وكونوا عباد الله إخواناً » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقِره » التقوى 
ها هنا ويب يشير إلى صدره ثلاث مرات . 000 


ولأهمية التقوئ » أوصىئ الله بها أهل الكتاب قبلنا ‏ أهل التوارة والإنجيل ‏ كما 
أوصانا بها » «اتقوا الله» أي احذروا الوقوع في ما يسخطه ويغضبه. 


وقوله : # و إن مَكفْروأفَِنَ يِل مَافى ليسوب وَمَاف الْأرضْوَكانَ أله ين جيرا . 


أي إن كفرتم فلا تضرون بخلافكم وصيته سبحانه » ورضاكم بالكفر إلا أنفسكم 
فالله ملك هذا الكون الفسيح ذي السماوات السبع والأرضين ين السبع . 
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وعن علي رضي الله عنه: (8 وَكَانَ الله غِنَا جِيدًَا # » قال: غنياً عن خلقه , 
«حميداً» » قال: مستحمداً إليهم) ذكره ابن جرير. 

وقوله تعالى: #وَيِنّهِ مَا فى أَلسََمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وَكََ بِأَلَّه وَكيلا *. قال قتادة: 
(حفيظاً) . 

وقوله تعالى : « إن مَأ يُدِبَحكَُ أي ناش وَيَأتِسَاعَركٌ كان لَه عل ذلك درا . 
قال سعيد » عن قتادة: (قادرٌ والله ربنا على ذلك: أن يهلك من يشاء من خلقه » ويأتي 
بآخرين من بعدهم) . 

وقوله تعالى: ا من كان يرِيِدُ واب لديا مصِند الله واب لديا لاحو وَكانَ ألّهُ يع 
بَصِيرَا* قال ابن كثير : (أي : بيده هذا وهذا . فلا يقتصرَنَ قاصدٌ الهمّة على السعى للدنيا 
فقط » بل لتكن مِمَنه سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة » فإن مرجع 
ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع » وهو الله الذي لا إله إلا هو . الذي قد قسم 
السعادة تارديه والاخرة » بين الناس رع ا و يم ضير 
يستحق هذا وممن يسشحق هذا .. ولهذا قال + 8 ون اكد سَهِيعا بَبَيرًا4): 

قلت: 0 والآخرة + وخرصضه 
على الآخرة بصدق يقابله مجيء الدنيا إليه وهي راغمة . 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن الم » عن النبي كله قال: [من كانه الاخرة 
همّه » جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي راغمة » ومن كانت 
ل 
قُكُر ]20 . 


5 - 136 . قوله تعالئا : 9# يِكأيبا ألَذنَ نوا كونوا مَوَدمِينَ َالْقَسْطِ شُبَدَآه 

هكد عل : شك أو الولتق الاين إن يك عَنِيًا أو مَقِرا كه أو . 
ع 

تَتِّعُوأ ا موك أن تَمَد لوأ وإِن تلوأ أو تعَرصوا فَإِنَّ َه كان يمَا تََمَلُونَ حيرا (9)) :5 . 


ااه سونو لكب ألزق تل عل سولق والحعتن أده 


ْ 


2 


م 


1 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 76). وله شاهد عند ابن ماجة (2/ 524) » وابن حبان (72) 
من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (949- 950). 
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و- 


04 2 سال 6 01 00 أ _ 91 مي 0 آذآ 
زتعن قبل ون 2356 بام وملشكق وكثيةء ور ْو وَالوْو )لآ مهد صل مكلا 
بَعِيدَ )0 . 


فى هذه الآيات : أَمْدْ مِنّ الله عباده بإقامة العدل والقسط وأداء الشهادة ابتغاء وجه الله 
فر حر أو كتمان » وإن كانت الشهادة على الوالدين أو الأقربين أو على غني أو 
فقير » فإياكم والهوى أو التحاكم إلى العواطف وميل النفس فإن فعلتم نالكم الوعيد 
والتهديد. ثم أَمْد للمؤمنين بالاستمرار على منهج الإيمان والثبات عليه فإن من كفر به 
ل 


2 2-0-7 


قال قتادة: (83 49 بيبا ألَذِنَ امبُوأ ونوا مَوَمِينَ بألْقَسِْ سُبَدَآء يِه * الآية » هذا في 
الشهادة . كأ اشوا  »‏ بن قم » ولوعلى فك » أ الاين ٠‏ أوعلى ذري 
قرابتك » أو شَرَفي7!) قومك . فإنما الشهادة لله وليست للناس » وإن الله رضي العدل 
مسب وار قداط ولد امن ف ان قن انار و يدير ةلله هل شدي ار لمات 
ومن الكاذب على الصادق » ومن المبطل على المحق). 


وقال ابن زيد: (لا يحملك ذ فمَدٍ هذا على أن ترحمه فلا تة تقيم عليه الشهادة. 


يقول هذا للشاهد) . 
5 هه م رما ع 034 
وقوله : 9# قلا تَسَيِعوأ أ امو أن تَصَدِلُوا» . أي عن الحق » فتجوروا. وفيه ثلاثة أقوال 
متقارية : 


1 - إن عدلتم عن الحق كنتم من الجائرين ممن يتبع الهوى . 

2- لا تتبعوا أهواء نفوسكم هرباً من القسط في إقامة الشهادة. 

- لا تتبعوا الهوئ لتعدلوا » بمعنئا النهي عن ذلك لأجل إقامة العدل . 

والخلاصة: نهي عن اتباع الهوئ وتقديم العصبية والتحاكم إلى العاطفة عند 
التكوه ترد اكد يناعد من القيظ واه امعد وفي التنزيل : « ولا يَجْرِمَسكمَ 


آ ‏ آ ل ا ص آ ته 


مَككَانُ وو ع ألا د لاد لُوأهْوَ أَفْرَبُ لتقو وأمّفُوأ لله . 


)01 شَرّف: جمع شريف » كما يجمع #شريف» على أشراف وشرفاء. 
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ل سه سه او 


وقوله : # وَإِن تلوأ أو تُعْرصُوا وَإِنَّألّهَ كان يِمَاتَعْمَلُونَ حيرا 4 . 

اللي : هو التحريف وتعمد الكذب . والإعراض: كتمان الشهادة ؤتركها. فإلى 
أقوال أهل التفسير: 

- قال ابن عباس: (يقول: تلوي لسانك بغير الحق » وهي اللّجلجة » فلا تقيم 
الشهادة على وجهها. والإعراض: الترك) . 

2- قال مجاهد: («وإن تلووا» » بتبديل الشهادة » و«الإعراض» كتمانها) . 

وقال: (إن تحرفوا أو تتركوا). 

3 - عن ابن عباس قال: (هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي ٠‏ فيكون لي 
القاضي وإعراضه لأحدهما على الاخر). فوجه الخطاب هنا إلى الحكام » عندما يميل 
الحاكم في الحكم لأحد الخصمين على الاخر. 


والله تعالئ أعلم . 

وفي مسند أحمد بسند حسن عن الشريد بن سويد عن النبي كَككِهِ قال: [ ليم الواجد 
يُحِلٌ عرضه وعقوبته ]217 . 

وقوله: #8 وَإنَّ أله كان يما تَعْمَلُونَ حيرا . أي: مطلع على قضائكم وشهادتكم 
ليجازيكم بها. 


وقوله : # ييا ألَذبنَءَامَيْوَاءَ!منُوا الله وَرَسُولِو . 

قال الحافظ ابن كثير : (يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان 
7 5 
وشعبه وأركانه ودعائمه » وليس هذا من باب تحصيل الحاصل » بل من باب تكميل 
الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه) . 
وقوله: «وَالْكتبِ اذى تَرَلَعَلَ عَلَ رَسُولِه #4 يعني القرآن. #والحكتب ألذى أذ 
قبلّ4 يشمل جميع الكتب المتقدمة . والفرق بين «نرّل» و«أنزل» أن القرآن نزل ع 
مفرقاً على الوقائع » بينما أنزلت الكتب السابقة دفعة واحدة. 


0 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (3628) ع وابن ماجة (2427). وأخرجه 


أحمد والنسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5363). قال ابن الأعرابي : 
(عقوبته حبسه » وعرضه شكايته) . 
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7و 


ً- 1 .و 2 - ميل مه كت سس ل سس 
وقوله: 9# ومن يَكَمَرٌ باه ملقَكيوء ونيو 4- وَرَسُلِو وَاَلِوْ الآ فَمَدَ صَلْ صَكئلا بِعِيدًا 4 . 


أي : ع د قي ا وي ع د 


7 - 140 . قوله تعالئ: # إِنَّأ لمث 0 ا 
رادو كرا ريك أنه ير ل ولا لد © يشر الْمَتَفِقِينَ أن مم حَدَايَا 
اس وليه يا الا 
ليله جما( وََد رلك فى الك ديهم الت اكاسوأ 
/ ار ل ا 


: 2 7 ل مع عي 5 م 2 9 03 8 0 
وا فَلا تعدوأ مَعَهُمَ حَقٌَ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ رود إن إذا مثلهم إِنَّ الله جامِع الْمسفِقِينَ 


في ذه الآيات:: تتحدية من عر المنافقين فى أمر الإيمان » الذين يتقلبون 
يتذبذبون بين الإيمان والكفر » ثم يختم يختم الله لهم بالكفر مقابل نفاقهم ولا يغفر لهم . 
ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم اتخذوا الكافرين بطانة لهم من دون المؤمنين يبتغون عزة 
فارغة جوفاء » والعزة الحقيقية هي بالله ودينه وبالمؤمنين. لقد حذر الله المؤمنين من 
الجلوس مع قوم يستهزئون بالله أو رسله أو دينه ووعد ليجمعن الكافرين والمنافقين في 

فقوله : # إنَّ ءا مَنُوَادَيَ كَفَروأشُمَّ !سنا ثم كفروا مم أزدادوأ كرا . 

اي يري ا ل نلق 

. قال ابن عباس : (تمّوا على كفرهم حتئ ماتوا) . 

0 « لَرَ يك الله لمر له ولا يدهم سبيلا*. أي: لم يكن الله ليستر عليهم 
كفرهم وذنوبهم » بل الأمر غير ذلك » سيفضحهم بها على رؤوس الأشهاد يوم 
القيامة » ولا سبيل لهم إلى هدايته سبيل التوفيق والنجاة. 

1-قيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه. 

2- وقيل : "لا ليهديهم سبيلاً» : طريقاً إلى الجنة . 
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يروي ابن أبي حاتم وابن جرير عن عامر ال لشعبي » عن علي رضي الله عنه » أنه 
قآل ركاب المرية ثانا ياك :لد هن لكيه :0 إن ار اموا فق كرو شرا اطنوا ف 
كقوش أزدادوأ كابر كي لَه ير ل ولا لبهم سببيكًاً»). 

وقوله تعالى : 9 بير ألْمَئَِقِينَ بأََكُمَ عَدَابا م4 . أي : سوجعاً في نار جهنم . 

وقوله: « الْدْبنَ يَتَحِذُونَ الكفرى وليك من دُون الْمَؤّمِنِينَ 4 . أي : يوالونهم ويسرون 
إليهم بالمودة » وإذا خلوا بهم قالوا: إنا معكم » إنما نحن مستهزئون. يعني بأهل 
الإيمان » يحرصون على عرض الدنيا ورياستها وزينتها الفانية على حساب نصرة الدين 


كسس رومع ههج جه 4 هي ع2 
وقوله: © أيبنغوت عَنْدَه الِْرْة إن لزه ِل ججِيعا4 . 


هل يريد هؤلاء الذين ينافقون للذين كفروا العزة من هؤلاء؟! فهؤلاء الكفار هم 
الأذلاء في الدنيا والاخرة » رغم ما يظهر للناس من سلطانهم وكبرهم وغرورهم » فإن 
هذا الظاهر من أسباب العلو والبغي سيفنئ عما قريب ٠‏ وتبقئ العزة لله جميعاً. كما قال 
جل ذكره : وله الْعِرَُ ولرَسُولء وللْمُؤْميِت وَلكنَّ الْْتفقِي لا يِعَلمُونَ4. وكما قال 
جل ذكره : « من كلمب لايمأ . 

إن فخر الأمة بالانتساب لغير الإسلام والاعتزاز بغير الله هو مصدر ذلها وشقائها . 
فلا فخر للأمة ولا فرح لها إلا بنصر هذا الدين العظيم » وانهيار كل مناهج النفاق والكفر 
والانحراف في الأرض ٠»‏ فلا بد أن يرتبط أي فرح للأمة بمعنئا من معاني نصر دينها . 

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 

ع - 0 ويا ء - 

[لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا » إثما هم ذ 106 نْنّ أهون 
لينتهين ا لو ل ل و ليكوننَ أهو 
على الله من الجعَل الذي يُدَهْدِه الخزْء بأنفه » إن الله أذهبَ عنكم عَبّيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء: نما هو سسؤمو تق .أو فاج مق .: الناس كلهم بنو آدم » وآدم خلق من 
الترايت]00 . 

وكذلك أخرج الإمام أحمد في المسند » بإسناد صحيح عن أَبِيَ » عن النبي يلل 
قال: [انتسب رجلان على عهد موسىا » فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان » حتىا عد 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (3955). انظر صحيح الترمذي (3100). ورواه أحمد. 
انظر تخريج المشكاة (4899) ؛ وصحيح الجامع الصغير ‏ رقم (5)). 
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الوا ل الل ا قاين اله الى موسي 
النار » وأا أنت أيها اعد ا انين في اللجنة فأنت ثالثهما فى 0 


مس ير 


وقوله : «وَمَدَ يِل علحكُمْ في الكت أن ًا َعم ايا 20501 ا مُسَتَهَرَا يبا فا َفعدُوأ 
1 ا 

هله الاي العظنةء آي العنا عيلة نذأو آية:الؤلاء والنزاةباييق المو سين :و المتافقين 
ا ل و ا 
له أن يقعد مع قوم ينالون من أمر الله أو منهاجه أو من رسله » أو يتحاكمون لغير هذا 
الدين العظيم » الذي ارتضاه سبحانه منهجاً فريداً للعالمين. فإن استمر في الجلوس 
معهم وهم على ذلك كان مثلهم » وتوعده الله أن يجمعه معهم في العذاب يوم القيامة . 

وقد كان الوعيد أخف في سورة الأنعام : © وَإدَا ريت ألَدبنَ محُوصُونّ في اين دأعْضَ عَنهُم* 
إلى أن قال : #وَمَاعلَ الَي مح ينون مِنْ جسسابيهم من سَىءِ وَحكن زكرئ للم يلقو »© 
وس كله “قطاء التودية القديد ف أنه النساء ‏ وهى مدنية -: 8 إِلَك إن يلمر 4. أي 
في المأثم . 
لابن ادس فد ينكل كارب لد بار رين كل رمن ادر 
الآخر فلا يدل حليلته النحمام + ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة 
يدان عليها الخد . 

قال شيخ الإسلام: (فاتباع سنة رسوله وه واتباع شريعته باطناً وظاهراً هو موجب 
محبة الله » كما أن الجهاد فى سبيل الله » وموالاة أولياته ومعاداة أعدائه هو 
0 : 

وفي الصحيحين وسنن ابن ماجة عن حذيفة » عن النبي 96 قال: [تكون دعاة على 
أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها » هم قومٌ من جلدتنا » يتكلمون بألستتنا . 


(1) حديث 0 الي يمه (5/ 128) » والبيهقي في اشعب الإيمان» (2/ 1/88). 


)3( لسن قله في «التحفة العراقية)» : ص (06. 
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فالزم جماعة المسلمين وإمامهم » فإن لم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق . 
:“كلها ول افق نامل الجر بكرديدر كك الوك رانف كذلك ]0 

وقوله : « إِنَّألَّه جَاِعٌ الْمُِقِينَوَالْكفرنَ في جَهَمَ ججِيعًا4 . 

قال الحافظ ابن كثير: (أي: كما اشتركوا في الكفر » كذلك يشارك الله بينهم في 
الخلود في نار جهنم أبداً ويجمع بينهم في دار العقوبة والتكال 6 والقيود والأغلال 4 
وشراب الحميم والغسلين لا الزُلال) . 


1 - 143 . قوله تعاليا : 8 ألَْنَ يَرَيَسُونَ يك ون كن لك َنم ين أل كَالوأ 


ا 6 9 0 ا ا و سمه 6 سس » لالظ لا ساسا يسا م 

ألم 6 م وإن 2 لفران صكب قا ألم ود 2 وتمتعكم من 
3 3 

ل و و ل اف بم سس 14 2 76 ا 6 

الْمَؤّمِنِينَ فالله يحكم بدحكم نوم الْفِيمَةٍ لن جعل ألله ل فر لمَوّمِيِينَ 

7 


م ذه ره م اس لرسمة م صا رس 
نَّ الْمَنتِفْقِينَ يحرِعونَ أللْهَ وهو حَرِعَهمْ إِذَا قَامواأ إل أاَلصَلَةَ اموأ كسا 


و طً ظُُ 
500 2 ا 2 001 --و ال 0 ا ا اي اي 
ون اناس ول ب وت لا ليلا (()) م 2 / ذلِكَ ِل هو د 1 
ع 
0 5 2و 00 001 
هؤْلاء وَمَن مُصْللٍ أله فلن جد َم ميلا 49 . 


في هذه الآيات: فَضْحٌ لسلوك المنافقين وطبيعة قلوبهم المريضة الهزيلة » فهم 
ينتظرون السوء والمصائب أن تحل بالمؤمئين ليفرحوا وليشمتوا » فإن ظهر المسلمون 
جاؤوا يدّعون النصرة ويطالبون بالاشتراك في الغنيمة . إنهم يخادعون أنفسهم والله يمكر 
بهم لقاء قيامهم الهزيل إلى الصلاة » ومقابل الرياء الذي شغل عليهم قلوبهم » حتئ 
أصبحوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ولا سبيل ولا فلاح لمن أعماه الله عن 
سوا الليان: 

قال ابن جريج : (8 اد يكَيصُونَ يكح إن 06 لكُمْ قن ون و4 : المنافقون يتربصون 
بالمسلمين » « فَإِن كان كم قم 4 » قال: إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال 
المنافقون: 8 أَلَرَ تكن يَمَحْ4 . قد كنا معكم فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذون » # وَإِن 


(1) حديث صحيح . رواه البخاري في الفتن (7084) » ورواه مسلم في الإمارة (1847) » ورواه ابن 
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هج مودس ©» 


كان لفن نيدب # 2 يصيبونه من المسلمين : قال المنافقون للكافرين: © ألم نستحود 
7 200 11 ِ 
كولوين » قد كنا نثعلهم عنكم) . 


2001 


عليكم). وقال ابن جريج : (ألم نبين لكم أنا معكم على ما أنتم عليه). وفي التنزيل: 
« اسْسَحوَد بيهم لتمِطنُ فَُسَههَ وم أله [المجادلة : 19]. 

وقول : « هكم نحم بم اَمَو كن َل اه كير عل ألمي سيل . قال 
السدي: (حَجّة). وقال ابن عباس : (ذاك يوم القيامة) . 


وقد يكون المعنئ فى الدنيا » أي: لن تكون العاقبة والغلبة للكفار على المؤمنين 
وإن كانت لهم جولة . فالنهاية لابد أن تكون بالنصر الأكيد للمؤمنين » لقوله تعالئ: 
« ولتنضريك ألَّهُ من ينضْرْهء 4. ولقوله: 9 إن صر يُسْلنَا وال عَامَُأ في 
لديا . 


م 
0 


قال ابن كثيرة (وقَد استدل كير مع الغلماء بهده“الآية 'الكريمنة على أصحٌّ قولي 
العلماء » وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر » لما فى صحّة ابتياعه من التسليط 
له عليه والإذلال). 


وقوله : 9 إن الْمكَفْقِينَ يحون الله وَهُوَ خَرِعْهُم4 . 

قال السدي: (يعطيهم يوم القيامة نوراً يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في 
الدنيا » ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه » فيقومون في ظلمتهم » ويُضرب بينهم بالسُور) . 

والمقصود أن اللّه سبحانه يستدرجهم فى طغيانهم ويخذلهم عن الحق الذي عادوه 


إلى حيث هلاكهم وهم لا يشعرون 2 كما قال جل ذكره: 0 ومحك را مكك امدرانة 
حَيُ لْمَكنَ4 [آل عمران: 54]. ومن السنة الصحيحة فى آفاق معنى الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث جندب ٠‏ عن النبي يَكلِْ قال: [من سَمّعَ 
سمّع الله به 2 ومن راءئ راءى الله يه](1 . 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس ٠»‏ عن النبي كَلةٍ قال: [إذا 


(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري (6499) » ومسلم (2987) ٠»‏ وأحمد (4/ 313) » وغيرهم. 
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أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه 
حتئ يوافى به يوم القيامة](). 
الله تعالئ ليُملي للظالم » حتئ إذا أخذه لم يُفْلتَه]© . 

الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة عن النبي كَكةِ قال: [إذا أراد 
الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق ٠»‏ إن نَسىَ ذكره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غير 
ذلك جعلّ له وزير سوء » إن نسي لم يذكّره » وإن ذكر لم يُهِنْه]7 . 

وقوله : # وَإِدَاقَامُوا إِلَ ألصّلَوةَ قَامُوا مسال رَاءُونَ الئّاس» . 

قال ابن زيد: (هم المنافقون » لولا الرياء ما صلوا). وقال قتادة: (والله لولا الناس 
ما صلى المنافق » ولا يُصَلى إلا رياء وسّمْعة). 

وقال ابن عباس: (يُكرةٌ أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان » ولكن يقوم إليها 
دعاه » ثم يتلو ابن عباس هذه الآية : 8 وَإِذا قَامُوأ إِلَ لصوو قَامُوأْ مسالل 4). رواه ابن 
مردويه عن عطاء عن ابن عباس . 

وقوله : < وَلايذكرُوت أَمَهِلَائيًا» . قال الحسن : (إنما قلَّ لأنه كان لغير الله) . 

وقال قتادة: (إنما قل ذكر المنافق » لآن الله لم يقبله . وكل ما رد الله قليل » وكل ما 
قبل الله كثير) . 

والمقصود أن المنافقين هذه صفتهم في أجل الأعمال وأشرفها وهي الصلاة » فقد 
أفسدت عليهم نيّتهم كل خشية أو خوف من الله » فقاموا بين يديه كسالئ مستهترين . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: [أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواً » ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال » ومعهم حُرَّمْ 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 64) » والبيهقي في «الأسماء» ص (154). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) , كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (2583) » كتاب البر 
١‏ والصلة. ورواه ابن ماجة والترمذي وغيرهم. انظر صحيح الجامع (1818). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (2932). انظر صحيح سنن أبي داود (2544) . 
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ًِ 5 5 د 4 الام وه 8 1 

من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة » فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار]!" . 

وفي رواية للبخاري: [والذي نفسي بيده » لوعَلِمٌ أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو 
جه امه 00 0 201 
مَرْماتَيْنَ حَسَكينَء لقهدَ الصلاة]/2: 

زاد أحمد في رواية: [ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرَّقْتُ عليهم بيوتهم 
بالنار]. 

وفي الموطأ ومسند أحمد عن أنس قال: قال رسول الله وك : : [تلك صلاة المنافق 2١‏ 
تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق تيحن ينك لقنم سير ذا كالسةيون ترن 
الشيطان » قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا]!© . 


ا ا ا ل 0 4 06 


وقوله: # َدَبِلَِينَ بين ذلِكَ لا إل هلو للك إل مول 

قال مجاهد: (يقول: لا إلى أصحاب محمد يَكِةِ » ولا إلى هؤلاء اليهود) . 

وقال ابن زيد: (بين الإسلام والكفر). وقال ابن جريج: (لم يخلصوا الإيمان 
فيكونوا مع المؤمنين » وليسوا مع أهل الشرك) . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر » عن النبي كَل قال: [مَكَلَ المنافق كمثل الشاة 
الغائرة بن الححديق تعر إلى نهر إلى له مركو اشرق تيهنا ]10 

وت اس تعمل شد صبيح © » عن أبي جعفر محمد بن علي قال: [بينما عُبيد بن 
عُمَير يَقَصنّ وعنده عبد الله بن عمر ع فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله كَل : مكل 
المنافق كالشاة بين رَبِيضَينَ » إذا أتت هؤلاء نطحتها » وإذا أتت هؤلاء نطحتها. فقال 
ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله يكِيِ . إنما قال رسول الله كلهم كشاة بين غنمين. 
قال: فاحتفظ الشيخ وَعَضِبَ . فلما رأئ ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم 
أردّدْ ذلك عليك]0© . 


ىا 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (657) » ومسلم (651) ح (252) ؛ وأبو داود (548) » وأخرجه 
أحمد (2/ 424) » وابن ماجة (791) » والبيهقي (3/ 55) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (644) . والزيادة لأحمد في المسند (2/ 367). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مالك (221/1) . ومن طريقه أخرجه أبو داود (413) » وأخرجه أحمد 
(3/ 149) » وكذلك أخرجه مسلم (622) » والبيهقي (1/ 443). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2784) » وأحمد (2/ 102) » والنسائي (8/ 124) » وابن جرير. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 32) » والطيالسي (1802) ٠»‏ وأورده الحافظ ابن كثير 
بأسانيد مختلفة يقوي بعضها بعضاً » في سورة النساء » آية (142). 


الجزء (5) سورة النساء (4) الآيات (144 -147) 00 
5 م ا موودمه د لس |[ كيل 
وقوله: #وَمن يُصْلِلٍأ َه كن يد لم سيا . 
أي : من صرفه الله عن سبيل المؤمنين ين مقابل النفاق الذي مشئ عليه ورضيه لنفسه 


متهيكا :فل طريق له ولا منقذ ولا هادي له » قال تعالئ: : # من يصْميللٍ ) يدك هَادِى لذْ4 
[الأعراف: 186]. 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي يك قال : : [تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً 3 فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء 3 وأي قلب 
أنكرها تكدت فيه دكتة بيضاء" + حترم يصير القلب أبيض مكل :الضفا لااتضزه فتئة نما دامت 
السماوات والأرض » والآخر أسود مُربداً كالكوز مُجَحُياً لا يعرف معروفأ ولا ينكر 
مذكرا الأنا اشرب من هوا ]10م 


4 - 147 . قوله تعالىا : 8 يكامها لين َامَنْوأ لا تدوأ كفن أَوْلِيَآة مِن 
جود آل يجتصثوا ره كص سُلطَا مين 0 


و 6 سر 2000 3 عه م وى ب ص اص هه ا ذه واع وا 


مي ره« ره لوس > عتمي 0 م مس م ري ى يو مم رم 2 0 
0 8 3 7 عيء. “ © رديه 

يالل خلصوا دينهم لله و ا كانت ا 

20 َم و مرو هه 24 


عَظِيمًا 4 ما يمعسلز 7 عدا ع إن 4 كش وءام: 5 


في هذه الآبات: نَهَْ عَنْ موالاة الكفار » ومناصحتهم وإطلاعهم على أسرار 
المؤمنين » ومن فعل ذلك كان من المنافقين » ممن يجعلون لله عليهم حجة يوم 
القيامة » وقد وعد الله المنافقين أسفل دركات جهنم ٠‏ إلا من تاب وأصلح وأخلص لله 
من جديد فإن الله يقبله مع المؤمنين » أصحاب الأجر العظيم » فما يفعل الله بعذابكم إن 
أصلحتم وتبتم وشكرتم » فإن من شكر شكر الله له » ومن آمن قلبه به علمه » وأحسن. 
جزاءه وثوابه . 


- اس 7 0 9 و ست 3 006 مروء ع عد >< 
وعن قتادة: (# يَكأيَا ألَدينَ ءامنا لا نَتَحِذُوأ الْكفرنَ أوْلِيَآ من دون الْمَؤْمِِينَ أنرِدُونَ أن 


)1( حديث صحيح . روأه الإمام مسلم وغيره. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1990). 
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يَحْصَلُوا َه عَلِيَحكُمَ سلْطلنًا مُِينَا# قال: إن لله السلطان على خلقه » ولكنه يقول: عذراً 


قال عكرمة : (ما كان في القرآن من «سلطان» » فهو حجة). 
وفي التترين 0 يِذ ألْمؤمنود د ألْكَطرنَ ليآ من دون الْمُؤْمِين ومن ن يقعل للكت بيس مرك 


م 100000 


لَه في َىَءِ إلا أن كوا قله وَيحَر ركم الله فس َنَصمٌ4 [آل عمران: 28]. 

وقوله : 0 سَفَلٍ مِنَ ألدَارِوَآنَ جد لهم تير 4 . 

أي في الطبق الأسفل من أطباق جهنم » وبئس المقر وبئس المصير » حيث لا نصير 
لهم. وقرأها كذلك قراء الكوفة «الدزك» بتسكين الراء » في حين قرأها قراء المدينة 
والبصرة «الدَرَك) به بفتح الراء 2 وهما قراءتان مشهورتان. 

قال ابن عباس : (9 إِنَّ ألْحفِِنَ ف آلدّركِ آلَْسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ4 » يعني : في أسفل النار) . 
وروى ابن جرير » عن خيثمة » عن عبد الله قال: (توابيت من نار تُطْبَق عليهم) . 
لبي يل قال. ب يُحشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم 
0 

9 ك3 مع 0 2 هدم مه لوس > عم - 

وقوله: # إلا لدي تَابُوا وَأصَلحوأ وأَعتصصمُوأ لله وأخلصوا د بِنَهُمْ يله دَأوْلبرك مع 
لْمَؤْمِنيتَ». 

أ فمن ندم وتاب وأصلح ما كان أفسد من علاقة بالله سبحانه ودينه وعباده 
المؤمنين ‏ بنفاقه أو موالاته الكفار أو ركوبه معصية الله فرجع واعتصم بالله وأخلص له 
السريرة والعمل » فبدل الرياء بالإخلاص فإن الله سبحانه بكرمه يقبله مع المؤمنين 

وَسَوْفٌ بوْتِ لَه ألْمْؤّمِنِينَ لَجَرَاحَظِيمًا4 . 

وقوله: 2 َايفْعسَلٌ ل أنه بِعدَاد 0 م فك م 5 وََامَنْكُمٌ 4 


00 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن. أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سنن الترمذي - 
حديث رقم (2025). ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (7896). 
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الم ا 


0 0 4 سروص # ضر س مح ره 0 ع 
8 - 149 . قوله تعالى : 9 ##لَايحْبٌ أله لْجَهْرَ بالسُوَءِوِنَ الْقَوْلٍ إِلَامن ظرٌ 

ا دم كن بر و كر +1 ا عم ج47 26 مم 
وَكان ألله سٍِ عا عِلِيمًا 9 إن يدوا حيرا أو حقو أو ع عن سَوء وَإِنّ أللهَ كان عفو 


درا 49 . 


فى هذه الآيات: لا يحب الله سوء القول وأن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
مظلوماً » فالله يسمع ويعلم ما يكون ٠‏ وإن تقولوا جميلاً من القول أو لا تجهروا به أو 
تصفحوا فالله يحب العفو ويعفو عن خلقه » وهو ذو قدرة على الانتقام منهم . 

لقد ورد الجهر بسوء القول بمعنيين أو أكثر : 

1 عند الظلم واسترجاع الحقوق: 

قال ابن عبامن: (لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً » فإنه قد 
٠. ٠ 5 2 0‏ 5 كم 2 5 ٠.‏ 
أزخص له أن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله: © إلامن ظٌ* . وإن صبر فهو خير 
له). وقال قتادة: (عذر أللّه المظلوم كما تسمعون: أن يدعو). وقال السدي : (إن الله 
لا يحب الجهر بالسوء من أحد من الخلق » ولكن من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم » 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله ككِيْدِ قال: [المَسْتبَانِ ما قالا » 
فعلئ البادئ » ما لم يعتد المظلوم]29 . 

فإن تمكن المظلوم من استرجاع حقه دون تشهير بمن ظلمه » أو عفا عنه فذلك 
أرفع. ففي صحيح مسلم أيضاً عنه » عن رسول الله يلةِ قال: [ما نقصت صدقة من 
مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله](2 . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2587) ؛ كتاب البر والصلة » باب النهي عن السباب . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2589) » الكتاب السابق » باب استحباب العفو والتواضع 
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2-عند التفريط بحق الضيافة . 

ل (( 4لا جب له جه ,الو َو التوي» 
ال ا و ا 1" 
إليه ضيافته) . وقال: (هو في الضيافة » يأتي الرجل القوم » فينزل عليهم فلا يضيفونه » 
رخص الله له أن يقول فيهم). 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري » عن عقبة بن عامر قال: [قلنا للنبي ويه : : إنك 
َتنا ِل بقوم لا يَقْرونَنا » فما ترئ فيه؟ فقال لنا : ا 
للضيف فاقبلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا منهم ا 0 


وله شاهد أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي كلةِ قال: 
[أيما ضيف نزل بقوم » فأصبح الضيف محروماً 3 فله أن يأخذ بقدر قراه » ولاأحرج 
عليه ]20 , 


وشاهد آخر أخرجه أحمد عن المقدام أبي كريمة منت وول ان لله يِه يقول : [ليلة 
الضيف واجبة على كل مسلم , فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً له عليه » فإن شاء 
اقتضاء وإن شاء قر ]30 , 

3-عند اشتداد أذئ الحار. 


أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي جحيفة قال: [شكا ون إلى النبي كَل 
جاره » فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به 
يلعنه . فجاء إلى النبي يك فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم . ثم 
قال للذي شكا: كُفِيتَ أو نحوه]© . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (2461) » ومسلم (1727) » وأحمد (4/ 149) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (380/2) . والحاكم. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) 
(4/ 40). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(640). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (130/4) من حديث المقدام » وأخرجه أبو داود في 
السئن (3750) ٠‏ وإسناده على شرط الشيخين . 

)4( حسن صحيح . انظر صحيح الأدب المفرد (93) » باب شكاية الجار. وانظر للشاهد بعده مسند 
البزار (1903) » وسئن أبي داود (5153) , ومستدرك الحاكم (160/4). 


دنا 
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ورواه البزار من حديث أبي هريرة: [أن رجلاً أتئ النبي كلل , فقال: إن لي جاراً 
يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك قضَّعْه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرَحَةُ على 
الطريق » فكل من مَدَ به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني » فيقول: اللهم العنه » 
اللهم أخزه. قال: فقال الرجل : ارجع إلى منزلك » والله لا أؤذيك أبدا] . 


> مو 


وقوله : # وَكانَّ أنه سمِيعا عَلِيمًا* . 


أي : كان الله ولم يزل # يَهِيعًا4 بما تجهرون به من سوء القول ومن جميع كلامكم » 
اعَلِيمًا»* بما تخفون وما ان » وسيجازيكم على إحسانكم أو 
إساءتكم . 


وقوله تعالى : 3 إن بدو حيرا أَوَنحَفُوه أو سفوا عن سو ون لَه كان عَمُوا را . 


المعنئ : إن إخفاءكم خير القول أو إظهاره » أو عفوكم عمن أساء إليكم » هو مما 
يقربكم عند ربكم . والله هو العفو القدير: يعفو عن مسيئكم إن تاب ويصفح عنه » وهو 
ذو قدرة على الانتقام من كل مسيء بقول أو عمل . 

أخر- الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ عن النبي َه قال: 
[ثلاثٌ أَقِسِمٌ عليهن: ما نقصّ مال قط من صدقة » فتصدقوا. ولا عفا رجل عن مظلمة 
ظُلِمَها إلا زاده الله تعالئ بها عِرّاً » فاعفوا يزدكم الله عِرّاً » ولا فتح رجل على نفسه باب 
مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر]2' . 


ا فرلةتسالى 3 إن لامك كُفُرُونٌ أله وَرْسلِو- وَيُرِيِدُ وت 


1 ل ال 0 سرحي سر ص ايك سر كر 
نَ 


م 0 ٠‏ مم 0 -0 رع عدي 
يفرقواً بين لله ورسلو. ود يفو لوت نون بض وَتَحَكَمرُ عض وَيرِيدُونَ أن 
يتَحِدُوأ بين كَلِكَ سيبلا © أَوْلَيك مم الْكَرُونَ حمًا وَأعَتَدنا كفن عَذَابا 


)1) حديث صحيح . . رواه أحمد والبزارء انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (3022) »2 وله 
شاهد عند الإمام مسلم في الصحيح حديث رقم -(2588). 
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سس قر 1 2 وه 1 0 لاك سَّ فد م 
هيما( َال )امنوأ أله ورسلو- وَلمر يفرفوا بَيْنَ أحل عَنْهُم أُوْلتيِكَ سوف يُوْتِيهمْ 
ع 0 | 
وهم وَكانَ لله عَصُوراََحِيما (ج)4 . 


في هذه الآبات: تَوَعّدٌ من الله للذين يكفرون به وبرسله من اليهود والنصارئ الذين 
فكوا يبعض الرسل وكفروا ببعض » كما فعلت اليهود بتكذيبهم عيسئ ومحمداً صلى الله 

عليهما وسلم ء فأولتك توعدهم الله عذاباً مهيئاً. وأما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
وبجميع رسله دون تمييز في ذلك فأولئك أعد لهم نزلاً كريماً. 


قال قتادة: (أولئك أعداء الله اليهود والنصارئ. آمنت اليهود بالتوراة وموسىا » 
وكفروا بالإنجيل وعيسئ. وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسئ » وكفروا بالقرآن 


وقال السدي: (# إنَّ لدت كُمُرُونَ به 4 وَرَسْلِو وَيْرِيِدُوتَ حت أن يقرَفوأ بَيْنَ لله 
وَرْسْلِيٍ * » يقولون: بيد نر 1 ٠»‏ وتقول اليهود: ع ان تسر ل 
فقد فرقوا بين الله وبين رسله ٠‏ #وَيَفُولُوت ذَؤْمِنٌ بْعَضٍ وَنَحَكَفُْ بَعَضِ © ١‏ فهؤلاء 
00 


وقال ابن جريج : : (آمنت اليهود يُعزِيرٍ وكفرت بعيسئ »2 وآأمنت النصارى بعيسئ 
ريك ظر م 
وكفرت بعزير » وكانوا يؤمنون بالنبي ويكفرون بالآخر ٠‏ « وَيرِيدُونَ أَنيَتّحِدُوابَينَدِكَ 
سَِبِلاً» » قال : ديناً يدينون به الله) . 


وقوله تعالى : 9 وَالدِنَ اموأ بأل رسو وَل بُرَوًا سن حل ينه أوْليهِكَ سوك مُوْتهِمَ 
ورف أله حَمُرا ييا )4 . 


إن منهاج الإيمان عند المؤمنين أن يؤمنوا بالله ويعظموه وحده لا شريك ل 
ولا يفرقوا بين أحد من رسله ٠‏ بل يقرون أن الجميع جاؤوا بالحق من عند الله » وأن 
خاتمهم محمداً كك جاء بشرع ناسخ لكل الشرائع قبله فيفردوه بالمتابعة فهو أسوة الأمة 
إلى يوم القيامة » 9 وَكانَ ألّهُ عَشُورَا © يغفر ما سلف من الآثام والتقصير لمن شاء من 
عباده » # يحِيمَا يما لم يزل كذلك بتفضله على المخلصين بالهداية في الدنيا والنجاة يوم 
العنات» 
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3 - 154. قوله تعالئ : 9 يََكَلْك أَهْلُ الْكتب أن تُمَرَلَ عَليهِمَ كنبا ين 


6س لست ممه اس بعس لسرم 1ج مر سح ع كه ا يه 


السَمَاءٍ ل فَأْحَدَنهُمْ الصَّلِصِفَةُ 


5 24 - 0 3 
1 عدو 2-6 2 و سحي له لس سس سل سعس| عر سس 
ل .2 - دوو 64 مى روه مور و2 ير را لل 000 
ل 00 يميكقه وَقلنا َم أَدَحْلُوَاْ ألباب سيدا وَقَلَْا لَب لا 


دوأ لبت كمد م” 0 


في هذه الآيات: يسألك يا محمد أهل التوراة من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً خاصاً 
بهم على سبيل التعنت والعناد والكبر والإلحاد » شأن كفار قريش سألوا نحو ذلك » 
فاعلم يا محمد أن هؤلاء اليهود أحفاد من سلفهم من أجدادهم الذين عاجزوا موسئ 
بالأسئلة ومحاولات التشكيك فسألوا رؤية الله فنالتهم صاعقة من الله سبحانه بتنطعهم » 
ثم عبدوا العجل وانتكسوا عن عبادة الله بعدما هداهم بالبينات الواضحات ». ثم عفا 
عنهم وأكرم موسئ عليه السلام بالحجج الدالة على نبوته وصدقه » فلما عادوا إلى 
التشكيك رفعنا الطور فوقهم بما أعطوا الله الميثاق والعهد بالعمل بالتوراة » وقلنا لهم 
اختباراً ادخلوا باب بيت المقدس سجداً . وألا يأكلوا الحيتان يوم السبت » وواثقناهم 
على ذلك . 

4 أ 7 200 - ع م ع سرع 

قال السدي: (# يحَيلَكَ هَل الككب أن تل عَكِمْ كبا ينَالسَمك 4 » قالت اليهود : 
إن كنت صادقاً أنك رسول الله » فآتنا كتاباً مكتوباً من السماء » كما جاء به موسئ) . 
وقال قتادة: (أي: كتاباً » خاصة) . 

وقال محمد بن كعب القرظي: (جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كِ فقالوا: إن 
موسئ جاء بالألواح من عند الله » فأتنا بالألواح من عند الله حتئ نصدقك! فآنزل الله : 

0 ج22 م و ا 0 10 سر سر الوح سل جع 
« يسَيْلَكَ تك أخلٌ الككب أن تركتبا لم4 إلى قو : « وَهَوَلِهمْ عَلّ مَرَصِمَ متنا 
عَظِيمًا4) . 


وقوله: #فَقَدْسَأَلوامُوم كبن دَلِكَ4 . يعني أسلاف هؤلاء اليهود. 
وقوله : © فَمَالُوا آنا َه جَهَرَهُ4. أي : عياناً نعاينه وننظر إليه . 


وقوله: ل فَحَدَتَهُمٌ آلصَاِقَةُ يظُلَمِهمٌ 4. أي: فصعقوا بظلمهم لأن مسألتهم رؤية 
الله مما لم يكن لهم مسألته . 
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ره به عه وآ 


وفي التنزيل : لوَإِدْ مشر يكمُوسَئ لن نوِْنَ أ َك حَقّ رَى لَه جَهرء فَأَحَدَدَكُمْ ألصَّهِقَة 


تطزوة ( فتكي بد زيك لَملْحكْْ مَفكْزُون 49 [البقرة: 156-55 . 


هر 


وقوله: # ثم انخذوا أ أْلْعِجَلٌ من بِعَدِ مَاجَاء نهم ليست * . 


أي : من بعد ما رأوا من المعجزات الكبيرة كإغراق فرعون وجنوده » وآيات على يد 
موسئ يَكللِ. فلما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم : :الا موس اجعل لا إلنها كما 
َم َالهَةٌ 4 [الأعراف : 8]. ثم اتخذوا العجل الذي كان السامري نبذ فيه ما نبذ من 
القبضة التي قبضها من أثر فرس جبريل عليه السلام » إلهاً يعبدونه من دون الله » كل 
ذلك من بعد ما أراهم الله الأيات الواضحات على صدق موسئ ووجوب اتباعه ونبذ كل 
أشكال الهوه. 


وقوله: # مَمَمَوئ] عن ذَلِكَ وََائَيْنَا مُومئ سُلْطلًا ميا *. أي : فعفونا عن عبدة العجل 
صليعهم بتوبتهم » وعن السائلين رؤية الله حين أنابوا إلى الطريق وأعطينا موسئ زيادة 
من الحجج التي تبين صدقه وحقيقة نبوته . 


وقوله: و وَرَهَعَنَا هَرَقَهُمْ الطور يمركقه *. قال ابن كثير: (وذلك حين امتنعوا من 
الالتزام بأحكام التوراة » وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسئ عليه السلام » ورفع الله 
على رؤوسهم جبَّلاً » : تم الزموا فالتزموا وسجدوا . وجعلوا 0 لين ل فوق رؤوسهم 
خشية أن يسقٌّط عليهم ٠‏ كما قال تعالىا : #78 وَإِوْئَتَقَنَاللْبَلَ فَوْفَهُمَ نَم ظلَه وظَنوا مواق 


بهم حْدُوأْمَآءَاتَينَْ بقُوّوَ4 [الأعراف: 171]). 


أذ م 2 200 


وقوله : # وَقَلْناَجُ أَدَحَلواً ألباب سا4 . قال قتادة : (كنا نحدّث أنه باب من أبواب بيت 
المقدس) . أمروا أن يدخلوه سجداً مع قولهم حطة » أي : اللهم خط عنا ذنوبنا في تركنا 
الجهاد وكولنا عنه » حتئ تهنا في التيه أربعين سنة » وكانوا أمروا بتلك الهيئة في 
اعرد لير يم التواضع لله سبحانه والشعور الحقيقي بندم التقصير والزلل » إلا 
أنهم كانوا عند أسوأ الظن » فدخلوا يزحفون على أستاههم » وهم يستهزئون ويقولون: 

وقوله: #اوَقُلْنَا َم كا تَنَدُوأ فى أَلسَبْتٍ *. أي: بترك أكل الحيتان يوم السبت أو 
ليأخذوها في اليوم التالي. 
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آذ م له 


0 لم يي أي : عهداً مؤكداً بالعمل بهذه الأوامر وترك كل 


جه 


5 159. قوله تعالئ: هما نَقَضِم ينهم و وَكُفْرهِم بِتَايتٍ اله وكْلهم 
لني كزلية اويا لت 1 لعن لعي يفي 6ل مؤوطوت لايل 09 


وََكْمْرِهِم وَطوَلِهمَ عل مَريم يتنا عَِيمَا () وَعولِهمٌ نا مدنا ايح عيسى أبن متم 


و شول أ وا فلو وماضلوة الك نش لك ون ان اخلتوا ١‏ 0 
2000 ا ا كي بلول مله وان أله عزِيرًا حَكيها )!| 


ين أه الكني إِلَا لون بوء قبل موتو ء ونوم الْقِيامة د تمر يكن عل بيدا 40 . 


في هذه الآيات: ومن ذنوبهم وإجرامهم نقض الموائيق والعهود ٠‏ وإنكار 
المعجزات والايات وقتل الأنبياء » وقولهم قلوبنا في غطاء لا تعي ما يقال » وإنما ختم 
الله عليها بكفرهم وعنادهم فَمَلَّ ما آمنوا حق الإيمان » بل كفروا وتجرؤوا على مريم 
بالبهتان » وادّعوا تطاولاً وغروراً قتل المسيح عليه السلام » ولم يفعلوا بل شبه لهم 
شبهاً له » وقد التبس عليهم وما قتلوه يقيناً » بل رفعه الله إليه » وسيعود قبل يوم القيامة 
ويؤمن به أهل الكتاب » أو يضرب رقابهم بالسيف . وسيحتج عليهم يوم القيامة ويشهد 
بما كذبوه أو صدقوه. 

ا ا ؛ يقول: فبنقضهم ميثاقهم لعنّاهم . 9 وَقَوَلِهُمَ 
ويا عُلْم» أي : : لا نفقه » 9# بل طبع الله لله علِيبَا بَكْفْرِهِم 4 . ولعنهم حين فعلوا ذلك). 

وقوله تعالى: « وَيَكْمْرِهِمْ وَقَولِهِمَ عَلّ مَرِيِمَ ممَْنَا عَظِيمًا 4 . قال ابن عباس : (يعني : 
0 
لامي لجراي 8 فقال جل ذكره ؛ ا 5 

قال ابن إسحاق : حدثني رجل كان نصرانياً فأسلم : (أن عيسئ حين جاءه من الله : 
«إني رافعك إليّ» قال: يا معشر الحواريين » أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة » 
على أن يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه ه مكاني؟ فقال سرجس : أنا » يا روح الله! قال: 
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فاجلس في ممجلسي. فجلس فيه » وَرُفِمَ عيسئ صلوات الله عليه. فدخلوا عليه فأخذوه 
فصلبوه » فكان هو الذي صلبوه وشبّهِ لهم به) ‏ ذكره ابن جرير بسنده عنه . 

وقوله : لوَإع ليختلا يه لنى كك ينما لم بو ين عل إِلَا آَم اَن 4 . قال ابن 
جرير: ( ل لنت اكلا هه »+ التهرة الذين ‏ أخاطوا عدر :واصكهانة'تحين أزادوا 
قتله. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت قبل دخولهم » فيما ذكر. فلما دخلوا 
عليهم » فقدوا واحداً منهم » فالتبس أمدُ عيسئ عليهم بفقدهم واحداً من العدّة التي 
كانوا قد أحصوها . وقتلوا من قتلوا على شك منهم في أمر عيسئ) . 

وقوله: #وَمَاقَئلُوه يَقينًاه . قال ابن عباس : (يعني لم يقتلوا ظنّهم يقينا) . 

وقوله : # بل رَكَمَهُ أمَهُ لَه » . أي : رفع الله المسيح إليه » وهذه من الآيات العظيمة 
الدالة على علو الله على جميع خلقه » وأنه على السماء واستوئ على العرش . وكل 
المخلوقات دونه » سبحانه وتعالئ عما يضل الجهال به علواً كبيراً. 

وقوله: ## وَكَانَ ََّهُ عزِيرًا © . ائ1 في انتقامه من أعدائه وأعداء رسله وأوليائه. 
# حكيما4 في تدبيره وخلقه وقدره وتشريعه. 

وقوله تعالى : « وَإن ين أَخلٍ الْكنب إِلَا للؤملَّ بو بل موتو ووم الِْمَةِ يَكونُ عَليمَ 
تبِيدًا# . قال ابن عباس : (يعني : أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسئ » 
فيؤمنون به) . 1 

قال الحسن: (قبل موت عيسئ'. والله إنه الآن لحيحٌ عند الله » ولكن إذا نزل آمنوا به 
الجيغون) + : 

وقال ابن جريج : (ل وَيومَ الِْيكمَةِيَكوْنُ ليم عَبِيدًا 4 » أنه قد أبلغهم ما أرسل به 
إليهم). وقال قتادة : (يكون عليهم شهيداً يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالة ربه » وأقر 
بالعبودية على نفسه) . 

قلت: يحكم عيسئا بن مريم عليه الصلاة والسلام حين ينزل بالقرآن والسنة » 
ويكسر الصليب ويقتل الخنزير » ويقاتل الناس على الإسلام فلا يقبل الجزية بل الإسلام 
أو السيف ٠‏ ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. فمن أدركه من أهل الكتاب 
امن به واتبع منهجه في الحكم بالكتاب والسنة » وإلا كان بينه وبينهم السيف. وفي 
ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله : 
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[والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابنُ مريم » حكماً عدلاً ٠‏ فيكسر 
الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد » حتئ 
تكون السحدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها . ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شكتم : 
« ونين أهل الكت إِلَالَؤْمن به قبل مويوه» الآية](1) . 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة : أن النبي ككل قال: 
[ليس بيني وبينه عباتي ع - وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مَرْبوعٌ , 
إلى الحمرة والبياض » بين مُمَصَّرتَيْن - الممصرة : ثياب فيها صفرة خفيفة د كاف راسة 
يقطرء وإن لم يصبه بلل » فيقاتل الناس على الإسلام » فيدقٌ الصليب » ويقتل 
الخنزير » ويضع الجزية » ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ويهلك 
المسيح الدجال ٠‏ فيمكث في الأرض أربعين سنة . ثم يُتوفئ فيصلي عليه 
العبنلطون ]2 

الحديث الثالث : يروي ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة بسند صحيح من حديث 
أبي أمامة » عن النبي كك قال: [. . . فيكون عيسئا بن مريم في أمتي حكماً عدلاً . 
وإماماً مقسطاً » يدق الصليب » ويذبح الخنزير » ويضع الجزية » ... وتكون الكلمة 
واحدة » فلا يعبد إلا الله » وتضع الحرب أوزارها. . . ] الحديث© . 

وقد فصلت كل هذه الأحوال من صفات عيسئ عليه الصلاة والسلام » ونزوله 
وأعماله إلى مله - في كتابي : : أصل الدين والإيمان » عند الصحابة والتابعين لهم 
احجان + فلله المحوك رالكة. 


- 


162-0. قوله تعالىئ : © فِبِظأويِنَ أ لزت افوا حر ستو عيبت أت 
م وَيِصَدِ هم عن سَِيلٍ اله كرا © وَأَحَذِسِمُ الَأ وكَدَ موأ حَنْهُ وأَكلهمَ مول دين 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2222) , (2476). وأخرجه مسلم 
برقم (155) » ورواه أحمد في المسند (240/2). وأخرجه الترمذي (2233) » وابن ماجة (4078). 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (6954) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1051) 
لتفصيل الروايات وصفات عيسئ عليه السلام. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن من حديث أبي هريرة. انظر صحيح سنن أبي داود 
(3635) » والمرجع السابق (2/ 1052). 

/ (3) جزء من حديث طويل. رواه ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة . انظر صحيح الجامع الصغير (7752). 
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العم ب مون 


211 ره ء سم 1 90 109 

بالطل وَأَعَدَنا للْكرنَ متهم عد يما( لك لخن فى الهم و 
. 2 7 0 الي م ا 2201 رك .7 4 
َؤْمِنونَ عا أن 0 وما نزِل من قَْلِكَ وَالْقِيِمِينَ الصَلرة والفؤثرب لكر 
هه 0 

زألجة سلؤتو: لاعن 4 . 


في هذه الآيات : إنه بسبب ظلم اليهود واجتراحهم الذنوب والآثام حرم الله عليهم 
ل 
بالباطل » وفى الآخرة عذات الب واستثئئ لكل اه مه أهل ا بالله واليوم 
الآخر وما أنزل عليهم وما أنزل على محمد كَكهْ فأولئك لهم أجر عظيم . 

قال قتادة : (8 قَيظلِمَنَ أده بت كَاوأ يناعم ِب تٍ لت لم4 الآية ؛ عوقب القوم 
بظلم موه وي بره حرمت هلهم أنياه بذهم وتظلمهم): 

وعن مجاهد ل 

وقوله: # وَأَحَذِهِمُ ِيَأ ود ممُوأعَئه#. يعني : انتشار الربا بينهم وهو محرم يعرفوه. 

وقوله : 8 وَأطلِهحَ أمْوَلَ دس بالطل * . 500 الوُشا على الحكم » وأخذهم 
أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم ثم يقولون 9 َدَامِنَ عند ألّو4 [البقرة: 79]. 


ا ل ع م 


وفي التنزيل : « ور كنا متهم يسرِعُونَ في الإِثْر وَالْمدونٍ وَأحَلِهِمٌ أ 
يَمَمَْوْن4 [المائدة: 62]. 


لفت لس ما عا 


وقول : «وَلعَتَدَم ْنِم عَدَا م4 . أي : للكافرين بالله ورسوله محمد كل 
من هؤلاء اليهود ( أعد لله لهم عذاباً مؤلماً موجعاً. 
وقوله: # لنكن سحن في الْعر مهم وَالْمومِو نَ يمون بآ أن 


قال قتادة: (استثنئ تثنىا الله كدير من أهل الكتاب » وكان منهم من يؤمن بالله 
وما أنزل عليهم ؛ وما أنزل على : نبي الله » يؤمنون به ويصدّقون » ويعلمون أنه الحق 


(1) «الأثبية» و«القُّبَّة): الجماعة من الناس. 
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مط 
وقوله : « وَالْقِيمِينَ الصَلَؤة» . 
ذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: #والمقيمون الصلاة. والراجح أنها 
# قيعي لمك 4 وهى كدلك فى مصاحف الآأئمة 4 ومصحف أب ا كعب 34 
والأشهر عند جماهير القراء . 


فيكون التأويل بأحد طريقين: 

1 - وأمدح 8 وَاَلْيِيمِينَ4 للصلاة » أو: وأخص ل وَالقِيوِنَ * الما يو فيكون 
اح لسري 1 رد الا 9 مورت 
يَعَهْدِهِمْ دا عَهَدُوا وَاَلصَيريَ في البأسَآء وَأَلصََّءِ وَحِينَ لين * [البقرة: 177]. أي: وأخص 
الصابرين » أو: وأمدح الصابرين. 

- أن يكون مخفوضاً . أي: في محل جر ء والتأويل: (بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالمقيمين الصلاة) ‏ أي: بالعطف على ما سبقها » والتقدير: وبإقامة 
الصلاة » أي : يعترفون بوجوبها ويقرون بكتابتها عليهم . 

وذهب ابن جرير إلى أن المقصود الملائكة » ولا وجه له ولا يدل عليه السياق » بل 
الأنسب أن يقال: استثنئ أهل الرسوخ في العلم من يهود من المؤمنين الذين يؤمنون بما 
أنزل إليهم وما أنزل على محمد يَكيِهْ ‏ وخاصة الذين يقيمون الصلاة مع المؤمنين 
«وَالْمؤبوٌرت ك4 - زكاة الأموال ٠‏ وزكاة النفوس . «وَالْيبْع لهاي الآيز» : 
أي : يشهدون لله بالوحدانية ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب . 

وقوله : « أُوْلَتِكَ سَمُوْ تم كبْرَاعَ4 . أي : الجنة » لقاء هذا التحول في تجديد الإيمان 
من رسولهم إلى خاتم ا الصلاة والسلام » ومتابعتهم له بمنهج الويمان 
والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بُردة بن أبي موسئ عن أبيه » أن 
رسول الله بل قال: [ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك 
النبي مَك فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران . وعبد مملوك أذئ حق الله عز وجل عليه 
وحق سَّيّده فله أجران » ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها : ثم أذّبها فأحسن أدبها 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران]27 . 
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3 - 165 . قوله تعالى ٠:‏ # انآ أَوَحَيمآ ليك كنآ أوَحَيْنَآ إِلَ نوج وَاليينَ من 


3 0 


دودوَأوَْكا إل اهم وَإِسْمَِيل وَِسْحَق ويَعَقُوب وَالْأبَاي وعد ووب 
وَيُوْضْىَ وترون وَسُليكن ءانا داق د يووا 6 ورسلا قد قَصَصنَهجَ عَلََكَ من قبل 
رسال تَقصْصِهمَ ليك وَكلُم آله مُوسى تَحَكَيليمَا )مسلا مُتيْر بن وَمنَذِرنَ 
2 ل أله جه بد أل و كان أنه عَربيرًا حَكيما 49 . 


في هذه الآيات: إنا أرسلنا إليك يا محمد بالنبوة ة كما أرسلنا إلى نوح وإلى سائر 
الأنبياء الذين سميتهم لك من بعده » والذين لم أسمهم لك » واختص الله موسى 
بالتكليم فكلمه كما كلمك يوم المعراج ٠‏ وأراد الله بإرسال جميع الرسل إقامة الحجة 
على عباده » لئلا يكون لأحد من خلقه حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. 

قال الربيع بن حكّيم : (# #8 إنآ ا إِلْكَ كا أو نآ إل نوج وَاليَينَ مِنْ بعرو # » 
قال: أوحئ إليه كما أوحئ إلى جميع النبيين من قبله) . 

وقوله : #وءا تسا دَاود رنورًا» ‏ وهو الكتاب المسمىا (زبورا) . 

وقوله : « وَرُسْلا هد فَصَصَنَهمَ عَكَ ين قبَلُ وَرَسْلَا لم تَفْصْضهم عل عَكِلَك ». يعني : 
وأوحينا إلى رسل قد قصَصْناهُم عليك » ورسل لم نقصصهم عليك . 

وقوله : « وَكَلْمَ أله مُوسَى تَحَكلِيمًا 4 . أي : كلاماً مباشراً دون جبريل عليه السلام. 
وهو تشريف لموسى كَلِة. 

ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة » عن النبي كلْهِ قال: [احتج آدم وموسئ . 
فقال موسئى : أنت آدم الذي خلقك الله بيذه © ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك 
ملائكته » وأسكنك جنته » أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم! قال آدم: 
امرض أت لدي اضطناك الفرره ل :و كلام وانزك يعليلفة التورة:,! لومي يعي 
أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فحيٌ آدم موسئ ]17 . 


(1) حديث صحيح. أأخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4738) و(6614). وأخرجه مسلم 
برقم (2652). وأخرجه أبو داود (701) ٠»‏ وابن ماجة (80) » وأحمد (248/2) . وأخرجه ابن حبان 


(6180). وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(182). 
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م و 


وقوله: # رسلا مسرن وَمُنِذِرِنَ لحلا يَكوْنَ لئاس عل الله حبة بعد ألرسْلٍ» . التقدي 
أرسلتهم رسلا إلى جميع ع عبادي مبشرين برحمتي وثوابي وجنتي لمن أطاعني » منذرين 


وي الصحيحين والنينة عن ابن مستعوة فال : قال رسول الله لله عله : زلا أحد أغية هن 
الله » من أجل ذلك حر َم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحبٌ إليه المدح من 
الله عز وجل » من أجل ذلك مدح نفسه » ولا أحد أحتٌ إليه العذرٌ من الله » من أجل 
ذلك بعث١ا‏ لنبيين مبشرين كا 


وفي لفظ عند الإمام مسلم: [من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه]© . 


آآ هك 5 


6 170 . قوله تعالوا : 9 لَك الله يَدْبَدُ يمآ أوَلَ لنت لل تراه فلي 


دعو مر 1-1 


وَالمكتيكة مَمْبَدُونَ رَكَقٌ أن يد ) إن اين كوأ وَصَذوأ عن سل أ كد 


صَذأ صلل بيدا © د لد كُفروأ وَكللمُوا لم يك أله ليَخَرَ لَهُمْ ولا ليْدِيهُمَ 
طريعًا © إِلَاطريٌ جَهَئَمٌ ين فيا أبدا ون لِك عَلَ أله ميا بايا ناش 


بعس رو م 22 


0 هَامِنُوأ حي لَك ون فَكَم تَكفروأ فَإِنَّ بل ما فى 
3 وكا أي 0 


في هذه الآيات: : فإن يكفر هؤلاء ‏ ممن أشرك وكفر من أهل الكتاب وأنكر نبوتك 
والتنزيل ‏ فالله يشهد بتنزيله إليك بعلم منه بأنك خيرته من خلقه وخليله وصفيّه , 
وكذلك الملائكة يشهدون بذلك » فلا يحزنك تكذيب من كذب فالله خير الشاهدين. إن 
.جزاء المكذبين بك يا محمد » وبأن الله اصطفاك وأوحىا إليك هذا القرآن . هو الحرمان 
من المغفرة والهداية إلا إلى طريق جهنم » وهو أمر يسير على الله فالخلق خلقه والكل 
مقهور بإرادته . فأنيبوا أيها الناس إلى ربكم وتابعوا نبيّه وصدقوه خير لكم » فإن أبيتم 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4634) . (7403) » وأخرجه مسلم (2760) » وأخرجه أحمد 
(381/1) » (436/1) » والترمذي (3530) » والنسائي في «الكبرئ» (11173) و(11183) » 
والعرجدارة خبان (094)من عديكابق سعودة ين 

(2) رواية صحيحة. رواها مسلم برقم (2760)ح (35) » من حديث عبد الله بن مسعود. 
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فالله ملك هذا الكون يعلم ما تبيتون وما أنتم صائرون إليه من طاعة أو كفر ء» وهو 
الحكيم في إيرادكم المصير الذي ينتظركم ١‏ ل وري 

وعن قتادة : (# لَكن الله يَشْبَدُ يمآ يما أول الل للق أنه قاية وَالْملهَكة و مَعْبَدُونٌ وَكَقٍ 
مه كبجة 4 فال : شير وان غيد كيم . 


م 


وقوله تعالى: # إن أَدِينَ كُتروأ وَصَدَُوأعَن سيل أله قَدَ صَلُوأ صَكَلاُ بَِيدًا*. أي : 
جاروا عن قصد السبيل جوراً أكيداً شديداً » حين وضعوا مكرهم أمام تقدم الناس 
لطر كر را ل 0 

وقوله تعالى : « نَأل كَفروأوكلكمو الم يك هه ير لهم و0 يديهم طلريًا © إلا 
طرق جَهَنَّمَ خَدنَ فبها أبد) 4 . 


0 


2004 1 0 سس يه سر صرح مه 


1 5 نزت الضيح والاخراب . قال تعالئ: 0 فَمَنِ أهتدئ وَإِنَ جو لتم مول 


َنم يَضِلٌ عَلَيها © [ يونس : 108]. 


0ه ع 2 2و لء عيرم عرس تختتر 
2 مرتبة الخذلان والحرمان. قال تعالئ: # كَدَلِك يِضِل الله من هو مَسَرِفٌ 
مُرَيَابُ* [غافر: 34]. 


> باكر 4 


3 هداية إلى النار يوم القيامة. قال تعالىا: 8 ##احَشُروا الِنَ َلمُوأ وا وَأَرْويجَهُمْ وما كَانوأ 
ْ 5 من ذون أله َأَمدُوُم إل راط اليم (7) وَقَشوفر إت مسو ل 0 24 


وقوله: #وأَرويحَه َهُمْ #. قال ابن عباس: (ومن أشبههم من الظلمة). وقال 

الو العابة: «الذى ظامرا قياضي 
وبنحو هذا قوله تعالئ في آية النساء السابقة: «ولآا لِيَبَدِيَهُمَ طرمًا 9©) إِلَّا طرق 
تيار نبي امد إلى النار يوم القيامة بعد تجاوز مرحلة الضياع إلى مرحلة المخذلان 
أخرج الإمام حل فى المسند » والترمذي فى الجامع ‏ بسند حسن » عن 
صور الرجال ء يغشاهم الذل من كل مكان . يساقون إلى سجن في جهنم يسمى 
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بولس ؛ تعلوهم نار الأنيار 60 يسقون من 'عصارة أعل النار طينة اللخبال] 17 . 


وتفصيل هذا البحث - مراتب الهداية والضلال ‏ في كتابي: أصل الدين والإيمان » 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ٠‏ فَلِلّه الحمد والمنة وعليه التكلان. 


5 هه سس عدي زر ل ل عم يه 

وقوله: #حَلِيِنَ فبهآ أبدا وَكانَ دَلِكَ عَلَ أله سِيرا#. قال ابن جرير: (وكان تخليد 
هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم ٠‏ على الله يسيراً » لأنه لا يقدر من أراد ذلك 
به على الامتناع منه » ولا له أحد يمنعه منه » ... لأن الغلق عتلقه بولاف امف 

05 52 ست م20 _-- م مرو ماه رسخ ا م 00 عر 

وقوله تعالى  :‏ يَكأمبا لاس هد جساءكئ الرسُولُ بِأَلْحنّ ين رَيَكُمْ هامسأ حيرا لَْكُمْ وإن 


تُكفروأ من ِنَع ما فى ألْسَمنواتٍ وا لْدرضٍ وَكانَ أله عله حكيما» . 
التأويل ‏ أيها الناس: قد جاءكم محمد كِهِ بدين الحق الذي لا يقبل الله سواه » 
فآمنوا والتمسوا طريق النجاة والسعادة في الدنيا والاخرة » وإن لم تفعلوا فالله غني 
عنكم وعن إيمانكم ولا يؤثر كفركم على ملكوته » وهو العليم بمن يستحق منكم 
الهداية فيهديه » وبمن يستحق الضلال فيضله ويشقيه » وهو الحكيم في أمره ونهيه 
وقدره وشرعه وفي كل شأنه . 


1. قوله تعال : «ايَكآمَلَ الْحكئب لآ تلوأ ف دِينِحكم ولا سَفولواعَلَ 


مرء» يع 20 


مه هه آ ا هدب مس لا ا 00 2 سن سر سغر 3 0011 
ألله إلا الحق ِنَّمَا ألْمَسِيحَ عِسَى أبن مم رسوا لله و 1 ته ألقلها إِك صم 
3 عمد 


5 
رع ف سير يس م 4س لوو عه سي م 44 ا ع عش 225 لظ 
وروح مِنْه فاصوأ بألل ورسله لا تقولوا ثلنك أنتهوا مسرا إثما الله إله و" 
و3 ع4 ظ سم مم 


ء سايلور > سلكد تع > ل سس سس سس كه 4 حََ 
سُبَحنهه أن يكورت لم ولد لَمُ ما فى ألسَّمواتِ وما فى الأرض وَكفن يالله 
وَحكيلا 40 . 

فى هذه الآية: نهي الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو والتنطع في الدين » كما أبعدوا 
الإطراء والوصف في شأن عيسئ عليه السلام » الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 


إلى مريم وروح منه » ودعوة لهم للإيمان بالله ورسله ونبذ عقيدة التثليث التي خاضوا ‏ 
فيها » فإنما الله إله واحد لا شريك له ولا ولد ء له ما في هذا الكون الفسيح .» وحسب 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سئن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر 
تخريج المشكاة (5112) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7896). 
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ما في السماوات وما في الأرض بالله قيّْماً ومدبّراً ورازقاً » من الحاجة معه إلى غيره. 

قال الربيع: (صاروا فريقين: فريق غَلوا في الدين » فكان غلوهم فيه الشك فيه 
والرغبة عنه » وفريق منهم قصّروا عنه » ففسقوا عن أمر ربهم) . 

وأصل الغلو في لغة العرب مجاوزة الحد. وهذا واقع في النصارئ إذ تجاوزوا الحد 
في أمر عيسئ فرفعوه من مرتبة النبوة لمرتبة الألوهية » وغلوا في أتباعه فنسبوا العصمة 
لهم . كما قال تعالىا : « أَخَحَسَدُوَا أُحَبسَارَهَُ وَرَمبستَهُمْ ابابا ين ذو أللّو4 [التوبة : 
31]. 

أخرج البخاري في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن ابن عباس » عن عمر » أن 
رسول الله ككِ قال: [لا يُطروني كما أطرت النصارئ عيسئا بن مريم. فإنما أنا عبد 
فقولا :تعب الله ]21 

فحذّر النبي يله من سلوك سبيلهم بالغلو في المدح » والمبالغة في الإطراء . 

وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك: [أن رجلاً قال: 
يا محمد » يا سيدّنا وابن سيّدنا » وخَيْرَنَا وابن خيرنا » فقال رسول الله يِ: أيها الناس 
عليكم ينولك ولا يستهر ركم القيطان نا سمهي عبد الله + غيل الله ورسرله: 
والله ما أحِبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل]2© . 


5 سد د ل 0 لسر و مع سر بس 0 8 ٠. . ٠.‏ 
وقوله : # ولا تفولوأعِلَ لله إلا الْحَقّ 4. أي : لا تتجرؤوا على الله بوصفه بغير صفاته 


سبحانه 3 فلا تنسبوا له صاحبة ولا ولد ولا غين ذلك هنا ستخطة سيحائة »؛ تلزهت 
أسماؤه وصفاته ؛ وتفرّد بالتعظيم والوحدانية والتقديس والكبرياء. 


5 0 2 سل صرح سر عل سح لام سر عر سل ساس لس لس لسر سر قر اتإإر نا 
وقوله : #إِنّماالْمَسِيحعِسى أبن ميم رسوف لَه وَحكلِمته: ألفلها إل مج وَرُوح مَنْه4 . 


قال قتادة: (# وَكَلِمَتَهُ: ألكدها 1 مم4 : هو قوله: «كن» » فكان). 


وقوله : # وروح نه . قال مجاهد: (ورسول منه). وقال غيره : (ومحبة منه) . 
وقال غيره: (ورحمة منه). 


وخلاصة المعنئ: أي إِنَّ عيسئا عليه الصلاة والسلام مخلوق من روح مخلوقة » 


3 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3445) » وأحمد (1/ 23 , 24) » وأبو يعلئا (153). 
(2) حديث صحيح . أخخر جه أحمد (153/3) » (241/3) . والنسائي في «الكبرى») (10078). 
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خلقها سبحانه » ثم أرسلها إلى مريم فدخلت بها . ٠‏ قَصَيّرَها الله تعالئ روح عيسئ عليه . 
السلام » وقد أضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف . 

أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت . عن النبي كةِ قال: [من شهد أن لا إله إلا 
اللّه وحذده لاا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن عيسئ عبد الله ورسوله »2 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجنة حق والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل ]17 . 

وقوله: ل اموأ يله وَرْسْيو4. أي : الزموا منهج الإيمان بالله ورسوله دون تحريف 
أو تشبيه » فالله واحد أحد . لم يلد ولم يولد » ولم تكن له صاحبة » وعيسئ بن مريم 
عبده ورسوله . 

1 10 000 85 

وقوله : 9# ولا تَمولُوأ كلكة أنتهوأ الست ». 

قال ابن جرير: (يعني: ولا تقولوا: الأرباب ثلاثة. قال: انتهوا أيها القائلون: الله 
ثالث ثلاثة » عمات تقولون من الزور والشرك بالله » فإن الانتهاء عن ذلك خير لكم من 
قيله » لما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم ‏ على قيلكم ذلك » إن أقمتم عليه). 


وفي التنزيل: « لَقَد كَمَرَالِنَ كَالوَا ارت 1 000 من إلنه لَه إله وح 
سس ساس ريه 00 0-4 -. 
[المائدة: 73]. وكذلك: # لَقَدَ كفر الذن الوا إب الله هو المسيخ أبن مَريْمٌ # 


[المائدة: 72]. 


وقوله : © إِنَا لَه لَه وس شبكتة: أن يورت لم وَلَهَُوَمَا فى لسوت وَمَا فى دض 
يكل اتتسهيةة: 

أي ل ا ل 0 فهو الملك له جميع ما في 
السماوات والأرض » #8 ل يك و4 [الأنعام : 01] ار 


عد للحن ولد حَنَنُ ولا 2 لَقَد نَم مُه شيعا ذا (إ) تَحكَادُ لسَّمَوتُ 


0 ولد () وما ينه للحن أن ينخِدَ 


ام 

١ 

مه * 
66 
0 
ب 

5 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3435) » ومسلم (28) » وأحمد (5/ 313) » وغيرهم. 
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َحْصَدم وعَدََهُمْ عدا 0 


0 إن كل من فى لسوت وَالْارْضٍ إِلَّ اق اليل عَبَدَا () لد أَحْمَ 
هُم ءَاتهِيَوْم الْقِيمَةَفَرَداك [مريم : 88 195]. 


وقوله: ل وَكََ بأل وحكيلا4 . قال ابن جرير: (يقول: وحسب ما في السماوات 
وما فى الأرض بالله قيّماً ومدبّراً ورازقاً » من الحاجة معه إلى غيره) . 


232- 173. قوله تعالي: 8 أَن يَسْتَتَكِفٌ الْسَِيجُ أن يكو عبّدا لَه 
ص 111 سس و 


ولا | الف تنك عن يتاه يصن طم ايه 


1 ا ا ا 


الم واه ا حوره وَيَزِيدُهُم من فصيو 


أَمَا لزت بح امتتكفواواشت قر اميعز مر عَدَابع ليج و ايدو لهم من دون 
ا 


في هذه الآيات : لن يأنف المسيح عيسئ عليه الصلاة والسلام أن يكون عبداً خاضعاً 
لله ولن يتكبر عن ذلك » وكذلك الملاتكة المقربون » لا يمتنعون من الإقرار لله بالعبادة 
والتعظيم وحده لا شريك له » فمن يأنف من التذلل لله ويستكبر فالجميع قادمون يوم 
الحشر لموعده. ذ فيعز المؤمنين الخاضعين ويزيدهم من الثواب ويضاعف لهم أعمالهم 
الصالحات » ويعذب الذين تكبروا عن عبادته عذاباً 0 لا نصير لهم ولا منقذ 
و لا سبيل لمثئعة عن أنفسهم : 

قال قتادة: (9 أن منتتكت الترديخ أن يكورت عَبْدَا لَه وَلَا الم ك2 لقيو دق لن 
: يعم حي [لكر اعبار عرولا الملائكة) . 
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وقوله : 8# امقر بون4. أي : الذي الا ا لمرو د كير 
0 #وَمَن ن سكف عَنْ يايو ويَستَصكيرٌ يحشرم ليو ِيعًا4 . أي كما 


شيخ المفسرين -: (ومن يتعظم عن عبادة ربه » ويأنف من التذلل رن 
0 من الخلق كلهم » ويستكبر عن ذلك ٠‏ # فسَيحسرش ِلَبَهِ حِيعًا * ٠‏ يقول: 
فسيبعثهم يوم القيامة جميعاً » فيجمعهم لموعده عنده) . 

وقوله: ظ كما اديت امنأ ولوأ لصحت وِبوَضَِ بوهم وَيَِيدهُم ين مضيو 4 . 
يعني : يثيبهم على الأعمال الصالحة » ويزيد في بعضها من الثواب ورفع الدرجات مما 
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لا يعلمه إلا هو سبحانه » فإن الأعمال تتفاوت أحوالها وأوزانها عندالله . 

أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان ء عن النبي عليه الصلاة والسلام » قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوَسِعّت. فتقول 
الملائكة: يارب: لمَنَ يزن هذا؟ فيقول الله تعالئْ: لمن شئد شئت من خلقي . فتقول 
الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك . ويوضع الصراط مثل حد الموسى » فتقول 
الملاككة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك 
واأقير ناك صدى عاو ف ]0 

وقوله : #وَأَضًا الت اسْسََكمُوا وَاُسَتَكبرُوأ كد بم عَدَابسا آِيمَا وَلَا يدون لَهُم من 
دون أله وَلِيا ولا ب ضير . 

أي: وأما الذين تعظموا عن عبادته سبحانه وإفراده بالإلهية والتعظيم فينتظرهم 

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كه قال: 
[يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسُْقون من 
عصارة أهل النار » طيئة المخبال]© . 


4 175 قوله تعاليي. : # يكأيها الئاس هد جَاء م برهن ين ذو كا ليم 


ورا مُبِيسًا 9 كما ألدرت َامَنُوا بأللَه 


وََصْلِ وَيَبَدِيمٌ إه صرطا م تنتني 4 . 


فى هذه الآيات: يا أيها الناس من كل الأصناف والملل ‏ التى مضئا ذكرها في هذه 
السورة ‏ قد أتتكم حجة الله عليكم وهي نبوة محمد يكل 2 والوحى الذي أنزله الله عليه 2 
فآمنوا بالله واعتصموا بمنهجه وهدي نبيّه 4 يدخلكم في رحمة منه تنجيكم من عقابه 2 
ويهديكم إلى سبيل النعيم في الدنيا والآخرة. 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 


(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2492). انظر صحيح سئن الترمذي (2025). ورواه أحمد. 
انظر تخريج المشكاة (5112) 2 وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7896) » وقد مضى . 


عع ا 


عنصمو يو- هسيِد لهم في رَحَمَةَ صن 
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فعن مجاهد : (#8 برهن من رد ك4 » قال: حجة). وقال قتادة: (بينة من ربكم). 

وقوله: #كَآمَا أت ءَامَبُوا لَه وََعَتَصَمُوأ بو. 4. قال ابن جريج: (بالقرآن). 
وقوله: 0 فَسَيِدْجِلهُمْ في رَحَمََ صِنْهُ 000 ره قال ابن جرير: (فسوف تثالهم رجوسنه التي 
تنجيهم من عقابه » دحت لوو ل ابر ريه جه » ويلحقهم من فضله ما لَحِقَّ أهل 
الإيمان به والتصديق برسله) . 


وقوله: #وَببَدِِمَ إِلهِ صِرْطَا مُسْمَفِيمًا 8. أي: في الدنيا والآخرة. أي: طريقاً 
ايكيا ار يا (وهذه صفة المؤمنين في الدنيا 
والآخرة » فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات 


والعمليات » وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات) . 


176 عار مفو ل 0 كل إن انرا َك 
0 معفمو 1 7 9 2 


ل 
م2 1 لس 0 له ا م مع 
أ 0 7 0 7 0 4 
- مخ 


بين أله لَحكُم أن تَصِلُوأ وله بَكُلْ سَىء عَليد (40 . 


هذه الآبة: هي آية الميراث » أ أو آية | الفرائض ٠‏ وفيها تفصيل لأحكام كثيرة. 

أخرج الإمام مسلم والترمذي وابن ن ماجة عن محمد بن المنكدر » أنه سمع جابر بن 
عبد الله قال: [مرضت فأتاني رسول الله يلٍ وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي على : 
فتوضأً ثم صَبَّ علي من وضوئه فأفقت ٠‏ قلت : يا رسول الله كيف أقضي ف | مالي؟ فلم 
يرد علي شيئاً حتئا نزلت آية الميراث : 8 يَسَتفْبُونَكَ فل أله فيكم فى الملدلة11]4) . 

وفي لفظ عند الإمام أحمد والبخاري قال محمد بن المتكدر: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: [دخل علي رسول الله ه يكل وأنا مريض لا أعقل » فتوضا ثم صَبّ عَلَىّ - أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1616) ح (5). وأخرجه الترمذي (2097) . وابن ماجة (2728) » 
وأحمد (3/ 307) » وأخرجه أبو داود (2886). 
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قال + مُكوا عليه . فَعَقَلْتُ ققلك: إنه لا يرثني إلا كلالة » فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية 
ا 

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرت » حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق » قال: 
تتمفك البراء قال [آخن سورة نزلت : اابزافةة + واخر آية نلف ظآ متَعَفْتوَيَكَ 4] 2 


- 
7 1 - رع 


وقوله: 8 يسَمَفْتُوتكَ هل الله يُقْتِيحكُمْ ذ فى الْككاة » فيه محذوف . والتقدير: 
يستفتونك عن الكلالة ! « فل أنه تيصع فى الكَلار» . والكلالة مأخوذة من الإكليل 
الذق يخبط بالراس عن حوانية. قال ار كير (وليذا فكتها افر الحلماة عق 'يموات 
وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له » كما دلت عليه 


هذه الآية : « إنترلاك لس 11و41) . 

قلت: ولا شك أن فهم الكلالة وأحكامها يحتاج إلى رسوخ في العلم » وصبر في 
متابعة علم الفرائض وأحكام المواريث ٠»‏ وحسن فقه واستنباط . 

ففي الصحيحين عن عمر أنه قال: [ثلاث وَدِدْتٌ أن رسول الله يِه ٠‏ كان عَهِدَ إلينا 
فيهن عهداً ننتهي إليه : الِجَدٌّ » والكلالة » وأبواب من أبواب الربا]© . 

وفي صحيح مسلم عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: [ها فيالة 


رسول الله يك عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة » حتئ طَعَنَ بإصبعه في صَدْرِي وقال 
تكنياق آبة الضويت التى قن ار سنوزرة الما ] قار 


شِِ 


وفي جامع المدى شد مسح عن البراء قال: [آخر آية انلك أو آخر شيء 


أنزل لا يمسَعَفُْنَكَ هل لَه مُفتِيحكُم في ألْككار ]50 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (149). (5676) » ومسلم (1616) ح(8).» وأحمد 
(3/ 298). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3605) , و(4654) . ومسلم (1618) ٠‏ وأخرجه أبو داود 
(2888) » والترمذي (3044) » وغيرهم. : 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (5588) و(7337) » ومسلم (3032) » وابن حبان (5353). 

(4) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (567) و(1617) ٠‏ وأخرجه أحمد (1/ 15) » والنسائي . وغيرهم. 
وقال بعض أهل العلم : سميت هذه الآية بذلك لأن نزولها كان في الصيف. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي  )2435(‏ كتاب التفسير. 
سورة النساء » آية (176) . وأصله في الصحيحين . 1 
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وفيه عن البراء قال: [جاء رجل إلى رسول الله لله ككل فقال: يا رسول الله *9 يستفتو: 


ل أنه بُمْتِيَِكُمْ و ف ألْككلةَ» فقال له النبي كه : اتجزتك آية الصيف»](1). 

وذكر ابن جرير بسنده عن قتادة قال: (وَذْكِرَ لنا أنَّ أبا بكر الصديق قال في خخطبته: ' 
آلا إن: الأية التى نولت فى أول سورة التساء :فى شبآن :الفرائفن أنرلها لله في الولد 
والوالد » والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم » والآية التي ختم بها 
نوو النيناة أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم » والآية التي ختم بها سورة 
الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » مما جوت الرحم من 
العَصَبَة). 

وقوله : 8 إِنْ)نأم مَك . أي : مات . قال تعالى! : « طلّسَيَءِ هَاإِكُ لا مهم 4 . 


وقوله : ليس لَمُوَلَتُ* . قال الحافظ ابن كثير : (تمسَّكَ به من ذهب إلى أنه ليس من 
شرط الكلالة انتفاء الولد . بل يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الوالد. وهو رواية عن 
عمر بن الخطاب ٠‏ رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي يرْجَعْ إليه هو 
قول السبهون وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد » ويدل على ذلك قوله: 
«وله, لفت فَلَهَا يِصَتُ مَا رذ 4 ولو كان معها أب لم ترث شيئاً » لأنه يحجبها 
بالإجماع ء فدلٌ على أنه من لا ولد له بنصصٌ القرآن » ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاً » لأن الأخت لا يُفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية) . 

دقوله : «وَله, فت لاصف مَارد» . 

أخرج البخاري عن هُزيل بن شُرَحبيل قال: [سئل أبو موسئ الأشعري عن ابن » 
ا ابن ١‏ وأخحت. فقال: للابنة النصف . وللأخت النصف . وانتِ ابن مسعود 
ريد | يع . مَتول ابرق اسيعود باو أخرز يفول أبن موسي دافقال: لود عالت كن ونا انا 

من المهتدين » أقضي فيها بما قضئ النبي كَلهِ: للابنة النصف ». ولابنة الابن السُّدُّ 
تكملة الثلثين » وما بقي فللأخت. فآتينا أبا موسئا فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: 
لا تسألوني ما دام هذا الحَبْدُ فيكه]© . 
(1[) حديث صحيح. أخرجه الترمذي وأبو داود. انظر صحيح سنن الترمذي  )2436(‏ كتاب التفسير - 


سورة النساء » آية (176) ؛ وأصله في صحيح مسلم من حديث عمر كما تقدم. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6736) » (6742) ٠‏ وأبو داود (2890) ؛ وأحمد (1/ 440). 
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وقد نقل ابن جرير عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ا 
وأختاً: إنه لا شيء للأخت ٠»‏ لقو له : « إن انوأ هك لد لم وَآدُ وَلَهْء كدت كلها نِضتُ مَا 
يك قال: (فإذا ترك بنتا فقد ترك ولداً فلا شيء للأخت) . قال ابن كثير: (وخالفهما 
الجمهور فقالوا في هذة: السياآلة : اللينتت النضصب بالفاظن ؟ وللاأخت النصف الآخير 
بالتعصيب ٠‏ بدليل غير هذه الآية » وهذه الآية نَصَّت أن يُفُرض لها في هذه الصورة. 
وأما وراتتّها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان » عن إبراهيم » عن 
الأسود قال: [قضّئا فينا مُعاذ بن جَبّل على عهد رسول الله كله : النصف للبنت » 
والنصف للأحت]217) . 


وقوله: « وَهَّْيرثْمَا إن ل يكن ها و41 . 


المعنئ: إذا ماتت كلالة فإن الأخ يرث كل مالها » وذلك حالة ليس لها ولد » أي 
ولا والد. ا 


قال ابن كثير : (فإن فر تعاس له ورين طرف إليه نرف )؟ كزوج اراح من 
وشيف ليقي إلى الأ ٠‏ لما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله يكن 
[ألحقُوا الفرائض بأهلها ؛ فما أبقت الفرائض فلأؤْلى رجل ذكر]©) . 


وقول : وان 556 نكت مبما الا ياول» . 


أي: إن ترك الميت كلالة أختين فلهما الثلئان » وما زاد على الأختين فهو فى 
حكمهما. ويشبه ذلك حكم البنتين فأكثر » كما قال تعالى' : « إن كن فس مقتنت 
ان 0-7 0-7 د 3 

مَلْهَنَّ تلْعَامَا تَرَكَ # . 

1 1 5 ِ ع عم #2 . لسدولة 

وقوله : # وإن كانواأ رحو رجا لا وسَآء مَلِلدٌَ كر مل حظ الْأنيِين » . 

أي: إن كان المتروكون من إغنوته رجالا ونساءً فيخصص للذكر منهم مثل نصيب 
لحن من أخواتت: قال :ابن رين الأوذلك إذا وو كلذلة : والآاخرة والاخرات إخرته 
وأخواته لأبيه وأمه 3 أو لأبيه) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6741) » وانظر تفسير ابن كثير » سورة النساء » آية (176). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6732) » ومسلم (1615) » وأحمد (1/ 292) » وغيرهم. 
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وقال ابن كثير : ا ال من 

5 يي أل لسطع دكأ ع 

أي : يبين الله لكم القس. * رعية للمواريث + وحكم الكلالة ؛ وكل ما تحتاجون 

من الحق لثلا تقعوا في الجور أو الإثم . قال ابن جريج : (« يِبَيَنُ أنه لَحكُمْ أن تلو » 
قال: في شأن المواريث). والله عليم بمصالح عباده » وأفضل القسمة لمواريثهم ١‏ 
وبعواقب الأمور في الدنيا والآخرة. 


تم تفسير سورة النساء 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 ربط الله تعالئ التقوئ بصلة الرحم » فإن الرحم معلقة بالعرش » وهي شجنة من 
الرحمان » من يصلها يصله » ومن يقطعها يقطعه. 


2 - تحريم أكل المهور .2 وخير النكاح أيسرة + ولليتيمة مهر مثلها. ولا زواج فوق 

3 تعليق إجابة دعوة واضع ماله بيد السفهاء. والسفهاء هم : الصغار .2 المجانين 2 
قليل الدين » المفلس. 

4 - ولي اليتيم الغني يستعفف ٠‏ والفقير يأكل بالمعروف ٠»‏ وآكل مال اليتيم ظلماً إنما 
يأكل في بطنه ناراً. 

5 ترك توريث النساء والأطفال من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فللذكر مثل 
حظ الأنثيين » وللنساء فوق اثنتين الثلئان » فإن كانت واحدة فلها النصف . 

6 الدّين مقدّم على الوصية » وأقصئ الوصية الثلث. 

7-الكلالة: من لا ولد له ولا والد » ولا وصية لوارث. 

8 حدٌ الزنا: الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن . وحدّ عَمل قوم لوط : قتل الفاعل 


9 تحريم الجمع بين الأختين » وتحريم نكاح ما نكح الآباء » فذلك من أمور 
الجاهلية. ش 


0- العقد على البنات يحرم الأمهات . والدخول بالأمهات يحرم البنات . 
1 الرضاعة تحرّم ما يحرّم النسب والولادة » ولا تحرّم إلا خمسٌ رضعات. 
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2 . الربيبة حرام » سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن. 

18ت عرم زوندات الأداننية الأسادت: الج رين الاخبوود اتز ناو ارما 

4 نكاح الأمة بإذن سيدها » أو بإذن وليٌّ سيدتها . 

5 حدذ المملوك نصف حذ الحر » ولا رجم عليه. 

16 قتل النفس بحديدة أو بِسّمٌ مصير صاحبه إلى النار. 

7- نشوز الزوجة يُعالج بالوّعظ والهجر والضرب غير المبرّح . 

8 - النهي عن اقتراب السكران الصلاة » وكل مسكر حرام . 

9 جواز مرور الجنب والحائض في المسجد . وإباحة التيمم لفقدان الماء » والتيمم 
ضربة للوجه والكفين » فإن وجد الماء بعد ذلك لزمه أن يمسه بشرته . 

0 لمس المرأة لا ينقض الوضوء » والمقصود ب 8 لَنْمَسَُم» الجماع . 

1 الطاغوت كل ما عبد من دون الله » كالأصنام والشيطان والطغاة. 

2 - أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل هو جماع السياسة العادلة والولاية 
الصالحة . 

3- وجوب تولية ولي الأمر على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده. 

4 إنما الطاعة في المعروف » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل . 

5 التحاكم للكتاب والسنة دليل الإيمان » وإلى سواهما دليل الكفر. 

6 جواز التوسل بالرسول ككِِ أي بدعاته ‏ في حياته » وامتناع ذلك بعد وفاته. 

7 الجنة وعد الله المجاهد إن قتل » وإن عاد فبالأجر والغنيمة . 

8 الجهاد لم يشرع بمكة » لقلة عدد المؤمنين وعدم اكتمال بناء الجماعة » فلما 
اكتمل البناء في المدينة شرع الله الجهاد وأذن بقتال الأعداء . 

9 الأصل طاعة الله وطاعة رسوله » والتماري بين المؤمنين شر » والجهل بالقرآن 
يعالج بالرد إلى عالمه . 


0- إفشاء السلام بين المؤمنين سبيل عظيم إلى تحابب قلوبهم 4 ورد السلام واجب من 
الواجبات » وحق من حقوق المسلم على أخيه . 
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1 الولاء للمؤمئين » والبراء من الكفار والمنافقين: من اتخاذهم أولياء» :أو 
الاستنصار بهم على الأعداء . 


2 دية قتل الخطأ على العاقلة » وخطأ الإمام أو نائبه يضمنه بيت المال. 

3 الدية مخففة ومغلظة » فالمخففة تجب في قتل الخطأ » والمغلظة تجب في شبه 
العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم فهي ما اصطلحوا عليه . 

4 الدية المغلظة : مئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. 

5 ديةٌ المعاهدٍ نصففُ دية الحُرٌ المسلم » ودية عَقْل الكافر نِضِفُ عَقْلِ المؤمن. 

6 النطق ب «لا إله إلا الله يعصم المال والنفس » وحساب صاحبه على الله . 

7 - المؤمن والكافر لا تتراءئ ناراهما » والهجرة واجبة من ديار الكفر إلى ديار 
الإسلام. 

8 المسافر يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة ببلد السفر. 

9 صلاة الخوف تجزئ ركعة واحدة عند المسايفة إيماء. 

0 إن للصلاة وقتاً كوقت الحج . لا تجوز بعد فواته » فويل لمؤخريها. 

1- سنة الرسول يل همي المنهاج » وسبيل المؤمنين هو التفسير والبيان. 

2 عضل اليتامئ اللاتي في حجور المسلمين ظلم » فإما الزواج بهن أو تزويجهن ١‏ 
والمرأة إذا خافت نشوز بعلها فلها أن تسقط عن حقها . 

3- وجوب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة » وأما ميل القلب فلا ملك للرجل 
فيه . 

4 النهي عن الجلوس في مجلس ينتقص فيه من دين الله » ومن فعل ذلك فإنه 
مثلهم » وكلمة «مصلحة الدعوة» قد تكون مزلة من الشيطان » غفل عن ذلك كثير من 
المسلهي» 

5 - صلاة الجماعة واجبة في المسجد لمن سمع النداء » والمتخلفون عن صلاة 
الجماعة في المساجد هم الرسول بتحريق بيوتهم عليهم . 

6 اليهود أمكر خلق الله » قتلوا الأنبياء » وهموا بقتل عيسئ عليه السلام » فرفعه الله 


خزياً لهم . 
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7 - نزول عيسئ بن مريم عليه السلام آخر الزمان في مدينة دمشق » وحكمه في 
المؤمنين بالإسلام 04 وبيده يكون قتل المسيح الدجال. 

8 - المسيح عليه السلام سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلام. 

9 - ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب . إنه أعور » مكتوب بين عينيه كافر » 
يقرؤه كل مؤمن » كاتب وغير كاتب. 

0 - المسيح عيسئ عليه السلام لا يستنكف أن يكون عبداً لله فما بال هؤلاء القوم 
يؤلهونه! ! وإنما الحجة الخالدة فى البيان القرآن والسنة المطهرة . 

1 الكلالة: من ليس له ولد ولا والد. 


2 رجوع عمر بن الخطاب إلى قول أبي بكر في تعريف الكلالة . 


للا لا 
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وهي سورة مدنية » وعدد آياتها (120). 


أخرج الحاكم بسند جيد عن بير بن ثُفير قال: [َحَجَجْتٌ فدخلث على عائشة » 
فقالت لي :يا جبير! تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم . فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم فيهامن حرام فحرّموه]17'. 

ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مَهُدي ‏ عن معاوية بن صالح » وزاد: [وسألتها 
عن خلق رسول الله يك فقالت: القرآن]. 


موضوع السورة 
العقود والصيد وقصة المائدة والتنطع في الدين » وذم أهل الكتابين في تحريفهم 
وتركهم العمل بالوحي المبين. 
منهاج السورة - 


[ - أَمْرْ الله تعالى عبادة المؤمنين الوفاء بالعقود والعهود والموائيق. 


(1) إسناده جيد. أخرجه النسائي في «الكبرى» (11138) . والحاكم (311/2) وصححه ووافقه 
الذهبي 2 وهو على شرط مسلم 2 والرواية بعده لأحمد (188/6) . 
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2 - إعلام الله تعالى عباده بكون بهيمة الأنعام حلالاً إلا ما استثني بنص تحريم الميتة 
والدم وما أهل لغير الله وما شابهها. 

4- ما ذبح لغير الله نجس وأكله حرام . 

5 يعفئ أكل جوارح السباع المعلمة. 

7- إباحة كل المحرمات للمضطر » والله تعالى يحب أن تؤتىا رخصه. 

8- الصيد بالجوارح المعلمة مع التسمية عند الانطلاق حلال أكله . 

9- طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم حلال لنا. 

0 لايقبل الله صلاة بغير طَهُور + وأركان الوضوء: غسل اليدين إلى المرافق وغسل 

1 العدل واجب حتئ على الأعداء والخصوم . فلا يجوز جعل البغض مانعاً من 
العدل- 

2 تذكير الله المؤمنين بنعمهِ عليهم بأن أنجاهم من غدر اليهود . 

قب أخذ اله الميداق على بتي إسشراقيل »:وسلول لعنة اش ب متهم العهد. 

14 أَخْدٌ الله الميئاق على النصارئ » وحلول العداوة والبغضاء فيهم بإخلافهم. 

5 يِبِيانٌ الرسول يك ما أخفئا أهل الكتاب وما بدلوا وما حدّفوا. 

16- إثبات كفر من قال إن الله هو المسبح » وتكذيب اليهود والنصارى في زعمهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه . 

7- قَطعُ الله ببععث محمد يله حجة من سيقول: ١‏ جاءنا من نذير . ومحمد هَل هدى 
الخلائق وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. 

8 - أَمْرُ الله بني إسرائيل استرداد بيت المقدس من العمالقة » وتحريم الله على اليهود 

دخول بيت المقدس أربعين سنة لعصيانهم . 

9 اليهود هم المغضوب عليهم من الله » ويزعمون أنهم أحباؤه. 


0 اسل أول مقتولة 6 وقابيل أو قاتل -وتقكل اله ترباث هايل + وسخطه غلن 
قابيل الذي قتل أخاه حسداً. 


يت 
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1 - قاتِلٌ النفس ظلماً كأنما قتل الناس جميعاً » والحاكم مُحَيّدْ في قطاع الطريق بين 
القتل والقطع والنفي . 

2 - مفهوم التوسل » وإثبات الخلود في النار للكافرين » وعدم الخلود لعصاة 
الموحدين. 

3- تشريع قطع اليد في السرقة. 

4 - تحاكم اليهود إلى محمد يَكِةِ بشرط موافقة أهوائهم » والرسول يحكم في زناة يهود 
بالرجم الذي حرفوه وأخفوه في توراتهم . 

5 من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. 

6 تشريع القصاص في الجراح ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. 

7 الإنجيل تصديق للتوراة » وأهل الإنجيل مأمورون بالتحاكم لما أنزل الله » ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. 

8 الأمر بالتحاكم إلى القرآن ٠»‏ فهو أمين وشاهد وحاكم على الكتب قبله ؛» وأحكامه 
هي النافذة » ولا أحسن من الله حكماً للمؤمنين ين الموقنين. 

9 النهي عن اتخاذ المؤمنين أولياء من غيرهم » ومن يفعل ذلك فإنه منهم » ورسول 
الله والمؤمنون هم حزب الله » وإنهم هم الغالبون. 

0 غضب الله على بعض اليهود فمسخهم قردة وخنازير 

1- علماء اليهود ورؤساؤهم لم ينهوهم عن قول الإثم وأكل السحت. 

2- قول اليهود: يد الله مغلولة -غلت أيديهم ‏ بل يداه مبسوطتان. 

3- لو اتبع أهل الكتابين كتابيهما لقادهم ذلك إلى الحق . 

4- بلاغ الرسول الحق جعله الله له حصانة فاستغنئ عن الحراسة . 

5- إخبار أهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء من الدين حتئ يتبعوا محمد ايك . 

6 اليهود حكموا بأهوائهم وشهواتهم وقدموها على ما جاءت به الشرائع . 

7 إثبات كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة » وتبرئة 
عيسئ عليه الصلاة والسلام من هذا الزيغ والضلال. 

8 لَعْنُ الكافرين من بني إسرائيل لتآمرهم على فشو المنكر وعدم التناهي عن فعله. 

9 اليهود والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين » والنصارئ أقربهم مودة لهم . 
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0- نهي الله المؤمنين عن تحريم طيبات أحلت لهم » فالحرام ما حرّم الله ورسوله. 

1- لا عبرة للغو اليمين » وإنما العبرةٌ باليمين المنقعدة » والكفارة إطعام عشرة 
مساكين ٠‏ أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 

2 آية تحريم الخمر » والخمر ما خامر العقل » وكل مسكر خمر » وكل خمر حرام . 

3-ما يقتل من الحيوانات المضرة في الحل والحرم. ؟ 

4 الحكم بذبح مثل ما قتل يجب أن يصدر عن عدلين مسلمين » فإن لم يجد مثل 
ما قتل فإطعام أو صيام بحسب نوع الصيد. 

5 صيد البحر حلال » وصيد البر محرم حالة الإحرام. 

6 النهي عن السؤال عن أشياء إذا علمت ساءت سائلها . 

7 الإنكار على أهل الجاهلية أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتشريع ما لم 
يأذن به الله استتجابة لضلالهم وضلال ابائهم . 

8 المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا. 

9 جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين في السفر » وأولياء الميت 
يحلفون الشاهدين الذميين بعد الصلاة إذا ارتابوا منهما » فإن تبين خيانتهما حلف 
شاهدان من أولياء الميت ببطلان شهادة الذميين » وعند ذلك يستحقون ما يدعون 
عليهما. 

0 الغيب لا يعلمه إلا الله » وعلم المرسلين بالنسبة لِعِلْمٍ الوب كلا علم . 

1 امتنان الله تعالى على المسيح ابن مريم وعلى والدته. 

2 - طَلبُ أصحاب عيسئ كل أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء » ونزول المائدة 
فعلاً » امتحاناً لهم . 

3 سؤال الله تعالئ عيسئ يكل غداً: أَأَنْتَ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله » وبراءة عيسئا من ذلك . 

4- شفاعة رسول الله يَكِْةِ لا تنال المشركين » بل هي للمؤمنين الموحٌدين. 

5 الله تعالى جَلَّ عن النظير والعديل والصاحبة والوالدة والولد. 


لا لالا 
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اميد ار قر ال ةا 


2-1 . قوله تعالى: يبه ألّذِ ءَامَنُوا َوهو بالعقود أجلت لم بهِيمَةٌ 
الأنتير لاما تك لمحتل اليد وَأ خم إن أله يحم ما ل لذي 
امنأ ا وا سَعَديرَ أله وَكَا تمر كذرَام وكا المُذىَ ولا الْمَكِهدَ ولك ءَآَينَ ليت ا حرام 
يبون فَضْلَا من تيم رضو ا م متاك قور أن 


رطأ ل ب سه م 


صَدُوكُمْ عَنِ أ 0 تعمد توا اواك َالو انوع 


01 


في هذه الآيات: أَمْدٌ من الله لعباده المؤمنين بالوفاء بالعهود والمواثيق. وَإِغْلامٌ 
بكون بهيمة الأنعام حلالاً إلا ما استثني بنص تحريم الميتة والدم وما أهل لغير الله 
وما شابهه » وكذلك حالة الإحرام حرم عليكم الصيد » والله سبحانه له الحكم يحكم 
ما يشاء. ثم فيها نهي عن تعدي حرمات الله وحدوده » والقتال في الشهر الحرام ‏ إلا 
حالة الاعتداء ‏ ولا تتركوا الإهداء إلى البيت » ففيه تعظيم لشعائر الله » وكذلك 

لا تتركوا تقليدها في أعناقها » لِيُعْلَمَ أنها هدي إلى الكعبة » ولا تستحلوا قتال 
القاصدين بيت الله الحرام فمن دخله كان آمنآ » فإذا فرغتم من إحرامكم وَحَدَلتُم حل 
لكم الصيد » ولا يَحْولتكُم بغض قوم كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام 
- عام الحديبية ‏ أن تقتصوا منهم ظلماً » بل أقيموا العدل في كل أحد » وتعاونوا على 
فعل الخيرات » ولا تعاونوا على فعل الآثام والمنكرات ٠‏ واتقوا الله واحذروا أن تنزل 
بكم العقوبات . 
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وتفصيل ذلك : 

.4 8 00 سس ساس سم كي ره ممصي يخ 

قوله : # يكأنها الّذرتسءامنوا أوفوأ بالعفود» . 

قال ابن عباس : (العهود). وقال مجاهد: (ما عقد الله على العباد مما أحل لهم 
وحرّم عليهم). وقال عبد الله بن عبيدة: (العقود خمس: عقدة الأيْمان » وعقدة 
النكاح » وعقدة العهد » وعقدة البيع » وعقدة الجلف). 

وقال ابن زيد: (العقود خمس : عقدة النكاح » وعقدة الشركة » وعقد اليمين 3 
وعقدة العهد .» وعقّدة الحلف). 

والعقود: جمع عَقَد. وعفد الشي بغيره هو وصله به . ومله قولهم: يعقد الحبل 
بالحبل. وعقد فلان مع فلان عقداً: إذا واثقه وعاهده على الوفاء بما في العقد. 

قلع ول فيك أن الآية عامة في الوفاء بجميع العهود والمواثيق ووجوب القيام 
بمقتضاها. 

55 4 7 رسش را مع هعم 

وقوله: # أجلت لَك يِيمَةَ الأنمر *. 

قال الحسن: (بهيمة الأنعام » هي الإبل والبقر والغنم) » وهو قول قتادة والربيع. 
أي يشمل الأنعام كلها . 

والجنين يباح أكله إذا وجد في بطن البقرة أو الشاة المذبوحة ولو كان ميتاً. 
وفى ذلك -حديثان: 

الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمل بئل تخسن الغيرة عن 
أبي سعيد قال: [قلنا: يارسول الله!! ننحر الناقة » ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها 

5 5000 مت 000 9 + شود ولت تحاكر ؟ 07 010( 
الجنين » أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم » فإن ذكاته ذكاة أمه]” '. 

وهو قول ابن عمر » وابن عباس » والشافعي وأحمد. 


الحديث الثاني : أخرج أحمد والحاكم وابن حبان بسند صحيح عن أبي سعيد : 


(1) حسن لشواهده . أخرجه أبو دأود (2827) , والترمذي (1476) » وابن ماجة (3199) ٠‏ وأخرجه 
أحمد (31/3) ١‏ (53/3) » والبيهقي (335/9) » وغيرهم. 
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وكذلك أبو داود والحاكم عن جابر عن النبي يَكِ قال: [ذكاة الجنين ذكاةٌ أمه]!" . 
وقوله : «إِلَامَايلَ علي . 
قال ابن عباس : (يعني بذلك: الميتة » والدمّ » و لحم الخنزير) . 
وقال قتادة: (يعني بذلك: الميتة » وما لم يذكر اسم الله عليه). 
قال ابن كثير: (والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك قوله: #حُرّمَتَ عَلَيَخ اميه 


َأدَمْ كم أبأدزير وَمآ أل أله بو وميه موده اموي وَالتَِيحَة وَمآ كل س4 » 
فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ٠‏ ولهذا قال: 8 إِلَامَادَكْيمٌ 
َمَادبِحَ عَلَ ألنُضّبِ» يعني : منها » فإنه حرام لا يمكن استدراكه » وتلاحقّه. ولهذا قال 
تعالى : ل لت لك يَِيسَةٌ انعو إَِامَابتََعَليَكمْ 4 . أي : إلا ما سَيثْلى عليكم من تحريم 
بعضها في بعض الأحوال) . 

د ع 1 سس سك : 

وقوله : # عَرَححْلٌ ألصَيدٍ وأنتم حرم 4 . 

قال القرطبي : (أي ما كان صيداً فهو حلال في الإحلال دون الإحرام » وما لم يكن 
صيداً فهو حلال في الحالين). والإحرام يشمل الحج والعمرة. 


2م 


وقوله : #9 إذَّألَهَيحَكُم مَايرِيدٌ) . 

أي له الحكم يشرع لعباده ما يشاء » كما يشاء. وهذا كقوله تعالى في سورة الرعد: 

وقوله : « يكام أدبن انوا كا يلوا سَمكِرَ ألو . 

أي لا تتعدوا حدود الله والخطاب للمؤمنين ‏ والشعائر جمع شعيرة. قال ابن 
عباس : (يعني بذلك: مناسك الحج). وقال مجاهد: (الصفاء والمروة » والهدي . 
والدن هن فعا تراه 

قلت: ويبدو أن الآية تعم أكثر من ذلك . كما قال عطاء : (شعائر الله جميع ما أمر الله 
به ونهى عنه). وقال الحسن: (دين الله كله). فالمراد تعظيم حرمات الله والتحذير من 
انتهاكها » كما قال سبحانه : « وَلِكَ ومن بمَظِمْ سكير أله معان قوف الْقَلُوبِ 9 © . 


1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2828) .2 وأحمد. انظر صحيح أبي داود (2452). ورواه الحاكم 
عن أبي أيوب وعن أبي هريرة . انظر صحيح الجامع (3425) 4 والحديث السابق . 
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وقوله: ولا لتَّهَ را َرَام». 


المقصود النهي عن استحلال القتال فيه » إلا إن اعتدى العدو وبادر إلى انتهاك 
هذه الحرمات. كما قال تعالى: # تويك عن لقب لعزي يكال فيه فل فكان د كد 
وَصَدُ عن مل أله وَكُفربو وَلْمَسْجِدٍ لحرا واج أو نه كاد ند اولخد 
يلقل 4 . 


قال ابن القيم : (والمقصود: أن الله سبحانه قد حكم بر بين أوليائه وأعدائه بالعدل 
والإنصاف . ولم يُبْرىَ أولياءه من ارتكاب الأثم بالقتال في الشهر الاخرام .بل أنخير ألة 
كبير » وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرُ وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام » 
فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة » لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك » أو 
مقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات » والهجرة 
مع رسوله » وإيثار ما عند الله » فهم كما قيل: 


وإذا الحبيتبٌ اين بذنب واحد جاءت محاسئه تتالحت شفيع 


فكيف يُقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن)7" . 


لَه عن استحلال الهَذي جملة. ثم خصٌ ذوات القلائد تأكيداً ومبالغة في التنبيه 


على الحرمة في التقليد. الول ما أهدي إلى يرث الله تخالى دمن ناه أو بقرة أو شاة. 
والقلاتئد كل عا علق غلى أسنمة الهلذايا وأعداقها علامة أنه لله ستحائة: 


قال ابن كثير : (8 وَل اْمَدَىَ ولا الْمَكيد4 » يعني : لا تتركوا الإهداء إلى البيت » فإن 
فيه تعظيماً لشعائر الله » ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام ؛ 
وليعلم أنها هدي إلى الكعبة » فيجتنبها من يريدّها بسوء » وتبعث من يراها على الإتيان 
بعتلها 6 قإن مدعا إلى :قدى كان له من الأجر منل أجور مون اتبعة ومن غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً) . 


(1) انظر: «زاد المعاد» (171-170/3) » وكتابى: السيرة النبوية (527/1). 
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أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: [أهدى رسول الله كل مرّة إلى البيت 


ما ل 


وهو قول الشافعى وأحمد 3 وأنكر ذلك مالك وأصحاب الرأي 3 وكأنهم لم يبلغهم 
هذا الحديث في تقليد الغنم. والصواب أن التقليد سنة بالغنم والبقر. وأما البقر إن كان 
لها أسنمة أشعرت كالبُدن 62 وهو قول ابن عمر 2 وبه قال مالك . 

وقوله : «وَلآ آي أت الام ينون مسلا يوم 46 . 

المعنى : نَهٌُ عن قتال من قصد البيت الحرام طالباً فضل الله ورضوانه أو التجارة. 
قال ابن عباس : (9 ولا لمن ليت خخرَام# : يعني من توجه قبل البيت الحرام) . 


0 
8 


وقوله: # يَبنَعُونَ فَضْلا من يهم وَرِضِانًا #. قال مطرف بن الشخير: (التجارة في 
وقال مجاهد: (يبتغون الأجر والتجارة) . 

وذكر ابن جرير الإجماع أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان » وإن أمّ البيت 
الحرام أو بيت المقدس » وروى عن قتادة قال: (نسخ من «المائدة»: #آمين البيت 
الحرام» » نسختها «براءة» قال الله : «تَامَئلوا الْمتركنَ حَيَتُ وََدسمُوهرٌ . . ه > . وقال: 


هل 


«ما كن للمنْركنَ أن يَسَمرُوأ مَسدجد لله سَنهِدِنَ ع أنشييهم بِالْكْثرٍ . . 402 . وقال: 

دس 74ل ع سهد ا ا 00 0 2 سل عرسم ال 18 0-7 اله 
« نما المشركوت نجس فلا يَفَرَبوأ لْسَسْجِدَ ألْصَرَامبَمَدَ عَامِهِمَ هسددًا. . 409 . 

وهو العام الذي حج فيه أبو بكر » فنادى فيه بالأذان) . 

ولا شك أن من قصّد البيت بالإلحاد فيه ل والشرك عنده 2 والكفر به 2 يمنع للاية 
السابقة . 

فيه إباحة الصيد عند الفراغ من الإحرام والتحلل. قال مجاهد: (هي رخصة). 
وقال: (إذا حل ؛ فإن شاء صاد » وإن شاء لم يصطد). وكان مجاهد لا يرى الأكل من 
هدي المتعة واجباً ويتأول الاية السابقة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1701) » (1702) . (1703) » وأخرجه مسلم (1321) 
ح(365). من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
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آ ‏ آ# ‏ ا 


وقوله: 0 نَّكُمْ سَنََانُ قوم أن صَدٌَوكُمَ عن الْمَسَجِدٍ لَُرَار أن تَعْنَدوأ *. 
الشنآن: التغضن. قال ابن غبامن: (لا 0 قوم) ‏ أي على العدوان. 


0 اد المسجد جد الحراو. . كما قال 0 ثناؤه 8# ارس قم 116 


٠ 0000‏ عن النبي يكل قال: [ثلاثٌ مهلكات » 

وثلاث منجياتٌ » فقال: ثلاث مهلكات: شم مطاع » وهوئ مُتَّبَعٌ » وإعجاب المرء 

بنفسه . وثلاث منجيات: ع افق ال بابد 2 والقصد في الفقر والغنى » 
والعدل في الغضب والرضا]17" . 


قال بعض السلف : (ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه » والعَدل به 
قامت السماوات والأرض). 


وقوله: 7# وتعاوتواعل لير والتقوى ولا تعاونواً 


_ 


َمْدْ من الله عباده بالتعاون فى فعل الخيرات وأعمال البر والتقوى» وترك المنكرات 
والمآثم وعدم المعاونة عليها. وفي السنة الصحيحة كنوز كثيرة في هذا المعنى : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عر امن قال: قال رسول الله يلل : [انصر أنحاك 
ظالماً أو مظلوماً. قيل: يا رسول الله! هذا نصرتّه مظلوماً » فكيف أنصره إذا كان 
ظالينا؟ قال بحا و وفمعه بافإن ذلله صر 


وفي رواية : [تمنعه من الظلم فذاك نص رك إياه] 


من أصحاب النبي كد - قال : أظنه ابن عمر ‏ عن النبى تكد قال : [المؤمن الذي يخالط 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار (رقم - 80) » وبنحوه الطبراني في «الأوسط» (5584) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1802) ؛ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3041). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 2443) , (6952) . وأخرجه أحمد (99/3). 
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الناس ويصبر على أذاهم » أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
دافم 

وفي رواية : (خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم وأبو داود ص حديث أ مسعود البدري 
الأنصاري قال: [جاء رجل إلى ابي ككل فقال: إل 2 عملي فقال: 
ما عندي . فقال رجل يا رسرل الها أن ]كلعل بق محيلة + فقالة رسيو ل لوعف ٠‏ من 


دَلَّ على خير فله مِثْلُ أجر فاعله]0© . 
ا 10000 [الدال على الخير كفاعله] . 
الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجهَنِنَ عن 


رسول الله يل أنه قال: [من جََهّرَ غازياً فى سبيل الله فقد غزا » ومن خلفه فى أهله بخير 
فقد غزا] . 


ال 50000 


وقوله: 9 وَأكمُوا 0 لالقية 


أَمْدِ بالتقوى 43 وتحذر 


35 
1 
ع 
0 
59 


3 . قوله تعالى: لاحَرَّمَتَ عَلِيَكثٌ المِبَه وأَلدَمُ وَكَمْ ألخنزير وما أَهِلَّ مير أل بوء 
وَالْمَحَيْفَةُ والموفودة 7 َالتِيسَةٌ وَمَآ َكَل ألسّبمْ إلا مَا ديم و 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (365/5) » ورجاله رجال البخاري ومسلم » وجهالة الصحابي 
لا تضر. وانظر للرواية الأخرى المسند (43/2)؛ وابن ماجة (4032): وغيرهم . 

)2( أي هلكت دابتي وهي مركوبي. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسله(1893) » كتاب الإمارة. وأخرجه أبو داود(5129): وغيرهما. وانظر 
للشاهد مسئد البزار (154) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3393). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم (1895) » كتاب الإمارة. من حديث 
زيد بن خالد الجهني . وانظر للشاهد بعده صحيح الترغيب (1072/1). 
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- 10 و 


ألنْصبِ وأن مَسَْقْسِمُوأ الوك دَلْكُم فِسَق اليم بيس ألَذِينَ كَمَرُوا من دِِيِكُم هلا 
َْتَوهُم حون اليو ملت لَكُمدٍ يتك وآ م ل 


200 ا عر 20 4 
٠.‏ 


با هَمنِ أَضْطرٌ في عصَة غَيْرَ مجان لْونْم إن الله عهور يحِيم 47 . 


و 


فى هذه الآية: إخبار من الله عن بعض المحرمات: كالميتة ‏ وهي ما مات من 
ا د يي ا ا ل : 
الله » وما مات خنقاً » أو بالضرب » أو بالتردي من شاهق ٠‏ أو بسبب نطح غيرها » أو 
بسبب اعتداء السبع عليها » إلا ما أمكن تداركه من هذه الأنواع بالذبح الشرعي » 
وكذلك حرّم من الحيوان ما ذبح عند الأصنام أو الآلهة المزيفة ولو ذكر اسم الله عليها . 
كما يحرم الاستقسام بالأزلام » فإن تعاطيه فسق وغى وضلال وشرك ٠‏ فاليوم يئس 
الكفار أن تراجعوا دينهم فأفردوا الله بالخشية » فقد أتم لكم دينكم في هذا اليوم وأكمل 
بيان تشريعه لكم » فمن وقع في العنت وألجأته الضرورة لأكل بعض ما سبق من 
المحرمات فبالحد الأدنى ويستغفر الله الغفور الرحيم . 


وتفصيل ذلك 

قوله « ست عَلَك: اليَنتُ4 . 

أي ما مات حتف أنفه دون صيد أو ذكاة شرعية . والتحريم خير » لما تتضمن الميتة 
عادة من المضدة ة كالدم المحتقن الفاسد » وإمكانية تجمع الجراثيم وتشكل الأوبئة 
والأمراض 


ويستثنى من الميتة السمك والجراد. وفى ذلك حديثان : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والبيهقي سئك صحيح عن عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله عله : [أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت 
والضر اقم و انا لحان فلكي دو الال 


الحديث الثانى : أخرج أو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [جاء 
رجل إلى رسول الله يَكْهِ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر. ونحمل معنا القليل من 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/255/96) ؛ والبيهقي (254/1) ٠‏ وانظر صحيح الجامع (208). 
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الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله يكلةِ: هو الطَهُور 
ماؤه » الجلٌ ميّثه]9). 


وقوله: # وَألدَمْ 4. يعني به: الدم المسفوح . ويؤيده قوله تعالى في سورة الأنعام : 
© أوَدَمَامَسفُوحًا #. 

قلت: والنهي عن أكل الدم لا يعني نجاسة الدم » فنجاسته في الأكل مثل نجاسة 
الخمر ‏ أي نجاسة معنوية. وإلا فدم مأكول اللحم طاهر غير نجس » وكذلك دم 
الإنسان طاهر_ إلا دم الحيض والنفاس فهو نجس . 

أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: [جاءت امرأة إلى النبي كَل 
فقالت: : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال : : تحته ثم تقرصه بالماء ثم 
تنضحه » ثم تصلي فيه]2) . 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن خولة بنت يسار 
قالت: يا رسول الله » ليس لي إلا ثوب واحد » وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهرت 
فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه . قالت يا رسول الله : إن لم يخرج أ ثره؟ قال: يكفيك 

060] 

الماء ولا يضرك أثر 5 


وقوله : # وم اللدززير #4 

يعني : خُرّم عليكم لحم الخنزير - أَهلِيه وبريهُ » إِنِْيُه وَوَحْشِيه. واللحم يعمّ جميع 
أجزائه حتى الشحم . 

بر م و ال ل 000 
الجتريز والاسسناء. فقيل : ايا رسول الله ء أرأيت شحوع المي فإئّها يطلى بها الشدّن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مالك (45-44/1) ومن طريقه أخرجه أصحاب السئن. انظر صحيح 
أبي داود (76) »2 0 سنن ابن ماجة (309) » والسلسلة الصحيحة (480). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1/240/291) واللفظ له » وأخرجه البخاري 
(1/410/307). والقرص: هو الأخذ بأطراف الأصابع » والحديث أورده الفقهاء في بحث 
النجاسات _دم الحيض . والنفاس له حكم الحيض . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السئن (2/26/361) . انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم - 
(351) » ورواه البيهقي (408/2). 


400 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآية (3) 


ويُدْمَنُ بها الجلود » ويَسْتَضْبِحٌ بها الناس » فقال: لاء هو حرام. ثم قال رسول الله 
يَِ عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرّم شحومّها جَمَّلوه ثم باعوه فأكلوا 


ثمّه ]0 . 


وفى صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلميّ - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عل : [من لعب بِالتَرْدَشِير © فكأنما صبعَ يده في لحم الخنزير ودمه]0©. وفي 
أمظ أحنوين: (فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه) . 


قال ابن كثير ‏ فى التفسير _: (فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس ». فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به . وفيه دلالة على 0006 اللحم لجميع 
الأجزاء من الشحم وغيره). 


وقوله : 9 وَمَآ أَهلَ لمي ألو بو . 
مخلوق » فهو حرام لاقترانه بالشرك . 


و. دس 


- 5 هك اسك م 02 عر سرس عر صر صر صر م لك سل سن ص سر جم ص بكر رن هه رن ركه رن ات مركم 
قال تعالى  :‏ قُلْ إن صَلَاقٍ وَمْتَى وحْيَاىَ وَصَمَاق ينه رَبٌ الْعَلدِينَ () لا سبك لَم ذلك مرت 
آنا َل ألتليِنَ4 [الأنعام : 162 163]. 


وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: [حدثني رسول الله كل بأربع 
كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوئ مُحْرئاً ‏ 

7 درسعة 2 52 و عط ءِِ : ع 

قال شيخ الإسلام : («9ومآ أَجِلٌ به لِمَيرِ أََّه # ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله » مثل أن 
ولاه هذا فين 00 


وقال الزمخشري: ١كانوا‏ إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة 


40 حديث صحيح . أخرجه البخاري (2236) . كتاب البيوع . ومسلم (1581) . وأحمد (324/3). 
(2) النرد: معرّب . لعبة معروفة اخترعها أردشير بن بابك » ولهذا يقال النردشير. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2260)» وأبو داود (4939)» وأحمد (352/5)» وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ رقم (43()1978) ؛ كتاب الأضاحي . 

(5) انظر لهذا الأثر وما بعده كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ (457/1). وفتح المجيد (157). 
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خوفاً أن تصيبهم الجن . فأضيفت إليهم الذبائح لذلك) . 


وذكر إبراهيم المروزي: (أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه » أفتى أهل 
بخارئ بتحريمه » لأنه مما أهل لغير الله) . 

وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [نهى رسول الله كك » عن مُعَاقَرَة 
الأعراب]10) . 

قال الخطابي في معالم السئن (2702): (والمعاقرة: هو أن يتبارى الرجلان كل 
واحد يجادل صاحبه فيعقر هذا عدداً من إبله » ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقراً غلب 
صاحبه . وكره أكل لحومها للا يكون مما أهل لغير الله به) . 


أي: كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء » فيعقر هذا إبلاً ويعقر هذا إبلاآً حتى 
يعجز أحدهما رياء وسمعة وتفاخراً ولا يقصدون به وجه الله » فشبه به ما ذبح لغير الله . 


[إن رسول الله بككِ نهى عن طعام المتبارِييين أن يؤكل ]20 . 


وقولةة: « وَالْمْنْحَيقَة 4 . هي التي تموت خنقاً عمداً أم دون قصد. فهي حرام . 


وقوله: 9 وَالْمَوْفودَةٌ 4. هي التي تموت بالضرب . قال الضحاك: (9 والموفودة © : 
التى تضرب حتى تموت). وقال قتادة: (كان أهل الجاهلية يضربونها بالعِصِيّ » حتى 
إذا «فالت. أكلو هات وقالة عيند .تن باينا .سيعت الشماك بيتول. فى قرله: 
لوَلْمَوْوْدَةُ 4: (كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لآلهتهم » 
يقتلوها فيأكلوها) . 


2 المدرافن فقال: [إذا أْصَبْتَ م 3 فإذا أصاب بعرْضه فَقَتَلّ فإنه ا 
تأكل ]7 . 


1) حسن صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود  )2446(‏ باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. 

2©) حديث حسن . أخرجه أبو داود (3754) » بإسناد حسن - لأجل هارون بن يزيد وباقي رجاله ثقات. 

3 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5476) » (5486) ورا شرح مام 
برقم (1929) . وأخرجه أحمد في المسند (256/4) » وغيرهم. 
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وفي لفظ : [قلت يا رسول الله! إني أرمي بالمغراض الصيدٌ فأصيب . قال : إذا رميت 
بالمقراعى: محرزق فكله كو إن إصانه يعرف ناما هويرقين فل تكله 

وقوله : #وَالْممَدِيْةُ4 - هي التي تسقط من شاهق فتموت. 

قال ابن عباس : (التي تتردذى من الجبل). وقال قتادة: (كانت تتردى في البئر 
فتموت ١‏ فيأكلونها). وقال السدي: (هي التي ترَدّئْ من الجبل » أو في البئرء 
فتموت). 

وقوله: #وا 9 لنَطِيِحَةٌ * - هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها . فهي نطيحة على وزذ 


0 - أي منطوحة. 'فهي حرام ولو خرج الدم بسبب النطح. قال ابن 
ا 34 لاك الشاة ا الشاة): وقال الضشاك :- (الشاتان تتتطجان 


وقال قتادة: (كان الكبشان ينتطحان » فيموت أحدهما » فيأكلونه) . 

وقوله: # وَمَآ أكَلٌ أل ألتَيْم » - أي ما عدا عليها حيوان مفترس فأكل بعضها فماتت » 
ولو سال الدم من افتراس ذلك الحيوان لها ء» وَالسَبَعٌ يدخل في أسمه الأسد والفهد 
والنمر والذئب والكلب ونحو ذلك . 

قال قتادة: (كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا أو أكل منه » أكلوا 
ما بقي) . فجاء التحريم: : أي حرّم عليكم ما أخذ السبع ‏ أو ما أكل السبع غير المُعَا 

من الصوائد. 

وقوله : 3 إِلَامَادَ كنم 4 . 

أي : إلا ما تداركتم من الأنواع السابقة بالذبح الشرعي قبل خروج الروح منه. 

قال ابن عباس : (يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح» فكلوه» فهو ذَكِيَ) . 

وقال أيضاً: (ما أدركت ذكاته من هذا كله » بي يتحرّك له ذنب » أو تطرف له عين » 

وروى ابن جرير بسنده عن جعفر بن محمد . عن أبيه » عن علي بن أبي طالب 
قال: (إذا ركضت برجلها » أو طرفت بعينها » وحركت ذنبها » فقد أجزأ) . 

قال الضحاك: (كان أهل الجاهلية يأكلون هذا » فحرّم الله في الإسلام إلا ما دكي 
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منهء فما أدرك فتحرّك منه رجل أو ذنب أو طَرْفء فذكٌّي» فهو حلال) . 

وخلاصة القول: إن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح 
فهي حلال » وبه قال الجمهور » وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل . خالف 
الإمام مالك وقد سئل عن الضّبعٌ يعدو على الكبش فيَدُق ظهره » أترى أن يذكى قبل أن 
يموت ٠‏ فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ السّحرة ‏ وفي لفظ: إن كان بلغ السّخْر ‏ أي 
الرئة ‏ فلا أرى أن يؤكل » وإن كان إنما أصاب أطرافه » فلا أرى بذلك بأساً. قيل له: 
وثب عليه فدَّقٌ ظهره؟ قال: لا يعجبنى أن يؤكل » هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب 
يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شق بطنها » فلا أرى أن تؤكل . 
ذكره ابن جرير بسنده عن يونس عن أشهب . 

قلت: ولا دليل على هذا التخصيص ٠.‏ فالاية عامة لا استثناء فيها » والقول قول 
الجمهور » وهو مذهب الأثمة الثلاثة : أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

أخرج البخاري ومسلم عن رافع بن ديج أنه قال: [قلت: اربوك الم ]ا كر 
العدو غَّداً » وليس معنا مُدىَ » أفنذبحُ بالقصب؟ فقال : ما أنهرٌ الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوه » ليس السَّنَّ والظفرَ » وسأحدّئكم عن ذلك » أما السَّنُ فعظم » وأما الظفر 
فمدئ الحبشة] !0 . 

وقوله: # وَمَادْبحَعَلَ َلنْصبِ 4 . هو نوع من الشرك كان عليه أهل الجاهلية . 

قال مجاهد: (كانت النّصِب حجارة حول الكعبة) . وقال ابن جريج : (وهي ثلاث 
مئة وستون نُصّباً » كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها » وينْضّحون ما أقبل منها 
إلى البيت بدماء تلك الذبائح » ويُشرُحون اللحم ويضعونه على التُصب) . 

قال ابن كثير : افنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع » وحَوّم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي فلت عند التُصب حتى ولو كان يُذكر عليها اسم الله في الذبح عند التُضُبٍ » من 
الشرك الذي حرّمه الله ورسوله » وينبغي أن يحمل هذا على هذا » لأنه قد تم تحريم 
ما أهل به لخي انه 


وقوله : « وَأن مَسَكَفُسِموا ا ركو 4 . 
نوع آخر من الشرك بالله » والأزلام قداح ثلاثة: مكتوب على أحدها: «افعل). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )5543(‏ كتاب الذبائح والصيد. ورواه مسلم وغيره. 
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وعلى الآخر: ١لا‏ تَفعَلَ1 » والثالث عفْل ليس عليه شيء. وقيل مكتوب على أحدها: 
الأمرني ربي»» وعلى الآخر: «نهاني ربي» » والثالث دون شيء. فإذا أجالها فخرّج 
السهم الآمر فعّل » أو الناهي ترك » وإن ظهر الذي ليس عليه شيء أعاد الاستقسام . 

والاستقسام مأخوذ من طلب القَسْم من الأزلام » والأزلام: جمع زَلَم أو زُلَم . 

قال ابن عباس : (والأزلام قِداحٌ » كانوا يستقسمون بها في الأمور) . 

وقال سعيد بن جبير: (# وَأن شَسْكْفْسِمُوأ يزكر *: القداح » كانوا إذا أرادوا أن 
عر أن سل نا قداحاً للجلوس والخروج . فإن وقع الخروج خرجوا ١‏ وإن وقع 
الجلوس جلسوا). وقال أيضاً فيها: (حصئّ بيض كانوا يضربون بها). وقال مجاهد: 
(حجارة كانوا يكتبون عليها » يسمونها «القداح») . 

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : [إن رسول الله يكِِ لما قم أبى 
أن يدخل البيت وفيه الآلهة ٠‏ فأمر بها فأخرجّث . فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل 
في أيديهما الأزلام » فقال رسول الله ككلِهِ: قاتلهم الله » أمَا والله لقد عَلِموا أنهما لم 
ميا ا 001 


وفي صحيح البخاري أيضاً_ من حديث سراقة بن مالك في قصة لحاقه بالنبي يلل 
وصاحبه أثناء الهجرة -: [فأهويت يدي إلى كنانتى فاستخرجت منها الأزلام » 
فالتكةانها م أمْ لا؟ فخرّج الذي أ فركيت فرسي وات 0 
ل سم م 

ا 0 

وقوله: #ذَلِكُمْ فِسَقٌ ©. 

قال ابن عباس: (يعني: من أكل من ذلك كله فهو فسق). فيدخل في ذلك أكل 
الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وكل ما ذكر من الممحرمات في الأكل » والاستقسام 
بالأزلام. فإن الله سبحانه قد حرّم الخبائث وأباح الطيبات » ونهئ عن كل ألوان الشرك 
وأمر بالتوكل عليه وإقامة منهاج التوحيد 


(1) حديث صحيح. أخرجه الببخاري (1601) كتاب المحج . وكذلك (398) . ورواه أحمد (334/1). 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )3906(‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ وهو ضمن حديث طويل . 


)03( حديث حسن . أخخرجه الطبراني كما في المجمع (118/5) ح(8487). وانظر صحيح الجامع الصغير 
حديث رقم -(5102). وإسناده حسن 
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فالبديل عن المحرمات هو ألوان الطيبات التي لا تُحصى » والبديل عن الذبح على 
النصب هو النسك لوجه الله » والبديل عن الاسة ستقسام بالأزلام هو التوكل على الله وطرق 

أخرج الإمام البخاري وأحمد وأهل السنئن عن جابر قال : [كان رسول الله يك يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن » ويقول: إذا هم أحذكم بالأمر فليركع ركعتين 
وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تَقْدِرُ ولا أَقيِرُ » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
الغيوب . اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر - ويسميه باسمه - خيراً لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري » فاقدزه لي ويسّره لي وبارك لي فيه » اللهم وإن كنت تعلمه شراً لي في 
دبي 0 0 أمري ,2 فاصرفني عنه » واضْرفه عني 2 وافدو لي اير حيث 

وقوله: # ألْموْم يس الَذِينَ كَفرُوأْمِن دِيِيَكُم © فيه تفاسير متكاملة » منها : 

1 الآن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود من دينكم أن تتركوه فترتدوا 
عنه راجعين إلى الشرك . 

قال ابن عباس : )3 1 مَوْم يس أَلَذِينَ كَمَروا من دِيِيِكُم © . يعني : أن ترجعوا إلى دينهم 
أبدا) . 

وقال السدي: (أظن . يئسوا أن ترجعوا عن دينكم) . 

2 قيل بل المراد: يئسوا من مشابهة | لمسلمين » بما تميّز به المسلمون من صفات 
المخالفة للشرك وأهله. 

3 - وقيل: بل المراد يئس المشركون من أي تنازل يكون في دينكم لصالحهم . 

وقد صنّف الإمام مسلم في صحيحه باباً في هذا المعنى: «باب تحريش الشيطان » 
وبعثه سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريناً» . 

روى فيه عن جابر قال: سمعت النبي يَلِ يقول: [إن الشيطان قد أيِسَ أن يعبده 

ردح فى 0 2 

المصلون في جزيرة العرب ٠‏ ولكن في التحريش بينهم]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1162) , (6382) , وأحمد (344/3) واللفظ له » وأهل السئن. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2812) » وأحمد (313/3) » والترمذي (1938). 
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وروى فيه عن جابر أيضاً 0 أنه سمع النبي يهِ يقول : ايع يَنَعَثُ الشيطان سراياه فَيَفَيَنُون 


النامسن 3 فأَعْظمُهُم عنده منزلة أعظمهم فتنة]. 


رس له 


وقوله : #فَلَا سوه وأحكون 4 . 

قال ابن جريج : (فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم) . 

وقال ابن جرير: (فلا تخشوا ٠‏ أيها المؤمنون » هؤلاء الذين قد يئسوا من دينكم أن 
ترجعوا عنه من الكفار » ولا تخافوهم أن يظهروا عليكم ١‏ فيقهروكم ويردوكم عن 
دينكم ». . . ولكن خافون » إن أنتم خالفتم أمري واجترأتم على معصيتي » وتعذيتم 
حدودي » أن أحل بكم عقابي وأنزل بكم عذابي) . 

قال ابن كثير: (أي: اتخانوا شو في علقم إياهم واخشوني » أنصرُكم 
عليهم ١‏ وأبيثهم , وأَظفِركٌم بهم . وأشفي دة وأجعلكم فوقهم في 
الدنيا والاخرة): 
وخافوا أن ترد عليهم » إن المؤمن جمع إحساناً وخشية » والمنافق جمع إساءة وأمناً) . 

قال ابن القيم رحمه الله: (والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير 
مترادفة) . 


لز ع 


وفي التنزيل : 3 وين يون ما اولوح وله . هو وصف لحال قلوب المؤمنين. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » عن عائشة رضي الله عنها: [أنها قالت: يا رسول 
لله! الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو 
يخاف اللّه عرز وجل؟ قال: لايا بنت الصديق 5 ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
مس السسرية فر 

وقوله : #8 اَم ملت لكُم يتك وَأَمَمْتُ علي عَم وَرَضِدتٌ أ الْإسَكم دبا * 

قال ابن عباس : (وهو الإسلام. قال: أخبر الله نبيّهِ كك والمؤمنين دي 
الإيمان » فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً » وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً » وقد 
رضية الله فلا يَسْخَّطه أبدا) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (159/6) » والترمذي (201/2) » وانظر السلسلة الصحيحة (162). 
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وهذه الآية شرف عظيم لهذه الأمة » إذ كمل دينها فلا تحتاج إلى أحد بزيادة أو 
حذف, ولا إلى نبي يقدّم لها بعد وفاة نبيّهاء فهو يكلِهِ خاتم الرسل والأنبياء» وقد بعث 
إلى الجن والإنس» والدّين هو ما تركنا عليه يوم مات» لايحيد عن منهاجه إلا هالك » 
اا د له ا 


فى وتان ل با مير المؤمنين! آية في كتابكم تفرقونها لو لين مشر اليهود 

نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً » قال: أبن آية؟قال: « الوم أَكْمَلْتُ لَك ييح وَأَمَمَتُ عَليكم 
خر مم الى ساسا 

َعَم وَرَضِيِتٌ الْوِسلم ديا 4 ل : قد عَرَفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه 

على النبي يَلِ وهو قائم بعرفة يَوْمَّ جُمْعة](2. 

وأخرج ابن جرير وإسناده على شرط الصحيح دان عدار مولي شي مشام- [أن ابن 

32 م20 سرع ورك 2 21 2 20 

عباس قرأ: 8 الوْمَ أ كلت لكم دِينَك وأممَتُ عَليَكُ نعمت وَرَضِيِتٌ لَكم الِْسَلَمَ دين 4. فقال 

يهودي : لو نزلت هله الآ عابنا لايديا ووعها عيدا ٠»‏ فال انو عباس ١‏ فإنها:1ز للق فى 


يوم عيدين اثنين: يوم عيدٍ ويوم جمعة]©. 

وقوله : « فم أضطرٌ في عْمَصَة عبر مُتجَانٍ لَونْوِ ان أله حَسُورُ تحيغلٌ) . 

قال ابن عباس : (8 فَمَنِ أضطر في مخمِصَّةٍ 4 . يعنى: في مجاعة). وقال السدي: 
0 الميتة نة وما فيها 000 في الاضطرار » #افي مَخْمَصّةٍ © . يقول: في مجاعة). 

وقوله: « عرمجَايض لإكز» . 

قال ابن عباس : (غير متعمد لإثم). وقال ابن زيد: (لا يأكل ذلك ابتغاء الإثم » 
ولا جراءة عليه) . 


يه مه غير 


وقوله: # فَإِنَّ أللّهَ عفور رََحِيِمٌ 4 . 


يعني من ألجأته الضرورة لأكل بعض هذه المحرمات فلا حرج والله غفور له رحيم 2 
يتجاوز عن عبده ما أوقعه فيه العنت والهلاك . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (45) » ومسلم (3017) » والنسائي (114/8) » وغيرهم. 
20( حديث صحيح . أخرجه الطبري في «التفسير؛ - حديث رقم  )11102(‏ وإسناده على شرط 
الصحيح » من حديث عمار ‏ مولى بني هاشم عن ابن عباس . 


408 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآية (4) 


لا 
يه ا 0 م 
م 


إدَأَهسرع لساك 40 . 


في هذه الآية: يسألك يا محمد أصحابك عن حلال الطعام فأخبرهم أنه ما كان من 
الطيبات. يعني الذبائح الحلال الطيبة. وما اصطدتموه بالجوارح المعلمة. فكلوا منه 
واذكروا اسم الله واشكروه وعظموه. 

قال مقاتل: (فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوهء وهو الحلال من 
الرزق) . 

وقوله : #وَمَاعَلَمَشّم يَنَ الجوارح مَكَبينَ * . 

الجوارح: هنّ الكواسب من سباع البهائم: من الكلاب والفُهود والصّقور وأشباه 
ذلك . يعني أحل لكم ما اصطدتموه بهذه الجواريج: سميت كذلك من الججزْح ٠‏ وهو 
الكسْبٌ. والعرب تقول: جرح فلان لأهله خيراً: إذا أكسبهم خيراً. وفلان جارحة 
أهله : يعني كاسبهم. ولا جارح لفلان » أي: لا كاسب له. وفي التنزيل: #وَهْوَألَرِى 


نونكم َِليِلٍ وَيَسَكَمُ مَا جَرَحَنّم بار . . 4 [الأنعام :  ]60‏ يعني ما كسبتم وعملتم من 
خير أو شر. 


والعتفهون على أن« ضبدالطيرى قضيدالكلاف. : لأنها تكلةة الصية مخالتياب» هنا 
تكلبُهُ الكلاب. وهو مذهب ااشافعي وأبي حنيفة ومالك ٠‏ وكذلك الإمام أحمد إلا أنه 
استثنى صيدٌ الكلب الأسود » لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه. وفى ذلك 
حديثان: 


الحديث الأول: روى مسلم عن أبي ذر» أن رسول الله ككلَِهِ قال : [يقطع الصلاة 
الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود. فقلت: مابالٌ الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: 
الكلي الأحونه شيطان ]7 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم وأحمد وأبو داود عن مُطَرّفٍ بن عبد الله يحدث 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )510(‏ كتاب الصلاة. باب قدر ما يستر المصلي . 
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عن ابن المُكَفّل قال: [أمر رسول الله يك بَِئْلِ الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ . 
ثم رَخَصَ في كلب الصيد وكلب الغنم ]17 . : 

دفي حديث أي داود عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله كل: [لولا أن 
الكلاب 0 لأمرت بِقَنْلِها » فاقتلوا منها الأسود البهيه]© . 


والراجح قول الجمهور . فإن الكلب الأسود المعلم يجوز صيده » 

اا ور و 

رقوله : « موييَعَلَمٌ هنا نتف عي ولآثوا تم لمعيو . 

المعى” إذا كان الجارح مُعَلَّماً وأمسك على صاحبه ١‏ وكان قد ذكر اسم الله عليه 
عند إرساله حل ذلك الصيد وإن قتله بالإجماع . وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان وأصحاب السئن عن عدي بن حاتم قال: [سألت 
النبي كو » ة قلت: إني أرسل الكلاب المُعْلّمة فتمسك عَليَ أقآكل؟ قال: إذا أَوَسَلت 
الكلاب المُعْلمَة » وَذكَرْتَ اسم الله » فكلّ مما أمْسَكْنَ عليك . قلت : وإن قَتَلنَ؟ قال: 
وإن قَتَلنَ ما لم يَشْرَكْهَا كلبٌ ليس منها اقلت : أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: 
إذا رَميْتَ بالمغراض وَدَكَْتَ اسم الله فأصاب قَكَوقَ فحن ٠‏ وإن أصابَ بِعَْضِه فلا 
ا 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم قال: [سألت 
النبي يَلِلْةِ » قلت: [بالعيديية الكلاب؟ فال لي : إذا أرسلت كِلدَبَكَ المُعْلمّة وذكرتَ 
اسم الله عليها فكل مما أمْسَكْنَ عليك » وإن قل » إلا أن يأكل الكلبٌ ٠»‏ فإن أكل فلا 
تأكل » فإني أخاف أن يكون إنما أَمْسَكَهُ على نفسه] 9 . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم » أن النبي كَل 
قال: [إذا رَمَيْتَ بِسَهُمِكَ وذكرت اسم الله فوجدتّه من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثرٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (280) , كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب. 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود ني السئن (2845) كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5476) » ومسلم (1929)» وأبو داود (2847) واللفظ لهء 
ورواه بقية أهل السئن. والمعراض: سهم بلا ريش ولا نصل. والمزراق: رمح قصير. 

)4( حديث صحيح . أخر جه الشيخان وأبو داود ‏ واللفظ له. انظر صحيح سنن أبي داود (2474). 
وصحيح البخاري (175) , (5477) . وكذلك صحيح مسلم (1929). 
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غَيْرَ سهمك فكلْ ٠‏ وإذا اختلّط بكلابك كَلْبٌ من غيرها » فلا تأكل ٠‏ لا تَذْري لعلَّهُ فته 
الذي لبس مني ]|10 
على كلبك]: 


الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا 
رسول الله » إني أصيد بكلبي المعلم » وبكلبي الذي ليس بمعلم » قال: [ما صدت 
بكلبك المُعْلم » فاذكر اسم الله وكُلُ » وما ا صَّدْتَ بكلبك الذي ليس يمُعْلّم » فأذرَكت 
ذكائَهُ فكل ]© . ١‏ 


أي : احذروا مخالفة حدود ربكم » وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير المعلّمة . 
مما أمسكت على نفسها ٠‏ أو أن تطعموا ذبائح المشركين عبدة الأوثان » فإن الله سريع 


5. قوله تعالى: 8 أليَوْمَ أجل لحم لطبت كا ال ووأ الكتبَ حِلَّ 31 
ماك ِل لم حصنت من الست كذ قن لا الكت ل 5 


و ضًَّ ماه _- 2 م2 


حوره محْصِِينَ غير مُسْحِينَ ولا مُتَحِذِى أ أن ومن ب اليم قد 
خبط 0 أو من الخليرن (ري) 4 . 


في هذه ل اليوم أحل لكم أيها المؤمنون حلال الطعام وذبائح أهل الكتاب دون 
غيرهم من سائر أهل الشرك » وذبائحكم أيها المؤمنون جل لأهل الكتاب » وأحل لكم 
نكاح المحصنات ‏ أي العفيفات - من نسائكم ونساء أهل الكتاب إذا دفعتم لهن 
مهورهن وأنتم أعفاء لا معالنين بسفاح ولا متخذي أخدان ‏ ذات الخدن . ذات الخليل 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن ني داود (2475) »  )2479(‏ كتاب الصيد. ورواأه الشيخان. 
انظر صحيح البخاري (6) 34 وصحيح مسلم (1929) » ومسئلك لحمل (4/ 6). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (2855) من حديث أبي ثعلبة. انظرصحيح سنن أبي داود 
حديث رقم (2480) كتاب الصيد . وأصله في الصحيحين . 
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الواحد ‏ ومن يجحد ما أمر الله بالإيمان به بطل ثواب عمله وهو في الآخرة من الهالكين. 

5 5 معرءر 4 > مسرو م 2 د 

فقوله: 9# لوم أْحِلٌ لكم لطبت * . 

يعني الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها. ذكره ابن جرير. 

وقوله : # وَطْعَاء ألَذِنَ أُوثوا الككب حِلٌّ لي 4 . 

قال مجاهد: (ذبائحهم). وقال الضحاك: (أحل الله لنا طعامهم ونساءهم) ‏ وبه قال 
ابن عباس . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [لما فتحت خَبْبَرُ 
أهدِيّت للنبي يكل شاة فيها سّمّ. .] الحديث47 . 

قال ابن إسحاق: اا كاوه ريك انه كو امدك ل لد ريك الكاركان تر 
سلام بن مشكم » شاة مَضْلِيَة 3 - أي مشوية ) وقد سألت أي عضو من الشاة أحبٌ إلى 
رسول الله كلِْةِ؟ فقيل لها: الذراع » فأكثرت فيها من السَّم ؛ ثم سمّت سائرالشاة » ثم 
جاءت بها » فلما وضعتها بين يدي رسول الله وه » تناول الذراع فلاك منها مضغة » 
غلم تهات وييعه از بين البراءين سعرور أ قن حل ها كما أخد رنيول. اله كذ +اقاما 
بشر فأساغها » وأما رسول الله ككل فلفظها . ثم قال: إن هذا العظم ليُخبرني أنه 

قال ابن كثير : لوعن اح الع على لإا تيع ما اوري ميو هل 


نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحْمها أم لا؟ . قال: وفي الحديث الآخر أن 
رسول الله َك أضافه يهوديٌ على خبز شّعير وإهالة سَنِكَةِ2) »؛ يعني : كا 7 


وقوله: «وطعَا كي ِل َم *. 
المعنى: ولكم أن تجازوهم بإطعامهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم » فهو 
من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. ذكره ابن كثير ثم قال: (فأما الحديث الذي فيه : 


)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )5777(‏ كتاب الطب . ضمن حديث طويل. 
(2) أخرجه أحمد (211-210/3) من حديث أنس » وأخرجه البخاري (5437) » ومسلم (2041) , 
وأخرجه أبو داود (3782) » وأخرجه ابن حبان (4539) . 
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(لا تصحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقي 2170 , فمحمول على الندب 
والاستحباب ٠‏ والله أعلم). 
« 35 سس سا وسح - م 7 5 3 5 5 2 ِ 
وقال القرطبي : (آ وَطَعَامُكم حِلْ َم : دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا » 
أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم). 
وخلاصة المعنى: لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ أن تأخذوا ثمن اللحوم التي يشترونها منكم . 
ولكم أن تكافئوهم على إطعامكم ذبائحهم بإطعامهم من ذبائحكم » ولهم أن يأكلوا من 
ذباتحكم فهي حل لهم . يعلمون ذلك عندهم . 
وقوله : # والْخصتنت من المؤوتتتٍ* . 
يعني أحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وقد تقدم المعنى في 
«البقرة» و«النساء» ولله الحمد. 
وقوله : « وحصت من لذن أوثوأ الْكتب من قبَلَكْ * . 
1 أن تكون من العفيفات العاقلات. 
2- أن تكون تحصن فرجها فلا تزني. 
3- أن يكون المؤمن صلباً في دينه لا يترك دينه لدينها ولا يتأثر بمحاولاتها في ذلك . 
4 - أن لا يتزوج من نساء أهل الكتاب إلا عندما تلجئه الحاجة إلى ذلك » فالأصل نكاح 
المؤمنات الطاهرات » والنظر القويم إلى مستقبل أولاده وأسرته . 
فعن مجاهد : (آ وَأَنْحْصَنتُ من لَذِنَ أُوثوأ الْكِنبَ من قَبَيكيءِ 4 قال : العفائف). 
وقال الشعبي : (إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزني). 
والنصارى . وقالا: أحله الله على علم) . 
يروى ابن جرير بسنده عن الحسن ‏ وسأله رجل: أيتزوج الرجل المرأة من أهل 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (4832) » والترمذي (2395) » وأحمد (38/3) » وغيرهم. 
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الكتاب؟ ‏ قال: (ما له ولأهل الكتاب » وقد أكثر الله المسلمات ٠‏ فإن كان لا بد فاعلاً 
فليعمد إليها حصاناً غير مسافحة) . 

ولا فرق بين الحرة والأمة » فالعفاف أهم شرط في نكاح الذمية » وهو قول 
الجمهور . 

وقوله : # ذا >اتدسموهن ص 0 هن * . قال ابن عباس : (يعني : مهورهن). 

وقال ابن جرير : (فإن «الأجر): العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها , 

وقوله: حْصِنِينَ عير سحن وَلَا مُتَدِذِى أَحْدان © . 

قال ابن عباس : ( يعني : : يتكحوهن بالمهر والبينة 2 غير مسافحين متعالنين بالزنا 3 
© ولام متَحِذِى أَحْدَانِ * يعني : يسرّون بالزنا) . 

قال رجل للحسن : ماالمسافحة؟ قال: (هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته) . 

وقال ابن كثير: (لاحْصِِنَ عير سحن ولا مُتحِذِى أَحَدَانْ * » فكما شرط الإحصان 
ل الحاسيط الع انا كلك شرّطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً 
مُحْصِناً عفيفاً » ولهذا قال: #عَيْرَ مُسفْحِينَ 4 وهم: الزناة الذين لا يرتيعون عن 
محصية » ولا يَدُدون انتايح عت ع وي ٠‏ « ولا مُتَحِذِى: لَحْدَانٍ * 2 ا ذوي 
العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن). 


وقوله : # ومن يَكَمْرٌ الِإِيمن فَقَدٌ خبط عَمَلُمٌ4 . 
قال مجاهد: (( ومن يك بالإيكن * » قال: بالله). وقال عطاء: (الإيمان: 
التوحيد) . 


وقال ابن عباس : (أخبر الله سبحانه أن (الإيمان» هو العروة الوثقىا » وأنه لا يقبل 
ومن ذلك الإيمان ما أحل الله من تزوج نساء أهل الكتاب على تلك الشروط . 
وقوله : # وهو ف الْأححرومن للدرن» . 
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6 . قوله تعالى: 506 الح مي ذا فَمَثمم هيل الصّلاة فأعسلواً 
وَجوفَخْ وَأَيْدِيَكمَ إل الْمرافق وأمسحوأ برءوس ل وَإن 
كحم جنا هرو إن ل ل ا مْنَ لاط أو 
لصتم أ لِنْسَهَ قلَمَ يحدوأماء فسمَمواصَعِيدَا طِيّبا مسحو بوجو حت 6 


سي 0ح سامور 


2 1 51 لعل 10 0 مح 21111111110 عار 
ذه 3-2 010 د وح 4 . 


في هذه الآية: ذكر أحكام شرعية تتعلق بالطهارة » من أركان الوضوء وأحكام 
تخص التيمم ومشروعيته » وبيان نعمة الله سبحانه على المؤمنين بهذا التشريع » وغير 
ذلك . 

أخرج البخاري عن عائشة قالت: [خرجنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره » حتى 
إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الجَيْش ‏ انقطع عِقْدٌ لي فأقام رسول الله كلِْ على التماسه » 
وأقام الناس معه » وليسوا على ماء وليس معهم ماء » فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: 
ألا ترئ إلى ما صنعث عائشة؟ أقامت برسول الله يَكلِةِ وبالناس » وليسواعلى ماء وليس 
معهم ماء » فجاء أبو بكر ورسول الله يككهِ واضمٌ رأسه على فخذي قد نام. فقال: 
حَبَمْتِ رسول الله يك والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني 
أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول + وجعل يطعن بيده في ماصرتي » ولا يمنعني من 
التحرك إلا مكانٌ رأس رسول الله يي على فخذي ١‏ فقام رسول الله كه حين أصبح على 
غير ماء فأنزل الله آية التِيمّم » فتيمّموا قال جك تن الحميين : ما هي بأول بركتكم ياآل 
أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العِقّْدَ تحتّه](1). 


وقوله : # يكام الدب ءَامَنُوَا إِدَا فُمَثمْ إِلَ الصَلَرةَ *. 
أي على غير طهر . وعليه أقوال المفسرين : 
1 - سئل عكرمة عن قول الله: 8 إدًا فُمَثُّمَ إِلَ لصوو فَأَعْسِلُوا جومم وَأَيْدِيَكْمٌ إلى 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (334) » ومسلم (367) » والنسائي ( 164-162/1) ١‏ وغيرهم . 
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لْمرَافِقِ 4 » فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس : (لا وضوء إلا من حَدَثْ) . 
وقال: (كان سعد بن أبي وقاص يقول: صل بطهورك ما لم تحدث) رواه ابن جرير. 
2 عن قتادة » عن واقع بن سحبان » عن يزيد بن طريف - أو طريف بن يزيد: 

(أنهم كانوا مع أبي موسى على شاطئ دجلة » فتوضؤوا ‏ فصلَُوا الظهر » فلما نودي 

بالعصر . قام رجال يتوضؤون من دجلة » فقال: إنه لا وضوء إلا على من أحدث) . 


سل الرصس رم 


3 عون 0 قوله: #يكآيا البح ءَامَنُوا إدًا كُمَثْمَ إِلَ ألصَلرْةِ * قال: 

و : [كان النبي كلِهِ يتوضأ عند كل صلاة » 
فال: قلتُ2!0: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
تُخرث]©., 
وقوله : 8 فأَعْسُِوا وجو مك *. 
قال الحافظ ابن كثير: (قد استدل طائفة من العلماء بقوله: 8 إذًا فُمْثُمْ إِلَ الصَلردِ 

وجُوفَكُ » على وجوب النية في الوضوء . لأن تقدير الكلام : إذا قمتم إلى 

يي 

قلت: بل النية ركن من أركان الوضوء الذي بيّن الله فى هذه الآية » فأركان الوضوء : 

الأب اسع اس ع ص 0 3 
ما نوى]0©. 

2 - غسل الوجه: عرضاً من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الآذن اليسرئ » ومن 
مك الشعن من الرأس إلى أسفل اللحبين :طولا . لقوله تعالى : ا فَأَعْسِلُوا وجو فك *. 


فَأَعْيِلُواً 7 


1( هو عمرو بن عامر الأنصاري راوي الحديث عن أنس بن مالك رضي اللهعنه . 

'2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (132/3) ؛ والبخاري في الصحيح (214) ٠‏ وأبو داود في 
السنن (171) 2 والترمذي في الجامع (60). 

3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (1) - كتاب بدء الوحي ٠‏ ورواه مسلم وأهل السئن. 
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أخرج الإمام الترمذي بسند جيد عن أبي وائل قال: [رأيت عثمان توضأ - فذكر 
الحديث ‏ قال: وخلل اللحية ثلاثاً حين غسل وجهه . ثم قال: رأيت رسول الله كل 


ا 0 + [انتوضا ففسل وعية + أذ عانة من 

ماء فَمَضْمَضَ بها وَاسْتَنْشّق » ثم أَحَدَ غَرْفََ من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده 
الأخرى ٠‏ فَعَسَل بها وَجِهَهُ » ثم أخذ غَرفَة من ماء فغسل بها يدّه اليمنىٍ ٠‏ ثم أَحَذَ غَْفة 

من ماء فغسل بها يده اليُسرى » ثم مسح برأسه » ثم أخذ غَرفةَ من ماء فرَشنّ على رجله 
اليمنى حتى غسلها » ثم أخذ عَرْقَةَ أخرى فغسل بها رِجْلَهُ يعني اليسرى » ثم قال: : هكذا 
رأث زسول الله 6ل يمو ضن]](10 


3- غسل اليدين إلى المرافق. 
العرني بهن العظع «المفصل» الذي بين العضد والساعد. لقوله تعالى: « وَأيْدِيَكُمْ 
ِلَ الْمَرَافِقِ *. 


4- مسح الرأس كله . لقوله تعالى : # وأمسحوا برءوسكة» . 


التالى حجة عليه » إذ فيه وصف مسحه يكلِِ الذي علينا أن نتابعه فيه . 


أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والبيهقي وابن حبان ‏ من حديث 
عمرو بن يخيى المازني » عن أبيه » أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن 
يحيى -: ل ا ل ا 0 
نعم ) فدعا بماء فَأَفْرَْ على يديه فغسل مرتين ٠‏ ثم مَضْمَضَ واستنثر نر ثلاثاً » ثم عَسَل 
وجهه ثلاثاً » ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين » ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدير » بدأ ِمُقَدّم رأضة حى ذهت يهم إلئن قفاه » ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ 
اا ل وا 011 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه الترمذي في السئن (31) » وابن ماجة (430) . والحاكم (149/1). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (140) ؛ كتاب الوضوء. وأخرجه أحمد (268/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )185(‏ كتاب الوضوء. باب مسح الرأس كله. وأخرجه مسلم 
(235) » وأبو داود (118) » والترمذي (32) » والنسائي (71/1) ؛ وابن ماجة (434) . وأخرجه- 
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فالحديث يدل على وجوب تكميل مسح جميع الرافية وهو مذهب مالك 
وأحمد. 


5 غسل القدمين إلى الكعبين. لقوله تعالى : #وَأَرْجْلَحَكُمْ إل الْكعَبَنٍ © . 

ونصبت « وَأرَجْلَكُمْ © بالعطف على 8 فََعْسِلُوا وُجُوهَك وَأَيْرِيَكُمْ 4. قال ابن 
وهو العظم الناتئ أسفل القدم آخر المشط الذي يرتكز عليه الإنسان إذا مال إلى الخلف 
ويسمى عند الناس أحياناً «كاحلاًٌ» فيجب غسله مع القدم . 


ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: [تخلف عنا رسول الله يك في سَفْرَةٍ 
سافرناها » فأدرّكنا وقد أَرْمَمَيْنَا الصلاةٌ صلاة العصر ونحن نتوضأ » فجعلنا نمسح على 
أرجليا » فناذئ يأغلى تضنوقة:' أشيكوا لوطو + ويل للأعقات من النان]1 7 وفى لنظ 


وفي لفظ آخر: [ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار]© . 
6- الموالاة: أي غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بلا فارق زمني . 


ففي مسند أحمد وسئن داود من حديث خالدين بعدان» عن بعض أزواج 
النبي كل : [أن رسول الله يَكْةِ رأى رجلاً يصلي » وفي ظَهْرٍ قدّمِه لَمْعَة قدرٌ الدّرهم لم 
يضنبها الماء + فآمرةه سل الله يله أن يعين الوضوء]00, 


زاد أ داود: [والصلاة] : 


وأما واجبات الوضوء وسننه فلها مكان آخر في الفقه سيأتي في موسوعة خاصة به إن 
فناء الله كمال ْ 00 
- أحمد (38/4) ؛ والبيهقي (59/1) » وابن حبان (1084) » (35). 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (60) » (96) » ومسلم (241) , وأحمد (193/2). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (191/4) ٠»‏ والحاكم (162/1) » من حديث جابر بن عبد الله . 
(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (424/3) » وأبو داود في السنن (175) » لكن «عن بعض 
أصحاب النبي كك » وجهالة الصحابي لا تضر. 
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قل :ولد لم تع لعل سك ارح مدنت نلا خم ةق 
شد لوأماء مهمو صَِيكَا ليما فأ مرحو أو بوجُوهِ كت وَدِيِكم هَنْهُ»4 4 


تقدم الكلام عن تفصيل ذلك في سورة النساء 2 وبيان أسباب النزول في ذلك . 


وقد أخرج البخاري ‏ حول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها: [سقطت قلادةٌ لي 

بالبيداء ونحن داخلون المدينة » فأناخ النبئٌ ل وتَرّلَ » فثنى رأسّهُ في حِجْري راقداً , 

بل أبو بكر فلكرّني لكُرَّةٌ شديدة وقال: حبست الناس في قِلادةٍ 2 قبي الموثٌ ؛ لمكان 

رسول الله كَل وقد أؤْجَعني » ثم إن النبي يل استيقظ وحَضَرَتٍ الصُّبْحُ » ٠‏ فالشمسَ الماء 
لو سل ارح رس 


فلم يوجدٌ » فنزلت: «#يتأيبا الَِسح ءَامَنُوَا دا فَمَثّمْ إِلَ أَلصَلةَ * الآية » فقال ع 
حُضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ء ما أنتم إلا بركة لهم]!!؟ . 


وقوله : # مَايْرِيِدُ أله ليَجَصَلَ عَلَِحكُم يَِنْ حَرَج 4. 
قال عكرمة: (من ضيق). أي أباح سبحانه لكم التيمم عند المرض وعند فقد الماء 
وقوله: « ولكن يريد ليطهركم وَلِيُمَهَ د عدم ع1 هْمَتَمُ عَيِكْ َلك 3 س0 ودنت4 . 


اه 


ع 
قال ابن جرير : (# ولكن يريد لد هَرَكُمَ * . ولكن الله يريد أن يطهركم » بما فرض 
1 من الوصبوٍ و الأحداث . 0 من الجنابة » والتيمم عند عدم الماء » 


٠ 0‏ أن رسول الله يكل قال: [إذا توضأ العبدٌ المسلم 
- أو المؤمن ‏ فغسل وَجْهَهُ , خرج من وجهه كُلَّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو : 
مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كُلَّ خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو : 
مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو: مع 
آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيّاً من الذنوب]©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4608) ٠‏ كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (244) . والترمذي (2) » ومالك (32/1) . وأحمد (303/2). 
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توضأ فأحسن الوضوء . ثم قام إلى الصلاة » خرجت ذنوبه من سَمْعه وبصره ويديه 
ورجليه]”'". 

وروى أحمد وأبو يعلى والبزار بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه » أنه 
دعا بماء فتوضأ ثم ضحكَء فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: 
ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: [رأيت رسول الله كَل توضأ كما توضأت ١‏ ثم 
ضحك فقال: ألا تسألونى: مَا أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن 
العبد إذا دَعَا بوَضوءِ » فخسل وَجْهَهُ » حَطّ الله عنه كلّ خطيئة أصابها بوجهه » فإذا غسل 
راعَيْه كان كذلكء, وإذا طَهّرَ قدَميه كان كذلك. زاد البزار: فإذا مسح رأسّه كان 
كذلك]2 . 


وقوله : « لَمَلّحكُمٌ 2 عم تنكو ك4 . 


أي كي تشكروا الله على هذه النعم الجليلة عليكم » بطاعتكم إياه وتعظيمكم 
لأوامره » فقد خصّكم بجزيل الثواب على الطاعة والتعظيم. 


7-. قوله تعالى : لو حكُرُوا يمد لَه يكم وَمِكدمَهُ الى وَالَقَكُمْ 


- جع سراء 211 0 ميا يه مي وم ب م م و ا 2س م 
به إِذ كلتم سَمعنًا وأطعنا وأدَ توأ أله إنَّ أله ليم بدّاتٍ ألصدور أي يتأ زيرت 
03 عذ 0 اب 0007 


ا وا تمت نه مده بِالْقِسْطْ وَل يَجْرِمَنََكُْمَ ا 00 
وا اعد اخ أقرب يعر اكش نإب أله يريما تَصَمَلُوَت 
لله أن !مسوأ وكيوا ألصَنحتٍ لم مَعْفْرَه وب ا 
مَكَدَوَا يمآ كيلك أضشحكدب اجيم 7 يتآيبًا ألَذِيت َامَنُوا أذ كرو 
شي سمت لَه عكِحكُم إذ هَمَ َم أن يَبسطوًا إلتكم أيرِيَمُمْ يكن أبرير 
تمسطة راكذا للَهوَعَلَ لَه توك ألْمُؤْمبُوك )4 . 
في هذه الآبات: تَوْحِيهٌ من الله سبحانه لذكر نعمته عليكم - أيها المؤمنون- في 

(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (252/5) . (256/5) » والطبري (11548) » وغيرهما. 


)02( حديث صحيح . أخر جه أحمد وأبو يعلى . إسئاد أحمد جيد » ورواه البزار بسند صحيح . انظر 
صحيح الترغيب  )179/1(‏ كتاب الطهارة » الترغيب في الوضوء وإسباغه . 
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ما هداكم له من ميثاق طاعته ونجاتكم من الضلالة والرّدى. وَأَمْدٌ منه سبحانه أن تكونوا 
قائمين بالحق لا يحملكم بغض قوم على ثرا العدل » وهو سبحانه عليمٌ بذات 
الصدور » خبيرٌ بأعمالكم » وقد وعد المؤمنين القائمين بمنهاج العمل الصالح مغفرة 


ع 


وأجراً عظيماً : ؛ في حين وعد الكافرين عذاباً أليماً. ثم ذكرهم إذ نجاهم من مكر قوم من 
أعدائهم هموا ببسط الأذى لهم أفلا يحملكم هذا كله على التقوى وصدق التوكل على 
الله جل ثناؤه . فإلى تفصيل ذلك : 

فعن مجاهد: (## واد كرو نْعَمَة )1 ا » قال: النعم » آلاء الله) . 


وعن ابن عباس : (# وَأَدْكُرُوأ يعَمَةَ أله عَلتَكْْ مكمه الى وَالْفَكُم بوه | 


1 


سَمِعنَا وأطعنا © الآية ٠‏ يعني : ع ا م ل 
(آمنا بالنبي كَل وبالكتاب وأة قررنا بما ه في التوراة» فذكّرهم الله ميئاقه الذي أة قروا به على 
انتسيع »> امف بالزهامية). فالتممة الإنتلام ع والميتاى كينا فالابن جرير + ( يعني : 
وعهده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسوله محمداً يكْةِ على السمع والطاعة له في 
المتشط والمكره والعسر واليسر). 

ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: [بايعنا رسول الله كه على السمع 
والطاعة » في مَنْشَطِنا ومكرهنا » وعُسْرِنا ويُسْرنا » وأثرة علينا » وأن لا تُنَازءَ الأمر 
أهله . قال: إلا أن تَرَوْا كُمْرآبَوَاحاً عندكم فيه من الله برهان](21. 

- وقيل هو العهد المأخوذ على ذرية آدم يوم استخرجها من صلبه » وقيل بل هو 
العهد المأخوذ على اليهود في متابعة محمد يَكٍِ ‏ والأول أظهر ورجّحه ابن جرير. 

وقوله: 8# وأنمُوأ لَه إن دَعَلِيِم يدا تأْصّدُورِ © . 

د 


م 


له : #3 يَكَأيها أدب اموأ كوبأ ميت ينو 4. 
0 (أي : كونوا قائمين بالحق لله غز وجخل ‏ لا لأجل التاسن والسمعة). 
وقوله : «شُبَدَآيالقِسْطِ» . 
أمْدٌ بإقامة العدل وتحذير من الظلم والمجؤر . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7055) , (7056) , ومسلم (1840) » وأحمد (321/5). 
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وقوله : « وَلَايَجْرِمَنَحَكْمَ سَكَانُ قَوَوِ ع أَلَاصَرِلُوأ *. 
أي لا تقحموا حظوظ نفوسكم في القضاء والحكم بين الناس » بل أقيموا العدل 
على كل أحد ٠»‏ قريباً كان أم بعيداً » صديقاً كان أم عدواً. 


-ه 


وقول : « أو واه قرب لتقا 4 . 

أي مقام العدل هو الذي يحبه الله ويرضاه» وأما الظلم فهو بغيض إليه جلت عظمته . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه الوصية من الله تعالى لعباده المؤمنين : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أنه قال: [نَحَلني أبي 
تَحلاً » فقالت أمى عَهْرَةَ بنتُ رواحة: لا أرضئ' حتى تُشهد رسول الله كلةِ. فجاءه 
لِيُنْهِدّه على صدقتى ٠‏ فقال: أكُنَّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله » 
واعدلوا في أولادكم . وقال: إنى لا أشهد على جور. قال: فرجع ان فردٌّ تلك 
الصدقة]17 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » أن رسول الله يك قال: 
[اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]0© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة » أن رسول الله 
يك قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يُقَادَ للشاة الجَلحَاء من الشاة 
ا 

5 ده ل دم سر مور ها 020 2 
أي : احذروا معشر المؤمنين الجور ومغبة الظلمء فإن الله قد اطلع على أعمالكم . 
وقوله تعالى : وعد أله ألدبنَ ءَامَنُوأْ وَحسيِئُوأ لصحت لم مَمْيْرَه وبر عَظِيءٌ ) 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2586) » ومسلم (1623) » 
والنسائي (258/6) » ومالك (751/2). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 

2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه برقم (2578)- كتاب البر والصلة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم (2582) الباب السابق » من حديث أبي. 
هريرة رضي الله عنه . والجلحاء : الشاة التي لا قرْن لها. 
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وَاليست كرو ءَكَدَبو ايت أؤكهلك أضحكنب اجيم 40 . 
هذا من تمام عدله سبحانه: موافاة المؤمنين نتيجة أعمالهم وإقامة الحق والعدل 
المغفرة والأجر العظيم ( في حين ينتظر الكافرين : الظالمين أنفسهم بالكفر وغيرهم 
ل 0 8 ٠‏ |« مايه 4-- 7 سار 
7 سمه فيه مو 


التأويل الأول: قيل نزلت في شأن , بئى النضير حين همُّوا بإلقاء الحئ على رأس 
رسول الله ييه » حين ذهب إليهم ليعينوه في دية الرجلين من بني كلاب اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري في أعقاب حادثة بئر معونة » وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود 
المعاهدة » فكانت نعمة الله بفضحهم وإجلائهم 


قال مجاهد : ( إِذْهَمٌ قَوْمُ أن يَبْسُطوَأ إلَيَكم أَيْرِيَهُمَ » : اليهود » دخل عليهم النبي 
يه حائطاً لهم وأصحابّه من وراء جداره » فاستعانهم في مَغْرَمِ دية غرمها » ثم قام من 


عندهم . فائتمروا بينهم بقتله. فخرج يمشي القهقرى ينظر إليهم » ثم دعا أصحابه 
رجلا رجلا حتى تتاموا إليه)17 , 


ويروي ابن جرير في التفسير أن حبي بن أخطب قال لهم : (لا ترون أقرب منه الآن » 
اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه » ولا ترون شراً أبداً » فجاؤوا إلى رحى لهم عظيمة 
ليطرحوها عليه ٠‏ فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل) . 

الأويل الثاني: قيل بل نعمة الله المذكورة هنا إعلام الله نبيّه بطعام قدمه له يهود 
أرادوا به قتله وقتل أصحابه . قال ابن عباس فى الآية : (وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا 
لرسول الله وأصحابه طعاماء ليقتلوه إذا أتى الطعام» فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأت 
الطعام» وأمرٌَ أصحابه فلم يأتوه) . 

الأويل الثالث : قبل بل النعمة هنا إطلاع الله نبيّهِ يِِ على محاولة عدوه المشرك قتله 
في بَطن نَخْل حين استلٌ سيفه » وتشريع صلاة الخوف للأمة. 


)01 انظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين . (802/2)_غذر اليهود وإجلاء ر بني النضير- وانظ رتفسير 
الإمام الطبري (11563-11560)» وأسباب النزول  )387(‏ للواحدي. 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [أَبلنَا مع رسول الله يل » حتى إذا 
كنا بذات الرّقاع قال : كُنَا إذا ْنَا على شجرة ظَليلةٍ تركناها لرسول الله كَكِ ٠‏ قال: فجاء 
رجل من المشركين وسيففٌ رسول الله لله كله مُعَلّنُّ بشجرة » فأخذ سيف نبي الله كل 
فاخترطه ‏ أي سَّلهُ - فقال لرسول الله ي: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ 
قال: الله يَمْتَعْني مِنْك . قال: فتهدّدة أصحاب رسول الله 4 لله » فَأَعْمَدَ السيف وعَلْقَهُ » 
قال: فنودي بالصلاة ف#تصلىئ بظافقة راكع و ؛ ثم تأخروا » فصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين » قال: فكانت لرسول الله يككِةِ أربُ ركعات » وللقوم ركعتان]7! . 


قال معمر: (وكان قتادة يذكر نحو هذا » وذكر أن قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا 
ل سر ص يه سه رس ٠‏ دي 


برسول الله يكيهِ » فأرسلوا هذا الأعرابي ٠‏ وتأوّل : # أذ كُرُوأ يِعَمَتَ اه عَِيَحَكُمْ دهع 
وم أن يَبْسْطُوأ إلَبَكح أَيْدِيهُمْ © الآية) ذكره ابن جرير . 


قلت: والراجح التأويل الأول » ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه 
الله » وقد بسطت القول في ذلك في كتابي السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين: القرآن 


3 
ا 


وقوله: # اموأ لَه وحَل الله فلسَتوَكلٍ ْم منورح# . 


أَمْر من الله بالتقوى فهي سرّ كل فلاح » وإخبّارٌ عن صفة المؤمنين بتوكلهم على الله 
واعتمادهم عليه كما عَلمَهُم ذلك نبيّهم , فالله يحب المتوكلين » ومن توكل على الله 


كفاه وعصمه وحفظه . 
2 - 14 . قوله تعالى: # # وَلَمَدْ أَحََدَ ل 
مِنَهُمُ أذقّ عَكَمَ يَقِببَا وهال ألَهُ إن مم ا مَك ألتسكوة ودَاتد 


مه ىمر م 02 2 ل ص 


الركر ره وَءَامَنْثُم مكل ولبقترئم وَأقرضكم أله فر 0 


عَدكْْ سانكم وََدد كم بيت جَرى ين خَتها الْأَنْهرُ كن كَكْرَ بُسَدَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (843) » كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الخوف. 
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للك منح فق 0 لتيل 7 يمان يلمعت 


فود فلن 00 اليك مقر ر مص ع عمس 
جر مم 00 عر 2 2 ]1 يمالا سمع زر و ع 03 2ه ع بر 
كَكَيهُ ع ينهي ! ليلا يه 
ل 2000 7 00 جرء بر 7 
ا ل 0 إنَّا كدر دنا سامير شَهَأ حظا 


700 0 م 0 به 2041 سم و رع 1 
0 حكرؤا بد اينهم الم اوه وا ا لاه 


فى هذه ا ذِكْد للعهود والمواثيق التى أخذها الله على أهل الكتابين: اليهود 
والنصارئ » وبيان مغبة نقضهم تلك العهود وما حل بهم من ضنك العيش في الدنيا » 

58 كعدءءَ م م 70000 ع هه له 2 عط 

قوله: 00 # ولد كد الله م 1 ميثاق بو > إِنْم ويل وبعئنا منهم أثى عتّس تقيبًا# . 


لسر . 


قال الحسن: 00 الكتاب). وقال أبو العالية: (أخذ الله مواثيقهم أن 
يخلصوا له » ولا يعبدوا غيره) . 

والنقيب في لغة العرب كالعريف ٠»‏ بل هو فوقه » وهو الأمين الضامن على القوم. 

يقال: نقّب فلان على بني فلان فهو ينقّبُ نقْباً. ويقال: عَدْف عليهم يَعْدْف عِرَافة . 

قال قتادة : (8 # وَلََدَ أَحَحَدَّ أله م و مِيثىٌ بضغ -- إِسَرَيلّ وَبِعثَمًا متهم أكىّ م 
4 من كل بنط ربجل شاهد غلى تزمة)وقال الربية ١‏ (الشناء ٠‏ امنا 

والمقصود أنهم عرفاء القوم ينوبون عن قبائلهم بالتمثيل والمبايعة » قال ابن 
كثير : (يعني : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة»؛ » والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه) . 

وقال ابن جرير. رجا كارا اندر دخرة ابر هو سى نيه عليه ببعثة النقباء الاثني عشر 
من قومه ب بنى إسرائيل | ل أرض الجبابرة بالشأم ؛ ليتحسّسوا لموسى أخبارهم » إِذْ أراد 
هلاكهم 34 أ يورّث أرضهم ودياررهم موسى وقومه 3 وأن يجعلها مساكن لبني 
0 » بعدما دن وقومه » وأخرجهم من أرض مصر. فبعث موسى 

و َه 7 اثنا عشر نقيباً من الأنصار » هم الذين وَلُوا 
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المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي يَكِْةِ على السمع والطاعة. منهم عشرة من الخزرج 
واثنان من الأوس 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت - أحد النقباء - أن رسول الله كَل 
قال: [تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقواء ولاتزنوا» 
ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه ؛ بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني في 
معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في 
الدنيا فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله » فأمره إلى الله » إن شاء 
عاقبه » وإن شاء عفا عنه. قال: فبايعته ‏ وفى رواية : فبايعناه على ذلك]197 . 


وكذلك فإن الخلفاء في هذه الآمة الذين هم على منهاج النبوة عددهم اثنا عشر 
خليفة التي لمعم اي ا سيعت الي كد 0 
83000 : ماذا قال النبي - يكل -؟ قال: كني 0 


وقدمضى منهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو ك5 وعمر » وعثمان » وعلى ١‏ 
رضي الله عنهم . وكذلك عمر بن عبد العزيز » وقيل عبد الله بن الزبير أيضاً. ويبدو أن 
البقية الستة يكونون مع عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة مرة أخرى كما في 


فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: [كنا قعوداً في 
المسجد . وكان بشير رجلا يكف حديثه » نجاة نازر قلة لدي فقال: يا بشير بن 
نع اولظ اذهك رمو ابل كلادقل (الأتواء؟ فال بج يلة :01 ]ستول مايه ع جلي 
بو تعلبة » فقال حذيفة يرفعه إلى النبي كلِ: تكون الثبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن 
تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ماشاء الله أن 
تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها . ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3892) - كتاب مناقب الأنصار. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث زقم ‏ (7222) » ومسلم (1821) ح(6) » 
واللفظ له » ورواه أحمد في المسند (86/5) » وأخرجه أبو داود (4279) . والترمذي (2223) » 
والبيهقي في «الدلائل» (519/6) ٠‏ وغيرهم. 
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تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم 


آ ا ا - 


وقوله : # لين أَقَمِتّمَ ألصكلؤة و أت سم ألركوة وَءَامنْثم برسْلي *. 

أي حافظتم على إقامة الصلاة وإعطاء الزكاة 3 وصدقتم بما أتاكم به رسلى من 
شرائع ديني . 

ةلال قار 4 

ا د 


رج« م » سه و 0 


وقوله : [ وأقرضمم الله فَرَضاحَسَنًا #. أي أنفقتم في سبيله وابتغاء مرضاته . 


05 7 5 معام عر 
وقوله : « لَأُحكَيْرنَ َعَنَكُم َينَاتَكُم و َدْدْحِلَكَكُْ جني جرى من تيه الأَنْه 4 . 
أي أستر عليكم ذنوبكم » وأتجاوز عنها فأمحوها » وأتحفكم بدخول جنات النعيم 
التي تجري من تحتها الأنهار. 


ا 20 3 


وقوله: #همن حكهر بعد ذلك منحكم فيد صل ين سواه سَوَآء أَلسَيِيلٍ #. 


أي : فمن جحد هذا الميثاق منكم يا بني إسرائيل ‏ بعد شدّه وتوكيده » فقد أخطأ 
لي يد 


وقوله : # فيِمَا نقضهيم تَقضِهم مِتَقَهُمْ لَمنهُمْ © . 
قال ابن عباس: (هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه). وقال قتادة: 
(فبنقضهم ميثاقهم لعناهم)  .‏ أي طردناهم عن الهدى والحق . 
5 ل ساس سس لجو لاوس ةس رك 
وقوله: # وَجَمَلْمَا فَلوبَهُمَ قَسسيَةَ *. 
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (273/4) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث 
رقم -(5) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (989/2) لتفصيل البحث . 
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وقوله: # يرف الحكيرعن مَوَاضعِدِ #. 

قال ابن عباس : (يعني : حدود الله في التوراة » ويقولون: إن أمركم محمد بما أنتم 
عليه فاقبلوه » وإن خالفكم فاحذروا). 

والمقصود أنهم حملوا كلام الله في التوراة على غير مراده ومعناه » وأشاعوا فهماً 
منحرفاً له يوافق أهواءهم وشهواتهم . 

وقوله : «وَسَسُواحَظامْمَاة ؛ روا بد 4 . 

قال المتكاق : (تقول: تركوا نصيباً): 

وقال الحسن: (تركوا عُرَى دينهم » ووظائف الله جل ثناؤه التي لا تُقبل الأعمال إلا 
نهنا 

والمقصود: أنهم تركوا العمل بما ذكروا به رغبة عنه إلى دنيا عكفوا عليها. 

وقوله: # ولا َال مَطَلِمٌ عل حَلَِةِمَنْهُم سَوَمَنْه إِلَا ولا من 4 . 

يعني الغدر من أكثرهم والخيانة . 


ا 0 02000 0170 


قال قتادة : (#9 وَلَا كال تَطَِعْ عل حَإيَةٍ ِنَوَمَنْهُمْ 4. قال: على خيانة وكذب وفجور). 

زالمشعالقة :لهم بهرة:#برل الذي عدوا دمن التي 301 يوم دخل جاطهم : 

وقوله : #فَأعف عَنَهُم وص صفح إنَّألّه هحب المخسنيت 4 . 

قال ابن كثير : (وهذا هو عينٌ النّصر والظفر » كما قال بعض السلف: «ما عاملت من 
عصى الله فيك بمثل أن تُطيع الله فيه . وبهذا بحصّل لهم تأليفُ وجَمْعٌ على الحق, ولعل 
الله أن يهديهم» ولهذا قال تعالى : « إِنَ لله يب لْمُحسِنِيت 4. يعني به: الصفح عمن 
أساء إليك) . 


ررم اد له 2 
و 


وقوله : #وَمِيج أالذرت قَالوَا إنّا تدر أَحَدْنًا مِيِكَافَهُم مَنَموا حَطًا يِتَادْكُروا 


أي وكذلك الذين زعموا أنهم على دين عيسئ عليه الصلاة والسلام 2( وأنهم 
متابعوه على هديه ومناصروه ومازروه » وقد عقدوا لذلك المواثيق والعهود ‏ كما فعل 
اليهود من قبل على الإيمان به وبكل نبي يرسله الله بعده إلى الأرض ٠‏ إلا أنهم كانوا 
كسابقيهم عند أسوأ الظن. قال قتادة: (نسوا كتاب الله بين أظهرهم » وعهد الله الذي 
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عهده إليهم » وأمر الله الذي أمرهم به). وقال السدي: (قالت النصارى مثل ما قالت 
وقوله: # ميا بهم الْمَدَاوَةَ والبقصحاء إِكَ يوم الْقيَمَةٌ *. 
يعني : أوقع الله بينهم » فأصبحوا طوائف يأكل البغض والحسد بعضهم بعضا. 
قال إبراهيم النخعي : (هذه الأهواء المختلفة والتباغض ٠»‏ فهو الإغراء) . 
وقوله : # وَسَوْفَ يتمهم أللَهيمًا كانوا يضَتعُورت 49 . 


فيه تَوَعْدٌ من الله بالانتقام منهم إذ كذبوا على الله ورسوله » وجعلوا لله صاحبة 
وولداً » ونقضوا العهود والمواثيق » وحرّفوا التنزيل والأمر والنهى » تعالى الله الواحد 
الأحد 4 الذي لم يلد ولم يولد 4 وتقدست أسماوه وجلت عظمته . 


5 - 16. قوله تعالى : #يكأهُلَ الحكتب دَد اك رَسُولما بيرك 


5 5 عي نرم م مه 2-4 ل سحت لل 6 سه 2 20 
ل صكيرا يما حكنسم تخفورت مِنّ الحكتب ويعفوا عن دكثير قد 


ست 5 مي 0م جخس ساو يم 
ةكم ين الله ور وَكِنبُ ثَيِرتٌ 9 يَقَدِى به أللَهُ مَري أتبع 
سم 0106 هام مم سا م م . 
رِصُوامَمٌ سبل السَّلمِ وَيَخْرِجَهُم مَنَ الظلمتتى إك النور بإذنهء 


سل مو 


وَيَفُدِيهمٌ إل صراط مُسَتَقِيِمٍ 40 . 


في هذه الآبات: عالمية دعوة محمد يَكِهِ: إلى الناس كافة » إلى الجن والإنس » 
إلى الأمم جميعها من أهل الكتاب وغيرهم. وبيان ما حصل من التحريف والتبديل في 
الكتب المتقدمة » وإخبار عن القرآن العظيم ومافيه من النور المبين » وطريق 
السعادتين في الدنيا والآخرة. 


فعن قتادة : (#يتأهل الحكتي دَد جات رَسُوأنا 4 : وهو محمد يَلةْ) . 


وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (من كفر بالرجم » ا 
لا يحتسب. قوله: #يكأهُلَ ألحكتب دَذ : حكح رسوأنا ب ا بيرك ل حكيرًا 
حدم حفس من الحكتئنب». فكان الرجم مما أخفوا) رواه 0 
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عرس عر 9 


5 3-1 و 4 ع 0 ع8 

وقوله: # وَيِعَفُواً عن كثير *. أي يسكت عن أشياء أخرى مما غيّروا وبدلوا 
وحرّفوا لا فائدة ببيانها . 

وقوله تعالى : # هَدَ جا حكم ير الله نوْرُ وَحكتاب ثيك 9) يَقَدِى بد أله 
م أَتَبَعَرِضْوَكمْ سْبْلَ اَلَو 4. 

قال ابن جرير: (يعني بالنور محمداً وك الذي أنار الله به الحق » وأظهر به الإسلام » 
ومحق به الشرك »... ومن إنارته الحق ء تبيينه لليهود كثيراً مما كانوا يخفون من 
لكتاب . وقوله : # وَحكتَّابٌ مك4 ». يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور 
لذي أنار لكم به معالم الحق » « وَكتابٌ مُبِيركٌ * . يعني كتاباً فيه بيان ما اختلفوا 
يه بينهم : من توحيد الله » وخلاله وحرامه » وشرائع دينه » وهو القرآن الذي أنزله 
لهم » حتى يعرفوا حقَّه من باطله) . 

وعن السدي: 98١‏ يَقَدَى به ألَّهُ مَري أَتَبَعٌ رضْوَاكمٌ سْبْل السَلَِ » » سبيل الله 
الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه » وابتعث به رسله » وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد 
عاذ الانية ع للا التويودية ول التطيرائئة ولا المجحوسية ): 

قال القرطبي : (قوله #مّري أَنَّمَمَ رِضْوكمٌ 4 أي : ما رضيه . سمل َلسَلَنِ » : 
طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة » والمؤمنة من كل مخافة » 
وهي الجنة). 

5 سرع لش سر م 

وقوله : « وَيَخْرِجهمينَ ألظلمتٍ إل الور » . 

أي من ظلمات الجاهلية والكفر إلى نور الحق والإسلام. 

وقوله: # بِإِذْنِدء #. 

قال أبن جرير: (تحبييه إياه الإيمان 3 برفع طابع الكفر عن قلبه » وخاتم الشرك 
عنه » وتوفيقه لإبصار سبل السلام) . 

فمن باشر السير في طريق رضوان الله سبحانه » هيّأ له سبلا من الخير والتوفيق 
والإلهام » وأسباباً لسعادة الدنيا والآخرة. 
وأصل الهداية فى لغة العرب من الهدى » وهو الرشاد والدلالة » وهو يذكر 


ع5 2 
ويوسا. 


00 
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صدقواالرسل واتبعوهم » وصار لهم قدم صدق في الإسلام والإيمان والإحسان , 
وتعلقت قلوبهم بالله ومحابه » فهناك يكرمهم ربهم تباركت أسماؤه وصفاته بهداية 
خاصة بعدهداية الدلالة والإرشاد. فإن مراتب الهداية كما وردت فى الكتاب والسنة : 

1 هداية الخلق العامة . 

2 هداية الدلالة والإرشاد. 


3- هداية التوفيق والإلهام . 
4- هداية إلى طريق الجنة يوم القيامة . 


السَلتم 


فقوله هنا: « يَهَدى به ألّهُ مري أتَمَعَ رِصْواكمٌ سبل أ لسَّلَِ * هو كقوله: 
« وَالْنِينٌ جَْهدُوا ميت شلا وله لم لمحي دِينَ4 [العدكبوت: 69]. وكقوله في 
سورة مريم : 0 وَيَزِدُ أنَّهُ اريت أَمْتَدَوأْهُدَىُ» [مريم: 76]. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهْ: [إن الله تعالى 
قال: من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ مما 
افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه ٠‏ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها , 
وإن سألنى لأغطيّنّهُ » وإن استعاذنى لأعيذنه » وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
لعاف رت لمرت وات 0 ْ 

وقوله : # وَيَهَدِيِهمٌ إل صاط مه م مُسَتَقِيم 40 . 

أ يرشدهم إلى دين الله القويم »؛ ويسدد خطاهم إليه » وينجيهم من فساد 
واعوجاج بقية المسالك » فليس بعد الحق إلا الضلال. 


77 - 18. قوله تعالى: # لَقَدَ كَمَرَ الح قَالْوَا إن أللَهَ هْوَّ الْمَسِيعُ 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (231/4) » والبغوي في شرح السنة (2/142/1) ٠‏ ويشهد له ما في 
مسند الإمام أحمد (256/6) » وانظر تمام بحث الهداية في كتابي: أصل الدين والإيمان (900/2). 


-ه 

و ٍ- 
سىس قر لخ سح فيو هه سرس ذه َو سه ص 24 و- غير 7 صرح ساقر و مم 00000 عر 
بِنِنَهُمَا يحْلقٌ ما يِسَاءُ وأللّهُ عل ىو دم 9 و لت المهود والتصدرئ نحن أبنلؤأ 


0 شع ده بس عدب وس 7 1 2 ع ل لج ل ا لسعو عه عر 
لَه وَأَحِبَكوْم قل قلم يعد بكم يذنوبكم بل أنتم بسر مْمَنْ حلق يعفر لمن يِنَمَاء وَيُمَزّبُ 


غّر مي ١ع‏ م 20301100001 20200027 ةر فح مر جب 
من يشاب لله ملك السَملوات ولأ ض وما بِدِنَهُمَا وَإِلِيهِ المصير 49 . 


في هذه الآيات: حكم الله في الذين ادعوا الألوهية في عيسى عليه الصلاة 
والسلام » وإثبات عبودية المسيح وأمه لله الملك سبحانه » وتكذيب الذين ادعوا أنهم 
أبناء الله وأحباؤه من أهل الكتابين » وإثبات العذاب على المكذبين بالله ورسله وتوحيده 
يوم القيامة . 


له 5 


فقوله : « لَقَرَكَقَرَ الت قَالْوَأنَ لمَهَهْوَالْمَسِيحٌ أبْنمرْيِمَ 4. 
قال القرطبي: (وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن الله هو 
المسيح بن مريم على جهة الدينونة به » لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم 
وقوله: « كل هَمَن يمك مس أله َمْسا ان أداد أن مهلك أَلْمَيسِيحَ أب مَرصِمَ 
وَأْصَمُوَمّن ف الْأَرْضٍ بَحِيصَاً . أي : أخبر الله المسيح عليه الصلاة والسلام أن لو كان 
لها لقدر على دفع الضرّ عنه مما أصابه » فقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع ذلك عنها » 
وكذلك لو أراد سبحانه إهلاكه وإهلاك جميع أهل الأرض . 


0 0 


- 1 4 م < 27-2 ل ا 0 سر س) ساح سير صر ع رمي رم سه 
وقوله : # وَيِلَهِ مالك السَمئوات وَالْأرَضٍ وما بِنِتَهُمَأيكلْقُ مَايَسَاهُ وَأَلَّهُ عل كل شَئْو 


أي : كل المخلوقات والموجودات في هذا الكون الفسيح تحت تصرفه سبحانه وفي 
ملكه ينفذ فيها أمره ٠‏ فلو كان المسيح وأمه إلهين فأين سيكونان؟ إن المسيح وأمه 
«بَيْتَهُمَاً * أي مخلوقان محصوران بين السماوات والأرض » وما أحاط به الحدّ 
والنهاية لا يصلح للإلهية ٠»‏ والله وحده على كل شيء قدير. 


75 مج 20 س2 7 بج عر هه > مره 8 
وقوله: ل وَقَااتٍ المهود والتصدرئ نحن أبنكوأ الله وأحبتؤم * . 


فرأوا لأنفسهم فضلاً وشرفاً. قال ابن عباس : (خوّف رسول الله يَكِ قوماً من اليهود 
العقاب فقالوا: لا نخاف فإنا أبناء الله وأحبّاؤه » فنزلت الاية) . 
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قال ابن كثير : (أي : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحيّنا. 
ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل : «أنت ابني بكري» . فحملوا هذا على 
غير تأويله وحرّفوه. وقد ردّ عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم ٠‏ وقالوا: هذا يُطلَقُ 
عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني 
ذاهب إلى أبي وأبيكم » يعني: ربّي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدّعوا لأنفسهم من البو 
ما ادعوها في عيسى عليه السلام » وإنما أرادوا بذلك مَعَزَّتهم لديه وحُظوَتَهِم عنده » 
ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه) . 

وقوله : # كَل قَلِم يَعَذّهٍ ع ادو برس اشاقن العامي: 
وفيه أكثر من تأويل : 

1 التأويل الأول : قيل معنى 9 يُعَذِّيُكُم 4 عَدّبكم . أي حين مسخهم قردة وخنازير. 
ذكره القرطبي . 

- التأويل الثاني : قيل فلم أعدّ لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. ذكره 
انق كلين: 

- التأويل الثالث: هو اعتراف اليهود أن الله سيعذبهم أربعين يوم عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل . ذكره ابن جرير . 

قلت : والبيان الإلهي يحتمل بإعجازه كل ما سبق ذكره. والسنة الصحيحة تؤيده في 
أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن حبان في صحيحه » والطبراني في «المعجم الكبير) 
سناد صحيح عن ابن عباس . عن النبي كَلِ قال: [الحيّات مسمٌ الجن . كما مُسِخْتَ 
القردة والخنازير من بني إسرائيل]!" . 

الحديت الثاني : أخرج البخاري من حديث أ هريرة رضي الله عنه قال: [لما 

حَيْبَدُْ أهديت للنبي يكل شاءٌ فيها سد » فقال النبي كَكِِ: اجمعوا إليّ من كان هاهنا 
الت ب ا ا ا 
نعم » قال لهم النبي كَلِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان . فقال: كذبتم » بل أبوكم فلان. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1080) . والطبراني في «المعجم الكبير» (11946). وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1824) » وصحيح الجامع الصغير (3198). 
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قالوا: صدقت . قال: افهل أنتم صادقيّ عن شيءِ ءِ إن سأُلْتُ عنه؟ فقالوا: نعم ياأبا 
القاسم. وإن كذبنا عَرَفتَ كَذِبَنا كما عرفتّه في أبيناء فقال لهم : ل ا 
نكون فيها يسيراً » ثم تَحُلفونا فيها » فقال النبي 6ه : اخسؤوا فيها » والله لا نخلفكم 
فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقيّ عن اشيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا 
أبا القاسم » قال: هل جعلتم في هذه الشاة سّمّاً؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على 
ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح » وإن كنت نبياً لم يدك ]17 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة » عن النبي كَل قال: 
[والذي نفس محمل بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولانصراني» ثم 
يموت » ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار] © . 


5-2 ل 
وقد اتدل قوم بهذه الاية: ء«ا كل قم يعَدْبَكُم يِذ بوبح * أن الحبيب لا يعذب 
حبيبه . وهذا استدلال طيب » فإن اليهود لر الو :لا يعلين كنيو مالل دوين اناه 
سيعذب العصاة » ولو قالوا يعذبنا أقرّوا أنهم ليسوا أبناء الله وأحباءه. 


أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: [مرّ النبي كله بأناس من 
أصحابه » وصبى بين ظهرانى الطريق » فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن 
يوطأ , فسعت والهة ٠‏ فقالت: ابني! ابني! فاحتملت ابنها » فقال القوم: يا نبي الله! 
ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار » فقال رسول الله كله : لا والله . لا يلقى الله حبيبّه فى 
انار ]00 ْ ْ ْ 1 
ر , 


وأخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث عتبان بن مالك عن النبي كَلةِ قال: [لن 
يُوافِيَ عَبْدٌ يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي بها وَجْدَ الله . إلا حَوّمَ الله عليه 
النار]© . ْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الجزية من صحيحه. انظر مختصر صحيح البخاري - 
حديث رقم -(1281). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. انظر مختص صحيح مسلم -حديث رقم: (20)- » وصحيح مسلم (93/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (177/4) » وأحمد (104/3) ؛ وهو على شرط الشيخين. 

)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6423(‏ كتاب الرقاق. ورواه أحمد 
في المسند. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5106). 


0 
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وقوالة «ابل اشر مق من طق يتور لمن تين مكلذ 4: 

قال السدي: (يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له ويميت من يشاء 
منكم على كفره فيعدّبه) . 

وقوله : ل وَرِنَ مَك لسوت وَالْاَرض وَمَا ينما وله الْمَصِيرُ 40 . 

أي جميع الخلق في هذا الكون ملك لله » والمرد إليه سبحانه لا محالة . وفيه تهديد 
ووعيد للمغترين بالآماني وفضائل الآباء والأسلاف كأولئك القائلين: # مح أبنكؤًا الله 


يجو . 


ع لا سه مه 0 


19 . 7 و عادر الكت 1ك ررك امن لك عل فر ين الاش 


7 56 د عد دلاس ليم 0 2و ض_ 3 5ظ 
نا من ؟ مير ولا نير فَقَدَ ج51 وت رةه و عل كل شر 


نسار 2 


في هذه الآية: الخطاب لأهل الكتابين في أن الله أرسل لهم محمد يك ٠‏ وهو خاتم 
النبيين والمرسلين . 

قال قتادة: (وهو محمد يَكِةِ » جاء بالفرقان الذي فرّق الله به بين الحق والباطل » فيه 
ين اللاوتوره وعداة اوعصسة لمن خودي 

ع مقو 

وقوله: ‏ عل فَروَينَ الرَسل ©. 

أي على انقطاع من الرسل .وقد روى ابن جرير في التفسير قال : حدثنا + بسر بشر قال: 

نكا ويد قال جاتنا بنعيد واغوا قاد قالة (كانف الشعرة رين على وتعفد مان ال 
عليهماء ذكر لنا أنها كانت ست مئة سنة» أو ما شاء من ذلك والله أعلم). ورواه البخاري 
عن سلمان الفارسي. وهناك أقوال أخرى ولكن ذكرت الراجح » وربما يعود اختلاف 
الأرقام بين المفسرين لاختلاف السنة الشمسية والقمرية. ثم إنه لم يكن بين عيسى عليه 
الصلاة والسلام ونبينا محمد يَكِلْةِ بعثة نبي . 
بابن مريم ٠‏ والأنبياءٌ أولادٌ عَلآت . ليس بيني وبينه نبت]20. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3442)_كتاب أحاديث الأنبياء. وانظر كذلك 
(3443). 
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قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (والمتصرة أن الله بعث محمداً يَكِِ على فترة من 
اوسيل ء وطْمُوس من السّبُل » وتَعَيِّر الأديان » وكثرة عبادة الأوثان والنيران 
والعغينان : فكادت العم ا: تم النعم » والحاجة إليه أمرٌ عَمَمّ » فإن الفساد كان قد عم 
جميع البلاد » والطغيان والجهل فل طهر في بتائر اناده إلا قليلا من المتمسكين 
ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين » من بعض أحبار اليهود وعبّاد النصارى والصابئين). 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخْير » عن عياض بن 
حِمَارٍ المُجَاشِعِيَ ٠‏ أن رسول الله كي قال ذات يوم في خطبيه : : [ألا! إن ربي أَمَرَني أن 
أعَلّمَكُمْ ما جهنم مما علَّمنِي » يَْمي هذا , كل مال َحلقهُ عبداً » حلا » وإني حلفت 
عباديٍ احُتفاء كلهم , وإنهم 9 الشياطين فاجتالتهُم عن دينهم , وحَوّمَتْ عليهم 
ما لت لهم » وأم مَرْنْهُم أن يُشركوا ؛ بي ما لم أَنِْلُ به سلطاناً ٠‏ وإن الله نَظَرَ إلى أهل 
الأرض فَمَقَتَهُم ٠‏ عَرَبَهُم وعَجَمَهُم ) إلا بقايا من أهل الكتاب » وقال: إنما يَعَنتك 
لأبتليك وَبْئِيَ بك ٠‏ وَأَنْرَتُ عليك كتاب لا يَفْسِله الما َف َؤْه نائماً ويقَظانَ » وإن الله 
أَمَرَني أن أعدى فتنقا 6 نفلت عرث 1" ]دن يعْلعُوا رأسي ل خيرة أ فقا * 
استَخْرجهُم كما استخرجوك , وَاغْرُهُمْ نغْزِكَ » وأنْفِق سَيتمقَ فَسَيُنْفقَ عليك » وابْعث ع يشا 
نبعث حَمْسَة مِثْلهُ » وقاِل بِمَنْ أطاعك من عصاكٌ » قال : وأهل الجنة ثلاثة 0 
مُفْسِطٌ مُتَصَدٌّقُ مُتَصَدَقْ مُوَفَقٌ ٠»‏ وجل رحيم رقيقٌ القلب لكل ذي قري وشم :5 عفيفٌ 
ومُتعففٌ ذو عيال. قال: : وأهل النار حَمْسَةٌ الست الذي لان ١.1‏ ان مرك 
َبَعاً لا يَتبَعونَ أهلاً ولا مالا » والخائن الذي لا يخفئ لَهُ طْمَعٌ - وإن دَقَّ ‏ إلا خاتهُ » 
ورجُلٌ لا يُضْبحُ ولا يُمْسي إلا وهو يحْادِعُكَ عن أهلِكَ ومالِكٌ. وذكر البْخْلَ أو الكذِبَ 
وَالشّنْظيكُ : الْفكَاش»]17 . 

وقوله: # أن تَمَولْوأْمَا جنا من مَثِيرِ وَلَانَذير ©. 

أي كي لا تقولوا » أو أن لا تقولوا. قال ابن جرير: (كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير. يعلمهم عرّ ذكره أنه قد قطع عذرهم برسوله كَل » وأبلغ إليهم في الحجة) . 
والبشير المبشّر بالثواب لمن أطاع الله وآمن برسوله » والنذير المنذر بالعقاب لمن عصى 


الله وكذب رسوله. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2865) » كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار » ورواه أحمد (262/4) » والبيهقي (60/9). 
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521101111107 
تأكيد لنبوة محمد د وإرساله إل الأمم كافة » والله لا يعجزه مجازاة من 
أطاع » ولامعاقبة من كذب وتولى» فهو القادر على كل شيء» والفعال لما يريد. 


4 


26-60 قو لتنا لق :1 ود قال موس لتوفقة كمون اكوا ويه أ 
عَلَيَكُم إدْ جَعَلَ فيك أَبِسَكُ وَبحْصَلك موك وَدَاتدي مَا لم يو ات كام التي 0 


آذه 


2 د بره وء ور سا مع وساي سام ع 
تر 125 الارض المقدمة الى كن لَه لَك ولا يدوأ عل ديار فتَنقَلوأ 


5-4 ا ا 


ب بج م معص لاه سم يس سس 04 
لسمرين اإإب قالوا يلموسوخ إِنّ فيها قوما جَبَاينَ وَإِنا لن نَدَ حَلَها حَقٍّ يحْرجُوأ مِنهسا قن 


يحَخْرجُوأ ينا ونا لوت () َال مَعْكَانِ ون لبن حافس أنه لَه علا 
دْحْلُوأْ عَم لباب وِِدَا حكَلْتْمُوهُ ينك حون وَعَلَ اله مَتَوَكوَا إن دشر 
موعونان لل كالوا بلمومين إنا ل تكله اناما داخرا قبي أدهت أن ور لك 
مدي إِنَا مهما عدوت (/) َالَو إن 5 أميك إلا تَنِبى وَأ كَأفرقَ يننا 
بت لقو آلفَسِهِينَ 3 كَل وها ححَرّمة ع رين سَكَة ُو ف الَْرض 
قلا تَاسَعَلَ الصو ألْمَسِقِيت 09 4. 


في هذه الآيات : إِخبّارٌ من الله عن تذكير موسئ عليه السلام قومه : نعم الله المتراكمة 
عليهم في تتابع الأنبياء فيهم ٠‏ وجمع الله أسباب الدنيا وخيرها عليهم » وجعلهم 
أشراف الناس في زمانهم. ثم تحريض لاني إسرائيل على الجهاد 
والدخول في بيت المقدس . الذي كان بأيديهم زمان أبيهم يعقوب عليه السلام » 
وبشرهم بالنصر والظفر فتكلوا وعصوا . وتخوفوا قوماً جبارين فيها . حتى حرّضهم 
رجلان ممن يخاف أمر الله وحلول عقابه ولهم فيهم مهابة » بأنكم إن توكلم على الله 
وا جهتم عدوكم ينصركم سبحانه » فتكلوا بأبشع وجه وقالوا لموسى : # فَدْهَبٌ أنتَ 


وَرَيلَكٌ فَقَنَيَك إنا مهنا فتعِدُوت » ٠»‏ فهنالك دعا موسى' ربه أن يقضي بينه وبينهم وقال 


لا أملك إلا نفسي وأخي . فحكم الله عليهم بتحريم دخولها مدة أربعين سنة يقعون في 
التيه ولا يهتدون للخروج منه . وتفصيل ذلك : 
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قوله : 8 وَإِدْكَالَ موس لِصَوْمِهء يوم أَذْكْروأيمَمَةَ أل َلَيَكُمْ # . 

قال ابن عباس : (عافية الله عز وجل). وقال ابن عبينة : (أيادي الله عندكم وأيامه) . 
5 2 عم ني 4 

وقوله: 8 إِدجَعلَ فيكم أنييا 


قال ابن كثير: (أي: ل لك نبي قام فيكم نبي » من لذن أبيكم إبراهيم وإلى 
«اعادي وك ترام لا يزال فيهم الأنبياء يدعونَ إلى الله ويُحذرون نقمتّه » حتى 


ختموا بعيسى بن مريم - عليه السلام - ثم أوحئ الله إلى خاتم الرسل والأنبياء على 
الإطلاق محمد بن عبد الله » المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وهو 
أشرف من كل من تقدّمه منهم , كَلِةِ) . 

وقوله : # وَحَصَلَ ملو 4 . 

قال ابن جرير : (سخر لكم من غيركم خدماً يخدمونكم) . 

قال قتادة: (كنا نحدَّتُ أنهم أول من سُّخَّر لهم الخدم من بني آدم وملكوا) . 

وعن ابن عباس في قوله: 9 وَحَصَلَك مُلوَك 4 قال: (الزوجة والخادم والبيت). 

وقال: (كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار يسمئ 
ملكاً). وعن السدي قال: (يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله). 


وذكر الطبري بسنده إلى أبي عبد الرحمن ن الحُبّلي قال: (سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص ٠‏ وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة 
تأوي إليها؟ قال: نعم! قال ألك مسكنٌ تسكنه؟ قال: نعم! قال: فأنت من الأغنياء! 
فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك) ‏ ورواه مسله7 . 

أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن محصن ٠»‏ عن النبي كَل قال : 
[من أصبح منكم معافىّ في جسده ٠‏ آمناً في سِرْيه » عنده قوت يومه » فكأنما حيزث له 
الدنيا بحذافيرها]© . 


وقوله : لوَءَاتَدَكُممَالم و تِلحَدايَنَ الْعَكِينَ 4 . 
كانوا أفضل أهل زمانهم » وأشرف من سائر بني آدم. كما قال تعالى في سورة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2979(‏ كتاب الزهد. ورواه ابن جرير. 
(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (2346) » وابن ماجة (4141) » وقال الترمذي: حَسَّن غريب . 
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57 لز ساح سر سرع لس مح سراما موسولا راماعر عي سمي مور سه 0070 1 0 20 
الجائية : « وَلَعَدَ مَائسَا بق إِسريِيلَ الكتب والشكر وَالنبوَة ورزقتهم من لطبت وفضلئتهم على 
اه و اسع 


لْعلَهِينَ 7 4 . وكذلك قوله في سورة البقرة: « ينج إسرءيل هوا نمق الى نهدت 2 
داع +4 وي لد ممر ده ساجهة 0 
أن فَصَلْتَكم عل الْعليينَ 9 > . 


وعن مجاهد: (#إوَءَاتَدَكم ما لم يْوْتِ أَحَذَا من الْعَلِِينَ * » قال: المنّ والسلوى 


ولكن هذه الأمة أفضل عند الله منهم » وأشرف منزلة يوم القيامة » لقوله تعالى: 
« هكم حَيرَ أمَو أُِجَتٌ لئاس 4 . وذلك لحسن صحبتها لنبيّها محمد يَلِْْ يوم كان بين 
ظهرانيهم » ولبشائر استمرار طائفة على الحق في حراسة هذا الدين ومنهاجه في الأرض 
إلى يوم القيامة . فإلى ذكر بعض الأحاديث الصحيحة في ذلك : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله كَل : 
[لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 2 لا يَضْرّهم من حَذَلَّهم 3 حتى يأتي أمر الله 


الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: 
[قام معاوية خطيباً فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: لا 
تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس ٠‏ لا يبالون من خذلهم وَلا من 
رف ]0 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود وأحمد بسند جيد عن أبي بردة عن أبي موسئ قال: 
قال رسول الله َللِة: [أمتى أمة مرحومة » ليس عليها عذاب فى الاخرة » عذابها في 
الدنيا الفتنُ والزلازل والقتل]. 


وفى لفظ : [أمتى هذه أمة مرحومة » ليس عليها عذاب فى الآخرة » إنما عذابها فى 
الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا](© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1920)- كتاب الإمارة. وانظر صحيح ابن ماجة (10). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن. انظر صحيح ابن ماجة (9) - باب اتباع سنة رسول الله 
يك ٠‏ وأصله في صحيح مسلم (1037) من حديث عمير بن هانئ. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4278) » وأحمد (410/4) , (418/4) » والحاكم (444/4) 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبيء وأقره الألباني» انظر السلسلة الصحيحة» حديث (959). 
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وقوله : ل يِفَو أَدْحُُا اديص الْمُقَدّسَدَ الى كب أَلَّهُ لَكُمْ 4 . فيه أقوال متكاملة . 
مفادها أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس . 
1 قال مجاهد : (# الْأَرضَ الْمَقَدَّسَدَ * : الطور وما حوله). 
2- قال قتادة: (# الْارص الْمَقَدَّسَة4 : هي الشأم) . 
3 - قال ابن زيد : (#ا أدْحُلُواْ اديص الْمُقَدَّسَةَ الى كنب ألّهُ لَكْةِ4 قال: أريحا) - والمراد 
4 - وقيل : إن # الْأرض الْمقَدَّسَدَ # ؛ دمشق وفلسطين وبعض الأآزدن. ذكره أبن جرير » 
ايه 0 لأس المقَد لْمَقَدَسَدَ * قال: المباركة) . 
على الجماد خوك إلى بت اللا » الي كن بهم في ما يبوب ٠‏ 
لما ارتحل هو وبَئوه وأهله إلى نبلاة عير آيام يوست عليه السلام ثم لمبيرالوا بها 
حتى خرجوا مع موسى » فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين » قد استحوّدُوا عليها 
وتملكوها » فأمرهم رسول الل موسى عليه السلام - بالدخول إليها » وبقتال 
أعدائهم » وبَشّرهم بالنصرة والظّمّر عليهم , ٠‏ فنكلُوا وعصَوا وخالفوا أمره » فعوقبوا 
بالذهاب في التيه والتمادي في سَيْرهم حائرين » لا يدرون كيف يتوجّهونَ فيه إلى 
لور ين ربعن ينات عدر ليم على تقريطهع في أمز ان تكالى فقا تعالى ليرا 
عن موسى أنه قال : #8 يَْمَومٍ أدخلوا الارض الْمَقَدّ لََ سَدَ * أي :مقطو 
وقوله : 8 ألَّى كنب أله لَكُمْ 4 . 
قال القرطبي : (أي فرض دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم) . والمقصود 
أنَّ الله سبحانه قد وعدهم دخولها على لسان أبيهم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم . 
وقوله : # ولارا راع بر » . 
« تيد 4. 
واعتدروا عن الول :والقكال يدوليم إن فيها رجالاً عمالقة ذوي خلق هائلة وقوئ 
شديدة : 8 قَالوا موسو إن يها وما با وَإنَّ لق تَدَخْلَهَا حَقٌّ يْرجُوأ هسكن يخْر جوأ ها 
َإِنّاخُِوت4. يريدون بذلك أن لاطاقة لهم على الصمود أمامهم ولامصاولتهم؛ فإن 
خرجوا دخلوها آمنين مستقرين. فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ورسوله 
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! ؛ اين ياف أنه أنه عَلتِيِمَا أدْخُنُا عَلمْ بات وَإذَا 
مكلتر ون عير َعَلَ أله توكو إن 7 سة» 


أي حتّهم على الجهاد رجلان صالحان منهم ممن يخاف بأس الله وعقابه » قد أنعم 
اتووا ليوات داليقين ا مان ك0 
ضعيفة 4 وهذا شأن الكفار على مدار لما 1 الله 00 34 وقد وعد 5 


المؤمنين المتوكلين عليه النصر والظفر. 


فأجابوا مرة أخرى بالجبن والخوف . وبالموقف المخزي في تاريخهم مع موسى 
الم اليه لصي كلو لكي ومن ضعف إيماتهم وترود قلويهم رظهور النقان 


سرح سه م 


الذئ تكشنه الشدائد: «قَالوا موس إن أن تدلو اناما دَامْوأ فيا فدهت الك و بلك 


سم ا ل له ل 2 


فَمَيَة إِنَاهَهَا صَتَِدُوت*. 

ومن هنا تدرك أفضلية هذه الأمة ‏ أمة محمد كك يوم عُرضت عليها الشدائد كما 
عرضت على بني إسرائيل قبلها , فأجابوا بقوة الدين والصدق عند اللقاء » النابع من 
علو الثقة بالله ونصره: ( والله لاانقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : لاذْهَبْ أنتَ 
وركلك كَمليكة إن كين كودورت 4 و اكه أذفن” انشناوريلك: فتاناة” إن مكنا 
مقاتلون ). فإلى استعراض هذه الصفحات المشرقة والمواقف المشرفة من تاريخ هذه 
الأمة: 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس : [أن رسول الله يَكْهِ شاور 
حين بلغه إفبال أبي سفيان”'' قال: فتكلم أبو بكر نأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض 
عنه » فقام سعد بن عبادة » فقال: إيانا تريديا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن 
نخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بدك العْمّاد لفعلنا » قال: 
فندب رسول الله يَكِةِ الناس فانطلقو!]© . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس: [أن 


)1( يبدو أن هذه هي المشاورة الأولى في المدينة قبل الخروج إلى بدر » شاور فيها كبار أصحابه . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1779) - كتاب الجهاد والسير. وانظر كتابي: السيرة النبوية 
٠ )/10‏ وبرك الغماد: : موضع بعيد باليمن » وقيل بل هي مدينة بالحبشة. 
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وراك 0 م ال ل ل 
4 اند ع م 


68 0 :9 كذهبٌ أب موثلك قنك كيك دوت » » والذي بعتك 
بالحق لو ضَرَيْتَ أكبادها إلى بَرْكِ الما لاتبعناك](0 . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد والبخاري ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن طارق بن 
شهاب قال: قال عبد الله هو ابن مسعود ‏ رضي الله عنه: [لقد شهدت من المقداد 
مشهداً لأن أكون أنا صاحبّه أحبٌ إلى مما عُدِلَ به: أتى رسول الله وهو يدعو على 
المشركين + ققال: ‏ والله ث نا سول الله دلا تقول كما قالت: ؛ بنو إسرائيل لموسى : 
© فدهب أنتَ وَرَيلك فَصَنيكة إِنّا مهما مَعِدُورت »# ٠»‏ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 

يسارك » ومن بين يديك ومن خُلفِكَ. فرأيت وَجْهَ رسول الله كَل يُشْرِق لذلك » وسَرّه 
]0 


الحديث الرابع: يروي ابن إسحاق بسند صحيح إلى ابن عباس ٠‏ وكذلك الطبراني 
بسند حسن » وبنحوه البيهقي وأحمد فى خبر أحداث بدر » يقول ابن عباس رضى الله 
نَمف [وأتاه الخبر عن قر «تصيرهم ليمتهوا عيرهة + فاستفان الناي 80 
وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق » فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب » 
فقال وأحسن . ثم قام المقدادٌُ بن عمرو فقال: يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن 
سامان مه ل 0 
مهما منهِدُوت 9©) *. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فوالذي 
و سات ار مال سم ا 


رسول الله يله خيْراً » ودعا له به] . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (105/3) , (188/3) » والنسائي ذ فى «التفسير» (161). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (390-389/1) ٠‏ وانظر صحيح اليخان ي (3952) . (4609) » بلفظ 
قريب » وكذلك ما أخرجه النسائي ف فى «التفسير» (160). 

)3( وهذه هي الاستشارة الثانية من النبي كل لأصحابه يوم بدر » وكانت قبل بدء المعركة . 

(4) حديث م انظر سيرة ابن هشام (615-614/1) بإسناد صحيح » فقد صرح ابن إسحاق 
| بالسماع. . وأخرجه الطبراني بسئد حسن. انظر تفصيل الروايات في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (541-530/1). 
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قال ابن عباس : (يقول: اقض بيني وبينهم) . وقال السدي: (غضب موسئ علد حين 
قال له القوم: 9وَأدْمَبَ أَنتَ وَرَيك فَمَنيَْة إِنّا مهنا مَنَدُوت* . فدعا عليهم فقال: 


0 


سس اخ ييه اك س2 لك مح سمح وج سس سي ساسح سه 6# مس 
رت إن لآ أَمْيِك إ لا نفسى وأحى فافرق بسنا وَبَيت الْقَوْ أَلْمَنسِقِينَ #). 

والمعنى: لقد غضب موسىئا عليه الصلاة والسلام حين أظهروا الخوار والضعف 
وعدم الأهلية لحمل الأمانة وراية الجهاد » فقال داعياً: رب إني لا أقدر على أحد أن 
أحمله على أمرك لقتال عدوك إلا نفسي وأخي . فافصل بيننا وبين هؤلاء القوم 
الخارجين عن طاعتك بما تحب وترضئ لهم . فأجابه الله سبحانه : 

د سا هاس مدع ف | رار “0 عرص ابر ا 5 ٠‏ صل كس جع يس ركس لصم مهم 

« فَالَ فَإِنَهَا محرّمة عَليهِمُ أَربَعِينَ سَنَهٌ يتَيهُوت فى الْأَرَضٍ قلا تأس عَلَ ألْمَوُمِ 
ألْمسِقِيت4. أي: قضى الله عليهم أن حرّم عليهم ‏ حين أبوا حَرْبٍ الجبارين ‏ دخول 
مدينتهم أربعين سنة » فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه » وقيل هنا 
حصل لهم من الخوارق العجيبة : كتظليل الغمام ‏ وإنزال المن والسلوى »2 وإخراج 
الماء الجاري من صخرة صماء تُحمل معهم على دابة » فإذا ضربها موسئ بعصاه 
انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيناً تجري لكل شَعْبٍ عين » والله تعالى أعلم . 

وأصل التَّيه فى لغة العرب الحيرة » يقال: تاه يتيه إذا تَحَيّرَ » والأرض التَّيْهاء هى 
الأرض التي لا يُهتدئ فيها » فكانت عقوبة من الله لبني إسرائيل مقابل نكولهم عن 
الجهاد وركونهم إلى الدنيا والشهوات . أن حرّم عليهم دخول مدينتهم أربعين سنة 
يتيهون » ثم فتحها عليهم وأسكنهموها وأهلك الجبارين بعد حرب منهم لهم » بعد 

وعن السدي: (لما صرب عليهم النَّيه » ندم موسئ يَكيِ » فلما ندم أوحئ الله إليه : 
قلا تأس عَلَ اَمَو الْقسِقِيت * . لا تحزن على القوم الذين سمّيتهم فاسقين » فلم 
يحزن). 

وهذه الآيات تحمل الدرس البليغ لهذه الأمة أَنَّ تركها الجهاد هو تشبه منها بأمة يهود 
التي حل بها غضب الله سبحانه وعقوبته » عندما جبنوا عن لقاء عدوهم» وخافوا على 
دنياهم . فالجهاد عِرّ المسلمين وشوكتهم إلى يوم القيامة. 

أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند صحيح عن أبي أمامة عن النبي يَكِْةِ قال: [عليكم 
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بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى » فإنه باب من أبواب الجنة » يُذْهِبٌ الله به الهم 


والعّه](1 . 


7 - 31. قوله تعالى : « #وَاتلٌ عَم تَبَاً بي ادم يا لحق إِذ فَرَيا فربَانا 

4 د 00 000 زر معي سا ام موءودي ها لال - وه 
نميل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينَعَبّل من الْأحْرِ هَالَ لَأَقَنلسَكَ قَالَ إِنَمَا يتَمَبَلُ ألَّهُ مِنَ 
1 لمتقسن 00 0 كر عو 2 0 د لخت عط د كوسيبر ‏ مي 
لين بسَطت إِكَ يدك لِتقدْكنى مآ أن يبَاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لا فلك ايه أَحَا ف أله 


)7 سس ل 20 8 0 2 
َب التكيين © إن رد أن 2 سو انم وَإِمْكَ فَتَكونَ مِنْ نّْ أصحلب أ َلثَار وَذَلِكَ جروا 
لطن (© مَطَوَعَتَ لَم سم كَل د مكو ضيح ين ليرت © مَبَسَتَ أله 
ع سدح هه :5 1 2 - --- 1 3 0000 م 22 
غرابا بحت فى أ رض لم ريه كيف يُوَارى سَوْءَةٌ حي َال يوَيلَوه أ عَجَرْتُ أن أ ون 
اس سا سس سه حوس عه سه سرح هه ا لي ”0 و 
مِتُلّهددًا لغب لو اميه مِنَأاَلتَدِوِيتَ (* . 

في هذه الآيات: بيان ما يؤول إليه البغي والحسد » ويوقع الإنسان في شباك 
الندم » وبيان مرتبة التقوى والصلاح وماتؤول إليه من القبول عند الله » وبيان أثر 
إحداث المعصية في الأرض وما يؤول إليه من تراكم الآثام على محدث الذنب الأول. 
كل ذلك يرد في قصة ابن آدم القاتل الأول مع أخيه التقي المقتول. 

فقوله : «( ## وَأتلَ عَلَيم تب بق ءَادم يألْحَقَ © . 

أي: اتل يا محمد على هؤلاء المكرة اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليكم ‏ 
وعلى أشباههم من الظلمة » وعلى أصحابك كذلك خبرٌ ابني آدم ‏ قابيل وهابيل ‏ » 
بحآخج<ا5©*©000599© وقوله : يلق 4 أي 

وقوله : (إذقتائي شين لجار نئل 2 > 

قال ابن كثير : (وكان من خبرهما » فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف » أن 
الله تعالى كان قد شرع لآدم ‏ عليه السلام أن يُرَّوّجَ بناته من بنيه لضرورة الحال » ولكن 


1) حديث صحيح. أخرجه الطبرانى فى «الأوسط». من طريق أبى أمامة ٠»‏ والحاكم (75-74/2) من 
طريق عبادة بن الصامت . وانظر مسند أحمد (314/5) ؛ (326/5) » وصحيح الجامع (3942). 
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قالوا : كان يُولّد له في كل بطن ذكرٌ وأنثى » فكان يزوّجٌ أنثى هذا البطن لذكر البطن 
الآخرء وكانت أخت هابِيلَ دِيم » وأخت قابِيلَ وضيئة ٠‏ فأراد أن يستأثر بها على 
أخيه » فأبى آدم ذلك إلا أن ب يقرّبا قرباناً ٠‏ فمن تُقْيّنَ منه فهي له ٠‏ فقرّبا فتُقبّلَ من هابيل 
ولم بتَقَجّل من قابيل » ٠»‏ فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه) . 

وقوله : ## فَالَ لَأََبلتَكَ مَتْلَتَكَ كال إِتَمَايتمَبَلُ أمَّه من الْمّقِين () * . 


افك 

قال قتادة: (ذكر لنا أنهما هابيل وقابيل. فأما هابيل » فكان صاحب ماشية » فعمدَ 
إلى خير ماشيته فتقرّب بها » فنزلت عليه نار فأكلته ‏ وكان القربان إذا تُقَيّلَ منهم » نزلت 
عليه نار فأكلته. وإذا رُدّ عليهم أكلته الطير والسباع ‏ وأما قابيل ٠»‏ فكان صاحب زرع » 
فعمد إلى أردأ زرعه فتقرب به » فلم تنزل عليه النار » فحسد آخاه عند ذلك فقال: 
لأقتلنك! قال : إنما يتقبل الله من المتقين) ذكره ابن جرير . 

وقوله تعالى : # لين بسَطت إِلَ يَدَ1كَ ِتَقلنى مآ أنا ببَاسِطٍ يرِىَ إِلَيَكَ لِأَمَئلَكٌ إِيْ لَمَافْ ١‏ 
رَبّ الْعلّمِينَ #. 

قال ابن عباس : (ما أنا بمنتصر » ولأمسكنّ يدي عنك). وعن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: ايم الله » إن كان المقتول لأَشَّدَّ الرجلين » ولكن منعه التحؤّج أن يبسط إلى 
أخيه)”!2. والتحرج: الورع. 

وقوله 0 حاف أله رَبّ الْملْمِيتَ»: 0 : أخاف في بسط يدي إليك لقتلك مالك 


ات 0 
8 .0 11 لاح > محش ب اس + لنت سس ص سل ساس رو 


لطَمِينَ # . 
قال ابن عباس : (إثم قتلي » إلى إثمك الذي في عنقك) . 
وقال قتادة: (يقول: بقتلك إياي » وإثمك قبل ذلك) . 
وقال مجاهد: (إني أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي » تبوء بهما جميعاً) . 
دقوله تعالى : طا مت فشكلل قم شبح ينافيت > . 
قال مجاهد: «١‏ موعت اذ تنخ 4 : شجعته على قتل أخيه) . 


(1) ذكره الطبري في التفسير بإسناده إلى عبد الله بن عمرو. انظر تفسير الطبري (11730). 
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وقال قتادة: (زينت له نفسه قتل أخيه فقتله) . 


وأصل ا(طوّعت» من الطوع : وهو الانقياد. أ 5 ى اتعه'نفشة وساعدته عله . قيل : قتله 
بحديدة في يده » وقيل بل وجله نائماً فشدخ رأسه بصخرة » وقيل غير ذلك ». والله 
أعلم . 

وقوله: 8 وَأ صب صبح ون يريت *. 
فاتك واج اكش رن در علق طوف عر رلا ات نه 
للشيطان فتسلط عليها حتى أوقعه . 

وفى القصة فوائد كثيرة أخبرنا بها نبيّنا يله : 

الفائدة الأولى : تحريم التقاء المسلمين بالسلاح . 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة عن النبى كك قال: [إذا تواجّة المسلمان 
بسيفيهما ٠‏ فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحيه]17) . 

الفائدة الثانية : اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها. 


فقد أخرج أبو داود وآ بن ماجة بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله كلل : [إن بِينَ يدي الساعة فِتَنآ كقطع الليل المظلم » » يصبح الرجل فيها 
مؤمناً » ويمسي كافراً » ويمسي مؤمنآ » ويصبح كافرا » القاعدٌ فيها خير من القائم » 
والماشي فيها خيرٌ من الساعي » فكسروا قسيكم » وقطعوا أوتاركُمْ » واضربوا سيوفكم 
بالحجارة » فإن دخل ‏ يعني : على أحد منكم ‏ فليكن كخير ابْتّي آدم]© . 

وى سيد الزمام [حمد عن بْسْر بن سعيد » أن سَعْدَ بن أبي وقاص قال عند فتنة 
عثمان: أشهد أن رسول الله كل قال : : [إنها ستكون فتنة » القاعد فيها خيرٌ من القائم » 
والقائم خيرٌ من الماشي » والماشي خيرٌ من الساعي . قال: أفرأيت إن دَحَلَ عليّ بيتي 


01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (31) » (7083)» وأخرجه مسلم 
برقم (2888) » ورواه أحمد في المسند (46/7) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود - حديث رقم  )3582(‏ باب في النهي عن السعي في 
الفتنة » وسئن ابن ماجة (3961) . من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
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فبسط يده إلي لماو قال : كن كين اما . ورداه بم اوسن طريقه عن يزيد بن 


رس سه ب سس رمه 


لا تلد ك1 قو 1 د ا 1 316 يرت التكية 1 


الفائدة الثالثة: لزوم الصبر عند اختلاط الأمور » وبيت الرجل خير له من مشاهدة 
الفتن » والتماس التقوئ والعمل الصالح للنجاة. 


لبيك يا رسول الله وسعديك . قال: كيف أنت إذا أصاب الناسَ موت يكون البيت فيه 
الوصيت - وفي لفظ : بالعَيدِ: يعني القبر ل ا 
بيك وسعديك » قال يف ات وات أخجار الحا دقوت باد قل 
وامسعل عا ؟ قال: شاركت القوم إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال : تلم بيتك 

قلت “فإ ذل راان بيتى؟ قال: لعن ا ا سر 
جيك ؛ بوثياقمك وإ 


0 اا ماس نر المدواة فى 
والماشي فيها خير من الساعي . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم]9“. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (185/1) » والترمذي في الجامع (2195) » وقال: 
حديث حسن ٠‏ بل هو صحيح لكثرة شواهده » وانظر للرواية بعده سنن أبي داود (4257) » وكذلك 
مسند أحمد (169-168/1). وصحيح أبي داود (3581) - باب النهي عن السعي في الفتنة . ولبعضا 
شواهد في صحيح الإمام مسلم . 

,2( موضع في الحرة ‏ خارج المدينة المنورة ‏ » أحجاره فيها لمعان. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود( )4261‏ الباب السابق. انظر صحيح أبي داود (3583) » وصحيح 
ابن ماجة (3197) » باب التثبت فى الفتنة. والوصيف: القبر. والمعنى: يكون العبد قيمة للقبر 
بسبب كثرة الأموات ٠‏ أو يباع البيت بالعبد لقلة من يسكنه من كثرة الموت . 

(4) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4262) » وانظر صحيح أبي داود ‏ حديث (3584). 
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[إن السعيدَ لَمَنْ جُدّبَ الفِتّن » إن السعيد لمن جنب الفتن » إن السعيد لمن جنب 
الفتن » ولمن ابتلي فصبَرَ فواه)]( . 

الفائدة الرابعة : تعلق الآثام بمحدثها ومن سن أمرها. 

فهذا ابن آدم الأول القاتل يتحمل تبعة كل قتل ظلم في الأرض إلى يوم القيامة . 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن مسروق . عن عبد الله رضي الله عنه قال: فال 
0 : آلا تُْتَلُ َفْنٌ ظَلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمِها . والأنه اول 

سن الفيل ]2 

00 
رواية: من دمها ‏ لأنه سن القتل أولاً] . 
من سن في الإسلام سسنة حسنة ء فله أجدها ء 5 0 
ينقصّ من أجورهم شيء » ومن سَنَّ في الإسلام سه سيئة ٠‏ كان عليه وزُرُها وَزْرُ من 

و (3 

واوا حر اح ع مر ارارم و1 

0 ' «مَبَعَتَ ) َه ما يَحَتُ فى الْارضٍ لِيرِيَمُ كَيِفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيذ قال 
بويلق أَعَجَرْتُ أن أكون مِقْلٌ هلدا الْذَابٍ فَأورَىَ سَوَءَءَ 1 نى فَأَصْبَحَ من ألَددِوِينَ» . 

قال السدي: (لما مات الغلام تركه بالعراء » ولا يعلم كيف يُدفن » فبعث الله 
غرابين ن أخوين » فاقتتلا » فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له ثم حثا عليه) . 


وقال ابن عباس : (جاء غراب إلى غراب مَيَتَ 2 فبحث عليه من التراب حتى واراأه 2 
فقال الذي قتل أخاه : ا يَوَيلَوَ أَعَجَرْبُ أن أكون ِل هددًا الَْابٍ فأورىَ سق : الى ») . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4263) » وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (975). 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )3335(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (7321) للرواية 
0 (1677)» والترمذي(2673)» وأحمد (2)382/1 وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1017(‏ كتاب الزكاة » وكذلك في 
كتاب العلم » ورواه أكثر أهل السئن. من حديث المنذر بن جرير عن أبيه مرفوعاً. 
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وقوله : © كَأَصبَحَمِنَ أَلتَدِمِينَ *. 

قال القرطبي : (حيث رأى إكرام الله هابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه » ولم يكن 
ذلك ندم توبة. وقيل: إنما ندمه كان على فقده لا على قتله » وإن كان فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه) . 

قال ابن عباس : (ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه) . 

قلت : ويؤيد هذا ما أخرج الطبراني عن أبي سعيد الأنصاري » عن النبي كَلِلٍ 

قال: [الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له](2 . 

فلو استوفى العبد شروط التوبة ‏ وأهمها الندم على ما وقع منه يعقبه الاستغفار 
والعزم على ألا يعود » تاب الله عليه وقبل منه. 


2 34. قوله تعالى : #مِنْ أَجَلٍ دَّلِكَ كيَدسا عل بن إِسَرَِيلَ أَنَّمْ من هس[ 
نشبا بكي فون أو مساوق الأرض د ا اما 
مكنا ليها الدّام جييما وَلَمَرْ جَهَتُوْ رسلا باليكت ذدَإِنّ كني مه 
بَعْدَ دَِلَك فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِفودت © إِنَّمَا جروا ألَدّنَ حَارِبونَ أله وَرَسُومٌ 
وَيسَعَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَاًا أن يِفَسَّلُوَا أَوْيْصَصلَيوَا أو تَفَطَلمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجُنُهُم مَنْ 
ِل ريصت الَْرْضٍْ َلك لهم رئ فى الدُئاوَلهُم في الرةعَدَابُ 


رتل مد 20 - 
4 


0 "2 2 مس 00 ّ. َ مر ي] فى ره 7 4م م 6 
عَظِيمٌ 9 إلا أَلَذِيِت تَابُوا من قَبَلٍ أن تَتَدروا عَلَهم فأعلموًا أت الله حَفُورُ 


في هذه الآيات : تشريع القصاص على بني إسرائيل من أثر جناية ابن آدم القاتل 
ظلماً » وَبنَّ سَمْكَ دم ظلماً هو بمثابة سفك للدماء وانتشا نتشار للفساد والهرج في الأرض 


إن لم يُردع بحد القصاص » فحياة النفس هي حياة للنفوس جميعاً » ثم في الآيات 
تشريع حد المحاربة والإفساد في الأرض: القتل والصلب وقطع اليد والرّجل من خلاف 


)01 حديث حسن . أخرجه الطبراني في «الكبير» » وأبو نعيم في الحلية. انظر صحيح الجامع (6679). 
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أو النفي من الأرض حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم خزياً وردعاً للمفسدين» 
ثم من لم يتب فينتظره في الآخرة عذاب عظيم . 

فقوله : ل يِنْ أَجَلِ دَلِكَ 4 . 

أي : من جريرة وجناية القاتل الأول من ولد آدم أخاه ظلماً وعدواناً. 

وقوله: # كبسساعلٌ بِنَإِسْرْدِيلَ 4 أي شرعنا القصاص لهم . 

قال الضحاك : (8 يِنْ أجل ذَِكَ كَنَبِنا عل ب إِسَرَدِيلَ 4 » يقول: من أجل ابن آدم 
لوت 


0 : # أَنَّمْ من قَسَلَ نفْسا غير نفس أَوْ مسد في الْأَرْضٍ هَحَكأْنَمَا قَسَلَ اناس جَمِيعًا 
وَمَنْ أُحِيَاهَافَحكاَسَا ا اناس جميعا *. 

00 

التأويل الأول: من قتل نبياً أو إماماً عادلاً فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن شدّ على 

قال ابن عباس : (من شدّ على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً , 
ومن قتل نبياً أو إمام عدل ٠‏ فكأنما قتل الناس جميعاً) . 

وقال: (يقول: من قتل نفساً واحدة حَرّمْتَها » فهو مثل من قتل الناس جميعاً , 

َم ا ل ل لتويك 

ا الثاني: من قتل نفساً ظلماً فكأنه قتل الناس جميعاً عند المقتول في الإثم » 
والعكس بالعكس . 

يروي ابن جرير بسئده عن مرة الهمداني » عن عبد الله » وعن ناس من أصحاب 
رسول الله يكيو : : (قوله : # من قَسَلَ َمْسا بِعَيْر نيس أَوْهْسَادٍ في رض مَحكأَنَما قسَلَ لئاس 
جَحِيعًا 4 » عند المقتول » يقول في الإثم ٠‏ # وَمَنْ لَحَاهًا * » فاستنقذها من 
هلكة ٠‏ « نكاما آنا ألنّاى جمِيما 4 » عند المستنقذ) . 

التأويل الثالث: قاتل النفس ظلماً يصلى النار كما يصلاها لو قتل الناس جميعاً. 

قال مجاهد: (لو قتل الناس جميعاً » كان جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
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ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً). وقال: (يصير إلى جهنم بقتل المؤمن . كما أنه لو قتل 
الناس جميعاً لصار إلى جهنم) . وقال: (من لم يقتل أحداً فقد استراح الناس منه) . 

التأويل الرابع : القصاص الواجب على القاتل للنفس ظلماً مثل الذي يجب عليه لو 
قتل الناس جميعاً. 

قال ابن زيد: (يجب عليه من القتل مثل لو أنه قتل الناس جميعاً) . 

وقوله: 9 وَمَنْ أَحَيَاهَا #. أي : من عفا عمن وجب له القصاص منه فلم يقتله . 

قال الحسن : (مَنْ قَتِلَ حَمِيمٌ له فعفا عن دمه) . 

التأويل الخامس : # وَمَنْ لَحَيَاهَا  #‏ أي من أنجاها من غرق أو حرق . 

قال حاف ول رعق لاا وسكا لكا اناس عيي 4 فا نعو العاعا يه 
عَرَق أو حَرَق أو مَّلكة). أو قال: (من غَرَقٍ أو حَرَقٍ أو هَدَم). 

وقال الضحاك: (لو لم يقتله لكان قد أحيا الناس ٠‏ فلم يستحل محرماً) . 

قلت: وكلها تدل على آفاق المعنى » وتزيد فى بيان أبعاده ومعانيه . 

وإن كان الأظهر منها ‏ كما قال سعيد بن جبير : (من استحل دم مسلم فكأنما استحل 

ويدل عليه قول النبي كلهِ: [المسلمون تتكافأ دماؤهم]. 

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
كك: [المُسلمون تتكافأ دماؤهم: يسعى بِذْمَّيِهِم أدناهم » ويجير عَليهِم أقصاهم » وهم 
يَدٌّ على من سواهم ٠»‏ يَرُْد مُشِدَّهُمْ على مُضعِفِهم » ومُتسرعهم على قاعدهم » لا يُقْتَل 
مؤمن بكافر » ولا ذو عَهُد في عهده]7' . 

وذكر ابن جرير بإسناده عن سليمان بن علي الربعي قال: (قلت للحسن: #امِنْ أَجَلٍ 


دَِكَ كَبَبِسَا عل بن إِسَرهِيلَ أَنَّمْ من قَصَلَ نَفْسنًا بعَيرِ نفس * الآية » أهي لنايا أبا سعيد . 
كبا كاش ل إسراقل 5 فتان* نز والقي: ل اله غرره > كملا كانه البق ساني ] 


وما جعل دماءً بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا) . 


)01( حديث حسن صحيح . أخرجه أبو دواد في السنن من حديث عبد الله بن عمرو. انظر صحيح أبي داود 
 )2390(‏ كتاب الجهاد ‏ باب فى السرية. ورواه ابن ماجة (2683) . 
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الصلاة والسلام ‏ قال: [لا يحل دم فرق مقلم إلا 5 ثلاث : رجل زنئ بعد 
اا 0 


ادع 0 التفس بالقس ‏ والقك الزائي ه: والمفارق ا التاركٌ 0 


وقوله : # وَلْمَد جَاء نهم رَسَلَنا بألِنَدَتٍِ 4 . 


أي بالآيات الواضحات . والأدلة 0 والبراهين القاطعات . 


2 م 


08 سس 46 246 03" 
يعني بود عبني سر كما كر ل جر 


ا 
كانوا يقاتلون مع الأوس بالخررج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا 
0 من أسروه» وَوّدّوا من قتلوه) . 

ا ل ل ام م ل لي 0 
كفك ل تنيكزة وماك وا حيجن أنفسكم ص ويرك م أفررمٍوَأَْ كنبذُوة 9 م 
00 4 سر 0 0 م م م 
ا ةا مل ا 
وَالْعَدُوانِ كَإِن يَأْنوكُم 5 تفلدذوهم وهو حرم عليحكم ِخَْاجُهُمْ أَفْمُؤْمِنُونَ يِبَعْضٍ 
الكتب وَكَكفُْوت بِبَعْض هَمَا عر من بعل لك منصكُم الاي فى اليذة ‏ 2 


وك و2 


الا رن إلَ َمَو لكات وبا أده انه َمِل عَمَانهَْمَلُونَ و40 . 
5 5 سر مم اول 00 ماس مح ل و 
وقوله تعالى : # إِنَّما جَرَكوأ لذن بون الله وَرَسُولمُ وَيسَعَونَ فى الْأرضٍ فَسَادًا أن يعَمَلو 


09 حديث صحيح . ورواه أحمد والنسائي من حديث عائشة كذلك . انظر صحيح الجامع (7517). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6878(‏ كتاب الديات. وأخرجه 
مسلم برقم  )1676(‏ كتاب القسامة والمحاربين » باب ما يباح به دم المسلم » وأخرجه أحمد 
وأهل السنن. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(7519). 


0452 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (34-32) 


أو يْصكَلَبوًا أو تقَطَلمَ أَيَدٍ : يهم وَأََجَلْهُم من نخَللقٍ أذ ينموأ + مرج الأرض *. فيه سببان 
للنزول : 


يه اي ل مد 


في ذلك : #8 إد 0 نا 0 
على رسل ل 18 ميس على للم » لستورا دي :تائم ” 
فشكوا ذلك إلى رسول الله عَللِِ ' فقال: ألا تخرجرن مع راعينا في إبله فتصيبوا من 
أبوالها وألبانها؟ فقالوا علي يترا تدربوامن أبوالها وألبانها ٠‏ فَصَحُُوا » فقتلوا 
الراعيّ وطردوا الوبل. فبلغ ذلك رسول الله كنا فبعث في آثارهم » فأذركوا ٠»‏ فجيء 
بهم » فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم . وسرت أعينهم »الها لبذواقي الشيس حت 
ل . وفي لفظ لهما: [من مُكل أو عُريئة]. وفي لفظ عند البخاري وأبي داود : 


قال أبو قلابة : (فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله) . 
وقال أنس : اس و ب 0 


سَملوا 0 0 وفي لفظ لأبي اع و 00 
المحارية). 


وقوله: (سمل أعينهم) : أي فقأ أعينهم بمسمار أو حديدة محماة. وثبت في صحيح 


(1) القائف: الذي يعرف الآثار » والجمع : القاقة. يقال: قاف أثره إذا تبعه » مثل قفا أثره. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4366). انظر صحيح سنن أبي داود  )3670(‏ باب في المحاربة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (233) و(1501) . (4192) , وأخرجه مسلم (1671) » وأبو 
داود (4364) ؛ والنسائي (94/7) . وأحمد (198/3) ؛ وغيرهم. 

4 حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي (3773) » ورواه مسلم. والقلر لرواية ابن عمر بعدها- 
حديث رقم (3674) من صحيح أبي داود . 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (34-32) 0453 


السبب الثاني : 
أخرج أبو داود والنسائي واللفظ للنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: « إِتّم 
جروا ألّذِنَيحارِبنَ أله وَرَسُولَمُ 4 الآية قال: [نزلت هذه الآية في المشركين » فمن تاب 
عم قر رمد سيا ل كسيد زه را ميك ول ١‏ للرجل لسن لقن 
قتل وأفسد في الأرض » وحارب الله ورسوله » ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه » لم 
يمنعه ذلك أن يُقام فيه الْحَدٌ الذي أصاب](1 . 

والمتكارية ".هن المضاةةوالتكالفة قال إن ققرت (وهن فتادقة علق الكش + 
وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل » وكذا الإفساد في الأرض يُطلق على أنواع من 
الشر). وقد جاء في تفسيرها أقوال متقاربة ومتكاملة : 

1 قال قتادة وعطاء: (هذا اللص الذي يقطع الطريق » فهو محارب) ‏ وهو قول 

لأوزاعي. 

2 - قال الوليد بن مسلم: وأخبرني مالك: (أن قتل الغيلة عنده بمنزلة المحاربة) . 
دلت: وما قتل الغيلة؟ قال : (هو الرجل يخدّع الرجلّ والصبيّ فيدخله بيتآ أو يخلو به » 
سيقتله » ويأخذ ماله. فالإمام وليَّ قتل هذاء. وليس لولي الدم والجرح قود 
ولا قصاص). وهو قول الشافعي . 

3- قال مجاهد: (الزنا » والسرقة » وقتل الناس » وإهلاك الحرث والنسل). 

4 - قال أبو حنيفة : (لا تكون المحاربة إلا في الطرقات . فأما في الأمصار فلا » 
آنه يلشيقهالخورث] [إذا امففاف: + تخلافه الطريق اتعده مدن ثفكه ونفيه):. 

قلت: والراجح أن الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام » لإحداث 
الفوضى » وسفك الدماء وسلب الأموال» وهتك الأعراض . وإهلاك الحرث 
والنسل » متحدّية بذلك الدين ولد والنظام والقانون©. 

وقوله : « أن يَقَمَّلوَا أو يْصصَليوَا أَوتُقَطلمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجُلْهُم ين حِلدفٍ أو ب 


م 2 


لْأَرَضٍ > . 
يبدو أن الأمر للتخيير » وهو يرجع إلى قرار الحاكم المسلم » وبه قال الإمام مالك. 


عرو 


نموأ مرحت 


)01 صحيوج الإسناد . انظ ل مدوم ستن النسائي (23776 0 وصحح سن سئن أبي داود (6). 
(2) انظر فقه السنة (393/2) » وكتاب «الوجيز» ص (444) فى حدٌ الحرابة. 


454 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (34-32) 
قال ابن عباس : (من شهر السلاح في قبّة الإسلام » وأخاف السبيل » ثم ظَفْرَ به وقدر 
عليه » فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله » وإن شاء صلبه » وإن شاء قطع يده 
قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا التخيير. فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » إلا بإحدى ثلاث: رجل زنىا بعد إحصان 
فإنه يرجم » ورجل خرج محارباً لله ورسوله » فإنه يقتل » أو يصلب » أو ينفى من 
الأرض » أو يقتل نفساً فيقتل بها]() . 
وقد وَرَدَثْ (أو) في موضع التخيير كثيراً من القرآن » من ذلك : 
1 - في جزاء الصيد. قال تعالى : : 3 هَجَرَآء عل مَا َل مِنَ أَلنمَح يتَكُم يو دوا عد ل : 
لم الَكنة أو كتَرةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أَوَعَرَلُدَلِكَ صِيَامًا . . . * [المائدة: 95]. 


16 
1 
5١ 

2 
ها 
0-7 


2 - في كفارة الفدية . قال تعالى : « قن كن مي نويا أو يوه لذ ين رَأِو- ميِذَيَة من صِيَاوٍ 


أَوَ صَدَكَةِأَوَشّكِ . . . * [البقرة: 196]. 
3- في كفارة اليمين. قال تعالى # فكفدرنه: إطمام عَكَرَةَ مَسَكِكِينَ من أَوْسَطِ مَاتُطهِمُونَ 
2 ار . . * [المائدة: 89] . 
واختلف الفقهاء ء هل يُصَلْبُ حياً ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو 
يقتل ؛ لم يُصَلَب تنكيلاً وتشديداً وعبرة لغيره من المفسدين . والذي يبدو لي أنه راجع إلى 
قرار الحاكم من خلال رؤيته لطبيعة إفساده أو 1208 
أعلم . 
وأما النفى من الأرض فيه أقوال: 
- قال ابن عباس: (نفيّه أن يطلب). وقال الزهري: (نفيه أن يُطلب فلا يقدر 
علق كلها قبع يناف أرض عرت): 
2- قال سعيد بن جبير: (من أخاف سبيل المسلمين » نمي من بلده إلى غيره » لقول 


)1 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن من حديث عائشة. انظر صحيح سنن أبي داود (3659) - 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (34-32) 0455 
الله جل وعز: 9 أو يُنمَوًا مرت الْأَرَضٍِ 4). وقال الضحاك: (إنه ينفى ولا يخرج من 
أرض الإسلام) . 

3 - وقيل : (النفي من الأرض هنا الحبس) ‏ وهو قول أبي حنيفة . 

قال ابن جرير: (هو نفيه من بلد إلى بلد غيره » وحبْسّه في السجن في البلد الذي 
نفي إليه » حتى تظهرتوبته من فسوقه » ونُرُوعه عن معصية ريّه) . 

قلت: وكل ما سبق محتمل » والقرار في اختيار الشكل يعود للحاكم . 

وقوله : « ولك لم رع فى اَّمم في الآيَةعَدَابُ عَفِيمٌ 09 © . 

أي هو لهؤلاء المحاربين شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة » 
فإن لم يتوبوا كان ينتظرهم عذاب أشد خزياً في نار جهنم . 


5 002 سروه سس سا سس رم عط رموس عير > وير ب 
وقوله تعالى: 3 إلا اديت تَابُوا من قَبَلٍِ أن تَمَدِروا عَهِمْ أعلموا أت الله حَعُودُ 
2 عر 


هذه الآية تؤيد أن المحاربة هي من خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث 
ما سبق بيانه . قال القرطبي : (ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحوالهم في زوال العقوبة 
عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتد يستحق القتل بنفس الردة ‏ دون 
المحاربة ‏ ولا يُتَفى ولا تُقطع يده ولا رجله ولا يخلئ سبيله بل يقتل إن لم يُسلم » 
ولا يصلب أيضاً). 

506 50-6 مه سر سورع دس > ضح بمرص يط 1 

وقال القاسمي : (دل قوله تعالى: 9 إلا ألذيت تابوأ من قبَلٍ أن تمَدِروا علتِيِم 4 على أن 
توبة المحاربين قبل الظفر بهم تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الاية . سواء كانوا 
مكتركيق أو مسلهين ): 

وقال ابن كثير: (أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك » فظاهر). أي: فإنهم 
إذا آمنوا قبل القدرة عليهم » سقط عنهم جميع الحدود المذكورة. فلا يطالبون بشيء 
مما أصابوا من مالٍ أو دم. قال: (وأما المحاربون المسلمون ٠‏ فإذا تابوا قبل القدرة 
عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القثل والصَّلبٍ وقطع الرجل » وهل يسقط قطعٌ اليد أم 

قال القرطبي : (استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم » وأخبر بسقوط حقه 


456 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (37-35) 
عنهم بقوله: #كَعَلَمُوَا أت الله خَفُورٌ تَحِمدٌ 4. أما القصاص وحقوق الآدميين فلا 
تسقط). 

وفي مذهب الشافعي أن ما تعلق به حقّ الآدمي قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط 
بالتوبة قبل القدرة عليه 


أخرج الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كلِ قال: [تعالوا بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا . ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني في معروف » فمن وفئ منكم فأجره 
على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة »؛ ومن أصاب من 
ذلك قا تش لله ناس إل ااه شا هاتية 2 ون شاه عنا عط كال فتاهناء 


على ذلك]17 . 


بر 
00 1 
9 


5 37. قوله تعالى: # يكأيها اليرت 


رح لرمء حر 22 
الوستملة وَجَلِهِدُوا في سيلو لمكم تفْلحوت 0 إن 00 
لهم ماف الْأَرضٍ بيصاو مِنْكمْ محم لِيَفْتَّدُوأ ب و من عد اب يوم اقيم ما نُقِيَلٌ مِنَهُم ويه 
وَل ار حخرجوأ من نَ أَلثَارِوَ اك روا رب 
عَذَابُ مُقِيمْ © * 


في هذه الآيات: أَمْدٌ من الله سبحانه المؤمنين بلزوم طاعته والخوف منه والتقرب 
إليه بالتقوى والعمل الصالح والجهاد 3 وإخبار منه جل ذكره عن خزري موقف الكفار 
يوم القيامة وهم يتمنون كإ, ما في الدنيا وأمثاله لو كان لديهم ليفتدوا به من عذاب جهنم 


5-024 


وقوله : 9 وَأبَمُوَأ اكه 4. يعني القربة . 


)01 حديث صحيح . قار صخي البخاري ليك رقم د (3892) كنات مناقب الأنصار. وكتابي : 
السيرة النبوية (402/1) لتفصيل هذه البيعة. 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (37-35) 0457 


وفى لغة العرب: توسلت إلى فلان بكذا » أى تقربت منه. وأقوال المفسري: 
في جد ابوت م في نر فو سل 


117 را ال 


1 قال عطاء: (# وآ 
في الأعمال). 


سِيلَةَ * » قال: القربة). وقال أبو وائل: (القربة 


2- وقال قتادة: د 


لوقا ابن زينة: (المفكة » تستيوا :]الى الله وقر ا <١‏ اوليك لذن بد ررك شرك 1 
َيه الْوسِيلةَ #). 


والوسيلة أيضاً هي منزلة خاصة برسول الله كل يوم القيامة » جاءت الأحاديث 
الصحيحة تحث المؤمنين أن يسألوها لنبيّهم » لتنالهم شفاعته بإذن ربهم . 

الحديث الأول: أخرج البخاري وأحمد وأصحاب السئن عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله عَكَلِْةِ : [من قال حين يَسْمَعْ النداء : اللهم رت هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته » إلا حَلت 
له الشفاعة يوم القيامة]219. 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم وأحمد وأكثر أهل السئن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » أنه سمع النبي كله يقول : [إذا جعت المؤدت؟ فقر او امكل ما يفولا » 
رار عل ٠‏ ف تن سر على اسلاة ا الاك بها عر لاد ال لي 
الوسيلة » فإنها منزلةٌ في الجنة » لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا 


07 


هو قمع مأل ل الوبيلة اع فلي الغفاعة 20 : 
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي سعيد » عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (614) » وأبو داود (529) ء والترمذي (211) . والنسائي 
(26/2) » (28/2) » وابن ماجة (722) » وأخرجه أحمد (354/3). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (384) » وأبو داود (523) » والترمذي (3614) ٠‏ والنسائي 
(25/2) » وأخرجه أحمد (168/2) ٠‏ والبيهقي (410/1) » وغيرهم . 


4538 الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (37-35) 
النى كلل قال: [الوسيلة :درجة غند. الله + لبس :قوقها درجة + فسلوا الله أن يؤتيئى 
]00 

وقوله : # وَجَهِدُوا في سَبيزِه املّحكم تيوت 9 *. 

أي: جاهدوا أيها المؤمنون أعداء الله الذين يحادون الله ورسوله . والذين يعادون 
ديله وشرعه ويحولون دون ظهوره على الدين كله ( لعلكم تبلغون فلاح الدنيا وفلاح 
الآخرة: 


التشركين بأموالكو +.وانسكم والتدي ]0 


وقول شال 8 إن انس م13 كر تاق الك يك دور نه تدا 


أذ سخ[ وا عط ع قو 


يو مِنْ عَذَّابٍ يوم الْقَِمَةَمَانقيَلَ مِنْهُمْ وطن عَدَابُ ليد 4 . 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي كك قال: [يقول الله لأهون أهل النار 
عذاباً يوم القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم . 
فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً » فأبيت إلا 
أن شوك بن 

وفي لفظ آخر: [يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعم ٠‏ فيقول: كذبت » قد أردت منك أهون من هذا » وأنت في 
صلب (وفي رواية : ظهر) آدم , أن لاتشرة ا ى شيا ولا أفتخلك النار » فأبيت إلا 
التر لك فبو مز به إلى النار ]30 

وفي التنزيل : « مكلما أراذوا أن برحو ينها مِنَ عي أصِيدوأ فها وذوفوا عدَابَ الْحَرقٍ» . 


[الحج : 2]. 0 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي سعيد بسند صحيح . انظر صحيح الجامع 
(7028) » وكذلك صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو (4/2). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (2504). انظر صحيح أبي داود (2186). ورواه أحمد 
ورواه النسائي وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامع (3085). 

)3( حديث صحيح . أخر جه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر مختصر 
صحيح مسلم (1955) » وصحيح البخاري (3334) » ومسند أحمد (127/3). 
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وكذلك قوله جلت عظمته : وَأ سووهم الا كلم اواك ومنب أعِيدُ 
بيرم را يرم سم 


فيا وقِيلَ لَهُمْ دوقو عدَابَ لد رِألِى شرب دُكَيورت> [السجدة: 20]. 

فلا مندوحة للكافر عن العذاب يوم القيامة ولا محيص له ولا مناص » فقد قضى الله 
تعالى ليملأن جهنم من المشركين والمجرمين ٠‏ وأنه سبحانه لا يخفر أن يشرك به » وأَنّ 
اي ارس وتتريما لاي عداو بوه معدي 

وقوله تعالى: 9 برِبدُوت أن يحْرَجُوأ من ألثّارٍ في 2 12101 3 


1 


أي عذاب دائم مستمر ثابت لا يزول عنهم ولا يتحول » هو للذين كفروا بربهم يوم 
القنافة: 

يروي ابن جرير بسنده عن عكرمة: أن نافع , بن الأزرق قال لابن عباس رحمه الله : 
أعمئ البصر أعمئ القلب , يرْعُمٌ أن قوماً يخرجون من النار , وقد قال الله جل وعز : 
# وَمَاهُم كَرِجِيَ يها 4؟ فقال ابن عباس : (ويحك ٠»‏ اقرأ ما فوقها ! هذه للكفار) . 

وفي صحيح ئلم عن سمرة بن جندب > أن الب كل قال" [منهم من تأخذه النار 
إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه الثار إلى حُحرَتِه » ومنهم من تأخذه النار إلى تَوْفوَي](© . 

ري صحيح مناخ عن بي غزريرة قاك : قال رسول الله كَلهّ: [ما بين منكبي الكافر في 
النار مسيرةٌ ثلاثة أيام للراكب المسرع]© . 


40-8. قوله تعالى: # وَاَلسَارِف وَالسَّارِقة فأقطعوا يد يَهْمَا جَرَاء يما كُسَبَا 
و (©) فَنَ نآب مر بَحَدِ ظلِه وَأصَلحَ رك لله ينوك 
02 ه م مُيْلفٌ لسوت وَالْأَرْضٍ يُعَدِّبُ مَن 


ار ص ب 7ه 


3 آذآ 3 آذ سه 2 - 0-7 
يسَاهُ ويعفر لِمِن ين وَالّهُ ع حكن تنه كَرِيِرُ 7 4 . 
في هذه الآبات: تشريع قطع يد السارق ٠‏ وأنَّ الله يقبل توبته بعد سرقته إذا أناب 
)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح من حديث سمرة. انظر تفصيل الروايات في كتابي: أصل 
الدين والإيمان (766/2). وانظر مختصر صحيح مسلم (1953). 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 154) ؛ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1983) 2 وله شاهد عند الترمذي . انظر صحيح الجامع (2110). 
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إلى الله وأصلح . وا لل بق ل كترود اك ا ا 
كل أمن »؛ ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » وهو على كل شيء قدير. 


السرقة: هى أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار » وهى من الكبائر » وحدّها 


أما الكتاب ( فقوله تعالى + # وا لسَارِقٌ وألسًا سَارِقَة كذ ك 0 ا 6 26 
50 و وألَه عرب حَكيِ2ٌ 4 . 
وأما السئة ففيها أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن 
رسول الله يك قطع سارقاً في مِجَنٌّ قيمته ثلاثة دراهه] 17" . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : : لعن 
الله السارق ؛ يَسرِقٌ البيضة فَتُقطمُ يده » ويسرقٌ الحَبْلَ فتقطع يده](© . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلل 
قال: [لا تُقطعُ يد السارق إلا في رُبع دينار فصاعدا]© . 


فقه الأحاديث والمسألة : 


1 -قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة 
بن المندر معو . ب 
تباعدان عدلآن + مسلجان )0 


فإذا سرق البالغ العاقل مختاراً فقد وجب عليه الحدٌ بإقراره أو بشهادة عدلين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6795) » (6798) , ومسلم (1686) » وأحمد (54/2). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6799) » (6783) . ومسلم (1687) » وأحمد (253/2). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6789) . ومسلم (1684) ٠‏ وأبو داود (4362) » وغيرهم. 
(4) انظر الإجماع (140/621) . وانظر كتاب: «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز؛ ص (443). 
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قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطمٌّ من 
الحرز)20©. 

والحرز هو ما يُضَانُ في مثله المال ويحفظ ٠‏ كالدار المغلقة » والخزانة » والمحل 
المكلق > وتسر ذلك: 

قال صاحب «الروضة الندية» (277/2): (والحرز ما يعدّه الناس حرزاً لمثل ذلك 
المال » فالمتبن حر للتبن » والاصطبل للدواب . والمراح للغنم » والجرين للثما 
والجرين : مثل البيدر للقمح . يجفف فيه التمر. 

أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ عن رسول الله كله: أنه 
سيل عن الثّمر المعلق فقال: [من أصاب بفِيه مِنْ ذي حاجة ١‏ غَيْرَ مُتَخْذٍ خَبئّة » فلا 
شيء عليه » ومَنْ خَرَجَ بشيء منه فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِدْيهو2© والعقوبة » ومَنْ سَرَقَّ منه شيئاً 
بعد أن يؤوِيه الجَرينُ فبلغ ثمن المجنٌ فعليه القطع]27. والمجن: الترس 

3- وللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان. 

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن صفوان بن أمية قال : [كنت نائماً في 
المسجد عَليّ مخميصة لي من ثلاثين درهماً » فجاء رجل فاختلسها مني ٠‏ فأخذ الرجل 
فأتي به رسول الله كله فأَمرَ به ليُقطم . قال: فأتيتة » فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين 
درهماً » أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: فهلاً كان هذا قبل أن تأتيني به] . 

وفي سنن النسائي وأبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله يي قال : [تّعافوا الحدودّ فيما بينكم. فما بلغني من حَدٌَ فقد وجب]9© . 

4- حكم تكرر السرقة من السارق . 
قال صاحب «الروضة الندية» (279/2): (اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق 


(1) انظر الإجماع (139/615) » والمرجع السابق ص (443). 

(2) وفي رواية:(ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة). 

4 حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3689)- باب ما لا قطع فيه . 

(4) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4394). انظر صحيح أبي داود (3693). وانظر صحيح 
سنن أبن ماجة (2103) باب من سرق من الحرز. 

© حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود  )3680(‏ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان » 
وانظر سنن النسائي (4885) , (4886) » وصحيح سنن النسائي (4538) , (4539). 
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أول مرة تقطع يده اليمنى » ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى » واختلفوا فيما إذا 
سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله » فذهب أكثرهم إلى أن تقطع يده اليسرى ‏ قلت: قد 
صمّ هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي  )284/8(‏ ثم إذا سرق أيضاً تقطع رجله 
اليمنئ » ثم إذا سرق أيضاً يعزّر ويحبس). 

وقوله: # - جَرَاءيمَا كَسَبَا تكلا م عق 4 

قال قتادة: (لا تَرْئُوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود , فإنه والله ما أمر الله بأمر قَطَّ إلا 
وهو صلاحٌ ١‏ ولا نهئ عن أمر قطٌّ إلا وهو فساد) . 

وقوله: # تكلا . 

أي : تنكيلاٌ من الله بهما مقابل ما اقترفاه. 9 وَأمَّهُعَزِيرٌ 4 أي : في انتقامه من السارق 
والمبارقةتوامل المحاعين والآثاء. لا 2ك #اكن شريت ومكيه ونضائه. 


> دم ب 5206 720 رس خ 


وقوله تعالى: ##فِن تاب من بعد بَْدِ ظْلمِو وَأَصَلحَ وك ) نك عليه إن أ 
بحم 3 * 

أي : من أناب إلى الله وتاب من هذا الصنيع وأصلح نفسه وزكاها بطاعة الله فإن الله 
يتوب عليه » ولكن لا بد من ردّ الحقوق إلى أهلها . 

أخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر: [كانت امرأة مخزومية تَستعِيرُ متاعاً على 
ألسنة جاراتها وتجحَدّه » فأمر رسول الله بل بقطع يدها]7" . 

وفي لفظ آخر: [أن امرأة كانت تستعيرٌ الحلي للناس ثم تمسكه . فقال رسول الله 
لله : لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وتّدُدٌّ ما تأخذُ على القوم » ثم قال رسول الله يكل : 
قُمْ يا بلال فخذ بيدها فاقطعها]© . 

0 

ففى الصحيحين عن عائشة : [أن قريشاً أهمهم شأنُ المرأة التي سرقت في عهد النبي 

ل في غزوة الفتح » فقالوا : من يكلم فيها رسول الله يِ؟ فقالوا : ومَنْ يَجْتَرِىْ عليه إلا 
أسامةٌ بن زيد حب رسول الله يل؟ فَأتِيَ بها رسول الله يكل فكلمَه فيها أسامة بن زيد ؛ 
َتَلوّنّ وجْه رسول الله يكل فقال: أتشفعٌ في حَدَّ من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة : 


)2( ص5 ا النسائى فى 0 2 وله ا 


5 
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استغفِر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِىَ قام رسول الله يك فاختّطب » فأثنى على الله 
بما هو أهله » ثم قال: أما بعد » فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ » وإني والذي نفسي بيده لو 
أن فاطمة بنت محمد سَرَقَتْ لقطعتٌُ يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سَرَقَتْ فَقَطِعَتْ 
يدها. قالت عائشة: فَحَسّبَتْ توبثها بعد » وتزوّجت » وكانت تأتي بعد ذلك » فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله ]17 . 

وقوله تعالى : « ألم تعَلَمَ أن أله ملك السَموات وَالْارْضٍ يُحَرّبُ مَن يسَهُ ويَمْف رمن 
2 وَأنَّهُ ع حكن ننَىْء قَرِيِرُ 4 . 

1 الله سبحانه هو المالك لجميع ما في هذا الكون . وهو الحكم يحكم بين 
عباده؛ وشرعه أعلى من كل تشريع» والرحمة والمغفرة أوالعذاب بأمره وحكمته» فيغفر 
لمن يشاء أو يعذب من يشاء » وهو القادر على ذلك لا شريك له. 


1- 44. قوله تعالى: ( »ياي ارول لايك كَ ليرت مُسَرِعُونَ في 
لير ِنَ 9 اا امنا باهم ولد مون لوبهم وص ألَدنَ هاوأ 
سكّعورت إِلْحكَذِب سمعُورمت لِقَوْمٍ ءَاحَرينَ آ انوك مهو لْكرَ مِنْ بَحَدِ 

3 
مَوَاضضِة- يفُولُونَ إن يشر هذا َحدُوه وإن لت َوه دروا وَمَن رد أله 
تت تلك تنيلك كم ورت أله معأ أأكهلك أليَ لكر يرد لله أن يلو 
ملو بكم لخ فق الاي تحت ولقر:ق الكمر عونك عطية سر سد 


ِلَكَذِبِ آكَنُونَ سحت ون جهو تآحكم بَيْمَيمْ أو أء عنم وإ رض 
0 0 مدعت كك كرا 
5 2 39 0 0 رْلَنًا أَلتَوَرَنَةَ فيا هدّى يا 


2 


00 حديث سد 2 2 أخر جه البخاري (5) 3 ومسلم (1688) 03 وأبو داود (3) 0 والترمذي 
(1430) .2 والنسائي (73/8 - 74) » وابن ماجة (2547) » وغيرهم . 
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ليو لبن أسَْلَمُوا لبن هَادوأ ورين وَالَحبَارُِمَاأَسْمْحَفِظ ومن كِنَبِ 


5 تر هم ساسا له ع م 1 7 رفاح ماع 00 ل 71101 
أنه وكاووا عَلِيّهِ شبداء ف تكو لكات انكر لاا نون 
كسس كت 2م 1 1 يه 2101 0 62 


في هذه الآيات: التقريع على اليهود الخارجين عن طاعة الله ورسوله» المتحاكمين 
لأهواتهم وما تعارفوا عليه في أقوامهم » المعرضين بذلك عن حدود الله وتعظيمها. 

بيان أسباب النزول: 

السبب الأول للنزول : 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال + [م مْوَ على النبي يلد بيهوديّ 
مُحَسّما مَجلوداً ٠‏ فدعاهم فقال: هكذا تجنون جد لزاني في تتايكم؟ قالوا: ١‏ نعم ع 
فدعا رجلا من علمائهم ٠‏ فقال: أنْشدَك بالتة: الدى. أنرل التوراة على .موت ١‏ أهكذا 
تجدون حَدّ الزاني في كتايكُم؟ قال: لاو ؤلولا انك شدتى ي بهذا لم أخبرك » نَجِذَهٌ 
الرجم » ولكته كر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف » 
أقَمْنا عليه الحَدّ» قلنا: َعَالوا فلتَجْتَمعْ على : اله نقيمُةُ على الشريف والْوَضِيع » 
فجعلنا التحميم والبجْدَ مكان الرّجم » فقال رسول لله يكه: اللهم إني أل من أَخيا 
أَمْرَكُ إذ أماتوه. فآمَرَ به فرُجم » فأنزل الله عَزَّ وجَلَ : « © ييه انمو وه 
الست يُسَرِعُونَ فى لتر 4 إلى قوله: « إن أُوتِشْر هذا فَحُدُوهُ *. يقول: 
مُحَمّداً ِلِ » فإن مَرَكُمٍ بالتحميم والكلد فخذوهء وإن أفتاكم بارحم 00 2 
فأنزل الله تعالى 8 و يه . «وَسَلرَ حَكم 

يمآ نر أ مويك م هم الطِمُونَ4 . # وَمَن ل يكم بمآ أَنزلٌ اند َأوْكَيِكَ هْمْ التسثوْت » 
في الكفا علق . 

السبب الثاني للنزول: 


أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس » قال: [كان قريظة , 
والنضير » وكان النضيرٌ أشرفٌ من قريظة » فكان إذا قتَلُ رجلّ من قريظة رجلا من 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1700(‏ كتاب الحدود » باب رجم 
اليهود أهل الذمة » في الزنى » وأخرجه أبو داود في السنن (4447) . والنسائي في الكبرى 
(7218) » ورواه ابن ماجة (2558) » وأحمد (286/4). 
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' 001 ا و . 4 1 الا بد ل أ عط 200006 5 

النضير قتِل به » وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة » فودِي بمئة وَسْقٍ من تمر. 
فلما بعث النبي كَكلهِ » قتلّ رجلٌ من النضير رجلا من قريظة » فقالوا: ادفعوه إلينا 
نقتله ٠‏ فقالوا: بيننا وبيتكم النبي كَل » فائتوه » فنزلت: أوَإِنَ حَكَمْتَ فَأَحَكُمُ يبنكُم 
الختتط 04 والقتيط : النفس بالنفس » ثم نزلت : © أَمَشَكم هيه يمون 2174 . 

قلت : ولا مانع من اجتماع السببين معاً في نزول الآيات ‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: 9 وتوا شكريها 1 هه وْليِكَ هم )1 كَفْرونَ 43 . 

فيه أقوال يفسر بعضها بعضاً: 

القول الأول: يروي ابن جرير بسنده عن علقمة ومسروق: (أنهما سألا ابنّ مسعود 

ار : مِنَّ السّحت . قال: فقالا: وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا تلا 

وَمَن لم يحك بمآ أنَرَلَ امه لِك هم الْكفْرونَ 4) . 


القول الثاني: قال السّدي :(يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ » فتركّه عمداً » أو 
جار وهو يعلم » فهو من الكافرين). 

القول الثالث: قال ابن عباس: (من جحَد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرٌّ به ولم 
يحكم . فهو ظالم فاسق) . 

قلت: والفصل في هذه المسألة أن من ترك التحاكم لشرع الله جحوداً وعناداً فهو 
د 2 اونا ما مي ل 1 قال 
إليه) . وقال في تفسير الآية: 0 وقال غطاء : 0 يوون 
ظلم 84 وفسق دون فسق) رواه ابن جرير. وقال ابن طاووس: (وليس كمن كفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله) ذكره ابن كثير. وقد فصّلت في هذه المسألة في كتابي: أصل 
الدين والإيمان » عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان » في بحث توحيد التشريع » فلله 


فائدة (1): الحكم بغير ماأنزل الله سبب إلى الفقر. 
فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن النبي كَكةِ قال: [خمسٌ بخمس: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4494(‏ كتاب الديات » باب النفس بالنفس » انظر صحيح أبي 
داود (3772) ». وأخخرجه النسائي (19-18/8) » والحاكم (366/4) ٠‏ والبيهقي (24/8). 
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لاخر ادا ابن ف ولاس ا لكي 0 

فائدة (2): ترك الحكام التحاكم لشرع الله هو عقوية الله للآأمة عند استهتارها. 
قال تعالى : ## وَكدَاِكَ نول بعص الطللِينَ بعضا يمَا انوأ يبون 0 
ركنا لما 00 إمارة امات وكثرة ا وبيعَ 8 ع 
بالدم » وقطيعة الرحم » ونشواً يتخذون القرآن مزاميرٌ » يقدمون أحدهم ليغنيهم » وإن 


كان أقَلّهِم فِقه)]© . 
5 47. قوله تعالى: ١‏ يَكبَا عو دبا أ لذ لتقي ولعت 
روح ج سم 63 مين اس رصضء 2 اس 
لعن ولخت لكلف رالا مسي لذن وَألِينّ يأَلسَنَ والجرو. تعاض فمق 
5 صَدََ 0 عكار لذ معن ل عو ا َه كولج هم 
ا ا ا ا بس شه ل سر مس قر 


4 5-414 آ ته 02 5 24 ىل ص عد 
لم يلون 9 وَقَفْينا علج اترهم بعيسى أبن مر مصدّقا لما بين يديه صن التوربة وءابيننه 


200 عع شاعو 0 نوع ع عل ال ا ات آ هت 0 وه 
جيل ويه شدى ونور وَمَصَدَقًا لِمَا بين يَدَيِْ من الوَرسةٍ هُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلمْتَقِينَ 9 
ل 1 صمواو 0 خ سلس 5 _-. عو سس ع كك ممصو 0100 و 
و أَهْلُ الإنيجيل د يمآ أَنزْلَ أللّهُ فيه وَمَن لَرَ يححكم بما أنزل الله فأوْلتيك هم 


د 5 م 1 


في هذه الآبات: تأكيد على العدل في القصاص الذي أنكره اليهود وخالفوا كتابهم 
التوراة وفى نصه: أن النفس بالنفس ٠‏ أي: تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة » 
كلك العين بالعين داثققا عين المفتدى بالنين المققوةن بوالأف بالأشا بعد 
الأنف بالأنف ‏ وتقطع الأذن بالأذن » وتقلع السن بالسن » ويقتص من الجارح غَيْرَهُ 
ظلماً للمجروح » فمن تصدق به فهو كفارة - للمجروح - وقيل للجارح » ومن ترك 
(1) حديث حسن. رواه الطبراني بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع الصغير (3235). 


(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (324/1) (2-1) ٠‏ والحاكم (443/3) , 
وانظر مسند أحمد (494/3) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (979). 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (45 -47) 040 
ا ا ل يه 


التحاكم لما أنزل الله كان من الظالمين. وفي الآيات: أن عيسئ بن مريم جاء بالإنجيل 
من عند الله يُصَدَّقَ التوراة في المنهج الذي ارتضاه الله لعباده في العبادة والتحاكم 34 فمن 
ترك التحاكم له من النصارى كان من الفاسقين . وتفصيل ذلك : 

قوله : # وكا علي فيا أن ألنَفْسَ يتفي *. 

1 يراعى فى القصاص اختلاف الدين فلا يقتل مسلم بكافر. 


بكاف ]22 . 


2-لا فرق بين الرجل والمرأة في القصاص . 
فقد أخرج النسائي والحاكم: أن رسول الله يَلِهِ كتب في كتاب عمرو بن حزم: [أن 
الرجل يُقتَلُ بالمرأة] 2 . 


وقد مضئ قوله عليه السلام: [المسلمون تتكافأ دماؤهم] ‏ أخرجه أبو داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده20 . 

3-القصاص من حق الحاكم . 

قال القرطبي : (لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض 
عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود » وغير ذلك) . 

وعلة ذلك ما ذكره الصاوي ‏ حاشيته على الجلالين ‏ قال : 


(فحيث ثبت أن القتل عمداً عدوانٌ » وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي 
المقتول من القاتل » فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل » أو العفو . أو 
الدية » ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم » لأن فيه فساداً 
وتخريباً. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عُزّر)9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (111) » ومسلم (1370) . وأحمد (81/1) » وأخرجه أبو داود 
في السئن (2035) » وغيرهم. من حديث علي رضي الله عنه . 

(2) حديث حسن. أخرجه النسائي (58-57/8) » والحاكم (395/1) » والبيهقي (78-77/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4531) » وابن ماجة (2659) » وأحمد (191/2) » وغيرهم. 

(4) انظر: «فقه السنة» (453/2) » وكتاب: «الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ص (457). 
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عي 


ال سس ال ل 2 ما ع سل 
لأنقٍ والأذمت بالأذنٍ لين لسن والجروح 


وقوله : « وَاَلَْي بِالْمَيِنٍ وَالأنت با 
وير 


قصاص *# . 
هذا الحكم وإن كان قد كتب على من قبلنا من أمم أهل الكتاب إلا أنه في التحقيق 
شرع لنا » وذلك لتقرير النبي كَكلِةٍ له في أمته . 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [أن الوُببّع بنت النضر بن أنس 
كسرت ثنية جارية » ففرضوا عليهم الأزش ٠‏ فأبوا إلا القصاص ٠‏ فجاء أخوها أنس بن 
النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع! والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها » فقال 
النبي ككِخِّ: يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي القوم وعفوا. فقال رسول الله كَلِِ: إن 
من عباد اللْممَنْ لو أقسم على الله لأبره]10 . 

وشروط القصاص فيما دون النفس : 
1 - تكليف الجانى . 

عبداً » ولا من والد جرح ولداً. 

شروط القصاص في الأطراف : 
1 - إمكان الاستيفاء بلا حيف . بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع . 
2 الحماثلة في الاسم والموضع. فلا تقطع يمين بيسار » ولا يسار بيمين » ولا خنصر 
3- استواء طرف الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال. فلا يؤخذ عضو صحيح 

بعضو أشل . ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع ٠»‏ ويجوز العكس . 

وأما دية الأعضاء . 

إذا أتلف إنسان من آخر عضواً وجبت الدية كاملة » ولو أتلف أحد زوجي العضو 
وجب نصف الدية . فتجب الدية كاملة في الآنئف 3 والعينين 2 وفى العين الواحدة 


01 حديث صحيح . أخر جه البخاري (2703) ٠»‏ والنسائي في «التفسير» (1650) » وابن ماجة 
(2649). ولفظ مسلم مقارب » انظر صحيح مسلم (1675) » ومسند أحمد (128/3) . (284/3). 
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نصفها » وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة » وفي كل أصبع عشر من الإبل » 
وفي الأسنان كامل الدية » وفي كل سن خمس من الإبل . 

ففي سنن النسائي والبيهقي بسند صحيح لغيره عن عمر » عن رسول الله كل أنه قال : 
[في الأنف الدية إذا استّوعب جدغه مئة من الإبل » وفي اليد خمسون » وفي الرجل 
خمسون » وفي العين خمسون . وفي الامة ثلث النفس ٠‏ وفي الجائفة ثلث النفس » 
وفي المنقلة خمس عشرة » وفي الموضحة خمس . وفي السنّ خمس » وفي كل أصبع 


مما هنالك عش ]00 , 

الآمّة أو المأمومة: هي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة . وفيها ثلث 
الدية . 5 

الجائفة : هي كل ما يصل إلى الجوف : كبطن » وظهر » وصدر » وحلق » ومثانة. 
وفها كلت الدية أيضا. 


التكه دسي التي يكل هنها العطلم من رض إلى مرجع )وليه خسن عقر من 
الإبل . 
المُوض ة: هي الإصابة التي تبلغ إلئ العظم » وفيها خمس من الإبل . 


أة إذا فتلت خطأ نصف دية الرجل » وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على 
النصف من دية الرجل وجراحاته . 

فعن شريح قال: [أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء 
تستوي فى السن والموضحة » ومافوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية 
الج 0 

دية أهل الكتاب: 

إن دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم » فدية الذكر منهم نصف دية 
المسلم » ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة. 
)1( حديث صحيح بشواهده. انظر صحيح سئن النسائي (4513) 2 والبيهقي (86/8). 


)2( إسناده صحيح . انظر: نخريج «الإرواء» (071/7 2 وانظر كذلك كتاب: «الوجيز في فقه السنة 
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ففى سئن الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [أن 
رسول الله كله قضئا أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » وهم اليهود 
والعنا لاخر 

وقوله : « وَالْجْيُوحَ يصصَاصٌُ 4. أي : مقاضة . 

قال القرطبي : (ولا قصاص في كل مَخُوف ولا فيما لا يُوصَلٌ إلى القصاص فيه إلا 
بأن يخطئ الضارب أو يزيد أو ينقص) . 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عمران بن حصين : أن رجلا عض يد رجل فرع 
يده فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي مَلهِ فقال: ١يَعَضٌ‏ أَحَدْكُمْ أخاة كما يَعَضٌ الفخل ‏ 
لادِية لك». فأنزل الله تعالى : « وَالْروح صا ]2 . 


وقوله : #هَمَن تصَدَّفَ به فهو كهارة لَمّ 4. 

أي: تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له » أي: للمتصدق. وقيل: بل كفارة 
للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الاخرة » والقول الأول أظهر وعليه أكثر الصحابة » وهو 
أحد قولى ابن عباس » والسنة الصحيحة تؤيده: 


فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي الدرداء عن النبي كَل قال: [ما من مسلم 
يصاب بشيء من جسده فيهبه إلآّ رفعه الله به درجة وحَطّ عنه به خطيئة]0© . 


وله شاهد عند النسائى عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كلِلَةِ يقول: زما 


من رجل يُجْرَح من جسده جراحة » فيتصدّق بها » إلا كفّر الله عنه مثل ما تَصَدّق 
]040 


وشاهد آخر عند أحمد من حديث أبي هريرة » عن رجل من أصحاب النبي كك قال: 
أمه سه رن عام تحيدة » فتركه لله كان كفارة له]00. 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (1434) » وابن ماجة (2644) » والنسائي (45/8) نحوه. 

)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السنن من حديث عمران بن حصين. انظر صحيح سنن الترمذي 
(1144) - أبواب الديات ‏ باب القصاص . وأصله فى الصحيحين . 

(3) حديث حسن . أخرجه الترمذي(1393) » وابن ماجة (2693) » والطبري (12085). 

(4) حديث صحيح . أخرجه النسائي في «التفسير» (166) , وأحمد (316/5) ؛ وهو صحيح لشواهده. 

(5) أخرجه أحمد (412/5) ح (22983). انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير - (2665) - المهدي . 
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قال ابن العربي : (والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه 
دليل » فلا معنئا له)10) . 

وقوله : # ومن ل حكم ب مآ أنرَلَ أسَّهَأوْكِيِكَ هُمْ الطَلِمُونَ 4 . 

قال طاووس: (كفر دون كفر ( وظلم دون ظلم 2( وفسق دون فسق). 
والمقصود أن جحود التحاكم إلى الله وإنكاره بالكلية هو الكفر الثاني المخرج من الملة 
وهو الظلم والفسق الثاني الذي دونه الظلم الأول والفسق الأول. 

2 ا اس عم ع سرحت سه ل ل ع سس عط راع مرعس 

وقوله تعالى : وَقَمَيَنَا عاج اهم بعيسى أبن مام مَصَدّقا كا لِمَا بين يديه من التَوربةٍ واتدئه 
لايل فيه هدى ونور وَمُصَرقا ماين يَدَيه من الود وَهْدَى وَمَوْعِظَة د يلمتَقِينَ () *. 


أي : أتبعنا عيسى بن مريم على آثار النبيين من قبله » وبعثناه بالإنجيل مصدقاً لكتاب 
موسئ من قبل » وفيه هدى للحق » وهو نور لكشف الشبهات والمعضلات وحل 
لمشكلات . 

وقوله : # وَموَعِظة لِلْمتّقِينَ َنمسَقِينَ 9 > . 

قال ابن جرير : (يقول: وزجراً لهم عما يكرهه الله إلى ما يحبه من الأعمال » وتنبيهاً 
لهم عليه) . 


عو مء 


وقوله : 8 وَلبَحَيْ آهل الإنجيل يِمَآ أَنرَلَ أنه فيةِ 4‏ أَمْدْ لأهل الإنجيل أن يعظموا الوحي 
النازل إليهم من ربهم . وقوله ل وَليَحَكْ» فيه قراءتان: 

القراءة الأولى : ا وو» بالنصب - قراءة جماعة من قراء الكوفة. والمعنى: 
وآتيناه الإنجيل كي يحكم أَهلَهُ يما فيه من حكم الله. أو: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل 
ملته به في زمانهم . 

القراءة الثانية: 9 وَلِيَسَكُ © بِتَسْكين اللام ‏ قراءة قراء الحجاز والبصرة وبعض 
لكوفيين. أي: على وجه الأمر. والتقدير: وآتيناه الإنجيل وأمرنا أهله أن يحكموا بما 
فيه . 

وكلاهما قراءتان مشهورتان » ومن ثم فإن الآية تحتمل آفاق المعنيين » وهذا من 
عجاز هذا الكتاب الكريم 


1) 2 ذكره القرطبي في التفسير. سورة المائدة -آية (45). 
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5 20 3 لي مر بي رك هس اما مه 
وقوله: # ومن لَرَ يحَحكم بما أنزل الله وليك هم قفوت *. 


قال ابن زيد : «(الكاذيون) . وقال ا فى القرآن إلا قليلاً «فاسق» فهو كاذب . 


وقرأ قول الله : « يَكليها لذن اموا إن جَاء يماسو با . قال : «الفاسق» هاهنا » كاذب). 
قلت : والفسق يشمل أكثر من ذلك » فهو يتضمن جميع أشكال الخروج عن الطاعة 


قال ابن كثير كثير: (# و مَن لَّرْ يحَحكُم يمآ ندل أ أَوكيِكَ هُمْ الْفَسِبُوت * 3 أي : 
التاريحر عن طاقة ره 3 المائلون إلى الباطل 3 التاركون للحق) . 


تت سرج مسم 0 مرج سل ره 


.4 دم 5 صاج سر بل 5 و 

50-8. قوله تعالئ : لإ وَأْنرْلنا إِليِكَ الكتب يِالْحَنّ مُصَدقَا لْما بيت يديه مِنَ 
لآ 0007 و - مل رط راص ساس حى جح برسم ساس رصم مس 
0 م 

54 سات ره آ[ > يعس دم وس 1 020 5 0 

ات ف رمه نيما 2 لله مه وار 0 

2 ره مح سروس 8 5-6 2001 


7 ًَ سرك لعل 7 00 0 لام 7ج هام 9 
الف 0 عم 1 ل ألله ولا لتقت ود 


21 1 به جد .ع ا 1 عه ع ب بزع 2-1 م 2ه تر ماين 
الثاس لفسيفون زع أ 20-0 0000 0 


في هذه الآيات: ثَنَاءُ من الله سبحانه على القرآن الكريم وَمَدْحٌ له » وَأَمْدْ منه جل 
ثناؤه لنبيه محمد يَكِْةْ بالتحاكم إليه وإقامة منهاجه في الحكم » وتَحْذِيرٌ من الانحراف 
عنه إلى مناهج أهل الشبهات والشهوات وطريقة الجاهلية. 

فقوله: # وَأَنرَلْنَا ! ِلك ألَكِمَبَ * . أي : هذا القرآن. 

وقوله : 8 يِألْحَقَ #. أي : بالصدق واليقين. 


وقوله: « مَصّدّقًا لِْمَا بيت يَدَيْهِ من ألحكتب *. أي : يصدق ما جاء في كتب الله 
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اس تسا رس عط 01 
وقوله: # وَمَهَيِِنَاعَكيَهِ4 - فيه أقوال متكاملة : 
1 - عن ابن عباس : (قوله: # وَمهَييِنًا علد # تقول شهيذا )“قال + الفران شاه 
على التوراة والإنجيل » مصدقاً لهما). 


وقال السدي: (شهيداً عليه). وقال قتادة: (أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت 
قبله) . 


2 قال مجاهد: (# وَمهَيونًا عدو »4 2( مؤتمناً على القرآن 2( وشاهدا ومضدنا): 


وقال ابن جريج: وقال آخرون: (القرآن أمين على الكتب فيما إذا أخبرنا أهل 
الكتاب في كتابهم بأمر » إن كان في القرآن فصدقوا » وإلا فكذبوا). 


وقال ابن جريج : (القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فما وافقه منها فهو حق ‏ 
وما خالفه منها فهو باطل) . 


3- قال علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس : (والمهيمن الأمين. قال: القرآن أمين 
على كل كتاب قبله). وقال: (يعني : أميناً عليه » يحكم على ما كان قبله من الكتب) . 


قلت ولافك أن اسم «المهيمن» يشمل هذه المعاني » فالقرآن أمين وشاهد وحاكم 
ع ع سوسس سي رار محط 
على الكتب قبله. وأما ما جاء عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد: (# وَمَهَيِْنًا عَلِتَهِ 4 » 
قال: محمد عَلِلَدٌ , مؤتمن على القرآن). فهو صحيح المعنئ . لكنه بعيد التفسير 
والتأويل في هذا الموضع » لذلك استبعده شيخ المفسرين الإمام ابن جرير » وتبعه على 
ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. فالاية تدل على هيمنة القرآن الكريم على الكتب 
التي كانت قبله إلى يوم القيامة » وقد تكفل الله سبحانه بحماية فهم هذا الكتاب كما 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند . عن أبي سعيد الخدري قال: [كنا جلوساً ننتظر 
رسول الله كل , فخرج علينا من بعض بيوت نسائه » فقمنا معه » فانقطعت نعله » 
فتخلف عَليْهَا عليٌ يَخْصِفها , فمضئ رسول الله لله ومضينا معه » ثم قام ينتظره » 
وقمنا معه » فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. 
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فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر. فقال: لا. ولكنه خاصف النعل. قال: فجتنا 
]220 , 

وقوله : # وَأحَحكم بَنْتهُم يمآ أنرْلَ يد 4 . 

أَمْد من الله لرسوله كلِ أن يقيم القرآن في الأمة منهاجاً للحكم والتحاكم . 

وقوله : # وَلَامَتَمِعْ أهواء هم ». 

أي : آراءهم وأعرافهم التي تعارفوا على تحكيمها وهي مخالفة في هديها لشرع الله. 
أخرج الإمام أحمد بسند صحيح لغيره عن أبي ذر قال: كنت مخاصراً للنبي كله يوم إلى 
مكرلة + فممسة بقتول: [عية التجال أخوف غلئ ام من التجال > الآئمة 
العو ا ١‏ 

أخرج البزار والبيهقي بسند حسن » عن أنس بن مالك , عن النبي يك قال: [ثلاث 
مهلكات . وثلاث منجيات. فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع . وهَوى متَبَع »ع 
وَإقنجانت المرع بتفسيه...:وكلارفة متجياق< خشية :اش"فى السو والعلانية 6 والقصد.فى 
افق والسر ا او دل فى المع 3 ْ 

وقوله : «عَمَاجَآك1 مِنَألْحَق 4. ٍ 

قيل المعنى: لا تنحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. وقيل التقدير: عادلا 
عمًا جاءك . ذكره القاسمي . وقال القرطبي : (ومعنئ : «عمًا جاءك» على ما جاءك) . 

وقوله : #الِكُلٍ جَمَلْنََكُم سرع وَونْهَاجاً *. 

الشريعة في كلام العرب هي الطريق الذي يُتوصل منه إلى الماء. والشريعة أيضاً 

ما شرع الله لعباده من الدّين. قال الرازي: ٠‏ والشّرْعة » الشريعة » ومنه قوله تعالى: 
9 لحل جَعَلْنَا و كم شِرَعَةٌ وَِنَمَاجَاً 4). والشارع الطريق الأعظم. وشرعٌ لهم: أي: سنّ. 
فيكون مفهوم الشرعة والشريعة أنه الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة . 

والمنهاج : الطريق الواضح . يقال: تهج الطريق أبانه وأوضحه. وتّهَجَه أيضاً سَلكه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «خصائص علي» ص (29) . وأخرجه أحمد في المسند 
(33/3). وسنده صحيح . 

(2) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (145/5) . وبلفظ قريب أخرجه أبو داود (203/2) » 
والدارمي (70/1) » (311/2) » وأخرجه الترمذي (231/3) » والحاكم (449/4). 

(3) حديث حسن. أخحرجه البزار (رقم - 80) ؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/382/2). 
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قال أبو العباس محمد بن زيد: (الشريعة ابتداء الطريق » والمنهاج الطريق 

قال القرطبي : (والمنهاج الطريق المستمر » وهو النَّهْحّ والمَنْمّح) . 

وأما أقوال أهل التأويل فى ذلك : 

1 قال قتادة : (# لكل جَعَلْنَا كم ْرَحَةٌ وَمِنْهَاجاً * ( يقول: ات لس والسئن 
مكيلفةة اللعوزاة شززيعة + وللا تسيل شريعة:» :وللقراق شويغة م يفيل الله دنه ها يشاء: 
ويحرّم ما يشاء بلاء » ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل 
غيره: التوحيدٌ والإخلاصٌ لله » الذي جاءت به الرسل) . 

2- قال ابن عباس : (لا لكل جَعَلْدَاَكُم شْرْحَةوَونْهَاجَاً 4 . قال: سبيلاً وسنة) . 

وفي رواية عنه: (سنة وسبيلاً) . 

3 - قال مجاهد: (الشرعة: السنة » ول وَمِنْهَاجاً 4 قال: السبيل » لكلكم » من 
دخل فى دين محمد يَكَهِ ٠‏ فقد جعل الله له شرعة ومنهاجاً. يقول: القرآن » هو له شرعة 
ومنهاج) . وقال: (الشرعة والمنهاج دين ميحمد عليه السلام 4 وقد نسخ به كل 
ما :شوأة) د ْ 

قلت : والراجح عندي أن الشرعة هي الأحكام الشرعية والسنئن الخاصة بكل أمة من 
أمم الأنبياء » والمنهاج هو الكتاب المنزل في ذلك الذي يوضح الله فيه بيان الطريق 
الكامل لإقامة أمره في كل أمة. فالتوراة منهاج » والإنجيل منهاج ٠‏ والقرآن منهاج. 
ويجمع هذه المناهج توحيد الله وإفراده بالتعظيم والعبادة. والله تعالى أعلم . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : [أنا أولئ الناس 
بعيسئْ بن مريم في الدنيا والاخرة » والانبياء إِخْوّةٌ لعلآت » أمهاتهم شتَئْ ودينهم 
اح ](1) 

و : 


04 ود 
٠‏ ريح* 


وقوله : « وَلو سا ألّهُ لجَمَلَحكع أمَهُ وحِدَه وَلككن لَسَبَلُو في مآ تدك # . 
قال ابن كثير: (أي: إنه تعالى شرعٌ الشرائع مختلفة » ليختبر عباده فيما شرع لهم » 
ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومُعصيّته 2( بمافعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله) . وقال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3442) ,  )3443(‏ كتاب أحاديث 
الأنبياء » ورواه مسلم وغيره. 
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عبد الله.ين كثير (فى 6531206 4 :يعني : نمق الكتابية): وقال إنن تعريخ + الببلوكم 
فيما آتاكم من الكتب) . 
وقوله : #هَسَيَفُوا لْحَي إل َه مَرَجِمُحكم بساكم يما كُثْرَ فيد للِدُونَ 4 . 
أي: سارعوا إلى الطاعات ». وبادروا إلى الأعمال الصالحات » فالمرد إلى الله 
سبحانه وهو يفصل بين عباده يوم القيامة » فيجازي المحسنين بإحسانهم » والعصاة 
والمجرمين بآثامهم . 


المعنئ: أقم حكم القرآن في الأمة يا محمد . واحذر أعداءك اليهود الذين يمكرون 
لكلا تقيم فيهم أمر الله » فإن أعرضوا عن الامتثال للحق فاعلم أن الله قد كتب ذلك 
وقذره عقوبة لهم نتيجة تماديهم واستهتارهم ليصرفهم عن الهدئى فقد تراكمت ذنوبهم 
وأقفلت قلوبهم » وإن أكثرالناس خارجون عن طاعة ربهم . 

: م تحرس 5ه عع م وى مركم م 2- َ 

وفي التنزيل : # وَإن نَطِعْ كر من ف الْأرَضٍ بِصِلُوكَ عن سبل اله * [الانعام : 
16 


-ه 


وكذلك قال سبحانه : 0 وَمَآ حك الئاس وَلَوْ حَرَضْت بِمْؤّمِنِين 4 [يوسف : 103]. 
وهذه الآيات وأمثالها تفيد أن الكثرة في الغالب ليست في موضع المدح » وأن القلة 
المؤمنة الصادقة هى الممدوحة فى القرآن » سنة الله فى عباده » فإن الجنة قد 
بالمكاره » وحفت الثنار بالشهوات . 

وقوله تعالى: # أَفْحَكم ) هيه ون ون القن و3 نالل حَكُما لَمَوَم نوقِنُون» . 

والمعنئ : أيعدلون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية. فليس من حق أحد أن يضع 
قوانين وتشريعات للناس إلا الخالق سبحانه » ومن ثم فمن جعل من نفسه أو غيره 
مشرعاً لقوانين وأنظمة لم يأذن بها الله فقد أشرك بالله » ودعا إلى عبادة غير الله. قال 

ايم 21 ال 


تعالى : كز رسكو ينأ ب مَالميَأمَيهِ أ [الشورى 1 
قال جل ذكره : لآ إن ألْحَكْم إلا به أ أكَرَألَاممْداأ إل يان . 
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قال اه 27 تابي رماي ارس تراه له). 
0" قلت : ا قال : ا 1 51 
د 0 
الا ل ا ا ا 


8 2 
دس 2 ل ع سعره 0020 م 
1- 53. قوله تعالى : 7 27# ل 
أوليآه بض ومن بوم مَك ِنَم ته نه لا يَهَوى الْقَوْمْ الطِِيينَ (ج) فرَى ألَذِينَ فى 
لوبهم مَرَضٌ دعوت في مونو س1 أن با فى أله أن يأ امتح أو مر ين 
عندهء يحوأ مسرأ أشي :كدي ينل ءاملا أو لك ادن أقسمُوا 


- 0 يا د 7 وم أ 2 0 هوس 
أله جهد أيمكنيم إ م نعم َع حرطت أَعملهم 0 4 صبَحوأ خرن 47 . 

في هذه ايت نَهٌَ عن موالاة اليهود والنصارى . وَتَوَعُدٌ مِنَّ الله مَنْ خَرَقَ ذلك 
من المسلمين. ثم فيها فَضْحٌ لسبيل المنافقين » وَإِنْكارٌ لأساليبهم وحججهم الواهية في 
ذلك » وتوضيحٌ وتأكيدٌ لانهيار أعمالهم وخسارتهم في الآخرة. 

فقوله : # +## يدا لذن -امنوأ لا كتحِذُوا الود والتصارئ أؤياة > . 

تَحَذِيرٌ من تقريبهم ومعاشرتهم ومناصرتهم . 

قال المهايمي :(إذا كان تودّد أهل الكتاب لرسول الله يك لقصد افتتانه عن بعض 
ما أنزل الله مع غاية كماله ؛ فكيف حال من يتودد إليهم من المؤمنين؟). 

وقوله : # بعصم ولي بَعض * . 

إشارةٌ لعلة النهي . قال القاسمي : (أي : فإنهم متفقون على خلافكم » يوالي بعضهم 


)1( حديث صحيح . انظر سئن الدارمي (71/1) » وتخريج المشكاة (269/1). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6882) » كتاب الديات » وروئ نحوه الطبرانى (10749). 
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56 لاتحادهم في الدين. وإجماعهم على مضادتكم . فما لمن دينه خلاف دينهم 
ولموالاتهم!!). 

وقوله : #وَمن بََوَظَم يكح وَإِنمْهُمَ 4 . 

وقال القرطبى : (#وَمَن يتَوَكَم َك نومتهم 4 شرط وجوابه » أي: لأنه قد خالف الله 
تعالى ورسوله كما خالفوا » ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم » ووجبت له النار 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن جرير عن عبد الله البجاء : 

[أن رسول الله يل بايعه على أن: «تنصح لكل مسلم » وتبرأ من الكافر»]7 . 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال: [بعث 
المشركين . قالوا: يا رسول الله! لِم؟ قال: لا تراءئ ناراهما]© . 

الحديث الثالث : أخرج ابن أبي شيبة - والطبراني - عن ابن مسعود مرفوعاً: لاد 
قوع الأيناة" الحن لاشو اومن ف 0 

الحديث الرابع: أخرج الطبرانى فى «الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن 
رسول الله يك قال: [أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله » والمعاداة في الله » والحب 
في الله » والبغض في الله] . 


([) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (357/4) » (358/4) » وله شواهد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2645) » كتاب الجهاد ‏ باب على ما يقاتل المشركون. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (2304) وقال: (صحيح) دون جملة العقل. 

(3) حديث حسن . انظر كتاب «الإيمان» لابن أبى شيبة ص (45) » والمسند (286/4). 

(4) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ (69/1) . وهو حديث حسن. انظر صحيح الجامع (2536). 
وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (11537) » وله شاهد في مسند أحمد (286/4) من 
حديث البراء . انظر الحديث السابق. 


دنا 
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الحديث الخامس: أخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: [من أحب في الله وأبغض في الله » ووالى في الله » وعادئ في الله , 
فإنما تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى 
يكون كذلك » وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله 


يا 
وقوله : # إِنَّأَسَّهَ لك يَهَدى الْقوم لين (©) * . 
المقصود: إن الله لا يوفق من أعطىا الولاية لأعدائه » وكان لهم ظهيراً ونصيراً. 


ل ل رع عو سه سوم ل سل لسسع سر لوا 4 


وقوله: © فَترَى ل دين في فى لوبهم مَرَض دعوت فبِهم يُولُونَ حو أن تعِيسنا دآيرة 
1 - قبل عني بذلك عبد الله بن أبي بن سلول. قاله عطية بن سعد. وقال: 


© يسَرِعُوتَ فم 4 رق في ولايتهم). أ لقول ابن اف (إني اعدو دااة 
تصيبنى) . 


2-قيل بل المعني قوم من المنافقين كانوا يناصحون اليهود ويغشون المؤمنين. 
قال مجاهد: (المنافقون 3 في مصانعة يهود 2 ومناجاتهم 3 واسترضاعهم أولادهم 
إياهم. وقول الله تعالى ذكره: # تَحْسَىَ أن نْصِيسَنا دَآيرَةٌ * قال يقول: نخشئ أن تكون 
الدائرة لليهود) . 

وكلا التأويلين وارد محتمل » فهو خبر عن المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود 
والنصارئ ويخدعون المؤمنين بحجة احتمال أن يدور الدهر فيظفر اليهود أو النصارى » 


و أحاء يا دوأ دع اسم ده 
- 


وقول : «طتسى اك أن التي أزأتر ين ند عِندِي فِيصَبِحوأ عل ما أسروأ في أنفسيمٌ تدويرت *. 
الفتح عني به أمران عند المفسرين : 

1 فتح مكة . فعن السدي : (98 فَعَسَى ألّهُ أن يأ يلمت * » قال : فتح مكة) . 
2 - قيل القضاء والمصل . فعن قتادة: (إَصَى لَه َنيأ يألتَتَى * قال : بالقضاء) . 


يأتي بالفتج 


(1) انظر: «حلية الأولياء» (312/1) عن ابن عباس » و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي ص 
(30) » الطبعة الثالثة » سنة (1382) ه. 
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وجول أن يكون القضاء والفصل هو فتح مكة فيجتمع المعنيان. فإن الفتح في لغة 
العرب القضاء. 

وقوله: # أَوْأمْرِيَنْ عند #. قال السدي: (الأمر الجزية ‏ يعني ضرب الجزية على 

وقوله : « مَيسبحاأعك مآ رذ شيم ديرت 4. 

أي : يصبح المنافقون الذين ارتضوا لأنفسهم موالاة اليهود والنصارى نادمين على ما 
ل ا ل جا ا ب سس الوا 

وقوله تعالى : # وتقول الَدِينَ َامَنُوا موك لذ أو موا يللد جه 00 أ - يعي إت تم حت 
اي قا وال لسرن #. 

فيه تفسيران: 

1 هو قول بعض المؤمنين لبعض بعد الفتح ونزول النصر: أهؤلاء ‏ إشارة إلى 
المنافقين ‏ الذين حلفوا واجتهدوا في الأيمان وقالوا إنهم لمعكم معشر المؤمنين » 
فهاهم قد فضحهم الله وأخزاهم وهتك سترهم اليوم . ذكره ابن جرير. 

2 هو قول المؤمنين لليهود على جهة التوبيخ: أهؤلاء ‏ إشارة إلى المنافقين - 
الذين حلفوا بالله غاية أيمانهم أنهم يعينونكم على محمد. ذكره القرطبي . 

وقوله : ل حيطت أعْكلهمَ 4. 

0 َصبَحُوأ حيري فيه معنيان : 

المعنى الأول: قد خسروا الثواب وضيّعوا مستقبلهم بنفاقهم . 

المعنى الثانى : قد خسروا فى موالاة اليهود » فقد أجلى النبى يَِةٍ اليهود وقتل طائفة 

والخلاصة: قد خسر هؤلاء المنافقون الصفقة الهزياة مع اليهود الذين أخزاهم الله 
بالقتل والإجلاء » وكذلك فقد خسروا رضوان الله » فضيّعوا الدنيا والآخرة. 


2 ال عه ساس اس سرس ساييه - 0000 
4 56 . قوله تعالى : 9# يناما الَذِنَ ءامنوا من بريد رمنكه عن دين فسوف يَأق الله 


مم 


2 م اع جر سر أ 


2 2 5 وح سه ره 20 7 5 
بقوم بحبح ويحبوته: أذ و عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرْوْ عل الكفر جهدوت ف سيل الله 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيات (56-54) 41 


02001 هئ ساس 


6 ساس ماس هر ماه اس سرس ل 1 © غ2 0 0-00 َأ 
يم ذالك فضل لله يوت من دشاء وأ لَه لَه واسِعٌ ليم 0 ُ اه ورسولم وَألدَينَ َامثوا 


ور 


لي ص سر سس سم سر ونه ل كز وهب ص حجر 2 ده سس سر يم 
يموت الصَلة ومؤنون الرَكوءَ وهم راكعوت () ومن يسول اله ورَسوكم الذي َاممُوأَنَّ رب 


في هذه الآيات : إِخبّارٌ من الله سبحانه عن استغنائه وقدرته » فمن ترك دين الإسلام 
أو ارتد عنه فإنه يخلق جلت عظمته لدينه العظيم رجالاً أوفياء ينصرون هذا الدين 
ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون أحداً وقف في طريقهم. إنه ليس لكم أيها 
المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله وأهل الإيمان ‏ أهل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتعظيم 
شرائع الحق ‏ فمن وثق بالله وتولئ الله ورسوله وعباده المؤمنين فهؤلاء لهم الدولة 
والغلبة على فئة الشيطان وحزبه. 


02 سس سر 6س ليه 


قال ابن عباس : (3 يكلا الذِينَ ءامنوأ من يبد مكح عن دين * الآية » وعيد من الله أنه من 
ارئّدَ منكم » أنه سيستبدل خيراً منهم). 

وقوله : 7 أوْلَة عَلَ الْمُؤْمِنينَ 4 . 

قال ابن جرير : (أرقاء عليهم » رحماءً بهم). 

وقول : « أِرَوعلالكفِيسَ 4 . 

قال علي : (أهل غلظة على من خالفهم في دينهم) . 

وقوله: © يهِدُوتَ ف ميل أله ولا يَاهُونَ لَوْمَدَ لير 4 . 

قال ابن كثير: (أي: لا يرذُّهم عَمَا هُمْ فيه من طاعة الله » وقتال أعدائه » وإقامة 
الحدود » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , لا يَوْدُهم عن ذلك راد » ولا يصدّهم 
عنه صادٌ » ولا يَحيِكُ فيهم لومٌ لائم » ولا عَذَْلٌ عاذل). 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى فى أحاديث : 

الحديث ل اعرج الإمام 0 في المسند 2 والطبراتي في 0 بسك 


ل وق سو ل و أن أصِل الرّحِمّ 
وإن أَدْيَدَتْ » وأمرني ألا أسأل أخدا كع : وأمرني أن أقول الح وإن كان 0 
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وأمرني ألا أخافّ في الله لومة لائم » وأمرني أن أكثرَ من قول: لا حَوْلَ ولا قوة إلا 
بالله » فإنهن من كنْرٍ تحت العرش]90, 

الحديث لاه أعرع ارزيقاةة سه يع عن اونتي الخدري كاله معت 
رسول الله يه يقول : [إن الله ليسَألَ العبدَ يوم القيامة . حتى يقول “ها متعك + اذ رأيت 
امَك 1 ا فإذا لقن الله. عبداً حْكتهُ + قال: 'يازب! رَبَوْتُكَ وَفْرقَتٌ :من 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح لغيره عن أبن سعيك 
الخدري مرفوعاً: [لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه(أو شهده أو 
10008 


وروى أحمد نحوه وفيه: [إذا رآه أو شهد 3 فإنه لا يُقَدبٌ من أجل 2 والاايناعد مرق 
ِزْق » أَنْ يقولٌ بِحَقٌّ » أو يُذَكْرَ بعظيم]. 


وقوله : لا دَلِكَ مَصْلٌُ َوه يفاد 4 . 
أي : تلك الصفات والنعوت السابقة هي من فضل الله على المؤمنين الذين اتصفوا بها . 


وقوله: # وَألّهُ واسِعٌ # أي : جواد بفضله وكرمه ومنه ' عَلِيِعٌ # بموضع ذلك 
الجود والعطاء ومن يستحقه من عباده . 


وقوله : #8 نما وليك مه وَرَسْولْموََلَدنَ انوأ © . 


أي : ليس لكم 2 أيها المؤمنون 2 ناصر ومعين ومؤيد ومحب إلا الله ورسوله وأهل 
الإيمان » الذين وصفت خصالهم بقوله تعالى: ## أل يقِيمُونَ الصَّلوةٌ ويونوتَ الرَكةَ وهم 


كْعونَ * . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (159/5) . والطبراني في «الأوسط» (5635). وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ (263/10): وأحد إسنادي أحمد ثقات . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4017) . وأبن حبان (1845) » وغيرهما. 

(3) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (2191) » وابن ماجة (4007) , والحاكم (506/4) . وغيرهم. 
وانظر للزيادة مسند أحمد (53/3) بسند صحيح على شرط مسلم . 

(4) حديث صحيح . أخرجه أحمد (50/3) ٠ه‏ وأبو يعلى (2-1/88) » وهو صحيح الإسناد. 
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وقوله تعالى : ## ومن بول الله وَرَسُوآَوٌ وَالذينَ ءامنوأ إن حرّبَ ألو هم امون () 4 . 

قال السدي : (أخبرهم - يعني الرب تعالى ذكره - من الغالب » فقال: لا تخافوا 
الدولة ولاالدائرة » فقال: # ومن يول الله ورشوك م وَألَذينَ “اموا فإ رب أو هم الْمَيبوْنَ * 5 

و«الحزب» 3 هم الأنصار) . 
كه 


1 لس ع م 0 سر 0 ره امه 2 بير هسم 3 
وفي التنزيل: # كتب أله لأغلرت أنا ورسخ إركت 0 بد( لَاجحدوَوَمَا ومنو 
5 0 4 


أله الوم لآير بُواذُوت من حَآد أله ورسوله 


ولو كانوا ء ابَآءَهُمٌ هم أو أَبسَآءَهُمٌ 5 إِحونهرر 
شرع وليك حكتب ف قو امسن ركهم بزيع زذة ديز حكن جرد من 
ها الْْرُ دون فيا تتضى أَمه عنم ضوعن ليك حب أله أل إن حب أله هم 
تمن (0) 4 . 


فمن نصر دين الله نصره الله وكتب له الغلبة على عدوه » سنة الله ولن تجد لسنته 


7- 58. قوله تعالى: « ييا ا 


7 ره ا 0200 د سر رم 2 َم عرو :2 سن سن مس فرص سا 
ألذرح : ونَوأ الكنبّ من قب لك والكنار أوليا يأ وات الله إن ذه مَؤْمِنينٌ 9 وَإِدًا دسم إإى 
عم و ما 0 هه 


درم دخاي له 5-2 
الصَّلَوْوَ 00 


في هذه الآيات: تَحَْذِيدٌ من الله للمؤمنين من موالاة أعداء الإسلام من الكتابيين 
والمشركين » الذين يستهزئون بأفضل أديان البرية الذي لا يقبل الله غيره بعد بعثة محمد 
ْهِ إلى يوم القيامة. وَتَنْفِيدٌ من صنيع أولئك المستهزئين عند ندائكم لصلاتكم » إذ 
يرونها من اللهو واللعب » وقد اتهمهم الله بعقولهم مقابل ذلك . 

قرأ جماعة من قراء الحجاز والبصرة والكوفة #والكفار أولياء© بكسر الراء. 
والتقدير: لا تتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الكفار أولياء . في حين قرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة بالفتح : #وَالْكَمَارَ 
وي *. والتقدير: لا تتخذوا ‏ أيها المؤمنون ‏ الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً 
والكفارٌ ‏ أولياء. أي : «ولا الكفارٌ أولياء». وذلك بالعطف للكفار على الذين اتخذوا. 
قال ابن جرير : (إنهما قراءتان متفقتا المعنى » صحيحتا المخرج » قد قرأ بكل واحدة 
منهم علماء من القرأة » فبأي ذلك قرأ القارئ فقدأصاب) . 
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أ 2410 #عوء» 1 وه أ 
وفى التنزيل 8 اي 2 يِذ الْمَوّمِنُونَ الكفرتٌ بن أول من دون الْمَؤّْمِنِينَ وَمَن يقمل «اللك فيس 
1 3001 دا ورداجعر بترو مهوي 3 ع مويه م 


مر كدق ع ] ل ككف ينف دورطم 1 تنص وَإِلَّ الله الْمَصِيرٌ . 2 * [آل عمران: 
028]. 


فالموالاة والمحبة والنصرة والتأييد للمؤمنين ٠‏ فإنما المؤمنون إخوة. 

أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر » قال: قال رسول الله يَكهِ: [المسلم أخو 
المسلم ]1 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي مَلهُ قال: [المسلم أخو 
المسلم ء كوقم ولا يكذبه » ولأهدف ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام , 
00 3 وتالدي ودمه 4 التقوى هاهنا دشان لون القلب بِحَسُب امرئ من الشر أن 
يحقِرَ أخاه المسلم]© . 

وقوله: «( ووأ أله إن كعم مُؤْمِنينَ 4 . 

أي : بشرع الله العظيم الذي يحاول هؤلاء المبطلون الاستهزاء به. 


رووه *” 000 


وقوله  :‏ وَإِدَا نادي إل الصَّلرَْ أتحدوها هوا اولمبا . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإذا أذن مؤذنكم ٠‏ أيها المؤمنون . بالصلاة 
0 وقال ابن - 0 صفات 0 الشيطان الذي إذا سمع الأذان د 3 


وك جاءت الس العيديحة بوذا 52000 


08 


الحديث الأول: اخمرج الإمام الببخاري ني صحيعدة عرز , أبي هريرة أن رسول الله وك 
: [إذا 2-7 للصيلاة ة أدبر الشيطان له ضراط سو ى لا يسمع التأذين , فإذا قُضي 


ل ُوبَ للصلاة أذبر » حتى إذا قُضي الدّنُو ويب أقبلَ حتئ يَحْطْرَ بين 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2442(‏ كتاب المظالم. باب: 
لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسْلِمه. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. انظر صحيح الترمذي (1572). باب ماجاء شفقة 
المسلم على المسلم . وصحيح الجامع الصغيرحديث رقم (6582): (6583). 
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المرء ونفسه » يقول: اذكر كذا » اذكر كذا » لما لم يكن يذكرٌ حتى يظل الرجل لايدري 
ا للا ظ 

الحديث الثانى : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله : [إذا أذن المؤذن أَدْبَرَ الشيطان » ولهُ خخصّاص]7© . 

وفي لفظ : الح ل 


الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة عب ل يكون مكان اا 6. 


قال سليمانٌ: فسألته عن الوحاء؟ فقال: همع المدينة دك وكلاتزة اذ : 


سه ل ع هه ولاك . 


وقوله : # اذوه هزوا 
أي هزواً بالدعاء إلى الصلاة ولعباً بذلك. ون الحضة ل عرود 4 1 
ما فعلوا ذلك 


ولقد تألق مُعَلّم البشر وعالم النفس الأول في هذه المعمورة رسول الله كَكِْةِ حين 
عالج هذا النقص والعيب 2 الشخصية » وهو مرض هزال الروح وحب السخرية 
والاستهزاء الذي ما زال الناس يضربهم الشيطان به من زمان آدم ونوح عليهما السلام » 
إلى زماننا هذا. فلنصغ معاً كيف عالج النبي كَلِْهِ ما اعترئ أبا محذورة من هزال النفس 
والاستهزاء عندما سمع النداء! 


أخرج أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجة واللفظ له عن عبد الله بن محيريز » وكان 
يتيمأ في حجر أبي مّحذورة بن مِغْيّر ء حين جهزه إلى الشام . فقلت لأبي محذورة 5 
عم! إني حارج إلى الشام » وإني أبال عن تأذينك؟ فأخبرني أن أبا محذورة قال : 
[خرجت في نفر. فكنا ببعض الطريق . فأذن مؤذن رسول الله كلد بالصلاة » عنلك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )608(‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل 
التأذين. وروى مسلم نحوه . 

)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم  )389(‏ كتاب الصلاة . باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان عند سماعه . 

)23 حديث صحيح . ل ع ان الصلاة. الباب السابق. 
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رسول الله يَكيِ. فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون. فصرخنا نخكيه. نهزأ به. 
فسمع رسول الله يكل . فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه . فقال: ا 
صوته قد ارتفع؟ فأشارٌ إليّ القوم كُلّهِم » وصَدَقوا. تأوشل كليو سي ااي 
قَمْ فأذّن قت » ولاشيء أكرة لي من رسول لله ف ولا ما أي به. . فقمثٌ بين 
يدي رسول الله كَلِ ٠‏ فألقى عَلىَ رسول الله التأذين هو بنفسه . فقال: قل: الله أكبر » الله 
أكبر » الله أكبر » الله أكبر . أشهد أنْ لا إله إلا الله » أشهدٌ أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
حملا وول ال + اسهد أن مدنا رمتوك الا سن غلق الصاؤة تر غلن الصلاة: 
حيّ على الفلاح , حيّ على الفلاح . الله أكبر » الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم دعاني حين 
0 قضيت التأذين فأعطاني صّرَّة فيها شيء من فِضة . ثم وضع يده على ناصية أبي مَحْذُورة. 
أَمَرَها على وجهه » ثم على ثدييه » ثم على كبده » ثم بَلَعَتْ يَدُ رسول الله يلل سْدَة 
و . ثم قال رسول الله كه : بارك الله لك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله! 
أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال: نيم . قد أمرتك . فذهب كل شيء كان لرسول الله و من 
كراهية » وعاد ذلك كُلَهُ مَحَبَه مََحَبَّةَ لرسول الله َكل . َقَدِئْتُ على عَتَابِ بن أَسِيدٍ » عامل 
رسول الله يك بمكة . فَأَدْنتُ مَعَهُ بالصلاة عَنْ أمْرِ رسول الله ]0 . 
لقد عالج رسول الله يك مشكلة الهزال والسخرية بالأمور الآنية : 
- أرسل رسول الله كَل على الفور فجمع القوم بين يديه . 
2- سأل بقوة وحزم عن صاحب ذلك الصوت . 
3- أشار القوم ‏ جميعهم إلى مصدر الصوت ذبّاً عن أنفسهم ما يُرى أنه ذم . 
24 نا لض 6ق الكو وحمو داعت لتر شو رن رلا ان ب له 
5 أمره أن يقوم فيؤذن بما استهزأ به » فداواه بالتي كانت هي الداء . 
6 - ألقئ عليه التأذين بحزم ليردّده خلفه. ثم دعاه فكافأه بالمال ليظهر قيمة مافعل» 
وليبقئ راسخاً في ذهن أبي محذورة إلى الأبد أن هذا التأذين غال وثمين ولا يُهزأ به. 
7- ثم وضع رسول الله يَكِِةٍ يده الشريفة على ناصية ووجه وصدر وكبد أبي محذورة ودعا 
له بالعافية والبركة فبرأ مما كان في نفسه بإذن الله . 


ماجة (581) 25 الأذان والجاندها باب باج ف لا وزداء لي 
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8- ثم استعمله بالعمل نفسه على أهل مكة . فَبَتَرَ بذلك الاستهزاء بالتأذين من نفسه إلى 
الأبد » إِذ أصبح قائماً على هذا العمل فكيف يهزأ بنفسه؟ ! 


فهذه لمسات من بعض أساليب التربية النبوية فى معالجة أمراض السلوكية » وقد 
بسطت بذلك القول فى كتابى: «الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف» ء. ولله 


البكملو المدة: 
9 63. قوله تعالى : # قُلْ يأَهْلَ الكتب هل تَنْقَمُونَ نآ إل أن ءَاسَا أله ومآ أثر1[ 
امآ أل ين مآد كود (7 فلحل يدير ين لِك معد هم لم 
نوعب َل وَجعلَ م اولاز وحبَدَ ألمت لَك شر 065 وص عن 
0 لصّبِيلٍ ل( وَإِذَا جَآمُوكُم َالو امنا وقد دَحَلُوا بالكثر وهم قَدَ حرجوأ بو- وَألّهُ علد يما 
ذأ يكرت () وق كرا ممم مود في الإثر دون وهم الشحت لس ما 


51 مد 0 ولك + ره 00 والتحار عن فوم ا 
0 4 


في هذه الآبات: يقول جل ثناؤه: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين بدينكم من 
أهل الكتاب: هل يحملكم على ذلك إلا أن صدقنا وأقررنا بالله فوحدناه » وبما أنزل 
إلينا من القرآن » وبما أنزل إلى المرسلين قبلنا » وإلاً أنَّ أكثركم عاصون لله خارجون 
عن طاعته. فهل أنبئكم يامعشر أهل الكتاب بِشٌّ من جزاء ما تنقمون منا من الإيمان 
إنه من لعنه الله وتعب علي وجعل مهم المموح القردة والخنازير غضباً من الله 
وسخطاً وخزياً عاجلاً في الدنيا قبل الآخرة -. فهؤلاء شر مكاناً ممن نقمتم عليهم من 
المؤمنين » وأنتم معشر اليهود أضل عن قصد الطريق وَأَجْوَرُ عن سبيل الهدى 
والرشاد. وإذا جاءكم ‏ أيها المؤمنون ‏ هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا آمنا بألسنتهم , 
ومابطن نورق مور الكتر واه أعلم ينا بيطتوة . ثم إن أكثرهم يسارعون بالمعصية 
والبغي وأكل الرشوة وسيَّى يىْ العمل ٠‏ فأين علماؤهم لينهوهم عن ذلك ويحذروهم سِيَّىّ 
ما كانوا يعملون. 
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وتفصيل ذلك 

قوله تعالى : 9 قل يَتأهْلٌ الكتب هل تَنقَمُونَ نا إل أن ءام باه م1 أل إِلَيَِاوَمَآأَلَ من قبل وَأ 
كم فسِفُونَ * . 

قال القاسمي : (أي ما تعيبون وتنكرون منا 8 إِلَ َنْءَامََا يه 4 وهو رأس الكمالات 
© وَمَا يِل إَِيََا #4 وهو أصل الاعتقادات والأعمال والأخلاق #8 وَمَآأنْرلَمِن قَبَلُ # وهو يشهد 
لما أنزل إلينا « ون كم فسِفُوَنَ © أي متمردون خارجون عن الإيمان بما ذكر) . 

لاسا بن بوه مسن 

وفي التنزيل : # وَمَانتَموأ نهم إِلّا أن ومنو الله العزيز حرو اا 

وفيه أيضاً: 9 وَمَاتَعَمُوا لَه أن أَعْنَدهم أَمُوَرسُواُمٌ ين فَصَلِوٍ. . . 9©) © [التوبة]. 


آي 304 ساس سظ رس سا م62 دوعب رس ساصاصما م وو مع دلي 


وقوله # قل هل د ضر من دَلِكَ متُوبةٌ ند أله من لَه لَه وَطَضب عَليْهِ وجعل منهم القردة 
و1 الي 4 . 

أي : إن من اتصف بهذه الصفات الذميمة هم شر مكاناً . وهم أصحاب الخزي يوم 
القيامة » لا الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وصدقوا المرسلين والتزموا العمل الصالح . 


فمن 9# لَعَنَه ألم 4 * أي طرده من رحمته ##وَعَضِب عَييْهِ © فلا يرضى بعدها عنه » 
ومسخ سحاله رهيئته إلى أحوال وهيئات القردة والخنازير خزياً عاجلاً لهم في الدنيا قبل 
الآاخرة هم ومن مضئ على منهاجهم الفاسد من أحفادهم موضع النقص والعيب والعار 
ومظئة الهلاك فى الاخرة. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: وذكرت عنده القردة ‏ أي عند النبى 
َي - وفي لفظ : فقال رجل : بايشرل النها القرادة والكا او حي واد 1 فقال النبي 
ليده : [إن الله عز وجل لم يهُلِك قوما 3 أو يُعَذْب قوما » فيجعل لهم نسلا 2 وإن القردة 
والخنازير كانواقبل ذلك]200, 


وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس . عن 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2663) . كتاب القدر . وأخرجه أحمد (413/1) (390/1) » ورواه | 
أبو يعلىا (5313) من طريق مسعر عن علقمة به. 
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النبي كله قال: [الحياثُ مسخ الجن صورةً » كما مُسِحّت القِرَدةُ والخنازيدُ من بني 
مرا 
وقوله : # وَعَبَدَ ألكلسُوتٌ © فيه قراءتان أو أكثر. 
القراءة الأولى: قراءة قراء الحجاز والشام والبصرة ة وبعض الكوفيين: # وعبَد 
لمُوتَ 4 أي : وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت كما جعل م: منهم القردة والخنازير. 


القراءة الثانية : قراءة جماعة من الكوفيين : #وَعَيدَ مُدَ الطاغوت * . والمعنئ : وجعل 
منهم خدم الطاغوت . أي خدامه وعبيده. 


وكلاهما قراءتان مشهورتان وإن كانت القراءة الأولى أشهر » واختار ذلك ابن 

خرير. 

وقد مضئ بيان مفهوم كلمة ا أَلطَهُوتَ في مواضع سابقة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقوله : « أوْلَِكَ رمك وأَصَرُص سو لتيل © . 
فيه أكثر من تأويل : 

1 - قال الزجاج : (أولئك شر مكاناً على قولكم) . 

2 - قال النحاس : (ومن أحسن ما قيل فيه: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة 
من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر) . 

3- وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله . 

4 - وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم 


من الشر. 
5 - وقال القرطبي : (8 وولَيِكَ سر مَك »* لأن مكانهم النار » وأما المؤمنون فلا شر 
مكانهم). 


0 


6 - وقال ابن كثير : (8 أوْلَيِكَ سر مكنا * » أي : مما تظنون بنا) . 


قلت : والسياق يقتضي ما ذكره القرطبي وابن كثير » إذ جاء قوله تعالى 9 أؤلتيك سم 
مَكَانَا © بعد قوله تعالى : «قُلَ هل يندم در ين دلِكَ متُوية4 والله تعالى أعلم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (348/1) ح (3245) » والطبراني (1146) » وابن حبان (1080) . 
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سلرء دء 


لال ا 525 ا 501 الكفر » فقال: 


« دَحَلوأ لكر وهم قد حَرَجوأ يو #) . 

وفي التنزيل: # وكات طَايِمَ من أَملٍ الكتب امنأ الى أل عَلَ لدي ءَامَمووجَهَ تار 
وأكفرأ ءلم لمَلَمُح يتِْهُون4 [آل عمران : 72]. 

وقوله : # واه أعَلدُيمَا انا يَكتمُونَ © . 

أي : بما تنطوي عليه سرائر هؤلاء المنافقين. 


عرس راث . م 


وقوله : # ور كِنرا من مسصُونَ في الث والْعدَون وَآَكلِهِمٌ آلشْحَتَ» . 
قال السدي: (الوثم : الكفر) . وقال قتادة : (# ورى 51 مهم سرون 2 لانو 


- 
سرت > لخر 


وَالْعْدَونِ» » وكان هذا في حكام اليهود بين أيديكم) . 
قال ابن جرير : (وأما قوله: # وَأَحَلِهِمٌ آَلمّحَتَ * » فإنه يعني به الرشوة التي كانوا 
يأخذونها على حكمهم بغير كتاب الله لمن حكموا له به) . 
والمقصود كشف هؤلاء اليهود في تعاطيهم المآثم والمحرمات والاعتداء على 
الناس » وكشف خداعهم ولعبهم بدينهم مقابل الرشوة والمال الباطل . 
وقوله: # لِِنّسَ ما كنا يعَمَنُونَ . أي : مما سبق من المخالفات الشرعية. 
وقوله تعالى : لا لوَلَا يْصلهُم ابوت وَالْشحبَارُ عن فوم الاثم وَأيِهِمْ سحت لل ما 
كا يَصَتَعُونَ 
الأحبار: العلماء. والربانيون: العلماء العُمّال أرباب الولايات عليهم» فهم أخص . 
والاية توبيخ للطرفين مقابل سكوتهم عن انحراف ومخالفات بني إسرائيل في انتشار 
الاثام والمعاصي بينهم » وانتشار السحت: أي الرشوة والمال الحرام . 
0 ل ل 
0 ل 58 خرن دن هده الآية): 
وقال ابن جرير: (وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية شط توي للعلماء من 
هذه الاية » ولا أخوف عليهم منها) . 
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قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذه الآية . 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم 0 
عن أن 0 الصديق أنه قال : [أيها الشامن! إنكم تة تقرؤؤودن هذه الآية 0 يكبا لذن اموا 
لِك سكم لاير م صَلَّ د مدير 4 وإني سمعت رسول الله يَككِْدِ يقول : إن الناس 

إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده , أَوْشَكَ أن يعمّهم الله بعقاب منه]29 . 


ورواه ابن ماجة بلفظ : [وإنا سمعنا رسول الله يكلِ يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر 
لا يُكيّرونه » أوشكٌ أن يَحْمَهُم الله بعقابه]© . 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ماجة ‏ واللفظ له - والحاكم عن أبي سعيد 
الخدري » أن رسول الله ككْهِ ٠‏ قام خطيباً. فكان فيما قال: [ألاء لا يَمْتَعنّ رَجُلاً » 
خنقة الناين 6 نارول ات ذا كله [الكقان فك أب تعيت و رفال :قن الا 
رأينا أشياء » فهبنا. 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن جرير » عن أبيه » 


5 ما هئ عكلائه ٠:‏ ات 0000 5 وى ممم 1 20 
قال: قال رسول الله 255: لكام لوم اصح لوا المساصي انم كر بوكر و00 
لا يُعَيّرون » إلا عَمّهُم الله بعقاب]9© . 


4 66. قوله تعالى: # وَكَالتٍ اليهود يد اللو مغلولة عَلَتَ أَيدِءم وَلعِنوا با قَالوا بل 


5-7 


ع6 

0 0004 بير سس سبع اس مس و كر َك م4 ل سرحت له -02 00 سرح بر 
يذاه ميسوطنًا طْمَانِ ينفق كيف ماه ول زبدَرككت ديرا منهم م1 أن ليك مِن رَيْكَ طعَيلًا وكفرأ 
6 ساس جر فرح سر سر سي سرح سرج 0 ره مء ارة 1 َ 20 ع عرو 5 0 ا د سد 2 6 
والقيئنا بينم العداوة والبعضاء إل يوم الم 0 فأها الله وَمَسَعونٌ فى 
الأرض ا 1 ألنَهُ لا يحب ألم لْمَفْسِيِينَ 9 وَلَو أنَّ أهلّ أَهلّ الحكتب ءَامَنُوأ وَأنَّقَوَا 


سه هو 0 


لَكَدْرنا َنم ياو وََدد لهم جَدتٍ ليميو (2) وَل أ م أي اليل 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (29) » (53) » وأبو داود (217/2) » والترمذي (25/2) وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة (3236) - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

.)506/4( حديث صحيح . أخر جه الترمذي(30/2) » وابن ماجة (4007) » والحاكم‎ 6١ 

)4( حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (4009) » باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3238). 
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00 سل هاه 


2-4 7 5 2 1 124 1 جع معيرء رس ور 
وما 2 لهم من زيهم حككلوا من فوفهم. وَمِن تحت رجلهم مهم َم هو 


في هذه الآيات: ذِكْرُْ جرأة اليهود على ربهم وتطاولهم في الكلام بصفاته دون تأدب 
أو خجل » وتجاهل نعمه عليهم وكثرة صفحه وعفوه عنهم ٠‏ فوصفوه بالبخل كما 
وصفوه بالفقر عليهم لعائن الله » بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء وعنده خزائن كل 
شيء. ثم فيها إخبارٌ من الله لنبيه محمد يَكِِ أن ما أكرمك الله به من الوحي والحق 
لاد الى مكلا لكو الود متسر لي 
المؤمنون إيماناً وإحساناً. ثم لا تجتمع قلوبهم بل ل اك 
مقابل كفرهم » وكلما أبرموا حالة امم مسارم لك مها يقني وطن 
صفاتهم استمرار إشعال الأرض بنار الفساد والله لا يحب المفسدين. ولو 20007 
ورسوكة ركنا عن الظلم والآثام وأقاموا التوراة والإنجيل ثم أقاموا القرآن النازل إليهم 
لبسط الله لهم ألوان البشائر والنعيم في الدنيا والآخرة » ولكن قليل مَنْ آمن واتقى 
منهم » وأكثرهم فاسقون. 


وتفصيل ذلك 
قوله : # وَقَالتِ الود يذ لله مغلولةٌ * . 


قال ابن عباس: (ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقةٌ » ولكنهم يقولون: إنه بخيل 
أمسك ما عنده » تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً) . 


3 الله بما قالوا ووبّخَهم فقال جل ثناؤه: 8 عُلَت يدح وَلْعِنوا ا َالو بل يَدَاهُ 


مل اخ سح لم 0 
ان ينفق كيف يمنا 4 . 


ذآ ا ل سحت ور على واه 5 كت 155ث4) . 


قال قتادة : (قالوا : الله بخيل غير جواد! قال الله : # بل يذاه مَبْسُوطتَانٍ ينفق 


ل الضحاك : (# يد أنه عوك 4 » يقولون: إنه بخيل ليس بجواد! قال الله : 9غُلَتَ 
از ١‏ سكت اندم نادير ا ١‏ بلي وطق 


قال القرطبي : (#عُلَتَ لدم ولا با الوا *. قيل: المراد أنهم أبخل الخلق » فلا 
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ترى يهودياً غير لئيم. وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو » أي قالوا: يد الله 

فيكون المعنى : كذب اليهود المتجرئون على صفات الله سبحانه » فهم البخلاء 
الفضل الجزيل العطاء الكثير النعم » فنعمه لا تحصئ » وكرمه على عباده لا حدود له » 
رعلته خرائق المساو كوو ارون ينقي ينه رثا ءزوعر التتحيع الكريم المتعال: 

قال في ستؤوة ناهين 121212 ون ينكل وام انقو وإ عنيتوا يتك ا لاوما 
نك الإضض لدنم كناد 9 4 . 

وقال في سورة لقمان: #أَلرتروا أن لَه سَحَرٌ لَكُم ما فى لسَموتِ وما و فى الْارَضٍ وأسبعَ عَكَكُ 
لفطب رول .2 

قلت: وضلّ قوم أَوّلوا صفة اليد بالنعمة أو القدرة » فبماذا يستقيم على زعمهم 
قوله: # بل يدَامُ 4! هل يقال بل قدرتاه أو نعمتاه حينئذ! هذا مما لا يستقيم في لغة 
العرب. والحق أن هذه الآية تثبت ت صفة اليدب لالظ واعما تلنها إلذة الاخرى في 
نيووة (ضة): «قَل يبس مَامتَحَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حلب ِبَرَق أ مكبر أ كنت هن اميت 9 * ٠.‏ 
وقد جاءت السنة الصحيحة بإثبات ذلك لله كما يليق بجلاله وكماله ‏ أى ي: : دول تشبيه 
ولا تعطيل - بل كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى » كما ثبت في الصحيح . 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
الرحمن . وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا]9). 

الحديث الثاني : أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي يل 
0 [ إن كين الله ملاى لا ونيضيا ننه : متكاء ‏ الليل والنهار , أرأيتم ما أنفق منذ 

00 0 عر اتوت م لط ها اوري بعلا وعوشة على القاء» وبيده 

5 الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: [احتّجّ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1827) » كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7419) كتاب التوحيد. وانظر (4684) منه. وأخرجه مسلم 
(993) ح (37) » وأحمد (313/2) » وابن حبان (725) » والترمذي (3045). 
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آدمٌ وموسئا عليهما السلام عند ربّهما » فحجّ آدمُ موسى . قال موسى: أنت آدمٌ الذي 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من رُوحه » وأسجد لك ملائكته » وأسكنك في جَنْيِه » ثم 
أَهْيَطتَ الناس بيخطيئتك إلى الأرض؟ دادم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك 
الله سالته وبكلامه » وأعطاك الألوا تيان ء» وقرّبك نَجِيّاً » في 

بر راح شي ع3 5 
وَجَدت الله كتب التوراة قبل أن خا ؟ قال موسئا : : بأربعين عاماً » قال آدم : فهل 
وجدت فيها: « وَعَص ادم ريم معو 4 . قال: نعم . . قال: أفتلومني على أن عَمِلتُ عملا 
كتبه الله علي أن أَعْمَلهُ » قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟قال رسول الله كَلِِّ: فحجّ آدم 

فو قار 

وقوله : #وَلبِيد رك ويا نهم نآ ِل لك من رَيكَ طغِينا ورا 4 : 

قال قتادة: (حملهم حسد ذٌ محمد يكل والعرب على أن كفروا به » وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم) . 

وفي التنزيل : « وَبكل من لزان مَاهْوَ اورجه ومن وكيد لطن إلاحَسَارا4 
[الإسراء: 82]. 

وقوله: 9 َالفايالدووابنصَةٍ ِلَب 4 . 

ال امار ال ل كر 

وفي التنزيل : ظ تَحَسَبِهُْ يِِيمًا وهم طَفَا لِك تمر عَم لّا ينقت 09 4 
[الحشر]. 

قلت: والراجح أنه من ذكر اليهود . فإن السياق يقتضي ذلك » والمقصود: أن 
الفرقة والتمزق: ستعم طوائف بي إسرائيل ا قلوبهم » وتسري العداوة 
بينهم . قال إبراهيم النَّحَعِي : (# قينا بهم الْعَدَوة وَالَمَضَآة © قال: الخصومات والجدال 
في الدين) . 

وقوله : # مآ أوقَدوأنَاوا لَلَحَربٍ أطْفَاها ليد * . 

قال السدي : (كلما أجمعوا أمرهم على شيء َحَقَهُ الله » وأطفأ حَدَّهم ونارهم ١‏ 
وقذف في قلوبهم الرعب). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2652) ح (15) » كتاب القدر » وانظر صحيح البخاري (4738). 
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وقوله : # وَيسَعَوَ فى الْرْض سا اوَأَمَّهُ لاييْبٌ الْمُنْسِدينَ 4 . 
قال ابن كثير: (أي: من سَجِيّتِهم أنهم دائماً يَسْعَوْنَ في الإفساد في الأرض » والله 


> هه لا مه 


وقوله تعالى: #وَلْوْ أن آهَلَ الصيكتب امنأ وأتَعَوَالَحكفَرنا َنم سينا تهم وَلَدَد حَلْتهُمْ 

جَنَّتٍ ليو 3 * . 

قال قتادة: («آإ وأ وْآنَ آهل ألحكتب اموا وَأنَّعَأ 4 ٠‏ يقول : آعترا ذا أن ل اهار 
واتقوا ما حرّم الله , « لَحَكم: لُحكفرناعَنْهُمَ سَيَامهِمَ 4) . 

قال ابن جرير: #0 1 ع كداعب سكا 4 , يقول: مَحَونا عنهم ذنوبهم فغطينا 
3 عليها » ولم نفضحهم بها , ل دَحَلدي حَلَتهِم جَنَّتٍ أَلّمِيِمِ #* ٠»‏ يقول: ولأدخلناهم بساتين 
ينعمون فيها في الآخرة) . 


سس صم 


وقوله: # ولو َم أقاموأ ليرد َال ييل وَمَا َل لهم مَن ريم © . 

قال ابن عباس : (يعني القرآن) . أي وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم من الفرقان 

وقوله : « لَأَكَلُوا من مَوَقِهِرْ وَمِن تحت رلور # . يعني من القَطر والنبات. 

0 ل أبن عباس : 0 ٠‏ يعني : لأرسل السماء عليهم مدراراً . 

ل 

وقال السدي: (يقول: لو عملوا بما أنزل إليهم مما جاءهم به محمد كك . لأنزلنا 

وفي الآبة تنبيه لهذه الأمة ألا تسقط كما سقطت أمة يهود » وأن تتمسك بقرآئها فهو 
فلاحها في الدنيا والآخرة » وقل < خشي النبي يَكِْةِ على هذه الآمة أن تترك قرآنها والعمل 
ا 0 


شين ٠‏ فقال: ذا أو خاب ايلم . قلت: : يا رسول ل4! وكيف بلعب الما 
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فك » زياد! ِنْ كُنْتُ لأراكَ مِنْ أفقه رجل بالمدينة. ان لسن هده اليهود والنصارىئ 
يقرؤون التوراة والإنجيل ل 


كنبرا يشير صو ار صر ع يم 
عاع : عِِ 8 5 2 

وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسكك بإسناد صحبيح عن ف عامر - 
عبد الله بن يحيئ قال: [حججنا مع معاوية , بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة قام حين 
صلى' صلاة الظهر فقال: إن رسول الله يَكِيةِ قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة - وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارئ بهم 
الأهواء كما يتجارئ الكلب بصاحبه » لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » والله يا 
معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاءكم به نبيكم كَلِ » لغيركم من الناس أحرئ أن 
لا يقوم به]!© . 

وقوله : « تتقع أ مفكيدة وكيد سملو 4 . 

يعني : منهم جماعة مقتصدة ف في القول في عيسى بن مريم » وبعيدة عن عن الغلو 
والتنطع . 

قال قتادة: (لمَتَوحٌ أمَهٌ مُقتصِدَةٌ * » يقول: على كتابه وأمره. ثم ذم أكثر القوم . 
فقال لسر مَايَعَمَلُونَ #) . 

وقال السدي: (# منهج أَمَدَ مُقَتصِدَةٌ4 » يقول: مؤمنة). 

وقال الربيع ب بن انين : (فهذه الأمة المقتصدة ٠‏ الذين لا هم جَفُوا في الدين ولا هم 
غلواا 


وفي التنزيل : ا وَمِن قو موس مومه أَمَه يبدُورت بأَلَقّ وبدء يَحَدِلُونَ * [الأعراف: 159]. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سئن ابن ماجة  )3272(‏ باب ذهاب القرآن والعلم. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه الحاكم (455/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » ورجاله 
ثقات . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1348). 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (332/2) » وسئن أبي داود (503/2) » والترمذي (367/3) 2 
وابن ماجة (479/2) , والحاكم (128/1) » وصحيح الجامع (1093) » (1094). 
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هذا في قوم موسئا. وقال في أتباع عيسى: ا صََابَا ألَذِينَ ءَامَنوأ مِنْهُم 2 , 
[الحديد: 1]27. 


قال ابن كثير: (فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد » وهو أوسط مقامات هذه الأمة» 
وفوق ذلك رتبة السابقين . كما في قوله تعالى : « مه ونا الكتنب الَذِنَ أصطْفِينًا من 
عه وو ده د د حو 0 


لوا ينهم رك قبت و نهم ُقتَصِد وهم سق بلحت ِإِذْنِ أله ذلك هو الْفْصْلٌ 


لكبير © - 2 0 20 ..4.. الآية [فاطر: 32 33]. والصحيح أن 
0 الغلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة) 5 


سو يك ساح سحت رس 


7 قوله تعالى : « # ييا سول يما أَلَ للك ين رَيْكُ وَإن لَرَمَفْملٌ فا 


8 


مح مرج سر 2 


لَدْتَ رسَالتمَ وَأَلَهُيَمَصمْلك ينَّ الاين أن لا وى قوم الْكَفرنَ © * . 


في هذه الآية: يأمر الله سبحانه نبيّه يل بإقامة البلاغ المبين لهذا التنزيل العظيم 
وار لكي وتات زد لجرا يحت ااا ...اويا فهو فى مصلا 
اك وساي و العو بيذي ابن يجاء اويصال مريرضاء وهر عام يوق يستحق الفضل 


أخرج ابن حبان في صحيحه » بسند حسن عن أبي هريرة قال: : [كان رسول الله عَكِلٍ 
إذا نزل منزلاً نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي كَلِ ٠‏ فينزل تحتها وينزل 
أصحابه بعد ذلك في ظل الشجر » فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ 
جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة » ثم دنا من النبي يك وهو نائم فأيقظه فقال: يا 
محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي ككلِ: الله. فأنزل الله عز وجل : 7 # يَتامها الرَسُول بوم 


7 ور ممق و 


َل يك من ريك إن لَرمَفْملَ | ها بنَضتَ رِسَالكَمَ وله يَتَصجلك ين ألناس؟ ]10 . 

قلت: ولا شك أن البلاغ المبين لهذا الدين عصمة للمؤمن من الله ؛ يجد بركته في 
حياته » ونوره في قبره » وغبطته وسروره في أهله » ونجاته وفوزه يوم القيامة. وقد بلغ 
النبي كك هذا الدين أتم البلاغ وجاهد من أجل ذلك أرفع الجهاد » وتحمل فى ذات الله 
(1) حديث حسن. انظر صحيح ابن حبان (2882) و(4537) » ومسند أحمد (364/3) من حديث 


جابر » وأصله في الصحيحين . انظر صحيح البخاري (2913) » ومسلم (1786/4) (13). وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة المائدة » آية (67). 
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يوم القيامة 2 إلى ل ا وظل روضات و 


الآخرة. 
أخرج البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لمَنْ خزتك أن مفحهدا 
كله كتم شيئاً مما أَنزِلَ عليه فقد كَذّبَ » والله يقول: «« © يكأيها الرَسُولُ يلْمْ مآ أَنِلٌ يدك 


من ريك 4 الآية ]10 . 


قال البخاري: قال الزهري: (من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا 
الساكوة 

وقد استنطق النبي يَللْةِ أمته في أعظم المحافل » فشهدت له بأتم البلاغ » وفهمت منه 
الوداع. 


الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ككل 
خطب الناس يوم النّحر فقال: ليا أيها الناس + أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام » قال: 
نأي شور هد لكالا : شَهْدٌ حرام » قال: : فإن دماءَكُم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ 
م يووكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . فأعادها مِرَاراً » ثم رَقَعَ رأسه فقال: 
لبر كل 1لت؟ ابول بادك قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده! 
إنها لَوَصِيَنهُ تُدُ إلى أَمَته - فليبلغ الشاهدٌ الغائت » لاترجعوا بعدي كُفَاراً يَضْربُ بعضكم 
رقات بع ]21 
قال البخاري: وقال هشامٌ بن الغاز : أخبرني نافعٌ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: 
لزنت الى 1 يزه التخر عن اكرات فاشك التي حم بهاداا.. وكا هذا بوم 
الحج الأكبر. فطفق النبي ككلِ يقول: اللهم اشهد. فوَدَّعَ الناسَ فقالوا: هذه حَجَّة 
. الوداع)© . 


)1) حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح - حديث رقم  )4612(‏ كتاب التفسير - باب : 
« # يناما سول بوم ِل كيلك ين رَيك4 . 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح - حديث رقم  )1739(‏ كتاب الحج. باب الخطبة 
أيام منئ . وأخحرجه أحمد في المسند (230/1). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عقب حديث  )1742(‏ كتاب الحج. الباب السابق. وانظر كذلك 
الحديث (4403) منه. 
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يه أذ وسرل الله 4 ل قال في خطبته يومعذ املاس » زكر صر يعي ان 
أنه نتم قائلون؟ قالوا: نيد اناق قل تلسرا وت فجعل يرفمٌ إِصْبَعَهُ إلى 


السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. وفي لفظ: فقال 
إصبعه السبّابة » يرفعها إلى السماء ويَئْكتّها إلى الناس: اللهم اشهد » اللهم اشهد. 
ثلاث مرات](0 . 


50000 0 إن ناس اننا يرون أن ندع دب لود 
رسول الله كه للناس . فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: « # يكايا الرَسولُ يلم ما أل 
يلك ين ريك » والله ما وَرَئنا رسول الله يل سوداء في بيضاء]© . 


أي : يمنعك من أن ينالوك بسوء أو أذى 3 فأنت فى حفظ الله وكلاءته فاته وقد 
كان النبى يَكلةِ مُحرس عند وصوله المدينة قبل نزول هذه الآية . 


حر ارم سعد مر ل اعائيية وار [كان النبي يَكِْةِ يُحرس حتى نزلت هذه 


الابة :: # وَاله ملكي اام #فأخرح رسول الله كله رأسة مرة القبة:: فقال لهم : يا 
2 من سن جرح رسو كت فسن انلق 
أيها الناس انصرفوا » فقد عصمنى الله](© . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [سَهِرَ رسول الله يه مَقَدَمَهُ 
المدينة ليلة » فقال: ليت رجلا صالحاً من أصحابى يحرسنى الليلة . قالت: 6 


1( حديث صحيح . وهو جزء من حديث رواه مسلم (1218) من حديث جابر ‏ في حجة النبي كَكِلةِ. 

9 إسناده جيد » كما ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير ‏ سورة المائدة (آية 67) ريشي لدبا في ضح 
البخاري من حديث أبي جحيفة: [قلت لعلي: هل عندكم شيءٌ من الوحي مما ليس ف فى القرآن؟ 
فقال: لاء وآلذي"فلق: الحية .وير النسمة-ء إلا فهماً يغطيه الله رجلا في الفرآن.: وما في هذه 
الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل » وفكاكٌ الأسير » وألا يُقتلّ مسلم بكافر]. 
الترمذي (2440). أخرجه الحاكم (313/2) ٠‏ وأخرجه الطبري (12279). 
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كذلك سمعنا حَشْحَشَّةَ سلاح » فقال: مَنْ هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال 
رسول الله كَكِهِ: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله يه فجئت 
أحرسه » فدعا له رسول الله كل . ثم نام](21. 

ورواه أحمد وفيه: [فقال: ما جاء بك؟ قال: جكتٌ لأَحَرْسَّكٌ يا رسول الله. قال: 
فَسَمِعْتُ غطيطً رسول الله بَكْ في نومه] . 

قال الحافظ ابن كثير: (ومن عصمة الله لرسوله حفظهٌ له من أهل مكة وصناديدها 
وحُسّادها ومُعانديها ومترفيها » مع شدة العداوة والبَعْضّة وتَصُب المحاربة له ليلاً 
ونقازا ووه شتلق أنه مالل كين لا يات العطية قر د و كوه لل . فصانه في 
ابتداء الرسالة بعمّه أبي طالب » إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش ٠‏ وخلق الله في قلبه 
محبة طبيعيّة لرسول الله وَكِْهْ لا شرعِيّة » ولو كان أسلم لاجترا عليه كفازٌها وكبارها » 
ولكن لما كان بينه وبينهم قَدَرٌ مشترك فى الكفر هابوه واحترموه . فلما مات عمه أبو 
طالب نال منه المشركون أذ يسيرا » ثم قيض الله له الأنصار فبايعوء على الإسلام ؛ 
وعلى أن ل |! لى دارهم - وهي المدينة ‏ فلما صار إليها حَمَوْهُ من الأحمر 
والأسود + فكلما :هه احد من المشركين وأهل الكتاب بسو ء كاده اله وَوَدٌ كيده غلية.» 
لكا كاك اليهود بالسحر ماه الله منهم ‏ وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواءً لذلك 
الداء . ولما سَمَّ اليهود ذراعَ تلك الشاة بِخَيْبر » أعلمَةٌ الله به » وحماه منه. ولهذا أشباه 


كثيرة جداً يطول ذكرها) . 

وقوله: طإنَّه ايو الماك » . 

أ لا يوفقهم لسلوك سبيل الهداية والرشاد جزاء استهتارهم وردّ شرع الله وبلاغ 
الرسل . 
# 0 4 ل ا ل م 07 


الحق مر ل ااا يل ارجح كوت ب مر سيا اراك بالا مان 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2410(‏ كتاب فضائل الصحابة. وانظر صحيح البخاري (2885) 
وكذلك 022310 © ومسئدكد جنك (141/6) 2 والنسائى فى «الكبرى) (8867). وانظر كتابى : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين (523-522/1) لتفصيل تلك الأحداث والروايات. 
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آ در 


والتصنري من ءامس 1 


. 954 


في هذه الآيات: يقول جل ثناؤه: قل يا محمد لأهل الكتاب إنكم لستم على شيء 
من الدين الحق حتى تعملوا بما جاءكم في كتبكم فتؤمنوا بما فيها » وبما تضمنته من 
نبوة محمد كَكهٌ ووجوب متابعته ونصرته » ولكن يا محمد لن يكون الأمر كما تحب » 
فإن الكبر والغرور قد أهلك هؤلاء » فلن يزيدهم ما أنزل إليك من القرآن إلا كبراً 
وجحوداً وعناداً وطغياناً » فلا تحزن عليهم فَهُمْ إنما يَرِدُونَ بذلك مهالكهم . إن من آمن 
الله واليوم الآخر وعمل صالحاً من المؤمنين واليهود والصابئين والنصارى والتزم ما أُمِرَ 
قاد حرف عليه قا عليير ا عليه من أغوال"القيامة ولاه يسرتون علا فانم من 
الدنيا ولا على ما خلفوا وراءهم فيها من ذرية ودنيا » بعد أن يبصروا نعيم الآخرة 
وما أعد الله لهم من عظيم الثواب والسرور والملذات. 


قال ابن زيد: (# لمعل مي حم يمُأ 4 » حتى تعملوا بما فيه . أي بما جاء في 
التوراة والإنجيل دون التحريف. وعن مجاهد: (« وم أنْلَ لتم ين رَيَكُم © يعني : 


القرآن العظيم) . 


وعن ابن عباس : (8 وَلَرِيدَ رك كنا منيُم مَآ أنْزِلَ إِلَِكَ من رَيَكَ طُعْيمًا وَكْتراً * قال : 
الفرقان » يقول: فلا تحزن). وقال ابن جرير: (وأقسم : ليزيدن كثيراً من هؤلاء اليهود 
والنصارى الذين قصنّ قصصهم في هذه الآبات , الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد » 
# طعْيّدنًا * » يقول: تجاوزا وعُلوَاً في التكذيب لك » على ما كانوا عليه لك من ذلك 
قبل تَوول القرقان + < وكترا 4 © يقول > وجتحودا لتبرقك): 


م 


وقوله : # فَلَاتَأْسَ عَلَ اَلْمَوّ و الْكَفِنَ 4 . قال السدي: (لا تحزن). 
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ثم قال: 8 إنَّ أََنِنَ امَنُُأْ . وهم: المسلمون الذين صدقوا بالله ورسوله. 
« وَل هَادُوا 4 هم اليهود حملة التوراة. وقوله : #وَاصَّبعُونَ #. قال ابن كثير : (لما 
طال الفصل حسن العطف بالرفع) ‏ والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوس ٠»‏ ليس 
لهم دين . قاله مجاهد. وعنه: بين اليهود والمجوس . وقال سعيد بن جبير: (بين اليهود 
والنصارئ). وعن الحسن: (إنهم كالمجوس). وقال قتادة: (هم قوم يعبدون 
الملاككة » ويصلون إلى غير القبلة » ويقرؤون الزبور). وقال وهب بن مَُنبّهِ : (هم قوم 
يعرفون الله وحده » وليست لهم شريعة يعملون بها » ولم يحدثوا كفراً). وقيل غير 


ذلك » والله تعالى أعلم . 
وأما النصارى : فهم حملة الإنجيل » الذين بعث فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام. 


- 0 يا يوه 0 00 - ءء 1 00 ا سه 

وقوله: # مَنْءَامَسَ يألله السوم ألا 'خر وَعَمِلٌ صَلِلِحًا لا حوف عليه ولا هم يْرَنُونَ # . 

يعني : : من آمَنَّ بالله 0 التوحيد والتعظيم » وآمن باليوم الآأخسن؟ واستعدٌ له 
بالعمل الصالح . » فكان على منهاج كتابه الذي أنزل إليهم ١‏ لم آمن بمحمد عد إن 
عاصره وأدركه فنصره وتابعه 34 تأولتك لاأختوف علرهم في مشهد المحشر .يوم الياءة 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا وعلى ما خلفوا فيها » فالمطمأنينة والأمن في 
الدنيا والااخرة. 


0--71. قوله تعالى: # لَقَد أَحَذْنَا ميك بَفق إسرءيل وَأَرْسَلتَآ لتم 
ار ل ل 
5 03 رمه ص لاديب سبور م 


_- م و عر 7< , وميموا ام 
خش اسح ور 7 هه 02 2 
حك ينع وأكه له بَصبِي ريما يَعْمَأُورت 0 # . 


د 


وحسيوأ 3 


في هذه الآبات: تَذَكِيردٌ من الله سبحانه بالمواثيق والعهود التي أخذها على بني 
إسرائيل بالصدق والسمع والطاعة ومتابعة الرسل » ولكنهم كانوا عند أسوأ الظن » فقد 
خانوا العهود ونقضوا الموائيق وركبوا أهواءهم . فإن وافق الرسول المرسل إلء 
شهواتهم قبلوه وإلا قتلوه. وظنوا أن الأمر هكذا دون امتحان واختبار فعموا عن الحق 
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والوفاء بالميثاق وصموا عنه ثم تاب الله عليهم ثم عادوا إلى التكذيب والخيانة والله يرى 
أعمالهم وسيجازيهم بها. 
وقول جل ذكره: « كلا جَآدَهُمْ رَسُول يمَا لا تَهَوَئة أَنَشهُ فَرِيدًا حكَدَيوأ وكريما 


4 2 


ِمَسَلُونَ © . 

قال ابن جرير: (كلما جاءهم رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق مَحَبتَهم » 
كديا منهم فريقاً , ويقتلون منهم فريقاً . نقضاً لميثاقنا الذي أخذناه عليهم 4 وجرأة 
علينا وعلى خلاف أمرنا) . 

وقوله : #وَحَيِبوًا أَلَا تكرح فِنَنْةٌ *. قال ابن عباس: (الشرك). وقال قتادة: 
(حسب القوم أن لا يكون بلاء». وقال السدي : (حسبوا أن لا يبتلوا) . 

وقوله: # فَمموأوصمُوأ © . 

قال قتادة: (كلما عرض بلاء ابتلوا به » هلكوا فيه) . 

وقال السدي: (حسبوا أن لا يبتلوا » فعموا عن الحق وصموا). وهم كما قال 

وقال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير قال: (هذه الآية لبني إسرائيل . قال: والفتنة : 

والمقصود أنهم عموا عن الحق وصموا » فلا يبصرون الحق ولا يصغون له 
ولا يهتدون إليه . شْ 

وقوله : # شُدَّ تامج أله عله » . أي: مما كانوا فيه من العمئ والصمم. «دُمَّ 
مُأ وَصصمُوأ 4 مرة أخرى وعادوا للانتكاس . # حكيير يَهُمْ أنه بصي يِمَايَمْمَُوْت 4 
أي : يبصر أعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم بها يوم يلقونه. 


5 97 0 0 و 0086 - مي ؤس مح سا م 

2 75. قوله تعالى: # لَمَدَ كفر لذب الوأ إث الله هو المسيح ابن 
1 م6 7 .سس ب صييور و 95 م2 7 ا وام وء > ميم لسدهس 
ميم وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق" إسرويل اعبدوا الله رق وربَحكم إِنَّمْ من دشرك بِاشَّهِ فقد 
أ[ سه صو مسر هك سه 2 ع 00100077 ره ا ا 00 
حَرْم أله عليه لْجَنَّةَ ومأوئله ألثَّارٌ وَمَا لِلطَيلِيِيتَ مِن أنصكار (9 لَعَرَ حكفر ألْذِين 
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تسن الت كََروأ مِنْهُمْ عَدَاكُ آلِيمُ © أقَ يتبوت إل اله 
سل رع إل بس عر سميج ع جم واكاك + 


وستغهرونم وَأَنَهُ حَسُورُ يَحِيم (إ ما ألْمَسِيخٌ أر م عَرمي إلا سول فد 
قرو 


. سا خر اي وا ره 


حتفن قله اسل مد صِدِيفَةَ كان يأحكلانٍ العام أظرز كيت 
كه ع مح يس صر 5 6 
شيب لهم الآينت 5 م أنظر أ يؤتكورك 40 . 


في هذه الآيات : : حُكمٌ من الله بتكفير الذين ادّعوا ألوهية المسيح ابن مريم من فرق 
النصارئ: من أ لملكيّة واليتغقوبية والنّسطورية » وَبََِْهُ للمسيح ابن مريم من ذلك وأنه 
دف لرقاة سروف تعر م الشرك به وبين أن مصير من أشرك بالله تعالى الثاز 
ثم لاسي وا ضير 

ثم في الآيات حُكمٌ بالكفر على من قالوا إن الله ثالث ثلاثة » وتوعَدٌ لهم من الله 
بعذاب أليم إن لم يتوبوا ويرجعوا عن قولهم واعتقادهم. ثم بيانٌ من الله لحقيقة عيسئا 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه رسول كبقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأمه 
مؤمنة صادقة » يأكلان الطعام كسائر الناس ٠‏ فأين يذهب دواد ميفاولكم! 

فقوله : « إِتَوْمَن شرك لَه مد حَرَمَ علدو الْجَنَّدَوَمَأوهُ ألكَادٌ # 

كقوله : # إِنَّ أله لا يَصَفْر أن مُسْرَكَ يو ويمْفر ما مون دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء : 48]. 

وقال ابن جرير: (قوله: «#الَمَّدَ كر ألَذِنَ فَالُوَا رك أَمّهَ كَالِتُ كَلَدكَوّ #. وهذا قولٌ 
كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية والنّسطورية. كانوا فيما بلغنا 
يقولون: :الله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم : :أن والدا غير مولوت ع وابنا مولودا 
غير والد . وزوجاً متتبّعة بينهما). فكذبهم الله بقوله سبحانه: وكا هن إلنو لَك كن 
واد 1 


ا 30 


وقوله : « وَإن لد يَنتهواعَنَ يِفو نَ لسن الت كُمَرأمِئْمُمْ عَدَادك يز 4 . 

يشمل قائلي المقالتين » ولذلك قال: # لَيمَسَنَ » ولم يقل ١ليمسّنهم»‏ كما ذكر 
شيخ المفسرين . 

وقوله تعالى: 9# ألا يتونوت ل ااا وَأَلَهُ عَمُورُ رحِيممٌ *. 

دَعْوَةٌ لهم طيبة كريمة من الله ليستأنفوا التوحيد بعد الشرك والإيمان بعد الكفر » والله 
بمنه وكرمه يتجاوز عن ذلك مما سلف منهم » كيف لا وهو سبحانه لم يزل يعافيهم 
ويرزقهم مع ما يسمعه من شركهم . 
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اعد أطت على اذوه بانعقة م الله عر وول . ايده يُشرك به » ومُجْعلٌ له الولد » ثم هو 

1 6 1 
يعافيهم ويرزقهم]7!'. 

وفي لفظ: [ما أَحَدٌ أصبرٌ على أذىّ يَسْمَعُه من الله تعالى » إنهم يجعلون له ندا 
ويجعلونٌ له ولَداً » وهو مع ذلك يَرْزّقهِم ويُحَافيهم وَيُعطيهم]. 

وقوله : لامَّاالْمَسِيحٌ أنرث مَرْسَم إِلَارَسُولُ قد حلت من قلسل 4 . 

قال القرطبي : (أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت 
بها الرسل ٠‏ فإن كان إِلَهاً فليكن كل رسول إِلْهاً » فهذا ردّ لقولهم واحتجاج عليهم) . 
وفي التنزيل : 8 إِنْ هو إلا عبد نَْمَداعَكهِ وله ملا ب إِسَوّهِ يِلَ م 4 [الزخرف] . 


وقول : ١‏ وَأَكْ صِدِيكَةٌ 4 أي مؤمنة صادقة » آمنت بالله وصدقته بآياته . 


واس سداهم 


وعن الحسن: (إنما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما 
أخبرها به). 


١ 


للعراكا > لاد اليا عاك ونه ويك الفرعو فاه ارجات 

قال الحافظ ابن كثير - في التفسير -: (وقوله : واه يديك # الى ونه 
اوسا ا ا م الم ع ا ب 
وغيره » ممن ذهب إلى نبوة سارة أمٌ إسحاق » ونبوة أم موسي ٠‏ ونبوة أم عيسى 
استدلالاً منهم, بخطاب الملائكة لسارّة وميم » وبقوله: وكسيا 1 


َضِعِيةُ * [القصص : 7]. وهذا معنى النبوة والذي علا الكموور ااانه ام تبعت ا 
إلا من الرجال » قال الله تعالى: « وما أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ إِلَّا رجالا وى إلتهم يَنْ أَهَلٍ 


مءوراظ 


المري. . © [يوسف: 109]). 
5 ل م م2 ل 
أي هما كسائر البشر لا تقوم حياتهما دون غذاء » ومن كان هذا شأنه فلا يصلح 


إلهاً. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2804(‏ كتاب صفات المنافقين. باب في الكفار. 
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وقوله: # أنظرٌ كيت بيت 5 يلت # . 
أي : نظهر لهم الدلالات الواضحات والحجج الدامغات . 
وقوله : « شم أنظز أل يُؤتكورت* . 


أي : كيف يصرفون عن الحق وإلى أي ضلال يذهبون. 


6 77. قوله تعالى : 7 فل أَكسْدُو ين دوت أله ما لَايَمْلِكَ كم صر 


ذه 
2ح سا بر ذه 
3 


ولا تنا وَأ مايخ ايم )ل ل يكأهْلّ الحكتب لا تَعْنُوأ فى دبيحكم غير 
ورج سل الم 1 و 0 و ع اه 0 ار 0 42 وس سر اسع 
الح ولا تَدَ 0 عسوا عو قو فيد مك لوا ين مل قبل وأصكلوا جيرا صسُلوا حَن أ 
الكبيل 409 : 


في هذه الآيات : زيادة تريح اعت ابراه ورتين يعبدون ما يعبدون من الأوثان 
والأصنام والأنداد 4 وتَحَُذِيرٌ من اتباع الأهواء وأصحاب الضلال. 


قال القرطبي: (أي أنتم مقرون أن عيسى كان جنيناً في بطن أمه . لا يملك لأحد 
واولا فعا » وإة اتررتي أن عيبي كان فى الييتن الأتحوال لا سطع و يضر 
ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر ء فكيف اتخذتموه إِلَها؟ « وأ واه هو أل لسَحِيع الْعليم * أي لم 
ول سيد يبلك الر واف + وم كانت هذه صف فهر الال على القية. 


م راع اا ا َع لمم 2 


وقوله : #قل يُتأهْلّ الحكتب لا تَعْلُوأ في دبنيسكم عير الْحَق ولا تَيْعُوأ أهواء قَوْرِ قد 
صَكَلوأ من قبل # ٠‏ الآية. 

قال ابن كثير : (أي : لا ُجاوزوا الحدّ في اتباع الحق ٠»‏ ولا تُطروا من أَمْرِتُم بتعظيمه 
فتبالغوا فيه » حتئ تخرجوه عن حيّر النبوة إلى مقام الإللهية » كما صنعتّم في المسيح » 
وهو نبي من الأنبياء المباحيوه إللهاً من دون الله » 8 ذاك إلا دانم بشيوخ 
الضلال » 0 ٠‏ # وَأَصحلوأ ِ كديا وَوْسلُوا عن سوله 
آلسّبيل # . أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال » إلى طريق الغواية 
والضلالة) . 

قلت: وقد حدر النبى كله من الخلو فى الذين » وتقليد أهل الكتاب فيما سلكوه » 


الجزء (6) سورة المائدة (5) الآيتان (77-76) 507 


كما حذّر من أئمة الجهل والضلال الذين يقودون الأمة إلى المهالك . وفى ذلك أحاديث 
من السنة الصحيحة المطهرة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 
عن النبي كَلِْةْ قال : [لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 2 فإنما أنا عبد 2 
. ولكن قولوا عبد الله ورسوله]77). 


والإطراء : مجاوزة الحد في المدح » أي لا تمدحوني بالباطل . 


عنه » عن النبي كل قال: [هلك المتنطعون ‏ قالها ثلاثاً]2. وهم المتعمقون 
المتشددون. 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يِِ: [إياكم والغلو » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو]0© . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
عن النبئ يَكِْ قال: [إِنَ الدين يُسْرٌ » ولن يُشَادٌَ الدينَ أَحَدٌ إلا غَلبَهُ » فسدّدوا وقاربوا » 
وأبشروا » واستعينوا بِالعَذُوةٍ والرّوحة وشيءٍ من الدُلْجة] . 


الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد في المسند » والطبراني في المعجم الكبير 
عن أبي الدرداء , وأبو نعيم في الحلية عن كعب عن عمر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك : [أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون1]© . قال كعب: (فقلت 
والله ما أخاف على هذه الأمة غيرهم). ا أحمد: [إن أخوف ما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلون]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )355/6(‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 

)02( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1824). وصحيح مسلم (2670) ١‏ 
كتاب العلم. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (215/1) » وانظر تحقيق: «فتح المجيد» (250-249). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (39) » كتاب الإيمان » باب الدين يسر » ورواه 
النسائي . انظر صحيح سنن النسائي ‏ حديث رقم (4661). 

(5) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في الحلية (46/6) » وأحمد في المسند (441/6). وسنده حسن . 
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81-8 وى ل اك ا بوت إِسَرَيَدِيلَ عل لسسَان 
شاعام م و لس رظ سسلر 2 مه 


داويد وعسى أبن 00 م ذلك يما 2 وَحَكانا يعتّدويت لوا ا حاورا ل 


9 26> ص ل سير 


اهرت عن كر مإ مَا حاو يتوت (ج) كرها كينها 
َنم يتوت ادن كاذ مدت كز اهم أن سضط مز 


5 5 2 5 مدي لمي أ سخ م 7 
وف ألعَدَابٍ هم حَلِدُونَ ري وَلَوحكانوأ بو 00 لب وما نزِ ل إليوما 


و دعم الى - 


أتخدوهم وليه وَلكنّ كديرا مْهُمْ فسِفوت 0 


2 
0 


في هذه الآيات: إِخْبَّارٌ من الله سبحانه عن لعن الكافرين المغالين في الإثم 
وإشاعة المنكر والفواحش فى الأرض . فقد كانوا لا ينتهون عن منكر أتوه » ويتولون 
المشركين أعداء الله ويعادون أولياء الله ورسله » ولو كانوا موحدين صادقين فى: 
تعظيمهم لله ووحيه وما أنزل على نبيه محمد كَل ما اجترؤوا على كل ذلك ٠‏ ولكن كثيراً 
منهم أهل خروج عن طاعة الله إلى ما يسخطه وإلى ما يغضبه . وأهل استحلال لما حرم 
من القول والفعل . 

قال ابن عباس : (قوله : # لَعِسَ ألذِينَ حكفروأمِنْ بت إِسَرهِيلَ عل إنسان دود وَعِسى 
أبن مرك 4ب قال: لعنوا بكل لسان: لعنوا على عهد موسئا في التوراة» ولعنوا على 
عهد داود في الزبور » ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل » ولعنوا على عهد محمد عَيِلٍ 
في القرآن) . 

وقال قتادة : (لعنهم الله على لسان داود فى زمانه » فجعلهم قردة خاسئين » وفى 
الونجيل على لسان عيسى ٠‏ فجعلهم خنازير) . 

وقوله : # ذَلِكَ يِمَاعَصوا وَكَانوا يَمَتَدُوَ *. 

ابزا سي اانه لحري وكدا ررس سرد لز يدانه 

وقوله ١‏ الأعكاوا لاباتاهوت 1 00000 


1 


أخرج ابن م حاتم سئلدك حسن فى الشواهد من عيد !اله بن مسعود قال: قال 
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رسول الله كلد : [إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذَّنْبِ نهاه عنه 
تعذيراً » فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأئ منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه - وفي 
لفظ : : وشريبه - » العاراي 101 ا ساهير ريا الوص تيت عاو بلطو ولام 
على لسان نبيهم داود وعيسى بن سم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لم “كال 
رسول الله عَكَئةِ : والذي نفسي بيده نامدن بالمعروف ا ولتأعثة 
على بد المسيء ولتأطوة على الحق أطراً ٠‏ أو ليضرين | قلوب بعضكم على بعض » 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود وابن ل [قال 
أبو بكر » بعد أن حمد الله وأثنى عليه : اد ال ند الاية » 
وتضدونها على غير موضعها: « 02 انك لا جنوك تن مل 10 متلق ... + 
[المائدة 0 ناس إذ ود الام قم يأعقوا عل 
بديه أَوْشَكَ أن يَعْمّهم الله بعقاب .٠‏ وإني سمعت رسول الله يله يقول: : ما مِنْ قوم يمل 
فيهم بالمعاصي ؛ ثم يقدرون على أن يغيروا » ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه 
بعقاب ]2 , 


الحديث الثانى : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عائشة » قالت: سمعت رسول الله 
يكل يقول : َمْدُوا بالمعروف 5 وانْهوا عن المن> ا 


رسول الله يلي قام خخطيباً ٠‏ فكان فيما قال ألا 5528 بج » هيد اناس » أن 


(1) حسن بشواهده. أخرجه أبو داود (4337) » وأبو يعلى (5035) » والطبري (12309) والبغوي في 
(التفسير» (816) بإسناد منقطع. لكن له شواهد يتقوى بهاء منها ما أخرجه الطبراني كما في 
«المجمع» (12153) من حديث أبي موسى ٠‏ وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أنظر صحيح سنن أبي داود  )3644(‏ كتاب الفتن » باب الأمر والنهي. وسئن ابن 
ماجة (4005). من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

)3( حديث حسن . أنظر صحيح سنن ابن ماجة  )3235(‏ كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
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1 م 5 0 8 5 ْ عِِ 4 ٠‏ 1 
يقول بحق , إذا عَلِمَهُ. قال: فبكئ أبو سعيد » وقال: قد والله! رأينا أشياء » فهبنا]؟"" . 
رسول الله يك يقول: [مَنْ رأى منكم مُْكراً فليَُيّرْهُ بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن 
لم يستطغ نقلي ب ذلك خسف الا ساق 
[أن النبي كَل قال: لن يَهْلِكَ الناس حتى يَعْذِرُوا » أو يُعْذِرُوا » من أنفسهم] ١‏ 
وزواة حمل تلظ [لى بيلك الئاس حتى يعدروا من انفسهم]: 
75 3 0 ِ- للماه 0 : 
وقوله : «كرَئ حكهيرا ينهم وير الْدِنَ كدروأ * . 


8 


قال مجاهد : (يعنى بذلك المنافقين) . 


و-ه 
2< 


وقوله: 9 لِيِنْسَ مَاكَدَمَت طَثرْأَنفْسهُمْ © . 

قال ابن كثير: (يعني بذلك مُوالاتهم للكافرين » وتركهم موالاة المؤمنين التي 
أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم ؛ وأسخطت الله عليهم سّخطاً مُسْتمراً إلى يوم مَعادِهم » ولهذا 
قال: #أن سَخِط أنَّهُ عَلَتْهِمَ * وفسّر بذلك مادَّمّهُم به. ثم أخبر عنهم أنهم 
« وَفْ الْمَدَابِهُمْ حَلِدُونَ * يعني يوم القيامة) . 

وقوله : «وَلو كا يبوت ,يِآلَّهوََليَىٍ وَمآ أنْزِكَ إِلومَاأَحَدُوَهُمْ أوّيه4 . 
قال مجاهد: (المنافقون). 

أي : لو كان هؤلاء المنافقون الذين يتولون كفار يهود يصدقون الله ويؤمنون به حق 
الإيمان ويوحّدونه » ويصدقون نبيّه محمداً يكل بما أنزل إليه من القرآن العظيم ‏ 
ما اتخذوهم أصحاباً وأنصاراً من دون المؤمنين. 

5 . 0201 جيم حرس كي غيم . 1 . 0 

وقوله: # وَلكنَّ كديرا يَْهُْمْ فَسِقورت *#. أي خارجون عن طاعة الله إلى 


)1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن (4007) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
٠‏ الباب السابق. وانظر صحيح ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3237). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )49(‏ كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. 
(3) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4347)»: وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(5107). 
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معصيته » سالكون في سبيل ما يغضبه ويسخطه » أهل استحلال لما حرّم الله عليهم من 
القول والفعل. 


5 5 دل سد م همدي صس يه 01000 0 آله سر لخر صا سر و ل 

2 - 86. قوله تعالى: # أتَحِدَن أسدّ النّاس عداوة لْلْذِنَ ءامنوا الْيَهُودٌ 
0007 -- دخ 000 وه مه لا 6 2 52 هو 
الذرج أَشسْر أولتجدت أقربهم دة ل نِن ءَامِئوأ أ أ إن 


عد 
و وعدحٌُ ل هك َو و وعومدرء هه 00 ِِ سر . م سا 11000111 
سيعوا ما أنزِل إلى الرسول نرئة أعيتهم تفيض مت الدّمع مما عقوأ مِنَ الحو يفولون رينا 
اميه ممعتشه سس م هه 7 ا ا مس دلب سار 7 رع سس علدا ل سرح م و 
ءَامَنَا فأكنبنا مع الَهِدِينَ 27 وما لَنَا لا نوَمِنٌ يله وما جَآءَنا من الْحقّ وَنَظمَمْ أن 
وس ساسا ابر ده موياء م 2 م حاير 1 م 52 ره أ ه_- _-و 2م سر 
دَخِلنَا ريامع العو لصَلِحِينَ (ز) فأثبهم الله يما قَالوأ جنات 2 رى من تحتها أ لأذهثر 


كه 72 مه َأ رس مه 
رن نهار وذالا و ك جَرْآءُ المحسيين (() وَالدِ ذبن روا و كدو َايِتََا أُولتِكَ أَصَصَبُ 


سل سر 
! لمحيو بلحي 4 . 


فى .هذه الآبات: خطاتة من الله ستحاته لنكه نحي عله مدن يا محمد أشد 
القانى غناوة العومتين نمق اهل الأضاام الذيى صيدترك واتتعوك د الهو وعندة الأوثان 
والطواغيت ٠»‏ ولتجدنٌ أقرب الناس مودة ومحبة لأهل الإسلام الذين زعموا أنهم 
نصارى"'" على منهاج عيسى عليه السلام » فقرُبت مودة هؤلاء لأهل الإيمان من أجل 
أن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون. وأنهم إذا سمعوا الوحي الكريم يُتلى 
فاضت أعينهم مما عرفوا من صدق هذا التنزيل » يسألون ربهم بإيمانهم أن يكتبهم مع 
الشاهدين وفي القوم الصالحين. وقد تكرم الله على هؤلاء الصادقين الذين آمنوا 
بالإنجيل ثم آمنوا بالقرآن بأن أثابهم بصدقهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها جزاء الإحسان والصدق والإيمان » في حين هيأ للكافرين صلي السعير 
والجحيم والنيران. 


)1( أي أنصار الله ودينه ورسوله. قال تعالى : كايا الَدينَ َامثوأ وا صر أله كل ببدم حوارم 


رق 


أَنصّار |[ َه َل وروت َرأ 4 [الصف :14]. وقال تعالى : « © ماس عبس هم جم الْكْفْرَ 
كَالَ مَنْ أتصحا رع إل أله تلك الْحواريوك خَنُ أنصار آنل امنا أله وَأضْهسدٌ آنا مُتَلِمُورت 9 »* [آل 


عمران] . 
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سس سه نس > سام ص ل سس سر كر لس سس سر ممم 


قوله : « لَيَحِدَذَأَسَدَّ لاس عَكَاوَة ءامنا ليود ولد أَشْرَكأ 4 . 

قال الحافظ ابن كتين “(نخلك إله لآن كر الهو عثاة وجحرة وساعنة الس : 
وغَمْط للناس وتَتَقَصٌ بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هَمُوا بقثل 
الرسول ذَكِْةٍ غير مَرَةِ وسَّحَرُوه وألْبُوا عليه أشباههم من المشركين ٠»‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة) . 

وقال القرطبى: (بِيّن الله سبحانه فى هذه الآيات أن أشدّ الكفار تمرداً وعتواً 
وعداوة للمسلمين اليهود» ويضاهيهم المشركون. وبيّن أن أقربهم مودة النصارى) . ْ 

وقوله: * والتسرك أريوم مَوَده لَلَنِينَمَامَيوَا الرَرت مالا إن هركا ١3#‏ 

قال عطاء : (هم ناس من الحبشة آمنوا » إذ جاءتهم مهاجرَةٌ المؤمنين) . 

وقال قتادة: (نزلت فى ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحى مما جاء به 
عيسى » فلما بعث الله محمداً يك آمنوا به فأثنى الله عليهم) . 


00 
هه هه كه 


وفي التنزيل: # وَعَعَلتَاق كلو المت تعره رأفه ومهة * [الحديد: 27] . 


فصدق الإيمان بالوحي جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ومودة لأهل الإيمان على اختلاف 
الكتب المنزلة إليهم . 
ووء ب سه ور 


3-37 9 7 ع و #اامس سار » 7 7 
وقوله: 0 دَلِلك بان مِنْهَمٌ قيّسِيرب ورهبانا و أَنْهمْ لا سْسكبرونَ *. 


قال ابن زيد: (آ القسيسين * عبّادهم). قلت: ولكن لفظ القسيسين يشمل أيضاً 

وقوله : « وَأَنْهْرْ لاسيككرُونَ #4 . 

قال القاسمي : اق يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبررن كاليهود. وفى الآية دليل 
على أن الإقبال على العلم » والإعراض عن الشهوات . والبراءة من الكبر ‏ محمود. 
وإن كان ذلك من كافر) . 


ور سر مره 2 بير سس ير و 


ِ 5 8 ساس سا بر + سدة ‏ م مير * اي - 
وقوله تعالى : “9 © وَإِذَا سعواأ ما أنزِلَ إل الرسول زرك أعستهم تقيض وت الدَّمع مِمَاعرَقُوأ من 
2 111000 مس 010100 أ 
الْحَقٌ يفولون ربنا ءَامَنَا فا نامع ألسَهدنَ *. 
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أخرج البزار والنسائي وابن جرير بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير قال: [نزلت هذه 
:دي اناه ا : لاص م عر و ست 6 1 4 سر مر تعزيرء 2 بي م 
: الاية في النجاشي وأصحابه : # #8 وَإدَا سمِعُواما ِل إِلَ الرسول ترك أعيستهم تينيض وت ألدّ مع * 


الآية ]00 , 


قال القرطبى: (وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون. ويسألون ولا يصيحون». 
ويتحازنون ولا يتموّتون » كما قال الله تعالى : # لَه رَدّلَ لَحْسَنَ لْشَرِيثٍ كبا مُتَمَِهاتَكَانَ 


م 


4 9 2 ج27 ديعم هي 2 > سمج صية 
شمَّعرٌ منه جلُود اين يحخْسَّوت تتهم ثم تلن جود هُمْ وَقلوبهُمَ إِلَ وَكْرِ 4 [الزمر: 23]. 
ا ور بعرم ووم 


وقال: 8 إِنَمَاالْمُؤْمبوت اَن إداذكرَ ألَهوَحلَتْ فلُويب4 [الأنفال: 2]) . 

وقوله: 9 فا كَنِْساممَ ألتََّهِدِينَ * . 

أ مع محمد يَكِدِ وأمته الذين يشهدون بالحق ( وهم أمة الشهادة على الناس في 
الدنا والاخرة: 

وفي التنزيل : ل وَكدَإِكَ جَمَلتدكُ أمَّدُوَسَطالِنََكُووأ شْبَدَآة عَلَ آلكّاس4 [البقرة: 143]. 
قال الحسن : (الذين يشهدون بالإيمان). وقيل : الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك . 
أنه قد يلغ ؛ وشهدوا أن الرسل قد بلغت) . 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى : 

أولاً - في الدنيا: هم أمة الشهادة على الناس يقبل الله شهادتهم . 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن عن أنس رضي الله عنه 
قال: [مُرَ على النبي كَل بجنازة » فأئني عليها خيراً » وتتابعت الألسن بالخير » فقالوا: 
كأوا دما علمناك يس الله ورسوله ٠‏ فقال نبي الله يله : وجبت وجبت وجبت »2 ومُرٌّ 
بجنازة فأئئي عليها شراً » وتتابعت الألسن لها بالشر » فقالوا: بئس المرء كان في دين 
الله » فقال نبي الله يلِ: وجبت وجبت وجبت ٠‏ فقال عمر: فدىّ لك أبي وأمي ١‏ مر 


)1( أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عثمان وهو ثقة ؛ وأخرجه النسائي في «التفسير» 
(168) » وابن جرير (12330) » وإسناده صحيح إلى عروة. وانظر: الصحيح المسند من أسباب 
النزول ‏ الوادعى ‏ سورة المائدة آية (83). 
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ا وجبت وجبت وجبت »ء وَمُرَ بجنازة فأثني عليها 
» فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله عَكِةِ: من أثنيتم عليه خيراً وجبت 
م أثنيتم عليه شراً وجبت له النار » الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم 
شهداء الله في الأرض ٠‏ أنتم شهداء الله في الأرض ٠‏ أنتم شهداء الله في الأرض » (وفي 
وو أله والمؤمنون شهداء الله في الأرض) » إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما 
في المرءامن الخين و لعن ]00 , 
الحديث الثاني : أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن أبي الأسود الديلي قال: 
[أتيت المدينة » وقد وقع بها مرض » وهم يموتون موتاً ذريعاً » فجلست إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » فمرت جنازة » فأثنى خيراً » فقال عمر: وجبت » فقلت: 
ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي كَلِ: أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله الجنة » قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان » ثم لم نسأله 
في الواحد]0©). 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن أنس أن النبي كلل 
قال: [ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل جيرانه الأَدْنِينَ أنهم لا يعلمون منه إلا 
خيراً » إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم » أو قال: بشهادتكم » وغفرت له 
ال ون 

ثانياً - في الآخرة: هم أمة الشهادة على أقوام الرسل » يشهدون للرسل بالبلاغ . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد مرفوعاً: ليجيء النبينٌ ومعه 
الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة. وأكثرٌ من ذلك وأقلٌ» فيقال له :هل بلغت قومّك؟ 
فيقول: :نعم فيُدُعى قومةء فيُقال : هل بعكم هذا؟ فيقولون ا فيفك : : من شهدَ لك؟ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (178-177/3) » ومسلم (53/3) . والنسائي (273/1). 
والترمذي (158/2) » وابن ماجة (454/1) » وأبو داود (72/2) . وأحمد(179/3) » و(186/3) من 
طرق » وهذه مجموع روايات من الصحيحين والمسند والسئن . وانظر أحكام الجنائز (26). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي (75/4) » وأحمد (129) 
(204). من حديث أبى الأسود الديلى. 

(3) حديث صحيح. أخخريحة تحمل في الحسعط (242/3) من حديث أنس رضي الله عنه » والحاكم في 
المستدرك (378/1) » وقال: (صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
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فيقول: محمد وأمته , تذفن أن متمق فيُقال: هل بَلّعّ هذا؟ فيقولون: نعم 

فيقول: وما عِلِمُكُمْ بذلك؟ -فيقولون* آأخبرنا نبثنا .بذلك” أن “الرسل. :قد لبرا» 

قَصَدَّقناه » قال: فذلك قوله تعالى : 8 وَكَدَإِكَ جَمَاتَكْ أمََّ وَسَطا لِنَحَكُوو شَرَآء عَلَ ألنّا 
يون التشول عَلِنكْ هيدا . . 10]4. 


١‏ تعالى : م وَمَا لَنَا لا توْمِنُ بألل وم حا تاشر ل ألْحقّ وتطمع أن 4 51 57 الور 


أَلصَلِحِينَ * . 

قال ابن زيد: (القوم الصالحون: ا 

وقوله تعالى: # كَأنْبَهُمْ أ يما قَالَو نت جَحْرى من َه لْْمرحَينَ فيا دك جَرَآ 
َلْمْحَسِنِينَ 4. 


قال القرطبي : (دليل على إخلاص إيمانهم وصدق مقالتهم » فأجاب الله سؤالهم 
وحمّق طمّعَهم - وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة). 

وقوله تعالى: # وَالَدِينَ كفروأ ركذو اتنا أَوْلَيِكَ أَعَسبُ لْلْحِيو *. 

أي: الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا نبوة محمد يَكلْهْ » فأولئك هم سكان جهنم 
لسوويو عرمن ا 

قال ابن جرير : (# أَعَصَبُ ب للحي و4 . هم سكانها واللابثون فيها). 


7 - 88. قوله تعالى: نر ار 


و 28 2 ترمهواو 


ام سيان 3 وَعنُوأ مما رََقَكُم هه حَللا عيبا وَأتَهُوأ لل 


فى هذه الآيات : نَهْْ من الله سبحانه المؤمنين أن يتشبهوا بالقسيسين والرهبان من 
أهل الكتاب الذين حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم ١‏ وتَرْغِيبٌ بالاستمتاع 


ع .وام 0482 000 


قال ابن جرير : (9 لا محرموأ طْيَبَاتِ مآ أحل أله ه لَكُمَ ‏ يعني ب#الطيبات » 4 اللذيذات 


1 1 
0 
م 


(1) - حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (58/3) » وأخرجه ابن ماجة (574-573/2) » وغيرهما. 
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والؤُهبان » فحرّموا على أنفسهم النساء والمطاعِم الطيّبة » والمشارِبٌ اللذيذة » وحَبّس 
في الصّوامِع بعضهم أنفسَّهم » وساح في الأرض بعضهم) . 

وقد دلت السئة الصحيحة على آفاق هذا المعنى في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: جاء ثلاثة ومط إلى بيو 
أزواج النبي وَل يسألون عن عبادة النني يلي » فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين 
نحن من النبي كَل؟ قد عَفرَ لله له ما تدم من ذنبه وما تأخَرَ » فقال أحدهم : أما أنا فأنا 
أصلي الليل أبداً » وقال آخر: أنا أصوم الدَّهْرَ ولا أُفْطر » وقال آحَوُ: أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبداً » فجاء إليهم رسول الله كك فقال: اق انين كلض كذ الوكي؟ أما واللم 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له , ٠‏ لكني أصومٌ وأفْطر» وأصلي وأَُقُدٌ » وأتزوج النساء » 


1 
ا ل 0 
فو مع النبي يك ولئِسَ معنا نِساءٌ فقلنا ألا تختصي؟ فنهانا عن ذلك » فرعن نا 


65 51 سر 20 12 


بعد ذلك أن زوج المرةبلشوب » ثم قر أ: # يتأمهاا ذبن انوأ لا ححَرِمُوأ طِيَبتٍ مآ أحَلَّ أل 
لَك 4] 2 . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن لغيره » عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كلل : [التكاح من سُنَّنىي » فم لم يَعْمَلَ بسنتي فليس مني ٠‏ وتزوّجوا . فإني 


٠ 5‏ ومن كان ذا طُوْلٍ فَليَئكح 13 ومن لم يَجِذ فعليه بالصيام 4 فإن الصوم 
ا 


15 :ا # ولا وات أله ابيب أله لمُعَتَدِنَ* - فيه أقوال متقاربة : 
1- أي لا تحرموا ما أحل الله وشرع ‏ فالمراد التأكيد. ذكره السدي وعكرمة. 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم (5063) » كتاب النكاح » ورواه مسلم 
برقم (1401) ء ورواه أحمد في المسند (241/3) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4615) » كتاب التفسير » وأخرجه 
مسلم برقم (1404) ٠‏ ورواه البيهقي (79/7). 

(3) صحيح في الشواهد. أخرجه ابن ماجة (1846) ٠‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2383) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (6683) » وكذلك أخرج نحوه البزار (ص 146 زوائده) . 
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أي لا تعتدوا فتحلوا حراماً » ولا تشددوا فتحرموا خلالا. ذكره الحسن البصري » 
واختاره القرطبي . 
3- لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم ‏ قاله بعض السلف . 
- أي: كما لا تُحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال » بل خذوا منه بِقَدْر 
كفايتكم وحاجتكم.ء ولا تجاوزوا الحدّ فيه»كما قال تعالى : « وحكلوا وأَسْرنوأ ولا 
شرا * [الأعراف:31]. وكقوله سبحانه: « وَألَبِيت إذآ أَْفَقُوا لم مسر مسرفوأ لم يقاروأ 
وَحكانَ بيت دَللكك قَوَامًا» [الفرقان: 67]. ذكره الحافظ ابن كثير وقال : (فسَّوْحٌ الله 
عدل بين الغالي فيه والجافي عنه » لا إفراط ولا تفريط) . 


وقوله : « وَكُلوأمِمَارَرَكَكُه نحللا يبا 4. 
قال عكرمة: (يعني : ما أحل الله لهم من الطعام) . 
وقوله : 9 وَأتو لَه الى شم يو مُؤمئوت 4 . 


التنطع في الدين » فإن هذا الدين متين » ولن يشاده أحد إلا غلبه » فخافوا الله واتقوه 
حق تقاته . 


. قوله تعالى : « لا يوَاحِدكُم أله اَمو يه أَيميَك ولي يُدنْصم 7 


ا سم هه 24 له إطعام عر 2000 29 فن أدسط عا م أهلبكم أو 
2 مر أذ حير وب مس لد جد ضام كر 37 كلق 421 0 


0-4 


2 سه ع سر خسم جح سر رس كت 5 ل حا له سر للك ,ع 2 0 4 
لفح وَحْمَظوا متي كناك الله لكم يليو لعلكر 45 . 


في الآبة: تَمْيرٌ بين لغو اليمين ٠‏ واليمين المنعقدة. فالأولى لا حرج فيها , 
والثانية في مخالفتها الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فإن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام . ثم تَنِْيهٌ من الله سبحانه عباده أن يحفظوا أيمانهم ولا يستخدموها 
في كل أمر » تعظيماً لأسماء الله تعالى وصفاته . 
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وتفصيل ذلك 

أولاً - تعريف الأيمان. 

الأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين. وأصل اليمين في لغة العرب: اليد وأطلقف 
علي لجان الو كار رمعلاه جك وكين ماس 

تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. أو اسم من أسمائه » أو صفة من صفاته . 

أدرك عمر بن الخطاب وهو يسيدُ في وَتُبٍ يَحلِفُ بأبيه فقال: ف 
تَحْلِمُوا بآبائكم » من كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَضْمُت]7. 

قال عمر: (فوالله ما حلفْتٌ بها مُنْذُ سمعت النبي يك ذاكراً ولا آثر 6. 

وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن أنس بن مالك » قال النبي كلهِ: [لا تزال جهنم 
تقول: هل من مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فتقول: قط قط وعزتك » 
ويُزوئ بعضها إلى بعض ]2 . 

نالعا :: التعلفت يقير الله شرك 
سول الشكلة يقول 1م خلقت غير الله ققد كفر أو أشرك ]90 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : [من حلف منكم فقال في 
حلفه: باللات . فليقل لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك . فليتصدق] . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6646(‏ كتاب الأيمان والتذور » 
وكذلك (6647) » ورواه مسلم (1646). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (6661) » ومسلم (2848) » والترمذي (3326). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (1574) » أبواب النذور والأيمان. وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (6204). 

)4( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6650) بزيادة «باللات والعزى» » 
ورواه مسلم (1647) ٠»‏ ورواه النسائي (7/7). 
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9 ال 
7 مي الإسلام كاذباً متعمّداً » الور كنا 0 


وفي سن ابي اود والتساتي اولبن ا ل ره 
قال » وإن كان صادقاً لم ب ا 


خامساً: مَنْ خُلِفَ له بالله فليرض. 
سم ا 4 


ا 


وفي سئن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر.قال: [سمع النبي يكل رجلا يحلف 
بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. مَنْ حَلفَ بالله فليصدق. ومَنْ خَلِف له بالله فليرض » 
5 1 د +(4) 
ومن لم يرض بالله فليس من الله ". 
سادساً: أقسام اليمين : 
تنقسم الأيمان أقساماً ثلاثة : 
1 -اليمين اللغو. 
3-اليمين المنعقدة. 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6652) » ومسلم (177()110) واللفظ له » وأبو داود (3240) . 
)2( حديث صحيح . أخر جه أبو داود (3241) 3 والنسائي (7/6 »2 وابن ماجة (2100) » وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. أأخرجه البخاري (3444) » ومسلم (2368) » والنسائي (249/8) ٠»‏ وابن ماجة 
(2102). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)4( حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة في السئن (2101) » وانظر صحيح ابن ماجة حديث رقم - 
(1708) . من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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1- اليمين اللغو وحكمها: 

لغو اليمين: هو الحلف من غير قصد اليمين » كقول الرجل: والله لتأكلن » أو 
لتشرين ونحو ذلك » لا يريك به نميا : أو هو كلام المرء دون قصد: لا والله ١‏ وبلى 
والله » وهو مذهب الشافعي. 

قال تعالى : ل لا بوَاخِدكُم لَه اَمو و أيَمليِكم 4 . 

قال القاسمي رحمه الله: (إنه ما يسبق إليه اللسان بلا قصد الحلف . كقول الإنسان: 
لاء والله! وبلىا والله! والمراد بالمؤاخذة: مؤاخذة الإثم والتكفير » أ فلا إثم في 
اللغو ولا كفارة) . 

أخرج أبق داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها : [© لا يوَاحِدكُمُ أمّهُ اَمو » 
قالك: أنرلك فى 'قوله 4لا وال ».وبل ]0 

2 اليمين الغموس وحكمها: 

هي اليمين الكاذبة التي تُهضَم بها الحقوق » أو التي يقصد بها الفسق والخيانة. 
وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 

وهي من أكبر الكبائر » ولا كفارة فيها » لأن الله يقول: 9 وَلكن يُوَاندُكُم يمَا 
عدم الس 14 هده بعين و ستعفدة ناسعد ها يكن سمله + ولا يتان في 
النمن الكوش الث اصرية21, 

قال تعالى : ولا نحِذوأ يمك «َحَلا بكم كَل قدم بعد بويا ويَدُوقوأ لشو يما 
6 كيل امد رلك مدان عطي 4 [النحل : 94]. 

قار ني رحد 1 موي | ١ت‏ اعون رن فر ب لت 
توفون بالعهد لمن عاهدتموه » دخلا أي خديعة وغدراً » ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون 
لهم الغدر) . 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: [جاء أعرابي 


2 


(2) انظر تفصيل ذلك كله في بحث الأيمان ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ الوجيز في فقه السنة والكتاب 
العزيز ص (385). 
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إلى النبى ككل فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله . قال: ثم ماذا؟ قال: ثم 
عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين العَّمُوس. قلت: وما اليمينٌ العَمُوس؟ 
قال: الذي يقتطع مال امر مُسلمٍ هو فيها كاذب]1" . 

وفي رواية: [الكبائر: الإشراك بالله » وعُقوق الوالدين » وقَيْلُ النفس » واليمين 
الخموس]. 


وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : [خمس 
ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل» وقتل النفس بغير حق » أو نهب مؤمن » أو 
الفرار من الزحف » أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ]© . 


اليمين المنعقدة وحكمها. 


اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمُّم عليها ؛ توكيداً لفعل شيء 
أو تركه. وبعبارة أخرى : هي عقد القلب في المستقبل ألا يفعل أمراً أو ليفعليّه . 


ا لو له ا 
- < لَابوَا كه أله الَو فصي وَلكن مواحِدُق ها كلسَبَت فُويكَُ . . © [البقرة : 225]. 
- « لا يواكم أنه امو و أبميِي وليكن بوذكم يمَاعَنّدمم اَن . . . © [المائدة : 


ُُ 


أي يؤاخذكم بما صَمَّمْتَم عليه من الأيمان وقصدتموها » ثم حنثتم بعد توثيقكم لها . 
وقوله : #فَكَفَدرنه: إطعام عَشَرَةَ مَسَككينَ 4 . 

على المعصية ثم يقيم عليها » فكفارته إطعام عشرة مساكين) . 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6920(‏ كتاب استتابة المرتدين 


والمعاندين وقتالهم » وكذلك (6675). 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (14/68/220) (الفتح الرباني) » وانظر صحيح الجامع (3247). 
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وقوله : «ا من أَوَسَطِ مَاتطْمِمُونَ يكم 4 . 

قال ابن عباس: (أي من أعدل ما تطعمون أهليكم). وقال عطاء: (من أمثل 
ما تطعمون أهليكم) . 

وقال ابن جرير: (أي : في القلة والكثرة) . وروى بإسناده عن ابن سيرين عن ابن 
عمر في قوله تعالى: 8 يِنَ أَوْسَطِ مَا تَظْهِمُونَ أَهليِكُم * قال: (الخبز والسمن » والخبز 
واللبن » والخبز والزيت » والخبز والتمر » ومن أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز 
واللحم). 

وأما مقدار ما يطعمهم ففيه أقوال: 


1 - قال الحسن ومحمد بن سيرين: (يكفيه أن يُطْعِمَ عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً 


ولحماً). 
يشبعوا) . 
2 - قال علي رضي الله عنه: (يغديهم ويعشيهم). ذكره ابن أبي حاتم بإسناده عن 
3- الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة » وبه قال الشافعى. 
4- قال أبو حنيفة : (يُخْرجٌ من البرّ نصف صاع . ومن التمر والشعير صاعاً) . 
5 وقال آخرون: (يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من برّ أو تمر ونحوهما) . 
وهو قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير » وإبراهيم النَّحَعيّ . 
قلت: والراجح أنه يشبعهم من أوسط طعامه ولا فرق هنا بين مقدار البرّ والتمر 
والشعير في كون البرّ نصف صاع والتمر والشعير كامل الصاع. فإن الفرق قد ثبت فقط ' 
في زكاة الفطر. لما أخرج الطحاوي عن عروة بن الزبير: [أن أسماء بنت أبي بكر كانت 


تخرج على عهد رسول الله كْةِ عن أهلها ‏ الحر منهم والمملوك ‏ مُدَّين من حنطة أو 
صاعاً من تمر » بالمد أو الصاع الذي يقتاتون به]20 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطحاوي (43/2) من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه . 
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وأما كيفية إطعامهم ففيه أقوال: 

1 قال مالك : (إن عَدََئْ عشرة مساكين وعشاهم أجزأه) . 

2 - قال الشافعي : (لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة ٠‏ لأنهم يختلفون في الأكل » 
ولكن يعطي كل مسكين مذا) . 

3 قال القرطبي: (لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد » وبه قال 
الشافعي . وأصحاب 9 حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحلة » 
ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة ٠‏ فمنهم من أجاز ذلك 
وأنه إذا تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنع من الذي دُفعت إليه أوَلاً » 
فإن اسم المسكين يتناوله) . 

4 وقال آخرون: يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد في أيام » وإن تعدّد الآيام 
يقوم مقام أعداد المساكين) . وقال أبو حنيفة: (يجزئه ذلك » لأن المقصود من الاية 
التعريف بقدر ما يطعم ٠‏ فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه) . 

درا جع ل لمارا كر كح رماوا زرو جا و1 
يكونوا مختلفين - أي عشرة مساكين مختلفين - لعموم الآية في ذلك » فإن دعا عائلة 
مؤلفة من عشرة أشخاص - من الفقراء ‏ جاز ذلك » فإن كانوا خمسة أشخاص ودعاهم 
مرتين على طعام مشبع حصل المقصود. فإن لم يتيسر له ورأئ إطعام مسكين واحد 
عشر مرات حصل المقصود » فإن تعذر عليه وقدّر قيمة ذلك من المال وأعطاها لذلك 
المسكين أو لتلك العائلة فهذا من البدائل للتيسير » والأفضل الإطعام لصراحة الآية في 
ذلك » والله تعالى أعلم. 

وقوله : # أو يِسَوَتهرٌ * . 

فيه أقوال: 

1 قال مجاهد: (في كسوة المساكين في كفارة اليمين: أدناه ثوب). أو قال: (أدناه 
ثوب ». وأعلاه ما شئت). وكذا قال الحسن: (ثوب لكل مسكين). وقال مجاهد: 
(يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا الشّعَان1)) . 


(1) التُبّان: سروال قصير إلى الركبة أو ما فوقها » يستر العورة. 
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2- قال منصور: (القميص . أو الرّداء » أو الإزار) . 

3 - قال ابن عباس : (ثوب ثوب لكل إنسان » وقد كانت العباءة تقضى يومئذ من 
الكسوة). وقال: (الكسوة: عباءة لكل مسكين » أو شِمْلة) ذكره ابن جرير. 

4- قال سعيد بن المسيب : (عباءة وعمامة لكل مسكين) . 

5- قال ابن عمر : (في الكسوة في الكفارة : إزار ورداء وقميص) ذكره ابن جرير. 

6- قال الشافعي: (لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يَصْدُّقٌ عليه اسح الكْسْوَةِ من 
قميص أو سراويل » أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك). 

7- وقال مالك وأحمد: (لا بد بْدّ أن يدفم إلى كل واحد منهم من الكسوة ة ما يصحٌ أن 
ل 0 
0 

قلت: والراجح في ذلك ما يصدق عليه اسم الكسوة: (إزار وقميص مثلاً) » مما 
يكسئ به بدن المسكين » كأن كان عارياً ثم كساه » وهو قريب من كلام الشافعي رحمه 


03 


الله . 

أما قول مالك وأحمد مما يصح الصلاة فيه » فإن الصلاة تصح بما يغطي العورة - 
بين السرة والركبة ‏ ولا شىء بقيّة الجسد » ولكن هذا ليس كسوة. 

وقوله: « أو عير ركبةٍ *. 

قال ابن جرير: (أو فك عبد من أسر العبودة وذلها). واختار الشافعى رحمه الله 
تقييدها بالإيمان. وقال: (لا بد أن تكون مؤمنة). قال ابن كثير: (وأخذ تقييدها 
بالإيمان من كفارة القتل. لاتحاد الموجب وإن اختلف السيب . ومن حديث معاوية بن 
الحكم السَلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم: أنه ذكر أن 
ل صر را قا وار أين الله؟ قالت: في 
السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة) . 


)01 الدرع: قميص المرأة. والملحفة: لباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. 


دنا 
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وقوله # قمن لم جد هه فَصِيَام تَلدنَة يار * . 

أي يبدأ بالإطعام وهو الأسهل الذي اختاره الله سبحانه » ثم الكسوة التي هي انين 
من العتق » فرُقِيَ بالكفارة من الأدنى إلى الأعلى» قإق تددن للك مها صق كدر عن سلقة 
بصيام ثلاثة أيام » ولا يلزمه أن يصومها متتابعات» فإن السياق يدل على ذلك كما قال 
تعالئ في قضاء صوم رمضان في حق المريض والمسافر: « هَمِدَة مِنَ أَينَامِ أَحَرْ 4 - وهو 
أحد قولي الشافعي وإليه ذهب الإمام مالك. 

وقوله : « دَلِكَ كَتَرَه ََمْيَكُم إدَاحَلَنْثُم » 

11 0 
التى شرعها الله تعالى عند الحنث فى اليمين . 

وقوله: « وأحمظواً متك * . 
أيضاً المبادرة إلى التكفير دون تأخير . 

قال القرطبي : (« وأحمطرا يمك » .أي : بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا 
حَينتم. وقيل: أي بترك الحَلِف . فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه 
التكليفات) . 

وقوله : 3 كَدِكَ بين الله لَكم ايليوء ملك مشَكرود () > . 

قال ابن جرير: (كما يبيّن لكم كفارة أيمانكم » كذلك يبين الله لكم جميع آياته 
- يعني أعلام دينه فيوضحُها لكم ‏ لئلا يقول المضيع المفرّط فيما ألزمه الله : «لم أعلم 
دك الاللواتلك رس ماد ملك مَشَكْرُونَ * يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه 
لكم). 

م عسو ووه و روج 6ه سا 00 


0 - 93 . قوله تعالى : “9 كايا ألَذِنَءمنوا إِنما الخير وَالْمِدِيم والاتصاب وَالارْكمُ رحس 
ين عَمَلِ أَلشَِطَنٍ فاجتنبوه لَعَلَكُم مون © إِنَمَا ما يد سيان أن يوقِع بتكم العداوة 


رهوج سر نم 0. م ررم صو حم اس و سر ما هك مسو - ف 
ابعص في اير وار ويَضدَ عن ذَكِْ أله وَعَنِ أ ل ويه 


ميم > 0 مسد وه ]| ١ه‏ مو ”> لبَلعْ الْمبِينُ © لس 


وأطيكا الرسول و إن ليم فأعلموا نما عل رَسْولنا أ 
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02 سر م ساس لاه مه ا آذه ور 


لذبت ءامنوا وعملوا أ أَلصَلِسَاتِ جنا فيما طَهِموأ | إِذَا ما أَتَقَوأ أوَءَامَنُوأ وَعَجِلُوا آل للحت 


5-9 


تقو 00 ا 2 200 
ثم أتقوأوءامنواأ م أتقوأ ولسوأ وه بحب عب حيري 4 


فى هذه الآيات : أَمْدُ الله سبحانه عباده المؤمنين باجتناب الخمر والقمار والأنصاب 
التي يُذبح عندها والأزلام التي يستقسم بها في الجاهلية إذا ما أرادوا الفلاح والنجاة في 
اللاية والاضدة ل ل ل 
الم كن لتر افد وكيا ادر ثم أَمْد منه جل ذكره بطاعته وطاعة رسوله كَل 
وتَحَذِيدٌ من مغبة المخالفة وركوب الأهواء ا ثم بان عفو الله عما مضئ من التعاطي من 
تلك المحرمات إذا ما حصل الانتهاء والتماس التقوى والعمل الصالح والله يحب 
المحسنين . 


أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من قبائل الأنصار » شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض ٠»‏ فلما أن صحوا 
جعل الرجل منهم يرئ الأثر بوجهه ولحيته فيقول : فعل بي هذا أخي فلان » وكانوا إخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن » والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذا » حتى وقعت في 
ود وءورو دوول» سح مر ل 
قلوبهم الضغائن ٠‏ فأنزل الله تعالى : 8# إِنَمَا احير وَالْمَتيمَ * إلى قوله : 3# فهل أن منهون» . 
فقال ناس من المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر » وقتل فلان يوم 
أحد » فأنزل الله : # لَيسَعَلَ ألذِيت مثو وَعَمِقُوا للست جاع فيمَا طَصِمُوَأ 4 الآية](1) . 
وفيى الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: [كنت ساقي القوم في منزل 
لاس و ور لكي السام له 


عر و سر 


تعك يت هجوا شيعب ميم 1 
الخمر: هو الشراب الذي خامر العقل أي خالطه فستره. ذكره القاسمي. وهو يطلق 


(1) حديث صحيح. . أخرجه الحاكم (142-141/4) » والبيهقي (286-285/8) » وأخرجه الطبراني كما 
ذكر الهيثمي ذ في «المجمع» (7 وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

(2) وفي رواية: وما شرابهم إلا الفضيخ : البسرٌ والتمر. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2464) » (4620) . ومسلم (1980) » وأحمد (227/3) . 
وغيرهم. من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
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على كل مسكر » فكل مسكر خمر » وكل خمر حرام . 

وأما الميسر فهو: القمار. وهو يضيع المال» كما يضيع الخمر العقل » فجاء 
تحريمهما. والأنصاب: حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وقيل هي الأصنام 
المنصوبة للعبادة. والأزلام: قِداحٌ كانوا يستقسمون بها » وهي من أمر الجاهلية » 
وتنافي الإيمان بالقدر. 

قلت: والعطف بين هذه الأمور في التحريم يقتضي أن النجاسة في كل منها معنوية 
لا حسية » فالأنصاب حجارة . والأزلام قداح » فَدَلَ هذا أن نجاسة الخمر والميسر 


ارق 5 


ا ل الي 0 
[مَنْ لَعِبَ بِالنَردشِير » فكأنما صَبَعَ يَدَهُ في لَحْمٍ خنزير ودمه]'") 

قال العلماء : النردشير هو النرد. فالنرد عجمئ معرب » وشير معناه حلو. 

فعطف التحريم على التحريم » لا التحريم على النجاسة . فإنه لا يُعطف التحريم 
بصبغ الرجل يده في لحم الخنزير ودمه. 

وقوله: « لعي 4 . 

قال ابن جرير : (يقول : فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه). 

وقال القرطبى : (يريد أبعدوه واجعلوه ناحية » فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور ‏ 
واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة 3 فحصل الاجتناب فى جهة 
التحريم» فبهذا حرمت الخمر). ثم قال: (قوله: # فَأجيَنبُوَه © يقتضي الاجتناب المطلق 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2260) » كتاب الشعر . باب تحريم اللعب بالنردشير. 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (397/4) » وأبو داود (4938) ٠‏ وأبو يعلئ (7290) ٠‏ وغيرهم . 
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الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه » لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة 
ولاخير ذلك 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث تبيّن مفاسد الخمر 
كما تبين تحريم الانتفاع بها . 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [إنَّ رَجلاًٌ أهدئ 
لرسول الله يكلْهِ راويّة حَمْرٍ » فقال له رسول الله يكلهّ: هل عَلِمْتَ أن الله تعالى قَدْ حَرّمَها؟ 
قال: لاء فْسَارٌ إنساناً ٠‏ فقال له رسول الله لله كله : بم سارَرْتَه؟ فقال: 71 أمَرْنَهُ ببَيْعها , 
فقال: إِنَّ الذي حَرّمَ شُرْبَها حََمَ بَيْعَها. قال تنم المَرَاة حتى ذهب ما فيها]0 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند » والطبراني في المعجم » والبيهقي 
في «شعب الإيمان» بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كِهْ يقول: 
[أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر » وعاصرها » ومعتصرها » 
وشاربهاء وحاملها . والمحمولة إليه . وبائعهاء ومبتاعهاء. وساقيهاء 
ومستتقيها ]2 : 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن . عن عبد الله بن 


عمرو , قال: قال رسول الله يكل : [الخمر أم الخبائث » فمن شربها لم تقل صلاته 
أربعين يوماً » فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية]7© . 


. الحديث انرا اخيج الللبرانيوى :111 ربتطة نيه مكل أن ان عباس عن الننبي 


وعمته 0 


الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كل : [مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن]0© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )1579(‏ كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (316/1) » والحاكم في المستدرك (145/4) » ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (1/150/2). 

(3) حديث حسن . رواه الطبرانى فى «الأوسط» (3810) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1854). 

(4) حديث حسن. رواه الطبراني (رقم 11498-11372) » وفي «الأوسط» (3285). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (272/1) ». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (677). 
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قلت: ووجه الارتباط بين الخمر والشرك: أن المشرك يغبد حجراً أو صنماً ؛ 
وشارب الخمر المدمن عليه يعبد كأساً » وكلاهما يصرف العبادة والخضوع لغير الله . 

الحديث السادس : أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي موسئ قال: قال رسول الله 
ه: [لا يدخل الجنة مدمن خمر » ولامؤمن بسحر» ولا قاطع رحم]7''. 

فقرنها رسول الله كَلِِ مع السحر وقطيعة الرحم » فنعوذ بالله من هذا الشراب 
الخبيث » ومن مجالسة أهله وعشاقه . الذين استذلتهم الكأس حتى ذهبت عقولهم 
وهانت عليهم المعصية. 


يكله: [أيها الناس » إنه نزل تحريمٌ الخَمْر وهي من خمسة: من العِتّب » والثّمرء 
والعسل »6 وَالسنطة # والشعير اشنا خامر العقل ]2 

وقوله : # لَعَلَّكمْ تطْلِحُونَ # 

فعلق الفلاح باجتناب تلك المحرمات . 

كول كال + ٠.‏ إِتَما برد ليطن أن بوقع َنم العلاوة لضا بِحْصَ في َخْمرٍ والمسر وَيَصدَم 


وي مس 


عن و لَه وحن الصّود مَل دم مهو () © . 

تَحْذِيرٌ من مسلك الشيطان في تحبيب شرب الخمر والمياسرة بالقداح وتحسين ذلك 
حتى يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين ويصدهم بسكرهم ولهوهم عن ذكر الله الذي 
فيه سعادة دنياهم وأخراهم » وكذلك عن الصلاة الواجبة عليهم التي فيها صلتهم بربهم 
ومناجاتهم له» فهل أنتم منتهون ‏ أيها المؤمنون عن هذا الشراب الخبيث وذلك القمار 
المشين » ومقبلون على ما فيه صلاح دنياكم وأخراكم . 

أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: [نزلت في آيات 

من القرآن. وفيه قال: وأتيت على نفر من الأنصار » فقالوا: تعال نُطعمك ونسقيك 
خمراً » وذلك قبل أن تُحرم الخمر ٠‏ قال: فأتيتهم في حَشْنٌ ‏ والحَشْنٌ البستان ‏ فإذا 
إرأس جزور مشوي عندهم » وزقٌّ من خمر. قال: فأكلتُ وشربتٌ معهم» قال : فذكرت 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ برقم  )1381(‏ وانظر المرجع السابق (678) . 
(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (5581) » (5588) » ومسلم (3032) » وأبو داود (3669) 2 
والترمذي (1874) » والنسائي (295/8) . وابن حبان (5353). 
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لخي جمل فضربني به فجرح أنفي (وفي رواية : ففزره وكان أنف سعد مفزوراً) فأتيت 
رسول الله كِهِ فأخبرته, فأنزل الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسه شأن الخمر- 9 إِنَما الخثر والْمبير 
وَالْاصَاب وَالْاَرَكم ِجَسُُ مِنْ مَل ليطن ينوه # ]217 . 

وقوله : 9 وَأَطيعوا اله ليوأ الرَسُول وأحَدَرُواً 4 . 

قال القرطبى : (تأكيد للتحريم » وتشديد فى الوعيد . وامتثال للأمرء وكف عن 
المنهىّ عنه) . 

وقوله : # هّن لتم دأَعْلَموَا أَمَاعَلَ رَسُولنا الْبَكمٌ الْفِين (©) 4 . 

أي : إن أعرضتم عن الامتثال وركبتم المخالفة فقد قامت عليكم الحجة » وانتهت 


- م سس رو د ار 


وقوله تعالى : # ليس عَلَ الي ءَامَنُوأ وَحمِلُوا آلَّلِحَاتٍ ناح فِيمَا طَصِمُوأ إِذَا ما فوأ وَامَمُوا 
أ 02 و ماس لع وى موده وهوس 2 يرم ا سابهة 
وَحَحِدو أ لصت م انوأ امنوأ مح تكسمأ وه ب لير )1 4 . 

المعنىا : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات حرج فيما شربوا قبل التحريم إذا 
ما اتقى الله الأحياء منهم فخافوه وامتثلوا أمره في اجتناب ما حرّم عليهم » وصدقوا الله 
ورسوله فيما أمراهم ونهياهم واكتسبوا من الأعمال الصالحة التي ترضيه سبحانه . 2 
أتَعوأوَّءَامَيُاْ # - أى : ثم خخافوا الله وثبتوا على الإيمان واجتئاب ما حد غيروا 
ل ان لراك بكر كي وم اك وس 
ولم يبدلوا , 9م أتَقوأ وَآحَسَيُوأ © - أي تابعوا الترقي في منهاج التقوئ والخوف من الله 
حتى بلغوا أعلى المراتب في ذلك وهي مرتبة الإحسان: وهي أن يعبد العبد ربه كأنه 
يرأه 2 والله يحب المحستين . 

قال ابن جرير: (فالاتقاء الأول: هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق » 
والتغيير. والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بالإحسان » والتقؤب بنوافل الأعمال) . 


فال ماحد :لا لتتافن لذبت نذا فقم ذا الشيفي ةو لين 4 لبون عن 
)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1748) (34) . وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنة الصحيحة (827/2) لتفصيل نزول تحريم الخمر. 
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وقال ابن عباس: (ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمها . إذا كانوا 
0 


نين متقين » لوه يب ألْحيينَ 4). وقد مضى ذكر أسباب نزول هذه الآية في ذلك 
بالأسانيد الصحيحة . 


4 - 95. قوله تعالى : « كما ان ميا لبوك لبن ين اليد تام 


02-3 م 


يديك وَرِمَا فك لعلو َعلَمَ أده م تن يك لمي ماعط بدك كلُعَداك ألم (9) يناما 
دين امنا لالدو ألصَيد وت حر ومن كلم نكم متمد يمد هجو مغل مَاقكلَمِنَ انعو يدم 
ءاعدل يكم َذًا التق أو كفْرَة معام مسككين أ أَوَعَدْلُ دَلِكَ صِيَامًا ل ذُوقَ 
وبال أَمو عَمَا لَه اسلف ومن حا ملقم 60 لَه عرِيرُ ذو أَنيِمَارٍ ) * . 

في هذه الآيات: اختبار اللّه للمؤمنين ببعض الصيد حالة إحرامهم ليعلم أهل طاعته 
والايماوابه والمعظمين لحدوده وشعائره 2 و3 للمخالفين بعذاب بوجع مؤلم. ثم 
نَهٌْ صريح عن قتل صيد البر حالة الإحرام » وإعلامٌ من الله تعالى ذكره ا 
القاتل من المحرمين الصيد الذي نهاه عن قتله متعمداً . 

فقوله : « ياي الذِينَ اممو لمبلودَكم هبنع ين ألصَيد تناه يريك وَرِمَاكَك © . 

قال ابن عباس : (هو الضعيف من الصيد وصغيره 5 يبتلي الله تعالى ذكره به عباده في 
إحرامهم » حتى لو شاؤوا نالوه بأيديهم . فنهاهم الله أن يقربوه) . 

وقال مجاهد: (النَبل » # رماحكم * . تنال كبير الصيدء و اريم © تنال صغير 
اه ). وقال: ات ؛ وما لا يستطيع أن يفرٌ) . 

210000 


ار ار لا كما 


ضح مج مر 


قال تعالى : « إنَّ أدبن يحْسَود ريّهُم الع لهم مَعفِرَه ولجك كير © 4 [الملك]) . 
وقوله : « مَمَنِ مَك بدك ملمَُدَابُ أيه 4 . 
قال السدي : (يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم). 


وس مه افيا هم 


ور : « يأئا ألَذبنَءا ألا تنلا ألصَيْدَ 5 وبي 2خ . 

0 

قال القرطبي: (وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى : 9# ييا اَن َأمنُوأ 
ان 5م أللَه ىو من ألصَّيْدِ لصَيّدِ * الآية) . 

وهناك استثناء من السنة الصحيحة لعموم هذه الآية » في أحاديث: 


0 الي ا 0 ئشة » أن رسول الله كَدِ قال : [حَمْسٌ 
سِقّ يُقْتَلنَ في الحلّ والْحَرّم : لغرات ‏ والحدأة ع والعقرت: والنارة) والكلبٌ 
0 د 
ورواه النسائي من طريق أيوب ٠‏ وأخرجه أبو يعاق من طرق جرين عن نافع عن 
عمر وفيه: (قال جرير: وقال لي أيوب : قلت لنافع : فالحية؟ قال 0 
اثنان) . 


[خمسٌ ل المُخرم 053 والقارق؛ والحدَأة » رت 00 والكاب 
العقور ال 


والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه وظهره بياض . دون الأذْرّع وهو الأسودء 
والأعصم هو الأبيض. والكلب العقور هو الجارح المفترس. وأما الحدأة فهي أخس 
الطيور » تخطف أطعمة الناس من أيديهم . 

قال الإمام مالك : (لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه) . 


وألحق الإمام مالك وأحمد بالكلب العقور الذئبَ » والسبع ٠‏ والتّمر » والفهد 
لأنها أشدّ ضرراً منه. قال القاضي إسماعيل : (الكلب العقور مما يعظم ضرره على 
الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب . لأنه يخاف منهماء» وكذلك الحدّأة 
والغراب . لأنهما يخطفان اللحم من أيدي الناس) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1829) , (3314) , ومسلم (1198) », والنسائي (208/5) » 
ومالك (357/1) » وأخرجه أحمد فى المسند (122/6) » (261/6) من حديث عائشة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1198) ح(67) ٠‏ وأخرجه النسائي (5/ 186 - 
8©) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 
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وقال ابن بُكير: (إنما أَذِنَ في قتل العقرب لأنها ذات حُمّة17) » وفي الفأرة لقرضها . 
السّقاء والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب لوقوعه على الظهر وتَقْبه عن 
لشوهها): 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: [أنبأنا صعب بن جَنَامَة 
قال: مر بى رسول الله يككَِدِ وأنا بالأبواء أو بِوَّدْان. فأهديت له حمار وحش . فرده علي . 
فلما رأئ في وجهي الكراهية قال: إنه ليس بنا ردٌ عليك . ولكنًا خَرم]! . 

الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسئد صحيح عن علي بن أبي طالب ٠»‏ قال: [أتي 
النبي كَلِةٌ بلحم صيد 2 وهو مُحْرِمٌ » يا 


1000 حت عر له 


وقوله : ومن قَكلَمُ نكم معدا فَبَآءمكْلمَا لمن ألنَحَوِ * . 

فيه وجوب الجزاء على فاعل ذلك من مثل ما قتله ذلك المحرم . 

قال القرطبي رحمه الله: (ما يُجْزِئْ من الصيد شيئان: دوابٌ وطيدٌ , فيجْزِىَ ما كان 
من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة . ففي التّعامة بَدَنة » وفي حمار الوحش وبقرة 
الوحش بقرة » وفي الظبي شاة » وبه قال الشافعي. وأقل ما يجزئ عند مالك ما استيسر 


من الهدي وكان حيط 3 وذلك كالجذع من الضأن والثني مما سوأه 3 وما لم يبلغ 
جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام) . 


قلت: والمِثْل يقتضي حسب ظاهر النص المثل الخِلّقي الصوري , ويدل عليه قوله : 
#من التعم# , » فبَيّنَ بذلك سبحانه جنس المثل . وقد قضى الصحابة في النعامة ببدَنة 2 
وفي بقرة الوحش ببقرة » وفي الغزال بِعَنزٍ » ونحو ذلك . 


أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر » قال: [جعل رسول الله كَلِ في الضبع . 
يصيبه المحرم ا وسجعله من الصِييق]90 . 


(1) الحمة: السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك. 

(2) أي على الإبل التي يحمل عليها ويركب . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه البخاري  )1825(‏ كتاب جزاء الصيد. وكذلك (2573) » ورواه مسلم » 
ورواه ابن ماجة  )3090(‏ باب ما ينهئ عنه المحرم من الصيد. وانظر ما بعده. 

(4) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )3091(‏ الباب السابق. صحيح ابن ماجة (2508). 

(5) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3085(‏ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (2504). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. 
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وقوله : # يحَّكُمْ و دَواعدَ ل مَنَكُمْ 4 . 

قال ابن كثير : (يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل ٠‏ أو القيمة في غير المثل » عدلان 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا ابن عيينة » عن مُخارق » عن طارق قال: 
(أؤْطأ أربدٌ ظَبياً فقتله وهو مُحْرِم 3 فأت عمر ليحكم عليه » فقال له عمر: احكم معي . 
فحكما فيه جَذياً » قد جَمَعَ الماء والشجر. ثم قال عمر: يكم بو وعد لمكم #) . 

وفى هذا الأثر دلالة عند الشافعى وأحمد على جواز كون القاتل أحد الحكمين. 

وفي أثر عنه مشابه قال عمر : (ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك . قال: فأتيت 
عبد الرحمن وسعدا » فحكما علي بتيس أعفر) رواه ابن جرير. 

وقوله : 9# هَدَيا بلع الْكَمَبَةَ . 


أي : يصل إلى الكعبة ليُذبح هناك ويوزع على مساكين وفقراء الحرم . 

وقوله : « أو كَقَرَهٌ طَعَامٌ كين أَوَعَرَلُ دَِكَ صِيّامًا 4 . 

قال ابن عباس : (إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد . حكم عليه فيه. فإن قتل ظبياً أو 
نحوه » فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد » فإطعام ستة مساكين. فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام. وإن قتل أيّلاً أو نحوه فعليه بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن 
لم يجد » صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمارٌ وحش أو نحوه » فعليه بَدَئنة من 
الإبل. فإن لم يجد » أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد » صام ثلاثين يوما. والطعام مذ 
مذ » شِبَعَهِم) ذكره بسنده ابن -ترير . 

قال ابن كثير : (إذا لم يجد المحرمٌ مثل ما قتل من النعّم » أو لم يكن الصيد المقتول 
من ذوات الأمثال » أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام » كما 
هو قولٌ مالك » وأبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن ٠»‏ وأحدٍ قولي 
' الشافعي » والمشهور عن أحمد ‏ رحمهم الله لظاهر الآية #أو» فإنها للتخيير. 
والقول الآخر أنها على الترتيب. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة » فيقوّم الصيد 
المقتول عند مالك » وأبي حنيفة وأصحابه » وحماد » وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم 
مثله من النعم لو كان موجوداً » ثم يشترئ به طعام ويتصدّق به » فيصرف لكل مسكين 
مُدّ منه عند الشافعي » ومالك ٠‏ وفقهاء الحجاز » واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
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وأصحابه: يُطعم كلَّ مسكين مُدَّين » وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة » أو 
مدان من غيره. فإن لم يجد ٠‏ أو قلنا بالتخيير » صام عن إطعام كل مسكين يوماً) . 
قلت: ويبدو من الآية أنه عند تعذر وجُود مثل ما قتل من التّعم » فالكفارة إطعام 
مساكين بقدر قيمة الصيد المقتول يتصدق به على الفقراء » يُفرق بما يطعم كل فقير أو 
مسكين على حدة » فإن لم يجد أو ذهبنا إلى التخيير صام عن إطعام كل مسكين يوماً. 
وقوله : # يدوق وبال أمرو *. 
أي : مغبة المخالفة والعصيان لآمر الله . 


وقوله : # عَم أله عَنَاسَلَنَ * . 

أي: مما كان من قتل الصيد في الجاهلية ‏ قاله عطاء. أو قبل نزول الكفارة. قاله 
آخرون. 

وقوله: 9 وَمَنْعَاد فمِنلَقم أله ونه ةك . 

قال سعيد بن جبير : (معناه فينتقم الله منه بالكفارة) . وقال ابن عباس : (من قتل شيئاً 
من الصيد خطأ وهو محرم . يحكم عليه فيه كلما قتله » وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه 
مرّة واحدة » فإن عاد يقال له : «ينتقم الله منك» كما قال الله عزَّ وجل) . وقال عطاء : (من 
عاد في الإسلام , فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة) . 

قلت: ويبدو أن هذا الوعيد ترهيب من التهاون في تعظيم حرمات الله وشعائره ٠‏ فإنه 
لا يعنى وجود الكفارة التهاون أبداً , ولذلك هدّد سبحانه وتوعد من سلك سبيل 
التهاون » وهذا ينطبق على كل أمر شرعي وعلى كل مخالفة ‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله : < وه عردو أَئمَارِ 9 * . 

أي : منيع في ملكه » له الكبرياء والجبروت وهو الواحد القهار » ولو شاء انتقم 
ممن عصاه أو أعطاه فرصة ليستعتب » فليتنبه المؤمن من ذلك إلى وجوب تعظيم 
حرمات الله وأوامره وشرعه. 

ا + - و و مولح راس سا 28 للدت وم 

ا : أل كم سني مامه مهلكا سيار وَحَوْم 
ع6 
رم 


ا ا ا عر كما 000 
فسهرل ‏ 


أَتَفَوأ أ لله ألزمت إل به تمحشروت ) 4# جَمَلَ أل 


هك 
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الكتبسة ألِيتَ الكرام قِبَكما لئاس والشّهر الْحرام القكم تكد دَلِكَ يلما أن 
يَعَلَمُ ما في السَمْوتٍِ وَمَا فى الأرض أك أله بَكل سَىْ شق علي عَليٌِ © أَعَلموًا أرك ) 

م 2-1 37 112 - 2 هت د رو ًَِ كك 6 52 و عد 
شَدِيدَ اَلْعِقَابٍ وأنَ الله عمور يَحيم (وم ما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا لبه وألله بعلم ما َنَدُونَ وَمَا 
1 2 ع م 


في هذه الآيات : حل صيد البحر وطعامه , وتَحْرِيمٌ صيد البر على المُحْرِمٍ 2 
بالتقوى والاستعداد للقاء الله تعالئ. ثم بيان أن الكعبة صيّرها الله قواماً للناس الذين 
لا قِوَام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم » ومسيئهم عن محسنهم » وظالمهم 
عن مظلومهم » وكذا الشهر الحرام والهدي والقلائد يحجز الله بكل واحد من ذلك 
القاحى يعضوم كن ينو روعي عاك الليزكم ٠:‏ بومعتاك سورهم اروانه علوي بحل 
ما يجري في هذا الكون » شديد العقاب لمن عاند أمره » غفور رحيم لمن استعتب 
واستغفر من إساءته » وقد أرسل رسوله بالبلاغ المبين » وهو سبحانه يعلم ما تبدون 
وهنا كمون 

نقوله : « أل لَك صنيدُ مامه 4 . 

قال ابن عباس : (صيده » ما صيد منه). وقال: (صيده » الطريّ). وقال سعيد بن 
جبير: (السمك الطري). وقال السدي: (أما إصيد البحر» فهو السمك الطري » هي هي 
الحيتان). وقال مجاهد : (يصطاد المحرم والمحل من البحر » ويأكل من صيده). وقال 
ابن عباس : (طعامه ما قذف). أو قال: (كل ما ألقاه البحر). أو قال: (ما لفظ من 
ميتته) . وقال أيضاً: (ما وجد على الساحل ميتاً) . 

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [جاء رجل 


الماء » فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله يك : هو الطهورٌ 


ناوه + الل مي 0 
3 . 2 87 2 ع + 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (237/2) ٠»‏ وأبو داود (83)» والترمذي (69) » والنسائي 
(50/1) » وابن ٠‏ ماجة (386) . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أجعل فيها ماء ٠‏ وإني تؤضات نا النحر + لذكورت ذلك لرشول الله كله فقان : 
الطَهُوة ماقه + البحل ميش ]200 

وله شاهد عنده من حديث جابر » أن النبي ككَِةِ ستل عن ماء البحر » فقال: [هو 
الطهوز ماؤة » البحلٌ متق] 2 

وقوله : « مََعَا ل وَإلَيارة و# . 

أي : منفعة للمقيمين وللسائرين المسافرين. 

قال عكرمة : (« مَتَهالَكُّ4 لمن كان بحضرة البحر » #8 وَللكيَارَة » السّفر) . 

وقال مجاهد: (#وَطَْمَامُمٌ مَتَمًا لَّك» . قال: أهل القرئ » « وَلِلَكَيَرََ 4 : أهل 
الأمصار) . والسيّارة جمع سيّار. ا ا 000 
ومنفعة أيضاً ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » في أحاديث : 

الحديث الأول اضرع امارح ل معدي عو بعارر رز يك مركي انيه 
أنه قال: [بعث رسول الله له وك بَْنا قل الساحل » فأمّرَ عليهم أبا عُبيدة بنَ الجرّاح وهم 
ثلاث من وأنا فيهم ؛ فخرججنا حت إذا كنا بَْضٍ الطريق فنِيَ الزَادُ ؛ أمرَ أبو غبيدة 
بأزواد ذلك الجيش فَجِعَ ذلك كُلهُ » ٠‏ فكان مِرْوَدَيْ تَمْر» فكان 0 مم 
قليلاً حتى فَنِيّ » ٠‏ فلم يكن يُصُيبنا إلا تَمْرَهتَْرةٌ ٠‏ فقلت: وما تغني تَْرَة؟ فقال: لقد 
وَجَذْنا فقدَها حين في » قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حُوتٌ مثل الطب فأكل منه 
ذلك الجيش ثمانيَ ء عَشْرَة ليله ثم أمر أبو عبيدة بِضِلعَيْنِ من أضلاعه فَنْصِبا »ثم أَمَرَ 
براحلةٍ حلت ّم موّتْ تَسْتَهُما فلم تُصِبْهما]©. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [بعثنا رسول الله كل 


(1) صحيح بما قبله. أخرجه ابن ماجة في السنن (387) . باب الوضوء بماء البحر. وانظر صحيح سن 
ابن ماجة (310). من حديث ابن الفراسيّ . 

(2) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في سننه (388) - الباب السابق ‏ وانظر صحيح سنن ابن ما 
(311). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2483(‏ كتاب الشركة » وكذلك 
(4360) » وأخرجه مسلم (1935) ح(21) . وأخرجه مالك (930/2) » والبيهقي (9/ 2252 . 
والنسائي (7/ 207) » وأحمد (3/ 308). من حديث جابر رضي الله عنه. 
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مر علينا أبا عُبيدة » تَتَلقَى عِيرا"!» لقريش ٠»‏ وَرَّوَدَنا جراباً مِنْ تمْرٍ لم يَجِدْ لنا غَيْرَه » 
فكان أبو عُبيدة يعطينا تَمْرَةَ تَمْرةَ » قال: فقلت: كيف كُنْتّم تَصْتّعون بها؟ قال: نَمَضّها 
كما يَمَصن الصَّبي ٠‏ ثم نَشْربُ عليها من الماء » فَتَكفِينا يوْمَنَا إلى الليل » وكنا تَضْرِبُ 
ِعِصِينَا الحَبَط » ؛ ثم تبه بالماء تكله . قال : وانطلقنا على ساحل البحر » فَرْفِعَ لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضَّحخْم » فأتيتاة فإذا هي داب 5 العَْبرَ. قال: قال 
أبو عبيدة : مَيعَةَ » ثم قال: لاء بل نحن رُسُلّ رسول الله يك » وفي سبيل الله » وقد 
اصْطَرِرْتُم فكلوا » قال: فَأَقَمْنا عليه شهراً » ونحن ثلاث مئةٍ حتى سَّمئًا » قال: ولقد 
يتنا تَعْتَرِفُ من وَقب عَيْنِهِ » بالقلال © , الذّهْنَ . ٠‏ وتقَْطِمُ مله الفِدَرَ كالقور حَأي: 
كَقَدْرٍ النّؤر د قلفك أغيد هنا أن ومين ثلاث عشرٌ رجلا فأقْعَدَهُم في وَقَبٍ عينه » وأخذ 
ملعا فخ افتلاعة 6 خاقاميت ؛ ثم رَحَلَ أعظم بعير مَعَنا فَمَرَ من تحتها » فتزوّذنا من 
لحمه وَشَايِقَ"” » فلما قدمنا المديئة أتينا رسول الله وك فَذَكَْنا ذلك له » فقال: هو 
ِزْقْ أخرجَةُ الله لكم » فهل معكم من لحمه شيء قتُطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله يك منْه » فَأَكَلَهُ]© . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يك : [أحلت لنا ميتتان ودمان » فأما الميتتان فالحوت والجراد » وأما الدَّمان 
فالكبد والطبوال ]50 


ويستثنى الضفدع . فقد ورد النهى عن قتله 2 مع أنه يعيش في الماء. فقد أخرج 
ال ثلا سع(6) 


(1) العير: هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره. وفي رواية أنه بعثهم كَل إلى سيف البحر لذلك. 

)2( القلال: جمع قلة » وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها. 

)3( قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ فيُغْلئ إغلاء » ولا ينضج . ويحمل في الأسفار. يقال: وشقت 
اللحم فاتشق » والواحدة منه: الوشيقة. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1935(‏ كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة ميتات البحر. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 97) . وابن ماجة (3314) ٠»‏ والبيهقي (1/ 254) . والحاكم » 
وغيرهم . . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(6) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (3871) . (5269) . والنسائي ٠» 210/7١‏ والحاكم 
(4/ 410). من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي مرفوعاً. 
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وقوله : # ورم ع1 ال ا 4 

أي : ما كنتم محرمين » لم تجلوا من إحرامكم » فإن صيد البر ب يَحْرُمُ عليكم . 

فائدة (1): لو اصطاد الحلال من أجل المحرم لم يجز للمحرم أكله . 

فقد أخرج البخاري عن الصَّعْب بن جَكَامَة اللي : [أنه أهدى لرسول الله يك جماراً 
وَحْشِيَاً وهو بالأبواء أو بِوَدَّانَ فرَدَهُ عليه » فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نَرُدٌه إلا أنا 
]17 . 

وهو قول مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق - في رواية - قالوا: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد » لم يجز للمحرم أكله » للحديث السابق . 

فائدة (2): لو لم يقصد الحلال المحرم بالاصطياد » ولا أشار إليه » ولا أعانه » 
جاز له أن يأكل من ذلك الصيد. 

فقد أخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه: [أنه كان مع رسول الله ككِهٌ » حتى 
إذا كان يبعض: طريق مكة تخلف مع أصيحاب له مُخرمين وهو غيرٌ مُحْرِم ٠‏ فرأى 
حماراً وَحْسِياً فاستوى على فرسه » فسأل أصحابه أن يُتاولوه سَوْطه فأبوا » فسألهم 
الح نار لخدوات لام ع قد على لخدا تتتلة بواقادل ونه قيض أصكات اليا ١‏ 
وأبى بعضٌ . فلما أدركوا رسول الله كل سألوه عن ذلك؟ قال: إنما هي طق 
أطعمكموها الله] © . 

وفي رواية: (قال: هل معكم من لحمه شيء) . 

وقد أورد البخاري رواية أخرى فيها تفصيل أكبر لما جرئ » من حديث عبد الله بن 
أبي قتادة أن أباه أخبره: [أن رسول الله َك خرج حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفة منهم 
فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي » فأخذوا ساحل البحر » فلما 
انصرفوا أخرَمُوا كُلّهم إلا أبو قتادةً لم يُحْرمْ » فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمْرَ وَحْشٍ 


1( خديث "جيجح . . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم -(1825) كتاب جزاء الصيد . باب : 
إذا أندى للمحرم حماراً وحشيا حا لم يقبل. و 00 والنسائي (5/ 183) » 

2( ا 
على منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة (2/  )980‏ (2/ 985) » لتفصيل هذه الأحكام. 
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دجمل أبو قتادة على الحُمُرِ فَعَمَر منها أتاناً فتَرّلوا فأكلوا من لَحْمها وقالوا: أنأكل لحم 
حيِدِ ونحن محرمون! فَحَمَلنا ما بقي مِنْ لحم الأتان » فلما أتوا رسول الله ككِّ قالوا : 
ب! رسول الله إنا كنا أَخْرّمنا وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِم » فرأينا خُمْرَ وَحْشُ فحمل عليها 
ميجر موك » فحملنئا ما بقي من لحمها. قال: أم بخ أْمَرَهُ أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟ قالوا: لا » قال: فكلوا ما بقى من لحمها]7!. 
ذااذي أشكل على الصحابة أنهم حرم وقد اصطاد لهم أبو قتادة حماراً وحشياً فأكل 
بعضهم وامتنع بعض 4 فلما التقوا بالبى عَلِلدِ فى موضع يقال له (السقيا) على مئة 
وثمانين كيلاً من المدينة » سألوه فأذن لهم بأكله ما داموا لم يشتركوا في صيده ولم 
وقوله : « وَأتَّهُوا ائَه أت لو تروت *. 
قال القرطبى : (تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم ١‏ ثم ذكر بأمر الحشر 
والقيامة مبالغة فى التحذير). 


8 


لص لاسي سه رح سس عر رع ج ساس سر لصح ع صل 


وقوله: 9# 4# جَعل الله الكعبة بيت الكرام قبلا ناس والشَهر الحرام وأطدى وَالْفَلدَ) . 
فيه أقوال متكاملة 8 


1 - قال ابن عباس : (قيامها » أن يأمن من توجّه إليها). وقال: (يعني قياماً لدينهم » 
ومعالم لحجهم). 

2 - وقال مجاهد: (إنما سميت #8 الْكَمَبسَةَ» لأنها مربعة» # قبِمًا لِلنّاوس» قال: قواماً 
للناس) ..وقال” (خيره لا يجن حنة ولا يخافول ناراء فشدّد الله ذلك بالإسلام) . 


00 يد سه يرس سام سر عرص ح سرحو 


3 وقال قتادة: (# ©4# حمل اله الْكَمْبة ليت الحرام يلما لئان والشهر ألْحَرام وَأَطْدَىَ 
وَالتَدَهِدَ 4 : حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية » فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم 
لحا إلى الحرم لم يتناول ولم يُقرب . وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم 


يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من 


ام 


2 


41 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )1824(‏ كتاب جزاء الصيد. وأخرجه 
مسلم برقم (1196) » ووراه أحمد في المسند (5/ 302). 
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الناس. وكان إذا نفر تقلدَ قلادة من الإذْخِر أو من لحاء السمُرء فمنعته من الناس حتىا 
يأتى أهله. حواجرٌ أبقاها الله بين الناس فى الجاهلية) . 

4- وقال ابن عباس : (كان ناس يتقلدون لحاء الشجر في الجاهلية إذا أرادوا الحجّ . 
فيعرفون بذلك) . 

5 وقال ابن زيد: (كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم عن بعض . قال: ولم 
يكن في العرب ملولكٌ تدفع بعضهم عن بعض ٠.‏ فجعل الله تعالى ذكره لهم البيت الحرام 
قياماً » دهم بعضهم عن بعض به 3 والشهر الحرام كذلك . يدفع الله بعضهم عن بعض 
الأشهر الحرام » والقلائد. قال: ويلقى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له. 


وهذا كله قد نُسخ). 
وقول : ويك كيرا ل ةيكم ماني ألتتكوات ماين الأ وك لله يكل ده 
عَلِيِمٌ #. 


قال ابن جرير: (يعني تعالى ذكره بقوله #9 ذَلِكَ4 » تصييره الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول تعالى ذكره: صيّرت لكمء أيها 
الناس» ذلك قياماً»كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدثء. مما به 
قوامكم » علماً منه بمنافعكم ومضاركم . أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات 
وما في الأرض مما فيه صلاحٌ عاجلكم وآجلكم ٠‏ ولتعلموا أنه بكل شيء #عَلِيِءٌ» » 
لا يخفئ عليه شيء من أموركم وأعمالكم » وهو محصيها عليكم » حتى يجازي 
المحسن منكم بإحسانه » والمسيء منكم بإساءته) . 


2 ساار 


وقوله تعالى: # ملحا ارك أنه 7 سَدَيدُ لْمِقَان وان أله عفد قوب + 

تخويف وترجية» ترهيب وترغيب,» لا صلاح للعبد بدونهماء فهو بحاجة للخوف من 
الله ومن عقابه وعذابه » وللثقة بمغفرته وعفوه » حتى يستقيم توجهه إليه. 

وقوله تعالى : طامَاعلَ ارول إل كرفي ماوع كشو 4 . 

أي : ليس للرسول إلا البلاغ » فأمر الهداية والتوفيق والعفو والثواب بيد الله سبحانه 


الذي يعلم السر وأخفى ٠»‏ فهو الذي يطلع على القلوب ويعلم ما تخفونه من الكفر 
والنفاق » أو من الصدق والإيمان. 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكلله: [ إن الله لا ينظرُ إلى أجسامكم » ولا إلى صُوّركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم]7". 
وفي لفظ: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم]. 


ب 


ليب وَل جك 


م 


0 --102. قوله تعالى: # قل لا مَسَنَوَى الْحَِيتُ وأ 


2 م 
ع ا ل مر ىر مس م و سر حر ل | 
كثرة ألْحِِيثِ فَاتَفوا أله يتأؤلي الا لبي لعلكم تفيحوت 02 يتأيها الذيتءامنوا 

رء ره سح سر ال سح سل رو 00 بط آذه 


3-000 29 عر 0 1 م 7 
لا تَسَتَلُوأ عن أشَيَآء إن بد لَكم تسوك وإن نموا عنها حِيِنَ يتل الْفرءَان نبْدَ لَكم عقا 
روس عمهو سبد سس ممه ال 


لَه عَنا وَأّهُ عَمُورُ حلي 7 فد سَأَلهَا هَرْمٌ ين مَبْلِكُمْ ثم صبحوأ يها 
فرت 9 *. 


في هذه الآيات: خطابٌ من الله لعباده: لا يستوي الحلال الطيب القليل مع الحرام 
المخادع الكثير » فاتقوا الله يا أهل العقول لعلكم تنالون رضاه وتوفيقه. ثم تأديبٌ من 
الله سبحانه لعباده المؤمنين 3 وارتقاء بهم عن الخوض فيما لا فائدة منه من السؤّال 
والبحث . فلربما ظهر جواب ذلك فيما يشق عليهم وتكرهه نفوسهم » فقد حصل ذلك 
لأقوام مضوا فأصبحوا بذلك كافرين. 
- ع س بر لمة 


ففي قوله : ظ قل لَاِيستَوى ألْكِيثُ وليب وَلوأَعْجبكَ كه ألْحِيث» . 


0. 
3.5 
- 


قال السدي : (8 الْحَبِيثُ» » هم المشركون ٠‏ # وَالطيبُ» » هم المؤمنون) . 

وقال ابن جرير: (قل يا محمد: لا يعتدل الرديء والجيد » والصالح والطالح . 
والمطيع والعاصي ٠‏ #اوََوْأَعْجَبَكَ كه ألْحِِيتِ» » يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله 
عند الله » ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم ‏ لأن أهل طاعة الله هم المفلحون 
الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلّوا » دون أهل معصيته . وإن أهل معاصيه هم 
الأخسرون الخائبون وإن كثروا). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2564) (33)»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أيضاً  )34(‏ باللفظ الذي بعده. 


0 
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ولا شك أن الآية تعم كل قليل طيب مبارك 2 وكل كابر بيك فائن سواه دمن 
الناس ومعادنهم ١‏ أ و كان من متاع هذه الحياة الدنيا. 


أخرج أبو يعلئ في المسند ٠‏ والبيهقي في «الشعب» » بسند صحيح عن أبي سعيد 
الخدري » عن رسول الله يةِ قال: [ما قل وكفئا خير ه.' ك“ثر وألهى](1) . 

وقوله : 3 كَأتَّمُوا آم يتأؤلي الألبني تملك تيوت © » 

وَصِيِةٌ بالتقوى من الله سبحانه » فهي سر سعادة الدنيا وسرّ النجاة يوم القيامة . 
جاءه فقال: أوصنى » فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله كَكِِةِ من قبلك : [أوصيك 
بتقوى الله تعالئ فإنه رأس كل شيء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك 
بذكر الله تعالئ وتلاوة القرآن ٠‏ فإنه رَوْحَُكَ في السماء وذكرك في الأرض](© . 


م 4 برسم هه 


وقوله : # يتما لدبت اموا ورد او 4 * .الاية. 
فإن فيها ثلاث أسباب صحيحة للنزول: 


السبب الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [خطب النبي كلل 
خطبة ما سمعت مثلها قط » قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. 
قال: فغطئ أصحاب رسول الله يل وجوههم » ؛ لهم خنين » فقال رجل : من أبي؟ قال: 
فلان. فنزلت هذه الآية : « لا مسوأ ون شيا إن مد لي تمؤخ 00 


السبب الثاني: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان قوم 
يسألون رسول الله يَلِكِ استهزاء » فيقول الرجل: من أبي » ويقول الرجل تضل ناقته : 
أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآبة : 8 يكبا لذت انوا لا ماعن أضيّآء إن يد لك 
شط موك 4 حتى فرغ من الآية كلها]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلئ (1053) ٠‏ والبيهقي في «الشعب» (10730) » وانظر صحيح 
الجامع (5529). من حديث 0 سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (82/3) . وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص 197). 

(3) حديث مع . أخرجه البخاري (4621) . ومسلم (2359) » وأحمد 210/90 والترمذي 
(3058) 2 وأخرجه الطيالسي (60/2) ؛ وغيرهم. 7 

(4) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه  )4622(‏ كتاب التفسير » عند هذه الاية. 
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رسول يكل فقال: يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج. فقام محصن الأسدي فقال: 
ألمي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما أن لو قلت نعم لوجبت ٠»‏ ولو وجبت ثم تركتم 
لضنلتم ١‏ اسكتوا عن ما و ام 
لَك تَسوّم 4 إلى آخر الآية](1 . 

فهذه اح أسياب للتزول مسئندة صحيحة 2 والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة 
المسساتل إما على سبيل الاستهزاء والامتحان » وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي 
5 عي يسأل عله لكان على الإباحة : 


ب« لزه 6 لولم - 014 - 
وقوله : #8 وَإن تَسسَنُواْعَتَْاحِينَ يرل الْقرَءَانُ بد لَكُم *. 
قال ابن.عبامن © (يقول : لاتسألوا عن أشياء إن نَل القرآن: فيها'يتخليظ ساءكم 
ذلك: ولكن انتظروا » فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه) . 
وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئا » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ء أن النبي كَل 
لت امع لين حزما م سبال 2 شر لع تقزم فقو ف | حل اتناك 1 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: [سَيْل رسول الله عَكِل 
قن أشنا كَرِهَها ٠»‏ فلمًا أكثروا عليه المسألة غضب وقال : اسلوني» » فقام رجل فقال: 
١‏ ارك أن دق ال ار ابوك خذافَة. ثم قام أحَدفقال: يا رسول الله + مَنْ أني؟ 
فقال: أبوك ك سالم مولى د فلما رأئ عَمَدْ ما بوجه رسول الله يَكِِ من الغضب قال: 
إن نوب إلى الله عز و جل ل 


- جرير »2 وهو ثقة 2 وروىئ 0 أبي أمامة . والدارقطني (282/2). 
السئة . وأخرجه مسلم برقمي23582) 34 وذن 0 
03 محا يلكا صوحيح ٠‏ أخر جه البخاري في الصحيح حديث رة 1 (2)7291 55 الكتاب السابق. باب 
ما يُكره من كثرة السؤال 2 ومن تكلف ما لا يعنيه. 
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ني يك خرج مين زاغت الشمس فل ال ليام قام على المِثْبّرٍ فذكر 
الساعة » وذكر أن بين يديها أموراً عِظاماً » ثم قال ا ل 
عنه » فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دُمْتُ في مقامي هذا » قال أنس : 
فأكثر الأنصار البكاء » وأكثر رسول الله كةِ أن يقول: «سلوني» . فقال أنس : 0 إليه 
رجل فقال : أين مَدْحَلِي يا رسول الله؟ قال : «النار» » فقام عبد الله بن خذافة فقال: م 
أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك خذافة» . قال: ثم أكثر أن يقول: طرق اريك 
3 لخر على َيِه فقال : ل 
١‏ ؤْائْ » والذي 


نفسي بيده لق مضت علي الجنة والثار آنا في مض هذا الحائط وأنا أصلي ٠‏ فلم أرَ 
1 
كاليوم في الخير والشَّرِ]! 00 


الحديث الرابع : أخرج ا ج البخاري من حديث أبي عَوَانَة: حدّثنا عبد الملك عن وَرَّادِ 
كاتب المغيرة قال: كب معاوية إلى المغيرة: اكتث إليّ ما سمعت من رسول الله 835. 
فكتب إليه : إن نبي الله يك كان يقول في دُبْر كل صلاة: «لا إله إلا الله وخده لا شريك 
لمة لل الولك: واد اليد وهر على لا فيد تاي اللهم لا مَانِعَ لما أعطيت » 
ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ » ولا ينقَعٌ ذا | لجدٌ منكٌ الجَدٌ؛. وكتب إليه: إنه كان ينهىا عَنْ : 
قيل وقال » وكثْرَةٍ الشؤالٍ » وإضاعةٍ المال » وكان ينهئ عن : عقوق الأنّهات . وَوَأد 
البنات ء ومَنْع وا 


الحديث الخامس : أخرج الخاري عن أن عر عن النبي وَلِل قال: (دعوني 


ما تركتكم » فإنما هَلَكَ مَنْ كان قَبلكُم سوا لُهُمْ واحْتِلافهُمْ على أنبيائْهم » فإذا هبتكم 
عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء فا؛ ثتوا منه ما استطعتي ]90 


الحديث السادس: أخرج الدارقطني بسند جيد عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال 
رسول الله يَكِِ: [إن الله فْرَضَ فرائض فلا تُضَيّعُوها » وحَرّمٌ حُؤمات فلا تُنتهكوها , 


)1 حديث صحيح : أخر جه البخاري 0 الصحيح حديث رقم (7294) - إلكتاب السابق 2 الباب 
السابق » وانظر .حديث (93) منه. 

)2( حديث صحيح . أنذهر جه البخاري في الصحيح حديث رقم (7292) - كتاب الاعتصام بالكتاب 

)3( حديث صحيح . أخمر جه البخاري في الصحيح حديث رقم (7288) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب الاقتداء بسنئن رسول الله كلِ. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
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وَحَذ دوذ فل تعلو ها سكف قن أننداة ان غير شان كلذ دعبي ]10 

وقوله : ل عََا اهنا وه طَمُورُ د 4 . 

أي : عفا الله عما كان منكم من ذلك ٠‏ وهو سبحانه الغفور لِرَّلأَيَكُمِ » الحليم بعباده 
وما يصدر عنهم . 

وقوله تعالى: # قد سَالْهَاكَوْم ين قَبَلِكُمْ ثم أصْبحُواأ يبا كيرت *. 

قال ابن عباس: (نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارئ من المائدة » 
فأصبحوا بها كافرين » فنهئا الله عن ذلك) . 

وقال السدي : (قد سأل الآيات قوم من قبلكم ٠‏ وذلك حين قيل له: غيّر لنا الصفا 
ذهباً!). 


قال ابن جرير: (قد سأل الآيات قوم من قبلكم 2 فلما آتاهموها الله أصبحوا بها 


حر | سح ير سم يه ص سه 8 000 2 2 2 05 » م )نت 
ولك َدنَ وأ يترون عل الله الكزِب وأ كثرهم لا يَعْقَلون 2 وَإِذًا قبل لهم تعالوا |1 
4 ودر ير 


ما أنزل أله وإ الرُسول فََالوا ناما وجدنا علكو ردنا أولو كان اياوه ل يسلرون 


سَيِنَاوَلَايسَدُونَ 3 4 . 
في هذه الآيات: مابَحَرَ الله بحيرة » ولاسيّب سائبة » ولاوصل وصيلة ء 
ولا حمئ حامياً » بل هي من صنع المشركين الذين حرموا ما لم ينزل الله به سلطاناً » 
وافتروا على اللّه الكذب 3 وجعلوا بعض هذه الأنعام وقفاً على الأوثان والأصنام 3 


وأكثرهم لا يعقلون. . وإذا زُدُوا إلى التحاكم لله ولرسوله اعتزوا بآبائيتهم وجاهليتهم حتى 
ولو كانت مهترئة فاسدة عفئة . 


آ# أ[ 25 م 0 الا 
فقوله : «مَاجَعَلَ أله من حيرو ولا سَإِْبَةَ ولا وصِيلْةَ وَلَاحَارٍ 4 . 
البحيرة: الفعيلة » من بَحَرْت أذن الناقة أي : شققتها. وهي: الناقة تشَّقَ أذنها 


(1) أخرجه الدارقطني (ص 502) . وكذلك أورده صاحب مشكاة المصابيح (197) » وسنده جيد. 
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وتّخَلى للطواغيت » فكانت العرب في الجاهلية إذا أتتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر 
قرا ار اف تراس كرب والاليواللوو با ولا تع زهج ميقي 
وإذا لقيها المَعْيِنُ المنقطع به لم يركبها . 

قال ابن عباس : (هي الناقة إذا نيجت خمس أبطن نظروا إلى الخامس » فإن كان 
ذكراً ذبحوه » فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثئا جدعوا آذانها » فقالوا: هذه 


بحيرة) . . 
وقال سعيد بن المسيب : (البحيرة: التي يُمْنَعٌ دَرُها للطواغيت » فلا يحلبها أحد من 
الناس) ذكره البخاري. 


وأما السائبة : فهي الناقة تُسَيِبُ للأصنام لنحو بُرْءِ من مرض أو نجاة في حرب » فلا 
يحمل عليها ولا تحبس عن مرعئ ولا ماء . 

قال مجاهد: (هي من الغنم نحو ما فُسّرَ رَ من البحيرة » إلا أنها ما ولدت من وَلَدِ بينها 
ونه 0 أولاد كان على هيئتها » فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين دبحوه » فأكله 
رجالّهم دون نسائهم) . 

وقال محمذ بن إسحاق: (السائبة هي الناقة إذا ولدت عَشْرَ إناثٍ من الولد ليس 
بينهنٌ ذكر » سُيّبت فلم تركب » ولم مُجَرٌ وَذها » ولم يَخلِب لبئّها إلا الضيف). 

وقال أبو رَوْق: (السائبة: كان الرجل إذا حَرَجَّ فَقُضِيَتْ حاجتّه » سَيِّبَ من ماله ناقة 
أو غيرها » فجعلها للطواغيت. فما ولدت من شيء كان لها) . 

وقال السّدي: (كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عُوفِي من مرض أَوْ كَثْرَ ماله 
سيب شيئاً من ماله للأوثان » فمن عَرَض له من الناس عُوقِبَ بعقوبة في الدنيا) . 

وأما الوصيلة: فهي الناقة تترك للطواغيت إذا بكرت بأنثئ ثم تَنَتْ بأنثى. يقال: 
ولت كين لسن رنهما ذكر. 

قال ابن عباس : (هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع » فإن كان ذكراً أو 
أنهم وهو ميث اشترك فيه الرجال دون النساء + وإن كان أنثى استحيوها » وَإن كان ذكراً 
وأنثئ في بطن استحيوهما وقالوا: وَصّلته أخثٌ فحرّمته علينا) رواه ابن أبي حاتم من 

وقال محمد بن إسحاق : (الوصيلة من الغنم إذا ولدت عَشْر إناث في خمسة أبطن , 


إء و 1 زو ارم مر 


وأما الحام : فهو الفخن 3 تت اه يديد عليه إدا بو لساسنة عيير هك ابطن 5 


. 3 .]4 006 5 0 7 
اللحديث الاول: قال البحارى : حلا ينا هو عع الم أسهاأ تعبا ؛ حلدثثا أب أهيم 


1 
الى 
2 6د رةه ارس ويد ده 


١ سس‎ 
7 


٠ 2 20 0 0. 1‏ 
والء صيلة: الناقة اللكث .» تي ذف 
5 ويم 32 7 أي 0 و - ي 


هر 1 5 


دن يصرنا الضِرّات المعدود 7 


21 قصبه : أمعاءه. قال أبو عند : الآقصات : الأمعاء. 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4623) ؛ وعسلم 1 
وكذلك (2/ 66) 4 وابن حبان (6260) 3 والطبري 9 1 008) 3 والبيهاتي 10م 2109 2( وعميرهم. 


3 
0 السموا > 
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ذا 


عا صم ف 


ا 


يوي 


5 التفسير علد هذه الآية عن سورة المائلة . 


«الأوائل» (129) » 


بح الجامم الصغير . حاديث رقم (2)2020. 


(12820) » وأبو يعلىا (6121) » 


ل 00 


1 
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هه ده ين ل سس سبو ف سرح ور له سس 2 جص رط مر اعم 
وقوله : ## وَلكن الَذِينَ كفروأ يترون عل أل الْكزِب وأ كثرهم لايَمَقَلُونَ * . 
قال ابن كثير: (أي: ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة » ولكن المشركون 
افتروا ذلك » وجعلوه شرعاً لهم وقربة يَتَقَرَبون بها إليه. وليس ذلك بحاصل لهم » بل 
هو وَبَالٌ عليهم). 
وقوله: #وَإِدَا قَبِلَ مر 
ءَابكن] © . 


َالو ل ما وَل هو ُو الوأ حسهْنًامَا ذا كه 


غْ 


قال ابن جرير: (ويقولون: نحن لهم تبع وهم لنا أئمة وقادة 3 قد اكتفينا بما أخذنا 
عنهم » ورضينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل) . 

وفي التنزيل : < بل قَالوَاإنَاوَجَدْئآ !تالح َم وَإِنَاعكَ انهم مُهَسَدُون4 [الزخرف : 
2.. فأعمتهم الابائية المظلمة عن إبصار نور الحق » وكان تقليدها الأعمئ سبب هلاك 
لهم . ولذلك قال تعالئ : # ولو كنَءَابَآوْهمْ لَايعلَمُونَ سينا وَلَايتدُون4 . 

أى: كيف يتبعونهم ولم يكونوا أهل علم أو صلاح أو اتباع لمنهج الرسل » بل كانت 
الجاهلية بأعرافها هي التي تحكمهم » وهي التي يعظمونها من دون شرع الله عز وجل ! 
أمّا وآباؤهم ليسوا أهل علم وهداية وطريق مستقيم فلا يصلحون للاتباع . 

5 ةف م3 ع اموه لرسظ م سطكة ب لاوصظ 2 سا اس 

5.. قوله تعالى: ينأيها ألَذِينَ «امنوأ عليكم أنفسكم لا يَصْرَّكُم مّن صَلّ إذَا 
رس ماما 3 د مي ساس أ 2 2 0 اس ع لخ سه ير 
هسدسم إِلَ أ مجِفكُم حيصا فِيَبَفُكم يما هنتم تَهَمَلُونَ (و)) 4 . 


في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاهتمام بإصلاح نفوسهم ودينهم . 
وأن يبذلوا وسعهم في ذلك » ثم لا يضرهم من اختار الضلال إذا جهدوا في إقامة الدين 
في خاصتهم مع ما قدروا عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فالمآل إلى الله 
سبحانه » وهناك يخبر تعالى عباده بأعمالهم ويثيبهم عليها عدل الجزاء . 

فقوله : « عَلَيَيْ أَشْسَكْم © . 

نصب على الإغراء. والتقدير: احفظوا أنفسكم من الزلل والاثام . 

وقد جناءت السئة الصحيحة بآفاق ومعانى هذه الآبة + فى أحاديك: 


الحديث الأول : أخرج الإمام وذ وأبو داود بسند صحيح عن قيس » قال: قال 
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أبو بكر » بعد أن حمد الله وأثنى عليه: [يا أيها الناس » إنكم تترووة :هذه الاي 
وتضعونها على غير موضعها: «(عككْ لَك لا يَسْرحْ من صل دا أمتَدَيش 4 ٠‏ وإنا 
سمعنا النبي كَلةٍ يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعْمَهُم 
لله بعقاب. وإني سمعت رسول الله كل يقول: ما مِنْ قوم يُمْمَلَ فيهم بالمعاصي ٠‏ ثم 
يقدرون على أن يغيروا » ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب]17. 


00 ل[ سس اما 


قال سعيد بن المسيب: )8 لا لا يَيْرَّمُ بن صَّلَّ إذا أَهْتَريشُرٌ © , قال: إذا أطوية 
بالمعروف ونهيت عن المنكر » لا يضرك من ضل إذا اهتديت) . 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود وابن ماه كه حيس كن جرين قال سمعت 


رسول الله يك يقول : للرسماة 


ا 0000 
ال 0 الا كيار د أديونك انزياي زمان يرل النامن في 
ورشبك" بين 0 فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال * تأخذون ما تعرفون » 


2 : 0000 ؟ الات د ا 5 3 
وتذرون ما تنكرون » وتقبلون على أمر خاضتكم 3 وتذرون أمر عامّيكم]” 3 


6 - 108. قوله تعالى: « يَايبا اين «امنوا سَبَدَة بَتَيَي إذَا حَصَرَ 4512 


وج لاس 8 ع . ا ما صل 73 1 ا 2 

اموت حين الوضحة ا ادل كم أ أن ون طهر إن أَسْمَ صَرَيةُ في الْرْضِ 
1 و موده 6 دم 20000 0-1 70 0-4 له ساد و - 

َأَصَبِكتَكُم مو مُصِيبَة ألموتٍ تَحَيسُوتَهُمَا مرا بعد الصََلَؤة ِفَسِمَانِ باه إن اريت لا مَشْتْرى 


بو كن ولو 5 داه 1222011 نه إن ذا لمن اليْمِينَ 7 إن عثرٌ عل أنَسمَا 


(1[) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/1) » وأبو داود (4338) » والترمذي (2168) ٠»‏ وابن ماجة ' 
(4005) » وغيرهم. من حديث أبي بكر رضي الله عنه . 
(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (4339) » وابن ماجة (4009) » وانظر صحيح سئن أبي داود 
١‏ (3646) بإسناد حسن » من حديث جرير رضي الله عنه مرفوعا. 


(3) حديث صحيح.: أخرجه أبو داود (4342) . وأخرجه ابن ماجة (3957) » وانظر صحيح سنن 
أبى داود (3648). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
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صحس ساس سك ع« جر عم سس 04 ر لل ا ا 0 2 7 11 00 ع 2 4 
لخ أي ييه ماه ا ا 2 00 
أسسسجحنا إثما فعاستران يقومان مقامهما م 0 نين اس تحق علوم الآوليان فيقسمان يائله 
2 0 2 1 5 
جاص ضر ١‏ م ل مه - ص عر سر ل اسع 5-9 سر ممه 0 0 1 
آإء ان ينعأ 1[ 2 1 0 1 3 0 5 
شود لنا احوقل. هن شباد تهما ومأ اعتدينا 8 أذ ١‏ لمن الظدليين ازع ذالك ده أ يأنوا 


سل وم 


0 على 2 ورا 0 


2< م رمه 0 7 
دن عرد دايما. بعد أَيَْنمٌ ا اسه وام وله اله لا هدى القوم 


في هذه الايات: يا أيها الذين آمنوا ليشهد بيدكم وقت الوصية عند الموت اثنان ذوا 
رشد وعقل من المسلمين أو آخران من غير أهل ملتكم ‏ من أهل الكتاب ‏ إن أنتم 
سافرتو ذاهبين وراجعد ن في أ وحن فنك بكم اأمونك فأوصيتم إليهما »؛ ودفعتم إليهما 
ما كان معكم عن مال وتركة لورنتكم 2 فإنكم لستايو يها من نعك الصلاة 3 فيحلفان 
الله ب إن اتهمتموهما بخيانة ‏ لا نشتري ناتفياتنا بالله ثمنا » فلا تحلف كاذبين لجحد حق 
أو مال » ولو كان الذي نقسم له ذا قرابة منا. فإن ظهر منهما خيانة أنهما كذبا أو كتمأ 
فيقوم 0 مقامهما من ورئة الميت ؛ فيحلف أولياء ألميت أنه كان كذا وكذا » أو أن 


بهم . 0 0 أن يدق او لكايش روا وشت النضيعة ودرا افده الأيمان: إلى 


أولناء الميث فيكشف صنيعهم #اتحافوا اله يها الكاس واتيمهوا وال لا يوق م1 فق 


عن أمر ريه وخحان الأمالة 1 


0 
1 


أشر لممقاريقن 8 صحيحه ٠‏ وابو داود 0 للك )6 تمرمل ن ابن عباس رضى الله عنهما 
ال أي ج رجراه ي سَهِم م مع ثميم الداري 0 وعَذِي بن يَذَّاءِ » فمات السهمى بأرض 


لممر انلها *م لم 3 فلا قدماأ بتركته فقدو| - 00 : مل ن قضة وما من ذهب 3 فأحلفهما 
: 5 4 لم ق جمدو | ال بمكة فقالوا: أنته: :ا: عن تميم وعدي 3 فقام رجلان من 


1 0 لعا حي قال «واتييه 
صر دوه الْمَوْثُ ]2 . 


5 0" 5 1 تس وريه 205240 
0 هذه ب # 57 ١‏ الذم بن ءامن 00 


كع و2 ع 

--1 ا ني اودر ا شر دن 1 جمد 210 ل صرح ما 

. اع د ع 1 أن لواو يد 108 اسه يك أطي لء 
تقوله : 8 يتاءها الزي ماعط الا ١‏ تجيكم إذا حم اححدثم اليه لْوْصِيَةٍَنْسَانِ © . 


قال اللنسفي : (ارتفع أثنان لانه خبر المرتدأ وهو شهادة ُ بتقدير: شهادة بينكم شهادة 
2 0 1 لكي 1 7 1 أ #2 330 03 3 ا .- ةُ 
انير ع أفي لأنه فاعل البينكم) 3 > * فيما فرص عليكم أن يشهلد اثنان. وأتسع في 


> سي 


1 كان تار 
0 1 ألخدام: أن تأ 
جم 


الا ححلايك ماع . رده السخار 5 (2)22780 2 وأبو داود (606) 0 والترمذي (263060 0 وغيرهم 8 
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بين فأضيف إليه المصدر » وإذا حضر ظرف للشهادة » وحين الوصية بدل منه » وفي 
إبداله منه دليل على وجوب الوصية » لأن حضور الموت من الأمور الكائنة » وحين 
الوصية بدل منه » فيدل على وجود الوصية » ولو وجدت بدون الاختيار لسقط 
الابتلاء » فنقل إلى الوجوب . وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل) . 


وقوله: #دَوَاعَدْلٍ ينك © . 

فيه أقوال: 

1 - قال ابن عباس : (ذوا عدل من أهل الإسلام) “وقال سعد بق المسيك :(اثنان 

من أهل دينكم) . وقا! ل عبيدة : (من الملة) . أو قال : (من أهل الملة) . 

قال العيي : (9مواءئْلٍ4 صفة لاثنين « يسم من أقاريكم لأنهم أعلم بأحوال 
الحيت): 

قلت: والراجح أن المقصود من المسلمين. وهو مذهب الجمهور. فإن كانوا كذلك 


وقوله : ا أو ءَاحرَانِ مِنَ غَيركُم © . 

قال ابن عباس : (من غيٍ ر المسلمين » : أهل الكتاب) ‏ رواه ابن أي حاتم 
سئله عله . 

وقال عكرمة: (أي 8 من غير قبيلة الموصي) - ذكره أبن جرير . والأول أصح ويدل 
غلية السياق: 

وقوله: إن أَنَثْرٌ صَرَيْمٌ في الْأْضٍ » . أي : سافرتم. لاتَأصَبنَتَكم مُصِيبَةٌ اموت 
عيِسْوتَهُمَا بد ِألصَكزة 4 . 

قال القرطبي : (وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض #تَصَيتمم 

خر صم رم 

مُصِيبَةُ ألْمَوَتِ © فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم » ودفعتم إليهما ما معكم من 
المال » ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما » وادّعوا عليهما خيانة . 
فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة » أي : تستوثقوا منهما. وسمئ الله تعالئ الموت 
في هذه الآية مصيبة . قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمئ » ورزية كبرئ . 
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فأعظم منه الغفلة عنه » والإعراض عن ذكره » وترك التفكر فيه» وترك العمل له» وإن 
فيه وحده لعبرة لمن اعتبر » وفكرة لمن تفكر) . 


وقوله: # حَحِيِسُوتَهُمَا © . 


صفة لآخران. واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: 8 إن أَنَثَمٌ 4. وهذه الآية 
أصل في حبس من وجب عليه . 


لا تكون إلا فى واجب . وأما ماكان فى تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به 
ماوراءه). 


3 ا د : 
إلى أن يقوم ٠»‏ فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن) رواه معمر عن أيوب عنه . 


قال القرطبي: (والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجّلاً » ومنها 
ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجّلاً » فإن حلي مَنْ عليه الحق غاب واختفئ وبطل الحق 
وتوي !21 فلم يكن بدّ من التوثق منه » فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهناً » وإما 
بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل9 » وهو دون الأول » لأنه يجوز 
أذ يكت "تيغب وبعدار,رخونه شبد ولكن لا يمكن أكثر من هذا » فإن تعذرا 
جميعاً لم يبق إلا التوثق بحبسه حتئ تقع منه التوفية لما كان عليه من حق ٠»‏ أو تبيّن 


عسرية . 


قال: فإن كان الحق بَدَنْيَاً لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه 
معجّلاً » لم يكن فيه إلا التوئق بسجنه » ولأجل هذه الحكمة شرع السجن » روئ 
. أبو داود والترمذي وغيرهما عن بَهْزِ بين حكيم عن أبيه عن جده: [أن النبي وَل حبس 
رجلا في تهمة]0. وروئ أبو داود عن عمرو بن الشّريد عن أبيه عن رسول الله كله 


(1) توى المال: ذهب فلم يرج. 

(2) الحميل: هو الكفيل. 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود (3630) » والترمذي (1417) ٠‏ وانظر صحيح سنن الترمذي 
(1450). من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
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قال: [ليٌ الواجدٍ يحل عِرْضَهُ وعُقُوبتَه]0). قال ابن المبارك : يحل عِرضّه يُعَلظ له 
وعقوبته يُحبّس له) . 

وقوله: # مِنْبَعَرٍ ألصَلَوةَ © . 

فيه أقوال: 
1 قال العوفي عن ابن عباس : (يعني صلاة العصر). وقال الحسن: (صلاة الظهر) . 
2- قال الزهري : (يعني صلاة المسلمين) . 
3- وقال السدي: (يعني صلاة أهل دينهما) ‏ يعني إن كانا من غير المسلمين. 
4 - وقال القرطبى: (يريد صلاة العصر . قاله الأكثر من العلماء » لأن أهل الأديان 

يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة) . 
5 - وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت » وإرهاباً به » لشهود الملائكة 

ذلك الوقت. 

قلت: والراجح إطلاق لفظ الصلاة كما أطلقها الله تعالئ » اعرد نياع الناسي 
وشهود ا ل ابن كثير رحمه الله: (والمقصود: أن يقام 
هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم). 

وقوله : ل فَيِفَسِمَانِ بأسّه * . 

أي : فيحلفان بالله . 

وقوله : 8 إن رتبت © . 

أي : إن شككتم في أمانتهما » أو ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان 
حينئذ بالله #لا نشتري به ثمنا» . قال ابن زيد: (نأخذ به رشوة) . 

أي : لا تشعرق يقسيها عوفيا بأخذ ون يؤلة "هما اوصية به - من عرض هذه الدنيا 
الفانية . 


)1١‏ إسناده قوي. أخرجه أبو داود في السئن (3628). انظر صحيح سنن أبي داود (3086). ورواه ابن 
ماجة (2427). ددداء أحمد ار 0 0-0 تخريج المشكاة (2919) » وصحيح الجامع 


ع 
0 أبو داو تمتك قبسي 
1ت 7 0 


ان 
7 


س1 »)ع ع 52 ١‏ 7 0 
عه 1 ٠.‏ م 3 
سمل نك شنا قال أتر : 6 : نسي | انهف 8 


1م 

لكل مه 0 
بايعسمم 

ل الو 


الم ب 


000 ع 3 ١‏ 
لقو إلنا إنهما خانا أاحق واصح واثبست من 
1 1# ولوس ين كار 7 2 
قيماأ فلن من الخيانة 00 إنا ذا لمن أ واللمر 5 3 


١‏ في 50 وا ع ل ل 


0 


آنه أب اكير 1 0 5 7 تمر تيك عدأ الحكم على هلا الوجه المرضيّ » من تحليف 
ين الذميين وقد استربب بهماء أقربٌ إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 


تك ل قي 00 لكاذين . 
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أقوامهم وأممهم حين دعوهم إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه بالتعظيم » فقالوا لا علم 
لنا إلا علم أنت أعلم به منا. 
فقوله : « # يا نمع له ا0 َمَدآ بصخ 4 . 


كقوله في سورة الأعراف : « فَلَتَسْعَكنَ أي أَرَسِلَ يهم وَلتسسَكَك الْمرَسَِينَ © 4 . 
وكقوله في سورة الحجر : فور 0 211 تلك لكساتو: مير عن أوأبنمنَ 4 . 


وقوله: 9 قَالُوالاعِامَ لنَا *. 
قال مجاهد : (إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم) . 


دوع > سا رةه و معرير 4 


وقوله : 9 إِنَكَ أنت علامالْغيوب 

قال ابن جريج : (معنى قوله : « مادا أِجْمُ 4 ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: « لَاعَلنَآ 
ِنَّكَ أَنت عَلَمالْعْمُوبٍ #) . 

قال أبو عبيد: (ويشبه هذا حديث النبى كَل أنه قال: «يرد علىّ أقوام الحوض 
فيختلجون فأقول أمتى فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»). 
النبي كله قال : اذ :ف على بالرن و حابي الرمي بحتو إدا عر قل سلجا وني 
فأقول: أصحابي » فيقول: لا تدري ما أحدثوا بَعْدّك]2!7. 

وكذلك أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه كان يُحَدَّتْ أن رسول الله وك قال: : ليرد 
عَلَنَ يوم القيامة رَهْطُ من أصحابي ٠‏ فَيُجْلَوْنَ عَنِ الحوض فأقول: يا رب أصحابي » 
درل دحوت اباك را لازي ترام ري لقمارعا ا 
أنه سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم . 
الثاني - أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة 
لهم). 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )6582(‏ كتاب الرقاق ‏ باب : في الحوض . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (6585) _كتاب الرقاق ‏ باب : في الحوض . 
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111-0 . قوله تعالى: # إِدْمَا َل أله ييميسى أن مرج أدْحكُرٌ عَم عَليَكَ 


ا ل صه قرو ذه 20000 


عل الدتك د يد تكح بِرُوِج القدس اق الور مكيل وذ مليف 
م 3 . 3 .سا م 
0 دَق من لين كَهيئَةَ لير بإذي 


3 54 


َتَنفُح ها تكن طبرا بدن وَمُرِعهُ كمه وَالأبرص بِإِذْقٍ وَإذ خْيجٌ ألْمَوقٌ 
اذ ابييل سك دَجِنْتَهُم لتكت فَضَالَ ادن قروا مم إن 


53 
هادا لاحر يُيتٌ 9 وَإِذْأيسَيْتُ إِلَ ألْحوَابنَ نا ممأ ى وَيرَسُول َالو ءَامَنَا 
وَأَعَْدْ يأَنَا مُسَيِمُونَ ) » . 

في هذه الآيات: إذ قال الله سبحانه يا عيسى اذكر أياديّ عندك وعند والدتك » إذ 
قويتك برُوح القدس وأعنتك به صغيراً ذ في المهد وكهلاً » وكذلك اذكر نعمتي عليك إذ 
علمتك الخط والفهم لمعاني التنزيل , وكذلك إذ تعمل وتضلخ من الطين كصورة الطير 
بعوني على ذلك ٠»‏ فتنفخ في الهيئة » فتكون طيراً بإذني . وتشفي الأعمئ والأبرص 
بإذني » وإذ تخرج الموتئا بإذني » واذكر أيضاً نعمتي عليك بكفي عنك من همّ بقتلك 
من بني إسرائيل حين جئتهم بالأدلة المعجزة المثبتة لنبوتك فقال الذين تمرّدوا كبراً 
وجحدوا نبوتك وكذبوك إن هذا إلا سحر مبين. ثم اذكر كذلك إذ ألقيت إلى الحواريين 
أن صدقوا بي وبرسولي عيسئ فقالوا آمنا وصدقنا واشهد علينا بأننا سامعون مطيعون 
نازلون عند أمرك + مستسلمون لقضائك. 


ل 


فقوله: « أَدْحكر نِعَمَقٍ عَِيَكَ وَعَلَ ولِدََكَ د يدبك يرُوح الْقُديس تكد لئاس في الْمَهَدٍ 


رَحَيَلا 4 . 


قال ابن كثير: (« أَدْكرٌ يِعْمَى عَلَيكَ 4 أي : في خلقي إياك من أمٌّ بلا ذَكَرٍ » 
وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء » ل وَل ولِدَيَفَ 4 حيث 
لمك لها برهاناً على براءتها مما نَسَبَهُ الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة » # إدْ 
أيدتمّكك يرُوج ألْقْدُسس 4 . وهو جبريل - عليه السلام - وجعلتَكٌ نبياً داعياً إلى الله في 
صِعْرِكَ وكبرك . ٠‏ فأنطقتك في المهد صغيراً » فسَّهِدْتَ ببراءة أُمَّكَ من كُلَّ عيب » 
واعترفت لي بالعبودية » وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتِكَ إلى عبادتي . ولهذا قال 
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لسن مع رمد صمصم ب ع جات سمت ب ممصم عدص ب 0 ممص لس سب سم 


ا جلي لقاش فى الْمَهَْدٍ 5 # . أي: تدعو إلى الله الناس في 1 
وكبرك . وضمّنَ #تكلم» تدعو » لأن كلامه النام 0 ليس بأمر عجيب) . 


وقوله : « وَإِدْعَلَمْئكَ الحكتب ولك # 


أي : الخط والفهم. 
قال ابن جرير : (#إذ علمتك الكتاب4» . وهو الخط . #والحكمة# : وهي الفهم 
بمعَاني الكتاب الذي أنزلته إليك » وهو الإنجيل) 
ع « وَالَسدَوَالإييلٌ * . 
: الكتاب الذي أنزل على موسئئ » والكتاب الذي أنزل عليك. 


< مء ارس ساصات حل صم 


ا 00 وَإذتخلق من الطين كهب>ء هَ لطي بإذفي 000 
أي 7 تجعل من الطين على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك الدك5 كيل و والتصوير. 
2 اماي ل 

وقوله 00 َتَنضُح فا مَتَكُونُ طَْرًا دق # 

أي : ثم تنفخ في ما شكلت من تلك تلك الصورة فإذا بها طائر له زوع © يصجر ك ويطير 
بإذن الله أحسن الخالقين . 

000 م لت 1 01 عل 

وقوله : وَجُرِئ الكَكَمَهَ وَالأرص ِإِذفي © . 


نت قطي ا«( الأكف .وس المدين الذي لايس :با تكاليع الأتراقى فقن 
بإذن الله تعالئ . 


ومشيكته) 
وقوله : « وَإِدْ كَمَنْتٌ بي إِنْييلَ عَدك إِذْ شتهر بالْيَئلتِ عَقَالَ الذي كروا مهم إن 
بقتلك لا إن جع ا ع الدلالات 0 ٠»‏ وهي المذكورة في الآية 
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وقوله: # وَإِدَأَوََ بِحَيتٌ إِلَ ألْحَوَارِبَكنَ أن ءامنا فى وَيرسُولي © . 
الوحي أقسام : وحي التنزيل 2 ووحي الإلهام 2 ووحي الإعلام. 


لافوظلي التزيل هو رشي من لادتعا بإزضاله خبويل إلى الرمد تلن تا 
وسلامه عليهم . 

2- ووحي الإلهام : هو إفهام الله تعالئ بعض عباده بأمر يريده أو يحبه » كما في هذه 
الآية . 

الاي 2 0 00 قال 0 (أوحيت بمعنى 


ع 


00 
القسم الثاني من أقسام مفهوم الوحي في الكتاب والسنة . 

فيكون المعنئ: 9 وَإِدَ أوَحَيّتٌ إِلَ الْحوَارِيَنَ © أي : ألهمتهم وأفهمتهم وقذفت في 
ار لي *. قال السدي: (8 وَإِدْأَوِحَيَتٌ إِلَ ألْسَوَارِبنَ © » يقول: 
قذفت في قلوبهم). وقال الحسن البصري: (ألهمهم الله عز وجل ذلك) » فصدقوا 
وآمنوا وامتثلوا ما أمروا به من الله تعالوا . 

قال ابن كثير : (ويُحْتَملٌ أن يكون المرادٌ: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك ٠‏ فدعوتهم 
إلى الإيمان بالله وبرسوله » واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك . فقالوا: # عَامنَاوَاَشَبَدٌ 
أَتَامْسَيِمُونَ ). 


5 ل سه اج سرسسم لا ا ل ا ال ال 00 
2- 115 . قوله تعالىئ: # إِذْفَالَ الحواربوت ست يعيسى أبن مَرَضِم هَل يسَنَطِيعٌ 
ربك أن يُنَزْلَ علا مآد من ألسَمَلء هَل أنَهُوأ أله إن حكنم مُؤْمِِينَ وز قالُوأ يد أن 


جح ل مه كن عَلَيََا 


فكنا وتكون عليها مِنَ ألسَهِيِينَ 3 دَالَ 
سا قنُ َب بارعا ايد 


دس ل ساح سر 07 


عِسَى أبن مرج الهم بنا أنزل عليّنا ما 


9 _ 
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يط رارم وهس ررك 


رعو م2 جب تت 2 3 له 00 سر 2 2 
ينك وأَررقنا وات حَيْر ألرَرْهِينَ () قال لَه إن مَتَزْلهًا عَلَيَكمَ هَمَن يَكفر سد منكم فإ 
ا ا ره - 220 
اميم كد ١‏ لذ (عز ب لد عن لمهي 3 4 


في هذه الآيات : ذِكْرُ قصة المائدة التي بها تسمىئا هذه السورة» يقول تعالى: واذكر 
يا عيسئا كذلك من جملة نعمي عليك .» حين أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي » إذ قالوا لعيسئ بن مريم هل يستطيع ريك أن _يتزل علينا: ماتدة: “من ' 
السماء» فأجابهم عيسئا عليه الصلاة والسلام مستعظماً لما قالوه:اتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين » وأمرهم بالتوبة والاستغفار من مغبة ما قالوا. فأجابوه أنهم قالوا ذلك رغبة في 
الأكل من تلك المائدة ليزدادوا يقيناً وإيماناً بالله وقدرته وجبروته. فهنالك دعا عيسئ 
ربه وسأله مائدة تنزل عليهم من السماء فيكون ذلك اليوم يوماً عظيماً في حياتهم وحياة 
من بعدهم يتذكرون به صفات الله وكرمه عليهم وأياديه الحسنئ فيزدادون بذلك عبادة له 
وتعظيماً. فاستجاب الله تعالئ دعاء نبيّه عليه السلام وأنزل المائدة وتوعّد من كفر بعد 
هذه الآية العظيمة عذاباً ما عاقبه أحد قبل ذلك . 

قوله تعالى : 0 َل ألْحوَاربوت يمبسى ميم حل تيع ربك أن يلايد 


عار 


ملسم قَالَ نمه إن ن حكنم مز مُوّمِينَ # . 


فهم بلفظهم الذي اختاروه كأنهم يجهلون أن الله على كل شيء قدير» ومن كذب بقدرة 
الله فهو كافر » ولكن الجهل كان عذراً لهم عند الله ورسوله عليه السلام . 


قال ابن جرير : (قال عيسى للحواريين : راقبوا الله» أيها القوم» وخافوه؛ أن يَنْزِلَ بكم 
من الله عقوبة على قولكم هذا » فإن الله لا يعجزه شيء أراده. وفي شككم في قدرة الله 
على إنزال مائدة من السماء» كفْرٌ به» فاتقوا الله أن يُنْزِل بكم نقمته) . 


قلت: وهذه الآية دليل صريح أن الجاهل معذور بجهله. فإن من ثبتَ له الإسلام 
لا ينْرَعُ منه إلا بما ينقْضٌ الإسلام » ومن ثم فإن القصد والنية شرط صحة الأعمال » 
فالجاهل الذي صدر منه ما ينقض إيمانه ولم يقصد ذلك معذور إلى أن يحصل له العلم 
والبيان. 


الجزء (7) سورة المائدة (5) الآيات (115-112) 56 

وقوله تعالى : « مَالوأزْيدُ أن َكل نه وَتَطمَنَ وبَاوَتَعَكمَ نقد صَدَ قسَنَاوَتَكونَ ليها 
هِنَألسَّهِيِنَ 9 *. 

تأكيدٌ أنَّ ما قالوه أرادوا به زيادة الإيمان والثبات على الصدق » والإخلاص بمتابعة 
عيسى عليه السلام. فقالوا: «رُيدُ أن تَأكُلَ مِنْهَا 4 : أي : لننال بركتها لا لحاجة 
دعتهم إليها. وهذا تفسير أقرب من التفسير الذي ذهب إليه آخرون أنهم قالوا ذلك 
لحاجتهم إلى الأكل منها . 

3 1 دك سل 2 82 ولا 

وقوله: # وَتَطمَينَ كوبا * . 

أي : إذا شاهدنا نزولها » وتمتعنا بهذا الرزق المباشر من الله تعالى من السماء. 
وذكر الماورديّ أن تأويل ذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 
1 - تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالئا قد بعثك إلينا نبياً. 
2- تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالىا قد اختارنا لدعوتنا. 
3- تطمئن قلوبنا إلى أن الله تعالئ' قد أجابنا إلى ما سألناه. 

وقال الثعلبي : (نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا) . 

وقال المهدويّ : (أي : تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا) ذكره القرطبي . 

قلت: وكل ما سبق يدخل في آفاق قوله تعالىا عنهم: 8 وَتَطمَينَ وبا * ٠‏ فإن 
طمأنينة القلب بالإيمان وبرضئ الرحمان هى غاية سعادة العبد فى الدنيا قبل الآخرة. 
قال تعالىا : #8 الْدِينْء 
8]. 


ودمجخ را لدعو اير مسريو 


أ عه و صمي لس 
امنوأ وتَطمَينَ قلوبهم بذك الله ألا ينحكر اله تطمين الْقَلُوبٌُ4 [الرعد : 


قال قتادة: (يقول: سكنت إلى ذكر الله واستأنست به). وقال ابن جرير: (ألا بذكر 
الله تسكن وتستأنس قلوبٌ المؤمنين) . 

أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح 2 عن أبي ثعلبة 3 عن النبي كه قال : 
[البِوٌ ما سكنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم 
يطمئن إليه القلب » وإن أفتاك المفتون]17). 


01( حديث صحيح . رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي ثعلبة. انظر تخريج المشكاة (2774) 2 
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قال ابن القيم: (فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق وهو صراطه 
المستقيم . وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم). 

وقوله: # وَبَعَلَمَ آَنَهَدَ صَدَكْسَنَا * . 

أى : بأنك رسول الله . قال ابن كثير : (أي : وداه إستانا نوعلم دوسا لقلك): 

وقوله : # وَتَكُونَ عََيْهَامِنَ ألسَّهِرِينَ 7 * . 

أي : لله بالوحدانية » ولك بالرسالة والنبوة » فنثبت بذلك على الإيمان بعد رؤية 
ومعابنة هذه الآنة العظية 

وقوله : َال يس أنه حرم هر رب 
وَءَاخْرِنًا # . 
تقال السدي أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومَنْ بعدنا) . 
2. قال سفيان الثوري : (يعنى يوماً نصلى فيه) . 
3- قال قتادة: (أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم). 
4- وعن.سلماق الفارسى : (عِظَة لنا ولمن بعدنا). وقيل: (كافية لأولنا وآخرنا) » ذكره 

د كاه 3 

وقوله: © وءَايَةَ مُنك *# ٠‏ 

يعنى : دليلاً على قدرتك . وإجابتك الدعاء » وحجة لنا لمتابعة الطريق فى الإيمان 


“7 


والدعوة والجهاد. 
5 ا لح لس ل م معي م2 ىس 
وقوله: # وأرزفنا وت حَيرُ ألررْقِينَ * : 
أي نسألك رزقاً من عندك. فأنت خير من أعط ! وكفئ 2 ورزق وبارك وعافى. 
1 7 ا ا 0 لء ‏ ان ههه على ةي مدرو هدو 
وقوله تعالى : # قَالَ الله إن متزْلها يكم فمن يكمر بعد مدكم فإ أدبم عذَابا له أعذبه: أحدًا 
أي : استجاب الله ذلك الدعاء » وتوعّد من كذب بها بعد ذلك أشدّ العذاب . 


قال القرطبى : (هذا وعد من الله تعالىا أجاب به سؤال عيسئا كما كان سؤال عيسئ 
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إجابة للحواريين » وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق » فجحد القوم وكفروا بعد 
نزولها فمسخوا قردة وخنازير. قال ابن عمرو: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 
المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون) . 


6 - 118. قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ أنّهُ يعِيسَى أبن مرْيم أَنتَ قُلَتَ للنّا 
0 رط 


0 ا اي 


-- 


60 2 


ل ل 57 فين 2ق 


8 


سرس م رم 


وف فيس كنت نت أَلزَّوِيب عَلَ َو نت عل كلس 0 و شَبِيد 09 ند فا ادك ن 
ٍِ بهم فإنهم عِبَادكَ وإ 


#7 


ده 


2 يك أت انرز لفكية 49 . 


في هذه الآيات : ااختطات من الله يسيخابه له عتير] بعلية الثلاع يو القيامة امام من 
اكد واأمه ا لمتر هيح دون الل : : أأنت قلت للناس أو أمرتهم ليتخذوك وأمك إلهين من 
دوني؟ فأجاب بقوله : سبحانك » هذا أمر لا ينبغي أن يصدر من مثلي ٠‏ فلو كنت قلته 
لقد علمته » فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » وما أحد من خلقك يعلم 
ما في نفسك . بل أنت علام الغيوب كل نامر تهم أن اعبدوا الله ربي وربكم وأفردوه 
بالعبادة والخضوع والتعظيم » وكنت قائماً على حفظ ذلك حياتي فيهم . فلما غادرتهم 
إليك كنت أعلم بهم مني وأنت على كل شيء شهيد. فإن عذبتهم فالأمر لك وهم 
عبادك » وإن غفرت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 


حت له 07 


0 200007 مداع ا هر ل مرح ريط 

فقوله: 0 وَإِذْقَالَ أَسّهُ يلعسى ابن مس ء نت قلت ناس دوف وَأ إِلْهَيْنِ مِن ون أَّهِ4 : 

تهديد ووعيد للنصارئ ٠»‏ وتوبيخ وتقريع لهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد » فإن 
عيسئ عليه الصلاة والسلام سيتبراً اليوم من شركهم أمام بارئهم عز وجل . واختار ابن 
جرير أن ذلك كان حين رفعه الله » ولكن السياق يدل أن ذلك يوم القيامة » وكما ستدل 
عليه نصوص الأحاديث القادمة إن شاء الله . 


سه له ما مير 


قال ابن جريج : (9وَإدكَالَ أقّه َس بن مريهَ نت قلت داس أخِْذُوف وى هين ون 
2 * قال: والناس يسمعول » فراجعه بما قل رأيت 2 ود له بالعبودية على 


دنا 
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نفسه » فعلم من كان يقول في عيسئ ما يقول: أنه إنما كان يقول باطلاً) . 


وقوله : # َالَ سبِحَدئَكَ مَايَكُونُ ل أَنّأَفُولَمَا نس لى بق * . 
قال القرطبي : (وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين » أحدهما - تنزيهاً له عما أضيف 


سا على عر 


إليه . الثاني - خضوعاً لعزته » وخوفاً من سَطُوتِه . ثم قال: 8 مَايَكُونُ ل أن أقولَمَا ينس في 
08 ك4 : أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها » يعني أنني مربوب ولست برب » 
وعابد ولست بمعبود). 

ثم قال : « .إن كت قل مَدَعَِمتَم َل مَاين ىوه أحَلَدُمَافى ك4 . 

ل سني إن أي ل ما ند قد لمم .ولمع أ أحنع إى 
الاعتذار لأنك تعلم أني لم أقله » ولو قلته لعلمته لأنك # تَمَلَمْ مان تَتيى * ذاتي [ ا 
عَلَد مَافى نَفْسِكَ * ذاتك) . 

ولا شك أن الله سبحانه أراد بذلك السؤال تنزيه نبيّه عيسئ عليه الصلاة والسلام أمام 
الخلائق يوم القيامة مما نسب إليه المدعون الانتساب إليه من أهل الكتاب » وليكون 
ذلك تقريعاً بالحجة والبرهان من كلام عيسئ كله لمن ارتضئ واتخذه إلهاً من دون الله 
تعالئ . 

وقوله: # إِنَكَ نت عَلّم العُْوبٍ ()) © . 

أي : ما كان وما يكون ». وما لم يكن » وما هو كائن » وما لن يكون » ولكن إن 
دق له أن كران كله مولب كو 

وقد بسطت القول فى ذلك فى أبحاث القدر ضمن كتابيى: أصل الدين والإيمان » 

وقوه : « عالت كت لدم كن + بوه أن عبد وأ الله رف ود 4 

أي : ما دعوتهم إلا إلى توحيدك وتعظيمك وإفرادك بالطاعة والعبادة والحاكمية . 
الح جر و ا ار 

ولذلك قال : 0 ونث عَم َيه مامت فوم فوت كنت أَنتَ ألرَّقِيب عَلِيوم أت عل 
1 كل سَىَو هيد 73 ويا إن تَعذْبهم يِه جَد2 ون تكد لي دك نت الْمَزي ركيم 9 4 . 


أخرج البخاري ومسلم وبعض أصحاب السنن عن ابن عباس » عن النبي كَل قال: | 
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يا أيها الناس! إنكم تحشرون إلى الله حُمَاء حُراءً عُوْلا0© « كما بَدَآ وَل اق 
تيدم * ألا وإن أول الخلائق يُكْسَئ يوم القيامة إبراهيم » ألا وإنه يجاء برجال من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
ل عه : « وَكُدتُ عي 5 ةاتفو قن يكت أت 

فكع وات عل لوكي وا رد ملك إن جبائة ود كن لَك نك أت المرة 
0 . فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم]© . 


وفي ختم الآيات بقوله : « وَإِنَكَ أت الْمي ركيم © . نكتة بديعة: 


قال القرطبي: (ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من 
التسليم لأمره » والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء 
بالمغفرة لمن مات على شِرْكه وهذا مستحيل ٠»‏ فالتقدير: إِنْ تُبْقِهم على كفرهم حتى 
يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك » وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده » الحكيم فيما تفعله » تضل من تشاء وتهدي من 
تشاء) . 


9 120 . قوله تعالى : ١"‏ فَالَ اه هداوم نمع ألصَّددقنَ م ِدَمُم كم تفرك 


سر سيراه 


و 01 بع 


من حَحتَها نهر كه هلماعت ل اذ تدم ينه مل 
التمنوات والارض وما فين وهْوَ عل كلل شوو فدير ير 9 * . 


في هذه الآيات : حَدْمُ الله الكلام بعد سماع تبري نبيّه عيسئ عليه الصلاة والسلام يوم 
القيامة من النصارئ الملحدين الذين أشركوا به ونسبوا لعبده المسيح عليه السلام 
الألوهية كذباً وافتراء ‏ بقوله جل ذكره: هذا يوم ينفع أهل الصدق في عبادة الله صدقهم 
في توحيد الله وتعظيمه واتباع رسله دون تأليههم » وقد أعدّ الله جلت عظمته لهم أشرف 
. استقبال ومقام في جنات تجري تحتها الأنهار وقد حظوا برضوان الله أبداً وذلك الفوز 
العظيم. فسبحان من له ملك السماوات والأرض وما فيهن من خلائق وعوالم وهو 
(1) غَرْلاً: أي دون ختان » كما خلقهم ربهم تعالوئ أول مرة. 


(2) حديث صحيح. آخر جه البخاري (4625) , (4740) » ومسلم (2860) ٠‏ وانظر مختصر صحيح 
مسلم (2151) » وأخرجه الترمذي (1423) » والنسائي (4/ 114) » وأخرجه أحمد (1/ 229). 
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القوي المهيمن الجبار الأحد الصمد القدير. لا يعجزه شيء في هذا الكون الفسيح . 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

نقوله : 3 هَدَايوم يق ألصَدِقِنَ صِدْفُهُم 4 . 

قال ابن عباس : (يوم ينفع الموحدين توحيدهم) . 

قال القرطبي: (أيْ صدقهم في الدنيا » فأما في الآخرة فلا ينفع فيها الصدق»). وأراد 
بذلك صدق العمل لله وتصديق الرسل . وقال غيره: (المراد صدقهم في الآخرة » وذلك 
في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ » وفيما شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم » ويكون وجه 
النفع فيه أن يُكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة » فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى 

قلت : والاية تَدلن من السياق على أن الصدق المنجي للعبد يوم القيامة هو صدق 
التوحيد لله سبحانه وصدق إخلاص العمل لوجهه واتباع منهاج رسله » وإن كانت بعض 
المواقف يفيد فيها النطق بالحق يوم القيامة » كالشهادة للرسل بالبلاغ » وكقصة 
أصحاب الأعراف » ولكن هذا لا يكفي وحلده للنجاة يوم الحساب ما لم يكن يسبقه 
صدق الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله . 


أخرح أبو بعلئ والبزار بسند صحيح في الشواهد » عن أنس قال: [قال رسول الله 
فعله. فقال له: إنّ الله قد غفر لك كَذْبَكَ بتصديقك ب (لا إله إلا الله ]17 . 


وروى أحمد وأبو داود نحوه 3 وفى لفظه : [فقال رسول الله كه : قد فعلت » ولكن 
غْفْرَ لك بإخلاصك قول: لا إله إلا الله] 2 . 


وأصل معناه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 


(1) حديث صحيح في الشواهد. أخرجه البزار (4/ 7/ 3068) » وأبو يعلئ في «مسنده» 
٠ )3368 /104/6(‏ والبيهقى فى «السنن» (37/10) » وانظر مسند أحمد (2/ 68) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (3064). 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (1/ 253) », (1/ 289) » (70/2) » وأخرجه أبو داود (3275) من 
حديث ابن عباس » وكذلك أخرجه أبو داود (3620) عن أبي الأحوص - مختصرا -. 
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[أشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » لا يلقئ الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا 
دخل الجنة . (وفى زواية: فيحجب عن الجنة)]07 , 

وله شاهد عند أبى يعلئ من حديث عمر بلفظ: [أشهد أن لا إله إلا الله » وأني 
رسول الله » لا يأتي بهما عبدٌ مُحِقٌّ إلا وقاه الله حرٌ النار ]© . 

وقرأ نافع وبعض أهل الحجاز والمدينة أيَوْمَ ينفع* بنصب 9إيَوْم» على الظرفية أو 
غير ذلك. ورفع الباقون » ومنهم قراء العراق: #يومٌ ينفع* أي: خبر لهذا. وهناك 
قراءة ثالثة : ##يومٌ ينفع * وهى قراءة الأعمش . والقراءتان الأولئ والثانية مشهورتان 
8 

وقوله : للح تت جَرَى من كته الْأَنْهَرُ حَاِينَ نبا ذا 4 . 


أي : من تحت غرفها وأشجارها » وقد بشرهم الله بالخلود في هذا النعيم » فهو 
لا يزول عنهم ولا يُرالون عنه. 


ع 
000 


وقول ل ييه الات بارا > . 
أي : هذا هو سبب ذلك النعيم وهذا الخلود 2 حصول الرضا من الله عنهم 5 بعد أن 
رضوا بالله رباً وبنبيه رسولاً » وبالإسلام ديناً. 


وقوله : « كلك ادام 4 . 

أي : الظفر الكبير والغنيمة العظمئ » فلا شيء في هذا الوجود أجل من رضوان 
الله ولاشيء أجمل من جنة الله التي تتألف من جنان ثمان» تعلوها جنة الفردوس . 

أخرج ابن حبان في صحيحه » بسّند على شرط الشيخين » عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كل : [إذا دخل أهل الجنة الجنة » يقول الله عز وجل : هل تشتهون 
شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ قال: فيقول: رضواني أكبر]!©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (42/1). انظر مختصر صحيح مسلم (10) ص (10) 
كتاب الإيمان. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا. 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (1/ 199 - 200/  )230‏ والسياق له وأخرجه 
البزار (1/  )11/13‏ مختصراً -. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم (3221) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2647) . والحاكم (82/1) ٠‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي ٠‏ وأقره الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1336)» ورواه ابن 
جرير (6/ 262/ 26751» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (2/ 1/141 ) » وغيرهم . 
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وقوله تعالى : يِه ملْكُ لسَموات والارضِح وَمَا فين وهو عل كل شوو قرا 2 * . 

المعنئ : لله سلطان السماوات والأرض وما فيهن دون عيسئ ودون أمه ودون جميع 
مفتقر إلى رحمته ومغفرته » وهو على كل شيء قدير. 

قال تعالى : # يلق مَايَنَدوَهْوَ اميم الْقَرِيدُ 4 [الروم: 54]. 

وأقال سا قناقره: (كدَييْكَ ير) [الفرقان: 54]. 

وقال جل ثناؤه : # وكا أَنَّهُعك كل شَىْ مَدِيرا» [الأحزاب : 27]. 

أخرج الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أن النبي يله 
قال: [خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخيرٌ ما قلثٌ أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . له الملك . وله الحمد » وهو على كل شيء قدير 1 


بعون الله وتوفيقه , وواسع مَنْهِ وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3837). وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2837). 
باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1503). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 -المسلمون عند شروطهم » والوفاء بالعهد واجب . 

2- جنين الأنعام الميت حلال » ذبحه على ذبح أمّهِ . 

3- من خاصم في باطل أو أعان بظلم وهو يعلم » لم يزل في سخط الله حتئ ينزع . 

4 - الترغيب في التعاون على البر والتقوئ » والترهيب من التعاون على الإثم 
والعدوان. 

5- المستثئنئ من الميتة : السمك والجراد » وأما الخنزير فحرام كله. 

ندا أقير اندم ركز عليه اليه اللافكلوة: 

7- ما ذبح لغير الله لا يؤكل » ولو ذكر عليه اسم الله . 

8- إكمال الله هذا الدين » والابتداع في الشريعة اتهام لتأكيد الله الكمال. 

9 أكل المحرمات بالحد الأدنئا عند الاضطرار. 

0 علامة الجارح المعلم إذا دعوته أتى ولا يأكل من صيده » ومن ثم أحل ما صِيْدَ 
بالجوارح المعلمة مع التسمية عند الانطلاق . 

1- سم الله إذا أطلقتَ جارحك أو سهمك » ودخلت بيتك وعند طعامك . 

2 الترخيص بطعام أهل الكتاب » ونكاح المحصنات من نسائهم . 

3 - لا يقبل الله صلاة بغير طهور » والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين واجب - 
لشبوت ذلك عن الرسول َكل 

4 وجوب مسح جميع الرأس » ويجوز المسح على الناصية والتكميل على العمامة . 


5 الترتيب واجب في أعمال الوضوء » وويل للأعقاب من النار ‏ عدم غسل لمعة في 
القدم توجب إعادة الوضوء والصلاة -. 
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6- مشروعية المسح على الخفين لمن لبسهما على وضوء » ومدته يوم وليلة للمقيم » 
وثلاثة أيام للمسافر. 

7- خطايا المؤمن تتساقط من كافة أعضائه مع الوضوء . 

8 العدل واجب والظلم ظلمات يوم القيامة. 

9 إثبات كفر من قال إن الله هو المسيح بن مريم » واليهود مغضوب عليهم ويزعمون 
كذباً أنهم أحباء الله . 

0 قابيل أول من سّنَّ القتل في الأرض » فعليه إثم كل قتيل إلى يوم القيامة . 

1- تسليم المفسد نفسه إلى الحاكم قبل القدرة عليه يشمله العفو. 

2 - التوسل إلى الله ممنوع إلا بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة ودعاء الرجل 
الصالح . 

3 لا قطع ليد سارق فيما دون ربع دينار. 

4 اليد الأميئة ثميتة ٠‏ فإذا خبانك رخصت وهانت:. 

5 التوبة تجبٌ ما قبلها » والحد كفارة للجرم . 

6 شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ . 

7 الحكم بغير ما أنزل الله يتراوح بين الكفر والظلم والفسق. 

8 قول الحق لا يقرب أجلا ولا يباعد رزقاً. 

9 النهي عن اتخاذ المستهزئين بالدين أحباء أو نصراء أو أولياء . 

0- استغناء رسول الله يَكهِ عن الحرس لتولي الله حفظه . 

1- أول كلمة نطق بها المسيح في المهد 8 إِفعَبدُأمّو4 . 

2- المسيح رسول كغيره من الرسل وأمه صديقة عليهما السلام . 

3 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » سبيل أكيد إلى نزول العذاب . 

4- تحريم مآكل ومشارب وملابس معينة دون دليل ابتداع وتنطع في الدين. 

5 كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يستطع 
فصيام ثلاثة أيام . 

6 من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. 
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7 لعن في الخمر عشرة: الخمر وعاصرها ومعتّصرها وشاربها وحاملها والمحمولة 
إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها. 

8 الخمر ما خامر العقل » وكل مسكر خمر » وكل خمر حرام . 

9 الخمر أم الخبائث » من شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً » فإن مات وهي في 
بطنه مات ميتة جاهلية . 

0- الخمر أكبر الكبائر والفواحش . من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. 

1- مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. 

2. النهي عن قتل الصيد حالة الإحرام » فإن صاد المحرم عامداً أثم وغرم » وإن صاد 
خطأ غرم وحرم عليه . 

3 أكْلٌ المحرم صيداً لم يصده أو لم يصد له حلال. 

4- صيد البحر ما أخذ منهُ حياً » وطعامه ما لفظه ميتاً. 

5 كره الله لهذه الأمة: قيل وقال . وكثرة السؤال » وإضاعة المال. 

6- عمرو بن لحي أول من أدخل الشرك في العرب وغيّر دين إبراهيم . 

7 جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين أثناء السفر. 

8 براءة عيسئ وأمه عليهما السلام من شرك أهل الكتاب . 

9 الشفاعة يوم القيامة تخص المؤمنين ولا ينالها المشركون. 

0 جل الله وتعالى عن النظير والعديل والصاحبة والوالد والولد. 


لا لانا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (165). 


قال ابن عباس : (أنزلت سورة الأنعام بمكة). أخرج البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: (إذا سرّك أنْ تلم جهلّ العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة 


4 سرح سا سر لا سه ل ص سرف ل سر لخر ل سر ره ل 7 5 ب 0 
الأنعام : « هَدْ حَيِرَ ألَذِنَ مَمَلَُا أَوْلَدَهُمْ سَمَهََا بعَيرِ عِلْوٍ * إلى قوله: ‏ قَدَ صَلَوأ وما 
اذا وكرت 4ل 


موضوع السورة 


دم المشركين والثناء على ملة إبراهيم وبيان وحدة منهاج المرسلين 3 وامتنان الله 
على عباده بنعمة الثمار والأنعام وبيان منهاج التحريم . 


- منهاج السورة - 


1 - البدء بحمد لله خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور وعالم السر 
والعلن. 


(1). حديث موقوف, أحرجه البخاري فى صحيحه (3524) عن ابن عباس موقوفاً. كتاب المناقب» ياب 
قصة زَمْرّم وجَهْل العرب . والايات من سورة الأنعام ما بين 130 - 140. والاية المذكورة (140). 
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2- إعراض الكافرين عن آيات الله الكونية والقدرية وسوف يعلمون. 

3- تذكير الله المعرضين عن الإيمان به وطاعته هلاك الأمم السالفة المكذبة رغم القوة 
والبنيان » والأموال والأنهار والعمران. 

4- استكبار المشركين عن الإيمان بالرسول حتئ لو كان ملكاً كما تمنوا. 

5 السعيد من صرف عن عذاب الله في الآخرة والشقي من هلك فيه . 

6-الضر والنفع بيد الله » والله تعالى هو القاهر فوق عباده. 

7- المشركون يودون الرجعة إلى الدنيا حين يرون العذاب ليخلصوا لله الإيمان » ولكن 
هيهات هيهات وقد فات الأوان. 

8- حسرة الكفار يوم القيامة على تفريطهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. 

9 تسلية الله نبته عما يلقاه من أذئ المشركين وعنادهم » بصبر المرسلين قبله على 
تكذيب أقوامهم » حتئا جاءهم نصر الله . 

0 تشبيه الله تعالى الكفار بالموتئا لأنهم موتئ القلوب لا يفقهون ولا يسمعون. 

1 - جميع مايدّتٍ في الأض أو يطير في السماء أمم خلقها الله وهداها » وهو 
محاسبها » حتئ يقتص يوم القيامة للشاة الجماء من الشاة القرناء . 

2 عطاء الله للعصاة إنما هو استدراج لهم » فإذا أخذ الله الظالم لم يفلته. 

3 الرسول يَكِةِ لا يملك خزائن الله ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله . 

14- النهي عن طرد المستضعفين المؤمنين » والأمر بتقريبهم وإكرامهم 

5 الرسول يك لا يملك إيقاع العذاب بأحد » وإنما ذلك لله وحده. 

6 الغيب كله لله تعالى لا يشاركه فيه أحد. 

7 النوم موت مؤقت ٠»‏ وهو وفاة الليل. 

18 - المشركون يخلصون الدين لله في الضراء » ويشركون به في السراء . 

9 هجر المجلس الذي يُكذَّبٌُ فيه بآيات الله واجب ٠»‏ ولا يُنابعٌ الجلوسَ مع الاستهزاء 
بالدين إلا منافق. ومن يهد الله قلبه إلى الحق فلا مضل له. 

0 دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه آزر إلى التوحيد » فلما أصر على الشرك تبرأ 
مئة . 


1- علو محاكمات إبراهيم كَلِةِ في الاستدلال على الربوبية المقتضية للألوهية » وتألقه . 
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عليه السلام في إقامة الحجة على قومه » وأن الشرك هو أكبر الظلم » وأن الأمن في 
الإبعنان. 

2 - الأنبياء دعوتهم واحدة » وهي دين الإسلام » وتبليغ الدعوة ثوابه عند الله » 
ولا أظلم ممن أشرك بالله أو ادّعئ النبوة » أو ممائلة القرآن. 

3 النجوم: زينة للسماء ورجم للشياطين وهداية في ظلمات الليل » والمخلوقات 
المتعددة من كل شيء دالة على كمال قدرة الخالق عز وجل . 

4 اختلاق الكافرين لله بنين وبنات وشركاء تعالى الله وتقدس عمًا يصفون. 

5 القرآن للمؤمنين هدئ . وللكافرين عمئ » وعلى الرسول البلاغ » وعلى الله 
العحافة 

6 النهي عن سب أصنام المشركين حتئ لا يسبوا الله عدواً بغير علم . 

7 المشركون يطالبون الرسل بالمعجزات » فإذا نزلت لا يؤمنون. 

8 أكل ما لم يذكر اسم الله عليه حرام » إلا أن يكون اضطراراً. 

9 علامة محبة الله العبد وتوفيقه شَرْحُ صَدْرِه للإسلام » وعلامة غضبه تعالى عليه 
تضييق صدره وخذلانه عن الحق . 

0 استمتاع الجن بالإنس بخضوع الإنس لهم وتعظيمهم من دون الله » واستمتاع 
الإنس بالجن بالسحر وما يتبعه من الفجور والزنا وأخذ أموال الناس بالباطل . 

1 الله تعالى يسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس بما كانوا يكسبون. 

2 استثناء الخلود في النار إنما هو لعصاة الموحدين » ولا يهلك على الله إلا هالك. 

3 إقامة حجة الله على الثقلين يوم القيامة بإرساله الرسل . 

4- لكل من الجن والإنس درجات في الجنة أو النار » كل بحسب عمله. 

5 ذم المشركين بجعل شيء من الحرث والأنعام لله وآخر لأصنامهم . وكذلك بقتل 
الأولاد سفهاً بغير علم ٠‏ وبتحريم ما رزقهم الله افتراء عليه . 

6 امتنان الله تعالى على الناس بخلقه لهم أنواع الثمار وألوان الزروع وأصناف 
الأنعام » والأمر بالصدقة مما تنبت الأرض . 

7- بان المحرمات من المآكل » وتضييق الله على اليهود في مآكلهم جزاء لبغيهم , 
. والله تعالى لم يحرم على المشركين ما حرموه على أنفسهم ٠‏ وأظلم الناس من كذب 
على الله . 
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8 - الوصية الجامعة: تحريم الشرك بالله والعقوق بالوالدين وقتل الأولاد واقتراف 
الفواحش وأكل مال اليتيم » والأمر بالوفاء في الكيل والميزان والعدل في الرضا 
والغضب وقول الحق واتباع سبيل خير المرسلين. 

9 أَمْرُ الله المؤمنين بالجماعة » ونَهْيُهم عن الاختلاف والتفرقة . 

0 الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها » ولا يظلم الله أحداً. 

1 الصراط المستقيم هو ملة إبراهيم » ملة التوحيد لله والتعظيم . 

2- صلاة المؤمن ونُسكةٌ ومنهاج حياته كله لله رب العالمين. 

3 لا تزر وازرة وزر أخرئ » وصحف العباد تشمل جميع أعمالهم . 

4 جعل الله العباد خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضاً » وابتلاهم برفع بعضهم 
فوق بعض درجات . 

5 إن الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم . 
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لس ماح اققرل عخطح د 
1 - 3. قوله تعالى : اديه الى حَلقَ لسوت وَالارَسَ وَجعَل لطت والثور شر 


.و 4م عل.ء 


توا ربت ( موه ا مم 
تيون () وَهْوَأََهُف لسوت وَفِ لد لمكم وَجَهرَم وَل مَاتُسبُودَ 409 . 

00 
خلق السماوات والأرض وتعاقب الظلمات والنور لمنافع عباده » ثم مع ذلك يعدل عن 
عبادته الكافرون. ثم أعقب ذلك بذكر خلق آدم عليه السلام أصل بني البشر وقد قضئ 
لنسله آجالاً » ثم وعدهم لقاءه في المحشر يوم القيامة » الذي يشك فيه الممترون. وهو 
سبحانه الإله الواحد الأحد المعبود في السماوات وكذلك في الأرض لا يخفى عليه 
سركم وجهركم ويعلم كسبكم وجميع أعمالكم . 

فقوله : « الْحَمَدُ نه لدِى حَلَقَ آلسَمنوت وَالْرَضَ 4 . 

قال ابن جرير: (وهذا كلام مخرجه مُخرج الخبر ء تتح ابة: نهو الاامر يقول: 
أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم ٠‏ أيها الناس » وخلق السماوات والأرض » 
لا تشركوا معه في ذلك أحداً أو شيئاً » فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم 
ونعمه عليكم » لا من تعبدونه من دونه » وتجعلونه له شريكاً من خلقه) . 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي كله قال : ما 
ل ل ا 
يات لسر ل تر 
مما ]2 


)01 حديث حسن . أخرج 1 يا من حديث ل أمامة 2 صحبح 3 (5438). 
ماجة (3067). من حديث ل 


الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (3-1) 579 


9 رس ع م رس ا 

وقوله: # وَجَعَلَ الظامئت والنور © . 

قال السدي: (الظلمات ظلمة الليل » والنور نورٌ النهار). وقال الحسن: (الكفر 
والأيمان): 

قال ابن كثير: (فجمع لفظ الظلمات ووحّدَ لفظ النور» لكونه أشرف . كما قال 


7 لسسع 


تعالى: اعِنٍ اليِهِينِ وَآلشَّمَآيلٍ . . . * [النحل: 48] » وكما قال في آخر هذه السورة: 


ساد 


اننمأ 


«وَأنَ عدا وى مُسيَقِيما فصوا ما شيل نفد ب عن سين . .* [الأنعام : 
3). 

قلت: ولا شك أن الآية تعم إضافة لظلام الليل ونور النهار » ظلمات الباطل وسواد 
سلة 4 ونون الحق وسيل أهلٍ الإيمان. كما قال تعالى في هذه السورة: #أومَن كن 
و م 2 5 ف الثاين كين مَكله في الظُلمَت لِيْسَ تاج ينها 
دوين من إل بسرت 4 [ الأنعاء 000 

ار هو نور ا ونور السنة ٠‏ نور النبوة والرسالات. نور الفطرة والميثاق 
مع الله » الذي أخذه سبحانه على عباده ‏ بتَعْمانَ ‏ وهو: واد إلى جنب عرفات . 


وأما الظلمة: فهي ظلمة الطباع والجهل والأهواء » ظلمة الخضوع للغرائز 
والشهوات. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه ٠»‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » عن النبي كَلِْةِ أنه قال : [إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ٠‏ ثم ألقئ 
علرهم عن نورة ةفيق أضاء هن ذلك النور اعندى دود اعطاء فت 01 

وفي صحبح مسلم من حديث عياض بن حمار مرفوعاً : [قال الله تعالئ : إني خلقت 


عبادي حنفاء كلهم : وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 3 وحَرّمت عليهم 
ا 0 


قال ابن عطية : (ف #ثم» دالة على قبح فعل الكافرين) . 


مسئد أحمد (176/2) » (197/2). وسنده صحيح . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2865) ٠‏ وأخرجه أحمد في المسند (266/4). 
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والمعنى: إن خلقه سبحانه السماوات والأرض قد تقرّر » وآياتها العظيمة في هذا الكون 
قد سطعت »2 وإنعامه جل ذكره قد تبيّن » ثم بعد ذلك كله عدل الكافرون عن عبادة ربهم 
وتعظيمه » إلى تعظيم أهوائهم وشهواتهم من دون الله . 

قال مجاهد : (#يعدلون». يشركون) . 


آذه 


وقوله : هْوَأَلَرِى حَلَقَمْ مّنطِين ©. 


قال قتادة : (9# هْوَأَلَِى خَلَقَكممْ مَنْطِينٍ طِينِ * » بدء الخلق » خلق الله آدم من طين) . 

وقال ابن زيد: (خلق آدم من طين 2 ثم خلقنا من آدم حين أخذنا من ظهره) . 
فالمعنى : بدأ الله تعالى الخلق بأن خلق آدم عليه السلام من تربة الأرض المختلفة » ثم 
خرج منه نسله وذريته فانتشروا في مشارق الأرض ومغاريها 2 فكان الأصل من ذلك 
الطين الأول. 

أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى 2 عن النبى يَكدِةٍ قال: 

[إن الله تعالى خلق آدم من قَبْضّةٍ قبَضّها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر 


الأرض 3 جاء منهم الأحمر 2 والأييض 0 والأسود © وبين ذلك .2 والسَّهْلٌ والحرْن 2 
والخبيث والطيّتٌ 03 وبين ذلك]10) , 


جل رط أ سس ره 


وقوله ترم الورك تس مدر كندافيه اترال: 
1 - قال قتادة: (أجل حياتك إلى أن تموت ٠»‏ وأجل موتك إلى أن تبْعَث . فأنت بين 
أجَلين من الله تعالى ذكره) . 


2 - وقال الضحاك بن مزاحم : «١‏ صََى جَلا ول مسي ندم # » قال: قضى أجل 
الموت» وكل نفس أجلها الموث. قال: ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلهاء #وأجلٌ 
مس عِنَكم 4 ؛ يعنى: أجل الساعة . ذهاب الدنيا » والإفضاء إلى الله) . 

3 - وعن ابن عباس : (قوله: «أجلً» ». قال: الدنيا » # وأجل مُسَعَى عِندمٍ # » 


الاآخرة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (406/4) » وابن حبان (2083) (2084) » وأخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح . وأخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (327) . (385). 
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وي سم 


وقال أيضاً : 8 ممصم جلا 4 يعني أجل الموت » والأجل المسمئ : أجل الساعة 
والوقوف عند الله) . 

4 - وقيل: أما قوله: 9 5 عق أجَلَدٌ 4 فهو النوم » تُقبض فيه الروح » ٠‏ ثم ترجع إلى 
صاحبها حين اليقظة 0 وعل مس علد ان هو أجل موت الإنسان. وقيل: أخذ 
الأجل والميثاق فى أجل واحد مسمئ' فى هذه الحياة الدنيا . 

والراجح ما ذكره ابن جرير: (ثم قضى أجل الحياة الدنيا » « 14 
وهو أجل البعث عنده) . وبنحوه الأقوال الثلاثة الأأولى. 


1 20 
00 لعا 


وقوله : # ثم 4 نّم تمثرون 

قال السدي: (يعني ل الساعة). وقال: (الشك. وقرأ قول الله: فى 
د 4 [هرة 4 17] . قال: في شك منه) . 

وقوله تعالى: # َه وَأَلهُفى لسوت وَفِ الْارْض يميرك وَجَهَرَك وَيَعْل مَانكسيُون 4 . 


حَمَلَ الجهمية هذه الآية على أن الله في كل مكان - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
والتفسير الصحيح لهذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - وهو قول أهل السنة 
والجماعة _: (فأصح الأقوال أنه : المدعوّ الله في السماوات وفي الأرض » أي: يعبله 
ويوحُدُه وَيْقُِ له بالإلهية مَنْ في السماوات وَمَنْ في الأرض » ويسمُّونه الله » ويدعونه 
رَعَباَوَرَهَباً » إلا من كفر من الجن والإنس ٠‏ وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى : 
« وَمْرَألَرِى فى السَمَك لَه وَف الأرض إلث . . . * [الزخرف ا هو إله مَنْ في 
السماء وإلَهُ مَنْ في الأرض ٠»‏ وعلى هذا فيكون قوله: # بعلم يِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ © خبراً أو 
ال والقول الثاني : :أذ لجن :1ك لك المي يدل حل في انيار اونا فيا ” 
من سِرٌ وجهر. فيكون قوله: «يعلم» متعلقاً بقوله: #في أَلسَّمْوتِ وَفِ الْأرْضِ » . 
تقديره : : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. 
والقول الثالث: أن قوله : ١‏ وَفوَمَهف ألسَمْوتِ 4 وقفتٌ تام ٠‏ ثم استأنف الخبر فقال: 
#وَفِ الْارْضٍ بعلم يرك وَجَهَرَُ 6. وهذا اختيار ابن جرير. وقولّه : # وَيِحَلَمُ مَا تَكديسبُونَ ‏ 
أي : جميعَ أعمالكم خيرها وشرها) انتهىا . 


عا ذه 


4 - 6. قوله تعالى: ا وما تأثيهم يَنْ ءات مْنْ َاينتِ رَيَِمَ إلا كوأ عَنْهَا 
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مُعِضِينَ (ي) فَقَدَ كذَّوأ لق اهم هس مَسَوَتَ يتيج نكاما كأ بو بردو 6 أل 
رو ا و الأ ماكر شك رورس لمعيو 
درا وَجَمَلَا الْأَنْهرَ يجَرِى من هم تأهلكتهم يدوم وَأَشَانا من بحَدِهِمَ قَرْنَا 


كرت 09 > . 


في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله تعالى عن كفر المشركين ومعاندة المكذبين » وأن 
الآيات لم تنفع مع عنادهم وكبرهم » ولابد أن يروا مغبة استهزائهم ويذوقوا وبال 
استهتارهم . فهل نسوا القرون التي سبقتهم والأمم التي سلفتهم » وقد أمددناهم بأسباب 
القوة والتمكين من الأموال والأولاد والجنود والملك والجاه والقوة ‏ ما لم نمكن 
لهؤلاء الذين خلفوهم وساروا على منهاجهم في الكفر والعناد والتكذيب ‏ » إضافة إلى 
تكثير أمطار السماء وتفجير ينابيع الأرض استدراجاً لهم وإملاءً إلى أجل » فلما جاء 
أجلهم أهلكناهم بسيئاتهم فكانوا كأمس الذاهب وصيرناهم أحاديث للناس على مدار 
الزمان » وأنشأنا من بعدهم جيلاً جديداً وأمة تلو أمة. 

فقوله: 8 وَمَاتَاَئيهِممَنْءَايَمَ *. 

أي : علامة ودلالة » كانشقاق القمر » والإسراء والمعراج » وآيات القرآن فيها خبر 
الأمم السالفة وما نزل بهم بسبب بغيهم » وغيرها # مِنْ ءَيتِ رَيَهِمَ #* الدالة على 


سار 


وحدانيته وحقيقة نبوتك يا محمد #8 إِلَّا كاأْعَنْهَامُعْضِينَ». 


قال القرطبى: (والإعراض ترك النظر فى الآيات التى يجب أن يستدلوا بها على 
توحيد الله جل وعز من خلق السماوات والأرض وما بينهما » وأنه يرجع إلى قديم حي 
غني عن جميع الأشياء » قادر لا يعجزه شيء » عالم لا يخفئ عليه شيء من المعجزات 
. التي أقامها لنبيّه يك » ليُستَدلَ بها على صدقه في جميع ما أتئ به) . 

وقوله : ا فَمَدَ كوا الْحَيْ لَمَاجَآءَهُمٌ © المراد مشركو مكة حين كذبوا بالحق: وهو 
القرآن » أو محمد يله . 

وقوله : ا مُسَوْفٌ أت أَنِكوأمَا ابو يَسْتَْرِءُونَ 4 . 


قال ابن جرير: (يقول: سوف يأتيهم أخبار استهزائهم بما كانوا به يستهزئون من 
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أياتي وأدلتي التي آتيتهم . ثم وف لهم بوعيده لمّا تمادوا في غَيّهم 2 وعَتَوًا علئ ربهم 2 
نقتلهم يوم بدر بالسيف) . 

وقال ابن كثير: (وهذا تهديد لهم روعية شديد عاق تكلييع باحق + » بأنه لا بدَّ أن 
أتيهم : حَبَرُ مَاهُمْ فيه من التكذيب » وليجدنّ غِيّهُ » وَلِيَذوقُنَ وباله) . 


بالمراد ما نالهم يوم بدر من القتل والهزيمة. وقيل: المراد يوم القيامة. وكلا المعنيين 
حق يحتمله التأويل والبيان الإلهي . 


وقوله: 119 روأ كم أحَلَكنَا من قله م من ون مَكتَهُم في أل ضما َال تسكن لك 6 . 

ل ا 

قال ابن كثير: (أي: من الأموال والأولاد والأعمار » والجاه العريض » والسَّعَةٍ 
ا 

قال ابن جرير: 00 0 زاملين - رَيْع 
نباتها » وجابوا صخور جبالها » ودّرّت عليهم السماء بأمطارها » وتفجرت من تحتهم 
عيون المياه بينابيعها بإذني » فغمطوا نعمة ربهم » وعصوا رسولٌ خالقهم . وخالفوا 
أمرّ بارئهم » وبَعْوًا حتى حَقَّ عليهم قلي » فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم » 
وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم ٠»‏ وأهلكت بعضهم بالرّجفة » وبعضهم بالصيحة » وغير 
ذلك من أنواع ند 

أي : أخرجنا 006 جيلاً آخر للابتلاء » بعد ما هلك الأولون فكانوا كأمس 
الذاهب » فاحذروا معشر المكذبين بمحمد يَكَهِ ورسالته أن ينزل بكم مثل ما نزل بتلك 
لأمم, قبلكم إذ دَكُها الله دكاً وصيّرها للناس أحاديث » فما أنتم بأعرَّ على الله منهم » فإن 
لله تبارك وتعالئ لا يحابي أحداً من خلقه. 

7 - 11. قوله تعالى: ( وَلو اك كبا فى رطان موه بوم لد 


رس ور مه 


كفْروا إن علدا إل يسح مين (يج) ووَا لوأ لوك أزلَ عليه ملك ولو ْنَا ملكا لَقْضِىَ لَه شُدّ 
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ل ست تر ل و لك ل لس حت سس ساس وه 


!لا ينظرو 1068 جَعَلَئهُ ملكا لجعلئئه رجلا وللبسناعليهم نا يلْبسُورت يا وَلَقَدٍ 


َسْمُهرِعةَرُسُلٍ ين مَبكَ ضَحَافَ بالديرت ا يسَتْهِرْءونَ (و) قل 
0 . صمح عس ‏ الري مير 000 --- 
سيروا فى لارض تن الطروا خشكيت كاك 7 ذْييتَ 4 . 


في هذه الآيات: إِخْبَارٌ من الله تعالى عن عميق كفر المشركين وشدة عنادهم 
ومكابرتهم للحق وجدالهم المتخبط كقلوبهم: فلو شاهدوا الوحي النازل عليك يا 
محمد في قرطاس يمسونه بأيديهم لاتهموا ذلك بالسحر. ثم سألوك أن ينزل ملك من 
السماء بهد لك علق ما مربي إليك ».ولو لزنا ملكا دا ألو تر كدرو جلو 
العذاب والخزي ولم يُنظَروا حتى يتوبوا » ولو كان النازل إلى البشر رسولاً ملكي لكان 
على هيئة رجل ليْفهم منه وينتفع بمخاطبته » وحينئذ يلتبس عليهم أمره » فلم يدروا 
ملك هو أم إنسيّ نّ! فلم يوقنوا به أنه ملك . وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من 
عقف أدرك + وميعة برهانك على وفك فال تسو يا محمد + فلقل تعرضن | خونك 
الرسل قبلك إلى استهزاء المعاندين » حتى نزل بالمستهزئين سوء الوبال » وهذه 
الأرض تشهد بمواقع تلك الأمم ومساكن تلك الأقوام التي كذبت قَدَمّرَ الله عليها , 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت خاتمتها . 


ا ةم ره له سر عر 


فقوله : # وَلَوْئرانا علي كنبا فى قرطاس فلمسوه ب لدم 4 . 

قال قتادة: (#8 فى قَرْطَاس # » يقول: في صحيفة). وقال السدي: (الصحف) . 

قال ابن عباس : (يقول: لو نزلنا من السماء صُحُفاً فيها كتاب فلمسوه بأيديهم ( 
لزادهم ذلك تكذيباً). وقال سباهد: (#8 ككبًا فى وكاس كَلَمَسُوُ ْم © » قال: فمسّوه 
ونظروا إليه » لم يصدّقوا به). وقال قتادة: (فعاينوه معاينة) . 


سس سل يه سه 0 


وقوله : « لََالَ أن ترون هذا إِلَاِت” يد *. 


قال شيخ المفسرين .. الإمام ابن جرير -: (أي : ما هذا الذي جتتنا به إلا سحر 
سحَرْتَ به أعيننا » ليست له حقيقة ولا صحة . #مبين* » يقول: مبين لمن تديّره 
وتأمّله أنه سحر لا حقيقة له) . 

وفي التنزيل : ط وَلَوَ مَدَحَنَا عَم يمنألل موأ يه يَمَرُْود (©) لقالوا نما كرت 


2 


2 نر مل كن قوتتتحوزوج 4 ل 13 
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وقوله تعالى : 9 وَكَالوا لو فى الْأَمم شم لا ينظرُونَ 4 . 
قال قتادة: (يقول: ولو أنهم أنزلنا إليهم ملكاً » ثم لم يؤمنوا » لم يُنْظروا) . 
وقال السدي : (ا وَلَوْأَرَََامكَكَالَقِْىَ الَْمْمشُمَ لا يْظرُونَ 4 يقول : لجاءهم العذاب). 


سح سس عر رمك 20 


دع من 4 في صورته ٠‏ «وَل أرََامكك لقن 4 , 


0-0 
ا ا 
ِل عليه مأك ولوْأَرَلنَامَككا 


عه سرس 


وقال مجاهد: (# وَل 
لقامت الساعة) . 

كما فى التنزيل : ل مَانْكَرْلُ لْمكهكة إلا الي وَمَاكانوَا إدامظرنَ» [الحجر : 8]. 

وكذلك: ا يوم يرون الْملتيكَة لا مشر يومد لِلمجَرمِنَ ويمُوُونَ حِجرا عَحْجُورا 4 [الفرقان : 
2]. 

وقوله تعالى : ل وَلوْ عله ملكا لْجَعلئه رجلا وللسَنا عليه م عَايَلْسُو 4 . 
أي : لو أنزلنا ملكاً من السماء مصدقاً لك يا محمد » لجاءهم في صورة رجل » إذ 
هو أم إنسيّ. قال ابن عباس : (8 وَللبِسَنا علَيّهم ما يَلبسشوت * . يقول: شَبَهْنا 
عليهم). أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

قال قتادة: (ما لبَسَ قوم على أنفسهم إلا لَبّسَ الله عليهم. واللَبْس إنما هو من 
الناس). وقال السدي: (شبهنا عليهم ما يشبّهون على أنفسهم). وقال الضحاك: (لو 
أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل » لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من 
النوو): 


١ 1‏ . ع ىَّ 2 8 0 2 كير و 20 د يم 5 
وفي التنزيل : # قل لَوْ كان في الْأْرضٍ متبِحكة يمشوت مطمَييْينَ لنزلنا عليْهم مر 
لسَّمَآهِ ملكا يَسْولًا» [الإسراء : 95]. 
دح سه سه 92 1 مي 


وقوله تعالى : (١‏ َلك سبل يدك 
يستْمنِء ون 4 . 

يُسَلي الله سبحانه نبيّهِ يكل مما يلقئ من تكذيب قومه وعنادهم » بأن هذه كانت طبيعة 
في أقوام إخوته الرسل قبله » فصبروا على ما كذبوا حتى جاءهم نصر الله وفرجه » ونزل 
بالمكذبين نكال ما كذبوا واستهزؤوا. قال السدي: (وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا 
به) . 


ل 
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95 مب 0 . مح هسم م 0 تت عَلِقَمَة )1 - 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المعاندين الجاحدين النبوة والتنزيل 0 
العذاب والعطب وخري الدنيا وعارها » وتفكروا فيما صاروا إليه من البوار وخراب 
الديار وعفوٌ الاثار. قال قتادة: (دمّر الله عليهم وأهلكهم » ثم صيّرهم إلى النار) . 

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا صفوان بن عمرو » حدثني عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: (لما فتحت قبرس فرق بين أهلها » فبكئ بعضهم 
إلى بعض ٠»‏ رأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكى » فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك فى 
يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير » ما أهون الخلق على الله عز 
وجل إذا أضاعوا أمره ٠‏ بينما هي أمة قاهرة ظاهرة » لهم الملك » تركوا أمر الله فصاروا 
إلى ما ترى) . 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن مُرَة قال: ستمعت أبا البختري يقول: 

صَكَئَا 1 

يري مشخ الني ل يتول :ل لِك الناسُ حتى يُمذّروا ‏ وافم 5 
يه للك ا سول اله » أما فيهم 
ا ا لا لو اله ورضوان]2) 


03 5 لي ا 0 2 روج عم مط بي رمع هك 

2 - 16. قوله تعالى: # قل لِمَن ماف السَمواتٍ وَالْارْضٍ قل يِه كب عَلّ 
نه اخمة 2010 3 إِلَ يور الْمِيمَةِ لاريْبَ فر فِد) زيرت ا ا 
00 يل وَالمَارٍ ال ا 
1 9 9 


الاي 07000 رمج م 200 - 
ولا فار السَمنوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم فل ِو مرت أ 


- 


وَلَاكَكرَكَ م سن الْمشْ كين 2 53 ل 90 
ولا كوزكل ركين 9 فل إن لَمَاكُ إن عصيك ا 


1( حديث : . أخرجه أبو داود في السنن حديث رقم (4347) - في الملاحم 2 باب الأمر 
والنهي . وأخر جه أحمد في المسند (260/4) . (293/5). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (304/6) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » (2/441/2) من حديث عائشة . 
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دنقنة ود دوي إن لمر الك 2601 

فى هذه الآيات : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بربهم المشركين فى عبادته : لمن 
ملك هذه السماوات والأرض وما فيها؟ ثم أخبرهم أن ذلك للملك سبحانه الذي قهر 
بسلطانه وجبروته كل شىء لا للأوثان والطواغيت » وقد مضئ أنه بعباده روف 
رحيم » لا يعجل عليهم بالعقوبة » ويقبل منهم التوبة والإنابة » وليجمعتكم أيها 
العادلون بالله » ليوم القيامة لينتقم منكم بكفركم به , فالذين أهلكوا أنفسهم بالشرك 
فخسروها بغينهم إياها حَظها لا يصدقون بالمعاد ولا يستعدون لشر ذلك اليوم . إن الله 
الذي : تشركون به أيها ا فى الليل والنهار وهو 
السميع لما تقولون , العم يخا هرون رون لكنق اضر غيره وأمشعية على 
النوائب والحوادث وهو مبدع السماوات والأرض » ويَرْرّق ولا يُزْرّق » بل إني أمرت 
أن أكون أوّل من خضع له بالعبودية والتعظيم » وأن أجتنب أن أكون من المشركين. ثم 
قل لهم يا محمد: إني أخاف إن عبدت غيره سوء يوم عظيم » لا ينجو من عذابه 
ومصائئبه إلا من رحمه ربه وذلك الفوز المبين. 

و كل انيت أَليَحَمَةَ  *‏ أي وعد بها فضلاً وكرماً » ولذلك يمهل عباده 

2 0 قال * قال النبي كَل : [إنَّ الله لما 
عيلق الخلقّ كني كناباً عنده فوق العرش » إن رخبتي تذلث عقي ]100: 

وقوله: « لَِجْمَعَدَكُم إل يو الَْمَةَ ارب يِه 4. 

قال ابن جرير : (وهذه اللام التي في قوله: #ليجمعنكم* » لام قسم) . 

وقال ابن كثير: لحم ال بع الموطة الصو #اتلش جب الكرية يجين 
عباده لميقات يوم معلوم 3 وَهُوَ يوم م القيامة الذي لاريبت فيه 34 ولا شلك عند عباده 
المؤمنين » فأما الجاحدون المكذّبون فهم ذ في ريبهم يترددون). 

وقوله : « لد حَمْ َأ ضمح مم رْلامُؤميوت ». 

قال القرطبي : (ابتداء وخبر » قاله الزجاج » وهو أجود ما قيل فيه). 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3194) , (7404) ., (7553) ., ومسلم'(2751) ». وأحمد 

(313/2) » وغيرهم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فالمعنى: الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة هم الذين أنكروا المعاد وجحدوا ذلك 
اليوم ومضوا في غيّهم وكفرهم . 


سرع ادس جه 


وقوله: # #وَلِمْ مَاسَكنَ فى أَلَْلٍ وَالتبَارٍ 4- قال السدي : (يقول: ما استقرّ في الليل 
والنهار) . 

قال القاسمى : (والمعنئا : له تعالى كل ما حصل فى الليل والنهار » مما طلعت عليه 
الشمس أو غربت . شبه الاستقرار بالزمان » بالاستقرار فى المكان » فاستعمل استعماله 
فيه. أو #سكن* من السكون . مقابل الحركة. أي ما سكن فيهما وما تحرك » فاكتفئ 
بأحد الضدين عن الآخر) . 

وقال أبومسلم الأصفهانيّ: (ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض » إذ 
لا مكان سواهما. وفى هذه الاية ذكر الليل والنهار » إذ لا زمان سواهما. فالزمان 
والمكان ظرفان للمحدثات . فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات » ومالك 
للزمان والزمانيات) . 
وما تحرك وما تخفي صدور عباده. 


0 00 
-ٍ 60 0 
2 


وقوله : *# قل أَغَرَ لس عَدُرَي». 

قال السدي: (أما «الولي» » الذي يلوه :ويتروية لدبا لريوبية):: وقال ابن جرير: 
(أشيئاً غير الله تعالى ذكره: # أَتَخِدُ وَليَا © » أستنصره وأستعينه على النوائب 
والحوادث). 

وقوله : # وَاطر لسوت وَالْأَرضٍ 4. 

قال قتادة: (خالق السماوات والأرض). أي مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما على 

وقوله : # وَهْو بطم وََابظمَرٌ 4 . 

قآلالسدئ : (يززق ولا وززق): 


قال القفاسمي : (أي المنافع كلها من عنده » ولا يجوز عليه الانتفاع . أي فيجب 
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اتخاذه وليّاً ليعبد شكراً على إنعامه » وكفايته الحوائج بلا طلب عوض) . 


7 آذآ ته ب سه م محجيرء 


وقوله 8 ل يهأ عت أن حك 0 نزت من المشرى ركِينٌ # . 


ع 1 0 


أي : أمرت أن أكون أول من استسلم لأمر الله تعالئن وخضع له بالعبادة والتعظيم . 

وعن الحسن : (أول من أخلص أي من قومي وأمتي). عاق بالعبادة للّه وحده 
لاشريك لد 

وقوله تعالى : # قَلَ ِف أَدَاكُ إِنْ عَصَيِتٌ تَ رن عَذَابَ يوم عَظر #. 

أي: إني أخاف إن صرفت العبادة لغير ربي عز وجل أن ينالني السوء والعذاب يوم 
القيامة . 

قال ابن عباس: (#أخاف* هنا بمعنى أعلم). وقال القرطبي: (والخوف توقع 
المكروه) . 

وقزلةه لاق فلت عن جد تكد وجي 14 

3 

قال قتادة : (من يصرف عنه العذاب). # فَفَدْيَحِمَمٌ 2# أي : فقد فاز وظفر ونجا. 

وقوله : # وََلِكَ الْمَورَ ألمي . 

أ اقوعاء الربع و لقو زو افقم الننا ئزة. كما في التنزيل: # هَمَن رُحَنْحَ عَنٍ 
ألكَار وَدَينِلَ الجركة كمد قَارَ 0 5 ]. 
رد به ر صَبْعَة » ثم يُقال: يا ابن آدم! هل رأيت 
خيراً قط؟ هل مَرٌ بك نعيمٌ قط؟ فيقول : لا والله يا رب! ويؤتئ بأشد الناس بؤساً في الدنيا 
من أهل الجنة قَيَضْبَعُ صَبْعَة في الجنة » فيقال له: يا ابن آدم! هلا رأيت بؤساً قط؟ وهل 


مَرّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله » يا رب » مامّرٌ بي بؤس قط ١‏ ولا رأيت شدة 
قم[ ](1) : 


)1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1986) 3 وكتابي : أصل الدين والإيمان 
(741/2 - 751) في تفصيل أحداث الحساب والقصاص والميزان » وكذلك بحث الصراط على 
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59 م0 موساس م وه 107 2 عن ل م وار 
7 - 21. قوله تعالى: # وَإن يَمَسَسَك أله بِصْرٌ ملا كاشْف له لاهو وإن 
م 0 ور 2 لاعس ص سن وو سوس 3 م[ 1 


يَسَسَسَكَ بحر عل كل شوو قير (ِي) وهو المَاهرهَوفَ ادو وهو أ كم كليم اث 
0 ' 0 0 يكوأ لهذا ةن ل به و وما بل بكي 


كه 60 ا 0 الى 02 2 02 م 
12011011 ل أَنْبَدٌ هل إِنَا هو له ونيد وَإِيَّ تعن جا 


2 
. 0 م جم م مد وو 2 ك1 رت ورج ايا ووم - 0 بتر م” 


تشركون [3ج) أ لزب 000 يعرفوتَ 


يؤصنونَ 2 ومن أَطلد من 7 خم كذّبَ ايه ِنَم لا يفل يمون 4 . 

فى هذه الآيات: خطابٌ من الله سبحانه لنبيه محمد يَكلِ: يا محمد . إن يصبك الله 
بئذة أو عق قلق يكدف عنك ذلك إلا إل وإذا يصيلف يخيز أؤاشكة ولرغد غيل فهؤ 
وحده القدير على تصريف ذلك. فهوالله المستعبد خلقه العالي عليهم » الحكيم في 
تصريفه شؤون عباده » الخبير بمنافعهم ومضارهم. فقل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكبر! ثم أخبرهم أن الله سبحانه أعظم شهادة » فهو 
شهيد بيني وبينكم » بالمحق منا من المبطل » والرشيد من السفيه » وقد أوحي إليّ هذا 
القرآن لأنذركم عقابه » ولأنذر به أيضاً من بلعَهُ من سائر الناس » إِنْ لَّمْ يقم أمر الله 
وشرعه » نزول نقمة الله به » فيا أيها المشركون: أتنكم تشهدون أن معه معبودات غيره 
من الأوثان والأصنام » فأنا لا أشارككم هذا الغي » فإنما الله إله واحد » لا شريك له 
يستحق التعظيم والعبادة » وإنني بريء من كل شريك تدعونه معه أو تصرفون له شيئاً من 
العبادة والتعظيم. وإن أصحاب التوراة والإنجيل يعرفون أنما هو إله واحد. وأن 
موا نبينٌ مرسل ٠‏ وهؤلاء خسروا أنفسهم وأهلكوها بإنكارهم ذلك وجحودهم 
ما يجدونه مكتوباً في كتبهم . فمن أَشَّدُ اعتداء وظلماً وبغياً ممن تجرأ على الله بالكذب 
فزعم له شريكاً أو ولداً أو صاحبة! إنه لا يفلح الظالمون. 


- ره اه 


فقوله تعالى: # وإن يَمسَسَك الله بِضرٌ 15 مكاحت لد لاش و إن تسكة مر مر 17 


- 07 
0-4 


كقوله في سورة فاطر : « مَايفيح الاين من َو اميك لهسا وما ممْسِكَ فَلا مريل لمن 


يدف وهو لعو ير *. 
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أخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ‏ وقد كتب إلى معاوية -: [أن 
النبي ككِةِ كان يقول في دُبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدبر » اللّهُمَ لا مان لما أعطَيتَ » ولا ملي 
لما مَتَعْتَ » ولا يَنْمَعُ ذا الجَدَّ منك البجد]7' . وكال العسن + جد غنره. 


والخطاب في الآية من الله سبحانه للنبي يَكِ » يثبتُه على ما يلقئ من قومه » كما قال 
ابن جرير: (يا محمد » إِنْ يصبك الله » #بضر» يقول: بشدة في دنياك » وشظف في 
عيشك وضيق فيه » فلن يكشف ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أول من أسلم 
لأمره ونهيه » وأذعن له من أهل زمانك » دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من 
الأوثان والأصنام » ودون كل شيء سواها من خلقه» ف وَإد يناك ير © يقول: وإن 
يُصِبْكَ بخير » أي : برخاء في عيش » وسعة في الرزق » وكثرة في المال » فتقرٌ أنه 


أصابك بذلك 8# مَهوَعَلَ مآ ِلك كل مو ميك *). 


و مءس 3 م 2 ا 


وقوله تعالى: # وهو الْقَاهِر هوق عِبَادِوء وهو الحكم الخْبِيرٌ #. 

قال ابن كثير : (أي هو الذي خضعت له الرقاب » وذلت له الجبابرة » وعنت له 
الوجوه » وقهَرَ كلّ شيء ودانت له الخلائق » وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته 
0 وقدرته الأشياء : واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت كمه وقهْره . 

« وَمْوَ كَكَكمُ 4 , أي في جميع ما يَفْعَلَه لد ٠»‏ فلا 
بك لاسر يستحق » ولا يمنع إلا من ب يستحق) . 
عائشة رضي الله عنها قالت: [كان إذا تَضَّدَر© من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد 
القَهّار » رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز العَمّار]0© . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس : أن نبى الله تَِِ كان يدعو عند الكرب : [لا إله إلا الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )844(‏ كتاب الأذان » باب : الذكر بعد الصلاة. وأخرجه مسلم 
(593) » وأبو داود (1505) » والنسائي (70/3) » وأحمد (250/4) » والبيهقي (185/2). 

(2) أي تلوئ وتقلب. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك (540/1) » وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
٠ )753(‏ وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» ص (43) ٠‏ وابن حبان (2358). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2066). 
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الحليم الحكيم . لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السماوات 
1 5 1 


00 13 ل وت 4 


وقوله : #8 قل أَى مَْءِ أكبر مده فل أله 7 


أي من أعظم الأشياء شهادة. اي 5505050 
تعالى » المعنوا : الله أكبر شهادة أي انفراده بالربوبية » وقيام البراهين على توحيده أكبر 
شهادة وأعظم 3 فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلغتكم وصدقت فيما قلته وادّعيته 
من الرسالة) . 


3 0014 


وقوله: 0 َو إل هذا لْمان لِدذرَم يه وَمنْبََمٌ © . 


أي: والقرآن شاهد بنبوتي لأنذركم به يا أهل مكة »؛ وكذلك مَنْ بلغه القرآن فى 
أرجاء هذه المعمورة. قال مقاتل: (من بلعّه القرآن من الجن والإنس فهو نذير به). 
ل ل ل 
قلت: ولكن لا بد أن يكون البلاغ مبيناً . كبلاغ الرسل » قال تعالى: #وما على 
لرسُو# إلا َم و4 ٠»‏ وقال تعالى : « وَمَا كَامعَرّيينَ حَنَّ بنك رَسُولا4 . فإن البلاغ 
المسُوّه ليس ببلاغ مبين » ومن ثم فإن القرآن حجة على الخلق جميعهم » ونبينا محمد 
كله قد بعث إلى العالمين كافة » ولا نبى بعده. 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كك قال: [والذي نفس 
محمد بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذى أرسلت نه إلاكان من أصبحات النارن] © , 
وفي صحيح مسلم عنه أيضاً أن رسول الله لله يكدٍ قال : [فضّلْتْ على الأنبياء بست : 
أعطيت جوا مع الكَلِم » وَنْصِرْت بالرعب » وأحلت لي المغانم » وَجُعِلت لي الأرض 
طهوراً ومَسْيجداً » وأَزْسِلْتُ إلى الخلق كافة ٠‏ وَحُهِم بي الو ]0 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (6345) 2 (7426) ٠‏ وصححيح مسلم (2730). وروآه أحمد 
والترمذي 2 والطبراني وزاد: (اصرف عني شر فلان) . انظر صحيح الجامع (4816). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (93/1) » وانظر مختصر صحيح مسلم (20) ص (13). 


,3( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (523) - كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب المساجد ومواضع الصلاة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وله شاهد عند الطبراني من حديث السائب بن يزيد بلفظ : اهلا على الل 
بخمس: بعثت إلى الناس كافة » وادّخرت شفاعتي لأمتي : ونْصِرْتُ بالؤغب شهرا 
من 3 وشهراً خلفي 3 كيام مهدا وطيورا 2 وأَحِلَثْ لي الغنائم 2 

1 

رذ.: « تخ قتبئة كج ةلاق اكتيذ». 
مخلوقات من الأوثان والأصنام والطواغيت مع الله في العبادة » فترفع أنت بلا إله إلا 
الله » وقل: فآنا لا أشهد معكم. كما قال له تعالى في آية الأنعام : © فَإِن شَِدُوأ فَلَا 
0 4 

ولكن : ل قل إتَمَاهْوَ لَه وبدُ ون برع يمرن 4 . 

وقوله : « الب َاتَهُمُ الكتب يعرفُوئ كما يمرفوس أ تدهم 4 . 

قال قتادة : (يعرفون أن الإسلام دين الله » وأن محمداً رسول الله » يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل) . وقال: (النصارى واليهود 3 يعرفو رسول الله في 
كتابهم » كما يعرفون أبناءهم). 

وقوله : 3 الذِينَ حيرأ شم َه مْلَايُؤْمِنُونَ 4 . 

أي خسروا أنفسهم كل الخسارة » وأوردوها مواقع الهلاك والعطب . عندما أنكروا 
نبوة محمد يك التي يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم » ظلماً وبغياً وعلواً. 

وقوله تعالى : # وَمَنْ أَظلكوكَ مين أفْرَكا عل ألو كدب أو كَذّبَ ايو نملا يفم الظيِمُونَ» . 

أي: من أشدَّ اعتداء وبغياً ممن تقَوّل على الله » فزعم أنه مرسل من الله ولم يكن 
كذلك » ثم من أظلم ممن جَحَدَ بآيات الله بعد ظهور حججه وبراهينه ودلالاته 
الواضحات القاطعات . لا شك أنه لا أظلم ممن سلك سبيل هذا النكران والجحود » 
ومن ثم فإنه لا يفلح هذا ولا ذاك » فإن الله سبحانه يكشف المنافق ويفضح المكذب: 
ل إِتَمُلَا ييح الطَلِمُونَ © . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني عن السائب » وقريب منه أخرجه البيهقي عن أبي أمامة. انظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (4097) , (4096) » (4098) » والإرواء (285). 
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00 اق ا د مرفي 4 طون يوت 
حتى قرّره بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك » قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا 


أغفرها لك اليوم » فيسل كتاب حسناته. وأما لكان وال قرت فينادئ بهم على 


رؤوس الخلائق : 8 هلؤلام أ كل يَهِذْالَالَعَكَةٌ أسَه عَلَ الظَدليِينَ © 204 . 


2 - 26. قوله تعالى : # وَيوْمَ حَسُرُهمَ جعَا ثم تقول للد أصْرعأ أن شركاوكُم 
لين كسم رَحَمون 3 شمَّ حكن تنم ل أن الوأ وه رنَامَا كا مُفركين (7) أنظر كين 
كعك شيم َل عَم ا أن 0 ونم من بقوع َك جاع وو 

كن أن يفْفَهُوهُ وَف دانم وفراً وان يرَوَا كل يو لا موأ يب َه ذا موك رونك 


- 
0 0 شر م 1 سم 2 سح سح ل ساح لو ل مع رع سلا اير سا بره 7 
يول أَلَّذِنَ كَفروا إن هذا إلا سير الأولين > وهم ينهون عَنْهُ وَيَنعو عله وإن بهل 3 
د 4 1 نشسهم وَمَا يرون (4 . 


فى هذه الآيات: يخبر جل ثناؤه عن هؤلاء المفترين على الله الكذب الجاحدين آياته 
وتوة برسولة: أل 'لااقلذع لك بهذه البضاعة في الدئيا ولااني الأخرة فتساريكم 
خاسرة » فكيف إذا ناداكم يوم الحشر أين شركاؤكم الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون 
اللهء ثم لكن يكن جوابهم إلا كذباً منهم في أيمانهم : # مَا ها مُتْرِكِنَ 4. فانظر يا محمد 
كيف استخدم هؤلاء الأخلاق الفاسدة التي كانوا يتخلقون بها في الدنيا ‏ من الكذب 
والفرية - في أرض المحشر . ومنهم يا محمد من ب يستمع القرآن منك » وما تدعوه إليه 
من توحيد ربك » وأمره ونهيه » ار » ولا يوعيه قلبه » ولا يتدبره 
عقله » ولا يصغي له سمعه . فالقلوب مقفلة » والآذان غشيها الصمم » فلا يفهمون 
أي آية » بل يتهمون الحجج الدامغة أنها أساطير الأولين » وهم بذلك ينهون الناس عن 
اتباع محمد يَكةْ » ويتباعدون عنه » وما يهلكون بصدهم عن سبيل الله ورسوله إلا 
أنفسهم وما يشعرون. 
(1): "أن فطل ومسو 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) . وأخرجه مسلم (2768) » وأخرجه أحمد (74/2). 


الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (22 -26) 55 


فقوله تعالى : 3 وَيَومَ َشُرهُم حسما تقول للد أشْركوأ أن شركاؤك لذن كسم رحمُون» . 

قال ابن عباس : (كل زعم في القرآن فهو كذب). وعلى ذلك فللآية تأويلان: 

التأويل الأول: أي لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم. فهو متصل مع 
الاية السابقة 

التأويل الثاني : أي انظر كيف يكذبون يوم نحشرهم . فهو متعلق بما بعده. 

وقوله : « مولن أفرقا أن كارك ». 

قال القرطبي : (سؤال إفضاح لا إفصاح) . 

د وى > 5 
وقوله: # الْذِينَ كسم تحمُون4 . 
ل ار 
آ ل 2 

و ماس ا ا ايده 
َرَعْمُو ص #4 [القصص : 62]. 

وقوله تعالى : « ثُمَلَرَحَكْن ننم ِل أن َالوأْ وال ريَامَا كا مشْرِكِينَ * . 

قال ابن عباسن: (8© ثم لَرَككن فِنََنُهِمَ ©: قولهم). وقال قتادة: (مقالتهم). وقال 

والمقصود: اعتذارهم بالباطل والكذب . وقال أبو إسحاق الزجاج في تأويل ذلك : 
(تأويل هذه الآية لطيف جداً » أخبر الله عز وجل بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم » 
ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك) . 

وقد أجاد الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية حيث قال: (الفتنة الاختبار » 
أي لم يكن جوابهم حين اختبروا بهذا السؤال » ورأوا الحقائق » وارتفعت الدواعي: 
8 إِلَّه أن قَالوا واس رَيَنَامَا كنا مُسْرَكِينَ *. تبرؤوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه 
ومغفرته للمؤمنين. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم » 
ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره » فإذا رأى المشركون ذلكء قالوا إن ربنا يغفر الذنوب 
ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال الله تعالى: أما 
إِذْ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم » فيختم على أفواههم » فتنطق أيديهم وتشهد 
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ارايو ينا كائرا وت > قحل ازللك بعرت اللماتركوان ن ان 4 لا يُكتم حديثاً. 
فذلك قوله: 8 يَوْمِيذٍ يوَدُ أَلَذِيِنَ كَمَروأ وَعَصَوَا سوا 58 0 الْأَرضٌ ولا يَكُتْمُونٌ الله 
حَدِيئا4). 


ووسءيعم لس 


وقوله تعالى : # أنظر كيف كَدَبوأعلَ انشيج وَصََّ > نهم نا كانوا يرون 

قال معجاهد: (# أنظز كف كَدَبو عل أَنفْسيم # : بتكذيب الله إياهم) . 

وقال القاسمي رحمه الله: (آ أنظر كَبَتَ كَدَُوا عله شيم * أي : بنفي الإشراك عنها 
أمام علام الغيوب » بحضرة من لاينحصر من الشهود. #وضل # ل وكيف ضاع 
وغاب # عَنْهُم نَا كانوا يفْترُونَ © أي : من الشركاء » فلم تغن عنهم شيئاً ٠»‏ ففقدوا ما رجوا 
من شفاعتها ونصرتها لهم ٠‏ كقوله تعالى : 8 قَالَوَا ين مَا كحم تَدَعُونَ مِن دوي أله كَالُوأ 


داه 


صَلْواْعَنًا. . . #* [الأعراف: 37]). 

قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة تكذيب الجوارح ! للعبد ونطقها بما يكتم . 

الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كنا عنه 
عند رسول الله يك فَضَّحِك فقال: هل تدرون مِمّا أضحك؟ قال قلنا: الله ورسوله أعلم » 
قال: مِنْ مُخاطبة العَبْدِ ربّهُ » يقول : يا ربٌ! ألم تُجؤْني من الظلم؟قال: يقول: بلئ » 
قال: فيقول : فإني لا أَجِيرُ على نفسي إلا شاهداً مني . قال : فيقول: كفئ بنفسك اليوم 
ملك 1 وبالكرام الكاتبين شهوداً. قال: فَيِحْتَمُ على فيه ٠‏ فيقال لأركانه : 
انطفي ».قال ١‏ نطق بأعماله » قال: ثم يُخَلَى بينه وبين الكلام » قال: فيقول عا 
لحن وسُخقاً ‏ فَعَنكنَ كنث أَناضِل](0. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه . وكذلك ابن حبان من حديث 
أبي هريرة قال: [قالوا: يا رسول الله! هل نرى رَبّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارُون في 
زؤية الشمس في الظهيرة 0010 لاء قال: فهل تُضارُونَ في رؤية 
القمر ليلة البَدْر » ليس في سّحابة؟ قالوا: لاء قال: 0 
رؤية ربكم إلا كما تُضَاوُونَ في رؤية أحديهما » قال قلق الْعند فقو © ألم 


)1( يي 000000 
للكافر» . من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(2) أي فل: معناه يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل: هي لغة بمعنئ فلان حكاها 
القاذ 
صي ١‏ 


الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (22 - 26) 5 


0525 


أَكْرِنكَ » وَأََوذك وأروجِك :+ وأسكن لك الكذن والزيل #توأذرك تزأمرة وتزئة؟ 
فيقولٌ: بلئ » قال: فيقول: أَقَظَدَْتَ أَنّكَ مُلاقِيَ؟ فيقول: لا » فيقول: فإني أنساكَ كما 
نسيتني ء ثم يَلْقَى الثاني فيقول : أي فُلْ! آَم أكْرِنكَ » ون سَوَدَكَ » وَأَرَوَجْكَ وَأسَخْر 
ا ره َْأمُ وتَْبَمُ؟ فيقول : بلئ » ياربٌ! فيقول : أَفَظَئَنْتَ أنك 

قِيَ؟ قال: فيقول: لا ء فيقول: إني أنساك كما نسيتني » ثم يلقئ الثالث فيقول له 
ل ا رَبٌّ! آمنثُ بك وَيكِتَابِكَ ورْسْلِكَ وصَلَيِتُ وَصْمْتُ وَتَصَدَقَتُ » 
يني بَثَيْرٍ ما استطاع » فيقول: : هاهنا إذن©. قال: ثم يقال له: : الآن تَبعَتْ شاهِدّنا 
عليك ١‏ وَيَتَفَكُرُ في نفسه: مَنْ ذا الذي يَشْهَدُ عَليَ؟ َيخْتَمْ على فيه . وَيَْالُ لفحل 
وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: الطقي ٠‏ فتَنْطقُ فخذه وَلَحْمُةُ وعِظامُة بِعَمَلِهِ » وذلك لِيُعْذِرَ من 
ييه( . وذلك المنافق +.وذلك الذي يسخط ابل عليه]0© , 


سو 


وقوله: 0 نكم كن يتوم يك صَجَعَآنَاعلَ فين ةن يَعْفَهُوه وَفءَادَانه وقرا *. 


أي : حجب الله الفهم والوعي عن قلوبهم بغطاء الكفر والضياع » وأصم آذانهم عن 
السماع النافع . 


قال قتادة: (يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئاً » كمثل البهيمة التي تسمع النداء » 
ولا تدري ما يقال لها). 


وقال السدي: (أمّا #أكنة* . فالغطاء أكن قلوبهم » لا يفقهون الحق ٠‏ # وف 
داهم وَقراً * » قال : صمم) . وقال ممجاهد: : (قول الله : « وَمِنُم تن يست إليْكَّ» » قال : 
قريش). 


وفي التنزيل: # وم َكَل ألِنَ كدرٌوا كَمَثلٍ الى ينِْوُهَا لَايسْمَمْ | ف 
فَهَمَلَامْيْلوُن4 [الشرة 1171 


(1) هاهنا إذن: معناه قف هنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكراً. 

(2) من الإعذار » والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه » بحيث لا 
يبقى له عذر يتمسك به. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2968) , كتاب الزهد » وأخرجه ابن حبان (4642). 
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وقوله : ل وَإن يَرَوا حكن يو لا يووا يبَأ حهه دا جآموك يجالوتك يَُولُ لذن كمروأ إن هذا إل 
سَلطِير الْدولِينَ #. 

قال القاسمي رحمه الله: (إشارة إلى أنه لا يختص ما ذكر منهم بالقرآن » لرؤيتهم 
قصوراً فيه » بل مهما يروا من الايات والحجج مما يدل على صدق الرسول لا يؤمنوا 

بها » ويحملوها على السحر ء لوط نادف عا م اللعليد فيع 13د تيم 
عندهم ولا إنصاف. كقوله تعالى: # وَلْوْعِلِم أله ا ع لخدم * [الأنفال: 32]. 
# عه دا جَدُوكَ يجِلوتكَ #. أي : بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاؤوك يحاجونك 
ويناظرونك في الحق بالباطل . ثم فسّر المجادلة بقوله : 9 يول ال كرو إن هذا إلّ5 
َسَلِرُ لوَلينَ 4 أي : أباطيلهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. قال: وَعَدٌ أحسن الحديث 
وأصدقه . من قبيل الأباطيل «وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ‏ رتبة 
من الكفر لا غاية وراءها) انتهىئ . 

قوله تعالى: # كرتت ةن ن يهكونَ إل أنشسهم وما يترون * . 

أنااقؤله: لا وق يهَردققة رينت عن #اذنية اقولان: 

1ت أي ينهون الناس عن اتباع الحق » وتصديق الرسول والانقياد للقرآن ١‏ 
« رينت عَنْدٌ ‏ "أل بويعدوني عنه تمعون بين الفغليق التليكين * ٠‏ لا ينتفعون 


ولا يتركون أحداً ينتفع » ويبتعدون. قال قتادة: (جمعوا النهى والنأي . و«النأّي» 2 
التباعد) . 


قال ابن عباس : (# وَهُمْ يَنْهَوْنَعَنَهُ 4 : ينهون الناس عن محمد كَكِةِ أن يؤمنوا به) . 
وقال أيضاً: (9 وَهُمَ نهو عن وتوت عَنَةُ 4 » يقول: لا يلقونه » ولا يدعون أحداً 


عنه) . 

وقال قتادة: (ينهون عن القرآن » وعن النبى َكل ويتباعدون عنه) . 

2- أي ينهون عن أذى محمد يوَكِةِ ويتباعدون عن دينه واتباعه . 

فعن ابن عباس : (نزلت فى أبى طالب » كان ينهى عن محمد أن يؤذى » وينأى عما 
جاء به أن يؤمن به) . 
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والراجح القول الأول » وهو اختيار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير » وتابعه على 
ذلك الحافظ ابن كثير » وهو أكثر مناسبة لسياق الايات » والله تعالى أعلم . 


وقوله: « إن ةل لشم ابتئزة 


أي لا يعود وبال هذا الصنيع م فهم يوردوث أنفسهم موارد الهلاك 
والعطب ويختارون لها مستقبل الخزي والالام وما يشعرون. 
7 - 30. قوله تعالى : # ولو تركة إِذْ وقمُواأ عل الَارِ كَمَالُوا يليَكَا رد ولا مُكَرْبَ 
هلع مه سه ميري 3 ال 00 2 عع م دوع عاك وبل م يده 2-2 
0 ون مِنَ ألْؤْمنِينَ 9 بَلْ بدالهم ما يا كم نوأ يحْفُون من قبل ولو ردوأ لعا 0 


3 ص حت ساس مح 


َم لكين لَكَدْبودَ 9 ومَالْوَا إن هر إلا ب حيائنا الدنيا وما نحن بمَبعوث 0 3 ولو ترك إذوة د وَقِفُوا عل 
7 ل ا لذت يتا مك فكت 22 


في هذه الآياث: خِطَابٌ من الله سبحانه لنبيّه يَلِ - ولو ترى يا محمد هؤلاء 
الجاحدين المكذبين إذ حبسوا في النار فقالوا ياليتنا نرد إلى الدنيا فتتوب ونراجع طاعة 
الله ولا نجحد آياته ولا نكذب رسله ونكون من المؤمنين » وما بهم في حقيقة الأمر 
الأسئا والندم على ما فرطوا وكفروا » بل هو الإشفاق مما هو نازلٌ بهم من عقاب الله 
وأليم عذابه » على ما اجترحوا من آثام وكانوا يخفونها عن أعين الناس ويسترونها 
منهم ١‏ فأبداها الله وكشفها على رؤوس الأشهاد ٠‏ ففضحهم بها وأخزاهم أمام الخلق ثم 
جازاهم بها. ولو رددناهم إلى الدنيا لرجعوا في حقيقة الأمر إلى جحود الايات والنعم 
والعمل بما يسخط ربهم » لأنهم قالوا ذلك خشية من العذاب لا إيماناً بالله ولا رغبة في 
تعظيم أمره وشرعه وهدي رسوله. إنهم كانوا ينكرون الوقوف بين يدي ربهم يوم 
النشور » بعد الفناء والبعث من القبور » فلو ترى يا محمد هؤلاء المجرمين حين حبسوا 
على حكم الله وقضائه فيهم فقيل لهم: أليس هذا البعث والنشر بعد الممات الذي كنتم 
تنكرونه في الدنيا » حقاً؟ فقالوا: بلئ والله إنه لحق » فقال الله لهم: فذوقوا عذاب 
الخزي والألم الذي كنتم به تكذبون. 

قوله تعالى : اول زكر عكر قليِيَدولامكذبَ دلت رومن ألمي . 


ا © إِدْوَقُِوا © إذ حُبسوا. قال القرطبى : (أي إذا وُقفواغداً » و(إِذْ) قد تستعمل 
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في موضع (إذا» و«إذا؛ في موضع (إِذْ) وما سيكون فكأنه كان » لأن خبر الله تعالى حقّ 

وقوله : # عَلَأَارٍ 4 - فيه أكثر من تأويل: 

1[-أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم . قال النسفي : (# إِذْ وقِقُوأ عَلَ الثار * 
أروها حتى يعاينوها أو حبسوا على الصراط فوق النار) . 

2 - قيل «علئ» بمعنى الباء » أي وَقَفوا بقربها وهم يعاينونها. قال الضحاك: 
( جمعوا » يعني على أبوابها) . 

3- وقيل «على) ب بمعنئ «في» أي وقفوا في النار. وا لمقصود أنهم دخلوها. 

قال ابن جرير : )2 عَلَ الذَارٍ ‏ ؛ يعني : فى الناراك و رعنيف اعلى وميم «في» كما 
قال: ## وَاتَبَعوأْمَا تَنْلُوا ألشَّمَنطِينٌ عَل مُلَكِ سُلَيِمَنَ. . . * [البقرة: 102] » بمعنوا : فى ملك 
سليمان). 

قلت: وكل هذه المعاني يحتملها التأويل والإعجاز القرآني » وجواب #لو» 
محذوف ليتسع لكل أنواع التصور من ألوان الشقاء » وليذهب الوهم إلى كل شيء 
مبالغة في التخويف والتصوير لتلك الساعات العصيبة من حياة المشركين 3 والتقدير: 
لو تراهم يا محمد وهم في تلك الحال لرأيت مشهداً مفزعاً » ومنظراً عجيباً هائلاً » 

5 اا م ا ا ا 2 

وقوله : 3 فَقَالوا يلكا رد ولا كد بات ريا تون مِنَ اومن # . 

أي : يتمنون لو أعطوا فرصة أخرى بأن يردوا إلى الحياة الدنيا فيصدقوا بآيات الله 
ورسله ولا يجحدوا حججه كما فعلوا أول مرة. 

وقوله تعالى : #ا يِل بَدَاهُم ما كانوا يحعُون ين قبل ولو دوأ لماذوأ لما جوأعنه وَإِمَّسمْ كبن . 

0 5 له مسج وو 2 ا لو 3 11 3 5 

أما قوله : # بل بِدَاهُم ما كانوأ يحْفونَ من قَبَلُ * ففيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: بدت لهم معاصيهم التي كانوا يخفونها ويسترونها عن أعين الناس 
ففضحهم بها الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. 

قال السدي: (# بل بدا لم ما كانوأ يحْمُونَ من قَبَلُ * يقول: بدت لهم أعمالهم في 


دنا 
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الآخرة »؛ التى أخفوها في الدنيا) . وقال قتادة: (#آ بل باهم ما كانوأ يحْفُونَ من قبل » » قال : 
من أعمالهم) . 

قالد'ابق كتين أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يُخفون في أنفسهم من الكفر 
والتكذيب والمعاندة » وإن أنكروها في الدنيا 3 أو في الآخرة كما قال قبل هذا بيسير: 
« شُرَ دحك فِتتتُّح إل أن َالوأوَأله رَينَامَا كا مف ركينَ 7) انر كت كَدَموا عل أشي 4) . 


التأويل الثاني : بل ظهر حينئذ ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صِدْق ما جاءت به 
الرسل في الدنيا » وإن كانوا يُظهرون لأتباعهم خلافه . 

قال القرطبي : (وقيل: المعنئ بل ظهر للذين اتبعوا العُواة ما كان العُواة يخفون عنهم 
من أمر البعث والقيامة) . 

ا ل القرآن مع حير ,موسئ عليه السلام نحن قال لفرعون: 
# لقد علمت مآ أَنرَل ها زاح ارت المموت والاض بصا 000 : 102]. وقال 


م د دعس وات 5 قا جا 


تعالى مخبراًعن فرعون وقومه : #وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفْسهم ظلما علو © . 
التأويل الثالث : المراد المنافقون . كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر. 
أي: يظهر نفاقهم الذين كانوا يسرونه. قال القاسمي: (ولا ينافي هذا كون السورة 
وتات إبها كاد يز عقي أل القائية ارين عدا اا 0 
لأن الله تعالى. ذكر وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت ٠‏ فقال: # ولتعلم 


كو هه اح كر صل 


ليب امنأ ولعلمن لفقت ») ه 
التأويل الرابع : بل بدا لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا ‏ النار التي وقفوا عليها . 

ذكره العلامة أبو السعود » واعتبر أن النار هي التي سيق الكلام لتهويل أمرها ‏ 
والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليها » و(بإخفائها) تكذيبهم بها » فإن التكذيب 
بالشيء كفر به 34 وإخفاء له لا محالة . ثم قال: (وإيثاره على صريح التكذيب الوارد في 
0 : « مذو جهنم لبي ى يُكَدّبُ يها الْجرْمُْنَ4 [الرحمن : 43]» وقوله تعالى: # هذه 

لثَارُ أَلّبى كسم ب 1 نّ» [الطور : 14] » مع كونه أنسب بما قبله من قولهم: 
و0 كَذْبَكاقِ َي . . 4 [الأنغام : 27] لمراعاة ما في مقابلته من البدو. هذا هو الذي 


التأويل الخامس: بل هو في أهل الكتاب ٠‏ يظهر لهم ما كتموه في كتبهم . 
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قال النسفي: (أو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة 
سول الله كل 

قلت: وكل ماسبق يحتمله النظم الشريف وهو من وجوه إعجاز هذا القرآن 
العظيم » وإن كان التأويلان الأول والثاني من أقواها. وأضيف على ذلك فأقول: بدا 
لهم ما كانوا يخفونه من معرفة صدق الرسل وصدق التنزيل وحقيقة النار التي وُعد بها 
الكافرون وقد دعتهم الرياسة والكبر وحب العلو في الأرض وحظوظ النفس والشهوات 
إلى إخفاء ذلك ومحاربته في أقوامهم لتكون لهم الكلمة في الدنيا والكبرياء » فلما 
عاطوا دلت بوم القيامة وأبصروا النار التي وقفوا عليها وشعروا بلهيبها على أجسامهم 
تَمَنّوا الوجْعَة والتصديق لا التكذيب الذي أوردهم هذا المصير الشقي » وهنا بدا لهم 


ما أخفوه - ليتأكد قوله تعالى بعدها: ف وَلَوْ دوأ لعَادوا لما نموأ عنه وَإِمَهُمَ لكَدِبونَ * . أي : 
إن الذي دعاهم إلى إخفاء ما أخفوه لم يختلف 2 فإنه ما بهم حب الله ودينه ورسوله 0 
وإنما بهم ألم جهنم » ومن ثم فلو كتب الله لهم العودة إلى الناننا لعجا وزوااهرة أخريى 
صدق المرسلين إلى تعظيم أهوائهم وشهواتهم ‏ وإنهم لكاذبون. 

فقول : « وَلومُُ لاا أعنة وم لذبن > . 

هو من علم الله سبحانه الذي اختص به نفسه ولا يشاركه فيه أحد » فإنه يعلم سبحانه 
ما كان وما يكون وما سيكون ء ومالن يكون - لكن إن قدّر أن يكون كيف سوف 
و ش 

قال قتادة : (# وَلَوْرَدوا لَحَادُوا لِمَامموأْعَنَْهُ * » يقول: ولو وصل الله لهم دنيا كدنياهم » 
لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء) . 

قال شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير ‏ رحمه الله: (لأنهم قالوه حين قالوه خشية 
العذاب ٠»‏ لا إيماناً بالله). أي : ما بهم الأسى والندم على ترك الإيمان بالله والتصديق 
برسله » بل هو إشفاق مما هو نازل بهم من عقاب الله وأليم عذابه. 

وقوله تعالى : 8 وَهَالوَانَ هى إِلَاحاننَا دنا ومَاححَنُ بمبَعُوئينَ © . 

قال القرطبى : (أي : لعادوا إلى الكفر » واشتغلوا بلذة الحال). ‏ ولأنكروا المعاد. 

وقوله : # وَلَوْتَرك د ومِمُواعَكَ ريم © . 

قال الجلال: (أي: عرضوا عليه). وقال ابن جرير: (9 إِدْ وَقِهُوأ # » يوم القيامة 


له 
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أي : حبسوا). وقال ابن كثير: (أي : أوقفوا بين يديه). وقال النسفي : (ميكان عن 
الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه » أوْ وُقِمُوا على 
جزاء ربهم). قلت: وكلها معان متقاربة متكاملة في إظهار آفاق المعنى . 


وقوله: # قَالَ اليس هذا بالْحَقَ 4 . 


أي : أليس هذا المعاد ‏ الذي أنكرتم وكذبتم في الدنيا ‏ حقاً؟ 


أي: بلئ والله إنه لحق. قال القاسمي: (أكدوا اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال 
يقينهم بحقيّته » وإيذاناً بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط » طمعاً في نفعه) . 


1 ل لض أوالعودة : 8 قَالَ مَذُوفوا الْعدَ 


أي : ذوقوا مسنّ العذاب الذي أنكرتم أو أخفيتم مقابل الكبر في الأرض وتعظيم 


وفي التنزيل : ا ألم كَكْن ابت تل عدي فمسْر دكؤت 3 اعبت افوا 
وك ا كات © ريا نيعا ينا ون هذا نا لفرت 73 تَالَ توأ نبا ولا 
كمون 9 إن كان فق ين عبَاوى يَفُوُوت وَبنآء اندض نا وجا وت حير لحي ( 
دوم سِخْربًا حي أَوَح وى ونم من 5 بك اوه إن جرد جَرَيتهم اليم يما صاروا أ صَبروأ نهم 


هم الْفَإِِرُْنَ4 [المؤمنون: 111-105]. 


- 
2 11 - 58 .و سود 07 


وفي التنزيل -كذلك ‏ : ( وهم يَصَطرجنَ فيا رينا أخ ها مل للحا عر الزف حك 
تم رد شيرع يرتدسطد يو ل ذل و5 اكز موا ميا ادلي من كدر © 
[فاطر: 37]. 


اا بج سور جر لسار ب عر سا 
وسخرت ت لك الأتعاة ارك ويطك رضن وتَبعٌ فكنت مَظهُ أنكَ مُلاقي 
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هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني]27. 


قال أبو عيسى: (ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في 
العذاب). 


0-0 و عبط 


« سح سا سر رص وه اس 5 ل اي سل حماسي ص سل قر 

1 - 32. قوله تعالى: “9 مَدَ حير ألَذِنَ كَزَبوا بلقك الله حدم إذا جاءتهم السّاعَة 

لع عد ب اكد 0 ل سي عه لس لي سل ل تي سس سر ارس سلس ل بهم 7 م جرس رس ال ازعو ار م ل جح 
َعْنَة ا لُوأيَحَسَرَينَا عل ما فرطنا يبا وهم يلوت وزارهم عل ظَهُورِهم أ لاسا ما رِدُونَ © 


00 و ص سه 0000 رد أ د 2 وه لس و ع مهو 5 جسم دءر راس 
وَمَا الْحيْوه نيا إلا لعب وَلَهَو وَللدّارَالأحْرَهُ خير لذبن يَنَقَونَ أفلا تَمَقِلُونَ (©) * . 


في هذه الآيات : إِخبّارٌ من الله تعالى عن خسارة المكذبين بلقائه » وعن خيبة أملهم 
وفرط ندمهم إذا عاينوا المشهد يوم القيامة وقد جاؤوا مثقلين بأوزارهم وخطاياهم. 
وإنما هذه الحياة باغيها فى لعب ولهو » وإن الدار الآخرة هى دار القرار للمتقين أفلا 
تعقلون. 

نقوله: « مَدَحَيرَ ا كَدَو أن 4 . 

قال ابن جرير : (قد هلك وَوْكِْسَ » في بيعهم الإيمان بالكفر). وقال النسفي: (#آ هد 
ضاء حت و وه سسم معط 7 1 ع 9 ع 
حم الْدِينَ كُذَبوا يِل أل © ببلوغ الاخرة وما يتصل بها » أو هو مجرى على ظاهره لأن 
منكر البعث منكر للرؤية) . 

وقوله: # حََهِإِدَاجََتهُمُ ألسّاعَةبَعْتَدَّالُوأْيْحَسْرَيِنَاعَلَ مَافرَطْتا با *. 

قال القرطبى : (سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها) . 

وقال السدي : (أما # يُحَسَرَيِنَا 4 » فندامتنا » # عل مَافْرَطْنافِيبَا * » فضيعنا من عمل 
الجنة) . 

وقال القاسمى : (والحسرة: التلهف على الشىء الفائتت . وذكرت على وجه النداء 
للمبالغة. والمراد: تنبيه المخاطبين على ما وقع بهم من الحسرة. عل ما هَرَطْنَا * أي : 
قصرنا #فيها» أي: في الحياة الدنيا. أضمرت وإن لم يجر ذكرها » للعلم بها. أي : 
على ماضيعنا فيها » إذ لم نكتسب من الاعتقادات والأخلاق والأعمال ما ينجينا. أو 


010 حديث صحيح . أخر جه الترمذي في السئن  )2558(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » وانظر 
صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1978). وأصل معناه في صحيح الإمام مسلم . 
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الضمير للساعة » أي: على ما فرطنا فى شأنها » ومراعاة حقها » والاستعداد لها ء 
بالإيمان بها » واكتساب الأعمال الصالحة). 

وقال أبن جرير: (الضمير يعود إلى الصفقة التي دل عليها قوله: #قد خسر. .» 
إلخ» إذ الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع قد جرت. قال: والمعنى : قد وُكِسَ الذين 
تقوم الساعة. فإذا جاءتهم الساعة بغتة » فرأوا ما لحقهم من الخسران في بيعهم » قالوا 
حينئذ تندماً: ل يحَسْرَلَاعَك اهايا 4) . 

وقوله : 9 وهم ملو أورارهم عل ظُهُورِسِْ أ لاسَآ مَابرِرُونَ © . 

الأوزار: جمع وزر »ء وهو الحمل الثقيل » وسمى به الذنب لثقله على صاحبه » 
والوَررٌ الجَبّل. وخصّ الظهر بالحمل لأن المعهود حمل الأثقال عليه » كما عهد 
الكسب بالأيدي . 

قال القاسمي : (ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يُسْند إليه من تدبير الولاية : والمعنى 
أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها) . 

وقوله : « الاسام برْرُوة #. 

أي : ما يحملون من الإثم والتبعات . 


قال قتادة: (# أَلَاسَءَمَاَرْرُونَ 4 » قال: ساء ما يعملون). 
عم ص اه مسم 


وقوله: # وما لحووة ألدنيآ إلا لْعِبْ وله فيه أكثر من معنى : 

1- قال ابن جرير: (يقول: ما باغي لذاتٍ الحياة التي أذنيت لكم وقربت منكم في 
داركم هذه » ونعيمها وسرورها . فيها . والمتلذدٌ بها » والمنافس عليها إلا في لعب 
ولهو . لأنها عما قليل تزول عن المستمتع بها والمتلذذ فيها بملاذّها ؛ أو تأتيه الأيام 
بفجائعها وصروفها 4 فتَمدٌ عليه وتكدر 3 كاللاعب اللاهي الذي يسرع اضمحلال لهوه 
ولعبه عنه » ثم يعقبه منه ندماً ٠‏ ويورثه منه ترَحاً) . 

2- قال القرطبي : (! وما الْحَيَه دنا إلا يدث وَلَهَةٌ * أي : لقِصر مدتها). 

3 - قال النسفي : (2 وَما اليه دنا إلا لعب ولَهَقٌ 4 جواب لقولهم: ١‏ إن مض إل 
حيالنا الدني!# واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع » واللهو الميل عن الجد إلى الهزل. قيل 


آ ىلر ل و 
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ما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب ولهو 
لأنها لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة) . 


4 - وقيل: معنا #8 لَهِبٌ وَلَهَدُ * باطل وغرور. وقيل: (المعنى متاعٌ الحياة الدنيا 
لعب ولهرٌ » أي : الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له » فهو بمنزلة اللعب واللهو) ذكره 
القرطبي . 

5 -وقال ابن كثير : (« وما ألْحيَرهُ الذي إلَالى* وَكَوْة » أي : إنما غالبها كذلك). 

قلت : والراجح من المعنى لهذه الآية أنها"«متعنلة بالكية كلها » لتدحض قول 
الكافرين : : # وَيَالدَأ نص إِلَاحياننَا دنا ومَاححَنُ بمَبَمُون ل ثََ# فجاء توضيح حقيقة هذه الحياة 
الدنيا 3 أنها للكفار دار لهو ولعب » ل 0 استثمار وعمل » فيفوز العاملون 
المؤمنون في الآخرة » ويشقئ الكفار اللاهون اللاعبون. 


0 ل ل 
ا 


وأخرج ابن حبان في صحيحه » وأحمد في مسنئده » بسند صحيح عن ابن عباس : 
[أن رسول الله تيهِ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبي الله لو 
اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال: ما لي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار 
ووم ها لقتو افطل تيوك الجر اماع لفن تمان :الخ لع رتركها ]1 

وله شاهد عند الترمذي وابن ماجة عن عبد الله مرفوعاً: [ما لى وللدنيا؟! ما أنا 
والقنا19 قاستال :وسدل الدتيا كراب طن تاوت استمزه قم راع بتكي ]8 


وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب 5 
أن رسول الله يلِِ دخل على حمزة فتذاكرا الدنيا » فقال رسول الله يك : [إن الدنيا خضِرة 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي(2320) » وابن ماجة (4110) » والحاكم (306/4) » وله شواهد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2526) » وأحمد (301/1) . والحاكم (301/1) » وبنحوه 
البيهقي . من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (60/2) .2 والحاكم (310/4) » وابن ماجة (526/2) » وأحمد 
(391/1) بإسناد صحيح من حديث عبد الله مرفوعاً. 


دنا 
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جلوة 34 فمن أخذها بحقها بُورِكَ له فيها 4 وَرْبّ مُتَخَرّضٍ في مال الله ومال رسوله ليس 
له إلا النار يوم يلقئ الله]10 . 


ل ار سس اير لوعو 5 لاله 
م 
ن 


وقوله : # وللدّارا لآخرة حير لذن ينَهُونَ أفلا تَمَقِلُونَ * . 
كقوله تعالى : # و رك ألذَارَ الآيرَه لهىَّ الْحَوَاةُ و كاتأ يتلمُوب » [العنكبوت : 
64 


0 رم ع 0 004 


وكقوله تعالى : 8 يَلْكَ الدّار الأيضرة يدها للد لا يدوب علو في الأرض ولا قسادا والملقبة 
ِلْمنَّقِينَ4 [القصص: 83]. 

قال ابن جرير : (# ألا تَمْقَنُونَ * » يقول: أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة 
ما نخبرهم به » من أن الحياة الدنيا لعب ولهو . وهم يرون من يُحْتَرْمِ منهم » ومن 
يهلك فيموت ٠»‏ ومن تنوبه فيها النوائب وتصيبّه المصائب وتفجعه الفجائع . ففي ذلك 

0 3 5 5 00 ى. 
لمن عقل مذكر ومزدجر عن الركون إليها » واستعباد النفس لها » ودليل واضح على أن 
لها مدبّراً ومصرفاً يلزم الخلقّ إخلاص العبادة له » بغير إشراك شيء سواه معه) . 

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَلهِ: [ما منكم أحد إلا 
سيكلمه ربه » ليس بيه وبينه ترجمان » ولا حجابٌ يَحْحَيْهُ » فينظر أيمنّ منه فلا يرى 
لكا تدمع عبات ومافاة] نام بح قا وى لطا ذم روطان بين ديفا بر 
النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة] © . 


1 عَم 1 200 ل 


5 
اع 
5 
4 
3 عِ 
5 


3 - 36. قوله تعالى: 7 # هد : 
أطت اتِ أ توك( لق نت نشد د لك تاك 


م 


مم و 3 
7 عورم 1 ذو ل و ل يح وص 1 ل سا مه وه سره» سر لد ى مأو سا سر حي 
وأ وَأودُوأ حو حو أللهم نصرنا ولا مَدِل لِحَلِمنتٍ الله ولقد جاءك من نبيإِئ الْمرسَلِيت 9 
كر عَليكَ 36 لوم > مشاه 2 4 بي ل بيه . صع وو َ.ى ودع 35 20 
ون كان إعراضهم فإنٍ نِ استطعت أن تبنغى فى الارض وَسلماف السَّمَكِ 
2 7 مه د هه 9 - 


(1) حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي(277/3) . وأحمد (364/6) (378/6) من طريقين. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )1413(‏ كتاب الزكاة » وكذلك (7443) . كتاب 
التوحيد » ورواه مسلم في الصحيح (1016)ح (67) كتاب الزكاة. 
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سح سو 2 اماس 2م يبعتهم أله نه 


مععيبٌ الذن متمدون والموق مثيه - له لَه يْجَعُونَ 2 * . 


527 


في هذه الآيات : ا من تكذيب قومه . فإنهم يا 
محمد لا يكذبونك فيما أتيتهم به من الوحي ٠‏ بل يعلمون صحته » وإنما يجحدون 
حقيقته قولا فلا يؤمنون به. فاصبر على ذلك العناد » فقد كذبت رسل من قبلك 
أرسلتهم إلى أممهم . فنالوهم بمكروه » فصبروا حتى حكم الله بينه وبينهم وأنزل 
نصره » فتأس بإخوتك الرسل ممن مضئ قبلك . وإن كان عظم عليك إعراضهم فشق 
عليك ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم فإن استطعت أن تتخذ سرباً في الأرض أو درجاً 
في السماء فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك أفضل مما أتيناهم فافعل » فإن الله 
تعالى لو شاء لجمعهم على محجة الحق ملة واحدة فتنبه » فإنما يستجيب لدعائك من 
فتح الله عليه » ونوّر قلبه بالحياة » وسمعه بالحق » وأما الأموات المبطلون فلا سبيل 

فقد طبع الله على قلوبهم وأصم آذانهم لكبرهم وتعاليهم على الحق . ثم يبعثهم 
يوم القيامة للحساب والجزاء ونكال العقاب. 

فقوله تعالى : « مد تله َكَل يعوو َب لا يكلب تلك وَلككنَ الطَيدينَ يعات أله 


سح سه لور 4 


ون 

قال قتادة: (يعلمون أنك رسول الله ويجحدون). وقال سعيك بن جبير : (ليبس 

وفي التنزيل: 9# 52 211 نهعم يمَايَصَنعُونَ6» [فاطر: 8]. 

وكذلك قوله جل ذكره: « فَلْمَّكَ بَدحِمُ ننَسَكَ عَلح اهم إن لَدْيُؤْمئأْ يهنا لْحَدِيثِ 
0 
ا ل ا م 
هنا من قريش غيري وغيرّك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل : وَيحك؟ والله إن شهدا 
لصادق 34 مااي م 3 ولكن إذا ذَهَبت بنو قَصَيّ باللواء والسقاية والحجابة 
والثوة > فماذا يكون لشائر فرش ؟). 

وأخرج البيهقي في «الدلائل» نحوه من طريق محمد بن إسحاق: (قال الأخنس بن 


كنا 
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شريق لأبي جهل: يا أبا الحكم » ما رأيك فيما سَّمعت من محمد؟ ‏ وكان يستمع كل 
منهما قراءة النبي مَلكِ من الليل ‏ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الخرف: أَطْعموا فَأَطَْمْنا ٠‏ وحمَلُوا فحملنا ٠‏ وأعطوا فَأعْطَينا » حتى إذا تجائينا على 
الركب ٠‏ وكنا كفرسي رهان » قالوا: : منا نبي يأتيه الوح من السماء! فمتى تُْرِكٌ هذه؟ 
والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه » قال : فقام عنه الأخنس وتركه)”". 

وقوله: # وَلَقَدَ كُدبَتَ رُسُلٌ ين قََلِكَ مَصَإوأعَل ما كُذْبوأ وَأُودُوأحَهّه نهم ع نصرنا * . 

قال قتادة: (ن يري نببه كله كما تسمعوق +:ويخيره أن الرسل قد كُذِيَتٌ قبله + قضيروا 
على ما كذبوا » حتى حكم الله وهو خير الحاكمين) . 

قال القرطبي : (#صَصَبَروأ عل مَا كبوأ 4 أي : فاصبر كما صبروا. « وَأُودُوأحَهَه أله 
نصرنا © أي : عوننا » أي : فسيأتيك ما وُعِذْتٌَ به). 
وقوله: لوَلَامبِلَ لِكلِم تله 4 . 
قال ابن جرير: (يقول: ولا مُعَيّرَ لكلمات الله » و#كلماته» تعالى ذكره: ما أنزل 
الله إلى نبيه محمد وله ه من وعده إياه النصر على من خالفه وضادّه » والظفر على من 


تولئ عنة وأدبر) . 


و 


ا ا 00 


وقوله: 98 وَلقَدجَآءَك من تَبْإِىْ الْمرَسَلِيرت *. 

قال القاسمي : رأ من خبرهم في مصابرة الكافرين » وما منحوه من النصر » فلا 
بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم » وليس إمهالهم لإهمالهم » بل لجريان سنته تعالى بتحقيق 
صبر الرسل وشكرهم). 

وقوله: # وَإن كان كر حَلِكَ إِعَرَاصُْ فَنِ أسْيَطعَت أن تبت تَفَمًا فى الَْرضٍ أوْ سُلّما فى 
لسَمَل تيم يايو 4 . 

أي : إن شق عليك وثقل نأيهم عن الإيمان بما نزل عليك من القرآن » ونهيهم الناس 
عنه » فإنه وجدت منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض لتستخرج لهم معجزة خارقة مما 
اقترحوه » أو تصعد مصعداً في السماء لتأتيهم بذلك فافعل. 

قال ابن عباس : (قوله : لا وَإن كان كرعَلَيكَ إِعمَاضْهُم إن سمت أن تبك تَقما ف ا 


3 


اسان أَلسَّمَكِ #* .2 و«النفق» السَّرب ( فتذهب فيه 3 « كيم بير »* 2 أو تجعل 


(1) مرسل . أخرجه البيهقي في «الدلائل» (206/2 - 207) من طريق ابن إسحاق به. 
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لك سلماً في السماء » فتصعد عليه » فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به » فافعل) . 

قال قتادة: (#8 نَم فى لض *: سَرَباً » 8 أَوْ سلما فى أَلسَمَلِهِ * » قال: السلم 
الدَوَج) . 

قال الزجاج : (وهو مشتق من السلامة كأنه يسلمك إلى الموضع الذي تريد) . 

قال النسفى : (فافعل ‏ وهو جواب # وَإِنِ أسْتَطْعَتَ # » وإن استطعت وجوابها جواب 
« وَإن كان كبر . والمعنى إنك لا تستطيع ذلك » والمراد بيان حرصه على إسلام قومه 
إيمانهم) . 


وقال القاسمي: (وَحَسُّنَ حذف الجواب لعلم السامع به. أي: لكن لم يجعل الله لك 
هذه الاستطاعة » إذ يصير الإيمان ضرورياً غير نافع) . 


وقوله : «وَلَرْسََ أنَّهُلَجَمَمَهُحَ عل الْهُدَاْ 4. 

قال ابن عباس : (إن رسول الله يهِ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على 
الهدى . فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سَبَقَ له من الله السعادة فى الذكر الأول). 
وهناك أقوال للمفسرين تكمل المعنى' وتزيده وضوحاً وبياناً: 

1 - قال القرطبي : (# وَلَوْسَ أله لَجَمَمَهُحْ عل الْهُرَئْ » أي : لخلقهم مؤمنين وطبعهم 
عليه » بَيّن تعالى أن كفرهم بمشيئة الله ردّاً على القدرية . وقيل المعنى: أي لأراهم آية 
تَضْطْرّهم إلى الإيمان » ولكنه أراد عَرَّ وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن) . 

2 - قال النسفي : (« وَلوْ سَهَ أَلَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُرَلْ *: لجعلهم بحيث يختارون 
الهدئ » ولكن لما علم أنهم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على ذلك) . 
جلاله وجماله » إظهار غاية قهره » وغاية لطفه) . 

4 - وأكد شيخ المفسرين هذه المعاني حيث قال: (يقول تعالى ذكره: إن الذين 
يكذبونك من هؤلاء الكفار » يا محمد » فيحزنك تكذيبهم إياك » لو أشاء أن أجمعهم 
على استقامة من الدين » وصواب من محجة الإسلام » حتى تكون كلمة جميعكم 
واحدة » وملتكم وملتهم واحدة » لجمعتهم على ذلك ٠‏ ولم يكن بعيداً على » لأني 
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القادر على ذلك بلطفي . ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي » ونافذ قضائي 


قلت: وهذه الاية العظيمة تندرج ضمن مفهوم المشيئة الإذنية » فإن المشيئة كما 
وردت في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام : كونية وشرعية ومشتركة . 


أولاآ:البشؤة الكونية رهن لوعاق:17< العتنة الاجحارية: 2 النقيئة الاذئية: 
ثانا المشيعة الشرقة ةن أشأللة وليه 
ثالنا: المشيعة المسد كد اشكزاكه المشيعة الكو والمخوية الشترعيةت: 


وقد فصلت ذلك ببيان مُدَلْل فى كتابى: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ‏ في أبحاث القدر ‏ الباب السادس : مفهوم المشيئة والاستطاعة. 
فلله الحمد والمنة . 

وأما الآية الكريمة موضوع التفسير هنا: لاوَوْ َه أله لَجَمَمَهُمَ عَكَ الْهُرَْ * - فهي 
تدل على مفهوم المشيئة الإذنية: وهي المشيئة المرتبطة بعلم الله وعدله وحكمته » إذ 
علم سبحانه الأعمال وكتبها فلا أحد اختار الإيمان رغم مشيئة الله » ولا أحد اختار 
الكفر رغم مشيئة الله » بل الكل داخل في اختياره تحت مشيئته تعالى » فلا أحد يخرج 
بإرادته ومشيئته عن إرادة الله ومشيئته عز وجل . 


عَلَ ال لا يعْقِلُونَ (©) 4 . وقال جل ذكره في سورة النساء : #وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا 
ليلع بإِذْ الله 9) * . وقال جل ثناؤه في سورة النحل : #وَلِوْ شآ أله لجماحك 
00 عو ظ رم آ # ره ته 2 يه هيه 


ع 5 . و كذ زء دءس و 
مة واجدة ولدحن يمل من يشاء وَيَهَدِى من يَعَاهولتكلنَعمًا سملن 9 
7 73 أ رطم يي لل ما ا كس كح سا عم حم 
عظمته في سورة يونس : 2 وَلَوْ سَاءُ رَيْكَ امن من فى الأرَضٍ كلهم جَمِيعًا أذ نت تَكره أ سس 
آذآ هه رودو 0 
حق يونأ مُؤمِييت 9 *. 
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فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لتمام علمه وكمال حكمته وعدله. 
النبي يل قال: [إن الله لو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس ]10 . 

وفي لفظ عند البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال النبي وَل 
لأبي بكر: [يا أبا بكر » لو أراد الله أن لا يُحصى ما خلق إبليس]. 


ع ايك سم سا 


وقوله : 3 قلا مَكُوتنَمِنَ ألْجَهِلِينَ # . 

فيه أكثر من تأويل : 

1 - قال ابن جرير: (يقول: فلا تكودّنَ ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى 
جميع خلقه بلطفه » وأن من يكفر به من خلقه إنما يكثفر به لسابق علم الله فيه ونافذ 
قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختياراً لا اضطراراً) . 

2- قال القرطبي : (آ فَلَا فتن دَمِنَ ألْجَهِدِينَ © أي : من الذين اشتد حزنهم وتحسروا 
حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد » وإلى ما لا يَحل. أي: لا تحزن على كفرهم 
فتقارب حال الجاهلين) . 

3 - وقال النسفي: (# قَلَا قلا حون مِنّ َالْجَهِنِينَ # أي : من الذين يجهلون ذلك . وهو أن 
الم لوالا ل و ل هر 
لم يشأ أن يجمعهم على ذلك - كذا قاله الشيخ أبو منصور رحمه الله) . 


ل له 


4 وقال القاسمي : (# مِنَ الهاي 4 أي : بما تقتضيه شؤونه تعالى » التي من 
جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم . إما اختياراً » فلعدم توجههم إليه . 
وإما اضطراراً » فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختيار) . 

5 - وقيل: الخطاب للنبى يك والمراد به الأمة » فإن قلوب المسلمين كانت تضيق 
من كفرهم وإذابتهم . 

قلت: والاية 00 0 أحد اوكا الإيمان بالقدر 2( فإن هذا الركن العظيم 


1-العلم. 2-الحكمة. 3-العدل. 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (92/6) . والبيهقي في «الأسماء» (157). 
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فقد قضى سبحانه بعلمه وحكمته أن لا يجبر الناس على الإيمان » بل بسط لهم 
صفحات هذا الكون الفسيح يقرؤون فيها دلالات إفراده تعالى بالتكبير والتعظيم » 
بسط لهم صفحات التنزيل الكريم » يقرؤون فيها عن أسمائه وصفاته الحسنى » وآياته 
ونعمه العظمئ . وخبر الأمم التي أهلكها الله بالكفر والكبر والعناد » وخبر المرسلين 
وأتباعهم المؤمنين » وما أعذدّ الله لهم من النعيم المقيم » وما هيأ لأعدائه من العذاب 
المقيم. فالكتابة في اللوح المحفوظ عن كل من اختيار الفريقين مصيرّهم هي كتابة علم 
لا كتابة جبر أو قهر. وبذلك يفهم حديث الكتابين اللذين أخرجهما رسول الله يَكدِ يوم 
أمام أصحابه : 


فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: [خرج علينا رسول الله كَلِةِ وفي يده كتابان ٠‏ فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ 
قال: قلنا: لاء إلا أن تُخيرنا يا رسول الله 0-0 الذي في ولهنا لي هذا كتاب من 
رب العالمين » د ايها اجر الجه وانيواة البو اللو : ف أخيل مان أحرهي:: 
فلا يُرَادٌ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب 
العالمين » فيه أسماء أهل الار وأسماء آائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد 
فيهم ولا ينقَصُ منهم أبداً . فقال أصحاب رسول الله يكل : فلأي شيء إذن نمل إن كان 
هذا أمْراً قد فرغ منه؟ قال رسول الله تكله : بارا ولاريو باكاد عاكي الي يتم له 
بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن 
عمل أي عمل ؛ لقال بيده ققيضها + قالا: فرج ربكم دآ وجل من العباد ١‏ قم قال 
باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير ]19 . 


وو سس سح سار و 01 2 


وقوله تعالى : # # إنَمَسَيحِيب لذن يسمعون وَالْموقٌَ بعتم لَه م له بجَعُونَ 4 . 


و 


قال مجاهد: 90 #8 إِنَمَا سَتَحِيِبٌ ألدِبنَ إسمعونٌ 2# المؤمنون. للذكر» 
#والموتىا» ؛ الكفار » حين يبعثهم الله مع الموتئ) . 

وقال قتادة: (هذا مثل المؤمن » سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله. والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم 4 وهذا مثل الكافر أصم أبكم 3 لا يببصر هدى ولا ينتفع به) . 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (186/4) » وصحيح ابن حبان (1806) » ومستدرك الحاكم 
(31/1) » ومسند أبي يعلى (171/2) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث (88). 
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فالكفار موتئئ القلوب ٠‏ فكان ذلك تشبيهاً من الله لهم بأموات الأجساد . 


وفي التنزيل : 9 لِمنَذِرَمن كن حَياويجنٌ امول عَلَ الكفريت4؟ [يس : 70]. 
ِلْهِ يرِجَعُونَ # . قال ابن كثير: (وهذا من 


مهد حوس ارو 


وقال في هذه الآية : :9# والم ف بعثهم ألله هه م 


باب التهكم بهم ؛ والإزراء عليهم). 


0 و 2 2 8 عه 
7 - 39. قوله تعالى : 8 وقَالُوا ولا نل عليوءاية من ريه فل إِّ أله قادر عله أن 
0 مزه بت عرو د 20-5 الى . صح وم | ديك ”7 2 هل سم 
0 ا نارهم لا يمون ) ومَا من دَآبَة في الْأرضٍ ولا طير يطِير يتَاحيهِ 
د 2 ته ا 2ر6 لدي 4 سس ع بودي اسسللا رمق را صموءةو 
أمم أمثالكم ما فرطنا فى أ لَكمَبٍ من سَوْء ثم إل َنم يحسَروت 9ه لَذِينَ كذبوأ 


ع6 هما 
5 و | 0 6 ل مسا سورج اجو اس اسص؟ة سح شار 2 
ار م في الظلمتٍ من يِشَاٍ الله يصَلِلَهُ ومن يشأ جعله عل رط 


فى هذه الآيات: يخبر تعالى عن قيل هؤلاء المعرضين الجاحدين نبوة محمد كَل : 
هلا نزل على محمد آية من زيه؟ قل يا محمد لهؤلام: قائلي ذلك - إن الله قادن أن ينرل 
حجة على ما يسألون » ولكن أكثر الذين يسألون ذلك لا يدرون تبعات ذلك عليهم » أو 
وجه ترك إنزال ذلك . ثم أعلمهم أن الله محيط بأعمالهم وأقوالهم ومواقفهم » فلا يغفل 
سبحانه عن عمل شيء دبٌ على الأرض صغير أو كبير » ولا عمل طائر طار بجناحيه في 
الهواء » بل كُلّ هؤلاء أَمَمْ مُصَئَفَة مُصَنَّقَة » قد أحصئ أحوالهم سبحانه » وأثبت ذلك في أم 
الكتاب » وجميعهم آتيه إلى أرض المحشر يوم القيامة. ولكن مثل الكافر كالأصم 
الأبكم ؛ لا يبصر هدئ » ولا ينتفع به » صم عن الحق في الظلمات » لا يستطيع منها 
خروجاً » والله سبحانه يضل من يشاء من عباده عدلاً » ويهدي من يشاء إلى صراطه 
القويم فضلاً . 


فقوله : # وَقَالُوا ولا وَل عليوءاية من ريه 4 . 
قال الحسن : (##لولا» ها هنا بمعنى هلآً) . قال القرطبي : (وكان هذا منهم تعنتاً بعد 


ظهور البراهين » وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله » لما فيه من 


دنا 
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5 4 يك ع وده ل ل هه 

وقوله : # فل ِب الله قارع أن ينزلءاية4 . 

أي: قل لهم يا محمد إن الله قادر على إنزال الخوارق والمعجزات والآيات » بنحو 

0007 سر مغر 0 
ما تعنتوا كقولهم: 7# أن فص لَك حقٌ تفجر لاون الذرْضٍ يبعا 07 (ي) دونك جين جيل 
وَعِسَِ فَنْفيرَ الْأَتْهَرَ للها تَفْجيرًا (© أو شيط السّمَلَه كما رَعَمْتَ عَلَنَنا سنا أو تَأْقَ يله 
انبكر ملا ريون لك 55 ك ينه نورق العا وَل لَك حمل عد 
2 هل ميان رق حكن كنت إلارض] يولك 0 > [الإسراء]ة وقولة: 
ليك حرم لاينكُونَ 4 - فيه تفاسير متكاملة : 
- لا يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده » فهو 

2 لا يعلمون ما يترتب عليهم في نزول ذلك من البلاء » أو ما يعقب ذلك من 
العقوبة لو كفروا بعد معايئة تلك الآيات : 

3 - لايعلمون ما كتب الله من إخراج عباد صالحين من أصلابهم يؤمنون بالله 

4- لا يعلمون ما وجه ترك إنزال ذلك عليك من حكمة الله التى لا يحيط بها أحد. 

5 - لا يعلمون أن ذلك الاقتراح م: منهم دليل على جهلهم . 

. صح عم اس 3201 سر و جرم قروءع 

وقوله : وَمَامن داب في الْارضٍ ولا طار يَطِيرٌ جنا حيه إلا د أمم أمتَالكُم > . 

فيه أقوال متقارية : 
1 قال مجاهد : (أصئاف مصلفة 5 تعرف يأسمائها) . 
2- قال قتادة: (يقول: الطير أمة » والإنس أمة » والجن أمة). 
3- وقال السدي : (8 لَه أَمم أَمتالكم » > » يقول: إلا خلق أمثالكم) . 

4- وقال ابن جريج فيها: (الذرّة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب) . 

قال ابن جرير: (وكيف يغفل عن أعمالكم ٠‏ أو يترك مجازاتكم عليها » وهو غير 
غافل عن عمل شيء دبّ على الأرض صغير أو كبير » ولا عمل طائر طار بجناحيه في 
الهواء » الكاس محللا ايا وإعدانا ابص اراق رار 
وعليها » ومُتْبَّت كل ذلك من أعمالها في أم الكتاب) . 


آنا 
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وقوله : # ناوطنا فى الْكتبٍ من سَىو » . 

يعني كتابة جميع دقائق تلك الأمم والعوالم في اللوح المحفوظ . 

قال ابن عباس : (ما تركنا شيئاً إلا قد كتبناه في أم الكتاب) . 

وقال ابن زيد: (لم نغفل الكتاب » ما من شيء إلا وهو في الكتاب) . 

وقوله : ثم لبي نكم 

فيه قولان: 
1 - قال ابن عباس : (موت البهائم حشرها). قال: (حشرها الموت). 
2- قال أبو هريرة: (يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة » البهائم والدوابٌ والطير وكل 
نا ل كل اله ررم اضرا دزا من القؤناء » ثم يقول: «كوني تراباً» » 
فلذلك يقول الكافر : # رتت كت ثرَبا )4‏ ذكره بسنده ابن جرير . 

والراجح القول الثاني» وهو أن الحشر هنا يُعنئا به الجمع لبعث الساعة وقيام القيامة . 

أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه » عن عثمانَ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
يكل قال : [إن الجماء لتقتصّ من القرناء يوم القيامة](21. 

ويشهد له ما روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله يكلِِ قال: [لَمُوَدٌنَ 
الحقوقّ إلى أهلها يوم القيامة » حتئ يُقاد للشاة الجلحاءٍ من الشاة القّؤناء] © . 

وكذلاك يشهد له ما أخرجه الطيالسي في «مسنده» عن الأعمش قال: سمعت منذراً 
| لثوري يحدث عن أصحابه عن أبي ذر قال: [رأئ رسول الله يله شاتين تنتطحان » 
فقال: يا أبا ذر! أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لاء قاا ل: ولكن ربك يدري » وسيقضي 
ا 

وقوله : ل وَالدِينَ كَذَو ناص وَبُكهٌف الظلطتٍ ». 


قال قتادة: (هذا مثل الكخافر » أصم أبكم » لا يبصر هدى . ولا ينتفع به » ضَمَّ عن 
الحق في الظلمات ٠‏ لا يستطيع منها خروجاً » متسكمٌ فيها) . 


يحشَروت *# . 


(1) صحيح بشواهده. أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (72/1) » والبزار (3449) . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2582)- كتاب البر والصلة ‏ باب تحريم الظلم. 
(3) حديث حسن. أخرجه الطيالسي فى «مسنده» (480) . وأخرجه أحمد (162/5). وله شواهد. 
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517 ل يه تَّ مَا حَوَمُ ذهب أللّهُ سورهم 

رَكَهُ فظن لَاببصِرُود ( هم م بكم ع فَهُم لا رْجِعُون4 [البقرة : 18-17]. 

ا ا 
وآياته في جهلهم وقلة علمهم وسوء فهمهم. قال القرطبي: (أي: عَدِموا الانتفاع 
لايهتدون). 

وقوله : # من يسا أله بم ا مَسَيَّقِييٍ #. 

أي: هو سبحانه المتصرف في خلقه كما يشاء » فيهدي من يشاء منهم فضلاً » 
ويضل من يشاء منهم عدلا » فهو وحده تبارك وتعالى الذي اطلع على قلوب عباده . 

قال القاسمي: (فمن أحب هدايته ١‏ وَقَقَهُ بفضله وإحسانه للإيمان » ومن شاء 
ضلالته تركه على كفره. لوي مل لاون وْرِ» [النور : 40]). 

قلت: ومفهوم ذلك أن الله سبحانه يعاقب العبد على حبه الضلال بقسوة القلب » 

امع از نكل بن سيد رن ب رقن الس عن النبي كَل قال: 
ع الفتنُ على القلوب كالحصير عوداً عوداً . فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ 
سوداء » وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا 


وم مكحا 


لا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض » والآخر أغئوة ويد كالكوز مجَحيًا 
لا يعرف معروقاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه]!!". 

. والصراط المستقيم هو طريق الحق الذي مشئ عليه الرسل والصالحون وثبتهم الله 
عليه » حتى أكرمهم يوم القيامة بتجاوز الصراط إلى دار النعيم المقيم » جعلنا الله 
والمؤمنين الصادقين من أهل صراطه المستقيم . 


0 - 45. قوله تعالى: لل أَرََيَْكْ إِنَ أتَدَكمْ عَدَابُ أله و أَتَنَكُمْ آلسّاعَهُ 


أغوا سَّ و تَدَعُونَ إن كُشْرَ صدقِينَ ا بل إِيّاهُ نَدَعونَ فَيَكُشفٌ ما تَنَعُونَ لَه إن شَاء 


4# 


0 


(1) حديث صحيح. أخ رجه الإمام مسلم في صحيحه (89/1 - 90) » وانظر مختصر صحيح 
(1990) _كتاب الفتن ‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه . 
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207 لاجس سر سد سحو احج رسيم سلا 07 در سم ررم 0ج 7004 
0 ا 1 1 مر 
عون 2 مراع سكع ص سيم و 0 1 56 


عه مع عر م د رو ع مسا بر 0 م 2 > ار 
ا ا ذحكروا بو نلو بعك كن مض 


0 1 


ادا وّحْأيمآ وا لهم بده وهم ملسو )تفيل دَُِ الوم لد طلاخ 


2 ورم 


ِل رب العنايِين وج 4 . 


في هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من قومك: أخبر وني إن جاءكم 
عذاب الله كالذي نزل على أمم قبلكم فهلكوا ‏ كالرجفة والصيحة والصاعقة والغرق - أو 
جاءتكم الساعة التي تخرجون فيها من قبوركم لمشهد الحساب يوم القيامة » أغير الله 
هناك تدعون لكشف ما نزل بكم!! هل تدعون شركاءكم وآلهتكم المكذوبة!؟ بل إنكم 
هنالك تفزعون إلى الله وحده ليكشف عنكم ما أغمكم من الشدائد والأهوال دون كل 
شيء غيره » وتنسون حيئئذ ما تشركونه في العبادة. لقد أرسلنا إلى جماعات قبلكم من 
الأمم فأمرناهم ونهيناهم وامتحناهم بالفقر والضيق والأسقام لعلهم يخلصون العبادة لله 
ويفردونه بالتعظيم » وإذ لم يتضرعوا بل أقاموا على تكذيبهم واستكبارهم قساوة قلب 
منهم ع واستهتاراً بعقاب اللّه » وقد حَسّنَ الشيطان لهم أعمالهم التى يسخطها الله 
منهم ) فلما أصروا على غيّهم استدرجناهم بعاجل لذات الدنيا حتى إذا فرحوا بسعة 
العيش والصحة وسكروا فاجأناهم بعقوبة مؤلمة وأخذناهم فأصبحوا هالكين. 
فاستؤصل القوم الذين عتوا على ربهم والحمد لله رب العالمين. 

3 1 عر 2 معد وميه ع 

فقوله : #فل ريتك » . أي: أخبروني. وقوله : # إن أتدكم عَدَابٌ سه . أي : بمثل 
ما نزل بالأمم الماضية الكافرة التي عتت عن أمر ربها ورسله . 8 ) وَأَتنَكُم ألَاعَةٌ 4 يعني 
القيامة . 

وقوله: # أَغَيْرَ أل يَدَعُودَ إن كُثْرٌ صْدِقينَ *. 

قال القرطبي : (أي : : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله » وسترجعون إليه يوم القيامة 
أيضاً » فلم تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله 
فى صرف العذاب) . 


وقوله : # بَلْإِيّاهُندَعُونَ» . أي : تخصون بالدعوة # فيكشف ما برعو ليه ! إن سا4 . 
قال القاسمي: (أي: إن شاه كشفه ...والتقبيدا بالمكيئة: لبيان: أن إجابتهم غير 
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مطردة » بل هي تابعة لمشيئته تعالى » المبنية على حِكم استأثر بعلمها) . 

اط يس ع سا بع سك ب 

/ سم 2 : .2 . ٠.‏ رام عه معدم 42 . 

أي: وقت الحاجة والضرورة وحلول المهالك. وفي التنزيل: #وَإِدًا مسَكم ألضْر في 
لْبَحْرِ صَنَّ من تَدَعْون إل إيّاه» [الإسراء: 67] . 

3 عر صر ب اي سر سم 4 و2 ص ص سوا سدس مر ووس رس 

وقوله : # ولقد أرسلنا إلى أميرمن قبلِكَ فأحذتهم بالبأساء * . 

يعني : الفقر وضيق العيش والقحط والشدائد. 9 وَالصَرَِ 4 يعني الأمراض والأسقام 
والآلام. وقوله: « كعَلَهُمَ بصَرَُونَ #4. أي: يتذللون لله ويدعونه ويتضرعون إليه 


ويحسعول. 

وقوله : « كوك 5ه يَأشكاصترّضأ 4 . ظ 

قال ابن كثير : (أي : فهلاً إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتَمَسْكَنُوا لدينا) . 

3 وم سا ور .6 

وقوله : # وللكن فست لوبهم # . 

1 8 م رعم 

قال القرطبي : (أي: صَلبَت وغلظت » وهي عبارة عن الكبر والإصرار على 
المعصية » نسأل الله العافية»). وقال القاسمي: (وجيء ب«لولا» ليفيد أنه لم يكن لهم 
عذر في ترك التضرع إلا عنادهم » كما قال: # وللكن مسب فُلُويجُمَ # فلم يكن فيها لين 
يوجب التضرع ٠»‏ ولم ينزجروا وإنما ابتلوا به). 

وقوله: لوَريمَكم الما حيملت 4 . 

أي : من الكبر والشرك والعجب والغرور. 

قال النسفي : (وصاروا معجبين بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم). 

أخرج ابن عدي والبيهقي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: [لو لم 
تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العجب](1). 

وفي لفظ البيهقي: [لو لم تكونوا تذنبون » لخِفتُ عليكم ما هو أكبَرٌ من ذلك » 
العُجْبَ العْجبت]. 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن عدي (164/1) » والعقيلي (171) ٠‏ والبيهقي ٠»‏ وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (658). 
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سس ساس ع وس سا 
8 


وقوله : # فَلْمَاضواْمَادجَرْ بو فَسَحَنا عليه َب كل ءٍ 4 . 

أي لما تمادوا بالغي والغرور والعجب والاستكبار فتحنا عليهم أبواب الملذات 
والرزق من كل ما يختارون استدراجاً لهم وعلامة على اقتراب النهاية . 

قال ابن عباس : #١‏ فَلَمّا مَسُواْمَا دُحكَرُوأ بو. © . يعني : تركوا ما ذكروا به). وقال 
ابن جريج : (ما دعاهم الله إليه ورسله ٠‏ أبؤْه وردّوه عليهم). 

وعن مجاهد : (آ فَسَحَنَاعَلبَهِرَ أَبوَبٌ كنت ءٍ * قال : رخاء الدنيا ويُْرها » على 
القرون الأولىا) . وقال قتادة: (يعني الرخاء وسعة الرزق). 


5 أعيو د ...كيم 0 رسع د 000 آ حت هك هله 0 20 
وقوله : 9 حَوَإدَا ويم أونوا َحَذْمَهُم بَمْتهَ داهم مُبَلِسُونَ 4 . 
قال السدي : (أخذهم العذاب بغتة » فإذا هم مهلكون ». متخيّر حالهم) . 
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وقال مجاهد : (8 فَإِدَاهُم مُبِسُونَ * » قال: الاكتئاب) . 


وقال ابن زيد: (المبلس الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه. والمبلس أشد من 
المُسْتكين » وقرأ: 3 هما أستكانوا لريهم وما يصرعُونَ * [المؤمنون: 76 ]. وكان أول مرة 
فيه معاتبة وبقية. وقرأ قول الله: # فأحذتهم بالباسك والصَرَاهِ لعل دعوت 4 . < مَلَوْكَة |5 
جََهْم بَأُسْنا تصَرُّوأ 4 ٠‏ حتى بلغ : ل وَرَيّنَ لَهْمْ المَيِطدومَا كَاوُا يتْمَلْورت © ١‏ ثم 
جاء أمرٌ ليس فيه بقية . وقرأ: 8 حَوَةإدَ وّحوا يما ونوا لمَدْسَهم بَمْتَدَكَداهُم ثبِمُونَ * ٠‏ فجاء 
أمر ليس فيه بقية . وكان الأول » لو أنهم تضرعوا كُشف عنهم). 

قلت: والإبلاس في كلام العرب الانكسار والحزن. يقال: أبلس فلان إذا سكت 
غمّا. قال الرازي: («أبلس» من رحمة الله أي: يئس . ومنه سمي «إبليس)). 


أخرج الإمام أحمد فى المسنك ٠‏ وابن جرير فى التفسير » بسند قوي ٠»‏ عن 
عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما 


هو استدراج ٠‏ ثم تلا: # فَلْمَاضَواْمَا دُحكُروا بو فحنا عَليْهِمَ أَبوابَ كل نوت ء َيه إذَا 
9 0 لرسة ب رسن بج ست سل 01 3 24 
فرحو يمآ أونوا أحَذْنَهم بَمْمَهَ داهم مُبَلِسُوَ ]17 . 


.-- 


5 5 0 م و ل مله ين لص سرس 2 سار صمر اس 
وقوله تعالى : # َعَم دَابرألْقَوْمٍ لذبن ظلموا للم لَه رَبٌ الْعَليِينَ * . 
قال السدي : (قطع أصل الذين ظلموا). وقال ابن زيد: (استؤصلوا) . 


(1) صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (145/4) » وابن جرير(115/7) » والبيهقى فى «الشعب» (4540). 
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قال النسفي: (أي: أهلكوا عن آخرهم ولم يترك منهم أحد. ا 
الْعليِيتَ # : إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة » وأنه من أجل النعم وأجز 


القسم » أو احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله) . 

وفي كلام العرب : الدابر الآخر. دبر فلان القوم إذا كان آخرهم في المجيء. 

يروي ابن أبي حاتم عن قتادة قال: (بغتٌ القومٌ أمرُ الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا 
عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ٠»‏ فلا تغتروا بالله » فإنه لا يغتر بالله إلا القوم 
الفاسقون). 

فالحمد لله الذي أظهر حججه 2١‏ ونصر رسله 34 وأهلك أعداءه 2 تمكيئاً لدينه فى 
الأرض » وتكرمة لأوليائه وأهل طاعته أتباع رسله » فله الحمد في الأولى والآخرة » 
وفي كل حال. 


6 - 49. قوله تعالى: # قل أَرََيسُر إن أَحَدَ أله َه مَك توق وحم عل 
0200-0 7 004 وح لام 


4 مرو 2 له م 
َم عن | من إِلَّهُ ير أله يتيك به أنظز كيف نْصَرْفُ الْآينتٍ ثُرَّ هم يصَدِفوْنَ ( ا كل 


0 5 8 م 00 01 سح عر لج مرج الوم 1 020 
ريسك إن أن داك أَلََفمةٌأَوْجَهَرَة َل هك إلا الوم يموت 9 9 وما 
معو - 5 10 هر له مه ل د ال 00 
شل الْترَصَة | لا فزن تتتزوية مةئ ولنل الكتظامك 1خ : 0 


هك 


وَالَنَ كديا بايا يمه الْعَدَابُ بمَا انوأ يَْسَقُونَ 9 4 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله العادلين به 
الأوثان والطواغيت ٠.‏ المكذبين بنبوتك ماذا لو أصمّكم الله فذهب بأسماعكم » 
وأَعماكُم فذهب بأبصاركم كم » وطبع على قلوبكم فعميت الفقه والحجة وعدمت الفهم! 
فأي إِله غير الله جلت عظمته - يرد عليكم ما ذهب عنكم » انظر يا محمد كيف نتابع 
عليهم الأمثال والحجج ليعتبروا ثم هم يعدلون ويعرضون. قل يا محمد لهؤلاء العادلين 
بربهم الأوثان » المكذبين بنبوتك ماذا لو فاجأكم الله بعذاب من عنده » هل يحيق 
الهلاك إلا بالظالمين الأثمين. إِنّما نرسل رسلنا بشارة لأهل الطاعة » نذارة لأهل 
المعصية فمن آمن وعمل صالحاً فلا خوف عليهم عند قدومهم على ربهم » ولاهم 
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يحزنون على ما خلفوا وراءهم في هذه الدنيا. وأما الذين كذبوا بالآيات والحجج 
وعاندوا فأولئك يباشرهم العذاب بما كانوا يكسبون. 


فقوله : «ثُلَ سر إن كد َه مَك صرح وَحَمْ عل فيكم > . 


أي : بأن أصَمَكُم وأَعْمَاكُم وغطئ على قلوبكم ما يزول به عقلكم وفهمكم . 


وقوله : # من إله غير مه يأتيك بو © . 


أي : بما أخل منكم وحرمكم من الاستمتاع بهذه النعم العظيمة . قال القاسمي : 
(وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر » لأنها أشرف أعضاء الإنسان » فإذا تعطلت 
اختل نظام الإنسان » وفسد أمره » وبطلت مصالحه في الدين والدنيا) . 


ا اه 


وقوله : « أنظرٌ حكَيِفَ تْصَرَِفُ ليت ثُرَّهْم يَصَدِفُوْنَ 4 . 

أي : انظريا محمد كيف نورد هذه الدلالات والأمثال ثم يْصِدُ هؤلاء المشركون على 
الجحود والعناد والإعراض بغياً وحسداً وكبراً. قال ابن عباس : (#يصدفون# : يعدلون). 

وقال مجاهد: (#يصدفون# : يعرضون). وقال السدي : (يصدّون). 

وقوله: # قُلَ رسكم إن ألدَي عَدَا ب أله بِفْتةٌ أَوْجَهَرَةٌ 4 . 

أي : أخبروني إن فاجأكم الله بعذابه على غرة أو معاينة تنظرون إليه. 

قال مجاهد: (9 قُلْ أَرَمَيْتَكُمْ إِنْ كك عَدَاب ألو بَقَتَةَ 4 ٠‏ فجأة آمنين » « أو 
جهرَة4 »؛ وهم ينظرون) . 


وقوله: 3 هَل يهَإْك إلا قوم الظديموت* . 
قال ابن جرير: (يقول: هل يهلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق 
علينا العيادة » ويترك عبادة من يستحق علينا العبادة) . 


._روقال القرطبي : (والظلم هنا بمعنى الشرك » كما قال لقمان لابنه : « يبي لاشرك 
ألَهِإت الشّرك لظام عظِيمٌ ») . 


مر 


56 أذآ#ذك هر 2 م» 202 2 04 د 
وقوله : 9 وما رسِلٌ لْمرسَاِن إلا مسرن وَمُنِذِرِينَ © . 
قال الحسن: (مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة. قال: ومعنى 
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وقوه : « مََنَءامو وت ككاحزك علي 1ه يزو 4 . 

قال ابن كثير: (أي: فمن آمن قلبّه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم «قلا 
حَوَتُ عَكيِمَ * » أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولا هم يَروَنَ #4 أي: بالنسبة إلى 
ما فاتهم وتركوه 0 ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها . الله وليهم ا 
وحافظهم فيما تركو 

رقولة تاد اه 

أي: إن الذين كذبوا بالقرآن والمعجزات ونبوة محمد يك سَيْبَاشِرُهُم العذاب بما 
كانوا يكفرون ويجحدون. قال ابن زيد: (كل #فسق* في القرآن » فمعناه الكذب) . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن رسول الله كَكِ أنه قال: [والذي 
نفس محمد بيده! لا يسمع بي أَحَدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيقٌ » ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به + إلا كان من أصحاب الزار ]00 , 


50 - 54. قوله تعالى : « قل لَه أَفْوْلُ لكر عندى حَوْآينْ اه وك أل الْحَيب 
دسم سلاء اب سس كر ريدي 2 مآ ءء م مس 

لك أَُولُ لَك إِنْ ملك إِنْ أنَِّمُ إِلَامَا وخ إِلكَ قن هَل > بستوى التي الي 1ك 
َتفَكروتَ إن وأنذر بد ذبن ياهو ن يحسروا إِك ريه ل هم ليس لين دؤنو. وخ هلا 


أ 


. عد كرك لهي م جه لحن تون 7 1 1000 
يع لَعلَهُمْ ينَعُونَ () والذين يدعون بور ل م 2 


ره 9 0 2 020 َ آآ# ا ا ل 2 م دهم ا 4 
م سر حم مه 2-0 7“ و 7 1 و ره م 7 سم و 2 0274 و 
0 لك فتنا بعضهم يبعض أءٍ لوا أهلؤلاء لله عليّهم من 


هه 1 


22 و 


م مّ ا ل 20 0 - - 4 
نآ أَلِيس اه بأعكم يالضّحكرتَ () وَإذا ج121 اَذ يُؤْممونَ يِكَاينَنا فَكْلْ سَلدم 
2 3 ذآآ وه ع غمء و ييه - و ها ش | ع - 
ع تنا عل نَفْسِهٍ الرحمة أَنْم من عَيِلَ م: سو جهداة ثم تابت 
3 َمل و و بددزرعره 
بعدو- وا َنم عَفُور تيد (©4 . 
في هذه الآبات: خِطابٌ من الله سبحانه لنبيّه يكلِِ: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )153(‏ كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 


624 الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (54-50) 


نبوتك داليت أمللك خيراء ئن الرب عرَّ وجل » خزائن ع السماوات والأرض » ولست أعلم 
ما يغيب ولا أدعي أني مَلك » وإنما أنا عبد رسول أتبع ما يوحئ إليَّ من ربي عز 
وجل » فهل يستوي الأعمى عن الحق والبصير به أفلا تتفهمون هذه الحجج!! وأنذر 
بهذا القرآن يا محمد الذين يخافون ربهم ٠‏ والموقف في الحشر وأهوال ذلك اليوم » 
حيث لا ناصر ولا شفيع يشفع عند الله من عقابه الذي قضاه لأهل الكفر والجحودء 
المؤمنين المستضعفين من مجلسك من أجل الطغاة المجرمين » فإن جلوس المؤمنين 
تطردهم فتكون من الظالمين . فإنما فتَنَا هؤلاء بهؤلاء بقسمة الأرزاق والأخلاق والقوة 
والضعف ليقول المجرمون المخدوعون بالقوة والمال أهؤلاء الفقراء الضعفة مَنَّ الله 
عليهم بالهدئ ونحن أحق! فأجابهم الله تعالى : أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك 
المؤمنون يا محمد وقد انكسرت قلوبهم بذنوب زلت نفوسهم وجوارحهم بها فبشرهم 
بسعة مغفرة الله ورحمته لمن تاب وآمن وعمل صالحاً وأنه سبحانه غفور رحيم . 

فقوله: 9# قل لَه أَهْوَلُ كم عندى رين أله وك أعلم أعلم الْعَيبَ » . 

أي : فيكون أمر التصرف بها إليّ » وأجيبكم ما خَطْرٌَ لكم . 

قال القاسمي: (لا أدعي أن خزائن رزق الله مفوضة إليّ » فأعطيكم منها ما تريدون 
من قلب الجبال ذهباً » وغير ذلك). وقال القرطبي : (هذا جواب لقولهم: 7 لَوْلَا نرْلَ 
َي ين ميو 4 فالمعنى : لين غندى غتوائن قذرته فأنرل: ما اقترستموة من الآيات ؛ 

والخزائن جمع خزانة. وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء. قال الرازي: (خزن 
المال جعله في الخزانة). وَخَرْنُ المال أو الشيء إحرازه. بحيث لا تناله الأيدي . 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
ل قال : لا يَحلبَنَ أحَدٌ ماشِية امري' بغير إذنه , أَيْحتٌ أحدُكُم أن تت | مَشْرَبتهُ سر 


ِرَائتة فيْتقَلَ طَعَامُه؟ فإنما تَخْرّنْ لهم ضروعٌ مواشيهم أطعماتهم , ول اد 
ماشية أحن ]ليزن ]0 


)1( اس : . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم -(2435) كتاب في اللقطة باب : 
لاتكتلن ماشية أجل يخي إذنه . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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ل أَفُولُ لَك إِنْ ملك »4 

وقوله : # ولا أفولٌ لَك إِيْ مَك 

أي : ا 

قال ابن جرير: (لأنه لا ينبغي لملك أن يكون ظاهراً بصورته لأبصار البشر في 
الدنيا » فتجحدوا ما أقول لكم من ذلك). وقال القرطبي: (وكان القوم يتوهمون أن 
الملائكة أفضل ٠‏ أي : لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر) . 

والخلاصة: قال لهم رسول الله يَلهِ: لست ملكا حتى تكلفوني بخوارق العادات 
ل ين الماك امار 2 1 2 0 
َم 1 إل 4. 

وقوله: 7 فَلَهَلْ يسنو ى لخي وال ألا تكن 4 . 

قال مجاهد: )9 ل هَلْ يسْتوى الام وَالساة » 2 قال: الضال والمهتدي). وقال 

قتادة: (#الأعمى4 الكافر الذي قد عمى عن حت الله وأمره ونعمه عليه » و#البصير» » 
العبد المؤمن الذي أبصر نافعاً , فوحد الله وحده » وعمل بطاعة ربه » وانتفع بما آتاه 
الله) . 


اماه م 


وقوله 9# وَأنذِر به الَذِنَ يححَافُونَ أن + 


م ا 


مرا إل بيهر *. 

قال ابن جرير: (ومعناه 3 يعلمون أنهم يحشرون 3 فوضعت «المخافة» موضع 
«العلم» » لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في 
ذلك). 

وقوله : « ليس لين دوزو وَإم ولا فيح لله ينون 4 . 


قال ابن ككس (أي: ندر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا اللّه دعر وجل - 
« غَلَهمَ يتتْرنَ * 2 ؛ فيعملون في هذه الدار عملاً يُنْجيهم الله به يوم القيامة من عذابه » 
ويُضاعف لهم به الجزيل من ثوابه) . 


وقوله: 0 لا عرد أن يدعُونَ رهم بالمَدؤو لمشي يدون وَجَهَةٌ 4 . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد قال: آفِيَ نزلت: 9# ولا تر الْذن يدَعونّ 
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400 01001 2-0 


ريّهم بِالْعَدَوْوَ والْمَئِيَ © . قال: نزلت في ستة » أنا وابن مسعود منهم » وكان المشركون 
قالوا: تذين 1 

وأخرج ابن ماجة والحاكم وابن جرير بسند صحيح عن المقدام بن شرَيح عن أبيه » 
لا يجترئتون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسميهما » فوقع في نفس رسول الله يل ما شاء الله أن يقع فحدّث نفسه , فأنزل الله عز 

ع م مله 0-1 ل ل سو م 2 2 

وجل : « وَلاتطرد الْذِبنَ يدَعون ريّهم بالْعَدذؤ والمشي يدون وَجَهَمٌ 204 . 

وقوله : 9 يدعون ريه م بِالْعَدَوةَ وَالْمَتِيَ * - في تأويله أقوال: 

1 - ذكر ابن عباس ومجاهد أن المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في 
الجماعة . 

قال ابن عباس : (8 يَنَعُونَ رَبّهُم * . يعبدون ربهم ٠‏ 8 بِلْعَدَوَةَ وَاَلْمَتِيَ * » يعني : 
الصلاة المكتوبة) . 

وقال مجاهد: (الصلاة المفروضة » الصبح والعصر). 

2 - ذكر إبراهيم أن المقصود بالدعاء الذكر . قال إبراهيم : (لا تطردهم عن الذكر) . 
وقال منصور: (هم أهل الذكر) . 

3 - ذكر أبو جعفر أن المراد تعلمهم القرآن وقراءته. قال أبو جعفر: (كان يقرئهم 
القرآن » من الذي يَقصنٌ على النبي كَلِ) . 

4 ذكر الضحاك أن المقصود العبادة. قال الضحاك: (# يدعون ريهم بِالْعَدَفةَ 
وَألْمَتِيَ * قال: يعني : يعبدون » ألا ترى أنه قال : « لَاجَرْمأنَمَانَدَعُوتََ ليه . . . 9 * 
[غافر] » يعنى : تعبدون). 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (413 22 » وسئن ابن ماجة (4128) » ومستدرك الحاكم 
(319/3). ورواه النسائى فى «التفسير) (183) » وأخرجه أبو يعلى(826) . والطبري (13266) » 
وغيرهم . من حديث سعد رضي الله عنه . 
وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وانظر الواحدي (431) » والصحيح المسند ‏ الوادعي. 
الأنعام (52). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (11163) » والطبري في «التفسير» (13266) » وأبو 
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قلت: والدعاء يشمل كل ما ذكر » فالصلاة دعاء » والذكر والقرآن والعبادة بجميع 
ألوانها وأشكالها من الدعاء. وفى الحديث: [إن الدعاء هو العبادة]2!7. وفى الحديث: 


[ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء]© . 
عط 
وقوله: # يُرِيدُونَ وَجَهَمٌ * - فيه قولان: 


القول الأول: يريدون طاعته » والإخلاص في عبادتهم لله تعالى » فلا يتوجهون 
بذلك إلا إليه . 


قال ابن جرير : (يلتمسون بذلك القربة إلى الله 3 والدنو من رضاه) . 


القول الثاني : يبتغون الله الموصوف بالوجه . قال القرطبي : (يريدون الله الموصوف 
بأن له الوجه » كما قال: #وَيبْكٌ وه رَيْكَ ذو لََكلٍ وَالادرا * [الرحمن: 27]. وهو 
كقوله : 8 وَآلدنَ صَبروا أَبتِعَآهُ وَجَهِ رَيِمَ . .* [الرعد: 22]. وخص الغداة والعشي 
بالذكر » لأن الشغل غالب فيهما على الناس » وما كان فى وقت الشغل مقبلاً على 
العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل) . 

قلت : وكلا القولين صحيح . فإن الآية تفيد الإخلاص في العمل لله الواحد الأحد » 
كما تفيد إثبات صفة الوجه لله الكريم . وقد أكدت السنة الصحيحة هذه الصفة الجليلة . 

ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري . قال: قال رسول الله ككنِ: [إن الله 
لا ينام » ولا ينبغي أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار , 
وعمل النهار قبل الليل » حجابه النور (أو النار) » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل 


شىء أدركه بصره] . وفى لفظ : (لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
»)30 ْ 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير. انظرصحيح سنن ابن 
ماجة ‏ حديث رقم (3086). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن  )3087(‏ كتاب الدعاء ‏ باب فضل الدعاء. انظر صحيح 
سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3087). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (179) », كتاب الإيمان. والحجاب هو الذي يحجب 
الأبصار أن تراه في الدنيا » وهو الذي أشار إليه النبي يَكلِكِ بحديث أبي ذر: [قال: سألت رسول الله 
كه : هل رأيت ربك؟ قال: نور أنئ أراه] . أخرجه مسلم في صحيحه  )178(‏ كتاب الإيمان. باب 
قوله يل : «نور أنئ أراه» » «رأيت نورا». 
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وقوله: # مَاعَلَدَكمِنَ جسسابهم من سَىْءِ وَمَامِنْ حِسَاِِكٌ علَتْهم من شَّىْو * . 

كقول نو عا اجاح رز رد على شوم مار 017 0لا بان را ا 
/ 0ه رمك 0 لمي اتاد > و إن حِسَابي لعل وق و 

00 إنما حسابهم على الله عز وجل ٠»‏ وليس على من حسابهم شيء » كما أنه 
ليس عليهم من حسابي من شيء. ذكره القاسمي . 

قال أبو السعود: (وذكر قوله تعالى: # وَمَامِنَ حِسَاِكَ عليه م منْسَىَْو # مع أن الجواب 
قد تم بما قبله , للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه كله » بنظمه في سلك 
ما لا شبهة فيه أصلاً » وهو انتفاء كون حسابه عليه السلام » عليهم ٠‏ على طريقة قوله 
تعالى : © لَا مَْتَُْونَ سَاعَةٌ ولا يسْكَتْومو ب 4). 

وقال النسفي: (وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم . فقال: حسابهم عليهم 
لازم لهم لا يتعداهم إليك » كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم) . 

وقوله : #قََطَردَهُمٌ *. 

جواب النفي وهو: ١ما‏ عليك من حسابهم». 

وقوله : # قَتَكوْنَ ينَ لالت *. 

جواب النهي » وهو قوله: #ولا تطرد#. أو في موقع العطف على #فتطردهم» 
وسسس سد قرم 0 

وقوله : « وَكَدَك فتن بحْصَهُم بض يفوأ حول مك أنه لهم ينْييِناً 4 . 

قال ابن عياس : تلاك ةا تيت ) .مر 0 
وبعضهم فقراء » فقال الأغنياء للفقراء : # أسَلوْلَا مرك الله دعم تاي 4 » يع : 
هداهم الله . وإنما قالوا ذلك استهزاء وسُحْرِيَ 3 

فأجابهم سبحانه بهذه الآية التي تقرع العقول والقلوب وتُمَهُّم بحث القدر: # أليْسَ 

َه بعكم بالشَّحكرِنَ *. 

أي : هو تعالى وحده الذي اطلع على قلوب عباده وعلم أعمالهم وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ كتابة علم لا كتابة جبر» فقسم الأعمال والأخلاق والأرزاق . فهدئ 
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المؤمنين هداية توفيق وإلهام؛ اختصاصاً بهم بعد هداية الرسل الكرام . 
قال جل ذكره: # اين جَهَدُوأ ضِمَلميت سبلا ونا هلمم ألْمحَيِرِينَ © 4 . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلكِيِْ: [إن الله 
لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم]. وفي لفظ: [ إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ]21. 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : [إن الله 
تعالئ قال: من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب ٠‏ وما تقرّبَ إليَ عبدي بشيء أحبٌ إليّ 
مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحيّه » فإذا أحببته كنثُ 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
بها » وإن سألني لأعطيئه » وإن استعاذني لأعيذنه » وما تردّدت عن شيء أنا فاعله 
ترددى عن قبضن نفس المؤمن »«يكره الموت :ونا أكره ا ]0 

فهذا الشكر المتتابع من العبد لربه عز وجل بحرصه على محايّه » جلت عظمته » 
أعقبه الله فيه اختصاصاً وولاية » حتى صار فى ذمة الله فمن عاداه فقد أعلن الله تعالى 
ا 


وقوله: #وَإدًا ج12 اَل يمون بِكَايينَا قَقُلْ ري ليد 


يعني: إذا جاءك يا محمد أهل الإيمان والتصديق فأكرمهم برد السلام عليهم . 
وبَشّرهم برحمة الله الواسعة الشاملة » وقرّبهم منك ولا تبعدهم . 

قال البيضاوي: (وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن» واتباع الحجج. بعدما وصفهم 
بالمواظبة على العبادة» وأمره بأن يبدأهم بالتسليم» أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ‏ 
ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله » بعد النهي عن طردهم » إيذاناً بأنهم الجامعون 
لفضيلتي العلم والعمل. ومن كان كذلك ينبغي أن يقرّب ولا يطرد » وَبْعَرٌ ولا يرل » 
ويُبّشّر من الله بالسلامة فى الدنيا » والرحمة فى الآخرة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2564) (33) » وكذلك (34) من حديث 
أبي هريرة » كتاب في البر والصلة. وأخرجه أحمد فى المسند (7814). 

2( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (231/4) من حديث أبي هريرة » 
والبغوي في شرح السنة (2/142/1) » ويشهد له ما في المسند (256/6). 
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال النبي عَكِل : [إِنَّ الله 
لما خلق الخلق كت كتاباً عنده قوق العرش + رذ بحم ادنك ايو 


وقوله: # أَنَممَنَعَيِلَ مِنَكُمَ سو هدلت شر تاب من بعدوء وأصلح فَأَنّمْ حَعُور يحِيمٌ 

قال النسفى: (#أنه» الضمير للشأن ا مَنْ عَيِلَ مِنَكُمَ سْوء! © ذنباً #بجهالة» في 
موضع الحال » أي : عمله وهو جاهل بما يتعلق به من المضرة » أو جع جاهاة لايثازه 
المعصية على الطاعة # شُمَّنَاب مِنْ بَعَدِوء 4 من بعد السوء أو العمل #وأصلح» أخلص 


توبته 9 كنم عَفُورتحِيمٌ 4). 


5 - 59. قوله تعالى : # وَكَدَلِكَ نفصِلُ ا لمت وَلِتَسََبِينَ سبل المجرمين 9 


وه اس > > وم مه د وام عع 2# حرسم عو ده دح ب عي سس مرسم 
قل إِفْ ميث أن أَعَبدَ الذي تدعون من دون الله قل لا أَِِمُ أهواء حكم حَكث كو 
1 مه 202 


تستنيفت يدبن انف ليش الحذ ومح القول () ل وى 
سملن يد. لشي لمر بت وَبَِتَحكُم وَأئَُ عَم اميت (9) #وعندمُ 
تكايغ الب لا تنكته إلا ريتك فى ار واتئ وما كفطل ين , تَكَة إِلَا 
يَسَكَمُهَا ولاح ف ظلْمتٍ الْارْضٍ وَلارَطي وَلايان لان كنب مين () 4 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: كما فصلنا لك يا محمد في هذه السورة من 
ابتدائها حتى هذا الموضع ٠‏ كذلك نفصل لك الأدلة والحجج في كل حق لإزهاق 
محاولات أهل الباطل ولتتضح لك سبيل المجرمين. قل لهؤلاء المشركين -يا محمد -: 
إن ربي عز وجل نهاني عن عبادة ما تدعون من دونه ولن أوافق أهواءكم » وإن فعلت 
فقد اخترت حينئذ سبيل الضلال. إني على بيان من الله وحجة ناصعة وبرهان » وكذبتم 
أنتم بربكم » وما تستعجلونه من النقم والعذاب ليس بيدي » إنما الحكم في كل شأن 
في هذا الكون لله أعدل الحاكمين وخيرالفاصلين. ولو أن بيدي ذلك لعجلت لكم به » 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3194) » (7404) » (7553) » 
وأخرجه مسلم برقم (2751) » ورواه أحمد في المسند (313/2). 
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ولأريتكم الآيات والخوارق ٠‏ والعذاب الذي تستعجلون » ولكنه بيد الجبار سبحانه » 
وهو أعلم بوقت إرساله على الظالمين. فعنده مفاتح الغيب لا يشركه بذلك أحد » وهو 
الذي يعلم ما في البر والبحر وما يجري فيها وما يكون » وما تسقط ورقة في الصحارى 
والجبال والبراري والأمصار والقرى إلا يعلمها » وكذلك لا يغيب عنه علم كل حبة أو 
شجرة وكل رطب أو يابس في أرجاء هذا الكون » بل هو مثبت في اللوح المحفوظ . 

فقوله : «وَكَدَِكَ فصل لبت © . 

أي : كما فعلنا في هذه السورة من بدايتها وقد بسطنا لك يا محمد في ذكر ما يدحض 
حجج المبطلين » فالأمر سيستمر كذلك في كل هذا القرآن العزيز . قال ابن جرير: 
(كذلك نفصل لك أعلامنا وأدلتنا فى كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل). 
قال قتادة : (# وَكَدَِكَ مَْصَلُ الْبَتِ »> » نبين الآيات) . 


7 


وقوله: 9# وَلْتَسَيِِّينَ سيل الْمَجْرِمِينَ* - فيه قراءات : 


1 - قرأها عامة قراء المدينة: #ولتستبين سبيل المجرمين» بنصب سبيل. أي : 
لتستبينَ أنت يا محمد سبيل المعاندين المجرمين الذين رغبوا بطرد المؤمنين. قال ابن 


2 - وقرأها بعض المكيين والبصريين: 8 وَلِتَسَيَّبِينَ سيلٌ الْمَجْرِمِينَ #. والتقدير: 
ولتتضح لك يا محمد وللمؤمنين طريقٌ المجرمين. 


3 - وقرأها عامة قراء الكوفة : #وليستبينَ سبيلٌ المجرمين* بالياء في الكلمة الأولى 
بدل التاء. وأشهر هذه القراءات وأقربها القراءتان الثانية والثالثة » وهذا اختيار ابن 


جرير. 
؟ امير )> عل وهدامة عع م اوامية 
وقوله : # قل إن هيت أن أعبد أَلَذِي تَدَعونَ من دون أ * 


أي : فلا يستحق التعظيم إلا الله . 


قال النسفي: (أي: صرفت وزجرت بأدلة العقل والسمع عن عبادة ما تعبدون من 
دون الله) . 


وقوله : 8 شُللَا يم اه حكُمْ 4 تأكيد لقطع أطماعهم . 
قال البيضاوي : (هو إشارة إلى الموجب للنهي » وعلة الامتناع عن متابعتهم 2 
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واستجهال لهم . وبيان لمبدأ ضلالهم » وأن ما هم عليه هوى . وليس بهدى . وتنبيه 

لمن تحرّئ الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد) . 
وقوله: « مَدََكَلُإكا ». 
أي : إن ركبت أهواءكم » ومضيت كما مضيتم في تخبطكم . 
وقوله: < وغا قايرت الننترة 4: 
أي: دخلت حيئئذ في متاهات الضلال » وانحرفت عن سبيل الهدئ والرشاد » 

فشاركتكم في ضلالكم وضياعكم . 
وقوله : #قْلَ إِنْ عَلَ بدن من نَّقٍ *. 

0000 

وقولة: + وككد شريو 4 

أي : وقد كذبتم بالحق الذي شرفني الله به وعميتم عنه . 

وقوله: #ماعندى مَاتَسْتسْجلورب بوه #. 

قال القرطبي: (أي: العذاب . فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله 
استهزاء7!". وقيل: ما عندي من الآيات التي تقترحونها)© . 

ل « إن السك لاي 4. 

قال ابن كثبر: (أي : إنما يرجع أمرُ ذلك إلى الله » إن شاء عجَّلٌ لكم ما سألتموه من 

ذلك » وإناهاء ألظركم الك ٠»‏ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة) . 
وقوله : # يَقْصٌ لع 4. 
قال القرطبي : (أي : يقص القصص الحقء وبه استدل من منع المجاز في القرآن) . 

(1) كما قال تعالئ عنهم : « وَإِدَ مَالُوا ألّهُمَ | و كارت شتاهر الكل من مذرك تأمط: عا عجان عن 
آلتصَل أو نينا بِمَدَابٍ أَيِمٍ * [الأنفال: 32]. وكقولهم: «أرْ مقط سمه كُمَا رَعَمْتَ عَلنا 
كْسّفًا. . » [الإسراء: 92]. 

)2( كما قال تعالى في معرض ذكر اقتراحاتهم : «أوَتَكوْنَ اك جَنَةين جخِيلٍ وَعِسَيِ فَتْسَجرَ الأتهدرٌ حِلَلَهًا 
فياه . وكقوله : # وَكَانوألن تمر لَك حَقٌ تفج لان الْارضٍ يبعا . ا 


وكقوله: 0 يكن لك نين مرف أو رقي ألم وك فوص لَك حَقَّ داكا َوه ل با 
رق هن كنت لاسرا يَسُولًا)» [الإسراء: 93]. 


دنا 
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وقوله : # وَهْوَحَيرٌ الْمصلِنَ» . 

أي : خير من فصل الخلافات والخصومات اوالقضايا » وهو سبحانه خير الفاتحين 
الحاكمين بين عباده. وفي التنزيل : 8 أنتَ نح بين بادك في ما كنأ يِه يشت » 
[الزمر: 46]. 

أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح » » عن هانئ بن يزيد » عن النبي ينث قال : إن 
لله هو الحكم » وإليه الحكة]2!'. 

وقوله : « ل لَوََمَعِددى مَاهَسْتَمِْلُون يو. لَقِىَ الْأََرُ بين وَبَدِنَحَكُمْ 4 . 

أي : لو كان أمر العذاب بيدي لأنزلته بكم وعاجلتكم به كما ترغبون » حتى ينقضي 
الأمر إلى آخره. 

قال أبو السعود: (لأهلكتكم عاجلاً » غضباً لربي » واقتصاصاً من تكذيبكم به) . 


َه 


وقوله : « وَأَمَهُ عَم اديت *. 

قال القرطبي : (أي : المشركين وبوقت عقوبتهم) . 

وقوله: « #وعدكم مقايع ايالمه إكاهٌْ» . 

قال السدي : (# #6وَعِندَمْ مَمَاتِحٌ ألْعَيِبِ * » يقول: خزائن الغيب). 

وعن عطاء » عن ابن عباس : (# ##وَعِندَمٌ مَفَاتَعُلْمَيِِّ * » قال: هن خمس: 8 إِنَّ 

دوُعطٌالتامووبرّك القت 4 إلى « لكي 4). 

والمفاتح جمع مِفْتّح. يقال: مفْتح ومِفْتاح. قال ابن جرير: (فمن قال: ١مِفتّح»»‏ 
جمعه «مفاتح» » ومن قال: اامفتاح) » جمعه (مفاتيح») . 

أخرج البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله » عن أبيه : 0 
[مفاتح الغيب مسن ١‏ يعلمها إلا الله 0 


فى الاسام وم تَذْرِى فس تَادًا حتكيرث ع وما تَدّرِى كه عن أي أ رض تموت 90 لَه عليمٌ 


عر 4]©. 


)01 حديث صحيح . أخر جه أبو داود :في السئن (4955). ورواه النسائي . انظر تخريج الإرواء 
(2682) ؛ وصحيح الجامع الصغير حديث رقم -(1841). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4627) » وأخرجه النسائي في السئن «الكبرى» (7728). 


دنا 
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رفي ضح سام وبنيس التزماي والساتي + دوانين ن ماجة ‏ واللفظ له من حديث 
أبي هريرة قال: [كان رسول الله يك يوماً بارزاً للناس » فأتاه رجل. فقال: يا رسول 
00001 0 
الآخر. قال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: أن تعبدَ الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصومً رمضان. قال: يا رسول الله! 
ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إِنْ لا تراه فإنه يراك “قال يا وسول ابن؟ 
عي الا 0 :ما المسووك عتها بأغلم من السائل »ولك سَأَحَدئِك عن أشبراطهنا: 
إذا وَلَدَت الم رَبنها فذلك من أشراطها » وإذا تطاول رعاء الغنم في البنْيان فذلك من 
أشراطها ٠‏ في خمس لا يَعْلمُهُنَ إلا الله . فتلا رسول الله يكل : م 
ويرك الْعَيَتَ مضه عاق اتاد وما كدر تق ناذا مستي رونا وما تَدرِى نفس أي أَرضٍ 
َو إدَلَه عم بو 9ه 210]4. 

قله« عتما ف 21 4 

أ من الخلق والعجائب. فإنه سبحانه يحيط علمه بجميع عوالم السماوات 
والأرض » ولا يخفئ عليه شيء من ذلك ولو كان مثقال ذرة. 

وقوله: # وَمَاَسَقّط من وَرَقَةٍ إِلَايَتَكَمُهَا *. 

قال ابن جرير: (ولا تسقط ورقة في الصحارئ والبراري » ولا في الأمصار 
والقرئ » إلا الله يعلمها). قال القرطبي : 1 من ورقة الشجر إلا يعلم متئ تسقط 
وأين ‏ تسقط وكم تدور في الهواء). 

وقوله : لا ولاح ف ظلمت الْارْضِ وَلَارطبِ واي لاف ككل ثُبن » 

قال ابن عباس : (خلق الله الثُون - وهي الدَّواة - وخلق الألواح ٠‏ فكتب فيها أمر 
الدنيا حتى ينقضي ما كان من خَلقَ مخلوق » أُورزقٍ حلال أو حرا أو عَمَلٍ ب بد أو 
فجور ء وقرأ هذه الآية: #وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَايمَكمُهًا. بعد إلى لخر الذية) - ووآة 
ابن أبي حاتم . 

وظلمات الأرض بطونها ٠‏ والمعنى: لا تنبت حبة في أية بقعة في الأرض إلا يعلم 
سبحانه متى تنبت ٠.‏ وكم تنبت » ومن يأكلها. ولا تيبس أرض أو ترطب إلا يعلم 


(1) حديث صحيح. انظرصحيح مسلم (8) » وسئن ابن ماجة  )64(‏ باب في الإيمان ‏ واللفظ له. 
وأخرجه بنحوه الترمذي ذ في السنن (2610) »2 والنسائي 0 © وأخرجه ابن حبان (168). 
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قال النسفي : (وقوله: جإلو عون > قاقر وول اه يَمَكَمُهًا # , لأن : 
معنى # إِلَايِمَلَمُهَا * ومعنى # لاف كنب مين # واحدء وهو علم الله أو اللوح). 


وقال القرطبي: (8 إِلَّا ف كت مُينِ 4. أي: في اللوح المحفوظ لتعتبر الملائكة 
بذلك» لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه » تعالى عن ذلك. وقيل: كتبه وهو 
يعلمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب » 
فكيف بما فيه ثواب وعقاب). 

قلت : وقد دلت السئة الصحيحة على آفاق هذا المعنئا » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح عن أبي هريرة » عن 
الين كله قال: [قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف 
000 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كَلُ: [فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
سين الب . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء » عن النني كَل 
قال: [فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي 
أن نيد وفي رواية : (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه) . 


وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن أنس » بلفظ : [فرغ الله من أربع : من الخَلق 
0 8 
والخلق والرزق والأجل]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 69) » وأخرجه الترمذي (2259) من حديث عبد الله بن عمرو » 
وانظر صحيح مسلم (51/8) بلفظ قريب. وأخرجه ابن حبان (6138) . 

)2( حديث صحيح . ٠.‏ رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. انظر تخريج الطحاوية 
)278 تسبح الجاية الصعير حديث رقم (4080) » ورواه البيهقي. 

(3) إسناده صحيح. أخرجه أحمد (197/5) ٠‏ وابن عساكر (2/493/17) ٠‏ والطبراني في الكبير 
والأوسط » من حديث أبى الدرداء. قال الهيئمى (195/7): (رواه أحمد والبزار والطبراني في 2 
«الكبير» و«الأوسط» 5207 إسنادي اح رحا ثقات). وانظر تخريج السنة لابن أبي عاض 
 )305( . )304( » )303(‏ الألباني. وانظر للشاهد بعده (صحيح الجامع» (4079). 
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0 - 62. قوله تعالى : لوَهْوَ الى يَوَسَكُم َيِل وَيَسْلَمُ ما بَرَحَشّم يلار 

١‏ 7 9 0 ا عر رم 

نم يبَمَدْكُ يِه نمه لجل مسق كر إلهوِ تجهكم ثم بينم يما كم 
تمنو (7) وَهُوَ لاي مق ادو ويل يكم حَفْلةَ َه إدا جه حدم امَو 
نش وق 1 مروت (© نمدا إل أله مهم العق" الا 1 لتخم و تر 


في هذه الآيات: عَطَففٌ على البيان السابق: ‏ وقل لهم يا محمد: إن الله تعالى هو 
الذي يتوفئ أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم » ويعلم ما كسبتم من الأعمال في 
النهار , ثم يوقظكم من نومكم في النهار فيبعثئكم » ليقضي الأجل الذي كتبه لحياتكم 
بالموة عتن انتهناء العمر الذي اختاره لكم ثم معادكم ومردكم إليه سبحانه فيخبركم بما 
كنتم تعملون. وهو الغالب خلقه والعالي عليهم بقدرته وجبروته ويرسل ملائكته فيكم 
فيتعاقبون ليلا ونهاراً يحفظون أعمالكم ويصعدون بذلك إلى الله » فإذا جاء الموت 
أرسل إليكم ملائكة يقبضون أرواحكم من ملك الموت ولا يفرطون في ذلك ويصعدون 
بها. ثم زُدّت الملائكة الذين جاؤوا بالأرواح بعد نزعها ‏ إلى الله سيدهم الحق » ألا له 
الحكم والقضاء وهو أسرع من حسب أعماركم وآجالكم وأعدادكم وأعمالكم . 


أ[ سس عو عر 
م 


فقول : «وَعْوَ الى يكم ييل ويَْلمما جرحم يلار 4 . 

قال السدي: (أما نونكم باَيلِ * ففي النوم » وأما « وَيمْكُ مَاجَرَحَّر يليار » 
فيقول: ما اكتسبتم من الإثم). وقال قتادة: (9وَهْوَ ألَذِى بوتكم بالَّيلِ © ٠»‏ يعني 
بذلك نومهم ٠‏ 8 وَيَمْلَمٌ ما جَرَحْثّم ِلتَارٍ © » أي: ما عملتم من ذنب فهو يعلمه , 
لا يخفئ عليه شيء من ذلك). قال ابن جرير: (وهذا الكلام وإن كان خبراً من الله تعالى 
ذكره عن قدرته وعمله » فإن فيه احتجاجاً على المشركين به » الذين كانوا ينكرون 
قدرته على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم بعد فنائهم) . 


قلت: والتوفي المذكور في هذه الآية هو التوفى الأصغر » دون القبض التام للروح 
الذي هو التوفي الأكبر. كما قال تعالى في سورة الزمر: ل أله موق الْاَنَشْسَ حِينَ مَوْتِهسَا 
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1 عرس 0. سس و0 5 ياس لم سل ماشه ل روه 04 3 عر لام 6 
ولتق لَم تَمَتَ فى متَامهسا شيِمْسكَ الت قَصَى عله الموت وَيُرَسِلٌ اللخركة إلى أجل مُسَعَى . 8 

قال الشوكاني : (# أله سوق الْأنَفْسَ حِنَمَوْتِهَسَا 4 : أي : يقبضها عند حضور أجلها 
ويخرجها من الأبدان) . 


وقال الفراء: (المعنئ ويقبض التي لم تمت عند انقضاء أجلها. قال: وقد يكون 
توفيها نومها » فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفاتها نومها). قال ابن زيد: 
(فالنوم وفاة). والمقصود: يقبضها عن التصرف والتمييز مع بقاء الأرواح في أجسادها. 
وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : [إذا 
آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره » فإنه لا يدري ما خلفه عليه » ثم ليقل : 
باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحمها » وإن أرسلتها 
فاحفظها دا تحفظ به غباداك الصالحيه ]217 . ١‏ 

الحديث الثاني: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة قال: [كان 
رسول الله ككهِ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خدّه » ثم يقول: «اللهم 
باسمك أموت وأحيا». وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور»]© , رٍ 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي يكللؤقال: [إذا 
استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله الذي ردّ على روحي » وعافاني فى جسدي » وأذن لى 
ك3 


الحديث الرابع : أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بسند صحيح عن جابر » عن 
النبي يكِ قال: [النوم أخو الموت » ولا يموت أهل الجنة]© . 


)01 حديث صحيح . أخترجه البخاري  )6320(‏ كتاب الدعوات » وكذلك  )7393(‏ كتاب التوحيد. 
ورواه مسلم (2714) - كتاب الذكر والدعاء. باب الدعاء عند النوم. 

(2) حديث صحيح. أنخخر جه البخاري  )6314(‏ كتاب الدعوات ‏ باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. 
وانظر (6312) منه ‏ باب ما يقول إذا نام » وكذلك (6324) ٠‏ (7394). 

)3( حديث حسن . انظر تخريج الكلم الطيب (34) » (45) » وصحيح الجامع الصغير (326). 

(4) حديث صحيح . أخخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»  )2/36/2(‏ وأبو نعيم في الحلية (90/7). 
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قلت: فالوفاة هنا في هذه الآية بمعنئ النوم » والنوم أخو الموت » ولا ينام أهل الجنة . 
وقد بسطت القول في مفهوم الوفاة وأنواع استخدام لفظها » وكذلك الصلة بين الروح 
والنفس والفؤاد والعقل والجسد والمشاعر في كتابي : ( تحصيل السعادتين » فلله الحمد 
والمنة. 


2 ور معط 4 


وقوله : « َم يَبْمَْحَكُمْ فيد لقص أجل 


قال مجاهد:  «(‏ يَبِمَنُْحَكُمْ يِه » 4 قال: في النهار) . وقال قتادة : (والبعث 
القظة). 


وعن السدي: (« لِيْقَصَى أَجَلّ مُسَصُ © » قال : 0 الحياة إلى الموت». وقال 
مكاهد: (وسو العوت). قال عبد لين كيز (ظ يدي ككل شي 4ن كال: 
مذتهم). 

وقول : ط شَ لحك ةيما كم َم 


ا 0 

وقوله : 0 وهو القاهر فَوَقَ عِبَادِوٌ # . 

قال ابن بجرير: (يقول تعالى ذكره: # وهو الْقَاهِرٌ * » والله الغالب خلقه » العالى 
ا روي ارلا 

وفي مستدرك الححاكم عن عائشة قالت : [كان إذا تَضِوّ من الليل قال: لا إله إلا الله 
ل 0 

وقوله: # وَيُرْسِلُ عََكمْ حَنَطةٌ حَمَطلةَ * 

500 

وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : # لم مععّبلت ما بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحَمَظوه من أ أثرِألَّهِ 4 [الرعد 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة. انظر صحيح ابن حبان  )2358(‏ 
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2 - وقال تعالى : « وَإنَّعَلَكُم لَنفِظِينَ © كِرَامًا كين () يمون ماتَفْعَلُون4 [الانفطار: 10 - 
12]. 


3 - وقال تعالى : «إْبنَكقٌ لان ع اب وين الما ويد () مَا يَف من كول إلا دي َب 

تيد 9 4 [3]. 

قال السدي: (#وَيُرْسِلُ عَلييْْ حَقَظةَ 4 . قال: هي المعقبات من الملائكة » 
يحفظونه ويحفظون عمله). وعن ابن عباس : (والمعقبات من الله هى الملائكة, 
« يحفظونه من أمر الله » قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قدر الله 
خلوا عنه) . 

وقال مجاهد : (ل#إ عن لمن وَعَنِ اَلتََال معِيدٌ # : عن اليمين الذي يكتب الحسنات » وعن 


الشمال الذي يكتب السيئات) . 


وفي مُعْجَم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي كَلةٍ قال: [إن صاحب 
الشمال ليرفع القلم ستٌّ ساعات عن العبد المسلم المخطئ » فإن ندم واستغفر الله منها 
القائعا »وال كشت واسرة]00, 

وفي المسند بسند صحيح عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلْهِ: [إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالئ ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت » يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم 
]71 


7 20 عر و مء سم و 7 تر 
وقوله: 9# حَهَه إذَاجَا حدم الموت توفسَه رسلا وهم ألا يرم نم 


قال إبراهيم : (أعوان ملك الموت). وكان ابن عباس يقول: (لملك الموت أعوان 
من الملائكة). وقال الكلبى : (إنَّ ملك الموت هو يلى ذلك » فيدفعه » إن كان مؤمناً . 
إلى ملائكة الرحمة » وإن كان كافراً إلى ملائكة العذاب) . 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى » فى أحاديث : 
(1) حديث صحيح . رواه الطبراني في «الكبير» (ق 2/25) » والبيهقي في «الشعب» (1/394/2). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد فى المسند (469/3) » ومالك (5/985/2) » والترمذي (52/2) » 
وأخرجه ابن ماجة في السنن (3969) » وابن حبان (1576) » والحاكم (1/ 45 46) » وغيرهم. 
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الحديث الأول: حديث البراء ‏ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والطيالسي 
وفيه: [إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة » نزل إليه 
ملائكة من السماء » بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان 
الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مذ البصر . ثم يجيء ملك الموت 
عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي لفظ : المطمئنة) 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
فيأخذها . حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض » وكل ملك 
في السماء » وفتحت له أبواب السماء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج 
بروحه من قبلهم ٠‏ فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ٠‏ فذلك قوله تعالى: « تَوقَتَهُ ُسُننا وَهُمْ لا يُمرَطونَ ] 
الحديث. ثم يقول: [وإن العبد الكافر (وفي لفظ : الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المُسّوح من 
النار » فيجلسون منه مد البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب » قال: فتفرق في جسده ء 
ينزعها' كما يفرع الكو الك الشمب من 7الصوقه الار لبن تفإذا أخدها له 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح]7''. 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َلِْ: [إن الميت تحضره الملائكة ٠‏ فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجى 
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب . اخرجي حميدة » وأبشري بِرَوْح ورَيْحان » 
وربٌ غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج © . قال: فإذا كان الرجل السوء 
قال اخرجى أيتها التفين' النفيقة + كالت 'فى اليك الشبية 0 اخرسى ذميمة ؟ 
وأبشري بحميم وغسّاق » وآخر من شكله أزواج . فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
ع 03 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2871/4 . 288 . 295 ٠ )296 ١‏ وأبو داود(281/2) بسند صحيح 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وانظر أحكام الجنائز (159). 

(2) وفي رواية: [ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لها » فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحباً 
بالنفس الطيبة » فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله تعالى] . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (364/2 - 365) » وأبو داود (3212) نحوه » وابن ماجة (4262). 
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الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
- فى قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً - وفيه : قال النبي كَلِ: [فانطلق حتى إذا 
تصن" الطررق أناه ملف الدوف + فاعسييث فيد الانكة الرحية وملاكة العذات. 
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه 
لم يعمل خيراً قط . فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم - أي : حكماً ‏ فقال: 
قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنئ إلى الأرض 
التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة]277. 


وقوله: # وهم لا يمَرِطونَ . 


قال ابن عباس : (لا يضيّعون). 
وقوله تعالى : « مودو إل أن موْللهُْ لحي ألا لَه لمتكم وَهْوَأسَرَع لين 4 . 


قال أبن جر 0 
الله سيدهم الحق . « آلا له لَلدَكُمْ © . يقول: ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من 
جميع خلقه ٠‏ # وَهْوَ أَسَرَعٌ لَلَييِينَ 4 » يقول: وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم 
وآجالكم وغير ذلك من أموركم. أيها الناس » وأحصاها» وعرف مقاديرها 
ومبالغها). 

وقال القاسمي: (3 ألا لَه لَلكَكُمْ © يومئذ لا حكم فيه لغيره » # وَهْوَ أَسَرَعٌ ليبن 
يحاسب الخلائق في أسرع زمان). 


قلت: والله سبحانه من أسمائه الحكم » وهو بمعنى الحاكم ٠‏ وحقيقتة : :: الذي ِسُلّم 
ا م و 0 لحن م 
حير الْفَصلِينَ 4 


ف 


وكقوله في سورة المائدة: # أَفَشَكم ةيعون ومَنْ أَحَسَن من الله حَكما لَفَوو نوقِيُونَ # . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (373/6 - 374) من حديث أبى سعيد » وأخرجه 
مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم - (2766) » وغيرهما. 
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وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن هانئ بن يزيد » عن النبي ككل قال: [إن الله هو 
الحَكم » ٠‏ وإليه الحكة]17 . 


مصخلا 2ح تر مع مس دع 


3 - 65. قوله تعالى: «( فل من ينيك من ألنت أله دالبتر دعو م 
0 ل أله بكم نا وَمِن هل كرب ثم 
تم مركن (ي) قل هو الْقَاورٌ عل أن يبعت عَلَيَكُمْ عدا تخ أذ ف يك 

ييا بيد بلط بلس بنية شر كيك شرك اد نت لَعَلَّهُم يموت 07 4 . 


في هذه الآبات: خِطابٌ الله المتتابع لنبيّه كل قل لهؤلاء المشركين بربهم 
-يامحمد : لبوق يح يات لي الماك مال اراد لكر وار اتوت 
ومظنة الهلاك وتحيّرتم بهذا الضياع والضلال » إلا الله تعالى الذي ال 0 
بالدعاء » تدعونه استكانة سراً وجهراً » لئن أنجيتنا يا رب من هذه لَنُخْيِضَنَّ لك الشكر 
والعبادة. قل لهم يا محمد: الله وحده القادر على نجاتكم وفرّجكم ثم أنتم بعد تَكَومِه 
عليكم بالنجاة والفرج تشركون. إنه جلت عظمته_هو القادر أن يعيدكم في الظلمات 
والأهوال مرة أخرئ مقابل خيانتكم العهود والمواثيق وانتكاسكم مرة ثانية في أوحال 
الشرك » وأن يرسل عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يخلطكم أهواء 
مختلفة وأحزاباً متفرقة يقتل بعضكم بعضاً ٠‏ فانظر يا محمد تتابع هذه الحجج والآيات 
على هؤلاء المشركين لعلهم يفقهون. 

فقوله: #قلَ من يسيك مّن لم ألْير لبر . - قال قتادة: (يقول: من كرب البر 
والبخرة 

قال القاسمي: (ظَتٍ اليو 4 أي: شدائده » كخوف العدو » وضلال الطريق. 
#والبحر»# كخوف الغرق ٠‏ والضلال » وسكون الريح. استعيرت الظلمة للشدة » 
لمشاركتها في الهول » وإبطال الأبصار » ودهش العقول. يقال لليوم الشديد: يوم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )4955(‏ كتاب الأدب ‏ باب في تغيير الاسم القبيح » 
وصحيح سئن النسائي ‏ حديث رقم - (4980). 
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مظلم ؛ ويوم ذو كواكب. أي : اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل » وظهرت الكواكب 
فيه) . 


وقوله : «# تَدَعْوئم تَصَرَعا وَحْفَيَةٌ 4 . 
قال ابن جرير: (#تضرعاً» منكم إليه واستكانة وجهراً » #وخفية» ٠‏ يقول: 
وإخفاء للدعاء أحياناً » وإعلاناً » وإظهاراً). 


8 1 0 _- م. اعبس له لماه - 
وقوله : 9# لين أنجحلنا من هازوء لتَكون مِن الشكربنَ * . 
قال القرطبي : (8 لَْنَ بحْنَامِنَ ذو * أي : من هذه الشدائد 9 لَدَكْونَ نَ لكر * 

أي : من الطائعين . فوبّحَهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد » وهم يدعون معه في حالة 
0 5 5 5 م /20 
الرخاء غيره بقوله : 0 ثم انتم لشرد 4). 

٠. 3 0000 3‏ رس روءريحة راي ار سيرم . ميخ لصم 01 

وفي التنزيل : # هو الى شبك في اير والبحر حََ إذَا كنشر ف الْشْْكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيَبَةٍ 


- 
لا قر 


سيد اجر وس سستر ول 0 عد 0 227 عر 70 0 1 وء 4 7 اس ا 2 1 8 
وروأ جا جَتجَارِيخ عات وَجَاَهُمْ الموج ون كُلْ مَكَانٍ ونوا َنم أحيط يهم دوأ الله لين 
4 ع 1س سملم . 8 0 2 هجر مدر ا 5 2 ل. م عم ً 

َه ألِدينَ لين تتا من لذو ورك من اشير (7) فْلمَآ أنحلهم إِذَا هم يبَعُونَ في لض بعر 


9 ع 

الح :.. © [يوس: 23-22]: 
٠ ٠‏ وي مم هاء 2 ص ء لان سح سام 02000 5 صإ ل ع هرح سا لس عرض ايو 
وفيه كذلك: « أمَ يَمْدِيسَكُمْ في ظُلْمتٍ الب وَلبْحَرِ ومن يرَسِلُ المح بشرا بت يَدَىَ 


روس اله 7 عور يه سر قر يس سد سل م 
م 


يَحَتوءِ وله مم لَه تعَدلَ أله حدًا مْمْرِحكُوت 4 [النمل : 63]. 

8 5 59 - ا و وس سس اس مه عله سد» 0 4 

وقال في هذه الاية : 0 قل أله سبكم ينها ومن عل كرب ثم أنشم مروت 4 . 

أي : إن الله وحده القادر أن ينجيكم من هذه الظلمات ومن كل كرب وهم وغم دون 
شفاعة أحد ولا عون , ثم أنتم بعد ذلك إذا رجعتم إلى الرخاء تشركون ولا تشكرون. 
ا ١‏ ع سهد بي ا 3 000 لطاع كه 
تمترون *. لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص » وهم قد جعلوا بدلا 
منه وهو الإشراك » فَحَسُنَ أن يُمَدَعُوا ويُوَبَخُوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين قبل 
النجاة) . 

وقوله : « كُلٌ هْوَالْقَادرُ عل أن يبص عَليَكمعَدَابايّن مووي أَووِن حَحتٍ جلك © - فيه أقوال : 

1 - قيل #من فوقكم» عذاب السماء. #ومن تحتكم» الخسف في الأرض . 


1 رس وروسا ره 


قال السدي : (# فل هْوَالْمَاوِرُ عَكَ أن يبعت عَلَيَحه عَدَابًا ين كوْفِكيّ * » عذاب السماء » # أَوّعِن 
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تَتِ جيك 4 . فيخسف بكم الأرض). وكذا قال مجاهد: (الخسف). 


7 - وقيل: (معنى : ين كَوْوِكْ 4 الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح ٠‏ كما 
دعل بعاظ ولموة رفوع تعيت ووم لوط وترم ترج . ذكره سعيد بن جبير . . ومعلى: # أو 
من حت أَيْمِلِك 4 الخسف والرجفة كما فعل بقارون وأصحاب مدين. واختاره ابن 


رير. 


3 - قيل: 9 ين كَوَيِكُم # يعني : الأمراء الظلمة» و9 ون تَحتِ أَْمَلكم * يعني : السَفْلة 
وعبيد السوء . 


قال أبن عباس : (فأما العذاب من فوقكم » فأئمة السوء » وأما العذاب من تحت 
0 0 0 0 : 2 ل ألوذعل أدص عي م عدبا من فَوق 4 


قلت: والراجح القول الأول وما في معنى القول 0 » إذ عليه يدل السيا 
0 التنزيل. قال تعالى: # تكد يز لسك أل شلك في البح لوا من فَضَيهِ 0 
0 حسما لي وَإِدَامَسَكُم أل رفي لبر صَل من موت إلا بي جك إلى اير أرط 6 
0 206 © أي أ تف بخ عل أ ايل سطع حلي ثم لا يدوا 
رحلا( مشأ يدك فيه تار أخرك لعل ام من الريح في َبعْرِفَكُم يما كر 
لَايجحدوا لرَْعَيينَا بد يِيصًا4 [الإسراء : 66 - 69]. 


قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه - باب : # قل هو الْعَور عل أن يَبصَتَ عَليَكْ 
عَذَابًا من وي * الاية . يلبسكم : يَخْلِطْكُم من الالتباس. #يلبسوا» يخلطوا. 


#شيعاً» : فِرَقَاً . حدثنا حَمّاد بن زيد بن عمرو بن دينار» عن جابر رضي الله عنه قال : 
[لما'ئولت هذه الآية ا رك 


04 


لله : أعوذ بوجهك ٠‏ 9 أؤن حت يكم 4 قال: أعوذ بوجهك . « أ بليِسَكُم شيعا شيعا ويزيقَ 
بعصو بَأْسَ بَعْضِ 4 قال رسول الله يل : هذا أَهْوَنُ ‏ أو هذا أئسه]40 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4628(‏ كتاب التفسير -. ورواه فى كتاب التوحيد (7406) ,2 
سح د ٍِ : 1 في كتاب ٍِ 
وأخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7313) وفي لفظه: (هاتان أهونءأو أيسر). 
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0-6 


0 :8 َو سكم شيعا شيعا 

ي: أو يخلطكم فرقاً 57 متخالفين. وفيه أقوال 
متقارية : 
1 -قال ابن عباس : (#8 أَوَ سكم شيا © : الأهواء والاختلاف) . 
2- قال مجاهد : (الأهواء المتفرقة). قال: (ما كان منكم من الفتن والاختلاف» . 
3 - قال السدي: (يفرق بينكم). وقال ابن زيد: (الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف 

والأهواء » وسفك دماء بعضهم بعضاً) . 

وقوله: «« وَيذِيَ يعصَوٌ بأس بَعضٍ 

قال ابن عباس : (يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب). 

وقال السدي: (بالسيوف). وقال مجاهد: (عذاب هذه الأمة أهل الإقرار » 
بابي «3 سك يما رينت تدز 0 وعذاب أهل التكذيب » الصيحة 
والزلزلة). وقال نوف البكالي : (# يزيت بعصو بَأسَ بَعْضٍ * : هي والله الرجال في أيديهم 
الحراب . يطعنون في خواصركم) . 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » في أحاديث 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن عامر بن سعدٍ عن أبيه » أن 
رسول الله كلِ أقبل ذاتَ يوم مِنَّ العالية » حتى إذا مَجَ بمسجد بني مُعاوية » دخَلَ فركع 
فيه ركعتين » وصلينا معه » ودعا ربّهُ طويلاً » ثم انصرف إلينا » فقال كَل : [سألت ربي 
م اي ل ل ا 

سألله أن لا يُهْلِكَ أمتي بالعَرّق فأعطانيها » وسألته أنْ لا يَجْعَلَ بِأْسَهُمْ بينهم 
0 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن جابر بن عَتِيك أنه 
قال: [جاءنا عبد الله بن عْمّر في بني معاوية ققية مق تنا الانفيا - فقال لي : هل 
تَدْرِي أين صَلَى رسول الله يكل في مسجدكم هذا؟ فقلت: : نعم . فأشرتٌ إلى ناحيةٍ منه » 
فقال: هل تدري مالثلاث التي دعا بهنّ فيه؟ فقلت: نعم. فقال: قأخبرني بهن . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2890) ١‏ كتاب الفتن » وأخرجه أحمد 
(181/11(<6»)710) » وأبو يعلى (734). 
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فقلت : دعا بألا يُظهرَ عليهم عَدُوَاً من غيرهم » ولا يُملِكَهُم بالسنين فََعْطِيَهُمَا » ودعا 
بأل يجعل بأسهم بينهم ٠‏ فَمُنِعَها. قال: صَدَفْتَ » فلا يزال الهَرْجٌ إلى يوم القيامة]27 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح ٠‏ عن شذاد بن اوسن أن 
رسول الله يك قال: [إن الله زوئ لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها » وإن مُلْكَ 
اك شداخ عااروي لي يققاء: وإني أعطيث الكنزين الأبيض والأحمر » وإني سألت 
ربي - عر وجل ال نهلك انع يذه يعامو لمالا نسلط عليهه عدا مهلكهم عاو 
وألا يلبِسَهُم شيعاً » وألا يذيق بعضّهم بأس بعض. فقال: يا محمد » إني إذا قضيتٌ 
َضَاءً فإنه لا يرد » وإني قد أعطيئك لأمتك الا أهْلِكَهُم بسن بعامة » وألا أسلطً عليهم 
عَدُوَاً ممن سواهم فيهلكوهم بعامّة » حتى يكونّ بعضّهم بُهِلِكُ بعضاً . وبعضهم يقتل 
بعضاً » وبعضهم يَسْبِي بعضاً . قال: وقال النبي جَلة: وإذ ني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة 
المُضِلَين » فإذا وضع السيف في أمتي لم يُرْقَع عنهم إلى يوم القيامة]© . 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: [صلئ 
رسول الله يَكْهْ يوماً صلاة » فأطال فيها » فلما انصرف قلنا: يا رسول الله أطلتٌ اليوم 
الصلاة؟ قال: إنى صليتٌُ صلاة رغبةٍ ورهبة » سألت الله عز وجل لأمتى ثلاثاً , 
فأعطاني اثنتين » ورد علي واحدة ‏ سألته أن لا يُسَلط عليهم عدواً من غيرهم ‏ 
فأعطانيها » وسألته أن لا يهلكهم عَرَقاً » فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فردّها ]90 . 


وفى رواية عند أحمد: (أن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعاً) بدل «غرقاً». 


1( إسناده جيد. أخرجه أحمد (445/5) 2 والطبرانى فى «الكبير) (1781) » وقال الهيثمى فى 
«المجمع» (221/7) : رواه أحمد » ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير»: (ليس هو 
في شيء من الكتب الستة » وإسناده جيّد قوي » ولله الحمد والمئة). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (123/4) » والبزار (3291) ٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (221/7) 
رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح . ولأجزاته شواهد في الصحيح . 

)03( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنئن (3951) 2 وابن خزيمة في «(صحيحه» (رقم ‏ 1218) 3 
وأخرجه أحمد(240/5) ٠»‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير رجاء الأنصاري - قال الذهبي: ما روئ 
عنه سوى الأعمش. لكن له شواهد في المسند (243/5) (247/5) من طريقين. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1724). 
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ويبدو من مجموع هذه الأحاديث أن ذكر الغرق والسنة محفوظ في أصل الحديث 2 
والله تعالى أعلم . 
رقا : افد كنت شرك الب :يقترت > . 


يفهمون مقصد هذه الحجج ويتدبرون آفاق هذه الدلالات وما يراد بها من بيان بطلان 
ما هم عليه من الشرك والمعاصي والاثام . 


6 - 69. قوله تعالى : 9 وَكَدّبَ بو رمك وَهوَ لحن فل لَسْتُ عَلتَخْ يوكبلٍ © 


بد 
5 00 و سيجلرم 03 


لعل بر مسن 0 ا 001 1 َف فيه ْنَا وعد عرض عنهم حئ 


2 ع 020000 م صو دم 


بَعَدَ ألركَرئ مع المور 


دس كوو 


م سال ل سا مامه و رواعء م .م 5 
الظمِيت (وي وما ل ل لعلهم 


في هذه الآبات: يتابع الله تعالى ذكره خطابه لنبيّه » فيقول: وكذب يا محمد 
قومك بما تخبر عن الله من الوحي وتنذر » قل لهم: لست عليكم بحفيظ ولا رقيب » 
ولكل خبر مستقر ونهاية » فيظهر في آخر المطاف الحق من الباطل ويتميز الصدق من 
الكت وشسوف تكلمؤون :'وإذا رايك دنا معتد: _الشركين المسمترين الذين يخوضؤن 

في الوحي وآيات التنزيل هزواً ولعباً فصدّ عنهم وجهك وإياك ومجالستهم » بل قم 
عنهم واعتزلهم حتئ يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهم بينهم » وإن 
أنساك الشيطان أمرنا هذا باجتنابهم حالة سخريتهم ثم ذكرت ذلك فامتثل الأمر فؤْرَ 
الذكرئ ولا تقعد مع القوم الظالمين. ومن اتقئ الله فعظم أوامره واجتنب نواهيه » 
وحصل أن جلس ولم يعرض عن مجلس هؤلاء المستهزئين فما عليه من تبعة إثمهم 
مادام سخط ما كانوا عليه » ولكن الإعراض هو الأقرب للتقوئ ‏ وهو الذي سيستقر 
عليه الأمر ‏ لعلهم يتقون. 

فقوله تعالى : «وَكَذَب بوم وَرمْكَ وَهْوَ الح ول لست عَلِيَخْ يكبل 2 لِك بر مُستَقروَسَوَقَ 
تعلمُونَ 4 . 
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قال 00 (كذبت قريش بالقرآن وهو الحق ٠‏ وأما #الوكيل* فالحفيظ » وأما 
« لِكلِ بر مُسسَفرٌ * , ٠»‏ فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب). 

وقال مجاهد: (8 لِكُلْ بَبَرِ مُسَتَمَرٌ #. لكل نبأ حقيقة » إما في الدنيا وإما في 
الآخرة ؛ يَكَوْقَ تيَلتونَ ©ادما كان اف الذنيا تسرف تووته وروا كآن فى الآخرة سيوف 
يبدو لكم). 

وقال ابن عباس : (8 لِكِلِ بَبَرِ مُسَتَفروَسَوْفٌ تَعلَمْنَ 4 . يقول: فعل وحقيقة » ما كان 
منه فى الدنيا وما كان منه فى الآخرة) . 


18 7 ا المسيروس عاش سير 


وقوله : 9# وإذًا رََيْتَ لذبن ححُوصُونٌ ف حَاِِنَ وَأ عرض َنِم حَقٌ يحوْصُوا في حَرِيثِ عبرو 4 . 

أ إذا“رايث: الذين :يخوضون'قن آياتنا بالتكذيت والرة: والامتهراء قحست 
القرطبي : (فإن العلة سماع الخوض في آيات الله » وذلك يشملهم وإياه) . 

قال مجاهد: (# وَإذًا رات ألدِينَ يحُوصُونَ فه يكنا © : هم الذين يستهزئون بكتاب الله» 
نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن ينسئ فإذا ذكر قام) . 

قال ابن العربي : (وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل) . 

وقال ابن خَُوَيْرٌ مَنْداد: (من خاض فى آيات الله تُركت مجالسته وهّجر » مؤمناً كان 
أو كافراً) . 
اران اك و ام ور ود ون 
بدعتهم . 

قال الفضيل بن عياض : (من جَلَسَ مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة » وإذا علم الله 
عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رَجَوْتُ أن يغفر الله له) . وقال: (ومن زوّجَ 
كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها). 


وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله يَِةِ بأربع كلمات : 


دنا 
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[لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثاً » لعن الله 
ا 

فقوله: (لعن الله من آوئ محدثاً) 2 أي : مبتدعاً » وإيواؤه الرضا عنه » وحمايته عن 
التعرض له » واتخاذه جليساً ونديماً » وتقريبه وتوقيره. 


وقوله: # حَقَّ يحوصُوأ في حَدِيث عبرو 4 


وقوله : « وَإمَايننكَ ألسَّيِطنٌ فلا عد بَعَدَ ألرْكرَئ مَمَ الْمَوْرِ الظامين» . 

قال أبو مالك: (إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم) ذكره السدي عنه . 

دفي التنزيل : «وَد يرل كح فى الكتب أن .5 تنم >ينت أله يكذ يا وستبرا يها 
اسهد حَقّ بوصو فى ومن عقر 5 11 يهم إِنَّ أله جَاوعٌ ألم مُق الكيرت فى جَهَم 
استهزائهم فشاركتموهم في الإثم. 

وكذلك: « ولا كوأ ل اَن طَكيُوا مَتمَسَكُ اتاد وم ما لَحكُم من ذو ن أله مِنْ ويس ثُرّ 
لانتْصَرُورت» [هود: 113]. 

وقد حفلت السئة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث : 
0 قال: اذلدا ]طلسن مير اع يك والكرسد بهدلا لسن ل اشر 
فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها . قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة 
فجعلوا يقعون في رسول الله كلةِ ٠‏ فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى...] 
غ00 

الحديث الثانى : أخرج الترمذي بسند حسن عن جابر 2 عن النبى يل قال : [من كان 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (84/6) . وانظر مختصر صحيح مسلم  )1261(‏ باب: 
في من ذبح لغير الله : من حديث علي رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1807) » كتاب الجهاد » باب غزوة ذي 
قردء وأخرجه أحمد في المسند (52/4 - 54) من حديث سلمة رضي الله عنه . 
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يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر]7!. 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن نافع ٠‏ عن صَفِيّة » عن 
بعض أزواج النبي كله . عن النبي كَلهِ قال: [من أتئ عَوَافاً َسَألَهُ عن شيء لم تُقْبَلَ له 
دن 

وله شاهد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [من أتئ عَرَافاً أو كاهناً 
فصدقه بما يقول . فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِِ] . 

وقوله : ل وَمَاعَلَ ال يَنْقُونَ من حسسابهم بن َو # - فيه أقوال : 

1 ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك ٠»‏ أي: إذا تجنبتهم وأعرضت 
عنهم . قاله سعيد بن جبير . 

2 - بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء . . وزعموا أن هذا 
منسوخ بآية النساء المدنية » وهي قوله : < إث إن ينهم 4 » قاله مجاهد والسدي وابن 
جريج وغيرهم » وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير . 

3 أي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك ٠»‏ فقد برئوا من عهدتهم ء 
وتخلصوا من | 

قلت: والقول الثالث أقواها . أي: إن امتثلتم الاجتناب فاعتزلتم القوم الذين 
استطردوا بالخوض والاسْتهزاء بآيات الله » فما عليكم من حسابهم من شيء ؛ وإن لم 
تفعلوا وتابعتم الجلوس فقد أشركتموهم في الا2 كما قال تعالى في آية النساء 0ك" 


3 


ذا مَتلْهم *# . وبذلك تكون الآيتان منسجمتين إذ لا دليل على النسخ المزعوم . 


مه لس ةس لتر 


وقوله : # وَلَحكن صكرئ لعَلَهْمَ يَنّفُو *. 
قال ابن كثير: (أي: ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه » 
لعلهم يتقون ذلك 2 ولا يعودون إليه) . 


قلت: وهذا تفسير قوي منسجم مع السياق » ومع ما قبله » وقد ذكر ابن جرير نحوه 


(1) حديث حسن. وهو جزء من حديث أطول . أخرجه الترمذي  )2965(‏ باب ما جاء في دخول 
الحمام. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 1 

(2) حديث صحيح . أخر جه مسلم( )2230‏ كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. وانظر 
للشاهد صحيح الجامع (5815) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (476/1) لتفصيل البحث. 
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عن السدي: )وآ حكن زحكرئ 4# » يقول: إذا ذكرت فقم كلمت قر رج # 
مساءتكم » إذا رأوكم لا تجالسونهم استحيوا منكم » فكفوا عنكم). 


4 5 لل 0# 07 وم 2 #2 سس يح ور مر ره صرح سا مر 
وه على 2 ركز ادك ا متدرا ريق لنذا كلووا تتفل لقا 
ب . ج الى سر سل اس ًّ 
لديا دحت يوء أن سل دسل يما بت لس لاص دوت لَه إوََا سي 
1 عُنَّ عَدَل لا يآ ٍ حَدْ ينها وليك د ا ل اكرات كن 
وإن تَرِلٌ كل عدل َلهِكَ الَذِينَ يلوأ يِمَا كسبوا 
حي م وَعَذَاب أَلِيمايمَا كانوا يُكفروت 07 4 . 
في هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه بك في متابعة خطابه: ذر يا محمد هؤلاء الذين 
حؤوّلوا عصصيم بدينهم إلى اللهو واللعب والاستهزاء 4 وقد اغتروا بزينة هذه الحياة 
ا وه ارا ل 0 
والعذاب الأليم » الذي أعدّ للذين أبسلوا بما كسبوا من الآثام وكانوا يكفرون. 


فقوله : « وَدَر الريك ألدواد, توح لَمبَاوَلَهُوَا © . 
أي : دعهم واعتزلهم فإنهم بذلك على تحطر عظيم . 
قال القرطبي: (أي: لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تَعنَتَ وإن كنت مأموراً 


وقال النسفي : (« وَدْرِ ألريت لدأ د. نهم * الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين 
الإسلام 9# ليا وَلهوا © متسسخرو اه ان 


5 0-0 ل رط 
وقوله: « وعرتهم الحيزة الدنيا *. 
أي : انحصر اهتمامهم وعلمهم بهذه الحياة الفانية وزينتها. 
وقوله: # وَدَكرَبوه *. 
أي بالقرآن أو الحساب أو الموقف يوم الحسرة والندامة . 
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وقوله::< أن تسل نيما كيك 4 

المعنى كما قال ابن كثير: (لثلا تُبْسَّل). وقال ابن جرير: (أن لا تبسل). فحذفت 
لاء لدلالة الكلام عليها » كما في قوله تعالى: #ايبين الله لكم أن تضلوا *. أي: أن 
لا تضلوا » أو كي لا تضلوا. وفي معنى إتبسل* أقوال متكاملة : 
1- قال ابن عباس : (تُفضح) . 
قال فكومة والسيو وميعافة (اتقدل :اتدل ): 
3- قال قتادة : (تُخبس). 
4- وقال مرّة وابن زيد : (تؤاخذ) . 
5 وقال الكلبي : (تجازى) . 

وكلها أقوال متقاربة متكاملة في بيان المعنئ» مفادها كما قال القاسمي: (مخافة أن 
تسلم إلى الهلاك » وترتهن بسوء كسبها » وغرورها بإنكار الآخرة) . 

وأصل الإبسال المنع. يقال: أبسله لكذا: عرضه ورهنه » أو أسلمه للهلكة. قال 
الرازي : (أبسله: أسلمه للهلكة) . 

وقوله : # ليس هاون دو أله وَل وَلَاسّفِيعٌ *. 

قال النسفي: (#آ لَيْسَ لا مِن دوي أنه وَل * ينصرها بالقوة ٠‏ ولا سَّفِيعٌ © يدفع 
عنها بالمسألة). قال: والمعنى: (وذكر بالقرآن كراهة أن تبسل نفس عادمة ولياً وشفيعاً 
00 | 

وفي إلتنزيل : « يتاه اموا نش أمَاروَفكُم من قبل نمق بم لامي فيو وخ" 
ولا سَفْعه وَالْكَفْرونَ هُمْ ألطَِمُوتَ» [البقرة : 254] . 

. وقوله : «وَإن سَسدِلُ كل عَذلٍ لَابوَحَذيناً 4. 

قال قتادة: (لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل منها) . 

وقال السدي: (فما يعدلها لو جاءت بملء الأرض ذهباً لتفتدي به ما قبل منها) . 

وقال ابن زيد: (8 وإن تََوِلُ * ١‏ وإن تفتد » يكون لهُ الدنيا وما فيها يفتدي بها , 
« لَايَوّْحَدْيهَآ 2# عدلاً عن نفسه » لا يقبل منه) . 

وفي التنزيل : « إنَّ ألِ كترأ موأ وهم كما هلك يبل من حدم مَل رض دكا 


0 
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رح هله قد و 0 
َو أفتدكا ب أوْلتِكَ لَهْرَحَدَابُ الي وَمَالهُم من تصِرِيَ4 [آل عمران : 91]. 


4 


8 :7 مك سا 2 عم 527 0 وه 
وقوله: # أوْليِكَ ألَذِنَ أَبْسِنُوا يما كسَبوأ لْهْمْ سَرَابُ مِّنْ حِيمٍ و دَابُ أي يما كوأ 


ولا شفيع ٠‏ إنما أسلموا إلى العذاب والهلاك بسبب اغترارهم بهذه الحياة الدنيا , 
وإنكارهم الحساب في الآخرة » والانهماك في الشهوات المحرمة واستباحتها. 


قال القاسمي: (8 لهم سَرَابٌ من حرِيم *. أي : ما« امغلى بتجرخر في بطولهم » 
ررد 


وتتقطع به أمعاؤهم » 8 وَعَذَابٌ أَلِيدا »* أي: بنار تشعل بأبدانهم » 8« يما كوأ 
يَكمْروت * أي : بسبب كفرهم). 


و وه د 


1 - 73. قوله تعالى : # قُلّ أَنَدَعُوا من دوين أله مَا مَالَا يناوا يرا ورد 
يق استهوتة الَّسولِينُ فى لض حَرَاد أنه لحنت 
ينا قل إرك شدى آَم هُوٌ الْهُدَ ليرا دسم لرَتِ 
النلييت 9 وَأَنْ لَقِيِمُوا الكلزة وَآتَمُوةٌ وَهْوَ لدم 


0-3 


حلمو مه 
ك إِلينهِ تحشروت 0 وهو 


و هر وار و و آل 


الج موت وَالأرضت ,لحن ووم يقَولٌ حكن ومكُون قوله الح وله 
تلك ربكن الشوؤ يم القبي وَالفَدوْهرَالتجي الدج ». 


فى هذه الآيات : يقول جلت عظمته لنبيه كَل قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين إفراد 
الله تعالى بالتعظيم » العادلين بربهم الأوثان والأنداد » الداعين لك إلى عبادة آلهتهم 
والأصنام معهم : أندعو من دون الله حجراً أو خشباً أو خلقاً آخر ضعيفاً لا يملك القدرة 
على جلب منفعة أو دفع مضرة » ونترك عبادة الله الواحد الأحد الصمد الذي بيده النفع 
والضر والحياة والموت والعز والذل » ونرد على أدبارنا منتكسين لم نظفر بحاجتنا ولم 
تجب دعوتنا » عن آن الجيا عر المداية وار القرني سن الله 2 فتكون في هذا التدلي 
كالرعل انصف اسان ذهو مض قن الحا ءحيزاق' له اجات فلل البدق وا عه 
المنهج ينادونه إلى الامتثال وسلوك سبيل النجاة » وهو يأبئ ذلك ويهوي في ضلاله. 
قل يا محمد لهؤلاء المتخبطين في منهاجهم ذلك : إن طريق الله هو الهدئ وأمرنا بلزومه 
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فهو ينقلنا إلى شاطئ السلامة ودار النعيم والأمن والقرار. وَأُمرْنا بإقامة الصلاة والتزام 
تقوئ الله فإليه المرد والمآل ويحشر الناس إليه جميعاً. إنه وحده ‏ جلت عظمته ‏ الذي 
خلق السماوات والأرض بالحق والعدل الذي هو إفراده سبحانه بالتعظيم والعبادة» 
والأمر يومئذ قوله كن فيكونء فقوله الحق وله السلطان ولايشاركه أحد في الاخرة 
بأمر أو سلطان» فقد انقطع سلطان كل ذي سلطان يوم ينفخ في الصورء ولم يبق إلا أمر 
الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. 


ويد ووه 0 0020 


3 - مي ع سن سس عرس ع سس سر رس سه عرس د سرح يي سسا سحت ل ا 000 
فقوله : # قَلْ أَندَغوأ من دوي أله ما لا ينمّعمًا ولا يريا ونرد عل أَعمَاينًا بعد إِذ هدننا أله © 
الآبة. 


قال السدي: (قال المشركون للمؤمنين : اتبعوا سبيلنا » واتركوا دين محمد , كَلِلةِ. 
فقال الله تعالى ذكره: 8 مُلْ أَنَدَعُوأ من دُوينٍ أو مَا ا يَنْمَعْنًا وَلَا يدا © » هذه الالهة , 

وَيْرّدُ عَج أَعْقَابَِا بَعَدَ إِذْ هَدَسًا أَقَهُ 4 . فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في 
الأرض. يقول: مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان » كمثل رجل كان مع قوم على الطريق ١‏ 
فضل الطريق » فحيرته الشياطين » واستهوته في الأرض ٠»‏ وأصحابه على الطريق » 
فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتناء» فإنا على الطريق : » فأبى أن يأتيهم . فذلك مثل 
من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد » ومحمد الذي يدعو إلى الطريق » والطريق هو 
الإسلام) ‏ ذكره ابن جرير. 


ومن يدعو إليها » وللدعاة الذين يدعون إلى الله » كمثل رجل ضل عن الطريق تائها 
ضالا ؛ إذ ناداه مناد: «(يا فلان ابن فلان 2 هلم إلى الطريق» 2 وله أصحاب يدعونه: ديا 
فلان » هلم إلى الطريق»! فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة » وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدئ اهتدى إلى الطريق) . 

وعن مجاهد: (في قوله : # مالا يْمَعْنَاوَلَا يَصُرّنَا * . قال: الأوثان). 

وعن قتادة : (# أَسَمَهوَتَهُ ألشَّيطِينُ في الْأَرْضِ * قال : أضلته في الأرض حيران) . 

وقال مجاهد: (رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق » فذلك مثل من يضل بعد إذ 
هدي » وقال: (هذا مثل ضربه الله للكافر » يقول: الكافر حيران » يدعوه المسلم إلى 
الهدى فلا يجيب) . 
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50 ا 


وقوله: # قل أندعوأ من دوين أله ما لا ينمَعْنًا وَلَا ينا 4 إلى قوله: 8« لِنْسَلِمَ رت 
مك4 . 

قال قتادة : (علمها اللّه محمداً وأضحابه 2 يخاصمون بها أهل الضلالة). 

5 4 ل مي امعو خط 

وقوله: # كُلٌ إرك هُدَى أَسَّهِ هْوَالْهُدَىْ 4 . 

كقوله تعالى : # وَمَن بيهر أَللَهُ ضَالَمُ من مضِلَ . . © [الزمر: 37]. 

5 1 ايو ار 5 عر كسمه 9 ل الورك 

وكقوله سبحانه : ل إن حرص عل هد دهم وَإنَ لله لاهدى من يِضِلٌ وَمَالمُ رمن نصِرِرت» 
[النحل: 37]. 

5 00 ج١١‏ الع ىس سس حت له سه 

وقوله : # وَأْمِرَنًا لِنْسَلِمَ لِرَب المنميرت ». 

قال ابن جرير: (وأمرّنا ربنا وربّ كل شيء تعالى وجهه » لنسلم له » لنخضع له 
بالذلة والطاعة والعبودية » فنخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد والالهة) . 

وقوله : « وَأن أَقِيِمُواألصَكرة ». أي : وأمرنا ‏ تعالى ذكره ‏ أن أقيموا الصلاة. 

وقوله: #وَآتَّفُوه . 

قال ابن كثير: (أي : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال) . 

5 م لال 3 

وقوله: « وَهْوَأَلْذِىَ إِلّْده حسّروت4. أي : يوم الحشر » يوم الحساب ٠»‏ يوم يقوم 
الناس لرب العالمين. 

5 2000 َّ 2004 0 20 رصح 2 ءار رط 

وقوله : « وَهْوَ ألزى حَلَقَ السَموات والأرض _,بالْحَقَ *. 
بكلمة الحق. يعني قوله: #كنْ»). 

0 5 

وقوله : # ويوم يقول حكن رحكون قوله ألْحَنّ © . 

قال القاسمي: (بيان لقدرته تعالى على حشرهم 62 بكون مراده لا يتخلف عن أمره 2 
وأن قوله وأمره هو النافذ والواقع . والمراد ب(القول) كلمة #كن» تحقيقاً أو تمثيلاً) . 

والتقدير: واذكر يوم يقول كن. أو اتقوا يوم يقول كن . أو قدّر يوم يقول كن. ذكره 
القرطبي. فيكون «إيوم4 قد نْصِبَ على العطف على قوله واتقوه» ‏ أي: اتقوا يوم 
يقول كن فيكون. أو على قوله: # حَلقَ السَمِئواتٍ والأرض * - أي : وخلق يوم يقول 
كن فيكون . 


656 الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (73-71) 


وإما على إضمار فعل تقديره اذكر ‏ أي: واذكر يوم يقول كن فيكون. ذكره ابن 
كثير . قلت : وكلها من وجوه الإعجاز القراني يحتملها السياق وتفيد في بسط المعنى 
وآفاق مفهومه. 


وقوله : « هَوْلْهُ لحن *. 


قال النسفى : (والمعنى: أنه خلق السماوات والأرض بالحق والحكمة وحين يقول 
لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة ٠‏ أي: لا يكون شيئا من 
السماوات والأرض وسائر المكونات إلاعن حكمة وصواب) . 


وقوله: « بَومَهَعُ ف ألصُورٍ 4 . 


أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: [قال أعرابي : 
يا رسول الله » ما الصّور؟ قال: قَرْنٌ ينفخ فيه]17. 


د اسل سخ لسغو ع م 
نف فيه أخْري فَإدَا هم قِيَام طروي [الزمر: 68]. 
وكما قال جلت عظمته -: 9 وَيَوْم بنهَعّفِ ألصُور َفَرْعَ من في اَلسَّمُواتِ وَمَن في لاض إلا 
د سر ومع 021 2 آ-ه 8 3 1 
من صَسَآء الله وَكلَ أَنوَهُدخْرِينَ» [النمل : 87]. 


يروي البخاري عن ابن عباس: [قال في قوله تعالى: #8 فإذا نقر في الناقور » 
الصور. و#الراجفة»: النفخة الأولى . و#الرادفة»: الثانية]© . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : [ما بين النفختين أربعون. 


فالواة يا آنا تهريرة أريهوة زوم قال أبيت ل الوا اروف شهرا؟ قال أبيت . 
قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم يُتزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبثُ البقل . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (312/2) » وأبو داود في السنئن (4742) ٠‏ والترمذي في 
الجامع (3243) » والحاكم في المستدرك (506/2). 

(2) حديث صحيح . رواه البخاري في ترجمة باب. انظر تخريج المشكاة (5529). وكتابي: أصل الدين 
والإيمان  )727/2(‏ بحث النفخ في الصور ‏ لمزيد من التفصيل . 

(3) أي: امتنعت عن الجواب لأني ما أدري ما الصواب. 
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قال: ولس :من الإنشان شي ء لا يلا إل “عظماً واحدا وهو عشت الذتب7" + ومنه 
ركب الخلق يوم القيامة]©. 


فإذا تذكر المسلم هول ذلك اليوم ونفخة الصور قال: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فقد أخرج الترمذي فى جامعه بسند حسن » عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كه : [كيف أنعم وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغئ سمعه وحنئ جبهته ينتظر 
الوكيل]0© . 

8 8 لس ل سه تر ىحرج 5 5 4 5 57 0 سرح سه سر عر و 

ا © يوم يُنشَحُ فى آلصُورٌ 4 إما أن يكون بدلا من قوله تعالى: #ويوم يول كن 
يحون 4 . 

أو أن يكون ظرفاً لقوله سبحانه : #وَلَهُ أَلْمُركٌ». كما قال جل ذكره: # لمن الْمَلْكَ 
معروكة بي مع 0-1 ل معوجير سمس 2 صمدماي اروس 6 سس رصاس 
لوم لَه لور ألْفَهارٍ * [غافر: 6]. وكقوله تعالى : « الملك يَرْمَسِذِ الْحَقٌ يمن وَكَانَ 
يوْماعَلَ الْكفرِنَ عَسِيرًا4 [الفرقان: 26]. 

وقوله: 0 عدلم الْعَيبِ فلل ال #4 

قال ابن عباس : (يعني : أن عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في الصور) . 

والراجح أن #إعالم» صفة ل#الذي» خلق السماوات والأرض. أو خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره (هو). 

والتقدير: أي وهو الذي خلق السماوات واللأرض عالم الغيب. واختاره شيخ 
المفسرين » وكذلك الإمام القرطبي . 

وقوله: ط هليم الجر 4. 

أي: الحكيم في أقواله وأفعاله » الخبير بأعمال عباده وأعمارهم ومستقبلهم بين 
يديه. قال النسفي: (9 وَهُوَ كيم > في الإفناء والإحياء. « الْحَبِيرٌ © بالحساب 
والجزاء) . 


(1) هو العظم بين الأليتين أسفل الصلب » فمنه لق الإنسان ‏ وفيه يركب. ففي رواية لمسلم: [كل 
ابن آدم يأكله التراب إلا عجبّ الذنب » منه خلق وفيه يركب]. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4935) » وأخرجه مسلم (141/2955) » وغيرهما. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي  )2585(‏ أبواب فضائل القران ‏ سورة الزمر. 
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و ل سس د م سس م رمج م 

ال تك د ختر ئيو :5 هط ت السّمئواتٍ والارض 
ا 0 تست ب د سا ب ا عر رت عرس برسم اي بيس ا سيم 

وَلِيَكُونَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ 9 كلما يل را كوبا قَالَ هلذًا رف فلم أفل قَالَ 
0 بده سس مس ا ا 0 200 ذه 
أ الفليرت 9 كلما 0000# فلما أفل قال لين لم هيف رق 
ب 2 ا 0 2 


20 201 ذه و د 


لما أفلت فَالَ يِنقَوم ف ىك م شسْرِكوت 9 ِف وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى فطر 
لسوت والأرضك حنِيقًا وما ألأير الفركي 7 4 . 


في هذه الآبات: يتابع الله سبحانه في ذكر براهين الحق وحجج الدلالة والحكمة 
ليواجه نبيه كه خصومه المنكرين الجاحدين المشركين ‏ واذكر يا محمد خليلي إبراهيم 
إذ قال لأبيه آزر معيباً عليه اتخاذ الأوثان آلهة من دون الله » ومنكراً عليه وعلى قومه 
باطل ما هم مقيمون عليه من الضلال في العبادة: كيف تعبد ‏ يا أبت ‏ هذه الأصنام 
وتتخذها ربّا دون الله الذي خلقك وسَّوَّاك ورزقك . وكذلك - يا محمد تبَصّرٌ - إبراهيم 
فلما واراه الليل وغيّبه أبصر كوكباً حين طلع فقال هذا ربي » فلما زال وقد علم أن ربه 
دائم لا يزول قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر قد طلع وسطع قال هذا ربي فلما 
ذهب قال لئن لم يمن الله عليّ بهدايته لأكونّن من الذين أخطؤوا طريق الحق والهدئ , 
وعبدوا غير الله. فلما رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي » هذا أكبر من الكوكب 
والقمرء فلما غابت قال إبراهيم لقومه إني بريءٌ من عبادة الأوثان والأصنام وهذه 
المخلوقات الزائلة » بل وجهت وجهي في عبادتي للذي خلق السماوات والأرض وهو 
الحي لا يموت ولا يزول ولا يفنئ » مخلصاً له الدين وما أنا من المشركين. 


فقوله: 9 # وَإِذْقَالَ إبرسِيمَ لِدِهِءَارَرَ * . 
قال السدي : (اسم أبيه آزر) . 
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قلت: ولا عبرة بكلام آخر غير هذا » فالقرآن صرّح باسم والد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أنه #آزر» » وكذلك صرّحت السنة الصحيحة. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَكِْةِ قال: 

[يلقئ إبراهيم أباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قَتَرَةٌ وعَبَرَة ٠‏ فيقول له إبراهيم : 
ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم: يا رب! إنك 
وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي خزي أخزئ من أبي الأبعد. فيقول الله 
تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال لإبراهيم : ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ » فيؤخذ بقوائمه فيُلقئ في النار]7!" . 

وقوله : « أَتتَّيِدَُصَِاماءالِهَة ©. 

أي : تتأله لصنم تصرف له العبادة من دون الله . 

وقوله: 9 إِيّأردك وََوْمَك فى صَللٍ مين © . 

أي: إني أراك والقوم السالكين دربك وطريقتك في العبادة تائهين ضالين جائرين 
عن الحق وعن قصد السبيل . 

وفي التنزيل : دك ف الككب نتم نه كان نابا | إِذْقَالَ لس ه يكبت م نبل ما لا 

1 : 


محولا يم ومني عَنك شيا( يحت ِف دجنو و الْهلمالم َك َب مرا 
سو( أت لاسب د لفَن ليطن كن َ يمن عصِيًا () يتأت ِو أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ 
ئنَ لمن فَتَكونَ لل ِشَّمِطَنِ ويا 3 فَالَ أَراغْبُ أت عَن لهت تاراهم لين ل جك 


عجرن ملا 3) َل سَلَمُ كك سَأَسَتَفوُ لك رق نه كانت ف حا © وفك وما 


ل 


تدعو من دون الله وَأَدَعْوأْرَقٍ عسوأ لذ أكون بد دعل وق قفي [مريم : 48-41]. 
قال ابن كثير: (فكان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يستغفر لأبيه مُدَةَ حياته » فلما مات 
على الشرك وتبيّن إبراهيم ذلك اح ل الم رد + وثية أ 'مئه + كما قال تعالى: 
اا ا ا لي 


# وماكات سح أسَيَغْفَار بلجيو | لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهّآ ياه َلَنَا بي لمَأَنَمُ عَدُدٌ رت 
دكأو ع4 [التوبة : 114]). 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (1344). والقترة: السواد من الكآبة والحزن. 
والذيخ : ذكر الضبع الكثير الشعر. والحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الأنبياء . 
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وقوله : « وَكدَلِك نرى" إِباهِيمَ مَلَكْوتَ السموات وَالْأرَضٍ » . 

قال القاسمي: (أي: نطلعه على حقائقهما » ونبصره في دلالتهما على شؤونه عز 
وجل . من حديث إنهما بما فيهما » مربوبان ومملوكان . له تعالى. و#الملكوت» 
مصدر على زنة المبالغة » كالجّهبوت والجبروت » ومعناه: الملك العظيم » والسلطان 
القاهر. وقيل : ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما). 

1 - قال تعالى: # قل أنظروا مَادًا في السَّمنوتٍ وَالارْضٍ وما تعن لبت وَالنْذرٌ عن فور لَّا 
يوْممْوْتَ4 [يونس: 101]. 

2- وقال تعالى : 8 أُولَرْ ينظرْوا ف مَلَكُوتٍ السَّمواتِ وَالْدرّضٍ4 [الأعراف : 185]. 

3 - وقال تعالى : # أَفلر وا إل مَابينَ يديهم وما احَلفَهُم ترب َلصَّمَلهِ وَالْارض إن مَأ حسف 
بهم الْارْسَ أو قط عَلَِِمَ كسَنَاس أَلسَّمَله نف لِك لآب َكل عَبْرٍ بيب » [سبأ: 9]. 


وقوله: # وَلِيَكْونَ من ألْمُوقِيِينَ . 

قال النسفى : (فعلنا ذلك أو ليستدل» وليكون من الموقنين عياناً كما أيقن بياناً) . 

وقوله : ط لماوعل اَل 4 . 

أي : ستره بظلمته . قال ابن جرير: «(وكل ما توارئ عن أبصار الناس » فإن العرب 
تقول فيه : «قد جَنَّ2) . ومنه الجَنّة والجنّة والجَنّة والجنين والمجَنَ والجنّ كله بمعنئ 
الستر. قال القرطبي : (وجنان الليل ادلهمامه وستره) . 

قال: (ويقال: جنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّه الليل وأجَنّه الليل » لغتان). 

والمقصود : فلما أظلم الليل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسكره بظلامه 
0 11 ا : نجماً » والكوكب لغة النجم . 

وفي قوله 00 كي 4 . 

قال النسفي: (أي: الزهرة أو المشتري ٠‏ وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام 
والشمس والقمر والكواكب » فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلال » ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها ليس بإله 
لقيام دليل الحدوث فيها » ولآن لها محدثاً أحدثها ومدبراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها 
ومسيرها وسائر أحوالها). 
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2 ل ع ع ا رط 


قال القاسمي: (إرخاء للعنان معهم بإظهار موافقته لهم أولاً » ثم إبطال قولهم 
بالاستدلال ٠»‏ لأنه أقرب لرجوع الخصم). 

قال الزمخشري: (قول إبراهيم ذلك » هو قول من ينصف خصمه » مع علمه بأنه 
مبطل. يحكى قولَهُ كما هو غير متعصب لمذهبه » لأن ذلك أدعىا إلى الحق » وأنجئ 
من الشغب . ثم يكرٌ عليه بعد حكايته » فيبطله بالحجة). 


آم 
00 أ 


وقوله: 9« قَلَمّآ أَقَلَ . أي : غاب. ا قَالَ]ة أحِبُ اليرت 4 . قال قتادة: (علم أنَّ 
ربه دائم لا يزول). 

وقوله: # قَلَمَا را الْمَمرَ ًا #. أي: طالعاً منتشر الضوء. وبزغت الشمس إذا 
طلعت » وكذلك القمر. 


وقوله: # فَالَ هندًا رق *. على الأسلوب المتقدم. 8 قَلَمَآ قل قَالَ لين لَّمْ يَمَدِفِ رق 
لَأَحكُورَك دن ْو آلصَآلِِنَ 4 . قال ابن جرير : (أي : من القوم الذين أخطؤوا الحق في 
ذلك » فلم يصيبوا الهدئ » وعبدوا غير الله) . 

قال النسفي: (نبّه قومه على أن من اتخذ القمر إلها فهو ضال ٠‏ وإنما احتج عليهم 
بالأفول دون البزوغ » وكلاهما انتقال من حال إلى حال » لأن الاحتجاج به أظهر » 
لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب) . 


مه 


وقوله: # لمارا ألشّمْسَ بَازِضَة َال مَدَارَقَ هذ حب 4 . 

فنصب قوله #بازغة» على الحال ؛ لأن هذا من رؤية العين. وفي لغة العرب: بزغ 
وأفل متضادان. بزغ يَبْرُغْ بُروعَاً إذاطلع ٠‏ وأفلّ يأَفِلُ أفولاً إذا غاب. 

قال الكسائي : (ا هنارق 4 على معنئ : هذا الطالع ربي) . وقيل : هذا الضوء. 
قال القرطبي: (وقال: #هذا» والشمس مؤئثة » لقوله: #اقَلَمَآ أَقلتَ *. فقيل: إن ٠0‏ 
تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمها » فهو كقولهم: رجل تسَابة وعلامة). 


مذ 
> ام سر 


وقال ابن جرير: (# هذا أكَيرٌ 4 » يعنى : هذا أكبر من الكوكب والقمر » فحذف ذلك 
لدلالة الكلام عليه) . ٠‏ 


وقوله: # فلم أقلت 4 . أي : غابت. # 
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الأبصائ » سدق ذلك 00 لل « التق رو اقيق 3 22 # ,2 أي: ان 
بريٌ من عبادتهنّ وموالاتهنَ » فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعاً ثم لا 5ُنُظرون). 


رصم بوره 


وقوله تعالى: إن مَعَرك يهن بلق شا القطويق الس ينا ام 
التشركيت > . 

أي : إنما أتوجه بالعبادة وكمال التعظيم لخالق هذه الموجودات والأشياء ومخترعها 
ومسخرها ومقدّر أمورها ومدبر أحوالهاء الذي بيده ملكوت كل شيء » وكل شيء في 
هذا الكون فقير إليه محتاج إلى قوته وقيوميته وتدبيره وتصريفه . 

ا #إركت > رَيَكمْ له ألِى حَلقَ سمت وَالْأرْضَ في سن ' 

ذى أجل امير عي الس والقتر الوم تسكن بره أل قلق وال 

ار 20 َمَكِْينَ 29 * [الأعراف] . 

وفي النتزريل: ٍ أ علق تسوب وَالأرْسَ وَأرِلَ سكم قب الصماء مَاء فاك جتنا يف حدابق 
نك بوصو كات 20 1 فين قمعا إلةت ان زات كرك 8 > 
[النمل]. 

أخرج الإمام أحمد في المسند , وأبو داود في السئن » بسند صحيح » عن أبي 
ل 0 34 ' أنه أتئ رسول الله كك 4 لوال ا أن 
[أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر فدعوته كشفٌ عنك . والذي إن 0 الم 
فدعوته رد عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك] 17 . 


وقد أثنئ الله سبحانه على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في غير ما موضع في 
القران: 

قال تعالى في سورة الأنعام : © قل إِنَ هل 
حَنِيقاوَمَا كلمن الْمُمْركينَ4 . 


1 


)01 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (4084). ورواه أحمد بسند صحيح . انظر 
تخريج المشكاة (918) » وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (242). وانظر صحيح سنن أبي 
داود حديث رقم (3442). 
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6 سم 3 1 تبه وَعدَه إِكَ صر 2م م وََاتَسَهُ فى ألدّئيا 1-7 يمف 
5 ل 25 5 4- 


0 لَنَكَ أن اَم 


َك أن أَنِْعْ م 3 
وقال تعالى في سورة النساء 9 وَأحَدَ أنه إرَهِيم خَليلا © * . 


أخرج البخاري من حديث ابن عباس عن النبي يله قال: [إنكم تحشرون إلى الله 


و آ رس 00 29 2 02 مه 
غفاة شُراء غُولاً ٠‏ ثم قرأ: « كمَابدَأنا يل لق ميدْوَعَدَاعك ا كنا مريت » 
[الأنبياء : 14 ]. 0 القيامة 0 


يل لما رأئ عر تك حر 00 نتكت ران إبراهيم 0 
عليهما السلام بأيديهما الأزلامٌ فقال: قاتلهم الله » والله إن استقسما بالأزلام قط ]© . 


وقوله: # حَنِيفًا *. 


أي : مائلاً عن الأديان الباطلة » والتصورات الزائفة الزائغة » إلى الحق القويم » 
دين رب العالمين » # وَمآ نأي الْمُشْركِيت *. 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : زكل مولود يولد 
على الفطرة » ذابولة كيكدائده أن تتشزائف. أو تتكانه و كما شر لك النؤيمة بهيمة 
جمُعاء » هل تحسون فيها من جدعاء] © . 


وجل : ا ار ا 1 


عليهم ما أَخْللتٌ لهم]© . 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3349) ضمن حديث أطول ‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3352(‏ كتاب أحاديث الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (4775) ٠‏ ومسلم (2658) . وأحمد في المسند 
(253/2) » والترمذي في الجامع (2138). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم (2865) ٠»‏ وأحمد في المسند (266/4) » 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (653). 


6604 الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (80 -83) 


85 


تت ل كَدَافُ مآ أَفْرصكَمُمْ ولا تاوت 0 0 2 
يُْرّنَ بو نحم سلطا كأ الْْرِيئَينِ أَحَقُ حن لمن إن كه فتترت 


10 


ءَامنوأ وله يِلْبسوأ إيملتهم بطر وْلتيِكَ طَُ 51 وهم مَهُسَدُونَ () وَتَلْكَ حجتناً 
تنه إتهية عل تمق رفم علق من شيا إأيك كئطدة 40 - 


23 
١ 
0١ ا‎ 
5 


في هذه الآيات: يقول سبحانه: وجادل إبراهيم قومه في إفراده الله سبحانه بالتعظيم 
وبراءته من أصنامهم » وكانوا يزعمون أن آلهتهم خير من إلهه » فقال: أتجادلونني في 
توحيد الله الواحد الأحد الصمد وقد وفقنى برحمته لمعرفة توحيده وإفراده بالعبادة 
والتعظيم » ولاأخاف آلهتكم التي تدعونها فما تملك لي ضراً ولا نفعاً » بل خوفي من 
الله الذي بيده النفع والضر » والرزق والضيق أو النقصان. ثم كيف أرهب ما أشركتموه 
في عبادتكم ربكم وهو مخلوق ضعيف لا يملك ضرا ولا نفعاً وأنتم لا تخافون الله 
الواحد القهارالذي دان له الكون بكل مافيه » فمن الذي هو أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون. إن المؤمنين الصادقين في توحيد ربهم وتعظيمه أحق بالأمن » فالأمن أمن 
الإيمان » والهلاك في الشرك وأهله » وهذه بعض حججنا علمناها إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام ‏ ليواجه بقوارعها بهتان قومه وعنادهم » نختار للمعالي والدرجات من 
نشاء من عبادنا » إن الله حكيم عيث يضع رسالته » عليم بقلوب وأفعال عباده. 


عي سساح سه ص ل ل عر سد سم هسمه ِ- 


فقوله : « وَحَآجَمُ َم قال أنحكَجوَنَ فى َه وكَدَ حَدَسن وك لَمَافُ مَافْفْرِكو يوه لَه أن يق 


عر 


قال ابن جريج : (# وَحَآجَمُ عومَمٌ قال أَنحتَجوَقٍ في الله وكَدٌ هَدَسِنِ * . قال: دعا قومُّه مع 


هو- له 
-2-0 


لله آلهة » وخوّفوه بآلهتهم أن يُصيبَه بَهُ منها حَبّل » فقال إبراهيم : 2 حون ١‏ في الله وقد 
هَدَسْن ؛ قال: قد عرفت ربي » لا أخاف ما تشركون به) . 


0 


قال ابن جرير: )4 ِل أن يمَآه رق شيك © يقول : ولكن خوفي من الله الذي خلقني 
وخلق السماوات والألأرض ٠‏ فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو 
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7 ايا 


بقاءِ » أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك » نالنى به » لأنه القادر على ذلك . 9 وسِعَ رق 

د دك 5 5 و 1 . ٠606‏ : 
كل َىَءِ عِلْمًا #4 يقول: وعلم ربي كل شيء » فلا يخفئ عليه شيء » لأنه خالق كل 
شيء » ليس كالالهة التي لاتضر ولا تنفع ولا تفهم شيئاً » وإنما هي خشبة منحوتة » 
وصورة ممثلة » # أقلا تَتَدَكَرُونَ # يقول: أفلا تعتبرون ٠»‏ أيها الجهلة » فتعقلوا خطأ 
ما أنتم عليه مقيمون » من عبادتكم صورة مصوّرة وخشبة منحوتة » لا تقدر على ضر 
ولا على نفع ٠‏ ولا تفقه شيئاً ولا تعقله » وترككم عبادة من خلقكم وخلق كل شيء » 
وبيده الخير » وله القدرة على كل شيء » والعالم بكل شيء) . 

وقوله : ويَحيّت ع ين أَحَافُ مآ أدْرَكحُمْ ولا عاذت دي أشرهتم يله مَا لم يرل به 
لحك خلطيا 4. 

قال محمد بن إسحاق: (يقول: كيف أخاف وثناً تعبدون من دون الله لا يضر 
رماس امسو لانن 

وقوله : « كأ ريمن َحقَ الهم إن كنم تَعلَمُوَ » 

ل 1 


قال محمد بن إسحاق: (يضرب لهم الأمثال » ويصرّف لهم العبر » ليعلموا أن الله 
هو أحق أن يخاف ويعبد مما يعبدون من دونه) . 


قال مجاهد: (قول إبراهيم حين سألهم: #أي الْعرِيمَينِ لحن لمن © . هي حجة 
وقوله تعالى: « الَذِنءَممُوا وك يَِسُوَأ إد 0 ته بطر وكيك ل الاك وَهْم مُهِسَدُوت» . 


قال محمد بن إسحاق: 0 الذين أخلصوا كإخلاص إبراهيم كَل لعبادة الله 
وتوحيده» 0 وَل سوأ إن يمل هر بِظلْر #* أي يشورك 0 وليك ل الم وَهْم مُمَسَدُونَ 4 0 
الأمن من العذاب » ولمدويق احج بالمعرفة والاستقامة) . 


وقال ابن زيد: ( الَدِنَ انوا وَكدْ يَنْبِسُوَا إيمدتهُم يِظُلْو * » قال بشرك. قال: 
ٍِ وليك ل الم وَهُم مدن 4 . فأما الذنوب فليس يبرأ منها أحد) . 


سد سس 2 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: [لما نَرَلَتْ: « وَل يلسا إيمنتهم 
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ساس شرح 


ِظُلَوِك» قال أصحابه: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فنزلت : © إك الصَرك لظل عَظِية 17# , 


وأخرج الإمام مُسلم في صحيحه عن عَلقَمَة ٠‏ عن عبد الله قال: [لما نزلت ##الْدِنَ 
َامَنْواْ وَلَمْ يلْبِسوا إيملئه متهم بِظُلْرٍ * شق ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا: أيْنا 
ل يظلم تَْمَه؟ فقال رسول لله كد : افيو شوكيا تطاون 6 إنما و كما قال لقمان الاري- 
« ببق لاضْرك بِأََّهِ رك الشّرِكٌ لظَلر عَظِيمٌ» [لقمان: 2]]13 . 


ا 


وفي لفظ أحمد: [إنه ليس الذي تعنون! ألم تسمعوا ما قال العبدٌ الصالح: يق 
رك أنه رك اليَرْكَ لطل عطي » 4 إنها هيو الشترك]ء 


د © سح سي سس سه يب سرع 


وقوله : # وَيَلْكَ حَجَسَنا تيدتها إِرَهِيِمَ عل قومهء نرفع دَرجَلتٍ من نسَاءٌ #. 

قال مجاهد: (قال إبراهيم حين سأل: 8 كَأٌالْمَرِيئَينِ أَحنَ لمن *؟ قال: هي حجة 
إبراهيم ٠‏ وقوله: اءَاتَبَتَهَآ إِبرَهِيمَ عَلَ قَومِه * » يقول: لقناها إبراهيم وبصّرناه إياها 
وعرّفناه) . 

وقرأ قراء الكوفة : #اتَرْفَمُمَرجَديٍ من ّمه 4 ٠.‏ في حين قرأها قراء الحجاز والبصرة: 
#نرفع درجات مَنْ نشاء# . وهما قراءتان مشهورتان متقارب معناهما. قال ابن جرير : 
(وذلك لآن من رفعت درجته ٠‏ فقد رفع في الدرج » ومن رفع في الدرج ٠‏ فقد رفعت 
درجته. قال: فمعنئ الكلام إذن : 8 وَتِلْكَ حجنا ءَاتنتها إرهِيمَ عَلَ مَوَمِف * » فرفعنا 
بها درجته عليهم » وشرّفناه بها عليهم في الدنيا والآخرة. حا القاكا اديه 
أجره »؛ وأما في الآخرة » فهو من الصالحين ٠‏ #3 نَم درجت من سام 4 3 أئ: بما 
فعل من ذلك وغيره). 


وفي الصحيحين عن ابن عباس » عن النبي يك قال: [يا أيها الناس! إنكم تحشرون 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (32) , (4629). وأخرجه مسلم (124) » وأحمد (387/1) 2 
وغيرهم . من حديث عبد الله رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )124(‏ كتاب الإيمان » باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده » 
ورواه ابن حبان في صحيحه (253) » وأخرجه ابن مندة (268) ؛ وغيرهم . وانظر للفظ التالي مسند 
أحمذ (378/1) بإسناد على شرط الشيخين . 
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0244 لم و 
م 


إلى الله حُفاة عراة عُْلاً « كما بَدََمآ أَولَ كلقٍ نِيدُمٌ 4. ألا وإن أول الخلائق يُكْسَئْ 
يوم القيامة إبراهيم . . ]الحديث 0 

وقال القرطبي : (آ( رَفَمُدَرجَتٍ مَّنْئِنَاةٌ 4: أي : بالعلم والفهم والإمامة والملك). 

وقوله : 9# إِنَّرَيكَ كيم عَلِيمٌ *. 

قال القاسمي: (#حكيم* في رفعه وخفضه » #عليم» بحال من يرفعه واستعداده 
له). 

وقال شيخ المفسرين: (إن ربك . يا محمدء #حكيم* 2 في سياسته خلقه » 
وتلقينه أنبياءه الحجج على أممهم المكذبة لهم » الجاحدة توحيد ربهم » وفي غير ذلك 
من تدبيره » #عليم» » بما يؤول إليه أمر رسله والمرسل إليهم » من ثبات الأمم على 
تكذيبهم إياهم » وهلاكهم على ذلك » أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى ذكره 
وتصديق رسله » والرجوع إلى طاعته) . 


عبط 


آ هوت 0 0 

4 - 90. قوله تعالى : #وَوَهبَنَا له إِسْحَقَ 3 211 م 
10 000 ا لاغ عاسم هه 00 
تاي تلز ون تنو 1 شا و أو وموشق وموس وعديو كدر 


وى الْمَحَيينَ (9) وَركرِيًا و تعس واس كل و دن المنادت 2 تسمل 


نالك ارد لكي ارا ملت () ومن هط وديم دخ 
واجلبيه وهديتهم امعطم شتبر ©© كي مد الريك بد تن ك4 ون + مادو 

3 0 6 
كذ كوا لحيس هما كوأ يود (©) لِك ادن لهم الكتب ولك والذبوة 


كو 0 


57 جا 86 نقد قت ا م لبا يا بكييس © أفقية ايد هده ى أ 
0 الما ا ل 0-8 2 سه ست 

هُدَدهُمٌ أمْسَر كُل لَه أََتَلْكُمْ عل هِ بحرا إِنْ هْوٌ إِلّاوكرَى للمكميت 9 4 . 
في هذه الآيات: اختصاصٌ الله سبحانه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذرية فيها 

النبوة » منهم ابنه إسحاق » وابن ابنه يعقوب » هديناهم لسبيل الرشاد » كما هدينا 


(1) حديث صحيح. غُرْلاً أي غير مختونين. انظر مختصر صحيح مسلم (2151) ص (571) . ورواه 
البخاري في صحيحه (3349) » ضمن حديث أطول. 
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نوحاً لذلك من قبل » ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون » 
كذلك نجزي بالإحسان كل محسن. كما هدينا أيضاً من ذرية نوح إسماعيل واليسع 
ويونس ولوطاً وفضلناهم على العالمين. كما هدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم أمة اخترناها 
لهذا الدين » وهذا الهدئ توفيق الله ولطفه بمن يشاء من عباده » ولو أشرك هؤلاء 
الأنبياء لبطل ما كانوا يعملون ولذهب جزاء ما كانوا يتقربون. وهؤلاء الذين سميئاهم 
من الأنبياء والرسل قد آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة » فإن يكفر بها قومك يا محمد ء 
فقد استحفظناها أولئك الرسل والأنبياء ومن سار معهم على هداهم وما كانوا بها 
كافرين ١‏ وهؤلاء الذين هدى اللّه من إخوتك الأنبياء والرسل قيلك يامحمد موضع 
د ب اخلن اعيدن نايف على مشوا سيم «اصسيو ارام 
ذكرى للعالمين. 


آله ع مسو 2 سساح سل 


فقوله: وبال[ شكق يدوي مكلا متكا 2# 


قال ابن كثير: (يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طَعَنَ في السنّ » وأيس 
هو وامرأته «سارّة) مالس ل ال 0 ٠‏ فبَشّروهما 
ال ا # يلوتل ء م 
إِتّ هنذا لتَىء عَيِبٌ )ا َالوَا تين من أمرِ الله رَحمَتْ الله وَرَكَدُمٌ عشَكي هل أبنت ِنَم سجِيدُ 
تحيدٌ» [هود 7 73] “وكظر وغييا خوار جود بوكة ,ران له لوعف 6 يا اذ 
تعالى : 9 وَشَرْيه بإِسَحقَ امن ألصندِحِيَ* [الصافات : 112]. وهذا أكمل في البشارة » 
وأعظم في النعمة » وقال: « مُشَّرََهَ بإِسْحَقٌ وَمِن وَدَآهِ إِسْحَقَّيَعَقُوبَ» [هود : 71] » أي : 
ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما » فتقرٌ أعينكما به كما قََتْ بوالده » فإن الفرّح 
بوَكَدٍ الولدٍ شديدٌ لبقاء النُسل والعَققب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يُنَوهّم أنه 
لا يُعْقَبُ لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم «يعقوب» . الذي فيه اشتقاق العقب 
والنازية + وكات هذ المازاة ار براهيم - عليه السلام - حين اعتزل قومه وتركهم » ونرَّحَ 
عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض » فعوّضه الله عز وجل عن 
قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صُلْيه على دينه » 0 
« فَلَمًا أعتَرَطُمْ ومَا يدون من دون أله وعبنا َه إسحقَ ويَمتُوبَ وولاجَعَلنَا يناك [مريم : 49]. 


0-101 و يح مالس رعط 


وقال ها هنا: 0 وَوَعْبَسَا له إِسَحَقَ يل 1204 2# 
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هتنا 


وقوله: # وَنَوَحَاهَدَيسَا مِن قبل 4 


أي : وفقناه إلى اتباع م: منهج الحق قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. . قال القاسمي : 
9١‏ ددحا هَديْتَا من قل 4 أ من قبله » هديناه كما هديناه. وعد هداه نعمة على 
إبراهيم » من حيث إنه أبوه » وشرف الوالد يتعدئ إلى الولد). قال ابن كثير: (كل 
منهما له خصوصية عظيمة . أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض » 
إلا مَن آمن به » وهم الذين صَحبوه في السفينة » جعل الله ذريته هم الباقين » فالناس 

#ذرية نوص وكذلك الخليز, إبزاهب عله التتلام ٠‏ لو معق الله بء: 51-538 
كلهم من ذرية 0 لخليل إبراهيم ل عز وجل 1 
نبياً إلا من ذريته » كما قال تعالى: #« وَجَعَلنا فى ذَرِيْتِهِ الْتَبُوّة والكتاب...»# 
[العنكبوت: 27] الآية » وقال تعالى: « وَلَمَد قد كسا وما روحملا فى رهما 


لتُبُوَهَ وَلحكتبٌ4 [الحديد: 26] » وقال تعالى : « لَك نسلل عكوم يلين 
خ يل للم م يام اع ب ا 0 2 


مِن ذرية عأدم ون لامح فح ومن در هم وَإدَرَيلَ ومن هديا وَأ ينا إِذَا ل علي > ءاينت 
لمن روأ سج دا ويك © [مريم : 58]). 


أخرج الإمام أحمد في المسند . والبيهقي في «الأسماء» » بإسناد صحيح من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي كَلِِ قال: [إن نبي الله نوحاً يكِهِ لما حضرته 
الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية » آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب: 
«لا إله إلا الله» فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة » ووضعت 
لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا الله » ولو أن السماوات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل 
شيء وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل: يا رسول الله 
هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان 
حسنان؟ قال: لا » قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا 
رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناسى ]00 , 

00 20 ام ل 20 ١‏ وهدثون يكلا م 

وقوله: # وَمِن ذَرَيَيَه داويد وسليمن وأيوبَ ويوسف ومومى وهدرون وكذالك نجرى 

لْمْحْسِنِينَ # . فيه قولان: 


)1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (169/2 - 170) » والبخاري في «الأدب المفرد» (548) ٠‏ وأخرجه 
البيهقي في «الأسماء» (79) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (134). 
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القول الأول: وهدينا من ذريته ‏ أي: من ذرية نوح #كِ هؤلاء الرسل الكرام » 
عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن جرير: (لآ ومن دُرَيَيِء 4 » من ذكر نوح. وذلك لأن الله تعالى ذكره ذكر في 

5 5 9 0 و0 مض ير ل 0040 #6 و 4 0 
سياق الآيات التى تتلو هذه الآية لوطأ فقال: #وَإِسَمَْعِيل وَالسَمَ وَيُوْشَىَ وَلُوطًا وَحكلَا 
َضََلنا عل مين 4. ومعلوم أن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم 

القول الثاني : وهدينا من ذريته - أي : ذرية إبراهيم ‏ يَكِةِ - هؤلاء الرسل الكرام . 

قال ابن عباس : (هؤلاء الأنبياء جميعاً مضافون إلى ذرية إبراهيم » وإن كان فيهم مَنْ 
لم تلحقه ولادة من جهته من جهة أب ولا أم » لأن لوطاً ابن أخي إبراهيم) . 


والعرب تجعل العم أبأً كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: « بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 


ص 
2/7 


ءَابَبِكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ4 [البقرة: 133]. وإسماعيل عه يَعْقوب. 

قال القرطبي: (وعدّ عيسئا من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن البنت. فأولاد فاطمة 
رضي الله عنها ذرّية النبي عله وبهذا تمسك من رأى أن ولد البنات يدخلون في اسم 
الولد. قال أبو حنيفة والشافعي: من وَقَفَ وقفاً على ولده وولد ولده أنه يدخل فيه ولد 
ولنوولد كاتدها تناسلوا): 

قلت: وفي:السنة الصحيحة ما يدل على هذا : 


فقد أخرج البخاري من حديث أبي بكرة أن رسول الله كه قال للحسن بن علي : [إن 
ابني هذا سيّد » ولعل الله أن يُصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين]17. 

قال ابن كثير: (وعود الضمير - في #وَمِن ذُرَيَيِءِ * إلى نوح» لأنه أقرب 
المذكورين » ظاهر. وهو اختيار ابن جرير » ولا إشكال عليه. وعودّه إلى #إبراهيم» 
لأنه الذي سيق الكلام من أجله حَسَن » لكن يشكل على ذلك #لوط# » فإنه ليس من 
ذرية #إبراهيم»* » بل هو ابن أخيه ماران بن آزَّرَ » اللهم إلا أن يُقَالَ: إنه دخل: في 
الذريّة تغليباً » كما في قوله تعالى: #آمَ كم شْبَدَآَ إِدْحَصَرَيَمَقُوب الْمَوْتُ إِدْقَالَ لِبَنِيِوِمَا 


17 93 3 010 00000 ٍ- ل سح اس سه ا 40 سر 0 
دوت من بَتوى مَالوأ تمد هك وَإِكَدَابآبك إِبََِعمَ وَإِسَمَِيل وَإِسْحَقَ له وبحِدَاوَحَُ م 


3 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2704)و(3629) » وأبو داود (4662) » وأحمد (49/5). 
وأخرجه النسائى (107/3). والحديث يدل أن بنى البنات تدخل فى وصية الرجل لذريته. 
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مَسَلِمُونَ © [البقرة : 133] » فإسماعيل عمه » ودخل في آبائه تغليباً. وكما في قوله: 
١‏ سَمَدَ المتيكة كله لد 9 إلا | اتليس . . » [الحجر: 31-30] » فدخل إبليس 
في أمر الملائكة بالسجود . ودُمّ على المخالفة . لأنه كان قد تشبه بهم » فعومل 
معاملتهم ودخل فيهم تغليباً » وإلا فهو كان من الجنّ وطبيعته من النار والملائكة من 
نور). 

قلت : وكلا المعنيين حق ٠‏ ويحتملهما السياق » وإعجاز البيان الإلهي الكريم . 

و(داود): هو داود بن إيشا. و(سليمان) هو ابنه: سليمان بن داود. و(أيوب): هو 
أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم. و(يوسف): هو يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . و(موسى): هو موسئ بن عمران بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب . و(هرون): هو أخو موسئ. 


قال 0 م ا فالكاف في موضع نصب نعت 
لمصدر محذوف). 

وقوله تعالى : ل وَرَكرِيا ويح ويس وَإَِْاسَ عل ين ألصدٍبجرت 4 . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: وهدينا أيضاً لمثل الذي هدينا له نوحاً من الهدئ 
والرشاد من ذريته : زكريا ب بن إِذُو بن برخيًا » ويحبى بن زكريا ٠‏ وعيسئ بن مريم ابنة 
عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا). ثم ذكر قولين في إليا 

1 - كان ابن إسحاق يقول: هو إلياس بن يسي بن فنحاص بن العيزار بن هرون بن 
عمران » ابن أخى موسئ نب الله يكل . 

2 - وكان غيره يقول: هو إدريس. فعن عبد الله بن مسعود قال: («9إدريس» هو 
. (إلياس» » و9إسرائيل» » هو «يعقوب) )2‏ ذكره بسئده إليه . 

ثم قال شيخ المفسرين: (وأما أهل الأنساب فإنهم يقولون: «إدريس» » جد نوح بن 
لمك بن متوشلخ بن أخنوخ » و«أخنوخ» هو (إدريس بن يرد بن مهلائيل». وكذلك 
روي عن وهب بن منبه . والذي يقول أهل الأنساب أشبه بالصواب . وذلك أن الله تعالى 
ذكره نسب (إلياس») في هذه الآية إلى «نوح» » وجعله من ذريته » و«نوح» ابن اإدريس' 
عند أهل العلم » » فمحال أن يكون جد أبيه منسوباً إلى أنه من ذريته) . 
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وقوله : # كين لصَدِلِحِيرت * . 

يعني هؤلاء الرسل الكرام : زكريا ويحيئ وعيسى وإلياس صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وقوله : «وَإِسَمَنصيلَ وَاليسعَ ويُوضس وَلُوطً 4 . 

المعنى: وكذلك هدينا أيضاً من تلك الذرية #إسماعيل» » وهو: إسماعيل بن 
إبراهيم » #واليسع* » وهو: اليسع بن أخطوب بن العجوز . كما ذكر ابن جرير. 
قال القرطبي : (وتوهّم قوم أن اليسع هو إلياس ٠‏ وليس كذلك ٠‏ لأن الله تعالى أفرد كل 
#ويؤونس 4#: هو يونس بن متا ا« رونا سكل يننا عل الصكييَ 4 يعن : على 
عالم أزمانهم . 

وقوله ١‏ ومت اهس دري ال و 
27 وإخواتهه » هديناهم للحق واللدين الخالص « ولجييكا تبي 4. قال 58 
(أخلصناهم) . 

وقوله : # وَهِدَيَتهُم إن صرط مُسْتَقِيو *. 

وهو الدين الحق الذي ارتضاه الله للأنبياء والرسل والعباد. 

وقوله: ا ذَلِكَ هْدَى أله مجَوى يو من يناه ِنْ عِبَادوء *. 

أي : هذا التسديد والتوفيق لطاعة الله على منهاج الرسل الكرام ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ إنما هو شرف يؤثيه الله من يشاء من عباده 4 واصطفاء واجتباء منه سبحانه 3 

فهو أعلم حيث يجعل رسالته 2 وهو أعرف بقلوب عباده وحبهم له ولطاعته وإقامة دينه 

كما قال جل ذكره : 8 ألِيْسَ مه بعلم اسَحكرنَ * . 


وقوله : # وَلوْأَسْرٌَا لَحيِط عَتَهمئَا كنْوايسْمَلُونَ 4 . 
كيه من مغية اشر كا وتغليط لأمره. وهذا شرط . والشرط لا يقتضي جواز 


سل سم فير ل ل مع سر 


الوقوع » كقوله تعالى : # قُلَ إن كن لِليّمنِ وَلَدهأَأوُ الْمَيدينَ» [الزخرف: 81]. وكقوله 
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سم 
- 0 


جل ذكره: # وردنا أن تَِذَ هوا لأ خذته من لَدنا إِن حكن فعليت» [الأنبياء: 17]. 

فالمعنئ: ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سمّاهم ربهم فعبدوا معه غيره » لبطل 
ثواب عملهم ولذهب الأجر وكان الهلاك. ولكنهم لم يفعلوا فقد كانوا خير البشر 
بحق » واستحقوا الاصطفاء بصدق ٠‏ فليحذر مغبة الشرك أقوامهم ومن جاء بعدهم من 
أمة الخلق . فإن الله تعالى لا يحابى أحداً. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وث: [قال الله 
تعالى : الكبرياء ردائي » والهِرّ إزاري » فمن نازعني في شيء منهما عذّبته](2 . 
ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ : [قال الله تعالى : الكبرياء ردائى 3 والعظمة إزاري 3 فمن 
نازعني اعد فقفها قلق في انار ]6 

ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تعالئ : الكبرياء ردائي » فمن 
1 1 5 6 | 
نازعني في ردائي قصمته ]( 

وقوله : « لهك لايم الككب ولذك ابوه 4 . 

يعني الفهم بالكتاب ٠‏ وَفِقَهَ ما فيه من الأحكام والشرائع » واصطفاء مقام النبوة. 
والحديث عن الأنبياء والرسل الذين مضئا ذكرهم والثناء عليهم » فقد قاموا بمهمة النبوة 

0 2 . 7 

وقوله : 9# فإن يكفر يبا هلؤلار 4 . 

قال ابن عباس: (يقول: إن يكفروا بالقرآن). والمعنىا: فإن يكفر يا محمد 
هؤلاء المشركون من قومك . قال قتادة: (أهل مكة) . 

وقوله: 7 فَمَدْوطنَا يها وما لَيْسَوا يها بكفريت *. 

قال قتادة: (أهل المدينة) ‏ يعني الأنصار الذين استجابوا لله والرسول وحرسوا هذا 
الدين مع إخوانهم من المهاجرين. قال السدي: (إن تكفر بها قريش ٠‏ 8 فَفَدَ وَكلنَايا » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (35/8 - 36) » وروئ البخاري في الأدب المفرد (552) 
نحوه. من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (248/2) . (2376/2) » وانظر سنن أبي داود (4090) » وسئنْ ابن 
ماجة (4174) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (541). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (61/1) وقال: صحيح على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبي » وأقره 
الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (4185). 
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الأنصار) . قال ابن كثير: (أي : إن يكفر بهذه النعم'' من كَفْرَ بها من قريش وغيرهم من 
مات اقل الأرمن )من عرب وعتجم + ده بين وكتابيّين » فقد وكلنا بها قوما آخرين » 

يعني : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة ٠»‏ # لَيَسُوا با يكفريت * ١‏ أي : 
ا : مُخكمها 
ومُتشَابهها » جعلنا الله منهم بمنّهِ وكرمه وإحسانه) . 


وقيل: المقصود: الملائكة. وقيل بل المقصود: الأنبياء الثمانية عشر. واختاره ابن 
جرير. 

قلت: والراجح ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير » من أن المقصود مَنْ يحملٌ رسالة 
النبى محمد يك من أمته بعد استكبار كفار قريش وبعض العرب والملل عن ذلك » 
فيشمل المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم ومضئ على منهاجهم إلى يوم الدين » من 
جماعة الحق وطائفة المؤمنين حفظة هذا الدين. 

لو الع سا مد و ا ا ل عا 
الل لس ل ا 0 
ولا يلون ريل بامر اق إن الفيظان لاتيم ...ومن سرت تمض ومباءنة سح انير 
ع(2) 
مؤمن] ". 

وقوله : « أَرْلَيَكَ ألَدِنَ هَدَى أمََّمُدَهُمُأنْسَّدة». 

ل ابن عباس: (ثم قال في الأنبياء الذين سماهم في هذه الآية: #فِِهَدَسْهُمْ 

قْتَدة4). 

والمعنئا: هؤلاء أهل الهداية والمراتب الرفيعة عند الله يا محمد من إخوتك 
الأنبياء الذين سبقوك وكانوا على منهاج الحق والنبوة » فاقتد بهم في الطريق والمنهج 
فإن دين الأنبياء والمرسلين واحد. 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: أخبرني سُّليمان الأخْوّلٌ: [أن 
1( يعني : النعم السابقة ‏ الكتاب والحكم والنبوة. 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (177/1) من حديث عمر رضي الله عنه » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم (431) بلفظ «أحسنوا». 
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ميجاهدا أخبَرَةُ: أنه سأل ابن عباس أفي ص » 0 فقال: نَحَمْ ٠‏ ثم تلا #ووهبنا» 
إلى قوله: #فبهداهم اقتده* ثم قال: هو منهم . 


5 و 5 و عرق روبع و 2 6 
زاد يزيد بن هارون » ومحمد بن عبَيْدِ » وسَّهّل بِنْ يوسف عن العَوَّام » عن 
و 7 ا راع عه رمس 
تجاعد: كلك لابن عباس +افقال :«تبتكم كله مقن أهد أن يفتدي يفم ](0, 


ْ ِ 0 
وقوله: #هو منهم* » قال الحافظ في الفتح (295/8): (أي: داود ممن أُمِرَ نبيكم 
أن يقتدي به). ومراد ابن عباس - كما ذكر أهل العلم ‏ إثبات سنية السجود في سورة 
#صّ4» إذ سجد داودٌ عليه السلام . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : [أنا أولئ 
الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة » ليس بيني وبينه نبي » والأنبياء أولادٌ علات 
(وفي رواية : الأنبياء إخوة من علات) , أمهاتهم شتى ودينهم واحد]”” . 


وبلو العلاات هم أولاد الرجل الواحد من نساء شتئ » لذلك أمرنا نبيئا محمد 
اراد الل وباط مل لمات حلي كنا ل 7 


فقد أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بإسناد حسن » عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تكله : [صلوا على أنبياء الله ورسله » فإن الله بعثهم كما بعثني]0© . 


إذا ذكرتموني » فإنهم قد يُعثوا كما بُعثت]. 

فربط الله تعالى منهاج نبينا محمد كَل بمنهاج إخوته الأنبياء قبله » وأمرنا بالصلاة 
عليهم كلما ذكرناه وصلينا عليه » فإنهم قد بعثوا جميعاً بدين واحد ومنهج واحد 
فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


(1) حديث 0-0 . أخرجه البخاري في اصح حديث رقم  )4632(‏ كتاب التفسير » 
قوله: 9 وليك الذي هَدَى أَكْدُ مد ْهُمُ أده 4. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحبح (3442) ». كتاب أحاديث الأنبياء » 
ْ وكذلك(3443) » ورواه مسلم في الصحيح (2365) ح (144) (145) , كتاب الفضائل . : 
(3) حديث حسن. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم - 
6)262) » وللشاهد بعده ‏ حديث رقم -(3675) ؛ وكذلك انظر تخريج فضل الصلاة ‏ حديث رقم - 
(42) الألباني. وروئ الخرائطي نحوه. 
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وقوله: # كل لَه اتلك علدو بْعَرا إن هْوَ إلا دكرى عدبت *. 
أي : لا أطلب منكم على القرآن جُعْلاً ولا أجرة ولا مالا » بل هو موعظة للخلق 3 
فمن شاء استفاد من هذه الذكرى واتعظ وتهيأ ليوم المعاد ٠‏ ودافع الكفر بالصدق 


واليقين والإيمان. 
10 سه ه* ع له سه ص ومو 

1 - 92. 7 00 0 لحن رد 0 0 0 عل من 
5-5 د - 7 000 2 عر 1 مد > 0 1 وه 
يي هسايس و رح ل يم ار رس في 0 7 ف وى 0 ين مكدع ده جد 
ونخفون 3 شرن / نتم ولا 1 في خوضهم يلعبون © 
آ ‏ آ ته 78 سجر سخا بي ني 7 ره رص ع ار مل 0012 وَمَنّ مس 14 - 
وهاذًا كنب أنزلئة مبارك مُصِرَقَ أَلْذِى بين يديه ولننذر أم العرئ حوها وألزين 
وء فى مو .ءءء ور حا ل لس ساس ل ص لس ارس ار 0 

نيا ارد يصون بل وهم عل صَلَا مهم بحا ؤد *. 


في هذه الآنات : رقول: جلف لظينة وتنا علي لكي تيه رونا أعارة حن 
إجلاله + .ين :قالوااما انزل الله على آدمي كتاناً ولا وتخياً! فقل با:محمد ب لمشركي 
قومك -: من أنزل التوراة جلاءً وضياء وبياناً للناس يجعلها حملتّها قراطيس - أي : قِطعاً 
- يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرّفون فيها ويبدلون ويغيرون ويقولون 
كذباً هذا من عند الله » ثم قل لهم يا محمد: ومّنْ أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه خبر 
الأمم التي سبقتكم » وأنبأكم فيه ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم؟! قل الله أنزله بعلمه ثم 
دعهم في جهلهم وضلالهم يتخبطون ويلعبون. وهذا القرآن كتاب' مبارك أنزله الله 
سبحانه وختم به الكتب من عنده مصدقاً لما قبله ولتنذر به مكة وما حولها من أحياء 
العرب وسائر طوائف بني آدم من عرب وعجم ٠‏ وكل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن 
بهذا الكتاب ويحافظ على الصلاة وسائر الفرائض من شعائر هذا الدين. 


فقوله: # وَمَاقَرَرواًا م 
قال ابن عباس : (ما آمنوا أنه شىء قدير). وقال | : (ما عظموه حق 
بن طياس و كر 
عظمته). 


3 000000 


قال القرطبي : (وشرحٌ هذا أنهم لما قالوا: #8 مآ أنرْلَ لله عل سر من سيو # نسبوا الله عز 
وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده . ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاح ٠»‏ فلم 


الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيتان (92-91) 07 


يعظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته). وقال أبو عبيدة: (أي: ما عرفوا الله حق 
معرفته) . ش 
قلت: والخطاب في الآية لقريش ». كما قال ابن عباس : (يعني مشركي قريش). 
وقيل لليهود . والأول أرجح . وبه قال ابن جرير » ورجحه كذلك ابن كثير ١‏ لأن الآية 
مكية » واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء » وأما قريش فقد حكيا الله ذلك 
عنهم : 
قال تعالى في سورة يونس : 9 أَكَنَ تعبا أن أوْحيِئا إل َمل ينهم أن أنذِ الئاس 4 . 


2- ررس 


وقال تعالى في سورة الإسراء : 0 وما ومَامتم لاس أن ومنو إذجاءم الهدئ | إل أن ا - 
هرا ووأ 9 قل لو كن ف الارْضٍ مقبحكة يسسُوس مظمَنينَ نا يهم و ألسّما 
مَك لي 5067 


اح صل ل سل رح صر مر 4 وبر 


وقوله : # قل من َل الْكتبَ ألَذِى جا بو مومئ درا وَهْدى للنَّاسنَ 4 . 
فقد حاجّهم سبحانه بقضية معروفة يعلمونها هُمْ نتيجة صلتهم ومعاملتهم لليهود ١‏ 
ويعلمها كل أحد . أن التوراة كتاب من عند الله أنزله على موسئ' ليستضاء به فى كشف 
الشبهات والظلمات ومحو الجهالاات التي كانت في حياة بني إسرائيل . 
1 2 
وقوله : يلوم وّاِيس يدوا وحفُون كثيرا © . 


فيه قراءتان : 
القراءة الأولئ: #يجعلونه قراطيس يُبْدونها ويخفون كثيراً» بالياء. وهي قراءة 
مجاهد. 


فالمعنى : أن اليهود كانوا يجعلون التوراة فى قراطيس يكتبونها من الكتاب الأصلى 
الذي بأيديهم ويحرفون فيها ويبدلون حسب الأهواء والمصالح » حتى أخفوا ما جاء 
فيها من إثبات نبوة محمد كَلِِهِ ووجوب متابعته والإيمان معه. 


عد 
القراءة الثانية : طيحمو وكيس يدُوحها وعخُْو كرا © . 
قوم آخرين. وهو التفات عند الأدباء ‏ حكاه الخفاجيّ ‏ وإنما جعل من الانتقال عن 


خطابهم إلى خطاب اليهودية » تعريضاً لهم بأن إنكارهم إنزال الله تعالى من جنس فعل 
هؤلاء بالتوراة في البطلان 045 وعدم الإسناد إلى برهان) 5 
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قلت: وكلا المعنيين حقّ يحتمله السياق » ويقتضيه البيان الإلهي » فإن كانت هذه 

الآية مدنية دون سائر السورة » وعني بالخطاب اليهود » كان التأويل واضحاً وسهلا . 
رم 7ت ب سح رسو يد 

وقوله : # وَعْلمسممَا لر لوا أثر ولك بكم > . 

قال ابن كثير: (أي: ومن أنزل القرآن الذي عَلمَكم الله فيه من خبر ما سبق ء ونب 
ما يأتي ما لم تكونوا تَعْلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. و قد قال قتادة: هؤلاء مشركو 
'العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين). 

قال ابن عباس : (أي : قلّ : الله أنزله) . 

- 3 0 ب 06 . عكسو م 

وقوله : « ثم ذرهم في حوضهم يلْعبونَ © . تهذيد ووعيد. 

قال القاسمي: (أي: يفعلون فعل اللاعب » وهو ما لا يجرٌ لهم نفعاً » ولا يدفع 
عنهم ضرراً » مع تضبيع الزمان) . 

والمقصود: اتركهم واعتزلهم حتى يأتيهم ‏ وهم في غمرة ضلالهم وجهلهم - اليقين 
من الله » وحتى يوقنوا ويعاينوا لمن ستكون العاقبة أللمتقين أم للجاحدين المستهزئين. 


5 سه سد بس حيس و ج12 قر قرس عر هر سا ل ال لك سس رسع ع ل اي سه جر مات لسر ل سح ع بس 

وقوله 8 وَهذًا كتب أنزلتة مبَارَك مُصَِدِقُ الى يديد ودر أء ارك وَمَنْ وها #. 

أي : وهذا القرآن كتاب من الله تعالى أنزله مباركاً مصدقاً ما سبقه من الكتب ومهيمناً 
عليها » وناسخا لما سلفه من الشرائع السابقة بأحكام استقرت إلى يوم الدين » ولا يقبل 
الله من أحد يجحد بهذا الكتاب وَلَوْ آمَنَّ بكل الكتب السابقة . 

: 1 4 : رع له يسا 8 

وعن ابن عباس: (يعني ب :#8 آم الْقرّئ » مكة . ## وَمَنَ حَوْلَا * من القرى إلى 

5 55 00 : َ 0 مسا 5 

وقال قتادة : (8 أمَالْفرَئ * . مكة . 8 وَمَنْحَوْكَا # . الأرض كلها). وقال: (بلغني 
أن الأرض ذدُحِيّت من مكة). ٠‏ 

قلت: وأم كل شيء وسطه ومركزه وأصله ‏ هكذا في كلام العرب ‏ ومنه سميت مكة 
أم القرى لأنها توسطت الأرض . 

والخلاصة: لتنذر يا محمد أهل مكة ‏ ومن حولها من أحياء العرب وقبائلهم 
وكذلك من سائر طوائف بني آدم عربهم وعجمهم » فالكل داخل تحت بلاغ هذا النبي 


ككِدٌ ونذارته . 
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كالتمال ': « ارك بده مايل . . .» [الأنعام: 19]. وقال تعالى: ل فُلَ ينها 
ألثاشى إفٍّ رَسُولُ أله يكم حيصا . ..* [الأعراف: 158]. وقال جل 7 
« يِبَاركَ ألذى َيل الْفْرْدَانَ عل عَبَدِوء لَكُونَ لمي نَدِرَا4 [الفرقان: 1]. 


وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله » أن النبي وفِِ قال : [أعطيت بحَمْساً لم 
ُعْطَهُنَ أحدٌ قبلي : نْصِرْتُبالرعب مسيرة شَهْرٍ » وَجْعِلْثْ لي الأرض مسجداً وطهوراً . 
يما رجل من متي أدركثة الصلاةً فليصلٌ » وأحنّت لي الغنائم ولم تل لأحل قبلي . 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يُبِعَثُ إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى الناس عامة](1 . 


000 اي 


وقوله : « وَالَذِينَ يؤْممُونَ يا لايرو بون يو وهم عل صَلَاموم يحَافْظونَ * . 

المعنئ: إن كل مَّنْ صَدَّق بالآخرة خاف الوعيد الذي سينزل بمن كذب بهذا القرآن 
وهذا النبي - عليه الصلاة السلام ‏ فيحمله هذا الخوف ‏ ولا بد على الإيمان واليقين » 
والمحافظة على الصلاة عمود هذا الدين. قال النسففى: (خصت الصلاة بالذكر لأنها 
علم الإيمان وعماد الدين فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها ظاهراً) . 

وقال القاسمى: (وتخصيصها لكونها أشرف العبادات بعد الإيمان » وأعظمها 
خطراً). 

وقال الرازي: (أ لا ترئ أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا 
على الصلاة » كما قال تعالى: 8 وَمَا كن ألَهُ لِيْضِيعَ إيمَحَكُم إك الله بالكايد ُو 
تَحِيِدٌ 9) * [البقرة]. أي: صلاتكم. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا 
على ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر©2. فلما 
اختصت الصلاة بهذا النوع من التشريف . لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام) . 

أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق ٠»‏ قال في هذه الآية : « وَهُمَ عَلَ صَلَامهَ يفون © : 
(أي : يحافظون على مواقيتها) . 

ولأشك أذ المحافقة عليها تشمل أي المحافظة على أركاتها وواجباتها ووضوني 
وركوعها وسجودها وخشوعها » فهي عنوان التزام العبد بهذا الدين وَعَلَمُةُ وعمودٌه. 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (335) كتاب التيمم » وكذلك (438) ..(3122) » ورواه مسلم. 
)2( روى مسلم في صحيحه عن جابر » قال رسول الله يلِ: [بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة].. انظر 
مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (204). 


سير ه4©» 
مه 2 )اس ى 52 . 
3 منهج التنريل لصوي انون 
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3 - 94. قوله تعالى : ل وَمَن أَظْلَم من افر عَلَ أ كَذبا أو 


قد 


ا ا 


وى 
وح إل َيه ومن كَالَ سأ ِكل مآ أل أله َو رع إذ القيُوت فى مرت 
والتتيكة يفا لزيية: نيعا تحط الوه ترك د اب لون يا 3-3 
ير 0 ا ل 0 ل 


0 خسطرك ة 4020 


في هذه الآيات : يقول سبحانه: ومن أشد جرماً وأجهل فعلاً وأكثر بغياً ممن اختلق 
على الله كذباً أو ادعوا النبوة والرسالة وأنه يوحئا إليه من الله » أو رَعَمَ أنه سينزل مثل 
ما أنزل الله » ولو ترئ يا محمد - إذ يغمر الموت بسكراته حين موعده الظالمين 
المكذبين » والملاتكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم » ويقولون لهؤلاء 
الظلمة: اخرجوا إلى سخط من الله وغضب . فتفرق أرواجهم في أجسادهم , 
فينتزعونها فَتَقَطّعُ مع ذلك النزع الشديد العروق والعصب . هذا يومكم الذي توعدون » 
وهذا الخزي جزاء ما كنتم تفترون على الله وتكذبون وتستكبرون. ولقد قدمتم - يوم 
القيامة ‏ وحداناً لا مال ولا سلطان ولا ولد ولا خدم » وخلفتم أيها القوم ما مكناكم في 
الدنيا مما فتنكم وأكثرتم به التباهي والاستكبار » وما نرئ معكم مَنْ زعمتم أنهم 
سيكونون لكم شفعاء » بل تمزقت الأوصال بينكم وبينهم » وضل عنكم ما كنتم 
تزعمون. 

فقوله : « وَمَنْ مي كعك أله كذئا وَل أ لبح يه ق؟ 

قال ابن جرير: (ومن أخطأ قولاً وأجهل فعلاً ممن اختلق على الله كذباً » فادعئ 
عليه أنه بعثه نبياً وأرسله نذيراً » وهو في دعواه مبطل » وفي قيله كاذب) . 

قال عكرمة وقتادة: (نزلت في مُسيلمة الكذاب). وذلك أنه زعم أن الله أوحئ إليه . 


قلت: وبنحوه الأسود العنسي وسجاح زوج مُسَّيلمة » كلهم تنبأ وزعم النبوة وورود 
الوحي من الله عليه » وهم مفترون في ذلك كاذبون » تشملهم الاية وتشمل أمثالهم إلى 
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يوم الدين. وقد أخبر النبي يَِ عن تتابع ما لا يقل عن ثلاثين كذاباً على ذلك الافتراء - 
في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة » قال: سمعت 
النبي تك يقول: [إن بين يدي الساعة كذابين » فاحذروهم]99). 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند » والإمام مسلم في الصحيح » عن 
أبي هريرة » عن النبي كَلةٍ قال: [يكون في آخر الزمان دجالون كذابون » يأتونكم من 
الاحاديت ما لبر سمهو أنتم ولا آباؤكم ء فإياكم وإياهم . لا يُضلونكم 
ولا يفتنونكن ]00 : 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كك قال: [لا تقوم 
الساعة حتى يبعث دجالون كذابون » قريب من ثلاثين ٠‏ كلهم يزعم أنه رسول الله](© . 
وله شاهد عند أبي داود من حديث ثوبان » قال: قال رسول الله كَلهّ: [وإنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبيّ الله » وأنا خاتم النبيين » لا نبيّ بعدي]. 

الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة قال: إن 
رسول الله يلب قال: [سيكون في أمتي دجالون كذابون يحدثونكم ببدع من الحديث بما 
لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم » فإياكم وإياهم لا يفتنونكم]. 

وفي لفظ: [بين يدي الساعة قريب من ثلاثين دجالين كذابين » كلهم يقول: أنا 
نفي أن نين ]+ 

وفي لفظ من طريق ابن عمر: [إن بين يدي الساعة ثلاثين دجالاً كذاباً] . 

وفي لفظ عنده وعند الطبرانى عن حذيفة: [فى أمتى كذابون وَدَجّالون » سبعة 
وعشروة متهم أريم نوه »وإني خاص النين :+ لا درم يعدي ]80 : 

فهؤلاء الدجالون بين يدي الساعة يخرجون فيزعمون أنه يوحئا إليهم من الله » وإنما 


)01 0 . أخرجه مسلم في الصحيح (4/6). . وانظر مختصر صحيح مسلم (1196) » 
وكتابي: أصل الدين والإيمان  )966/2(‏ لتفصيل ذلك في علامات الساعة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم . انظر صحيح مسلم (8/ 189). وانظر ‏ للفظ أحمد - صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث (8007) . والمرجع السابق (966/2) لتفصيل البحث. 

)3( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2023) » وتخريج المشكاة (5406) للشاهد بعده. 

)4( انظر تفصيل هذه الروايات في صحيح الجامع (2044) . وكتابي : أصل الدين والإيمان (967/2). 
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هو في حقيقته تََرّلٌ من الشياطين عليهم نتيجة انحراف مناهجهم فسلطهم الله عليهم . 
كما قال جلت عظمته في سورة الشعراء : « هل أيشْكُم عَلَ من تََرَل امن () نَل عل كل 
د لبر © بْنشنَ السَنمَوَآَكَرَممْ كنوت 40 . ظ 

قال القرطبى: (قلت: ومن هذا النّمط من أعرض عن الفقه والسّئّن وما كان عليه 
السلف من السئن فيقول: وقع في خخاطري كذا » أو أخبرني قلبي بكذا » فيحكمون بما 
يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم . ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار 
وخلوّها عن الأغيار » فتتجلئ لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية » فيقفون على أسرار 
الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيُستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات » 
ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة » إنما يحكم بها عَلى الأغبياء والعامة » وأما 
الأولياء وأهل الخصوص ». فلا يحتاجون لتلك النصوص . وقد جاء فيما ينقلون: 
«استفت قلبك وإن أفتاك المُّفتون»27 ويستدلون على هذا بالخّضر » وأنه استغنئئ بما 
تجلى له من تلك العلوم » عما كان عند موسئ من تلك الفهوم. وهذا القول رَنْدَقَةٌ 
وكفر » يقتل قائله ولا يستتاب » ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب » فإنه يلزم منه 
هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا كَكنِ) . 

ده روو ءاد كماما وارة 

وقوله : *9 ومن قَالَ سأنزل مِمْل مآ أنزل لَه © . 

قال ابن كثير : (يعنى : ومن ادْعى أنه يُعارض ما جاء من عند الله من الوحي بما يفتريه 
من القول » كما قال تعالى: ل وَإدَا تنك عتم ءادا ماود سعَمَا لو قَآهُ ْنَا ِخْلَ 
هذا . . * [الأنفال: 31]). 


5 آآ 2 2 2 هه 5 هه محرو 20 ا 2 50 5-7 
وقوله : # وَلوْ تَرَعةإِذْ الظديلموت ف عمرت اوت والملكيكة باسطو أ يديهم * . 


سكم 


قال ابن عباس : (هذا عند الموت. و«البسط») » الضرب »© يضربون وجوههم 


(1) حسن لشواهده. هو بعض حديث أخرجه أحمد (228/4) » وأبو يعلى (1586) عن وابصة بن 
مَعْبد » وللحديث شواهد » ولذلك حسنه النووي في الأربعين ح (27) ٠‏ وكذلك ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم ص (220) » بعد أن أفاض في تخريجه » وأنه ورد من حديث أبي ثعلبة 
الخشني » وإسناده جيد » ومن حديث واثلة » وأبي هريرة » وغيرهم. 
والحديث يدل على الاستئناس بما يطمئن إليْه القلب عند اختلاف الفتوى من أهل العلم » واختلاف 
الاستدلال » وعدم وضوح الحلال من الحرام نتيجة الاجتهادات المختلفة في فهم النصوص 
الشرعية » فإن للحق نوراً يسطع في قلب المؤمن » كما قال تعالى: اومن يؤمن بالله يهد قلبه» » 
وكقوله: «إياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً 4. أي نوراً يفرق به بين الحق والباطل . 
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ب مم - بعرم 


وأدبارهم). قال: (ول القَددِمُوت ِعَمَرتٍ ألْوْتِ 4 , وملك الموت يتوفاهم) . 
وقال الضحاك : (89 فِعْمَوْتٍ ألْوْتِ © . يعني سكرات الموت) . 


وأصل الغَمْرة الشيء الذي يغمرٌ الأشياء فيغطيها . ومنه قولهم: عَمَرَه الماء. ثم 

استعملت في الشدائد والمكاره. ومنه غمرات الحرب . قال الجوهري: (والعْمْرَة الشدة) . 
2 0 ع 

وقوله: # أخرجوا أنفسحكم *. 

قال القرطبي: (أي: خلصوها من العذاب إن أمكنكم » وهو توبيخ. وقيل: 
5 04 5. 1 5 5 اي 04 
أخرجوها كرها » لأن روح المؤمن تَنْشْط للخروج للقاء ربه » وروح الكافر تنترّعٌ انتزاعا 
0000 


5 : ور ل مه سس ر مم 2 بر ء 1122 لا لمر وريه معدم عله 

وقوله : 8 الوْم تجوت عَدَاب الْهُون يما كندم تَفُولُونَ عل اللو حير َي 4 . 

قال ابن كثير: (وذلك أن الكافر إذا احْتّضِرَ بشّرته الملاتكة بالعذاب والتّكال » 
والأغلال والسّلاسِل » والجحيم والحميم » وغضب الرحمن الرحيم ٠‏ فتتفرّق روحٌه 
أجسادهم » قائلين لهم : 8« أَخْرِجَوًا أنفسحكم الوْم تجرورت عَذَابَ الْهُونِ يما نتم تَعُولُونَ 
عَلَ سه عيْرَ آلحيّ *. . الآية » أي: اليوم تُهانون غاية الإهانة » كما كنتم تُكُذبون على 
الله » وتستكبرون عن اتباع آياته » والانقياد لرسله). 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا » فى أحاديث : 


رأس الكافر أو الفاجر ‏ فيقول: أيتها النفس الخبيئة » اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب » قال: فتفرق في جسله . فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبلول . فتقطع معها العروق والعصب]17. 

الحديث الثانى : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ككْهْ: [فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجى أيتها النفس الخبيئة » كانت فى الجسد 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (287/4) » وأبو داود (281/2) » والنسائي (282/1) ٠‏ وابن ماجة 


(469/1) . وأخرجه الحاكم (37/1 - 40) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » وانظر رواياته 
المختلفة في : أحكام الجنائز ص (159). 


الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيتان (94-93) 9 


الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق » وآخرَ من شكله أزواج » فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى ري ]1 

الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
لواو الكائر إذا خرجت روحُه ‏ قال حمّاد وذكر من نَنْيها » وذكرٌ لَعْناً - ويقول أهل 
السماء : روح خبيثةٌ جاءت من قِبّلٍ الأرض» قال فقا الطلقوانه إل اع لاج 00 


وقوله : « ونج عن يليو تَسْتَكْيرُونَ * . 
قال القرطبي : (أي : تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته) . 
وقول > # وا 00 موا ردم 4 كا حَنَيَي كَل مدر » 


قال ابن جرير : اراح مايأل ل مدر وناك »ولاق لشي 
مما كان الله خولهم في الدنيا ٠»‏ « كَماحَلفتَكم أَولَ مرو » » عراة غلفاً غرلاً حفاة » كما . 
ولدتهم أمهاتهم . وكما خلقهم جل ثناؤه في بطون أمهاتهم لا شيء عليهم ولا معهم 


مما كانوا يتباهون به في الدنيا) . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس ) ٠‏ عن النبي وَل قال: زيا أيها الناس! 
إنكم : ار يدُة 4] الحديث 30 


وقوله : ل وَرَكم عَاحوَلك ورآءظْهُور كم 

أق + اليتهونا: مجردين من كل 0 2-0 في هذه الحياة الدنيا » 
وخلفتم وراءكم ل . وأصل 
الخَوّل : ما أعطاه الله للإنسان من العبيد والنعم. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه . وأحمد في مسنده » من حديث قتادة عن مُطَرَْف ؛ 


وم سرع مر نولا 


عن أبيه قال: [أتيت النبي كله وهو يقرأ: «ألهدكم التَّكائْر * قال : يقولٌ ابن آدم : ماي 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4262) » وأحمد (296-288-64/2) » وله شواهد كثيرة. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2872(‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب: عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار عليه » وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه. وحماد: هو حمّاد بن زيد » أحد الرواة. 


(3)' حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2151) ص (571). وغُْلاً: أي غير مختونين. 
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مَائِي . قال: : وهل لك » يا ابن آدم | مِنْ مَالِكَ إلا ما أكَلْتَ فَأَفتَئِتَ » أو لَِسْتَ فأبْليِتَ » 


أو تَصَدَفَتَ فأنضءت]017, 


وروئ مسلم نحوه من حديث أبي هريرة » أن رسول الله كلِ قال: [يقول العَبْ : 
مالي » مالي ٠»‏ إنما له مِنْ ماله ثلاثٌ: ما أكَلَ فأفنىا » أو لَبِسَ فأبْلى » أو أغطئ 
فاقتنئ » وما سوئ ذلك فهو ذاهبٌ » وتاركه للتّاس]© , 

وقوله: لاوما ترك معكم شقعآءك] ال وحمت أي فيكم مركا *. 

قال السدي؛ لان ارك اران وول يم اقل ونا » لأنهم شفعاء 
يشفعون لهم عند الله » وأن هذه الآلهة شركاء لله) . 

والآية توبيخ للمشركين وتقريع بفساد منهجهم . فإنهم ظنوا أن الأمر في الآخرة 
يكن يهالم بعال عادر الجن قار لادوم الدا.٠‏ ف حرجو زا دب جنا 
لا ينفع اليوم واسطة ولا رشوة » ثم لا شفاعة لتلك الآلهة التي كانوا يعبدونها » وإنما 
الشفاعة يوم القيامة للملائكة والنبيين والصالحين حين يأذن الله تعالى لهم » وشفاعتهم 
منحصرة بالمؤمنين دون الكافرين والمشركين . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وَيَومَ حشرم جما شه تَفولُ دين د روا إن شركاؤكم لد كم رَعْمُون 9 
ثم لد تكن فِتَئَثهُم إل أن الوأ واه ريَنَامَا كنا كا متركين 7 أنظر كن كبو عله نيح وَصَلَّ عَم ا 
كانيفْبرونَ» [الأنعام: 22 - 24]. 

2 - وقال تعالى : « وَل كم يمار متنا () من طون ل ل يتئام أو بتكيو » 
[الشعراء: 92 93]. 


- 2 42 د 2 ده > عام 
3 وقال تعالى 1 را 4 وما سبدو من دوك أنه حَصَبُ جَهَئَّمْ أنَشْرٌ هنا 
037000 


دوت 9 لو كانت مولا هد ما وردوها وَحكُلٌ ذا كدإدو: 20 فيها ري وهم 
يهنا لا سسمعويح» [الأنبياء : 98 -100]. 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككهِ: [إن الله لا يظلم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم (2958) - كتاب الزهد ‏ باب: الدنيا 
سجن للمؤمن وجلة للكافر. ورواه أحمد في المسند (24/4) 2 والترمذي (2342) 2 والنسائي 
(238/6) » وابن حبان (701). من حديث قتادة عن مُطرّف عن أبيه مرفوعاً. 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2959)_كتاب الزهد. الباب السابق» وله شواهد كثيرة . 
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مؤمناً حسنته يئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة د ري 


وقوله : «لَمّد تَعَطَمبَندَك وَصَِلَّعَنِصكُم كا كنت رَنْْمُوقَ (©) 4 . 
المعنئ: لقد تقطع الوصل بينكم وما كان يجمعكم » وحاد عن طريقكم ومنهاجكم 


ما كنتم تظنونه من رجاء الأصنام وشفاعة الأوثان » وبدا لكم من الله ما لم تكونوا 
تحتسبول . 

فعن مجاهد: (« قد تَمَطَمَ يكم © قال: تواصلهم في الدنيا). وقال قتادة: 
(وصلكم) . وقال أيضاً: (ما كان بينكم من الوصل). وقال ابن عباس : (« لد تَمَطَم 
يدك وَضَنَّ عَلْحكُم عا نشم ترمو نَ* » يعني الأرحام والمنازل) . 

وقراءة أهل المدينة بالنصب ظلْقَد تََْمَينَكُم» - أي: تقطع ما بيتكم. في حين 
قرأها قراء مكة وأهل العراق: لَمَد تَمَطَمَ بينم © بالرفع » أي : لقد تقطع وصلكم 
وشملكم. وكلاهما قراءتان مشهورتان. 

والمقصود أن الأمر سينقلب على المشركين يوم القيامة » وسيمزق الله الأرحام 
والأنساب والأوصال التي جمعتهم على الشرك بالله تعالئ » وسيرون فساد المنهج الذي 
ضمّهم ووصلهم. 1 

وفي التنزيل : 

.قال تعالى: 8 ]د تَبرَا لذ أتْبُِوا ين الزرت نبوا وروا ألمسدّاب وَتَمَطْعتَ يهم 
آلْأسَبَابُ () وَفَالَ الَدبنَ أتَبعُوأ موأ لو أرك لَنَا آنا كرَهُ متتبرَا م كما تمَرّمُوأ هذا كَدَلِكَ يهم أله 


َعْملَهُم 2000 


حَسَرَتٍ عَلهِمٌ وَمَاهُم يِكَرِجِينَ من أَلدَرٍ 4 [البقرة: 166 - 167]. 


0 َ# اال الصور قلا شاب ينه ميل ولابتاء لور 4 . 


3 - وقال تعالى: ## وََالَ نما امد تين ذون أله أوئننا كُودة معد نِكَُ فى الْحَيزة 0 
00 ض يلصت بَمضُححكُم بَْصا وموك اد وما 


)01 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم  )60(‏ كتاب الإيمان. باب : جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والاخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. وكتابي : أصل الدين والإيمان (757/2) في تفصيل 
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5 - 97. قوله تعالى : #7 إنَّ َه من لَب ولحل يرج ل من المت 


رج بر صولاى 424 وَفَكُونَ ممعم لس كت سس سسكا 
0 ألمي ل أن تَوْفَك نَّ © دلق الوصباح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا 


1 عور يَصَلَمُوس 469 . 

في هذه الآيات: إن الله سبحانه ‏ معشر العادلين به الآلهة والأنداد ‏ هو الذي فلق 
الحب فشقه من كل نبات ينبت في الأرض وأخرج لكم به الزرع » وكذلك فلق النوئ - 
مما له نواة - فأخرج لكم به الشجر . يخرج السنبل الحي من الحب الميت » ويخرج 
الحب الميت من السنبل الحي . والشجر الحي من النوئ الميت ١‏ والنوئ الميت من 
الشجر الحي ٠‏ أفلا يستحق هو أن يفرد بالعبادة والتعظيم أيها الجاهلون. وهو الذي شق 
عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده » فأضاء لكم به الفجر وما بعده » بعد أن جعل 
لكم الليل سكناً » فاستقر كل شيء وهدأ راحة لكم ونعمة يحتجّ بها عليكم ‏ 
الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب . تحصون بذلك عدد الأيام والشهور 
والسنين » ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم علامات تهتدون بها . 
إذا ضللتم الطريق في البر والبحر » أفلا تعني لكم هذه الايات الكبيرة بطلان شرككم 
والنهوض لعبادة الواحد الأحد . الجبار القهار الذي دانت له السماوات وما فيهن 
والأرضين وما فيهن. 

فقوله 00 هق هتوالتو بج الم الْمَيّتٍ 4 . 

قال السدي: (أما # فا اق َبّ وَاَلئرََنَ *: ففالق الحب عن السنبلة » وفالق النواة 
عن النخلة) . 

وقال قتادة: (يفلق الحب والنوئ عن النبات). وقال الضحاك : (خالق الحب والنوئ) . 

وقال مجاهد : (# هلق كلب وَالئوَى * : الشقان اللذان فيهما) . 

وخلاصة المعنى كما قال الحافظ ابن كثير: (# هق كفب وَألئرَىن * أي : : يَشقهُ في 
الثرئ تبت الزروعٌ على اختلاف أصنافها من الحبوب » والثمار على اختلاف أشكالها 
وألوانها وطعومها من النوى. ولهذا فسّر قوله : هق كفب وَاَلئوَىك »© بقوله « مج 


0201101 4 ألْمََتَ 


أل مِنّ أَلْمَيَتٍ * . أي : : يحرج النبات الحيّ من الحبٌ والنوى الذي هو كالجماد 
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رس ارط و مج 2 عل سخ كسم ره ل كأ سح سس ع د ع ل > حي 

الميت » كما قال : « وَمَايه ارس اله حبسا حرجنا احا مه كنوت © 4 

5 م ع هوم حا سم صما ولد دس بو سم 
إلى قوله : # ومن أنفسهم ومِنًا لايِعْلَمُونَ» [يس: 136]). 

0 المج رمعلى المع ضغ 5 5 معام ١‏ 

وقوله : # ورج لْمَيتِ من ألْحْ 4 . معطوف على قوله : « فاق لَب والنوئ ©. 

قال ابن عباس : (يخرج النطفة الميتة من الحي » ثم يخرج من النطفة بشرا حيا) . 

وقال السدي عن أبي مالك: (النخلة من النواة » والنواة من النخلة » والحبة من 
الستبلة » والسنبلة من الحبة). قال السدي: (أما # يحرج الى مِنَ ألمَيتٍ * . فيخرج 
السنبلة الحية من الحبة الميتة » ويخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية » ويخرج النخلة 
الحية من النواة الميتة » ويخرج النواة الميتة من النخلة الحية) . 

ولا شك أن الآية تشمل كل إخراج للميت من الحي والحي من الميت حقيقة أو 
كناية » فيدخل فى ذلك خروج الولد الصالح من الكافر » والكافر من الصالح 3 
والدجاجة من البيضة » والبيضة من الدجاجة » والحبة من السنبلة » والسنبلة من 
الحبة » والنخلة من النواة » والنواة من النخلة » وغير ذلك . 

4 رحة رجي ع 

وقوله : « َل أله كن توَفَكُونَ * . 

اع إن الذي أجرئ هذه السنن وأمضئا هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له » 
فكيف تصرفون عن عبادته وإفراده بالتعظيم والكبرياء » فتعبدون معه غيره. 
محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامَ تَدْعو؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر 
فدعوته كشّف عنكَ » والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته ردٌ عليك » والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](4 . 

وقوله : 9# فاق الصاح © . 

قال مجاهد : (إضاءة الفجر) . وقال الضحاك : (إضاءة الصبح). 

وعن ابن عباس : (يعني بالإصباح » ضوء الشمس بالنهار » وضوء القمر بالليل) . 
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (5/ 64) وإسناده صحيح على شرطهما » وجهالة الصحابي 


لاتضر. وأخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (4084). وانظر تخريج مشكاة المصابيح 
(918) » وصحيح الجامع الصغير -حديث رقم -(242). 
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قال ابن جرير : (# فَاِقُ باح © ٠‏ شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده). 

والإصباح مصدر » من قول القائل: أصبحنا إصباحاً . 

وقوله : لاوَجَمَلَ الل سَكنا 4. 

قال النسفي : (أي: ليسكن فيه الخلق عن كدّ المعيشة إلى نوم الغفلة » أو عن وحشة 
الخلق إلى الأنس بالحق) . 

وقوله : ١‏ وَالصَّمْسَوَالْفَمَرَحْسَبَاناً 4 . 

قال اين عا (يعني عدد الأيام والشهور والسنين). 


وقال: (يجريان إلى أجل جعل لهما). وقال الربيع: (الشمس والقمر في حساب » 
فإذا خلت أيامهما فذاك آخر الدهر » وأول الفزع الأكبر). وقال قتادة: (يدوران في 


جات 

5 م د مه 000 ِو ل اح صن 

وفي التنزيل: # ألسَّمْس وَالْقَمَرَ يحسَبَانِ4 [الرحمن: 5]. # وول فى فلك يسبخورت » 
ريس: 40]. 


والحسبان في كلام العرب جمع حساب ,٠‏ والمقصود أن الشمس والقمر يمضيان 
بحساب ويدوران لمصالح العباد» حتى يبلغا نهاية أمرهما وحد أجالهما. قال 
السيوطي : (فالآية أصل في الحساب والميقات). 

وفي الموطأ عن يحيئ بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يكِ كان يدعو فيقول: [اللهم 
فالقَ الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حُسباناً اقض عني الدَيْن وأغنني من 
الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك]17 . 

قلت: ويشهد لبعض هذه المعاني ذلك الدعاء الجامع الذي كان يدعو به رسول الله 
كةِ عند النوم . ففي صحيح مسلم عن جرير عن سُهيل قال: [كان أبو صالح يأمُرْنا » إذا 
أزاة عدن أن ينام » أن يضطجمٌ على شَِّهِ الأيمن » ثم يقول: اللهمً! رب السماوات 
ورب الأرض ورّبٌ ا ؛ ربّنا وَرَبَّ كُلّ شيء » فالِقَ الحَبّ والنوئ » ومُنْزِلَ 
التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شَدٌ كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصِيَته » اللهمً! أنت 


1( صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (493) باب (8) . وأخرجه ابن أبي شيبة (8/25/7) عن مسلم بن 
يسار » وأورده القرطبي في التفسير ‏ وقال المحقق عبد الرزاق المهدي: (وهذا مرسل يعضد مرسل 
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الأول فليين قلك شراء :وات الأخو فليشس بذك شي 4 6:وأنت الظاهة فليين فوفك 
شَيْءٌ » وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء » اقْض عنا الدّينَ وأغْينا من الققر. وكان يروي 
ذلك عن أبي هريرة عن النبي كلهخ](1 . 

وفي رواية: عن سهيل عن أبيه » عن أبي هريرة قال: [كان رسول الله كل يأمُرّنا . 
[ذا أخذنا مضاجمنا أثانقول > بمفل ,ديت جرين + وقال + امم شب كل.ذابة نت أذ 
بناصيتها»] . 

وقوله : اولتقي ألمي اليو 4 . 

قال القاسمي: (#ذلك* أي: التسيير بالحساب المعلوم 8 تَثَدِيرٌ امير »* أي: 
الغالب على أمره » #العليم؟ بتدبيرهما » ومراعاة الحكمة في شأنهما) . 

وقال الرازي: (##العزيز» إشارة إلى كمال قدرته» و#والعليم# إشارة إلى كمال علمه) . 

.- : م ا 0 س ووم روء رقا 

وقوله : 9 وهو اذى جمل لحم التجوم لنتدُوايها فى ظَلْمت لير والبحر © . 

قال ابن عباس : (يضل الرجل وهو في الظلمة والجور عن الطريق) . 

أي : فجعل الله النجوم يهتدي بها الضال في سبيله في البر أو في البحر» فيعدل مساره . 

وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: (خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء » 
ورجوماً للشياطين » وعلامات يُهتدئ بها. فمن تأول غير ذلك أخطأ » وأضاع نصيبه » 
وكلف ما لا عِلِمْ له به) . 
1 - قال تعالى : « وَعَلمَْبٍوَباَلتَجْ مهم يَمْتَدُونَ» [النحل: 16]. 
2 - وقال تعالى : « وَلْقَدَ ينا لَه ادا مصَدِيحَ وَجمَلئهَا ضما لشن وعدا لم عذّابَ 

أَلسَعِيرٍ» [الملك: 5]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه في كتابه من مناقع النجوم ٠‏ فإنه 
يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر » وأخبر أنها زينة للسماء الدنيا » وأخبر أن الشياطين 
ترجم بالنجوم) . 

قلت : فإن ثمة علماً صحيحاً يستنبط من دوران النجوم وحركة الشمس والكواكب » 
وهو علم الفلك الثابت بالحسابات والجداول المعروفة عند أهل هذا التخصص . وهذا 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (0) كتاب الذكر والدعاء » باب الدعاء عند النوم. 
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علم مباح وفيه فوائد كثيرة » وقد استعمله العرب قديماً وأقره الإسلام » فقد كانوا 
يهتدون إلى الجهات في أسفارهم بما يعلمونه عن حركات الكواكب وظهور وأفول 
النجوم. ثم أثبت الله سبحانه أنه جعل هذه النجوم ترجم الشياطين رحمة منه بعباده , 
ليظهر لهم كذب هؤلاء الدجالين من السحرة والعرافين والمنجمين ٠‏ الذين 
لا يستطيعون إتمام استراق خبر كامل من السماء » فيلجؤون إلى إكمال الخبر 
بالكذب . والطلاسم والسحر. 

أخرج الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن ابن عباس ٠‏ عن النبي يَكِهِ قال: [من 
اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد](!2. 

وعند ابن عساكر ‏ عن أبي محجن مرفوعاً: [أخاف على أمتي ثلاثاً: حيف 
السلطان » وإيماناً بالنجوم ١‏ وتكذيباً بالقدر] © . 

وقوله : #هَدفصَّلْنَا لبج لِعَوْرِ يَصَلَمُونَ © . 

أي : بّنا هذه الحجج والدلالات لقوم يحبون معرفة الحق فلا يستمرون في الخوض 
في الباطل والشبهات . 


م 
١‏ 4 كس ل 7 ل ل رع 1222 رظح رره دقل 2+ 
8 - 99. قوله تعالى: 9 وَهوالذِى أنسَأ كم مّن نفس واج وْ حفر وَمَسنَودع قد 


د هه عد ممه مر دءء سوهور 42 ل م 22 ف ع سرمت اص 2 لذ ل مشاه 
0 ) وهو الذى أنرا 0 ايوم نات كل 
50 ة 02 01 .2 ع2 0 و 2 - أ قور 


1 ل ل لال 0 4 1 20000 5 


وو تك يكت يه كيز 55 أثمر وعد 
إن في دل لمت 0 لِعَوَم يُؤْمبُونَ ((©) * . 

فى هذه الآيات: يتابع الله تعالى بيان آلائه ونعمه على الجاحدين توحيده فيقول: 
وإلهكم ‏ أيها المشركون العادلون بالله أوثانكم وآلهتكم ‏ الذي أوجدكم من العدم بعد 


أن لم تكونوا شيئاً ٠‏ فخلقكم من صلب أبيكم آدم فتناسلتم وقد جعل المستقر في 
الأرحام والمستودع في الأصلاب فانحدرت الذرية المتتابعة فكان أجدادكم ثم آباؤكم 


وسنده قوي كما جاء في تحقيق «فتح المجيدا ص (327). 
)2( حديث صحيح . روأه ابن عساكر؛ وحسنه السيوطي » انظر المرجع السابق ص (367). 
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تعتبرون. إن الله ربكم هو الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج لكم به نباتكم ونبات 
حباً فى السنابل » ومن النخل من طلعها قنوانه دانية لاصقة عُذوقها بالأرض تنعمون 
بقربها من أيديكم وسهولة تناولها » وأخرج لكم جنات من أعناب » وأخرج الزيتون 
والرمان مشتبهاً ورقه » مختلفاً ثمره » متاعاً لكم » فانظروا إلى ثمر هذه الأشجار 
المختلفة ونضجه إذا نضح » إن في كل ذلك لآيات لقوم يثبتون التعظيم لله وحده » 
ويعظمون أوامره وينتهون عن محرماته . 

فقوله: 8 وَمْ وَل أَنمَامم * . 

قال ابن جرير : (يعني الذي ابتدأ خلقكم من غير شيء » فأوجدكم بعد أن لم تكونوا 
شيماً). 

وعن السدي وقتادة : )2 ين تس وَاِحِدَوَ * 4 قال: من آدم عليه السلام). 

5 2 عور عِِ 3 

وقوله: # فَسَتَفَرٌ وَمُسَتََوعٌ * - فيه أقوال : ْ 

1 - القول الأول: هو الذي أنشاكم من نفس واحدة » فمنكم مستقِرٌ في الرحم » 
ومنكم مستودع في القبر حتى يبعثه الله لنشر القيامة . 

وقال إبراهيم : (مستقرها في الأرحام» ومستودعها ني الأرض» حيث تموت فيها) . 

2 - القول الثاني: المستودع أصلاب الأباء » والمستقر بطون النساء وبطون الأرض 
أو ظهورها. 

0-7 م 

فعن سعيد بن جبير : (# فَسْتَفرٌ وَمُسَيَوَوع # » قال: مستودعون » ما كان في أصلاب 
الرجال. فإذا قرّوا في أرحام النساء أو على ظهر الأرض أو في بطنها » فقد استقروا). 

3 - القول النالث: قيل بل المعنئ: فمستقر في الأرض على ظهورها » ومستودع 
عند الله . 

قال مجاهد : (المستقر في الأرض » والمستودع عند ربك) . 

وقال إبراهيم » قال عبد الله: (مستقرها في الدنيا » ومستودعها في الآخرة). 

4 -القول الرابع: فمستقر في الرحم » ومستودع في الصلب . 


18 الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيتان  98(‏ 99) 


قال ابن عباس : (ط فََتَفٌومستَوو 4 : : مستقر في الرحم » ومستودع في صلب » لم 
يخلق سَيُخْلق). وقال: (المستقر في الأرحام » والمستودع في الصلب » » لم يخلق وهو 
خالقه). وقال عكرمة: (المستقر الذي قد استقر في الرحم » والمستودع الذي قد 
استودع في الصلب) . 

قلت: والراجح القول الرابع » فهو أقرب للسياق ٠‏ واختاره الحافظ ابن كثير » في 
حين اعتبر شيخ المفسرين كل التأويلات السابقة واردة » والله تعالى أعلم. وقد رأئ آدم 
عليه الصلاة والسلام كل ذريته التى أخرجها الله من صلبه أمامه بنعمان قريب من عرفات. 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » بإسناد حسن عن ابن عباس ٠‏ عن النبي ككل 
قال: : [أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه 


214 


كل_ذرية ذرأها . فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال: © أَلسَتثُ 2 ١‏ 


هد أن تَقُوا بم الِبدمَةٍ ا حكنًا عن هذا غَنفِنَ 09 أو ولوأ إِنَا1 أتمرك ءابَاوْنا من قبل 


وكا درِيَة ين بَعَرهم أَفمِيكا 0 [الأعراف: 172 17]]173 . 


0 - م20 


وقوله : # قَدَفْصَلْنا ليت إ و يفمّهورت 

قال قتادة: (#فصلنا» بينا وقررنا). وقال ابن جرير: (قد بينا الحجج ٠‏ وميزنا 
الأدلة والأعلام وأحكمناها 9 لِمَوْمِ يَنْمَهُوت» مواة قم الحجج ومواضع العبر » ويفهمون 
الآيات والذكر . فإنهم إذا اعتبروا بما نبّهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ما عايئوا 

من البشر » وخلقي ما خلقت منها من عجائب الألوان والصور . علموا أن ذلك من 
فعل من ليس له مثل ولا شريك فيشركوه في عبادتهم إياه) . 

وقوله : ل وَهْوَ الى أَرَكينَ اَمَك م دأَرَحْنَابوء بّاتَ كل شيو © . 

أي : وإن من آياته العظيمة الدالة على وجوب إفراده بالعبادة والتعظيم أنه أنزل الماء 
بأمره من السماء فأخرج به بقدرته العجيبة بدائع من النبات من غذاء الأنعام والبهائم 
ا ا ال 

وقوله: «مَكوَجتَامِْه حورا 4 . 

ل 


)01 حديث حسن . . أخرجه أحمد في المسند (272/1) » والنسائي في «الكبرى») (11191)» وأخرجه 


الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً. وانظر الروايات الممختلفة في بحث «الميثاق» من كتابي : : أصل الدين 
والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (66/1). 
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مير وه 


َو 

وقوله : « تخرج مِنْهُ حب مُرَاحكبًا 4 . 

أي : السنابل التي حيّها يركب بعضه بعضاً. 

قال ابن عباس : (يريد القمح والشعير والسّلت17) والذرة والأرز وسائر الحبوب). 

“وقال السدي: (فهذا السنبل). والمقصود أنه يركب بعضه على بعض كالسنبلة . 

وقوله : ل وَمنَألتَخْل ين لها وتان 4 . 

أي : عذوق قريبة متهدلة . 

فال ابن عباس : (يعنى ب «القنوان الدانية»» قصار النخل» لاصقة عُذُوقها بالأرض). 

وقال قتادة: (عذوق متهدلة). وقال البراء: (قريبة). وقال الضحاك: (يعني النخل 
القصار الملتزقة بالأرض ٠‏ و«القنوان» طلعه). 

والمقصود: أنها دانية قريبة المنال » لتهدّل العذوق من الطلع. 

وقوله: # وجنت ين أَعَنْبٍ *. 

أي : وأخرجنا كذلك بساتين من أعناب . 

وقوله : «وَالزيَْ أرما مُشْيََاوَطرَ متكي 4 . 

أي : متشابهاً في الأوراق ٠‏ أو النظر ٠‏ مختلفاً في المذاق والطعم . 

قال قتادة: (مشتبهاً ورقه » مختلفاً ثمره). وقال ابن جرير: (مشتبهاً في النظر » 
وغيرَ متشابه في الطعم » مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف) . 
كقوله : # أفلا ينظرونَإِلَ الْإيل كَيْتَ خْلِقَتْ4 . ردّهم إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه) . 

وقوله : ## انظروا إل تمروةإدًا أثمر ويتعِوه *. 

أي: تدبروا في صنع الله سبحانه إذ أخرجه لكم من العدم ثماراً مختلفة الألوان 
به عند نضجه وبلوغه حين ينضج ويبلغ . 

قال ابن عباس : (#ينعه»* نضجه) . وقال: (يعني : إذا نضج) . 


(1) السّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. 
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وقوله : 8 إنَّفِ دلي لبن لِمَوْ يُؤْمِنُونَ 4 . 
فخص بالذكر المؤمنين». لأ المنتفعون بحجج الله وآياته ومواعظه. دون 
د 1 جر اهن 0 0 4 ع 0 

غيرهم ممن طبع الله على قلبه» فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. 


105:0 قولة جعالن :2 وَععظا مه 222 لزن وكلققة وكا لذ ين 


وخ و الع وَتَعَدَلٌ عَم يصِدُورت و بد يع ألسَمَنوتٍ وا 1 
يكن لووك وكترتكن هسه وََكقَ كل َع وهيل لم )يلحك أله 
]5 إِلَه لاهو بين كل ىت 0 000 0 
تُدْرِ كه الْبْصرُ وَهْوَيدْرِكُ لاص وَهْوَألللِيكُ لَلِْيرُ 7 *. 


في هذه الآيات: يقول جل ثناؤه: 00 
جعلوا لله الجن شركاء » وهو خالقهم ٠‏ واختلقوا له بنين وبنات افتراء على الله وسوء 
أدب منهم مع جلاله وعظمته سبحانه وتعالى عما يصفون. إنه - جلت عظمته ‏ مبتدع 
هذه السماوات وهذه الأرض ومحدثها وموجدها بعد أن لم تكن » وخلق ما في هذا 
الكون الفسيح من مخلوقات ولم تكن قبله شيئاً ٠‏ أفبعد هذا يكون لله ولد » والولد إنما 
يكون من الذكر والأنثى » وجل الله وعرّ عن اتخاذ صاحبة ٠»‏ فهذا يكون للمخلوق 
الضعيف الذي يحتاج إلى ذلك ٠‏ أمَا والله تعالئن هو الذي خلق كل شيء وهو به عليم 
فإنه - جل ذكره ‏ يتنزه عن تلك النعوت التي يُطلقها المشركون ٠»‏ ولا يتأدبون 
ولا يخجلون. إن الذي خلق كل شيء » وعلم كل ما كان وما يكون وما سيكون هو الله 
الواحد الأحد المستحق للعبادة » وهو على كل ما خلق من شىء رقيب وحفيظ ٠»‏ وإليه 
التديير والتضريف وتتسيم الأرزاق والأفرات ولا تسيظ به الأبصار »وهو يخيط بها 
وهو اللطيف الخبير. 

قال قتادة : (# وَحَعَنُوا َه شُرَكاء لْلْنَّ 4 كذبواء « سبكم وَتَمَدل عمًا صرح 24 
ا 
فجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) . 

وعن السدي: (# وَحَرَهُوا لم بنِينَ وتات بِعَيْرِ عِلْوِ * . يقول: قطعوا له بنين وبنات » 


سخ ع« سس وه 


قالت العرب : الملائكة بنات الله وقالت اليهود والنصارى : المسيح وعزير ابنا الله) . 
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وقال ابن زيد: (فكل خرقوا الكذب . و«خرقوا» . اخترقوا). وقال مجاهد: 
(«خرقوا»: كذبوا). 

فالمعنى كما قال ابن جرير: (وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه » وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير » ٠‏ وروا لبن يتح 4 » يقول: وتخرصوا 
لله كذباً » فافتعلوا له بنين وبنات » بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون » ولكن جهلاً بالله 
. وبعظمته » وأنه لا ينبغى لمن كان إِلْهاً أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة » ولا أن 
يشركه في خلقه شريك) . 


وقوله : « سبحم وَتَعد كعم 

قال قتادة: (عما يكذبون). 

وقوله : « بيع موت وَالرْضٍ 4 . 

قال ابن زيد: (هو الذي ابتدع خلقهما جل جلاله » فخلقهما ولم يكونا شيئاً قبله) . 

وقوله: « ْوَأ وكَرتك لَه 

قال ابن كيو 0 كه كر ولد ؛ ولم تكن له صاحبة؟ أي: والولدٌ إنما 
يكون متولّداً عن شيئين متناسبين » والله تعالى لا يناسبه ولا يُشابهه شيء من خلقه » 
ا « وَقَالُوا د ليحن 
ولا () لَقَدْ ‏ ع حنم ينإ © * » إلى قوله: < وَكلهُم داليمو مدا © > 
[مريم]) . 

وقوله : « وَحََنَ عل مَوْووَهْو يحل نو علي 4 . 


أي: هو الله سبحانه الذي أبدع الجنّ والإنس. ‏ الولد والذكر والأنثى ٠‏ البئين 
والبنات والصاحبة - وكل شيء في هذا الكون الفسيح ء فهو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له 4 وهو وحله الذي يعلم كل شيء 34 ولا يخفئ عليه شيء. 

قال تعالى في سورة النساء: #إن دعوت من دُونوء إل إنَنمًا وَإن دعوت 
كيدا بَرِيدًا 09 لَحََدُ َه َال لأُجحَدََّ من ادك مهيبا مَفُوَا () وَلَلنُ 
20 َم بحُن 5ك الأنغير وَلَآ كه يلك خَلق ووم يِذ 
أل لي لكات قر أَللَّهَ فَقَدْ خَسِرَ خْسرًا ف رَانَا مبيكًا) يد وتمَنيوة وماد هم 
لحمل نَإِلَاعوِئَا 2 *. 1 


3 ع 


صِفُوت *. 
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وقال تعالى في سورة يس : « #آلر أغهذ إِلَكُمْ يب ادم أن لا تَعَبدُوا قطن ِنَم 
ل شين () وَأ أَعْصْدُوفٍ هذا صمل شع مُسَتَقِيِمٌ 07 4 . 

م الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: قال 
رسول الله عَكلِ : [قال الله تعالى: كلت ان ادم وم كن ل انيج شتير الوا 
يكن له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إيايّ فزعم أني لا أقير أن أعيدّه كما كان » وأما : شَنْمُهُ إيايَ » 
فقوله : لي ولد » فسبحاني أن أتخذٌ صاحبة أو ولداً]. 

وله لفظ مقارب عنده أيضاً - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَكِ أنه 
قال: [قال الله تعالى : : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك » 
فأما تكذيية يبْهُ إياي ل لن يعيدني كما بدأني . وليس 4 الخلق بِأَهْوَّنَ علىّ من 
0 وأما شتمّهُ إياي فقوله: اتخذ الله ولداً » وأنا الأحد الصَّمدُء لم لذ ولم 

لَذْء ولم وا ا 

قال البخاري: (والعرب نُسَمِّي أشرافها الصَّمّد . قال أبو وائل : هو السّيّدُ الذي انتهى 
157 

وقوله: «دَلِكمْ هركي لك لَه لاه حيدق كل توت و ع2 دوا 

أي : إن الموصوف بما سبق من صفات الجمال والكمال » البعيد رتبته عن مراتب 
من يشارك أو يتب إلبه الولادة 0 الذي خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبة هو الله 
ربكم ورب كل شيء » فأفردوه بالإلهية والعبادة والتعظيم » فإن من جمع تلك الصفات 
استحق العبادة وحده. 

وقوله : ط وَسْوَعَلٌ كُلْ ْو وَحَكيلٌ 4 . 

أي : رقيب وحفيظ » وكل شيء من تدبيره وتحت تصريفه . قال القاسمي : (يدبر كلّ 
ما سواه » ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار) . 

وقوله : « لَانْدر كه الَبْصر وَهَْبْدَرِك الأبصرٌ 4 . 

قال ابن عباس: (لا يحيط بصر أحدٍ بِالمَلِكِ). وقال قتادة: (وهو أعظم من أن 
تدركه الأبصار). وقال إسماعيل بن عَليّة : (هذا في الدنيا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4974) , كتاب التفسير » وكذلك نحوه (4975) . باب قوله: 
الله الصمد» ٠‏ وأخرجه في كتاب بدء الخلق (3193) . وانظر صحيح الجامع الصغير (4203) 
للرواية الأولئ 2( وكذلك (4199) من حديث أبى هريرة . 


دنا 
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قلت: لقد أثبت الله سبحانه الرؤيا للمؤمنين يوم القيامة » ينظرون إلى وجه ربهم عز 
وحن انها أعطو فى الاناءولة ل الأخره نعم ع 
وأما في الدنيا فلا أحد كتب الله له ذلك » فهذا نبي الله موسئ عليه الصلاة والسلام من 
أولي العزم من الرسل ما استطاع رؤية تجلي الله سبحانه للجبل حتى خر صعقاً. 


قال الله في سورة الأعراف: « ل م 


7100 


5 


ان ل تي ولك ار ِلَ الْجَبَرِ م - 00 0 هَوْفَ ترق مَلَمَا يحل رَكُمُ إِلْحَمَلٍ > 
مح ركد وم هوا داق َال شُبكتئلك كتملك يت يلك ونا ول لْمُؤمييت 7 * . 

وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي موسئ قال: [قام فينا رسول الله كَلْةٌ بخمس 
كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القِسْط ويرفعه » 
ويُرفعٌ إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور ' 
لو كشفه لأحرقت سّبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه ]17 . 

كك را لقن رايت بور 

فإذا كان يوم القيامة هيّأ الله سبحانه المؤمنين لرؤيته وأذن لهم بذلك : 

قل جل ثناؤه : يك بوَسذ ضر () إل ري نأظِرَةٌ ‏ [القيامة : 22 - 23]. 

وأما الكفار فيحرمهم ربهم من هذه النعمة العظيمة فلا يبصرون إلا ما يخزيهم: قال 
جل ذكره: « كلآ معن ريم يوميذ لحْجُوبون» [المطففين: 15]. 

قال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: [حضرت محمد بن 
اليم شالق ولد جا رقي من العا نيا ا قزل لي تل لاخر وال 3لا 
هذ ليل على أذ وليه يرو في رض رقي وات 4 دي الفيفان :]لك رند 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )179(‏ كتاب الإيمان. وكتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان( )206/1‏ بحث - رؤية الله يوم القيامة ‏ لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (178)_كتاب الإيمان. باب في قوله عليه السلام: (نور أنئ أراه) . 

(3) انظر كتابي : أصل الدين والإيمان  10(‏ رؤية الله يوم القيامة) (206/1 - 207). 
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وفي التنزيل أيضاً: « ##لِيَدِينَ أَحْسَنوا لفْسَي ورب 2 [يونس: 26]. والزيادة هي 
النظر إلى وجه الله الكريم . 

ففي صحيح مسلم عن صهيب ٠‏ عن النبي كَل قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار! قال: فيرقعٌ الحجاب فينظرون إلى وجه الله » فما أعطوا شيئاً أحبّ 
إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا: « © لَديَأحْسَنوا لق وراد 174 . 

وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه : [إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك]2 . 

يعني في عرصات القيامة ‏ مما يدل أن المؤمنين ينظرون إليه سبحانه في العرصات 
وفي روضات الجنات . 

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ككِهْ: [إنكم سترون ربكم 
عياناً. وفي رواية: كنا جلوساً عند رسول الله يك فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تُغْلبوا على 

ة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ: # وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيِكَ قبَلَ طلوع 
لتَنين شرا 00]4 . 

وفي الصحيحين عن أبي موسئ » عن النبي يك قال: [وجنتان من فضة ٠‏ آنيتهما 
وما فيهما » وجنتان من ذهب ٠‏ أآنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن يروا ربهم 
تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن]9 . 

وقوله : ا وَمُوَيْدك صر © . 

قال السدي: (لا يراه شىء » وهو يرى الخلائق) . أي يحيط بها ويعلمها_ كما قال 
جل ذكره: ل ألآيَعله من حَقَوَهْوَ اليك أَخْييرٌ () 4 [الملك] . 

وقوله : « وَهْوَاَللَطِيتُ لَليرُ 4. 

قال أبو العالية: (اللطيف باستخراجها » الخبير بمكانها»). وفي التنزيل: « بَلبَق نهآ 
(1[) حديث صحيح. أخرجه مسلم (181) . وأخرجه الترمذي (2552) » وأخرجه أحمد (333/4). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (191) في صحيحه ‏ في أثناء حديث مطول . 


)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (573) . وأخرجه مسلم في الصحيح (362/4). 
,4 حديث صحيح . أخرجه البخاري (4878) , وأخرجه مسلم (180) » وأحمد (411/4). 
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إن نَكُ وِْقَالَ حسمن حَرل مَك ف صخر وف السَمنوتٍ أوفٍ أ 
حبر 3 * [لقمان]. 
قال ابن جرير : (فلطف بقدرته فهيأ أبصار خلقه هيئة لا تدركه » وخبرٌ بعلمه كيف 
تدبيرها وشؤونها وما هو أصلح بخلقه) . 
وقال النسفي: (« وَهْوَاَللَطِيفٌ4 أي : العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها. «الخبير» 
العليم بظواهر الأشياء وخفياتها , وو مق فيل" الله والنشر): 


عد 
4 - 107. قوله تعالى: 7 0 صَِْرُ من رَيَكُمْ فَمَنَ أبَصرَ 
لِنَفْسِك وَمَنْ ع فَملئَهاً وَمَآ أتَأعَليكُم بحفِيظٍ 5 بحَنِيظ ) وَكَدَلِدَك نُصَرْفٌ الات وليفولوأ 


1 


مد ل لكر 20 سهه 5ذ- سس را س» 5-8 جه ررم 0 010 ب 
درست ولنينه له رك موت و اا م أو إِليْكَ من رَيْلَتَ كك إِلَّا هو 


0 ركد 3 وَل 6 أَه ما درأ وما جمَلَتَكَ عله حيط وما أت 


ب 0 
5 تن هلهال فا بالل وصذق رسيزله ايها يحتار لحظا سه ونتيل منساذ ها اومن 
50 البراهين والدلالات فهو يضر نفسه ويوردها سبيل هلاكها :ما أنا بالذي 
بحصي عليكم أعمالكم إنما هو ربكم عز وجل ٠»‏ الذي لا يخفئ عليه شيء من أحوالكم 
وأعمالكم . وهذه الآآيات نتابع تصريفها وبيانها ولئلا يقولوا: درست - أي: قرأت أنت 
يا محمد » من كتب أهل الكتاب ‏ وإنما هى آيات الله وحججه يوضحها لقوم يفهمون 
ويعقلون. اتبع يا محمد ما أمرك به ربك في وحيه ودع أمر المعاندين المكذبين » فإنه 
لا معبود يستحق العبادة وإخلاص التعظيم إلا الله » فأعرض عنهم واترك مجادلتهم 
وخصومتهم » فلو أراد ربك هدايتهم لكان ما أراد وإنما هو سبحانه أعلم بالشاكرين » 
وما أنت بقيم عليهم بل أرزاقهم وأقواتهم وآجالهم بيد الله خالقهم وهو على كل شيء 
حفيظ رقيب . 


0-30 
57 8 2 12041 0 0 
فقوله: # ودج بصَاب رن 3 .. 
5 5 55-5 م 011 2 سس 4 
قال قتادة : ( #8 د جَاء كم بصا مِن ريَكه4 » أي : بينة) . 


2 
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وقوله: # هَمَنْ أَبَصَرَقلِنَفْسدء . 

قال القرطبي: (الإبصار: هو الإدراك بحاسة البصر » أي: فمن استدل وتعّف 
فنفسه نفع) . 

وقوله: # وَمَنْعَىَ © . 

قال القاسمي: (أي : ضل عن الحق . والتعبير عنه ب«العمئن» للتقبيح له » والتنفير 
عنه » 8 فَمَيِهَأً 4 أي : فعلئ نفسه عمئ » وإياها ضر بالعمىئا) . 

وقوله: وَمَآ أتَاعَليِكمْ ينظ 7)) . 

قال النسفي: (أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها إنما أنا منذر والله هو الحفيظ 
عليكم). 

وقول : « َك مر الت وَلِوأءوَسَتَ © . 

قال السدي : (3 وَكَدلِدَك نْصَرْفٌ الْآَيتِ »* . لهؤلاء العادلين بربهم » كما صرفتها 
في هذه السورة » ولثلا يقولوا: درست). وقال ابن عباس : (قالوا: قرأت وتعلمت. 
ذلك ريطا 

قال ابن جرير: (« وَلِيَولُوأْدَرْسَتَ4. يا محمدء بمعنو! : تعلمت من أهل الكتاب) . 

وهناك قراءة ثانية: #دارست». قال ابن عباس : (قالوا: دارست أهل الكتاب » 
وقرأت الكتب وتعلمتها). وقراءة ثالثة: «دُّرِسَتْ). قال قتادة: (أي: قرئت وتعلمت). 

وقراءة رابعة : «دَرَسَتْ». قال الحسن: (أي: انمحت) ‏ بمعنى تقادمت. واختار ابن 
جرير القراءة الأولى «دَرَسْتَّ» ‏ أي : تعلمت من أهل الكتاب . كما في التنزيل: لوَلْمَدٌ 
هَل نهم يَقولُوت إِنَمَا عيممُ مَك نحاث الى بُلْحِدُور إِلِنَه أَمْجَيِيٌّ وَهَدَذَا لِمَاءُ 
عَرَيتٌ مُِيتٌ4 [النحل : 103]. 

وقوله : « وَلِنْيسمهِ لِمَو و يَعْلموَ ». 

قال ابن كثير: (أي: ولنوضّحَة لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل فيجتنبونه). 

وقوله تعالى : ل مما أب لَك من ريلك ل له لاهو وأَعْرض عَنِ الْتركين» . 

قال القرطبي : (يعني القرآن ٠‏ أي: لا تشغل قلبك وخاطرك بهم » بل اشتغل بعبادة 
الله). وقال القاسمي: (وقوله: 9 لآ إلنه إِلَاهُو» اعتراض أكد به إيجاب الاتباع » أو 


الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (104 -107) 


حال مؤكدة من إربك4» , بمعنى : منفرداً في الألوهية) . 
وقوله: # وَأَعْرض عَنِ المت رٍكينَ 4 . 
قال أبو مسلم: (أريد بالإعراض الهجران لهم دون الإنذار » وترك الموعظة). وقال 


المهايمي: (أي: لا تحزن عليهم إذا أصرّوا علئ الشرك والعمئ مع هذه البصائر. فإنه 
تعالى أراد بقاءهم على الشرك والعمئ » لاقتضاء استعدادهم ذلك) 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى: « يِل بو حكَدرًا وَيَهَدى يو كَدِيَا وَمَابْضِلُ بد إلا الْتَسِقِنَ» 
[البقرة: 26]. 
3ح :وقال تعالن + + ويزل من المران ماهر فاه ويقة وت لا يَزِيدٌ ألطَلِِينَ إلا 
حَسَارا» [الإسراء: 82]. 
3- وقال تعالى : « فل هو “مثو خكف وبآ وَل لا يؤموت فآءاذانِهم 
وفر وهو م1 عليهم ع ع لِك ينَادَرسَ من مَكَانِ بعد [فصلت: 44]. 
2 . 4 وعدي 4 مالي 32 
00 تعالى: «١‏ جل مَايّتى لطن مه َي ف قفرم مر ولق ةلوبهم 
رك الطَلِمِينَ لَنى سِقَاقٍ ركيد )يتأيس ذا ْمل هحنم تلك مين 
ديت 41 7 


وهم إن للهلا ينامأ و2 مُسَتَقي و » احج : 54-53]. 


يِه يقول: ع اال 
من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز 
وجل]00. 


وقوله : « وَلْوْسَآء أله ما شرو و. َمَابَمَلئَكَ متهم حفط *. 


وه 


و 

سر * 3 يقول سبحانه : لو شئت لجمعتهم على 

وقال القرطبي : )9 وَلَوَ سَء لَه ما أ ل | * نص على أن الشرك بمشيئته 3 وهو إبطال 

(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (107/2)» وابن حبان (1812). والحاكم (30/1) . 
وأحمد(176/2). وأخرجه الآجُرّي في «الشريعة» (ص 175) » وأحمد (197/2) من طرق أخرئ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1076). قال الألباني: رجاله كلهم ثقات . 


28 الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآية (108) 


لمذهب القدرية. ثم قال: « وما بَمَلْتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيطاً © أي: لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله). 

وقال ابن كثير : ا وَمَاجَملْئَكَ عليه حَفِيظًا 4: أي : حافظاً يحفظ أعمالهم وأقوالهم). 

وقوله : [ وَمَآ أَنتَ عَليهِم بوكيل * . 

قال ابن جرير: (يقول: ولست عليهم بقيّم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا بحفظهم. 
فيما لم يُجْعَل إليك حفظه من أمرهم) . 

وفي التنزيل : 
1-قال تعالى: # إِنْعَلَكَ أ اك [الشورى: 48]. 

2- وقال تعالى : # هَذَكْرَ نمأت مَدَكَرٌ ( لمت 12 عَلَيْهِم بِمَصَيْطرٍ © [الغاشية: 22-21]. 
3- وقال تعالى : لا فَإنَمَاعلِكَ الْبلَعْ وَعَلْيِمَالْْسَابُ4 [الرعد: 40]. 


8 . قوله تعالى : # ولا سيا الريرص يرَعُونَ بن ون مله عد أ 


يَعْمَلُونَ 40 . 
في هذه الآية: توجيه من الله تعالى لنبيّه يِه وللمؤمنين بعدم التعرض لآلهة 
المشركين بالسّب خشية أن يقعوا في سب الله جهلاً دون علم » واعتداءً وبغياً دون 
فهم » وكذلك زيّن الله لكل جماعة من الأمم ما اجتمعوا عليه من عمل » ثم مردهم إلى 
الله فيخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. 
قال قتادة: (كان السملمون يسبون أوثان الكفار » فيردّون ذلك عليهم » فنهاهم الله 
أن يستسبّوا لربهم » فإنهم قومٌ جهلة لا علم لهم بالله) . 


2 ند حزما »هه 


وقال ابن زيد: (8 مَيَسَيُوأ عدا بعلو 4 » قال: إذا سببت إِلّهه ست إلهك » فلا 
تسبوا آلهتهم) . 

قال القرطبي : (قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال » فمتئ كان 
الكاترلي قن روت أن ريث الاسام آى الح عليه العاام أر اشاعر وجل + ٠‏ فلا يحل 
لمسلم أن ب يَسَبّ يَسَبّ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم . ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى 
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ذلك » لأنه بمنزلة البعث على المعصية » وعبّر عن الأصنام وهي لا تعقل ب #الذين» 
على معتقد الكفرة فيها) . 

وهذه الآية دليل على وجوب الحكم بسدّ الذرائع » والأخذ بفقه الموازنات » فدرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أن رسول الله يله قال: [من 
الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يارسول الله 2 وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم 6 
يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه]7! . 


سح م 


من الاعتداء . تقول العرب : عدا فلان على فلان إذا ظلمه واعتدئ عليه . 

وقوله : « كَدَِكَ بالكل كو عَلَمْرَ 4. 

قال ابن كثير: (أي: وكما زيّنا لهؤلاء القوم حُبٌ أصنامهم والمحاماة لها 
والانتصار » كذلك زيّئا لكل أمة أي من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا 
فيه » ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختار) . 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: 8« يضِلُ من يَسَآه وَيَهّدِى من يمآ 4 [النحل]. 
فالإضلال والتزيين بحكمة الله وعدله. 1 

قال ابن عباس : (زينا لأهل الطاعة الطاعة » ولأهل الكفر الكفر) . 


5 5 0 1مس 2 ا سه سك 2 
وقوله: « إل رهم مَرْجِعَهِمَ فِيْسَعْهُيمَا كاوأ يَعَمَلُونَ *. 


أ ثم مصيرهم ومعادهم إلى ربهم » ويومئذ يكشف لهم سجلاات أعمالهم 
ويعرضها على الميزان للحساب والجزاء . قال ابن جرير : (فيُوقفهم ويخبرهم بأعمالهم 
التي كانوا يعملون بها في الدنيا » ثم يجازيهم بها » إن كان خيراً فخيراً » وإن كان شراً 
فشراً » أو يعفو بفضله , ما لم يكن شركاً أو كفراً) . 

5 د مه 2 سه د كوج سمه س حرم ار لق كيم لي 

9 - 110 . قوله تعالئ: # وَأَقَسموأ الله جَهِدَ ينوم لين جاء هم ءايه وماد 

20 م ا 


رع وء هس لجيه م 0 0 عر 2ه« بص رم هس ب و« ل حك 3 أ قر و 
يها هُلّ نما لبت عَندَ الله وما مَمَعككُجَ أنهسآ دا جوت لا بُؤْميُونَ )ونيب أَفدسهمٌ 


09 حديث صضصحيح : أخرجه البخاري في الصحيح (5973) .2 وأخرجه مسلم (90) 2 وأبو داود في السئن 
(5141) » والترمذي في الجامع (1902). 
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و م سعط ب عرع و 


“2 رهم كه . لي مه -ه 
تصن ومسو أبهء أو | وَوَنَدْرهمُ في طَعيَنِهمَ يعْمَهُونَ (©) *. 


فى هذه الآيات : أقسم هؤلاء المشركون العادلون برهم أوثانهم وأصنامهم ‏ 
فحلفوا بالله كل الحلف وَأَشَدَ الأَيُمان » لئن جاءتهم آبة تصلاق:ما يقول محمد كما 


جاءت الأمم قبلهم ليؤمنن بها وأن محمداً رسول من عند الله » فأجابهم ربهم سبحانه : 
هوالقادر على إرسال ذلك دون كل أحد من خلقه » ولكن ما يدريكم أنها إذا جاءت 
قلوبهم بيد الله لو شاء أقامها ولو شاء أزاغها » وأبصارهم بيده فلو شاء أعماها عن رؤية 
الما اللو ا 

فقوله + # وَأقسموأ بأللّه أله جَهَدَ أَيَمَنمَ 4 . 

ل اك أيمانهم التي بلغها علمهم » وانتهت ت إليها قدرتهم. 0 
به تعال 0 ء: كة طاقتهم) . 

وقال القرطبي : (وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم » وأن هذه الآلهة 
إنما يعبدونها ظناً منهم أنها تقربهم إلى الله زلفئ » كما أخبر عنهم بقوله تعالى : : «وما 
َعْبْدُهُمٌ إلا رونا ِلَ الله زلو » [الزمر]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير 
ال و د م لام 

سسرعدء لمك دوع هج 

وقوله : 3 لين جَآءتهم ليه لمومنَ يبا * . 

أي : معجزة وخارق ». ليصدقئّها . 

ل ابن جرير" (قالوا اسيم جالله اتن يؤاءئنا أيه تند ق اقول »نيا جمدي ,تل 
الذين جاء مَنْ قبلنا من الأمم ٠‏ « ون نا * » يقول: قالوا: : لنصدقن بمجيئها بك » 
وأنك لله رسول مرسل ٠‏ وأنّ ما جتتنا به حي من عند الله) . 

وقوله : « مُلَ نّم لايك عِنْدَ ألو 4 . 

قال ابن كثير: (أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تَعَيُناً وكفرا 
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وعناداً » لا على سبيل الهُدى والاسترشاد: إنما تَرْجعٌ هذه الآياثٌ إلى الله + إن شاء 
أجابكم » وإن شاء تَرَكَكُم) . 

وقوله : ظ وَما كم لآ إدا جوت لابؤَممو4 . 

قال مجاهد: (ما يدريكم . قال: ثم أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون). 

وفي لفظ قال: (وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت. ثم استقبل يخبر عنهم فقال: 
إذا جاءت لا يؤمنون). وهذا على قراءة بعض أهل مكة والبصرة: #إنها#. والقراءة 
الأشهر والتى عليها قراء الأمصار من أهل المدينة والكوفة وغيرهم: «أنها» ‏ على سبيل 
الخطاب من الله لنبيّه يَكلِ وأصحابه . قال ابن جرير: (وإنما معنئ الكلام: وما يدريكم » 
أيها المؤمنون » لعل الأيات إذ جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون » فيعاجلوا بالنقمة 
والعذاب عند ذلك » ولا يؤخروا به). 


- 


« 5 1 0 دوع دام سح سر َ. 7 ع 2 
وقوله : # ونقلِب أفعدمهم وأتصدرهم كما لد يُؤْمِسُوا يوء أوَلَ مو © . 


قال ابن عباس: (لما جحد المشركون ما أنزل الله » لم تثبت قلوبهم على شيء » 
ورٌدَّت عن كل أمر). وقال مجاهد : (نحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية 0( 
فلا يؤمنون » كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة). وقال ابن زيد: (نمنعهم من 
ذلك » كما فعلنا بهم أول مرة). 

وفي التنزيل: « وَأَعَلْموا رك ألَهيحُول بيس الْمَرْءِ وقلِه. 4 [الأنفال: 24]. 

وقوله: 9 وَبَدَرَهمْ في طُفيلِهم يَعْمَهُونَ4 . 

المعنى: أي : نتركهم في بغيهم وتنطعهم وكبرهم يتحيرون ويترددون » فلا يؤمنون 

قال ابن عباس: (8 فى طَعْيدِنِهِمَ * في كفرهم). وقال أبو العالية: (في ضلالهم). 
وقال الأعمش : (#يعمهون4: يلعبون). وقال مجاهد: (في كفرهم يترددون) . 

وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي يَلْهِ قال: [تعرض الفتن 

1 8 2 ا 29 " 1 ع 
على القلوب عرض الحصير عودا عودا » فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء » وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتىا يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
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ماقافت'السماوات: والأرض » :والآخر آسوة مؤبذا كالكوز ميا لا يعرف معروفا 
ول كر كرا الها اموت مو 0 


1 - . قوله تعالى ا نا يهم التكيسكة الوق 


3 
عرسم هه حَتْرَهمٌ 


0 وأ لمأ لك أك كك هه وَليعَ سخا 
ملت 13 وكا لكالل دكين الإ ليربج يتشهُم 0 


يحت اقول رونا وَل سك ربْكَ مَا موه دهم وما قرت () ولصو ده 
هده له امت 9 در وان ملؤت 5 اما 
تو كلا وى أر1 ريصع الككت نلشلأء تالتب يتاي 
ل لوس الْمْمَوّفَ ( تمت كِسَتُرَيْدَ صداوَء دالا 
وَل ملي وَهوَالسَحِيعٌ لم ييه © 4. 


في هذه الآيات: تَفْهِيمٌ من الله سبحانه لنبيه يك عن طبيعة هؤلاء المشركين 
المعاندين. يقول: فلو نزلنا إليهم ‏ يا محمد الملائكة حتى يروها وكلمهم الموتى 
بإحيائنا إياهم ‏ آية من عندنا ‏ لإثبات نبوتك ٠»‏ وأخبروهم أنك صادق محق فيما جئت 
به من الوحي . وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة » وجماعة جماعة » مقابلة 
ومواجهة . يكفلون أنك على الحق وأن ما تعدهم به هو الحق » ما آمنوا ولا صدّقوك 
ولا اتبعوك » ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون حقائق الإيمان والهداية والتوفيق 
لذلك من عند الله سبحانه . ثم إخبارٌ من الله تعالى لنبيه محمد يَكِِ عن سنته سبحانه في 
الابتلاء » بأن جعل لكل الأنبياء والرسل أعداءً من أقوامهم يؤذونهم بالجدال 
والخصومات بإيحاء من شياطين الجن واشتراك معهم بتزيين الباطل » ولو شاء الله لامن 
الناس جميعاً وآمنت الشياطين وتركوا المكر والإجرام » فلا تأبه لهم -يا محمد فدعهم 
وما يفترون ويكذبون. إنما تميل لتزيينهم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فيرضونه 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون. قل لهم يا محمد - أفغير الله أختار حكماً وهو أحكم 
الحاكمين » وقد أنزل إليكم القرآن فيه بيان كل حكم وكل فصل أو قضاء » وأهل التوراة 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (89/1 - 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990). 
وكتابي: أصل الدين والإيمان (904/2) لتفصيل مراتب الضلال. 
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والإنجيل يعلمون أن القرآن حق منزل من عند الله » فلا تكونن ‏ يا محمد من الشاكين 
العاقبة والآخرة. 
فقوله: « # لو انا ليم الْمَكحكَةَ 4. أي: لتخبرهم بأن الرسل على الحق 
وَوَجَبَ الإيمان بهم. « وَكلْمَهُمْ أَلْوْنَ * - بإحيائنا إياهم . [ وَحَسَرَنا لم كل ىو * 
سألوه من الآيات والمعجزات #قبلا» مقابلة ومعاينة. 8 مَا كَانوا ليُوْمِمُواً * - قال ابن 
عباس : (وهم أهل الشقاء » ثم قال: 8 إِلآ أن يَكَآءَ أسّهُ 4 . وهم أهل السعادة الذين 
سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان) . 
وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : # فَالُوأ أن ومن حَقٌّ يون مِمْلَ مآ أَوق سل أن . .4 [الأنعام: 124]. 
2 - وقال تعالى : # # وَوَالَ ألدينَ لا تجوت لقنا لؤْلَا أنْزِلَ عتما كك شيك أن ريا ريا لكل 
أسمكروأً ف هم َو مثو ك4 [الفرقان : 21]. 


2د مدءمم 


وقال تعالن : غ9 أو تاق سه وَالْمَكيِكة ميلٌا4 [الإسراء : 92]. 

وقرأ قراء المدينة «قِيَلاُ بكسر القاف وفتح الباء » بمعنى : معاينة . 

وقرأ عامة أهل الكوفة والبصرة «قبَادٌ» بضم القاف والباء. وفي ذلك ثلاثة أوجه من 
التأويل ذكرها ابن جرير . 

التأويل الأول: وحشرنا عليهم كل شيء كُفلاء يكفلون لهم بأن الذي نعدهم على 
إيعائقم بالل إن امنوا' ).أو تو عانق على كترهم بالل إناتعاكرا على كف رقم وها امنوا إلا 
أن يشاء الله . فيكون «القبل» جمع «قبيل» . والقبل هنا الضمناء والكفلاء. 

التأويل الثاني : «القبل» بمعنئ المقابلة والمواجهة. قال ابن عباس: (يقول: لو 
استقبلهم ذلك كله » لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله) . وقال ابن زيدٍ : (حشروا إليهم جميعاً ‏ 
فقابلوهم وواجهوهم). وقال عبد الله بن يزيد: (قرأ عيسئ عيسو : (قَبلاً» ومعناه عياناً) . 


0 الغثالثك: «القبل) جمع «قبيل» 8 الذي هو جيم «قبيلة») 2 فيكون «القبل» 
جمع الجمع . قال مجاهد اه ؛ أفواجاً » قبيلاً قبيلاً) . 


وخلاصة المعنئ: لو عرضت عليهم كل أمة بعد أمة » فتخبرهم بصدق الرسل فيما 


دنا 


34 الجزء (8) سورة الأنعام (6) الآيات (115-111) 


جاؤوهم به به أ ما كاثوأ !موا وَأ إِلَّك أن َه أمَّدُ 6 . الودان والعلوك برا الل ابقرج انها وا 
أعلم بمن يستحقها » كما قال تعنالن 38 ]لسن 1 نه بعكم يالشحكرنَ 4 . وكما قال 
سبحانه : « إذَأي حَدَّتْ عَكوحَ كلمت رَبك لابؤْمون () ولو جَآَمهُمَ كل اي حل ذأ 


02 


لْمَدَابَ لْأَليمَ 4 [يونس: 96 97]. 


وقول : « وَلكقَ حارم يه5» . 

أ هذه 0 وأمر الإيمان » واصطفاء الله من يشاء لعبادته والقيام 
بحمل لواء دينه » دون غيرهم من أعدائه وأعداء شرعه وأوليائه. 

وقوله: # وَكَدَنِكَ جَمَلَنَا جَمَلْسَا لكل بي عَدُوَامَيََوِينَ لاضن وَألْجِنَ يوج بَعَضُهُحْ إِلَ بض يحرف 
لْقَولٍ غروراً > . 

قال ابن كثير: (يقول تعالىا: وكما جعلنا لك - يا محمد - أعداءً يخالفوتك 
ويعاندٌونك » جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداءً , فلا يَهِيدَنّكَ ذلك . كما قال 
تعالئ : لوَإ يذو مد كُدَبت مسن ك4 [فاطر : 4]. وقال تعالى : « وَلَفَدَ كُدِيمَتَ 
سق ين مك مَصبروأ عل ما عدوأ ودرا » [الأنعام : 4 الآية «وقال تفال : :8« ما 
ال لك لاما كذ ميل لحل من تق إن يك أن مشورو وكات ألير 4 [نصات : 3 


وقال تغالن 2 ,2 دك جلما كل ني عدوا جرم مم4 [القرقاة: 31]. الآية) . 


قال قتادة: (#سَّيَنطِينَ وض وَالْجنَ #: من الجن شياطين » ومن الإنس شياطين » 
يوحي بعضهم إلى بعض) . 

أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنهء أن النبي كيه قال له: 
يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعهم]7". 

قال ابن جرير: (وشياطين كل شيء مردته » ويكون الشيطان من الإنس والجن » 
كما قال تعالى : « وَكِكَ جَمَلْسَا لكل ني حَدُوا سََولِينَ لاض وَالِْنَ بو بَعْضّهُم إل بمْضٍ 
يحرف الْقَوَلٍ غروراً 4) 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
[ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملاتكة. قالوا: وإياك 


(1) يرقى للحسن . أخرجه أحمد (178/5 - 265/5(:)179). والنسائي (275/8) » وله طرق مختلفة 
يقوى بها » انظر تخريج تفسير ابن كثير ‏ المهدي» سورة الأنعام (113-112). 


الجزء (8) سورة الأنعام (6) الآيات (115-111) 3 


يارسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » فلا يأمرني إلا بخير]7! . 
وعن ابن عباس : (9 رُحَرفٌ الْقَولٍ غْرُوَاً # قال: حَسّنَّ بعضهم لبعض القول ليتبعوهم 
في فتنتهم) . د 
وعن عكرمة : (# يحرف الْقَوَلِغْرُورا * » قال : تزيين الباطل بالألسنة) . 
وعن السدي: (#غرورا» » قال: يغرون به الناسَ والجنّ) . 
- 1 1 سه 2 
وقوله: ٍِ وَلَوَسَاء ريك م موه َدَرَهُم وما يفترورس #* . 
أي : لو شاء الله ما فعلوا إيحاء القول بالغرور فدعهم في غيهم وما يختلقون من إفك 
1 5 ا ا ال ا 0 ع 0 3 
وزور. قال القاسمي: (# وَلَوْسَاء رَبك مَا هَمَلْوَهٌ 4 أي: ما فعلوا ذلك » يعني: معاداة 
أي : من الكفر » فسوف يعلمون). ش 
وقوله: # وَلِنصَمَح َيِه أَفْعِدَةٌ 
قال ابن عباس : (9 وَلِنَصَمَّح لِك أَفْعِدَةُ4» يقول : تزيخ إليه أفئدة) . أو قال : (لتميل) . 
وقال السدي: (يقول: تميل إليه قلوب الكفار » ويحبونه » ويرضون به). 
وقوله : « وَلفوَ اماه تُقوّوت». 
قال ابن عباس: (وليكتسبوا ماهم مكتسبون). وقال السدي: (ليعملوا ماهم 
عاملون). 
وقوله : 9 أكْمَيرأمه يتن حَكناوَهْوَالْوِى أنرَلَ إِبَحكُمْ الكنب منصلا * . 


م 


7 04" ع و سس سس عر 
الذين لا يمسو با لآخِْرةٍ ولبرضوه 


قال ابن جرير: (أي: قل - يا محمد لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام » 
القائلين لك : «كففٌ عن آلهتنا » ونكف عن إلهك» » إن الله قد حكم علي بذكر آلهتكم 
بما يكون صدّاً عن عبادتها » « أَفَمَيْرَ أله أَبَتَِحَكمَا 4 » أي : قل فليس لي أن أتعدئ 
حكمه وأتجاوزه » لأنه لا حكم أعدل منه . ولا قائل أصدق منه » « وَمُوَ الى أنرَلَ 
ِلَيِحكُمْ الككب مضلا 4 » يعني القرآن » «مفصلاً» » يعني: مبيناً فيه الحكم فيما 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2814(‏ كتاب صفات المنافقين » باب تحريش الشيطان » وبعثه 
سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريناً. 


دنا 
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5 7 7001 1 7 ماي م ورعة 
وقوله : # وَالَذِنَ انهم الْكتب يَعَلمون أَتَوُ م" مَرَلٌ من ريك با #. 


أي: إن اليهود والنصارئ يعلمون في كتبهم أن هذا القرآن منزل بالحق » ويجدون 
عندهم من البشارات بنبوة محمد كَكِةِ ٠‏ ومما أخبرهم به رسلهم وتناقلته الآنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . 
0 قلت : [أخبرني عن صفة رسول لله يلي في التوراة؟ قال : 56 والله إنه 
لموصوف ببعض صفته في القرآن: « يتأمبا الب نآ أَرَسَلتَكَ سَهدا وَمبْرا وَيَذِرًا » 
وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي ٠»‏ سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ‏ 
ولا سخاب في الأسواق ٠»‏ ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاء ٠‏ بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً 

ويروي ابن عساكر بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِ: [أنا دعوة إبراهيم » وكان آخرٌ من بَشَّرَ بي عيسئ بن مريم]©. 

وقوله > # و تت ونير الْمُميَ 4 . 

قال الربيع : (يقول: لا تكونن في شك مما قصصنا عليك) . 

وقوله : « وَكَمَتَ كلست ويك صِدْكَا و ْكا لَا مَل لِكَلِميِق 4 . 

كال قتادة : (صدقاً فيما وَعَد» وعدلاً فيما حَكم). قال ابن جرير: 0 
+« كك كلِمَتَ رَيْكَ * يعني القرآن » سماه #كلمة» » كما 7 تقول العرب للقصيدة من الشعر 
يقولها الشاعر: «هذه كلمة فلان»). وقال ابن كثير: (يقول: 0 
في الطلب » فكل ما أخبر به فحقٌ لا مِرِيّة فيه ولا شك » وكل ما أمر به فهو العدل الذي 
لا عَذْلَ سواه » وكل ما نهئ عنه فباطلٌ » فإنه لا ينهئئ إلا عن مَفْسَّدَة » كما قال تعالى : 
6 يمره مَرَهُم يِاَلْمَمَرُوفِ وَيَنْمَلهُمْ عن لْمْدِكَرِ 4 [الأعراف : 157]). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ٠‏ ورواه الدارمي نحوه بتفصيل أكبر » انظر تخريج 
المشكاة (5771) وكذلك (5752) كتاب الفضائل والشمائل. باب فضائل سيد المرسلين. 

(2) أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (2/265/1) » وأخرجه أحمد (262/5) » وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (102/1) وله شواهد تقويه. وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (1546). 
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قال القرطبي: 8١‏ لا مُبَدِلَ لِكَلميِوء 4: ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات 
القرآن » لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه . لأنه من عند حكيم لا يخفئ عليه شيء 
من الأمور كلها) . 

وقال القاشاني : (أي: تمّ قضاؤه تعالئ في الأزل بما قضئ وقدر من إسلام من أسلمء 
وكفر من كفر » ومحبة من أحب » وعداوة من عادئ » قضاءً مبرماً » وحكماً صادقاً . 
مطابقاً لما يقع » عادلاً بمناسبة كل قول وكل كمال وحال ». لاستعداد من يصدر عنه 
واقتضائه له . 8 لَامْبَرَلَ لِكَلِمتِقِِ 4: أي : لا مبدل لأحكامه الأزلية) ذكره القاسمي . 


وقوله: # وَهْوَآَلسَمِيعٌ لْعلِيم *. 


أي : السميع لما يصدر عنهم من الأقوال » العليم بما يخفون وبما يصدر عنهم من 
الأفعال. فلا يخفئ عليه شيء من كلام عباده وسرائرهم وأعمالهم . 


' ل ع > ععم د 4 مي بي #4 لس 
6 - 117. قوله تعالى: ا وَإِن نَطِعْ أكثر من ف الأارضٍ يضِلُوك عن 


7 


وك ره لذ امك صا سا ساس برس به لس ل جر اللو ا ا ع ا 
سبل أله إن يَيَِعُونَ إلا الظن وإِنّ هم إلا خرصو (ي) إن ريك هْو أَعَلَمْ من يِل عن 
سبلو وه وَأعَلم بترت 9 4 . 

في هذه الآيات: لا تطع ‏ يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بربهم أوثانهم 
وأصنامهم وأهواءهم » فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن الدين الحق » فهم 
إِنْ يتبعون إلا الظن وما هم إلا متخرصون كاذبون في منهاج التلقي حيث لا يقين 
ولاعلم. وربك يا محمد هو أعلم بما اختار عباده من السبل: بما سلكوا من طرق 
الاعرجاج والغواية » أو بما سلكوا من سبيل النجاة والهداية » فهو مطلع على سبيل 
الفريقين وهو أعلم بالمهتدين. 

فقوله : « وَإِنتِْلعَ َك من ف الْأَرْضٍِ 4 - من الناس . 

01 هئ‎ 02 ٠ 1 - - 

قال القرطبي : (أي: الكفار. « يصِلُوك عن سَبِيِل الله * أي : عن الطريق التي تؤدي 
إلى ثواب الله) . 

وقوله : ل إن يَتَِعُونَ إلا نون هم إلا يحون 4 . 

أي: ما يتبعون إلا الظن. #«إِنْ» بمعنئ ما. والخرص: الحَزْرٌ والتخمين. قال 
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52 4 3 واكم مَن يتل عن سب يوب وَهوَعلم مريت © . 

والمعنئ: فرغ الله تعالى لامو لجا لقم ا ومستقبلهم بين يديه 
قبل أن يخلقهم . وكتب ذلك في اللوح المحفوظ . فقد جفت الأقلام ورفعت 
الصحف . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة » عن 
النبي كك قال: [قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة]17) . 

الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كَلخِ: [فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
تشحسية الت ب 0ك 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء » عن النبي يك قال: 
[فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو 
ا 


وفي رواية : [من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه]. 


وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن أنس ولفظه : [فرغ الله من أربع : من الخلق 
وان والرزق والأجل]" . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والطبراني. انظر مسند أحمد (317/5) » وصحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم (4256). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)2( حديث صحيح . أخرجه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. انظر تخريج الطحاوية 
(78). وكتابي أصل الدين والإيمان (813/2) لتفصيل الروايات. 
)3( حليك مح . أخرجه أحمد (197/5) ٠‏ وقال الهيثمي (195/7): (رواه أحمد والبزار والطبراني 
في «الكبير» و«الأوسط» . وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات). 
4( ري ابن عساكر (17/ 493/ 2) . انظر تخريج «كتاب السنة» ‏ لابن أبي عاصم .  )303(‏ الألباني. 
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8 - 119. قوله تعالى : « فكوا نا ككل ) م أله عَلَيَهِ إن كم يكَاكيوء 
0 مكُلوأ مما ذ 2-15 أل عه ركد ملك 21 46 
م إل د وق كنا لي بأهرايهء يكير عِلْر إن ربلكت هو أعله 


في هذه الآيات: إباحة الله سبحانه لنبيه محمد يَكِةِ والمؤمنين أكل الذبائح التي ذكر 
لك ل عبان ما مك لاد ا ا وا ل 
ذبحه من دان بتوحيد الله من أهل الكتاب » وقد فصل الله لكم الحلال من الحرام فيما 
تطعمون 3 وأجاز لكم عند الاضطرار ما حرّم عليكم حتى تزول الفترورة ؛ وإن 
المشركين أهل جهالة في آرائهم وأهوائهم ومنهاجهم في استحلال الميتات وما ذُكر عليه 
غير اسم الله تعالى » والله أعلم باعتدائهم وافترائهم وكذبهم وتنطعهم . 

فعن ابن جريج قال : قلت لعطاء قوله : «فَكَلْوأعِنَا ذَكر أمْمْ ألو 17 عد * » قال : (يأمر 
بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح. 111101006 

وعن قتادة #١‏ ود فصل لَكم مَاحَرَم يكم 4 يقول : قد بين لكم ما حرم عليكم). 

وقوله : 8 إِلَّامَاصْطْررَتُمَ ليه 4 . 

قال قتادة: (من الميتة). وقال ابن جرير: (يعني تعالئ ذكره: أن ما اضطررنا إليه من 
المطاعم المحرّمة التي بيّنَ تحريمها لنا في غير حال الضرورة » لنا حلال ما كنا إليه 
مضطرين » حتئ تزول الضرورة) . 

وقوله : « وَإِنّ كيدا لضو وأهوايهم بعيِعِلوٌ 4 . 

قال النسفي: (أي: يضلون فيحرمون ويحللون بأهوائهم وشهواتهم من غير تعلق 
بشريعة) . 

قلت : ويدخل في مفهوم الآية أهل الابتداع في الدين والقول على الله ورسوله دون علم . 

وقوله: # إِنَّ ال بلك هْوَأَعَلَم بالْمعَئَرِينَ *. 

0 
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وقال الرازي: (دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن القول 
بالتقليد قول بمحض الهوئ والشهوة » والآية دلت على أن ذلك حرام) . 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن الكلام في الدين دون علم أو الإحداث 
والابتداع فيه : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ل : [من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رةٌ]10). 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر قال: [كان رسول الله كه إذا خطب 
احْمّدت عيئاه وعلا صوئّه واشتدٌ غضبه . حتى كأنه منذرٌ جيش يقول: صبّحكم 
ومسّاكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه » السبابة والوسطئ » 
ويقول: أما بعد » فإن خيرٌ الحديث كتاب الله » وخيرٌ الهدي هدي محمد وَل » وشرٌ 
الأمور محدثاتها » وكلّ بدعة ضلالة]© . 

الحديث الثالث: : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: : [كنا عند 
التي 5و قخط خلا + وخط طن عوارسه . وخط خطين عن يساره. . ثم وضع يده في 
الخط الأوسط فقال: العلاسيل اله : ثم تلا هذه الآية : #وَأنَ هَدَا ص مُسَيَقِيما قَاتَعوةٌ 
ولا يعوا سبل فَفَرَقَ بكم عن سيلو لذ (الأنعام: 9])153© . 

وفي لفظ من طريق ابن مسعود: [خط لنا رسول الله يَكهِ خطاً » وقال: هذا سبيل 
الله » ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل » وعلى كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه . ثم قرأ الاية]. 


0 - 121 . قوله تعالى : 0ه 4 امه إن ليت يكسبونّ 
لونم سَمْجَووَ يها "ثا يقد ©) وكا :أسخاوا ره اموب ا 
إنَ للستي لوحن ِلك لايم لبد لوم 2 طَعسْموهم إنَك مركن )4 . 
في هذه الآيات: أَمْدْ من الله تعالى عباده - يقول: ودعوا أيها الناس علانية الإثم 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/5) في في الصلح . وأخرجه مسلم (1718) » في الأقضية. 


)2( حديث صحيح . . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (867) » كتاب الجمعة » ورواه آهل السئن . 
(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن  )11(‏ باب اتباع سئة رسول الله كل ٠‏ ورواه الترمذي. 
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وسرّه » إن الذين يعملون السوء ويأتون ما يسخط الله سيجازيهم على معصيتهم بما 
كانوا يقترفون. ولا تأكلوا » أيها المؤمنون » مما ذبح فلم يذكر اسم الله عليه من ذبيحة 
المشركين ٠‏ أو أُهِلَّ لأوثانهم فإن أكله فسق ‏ معصية وإثم ‏ وإن الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم معشر المؤمنين في أكل الميتة وما حرم الله » وإن أطعتموهم فقد 
تركتم أمر ربكم وأشركتم به كالمشركين. 


وعن قتادة :)9 وَدَرأطهِرَ الْوثْرِ وَبَاطَهة 4 0 وسرّه وعلانيته) . 


ل ووأ ال 0 معصية 


الله فى السر والعلانية) . 
وقوله : 8 إِنَّ الت يكسبون الم سَمْجَرونَ يما كأنوأ يف4 . 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما نهاهم الله عنه » ويركبون 
معاصي الله » ويأتون ما حرم الله » #سيجزون*4 ٠»‏ يقول: سيثيبهم الله يوم القيامة بما 
كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه) . 

وبعض المفسرين ذهب إلى تخصيص ظاهر الإثم هنا بنكاح حلائل الآباء والأمهات 
والبنات أو الطواف بالبيت عرياناً » أو معاهرة أهل الرايات وأولات الأخدان » أو 
علانية الزنا دون سرّه. والصحيح أن الإثم لفظ عام يشمل كل ما غصي الله به من 
فيخارفة 4 والآية"قذل عارن ند جميع ما ظهر من الإثم وعلن وجميع ما خفي منه وبطن. 
وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » ٠»‏ في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله يللد يقول : [إن الحلال ب ين » وإن الحرام بَيّنُ » وبين ذلك أمور مشتبهات » 
فمن اتقوا الشبهات استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 2 
كالراعي يَرْعَىْ حول الجمئ يوشك أن يرتعٌ فيه]!" . 


الحديث الثانى: أخرج الطيا التر مذى والنسائي سند حسن » عن الحسن بر: 
لي ١‏ لخر العيااسي ور ي والنسائي بسند حسن » عن بن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2051) » وأخرجه مسلم (1599) » وأخرجه أبو داود (3329). 
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مالاب 8 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن النّواس بن سَمْعَانَ 
الأنصاري قال: سألت رسول الله كو عن اليرٌ والإثئم؟ فقال: [البِوُ حسن م الخُلق » 
والإثم ما حاك في صدرك ٠‏ وكرهت أن يَطَّلِعَ عليه الناس ا" 

وله شاهد في المسند من حديث أبي ثعلبة بلفظ : [البِوٌ ما سكنت إليه النفس» واطمأن 
إليه القلب» والإئم ما لل تسكن إليه الْسنُ» وم يطمئنٌ إليه القلب» وإن أفتاك المفتون]. 


. 


وقوله : # وَلَاتَأكُلُوا مما ريدو سر أَلَّه َيه وإ إتَمُيِسَقٌ 4. 

1 - إذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي - كالبوذيين والهندوس وغيرهم من 
الملحدين الذين لا يؤمنون بالرسالات السماوية فلا تؤكل ذبيحته سواء أذكر اسم الله أم 
لاء لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط . وا ستثني ذبائح أهل الكتاب بالنص . 

2 - إذا كان المذكي من من أهل الكتاب من اليهود أو النصارئ ٠‏ وكانت تذكيته بأن ذبح 
رقبتها أو َحَرَهَا في لبها وهي حية : أَكِلَثْ سواء ذكر اسم الل عليها أو لم يذكر » »؛ لعموم 
قوله تعالى: ا ع 0 . أما إن ذكر الكتابي اسم غير الله 
عليها لم تؤكل وهي ميتة لقوله تعالى : « وَلَاتَأْصَك لواصم ل يدر أسم الله لَه وَإِنَمَُفْسَوٌّ 4. 

3 إن قبربها بمسدس أوضاط علرها قار كيزا ثياً فماتت من ذلك فهي موقوذة حتىا 
ولو قطع رقبتها بعد ذلك » فقد حرّمها الله بقوله: «خْرّمَة 121111131112 
دما أهل لير أله بوء وَالْمتْحيقَة والموفودة والمتروية وَاَلتطِيحَةُ ليع 4 إلا إذا أدركها حبة يغد ضرت 
رأسها فذكاها » لقوله تعالى : # وَمَآأكَلَ أَلتَبَهُ لمي لاما يم . 

4- المسلم لا بد له من التسمية عند الذبح » فهي واجبة بحقه. 


ففي الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني قال: [قلت يا رسول الله » إنا بأرض صيد 


(1) حديث حسن. أخرجه الطيالسي (1178) » والترمذي (2518) » والنسائي (227/8) ؛ وابن حبان 
(722) ع وأخرجه الحاكم(13/2) (99/4) » وصححه . ووافقه الذهبي ‏ وله شواهد. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2553(‏ كتاب البر والصلة » باب 
تفسير البر والإثم. وأخرجه الترمذي (2389) . وأحمد (182/4) . وابن حبان (397) » وانظر 
للشاهد: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(2878). 
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أصيد بقوسي وبكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلم؛ فما يصلح لي؟ فقال: ما صدت 
بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل]7"". 

وذهب أحمد إلى أن التسمية شرط فى الإباحة » وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال 
الذكر فإن تركها ناسياً حل الصيد » وهو المشهور عن مالك . وقال الشافعي: التسمية 
سنة » فإن تركها ولو عامداً لم يحرم الصيد ويحل أكله . 

قلت : والحق أن تركها عامداً إن كان من كتابي تؤكل لأن الآية لم تضع ذلك الشرطء 
وأما من مسلم فلا تؤكل لقوله تعالى : « وَلَادََك وما ري أن أنه عله تيسق 4 . 

وأما حديث «سموا الله وكلوا» فهو في ذبائح قوم أسلموا لكن حديثو عهد بجاهلية 
ولم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها : [أناناسا قالواةدنا 
رسول الله » إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري : أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ قال: سَّمُوا عليه 
أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عَهْدٍ بالكفر]© . 

وأما آلة الذبح: فإنه لا بد من إنهار الدم بآلة ليست سناً ولا ظفراً. ولا بد من قطع 
الحلقوم وهو مجرئ النفس ٠‏ والمري وهو مجرئ الطعام والشراب » سواء كان القطع 
فوق الغلصمة وهو العظم الناتئْ من الحلق أو دونها. 

ففي الصحيحين من حديث رافع بن خخديج قال: [قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو 
غداً وليس معنا مُدىّ » أفنذبح بالقَصّب؟ قال: ما أنهر الدمّ وذكرَ اسم الله عليه فكلوه » 
ليسّ السّنَّ والظّفر» وسأحدثكم عن ذلك» أما السَّنُ فعظم» وأما الظفر فمدئ الحبشة](. 

وأما الصعق بالكهرباء أو الإلقاء فى ماء حار حتى يموت الحيوان فهذا ميتة لا يؤكل . 

9 راوص هس 7 57000 7 ض ةر ل 4ه 00 

وقوله : « وَإنَّ لمكي لوحو إل أؤليايهم جد لوث وإِن أطُعسموهم نكم سرون © . 

أخرج أبو داود فى السئن » بإسناد صحيح » عن ابن عباس: [فى قوله: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5478) » (5488) » وأخرجه مسلم 
برقم (1930) » وأبو داود (2855) » وغيرهم. من حديث أبي تثعلبة . 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (2057) » (5507) » وأبو داود (2829) » والنسائي 
(237/7) » وغيرهم . من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2507) » ومسلم (1968) ٠»‏ والترمذي (1491) » وأحمد 


(0463/3) » وغيرهم. من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
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« وَإِنَّ السّيْطيت لوحو َك ديهم 4 يقولون: الام 
فكلوا » فأنزل الله عز وجل : « وَلَاتَأْكُوامِئَ ريدو ان رمه عيكَدِ 21(]4. 

وقولهم: ١ما‏ ذبح الله» يقصدون الميتة ويستهزئون بأن ذبحها الله ولا تأكلوها » 
وتأكلون ما ذبحتم أنتم! 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال: [أتئ ناس النبي يك قالوا : 
يا رسول الله: أنأكل ما نقتل » ولانأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله : « مكلو مِمًا ذكرَ سم اله 
َيه إن كنم د َيه مُؤْمِنِنَ ) 4 إلى قوله : « وَإِنْ أطَعسموهم نكم لمشركون () 274 . 


والخلاصة: الآية في مجادلة قوم من المشركين النبي يَكةِ في تحليل الميتة بذلك 
الجدال السابق » وبتلك الفلسفة العقلية الباردة » فردّها الله وقبّحها من فلسفة » فلا 


وقوله: 9# وَإِنَ مس طفتموق ل يه 
1و 093 2 

النسفي : 2 2 اس اس 0 7 لأن من اتبع 
غير الله فى دينه فقد أشرك يه) . 

وقال القرطبي : (فدلّت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرّم الله تعالئ صار به 
مشركا. وقد حرّم الله سبحانه الميتة نص فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك) . 

وفي جامع الترمذي بسند حسن: [أن النبي كك تلا هذه الآية - 8« أُغَسَدُوا َحَبسارَهُمَ 
وَرَهب'تَهُم أَزي يكبا ين ذويف أله . .* [التوبة:  ]31‏ على عدي بن حاتم الطائي » 
وبحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلئ. قال النبي يكله: فتلك عبادتهم]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (2818) - باب في ذبائح أهل الكتاب . انظر صحيح سئن 
أبي داود - حديث رقم (2444). ورواه ابن ماجة بلفظ : [كانوا يقولون: ار 
تأكلوا. . وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه. فقال الله عز وجل : « ولا تَأكُلُوا ا ل يذو سد أله 
عله ] . انظر صحيح سئن ابن ماجة- ايت رم -(2569). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3277) - في التفسير ‏ سورة الأنعام بارع عن ريدي 
(2454) . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(3) رواه الترمذي (3094) في التفسير » ويتقوى بما أخرجه الطبري رقم (16634) عن حذيفة موقوفاً. 
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م ال 0 | _- 


2 - 124 . قوله تعالى: «أوْمن كنَمِْعًا أيه له وجعلمًا لم نورا يمشى 
عدف الثافن كن مناه فق للك اد بويت كلك يا : دفرين ما 
تتفت 0 تكاك دان يإ ويه كوجرا نحط نا 


وه كم ج م 


ث2 - 200 ور | 2 5 

َنَحكُرُونَ نَإِلَا نمسم ا نَّهُم ايه الوأ أن نِم حَقٌ قشل 
0 2-2 ص 0 2001 

ماوق دسل آم أنه أعَلمحَيْتُ ْم 0 لذن أجَرَموأْصَعَارٌ عِندَ 

امد وفداك كريد كا كذا ابتك 0 >. 


في هذه الآيات: نَهْىٌ من الله سبحانه للمؤمنين برسوله يله عن طاعة المشركين 
وقبول أحكامهم. أو من كان ميت - أي: كافراً ‏ فهديناه وأنعشناه بالإسلام وجعلنا له 
بذلك حياة ونوراً وهدئ بعد موت وظلام وضلال ٠»‏ كمن هو غارق في متاهات 
الظلمات لا يبصر طريق الحق والنجاة. إن الله قد خذل الكافرين فزّينت لهم سوء 
أعمالهم ليستوجبوا بذلك من فعلهم سخط الله وسوء العذاب ونزول التكال. وكذلك 
جعلنا في كل قرية عظماءها مجرميها ‏ حين أسرف أهلها ‏ ليمكروا فيها بإشاعة الكفر 
والفواحش والمعصية » ثم هم لا يدرون ما قد أعدّ الله لهم من الخزي وأليم العقاب 
مقابل غيّهم وعتوهم وتحاكمهم للأهواء والشهوات. وإذا جاءت هؤلاء المشركين حجة 

من الله على صدق نبوة محمد يجَلِةِ وما يوحئ إليه من الإيمان وشرائع الإسلام تنطعوا 
امو ا ٠‏ قل لهم يا محمد: الله أعلم 
بمواضع رسالته » وليس لأحد أن يشترط على الله في قبوله الإيمان » ثم ينتظر هؤلاء 
المستكبرين عذاب وذلة وهوان بما كانوا يمكرون. 


م8 


له 
و 


فقوله: وده عم وحمل واه 1 5 في آلنّايسن كُمن مثلم في 
ا 004 2 


م عب عر 


قال ال 522006 حْيَيْئَهُ * » يعني: من كان كافراً فهديناه , 
«[ وَجَمَلما لم ورا يَمْثى يِه ناكف 4 يض لوي القر امع مر علق رودل اه 
ف كس تارق للدت 4 ب سيمر ب سن . وقال: (فهو الكافر 


يهديه الله للوسلام تقول : كان مشركا فهديناه). 
وقال قتادة: (# أو مَن كن مَيَكًا َأَحِيِئةُ * » هذا المؤمن معه من الله نور وبيّنة يعمل 


ل 
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بها ويأخذ 2 وإليها ينتهى » كتاب الله » « كس مَتَون الظلمت لَيْسَ حارج ينا 4 , 
وهذا مثل الكافر في الضلالة » متحيّر فيها متسكع . لا يجد مخرجاً ولا منفذاً). 


احرج الإمام أحمد في مسنئده » وابن حبان في صحيحه » عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » عن النبي يَكِِ أنه قال : 


[إن الله تعالئ خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقئ عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل ]00 . 


والظلمة : هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات . 


والنور: هو نور الوحي ونور السنةء نور النبوة والرسالاات. نور الفطرة والميثاق مع 
الله » الذي أخذه سبحانه على عباده بنعمان ‏ وهو واد إلى جنب عرفات . فالله سبحانه 
خلق خلقه في تلك الظلمة » ثم ألقئ عليهم من نوره لثلا يبقوا في الظلمة » بل 
ليستضيئوا بنور الوحى والنبوة 0 


خلقت عبادي حتفاء كُلّهِم : )9 0 الشياطين 0 وحرّمت 
عليهم ما أخْلَلْتُ لهم » وأمرتهم أن يشركوا, بي ما لم أنزل به سلطانا]© . 


ف العنايا ٠:‏ #8 أيه و سه رمرم يرء رو سسا م غم 4 3 يد عط ررك لز سس وسمة 
وفي لتنزيل: لله وى الذبرت سح ءامنوأ يخرجهم ون الظلمتٍ إلى نور والدذبر. كفروأ 
0و0 0 7 مث اظلمنت 4 اقه 3 
افيا رهم دعوت يُخرجوتهم ين ألثور إِلَ الظلمَنتٍ 1 ابلك سحت أكار هن يا 
ل 4 [البقرة: 257]. 


قال ابن القيم: (فأولياؤهم يعيدوهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم 
وأهوائهم . وكلما أشرق لهم نور النبوة ة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم 
منه وصدوهم فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات) . 


(1) إسناده جيد. أخرجه أحمد (176/2) . وابن حبان (6169) » والحاكم (30/1) » وصححه 
الحاكم . وقال الهيثمي ل الف (193/7 - 194): رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني » 
ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. وأخرجه الترمذي (2642) » وابن أبي عاصم في «السنة» (241). 
وانظر صحيح الجامع الصغير (1760) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1076/3). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2865) , وأحمد في المسند (4/ 266). 
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وفي التنزيل : 


1 - قال تعالى : « أَمَن يَمثِى ماعل وَجهدء أشدئ أمَ يمَثِى سَوياعَك رط مُسْتَقِيم 4 [الملك : 
2]. 
2- وقال تعالى : « #8 مَنَلُ الْمَرسَيِ ححآلْأعَى وَالْْصْرٌ اضر وَالسّمِيع هَلْ يَسْيَوا نمثلا 


م 


ملا دون 4 [هود : 24]. 
2 لس ص ول ولي ميادو 


3- وقال تعالى : « وَمََئوق لأس وَلْصِيرُ )ولا الظلمت ولا النور () ولا اليل وا 
لور ون وما مسبو اباد ولا الاتواد إن اله م م ةويا نت بمسيع من في الصبورٍ 3 إن أت 
ِلَاتزِرٌُ4 [فاطر: 23]. 


وقوله : « كنَالك رين لكيفريتَمَا كان سملت ». 

قال ابن كثير: (أي : 0 والضلالة » قَدَراً من الله 
وحكمة بالغة » لا إله إلا هو . ولا رب سواه). 

وقال القاسمي: (« زُيْنَ لِلْكفْرنَ ما كنأ يَمْمَلُورَت * أي : من فلون الكفر 
والمعاصى » و لذا جادلوا بها الحق » وأصروا عليها) . 

وقوله : « وَكَدَإِكَ جَمَلْنان عل وَّيةَ كبر مُجَر يهنا لبتحكرو أ فيهنا 4. 

قال ابن عباس : (سلطنا شرارها فَعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب). 


وقال ممجاهد: (93 ). كير مجْرِمِيها 4 : عظماءها). وقال النسفي: (# ليمتحكروا 
فيه *: ليتجبروا على الناس فيها ويعملوا بالمعاصي) . قال: (وخصن الأكابر وهم 
الرؤساء لأن ما فيهم من الرياسة والسعة أدعئ لهم إلى المكر والكفر من غيرهم) . 


قال ابن كين : (والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال 
والفعال » كما قال تعالئ إخباراً عن قوم نوح : 26 كوأ مكْرا كبارا 4 [نوح : 22]. 


م« مو رم 


وقال تعالى : # ولو ترك إذ ذ اموب موفوفوت ند رَيَهمَ يرج بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ الْمَولَ 


يَعُولُ الذوت اتتتهترا | مدن أستكووا ولا أن لكام ميت () كال اذ أستَكبوا لين 
ا سيفوا ان 0 و عن امد بِعَدَ إذ 0 لكشم ججرمِينَ ()) َكَل الي عقوا 


لين أسمكيروا ب بل مَك كل مالتمان لذ ا ل ا ل ا 
33-1]). 


48 الجزء (8) سورة الأنعام (6) الآيات (124-122) 


وقوله: 0 وَمَايَمْحكُرْونّ إِلَّا َنيح وَمَايَنْهونَ 4 . 
تسلية من الله تعالى لنبيه كَكِْهْ عما يلقئ من تكذيب قومه وعنادهم. أي: إن هؤلاء 
« وَمَامَْيوِةٌ 4 : قال ابن جرير : (يقول: لا يدرون ما قد أعدّ الله لهم من أليم عذابه » 
فهم في غيّهم وَعْتّرّهِم على الله يتمادّؤن) . 
وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : #8 وأيَحيرا, يحيئرك ناه أنْعَايِمْ . 4.٠‏ [العنكبوت : 13]. 
2 -.وقال تعالى: # ومن أَوَرَارِ 0 مُم بعَثْرِعِلِْ الاك ما يبوت 4 [النحل : 
25]. 


ع ا روس #4 دي مه ع درس ا 


وقوله : # وَإِدَا جَاءَنْهُمْ ءايه قالوألن نؤْمِنَ حَقٌٍ م أوق قَمسل امه 4. 


قال القرطبي : 0 
أنبياء ٠‏ فنؤتئ مثل ما أوتي موسئ وعيسى من الآيات ٠‏ ونظيره: ابل بيد عل آمري ينهم 
أن يُوْقَ صْحُهَا مَُشَّرَه4 [المدثر : 2 والكناية في ١جاءتهم»‏ ترجع إلى الأكابر الذين جرئ 
ذكرهم. قال الوليد , بو السينه “لو كانت النبوة عقا لكمتك: اول زينا متف « اللي أكسر 
مك استاً +« وأكثر ملك مالا .وقال أبو كيل والله: لا توضن؟ يعولا بع أبذا :إلا أن 
يأتينا وَحْيٌ كما يأتيه » فنزلت الآية). 


ساح بر 


فأجابهم سبحانه : # أله عله وماك 4 

قال القاسمي : (كلام مستأنف للإنكار عليهم » وأن لا يصطفئ للنبوة إلا من علم أنه 
يصلح لها » فيليق للاستشراق بأنوار علمه » والأمانة على مكنون سره » مما لو انتكشف 
لغيره انتكشافه له » لفاضت له نفسه . أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته » فهو أعلم 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا الاصطفاء من الله للنبوة وحمل 
رسالته » فى أحاديث : 

الحديث الأول: ود وأحمد في مسنده عن واثلة بن 

12111111111107 عن ران اواو و ا ا 
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واصطفئ من بني كنانة قريشاً » واصطفئ من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
(1) 
هاشم] '. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
. قال رسول الله كلِِّ: [بعثت من خير قرون بني أدم قزنا فقرنا » حتئ كنت من القَرْن الذي 
كنت منه ]20 , 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن المطلب بن أبي 
وَدَاعَةَ قال: [قال العباس : بلغه ‏ يَكِْهِ ‏ بعض ما يقول الناسُ » فصعد المنبر فقال: من 
أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » إن الله تعالى 
خلق الخلق فجعلني في خيرهم » ثم جعلهم فرقتين » فجعلني في خيرهم فرقة » ثم 
جعلهم قبائل » فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتا » فجعلني في خيرهم بيتا » 
فأنا خيركم بيتاً » وأنا خيركم نفساً](© . 

الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم ومالك والترمذي عن جبير بن مطعم رضي 
الله عنه أن النبى كَلِيْهِ قال: [إنْ لى خوسة أسماف: :ذا متحييد: وأنا أحمد 2 وأنا 
الحاشر » الذي يُحشّدُ الناس على قدمى » وأنا الماحى » الذي يمحو الله بي الكفر ء 
وأنا انعاف]00, 
وفى رواية لمسلم وأحمد من حديث أبي موسئ بلفظ : [أنا محمد وأحمد والمقفوا 
والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة]. زاد الطبراني في رواية : (ونبي الملحمة) . 

الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود 
قال: [إن الله نظر فى قلوب العباد » فوجد قلب محمد كلل - خَيْرَ قلوب العباد » 
فاصطفاه لنفسه » فابتعتّه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وله فوجد 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم في الصحيح (2276) ٠‏ والترمذي في الجامع (3610) » وأحمد في 
المسند (107/4) » وأبو يعلى (7485). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3557(‏ كتاب المناقب. 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (210/1) . والترمذي (3532) . (3608) » وله شواهد في المسند 
(166-165/4) » وعند الطبراني في «الكبير» (286/20). وقال الهيثمي في «المجمع' 
(215-214/8): رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )2354(‏ كتاب الفضائل ‏ باب في أسمائه وك . 
وصحيح الجامع (2185) » (1486) لبقية الروايات. 
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قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وُزّراء نبيّه » يقاتلون على دينه » فما رأئ 
ل ا اي 

وقوله : « سَمصِبُ لذبن أْحْرَمأْصَعَار عند أله وَحَدَابُ صَدِيديمَا نوأ يسْكرونَ 4 . 

قال السدي: (الصغار: الذلة). وقال النسفي: (#صغار» ذل وهوان #عند الله» 
في القيامة 8 وَعَدَابٌ سََدِيدٌ 4 في الدارين من القتل والأسر وعذاب النار #9 يما كانوأ 
ب يَسَكرونَ 4 في الدنيا ) . 

وقال ابن كثير: (هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيدٌ » لمن تكبر عن اتباع رُسله 
والانقياد لهم فيما جاؤوا به » فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله #صغار» وهو الذلة 
الدائمة » كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذَلاً يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا » كما 
قال تعالى: 8 إِنَّ ألذِيت يِسَدَكيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَهَدَخَن هم 0 0 
0] » أي : صاغرين حقيرين. وقوله تعالى : :9 وَعَذَات سَذِيدا بك كايَسْووَ 4 
كا المكر خالا إنما يكون حي ٠‏ وهو الف في التسثل والخديعة ؛ أويوا بالعقاب 
الشديد جزاء وفاقاً ٠‏ « ولا يِظيِم رَيّكَ أَحَدَا4ك [الكهف: 49] . كما قال تعالى: #يَزم بل 
لَب رٌ4 [الطارق: 9] » أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر) . 

قال: (وجاء فى الصحيحين » عن رسول الله يَكِةِ أنه 0 ١يُنْصبٌ‏ لكل غادر لوا 
عند أسْتِه يوم القيامة » فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان)20 : '. والحكمة في هذا أنه لما 
كان العَدْرٌ خفياً لا يَطَلِعُ عليه النامنُ» فيوم القيامة يصير عَلماً منشوراً على صاحبه بما 
فل). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بوصف ألوان ذلك الصغار الذي سيصيب 
المجرمين والمتكبرين يوم القيامة. 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في السئن » بسند حسن 
عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كككِِ قال: [يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في 
صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان ء يساقون إلى سجن في جهنم يسمى 


(1) حديث موقوف. أخرجه أحمد في المسند (379/1) » والطبرانى فى «الكبير» (8583) » وقال 
الهيثمي في "المجمع» (178-177/1): (ورجاله موثوقون). 00 

)2( حديث صحيح. أخرجه البخاري (3186) » ومسلم (1736) . وابن ماجة (2872) » وأخرجه ابن 
حبان (7341) »2 والبيهقتي (160/9) من حديث ابن مسعود. 
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بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسُقون من عُصارة أهل النار » طينة الخبال]7!. 
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أنس :[أن رجلا قال:يانبي الله ! كيف 
يحشرالكافرعلى وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة]2. قال قتادة: (بلئ وعزة ربنا) . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكو: 
[ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة . وقال: اقرؤوا 
ب ل ع وبوء سس ل ل سم 2 3 
( ايم كب و6 0]4. 


5 أيه 00001 2 > سه ريو سؤماء راء لو كال دعط 
5 - 127. قوله تعالى: #هَمن برد الله أن يَهِدِيَهٌ شرح صَدرةٍ دسل 

-ه 0ك سوسء» م له 11001 5 رسع 10 
ومن سرد أن يضِمَةٌ صل صَدرٌَ صَيْقَا حا كأنَمَا يَصَّكَدُ في لسَمَل كدّللك 
سخ لي اي سن حت ل سل ابو ره عر سلا ححص سل م م 4ك رصم وه د. لك -ء 70 
جعمل للد لجس عل أأزت لا يموت 9) وهنذًا صررط ربك مستّقِيمًا قد فصّلنا 
مير ا ادع سهسوّو م حم كوه سار 4س كك الس سس شي ررس سل م 
ليت لِمَو يِذ كرون 19 #لمْ دار أَلسَّلْرٍ عِنْدَ رهم وهو وَليّهم يما كانوأ 


يَعَمَلُودَ 9) 4 . 


في هذه الآبات: يشرح الله صدر من أراد هدايته للحق والإيمان » فيوفقه لسلوك 
سبيل الهداية والرشاد » ويضيق - جلت عظمته ‏ صدر من أراد أن يضله » نتيجة 
استهتاره وتهاونه وتعظيمه شهواته فوق أمر الله عز وجل ٠‏ كأنه في ضيقه يرتفع في 
طبقات السماء حيث يضيق نفسه وصدره مع الارتفاع » كذلك يسلط الله الشيطان على 
من أبئ الإيمان بالله وجحد رسالة نبيّه يك والوحي الذي أنزل إليه » فيصده عن سبيل 
الهدى والحق. إن الذي بينا لك يا محمد هو صراط ربك المستقيم ؛ ومنهاج الدين 
القويم » يظهر ذلك جلياً لأهل الفهم والإدراك والتمييز » الذين ينتفعون بهذه الذكرئ 


ص 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه 
أحمد. انظر تخريج المشكاة (5112) » وصحيح الجامع ‏ حديث رقم (7896). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4760) » كتاب التفسير » وكذلك (6523) ». كتاب الرقاق » 
ورواه مسلم في الصحيح  )2806(‏ كتاب صفات المنافقين. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4729) . كتاب التفسير. سورة الكهف - آية (105) » ورواه 
مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2785) » من حديث أبي هريرة. 
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في الدنيا والآخرة . 

قال السدي: (أما # شح صَدرَءٌ إلسْلرٍ 4 فيوسع صدره للوسلام) . 

وقال ابن جريج : (لهَمن يُرِدِ أّهُ أن يَهَدِيَهُ يَنَْحَ صَدْرَةٌ إلْإِسْلرٍ > بلا إله إلا الله » 
يجعل لها فى صدره مُنّسعاً) . 

وعن ابن عباس : (فآ9 ومن يرد أن يِضِلَةُ يحَصلْ صَدرمٌ صَيَقَا حا 4 » يقول: من أراد 
الله أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الإسلام عليه ضيقاً. والإسلام واسع. وذلك 
حين يقول: 9# وَمَاجَعَلَ ليك في أَلرنِ من حَرَجَ 4 [الحج : 8 »ء يقول: ما جعل عليكم 
في الإسلام من ضيق). وعَنْ مجاهد: (# صَيَقَا حرجا © . قال شاكاً). وقال قتادة: 
(ضيقاً ملشساً) وقال سعيد .ين نيز (لا يجد متشلكا إلا حَعُدَا) وقال“غطاء 
الخراساني: (ليس للخير فيه منمّذٌ). وقال ابن جريج : (# وَمَن يرد نيصل يخِصل 
صَدْرَمٌ صَيَقَا حَرمًا 4 بلا إله إلا الله » لا يجد لها في صدره مَسَاغاً). أو قال: (حتى 
تستطيع أن تدخله) . 

وقوله: # كانم يصَكَد ف السماء *. 

وقال السدي : (من ضيق صدره). وقال ابن جريج : (من شدة ذلك عليه) : 

قلت: وقد أثبت العلم الحديث ضيق التَّمّس والصدر بالإنسان كلما صعد في طبقات 
السماء وارتفع فيها حيث تقل الجاذبية والأوكسجين اللازم للتنفس . 

وقوله : «( كدَلك صل أنه ربس عل الزن لا منت > . 

فيه أقوال: 
1-عن مجاهد: (#الرجس* . قال: ما لا خير فيه) . 
2- عن ابن زيد قال : (الرجس عذاب الله) . 
3-غن ابخ عباس قال (الرجسن + الشيطاة): 

واختار ابن جرير القول الثالث حيث قال: (كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله 
ضيقاً حرجاً » كأنما يصعد في السماء من ضيقه عن الإيمان فيجزيه بذلك . كذلك 
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يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبئا الإيمان بالله ورسوله » فيغويه ويصدّه عن 
سبيل الحق) . 

قلت: والآية تشمل أكثر من ذلك » فالمعاناة والاكتئاب والقلق وكافة الأمراض 
النفسية إضافة إلى عذاب الله ووساوس الشيطان » كل ذلك داخل في مفهوم الآية. 

وقوله : # وَهدَاصط ريك مُسيَقِيما4 . 

قال ابن عباس : )9 وَهْذَاصرط رَيْكَ مُسْمَقِيمًا * 3 يعني به الإسلام) . 

ونصب «مستقيماً» على الحال. قال ابن كثير : (أي : هذا الدين الذي شرعناه لك - يا 
محمد _بما أوحينا إليك هذا القرآن » هو صراط الله المستقيم) . 

وقوله : «قَدصَكَلْنا ليت لِمَوْ يذ درونَ 4 . 

أي : قد بينا الحجج والدلالات لقوم لهم فَهُمٌ ووعي ويعقلون عن الله ورسوله . 

وقوله : « 35# اليك وعدي 4. 
قال السدي: (الله هو السلام ( والدار الجنة) . 
دقر: ( وريه اتنمقة». 


8 - 132. قوله تعالى: # وَيَوْمَ حَسُْرَهُمَ حَِيضًا يمَعْضَرَ أن قد 


. عو يأل رت ا ا لي ا 20006 1201 
0 قن الْإذين وَالَ أوَلِيآَؤهم من أ اررض َيَنَا أستمَع بعضنا ببَعْضٍ وَبلَغْنَ أجلنا 
و 00-1 5-5 جب مه 277 82 .هه ث# 3-3 2 آذآ 0 له 
لعجت نال مقو حَيدنَ يمآ | لَامَا هآ أذ إن رَبك حكبة عَلِيد 09 
2 00 َو 2 


دك ول بعص الطنَ بصنا يجا يما كوأ يبو 9 يمَعْسَرَ ْوَأ لانس أل ياد 

شل خيشو عت :يق ود و15 لقة يزخ كذا نيعل لشي 
نه له الذي وتذاعك شِع تند كوا مكييست 09 ده يتك 
دَيْكَ مهلك الْقر بظلو وَأَهلْهَا علو © وَلِحكُلٍ درجت مَسَاعمِلُوأ وَمَارَيُْلك 


في هذه الآيات: ويوم يحشر ربك - يا محمد هؤلاء المشركين » العادلين بالله 
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أوثانهم وأصنامهم والمعظمين شهواتهم فوق منهج الله تعالى » مع أوليائهم من 
الشياطين فيجمعهم في موقف المحشر ء ٠»‏ ثم يقول للجن: لقد استكثرتم من إضلال 
الإنس وإغوائهم » فيجيب أولياء الجن من الإنس: ربنا لقد تبادلنا المنافع فيما بيئنا 
فأدركنا الشهوات بتعظيم المردة وطاعتهم حتى وافانا الأجل وحال بيئنا الموت! قال: 
النار مثواكم خالدين فيها إلا ما كان من مدة الحشر ٠‏ إن ربك يا محمد حكيم بتدبير 
أمور خلقه » عليم بعواقب الأمور وبمصير كل فرد من الجن والإنس يوم القيامة. 
وكذلك نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس بأعمالهم. ويوم القيامة يناديهم: يا معشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعرفونكم آياتي ونعمي لديكم ٠‏ ويبينون لكم ما 
يجب عليكم تجاه بارئكم من التعظيم والعبادة والاستعداد للقائه » فأجابوا: بلئ شهدنا 
على أنفسنا يبلا الرسل ووضوح الآيات والحجج , ولكن غرتنا الحياة الدنيا وشهواتها 
ووقعنا في الكفر والآثام. فاعلم ‏ يا محمد - أنه إنما نرسل الرسل لإقامة الحجة على 
الكابن كما كان اله لبزبيل العذاب على آمة حت رقم عليهم حت البالغة :ومن ثم 
فلكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب يبلغها يوم يوضع الميزان ليزن 
الأعمال وما ربك بغافل عما يعملون. 


وقوله: # ويوم ححسْرَهُمْ حِيمًا 4 . 


0 ذلك نافع: ##ويوم نحشرهم جميعاً» وهي في محل نصب بفعل محذوف 
يره: نقول . أي: «ويوم نحشرهم جميعاً نقول. 2( . وأما جميعاً فهي في محل نصب 
0 جميع الخلق في موقف القيامة. 


وأما قوله: # يَْمَعَشَّرَ أَلِنَ ‏ فهو منادئ مضاف . 


22 لغ اس امع 


وقوله : # هد استكررتم مْنَ ا لانن *. 


قال ابن عباس: (يعني أضللتم منهم كثيرا) . وقال مجاهد: (كثر من أغويتم). 
فحكئى الله إجابتهم بقوله: « وَمَالَ لوهم ين ألوض رين را أسسَمتَع يعض بعضنًا سِعَضِ *. 
ا ا سيد 
تلذذوا بطاعة الإنس إياهم » وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زنوا وشربوا الخمور 
بإغواء الجن إياهم) . . وقال ابن جريج في هذه الآية: (كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض فيقول: : أعوذ بكبير هذا الوادي » فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة) وفي 
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التنزيل - قوله سبحانه فى سورة [الجن]: «وَأَنَمٌ كنَ َال مد 
00000000 1 
دوهع رقاو *. 
وقيل: وأما استمتاع الجن بالإنس فبما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والكهانة 
والسكر: 
وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما 
ثم قال سبحانه يحكي قولهم يوم القيامة » وقد اصطفوا أمامه خزاياً نادمين : 
<« ويد ألا أذِىه جلت لنا > . 


رس ركه 


قال السدي : (أما قوله: # وَبِلَضَا أجلنا 


5 


بج سحت سا ريت 


أَذِى لَجَّلَتَ لَنَا © فالموت) . 
أي : فاستمة بعضنا ببعض أيام حياتنا إلى حال موتنا وانقضاء الأجل . 


ب وض اضر 


وموس 8 . رم 7 م 
ار مَعَوسَكُمَ كَلِدِنَ فيهآ إلا مَاسَاء الله إِنَّ 


فأجابهم سبحانه إجابة مؤلمة مخزية: َال 

رَيّكَ حكيم عَلِيئا 4 . 
بى د مسر مه 

وقوله : # إلاماساء الله © . 

فيه أكثر من تأويل يحتمله السياق: 

التأويل الأول: يقول: لابثين فيها إلا ما شاء الله » من قدر مدة ما بين مبعثهم من 
قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم » فتلك هي المدة المستثناة من خلودهم . 

التأويل الثاني : قيل بل المراد : إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب . 

التأويل الثالث: قيل بل المعنئ: أن الله قد جعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه 
إياهم إلى مشيئته » كقوله تعالى في سورة [هود]: 8 فَأمَا لذن سَمُوا َتى آلنَارِ م فيا رَفِيرٌ 
2< م ا 00 ع 200 سك ل سه سر سرس الا اسل 0 
وََهِيقٌ 7[ حدر إِفيبَاما دَامَتٍ التَموات والْارض إِلَا مَاسَاء ريك إِنَّرَيّكَ فَكَالَ لما بريد 6 © . 

قال ابن عباس : (إن هذه الآية آي لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه » 
لا ينزلهم جنة ولا ناراً) . 

ثم سطر سبحانه في كتابه في هذه السورة سنة عظيمة من سننه في الأمم » إذا 
ما تعاطوا ما يسخط الله ويغضبه » وإذا ما استباحوا بعض ما حرّمٌ عليهم » أوا ستهتروا 
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0 0 0 00 شعائره وأوامره » فقال جل ذكره: # وَكَدَِكَ نويل بَعضَ 

ا 

التفسير الأول: نولي بين الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر. 

قال قتادة: (وإنما يولي الله بين الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث 
كان » والكافر ولي الكافر أين كان وحيث كان . ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي) . 

التفسير الثاني : قيل بل معناه: نُْعُ بعضهم بعضاً في النار » من الموالاة التي هي 
المتابعة بين الشىء والشيء. فعن معمر : (# وَكَدَلِكَ ولي بعص الطَلِينَ بعَصًا © : قال: فى 
الاز يتبع بعضنهم بعقبا). ْ 

التفسير الثالث: قيل بل المراد نسلط بعض الظلمة على بعض . 

قال ابن زيد: (# وَكَدَلِكَ نَل بَعْصَ اَلطلليِنَ بسنا 4: ظالمي الجن وظالمي الإنس » 

قر أ: 9# ومن يعس عَن ذْث ال نُفَيض ليطا فهو لم رين (0) 4 . قال: نسلط ظلمة الجن 

على ظلمة الإنس). 

وججملة القول ]ف الشكة وجل قد سالط قروة السن عن عضاة المسلميق الذية 
يتجاوزون بعض ما حرم الله تكاسلاً أو تجاهلاً , فيسومونهم سوء العذاب » إذ 

يشاركونهم حياتهم وطعامهم وشرابهم » وينقّصُون عليهم معيشتهم حتى يذوقوا الضنك 


0 03 6 


ال رع دكا الممودي حل كر وجح بلي ورا لاا # ومنّ أعرض عن 
زحكرى إن ام مسد ضنكا . 09 *. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » عن النبي كَلِْهْ قال: [إن إبليس يضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم 
ا : نِم أنت 02262 

وله شاهد عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث أبي موسئ الأشعري » عن 
النبي كَلهِ قال: [إذا أصبح إبليس بت جنوده » فيقول: من أضَلَّ اليوم مسلماً ألبسئه 
التاج » فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته » فيقول: أوشك أن يتزوج. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (7106)_طبعة دار السلام ‏ الرياض ٠‏ كتاب صفات المنافقين. 


دنا 
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فقول لم ارك ب اعتى أخرك :8 فقول اات سر عا 200 
قتل » فيقول : أنت أنت ويُليِسُّه التاج ا" 

وقول : 5 يتمَعْسَرٌ ألْنَ والوذين أَلر يأَيِكْ رُسْل صكُم قم َفَصُون عَلحَكُمْ َبَلق و2 
قا يوَيَكهْ مدا 4 . 

جات الله لهم زوم القادد وقراودر ا ين بره ادلاة ارين مدأ ألم يأتكم في 
الدنيا ‏ يا معشر الجن والإنس - رسل من بينكم « يَْصّودَعَِنَكْمْ ماي بالأمر والنهي 
#وينذرونكم* أي : يحذرونكم ويخوفونكم 7 لِمَآه يويك مدا * - قال القاسمي : (وهو 
يوم الحشر الذي قد عاينوا فيه أفانين الأهوال) . 

فأجابوه سبحانه : « فَالوأْسَيدَن عل أنشيا . 

قال القرطبي : (أي : شهدنا أنهم بلغوا). 

أي: أقررنا بمجيء الرسل وإقامتهم حجة الحق والوحي البالغة » وبتكذيب 
دعوتهم. 

ثم قال سبحانه : « وَعَمَتهِم ليه لد لديا . 

قال ابن كثير: (أي: وقد فرّطوا في حياتهم الدنيا » وهلكوا بتكذيبهم الرسل » 
ومخالفتهم للمعجزات ٠‏ لما اغترُوا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها) . 

د ا لاي 
50 جاؤوا به من وحي الله 0 

وقوله تعالى : 9 وَلِكَ أن لَمَيَك رَبك مُهَِلَك الْقرى يطل ر وَأَهلْهَا عَلفِلُونَ 4 . 

أي: إن أمر الله بهلاك الأمم التي أهلكها لم يكن إلا بعد إعذارها بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب 2 وإقامة حجة الوحي البالغة عليها 3 فإنه سبحانه لا يعاقب عباده إلا بعد 
بلوغهم دعوة الحق . كما قال تعالى : # وَمَا شَامُعَرّينَ حَقَّ بَصَكَ رَشُولًا4 [الإسراء: 15]. 


الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1280). 
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5 00 58 سوسم 7 ار سل م جح سه لل ماع لص م 
وكما قال جل ثناؤه: 7 ما ألقىَ فها هوج سَأَهمْ َرَت ألز يوك نر © قالوأ بل كد جما م 


5 0 2 


.4 [الملك: 8 - 9]. وكقوله جل ذكره: « رُسْلَا مَُيَرَِ وَمُندِريَ لتلا 
1 حَجَة بعَدَ اسل . . © [النساء: 165]. 


ل اي ا ل ل 
شعبة قال: قال رسول الله عل : [لا شخص أغير من الله تعالى » ولا شخص أحب إليه 
العذر من الله عز وجل » ولأجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين » ولا شخص أحب 
إليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك وعد الجنة] 7 . 


وأصله ذ في الصحيحين من طريق أبي وائل » ولفظ البخاري - عن عبد الله رضي الله 
تعالى عنه قال : [لا أحد أغيدُ من الله » ولذلك حرّم الفواحش . ما ظهر منها 
وما بطن » ولا شَيْءَ أحبٌ إليه المَدْحٌ من الله » ولذلك مَدَحَ نَفْسَّهِ » قلت: سمعتّه من 
عبدٍ الله؟ قال: نعم » قلت: ورَفَعَهُ؟ قال: نعم]© . 


ويحتمل قوله تعالى: #بظلم# وجهين ‏ كما ذكر شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله أحدهما: ذلك من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرئ بظلم أهلها بالشرك 
ونحوه » وهم غافلون » يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا 
هي ع 62 لله ردير ا الله يوم معادهم 3 ولم يكن بالذي 
يؤاخذهم غفلة فيقولوا : ِ ماجآءنا م بَثِير وَلَاتَِيرٌ © [المائدة] . 


لاوم مرح ور 


والوجه الثاني : : © دَلِكَ أن لَّمَ يَكن رَبْكَ مفيلك الثرئ بطر » . يقول: لم يكن ربك 


لِيُهِْكَهُم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآّيات والعبر » ٠‏ فيظلمهم بذلك » والله غير ظلام 
لعسذده . 


والوجه الأول من التأويل أقوئ » ورجّحه ابن جرير » والحافظ ابن كثير » وغيرهم 
من المفسرين . 

رد ددهم 2 م 
وقؤلةكدان : « لكل رب ِبَاصمِؤأر يلك يِعَلفْلٍ عَم يَمَمَلُوب * . 


قال القرطبي : (أي: ولكل عامل بطاعة 9000 ولكل عامل بمعصية 
دركاتٌ في العقاب . # وما رَيْلَك بِمَديْلٍ 4 أي : ليس بلاه ولا ساه. والغفلة أن يذهب 


)01 حديث صحيح . أخرجه اين أي عاصم في «السنة» (522) » وإسناده صحيح على شرط الشيخين 1 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4634(‏ كتاب التفسير » وكذلك  )5220(‏ كتاب التكاح . 
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العو لحك جردا رات عسل احور الي 6 
وفي التنزيل : «وَلِكُل يعدت يودي هم وهم لاطت ) 4 [الأحقاف] . 
قن كعد من رايط ناجيه :نك الجن فين العافت لاد ان 
النار » شأنهم في ذلك شأن الإنس . 
ِ ا 
3 - 135. قوله تعالى : « وَرَبّك الْعَنُ ذو ايحم إن يمأ يز حك 


ا ف لا ايا 


ا 0 1 حك 
وسشخلِف من به بمَرِحكم َايسَاءُ كما آذه حكم ين ذُرَيَة قور خسرت 209 


ِ - مل مس رر ع و م ست م م 
ات مائو عدوت لآب وَمَآ سر بمغجزدت )فل يفَو أَعَمَلُوا عل مَكَاترِحكُو 
3 عد للد شه« ديرم يسسغا عو شا مش مسا صو يي شجرور 
ف عامل فسوف تعلموت من وت لم علفبه الدارٍ إنم لا يملح 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: وربك - يا محمد الذي يأمر بإفراده بالطاعة 
والتعظيم والعبادة » هو الغني عن عباده وعن عبادتهم واجتهادهم في طاعته ‏ فهم 
المحتاجون إليه وإلى رحمته » ولو شاء لأهلك خلقه هؤلاء من ولد آدم واستبدلهم 
مضوا وَقد كانوا قبلكم. إن الذي يعدكم ربكم من العقاب على الكفر به ورسله واقع 
لا محالة وما أنتم بهاربين. فقل يا محمد لقومك من قريش الذين يصرون على طريقة 
آبائهم في الشرك بالله : اعملوا على ناحيتكم وحيالكم فسوف تعلمون عند حلول نقمة الله 
لت ال يي 

قال القاسمي: (98 ور تن # عن جميع خلقه من جميع الوجوه » وهم الفقراء 
إليه في - جميع أحوالهم . م 0 ادل 
سبحانه » بل لترحمه على العباد) . 

وقوله : « إن يك أب جحت وَيَتْمَِْف يأ بتي سكم يَاك1: 4 . 


قال النسفي: ١‏ ديكا بئييسط » أيها الظلمة 9# وَيَسَتَخْلِفَ م بَمَرِحكُم با 
يشَهُ 4 من الخلق المطيع) . 
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وقوله كك لحاس يي د 0 


د تارم هذ لخر اه اشر أصلاب حي + اك م كما كر 


وقوله: ُ إِنكَم ل 


أ أخبرهم يا محمد إن الذي وعدكم به ربكم من النكال والعقاب لِمَنْ تمرّد على 
طاعته وعاند واسدت ستكر وصد عن دينه الحق » واقع لا محالة » ولا طريقة للفرار حينئذ 
من عقاب الله وعذابه في الآخرة. 


أخرج الإمام أحمد في المسند» بسند صحيح ٠‏ عن جُبيْر بن قير عن بُسْر بن بحاش 
رشي » أن النبي َك بصق يوما في كفه فوضع عليها أَضْبعَه صيعة: ثم قال : [قال الله : ابن آدم 
آل لجال زد سفت حو مر عا ولاسجي ١.١‏ سويك وعا لل متاك جين حر 
وللأرض منك وئيد ٠‏ فجمعت ومََعْتَ حتى إذا بَلَعَّتِ التراقي قَلتَ أتصدقٌ وأنئ أوان 
الصردقة 0 

وقوله : # فل يْقَوَمِ أَعْمَْواعلَ مَكَاتِحكُمْ ‏ . قال ابن عباس : (يعني : على ناحيتكم) . 

وقوله: 9 إِفْ عامل * . قال ابن كثير: (هذا تهديدٌ شديد » ووعيدٌ أكيدٌ » أي: 
طريقي ومَنْهّجِي » كما قال تعالى : « وَل لِلَدنَ لا يمون أعَمَنُوأ عل مَكَائيكُمَ إِنَا لُك ((©) 
ل ار 11 

وقوله : « سَسَوْقَ تَعْكمُوت صن تكو وْعَِِبَةُألدَارِنَمُ لاينلحُ الملديموت> . 


قال : (أي: أتكونٌ لي أذ كم . وقد أنجز مَوْعِوَدَهُ له صلوات الله عليه فإنه تعالئ 
حا و لاس ل راي بك سير اليا رح لكايه اوري 
من كَذْبَةُ من قومه وعاداه وناوأه » واستقرٌ قرٌ أمزه على سائر جزيرة العرب » وكذلك اليمن 
والبحرين » وكلٌ ذلك في حياته . دي 
أيام خلفائه » - رضي الله عنهم ‏ أجمعين . كما قال تعالى: «كحبب أنَّهُ لتطرَج أنأ 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2)2210/4 »؛ من حديث سر بن جحاش القرشي . 
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سق . . > [المجادلة: 21] . وقال تعالى: 9 إن لَنَصْرٌ وُسْلدَ وَالدِي اموا في للشيزة 
لديا ويم يشوم لهند (©) يوم لا يمع طمن ممَذِرثهُم وَلَهُمُ أللَّعَنَهُ وله سوم ألدَارٍ4 
[غافر: 52-51] » وقال تعالى : « وَلَكَرْ كبا ف الور من بعد اذم أرك الارض يرث 
000 0 1057 وقال الى إخارا عن رسله: : « مأو 1 
ريع لممْلكن اذ © وَلَدْنَحِنَدَكْم الْأرْسَ من بعَدِهِمْ َه لِمَنْ حافت مَقَايى 
وَعِيدٍ» [إبراهيم: 13 - 14]. وقال تعالى: 2011111 
تحنم في رض كما تلك ارت من فلم وَلبِدَكتنَ ل بهم أله ارت َم 
برل تند سد حرفم أننا بدو اروس فى سيا . . .© الآية [النور: 5] » وقد 
فعل الله تعالى ذلك بهذه الآمة المحمدية » وله الحمد والمئة أولاً وآخرا» وظاهراً 
وباطناً) انتهئ . 

قلث: وقد سحّر الله الطبيعة والملائكة وجنوده المختلفة لنصر نبيّه بك تعظيماً لقدره 
وجهاده . وتسلية له عما أصابه به أعداؤه. وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » أن أبا بكر حدثه قال: [قلت 
للنبي كةِ ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال: يا 
أبابكر »ما ظدك باثنين الله فالنهما] 20 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك 
كان يقول: [لا إله إلا الله وحده . أعز جنده » ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده » 
فلا شيء بعده] 2 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: [قال أبو جهل: هل بَعَفَرُ 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم . فقال: واللات والعزئ لئن رأيته يفعل ذلك 
لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتئ رسول الله ككهْ وهو يصلي » 
زعم ليطأ على رقبته » قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه ويتقي بيديه » 
قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال 
رسول الله يكلله: لو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضو ]60 . 


(1) حديث صحيح. وفي رواية:(اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما). صحيح البخاري (فتح الباري 
2,7 من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه مسلم في الصحيح (2381). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (83/8) » ورواه البخاري وغيره من أهل السئن . 

)3 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2154/4) » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الحديث الراء بع: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن رفاعة » عن النبي كَل قال: 
[جاء جيريل فقال: : ما تعدون من شهد بدراً فيكم؟قلت: خيارنا » قال: وكذلك من 
شهد بدراً من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة ]17 . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وقد بسطت أكثرها فى كتابى : السيرة النبوية على 
منهاج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة » وكتابى: أصل الدين والإيمان ‏ عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » فلله الحمد والمنة. 


6 - 140. قوله تعالى: # وَجَمَنُواْ َه مما درا مرج الْحَحَرزث 
لعن تيبا قَقَالأ هندًا ب يهم وعدا لِشرَكيِساً كما كات 
شُركإيومَ كلا يصِلُ إل أله تا كات لله فَهُوَ يِل لك 
شر كه مك ما يَمَكُمُوت 0 0 
المُترصكيرت قَسّْلَ َوْلددِهِم سُرَكَازُهُم لِرْدُوهُمٌَ وَللْبسُوأ عَليْهِمَ 


و سح الور عر سر سا سك مر 


تيه 7 سآ أَنَّهُ مَا لوه ه فدرهم وما يمتروت 09 وَقَالُوأ 1 


يكرت ديه لا 0 ا 
كو ادامر علا اقراه كز سرك يون ييا نكا ثوا ينتونتت 9 وكا لاما 
ا مالس سال زوجتا مإ 0 


ءا و 0 2" 00 
2- 


قثلوا ع م ا 


في هذه الآيات : يقول جل ثناؤه : وجعل هؤلاء المشركون - العادلون بربهم الأوثان 
والأصنام - لربهم قسماً وجزءاً مما خلق من الحرث والأنعام » والقسم الآخر لشركائهم 


10( حديث صحيح . رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق رافع بن خديج »2 وأصله في صحيح 
الإمام البخاري  )3992(‏ كتاب المغازي 3 وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3081). 
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لا يكون لله أبداً » وأما قسم الله فيمكن أن يكون لشركائهم » فعدلوا بمن خلقهم وأنعم 
عليهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم وقضّلوه بالقّسْم قلة أدب منهم » وسوء حكم وضلالة 
وجهالة. وقد زين لهم الشياطين ‏ إضافة إلى ذلك القَسّْم الفاسد وسوء الأدب مع الله 
تعالى - وأد البنات » ليهلكوهم وليشوهوا عليهم دينهم ولو شاء الله لردهم عن تلك 
الأفعال القبيحة المشينة » ولكنه سبحانه خذلهم عن الرشاد » فقتلوا الأولاد » وخضعوا 
لأهواء الشياطين. ثم كان من هؤلاء المشركين أن حذلوا من قبل أنفسهم وحرّموا ما لم 
يأذن به الله » فجعلوا السائبة والبحيرة والوصيلة وغيرها مما سمّوا لآلهتهم فقالوا نحرم 
أكلها وظهورها والانتفاع بِرِسْلِها ونتاجها ونجعلها وقفاً للأصنام » وكذلك حرموا أنعاما 
أخر فلا يحجون عليها ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحال » ولا إن حلبوها . 
ولا إن حملوا عليها » والله تعالى سيثيبهم جزاء ما كانوا يكذبون. وكذلك قالوا: ما في 
بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حِلَّ لذكورهم ٠‏ خالصة . دون إنائهم » فإن كان الذي 
في بطونها ميتة اشترك في أكله الرجال والنساء » سيجزيهم وصفهم وافتراءهم إنه تعالى 
حكيم بما سيصنع بهم » عليم باجترائهم التشريع الكذب وتنحية شرعه الحكيم. إن 
الذين قتلوا أولادهم ظلماً وسفهاً وتعظيماً لعادات القوم الجاهلية » وأحلوا وحرموا من 
عند أنفسهم قد ضلوا وخسروا وما كانوا مهتدين. 

فقوله : # وََمَ يِه يِتَاءرَاَمت الْكَسَرْث والأ فو تسيا 4 

ذم وتوبيحٌ من الله تعالى للمشركين الذين اختلقوا تشريعاً كذباً كفراً وشركاً بالله 
تعالى. ا مِمَّادَرَاً * أي: خلق وبرأ. #نصيباً» يعني: قسماً وجزءاً. #من الحرث» 
أي: من الزروع والثمار » #والأنعام*. 

وقوله : « مَقَانوأ هنذا ين رهم وَعَدًا تركيس هما حكات لِدْرَكيهمْ كلا 
عسل رفك اله رتاحكات رتور يل إلى 2 جقابيهه 4. 

قال قتادة: (عَمِدَ ناس من أهل الضلالة فجزؤوا من حروثهم ومواشيهم جزءاً لله 
وجزءاً لشركائهم. وكانوا إذا خالط شيء مما جزؤوا لله فيما جزؤوا لشركائهم خلوه. 
فإذا خالط شيء مما جزؤوا لشركائهم فيما جزؤوا لله ردّوه على شركائهم . . وكانوا إذا 
ميم السَّنّهٌ استعانوا بما جزؤوا لله » وأقروا ما جزؤوا لشركائهم » قال الله: 
# سََآءَمَايَحَكُمُورت 4). - أي : ساء ما يقسمون. 


م 
وقال ابن عباس : (إن أعداء الله كانوا إذا حَرَُوا حَرْئاً » أو كانت لهم ثمرةٌ » جعلوا 
لله منه جزءاً وللوثئن جزءاً » فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان 


64 الجزء (8) سورة الأنعام (6) الآيات (136 -140) 


حفظوه وأحصّوه . وإن سقط منه شيء فيما سمي للصّمد رَدُوه إلى ما جَعَلوه ره . وإن 
0 «للرقة فق انشقا جملرة :ره عار ذلك لولس إن سقط 
شيءٌ من الحَرْث والئَّمّر التي جعلوا لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن » قالوا: هذا فقير. 
دن دده اق ماسعلر ف رإن مقع لجان الى مسال ل ا ل ااه 
تركوه للوثن . وكانوا يُحَرّمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » فيجعلونه 
للأوثان » ويزعمون ل يُحَرّمُونه قربة لله » فقال الله عز وجل -: 3 وَجَمَنُوا يه مِمَا 


رصح خم 


مرت التسحرت وال مد ف ا لاي 

قال ابن كثير : (# سَآء مَايَحَكُمُوت *. أي : ساء ما يقسمون ٠‏ فإنهم أخطؤوا 
أولاً في القسمة » فإن الله تعالى هو رب كلّ شيء ومليكّه وخالقه » وله الملك » وكل 
شيء له وفي تَصَوْفْه وتحت قَدْرَيْه ومشيكته » لا إله غيره + ولا ربّ سواه لولم نموا 
فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة . بل جارٌوا فيها » كما قال تعالى: 
«وَجَعَلون ِل الست سْبْحلدم شيعم وك عفترت 4 [ للحلا 157]...وقال ثعالئى : 9 وَجَعلوامين 
عبَادِو جز إنَّ الإضس لَكَعُورُ مُِينّ4 [الزخرف: 15]. وقال تعالى: # الك دمر ولد 
الاق (ن) يدانا مد 4 الو 22-1]). 


وقوله: # وحكذللك زكرت لحكثير د يَنَ المترحكيت قَسَلَ أوْلَدرِهِمْ 
شُرَكَاؤُهُمْ لِيَرَدوَهُمٌ كوا لي و #*. 

توبيخ آخرء وذم متتابع من الله تعالى » لهؤلاء المشركين الذين صدرت منهم تلك 
القسمة الفاسدة في الحرث والأنعام ‏ تجاه ربهم وخالقهم وخالق حرثهم وأنعامهم , 
وقد زيّن لهم الشيطان بعد ذلك قتل أولادهم خشية الإملاق » ووأد البنات : خشية العار. 
قال ابن عباس: (زينوا لهم» من قَدْلٍ أولادهم). وقال مجاهد:(8 قَسَلَ أوْلَدرجِمَ 
شُرَكَاؤُهُمْ 4 : : شياطينهم » يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة العَيْلة). وقال السدي: 
مد خم دي وأما #ليردوهم» 2 ٠‏ فيهلكوهم . وأما # وَلِمَلِيسُوأ 

م 4 » فيخلطوا عليهم دينهم) . 

0 

1 - قال تعالى : 8 وَإدَا مِيِرَأحَدَهُم يلاتق ظَلَّ وْجَهُمُ مَسَودًا وهر كير ج) بور ينا 
سوه مَا مسريو . . . * [النحل : 58 59]. 

2- وقال تعالى  :‏ وَإَِا موده لت )َي دن ميلَتْ4 [التكوير: 9-8]. 
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قلت: وهذا الظلم الذي كان يقع على الأولاد والبنات في الجاهلية » قد أبكئ 
النبي يكل . 

يروي الدارمي في أول «سئنه) عن الوّضين: [أن رجلا أت النبي يك فقال: يا رسول الله ! 
إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان » فكنا نقتل الأولاد » وكانت عندي ابنة لي » فلما 
أجابت » وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها » فدعوتها يوم » فاتبعتني ؛ فمررث حتى 
أتيت بثراً من أهلي غير بعيد » فأخذت بيدها فرديت بها في البثر » وكان آخر عهدي بها 
أن تقول: يا أبتاه! يا أبتاه! فبكئئ رسول الله يك حتى وكف دمع عينيه » فقال له رجل من 
جلساء رسول الله كك : أخْرَّنْتَ رسول الله ي! فقال له: كفت » فإنه يسأل عما أَهَمّهُ. ثم 
قال له: أعد عليّ حديثك » فأعاده » فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته » ثم 
قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا » فاستأنف العمل]17 . 

وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن أبي ذر » قال: قال رسول الله 
يك: [من أحسن فيما بقي » عُفِرَ له ما مضئ. ومن أساء فيما بقي » أخِدّ بما مضئ 
وما بقي]2). 

وأصله فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: [قال رجل يا رسول الله! أنؤاخذ 
بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » 
ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر]© . 

وقوله : « وَلوْ كك أ مَاصَكُوة 4 . 


قال ابن جرير : (ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون من قتلهم لم يفعلوه » بأن 
كان يهديهم للحق . ويوفقهم للسداد » فكانوا لا يقتلونهم » ولكن الله خذلهم عن 
الرشاد فقتلوا أولادهم » وأطاعوا الشياطين التي أغوتهم) . 

وقوله: # فَدَرْهُم وَمَايَفَكَرُوتَ *. 


أي : فذرهم يا محمد وما كان من قسمهم الفاسد » وقتل أولادهم وتقوّلهم على الله 


(1) حديث له شواهد. أخرجه الدارمي في أول «سننه» (4-3/1). وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر 
(377/18) ما يشهد له » وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة (3389). 

(2) حديث حسن . أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (6802/413/7) . وانظر المرجع السابق . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6921) » ومسلم (78-77/1) » وابن ماجة (4242) » وأخرجه 
أحمد (409/1 » 431) » وأخرجه البيهقي في «السنن» (123/9) » وغيرهم . 


دنا 
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الكذب والزور » فإن ربهم لهم بالمرصاد . وينتظرهم عذاب موجع أليم فيه خزيهم 
وهوانهم ومذلتهم . 

سه ا 7 بر 2 0 

وقوله : 9وَقَالوأذِوء اعنم ورت حِجَرٌ لَايَظَمَمْهآ لاس لقا لَه مهم وَأَنملم حرمت 


المج 


وده وأ دير روت أس ماه علتها أَفْرَآءٌ عَلكَدٌ # . 

قال ابن عباس : (الحِجّْرٌ: الحرامٌ » ماحَرّموا من الوصيلة » وتحريم ما حَرّموا). 

وقال قتادة: (تحريمٌ كان عليهم من الشياطين في أموالهم » وتغليظٌ وتشديد » وكان 
ذلك من الشياطين » ولم يكن من الله تعالى). وقال ابن زيد: (# حِجرٌ * » إنما 
احتجروها لآلهتهم). وقال السدّي: («الَايَظمَمُهآ إِلَامَن نَسَآهُ بيَمَمِهِمَ © . يقولون: 
حَرَام أن نُْطْهِمّ إلا من شِمْتَا). وقال: (أما أنعامٌ حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة 
والحام. وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها » قال: لا إذا أولدوها . ولا إن 
نحروها). وقال مجاهد: (كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء 
من شأنها + لآ إن وكيوا ولا إن خلترا:» :ولا إن عكلوا+ ولا إن سصوا» ول إن 
عملوا شيئاً). وقال أبو وائل : (هي البحيرة » كانوا لا يحجون عليها). 


والآية تشبه ما في التنزيل من قوله تعالى : 
1 ار 0 زْفٍ مَجَمَلَْرمِنَهُ حَرَامَاوَسلَكَا ل آنه أؤرت لك 


08 لا 


آ و 7 أ مك 1 ا 200 ع سرد معط 
9-2 1000 احا وَلكن أ الزن روا يترون عل أَسَوَالْكَذْبَ 
6 0 : 103]. 


هم 

3 -# ولا تَعُولوأ لِمَا تصِف سكم الك ب هنذا حَدلٌ وهنذًا حرام فوأ عل أله لْكِبٌ 
ِنَأ 0 [النحل: 116]. 

وقوله : «[ أهْرَاءعَلَيَهَ *. 

أي : افتراء وكذباً على الله في إقحامهم الجاهلية في دين الله وشرعه » مما لم يأذن 
الله به ولم يرضه بل عابه وحرّمه . 

وقوله : «سيجَرِيهم يمَاصكَانوايِفْوٌقت 4. 

أي : سيثيبهم ربهم وسيحاسبهم على ما أسندوا إليه من التشريع الجاهلي المفترئ » 
فإن أكذب الكذب وأشد الافتراء هو ما كان تجاه شرع الله ودينه الحنيف . 
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دقو ل# 00 ل له أَُوجِسا ون 
_ م 


٠٠د‏ ادرضاس: حمر الك يز لون باطو ان . وكانت 
الشاة إذا ولدت ولداً ذكراً ذبَبحوه » وكان للرجال دون النساء . وإن كانت أنثئ تُركت فلم 
تذْبح » وإن كانت مَيْنَةَ فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك) . 

وقال الشعبي: (البحيرةٌ لا يَأكُلُ من لَبَنِها إلا الرجال » وإن مات منها شي أَكَلَهُ 
الرجال والنساء). وقال مجاهد: (8« وَقَالْوأْمَاف بون كنزو الْأَمكرِ حَالِصَةُ إُنُصكورنا 
وَححَرّمُ عله روحس © : هي السائبة والبحيرة) . 

رودلا ستتريية رشنن 4 

قال مجاهد: (أي: قَوْلَهِم الكَذِبَ في ذلك) . 

وقوله 0 ِنَم ححكيم عَلِيٌ 4*. 

أي: حكيم في شرعه سبحانه وفي كل أقواله وأفعاله . عليم بكل شيء ١‏ وبما 
يجترى عباده عليه من مخالفته ( وبما سيقابل ذلك فى الدنيا والاخرة من الخزي 
والشقاء . 


آ رار 


وقوله تعالى: # قَدَ حيرَ لذي َو أركدهُمْ سكها ؛ ير عِلْمٍ وِكَرَّمُوأ ما ررَفَهم أنه 
وتَدَصَدوْارَمَاكَاوامْهئررت *. 2 ' 
0 البخاري الع و ماي ا او عا ل ل 
سوك أن تلم جَهْلَ العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومثقٍ في سورة الأنعام : # قد 
حير اله تا لف تا جر علو 4 إلى قوله: 8 قَدَ صصَلُوْ وَمَا افوأ 
مورت 9 004 . 
قال قتادة: (هذا صنيع أهل الجاهلية ا اعد تان الضاه والقافة ‏ 
ل زر أْمَارَدَقَهُمْ أنه * . الآية » وهم أهل الجاهلية. جعلوا 
بحيرةً وسائبة ووصيلة وحامياً » تحكماً من الشياطين في أموالهم) . 
وقال الشهاب: (وفي قوله: # وما كانوا مَهتَربت * بعد قوله: #قد ضلوا» 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3524(‏ كتاب المناقب. باب قِصَّةٍ 
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مبالغة في نفي الهداية عنهم » لأن صيغة الفعل تقتضي حدوث الضلال » بعد أن لم 
يكن. فلذا أردف بهذه الحال » لبيان عراقتهم في الضلال » وإنما ضلالهم الحادث 
ظلمات بعضها فوق بعض) ‏ ذكره القاسمي . 


1 - 142. قوله تعالى : « #وَهْوَ الى دما يدت مَعْرْوستٍ وَغَيرَ 


2 سس هه ح ل لص مح سا رعس 4 رخو عميء 2 2 0 - ٍ 
مَعَوُوَشَدْتَ وَالتّخْلَ لز يلما كاه وارستورت والدارت متصنيبا وغ مكقلبة 


اش وار 

ع6 
وروم مه سم مه مم 07 دعو له ص بذ ع كس ار علو ا[ لو ل تر ار 
كلو من ثمروه إذا أثمر وءاثوا حفّه يوم حخصاديء وَلَا رفوا نم لا يحب 


لْمْسَرِؤيت () وي الأنعلو حَمُول وَوَكَ كوأ مِكَا رَرَفَكُمْ لَه وكا نيوأ 
خطواتٍ الشَعِطان إِنَّمُ لك عدو مُبِينُ (©) 4 . 

في هذه الآيات: إعلام من الله سبحانه لهم ولكل خلقه عن جميل نعمه عليهم » في 
خلق الزروع والثمار والأنعام » ومما عَرَئْنَ الناس من الكروم أو رفعه الله وبناه » ومما 
أنشأ لهم سبحانه من النخل والزرع مختلفاً أكله وألوانه » ثم هم يقسمونه بأهوائهم 
ويجعلون منه حراماً وحلالاً بعقولهم الفاسدة ويشركون بالله في التشريع » والله أحل 
لكم أكله والتمتع بثمره وما أمر بإخراج إلا الصدقة يوم حصاده » ونهئ عن الإسراف 
وأخبر أنه لا يحب المسرفين. وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشاً » كبار 
الإبل وصغاره » وأحل لكم ثمرات حروثكم وغروسكم ولحوم أنعامكم . فكلوا مما 
رزقكم سبحانه » ولا تخوضوا في متاهات القول على الله بغير علم » أو التشريع بوحي 
من الشيطان » فإنه لكم عدو مبين. 

فقوله : « # وَهْوَ الى ناجيت مَعْرُوسكتٍ وَعَرْمَمروضَدتٍ 4 . 

أي: أحدث بساتين من الكروم المعروشة التي ترفعونها » أو غير المعروشة التي 
يَبْنيها الله وينميها وينبتها في البر والجبال. 

قال ابن عباس : (المعروشات: ما عرش الناس » وغير المعروشات: ما خرج في 
البر والجبال من الثمرات). وقال السدي: (أما #جنات* . فالبساتين » وأما 
#المعروشات4 ». فما عرش كهيئة الكَرْم). وعن عطاء: (8 # وَهُو الى أنقا جَدَتٍ 
مَعْرُوسَّتٍِ » . قال: ما يُعْرَشُ من الكروم ٠‏ # وَغَيْرَ مَعرُوسَّتِ # . قال: ما لا يعرش 
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د حك سرع ع ل رعس ل ع لو مص يعي رص ةد مله 


1 4 20 0 
وقوله : # وَالَحْلَ وَألرَرعَ حيلِنًا أحكام والزسوب> والرمّارت متشليها وير مِتَسَلي * . 


ب رمه 7 سر سول وس 3 
والحبء. # وألرّسورت والردارب متسَليبًا وطير متشليو في الطعم » منه الحلو ء 


وقال ابن جريج : («متشابهاً) 3 في المنظر » و«غير متشابه» » في الطعم). 


وقوله : « كلو اين كمروء إذ! أَثَمَرَ 4 . 

وقوله: # وَءَاتوأحَقَّهيَوَمَ حصادي *. 

1 قال ابن عباس: (العشر ونصف العشر). وقال الحسن: (الزكاة. وقال: هي 
عباس : (وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده » وهو أن يعلم ما كيله وحقّه » 
فيخرج من كل عشرة واحداً » وما يَلقّط الناس من سنبله) . 

2 قال قتادة : (وحقه يوم حصاده: الصدقة المفروضة . ذكر لنا أن نبي الله جَكِئِِ سَنّ 
فيما سقت السماء أو العين السائحة » أو سقاه الطل ‏ و«الطل» » الندئ ‏ أو كان بَغْلاً » 
العشرَ كاملاً. وإن سقى برشاء نضف العشر. قال قنادة: وهذا فيما يكال من الثمرة. 
وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق » وذلك ثلاث مئة صاع » فقد حق فيها الزكاة . 
وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك) . 


3 - قال عطاء: 39 وذاقا حقة توم حمكاو ل 4 من النخل والعنب والحب كله). 
وقال: (يعطي من ضور يومئذ ما تيسر » وليس بالزكاة). وقال: (ليس بالزكاة » 
ولكن يُطعم من حَضّره ساعتئذٍ حصيده) . وقال مجاهد: (سوئ الفريضة) . 
قلت: الزكاة في الزروع والثمار واجبة في أربعة أصناف: التمر والزبيب والحنطة 


الحديث الأول: أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي بردة: عن أبي موسئ 
ومعاذ: [أن رسول الله يكم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم » فأمرهم أن 
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لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة » والشعير » والتمر » والزبيب](17). 

الحديث الثاني: أخرج الدارقطني بسند صحيح لغيره عن موسئ بن طلحة عن 
عمر بن الخطاب قال: [إنما سَنَّ رسول الله كلِِ الزكاة فى هذه الأربعة: الحنطة والشعير 
والزبيب والتمر ]© . 

ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب ‏ خمسة أوسق . 

والأوسق: جمع وَسْق ٠‏ بفتح الواو أو كسرها » وهو ستون صاعاً بالاتفاق. 
دون خمس ذَُودٍ صدقة من الإبل » وليس فيما دون خمس أواق صدقة » وليس فيما دون 
خحسة أوسق ]31ل 

والأواق: جمع أوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الأوقية 2 هذا الحديث أربعون 
درهماً بالاتفاق ؛ والمراد بالدرهم الخالص من الفضة) . 

وأما المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار: العشر فيما سقت السماء 
والعيون » ونصف العشر فيما سّقي بالناضح أو السانية . 
وفيما سقي بالسانية نصف العشور]© . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر » أن النبى يَكِي قال: [فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عَثَّريَاً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر ]© . 

والعشور: جمع عشر. والغيم: المطر. والسانية: هو البعير الذي يسقئ به الماء من 
البئر » ويقال له الناضح. واعَثَرِيَا : هو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء 


(1) حديث صحيح . أخر جه الحاكم (401/1) ٠‏ والبيهقي (125/4) . وإسناده صحيح . 

(2) صحيح لغيره. أخرجه الدارقطني (201) » ويشهد له ما قبله. انظر السلسلة الصحيحة (879). 

(3) متفق عليه. أخرجه البخاري (1447) » واللفظ له » ومسلم (979) ٠‏ والنسائي (17/5) » وأخرجه 
الترمذي (622) » وأخرجه ابن ماجة في السئن (1793) ٠‏ وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (981) . وأبوداود (1582) ٠‏ والنسائي (42/5) » وغيرهم. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1483) . وأخرجه أبو داود (1581) ء» والترمذي (635) , 
وأخرجه النسائي (41/5) » وابن ماجة (1817) » وغيرهم. 
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المطر في سواق تشق له. واشتق من العاثور: الساقية التي يجري فيها الماء » لأن 
الاي يمال فيي]01 . 
قلت : وأما بقية بقية الأصناف من الزروع والثمار غير الأربعة ففيها صدقة ة سوى الزكاة » 
تسع الأقارب والجيران » والأهل والأرحام » متروك مقدارها لمنزلة الإحسان. تدخل 
في قوله تعالى : « وَعاثوا هيم نحصحادوئ 4 . وقوله: «يَايها لي ءامن نشوأ ين 
0 لل و ل اع ا 20 


طيبكِ مامكسسسر ات 1 ف ين رض ولا يه تَيمُمُوأ ألْحِدت منه تنففون ولسكم حَاحِذِيهِ 
ِل نيتم فْحِصُوأْؤِيهِ وأعلموأ أن اللَهغَوا حييةٌ4 [البقرة: 267]. 


أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله : [أن النبي يك : أمر من كل جاد2) 
عشرة أوسق من التمر » بقنو يعلق في المسجد للمساكين]7© . 

قال ابن سيرين : (كانوا يعطون شيئاً سوئ الزكاة» » وبنحوه قال مجاهد . 

وقوله : « وَلا رفوا كم لاجيث المترؤرت ». 

فيه أقوال متكاملة . 

1 - قال أبو العالية: (كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً » ثم تبارّوا فيه وأسرفوا » فأنزل 

ولا شرا 4). 

2 - قال ابن جريج » عن عطاء: (ينهئا عن السّرف في كل شيء). وقال إياس بن 
معاوية: (ما جِاوَّزْتَ به أمرَ الله فهو سَرّف) . 

3- وقال السدي : («وَلا شرف 4: لا تعطوا أموالكم » فتقعدوا فقراء». 

4- وقال سعيد بن المسيب : (« ولاشرفاً » : لاتمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم). 

واختار ابن جرير قول عطاء: نهي عن الإسراف في كل شي . واختار ابن كثير: 
لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مَضَّرّة العقل والبدن » كما قال تعالى: « وَكُلوا وَأشرَوأ 


لشفا 4 [الأعراف : 31]. 


(1) انظر فتح الباري (ج 3 ص 408_دار الريان»). وكتاب: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (220) . 

)2( الجاد: هو المجدود (المجذوذ ‏ المقطوع) من النخل » يتصدق من كل عشرة أوسق . بقنو يعلق في 
المسجد » وهذا عندما يكون رطباً » قيل أن ييبس التمر » ليأكل الفقير » كما يأكل صاحب النخل 
ارا رمع سين أبي دأود ص 13 3): 


أبي 0 رقم (1464). 
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قلت: والآية عامة تشمل التنبيه ضد المبالغة فى الإنفاق والصدقة على حساب الأهل 
ومن يلزمه نفقتهم » كما تشمل التحذير من الإسراف في الأكل والشرب ٠»‏ كما تشمل . 
الترهيب من مجاوزة أوامر الله فى كل حال. وفى ذلك أحاديث : 
[إنك أَنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تَذّرهم عالة يتكففون الناس]217. 

الحديث الثانى : روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللْهِ : 
[إن الله تعالى يرضئ لكم ثلاثاً » ويكره لكم ثلاثاً: فيرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
10 وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » ويكره لكم : قيل وقال » وكثرة 
الفنوال» وإمناعة المال] 22 

الحديث الثالث: أخرج البخاري تعليقاً: [كُلوا واشربوا والبَّسُوا وتَصَدَّقوا » في غير 
إسرافي ولا مَخيلةٍ](© . 

8 0 مرح م 20 عد 

وقوله : وي الْأنمل حَمُوله وَكرَكَا 4. 

الحمولة: ما حمل عليه من الإبل وغيرها » والفرش: صغار الإبل التي لم يُحْمّل 
عليها بعد. 

1- قال ابن عباس : (الحمولة هي الكبار » والفرش : الصغار من الإبل) . 

2- قال الحسن : (الحمولة : ما حمل عليه » والفرش: حواشيها » يعني صغارها). 

3- قال قتادة: (أما «الحمولة» » فالإبل والبقر. وأما «الفرش» » فالغنم). وقال ابن 
عباس : (فأما «الحمولة» فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه » وأما 
«الفرش» » فالغنم). 

4 - قال ابن زيد: («الحمولة» ما تركبون » و«الفرش» » ما تأكلون وتحلبون » شاة 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (132/3) , وأخرجه مسلم (1628) في أثناء حديث أطول. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1715). وله شواهد كثيرة. 
(3) حديث حسن. ذكره البخاري قبل ح (5783) معلقاً بصيغة الجزم » ووصله الطيالسي (2261) فقال: 

حدثنا همام عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً » وزاد: «فإن الله يحب أن يرى 


أثر نعمته على عبده) . وفيه رجل لم يسم 03 لكن أسنده البيهقي في الشعب عن همام عن قتادة عن 
عمرو بن شعيب. وإسناده حسن . انظر تخريج ‏ المهدي ‏ على تفسير ابن كثير (3/ ص 100). 
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لا تحمل » تأكلون لحمها » وتتخذون من أصوافها لحافاً وفرشاً) . 

وقال السدي: (أما «الحمولة» » فالإبل » وأما «الفرش» فالمُضْلان والعتجاجيل 
والغنم . وما حمل عليه فهو ١حمولة»).‏ 

قلت : والقول الثالث أشملها » فكل ما حمل عليه من الوبل والخيل والبغال 
والحمير وغير ذلك من الأنعام فهو حمولة 4 واختاره ابن جرير. ثم قال: (وكذلك 
«الفرش» . إنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه ٠‏ ويقال له: «الفرش». 
لبكلم9ة تببرززززز ا 

00 

ال عفان :' « لَه الى بحسل لك النفم كبوا ِنبا وهنا وح )وَل 
فيهحا َنِم وَِصَمَلْموأْ لها حَاجَةٌ فى صدُوركم وَعَلِهَا وَعكَ الَف تَحَمَلُوت؟ [غافر : 79 - 
0]. 

2 - وقال تعالى : وز يوا أن حلفا لهُم نما عت أَيْد ينآ أنمكمًا فَهُمْ لها مَِكوْنَ (7) 
وَدلْسهَا كم تارم مم وهاي و4 [يمن 771 

قم وفال بتكا تكن لكر ليرا يؤر فى يُطوند- من بين هرب ووم ْنَا حالصا 
سلا يشَدرِبِنَ 4 إلى قوله: لا وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأسْعَارِهَا نما ومَنعًا | 
[النحل: 66 -80]. 


وقوله : لكأم رَرفَكه أهَهوكاتَتَمُوا وات لطن 

ا 00 
وغروسكم وحروثكم » ولحوم أنعامكم » ولا تقلدوا المشركين الذين اتبعوا خطوات 
الشيطان» فحرموا طيبات أحلت لهم» وشرعوا ما لم يأذن به الله . 

قال ابن زيد: (#ولا تَتَِعُوا حُطَوتٍ الشَّدِطنَ © : لا تتبعوا طاعته » هي ذنوب لكم » 
وهى طاعة للخبيث) . 

قلت: ومن خطوات الشيطان اكتساب الرزق من أي طريق » ولو كان في إشاعة 
منكر في الأرض من طعام أو شراب أو لباس أو علم فاسد المنهج أو غير ذلك » مما 


74 الجزء (8) سورة الأنعام (6) الآيتان (141 -142) 


أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي يَلِّ قال: [إن روح 
القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن 
الله تعالى' لا ينال ما عنده إلا بطاعته ]217 . 

وأخرج ابن ماجة في سئنه بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه » عن النبي َكل 
قال: [الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده » لَتُصَبّنَ عليكم الدنيا صباً » حتى لا يزيعًٌ قلب 
أحدكم إن أزاغه إلا هي . وايم الله » لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلها ونهارها 

2( 
ا 

وقوله: ل ُلك مشي 4 . 
#مبين» » قد أبان لكم عداوته » بمناصبته أباكم العداوة » حتى أخرجه من الجنة 
بكيده » وخدّعه حسداً منه له » وبغياً عليه) . 

وآيات القرآن كثيرة في مظاهرة العداوة مع هذا الشيطان اللعين وأعوانه : 

- قال تعالى: 8 إِنَّ ألتَبطَنَ لي عَدوٌ هَأيِدُوهُ عَدوًا إسَا يدَعُوأ حرَيم ليَكويا ين صب 
لسع رٍ» [فاطر: 6]. 

2 - وقال تعالى : اأَْتتَودُوتَهُ وَدرْتهُه أؤليسة ون دُونٍ وَهْمَ لَك عد يس لِطَيينَ 
بَدَلا» [الكهف: 50]. 

3- وقال سبحانه : ا ينب !دم لا يفدِدككم الْسَّبِطنُ صا لخر أبويكُم من لْجَنَةِ نِم عَتهُمَا 
لامها ريو مواضنا : . .* [الأعراف: 27]. 

وقد حفلت السنة الصحيحة كذلك بالحث على مخالفته ومبادلته العداوة ‏ فى 
أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َل 


)1( حديث حسن . انظر تخريج مشكاة المصابيح (15) » وتخريج فقه السيرة (96)_الألباني. 
)2( حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (5). وانظر صحيح الجامع الصغير (9) » وتفصيل 
بحث الرزق في كتابي: أصل الدين والإيمان (833/2). 
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قال : [إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد , اعتزل الشيطان يبكي » يقول : يا ويله أُمِرَ ابنُ آدمَ 
مرحي باك ورا امد برضت نار عار 1" 


يه يقول: [إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب » ولكن فى 
ل ع2 1 ١ ١‏ 

الحديث الثالث: اعرع الرمام أحمد سنك صحيح عن 0 عن النبي كَلِةٌ قال : 
[إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام فقال: تسلِم وتذرٌ دينك ودين 
آبائك وآباء آبائتك؟! فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجرٌ وتدع أرضك 
وسماءك. . فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال فتقاتل فتُّقتل فَّنْكحُ المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد]7© . 


3 - 146 00 تغالى > # تَمييَة أزوج قرت الصسأن انين وورت المعو 
نَْيِبْ فل ادكو حرم أو التي آم أَمْمَمَت عليه بام انيبن تبون بصِلرِ 
إن كنتم صَدِقِنَ ( 7 َلإِبلٍ نين وص لمر انين كن َآلدكَرَيْنِ حَرَمْ 
م الْأَنتَينِ آم أضْمَمكَتَ عَكه عام النئَيينِ ام كُدثْرٌ شصدَآه إذ وَصَدِصكْ 
لَه بهذا فَّمَنْ أَظْلَدٌ من فير عَلَ أله كبا ِل ألنّاسٌ يمير علي إنَّ أله ا 
وى قوم يليت 9 قل لَّا لد ف مآ وي إِلكَ حرا علَ ماع يَطعَمهه إل أن 

واس ة ده 2 ص اسه 3 


ل 0-22 ع كي عاص يح م كك 556 7 م حا واه 31 
7 يَكْوَرتَ مُلْنَة وَ دما مسقو 1 لحم زر قَإِنَمُ رجس فسقا هل لغير الله به 
032 


آذآ دم - 
001 كم 00 001 ييه سل 2 ل وير ا 00 7 لتر 20001 
فمنٍ أضطرٌ عير باع ولاعادٍ فإِنّ ريك عغفور رحيم 9ه وَعَلَ الت هادوا حرم 


(1) حديث صحيح. “كاير مح تسا حديث رقم -(369)- باب: من سجد لله فله الجنة. 

)2( حديث صحبح . أخرجه مسلم ذ في الصحيح (8/ 138). وانظر مختصر صحيح مسلم - حديث رقم - 
(1804) - باب: في تحريش الشيطان بين المصلين. 

)3( حديث صحيح . أخخر جه أحمد في المسند (3/ 483) » والنسائي في السئن (21/6 -22) » وابن 
حبان في صحيحه (4593) من حديث سبرة بن أبي فاكه » وإسناده لا بأس به. انظر صحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث (1648). وتفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 1341). 
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ع وعد 201004 


ظفر وَهِرحّ لْبِقَرِ وَالْعَسَِ حَرَمَنَا عَلَيْهُمْ شحو 2 


7 


فكل وى 
طهُورَهُمَا أو الْسََامسا أو اخلط 2-1 ظَم ذَلِكَ ريده سَعييم وإ 0 5 1 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: ا الناس - من الأنعام ثمانية 
أزواج » من الضأن اثنين - ذكر وأنثى ‏ فذلك أربعة » ومن المعز اثنين - ذكر وأنثى - 
فذلك أربعة » لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر - فقل يا محمد لهؤلاء 
الكذية على الله : الذكرين حرم ربكم من الضأن والمعز - فإن أقروا فقد ناقضوا أنفسهم 
وهم يستمتعون بلحوم الذكران منها وظهورها ‏ أم حرّم الأنثيين؟ فإن أقروا فقد ناقضوا 
أنفسهم مرة أخرى » فهم يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره! أم حرّم ما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين - أنثى الضأن وأنثى المعز؟ فإن أقروا فقد كذبوا باستمتاعهم ببعض 
ذلك! قل لهم: خبروني بعلم عن مذهبكم الذي شرعتموه وأشركتم بالله في التشريع . 
والأمر نفسه بالنسبة للإبل والبقر. قل لهم يا محمد: كيف حرمتم وأحللتم -هل شهدتم 
ربكم فوصاكم بهذا أم تفترون عليه الكذب » فمن أظلم ممن كذب على الله ليصد الناس 
عن سبيله » إن الله لا يوفق الكاذبين المفترين. قل لهؤلاء المفترين: إنى لا أجد فيما 
أوتعي إلى رمن كتانب الله و ره سخرزما على آكل ذأكلة ينما يفون با إلا ميكةامانت دوة 
تذكية أو :ذم انصبّ أو لحم خنزير ‏ فذلك رجس - أو فسقاً ‏ كذبح عبدة الأوثان 
والمشركين ‏ فما سبق لا يجوز أكله إلا عند الضرورة وخشية الهلاك والله غفور رحيم. 
لقد حرمنا فيما مضئ على اليهود كل ذي ظفر من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق 
الأصابع - كالإبل والنّعام والإوز والبط » ومن البقر والغنم حرم شحومهما إلا شحوم 
الجَنْب وما علق بالظهر » أوما حملت الحوايا ‏ وهو ما تحوّئ من البطن فاجتمع 
واستدار ‏ وإلا ما اختلط بعظم عقوبة على تنطعهم وبغيهم ونحن الصادقون في تشريعنا 
وأخبارنا عنهم » وهم الكاذبون في ادعائهم أن ذلك مما حرمه إسرائيل على نفسه 


5 3 دس سوه ل عه ار 03 + صوسء سه 000 9 اكلم 
قال ابن عباس : (#تَمَيْنِيََ أزوج م الصَأنٍ انين وص الْمعْرٍ أَشْسَين 4# فهذه أزواج 
أربعة) . 


وقال الضحاك: (#9 يت الككأن أن 4 ١‏ ذكر وأنئئا » « وو لمر أَنَيْنِ 4 » 
ذكر وأنثئ » #وَمِنَ الإبل أَنْنيْنِ © » ذكر وأنثئن) 


قال ابن كثير: (بَيْنَ أصنافٌ الأنعام إلى عَنَمِ وهو بياض وهو الضأن » وسواد وهو 
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الفيز» ذكرم وانهاى,وإلى إبل ذكووها وإناتها ته ويقر كذلك . وأنه تعالئ لم يحرم شيئاً 
من ذلك ولا شيئاً من أولادها » بل كُلّها مخلوقةٌ لبني آدمىء أكلا » وركوباً ؛ 
وحمولة » وحََباً » وغير ذلك من وجوه المنافع » كما قال: «وََرَلَ لكر ين الات 
َيه زوج . . . # الاية [الزمر]. وقوله تعالى : « أَمَ أْكَمََتَ عله أَْسَامْ الْأَنبينِ 24 
رَذُ عليهم في قولهم: 0 ناف مُلُونِ كاذه الكر عايمسةٌ إسطورنا وغسرك عل 
0 وقوله تعالى : # يمون بِعِلْرِ إن كنئرٌ صَدِوِنَ 4 ١‏ أي : أخبر وني عن 
يقين : 4 ا رو والسائبة والوصيلةٍ والحام 
0 


2 0 0 20 


5 عن ع اج صولاء سا ص ملع مم 

وقوله : اومن الإبل أنْدبنِ وم الِمَرِ أن فل آلدّحِكَرَيْنِ حَدَمْ أو الأنكيين *. 

5 5 م : 

قال ابن عباس : (يقول: لم أَحَرّم شيئاً من ذلك) . 

وقوله : « أما آَهْمَمَكَتَ َك سام نين 4 : 

قال ابن عباس : (يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا 
وقوله: #ام كت شبد | 3 إِدْوَصَلحَكُم أَسَّهُ بهدد 4 

لف ب 0 تشريعاً كاذباً لم يأذن به الله . 

وقوله: «ممَن دمي أذرعاعل أَه حنم يدل لاس يقثر علي » . 
ا يتخذون البحائر والسوائب -: إن الله 


رب مه 2 مي 


أمر بهذا. فقال الله : #هَمَنْ أَظْلمُمِمّنِ فير عل أله كربا لضن الئاس يمَيْر عِلْر») . 


قلت: وأول من دخل بهذا التهديد والوعيد من سَّنَّ ذلك التشريع الكاذب في أمة 
العرب ‏ عمرو بن لحي . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود » عن النبي كَكِْةِ قال: [إِنَ 
أول من سَيّبَ السوائب وَعَبَدَ الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر » وإني رأيته في النار 
يلك مناه وبين ]20 

وله شاهد عن ابن أبي عاصم » بسند حسن عن أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله 
كه يقول لأكثم بن الجون الخزاعي : [يا أكثم! رأيت عَمْرَو بن لحي بن قمعة بن خَنْدّف 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (446/1) » وبنحوه (275/2) » ومسلم (155/8). 
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يَجُوُ قَضْبَهُ في النار » فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم : عسئ 
أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: لا » إنك مؤمن وهو كافر » إنه كان أول من عير 
ذيق إسماغيل + قنضب الأوثان > وَبَكَرَالكثيرة »وسكت السائية: » .ووصدل الوضيلة + 
وحمئ الحامي](1). 

وقوله : # إِنَأَنّه لَايبَدِى لْقَومَ القدبلييت »*. 

قال ابن جرير: (يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزُور 
والكذب . وأضاف إليه تحريم ما لم يحرم » كفراً بالله » وجحوداً لنبوة نبيه محمد 

وقوله : # قل ل أَجِدُ فى فى إِكَ رما عل طاح يَمَحَهه إل أن ب ا 
تَسَفُوحً أَوَلَحَمَ زد 0-0 

قال طاووس : (كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحرّمون أشياء » فقال الله لنبيه : 
قل لا أجد فيما أوحي إلىَ محرماً مما كنتم تستحلون إلا هذاء وكانت أشياء 
يحرّمونها » فهي حرام الان). 

وقال عكرمة:(8 أَوّ دَما تَسَقُوءًا 4: لولا هذه الآية لتتبَعَ المسلمون من العروق 
ما تبعت اليهود). والدم المسفوح: هو الدم المُسال المُهراق. 

فعن عمران بن حدير » عن أبي مجلز . قال: سألته عن الدم وما يتلطّخ بالمذبح من 
الرأس ٠»‏ وعن القدر يرئ فيها الحُمرة؟ قال: (إنما نهئ الله عن الدم المسفوح) . 

وقال قتادة: (خُرّم الدم ما كان مسفوحاً. وأما لحم خالطه دم » فلا بأس به) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن سفيان: قال عمرو: قلت لجابر بن زَيْد : [يزعمون 
أن رسول الله كلهٍ نهئ عن حُمّرٍ الأهلية . فقال: قد كان يقول ذاكَ الحَكَمْ بن عَمْرِو 
الغفاري عِنْدَنا بالبصرة » ولكن أبئ ذلك البَخرٌ ابن عباس وقرأ # قل ل لد فى مآ أوفحىّ 
11 م . 240 . 


ظ 


قلت : لكن ثبتَ أن رسول الله يك حرّم لحوم الحمر الأهلية في أحاديث : 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن أبي عاصم (ق 1/20) » والحاكم (605/4) » وابن هشام في السيرة 
(78/1) من حديث أبي هريرة » وإسناده حسن . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5529(‏ كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية. 


كن 
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الحديث الأول: أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : [أن النبي ككل 
رأئ نيراناً توقد يوم خيبر » قال: : على ماتوقدٌ هذه النيران؟ قالوا : على الحمر الإنسية. 
قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا تُهرِيقُها ونَمْسِلُها؟ قال سل ]3 
الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس - يوم خيبر - قال: [وأصبنا 


خُمُراً فطبخناها فنادئ منادي النبي يل : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمّر فإنها 
وسرى الي فقت القندور ينا فبي 21 : 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن جابر قال: [نهئ النبي كَل يوم 
خيبر عن لحوم الحمر ورّخَصَ في لحوم الخيل]9© . 
قلت: فهذا تخصيص للاية السابقة » وكذلك كل تخصيص آخر جاء في تحريم 
بعض اللحوم. وعليه يحمل قول ابن عباس: [كان أهل التجاطابة يأكلون أشياء » 
0 ا تقَذُرً » فبعث الله تعالى نبيه » وأنزل كتابه » وأحل حلاله » وحرّم 
اللا لل 
« قل لَه أجدُ في مآ أوحى ِلك حَرّمًا. . . © > إلى آخر الآية] © . 


ومن ذلك أيضاً ما أخرج الإمام أحمد والبخاري - واللفظ لأحمد ‏ عن ابن عباس 
قال: [ماتت شاةٌ لسودة بنت رَّمَعَة » فقالت: يا رسول الله » ماتت فلانة ‏ تعني الشاة - 
قال: فلولا أَحَذْتمِ مَسْكها؟ قالت : نأخذ مَسْك شاةٍ قد ماتت؟ فقال لها رسول الله كَل : 
الا لراك ١ٍ‏ كل ل ىما أي إل رما ار تله إل أن وما 
تَسْفُوءًا أو لَحَمّ حير » ,2 وإنكم لا تَطعمُونه » أن تَذْبَعْوه د فأرقلة 
اي ا لم0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )2477(‏ كتاب المظالم. من حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وانظر تفصيل هذا البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القران والسنة الصحيحة . غزوة خيبر (1104-1094). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )4199(‏ كتاب المغازي. وانظر المرجع السابق ص (1094). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري( )4219‏ كتاب المغازي. وانظر المرجع السابق ص (1095). 

(4) صححيح الإسناد. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (3800)- باب ما لم يذكر تحريمه. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3225). 

(5) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (531) »  )5532(‏ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب جلود 
الميتة. وانظر حديث رقم  )2991(‏ تفسير ابن كثير ‏ لرواية أحمد 


50 الجزء (8) سورة الأنعام (6) الآيات (143 -146) 


وقوله : ِنَم رجش » . 

يعني في أكلها لا في لمسها » فالنجاسة هنا معنوية » وليست حسية » فإن لحم 
الخنزير حرم أكله وبيعه » وعطف على الأنصاب والأزلام في الآية الأخرى » مما يدل 
على نجاسة الأكل » كما شبه اللعب بالنردشير في غمس اليد في لحم الخنزير أكلاً أو 
بيعاً. فهو تشبيه محرم بمحرم وليس تشبيه نجس بنجس . 

ففي المسند عن بريدة مرفوعاً: [من لعب بالنردشير » فكأنما غمس يده في لحم 
ارين وغ 00 

وقوله : 8 أ وِسَمَ أجِلَّ لمر أله بو 4 . 

قال القاسمي : (8 أَوَ فِسَقَا 4 أي: خروجاً عن الدين الذي هو كالحياة المطهرة 
١‏ أَهلَ لمأيو 4 أي : ذبح على اسم الأصنام ورفع الصوت على ذبحه باسم غير الله . 
وإنما سمي ما « أجل ! 6 مَيْرِ آله # فسقاً » لتوغله في باب الفسق ٠‏ ومنه قوله تعالى : 


ولا لا تأ خاي وَيدُوٌ أم رس لَه وَإِهيِسَق4). 


وقال النسفي: (9ا أو يْسَقَا 4 عطف على المنصوب قبله. وقوله فَإِنَمٌ رجش » 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه) . 

قزل :اكت لظو كوللا[ تكو ةدر >1 

أي: من وقع في الضرورة إلى تناول شيء مما ذكر » غير متلبّس ببغي على مضطر 
مثله » أو عدوان فى تجاوزه قدر حاجته من تناوله » فالله تعالى لا يؤاخذه رحمة منه. 

وقوله: « وَعَلَ أت ها أحَرَّمْتَاكَُلٌَ ى ظفُرٍ 4 . 

فيه أقوال متكاملة : 

1 قال ابن عباس : (البعير والنعامة ونحو ذلك من الدّواب) . وقال مجاهد : 
الأصابع » ومنه الديك) . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2260) بلفظ : «من لعب بالنردشير فكأنما صَبَعْ يده في لحم 
خنزير ودمه») ‏ كتاب الشعر ‏ باب تحريم اللعب بالنردشير. وصحيح الجامع (6404) للفظ أحمد. 
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3- قال قتادة: (البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيتان). وقال: («كُلَّ ذى 
ظفْرٍ 4: الإبل والنعام » ظفر يد البعير ورجله » والنعام أيضاً كذلك. وحرم عليهم 
ل ا 0 

4 - وقال مجاهد: (« كل زى ظثرٍ 4 » قال : النعامة والبعير » شقَاً شقَاً . قيل: ما 
«شقاً شقاً»؟ قال : كل ما لم تفرج قوائمه لم يأكله اليهود » والبعير والنعامة. والدجاج 
والعصافير تأكلها اليهود » لأنها قد فْرِجّت). 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وَحرّمنا على اليهود » كل ذى ظمُرٍ 4 » وهو 
من البهائم والطير ما لم يكن مشة مشقوق الأصابع» كالإبل والنّعام والإوز والبط). 

وقوله : «ووس الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمْسَاعَيهِمْ سُحومَهُمَا إِلَامَاحَمَتَ ظهُوْرُهُمَاً 4. 

قال السدي: («# َمْسا عَليومَ شُحُومَهُمَ1 4 : : الثرب وشحم الكليتين . وكانت اليهود 

تقول: إنما حرمه إسرائيل » فنحن تُحَدٌمُه. قال: أما « ما حملت ظهُورُهُم] © . 


فالأليات). 
وعن ابن عباس: (9إلّا مَا حَمَلَتَ ظَهُوْرَهُمَآ * » يعني: ما علق بالظهر من 


وقال أبو صالح : (الألية » مما حملت ظهورهما). 
وقوله : لو ألْحَوَايآ 4 . 
جمع حاوياء » وحاوية » وحَويّة. قال ابن جرير: (وهي ما تحوّئ من البطن 
فاجتمع واستدار » وهي بنات اللإن + نوهي «الحياغر» 4 وتسمىم / «المرايض» ٠»‏ وفيها 
الأمعاء). ومن أقوال المفسرين: 
1-قال ابن عباس : (#8 أو الْحَوَايآ » » وهي المبعر). وقال سعيد بن جبير: (المباعر) . 
2- وقال مجاهد : (# الْحَوَاياً #: المبعر والمؤيّتض). وبنحوه قال قتادة. 
3- وقال الضحاك : (9ا أو الْحَوَايَآ * . يعني البطون غير الثروب) . 
4 - وقال ابن زيد: (الحوايا: المرابض التي تكون فيها الأمعاء » تكون وسطها ء 
ابنات اللبن» » وهي في كلام العرب تدعئ «المرابض») . 
وقوله: «أوْما تلط ير » . 
شحم الألية والجنب وما شابهه. 
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قال ابن جريج : (#أَوْمَا أختَلَط يعَظِ ©: شحم الألية بالعُضْعْص » فهو حلال. 
وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم » فهو حلال) . 
وقال السدي : (لاأَوَمَا أخْتَلَطَ يَظرٌ * . مما كان من شحم على عظم) . 
95 1 سس خلس ل خط را ل سس له 
وقوله: 0 ذلِكَ جزيتكهم سَعَيرِمُ وَإِنَا لَصلدِفُونَ © . 
قال قتادة: (إنما جرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم). وقال ابن زيد: (فعلنا ذلك بهم 
قال الحافظ ابن كثير : (8 وَإِنَالَصَِفنَ 4 » أي : وإنا لعادلون فيما جازيناهم به) . 
وقال ابن جرير : (9 وَإِنَاصَِِفوتَ 4 . يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء 
وفي غير ذلك من أخبارناء وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على 
نفسه » وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه) . 
والخلاصة: إن الله جلت عظمته إنما ضيق على هؤلاء اليهود ما ضيق مجازاة لهم 
7 8 0200007 575 ا 0 + هس بس لس ا ا ا 0 
وفي التنزيل : # هَِظلْو ين الت علو أحرَاعَلمطِبتٍ ألتَ م وَيصَذ هم عَن سل لله 
كيرا . 
قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ‏ فى أحاديث » منها: 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال: [بلعَ عمرَ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن سَّمْرَةَ باع خمراً » فقال: قاتل الله سَمْرَة! ألم يَعْلمْ أن 
رسول الله يكِِ قال: لَعَنَ الله اليهود . حُوَمَتْ عليهم الشحوم فجَملوها فباعوها]29 . 
الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2223) » ومسلم  )1582(‏ واللفظ له وأخرجه أحمد (25/1) » 
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قال:. [قاتل الله يهوداً » حُرّمت عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها](2 . 

قال أبو عبد الله : قَاتلهِم الله: لَعَنَهُم . «قَيِلَ: نُعِنَ «الخراصون»: الكذابون. 

الحديث الثالث: أخرج الجماعة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما : [أنه سمع رسول الله كهِ يقول وهو بمكة عام الفتح : إن الله ورسوله 
حرّم بيع الخمر والمَيئَةٍ والخنزيرٍ والأصنام. فقيل: يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة 
فإنها يُطلئ بها السُفْنُ ويُدهن بها الجلودٌ » ويَسْتصبحٌ بها الناس » فقال: لاءهو 
حرام. ثم قال رسول الله كَللِبَهِ عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم شحومها 
جَمَلوهُ ثم باعوه فأكلوا ثمنه] © . 


ورد رة ووام معد متروس 2# 1 وومةه دهم 00 17 ىلر ل مرسم 
برد سم عن | 0 ان تيل شاء له ما أث ل 
ا ات يل مح 20 سه م يء سس مي ماب دسرة رقو. 5 
َاسَأوْنَا ولا حَرّصامِن تيو كدلك كب لذ من قَبَلهم حقٌ ذافوا بسنا قل هل 


00 0 0 0 نتم 1 


هو و -ه - 72 
0 ير > وو دسم هده رواسا ان ماه 0 7 دمر 
,2 
3 


آذ ه72 00 24 م دص مءساء 2 مهء بسر 0 عه 20 
م د با 5 م 1 اء الذبت بوا بِحَاينيسا 


ا 


ولي لا يوون بالآِخْرَوَ وَهْم برَيّهِمْ يَكَدِ وت () 4 . 

7 هذه الآبات: فإن كذبك المشركون وهؤلاء اليهود ‏ يا محمد فيما أخبرك الله 
مما كان من فساد منهجهم وافترائهم فقل ربكم واسع الرحمة بالمؤمنين خاصة وبجميع 
خلقه عامة لا يعاجلهم عقوبته بل يعطيهم فرصة ليستعتبوا » فإذا حان الأجل عنده أنزل 
غضبه بمن تمرّد على دينه وطاعته ثم لا راد لبأسه. سيحتج المشركون مبررين شركهم 
بالقدر ومشيئة الله » وبأن الله لو أراد لهم الإيمان ولابائهم لكان ما أراد » وهذه المتاهة 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2224(‏ كتاب البيوع . باب لا يُذْاب شحم المَيئّة ولا يُباءٌ و4 

وأخرجه مسلم في الصحيح (1583) » وأخرجه أحمد في المسند (247/1) ٠‏ وغيرهم . 
(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (2236) كتاب الببوع » باب بيع الميتة 00 باترخدميم 
وأخرجه أحمد (324/3) 2 سه 2 0 
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في التعامل مع الحق قد سبقهم بها أقوام كذبوا من قبل فدكهم عذاب الله » قل لهم - 
يا محمد هل عندكم على دعواكم عن رضا الله بشرككم » أوتحريمكم بأهوائكم ‏ 
حجة من العلم » وإنما أنتم تفترون على الله الكذب ولا برهان ولا علم ولا حجة 
لديكم. إن الحجة البالغة لله سبحانه فقد أعذر عباده وأنذر ولو شاء لألزمكم الهداية 
ولكنه ما أراد ذلك . ثم قل لهم يا محمد هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم 
عليكم ما تدعون » فإن فعلوايا محمد وأتوا بالشهداء فلا تشهد معهم فإنهم شهود زور 
وكذب . فاحذر أن تصدق قوماً يتبعول أهواءهم ولا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم 
يشركون. 


000 


فعن مجاهد : (#وَإِن كح ربوك 4 قال اليهود). قال السدي: (كانت اليهود يقولون: 
إنما حرّمه إسرائيل ‏ يعني لزب وشحم الكليتين ‏ فنحن نحرمه » فذلك قوله: قن 
ححَدَبوكَ مكل رَبك ذو يحم واسعقٍ ولا يردي سم عن الْقَو م الْمُجرميت #). 

والآية ضيه القت كبن والنهوة كن العماض ترعمة الله الواسحة ند الترعيت فق 
مغبة الكذب على الله والشرك به. والقرآن مليء بهذا المنهج الفريد الذي يتودد الله به إلى 
عباده رغم سوء صنيعهم وظلمهم علهم يرجعون إلئ التماس عفوه ومغفرته. 


1 - قال تعالئ في سورة الأنعام: # إِنَّرَبّكَ سَرِيعٌ ألما ونه لور نحم 9إ) * . ختم بها 
ل لس لير دعر سر مم رس الخري 


: دف . 6 020 ار ا يد 
2- وقال سبحانه في سورة الرعد: # وَإنَّ ريك لذو مَعْفِرَةَ يناسن عل ظلمهم وَإِنَّ يلت 


َسَدِيدُ ألما 9 > . 


3 وقال جل ذكره في سورة الحجر: « ## تَوَمَ عبَادى أَفْه أن لْعَفور اريم (3) وان 
عَدَاِقِهَُ مدان اليم 0 4 . 

4 - وقال جلت عظمته في سورة البروج : 8 إدَبَطْس ريك تيد ته هْرَ عه هيد 0 
َغ الف الرثرة © > . 


رسول الله كك يقول: [قال الله تعالى: يا ابن آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عَنانَ السماء ثم استغفرتني 
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غفرت لك . يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقُّرابٍ الأرض خَطَايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لآتيتك بقرابها مخفرة]10). 
وقوله : « سَيَعُولُ اين أَدْروألوَ ضَاء سدم أَدْرَسحْنَ وَل ءَابَآوْنَا 4 . 


2 
5 


قال ابن كثير : 0 م الله تعالىة» وشبهة تَشْبَتَ - 0 
ال ا ل ال امك 0 0 
يُعَيّره » فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منّا ذلك) . 


وفي التنزيل ما يشبه هذه الدعوة الباطلة : « كَبَالوَا َو لين مَاعبِدَئهُم . . (©) * 
[الرحرف]. 

قلت: وفرق بين الإرادة والمحبة » أو المشيئة والرضا ٠»‏ فإن ال 0 
ولا يحبه » وخلق الكفر ولا يرضاه » فقال سبحانه: © إن تَكَفْرُوأ مإ بك أله جَّ عَسكُ ولا 
رض عادو لكر > . 
الب لك قال :5 [إن الالو عياء أن لا تقصى ما خلق إبليين ]7 : 

وله شاهد عند البيهقى بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
النبي ككل لأبى بكر [يا أبا بكر: لو أراد الله أن لأ عضن ما خخلق إبليس]0© 

وقوله : # وَلَاحَرَمََامِن َيَوِ . 

قال ميجاهد : (قول قريش بغير يقين : إن الله حرم هذه البحيرة والسائبة) . 


0 


وقوله: «حدَلِك كَدَبَ الدت ين تَنْلِهِمَ 4. 
قال النسفي : (أي : كتكذيبهم إياك كان تكذيب المتقدمين رسلهم وتشبثوا بمثل هذا 


(1) عنان السماء: ماعَنّ منها » أي ظهر إذا رفعت رأسك » وقيل هو السحاب. وقراب الأرض: بضم 
القاف وكسرها وهو ما يُقارب ملأها. والحديث أخرجه أحمد والترمذي » وكذلك رواه الدارمي 
(322/2). انظر كتابي : أصل الدين والإيمان (101/1) ٠‏ (240/1). 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في الحلية (92/6). وحسنه الألباني في الصحيحة (1642). 

(3) حديث حسن. أخرجه البيهقي في «الأسماء» (157) » وانظر مسند البزار (229). 
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فلم ينفعهم ذلك إذ لم يقولوه عن اعتقاد بل قالوا ذلك استهزاء » ولأنهم جعلوا مشيئته 
حجة لهم على أنهم معذورون به وهذا مردود) . 

وقوله : # عق دَاهُوأ كنا *. 

أي : حتى أنزلنا بهم التكال والعذاب . 

8 1 و 6 7 .ع ب ب ييرء 0-00 

وقوله : # قل هل عِندَحكُم من علو مَسَحْرِجْوه نآ *. 

أئ:: هل لديكم من خبر صحيح عن الله تعالئ أنه راض عنكم فيما ذهبتم إليه 
فتظهروه لنا وتبرزوه. 

وقوله: # إن و تََِعْوت إِلَّا لظن #4 

أي: الوهم والغرور والخيال والافتراء. # وَإِنْ أَنثْمٌ إِلَا حْرْصُونَ © - أي : تكذبون 
وتفترون وتدّعون باطلا . 

وقوله: « فل هيه كلْمَيَهُ البلمَةٌ *. 

قال الربيع بن أنس : (لا حجة لأحد عصئ الله » ولكن لله الحجة البالغة على عباده) . 

5 1 ا ا 00 

وقوله : # فَلَوْ سَاء لَهَدَ سكم أبمَوِينَ» . 

أي لو أراد سبحانه لجمع عباده على دين الحق والهدى . ولألزمهم توحيده 
ود تعظيمه » ولكنه تعالئ بِيّن طريق الحق وطريق الغواية » وترك لعباده الاختيار. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالىئ : # لا ملعم مَل وهم يُسَكَلُوست 4 [الأنبياء : 123]. 

2 وقان مشبحانه :© ولتكن حي القزذ رق تختلا جك مرت البدذة راان لبرت 4 
[السجدة: 13]. 

ال ا 0 آل سه ل ير ل لا 


5 0 ل عر 2 700 
3- وقال جلت عظمته : ## ولد سَاء رَبك ْمَل الناس أْمّهُ وده ولا برالُونَ خيلفيت (0) | لامن 
عدم وا ا د ل 


٠. 5‏ 0 51 م 5 
4- وقال جل ذكره: ١‏ وَلَوْسََرَيُكَ لَآمَىَمن في اَلْأرَضٍ كُلْهُمَ جِيعًا 4 [يونس : 99]. 


5 - وقال: 9 وَلَوْسَكه أنه َجَمَمَهُمْ عَلَ الْهَُا 4 [الأنعام : 35]. 


5 7 1 عه اراعر م سس رسن 7 2 10 2 رخا مي هه 4 5 
وقوله تعالى: © فل م شبدَآء كم أَلذِبنَ يشَبِدُوت أن لله حرم هذا فَإن شي دوا قلا تَشهسَد 


دنا 
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- 
د ا جره عرب مي رمي سير مس اهم 


مَعَهُمَ ولا تَبِْعَ أهواه اليس كَدَبْوَأ ييا وَألرّ ل يُؤْمِنُوَ بالآيضرة وَهُم بيهم 


المعنى : قل هاتوا شهداءكم ‏ أيها المشركون ‏ الذين يشهدون ما زعمتم من التحليل 
والتحريم أن الله شرعه لكم. فإن فعلوا فاحذر يا محمد تصديقهم. #قَلا مَمْهسَدْ 
مَعَهُرَ 4 عقا ان رين نانم كدية. والنهوه زوريان اتهادتهم ينا تدرا يون ذلك 
على الله) . . ثم احذر من اتباع أهواء قوم كذبوا بايات الله ولقائه » وأسرفوا على أنفسهم 
بعبادة غيره من الأنداد والطواغيت وعدلوهم بربهم ظلما وعدوانا. 


مع م سيرم 2 دب 22 5 7 د م وو 

رَرْفْكُم وَإِيَاهُمْ ولا تَمَربْو 0 0 ولا تَفَدْلُوأ 

مه 378 ودس ديو اسن م ساس ل 0 نر 

التفس ال حرم لله إلا يلحي 5ل5- وص بود كك تور 1 تُمَرَيُواً مَل 

م مس هء د مر سين ورعاط 

التو ا لأرااى ه لحسن حى يله سد َو الصكيل رارك الوق 1 كز 
- - 


م 0 4 0000 و 
0 0 ار | ركان ذا كين ود أنه أوَهْوَا دَلِكُْمْ 
7 


2 


حت رداص مُسعقهنا رياشب 
0 00 1 نكم يه لمَلَحكُم تنو 1 


في هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المتجرئين على ربهم بالتشريع ‏ تعالوا أيها 
العبادة أو التشريع» كما حرّم عليكم العقوق فأوصئ بالوالدين إحساناًء وحرّم قتل 
الأولاد ووأدهم خشية الفقر والضيق» وبشر برزقهم وإياكم» وحرم الفواحش الظاهرة 
الس سي اك لوا الو و إل هذه وصية 
ربكم إل لعلكم تعقلون. . ثم نهئ عن العبث في مال اليتيم ٠‏ بل أمر ب بحفظه واستثماره 
بالق عي ا خسن حا ولخ ال فيستفيد منه » وأمر بالوفاء فى الكيل والميزان ونبذ 
ا ع 
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لكم » واحذروا الجور والظلم فإنه ساء طريقاً ومنهجاً » ولا تحملنكم قرابة قريب أو 
صداقة صديق على الانحراف عن منهاج العدل والحق» وأوفوا بعهد الله فالزموا طاعته 
واحذروا ما نهاكم عنه؛ وهذه وصية ربكم لكم لعلكم تتذكرون عواقب الأمور ونهاية 
الدهور ومشهد الحساب يوم القيامة. إن هذا الذي أوضحه لكم ربكم عز وجل هو 
صراطه المستقيم الذي فيه النجاة والعبور بسلام فوق الصراط إلى الجنات في دار 
الخلود» فالتزموه واحذروا سبل الشياطين الكثيرة التي تحرفكم عن سبيل النجاة إلى دار 
الفقادرالاغوالت» وهاه رمه ركم لبيعاة العم اعلكم ترون وتتون» 

فقوله « # قل الوا أل ماخر رفت موحت 4 ا 

هذه هي الوصايا العشر التي قيل إنها وردت في التوراة والإنجيل والقرآن. قال 
القرطبي : (وقد قيل : إنها العشر كلمات المنزلة على موسى) . 

قال ابن عباس : :حزن في الاتعار:ابات محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ: « #قل 
تصَالأ نَل مَاحَرَم رَبكْم عَِقِكُمْ 4. .. الآيات) أخرجه الحاكم . وقال ابن عباس : 
(هذه الايات المحكمات التي ذكرها الله في سورة «آل عمران» أجمعت عليها شرائع 
0 
هؤلاء الآيات : 00 ل هد 1 و 0 
قوله : « مَلَكُمَ تَنَهُونَ ) . 

والمقصود: قل يا محمد لهؤلاء المتطاولين على ربهم في التشريع تقدموا 
واقرؤوا عق ويقيناً ما أوحئ الله مما حرّم على عباده ٠‏ لاظناً ولا كذباً ولد رعها 
ولا افتراء. 

وقوله: « الامُترِويو كينا * 

هو أصل الدين » ومفهوم شهادة التوحيد: لا إله إلا الله . فإن الشرك يهدم العمل 
ولو كان حسنات كالجبال » فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتا. 


أن 


وفي التنزيل : 
١‏ - قال تعالى : «وَلَقَدَ بح ِلك وَإِكَ انين بدك بن أي لحبَطنَ َك وَلتننينَ 
يرن 7) بَلِ أله قأعجذ و يس القدكربنَ (7) > . 


آنا 
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2 - وقال سبحانه: #وَمآ أَرَسَلَكَا من قَبِْلك من رَسُولٍ إلا نويج إِليْهِ نملا لَه لا أنأ 


عدون 9 > . 
٠. 5‏ أيه لا يدوه - سح ار ال لسسع سر 
3- وقال جل ذكره: © إِنَأنّه لا يضف أن يسرك يدء ويعفر ما دون وإ ك لمن نشاء . . 0 
ومن السنة الصحيحة فى ذلك أحاديث كثيرة » منها: 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [أتيت النبي 
يك وعليه تَوْبٌ أبيضٌ وهو نائيٌ » ثم أَتَْهُ وقد استيقظ فقال: ما من عَبْدٍ قال: لا إله إلا 
الله » ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنئ وإِنْ سَرَقَ؟ قال: وَإِنْ زنئ وإِن 
سَرَقّ. قلت: وإِنْ زنئ وإِنْ سَرَفَ؟ قال: وإِنْ رَنَْ وإِنْ سَرَقَ. قلت: وإن زنئ وإن 
سَرَقَ؟ قال: وإن زنئ وإن سَرَقَ » على رَعْم أنفف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدّث بهذا 
قال: وَإِنْ رَغِمَ أنف أبي ذر ]217 . 

قال أبو عبد الله: (هذا عند الموت أو قَبْلَهُ إذا تاب ونَّدِمَ وقال: لا إله إلا الله » غَفِرَ 
له). 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه » عن النبي 
ل قال: [من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل 
النار ]2 . وله شاهد عنده من حديث عثمان ‏ بلفظ : [من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله دخل الجنة]. 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم عن عتبان بن مالك 2 عن النبي يله قال : [إن 
ا 00 


الحديث الرابع: أخرج البخاري في الأدب المفرد ‏ بإسناد حسن - عن أبي الدرداء 


و 


قال: [أوصاني رسول الله كلد بتسع : لا تشرك بالله شيئاً وإن قَطعْتَ أو حُدَقَتَ » 


)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )5827(‏ واللفظ له » وأخرجه مسلم 
(94) ح (154) » وأحمد (166/5). من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (93) - كتاب الإيمان ‏ باب: من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » ومن مات مشركاً دخل النار. والشاهد رواه مسلم وأحمد. وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6428). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (206/11) ١‏ وأخرجه مسلم في الصحيح (33)_كتاب الإيمان. 
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ولا تتركنّ الصلاة | لمكتوبة متعمداً » ومن تركها تعدا يرقف عله الذي لكي ولا شري 
كن الي ١‏ سام ب سه 1 
لهما 2 ولا تنازعنٌ ولاة الأمرء وإن وأدة أن 0ن ولا تفج من الرّحف 3 وإن [8 
هلكت وفرٌ أصحابك ٠‏ وأنفق من طؤْلك على أهلك » ولا ترفع عصاك عن أهلك » 
3 
وأخفهم في الله عز وجل]© . 
وقوله : «وَباَلوِدَقَ خسنا #. 
وصية بالإحسان إلى الوالدين ومجانبة عقوقهما. 
وآيات القرآن وفيرة في الأمر بذلك: 
1- قال تعالى في سورة الإسراء : # ## وقَصَى رَيّكَ ألا تحبدوا ِل ِيَّهُ رالود 
إعسكأ». 
2 - قال تعالى في سورة البقرة: ل وَإِدْ أحَذًَا سِكَقَ بق إسرّويلٌ لا سنْمْدُونَ إلا 
بولق إحسانا. . . 07 > . 
آ ا آل .0 سرلاب 2.4 مرج عو سار مره 
3 -وقال تعالى في,سورة لقماد: 0 ١‏ هن 
وَفصَلهٌ فق عامين أن انكر لو ديك إلى ا لمصير (ي) إن جنهر اك علج أن شرا شرك بى فى ما لد لك 
عو سس ىم وا رعط 0 حو سا . مطحم سه وابرعة 
يِه عِلَمِ فلا تطِمهُما وصَاحِبهُما في الديا مروف . . . 9 * . 
ومن السنة الصحيحة » أحاديث: 


00 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود 0 الله عنه: [قلت: 
يارسول الله » أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: 
الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله] © . 


(1) أي: أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة » فإذا ألقى بيده إلى التهلكة » أو فعل ما حرم 
عليه أو تالف ما أمر به تخذلته ذمة الله . «النهاية». انظر صحيح الأدب المفرد. ص (38). 
)2( أي : أنت وحدك على الحق . 

(3) حديث حسن. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»  )18(‏ باب: يبر والديه مالم يكن معصية. 
وروأه ابن ماجة ‏ في الفتن. حديث (4034) . مختصرا. في الصبر على البلاء. انظر: «#صحيح 
الأدب المفرد؛ ‏ حديث رقم (14) » وصحيح سنن ابن ماجة (3259) . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (527) .: (5970) » ومسلم (85) . وأحمد (451/1)» وأخرجه 
الترمذي (173) » والنسائي (292/1) , وأخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ رقم (1477). 


آنا 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله يكله: [لا يَجْزِي وَلَدّ والداً إلا أنْ يَجِدَهُ مَمْلوكاً َيَشْتَرِيه فيَعتقَه ]10 . 
الحديث الثالث: أخرع التيحان فى أى عرير» رقي اله عله قال: [جاء رجل إلى 

رسول الله عَلكلِةٍ فقال : يا رسول الله مَنْ أَحَنُ الناس بِحْسْنٍ صَحابتي؟ قال : أَفْكَ . قال: م 
مَنْ؟ فال: أعك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أكك» قال: ته مَنْ؟ قال: أبولة]© . 


قال أهل العلم: ومقتضئ الحديث أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر » 
وكأن ذلك لصعوبة الحمل » ثم الوضع » ثم الإرضاع . 

وقال القرطبي: (إن الأم تستحق الحظ الأوفر من البر » وتقدم في ذلك على حق 
الأب عند المزاحمة) . 


الحديث الرابع : أخرج البخاري في «الأدب المدرةة مكد مح عن ابن عياض ؟ 
أنه أتاه رجل فقال: إني حَطَبْتُ امرأة فأبث أن تنككني » وخَطبها غيري فأحبت أن 
كك فعرث عليها فقفلتها + هل لى من توية؟ قال أكك حية؟ قال : لا وقال :نانب 
إن الع وجل #سوتتؤي: إلية نما امتطعته قال مطات ين ينان تذعتت: مالك ابن 
عباس : لِمَ سألته عن حياة أمه؟ فقال: [إني لا أعلمٌ عَمَّلاً أقربٌ إلى الله عز وجل من برٌ 
الوالدة](© . 


ص و مع وه 


وقوله: «ولا هدلو أَولدَكُم يْنْ ملق كن رَرُْفُكُْ وَإِيَا كا هم #. 
قال ابن عباس : (الإملاق الفقر » قتلوا أولادهم حشيه ة الفقر) . وقال قتادة : (أى: 


3 


خشية الفاقة) . 
وقال ابن جريج: ( يِنْ إِمَلَقٍ 4 قال: شياطينهم » يأمرونهم أن يئدوا أولادهم 
خيفة العثْلة) . 


وقال ابن كثير: (وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوّلت لهم الشياطين ذلك » 
فكانوا يدون البنات خشية العار » وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1510) ؛ وأخرجه أبو داود (5137) » وأخرجه الترمذي (1907). 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (336/10) » ومسلم (2548) » وغيرهما. من حديث أبي هريرة. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرذ؛   )4(‏ باب برّ الأم . من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2799). 
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أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: [قلت: 
لا أن تجعلّ لله نِدَّاً وهو خلقك . قلت: ثم أي؟ 
قال: أن تقتل ولد : خشية أن يطعم معك . قلت: ثم أي؟ قال: أن ثزانيَ حليلة جارك . 

عيرم 


27 


كج سر 0 آذ م هر 


ثم تلا رسول الله عَكلِلدِ : 9 َألَينَ لاتغت مم للها َآخَر ولا يقتلن النفس الت حرم أله 
لا لسن ولا يزيت ». . ا" 


مه -- هه 


8 رعة جو لو كو را سرع 

وفي التنزيل : # ولا تفلو ولد م حَنَْةَ ملق ححن رهم وإيافد . ..* [الإسراء: 31]. 

وهذه الآية تتكلم على خشية خشية الفقر الآجل ذ في المستقبل . فطمأنهم الله وبدأ الكلام 
عن رزق الأولاد قبل الآباء » أي : لا تخشوا فقركم بسببهم » فإن رزقهم على الله . وأما 
آبة الأنعام 9« هِنْ إمَلق خَنُ رَوُفُسَكُمَ وَإِكَاهُم * فكأنها تتحدث عن الفقر الحاصل 

ل ل ل ط رين 

وقوله : # ولا تَمَرَيْوا الْفواحس مَالْهَرٌ منهساوَما بطر * . 

قال قتادة: (سّها وعلانيتها) . 

قال ابن عباس : (كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر » ويستقبحونه في 

وقال الضحاك : (#ما ظهر» . الخمر » #وما بطن»: الزنا) . 

قلت: والآية عامة في كل الفواحش الظاهرة والخفية ‏ كما قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذكره: ولا تقربوا الظاهرٌ من الأشياء المحرّمة عليكم ٠‏ التي هي علانية بينكم 
لا تناكرون ركوبها » والباطنّ منها الذي تأتونه سرًاً فى خفاء لا تجاهرون به » فإن كل 
ذلك حرام). 

أخرج البخاري سكام قن وراد كانت المكيرة: غن: المغيرة قال: قال سعد بن 
عبادة: لو رأيت رجلا مع امراتي لضزبتة بالسيف غَيْرَ مُصفح ا انم 
ااام لسري ل ا وله لاد فيه روا امي لوانت ال مير 72 
ار لج اسم لس 


, )434/1( حديث صحيح. أخرجه البخاري (4477) . و(4520) . ومسلم (76) . وأحمد‎  )1( 
وغيرهم.‎ ٠ )4414( وابن حبان‎ ٠ )3183( وأخرجه النسائي (90/7) » وأخرجه الترمذي‎ 
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وَعَد الله الجنة ]20 , وقال عُبيد الله بن عمرو عن عَبْد الملك 0 م الله 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: [لا 3 
ل + ولت زم فاج > مسومل ٠‏ ولا يأك إي الت 
بن الاح وادتك مدت بيس | 3 ا ا ل ا 
وجل » من أجل ذلك مَدَحَّ نَفسَّه» وليس أحدٌ أغيّرَ من الله » من أجل ذلك حَرّم 
الفواحشَ » وليس أحدٌ أحبٌ إليه العُذْرُ من الله » من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل]. 

وقوله : 9# ولا تَفَللُوا التَفْمرَ ل حم مه إلا يلحي > . 

إفراد لهذه الجريمة البشعة في الذكر والتنبيه » وإلا فهي داخلة في عموم مسمىئ 
الفواحش . ولكن لكونها أعظم الذنب بعد الشرك بالله » جرئ إفرادها . 

زد اخ الإمام حبذ فى الكرزةاة .ساد مع عد ان عطي عن الي له 
قال: [لا يزال العبد ذ في فُسْحَةٍ من دينه ما لم يحب دماً حراماً]© . 


وله شاهد في سنن أبي داود ‏ بإسناد صحيح - عن أبي الدرداء: أن رسول الله يك 
قال: [لا يزال المؤمن مُعْنِقاً صالحاً مالم يُصِبِْ دما حراماً » فإذا ١‏ 
ا والمُعْنِقَ: طويل العنق » الذي له سوابق في الخير. وقوله: ابَلّحَ؛ أي : أعيا 
وانقطع » ووقع في عظيم الذنب وأشده عند الله . 

دفي التنزيل : ظوَآلدَ لا ينغت عم لَه لا ءالحرٌ اَن تقس لت حَمّم أله إلا 
ِأَلْحَنّ. . * [الفرقان: 68]. 

قلت: ولقد جاء النهي في السئة الصحيحة عن الإشارة إلى مسلم بسلاح أو حديدة » 


)01 ا ال لي 0 «لا شُخْصّ أغْيَد 
من الله». وأخرجه مسلم في الصحيح (1499) ٠‏ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (630). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4634(‏ كتاب التفسير. باب قوله 
تعالى : « وَل تَقْرَبُوأ الْفوحِسنَ ما عَلهمَرٌ مهسا رصا بَطر 4 . وأخرجه مسلم  )2760(‏ كتاب التوبة - 
باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش 

)3( عديك ضيوع امب ادح بسد و مق مزو اتيك ف لان مجر سوال تانر يه 
الجامع الصغير (7568) » وأصله في صحيح البخاري . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )2/4270(‏ باب في تعظيم قتل المؤمن. 
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فإن المرء إذا فعل ذلك ربما أكمل الشيطان مشوار الإثم وأعانه على الوقوع في الدم 
الحرام . 

وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله 
يك قال: [لا يْشِرْ أحدكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري لعل الشيطان يَنْرِعٌ في يده » 
ا 5_0 1 
فيقع في حفرة من النار ]217 . 

وينزع وينرّغ روايتان » بمعنى يرمي ويفسد. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [من أشارٌ إلى أخيه 
بحديدة » فإن الملائكة تلعنه حتى! يَدَعَه » وإن كان أخاه لأبيه وأمه](© . 
نشول اله له ل أن بحا 0 

وأما الأحاديث التي تعظم دم المسلم وتحرم البغي عليه بالقتل ذ فكثيرة جداً » منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
لحرا اح المرييات + كارا با ودرا ا رو 010 ل: الشرك بالله » 
والسحر » وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ء وأكل الربا » وأكل مال اليتيم , 
ال و ا ا ا ت]©, 

الحديث الثاني : أخرج البحاري عن عبد الله قال: قال رسول الله عكللة : [لا يحل دَمُ 


امي مُسْلم يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله ٠‏ وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: النفس بالتّمْس » 
وَالئَِّبُ الزاني 4 والمفارِقٌ لدينه التارك د للجماعة ]50 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (20/13 » 21) » وأخرجه مسلم (2617). 

2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2616) - كتاب البر والصلة. باب النهي عن الإشارة 
بالسلاح إلى مسلم . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2588) ؛ وأخرجه الترمذي (2164) » ورجاله ثقات. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (294/5) في الوصايا » وأخرجه مسلم (89) - في الإيمان. 

(5) حَدَيْث مجح . أخرجه البخاري في 0 حديث رقم (6878) - كتاب الديات. باب قوله 
تعالى: # أن ألنَفْسَ بِالتَّفْيس وَاَلْمَيح بِالْمَين» [المائدة: 45]. 
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أن رسولٌ الله قال: [لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحصّن 
يُوْجَمُ » ورججلٌ قتلّ رجلاً مُتَعَمّداً فيِقَتلَ ٠»‏ ورجل يخرج من الإسلام حارب الله 
واسولة خققا أو شيل أن لدت لا ل 

وله شاهد عند الترمذي عن أمير المؤمنين عثمانَ بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه قال 
وهو متحضوو: سمعنه رسيول اله 5 يقول يكل دة اموي سلم ]ل بإعدى زات 
رجل كفرٌ بعد إسلامه » أو زنئ بعد إحصانه » أو قتل نفساً بغير نفس . فوالله ما زنيتُ في 
جاهلية ولا إسلام » ولا تَمِنَيْتُ أن لي بديني بدلاً منه بعد إذ هداني الله » ولا قتلتٌ 
نفساً » فبم تقتلونني ]© . 

فإن كان المقتول مُعَاهَداً ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ فقد جاء الوعيد الشديد 
للقاتل. ف مح الخارى كر ويك الاين عمرد درفي لذ عوها - عن النبي كَل 


قال: لَمَنْ قَتَلَّ مُعَامّداً لم يَرَحْ رائحة الجنّة » وإن ريحها توجل من. هسيرة أربعين 
عاماً](ة . 


وقوله : « دلو وَصَلَكُمْ بو لعل َقلُونَ 4 . 
اق تلك وصية الله لكم فاعقلوها واحذروا مخالفتها. 


هر 1 11 


وقوله : «وَلَاكْفرَبأمَال يلالق كَحْسَنُ حي يل أَشُذَدٌ 4 . 

قال ابن جرير : (يعني: ولاتقربوا ما له إلا بما فيه صلاحه وتثميره) . ثم ذكر من أقوال 
المفسرين: 

1 قال مجاهد : (## ولا تفرم 


لَ لبتي إِلَاباَلّىََ لَحْسَنُ © » قال : التجارة فيه). 
2- قال السدي: 00 قال: (أما #أشده* » فثلاثون سنة). وقال غيره: 
(أربعون سنة) . 


(1) إسئاده جيد. أخرجه أبو داود (4353) » والنسائى  )90/7(‏ واللفظ له » وأخرجه أحمد في المسند 
من حديث عائشة من طريقين (181/6) » وله شاهد عنده (205/6). 

(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (2158) . والنسائى فى «الكبرئ» (3482) » وابن ماجة (2533) » 
وأخرجه أحمد في المسند (65/1) » وصححه الحاكم (350/4) على شرطهما » ووافقه الذهبي. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3166) » والنسائي (25/8) ٠‏ وابن ماجة (2686) » وأحمد 
(186/2). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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4 أَحَوالٌ م و 1 2 0 
ا ل 0 


عق يبل أ 1# 
قلت: وقوله: #حَقَيبمَ أَسْدّم 4. يعني حتئ يحتلم » كما ذكر الإمام مالك والشعبي 
ال اده 


اخرج الطزراني في االمقصم الكير» ملسن عن عبد الاين عمرزو فال : [صعد 
رسول الله يلْهٍ المنبر فقال: لا أقسمء لا أقسم ء لا أقسم. ثم نزل فقال: أنشروا : 
أَبشِروا » إنه من صلَّئْ الصلوات الكََمْسَ ء واجتدّب الكبائر » دخَلَ من أي أبواب الجنة 
شاء: عقوقٌّ الوالدين » والشرك بالله » وقَيّْلَ النّمْس ء وقَذْفَ المُخصّنات » وأكلّ مال 
اليتيم » وَالفِرارٌ من الرّحفي ء وأكلَ الربا]©. 2 7 


7 


وقوله: « وروا لمكيل وَالْميرانَ يالْقِسْط *. 

أمر بالوفاء في المكيال والميزان وإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. وقد عاب الله 
با سن 0 داموو اك الجر اويح اماد لازي 

فقال تعالئ في سورة ة الأعراف : 9وَإِك مني أَمَامع شمَبا ال يمومع دُوا ألا 
حم ين لو و فد َدجَةَنْحكُم بَينَكة ين رَبَحكْمْ دََوَأ الْمكَيْلَ والْمبرات ولا 

تّ محسُوأ لكام وطاجط سيو دلِحكم حَيرٌ لك إن 

00 هود: 0 تقوم أَوْفُوأ ألْمحكيالَ والميرارت بالْتَمْول وَلَاحَتكَسُوأ 3 أأَلثّاسَ 


رمدايالم 0-7 


وس دن | 


سَمَاءَهُم ولا نَعوأ موأ ف الْأرْضٍ مُفْسِدِنَ 9 4 . 


وتوعّد الله هذه الأمة إن سلكت سبيل مَنْ قبلها في ذلك الخلق المشين فقال جل 
ذكر ه: # ويل لِلْمطفْفِينَ () بن 2 نينا كا لوأعل الئاس يستوفون (وي) وَإِذًا كالوهم أو وَرَنوْهُمْ يحيِسُونَ 9 
رغ لير 


لظن ولك أَمم بَبمُونون () لِء عَم (ن)بَومَ يوم لاص رت الْعلدينَ» [المطففين : 6-1 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/9-8/13) ٠‏ من طرق ٠»‏ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (3451) قال الألبانى: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالئ . 
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وفي سنن ابن ماجة بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر . قال: [أقبل علينا 
رسول الله ككِةِ فقال: يا معشر المهاجرين! حَُمْسسٌ إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن 
تدركومُنَ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا بها » إلا فشا فيهم الطاعونٌ 
والأوجاعٌ التي لم تكن مضَّثْ في أسلافهم الذين مَضُوا. 

لم يعضو المكبال:والجيزان + إلا أعدوابالسية وهة؛ الموونة رون الشلطات 

ولم يمنعوا زكاة أموالهم » إلا مُنعوا القَطرَ من السماء » ولولا البهائم لَّمْ يُمطروا. 

ولم ينقضوا عَهْدَ الله وعَهْدَ رسوله » إلا سَلْطَ الله عليهم عَدُوَاً من غَيْرهم » فأخذوا 

00 ويتخيّروا مما أنزل الله » إلا جَعَل الله بأسهم 
0 1 

5 -ه 00 د 0-2 مذ 

وقوله: # لاذُكِلِت نَنْسَاإِلَاوُسَمَهَا #. 

قال ابن كثير: (أي: مَن اجتهد في أداء الحق وأحَذَّه » فإن أخطأ بعدَ استفراغ وُسْعِهِ 
وبذل جهُدِه فلا حرج عليه) . 


عم 


وقوله  :‏ وَإِدًا قَُسْرَأعَدِلُوأوَاو اند فرق © . 
قال ابن زيد: (قولوا الحق). 
أي: قولوا الحق ولا يحملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق على الجور أو الحكم 


1 ا ل 


.4 0 00 0ك سابر و و سما مه ع 
بغير العدل » كما قال جل ثناؤه: 9 يَكأما أذ ءَامَنُوأ عُوو مي يله شبد الْقِسْط» 
[المائدة]. 


وقوله : # وَيمَهَد سفوا *. 
قال ابن جرير: (يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك: أن 


يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم 4 وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله عِلِلَة ' وذلك هوالوفاء 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4018(‏ باب العقوبات. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3245) . 


58 الجزء (8) سورة الأنعام (6) الآيات (153-151) 


وقد مضئ في الحديث السابق: [ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله . إلا سَلَط الله 
عليهم عدواً من غيرهم . فأخذوا بعض ما في أيديهم]. 

وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ : [خمسنٌ بخمس: ما نقض قوم 
العهد إلا سُلطً عليهم عد ]ا 

وقوله : « كم وَصَدك يد. ملك دروت 4 . 

أي : هذه وصية الله لكم أيها الناس » لعلكم تتذكرون عواقب الأمور » وانحراف 
مناهجكم لتنهضوا لإصلاحها » وتلتمسوا طاعة ربكم . 


2< أت موه 


وقوله تعالى : «وَأنَ عدا صر م م تتبعواأأ نعو سبل تقرف بكم عن سيلو 
١‏ عر اا 00 
ذلِكم و نكم به لمكم تَنفُونَ4 . 

وصية من الله بلزوم منهاج النبوة والحذر من رايات الفتن والبدع والدخن. 


1 


قال مجاهد : (ل وَلَاتَنَيِموا سبل فََمَرَقَبِكُم عَن سيلو © : البدع والشبهات) . 
وقال ابن عباس: (أمر الله المؤمنين بالجماعة » ونهاهم عن الاختلاف والفرقة , 
وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله). قال: (#9 وَلَا 


ب 


اال سير « ؛ يقول: لا تتبعوا الضلاللات) . 


ال ول ان لل ل 0 هذا سبيل الله مستقيما » وخطً عن يدينه 
وشماله » ثم قال : هذه السّبُلُ ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه . تقر 70 


0-71 


هَذَا رط مُسيَقِيسَادَأترَمهْة وا َاتَتِعوا سبل فَتعَرَفَ بَكُم عن سيلو 0 

قال ابن كثير: (وقوله تعالى: # ةو تَنبْعَوا أْلشَجلَ > إنما وَكْدَ سنيله لآن 
الحق واحد » ولهذا - جمع السيل فيانو تشقياه كبااقال قدات” 1 0 
اموأ يُطْرِجهم ين الظلْمات ل روا كته أوَلِيسَآدُهُمْ دجوت يُخْرجوتَهُم ين الثور 
ِلَ الظلُمتٌ وكيك أَصْحَبُ سَحَنبُ ألما رَهُمْ فسَاحَدِدُوت 7 *). 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم (3235) » في أثناء حديث أطول . 

00 علي سيب ارين اعون (465/1) » والحاكم (239/2) » والنسائي في «الكبرى» (11174) » 
والطيالسي (244) ٠‏ وابن حبان (7-6) » والدارمي (68-67/1) ٠‏ وغيرهم . 
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110000 هو 
وقوله 9# ذلكُم وض كم بو أ إلا تَتْقَون4 . 
أي : هذه وصية الله لكم لعلها تحدث في حياتكم التقوئ وتعظيم أمر الله واجتناب 
نهيه » ولتنهضوا بقوة لحمل الأمانة وإقامة هذا الدين. 


4 - 158 . قوله تعالى : # ثَمَّ ءَاتَيِمَامومى الكتب تَمَاما عَلَ الى أحسن 
تَنْصِيلا لحل شو وهدى وَبَحَة لَعَلَّهُم يلاه ريّهم بؤْمبُونَ () وَهذًا كتنب أَنرلَسَهُ 


1 لك يو 9 أن لوا إتمآ أ الكت ل يتويد 
ةد فيور ولوأ لو نا أل علدا الككب لَكْن أهدئ 
مد كم بيد زوك وذذء وضع نتن الالامتن ب 
وسكت بس يعني سوم الْمَدَابٍ ا 
يرون له أن تَأبََهُمٌ الملهكة أو يق ريك أَوْيأقِت ب ا 


أَسأَف بعش يت ويك يوم 
بعتا يها ل 6ن عقت يد بلُ أو كمَبَتْ يه إيها حَراً شن ا 
مسطرون 40 . 

في هذه الآيات: ثم آتئ ربك يا محمد رسوله موسئ الكتاب تماماً لنعمه عنده » 
لما سلف له من صالح عمل وحسن طاعة وقيام بأمر الله » وتبييناً لكل شيء من أمر 
الدين الذي أمره به وتفصيلاً لأحكامه وحلاله وحرامه » وتقويماً لأتباعه المؤمنين على 
الطريق المستقيم » ورحمة لمن ضل منهم لعله يعود ويتعظ بهدى ربه ويسلك سبيل 
المؤمنين. وهذا القرآن الذي أنزله الله إليك يامحمد كتاب مبارك فاجعلوه إماماً واعملوا 
بما فيه » واحذروا تجاوز حدود الله ومحارمه التي فصّلها لكم فيه » لتفوزوا بالنجاة يوم 
القيامة. إنما أنزل الله القرآن لثئلا يقول المشركون من قومك - يا محمد - إنما أقيمثت 
الحجة بالتنزيل على الطائفتين ‏ من أهل الكتاب - قبلنا » ولم ينزل علينا » وقد كنا عن 
تلاوة كتبهم غافلين » ليست بلساننا » ولا ندري ما كتب فيها. أو لئلا يقول هؤلاء 
المشركون: لو أنزل علينا الكتاب كما أنزل على اليهود والنصارئ قبلنا لكنا أحسن عملا 
منهم » وأقوم اتباعاً للكتاب من سبيلهم “لها كد عارك كبا يله لك قري بزير دنه 
الحجة البالغة عليكم » وفيه البيان والتفصيل لما أمرتم به » فمن أشد ظلماً ممن كذّب 


لما 
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به وحادٌ عنه وأعرض عن هديه » إِنّا سنجازي الذين يعرضون عنه سوء العذاب بما كانوا 
يعرضون . هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام والشهوات والطواغيت إلا 

مجيء الملائكة لقبض أرواحهم أو مجيء الله تعالى للفصل يوم القيامة » أو خروج 
بعض آياته العظمئز قبل ذلك » حين لا تنفع التوبة » فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً » قل يا محمد - 
لهؤلاء المستكبرين عن الإيمان بالوحي والنبوة واليوم الاخر: انتظروا بعض ما يباغتكم 
به ربكم من تلك الأهوال . إنا منتظرو ذلك ٠‏ ليثيبنا ربنا على طاعته وإفرادنا له 
بالألوهية والتعظيم » ويفصل بيننا وبينكم بالحق» وهو خير الفاصلين. 

فقوله : # شََُّاتَدسَامُوسى الدب تَمَامَاعَلَ الى أَحَسَنَ 

قال مجاهد: (تماماً على المحسن المؤمن). 

م - (أي: ا أحسنه رودل ع موسئ عليه 
لع ال 0 ير 


قال ابن كثير : («ا تَمَاما عَلَ الى أَحْسَنَ وَتَفَصِيلا * » أي : آتيناه الكتاب الذي أنزلناه 


لاس او د و ا ا « وَكيَبا له فى 
الألوَاح من كل تَىَء. . . #4 الآية [الأعراف: 145]. وقوله : 9علَ الى سن 4. 
أي: جزاة عن انحسائه في الحفل :اوتنا وطاعتا + كقولة تال ©« هل 

جَرَآء سين إلا أل ألْيعْسَنُ4 [الرحمن: 0 » وكقوله: ار 


4 
فَمد 


5 ا 


0 011 آآ سر سس ا تور 
تمن َل إن جَاِكَ اين إِمَاما . . . * [البقرة : 1124 ء وقوله: # وَحَعأنا مهم أيمّة 


سح ار ل 0 


مدنت كاتا لماميها وَحكَانوا ينا وْقِمُْنَ4 [السجدة: 24]). 

ونصب #إتماما» على أنه مصدر » أو على أنه مفعول لأجله ‏ حكاه القرطبي وغيره. 
وقوله: # وَتَفْصِيلا لْحلْ عو *. 

أي : من أمر الشرائع » وما فيها من بيان الحلال والحرام. 

قال قتادة: (# وَتَفْصِيلا لْكُلْ شيو * . فيه حلاله وحرامه) . 

وقوله : # وَهْدَى وَلَة لعَلَّهُم لمآو رَبْهمْ يُؤْمِنُونَ * . 


يعني : تقويماً لهم على على الطريق المستقيم» 50005 والهدي المبين ‏ 
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جرير. 0 لين ل 1 » 
خلقه فيه » فيرتدع عما هو عليه مقيم من الكفر به » وبلقائه بعد مماته » فيطيع ربه ١‏ 
ويصدّق بما جاءه به نبيّه موسئ وِ) . 

وقوله تعالى: # وَهذًا كنب أَنْرْلئه مارك َوه وأتَُّوأ للحم تحرو و4 

قال قتادة: (وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه السلام. فاتبعوا حلاله ؛ 
ولحومنوا تراط )2 مَل مون 4 أي : لترحموا وتنالوا شفاعة الله بالنجاة من عذابه 

0 7 3 ولوأ مآ الي با 6 . 

قال مجاهد: (اليهود والنصارئ . يُُخاف أن تقوله قريش) . 

وقوله : « وَإن كُتَاعَن وِرَاسَمِيَ لكيفيت» . 

ناك روعت ١‏ ا(رشرق:. ون كارع عار نين لفانارو) ولاك اساي ان 
كنا عن قراءتهم لغافلين » لا نعلم ما هي). وقال ابن زيد: (الدراسة : القراءة والعلم. 
وقرأ: ودرسوأ ا ار م 

وقوله: # أَوتَمُولُوا لد كا أ نزْلَ عَلَكَا الككنب لَكُنَا هد هدايم فَقَدَ 1 حكم بسن ين زب َك 
رهد ويم 4 ْ 

قال قتادة: (8 أو تَمُولُو لو أََآ َيِل علدا الكتث لكْنا أمَدَئ مُه 4 : فهذا قول كفار 
العرب). 

وقال السدي: (يقول: قد جاءكم بيئة » لبان عر :مبيخ ؛ حين لم تعرفوا دراسة 


ذ#آ هو يو 


رف ملك 16ت تون ددا 4 


قال ابن جرير: (فمن أخطأ فعلاً وأشد عدواناً منكم , أيها المشركون المكذبون 
بحجج الله وأدلته ‏ وهي آياته ‏ » 9 وَصَدَفٌَعَتَهَاً 4 » يقول: وأعرض عنها بعدما أتته » 
فلم يؤمن بها » ولم يصدق بحقيقتها) . 
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َ 
قال ابن عباس: (#وَصَدَفَ عَنْها * . يقول: أعرض عنها). وقال السدي: 
3 


( وَصَدَفَعَئَاً 4 : فَصَدَّ عنها). وقال مجاهد: (الصدف الإعراض). 

وقوله : ظ سَحَجرى أل َيصَدِفوْدَعَنْ ناسو الْعَدَابٍ يما كانوأيصَرفون» . 

أي : سنعاقب من أعرض عن دين الله وصدّ الناس عنه وصرفهم عن تعظيمه أليم 
العقاب ونكال العذاب مقابل إعراضهم وصدهم . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: #االَذ كُفَروأ وَصدُوا عن سَبِل أله ردِسَهُمَ عَذَابًا مَوْقَ ألْعَدَانٍ . . » 
[النحل: 88]. 

2 - وقال تعالى : لا وَعَْ يَنْهوَد عنة وتتقزرت عَنْةُ ون يكو له لشب رما يترود 
[الأنعام : 26]. 

3- وقال تعالى : ا نَصَدَّفَ َلاصَلَ () ولكن كَذَبَ وَتَوَلّ» [القيامة : 32-31]. 


أخرج الإمام أحمد في المسندء سند حسن » عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: 
[يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذّرٌّ في صُور الرجال » يغشاهم الذّلَ من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يُسمى بولس ٠‏ تعلوهم نار الأنيار » يُسُقون من 
عُصارة أهل النار » طيئة الخبال]9) . 

5 سرحت سر 02 ا ا ا هه 

وقوله : # هَل يَظَرُونَ إل أن أيهم المكهكة أؤ يق ريك يأف بعش ءاينت ريك 4 . 


1 ا مجاهد: (9 إلا أن ته المكيكة 4 3 يقول: عند الموت حين توفاهم 3 « أو 

يريك 4. ذلك يوم القيامة» « أُوْيَأق بعس ءات رَيَكُ * » طلوع الشمس من مغربها) . 
وقال قتادة: (© إلا أن تَْيه م لمَكِيَكَةٌ 4 . بالموت ٠١‏ 9 أَؤْيأْقَرَيْكَ 4 » يوم القيامة » 
مر ِ_. 00 2 2 

© ْيَأ بِعْصٌ ايت رَيِكَ 2# قال: آية موجبة» طلوع الشمس من مغريهاء أو ماشاء الله). 
وفى السنة الصحيحة أحاديث تدل على افاق هذا المعنىا » منها: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله كك 
5 5 2 7 7 95 2 5 1 ف ١‏ 4 
قال: [لا تقوم الساعة حتى تطلعٌ الشمسٌ من مغْرِبها » فإذا طلعت من مغربها آمن 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي  )2623(‏ انظر صحيح الترمذي (2025) » وأخرجه أحمد في 
المسند » انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7896). وتخريج مشكاة المصابيح (5112). 
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الناس كلهم أجمعون » فيومئذ : ## لا ينقع نفسا إيمها ل تكن ءَامَنَت من قبل أو كُسَبَتْ فيه إيمددبًا 
0 ]210 
الحديث الثاني : اخرج الإمام أحمد في الموتتلك: 2 والترمذي في الجامع » عن بي 
00000 


هريرة قال: قال رسول الله كلِ: [ثلاثٌ إذا حَرَجْنَ « يَعٌ تدس إيكثها ل تكن امت ون قبل 
أو كسَبَتْ فيه إيمدنبا شآ : طلوعٌ الشمس من مَعْرِبها 2 والدّجَال 0 وداية ل 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي ذر: [أن النبي كهِ قال 
0 ال لك مم ار ا الله ورسوله أعلم . قال: إن هذه تَجْري 
هي إلى مُسْتَقَرَهَا تحت العرش ٠‏ فَتَخِدُ ساجدة ٠‏ فلا تزال كذلك حتئ يُقال لها : 
لا سرس ست ءا ٠‏ قتُضْبحُ طالعة من مَطَلعِها :ثم تخري نئي 
تنتهِيّ إلى مُسْتَقَدَها تحت العرش» ٠‏ فتَجِوُ ساجدّةء فلا تزال كذلك حتى يُقَالَ لها: ارتفعي» 
ارجعي من حيث فت » فترجع فح طالعة من مطلها » ثم تجري لا يَسَتدكِرٌ الناس 
منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرٌها ذلك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي» أصبحي طالعة من 
مَْرِيكِ » قتصبح طالعة مِنْ مَفِْبها . فقال رسول الله جك : أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين : 
« لابقع تذسًا يست لد مَك امت ين قبل أو كسَبَتْ في إيمكدها حرا 0(]4 . 
الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 56: [من تاب قبل أن تطلع الشمسسٌ من مغربها » قبل منه] © . 
وله شاهد عند الترمذي من حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال في جوابه وَل 
للأعرابي: «المرء مع مَنْ أَحَبَ». قال زر: فما برح يحدثني حتى حدثني : أن الله عز وجل 
جعل بالمغرب باب عرضه مسيرة سبعين عاماً» للتوبة لايغلق حتى تطلع الشمس من 


0 د مز بء يو 


قبله » وذلك قول الله تبارك وتعالى : 8 يَوْميَأْق يعض ايت رَيْكَ لَا َمْسا يشب الآية ]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )157(‏ كتاب الإيمان. باب بيان الزمن 
الذي لا يقبل فيه الإيمان. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (158) ا الإيمان الباب السابق » وأخرجه أحمد في المسند 
217/10 والترملي في السنن (3074) » وأبو يعلئ (6172) » وابن جرير (14252). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (159) - كتاب الإيمان ‏ والنسائي في «الكبرى» (11176) » وأحمد 
(5» والترمذي (2186) » وابن حبان (6153) » وانظر صحيح الإمام البخاري (3199) ٠‏ 
وكذلك ابن حبان (6154) » من طريق الأعمش. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (275/2) » والطبري (14225) » وابن حبان (629). 

)030 حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2801) وما بعده» وسنده حسن . 
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:وقوله # يو وم يأ بعص يات ريك لَا ينع تفْسًا إيمثا ل تكن !منت مِن مَبّلُ أو كَسَبَتْ فه إيمنيبا 


أخرج الإمام أحمد في المسندء سند صحيح » عن عبد الله سمعت رسول الله كلل 
يقول: [إن أول الآيات خروجاً طلوعٌ لسن فو مخزبها . وخروج الدابة ضح : 
أيتّهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ؛ ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: 
وأظن أولاها خروجاً طلوعَ الشمس من مَذربها ٠‏ وذلك أنها كلما عَرَيْثْ انت تنيت 
ل ا أن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع 
من مغربها فلت كما كانت تَفْعَلُ . أت :تخت الغرئن 'فسكدت: وانعاذنت .في 
الرجوع » فلم يَرْدّ عليها شية » ثم تسستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء . ثم 
تستأوِنٌ فلا يرد عليها شيء » حتى إذا ذهب من الليل ما شاء أن يذهب ٠‏ وعَرَفت أنه إن 
أن لها في الرجوع لم تدرك المشرق » قالت : ربي » ما أبعد المشرق ! من لي بالناس؟ 
حتى إذا صار الأفقّ كأنه طوق استأذنت في الرجوع » فيقال لها : من مكانك فاطلعي . 
فطلعت علئ الناس من مَغْربها . ثم تلا عبد الله هذه الآآية : ل ليقع تسا يها ل تكن منت 

من مَبَلُ #. . . الآية]0) , 


والمعنى: إذا كانت هذه الآية ورآها الناس فيومئذ لا يقبل الله من الكافر إيماناً لو 
أنشأه » ولا يقبل من المسلم توبة يستأنفها » وإنما مصيره على ما كان منه من العمل 
فلا سبيل لكسب عمل صالح جديد إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك . 

9 0 سك يعر مه 

وقوله: 2 فل اننظروا إِنَا مِنَظِرونَ * . 

قال الحافظ ابن كثير: (تهديد شديد للكافرين » ووعيدٌ أكيدٌ لمن سَوّف بإيمانه 
وتوبته إلى وقتٍ لا ينفعه ذلك . وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها ب 
لاقتراب وقت القيامة » وظهور أشراطها كما قال « مَهَلْ روه إلا امه أن هم عه 
لوو سرد 8 وقال تعالى : # لما رَأوأ بأنسا 
ل اسه 


َالو ءامنا أله وَحْدَمُ وَكهَريًا يما كاف 2 ِكِينَ 9 فل يك ١‏ يَفَعَهُمَ إِيِمُهمَ لم أو 
ا 0 [غافر: 84 -85]). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (201/2) بتمامه. والمرفوع منه أخرجه مسلم (2941) » وكذلك 
أخرجه أبو داود في السئن (4310) » وابن ماجة أيضاً (4069). 
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9 - 165 . قال تعالى : #8 إِنَّالَذِنَ قروا دن هم وَكانُوأ شيعا لَْسَتّ مهم في شَىَءِ 
ا ا 00 ا سه اك 7 رس ص سك سح ع ل سه راب 
إِنّمآ أَحرَهم إل ألو ثم نيهم يا كانوا يفَعَلُود )من جَآه السك قلعتم ماله ومن 


دنا وما مَل وي حب وما كاد من الشتركيدٌ () قُلْ إن سَلاقٍ وَصي وَمعياىَ 
حمق ين ري الْعلِبِينَ 3) لا سَرِيك لد وَبدَِكَ رت آنأ وَل التيلوين )من مر أله أي 
َيوَهْوَرَثُ كل شو وَكَا فكب حل تف إِلَاعَلَيَا ولا زر وَازوَةٌ ند أ إل ويك 
كد مبِيَتفْكرٌ بمَا ُمُه فد خَدلِفُونَ (©) وَهْ ألرِى جَمَلَحكُمْ حَليك الْارضٍ ورَكمَ 


7 72 مهاد س» 


ا | ا ل سس سيك 1 0 د 
فوقٌ بعض دَرجَلتٍ جد ِجَنتٍ لْمِبَلوَكُمٌ فى مآ اتلك إِنَّ ريك سرع ألعِكَابِ وَإِنَّهِ فور 


9 0 
2 


فى هذه الآيات : إخبار من الله تعالى نبيّه وَل عن براءته ممن فارق دينه ‏ دين الحق - 
وفرقه » وكانوا فرقاً وشيعاً فيه وأحزاباً » وأنه ليس من هؤلاء في ابتداعهم وضلالهم » 
ولاهم منه » وأن مردهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون. الحسنة عنده سبحانه بعشر 
أمثالها والسيئة بمثلها وهم لا يظلمون. قل - يا محمد لهؤلاء المتكبرين على عبادة 
ربهم وإفراده سبحانه بالتعظيم ‏ إنني أرشدني ربي إلى الدين القويم» والصراط 
المستقيم» دين الحنيفية السمحة دين إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . إنني أتوجه 
بصلاتي وذبحي ونسكي ومحياي ومماتي وفي كل أعمالي لله رب العالمين » وحده 
لا شريك له وقد أمرني بذلك ربي وأنا أول المسلمين المطيعين. وكيف أبغي رباً سواه 
وهو رب كل شيء ومليكه » ومن ثم فلا تكسب نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ » والمرجع إليه تعالى ليحكم في أعمال عباده وبما كانوا فيه يختلفون. وهو 
سبحانه - جلت عظمته ‏ الذي جعلكم تخلفون بعضكم بعضاً في الأرض » يغادر جيل 
فيعقبه جيل آخر » ثم رفع بعضكم على بعض درجات وفضل بينكم بالأرزاق والأعمال» 
ليختبركم فيما قضاه لكم » إنه تعالى سريع العقاب وإنه سبحانه لغفور رحيم . 

قرأ علي وقتادة وحمزة والكسائي #إن الذين فارقوا دينهم#» في حين قرأها 
الجمهور على قراءة حفص لإفرّقوا» وهي الأشهر. قال مجاهد: (نزلت هذه الآية في 
اليهود والنصارئ). وقال ابن عباس : (وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يُبُعث 
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محمد 6 فتفرقوا. فلما بعث محمد يك أَنزلَ : « ناد درف دِيم وَكافوأ شيا لست مهم ا ف 
010 

قلت: والاية عامة فلا تقتصر على أهل الكتاب ‏ إن صم الخبر فيهم - وإنما تشمل 
أهل البدع » وأهل الشبهات ٠‏ وأهل الضلالة من هذه الأمة. 

وقوله: « وُكفأضِيًا4. أي : فرقاً وأحزابً شتئا 

أخرج الإمام أحمد في المسند . بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه » عن النبي 
كك قال: [أكرموا أصحابي فإنهم خياركم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم 
يظهر الكذب » حتى إِنْ الرجل ليحلف ولا يستحلف » ويشهد ولا يستشهد ء ألا مَنْ 
سَرّه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ٠‏ فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ء 
ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان الثهم ء ومن سرته حسنته وساءته سيئكته فهو 

1 

7م 
ل ا ال 
الله كأنها موعظة مُوَدّعٍ فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة وإن تأمّر 
عليكم عبد » وإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين , عَضُّوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة 
ضلالة] 2 , 

وقوله : ا لَسَتَ نهم في مَىْءِ * . 

قال أبو الأحوص : (برئ نبيكم كَل منهم). 

وقال الفراء: (المعنئ : لست من عقابهم في شيء » وإنما عليك الإنذار) . 

وقوله: 8 إِنَمَآ أمرْهمَ إِكَ هوم مهم بجا كانويفْعلُونَ 4 . 

تهديد ووعيد » وتحذير من يوم العرض والحساب . 


0 


قال القرطبي : 8١‏ إِثَمآ دهم إِلَ أ 4 تعزية للنبي يلغ) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (177/1) من حديث عمر مرفوعاً » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(431) بلفظ «أحسنوا». 
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- 0ك هه عو دعو عرس كة 

وقوله : # من جَآء بالمستة فلم عش رأَمَتَالها © . 

نص من الله تعالى بواسع كرمه على عباده » فإنه يضاعف الحسنة عشر مرات وأكثر 

وقوله : 8# ومن جَآء بِأَلسَنَحَةٍ لَينَكَةَ نلا يرج إلا مِعْلهَا ‏ . 

وم تدان د اسع ريحي هاون ابزنارة لعزا انوك كيت زلندمطاواة 
ما لم يستعتب فيغفرها الله تعالى. 

قال مجاهد: (# من َه بأْسَئَةٍ * » قالوا: لا إله إلا الله » كلمة الإخلاص. #ومَن 
جه بِأَلسََمَةٍ * . قالوا: بالشرك والكفر). وهو قول ابن عباس والضحاك والحسن 
وغيرهم . 

قال القرطبي: (والحسنة هنا: الإيمان. أي: من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله 
بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب) . 

قلت: فالحسنة تشمل كل ذلك » فهى تدل على كل قول أو عمل يحبه الله ورسوله » 
والسيئة تشمل كذلك كل عمل أو قول يسخط الله ورسوله. 

وقد جاءت السنة الصحيحة بتضاعف أجور الحسنات وتخفيف آثار السيئات رحمة 
من الله تعالى لصاحبها ليتجاوزها بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح : وني هذا أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي 
يِه فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: [إن الله عزَّ وجل كتب الحسنات والسيئات 
ثم بَيّنَ ذلك » فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فلم يَعْمَلها كتَبّها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هَمَّ بها 
وعَمِلها كتبها الله له عنده عشرٌ حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومنْ هَمّ 
بسيئة فلم يَعْمّلها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 

و4 

واحدة] . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صيفة عن أبي دّ قال: قال رسول الله 
يكك: [يقول الله عَرَّ وجل : مَنْ جاء بالحسنة فله عَشْْ أمثالها وأزيدٌ » ومن جاء بالسيئة » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6491) » كتاب الرقاق » وأخرجه مسلم (131) » وأحمد 
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فجزاءًٌ سيئة مثلها » أؤْ أغفرٌ » ومن تقرّبَ مني شبرا » تقربت منه ذراعاء ومن تقرّب مني 
ذراعاً تقرّبت مِنْه باعاً ومن أتانى يَمُشى » أتيتّه هَرْوَلَة ؛ ومن لقيّنى بقرات الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئاً » لقيته بمثلها مَغْفِرَة] . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ عن رسول الله كَل فيما يروي عن ربّه عز وجل - قال: قال رسول الله كَكه: 
[إنْ ربكم رحيم ؛ من هَمّ بحسنة فلم يعملها كُييَتْ له حسنة » فإن عملها كتبت له عَشْراً 
إلى سبع مئة » إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كيت له حَسَّئّة » فإن 
عملها كتبت له واحدة » أو يمحوها الله -عز وجل - ولا يهلكُ على الله إلا هالكٌ]© . 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة والنسائي بسند صحيح عن ثوبان مولئ رسول الله 
ع ؛ عن رسول الله كَل قال: [من صام ستة أيام بعد الفطر ‏ كان تمام السنة ء 
« سج يكَلْستَ ملوُعَئْرٌ أمَكانهاً 00]4. 


وفى لفظ النسائى: [جعل الله الحسنة بعشر أمثالها » فسْهْدٌ بعشرة أشهر » وصيامٌ 


ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه)» ولفظه: [صيام شهر رمضان بعشرة أشهر » وصيام 


[نْ صام ثلاثة يام من كل شهر » فذلك صومٌ الدهر. لا 0 
في كتابه : # من جه باللحسكة فلم ع عَمْمْ ماله » . فاليوم بعشرة أيام]. 


قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (واعلم أن تارك السيكة التي لا يَعْمَلْها على ثلاثة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2687(‏ كتاب الذكر والدعاء. وأخرجه أحمد (153/5) » وابن 
ماجة (3821). من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (279/1) من حديث عبد الله بن عباس » والنسائي في 
«الكبرى» 60)00) - وأصله فى الصحيحين . 

(3) حديث حسن. انظر سنن الترمذي (762) » وسنن ابن ماجة (1708) من حديث أبي ذر » وأخرجه 
النسائي في «الكبرى» (2717) » وانظر مسند أحمد (154/5) وابن حبان (3652) . وانظر الروايات 
المختلفة في (صحيح الترغيب» (996-  )999-‏ كتاب الصوم ‏ الترغيب في صوم ست من شوال » 
وكذلك صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم  )3696(‏ (3698). 
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أقسام: تارة يتركها لله » فهذا تكتب له حسنة على كَمّ عنها لله تعالى » وهذا عَمَلُ ونية. 
زلهذا كاه أنه فكت له حيية . كما جاء في بعض ألفاظ الصَّحيح: «فإنما تركها من 
جَرّائي » أو: من أجلي»”"". وتارة يتذكها نسياناً ودهولاً عنها » فهذا لا لَهُ ولا عَليه ‏ 
لأنه لم يَنْو خيراً ولا فَعَلَ شراً. وتارة يتركها عَجَْاً وكسلاً عنها بعد السّعي في أسبابها 
والتَّليّس , بما يَقْدبٌ منها ٠‏ فهذا يتندّلٌ منزلة فاعلها ؛ كما جاء في الحديث » في 
الصحيحين : وإذا تواجة المسنلمان يسيقيهنًا فالقائل والمقتول فى الثار. قالوا: يا سول 
الله » هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قَثْلِ صاحبه»©) . 

وقوله : # وهم لا يظلمون» . 

قال ابن جرير: (ولا يظلم الله الفريقين » لا فريق الإحسان » ولا فريق الإساءة » 
بأن يجازي المحسن بالإساءة » والمسيء بالإحسان » ولكنه يجازي كلا الفريقين من 
الجزاء ما هو له » لأنه جل ثناؤه حكيمٌ لا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يستحق أن 
يضعه فيه » ولا يجازي أحداً إلا بما يستحق من الجزاء) . 

وقوله تعالى : « قل إن هدَقِ مه إل وس مُسَعَِو دين امِل واه جني ومَاكَانصِنَ 
58 لْمتّركينَ 4 . 


قرأها قراء المدينة وبعض قرّاءٍ البصرة #قيّما4 - كقوله تعالى في سورة التوبة 
ويوسف والروم : « ذلك الدْنُ لم4 . وكقوله في سورة البينة : 8 وَدَلِكَ وين الْقِيَمَةِ4 . 
في حين قرأها قراء الكوفة: #دينا قِيَم» بالتخفيف. قال أهل اللغة: (الفَيّمُ والقِيمُ 
ومن ثم فيكون قوله: #ديًا © - قد نصب على الحال » أو نصب بهداني » أو يكون 
بدلاً من الصراط . والتأويل: هدانى صراطاً مستقيماً ديناً » وهو الدين الحق » ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
دفي ي التتزيل : 1 ا الع وعد ل 


(1) حديث صحيح . وهو قطعة من حديث أبي هريرة » أخرجه الإمام مسلم في الصحيح (129) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (31) . (7083) . ومسلم (2888) . وأبو داود (4268) ء 
وأخرجه النسائي (125/7) » وأحمد (47-46/7 . 51) . وابن حبان (5945)» وأخرجه البيهقي 
(8/ 190)_من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
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ص ا 


يه يمَنَآهُ وَيَبَدِى إِلَيّهِمَن يِب [الشورى: 13]. 


| 
وعن مجاهد : (# مَاوَضَئْ يِه نحا » قال: ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد) . 
وقال قتادة: (بعث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل الحلال وتحريم الحرام) . 
أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن » من حديث ابن أَبْرَىْ » عن أبيه قال: 
[كان رسول الله ككل إذا أصبح قال: أصبحنا على مِلةِ الإسلام » وكلمةٍ الإخلاص » 
ودين نبيّنا محمد » وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ]17 . 


وأخرج الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس قال: [قيل لرسول الله ككل : 
مج الأديان أحث إلى الله؟ قال: الحنيفيّة السَمحة]| © . 

وقوله تعالى : ١‏ قُلْإِنَ صَكَات وَمْتَي وحْياىَ وََمَاق نرت الْعَلبِينَ 4 . 

قال مجاهد: (النسك: الذبائح في الحج والعمرة). وقال الضحاك : (#الصلاة» » 
الصلاة. و«النسك» , الذبح). وقال الحسن: (نسكي ديني). وقال الزجاج : (عبادتي » 
ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادة) . وقال قوم: (النسك في هذه الاية جميع 
أعمال البر والطاعات » من قولك نسك فلان فهو ناسك ٠‏ إذا تعبد) ‏ ذكره القرطبي . 
ثم قال: (#ومحياي»: أي: ما أعمله في حياتي #ومماتي» أي : ما أوصي به بعل 
وفاتي . الله ري الْمَكَِينَ 4 أي : أفرده بالتقرب بها إليه. وقيل : #وَحيَاىَ وَصَمَاِق يلو » 
أي حياتي وموتي له) . 

قلت: والآية إنكار على المشركين الذين كانوا يغبدون غير الله أو يشركون بعبادته 
أوثانهم وشهواتهم وطواغيتهم ويذبحون لغير اسمه ٠‏ فأمر الله نبيه كِِ أن يخاطب هؤلاء 
القوم أنه مخالف لهم في عبادتهم وذبائحهم وشركهم ٠»‏ وإنما أمره الله تعالى بإفراده 
بالتعظيم والعبادة والنسك والتقرب . فلا يدعو إلا الله » ولا يستغيث إلا بالله » 
ولا يذبح لغير الله » ولا يسأل غير الله » ولا ينذر لغير الله » ولا يستعيذ بغير الله . 


)01 حديث حسن . أخر جه أحمد ف المسند (406/3) 2 وابن السنى (33) ع2 والنسائى (1) كلاهما فى 
اليوم والليلة » من حديث عبد الله بن أبزئ » وحسنه الحافظ ابن حجر » وصححه الحافظ العراقى 
فى «الإحياء» (327/1). 


(2) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (236/1) » والطبرانى فى «الكبير») (11572) من حديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما. وذكره البخاري في عنوان باب. 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: [حدثني رسول الله كك 
بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لَعَنَ والديه » لعن الله من آوئ 
محدثاً » لعن الله من غيّر منار الأرض ](1) . 

بل جاء النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله » لقطع كل أوصال الجاهلية. 
فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: [نذر رجل 
أن ينحر إبل بيُوانة - موضع أسفل مكة ‏ فسأل النبي كَكةِ » فقال: هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا : لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال 
رسول الله عَكلِاةِ : وف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن 
آدم ]2 , 

وقوله تعالى : 9 لا سَرِيك لِك َرَت وأنأ وَل ألتتلويي () * . 

قال قتادة: (# :أ لال في هذه الأمة) . 
كان إذا 0 إلى الصلاة 14 [وَكَيْثُ وَجْهىَ 5800 0 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونُسّكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم! أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا 
عبدكء ظلنت نفسى زاغترفت بذثين فاغفر لى ذثوين جميعا ؛. إتة لذ يغفن الذثوت إلا 
أنت » واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سَيتَها , 
لا يضرف عني سيتها إلا أنت: ]20 الحديث 

الفط جين : [أن رسول الله كك كان إذا كبر استفتح ثم قال : # وَجَّهْتٌ وَجهِىَّ لِرَى 
كر التموانت والأضت حَنِيفا وما ألأمت التزرييت؛ الاسم : 79]. #8 إنَّ صَّلَاقِ 


0 2 مور ساسلا ريط لمدردر 100 
د وى ولق يلي اليس 9 لاستيبة لم مكَ ري وأا أوَلُ اللي 49 اللهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (1978)  )43(‏ كتاب الأضاحي . 

(2) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3313) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله 
عنه » وكتابي : أصل الدين والإيمان (459/1) لتفصيل البحث . 

(3)' .حذيث صحيح.. أعرجه صنلم (771) كناب ضلاة المسافرين + .واخرجه احمد (102/1)» وآبو 
داود (760) » والترمذي (3422) » والنسائي (1292) » وابن حبان (1771). 
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4 © سد 2 4 لكي لاعس ع ف سثرة 2 _خ عابي بست وق ءءء بج ل سل بسن و سارعا 
وقوله: # فل أَغة لَه أبقى ربا وهو رب كل سو ولا نكيب تفي إلا عليها ولا زر وازرة 
در فورخ 
ود أخرئ * . 


دعوة الإخلاص العيادة لله وحده ء فهو رب هذا الكون ومافيه 'ء وكلهم آتيه يوم 
القيامة عبداً . 

قال القاسمي : (# قل أََيرُ له أبتى ريا أ فأشركه فى عبادته . وهو جواب عن دعائهم له 
عليه الصلاة والسلام إلى عبادة آلهتهم ؛ وفي إيثار نفي البغية والطلب » على نفي 
العبادة » أبلغيّة لا تخفئ ا وَهْوَرَبٌ كل سَىَءِ # حال في موضع العلة للإنكار والدليل له. 
أي : وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية » فلا أكون عبداً لعبده) . 


وفي التنزيل: 9 إِيَّاكَ تعد وَإِيّاكَ فتَعِيت © >._3 قل هْو لبن امنا يوه 


وَعَهِ توكلنا . . . © [الملك : 29]» ا رب ألْشْرقٍ والْمْرِب لآ إِلَه لاهو مَائِذْه ركيلا» [المزمل : 
9 


و هله عرص عنا له مره 3 


قال السيوطي في «الإكليل»: (9إوَلا نكيب كل تقين لاعلا كلا زر واد ور خرن » 
- هذه الآية أصل في أنه لا يؤاخذ أحد بفعل أحد. وقد ردت عائشة به على من قال: إن 
المي يعلاب بركاء الحي عليه. أخرجه البخاري » وأخرج ابن أبي حاتم عنها » أنها 
سئلت عن ولد الزنئ؟ فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء. وتلت هذه الاية) . 


قلت: أما حديث: [إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه]. وفي رواية: [في قبره 
ينا عم عله ]1 وف الفظل »1 إن الحيت يكلات ييكاء قلغل ]. “ولي لقظ مقكر للبكاء 
المنهي عنه ‏ ألا وهو النياحة -: [من يُنّح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة]277. فهو 
حديث صحيح . واعتراض عائشة بالاية عليه لا يعني عدم ثبوته عن النبي كَل » فهو 
مبلغ علم عائشة. وإنما المقصود به الإقرار من الميت بهذا الفعل المنكر وهو النياحة 
وعدم التحذير منه أهله قبل موته . وكذلك حديث: ولك الدتا شر الفلذي 2 » حديث 
صحيح . وهو كذلك إنما يحمل على الإقرار » فلو مضئ الولد ‏ ولد الزنا - على 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (126/3) » ومسلم (45/3) ٠»‏ والبيهقي (72/4) » وأخرجه الإمام 


أحمد في المسند في مواضع : (245/4) » (252/4) . (255/4) من حديث أنس وابن عمر. 
(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3963) » والحاكم (214/2) » وأحمد (311/2) » وغيرهم. 
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مه 5 5 4 سس م > سا سظ م وه 1 لخ سس 
طريقة أبويه لكان شر الثلاثة » وإلا فإنه: «لا مكتيب كل تفي إِلَاعَليها ولا نر وده وذدَ 


8 
خرئ #*. 
قال القرطبى : (أي: لا تحمل حاملة يُقّل أخرى » أي : لاتؤخذ نفس بذنب غيرها ٠»‏ | 

بل كل نفس مأخوذة بِجُرْمها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر التّقل » ومنه قوله تعالى: 


04 


ف وَهْم يحِلُونَ أَودَارهم مَل ظْهُورِة [الأنعام : 31]) . 

وقوله : «ثم إل ريك مَرَجكد تمك يما كم فيد حون 4 . 

قال النسفي : (من الأديان التي فرقتموها) . 

وقال القاسمي: )9 إل ريك ترفك » أي : رجوعكم بعد الموت يوم القيامة. 
« يتفم يما هُتُمَ فهِ تَدَلِمُونَ 4 بتمييز الحق من الباطل . وهذه الآية كقوله تعالى: # قل 
200 ست ل 1ت ا يي ل 2046 
لا تسوت عَمَا رما ولا سل حم تعَملُونَ (ي) قل يجمع بيدا ربا شم يفتح يسنا لُق وهو 
لماح الْعليم ()4) . 

وقوله : « وَهْوَ الى ِحَمَلحكَ خلتيت الأرض» . 

قال القرطبي: (وكل من جاء بعد من مضئ فهو خليفة. أي: جعلكم خلفاً للأمم 
الماضية والقرون السالفة). وقال ابن كثير: (أي : جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد 
جيل + .وقؤناً بعد فزن > وعلفا بعد سلف .-قاله ابن زيد وعيره):. 

2-2 صل ا اس 000 و 
1 قال تعالى : # وَإِدْكَالَ رَبك لِلْمَلَتبِكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيفَةٌ. . . * [البقرة: 30]. 
عكر مَليَكه فى الْارْضٍ ك4 [الزخرف : 60]. 

3- وقال تعالى : « وَيجَعَلْصكُمَ خُلقَسآ الْأرّضْ. . . 4 [النمل : 62]. 
4 - وقال تعالى: « عَمَى رَبك أن بُهَيلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِنَحكُمْ في الْأرّضٍ ينظ 


دع سا وى مرخ م 


حيف مَمَلونَ4 [الأعراف: 129]. 


2- وقال تعالى : # وَلَوْمْمَآه بعلن 


5-4 


ا 0 


وقوله : [ ورفع بعضكم فوق بِعضٍ دَرجَنتٍ * . 


قال السدي: (في الرزق). 
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وقال النسفي : (في الشرف والرزق وغير ذلك). وقال القرطبي : (في الخلق والرزق 
والقوة والبَّسْطة والفضل والعلم). وقال ابن كثير: (أي: فاوت بينكم في الأرزاق 
والآجال » والمحاسن والمساوئ » والمناظر والأشكال والألوان » وله الحكمة في 


ذلك). 
وفي التنزيل: 
عاقال تعال :8 أ كت انايد بعَصَهَ عل بعض والأخرة اكب درحنتٍ وكير تَنضِياا » 


2 - وقال تعالى: # نَ قَسَمَنا نَم ميسَكهم شَتَيَ فى لحرو الذي ورقتنا متشو رن بق كدت 


-4 0 


كه شم تساشط) .4 | الرضرت 5274 . 


0 


قال قتادة : (فتلقاه ذخ ضعيف الحيلة عبي اللسان وهو مبسوط له في الرزق » وتلقاه 
شديد الحيلة سليط إللسان وهو مقتور عليه. قال الله جل ثناؤه: 8 عَرنَ قسمََ تم 
9 معِيسَهُمْ في لْحِوو أ لذن 4 كنا تدم بف مورس راغلاتيم تارك ينا رتعالرة) . 


وقوله : « لبوك فى مآ ءاتتككر > . 


أي : ليختبركم فيما أعطاكم وأنعم عليكم . فالغني في محل اختبار في سعة رزقه » 
والفقير في موضع اختبار في ضيق أمره » والمريض في شأن اختبار في مرضه » 
والعاجز كذلك في بلائه ومصيبته » والله عنده حسن الثواب » وجميل الخلود مع راحة 
النفس والبال. 


رسول الله 6ه : ززة الديا خلرة ب لاه 
فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنةٍ بي إسرائيل كانت في النساء]7! . 


وأخرج الترمذي في السنن بسند حسن لغيره عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: [ليَوَدنَ 


)01 حديث صحيح . أخر جه مسلم (2742) ». والترمذي (2191) »2 وابن ماجة (4000) 2 وأحمد 
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أَهْلّ العافية يوم القيامة أنَّ جلودهم قُرِضَتْ بالمقاريض » مما يرون من ثواب أهل 
البلاء ]20 , ١‏ 


وقوله تعالى : ا إِنَرَبَّكَ سَرِيِع لقاب وإِنَّهُ مور تح 7) 4 . 

ترهيب وترغيب. فرهّب سبحانه من معصيته وعقابه » ورعّبَ في طاعته ومغفرته 
وجلته . 

قال القاضي : (وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه . زوصنوداه البتيرة بوعتم 
إليه الوصف بالرحمة » وأد تئ ببناء المبالغة واللام المؤكدة ‏ تنبيهاً على أنه سبحانه 
وتعالىا غفور بالذات 2 معاقب بالعرض » كثير الرحمة مبالغ فيها ؛ قليل العقوبة مسامح 


فيها) . 
وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : «# َعَْ بَاوى أ أنا الْمَمُورُ اليم [) وَأَنَعَدَاِ هو لْعَدَابُ الام » 
[الحجر: 49 -50]. 


ا 30 وَلِنَا رس ظرس مه 52 28 
. 8 


2 - وقال تعالى : # وَإِنَّ ريّك لذو 
6]. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ‏ فى أحاديث ‏ منها : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن النبي كك قال : 
[لمَا خَلَقَ الله لله الخَلَقّ » كتبَ في كتابه » فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي]2. وفي لفظ : [قال الله عز وجل : سبقت رحمتي غضبي] . ْ 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله كلد يقول: [جَعَلَ الله الرنحمة نه عزو فأسيك عله تنه 


(1) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (2404) » وابن عساكر (1/9/9) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
وله شواهد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2206) . 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2751(‏ كتاب التوبة ‏ باب في سعة 
رحمة الله تعالئ وأنها تغلب غضبه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وتسعيرا ٠‏ وأنزل في الأرض 0 واحداً ‏ فَمِنْ ذلك الجُرْءِ يتراحمٌ الخلائق » حتى 
و 


تَرْقَمٌَ الدّابة حافرّها عَنْ وَلَدِها 26 خشيّة أن 1 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سَلْمان قال: الالا .روك الله 
ككله: [إن الله خَلقّ » يوم خلقٌ السماوات والأرض » مئة رحمة » كُلَّ رحمة طَبَاقَ 
ما بين السماوات والأرض » ٠‏ فجعل منها في الأرض رحمة ٠‏ فبها تَعْطفٌ الوالِدَةٌ على 


وَلَّدها 4 والوَحْشٌ ولط ينها على بعض » فإذا كان يوم مم القيامة » عملي بهذه 
الوحمة]2 , 


الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله تلِ قال: [لو 


يَعْلَهُ المؤمنٌ ما عند الله من العُقوبة » ما طُمِعٌ بجنته أحد » ولو يَعْلم الكافر ما عند الله 
من الرحمة . ما قَنِط من جنته أحدٌ]0© . 


الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال: [قَدِمَ على 
رسول الله ويه بسَبِي » فإذا امْرأةٌ من السَّنِي » » تبتغي » إذا وَجَدتَ صبياً في السبي ء 
َحَدَنْهُ فألصمَتهُ بَِطيّْها وأَرْضَعَنّه ٠‏ فقال لنا رسول الله 6ه : أتَرَوْنَ هذه المرأةً طارِحة 
وَلَدَها فى النار؟ قلنا: لا » والله! وهى تَقْدِرُ علئئ أن لا تَطْرَحَهُ » فقال رسول الله كله : 
ناريك ماد عن عله ور ل 


هاه« 


برحمته على من يحب وعلى من له في رحمته مصلحة . 


)01 حديث صحيح . . أخرجه البخاري (6000) , ومسلم (22752) ٠‏ وابن حبان (6148) » والبيهقي في 
«الاداب» (35). من حديث ف هريرة رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2753(‏ كتاب التوبة ‏ الباب السابق » وانظر الحديث بعده. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2755)_كتاب التوبة. الباب السابق. من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2754(‏ كتاب التوبة. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وقوله تبغي (وفي رواية البخاري : تسعئ) من السعي . قال النووي: (كلاهما صواب . لا وهم فيه » 
فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنها » والله أعلم) . 
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فقد أخرج الحافظ العراقي في «الأمالي» وابن المبارك في «الزهد) بسند صحيح عن 
أنس بن مالك مرفوعاً: [والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم 3 قالوا: 
كلنا يرحم » قال : ليس برحمة أحدكم صاحبه 2 يرحم الناس كافة](2 . 


تم تفسير سورة لكام 
بعون الله وتوفيقه , وواسع مَنْهِ وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخر جه العراقي في «المجلس 86 من الأمالى» (77/2) » وله شاهد عند ابن المبارك 
- مرسل جيد ‏ في «الزهد» (203/1). وانظر السلسلة الصحيحة (167). 
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دروس ونتائج وأحكام 


- الله تعالى هو الإله الحق المعبود في السماء وفي الأرض ٠‏ والقول بأن ذات الله في 
كزفكا نمال كل دسههًا الهود ,#وإنها لعل الحرعن قوق البعاؤاق انبتوى . 

2- نكال الدنيا والآخرة واقع لا محالة بالمعاندين للرسل المكذبين بالحق . 

3- الفوز هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة » وما الحياة الدّنيا إلا متاعٌ الغرور . 

4 - المشركون متأكدون من صدق محمد كَل » ولكنهم معاندون مكابرون » 
وسيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم . 

5 عطاء الله تعالى العبد على معاصيه إنما هو استدراج . 

6-هل تنصرون إلا بضعفائكم » بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم! 

7 النوم أخو الموت ٠‏ ولا ينام أهل الجنة. 

8 - ستفترق هذه الأمة شأن الأمم التي قبلها » والفرقة الناجية: هي من كانوا على ما كان 
عليه محمد كَككَِةِ وأصحابه . 
9- الولاء والبراء جزء من منهاج الإيمان عند المؤمنين تحريم الاستمرار في الجلوس 
مع قوم يستهزئون بالدين - والله تعالى جامع المنافقين في جهنم جميعاً. 

0 آزر والد إبراهيم قطعاً » لا عمه كما يزعمون. 

1- وحدة دين الأنبياء » وهو الدين الحق دين الإسلام . 

2 النجوم: زيئة للسماء » ورجم للشياطين ٠‏ وهداية في الليل. 

3- المؤمنون يرون الله في الآخرة » ويضحك إليهم ربهم ويخرون له سجداً. 

14 - إنه للونس شياطين كما للجن شياطين. 

5 الواجب ترك المعاصي ظاهراً وباطناً » والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » ومن يتق الله يجعل في قلبهِ فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل . 
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16- نسيان التسمية على الذبيحة لا يضر . وتركها عمداً يحرم الذبيحة. 

7لا يستوي من اتبع نور الإسلام » ومن غرق في ظلمات الكفر. 

8 - محمد وك صفوة وسيد الخلق » فهو أفضل وأعظم مخلوق. 

9 المكلف مخير في الأمور التكليفية لا مسيّر » ومن يرد الحق يهده الله إليه » ومن 
يستكبر عنه يخذله الله جزاء وفاقاً. 

0- استمتاع الجن من الإنس أن تلذذوا بطاعة الإنس إياهم » وتلذذ الإنس بقبولهم من 
الجن حتئ زنوا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم . 

1 - كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي » فذلكَ 
استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة. 

2 السحر كفر » والسّحرة كذبة » وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة . 

3 الرسل من الإنس فقط » وليس من الجن رسل . 

4 تسليط الله تعالى ظلمة الجن على ظلمة الإنس بما كانوا يكسبون. 

5 الأمر بالصدقة من كل ما تنبت الأرض كان قبل الزكاة. 

6لا أحد أظلم ممن يكذب على الله ليضل الناس بجهله . 

7 أفضل الأعمال: الصلاة على وقتها , ثم بر الوالدين » ثم الجهاد في سبيل الله . 

8 - أشراط الساعة وعلاماتها بلغها رسول الله كلِ ٠‏ وإذا ظهرت آيات الساعة فلا تنفع 
التوبة أحداً. 

9 براءة الله ورسوله من أهل البدع والزيغ والأهواء. 

0 - جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له » ولا نعبد الله إلا بنص » 
ولا يحمل أحد خطيئة أحد فكل نفس مرتهنة بعملها. 


لا لالا 


10 الجزء (8) سورة الأعراف (7) موضوع السورة ومنهاجها 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (206). 


أخرج النسائي بسند حسن عن عائشة: [أن رسول الله كه قرأ في صلاة المغرب 
بسورة الأعراف ٠‏ فرّقها في ركعتين] 17 . 


موضوع السورة 
قصة الأعراف ووزن الأعمال واختبار اتباع المرسلين » وقصة حوار المؤمنين مع 


الكافرين أهل الجحيم . 


- منهاج السورة - 
1 - تعظيم القرآن وأمر المؤمنين باتباع الوحي المنزل إليهم » وَذِكْرُ هلاك أقوام كذبوا 
الوحي والرسل فدكهم الله بالعذاب . 
2 - سؤال الله العباد ماذا أجبتم المرسلين؟ وسؤاله المرسلين عن إبلاغ الرسالات. 
3 - الوزن يوم القيامة للأعمال على الميزان » فمن ثقلت موازين أعماله الصالحات كان 
من المفلحين » ومن خفت موازينه كان من الخاسرين . 


)01 حديث حسن . انظر ابن خزيمة (1/68/1) 3 وسنن أبي داود والنسائي 62 كما في صفة الصلاة (96) . 
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4 - طرد الشيطان من رحمة الله تعالى لتكبره وعصيانه . 

5 - معصية آدم وحواء بأكلهما من شجرة ثم تابا فتاب الله عليهما. 

6 الكلمات التي تلقاها آدم ‏ والهبوط إلى الأرض فالابتلاء فالموت فالبعث 
للحبيات. 

7 التحذير من الشيطان الذي فتن الأبوين » والتحذير من التقليد في الباطل أو الافتراء 
على الله » والأمر بإقامة الدين واتباع الرسل وأخذ الزينة عند كل مسجد. 

8- تتابع الأمم في نار جهنم يوم القيامة » وكلما دخلت أمة لعنت أختها . 

9- أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء » بل تطرح في الأرض طرحاً لتقع في أجساد 
أصحابها لسؤال الملكين » وكتاب الأعمال في سجين في الأرض السفلى ٠‏ والمصير 
إلى نار الجحيم يوم القيامة . 

0 المؤمنون تطهر صدورهم في الجنة من الغل والخصومات » وتجري من تحتهم 
الأنهار » وفي النعيم هم خالدون. 

1-_حوار أصحاب الجنة وأصحاب النار » وقصة أصحاب الأعراف . 

2 الله تعالى له الخلق والأمر » فادعوه تضرعاً وخفية » واجتنبوا الفساد في الأرض » 
واشكروه على نعمة الماء وتصريف الرياح وإخراج النبات والثمرات . 

3- أخبار المرسلين مع أقوامهم: نوح » وهود » وصالح . ولوط » وشعيب.... » 
دعوهم إلى الإيمان وترك المنكرات » فأصر الملأ الكافر على الكفر والكبر في 
الأرض » فدكهم الله بالعذاب » وأنجئ الله المؤمنين مع المرسلين . 

4 تتابع إرسال الرسل من الله إلى أقوامهم » وخبر فرعون مع موسئ » وقصة إيمان 
السحرة » وإغراق فرعون وجنوده » وشفاء صدور قوم مؤمنين. 

5- تبديل بني إسرائيل الشكر لله على إنجائهم بالشرك به. 

6 قصة ذهاب موسئ إلى الميقات . وتخليفه هارون على بني إسرائيل » وعبادة 
القوم العجل » وغضب موسئ عليهم الذي أداه لإلقاء الألواح » ثم سكن الغضب 
عن موسئ وجمعة الألواح وفيها الهدئ والرحمة. 

7- سماع بني إسرائيل كلام الله » فلم يؤمنوا حتئ يروا الله جهرة ٠‏ فصعقوا , ثم ذِكرٌ 
استغفار موسئ لهم ٠»‏ ورحمة الله التي وسعتهم ووسعت كل شيء. 


122 الجزء (8) سورة الأعراف (7) منهاج السورة 


8 - صفة محمد يللد فى الكتب المنزلة السابقة » كصفته فى القرآن » ومحمد ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أرسل إلى الناس كافة » وبعث بالحئيفية السميحة. 

9- إن من قوم موسئ وقتئذ طائفة مهتدين . 

0 الذين لم ينتهوا عن المعصية من بني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير. 

1 ملعون من لا يتناهئ عن المنكر . 

2 - من بني إسرائيل قومٌ صالحون » ثم كان منهم من بدّل وحرّف وركب الاثام » 
وما آمنوا إلا بعد أن كاد الله أن يسقط الجبل عليهم . 

3 خبر الميثاق » وإشهاد الله تعالى بني آدم على أنفسهم أنه ربهم فشهدوا . فحذرهم 
الغفلة والاحتجاج بالتقليد. 

4 قصة بلعام بن باعوراء » وانسلاخه من رضاء الله . 

5 الكفار أضل من الأنعام التي لا تنتفع بحواسها إلا فيما يقيتها . 

6 مفهوم الاستدراج : فتح أبواب الرزق والمعاش في الدنيا ثم الأخذ بغتة . 

7 الساعة لا تأتي إلا بغتة » ولا يعلم موعدها أحدٌّ من الخلق . 

8 - الغيب لا يعلمه إلا الله » ومن شاءه الله من الرسل . 

9 البشر مخلوقون جميعاً من نفس واحدة هي آدم عليه السلام . 

0 أتعبدون ما لا يخلق شيئاً » وتتركون خلاق السماوات والأرض. 

1- المشركون عبدوا تماثيل الصالحين » ما ظنكم بأرباب صنعها عابدوها؟! 

2 أمر الله بالعفو » والأمر بالمعروف . والإعراض عن الجاهلين. 

3 أمر من الله ؛ بالاستعاذة بالله من نزغ الشيطان الرجيم . 

4 الإنصات واجب إذا قرأ الإمام جهراً » والقراءة واجبة إذا أسَرٌ. 

5-الأصل في الذكر الخفاء » ويشرع لتالي السجدة وسامعها السجود بالإجماع . 
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خآ ما 


بس مام اق لطر 


9-1 قوله تفال : ا ِلك ملا يكن في صَدرك حرج مِنْهُ 
لدُنذِرَ يه وَوَكر للمُؤَِيت > 7 نموم رآ إلَتَي يَنَرَنَ؟ ولا تَتِعوا من دونه أؤلياء 


لاما دكن 05د ةلكا : 


5 " 


مَلْكنَهًا ادها بسنا بيت أَوَهْحْ فلوس )ا هَمَا كن 
دَعَوَهم إِذْ جاه هم بَأضنا ا رَسل التهر 


ذه 301 © أ 0 00 جص ررم اراح لل عورم ل 6 و 
وَلَستَكرك الْمْرْسلِنَ © فَلنفٌضَنَ 3 عَابِييت ويا وَالْورْنُ يوْمَيِزٍ الْحَقٌّ 


20م م 2 ا 444 مه 0 د 22 
هَمن تَقَلَتَ مَوزِيكُمٌ وكيك ليطن ركز خلت كرك َأوْلكيِكَ الْذِينَ حرأ 
نفْسَهُم يمَا كَانوأ بِكَاينَايَظَلِمُونَ 49 . 


في هذه الآيات: هذا القرآن من جنس هذه الأحرف المقطعة التي تتخاطبون فيها , 
وهو كتاب عظيم أنزل إليك من ربك يأمحمد فلا تشك أنه من عند ربك وامض فيما 
كلفك الله من النذارة وحمل أعباء النبوة » وَذَّكّر المؤمنين . ثم حَذَّر قومك الذين أشركوا 
فادعهم إلى الإيمان بما آمن به المؤمنون من الوحي الذي أنزل إليهم من ربهم , 
وأخبرهم عن سوء عاقبة اتباع أوليائهم ممن يضلونهم ويأمرونهم بالشرك بالله وقليلاً 
ما يَتّعطون. إنه كم من قرية عتت عن أمر ربها فجاءها العذاب ليلا قبل أن يصبح القوم 
أو نهاراً في وقت قائلتهم. فما كان حينئذ منهم إلا أن اعترفوا أنهم كانوا ظالمين. 
فلنسألن الأمم الذين مضت فيهم الرسل ماذا أجبتم المرسلين » ولنسألن الرسل عن 
البلاغ المبين؟ فلنقصن على الرسل وأقوامهم بما كانوا عاملين » فقد أحصينا عليهم 
أعمالهم وما كانوا يفعلون. والوزن يوم الحساب العدل » فمن ثقلت أعماله على 
الميزان فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فطاشت الحسنات وثقلت السيئات 
فأولئك هم الخاسرون. 
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فقوله: #المص» . 

مضئا نحوه في أوائل البقرة وآل عمران. وخلاصة المعنى : هذا القرآن هو من جنس 
هذه الأحرف المقطعة التي يتكلم بها العرب » وهو يتحدئ ببيانه وإعجازه العرب 
والعجم أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله . 

وقوله : « كِتَبُ أل إليِكَ 4 . 

قال ابن جرير : (يعني تعالى ذكره: هذا القرآن » يا محمد » كتاب أنزله الله إليك . 
ورفع «الكتاب» بتأويل : هذا كتابٌ) . 

وقوله : « مَلَايَك في صدر1 حَرجٌيَنَهُ 4 . 

قال ابن عباس: (لا تكن في شك منه). قال ابن كثير: (وقيل: فلا تتحرج به في 
إبلاغه والإنذار به » واصبر كما صبر أولو العَرّْمِ من الرسل) . 

وقوله : # لِنُنَذِرَ بو وَوكرئ للمؤميت* . 

أ لتنذر به الكافرين مغبة ما هم عليه من الشرك والاستهزاء بالتنزيل. ولتبشر 
المؤمنين بذكره وآياته ومعانيه لِيَنْبتوا على الحق ويلقوا على ذلك ربهم عز وجل . 

0 04 لسسع ع 10 2 الا سل 1 لة 

وقوله : 7 اموأ مآ انل لي ين ريك وَلَاتتموْأمن دُونوء ليآ 4 . 
أفضل الصلاة وأتم التسليم » واحذروا اتباع ما خرج عن منهاجه كَكِ » فإن الحق في 
منهاجه . وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : « وَمَا كم لاس وَلوحَرَضْت بِمْؤْمِنِينَ4 [يوسف : 103]. 

- -ه 17 ساي ا 00 م 4 ما رهوج 

[الأنعام: 116]. 


3-وقال تغالى : # وم َؤْمِنُ أكررهم يال لاو ترون [يوسف: 106]. 
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وفي المسند وسنن نن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد مر فوعاً : [يجيء النبي ومعه 
5 ويجيء النبي ومعه الثلاثة ء وأكثر من ذلك وأقل » فيقال له: هل بَلَعْتَّ 

وقوله :. 9 وَكَم ين َرَيَةٍ أملكتها 4 . 

قال ابن كثير: (أي : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم » فأعقبهم ذلك خزيّ الدنيا موصولاً 
يذل الأخرة): 

وقوله: ط مَمَََأسَايأوَهُم تايرت» . 

قال ابن جرير: (يقول: فجاءتهم عقوبتنا ونقمتنا ليلاً قبل أن يصبحوا » أو جاءتهم 
«قائلين» » يعنى : نهاراً فى وقت القائلة©)) , 

ولااشك أن المقصود بقوله: 8 فَجَادَهَا بأْسََا؟ سكان القرية دون بنيانها » » فهم الذين 
استحقوا بأس الله وعذابه بلزومهم ما يسخط الله من الأقوال والأفعال » وإن كان قد نال 
بنيانها ومساكنها من البأس بالخراب والدمار » مثل ما نال سكانها . 


وفي التدزيل: 

1 - قال تعالى : #إوَكَمْ قَصَمَمَا من قير كنت ظَالِمَة وأنشَأْنا بعَدَهَا قَوَمّاءاخَريح 4 [الأنبياء : 
1]. 

- وقال تعالى : « أ أذ يأ فافز ملااير ك4 


هك 00 020 
3 - وقال تعالى : « هكين ين قَرْيَةٍ أَمْلَكتنها وس ظَالِمَةٌ فَهَىَ حَاوِيَةٌ عن عُرُوشِهَا 
5 واه سا ضام 


ير معط ا وقصر تُضينٍ4 [الحج : 45]. 
4 - وقال تعالى: « و كم مكنا من فَرَيخٍ بطرت معيستها ١‏ ملت لك مَسَدِكنْهم لو سكن ين 


عه بيع مول 


بده لاقلا وَحكُنَا حجن اوري 4 [القصص : 58]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (574-573/2) . وأحمد (58/3) » وإسناده على شرط الشيخين. 
(2) وهو من القيلولة » وهي الاستراحة وسط النهار » وكلا الوقتين الليل ووقت القيلولة وقت غفلة 
ولهو . ولذلك باغتهم سبحانه بالعذاب والدمار في هذين الوقتين. 
وقوله: #أو هم قائلون» حال معطوفة على بَيااً ٠‏ والتقدير: فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين. 


126 الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيات (1 -9) 


وأما اختيار الله سبحانه وقت زحمة النهار وهدأة الليل للانتقام من عباده المتكبرين 
أثناء النهار » أو وقت ركوب الموبقات والفواحش عند استقرار الليل للفجّار. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : 8 أَفَمِنَ َمل لفك أن َنِم بَُسْنَابينًا وهم تَيمُونَ )أ أَمنَ هل ار 
أن يأتِيَهم بأسنًاضح وَهُمْ يَلْمَبُوَ4 [الأعراف : 97 98]. 


سح سا مم 200000 


2 - وقال تعالى: # أفامنَ ألَدِنَ مَكَروا يعات ب أن يخسق أنه مالس يهم الْمَدَابُنَ 
حَيث لا مشعروة 9 أويْحْدَهُم ف مهم صََاهُم يمُعْجِرينَ 03 أوْيأْحْدهر عل حوفي كإنَ 9 
يَحٌِ 4 [النحل: 45 47]. 


وفي الصحيحي' اعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : اينما رجحل يمشي في يملة 
تُعْجِبُهُ نفسّه » مُرَجُلٌ رأسّه » يختال في مشيته ميته » إذ خسف الله به » فهو يُتَجَلْجَلُ في 
الأرض إلى يوم القيامة](0 . 


وقوله تعالى : ا هما َنَدَعَوَسهة إِدْجَهَهُم بَآَسكآ إلا أن َالو ناكسا طلِينَ 4 . 

أي : ما كان منهم حين رأوا العذاب ونزول البأس إلا أن أقروا بذنوبهم وبما كانوا 
يظلمون. قال النسفي: (اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك حين لم ينفعهم 

أخرج الإمام أحمد في المسند دقوقغين الرسمن ين جور رون برهن أبيهاقانآلها 
فتحت قبرس فرق بير أهلها :+ ٠‏ فبكئ بعضهم إلى بعض » فرأيت آنا الدزواء 2 جالسا 

حده يبكي فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: 

ا ل 
ظالمة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترئ]© . 

وكذلك في المسند عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله كله يقول: [إذا ظهرت 
المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده » فقلت: يا رسول الله أما فيهم يومئذ ناس 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/10) . و(222/10). وأخرجه مسلم في الصحيح 
(2088). ويتجلجل : أي يغوص في الأرض حين يخسف به » والجلجلة حركة مع صوت. 

(2) أخرجه أحمد من حديث جبير بن نفير. انظر: «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ‏ ابن 
القيم ‏ أثر الذنوب. وكتابي: تحصيل السعادتين (240) لتفصيل البحث . 
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صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان]217. 

وله شاهد عند البيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عائشة مرفوعاً: [إذا ظهر 
السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض ٠»‏ وإن كان فيهم صالحون » 
يصيبهم ما أصاب الناس » ثم يرجعون إلى رحمة الله] 2 . 

وشاهد آخر عند الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عباس مرفوعاً: [إذا ظهر الزنا 
والربا في قرية » فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله]0© . 

والخلاصة: فإن للذنوب آثاراً جسيمة إن تركت وأطلقت . وهي سبب فساد 
العالم ؛ وسبب قلق التفوس وتمزق قلوب الناس » ويعكس الله آثارها أحزاناً ومصائب 
في واقع الحياة. 


ير 


وقوله تعالى : ل مَلَتَتَكنَ أل أيّسِلَ إِليِهِمَ وَلَتَسْمَكرك الْمَرْسَينَ 4 . 


قال ابن عباس : (يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين » ويسأل المرسلين عما 
بلغوا) . 

وقال السدي: (يقول: فلنسألن الأمم: ما عملوا فيما جاءت به الرسل؟ ولسالن 
الرسل: هل بلغوا ما أرسلوا به). وقال مجاهد: (آ لمكن أل أرْسِلَ إِليْهِرَ 4 . 
الأمم . ولنسألن الذين أرسلنا إليهم عما ائتمناهم عليه: هل بلغوا؟) . 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى : # وَيَوم يناد مم فِقُولُ ما حبسم 33 [القصص: 65]. 


3 حل لور 101 4 0-7 رس عاثير وس م ًِ 
2 - وقال تعالى : # #يَوْمَ يجْمَعٌ أله 52576 00 أَنتَ عَلَّمٌ 
لْثْيُوبٍِ» [المائدة: 109]. 


أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كل : [يجيء النبيٌ 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (294/6) » وكذلك (304/6) من طريق أم سلمة رضي الله عنها . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/441/2) » وانظر المسند (41/6) » وذكره 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ برقم (1372) » وانظر صحيح الجامع (693). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن عباس مرفوعاً. انظر المرجع السابق 
(692) » وتخريج فقه السيرة (370) » وتخريج الحلال (340). 
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ومعه الرجلان. ويجيء النبئٌ ومعه الثلاثة . وأكثر من ذلك وأقَل . فَيَقَالٌ له هل يلقت 
ترمك؟ فبقول: لمم تيدع فزقة .لقال . هل بَلَمَكُمْ؟ فيقولون: لا. فيقال: مَنْ 
شَهِدَ لكَ؟ فيقول: محمد وأمَنّةُ. فتُدْعَى أمَّةَ محمد فيقال : هل بَلَعَ هذا ؟ فيقولون : 
لم 0 : وما عِلْمُكُم بذلك ؟ فيقولون: أخيرنا نكا بذلك أن الرسل كن بلحواء 
فصدَّقنا . قال: فذلكم قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ جَمَْتَكُ أمَّهُ وَسَطالَِحَكُوواشبَرَآءعَلَ ألنّايس 
تي نشول علد بيك . . 20409 . 

ولا شك أن السؤال واقع يوم القيامة على كل من استرعاه الله رعية » سواء أكان إماماً 
أم والداً أم والدة أم والياً ولي أي شأن من شؤون الخلق ومصالحهم . 

اللداخرج المخارو رمسم عن عند الس ران ا عد 
[كُلْكُم راع » وكُلكم سؤول عن رع" الأمام يراع وسوول:عن رعكه دوالرجل راع 
في أهله وهو مسؤول عن رَعِيِنِهِ » والمرأة راعية في بيت زوجها , ا 
والخاد راع في :مال سئدة ومسووك عن رع . قال: يعست أن تدافا الل 
في مال أبيه / رحو سورلا هن زعت «وكلكم راع اع ومسؤول عن رَعِييه]2. 


آذه عرسا 


وقوله تعالى: 7# لك لش بار وكا 6 بييت 42 . 

لي علس: نط لم كاب مهم عليه باعل 

قال القرطبي : (# وَمَا كنا بيت * أي : كنا شاهدين لأعمالهم . ودلت الآية على 
أن الله تعالى عالم بعلم). 0 النسفي : 9و مَا كنا عابي يا * عنهم وعما وجد 
منهم. ومعنئا السؤال التوبيخ والتقريع والتقرير إذا فاهوا بألسنتهم وشهد عليهم 
أنبياؤهم) . 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [كنا عند رسول الله َلِةِ فضحك » فقال: هل 
تدرون مِمَ أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
مني » فيقول: كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً , فيحْتَمُ على 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنئن  )4284(‏ باب صفة أمة محمد وَل . وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3457). وروئ البخاري نحوه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )893(‏ كتاب الجمعة » ومسلم (20) » وأخرجه أبو داود في 
السئن (2928) , وكذلك الترمذي (1705) . وابن حبان (4472) » والبيهقي (287/6). 
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فيه » ويقال لأركانه انطقي ٠‏ فتنطق بأعماله » ثم مُكَل بينه وبين الكلام ٠‏ فيقول : بعداً 
لز وها سوك ها داف 000 

وقوله : 9 وَالْوَرْيَومَِذ لحن 4 . 

قل مجاهد : (9 وَلْوَرُْيَوَميِذِ 4 » القضاء. #الحق» » قال: العدل) . 

وقال السدي: (« وَالوزْن مذ الح *: توزن الأعمال). 

وقال عبيد بن عمير: (يؤتئ بالرجل العظيم الطويل الأكول الشّروب » فلا يزن جناح 
بعوضة) . 

وفي التنزيل : ل وبْصَعْ امون اليس لو ِالْقِيمَةٍ قلا نْظَلمُ نَفْسُ شيعا عون كات ِنْكَالَ 


لي كنا 


حَد من حَردَلٍ ْنَا بها وك ف يسا حيست [الأنبياء : 7]. 

وفي صحيح الحاكم - بسئد جيد - عن سلمان » عن النبي وَل قال : [يوضع الميزان 
ع الدانة + قلووازت لي البتهاوات والارض لوميعت . شرل الملاتكة : يا ربوة د 
ول لرترك مكاي ا ل ا ا 
ا يا 10 الجن ا م 1 

قال ابن جريج : (قال لي عمرو بن دينار قوله : «وَالورْن رمب الْحق 4 ٠‏ قال: إنا نرى 
ميزاناً وكفتين) . 

وقوله تعالى : «صَب تََْتْ مَوِيكُمُ دولك مْمْ المُِسوْنَ (© وَمَنْ حَنت موري توليك 
لي يسم يكا كقيفوت . 


أي: تقرأ النتاتج من سجلات وقراءات الميزان » فمن رجحت حسناته فقد فاز » 


قال مجاهد: (إفْمَن تَقََتْ مَوَزِيثُمٌ © قال: حسناته . ا وَمَنْ حَمَّتْ مَوزِيئُمُ * » قال: 
حسئاته) . 


)1( حديث صحيح . باقر مهي ضحي البسلم 19087 . وأناضل أي أجادل وأدافع وأخاصم . 
(2) إسناده جيد في الشواهد. أخرجه الحاكم (586/4) . والآجري في «الشريعة» (382) » وانظر لجملة 
الصراط مستدرك الحاكم (592-589/4). والحديث في «الصحيحة» برقم (941). 


130 الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيات (1 -9) 


وقال عبيد بن عمير: (يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان » ثم لا يقوم بجناح 
ذياب). 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ ‏ في أحاديث ‏ منها : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي يَكيْةْ قال: 
[إنه ليأتى الرجل 00 السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » وقال: 
اقرؤوا إن شئتم : فلا ير كن ‏ الطة 4007 ]10. 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4: [كلمتان خفيفتان على اللسان ٠‏ ثقيلتان فى الميزان . حبيبتان إلى 
الرحمئن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيه]© . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند ‏ بإسناد حسن ‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: [أنه كان يجني سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين » فجعلت الريح 
تكفؤه » فضحك القوم منه » فقال رسول الله كَكة: مم تضحكون؟ قالوا :يا نبي الله من 
دقة ساقيه فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في ل من ]0 


الحديث الرابع: يروي ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله وك : الصاح برعل من يبوم العيافة على روولي الخلائق ار 0ه 
عا و تون سا ٠‏ كل سجلّ مد البصرٍ ٠‏ ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تدك مرخ 
هذا شيعا؟ فقول لأ يا وف 4 فيقول: أَظَلَمَكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول : لايارب » 
ثم يقول: ألك عذرٌ . ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا » فيقول: بلئ » إن لك 
عندنا حسنة » وإنه لا ظلم عليكَ اليوم » فتّخْرجٌ له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمداً عبده ورسوله ٠‏ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4729) ١‏ وأخرجه مسلم في الصحيح 
برقم (2785) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (2134) » كتاب التوحيد ٠»‏ وصحيح 
ايان كتاب الذكر والدعاء والتوبة. 

)3( إسئاده حسن . أخرجه أحمد (2)420/1 والطيالسي (2)2561 وأبو يعلى (5310) 0 وغيرهم . 


نا 


الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيات (10 -25) 131 


إنك لا تظلم ١‏ فتوضع السجلات في كفة , والبطاقة فى كفة ١‏ فطاشت السجلات » 
وثقلت البطاقة] 17 . 


0 - 25. قوله تعالى : # وَلَدَّد 00 900 كم في الأرض وَجَعَلنَا لَكُم 4 5-2 ررق 


يا يا سر عر م 45 () وَلَعَد 4 نه صَوَرنكم مم 1 الاك ىك جما 7 
نا أ ال م ا 1 
نه لف ون نار وَسَلَقَتَُ من لين (آ) كَل تأخيط نه هَمَا يَكْونُ ل أن مكبر فيه حرج نك 
لص © 16 أيزن إل ب ا 


و انه وي وك لور ب 
أبمَعِينَ (زن) واد أَسَكن أت وَرَوْجَكَ الْجِنَّدَ فكلا مِنّ حَيَتُ دتما ولا قربا هاو السّجرة 
ال ير َم رع عبان تاكلب 
دكا وكا عن ذو لشَّجَرَةٍ له دس الم ِف كنا 
دن لصحت ((0) مَدلهُمًا يوز هما داه لج بدت ما سوْمما وما كان 
50 م مهما أل أَنْبَكُمَا عن يِلكما تَلَكما ا لشحرة ب يه ل 
لحا عدو مين د آلدريا كك كود راتس 0 
َل أطيظوأ بح ضُك لِبعضٍ عدو ولك في الْرضٍ مُسَتَمرومَتَعٌ إل جين () قَالَ فيا تيون 
وَفِيهسا تَموبُونَ وونها نحْرجُونَ 00 
في هذه الآيات: يخبر تعالى ممتناً على عباده فيما مَكُنَّ لهم في الأرض ووطأها 
لهم وجعلها لهم قراراً ومهاداً » وفراشاً يفترشونها يقضون عليها أيام حياتهم » وقد 
(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4300) » والترمذي في الجامع (2639) » وأحمد في 


المسند (213/2) » والحاكم (6/1) » وأخرجه ابن حبان (225) » وصححه الحاكم ٠‏ ووافقه 
الذهبي 3 وأقره الألباني ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم-(7951). 
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جعل لها رواسي وأنهاراً » وسخر لهم الرياح والسحاب فأجرئ الأنهار » وأنبت الزرع 
والثمار » وجعل لهم منازل وبيوتاً » وذلّل لهم المكاسب والمعايش والمنافع وقليل 
منهم الشاكرون. ثم نبّه سبحانه على شرف أبيهم آدم » وأمر الملائكة بالسجود له 
تكريماً ٠‏ خلقه سبحانه بيده من طين » ثم صوركم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد 
خلق » فأبى الشيطان السجود لأبيكم حسداً وكبراً » واغتر بخلقه من نار » واستخف 
خلق الصلصال ٠‏ فأهبطه الله من دار النعيم » فكان من الصاغرين ٠‏ فسأل الله النظرة إلى 
يوم الدين » فأعطاه الله النظرة » استحقاقاً للسخطة . واستتماماً للبلية » فتوعد اللعين 
بإغواء الذرية » ليصرفهم عن مقام خير البرية » فتوعده الله تعالى هو ومن تبعه جهنم 
صاغرين. ثم أمر سبحانه آدم عليه الصلاة والسلام أن يسكن هو وزوجه الجنة » وأن 
يتنعم فيها وأهله من كل شيء ». إلا من شجرة جعلها الله سبحانه موضع اختبار , 
فوسوس اللعين بكل طريقة ليزلا في القرار » وما زال يغويهما حتى أكلا منها فبدت 
سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ يلزقان بعضه على بعض ليواريا 
سواتهما د بوتاداعما ربهما ألم أحذركم طاعة اللعين » ووسواس الرجيم » وأنه لكم 
عدو مبين. فأقرا بالذنب والسقوط والزلل » وسألاه سبحانه المغفرة والرحمة فهو 
يجيب المضطر إذا سأل » ثم قضى لهما الهبوط إلى دار الدنيا » ووصاهما الحذر ثانية 
من هذا العدو الرجيم » وكتب لهما الحياة فيها والموت فيها إلى أن يأذن الله بالخروج 
من القبور » في يوم النشور » يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

فقوله تعالى : « وَلَتَدَمَحَنَكُمْ فى الْارْضٍ وَجَعَلَا لك ذيامعَيِسٌ ولام َفَكروك4 . 

قال ابن كثير: (يقول تعالى متنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض 
قراراً » وجعل لها رواسي وأنهاراً ٠‏ وجعل لهم فيها منازل وبيوتاً ٠‏ وأباح لهم 
منافعها ‏ وسخَرَ لهم السحاب لوخراج أرزاقهم منها » وجعل لهم #فيها معايش * أي : 
مكافتين وأسناياً يتّجرون فيها » ويتسَسَيُون أنواع الأسباب » وا رمم عا ل 
الشكر على ذلك » كما قال تعالى : ج ون مدنا ممت أل ل و مارك الإضكن لََاوه 

كنار [إبراهيم : 34]) . 


قال القرطبي: (والمعايش جمع معيشة » أي: ما بْتَعيّئُ به من المطعم والمشرب 
وماتكون به الحياة) . 


والخلاصة: لقد ذلل الله سبحانه أسباب الرزق والعافية لابن آدم » ثم إن أكثرهم 
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لا يشكرون » بل بعضهم يجحدون ويكفرون » أو يتطاولون ويشركون. 

- أو ليس شيءٌ - أصبرَ على أذىّ سمعه من الله » إنهم ليدُعون له ولداً » وإنه 
ليُعافيهم وَيَرْرّقهم]”'2. ظ 

وقوله: «وَلقَدَ حََدَنَححكمْ مصوَرتكم * . 

قال الضحاك: (أي: خلقنا آدم ثم صورنا الذرية). وقال ابن عباس: (خُلقوا في 
أصلاب الرجال » وصوّروا في أرحام النساء) . 

وقال: (#خلقناكم* » يعني آدم » وأما #صورناكم* » فذريته) . 

قال ابن جرير: (#وَلهَدَ حَلَدَنََكُمْ # 2 ولقد خلقنا آدم 2 «ثم صورناكم*# » 
بتصويرنا آدم) . 

وهذا تفسير قوي مناسب للسياق » فالمراد آدم » وقيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر ء 
فالكلام عليه ينسحب على كل ذريته من بعده. 

وقوله : « ممع َمكيكق أسَجُذ ا آَم تسجذ ا إلا تيس ل يكين الكورت؟ . 

أي فلما صورنا آدم » فكان خلقاً متكاملاً » ونفخنا فيه الروح » قلنا للملائكة 
اسجدوا لهذا المخلوق السوي تكريماً له واختباراً لهم بالأمرء فسجدوأ طائعين » إلا 
لبن كلاسن الطاصورن ارام بكر ين لاد بلي من الجن ٠‏ وإنما ألْجق بهم تغليباً. 


9 عوقو بن حير مد رم 00 


وقوله تعالى : َال مَامتَعَكَ ألَاسََجِد د ميك دَالَ أَأحَر مَنْهُ حَلََ ين نار وََلقتَةُمِن طن © . 

قال ابن عباس : (فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر » لما كان حدّث نفسه » 
من كبرة واغترازه + فقال> لآ أسجد اله :و آنا غير عنه. ٠‏ واكبر ستاً » وأقرئ خلقاء 
خلقتني من نار وخلقته من طين! يقول: إن النار أقوئ من الطين) ‏ ذكره ابن جرير. 

وقال الحسن : (قاس إبليس » وهو أول من قاس) . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يكل : [خلقت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6099(‏ كتاب الأدب. باب الصبر 
في الأذى. من حديث أبي موسى رضي الله عنه . وانظر (7378) أيضاً 
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50006 2 . 0 : و4 
الملائكة من نور » وخلقٌ إبليس من مارج من نار » وخلق ادم مما وصف لكم] 0 

وقوله تعالى : # كَالَ مَاهْيط سَبَاهمَا كن لك أن تسَكبَرَ ؤب فأحرَجٌ إنَّكَ دن ألصَغْرنَ» . 

قال السدي: (والصغار: هو الذل). فأهبطه سبحانه بسبب عصيانه الأمرء 
واستكباره عن الامتثال. قال ابن كثير: (قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة 
- يعنى فى قوله: # هْمَا يَكْوْنُ لك أن سكير با » - ؛ ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة 
التي هو فيها في الملكوت الأعلى) . 

وقوله تعالى : ا فَالَ أَنظِرفِ إل يو ببَمَمُوتَ () قال نك من المظرت» . 

فاستجاب الله سؤاله » فأنظره إلى يوم البعث » استكمالاً للبلية » ولله الحكمة 
البالغة . 

وقوله تعالى: # َل صمآ أَعْوَييتقِ عدن كح ورَطَكَ الْمسَيَقِم 03 ثم لبهم من بي يدِمِهِمٌ وَمِنْ 


يتوعد إبليس بالانتقام من ذرية آدم بكل وسيلة يستطيعها ‏ بعدما استوثق في التأجيل 
ليوم البعث - وكان ذلك حسداً وكبراً. قال ابن عباس :(#9 قم أَغْوَيسَي #: كما 
أضللتني) . وقال مجاهد: (# لَأَمَعَدَنَ له مِرَطَكَ لْمسَتَقهم *. قال: سبيل الحق ء 
فلأضلنهم إلا قليلآً) . 

وفي الآية بعدها أقوال: 

1 - قال ابن عباس : (« ثم لَآَتبََهُم بَنْ بن أَيدِِمَ © . يقول: أشككهم في آخرتهم , 
«إومن خلفهم* . أرغبهم في دنياهم » #وعن أيمانهم» ٠‏ أشبّه عليهم أمرّ دينهم » 
#وعن شمائلهم»* 3 أشهّي لهم المعاصي) . 

2 - وفي رواية عنه : (أما اَن أيهم * » فمن قبلهم ‏ يعني من الدنيا ‏ » وأما #من 
خلفهم* . فأمر آخرتهم » وأما #عن أيمانهم» فمن قبل حسناتهم » وأما #عن 
شمائلهم# » فمن قبل سيئاتهم) . 

3 - وقال ابن جريج: (8 يَِنْ بينِ ليدم * , من دنياهم » أرغْبهم فيها » #ومن 
خلفهم» . آخرتهم . أكفرهم بها وأزهدهم فيهاء وعن أيمانهم» » حسناتهم 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2996) » وأخرجه أحمد في المسند (153/6) » 
(168/6) ء ورواه البيهقي فى «الصفات)» (126/2). 
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أزهدهم فيها 2 #وعن شمائلهم» 2 مساوي أعمالهم 2 أَحَسُّها إليهم) . 


4 وقال مجاهد: (قول الله: «من بين يدم * ٠‏ و عَنْ أَيَمْيِمَ #* » قال: 
يبصرون » #ومن خلفهم» » #وعن شمائلهم* » حيث لا يبصرون) . 

قلت: وكلها أقوال تحمل آفاقاً محتملة لتأويل الآية 2 وتشتزاك جميعها بأن إبليس 
اللعين توعد إغواء ذرية آدم من جميع وجوه الباطل ليصدهم عن الحق. وفي ذلك 
أحاديث كثيرة في صحيح السنة المطهرة » منها : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم في المستدرك » والبيهقي في «الأسماء» بسند 
صحيح في الشواهد ‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه » أن رسول الله َك قال: [إن الشيطان 
قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم » فقال الرب 
تبارك وتعالئ: وعزتي وجلالي: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ]217 . 


سمعت رسول الله كلهِ يقول: [إن الشيطان قد أَيِسَ أن يعبدّه المصلون في جزيرة 


العرب ولكن في التحريش بينهه ]9 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بإسناد حسن » عن سبرة بن أ 
فاكه قال: سبك رسول 1ه كله يتول: رذ لفان عدلاتت ام اطزوا» يعمد له 
بطريق الإسلام فقال: تُسْلِمُ وتذرٌ دينك ودين آباتك وآباء آبائك؟ ! فعصاه فأسلم » ثم 
فعد ل يطريق الهججرة فقال : تهاجر وتدع ل ل 

ف الطوك »؛ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال فتقاتل فتُقتل قتْكَحُ المرأة ويُقسم المال؟! فعصاه فجاهد. .]00 . 


الحديث الرابع: أخرج الحاكم بسند حسن عن ابن عباس أن رسول الله يَكةْ خطب 


(1) حديث صحيح في الشواهد. أخرجه الحاكم (261/4) » والبيهقي في «الأسماء» ص (134) » وانظر 
مسند أحمد (29/3) » (41/29/3) » و«شرح السنة» للبغوي (146/1) وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
- حديث رقم (104) لشواهده الكثيرة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 138). وانظر مختصر صحيح مسلم (1804) , 
وكتابي : أصل الدين والإيمان (1340/2) لتفصيل البحث. 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (483/3) » وأخرجه النسائي (21/6) » وابن حبان (4593) , 
وغيرهم. من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه . 
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الناس في حجة الوداع فقال: [إن الشيطان قد يئِسَ أن يُعبد بأرضكم » ولكن رضي أن 
يُطاعَ فيما سوئ ذلك مما تحاقرون من أعمالكم ؛ فاحذروا » إني قدتركثٌ فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » كتابّ الله » وسنة نبيه..]. وأصله في صحيح مسلم 


سكل زم عبرل 


وهذا الكلام من إبليس إنما كان عن ظن منه وتوهم » فتحقق بسبب زلل ابن آدم 

وضعفه وانقياده لشهواته وأهوائه » فتوافق ظن إبليس مع تفريط ابن آدم كما قال تعالى 

في آية سيا وَلْقَدَصَدٌ صَذَقَ كيش عنم ابوه ِلَّا فِيعًا امن الْمُؤْمِنِينَ () وبا كاد لم / 
000 هاه هه 226 


ليم ين سَلْطنِ ِلَا َعَم من يون الدخْرَومِئَنْ هْوٌ ونهافى سك ورَيْكَ عل كل شَْءٍ في ». 


0 لي 


ود ناح إشسدر الحو وو ااتسدو ابراه بجر بيع # إن السَّيَْطن لكنا 
الشيطان الرجيم» فإنه لا يضمر للإنسان إلا الشر المبين . ومن ذلك أحاديث : 
[لا تأكلوا بالشمال » فإن الشيطان يأكل بالشمال]© . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله يَكةِ عن 
الالتفات فى الصلاة فقال: [هو اختلاس يختلسهُ الشيطان من صلاة العبد](© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 
قال: [قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى يلبسها على ! فقال 
رسول الله كَل : ذلك شيطان يقال له خنْرّب 3 فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه 2 واتفل عن 


(1) حديث حسن. انظر مسند أحمد (368/2) » وكذلك (313/3) » وجامع الترمذي (127/3) » ومسند 
أبي يعلى (609/2) » وقد مضئ نحوه في صحيح مسلم (138/8). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2019(‏ كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3291(‏ كتاب بدء الخلق. باب صفة 
إبليس وجنوده. من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر (751). 
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يسارك ثلاثاً. قال: فعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عنى ]17 . 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند ‏ بسئد صحيح ‏ من حديث الحارث 
الأشعري » عن النبي يك قال: [وآمركم أن تذكروا الله تعالى » فإن مثل ذلك كمثل رجل 
خرج العدو في إثره سراعاً حتى إذا أتئ على حصن حصين ٠‏ فأحرز نفسه منهم » كذلك 
العبد لا يَحْرِزٌ نَفْسّه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى]© . 


0 دي 


وقوله : # قَالَ1 ا را 4 
المذؤوم: المعيب » والمدحور: المُقْصّى. قال قتادة: (يقول: اخرج منها لعيناً 


7 


مَنْفِيَا) . 


وقال ابن عباس : (#مذؤوماً»: ممقوتاً. قال: يقول: صغيراً منفياً) . 

وعن مجاهد: (#مذؤوماً» .2 قال: مَنِْيآً » «إمدحورا» . قال: مطروداً) . . وعن 
التميمي: (سأل ابن عباس خا ل اق ونا نوما تون ٠‏ قال: مقيتاً). وقال الربيع بن 
أفن ؛ (مدؤوما: مئنيا + والمدحون: الشضةة): 

وقوله : ل ل يَحَكَ نقح لآلا جَهَمَ يسك أبمعِين4 . 


تَوَعدٌ من الله بالانتقام منه ومن أتباعه . 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : # وَلكنْ حي الْقَولُ مت لَأَمَكانّ جهنم مرب الْجِنَّدَ وألئّاس معي » 
[السجدة: 13]. 


رس ١‏ سر ص سا سرس 


- وقال تعالى : « قَالَ أَذْهَب هَمَن يََحَكَ مِنْهُمْ فَإبّ جهنم جَرَاَؤْهر جر م مَوَغرا 9 
اقرز م تقلت تيم يصوي أن عم لك ولاك تكارهد ف الأول ولد 
هدق وما يتف التعطن الاشررًا 3 إن تارق لي [ك علو سلطة مَكَوَن ررك ريك 
وكيلا» [الإسراء: 63- 65]. 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2203(‏ كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم  )1720(‏ وهو جزء من حديث طويل. 
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وقوله تعالى : # وَيَادم أسَكن أت وَرَوْجَكَ الْجنَد فحلا من حَيثُ شِدَسمَا ولا لقرها هاو السّجِرة فتَكوئا ون 
وأباح الله تعالى لهما كل ثمرات الجنة إلا شجرة بعينها جعلها سبحانه موضع الاختبار ) 
فحذرهما من الزلل ومخالفة الأمر. 


421 


وقوله قعالى: + « موس طمَا القتتلاك زف 1اما فار عنتما عن سو تهمًا وكالَ ما يكنا ربكا 
عَد هذ الشَّجَرَة لهك كك ملكي لوكين للتير» . 

قال ابن جرير: (ومعنى الكلام: فجذب إبليس إلى آدم حواء » وألقى إليهما: 
ما نهاكما ربكما عن أكل ثمر هذه الشجرة » إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » 
ليبدي لهما ما واراه الله عنهما من عوراتهما فغطاه بستره الذي ستره عليهما) . 

وقوله تعالى : 9 وَقَاسَمَهُمَآ إن لْكُمَالْمِنَ الكصجِيرت4 . 

قال قتادة: (فحلف لهما بالله حتى خدعهما » وقد يُخْدَع المؤمن بالله » فقال: إني 
خُلِقْتٌ قبلكما » وأنا أعلم منكما » فاتبعاني أرشدكما). 


وقوله: # مَدلَدهُمَا عور #. 


آم الفتفرعيها خووو لداازال بوماعض خدعا كادي ووسوسقة: 


عط 
0-1 و 3-2 002 


وقو له : لا فَلَمَا دا لشَجَرَهَ بدت للمَاسَوْءْسَا فقا يحْصِدَانِ عَلتِمَاِن ورَقٍ لَلنَةِ 4 . 

أي : فلما وقعا وذاقا ثمر الشجرة التى حرمها الله عليهما » أعراهما ربهما من الكسوة 
التي كان كساهما وتفضل عليهما » فهرعا إلى ورق الجنة لتغطية ما بدا من عوراتهما. 
قال ابن عباس : (جعلا يأخذان من ورق الجنة » فيجعلان على سوآتهما) . 

وقوله : #وَتَادسهُمَارَمَآ ألو أنبكماعن يَلْكما التَّجرة وأقل لَكمآ إن لطن لكاعددٌ ث4 . 

أي: نادى الله تعالى آدم وحواء: ألم أنهكما عن أكل ثمر تلك الشجرة وأحذركم 
عداوة إبليس ومحاولاته النيل من تَعيمكما » وأنه لكما عدو مبين » حاسد ظلوم . 


ا 0 2 ص صم 


وقوله تعالى : فَالَارَبَنَاظلئنَا أَنَشَْنَا ون ل فر لنَاوَوََحَمَنَا دكين من الْحَسرن 4 . 
قال الضحاك : (هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه). 
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وقوله تعالى : « فَالَ أَهيظو ابص ضُك بض عدر ولك في الْارّضٍ مقر وَمتَعٌ إل ين 4 . 

يقول جل ذكره لآدم وحواء وإبليس العدو: اهبطوا من السماء إلى الأرض » 
0 لبعض عدو. قال ابن عباس : (« وَلَكْ في ] كي مشئقة 4 : قال: القبور. 
« ومَتَعٌ إكى حِين * » قال: إلى يوم القيامة » وإلى انقطاع الدنيا). وكذلك قال ابن 
00 (#مستقر» : وجه الأرض وتحتها). 

قال ابن كين (وقوله: « ولك فى الْارْضٍ مُسَتَمرٌ وَمتََعٌ إل جين * » ٠»‏ قال : قرارٌ وأعمارٌ 
مضروبةٌ إلى آجال معلومة » قد جرئ بها القلم . واعضاها القنة :+ وسطرت ف 
الكتاب الأول) . 

وقوله تعالى : # قَالَ فيا تحيونوَفِيهسا تَمُوثُونَ وها ححرَجُود 407 . . 

أي : حياتكم ثم مماتكم فيها ثم تبعثون منها ليوم الحساب . 

وفي التنزيل : « #اينها حلقتكُم عتتتخ ووبا نبي ربا + تر 4 [طه: 55]. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح من حديث البراء - عند صعود 
الروح - قال رسول الله كَلِ: [فيستفتحون له » - أي: لروح المؤمن - فيفتح لهم ١‏ 
فيشيعه من كل سماء مقربوها » إلى السماء التي تليها » حتئ ينتهي به إلى السماء 
السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » فيكتب كتابه في عليين » 
ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض ٠»‏ فإني وعدتهم أني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها 
أخرجهم تارة أخرئ. قال: فيّرَدُ إلى الأرض » وتعاد روحه في جسده]. 

ثم قال في روح الكافر: [فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
السفلئ » ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض ٠‏ فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ٠‏ وفيها 
أعيدهم ٠‏ ومنها أخرجهم تارة أخرئ . فتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في 
0 

6 - 36. قوله تعال: ١‏ ب ام هد أ ليك 


2. 


ولباس التقوئ ذَالِكَ حير دَِلَكَ من 12 أله لعلير: 012 ل 1 و00 0 كك 


د لياسا ب يوكرى سوء 0 وَرِيسًا 


ا 2 بف يكم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (281/2) » وأحمد في المسند (288-287/4) » والحاكم 
في المستدرك  )37/1(‏ ضمن حديث طويل . 
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1 00 مه > 0 م آ د 7 ل سح له 26 2 20 ع 20 404 
لسَّيْطنُ كما أحرج بود من الجِنةَ ينع عنهما | َِاسَهُما ليرِيَهُمَا م م 


0 آذ 


ح 
سي برو ص سلس مموموج ار 11 ا 7 ا . 2 
هو وَييلم من حيث لا لروتهم | إناجعلنا جَعَلْنا الشَكطِين رو 


عدج 
07 ا ا 02 4 14 061 اله و ” َال 5 به ل -_ ذه 
الوأ وجدَنا ليب آنا وألله أَعرنًا يها قل إرب الله لا يام بِالْفَحَمَاٍ أَنفَولُونَ عل الله 
7 حص 01 عبرال اسل مح اس نحة 0 0 عع ٠.‏ . 
موس إهك ا ا ا 0-6 


لد ووم ا هو 


مخلصِيبت لَه أن كما بدأ تمَودُونَ (3) ريما دياق علوم الصَككله إِنَهمَ 


م 91 كم سر و ممه 0 2 و 
مخذوا لسَِنطِينَ أو من دون ألله وحكسبورت نهم مَهِسَدُوتَ 0 2 4# يق ادم 


لو . 


حُدُوا زِكتَك عند كل مَسَحِرٍ وي عدا لَمسَرِفِنَ (ي) قل مَنْ 
به وه ا الات ماس ته 2 0 002 
للع أي أخج ِعبَادِو والطيّبتِ من برق مل م ل انوا فى ألحياة ألدنيا 

صَه يوم ايلم كأ ام دع سكو سلس و آذ كه سر ل مر 0 70 
حَالِصَه يوم الْقِيْمَةَ كَالِكَ نفَصِلُ لبت لِمَوْ يَعَامُونَ () فل إِنَمَا حر لويس ماهر 


ل لمجو 7ع مامه سس لومس 0 مه 


مقي اود ن مسرِكوأ بأ مَالَ يرا ود شتلكااك تك ً 
ما لا تعاسون 7 ولحل أ أب ار 0 
20010 و0 5-6 وو على سفت ا 2 و َ دي ع سد 
ينبن" 1م إِمَا يبتكم رسل 3 يفصون علككر ءيق هَمَنِ أتَق وَأصَكَمَ هَ5 يم وَل 
ل ل مه ا 200 0 أعنا أَوتِكَ أ 04 > رس 
رف 5 ذالزيت وأا كبا عب بك أشحث لكا فيا 


و 


5 4 


في هذه الآيات: وصايا من الله سبحانه لذرية آدم بعدما حصل لأبويهم من فتنة 
الشيطان وما أعقبها من الهبوط إلى دار الدنيا والابتلاء والامتحان: يا بني آدم قد خلقنا 
لكم لباساً مما تلبسون من الثياب يستر عوراتكم » ولباس الإيمان والحياء والعمل 
الصالح هو زينة اللباس » إن كنتم تعتبرون. يا بني آدم » لا يخدعنكم الشيطان لكشف 
عوراتكم كما فعل بأبيكم آدم وأمكم حواء » ليسلبهما لباس التقوى والستر والحياء » 
إنه يراكم هو وجنسه دون أن تروهم » إنا جعلنا الشياطين نصراء الكفار والمتكبرين. 
وإذا فعل هؤلاء الكفرة قبيحاً - كالطواف بالبيت: عَرَايَا - فعوتبو| بذلك احتجوا بطريقة 
الآباء » وبآن الله أمرهم بذلك » » قل يا محمد لهم: إن الله لا يأمر خلقه بقبائح 
الأفعال » وإنما أنتم تكذبون. إنما أمر ربي بالعدل وإخلاص الدعاء والعبادة له 
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سبحانه » وأن تَتَوَجهوا إلى البيت الحرام » ثم إليه تحشرون » فكما بدأكم تعودون. إنه 
سبحانه قد هدى فريقاً استحقوا الهداية بتواضعهم لأمره » وحرم الهداية فريقاً تمردوا 
على أمره وأظهروا الاستكبار والعناد » وآثروا ولاية الشياطين » وهم يحسبون أنهم 
مهتدون. يا بني آدم تجملوا باللباس عند كل مسجد فاختاروا أستره وأجمله » وكذلك 
كلوا واشربوا من الطيبات واجتنبوا الإسراف والمحرمات » إنه سبحانه لا يحب 
المسرفين. قل يا محمد لهؤلاء المنحرفين في منهاجهم : من حرّم عليكم - أيها القوم 
- زينة الله أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسها » والحلال من الرزق من أصناف الطيبات في 
المطاعم والمشارب ٠‏ قل يا محمد إذ أفلس القوم من الجواب : إنها زيئنة الله أخرجها 
لعباده وطيبات أحلها لهم 3 ثم ينعمون بها وحدهم في الآخرة دون الكفار » ونفصل 
التشريع الحق لقوم يفقهون. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أيها القوم! إن الله لم 
يحرم ما تحرمونه » بل أحل ذلك لعباده وطيّبه لهم » إنما حرم القبائح وهي الفواحش » 
سرّها وعلانيتها » والمعاصي والاستطالة على الناس بظلم » والشرك الذي هو أصل كل 
معصية وفاحشة وظلم ٠‏ والقول على الله بغير علم » الذي هو أم كل جهل وأصله 
وسببه . ثم لكل أمة أجل هم بالغوه » فإذا جاء يومهم مضوا دون أي تأخير أو تقديم. يا 
بني آدم إنه لا فلاح لكم إلا باتباع الرسل » فمن صدق بهم ومضئ على منهاجهم فقد 
فاز » ومن أبئ فالنار ستلفحه يوم القيامة وبئس المصير. 
فقوله : « يكبَقََادَمَمَد اليك لاسا بور سَوْء يكم ورا 4 . 


قال مجاهد: (كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة » ولا يلبس أحدهم ثوباً 


طاف فيه). 
وقال ابن عباس: (الرياش: اللباس والعيش والنعيم). وفي رواية: (#وريشاً» 
يقول: مالا). 


وقال ابن زيد: (الريش: الجمال). قال ابن جرير: (و#الريش*: إنما هو المتاع 
والأموال عندهم . وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال) . 

وقوله : # وَلَِاس لتقو دَلِكَ حير . 

فيه أقوال متكاملة : 


1 - قال قتادة : (# وَلِمَاسَ التَقَوَئ * . هو الإيمان). 
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2- وفال معبد الجهني : (# ولياس لض توق * » الذي ذكر الله في القرآن » هو الحياء»). 
3 وقال ابن عباس : (# وَلِبَاسٌ لتقو © : العمل الصالح). أو قال: (السمت الحسن في 
الوجه). 
4 وقال عروة , بن الربير: )#آ و ناس لتقو # : خشية الله) . 
5- وقال ابن زيد: (يتقي الله ٠‏ فيواري عورته » ذلك 9 لبامنٌ التقو»). 
قلت: وكلها أقوال متكاملة في معناها تزيد في توضيح آفاق الآية » فالإيمان والحياء 
وقوله # دك من ايت ت أله 0 كرون # . 
أي : كل ما سبق ذكره من اللباس والرياش وخير اللباس - لباس التقوى ‏ من حجج 
الله على من كفر بالله » عله يعتبر وينيب إلى الحق ويترك ما هو عليه من الضلال . 
وقوله لل م مِنَ لْجَنَةِ ينِعْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
ل 
لباس الله ونزعه عنهما بغوايته لتظهر عوراتهما » وهذا من أخطر السبل التي يحاول بها 
الشيطان وأعوانه إضلال بني آدم » وما التعري وكشف العورات وأفلام الرذيلة وفشو 
الزنا بكل ألوان الشذوذ والإباحية اليوم في أرجاء الأرص إلا تصديق لهذه الآي . 
وقوله : 8 إِنَهُ يرسك هْوَوَقيُمُنَحَتُ لالم 4 - إخبار من الله عن رؤية الجن للإنس 
دون العكس عموماً. 
قال مجاهد : (الجن والشياطين) . وقال ابن زيد: (قبيله : نسله) . 
وقوله : # إِنَاجَمَلَْا لطن وَل لِلَدِنَ آ لا يَؤْممُونَ# - أي : نصراء لهم يعينونهم على فشو 
الميك. 
وفي التنزيل: 
1 - قال تعالى : # وَكَدَالِكَ مولي بعص الطَلالمينَ بعصا بايا كأ كبو [الأنعام : 9]. 


و 
3 2 ل ص رو 50 2 مس لا 
ؤفال اك : « أكتَتَحدُوتمٌ رديت أيسة ين دون وَهْم لَك عدو ينس بين بدلا 4 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » عن النبي كْهِ قال: [إن إبليس يضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يعجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذا » فيقول: ما صنعتٌ شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته 
حتى فرقت بينه وبين أهله ‏ فيدنيه منه ويقول: نِعْم أنت]217. 


وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي كَكِةِ قال: 
[إذا أصبح إبليس بثَّ جنوده » فيقول: من أَضَلَّ اليوم مسلماً ألبسته التاج » فيخرجٌ هذا 
فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته » فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم 
أزل به حتى عق والديه فيقول: يوشك أن يَبَهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى 
أشرك » فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل » فيقول: أنت أنت 
وَيُلِِسّه التاج](2 , 

وقوه تال :© وَإدًا مَأ فحِمَةٌ ْوأ وَجَرَنا لبآ آنا واه أعركا يبا ل إركَ الله لا يم 
إلْمَحسَا ولو عل ألما م 


قال مجاهد: (كانوا يطوفون بالبيت عراة » يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا » 
فتضع المرأة على قيّلها التّسعة0 أو الشيء » فتقول : 


3 0 127 : 0 
اليتنوم كدو تشقنيهه أو كلل ٠.‏ فمننا هد فتسة فحن أعلسة) 


وقال ابن جريج: (كان نساؤهم يطفن بالبيت عراة » فتلك الفاحشة التي وجدوا 


فأمر الله نبيّه كله أن يقول لهم: أيها الناس . إن ربكم سبحانه لا يأمر خلقه بقبائح 
الأفعال » وإشاعة المنكر والفواحش ٠‏ فكيف تكذبون على ربكم و تقولون عليه دون 


علم. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )7106(‏ طبعة دار السلام ‏ الرياض ‏ كتاب صفات 
المنافقين. من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) » بإسناد صحيح » رجاله ثقات رجال البخاري. انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1280). 

(3) النسعة: هي قطعة من الجلد مضفورة عريضة تجعل على صدر البعير. 
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وقوله : # قل أممَرَقٍ بالْقِسَل 4. 
قال مجاهد والسدي : (بالعدل). أي : بالعدل والاستقامة. 
وقوله # وَأقيموأ جَوهَكْمَ عِندَ كل مجر 4 - فيه قولان محتملان : 

1 عن مجاهد : (« وَأَقِيمُوأ ووم ُمْ عِنَدَ كل منج * . إلى الكعبة حيثما صليتم » 


في الكئيسة وغيرها). 
2 - عن الربيع - قال فيها : (في الإخلاص . أن لا تدعو غيره » وأن تخلصوا له 
الدين) . 


ردس رو ير 


وقوله: #وادغوة مخلصيرب له ألدَنَ4 . 
قال الربيع : (أن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل » ثم توججهون إلى البيت 

الحرام) . 
وقوله : # كما برا أكم تَعَودُونَ يا فْرِيفًا هَدَى وَفرِيفًا حقَ عتم الضَلدله الصَكلاً 4. 
أما قوله: كما بدك َم تَودُونَ © ففيه أكثر من تأويل » وبعض ذلك مُفَسّدٌ بقوله: 

« فَرِيعَامَدَى وَقَرِيفّاحَقَّ عتم لصَلئةٌ *. 

1 قال مجاهد : (8 كَابدا َم تََودُونَ # : يحييكم بعد موتكم). 

2- وقال الحسن: (كما بدأكم في الدنيا » كذلك تعودون يوم القيامة أحياء) . 

3 - وقال قتادة: (بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئاً » ثم ذهبوا » ثم يعيدهم). وقال ابن 
زيد: (بدأكم أولاً » كذلك يعيدكم آخرا). 

4- وقال ابن عباس : (يبعث المؤمن مؤمناً » والكافر كافرا). وقال أبو العالية: (عادوا 
العا اسار ل ري انمتا لوس 
قوله : # فَرِيمًاهَدَى وَفرِيفًاحقٌّ علَِهم الصََلدلَةٌ #؟) . 

5 وقال سعيد بن جبير : (كما كتب عليكم تكونون). وقال السدي: (يقول: كما بدأكم 
تعودون » كما خلقناكم » فريق مهتدون » وفريق ضال ٠‏ كذلك تعودون وتخرجون 
من بطون أمهاتكم). 
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قلت: وكلها تفاسير يدل عليها السياق » ويحتملها المعنئ » وقد وردت السنة 
الصحيحة في ذلك » ضمن أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: [قام فينا رسول الله يك 
بموعظة فقال: يا أيها الناسٍء إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غُرْلاً » ٠‏ # كما بدَأنا أَوَلَ 
شبد قاعلا نا كيين + [الأنبياء: 104]] الحديث27 . 


الجر ا ا سرس ال ع0 
النار. وإنه ليعمل ‏ فيما يرئ الناس ‏ بعمل أهل النار » وإنه من أهل الجنة. وإنما 
الأعمال 0000 

ع » ماين لشي مرمة إلا يب نكال من الج وااء 000 


و 


#بالقال رعل : يا رسول الله » أفلا نَتَكلُ على كتابنا ونَدَعٌ العمل؟ فمن كان مِنّا من 

أهل السعادة فسيصية إلى عمل آهل المعادة ٠‏ وأما كاذ مّامن آهل الدقاوة قسيصي 
إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أمّا أهلٌ السعادة فَيُيَسّرونَ لعمل السّعادة » وأما أَمْ 
الشقاوة فيُيَسّرونَ لعمل الشقاوة. ثم 0 28 0 

وقوله : 9 إِنَّهُمْ اذأ ألسَّينِْينَ أوليآه من دون لله وخسَبو ست أمكم مهتَدُوس 40 

تعليل لدخول الفريق الثاني في الشقاوة » وتوضيح لمفهوم الكتابة يلاوخ 
المحفوظ ٠‏ فهي كتابة علم لا كتابة جبر » فالعبد اختار لنفسه الطريق وغداً تظهر 
النتائج . 

قال ابن جرير: (وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يُعَذَبُ أحداً على 
معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها , إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها » فيركبها 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4625) » (4740) . ومسلم (2860) » والترمذي (1423) . 
والنسائي (114/4) وأحمد (229/1). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2898) , (4202) » ومسلم (112) » وأحمد (335/5) » 
والبيهقي في الدلائل (252/4). من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 

(3) خديث صحيح. أخرجه البخاري  )1362(‏ كتاب الجنائز - واللفظ له » وأخرجه مسلم (2647) » 
وأبو داود (4694) » والترمذي (2137) » وابن ماجة (78) » وأحمد (82/1) ؛ وغيرهم. 


5 5 
ع 
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عناداً منه لربه فيها. لأن ذلك لو كان كذلك » لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضَلَّ وهو 
يحسب أنه هاد » وفريق الهدئ » فرقٌ. وقد فرق الله تعالى ب بين أسمائهما وأحكامهما 


فى هذه الاية الكريمة) . 
وقوله تعالى : « ## يبن ءَادَم حُدُوأ زِيكتَك عند كل مَسَجِرٍ وَحكُاوا واد شْرَيوأ ولا ا شرفو إِنَمُ ايب 
التشرية 40 . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة فتقول: من يعيرني تَطَوَافاً تجعله على فرجها وتقول: الوم مدو بعقية أو 
كله. . فما بدا منه فلا أُحِلَّة. فنزلت هذه الآبة : « ُُوأ زيم عند كل مسر ]10 , 


وأخرجه الحاكم من طريق شعبة به » وفيه نزلت هذه الآية: 5207 
الله # . 

قال ابن عباس : (كان رجال يطوفون بالبيت عراة » فأمرهم الله بالزينة » والزينة : 
ائينه وهو ما يُواري الكو هنا سوك ذلك 0 الب ده يردا | 1 
مرفي 4: ا رع امد له سَوَفاً 
م 0 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعاني في اللباس والطعام والشراب » في 
أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبوداود والترمذي بسئلك حسن عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَللةٍ: [البسّوا من ثيابكم البياضَ » لإنهادامن جيل جايكم وكفنوا" بها 
موتاكم » وإن من خير أكحالكم الإثمد » فإنه يجلو البصر » وينبثٌ الشعر]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )3028(‏ كتاب التفسير. باب في قوله تعالى : « حُدُوا زِيكَكْ عِنْدَ كل 
مسجل # - والظرمتتدرك الحاكم (ع 2) عن 3199 -320) ولعل الآيتين نزلتا معاً لهذا السبب. 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود  )3878(‏ باب في الأمر بالكحل . وأخرجه الترمذي (994) » وابن 
ماجة (1472) » وأخرجه أحمد (328/1) » والحاكم (354/1) » وصححه ابن حبان (5423). 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن سَّمُّرة بن جندب قال: 
قال رسول الله ككِْهِ: [عليكم بالثياب البياض فالبسوها » فإنها أطهرٌ وأطيب ٠‏ وكفنوا 
فيها موتاكم](!2. 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» أن رسول الله كلخ قال: [كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة 
ولا سرف ٠»‏ فإن الله يحب أن يرئ نعمته على عبده]2) 


ورواه النسائي وابن ع ماجة بلفظ: : [كلوا وتصدقوا والبسواء في غير إسراف 
ولا مخيلة](© . 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي والنسائي بسند جيد عن العنداء بن معد يكرب 
العتلدي قال سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول: [ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ؛ حَسْتٌ 
ابن آدم أكُلاتٌ بُقِمْنَ صُلبه » فإن كان فاعادٌ لا محالة » فثلثٌ لطعامه » وثلثٌ لشرابه » 
وثلث لنفسه] 9 . 


قال البخاري: (قال ابن عباس: كل ما شئت » والبس ما شئت » ما أخطأتك 
خصلتان :درف وهل 


الحديث الخامس : أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله كَكةِ: [من ترك اللباس تواضعاً لله » وهو يقدر 
عليه » دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق » حتى يُكَيّرَ من أي حُدَلٍ الإيمان شاء 
يلبسها]. وحسنه الترمذي وقال: 


(ومعنئ قوله: « حلل الإيمان»: يعني ما يعطئ أهل الإيمان من حلل الجنة) . 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد (12/5) , (21/5) » والنسائي في «الكبرى» (9643) . وكذلك 
(9644) » وأخرجه الحاكم (185/4) » وصححه على شرطهما » ووافقه الذهبي. 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (182-181/2) » والحاكم (135/4) » وصححه » ووافقه الذهبي. 

(3) حديث حسن. آخر جه النسائي (79/5) » وابن ماجة (3605) . وأورده الحافظ ابن كثير (3096). 

(4) إسناده جيد 3 جه الترمذي (2380) . والنسائي في «الكبرى» (6768) » وأحمد (132/4). 

(5) حديث حسن. أخرجه الترمذي(79/2) 2 والحاكم (183/4) » وأحمد (439/3) ٠‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (48/8) » وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (718). 
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وقوله : © إِنَمُ لاحب الْمسَرفِينَ *. 

قال ابن جرير: (يقول: إن الله لا يحب المتعدين حَدّه في حلال أو حرام » الغالين 
فيما أحلّ الله أو حرّم » بإحلال الحرام وبتحريم الحلال » ولكنه يحب أن يحلل ما أحل 
ويحرّم ما حرم » وذلك العدل الذي أمر به) . 


هه 


وقوله : ل قُلْمَنْ حرم زيكة لَه أل أحجَ لمبادو. لطبت من اررق 4 . 

قال قتادة: (وهو ما حرّم أهل الجاهلية عليهم من أموالهم: البحيرة » والسائبة , 
والوصيلة » والحام). 

وقال ابن زيد: (كانوا إذا حجُوا أو اعتمروا » حرموا الشاة عليهم وما يخرج منها) . 


ود 
٠.‏ لهس رود لاه أن ره 


وعن ابن عباس : (قوله: # قُلْ مَنْحَرَم زِيمَةَ أ َل ل حرج لعبادو. وَالطَيبَتِ من ألرِرْقٍ » 2 
قال إن الجاهلية كانوا مجدرموة أشياء اعلها اذ من القاندوقيرها + وهو قول اله 
© قل رويس نا نول أله م رَرْفٍ َجَمَلَسْمِيِنَهُحَرَامَا وَعَلَلُا * . وهو هذا » فأنزل الله : 


وه كي سس ماس» 6 


0 من رك َه ا ٍ لق أَخْرجَ لبدو وَالطَيبتِ من اررق *). 


ووداخرج ابو النادس الطراتي خدلة لعن اربوا لعزن قن أبن ام 1 


لكائف ترشن بعاوتوة بالبي وهم رذ 3 ال 2 فأنزل الله 0 
زِسَة ده أَلَىَ أَحرجَ عادو » ٠‏ فأمدوا بالقات] 1 


- 
ا َو 2200004 2 عر سس سر مر لق ا ا ا 0 ى 


وقوله: 3« فل مى لِلَذِينَ انوا في الْحيَؤةَ لديا حَالِصَهُ يوم الْعِيمةٌَ كَدَلِكَ نَفَصِلُ الت ل 
يَعَمُونَ © . 

أي : هذه الطيبات من الطعام والشراب واللباس ستخلص للمؤمنين يوم القيامة في 
أشهئ وأجمل أحوالها » وإن شركهم بها الكفار في الدنيا مؤقتاً » ونبين هذه الحجج 
لقوم يفقهون. 

قال ابن عباس : (يقول: شارك المسلمون الكفار في الطيبات » فأكلوا من طيبات 
طعامها » ولبسوا من خيار ثيابها » ونكحوا من صالح نسائها » وخلصوا بها يوم 
القيامة). وقال مرة أخرى : (يشارك المسلمون المشركين فى الطيبات فى الحياة الدنيا » 
ف مخلمن الل الظيات في الآخرة للذين أمدرا و بولتن للمشر كين بها شى ): 


)01 حسن لشواهده. انظر مستدرك الحاكم من طريق شعبة به رج 2( (رص 2320-9 والصحبح 
المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ الأعراف (26). وتفسير ابن كثير (151/3). 


.الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيات (26 -36) 149 


ل ل 
في شيء من ذلك تَصيبٌ) . 


ا 0 سرح حت ساس 


وقوله : # فل إِتَمَاحرَمَ ري الْفوبْحس مَاظهَرَْهَاومَابَطن ولتم وألبتى عير ألْحَق 4 . 

قال مجاهد : (# مَاظهَرَيبًا 4. طوافٌ أهل الجاهلية عراة» #وما بطن* » الزنا). 

وقال السدي: (أما #الإثم* فالمعصية » و#البغي* » أن يبغيَ على الناس بغير 
الحق) . 

0 مجاهد : (نهئ عن #الإثم» 4 وهي المعاصي كلها 4 وأخبر أن الباغي بعيه 

قلت: ولا شك أن لفظ الفواحش يشمل من الموبقات أكثر مما ذكره مجاهد » ومن 
ثم فإن كل الأعمال المُفْرِطَةٍ في القبح داخلة في مسمئ الفواحش . وكذلك فإن سرّها 
وعلانيتها يدخل في مفهوم قوله تعالى: 9 مَاظهْر يا وما بن #. ولفظ #الإئم» يدل 
على المعصية. ولفظ #البغي# يدل على الظلم وتجاوز الحدّ فيه. قال 
القرطبي : (وأخر- ع الا والبتي من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهماء فنصنّ على 
ذكرهما تأكيداً لأمرهما وقصداً للزجر عنهما) . 
كام ردت 5-0 ب ا ام 
عن رح ل جل للك قلح للح بولا اد اس لاا لوك ال ا 
ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين]217. وفي لفظ عند الإمام مسلم: [من أجل ذلك 
أرمتل ؤسله ور اقل فيه ]1 

وقوله : « وأن مشْرِكوأ يسما د يل بو سُلْطلًا 4 . 


هذا أكبر الظلم » وكل الفواحش دونه في الإثم » فأعظم الظلم أن تدعو غير الله 
سبحانه الذي خلقك وسواك وعدلك وأغدق عليك نعمه ظاهرة وباطنة » أو تصرف 1 


يَهْدْهُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4634) . (7403) ؛ ومسلم (2760) ء والترمذي (3530) » 
والنسائي في «الكبرى» (11173)» (11183)» وأحمد (381/1)» (436/1)» وغيرهم . 
)2( حديث صحيح . هو رواية عند الإمام مسلم (2760) ح 05) ؛ للحديث السابق . 
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اي ا ا ل 
ل م رمم 0 
الله عز وجل)]17). 

وفى لفظ: [من وَخَدَ الله تعالى ١‏ وكفر بما يعبد من دونه » حرم ماله ودمه , 
وحسابه على الله عز وجل]. 

دقوله: وآ ماعل أ مالامدَوج 4 . 

من الكذب في الدين »؛ والافتراء دون علم ؛ ونسب الولد لله » أو جعل الملائكة 
كار شري ماخر اف لعي للك يق الوا القوك لو اتير علم, 

وقوله تعالى : «وَلكلَ أك بيد 1 ب ليود سَاعَةوايم قو ت*. 

أي : لكل أمة ملة أو وقت لنزول العذاب بهم ١‏ أو انقضاء أمرهم ووجودهم 3 
وتلك الأيام يداولها الله تعالى بين الناس. فإذا جاء ميقاتهم المقدر لهُم » ويومهم 
الموعود ٠‏ فلا يتركون بعد الأجل قليلاً ولا يهلكون قبله كذلك. قال القاسمي: 
(والساعة مثل فى غاية القلة من الزمان) . 

وقوله : # ينب ءاد إِمَابأيدت رسل مَك يِقُصونَ عك يق 4 . 

قال القرطبي : ( لا يب دم إِمّا بتكم روسل صََكم * شرط . ودخلت النون تواكيدا 
لدخول ##ما» . وقيل: ماصلة . أي: إن يأتكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم 
لتكون إجابتهم أقرب . والقصص إتباع الحديث بعضه بعضاً. «آياتي * أي : فرائضي 
وأحكامي). 


سر سمل سس .ا دك رم 4 


وقوله : هَمْنِ تق وَأْصَلَمَ ما حوَفُ عَل ولاه يرون 
قال النسفي: (فمن اتقى الشرك وأصلح العمل منكم فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم برقم  )23(‏ كتاب الإيمان ‏ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله . من حديث والد أبى مالك الأشجعى رضى الله عنه . 
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وقوله تعالى : « وَألرّسَ> كَدَوأ َاِئَِا وأسَمَكيوا نهآ أوْلَيِكَ أسْحَنبُ أَلثَّارِ هُمْ ذا 


حَدُنَ 4 . 

أي : أما من كزّب بحجج الله وآياته ورسله » وجحل الحق واستكبر عليه 3 فإن 
عذاب الجحيم ينتظره » ومصير الخزي سيفجعه » فلا أحد يمكنه التكبر على أمر الله 
وهدي نبيّه كل دون أن ينال جزاءه من النكال والخزي والعذاب . 

ا ل ا 0 [ تحشر 


ترد لومي اليد ل 2 ار ا ل ل 
النار طيئة الخبال]80) , 


20 04 2 صء ددا لس وي سر م 3 
7 - 41. قوله تعالى: # فَمِنْ أَظْلدُ مِمَنِ أفترى عَلَ ألو كبا أو كرب بِعَايئيهء 
ولك ينال تصِيهُم 0 رن الكتب ف اجنم مسلا يتوفو ميج فَالَوا أبن ما كنشم تَدَعُونَ 


مِن دوين أله الوا صَلُوا حا وَصَيدُ وأعاة أَنفُ نشي أنه كوأ كَِتَ )نل لوأف مر 
قَدَ حَلَتْ ين مبِحكم من الجن والإض فى 1١‏ ر كلما د دَحَلتَ أَمَهُ لَمَيَتْ ميت أُخنبا حَهَّه ذا 
داوكأ يسا جما لت رهز إلا ركه ري ؤلة ) صَلُونا اهم عدبا ضما ين 
مَل يكل ضعت ولك لَا كلمو () وَكَالكَ لدوم لؤسم هما 6ت لَكرعَككَ 
من فَضَلٍ قَدُوقوأ ألْمَدَابَ يما كُمْرٌ تَكيبونَ (7) إن ليت كَدَوأ يننا وأسمكيروأ 
َنبا لا شنح ممح أبَوب ألسَمل ولا يدَحْلُونَ آنه حقَّ يْلِجَ لجَمَلُ في مَوْلِيَْيَكَدَيلك 


الي 0-7 


نحزى المجرميت () لم ين جَهُمَ مهاد ومن فوقِهمْ عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ مَزِى 
فى هذه الآيات : يقول جل ثناؤه: فمن أكثر ظلماً وأجهل فعلاً وأبعد وأخطأ فولاً 


[89) حديث حسن . . أخرجه أحمد في المسئدء» والترندي في 8 (22492) ٠.‏ انظر صحيح سئن سئن الترمذي 
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مما كتب الله لهم في اللوح المحفوظ من الشقاوة والعذاب والوعيد » حتى إذا جاءتهم 
رسلنا لقبض أرواحهم ‏ ملك الموت وملائكة العذاب ‏ قالت لهم الرسل: أين الذين 
كنتم تدعونهم أولياء من دون الله وتعبدونهم » ليدفعوا عنكم آلام النزع وما أنتم فيه من 
الكرب العظيم فينقذونكم؟ قالوا: تخلوا عنا وتركونا أحوج ما كنا إليهم » وشهد القوم 
على أنفسهم حينئذ أنهم كانوا بالله كافرين. وقال لهم حين وردوا عليه يوم القيامة: 
ادخلوا ‏ أيها المفترون على ربكم والمكذبون رسله - في جموع أمم سلفت قبلكم 
استحقت النار - من الجن والإنس - كلما دخلت أمة لعنت أمة أخرى من أهل ملتها 
ودينها » حتى إذا تداركت الأمم في النار ‏ أي: اجتمعت ‏ قالت الأخرى من كل ملة 
لمن كانت سلفت قبلها فى قيادة الضلال والكفر: ربنا هؤلاء أضلونا عن هديك وسبيلك 
فأوردهم اليوم عذاب الضعف بما شرعوا وسنوا لنا » فقال الله مجيبهم : لكلكم ضعف 
ومكرّر من العذاب ولكنكم لا تعلمون حقيقة ما أعدّ الله لكم من الهوان والعذاب. 
وقالت أولاهم التي سنت الكفر ومنهاج الضلالة لأخراهم التي مضت على ذلك السبيل : 
فما كان لكم علينا من فضل » فقد ضللتم كما ضللنا » ومن ثم فقد نالكم ما نالنا من 
التكال والهوان » وقال الله لجميعهم : فذوقوا جميعكم أيها الكفرة عذاب جهنم بما كنتم 
تكسبون من الذنوب والمعاصي والآثام. إن الذين كذبوا بآياتنا وحججنا واستكبروا عن 
عبادتنا لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا خرجت من أجسادهم ‏ كما هو شأن 
المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء حتى يستقبلهم ربهم - ثم لا يدخل هؤلاء ‏ أهل 
التكذيب ‏ الجنة أبداً » كما لا يلج الجمل في ثقب الإبرة أبداً ‏ وهذا جزاء المجرمين 
المشتركين: يمهد لكم من فرش النار مضاجع وبسطاً ومقاعد ٠‏ ويظلهم لهب الجحيم 
من فوقهم » وهذه هي منازل الظالمين في الاخرة. 

فقوله : « هَمَنْ أَظْلدْمِيِّن أفرى عل أله كذِا أو كنب يَِايئيوء * . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فمن أخطأ فعلاً » وأجهلٌ قولاً » وأبعد ذهاباً 
عن الحق والصواب ٠‏ لاعِمَّنِ أفرَف عل أل كدب 4 . يقول: ممن اختلق على الله زُوراً من 
القول » فقال إذا فعل فاحشة: إن الله أمرنا بها » « أ كرب بِكَايَدِ»* » يقول: أو كذب 
بأدلته وأعلامه الدالة على وحدانيته ونبوة أنبيائه » فجحد حقيقتها ودافع صحتها) . 

وقوله : ولك يَنَاشُم بيهم ين لَك 4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 قال السدي: (ما كتب لهم من العذاب). وقال الحسن : «١‏ وْلَيِكَ يانم نحِييهُم 
يَنَ ْكِب * » قال: من العذاب). 
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2- وقال سعيد: (من الشّقوة والسعادة). وقال مجاهد: (كشقي وسعيد) . 
قال انقيا : (ما كتب لهم من الشقاوة والسعادة). وقال: (ما قد سبق من الكتاب) . 
وقال: (قوم يعملون أعمالاً لا يد لهم من أن يعملوها). 
3 وقال ابن عباس : («أوْليِكَ يشم صِيم 2 من لْكِنَبَ * »2 يقول: نصيبهم من 
الأعمال » وضعل حير تر بننه دن طبل لطر وى ينا وقال مجاهد: 7 
أحكام الكتاب 3 على قدر أعمالهم) . وقال قتادة : (ينالهم نصيبهم في الآخرة من 


أعمالهم التي عملوا وأسلفوا). 

4 - وقال الضحاك : «9١‏ ولَيِكَ يَنَاشُمَ نيم ين لْكِنِْ 4 : ما وُعِدوا فيه من خير أو 
كين 

5 - وقال ابن عباس : (ينالهم ما كتب عليهم . يقول: قد كتب لمن يفتري على الله أن. 
وجهه مسوةٌ). 

6 - وقال الربيع بن أ: نس : («أَرْلَهِكَ يام تيبم بهم يْنّ لكت 4 » مما كتب لهم من 
الرزق). 


وقال القرظي : (عمله ورزقه وعمره). وقال ابن زيد: (من الأعمال والأرزاق 
حمارب نادي هلا نجام سانا بترتي ميلد ددرا الى عله لاله 
“قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال يكون المعنى : أولئك ينالهم نصيبهم مما مضئ وسبق 
ا غلم الا رصانل انوج ام سام انوي ري 
اج سرك بهم سيو دا السب لكر 

وقوله : « عه دام م ونا يمَوعَمبح دالوا نما كدر مَدعُونَ ين دوين أله قَالوأصَلُوأءء 
وَسَِدُواعك أشي أنّمُمْ كوا كرَ» . 

أي: إن لحظات الغرغرة وصعود الروح هي بداية نزول العذاب المكتوب عليهم بعد 
فوات الحياة الدنيا وضياع العمر فى الكبر والضلال. فإذا ما نزلت ملائكة العذاب 
وتبعهم ملك الموت لقبض الروح أيقنوا ‏ حين سألوهم أين ما كنتم تعبدون وتدعون من 
دون الله لينقذوكم من ورطتكم هذه وأليم ما أنتم قادمون عليه أنهم كانوا كافرين وقد 
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0-3 


0 - ع ع مهو 


ا ا ل 0 52 ذل ا ممم م سكميوى. ٠.‏ جه 07 َه 
خُلُواً ف أمَم قَدَ حَلَتَ من مبيحكم من الجن والإضٍ ف النَارٍ كلما دحت أمّة لَعَنت 


د مم 


وقوله: © َال آد 
4 


يقول جل ذكره: ادخلوا مع أمم أمثالكم قد سلفت قبلكم من الجن والإنس هي اليوم 
في النار » فأنتم اليوم تشركونها في المصير كما شركتموها في السبيل » كلما دخلت 
النار جماعة شتمت من سبقها ومن سن ذلك الضلال من أهل ملتها. 

قال السدي: (« ما مََلَتَ أَكَهُ منت ُحْتبًا 4 . يقول: كلما دخل أهل ملة لعنوا 
أصحابهم على ذلك الدين » يلعن المشركون المشركين ٠‏ واليهود اليهود » والنصارى 
النضارئ + والضابكون الضابئين + والمجوس المجؤس » تلعن الآخرة الأولى). 


9 7 7 ع عدهة مك د مش م اد مك 0-10 ووه مد سل م 2 ماه 
1 - قال تعالى: # إذ تَبِرَأ أَلَذِنَ اتَبعوأ مِنَ الذِرت أتَبَعوا ورأوأ داب وَتَقَطعَتٌ بهم 
0 3 س موروه 0 
بن اتبعوأ 


2 


2 مج > م5 ع آذآ د ل 2 ع بر ا اه 0 2 
الأسَبَاب )ا ومَالَ أَلْذِبنَ أتبعوأ لو أك لنا كر مسَتَبَرَا مِْهُمَ كما تَمِرّمُوأ مِنَا كَدَلِكَ بريه أله 
َعْمَكَهُم حَسَررتٍ عَلهِمُ وَمَاهُم بَِرِجِنَ مِنَ لير [البقرة: 166 167]. 

2- وقال تعالى : شر يوم الْقِيمَةِ يكف رسْسُصكُم بِبَعْضٍ وَيِلْمَبُ بَتَصْحكُم بَعَضًا 
سمه شعرم يرو ى يوم 5 يكت بَحَضْحكُم ببَعْضٍ وَيَلْصَ بَْصُحكُم 
وَمَأوبكُم ألنّارُ» [العنكبوت : 25]. 


وقوله : #حَوَهإِدًا اكوأ فا بمِيمًا 4 . 


أي : اجتمع فيها أهل الملة الواحدة من ملل الكفر ‏ أولهم وآخرهم . 
5 دده #«م وهو 2+ وم رهد روسب ه ا 00 2 00 30 
وقوله : « ذَالكَ أخرسهم لولدم ربا هنول أصَنُونا ماحم عَدَابا ضما من ألتَارِ َال َكل ضِعَثُ 
ولك لا مَلمُونَ * . 
قال السدي: (8 تَالتَ أخرنهر 4 » الذين كانوا في آخر الزمان » «لأولاهم» , 
لام ا مت سي سر كر ع سس م ع كس 4ك 


0 
يعن قو 27 


وقال مجاهد: (#عَذَابا ضِعَمًا من أَلثَارِ قَالَ لِكُلٍ ضِعْفُ * » مُضَكّف). وقال السدي: 
( نكن ضِعَفٌ)4 » للأولئ » وللآخرة ضعف). 
وقوله : # وَلَدِكن لَاتْمَلَمُونَ 4 . 


أي : قذر ما أعدّ الله لكم من الهوان والنكال والعذاب . 


دنا 
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وقوله : «وََالكَ وهم لومم هما كنت لمان فَضْل) . 

قال السدي: (فقد ضللتم كما ضللنا) . 

وقال أبو مجلز: (يقول: فما فضلكم علينا » وقد بين لكم ما صنع بنا » وحُذَّرتم) . 
وقال مجاهد : (# هما كرح لَكرعَلكََ عَلْنَمَا من فَضْلِ * » قال: من التخفيف من العذاب). 


قلت: فيُحمل قول مجاهد على قول السدي وأبي مجلز ويُجْمَعٌ بين القولين: بأن 
أولاهم قد صرحت لأخراهم ‏ أثناء المحاورة بين أهل الأحزاب والملل الكافرة في النار 
- بأنه لم يكن لكم أي سبق أو فضل علينا وقد أشركتمونا في سبيل الضلال » ومضيتم 
عليه كما مضينا » وقد كان يسعكم أن تعتبروا بما نالنا وتستأنفوا حياة جديدة في طاعة 
الله وحده لا شريك له ٠‏ وفي ركل منهاج الآباء في الشرك والضلال ٠‏ أمَا ولم تفعلوا » 
فأنتم ونحن في مصير واحد» ولِم يُحََكُ عنكم من العذاب!. ولذلك أجاب الله 
الفريقين بقوله : « مَدُوفوا لْمَدَابَ يمَا كُدثْر مَكيمونَ * . 

وقوله تعالى: 9 إنَّ ليت كديا ينا كبوأ عَنهَا لا فَْنَمْ مخ أَبَوابُ السَمل ولا يدحَلُونَ 


وه هاه داه 


لْجَنَهَ حَقَّ يَلِحَ لْلَمَلُ ف سَ ليها وَحكَدَك يحْرِى الْمُجَرِمِينَ» . 


في مفهوم الآية أقوال: 

1 - قال ابن عباس: (عَنيِ بها الكفار . أن السماء لا تفتح لأرواحهم » وتفتح 

2- وقال ابن جريج : (لا تفتح لأعمالهم » ولا لأرواحهم). 

عو رود ال لس لس 
الله عنه قال : [خرجنا مع رسول الله كي في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر 
ل لعن . فجلس رسول الله يك وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » وفي يده عود 
ينكت به في الأرض » فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو ثلاثاً - 

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال إلى الآخرة » نزل إليه 
لاكة من الما ب بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس ل 
ا ا ا و لوا ا 


كنا 
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قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء » فيأخذها . فإذا أَحَدَها لم يَدَعوها 
في يده طرفة عين » حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك الحَنُوط . 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجِدّت على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يمرون - 
يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان » بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا » فيستفتحون له » فيفتح له » فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تليها » حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في 
عِليين » وأعيدوه إلى الأرض » فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم 
تارة أخرى. قال: فتعاد روححه : فيأتيه مَلكان فيجلسانه فيقولان له: من رثّك؟ فيقول : 
ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله تَلِ. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنثٌ به وصدّقتٌ. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي » فأفرشوه من 
الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها . 
الا ا 1 
الريح » فيقول: أبشر بالذي يسوٌك » هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال: وإن العبد الكافر » إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه » معهم المسوح ٠‏ فيجلسون منه مد البصر ٠‏ ثم يجيء 
ملاك العود بطق ماخر عزن راسد 4 ويقواء” أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من 
الله وغضب . قال: فتُفْرقَ في جسده ء فينتزعها كما 2 الكر 805 من الصوف 
المبلول » فيأخذها . فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها » فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن 
ال ل ا ل م د د ء الدنيا » 
فِيسْتفتح له » فلا 0 ٠‏ ثم قرأ رسول الله كَكلِلخ: 9# ا نفَتح هج أبوب السَماهِ ولا يدَحْلُونَ آلْجنّة حَقٌّ 
يَلِمَ لْجَمَلُ فى م سي كليل 2# فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سين في الأرض 


(1) السفود: السّيخ » حديدة يشوى بها. 
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السفلى. فتُطرَح روخه طرْحاً ٠‏ ثم قرأ: © وَمَن يمر لَه مهما حر وس السَمَآءِ مَسَخْطفُه 
َلطَيْر أوْتَهْوى يه الرَيمُ في مَكَانِ سَحِقٍ © . فتعاد روحخه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! ادرف فيقولان: مادينك؟ فيقول: هاه 
هاه! لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري. 
فينادي منادٍ من السماء: أن كذب » فأفرشوه من النار » وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه 
من حرها وسمومها » وَيِضَّيّقٌ عليه قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح 
الوجه » قبيح الثياب » مُنْتِنُ الريح » فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي 
كنت توعد » فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك 
الخبيث » فيقول: رب لا تُقِم الساعة](2 . ْ 


وقوله : «عَقٌّيََِ الل ف سَءْكفيا4 . 
قال الحسن البصري: (حتى يدخل البعير في حزق الأننةاووملة قرزا الحفون: 


وهناك قراءة : «الجَمّلٌ) ‏ ب يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة » والقراءة الأولى امهو 
ٍ وهي قراءة قراء الأمصار. 


وقوله: # وَكدالِلت ِلك نحرى الْمْجَرمِينَ 2 


قال ابن جرير: (يقول: وكذلك نثيب الذين أجرموا في الدنيا ما استحقوا به من الله 
العذاب الأليم في الاخرة) . 

وقوله : # هم ينح و هم مهاد ومن فوقِهِمْ عَوَاٍ *. 

قال الفيضاكا:. (المهاد: ' الفرش + بوالقواقي: اللتف). برقال: السدي: (أما 
#المهاد» كهيئة الفراش . و#الغواشي» . تتغشاهم من فوقهم). أي: فرشهم من 
النار » وأغطيتهم من النار » والعياذ بالله من حال أهل النار. 


م 


وقوله  :‏ وَكَدلِكَ حجَزَى الظَيلِمِينَ» . 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد(288-287/4) » (296-295/4) » وأخرجه أبو داود في السنئن 


(4753) » والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (27-20) » وصححه الحاكم (40-37/1) ووافقه 
الذهبي . وأقره الألباني . انظر «أحكام الجنائزه ص (157) لرواياته المفصلة المختلفة. 
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- 
ته -_ 


2 - 43. قوله تعالى : 9 وَاَلَدسَح ءَامَنْوأ وَعَسم لوا آلصَيلحَاتٍ لا دُكِلْفُ نفس 
بط 
ا لع سس أ ل سر كنس ع لس لح وس جه ب ححص سمي و 2 
إلاوسعها أؤلتيات أصحاب الله هم فيا حَِدُونَ ا وتَرَْماما فى صِدُورهم ين عل يجرِى 


م 250 2 0201100 مك لع سه اي سس ص لس سح سس له ل ل سس ل سس سس ص 
من تحلهم الأتهر وقَالُوأ عمد يِه الى هَدَسنًا هنذا ومَا كا لنمسَرِى لول أَنْ هَدنَا أللّهُ قد 
عد 


ا 00 م عه لا وسو دو م عه 2 4 2و دوه >ء ل ما احج ير 
هت سل رين اي ونودوأ أن يَلَكُم لبس أُورِنْتُمَوهَايمَا كُنثم َمَلُونَ 407 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: والذين أقاموا منهج الإيمان والعمل الصالح - 
ولا تكلف نفساً من الأعمال إلا ما يسعها ‏ أولئك هم أهل الخلود في جنات النعيم . 
وقد أذهبنا من صدورهم يومئذ كل ما اعتراها من حقد أو عداوة أو حظ نفس ١‏ فهم 
اليوم تغمرهم الأخوة والمحبة على سرر متقابلين تجري من تحتهم الانهار . وقد 
حمدوا الله سبحانه على ما وفقهم له من الكرامة والفضل الذي ما كانوا ليهتدوا له لولا 
وكذب الكافرون 3 وناداهم مناد يومئذ: هذه الجنة الت أورثكموها ربكم بإيمانكم 
وطاعتكم وإحسانكم . 

فقوله تعالى : ل وَألدرح مَأ وَحسووا اليلحت لا نُكلتُ نَذْسًا إلا وُسَمَهَ أولهلكت 
جل وعررئة 
أصحاب الْنَةٍ هم فببا حَلِدُونَ4 . 

قال القرطبي: (9 لا تُكِلِتُ نَفْسا إِلَّا وْسَمَهَآ © كلام معترضص. أي: والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) . 

قال ابن جرير : (8 لا تُكَلِكٌ مَْمًا إلا وْسْمَهَ > + يقول: لا نكلف نفساً من الأعمال 
إلا ما يسعها فلا تحرج فيه). 

5 م صوص صا ري .م د > وم هديا 

وقوله: 9# وتَرْحَدَامَافِ صَدُورِهِم منْ خْلٍ يجرى من تحدهم الأنهثر 4 . 

إخبار بتصفية ما في نفوسهم ٠‏ والأنهار تجري من تحتهم . 

قال الضحاك : (#8 وَتَرْعمَامَا ف صَدُورِهِم مَنْ عل * ٠‏ قال: العداوة). وقال قتادة: (هي 
الإحن) . 

قال القاسمي : (أي: نخرج من قلوبهم أسباب الحقد والحسد والعداوة » أو نطهّرها 
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وتقرّره) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠.‏ عن رسول الله 
يك قال: [إذا لص المؤمنون من النار حُيسوا بِقَنْطرَةٍ بين الجنة والنار » فيتقاصضُون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا وا وَمديو] أذِنَّ لهم بدخول الجنة » فوالذي 
نفس مُحَكَدٍ بيده » لأَحَدَهُمْ بِمَسْكَنِهِ في الجنة أدَلَّ بمنزله كان في الدنيا](2 . 


و 


وقوله : «ووَانوأكْحَمَد َه الى هدس لِهدَاوَمَا ها ليد لول أن دنا مك . 


أخرج الإمام أتحمد والنسائي والحاكم - بسئدك حسن دعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكَلِةِ: [كلّ أهل الجنة يرى | مَفَعَدَّه من النار » فيقول : لولا أنْ الله هداني » 
فكو له شكة > :وك آهل النان يزىا تفعده دن الشند فقول" لو أن الله هداى': 
فكو عاد ب 0 


وقوله : # لقَدجا مد جات رسل رين الي 4 . 


قال النسفي : (# لَقَدَ جا سار تَ مُكل رَيْنا بَلََّ 4 فكان لطفاً لنا وتنبيهاً على الاهتداء 
فأهدينا 2( يقولون ذلك سروراً بما نالوا و[ظهاراً لما اعتقدوا). 


وقوله : ## ونودوأ أن َلك اله أورمْسُموهَايمَا كنت تَمَلُون4 . 


قال القرطبي: (أي: قيل لهم: #8 يَلْكُمُ لَلَنَهُ 4 لأنهم وعدوا بها في الدنيا » أي: 
قيل لهم : هذه تلكم الجنة التي وغدتم : بها » أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها 
من بعد. قال: ومعنى ل أَورنيُومَا يما تر ينمَوْنَ 4 أي : وزلتم منازلها بعملكم » 


0 إياها برحمة الله وفضله. كما قال: #اذَلِك الْقَضْلٌ مرى أله 4 [النساء: 
وقال: # فيد لهم جِلْهُم في رَحمََِنْه وَقَضلٍ4 [النساء: 175]) . 


قال ابن كثير: (أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة » وتبوأتم منزلكم 

بحسب أعمالكم) . 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2440) _كتاب المظالم. باب قصاص المظالم » وأخرجه الحا 
صحيح . آخر ٍ . لم. باب قصاص المظالم كم 


(354/2) » وأبو يعلى (1186) » وابن حبان (7434) » والبغوي في «التفسير» (921). 
(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (512/2) » والحاكم (435/2) » والنسائي في «الكبرى» (11454). 
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قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسئ قال : قال رسول الله 


عه : ل دَقَعَ الله عزَّ وجل إلى كُلَّ مُسْلِمٍ » مودي أو نشتراب + 
فيقول : هذا فِكاككَ من النار ان" 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة في السئن بسند صحيح » ؛ عن أبي هريرة قال: : قال 
رسول الله وكاو : ما مِنْكُم مِنْ أحَدٍ إلا له منزلان : مَنْزِلٌ في الجنة » ومَنْزِلٌ في النار. 
فإذا مات » فَدَحَلَ النار » وَرِتْ أهل الجنة م: مَنْْله . فذلك قوله تعالى: « أوْلَيِكَ هُمُ 
لْوْرت © 2]4 . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : [لن يكَجّيَ أحدا منكم عَمَلُ قالواء ول انك يا رشول اللو قال ول آنا 
إلا أن يتغمّدني الله بِرَحْمَةٍ. سَدَّدُوا وقاربوا » واغدوا وروحواء وشيئاً من الدُّلْجَةِ » 
وَالقَضْدَ المَصْدَ تَبلعُوا]. هذا لفظ البخاري . وفي لفظ مسلم: [لن يُدْخَلَ أحداً منكم 
عَمْلة :الجن قالو| :ولا آنك؟ يا :رول :اله !"قال ؛ إؤلا :آنا ». إلآ أن -يتعمدتي الله «عنه 


000 


الحديث الراء أخرج الام اسل فى ميك عن لي هري عن النبي كَل قال : 
[ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقهوا أبذا: وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً 000 
اي م . وإن لكم أن تنعموا فلا تَبأُسوا أبداً. أ. فذلك قوله عز وجل : 


« وَنودوا أن يلك لَلْسَّدُ أو رنْسْموهَايمَا مر سملو 9]4. 


0 01 


4 - 45. قوله تعالى : 9# وتادئ أصحاب أبَْنَةِ أصصب ألثَارٍ أن هذ وجدنا ما وعدنا ريسا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2767) - كتاب التوبة. وأخرجه ابن حبان (630) ١‏ 
والطيالسي (499). من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )4341(‏ باب صفة الجنئة ‏ وهو آخر حديث صنحيخ في سئنه. 
انظر صحيح سنن ابن ماجة (3503) ١‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (265/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6463) . ومسلم (2816) ؛ وأحمد (386/2) » وغيرهم. 


(4) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2140) _كتاب التفسير ‏ سورة الأعراف » آية (43). 
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ا 00 لاس س2 > عم ام كع ابو ديلو لير مي ماس د حص 
عا تيل كر ارم ل لك انرا د 1ه ب يق ا ل 1ل هو عل الظيلمين (9؛ 


لذبن يَصِدُونٌ عن مبيل أله وبَعويها عوج وهم لحرو 0 فرون )4 . 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى أن أهل الجنة ينادون أهل النار بعد دخولهموها: يا 
أهل النار إنا وجدنا صدق ما وُعدنا به فى الدنيا في التنزيل وعلى لسان الرسل » من 
جزيل الثواب على الإيمان بالله والتصديق برسله واتباعهم ٠‏ فهل وجدتم أنتم ما وعد 
ربكم على ألسنة رسله على الكفر والمعصية من العقاب وأليم العذاب؟ فأجابهم أهل 
النار: بأنْ نعم » قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » فنادئ مناد بينهم أن غضب الله وسخطه 
وعقوبته على من كفر به » وصد عن سبيله » وحاول تحريف استقامة شرعه وتشويه 
معالم الحق والدين الحنيف . ثم هم لقيام الساعة والبعث والحشر والثواب والعقاب 
فيها جاحدون. 


فعن السدي : (:9 و56 أَصَصَنبُ اليد أب الآ أن هد ناما وعد وحن لدم ماوع 
يي حك الوأ د ٠»‏ قال و أهل الجنة ما وُعدوا من ثواب » وأهلّ النار ما وُعِدوا 
من عقاب). 


و«أنْ» فى الآية للتفسير » فهى مفسّرة للقول المحذوف » و«قد» للتحقيق » 
والتقدير: قالوا لهم: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. والخطاب على وجه التقريع 
والتوبيخ » وهو أحد أشكال شفاء الله صدور المؤمنين في الآخرة » مما لاقوه من إجرام 
الطغاة فى الدنيا. 


وقد وَرَدَ نحو هذا اللفظ في كلام النبي يكِةِ لأهل بدر من قتلئ المشركين » الذين 
اذوه بمكة والمؤمنين 2 وبسطوا ألسنتهم وأيديهم بالسوء أيام الكبر والغرور بمكة 


ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك: [ أن رسول الله كك َوكَ مدل بَدْرٍ ثلاثاً » ثم 
لهم فقام عليهم فنادام فقال: با أب َل بن حشاوا با آمل بن خاف! ماعتبة بن 
ريعة! يا كه بن ربيعة1 الب فل وجدتم ما وعَدَكم ربكم حَقَاً؟ فإني قد وجدت 
اوعدي لزني عقا . . فسمع عَمَرٌ قولّ النبي كَلِ فقال: يا رسول الله! كيف يَسْمّعوا وأنّى 
يُجيبوا و قَنْ جَيَهُوا؟ قال: والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم 
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3 0 7 هو 
لا يقدرون أن يُجيبوا. ثم أمرَ بهم فسّحبوا » فألقوا في قليب بَذْر]17 . 


ل 

وبنحو هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار » ذكر الله تعالى أخباراً أخرئ مشابهة 
تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ففي التنزيل : 

1 - قال تعالى في سورة الصافاتٍ ال ب 0 
ار لم © آذ تله ن كدت انوي ©) ولا ينه مق لك 3 
لْمُحَصَرِينَ (©) أَهَمَا ححْنُ يتين © إِلَّا متنا الأو وَمَا عن :د بمَعَدَّبينَ © 4 . ينكر عليه مقالته 
التي كان عليها » ويقرعه على المصير الذي آل إليه ونجاه الله مئه . 

2 0 ر-عن تقريع الملائكة الكفار -: : © مذو انار الى شر 

وت () أفسحر هلدا أم أنشر لا صرت 9 أصلوهًا فَأصيرةأ أو لا صَيروا سوَآء ليك َم 
0 تَعَمَلونَ © > . 


2 ور ل للم سوس لير مه 2 2 
وقوله # دن موَوْن نمم أل ن لَعنة أللّو أ يليت # . 


قال ابن جرير: (يقول: فنادئ مناد . وأعلم مُعْلِمْ بينهم » » #أن لَمَنَهُ أَسَّمَ ع1 
لم4 » يقول: غضب الله وسخطه وعقوبته على من كفر به) . 


وقوله تعالى : 3 الذَ يَصْدُونَ عن سيل اه وبا عوج وهم بالألخرو كفرون» . 
هو وصف لحال أولئك الظالمين. 


قال ابن كثير : (أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل الله ورسوله وشرعه وما جاءت به 
الأنياء + ويبهوة آن توق الشبيل معوجة غير مشتقيمة ». حتن .لا يتبعها اح « وهم 
الْأحْرَوَ كفروت» » أي : وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون » أي : دوق مكديون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول 
والعمل ٠‏ لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً » فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً». 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2874(‏ كتاب الجنة ونعيمها. وأخرجه ابن حبان (6498). 
)2( رواه البخاري . انظر صحيح البخاري (3976) ل كتاب المغازي. وكتابي : السيرة النبوية 
(596-595/1) لمزيد من التفصيل في شأن قتلى المشركين يوم بدر . 
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55 0200 22 ا يا 001 0 وه 0 م 59 عٍِ 
6 - 49. قوله تعالى: و حاب و ا لاعف رح ل يَعرفونَ 6ض لهم 
ام ب لاس بو لعي 


دن 4 ا 0 7 226 يس ا 0 2 
3 نار ا َو و الت © ونادع أَحمب العاف ريا لا يفوتم بسيلهم 


سم 0 5 207 ع > مب له أ وص سس ساح واج إن سه و2 
وما اع حك كه 2020 0 2 
0011000 سس لخر سس سر 000 سر 
َحْمَةَ دلُو نه لا حوفٌ علكك ولك الثم تحرو 4039 . 


ٍ 


في هذه الآيات: يخبر تعالىا عن سور أو حاجز بين الجنة والنار وهو الأعراف » 
يقف عليه يوم الحساب رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم أو خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً » وهم يعرفون رجالاً مشهورين من أهل النار » ومن أهل الجنة » فإذا رأوا أهل 
الجنة نادوهم « سَلَعْ عَيِكم» » وهم محبوسون بأعمالهم المختلفة » ويطمعون بدخول 
.الجنة. وإذا ذهبت أبصارهم نحو أصحاب النار استعاذوا.بالله .من ا* شتراكهم في ذلك 
المصير . ثم نادى أصحاب الأعراف رجالا طغاة استقروا في النار وعرفوهم بسيماهم 
فقالوا: ما الذي نفعكم مما كنتم عليه في الدنيا من الطغيان والجند والأبهة والعظمة 
المصطنعة والكبر؟ أهؤلاء ‏ أهل الإيمان الذين كانوا غرباء مستضعفين في الدنيا ‏ الذين 
زعمتم أنهم مطرودون من رحمة الله؟ فإذا هم اليوم ينعمون في جنات النعيم » وأنتم 
أهل الملك والرياسة والحكم والطغيان تشقون اليوم في دركات الجحيم . فلما سمع الله 
هذا الحوار امتن على أصحاب الأعراف برحمته فقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون. 

فقوله: « وَيَنبْمَاجَاتٌ 4. 

قال السدي: (وهوالسور . وهوالأعراف). 


وقوله: # وَعَلَ الختا قٍ ِف رجال #8 : 


قال مجاهد : (الأعراف: حجاب بين الجنة والنار) . 


- 


وفي التنزيل # هضرب يتنم بسور لم با أسَْبَاطِنمُ فيه اليه وَظَلِهِرُمٌ من قِبَلِهِ الْعَدَابُ» [الحديد : 
3]. 
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والأعراف لغة: جمع عَرْف . وهو كل مرتفع من الأرض » وإنما قيل لِعُرْفِ الديك 
«عرف» لارتفاعه على ما سواه من جسده . وبنحوه قال أهل التفسير: 

1 فعن ابن عباس: (يقول: «الأعراف» . هو الشيء المشرف»). وقال: (سور 
كعرف الديك) . 

2- وعن مجاهد: (الأعراف: حجاب بين الجنة والنار » سور له باب) . 

3 - وعن عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع ابن عباس يقول: (إن الأعراف تَلَّ بين الجنة 
والنار » حُبِسَ عليه نام من أهل الذنوب بين الجنة والنار) . 

وكان السدي يقول: (إنما سمى «الأعراف» أعرافاً » لأن أصحابه يعرفون الناس). 
والتأويل الأول أشهر عند المفسرين » وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . 

وفى تحديد أهل الأعراف أقوال عند المفسرين : 

1 - القول الأول: هم قوم من بني آدم » استوت حسناتهم وسيئاتهم » فجعلوا 
هنالك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء » ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم . 

فعن الشعبي » عن حذيفة: أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: (هم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم , فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة » وخلفت بهم حسناتهم عن 

وفي رواية: (أصحاب الأعراف ٠»‏ قوم كانت لهم أعمال أنجاهم الله بها من النار » 
وهم آخر من يدخل الجنة » قد عرفوا أهل الجنة وأهل النار) . 

وفي رواية أخرى: قال حذيفة: اتاب اراك قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم » فهم على سور بين الجنة والنار : #8 ل يَدَحَلُوها وهم يَطْمَعُونَ #) . 

2 - القول الثاني: هم قوم كانوا قتلوا في سبيل الله عصاة لابائهم في الدنيا. فعن 
شرحبيل بن سعد قال: (هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم) . 

3- القول الثالث : قيل: بل هم قوم صالحون فقهاء علماء. 

فعن مجاهد قال: (أصحاب الأعراف » قوم صالحون فقهاء علماء) . 

4- القول الرابع : قيل: بل هم ملائكة » وليسوا ببني آدم . 
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فعن أبى مجلز قال: (أصحاب الأعراف » الملائكة) . 

قلت: أما القول الرابع فمرفوض ٠‏ لقوله تعالى: لوَعَلَ الْأَعآفٍ رِجَالٌ ©. ولو كان 
المراد الملائكة لصَرّح بذلك. والقول الثالث والثاني تخالفه السنة الصحيحة ٠»‏ ويبقى 
القول الأول هو المشهور عند المفسرين . 


اس صم م 


75 هك ع لء ور م 2 0 

وقوله : # وَعِلَ الأعراف رِجَالَ يعرفون كلا رسمملهم * . 

قال ابن عباس : (يعرفون أهل النار بسواد الوجوه » وأهل الجنة ببياض الوجوه) . 
وقال محاعد +(الكفاز -بسواة. الودكرة وزوقة العيوة -وسيهاة أهل: الكدة فيفة 
وجوههم). 

وقوله : 9 وَنَادوَاأحََبَ سآن سَلمْ عَكِكُم لَرَيدحْلُوهَا وهُمْ يَطمَعُونَ # . 

قال ابن عباس : (وإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم : 8 أن سَكَمْ عَيِكُم 4. قال الله : 
# لَر يَدَحْلُوها وهم يطمعون4 . 

وقال الحسن : (والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم ٠‏ إلا لكرامة يريدها بهم) . 


و ل اج سرعم سر سر صن مره 


وقوله تعالى : 9 ## وَإِدَاصْرفَتٌ أَبصرَه فاه أ الثَارِ دالوأ را لَاجحمَلََاممَ الَو و الطاوين4 . 


قال ابن عباس : (إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم » قالوا: 9 يبا 
ا ححعلنامم الْمَووا لعَلامِينَ #. 
وقوله تعالى : 8 وَآده أب العاف رجالا يفوم صيلخ الوأ مخ دك جم ةك وما نتم 
مكرود (09) 4 . 
قال ابن جرير : (267 َب الْأَعَرَافٍ بالا 4 . من أهل الأرض ٠‏ «ايعرفويم 
سِيسم4 . سيما أهل النار » « كَالْوَْمَآ أَغَي عَدكمَ جَمفَي» . ما كنتم تجمعون من الأموال 
.0-0-.. 0 حت وه 5 وو ٠‏ 
والعَدّد في الدنيا » وما كنتم تَتَتَكْبرُو» » يقول: وتكثّركم الذي كنتم تتكبرون فيها). 


ص 
5 
اند 
ف 
5 
55 
5 
1 
3 - 
ّ 
م 
2 
1 يي 
2 
_ 
سد 
4 
م 
6 
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رو 2 


وسَلْمان وخبّاب وغيرهم. . « أَقِسَمَثْرَ » في الدنيا. #الا ينا 
يحْمَةٍ 4 يوبخونهم بذلك). 


> في الآخرة. 


وقوله : « دلوا أنه لا حوف عكك وله شم رنوت * . 
قال ابن عباس : (إن الله أدخل أصحاب الأعراف الجنة لقوله : # أدَْنُوا لْنَّد لا حوفُ 


2 ردس ىلم هر رك #) 


د ولا أنشم تحرنور 


0 - 51. قوله 0 1 واد أُصَحَبٌ أَلنَارٍ أصحاب الَنَةٍ أن أَفيِصُوأْعَكمَا من 
200 1 هر ل ل ا 1-1 م 208 يرام 
أو مِمَارَوَقَحكُم أله رك أنه حيَمَهْمَاعَلَ الكفريت © الت أتَحَدُوأ 


1 و 
إن 


در ومء سارل م 8م ل ل م لخر ام ب 
ديد ينهم لهوا وَلَحِبَا وَءَ م نهر حكما سوأ لِفَاء ومهم 
/ هَنَدَاوَمًا كَاوأ سَايبمَا يجَحَدُوت 4 . 


في هذه الآيات: يخبر الله جلت عظمته عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة عند 
اشتداد الألم والعطش والجوع بهم من هول ما نزل بهم مقابل شركهم بالله وكفرهم بدينه 
وتحكيم شهواتهم وأهوائهم » 8 أن أقِيصُواءَيَا * شيئاً من الطعام والشراب مما رزقكمٍ 
الله » فأجابهم المؤمنون: إن الله قد حرّم ذلك على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم لهواً 
ولعباً واستهزؤوا وسخروا بالإيمان وأهل الإيمان » وعاشوا في غرور تلك الحياة الدنيا 
الفائية » يقول الله: فاليوم نتركهم في العذاب كما تركوا ألدين الحق وأنكروا يومهم هذا 


5 
ا 


وقال السدي: (# 0 ود # : 0 


عن سيد بن جه 2 عن ابن عباس 5 00 ور 


آذه 


أو مما ررفَحكم أله 0 » قال: ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول: قد احترقت ٠»‏ أفض 
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علي من الماء . فيقال لهم: أجيبوهم! ! فيقولون 0 إن الله حَرَّمَهَمَاعَلَ أ كتفريت 4#) . 
قال ابن زيد: (طعام أهل الجنة وشرابها). 


سرج سدور ره 


وقوله 0 لدت أذ تَحَدُوا ديهم لهوا لصب وَعَرَتَهُم أ لاه لديا *. 


أي : كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا واستهزؤوا » وخدعهم عاجل ما هم فيه من 
العيش والرخاء وتداعي الحياة الدنيا عليهم بزينتها. 

قال ابن عباس : (8 الت )3 تدوأ دِيتهُمَ لَهوَاوَكّقِب 4 ١‏ الآية » قال: وذلك أنهم 
كانوا إذا دُعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزئوا به » اغتراراً بالله) . 

وقوله: علي تهج » . 

وقوله : كما ُو لِقَاءَ يَوْمِهِمَ هنذا © . 


قال ابن عباس: (نتركهم من الرحمة » كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا). 
وقال: (نسيهم ألله من الخير » ولم ينسهم من الشر). وقال مجاهد: (نؤخرهم في 
الثار): 


رفن اميد نام موعناديت أنيع دريرة ذال [قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال : هل تُضَاوؤُون في رؤية الشمس في الظهيرة » لَيْسَتْ في سّحَابة؟ قالوا: 
لاء قال: فهل تُضَاوُون في رؤية القمر ليلة البّدْر » ليس في سحابة؟ قالوا: لاء قال: 
فوالذي نفسي بيده! لا تضاؤون في رؤية ربكم إلا كما تُضَاوُون في رؤية أحدهما . قال: 
َْقَى العَبْدَ فيقول : أي قل" إل ارق و راكد وروت ار ل ضير 
والإبل » وَأَدَّرْكَ اه ونَرْيَع؟ ؟ فيقول: تلا قال: فيقول : أَفْظئَئتَ أنك مُلاتِي؟ 
فيقول : لاء فيقول : فإني أنْسَاك كما نسيتني0 » ثم يَلقَى الثاني فيقول: أي فُلْ! 3 
أكْرِنكَ » ودلة + وَأَرَدَجْكَ » وَأْسَحْرْ لك الخَيل والإبل » دوك د وتَرْبَعٌ؟ 
فيقول: بلئئ » يا رب! فيقول: أمَظَتَنْتَ أنك ملاقِت؟ قال: فيقول: لا » فيقول: إني 
أَنْسَاكٌ كما نسيتني » ثم يلقئ الثالتَ فيقول له مِنْلَ ذلك » فيقول: يا رب! آمَنْتُ بك 


)1( معناه يا فلان » وهو ترخيم على خلاف القياس . وقيل: هي لغة بمعنئ فلان حكاها القاضي . 
(2) وفي رواية أخرى. «فاليوم أنساك كما نسيتني». 
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وبكتابكَ وررْسْلِكَ وصَلَيْتُ وَصْمْتُ وَتَصَدَفْتُ » ويُثني ب بخيّْر ما استطاع ٠‏ فيقول : هاهنا 
إذن . قال: ثم يقال له الآن تيَعْث شاهدنا غِليك نكف ننه هن ذا الذي سهد 


عَلَيَ؟ فَيِخْتمْ على فيه ٠‏ 45 يُقال لِمَحِذِه وَلَحْمِهِ وعظامه : انطقي ٠‏ فتنلق فَحِذَّهُ ولَحْمُه 
وعِظّامُهُ بِعَمَلِه 34 وذلك لَبَعَذْرَ من نفسه . د المنافق 2 وذلك الذي 1 اللّه 
عليه]( . 


وقوله : # وما حكاوا باينا جحدوت 4 . 


أي : يكذبون وينكرون ولا يصدقون. 


٠ 2‏ لير ّ مي عن 0 عر 2 عءءى دء 

لْقَوَرٍ 7 د 2 © هل بو 51 دو ل بج كنك , من قبل قد 
وسور 7 

0 - ل 57 26 04 و تر سح سل و و لمم و- 2 20000 0 مغ رو 


يلحي هَل لَنَامِن سُقَعٌَ مشنهوا انا كر د فنعمل غير الزى كنانعمل 
ينأش تكزعق اكؤائكه 42 


فى هذه الآبات: يقول جل ثناؤه: ولقد جتنا هؤلاء الكفار ‏ يا محمد - بالقرآن 
أنزلناه إليك مفصلاً على علم منا بحقٌّ فصلناه فيه لنميز به الباطل » ليكون هداية ورحمة 
لقوم يؤمنون. هل ينتظر هؤلاء المشركون ما يؤول إليه أمرهم من ورودهم العذاب » 
فإنه يوم يجيء ما يؤول إليه أمرهم من عقاب الله يقول الذين فرطوا وضيعوا من قبل ذلك 
في الدنيا » لقد أتتنا رسل الله بالرسالة والنذارة » فهل لنا من أصدقاء وأولياء ليشفعوا لنا 
اليوم للنجاة من أهوال ما نر من العذاب » أواتره إلى الثانا لتضاح العدل والمنيع 
ونعبد الله لا نشرك به م » لقد أفلسوا اليوم وخسروا الصفقة »2 50 أنفسهم 
ا ل ل 

فقوله : طوَلَتَديَُم يكت مَصَلَ لعل . 

ل 000000 
بالإنسان والكون والحياة » وفيه خبر قصة الخلود فى الآخرة ‏ فريق فى الجنة وفريق فى 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2968(‏ كتاب الزهد. وأحمد (492/2) » وابن حبان (7446). 
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السعير. ليكون بمنهاجه المتكامل إعذاراً من الله تعالى إلى الناس بالكتاب والرسل . 
وقيل : #فصلناه» أنزلناه متفرقاً. والأول أرجح ويشمل الثاني . 
كما قال تعالى : « كتدك أُحَكلت الم فيلت من لَدْنْ سكير حير [هود : 1 


وقوله : #على علم». 
أي: على علم منا بما فصلناه به . كما قال تعالى : « لكك أله يَْجَدُ يمآ أَرّلَ لَك 


كرا لمي ...4 [النساء: 166]. فهو كتاب محكم التفصيل لم يقع فيه سهو 
ولط 

وقوله: #هدى ويه لْقْورِيُؤْمِبُون4 . 

قال الزجاج : (أي: هادياً وذا رحمة). قال القرطبي : (فجعله حالاً من الهاء النتي في 
#فصلناه»). ثم قال : (9 لْوْمِيوْميُون4 . حص المؤمنون لأنهم المنتفعون به) . 

وقوله : « هَل ينظرُون إلَاتأويرٌ 4 . 


أي: لومم ا م 0 3 


- قال مجاهد: (#3 هَل يَظرُونَ لاير4 . قال: جزاءه » 8 يوم يَأْقِ تأَوِيلُمٌ * . 
قال: جزاؤه). 


2 - وقال قتادة: (# هَل بَظرُونَ إلا تَأوِيرٌ» » أي : ثوابه » 9# بو ميَأَقِ تأُوِيلُمٌ » أ : 
ثوابه). أو قال: (عاقبته) . 
3 - وقال السدي: (أما #تأويله* » فعواقبه » مثل وقعة بدر ٠»‏ والقيامة » وما وعد 
فيها من موعد) . ٠‏ 
- وقال الربيع بن أنس : (فلا يزال يقع من تأويله أمرٌ بعد أمر » حتى يتم تأويله يوم 
القيامة) . 


حر رع سام 


وقوله : ل يَقُولُ ار مُه من مَل قَدَجَدَتَ ول يلحي 4 . 
فعن مجاهد: (8 يَقُولُ الت د شُْوَهُ #* . قال: أعرضوا عنه). وقال السدي: (أما 
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0-4 م مر 
جَادَتَ رسلٌ ريسا الح #) 


- 3 
2 آذ ل ور و 6 ار ل لس عر مل سوس 2 رس لاس سل نو 
هه 3 


وقوله : « فَهّل لَنَامِن سُتَمَآهمَسَمْمَعولناأوْثْرَد فَحْملَ عيرالرِى كاتمَْمَلُ *. 
استفهام فيه معنى التمني . #فيشفعوا» نصب لأنه جواب الاستفهام ‏ ذكره القرطبي . 


قال ابن جرير : (قال هذا القول المساكين هنالك » لأنهم كانوا عهدوا في الدنيا أنفسهم 


وأما تمنيهم الرجعة إلى الدنيا لاستئناف العمل الصالح وما يرضي الله فقد كذبهم الله في 
نياتهم في موضع من القرآن 3 وأكد قضاءه بعدم الرجوع بعدما حصل الإعذار في موضع 


1 
- 0 53 67 لمي وإعء سس صمي سسا ل و لس سس ل 4 دس ص 7 0 
1 - قال تعالى في سورة الأنعام : « ولو ترك إذ وقموأ عل الا الوا يلهلا نرد ولا مكدب عَايتٍ 
عت كس ل سا 0 ر* بن ااي حي “جرسر أت سس م 2 سي ود 0 سس عر 0 اس ل 5 سح عر رماس بس ا لخر يه 
ينا وو انين( بل بام ما كانوا يصوت من قبل ولو دوأ عادو ليا نموأ عنة وَإِتَهُمْ كيبوت . 
5 5 8 0000 8 لا سس سن بو مه بس سوس 5ع هس به له اباس مد 
2 - وقال تعالى في سورة فاطر: # وهم يِصَطرِحنَ فها ربنا أخرحنا نعمل صيلحا غير 
رمه سسا 


َ' _- و كرد 2 ع يس عو مس مر ل ص به ل 0 م 0-2 2 
حكن نعَمَلْ ول رُم م سَدَصَكرٌ فيه من تَذَكْرَ واكم ألَّذِيرٌ فَذوفُوأ هَمَا لِلظَللِمِينَ من 


-ه 00 
2 22110 آ هه سر 


وقوله: # هد حسسروا 5 وَصَلَّ عَهُم سكاو يِفْكروت *. 


0-3880 


1 
١ 5 


0-١ 


قال القاسمى رحمه الله : («قَدَ حيرا أََفْسَهُمْ 4 » بصرف أعمالهم في الكفر # وَصَلَّ 


بي 
0 


0 


عَنهُم نا كَانوا ِفَمَرَوت » أي : ذهب عنهم ما كانوا يفترون من أن معبوديهم شفعاؤهم 
عند الله » وعلموا أنهم كانوا في دعواهم كاذبين) . 


ٌْ رو م 7 تيه م لل رصع 001 8 
إدك ربكم الله الزى حلق السَّمِنوْتٍ والارض في 
2 رص ويس سل سح ل سه مه 


سِنَةٍ أَيَّامِ ثم ستو عل العرش َقْيْى الْيِلٌ التبار طلم حيثيمًا والسّمس والقمر 


29 


لم عد ال 2 ع لظ 72 دو محخرجور رمح م هه ص ل ها مس سه اح يرصح لحر ا ل 8 
جوم مُسَكَرتٍ بأمروء ألا لَه كلق لدم يََارَك اللَّهُ َب اميت 9 أدغوأ ربكم 
ل الي ع 0 0 داب جم اير 6 . بكي سس س رس كم اس 
تمع وَحنية إِنَّمْ لا يحب المغتكيس 9 ولا نَفْسِدوا ف الأرضٍ بعد إصلدحها 
صر و - 0-0 و ات - 0 - -_- -_ 0-0 
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لما نه لل َي تس ألمُخينهه () وهو أِى مَل 


0 يَدَىْ رَسَمَتِة حي ذا هَل َل سَحا اا فته ب ا 


0 ولح ل و2 ص هرا م ع ام و مرح ساس مر سر و0 2 2 

امه حرجنا يكين كل ألمت كتلاك تيع امون 4 
مه ِو 27 ىه رده أذ له سن صل 03 

ليب يخي بهذن رب الى حَمتَ لا يري إلا كرا حكَدَالِكَ مره 5 


لِعَوَمِ سرون 42 . ١‏ 


في هذه الآيات: يقول جلت عظمته : إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
وما فيهن في ستة أيام ثم علا على العرش ٠‏ يتابع على عباده ويعاقب بين الليل والنهار , 
يطلب كل واحد منهما الآخر على إثره سريعاً » والشمس والقمر والنجوم تحت تسخيره 
وتصريفه » وهي مقهورة بأمره » ألا له الخلق والتصرف ٠‏ فتعالئ الله رب العالمين. 
ادعوا ربكم أيها الناس تذللاً واستكانة لطاعته سراً لا جهاراً إنه - تعالى - لا يحب 
الاعتداء في الدعاء بصياح أو نداء. واحذروا الفساد في الأرض وإلحاق الضرر بعد 
إصلاحها ٠‏ وتوجهوا بكل أموركم إلى ربكم خوفاً منه وطمعاً في رحمته وجتته , 
وَرَحَمتُهُ سبحانه مرصدة للمحسنين . والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين 
يدي المطر » حتئ إذا حملت الرياح سحاباً - ثقيلة قريبة من الأرض لكثرة ما فيها من 
الماء ‏ ساقه الله لأرض مجدبة فأحيا بها النبات وأخرجه . وكذلك يخرج سبحانه 
الأجساد من قبورها يوم القيامة ‏ لعلكم تتفكرون. إن الأرض السبخة لا يخرج نباتها إلا 
نكداً - قليلاً لا ينفع - وأما الأرض الطيبة فتعطي ألوان الثمار والنبات والأزهار 
المختلفة » وكذلك القلوب: فالقلب المؤمن انتفع بالقرآن فأصدر أشعة الإيمان 
والإحسان . والقلب الكافر لم ينتفع بالقرآن فخبث وأصدر أشعة المكر والسوء 
الع رقن لمرلا د الزن الاك رن 


فقوله : « إدك ريك الى حَلقَ لسوت وَالأرْسَ في سِنَةَ يار 4 . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أبي هريرة قال: [أخذ 
رسول الله كَلِ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت ؛ وخخلق فيها الجبال يوم الأحد » 
وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء , 
وبَثّ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في آخرٍ 
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الخلق » في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى الليل]2/7 . 


قال الحافظ ابن كثير في صفة هذه الأيام : (فالجمهور على أنها كأيامنا هذه) . 


ص ١‏ سرس ص سر 


وقوله : ل ثم أسَنَوَى عل الْمرّشٍ * . 
أي : علا واستعلئ فله العلو والفوقية. 
والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار. والعرش: أعظم مخلوقات الله عز 


2 قن م سس 


وجل . قال ابن جرير: (9 تم أسَتوة إِلَ أل . . * [فصلت: 11]: ثم ارتفع إلى السماء) . 
أي : بلا تكييف ولا تمثيل . وأدلة العلو فى القرآن كثيرة » منها : 


م سل ١‏ سما وعرا با عة 304 _0 
أستوى عل الْعمرَشٍ يدير آلْأمْرَ # . قال مجاهد: (استوئ: علا) . 

2- قال تعالئ في سورة له : ط عاتن لق لوعو اذل (© يلعل ارش 
أسكوئ * . 


3- قال جل ذكره في سورة فصلت: « مم أستو إل أسَمَكِ وى دحا و لَ ها وَلِلَدَرْض أَند 
طَوْعًا أَوَ كَرَها قَالَا أَِنَا طايعِيتَ» . 


4- وقال تعالى في سورة النساء : # وما قكلوه يقينا إن بل رقعه أله إليَهِ . . 4 . 


1-0 8 ل يك مس ررس 6 مضة د 6 من سس له 
5 -وقال فى سورة النحل : # وَيِلَهِ سَجِد ماف السَّمَنوَتٍ وماد الْأرضٍ من دآبَةٍ وَالملتيكة 


َف لامتتكرددً )باون ريم ين ووه وَيفعون ما مرك 418 . 


5 5 5 5 11100ك002 2 ب م2 02000 0 مزق أ 
6 - وقال في سورة السجدة : 8 يدي لامر مس السَماء إلى الأرض ثم بحري إليه في يور كان 


ا ل 0 


يشداره الى مسن يما عدون 
7 دم لام مرو قوركد ل رصح سر عر بو صر 35 
7- وقال في سورة فاطر: # ليه يصعد الك الطيب وَالْعَمَلُ الصَديح برفعة 4 . 


ااه له اه .4 سس كه رح ب مدني بك به ددع حم 1 
8 - وقال في سورة الملك : # ْم مَنْفي السَمَك نيحف يكم الأرص فداص تمور 3 آم 
)1( حديث صحيح + أخرجه مسلم فى صحيحه  )2789(‏ كتاب صفات المنافقين 3 باب أبتداء الخلق 3 
وخلق آدم عليه السلام. والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 276-275) » ورواه أبو يعلى في 
مسئده (288/1) » وأخرجه أحمد فى المسند (327/2) » وانظر السلسلة الصحيحة (1833) لرد شبه 

من تكلم فيه وحاول إعلاله . وأنه يكفي في صحته أن ابن معين رواه ولم يُعله بشيء. 


0 
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َنم من في ألم 0 أ سِلّ 1 7 يَأ فيسل 2 7 َذير» . 
9- وقال في سورة المعارج :تق النليسكة والزوح إكيق ور ان بندارز كيان 


لف سََةِ)» . 


0 - وقال في سورة غافر : # وَدَالَ وَعَوْنُ يَلهحمَنُ أبن بي مي رحا لَملَ أبَلُمْ الأسبب © 
لاحو الو رم دور وَإِقٍ لَأَظنُمُكاذبا. . . *. 

قال ابن جرير - شيخ المفسرين معان لكا 1 و 
أي : وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدعي من أن له في السماء رباً أرسله إلينا) . 

وقال الإمام الجويني ‏ أبو محمد والد إمام الحرمين -: (وهذا يدل على أن موسئ 
أخبرهيأن ريه تعالى قوق المتماء + ولهذا فال وإ لاط 2010 

وقال الإمام مالك رحمه الله : (الاستواء معلوم ‏ يعني في اللغة » والكَئِفٌ مجهول . 
والسؤال عن هذا بدعة) . 

قال ابن كثير: (وإنما يُسلك في هذا المقام مذهبٌ السلف الصالح: مالك » 
والأوزاعى » والثوري » والليث بن سعد » والشافعى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق 
بن راهويه » وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله » 
فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه .» و تن مكل شو وَهُو أَلسَمِيعٌ الِصِارٌ * 
[الشورى: 0 بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم تُعيم بن حَمّاد الخزاعي شح الببخاري 
ل ا او ب و ا 
والأخبار الصحيحة » على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى » ونّمَئ عن الله تعالئ 
النقائص » فقد سَّلك سبيل الهدئ) . 

قلت: وفى السنة الصحيحة إثبات علو الله على عرشه فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أنس: أن زينب بنت جحش كانت تفخر على 


(1) انظر مختصر العلو ص (80). وكتابي: أصل الدين والإيمان (205-173/1) لتفصيل البحث . 
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أزواج النبي يَكِهِ تقول: [رَوّجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات]. 
وفى لفظ : [إن الله أنكحنى فى السماء] . 
ود اتوم ا م ا .د م رما ء(1 
وفي لفظ : الم ام 0 3 

رسول الله كل في يك الشفاعة -: [فنأتي ا الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع 


الباب » فيقال: : من أنت؟ فأقول : : أنا محمد » فيفتح لي فآتي ربي عز وجل على كرسيه 
ردي ناض لس اكد وذ حدد واه ل يدري العداكان نبل ]31: 


وبنحوه في الصحيح للبخاري من حديث تبن 2 وفي غير الصحيح بلفظ : [فأدخل 
على ربي وهو على عرشه تبارك وتعالى]. 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يِه: [لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو مرفوع فوق العرش 
وسيين تلت عي ]0 ولأصله شواهد في الصحيحين . 

وفي رواية : (فهو عنده فوق العرش). 

قلت: لقد أثبت الله سبحانه لنفسه الاستواء على العرش » وهو استواء يليق بجلاله 
وكماله » وهو سبحانه غير محتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي » وإنما ذكر العرش في 
0 3 ا اي 6 
ا التسماوات الم : ال 0 
كرسي يشل لل لسار تفلي لك للد 1لا 


شبه ورد: 
1 بطلان تأويل «استوى» ب(استولئ) : 


01 حديث صحيح . ذكره البخاري في «التوحيد) »؛ والترمذي (210/2) » وأحمد (226/3) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. 0 -282) » ومختصر «العلو» للذهبي -ص (88). 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (271/2) » وأخرجه أحمد (433/2) » وابن ماجة (4295). 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «١كتاب‏ العرش» (114/1) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (290). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 
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قال الإمام عبد العزيز بن يحيئ الكنانيّ » صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى » في 
كتاب «الرد على الجهمية»: (زعمت الجهمية أن معنئ استوى «استولئ» من قول 
العرب: استوئ فلان على مصر » يريدون استولئ عليها. قال: فيقال له: هل يكون 
خلقٌ من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال لا » قيل له: فمن زعم 
ذلك فهو كافر » فيقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول 
عليه » وذلك لأنه أخبر أنه سبحانه خلق العرش قبل السماوات والأرض » ثم استولئ 
عليه بعد خلقهن . فيلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات 
والأرض ليس الله بمستول عليه فيها) . 

2- بطلان دعوى الجهمية ‏ الله في كل مكان -: 

قال الإمام أحمد - في كتابه الرد على الجهمية -: (وقلنا للجهمية : زعمتم أن الله في 
كل مكان » لا يخلو منه مكان » فقلنا لهم : : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه : # مَلَتَايحَل 
رَجُهُ إلكبلٍ جَصارٌ دحك . ..* [الأعراف: 143]. لم تَجَلى » إذا كان فيه بزعمكم؟ 
ولو كان فيه » كما تزعمون » لم يكن يتجلئ لشيء. لكن الله تعالى على العرش » 
وتجلى لشيء لم يكن فيه » ورأئ الجبل شيئاً لم يكن يراه قط قبل ذلك . 

وقلنا للجهمية: الله نور؟ فقالوا: نور كله. فقلنا: قال الله عز وجل: «وَأَشْرَيتِ 
لْأَيَضٌ يبور مَيَهَا. . . * [الزمر: 169]. فقد أخبر جل ثناؤه أن له نوراً » قلنا: أخبرونا » 
حين زعمتم أن الله في كل مكان » وهو نور » فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي 
هو فيه إذا زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إذا أدخل البيت المظلم يضيء؟ 
فعند ذلك 5 تبين كذبهم على الله. فرحتم الله من عقل عن الله » ورجع عن القول الذي 
يخالف الكنات والنجة + وقال بقول العلماة غ وهو قول المهاجرين والانضنان: ترك 
دين الشيطان » ودين جهم وشيعته). 

3- مفهوم قوله تعالى : # وَمْوَالَهُفِ ألسَسَوَتِوَفِ الأرْضٍ. . . © [الأنعام: 3]. أي : إِلَه 
من في السماوات » وإِلّه من في الأرض 

قال الإمام أحمد ‏ في الرد على الجهمية -: (ومما أنكرت الجهمية الصّلال أن يكون 
الله سبحانه على العرش » فقلنا : لِمّ أنكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش » وقد قال 
سبحانه : 8 البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَّوئ » [طه: 5]. وقال: # ثم استوئ عل الْمَرش الحم 
صَْكَلْ بو خَبِيرا © [الفرقان: 59]. قالوا: هو تحت الأرضين السابعة كما هو على 
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العرش » فهو على العرش » وفي السماوات » وفي الأرض » وفي كل مكان ٠‏ لا يخلو 
منه مكان » ولا يكون فى مكان دون مكان. وتلوا آيات من القرآن # وَهْوَاَللهُ في السَموَتِ 
وَفِ اَلْأَرَضنَ #. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة » وليس فيها من عظمة الله 
شيء » فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظمة الرب سبحانه شيء » وقد أخبرنا أنه في السماء » فقال 
5 37 2 002 مس اسم ع2 م 20 سَ نه لاس ماو معره 

محا « ءَأمنمم من في السَمَل أن يخييف يكم الأرص . . 3 » الآية - وقال: # إِلْهِ يصعد الكلر 


ب وَالْصَمَلُ الصّدِلِحُ يرصم 4 ٠‏ وقال: لولم من في السَوت والارْن وَمَنْسدّمٌ4 ٠‏ وقال : 
© إن مُتَوَوْيلك وَرَافِعَكَ إِلَ * ٠‏ وقال: #ا بل رَفْعه ألَهُ إلَيْهِ * ٠»‏ وقال: « يحَاهونَ ربجم من 
وهر 4 » وقال: «تَمرْحُ الملِهِحكةُ ور إِِّ4 . وقال: ظ وَهْو الْمَاسِرفَوقَ عِبَادو وهو 
كم لَكبِيرٌ  *‏ فهذا أخبر الله أنه في السماء ؛ ووجدنا كل شيء أسفل مذموماً. قال الله 
تعالى : «إدَّ ألِْيِيَ فى الدَرّكِ الْكسَكلٍ مِنَّ الدَارِ 4. « وَكَالَ ان كَمَروا رآ ا الدب 
ادس أبن وان حجْملهمَا تحت مدا ليها و َالأسََاِنَ 4 . وقلنا لهم : أليس تعلمون 
أن إبليس كان مكانه » والشياطين مكاتهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس » ولكن 
إنما معنا قوله تبارك وتعالى: # ال 0 > يقول: هو إِلّه من في 
السماوات » وإِلّه من فى الأرض » وهو على العرش! وقد أحاط بعلمه ما دون 
العرش . لا يخلو من علم الله مكان » ولا يكون علم الله في مكان دون مكان » وذلك 
قوله : « لِتَعَلموَ أن أله عل كل شنو مدب وَأَنَ َه قد أُحاط يكل شو عام () © . 

قال: ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير صافي ٠‏ وفيه 
شيء ‏ كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح » فالله 
سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه » من غير أن يكون في شيء من 
خلقه. وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى داراً بجميع مرافقها » ثم أغلق بابها وخرج 
منها » كان ابن آدم لا يخفئ عليه كم بيتاً في داره » وكم سعة كل بيت » من غير أن 
يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع 
خلقه » وقد علم كيف هو ء وما هو ». من غير أن يكون في شيء مما خلق) . 

وقوله : 8 يُعَئِى الَبْلَ اَلنَارَطمحِينًا *. 

قال ابن عباس : (9 يطبم سَثِيًا 4 . يقول: سريعا). وقال السدي: (8 يُمْثِى اَيَلَ 
َلتََارَ يطبم حَثِيئًا * . قال: يغشي الليل النهار فيذهب بضوئه » ويطلبه سريعاً حتى 
يدركه). قال ابن كثير: (أي: يَذُهبٍ ظلامٌ هذا بضياء هذا » وضياءٌ هذا بظلام هذا » 
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وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيئاً » أي : سريعاً لا يتأخر عنه » بل إذا ذهب هذا جاء 
هذا ء وإذا جاء هذا ذهب هذا). 


وفي التنزيل : <وَبَايَةٌ لمع الل تلع وئة امبر نا هم مين © وَالشّنْش ترف 
تر لاحك تقر انز اليم( وَالفمرَمدَدِتَوْماِ حلا كليو القرير () 

لا الشّمْش ىما أن يدرك الْعَمَرَ ولا كَل سَابقٌ الّهَارِ وَل في فك يسْبحُورت4* [يس : 37- 
0]. 


ف 


وقوله : # والشّمس و والقمروا لمُجوم مُسَكَرت بأمرود» . 

يد ل 

4 الك اصرف سح وا 
القافء دل عانتتدنه الذي هو أمر مخلرقا لكان قد قال: ألا له الخلق والخلق . 
وذلك عِيّ من الكلام ومستهجن ومَسْتغتٌ تَعَثٌ . والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه). 
وقال: (فالخلق المخلوق 2 والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق وهو قوله: #كن 4 . 
# إِنّمآ أَمْره: 1 أَرَاد سَبِكً أن يَقُولُ لم كن فِيِسَكوْبٌ 4 [يس : 82]). 

وقوله : # تَبَارَكَ الله رب الْمَلْبِينَ * . 

وقيل :إن هالسمه موك وفسكن. 


أخرج الطبراني والحاكم بسند صحيح عن عامر بن ربيعة » عن النبي كلِِ قال: [إذا 
رأئ أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعٌ له بالبركة » فإن العين 
02 
حق] 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 447) » وأبو يعلى (7195) . والحاكم. انظر صحيح الجامع 
الحديث. وفي بعض الروايات: (علام يقتل أحدكم أخاه » هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت) . 
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آذ هه 


وقوله : « أَدَعُوارَيَكُم تَصَرعَاوَحفْيَةٌ4 . 
قال ابن عباس : (السر) . 


قال ابن جرير: (#تضرعاً» » يقول: تذلَّلاٌ واستكانة لطاعته. #وخفية» » يقول: 
بخشوع قلوبكم » وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه » لا جهاراً ومراءاة » 
وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته » فعل أهل النفاق والخداع لله ولرسوله) . 


ا ا ا ل ا 


5 اه 2 سعد لوه ساي ل 
وفي التنزيل: 2 وأذكر ريلك فى تفلك تَصرَعَا وَحْيمَة دون الْجَهَرِ من أ ف اعدو وال 3 
2 لسر ان ع مجم 7 ع 
ولاتكن من الْعلْفْلِيتَ» [الأعراف : 205]. 


قال عبد الله بن المبارك : عن المبارك بن فضالة » عن الحسن قال: (إن كان الرجل 
لقد جمع القرآن » وما يشعر جارٌه. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير » وما يشعر به 
الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزَّورٌ » وما يشعرون به. 
ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السرء 
فيكون علانية أبداً! ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء » وما يُسمع لهم صوت » 
إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم » وذلك أن الله يقول: « أدعوا ريك تَصْرْعاوَحْفْيَة4 
وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً فرضي فعله فقال: 8 إِذْ نَادَى رَيَّمُ نِدَآءٌ حَفِيتَا4 [مريم : 
3). 


وقوله : « إِنَّمٌ لاحب المعتريت». 
قال أبن عباس : (في الدعاء ولا فى غيره) . 


وقال ابن جريج : (إن من الدعاء اعتداء 4 يكره رفع الصوت والنداء والصياح 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنوا فى أحاديث » منها: 


[اعتكف رسول الله يِل , فى المسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة ١‏ فكشف السدة 
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وقال: «ألا إن كُلَكُم ماج و بَهُ فلا يُؤذِيَنَ بعضكم بَعْضاً » ولا يَؤفع بعضكم على بَعْضٍ 
في القراءة» . أو قال: افر الصلاة»]9 . 


الني يل في سفر » فجعل الناس يَهرون بالتكبير » فقال النبي 455 : أيها الناس ! يدوا 
على أنفسكم » إنكم ليس تَذْعون أَصَمّ ولاغائباً » إنكم تَدْعوئّه سميعاً قريباً وهو 
معكم ]2 . 
الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال 
رسول الله ككِ [الجاهِدٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمُسرٌ بالقرآن كالمُسِرٌ 
بالصدقة](23, 


وفي الباب عن ابن عباس قال: (كانت قراءة النبي كَل » على قَذْر ما يَسْمَعَهُ مَنْ في 
الحجرة » وهو في البيت) . 

قال الشافعي في الأم: (وأختار للومام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من 
الصلاة ويخفيان الذكر » إلا أن يكون إماماً يجب أن يتلم منه فبجهر حتئ يرى أنه قد 
تُعلم منه » ثم يُسر » فإن الله تعالى يقول : « وَلَا جهَرَ صلايك وَلَا اوت يبا يعني : والله 
تعالى أعلم » بالدعاء » ولا تجهر: ولا ترفع » ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. 
وأحسب ما روئ ابن الزبير رضي الله عنهما من تهليل النبي كَةِ. وما روئ ابن عباس 
رضي الله عنهما من تكبيره » كما رويناه. قال الشافعي : وأحسبه إنما جهر قليلاً ليتعلم 
الناس منه » وذلك أن عامة الرواية التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد 
التسليم تهليل ولا تكبيرٌ» وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ٠‏ ويذكر انصرافه بلا 
ذكر )0 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبوداود في السنن ‏ حديث رقم  )1332(‏ باب رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة الليل. انظر صحيح سنن أبي داود (1183). وانظر «شعب الإيمان» للبيهقي (543/2) » رقم 
(2658) » وموطأ مالك (80/1) (29). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2704(‏ كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها. وقوله: «اربعوا»: أي ارفقوا بها. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )1333(‏ الباب السابق. وانظر صحيح سنن أبي داود (1184). 

(4) انظر كتاب «الأم» للشافعي (127/1).» وكتاب (إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر» ‏ للبقاعي 
(50-47). ومسند الشافعي (99/1) » والمدخل لابن الحاج (107-105/1). 
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الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السنئن ‏ بسئد حسن 
- عن أبي تّعامة عن ابن لسعد: أنه قال: [سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة 
ونعيمها وبَهُجَنَها » وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها » وكذا 
وكذا » فقال: يا بْنَيَّ: إني سمعت ازعود الله كد يقول: «سيكون قوم يدون في 
الدعاء». فإياك أن تكون منهم 3 إِنْ اغطف ال 3 أعطيتها وما فيها » وإن افداهد 
الثاز أعذك متها وما قينا من الس لذ 


وله شاهد في سنن أبي داود عن أبي نعامة : لماه بو مد شيخ باو 
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني » سل الله 
الجنة » وتعوذ به من النار » فإني سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: إنه سيكون في هذه الأمة 
قَوْمٌيَحْتَدون في الطهور والدُعاء]© . 


وقوله: « وَلَانْفْسِدِوافٍ الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا *. 


نمي عن الفساد في الأرض وإلحاق الضرر بعد الإصلاح. قال ابن كثير: (فإنه إذا 
كانت الأمور ماشية على السداد » ثم وقع الإفساد بعد ذلك » كان أضر ما يكون على 
العباد. فنهئ تعالى عن ذلك) . 


ور ل طْمعا #. 


وقوله: 9 وأدعوة حوفا وه 


أمر بعبادته سبحانه على الوجه الأمثل والأعدل » وهو التقلب بين الخوف والرجاء - 
كما في النتريل: «يدَغون رب حوهًا ومسا [السجدة: #8.]16 ِنَهُمْ حكاؤوأ مسرغوت 
دحآ ره 


0 ويدعونا رعبا وركا »* [الأنبياء : 0]. فإن كان العيد فى آخر ساعة من 
حياته كذلك كان له الأمن من الله في الآخرة. 


أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس : [أن النبي يك دخل على شاب وهو بالموت » 
فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إنى أرجو الله » وإنى أخاف ذنوبى » فقال 


[010) حسن صححيح . أخر جه أحمد (172/1) 2 وأبو داود (1480) باب الدعاء. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )96(‏ باب الإسراف في الماء. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (87). 


الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيات (54 - 58) 151 


رسول الله عله : لا يجتمعان في قلب عيبل في مثل هذا الموطن ٠‏ إلا أعطاه اللّه 
ها ترجو 6و امه ميا قاف | 


وقوله: «إنمت الله فَرِربُ ة مرح الْمحَسِينِينَ © . 

أي : إن رحمته تعالوا مرصدة للمحسنين » الذين يخافونه بصدق فيمتثلون أوامره » 
ويتركون زواجره 3 ويدعونه خوفا وطمعا. قال مطر الوّراق : (تتجّزوا موعود اللّه 
بطاعته » فإنه قضئ أن رحمته قريب من المحسئين) ‏ رواه ابن أبي حاتم . 

وذكر القرطبي سبعة أوجه لقوله «قريب» وليس «قريبة» » وذكر ابن كثير أشهرها: 
وهو تضمن الرحمة معنا الثواب ٠»‏ أو لأنها مضافة إلى الله والله تعالى أعلم . 

وقوله مال اير ل و ا 

07-9 عرس م بعء دع جرء و رءوروم لس و 

ْمَاَا سْفَئَهُ لبن تالاه الْمََ دَأَحرَجنَا بو من كل التَمَوبِ كَدَللك يح الْمونٌ لعَلَكم 
كروت 4 . 


قال السدي: (إن الله يرسل الريح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين » طرف السماء 
والأرض من حيث يلتقيان » فيخرجه من ثم » ؛ ثم ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء » 
ثم يفتح أبواب السماء ٠‏ فيسيل الماء على السحاب » ثم يمطر السحاب بعد ذلك . وأما 
#رحمته» فهو المطر. قال: « كَدَلِك خوج الْمَوقَ لعلك كروت » » وكذلك 
تخرجون . وكدلث السوية كي تصرح الزر بالمافاء قلت: وقرأ عامة قراء الكوفة 
#نُشرا». قال البخاري: (نُشراً : متفرقة). والأولى لإبشراً» هي الأشهر . 

فالله سبحانه يرسل الرياح مبشرات بين يدي المطر » حتى إذا حملت الرياح سحاباً 
ثقالاً أي : ثقيلة قريبة من الأرض لكثرة ما فيها من الماء » ساقه الله لأرض ميتة مجدبة 
فأحيا بها النبات وأخرجه . وكذلك يخرج الله الأجساد من قبورها يوم القيامة » أفلا 
تتذكرون - أيها الناس ‏ وتتفكرون. 


وقول ::« واللة الت رع ابا فيورك د اي إلاتكدا» . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي » وابن ماجة ٠‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ ص 
٠ )25-24(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الترغيب» (141/4). وانظر أحكام الجنائز ص (3) . 
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كما البلد الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السَّبخة المالحة التي يخرج 
منها النز » فالكافر هو الخبيث » وعمله خبيث) . 

وقال مجاهد: (الطيب ينفعه المطر فينبت » #والذي خبث» السباخح » لا ينفعه 
المطر » لا يخرج نباته إلا نكداً. قال: هذا مثل ضربه الله لآدم وذريته كلهم » إنما 
خلقوا من نفس واحدة » فمنهم من آمن بالله وكتابه » فطاب. ومنهم من كفر بالله 


عر لمساطرو 


وقال اندي +(« والهلة اليك كن ياه يان ريد وَالرِقْ حي 4+ هي السبحة 
لا يخرج نباتها إلا نكداً » و«التكد» الشيء القليل الذي لا ينفع » فكذلك القلوب لما 
نزل القرآن » فالمؤمن لما دخله القرآن آمن به وثبت الإيمان فيه » والقلب الكافر لما 
دخله القرآن لم يتعلق منه بشيء ينفعه » ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع » 
كما لم يخرج هذا البلد إلا ما لا ينفع من النبات) . 


ل ومسلم عن أبي موسئ ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 


يك: [مكَل ما بعثني الله به من الهُدَئْ والعلم » ؛ كُمَكلٍ الغيث الكثير أصاب أرضاً » » فكانت 
8 نقية قبلت الماء » فأنبتت الكاة والعْشْبَ الكثير » وكانت منها أجادتٌ سكت 


ا 0 ٠‏ فشربوا وسَّقوا وزَّرَعوا وأصابعنها طائفة اعرى»: إنما 
هي قيعان لا تُمِسِكُ ماء ولا تت كَل » فذلك مَل مَنْ فَقّهَ في دين الله ونفعه ما بعثني 


لله به » فعَلِمَ وعَلّم » ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدئ الله الذي أَرْسِلتُ 
1 


وقوله: «كِدَلِك نصَرْفَ] يت لصوم يشُكروة» . 


تخصيص للشاكرين فإنهم هم المنتفعون بهذه الآيات والمواعظ والذكرئ » فقليل 


كو 20 سس سس سو 


9 - 64. قوله تعالى: # لَقَدَ أَرَسَلنا نُوحا إل قَوَوِء فَقَالَ يمو أَعَبَدُوأ أنه مَا 
ل من لو غَيْرُه إيْه َمَاكُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيم 9 قَالَ لمكا ين قَرْمِ إن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (79) » وأخرجه مسلم (2282) وأخرجه أبو يعلئ (7311). 
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4ت 5 : 4 ب 01 2 25 20 

ا 0 َك 0 سول من رب 
ليت © أبنَدْكْ رِسَلَتٍ رق وَأِصَحْ لك وَأعكَرٌ ب مالا تََلمُونَ ) أو 
-ء ره رصم لم2 و 2 20027 8 لم ر ره 25 4 
0 52 ذكر ين ريك 00 نوأ ولك موت 79 


يح سرج سر مر ل سيره سس 30 


مَكدَبوه تأيه وَالَدِنَ معم ف للك وَأَعْرَقَنَا ألذِرت كوا كوا مجم كاه 
َوَمَاحِيتَ 49 . 


في هذه الآيات: شرع الله تعالئ ‏ بعد ذكر قصة آدم عليه السلام أول السورة ‏ في 
ذكر قصص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الأول فالأول. فلقد أرسل نوحاً إلى 
قومه » منذرهم بأسه ومخوّفهم سخطه » على عبادتهم غيره: يا قوم » أفردوا الله تعالئ 
بالعبادة والتعظيم » فإنه لا إله لكم غيره يستوجب عليكم عبادته » إني أخاف عليكم إن 
لم تفعلوا ذلك عذاب يوم عظيم الأهوال والشدائد والعقاب. فأجابه الملأ المستكبرون 
من قومه: إنا نراك يا نوح في ضلال مبين. قال نوح: يا قوم ليس بي ضلالة أو جهالة عن 
الحق وإنما أنا رسول رب العالمين. أبلغكم ما أرسلني به ربي إليكم وأنصح لكم 
بتحذيري إياكم مغبة الاستهزاء في الدين الحق ما لا يحمد عقباه لديكم » وأعلم من الله 
ما لا تعلمون عن بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هل تعجبون أن يأتيكم إنذار 
ربكم على لسان رجل منكم لينذركم بأسه تعالئ ولتتقوا سخطه وعقابه بإفراده بالتعظيم 
ولتنالوا رحمته بذلك. ولكن ما كان من الملا الكافر إلا أن أظهر التكذيب والعناد » 
فأنجئ الله تعالى نوحاً والمؤمنين معه فى الفلك وأغرق الباقين الذين كانوا قوماً عمين 
عن الحق بالطوفان الهائل فكانوا كأمس الترهع: 


قال محمد بن إسحاق : (ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبيئٌ قتل) . 
وقال يزيد الرّقاشي : (إثما سس سُمّيَ نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه) . وقد كان بين آدم إلى 


زمان نوح عليهما السلام عشرة قرون » كلهم على الإسلام ‏ ذكره ابن كثير. 


له ال 


يروي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 7 قول الله تعالى: # وَقَالوا لا نذرن 
ا وا دون و و سْوَاعًا ولا يَغَوستٌ وَيَعوقٌ وما 9 * [نوح] . قال: (هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم 
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التي كانوا يجلسون فيها أنصّاباً ٠‏ وسمّوها بأسمائهم » ففعلوا » ولم تعبد. حتى إذا 
هلك أولئك ونُسِيَ العلم عُبدَت)(2. 


قال ابن القيم: (قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم 
صَوّروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)© . 

وقال القرطبي: (وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم » ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم . ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا 
مرادهم . فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها). 

والخلاصة: لقد بعث الله نوحاً يَكِ لانتشال قومه من مستنقع الشرك والجاهلية » 
ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له » ويحذرهم عذابه يوم القيامة . فتدخل الملا منهم 
أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم متهمين نبيّهم بالضلالة. فقال نوح كَل 
لهم: يا قوم ما أنا بضال » وإنما أنا رسول من رب العالمين - رب كل شيء وبارئه 
ومصوره ‏ وقد أرسلني الله مبلغاً رسالته لكم » ناصحاً بالله لا إرب لي بدعوتي لكم إلا 
الإخلاص لله وحده في إنقاذكم مما أنتم عليه من مخالفة أمره واتباع ما يسخطه في 
عباداتكم ومعاملاتكم. 

قال القرطبي: (التُصح: إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة » بخلاف 


9 


الغشٌ) . 

وقال القاسمي : (#وَأنِصَحٌ لكر 4 وأقصد صلاحكم بإخلاص 9 وَأعَكَمُ م أنه مالا 
َعَلمُونَ 4 أي : من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي ٠‏ أشياء لا علم لكم 
بها » أو أعلم من قدرته الباهرة » وشدة بطشه على أعدائه » وأن بأسه لا يُرَدُ عن القوم 
المجرمين ما لا تعلمونه). 

قال ابن كثير : (وهذا شأن الرسول أن يكون بليغاً فصيحاً ناصحاً بالله » لا يدركه أحد 
من خلق الله في هذه الصفات. كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله كك - قال 
لأصحابه يوم عَرفة » وهم أوفْرُ ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس » إنكم مسؤولون 
عني » فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فجعل يرفع 


)1( صحيح . انظر صحيح الإمام البخاري (0 2 (128) » كتاب التفسير ‏ تفسير سورة نوح. 
(2) انظر كتاب «فتح المجيد» (245) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (468/1) لتفصيل البحث . 


دنا 
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أصبعه إلى السماء وينكتُّها عليهم ويقول: اللهم اشهد , اللهم اشهد)). 

وقوله تعالى: 8 أو عبت بش أن جاخ وك ين ريك عل صمل تكد يذ ركم ولوأ وأ ولي 
حون . 

قال النسفي: (# أو جبَْرَ © الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف عليه 
محذوف » كأنه قيل : أكذبتم وعجبتم ل أن جاه > مِنْ أن جاءكم #ذِكز» موعظة #مّن 
ريك عَلّ يِل يكو #4 على لسان رجل منكم أي : من جنسكم » وذلك أنهم كانوا 
يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام ويقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » يعنون 
إرسال البشر » ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة «لينذركم*, لبحدركم عاقبة الكفر #ولتتقوا» 
ولتوجد منكم التقوئ وهي الخشية بسبب الإنذار 9 وَِلْعَلَي رُحُونَ 4 ولترحموا بالتقوئ إن 
وجدت منكم). 

00 


وقوله: 0 فكو مسد ادن سَرٌ فى النك وََدْرَقمَ ارت كَنَّوا ابيا 4 . 


نجاهم الله وأهلك القوم الذين كذبوا الحق وتكبروا على اتباع رسوله » بالغرق أثناء 
الطوفان الذي أرسله الله عليهم . 


وقوله: « تيم حكَاءا ميرت 40 . 


قال مجاهد: (عن الحق). وقال ابن زيد: (العَمَئ » العامي عن الحق) . 
إِلّه 2 لتك 363 اننأ 


ل م 0 | أ تلك ملم مِنْ بعد قَوْمِ نوج 
0 بطل دصرو أ لاد ألو عل ملسن (زما قَالْوَا أَحَفَئَنا لتَعَمُدَ 
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خط اح 
آذآ ته 


2 وخدم وندر م كان د م فَأَنِنَا اد 006 إن 5 من 


د ع له مه 2 رسخ ام م م مذ ع م د 

ل 0 2 7 أتجدي لوتنى فت 
00 02 - ا مص سا 

امم معتتوها نر وَءَابَآوكم م ل سمي ان لطن فار أإِقْ مَعَحكُم 


70 ره 


سُ 1 و 2 ع 4 0 9 
ألم ظريت © ) مَأَعيِتهُ والرريت 0 مما وقطعنا دَابرَ الزن كزوا 


حم م / 
َي ا ©4. 


1 


في هذه الآيات: يقول جل ثناؤه: ولقد أرسلنا هود ا بكليِ إلى قومه -عاد ‏ كما أرسلنا 
نوحاً يَكْ إلى قومه من قبل ٠‏ أن اعبدوا الله تعالى وحده وأفردوه بالتعظيم » فما لكم من 
إله غيره » أفلا تخافون بطشه وعذابه لمن تمرد على أمره. فأجابه الذين جحدوا: إنا 
َرَاكَ في ضلالة عن الحق بتركك عبادة آلهتنا. قال يا قوم مابي سفاهة وإنما أنا 
رسول الله تعالى إليكم ٠‏ أبلغكم رسالته وأنصح لكم » أوعجبتم أن أنزل الله وحيه على 
كرك اللاركم م فاتقوا الله في أنفسكم » واذكروا قوم نوح قبلكم إذ أهلكهم الله 
بتكذيبهم ١‏ وأنه نتم اليوم تخلفونهم في الأرض وقد زادكم من نعمه سبحانه بطول في 
لجرل سماد وال ال و أجتتنا ياهود لنعبد الله 
وحده ونترك ما كان عليه الآباء » وتَتَوَعَدنا على ذلك بالعذاب إن لم نهجر هذه الأصنام 
والآلهة التي مضى على عبادتها وتعظيمها أجدادنا! ! فاتتنا بما تعدنا إن كنت صادقاً. قال 
هود لقومه: قد حَل بكم عذاب وغضب من الله » أتخاصمونني في أسماء لا تضر 
ولا تنفع من أصنامكم أنتم سميتموها وآباؤكم من قبل » ولا حجة لكم الي 
عبادتها ولاعذر » فارتقبوا وعيد الله وحكمه فيكم . يقول تعالى ذكره: فأنجينا هوداً 
ومن آمن معه » وأنزلنا العذاب بمن كذب فكانوا كأمس الذاهب . 


فقوله: # # وَإلّعًا َعَم هونا 4 . 


أ أرهيلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن عباس : (أئ: أبن أبيهم) . وقيل : 


3 


(أخاهم في القبيلة)7 . 
قال محمد بن إسحاق : (هم ‏ أي عاد ولد عاد بن إِرَّم بن عَوْص بن سام بن نوح) . 


(1) وقيل: أي برا من بن أبيهم ادم : وفي مصنف أبي داود أن أخاهم هوداً أي صاحبهم . 
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وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : « ألم كِفَ فَملَ رَيّكَ يماد () إِرَمَ ذَاتٍ أَلْهِمَاو 2 أل لم بحن متلا في 
كد [الفجر: 8-6]. 

2- وقال تعالى : ا كَأما ءاد وَأسْتحك جروا في الارضِ بِعَيْر لَلْيَ ووَالُوأ من أَسَد مِنَا ره ويروأ 


2000 2< اس 


أك لَه الى حَلَقَهُمْ هْوَ سَدمِتهمُ فو وَكَاهوأ انيما يحَحَدُوت » [فصلت: 15]. 


- 


ا 2 


112 م 4 4 

3- وقال تعالى : 9 ونه أهلك عاذا الأوك» [النجم : 50]. 

وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف ٠‏ وهي جبال الرمل » وكانوا قد شُدّدَ خلقهم 
فهم أصحاب أجسام عظيمة وقوة » وكان بداخلها ‏ للأسف - قلوب فيها قسوة. وكانت 
بلادهم أخصب البلاد » فيها بساتين وزروع وعمارة » فأسخطوا الله بشركهم وتكذيب 
رسولهم فجعلها مفاوز. 

وقد رد الملا منهم - وهم السادة والقادة فيهم - على هود يَدلِةٌ بالتكذيب » حين 
دعاهم لإفراد الله تعالى بالعبادة فقالوا: © إِتَالرسلك ف سَمَامَةٍ » . قال القرطبى : (أي 
في حمق وخفة عقل). #وَإِنّا لَظْنّكَ مرح الكَذبيت * - أي: في ادعائك الرسالة 
والنبوة. 

فأجابهم : « كَل يمور لس ب سَمَاهَة وَلَكِيَ رَسُولُ ين رب الْمدلِينَ © أبَلْمْحكُمْ ملت 
لام كه سد م 0 0 ع 
رَقَ وَأتَأ لَك نَايِحٌ 4 - في دعوتي لكم » وبلاغي حرصاً عليكم 9 أَمِينُ 4 على ما أقول 

قال النسفي: (وإنما قال هنا وأنا لكم ناصح أمين لقولهم وإنا لنظنك من الكاذبين » 
أي : ليقال الاسم الاسم » وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من ينسبهم إلى الضلالة 
والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا 
لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظيم » وإخبار 
الله تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسلبون 
أذيالهم على ما يكون منهم) . 

5 كر مس رس جارس سخ ل ا وي ل ل اله عا ل 95 . مم 0 

وقوله : « أوَعبْم أن جا دوكر ين نَيَكْ عل رَجْلٍ مَسَكُم إمنذركم . 

قال ابن كثير : (أي : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم أيام الله 
ولقاءه » بل احمدوا الله على ذاكم) . 
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وقوله : « وذ حكروا د جَعَلَكُم حلا من بَمْد قوم ُو 4 . 

أي : كنتم سُكَانَ الأرض بعد قوم نوح » وقد أهلك الله كما تعلمون ‏ أهل الأرض 
حين خالفوه وكذبوه. 

قال السدي: (يقول: ذهب بقوم نوح ؛ واستخلفكم من بعدهم). 

وقوله : وَدَادَكُمفي الْحَلَق بَضَطةٌ» . 

قال القرطبي: (ويجوز #بصطة4 بالصاد لأن بعدها طاء » أي: طولاً في الخلق 
وعظم الجسم). 

وقوله : « وأتصشيوأء لك اهو َل لحرن 4 . 

أ اذكروا نعمه سبحانه ومننه عليكم كي تنالوا الفلاح وسعادة الدارين. 

قال ابن زيد: (آلاؤه ٠‏ نعمه). وقال قتادة: (أي: نعم الله) . 

أخرج الطبراني «في الأوسط» بسند حسن في الشواهد عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
مرفوعاً: [تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله]20 . 


5 عط م 


فأجابوة: ## قَالوا أجقنا عبد الله وعدم يدر مَاحَكَانَ يسنك ءازا فَأينَا يما قد 

020 سلاف هو يمر 
إن كُنتَ مِنَ ألضصَدقِينَ 40 . 
العذاب والوعيد » شأن قوم نوح من قبلهم » واجهوا الإنذار بالكبر والاستهزاء حتى نزل 
بهم ما أهلكهم. 

وقول « مدو طقحظ رو لو رفت وعد 14 

0 5 5 ل ماس وعد 5 

المعنئ : قد وجب عليكم بتكذيبكم ربكم #رجس وَعَصب #. وفي معنى «الرجس») 
أقوال: 

1 قال ابن عباس : (#إرجس4* » يقول: سخط) _ذكره ابن جرير. 

2- قيل : عني بالرجس الرَّيْن على القلب بزيادة الكفر ‏ ذكره القرطبى . 

3- وقيل: الْرَجِسٌ : العذاب . وقيل هو مقلوب من رجز ذكره ابن كثير. 


(1) حسن لغيره. رواه الطبراني في «الأوسط» (6456) » والبيهقي في «الشُكَب» (75/1) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1788)_الأمر بالتفكر في خلق الله . 
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قلت: الرجس في لغة العرب: القذّر. وقال الفراء في قوله تعالى: «وَتَجِمَلُ 


صصح عَلَ أل لا يعَقِلُونَ» [يونس: 100] إنه العقاب والغضب ٠‏ وهو مضارع لقوله 
الوجز) . ومن نّم فالمعاني السابقة كلها واردة ويحتملها البيان الإلهي الكريم . 


5 . َو 00 0 سم 1 0 ا ا ل 0 
وقوله: #أتجديِلوتنى فت أسماو سَمَيسْمُوهَآ أنشم وَءَابَاوٌكُم ما تَزّلَ أللّهُ بها من 


وآباؤكم آلهة ؛ فالاسم هنا بمعنى المسمّى . ومن هذه الأسماء العرّى ‏ من العرّ والأعز_ 


وقوله : « فَانتَظِرُوا إِنْ معَحكم ين الستطر رت . 


قال ابن جرير: (يقول: فانتظروا 3 الله فينا وفيكم ٠‏ #8 إِفٍ مَعَحكُم ين 
المسكظ: رح* 2 الخ مل اندي و1 


وقول تعالى: « مَأَعحِنَدُ وا رمت مَعَمُ بحمو مِنَّا وقَطعنًا دَارَ ألْدِينَ كَرَنوا بِكَايينَا وما 


000 

على من كذب وتولئ وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله . قال ابن زيد: (# وَقَطعْنا دَايرَ 
لذ كَدَوا > » قال : استأصلناهم) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي كَل قال: 
[نْصِوتٌ بالصّبا ) واملكقاعاة بالدّبور الي 


مذ 
هه 7 - ل موزوم ها« سما م ع احلا الاغعد ىن 020 م عر دي ل 7 
- . َ آ# ا وم كن 8 م6 0-3 
٠. 5 ١ 5‏ 9 
لحكم من إِللنو ل هدزوء ناقة | هو لحكم 
و دك مس هه 3 0 2 كو 1 وو حي 
ب 


ص 
ب َه تأحكل ف أ اله و دو هذ 
ساسا م م 2 و < 20 ضح مه و 
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رركو و وسرة ما سين سر سل 6 


< .وه س صجس سمس عه 01 م 
حَهُولِها فصورا وَتتَحِئُون الْجبَالَ 0 امك اه سه ولا مَعَكَوأ فى الْأرْضٍِ 


ات امترك اك هما قرقة ل تبنانارا زديك الدب 
ثور 6 كَالَ ارح ادنكو إِنَا ألدى ءَامْنكم بد 5 يك © 
مقرو التاق مكحتو عن أن يهم وقالوا ص نيما دن إن كت ون 
الترصلنَ © كَكمدب2 ا الكت 


د أبلَمْمْكُمَ رِسَالََرَقَ سسحت لَك وَلكن لَاجيوْنَ الكصسيت 40 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالى ذكره أنه أرسل إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً ‏ كما 
أرسل إخوته الرسل من قبل إلى أقوامهم ‏ يحثهم على إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم 
معلوم » أن يذروها تأكل من أرض الله دون أن يمسوها بسوء فينالهم عذاب الله الأليم . 
وذكرهم سبحانه كيف أهلك قوم عاد قبلهم لما طغوا وتكبروا على رسولهم واستخلفهم 
والبيوت المنحوتة فى الجبال يسكنونها شتاء » وكذلك بنعم وآلاء كثيرة وَجَبَ أن 
تحجبهم عن الفساد في الأرض أو اتباع ما يسخط الله تعالى. فما كان من الملا الكافر- 
إذ أغلن المستضعفون المؤمنون إيمانهم برسول الله صالح عليه الصلاة والسلام ‏ إلاأن 
أظهروا الكفر به وتجرؤوا فانبعث أشقاهم برضاهم فعقروا الناقة وتمردوا على أمر الله 
لهم واستعجلوا العذاب استهزاء وكبراً. فعاجلهم ربهم عز وجل بعقوبته الكبرى في هذه 
الحياة الدنيا فأخذهم بصيحة زلزلتهم وحركتهم للهلاك فأصبحوا ميتين. فتولئ عنهم 
صالح ‏ حين أمره الله باعتزالهم وقد آن حلول نقمته تعالى بهم - وصرّح لهم : لقد أديت 
إليكم رسالة ربي وبذلت النصح الخالص لنجاتكم من عذابه وسخطه » فركبتم أهواءكم 


وتنكرتم للنصيحة حتئا أصبحتم هالكين . 
فقوله : # وَِلَ تمد أَحَاهُمْ م" ا . 


أي: وكذلك فقد أرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم صالحاً. وثمود ‏ كما ذكر أهل 
التفسير والعلم بالأنساب : هو ثمودٌ بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح » وقد جاءت ثمود. 
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بعل عاد » ومساكنهم مشهورة معلومة فيما , بين الحجاز والشام إلى وادي القرى 
وما ولع نرنه رن لم لاا تفرد مز تنفامن تبولنة4 وهو قال إلى لاد رضن 
القول الراجح ‏ كما حققت في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة 
الصحيحة . 

فلما وصل جيش المسلمين القافل من تبوك ديار ثمود » تسارع بعض الأصحاب 
لدخول تلك المساكن الخاوية » فنهاهم النبي كله . 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي كبشة الأنماري قال: [لما كان في غزوة تبوك 
تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله يكِ: فنادئ في 
الناس : الصلاة جامعة » قال: فأتيت رسول الله َل وهو ممسك بعيره وهو يقول: 
ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم » فناداه رجل منهم : نعجب منهم يا رسول الله! 
كائن بعدكم » فاستقيموا وسددوا » فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاً وسيأتي قوم 
لا يدذفعون عن أنفسهم بشيء](). 

ثم أمرهم بعدم عبور تلك المساكن إلا باكين » مسرعين في السير غير مبطئين » 
ديار قوم دمّر الله عليهم بيوتهم بذنوبهم واستهتارهم . 

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله يك قال لأصحابه - 

يعني لما وصلوا الحجر: وهي ديار ثمود فيما , بين المدينة والشام : 1لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين ‏ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يُصيبكم 
ما أصابهم]. وفي رواية لمسلم: (حَذَراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم) . 
ظلموا أنفسهم أن يُصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين » ثم قنّمَ رسول الله وَكَةِ رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي]. 

زفي الئل كاري ون اريت نبالم بن عبلانه من ابه : (ثم تَقَنَّمَ بردائه وهو على 
الرحل). وفي لفظ لمسلم : (ثم زَجَرَ فأسرع حتى خلفها)© . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (231/4) » وانظر كتابى : السيرة النبوية (1532/3). 
(2) حديث صحيح. انظر الروايات السابقة في صحيح البخاري  )3381(‏ كتاب الأنبياء » وكذلك في 
صحيح مسلم  )2980(‏ كتاب الزهد والرقائق » وكذلك في مسند الإمام أحمد (2/ 9) » (2/ 58). 
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فإن ذلك من أماكن العذاب التى تركها الله فى الأرض ليعتبر البشر » فلا ينبغي 
المشي فيها والسياحة خلال آثارها » بل الأليق بها أن يمر المسلم فيها مسرعاً خائفاً من 
الله أن يُنْزِلَ بأمته ما أنزل بتلك الأمم » من المصائب والدمار والنقم . 


وكان بعضهم قد تسارعوا إلى آبار ثمود ليشربوا منها أو ليتوضؤوا بمائها » فنهاهم 
رسول الله يَكةٍ عن ذلك أشد النهي » وأمرهم أن يهريقوا ما استقوا منها » وأن يعلفوا 
إبلهم العجين الذي عجنوه بمائها » وأن يستقوا بدلا عن ذلك من البئر التي كانت تردها 
ناقة صالح عليه الصلاة والسلام . 


أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه . عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: [أن 
الناس نزلوا مع رسول الله كلْهْ على الحِجُر أرض ثمود فاستقوا من أبارها » وعجنوا به 
العجين » فأمرهم رسول الله ككِ أن يُهريقوا ما استقواء وَيَعْلِفُوا الإبل العجين » 
وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة] 17 . 


ورواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بلفظ : [أن رسول الله كَلِهِ لما نزل الحِجْرَ 
في غزوة تبوك » أمرهم أن لا يشربوا من بثرها ء ولا يستقوا منها » فقالوا: قد عَجَنا 
منها واستقينا » فأمرهم أن يطرّحوا ذلك العجين » ويُهريقوا ذلك الماء. قال: ويُّروى 
عن سَبْرة بن مَعْبّدِ وأبي الشّموس أن النبي يك أمر بإلقاء الطعام]© . 

وفي رواية ابن إسحاق: (أن النبي كَكلهِ قال لهم: لا تشربوا من مائها شيئاً ) 
ولا تتوضؤوا منه للصلاة » وما كان من عجين عجنتموه » فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه 
ا 
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وقوله : « قَالَ يَْمَوْ م أعْسَدُوا أَنَّهمَالَحكُم يِنْ إِلَدوِ 4 


هو قول الرسل جميعاً لأقوامهم » وهي رسالة التوحيد التي بعث بها جميعهم , 
وهي تتلخص بشهادة أن «لا إله إلا الله» . كما قال تعالى في سورة الأنبياء : # وما أيَسَنْكَا 
من بلك من يسول إلا في إِليَدأ 0 لَه دكا يدون ©) > . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم  )2980(‏ كتاب الزهد والرقائق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الإمام البخاري  )3381(‏ كتاب الأنبياء. وانظر تفصيل هذا البحث في 
كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القران والسنئة الصحيحة (1534-1532/3). 

(3) رواهابن إسحاق في السيرة. وانظر البداية والنهاية ‏ لابن كثير ‏ (11/5) بسند حسن مرسل . 
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وقوله : « هد نكم بَيَنَةٌ ين رد لحز كَة أيه لحن عاد مَديوما كن 
في أرض أله ولا تسوه ها بسو يحل مُعَدَاثٌ ليد © 4 . 


أي الدجاتك اخ سخا ررحم حت تثبت لكم صدق نبوتي لكم » وكانوا قد سألوه 
بيئة من قبل . .فقال لَهُم نيهم صالح عليه الصلاة والسلام: « وَيَدقَوَوِ هَدذِوء ناقَةٌ أله 
لحكم ءايه هذ رد مَاتأكل فى :يض انو اموه شوو مد دَعَدَابُ مَرِيبُ» [هود: 64]. 
وكانت الناقة قد أقامت ‏ وفصيلها بعدما وضعته ‏ بين أظهرهم مدة » تشرب ماء بئرها 
يوماً » وتدعه لهم يوماً. وكانوا يشربون لبنها يوم شربها » يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا 

من أوعيتهم وأوانيهم , كما قال تعالى: 1 تنقلة لا آلعة نمه يبن ول يزب تسد 4 
[القمر: 28]. 

وكذلك قوله جل ثناؤه: « قَالَ مَذِو تَاقَهٌ شا شِرْبٌ ولْكْرْ شِرْبُ يوم معو 4 [الشعراء : 
5]. 


اك 


قال الحافظ ابن كثير: (وكانت تسرّحٌُ في بعض تلك الأودية ترد من فيج وتصدرٌ من 

غيره ليسعها » لأنها كانت تتضلّع من الماء » وكانت ‏ على ما ذكر ‏ حََلقاً هائلاً ومنظراً 
0 فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح 
النبي - عليه السلام ‏ عزموا على قتلها » ليستأثروا بالماء كل يوم » فيقال: إنهم اتفقوا 
كلهم على قتلها . قال قتادة : : بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم » أنهم راضون 
بقتلها » حتى على النساء في خدورهن » وعلى الصبيان أيضاً . قلت لوف جو لامر 
لأن الله تعالى يقول: # 0 فَعَفَرُومًا هَدَمْدَهَ علهِمْ رَبهُم دهم فو فَرَّنْهَا # 
[الشمس: 14] » وقال: ل وَبَائْنَا مود الدَاقَد مره فَظلَمُوأ يبا . . . © [الإسراء: 59] 2 
وقال: #فعقروا الناقة». فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة » فدَّلٌ على رضا جميعهم 
بذلك » والله أعلم). 
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وقوله تغالن : و5 كردا | إذ ملك خلفاء مِنْ بَمَدِ عاو وَبَوَأكُمْ فى الكض 


-_- 


تيور ين لوكا شور وتتسطء البجال' ف 1 لَه ولا تعكوأ فى الارن 


مفسريرت *. 
قال الشهاب: (8 وَآَدْ كرو إذ ملك خُلهَا بَتَدَِادٍ > لم يقل : خلفاء عاد » 
إشارة إلى أن بينهما زماناً طويلاً # يوا 0 أى يي: أنزلكم في أرض الحجر . 


والمباءة المنزل. « تَتَخِذُورت ين سُهُولِهَا 2 3 أي : تبنون في سهولها قصوراً 
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لتسكنوها أيام الصيف . قال: « وَتَتْحِنُونَ آلْجِبَالَ يوتَا 4 أي : لتسكنوها أيام الشتاء) . 
وقال القرطبي : (#فَأَذْ كرو اله اسه 4 أي : نعمه . وهذا يدل على أن الكفار منعم 
| عليهم). 
وقال قتادة: (# ولا تعكوأ 
مفسدين). 


قلت: وفي الآية دلالة على جواز البناء الرفيع والاعتناء بالمسكن المتسع المليء 
بالمرافق » فإن المسكن الواسع الكثير المرافق من سعادة المسلم في هذه الحياة الدنيا . 
وفي ذلك أحاديث من السنة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم بسند حسن عن سعد مرفوعاً: [ثلاث من السعادة » 
وثلاث من الشقاوة » فمن السعادة: المرأة تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على نفسها 
وماللعة والدانة"تكوة وطينة شتلحقك بأضصحابك 6 والدان تكون واسعة كثدرة المرافق: 
ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك . وتحمل لسانها عليك ٠‏ وإن عْبْتَ عنها لم تأمنها 
على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفاً » فإن ضربتها أتعبتك . وإن تركتها لم تُلحِقَكَ 
بأصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق](). 


0 


َعَنَوَأ فى َلْأَرْضٍِ مُفْسِدِت *. يقول: لا تسيروا في الأرض 


الحديث الثاني: أخرج ابن حبان في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله عَكله : [أربع من السعادة: المرأة الصالحة » والمسكن الواسع » والجار 
الصالح » والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء » والمرأة السوء . 
والمشك الضة ]20 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: [إذا أنعم الله على عبدٍ أحبٌ أن يُرى أثر النعمة عليه](© . 


20 0 


5 16 5 رء للا اول 9 
وفي التنزيل : 9 قل من حرم زِيئَة أل لوح عاد وَالطَيبَتِ من الرزْقٍ 4 . 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (162/2) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1047). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1232) . والخطيب في «التاريخ» (99/12) , 
وأخرجه أحمد  )168/1(‏ قال المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح ‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
(1/19/1) » و«الأوسط» (1/163/1). وانظر الصحيحة (282). ورواه الحاكم والبيهقي وفيه: 
[وأربع من الشقاء: المرأة السوء » والجار السوء » والمركب السوء » والمسكنٌ الضيق]. 


)3( حديث حسن . أخرجه الترمذي (2819) » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 3 لحيل 
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قال القرطبي : (ذُكر أن ابنآً لمحمد بن سيرين بنئ داراً وأنفق فيها مالا كثيراً » فَذَكِرَ 
ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ماأرئ بأساً أن يبني الرجل بناء ينفعه. ثم ذكر القرطبي 
الحديث السابق » وقال: ومن آثار النعمة البناء الحسن » والثياب الحسنة. ألا ترى لو 
أنه اشترئ جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك » فكذلك البناء» . 

قلت: وأما حديث: [أما إن كلَّ بناءِ وبال على صاحبه » إلا ما لاء إلا مالاء 
يعني :ما لا بنامنه]00 . 

وحديث : [ إن الرجل يؤْجِدُ في نفقته كلّها إلا في هذا التراب]. فالمراد منهما 
صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء والتشييد إلا ما له به حاجة . قال الألباني رحمه الله : 
(وإن مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلة وكثرة » ومن يكون 
مضيافاً » ومن ليس كذلك » فهو من هذه الحيثية يلتقي تماماً مع الحديث الصحيح : 
فراش للرجل » وفراش لامرأته » والثالث للضيف . والرابع للشيطان» رواه مسلم 
(146/6) وغيره) . 

وقال الحافظ ‏ في الحديث السابق : (وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة 
إليه » مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر) . 


2ه مع دغ مق ا 


وقوله تعالى: # فَالَ ألْمَلَا ألدِبنَ أ ستَكبرقا يت فَوْمِهِء لِلَدِنَ أستضهفوا مُضعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ 
يهم أأشلمُوت أرى يسا ُوِسَلٌ ين َي ُو إنَا بصا أَرْسِل ا () تَالَ اديت 
انتصشتها إن لي تاتشك د كفروت 2) فَعَقَروأ أَلتَاقَةَ موا عَنْ آم رَيّهِمَْ وَفَالُوا 
يَصَلِحُ يا يمدآ إن كت مِنَ الْمرْسَلِينَ 409 . 

أي: استكبر الملأ الكافر واستهزؤوا بنبوة صالح كَلِ ٠‏ فأثبت المؤمنون النبوة 
وإيمانهم بها » واتباعهم نبي الله صالحاً عليه الصلاة والسلام. وأظهر المتكبرون 
كفرهم . قال القاسمي : ل ودر إنا بما أرسل به كافرون » إظهاراً لمخالفتهم 
إناها » ورا لمقالتهم). فالمقصود بقولهم: إن بألدى َامَنَكّم يو ككفْروت * - 
أنهم أَبَوْا تقليد المؤمنين بقولهم : إنايصسا تسل يل مؤرةورت > حدر مما يكون 
في ظاهره إثبات رسالة صالح كك » وهم يجحدونها. # فَعَفَروا ألتَّاقَةَ وَعحموا عَنْ أ 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (347/2) » وأبو يعلى (1952/308/7) عن أنس مرفوعاً . 
(2) سنده صحيح. أخرجه ابن حبان (100-99/5) » وأحمد (110/5)من حديث خبّاب. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (2830) -(2831) » وتفصيل الروايات المختلفة. 
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رَيّهِمَ #. قال مجاهد: (عتوا في الباطل » وتركوا الحق). وقال: (علوا عن الحق » 
مورلل قار لطر ثم قالوا : # يتصديح أَعَيَنَا يِمَا تَحِدُ 2000 
لْمَرَسَلِينَ 9©) *. 

وقوله : تعالى : « وَلَسَدَنْهُمْ أليجَصَةٌ َصَبَحُوفٍ دَارهِمْ جَِدينَ4 . 

هو جواب طلبهم وتنطعهم . 


قال مجاهذ: (الرجفة: الضيحة). وقال ابن زيذ: (8 فَأْسْبَحُوف دارهة ديت » : 
ميتين). فأهلكوا بالصيحة التي زلزلتهم وزعزعتهم وحركتهم للهلاك فكانوا كأمس 
الذاهب. 


0-1000 ل ليت لهس سا عي ار 


ل 6 00 
وقول تعالى : : © قَتَوَلٌَ َنم وهال يلقَوْو لَقَدَ أَبَلَفْتَحكُمَ رِسَالَةَ رق وَصَحَتْ لَك وب 
يبون ص4 . 
00 
لقد أديت إليكم ما أمرت به من تحذيركم بطش ربكم وعذابه إن اخترتم البقاء على 


شرككم وكفركم ولكنكم لا تحبون الناصحين لكم بترك شهواتكم وأهوائكم وعاداتكم 


وتقاليدكم الفاسدة الجاهلية 1 


اوضر أَمَأَنوْنَ آلْصَحِمَّةَ مَاسَبَفَكُم با 
رم م 2 


الو ايهف لست 00 ا 000 7 


2 ماي 


2 ل تا تن 0 ل 
0 بهم ترا تأنظاز حكَيْكَ 2 2 عَديَبَه ألْمُجَر ميت و 59 . 


في هذه الآبات: يقول جل ذكره: 000 
إشباع غرائزهم وشهواتهم بطريقة قبيحة فاسدة » إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة بطريقة 
خبيئة ما سبقكم بها أحد من قبلكم . إنكم لتأتون الرجال بدل النساء » وتسرفون فيما 
حرّم الله عليكم فكذبوه وردّوه » فأنجاه الله وأهله المؤمنين إلا امرأته » فإنها كانت للوط 
خائنة » وبالله كافرة. فأمطر الله تعالى قوم لوط حجارة من سجيل فأهلكهم بكفرهم 


0 
1 
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وبغيهم وإفسادهم فانظروا إلى أي شيء صار مصير هؤلاء المجرمين. 


2011 


فقوله تعالى: #وَلْوَطًا د كَالَ لِقَوْموء أَمَأَنوْنَ لَْحِمَةَ مَا سَبَقَمْ يبا مِنْ أَمَر يس 


علبي (46 1 


لوط: هو لوط بن هاران بن آزر » وهو ابن أخي إبراهيم الخليل ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ وكان قد آمن مع إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وهاجر معه إلى أرض 
الشام » فبعثه الله إلى أهل سَدُوم وما حولها من القرى » يدعوهم إلى الله عز وجل » 
ا ا كه ولم يسبقهم إليها ده 
غيرهم » وهي إتيان الرجال الرجال. قال عمرو بن دينار: (# مَاسَبَفَكم بها مِنَ أحَرِيَََ 
لْعَلِمِينَ * » قال: ما نزا ذَكَدٌ على ذكر » حتى كان قوم لوط) . 


وفي لفظ : (ما رُئِيَ ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط) . 
وقوله تعالى : « إِنَحكُم لتَأنونَ الجا[ 2 رس لبا َل نر ع ل ترفوت . 


قال ابن جرير: : (إنكمء أيها القوم ‏ لداتون الرجال في أدبارهم ‏ شهوة منكم 
لذلك ٠»‏ من دون الذي أباحه الله لكم أله من النساء » 2 بل نشم قوم مُسَرفُوت »* 34 
يقول: إنكم لقوم تأتون ما حرّم الله عليكم »؛ وتعصوله بفعلكم هذا. وذلك هو 
«الإسراف» في هذا الموضع). قلت: فالإسراف وضع الشيء في غير محله » وفعلهم 
هذا في غاية الإسراف والجهل . قال الوليد بن عبد الملك ‏ الخليفة الأموي باني جامع 
دمشق : (لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط » ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً) . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى: : #أتأنوت لدان من الما بن ) يدوت مَاخَلَقَ عَكقَّ ل لكر ركم ين ويك بل م 0 
قوم عاذت »# [الشعراء: 165 -166]. 


2 وقال تعالى : 2 لوملا إِدْ سال لوقه اده الْفْحِمَةَ وأشرٌ مبصرويك () 


مَك لون الال سَهَوة من دُوي الِنْسَآءِ. انم وم يحمت »> [النمل: 55-54]. 
00 : < الوأ لين لَر عَصَهِ يلظ لتَكوينَ من محري © كَل اق ملك ين الَْاِنَ () رب 


ا 0 


هلي مِمَايِعَمَلُوَنَ* [الشعراء: 167 - 169]. 
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3 - وقال تعالى يصف حوار لوط معهم : #فَالَ منوْلَآهِ يناه إن كُسْرْ 4 [الحجر : 
1. 

فأرشدهم إلى نسائهم » فاعتذروا بأنهم لا يشتهونهن : 9 فَالْوالقَدَ عَلِمَتَ مَالَنَا في باتك من 
حَقٌ وَإِنَكَ لنَعَلدمَازِيدُ [هود: 79]. 

قال ابن كثير: (أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة » وإنك لتعلم 
مرادنا من أضيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض » 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضا) . 

فقد حذرهم لوط عليه الصلاة والسلام من مغبة التهاون بأمر الفواحش وهذا 
الانحراف الذي ما سبقهم إليه أحد من العالمين. وقد جمع لهم من حجة الوحي وقوة 
الحق 3 ما يبين لهم نتيجة هذا الاسترسال بالشهوة وإتيان الرجال دون النساء 2 حتى إذا 
أعجزوه بإصرارهم على منكرهم لجأ إلى الله العظيم ٠‏ ليريح الواقع منهم ومن 
رجسهم » فاستجاب الله له فقال: « فَأحَدَتهِم الصَيْحَهُ مسْرِوِينَ 9 فَجَعلنا عدليبَا سافلا وَأَمَطْريا 
ليم حِجَارٌَ من سي لٍ* [الحجر: 74-73]. 

ق له تعال ٠‏ 2 2 سل لس م مه 1 71-4 ورا د مش سف جوم 26 

وقوله تعالى: #وَمَاكات جواب فويده إلا أن فَالوا أخرجوه مين فريتحكم إِنْهمْ أناسس 
ُو 4 . 

قال قتادة : (عابوهم بغير عيب 2( وذمُوهم بغير ذمٌ). 

والمعنى: أنهم أجابوا لوطا يكل حينما وبّخهم على قبيح ما هم عليه من الفعل ‏ 

٠.‏ َ. ده .د درو 4 ا 00 ع 

والإصرار على العمل الخبيث ٠‏ # أَحْرِجُوَهُم ين ورَيَيِحكم إِنَّهُمْ أناس ينَطهَرُونَ 4 . أي : 
إن لوطاً ومن معه يتنزهون عما نفعله من إتيان الرجال فى الأدبار. قال مجاهد: 
(8 إِنّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهرُوتَ * قال: من أدبار الرجال وأدبار النساء). وقال السدي: 

وقوله تعالى : « كَأيِسَهُوَأعَلمه إلا أتَأكَمْ كانت مح الْمَيينَ 4 . 

أي : الباقين . 

فإنه لم يؤمن بلوط يك سوئ أهل بيته كما قال تعالى: 8 تَأَخْرحنَا مّن كان فيا هن 
لْمؤْصينَ 2)) ها ونا ذه عَبرَيَيتٍ ين لْصَليِينَ4 [الذاريات : 35 - 36]. إلا امرأته بقيت على 


دين قومها تمالئهم عليه وتُعْلِمُهُم بمن يَقَدُم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ‏ كما 
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ذكر المفسرون. فلما أوحئ الله إلى لوط بمغادرة المكان لحلول العذاب خرج بأهله - 
وبقيت ولم يُعلمها ‏ فكانت معهم من الهالكين. 


وقوله تعالى : « وَأَمْطَرَبَاعَككهِم تَطِرًا ناز حكيّك كب عَدِقِبَة المجرييت 4 . 


م يم وتلك عاقبة المصرين على 

وفي التنزيل : 

1- :قال تغالى :> هلما + مرا جَعَكَعَبلَنَامحَافلّها وأمطزنا لها حار ون يِل 
4 م [هود: 183-82]. 

2 - وقال تعالى: « ماهم مَطرا سََوَمَطرٌالْمدرن» [النمل: 58]. 

فوائد هامة من ذكر قوم لوط وانحرافهم : 


1 الفائدة الأولى: : تحريم الإسلام النظر إلى الأمرد الحسن لغير حاجة * شرعية . فإن 
ذلك داخل تحت قوله تعالى 0 مم عَيْنِ وَمَاضحْفى أَلضُدُورٌْ » [غافر: 9]. 


وتحك وله تعالن ؛ دن ادر يوت وان من أتصصرمم مَصْقظوأْهْمُز ديك نك لم » 
[النور: 30]. 


قال ابن الجوزي رحمه الله : (والفقهاء يقولون من ثارت شهوته عند النظر إلى الأمرد 
حرم عليه أن ينظر إليه » ومتى ادع الإنسان أنه لا تثور شهوته عند النظر إلى الأمرد 
المستحسن فهو كاذب ٠‏ وإنما أبيح على الإطلاق لثلا يقع الحرج في كثرة المخالطة 
بالمنع » فإذا وقع الإلحاح في النظر دل على العمل بمقتضئ ثوران الهوى) . 

وقال سعيد بن المسيب : (إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه) . 

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي كله قال: [الحلال 
بَيّنُ » والحرام بَيّنُ » وبينهما أمورٌ مشتبهات » لا يعلمّها كثير من الناس » فمن اتقئ 
الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كراع يرعئ 
حول الحموا يوؤشك أن يواقعة + الا وإن إن لكل ملكِ حمى » ألا وإن جمئ الله تعالى في 
أرضه اتحارئه + آلا وإناى الجنه كفنت > إذامبلحت صلم النيد كله .اذا 
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فبيددك نشد الحيند كل الاوس القرن 2 


وفي المعجم الأوسط للطبراني بسند حسن من حديث عمر قال: قال رسول الله يكل : 
[الحلال بَيّنّ » والحرامُ بَيّحٌ » فدغ ما يريبك إلى ما لا يريِك]20 . 


2- الفائدة الثانية: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة » أو 


ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: 
[لاينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولايُّفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد]7© . 


3- الفائدة الثالثة : تخليظ عقوبة من يعمل عمل قوم لوط . 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كيد : [من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 3 فاقتلوا الفاعل والمفعول 


40] 


وإما إتيان النساء في أدبارهن فهو اللوطية الصغرئ » ملعون صاحبها . 


فقَد أخرج الإمام أحمدَ وأبوداود بسند صحيح عن من هريرة» عن النبى مَل قال : 
[ملعونٌ من أتئئ امرأة فى دبرها]0©. وله شاهد عندهما بلفظ : [من أتى؛ حائضاً أو امرأة 
فى دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد] . 


(1[) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )52(‏ كتاب الإيمان» وكذلك  )2051(‏ في 
البيوع . ورواه مسلم. في الصحيح (1599)_كتاب المساقاة » من حديث النعمان بن بشير. 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الأوسط». انظر صحيح الجامع الصغير ‏ برقم (3189). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )338(‏ في الحيض - باب تحريم النظر إلى العورات . 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود (4462) . والترمذي (1456) » وابن ماجة (2561) . وأحمد 
(300/1). من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد (444/2) . (479/2) » وأخرجه أبو داود (2162) » وأخرجه ابن 
عدي (211/1) بلفظ : (ملعون من يأتى النساء فى محاشهن . يعنى : أدبارهن). وانظر للشاهد مسئد 
أحمد (408/2) , (476/2) » وآداب الزفاف ص (31). 1 
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5-5 4 ل ِ- 0-3 3-2 0 2-4 م 

5 - 93. قوله تعالى: #وَإِل مَديت أَحَاهُم شعَيبًا قَالَ يدوم اع دوا الله 
01 جح الى و ارج رئِ. و كو 00 يجا ري بروومء رصح له 
ما لحكم يِنْ إل عيرم هد + نحكُم بيده ون رَيُحكم فأؤفوا الحكيل 


وَألْميرّات ولا بََحَسُوأْ الكاس ألَشَيَآةَهُمْ ولا فُنْسِدُوا ف الْأَنَضٍ بعد 
اقلها ة ُ ا 0 
صررْط عدون 0 عن ميل أله من ءامرح يوء و ماهد 
وَأَدْحكروا إذ كدر 5 يلا مكرك وا وَأنظرُوأ كيت كانت عَلبَة 
لْمْفْسِيَِ () وَإِن ل ةا ل بلك ب 
موأ َأصَيرُوأ حَقٌّ يحكُم أله بسنا وَهْوٌ د المتكريت» () # قال لما 1 
سْتَكرأ من قو بتُك يشمب وَالدينَ اموأ مَعَكَ ين فَريدآ أو لصون فى كينا 
ولو كنا كَرهِينَ 7 فد أَمْتربنَاعَكَ ألو كَذبا إن هُذْنا فى مِلَِكُم بَمَدَ د جنا 0 
يون لنآ أن نمو يآ لَه أن َم هرو ربل نوعلم عَلَ كد 5 
ار ف ال ل ا آذك أدبن كَعروأ من قَرْمء لين 
َعَم سيا ني ذا لير روت (و) كأحْدَ حَدَحهُم ألَجَمَهُ كا صبَحُوأ فى دَارهم جَليويت 3 


رس جه كا 


ألَذِنَ كديأ شيا عن ل ينئزا يها اليرت كَدَوا يبا زا ل 


س عدسي | سرس و 


فول عَنَهُم وَقَالَ يلقو لقد أنه . كم رست رَق وَنَصَحَتٌ [ جك اول 


1 3 50 
قَوَوِ فريك 09 460 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى أنه أرسل إلى قبيلة مدين نبيّه شعيباً منهم » فدعاهم 
إلى إفراد الله بالتوحيد والعبادة والتعظيم » وقد جاءتهم علامة وحجة من الله على 
صدقه » وحذرهم من الخيانة ومغبة التلاعب بالكيل والوزن وحقوق العباد » أو الإفساد 
في الأرض بالكفر والظلم بعدما أصلح أمرها الرسل وأتباعهم الصالحون » فهو خير لهم 
إن كانوا صادقين في إيمانهم بالله العظيم . ثم حذرهم من قطع طريق الناس في أموالهم 
أو في دينهم » وذكّرهم إذ كانوا قلة فقراء فكثّر عددهم وأغناهم » وأمرهم بالنظر فيما 


05 
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آل إليه من قبلهم من المفسدين. ثم أخبرهم أنه وإن اختلفتم في أمر الرسالة والنبوة 
وتصديقها فكنتم فريقين : فإن العاقبة للمؤمنين. فما كان من سادة الكفر في القوم إلا أن 
هدّدوا شعيباً ومن معه بالإبعاد من القرية أو العودة إلى دين الآباء! فأجابوهم: أولو كنا 
كارهين . إننا نكون من المفترين على الله كذباً إن عدنا في ملتكم ودينكم بعد أن أنعم الله 
علينا بالهداية إلى الحق » والأمر كله بمشيئة الله » فالهداية والضلال أمران بيده 
سبحانه » وإنما نحن نتوكل على ربنا ليفصل بيننا وهو خير الفاصلين . فقال الملأ الكافر 
حينئذ في عجرفة وكبر: لثن اتبعتم شعيباً فأنتم عندئذ الخاسرون » فعاجلهم الله تعالئ 
برجفة من عنده وصيحة أخمدتهم فصاروا كأمس الذاهب وكانوا هم الخاسرين. وكان 
قد أدبر شعيب عنهم مغادراً حين أيقن نزول عذاب الله فيهم وقال ‏ وهو يحزنه كيف 
أمسئ حالهم -: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم » فكيف أحزن على قوم 
كافرين . 


فقوله : #وَإِلَمَنيت أنا حَاهم بسء ور شيا . 


ا 0 مدين بن مديان بن إبراهيم) . وزعم كذلك ابن 
إسحاق فى شعيب : أنه ابن ميكيل بن يشجن » واسمه بالسريانية ١يثرون».‏ 


قال ابن كثير: (وتطلق مدين على القبيلة » وعلى المدينة - وهي التي بقرب معان من 
طريق الحجاز ء قال الله تعالى : < ناوي واه مر ويد عاحه أكة ارك تافل 


يَسْقُوت. . . 4 [القصص: 23] . وهم أصحاب الأيكة) . 

وقوله : 8 قَالَيقَوَمِ أَعْب دوا أَلَّهمَالَحكُم: ين لوعي 4 

هذه دعوة الرسل جميعاً وهي منهاجهم . 

وقوله : «هَدجَآءَنْحكُم بِينَنة ‏ م ريك 4 

قال ابن جرير: (يقول: 0 »؛ وصدق 
ما أدعوكم إليه) . 

وقوله : « َوه أْلْحكيْلَ وَالْبيرّادت؟» . 


تحذير من الخيانة والتللاعب بالكيل والوزن وحقوق العباد. 
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وفي الحديث: [ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة 
ووز المنلطان] 280 


وقوله : « وَلَابَحَسُوا لاس أشيَآءَهُمَ *. 

قال القرطبي : (البخس النقص . وهو يكون في السّلعة بالتعييب والتزهيد فيها » أو 
المخادعة عن القيمة » والاحتيال في التزيّد في الكيل والنقصان منه. وكل ذلك من أكل 
المال بالباطل » وذلك مَنْهِيَ عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات 
الله وسلامه على جميعهم) . 

وقال قتادة: (« وَلَامْحَسُوالكَاسَ أَشَيَآءَهُمْ * , قال: لا تظلموا الناس أشياءهم) . 

وقوله > #وَلآ تي دوا ق الأرض بعد إِصَلحِهَا #. 

قال القاسمي : («ولا نُفْسِدُوا ف الْأَرْضِ > أي: بالكفر والظلم « بَعَدَ 
إِصَلحِهَا © أي: بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون 
بشرائعهم من وضع الكيل والوزن والحدود والأحكام). 

وقوله : «دلِحكُ َلك إن حشر تؤمييت4. 

قال النسفي : (#ذلكم* إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل وترك البخس والإفساد 
في الأرض #خير لكم» في الإنسانية وحسن الأحدوئة «إن كدثر مُؤْمنِيت » 
مصدقين لي في قولي) . 

وقوله : # ولا تَفَحُدُوأ بِحكُلٌ صرّطٍ نوَعِدُونَ وَتصدُوتَ عن سَبِبلٍ لَه مَنْ ءام بد 
وَكَبَعُونَهسَاعِوجأ». 

فيه نهي من شعيب يله قومه عن قطع الطريق المادي والمعنوي: طريق الناس 
وطريق الحق . 

قال ابن عباس : (9 ولا تَفَعُدُوأ بحكُلٌ صِرْطٍ نوعِدُونَ وَتَصّدُوتَ عن ميل ألَّهِ 4 , 
قال: و«الصراط» الطريق » يُخْوّفون الناس أن يأتوا شعيباً. قال: كانوا يجلسون فى 
الطريق » فيخبرون من أتى عليهم: أن شعيباً عليه السلام كذاب » فلا يفتنكم في 


دينكم). 


)1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (4019). وأخرجه البزار والبيهقى من حديث ابن عمر » وقد مضى 
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عشارين » أي : يتوعدون ٠‏ الناس بالقتل إن 0 يعطوهم أموالهم). 0-5 مجاهد : 
يك م : تلتمسون لها الزيغ). 


وقوله : #وأدحكروا د كام يللاف كَرَكُمْ 4. 
قال القرطبي: (أي: كثّر عددكم » أو كثركم بالغنئا بعد الفقر. أي: كنتم فقراء 
فأغناكم) . 


وقوله : ل وَنظرُوا كيك كا عَلقِبَةُألْمُفْسِينَ 4. 

قال النسفي : (أي : رد ا ا ا 
عليهم السلام) . 

وقوله تعالى : « ون كان طِحَة حك َامَُوأ ألذِى أَرْسِلْتٌ يوء وطايصة لد موا 
كأصيرو أ حي يك اند يسنا وَهْو سن للفتكييرت> . 


قال القاسمي : (يعني : اك اختلفتم في رسالتي فصرتم فرفتين مؤمنة وكافرة 
هه - ا ا 

# فاصيرواً حو > لَه يسنا 4 أي : : بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين » فهو 
وعد للمؤمنين » ووعيد للكافرين) . 

وقوله : #8 قال الْمكذ ألدِنَ استّكيروأ أمن فَوْمو جنك يشب وآ لذن اموا مَحَكَ من قينا أو 
لتَعُودنَ فى مِلَيِنا * . 

إخبار من الله تعالى عن طريقة الملاً الكافر الذين واجهوا نبى الله شعيباً ومن آمن معه 
بالتهديد والوعيد: بالنفي من القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم . 

وقوله : 9 قَالَ ولو ا كرِهِينَ» . 

قال القرطبي: (أي: ولو كنا كارهين تجبروننا عليه » أي : على الخروج من الوطن 
أو العود في ملتكم . أي: إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً) 

وقؤالة + +3 عر يريا عل َه كذ إن عد نان ملك بإ )ا لد هنا وما يكن لنا أن تلو 
فيهآ ]لَه أن يطل أله ريا 3 نا وسِعَ ربكل َع لما 4 . 

قال السدي: (يقول: ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله منها . إلا أن 
يشاء الله ربنا » فالله لا يشاء الشرك » ولكن نقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئاً » فإنه 
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وسع كل شيء علماً). وقال ابن كثير: (وهذا ردّ إلى المشيئة » فإنه يعلم كل شيء » 
وقد أحاط بكل شيء علما) . 


7 مم 


وقوله : عل أله و كنا ربا أفْصَح يننا وَيَبنَ و لق وَأنَتَ حير »4 . 


7000 قال ابن 
عباس : (#رَبَنا أَفْسّحَ بَْنَنَا وبين وا بأَلْحَقٌ * » يقول: اقض بيننا وبين قومنا). وقال 
قتادة : (اقض بيننا وبين قومنا بالحق). وقال السدي: (احكم بيننا) . وقال النسفي: 


9 وََنتَ حير ين 4 كقوله : وهو خير الحاكمين) . 
وقوله تعالى : « 1ل أن كته اين تَ ن ايبدئة شيا تك ا لُتيمُو5» . 
أي : هالكون. 


وقال السفى : ( أي : مغبونون لفوات فوائد البخس والتطفيف باتباعه لأنه ينهاكم 
عنهما ويحملكم على الإيفاء والتسوية). 


وقوله تعالى 9# َأَحَدَتَهُم أليَجْمَة قضبحوأ فى دَارهِم جلثوميت4 . 


قال ابن كثير : (اخبر الي :قانهنا انهم أخاتي الركيلة كما ارحترا تنا احا 
وتوعّدهم بالجلاء » كما أخبر عنهم في سورة اعرد ماكر ل ابام كما 
والذى اموا عكر ور ينا وعدت الذي طليوا الصَعة 6 صْبَحُوأ في دبلرهم حلئييت جيني 9 *. 
ل الو ٠‏ أنهم لما تَهكُموا بي الله شعيب في قولهم: 
« أصلؤيلك تأمرك أن ترك مَا يَمَبُدُ ءابو أو أن ْمَل ف أَمَوِسَامَا َمَكوٌأ لَك لَب اجيم 
ْلرَشِيدُ # [هود: 87] » فجاءت الصيحة أسكتتهم . وقال 0 إخباراً عنهم في سورة 
الشعراء : # فَكََوه * تََحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلة إنَمُ كن عَذَابٌ يوم عَظِيِوٍ 9 * » وما ذاك إلا 
لأنهم قالوا له في سياق القصةٍ : # فَأسَقِط عَلِدنًا كسَفًا من اَمِل . 2 . الآية » فأخبر 
أنهم أصابهم عذاب يوم الظُلَة ٠‏ وقد اجتمع عليهم ذلك كله ب عانهر عذابٌ يوم 
الظلة » وهي سحابة أظلتهم فيها شَرَرٌ من نار ولهّب ووّهج عظيم » ثم جاءتهم صيحة 
من السماء 34 ووتجلة رارض ا 4 فزهّقتِ الأرواع 4 وفاضت 
النفوسٌُ » وخمدت الأجساد , 9 فَأصْبَحُوا في دَارِهمَ ب جيمايك حَليْمِيتَ4). 
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وقوله تعالى: «الَدينَ كَدَوا سما كأن لَّمْ يتوأ فيها الست كَدَوا ميا كاثوأ هم 
الكيريرت» . 

قال ابن عباس : (« كأن ل يمَْوأ فيها» ٠‏ يقول: كأن لم يعيشوا فيها). وقال قتادة: 
(كأن لم يعيشوا » كأن لم ينعموا). وقال ابن زيد: (« كن لَه يمَْوا يهأ كأن لم يكونوا 
فيها قط). 

قال القرطبي : (8 الت كَذَبا سَعبًا انوأ هُمْ الْخَسِرِيت * ابتداء خطاب » وهو 
مبالغة في الذم والتوبيخ وإعادة لتعظيم الأمر وتفخيمه. ولما قالوا: من اتبع شعيباً خاسر 
قال الله الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول) . 

وقوله تعالى : « هَنَوَلٌ عَنْوُمَ وهال يفَو قد صصح رسلات رق وَسَحْتُ لك مَكيْكَ 
ءات عل قوم كتفريت*. 

أئ: لقد أدبر شعيب عنهم مغادراً من بين أظهرهم حين أيقن أن عذاب الله ونقمته 
لا محالة واقع بهم وهو يقول -: يا قوم لقد أديت إليكم ما بعثني الله به إليكم 
وحذرتكم غضبه ومغبة الاستمرار على معصيته وبذلت لكم غاية النصح » فكيف أحزن 
على قوم كفروا بالله وأمره ووعده ووعيده. 

قال ابن عباس : (8 فَكِفَ ءَاتى» . يعني : فكيف أحزن) . 

وقال ابن إسحاق: (أصاب شعيباً على قومه حُزْن » لما يرئ بهم من نقمة الله » ثم 
قال يعزي نفسه » فيما ذكر الله عنه : ا يفوم د اكع رِسَللت رَق وَنَصَحَتُ لَك فَكِفَ 
ات عل قَوْم كفربت 4). 


4# 2# ك1 77 ل سا ص اس 03 ب 30 سرح سم 7 
4 - 102 . قوله تعالى: # وَمآ أَرْسَلنا فى فَرَيِّةٍ من نبي إلا أَحَزْنا أهلها 
ةرس رم جه وس رتاوس سه يه عو ع جا ا هد رس د 4 ا سه لكك و سيت 22 د 0 2 
بسك وَالصَرَاءِ لَعلهم يَصَرَعُونَ © م بدَلَنَامَكانَ السَيدَعَةَ سمه حَق عقوأ وَقَالوأ د 
14 آي م مرح سك سخ 204 دعس را د 26 جه ده معا وده ساسا تر 6 
مسب ءَابآءا أصَرَآهُ والسَرَآهُ تأخذ نهم بغنه وهم لا يشعرهد (ون) ولو أن أهل الْفْرع َامَنُوأ 


رع يي سح و سس حو سل سر سل وه مده لاو 


وَأتَّقَوأ لفدَحَنا لبهم بَرَكَنتٍ ين اليسمَله والْارضٍ ولدكن كَذَيواْ فَحَذْسهُم يما كائوأ 
.0 حص 816 د هع مع عدر 4 لع سو لءٌ وس سس يح ساعرم مه - 2 دوصمىر 
يَكسبون 3 أَفَأْمِنَ أهل القرك أن يأتِيهم بسنا بينمًا وهم تايمون 9 أَوَ أَمِنَ أهل 


١‏ ا ا 7 ل بخ سم 


5 
20000 عومسم ل لس 2 2 رول كلع سما ابه 
أن يَأتِمَهُم بأسنًا ضح وهم يلْعَبُون 9 أفأمنوأ محكر الَو فلاياً كر 


أعأو «وعسمه 


دنا 
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> محممو مء سا 6 ع ا عض 
ا رود ليا أو هد لِلَدِينَ يربو الْأْرْص مِنْ بد أهيهآ أن 
0 مه 4مء و ام يي 1 ا 
لكك تتم يروو بع عل لوبهم فَهُمَ ب لقرئ نقص 
عره 
لى دك 


عَلَيَكَ من أنباد 21 سْلْهُم بالْيََتِ هما كَانوأ ليُؤْمِوَاْيمَا كد بوأ مر 


2 >< 


تل كيلك طبه ا 31 او الحفيد © جك تخى بر إن 
وَجَدَ أكرهد لَفَسِقِنَ )4 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن سنته في أهل القرى الذين يستبيحون معصيته - 
إنه ما أرسلنا في قرية من نبي فكذبه أهلها إلا سلطنا عليهم الضيق والبؤس والأمراض 
والأسقام لعلهم إلى ربهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان الشدة رخاء حتى كثروا وكثرت 
أموالهم وتمتعوا بالعافية والنعيم » فنسبوا ذلك إلى تقلبات الدهر كما حصل للاباء في 
أيامهم » فالدهر تارات وتارات ٠»‏ فباغتهم الله حينئذ بالعذاب والهلاك من حيث 
لا يشعرون. إنه لو آمن أهل القرى واتقوا ربهم وشكروه حق شكره لأرسل عليهم 
السماء مدراراً » ولأنْبَتَ لهم في أرجاء أراضيهم نباتاً وثماراً وأزهاراً » ولكنهم أصروا 
على تعظيم شهواتهم فعاجلهم سبحانه بعذابه ولم يُبْقٍ على الأرض من الكافرين ديّاراً. 
هل أمن الناس وهم يصرون على ما يسخط ربهم أن يفاجئهم ربهم بالعذاب وهم نيام في 
ليلهم ؛ أو وَهْم في النهار يسرحون في أعمالهم؟ هل يأمنون مكر ربهم مقابل مكرهم؟ 
إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أم لم يتبيّن للذين يرئون الأرض من بعد أهلها 
- وهم يشركون بالله كسابقيهم من الأمم ‏ أن الله لو شاء عاجلهم بعقاب مقابل 
ما اجترحوه من آثام » أو ختم على قلوبهم فلا يسمعون موعظة ولا ينتفعون هدئ 
ولا تبصيراً. هذه القرى يا محمد التي أهلكناها من الأمم التي سبقت قد جاءهم 
البلاغ المبين » من إخوتك الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم » فما كانوا 
لكاروا اوسا رع يد كود ولاس ول الذي لا بوسر نه تلك يلو ال 
على قلوب الكافرين » فيختم عليها عقوبة لأصحابها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم . وقد نقضوا عهد الله عليهم وميثاقه فما حملوا الأمانة بل كانوا أهل خيانة 
وأكثرهم كانوا فاسقين. ٠‏ 

فقوله : لا وَمَآأَرْصَلَْمَافى قَرسَوٍ ين ب إل لَمَذْئَا أله اسل وَالصَّيةِ4 . 

قال السدي: (يقول: بالفقر والجوع). والتقدير: ما أرسلنا في قرية من نبي فكذبه 
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أهلها إلا سلطنا عليهم البؤس وشظف المعيشة وضيقها » وسوء الأحوال في معيشتهم 
ودنياهم . قال ابن كثير: (يعني #بالبأساء» ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام . 
#والضراء» ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك) . 

وقوله : « لعَلْهُم يَصَرَعُو4 . 

أي : يتضرعون. قال ابن جرير: (ولكن أدغمت التاء في الضاد لتقارب مخرجهما) . 
والمعنى : أي امتحنهم الله تعالئ بالشدة ليتضرعوا ويبتهلوا إليه سبحانه ويدعوه لكشف 
ما نزل بهم » إلا أنهم تكبروا فاختبرهم عندئذ بالرخاء. 

وهو قوله : ل تُمّبَدَلنَامَكَانَ ألسَيعَةِ أَلَسَنَةَ * . 

قال قتادة: (مكان الشدة رخاء). وقال مجاهد : (#السيئة*» الشرء و#الحسنة#» 
الرخاء والمالٌ والولد). أو قال: (#السيئة» » الشر » و#الحسنة» » الخير) . 

وقوله : # حَىٌ عَموأ © . 

قال ابن عباس : (يقول: حتى كثروا وكثرت أموالهم). وقال: (# حَقٌّ عَقَّو4 » قال: 
جَمُوا). وقال مجاهد: (كثرت أموالهم وأولادهم). وقال السدي: (حتى كثروا). وقال 
إبراهيم : (حتى جَمُّوا وكثروا). وقال ابن زيد: (كثروا كما يكثر النبات والرّيش ١‏ ثم 
أخذهم عند ذلك بغتة وهم لا يشعرون). 

قال القرطبي: (أعلم الله تعالى أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم 
يشكروا). 

وقوله : # وَكَالُوأْمَدَ مكى ءانا الضََّآة والئ]ةُ4 . 

أي : فنحن مثلهم في تقلب الأيام والأحوال . وهكذا الدهر تاراثٌ وتاراثٌ » فيوم 
لنا ويوم علينا » ويوم نُساء ويوم نُسَرَ » وما استشعروا بغفلتهم ابتلاء الله لهم واختباره 
في الحالتين. 

قال ابن جرير: (وجهل المساكين شكرٌ نعمة الله » وأغفلوا من جهلهم استدامة فضله 
بالإنابة إلى طاعته » والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهه بالتوبة » حتى أتاهم أمره وهم 
لذ يشتغرون): 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بتوضيح آلية الابتلاء » في الشدة والرّخاء » 
وكيف ينجو العبد وينجح في الاختبارين » ومن ذلك أحاديث : 
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الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
00 ا : 7 : 
له: [مَتَلَ المؤمن مُكَل الزرع » لا تزال الريح تُمِيلهُ » ولا يزال المؤمن يصيبْهُ البلاء » 
ومَكلّ المنافق كمثل شجرة الأززٍ 5 لا تَهَيٌ حتى تنتَ: 0 


الحديث الثاني: أخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد » من حديث 
مصعب بن سعد عن أبيه قال: [قلت لرسول الله كلهِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: فقال: 
أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلئا الرجل على حسب دينه » فإن كان 
دينه صلباً اشتد بلاؤه ؛ وإن كان في دينه رقة » ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة] © . 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري : [أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » إن كان أحدهم ليبتلئ 
بالفقر » حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها » وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء 
كما يفرح أحدكم بالرخاء]© . 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أنس » عن النبي كَل 
قال: [إن عظم الجزاء من عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله 
الوضا تود شفط قله الميطير 12 


الحديث الخامس: أخرج الدارمي وأحمد بسند صحيح عن صهيب قال: [بينا 
رسول الله ل قاعدٌ مع أصحابه إذ ضحك . فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا 
رسول الله ! ومم تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » إن أصابه 
ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير » وليس كل أحد 
أمره كله خير إلا المؤمن]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم( )2809‏ كتاب صفات المنافقين. باب مثل المؤمن كالزرع » 
والمنافق والكافر كالأرزة. وانظر الحديث (2810) _من الباب نفسه » وكذلك ما بعده. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4023) » وابن حبان (699) ٠»‏ وغيرهم . 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (4024) » وابن سعد (208/2) » والحاكم (307/4) » وغيرهم. 

(4) حديث حسن. أخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4031) » والبزار (227/2) ٠‏ وغيرهم . 

(5) حديث صحيح. أخرجه الدارمي (318/2) » وأحمد (16/6) » وسنده صحيح على شرط مسلم - 
كما ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة (147). وأصله في صحيح مسلم (227/8). 


20 الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (102-94) 


الحديث السادس : أخرج أبو يعلئ في «المسند» » والحاكم في «المستدرك» بسند 
حسنء عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله كل:[إن الوّجل ليكونٌ له عند الله 
المَيِْلَة » فنا كلدها سمل تقلا يزال الله يغلي بها كر حي كه اي ]00 

الحديث ا أخرج المي حاتي لارام عل حابر اين عار اله 
مرفوعاً: [لَيَوَدّن أهل العافية يوم القيامة أنَّ جلودَهُم قَرِضَتْ بالمقاريض . مما يَرَؤْنَ من 
ثواب أهل البلاء]© . 


وقوله َك َأَحَدضَهُم بَعَْه وه لامتمون» . 

قال ابن جرير: (يقول: فأخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة . أتاهم على غِرّة منهم 
بمجيئه » وهم لايدرون ولا يعلمون أنه يجيئهم ٠‏ بل هم بأنه آتيهم 0 حت 
يعاينوه ويرّوه) . 

اخرج ابوداود سد سس عن يد بن غالد التلمي - رجل من أصحاب النبي ككل 
- قال مرة: عن النبي كك : [مَوْ اعثالناء الخد ات ]لقا 

وقوله: #وَلْوْأنَ أهل الْشُرَعةءمَنُوأ هوا لمتحا عليهُم بَرَكتٍ ين سما لاض » . 

قال القرطبي: (يقال للمدينة قرية ناه الناس فيها. من قريت الماء إذا 

جمعته. #آمنوا» أي : صدقوا. #واتقوا» أي: الشرك . # لفتحتاعلئهم بَرَكتٍ من ألسَمَلِ 

ال * يعني: المطر والنبات). قلت: (ويدخل في البركات كل وجوه الخير 
المختلفة) . 

وفي التنزيل : 

0 قال تعالى : ظا فَْتُ أستَغؤروأ ربكم نّم كانت عَثَائا () برْسِلٍ آلسَمَآء َك ورا‎ - ١ 
.]12-10 : يدن ول وين ول مجك وجلل 1 نثرا» [نوح‎ 

2 - وقال تعالى: #وَيَْفَوَوٍ أسْتَعْفِروا ريك شم نيوأ ليه برل اسم ءَإِحكم درام 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو يعلئ (1448-1447/4) » والحاكم (344/1) » وابن حبان (693) , 
وغيرهم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)20( حديث حسن - في الشواهد. أخرجه الترمذي (2404) .» والطبراني في «الكبير؛ - نحوه - 
(3» وانظر سلسلة الأجاديث الصحيحة حديث رقم -(2206). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3110)- باب موت الفجأة. انظر صحيح سنن أبي داود (2667) . 
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0-3 وم 222 


ل 0 0 0020 تقض 8 5 
وَيَزْد حكم قرَه إل فويَكم ولا نولو رميس 49 [هود] . 

وقوله : « وَلِكن كَدَبوأَاحَذْسَهُم بمَاكَانوأيَبون4 . 

أي: أخذناهم بالعذاب بتكذيبهم الرسل » وكفرهم وسوء كسبهم وما كانوا 
يعملون . 

وقوله تعالى : 9 أَفَأمِنَ هل الْقرئ أن أيهم بَأسَابيكما وهم تآيمُون» . 

أي: هل أمن أهل القرى التي أرسل فيها الرسل أن ينزل بهم نكال الله وعذابه ليلا 
وقت بياتهم وهم نائمون غافلون في كمال غفلتهم . 

وقوله تعالى : « أَدَأِنَ أل اشر أَنَِأيِيَهُم ناصح وَهَْيلَمَبُو4 . 

أي : وهل أمن أهل هذه القرى أن يباغتهم عذاب الله نهارا وهم يخوضون في الباطل 
ويلهون ويلعبون. 

وقوله تعالى : 9 أَفَأَمِسُوأْمحكرَ أله لا امن محكر أله إلا الْقَومْ الْخَصِرُونَ 

أي: هل يأمن هؤلاء المسرفون في. غيهم وضلالهم عذاب الله وجزاءه مقابل 
مكرهم » أو استدراجه لهم بالنعمة والصحة وسعة الرزق ٠»‏ فإنه لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الهالكون. 

قال الحسن البصري : (المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق . وَجَلَّ خائف . والفاجر 
يعمل بالمعاصي وهوامن). 

أخرج الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : [أن رسول الله يَلِيْهِ سكل عن الكبائر؟ 
5 5 و ةا 0 5 0 
فقال: الشرك بالله » واليأس من رَوْح الله » والأَمْن من مكر الله]27. 

وروئ عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: [أكبر الكبائر: الإشراك بالله » والأمن من 
مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من رَوْح الله]© . 
(1) إسناده صحيح. أخرجه البزار والطبراني كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (104/1)». 

وقال: رجاله موثقون. انظر تحقيق فتح المجيد (422) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (492/1). 


(2) صحيح. أورده الهيثمي في «مجمع الزؤائد» (104/1) انظر فتح المجيد (424) » وكذلك المرجع 
3 السابق (492/1) لمزيد من التفصيل . 
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5-2 - 0-1 


وقوليه: « أَوَكدَ يَهَدِ لِلَّذِينَ يريت الْأَرْضٌ من بَْدٍ أهلها ن لو نشاء أصيئلهم 
يديهم *. 

قال مجاهد : (9 أَوَلَرَيَهّدِ 4 : قال: يِْيّن). وقال ابن عباس : (أو لم يبيّن) . 

وقال السدي: (8 أوَلَر يَهَدِ لِلَذيَ وت لَْرْضَ من بَحَدِ أَمَيِهآ 4 » يقول: أو لم 
يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها » هم المشركون) . 

وقال ابن زيد : (# ورمع ينثت الْأرْصَ مِنْبَسَدِ أَنِيسآ * »أو نين لهم » 
وأ زئكة ميته وود » 2 قال : و«الهدى» » البيان الذي بُعث هادياً 8 0 


وقوله 220 0000 بت*». 

و < يلك الث كشك تيك ين ايها وقد عاطق نه ابي *. 

أي :هذه القزئ: الع أهلكناها ‏ كما قصصنا عليك من أخبارها ‏ كقرى نوح وعاد 
ولوط وهود وشعيب وغيرهم » قد جاءهم البلاغ المبين من رسلهم وحجة الله البالغة. 
وهذا فيه تسلية لنبينا محمد يَكِلْةِ عما يلقاه من تكذيب قومه. 

5 20 2 8 عه ىع 

وقوله: # مَمَاكانوا لَؤْموَايِمَا كبوا ين قَبَلُ *. 

فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال مجاهد: (أي: فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم) . 
وهذا يشبه قوله تعالى : '# وَلَوَرُدُوأ لعَامُوأ لِمَا مَامْموأعَنَة . . . © [الأنعام: 28]. 

2 - قال ابن عباس والربيع: (كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم 
لا يؤمنون بالرسل) . 

3 - قيل: سألوا المعجزات ٠‏ فلما رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية 
المعجزة . 

واختار ابن جرير القول الثاني وقال: ا 00 ا وهاي مو علي 
الأمم التي قصّ نبأهم في هذه السورة » أنه لا يؤمن أبداً » فأخبر جل ثناؤه ء: عنهم أنهم لم 
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يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذبون في سابق علمه » قبل مجيء الرسل عند مجيئهم 
[لبهتم): 

وقوله : « كَدَللَك يَطَبَعْ أنه عل كوب الحككافرينَ» . 

قال القرطبي : (أي : مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين » كذلك يطبع الله على 
قلوب الكافرين بمحمد كَكةِ) . 

وقوله : « وَمَاوَجَرًْا لأكارهم يَنْعَهْرٍ 4. 

مِنْ زائدة » تدل على معنئ الجنس . ومن أقوال المفسرين: 

1- قال ابن عباس : (يريد العهد المأخوذ عليهم وقت الذَّرٌ) . 

وقال أبي بن كعب : (في الميثاق الذي أخذه في ظهر آدم عليه السلام) . 

سر سر سل مرجت سير « م بن م هط 9 

وقال مجاهد : (# وما وَسَرْنَا لأحكاره مِّنْ عهدٍ» . الاية » قال: القرون الماضية. 
واعهده» ٠‏ الذي أخذه من بني آدم في ظهر آدم ولم يفوا به) . 

2 - وقال الحسن: (العهد الذي عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ينا 

وقال ابن عباس: (وذلك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا 
ما أوصاهم به). 

3 - وقيل: أراد أن الكفار منقسمون , فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولاوفاء » 
ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا » روي عن أبي عبيدة ‏ ذكره القرطبي . 
قلت: وكل ما ذكر يدخل في مفهوم تأويل هذه الآية » فإن خيانة العهد متأصلة في أهل 
الكفر وقد علم الله ذلك فيهم قبل أن يخلقهم » ثم مضئ ذلك في سلوكهم أثناء 
حياتهم » ولذلك قال تعالى : 8 وَإن وَجَدْنا كوهد لَفْسِقِينَ 4. قال مجاهد: (القرون 
الماضية) . 


3 - 112. قوله تعالى : لامُمبمتَنَامبعَدِِم موس بايا لل عون وَمَكايُ 
000 رحا رم . ج الخصص اخ جد عرب 2 سه م ًِ أ أ أ 0 الى كنا سو للا 
فظلموأ يها َأنظرٌ كنت كات عَقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 3 وَقَالَ مُوسى يَلفرَعَونُ في رسو 


0 
رو - 


3 
سكس مع سه هت 2 ره جه 6ش همه رس ابه ع مح ماه 2 اس بير 1 
من رب الْعَالِمِينَ (ن) حَقِيقٌ عل أن | ألو إلا الح قد جشنحكم بِيْدوَ من 


رودم 
ته 
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َلصَدِقِينَ 3) ملق عصَاه فَإِذَا هى تُعْبانَ مبين 9) وترع يدَمْ فَإِذَا فى بِيِضَله ' 


ين © آل الاين قَمِ وو رك هذا 1 ع0 :1ك رين 
: َنيب () ابوك كل 
يعر 40 . 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن تتابع الرسل في الأرض بالمهمة نفسها . ف 
موسئ عليه الصلاة والسلام بالحجج والأدلة إلى فرعون وقومه فكذبوا بها. فانظر يا 
محمد بعين قلبك كيف أغرق الله فرعون وقومه المفسدين. وكان موسئا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد حذره من قبل » وأنذره بأنه رسول رب العالمين. فحق عليه أن لا يتكلم 
إلا بالحق وقد جاءهم ببرهان من ربه ليرسل معه بني إسرائيل . فقال له فرعون: إن كنت 
صادقاً بأنك تحمل بينة فأت بها » فألقئ موسئئ عصاه حينئذ فتحولت إلى حية عظيمة » 
وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء أشد من اللبن » من غير برص » فنسب إليه ‏ عند 
ذلك فرعون وملأه السحر وإتقان الخفة » وحذر قومه من قصده وما يبغى بذلك ١‏ 
وأنه يريد إخراجهم من البلاد واستذلالهم بذلك. فقالوا أخره وابعث في مدائن ملكك 
إلى السحرة يأتوك مجموعين جاهزين ليكشفوا بمهارتهم وحيلتهم سحر موسئ ويغلبوه 
حتى يخسر الجولة . 

فقوله تعالى: «ا تم بَعتَنَا من بَعَرِهِم مُوم كينا 
كات عَلقِبَة الْمْفْسِدِينَ». 

أي: ثم بَعَْنا مِنْ بعد الرسل الذين سبق ذكرهم موسئ عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » بحججنا ودلائلنا الواضحة إلى فرعون ‏ ملك مصر آنذاك ‏ وإلى قومه ‏ 
د ار لي . كما قال تعالى: 

وَحَحَدُوأ يها وأَسيَيََئهَا هم طلم وَعلواً انر كَيِفَ كن عَتِبَةُ الُْفْيِيِنَ4 [النمل: 14]. 
وا سس لكر اي م وم 


وقوله تعالى: « وََالَ مُوسى يفرَعَونُ إن رسول ين رب الْمَلْمِينَ4 . 


هكذا ناظر موسئ عليه السلام ‏ فرعون الطاغية ‏ فقال له: 8 إِفِّ رَسُولٌ من رب 


ِل وَعَوَنَ مَك فلمو يبا تأنظر كُبِسَ 


آنا 
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لْعَلِمِينَ 4. أي : أرسلني الله تعالى الذي هو خالق كل شيء » وقد دانت المخلوقات 
جَمِيعاً لجبروتة . 
5 

آَم لْحَنَّ مد 0 كم بين ين ربكم فأرْسِلُ 

1 .- 01 0 لل قه موري 1 8 2 5 

قرأ نافع وجماعة من أهل المدينة : حَقِيِىَعَلِيَ #* أي: واجب علي . والمعنئ: حق 
علئَ أن لا أقول على الله إلا الحق . 

ل و 1 5000 اع * 

وقرأ بعضن قراء المدينة والبصرة ومكة والكوفة: #حَمقِيقٌعلئ #. والمعنى: حريص 
على ألا أقول. وهما قراءتان مشهورتان. 


قال ابن جرير : هد فيكم ببِيَنةٍ 06 بَِيِنَ ين ريَكم4 » يقول : قال موسئا لفرعون وملئه: 
قد جئتكم ببرهان من ربكم ' يشهدٌ » أيها القوم » على صحة ما أقول ٠‏ وصدق 
ما أذكر لكم من إرسال الله إياي إليكم رسولاً » فأرسل يا فرعون معي ب بني إسرائيل) . 


وقوله تعالى : # قَالَّإن كسمت ِحَايَقِر َأتِ يبآ إن كنت من ألصَددِوِينَ4 . 


أي: أجاب فرعون: إن كنت يا موسئ قد جئت بحجة وبينة تشهد على صدق 
ما تقول فائتٍ بها إن كنت صادقاً في دعواك . 


وقوله تعالى : 8 فَأَلْقَ عَصَاه فَإِدَاه تُحَبَان مين 4 . 

قال قتادة: (تحولت حية عظيمة). قال القرطبي : (والثعبان: الحية الضخم الذكر » 
وهو أعظم الحيات. #مبين» أي : حية لا لبس فيها) . 

وقوله تعالى : 9 وتزع يده فداصي بَيِضَآءٌ للتتظريت» . 

قال ابن عباس: (أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء. قال: من غير 
برص). 

وقال مجاهد: (نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص). وقال: (وكان موسئ رجلا 
آدم ( فأخرج يده فإذا هى بيضاء » أشد بياضاً من اللبن 8 #من غير سوء »2 قال: من 
غير برص ١»‏ آي لفرعون) . 
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وقوله تعالى : « َل لكين َو ورك حَدَاليرعِمٌ )يلين يكم 
َمَادًا تَأموتت# . 

قال ابن كثير : (أي : 8 وَالَ ألْمَكَةُ 4 وهم 50070000 
لقول فرعون فيه » بعد ما رجع إليه روعه » واستقر على سرير مملكته بعد ذلك » قال 
للماذ وله 9 إك داعيم 4 » فوافقوه وقالوا كمقالته » وتشاوروا في أمره » 
وماذا يصنعون في أمره » وكيف تكون حيلتُهِم في إطفاء ثُوره وإخماد كلمته » وظهور 
كذبه وافترائه » وتَخوّفوا أن يستميل الناسَ بسحره فيما يعتقدون » فيكون ذلك سبباً 
لظهوره عليهم ٠»‏ وإخراجه إياهم من أرضهم » والذي خافوا منه وقعوا فيه » كما قال 
تعالى : # وَيرى فصوت وَعَمَنَ وَحَنُودهُمًا مِنَهُم ما حكَانوأ يحَدَروت 4 [القصص: 16. 
فلما تشاوروا في شأنه » وائتمروا فيه » اتفق رأيُّهم على ما حكاه الله تعالىئ ‏ عنهم) : 


في قوله تعالى : 9 كَالُوا أن وَأحَاء وَأَرْسِلْ في الْمَدَآينِ يرن 0 بأو ك يكل سجر عي و4 . 
أرجه: يعني أرجئه » أي : أخره. 

قال ابن عباس : (# أَيْحِدَ وَأَحَاهُ # قال: أخره. # وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآِينِ حلشرينَ © » قال : 
الشُّرّط). 

وقال قتادة: (# أَيْحِةَوَأَمَاءُ * » أي : احبسه وأخاه) . 

والمقصود: قال الملا من قوم فرعون مقترحين مشيرين على ملكهم فرعون: ابعث 
00 رب للا 0 ليحشروا إليك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم 


قول فون اموب 7 لما يكاين و سترة بكري لد لوك بيت ته 
0 لاي يوم ارط ون مر 


اق 0 ص () فَنَول ورَعوَنُ فجَمَعَ كيد 4 034 »* 


3 - 126. قوله تعالى: # وَجَاء السَّكَرَهٌ وعوست قَالُوأ إِرتَ لَنا لأجرا إن 
ع 02 ا لْعَلنَ ل قَالَ 4 ا حر ل ل ا 2 
آلْعَلبِيتَ (9) تَالَ َم وَإِتَكم لَمِنَ ألْمََرَدِينَ ()) فالُوأ يمومه إِمَآ أن خلْقِىَ 
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وَإِمَّآ أن تَكْْنَ حْنْ الْمُلْقِينَ 9 مَل الغا قكنا ألضا مكنا اموت انان 
ل اي ه أن لت عصساك قدا ى 
لَك ما يأوكنَ (© كوكم ل وتلل ما كنا يتتثرة (© مَذييوا مالك وَأ 
فين 3) تألى التكرة سيِرِين © 6ر1 ءَامَنًا برب الْعَلِيِينَ ()) رَبِ موسئ 
درون ()) فَالَ فِرَعَوْنُ َامَنتم 0 ءادن لَك إِنَّ هذا لَمَكرُ مَكرْشْموهُ في الْمَدِيئَةٍ 
ا عدون 7 لأْيلسنَ ريك أجلي يَنْ حِلَفٍ ثم كسم 


5 ل ل 0001 


ميت 9) 0 أت ءامسا نيت رَيْنَا لما 
و علا صَبْرا وتوا مُسَلِعِينَ 4 . 


في هذه الآيات : : يخبر الله تعالى عن مسارعة سحرة فرعون لمبارزة موسئْ بسحرهم 
طمعاً في جائزة فرعون وتقريبه لهم » وقد سألوه ذلك فأعطاهم العهد على ذلك » » فلما 
التقوا سألوا موسئ إن كان يحب أن يبدأ بعرض ما عنده » فأجابهم: بل أنتم ألقوا 
قبلى » وذلك أبلغ إذ يرى الناس صنيعهم ويتأملوه » فإذا فرغوا من استعراضهم ألقئ 
موسى عصاه لتبتلع سحرهم وأدواتهم . وبالفعل » فقل أرهبوا الناس بحبالهم حين 
ألقوها وخيّلوا إلى أبصارهم أن ما يجري حقيقة » فلما ألقئ موسى عصاه انقلبت بإذن 
الله حية فابتلعت ما يكذبون. فظهر الحق وانكشف الباطل والخداع وظهر فرعون 
وجنوده أذلاء مبهوتين مقهورين . وخرٌ السحرة ساجدين » يشهدون أن لا إله إلا الله رب 
العالمين. رب موسى ! وهارونث. لو ب الاو أمام الناس فتوعد 
وهدّد » وأخذ يصطنع التدليس والمكر: أن ما كان مامز كك اعد لهااي 'فوهزا 
والسحرة ‏ مع أن موسئ لم يلقهم ولم يعرفهم قبل وحاول إخافة القوم بأنه سيقطع 
أيديهم وأرجلهم مخالفة مع التصليب والنكال » فقابلوه بإيمان كالجبال » قال له 
السحرة: إنا إلى ربنا منقلبون ‏ أي: آيبون راجعون -. وإنما تنقم منا أنا آمنا بالله 
العظيم » وقد أكرمنا برؤية بعض آياته يذكرنا بعظمته إنه هو الجبار الحكيم » ربنا أفرغ 
علينا صبرا وتوقنا مسلمين: 


فقوله تعالى: # وَجَاءَ السَّكرَهٌ وَعوَتَ قا 
َعَم وَإَِكُم لَِنَ الْمَفريَ» . 


وَأ إِتَ لَنَا لَخُجرًا إن حكُنًا ححَنُ الْمليِينَ () كال 


0-1 
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قال القرطي:[9 229 اضر كرتت 6 وكزت: ذكر الإرسال علد السافع: 


« مَانوا رك لا لجر (1) أي : جائزة ومالاً). 


وقال ابن جرير: (قال فرعون للسحرة » إذ قالوا له : إن لنا عندك ثواباً إن نحن غلبنا 
وقوله كمال :+ دليف يه 
| 0_6 لشي 4 ) أي . قَتلك سم ايه 2-000 
َي » [طه: 5 فقال لهم موسئ عليه السلام: «ألقرا» أ نتم أولاً قبلي. 
والحكمة في هذا والله أعلم سصت ل رمرم 
ومحالهم » جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تَطَلَبٍ له وانتظار منهم لمجيئه » فيكون 
أوقع في النفوس . وكذا كان). 


ذه 


وقوله 0 كلما لكا م روا أ وأأعبيح] النام س وَأَسْرَهبِوهُمٌ وَجَأءُو بسر عَظِي رٍ . 


لاقام : (ألقوا حبالاً غلاظاً طوالاً وحَشباً طوالاً. قال: فأقبلت يحَيّلُ إليه من 


وكان أن استرهبوا الناس بصنيعهم » وخيّلوا إلى أبصارهم أن ما يجري أمامهم 
حقيقة » فاختطفوا بسحرهم بصر موسئ وبصر فرعون ١‏ ثم أبصار الناس بعد. 


0-7 0 


وقوله تعالى : # 4# وَأَوحينا إل موسو أن ألو عض عصَحاكك فَإِدًا هى تلقف ما يأفِكون» . 
قال قتادة: (فألقى موسئ عصاه » فتحولت حية ٠»‏ فأكلت سحرهم كله) . 


ااا عباس (فألقئ عصاه فإذا هي حية تلقف ما يأفكون . لا تمر بشيء من 
حبالهم وخشبهم التي ألقوها إلا التقمته » فعرفت السحرة أن هذا أمة من السماءء 


0000 


وليس هذا بسحر » فَحْرّوا عن وقالوا: #اءَامَنًا برب الْعَلِِين ()) رب موسئ وَهَدرُونَ 4) . 
وعن مجاهد : (#8 فَإِدَاه تَلْقَفْ مايا فِكوْنَ * . قال: يكذبون). 


(1) قرأ نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر (إِنَّ لنا » وقرأ الباقون «أثن لنا» . 


آنا 
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ته سر حر ل ساس اس مل 1 
وقوله تعالى : « قوقع ألحَقَ وبطل ما كانوأ يلو . 


قال مجاهد: (ظهر الحق » وذهب الإفك الذي كانوا يعملون). وفي رواية عنه . 
قال: (8 هَوكَمَ أن 4 » ظهر موسئ) . 


وقوله تعالى : ا فَحْلِبوأ شالك وَانملبوأْسلغْرينَ» . 

أي : غُلب فرعون وجنوده والسحرة وصاروا أذلاء مقهورين مبهوتين بتغلب موسئ 

وقوله تعالى : « ناشع مَحَرَهُ سين ( َالَأ ءامَنَابرتٍ الْعلِين (ويرَتِ مُومى وَعَدرُو 4 . 

قال ابن عباس : (لما رأت السحرة ما رأت » عرفت أن ذلك أمر من السماء وليس 
سحر »© فخروا مد + وقالوا: ءَأمنًا برب الْعَلِِين ((ي) رب مومئ وَهَدره ون»). 

قال الجشميّ: (دلت الآية على أن السحرة عرفوا أن أمر العصا ليس من جنس 
السحر » فآمنوا فى الحال) . 

وقوله تعالى : « قَالَفِرَعَوْنَ َامَنتم بو قَبَلَ أَنْءَادنَ لَك إِنَّ هادا لمكن مَكرْشُمُوهُ فى المَدِيسَةٍ حجرأ 


070 ل ا ف به تَعَلمُونَ 4 . 


منبا أهلها 

قال القرطبي : (9 فال وَعَوُ امم بوه قبل أن ادن لكر » إنكار منه عليهم. لإنَّمَدَا 
ترب المدكة ارخا ينبا يا أهله هلها» أن : ٠‏ جرت بينكم وبيئه مُواطأة في هذا لتستولوا 
على مصر » أي : كان هذا منكم في مدينة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء ل صَسَوْقَ 
َعَلمُونَ © تهديد لهم) . 


ولا شك أن هذا الذي قاله فرعون من أبطل الباطل . قال ابن كثير: (فإن موسئ - 
عليه السلام بمجرد ما جاء من مدْين دعا فرعون إلى الله » وأظهر المعجزات الباهرة 
والحجج القاطعة على صِدْق ما جاء به » فعند ذلك أرسلَ فرعونُ في مدائن ملكه 1 
وَمُعَافَلة سَلطةن ؛ فجمع سحرة متفرقين من ئر الأقاليم ببلاد مصر » ممن اختار هو 
والملأ من قومه » وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل . وقد كانوا من أحرص 
الناس على ذلك » وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسئ عليه 
ا م الم 6 ع 0 
تسترا وتدليساً على رّعاع دولته وجهلتهم . كما قال تعالى: # فَأسَتَحَفَ فَوْمٌَ ‏ 
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تَأطَاعُوهُ 4 [الزخرفف: 54] » فإن قوماً صدقوه في قوله: «أَنأرَثِك الل [النازعات : 
24 من أجهل خلق الله وأضلهم) . 


سد كه 


وقوله تعالى : ل لَأَقَمنَ ريك وَأتمْلكم يَنْ ل ثم لَأْص نكم موت » . 

قال ابن عباس : (أوّْل من صلب ٠‏ وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف » 
فرعون). 

قال ابن جرير: (وذلك أن يقطع من أحدهم يده اليمنئ ورجله اليسرى ١‏ أو يقطع يده 
اليسرى ورجله اليمنئا» ل ل ا م 
(القطع من خلاف»). قال : (8 م لَأُصِيَْئَمٌ موي * . وإنما قال هذا فرعونء لما رأئ 
من خذلان الله إياى 000) 


وقال القاسمي م2 لدم بمرت 4 أي : تفضيحاً لكم » وتنكياد لأمثالكم) . 


وقوله تعالى : َالو إِنَآ إِكَ ريا بوت 9 وما نيهم قينا إل ءا مَنَّا نبت وَينا لما ََ 


بآ َع لاصيا نوها مُسلِيِينَ» . 
قال ابن كثير : (8آ إِنَا إِلَ ريا مَنمَلِبُونَ 4 أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون . وعذابه أشد 
من عذابك . ونكاله مما تدعونا إليه اليوم ومما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من 


5001 


نكالك . فلتصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله » ولهذا قالوا: «ربنا فح 
عَيْنَاصَبًَا * أي: عُكّنا بالصبر على دينك » والثبات عليه ٠‏ < رركا ملي > أي 
متابعين لنبيك موسئ عليه السلام) . 


ررم سرح سل 0101110 


قال مجاهد: #0 رَبنآ أفِع علدنا م صَبرا وتَوشا مُسَلِمِينَ * » قال : كانوا أول النهار سحرة » 
وآخره شهداء) . ْ 
وقد حكئ الله سبحانه في سورة طه مواجهة السحرة 5 فرعول بعد تهديله 4 0 
« فض مآ أن قاض إِنَّما تَقضى هلزو للْيَوةَ الديًا (6 مر 
م َه وبق 7 إِنَمُ من أت ويّهُ يحرم هنجهم اوه 0 
مَوم َدعِلَ لصت فلك طم الدَرَحتٌ الل » [طه: 75-72]. 

قلت: والصبر من أنفع الأعمال للعبد » فهو حبس اللسان والقلب والنفس 


بلائه بالرحب والسعة) . 
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ومنه قول سحرة فرعون لما آمنوا وقد توقعوا البلاء من غضب فرعون وقومه: #ربنآ 
مسوم ا 


أَفِْْ عَلِسناصَبرا توما مُسِلِمِينَ 4 . 


قال الجنيد: (المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن . وهجران الخلق 
في جنب الله شديد. والمسير من النفس إلى الله صعب شديد والصبر مع الله أ: شد. وسئل 
عن الصبر؟ فقال: تجرّع المرارة من غير تعبّس) . 

وقال الإمام أحمد: (الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً). قال ابن القيم : 
(وهو واجب بإجماع الأمة » وهو نصف الإيمان » فإن الإيمان نصفان: نصف صبر 
ونضف شك 

وفي التنزيل: 

1 قال تعالىا : # يَتأيّهَ لين َامَمُوا آسَتَعيُوأ ضير وَالصَلةٌ ِنَأ مَمَ ألصَكِيرِينَ4 [البقرة : 
3]. 


7 1 


2- وقال تعالى : # وَأَصيرز وَمَاصَبرلك | 0 
3 - وقال تعالى : # فَأصَيرَ عر أو المزري أششل .. *[الأحقاف: 35]. 
وحن ونا ذم اممف لز تالف تارف ا 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما - عن النبي كِِةٍ قال: [ما يصيب المسلم من نصّب ولا وصب ولا هم 
ولا حَرَنٍ ولا أذى ولا غمٌ حتئا الشوكة يُشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه](2 . 


الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن 
ناس من الأنصار سألا ا اف وات وا سا سام 0 
ومن يستعفة لف 1 المح ور رن يي ين ال وما أعطى أل 

١ 2‏ 
عطاءً خيراً وأوسمٌ من الصبر]© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 16) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. انظر 
مختصر صحيح مسلم (1798) . والنصب: التعب. والوصب: المرضص. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (265/3) » (260/11) » ومسلم (1053) » وانظر مختصر 
صحيح مسلم (555). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


دنا 
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الحديث الثالث : أخرج الحاكم والبيهقي بسند حسن عن أبي هريرة » عن عن النبي َلِل 
قال : [إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المُنّة » وإن الصبرٌ يأتي من الله على قدر 
المصيبة]2!7. وفى لفظ : [على قذر البلاء]. 


7 - 129. قوله تعالى: # وََالَ أَلَلَاُ من قوم فَرَعَوْنَ أتَدر مومئ وَقَوْمةٌ 
آذ ا #ه رس بن قر 16 وه سا د ا 


ليُفْسِدُوا فى الأرض وِيِدَّرَكَ و ا 0 0 سَسَحء نساءهم وإِنًا فوقهم 
َتهرُورت 7 كَالَ مُوسى لِمَوْمِهِ أسَتَعِيئُوأ به وأُضيروا إرك الْأرْصَ لَه ورتسا م 


7 من عيساد: . والملقية يت © 06و 0 


حِنْتََا قَالَ عَم ريك أن يميت بُهْلِلك عَدوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرضٍ يِسَظرَ 
ل ده سار تَحَمَلُونَ 403 . 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن تدخل بعض قادة فرعون ووجهائه من الملا 
مشيرين عليه أنْ كيف يترك موسئ ومن سار معه من بني إسرائيل يفسدوا بذلك الخدم 
والعبيد ودين الرعية الذي استعبدهم به فرعون » فقال لهم فرعون: سنقتل الذكور من 
أبنائهم ونستبقي الإناث منهم وإننا قاهرون لهم بالحكم والقرار والسلطان. فقال موسى 
لقومه يصبرهم ويأمرهم بالاستعانة بالله العظيم » ثم بالصبر على البلوئ والمحن . فإن 
الأرض لله يستخلف عليها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين خير فى الدارين . فقالوا 
امود لقة أعناكا ادق من فرهر سق العا قل دياف إلنها بارشيالة م وقلالك 
اليوم بعد مجيئك يشتد علينا البلاء والإيذاء » فقال لهم: عسئ الله أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض من بعده فينظر كيف يكون شكركم وكيف تكون طاعتكم 
وعبادتكم . 

فقوله : ل وَكَالَ اكد من قَوْوِورَعوَْ تدر مُومَى وَقَوْمة يف واف لض وَيدَرَكَوََلهَتلكَ) . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: وقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: 
أتدع موسئا وقومه من بني إسرائيل ٠‏ 8« لِبُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ * . يقول: كي يفسدوا 


)1( حديث حسن . أخرجه البزار فى (مسندة» (ص 26 وابن عدي فى «الكامل» 210 .» ورواه 
الحاكم والبيهقي » وكذلك الديلمى (246/2/1). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1664). 
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خدمك وعبيدك عليك في أرضك من مصر » ل وَيَدَرَكَوَءَإلِهَتَكَ » » يقول: «ويذرك» 
ويدع خذمتك موسئ وعبادتك وعبادة آلهتك) . 


وخ يا تر مم م 


وقوله : قال سَتْقيْل اهم وسسيء نسَآءَهْم وَإِنَّافوْقَهَمْ فَهِرُورت* . 

أي: قال فرعون: سنقتل الذكور من أبنائهم - من أولاد د 

وقوله تعالى: # مَالَ موس لِمَوَمِهِ أَستَعِينُوأ ثُأائه وأصيروا رت الب س لِنَهبور هس من ك4 

أَمْدُ بالصبر والتقوى » فالعاقبة للمتقين في الدارين 

قال القرطبي : (أطمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر. « وَالميقبة متت » أي : 
الجنة لمن اتقى وعاقبة كل شىء : آخره. ولكنها إذا أطلقت فقيل : العاقبة لفلان فهمَ منه 
في العف الخير). 

وقوله : « كَالْوَا أوزيناين قَبْلٍ أن مَأْتِينَاوَسْنْبَصَدِمَا متنا . . . # الآية. 

قال ابن جرير : (8 قَالْواأُوِينَا © بقتل أبنائنا ٠‏ ون قَسَبْلٍ أن تَأَتِينا َه » يقول: من قبل 
أن تأتينا برسالة الله إلينا » لأن فرعون كان يقتل أولادهم الذكور حين أظله زمان 

وقال السدي: (فلما تراءئ الجمعان فنظرت بنو إسرائيل إل فرعون قد رَدِفَهِم 2 
قالوا: (إنا لمدركون» . وقالوا : ل أُوِيًا ين كبْلٍ أن تَأِْيَنَا 4 » كانوا يذبحون أبناءنا 
ويستحيون نساءنا » وَمِْْ بَعَْدِ مَا حِنّكناً » 2 اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا » إنا 
لمدركون): 
ا رت ناجل عرد ار 0 0 
ِتنا * » هذا ااه أوهذا فرعون بمن معه! قال: 9 عَسَئ رَبكُمْ أن بهلت 
١‏ 56 1 دماح م » ص اس ا حك يق لس سا ساس سير تَعَمَلُونَ 4 ) . قلت ٠:‏ واعسيا» من الله 


واجب 2( ا 


)1( ل ص روي وار بي اتيس 
يوشم بن نون » وأكثر عليهم سبحانه من نعمه وآلائه. 
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لس سد لد سجر له 


قال القرطبى : (9 يَِسَنظرََكَيْفَ تَعْمَلُونَ 4 . أي يرئ ذلك العمل الذي يجب به الجزاء » 
لآن الله لا يجازيهم على ما يعلمه منهم » إنما يجازيهم على ما يقع منهم). 

والمقصود: إن الله تعالى جدّد لهم الوعد وحقَّقَه » فيرئ سبحانه ما يعملون بعد. 
استخلافهم » من تسابق للطاعة أو تثاقل عنها . 


0 - 137. قوله تعالى: # وَلَفَدَ أَحَذْنا ءَالَ فرَعَونَ بِأَلْسَنِينَ وفص من 
التَّمَرَتِ لََلَهُمَ يَدَكَرُونَ ( دابا جني ليه ثالوا أنا هر وإن فتن ميق 
ل قل الا رفم ند ناه ليون )كن 
ا تلا يه ا هَمَاكَنُ آكَ يمُؤمنيت 9 كَأَرُسَلنَا ءا ليم ألطوقَانَ 
وَأَطْوَاد وَالْفْمّلَ وَاَلصَّفَاوءَ وَألدَّم ابت مُقَصَ ستك 06 قفري 7 


و" 
0000 صاس سور سالئر م صوا و بد لاه 2 4 - 8 يس ماس دس 
وفع عَلَيْهِمَ أَلرَجَرٌ و 5 أدع لَنَا رَيّكَ يمَاعَهِدَ ء: اه 


نَؤّمِننَ لك رسلن م2 مَعَلى ب سر 0 لما كمَفنَا عَنْهُمْ الجر 
هم بَلِعُوهُ إِذَا هم ي: 1 تسا مِنْهُ كَأعْرَقَتَهُمْ في الي ْنَم كَذَّبُوأ د َي 


وَكانوا عَنهًا عَفْلِيت 3 وأؤرئنا اق النوت كوا مورت مشترقة 
لض وَمَكترِيَهسا أل بَدرَكًا فيه تمت كِلِمَتُ ريك آلْحْسق عل بيه إسْره يل يما 


ل سو 6 سام د ايك > لواف حلت اسع ل 00 ل ار م سا» 
صتروا ودمرذ 4س يصكه ورك وَفرة كا كاأيت شري 443 : 


في هذه الآيات : يخبر تعالئ عن تسليطه القحط والجوع وقلة الزروع على آل فرعون 
0 ا 0 
« الما ا او م و 
آية أو حجة فما نحن لك بمؤمنين. فأرسل الله عليهم عندتذ المطر الشديد المهلك » 
والمدخرات »2 والضفادع تقع في طعامهم وشرابهم فتفسدها عليهم , ثم الدم يعكر 
مياههم وآبارهم وأنهارهم وأوعيتهم جزاء بما كانوا يفسدون. ثم إنهم لما نزل بهم البلاء 
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سألوا موسئ أن يدعو ربه بما عهد له من النبوة لئن رفعت عنا الرجز لنصدقن بك 
وبدعوتك ولنقرن لك بالطاعة » ولنخلين معك بني إسرائتيل. فلما رفع الله عنهم ذلك 
. العذاب ‏ إلى حين موعد هلاكهم الأخير بالغرق ‏ إذا هم ينقضون العهد والمواثيق » فما 
كان بعد هذه السلسلة من التكذيب والمكر إلا أن أنزل الله بهم نقمته وانتصر منهم 
فأغرقهم في البحر فكانوا كأمس الذاهب. ثم أورث الله المؤمنين من بني إسرائيل أرض 
الشام ومصر » وجميع جهات المشرق والمغرب التي بارك سبحانه فيها بإخراج الزروع 
والثمار وجريان الأنهار ‏ وكونها مهد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وثمت 
كلمة الله الحسنى أن استحقوا وعده ونصره بعد طول جهاد وصبر » وأهلك الله فرعون 
وقومه » وَدَمَّرَ ما عمروه وصنعوه » وما بنوه طمعاً في البقاء في منصة الحكم والكبر 
والعلو في الأرض . 

فقوله : « وَلْمَدَ أَحَذْا َال ورَعَوْنَ بأَلسَنِينَ *. 

قال أبو إسحاق . عن أبي عبيدة » عن عبد الله: (سني الجوع). وقال مجاهد: 

10+ ف‎ ١ 0 

الزروع. وفي الحديث: [اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف]17) . 

وقوله: # وَتَقص من آَلشّمررْتِ #. 

قال رجاء بن حيوة : (حيث لا تحمل النخلة إلا ثمرة واحدة) . 


وقال قتادة : (أخذهم الله بالسنين 3 بالجوع 3 غاما فعاما : « وَتَقص مَنَ أَلشّمرَتِ» 2 
فأما «"السنين» فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم » وأما #بنقص من الثمرات* » 
فكان ذلك في أمصارهم وقراهم). 

وقوله : « لَلَهُر يَدَكَرُونَ 4 . 

أي : ليرعووا ويتعظوا وترق قلوبهم . 

3 لاا ا 0 عر م سه ع1 لهو‎ ٠ 
وقوله لظ عزنا 1 تو لشسية قالوا ناهر وإن يي سيقة بلدا يجوض عن لمشركه,‎ 
قال مجاهد: (لفَإِدَاجََتْهُمُ كَلْسَئَةٌ 4 . العافية والرخاء » 8 كَالْوالنَامذِوء » » نحن‎ 

أحق بها » 9 وَإِن تْصِبْهُمْ سَيَكَةُ © » بلاء وعقوبة » # يَطَيَرُوأ © » يتشاءموا بموسئ) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (2932) 2 وأخرجه الإمام مسلم (675) » وغيرهما . 
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وقوله : 8 ألا إِنَمَاطِرْهْم عند أن وَلَكنَ أَكَرَرَهْمَ لَايَنَلْمُونَ 4 . 


قال ابن عباس : (# ألا إِنَمَا طْتِرَهُمْ عِندَ أو » يقول : الأمر من قبل الله. قال: مصائبهم 
عند الله . قال الله : « وَلكنّ أكَرَرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ #). 

وقوله تعالى : # وَكَالْوأمَهْمَاتَاَابو مِنْءَايَةَ سر با هَسَاحَن لَك مم4 . 

أي : يقولون: إنه لن نقبل منك أي آية تأتى بها أو حجّة تقيمها علينا » فما نحن لك 
هين "الاين عن قاف افر طوة لشم ما شرفي ميها اناي د عاق 
2 3 ال 2 يقول ل ا 2 وتناماد 


إليه). 


وقوله : ا فَأَرَسَلَاعَليوم الطودانَوَالْواد وَالْفْمَلَ وَألصَّعَاومَ لدم ايت مُقَصَلتٍ © . 

الطوفان: هو المطر الشديد حتى الفيض وخشية الغرق. قال ابن عياس : (لما جاء 
موسئ بالآيات » كان أول الايات الطوفان » فأرسل الله عليهم السماء. قال الضحاك: 
(#الطوفان* » الماء) . 

وقال أيضاً: (#الطوفان» » الغرق). وقيل: (الطوفان: كثرة الموت). وقيل: 
(الطاعون) . والأول أرجح » كما قال ابن عباس في الرواية المشهورة: (كثرة الأمطار 
المجرمه الوكلة ازور و لمارا . وهو اختيار القرطبي رحمه الله حيث قال : (8 هَرَسَلمَا 
عَليمُ آلطودَانَ * أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه) . 

والجراد: حيوان معروف » جمع جرادة في المذكر والمؤنث 2 قيل : بعثه الله عليهم 
حتى أكل زروعهم وثمارهم » حتى أنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تنهدِمٌ 
ديارهم . ولم يدخل دُور بني إسرائيل منها شيء . والجراد حلال أكله كما ثبت في السنة 
الصحصحة : 


- 


الحديث الأول : أخرج الإمام أحمد وابن ن ماجة بسند صحيح » عن ابن عمر » عن 
النبى كك قال: [أحلت لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان فالحوت والجراد . وأما الدمان 
فالكبد والطحال]17 . 


(3314) 00 بن عدي (229/1) 1 ٠‏ والبغوي في «* شرح السنة؛ (2/185/3). 


5 
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عن اماق قال م اليم ع ان 
الحديث الثالث: أخرج الطبرانى بسند حسن عن أبى زهير » عن النبى يَكلةِ قال: 

[لا تقتلوا الجراد » فإنه من جند الله الأعظم]20 . 
قلت: الراجح أنه النهي عن قتله لغير الحاجة لأكله » أما إن كان الجراد بكميات 

كبيرة تؤذي الزرع ولا سبيل لطرده دون قتله » جاز قتله واستخدام المبيدات ضده » فإنه 

لآ ضرر ولا ضرار. 
وأما #القمّل* فى معناه أقوال: 

1- قال ابن عباس : (هو السوس الذي يخرج من الحنطة) . 

2- وقال السدي : (الدَّبئ » القمّل). والدّبئا: صغار الجراد الذي لا أجنحة له. 

ان (القمل : ل 

ونال معطا ابعر اساي لكل و 

6 - وقال أبو عبيدة: (القمّل : الحَمْئَان). وهو ضرب من القراد » واحدها حَمئانة. 
فأكلت دوابّهم وزروعهم » ولزمت جلودهم كأنها الجّدري عليهم ومنعتهم النوم 
والقرار. 

7 وقال حبيب بن أبي ثابت: (القمّل الجعلان). وهو دابة سوداء من دواب الأرض . 
قلت: لما عاهد القوم موسئا أن يؤمنوا لو كشف عنهم الجراد » فدعا فكشف وقد 

بقي من زروعهم شيء فاعتبروها كافية » وجحدوا مرة أخرئ » فسلط الله عليهم 

القَمّل » وهى أصغر من الجراد على ما مضئ' » حتى رأوا العنت والهلاك » فتضرعوا 
(1822)» وأخرجه أحمد (357/4) » والنسائي (210/7) » وابن حبان (5257) ٠‏ والبيهقي 


(257/9). من حديث أبى يعفور عن عبد الله أبى أوفى رضى الله عنه . 
(2) حديث حسن. أخرجه الطبرانى (297/22) » وفى مسند الشاميين (1656) » والأوسط (159). 
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فقوله : # وَالصَّعَاومَ . 


جمع ضفدع 2 وهصي المعروفة التي تكون في الماء. وقد ورد النهي عن قتلها 
وبالتالى أكلها » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن ماجة وأبو داود وأحمد ‏ واللفظ لابن ماجة ‏ عن أبي 
هريرة قال: [نهى رسول الله بكيٍ عن قتل الصّرّد والضفدع والنملة والهدهد]7!' . 


ف اشر ادو نسيل صحيج .عن حمنء بن 
سأل النبي يككيٍ ٠.‏ عن ضِفْدَع يجعلها في دواء » فنهاه النبي يكل عن قتلها](© . 


1لا تقتلوا الضفادع]0© . 


والخلاصة في معنى هذه الآية: لقد سلط الله عليهم الضفادع حتى كانت تقع في 
طعامهم وشرابهم » وإذا تكلم الرجل تقع في فيه. 


يروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: (لما أت موسئ فرعون قال له: أرسل 
معي بني إسرائيل! فأبئ عليه » فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصبٌ عليهم 
منه شيئاً »ء فخافوا أن يكون عذاباً : فقالوا لموسئ : ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر » 
فنؤمن لك 2 ونرسل معك بني إسرائيل ! فدعا ربه » فلم يؤمنوا ‏ ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل ٠‏ فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلاً. 
فقالوا: هذا ما كنا نتمئّى » فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكل » فلما رأوا أَثَّره 
في الكلا عرفوا أنه لا يُبقي الزرع . فقالوا: يا موسى » اذْعٌ لنا ربك فيكشف عنا الجرادً 
ولم يرسلوا معه بني إسرائيل! فداسُوا وأحررُوا فى البيوت ٠»‏ فقالوا: قد أحررنا! فأرسل 
الله عليهم القَمّل - وهو السّوس الذي يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة أجرِبةٍ إلى 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم  )3223(‏ باب ما ينهى عن قتله ٠‏ وانظر 
سئن أبي داود (5267) » ومسند أحمد (332/1) . وسئن الدارمى (88/2) » والبيهقى (317/9) ٠‏ 
وضتححة أبن تحيان (5646). ١‏ ْ 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )5269(‏ باب في قتل الضفدع » وأخرجه النسائي (210/7). 

)3( حديث صحيح . أخرجه النسائي ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(7267). 
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الرحئا » فلا يرد منها ثلاثة أقفزة. فقالوا: يا موسئ » ادع لنا ربك يكشف عنا القكّل . 
ل ل ره فكشف عنهم » فأبوا أن يرسلوا معه بني 
إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون ٠‏ إذ سمع نقيق ضِفْدَع فقال فرعون: ما تلقئ أنت 
وقومك من هذا! فقال: وما عسئا أن يكون كيد هذا! فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس 
إلى ذَفَنِهِ في الضفادع » ويهمٌ أن يتكلم فتئب الضفادع في فيه. فقالوا لموسئ: ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع » فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الدم » فكان ما استقوا من الأنهار والآبار » أو ما كان في 
أوعيتهم » وجدُوه دما عبطا" فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدّم » وليس لنا 
شراب! فقال: إنه قد سحركم! فقالوا: من أين سحرنا » ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً 
من الماء إلا وجدناه دما عبيطاً؟ فأتوه فقالوا: يا موسئ . ادعٌ لنا ربك يكشف عنا هذا 
الدم » فنؤمن لك . ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم » فلم يؤمنوا » 
ولم يرسلوا معه بني إسرئيل) . : 


وقوله : « وَألدّم . 

قال النسفي: (أي : الرعاف » وقيل مياههم انقلبت دماً حتى إن القبطي والإسرائيلي 
إذا اجتمعا على إناء فيكون ما يلى الإسرائيلى ماء » وما يلى القبطى دماً » وقيل سال 
عليهم النيل دما) . 

والخلاصة: لقد سلط الله عليهم الدم عندما نقضوا العهد مرة بعد مرة . حتى اختلط 
الدم بمياه أنهارهم وآبارهم وأوعيتهم » وتعطل شرابهم وفسد لعلهم بذلك يتوبون إلى 


الله ويتذكرون. 
وقوله: « تلو كوه . 


قال ابن إسحاق: (أي: آية بعد آية » يتبع بعضها بعضاً). وقال مجاهد: (9مَلْتٍ 
10 مَفَصَّدْتِ © . قال : معلومات) أي : واضحات دالات. 


(1) العبطُ والعبيط: الطريّ. 
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وقوله : ط كَلسَعَكْمَوأ مما زيرت »> . 
قال القاسمى: (# فَسْعَكَبروَا * أي: عن الإيمان » فلم يؤمنوا لموسئ » ويرسلوا 


معه بنى إسرائيل ظ وَكَانوأ ميرت *» أي : عاصين كافرين. قال الجشميّ : تدل الآية 
على عناد القوم » وإصرارهم على الكفر وجهلهم » حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها 
علئ صدقه وإثبات العهد . أنهم لا يؤمنون بها. وليس هذا عادة مَنْ غَرَضْه الخحق» 
وتدل على ذم من يرى الايات ولا يتفكر فيها. وتدل على وجوب التدبر في الايات). 

وقرك عار ارلا رق ذو اذ قار تقرس انه لنا ريك يجا عو ولد زه 

قال ابن عباس : (ل لين كُمَدْتَ عََا لير 4 » قال: الطاعون). وقال مجاهد : 
(#الرجز»: العذاب). 

وقيل المراد بالرجز ما تقدم من الآيات » وقيل هو العذاب الأخير وهو الدم. وكلها 
واردة محتملة في المعنى . 

وفي قوله: « اع لَنَا رَيكَ يمَا عَهِدَ عِندَكٌ 4 ما مصدرية » أي: بعهده عندك وهو 
النبوة. قال النسفي : (والباء تتعلق بادع أي: ادع الله لنا متوسلاً إليه بعهده عندك). وقال 
الشهاب: (سميت النبوة عهداً » لأن الله عهد إكرام الأنبياء بها » وعهدوا إليه تحمل 
أعبائها » أو لأن لها حقوقاً تحفظ » كما تحفظ العهود. أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور من 
الله تعالى). والخلاصة : لقد عاهدوا موسئ ‏ عليه السلام ‏ لئن رفعت عنا الرجز لنصدق 
بك وبدعوتك ولنقرن لك. 


در 01 


قال ابن جرير : «(١‏ وَلَريِكنَ مَعَلَك بَو: إِنْريِيلَ 4 ٠‏ يقول: ولتُحَلَينّ معك بني 
إسرائيل » فلا نمنعهم أن يذهبوا حيث شاؤوا) . 

وقوله تعالى : #قَلَمَ كَمَفْمَا عَتهمُ الرَجرَ إل أجل هم بالوه إذاهم يكنون» . 

أي : فلما رفع الله عنهم العذاب ‏ بدعاء موسئا عليه الصلاة والسلام ‏ ليستوفوا أياماً 
في هذه الحياة إلى أن يحين وقت هلاكهم وغرقهم ‏ إذا هم ينقضون العهود ويرجعون 
إلى كفرهم ومكرهم . 

قال مجاهد: (©9 إل أجل هم بلغو 4 » قال: عدد مسمّى لهم من أيامهم) . 


وقال القرطبي : (ط إل أجل هُم بهو 4 يعني أجلهم الذي ضرب لهم في التغريق) . 


دنا 
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عرد ص مره 


وقوله تعالى: « تَنقَمَا نهم كَأَغْرَفَتَهُمْ فى أليَوْ بِأبمَ كَذَّبُوا بَايِئَا وكاتوا عَنَا 


أي: فلما حان أجلهم أنزلنا بهم النقمة وانتصرنا منهم بإحلال العذاب فيهم ١‏ 
فأغرقناهم في البحر بما كذبوا - الله ورسوله وجحدوا حججه سبحانه البالغة. 


وقول تعالى : # وَأَوَرمنَا ا لدت كذ وا عور مَمَسَدَرقَ الارض وم مَعَتْرِيّهسَا بحا التي 
ركنا فيها» . 


قال قتادة والحسن : (الأرض التي باركنا فيها: الشأم) . 

والمعنى : لقد أورث الله تعالى ب: بنى إسرائيل الذين كانوا يستذلون بالخدمة أرض 
الشام ومصدز يعن فاده تقر ناو تون - - وجميع جهات المشرق والمغرب فيها  ٠‏ « لت 
بَدرَكا فيا بإخراج الزروع والثمار والأنهار » وكونها مهد الأنبياء والرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

وقول : «وَكمت كمتَْيَك التق لبق إة يل يتا ضيه » . 

مفسّر بقوله تعالى في آية القصص : 0 وَتِيدُ أن تمن عل اليرت أسْمضْعِفُوا ف الْأَرضٍ 
وَتحمَلَهُمْ أو ا مه وَيجْعَلَهُمُ الوأرنيست 49 . 

فبصبرهم على أذئْ فرعون ومكره هو وجئلوده » مد اا د 
بموسىا عَلِلةٍ » استحقوا عند الله ذلك الوعد الأكيد » وهو وعد الله للمؤمنين الصابرين 
المرابطين على الحق في كل زمان ومكان. 


وفي التنزيل: 

1 -قال تعالى : #كتب أله لطر أنأوَرْسُقٌإرك 52 عَنيرٌ» [المجادلة: 21]. 

2- وقال تعالى : 7 9آ2: ل رك الله موك عَرِيرٌ4 [الحج : 40]. 

3 - وقال تعالى : 9 وَألَدِينَ هدو فَِ ميتو سبلا وَإنَ أله لمم آلْمْحْيِنِينَ4 [العنكبوت : 
9]. 

4 - وقال تعالى : 9 إن للَمصُرُ رسلا وَأ ءَامَنوَا في لبَق لديا ويم يشوم الْأطْهددُ 4 
[غافر: 51]. 
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. والفَرَجُ مع الكرب » وإن مع العسر يسراً . وَإِنَّ مع العسر ب ا 
والخلاصة: كما قال مجاهد: (ظهر قوم موسى على فرعون » «وتمكين الله له في 
الأرض» » ما وَرَّثهم منها) . 
5 00 مع .ره رد سه 2 سس الر ولس 
وقوله: 9 دمر م وَمَاحَكَانوا عرشو 
والمزارع » « رما كان يرشي » يقول: وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور ء 
وأخرجناهم من ذلك كله » وحَوّبنا جميع ذلك). 


١‏ . بكسر الراء ‏ قراءة قراء الحجاز والعراق. وقرأه عاصم بن 
أبي النجود شون* بضمها. وكلاهما قراءتان مشهورتان. قال ابن عباس : 
ل ا ا 0 
إسرائيل مع موسئ عليه الصلاة والسلام » سنة الله في عباده » ولن تجد لسنته تبديلاً . 

أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع ‏ بسند صحيح ‏ عن ابن 
عباس » عن النبى كلل قال: [لما أغرق الله فرعون . قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل. قال جبريل: يا محمد . فلو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى 
لشاف أن تدركه الرسية]0 


8 - 147 . قال تعالى : ##وَجوَرْئا ببق إِسْرهِ ل البَحَر مَأنوأ َأ عل كوم يسك 
َل سنا لهم قَانُوايمُوسى ابعل لَنَآ إلا كمَاحمْ !له خط ذذخ2 
عه سه لوس سم بوسر او لل م ها سس مايه . 2200 
إنَّ هنؤْلاءِ من متَبُرمَاهُمُ وْهِ وَل با كَنوأ 0 
001 وى مد صمءسم مه © - 1 2 م .2ه 2 04 لله وسرسا 
مَصَلَكُمْ عل المدلييس 9) وَإِذْ شك ون ال فرعورت دلوف حك سوه 
(1) حديث صحيح. أخرجه الديلمي (112-111/4) » والخطيب في «التاريخ» (287/10) » وانظر 
بعضه في مسند أحمد (307/1) » وفي «تخريج السنة» (316). وهو في «الصحيحة» برقم (2382). 


)2( حديث منتحيح + أخر جه الترمذي (3107). ورواه أحمد. انظر صحجيح الجامع الصغير (5082) - 
وتفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (707/1). 
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وار عة و_- 


العذاب ب يقِيَلُونَ أ ولسستحمور رج نساءة وَفي ا 5 صن من رَيَحَكُمْ 
ا ل ل ا 
كله وقال عومن: لضفه هترورت > تلق في قَوبى » شي ولا تَلبة ليع سَيبِيلَ 


ُُ 


ل 7-0 ل ع عه ده 
لْمَفْيِدِيتَ 9 و جا مومن لميقّددنا لميقدينا مَطلْمَةٌ يفم ما ا قال لن 


سى لمي - 


3 0 يا 0 سح سس مس و 2 # ره 


ستفرٌ محكانم 0 
كأ كنا 3 ل شتككك بت تلت 1 
مإ اط احم اع ع عه تبه ري 2 2 ١‏ 0 0 
المؤمنِيت 99 ا 0 


مع 


ه سوس سس سا سا له لا مل اس صحاس 7 
ات يعوو وأمرقومك 0 د 


دع > مه سس لاص د رو ئ لل عر جر بو 0 و 2 
يل الذين ب: روت ف الْأرْضٍ بِعَيْرِ ألْحَقٌّ ون مَرَوَا كل َايِةٌ لا يؤمِنوايهَا 

0 سه 3 ع 0 و2 م2 اه 
وَإِن يَرَوا وأ سيل امد لا يتَهدُوه سيل وإن ب وَأسَبيِل الح يَّخِذُوه سبيلا ذل 
أَتممْ كَدَبوأ بايا وَكانواعَنها عند © دَالدِيت ب كَذَبوابَاييَنَاوَإِقَآ الآخْرَةِ 


ل 


ا : 3 3 م إل ا 6 مَلوَ 43 . 


فى هذه الآيات: يخبر تعالئ عن افتتان بعض بنى إسرائيل ‏ بعد أن جاوزوا البحر 
بقوم على أصنامهم يعكفون , فسألوا موسئ تقليدهم ‏ ضعفاً منهم في دينهم وقلة 
رسوخ ويقين - بأن يجعل لهم صورة آلهة كما لأولئك القوم » قال إنكم قوم تجهلون أن 
وعبادتهم وانحراف دينهم . وكيف أبغيكم إِلَهاً من دونه تعالى وهو سبحانه الذي فضلكم 
على عالمي زمانكم. أليس هو أنجاكم من بأس فرعون وجنوده يذيقونكم أسوأ العذاب 
فيقتلون الذكور منكم ويستبقون الإناث وفي ذلك ما ذقتم من البلاء العظيم. وإذ واعد 
ربكم تعالئ موسئ كي لمناجاته ثلاثين ليلة » ثم أكملها بعشر حتى الأربعين » وكان 
موسئ قد استخلف على قومه هارون عليه الصلاة والسلام - وأوصاه بالحرص على 
سلامة دين , إهراقل وسد ةفو سني[ المتسدين المتد هين ولما قدم موسئ لميعاد 
مكلت انه نمال سد ماني أن وظر إلى وسعد وهل »؛ فسأله ذلك » فأخبره أن هذا 
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لا يكون في دار الدينا » فانظر إلى الجبل هل يستقر أمام نور الله العظيم إذا كشف 
حجابه » فلما كشف الله الحجاب نحو الجبل تحطم الجبل وخرٌ موسا مغشياً عليه » 
فلما أفاق التجأ إلى الله تعالى منزهاً ومسبحاً وتائباً مسرعاً إليه سبحانه كأول المؤمنين 
فقال الله له: يا موسى! إني اخترتك على أهل زمانك بالرسالة والتكليم فخذ هذا الوحي 
بقوة واشكر ربك على ما اختصك به » وهذه الألواح فيها من كل ما تحتاج إليه أنت 
وقومك من بيان الحق: في التوحيد والأحكام والمعاملات والمواعظ وغير ذلك » 
فاحمل الأمانة بقوة واؤْمّردْ قومك بالعمل بأحسن الأعمال وأعلئا القربات واختيار سبيل 
المعالي دون سفساف الأمور » سترون في هذه الدنيا مصير من قبلكم وفي الآخرة منازل 
العصاة الاثمين. إن من عقوبات الله العظيمة أن يصرف قلوب المتكبرين على دينه 
وشرعه عن الحق حتى تصبح قلوبهم مفتونة لا تعرف معروفاً ولا تدكر منكراً » وإنما هي 
الشبهات تعمرها » والشهوات تحركها . إن المكذبين بآيات الله ولقائه قد بطلت 
أعمالهم ٠‏ وخسروا أنفسهم . جزاء بما كانوا يصرون عليه من الكبر والتكذيب ويما 


كانوا يجترحون. 
ةد 32 ل ل سيم أ ا ع1 1 #وس6 


إخبار من الله سبحانه عن قصور إيمان بعض بنى إسرائيل » وقلة رسوخ دينهم 
ويقينهم بالله تعالى » حتى تجرأ بعض الجهلة منهم يعدا أن خياوزوا اليحر وآراه الله 
انعم كدر وكيز سلطا وجوونه - على سؤال موسئ تقليد قوم - وقد مرّوا بهم - 
يعبدون أصناماً على صور البقر. قيل: كانوا من الكنعانيين » وقيل: من لخم. قال ابن 
جريج : : (8 علج آضتار لهم ©: تماثيل بقر. فلما كان عجل السامري شبّه لهم أنه من 
0 # فَالوا يلمُومَى جَعل لَنَآ إلنهًا كما خم امه كال 
ِنَكُم قوم يجهَُونَ #) 

أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح ٠‏ عن أبي واقد الليثي قال: [خرجنا 
مع رسول الله يِه قبل حنين » فمررنا بسدرة » فقلت: يا نبي الله » اجعل لنا هذه ذات 
أنواط » كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحًهم بسدرة » ويعكفون 
حولهم . فقال النبي كِ: الله أكبر » هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: 8 أجل لَنَا إلَنها 
كناك :انهه * [ نكم تر كبو ست ف بل 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (218/5) » والترمذي (2180) . والنسائى فى «الكبرى» (11185) .- 
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ورواه ابن جرير في التفسير ‏ بسند صحيح ‏ من حديث محمد بن إسحاق ومعمر ١‏ 
عن الزهري » عن سنان بن أبي سنان » عن أبي واقد الليثي : [أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله ككٍ - إلى حنين » قال: وكان للكفار سِدُرَةٌ يعكفون عندها » ويعلقون بها 
أسلحتهم » يقال لها: ذات أنواط » قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة » قال: فقلنا: 
يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال: قلتم » والذي نفسي 
بيده » كما قال قوم موسئ لموسئ : ل أجل لنآ لها كما لحم اله فال َك كوم يحون 9 
إدَعَولة رام ملكا نا ينمئرست 69 20]4. 

وقوله: 9 إِنَّكُم كوم تجهَلُونَ © . 

أي : تجهلون صفات الله وعظمته وجلاله » وتجهلون تنزيهه عن المثيل والشريك 
وعن كل شيء ٠‏ فهو تعالى : 9 ليس كموق ٌوَهوَ المع لبر » . 


وقوله: « إِذَّموْلت متَبْرِنَاهُمَ فو » . 

قال 'أبق عباس : اقول : ختراة):وقال الستدي:: مهلك ماهم :فيه) أي إن 
هؤلاء بعكوفهم على هذه الأصنام , الله مهلك عملهم » ومخسرهم فيه. 

وقوله : # وَبْطِلٌمَا كَنوايسَمَلُورت *. 

أي : ذاهب مضمحل . وهو سبب لشقائهم وهلاكهم يوم القيامة . 

وقوله تعالى : َال أَغَيْرَ أله أْضِيحكُمَ إِلَهاوَهْوَمََّلَحكُمْ عل العدكّيرت» . 

أي: أسوئ الله ألتمسكم إِلْهاً تعبدونه » وهو الله خالقكم وقد فضلكم على عالمي 
دهركم وزمانكم » وفضلكم بإهلاك عدوكم! فأي جهل أنتم فيه؟ 

وقوله تعالى: « وَإِدْ أَحِتحكُم ين ال فرَعَورت يَسُومُوتحكُم سو الْعَدَابِ يُقَيَُونَ 


ب 00001 ِ. أ ع 2 بل مريهوه كد عام 


قال ابن كثير: (يذكّدهم موسئ ‏ عليه السلام ‏ بنعمة الله عليهم » من إنقاذهم من 
أسر فرعون وقهره » وما كانوا فيه من الهوان والذلة » وما صاروا إليه من العزة 
-- وأخرجه ابن أبي شيبة (101/15) ؛ وأبو يعلى (1441) » وابن حبان (6702) ٠»‏ وغيرهم. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبري (15065) من طريق معمر » وكذلك (15067) من طريق محمد بن 
إسحاق » وكذلك (15068) من طريق عقيل عن الزهري به » وإسناده على شرط الصحيح . 
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والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه » وغرقه ودماره.. وقد تقدم 
تفسيرها في البقرة) . 
وقوله تعالى : 7 # وَوعَدْنَا مُوسَى لدي لَه وَأتْمَمْئها بَِفْرٍ هَكَم مقت ريده بهرت 


7 


2 00-0-7 أ عل ال مي رونم ٠‏ مدئدة. م َه 
يله وقال مومكئ لِائضِه هدروت أَخْلفن في قوى وَأَصَلِحَ وَلَاتَيْعَ سبل الْمَفْسدِين» . 


ل 


يتابع الله ممتناً بنعمه الجليلة على بني إسرائيل يذكرهم بها: إذ واعد موسئ لمناجاته 
ثلاثين ليلة. قال ابن جريج : (يقول: إن ذلك بعدما فرغ من فرعون وقبل الطور » لما 
نجئ الله موسئ عليه السلام من البحر وغرّق آل فرعون » وخلص إلى الأرض الطيبة » 
أنزل الله عليهم فيها المنّ والسلوى » وأمره ربه أن يلقاه » فلما أراد لقاء ربه » استتخلف 
هارون على قومه » وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة » ميعاداً من قبله » من غير أمر 
ربه ولا ميعاده. فتوجه ليلقئ ربه فلما تمت ثلاثون ليلة » قال عدو الله السامريٌ: ليس 
يأتيكم موسئ » وما يصلحكم إلا إلله تعبدونه! فناشدهم هارون وقال: لا تفعلوا , 
انظروا ليلتكم هذه ويومكم هذا » فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم! فقالوا: نعم! فلما 
أصبحوا من غد ولم يروا موسئا . عاد السامري لمثل قوله بالأمس. قال: وأحدث الله 
الأجل بعد الأجل الذي جعله نبيهم عشراً » فتم ميقات ربه أربعين ليلة) . 


قال الحافظ ابن كثير: (فلما تم الميقات عزم موسئ على الذهاب إلى الطور » كما 
قال تعالى : لا يب ريل قد َب من َب الور اليَنَ. . . 402 الآية » 
فحينئذ استخلف موسئْ على بني إسرائيل أخاه هارون » وأوصاه بالإصلاح وعدم 
الفساد » وهذا تنبيه وتذكير ‏ وإلا فهارون ‏ عليه السلام - نبي شريف كريم على الله 2 
وله وجاهة وجلالة » صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء) . 


آذه اه 


. هم 2 1 أ ا لي وى - 5 

قال ابن جريج : (ل وَقَالَ مُوسى لِايّضِهِ هَدرُوبَ أُخَلْقْن في قَوى وَأَضصَلِحَ * » وكان من 
إصلاحه أن لا يدع العجل يعبد) . 

وقوله: # وَلَمَاجَاء مُومئ لِمِيمَدِنَا وَكلَمَهُ ريم قَالَّرَ 
إِلَ الْجَبَلٍ ون أستَفرٌ محكائم فسَوف ررق * . 


- 


80 


هر الأية فيه إثنانان” 
1 - إثبات كلام الرب تبارك وتعالى » فقدنصت الآية بصراحة أنه تعالى كلّم موسئ » 
ومن ثم فإنه سبحانه يتكلم متى شاء »؛ وكيف شاء ٠»‏ وأين شاء ( ومع من شاء. 
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2 - إثبات عدم إمكانية رؤية الله تعالى في دار الدنيا لأي أحد ٠‏ وإمكانية الرؤية 
للمؤمنين يوم القيامة . 

ففي المسألة الأولى: إثبات الكلام لله تعالى. والآية ردّ على الفلاسفة والمعتزلة 
وأهل الكلام . 

1 - قالت الصابئة والمتفلسفة : (كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان إما من 
العقل الفعال أو غيره) . 

- وقالت المعتزلة : (هو مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه) . 

3 - وقالت طائفة من أهل الكلام : (هو حروف وأصوات أزلية) . 

وكذبوا جميعاً فيما قالوا وفيما تصّوَّروا وذهبوا إليه » والفصل في المسألة هو الذي 
ثبت عليه العلماء الراسخون في صدر الإسلام من أن القرآن كلام الله على الحقيقة » 
فهومن صفاته سبحانه وليس من مخلوقاته . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ‏ في عقيدته المدوّنة -: (وإن القرآن كلام الله تعالى 
يدا ناد كينية افولا وو آنوله على دوسا روصلاه المؤسنون عن ذلك هنا وأنتيرا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة . ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر . وقد ذْمَّهَ الله تعالى وعابه » وأوعده عذابه» حيث قال: #سأصليه 
سقر*. فلما أوعد الله سقر لمن قال: #إن هذا إلا قول البشر» علمنا أنه قول خالق 
البشر ولا يشبه قول البشر). 

لقد أثبت الله سبحانه الكلام لنفسه فقال: « وَكلَمَ أنه مُوسى تَحَكيليمًا تحكييمًا * [النساء : 
ل ا ل أريد أن تقرأ: وكلم الله 
ثرانتعلة الآية كلا + فكيف تصع بقوله : < وتاج موعن يكنا ر” مركم 4؟) فهت 


يريدون أن ينفوا الكلام عن الله » وينفوا أن القرآن كلامه وصفة من صفاته ‏ هكذا 


استذلهم الشيطان بفكر أجنبي دخيل - والله يقول لسَلمُ قاين رب تح و4 [يس : 58]. 
وقول د أل يده مهد الوم كنا ها ولبدك ل حَلقَ هم فى اليضرة و1 


2 


يكلمهم 201 


. مدكوارمح دن 


لَه وا ينظر إِِيمَ يَوْم الِْيِكَمَةٍ وَلَا كيه وَلَهُمَ عَدَافُ الِب 4 [آل عمران: 
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7]. ويقول : ا قَالَ أَحْسَنُوا باولا مُكلْمُونِ4 [المؤمنون: 108]. أي: لا يكلمهم تكليم 
تشريف » بل يخرسهم وأما المؤمنون فيكلمهم . 
وأما المسألة الثانية : إثبات رؤية الله تعالى - للمؤمنين - يوم القيامة . 


فقد أشكل حرف «لن» فى الآية ‏ قيد التفسير ‏ #8 قَالَ أن رست © على بعض أهل 
العلم » فظنوها للنفي المؤبد , واستدل بها المعتزلة(!؟ على نفي الرؤية في الدنيا 
والاخرة. وغفلوا عن الايات المحكمات الأخرى التى تثبت الرؤية » وكذلك عن 
أحاديث صحيحة في صرح السنة العظيم . 

ففي التنزيل : 

ااقال قا د ل 9 إِلَ رَانَاظِرَة* [القيامة : 22 - 23]. 

2- وقال تعالى : « عَلآ بعري يوذ لحْجُوبوت4 [المطففين: 15]. 

لس ل لا ا ل ل ال 1 
الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : مات تقول في قول الله عز وجل : # كلا بم عن 
بم يوْميذٍ لَمحْجْوُونَ ؟ فقال الشافعي : 9 أ2010 
دليل على أن أولياءه يرونه في الرضئا] . وفي رواية: (ما حجب الفجار إلا وقد عَلِم أن 
الأبراز ير ونه عر وجل)© . 

3 حي ا" ْنَا أَحسدوأ حَسَوا لس ورب . . * [يونسن: 6]. والزيادة هى 

ففي صحيح مسلم عن صهيب » عن النبي كَل قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار! قال: فيرقعٌ الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيئاً أحبٌّ 
إليهم من النظرإلى ربهم ٠‏ ثم تلا: # #لَيَدنَ أَحْسَنُوا سق وَزِسَادة ]30 . 


(1) المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة » ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. 

(2) انظر تفسير ابن كثير » سورة القيامة (23-22). وكتابى: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان  )206/1(‏ بحث الرؤية ‏ لمزيد من التفصيل . 

' (3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (181) » وأخرجه الترمذي (2552) , وأخرجه أحمد (333/4). 
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ومن كنوز السنة الصحبحة في إثبات الرؤية في الآخرة أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن جابر في حديثه : [إن الله يتجلئ للمؤمنين 
يضحك]17 . 
أي: فى عرصات القيامة » مما يدل أن المؤمنين ينظرون إليه سبحانه في العرصات 
وف روات الجنات. ْ 
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ك: [إنكم سترون ربكم عياناً. وفي رواية: كنا جلوساً عند رسول الله كَلكِ فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: إلكم ستروة ريحم كبا ترون هدا العدر لآ تصانوة في بززي ٠‏ 
فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ: 
«وَسَبَحْ مد رَيكَ مَل فوع سمي وَلَْرويها ]20 . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه : [أن أناساً 
قالوا:يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟قال رسول الله كَلِْهُ: نعم. هل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صَحُْواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صَحْواً ليس معها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله! قال: ما تضارون في رؤية الله يوم 
القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما]© . 
فوائد هامة: 
1 - قوله تعالى: #لن تراني* دليل على ثبوت رؤيته من وجوه عند أهل العلم -: 
أ لا يجوز أن يظن بكليم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل 
ما لا يجوز له. 
ب - إن الله لم ينكر عليه سؤاله. او وه 
وقال: 9 إِيّ أَعِظَكَ أَنمَكُوتَمِنَّ ألْجَبهِاِينَ» . 
اج - إنه سبحانه قال: #إلن 220000 «إني لا أرئ» أو ١لا‏ تجوز رؤيتي» 
أو الست بمرئي». 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(2)191 في أثناء حديث مطول. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (573) » وأحمد (362/4) » وانظر صحيح مسلم (182). 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه (7437) » ومسلم (182) » وانظر تفصيل البحث في 
كتابي : أصل الدين والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (216-206) ج(1). 
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2- قوله تعالى: # إِلَرمَاناظِرةٌ 4 دليل واضح على ثبوت الرؤية . 

فقد سئل الإمام مالك عن هذه الآية » فقيل: قوم يقولون: إلى ثوابه. فقال مالك: 
(كذبوا » فأين هم عن قوله تعالى : 9 كَلآ نّم عن ره يومِذٍ لحْجْويْنَ #؟ قال مالك : النا 
ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم » وقال: لو لم يرَ المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعّر 
الله الكفار بالحجاب . فقال ٠‏ « كلا ِنَم عن ريم لومي لحْجْونونَ 4) رواه في شرح السنة . 
3 - قوله تعالى : # وَل أنظر إل الْجَبَلٍ ون أستَفرٌ محكالم سوف ترف * . 

و ا و ا لانن 

وقوله : « مَلتَاجحَلٌ رَيُمُ لصيل ملو دحك *. 

050 
أن يتجلئ لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكنه سبحانه أعلم موسئ أن الجبل إذ لم 
يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف . 

وقوله : « وَكَرَّ ومن صَهِقَاً 4. 

أي #“مغطيا عليه 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس : [أن النبي ككل قرأ هذه الآية : # فلم حل م رمه 
لعل جما دحك 4 :قال حناد + هكذا ةو اماف سلينان ا 
افمعد الف ٠‏ قال: فساخ الجبل وخر موسئا صعقا](1). 

وقوله : # قَلَمَآ أَقَاقَ كَالَ دك يت يلك وَأنَأ وَل الْمُؤمنيرت» . 


أي: لما أفاق من الغشي التجأ إلى الله تعالئ منزهاً ومسبحاً ومعظماً » ومُجلاً لله 
أن 0 أحد في هذه الحياة الدنيا إلا مات أو صعق » ثم مأل القوية علد ليك 
يلك *. 
قال مجاهد: (أن أسألك الرؤية) . « وَأَنا ول الْمُؤمِيت». قال ابن عباس ومجاهد: 
(من بني إسرائيل) . 


ع8 


وقال ابن عباس - في رواية أخرئ _: (أنه لا يراك أحد). وقيل: (يقول: أنا أول من 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم  )3282(‏ أبواب تفسير القرآن ‏ سورة 
الأعراف. وانظر صحيح سنن الترمذي (2458). 
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: [جاء جل من 
اليهود إلى النبي يك قد طم وَجْهُه وقال: يا مُحَمّدٌ » إن رَجلاً من أصحابك من الأنصار 
لَطْمّ في وَجْهِي » قال : اذعوه » فَدَعَوْهُ قال: لاسرا ا 
مَرَرْتُ باليهود فسمعتّه يقول: والذي اصطفئ موسئ على البشر » فقلت: وعلى مُحَمّد؟ 
وأخذني غَضبة قلطنت . قال: لا تخيّروني من بين الأنبياء » فإن الناس يُصُعقون يوم 
القيامة فأكونٌ أوّل من يُفِيقٌ » فإذا أنا بموسئ آخِذّ بقائمةٍ مِنْ قوائم العَؤْش » فلا أدري 
أفاق قبلي أم جُزِيَ بصَعْقَةٍ الطور؟ ]77 . 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [اسنّبٌ رجلان » رجُل من 
المسلمين ورجلٌ من اليهود » فقال المسلم: والذي اصطفئ محمداً على العالمين » 
فقال اليهودي اأرالني اصطنر] موس على العالمين 6 فز الكصلم اذء هُ عند ذلك فَلطُمّ 
وَجْهَ اليهودي » فذهب اليهودي إلى النبي كَل فأخبر وَهَ بما كان من أمْرِه وأَمْرٍ المسلم » 
فدعا النبي كَل المُسْلِمٌ فسأله عن ذلك فا خيره ٠‏ فقال النبي كللة: بتر وق على 
موسئ » فإن الناس يضُعَقون يوم القيامة فَأْصْعَقُ معهم فأكون أوَّلَ من يُفيق » فإذا موسى 
باطشٌ جانِبَ العرش » فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي » أو كان ممن استثنى 
0 


ار آذه 


وقوله تعالى : #قَالَ يمُوسَخ إن آصَطممَكَ عل ألثّايس برِسْآَنت وَبكليِى فَحُذْ مآ ءَاتَيْكَ ون 


الاصطفاء : الاجتباء . والمقصود: تفضيل موسىئا كَل على الناس المرسل إليهم 3 
فقد اصطفاه الله على عالّمي زمانه برسالاته وكلامه ‏ جل ذكره ‏ » وقد جاء ذلك في 
حديث احتجاج آدم وموسئ ( عليهما الصلاة والسلام. 


ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة ( عن النبي كَلْةِ قال: [احتج آدم وموسئ ( 
فقال موسئ: أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (4638) » كتاب التفسير ‏ آية الأعراف 
 )143(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (2374) » وغيرهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2411) » كتاب الخصومات » وأخرجه مسلم (2373) » ورواه 
البيهقي في «الأسماء والصفات» (304). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ملائكته » وأسكنك جنته » أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم! قال آدم: يا 
عع ب اح الاي يداك 1 ريا ركد وانال تعليك التوززة:«اراواي عي 
أمر كتبه الله عليّ قبل أن يخلقني؟ فَحَجٌّ آدم موسئ]27 . 

وأما رسولنا محمد كك فلا شك أنه سيد ولد آدم ‏ جميعاً - من الأولين والآخرين ‏ 
لاي ل 

ففى الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة مرفوعا؛ 0 نيك الناسن يوم 

27 ] وفي لفظ لمسلم: [أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه 
القبر » وأولٌ شافع ٠‏ وأول مشفع]. 

وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد » عن النبي يَك: 
[أنا سيد ولدٍ آدم يوم القيامة ولا فخرّ » وبيدي لواءُ الحمدٍ ولا فخرّ . وما من نبي يومئلٍ 
آدمُ فَمَنْ سواهُ إلا تحت لوائي » وأنا أول شافع » وأَولٌ مشفّع » ولا فخر]©. 


وقوله: مَحَدْمَا َاتَيْتكَ» . 
أ من الكلام والمناجاة واعمل بما لديك من هذا الوحى العظيم 2 « وك قرت 


لشَِّكِينَ 4 على ما آتاك الله من رسالته » وما اختصك به من الكلام والنجوى على أهل 
زمانك وعلى كثير من الخلق . فاعمل بطاعته والتزم ذكره وشكره ورضاه. 


1000 يه ب لت 


وقوله : « وَحكَيَسَا ل فى الْألوَاح من كل شَىْءِ مَوْعِظهُ وَتَفْصِيلا لحل َو 4 . 


أي: لقد كتب الله تبارك وتعالى لموسئا فى ألواحه من كل ما يجب معرفته عن الله 
تعالى من التوحيد والتعظيم والتشريع موعظة لقومه وتبييناً لكل ما يخصهم من أمر الله 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري (3409) . (6614) , (7515) ٠»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
(2652) (13) . وكذلك الأرقام بعده (14)  )15(‏ كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسئ صلى الله 
عليهما وسلم . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم ة في الصحيح (129-127/1) »2 وانظر مختصر صحيح مسلم حديث 
رقم -(92). ورواه البخاري وأحمد ؛ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (2/3) » وجامع الترمذي (140/4) » وسئن ابن ماجة (581/2) » 
وقال الترمذي: حديث حسن. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1571) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1481). 


آنا 
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ونهيه وحلاله وحرامه. قيل الألواح تشتمل على التوراة » وقيل: الألواح أعطيها موسئ 
قبل التوراة. 

وقال سعيد بن جبير: (# وَتَفْصِيلا لْحلْ ف ع# : قال : ما أمروا به ونهوا عنه) . وقال 
السدي : (من الحلال والحرام). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة » قال رسول الله َكهِ: [احتج آدمُ وموسئ ‏ 
فقال: موسئ: يا آدم! أنت أبونا » أنت يبنا وأخرجتنا من الجنة » فقال له آدم: أنت 
موسئا . اصطفاك الله بكلامه » وخط لك بيده » أتلومني على أمر قدَّره الله علىّ قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي يَكِةِّ: فحجّ آدم موسئْ . فحجّ آدم موسى]. 

وفي لفظ : [فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله عِلْمَ كُنَّ شيء » واصطفاه على الناس 
0 

أصلاك الألوا فها ا كل يء ٠‏ وقزيك تين بكم وجدت اله كنب عورا قبل 
أن أخلق © قال موي : بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها : # وعصوخ دم ريم 
َك 9 4 [طه] ؟ قال: : نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عَمَادٌ كتبه الله علي أن 
أَغْملة ٠‏ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله كله : فحجٌ آدم موسئا](2. 

وقوله : # هَحُذْهَا + بِقرَّوَ *. 

قال ابن عباس : (بجدّ) . وقال السدي: (بجد واجتهاد) . 

وقال الربيع بن أنس: (9مَُذْمَا بِقرََّ* . قال: بالطاعة). قلت: أي خذ الألواح 
بقوة » فعظم ما فيها من الأوامر والأحكام » واعمل بطاعة الله والدعوة إليها. 

وقوله : « وَأَمُرَمَوْمَكَ يأَخدُوا بحسا . 

قال ابن عباس : (أمر موسئ أن يأخذها بأشدٌ مما أمر به قومه). وقال السدي: 
قال ابن جرير: (كان فيها أمرْ ونهئْ . فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ‏ 
ويتركوا ما نهاهم عنه » فالعمل بالمأمور به » أحسنٌ من العمل بالمنهي عنه) . 


(1) حديث صحيح. انظر الروايات المختلفة في صحيح مسلم (2652) ح (13) (14)  )15(‏ كتاب 
القدر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


244 الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (138 -147) 


قلت: ويمكن أن يكون المعنئ : وأمر قومك ياموسئ أن يعملوا بأحسن ما استطاعوا 
من العمل » وأن يبذلوا قصارى جهدهم في التمسك بما تمكنوا إلى ذلك سبيلاً . كقوله 
تعالى : # فَأَْقوا أله لهم أسْمَطعَم# . وكما جاء في هذين الحديثين من كلام نبينا كل : 

الحديف الأول أخرج الإمام اعد وان ماج ةصح عن ونان . عن النبي 
عليه الصلاة والسلام » قال: [استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خيرَ أعمالكم 
الصلاةٌ » ولا يحافظٌ على الوضوء إلا مؤمه]0© . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة عن أبي أمامة » والطبراني عن عبادة بن الصامت ‏ 
بإسناد صحيح ٠‏ عن النبي كلِةِ قال: [استقيموا » ونعمًا إن استقمتم » وخيرٌ أعمالكم 
الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن]© . 

وقوله : # مَأْوْيمَارَالْمَسِقِينَ». 


قال مجاهد: (مصيرهم في الآخرة). 

وقال الحسن: (جهنم). وقال قتادة: (منازلهم). وقال الكلبي: (#دَارَ اَلْمَسِقِينَ»* 
ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود » والقرون التي أهلكوا). وقال قتادة: 
(المعئ: سأريكم منازل الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا 

قلت: ولاشك أن الآية تهديد ووعيد وتبصير بما يؤول إليه حال المتكبرين عن 
أوامر الله وتعظيمها كما حدث للأمم التي دكّها الله من قبل حين تمادت » وتذكير بما 
ينتظرهم من سعير جهنم في الاخرة. 


عر سمه ع مس 


وقوله : # سَأصَرِفٌ عَنْ َايلقَ اَذ كروت ف الْارضٍ يدير ألْحَن 4 . 
قال ابن عيينة : (يقول: أنزع عنهم فهم القرآن » وأصرفهم عن آياتي) . 
وقال ابن جريج : (آ سَأْصَرِفُ عَنْ ماي 4 . عن خلق السماوات والأرض والآيات 
فيها » سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا) . 
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم والبيهقي عن ثوبان رضي الله عنه » والطبراني عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » انظر تخريج المشكاة (292) » والإرواء (411) » وصحيح الجامع 


الصغير - حديث رقم (963). 
(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة والطبراني. انظر المرجع السابق حديث رقم (964). 
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وقال ذو النون: (أبئ الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن) . 


قلت: والآية سر عظيم من أسرار القدر » فإن الله سبحانه يطلع على القلوب 
ويُصَدّفها كيف شاء » ومن كمال عدله سبحانه أن يَصْرِفَها عن فهم قرآنه ودينه إذا ظهر 
من عبائحها تعر عن أمرء و عزون بالاطل ود للبدن ‏ كما قال تعالى في سورة طه: 
ومن ول عن وححرى َنم مودسة م صَنَكا وَحمَسُرم يوم الْقيَدمَةٍ َِسمَةٍ أَقَى () 4 . وكقوله في 
سورة الصف: كلما رَاعْوَا اع أله مُلُويهُم . .© >. وكقوله في سورة الأنعام : 


« وَنْمَلْبُ أَفمدٌ فده وَأبَصَدرَهُم كك لد يُؤمِنوأ بو أو مر ص ٠‏ 409. 


وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : كنا عند عمر فقال: أيكمٍ 
شيع رول اله 25 لكر الفتن ؟ فقال كوم نحن سمعناه . فقال: لعلكم تَعْنُونَ فتنة 
الرجل في أهله وماله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: يَلِكَ تُكفّرها الصلاة والصيام 
م ف ا ل 
فَأْسْكَتَ القومٌ » فقلتٌ : أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة : سمعت رسول الله عل 
يقول: [تُعرض الفِتنُ كالحصير عوداً عوداً » فأيُ قلب أَشْرِبَها نُكت فيه نكتةٌ سوداء » 
وأي قلب أنكرها نُكتَ فيه نكتة بيضاء » حتى يصير على قلبين: على أبيضٌ مثل الصفا 
فلا تَضْدّه فتنةً ما دامت السماوات والأرضٌ » والآخر أسود مرياداً كالكوز مسحي 
لا يَعرفٌ معروفاً ولا يمْكرُ مُنكراً » إلا ما أَشْرِبَ من هواه](9 . 

وقال النسفي : (9 لذن سَكبروتَ 4 يتطاولون على الخلق ويأنفون عن قبول الحق . 


وحقيقته التكلف للكبرياء التي اختصت بالباري عزت قدرته «ف الْارضٍ بِدَيرٍ آَلْحَنّ 4 هو 
حال » أي : يتكبرون غير محقين 2 لأن التكبر بالحق لله وحده) . 


وقوله : « وَإِنيَرَوَأ كل ءايه لَا بوم موأ يبا . 


21101 


أ إن يروا كل حجة على وجوب الإذعان لوحدانية الله ودينه وشرعه يجحدونها . 
كقوله تعالى في سورة يونس : : «إذّ يت حو حَنَّتَ عَوِح كلمت وَيْكَ لا يؤْموْن (© وَل 


م م عه 2 1 010114 


كل نوكن روا ألْعَدَابَ الْأَليمَ *. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 90-89) , كتاب الفتن. انظر مختصر صحيح مسلم 
حديث رقم  )1990(‏ باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها. وقوله: «أسود مرباداً» : شدة 
البياض فى سواد. «مجخياً» : منكوساً. 
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«س ماي 


وقوله : «وَإِن يَرَوَأْسيِلَ اعد لَايِتَحِدُوهُ سبسِلا وَإِن اسيل الَف يتَحِذوه سبيلاً4 . 


قال ابن كثير: (أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أي: طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن 
ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً) . 


وقوله : « ذَلِكَ يأتهُم كدب يعَايكاوَكاوأعنهَا عَينَ» . 


لك امسو امد لقعي لذ ررقن ربا فمفلر ل اا دن ا 
و ا ا 0 

وقوله تعالى: « وَلذَِت كَدَأ دلق الآخِرَةَ حَبِطت أَمْم أَعَمْلُهُم هَل َل يجْروس إل 
كوا و 4 

تأكيد على بطلان ليع المن "كدب يخجج: الله وكلامه ولقائه . وسميت الآخرة 
«آخرة» لتأخرها عن الدنيا. فمن عمل خيراً في هذه الدنيا وكفر بالله ولقائه فلا ينفعه 
عمله في الآخرة. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله يَلِةِ: [إن الله لا يظلم 
مؤمناً حستته » يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة » وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ 
به0]1 , 

وفي لفظ: [إن الكافر إذا عَمِلَ حسنة أَطْعِمَ بها طُعْمَةَ من الدنيا » وأما المؤمنٌ فإن 
الله يَدَخْرُ له حسناته في الآخرة وب يُعْقِبُهُ رِزْقاً في الدنيا على طاعته]. 

قال ابن جرير : (8 هَّلْ جُجَرَوَت إلا صا كانُوأ يَصَمَلُوْ * . يقول: هل يثابون إلا 
ثواب ما كانوا يعملون؟ فصار ثواب أعمالهم الخلودّ في نار أحاطً بهم سرادقها » إذ 
كانت أعمالهم في طاعة الشيطان » دون طاعة الرحمئن » نعوذ بالله من غضبه) . 


8 - 153 . قوله تعالى: « وَاَغحَدَ قوم موس نا ووم ون لوه يجلا 
عه 


ع2كا رن القاينا ام لا مكدو وا ييه كيل ادر وفكا را 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2808(‏ كتاب صفات المنافقين. باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والاخرة » وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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طأيلييت 7) وكا سقط فت أيدِيهم وروا أَنّهُمْ د صَلُوا قَالوأ لين لَمْ يمنا ووه 
وَيَفْفْرٌ كَا لكوت مرت الحسرس> إن وَلَمَا رجَمَ مُوموخ إل قَووِهِ عَصْبَنَ يسما َال 
0 يشر أم وتيك ولق الواح وَكدَ أي أيه ير لي 

ل أبنَ م إن ْم أَسَحَضْعَه سَتَصْعَطُوفِ وكاو يفوت انوت > لاخدا ولا جك م 
0 َلطْلِيِينَ 2) قَالَ رَبَ أَغْفْرٌ لي لديف وَأَدَعِْنَا ف تلك وَأَنتَ 5 
الرجييت 3 إِنَّ لين دوا الْجَلَ سينا الي حصب ين َه ِلك فى ليوو دنا 
دك جَرى الشفكرب () وَالِينَ دناليات ثَمَّتَابُوأ م يمه وَدَامَنْوَاأ نر 5 
بها لحَفورٌ يحم 409 . 


في هذه الآيات: يخبر تعالى ذكره: لقد اتخذ بنو إسرائيل بعد ذهاب موسئ إلى 
الطور لموعد ربه ومناجاته عجلاً صنعه لهم السامري من حُليَ القبط » الذي كانوا 
استعاروه منهم » فشكل لهم منه عجلاً مجوفاً لا روح فيه » وإنما احتال عليهم بإدخال 
الريح فيه حتى صار يُسمع في جوفه صوبٌ كخوار البقرء فعبدوه حين استأخر عليهم 
موسىئ - بسبب ضعف يقينهم بالله . وقد قرعهم الله في هذه الآيات بقوله : # ألْرَيَروًا» - 
أن ما صنعه لهم السامري - لا يقدر أن يكلمهم أو يرشدهم إلى هدئ » أو إلى خير » 
ومع ذلك اتخذوه إِلَّهاً وظلموا أنفسهم بصنيعهم هذا. ثم إنهم ندموا على ما فعلوا . 
وعرفوا أنهم قد جاروا عن سواء السبيل » فسألوا الله تعالى المغفرة والرحمة وإلا كانوا 
خاسرين. ولما رجع موسئ عليه الصلاة والسلام من مناجاة ربه ورآهم على حالهم تلك 
بن عباده العجل ظير الحقسة عل :ركان دين الحضي كالقى الالراع من يديرو إعيد 
يجر رأس أخيه ولحيته وكأنه عق ذلك مسؤولية ما حدث » فاعتذر هارون عليه 
السلام إليه بأنهم تخلوا عن أمره وطاعته وقاربوا قتله » فهو يخشى من فعل موسئ ذلك 
شماتة الأعداء ولم يقصر هو في أمرهم ونهيهم » ويسأل موسئا ألا يخلطه مع القوم 
الظالمين الذين اتخذوا العجل وألا يسوقه مساقهم. وهنا تدارك موسئ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمره » وشعر بعذر أخيه فاستغفر لنفسه ولأخيه وسأل الله أن يدخلهما برحمته 
وهو أرحم الراحمين. أما الذين اتخذوا العجل وأشركوا بعبادة الله تعالى سينالهم غعضب ٠‏ 
الله ومذلة في الحياة الدنيا » فلم يقبل الله توبتهم حتى قتل بعضهم بعضاً » وأصابهم من 
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الذلما وعد ا ا وأما من تاب وآمن 
فقوله: 0 1111010 جَسَدَالك اك 4. 


أي: انَّحَذَ بنو إسرائيل - قوم موسئ ‏ بعد خروجه إلى الطور لمناجاة ربه عجلاً 
عبدوه » وكان السامريّ قد اتخذه لهم من حلي القبطٍِ بشكل عجل » ؛ ثم ألقى فيه القبضنة 

من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام » فصار عجلاً جسداً له خُوّار » 
والخُوار صوت البقر . كما قال تعالى : ا َال وَإِنَاهد فسَنَا رمك من بَحَدِك وَأَصَلَّه اميق »* 
[طه]. 


قال ابن جرير: (وفي «الحلي» لغتان: ضم «الحاء» وهو الأصل. وكسرهاء 
وكذلك ذلك في كل ما شاكله من مثل «صلي» » و«جثيّ» » و«عتيّ) ٠‏ وبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب الصواب . لاستفاضة القراءة بهما في القرأة » ولاتفاق معنييهما) . 

وقوله : « ألْرَيَروا نمك مكمه لا يديج سبلا أقَعَدُوءُ رَحكَانوا طلييت». 

قال ابن كثير: (ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل » وذُهولهم عن خالق 
السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه » أن عبدوا معه عجادٌ حمنا له خوار 
لا يكلمهم » ولا يرشدهم إلى خير. ولكن عطئ على أعين بصائرهم عمئ الجهل 
والضلال) . 

وفي التنزيل : ل أَفَلا رون ألَا جع ليم فَوْلَاوَلَايََإِكُ َب صَرا ولَانَقًا4 [طه : 89]. 

ومن ثمّ فإنهم باتخاذهم العجل إِلَهاً : وصرفهم له العبادة قد ظلموا أنفسهم 
واختاروا لها سوء السبيل. وذلك قوله تعالى : #« أتخَذوه وَحكانوا ظللويرت *». 

ل تعالى 0 0 َوأََا صم دلُو الوأ لِينلَمْ بَرِحَمَنَاربسَاوَيَفَفْرَ 

00 
يديه» أو «أسقط فى يديه». قال ابن جرير: (وأصله من الاستتسار » وذلك أن يضرب 
الرجلّ الرجلّ أو يصرعه ٠‏ فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره » فيكتفه. فالمرميّ به 


مسقوط في يدي الساقط به. فقيل لكل عاجز عن شيء » وضار لعجزه » متندّم على 
2 1 
ما قاله: «سقط ف يديه» و«أسقط)) . 
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فالمقصود عندئذ من قوله تعالى : 8 وَلَا سقط ف أيدِيِهمْ 4 أي : ندموا على ما فعلوا 
وصدر منهم . #وَرَأوَا أَنّهُمَ قَدَصَنُوا 4 حين عدلوا عن قصد السبيل في العبادة » فجأروا 
إلى ربهم عز وجل منيبين إليه تائبيين : 9 وَالْوالَينَمْيرَحَمَتَارَاوَيَمْْرٌكَالَحَكُوئنَ يت 


آلخَسسريت 4 - أي : من الهالكين الذين خسروا التجارة في أعمالهم ١‏ وفقدوا الصفقة » 
وحبطت أعمالهم وما كانوا فائزين. 


5 5 يت له له 5 4 مه د ء سه 4ه و يد سسا مي 5 ره عط يس كمد 
وقوله : ل وَلْمَّارَجَمَ مُوس إل هوم عَطْبنَ سما قال يدسَمَا حَلْفْمُوفِ من بعر أعجلثم أم 


قال ابن عباس : (9وَلَْارجََ موس إل قروو عدن ًا 4 » يقول: اأسفا» » حزيناً » 
وقال في «الزخرف»: 9 فَلَمَّآ مَاسَفُوبَا. . 9©» » يقول: أغضبونا. و«الأسف» على 
وجهين : الغضب » والحزن). وقال الحسن : (#عَمْبّنَ آَييمًا © : غضبان حزيناً). وقال 
أبو الدرداء: (والأسف: أشد الغضب) . 

وكان موسئ كَل قد رجع مغضباً حزيناً لأن الله تعالى أخبره أنه فتن قومه » وأن 
السامري قد أَصَلَّهُم . فقال لهم موسئ : ل إِنْسَمَا عَلَنْمُُونِ من بَتَدِى © أي: بئس الصنيع 
ما فعلتم » إذ رضيتم لأنفسكم عبادة العجل من دون الله تعالى . « أعبطثر أَم ريكم *. 
قال القرطبي: (أي: سبقتموه. والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته » وهي مذمومة. 
والسرعة: عمل الشيء في أول أوقاته » وهي محمودة). وقيل: أي تعجّلتم سخط 
ربكم. وقيل: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أَمْدٌ من ربكم. وقال ابن كثير : 
(يقول: استعجلتم مجيئي إليكم » وهو مقدر من الله تعالئ) . 

وقوله : ل وَآلْقى الاأ لوا وَأَحَذ برأ ينيد يحرم و4 . 

قال ابن عباس : (لما رجع موسئ إلى قومه غضبان أسفاً » فأخذ برأس أخيه يجرّه 
إليه » وألقئ الألواح من الغضب) . 


أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [ليس الخبر 
كالمعاينة. قال الله لموسئ: إِنَّ قومك صنعوا كذا وكذا » فلم يبال - وفي رواية: فلم 
: ا ألم ١ 4 ١‏ 
يلق الألواح ‏ » فلما عاين ألقئ الألواح]” '. 
)10( حسن صحيح . أخرجه أحمد في المسند (271/1) » وصححه ابن حبان (6213) » (6214) » 


ورواه الحاكم (0221/2 وقال: على شرطهما » ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في «المجمع» 
(153/1): رجاله رجال الصحيح . 


دنا 
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قال ابن إسحاق: لقا وى لور إلى فونه الى ال لا عن اد الم 
ألقىا الألوا اح من يده » ثم أخخل برأس أخيه ولحيته » ويقول : # ما منعك إذ رأ ينهم صَلُواً 09 
لايس لصفت أنيد © 4. 


ل ل 0 


وقوله : # قَالَ) نَم إن الوم سَتَصْعَمُوفٍ وَكدوايَفتلُونن فَلَا شنَمِتَ وى الَمَر دَآء ولا ججْعأْني 
علقم القبليون» . 


ص سبر د م 
6“ 


هو كقوله تعالى في سورة طه: « فَالَ بوملا تخد بتكلا رأ إن سحَشِيِتٌ أن تَقَوَلَ 
ل مر مر 2 ده دء 
فقت بَئنَ سو إِسَرَيه يل وَل ترب َو () * . 

والمتعيرة بالتوم نيليه الذين عكفوا على عبادة العجل ٠‏ وقوله: 
0 سْتَصْعَفُوفِ4 أي ركيم طاعتي انام أمري . « وَكَادوايفلُوتة نف  *‏ أي : قاربوا ولم 

٠١‏ #مَلَا شْتَمِتَ إى الْأْمَدَآهَ 4: قال القرطبي : (لا تفعل بي ما 5: للونة رمن أحله 

00 5007 )9 لا جحعَلنِ مم الَو ألطَِينَ * أي: لا تَسّقني مَسَاقِهم » 
ولا تخلطني معهم . وإنما قال: #ار بن أم* ليكون أرأف وأنجع عنده » وإلا فهو شقيقه 
لأبيه وأمه) . 

قلت: وأصل الشماتة في لغة العرب: الفرح ببلية العدو. وقد كان النبي يك يتعوذ 
منها ويأمر أصحابه بالتعوذ منها » فإن شماتة الأعداء على النفس مؤلمة . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي ككِ قال: [تعوذوا بالله من 
جهد البلاة + ودوك العقاء + وسو النضاء + وسماتة الأعور 20 

وأخرج النسائي والحاكم بسند حسن عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [كان يدعو 
بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عَلبَة الدَيْنِ » وَعَليدٍ اعدو وشماتة 
الأعداء]0© , 


(1) قال أبو العالية: (كانت ألواح موسى عليه السلام من برد). وقال ابن جريج » عن ابن عباس: (أن 
الألواح من زبرجد وزمرد من الجنة). وقال سعيد بن جبير: (كانت من ياقوتة » كتابة الذهب .2 
كتبها الرحمن بيده » فسمع أهل السماوات صريف القلم وهو يكتبها) ‏ ذكره وما قبله ابن جرير. 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه (256/4) » وانظر كذلك (200/4) من حديث أنس . 

(3) حديث حسن. أخرجه النسائي (316/2 ,317) » والحاكم (104/1) » وأحمد (173/2). وانظر 
صحيح مسلم (76/8) للجملة الأخيرة » والحديث في السلسلة الصحيحة برقم (1541). 
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> علس روم رعط 20 
4 


وقوله تعالى : « فَالَ َي أَعْفرْ لي وَل وَأَدِْلْنَافِ يَحمَيِكوَأنتَ أَرحَمْ الويرت؟ . 

قال الزمخشري : (لما اعتذر إليه أخوه » وذكر له شماتة الأعداء قال: # رت أَعفْرٌ لي 
وَلِتَنى © ليرضي أخاه » ويظهرَ لأهل الشماتة رضاه عنه » فلا تتم لهم شماتتهم. 
واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه » ولأخيه أن عسئ فرّط في حسن الخلافة » 
وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته » ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة) . 

وقوله تعالى : ل إن ل عدوا الْجْلَ سَينَاضُحَ حَصَبٌُ ين ريه مَل في ليوو ادي 

قال ابن كثير: (أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل » فهو أن الله 
تعالى ‏ لَمْ يقب لهم توبة» حتى قتل بعضهم بعضاً » كما تقدم في سورة البقرة: « مَُوبوا 
إل بَاريكم كاقكلوا أنشسك كل حي لك عند ريك كناب عليَك نه ولواب أليحِيمْ () 4 . وأما 
الذلة فأعقبهم ذلك ذلاً وصّغاراً في الحياة الدنيا. وقوله : 9 وَكَدَلِكَ يحرِى الْمُفْئَرِنَ * نائلة 
لكل من افترى بدعة » فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على' كتفيه » كما 
قال الحسن البصري: إِنَّ ذل البِدْعَةٍ على أكتافهم » وإِنْ مَمْلَجَت9؟ بهم البَعَلاتُ : 


مه مم 


- 
٠ 


وعند أبي قِلابَة الجَرْمِيٌ : (أنه قرأ هذه الآية: 8 وَكَدَِكَ يحزِى الْمَفْمرِيَ» » قال: هي 
والله لكل مفتر إلى يوم القيامة). وقال سفيان بن عيينة : (كل صاحب بدعة ذليل) . 
وفي صحيح مسلم من حديث عائشة : أن رسول الله ككِ قال: [من عَمِل عملاً ليس عليه 
أنه ناافهى 052 وق لفل من الحدك دفن اموا هذا نما لسن من في :و5 ]وف ستن 
الدارمي بسندصحيح عن حسان بن ه80 قال : (ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع 
الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة) . 

وقوله تعالى : < وين لوأ ألَيَات تابون ها وَءَامَْوَا يكن بها ُو 
م2 . 


أي: إنه تعالى يقبل توبة عباده من كل ذنب » حتى الكفر والشرك » ما لم يغرغر 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1718(‏ كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة » 
وردٌ محدثات الأمور » من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(3) تابعي جليل ‏ توفي سنة (130). وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان  )269/1(‏ لتفصيل البحث . 


252 الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (154 -156) 


العبد » فمن تاب يا محمد من بعد الفعلة ‏ إثماً كانت أم معصية أم شركاً ‏ فإن ربك يا 
محمد من بعد التوبة غفور رحيم . 

أخرج الطبراني بسند جيد عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي ككل 
قال: [الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له]( . 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن ابن عمر » عن النبي كلِْةِ قال: [إن الله يَعْبَلَ تَوْبَة 
العَبْدِ مَا َم يُعَوْغِرَ]20 , 


4 - 156 . قوله تعالى: ١‏ وَلََاسككَ عن وى التصّب أحَدَ الالو َف 
مسختها هدى ورحمة لِلَذ« شم لِريّهم يرَهبون إن وأخثار مومئ قَوممٌ س من ب لقنا 
لبآ كَمَدَمْيُهُ ألتَجَمَدُ نَل َل ربٌ وشت سار من قَبَلُ واي أ ملكا مَا مَل السّمهه 
ءسوملابير م 2 ع رو كا عه 


تهم 
م إذج الاوك ضضِلٌ امن قنك وتيف من كَقَاة أت وَلينا عفر نا وأكنا نت 
َي ألْحَفينَ ()) ## وَاحكَمْبٌ لنا فى هذه اليا مسد وَفِ الَْخِْرَة إنََّهْدنَا إليَكَ فَالَ 


7 2 ىو 0-7 0 2ك لير 2 ا ج ور م ده به 
عذالى أصِيبٌ به من أشَاء وَيَحَمَت وَسِِعَتٌ شسأكتبها لازين ينقون 


00 20 أ م و 
ويؤنوت|لرحكرهة وََلَذِنَ هم بتَايَِنا وؤمِبُونَ 4 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالى أن موسئ ‏ عليه السلام ‏ تناول الألواح التي ألقاها 
حين غضب من رؤية قومه على عبادة العجل بعدما رجع إليهم من مناجاة ربه » وفي 
الألواح بيان للحق وهدئ من الله سبحانه لقوم يخافونه ويعظمون شرعه ودينه. ثم اختار 
موسئ من قومه سبعين رجلا كما أمره الله - ليعتذروا عما صدر من قومهم من عبادة 
العجل » أو لِيُعاتبوا بالرجفة أنهم لم يَنْهوا قومهم عن ذلك » وقيل سألوا موسئ رؤية الله 
جهرة. فلما أخذتهم الرجفة لجأ موسئ كَلْةِ إلى ربه عز وجل: أتهلكنا بما فعل بعض 
السفهاء منا » وإنما هو اختبارك وامتحانك . والحكم لك » تضل من تشاء » وتهدي 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» » وأبو نعيم في «الحلية» . انظر صحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم -(6678) ؛ (6679). 

)2( حديث حسن. . أخرجه الترمذي في الجامع (3784). وابن ماجة في السنن (4253) . انظر صحيح 
سئن الترمذي ‏ حديث رقم (2802). 
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من تشاء » أنت ناصرنا فاستر علينا ذنوينا وارحمنا إنك أنت خير من غفر وستر. واكتب 
لنا في دنيانا هذه مغفرة ووفقنا لصالح الأعمال . وكذلك أكرمنا في الآخرة بجزاء 
الحسنات إنا تبنا إليك ‏ قال الله لموسئ: إن ما نزل بقومك من الرجفة إنما هو عذابي 
أنزله بمن أشاء » وقد عمت رحمتي كل شيء » فسأكتبها للمتقين الذين يفردون ربهم 
عز وجل بالتعظيم ٠»‏ ويؤدون زكاة إيمانهم ونفوسهم وأموالهم » وهم بآياتنا يؤمنون 
ويصدقون وبها يعملون. 

فقول : ل وَلتَاسَككَ عن توك الدب 4 

يعني كف عنه وسكن . 

وقوله : « أَحَدَالا لواح 4. 

أي: التى ألقاها أثناء غضبه ‏ وقد ثار حينما رأئ قومه بعده قد أقاموا على عبادة 
العجل ‏ فأخذها بعدما ألقاها » وقد ذهب منها ما ذهب » أو تكسر. 


لس عو قل مره 


وقوله: 9 وَفِ مْمَحَتهَا هُدى وَرحمَة للد هم لِرَيهم برَهبون4 . 
قال ابن جرير: (يقول البمانح يا ٠‏ أي: كتب فيها » إهدئ» بيان للحق ‏ 


5-7 2 
سس و سقلا >ت مدا ره 


ورحمة لِلَذِينَ هم لِرَبهِمُ يَرْهْبُونَ # . يقول: للذين يخافون الله ويخشون عقابه على 
معاصيه) . 


5 1 د ب م أ- ع لس سرس كردا يكن آَيَدَ عرر م24 2 . 
وقوله: وَأختَار 2-8 قوم 01 لَمِيقدِنَا لمآ أ خدتهم م أَليَجِمَة َال رب لو سِنْتَ 
50 2 


أمَلَكْتهُم ين قبل بَلُ وَإيَى أمبَيَكا مَا مَل أ فهك من إن ه إلا تك شد امن غ2 وتونك عق 
44 . 


قال السدي : (إن الله أمر موسئ أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل » يعتذرون إليه من 
عبادة العجل » ووعدهم موعداً » فاختار موسئ من قومه سبعين رجلاً على عينه » ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسئ حتى نرئ الله 
جهرة » فإنك قد كلمته . فَأَرِنَاةُ. فأخذتهم الصاعقة فماتوا » فقام موسئ يبكي ويدعو 
اله ويكول. : رب ء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم ؟ # رب لو 
شِنْتَ أَمْلكتهم ين قبَلُوَِتَىٌ 4) . 


وقال وهب: (ما ماتوا . ولكن أخذتهم الرجفة 0 من الهيبة حتى كادت أن تين 


مفاصلهم 4 وخاف موسئ عليهم الموت). 
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. د سبع لس 4 عر ساس ساي لس - 
قلت: وقد مضئ قوله تعالى في سورة البقرة : #وَإِدْ قشم يحُومئ لن نَوْمنَ لك حَقٌ رَى أله 


جَهِرَء كمد ديم ألضَّدعِفَةُ وَآسْرْ نطوو 02 4. وقيل : هؤلاء السبعون غَيْدُ من قالوا أرنا الله 
جر زاك تمان عند 
وقال ابن عباس : (إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يَنْهُوا من عبد العجل » ولم يَوْضوا 


عبادته) . 


وقال مجاهد وقتادة: (إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم 
العجل ٠‏ ولا نهوهم). 
قال الحافظ ابن كثير : (ويتوجه هذا القول بقول موسئ : « أَمبَيَكنَامَا مَل الشمهكه 


نا > . وقوله: ل إِنْ م إِلَّاَِتدُكَ 4 , أي : ابتلاؤك واختبارك وامتحاك10). يقول: إن 
الآمر إلا أمرك » وإن الحكم إلا لك » فما شئت كان ٠‏ تضل من تشاء » وتهدي من 
تشاء » ولا هادي لمن أضللت » ولا مضل لمن هديت ٠»‏ ولا معطي لمن منعت » 
ولا مانع لما أعطيت » فالملك كله لك . والحكم كله لك . لك الخلق والأمر). 


كايا ني لي ٠.‏ بردو ررعة أ 


وقوله  :‏ أت وَلِينا عفر لنا وأركمنا وأنت حي رلْمَفرينَ» . 

قال ابن جرير: (يقول: أنت ناصرنا. فاستر عليئا ذنوبنا بتركك عقابنا عليها ‏ 
#وارحمنا» » تعطف علينا برحمتك ٠‏ 8 وَأَتَ حَيْرْالْمَمِينَ * 4 » يقول: خير من صَفْحٌ عن 
جَرْم » وستر على ذنب) . 

وقوله : # ,َكب لتافى مذ لديا حَسسنَةٌ *. 

قال ابن جريج : (مغفرة). وقال القرطبي : (أي: وَفَقْنا للأعمال الصالحة التي تكتب 
لنا بها الحسنات) . 

وقوله : # وف الْآخْرَةَ #. 

أي : أكرمنا بجزاء تلك الحسنات من الفوز والنعيم. 

وقوله : ل إِنَاهْدَئَا إليِكَ 4 . أي : تبنا وأنبنا ورجعنا إليك . 


ا له 


قال ابن عباس وقتادة : (8 إِنَّاَهُدَا إِليَكَ » أي ]نافيا اليك 


)01 قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » وأبو العالية » والربيع بن أنس ٠»‏ وغيرهم. 
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ا ا 4 7 ررح سو تر 4 ماس > 
وقوله: 0 قال عذابى أصِيب بو من أشاء وَيَحْمَّ وَسِِعَتَ كل شو « 


. أي: قال الله لموسئئ: إن ما نزل بقومك من الرجفة أو بغيرهم من البأس هو عذابي 
أصيب به من أشاء من خلقي » ورحمتي عَمّت - جميع خلقي . كما قال تعالى: ١‏ ىأ 
عِبَادِى أي أنا الْعَفُور لحم ليا وا لا وَأَنَعَدَِنَهْوَ اداه اليه لد (4. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق سعة رحمته جل ثناؤه » ومن ذلك : 


الحديث الأول: أخوج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي وير قال: 
رسول الله كلد يقول: [جَعَلَ الله الرحمة مئة جُرْءِ ‏ فَأمْسَكَ عنده يِسْعَةَ ويسْعِينَ 085 
في الأرض جُرْءاً واحداً » فَمِنْ ذلك الجُرْءِ يتراحَمٌ الخلائِقُ » حت ترفمٌ الدابّة حَافِرَها 
عن وَلَدَهَاء خشية أن تَضي] 0 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » واللفظ 
لمسلم عن سَلمان قال: قال رسول الله كَهِ: [إن الله خلقَ . يَوْمَ خلق السماوات 
والأرضّ » مئة رحْمَةٍ , كل رَحْمٍَ طِباقَ ما بين السماوات والأرض » فجعل منها في 
الآرضن رخمة +"فبها تقطت الوالدة على ولذهاء لوحك والطئه بعفيها علن عضن > 
فإذا كان يوم القيامة » أَكْمَلَهًا بهذه الرحمة]© . 


رسول الله كَل : [لله مئة رحمة » فقسم منها جزْءا واحدا بين الخلق 3 فبه يتراحم الناس 
والوتحكن والعل 080 


الحديث الرابع : أخرج البزار » وابن ن أبي الدنيا » بسند حسن في الشواهد عن ابن 
عمر مرفوعاً :آل كلمو بدو خةة انعفر وج ؛ » لانَكَلُمْ وما عَمِلَتُم مِنْ عَمَلٍ » ولو 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2752(‏ كتاب التوبة ‏ باب: في سعة 
رحمة الله تعالى ٠‏ وأنها تغلب غضبه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2753(‏ كتاب التوبة ح (21). الباب السابق » وأخرجه أحمد في 
المسند (439/5) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6146) » والطبراني (6126). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (4294) » وأحمد في المسند (55/3) » وأبو يعلى 
(1098) من حديث أبي سعيد مرفوعاً » وإسناده صحيح . 
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عَلِمْثَمْ قَدْرَ عضب فنا < شي ]0 . وفي لفظ ٠‏ [لو تعلمون 7 رحمة الله لاتكلتم 
عليها]. 
م ما سوير 


وقوله : # فَسَأَكمبها لذن يَنْفُونَ ويؤنوت ]1 كوه لذن هُمَ يكنا يؤَمِنُون* . 


2 د - 


قال ابن عباس : (« اكيبا لِلَدنَ يقون # 2 يعني الشرك). وقال قتادة: 
(معاصى الله) . 


وقال علي » عن ابن عباس : (8 وَيُوْنوب أإبِكَوِةَ © » قال : يطيعون الله ورسوله) . 
وكأنه يعنى تزكية النفس وتطهيرها بالأعمال الصالحات » والقربات والصدقات. قال 
اكير ال : ركاه الشرين توفي "الأمؤال» ورحقل: أن يعون هامة نوما فان 
الآية مكية ٠‏ 7 وَآلَذِنَ هم كينا يؤْمِمُْنَ 4 أي : يصدقون). 


7 - 159. قوله تعالى: 7 ألَدِينَيَتبْعُوتَ الرَسُولَ لبن ا 


دو ضاير 


دُونَم مكنوبًا عِنَدَهُمْ في اَلتَوْرسَةٍ الإضيل يم مرهم ِالْمَمَرُوفٍِ وَينْمَلِهُمْ عن 
لْمرحكر وَل لَهُمْ لطبت وَيحَرم عَلِيْهِمْ الْحِيِتَ ويضّع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ 


اه وول 
لا م 


فر م تَبعوا التو ألَدَى 3 
- 


ع سمت 

غلبيل ختَلَ ألتى كانت عَلهِمْ 6 أذرت ءامنوا بو وعوّروه ونصروه وأ ر 
4 ل ع مر فعناخ © درم م هه 
أزِلَ مه لتك هُمُ ميخرت 9ه قل يها الآ إن دَسُولُ أذ إِلَحكُم 
جِيكًا لِك لَوُ ملك السَمَوتٍ وَالْايْضْ لآ إِله إلا هْرَ يي ع كََامُِوا أله 
وَيَسُولِهِ لبي الأ الى يوس لله وَكَلِميوء وَاكَعوهُ لحك 
0 جر 
تمُتَدُوت [ي)ا ومن كوو مومع أَمَّهُ يبَدُو ب بِلَلَقٌ ويه يحَدِلُونَ 40 . 

في هذه الآيات : وَضْفتُ النبي كه ببعض أوصافه التى وردت في الكتب السابقة » 
ونَعْتُ أتباعه ومن سار على منهاجه » فهو خاتم الرسل والنبيين » بعثه الله رحمة 
للعالمين » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‏ ويحل ما كانوا حرّموه على أنفسهم 


(1) حديث حسن لشواهده. أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (1/193/2) » وقال الهيثمي 
(213/10): «رواه البزار 3 وإسناده حسن» » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم - 
(2167) » وكذلك صحيح الجامع الصغير حديث رقم -(5136) للفظ الآخر. 


الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (157 -159) 27 


من الطيبات » ويحرم عليهم ما استحلوه من المآكل المحرمة الخبيثة الضارة 
والموبقات »؛ ويضع عنهم ما كان عليهم من التشديد في دينهم ٠»‏ فالذين صدقوه | 
ونصروه وعظموا منهاجه أولئك هم المفلحون في الدنيا والاخرة. 

فقل للناس جميعاً يا محمد إني قد أرسلت إليكم كافة لتفردوا الله تعالى بالعبادة 
والتعظيم لعلكم تهتدون. وقد مضئا على هذا المنهاج طائفة الحق التي آمنت بموسئ 
من قبلكم فكانوا من المهتدين . | 
فقوله : « الِينَ يتيوت الول ألبَّىّ الأبّمت اذى َدُوسَمُ مَكنُوًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ 
وليل *. 


فى هذه الآية: إثبات نعت رسول الله محمد يلل فى كتب الأنبياء قبله » فقد 
نشوا أممهح يعفعه» وانرنوه يننا بيه فهو خاف الأبياء والمرستليق» وشريكة اسيحة 
لكل الشرائع قبله» وهو موصوف هو وأمته وأصحابه في التوراة والإنجيل » ولم تزل 
صفاته مذكورة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم رغم ما اعتراها من التحريف » فإنه 
لكثرة نسخ التوراة والإنجيل في الأرض يكشف بعضها بعضاً. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من بعض ما جاء فى التوراة والإنجيل فى صفة 
رسول الله يَكَِِ وأصحابه وأمته » في أحاديث » منها: ْ ْ 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عَطاءِ بن يَسارٍ » عنْ عَبْدِ الله بنٍ 
عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما: [أن هذه الآية التي في القرآن: « يكلا التي إن 
كرك ب 1 5د » قال: في التوراة » يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
وشكرا رابا موززا للأشين ) أن عيدو ورسؤلي :كنك المتوكل ٠‏ ليس بِفَظٌ 
ولا عَلِيِظٍ ولا سَحَاب بالأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكنْ يعفو ويصفح » ولن 
يقبضَهُ حتى يُقيم به الملة العوجاء بن يقولوا: لا إله إلا الله فَيَفْتَحُ بها أغيناً عَمْياً ‏ 
وآذاناً ضما . ا 


قيلي - احدئتي 0 قال: [جلبْتُ جلوبة 71 المديئة 0 8 الله 
كهُ ٠‏ فلما فرغت من بيعتي » قلثٌ: لألمَيّنَ هذا الرجل » فلأسمعن منه. قال: فتلقاني 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4838) . كتاب التفسير » والطبري (15236) . وأخرجه ابن 
١‏ سعد في «الطبقات» (271/1) » والبغوي في «التفسير» (946) من طرق عن فليح به. 
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بين أبي بكر وعمر » يمشون » فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً 
التوراة يقرؤها ( ويعزي بها نفسه على ابن له فى الموت 2( كأحسن الفتيان وأجمله 2 
فقال رسول الله كَلِبهِ: أَنشْدَك بالذى أدول العؤراة! هل تجد في كتابك صفتي ومخرجي؟ 
فقال برأسه هكذا . أي: لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة! إنا لنجد في كتابنا 
صفتك ومخرجك . وأشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهوديّ 
1. هاس 1 220 1 
عن أخيكم . ثم وَلي كَفْنَهَ وحَنّطّه وصلئا عليه]1. 


الحديث الثالث : أخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت : قال رسول الله كك : 
[مكتوبٌ في الإنجيل له نط وول علط تم ولا شكرث الأسواق ولا يري اليس 
مثلها لسر و ]1 


وأما لفظ « الأئح ». 


فهو من النسبة إلى الأمة الأمية » التي هي على أصل ولادتها » لم تتعلم الكتابة 
ولا قراءتها ‏ ذكره ابن عزيز أحد علماء المالكية. وكالداين عباس رضي لدعت (كان 
سح كر ه 


نبيكم كك أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب ٠‏ قال الله تعالى ويا كنت اتلوا من فلن 
ين كناب ولا مله يونت . . * [العنكبوت : 48]). 


قلت: وهذه الصفة لنبينا يكلِ هى من كمال نبوته وصدق ما جاء به » فقد سَّذَّ الله 
تعالى بهذه الصفة الباب على من حاول اتهامه بكتابة القرآن من عنده إذ كان عبقرياً » 
وهذا لا يعني أن لا تتعلم أمته القراءة والكتابة 2 فقد كان يأمر بالعلم والقراءة والكتابة » 
ففي التنزيل : # أثرأ ويك أ م اذى عل لق عر الِسَنَمارَيَ1َ 2 4 . 


ومن كنوز السنة الصحيحة فى ذلك أحاديث : 


(1) أخرجه أحمد (411/5) » ورجال إسناده ثقات. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم - 
(3269) » وجهالة الصحابى لا تضر » وذكره الحافظ ابن كثير فى التفسير - سورة الأعراف - 
(251/2) وقال: اهلا حنايث جيك قوي » له شاهد في الصحيح» عن أنس». 

(2) رواه الحاكم (614/2) » وابن عساكر (2/264/1) ٠»‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 
(2458). وقد مضئ نحوه عند البخاري ‏ من حديث عبد الله بن عمرو عن التوراة. 


الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (157 -159) 259 


0000 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي والنسائي بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
[تعلموا القرآن واقرؤوه » فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو 
مسكا يفوح ريحه في كل مكان ٠‏ ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب 
رين على منيلك] 20 : 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم وابن عبد البر بسئد صحيح لغيره عن عبد الله بن 
عمرو قال: [قلت: يا رسول الله كعد العلم؟ قال: نعم. . قلت: وما تقييده؟ قال: 
الكتاب]0©. وفي لفظ عند ابن عبد البر: [قيّدوا العلم بالكتاب] ‏ يعني الأمر بكتابة 
العلم . 

وقوله : «يَأَسْرُهُم يالْمَمْرُوفِ وَيَتْبلهُمْ من لكر ». 

قال عطاء: (« 00 هُم بِالْمَمْرُوفٍ * بخلع الأنداد » ومكارم الأخلاق » وصلة 
الأرحام. وَيث لهم تالكر 4 عبادة الأصام ٠‏ وقطم الأرحام). 

وقوله ا لهم ألطَيبتِ *. 


قال ل 0 0 حرمو على أنفسهم من تحار والسوائب 

وذهب الإمام مالك أن الطيبات هي المحلّلات » فوصفها بالطيب يتضمن مدحاً 
وتشريفا. 

وقول : « جرهم اليك 4 . 

قال ابن عباس : (كلحم الخنزير والربا 3 وما كانوا يستحلونه من المحرمات من 
المآكل التى حرمها الله تعالى) . 


(1) حديث حسن. انظر تخريج الترغيب  )69/1(‏ كتاب العلم . باب الترغيب في العلم وطلبه. 

(2) حديث حسن. انظر سنن الترمذي (2876) » وسئن ابن ماجة (217) » وصححه ابن حبان 
(2126) » وابن خزيمة (1509). وأورده ابن كثير فى التفسير (142/1) . 

(3) صحيح لغيره. أخرجه الحاكم والخطيب في «التقييد؛ ص (68). وانظر مستدرك الحاكم (106/1). 
وابن عبد البر في «جامع العلم» (22/1) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ رقم (2026). 
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له ور 
ا 00 0 


وقوله : « وَيَضَعٌ عَنْهُح إضْرَهْم وَالْخلَلَ الى كانت عَدو د . 


الإصر: الثقل. ذكره مجاهد. والإصر: العهد. قاله ابن عباس. وكلا المعنيين 
حق. والأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال. حكاه القرطبى. والإصر مفرد بمعنئ 
الجمع » فهو مصدر يقع على الكثرة فعطف الأغلال عليه بانسجام واتفاق. 


فعن ابن عباس : (#8 وَيضَعٌ عَنْهُمَّ إِصَرَهُمْ © قال: عهدهم). وقال الحسن: (العهود 
التي أعطوها من أنفسهم). وقال السدي: (يضع عنهم عهودهم ومواثيقهم التي أخذت 
عليهم في التوراة والإنجيل). وقال مجاهد: (8 وَيْضَعْ عَنْهُمَ م صرَهُم وَالَْطْللَ الى كَامَتْ 
يهن 4 » قال: من اتبع محمداً ودينه من أهل الكتاب . وُضِعَّ عنهم ما كان عليهم من 
التشديد في دينهم) . 


0-4 2 مره يسع 2 ا رط ل جر ابعر 
د و ع سام وو أ - 3 


وقوله: * فأأذِرت ءامنواأ بو وعوّروه ونصروه وأتّبعوأ أ التور أَلَذِئ أن معذر وليك 


الملحوت*# . 


قال ابن عباس : (#وعزروه» 3 يقول: حموه» وق وقال مجاهد: 
(#عرّروه» » سدّدوا أمره » وأعانوا رسوله) . 

وقال قتادة: (فما نقموا ‏ يعني اليهود ‏ إلا أن حسدوا نبي الله » فقال الله : « مَالدِيرت 
كي اس 1 اننا ع رد برسي ار الوا كبن 
آمن بالله واتبع النور الذي أنزل معه) . 


وأما #النور» فهو القرآن. والفلاح : هو الظفر والفوز والنجاة. فيكون المعنئ: إن 
الذين صِدّقوا بهذا النبي وتابعوه وعظموه وحموه والتزموا هديه : من القرآن الكريم الذي 
أوحي إليه » ومن السنة العطرة ‏ الوحي الثاني هم أهل الظفر والفوز والنجاة يوم 
القيامة . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ككل أنه قال ؛ 
[والذي نفس محمد بيده , لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من هذه الأمة » يهودي 2١‏ ولا نصراني » 
تمويموث ولم يؤمن بالذي أزسلت به 2 إلا كان من أصحاب النار ]20 , 


)1( واد 1 ا م كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد 486 


نا 
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وكوله: ل كُلَ ييا النَاٍ إِفٍّ ر سُولُ أله كم جِيكا لد لَوُ نأك السَمَوَتٍ 
َل 5 ميمت ويِيت 

أي: قل يا محمد للناس جميعهم ٠‏ إني قد أرسلت إليكم جميعاً فختمت بي 
الرسالة والنبوة » أرسلني إليكم الله ربكم الذي له سلطان السماوات والأرض وما فيهن 
لا إله غيره » فالعبادة لا تكون إلا له ولا تصلح لسواه » فهو وحده الذي يملك الحياة 
والموت ». وهو الحي الذي لا يموت. ١‏ 

وفي السنة الصحيحة آفاق هذا المعنى » في أحاديث ‏ منها : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ‏ عند تفسير هذه الآية 
- عن أبي الدرداء يقول: اكاك و ا حر ركم جاور 0د أبو بكر عُمَرَ » 
فانصرف عنه عمر مُعْضباً » فاتبعه أبو بكر يسألَهُ أن يَسْسَغْفِدَ له فَلَم ْمل » حتى أغلقَ 
بابَهُ في وجهه . فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يكل فقال أبو الدرداء: ونحْنٌ عنده ‏ فقال 
رسول الله وك : أمّا صاحِيُكم هذا فقد غامر » وقال : ونَدِمَ عْمَرُ على ما كان منه » فأقبل 
حتى سَّلَّم وجلس إلى النبي كلل ٠‏ وقصن على رسول الله يله العكرَ » قال أبو الدرداء : 
وعَضِبَ رسول الله كهِ ٠‏ وجعل أبو بكر يقول: واللريا رسول الله لأنا كنت أظلم » فقال 
رسول الله وه : هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت : 


يا نا ألنّآش إن رَسُولُ أله إلَبَحكُم جِِيكًا » : 00 ل وقال أبق يكن: 
ا 00 
قت] 


0 0 00 0 أحمد في المسند 0 رجال افيح عن ابن 
يعشت 0 2 ا 2 ا لا 2 الاي 
الغنائم ولم تتحلّ لأحد قبلي 3 وجعلك لى الآرض منجدا وطهورا 3 وأعطيت الشفاعة 
أخَرْنُها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا]© . 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4640(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأعراف » آية (158). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (301/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وأخرجه 


البزار (3460) ٠»‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (658/8) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
يزيد بن أبي زياد 2 وهو حسن الحديث. وللحديث شواهد كثيرة. 
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[فَصَلْت على الأنبياء بخمس: بعث إلى النامن كافة ءوادخرتثٌ شفاعتي لآمتي ع 
ونْصِرْت بالرعب شهراً أمامي » وشهراً خلفي . وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً , 
واجلت فى الغنائة. ٠‏ ول قعل للد بلى ]3 . 
وقوله : #كتَاِميُوا لله وََسُوِه لبي الأي الى يُوْصِتْ ,أله وَحِكَلِمْيَوء وَأَتَمعُوهُ 
ملكتم تمتدرت* . 
قال قتادة: (قوله: « أّى بوص يله و وَكَلمبه * 2 يقول* 1 ته) . وقيل : 
ل ” 
قال ابن جرير : (وأما قوله تعالى : #وَانَِعُوءُلَمَلَحكُْ تهُتَدُورت* . فاهتدوا به : 
أيها الناس » واعملوا بما أمركم أن تعملوا به من طاعة الله » « لَمَلَكُمْ 
تَهِتَدُوت #4 ». يقول: لكي تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الحق في اتباعكم إياه) . 


رع لو 


وقوله تعالى : ل ومن قَووِ مُومك أُمّهٌ مبْدُو بَِلَقَ وو يَعَدلُونَ4 . 

قال القاسمي رحمه الله : (« وَمِن فَوِْ مومع أَمَدُ يبَدُو ب بِأَلْنَ 4 أي : موقنين ثابتين » 
يهدون الناس بكلمة الحق » ويدلونهم على الاستقامة » ويرشدونهم «وَيد يََلِلُونَ » 
وبالحق يعدلون بينهم في الحكم » ولا يجورون. والاية سيقت لدفع ما عسئْ يوهمه 
تخصيصٌ كَنْبٍ الرحمة والتقوئ والإيمان بمتبعي رسول الله بكةِ من حرمان أسلاف قوم 
موسئ عليه السلام » من كل خير » وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت أحوالهم. وقيل 
هم الذين آمنوا بالنبي يك . ويأباه أنه قد مرّ ذكرهم فيما سلف . أفاده أبو السعود) . 

وفي التنزيل : 

و 4 20 2 مد فانم يعون ما 0 37 قر 

1 - قال تعالى: 9 # لَيسوا سو من أهل الكنب أمّه قايمة يِتَلُونَ ايات اللو 1ن اليل وَهُمْ 
يسَجَدُونَ* [آل عمران: 113]. 

0 تعالي : #وَإِنَّمِنَ أهلٍ الحكتب لم 

خلشعين حَلشعِينَ لِنَّه لا 5 د أو م 
لساب 4 1 عمران: 199]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي موسئ عن أبيه » أن رسول الله كَكِ قال: 


)01 حديث صحيح . . أخرجه الطبراني وبنحوه البيهقي من حديث أبي أمامة . انظر صحيح الجامع الصغير 
حديث رقم - (24097 » وحديث رقم (4096) 3 ا 3 
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000 537 . 09م دي و 0 - هر وم قرم 
[ثلاثة يُوْتّون أَجْرَهُم مَرّتين: رجل من أهل الكتاب آمن يِنيّهِ وأذْرَكَ النبي كله فآمَنَ به 
واتبعة وصَدَّقه فله أجْران 2 وعبدٌ مملوك أذَّئ ع الله تعالى عليه وحق سيده فله 
أَجْرَانِ » ورجلٌ كانت له أَمَةٌ فغذاها فأحسن غِذَّاءَها » ثم أَنّبَها فأحسن أدبها » ثم أعتقها 
وتزوّجها . فله أخران]0". 


0 - 162 . قوله تعالى: « وَمَطْعتَهُمْ فق اانا ا ون ال 


0-4 


وء سال 


موسوك إذ ذ اسسقلة ا قَوْمَهُ: أن أضْرٍب يَعَصَاكَ ل فَاَنحْسَتٌ هن أثنتا 


2 ةج تَقْرَيَهُم وَظَلَلا مل ا 2 مَألْمَرجَ 
عَيِنًا قد حكُلٌ ناي 00 ا 
رف سه رم هاه تله 10 سر 22 ار سل لخر 
لكل" سين ملكي 56س * وَمَسَاظلموناو اوشم 
ل يظيثت 9 3 وَإِذْ قِلَ لَهُمْ كوأ لذو الْمَريَة و هيلك عن 1 
تلد 25 اناد ع ص 2 الس 

ولوأ حِلة وَأدَخْلُوا آلبات سككدًا نَتْفِرَ لَكُمْ حَطيعد 
الفخسييك © يدأ رت ظلمُوأ عِنهم و ل 
مس اح دح ماس 04 : وسء 
علِيهِمْ رجزاين السَسمَآةِ يما كااي رج 40 

في هذه الآيات: يعدد الله تعالى نعمه على بني إسرائيل » إذ جعلهم أسباطاً ‏ أ 
قبائل شتئا - ليكونوا اثنتي عشرة قبيلة أو فرقة » ليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة 
رئيسهم » فيخف الأمر بذلك على موسئ ‏ كما قال تعالى : 

«وَيَعَقَنَا مِنَكد أنْىّ عَعَرَ تقسنا . . .4 [المائدة: 12]. فلما فرّقهم الله إلى تلك 
الفرق وتيههم في التيه 2 فاستسقوا موسى من العطش وغوو الماء 3 أوحئ الله إلى 
موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانصبت وانفجرت من الحجر ائنتا عشّرة غيناً من 
الماء » وقد علم كل أناس من الأسباط الاثنتي عشرة مشربهم الخاص بهم » فلا يدخل 
سبط على غيره في مشربه » ثم ظللنا عليهم الغمام يكنْهم من حر الشمس وأذاها وأنزلنا 
عليهم رزقاً طيباً لذيذ الطعم هو المن والسلوئ وقلنا لهم: كلوا من حلال ما رزقناكم 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )154(‏ كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
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وتمتعوا دا بنعم ربكم » 0 ذلك » وتنطعوا وقالوا: لو نصبر على طعام واحد » 
فاستبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو خير » وما ظلمونا بذلك ‏ فَجُلِكُ الله لا يدخله 
النقص وسلطانه لا يعتريه الضعف . فإن سؤالهم ذلك وفعلهم ذلك انعكس على 
حظوظهم ونفوسهم بالسوء فاتقلبت النعمة التي جحدوها إلى نقمة. واذكر أيضاً يا 
محمد [د قبل لهم امتكدوا بيك المقاسفخلرا من تمارها وحبوبها ونباتها أنَئْ شئتم 
وقولوا: هذه الفعلة ١حطة»‏ تحط ما أسلفنا من ذنوبنا » يتغمدّ الله ذلك الذي كان منكم 
من المعصية والذنوب برحمته » ويتجاوز عنه بكرمه وصفحه وعفوه » # وأدَخُلُوا لباب 
سَجَدًا» . فدخلوا متوّركين على أستاههم » ولو فعلوا ما أمروا به لحظوا بمغفرة الله 
وكرمه على التائبين المحسنين. فلما غيّر القوم ما قيل لهم ٠‏ وقالوا استهزاء «حنطة في 
شعيرة» » فبعث الله عليهم عذاباً من عنده أهلكهم فيه وجعلهم عبرة لغيرهم بما كانوا 
يظلمون. 

وقد بسطت في ذلك القول عند تفسير نظائر هذه الآيات في سورة البقرة بما أغنى عن 
إعادته . 

وقد أخرج البخاري في ممع أن مد رو كن لكام ل م و ابن خريره 
رضي الله عنه قال: [قيل لبني إسرائيل : اوَآدْحُنُوا اتات سشبكسدا وَفُولُو حمل * . فدخلوا 
يزحفون على أستاههم ٠‏ فبدّلوا وقالوا: حِطَة:حَية في شّعرة]19). 


3 - 167. قوله تعالى: # وَسَعَلْهُمْ عَنٍ لقره جَةِ الى كات حَاصَْرَةَ 


َلْبَحَرِ إذ وكةوتحان السيف | تا فهة د حِسَائهُمَ يوم يتهج شُيِصأوَيوْم لا 
0 مي ل و 0 
ون ويا 3 ا ا م مَرَيَنفرنَ 7 - 
0 امس رويد يننا ينيمو عن اروكذ الت طسوأ يدا بيسن 
يما ا يقوس © تلا عتاعى كا انه دكؤأ رمه سيت ل و1 


(1)-.خديف مفيه: افيه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4479) » وأخرجه النسائي في 
«التفسير» (9) (10) » وأخرجه الطبري في «التفسير» (1023). 
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اله 0 آذآ ا[ 


م ل 0 0-3 2092 ما تت اللي 
تدس رَبّكَ لِبَعكَنَ لهم ِل يَوْوِ الْقيَدمَةِ مّن ن إسومهم سوم ) اب إنَّ رَبلَت 
0200 مه سا بحذصس او اما 0 
سَرِيع ألْمِمَانِ وَإِنَهُلمَمُورُ صم 409 . 

في هذه الآيات: توجيه الله تعالى نبيّهِ في أسلوب محاججة معاندي بني إسرائيل » 
فاسأل ‏ يا محمد هؤلاء اليهود الذين حولك عن قصة أجدادهم في عصيان الله يوم 
السبت » وكيف انقسموا ثلاثة أقسام: قسم انتهك المحذور وركب المعصية واحتالوا 
على صيد السمك يوم السبت » وقسم نهئ عن ذلك » وقسم قالوا لمن أنكر عليهم: لم 
تنهون هؤلاء وقد استحقوا الهلاك ولا فائدة من نهيهم » فأجابوهم: إنما نفعل ذلك 


فلما أهمل العصاة موعظة المؤمنين لهم » استحقوا العذاب من الله » واستحق 
المؤمنون النجاة والثواب. ولما مَرَدَ العصاة وتطاولوا أكثر وأكثر » نزل بهم الأسوأ من 
العقاب والأبشع » فصيّرهم الله قردة لها أذناب تعاوئ. وكتب عليهم المذلة إلى يوم 
القيامة : سواء في الدنيا مما ينال أحفادهم الذين ساروا على منهاجهم من الخزي في 
الأرض » أو مما ينال من مات منهم على الكفر من عذاب القبر إلى يوم الحساب 
والعرض ٠.‏ إن الله سريع العقاب بالمجرمين » غفور رحيم بالمؤمنين . 

فقوله تعالى: ل وَسمَلَهُمْ عن الَْرْصَةِ ألبى كات حار الببخر إذ يَنَدُوت في 
َلسَبتِ إِذْ تأنه حِتَائه نهم يوم مسنتهح شُرَّصَأ وَيَومَ لا يسْببُوَْ لا تأتيهرٌ حكَدَلِكَ 
هيا و4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِهِ: اسأل هؤلاء اليهود الذين حولك عن قصة أجدادهم إذ 
عصوا الله في السبت. قال ابن جرير: (هي قرية حاضرة البحر”'؟ - 9 إِدْ يعدو في 
َلصبْتِ» ٠‏ يعني به أهله » إذ يعتدون في السبت أمر الله » ويتجاوزونه إلى ما حرم الله 
عليهم . وكان اعتداؤهم في السبت: أن الله كان حرّم عليهم السبت » » فكانوا يصطادون 
فيه السمك ]كانه يتاه له تنه شر يَأ » ' يقول: إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم الذي نهوا فيه عن العمل » » #شرّعا» » يقول: شارعة ظاهرة على الماء من 
كل طريق وناحية » كشوارع الطرق). 


(1) قيل: هي أيلة ‏ ذكره ابن عباس ومجاهد. وقيل هي ساحل مدين - ذكره قتادة. وقيل: هي مَقَنا بين 
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وعن ابن عباس : (#شرعاً» . قال: من كل مكان). وقال: (يقول: ظاهرة على 
الماء) . 


قال القاسمي: (أي: تأتيهم يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء » قريبة من الساحل » 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أصلاً إلى السبت المقبل) . 


01 


وقال ابن كثير: (وَبَمَ يتبوت لاتاتيهة كَدَلِكَ بوم 4 2 أي: نختبرهم 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المُحَرِّ عليهم صيده » وإخفائه عنهم في 
اليوم المُحَلّلٍ لهم صيده » «حَدَلِكَ بَلُوهُم »: : نختبرهم » # يما كنأ يفْسَفُونَ» , 
يقول: بفسقهم عن طاعة الله » وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم 
الله » بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام) . 

ا ب ل ا ا ا 0 
هريرة: أن رسول الله كٍ قال: [لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنىا 
ان | 


عبد 
وقوله تعالى :ا 9وَإِ تلك أَمَهُ نهم لِم يون َم لَه مهم معدي عَدَابَا با سَدِيدًا فَالوأ 
مَعَذِرَة إل رَييٌ وهر يَنَفُونَ4 . 


قال ابن كثير: (يُخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فِرَق: فرقةٌ 
ارتكيت المحذور + واختالوا على اصطياة النيمك يوم المييت. قال: وفرقة نهت عن 
ذلك » واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه » ولكنها قالت للمنكرة: 8 إِمَيَمطلُونَ 
رما لَه مَك أَوْمُمَزْيي عَدَابًا يدا #؟ أي : : لم تَنهون هؤلاء ؛ وقد علمتم أنهم هلكوا 
وار عر م11 ناه فى لمك رباعم . قالت له المنكرة: # معَذرة إِلّ 
ريك 4 قرأ , بعضهم بالرفع » كأنه على تقديره: هذا معذرة . وقرأ آخرون بالنصب » 
أ تفمل ذلك « مشي إلية4 : في : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ٠‏ # وَلْعَلَهُرَ يَنَفُونَ * يقولون : ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه » 


ويرجعون إلى الله تائبين 4 فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم). 


وعن ابن عباس : (8 قَالْوأمَعَذِرَة إِلَ رَيخٌ4 . لسخطنا أعمالهم . « وَلدَلَمْريَنَعْوْنَ» , 


(1) قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد. انظر تفسير ابن كثير - سورة الأعراف آية (163). 
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0200 و - َه 


أي: ينزعون عَما هُمْ عليه). وقال ابن زيد: (9 ولَعلهِم يَنْعُونَ* . قال: يتركون هذا 


العمل الذي هم عليه). 

وله 'تعالق +« هَل كواما د كوا بز عزنا الزيت يويك عن الشو وَليَْن الإرت تيا 

يَعَدَابٍ بكي يمَا كانوا وأ يفُسقو رح 4 . 

قال ابن جريج : : ( قَلَما سوا مَا ذْكَروا بوه نا لذن يَتَوح عن لسو » » قال: فلما 
نوا موعظة المؤمنين إياهم ٠‏ الذين قالوا : # لم يَمِظُونٌ وما »). قال القرطبي : (2 قَلمًا 
تَسُوأْمَادْكَرُوأ و4 أي : تركوه عن قصد » ومنه # نوا لَه فَنَسِيَهُم يِجُقّ . . » [التوبة: 67]). 
قال ابن جرير: (أنجى الله الذين يمون اتيم يعن :3 البيود» :يعن عتن نقنية 1 
واستحلال حؤمه) . 


هد ماع د هم ذو 


وعن ابن عباس : (9وَأعَذه الي طَلَموأ يعدا بين ( أليم موجع). وقال مجاهد: 
(9 يِعَدَابِ بَكِيسن © ) قال: شديد). أو قال: (أليم شديد). وذلك بما كانوا يخالفون 
ويتجرؤون من استحلال معصية الله والتحايل للوقوع بها. 

وقوله تعالى : 9 مَلمَاعَََاعن مَامموأعته فنا لم كوو رده حيئِيت» . 

قال قتادة: (يقول: لما مَرّد القوم على المعصية » ٠‏ # قالح ونا وَرَدَة حَيكِت4 2 
تعبارى ا قردة لها أذلات عاو يعدها كانوا رجالا ويناء). 


وفي لغة العرب: يقال: خسأته فخسأ . أي: باعدته وطردته. قال القرطبي: (ودل 
على أن المعاصي سبب النقمة » وهذا لا خفاء به. فقيل: قال لهم ذلك بكلام يُسمع » 
فكانوا كذلك. وقيل: المعنئ كوّناهم قردة) . 
وقوله تعالى : «وَإِدْتَأد رَبْكَ لَبَعَكَنَعليَهمَ إل يوْو الْمِيدمَةِ م يَسُومُهُمَ ْو الْمَدَا إن 
رَبَلَك لَسَرِيعٌ الْعِدَان وَإِنَُّ مور يسم 4 . 
قال مجاهد : (# وَإِدْتَأَدَ رَبُّكَ4 » قال أمر ربك). وقال ابن عباس : (8 وَإِدْتََدنَتَ 
رَبْكَ ْبَعَنَ عليه ِل يو الِْيمَوَ من يَسُومُهُمَ سو الْمَرَابِ* . قال: هي الجزية » والذين 
يسومونهم : : محمد يَكِةِ وأمته » إلى يوم القيامة) . وقال أيفيا : (هي المسكنة » وأخحذ 
ل وقال قتادة : (فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب 2 فهم في عذاب 
منهم إلى يوم القيامة). وقال سعيد: (#من يسُومَهُمَ #* . قال: العربء #9 سوم 
التداي 4 قال : الخراج . قال: وأول من وضع الخراج موسىئ ( فجبئ الخراج سبع 
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57 اوديعي ايا ا : ل 
غشترة سدة 3 يك ٠‏ وإلا ابي ل . 


والخلاصة: لقد بعث الله تعالى أو أقسم بأن يبعث يبعث ‏ على اليهود من أهل العصيان 
والمخالفة والاحتيال على أوامره ودينه وشرعه ‏ من يذيقهم سوء العذاب ببأس أو جزية 
أو إذلال أو قهر وغير ذلك » فضرب موسئ عليهم الخراج » كما ذكر ٠‏ ثم كانوا في قهر 
الملوك من اليونانيين والحُشْدانيين والكُلْدانيين » ٠‏ ثم صاروا في قهر النصارئ وإذلالهم 
إياهم ١‏ وأَخذِهمٍ منهم الجزية والخراج . ثم كانوا تحت سلطان النبي محمد ولو , 
كار يع ار رج ير ارد الح الوه ته اح حي ل 
النضير » وقتل بني قريظة في قصص من الذل كتبها الله عليهم » ويبقىا الإذلال الأكبر في 
آخر الزمان حين يأتمرون بقائدهم الدجال وينزلون تحت لوائه » فيبعث الله لهم جيشاً 
يقوده المهدي ‏ عليه السلام ‏ آخر خلفاء هذه الأمة ‏ مع عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام حين ينزل في دمشق . فيَفرَون نحو بيت المقدس ١‏ فيلحقهم جيش الإسلام 
ويقتل عيسئ يَكْةْ المسيح الدجال بباب لد » وينطق الحجر والشجر إكراماً من الله 
للمؤمنين لكشف مخابئ اليهود » فتشترك الطبيعة بإذن الله في فرحة النصر وإذلال يهود 
المكر وسحقهم إلى غير رجعة . 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن رسول الله كلِ قال: [لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود » فيقتلهم المسلمون » حتى يَخْتََنَ اليهودي من 
وراء الحبجر أو الشجر . فيقول الحَجَرُ أو الشّجَرُ: يا مسلم! يا عَبْد الله! هذا يهودي 
خلفي » فتعال فاقثّله » إلا العَرْقَدَ » فإنه من شجّر اليهود](2 . 


قلت: .والآية تحتمل. فى دلالتها الذلآلة على عذاب القبر أيضاً » فهو عذاب:غلى 
العصاة الذين ماتوا على معصيتهم ولم يتوبوا منها » وربما كانوا في ذلك إلى يوم 
القيامة » ومن لم يقض ماعليه ربما تلفحه نار جهنم والعياذ بالله » ولاشك أن 
المشركين والكفار يبدأ عذابهم بعد دفنهم في قبورهم . ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2922)- كتاب الفتن. والحديث علامة قادمة من علامات الساعة. 
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أخرج ابن ماجة والطبراني بسند صحيح عن عامر بن سعد عن أبيه مرفوعاً: [حيثما 
مررت بقبر كافر فبشره بالنار]!! . 

وقد ختم سبحانه الآية بقوله: « إِدَرَبَلَك لسَرِيعٌ العِقَاب» 3 تأكيدا لخدو من عصاه 
وأصرٌ على ركوب مخالفة أمره » ثم عقب بقوله: 9 وَإِنَمُ لمَمُوْرُ يسم 4 » ليبعث الأمل 
في قلوب المسرفين على أنفسهم بالذنوب والآثام » بأن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلى 
قرب يوم القيامة ‏ حيث تطلع الشمس من مغربها ‏ فقرن جل ثناؤه بين الترغيب 
والترهيب » والخوف والطمع » وهو منهج عبادة المؤمنين » فهم يجمعون بين خوفهم 
من ذنوبهم وعذاب ربهم » وبين طمعهم في مغفرته ونعيمه وجنته ورضوانه . 

وفي التنزيل : 8 ## نَم با دع أنه أنا الْمَمُورُ اليم ) وَأَدَّعَدَاق هُوٌ لْمَدَابُ الاير » 
[الحجر: 150. 


أخرج أبو نعيم والبزار بسند حسن عن أبي هريرة اي ا لي 
اع 58 001 هو خافتي في الدنيا أَمَدنَه يو خم 0 


8 - 171. قوله تعالى: «وَمطَعسكمُ ف لض أمما اس 2ه 


وَمِنْهُم دون نَ ذلك ويك ك ويَلود4 ب 2 تَهُم بِأحَسَتدتِ تِ وَألسَّيَعَاتِ لع 4م برجعون (09) 9 فخلف مِن بَحرِهِمُْ 
خَلْف ورثُواأ الك 27 01111 إن يأتهم 0 
لد يؤَْدَ عليّهِم ميق كن الكتنب أن ل يوا عل أله لْحقّ ودرسُوأ 0 


2 لادوت : ب يدون كا يه قَلُونَ 3 وَالَذينَ يمي وب الكت موأ ألصَّكَرةَ إِنَّ لا 


1 


(1) حديث صحيح. رواه الطبراني (1/19/1) » وابن ماجة (1573) من حديث عامر بن سعد عن أبيه 
1 مرفوعا. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(18). 
)2( حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (98/6) » وتابعه البزار 2 وأورده الهيثمي في المجمع 
(308/10) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسنده حسن ٠.‏ 
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ل سمه ا عم امغر 


نمي أجرَ يدن © ب وَإتَقن بل ممه كته َل وَطنوا ابه دوم 
رس عي يني رمه آذ ته 0 0 
تك بقووَوَذكْروأما نه مَل تلن 4 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره - لقد فرقنا بني إسرائيل ومزقناهم إلى طوائف 
وفرق في الأرض» منهم قوم صالحون ؛ ومنهم قوم دون ذلك » واختبرناهم بعسر 
الأيام ويسرها » وتقلب أحوالها » لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم وتعظيم أوامره. 
فخلف ذلك الجيل منهم جيل آخر » ورئوا دراسة التوراة » وهم ينغمسون في ملذات 
هذه الدنيا الفانية » وَيُسَوّفُون التوبة ويؤخرون الإنابة » فإن عرض لهم ذلك المتاع بعد 
الاستغفار انغمسوا فيه مرة أخرئ » يعدهم الشيطان بذلك وَيُمَئيهم » وكان الله قد أخذ 
عليهم العهود بإقامة التوراة والعمل بما فيها » وأن الدار الآخرة بنعيمها وزينتها خير من 
هذا العرض الخسيس لو كانوا يعقلون. وأن الذين يمسكون بالكتاب ويعظمون ما فيه 
فإن الله لا يضيع أجر المصلحين. ألم يذكروا يوم رفع الله الطور فوق آبائهم وأمرهم 
بأخذ التوراة بقوة وَجِدٌ » وإلا خرّ عليهم الجبل فأهلكهم » وكان ذلك امتحاناً من الله 
لهم » عسئ أن يردهم ذلك عن بغيهم ١‏ فينيبوا إلى بارئهم ويحملوا الأمانة بقوة ' 
وحزم » ويخشوا الله ويتقوه حق تقاته . 

فقوله : « كسمتم ف الْاَرْضٍ أكما» . 

أي : فرقنا , بني إسرائيل في الأرض إلى جماعات شتئ » وطوائف وفرق. قال ابن 
عباس “في كل أرضن يلها قوم من اليهوة) . وقال مجاهد : (« وَكَطْمكمٌ ف الْارْضٍ 
أُمَمّا * » قال: يهود). ٠‏ وفي التنزيل: # ونان بي ليق إترَيل أتكنوأ ارس فِدا 1 


- 1 


وعدا حرو جنا لقِينًا4 [الإسراء : 104]. 
وقوله: # مَنْهُمُ حوب وَمِنْ ون للك 4 . 


أي : منهم قوم صالحون يؤمنون بالله ورسوله ويعملون الصالحات ٠‏ ومنهم قوم 
دون ذلك أو غير ذلك . » كما قال تعالى عن الجن : « وَأَنَامنا ألصَلِحُونَ ويا دون ذَلِكَ كنا 
طرق ددا [الجن: 11]. 


وقوله : «وَيَكوْكهُم لسكب وَليَِاتِ)4 . 


أي : اختبرناهم بتقلب الأحوال: يسرها وعسرها. قال ابن كثير: (أي: بالرخاء 
والشدة » والرغبة والرهبة » والعافية والبلاء) . 
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والدعة ( 028 في 00 وهي ساك 0 ذكزها جل ثناؤه » ( ويعني 
ب «السيئات») » الشدة ذ في العيش 0( والشظف فيه 0( والمصائب والرزايا في الأموال) . 


5 1 ذه 0 

وقوله: ٍِ رجَعونَ 

أي : إلى طاعة الله » فيكفون عن معصيته وينيبون إليه. 

وقوله : « فَحَلَفَ م ْبَدِهِمَ حل وَربوأ الككب يَأْحذُونَ عرض هذ لاد يوون سيغْمر كنا إن 


أيهم عرض مثلم و4 . 


قال مجاهد: (9 فَحَلفٌ مِنْبَحَرِهِمَ حَلُتُ * . قال: النصارئ) ‏ والآية أعمّ من ذلك » 
فهي تفيد أن قوماً خلفوا ذلك الجيل الذي كان فيهم الصالحون ودون ذلك 3 فجاء جيل 
آخر ( ورثوا دراسة التوراة 4 وهم يعملون الذنوب 4 ويحاضون عن يدل العفو يوالدموة 
إليه بعرض هذه الحياة الفانية ومتاعها وزينتها » ويؤخرون التوبة ود مسَوفُون الاستففان + 
ويتقلبون فى ذلك » فإن عرض لهم ذلك المتاع بعد الاستغفار وقعوا فيه مرة أخرو 
ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

0 سس سه سه ل ص ا سس ل ل سر سو سل . لس عور ار عزو 


1- قال سعيد بن جبير : 6 دوت عرض هذًا ادق ويفولون سيغفر لنَا وَإن يأتهح عرض محلم 
ع4 » قال: يعملون الذنب 2 ثم يستغفرون الله » فإن عرض ذلك الذنب أخذوه) . 
أو قال: (ذنب آخر ؛ يعملون به). 


أ لسر سه سر مس ع 


2 - وقال مجاهد: (8 يَأَحْدُونَ عَرْصَ ههدًا الْقَدٌَّ» ١‏ قال: ما أشرف لهم من شيء في 


اوس لدي حلالٌ أو حرام يشتهونه أخذوه ويبتغون المغفرة 0( فإن يجدوا الغد مثله 
يأخذوه): 


3 - وقال ابن عباس : (يقول: يأخذون ما أصابوا ويتركون ما شاؤوا من حلال أو 
حرام 5 ويقولون 0 00 نا ©) . 


1 


4 - وقال قتادة : (# فخلفٌ من بهم عَلٌ 4 ١‏ إِيْ والله » لَخَلاتُ سَوْءِ ٠‏ «وَرثا 
ألكنبَ * بعد أنبيائهم أورسلهم . وَرّنْهم ال وعهد إليهم » وقال الله في آية أخرى : 


« # خف ين به حَلفُ أضا صَاعوا ألصَلة وأتَمَعواأ الشّهو .> [مريم : 59] » قال : ## يأ 8 
0 ؛ دواعي الله أمانن ادوع تروط بها ٠‏ ل وَإِنْيأتهم 


عضٌُ ا 07 و 


٠ 4‏ لا يشغلهم شيء عن شيء » ولا ينهاهم شيء عن ذلك 0 
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لهم شيء من الدنيا أكلوه » ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً) . 

وقوله : « أَلدَيُؤْمَد عتم مَيكَقُ الكتب أن لَايفُو لوأ عل أنه إلا الْحَقّ 4 . 

قال ابن عباس : (فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها 
ولا يتوبون منها) . 


وقال ابن جرير: (وهو أخذ الله العهود على بنى إسرائيل » بإقامة التوراة » والعمل 
بما فيها) . 
وفي التنزيل : وَإِدْ أَحَدَ أله سكي الَذِينَ أوثوأ الكتب ِنَم لئاس ولا تَكسموتم فَنَبَدُوه 
9 6 عد م 


آم لا اا ب 


وَرآءظْهُورِهِمْ وَأَشََروأ بو مسَاقَلبلا فْنَس مَامَفْكرُورت4 [آل عمران: 187]. 

وقوله: # ودرسُوأمَافِية *. 

قال ابن زيد: (علموه . علموا ما فى الكتاب الذي ذكر الله » وقرأ: #يمَا متم 
مَيِمُونَ لكك وَيمَا كسم تَرَمْحُونَ4 [آل عمران : 79]) . 


وعلموها ثم نقضوها. 


3 8 00 ل 00 مم ع 2 2 
وقوله : 9# والدارا لآخرة حر لِلَذِِ ينون أفلاتَمَقَلُونَ4 . 
أي: والدار الاخرة ونعيمها وزينتها خير من ذلك العرض الخسيس للذين يتقون 
الرشا والمحرمات وتحكيم الشهوات ويحذرون عقاب الله ووعيده. قال أبن كثير : 


ص ساح ال 
2 
مه 


(# أفلا تعقلوتَ # . يقول: أفليس لهؤلاء ‏ الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي - 
عَقل يردعهم عما هم فيه من السَّمّه والتبذير) . 


وقوله تعالى : ل وَالْدَِ بسكو يالككي وكامو لَك إنَالَاضِيعْ جر ألْسِنَ) . 


قال ابن زيد: (9 وَالْدِبنَ يمَسَكونَ بالَكتبٍ 4 » قال: كتاب الله الذي جاء به موسئ 


وقال مجاهد: (9 وَلذِينَ يُمَسَكْوَ يالكتب4 » من يهود أو نصارىئا » 8 إن لَاْضِيمٌ 
عر ملسن 4) . 


90 


وقوله تعالي : ظ ب# وَإذْتَقا بل وقح كَأتَمُ لطبو هايم دوا تنكم يفو 
سرض ل سار ذه 2 هه م 
أذ كروما ف لعلك تنقون» . 


قال ابن عباس : (# #4 وَإِدْنَتَقََا لل قَوَقَهُمَ 4 .» يقول: رفعناه » وهو قوله: 8 وَرَقَعنا 
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سم ١‏ سام رس 


َرَقَهُمْ لور بمِيئَقَهمَ . . * [النساء: 154]). قال: (فقال لهم موسئ: #خَدُوا مَآءَاتيَ 
قُوّرَ 4: يقول: من العمل بالكتاب » وإلا خد عليكم الجبل فأهلككم! فقالوا: بل تأخذ 
ما آتانا الله بقوة » ثم نكثوا بعد ذلك). 

يروي النسائي عن سعيد بن جبير ١‏ عن ابن عباس قال: (ثم سار بهم موسئ ‏ عليه 
السلام - متوجهاً نحو الأرض المقدسة » وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب » 
فأمرهم بالذي أمره الله تعالى أن يبلغهم من الوظائف » فثقلت عليهم » وأبوا أن يقروا 
بها حتى ينين الله الجبل فوقهم 9 كَأَتّمُ ل 4 » قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم) - 
ذكره ابن كثير . 

وقال الحسن البصري: (لما نظروا إلى الجبل خب كل ساجداً على حاجبه الأيسر » 
ونظر بعينه اليُمْتَئ إلى الجبل » فرّقاً من أن يسقط عليه » فلذلك ليس في الأرض يهودي 
يسجد إلا على حاجبه الأيسر » يقولون: هذه السجدة التى رُفعت عنا بها العقوبة) . 
قلت: وأصل النتق في لغة العرب الزّعزعة والنقض ٠‏ فقوله تعالى : #9 وَإِدْنتَقَاْلْبَلَ * 
أي : زعزعناه فرفعناه حتى كان فوقهم » تهديداً من الله بإسقاطه عليهم إن لم يأخذوا 
الدين بجد وقوة. وهذه آية عظيمة من بين الآيات الكثيرة التي امتحن الله بها بني 

8 127 0 3 ع 5 
إسرائيل » # لَعلك نُنْقُونَ  #‏ أي: عسى أن يردهم هذا عن بغيهم » وينيبوا إلى ربهم 
بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه . ْ 


1 20 اوبره 


2 - 174. قوله تعالى: # وَإِدْ أَحَدَ ريّكَ مِنْ ب ادم من ظهورهر دُرِيتجُمَ 


200 رع د 540 2 مر 2 
وَأَفْبَدَهْ علج أَنشِْيهم ألسث ركم قالوأ بل سَهدنا أت تَفُولوأ يوم الْتِيدمَةٍ إن حكُنًا عن 


عي جد هه 1 


ا 00 ل حر 001 م ا اس ل م ره كدى م سل ذو 206 
هنذا عَنفِلِينَ 3 أَوْقولُوا ]أ شرك ابئان قبل وَحكنا درِيّة من بعرم أفلهلكا ما فعل 
لْمَطِلُونَ 2) وَكَدَلِكَ نفصَلُ ليت وَلمَلَهُمْ جعُوت 4)9* . 

في هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن الميثاق بينه وبين عباده » فقد استخرج سبحانه 
ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أمام أبيهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه 
لا إله إلاهو. وذلك في نعمان ‏ واد قرب عرفات ‏ وقد نثرهم بين يدي أبيهم كالذر ثم 
كلمهم قبلا » ألست بربكم قالوا بلئ » وشهدوا له تعالى بالربوبية التي احتج بها عليهم 
للقيام بمقتضئ الألوهية » وحذرهم من أمرين اثنين: الأول - هو ادعاء الغفلة 
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والاحتجاج بها. الثاني هو مغبة التقليد الأعمى لدين الآباء دون عرض على موازين 
الوحي والحق. وبين سبحانه المصير الشقي للمشركين » وهذه الايات يفصلها سبحانه 
لقوم يتفكرون ويعتبرون لعلهم يصلحون ما مضئ ويعذلون المسار ويرجعون. قال 
الإمام الطحاوي رحمه الله : (والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته 
1 
000 0 

وقد حفلت السنة الصحيحة بتفصيل آفاق هذا المعنى » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كلل 
قال: [أخذ الله تبارك وتعالى الميئاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة ‏ (وفي رواية: يوم 
ل عه الا 

7 رسف ا 00 62 16 

لست لست يريكم قا أوأ بك تهدن أن توا مابس إن حكنَا عن هذا غََِِ 9 أز موا إن 

1 َابَاوْامن قبل ركنا ديد َنْبددهم يلكا َمل الدنولئون وج 20]4). 

الحديث الى الو الدب وس عد ا ريرك ا ا 
[لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور » ثم عرضهم على آدم » فقال: 
أي رب 3 من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك » فرأئ رجلاً منهم فأعجبه وبيصٌ ما بين 
عينيه » فقال: أي رب » من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له 
داود » قال: ربّ كم عمره؟ قال: ستون سنة » قال: أي رب » زده من عمري أربعين 
سنة » فلما انقضى عمر آدم » جاء ملك الموت ٠»‏ قال: أو لم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد! فجحدت ذريته » ونسي آدم فنسيت 
ذريته » وخطئ آدم فخطئت ذريته]0© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
[أنه سّئِل عن هذه الآية) فقال: سمعت رسول الله يكِِ سكل عنها فقال: إن الله خلق آدم 


(1) متن العقيدة الحاوية (42) - للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله . 

)2( حديث حسن . ٠‏ أخرجه أحمد في لجسن 22/10) 34 والنسائي في فى «الكبرى») (11191) 4 والحاكم 
عن ابن عباس مرفوعاً . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1623) 2 وكتابي : : أصل 
الدين والأنمان 66713) تحظ السفاق: 

)3( حد ريثا بحسن . أخرجه الحاكم 2 والترمذي (3076) بسند حسن 2 وانظر المرجع السابق (67/1) . 

)4( آية الأعراف السابقة (172) » (173). 


آنا 
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عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار , 
وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله ككْهِ: إن 
الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتئا يموت على عمل من 
أعمال الجنة » فيدخل به الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار » حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار » فيدخل به النار]0). 

ثم إنه سبحانه قد احتج بهذا الميثاق على أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : 

الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أنس » عن النبي كد قال: 
[يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف وجدت مضجعك؟ 
فيقول: شر مضجع » فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: 
نعم » فيقول: كذبت » قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم (وفي رواية: 
ظهر آدم) أن لا تشرك بي شيئاً ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك » فيؤمر به إلى 
العا 

وقد كان هذا الميثاق نوراً قذفه الله فى حياة الإنسان بعد أن خلقه فى ظلمة » فأضاء 
له سبحانه به طريق النجاة وعرفه سبل السلام 2 وحدره عوسيب الاسرمان والمضي 
في الظلمة » وما يعقب ذلك من مصائب وأسقام وآلام » وبصره بذلك العهد نتيجة اتباع 
الشهوات وفتح نار الغرائز التي يمكن أن تدمره عبر الليالي والأيام » إن لم يوازن في 
مشيه وبنائه بين السمو بالروح والعقل » وبين حاجات الجسد والغرائز بشكل تمام. 

ففي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي كَلِلِ 
أنه قال : [إن الله تعالى خلقٌ خلقه في ظلمة » ثم ألقئ عليهم من نوره » فمن أصابه من 
ذلك النور اهتدئ ومن أخطأه ضل]© . 

قلت : والظلمة : هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات » 


والنور: ا الي ا ا و ات 
الله » الذي أخذه سبحانه على عباده بنعمان وهو واد إلى جنب عرفات . 


)01 قال الألباني: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهداً. تخريج الطحاوية ‏ فقرة (42). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3334) » وأخرجه مسلم (2805) » وأحمد (3/ 127 » 129). 
(3) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (1812)»: وأحمد (2/ 176 » 197) » ونحوه الترمذي (107/2). 
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فاحتج سبحانه كما مضى على أهون أهل النار عذاباً بذلك الميثاق وما تبعه من 
الفطرة » كما قال الحسن البصري حين روئ عن الأسود بن سريع مرفوعاً: (ألا إنها 
ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة. قال الحسن: ولقد قال الله ذلك في 
كتابه: # َإِْ َحَدَ ريك من ب" ادم من ظهورهر دُرِيكمَ وَأَتْبَدَهمَ عل أَنفْسِيِم * - إلى قوله - 
( النتطثون 0)4. 

فخلق الله الخلق في ظلمة » وهي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز 
والشهوات ٠‏ ثم ألقئ عليهم من نوره: نور الوحي ونور السنة » نور النبوة ونور 
الفطرة » نور الميثاق ونور الرسالات » ثم إن الشياطين قد استخفوهم من بعد ذلك 
فحملوهم على اجتراح الموبقات والسيئات. 

خَبَرُ النبي يَكةِ رواه مسلم عن عياض : [قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم ء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا]© . 


2 5 59 001007 ص بر عه 34 00 
زف التقتزيل :امول اكوت تاتنا سرغت ين الست إل الور والزرت كذوا 
0-9 م َ. ماس عه 

3 اوه هُمٌ الطَدعُوتٌُ يُخْرِجُوتهُم ين الثور 0 الظْلمت أوتَيِلك أَصَحَنبُ ب ب أَلثَّارِ هُمْ فيب 


اه [البقرة: 257]. 


قال ابن القيم رحمه الله : (فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم 
وجهلهم وأهوائهم ٠.‏ وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم 
أولياؤهم منه وصدوهم فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات)© . 

وخلاصة القول: لقد استخرج الله ذرية آدم من صلبه » وميز بعلمه بين أهل النار 
وأهل الجنة » وقد أشهدهم أمام أبيهم على ربوبيته المقتضية إفراده بالألوهية » فأقروا 
على توحيده » وبقيت الفطرة تشهد بذلك . وإنما قامت الحجة عليهم بالرسل والفطرة 


00 * رسلا مُبَضَرِ نَوَمُنَذِرنَ لِتَلَايَكوْنَ لئاس عل أله حبكة بعد الرُسلٌ» . 


(1) انظر السلسلة الصحيحة (1623/4) . ص (163) » وكتابى: أصل الدين والإيمان (68/1). قال 
الألباني: (فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتى تشهد فعلاً بأن الله هو الرب وحده لا شريك 
له » إنما هي أثر ذلك الميثاق). (السلسلة الصحيحة (1623/4- ص 163). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2865) » وأخرجه أحمد في المسند (266/4). 

)3( انظر «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (5) ٠‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان (69/1). 
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وأما قوله : « أن تَمُوُا َم ليدم نا ححا عن هنذا غَلفِينَ (2) أَوْتَُولُوا ما شر ونان 
لوسك دري اال الننياوت» . 

ففيه أمران يحذرهم : 
ألا يدّعوا الغفلة . 
2- ألا يدّعوا التقليد. 

فلو كان الآباء مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه فنعم » حيث قال: #وَبَمْتُ مِلََ 
ءابو ىه هيم وإ فق رق ا كأ لَنا أن نشرك يِأللّه من 0 #0 [يوسف: 38]. 

فقد صح اتباعهم لأنهم ره » ومثله قول بني 
يعقوب له: # عَبُدُ إلهك وَإِلَهَ َامَآيكَ نهم وَإِسْمَعِيلَ و! سَحَقّ إِلَهًا مدا وَغنٌ له 
مُسْلِمُوتَ * [البقرة: 133]. رأ إن كانوا مخالفين الرسل » فوجب على الابن اتباع 
ات : 9 وَوَصَنًا لضن يودي خسنا وَإن بحَهَدَالكَ شرك ب مان َك يبوء 
عِلْمُ فلا تُطِعَهُما 0 8. 

وكقوله سبحانه : لوَإدًا يِلَ طبه موا م1 أرَلَ َه َالو بل تِّْ مآ اَي 5 ولو 
كان ءَابَآَؤُهُمْ لا يكَيَلُوت شيا وَلَايمْئَدُونَ4 [البقرة: 170]. 

وأما قوله : « من ظُهُورِهرٌ 4 . 

فهو بدل اشتمال من قوله #من بني آدم» . وقرأ أهل الكوفة وابن كثير لإذريتهم 4 
في حين قرأها الباقون #ذرياتهم» بالجمع. قيل: لأن ظهور بني آدم استخرج منها 
ذريات كثيرة متئاسية » أعقاب بعل أعقاب » لاايعلم عددهم إلا الله فجمع لهذا 
المعنى. قال السدي : ١(‏ نككه ابوت شبد 4 إلى اقتدينا بهم) . 

7 لي ل اس صو 

وقوله : « أكبْكا مَاممَلَ اتوت . 

قال القرطبي : (بمعنىئ : لست تفعل هذا » ولا عذر للمقلّد في التوحيد) . 

وقوله تعالى : « وَكَذَلِكَ ننَصِلُ ليت وَلْعلَهُم يرجعُوت؟ . 
قال النسفي : (9 وَكَدَِكَ 4: ومثل ذلك التفصيل البليغ « تُتَصِلُ اَلْآيتِ 4 لهم « وِلْعلَهُمَ 
رْجِعُوتَ # عن شركهم) . 


ل منهًا 


5 - 178. قوله تعالى : ل وَآتَلْعََيهَ تب أل اتيت مايا هكم مِنْها 
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2101000 


َأَتَحَهُ سمط َم العَاويت 9ه ولو شَِْا لَه يها وَلَكنَهُه أخلد 3 
ا م كَكَلٍ لحك إن خحْيِلْ عَلَيّهِ يَلْمَتْ أو 0 
دَِكَ مَكَلُ الْمَو رليرت كَدَبوأ انا تأضْيْصٍ الْقَصَصَ لَمَلَّهُم يتَفَكُرُونَ 0 


قوم ألَِِنَ كَدَبوا بيدا وأَنفْسََ كانْوا يلون )من يَبْدٍ 0 
مُضْيِل َأَوْلهِكَ هم للقيروة 407 . 


في هذه الآبات: واتل ‏ يا محمد على قومك . وعلى يهود قصة ما عرفوه في 
كتابهم » عن نبأ رجل آناه الله من العلم والمعرفة والفهم في آباته وكتابه » فلما صار 
عالماً بذلك انتكس على عقبه وتابع شيطانه وركن إلى دنياه وشهواته فكان من الضالين 
الهالكين. ولو شاء الله لرفع ذكره وشأنه بهذه الآيات » ولكنه ركن إلى الدنايا والشهوات 
والهوئ » فهو بذلك كمثل الكلب يلهث بكل حال . لأنه استوى عنده العلم والجهل » 
ومعرفة الايات واتباع الشهوات . وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن عرف الحق ثم تنكر 
له » فاقصص - يا محمد مثل هذه الأخبار على قومك وعلى يهود » وكذلك من أخبار 
الأمم التي طغت ومضت لعلهم يتفكرون. إنه ساء مثلاً مثل الذين جحدوا آيات الله 
وظلموا أنفسهم بإيرادها مستقبل الخزي والشقاء. فمن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي » 
ومن يخذله بذنوبه وتمرده فهؤلاء هم الخاسرون » ولا وسيلة لربحهم بعد ذلك . 

قال ابن عباس : ( وَأَثَلُ عله نَأ الى َاتَيتَهُ مايا فَآَنسَكَمَ مها 4 قال: كان الله 
آتاه آياته فتركها). وقال: (نزع منه العلم). 


وقوله : « فَبسَهُ لشن 4 . ظ 

قال ابن جرير: (يقول: فصيّره لنفسه تابعاً ينتهي إلى أمره في معصية الله 2 ويخالف 
أمر ربه في معصية الشيطان وطاعة الرحمن). 

وقوله : # فَكَانَ مِنَالْغَاورَ*. 

أي : الهالكين الضالين » هلك بضلاله وانحرافه . 

وقوله : « وَلَوْشِنْمَا لرقعته يبا » . 

قال ابن عباس : (لرفعه الله تعالى بعلمه). وقيل: (لرفَعْنا عنه الحال التى صار إليها 


دنا 
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من الكفر بالله » بآياتنا) . قال مجاهد: (3 وَلْوْ سِنْمَا أرفعْتة يبا4 » لدفعناه عنه). وقال 


ابن زيد: )2 وَلَوْسِدَمَا فته يبا * ؛ بتلك الآيات) . 

وقوله: « وَلَكتَهُء أخلد ِكل الْأرْضٍ ». 
4 ا اهء عر 

ا 0 بني إسرائيل بلعام بن باعر » أوتي كتاباً » فأخلد إلى 

ا الو سن ل 1 
َاتَمْنَهُ يفنا 4 أي : علم الكتاب ٠‏ فلطف به حتى تعلم وفهم المعاني » وصار عالماً بها 
كنك ا آنا لعل شيو تكتربها + وخر ننها تررح الج بن انها + 
مامه الشَيِطنُ ِطْدنٌ © أي: فلحقه وأدركه وصار قريناً له حتى أضله #فَكَانَ من 
لْعَاوِرت؟ . قال: 9 وَلْوَسِتََا َفَمتَهُيبَا 4 أي : لعظمناه بالعمل بها 9 وَلَكتهُه أفلد لق 
لْأرْضِ » أي : مال إلى الدنيا » ورغب فيها «وَاتَم موه فََُْ كمدَلِ حكن إن تَحْحِلَ 
0 لأنه استوئ في حقه إيتاء الآيات » والتكليف 

2 والتعظيم من أجلها ‏ وعدم ذلك . كالكلب يدلع لسانه بكل حال » إن تحمل 
0 تشدٌ عليه وتهيجه ١‏ أو تتركه غير متعرض له بالحمل عليه » فلهثه موجود 
في الحالتين جميعاً « ذَلِكَ مَثَلُ الْمَرْر ليت كديا بايا 4 أي : في التوراة أو غيرها 
ا تَاَقَيْص ص الْقَصصَ عله يتَفَُكرُونَ4). 

وعن مجاهد: (# كَل لحكل إن خَحْمِلْ عَلِيِهِ يَلْهَتْ * . قال: تطرده » هو مثل 
الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به) . 

وقال ابن جريج : (الكلب منقطع الفؤاد » لا فؤاد له » إن حملت عليه يلهث » أو 
تتركه يلهث . قال: : مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له » إنما فؤاده منقطع). وقال ابن 
عباس : (#8 تلم َتَدُمُ كمتَلِ لحكل 4 , إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها » وإن ترك لم 
يهتد لخير » كالكلب إن كان رابضاً لهث » وإن طرد لَّهَّتْ) . 

قال النسفي رحمه الله: (والمعنى فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة كصفة 
الكلب في أخس أحواله وأذلها وهي حال دوام اللهث به سواء حمل عليه أي شد عليه 
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وهيج فطرد أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه » وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه 
اللهث إلا إذا حرك » أما الكلب فيلهث في الحالين) . 


وقوله : «ذَِكَ مكل لمر ر الت كَدَبواياين4 . 


أي : من اليهود الذين يعرفون صفة رسول الله عط في التوراة ويجحدون نبوته 
ويكذبون ويحرفون. 


ا « فأقْصْصِ] لْقَصَص 0 


مصيره ١‏ ولك ا التى 2 ل وتمردت «َلَنّ 
يدون 4# دأق ال ا 


0 52 


| قال ابن كثير: (يقول ا ساءً مثلاً مثلّ القوم الذين كذبوا بآياتنا » أي: ساء 
مثلهم أن شبّهوا بالكلاب التي لا هِمَّة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة » فمن خرج عن 
سٍِ حر الجاع واالهلاوا رونو اف ل على كتيوه اقيت ل واتمرنفو ات ضار بيه بالكامية؛ +«وينين 
المثل مثله . وقوله : 8 وَأنَفْسَمُمَ كانوأ يظَلِمُونَ * . أي : ما ظلمهم الله » ولكن هم ظلموا 
أنفسهم » بإعراضهم عن اتباع الهدئ » وطاعة المولئ » إلى الركون إلى دار البلئ , 
والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذم الكلب وتشبيه بعض أفعال وخصال السوء بخصاله 
وطباعه . 

يكل اخزع اللمخاري فى متحييده عر لكرمة و اكو ابر عاض رصي اله عنهيت 016 
الي ال ل ل بيه ]10 , 


لاع ترك حملت على قرس في سيل اله فأضاعة الذي كان عند » فارفث أذ 
أشْمَرِيَهُ فَظَنَدْتُ أنه يبيعْهُ بشخص ٠»‏ فسألت النبي له فقال: لا تَشْثَرٍ ولا تَعْدْ في 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (2622) »2 والترمذي في الجامع (1298) ٠»‏ والنسائي 
في السئن (267/6) » وأحمد في المسند (217/1). 
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صدقتك , وإن أَعْطاكَهُ بدرهم » فإن العائدَ في صدقته كالعائد في قَنِئه]'". 

وقوله: 9# من مِبَدٍ الله فَهْوَالْمَمَتَرِىَ *. 

أي : من هداه الله سبحانه وأنار له السبيل فقد حظي بخير عظيم ٠‏ فإنه من يهد الله فلا 
مضل له. 

: 1 لس نرم ٠‏ ينع ده 9 4 

وقوله: # وَمَن يَصِلِلٌ فََوْليِكَ هم رون * 

أ من تخلوا الله عنه فتركه فى ضلاله ‏ عدلاً منه سبحانه وحكمة ‏ فقد خسر 
لا محالة » وضل وخاب وهلك. 

أخرج أبو داود بسئند صحيح عن عبد الله , قال: [علمنا رسول الله يكل خطبة 
الحاجة : أن الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » من يهد الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً 
غدة:ووشرلم :| العدك 9 

قلت: والهداية الواردة فى الآية » هي هداية التوفيق والإلهام » والضلال المذكور 
هو الخذلان والضياع والحرمان. قال النسفي : (ولو كان الهدئ من الله البيان كما قالت 
المعتزلة لاستوى الكافر والمؤمن » إذ البيان ثابت فى حق الفريقين » فدل أنه من الله 
تعالى التوفيق والعصمة والمعونة » ولو كان ذلك للكافر لاهتدئ كما اهتدئ المؤمن) . 


9 - 186 . قوله تعالى: ٍوَلَدَءرَا جَهَرَ مكيرايت - ألْنَ ونين لم 
ُو لَايسْتجُونَ يجا وَل مهلا يرو يبا وَل 0ن ليون يها ولك لبهم 
صل وليك هم الْعَفِلوت () ويه الأسهاة 1 1 كدق 1 وين ووب فا 
سْمَليو سَيُجْرَونَ ما انوأ يعمَلُونَ 7 وَمِمَنْ حلفا أمَهُ يَبَدُونَ بالْحَنْ وَيهء ولو إ) 


0 


0 انا سسَسْتَدَرِجِهُم ين حَيْثُ لا يعَلَمُونَ 7) وَأْمّل لَهُمْ ‏ كدِى 
وَل يَكَفَكيُوأمَا يصَاحبهم بن جِدَةٌ إن هو لا َي مين () ألم ينظرُوأ في 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1490)_كتاب الزكاة » وكذلك  )2623(‏ كتاب الهبة وفضلها. 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )2118(‏ باب في خطبة التكاح » وأخرجه الترمذي (1105) ٠‏ 
والنسائي (89/6) » وابن ماجة (1892) » وأحمد (432/1) » والبيهقي (214/3) » وغيرهم. 
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2 2000 رصء ّ 20 00 2 9 سآ أرب حل ع 
لو رو و ل يريرس . راسد ص ل« شر 6 
0 2ندها دى قل ل 


في هذه الآيات: تقرير الله تعالى لحقيقة امتلاء جهنم يوم القيامة من أقوام قد خلقوا 
لها من الجن والإنس استحقوها بعمئ أبصارهم وقلوبهم وصمم آذانهم عن قبول استماع 
الحق » فهم في ذلك كالبهائم بل البهائم أحسن حالا منهم في سرعة انتهائها وانقراضها 
يوم القيامة . 

إن أسماء الله تعالى كلها حسئئ فادعوه بأيها شئتم » واجتنبوا الذين يشركون في 
أسمائه وصفاته بتشبيه أو تعطيل أو انتقاص . فهم سيجزون على فساد منهاجهم ذلك 
سوء الجزاء. وفي مقابلهم فئة مؤمنة من أتباع الرسل صدقوا الله التنزيه والعبادة وأقاموا 
الدين الحق فهم موضع الصدارة والأسوة على مدار الأزمان » والذين كذبوا يستدرجهم 
الله بالنعم ويملي لهم ويؤخرهم إلى حين مجيء وقت عذابهم . 

لقد كان أولئ بهؤلاء المكذبين من العرب أن يتفكروا بما جاءهم به محمد يكل من 
الحق والنور والصدق ليعلموا أنه مابه خبل ولا جنون » وإنما يحمل لهم الإنذار 
المبييرة : . فهلآ نظروا في هذا الكون الفسيح نظر استدلال واعتبار » ثم تفكروا أنهم ريما 
قد قرب ميعاد هلاكهم أو رحيلهم » فماذا بعد هذا القرآن العظيم الذي أضاعوه من 
لوجي : رمو نس إن - امات ولد قلي ٠.‏ وكرت قي حو وطاطل - 
يتخبطون » ثم يقبضهم على أسوأ حال والعياذ بالله رب العالمين. 


فقوله : رهد كَنهائ لفن وألودين 4 . 


قال الحسن: (مما خلقنا). 
وقال السدي : (9 وَلْقَدَْرَأَنا لِجَهَئَّمَ 4 ٠‏ يقول: خلقنا) . 


آ آ ته 


قال ابن كثير: (يقول تعالى: #وَلْقَدْ درأ * . أي : خلقنا وجعلنا « لِجَهَتَمَ كيرا 
يب أن وَالإنين * ٠‏ أي: هيّأناهم لها » وبعمل أهلها يعملون . فإنه تعالى لما أراد أن. 
يخلقَ الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم » فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . كما ورد في صحيح مسلم » عن عبد الله بن 
عَمْرو أن رسول الله يكل قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


00 
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والأرضن مشممين الفت منةاود ركان عرق عن لم401 


وقال ابن جرير: (# وَلْقَدَ درأنا لِجَهَئَمَ كيرا د م أن ونين »2 » لنفاد علمه فيهم 
بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم) . 

قلت: : فالكتابة في اللوح المحفوظ فيما يخص ذلك دككانة غلم لا كتابة جين 
الله سبحانه أعلم بأعمال عباده 0 قبل أن يخلقهم ١‏ 00 ألا بعلم منْ حلقَ وهو اللطيفٌ 
في رٌ4 . ولو لم يعلم ذلك لما استحق اسم الخالق واسم 0 
الغيوب » والآية ردّ على القدرية والجبرية ونسف لمنهاجهم وأصولهم. وقد حفل 
القرآن الكريم والسنة المطهرة بآفاق هذا المعنئا : 


أولاً - في التنزيل : 
1 مر ْيف فى ال نض وَمَاح ملُح ألسَمَاء ايوج فيا وهو 


وم را 2 ا ا 00007046 م00 
اليَحِيم الْحَُور () وَقَالَ الذي كفروأ ل تسا آسَاعَة ل بورق تاسكم عار ألمب لا بغز ل 
رسيو « ابر ده 


عند الحو لسوت لالض ولا امك ل للك ول حك لان حكني 


فإن 


0 
1" لطت 


ٍِ ع 


2 - وقال 06 « يسَتَحَفُونَ مِنَ لاس ولا مَسْتَحْفْونَ من الله وهو مَعَهُم إِد يُبِيَمُونَ ما للا 
سه مر را مو مصى آ رك سر ها يه 
رض من ألْفَولٍ وَكانَ َه يِمَا يَحَمَلُونَ يخيطًا» [النساء : 108]. 


3 - وقال تعالى: لالم ) عبت الروم ) ف لَدنَ الْأرَضٍ وَهْم ين بد مَلهِرَ 

م 10 0 02000 م ا .ىا مح يريبير مكيرى» 
يبوت )في بطمع سرت تت لَه الأمر من قبل صن بعد وَمَيِذِ يَفْمح المؤمئوت" »* 
اإلرف: ةا 


ثانياً - فى كنوز السنة الصحيحة: 


الحديث الأول: أخرج العام ملم فى دده لز على برضي ال 010 [كنا 
ا فأتانا وسول الله يك فقعل ومكذنا حول ومعة خم 


٠‏ فجعل ينكت بمخصرته » ثم قال: باسك من جد مائمن: ننس وتفوية إلا 
وقد كتب الله وكانها :من الحته توالثان وله وول كيت 1 أو سعيدة . قال: فقال 


)2( ا ل 0 250000507 
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رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندّع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة » فقال: اعملوا فكلٌّ ميسر . أما أهل السعادة فَييَسّرونَ لعمل أهل السعادة » 
وأما أهل الشقاوة يترون العمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: <5ن اقل ولق ( رَمَدَدَ 
كلتق © تتنبتز ترك (© :سال ولنقنق (© كك انق 2) نين ننترى ]11 . 


الحديث الثانى : اع الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي كَكِ قال: 
[يدخل المَلكُ على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة 
فيقول : يا ربٌ أشقئ أو سعيدٌ؟ فَيْكتَبانِ » فيقول: أئبرث اذك أو أننئ ؟ فيكتبان » 
ويُكتَبُ عمله » وأثره » وأجله . ورزقه » ثم تُطوئ الصحف » فلا يزاد فيها 
لا م ]2 
وة يمعص 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء » عن النبي كَِ قال: 
[فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو 
سعيد]. وفي رواية: (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه). 

وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن أنس ٠‏ بلفظ : [فرغ الله من أربع تمن الخلق 
والخلق والرزق والأجل]© . 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند . ومسلم في الصحيح . وأبو داود 

بن ماجة في السئن ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: [دُعي رسول الله يله إلى 
ره لاد يا رسول الله » طراو لاج حصتوة من عصافير 
الجية: » لم يعمل السوء ولم يدركه » فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة » 
وَخَلَنَ لها أهلاً » وهم في أصلاب آبائهم » وَخَلَنَ النار » وخلق لها أهلاً » وهم في 
أصلاب آبائهم ]9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (47-46/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (1844) - 
كتاب القدر ‏ باب : في القدر والشقاوة والسعادة -. وكذلك حديث رقم (1845). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (45/8) . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1848)_ باب : في الخلق والشقاوة والسعادة. 

)03 حديث صحيح. انظر الروايات المختلفة في صحيح الجامع (4078) (4079) » وكتابي: أصل 
الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (813/2) » بحث القدر. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2662) » وأحمد (41/6) » وأخرجه أبو داود (4713) » وأخرجه- 


آنا 
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وقوله : ا َم قُلُوبُ لَايْفَهُونَ يها . 

فيه أن القلب هو مركز الفقه لا الدماغ » بل الدماغ متأثر بفهم القلب وحركته 
وفقهه » والعلم الحديث يثبت ذلك. فالقلب هو مركز حياة الأبدان ومُوَّجّه حركتها 
وبتعطله تتعطل الحياة ‏ هذا من جهة » ومن جهة ثانية: فهو مركز الفكر والعقل 

والفهم والفقه + كما قال تعالي في سورة المحم 9 مَك يسِيروا في الأَرْضٍ فكو م قُلُوبٌُ 
وار ا اناد متتفرة ب تاق لات الع بل كل سنك ابلق فى الشثور 9 © . 
وكقوله جل ذكره في السورة هذه: للم ُلُوبٌ ير يمون با وَل مانلا 


رصحي الحاري هن عرية العطاة ب تعر زور 
[الانوزة في انه نعحة 1[ منييه مبلح الحند كله » وإذا فسدت فسد الجسدٌ 
كله 62 ألا وهي القلب]©. 


فمعنئا الآية: إن لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم من خلقه . قلوباً لا تتفكر في آيات 
الله » ولا تتدبر في عظمته سبحانه ووجوب إفراده بالتوحيد والتعظيم والكبرياء » كما 
لهم أعين لا تنظر بصدق في ملكوت السماوات والأرض لتستدل بذلك على صدق 
التنزيل وصحة دعوة الرسل سل » كما لهم آذان لا تسمع آيات الله تتلى لتعتبر بها » فهم 
يعرضون عنها وإنما يردون بذلك حياض هلاكهم . كما قال تعالى : 
1 رد بكم هئ فَهْ لا يَمْقَلُونَ* [البقرة: 171]. 
0000 


ا ل 0 ا 2 7 رس و 
2 - 9 وجعلنا لهم ممعا وأبصدرا | وأفعدة فم عق عَنْهُمَ سَمَعْهُمْ وآ َصدرهم وأ لآ أَفعِد مهم من سَىَ شَىّْءٍ إذ 
كفا جَحَدُوَ نَاينتِ ‏ 0 بهم ما انوأ يد يَسْتَهر 0 هون # [الأحقاف: 26]. 


3- « وَلَوعِلِم هيوم حرا لَْمَمَهُمٌ ولو أَسْمَعَهُم لَتووأوهْم مُعْرضُوح؟ [الأنفال: 23]. 


ا من الهدى 
والرشاد. 


-- النسائي (57/4) » وابن ماجة (82) » وأبو يعلئ (4553) » وغيرهم. 
09 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (52) » كتاب الإيمان » وكذلك (2051) » ضمن 
حديث أطول » ورواه مسلم في الصحيح (1599) » كتاب المساقاة » من حديث النعمان. 
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وقوله : «أَوْلَيِكَ كالمو بل هم أصَلُ وليك هْمُ الفلوت» . 


جر ور ع لديو سم 


قال مجاهد : (9 هم قلوب لَا يمْفَهُونَ يبا © » قال : لا يفقهون بها شيئاً من أمر الآخرة » 
لود مين لا َصِرُوتَ با * » الهدئ , ركم 0 لامعو 4 الحو ثم عاو 
كالأنعام سواء » ثم جعلهم شرَاً من الأنعام » فقال: 8« بل هم أَصَلُ4 » ثم أخبر أنهم هم 
الغافلون). 


الودى "الاتمام السارحة نت لا تع يوده التخر ار وا ال قن لدي للها ادن 
الحياة الدنيا كما قال تعالى: #وَمَثَلُ ألَدِنَ كَمَرُوا كَمََلٍ أَلّرى ينْعِنُ عا لا لا يسْمَمٌ إلا دعا 
وَنِدَاهُ. . . » [البقرة: 171] » أي: ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان » كمثل الأنعام 
إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ١‏ ولا تفقه ما يقول . ولهذا قال في هؤلاء : # بلهمُ 
أَصَلَّ > ١‏ أي : من الدواب ٠‏ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أَبَسنّ بها . 
وإن لم تفقه كلامه » بخلاف هؤلاء؟ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما 
مص ١‏ اس ل ب م 


وقوله تعالى : # وَيِيَهِ الأنماك السو ار يا وو بدن ينْحِدُورت ف أ أسمليه سمُجَرَونَ ما 
يل 5 
كوأ يعْمَلُونَ» . 


قال ابن عباس: (#وَيِنَهِ الأسماه لْلْسَيٌ دََدَعُوهُ يبا 4 . ومن أسمائه: #العزيز 
ل 


كذ وتعين اننا 2( من إلا والحرة 3 من اناه 2ل ا وقد رايد الوه 
وزواة الب 50 


قلت: وإحصاءٌ هذه الأسماء يقتضي الحياة في ظلها وامتثال لوازمها من العلم 
والعمل وتأثر الجوارح » وإلا فالإحصاء العددي وحده لا يكفي » وقد استأثر الله تعالئ 
ببعض أسمائه الحسنى في علم الغيب عنده. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6410) » ومسلم (2677) ٠‏ والترمذي (3506) » وابن ماجة 
(3860) » وأخرجه أحمد (267/2) » وابن حبان (807) » والبغوي في «التفسير» (954). 
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عنه » عن رسول الله يل أنه قال: [ما أصابَ أحداً قط هد ولا حُرْنٌ فقال: اللهم » إني 
عبدّك , ابن عبدك » ابن أمَتك » ناصيتى بيدك » ماض في حكمك » عَدلٌ في 
قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سَمِيْتَ به نفسّك » أو أنزلته في كتابك » أو أعلمئهُ 
أحداً من خلقك » أو استأثرتَ به في علم الغيب عندّك » أن تجعل القرآن العظيم ربِيعَ . 
قلبى » ونورٌ صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي إلا أذهب الله همّهُ وحَرّنه » 
وأبدله مكانه فَرَجاً فقيل “يا زشول اللا أفلا تعلمها؟ فقا : بلئ » ينبغي لمن سمعها 
أن يتعلمها]17 . 

وقوله: # دروا الا َذِنَ يلَحِدُورت ف أسْم ليو . 

قال قتادة: (#يلحدون* » يشركون). 

قال ابن عباس: (إلحاد الملحدين: أن دعوا «اللات» في أسماء الله). وقال: 
(الإلحاد : التكذيب). 

وقال ابن جريج عن مجاهد : (9 وَدَرُوا دن ُلْحِدُوت ف أَسْمَيْو © » قال: اشتقوا 
«اللات» من الله » واشتقوا «العزَّى) من العزيز) . 

قال ابن كثير: (وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدلُ عن القصد » والميلٌ والجورٌ 
والانحراف » ومنه اللحدٌ في القبر » لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر) . 

وقال القاسمي : («اسَيَجَرَونَ ما انوأ عملي #4 يعني في الآخرة » من جحدهم إياها 
ونفورهم عن الإيمان بها) . 

3 1 سشهء أ -- ب عض 

وقوله تعالى : # وَمِمَنْ لقنا أمَّهَ يَبَدُونَ بالْحَنّْ ويه يمر لورت» . 

لدان جرع (ذكر لنا أن نبي الله كه قال: هذه أ متي ! قال: باحق ياحدون 


ويعطون ويقضون). 
قلت: اا سكي ا الأمة المحمدية التي هي خير أمة 
أخرجت للناس كما قال جل ذكره: « كحم خَيْرَ 55200 لئاس تَأحون ِالْمَعْروفٍ 


وَتَْهَوْ عن ألْمْدكَرٍ # [آل عمران: 110]. 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد فى المسند (391/1) » (452/1) . وأبو يعلىا (5297) . 
والحاكم في المستدرك (509/1) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (972) من طرق عن فضيل بن 
مرزوق به » وإسناده صحيح . 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث ٠»‏ منها: 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند جيد » عن عبد الرحمن بن 
الحضرمي يقول: أخبرني من سمع النبي كلكِ يقول: [إِنَّ من أمتي قوماً يُعْطؤْن مِثْل أجورٍ 
لهم » يُُكرون المنكر ]7 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال 

ثالهة 53 - 20 5 15 00 8 

ولا من خالفهم ؛ حتى مومع الساعة ]© , وفي رواية : (حتى ياتي أمر الله وهم على 
قال: [لا تزال طائفة من أمتى قَوَامة على أمر الله لا يضدّها مَنْ خالَمها](9 . 


ص 


وقوله تعالى : 9 وَاَلْدَِ كَدَوأَاِداسَسَسْئَدَجَهُم ين ََتُ لَايسَلمُوت4 . 

قال الضحاك: (كلما جِدّدوا لنا معصية جِدّدنا لهم نعمة). وقيل لذي النون: 
ما أقصئ ما يخدع به العبد؟ قال: (بالألطاف والكرامات » لذلك قال سبحانه: 

سَسَسْتَدَجَهُمِيَنَ حِيّثُ لَايمَلمُونَ 4 نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر) ‏ ذكره القرطبي . 
. قلت : والاستدراج هو من مكر الله بالعبد المتمرد في عصيانه ٠‏ فإنه سبحانه يفتح له آفاق 
الرزق والرخاء » ووجوه المعاش ووفرة المال والبسط والسعة حتى يقترب أخذه » كما 


دا مداع . 3 ا ا 0 ّ 22 0 7 5 0 ٠.‏ 314 0< 0 
قال جل ثناؤه: # فَلَمَا سَمُوا ما دحكروا بو فسَحنًا علَيَهم أبواب كل شَىءِ حو إذا فرحأ يمآ 


00 آل هر 5 آ هه #0 0 مود وه لس 00 م مره ب سا معرب سس 
أوفا أخذ تلهم بع فإذا شم مبليسوت (ع) فَقْطِمْ داير ألقور لذي لما والحمد لله رب الاين * 
[الأنعام : 44 45]. 


أخرج الإمام أحمد فى المسند » سند » عرء عقبة يبرم عامر رض الله عنه » 
خرج الإمام أحمد في بسند صحيح » عن عقبة بن عامر رضي 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (62/4) , (375/5) غ2 وأورده الآلباني في السلسلة الصحيحة 
(1700) وقال: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال الصحيح » وفي زيد بن الحباب كلام لا يضر إن 
شاء الله تعالى » وأما جهالة الصحابي فلا تضر قطعاً لأنهم عدول. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3641) » وأخرجه مسلم في صحيحه 
برقم (156) من حديث جابر وغيره » وأخرجه أهل السئن. 

(3) حسن صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم -(7). باب اتباع سنة رسول الله يكك. وانظر 
صحيح أبن ماجة ‏ حديث رقم -(7). 
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عن النبي كَل قال: [إذا رأيت الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحب » وهو مقيم على 
معاصيه » فإنما ذلك منه استدراج]19' . 

. 3 لج بع مد سه اس 

وقوله تعالى : < وَأْميل لمت كي مَتِينٌ4 . 

0 0 22 33 01 01 ع 4ع 

قال القرطبي: (# وَأَْم لَهُمّ © أي: أطيل لهم المدة وأمهلهم وأَوَّخَْرُ عقوبتهم. 
«إِب كَيْى * أي: مكري . 8 مَتِينُ 4 أي : شديد قوي. وأصله من المتن » وهو اللحم 
الغليظ الذي عن جانب الصلب) . 

وقوله تعالى: # وَل يَكَنَك 21 صَاحيم ين جَنَّةٍ إن هو إلا اندي مُبِين4 . 

قال النسفي : (# أولج يفّكروأ ما يِصَاحِبهِم * محمد عليه السلام » وما نافية بعد 
وقف . أي: أولم يتفكروا في قولهم ؛ ٠‏ ثم نفئ عنه الجنون بقوله ما بصاحبهم ين 
حِنّْ 4 جنون 9 إن هوَ لاتير مين 4 منذر من الله موضح إنذاره) . فالمعنوا : هل تفكروا 
فيما جاءهم به محمد وَل ؛ ليعلموا أنه ما به خبل ولا جنون » وإنما هو إنذار مبين » 
ودعوة صادقة إلى الدين القويم. ومن. هنا .كان الوقن عاك لآ يكقكترا #اتعيا عبد 
القراء . 

وقؤلة تقال : ,« أل ينظروأ في مَلْكْوْتٍ لسوت وَالْرْضٍ وما حَلَقَ هين شيع وَأَنْ عَمويَ أن 

يون قر امب أجل أي حَدِيث بدو يوون 4 . 

أي : هلا نظروا في هذا الكون الفسيح نظر اعتبار واستدلال » وفي كل ما خلق الله 
من شيء. . قال القاسمي: (والملكوت: الملك العظيم. #وَأن عموح أن يَكوْنَ قد اكب 
نهد 4 عطف على #ملكوت». أي: في احتمال أن يهلكوا عما قريب » فيفارقوا 
الدنيا » يشو نان امن سكول ل يَأيَ ديع َو 4 أي : القرآن #يؤمنون» أي: إذا 
0 

فالشمس والقمر والنجوم والسحاب بعض ملكوت السماوات » والبحار والجبال 
والدواب والشجر بعض ملكوت الأرض » وكل ذلك يقلبه الله سبحانه ويغير أحواله كما 
هو شأن كل خلقه » والناس جزء من هذا الخلق يمضون ويغادرون الحياة في أي 


(1) سنده قوي. أخرجه أحمد (145/4) ٠»‏ وابن جرير في «التفسير» (115/7) . وهو حديث صحيح 
بالمتابعات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(414). 
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لحظة » فهّلا كان اعتبار المعاندين المستكبرين باحتمال اقتراب نهايتهم » وحين 
الغرغرة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. 

وقوله تعالى : «امَن ييل كه كك كَاوىَ لوده فى قي يسهُون) . 

المعنا : ا الا والشقاءة د تتيجة إضزارة على الكبو والشترك 
والظلم ‏ فلا سبيل إلئ تنوير قلبه بالهداية ‏ ثم الله - تعالى ‏ يذرهم في غيهم وتخبطهم 
وبغيهم يتحيّرون . 

وفي التنزيل: 

5 35 1 2 رص سرس آذ[ هر 7-8 ذه 2 وي 7 

قال تعالى : و من يرد أللّهُ ذ فتنته فلن تمللت له مر ٠‏ لله 2 شيعا . . . # [المائدة : 

.] 1 


0 000 
00 61 + م وو لخو يتارم يّ 


3- وقال تعالى : # فَلَمَّارَاعُواً أذاع ألله فلوبهم وده َه َامهْوى لمم لتَسِقِينَ4 [الصف : 5]. 


أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [إذا أراد الله بعبد خيراً عجّل له 
العقوبة في الدنيا » وإذا أراد الله بعبد شراً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة](21. 


7 - 188 0 7# يسحَلويكَ عن مهال اندو 

ِ ب مَحَنُوتكَ كنك حف عن 

00 ا لَب ال 0 فل / ل أي يتقى كَنْما لاط إل 
18 


مِنَ الْحَيرٍ وَمَامسّ ل إِنَّأنأ إلا مدير 
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ونسير لقور مْمنونَ 09 


في هذه الآيات: يخبر تعالى نبيّه عن سؤال قومه قريش له عن ميعاد الساعة » فقل 
لهم يا محمد إن علمها محكوم بأمر الله لا يُظهر أمرها وعلاماتها إلا هو سبحانه » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (64/2) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص154) » من 
حديث أنس بن مالك مرفوعاً » ورواه حبان (2455) نحوه. 
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ميات لاا ولتي لحار و رضي لا يدا ا ا مقرب ولا نبي 
إنني لا أملك جلب النفع لنفسي أو دفع الضرر عنها » شأني بذلك كسائر البشر » ولو 


القادم منه » ولكني بشر يصيبني الخير وينزل بي الابتلاء وإنما أنا نذير للكافرين 
المعاندين » وبشير للمؤمنين المخبتين . 

فقوله : «ا يَِعَلُوئكَ عن لياو لَنَْسَله4 . قال السدي : (يقول: متى قيامها؟) . 

وقال ابن عباس : (يعني : منتهاها) ‏ أي : متى حصولها وأيان آخر ساعة من ساعات 
هذه الحياة الدنيا لتبدأ أول ساعة من ساعات الاخرة. 


ااا ال ا 


وقوله : لاقُلَإِتَمَاِلْمهادَ مق ليا لوقا إلّاهُو 4 . 

أي : علمها إلى الله » ولا يعلم جلية أمرها وتحديد وقتها إلا الله تعالى . قال قتادة: 
(يقول: علمها عند الله » هو يجليها لوقتها » لا يعلم ذلك إلا الله). وعن مجاهد: (#لا 
يجليها» » يأتي بها). أو قال: (لا يأتي بها إلا هو). وقال السدي: (يقول: لا يرسلها 
لوقتها إلا هو). ١‏ 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن حذيفة قال: : [سئل رسول الله ككِيةِ عن الساعة؟ 
فقال: ئها عند مَّقِ لَاييها وها إلا مو 4 ولكنْ أخبركم بمشاريطها » وما يكون بين 
يَدَيْها : إنَّ بِينَ يديها فتنة وهرّجاً . قالوا : يا رسول الله! الفتنة قد عرفناها فالهرجٌ م ماهو؟ 
ان ل ل ا و ا ا ا 


وقوله : # تَقَلَتْ في اَلسََموتٍ وَالْأَرْضِ > . فيه أقوال متكاملة : 


1 - القول الأول: ثقلت الساعة على أهل السماوات والأرض أن يعرفوا مجيئها 
ووقتها )2 لخفائها عنهم 2 واستئثار الله بعلمها. قال السدي : (يقول: خفيت في 


السماوات والأرض » فلم يعلم قيامها متئ تقوم ملك مقوّبٌ » ولا نبيدٌ مرسل). وعن , 


معمر » عن بعض أهل التأويل: (ثقل علمها على أهل السماوات وأهل الأرض » إنهم 
'لا يعلمون). 
2- القول الثاني : كبرت عند مجيئها على أهل السماوات والأرض . 


)1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 389) بسند على شرط مسلم . وانظر: «الصحيحة» (2771). 
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قال الحسن: (يعنى: إذا جاءت ثقلت على أهل السماء وأهل الأرض. يقول: 
كبرت عليهم). وقال ابن جريج : (ل تَقتَ ف اتوت وَالانْ 4 . قال: إذا جاءت انشقت 
. السماء » وانتثرت النجوم » وكُوّرَت الشمس ٠»‏ وسِّيّرَت الجبال » وكان مأ قال الله. 
فذلك ثقلها). وقال السدي: (#إثقلت» : عظمت). 

3- القول الثالث : معنى قوله : ف السَموت وَالْارْضَ * . على السماوات والأرض. 
عد (# نَعلتْ فى لسوت وَالْأرنَ 4 . أي : على السماوات والأرض). 

قلت: ولا مانع من اجتماع هذه الأقوال في مفهوم الآية » فإن الإعجاز القرآني 
يعمل هذا + فالساعة كقيلة عند مجقها غلن أهل الجحاذات والارض + كما هو نيل 
علمها ومعرفة وقتها. وإن كان القول الأول يديا أكثر مع بقية آيات القرآن عن 
الساعة » كقوله تعالىا : ١‏ يتك نادمه () نم تمن كيه إل ريك متبها» 
[النازعات : 42 - 44]. وكقوله تعالى: # يُسَمَيْكَ النَاس عن آلسّاء عد قلا علنهًا عند أله وم 


001200 


يربك لَعَلَّ ألسّاعَةَ د دون فَرسّ4 [الأحزاب: 63]. 


وقوله : « كاتآيي. لاي 
قال السدي : (يقول: يبغتهم قيامها , تأتيهم على غفلة) . 
وقد دلت السنة الصحيحة على آفاق هذا المعنى » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل 
قال: : آلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغْربها » فإذا طَلْعَتْ فرآها الناس آمنوا 
أجمعون . فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسّبت في إيمانها 
خيراً » ولتقومّنٌ الساعة وقد نَشَّرَ الرجلان نَوْبَهُما بينهما ٠‏ فلا يتبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومَنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِفْحَتِِ فلا يَطعَمهُ. توس المباعة وهو لبط 
حَوْضَهُ فلا يَسْفي فيه. ولتقومَنَ الساعة والرجل قد ر قَعَ أكلتهُ إلى فيه فلا يَطْعّمها](2 . 
وقوله: «يليط حوضه» ‏ أي : يصلحه. 


الك كي ل ا ا ب قا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6506) » (7121) » وأحمد في 
المسند (369/2) » وأبو يعلئ (6271) » وغيرهم. 
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والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم » والرجل يلوط حوضه فما يصدّرٌ حتى 
تقوم ]17 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن » عن أنس » عن 
النبي كك قال: [إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة » فإن استطاع أن لا تقوم حتى 
يكرسها فليغرسها]!" : والفسيلة #تخلة صخيرة: 

وقوله : « يلتك كنك َع عن 4 . 

فيه أقوال: 

1 - قال ابن عباس : (لايسَسَنُوكَكَ كَأنّكَ حَفعٌ عَنَْا 4 . يقول: كأن بينك وبينهم مودة » 
كأنك صديق لهم). قال ابن عباس : (لما سأل الناس محمد يكهِ عن الساعة » سألوه 
سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم . فأوحئ الله إليه : إنما علمها عنده » استأثر 
بعلمها » فلم يطلع عليها ملكا مُقرباً ولا رسولا) . 

2 - قال قتادة: (قالت قريش لمحمد 45 :: إن بيئنا وبينك قرابة » فأسدّ إلينا متا 
الساعة؟ فقال الله عز وجل : 8 يِسَعَلُوْتَكَ كنك حَؤا عَباً *) . 

3 - قال مجاهد : (9آ يِسَسَلوئَكَ كنَكَ حَفقٌ ع4 . قال: استَّسْمّيت عنها السؤال » حتى 
عَلمت وقتها). وقال الضحاك: (يقول: كأنك عالم بها » لست تعلمها). - 

4 - قال ابن زيد: (« كَأنَكَ حَفٌِ عن . كأنك عالم بها » وقد أخفئ الله علمها على 


2< 
و 


خلقه » وقرأ: 8 إِنَّألَه عِنَدَوْعِلَم آَلسَامَةٍ. . . 469 الآية) . 


قلت: وقول مجاهد وابن زيد أقرب للسياق وأرجح للتأويل » ويناسب خاتمة 
الآية: وهو قوله #قَلٌ إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ اللَّهِ ولْكنّ أَكْثَرَ ألنَّاس لا يعَلَمُونَ #. وقد حفلت السنة 
الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث كثيرة » منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: [كان 
رسول الله كَلِ يوماً بارزاً للناس . فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله » وملائكته » وكتابه ولقائه ورسله » وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2954) » وانظر الحديث السابق. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (183/3) » (184/3) » (191/3) » وكذا الطيالسي (رقم 
8)» .ء والبخاري في الأدب المفرد (479) » وانظر السلسلة الصحيحة (9). 
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الله ما الإسلام؟ قال: الإسلامٌ أن تعبدٌ الله ولا تشركٌ به شيئاً » وتّقِيم الصلاةً المكتوبة » 
وتؤدي الزكاةً المفروضة » وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسانٌ؟ قال: أن 
تعبدَ الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه » فإنه يراك. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ء ولكن سأْحَدّئك عن أشراطها: إذا وَلدت الأمة 
وكيا" افداك امو أقواطها بوذا كافك ”العراة «العكاة بوقوية النات 2 زاك عن 

أشراطها » وإذا تطاول (رَعَاءٌ البَهُه00) في البنيان فذاك من أشراطها » في خمس 
لا يعلمهن إلا الله » ثم تلا يه: 9 إن أله ندم عِلم ألسَاعةِ ويك الْعَبت وَيَتََُ ما فى 
لْأرَْامِ * إلى قوله: 8 إنَّ له ليم حَِيْئْ 4 » ثم أدبر الرجلٌ » فقال رسول الله يكله: 
ردُوا عليّ الرجلّ » فأخذوا ليردٌوه فلم يروا شيئاً ٠‏ فقال رسول الله كه : هذا جبريل جاء 
ليعلم النامن ينيب ] !29 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي وابن حبان بسند حسن ‏ من حديث زر بن حبيش » 
عن صفوان بن عسال المرادي: [- وقد سأل أعرابي النبى يَلةِ وناداه بصوت جَهُوَريَ - 
فقال: يا محمد! قال له رسول الله عليه : فاو عام سرع م ضوية انال كا مده 
متى الساعة؟ قال له رسول الله كَل : ويحك! إن الساعة آتية » فما أعددت لها؟ قال: 
ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام » ولكني أحب الله ورسوله . فقال له رسول الله يل : 
المرء مع من أحب]27©. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: [كان رجالٌ من 
الأعراب جُفاةَ يأتون النبي يِه فيسألوتة : متى الساعّة؟ فكان يَنْظرٌ إلى أصغرهم فيقول : 
إن يَعِْن هذا لا يُذْرِكة الهَرَمُ حتى تقوم عَلَيْكُم ساعتكم]2)9. قال هشام: يعني موتّهم . 


(1) أي سيدها » إخبارٌ عن كثرة السراري وأولادهن » فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. 

(2) أي ملوك الأرض » وهو رواية لمسلم. 

(3) البَهُم : الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعاً. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )30/1(‏ كتاب الإيمان ‏ باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله . وانظر 
مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(2). 

5( حديث حسن . أخرجه الترمذي (3536) , والطيالسي (1167) » وابن حبان (562) » وغيرهم. 

)6( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6511) » عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها. كتاب الرقاق. باب سكرات الموت. 
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النبي يك يقول , ٠‏ قبل أن يموت بشهر: [تسألوني عن الساعة؟ وإنما عِلْمّها عند الله » 
فسنم بال! ماعل الأرض عن لفن منقوايلة تأنى عليها بعة ]00 , 


د ١‏ ِ. و دن ماي 20 575 رع 
وقوله: #قل لآ أَمَلِكَ لِتَفِيى تَفْعًا وَلَا ضرا إِلَّا مَا .5 أسَّدُ ولو كُنت ألم ألْمَيْبَ 
0 وبر »م سلس لس يي سه 4 رس عر 


لََسْتَكَرتُ ون الْحَبرِ وَمَامَسَّقَ السو فيه أقوال: 


يي مه هه 


1 قال ابن جريج : (قوله: « قل لا أَمْلِكَ لِتَفبى تَفْمًا وَلَاصَرًا * , قال: الهدى 
والضلالة ٠‏ #وَلَو كنت أقَلمُ الْمَيْبَ لَآسْتَكَرَرْتُ بِنَ ألْمَرٌ 4 » قال: «#أغَلَمْ ألْمَيَبَ » » 
مك أموت 2 5 


3 - وقيل: (#وَلَوْ كُنتٌ ألم لْمَيْبَ » . لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة » 
ولعرفت الغلاء من الؤؤخص » واستعددت له في الؤُّخص) . 


4 - قال الضحاك عن ابن عباس -: (#وَلْوْ كنت أعَلَمْ الْمَيبَ لَأسْتَكَرَرْتُ من 
آلْحَيْرِ 4 . أي : من المال. وفي رواية : : لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه » فلا أبيع 
شيئاً إلا ربحت فيه » #وَمَامَسَقَ سور 4 . قال: ولا يصيبني الفقر) . 


قلت: والراجح القول الثاني والثالث والرابع » فهو يرجح على الأول في معناه » 
فكأن المعنىا: لو كنت أعلم الغيب لحرصت على الإكثار من متاع الدنيا وخيراتها » 
وابتعدت عن آلامها ومطباتها ما استطعت. وأما فى أمر الآخرة فكان رسول الله َلك 
أسبق الناس إليه » لا يفتر في عبادته ولا تضعف همته » وفي ذلك أحاديث: 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن علقمة : [قلت لعائشة رضي الله 
تعالى عنها: هَل كان رسولٌ الله يكل يَخْتَصنّ من الأيام شيئاً؟ قالت: ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح حو 1 مقا قا ال 
والترمذي في الجامع (2250) » وأحمد في المسند (322/3). 

)2( ذكره ابن تدرير + واسعده ابن كتيريوهاك: (وفيه نظر. لأن «عمل رسول الله يكل كان ديمة» - وفي 
رواية: «كان إذا عمل عملا أثبته؛ فجميع عمله كان على منوال واحد » كأنه ينظر إلى الله - عز وجل - 
في جميع أحواله » اللهم إلا أن يكون المرادٌ أن يرشدَ غيره إلى الاستعداد لذلك , والله أعلم). 
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دِيمّة » وَأَبَكُم يُطيق ما كان رسول الله لله يك يُطيق 217]9 , 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة أنها قالت: [كان لرسول الله 
يك حصيرٌ ٠‏ وكان يُحجد20 من الليل فِصَلن نه + فجعل7النامن: بص ان رادي + 
ووتضطة بالثهار + فتابوا'” ذات ليلة فقال: يا أيها الناس! عليكم منّ الأعمال 


ما تطيقون ( قن الله لا يمل حجن تملوا ( وإن أحبٌ الأعمالٍ إلى الله ما دُووِمَ عليه وإن 
قِلّ » وكان آل محمد وَكةٍ إذا عملوا عملا أثبتوه] © . 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة - أيضاً ‏ » أن رسول الله 


كك قال : (اكلفوا'ين العمل ها تطبقرن فإ الله لثمل حي تعلو ون حك الشجل 
إلى الله أَدْوَمُهُ وإن قَلَّ. وكان إذا عمل عملا أثبته] © . 


وقوله: إذنالاطيد وين قوير بَؤْمِنُونَ» . 


78 


9 - 198. 0 كم من نفس واحِدَوَ وَجَعَلَ ِنْهَا 
#١ 2000‏ مه فَكَنَا مي سل ماس ساس سه و ا اي ل 0 
رَوَجهَا ليسكن إِليها سَننها عات حَيل حَوينا كدت بد فَلَمَا أقَات دوا أله 


يما كن َتَََاصَِصَ لتقن اليرت 7) قلمَآ هنهم مما جعكا 1 شر 
حاار نوع حر عر بن + ماه 9 أ سه أ - 00 
ع 0 أله عمًا د كردن © أ سرون ما لا يلْقُ سَيَئا وم يلون () ولا 


)10( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )1987(‏ كتاب الصوم ٠‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه برقم (783)- كتاب صلاة المسافرين. 

(2) أي يتخذه حجرة » كما في الرواية الأخرى. 

(3) أي اجتمعوا. وقيل: فثابوا أي رجعوا للصلاة. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )782(‏ كتاب صلاة المسافرين » وانظر سئن أبي داود (1370) » 
ومسند أحمد (43/6) » وصحيح ابن حبان  )322(‏ مما يوافق هذا المعنى. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )1368(‏ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم  )1219(‏ وهو في الصحيحين نحوه. ١‏ 
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7 0 شِ >< وورى ص معود ‏ وا ده وت راسم 
سَتَطِيعونَ للم نَصرا ولا أننسهم ينصروبت ((ه)) ون تدعوهم إِلَ امد لا يتبعوكم سوآة 
يك أدعوتموهم أ أ آم أَنَثْرٌ صَمِبُوت 9 إِنَّ ألَدنَ تَدَغوت ين دون أسَّهِ عِبَادُ 
أ - .6 7 ا 204 وى سس 2 م 2 
السك تاتف نالحد بد ذه تدفة © ألم أ يمسشون 

. كوم 4 يرم يي 4 م ماعو 6 
92 بآ أمَ حم ير يط ا تون انو شو 1 أ ل ات سمَعونَ يبأ ل 
7 1 َ 4 40 اس مم 0-7 02 0 
أدعوأ شرك كذ ل ينون 3 إِنَّ وَلتَىَ ألّهُ ألَيِى أبى :كل اليك رمو تون 
1 صم مه مء هه د رمه .ى ديب > سيرم 
ألصَلِحِينَ 29 © والزين عون من ل إلا تيوت ركم ولا أَنفْسَم 
تضزرت © وَإد تََعْوهُمْ إل لتك 8 نمثو يرهم يلو يك وَهُمْ 1 
و 14 

في هذه الأيات: يخبر تعالى أنه خلق الناس من أبيهم آدم وزوجته حواء المخلوقة 
رزقتنا بشراً سوياً لنكونن ممن يشكرك ولا يكفرك. حتى إذا صدقهم الله الأمنية بغلام 
سوي نسيا نعمته وأغفلا شكره وانغمسا في الكبر والشرك وتعظيم النفس والشيطان 
والشهوات والأوثان. 

كيف يشركون مَنْ لا يخلقٌ ولا يملك الضر والنفع والنصر ء ولا يستجيبون لهدى 
لجمودهم وعجزهم عن النطق والكلام. إن ما يدعون من دون الله عبيد مثل عابديها ١‏ 
ومخلوقات مثلهم » بل إن عابديها أكمل خلقاً منها إذ تسمع وتبصر وتتحرك وتبطش 
وتلك جامدة لا حراك لها. 


إن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له وهو ناصر المتقين ومؤيد الصالحين 34 
وتلك الآلهة من الشيطان والشهوات والطواغيت عاجزة عن تقديم المدد والعون وإنزال 
النصر أو قبول الهدئ » بل هي موصوفة بالصمم والعمئ كعابديها . 

ب 1 ل م لظ ل م لمم اس 

فقوله : 9 # هوَاَلذِى حَلقَكُم من نفس واحِدَوَ © . 

قال مجاهد: (آدم عليه السلام) . 


وقال قتادة : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم) . 
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وقوله: # وَجَعَلَ مِنْهَارَوْجَهَا #. 

قال قتادة: (حواء » فجعلت من ضلع من أضلاعه » ليسكن إليها). وفي التنزيل: 
ٍا بايا لاس نأك الى حَلفَوٌ ين تين وحدوَ وَكلقَ نه دَوجها4 [النساء : 1]. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : [إِنْ المرأة خُلِقَثْ من 
ضِلع ؛ لن تستقيمٌ لك على طريقة » فإن استمتعت بها استمتعت بها » وبها عِوَجٌ ٠‏ وإن 
ذَهَنث تقيمها كسَدتها 8 وكدها طدفي] 10 

وله شاهد في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث سمرة بلفظ : [ إن 
المرأة خلقت من ضلع » وإنك إن ترد إقامة الصّلع تكسرها » فدارها تعش بها] وسنده 

: 3 

وقوله: ل لِيسَكْنَإِلِيهَا #. قال ابن جرير: (ليأوي إليها » لقضاء حاجته ولذته). 

3 ءِ ل لس سام سم مسر 

وقال ابن كثير: (أي : ليألفها ويسكن بها » كما قال تعالي : 8 وَعِنْ ءاي أَنَحَلقَ لكر 
سء 2.6 221 3-1 مك لاي له سس عه ص 2 سرحت سل مس 2 ب سم ع اس 2 
ين نف سكم أَرْويجا يتَشَكُوا يها وحمل يَدحكُم موده وَيَحْمَة . .. * لالروم: 21] ٠‏ فلا 
ألفة بين رُوحين أعظم مما بين الزوجين ٠‏ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده 
إلى التفرقة بين المرء وزوجه). 

قلت: وهذا كلام بديع من الحافظ ابن كثير رحمه الله » فإن غاية السكن والألفة 
والمودة بين الخلق جعلها الله سبحانه بين الرجل وزوجته » ليجعل الله بذلك بيت 
الزوجية متماسكاً متيناً لا تهزه رياح التمزيق والتفريق ٠‏ فإن حصل شيء من ذلك فهو 
بتمكن الشياطين من التسلل إلى داخل البيت لإحداث الفتن » وهذا لا يكون إلا بإذن الله 
بسبب بعض المخالفات الشرعية . 

فقد أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : 

اعد بو ات 


وأخرج البخاري فى «الأدب المفرد» بسند حسن عن أنس 3 أن رسول الله ككٍِ قال : 


)001 حديث صحيح . أخرجه مسلم  )1466(‏ كتاب الرضاع ‏ باب الوصية بالنساء. وانظر للشاهد بعده » 
صحيح الجامع الصغير » حديث رقم (1940) 3 ورواه الحاكم 3 وسئذه صحيح . 
20( حديث صحيح . أخ رجه ابن ماجة (1847) »2 والحاكم (160/2) ».2 والبيهقي 0.70 وغيرهم . 
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[ما توادّ اثنان في الله عز وجل » أو في الإسلام . فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه 
أحدهما]20 . 1 


مء اس كك مدوم 0 


وقوله : #هَلَمَ تَصَشَّهَا حَمَلْتَ حَمَلَا حَفِيفًا فُمرت بهء 
أي فلما تدثرها ووطئها ليقضي حاجته منها حملت ماء زوجها ‏ آدم عليه السلام ‏ وهو 
حمل خفيف عليها في أول أطواره. وفي الكلام محذوف ‏ كما قال ابن جرير- 
والتقدير: فلما تغشاها فقضى حاجته منها حملت . قال : (يعنى ب «خفة الحمل» » الماء 
الذي حملته حواء في رَحمها من آدم كان حناة عن ؛ وكذلك هو حمل المرأة 
ماءَ الرجل » خفيففٌ عليها). وقال ابن كثير: (وذلك أول الحمل ». لا تجد المرأة له 
ألما » إنما هي التُطفة » ثم العلقة » ثم المُضغة). 


وقوله : # همرت به *. 
فيه أقوال: 
1 قال مجاهد: (# همرت بهِ» » قال: استمر حملها). 
« حَمَلَتْ حََمَلَا ححَفِيقًا كَمَرّتْ به © ؛ قال: لو كنت امرأ عربياً لعرفت ما هي » إنما 
هي : فاستمرت به). وقال قتادة: (واستبان حملها) . 


ددري 02 عبحد 


3 - وقال ابن عباس : (8# فمرت 4 . قال: فشكت » أحملت أم لا؟). 
4- وقال ميمون بن مهران » عن أبيه : (استخفته) . 
- شيخ المفسرين رحمه الله قال: (استمرت بالماء » قامت به وقعدت). 


عرس سرس 0 بول 


وقوله : 9 فلم أثقلت * . 


أي: ظهر الحمل وترعرع في بطنها واقترب حين ولادتها. كما قال السدي: (كبر 
الولد في بطنها). قال ابن كثير: (أي: صارت ذات ثُقَل بحملها) . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري «في الأدب المفرد» (401) » وأخرجه أحمد(68/2) » من حديث 
أبن عمر . وانظر صحيح الأدب المفرد ‏ حديث رقم (310) » والسلسلة الصحيحة (637). 
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20 ع 
كم 


وقوله  :‏ دَعَوا أله رهما ين َتنا صَيِسًا لونم الشكريت» . 
ومن أقوال المفسرين فى هذه الآية : 
1 - قال ابن عباس : (أشفقا أن يكون بهيمة). وعن أبى البختري قال: (أشفقا أن يكون 
شيئاً دون الإنسان) . أو قال: (أشفقا أن لا يكون إنساناً) . 
2- عن أبي صالح قال: (لما حملت امرأة آدم فأثقلت » كانا يشفقان أن يكون بهيمة. 
فدعوا ربهما: # لبِنْءَاتَيَْمَاصَيِحًا» , الآية) . 
3- قال الحسن البصري: (لكن آتيتنا غلاماً) . 
وقوله تعالى : لا فَلمَآءَاتَلِهُمَا صلِسَاجَعَلا لم سْرَكاء يمآ ءاتَلهُمَا فتَصدَل أله حَمَا مركن . 
قال الحسن : (كان هذا في بعض أهل الملل » ولم يكن بآدم) ‏ ذكره ابن جرير بسنده 
عنه » ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثور » عن معمر قال: 
قال الحسن : (عَنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. يعلى : # جعلا لم سرَكاء فم 
#اتلهما» ) . 
ثم قال: حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة قال: (كان الحسن 
يقول: هم اليهود والنصارى » رزقهم الله أولاداً » فهوّدوا ونصّروا) . 
قال الحافظ ابن كثير : (وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ‏ رحمه الله أنه فسر الآ 
يذلاك وهو م أبن التفاسيزو أول اما عملت عليه الآية): 


"0 


قلت: وأما ما أورده ابن جرير سنلده عن سمرة بن جندب » عن النبي كله قال : 
(كانت حواء لا يعيش لها ولد » فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه «عبد الحارث» » 
فعاش لها ولد . فسمته «عبد الحارث» » وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان) ‏ فلا يصح 
عن النبي يك » بل هو ضعيف منكر 7 !'. ويبقى ما ذكره الحسن واستحسنه ابن كثير » هوه ٠‏ 


10( لا يصح رفعه إلى النبي كل قال الذهبي في الميزان (6042) في ترجمة أحد رواته عمر بن إبراهيم . 
فقال: صححه الحاكم » وهو منكر. وقال أبو حاتم : لا يحتج به. وقال الدارقطني: لين يترك. 
وذكر الخبر السدي ومجاهد ويبدو أنه متلقئ عن أهل الكتاب. وفي الحديث: [إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم] إسناده جيد. أخرجه أبو داود (3644) , وأحمد (136/4). 


ىا 
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الأقرب للتأويل الصحيح والأنسب لمقام نبوة أبينا آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ والله 
تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : © ممالا يْنُ اوم ك4 . 

إنكار من الله على المشركين عبادتهم آلهة مخلوقة ‏ من الأنداد والأصنام والأوثان - 
خلقها الله كما خلقهم وهي لا تضر ولا تنفع » ولا تسمع ولا تبصر » بل هم عابدوها 
أكمل منها بما أودعهم الله تعالئ من الصفات . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : « أَنَحَبُدُودَ ما تحسُونَ )وله حلفي وَمَاتكمَْوْت4 [الصافات : 95 96]. 


ساس لخر لله لل سي سل را لخر 7 قر 


2- وقال تعالى : # لا يخلقون سْيْعاوَهُمْ خلقوت* [النحل : 20]. 


3- وقال تعالى: 8 يِتأَبُّهااً 0 سرب مَل َأَسْكَهِعُوأ م رك ليس تدعورت ون دون ألو 
0 جبارار اخكيثرا وَوَإد صاب سكا ليَعَوِدُوُونةسَمْك اب 
لْمنُوبُ ما كرأ قَدرِوَإِنَ لَه لووك عَرِيرٌ 4 [الحج : 174-73]. 


الوؤقال قالخ 1مقر آلا ل : 54]. 


ل 
وقوله تعالى : « وَيستإود م اول هم يتشزوت » . 
ا . فهي لا تملك 

لعبدتها نصراً إذا حَرَبَهُم أمر » بجلب نفع أو دفع ضر. ولا تستطيع الدفاع عن نفسها إذا 

اعتراها حادث من الحوادث . 
وقوله تعالى : «وَإِن تَدعْوهُمَ إل اذى لابيبحوك: سوَآعكِكي أَدعَوشوه آم بر صَدمتورت 4 . 


قال ابن كثير: (يعني: أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها » وسواء لديها من 


دعاها ومن دّحاها » كما قال إبراهيم: 9 يبت لِم تَعبدُ مَا لا يمع ولا يم ولا يعن عنك ‏ 
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وقوله تعالى: # 0 00 7 


ل ومخلوقات مثلهم ‏ 
بل إن عابديها أكمل خلقاً منها إذ تسمع وتبصر وتتحرك وتبطش وتِلك جامدة لا حراك 
لها. 


وقوله تعالى : « العم تمل ينوت يا أذ لحز أي يبطشوة يبأ أذ لمر أن بقرت جا 
م 0 رءرو را رظة ع سآ 2 
م لْهُمْ ءَادَاتُ يسْمَعُونَ يبَأ فل أدغوأ كا ب 00 


المعنى : ألأوثانكم أيها الناس أرجل فهم يسعون معكم ولكم في حوائجكم ٠‏ أم 
لهم أيد يدفعون بها عنكم شر ما تلقونه من مكر عدوكم » أم لهم أعين يبصرون بها 
ما خفي عنكم لتحذروه . أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم لتعوه وتكونوا منه على 
حذر وبصيرة. قل يا محمد - لهؤلاء الجاهلين من قومك: ادعوا شركاءكم وثابروا في 
ذلك الغي والضلال » ثم تآمروا أنتم وهم على إنزال المكيدة والمكر فيّ » فإن الله 
ناصري وهو يخزي المشركين . 


قال ابن جرير: (# قلا تنظرون * » يقول: فلا تؤخرون بالكيد والمكر » ولكن عججلوا 
بذلك . يُعْلِمَهُ جل ثناؤه بذلك أنهم لن يضروه ؛ وأنه قد عصمه منهم » ويعاف الكفرة به 
عجز أوثانهم عن نصرة من بغى أولياءهم بسوء). 


وقوله تعالى : # إِنَوَلئَىَ لَه الى تَزَلَ الككب وَهْوَيموَلَ ألصَبلِصِينَ» . 


9ك 


قال القاسمي: (تعليل لعدم المبالاة » المنفهم من السوق انفهاماً جليّاً 1 : الذي 
يتولئ حفظي ونصرتي هو الله الذي أنزل الكتاب » المشتمل على هذه العلوم العظيمة 
النافعة. قال: وقوله تعالى: 8 وَهُوَ بَتَوَلَ أَلصَِحِيتَ © تذييل مقرر لما قبله. أي: ومن 
: عادته أن يتولئ الصالحين من عباده » وينصرهم ولا يخذلهم. وفيه تَعْرِيضٌ » لمن فقد 
الصلاح » بالخذلان والمخق). 


مورت بن دون لله عِبَادٌ ندا لحك َأَدَعْوَهَ هُمٌ مَلسَتَحِبُوأ 


وفي التنزيل ح لما قال قوم هو لات «إن نَعَوَلُ إلا أعتريك بَعْسُ َالهَتيمَا ده رو # 
جابهم : 0 كما ترون لإا ين ذف رن 2 سي 0-0 
ا اديس 


دنا 
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وقولة ان د ذبن تَدُعُونَ من دوزو لا و يط موت تَصرَصكْ ولا دس بنضر يتصرورك # . 
قال القرطبي : (كرره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر) . 

وقوله تعالى : # وَإِن يَدَعْوَهُم إِلَ اطرَئْلَا متم تت للدرة] ليك وهم لا يبَصِرونَ» . 

قال السدي: (هؤلاء المشركون). وقال مجاهد: (# رهم يظرُوَ لِك وَهُمْ لا 
يبْصِرُونَ * » ما تدعوهم إلى الهدئ). قال ابن كثير: (أي: يقابلونك بعيون مُصَّوّرة 
كأنها ناظرة » وهي جماد ولهذا عاملهم مُعامَّلة من يعقل » لأنها على صَوّر مصورة 
كالإنسان » « وَيَرسهُمَ ينظرُونَ إليِكَ * » فعبر عنها بضمير من يعقل) واختاره ابن جرير » 
وقاله قتادة . 

قلت: فالسياق يدل أن الخطاب إلى المشركين في نعت ضعف آلهتهم ‏ كما ذهب 
رسول الله يَكلِلةٍ وأتاه رجل فقال:* أنت رسول الله أو قال أنت محمد؟ فقال: نعم ( قال * 

فإلامّ تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده , مَنْ إذا كان بك ضدٌ فدعوته كشفه عنك » ومن 
إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك » ومن إذا كنت في أرض قَفْرٍ فأضللت فدعوته ردّ 
ليا؛ ]10 , 

وفي لفظ : [أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر فدعوته كشف عنك ٠»‏ والذي إن 
أضللت بأرض قفر فدعوته ردّ عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك]. 

9 - 206. 0 تعالن لل جز المتروا” 0 و 
وَإِمَايوَعْنلَكَ 0 آم يعد باللكه اَم 2 0 
0 ”اسم 6ه 7 25 00 م 6 0 ا 
إذ 0 0 يدوي 
لني شر مقرو )واكم أنه ماوكا تمتها فل تم نيما وح إل 


7 بعل سه لس سمس اسلو 0 


من رق هنذًا بِصَإِرُ مِن ريحم وَهُرَّى وََتَةٌ قور ث5 3)رَإذا زعت الشن)ة 


المشكاة (918) » وصحيح الجامع الصغير (242). 
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3 َو 5-0-1 ماد 0 ا ا ا ا 2-4 
1 تمدو للر ترَحَون () وَأَذثر 211 فى تفْسلك تضره وَخْيفَة ودون 
لتر مأ ا ولا مَك مِنَ لعفل 2) إن لين عند رَيْلَكَ ]: 
4 0 ورك #©) 

ترون عن عِباديَوء ويسبحولام ولَم يسَجِدٌ > 26 


فى هذه الآيات: توجيه الله تعالى نبيّه تلةٍ لأخذ العفو والإعراض عن سلوك 
الجاموون ان إلى لايك نف م ان وناو الشيطان الرجيم. وتلك صفة ملازمة 
للقوم المتقين » كلما مسّهم نزغ من الشيطان اللعين. وأما شياطين الإنس فهم إخوان 
الشياطين » تمدهم شياطين الجن بالغي والضلال فهم لهم منقادون طائعون. وإذا دعوا 
إلى الإيمان طالبوا بالمعجزات والخوارق شأن الأمم قبلهم » ثم استكبروا بعد ظهورها 
وبيانها » فقل لهم يا محمد إن هذا القرآن هو أكبر معجزة إلى قيام الساعة » وقد أمر 
تعالى بالإصغاء لأياته إذا تليت » والإنصات الجميل لتدبر معانيه إذا سمعت » كما أمر 
بإخفاء الذكر والدعاء » وعدم الاعتداء في التوسل والرجاء » وحث على العبادة أوائل 
التهار وأواخره » والاقتداء بالملائكة الكرام في عبادتهم المستمرة وسجودهم وركوعهم 
وتعظيمهم لله رب العالمين. 1 


فقوله : # اح الْمفْوَ» فيه أقوال: 


0 ورور 


1 عن مجاهد: (8# خِذِ العفو » . قال: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير 


7_0 


وقال: (# خَذٍ لمن 4 . قال: عفو أخلاق الناس ٠‏ وعفوَ أمورهم). وقال عروة: 
(أمر الله رسوله يَكِةٍ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس). وعن ابن الزبير قال: (ما أنزل الله 
هذه الآية إلا فى أخلاق الناس : # حُذِالْمفْرَوأض بالْمرْفٍ» » الآية) . 


2 - عن ابن عباس: (قوله: # خِذ ألمَنْوَ4 . يعني خذ ماعفا لك من أموالهم . 
وما أتوك به من شيء فخذه. فكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفراتض الصدقات 
وتفصيلها » وماانتهت الصدقات إليه). وقال السدي: (أما «العفو» » فالفضل من 
المال » نسختها الزكاة). وقال الضحاك : (# حُذِاَلمتَو4 : أَنْفِق المَضْل) . 


و مورور 


3 - قال ابن زيد: (8 خذ الْعفْو» . قال: أمره فأعرض عنهم عشر سنين بمكة . قال : 
ثم أمره بالغلظة عليهم . وأن يقعد لهم كل مَرْصد ء وأن يحصرهم) . واختاره ابن 
جرير. 
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قلت: والراجح ما أخرج البخاري في صحيحه » عن هشام » عن أبيه عروة » عن 
أخيه عبد الله بن الزبير قال: (إنما أنزل: # خْذٍ الْمَقْرَ * من أخلاق الناس). وفي رواية 
سعيد بن منصور » عن أبي معاوية » عن هشام » عن وهب بن كيسان » عن ابن الزبير: 

قال النسفي: («# خَذِ الْميْرَ #4 هو ضد الجهد . أي: ما عفا لك من أخلاق الناس 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى هذا المعنى » أحاديث : 

1 00 8 

[ايشؤوا ول تسورا وشكدرا ول ]0 

- 0-1 ٠ 0 

وفي لفظ : [يسّروا ولا تعسّروا » وبشّروا ولا تنفروا]. 

الحديث الثانى : أخرج أحمد والشيخان عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده » 
أن النبي يك بعثه ومعاذاً إلى اليمن فقال: [يسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا » وتطاوعا 

2 
ولا تختلفا]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن عن عقبة بن عامر 
ْ رضى الله عله قال: [لقيت رسول الله علي فابتدأته 2( فأخحذت بيده 2( فقلت: يا رسول 
الله » أخبرني بفواضل الأعمال؟ فقال: يا عقبةٌ » صِلْ من قطعكٌ , وأعطٍ من حَرَمَكَ » 

جك 0 3 


8ن موسور 


فدخل في قوله تعالى: ١‏ خَذٍِالْمَفْوَ 4 صلة القاطعين » والعفو عن المذنبين » والرفق 
بالمؤمنين » وغير ذلك من أخلاق المطيعين المخبتين . 

وقوله : ل وَأَصْ الَف وَأعْرِضعَنِ توت ». 

قال البخاري : (العرف: المعروف). وهو قول عروة وقتادة وابن جرير. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (101/7) » ومسلم (141/5) . وأخرجه أحمد (131/3). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (26/4) . (108/5) . (101/7) . (114/8) . وأخرجه مسلم 
(141/5) ء وأخرجه أحمد (412/4) » (417/4) » وأخرجه الطيالسي (496) . 

(3) حسن صحيح. أخرجه أحمد (148/4)» والطبراني (269/17)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
(19) (20)» وله شاهد عند الحاكم (518/1) وأحمد (4/ 148) » (4/ 158 -159). 


5-3 
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ولا شك أنه يدخل بهذا كل الطاعات وأعمال البر» وتقوى الله في الحلال ' 
والحرام ؛ وغض الأبصار » والاستعداد لدار القرار. 

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: [قدم غيينة بن حصن بن حُذيفة » فنزل على 
ابن أخيه الخُرَ بن قيس - وكان من النفر الذين يُدنيهم عَمَّر » وكان القراء أصحاب 
مجالس عمرٌ ومشاورته - كهولاً كانوا أو شباناً ‏ فقال عيينة لابن أيه : يا ابن أخي » 
لك وَجْهُ عند هذا الأمير » فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 
فاستأذن الحيٌ لعْيَيْنة » فأذن له عمرء فلما دخل قال: هئ يا ابن الخطاب » فوالله 
ما تعطينا الجَزْل » ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقم به. فقال 
له الحرّ: يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه يَكل: « حل الْمَثْرَ وَأ مرف وَأَعْرض عَن 
هليرت 4 . وإن هذا من الجاهلين ». والله ما جاوزها عُمدَ حين تلأها عليه » وكان 
وقافاً عند كتاب الله عز وجل]17 . 

وعن قتادة: (قوله: #3 َذٍ الْمفوواض بال مرف وَأَعْرضعَنٍ ألتهإيرت * » قال: أخلاقٌ أمر 
الله بها نبيّه يكل ودلّه عليها) . 

قال ابن جرير : (وأما قوله: 8 وَأَعْرِضَعَنٍ لهرت * . فإنه أمر من الله تعالى نبيّه 
يه أن يعرض عمن جهل . وذلك وإن كان أمراً من الله نبيّه » فإنه تأديب منه عز ذكره 
لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدئ عليهم » لا بالإعراض عمن جهل الواجبّ عليه من 
حق الله » ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته » وهو للمسلمين حَرْب). 

وقال القرطبي: (وفي قوله: « وَأَعرم رض عَنٍ التهايرت * الحضيٌ على التعلق بالعلم » 
والإعراض عن أهل الظلم » والتنزه تا ره السفهاء » ومساواة الجهلة الأغبياء » 
وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة) . 

وقال ابن كثير: (وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسرٌ » فخذ ما عفا 
لك من إحسائة + ولا تكَلنَه فوق:طافته.ولاما يحرجه +..وإما مسي 2 مزه بالمغروف:» 
فإن تمادئ على ضلاله واستعصى عليك واستمرٌ في جهله » فأعرض عنه » فلعل ذلك ٠‏ 
أن يرد كيده + كما قال تعالى: ١ٍ‏ ام و اتنس ن اليه عن كميماصت () ول 

نت ُو كن سمرت الشسنطون () وأعوذ كرب أن و4 [المؤمنون : 6 98]. 
وقال تعالى : « ولا صََتَو توى لَلْسَكَةُ وا أله اهم الى حي لَمْسَنُ يا الى يتك َي 


ش )1( حديث صحيح . أخ رجه البخاري في الصحيح  )4642(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأعراف» آية (199). 
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سس سه ور 0000 سم # 


عَدَوَةٌ كوخ حَيِييٌ ا وَمَ يلَقّلِهَآ 4 - أي : هذه الوصية : - ٍ إِلَا لني ن صإرقأ وما قله إلا 


حي عطي © وإ بولك ين ال ان كن تنود رمه | نه مْوٌ ألتَمِيمٌ ألْمِيِمٌ 4 


[فصلت : 34 - 36] . وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: ل وَإنَايَرَلَك ين ليطن 
تَرْعْ ع فَأسَتَعِدْ يله بأل ِنَم سَمِيعٌ عَلِيمٌ (©) * ٠‏ فهذه الآيات الثلاث في «الأعراف» » 
اومزطييي «وحم السجدة» . لا رابع لهن ٠‏ فإنه تعالى يُرشِدٌ فيهن إلى معاملة 
ا ا ا ا 
بإذنه تعالى » ولهذا قال: 9 فَإدَا لد يدنك وينم عَداوه وح حَميه4 [فصلت: 34]). 


قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ٠‏ وأبو داود في السئن » بسند 

صحيح لغيره » عن سُليم بن جابر الهُجَيمي قال: [أتيت النبي كَكهْ وهو محتب في بُردة » 

وإ مذايها(© لعل قدب . فقلت: يا رسول الله » أوصني ٠‏ قال: عليك باتقاء الله » 

ولا د تحقرنٌ من المعروف شيئاً ولو أن تُفْرعَ للمستسقي من دلوك في إنائه » أو تكلم 

أخاك ووجهك منبسط . وإياك وإسبال الإزار فإنّها من المخيلة » ولا يحبها الله » وإن 

امرؤ عَيّرك بشيء يعلمه منك فلا تُعيّره بشيء تعلمه منه » دعه يكون وباله عليه » وأجره 
ل نا 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذَرَ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يهِ: [لا تَحْقِرَنٌَ من المعروف شيئاً » ولو أن تلقئ أخاك بِوَجْهِ طليق]© . 


الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وكللة : [أتقوا الثار ولو بشِيٌ تمرة ٠‏ فمن لم بمجد فبكئمة طيية]©©. 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند » والبخاري في «الأدب المفرد» 


(1' «وقخشن ان دود عذبها: وهدتالقوت 6 وهلتةة ن وهدانة طرف الكوت مها إلى ماد 

(2) صحيح لغيره. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»؛ ‏ حديث رقم (1182) - باب الاحتباء. 
وأخرجه الطيالسي (1208) » وصححه ابن حبان (521). وانظر مسند أحمد (64/5) » وصحيح 
سئن أبي داود ‏ حديث رقم (3442). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2626). وقوله: «بوجه طليق» ‏ أي: متهلل بالبشر والابتسام . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (375/10) » وأخرجه مسلم (1016) (68) » وغيرهما . 
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بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق]!21. وفي لفظ : 
(صالح الأخلاق). 

وقوله تعالى : ل وَإِمَايوَصتك ون لطن مَرْعٌ دَأسَعَوِذ أله إنْسَمِيع علي 4 . 

أي : إن أصابك غضب أو وسوسة من الشيطان باقتراب ما لا يحل فاطلب النجاة من 
ذلك بالله » والتجئ إليه سبحانه » إنه سميع لنداء عبده ودعائه » عليم بوسوسة 
الشياطين وما تخفي الصدور » وبما يذهب وسوسة اللعين ونزغه . 


والتّرْغ والتخر:والهمٌ :والوسوية سواء 3 وأصل النزغ الفساد » وقيل : النزغ الإغواء 
والإغراء » والمفهوم واحد. وفي التنزيل: 
1 - قال الله تعالى : 9 مِنْبَحَرِ سرع ألشَّيِطنُبِبِن وَبَبْنَإِخْوَقِتَ. . © [يوسفف: 100]. 
- وقال تعالى : # وقل رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَتٍِ اَلشَّسطِين» [المؤمنون: 97]. 


3 - وقال تعالى : #مِن سر الْوَسْوَاي ألحسّاس4 [الناس: 4]. 

الحديث الأول: عر البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
[يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا » حتى يقول له من خلق ربك! فإذا 
بلغ فليستعذ بالله ولينته]© . 

الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن عَلْقّمة » عن عبد الله قال: [سُئْلَ النبي 
كل عن الوَسْوّسة قال : تلك مَحْضَنٌ الأيمان]290, 

الحديث الثالث: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: [جاء ناس من أصحاب النبي ككل 
كار 00 0552525225 


(1[) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (318/2) » والبخاري في «الأدب المفرد» (273) » 
والحاكم (613/2). وإسناده حسن . ا 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3276) » وأخرجه مسلم (134) ح (214) من حديث أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )133(‏ كتاب الإيمان. باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(132) - كتاب الإيمان ‏ الباب السابق. 
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ظاهره » إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسها هي الإيمان » لأن الإيمان اليقين » وإنما 
الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم . 
فكأنه قال: جَرَّعْكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه » لصحة إيمانكم » وعلمكم 
بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعها والإعراض عنها والردٌ لها وعدم قبولها 
والجزِعٌ منها صادراً عن الإيمان) . 

وقوله تعالى: 9 إِك الس أَتَمَوا ذا مَتَهُمْ طتِيثٌ من ألشَّيْطنٍ تَدَحكَروأ ددا هُم 
مُبَصرُو) . 

أي : إن الذين يخافون الله سبحانه ويعظمون أمره إذا ألم بهم لمّمٌ أو زلل من الشيطان 
من غضب أو غفلة أو جهل عارض أو غير ذلك مما يصدّ عن القيام بواجب الإيمان 
والتقوى ٠‏ تذكروا عقاب الله ووعده ووعيده » فحملهم ذلك على الانسحاب السريع من 
المعصية والنهوض من الوقوع إلى التوبة والإنابة والاستغفار. 

وللمفسرين في الآية تأويلان متقاربان: 

1 عن مجاهد: (9 إذَا مَنَهُمْ طتِيثُ من ألشَّيِطنِ 4* » قال: هو الغضب). وقال 
سعيد: (الطيف: الغضب). وقد قرأ بعض المكيين والبصريين والكوفيين: #طيفٌ من 
الشيطان» » في حين قرأها عامة قراء المدينة والكوفة #طائف» - وهو الأرجح 
والأشهر. 

2 - عن ابن عباس : («الطائف» اللمّة من الشيطان. وقال: « إك الح أَتََوَا إدًا 
علق من الكتظلن: « 5 يقول: نغ من الشيطان 5 #تذكروا»). 


وقال السدي: (يقول: إذا زلّوا تابوا) . 


فبعد الذكرى يصبحون في حال أحسن ٠‏ إذ عادوا إلى حال التقوى وقد نزع الله عنهم 
وسواس الشيطان ٠‏ فانتصروا بعد عراك ومجاهدة فإذا هم على هدى من الله وبصيرة ' 
.ونور. 


وعن ابن عباس : («فَإِدَا هُم مُبَصِرُونَ * . يقول: إذا هم منتهون عن المعصية » 
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ومن كنوز السنة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سّلِيمانَ بن صَرّد رضي الله عنه قال: 
[كنت جالساً مع النبي كَكهِ ٠‏ ورجلان يَسْتَبَان وأحدهما قد احمَّدٌ وجْهُه » وانتفخت ' 
أوداجة . فقال رسول الله كلهِ: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد » 0 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد . فقالوا له : إن النبي كك قال: ت تعوّذ بالله 
من الشيطان الرجيم]7! . 


الحديث الثاني: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي العلاء : [أن عثمانَ بن أبي العاص 
أنى النبي يه فقال: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي 2 
لبها عَيَ » فقال رسول الله كه : ذاك شيطانٌ يُقال له خَدْرّبٌ 2 فإذا أَحْسَسْئَهُ فتعرَّذْ بالله 
مله » واتفنْ على يسارك ثلاثاً . قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ]20 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد » والحاكم » وابن حبان » والحافظ أبو بكر 
ابن مَوْدَوَيهِ - واللفظ له بسند حسن عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: [جاءت امرأة إلى النبي كَل وبها طْئِفتَ فقالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوث الله فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حسابّ 
عليك . فقالت: بل أصبر » ولا حساب عليّ]. 

ولفظل ايند وغيزه بالكل او [قالت: يا رسول الله » إني أَضْرَعٌ وأنَكّسَّفْ , 
فادعٌ الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك » وإن شئت صبرت ولك 
الجنة؟ فقالت: بل أصبر » ولي الجنة » ولكن ادع الله أن لا أتكشَّف . فدعا لها . 
فكانت لا تتكسَّفُ]9© . 


اذ 24 


أ “0 2 

وقوله تعالى: « وَإِحَوانَهُم يمدو 250101 

المعنئ: إن إخوان الشياطين ‏ وهم شياطين الإنس ‏ تمدهم شياطين الجن في الغيّ 
والضلال 2( حيرو لكا ارد لاتصرن لاني با« 

ور .ى دو دوم 4- 4 

قال أبن عباس : (9 وَلِحْوانَهُم د 0 يَمُدُونجُمْ في ل 5 ثم لا يِقَصِرُونَ # » قال: لا الإنس 
10( خزيثك ضحي العرجه البخازي (2182قات كات بد الحلق + وانطر 6061153 ورواة مسلو.. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2203(‏ كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 


(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (441/2) ؛ والحاكم (218/4) » وابن حبان (2909) ٠‏ وغيرهم . 
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تسر واعننا انه لجسا ولا الشياطين تُمييك عنهم). وقال أيضاً: (هم 
الجن » يوحون إلى أوليائهم من الإنس 9 ثُمَّلَايِقَصِرُونَ 4 » يقول: لا سامون ). وقال! 
ابن جريج ». قال عبد الله بن كثير: (وإخرانيع من الجن يمدرن إخوانيع من اومن 

ند لا يقَصِرُونَ 4 » يقول: ثم لا يقصر الإنسان. قال: و«المد» الزيادة » يعني أهل 
الشرك. يقول: لا يُقصر أهله الشرك كما يقصر الذين اتقوا » لا يرعَوُون » لا يخجزهم 
الإيمان). وقال مجاهد: (8 وَلِخْوَنُهُمْ * من الشياطين » #8 يَمَدُوجُمْ في ال » . 
استجهالاً) . 

والخلاصة في قوله : #ثم لَايِمَصِرُونَ 4 أحد تأويلين متكاملين: 

- التأويل الأول: الشياطين تمد » والإنس لا تقصر في الامتثال » وركوب سبيل 
الغي والضلال. كما ذكر ابن عباس: (لا الإنس يُقصرون عما يعملون من السيئات » 
ولا الشياطين تمسك عنهم) . 

- التأويل الثاني : الشياطين يمدون أولياءهم من الإنسان دون كللال أو ملل أو 
تقصير . قال ابن عباس - في رواية العوفي عنه -: (هم الجن » يوحون إلى أوليائهم من 
الإنس » 8 ثم لَا يْتَصِرُونَ # » يقول: لا يسأمون). 

وفي التنزيل : ل أَلْرْثَرَ أنَاأرَسَلَْا شين عل الكفرن َوْيُهُمَ أ [مريم : 83]. قال ابن 
عباس وغيره: (تُزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً). وقال ابن كثير: (يعني أن الشياطين 
يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر , » لأن ذلك طبيعة لهم وسجية 
«لَايْقَهِرُونَ 4 ١‏ لا تفتر فيه ولا تَبَطّل عنه) . 


وقوله : 9 وَإِدَالَ كأتهم ياي مَانُوأ ولا لَحِيَِئها» . 
أي : هلا أتينا بها من عندك! 


المقصود: هم يريدون رؤية معجزة أو خارق كما هو شأن الأمم من قبل » سألوا 
الخوارق والمعجزات ٠‏ فلما أتتهم استكبروا وأصروا على العناد والبغي. ومن أقوال 
المفسرين : 


- قال ابن عباس : (82 قَالْوا لوْلَا ليها © » يقول: لولا تلقيتها). وقال: (لولا 
أحدثتها فأنشأتها) . 
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2- وقال مجاهد : (9 وَإدَا ل تأتهم َم كَالوا لكا أجيَيَِمَهَأً 4 » قال: لولا اقتَضَبتها , 
فالا سوا ات 


3 - قال الضحاك : (« كوْلَا َجَيَيئِئَهَأً * » يقول: لولا أخذتها أنت فجكت بها من 


السماء). 
8 1 2 امس وام > اك 2 مسج سس سا سس سه ل لطد كي 
وقوله: #قل إِنّما أتيع ما يوحن إِلَ من رق هنذًا بِصَإِرُ من رَيْكُمَ وَهُدٌ ى وَرَحمَةُ لْمَووِ 
وم 
مون 4 


قال الحافظ ابن كثير: (أي: أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء ٠‏ وإنما أتبعٌ ما أمرني به 
فأمتثل ما يوحيه إليّ فإن بعث آية قبلتها » وإذنها ل اسالداهداء إياها » إلا أن يأذن 
لي في ذلك » فإنه حكيم عليم. . ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات 
وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبيانات » فقال: « هذا بِصَإِرُ من ريحم وَهُدَى وَرَحَةٌ 
لْقَوْوِ يؤْمُِونَ #) . 


م هه وبومءة 2001 5 
وقوله تعالى : لا وَإِدَافر ص القُرْءان نسحم ألم وَأنوموا للك مرحو 
أَمْدٌ من الله تعالى بالإصغاء لكتابه العظيم إذا تليت آياته » والإنصات الجميل لتدبر 
معانيه وتفهم مواعظه وَحِكّمه » فإن في ذلك مظنة نزول رحمة الله على الممتثلين 
ا 0 
هذه الصفة التي يأمر اللّه تعالى المؤمنين بالتحلي بها ؛ هي مضادة لسلوك 
0 القرآن » إذ يقولون: « لا صََمَمُوا يَدَا ليان وَالْمَوَفيهِ» [فصلت : 
6]. 
2- يتأكد امتثال هذا النعت أثناء صلاة الجماعة حين يجهر الإمام بالقراءة. 
ففي صحيح مسلم عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
[إنما ججعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبّر فكيّروا » وإذا قرأ فأنصتوا]9 . 
وفي مسند أحمد عن أبي هريرة: [أن رسول الله يَكهِ ‏ انصرف في صلاة جهَرَ فيها 
بالقراءة » فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني 
أقول: ما لي أنازعٌ القرآنَ؟! قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َك فيما جهر 


10( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )404(‏ كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة. 
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فيه رسولٌ الله يكل بالقراءة من الصلوات 3 ف 0 الله ]217 . 


قال عبد الله بن عباس : (قوله #وَإِدًا فرعت الْفَرءَانُ قم ممتيعوا أ وأ نصِنْوأً # » يعني : 
في الصلاة المفروضة). وعن مجاهد قال: (في الصلاة) . وعن ابن زيد: (أن المراد 


بذلك في الصلاة) . وقال الحسن: (في الصلاة وعند الذكر) . 


ومن أقوال الفقهاء : 


قال عبد الله بن المبارك » عن يونس » عن الزهري » قال: (لا يقرأ مَنْ وراء الإمام 
فيما يجهر به الإمام  ٠‏ تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسمعهم صوته » ولكنهم يقرؤون 
فيما لا يجهر به سراً في أ: » ولا لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به 
سراً ولا علانية » فإن الله 0 0 لم ود وَأَنصِسُوا لعلّك 
تَرَحمُونَ 4). 

قال الحافظ ابن كثير : (هذا هو مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه 
في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها » وهو أحد قولي 
الشافعي » وهو القديم كمذهب مالك » ورواية عن أحمد بن حنبل. قال: وقال في 
الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام » وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم). 

قلت: لا شك أن الأمر استقر على النهي عن القراءة مع الإمام في الجهرية » حتى 
ولو كان بفاتحة الكتاب للحديث السابق وقوله كَللِةِ: لال نالعا الود ىهني 
(فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يكهِ فيما جهر فيه رسول الله يكِ بالقراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله كَك) » وفي رواية: (وقرؤوا في أنفسهم سراً فيما لا يجهر فيه 
الإمام) 2 . وهناك إضافة إلى ذلك حديثان: 


الحديث الأول: أخرج البيهقي من حديث عمر مرفوعاً ‏ وفي آخره -: [مالي أنازع 


(1) إسناده جيد. أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (96) » وأبو داود (826) 2 لق 
(312) » والنسائي (140/2) (141/2) . وابن ماجة (849) » وأحمد (284/2) » وابن حبان في 
صحيحه (1849) من طرق عن الزهري به » وإستاده جيد. 

(2) أخرجه مالك والحميدي وأبو داود ابي (1/139/6) وحسنه الترمذي. وانظر صفة الصلاة - 
ص (80) الألباني » وقال: وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم . 
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القرآن؟! أما يكفي أحدكم قراءة إمامه؟! إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا قرأ فأنصتوا] 
00001000 
و 6-صسيرن ٠.‏ 

الحديث الثاني: أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني وأحمد عن جابر مرفوعاً: [من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة](© . 

3 - والآية تشمل مجالس العلم والذكر والعيدين والجمعة وحيث يُقرأ القرآن أثناء 
لقاء مشروع غير مبتدع . 

فعن مجاهد: (لوَإِدَا مروت الْقُرَْانُ تَأسْيِمِعُوا لَمُ وأَنصِئُوأ * . قال: في الصلاة 
والخطبة يوم الجمعة). وعن الحسن قال: (فى الصلاة وعنلد الذكر) . وقال: (إذا 
جلست إلى القرآن فأنصت له) . 


معلل 00 


وقال سعيد بن جبير : (#وَإِذًا فُرئك الْشُرْءَانٌ فَسْسمعوا لم وَأَنصِئُوا 4 . قال: الإنصات 
يوم الأضحى ٠‏ ويوم الفطر » ويوم الجمعة » وفيما يجهر به الإمام من الصلاة) . 

واختار ابن جرير - شيخ المفسرين ‏ أن المراد بالآية الإنصات في الصلاة وفي 
الخطبة » لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة . 

قلت: وأما القراءة المبتدعة فلا يجب الإنصات لها . كأن يوضع القرآن على المنائر 
قبيل الصلوات في المساجد . أو يوضع على المكبرات في تعازي الناس ومآتمهم » أو 
يرفع الصوت ليسمع في السوق من بعض المحلات » فلا يجب على المارة الإنصات 
لذلك . 


وقوله تعالى : ل وَأذْر ريلك في تَدْيلك يَصَرَْاوَحِيمَةوَدُونَ الْجَهْر مِنَّالْمَرَلِ لدو والآصَّالٍ 
َكَاتَكْن ين لم4 . 

مد من الله تعالى بإخفاء الذكر والدعاء وعدم الاعتداء في ذلك » وحثٌ على العبادة 
في هذين الوقتين #بالغدو» أوائل النهار » #والآصال» أواخر النهار وفي العشيات . 


5 رمءسق 22 .مه كه لز سي يم ساي سر مح ساس ضع له ع 
قال مجاهد: (ا وأذكر رَيَلْك في نَفْسِلك تَصَرُعَا وَخِيِمَةٌ وَدُونَ ألْجَهْرِ من الْقَرَلِ © . الآية , 


0ت 


(1) روه البيهقي في «كتاب وجوب القراءة في الصلاة» كما في «الجامع الكبير» (2/344/3). 
(2) أخرجه ابن أبي شيبة(1/97/1) » والدارقطني وابن ماجة والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة » مسئدة 
ومرسلة » وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفروع» لابن عبد الهادي (ق 2/28). وصححَ 
بعض طرقه البوصيري . وانظر صفة الصلاة ‏ الألباني ص (81) » والإرواء (حديث -500). 


الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (199 - 206) 315 


قال: أمروا أن يذكروه في الصدور تضرعاً وخيفة) . وقال ابن جريج : (يؤمر بالتضرع في 
الدعاء والاستكانة 4 ويكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء). 


قال ابن جرير : (وأما قوله : 8 بِلْمْدُو وَلآصَالِ ‏ . فإنه يعني : بالبكر والعَشِيّات) . 


1 


والآصال جمع أصيل » كما الأيمان جمع يمين ‏ هكذا في كلام العرب. والآصال 
هي وقت ما بين العصر إلى المغرب. قال ابن زيد: (8 إِلمْدُوْ مَالَآصَالِ 4: بالبكر 
والعشي) . 


وقال مجاهد: («الغدو» آخر الفجر » صلاة الصبح 3 و«الآصال» 3 آخر العشي ١‏ 
صلاة العصر. قال: وكل ذلك لها وقت » أو الفجر وآخره. وذلك مثل قوله في سورة 
آل عمران: «اوَأدْوٌ رَيِّكَ كديرا وَسَيَحْ بالْعَيِىَ وَالإِنكَر (©) 4. وقيل : «العشي' مَيْل 
الشمس إلى أن تغيب » و«الإبكار» » أول الفجر) . 


والخلاصة: في الآية نهي صريح عن رفع الصوت بالذكر والدعاء أ اتقويكن 
على المؤمنين. وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مالك في الصلاة » من حديث البياضي رضي الله 
عنه » عن النبي وَل - وقد خرج على أصحابه وهم يرفعون أصواتهم بالقرآن » فكره 
ذلك د وقال: لأ يجهن يبضكم على بعض بالقركن] 000 


قال: [اعتكف رسول الله كَكِةِ في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر 
وقال: ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً » ولا يرفع بعضكم على بعض في 
القراءة]© , 


الحديث الثالث : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه 
قال: [كنا مع رسول الله كَل فنا إذا أشرفنا على واد مَلَلْنا وكَيّدنا ارتفعت أصراتنا © 


)01( حديث صحيح . رواه مالك في الصلاة » باب العمل في القراءة (80/1) رقم (29). 


)02( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في الصلاة » باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل » رقم 
(1332) » والبيهقي في «شعب الإيمان» (543/2) » رقم (2658). 


5-0 
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فقال النبي كك : لبها الناسن از بَعُوا على أَنْفُسكم » فإنكم لا تَدعون أَصَمّ ولا غائباً » 
إنه معكم » إنه سميع قريب]17) 

وأما ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله يِ)70. فالجواب عنه 
كما قال الشافعي في الأم (127/1): (وأحسبه إنما 00000" منه). قال 
ابن الحاج: (فهذا الإمام الشافعي حمل ذلك على سبيل التعليم » فإن حصل التعليم 
أمسك) . 
اللآهين إذا قرئ القرآن عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه » ولكن تدبر ذلك وتفهمه » 
وأشعره قلبك بذكر لله » وخضوع له » وخوفي من قدرة الله عليك إن أنت غفلت عن 
ذلك). 

وقال قتادة: (أمر الله بذكره » ونهىا عن الغفلة). 

وقوله تعالى : « إذَأينَ رَبك لَاستَكرُودَ عَنَعبَدووَفيَحولوُ وام مَنَجْدُوت 419 . 

قال القاسمي : (8 إِنَّ لين عند يلقت 4 يعني الملائكة الذين هم في أعلى مقامات 
القرب 9لا يسَمَكرُونَ عن عِبَامَِ * أي: لا يتعظمون عنها. وقوله: # وَسَبَحوكم وله 
1 ل ل ل عو ل ل ل 
ذلك. لأنه إذا كان أولئك ‏ وهم ما هم في قرب المنزلة والعصمة ‏ حالهم في عبادته 
تعالى وتسبيحه ما ذكر » فكيف ينبغي أن يكون غيرهم) . 

قال ابن كثير : (وإنما ذكرهم بهذا ليُتَسْبّه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ٠‏ ولهذا شرع 
سود ف 010 عرد م نه عز وجل -. كما جاء في الحديث : «ألا تَصُفُون 
كما تَصّفت الملائكة عند ربها , يُيِمُون الصفوفٌ الأوّل » ويتراصون في الصف» . وهذه 
أول سجدة ذ في القرآن » مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بالحث والترغيب على سجود التلاوة » في 
أحاديث : 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2992(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب 
ما يكرّه من رفع الصوت في التكبير. 
(2) رواه البخاري في الأذان (841) » ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (583) (122). 
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الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كلد : [إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 3 اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتا! أمر ابن آدم 
بالسجزة فسعحة + قله البخنة + وآمرت بالسجوة فابيك قل انان ]01 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر: [أن النبى كله كان يقرأ 
لمكان جبهته 4 في غير وقت صلاة] © . 

الحديث الثالث : روى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله يكل قال : سألت رسول الله 
كلو فقا ا[علراك بكدرة السيجود قب تاتف لا بعد سه + لخر ساك ادها 
ورعنة ‏ وحظ طنا يا 0 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 


لا لالا 


)(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في - كتاب الإيمان ‏ حديث رقم (81). وفي رواية: (فعصيت فلي 
النار). وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1079(‏ كتاب سجود القرآن » وانظر (1075) » ورواه مسلم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )488(‏ كتاب الصلاة. باب فضل السجود والحث 
عليه؛ من حديث ثوبان رضي الله عنه - مولئ رسول الله يكو 
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دورس ونتائج وأحكام 


الأعمال تمثل أجساماً توزن بالحق مع صاحب العمل . 
2 أولامق قاد إتليسن :2 وما عيات الشنسن والقمر إلا بالمقاسن: 
3 - الصراط المستقيم هو منهاج الخير المؤدي للجواز على الصراط فوق جهنم إلى 
التحنة, 
4- الكبر سبب شقاء إبليس وطرده من رحمة الله » وكذلكَ مصير بعض بني آدم . 
5 الكلمات التي تلقاها آدم: #رَيَّا ظلَئنآ نشكا وَإِن لَرْ تَمْفِرَ لا وَرَيْحَمَا دكن مِنّ 
َلْحَسِرِنَ 4 . 
6 -عدوك الذي يراك ولا تراه » يكون أشد مكراً بك ووقيعة. 
7 العمل المقبول ما وافق الشريعة وكان خالصاً من الشرك . 
8- لم يحرم الله الطيبات » إنما حرّم الفواحش الظاهرة والباطنة . 
9 - لكل أمة أجل . ولا أحد أظلم ممن كذب على الله » ورؤوس الكفر والضلال 
يحملون يوم القيامةٍ أثقالهم وأثقال من أضلوهم . 
0 لا يدخل الكافر الجنة » حتئا يدخل الجملٌ في سم الخياط . 
1 افيكات النان بدو قا ما وعدهم الله من العذاب المقيم . 
2- أحيا الله لرسوله كك أهل قليب بدر » فأسمعهم تقريعه لهم . 
3 الحسنة بعشر » والسيئة بواحدة » ويل لمن غلبت آحاده عشراته . 
14- الأعراف: رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
15 - الكفار يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً » ولكن هيهات . 
16-الاستواء: العلو والارتفاع » والرحمن على العرش استوئى . 
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7 الخلق لله والأمر » والدعاء يجب أن يكون خافتاً بذل واستكانة . 

8 العبادة يجب أن يرافقها الخوف والطمع: خوف غضب الله وعذابه » وطمع في 
رحمته ومغفرته وجنته . 

9 ينبت الله الموتئ من قبورهم للقيام إلى أرض المحشر. 

0 أول من عبد الأصنام قوم نوح » وأنجئ الله نوحاً والمؤمنين وأغرق الكافرين. 

1 ذكر النعم يؤدي إلى شكر المنعم بتوحيده وعبادته وطاعته . 

2 كفرت عاد فاستأصلها الله. . . إلا هوداً ومن آمن معه. 


3 نهى رسول الله ككَِهِ المسلمين أن يشربوا من ماء ثمود 2 وأمرهم بورود الماء الذي 
كانت تشرب منه الناقة . 


4 سألت ثمودٌ إخراج ناقة من الصخرة فاستجاب الله لهم » فتمادوا فعقروها 
فاستأصلهم الله بصيحة من السماء . 
25-قوم لوط أول من ابتدعوا إتيان الرجال دون النساء . 
6 حد عمل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول به. 
7 التلاعب بالمكيال والميزان عمل قوم شعيب » دمرّهم الله بكفرهم وأفعالهم. 
8 ابتلاء الله بالشدة والرخاء » والعاقبة للصابرين والشاكرين . 
9 الإيمان سبب النعمة لأولياء الله » والكفر سبب النقمة من أعدائه . 
ا 1 5 اج رض 5 لهم 71 3 ع 
0 - ذعِرَ فرعون من المعجزة . وَوَعدَ بالإيمان ثم نكل وَكَفْرَ » وقطع أيدي وأرجل 
السحرة المؤمنين » وصلبهم وهم صابرون. 
1 أمْر الله بنى إسرائيل أن يأخذوا بأشد ما فى التوراة. 
2 رحمة الله وسعت كل شىء » ومن توكل على رحمة الله كفاه الله . 
2ن اقل الكاس وجب علده الإتاناب:: 
34 التاق سل اله أن عا ب قر اماد ابرع متاق لب مزق 
5 الإيمان بالربوبية يقتضي الإيمان بالألوهية ولوازم الأسماء والصفات . 
36 ادعاء الغفلة وتقليد الآباء مرفوضان يوم القيامة . 
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7 إن لله تسعة وتسعين اسماً » من فهمها وآمن بها وعمل بمقتضاها وحفظها ضمنت 
له الجنة . 

8 الساعة لا تأتي بغتة » ولا يعلم موعدها أو الغيب إلا الله . 

9 الاستعاذة خير ما يُدفع به الشيطان ويتصدئ لوساوسه ونزغه. 

0 الإنصات لقراءة الإمام واجبة » والقراءة فيما أسر واجبة. 

1 ذكر الله تعالى يجب أن يكون خفياً وقوراً » لا صراخاً ورقصاً. 


لا لالا 
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22 6 
20 وذ اناك 


وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (75) 


عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر]. 
موضوع السورة 
غزوة بدر وأحكام القتال » وتشريع قسمة الغنائم والأنفال » وأحكام خاصة في السياسة 
الشرعية والعلاقات الدولية 


- منهاج السورة - 


1- تدخل الوحي لحل الخضام في الأنفال وإعطائها لرسول الله يكِهِ يقسمها . 

نيان أوجه النفل الذي ينفله الإمام » ووجل قلوب المؤمنين عند الذكر » وحقيقة 
مفهوم التوكل على الله تعالئ . 

3- اشتباك المسلمين والمشركين ببدر على غير ميعاد لأمر يريده الله تعالى . 

4 - إمداد الله المسلمين بألف من الملائكة مردفين » وإرساله النعاس على المؤمنين ببدر 
أماناً من الخوف » وضرب الملائكة كل بنان من المشركين لتعطيل أكفهم عن حمل 
اورف 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4645) - كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (1). 
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5 -المولى دبره عند الزحف يبوء بغضب من الله تعالئ . 

6 - دعاء النبي يكل: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبداً» » واستجابة 
الله دعاء أبي جهل بإنزال الهزيمة به وبقومه » ونصر المؤمنين مع نبيهم . 

7 الكفار هم شر الدواب عند الله وأضل منها سبيلاً . 

8 - دعوة الله المؤمنين الاستجابة له ولرسوله ١‏ وتحذيره إياهم من الفتن المترتبة على 
مخالفة الأمر وتضييع الأمانة والانشغال بالمال والولد. 

9 أثر صدق الإيمان والتقوئ نور في القلب يميز به المؤمن بين الحق والباطل . 

0 مؤامرة قريش على قتل رسول الله يل والإذن له بالهجرة . 

1 -ادعاء قريش أنها لو شاءت لأتت مثل هذا القرآن. 

2 -ما أولياء الله » وما أهل مسجده . إلا المتقون. 

3 الكفار ينفقون أموالهم لحرب محمد والمسلمين » ولكنها ستكون عليهم حسرة. 

4 الأمر بقتال الكفار حتئ لا يفتن المسلمون عن دينهم . 

5 تشريع قسمة الغنائم » والخمس يتصرف به إمام المسلمين في مصلحتهم . 

6 المؤمنون والمشركون كل رأوا خصومهم أقلاء في أعينهم . 

7 فرار الشيطان وجيشه يوم بدر حين رأئ الملائكة تساند المسلمين. 

8- أرواح الكفار لا تخرج إلا بضرب من ملائكة الموت . 

19 مفهوم الإعداد وحشد الطاقات لقتال الأعداء » ومفهوم الجنوح للسلم وضوابط 

ذلك . 

0 على مئة المسلم » أن لا يفروا من لقاء مئتين من الكفار. 

1 استشارة الرسول وَكِةٍ أصحابه في أسارئ بدر » وموافقة الوحي عمر. 

2 المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض . 

3 من آمن ولم يهاجر فليس له في الغنائم من نصيب . 

4- الرسول كِِ بريء من كلّ مسلم يبقئ بين المشركين . 

5 أولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في الإرث . 


ل لالا 
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مس رمام اقل لطر 
5 0 ذه له رس ره الي مع عه مم اي رو سا خط بر معو 20 
1. قوله تعالئ: 9 يستلوناء الأنفال قل الأنفال يِنَهِ والرسول فَاتقوأ الله 


ع مس سر سرس 1 00 
وَأَصْلِحُوادَاتَ يَدنيحكُم وأطِيعوا الله و رَسُولةه إن كُشر مُؤْمِنِينَ 40 . 

في هذه الآية: يعالج الله تبارك وتعالئ الخلاف والشجار الذي صدر من بعض 
المؤمنين يوم بدر بشأن بعض المغانم » ويؤكد المرجعية في التحاكم والقَسْم لله 
والرسول » فيأمر بالتقوى والإصلاح » وترك التخاصم والتظالم » فإن طاعة الله ورسوله 
أعلى من كل عرض هذه الحياة الدنيا للمؤمنين الصادقين. 

قال البخاري : (قال ابن عباس : الأنفال: المغانم. قال قتادة: «ريحكم»: الحرب. 
يقال : نافلة : عطية) . 

ثم قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا بعءزق امات : أخبرنا هُشيِم : 
أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة 
الأنفال؟ قال : نزلت فى تزر)17). 

وك تاي لذولكرةه الأ أخادية معدي 
سعد عن أبيه قال: [لما كان يومٌ بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله » إن الله قد شفى 
صدري من المشركين أو نحو هذاء هب لي هذا السيف . فقال: هذا ليس لي 
ولا لك ؛ فقلت: عسئ أن يعطئ هذا من لا يبلي بلائي » فجاءني الرسول ككل فقال: 
إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت: « مَحَنُوتَكَ عن الال » . 
الآية ]2 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4645(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (1). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 178) . (181/1) » وأخرجه أبو داود في السئن 
(2740) . والترمذي (3079) » والنسائي في «التفسير» (216) » وغيرهم. 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند » والحاكم في المستدرك » بسئد 
رجاله ثقات . عن عبادة بن الصامت قال: [خرجنا مع النبي يه فشهدت معه بدراً 
فالتقئ الناس . فهزم الله تبارك وتعالئ العدو . فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون 
ويقتلون » فأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله 
كه لا يصيب العدو منه غرّة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال 
الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب ». وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا » نفينا عنها العدو وهزمناهم » وقال الذين 
أحدقوا برسول الله عله : لستم بأحق بها منا » نحن أحدقنا برسول الله كَكِ وخفنا أن 
يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به . فنزلت: : #8 يتنوك عَن الْأَنمَالِ فل الما ينه والرَسُول 
فَأتَقُوا الله َه وَأسلِحُوأ ات يَنِيسكُ » ٠‏ فقسمها رسو الله يِه على وفاق بين 
المنساي ]0 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم وابن ن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : [أن رسول الله يك قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله كذا وكذا » أما المشيخة فثبتوا 
تحت الرايات ٠‏ وأمًا الشّبان فتسارعوا إلى الغنائم أققالت المفيهة للشان: اشركونا 
معكم فإنا كنا ردءا لكم ولو كان شيء عتم إلينا ٠‏ فأبوا ‏ فاختصموا إلى رسول الله 
يك ٠»‏ فأنزل الله عز وجل : ا يمَسَنُوتَكَ عن الأنمَال4]© . 

وقد ذكر ابن جرير بسنده عن ابن شهاب . عن القاسم بن محمد قال: (سمعتٌ 
رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الفرس من 
التّفْل » والسلب من النفل ؛ ثم عاد لِمَسْأَلَيِهِ ٠‏ فقال ابن عباس ذلك أيضاً » ثم قال 
الرجل : الآنفال التي قال الله في كتابه » ما هي؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتئ كاد 
يُحرِجُه » فقال ابن عباس: أتدرون ما مَتَلُ هذا؟ مثل صَبِيْ الذي ضربه عمر بن 
الخطاب) . 

وله شاهد أخرجه عبد الرّزاق » قال: أخبرنا مَعْمّر » عن الزُهريّ » عن القاسم بن 
محمد قال: قال ابن عباس : (كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا سَيِْلَ عن شيء 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (323/5). (324/5)غ, والحاكم (135/2). وابن حبان 
٠ )4857(‏ وأخرجه البيهقي (6/ 292) » وانظر سئن ابن ماجة (2852) » وسنن الترمذي (10)). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 131 - 132) » وابن حبان (5093) » وانظر سئن أبي داود 
(2737) » (2738) . (2739) . والنسائي في «التفسير» (217) ٠‏ والطبري (15662). 
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قال: لا آمرك ولا أنهاك » ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله نَبيّهِ ‏ يكل - إلا زاجراً آمراً 
مُحلاٌ محرماً. قال القاسم قلط عن ابن كباس وجل بسالةحن الأساله حفال انين 
عباس : كاذ قزم الرجل ويل » تأعاد عليه الرجل > ققال اله مكل ذلك + لل 
أعاد عليه حتئ أغضبه » فقال ابن عباس : أتدرون ما مُكَل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه 
عمر بن الخطاب » حتئئ سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على: رجليه ‏ فقال الرجل : أما 
أنت فقد انتقم الله لعمر منك) . 


ونه جكره العائظ ابن كاير فى اللعبير تي قال : (وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : 
لفك التمل يما ندل الإناء لبنضى الأشستاضن من علب أو تند جد قشم أصل 
المغنم » وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل » والله أعلم) . 


ومن أقوال المفسرين في (الأنفال) : 


1- عن عكرمة ومجاهد: ل موتك عن الْمَال» ٠‏ قال: (الأنفال: الغنائم) . 


2-عن علي بن صالح بن حيّ قال: بلغني في قوله: 8 يلتك َن الال , قال : 
(السرايا) . 

3- وعن عطاء قال: (هو ما شد من المشركين إلى المسلمين بغير قتال » دابّة أو عبدٌ 
أو متاعٌ » ذلك للنبي يَكَِهِ يصنع فيه ما شاء) . 

4 - عن ابن عباس قال: (ويقال «الأنفال»: ما أخذ مما سقط من المتاع بعدما نُقَسّم 
558 ا 0 (الكتجدا وار أو 


ل مه 0ه 


اه ا لا 4 هر لعي . قال المهاجرون: لم 
رفع عنا هذا الخمس ٠‏ لم يحرج منا؟ فقال الله: هو لله والرسول) . 

والراجح ات المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله - حيث قال: (هي 
زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم . إما من سَهْمه على حقوقهم من 
امن إن موسر ب سل اد طق الم ازا 1 يا ل ميا 
من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين » أو صلاح أحد الفريقين. وقد 
يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك » ويدخل فيه ما قاله 
عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس . لأن ذلك أمره 
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إلى الإمام » إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهر » يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام » 
وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر) . 
والخلاصة: الأنفال هى الزيادات على القَسْم ويشهد لهذا المغنى أسباب نزول 


الآنة كنا 
وقوله : ل مُلٍ آلَْتمَالُ يِه وَلرسُول © . قال ابن جريج : (مَلَكَه الله رسوله » يقسمه كما 
أراه الله) . 


7 عا سرس 


وقوله : لفَاتَنا لَه وَسْلِحُوأ دَاتَ يَنِيسكُم 4. كا الفرطي زاف القرى 
والإصلاح » أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء :ال اصح نات ان 3 
الخال التي يقع بها الاجتماع ٠‏ فدل هذا علئ التصريح بأنه شَجّر بينهم اختلاف . أو ما 
التفوبتن إلى ناح . » كما هو منصوص في الحديث). وعن السدي : (8 فَأَتَفُوا الله 
اتلشانات تحت كنا “لا ديو 

قال ابن عباس : (هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم) . 

وقال ابن كثير: (أي: اتقوا الله في أموركم » وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا 
ولا تخاصموا ولا تشاجرواء فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير تما تختصمون بسببه) . 

وقولة: #8 وأطيموا اله ورسولة إن رةه مَؤّمِينَ #4 . 

قال ابن زيد: (فسلموا لله ولرسوله » يحكمان فيها بما شاءا » ويضعانها حيث 
أرادا) . 

قال ابن جرير: (8 إن كسم مُؤْمِنينَ4 إن كنتم مصدقين رسول الله فيما آناكم من عند 


ربكم). 


0 


1 
3 
0 
١ 
11 


َه وَجِلتَ فُلُويهُم وَإِدَا 

لت عَلتم َم رادم إِيسَانا وعَلَ وَيَهمَ 5 أت يُقِيمُوت الصّكَرة 

ا ا لان 
وَرِرْةُ حكَرِيمٌ 42 

في هذه 0 إن علامة صدق الإيمان في حياة المؤمنين خوف قلوبهم وخشية 

أفئدتهم إذا ذكر الله تعالئ » ثم إذا تليت آياته ازدادت قلوبهم إيماناً » وهم لا يرجون 
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في كشف حوائجهم غيره » ولا يدعون سواه » ولا يلوذون إلا بجانبه » ولا يرغبون إلا 
إليه. ثم إنهم يقيمون صلاتهم بوضوئها وركوعها وسجودها وبالمحافظة على مواقيتها 
وينفقون ما وجب عليهم في أموالهم من الصدقات المفروضة والنفقات الواجبة 
والمستحبة. إنهم بهذه الصفات الكبيرة هم أهل الإيمان والصدق حقاً » لهم الدرجات 
العلا عند ربهم » وقد تجاوز الله عن ذنوبهم وستر عيوبهم » ووعدهم على صدق 
الإيمان نعيم الاخرة وسرور الجنة ونعيمها ولذاتها. 

فقوله : « إِنَّمَاالْمُؤْمِب ادن دا دك رَاللَهُ وَجتَ فلْوميُم» الآية . 

قال مجاهد: (فرقت). وقال السدي: (إذا ذكر الله وَجِل قلبه). وقال: (هو الرجل 
يريد أن يظلم ‏ أو قال: يهم بمعصية ‏ أحسبه قال: فينزع عنه) . وقال قتادة: (فرقاً من 
الله تبارك وتعالىا » ووجلاً من الله » وخوفاً من الله تبارك وتعالئ) . 

قلت: وهذه الصفة علامة فارقة بين المؤمنين والمنافقين ٠»‏ فقد تميز المؤمنون عن 
المنافقين بالخوف من الله وامتلاء القلوب بالوجل والخشية عند ذكره سبحانه » عكس 
وشهواتهم. قال ابن عباس : (المنافقون » لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضه » ولا يؤمنون بشيء من ايات الله » ولا يتوكلون على الله » ولا يصلون إذا 
غابوا » ولا يؤدّون زكاة أموالهم. فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم وصف 

ا >> كه سس رسيس ص بر ساس شرك برس : . 

المؤمنين فقال: ١‏ نما المُؤميتَ َلّذِنَ إِذًا ذكر أله وحلتَ فلوميم 4 2 فأدوا فرائضه » 
9 وَإِذا تلبت عَلَيِمْ ايم رَادتهُمْ إِيمَانا» » يقول تصديقاً ٠‏ # وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ4 » يقول : 
لا يرجون غيره) . 


وعن الربيع : (# وَإدَا ليت عليه يسم رَادتهمَ مانا . قال: خشية) . 


راس لم ل رع ب يرس 0 


وعن قتادة: (# وَإِذا تلت عَلَِمْ يسم رَادتهمْ إِيمَانا وَعَل رَيَهُمْ يَمَوَكلُونَ 4 . قال: هذا 
نعت أهل الإيمان » فأثبت نَعْتَهُم ووصفهم ٠‏ فأثبت صفتهم) . 

وهذه الآية تدل صراحة على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب » وهو مذهب 
جمهور الأمة » وقد حكئ الإجماع على ذلك أعلام الأئمة كالشافعي وأحمد 
وأبي عبيد » وبوّب الإمام البخاري في صحيحه باباً في (كتاب الإيمان) سماه: «باب : 
قول النبي يلد بني الإسلام على خمس» ‏ وهو قول وفعل » ويزيد وينقص . 

وقد دلت نصوص القرآن والسنة على ذلك : 
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أولاً: في التنزيل الكريم : 
1 - قال تعالئ : 8 الدِبنَ كَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ لياس هَدَ جَمَعُوا لك كََحْسَوَهُمٌ َرَادَهُمْ إِيمَندًا 4 
[آل عمران: 173]. 
2- وقال تعالىا: « هم إلكثر يَوْمَيذٍِ أَكْربُ مِنْهُمْ اين » [آل عمران: 167]. 
3- وقال تعالئ : «وَإدَاما أَِكَ سُورَهٌ ينهم من يَفُولُ يكم رَنهُ زوه يمد كم ألررت 
مَنْوأرَاد هم إيملنا وهر مَسْمَبسْرُونَ4 [التوبة : 124]. 
4 - وقال تعالئ: 8 هُو اَلَذِىَ أَرَلَ َلسَكِنَةَ في مُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ لِمرْدَادوأ يمنا مَمْ إيمننيم * 
[الفتح: 4]. 
5 - وقال تعالى' : 9 وَيَرداء اموا إيكا» [المدثر: 31]. 


2 ماج 


6- وقال تعالئ : # ويزِيد أللَهُ لَه أَمْتَدَوَأْهْدَئٌ4 [مريم : 76]. 

ثانياً: فى السنة المطهرة: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس ٠.‏ عن النبي كه قال: [لا يؤمن 
أحدكم حتىا أكون حك له هلدا روولدة ع والناية لبف 111 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن أنس » عن النبي كَكِهٍ قال: [لا يؤمن أحدكم 
حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه] 0 . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تؤمنوا 
تى تمحابوا](8) 1 ْ 

وقد ذكر البخاري في الباب آثاراً طيبة عن الصحابة الكرام في ذلك » منها : 

1 - قال معاذ: (اجلس بنا نؤمن ساعة). 
١10‏ مصوة سشنيوو» ارك الوخار ل ليم 17ت كان الانعاه داف حك الزشرك الب 

الإيمان . وأخرجه مسلم في صحيحه (1/ 49) ٠‏ وأنظر مختصر صحيح مسلم (23) كتاب الإيمان. 


)022( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم -(13) » وانظر مختصر صحيح البخاري 
(13)-_كتاب الإيمان » من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
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3- وقال ابن عمر: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتئ يدع ما حاك في الصدر) . 

4 - وقال عمار: (ثلات من تجتعرة انقك حم الآبياة +“ الاتفنات تن ندال 
وبذل السلام للعالّم » والإنفاق من الإقتار) . 

وجاء في شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي ‏ في الأثر عن عمر أنه كان 
يقول لأصحابه : (هلموا نزدد إيماناً) . 

قلت: وقد وصف الحديث النساء بأنهن ناقصات عقل ودين » وجاء في حديث 
الشفاعة خروج من كان في قلبه أدنئ أدنئ أدنى مثقال ذرة من إيمان من النار » وغير 
ذلك مما ثبت في القرآن والسنة الصحيحة » فكيف يقال بعدها إن إيمان أهل السماوات 
والأرض سواء؟! . 

وقوله: « وَعَلَ رهم يكوك لُونَ * . أي : لا يرجون سواه » ولا يلوذون إلا بجانبه ١‏ 
ولا يلجؤون ولا يرغبون ولا يقصدون ولا يطلبون حوائجهم إلا منه سبحانه . 

وقوله تعالىا : #8 الْذِت يق يقيمُوت الصّلَؤة ومِمَا رفكهم ينففون» . 

قال ابن عباس : (8 الت يُقيمُوت ألصَّلَوِة» . يقول: الصلوات الخمس » « وَمِنًا 
َفْهُم يَفِفُون» » يقول: زكاة أموالهم). 

وقال قتادة: (إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها » ووضوئها . وركوعها. 
وسجودها). 

وقال مقاتل بن حيان: (إقامتها: المحافظة على مواقيتها » وإسباغ الطهور فيها , 
وتمام ركوعها وسجودها » وتلاوة القرآن فيها » والتشهد والصلاة على النبي يك هذا 
إقامتها) . 

وعن قتادة: (# ومِمًا ررْقََهُمَ ينَفُِونَ 4 - قال: فأنفقوا مما أعطاكم الله » فإنما هذه 
الأموال عَوارِيٌٌ وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها). 

قال ابن كثير : (والإنفاق مما رزة قهم الله يشمل إخراج الزكاة » وسائر الحقوق للعباد 
من واجب ومستحب) . 

وقوله : « أوْلتِكَ هُمُ امون نا 4 . 

قال ابن عباس : (يقول: برئوا من الكفر) . 

وقال قتادة: (استحقُوا الإيمان بحق » فأحقه الله لهم). 
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- د مه ءا 


وقو له: 9# دَرَجَلتٌ ع عِنْدَ رَيْهِم م وَمَعْفِرَة وررف نّحكريم 4 . 


قال مجاهد: (#8 َم دَرَجَدتُ عند ريه 4 :"قال" اعمال وقيعة). 


غير 


وعن قتادة: (#وَمَعْفْرَة»* » قال : لذنوبهم » #وَرٍرْقٌَ كريمٌ* » قال: | لجنة) . 


وعن الضحاك : (« طم دوجت عِندَ رَيّهَمَ 4 » قال : أهل الجنة بعضهم فوق بعض » 
فيرئ الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه » ولا يرئ الذي هو أسفلٌ أنه فضّل 
عليه أحد) . 

قلت: ولا شك أن الدرجات هي منازل ومقامات ومراتب يتفاوت بها المؤمنون في 
الجنة » كما قال تعالى/: # وه مني مُؤْمنا د حِلَ الست فَولِكَ َم الدّرَحتُ الل 4 [طه: 
5]. 


ا ل 0ه 


وكقوله جل ذكره: # هم دَرَجَنتُ عِندَ الله واللّهُ بَصِير يِمَا يَعْمَنُوتَ 4 [آل عمران: 
3 ]. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق ذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن ماجة وأحمد بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [إن 
الرجل لتُرْهمُ درجيهُ في الجنة » قيقول: أَنَى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك]9 . 


وسو ا ا ل د رك ا ا 
قال: [إِنْ أهل الجنة ليتراءؤْنَ أَهْلّ لحك و واكم تتراءَؤنَ الكؤْكب الدُرّيّ 
الاير من الف م مِنَ المَشْرِقٍ أو المَغْرِبٍ ‏ لِتَفاضْل ما بد بينهم » قالوا: يا رسول الله! تلك 
منازِل الأنبياء » لا لني غيرُهم » قال: بلئ ‏ 00 رجالٌ آمنوا بالله 
فذق ال 0 


الحديث الثالث: أخرج أبو يعلئ في ١مسنده»‏ » والحاكم في المراا يا ا 
حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: [إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة » 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (3660) . وأحمد (509//2) . والبغوي في «شرح السنة» 
(2/84/2) » وابن أبي شيبة في «المصنف» (12/ 44/ 1) » وانظر السلسلة الصحيحة (1598). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3256) » ومسلم  )2831(‏ واللفظ له كتاب الجنة ونعيمها » 
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فما يَبْلعُها بعمل » فما يزال الله يبتليه بما يكره حتئ يبلغه إياها]7' . 
أ لس يا ها 2 ساس © لغخط 
وفي قوله: # وَمَعْضِرة وَرِرفٌ مكرير #4 » قال ابن جرير: (وقوله : # ومغْفِرة # 3 
يقول: وعفو عن ذنوبهم ؛ وتغطية عليها » «وَرِزةٌ كريد »4 ٠‏ قيل: الجنة. وهو 
عندي : ما أعدّ الله في الجنة لهم من مزيد المآكل والمشارب وهنيء العيش). 


5- 8. قوله تعالىا : «7 كُمَ] لْخْرَجَكَ ريك مرا ينيك ِأَلْحيّ وَإِنَّهرِبقا من الْمَؤْمِنِينَ 
سه 1-5 ا 0027 ,1 اسه معء مم م جم 
لَكَرهُونَ () جد لوتكَ فى ألْحيّ بسَدَمَا نين كأنَما مسَافْونَ إِلَ ألْمَوْتِ وَهْمْ ينظرودٌ © 
دس سر سد سر سر سس قر 20 
2 1 


00 0 22 سه 
وَإِذْ بعك م أللّهَ إحدى الطايفئينٍ أنها لك وتودوت نَغَيْرَ دّاتِ أَلشَّوَكة تون 
0 ميو > ردهي 7 ساي ساس سج سه له سي سه سس هه معدي دوه 
لك وَمِرِيد أَلنَهُ أن بحن الْحق يَكَلِمليه وية دابر | فين (و) ليق لق وبا 
اذ لل ل سرك لس يرح اير 

لبنطل ولو كر الْمَجَرمُوت 409 . 

. في هذه الآيات: يقول تعالئ ذكره لنبيّه يكِ: كما أخرجك ربك من بيتك في المدينة 
ليوم عظيم من أيام الله ليفصل به سبحانه بين الحق والباطل » كذلك يجادلونك في الحق 
وهو القتال الذي أراده الله بين فئة الإيمان وفئة الشيطان » وبعض المؤمنين كارهون 
للقاء » وما زالت في قلوبهم بقية أثر بالاستيلاء على العير والغنائم . إنهم يجادلون في 
ذلك كراهة للقاء القوم وكأنما يساقون إلى الموت كراهية لا طواعية وهم ينظرون. 

وإذ يعدكم يا محمد الله تعالئ إحدى الطائفتين: العير أو ذات الشوكة والقتال » 
وتودون طائفة العير بأموالها ومتاعها دون تعب وعناء » والله تعالئ يحب لكم أن تلقوا 
عدوكم وتكسروا شوكته بصدق جهادكم ومجالدتكم وصبركم عند الالتحام ليعلي كلمة 
الحق.بصدق أهلها ويخزي فئة الكافرين. ليحق الحق. والوحي ومنهاج النبوة ويبطل 
الباطل والكبر في الأرض والعلو بغير الحق ولو كره المجرمون. 

فقوله: # كما أَحْرجَكَ رَيْكَ من بنَيِكَ بأَلَحَنْ *. قال مجاهد: (كذلك يجادلونك في 
الحق » القتال) . 

وقوله : ## من بِبِتِكَ4 . يعني : من المدينة. 


<2 


وقوله: ل وَإِنَّ مَرِبَِا مَنَ لْمُؤْمنِينَ لَكَرِهُونَ 4 . قال القرطبي : (أي لكارهون ترك مكة 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو يعلئ (4/ 1447) » وابن حبان (693) » والحاكم(1/ 344). 


0 : دق ال بتتتانة». قيل : ل 

قال ابن جرير : (كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين » كذلك 
يجادلونك فى الحق بعدما تبيّن ‏ وهو لقاء العدو _) . 

ثم قال سبحانه: ل كنا مُسَافونَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ يظرُونَ 4 . قال ابن إسحاق: (أي 
كراهة للقاء القوم » وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم) . 

الال كر 0 َإِدْ يعِدَكُمُ أ ِحَدَى الطَابَِئِينِ أَممَا لَك وتودوت أن غَيْرَ دَاتِ 

لقو كو وك لك 4 . قال قتادة: (الطائفتان » إحداهما: أبو سفيان بن حرب إذ 
أقبل بالعير من الشام » والطائفة الأخرى: أبو جهل معه نفر من قريش ٠»‏ فكره 
المسلمون الشوكة والقتال » وأحبوا أن يلقوا العير » وأراد الله ما أراد) . 

37 5 5 مس د و2 مس م 5 ف برع 95 

وقال ابن إسحاق: (قوله: « وتودورت أن عير دَاتِ توكو تَكُوث لك » : أي 
الغنيمة دون الحرب) 7 00 

ثم قال عز وجل : #وَمَرِيدُ أله أن بحن آلْحَقّ ب بَكِلِمِيهِ ويقطع داير الكفرين4 . 

قال ابن جرير: (ويريد الله ا بِكَلِمَيِدء ‏ بأمره إياكم أيها 
المؤمنون بقتال الكفار » وأنتم تريدون الغنيمة والمال » #وَيقْطمٌ داير الْكُفرِينٌ © : ويك 
أن يَجَبّ أصل الجاحدين توحيدّ الله) . 


م 


وقال ابن إسحاق : (أي الوقعة التي أوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر) . 

فالله سبحانه أيها المؤمنون يحب المعالى والقوة والشوكة » وذلك هو الجهاد فى 
سبيله لقهر عدوه ونصر دينه وكلمته » وأن تلتقى السيوف بالسيوف » سيوف الحق التى 
تقهر سيوف الباطل » وأنت تحبون ما هو دون ذلك من المال ومتاع الحياة الدنيا. 


معدي مسرم 


قال سبحانه : « لِيحقٌ الح وَبِبْطِلٌ البنطل ولو كره لْمْجَرمُوتَ #. قال قتادة : (هم 
المشركوة): 
9- 14. قوله تعالئ : « إذ َْيَِيِيُونَ ريم فََسْتَبَابَ لحم أَنْ ممِدّكُم بلق 


ع 


ين الْمَكَكَدَ دؤيسك وما عاذ 1 َه إلا مشر وَلِتَطمِينٌ به قلُويُكم وَمَا التصَدْ 
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امن ند أهَوت أله ري حكدة © إذْ يكم اشاس مه نه ول عي 
التملمة مقر بو. ولوب عور الي لشو قلغل يويك 


يد الأعدَام () إذبوج رَبك إِلَ المتوكة أَنْ مَعَك فيييوًا لذت مثو سَألْقِى في كُلُوبٍ 
ايت كفرا لضب َأَصْرِبْوأ هوق الكنداق وأ 0 0 
و ع ا 222 م م م 

نّم كاوًا لله وَرَسُولو و يُكاققٍ أله ومَسولمٌ كارك أنه يد آليقاب © 


دلحكم فد دوو وأ يذكني عدب أكار 4 1 


في هذه الآيات : يعرج سبحانه على ما جرئ في أرض المعركة » إذا اصطف 
الفريقان وأيقنا أن القتال واقع لا محالة » وقد تغيّرت معالم الأمر الذي كان الصحابة 
رضي الله عنهم يرغبونه وقد خرجوا من أجله » وانصرف التفكير إلى القتل والنصر أو 
الشهادة » وهنا استقبل النبي كل القبلة ثم مدّ يديه يستغيث ربه ويسأله نصر عصابة 
المؤمنين ٠»‏ وأن ينزل مدده وينجز وعده بكسر شوكة الكافرين ١‏ فاستجاب الله تعالى 
دعاءه ووعد بالإمداد بألف من الملائكة متتابعين. وأراد بذلك سبحانه تبشير نبيّه ' 
والمؤمنين » وطمأنة قلوب هؤلاء المجاهدين » فلا نصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم. وقد أنزل سبحانه المطر الخفيف أثناء نوم فئة الإيمان » وجعله طمأنينة تنعش 
صدورهم وتثبت قلوبهم وتغسل عنهم وسواس الشيطان ومحاولات مكره وتثبيطه ١‏ 
وتشد أقدامهم إذا وقفوا للقتال على أرض المعركة وقد اختلط ترابها بالماء فأمسكت. 
لقد أوحى الله تعالئ إلى الملائكة بالنزول السريع إلى أرض الميدان » وبث الرعب في 
قلوب المشركين » وضرب رقاب الكفرة » وأصابعهم من تحت قبضة السيف. ذلك 
ليخزيهم ربهم بسبب كفرهم وشقاقهم الله ورسوله والله شديد العقاب. ذلك ليذوقوا . 
وبال أمرهم ويوم الحساب ينتظرهم عذاب النار. 

قوله تعالئ: #إذ سَيَعِيئُونَ ريك فَأسْتَبَابَ لَكُم أَنْ يدم بِألفٍ يَنَّ المليكد 
وفيت 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال: [لما كان 
يوم بدر نظر النبي كَلْةِ إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف » ونظر إلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة » فاستقبل النبي كله القبلة ثم مدّ يديه وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال: اللهم 
أين ما وعدتني » اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إن تُهلك هذه العصابة من أهل 
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ص 


الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتئ سقط رداؤه » 
فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه » ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك » وأنزل الله عز وجل : 7إذ تَسْتَفِِتُونَ 
يك لنتبجات تحتف آذك يأل ين الملتيكؤ مويب 274 . 

قال ابن عباس : (مردفين : متتابعين » قال: وراء كل ملك ملك) . 

وقال مجاهد: (ما مذ النبى يَكيَةِ مما ذكر الله غيدُ ألف من الملائكة مردفين » وذكر 
الثلاثة والخمسة بشرى) . ْ 

أي لو احتجتم تم أكثر من ذلك لأسعفناكم ولزودناكم بالمدد بعد المدد » فاطمئنوا 
والطفسفير ويك :ولا تسيل لتصر في غلم النعياة لذن إلا رن عن الله ب إنهوجده 
العزيز الحكيم » ولذلك قال تعالى بعدها: 

ساي َه إِلَا تر وَلِلْمِين بده لوبي وما التَصْرُ إلا مِنْ عند الله إِتَ لله عَرِيدٌ 
حَكيِع4. 

ثم قال جل ذكره: 8 إِدْ يفيك لاس أمئة ينه وبل عَلكَكم مِنَ سملو ما لُطهَرَكُم يور ٠‏ 
وَيُذْهِبَ عَدكِ جر ألشّيِطنِ يريط عل لوحكم ويِكَيتَ ب الْأمدَام» . 

لقد قضى المسلمون ليلا هادئاً - قبل المعركة ‏ بات فيه رسول الله بكِلهِ يحرسهم . 
وهذه قيادة عظيمة لا مثيل لها في التاريخ . إذ يقوم القائد ليله في حراسة جنده . 
وتساقطت أمطار خفيفة أنعشت صدورهم وطمأنت قلوبهم وتماسكت بها الأرض لتشهد 
في الغد قتال الرجال. 

قال ابن إسحاق: (# إِذْ د 
نمتم لا تخافون). 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه ‏ يصف كيف بات 
المسلمون ليلة السابع عشر من رمضان ببدر ‏ قال: [لقد رأيتنا يوم بدر » وما منا إلا 
نائم إلا رسول الله كَكَِِ » فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتئ أصبح . . ثم إنه أصابنا 
من الليل طَبْنٌ من مطر » فانطلقنا تحت الشجر والحجف7 نستظل تحتها من المطر » 


ع 


كه آللْمَاس أَمَنَدٌ مَنْهُ 4 » أي : أنزلت عليكم الأمنة حتئا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1763(‏ كتاب الجهاد. وانظر كتابي: السيرة النبوية 
على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 583) لتفصيل البحث . ش 
(2) الحجف: التروس. 
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وبات رسول الله كَكدِ يدعو ربه ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع , 
الفجر نادئ: الصلاة » عبادالله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف » فصل بنا 
رسول الله يي وحوّض على القتال]17©. ظ 


وعن مجاهد: (# م يظْهَرَكُمْ بهو 4 » قال: المطر ء أنزله عليهم قبل النعاس » 
«ابِجْرَ أَلشَّيْطن» » قال: وسوسته. قال: فأطفأ بالمطر الغبار » والتبدت به الأرض » 
وطابت به أنفسهم » وثبتت به أقدامهم). 

: 5 . م ل ع ست عل ل هس ١‏ رت 

وقال ابن زيد: (9 وَيُذْهِبَ عَسَك رِجرَ ألشَّيِطن4 , الذي ألقئ في قلوبكم: ليس لكم 


وه يول 


وعن السدي: (9 وَيِكَيْتَ يه لاق ام # » حين تشتدون على الرمل » وهو كهيئة 
الأرض). 

ثم قال جل ثناؤه: طإذ يوي وي ل الميكة أن مك4 . أي: أنصركم » < كينا 
ليت َم 4. أي : قووا عزمهم . وصححوا نياتهم في قتال عدوهم من المشركين. 
قيل : تثبيتهم كان حضورهم الحرب معهم . وقيل : بل معونتهم بقتال أعدائهم . 

ففي شرح النووي على صحيح مسلم » قال ابن عباس: [بينما رجل من المسلمين 
يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت 
الفارس يقول: أقدم حيزوم ‏ وهو اسم فرس الملك ‏ فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ 
مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط . فاخضر ذلك 
أجمع » فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كله فقال: صدقت ذلك مدد من 
السماء الثالثة] © , 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه خَُدَّتَ عن ابن عباس قال: حدثني 
رجل من بني غفار » قال: (أقبلت أنا وابن عم لي حتئ أصعدنا في جبل يشرف بنا على 
بَدْر » ونحن مُشركان » نتتظر الوقعة علئ من تكون الدَّبْرة ‏ الدائرة ‏ » فننتهب مع من 
ينتهب » قال : فبينا نحن في الجبل » إذ دنث منّا سحابة » فسمعنا فيها حَمُحَمة الخيل » 


)1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (117/1) بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1763) _كتاب الجهاد. وكتابي: السيرة النبوية (1/ 584). 
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فسمعت قائلاً يقول: أُقَدِمْ حَيْرُوم , فأما ابنُ عمي فانكشف قناع قلبه » فمات مكاته » 
وأما أنا قكذْتٌ أهلك , ثم تماسكت). 


وروى الإمام أحمد بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في يوم 
بدر -: [فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين » فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن 
عبد المطلب أسيراً » فقال العباس: يا رسول الله! إنَّ هذا والله ما أسرني » لقد أسرني 
رجل أجلحُ - أي : منحسر الشعر على جانبي رأسه ‏ من أحسن الناس وجهاً على فرس 
اطق هه أراه قي يي القوم . فقال الأنصاري: أنا أَسَْتهُ يا رسول الله د فقا > اسكف فقن ابذك 
الله تعالئ بملك كريم](2. 


ورواه ابن جرير من حديث ابن عباس قال: (كان الذي أسرّ العباس أبو اليّسر 
كعوا يق قمرو أخو نرق طلمة .وكا أبو البسر رسكلا مجموعا + وكات العناين رجلة 
نيا + لقال رسول اله كه لأبى اليسر » كيف أسرت العباس أبا اليسر؟ قال: 
بااوسول انان لقند أعانشى شرك #ماارارنة قل لقا ولة عدت افع عذا وكدا!: 
قال رسول الله يكلِ: لقد أعانك عليه ملك كريم) . 


وقال ابن إسحاق: (وحدثني أبي إسحاق بن يسار » عن رجال من بني مازن بن 
النجار » عن أبي داود المازني » وكان شهد بدراً » قال: إني لأتبع رجلا من المشركين 
يوم بدر لأضربه » إذ وقمَ رأسّه قبل أن يصل إليه سيفي . فعرفت أنه قد قتله غيري)!2 . 


وهذه الآثار يقوي بعضها بعضاً . وهي عادة مما تشتهر بق الكامن: أكتن سن عيزهاك 
وأمر مشاركة الملائكة يوم بدر ثابت في نص القرآن الكريم وكذلك ببعض ما في السنة 
الصحيحة المتواترة 


[جاء جبريل فقال : 01 0 خيارنا 3 0 وكذلك من 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 194) » وصححه أحمد شاكر » وانظر كتاب «السيرة 
النبوية الصحيحة» ‏ د. عمري ‏ (2/ 365) » وكتابي: السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين : القران 
والسنة الصحيحة (1/ 585) » (1/  )594‏ لمزيد من الروايات. 

(2) حديث حسن. انظر سيرة ابن هشام (1/ 633) » ورواه أحمد في المسند (4/ 450) بإسناد حسن . 
وانظر صحيح السيرة ‏ إبراهيم العلى دص (181). 
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شهد بدراً من الملائكة هم عندنا خيارٌ الملائكة)]17 . 

وقوله: #سَأْلْقى في كُلُوبٍ اليرت كُمَيُوا ريعب فَخْرِنوا مَوْقَ داق وم صرِيْوأ مِنْهُم 
كل بنَانِ4 . 

أي: سأرعب قلوب الذين كفروا بي - أيها المؤمنون ‏ منكم » وقد تولت الملائكة 
المهمة إضافة لضرب الرؤوس وكل بنان. 

لقد ثبتت مشاركة الملائكة يوم بدر في فصل رؤوس المشركين وإلقائها » وقطع 
أعضائهم ورميها . إضافة إلى بث الهلع والذعر في نفوس الطغاة والمتكبرين. 

يروي ابن سعد عن عكرمة قال: (كان يومنذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه ٠‏ ظ 
وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها) . ْ 

قال ابن إسحاق : (وحدثني عبد الله بن أبي بكر , ان طول ا ف اد 
مالك بن ربيعة » وكان شهد بدراً » قال بعد أن ذهب بَصَّرُه: لو كنت اليوم ببدر ومعي 
بصري لأريتكم الشّعبَ الذي خرجت منه الملائكة » لا أشك فيه ولا أتمارئ) . 


أ 


قال الضحاك : (8« فََضْربُا َوْقَ ألَْمَاقَ» : اضربوا الأعناق) . 

وقال عكرمة : (الرؤوس). 

وقال ابن جرير: (إن الله أمر المؤمنين مُعَلمَهُم كيفية قتل المشركين وضربهم 
بالسيف , أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل) . 

ومن المفسرين من أر- ل ا سوام 
إلى الملائكة ليكون بذلك أمرٌ من الله لهم . 

قال القرطبي : (والضرب على الرأس أبلغ . لأنه او شيء يؤثر في الدماغ. قال 
فإذا ضربت البنان ل ل ل 
بخلاف سائر الأعضاء) . 

وقال الربيع بن أنس: (كان الناس يوم بدر يعرفون قتلئ الملائكة ممن قتلوهم 
بضرب فوق الأعناق وعلى البنان » مثل سمة النار قد أحرق به) . شْ 

قلت : والآية تدل على إعجاز عملي ظهر في أرض المعركة للعيان » فإن الله سبحانه ' 


1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في المغازي » باب شهود الملائكة بدراً , رقم (3992) 2 وانظر 
صحبح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3081). 
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قد دلَّ على حضور الملائكة وشهودها القتال يوم بدر بهذه الآية المعجزة في آفاقها 
وبيانها وخبرها » فكان ضرب الرقاب من الخلف لتقطع مع أن المواجهة كانت من 
الأمام من قبل المؤمنين علامة مشاركة الملائكة في قتل المشركين » أضف إلئ ذلك أن 
الضربَ فوق البنان صعب عادة في أثناء المسايفة » لوجود قبضة السيف التي تحمي اليد 
والأصابع » فكان ظهور البنان من الكفار مقطعاً في نهاية المعركة هو بحدّ ذاته دليل آخر 
على تحضو الملذتعة أكذة الله 00 0 : «سألتى في كُلوبٍ اديت كمَروأ 
لت سج فَأَضْروأ قوق ألاحَنَاق وأَضْر كر -- 

د ولد وم افق اله وسو 
لْعِقَابِ» . 

قال ابن جرير : (يعني تعالئ ذكره بقوله: « دَلِكَ ينهم 4 . هذا الفعل من ضرب ' 
هؤلاء الكفرة قوق الأعناق وضرب كل بنان منهم + جزاءٌ لهم بشقاقهم الله ورسوله » 
وعقاب لهم عليه. ومعنى قوله: هاو لله رتشرلة 14 فارقوا أن الله ورسؤلة 
وعصوهما . وأطاعوا أمرّ الشيطان. ومعنئ قوله: #و مَن يُسسَاققَ الله وسُولة 6غ ومن 
يخالف أمرَّ الله وأمر رسوله ففارق طاعتهما ٠‏ # فإرك أله سَدِيدُ ألِْقَابٍ* » له. وشدة 
ا ل 0 
بض وس امار ا 

وقوله تعالىا : « دَلِحَكم فَدُوفُوه وَآكَ لِلْكفْرِسِنَعَذَابَ أَلئّارٍ 

قال النسفي : (أي ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل 0 لكم في الآخرة) . 

وقال القرطبي : (ومعنى الكلام التوبيخ للكافرين) . 

والمقصود: هذا العذاب في الدنيا بأيدي الملائكة والمؤمنين من الضرب فوق 
الأعناق منكم ومن ضرب الأيدي والأعضاء وكل بنان » هو عذاب عاجل ٠‏ له متابعة في 
خزي وعذاب ونكال آجل ٠‏ أعذه الله للكافرين في نار جهنم وبئس المصير. 


م 5 سه وم 0 جو حك 3 


5 18 وتاي يتأيّها لذبن «امنوا إذا لقيكم أل 


5 


5 1 2 7 5 20 د سر لكل لَعَنَ 
هم الأذبار 7 ومن يولْهمَ 0 07 ا 
كدي و ل ِو () ند تفنو رلك 
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اح رس ل 00 آذآ 2ه د هو 5 ع مدير ل 
ا رت 1 مس أله رك وَلسَبلَ ألْمَؤْمِنيت ‏ مه بآ سكا 


دك أله سَحِيعٌ علب () ذلكُمْ أ ألو ا 1 كفرنَ 422 . 


في هذه الآيات : توجيه الباري عز وجل الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم من الفرار 
من ساحة القتال » ويخبرهم أن ذلك من أكبر الكبائر » وأنه لا حجة ‏ لأحد بذلك إلا أن 
يكون متحرفاً لقتال ضمن خطة مدبرة للإجهاز على العدو أو ضمن عمليات كد وف » 
وإلافإن عذاب الفرار من البأس عند الله شديد. 

ثم إنكم لم تقتلوهم أنتم بقوتكم وشجاعتكم ولكن الله قضئ قتلهم فأعانكم ورضي 
منكم الامتثال فأظهر ذلك كرامة منه لكم على أيديكم » وكذلك ما كان من أثر الرمي 

الا ل عم رياه ار 

فقوله تعالوئ : « يها ينامأ دا لخ راي كَمَوْايمَنَ لومم الب 

قال القرطبي: (الزحف: الدنوّ قليلاً قليلاً. يقول: إذا تدانيتم ا 
عنهم ولا تعطوهم أدباركم. حرّم الله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد 
وقتال الكفار. قال ابن عطية : والأدبار جمع دَبّر. والعبارة بالدبر في هذه الاية متمكنة 
الفصاحة ٠»‏ لأنها بشعة على الفارٌ » ذامّة له) . 


ثم قآن الرا سول ووخت اد حبرا وار اماع الكنان هذا لامر 
سسا نس اراس سم ام 
الكت ومن لين ناولس ات 8خ ال سل برلا خوحه عل ري 

وقوله : # ومن يولم يومَيِنٍ دَبرم إلا مسَحَرها ا 


0 َومَيِذٍ دَسُرم4 ]17 , 


قال الضحاك : («المتحرف» 4 المتقدم من أصحابه ليرئ غرّ ع ة من العدو فيصيبها . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (2306). وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول - 
الوادعي. سورة الأنفال » آية (16). 
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قال: و«المتحيز» » الفار إلى النبي كَللهِ وأصحابه. وكذلك من فرّ اليوم إلى أميره 
وأصحابه. قال: وإنما هذا وعيد من الله لأصحاب محمد يك ٠‏ أن لا يفروا » وإنما كان 
النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فئتهم) . 

وقال السدي: (أما «المتحرف» . يقول: إلا مستطرداً يريد العودة » « أو مُتَحَيرا 
إل نمَو . قال: (المتطيرة ‏ إلى الإمام وجنده إن هو كرّ فلم يكن له بهم طاقة ‏ 
ولا يُعذّر الناس وإن كثروا أن يُوَلُوا عن الإمام) . 

قال الحافظ ابن كثير: (# ومن يوَلّهِم ومين دَبْرَهه إلا محرا لْقََا ل . أي: يفر 
يدي قِزْنِهِ مكيدة » ليريه أنه خاف منه فيتبعه » ثم يَكْرٌ عليه فيقتله » فلا بأس عليه 
ذلك . نص عليه سعيد بن جبير والسَّدَّي . 

قال: 8 أو و مَتَحَيَا إل فِمَةَ » » أي: فر من هاهنا إلى فئة أخرئ من المسلمين » 
سانيم رسا ورد تجوز ذلك يحت لوا كنا قو مدرة افق إلى اميه أن إلى الما 
الأعظم دخل في هذه الرخصة) . 

وقوله : «فَقَدك بعسَبٍ ترب أَلَِوَمَأوهُ جَهَنَه و ىأَلْصِيرُ) . 

أي : فقد رجع بغضب من الله وسخط مقابل فراره وتعريض الأمة لاستقبال الهلاك » 
ثم معاده عذاب جهنم في الآخرة وبئس المستقر والموضع والمنزل يصير إليه. 

وقد حفلت السنة المطهرة بكنوز من جوامع الكلم في آفاق هذا المعنى » في 
أخاديف 6 متها 


في 


- 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كله قال: [اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ قالوا: يا رسول الله » وما هن؟ قال: الشرك 
بالله » والسحر ء. وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ٠»‏ وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف ٠‏ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات]17 . 

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة في السنن » والبخاري في الأدب المفرد ‏ واللفظ 
له - بسند حسن عن أبي الدرداء قال : [أوصاني رسول الله يك بتسع: لا تشرك بالله شيئاً 
فَإن قطفك أو خذفتك م جل سركي الفلا المكتوية متجمدا + ومن تركها تعمد رفن 
منه الذمة » ولا تشربن الخمر » فإنها مفتاحٌ كل شر » وأطع والديك ٠‏ وإن أمراك أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5/  )294‏ في الوصايا » وأخرجه مسلم (89) في الإيمان. 
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تخرج من دنياك » فاخرج لهما » ولا تُنازعنَ ولاة الأمرء وإن رأيت أنَّك أنت » 
ولا تفرد م من الرّحف » وإن هلكت وف أصحابك ٠»‏ وأثئفق من طُوْلك على أهلك » 
اتن مسد عن أضلاك +ر سيط ل ار وجرا 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن ٠‏ عن بلال بن يسار بن زيد 
[من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فرّ من 
0 


اي ا شترط عَلَيَ عبان ل رن للا وان لق عه 
ورسوله » وأن أقيم الصلاة » وأن أؤدّي الزكاة » وان أحُجّ حجّة الإسلام » وأن أصومٌ 
شهر رمضانء. وأن أجاهد فى سبيل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله 
١‏ الركيا "لياف اننم عدوا الات وى الث لقذ باج بصي ون اللا ١‏ فاحاقة إن 
حضرتٌ ذلك جَشِعَت نفسي وكَرِهْتُ الموت - والصدقة » فوالله مالي إلا عََيِمَةٌ و و2 
ذُودٍ هُنَّ رَسلُ أهلي وحَمُولتهم. فقبض رسول الله كَكِهِ يده ثم حرّك يده » ثم قال: : فلا 
جهاد ولا صدقة 2 فيم تدخحل الجنة إذن؟! فقلت: يا رسول الله » أنا أبايعك . فبايعتّه 
عليهنَ كلهرة]©2. 

وقوله : « قلع وهم لكك للَه َم وبمك إِذْرَمتَ وكرت له رك4 . 

قال النسفي : (والفاء جواب لشرط محذوف تفذيره : إن افتخرتم كن لعل 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم » ولما قال جبريل للنبي يَكِّ: خذ قبضة من تراب فارمهم بها 
فرمئ بها في وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه»» فلم يبق مشرك إلا شغل بعيئه 
فانهزموا. 


(1) حديث حسن. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛  )18(‏ باب يبر والديه ما لم يكن معصية » 
وانظر «صحيح الأدب المفرد» (14) » وصحيح سنن ابن ماجة  )3259(‏ باب الصبر على البلاء . 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (1517) - باب في الاستغفار. انظر صحيح 
سنن أبي داود (1343). وأخرجه الترمذي في الجامع (3577) » والطبراني (4670) ٠‏ وأخرجه 
الحاكم (2/ 118) من حديث ابن مسعود نحوه. 

(3) أخرجه أحمد (5/ 224) ٠‏ والطبراني في «الكبير؛ (1233) » و«الأوسط» (1148) ٠»‏ وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (42/1) » وقال: (ورجال أحمد موثوقون). 
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قيل « وَمَارَمينكت4 يا محمد لإْرََيِتَ ولت ك4 يعني أن الرمية التي رميتها 
أنت لم ترمها أنت على الحقيقة لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي 
البشر » ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم » وفي الآية بيان أن فعل 
العبد مضاف إليه كسباً وإلى الله تعالىا خلقاً لا كما تقول الجبرية والمعتزلة لأنه أثبت 
الفعل من العبد بقوله: إذ رميت » ثم نفاه عنه وأثبته لله تعالئ بقوله: ولكن الله رمئ » 
ولكن الله قتلهم) . 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بأسباب نزول هذه الآية في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الطبراني بسند حسن لغيره» عن حكيم بن حزام » قال: [لما 
كان يوم بدر أمر رسول الله يَكْمْ فأخذ كفاً من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بها وقال: 
شاهت الوجوه » فانهزمنا » فأنزل الله عز وجل : # وما رَمَيسَك إِذْ رَمَبَتَ وَلكرك الله 
]0 . 

الحديث الثاني: أخرج الطبراني ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ عن ابن عباس: [أن 
النبي كَلِِ قال لعلي : ناولني كفاً من حصئا » فناوله فرمئ به وجوه القوم » فما بقي أحد 
من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء » فنزلت: #وَمَا ميك إِذْ رَمَيتَ وَلكري الله 
ر 204 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم على شرط الشيخين عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
أنها: [نزلت لما رم النبي كك أبي بن خلف]9© . 

وقوله : « وَلِحَيْلَالْمُؤْميي نه بلآة سسكا . 

قال ابن إسحاق: (أي: ليعرّفَ المؤمنين من نعمه عليهم » في إظهارهم على 
عدوهم مع كثرة عددهم وقلة عددهم » ليعرفوا بذلك حقّه » وليشكروا بذلك نعمته). 

وقوله : « إرك أَلَسَِيعٌ 4 . ْ 

قالرابن كقن» (أي: اسمع الذغاء + علي تمق تعلق النضنوالغلب): 


(1) حسن لغيره. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (17). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وانظر سيرة ابن هشام (2/ 199) » 
والواحدي في «أسباب النزول» (473) » والطبري (15836()15835) » والدر المنثور (3/ 317) » 
وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (17). 

(3) أخرجه الحاكم (2/ 327/ 3263) . وأخرجه الواحدي (471) عن سعيد بن المسيب عن أبيه. 
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وقوله تعالىا : «[ دَلِكُم وَأَك أله مُوصنُ كير الكفرنَ» . 

قال ابن جرير: (يقول: واعلموا أن الله مع ذلك مُضْعِف . « كير الْكفرنَ4 , 
يعني : : مكرهم » حت يَذْلُوا وينقادوا للحق » أو يُهْلَكوا). 

وقال النسفي: (8 ذَلكُمَ # إشارة إلى البلاء الحسن » ومحله الرفع » أي الأمر 
ذلكم). واختار شيخ المفسرين أن © دَلِكُمَ * تشمل قتل المشركين » ورميهم حتى 
ال ا ا ل 


9 25 . قوله تعالى : # إن تَسَتَفْنِحُوأ فَمَد جآء ل إن تَنتهوأ فهو 


ل تاد تا مذ وك َي عكر متخ كيك لد كذ و أله مع 

لْمَؤْمِننَ (2) تايا اليب امنوأ يعوا لَه ورسولم ولا تولوَا عَنْه وَأَسْمٌ تَسْمَعُونَ © 

وا مكيأ كالح الوا معنا 00 َمَعُونَ (() © إنَّ سر عد دو ند أله 

ام الم الذبرح لاي لود 9) موعدم ف عيا للههة ولو سكي لوا 

شم مره ضُورت 9 يتأي ل رسو اذا 0 
رآ 0 َو 


تبك رايا الك انيرا نك التزء رز وآت لد تاوت زه 


رصي غير م سر م وه ٍَِّ 42 0 اج وين ف 2 م12 
انقو فتنة له نين لذن ظَلَمُوا مِنَكم حا حَحَة واعلووا أركت آله كدي 


في هذه الآيات: يخاطب الله تعالئ المشركين يوم بدر: إن تطلبوا القضاء أو 
تستصروا وترغوا! سداعاب وطياض وساي ولسوي 
بكفركم » وإن تنتهوا عن الكفر والتكذيب فهو خير لكم في دنياكم وأخراكم » وإن 
تعودوا إلى العناد والكفر نعد عليكم بوقعة مشابهة في الخزي والألم ولن تغني عنكم 
جموع الدنيا حينئذ » فإن من كان الله في نصره لا تغلبه فئة ولو كثرت . 

يا أيها الذين آمنوا التزموا طاعة الله ورسوله واحذروا الفرار والتولي عن نبيّه وأنتم 
تسمعون ما يتلئ عليكم من البراهين والحجج وآيات الذكر الكريم 

إياكم من ترك العمل بالعلم أو فصل القول عن العمل » شأن المنافقين أو 


244 الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (19 -25) 


المشركين المستهزئين » فإن شر الخلق والخليقة هو هذا الضرب من بني آدم يعاندون 
العلم بعد الفهم ويكابرون الحق بعد العقل . وقد علم الله أنه لا خير فيهم فحرمهم من 
الهداية وأطفأ نور قلوبهم جزاء بما كانوا يكسبون. يا معشر المؤمنين أجيبوا ربكم 
ونبيكم إذا دعاكم لما فيه نفعكم وصلاحكم واعلموا أن القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمان » فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه ثم إلى ربكم تحشرون. واحذروا امتحاناً من 
الله يشمل المسىء وغيره » والعاصى وسواه » إذ إِنّْ ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر يترتب عليه كل شر » وتذكروا أن الله شديد العقاب . 
زد و عد 

فقوله: # إن تَسَمَفْْحُوا مَمَدْ جا حكم ألفنحْ* - فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال الضحاك : (إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء) . 

2- قال ابن عباس : (يعني بذلك المشركين : إن تستنصروا فقد جاءكم المدد) . 


3 - قال الزهري: (استفتح أبو جهل فقال: اللهم ‏ يعني محمداً ونفسه ‏ أينا كان 
أفجرٌ لك » اللهم وأقطعٌ للرحم ٠‏ فأحِنْه اليوم! قال الله: « إن تَسَتَفْفِحوأ فَعَد جآهحكم 
النستخٌ»). 


4- قال قتادة : (قد كانت بدرٌ قضاءً وعِبْرَةَ لمن اعتبر) . 


فالمعنىئ : إن تستقضوا الله أو تستنصروه أو تستحكموه ‏ معشر الكفار يوم بدر ‏ أن 


يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين » فقد جاءكم ما سألتم . 


أخرج الحاكم وابن جرير بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير قال: [كان 
المستفتح يوم بدر أبا جهل » قال: اللهم أقطعنا للرحم » وآتانا بما لم نعرف » فَأَحِنْهُ 


الغداة » فأنزل الله : 8 إن تَسْتَفْْحوا فَعَدجآ كم النستخ »217 . 

5 5 6 < سك 

وقوله: #وإن تنتهوأ فَهِرَّ حَيْرٌ لكُمْ 4. أي: إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب وحرب 
النبي يكَكْةٌ فهو خير لكم في دنياكم ومعادكم . 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 328) » وأحمد في المسند (5/ 431) ٠‏ والنسائي في «التفسير» 


(221) . وأخرجه الطبري في «التفسير» (15852) » وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» 
- الوادعي ‏ سورة الأنفال , آية (19). 
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زقؤله وإ كفنا ده : أي + إن تعودوا إلى المكادوالكفز تعد للك يوققة مشاهة 
فيها ذلكم وصغاركم وهزيمتكم . 

وقال السدي : (9# وإن تَعودُوأ» إلى الاستفتاح « ده إلى الفتح لمحمد يَكِةِ والنصر 
له وتظفيره على أعدائه) . 

والأول أقوئ ولا مانع من المعنئ الآخرء وفي التنزيل: #وَإنْ عدت عدا » 
[الإسراء: 8] » وتحمل معنوا مشابهاً. 

وقوله : « وَلن نَىَ عت وِمَمّكُ كا وَلَوْ كبرت *. قال ابن كثير : (أي : ولو جمعتم 

من الجموع ما عسئا أن تجمعوا . فإن من كان الله معه فلا غالب لهء فإن الله مع 
المؤمنين » وهم الحزبُ النبويٌ » والجنابُ المصطفويٌ) . 

وقوله: « وَأنَ همع الْمؤْمِِينَ ين4 . قال القرطبي : (أي من كان الله في نصره لم تغلبه فئة 
وإن كثرت). 

وقوله تعالئن : ط يحأيميت ءامثرا بلا وسو كاعد رتم4 . 
قال ابن إسحاق : (أي : لا تخالفوا أمره 3 وأنتم تسمعون لقوله » وتزعمون أنكم 
منه) . 1 

أ هو أمر بطاعة الله عز وجل » وطاعة رسوله عبد وعدم التولي عنه وأنتم 
تسمعون ما يتلئ عليكم من حجج القران العظيم وبراهين الوحي الكريم . 

وقوله تعالوخ : < وكا صَكُْوئُوا الزِيرت كَالْوا مسوم وهم لا متَمَعُون4 على قولين عند 
المفسرين : 

- قال ابن إسحاق: (أي: كالمنافقين الذين يظهرون له الطاعة » ويُسرّون 

المعصية) . 


1 


وعن مجاهد : (9 وَهُمٌ لا سَمَعُونَ» » قال : عاصون) . 

2- قال ابن جرير : (يقول: لا تكونوا » أيها المؤمنين » في مخالفة رسول الله كل » 
كالمشركين الذين إذا سمعوا كتاب الله يتلئ عليهم قالوا: #إقد سمعنا» » بآذاننا » 
« وشم لا سمعو معو 2 يقول: ٠‏ وهم لا يعتبرون ما يسمعون بآذانهم ولا ينتفعون به » 
لوعراضهم عنه) . 
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قلت: والبيان الإلهي يشمل المنافقين والكافرين ومن مضئ على منهاجهم في ترك 
العمل بالعلم » أو فصل القول عن العمل . 

قال القرطبى : (فدلّت الاية على أن قول المؤمن: سمعت وأطعت » لا فائدة فيه 
ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله . فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها » واعتمد النواهي 
فاقتحمها فأي سمع عنذدذه وأي طاعة ! وإنما يكون حيائل بمنزلة المنافق الذي يظهر 
الإنماة وس الك 

وقوله تعالىا: # #إِنَ سر دوت عند اله ألصم الحم دح لا يحَقِلُون» . 

إخبار من الله تعالئ أن شر الخلق والخليقة هو هذا النوع من بني آدم » وهذا الصنف 
من الناس » الذين يعلمون الحق ثم هم يعاندونه بعد الفهم ويكابرون بعد العقل . 

قال ابن زيد: (الدواب : الخلق) . 

وقال مجاهد: (#ا الهم الك الَدََلَايمقَُوَ4 : الذين لا يتبعون الحق) . 

قال ابن جرير: (يقول تعالىئا ذكره: إن شر ما دبّ على الأرض من خلق الله عند 
الله » الذين يصغون عن الحق لتلا يستمعوه » فيعتبروا به ويتعظوا به » وينكصون عنه إن 
نطقوا به » الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه » فيستعملوا بهما أبدانهم) . 

وفي التنزيل : لوَمَكَلُ أن حكَمرٌوأ تل الى يَنِْنُ ها لا مع لامعل ويد حم بكم 
هق وو دا روا 57 5 ل سه رسف ل ار ارس 2 
ع فَهِم لا يمْقَلُونَ* [البقرة: 171] » وكذلك قوله: #أوْلَجِكَ كلانه بل هم صل أؤليك 
هم ألْعَنِفْلُوت* [الأعراف: 179]. ٠‏ 


5 0 3 دس سس ميو .د م سه هه جالا ع2 6ل لاوم ددمةة و2 02 
وقوله تعالئ : # ولْوْعِلِم الله فيهم حيرا لاسمعهُمُ ولو أسمَعهُم لتولوأ وهم مُعْرضُو رح . 


أي: قد علم الله أنه لا خير فيهم فلم يدع المواعظ تؤثر في قلوبهم » لشدة الران 
عليهامن ازدحام المعاصي والاثام. 

ثم إن حالهم يشهد بذلك - الذي قضاه الله وكتبه بعلمه ‏ فإنه لو أسمعهم آياته تتلئ 
وحججه البينات تقرع لولوا معرضين كارهين. 

قال ابن زيد: (# َلَوَعَلم سدقي حرا لمْتمَفهمٌ و امتستق 4 ؛ بعد أن يعلم أن لا خير 
فيهم » ما نفعهم بعد أن نفذ علمه بأنهم لا ينتفعون به) » وقال: (لو أسمعهم بعد أن 
يعلم أن لا خير فيهم . ما انتفعوا بذلك » ولتولوا وهم معرضون). 

أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » قال: سمعت 
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رسول الله يكلِِ يقول: [إن الله تعالئ خلق خلقه في ظلمة فألقئ عليهم نوراً من نوره . 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول: جف القلم على 

5 1 
علم الله عز وجل]! : 

ل الك الم ا و ل د 
[أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله! أنعمل في أمر تَأئَيِفهُ ‏ أم في أمر 
قد فرغ منه؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه . فقال: ففيم العمل؟ . فقال: يا عمر » كلا 
0 . قال 0 ا 

0 
ونفعكم . وفيه أقوال: 

عد 

1 - قال السدي: (أما طمَايحِيِكُمْ * . فهو الإسلام » أحياهم بعد موتهم » بعد 

ميد 

2- قال مجاهد: (قول الله : « لِمَايِيكْمَ 4 . قال: الحق). 

3 قال قتادة: (هو هذا القرآن » فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا 
والآخرة). 

4 - قال ابن إسحاق: (8 كأئبا الْدِنَ امنا استجبتوا لَه ولليَسُول إذَا دعام لما 
يك 4 + آي : للحرب الذي أعزكم الله بها بعد الذل » وقوّاكم بعد الضعف , 
و ا ا 0 

10 04 


قال البخاري : (« مك4 : أجيبوا. « لماج ص4 : لما يمذيليكم) . 
عاو كتميق نعي دا اجا 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2/ 107) » وأحمد (2/ 176 » 197) » وابن حبان (1812). 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم (165) , والآجري ( ص170). وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1843) » وصحيح مسلم (8/ 48 49) و(8/ 46 - 47). 
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المُعَلّى رضي الله عنه قال : ا ع سير ل 
صَلَيْتُ » ثم أتيثه » فقال : ما مَنَعَكْ ك أن تأتي؟ ألَمْ يقل الله : « يكأيبا لين ءامنوأ أسْتَجِيجوأ 

َه وللرَسُولٍ ادعام » . ثم قال : لأَعَلْمَئَكَ ؤي القن تراك أعري » قدب 
رسول الله كَكةْ ليخرج فذكرثٌ له . قال: هي: : « الحمد ينه رب العدلييت؟ . ؛ الْسّبع 
المثاني]. 


وفي لفظ : ل م در : ألم تقل ١لَأْعَلْمَتك‏ سور هن 
أعظم سورة في القرآن؟ قال: « الحسمد يِنَهِ رب الْعنلمِيت4 هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أو ]2 

وقوله : #وَأَعَلَموا أب أله يحول بيس الْمَرْءِ ولو 4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال سعيد بن جبير : (# يول بيت الْمَرهِ وَقلِو.» » قال: بين الكافر أن يؤمن » 
وبين المؤمن أن يكفر). أو قال: (يحول بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين 
الأيمان) 

2-قال.ابن.عباس : (يحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله) . 

قال التّسفي : (#اوَأْعَلْموَا أرك أله يحُولُ ببس الْمَرْءِ وقَلِه. © أي يميته فتفوته الفرصة 
التي هو واجدها وهي التمكن من إخلاص القلب » فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا 
قلوبكم لطاعة الله ورسوله . أو بينه وبين ما تمناه بقلبه من طول الحياة فيفسخ عزائمه) . 

4- قال مجاهد: (يحول بين المؤمن وعقله) » وقال: (حتئا يتركه لا يعقل) . 

وقال: (إذا حال بينك وبين قلبك » كيف تعمل؟) . وقال: (يحول بين قلب الكافر 
وأن يعمل خيراً) . 

5 قال السدئ: (يحول بين الإنسان وقلبه » 100500 
بإذنه) . 


رس رايم 


6 - قال قتادة: (قوله: # يحول بسب المرء وقَلبِه. # ٠‏ هي كقوله #أورد يلون حل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4474(‏ كتاب التفسير » وكذلك 
(4647) » عند تفسير سورة الأنفال » آية (24). 


الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (19 -25) 249 


قلت: ولا شك أن كل الأقوال السابقة ة تدخل في مفهوم الآية » وقد جاءت السنة 
المطهرة بأحاديث في آفاق هذا المعنى : 


الحديث الأول: حر مام يا او امصيخية وح الاين عرو ب امن 
أنه سمع رسول الله كك يقول: [إن قلوب بني آدمَ كلها َيْن ِصْبَعَيْنٍ مِنْ ن أصابع 
الرحمان ٠‏ كَقَلْبِ واحد , يُصَرَفَهُ حَيْثُ يشاء » ثم قال رسول الله وللد: اللّهُّهًا مُصَدَفَ 
القلوب صَدّفْ قلوبنا على طاعتك](1) . 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي وأحمد وأبو يعلئ بسند صحيح عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ قال : [كان النبي كَكِ يكثر أن يقول رخات ترد لليرطان 
يلك “قال فقلنا :جنا :رميول الله آنا بلك وونا يقت هفهل هاف علينا ». فقا : 
و ل ل 


الحديث الثالث : أخرج النسائي في «الكبرى» وابن ماجة في السنن بسند صحيح عن 
انواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله كَِِ يقول: [ما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإذا شاء أن 
ُريغ أزاغه » وكان يقول: يا مقلب القلوب » ثبت قلوبنا على دينك . قال: والميزان 
بيد الرحمن يخفضه ويرفعه]0© . 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي موسئ عن النبي كَةِ قال: 
[مثل القلب مثل الريشة تقلبّها الرياح بفلاة] . 
وفي لفظ غيره: (مثل القلب في تقلبه كالقذرٍ إذا استجمعت غلياناً) . 


ع 0 


وقوله 8# ونه ليه تحشرُو رت 4 . 
أي: ومع تقليبه سبحانه قلوبكم فإن مصيركم إليه » ومآلكم الوقوف بين يديه » 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2654) كتاب القدر. باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء. 

(2) حديث صحيح. أخر جه الترمذي في الجامع - حديث رقم (2141) , وأحمد في المسند 
(112/3) » و(257/3) ء وأبو يعلئ (3687). 

(3) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرئ» (7738) » وابن ماجة في السئن (199) . وأحمد في 
المسند (4/ 182) »2 وغيرهم وإسناده صحيح . 

)4( حديث صحيح . . رواه ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أبي موسى مرفوعاً. ار تريح جنكاه 
المصابيح (103) » وصحيح الجامع الصغير- حديث رقم -(5709). 


350 الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (25-19) 


فيوفيكم أعمالكم » فمن أحسن جازاه بإحسانه 4 ومن أساء حاسبه على إساءته . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله يَلِةِ » فيما يرويه عن ربه 
ا ا ا ل سن 

ورلة راتفا لم يذ أي ككزايس عد 

قال ابن عباس : (أمر الله المؤمنين أن لا يقدُوا ا ٠‏ فيعمّهم الله 
بالعذاب) . 

وقال ابن زيد: (الفتنة : الضلالة) . 

قلت: ولا شك أن الفتنة: الاختبار والامتحان » ومفهوم الآية: إن ترك دفع المنكر 
والتهاون في الأمر بالمعروف قد يعقبه الفتن لتشمل المسىء وغيره. وقد جاءت السئة 
الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث . 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والبخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كلد يقول: مل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
ركبوا سفينة » فأصاب بعضّهم أسفلها وَأَوعدها وشّكها » وأصاب بعضهم أعلاها , 
فكان الذين ذ في أسفلها إذا استقوا الماء مَوُوا على من فوقهم فَآدُوهُم » فقالوا : لو خرّقنا 
في نصيبنا خرقاً » فاستقينا منه » ولم نُوْذْ من فوقنا » فإن تركوهم وأمرهم هلكوا 
جميغاً .“وإن أخذوا على أبنيهن ” لواحيو | 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة والبيهقي بسند حسن عن عبيد الله بن جرير » عن 
أبيه » قال: قال رسول الله عَكلنةِ: [مَا مِنْ قَوْم يُخْمَلَ فيهم بالمَّعاصي ٠‏ هُمْ أعَزَ مِنّْهُم 
وأْمْتَعُ » لا يُعَيّرونَ » إِلاعَمَهُم الله بعقاب]0© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن حُذيفة بن اليمان » أن النبي 


)01 حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم (8/ 17) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه » ورواه أحمد في المسند (5/ 160). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2686) » والترمذي في الجامع (2173) . وأحمد 
في المسند (4/ 268) » ورواه ابن حبان فى صحيحه (297) . 

(3) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4009(‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ‏ . وأخرجه 
أحمد (4/ 364) » (4/ 366) » والبيهقي (10/ 91) » وابن حبان (300) . والطبراني (2380). 
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ِدٌ قال : [والذي نفسي بيده 3 تمدن بالمعرؤت ل 2 أو ليوشق> الله 
أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده » ثم لتدُعْنّهُ فلا يستجيبُ يجيت 0 

الحديد د الرابع : م بن ٠‏ ماجة بسئد 6 عن ابي ستعيد. 0 0 
يقول ب ٠‏ إذا ل قال: 0-6 ا وقال: قل ل والله1 وأين كاف 
]20 
سمعت رسول الله كَل يقول: [إذا ظهرت المعاصي في أمّتي . عَمّهم الله بعذاب من 
عنده. فقلت: يا رسول الله » أما فيهم أناسٌ صالحون؟ قال: بلئ. قالت: فكيف يَصْنع 
و ل ل 
ل 


وَأ عَلَمواأ 


00 ا 0 


29-6 . قوله تعالىا : #وأذكروا ذا د ويل مُستَضعفُون ف لاض تافو 
آن يسَحَطفَكُمْ الئاس هَعَاوَسَكم 00 بسر وَرَرَهكمْ ين لطبت كَلَكُم 
منود © ايها لِينَ اما لا عويا الله وَاليَسُولَ وَكَنووَا أمتنيك وم 
تعلمون 9) وَأَعَلموا أ نما ١‏ أمْو لحك وَأوَلددَ ا يه عي 8 

كايا ايت ءامثرا | د تتا ألة يمل لي وق وك عط سيكاك ود 
ار اضر اتير 48 . 


في هذه الآيات: يُذْكُدْ الله تعالئ المؤمنين أصحاب النبي يل أيام الضعف التي أبدلها 


(1) صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (2169) . وأحمد (391/5) » وحسنه الترمذي وأقرّه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (2/ 308) » وله شواهد كثيرة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )4007(‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -. 
(3) جيد. أخرجه أحمد (294/6 295). (304/6. 418)ء وقال الهيثمي في «المجمع» 
شْ (7/ 268): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 
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الله عزة وشوكة بعد معركة بدر » وأغدق عليهم من أموال المشركين ومغانمهم ومن 
مختلف الأرزاق والنعم لعلهم يشكرون. 

ثم يحذرهم سبحانه الخيانة والغلول والتفريط بالأمانة » ومن ذلك التفريط بفرائض 
الله ومنهاج النبوة وعقد الإيمان والإسلام. 

ثم يحذر سبحانه عباده من فتنة المال والولد التي تدعو إلى اللهو والتفريط في إقامة 
أمر الله ودينه » وأن ما عند الله خير وأبقئ وهو الثواب العظيم . 

ثم يبين سبحانه سراً عظيماً جعله في قلوب عباده المؤمنين ن إن صدقوا ربهم 
القرى نت بأنا جطل لهم تن فلريهن ميزانا بميزرة يدالب كن الباطل بحين تخيه انهم 
الأمور » ووعدهم كذلك على التقوئ مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما. 

فقوله: #وأذحكروا إذ ذَأَسْمَ هيل سُسْيَصْعَمُونَ في الْأرَضٍ حَحَافُوتَ أن يَسَحَطَفَكُم ناس فَعَاوسَكُم 
ل لم 
وَأَيّدَ بصو # . 

قال عكرمة: (قوله: «وأنكرناًا ذأ ايا ير الاي ارا ا 
الهجرة) . 

وعن قتادة: (أنها نزلت في يوم بدر » كانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس » 
فآواهم الله وأيدهم بنصره) . 

فنزلت هذه الآية إثر الفتح المبين ببدر . الذي تَكَرّمَ الله به بالنصر والتمكين لهم . 
يذكرهم سبحانه بالضعف الذي حؤّله بقدرته إلى عز وشوكة » وكان من أجمل ما شرع 
في هذه الأثناء صلاة العيد في المصلئ » فقد صلئ المسلمون أول صلاة عيد فى شوال 
عقب الموقعة مباشرة سنة 2 ه » فما أروعه من عيد إثر النصر العظيم ببدر الذي تَوَّج الله 
به فرحهم » وما أجمل خروجهم إلى صلاة العيد في المصلئ وهم يرفعون أصواتهم 
بالتكبير وقد فاضت قلوبهم بالحمد والإيمان » وما أرهب صلاتهم وقد اصطفوا خلف 
رسول الله ل صفوفاً منتظمة وكأنهم في ساحة القتال » فنزلت آية الأنفال السابقة 
كرد الل ا ل ١‏ واوا 


آ أ[ من ألطئيكت 


وقوله : # وروفم 5 لطِيَبتِ مركم شَفَكرونَ 
الا قري 0 ل غنيمتهم حلالاً طيباً. «كَلَكُمْ نون » 
يقول: لكي تشكروه على ما رزقكم وأنعم به عليكم من ذلك وغيره من نعمه عندكم) . 


الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (26 - 29) 253 


آ آ و تر اط 


5 000 0020 م 2000 5 
وقوله تعالىن : « يِكأيها اين اموأ لا ووأ اله والرَسول وَتحُونوَا ميك وتم تَعَكَمُون» . 
قال ابن زيد: (نهاكم أن تخونوا الله والرسول » كما صنع المنافقون) . 

وقال السدي : (فإنهم إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم) . 


وقال ابن إسحاق : (أي : لا تظهروا لله من الحق ما يرضئا به منكم » ثم تخالفوه في 
السّر إلى غيره » فإن ذلك هلاك لأماناتكم » وخيانة لأنفسكم). 
0 ابن عباس : (والأمانة: الأعمال التى أمن الله عليها العباد » يعنى الفريضة. 
0 : 


عر 7 


وفي رواية: 0-0 لَه 4 بترك فرائضه ٠‏ # وَاَلرسُولَ © بترك سنته وارتكاب 


قال القاسمى رحمه الله : (ويدخل فى خيانة الله تعطيل فرائضه 3 ومجاوزة حدوده. 
وفي خيانة رسوله رفض سنته » وإفشاء سره للمشركين. وفي خيانة أمانتهم الغلول في 
المغانم » أي السرقة منها » وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو أهل أو سرء 


وفي الصحيحين من حديث علي في قصة حاطب لما بعث الكتاب إلى المشركين 
يعلمهم بقضدٍ رسول الله يك إياهم عام الفتح فأطلع الله رسوله وبعث فاسترجع الكتاب - 
فقال عمر: [إنه قد خانٌ الله ورسوله والمؤمنين فدَعْنِيْ فَلأضَربْ عُنْقَه ٠‏ فقال: :اليش هوه 
أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطَلعَ على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة » أو فقد غفرت لكم . فَدَمَعَتْ عينا عُمَرَ وقال الورسولة أل ]00. 


وقوله: # وَأَسْمَ تَصَلَمُونَ 4 . أي : تبعة ذلك ووباله » فإن الخيانة إثمها عظيم. وفيه 
الع أن نت العا للك اعظرية تعره كزان الشك ل قير 
)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )3983(‏ كتاب المغازي ‏ باب فضل 


من شهد بدراً , وأخرجه كذلك برقم (3007) 2 وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (2494) 2 ورواه 
أبو داود (2650) » والترمذي (3302) . وأحمد (79/1). 
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ظلماتٌ يوم القيامة » وات تقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ٠‏ حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]!!. 

وفيه من حديث أبي هريرة أن رسول الله كِ قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة » حت يُقَادَ للشاة الجَلحَاء ‏ التي لا قرن لها من الشاة القَرْناء] © . 


خسم 10 02 


35 5 رفوم 1 ركد 

وقوله تعالىا : ل وَاعَلَموا نمآ أَونْصكُمْ ولد فِتَنة» 

0 الرازي: (ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال 
والأولاد » نبّه تعالو/ على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك 
الحب). 

قال انق ويد ا 0 كُمْ وَأوْلَدُكُمٌ فِتَنَهٌ * . قال: 9فَِنَةٌ 2# 
الاختبار » اختبارهم. وقرأ: # وب 0ر1 م سه [الأنبياء: 35]) . 

فالمال والولد امتحان من الله تعالئ » وهو سبحانه مطلع على عبده هل يقع بسببهما 
في الخيانة أو اللهو » أو يختار الاستجابة لله والرسول والنجاة من تلك الفتنة . 

قال الحاكم: (قد أمر الله بالعلم بذلك . وطريق العلم به التفكر في أحوالهما 
وزوالهما » وقلة الانتفاع بهما » وكثرة الضرر » وأنه قد يعصي الله بسببهما) . 

أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن يَعْلَئ العامري ٠‏ أنه قال : جاء الحسن والحسين 
يسعيان إلى النبي يَكِ. فضمهما إليه » وقال: [إن الولد مَبْخَلَةٌ مَجْبَئَة](© . 

وفى لفظ عند الحاكم من حديث الأسود بن خلف: [إن الولد مبخلة مجبنة مَجهلة 

وفي لفظ عند ابن عدي من حديث أبي سعيد: لكر اقلت تون م ١‏ 
ا ار ]ا 


وقد كان من دعائه كين كما يروي أبو داود عن أبي هريرة : [اللهم إني أعوذ بك 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في (صحيحه» برقم  )2578(‏ كتاب البر والصلة. 


)0( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم  )2582(‏ الباب السابق. 
(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3666(‏ كتاب الأدب -. وقوله: «مبخلة مجبنة» أي مظنة البخل 


والجبن . لأجله يبخل الإنسان ويجبن. وانظر لما بعده صحيح الجامع (1986) » (7037). 
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من الجوع 3 فإنه بئس الضجيع 2 وأعوذ بك من الخيانة 3 فإنها كنت البطانة](0. 


وفي التنزيل: 

1 - قال تعالو : « إِكمآ أَمولْكْ وأؤلد دك وِتَئة وم يندم جرٌ عَظِيةٌ 4 [التغابن : 
5]. 

2- وقال تعالئ : « يكأمها ادن نوالا لهك أمولك وَل دحت عن زكر اهومن 


رن َتَوليِكَ هه الكيوون» [المنافقون: 9]. 
202202 و[ > 0 000007 . 
3 - وقال تعالئ: 9 يكأيا الت يوأ إرك من زوك وَأَوَلِكُمْ عدوا كم 
دح عو 


حَدْروهٌم » [التغابن: 14]. 


وقوله: #وأنك أله هده عر عطي 4. أي: فآثروا حقه على حقكم ٠»‏ وابتاعوا 
ما يبقئ لكم بما يزول عنكم . 

قال النسفي: (فعليكم أن تحرصوا على طلب ذلك وتزهدوا في الدنيا ولا تحرصوا 
على جمع المال وحب الولد) . 

فإن ما عند الله من الثواب والعطاء » والجنات والنعيم خير من المال والولد » فإنه 
قد يوجد منهم عدو يورد إلى منازل الهلاك والعطب » وثواب الله خير وأبقئ » وسبيل 
ذلك محبة الله ومحبة رسوله يك فوق كل متاع في هذه الحياة الفانية . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله كَل : للا يؤين إجحدكم 

حتىا أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 0ت 

وفي الصحيحين من حديث أنس أيضاً عن رسول الله كلِ: [ثلاث من كنّ فيه وَجَدَ 
بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهما » ومن كان يحب المرء 


لا يحبه إلا لله » ومن كان أن يُلقئ في النار أحبٌ إليه من أن يُرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه](© . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم  )1547(‏ باب في الاستعاذة . وانظر 
صحيح سنن أبي داود (1368). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )44(‏ كتاب الإيمان ‏ » والنسائي (8/ 115) » وأحمد (3/ 177). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (21) » (6041) » ومسلم (43) » وأحمد (172/3) » وأخرجه 
النسائي (8/ 96) » وابن ماجة (4033) » وابن حبان (237) من حديث أنس . 
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وقوله تعالئ : « يما أل ءَامَنُوَا إن صَنَعُوا لَه يمل لَكُم وها يكير عدصت 
سََكان وي لَك وَأَ دو التَضْ ل الْمَلي و » . يكير عدص 


قال ابن عباس : (8 فَرَمَانا» : مخرجاً) . 

وقال مجاهد: (مخرجاً في الدنيا والآخرة) . 

وفي رواية عن ابن عباس : (8 فَرَقَانًا» : نجاة) . 

وفي لفظ : (نصرا) . 

وقال محمد بن إسحاق : (9 فَرَقَانا# : أي: فصلا بين الحق والباطل) . 
ذكر ذلك شيخ المفسرين ابن جرير » وعنه الحافظ ابن كثير. 


قال ابن كثير: (وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدّم » وقد يستلزم ذلك 
كله قن مؤذانتر ا | الله بفِعْل أوامره . وتَرِْكِ زواجره » وُفقَ لمعرفة الحق من الباطل » 
فكان ذلك سبب نَضْرِهِ وَنَجاته ومّخرجه من أمور الدنيا ١‏ وسعادته يوم القيامة . وتكفير 
ذنوبه » وهو محوّها. وعَفْرُها: سترها عن الناس ‏ سبباً لنيل ثواب الله الجزيل » كما 
قال تعالئ : « يكام مثا تا نامثأ رتشولو. ميك كلق ين يي ومَِل لَك 
ع عد م 


وُنامسَشُون يه وَيَطْفرَ كم وَل عَفُودُ 4 [الحديد: 28]). 

والخلاصة : إن الصدق في عبادة الله وتعظيمه يورث كرامة لا بد أن يراها المؤمن في 
حياته وربما يراها من حوله » فإن التقوى بفتاح كتير كن الخرات الت طم بها المؤمن 
في حياته وآخرته » « ييا لذت ءَامَنُوأ إن نمِل لكم رقا4 أي مز آنا يفرقببة 
المؤمن بين الحق والباطل ٠‏ 9 ومن ين أله جحل لَممِنْ أتْرو مس4 [الطلاق : 4] » لوم 
بلق أله مَكْفْرٌ عَنْهُ كاه وَيمَظَ لم أَجْر4 [الطلاق: 5]. 


وقد حفلت السئة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كل: [إن الله تعالئ قال: مَنْ عادئ لي وليّاً فقد آذنته بالحرب » وما تقوّب إليّ عبدي 
بشيء أحبٌ إليّ مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحِبّه » 


فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها , 
ورجله التى يمشى بها : وإن سألنى لأعطينه » وإن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن 
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شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس المؤمن » يكره الموت وأنا أكره مساءته]7! . 
الحديث الثاني: أخرج البزار بسند حسن عن أنس » عن النبي يكل قال: [إن لله 
تعالىا عباداً يعر فون الناس بالتوسم]9© . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في «التاريخ» سند حسن عن وابصة مرفوعاً: 
[استفت نفسك وإن أفتاك المفتون]© . 


والمقصود: أن يستفتي العبد المؤمن قلبه بعد سؤاله أهل العلم والذكر واختلاط 
الفتوى عليه أو اختلافها » فإن الله قد جعل في قلب المؤمن بصيرة ونوراً وفرقاناً . 
لوَأئَه د التضْلٍ الْمظير». 


0 35. قوله تعالئ : « وَإِدْ يَدَيٌ بِكَ الَذِبنَ كفروأ 0 1 


وت ذه سر ل سس هَ“ 720 200200-00 
محخرجوك ويمكرون وبمك أله وأ حر كرد () وَإاَل بهم يتنا 


مما فق قدا كل هنذا إنتاهذا ِل مير الاو 6 ا 
0 مدنا هو نينو ا 2 علا 00 السسمكء افد يعَدَابِ 


م (© ونا حكات أنه َه أت نيأ وما ات لله زيم وه 
0 ألا دِيم أنه وَهُمْ يصْدُوت عَنِ الْمَسْحِدٍ السام وما 
كارا إن إن أزليازة إلا الْمسَدُون ولك أَكَرهُمْ لا ا يَعَلَمونَ (() وَمَا كان 
حلا اود التنن. | لااشكا وتتلوقة قرفا النذات ري خثر 


تكرت > 


في هذه الآيات: فضّحٌ الله تعالىا محاولات الكفار سَجْنَ النبي يلِ أو إإخراجه أو قَنُله 
والله محيط بكيدهم ومكرهم وهو خير الماكرين . ش 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «صحيحه»  )6502(‏ كتاب الرقاق ‏ » باب التواضع 


(2) حديث حسن. أخرجه البزار وغيره » وحسنه الألباني في صحيح الجامع ‏ حديث رقم (2164). 
)3( إسناده حسن . انظر تخريج المشكاة (2774) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(959). 
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ثم يخبر الله تعالئ عن تنطع كفار قريش عند سماع آيات القرآن الواضحة الساطعة 
بنورها وحججها تتلئ عليهم . 

م بعر سهان عقوا ترخون هله الأمدب اي جيل منتععل لمات © وات اله 
لا يعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم » ثم يثبت تعالئ أن هؤلاء الكفار من قريش 

فقول : ( وَأ تويك اي كت ل يمر » . 

قالن اهاب الورك ارد الو شرك 

وقال عطاء : (ليحبسوك) » أو: (يَسْجنوك). 

وقال السّدي : (الإثبات هو الحبس والوثاق) » وهذا القول أشمل. 

وقال قتادة : (ليشدوك وثاقاً ٠‏ وأرادوا بذلك نبي الله بك وهو يومئذ بمكة) . 

وقيل: ليسحروك . 

وقول ابن عباس والسدي وقتادة أرجح . 

لقد بدأت قريش تشعر أن أمر محمد يَكلٍِ يزداد خطراً عليها يوماً بعد يوم » وأدركت 
أن الرجل يخطط بدقة قة ليهاجر بأصحابه إلى حيث يشعر بالقوة والأمن وسهولة الحركة » 
الأمر الذي زادها غيظاً وغيف فهي لا تستطيع أن تتصور هؤلاء الرجال حوله وقد 
أصبحوا مصدر قلق على أمنها ومصدر خوف على تجارتها واقتصادها 3 وقد صارت 
مويه 
ا ست ل ا 

وقد أشار القرآن النازل أيام المدينة لما كان يجري في أواخر أيام الحياة بمكة » يَمُنُ ع 
الله بذلك على نبيه يَكِِةِ أن حماه من سيوف المشركين ومن محاولات أولئك المجرمين 

00 السابقة : « وَإِدْ يَبَكر بِكَ الَذينَ كفروأ لبو يم أ ري 
ون ا 1 لَه وده حَيرألْمحكرن4 . 

اح ادم احبااق السحل» جيه يسمي * » عن ابن عباس قال: [إن الملا من 
قريش اجتمعوا ذف فى الحجر » فتعاهدوا باللات والعزئ ومناةً الثالئة الأخرئ » لو قَدْ رأينا 
محمداً قمنا إليه قيام واحد » فلم نفارقه حتئ نقتله . فأقبلت فاطمة تبكي حتئا دخلت 
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على أبيها فقالت: هؤلاء الملا من قومك فى الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا 
إليك فقتلوك » فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بُنَيّة أدني 
وضوءاً. فتوضاء. ثم دخل عليهم المسجد . فلما رأوه قالوا هذا هوء فخفضوا 
أبصارهم » وعَقِروا في مجالسهم » فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل . فأقبل 
رسول الله كو حتى قام على رؤوسهم » فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: 
شاهت الوجوه. قال: فما أصابت رجلا منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر كافراً]7! . 

لقد أبصر المشركون أصحاب رسول الله كلهِ وهم يتجهزون ويغادرون مكة » وقد 
ساقوا معهم نِسَاء هم وأطفالهم وذراريهم وأموالهم » وبقي محمد علد لا بد مدرك 
بأصحابه بين اليوم والغد » فأثار ذلك قلاقلهم وحرك أحزانهم ومخاوفهم » وخاصة 
على طريق تجارتهم إلى الشام » فموقع المدينة حرج بالنسبة للقوافل وطريق التجارة 
عبر ساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام » فرأت قريش ضرورة عقد اجتماع قمة 
عاجل للقبائل » فكان من أبرز من حضره: 


أبو جهل بن هاشم عن قبيلة بني مخزوم» وجبير بن مطعم والحارث بن عامر عن - 
بني نوفل بن عبد مناف » وشيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب عن بني 
عبد شمس بن عبد مناف » والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار » وزمعة بن الأسود 
وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزئ » ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج عن بني سهم ٠‏ وأمية بن خلف عن بني جمح . 

يروي ابن جرير عن السدي وكذلك ابن إسحاق من طريق ابن عباس واللفظ له: (أنَّ 
نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة » اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة » فاعترضهم إبليس 
في صورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد » سمعت أنكم 
اجتمعتم » فأردت أن أحض ركم » ولن يعدمكم مني رأي ونصح . قالوا: أجل » 
ادخل » فدخل معهم فقال: انظروا إلى شأن هذا الرجل » والله ليوشكن أن يواثبكم في 
أموركم بأمره) . 


وفي رواية السدي : (فقال بعضهم : خذوا محمداً إذا اضطجع على فراشه 2 فاجعلوه 
)1( حديث صحيح . رواه أحمد في المسند (1/ 303 ٠»‏ 368) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ' 


وصححه أحمد شاكر برقم (2762) . وأخرجه الحاكم (1/ 163) » وابن حبان (6502) » والبيهقي 
في «الدلائل» (6/ 0) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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في بيت نتربص به ريب المنون ‏ والريب هو الموت والمنون هو الدهر -. 

قال إبليس: بئسما قلت! تجعلونه فى بيت » فيأتي أصحابه فيخرجونه » فيكون 
بينكم قتال! قالو: صدق الشيخ!. قال: أخرجوه من قريتكم! قال إبليس: بئسما قلت! 
تخرجونه من قريتكم » وقد أفسد سفهاءكم , فيأتي قرية أخرئ فيفسد سفهاءهم » 
فيأتيكم بالخيل والرجال! قالوا: صدق الشيخ! قال أبو جهل - وكان أولاهم بطاعة 
إبليس -: بل نعمد إلى كل بطن من بطون قريش فنخرج منهم رجلا » فنعطيهم 
السلاح » فيشدّون على محمد جميعاً فيضربونه ضربة رجل واحد ٠‏ فلا يستطيع بنو عبد 
المطلب أن يقتلوا قريشاً » فليس لهم إلا الدية. 

وفي لفظ آخر: (قال: أرئ أن تأخذوا من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسطأً فتياً ‏ 
ثم نعطي كل فتئا سيفاً صارماً » ثم يضربونه جميعاً ضربة رجل واحد » فإذا قتلوه تفرق 
دمه في القبائل كلها » ولا أظن بني هاشم يقوون على حرب قريش كافة » فإذا لم يبق 
أمامهم إلا الدية أديناها) . 

قال إبليس : صدق .» وهذا الفتى هو أجودكم 

وفي لفظ : لله درٌ هذا الفتئ » هذا والله الرأي. فقاموا على ذلك . 

0 رسوله كله , نام قل الفرانن» وجعارا عليه البيون اننا كاندين 


ع 


رأياً! 0 


0 حين ‏ يقول الله: لبيك 1 وَ بفَتَلُوكَ 2 قال : والإثبات فو الحي 


ء عار سر 


والوثاق » وهو قوله : #وَإن حكادوا لستهر بلك :من الْأرْض لمخريوك ينها وإذا لا بلستورت 
يِلَفَكَإِلَّائِيلًا» يقول : يهلكهم)”". 


وقول« مون وبق ال وام )ا لمحكرن4 . 
فإنه من صفات الله العظيم » صفة المكر والكيد بالكافرين » كما قال تعالىا: # وهو 


5-4 


سَدِيدٌ لَلْحَالِ» [الرعد: 13]. 
وكقوله جل ذكره: #إنَّميَكِدُونَ دا 3 وَأَكِدْكِد4 [الطارق: 15 - 16]. 
وكقوله جل ثناؤه : [ ومُكروا محكرا وَمَكَرمْحكُرَا وَهْمَ لا سَتْعْرُوت4 [النمل : 50]. 


(1) انظر تفسير الطبري ‏ سورة الأنفال» آية (30) » وسورة الإسراء » آية (76) ٠»‏ وكتابي: السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 433 435) » وما بعدها. 
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01 معوم 


وكقوله سبحانه : # وَمَحكروأومحكر الله واللة حَيرُ الْمدكرنَ» [آل عمران: 54]. 


وفي صحيح الترمذي عن أنس عن النني قال : [إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقرة ف الدنيا ه و]ذا آراة بعد ألقر افيف عنه يدنه اق بسيويه ا لقنا م0 
في بعر بذنبه حتى يوافى به يوم 


وفي صحيح أبي داود عن عائشة عن النبي كك قال: [إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل 
له وزير صدق ٠»‏ إن نَسِيَ ذَكره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزيرٌ 
سوء » إن نَسِيَ لم يُذَكّره » وإن ذكر لم يُعِنْه]2 . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى » عن النبي يِه قال: [ إن الله تعالئ لِيُملي للظالم ٠‏ 
حتئا إذا أخذه لم يُفلِته] © . 

وقوله تعالوا : « وَإدَاتْمََ لبهم سانا واد سَوعَنَالوْمَقَ]ء لقنَاضْلَ هَددَاً إن عَندَآ 
ِلَاأسَطِيرُ الْأَوَلِينَ» . 

يخبر تعالئ عن كفار قريش إذا تليت عليهم آيات القرآن الواضحة الساطعة بنورها 
وبيانها وسحرها لكل صاحب فطرة أو عقل سديد تنطعوا فقالوًا جهلا متهم وكبراً وعناداً 
للحق ‏ وهم موقنون أنهم كاذبون ‏ لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تلي علينا ويزعمون أن 
ذلك من أساطير الأولين. 


وفي التنزيل مثل ذلك » قوله تعالئ: « وو 00 ليرت أَكْنتبها ف تمل 
عَلكَ و كر وأوسيلا )ل أنه الى يسْلمُ أليِرَ َلسَّموات والان رض إِنّمْ حكاد عورا يح 


[الفرقان: 5 6]. 1 

أي يغفر لمن تاب وأناب وأقلع عن الكذب والافتراء والإثم . 

والأساطير في كلام العرب جمع أسطورة » ويقصد المشركون أن ما جاء به محمد 
إنما هو مما سطره الأولون وكتبوه من أخبار الأمم » فهو يقتبس من تلك الكتب ويتعلم 
منها ويتلوها على الناس » وكَذّبوا فيما قالوا » بل هو وحي الله تعالئ أوحاه إليه . 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي في الجامع (2/ 64) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص 154) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1220). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )2932(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في اتخاذ 
الوزير. وانظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم (2544). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4686(‏ كتاب التفسير - » ورواه 
مسلم وابن ماجة والترمذي ٠‏ وانظر صحيح الجامع حديث رقم -(1818). 
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قال تعال : « قل اكير قلغي بأد لتك هومدق كديا ةريم 
عمَلا صَِلِسَا ولا سيرك يبدو ري لدأ [الكهف : 110]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 2 أن رسول الله لله يكلب قال : : [ما من الأنبياء. من نبي 
إلا قد أعطي من الآيات ما مِثْلَهُآمَنَ عليه البَشّر وإنما كان الذي أوتيثٌ وَحياً أوحئ الله 
إلىّ » فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم ا 
من الا اتاب ير 22 ستاك 4 2 7 رس 0 0 


سلخرحس ماس لا 


وهم سْتَخْْرونَ () وَمَالَهُمْ أَلَا ديهم دوف يشوس عر التسيهر اهار الآية. 


القول المشار إليه هو قول كبير جهلة هذه الأمة ‏ أبي جهل لعنه الله - وهو فرعون 
ا ال اه 
١ل‏ ل 0 ل قينا داب 
أَلِيِمِ © فنزلت: « وما حكات أله لِعَذِبهُمْ وَأتَ إن ويا كارك لَه مُعَدْبِهُمْ وهم 
ا 0 ا 0 
00 ا ا 00 028 

قال ابن عباس : (#8 تناصكات لوز نلك باه تقول :“نأ قان الله لبعذت 
قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حت يخرجهم » ثم قال: لاوما كانس أله معدِبَهُمَ وَهُمَ 
َ يَسَمَعْفُْونَ* » يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخولٌ في الإيمان » وهو الاستغفار 
9 سْمَعْفْروتَ4 يعني : يصلون » يعني بهذا أهل مكة) . 


وقال الضحاك: (#ا وَمَا كات الله مُعَدْبِهُم وَهُمْ يَسْتَْفْرُونَ»* » يعني : المؤمنين الذين 
كانوا بلك 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )152(‏ كتاب الإيمان - باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد يَكِْةُ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4648) ,  )4649(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (32). 
وانظر صحيح مسلم (2796) من حديث أنس ٠‏ فالثابت أن القول المذكور لأبي جهل . 
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وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: [أن المشركين كانوا يطوفون 
بالبيت يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك » فيقول النبي كَوُ: قد قد . فيقولون: 
لاشريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » ويقولون: غفرانك » فأنزل الله : 
« وَمَاحكات أله لِسَدْمَهُمْ وأنتَ فيو وما كال الله مُعَدْمهُمْ وهم يسَعَغْفروَ21(]4. 


ويؤيد هذا 00 00 أحمد 0 المسيدك: ) ا ف عدار 3 7 
ات 0 : ب 2 فقال الزب: وعزتي وجلالي لا أزال أخقر 9 
فا روني 


وقوله: #وَمَا لَهْرْ أَلَّا يعَذْيهُمْ أَنَهُ وَهُمْ يَصْدُو عن الْمَسْجِدٍ اَلْحَرَامِ وَمَا كارا 


قال ابن كثير: (يخبر تعالئ أنهم أهل لأن يعذّبهم ٠‏ ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة 
مقام رسول الله يك يين أظهرهم » ولهذا لما خرج من بين أظهرهم ٠‏ أوقع الله بهم بأسه 
يوم بدرء فقتل صناديدهم ٠‏ وأسرّت سَراتُهم . وأرشدهم تعالئ إلى الاستغفار من 
الذنوب » التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسّدي وغيرهما: لم 
يكن القومٌ يستغفرون » ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. واختاره ابن جرير » فلولا 
ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم البأس الذي 
لا يرد » ولكن دَفِعَ عنهم بسبب أولئك .. كما قال الله تعالئ في يوم الحديبية : 5 #اهم 
ةم ع موا أ بل علد وَلدلَارجَالٌ مون 
واه نآ مُؤْمِتُ لَرَ تعلموهم أن لمر : 2 نع تعر سر علي لعل أن د ع 


سه كوك به سهاة 0 


لمر مف عد ستاك [الفتح : 25]). 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب » عن جعفر بن أبي المغيرة » 
عن ابن أَبْزئْ قال: (كان النبي كَل بمكة فأنزل الله : « وما حكارت أله لَه لِعَدّبَهُمْ وأَنتَ 


(1) رواهابن جرير » وابن أبي حاتم » بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخيهما وهما ثقتان » وهو سبب 
آخر للنزول » ولا مانع من تعدد أسباب النزول للاية سواء بمكة أو بالمدينة أو مرة بمكة ومرة 
بالمدينة . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفالآية (33). 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه أحمد(29/3). والحاكم (261/4) ٠»‏ والبيهقي في «الأسماء» 
ص (134) ء والبغوي في «شرح السنة» (1/ 146) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (104). 
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يم ء قال: فخرج النبي يَلِْةِ إلى المدينة » فأنزل الله : « وما كان الله مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ 


ا 


مون . 


ريا أنزل لله : «وَمَا لمر أي سرس و المجد لز سكا 
أولياء :7 » قال: فأذن الله في فتح مكة » فهو العذاب الذي وعدهم). 

قلت: والذي ذكره ابن جرير من رواية ابن أبزئ وذكر نحوه من رواية ابن عباس 
والضحاك أقرب لفهم الايات ٠»‏ فإن الله سبحانه أخر عن قريش العذاب ما دام رسول الله 
يِه بين أظهرهم » فلما هاجر وبقيت فئة مؤمنة مستغفرة أخر العذاب عن أهل مكة مرة 
أخرئ 2 وجو الطغاة منهم إلى بدر لينالوا مصرعهم ومصيرهم الفاجع ١‏ فلما خرج 
المؤمنون من مكة وأصر المشركون على إنكار الوحي والنبوة أنزل الله بهم عذابه بالخزي 
والذل يوم الفتح » بعدما حصدوا من الذل والقتل ما حصدوه قبل ذلك . 


وقوله: #وما كانوا أؤلياء:2 4 . أي : كيف لا يعذبهم الله تعالئ وهم يصدون 


المؤمنين عن المسجد الحرام بمكة والطواف به والصلاة عئذه »© فالمؤمنون أهله 
الحنقيون ٠‏ انا كا فكة رمو اهن حسمي البح تسيل السام اللسيدة: النبى 
يكِهِ وأصحابه الكرام . 

وفي التنزيل: 


1 - قال تعالئ : # ما كان ! ار للْمتَرِكينَ أن يعمروأ ف فل مَسَدك اَل سين عل أيهم بآ 
وليك م حلت علو دق أننا 


و رق حيرت 7 سي 0 


لخر وَأهَامَ ألصَلَرة وما مق كر ود يس إلا الله مسح أوْليِكَ أن يَكْر وأ ين لمهت » 
[التوبة: 17- 1]18. 


1 


9 


لس #4 ساس 


2- وقال تعالى : # وَصد عن سيل الله وَكُفْريوء وَاَلْمَسْحِد الْحرَاو وَِحَرَاجٌ أَهْلِوء منْهُ أكْيرٌ 
عِنْدَ س4 [البقرة: 217]. 

وقوله : © إن أوْلاوُه: إلا الْمنَسُون وَلكنَ حرم ا هم لَايَعَلمُونَ» . 

قال محمد بن إسحاق : (# إن لاوم إل 0 هم محمد عد وأصحابه 

وقال مجاهد: (هم المجاهدون مَّنْ كانوا » وحيث كانوا) . 
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أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن معاذ » عن النبي يك قال: [إن أولئ 
الناس بي المتقون » مَنْ كانوا وحيثٌ كانوا](2 . 

دفي من أبى داودريسة صعي عن أبي أمامة » عن رسول الله يل قال: [إنّْ أولئ 
الناس بالله من بدأهم بالسلام]© , 

وابفتم اراي بيع صخي ني العوامةاعن اوحنان مونوها” [أولياء الله 
تعال الذي إذا ووو ذكر الشتعال ]090 

والخلاصة: أولياء هذا البيت هم أهل الصلاة عنده والطواف به ٠‏ أهل تعظيم 
حرمات الله وشعائر الدين الحق » وليس أهل الشرك والجاهلية 2 وأولياء الله تعالئ 
الذين إذا حضروا ذكر الله تعالئ » وأولياء هذا النبي الكريم وأتباعه وأهل سنته 
ومنهاجه » ليس المبتدعة ولا أهل الخرافة والفلسفة والشبهات . 

وقوله : # وَمَا كان صَلانم عند الى الا فحت د - فيه أقوال متقاربة : 

1 -قال ابن عباس : (كانت قريش تطوف بالبيت عراة » يصفقون ويصفرون » فكان 
ذلك عبادة في ظنهم) . 

قال: (والمكاء: الصفير » وإنما شبهوا بصفير الطير » وتصدية: التصفيق) . 

2- قال ابن عمر : (المكاء : الصّفير » والتصدية: التصفيق) ب ذكره ابن جرير. 

3 - قال مجاهد: (المكاء: إدخال أصابعهم في أفواههم » والتصدية: التصفيق » 
يخلطون بذلك على محمد يَكِنْهٌ صلاتّه) . 

4- قال قتادة: (المُكاء: ضرب الأيدي » والنّصدية: صياح). 

5 قال السّدي: (المكاء: الصفير » على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له 
المكّاء) . 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 340) » ومستدرك الحاكم (2/ 328) » وصحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث رقم - (2008). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم  )5197(‏ باب فضل من بدأ بالسلام -. 
قار ضيح سن الي داود (4328) . 

(3) حديث صحيح في فى الشواهد. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (12325) ٠‏ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (231/1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم (1733). 
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وذكر القرطبي قول السدي وقتادة ثم قال: (وعلى التفسيرين ففيه ردٌّ على الجهال 
من الصوفية الذين يَرقصون وَيُصَفْقُونَ ويصعقون. 
ا ل ل ل ا 4 


عند البيت) . 
0 لوعن اشيحية بخ بير («وَتَصَيِيَةٌ 4 قال: صذهم الناس عن سبيل الله 
عز وجل). 
ل ع لم ل ل ا 
قال الرازي ©( والمَكاء مُحَدفُ الضفير .وقد مكا صضقر) . -ويقال: مكا يمكو مكوا 


ومكاءً » ومَكَتْ است الدابة مكاء إذا نفخت بالريح . 

وأما التصدية فهي التصفيق . 

قال بعض أهل اللغة: الصَّدئْ: الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها. 

قال شيخ الإسلام: (ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء 
والملاهي . . . وهو سماع المشركين. . قال الله تعالئ : # وما كان صَلام عند لت 
لتك وسوْكة4, :قال ابن عاتن رارج غمر وغدرهناة القصورة 00 
والمكاء: التصفير. . . فكان المشركون يتخذون هذا عبادة » وأما النبى يَكِةِ وأصحابه 
فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك » ولم يجتمع النبي كَل 

ثم قال عن مستمع الغناء : (وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند 
مزامير الشيطان فيرقص ليلاً طويلاً. فإذا جاءت الصلاة صلئ' قاعداً أو ينقر الصلاة نقر 
ولا لذة عنل وجده ©» ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. 8 فهذه 
أحوال شيطانية وهو من يتناوله قوله تعالئ: « وَمَن يعس عن ذِكر المي نُفيِض لم سَيطلنا فهو 
َمَهرِينُ4) انتهئا17 . 


وقال ابن القيم في كتابه ‏ «إغاثة اللهفان» -: (ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد 


6 ومن شاء المزيد فلي راجع كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 3 وكتابى: منهج 
المي تو مالع زلن القن سيط السريدمي قي )د 
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بها من قل نصيبه من العقل والعلم والدين » وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين » 
سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان. . . فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن » 
وهو رقية اللواط والزنا » وبه ينال العاشق العام ب مير كا المار و كامريم 
الشيطان النفوس المبطلة وحَسّتَهُ لها مكراً وغروراً » وأوحئ إليها الشبه الباطلة على 
حسيه فقبلت وحيه واتخذت من أجله القرآن مهجوراً » فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد 
خشعت منهم الأصوات » وهدأت منهم الحركات » وعكفت قلوبهم بكليتها عليه ؛ 
وانصبت انصبابة واحدة إليه » فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان » وتكسروا في حركاتهم 
ورقصهم أرأيت تكسر المخانيث والنسوان » ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره 
النفوس ٠»‏ ففعل فيها أعظم ما يفعله حميا الكؤوس ٠‏ فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك 
تمزق » وأموال في غير طاعة الله تمق . . قضوا حياتهم لذة وطرباً » واتخذوا دينهم لهواً 
ولغبا: .. مزامير الشيطان أحثٌ إليهم من استماع سور القرآن الوط ا 

من أوله إلى آخره لما حرك له ساكناً » ولا أزعج له قاطناً . حتئ إذا ثُلي عليه قرآن 
الشيطان » وولج مزموره سمعه . تفجرت ينابيع الوجد عن قلبه على عينيه فَجَرَتْ » 
وعلى أقدامه فرقصت ٠»‏ وعلى يديه فصفقت ». وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت » 
وعلى أنفاسه فتصاعدت . . 


فيا أيها الفاتن المفتون » والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان » صفقة خاسر 
مغبون » هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة 
القرآن المجيد. . . ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه » ويميل إلى ما يشاكله. .) 
انتهى . 


أعرج 0 0 ف صحيحه من حديث أأبي مالك 0 كينا 3 
وال الم 0 
وأخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن عبد الله بن عمرو » أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5590(‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
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رسول الله كَكْةِ قال: [إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبا والغبيراء . 
وزادني صلاة الوتر]2 . 

قال سفيان: (قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة؟ قال: الطبل) . 

والمزر: شراب مسكر أصله من الذرة . والغبيراء : شراب مسكر من القمح والشعير 
كانوا يشربونه في اليمن وغيرها » وجاءت النصوص بتحريمه . 

وقوله : 8 هَدُوفُوا العَدَابَ يما كُسْرَ تَكفْرُوت4. قال الضحاك: (هو ما أصابهم يوم 
بدر من القتل والسبي) ‏ واختاره ابن جرير . 

وقال مجاهد: (عذاب أهل الإقرار بالسيف . وعذاب أهل التكذيب بالصيحة 
والزلزلة). 
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6- 40. قوله تعالوئ : « إنَّ لدت كفْروا سْفِفُونَ أمَولَهُرْ ساعن سَبيلٍ 

7 فَيْنِفِفُونَهَا كج تكوب عَليهِمَ 06 6 عر أ 0 وَأَلدِينَ كَمْوَأ 0 0 


مه و2 ارك آز ‏ ع زر سه عت ل م سرس عرصم مر 
محشرورست 9 عير م ليت ين أ لطيّبٍ وجعل الْحَِيتٌ بعصم عل بَعَضلٍ ‏ 


00 


مم يما يبع فى جَهَخْ ايلك هُمْ الكيررت © ثُل لكين 
حكفروا إن ينتهواأ يِعْفْر لهم مَا هذ سلف 0 عدوا فَفََدْ مصََتْ سنت 
الأولييت ) وَفََيِلُوهُمَ حَقٌّ لا تكوب وِدَنَةُ َِنَهُ وَيَحكُونَ ألزِينُ كلم يِه إن 


بويع 


لكي 7 سح لخر حا 1000 أنَدَ م ل ٠‏ .«س 
تاك أل ما نرت نص © ويد لا ََعَلَموَا أنَّ أ مولدحم نعم 
لْمَوَلَ وَيِعَمَ اتير (و* . 
في هذه الآيات: إخبار الله تعالوا أنَّ الكفار يبذلون الأموال للمَكر بدين الله وصد 
الناس عنه » وأن هذه الأموال ستكون عليهم حسرة وندامة في الدنيا ثم يوم يحشرون » 
ثم إنهم في النار يُطرحون . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (165/2)» (167/2). ورواه الطبراني - انظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1743). 
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إنما حقيقة الابتلاء التمحيص وتمييز الخبيث من الطيب ٠‏ لِيْراكِم الله الخبيث على 
4 بعضه فيكدّسَهُ في نار - جهنم . 
قل يا محمد للكفار المكرة بدين الله إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر والمكر فإن'' 
فرصة التوبة والإنابة إلى الله قائمة » وإلا فقد مضت سنة الله فى إهلاك المستكبرين 
قاتلوا ‏ معشر المؤمنين ‏ الكفرة المعاندين لاستئصال فتنتهم من الأرض وليكون 
الدين كله لله » فإن انتهوا عن الكفر والمعاصي ظاهراً فإن الله بصير ببواطنهم . 
وإن أعرضوا عن الحق وأصروا على إشاعة الفتنة والمنكر فاستعينوا بالله عليهم فإنه 
5 000 47 2 اي ددر الور 
فقوله تعالى': « إن الين كمروأ أ سْضِفون أَمولَهُرَ لِيصدُوأ عن سَبيلٍ الهو 
وت عليه عا حَسرَ ثم يلوت و وين © قروأ إل جهنم حدر حشروسكت#. 
لقد الختجز طغاة مكة العير التى نجا بها أبو سفيان والتى كانت سبباً لمعركة بدر » 
لينفقوها على قتال المسلمين بأحد. 
يروي ابن إسحاق بسند حسن من حديث عاصم بن عمر بن قتادة أنهم قالوا: 


(يا معشر قريش ٠»‏ إن محمداً قد وترّكم وقتل خياركم » فأعينونا بهذا المال على حربه » 
لغلنًا أن نذرك هنه نا 9 , 


م 2 


فلقد كانت قريش تحترق غيظاً كلما ذكرت مأساة بدر » وتشتاط غضباً عند ذكرها 
لأبطالها الذين فقدتهم وصرعتهم أسياف المسلمين » فكانت تخطط للثأر والانتقام في 
حرب شاملة » يحرضها على ذلك عكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أمية » 
وأبو سفيان بن حرب ٠»‏ وعبد الله بن ربيعة وغيرهم » وكان من أمرهم أن احتجزوا تلك 
العير للثأر لقتلاهم في قتال أحد. 

فأجابت قريش لذلك فباعوها » وكانت ألف بعير » وكان المال خمسين ألف 
5 57 ._. 1 8 5 3 م ا 00 
دينار » فأشار القرآن النازل من سورة الأنفال إلى ذلك: # إِنَّ ألذيت كفروا سْفِفَونَ 
ئولشر يدوأ عن ييل أله َسَيفِفُوتَهَا ثم تَوْبُ 10 كه َه حمر كه لفلور وأ وَأَلْذِينَ 00 
ِل جَهَئَم ه 2 رج*. 


(1) انظر سيرة ابن هشام (3/ 1) » والواقدي : المغازي (1/ 200) » وكتابي السيرة النبوية (2/ 655). 
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قال سعيد بن جبير : (نزلت في أبي سفيان بن حرب. استأجر يوم أحد ألفين من 
الأحابيش من بني كنانة » فقاتل بهم النبي كَلِه) . 

ومع ذلك فالآية عامة تحكي سلوك الطغاة في كل زمان ومكان » في جمعهم لحرب 
الحق والإسلام » لتكون تلك الأموال عليهم حسرة وندامة وخزياً في الدنيا والآخرة . 
فإن نور الله لا يمكن إطفاؤه » والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. 

وقوله : © لِيمِيرَ أله الْحِِيتَ مِنَ لطي 4 . 


سرس صل مه 


000000007 


أولاً ‏ في دار الدنيا: 
قال ابن عباس : (9 لَمِيرَ أ لَّهُ ألِْيتَ مِنّ اليب » ٠‏ فَمَيْرَ أهل السعادة من أهل 
الشقاوة) . 


وفي التنزيل من ذلك المعنئ كثير 


قلق تمان ا ذْن أله لَتَم الْمَْيبي ١‏ عَم ادن 


اكاك لم اع ٍ 
َيل َم تا واي جيل مول ِتَالَا سكم هُمْ لَحكُثْر يَومَيذٍ 


0-4121 


فر مني إلإيمان يمول ست يأفوتههم ما ليس في 4 يهم أنه أَعَكمْ يا 0 [آل عمران: 
6 - 167]. 
2 - وقال تعالئ: « لد حَيِبَمٌ أن مَدَحْلوأ لَه وَلَمَا َل أنه ان جه دوأ مدكم وَينْلم 
ألصَّسِيرنَ4 [آل عمران: 142]. 
5 4 سيرم 2111 لح اه 20 م مه 
3- وقال تعالئ: 9# أمَحَسِبسم أن تتركوأ وَلَمَّايَمَلم الله هلين جَهَدُ وأ سك وَل يَتَْذُوأ 
دون أَشَه وَلَا رَسُولِهِ فيه سارك اميه : 16]. 


هو ساسا 2 


- وقال تعالئ : « كان مهدر لْمؤمنيَ لكآ أْم عه عليه حي يبر ليت ون الطيّبِ وَمَا 
نه ليطِْمَكمٌ عَلَ 4 [آل عمران: 179]. 

فيكونٌ قوله في آية الأنفال + # مير 10000 أله ألْحَِتٌَ من ألطَيَبٍ * من نحو ذلك . فهو كما 
قال الحافظ ابن كثير الأويختمل أن يكون هذا المي في الدب » بما يظهر من أعمالهم 
8 ل 
الله » أي: إنما أقدرناهم على ذلك ل لِيَمِيرَ أله َلْحِِيتَ مِنَ لطي » » أي : من يُطيعه 
بقتال أعدائه الكافرين ورك اي 
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ثانياً ‏ فى الدار:الآخرة : 
قال السدي: (ثم ذكر المشركين وما يصنع بهم يوم القيامة » فقال: 7 لِيَمِيِنَ أله 
ألْحِيتَ مِنَ أَلطيّبِ » » يقول: يميز المؤمن من الكافر » فيجعل الخبيث بعضه على 
بعض) . 
5 2 ماههء. رس م زى ر خا رس سوم عا 

1- قال تعالى : 3 ثم نول دين أضْركوأ كاك أنشر وَسُرَكاوط امم [يونس : 28]. 

2- وقال تعالئ : « وَيَوْمَ نعم لَه يوذ يتَفَرعت4؟ [الروم: 14]. 

3 - وقال تعالئ: 8« يوْمَِذٍ يَصَدَّعُون4 [الروم: 43]. 

4- وقال تعالئ : ا وَآمْتَرُوا الوم أهَا الْمْجَرِمُونَ» [يس : 59]. 

وقوله : «وَيجعَلَ ايت َعَم عل بض ,رمم ًا ِسجَعَكُ فى جَهَم أولتيلكت 
هم ألْحَيروتَ*». 

قال ابن زيد : (8 فِرَكُمَمْ جِيعًا4 : فيجمعه جميعاً بعضهم على بعض) . 

أي: يراكم بعضهم فوق بعض في نار جهنم 3 وأولئك هم الخاسرون صفقة الدنيا 
والاخدة. 

5 دت3 ب خسم 000 وم«. مل ها2ء دده 
وقوله: « قل لِلَرسنَ كدر إنِيَنهُوايدْكرٌ لهم ماد سَلك4 . 
.قال ابن العربي: (هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها على الخلق » وذلك أن الكفار 

يقتحمون الكفر والجرائم » ويرتكبون المعاصي والمآثم » فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة 
لهم لما استدركوا أبداً توبة » ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله تعالئ عليهم قبول التوبة عند 
الإنابة » وبذل المغفرة بالإسلام 2 وهدم جميع ما تقدم 3 ليكون ذلك أقربّ لدخولهم 
في الدين » وأدعئ إلى قبولهم لكلمة المسلمين » ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا 
ولا أسلموا) ‏ حكاه القرطبي . 

والمقصود أن الله تبارك وتعالئ يعطى الفرصة للعبد ليتوب ويستعتب من إساءته » 
ومن ذلك تشجيع الكفار على استئناف طاعة الله وتعظيمه وحده لاا شريك له » وترك 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث : 
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الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص - وهو 
في سِيّاقة الموت يبكي طويلاً وحوّل وَجْهَهُ إلى الجدار » فجعل ابنّهُ يقول: يا أبتاه! أما 
بَشَّوَكَ رسول الله يِه بكذا؟ أما بَثَّركَ رسول الله كلل بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه ‏ وقال: 
[إن أَفْضَلَ ما نُعِدُ شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » إني قد كُنْتُ على 
أطباق ثلاث ء لقد رأيتني وما أحدٌ أشدّ بُغضاً لرسول الله كك مني » ولا أَحَبٌ إِليّ أن 
أكون قد استمكنتٌ منه منه ففََمهُ منه » قَلَوْ مت على تلك الحال لكنتٌ من أهل النار ٠‏ فلما 
جعل الله الإسلام في قلبي أتيثُ النبي يكل فقلت : ابس يميئك فَلأْبَايمكَ فبسط يمينه » 
قال: فقَبِضْتُ يدي , قال مالك يا عَمْرو؟ قال: قلت أَرَدْتُ أن َشْتَرِطً » قال: 
تَشْترِطٌ بماذا؟ قلت : أن يُغْفْرَ لي قال: أفاعليت يا عتودا .أن الإسلامً يَهْدِمُ ما كان 
قبله؟ وان الهش ة تَْدِمُ ما كان قبْلها؟ وأن الحجٌ يَهْدٍ يَهْدِمُ ما كان قبْلهُ؟ وما كان أحدٌ أحبّ 
إلنّ من رسول اله ف ولا أجل في عَني منه ٠‏ وما كلت أطي أن أغلا عي منه إجلال 
له :ولو مكلت أن أصِمَهُ ما أطقْتُ ؛ لأني لم أكن أملاً عَيْئَِنَ منه » ولو مُث على تلك 
الحال لرِجَوْتُ أن أكون من أهل الجنة » ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا 
مُث فلا تضْحَبْني نائحَة ولا نال » فإذا دفنتموني فَسُنُوا عَلَيَ التراب سنا » ثم أقيموا حول 
لم00 أراجعٌ به رُسَلَ 
01 


1١ 


والأخر] © 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات من حديث عمرو بن العاص 
مرفوعاً: [إن الإسلام يجبّ ما كان قبله » وإن الهجرة تجبّ ما كان قبلها]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (121) - كتاب الإيمان ‏ باب كون 
الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6921(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ‏ . وأخرجه 
مببلم (120) » وأخرجه ابن ماجة (4242) , وأحمد (1/ 409 429) » وابن حبان (396) . 

(3) أخرجه الطبراني (5/18- 6) من حديث عمرو بن العاص مطولاً ٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
(351/9) : (رواه أحمد والطبراني. . . ورجالهما ثقات) وانظلر مسلن احم 205:4 تعره 
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الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد 
- واللفظ لمسلم - أن نبي الله يلِْ قال: [كان فيمن كان قبلكم رجل قَتَلَ يسْعَة وتسعين 
نَفْسَاً » فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على راهب » فأتاه فقال: لاقل يله وتشعين 
نفْسَاً ٠‏ فهل له من توبة؟ فقال: لاء فَقَتَلهُ » فكمّلَ به مئة » ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض فَدّنَ على رجل عالم » فقال: ال ١‏ نعم » 
وَمَنْ يحول بِيئَهُ وبِينَ التوبة؟. . ]2!7 الحديث 

قال القرطبي ‏ يشير إلى الحديث السابق : (فانظروا إلى قول العابد: لا توبة لك » 
فلما علم أنه قد أَيََسَهُ تله ٠»‏ فِعْلَ الآيس من الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة » والتيسير 
مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل 
فسأله: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة » تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه من قتل 
فسأله: هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة » تيسيراً وتأليفاً) . 

وقوله : «وَإن يووا ققد مَصَتْ سنت الأوليرت4. 

قال مجاهد : (في قريش وغيرها من الأمم قبل ذلك) . 

والآية تجمع , بين الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم الماضية لما طغت 


فدكها الله بالعذاب. 
قال النسفي : (« ققد مضت 2 ست الأولرت » بالإهلاك ف الدنيا والعذاب ف 
العف 


والخلاصة في المعنى : أن الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما سلف من 
الكفر والمعاصي ٠‏ فإن عادوا إلى الكفر ثانية وإلى الإجرام والمكر فإن لهم بسالف 
الأمم التي دمّر الله عبرة وذكرئ للذاكرين. 

وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء 
العبادات المتروكة . 

وقوله : « وَعَنِوهُمْ حَقَ لتكت ,َه وَيَحكُون لين حك يذو . 

قال ابن عباس: (9 وَهَلئْلُوهُمْ حَقّ لا تكو هِتَنَةٌ * . يعني : حتئ لا يكون 
شرك). 
(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (3470) » ومسلم  )2766(‏ كتاب التوبة ‏ » باب قبول توبة 

القاتل » وإن كثر قتله. ورواه أحمد (3/ 20) » وابن ماجة (2622) » وابن حبان (611)و(615). 
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وقال الحسن : (الفتنة : الشرك). 
وقال قنادة: («وَيحكُونَ أَلرِينُ كُْمٌ نه 4 » حترا يقال: ١لا‏ إله إلا الله؟ » عليها 
قاتل نبي الله كل ٠‏ وإليها دّعا). 


وقال ابن جريج : (8 وَفَليْلُوهُمْ حَقٌّ حَقٌّ لَانَكْوْرب ونه وَيُحَكُونَ لين كلم و4 2 
أي : لا يفتن مؤمن عن دينه » ويكون التوحيد لله خالصاً ليس فيه شرك » ويُخلع ما دونه 
من الأنداد) . 

وقال ابن زيد: (« وَكَلِِلُوهُمْ حَقٌّ انكو فِنْبَةٌ 4 » قال: حتئ لا يكون كفر » 
«وَيحكونَ لذِينُ حكُلْمنَهِ4 . لا يكون مع دينكم كفر) . 

قلت : والآية فى وجوب إقامة الدين فى الأرض ومحاصرة الشرك والفساد » ليُعْبَدَ 
لله وحده لا شريك له » ويكون منهاجه تعالئ هو الأعلئ » ومناهج الفساد والضلال 
هي السفلىئ . 

قال شيخ الإسلام : (فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتئ يكون 

الدين كله لله) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن نافع » عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: [أن رجلا 

جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن » ألا تسمع ما ذكر لله في كتابه؟ # وَإِن طْأيعَنَانٍ مِنّ 
لْمَوْمِيِينَ تملا © [الحجرات : 9] إلى آخر الآية » فما يَمتَعُكَ أن ن لا تُقَاتِلَ كما ذكر الله 
في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي » أَعَيد يد بهذه الآبة ولا أَقَاتِلٌ » أَحَبٌ إليّ مِنْ أنْ أَعَيْرَ بهذه 
الآأبة التي يقول الله تعالئن: « وَمَن يَفَُلَ مُؤَِْا تُتَحَمّدَا 4 [الساء: 93] إلى 
آخرها » قال: فإن الله يقول: ١‏ دَفَديُِوهُمْ حَقَ انوت فِتَنَةٌ 4 » قال ابن عمر : قد 
نا على عهد رسول الله يك ذْ كان الإسلام قليلا ٠‏ فكان الرجل يُفْتَنُ في دين : إما 
يقتلوهُ وإما يوثقوه » حتئ كَثُرَ الإسلام فلم تكن فثنَهٌ ٠‏ فلما زع 1 ار عن شه اقيم وري 
قال: فما قَوْلُكَ في عَليَ وعثمان؟ . قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عَنْمانَ 
اد ليوات شان حر قت را مكار تج رجر ديه وخكئة 
- وأشار بيده وهذه ابشّهٌ » أو بِنْنَهُ حيث تَرَوْنَ]7. 


وكذلك أخرج البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية عن سعيد بن جبير قال: [خرج علينا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )4650(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (39). 
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أو إلينا ابن عمرٌ فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال م 
مُحمّدٌ كَل يُمَاتِلَ المشركين ٠‏ وكان الدخول عليهم فِيْنَةَ » وليس كقِتالِكُمْ على 
المُلّك]0 . 

وقوله : « فإ نِ أنتَهَوَاكَات لَه يِمَايَمَلُوت بدي 4 . 


قال 00 0 الله : نإب أشهر ا ا ل ظاهراً . 
فكفواع: ل 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : # فَإِن تَابْوأوَأفَامُوا لصَلؤة وَدَائا لكر َل َيِل 4 [التوبة: 5]. 

2 - وقال تعالئ: 9 ون تَابْوا وَأكَامُوا الصسكزة وَدَائوا لكر مِحْونكُْ في أليين » 
[التوية: 11]. 

3 - وقال تعالى: 8 وَقَئلُوهْ حَىٌ لا تَكونَ ذه وَيَكْونّ لذن لَه دن أنكهوا ملا عُدَونَ إلا عل 
َلطَلِينَ» [البقرة: 193]. 

ومن السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنا : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: [بَعَثنا 
رسول الله يك إلى الحُرقةٍ فصَبَحْنا القوم فهرَمناهُم ولحِقّتُ أنا وجل من الأنصار رجلاً 
منهم » فلما غشيناه قال : لا إله إلا ل » كفت الأنصاريي قَطْمَعه دشحي حت كك ؛ 
فلما قَدِمْنا بَلمّ النبي بكلِكِ ٠‏ فقال: يا أسامة ء أَقَتَلتَهُ بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت : كان 
متعوذاً » فما زال يكرّرها حتئ تمَيْتُ أني لم أكَنْ أسلمتٌ قبل ذلك اليوم]© . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
[لما تُوفي رسول الله كلل , وكان أبو بكر رضي الله عنه » وكفر نة كف من العزتن + 
فقال عمر: فكيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله يكلِ: أُمِرْتٌ أن أقاتِلَ الناس حتىا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )4651(‏ كتاب التفسير ‏ الاية 
السابقة » وانظر كذلك الحديث (3130). 

)2( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم  )4269(‏ كتاب المغازي ‏ » وأخرجه 
أيضاً برقم  )6872(‏ كتاب الديات -. 
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يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم مني مالَّهُ ونفسّه إلا بحقّه » وحسايّه على 
ايله] "!2 الحديث . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود أنه قال: 
[يا رسول الله أرأيتَ إِنْ لقيتُ رجلاً من الكفار فقاتلنى فضرب إحدئ يدي بالسيف 
فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله » أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله ككهْ: لا تقتله » قال: فقلت: يا رسول الله إنه قد قطعٌّ يدي ثم قال ذلك بعد 
أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله كل : لا تقتله » فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » 

5 5 5 سل كه اعد دعوم 2424 سه ل +ع ,ء ل ماده 4 010100001 

وقوله تعالئ: 9 إن ولوأ مما أله مولَكُ عَم الْموْلَ وَيعمَ التي 4 . 

أي : إن أعرضوا عن الحق والإيمان ولم ينتهوا فاعلموا أن الله ناصركم ومعينكم » 
فلا يضيع من تولاه » ولا يغلب من نصره » فاستمسكوا بعونه وثقوا بولايته ونصرته » 
إنه تعالئ نعم المولى ونعم النصير. 

- رضح لك سه 6 جه قي يي ري يي مه 9 

1. قوله تعالى : 3 # وَأعلموا أَنَمَاحَنِمسُم من سَْءِ أن يل حمسم وَلِرَسُولٍ وَِذِى 
حي عه سلس سه عر سم سه 0-00 مي ساس لسلسم سكس سد 
لْمْرَقَ وَالْمْسَى وَالمستكين وبي ألسَبِيلٍ إن كثْم امنثم يله وَمآ أنرلَنا عل 
لس سىس سوس 2# 1ح ب هخ م سه ف سر ع له ةط رم 202 00 - ير 

في هذه الآية: تَمُصِيلٌ من الله تعالئ لشرع تقسيم المغانم » وتشريع الخمس » وَبَيَانَ 
لمصارف هذا الخمس ٠»‏ وأن إخراجه هو من أمر الصدق في الإيمان بالله واليوم الآخر 

لقد أخرج النبي كل يوم بدر الخمس من الغنيمة » ثم قسم أربعة الأخماس بين 


بر - 


المقاتلين » ونزلت الآية: ## وََعلَموا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سَئْو فأن بل حمسسم ولِلرَسُول وَلِذِى 
الْعْرَفَ وَالْسَسَىَ وَالْمسكين ور السَبِيلٍ4 ٠‏ تبين كيفية تقسيم الغنائم بعد القتال. 
)01( حديث صحيح . أخ رجه البخاري في الصحيح حديث رقم -  )1399(‏ كتاب الزكاة - 3 باب 


وجوب الزكاة » وكذلك (1457) » (7284) »2 ورواه مسلم. 
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خمسه يضعه حيث يرى » وخمس لذوي القربئ » وخمس لليتامئ » وخمس 
للمساكين » ولابن السبيل خمسه) . 

وقال مجاهد: (كان آل محمد كَل لا تحل لهم الصدقة » فجعل لهم خمس 
الشعين): 

والغنيمة هى المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب » والفيءٌ: ما أخذ 
منهم بغير ذلك ٠‏ كالأموال التي يصالحون عليها أو يَتَوَون عنها ولا وارث لهم . 
والجزية والخراج ونحو ذلك » وهو الراجح في الفرق بين الغنيمة والفيء » وهو مذهب 
الشافعي وطائفة من أهل العلم سلفاً وخلفاً. 

أخرج البيهقي في «السئن» بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق » عن رجل من بَلقَيْنٍ 
قال: [أتيتُ رسول الله يكل وهو بوادي القُرَئ » وهو يعرض فرساً » فقلت: 
يا رسول الله » ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: لله خمسها . وأربعة أخماس للجيش. 
. قلت: فما أحد أولئا به من أحد؟ قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جَذْيِكَ » ليس أنت 
أحق به » من أخيك المسلم](©. 

قال عطاء: (خمسٌ الله والرسول واحدٌ » يَحْمِلٌ منه ويَضْنَعٌ فيه ما شاء. يعني النبي 
علِه) . 

قال ابن كثير: (وهذا أعمٌ وأشمل » وهو أن الرسول يَكِهِ ينصرّف في الخمس الذي 
جعله الله له بما شاء » ويَدُدٌهُ فى أمته كيف شاء) . : 


أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن عبسة: [أنَّ رسول الله يكِهِ صَلَئْ بهم إلى 
بعير من المغنم » فلما سَّلِم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم 
مثل هذه إلا الخمسَ 6 والخمسُ مردود فيكم ]© . 

وأما السلب فلا يخمس ؛ وإنما يعطئ للقاتل » هكذا قضئا رسول الله َه 


)1( حديث صحيح . أخرجه الحافظ البيهقي في «السئن» (6/ 324 336) ١»‏ وأبو يعلئ (7179). وقال 
الهيثمي في «المجمع» (1/ 48 49): رواه أبو يعلئ » وإسناده صحيح . 

)2( حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (2755) من حديث عمرو بن عبسة 
مرفوعاً » وإسناده صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (2393). 
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ففي صحيح مسلم وسئن أبي داود واللفظ له - عن عوف بن مالك الأشجعي » 
وخالد بن الوليد: [أن رسول الله يكل : فقي بالتدلية للقائل و يولم يكتفين البين ]01 

واختلف في الذي كان يناله ‏ يله من الخُمس لمن يعطئ من بعده؟ 

القول الأول: يكون لمن يلي الأمر من بعده. وهو قول أبي بكر ء وعلي » وقتادة » 
وجماعة . 

القول الثاني : يصرف في مصالح المسلمين. ذكره بعض السلف . 

القول الثالث: يرد بقية الأصناف: ذوي القربى واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل » واختاره ابن جرير . 

قلع والراجح أنه يبقئ تحت تصرف الخليفة من بعده أو الحاكم المسلم » والله 
تعالئ أعلم . 

وأما اليتامئن: فهم يتامئ المسلمين . والمساكين: هم المحاويج لا يجدون 
ما يكفيهم. وابن السبيل : هو المسافر انقطع بأرض السفر فليس له هناك ما ينفقه في 
سفره . 

وقوله: #إن كيم مَامَنتَم يلوو مآ أَرَلمَاعَلَ عَبَدِئَا» . قال مقاتل: (أي في القسمة) . 

أي أخرجوا الخسن كما شر ع الله لكم في الغنائم » إن كنتم صادقين في | يمانكم 
0 ارا اا 
ل يدا 
عنك وندعو إليه مَنْ وّراءنا » فقال: : أمركم بأربع » وأنهاكم عن أربع # اومان بان يام 

نترمالهم - شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقامُ الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تُؤْدوا 
إليّ خَمْسَ ما غَنِمتُم » وأنهئ عن الدَياء والحَنتم والمقيّر ام 


© حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1753)- كتاب الجهاد_ 3 وصحيح سئن أبي داود 
- حديث رقم  )2363(‏ باب في السلب لا يخمس. 

(2) حديث فنع أخرجه البخاري  )523(‏ كتاب مواقيت الصلاة-3» وكذلك (1398), 
و(3095) ؛ وأخرجه مسلم (17) » وأبو داود (3692) » والترمذي (2611) . وأحمد (1/ 228) » 
والنسائي (8/ 120) » وابن حبان (157) » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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فجعل سبحانه أداء الخمس من الإيمان » كما جاء كذلك في حديث النبي يَكِ لوفد 
عبد القيس » وقد صنفه البخاري في الصحيح : «باب أداء الخمس من الإيمان2. 

وقوله: ايم الذركاني الت الجنداروامة عل سكل عدو عرِية 4 

قال ابن عباس : (9 يَوْم ألْفُرََانِ» يوم بدر » فرق الله فيه بين الحق والباطل) . 

وقال عروة بن الزبير: (9 يوم لْمْرَكَانِ»: يوم فرق الله بين الحق والباطل ؛ وهو 
يوم بدر » وهو أول مشهد شهده رسول الله بكلِ » وكان رأسُ المشركين عتبة بن ربيعة » 
فالتقوا يوم الجمعة لتسع عَشرة د أو سبع عشرة - مضت من رمضان » وأصحاب 
رسول الله كَكِةِ يومئذ ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا » والمشركون ما بين الألف والتسع 
مئة. فهزم الله المشركين » وقتل منهم زيادة على السبعين » وأسر منهم مثل ذلك) . 

' وعن علي رضي الله عنه قال : (كانت ليلة الفرقان ليلة التقئ الجمعان » في صبيحتها 
ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان) -رواه ابن مردويه ورجحه ابن كثير 
وقال: (وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير). 

قلت: والذي ذهب إليه ابن كثير هو الصواب إن شاء الله » فلقد كانت موقعة بدر في 
السابع عشر من رمضان ووافقت يوم الجمعة » وكانت في السئة الثانية من الهجرة.. ‏ ' 

فقد أخرج أبو داود مِنْ حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: : [التمسوها ‏ يعني ليلة 
القدر_- د 0 هذه الآية : 3 لي الحتار» يوم بدر ١‏ أو تسع 
عشرة » أو إحدئا وعشرين]0©. 

وفي لفظ ا ع يي 0 

ويبدو أن الموقعة كانت في السابع عشر » وانتهاء الغزوة في التاسع عشر » إذ كان 
رسول الله كل يقيم بعرصة القوم الذين هزمهم ثلاث ليال » وبذلك جمع بعض أهل 
العلم بين الأحاديث المختلفة في ظاهرها والله تعالئ أعلم . 


ضح خا مرا 


2 44. قوله تعالئ: # إذ أتْم بالسدوة لد يا وهم يِالْمَدوَةَ الفقصوئ 


(1) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (1384) في الصلاة » وتفصيل البحث في كتابي : السيرة النبوية 
)2( المرجع السابق. وانظر صحيح السيرة ‏ إبراهيم العلي دص (158). 
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دمو م اح و جه ء سد وعدي عه يو مدع وه . م5 الاي 2 2 ساو كم عر 
وَالرَحَبٌ سْسَلَ حك وَلوْ ادر لَأَخْتَلدْثْمَ في الْميِعدد وَكدكن لَِقَضىَ أله ما 


٠ 0‏ 5 2 - م ذه 30 42 و 12 1 0 2 0 
وَلَدتْرَعَتُمْ ف الامْر وَالحكِنّ الله سَلّمَ ِنَم عليما بِدَاتٍ الصّدُورٍ 27 وَإِدْ 
__ _ - 


يرِيَكْموهم إذ الْتَعَبِتُمْ يه يكم ولبلا وَميَلكُمْ ذه أيهم لَِقَضِىَّ أله مرا 
كات مَنْعُولا إل لَه ْجَعْ الأموز ()4 . 

في هذه الآيات : يخاطب الله تعالئ المؤمنين ممتناً عليهم ببعض روائع القدر الذي 
قضاه لهم يوم بدر: إنكم نزلتم بشفير الوادي الأدنئ إلى المدينة وعدوكم من المشركين 
نازل بشفير الوادي الأقصئ إلى مكة وعير أبي سفيان في.موضع أسفل منكم إلى ساحل 
البحر » ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ما لقيتموهم » ولكن الله قدّر هذا النزول 
وما يعقبه من لقاء الجسم الذي يعلي به راية الحق ويكسر أهل الكفر والباطل . 

ولقد كان للرؤيا التي أراها الله نبيّهِ قبل المعركة أثرها في تثبيته كَل والمؤمنين معه » 
إنه - تعالئ ‏ عليم بذات الصدور. 

ثم كان الأثر الأكبر أثناء القتال حين قلل الله عدد المشركين في أعين المؤمنين 
ليزدادوا ضراوة وشجاعة » وقلل عدد المؤمنين في أعين المشركين ليتركوا الأهبة 
ويستخفوا بالقتال » فيهون على المؤمنين استئصالهم ٠‏ إنه تعالئ هو الحكيم العليم » 
وإليه مرجع الأمور وجميع العالمين. 

فقوله : ط ْنم آلو الديَاوَهُم يالشذوة لواحب نهل منحكم» . 

قال ابن جرير: (9 إذْأَنم 4 » حيذ » © يِالحدْرَوَ الديَا4 » يقول: بشفير الوادي 
الأدنئ إلى المدينة ٠‏ « وهم بِالْمَدوَة الصو 4 » يقول: وعدوكم من المشركين نزولٌ 
بشفير الوادي الأقصئ إلى مكة . « وَألرَكَبْ أَسَفَلَ مِنحكُم * . يقول: والعير فيه 
أبو سفيان وأصحابه في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر) . 

وعن قتادة: (8 دسم بَالْصْدَرَةَ الدََاوَهُم بالْمُذوَةَ الْمْصَوَى» . وهما شفير الوادي. 

كان نبي الله بأعلئ الوادي » والمشركون أسفله ‏ 9 ليكب َكَل سحت » 2 
يعني : أبا سفيان » انحدر بالعير على حوزته » حتئ قدم بها مكة) . 


الجزء (10) سورة الأنفال (8) الآيات (42 - 44) 361 


م كوم لدج وى ا. م2 سر لاريم ا - دآ 
وقوله: « وَلَوْ تَوَاصَدثمْ لَأَخْتَلَدْمُمٌ في الْمِيعدد وَلدكن لِقَضى الله مرا كات متعولا» . 
قال ابن إسحاق: (ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم 5 ثم بلغكم كثرة عددهم 


وقلة عددكم » مأ لقيتموهم 3 « ولكن لِقَضىَ أَلَّهُ ا حكات متعولا» 2 أي ليقضى 
الله ما أراد بقدرته » من إعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله » عن غير مَلؤْ 
منكم » ففعل ما أراد من ذلك بلطفه) . 

ليمنعه من رسول الله عط وأصحابه » فالتقوا بيدر © ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء » 
ولا هؤلاء بهؤلاء , حتىا التقت السّقاة. قال: ونْهَدَ الناس بعضهم لبعض) ‏ ذكره ابن 
جرير بإسناده -. 


وكان أبو سفيان قد بعث ضمضم بن عمرو الغفاري يستنفر أهل مكة لحماية أموالهم 
إذ شعر بمحاولة المسلمين الاستيلاء على القافلة 2 والاعتراض لطريقها. 

وبينما هو كذلك إذ لقي مجدي بن عمرو في الطريق . 

قال ابن إسحاق في السيرة: (وأقبل أبو سفيان بن حرب » حتئ تقدم العير حذراً , 
حتىئ ورد الماء » فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحداً , فقال: ماارايق ادا 
أنكره » إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل » ثم استقيا في شنّ لهما » ثم 
انطلقا. فأتىا أبو سفيان مُتَاخهما » فأخذ من أبعار بعيريهما » ع فإذا فيه التوئ . 
فقال: هذه والله علائف يثرب » فرجع إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجه عيره عن 

5 + 2 سب 2 1 2 7 : 5 000 2 
الطريق » فسَاحَلَ بها!2 » وترك بدراً بيسار » وانطلق حتئ أسرع) © . 


فمضئ أبو سفيان يشتد بالعير وهو يضرب وجهها عن الطريق شارداً نحو الساحل » 
تاركاً بدراً إلى يساره فنجا » وأرسل إلى قريش يقول: (إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم 
ورجالكم وأموالكم » فقد نجّاها الله » فارجعواء فقال أبو جهل بن هشام: والله 
لا نرجعٌ حتئا نَرِدَ بدراً , فنقيم عليه ثلاثاً » فننحرٌ الجَرْرٌ » ونُطعم الطعام » ونُسْقي 
الخمر » وتَعْزِفٌ علينا القيان ‏ أي الجواري ‏ . وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجَمْعنا » 
فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها » فامضوا). 


(1) أي أخذ بها جهة الساحل . 
٠‏ (2) انظر «الدلائل» للبيهقي (31/3 - 33) من طريق ابن إسحاق ٠»‏ وكتابي : السيرة النبوية (1/ 538). 
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وهكذا ركب الأحمق أبو جهل حماقته » وأصر على الخروج إلى حيث مصرعه » 


ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: [فندب رسول الله ككل 
الناس » فانطلقوا حتئ نزلوا بدراً » ووردت عليهم روايا قريش » وفيهم غلام أسودٌ لبني 
الحَجَاجٍ » فأخذوه » فكان أصحاب رسول الله كلِْْ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ 
فيقول :“مالي غلم بابي سقبان » ولكن هذا ابو جهل وغْثة وشَيَة يْبَة وأمية بن خحلف » فإذا 
قال ذلك هريوه "٠.‏ قال تسي اخدر ك3 .هذا ار مهاف » لإذا ٠‏ كر اليه » فقال* 
مالي بأبي سفيان علم » ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في أناس ١‏ 
فإذا قال هذا أيضاً ضربوه ٠‏ ورسول الله كِ قائم يصلي . . ] الحديث27 . 


وفي رواية ابن إسحاق: (فأصابوا راوية افرش فيها شل غلامٌ بني الحجّاج ١‏ 
وعَريضٌ أبو يسار » غلام بني العاص بن سعيد » فأتوا بهما فسألوهما » ورسول الله يكل 
قائم يصلي ٠‏ فقالا: نحن سّقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء انك اقرع خرقيام 
ورجوًا أن يكونا لأبي سفيان » فضربوهما ء فلما أذلقوهما - أي بَالَعُوا في ضربهما - 
قالا : نحن لأبي سفيان » فتركوهما . وركع رسول اله يي وسجد سسَجدئَيه » ثم سَلَم ؛ 
وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما » وإذا كذباكم تَرَكْتّموهُما » صَدَقا. والله إنهما 
لفريشنء أخبراني عن ريش قال: : هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترئ بالعَدُوة 
الفُضوئ. فقال لهما رسول الله كلِهِ: كم القوم؟ قالا: كثير » قال: ما عِدَنُهِم؟ قالا: 
رد او را ار ا ا را 

ي: القوم فيما بين التسع مئة والألف . ثم قال لهما: : فَمَنْ فيهم من أشراف قريش 
قالا: لل ب ل 
وتؤفل بن خْوّيلد , والجارث بن عامر بن نَوْفَل ٠»‏ وطعّيمة بن عدي بن نوفل » 
والنّضْر بن الحارث » وَرّمْعَة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام » وأميّة بن خلف ». 
ونبيه » ومنبه ابنا الحجّاج » وسّهيل بن عمرو , وعَمْرو بن عبد وُدّ » فأقبل رسول الله 
له على الناس » فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلادً أكبادها)© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )1779(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ وانظر كتابي: السيرة النبوية ‏ على 
منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 542  )545‏ لمزيد من تفصيل البحث . 
)02( رواه ابن إسحاق في السيرة » وانظر مسند أحمد (2/ 193) » وصححه أحمد شاكر برقم (948). 
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وفي لفظ مسلم من حديث لعي [فقال رسول الله عله : هذا مصرع فلان. قال: 
ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا » قال: فما ماط أحدّهم عن موضع يدٍ رسول الله 
1 . 

وقوله : « لْمَهَإِك مَنْ عاك عن بَينَق وَييَى من ب عر يدق ورك أله هيع علبءٌ 4 . 

قال ابن إسحاق: (أي ليكفر من كفر بعد الحُبَّة » لما رأى من 
ينم آن على يثل ذلك). 

٠ 0 0‏ ليصير الأمة ظاهراً » 
بم ل م او امد الوك ور 
هلك 2 أي : يستمر فى الكفر من استمدَ فيه على بصيرة من أمره أنه مُبْطلٌ 62 لقيام الحجة 
عليه » 9 وَيَح منت * ٠‏ أي: يؤمن من آمن ٠‏ « عن بَيِنَقِ4 » أي: حجة وبصيرة. 
والأينان عو حياة القلوتت 6 قال الله تعال؟ «ارتن كان مما ةينه وحملضًا وخر تعش 
بهء ف الئاس * [الأنعام : 122]. 


وقالت عائشة في قصة الإفك: فَهّلَكَ فِيَ من مَلَكَ أي: قال فيها ما قال من الكذب 
والبهتان والإفك . 


وقوله: #8 و] وَإِسَكَ أله لسهِيعٌ * . أي: لدعائكم وتضرّعكم واستغائتكم به 
مضه ال د التو ا 


وقول : « ماي يكم أن تايلك يلاو سكم كرا كز ولتكرفث زف 
لْأمْروَكَحكِنَّ أله سلم» 


قال مجاهد: (8 إذيرسكهم أ َف مكاملك تيبلا» » قال: أراه الله إياهم في منامه 


500 (فكان أول ما أراه 5050700 ٠»‏ شبجّعهم بها 
على عدوهم ٠‏ وكفتٌ بها عنهم ما نُخُرّف عليهم من ضعفهم » لعلمه بما فيهم) . 
فأرئ الله تعالئ نبيّه عدوه وعدو أصحابه فى اليه قليلاً ٠‏ فأخبر أصحابه فقويت 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1779)- كتاب الجهاد والسير ‏ وهو جزء من حديث أطول. 
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عزائمهم » ولو أراه إياهم كثيراً فأخبر أصحابه بذلك لَجَبنوا وقَشِلوا عن لقائهم » ولكن 
الله شجعهم برحمته وتأييده. 
8 د مه 030 
قال ابن عباس : (# وَللحكن الله سلم 
وقوله: #إِنَّمٌ عَلِيِم بِدَاتٍ ألصّدُور 4 . أي: بما تجنّه وتخبئه وتنطوي عليه » فإنه 
سبحانه يعلم السر وأخفئ . ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
ا ا سخ سخ رح إل 0 له ب امع اس“ ل ل لش را كعرر ع لت س 
وقوله تعالئ: # َإِذريكموهم إذ لتحم يه اسيك ولبلا فلكم ف أعييه فى 
لله أمراحكات مفعولا وإ ل[ الله ترْجِمٌ الأموز» . 
32 و 08 
سبعين؟ قال: أراهم مئة! قال: فأسرنا رجلاً منهم فقلنا: كم هم؟ قال: ألفا). 
٠. 5 - 0000 11 -‏ 1 
وقال ابن جرير: (# وَيِمَيِلْكُمْ ف أَعَبْنِهِمْ # : يقلل المؤمنين في أعينهم ٠‏ ليتركوا 
الاستعداد لهم » فتهون على المؤمنين شوكتهم) . 
وقال القرطبي : (كان هذا في ابتداء القتال حتئ قال أبو جهل في ذلك اليوم: إنما 
هم أكلة جَرُور'؟ » خذوهم أخذاً واربطوهم بالحبال » فلما أخذوا في القتال عظم 
# 1 9 5 000 .2 0 37 6 5-2 
المسلمون في أعينهم فكثروا » كما قال: #يروتهم مُنْلَتَهِمْ رَأى الْمَيْنِ 4 [آل عمران: 


دع ع ب 


3]. قال: #8 لَِقَضِىَ أللَّهُ أَمَرَا كاب مَنْعُولَا * تكرر هذا . لأن المعنوا فى الأوّل من 


مت 


اللقاء 4 وفي الثاني من كل المتوكين وإعزاز الدين . وهو إتمام النعمة على 
المسلمين. # وإ ل آله تَرْجَعٌ ألْأمُورٌُ» أي : مصيرها ومردّها إليه) . 


0 يقول: سَلَم الله لهم أمرهم حتئ أَظْهَرَهُم 


2-ء روي م دم 


5 49. قوله تعالى : «[ يَتَأهً اريت ءا نواد صر كه تبثأ وذ كرأ 
لس سه سر ص حت له لو و له له 


ا 2 022 ر.ىء أآكّ دي سس 1 
أنه كوا لعلمم تفلخورت إ) وَأطِيعُوأ أله ورسولَمُ ولا سترعوا فَنَفْسَلُوا وَذْهبَ 


ا ”0 آز و 0 0 م بع اا لز( سس سر سل را ابر اث سب دهت دو 
وَرضَاءَ أَلنّاس وَيصَدُوت عن سَيِيلٍ الله وأللّهُ يما يَعَمَلُونَ حيط 8 وَإِذْ رين لهم 


0 ا ري 00 0200 م م ساس 2 2 عا رمي 
ليطن أَعَملهُمْ وََالَ اغالب لكم أليْوَمَ من ألنّاسن وَإِق جَارٌ لَكُم فلم 


(1) "أي يشبعهم لحم ناقة فهم قليل. 


سر رسع 000 ََ 0 7 00 203 .ا اس هد ساسو 5 
تَرَآءْتٍ أَلْفِئَتَانِ نَكصَ عل عَعبَيّهِ وَقَالَ ِف برو مَنِحكُمْ إن أرئ ما لا ترون إنْه 
> م2 2 0 * بور مه ل سر ور م قر 
0 أنَهُ سَدِيدُ ألْعكَاب 9 | 00 ا بهم مَرَصُ 
0 ويه رار الام رمه ساي دي 2 م 
هوك دهم وَمَن بسوَحكَلْ عَلَ أنه ورك لَه عير ححكيم 403 . 


فى هذه الآيات: يحثٌ الله تعالئ المؤمنين على الثبات عند لقاء العدو والاستعانة 
بذكره عند النزال » كما يأمر تعالئ المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويحذرهم من مغبة 
الشقاق والخلاف » ويأمرهم بالصبر وعدم التأثر بمنهاج المبطلين. لقد زيّن الشيطان 
للمشركين يوم بدر خروجهم في معاداة الرسول والمؤمنين » ووسوس لهم أنه لا غالب 
ا ا ؛ فلما حمي الوطيس ظهر الشيطان على حقيقته 
فتقهقر أمام شدة بأس المؤمنين » ونزول الملائكة مسومين » وأعلن انسحابه وبراءته من 
العهد والجوار . ا إنه لما دنا القوم بعضهم من 
بعض » وَفلن الل السلمين فى" أعتن المشركية "قال المشركون < عر مول 
مم4 2 عر )ا فثبت الله المؤمنين ودعاهم إلى 
صدق التوكل عليه إنه عزيز حكيم . 


فقوله : « يَكأيها ال ءمنوَأإدا يدشر فِصة فأنبمثوأ» . 
أمر الله تعالئ بالثبات عند قتال الكفار » كما نهئن عن الفرار عنهم في الآية السابقة . 


قال القرطبي : (فالتقئ الأمر والنهي على سواء » وهذا تأكيد على الوقوف للعدو 
والتجلد له) . 


وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن أبي أوفئ: [أن رسول الله كله , 
كان في بعض أيامه التي لقِيَ فيها العَدوّ » ينتظر حتئ إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: 
اياأيها الناس! لا تتمنّوا لقاء العدو واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا ع 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ ثم قام النبي كلةِ وقال: اللهمً! مُنْزِكَ الكتاب » 
ومّجْري السّحاب » وهازمَ الأحزاب , اهِزِمْهُم وانْصّرنا عليهم]9. 

10( حديث صحيح . أخرجه البخاري في  56(‏ كتاب الجهاد) » 112 - باب كان النبي ككل إذا لم يقاتل 


أول النهار أخر القتال حتئ تزول الشمس ٠‏ وأخرجه مسلم  )1742(‏ كتاب الجهاد ‏ باب كراهة 
تمنى لقاء العدوّ » والأمر بالصبر عند اللقاء . 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن النبي يلِ قال: [لا تَمَنُوا لِقَاءَ العدو » وإذا 
200000 1 1 

لقيتموهم فاصبروا]17 . 

وقوله: «وَاآْصُرُوأ أنَّهَ كيرا للحم لمت 4 - أمر بالذكر وترغيب في الدعاء 

قال قتادة : (افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون » عند الضُراب بالسيوف). 

وقال ابن إسحاق: (اذكروا الله الذي بذلتم له أنفسكم والوفاء بما أعطيتموه من 
بيعتكم). 

5 ا ساس جه 1 1 0 

وقال ابن جرير : (« لْعَلَكم نفلِخوت* . يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم ‏ 
ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم). 

وفي صحيح مسلم عن إسماعيلّ بن أبي خالدٍ » عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: [دعا 
رسول الله يكلةِ على الأحزاب فقال: اللهمً! مُنزِلَ الكتاب » سريع الحساب » اهزِم 
الأحزات » اللهمً! اهزمهم وزلزلهة]© . 
لَك إن تش لا تيد ف ار ]0 


7204 ا ا ا ا ا ال لاا ا 0 3 


5 أ مي ساس عو 16 2 4 ا سه 2 2 طهر مس 

وقوله تعالئ : # وَأطِيعُوأ أله ورسولم ولا سترعوأ فََفْسَلُوا ويَذهبَ رك وأصيروا إن الله 
ألصَّيربيَ 4 . 

أ بطاعة الله ووشوله واللحزمن عن التناعة ووعحنة الكلمة + فإن التفرق فبك 
وهوان » وسبيل لتسلل الشيطان » ثم الصبر على كل ذلك » فإن الله مع الصابرين ١‏ 
يؤيدهم وينصرهم ويجعل بعد العسر يسرا. 

00 9 0-4 ع ع 06 

قال القاسمي : (9 ولا تسَرَعِوأ» أي باختلاف الآراء » أو فيما أمرتم به « فَنَفْسَّلُو» 0 
أي تجبنوا » إذ لا يتقوئ بعضكم ببعض). 

)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(1741)- كتاب الجهاد ‏ الباب السابق. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1742)  )21(‏ كتاب الجهاد ‏ باب 
استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 


(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1743)- كتاب الجهاد ‏ الباب السابق. 
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وقال مجاهد: (« وِيَذْهْبّ رد » 2 قال: نصركم. قال: وذهبت ريحٌ أصحاب 
محمد يَكهٌ » حين نازعوه يوم أحد) . 

وقال السدي : (لإوَلا تتَرعُوأ َنَفْمَلْوأيدْهَبَ رطَق 4 , قال: حَدُكم وجدكم). 

وعن قتادة: (/7 ذهب رط »4 قال: ريح الحرب). ظ 

وقال ابن زيد: (الفشل . الضعف عن جهاد عدوه والاتكسار لهم » فذلك 
«الفشل»). 


والخلاصة: إن التنازع تمزيق للجماعة » خرق للمحبة » سبيل إلى الهزيمة 


والضعف والهوان. 
وفي التنزيل - قال تعالىن: ا وَأَغْتَصِمُوأ بحبْلٍ الله ميا ولا تَسَرَّهوا 4 [آل عمران: 
3 . 


قال ابن مسعود: (حبل الله » الجماعة) . 

وقال قنادة: (إن الله عز وجل قد كره-لكم الفرقة » وقدّم إليكم فيهاء 
وحذّركموها » ونهاكم عنها ٠‏ ورضي لكم السمع والطاعة والألف والجماعة » فارضوا 
لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله). 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي يَلِ قال: [إن 
الله تعالئ لا يجمع أمتي على ضلالة » ويد الله على الجماعة]7! . 

الحديث الثانى : أخرج ابن حبان فئْ صحيحه » وأحمد فق مسنده » عن 
أبي هريرة » عن رسول الله يك أنه قال: [آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث » آمركم أن 
وتطيعوا لمن وَلأَهُ الله أمركم » وأنهاكم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة 
الخال]320, 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي والطبراني والحاكم من حديث ابن عمر. انظر تخريج المشكاة 
٠ 21730‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1844). 

)2( حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (1543) » وإسناده صحيح على شرط مسلم » وانظر مسند الإمام 
أحمد (2/ 327) » (2/ 360) » (2/ 367) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (685). 
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الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن الحارث الأشعري 
قال: قال رسول الله ككلِِ: [آمركم بخمس: بالجماعة » والسمع . والطاعةء 
لال الم لمي ع 
الإسلام من عنقه ‏ إلا أن يُراجع » ومن دعا بدعوئ الجاهلية فهو من جثى 00 
صام وصلى وزعم أنه مسلم]©؟. 

وختم الآية سبحانه بالحث على الصبر على شدائد الحرب » وعلى مخالفة الأهواء 
والحرص على وحدة المسلمين وشوكتهم » فالصبر مستلزم للنصر #إنَّ الله مَمَ 
ألصَّديريت* أي : يؤيدهم بنصره ويعينهم بمدده وعونه وتوفيقه . 

وفي التنزيل : 


اكات تعالئ : «يكأيها الذرح 12 مُأ أصَيروأ وَصَابروأ ورابطوأ ١‏ أتَّقُوا أ يو 1 
تُفْلِحُورح* [آل عمران: 200]. 2( 


2- وقال تعالىا : « وَأصِيرٌ وَمَاصَبْرلك إِلَّايََهوَلَاضرَنْ علَئْهِم 4 [النحل : 127]. 


3 - وقال تعالئ : 000 تَمَعُوأ ينوم ين 00 دم ركم بحمْسَة ءاف 
من ألْمَكَهِكوَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: 125]. 


أخرج الخطيب في «التاريخ» والديلمي والحاكم بإسناد صحيح - عن نش 
مرفوعاً: [النَضْرُ مع الصَّبْر » والفرَجٌ مع الكزب » وإِنَّ مع العسر يُسْرا » وإنَ مع الْعْسْرٍ 
وه 6 4 1 


0 1 1000 0 20 
وقولة: « وَلَاَكْووأ لين حَرَجُوأ من ديدرهم بَطْرًا وض ألدّاس وَيصُدُوَ عن سَدِيلٍ 


أَهو4. 
قال قتادة: (هم قريش وأبو جهل وأصحابه » الذين خرجوا يوم بدر) . 
وقال الضحاك : (هم المشركون » خرجوا إلى بدر أشراً وبطرا) . 


)1( أي من حشو جهنم » ودعوئ الجاهلية هي كل دعوة إلى منهج جاهلي يخالف منهج الله سبحانه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أخمد في المسند (4/ 202) » والترمذي في الجامع (2867) ؛ (2868). 
وانظر مشكاة المصابيح (3694)  )34(‏ كتاب الإمارة والقضاء - 

(3) حديث صحيح. أخر جه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 -112) من حديث 
أنس » وانظر مسند أحمد (1/ 307) ؛ والحاكم (3/ 541 - 542) » والسلسلة الصحيحة (2382). 


الجزء (10) سورة الأنفال (8) الآيات  45(‏ 49) 39 


وقال محمد بن كعب: (لما خرجت قريش من مكة إلى بدر » خرجوا بالقيان 
والدفوف). 


فقال أبو جهل: (والله لا نرجع حتئ نرد بدراً » فنقيم عليه ثلاثاً » وننحر الجَزّر » 
ونطعم الطعام » ونسقي الخمور » وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب » فلا 
يزالون يهابوننا أبداً) ‏ ذكره ابن هشام . 

والمقصود: تحذير الله سبحانه المؤمنين من التشبه بالمشركين في خروجهم من 
ديارهم » «ابَطرًا» أي : دفعاً للحق » 9 وَرِحَاء أَلتّاس» أي : مفاخرة وتكبراً عليهم » 
وصداً للناس عن الدخول في دين الله . 


وقوله: # وَألّهُ يِمَا يَحْمَنُونَ يحيظ *. أي ان يعدي 15ك قاسو لراك عن الل 
والرياء والكبر والصد عن سبيله ( 0 


وقوله : « وَإِدْرَسَ لَهُمُ السَّيِطنٌ أَعْمْلَهُمْ وَكَالَ لَاءَالبَ لَحكم الَْوْمَ مي ألنَّايسوَإِن جَارٌ 
لَحكُم 4 . 


المعنئ: لقد زيّن الشيطان للمشركين يوم بدر خروجهم في معاداة الرسول 
والمؤمنين » ووسوس لهم أنه لا غالب لكم اليوم » وأنه مجير ومعين لهم . 


5 لس سل ل عي رصعو 20008 0“ كه وَكَالَّ > عر اس غرى ‏ ب - - 
ا : #قَلمًاتَرآءَتٍ لَفِتَتَانِ تَكَصَ عل عَقبِيّهِ وقال ِف برى* يمَنحكم إن رئ ما لا ترون 
ا وَأَللَهُ نَهُ سيد أَلْيكَابِ» 1 


أي : ظهر الشيطان على حقيقته عندما رأئ صدق المؤمنين عند الالتحام » ومدد الله 
بجنده من السماء 2 فتقهقر وأعلن انسحابه وبراءته من العهد والجوار 3 وخوفه من بأس 
الله وجنده وشدة عقابه . 


قال القاسمي: (9 فَلَمَّاتَرَاءَتٍ الْفِنَئَانِ4 أي تلاقتا » وتراءت كل واحدة صاحبتها , 
فرأئ الملائكة نازلة من السماء لإمداد المؤمنين # نَكصَ عل عَقِبَيّهِ4 أي ولَّئ هارباً على 
قفاه « وَكَالَإفِ رفك مَنحَكُمْ 4 أي من عهد جواركم 9 إِّْة أر4 أي من الملائكة النازلة 


لإمداد المؤمنين مامالا ترون نَمَف اله أي : أن يعذبني قبل يوم القيامة # وَأَلَّهُ سَّدِيدُ 
َلِكَابِ# أي فلا يبعد مع إمهالي إلى القيامة » أن يعذبني لشدة عقابه) . 
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١‏ 0 َ* بعر م سيبس سم عر هم 8 بدني رويب ووية سس 
0 تعالئ : 8# إذ يفول المتلفقون والزيت ف قلوبهم مَرَض غر هؤُلاءِ دينهم ومن 
رد ده > 72 سم 
كل عل الهو لله عرِيزْ حَحكيمٌ # 


م جريج : : (لما دنا القوم بعضهم من بعض » فقَلل الله المسلمين في 
الك كروك وقَلَلَ المشركين في أعين المسلمين » فقال المشركون: 0 
وهر » وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم وظنوا أنهم سبهزمونهم لا يشكون في 


بي » ساس م و 


6 
ذلك » فقال الله : وَمَن يَوَصَكُلْ عل أله ورك لَه عير تكب ة4). 

قال ابن جرير: (وهذا أم5 من الله جل ثناؤه المؤمنين ين به من أصحاب رسول الله عَلِلٍ 

وغيرهم » أن يفوضوا أمرهم إليه » ويسلموا لقضائه » كيما يكفيهم أعداءهم ‏ 

5 : 1 5 . بير‎ 5 6 ١ 

ولا يستذلهم من ناوأهم ,» لأنه #عَرِيِرٌ # غير مغلوب » فجاره غير مقهور , 

#حكيمٌ4 » يقول: هو فيما يدبر من أمر خلقه حكيم » لا يدخل تدبيره خلل). 
ال كي ا دي [حسبنا الله ونعم 

د جمعوالكم فاخشوهم فزادهم إن واوا حسنا ل ونم ب 

يقول: ااي ا ا 

والإنس يموتون]©. 

0 59. قوله تعالوا : «وَوْتَرَعةإِذَيوقَ الزن كَمَروأ املك بطرت 
بوهم وهم ودُوفوا داب لحر (©) مَك يمَا دمت أيريحكُم وأرك أ 
نس بِظلوٍ ريد 9 > (©) كَدَأنٍ ءَالِ فرعو وَالَذِينَ من قبَلِهِم كَقروأ يَاياتٍ اللو فأَحَدَهُمْ 
و 3 12 ا 00 ويد العا َعِتَابٍِ (© دَلِكَ أت لَه َم يك 1 أَنمَمَهَا عل 


2 
0 
4 
حِ 
ع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (172/8). وفي رواية له عن أبن عباس رضي الله 
عنهما قال: ١كان‏ آخر قول إبراهيم لِ حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل». 

,2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (80/8) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1866) - كتاب الدعاء -. 
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_ءه 0 سير ه َ 2 مه مو جب 4 
محف يروما ْم ورك اله سبع عَةٌ ( حكَ دأ ال يعوب وان 


0-9 


َْلِهِمَ كَدَبوأ حَايتِ رَيَهِمْ دأهلكتهم يِذُوْبِهِرْ وَأعْرَقَنَآ َال وَعَوْت كل انوأ 
ظبلييت 9 إِنَّ سد عر لدوب عند أ 0 لذ كمومه امود 590 ا علدت 


م 2 سوب عَهَدَهُمَ فك[ م كابوت )لتقم مم في ألْحَرَبٍ فَشَرْدٌ 
006 حَلْفَهُمُ لَعَلْهُمٌ عَلْهُرْ يدَكَرُوَ 9) َاَاَ اير 
1ج بين :ما حسَينَأ 59 أسَبفواً نب لايتجزوت )4 . 


في هذه الآيات: يخبر تعالئ مخاطباً نبيّه بل : إنك يا محمد لو عاينت هول وفظاعة 

في . د 5 3م 6 لمت ع هو 
ما ينزل بالكفار » ساعة الفراق والمغادرة والاحتضار » لرأيت هولاً عجيباً » وأمرا 
فظيعاً » إذ الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم » وتمزق أعصابهم وشرابينهم » لتخرج 
أرواحهم من أعماق أجسادهم » ثم يبشرونهم بعذاب الحريق. 

وكل ذلك بما كسبت أيديهم » فالله تعالئ ليس بظلام للعبيد 

وهؤلاء المكذبون من قريش قد سلكوا مع نبيّهم محمد يَكِهِ ما سلكت الأمم من 
قبلهم مع رسلها » فدمرهم الله بذنوبهم إنه قوي شديد العقاب. 

فَإِن من ست ستحائة افج غناده أن الأ ايفير تعمة أو,يزيلها خم غناده ختو تيزو 
ما بأنفسهم ٠‏ فها هي قريش قد كذبت بمحمد يكل ٠‏ فأخرجه من بين ظهرانيهم وأنعم به 
على الأنصار » وكذلك كل نعمة تدوم بالشكر وتزول بالكفر » والله سميع عليم . 

وهذا كصنع الله تعالئ بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته » فأهلكهم بذنوبهم 
وسلبهم اللجنات والعيون » والزروع والمقام الكريم 3 ونعمة كانوا فيها فاكهين 0 
وما ظلمهم سبحانه بل كانوا هم الظالمين. 

إن شر ما دب على الأرض عند الله الذين كفروا وكذبوا بالحق وهم يعلمون. والذين 
ينقضون العهود في كل مرة ويخونون ولا يخافون. 

فإما ظفرت بهم في الحرب يا محمد فتكل بهم ليكونوا عبرة لمن خلفهم على 
مدار الزمان » وهو أمر من باب أؤْلئ إلى الأئمة من بعد النبي يَكْةِ والخلفاء والحكام » 
وإما شعرت من قوم آخرين رائحة الغدر فانهض إليهم قبل أن يستفحل أمرهم وَأَظهِرْ لهم 
معرفتك بغدرهم والله لا يحب الخائنين. 


002 50 و 
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لا يحسبن الذين كفروا أنهم قد أفلتوا وفاتوا بل هم يَنْتَظِرُهُم خزي الدنيا من القتل 
والسبي والتشريد » ثم هم في الآخرة لا يعجزون . 

فقوله : «وَلوْتَرَعةإِذْيَتوقَ ابن كَدَرُوأ الْمليكة يرو مُجُومَهُمْ وَأَدَبرَهْم4 . 

أي : ولو عاينت يا محمد هول ما يكون » وفظاعة ما ينزل بالكفار عند الاحتضار ١‏ 
حين يتوفىا الملائكة أرواحهم ويبشروهم بعذاب الحريق . 

قال مجاهد: (9« يتوق الزن كد وأ الْتليكدُ يتْروت مُجْومهْ وَأدَََرَهُمْ 4 قال: 
وأستاههم » ولكن الله كريم يكني) . 

وقال أيضاً: (أستاههم » يوم بدر) . 

وقال ابن جريج : قال ابن عباس: (إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين » 
ضربوا وجوههم بالسيوف ٠»‏ وإذا ولُوا » أدركتهم الملاتكة فضربوا أدبارهم) . 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث البراء ‏ في احتضار الكافر ‏ قال 
رسول الله يكلِ: [ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه ٠‏ فيقول: أيتها النفس 
الخبيئة! اخرجي إلى سخط من الله وغضب » قال: فتفرق في جسده » فينتزعها كما 
ينتزع السّفود الكثير الشعب من الصوف المبلول » فتقطع مغهنا العروق: والعضية + 
فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض » وكل ملك في السماء. . . ] الحديث217. 


رم هرهم لام 


وقوله: # ودوفوأ عدَابَ ألْحَرِيقٍ © . أي: تقول ذلك 5 الملائكة مبشرين لهم 
بالنار » وبالغضب من الجبار » على ما أسرفوا على أنفسهم وأقوامهم وألحقوا بهم من 
الشقاء والدمار. 


أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كَلْهُ: [فإذا كان 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في الجسد الخبيث » اخرجي 
ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق 2 وآخر من شكله أزواج 2 فلا يزال يقال لها ذلك حتئ 
تخرج ]20 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 287 288) » (4/ 295 2296 » وأبو داود في 
السنن (281/2) » والحاكم (1/ 37). 
هريرة رضي ألله عنه » وانظر تخريج الترغيب (4/ 188 - 189) ٠»‏ وكذلك صحيح الجامع الصغير 
- حديث رقم  )1964(‏ وهو جزء من حديث طويل. 
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وقوله تعالىا : « دَلِكَ يِمَاَدَمَتَ يكم ورك أله لِنّسَ بِظلّ إلْجِيدِ» . 


من الآثام والجرائم والأوزار » فإن الله لا يظلم أحداً أبداً وهو الحكيم الجبار. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله كَكِ ٠‏ فيما يرويه عن ربه 
عز وجل قال: [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بيتكم محرماً فلا 
تالكر : 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيراً فليحمد 
الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلانفسه]7). 


وفي صحيح أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد 2 عن النبي كَلِةٍ قال: [إن الله هو 
الحَكُمٌ » وإليه الحكة]© . 
م2 ده عو مو 


اوقوله .تعالئ : ظ كدَأِ َال وَعَوَتَ وَالدِينَ من ميلم كُقروا يتات اللو دهم أله 


ديم 3 لَه وى سَرِيدٌُ ألْعِمّابٍ4 . 
قال مجاهذ: (© كَدَأْنِءَالٍ وعَوس» ٠‏ كفعل آل فرعون » كسّئّن آل فرعون) . 


أي : سلك هؤلاء المكذبون من مشركي قريش مع نبيهم محمد كَل إذ كذبوه » كما 
سلكت الأمم الماضية المكذبة مع رسلها وأنبيائها فأهلكهم الله بذنوبهم ٠‏ 8 إِنَأللّهموِى» 
لا يغلبه غالب ٠‏ ولا يقف أمام قدرته أحد ؛ ولا يرد قضاءه راد ٠‏ # سَرِيدٌألْعِقَابٍِ4 لمن 


حمح عاس ا اي 
وقوله تعالى! : #اوَلِكَ أت لَه َم يك مرا يم أنْسَمَهَا عل ووم حي يروما يو وَأَركَ أله 


هذه سنة عظيمة من سئن الله عز وجل فى خلقه » فإن الله تبارك وتعالئا لا يغيّر نعمة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2577) » والبخاري في «الأدب المفرد» (490) 2 
والترمذي في الجامع (2495) ٠‏ وابن ماجة في السئن (4257) » وأخرجه أحمد في المسند 
(5/ 160) » وابن حبان (619) من حديث أبي ذر مطوّلاً. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أبو داود في السئن (4955) 2 وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم - 
(4145) » وصحيح الجامع -حديث رقم -(1841). 
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أنعمها على قوم إلا بما يكون منهم من التجرؤ على الذنوب والاثام » ومعصية أوامر 
الرحمان: 


ففي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : #إركت 
7 0 1 
2- وقال تعالى : # وَم] بكم ين مصخ ضِمَا كَبَتْ ديك وَيَعْفُوأعن كثير » 
اع مام لت مدت ا 

فال السدي : (« كيك ,أت لله خ يك ينا ينم أتتها عل ور حي يأ شيط 4 : 
ام حي ار ست 0" 

وقوله: #وأركت لَه سَمِيعٌ ليم #4 . أي : يسمع كل ناطق بخير أو شر » ويعلم السر 
وأخفئ . 

وقوله تعالئ : « حَدَأنٍ ال عو وَالنَ ين ملز كَذَوأ ايت رتوم كأفلكتهم 

وهر وَأَغْرَقَآ َال وعورت ول كَانوأ طيلويرت4 . 

قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (أي: كَصُنْعِهِ بآل فرعون ا 
بآياته » أهلكهم بسبب ذنوبهم 2 وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من 
وعيون » وزروع وكنوز ومقام كريم » ونعمة كانوا فيها فاكهين » وما ا الله في 
ذلك . بل كانوا هم الظالمين) . 

وقوله تعالئ  :‏ إِنَّسَرٌ ألدَوَتِ عند الله لذن كَفرو امهم لا مؤْمبُونَ4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: إنشن مادت على الأرضن عبد الهم الذين 
كفروا بربهم » فجحدوا وحدانيته » وعبدوا غيره » # و فَهُمَ لا يَؤْمُونَ 4 . يقول: 7 فهم 
لا يصدّقون رُسل الله » ولا يقرّون بوحيه وتنزيله) . 


لا سر م 86 ويح 0 يروما أن 27 وَإِذ راد الله بقوم سوءافلا 


10 


مرفوعا » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث رقم -(2215). 
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وقوله تعالئ : # ال عَلهَدت نهم مُنَفْضُو ب عَهَدَهْمَنِ حكُلٍ مَوَوَهْمْلَايَلقُو 4 . 

قال القرطبي: (أي لا يخافون الانتقام . «ومن» في قوله [ ه مِنْهْمْ * للتبعيض ». لأن 
العهد إنما كان يجري مع أشرافهم ثم ينقضونه لقي يي ريل النشفي اقول 
مجاهد وغيره. نقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسلاح » ثم اعتذروا فقالوا: نسينا » 

قلت : والآية عامة في وصف كل من نقض العهد بعد توكيده » وخان المواثيق بعد 
عقدها » فهى تنطبق على اليهود » والأعراب من لصوص الصحراء الذين كانوا يمكرون 
ويخونون العهود مع النبي يَكِِ ٠‏ وكذلك على المنافقين وأمثالهم في كل زمان. 

وقوله تعالئ: # ما لتْمَفَمَمُح ف لْحَربِ سَتَرّد يهم مَنْحَلمَهُمُ علَهُر ب يَدَكَرُو 4 . 

أي: فإذا ظفرت بهم في الحرب وظهرت عليهم فتكُلُ بهم وأغلظ في ! يلامهم . 
لوكويرا عبر لمن سراهمم من الاعذام + والذارا لعن بعدهم من الخونة والعملاء. 

قال ابن عباس : (9 وَِِمَانتَعَدَبَم فق الْحَرْبِ مَشَرَد يهم سن خَلئَهُم 4 » يعني : نكل بهم من 
بعدهم) . 

أو قال: (نكل بهم من وراءهم). 

وقال قتادة: (عظ بهم من سواهم من الناس) . 

وقال السدي: (نكُل بهم من خلفهم » مَنْ بعدهم من العدو » لعلهم يحذرون أن 

وقوله تعالن: ٠‏ و كافك عن زر جا بذ يدن عل سو1 لآب لفزيج» : 

قال القاسمى: (بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد . إثر بيان الناقضين له 
بالفعل. و«الخوف» مستعار للعلم. أي: وإما تعلمن من قوم من المعاهدين نقض عهد 
م و و ا ل ا و ادا 
فاطرح | يهم عهدهم لعل سواه 4 آى على طريق مسر قصل .بان نظي لي النغضى ١‏ 
وتخبرهم إخبارا مكشوفاً بأنك قد قد قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة » ولا تناجزهم 
الحرب وهم على توهم بقاء العهد » كي لا يكون من قِبَلكَ شائبة خيانة أصلاً » وإن . 
كانت في مقابلة خيانتهم) انتهى . 
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أخرج أبو داود بسند صحيح عن سليم بن عامر رجل من حمير ‏ قال: [كان بين 
معاوية » وبين الووم عهد + وكان يسير نحو بلادهم :+ حت إذ| انقضئ العهد غزاهم ؛ 
فجاء رجل على فرس أو يِرْذَوْن وهو يقول: الله أكبر » الله أكبر » وفاء لا غدر » فنظروا 
فإذا عمو رن اعيسة . فأرسل إليه معاوية فسأله » فقال: سمعت رسول الله يك يقول: 
١مَنْ‏ كان بينه وبين قوم عَهْدٌّ فلا يَشْدٌَ عُقَدَة » ولا يَحُلّها حتئ ينقضِي أُمَدّها أو با يَنْبِدُ إليهم 
على سواء» فرجع معاوية]!!'. 


واتفق الشراح على أن هذا الحديث عام في جميع العقود بين المتحاربين . وهو بين 
المتعاملين من المسلمين أوثق وآكد. 

وقد أفاد أبو السعود: أن قوله: 8 إِنَّ أنه ايحت لَلَاِينَ» تعليل للأمر بالنبذ » إما 
باعتبار استلزامه النهي عن مناجزة القتال » لكونها خيانة » فيكون تحذيراً له يك منها . 
وإما باعتبار استتباعه للقتال » فيكون حنّاً له يل على النبذ أولاً » وعلى قتالهم ثانياً » 
كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم » ثم قاتلهم » إن الله لايحب 
الخائنين » وهم من جملتهم » لما علمت من حالهم. 


وقد فصّل ذلك شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير بقوله -: (« كَئِذْ إلتْهِمَ عل 
سَوََهِ 4 » يقول: فناجزهم بالحرب » وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد نسخت العهد 
بينك وبينهم » بما كان منهم من ظهور أمار الغدر والخيانة منهم » حتى تصير أنت وهم 
على سواء في ي العلم بأنك لهم محارب » فيأخذوا للحرب آلتها » وتبرأ من الغدر 8 إنَّ 
أنَّهَ لا يِب لَلَابِنِينَ 4 . الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبين أن يغدر به 


فيحاربه » قبل إعلامه إياه أنه له حرب » وأنه قد فاسخه العقد) . 
الا ا لذن كوا سيفوا ا 


الي 000 اله ةا 
في الدنيا 3 ثم يَْتَظرُهُم انتقام الله الشديد منهم في الآخرة. 


وانظر صحيح أبي داود (2397) » وأخرجه الترمذي (1580) » والنسائي في «الكبرى» (8732) » 
وأخرجه أحمد في المسند (4/ 111 ٠‏ 113) » والبيهقي (9/ 231) » وغيرهم. 
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وفي التنزيل : 
- قال تعالئ : « أمْ سحيب اين يحَمَلْوْنَ نات أن يسْيشُوناً سآء ما كموي * 
0 4. 


- وقال تعالئا : 8 آم حَيب اد يحوأ الءَاتِ أن يَمَلَهُرْ كَلَذِينَ اموأ وَعَعِلوأ 
00 سوا عاو تمئس ما حخسررت؟ [الجائية : 21]. 


مه > 


قخزقال قا لزن كنا تجزرك ف الارزض يأرنق اناد وبيس 
لْمَصِيرٌ* [النور: 57]. 
4 - وقال تعالىا : « لا سْرَبكَ تَعََب أ لين كتثوأن اليد © مكنة 6 دل ا يه 
وَيِنْسَ لْلْهَاد» [آل عمران: 196 197]. 
وفي السنة الصحيحة : إخبار من النبي عد عن حال العتاة الطغاة وشدة تدمهم 
وبكائهم . 
فقد أخرج ابن ماجة والحاكم - واللفظ له عن عبد الله بن قيس » أن رسول الله يكل 


قال: لإاعل ر ره ا لو أَجْرِيت السُفْنُ في دموعهم ٠‏ لجرت » وإنهم 
ليبكون الدّمَ ‏ يعني مكان الدمع]17 . 


وق عات ومس ام يُرِسَلُ البكاء على أهل النار فييكون حت 
تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتئ يصير في وجوههم كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه 
السفن لجرت]. 


0- 63. قوله تعالىا: لوَلْعِدَُوالَهُم ما اسْتطعثم شين فووَون را ليل 


0 ره - 7 


1 00 و ا 08 علد 
جرد قد عدو لَه وَعَدُوَصكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم 00 
2م وس أ 00 
ل ل كار 


07004 57 1 اسلمور 7 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 605) » واللفظ بعده أخرجه ابن ماجة (4324) ٠‏ باب صفة 
النار » وكذلك ابن أبى الدنيا فى «صفة النار» (ق 12/ 1). وانظر السلسلة الصحيحة (1679). 


ور 1 يدك عب ناتيت 9 


هوا 
2 1 


هذه الآيات : 1 د الله تعالى/ عباده | بالإعداد لأعداء أ 

في مر و منين تهم من جميع أنواع 
القوة وآلات الحرب وما يكون فيه كسر شوكة الكفر في الأرض ٠»‏ والاهتمام بالخيل 
التي تربط في سبيل الله » فإنها لا تزال تحمل الخير للأمة إلى يوم القيامة: في الأجر 
كب ال ع 1 8 توا اعمال اللجهاط والهير بهن للقة "دا جر ذلك عئد زه 
كبير وأنتم لا تظلمون. 

وإن جنح الأعداء للصلح والمهادنة ورأئ إمام المسلمين في ذلك مصلحة فليصالح 
وليتوكل على الله السميع العليم . 

وإن أرادوا بذلك خدعة ومكراً فقد أيد الله نبيّه من قبل بالمهاجرين والأنصار » 
وألف بين قلوبهم » وقطع الحرب بين الأوس والخزرج بنور الإيمان ٠»‏ وبنبيه عليه 
الصلاة والسلام » ولو أنفقت أموال الدنيا بغير ذلك ما كان لهم أن يتحابوا » ولكن الله 
ألف بينهم إنه عزيز حكيم . 

فعن عكرمة : (قوله: #وَآَعِدُوأْلَهُم مَااسْتَطْعَثُميَنْهْرَّو4 » قال: الحصون). 

قلت : بل كل أنواع القوة داخل في مفهوم الأمر بالإعداد » فإن الحرب خدعة. 
معاني القوة عليهم » فإن الرمي أحد معاني القوة »... » ومن القوة أيضاً السيف والرمح 
والحربة وكل ما كان معونة على قتال المشركين) . 

فيكون تأويلٌ قوله: «وَأعِدُوا لَهُم مَا آسْتَطمُْم ين فوَّوِ4 » كما قال ابن كثير: (أمر 
تعالئ بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة فقال: 
#وَأْعِدُوأْلَهُم ما اسْتَطعَش يفره » أي : مهما أمكنكم). 


الجزء (10) سورة الأنفال (8) الآيات (60 -63) 29 


وهو على المنبر يقول: وعد ليع لوتظكر قو نرو) لحرن هزه ارين 1ر0 
القَرَةَ الرَمْيْ » ألا إن القوة الدَمْي]20 . 

نجعل عليه الصلة والسلمالري وتان ادي من أعلى ماب لقي . 
8لا اص نك ور 


الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن شُماسَة » أن يما 

اللي قال لعقبة ‏ بن عامر: تَخْتَلِفُ بِينَ هذين العَّرضَيْن » وأنت كبير يَشّقُّ عليك » قال 
عقبة: لؤلا كلام سيِْتُهُ من رسول الله كَل ٠‏ لم أعَانِيه » قال الحارث ‏ أحد الرواة - 

نفلت لابن شمَاسَة + ومانذاك؟ قال إنه قال: لعن غلم الاثم ثم تَرَكَهُ » فليس منا » أو 
ل ]1 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله كله : [ارهنوا واركبوا 6 وأن ترما خية من أن تكبو . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي نجيح السلمي قال: 
سمعت رسول الله كِلِلةِ يقول: [من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة » فبلغت يومئذ 
عشرة أسهم ٠»‏ وسمعته يقول: من رمئا بسهم في سبيل الله فهو عدل رقبة محررة]9. 

وله شاهد عند ابن ماجة من حديث عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله عَكِلةٍ 
يقول: [مَنْ رَمَئْ العدوٌ بسهم 2 نوكه العدك» أصناتق آر أخطا ؛ ندل زقية ]: 


الحديث الرابع : أخرج النسائي في «كتاب عشرة النساء» والطبراني في «المعجم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1917) » وأحمد في المسند (4/ 157) » وأبو يعلئ 
٠» )1743(‏ وأبو داود في السنن (2514) . وأخرجه ابن ماجة (2813) ٠»‏ والترمذي (3083) » 
زالطبرق (16241) مو ديت عقبة بن عامز: 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1919(‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضل الرمي والحث عليه » وذم من 
علمه ثم نسيه » وقوله «أعانيه» في معظم النسخ ‏ هكذا بالياء ‏ وفي بعضها «لم أعانه» بحذفها وهو 
الأفصح » ولكن الأول لغة معروفة أيضاً تفيد تأكيد المعاناة ومشقة الإعداد. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 148) » والحاكم (2/ 95) » وأبو داود (2513) » والنسائي في 
«الكبرئ» (4420) » وانظر صحيح سنن النسائي (2947) » باب ثواب من رمئا بسهم في سبيل الله . 

)4 حديث صحيح . انظر تخريج المشكاة (3873) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6002) ١‏ 
وانظر للشاهد صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (2268). 


400 الجزء (10) سورة الأنفال (8) الآيات (60 -63) 


الكبير» بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير 
الأنصاريين يرتميان » فمل أحدهما فجلس . فقال له الاخر: كسلت؟ سمعت 
رسول الله بلٍ يقول: [كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو (لغو ء و) لهو أو سهو 
إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين ٠‏ وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » وتعلم 
الفا 001 


يو سسيرةه 


وقوله : « ومن _رَبَايا الْكَيْلٍ جوت يه عَدُوٌ أنَّهوَعَدُوَكُمْ4 . 


قال النسفي : (كا و ربا آلكَيْلِ4 هو اسم للخيل التي تربط في سبيل الله » أو هو 
جمع ربيط كفصيل وفصال » وخصّ الخيل من بين ما يتقوى به كقوله جبريل وميكال) . 


سري دي سا مره 


وعن ابن عباس : (قوله : # ترهبورت به عدو لَه وَعَدَوَكُمْ 4# 3 قال: تخزون به عدو 
الله وعدوكم). 
وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة فى آفاق هذا المعنى : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً: [الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة]© . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسئد صحيح عن عروة البارقي مرفوعاً: [الإبل عِزّ 
لأهلها » والغنم بركة » والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة]!©. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في «التاريخ» بسند جيد عن سوادة بن الربيع عن 
النبي ككِهِ قال : [عليك بالخيل فارتبطها » الخيل معقودٌ في نواصيها الخير]9 . 

الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: [الخيل لثلاثة: لرجل أجْر » وَلِرَجُلٍ سِيْردٌ » وعلى 
رجل وز » فأما الذي له أَجْرٌ فرجُلٌ ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو رَوْضَةٍ فما 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «كتاب عشرة النساء» (ق 2/74) » والزيادة له » والطبراني في 
«المعجم الكبير» (1/ 89/ 2 » ورجاله ثقات .. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (315). 

)2( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2849(‏ كتاب الجهاد والستيوت: 
وانظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1873)- كتاب الإمارة -. 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (2305) ٠‏ وأبو يعلئ في «مسنده» (4/ 1614) بسند صحيح . 

(4) أخرجه البخاري في «التاريخ» (184/2/2) من حديث سوادة بن الربيع » وأحمد في المسند 
(3/ 484) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1936). 
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أصابت في طِيلِها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حَسّنات » ولو أنها قَطَمَت طِيلها 
فاسئَنتثْ شرفا أو شَرَفِينٍ كانت أرواتّها وآثارها حسناته له » ولو أنها مَرّت بِتَهْرٍ فشربت 
منه ولم يِذ أن يسقيها كان ذلك حسناسي له » وأما الرجل الذي هي عليه وزْرٌ فهو وَجُلُ 
مه 1 
رَبَطَهَا فخْراً ورياء ونواءً لأهل الإسلام فهيّ وِزْرٌ على ذلك]7" . 

وقوله : ## وَءَاحَرنَ من دونهم» . 

قال مجاهد: (من بني قريظة). وقال السدي : (هؤلاء أهل فارس) . 

وقال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون » لا تعلمونهم لأنهم معكم ٠‏ يقولون لا إله إلا 
الله » ويغزون معكم). 

ل 
دارا فيها فرس . 

واختار ابن كثير قول ابن زيد أنهم المنافقون. 

قال: (وهذا أشبهُ الأقوال » ويشهد له قوله تعالئ: وَسمَّنْ حو و سس الْاعْراب 
مُتفِقُونَ ومن أَهَلٍ الْمَدِكَوْمَرَأعَلَ ألََِاقِ اَمَف حَنعلسُهُمْ4 [التوبة : 101]). 

قلت : وهذا تفسير قوي يناسب السياق والنصوص 

وقوله : ل وَمَا تفقوأ من سَىَْو ف سَدِل هبوت نكم ونش لا نظ موت »*. 

قال ابن إسحاق لاق لا يضيع لكم عند الله أجِرُةٌ و ا 
الدنيا) . 

أي : كل ما أنفقتم في سبيل الله في الجهاد وأسباب القوة والتمكين ‏ فإنه ينالكم 
أجره على التمام والكمال » ويضاعف الله الأجر أضعافاً مضاعفة لمن يشاء . 

ترج اللريدت عند مي عر ريدي نان كال لالاروطر41 19 [من أَنْفقّ 


زر سس لي 


َمْقَة في سبيل الله كُتِبَتْ له سَبْعٌ مئة ضعف ](2). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2860(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ » وأخرجه مسلم (987) » 
والنسائي (6/ 216 - 217) » ومالك (2/ 444) » وابن حبان (4672) » والبيهقي (4/ 119). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )1691(‏ في أبواب فضائل الجهاد ‏ باب ما جاء في فضل النفقة 
في سبيل الله عز وجل » وانظر صحيح سئن الترمذي (1326) » وصحيح الجامع (5986). 
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وقوله تعالئ : « #وَإِن جَسَما ِسَّلِم ببح لها وَتوكلٌ 
قال السدي: (يقول: وإن أرادوا الصلح فأرده) . 


وقال ابن إسحاق : (أي : إن دعوك إلى السلم ‏ إلى الإسلام ‏ فصالحهم عليه) . 


قال ابن زيد: (8 #وَإن جَتَحوا لِِسَّلَمِ فأجْمَحَ لَا4 ١‏ قال: فصالحهم. قال: وهذا قد 
نسخه الجهاد) . 

وبنحوه قال قتادة: (9 #وَإِن > جتحا لِلسَّلّمِ * » قال: للصلح » ونسخها قوله: 
# فَافَلُوا أ[ لَمْْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدسُوهْرٌ4). 

قلت: والحق أنه لا دليل على نسخ الآية » فإن آية براءة في الإجهاز على الشرك 
ومشركي العرب من عبدة الأوثان وعدم قبول الجزية منهم » بعدما استقر الإسلام 
وقامت دولة الحق فى أرجاء الدنيا » وعلى هذه الوصية مات رسول الله يك . 


وأما آية الأنفال - موضع التفسير - 7 # وَإِن جَتَحوأ ِسَلْم َاجَحَ لها وَتَوَكلَ عل ألُو4 فإنه 
يمكن للإمام قبول الصلح والمهادنة أثناء قتاله وحربه لأعداء الإسلام » إن أظهروا 

وهذا ما فعله رسول الله يَكِْهِ عام الحديبية فصالح القوم ووضع الحرب بيئه وبينهم 
بحكمته » وكل ذلك يرجع إلى قرار الإمام . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: العا مام 


جد يقائل من ووائفي ويُثَّقىا به فإنَْ أمَرَ بتقوئ الله عز وجل وعَدَلَ » كان له 
بذلك أجدةء وإِنْ يِأْمّرْ بغيره » كان عليه مِنُه](!. 


علَ مه ِنَم مَهوَأَلسَميع ألْعَلم» . 


20 ع 


وعن ابن إسحاق : (#8 وَتَوَكلٌ عل أله » إن الله كافيك) ‏ والخطاب للنبى يله . 


قال النسفي : (#وَتَوَكلَ عَلَ الله * ولا تخف من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى 
السلم » فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهم 8إِنَمُ هُوَ آَلتّمِيعٌ 4 لأقوالك «اليليم » 
بأحوالك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1841)- كتاب الإمارة ‏ باب: الإمام جُنَةَ يقاتل من ورائه ويتقئ به. 
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وقوله تعالئئ: «وَإن بُرِيدُوَا أن يحْدَعُوكَ فرك حَسْبَكَ أََدُ هو الى يدك بتضرو. 
وَباَلْمْؤْميَ*». 
قال مجاهد : (لوَإِنْيرِيدُوا أنيحْدَعُوكٌ» » قال: قريظة). 


قال ابن إسحاق: ( َإرك حَسَبَكَ أهَّد 2 وراء ذلك) . 
وفال ابن هو من 


2 


وعن السدي : «هْوَالدِى دصرو » » قال : بالأنصار) . 
وقال ابن جرير : (9وَيالْمُؤمِنيت* . يعني بالأنصار) . 
وقوله: « وَألَكَ بي مُلُوم لو عقت مَانى الْأرضِ يمآ ألدْتَ بي فُلُويِهم وَكدحكنّ 


2 هد 


ل َهألْف َنِم 4 . 


قال السدي: (2 وَأَلَتَ ببح قُلُويِمَ 4 , قال: هؤلاء الأنصار » ألف بين قلوبهم من 
بعد حرب » فيما كان بينهم). 


وقال ابن إسحاق : (« اكيت و4 , » على الهدئ الذي بعثك به إليهم » 8 
َنفقَتٌ ما فى الْارْضٍ حي مآ ألَنَتَّ بل فُلُوبِهِمْ وَلحكن أله الَف يِنْتبم © » بدينه 1 


جمعهم عليه 3 يعني الأوس والخزرج). 


فالآية في الأنصار””) » وما كان بينهم من حروب مستعرة في الجاهلية » بين الأوس 
والخزرج » وتسلسل من أعمال الثأر والانتقام والشر » ٠‏ ما تَوَقفَ بينهم إلا بنور 
مسحو م نه روي ايم سس و 


00100001 


وفي التنزيل : # وَأذ كرو ِعَمَتَ َه علي إذ كنم أعداء كا كين يي سبحم ينمه 
نوكن عل شما حرفن 370 نَأ َك بين أله لَك ايو لملك ن سي 


أخرج الإمام أحمد وابن إسحاق سند صحيح من حديث أبى سعيد الخدري ‏ في 
قسمة غنائم حنين وَوَجْد بعض الأنصار في نفوسهم إِذ قسم النبي كَل للمتألفين من 


)1( وقيل: أراد التأليف ب بين المهاجرين والأنصار 0 والمعنئ متقارب . وقيل : ينسحب ذلك على 
المتحابين في الله . 0 
قال ابن عباس : (قرابة الك حم تُقْطَم » ومن النعمة تُكمَرُ ه ولم يْرَ مثل تقارّب القلوب ٠‏ يقول الله 
تعالئ :ا« تمان الي جيسار الى تب ويه ز4) - رواه الحاكم . 
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عليه بما هو أهله ثم قال: يا معشر الأنصار! ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله » وعالة 
فأغناكم الله : وأعداء فألف الله بين قلويكم؟ قالوا: بلئ . وفي رواية : قالوا: الله ورسوله 
من وأفضل](1. 

ورواه البخاري من حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم قال: : [لما أفاء الله على رسوله 
كل يوم حنين قسم في الناس في المؤلّة قلويُهم ولم يعط الأنصار شيئاً فكأنهم وجدوا إذ 
لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشَّرٌ الأنصار ألم أَحِدْكُمْ ضَلدْلاً فهداكم 
الله بي » وكنتم متفرقين فلكم الله بي ٠‏ وعالة فأغناكم الله بي » كلما قال شيئاً قالوا: 
لله ورسوله أمرٌ . . ] الحديث©. 

وقوله: #إِنَمُعَرِيرٌُ حَكِدِمٌ4 . أي: عزيز الجناب ٠‏ لا يقهره شيء » وأمره نافذ فلا 
راد لقضائه » حكيم في تدبير شؤون خلقه » وفي جميع أقواله وأفعاله وقدره وشرعه. 


4- 66. قوله تعالىا : « 0 َو حَسبَكَ أله ومن أتَنَحَكَ من الْمُؤْمييسح 69 

يها لب حرّض الْمُؤميي عل الْقِسَال | ل و ا 
َإدِيَكن يَنحكُم يَأمَه يفوا أ نكا زيرت كتزوا يأك مم ابنقورت 9 
ل صَعَمَا قنِيَكيٌ َدحكُم يَأنَهُ صَابرة يلوا مأكين 
ون يكن مَسَكم الف يَمْلبوأ ألْمَْنِ بدن لَه َألَهمَمَ آلصَدرِنَ )4 . 

دفي هذه الآيات: يأمر الله تعالى' نبيه يِه وأصحابه بمناهضة الأعداء والله كافيهم 
ومؤيدهم بنصره وتمكينه » ويأمر نبيه بتحريض المؤمنين على قتال المشركين واقتحام 


العرل» ازع ردس افرينيت اسم ب ا ا 


000 


)01 حديث صحيح . انظر مسند أحمد (76/3- 77) . (3// 89 . 246 . 249) ٠»‏ وكتابى: السيرة 
النبوية على منهاج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (5/ 1408 -  )1413‏ لمزيد من الروايات. 

,2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4330(‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة 
الطائف من حديث عبد الله بن زيد » في أثناء حديث طويل . 1 
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ولا يفر ألف من ألفين » فإنهم إن صبروا وصمدوا لهم غلبوهم بإذن الله . 
فقوله تعالى' : لا كمه لي حَسْبَكَ أَسَدوَمنِ أبََكَ من المُؤمييت؟ . 
قال الث لشعبى : ( حسبك الله » و حسب من معك). أو قال: ( حسبك الله » و حسب من 
وقال ابن زيد: (قال: يا أيها النبى حسبك الله » وحسب من اتبعك من المؤمنين » 
إن حسبك أنت وهم » الله). 
قال ابن جرير: (يقول لهم جل ثناؤه: ناهضوا عدوكم » فإن الله كافيكم أمرهم , 
ولا يهولنكم كثرة عددهم وقلة عددكم » فإن الله مؤيدكم بنصره) . 
قلت: والحَسّب في كلام العرب الكافي. 
قال الرازي: (و# حَسَيْكَ »# دزهم أي كفاك). 
قال: [سيكون بعدي فتن يكون فيها » ويكون. فقلنا: إن أدركنا ذلك هلكنا » قال: 
وقول : ط ياي ليم حرْض المؤمبيت عل لقال . 
أي حُثٌّ أصحابك ومتبعيك على قتال المشركين الذين يصدون عن سبيل الله 
قال النسفى: (التحريض المبالغة فى الحث على الأمر » من الحرض » وهو أن 
ينهكه المرض حتئا يشفئ على الموت) . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بألوان من التحريض من رسول الله يَكِةٍ لأصحابه على 
اقتحام الأهوال وإنزال الخزي والقتل في رقاب المشركين » ومن ذلك : 
رسول الله كللهِ: قوموا إلى جَنْة عرضها السماوات والأرض » قال: يقول عمير بن 
(1) إسناده حسن. أخرجه أحمد (189/1) . ورواه الطبراني بأسانيد » رجال أحدها ثقات » ورواه 
البزار كذلك ‏ كما ذكر الهيثمي في «المجمع» (7/ 223). وانظر: «الصحيحة» (1346). 
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الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله جَنْةِ عرضها السماوات والأرض؟ قال: 

نعم » قال: بخ بخ » فقال رسول الله كَكْه: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله 

يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها » قال: فإنك من أهلها » فأخرج تَمّراتَ من 

ه21 فجعل يأكل منهن » ثم قال: لئن أنا حَبِيتٌُ حتئا آكل تمراتي هذه إنها لحياة 

طويلة » قال: فرمئ بما كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتئ قتل]© . 
الحديث الثاني : قبل اقتحام معركة أحد. 


بسيف ثم قال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا » أنا. 
قال: من يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم . فتمال: أبو دجانة : أنا آخذه بحقه 3 فأخذه 
٠ 16‏ )3( 

الحديث الثالث : قبيل غزوة تبوك . 


214 


يي د معد : [أن النبي كلِِ قال: : من جَهَز 

جَيْكْنَ العسرة فله الجنة: قال فجورقة] 24 

ل 9 إن يكن يكم درو وود ينبأ اتن وَإنِ مَك نكم يَأنَهُ يَفِْبوَا َلك 

عكر كتو ا امك ف نووت 4 

قال عطاء: (8 لد غْرُونَ صَديِرُودَ يَْلِيُوأ مِأتَينِ # » قال: كان الواحد 
لعشرة » ثم جعل باثنين » لا ينبغي له أن يفرّ منهما) . 

وقال الضحاك: (كان هذا واجباً: أن لا يفر واحد من عشرة) . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح » عن عطاء » عن ابن عباس ٠»‏ قال: 
ا ا 0 
ألفآ » فخمّف الله عنهم . فنسخها بالآية الأخرى فقال: «الثَنَّخَنََّ ) أنه نكم وََلِم أ 


)01 أي جعبة النشاب . 

)2( حديث صحيح الاين ني حديث رقم -(1901) كتاب الإمارة . 

)3( حديت فت أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم  )2470(‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب 
فضائل أبي دجانة » من حديث ثابت مرفوعاً. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (2778) - كتاب الوصايا -. وانظر 
مسند أحمد (5/ 63) » من حديث عثمان رضي الله عنه. 
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فك صَعَماً» .. الآية » فكانوا إذا كانوا على الشطر من عَدُوهم لم يَْبَْ لهم أن يِدُوا من 
0 لليد ات الل 
ا 6 على السلمن بن وى عأ ان 
عَشَرة » فجاء التخفيفٌ فقال : « أل حَقْف الله دك وعم ألك فيكح صَعَقا قن يكن نكم 
يَصَِرَة يمو مأقي0]4. 

قال ابن عباس : (فلما خفف الله تعالئ عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف 
ريات 
عنهم) ٠:‏ 

وقوله : « ينهم هوم لا ينْقَهُورت » . قال ابن إسحاق: (أي: لا يقاتلون 
ولا حقٌ فيه » ولا معرفة بخير ولا شر). 


ب 


ا تعالى : « أل حَذْفٌ اه كم وَيلمَ أن فك صَعقا صَعَفًا ون يكن مَنحكُم يَأئدُ صَايرَة 
لبوا متكي وَإن يكن يسك لف ينوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ الله هدمع آلصَديرن» . 


ك2 


قال مجاهد: (كان فرض عليهم إذا لقي عشرون مئت مثتين أن لا يفروا » فإنهم إن لم 
يفوا غَلبوا . ثم خفف الله عنهم فقال : يدي ينحكُم يَقدصَارَة يملا مِأَتيْنِ وإِنيكن 
يتك الث يليوا الكون يزان أن > افيتون :لا ينيعي أنديقة آلف من الفين» فإنهم إذ 
صبروا لهم غلبوهم). ' 


7- 69. قوله تعالئ: «اما كات لني أن يَكْوْنَ لمم أسَْرَئ حَقٌّ مُنْح فى 
الْايْضِ يدو عَرَضَ ادا وَاَه ويد ايمر رمه عير حكبة 7 رلا كب ينمه 
سَبَقّ لمسّحم فِيمآ حدم عَدَّابُ عت © ترما ينث علا نبأ راش همك أله 
عَمُورُ تسد 407 . 


في هذه الآبات : يخبر تعالئ نبيّه كِ وأصحابه المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4653(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » الآية (66). 


(2305) » وكذلك أخرجه البخاري في إثر الحديث السابق (4653) من كتاب التفسير . 
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الدين » عن سنة قضاها بين أوليائه وأعدائه ما ينبغي للمؤمن أن يغفل عنها » وهي أن 
أئمة الكفر يجب قتلهم وتخليص الأرض من رجسهم » وأن أسرئ المشركين ينبغي أن 
ينزل بهم القتل حتئ لا تكون لهم رجعة . ومن ثم فإن غير ذلك هو من عرض الحياة 
الدنيا والله عزيز حكيم . 

لولا ما سبق في كتاب الله من عفوه عن أهل بدر وإحلاله لهم الغنائم لنزل بهم فيما 
جَنَوْه على أنفسهم من قرار في الأسرئ عذاب عظيم . 

ولكن إذا أخذتم الدرس واستفدتم من العتاب فانعموا بالغنائم وكلوا منها حلالاً 
طيباً واحرصوا على مرضاة ربكم وهو الغفور الرحيم . 

فقوله تعالى : «ما كاس لي أن نَل سر حَقٌَّ يمس فى 1 دود عر الدذيا 
أله يرِيِدُ الآ حب رامع يذعية». 


أخرج الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
[استشار رسول الله كَْمِ في الأسارئ أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم » 
فاستشار عمر فقال: اقتلهم » قال : ادلم رسول الله كلِ فأنزل الله عز وجل : #إما 
كات لبي أن ب ون له سر حص *+ ينضح ف الَْرْض * إلى قوله : 3# فكلا مما عَنِمَتُمَ حَلَلًا 
طِدباً» . قال: : فلقي النبي لك عمر رضي الله عنه فقال 00 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر قال: [.. فلما كان يومئذ 
والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين ٠‏ فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون 
رجلاً ٠‏ فاستشار رسول الله يَكهِ أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم » فقال أبو بكر: 
يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان » وإني أرئ أن تأخذ منهم الفدية . 
فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسئ أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. 

فقال رسول الله كِْهِ: ما ترئ يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأئ 
أبو بكر » ولكن أرئ أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن علياً 
من عقيل بن أبي طالب فيضربَ عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » 
حتئ يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين » وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم 


)01 حديث صحيح . أخر جه الحاكم (2/ 329) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » وصححه » وقال 
الذهبي: على شرط مسلم . وروى أحمد وأبو داود ومسلم نحوه. وانظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (67). 
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وقادتهم. . قال: فَهُويَ رسول الله كك ما قال اميك ولم يهو ما قلت وأخذ منهم 
الفداء . 

ايل له اكد ان هارا يكلف الت واكك ١‏ نرن وبجدد ركام كيت راان اعد 
بكاء تباكيت لبكائكما! فقال رسول الله يل : [للذي عرض علي أصبع لقمق أجل 
ا 1 0 - لشجرة قريبة - وأنزل الله تعالى : 
#ما كاب كرتي أن و له أسَرَئ حَقٌّ يتيخ ف الْاَرْضٍ تَريدُودت عَرَض لدبا واه برد د الجر 


عير جكية © راكد بن مه سَبنَ له نيمآ لدم داك عفليك4 ]217 . 


قال سعيد بن جبير : (إذا أسرتموهم فلا تفادوهم حتئا تشخنوا في فيهم القتل). 
وقال مجاهد: (الإثخان: القتل). 


وقال ابن إسحاق : (أي يشخن عدوه حتى] ينفيهم من الأرض ٠‏ طتَيدُوَ عَرْسَ 
لديا » أي المتاع والفداء بأخذ الرجال. # واه بره يِدُ الأخِرَةٌ» بقتلهم ٠‏ لظهور الدين 
الذي يريدون [ اطفاءه » الذي به تدرك الآخرة). 


ع 


قال ابن جرير : (#اوَأَلَهُ عَزِيرٌ 4 » يقول: إن أنتم أردتم الآخرة » لم يغلبكم عدو 
لكم ؛ لأن الله عزيز لا يقهر ولا يغلب » وأنه #حَكيمٌ» في تدبيره أمر خلقه) . 

وقوله تعالىئ : « ولا كنب من مه م نيمآ ْم عدَابُ عَظيك » :5 3 
صحيحان من أسباب النزول : 


السبب الأول: أخرج الحاكم على شرط الشيخين عن خيثمة قال: [كان سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا علياً فشتموه فقال سعد: مهلا عن أصحاب 
رسول الله يك » فإنا أصبنا ذنباً مع رسول الله ييه فأنزل الله عز وجل ٠‏ « نولا كت من أ 
سبق لم كم يمآ أُحَذْم عَدَابٌ عَظِيك» فأوجو أن يكون ربعمة مو ضين الل سقف ]0 . 

السبب الثاني : أخرج الإمام أحمد والطيالسي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [لما 


كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها. فقال رسول الله كلهِ: إن الغنيمة 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (31-30/1) من حديث عمر رضي الله عنه » وبنحوه 
رواه مسلم  )1763(‏ كتاب الجهاد -. 

(2) حديث صحيح. أخر جه الحاكم وقال على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبي. انظر: «الصحيح 
المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية رقم (68) » وإسناده صحيح . 
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لا نحل لأحد سود الرؤوس غيركم 4 وكان النبي يكن وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها 
2+ اه 


ل ل :*« ل كتدة ن اث سبق لسك فزما لد حَدْتمُ عَدَاُ 
أممًا ل ا 2 بءوريه 5 1 

عَظِيمٌ () فَكلوأسمًا عنم 1 َنبا وأتقوا أله ارت للحتو كوه 0# 

قال ابن جرير : 20 كَنبُ ين آم سبق لمَسَكْمْ يم أَحَدْئم عَذَابُ عَظِيمٌ» : لولا 
قضاء من الله سبق لكم أهل بدر ذ في اللوح المحفوظ ٠‏ بأن الله مُحِلَّ لكم الغنيمة » وأن 
الله قضئ فيما قضئ ألا يُضِلٌ قوماً بعد إذ هداهم حتئ يبيّنَ لهم ما يتقون ٠‏ وأنه لا يعذب 
أحداً شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله يَكِ ناصراً دينَ الله » لنالكم من الله 
بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم). 

قاشتولت الآية عن المعاتي الآددة 

1 - قضاء الله عز وجل في اللوح المحفوظ ألا يعذب أهل بدر. 

2- قضاء الله تعالئ ألا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتئا يبين لهم ما يتقون. 

3 - قضاء الله سبحانه الذي سبق بإحلال الغنيمة لأهل بدر ولهذه الأمة. 

قال ابن عباس : (وكانت الغنائم قبل أن يبعث النبي يَكِهِ في الأمم إذا أصابوا مغنماً 
جعلوه للقربان وحرم الله عليهم أن يأكلوا منه قليلاً أو كثيرا) . 

وقال الحسن: (وكان الله تبارك وتعالئ قد كتب في أم الكتاب: المغنم والأسارئ 

وفي كنوز السنة الصحيحة آفاق هذا المعنى » في أحاديث : 

الحديث الأول : : في صحيح مسلم عن أبي هريرة ؛ عن النبي يك قال : [فضْلْتٌ على 
اننا سق أَعْطِيتٌ جوا 0 ونُصرت بالرعب » وأحلت لي الغنائم » 
وجعلت لي الأرض ا م إلى الخلق كافة ء» وخيم بي 
النبيون] © . 

الحديث الثاني : يروي الطبراني بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال: قال 
رسول الله كلِ: [فضلتٌ على الأنبياء بخمس: دم نت إلى الدام. كافة » وأدخرت 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد » وأبو داود الطيالسي في مسنده (2/ 19) » وانظر المرجع السابق . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في ااصحيحه») ‏ حديث رقم  )523(‏ كتاب الصلاة -. 
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ماو ل ا ا ا 1 

ل د مواق اين 
ا رك ل د اعملوا ما شئتم فقل وجبت 
.فإ سا قدعا ع وتجاوز ب وكوي عدا عراف فال 0 دَُكُوأ مما 


ىم م كل م 5200001 يه 2 جرهريه 4 


حللا طب وأتقوا أ مه إرك أله عَمُور ييه 


0- 71. قوله تعالئ # يام ينل َف يكم ته الأشرّعة إن ينك 
أل ف فيكم حرا يد ونأ سس زكرن قي © 
دوأ نِيَاندَكَ د حَافوا هن مبَلُ ذأك مهم وَألَهعلبِءٌ حكلِدٌ 400 . 


في هذه الآيات : يقول جل ذكره مخاطباً نبيه نبيه َكل : قل يا محمد لهؤلاء الأسرئ الذين 
أمسك الله بهم .وأمكدك شه © [نبزعك: الله في قلويك إسلاماً يودكم شرا مما أخد 
منكم من الفداء » ويصفح عنكم ججزمكم أن قاتلتم نبي الله وأصحابه وكفرتم وأشركتم » 
وإن يريدوا غدراً وخداعاً بالقول فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر » فإن 

قال القرطبي : (9 إن يَمَلَم أله فى مُُويك حيرا 4 أي إسلاما. ١‏ بويك يام أَخدَ 
مِنكة4 أي من الفدية » قيل فى الدنيا » وقيل فى الآخرة) . 

وقد تباين فداء الأسرئ وتفاوت حسب حالهم » وضيقهم وسعتهم ١‏ » فمن كان منهم 
ذا مال فقد أخذ منه أربعة آلاف درهم كما يروي الطبراني وغيره » ومن لم يكن منهم له 
مال » فقد جُعِلَ فداؤهم أن يُحَلَمُوا أبناء الأنصار . 

أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس قال: [كان ناس من الأسرئ يوم بدر لم 
يكن لهم فداء » فجعل رسول الله يكْهِ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة . فجاء 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )3983(‏ كتاب المغازي - 2 وروئ مسلم نحوه. 
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يوماً غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب 
بذخل ‏ أي بثأر ‏ بدر 4 والله لذ تاتيه أي لكر 

ومع ذلك فقد عاملهم رسول الله يل معاملة طيبة » عسئ أن يترك ذلك أثراً في 
نفوسهم فتلهف قلوبهم إلى الإسلام » وما كان هم النبي كك أخذ المال قدر ما هَمّهُ 
إذلال عتاة مكة و / كة قريث و ياك » وذلك فقد عليه الصلاة والسلا 
إ شوكة فريش وك صرح 1 
معترفاً للمطعم بن عدي بفضل سابق أنه لو كان حياً لدفعهم إليه . 

يروي البخاري في صحيحه عن محمد بن جبير عن أبيه : [أن النبي كلَةِ قال في 
أسارئ بدر: لو كان المُطَعِمٌُ بن عَديٌ حَيَاً ثم كلمني في هؤلاء النتنىا لتركتهم له]© , 

وقد أخذ النبي كَلةٍ الفداء من عمه العباس مثل غيره » وأبئ شفاعة أحد به أو 
وساطة » مع أنه أخبر أنه كان يكتم إسلامه . 

يروي البخاري عن أنس : [أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يكل فقالوا: 
ائذن لنا فَلْمَْدَكُ لابن أُخْتَنا عباس فداءه » قال: «والله لا تذرون منه درهما»] 00 . 

وفي ذلك قمة الإنصاف والعدل . فالكل تحت حكم الله » ولا أحد يرفع رأسه 
ليتجاوز أو يشفع في دولة الحق » وهذا سرّ قوة الإسلام ودولته » فإن العباس وإن كان 
كما قيل قد خرج مكرهاً ولكنه عليه أن يواجه ضريبة تكثير سواد المشركين على 
المسلمين ٠»‏ فدفع يومئذ مئة أوقية » ودفع عقيل ثمانين أوقية » في حين دفع غيرهم 
أربعين أوقية كما فصّل ذلك الحافظ في الفتح وغيره من أهل السير. 
الأسرئ » فأرادّتُ زينب أن تفديه بقلادتها ومالها » فَعَرَّ ذلك على المسلمين أن تبذل 
في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال » وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند 
خديجة أدخلتها بها على أبى العاص . قالت : فلما رآها رسول الله كل رَقَّ لها رقة شديدة 


(1) أخرجه أحمد في المسند (47/4) » والحاكم (2/ 140) بإسناد يرقئ للحسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4024(‏ كتاب المغازي. وانظر (3139) كتاب فرض الخمس . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4018(‏ كتاب المغازي. وانظر: كتاب السيرة النبوية ‏ على 
منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة ‏ بحث 34 -(1/ 597 610) لمزيد من التفصيل . 
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وقال: إن رأبة يتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها الذي لها؟ فقالوا: : تعم. . وكان النبي 
0 أن يخي سبيل ذينب إليه. ]الحديث غ210 


مح ل 01 بد ووه 5 1 
وقوله: # ويعفر أنه عَتُود يي 41 أ إن تبتم من شرككم وغدركم . 


و يم 


وقوله تعالئ 0 وَإِن يُرسِدُوأ'خِيَانَكَ فَقَدحَانوا لَه من قَبَلُ دَأَمَكن مِنْهُمْ نم وله عَلِيِدٌ حَكيِرٌ #4 . 

قال السدي : (يقول: قد كفروا بالله ونقضوا عهده » فأمكن منهم ببدر) . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره لنبيه : وإن يرد هؤلاء الأسارئ الذين في أيديكم » 
خْيَانتَكَ * » أي الغدر بك والمكر والخداع . بإظهارهم لك بالقول خلاف ما في 
نفوسهم ٠»‏ #8 فَمَدْ حََانوا آله ِن قَبَلُ» ٠‏ يقول: فقد خالفوا أمر الله من قبل وقعة بدر ء 
وأمكن منهم ببدر المؤمنين ٠‏ «َألَهُ عَلِيِمٌ © . بما يقولون بألسنتهم ويضمرونه في 
نفوسهم ١‏ #حَكيِمٌ» في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه سواهم) . 

2- 73. قوله تعاليا : ظ إِنَ آلَنِسِنَمَامَأوَعَاجووأ مهدو يأمولهة وَأَنضيم 
درت ا ولك بسب ربعن نامثأ وَل جوأ مالك 
من و نوم ين شع حق ياج سوه 4 لقم 


- 


ميلو ك5 فكة ف الارض وقساد ا 


ءلم ع وال 


في هذه الآيات تقرير الله تعالئا أن المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم 2-0 الذين استقبلوهم أحسن استقبال ونصروا هذا الدين أروع 
نصر أولئك بعضهم أولياء بتعض 

ثم في مقابل ذلك الكافرون المعاندون ٠»‏ أهل الفتنة والمكر » بعضهم أولياء 
بعض » فإن اختل هذا المنهج الفريد في الولاء والبراء كانت الفتنة في الأرض والفساد 
الكير 

فقوله: < إِنَّ لين امَتُوأ ومَاروأ وَجهَدُوأ بِأمَولهمْ وَأَنِْيمَ في سَسِلٍ أله والَدِينَ ووأ 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن (2692) » والحاكم (4306) (3/ 23) من حديث عائشة. 
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وَنصَروَاأ وليك بَعْصُّهُمْ أوْلِياه بَعَض © الآية . قال ابن عباس: (يعني: في الميراث » جعل 
0 ام ومنل 3 < دي عرس ره 5 5 5 5 ٠‏ 

لَك من وَلنيتهم مّن شَىَْءِ حقّ مباجزواأ # ٠»‏ يقول: مالكم من ميرائهم من سي ٠‏ وكانوا 
يعملون بذلك حتئا أنزل الله هذه الاية: « ولوأ لارساير بَعَضُهُمْ أَرْلَ سَعَضٍ في كنب أله * 
[الأنفال: 175]» [الأحزاب: 6] » في الميراث فنسخت التي قبلها » وصار الميراث 


الا اي 0 


وذكر ابن جرير أيضاً بسنده إلى ابن عباس قال: (قوله : 2 إِنَّ لين اممو وَمَاجرُوأ 
وَجَْهَدُوا بأَمولِهمَ وَأنفْمْ في سل أله ٠‏ يقول: لا هجرة بعد الفتح » إنما هو الشهادة 
بعد ذلك ٠‏ 2 وَألَّذِينَ ءاووأ وَنَصَرْا وليك بعصم وَل بَِن»4 » إلى قوله : « حَقٌّ يبَايجزوا © . 
وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله كعِ على ثلاث منازل: منهم المؤمن 
المهاجر المباين لقومه في الهجرة » خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم 
وأموالهم ٠‏ #و ءَاوَوا وَنَصَرْوَا# . وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة » وشهروا السيوف على 
من كذّب وجحد . فهذان مؤمنان » جعل الله بعضهم أولياء بعض » فكانوا يتوارثون 
بينهم » إذا توفي المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين. 


وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر » فبرّأ الله 
المؤمنين المهاجرين من ميراثئهم » وهي الولاية التي قال الله: #مَالْكرمِن وَلنَِتهِم من عيْءِ 


إن قاتلوا » إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي تَلِ ميئاق » فلا نصر لهم 
. عليهم » إلا على العدو الذي لا ميثاق لهم . 


9 أنزل الله بعد ذلك أن ألحق كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا 
والذين. امنوا نولم يهاخروا +-تجعل لكل إنساة. من المؤمين نضا مفرزوضا يقول: 
دوا الأنعاد َم ول يعض في كنب هيحل ع4 [الأنفال: 75 » وبقوله: 
« وَالمؤيون 6 مُؤصِكَتُ بَسسُم َوه ينون » [التوبة: 71]). 


أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن جرير قال: قال رسول الله عله : [المهاجرون 
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الالماوااراءت يعدي الحقريه رارض اتربلن »ل الولتاء بي يسدر يعضوم 
أولياء بعض إلى يوم القيامة](2. 

والخلاصة: 

كان المؤمنون زمن النبوة ثلاثة أصناف : 

1 - المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم لنصر دين الله وإقامة دينه وبذلوا 
لذلك أموالهم وأنفسهم . 

- الأنصار ‏ أهل المدينة الذين استقبلوا إخوانهم في منازلهم وآووهم وواسوهم 
في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم , فهؤلاء بعضهم أولياء بعض - آخئ 
رسول الله كَِ بينهم » كل اثنين أخوان » يرث أحدهما الآخر » حتئ نسخ الله تعالئ 
ذلك بآية المواريث . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [كان المهاجرون لما قدموا 
المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريٌّ دون ذوي رَحِمه » للأخوة التي آخئ النبي د 
بينهم » فلما نزلت: « وَلِكُلٍ جَعَلنا مَوَالَ 4 نُسخت ٠‏ ثم قال: «وَالدنَ عَنَدَتَ 
مك4 من النصر والرّفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصي له]©. 

3- الذين آمنوا ولم يهاجروا » بل أقاموا بواديهم » فهؤلاء لا نصيب لهم من المغانم 
أو الخمس إلا إن حضروا القتال. 

وقرأ حمزة: #ولايتهم* بالكسر . والباقون بالفتح » وكلاهما معروف ٠‏ كالدّلالة 
والدّلالة . 

أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: 
[كان رسول الله يلِ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش ٠‏ أوصاه في خاصّة نفسه بتقوئ 
لوي عمق ملحن حرا برنال اخزروا اس ملعيل 401 :12 بارا مين كر 
بلله , إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدئ ثلاث خصال - أو: خلال - 
كاير انا أجاير 3 إلبها فاقبل منهم ٠‏ وكفت عنهم. ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك 
فاقبل منهم » وكنفٌ عنهم. ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ‏ 
(1) جيد. أخرجه أحمد (4/ 363) » والطبراني (2284) » (2302) » وقال الهيثمي في «المجمع» 


(10/ 15): (رواه أحمد والطبراني بأسانيد » وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4580(‏ كتاب التفسير - 2 وانظر  )2292(‏ كتاب الكفالة . 
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وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين » وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن أبّوا 
واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب ٠»‏ إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين » فإن هم أبَوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوا فاقبل منهم وكف 
عنهم » فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم]19). 

قال ابن جرير (9 وَأَلَّهُ يما تََمَلُونَ بَصِيِدٌ 4 . يقول: والله بما تعملون فيما أمركم 
ونهاكم من ولاية بعضكم بعضاً » أيها المهاجرون والأنصار » وترك ولاية من آمن ولم 
يهاجر ونصرتكم إياهم عند استنصاركم في الدين » وغير ذلك من فرائض الله التي 
فرضها عليكم ٠‏ # بَصِيرٌ #4 » يراه ويبصره » فلا يخفئ عليه من ذلك ولا من غيره 


م 


ا 


وقوله تعالى : « وَالْدنَ كمَروا به اوليك بَعض إلا تَدْعَنُوهُ مَك فِشْنَهُ ف الْاَرْضٍ وَقسَاةُ 

قال ابن إسحاق: (حض الله المؤمنين-على التواصل ». فجعل المهاجرين والأنصار 
أهل ولاية في الدين دون سوا هم . وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض 2 

ثم قال :ا« إِلَا مَفْعَلُوهُ كَكْن فِتَّنَهٌ ف الأئض وَقسَاة كبر 4 2 أي : إلا 4 المؤمن 
المؤمن من دون الكافر » وإن كان ذا رحم به » « مَك فِتَنَةٌ ف الأضٍ» , أي : شبهة 
في الحق والباطل ٠‏ وظهور الفساد في الأرض ٠»‏ بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن ١‏ ثم 
رد المواريث إلى الأرحام) . 

ب 3 جريج : ا ا ا ا كبر 4 » قال: 


واخختار ابن 200000 ( معناه : 7 الكفار - أنصار بعض دون 
المؤمنين » وأنه دلالة على تحريم الله على المؤمن المقامّ في دار الحرب وترك 
الهجرة) . 

وقال ابن كثير: (ومعنئ قوله تعالىا: 8 إلا تَْمَلُوهُ مَك فته فى الأئض وَقسَاة 


)1( حديث صحيح . أخر جه أحمد (5/ 2.222 وانظر صحيح مسلم 7310) » وروأاه أبو داود 
(612) » والترمذي (1408) » والنسائي في «الكبرئ» (8586) » وابن ماجة (2858). 
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كبر 4 أي: إن لم تجانبوا المشركين » وتوالوا المؤمنين » وإلا وقعت الفتنة في 
الناس » وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر » فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
عريض). 

قلت: والأولئ أن يقال أن الآية عامة في الولاية والمواريث » فالمؤمنون بعضهم 
أولياء بعض » والكفار بعضهم أولياء بعض » فلا نصرة ولا تأييد من المؤمنين للكفار » 
بل كل النصرة والموالاة والتأييد والمحبة للمؤمنين » ولايرث المؤمن الكافر 
ولا الكافر المؤمن. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
النبي كل قال: [لا يرث المُسْلِمُ الكافِرَ » ولا الكافخ المُسلم]7 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يكل : [لا يتوارث أهل ملتين شبّئا] © . 


وله شاهد عند الحاكم من حديث أسامة » عن النبي كل قال: [لا يتوارث أهل 
عدن « وَالدبنَ كمَروا بض أي 
ِلَاتَمْمَلُوهُ تكن فِشَنَهُ ف الأئض وَقنسَاو كبر ؟]. 


الحديث الثالث: تزع أبى اود سند تحسن لطرقة + غرخ اسمرة اينم كلدب مرفوعا: 
[من جامّعَ المُشْرِكَ » وسكنّ مَعَهُ » فإنه مثله](© . 


(1) حديث صحيح. ٠‏ أخرجه البخاري (6764) » ومسلم (1614) » وأبو داود (2909) ٠‏ والترمذي 
(2107). وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (6372) . (6374) . وأحمد (5/ 200) ٠‏ والبيهقتي 
(317/6) من تحديت أسامة بن زيذ رقى الاعنهما . 

(2) -جيد. أخخرجه أبو داود (2911) ٠‏ وأحمد (2/ 178 ٠‏ 195) » وابن ماجة (2731) ٠»‏ والنسائي في 
«الكبرى» (6384) ؛ وانظر للشاهد مستدرك الحاكم (2/ 240) » وسنده حسن . 

(3) حسن لطرقه. أخرجه أبو داود في السئن (2787) » وبنحوه الحاكم (141/2 -142) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2330). 
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من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا: يا رسول الله: ولم؟ قال: لا تراءى 
اب 

وله شاهد عند النسائي عن جرير قال: أتيت النبي يك وهو يبايع فقلت: يا رسول الله 
ابسط يدك حتئا أبايعك » واشترط عليّ فأنت أعلم » قال: [أبايعك على أن تعبد الله » 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتناصح المسلمين » وتفارق المشرك]. 

الحديث الخامس : أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : [إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ٠‏ إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ]© . 


4 75. قوله تعالئ: 7 00 اموأ وَهَاجَرُوأوَجَِهَدُوا فى سبل الله وَألدِينَ 
عر 21 زر عرس لاعر ار فا © رمم ساس 0-7 
1 هم الْمَؤْمنونٌ 5 ل مرث يَعَلُ 
4 2 004 0 000 
عاو الى َلَتِكَ مك 0 2 بَعْضِ في كنب أله الله 


00 
سبيل الله » وكذلك أهل التأييد والنصر » لتشمل الآية المهاجرين والأنصار ء وَعَدَّهُم 
سبحانه مغفرة ورزقاً كريماً. 

ثم بثّ سبحانه البشرئ لمن جاء من بعدهم وسار على منهاجهم أنه سيلحق بهم في 
المنزلة والشرف ورفيع المراتب » وجعل التوارث بالنسب بعد أن كان بالأخوة 
والإيمان . والله أعلم بمصالح عباده » وهو بكل شيء عليم . 1 

- م 000 200 أ رف ل ماسم 2س و م سر 
0 « وألزي ءامنوأ وهاجروأ و جَنهمَدُوأ فى سيل أله والَدِينَ “اووأ وَنصروَ ولك هم 


ومن ع4 . 
قال النسفي: (لأنهم صدقوا إيمانهم وحققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن 


ا ا سبي م 


عاونا وََصَرا وكيك 


(1) أخرجه الترمذي (2/ 397) ٠»‏ وانظر مسند أحمد (4/ 365) » والبيهقي (12/9- 13) ٠»‏ وانظر 
للشاهد سنن النسائي (2/ 183) » والبيهقي (9/ 13) » والسلسلة الصحيحة (636). 

:(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع (1/ 201) » وابن ماجة في السنئن ‏ حديث رقم (1967) ' 

باب الأكفاء ‏ » وأخرجه الحاكم (2/ 165). 
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ومفارقة الأهل والسكن والانسلاخ من المال والدنيا لأجل الدين والعقبئ) . 

قلت: ولا تكرار مع الآية قبلها » لأن الأولى بيان لإيجاب التواصل بينهم » والثانية 
لبيان رفيع درجاتهم وعظيم شرفهم. ١‏ 

وكولة: هم مَحْفْره وَررْف كيم . أي : ثواب عظيم في الجنة » ونعيم مقيم لا تنغيص 

2 007 0200 ل 000 20000 آ هر 7 7 ع 

وقوله : 9 وَألنَءَامأْمِْبَعَدوَهَارأوَجَهَدُوامَعَك وليك ك4 . 

قال ابن كثير: (ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان 
والعمل الصالح . فهم معهم في الآخرة » كما قال: #وَالسَيِقُوت الْأولْونَ من لهجن 
وَالْانصَارِ وَالَدِينَ أتَبعُوهم بِإِحَسنٍ رضْى الله عَنْهمَ وَرَضُواعَنْهُ ولد ع بِعَنتِ تر خَحَتَها 
لْأَنْهَدرٌ 4 [التوبة: 100]. . الآية. وقال: #واآلَذي جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَمُولُوت ريا 
َغْفِرَ أن" وَلِهوَا لدت سبَقُوبا الإيمن ولا جحمَل ف فلوسا غِلَا للدي امنُوأ بآ إِنّكَ مَمُوكُ 
تَحم4 [الحشر: 10]). 

قلت: ويدخل في عموم هذه الآية كل من جاء بعدهم من المؤمنين على مدار القرون 
المتتابعة وسلك منهاجهم في الإيمان والعمل الصالح » فهو معهم يوم القيامة في الأجر 

وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من الخير فى آفاق هذا المعنى » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن البراء بن عازب » عن النبي ككل 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب مرفوعاً: [الأنصار 
لا يحبهم إلا مؤمن . ولا يبغضهم إلا منافق » فمن أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم 
أبغضه الله](2) , 

وفي الصحيح أيضاً: [المرء مع من أحب]. رواه البخاري من حديث ابن مسعود. 
)1( حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (70/1) » وانظر مسند أحمد (501/2) » وسلسلة 


الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(991). 


0400 الجزء (10) سورة الأنفال (8) الآيتان (75-74) 


يا رسول الله » كيف تقول في رجل أحبٌ قوماً ولم يَلحَق بهم؟ فقال رسول الله يك : 
ابروا و ا ]01 
مع من أححر 
الحديث الثالث: أخرج ابن نصر في «السنة» بسند صحيح عن عتبة بن غزوان - وكان 
من الصحابة ‏ أن رسول الله كله قال: [إن من ورائكم أيام الصبر » للمتمسك فيهن 
يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم ٠»‏ قالوا: يا نبي الله أومنهم؟ قال: بل منكم]© . 
3 17 ا الك جا سه عع 4 1 سه م2 
وقوله : 8 وَأولوا رحا بَتَصُه أو بض في كنب ألو . 
أخرج الطيالسي والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: [آخئ رسول الله كك 
ا . 5 8 سكي 1 بتكي سر عء عرس > سم 
بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتئا نزلت: « وا لأا ينطع أل َمْضٍ 4 
فركوا ذلك .وتوآرثواهالسنب]0©: 
وقوله: 8 إِنَأّه بك عَىْء علِيما4 . 
قال ابن جرير: (يقول: إن الله عالم بما يصلح عباده » في توريثه بعضهم من بعض 
فى القرابة والنسب ٠»‏ دون الحلف بالعقد » وبغير ذلك من الأمور كلها . لا يخفئا عليه 
شيء منها) . 


تم تفسير سورة الأنفال 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه. 


لا لالا 


010( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6169(‏ كتاب الأدب ‏ باب علامة الحب في الله » ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص 9) » وله شاهد عند الطبراني في «المعجم الكبير» 
(3/ 1/76) من طريقين » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (494). 

(3) أخرجه الطيالسي والطبراني » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رجاله رجال الصحيح). وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (75). 


الجزء (10) سورة الأنفال ل دروس ونتائج وأحكام 4021 


دروس ونتائج وأحكام 


1 رزق هذه الأمة في الجهاد » والأنفال يقسمها النبي كلةِ والقادة من بعده. 
2- المؤمنون توجل قلوبهم لذكر الله » وهم واثقون بنصر الله وعلئ ربهم يتوكلون. 
3- القتال كريه إلى النفوس » ولكن الله جعل فيه عرّ هذه الأمة . 

4 الملائكة والريح من جنود الله » يُنصر بهما المؤمنون. 

5_الباطل أعور وقراراته حماقات تنعكس عليه. 

6- صلة القائد بالله وأثر الدعاء وقيام الليل في بنائه وصقله وشجاعته . 
7-التجسس على العدو جزء من الأخذ بالأسباب الواجب. 

8- أثر تواضع القائد المسلم واقترابه من نفوس جنوده. 

9- وجوب الإمارة في الحضر والسفر والسلم والحرب. 

0 عدم جواز الاستعانة بالمشركين إن لم تكن هناك حاجة » فإن كان هناك حاجة فلا 
بد من تميز المسلمين وظهور شوكتهم . 

1- إن الذين حملوا إلينا هذا الدين رجال. 

2- عبقرية رسول الله يكهِ العسكرية . 

13 الشورئ واجبة وغير ملزمة . 

4 استحباب القتال بطريقة الصفوف . 

15 استحباب الدعاء أثناء القتال. 

6 أهمية الحفاظ على القيادة فى الحرب . 

7 اهران وتروعي لحت روم فيه فق تالا ' 

#ا دلوب العباد نين اصهين من أصابع الر كان يلها كله عاد 

9 -_إذا ظهرت المعاصي في الأمة عمّها الله ببلاء حتئ ترجع . 

0 الإسلام جعل العرب ملوكاً » ولما تركوه صار حالهم في الذل كما ترئ. 


422 الجزء (10) سورة الأنفال (8) دروس ونتائج وأحكام 


1- أولياء الله وأهل مسجده هم المتقون. 

2 الكفار ربحوا الخسارة بإنفاقهم الأموال للصد عن دين الله في الأرض . 

3 الغنيمة ما أخذ بعد الحرب » والفىء ما أخذ بغير ذلك . 

4 الغلول نار » وعار في الدنيا والآخرة » ولا يقبل الله صدقة من غلول. 

5 الخيانة حرام » حتى في حق الكفار » فالمسلم وفيّ لا غدار. 

6 - وجوب حشد الأمة كل إمكاناتها وطاقاتها ضد الأعداء » وثواب نفقة الجهاد 

والإعداد مضاعفة . 

7 رغبة المشرك المحارب المسالمة » يقابلها من المؤمن الاستجابة مع الحذر. 

8 المسلمون أول من أحل الله لهم الغنائم » وفداء الأسرى. 

9 الوقوع في الأسر لا يعني صدور عفو عام عن الجرائم . 

0 الإثخان أجمل وأحب إلى الله من الفداء والمال. 

1- الذل والصغار عقاب الله للمجرمين فى الدنيا قبل الآخرة. 

2- تجاوز الله عن هفوات وزلل السابقين إلى الإسلام . 

3 لا واسطة ولا شفاعة أمام حكم الله » فالكل تحت الحق وقضاء الإسلام » ومن 
ذلك معاملة العباس كغيره من الأسرئ فى الفداء . 

4 لا عذر لأحد في البقاء فى دار الحرب وتكثير سواد المشركين إلا الإكراه. 

5 أولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في التوارث . والأخوة في الله أغلئ من المال. 


لا لا لا 


الجزء (10) سورة التوبة (9) فضائلها وما ورد في ذكرها 423 


مر اده سه و مدا 
ل مزالت 1 كر 


وهى سورة مدنية باتفاق » وعدد آياتها (129). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد في ذكر هذه السورة الكريمة حديثان من.السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري فى صحيحه عن أبى إسحاق قال: ميب البراء 
رضي الله عنه يقول: [آخِرُ آية نزلت : 8 َْمَفْمُوئَكَ ل أنه بُفْتِيحَكُمْ فى الْكلدَة4 [النساء : 
6] + وأخةسورة فلت براءة]7 1 , 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عبّاس : سورة 

5 5 م 5206 3 5 3 هة و ٠.‏ م0 03 و 
التوبة؟ قال: التؤيه اهن الفاضيعة كازالت رلك روي يهم + حو ضر أنها لم تَبْق 
أحداً منهم إلا ذكِرَ فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت: 

اع 26 .. :1 : 2 
سوه الحشر؟ قال: نزلت :قن بتي ]2 . 

وقد ثبت سقوط البسملة من أول هذه السورة » لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في 
أولها في المصحف الإمام » والاقتداء بذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه كما قال الترمذي. شْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4654)- كتاب التفسير ‏ » سورة براءة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4882)- كتاب التفسير-» سورة الحشر. وانظر (4029) منه. 


414 الجزء (10) سورة التوبة (9) موضوع السورة ومنهاجها 


قال عبد الله بن عباس : (سألت علي بن أبي طالب لِمَّ لم يكتب في براءة بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وبراءة نزلت بالسيف ليس 
فيها أمان) . 

وروي معناه عن المبرد قال: (ولذلك لم يجمع بينهما ١‏ فإن بسم الله الرحمن 
الرحيم رحمة ٠»‏ وبراءة نزلت سخطة) . 

وبنحو ذلك ذكر سفيان بن عبينة: (إنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله 
الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة » والرحمة أمان » وهذه السورة نزلت في المنافقين 
وبالسيف . ولا أمان للمنافقين). 

قال القرطبي : (والصحيح أن التسمية لم تكتب » لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها 
في هذه السورة » قاله القشيريّ. 


موضوع السورة 
البراءة من المشركين 3 وفضح سبل المنافقين 


منهاج السورة - 


1 - البراءة من الله والرسول إلى المشركين » فمن كان من أصحاب العهود المطلقة غير 
المؤقتة أو كان له عهد دون أربعة أشهر فله أن يكمل أربعة أشهر . وأما من كان له 
عهد موقت فأجله إلى مدته. وأما من لا عهد له من المشركين فأجله إلى انسلاخ 
الأشهر الحرم . 

2- المشرك إذا استأمن فأمّنوه » حتئ يسمع كلام الله . 

3 - المشركون لو ظهروا لم يراعوا في المسلمين عهداً ولا قرابة ولا حلفاً. 

4- تحريض الله المسلمين على قتال المشركين وعدم الخوف منهم . 


الكو (10)تسين# التوية (0) نكهاج السورة 425 


6- لا سواء : (عمارة المسجد وسقاية الحاج) مع (الإيمان والجهاد) . 

7 المؤمن لا يواد من حادٌ الله ورسوله » والنصر من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. 

8 الإعجاب بالكثرة يوم حنين قابله الانهزام » واستئناف التوكل الكامل على الله قابله 
النصر. 

9 إمداد الله بالملائكة » وانهزام هوازن » ثم إسلامهم » ورد سبيهم إل ١‏ 

0- تحريم دخول المشركين إلى المسجد الحرام » والله أغنى المسلمين من فضله. 

1 الأمر بقتال أهل الكتاب حتىا يعطوا الجزية صاغرين . 

2 اجتراء اليهود على الله بقولهم: عَزِيرٌ ابن الله » والنصارى بقولهم المسيح ابن الله » 
واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . 

3 الكفار في مكرهم بدين الله كأنهم يطفئون نور الله الذي نوّر السماوات والأرض 
بأفواههم » والله متم نوره » ومظهر الحق ورسله. 

14 _مانع الزكاة » يجعل ماله صفائح نار » تكوي جنبه وجبهته وظهره. 

5 الأمر بتعظيم حرمات الله » وفي الأشهر الحرم خاصة. 

6 النسيء زيادة في الكفر » وهو من أعمال الجاهلية . 

7 التخلف والتثاقل عن الجهاد عذابه أليم » واستثناء المريض والضعيف . 

8 ذكر بعض معالم الهجرة » وقول النبي يكَِْةِ لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا » ومكر 
الله بالكافرين . 

9 الأمر بالنفير للجهاد وبذل الأموال والأنفس » والاعتذار الكاذب إنما هو سبيل 
المنافقين » وقد أقعدهم الله وعاقبهم على نفاقهم . 

0 المنافقون يحلفون بأنهم مسلمون ٠‏ والله يعلم أنهم كافرون. 

1- مصارف الزكاة الثمانية » والمنافقون لا ينفقون إلا وهم كارهون. 

2 المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » وقد وعدهم الله نار جهنم » 
مقابل مكرهم وعدم اتعاظهم بأمثالهم من الكافرين في الأمم السالفة. 

3- المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله » وقد وعدهم الله مساكن طيبة في جنات عدن . 

4 - المنافقون يخلفون عهدهم مع الله » ويلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات » ويفرحون بتخلفهم عن الجهاد في الحر » ونار جهنم أشد حراً لو كانوا 
يفقهون. 


426 الجزء (10) سورة التوبة (9) منهاج السورة 


5 - نهي الله تعالئ نبيّه يَكِْهِ عن الصلاة على المنافقين بعد صلاته على رأس النفاق ابن 
سلول » وكشف المنافقين أنهم أجبن الناس في الحرب » وأصحاب ألسنة حداد 
في السلم . 

6 - إذن الرسول كك لأهل الأعذار » ولا يعذر الأغنياء القادرون على الجهاد بتخلفهم 
عله . 

7 جفاء الأعراب ٠‏ وكفر بعضهم . والثناء على الأعراب المؤمنين المتصدقين . 

8 الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان. 

9 الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً أمرهم إلى الله » والله تعالئ يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات وينميها. 

0 - شأن مسجد الضرار » والنهي عن الصلاة فيه » والأمر بتحريقه » وكل مسجد 
لا يؤسس على التقوئ فهو مسجد ضرار. 

1- شراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل الجنة » والسياحة هي الجهاد في 
سبيل الله » وهي ضمن صفات المؤمنين المبشرين بالجنة . 

2 النهي عن استغفار المؤمنين للمشركين ولوكانوا أولي قربئ . 

3 توبة الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة . 

القن فهنة كتين بوونا نلكو المتتلفين ع زلف 

5 النصب والظمأ والمخمصة فى سبيل الله » وإغاظة المشركين » والنفقة لتجهيز 
جيش المؤمنين » كل ذلك من أعظم القربات إلى الله . 

6- وجوب النفير مع المؤمنين في سبيل الله على طائفة » والبقية في التفقه في الدين . 
لينذروا قومهم بحجة البلاغ المبين. 

7 الأمر بجهاد الكفار والإغلاظ عليهم . 

8 الإيمان يزيد وينقص ٠‏ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

9 الرسول يَكِْةٌ حريص على هداية أمته وهو بها رؤوف رحيم. 

0 الاستعانة بالله والتوكل عليه خير معين للمؤمنين على إعراض الناس عن دين الله » 
فهو سبحانه الناصر لدينه المؤيد لأوليائه الممكن لهم في الأرض . 


لا لأالا 


الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيات (1 -6) 01 


تفسير سورة التوبة 
2 200-07 صمت ع سر سر شه الى سا مم سس رحج بجر 
6-1. قوله تعالى : «بَر5 يَنَ م اللا 0 ألْممْركِينَ 09 
0 -- 1 م0 ولا رع عي م سر ره صعسر 0 ع بحس 
يساق الاض أ يعَدَ شير وََعَلَموًأ عر مَعَجِرى أله أن ا 
وَأَدنُ يرح أله وول ِلك ل ليدم احج الأمخار كبر أن أله َرىة من المشركين ورَسُولم 
ظٍ ل ل ا انكر لك جرد الك لك 
1 َل ل" 0 لمر كين نه لم نفو كا كك خياء 
٠. 7‏ هه > ويه ع وس لس () فَدًا أشَك )! 
0 ل ل 
لم كئلوا لْمُفْرِكنَ حَيتُ وجدتموهر وَحَدُوهر حمر دم اف أتْعْدُوا لَهُمَ كل مرْصَدٍ 
كن تَابُوأوَأقَامُوا ألصسَلوءً وََائَا أليكرة صَسَلوأمَسِلَه إن لَه حَمُود يّحِيمٌ (2) إن 
دين المشركيرب اسْتَجَاركَ كلوه حو حَقَّيَسْمَمَ كلم أله ثم أئلِمَدُ مَأ دَلِكَ باجم 
ترهلابتتئرت 4 . 
في هذه الآيات: براءة من الله ورسوله إلئ المعامّدين من المشركين » فمن كان من 
أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة أو كان له عهد دون أربعة أشهر فله إكمال أربعة 
أشهر » ومن كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته » وأما من لا عهد له من المشركين 
فإمهالهم ينتهي بانسلاخ الأشهر الحرم » وليعلموا أنهم تحت قبضة الله وسلطانه » 
لا سبيل للفرار من بأسه إلا بالتوبة والإنابة إليه » والله مخزي الكافرين 
وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم النحر أن الله ورسوله يبرآن من المشركين » 
فإن تداركتم ‏ أيها المشركون - أنفسكم بالتوبة وأعلنتم الإيمان بالله وأفردتموه بالتعظيم 
والعبادة نجوتم » وإلا فالعذاب الأليم مَؤعدكم . 


1428 | الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيات (1 -6) 


إِنَّهُ بانقضاء المّحَرّم من الأشهر الحرم يحاصر المشركون بالقتل أو الأسر أو منع 

سحو به وي 0 
ا 0 

لالع مورك زا لبن اللا سردانر 1ن لانت فل افطل 
ذلك » ويكون آمناً مستمر الأمان حتئ يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه » فهو الخير لإبلاغ 
دعوة الله إلى الناس فى الأرض ليعلموا آفاق هذا الدين الحق عسوا أن يكونوا يوماً قريباً 
من أهله . 

فإلى تفصيل ذلك 

لقد كان لغزوة تبوك ان الاثر في إظهار شوعة المسامين روه وولتوع ؛ فقد ظهر 
لويم أن هذه 0-7 التي يزداد نفودها رع رقعتها كل يوم سيتغدة من الدنيا 
ل ا الو ير 
خابت آمالهم التي كانوا عقدوها على دولة الرومان » إذ دفع القوم الجزية عن يد وهم 
صاغرون. 

وفي ذي الحجة من السنة التاسعة للهجرة » بعث رسول الله كلْهٍ أبا بكر الصديق 
أميراً على الحج . 

قال ابن إسحاق : (ثم أقام رسول الله يك منصرفه من تبوك بقية شهر رمضان وشوّالاً 
وذا القعدة » ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج من سنة تسع ٠‏ ليقيم للمسلمين حجَّهم . 
والناس من أهل الشرك على منازلهم من حَجّهِم » فخرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه 

من العليي)20, 

قال ابن سعد : (فخرج في ثلاث مئة رجل من المدينة » وبعث معه رسول الله وإ 
بعشريق بَدَنة + قلدها واه شعَرَها بيده » عليها ناجية بن جُنْدبٍ الأسلمي » وساق أبو بكر 
عد ا 


ولكن ما إن خرج أبو بكر بالناس من المدينة إلا نزل جبريل عليه السلام بسورة 


(1) انظر سيرة ابن هاشم (2/ 543) » وكتابي: السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين -(3/ 1602). 
2( انظر طبقات ابن سعد (2/ 168) » والمرجع السابق ‏ بحث( )82‏ حج أبي بكر بالناس 9 ه. 
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براءة » فأمر علياً رضى الله عنه باللحاق بأبى بكر ١‏ وحمّله صدر سورة براءة ليقرأها 
كوا يشرام رو شرج مسد ل 6 
لم01 
قال ابن سعد: (فلما كان بالعَرْجٍ » وابن عائذ يقول 0 - لحقه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه على العَضباء » فلما رآه أبو بكر » قال: أمير أو مأمور؟ قال: 
لا بل مأمور » ثم مضيا) . 


وفي رواية: (فقال له أبو بكر: أستعملك رسول الله يكل على الحج؟ قال: لاء 
ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس ٠‏ وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده)© . 

وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد حسن تفصيل هذا المشهد » من حديث محمد بن علي 
رضوان الله عليه أنه قال: (لما نزلت براءة على رسول الله ككِِ » وقد كان بعث أبا بكر 
الصديق ليقيم للناس الحج » قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلئ أبي بكر » فقال: 
لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ٠‏ ثم دعا على بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال 
له: اخرج بهذه القصة من صدر براءة » وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنئ , 
أنه لا يدخل الجنة كافر » ولا يحجّ بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن 
كان له عند رسول الله يك عهد فهو إلى مُدَّته » فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه على ناقة رسول الله يَكِ العضُباء » حتئ أدرك أبا بكر بالطريق » فلما رآه أبو بكر 
بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور » ثم مضيا. 

فأقام أبو بكر للناس الحج ٠‏ والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج » 
التي كانوا عليها في الجاهلية » حتئ إذا كان يوم النحر » قام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله كله » فقال: أيها الناس » إنه 
لا يدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مُشْرك » ولا يطوف بالبيت عُريان » ومن كان 
له عند رسول الله يك عَهِدٌ فهو إلئ مدته)7© . 
(1) انظر تفصيل حج أبي بكر بالناس في سيرة ابن هشام (2/ 543 548) » والمرجع السابق. 


(2) انظر كامل تفاصيل ذلك الحج عند ابن سعد (2/ 168 169) ٠‏ وكتابي : السيرة النبوية (1602). 
(3) حسن بشواهده. انظر سيرة ابن هشام (2/ 545 546). وكتابي : السيرة النبوية (3/ 1604). 
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و بَرآهَةٌ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هذه) » ومنهم من جعلها كالمعرفة بصلتها 
بما بعدها » والتقدير: (البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) » 
والأول أشهر في كلام العرب . 

00 تعالى : #بَرآءة من أله ورَسُولِوء إِلَ ادن علهدحٌ ين ألْممْركينَ () مَسسِيِحُوأ في الْارْضٍ 

أرما شَبَرِ4 الآية . 

1 مَنْ كان من أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة أو كان له عهد دون أربعة 
أشهر فله أن يكمل أريعة أشهن فأما مَنْ كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته » لقوله 
تعالئ : ل هيما يهم عَهَدَهْ ِل مُدِّم4 . وأما من لا عهد له من المشركين فأمهلهم إلى 
انسلاخ الأشهر الحرم » أي خمسين يوماً تنتهي بنهاية المحرّم . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ قال: [بعثني أبو بكر في تلك الحِجّة في 
مؤذنين بعتهم ايوم التحر يؤذنون بمن» أل 0 العام مُشْرك » ولا يطوف 
بالبيت غريان » ثم أردف النبي كله أبا بكر بعليٌ بن أ بي طالب رضي الله عنهما ٠‏ فأمره 
أن يُؤذْنَ ببراءة » قال: فأذن معنا على فن أهل منوا يوم النحر ببراءة.: وألاً يحجّ بعد 
العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان]0©. 

وله شاهد في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند قوي من حديث علي » 
وكذلك في مسند الحميدي عن زيد بن يُتَئِع » قال: سألنا علياً » بأي شيء بعثتَ في 
الحججة؟ قال: [بُعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفسنٌ مؤمنة » ولا يطوف بالبيت 
غريان » ولا يجتمع مُسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا » ومّنْ كان بينَهُ وبين 
النبي يك عهد » فعهده إلى مُّدَّته » ومن لم يكن له عَهْدٌّ » فأجله إلى أربعة أشهر ]© . 

وأما قوله: 9 سِيحُوأ في الْارْضٍ أَرْبَمَةَ شر ٠‏ قال ابن جرير: (فإنه يعني: فسيروا 
يها متبلين ومدايوين امن غير خا شي نيدن ر مول الله له واعيا ع ]: 

- وهو في لغة العرب من ساح يسيحٌ سياحة » وسُيوحاً وسَيّحاناً. 

قال قتادة: (قوله: «سسِيحوأ في لاض أَربَمَةَ أَشَبْر » » عشرون من ذي الحجة » 


01( خليها مس ٠‏ أخرجه البخاري  )369(‏ كتاب الصلاة ‏ » وكذلك (3177) كتاب الحج ‏ » 
وأخرجه مسلم في الصحيح (1347) - كتاب الحج ‏ » وله شواهد كثيرة في السيرة ة والسئن . 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (79/1) من حديث علي رضي ألله عنه » وأخرجه 
الحميدي (48) في مسنده » وسنده صحيح . 
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والمحرم وصفر »© ورب الأول » وعشر من رب الآخر). 
3 2 - 
وقال ابن عباس : (حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر » يسيحون فيها حيثما 
شاؤوا » وحدّ أجل من ليس له عهد . انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ 
المحرم » فذلك خمسون ليلة . فإذا انسلخ الأشهر الحرم » أمره أن يضع السيف فيمن 
عاهد) . 
ثم قال جل ذكره : ل وَأعَلْموا نك عَْرْمُعَجزِى أله َه وَأنَ أ لَه مخرَى الْكفرنَ» . 
نال رعو قر اط 6 سو 431 ب ترف افك ١‏ ليت الت 
وأين كنتم من الأرض » ففي قبضته وسلطانه » لا يمنعكم منه وزيرٌ » ولا يحول بينكم 
وبينه إذا أرادكم بعذاب معقلٌ ولا موثل ٠»‏ إلا الإيمان به وبرسوله » والتوبة من معصيته . 
يقول: فبادروا عقوبته بتوبة » ودعوا السياحة التي لا تنفعكم . وأما قوله: 8 وَأنَأَلََ 
حْزى الْكَفْرِنَ4 » يقول: واعلموا أن الله مُذِلُ الكافرين » ومورثهم العارٌ في الدنيا » 


والنار في الآخرة) . 

ثم قال سبحانه : اه 05 َس يوم ألمي ألا كبر أن أله جرف من 
مدر 000 
المشركي ورسولم 


قال ابن زيد: (قوله: « وَأَدِنمِس أََّهِوَرسُوإوِ» قال: إعلام من الله ورسوله) . 

وقال ابن عباس : (الحج الأكبر يوم النحر) . | 

وعن عبد الله بن أبي أوفئ قال: رحج قفري لوزاة اق اسان وود قي 
الشعر » يحل فيه الحرام) . 

وقيل: بل هو يوم عرفة » ذكره عطاء ومجاهد » والصواب الأول وبه جاء الخبر 
الصحيح . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: (ويوم الحج الأكبر يوم النحر » 

وإنما قيل الأكبرُ من أجل قول الناس الحجٌ الأصغر)7/". 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري _حديث رقم  )4657(-‏ كتاب التفسين:-: 
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وفي التفاسير عن ابن جريج » عن عطاء . قال: (الحج الأكبر: الحج » والحج 
الأصغر: العمرة). 

فيقال للعمرة (الحج الأصغر) لأن عملها أقل من عمل الحج ٠‏ إِذْ في أعمال الحج 
ما هو زيادة عليها. 

وعن ابن إسحاق : (لاأَنَللَمبَرِىَء من الْمُشْركه وروأ » أي : بعد هذه الحجة). 


5 1 ب الى عل 1 2006 ٠‏ 
وقوله: «ورسولة» أي: ورسوله بريء من المشركين » فالخبر محذوف »2 وهي 


وَصش لذن 0 


والمعنئ: أنكم إن تبتم أيها المشركون من كفركم ورجعتم إلى إفراد الله تعالئ 
بالتعظيم لحان نور يد لك سل لقا جار ااه سواء في الدنيا أو فى الآخرة ١‏ 
وإن أعرضتم وأبيتم إلا دين الآباء وتقليدهم في عبادة الأوثان فأيقنوا أن الله سيأتي بكم 
لا محالة » ولا سبيل لكم أن تفلتوا من قبضته سبحانه » ثم الويل والوعيد الشديد 
يَنْنَظِوكُم في صلي نيرانه . 
ثم قال جل وعر: « الا اي عَهَدتُم و الفذركية َل يَْصُوكم يولم يها 
1 أحدا قا موأ إلَيّهُمْ عَهَدَ عَهَدَ يل ري 0 

لكان إل ساكو ترد ريط قفن ردلا دق الو 
بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر. فأمر الله نبيّه أن يوفِي لهم بعهدهم إلى 
مدتهم » ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرم » ونبذ إلى كل ذي عهد عهده . وأمر 
بقتالهم حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وأن لا يقبل منهم إلا 
ذلك). 

ثم قال جل ذكره: ًا َضَلَعَ أ/ تور ميرم فَأَفْئلوا ا[ مُْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتموهر ووه 

وأحصر أحصروهم وا وأتعدُوا لَهُمَ كل مَرْصَر كن تَابُوأ اك ا اا لكر صَحَلوأَْسلَهُمْ إن 
دمر ب لردور 


2 


يقول جل ذكره: إذا انقضئ المحرّم من الأشهر الحرم (ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم) عن الذين لاعهد لهم أو عمن كان لهم عهد فنقضوه بإعلانهم العداء 
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المشركين حيث لقيتموهم من الأرض في الحل والحرم وفي أي شهر » وخذوهم أسرى 
واحصروهم بمنعهم التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة واقعدوا لهم بالطلب كل 
طريق ومرقب » فإن رجعوا عن الشرك وأخلصوا التوحيد والإقرار بالنبوة وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . 

قال أنّس : (توبتهم » خلع الأوثان » وعبادة ربهم » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة) . 

وكان قتادة يقول: (خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا سبيله » فإنما الناس ثلاثة : 
رهط مسلم عليه الزكاة » ومشرك عليه الجزية » وصاحب حرب يأمن بتجارته في 
المسلمين إذا أعطئا عشور ماله) ‏ ذكرهما ابن جرير . 

ثم قال سبحانه: «وإن لعَدين الفذركت اسْتَمَارَة لَه حبسم كلم لل ثم أفة 
مَأْمتم لِك يِأتَُم كوم لا يقَلمُوت 4 . 

قال مجاهد: (إنسان يأتيك فيسمع ما تقول » ويسمع ما أنزل عليك » فهو آمن حتئ 
يأتيك فيسمع كلام الله » وحتئ يبلغ مأمنه » حيث جاءه) . 

قال ابن كثير: (والغرضٌ أن من قَدِمٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة 
أو تجارة » أو طلب صُلح أو مهادنة أو حمل جزية » أو نحو ذلك من الأسباب » فطلب 
من الإمام أو نائبه أماناً » أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام » وحتئ يرجع إلى 
مأمنه ووطنه . 

لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة » ويجوز أن 
يمكن من إقامة أربعة أشهر » وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة 
قولان » عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء » رحمهم الله) . 

وخلاصة القول: إنْ طَلَبّ المشرك أماناً مُمَكردُ من إبلاغه عهد الله وإقامة حجة الله 
البالغة عليه فإنه يُعطئ ذلك ويكون آمناً مستمر الأمان حتئ يرجع إلى بلاده وداره 
ومأمنه » وقد شُرّعَ ذلك ليعلموا دين الله » وتصل دعوة الله سبحانه إلى الخلق . 

وفي السنة الصحيحة آفاق هذا المعنئ » في أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن نعيم بن مسعود الأشجعي ٠»‏ قال: 
[سمعت رسول الله كل يقول لهما - أي لرسولي مُسيلمة الكذاب ‏ حين قرأ كتاب 
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مسيلمة : ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال » قال: أما والله! لولا أن الؤْسْلَ لا تقل 
0 

اللاي اح ابوجارة رام رح ل ل الو ري ا أن 
010000 لكل اله د اشع سي بن ريطاي ١‏ ا 
النواحة قال له: سمعت رسول الله يلل يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت 
اليوم لست برسول » فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق » ثم قال: من أراد أن 
ينظر إلى أبن التوانحة قتبلا بالسوق]0©, 

الى ابن 20-0 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود ‏ واللفظ له عن أم هانئْ بنت 
أبي طالب : [أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح » فأتت النبي ككلهِ ٠‏ فذكرت له 
ذلك » فقال: قد أجرنا مَنْ أَجَوْتٍ » وأمّنا مَنْ أمَنْتِ]© . 


7 . قوله تعالئ: #كيف يون إِلْمتَركينَ عَهِد 07 
يحول هلدا لوك هد توعد اتير الدزاو فنا امكقثرا اه تراك 1 
37 


0000 ا 2 7 ا كك ررد 
ال وس 522 إلا ولا ذمة 
تشوتكم ريهوم وأ لوز وحدهمه تسثرت () اونا لنت لم تتا 
بلا َصَدٌ 0 نِم سام كاوا يحَمَلُونَ (7) لا يشو فى مُؤْمن إلا وآ 


0 ال بت © ون مَابوا وَأَكَامُوا الصككزء وَءَائوًا لكر 
4 0200/0 م . 0 0 ره 200004 5 0-1 
ا تن اا ل اند ف ب () وإن كوا أَيَمَتَهُم ين بَكَدٍ 


مه 


ف كتؤا نوبرك لقيو ينه الفطر نجع 11 لقن اج تاق 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم (2761) - باب في الرسل ‏ من حديث 
نعيم بن مسعود الأشجعي . وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (2399). 

(2) «حنة»: هي الإحنة : الحقد والغضب المُضمر. 

(3) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2762) » والنسائي في «الكبرئ» (8675) » وأحمد (1/ 383). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الشيخان دون قوله: «وأمنا. .» » وأخرجه بتمامه أبو داود في السئن ‏ 
حديث رقم (2763)- باب في أمان المرأة -. وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (2401). 
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00 © و0 4 1 7 200 7 . و 
قرت الا كيت 3 َمائَكَنوا أيهم َم وَهسمُوأ بإخراج ألرَسُولٍ وهم 


5 اه مآ هه 2 سام عو - جه جر 
لع َّ اس ل دَوَ حير 8 فاه عق نخشوه إن شن مَؤْمِنِيت 097 


2 . . 0 ليه 000 0 رم اس ساس ة» م 
لوهم يُمَذْبهُم أله يكم وه رهم وتصرك عَِلِيهِمْ وَيشْفِ صِدُور قو 
5 له 000 له رام و مس 2 ية 4 7 
مومرت وده غيظط لوبهم وَبسَوَبُ لله ١‏ مَنْ دعا لَه عِليم 


كيم 40 . 

في هذه الآيات: خطاب الله تعالئ عباده المؤمنين : كيف يستقيم عهد المشركين وقد 
كفروا بالله وليس بعد الكفر ذنب! فإن تمسكوا بما عاهدتموهم يوم الحديبية فأوفوا لهم 
عهدهم والله يحب المتقين. 

إنهم يجمعون في صدورهم المكر والغدر والخديعة والبغضاء 5007 في 
الحقيقة عهداً ولا قرابة » فت فتتّهوا لذلك فإن أكثرهم فاسقون. 

لقد استبدلوا بالقرآن متاع هذه الدنيا » ومنعوا المؤمنين من اتباع الحق » وأولئك 
هم المعتدون. 

فإن تركوا الأوثان وأقبلوا على عبادة الرحمن » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فهم 
إخوانكم في الدين » وبذلك تحرم دماؤهم. 

وإن نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم » وطعنوا في دينكم » فقاتلوا رؤوس الكفر 
حتىا تنكسر أو تنفك من الكفر والعناد. 

أتخشون قتال قوم أَدذاقُوكُم ألم المكر والطعن والغدر والتهجير من الديار » وهم 
الذين أعلنوا الحرب عليكم؟ ! إن الله أحق أن تخشوه إن كنتم صادقين . 

فانفروا لقتالهم يعذبهم الله بأيديكم ويشف بنصركم عليهم صدوركم ٠‏ ثم يتوب 
محا ا ان عن الظلم والإثم وأناب » والله عليم حكيم. 

فقوله: 9# , كيت يكن المشر كين عهد عند أله وعفد رخر إن 4 : أي : لا يستقيم 
عهد القوم وهم مشركون بالله كافرون به وبرسله . 

وقوله : ٍِْإِلَاآد عَهَدثم نسدد خا و» الآية » قال ابن كثير: (يعني يوم 


آ# م 


الحديبية » كما قال تعالئ : « هُمْ لدت ا 


مَعَكُونَ أ يبل 2 ََنُُ الفعم : 25) الآية » طشم ما آسَمَقَدمُوا لَك شتقيو 4 » أي: مهما 
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0 مرا اك ليت القوي4 .وقد نمل رسول ال 1 ذاك والمسلمون . 
ا الي مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست ., إلى أن نقضت قريشٌ 
الحرم أيضاً » فعند ذلك غزاهم رسول الله يككِيْهِ في رمضان سنة ثمان » ففتح الله عليه 
البلد الحرام ومكنه من نواصيهم وله الحمد والمنة » فأطلق من أسلم منهم بعد القهر 
والغلبة عليهم فسموا الطلقاء » وكانوا قريباً من ألفين » ومن استمر على كفره وقْرّ من 
رسول الله كه بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر » يذهب حيث شاء: 
منهم صفوان ب بن أمية » وعكرمة , بن أبي جهل وغيرهما » ثم هداهم الله بعد ذلك إلى 
الإسلام التام » والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله). 

وقوله : « كيت وَإِن يها مكِحكُمَ لا برضو كم إلا ولادمَة4 . 

يذكر سبحانه في هذه الآية وما بعدها بعض صفات المشركين وما تنطوي عليه 
نفوسهم من المكر والغدر والبخضاء وعدم تغويت أية محاولة لإيقاع الأذئ بالمؤمنين. 

وعن ابن عباس : (قوله: « لآ يقبا فيكم إلا ولا وْمّدٌ ‏ » قال: الإلّ: القرابة » 

وقال قتادة: (الإلّ: الحلف). 

وقال مجاهد: (الإلَ: العهد). 

وقوله : ا يُرْصُوتَكُم بأفويههمْ م وَتَأقَ فلُوبهُمْ وَأكرهم فسئُورت؟ . 

ف ع لد ا ور سي و ال ا 
العداوة والبغضاء » #وَبَأنَ فُلُوبْهُمَ 4 . أي: تأبئ عليهم قلوبهم أن يذعنوا لكم . 
بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم . 

يحذر جل ثناؤه أمرّهم المؤمنين © ويث بشحذهم على تتليم واجتياحهع خيث وجدوا 

من أرض الله » وأن لخصووا قي مكروحيم دكريانا قروز عليه + « ولت رم 
فُسِفُورت *# 2 يقول: وأكثرهم مخالفون عهذكم , ناقضون له » كافرون 0 

ل تعالىا: # أستَروأ نت أله كما وبلا مَصَدُوأ عن سيلو إِنَنمَ م سكاو 
يَعَمَلُونَ» . 
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أي : استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا » فاعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهموا به من 
أمور الدنيا الخسيسة » فمنعوا المؤمنين من اتباع الحق » وقد ساء منهجهم إذ استبدلوا 
بالحق عرضاً زائفاً ٠‏ وكانوا عَثَرَةَ في طريق الهدئ وما يحبي قلوب الناس ويوصلها بالله 
عرز وجل. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من جوامع الكلم في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السئن » بسئد 
حسن » عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله كَكلهِ ٠‏ ونحن نقرأ القرآن . 
وفينا الأعرابي والعجمي ٠‏ فقال: [اقرؤوا القرآن » وابتغوا به الله تعالئ » من قبل أن 
يأنيّ قومٌ يقيموكه إقامة القدْح ١‏ يتعجلوتَُ ولا يتأجُلونة]. 

وفي رواية: [اقرؤوا. فكل حسن» وسيجيء أقوامٌ يقيمونه كما يقام القدحء 
يتعجلونه» ولا يتأجلونه]27. والقِدْحٌ: السهم قبل أن يُراش ويركب نصله » وقِدْحٌ 
الجمير انضا: 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن 
شبل الأنصاري أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله 
يه . قال: سمعت رسو الله يكل يقول: [اقرؤوا القرآن. ولا تأكلوابهء 
ولا تستكثروا به » ولا تجفواعنه » ولا تغلوا فيه]©. 

وف بوؤافة:[ فوووا القراة واعملوا مقي وله عدر اعنه دول تل انه > 
ولا تأكلزا به... ولا ستكتروا به]: 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن عمران بن 
حصين ٠»‏ أنه مرّ على قارئ يقرأ » ثم سأل » فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: [من قرأ القرآن فليسأل الله به » فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به 
الناسن ]30 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 357) » (3/ 397) » وأبو داود (1/ 132) » وأخرجه ابن حبان فى . 
صحيحه (رقم ‏ 1876) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث (259) -. 1 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 428) . (3/ 444) » والطبراني في «الأوسط» 
(1/ 2/142) » ورواه الطبراني في «الكبير؛ أيضاً كما في «المجمع» (4/ 73) ٠‏ وانظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1179). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 432 433) » (4/ 439) » والترمذي (4/ 55) » وله شواهد- 
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زقي :ؤواية: [اقزقوا الترانة ‏ وسلوة الاننةه قبل أن أن قوم يقوؤاوة القراة 
فيسألون به الثاس]: 

الحديث الرابع: أخرج الحاكم ٠‏ وابن أبي حاتم بسند صحيح لشواهده » عن 
أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي يَكِ يقول: [تعلموا القرآن » وسلوا الله به الجنة » قبل 
أن يتعلمه قوم . يسألون به الدنيا » فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به » ورجل 
يستأكل به » ورجل يقرؤه لله]7!' . 


روء 2-2 ءًّ 


وقوله تعالى : « لَابروبونَ فى مُؤْمِن إلا وَلَاوْمَة ولوك هم الْمُقتدُوت» . 


قال النسفي: (ولا تكرار » وال رك على تسر ها اك ات ولتي 
على العموم لأنه قال في مؤمن ٠‏ 9 وَأُوْلتيرَكَ كَ هم الْمَعْتدُوت* المجاوزون الغاية في 


الظلم والشرارة) 5 
وقوله تعالئ: اَن مَابُوأ وَأَكَامُوأ لكلو وَدَائَا لكر ولِحْونُكُْ في اين وَنُفَضَلُ 
لات لِمَوَر يَعَلْمُون» . 


قال ابن عباس : (حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة) . 
وقال قتادة : (يقول: إن تركوا اللاات والعزى 3 وشهدوا أن لا إله إلا الله 2( وأن 
7 0 2 0 01 و اسم د ذه 
محمدا رسول الله » « وِحونك في أَليِيِنِ وَنْفَضِلٌ لا نت لِفَوْ ِيَعَلَمُون4) . 
قال ابن زيد: (افترضت الصلاة والزكاة جميعاً لم يفرّق بينهما. وقرأ: #قفإن تَابوأ 
وَأَكسَامُوا الكككزة وَءَائما لرَكَرءً موتكم في أَليِيِنْ * » وأبئ أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. 
و 
وقوله تعالئ: 9 وَإِن نَكَنوَا متهم ين بَعَدِ عَهَدِمِمْ وَعمَمَُا فى دبنِحكُم فَقَديلواً أَيِمَهَ 
1 فر 00000 
النكث هو النقض . 
ا ب ل ا ا 
قال ابن عباس : (يعني أهل العهد من المشركين » سماهم #أَيمَّدَ ألْكُئْرٍ 4 وهم 
5 عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (257). 


)01 صحيح لشواهده. أخر جه ابن نصر في (قيام الليل» (ص 2.4 والحاكم (4/ 547) .2 وانظر مسند 
أحمد (3/ 38 - 39) » ورواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (3/ 128). 
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كذلك. يقول الله لنبيه : وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم » فقاتلهم » أثمة الكفر 
لا أيمان لهم » « لْعَلَصُمْ ينتهورت»). 


وأصل الطعن في كلام العرب القدح. قال الرازي : (وطعنّ فيه أي قَدَحَ) . 
قال ابن كثير: (# وَطعَمُوَاف دبِنِحكُةّ 4 . أي : عابوه وانتقصوه. 


واف داقر توسة الميوة اكرات اله و به مه عليه أٌ م 


دآأقى 
ولرعة 2 


دين الإسلام أو ذكره بنَنقْصِ » ولهذا قال : # فَقَئِلواً أَيِمَّدَ نَهَ الحكتر إِنَّهُمْ لآ أَيَمنَ لهز 


ها هم ينتهوت* . أي : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلا . 


قلت: وأكثر أهل العلم أن من سب الله تعالئ أو الدين أو الرسول كَكلِ من أهل الذمة 
أو استحّفٌ بقدره أو وَصَمَهُ بغير الوجه الذي عُرِفَ به فإنه يقتل » فإنا لم نعطه الذمة أو 
العهد على هذا. واستدل بعضهم بأمره يك بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهداً. فإن 
ظهر السبّ من مسلم فإنه يخرج من ملة الإسلام ولا يستتاب بل حكمه القتل مباشرة . 


قال الإمام محمد بن سمنون: (أجمع العلماء أن شاتم النبي يك المتنقص له كافر » 
والوعيد جار عليه بعذاب الله » وحكمه عند الأمة القتل » ومن شك فى كفره وعذابه 
0 7 


وفي سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس : [أن أعمئ كانت له أم 
ولد » تشتم النبي كَكِهْ » وتقع فيه » فينهاها فلا تنتهي » ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما 
كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي كَل وتشتمه » فأخذ المغول©» فوضعه في بطنها » 
واتكأ عليها فقتلها » فوقع بين رجليها طفل » فلطخت ما هناك بالدم » فلما أصبح ذُكِرَ 
ذلك لرسول الله ككِ ٠‏ فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلاً فعل ما فعل » لي عليه 
حق » إلا قام» فقام الأعمى يتخطئ الناس . وهو يتزلزل حتئ قعد بين يدي النبي يله 
فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها » كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي » 
وأزجرها فلا تنزجر » ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة » فلما كانت 
البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك » فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها 


(1) انظر كتاب: «الصارم المسلول على شاتم الله والرسول» » وكتابي أصل الدين والإيمان (1/ 114). 
(2) سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه » فهو سلاح خفي يُغتال به الناس . 
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حتئ قتلتها » فقال النبي يكل : آله اشنهدوا نخسي هن 
وقوله تعالئ : « ألا نيرب هرا 8 | يمه ومُوأ يراج ألرسُولِ وهم 


رع 


بحد وك اول مَيَرْ دَوْ أَححْمْوتَهْمْ اسه أَحَقُ أن ححْسَوهُ إن كر مُؤْوييت* . 


00 
و وما وشاع َلرَّسُولٍ» . يقول : هموا بإخراجه فأخرجوه » # وهم بدءوتثمْ 


أ كك مدر 0( بالقتال) . 


وقال مجاهد: (© وهم حدءرختئ ولحت مَرَوَِ »4 ٠‏ قال: قتال قريش حلفاء 


قال القاسمي : (« أَحْمَوْمَهُرٌ 4 أي أتخافون أن ينالكم منهم مكردء حتو! تتركوا 
قتالهم «كأمّه كن أ و4 بمخالفة أمره وترك قتالهم « إن كر مُؤِْيِيت4 يعني أن 
قضية الإيمان الصحيح أن لا ؛ . كك الدرسن. لاقي ارد مالل يدن مزل تزه 


سبد رجت سرحت مل 


تعالئ : # وَلايْكَون لما إلا امه - قاله الزمخشري - وفيه من التشديد ما لا يخفىئ) . 
وقوه 0 : «كَتَلُوهُمْ يُمَرْبْهُمُ لله بأَيَِيحكُمْ وَمخْرْهِمْ وصرَم عليه وَكَنْفِ صْدُورَ 
000 المشركين وأعداء هذا الدين 

الناكثين لأيمانهم وعهودهم ومواثيقهم . 
قال السدي : («وَيَنْفِ صُدُورٌ قَوْو مُؤْمني »* » قال: خزاعة » يشف صدورهم من 

بني بكر) . 
والآية عامة في كل زمان ومكان » لمواجهة كل من نكث العهود وطعن في الموائيق 

وأظهر الغدر والإفساد » فواجب على الحاكم المسلم أن ينبذ إليهم ويؤدبهم . 
فخلاصة المعنئ : قاتلوهم ‏ معشر المؤمنين ‏ يعذبهم الله بآلام الجراحات والموت 

ويخزهم بالأسر والاسترقاق والقهر ويعطيكم الظفر والغلبة عليهم ويشف صدور قوم 

مؤمنين صبروا حتئ أراهم الله تعالئ ذل عدوهم . 

(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )4361(‏ كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن سب النبي 


ككلله. انظر صحيح سنن أبي داود (3665) » وسئن النسائي «الكبرئ» (3533) . وأخرجه الدارقطني 
(112/3) » (4/ 216). قال الحافظ في بلوغ المرام: رواته ثقات. ِ 
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وقوله تعالئ : « وَصُذْدِب عَيظ ووب اهَل همولعم كي » . 

قال السدي: (9 وَيِدْجِتَ عَيْظ مُلُوبهِرٌ 4 أي خزاعة ‏ حين قتلهم بنو بكر ء 
وأعانتهم قريش). 

قال النسفي : (# وَمِذْجِبَ عَيَظ مُنُويهِرٌ 4 لما لقوا منهم من المكروه وقد حصل الله 
هذه المواعيد كلها فكان دليلاً على صحة نبوته) . 

قلت: والآية أيضاً عامة فى كل زمان ومكان » فإن الله تعالئ يُنْزْك الخزي والذل 
بأعداء دينه وينصر عليهم فئة المؤمنين الصادقين » فيذهب غيظ قلوبهم مما لاقوه منهم 
من ظلم وتجبر وعلو في الأرض بغير الحق ونشر للكفر والفساد » ثم الله جل وعلا 
يتوب برحمته على من تاب إليه من عباده فأقلع عن الإثم والظلم ورجع إلى جادة 
الحق » والله عليم بأفعال عباده الظاهرة والباطنة » حكيم في أقواله وأفعاله وتقديره 
وتشريعه . 
[قال الله تبارك وتعالئ: يا ابن آدمّ إنك ما دّعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك 
ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنَانَ السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي . 
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تُشْركَ بي شيئاً لأتيك بقرايها 
:.رمءع(1 1 ١‏ 0 
]0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله يكِ قال: [لو يعلم المؤمن ما عنْدَ 
الله من العقوبة » ما طُمعٌ بجنته أحدّ » ولو يعلم الكافر ما عِنْدَ الله من الرحمة » ما قط 

جيه أحلٌ]2) 

من "0 


22-6. قوله تعالوا  :‏ أَدَ حشر أن مُتْرَكُوأ وَلَمَا ملم أنه ألْدِينَ جهَدُوأ 


0 


م 


ح 
عر اي لاس عي سين سمس ؟ورء. دلي مومهو م اع سم 
مكح وَل يَتَّخِذُوأْ من دون الله ولا رسوله ولا الْمَؤْمِنِينَ وَلِيجَة وَأَللّه حَبِيرٌ يما 
1 ل ا ا سه لس سي يه ١‏ امم مر مح سسكره ‏ 
ملو )ما كان إِلْمَتْرِكِينَ أن يَمَمرُوأ مَسَدك ألو سَهِرِيِنَ عل أنفسهم يا لكر 
(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3789) » وانظر صحيح سنن الترمذي - حديث (2805). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2755(‏ كتاب التوبة ‏ باب في سعة رحمة الله تعالئ » وأنها تغلب 
غضبه » وأخرجه الترمذي (3791) في السئن » وانظر صحيح سئن الترمذي ‏ حديث (2807). 
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كَيِكَ حت أعْسَهُم وَف رُم حَدُوت 9 إنَمَايعَمْرُ سيد عد]ش من امت 


1 


أذ 2 | سن ع ل سرح يه 


لبور لخر َنم ألصَلَء وان رسكو كديس إلا لَه مس ولك أن 
وأنَ المقتريت 9) # أَجمَلْكُ سِنَايدَ لاح وعِمَارَةَ لْمَسْيدٍ لَفْرَاو كَمَنَ امن 
مالك مهد فى سبيل ارا منت دوا لايجوى الم اللي 23 
نامثأ وَهَاجروأ ووأ فى سيبل اه يمو واي لمم مهد ند وليك هر 
لكا © طفع تشم يتضعز جنة ووو جك لي عِيدُ قب 7 


حيرت فا أبذا إن لله عدْدَهُ أَجْرُ عَظِيم 43 . 


في هذه الآيات : خِطَابٌ الله تعالىئ عباده المؤمنين : هل ظننتم أن تمضوا دون اختبار 
ُظْهِرُ صِدْقَ جهادكم وولائكم لله تعالئ وبراءتكم من تقريب المشركين؟! إن الله خبير 
بأعمالكم وأحلافكم . 

إنه لا يكون من المشركين عمارة لمساجد الله وهم قائمون على منهاج الكفر » بل 
إن أعمالهم قد بطلت وهم في النار يوم القيامة ماكثون. 

إنما عُمّارٌ المساجد على الحقيقة هم مَنْ أخلص التوحيد لله وآمن باليوم الآخر وأقام 
الصلوات الخمس ولم يعبد إلا الله فأولئك بإذن الله من المفلحين . 

هل جعلتم الافتخار بالسقاية وسدانة البيت كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في 
سبيل الله؟! كلا » لا تعتدل أحوال ومنازل الفريقين. 

فالمؤمنون والمهاجرون والمجاهدون أعظم درجة من الذين افتخروا بالسقي 
والعمارة » لهم البشرى من الله برحمته ورضوانه والقرار في النعيم المقيم » والخلود في 
الأجر العظيم . 

0 :ا أَدَحَسببَسُمٌ أن تُتركأوَلمَا يلم أَهُ لين جَهَدُ واكم وَل يَتَحِذُواِن دون ولا 

92 ٠ زمري‎ 

ا 0 . والمقصود هنا البطانة من المشركين . 

قال السدي : (« ولا لفويية وما سن زر ديات كن الولاية الشركة : 
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ع 
وقال الربيع: (#وَليِجَةٌ #: دَخَلا). وقال ابن زيد: (أبئ أن يدعهم دون 
ع 

وقال الحسن : (9وَلِيِجَةٌ4 . قال: هو الكفر والنفاق » أو قال أحدّهما). 

والمعنئ : هل حسبتم أن 7 تتركوا بغير اختبار يتبين فيه صدق إيمانكم وصدق جهادكم : 
عدو الله وعدوكم 3 وصدق ولائكم لله تعالئ ولرسوله وللمؤمنين » وتبرتككم من تقريب 
العشر قي 

قال ابن جرير: (نهئ الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء » 
يفشون إليهم أسرارهم) . 

وفي التنزيل: 

١‏ - قال تعالىا : ا حب أن يدحلا لَه يدك لان جَدهدُوأ ودكم ويل 
ألصَّديرِتَ4 [آل عمران: 142]. 

2- وقال تعالئ : «الم (ي) أحييب النّاس أن ب تركو أن يفولوأ امكا وَهْم لا يفْمَمُونَ (ي) ولد 
عنمن لوم فليعَلمنَ هه 20 [العنكبوت: 1- 3]. 

3- وقال تعالئ : ا مَاكَانَ أله يدر ألْمْؤْمينَ عل مآ أَنت علَيِهِ حَيٌ يَوِير ايت من ألطَيَب وما 

كان أمَه لهك عَلَ الَْيِ4 [آل عمران: 179]. 


دح هه 


وقوله : «وَألَّهُ حير يِمَا سملو » . أي: يعلم أعمالكم وأحلافكم ومّنْ توالون 
ا ل ل ا 

وقوله تعالئن: طم كان لِْمَتْرِكِينَ أن يَمَمْرُوا مسد أله سَهِديِنَ علخ أنشسهم يالْكفر 
وليك حِطت أَعْمَهُر وَفِ ألَّارِهُمْ حَنِدُوت» . 

أي ما ينبغي للمشركين إعمار مساجد الله التي أسست على التقوئ وعبادة أللّه 
وحده لا شريك له: 

قال القاسمي: («اما كان لِلْمَئْرِدِنَ 4 . أي: ما صحّ لهم وما استقام أن يَمَمْرُوأ 
مَسَدجِدَ أله . أي : التي بنيت ا ل 0 
فهو جمع مضاف في سياق النفي » ويدخل فيه المسجد الحرام دخولاً أولياً » إذ نفيُ 
الجمع يدل على النفي عن كل فرد » فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكناية . 

وقرئ #مسجد الله4 بالتوحيد » تصريحاً بالمقصود » وهو المسجد الحرام ‏ 
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أشرف المساجد في الأرض » الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده » لا شريك 
له » وأسسه خليل الرحمن) . 

قال فى «البصائر»: ( يعمر _: إما من العمارة التى هى حفظ البناء » أو من العمرة 
التي هي الزيارة » أو من قولهم : عمرت بمكان كذا أي أقمت به) . 

قال السدي: («اما كن َِمتْرِكينَ أن يَمْمْرُوا مَسَدِحِد أ 4 قال: يقول: ما كان ينبغي 

5 1 7 بر 2 ور سه جا اليد 
لهم أن يعمروها » ل سَِهِرِينَ عل أنفسهم باَلْكْثْرِ 4 . قال: النصراني يقال له: ما أنت؟ 
فيقول: نصراني » واليهودي يقال له: ما أنت؟ فيقول: يهودي . والصابئ يقال له: 
ما أنت؟ فيقول: صابئ) . 

والخلاصة : لا يوصف المشركون بعمارة المساجد » وما ينبغي لهم لا ببنائها 
خالصة لوجه الله تعالئ » ولا بعمارتها وارتيادها لعبادته جل ثناؤه » هذا وهم شاهدون 
على أنفسهم بالكفر » أي: بحالهم وقالِهم . 

وهؤلاء 9 حيطت أَعْمَنُهُمْ 4 » أي : بطلت وذهبت أجورها إذ لم تكن لله بل للرياء 
والمصلحة والكذب والنفاق والشيطان «وَفي أَلنَّارِ هُمْ حَلِدُوتَ » . أي : ماكثون فيها 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل: [إن الله 
لا يظلم مُؤْمِناً حَسَنَةَ » يُعطي بها في الدنيا ويجْزي بها في الآخرة » وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتئا إذا أفضئ إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجْرّى 
به22]1. ١‏ 

وفي رواية : [إن الكافر إذا عمل حسنة أَطْهِمَ بها طَعْمَةَ من الدنيا » وأما المؤْمِنُ فإن 
الله يَدَّخدُ له حسناته فى الآخرة وَيُعْقِيُهُ رزقاً فى الدنيا على طاعته] . 


وقوله تعالئ : « إِتَّمَا يمر مَسديمد أ من تامس واه ووو الأعضر وهم الصَلوء وان 
لركَره وَل يحْسَ إِلَّا أله مس أوْلَيِكَ أن يَكْوواوِنَ المُهئت». 

قال ابن عباس ( 9 ِنَم يسَمْرٌ مسد أله مَنْ اص يِاللَّهِ َالَو ألآْرِ 4 . يقول: مَنْ 
وحّد الله » وآمن باليوم الآخر. يقول: أَقَمَ بما أنزل الله » #وَأَقَامْ ألصَّلَرْه ‏ » يعني 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2808(‏ كتاب.صفات المنافقين ‏ باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والاخرة 3 وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا. وانظر ما بعده فى الباب . 
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الصلوات الخمس ٠‏ « ود يْشَ إِلَا ك4 » يقول: ثم لم يعبد إلا الله » قال: 9 فعسوح 
وليك 4 ؛ يقول: إن أولئك هم المفلحون ٠‏ كقوله لنبيه: « عم أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامَا 

حَحَمُودًا 4 [الإسراء: 79]: يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً » وهي الشفاعة » 
وكل «عسى» . في القرآن فهي موجبة). 

وقال ابن إسحاق: (و # عموى* من الله حق). 

فعرّف سبحانه وتعالئ فى هذه الآية عمار المساجد على الحقيقة » بعد أن نفىا ذلك 
عن المشركين . 

وفي التنزيل: : اوَمَالهْر أ م لَه وَهُمْ يَصِدُوَ عن الْمَسَجِدٍ ألْحَرَارِ وَماكانواأ 

ل روخ حرو لم2 3 َ. 2- له دو م 
ليآ إن لاوم إلا الْمتشُون وب كه لَايمَكَمُونَ4 [الأنفال: 34]. 

تساك دن الفوطية موزين لحي و انان لالد 

الحديث الأول: أخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ‏ بسند جيد ‏ عن أنس 
قال: قال رسول الله وق : [ إن الله لينادي يوم القيامة : أين جيراني » أين جيراني؟ قال: 
فتقول الملائكة : ربنا! ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين 0 
عنهما قال: قال رسول الله عَكِةِ : لَمَنْ راح إلى مسجد الجماعة 3 فخطوة تمحو سيئة 3 

تكله متسة ذاه وراجع 2 . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري في صحيحه عن عثمان » عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال : [من بنئ مسجداً يبتغي به وَجْه الله بنوئ الله له مِثْلَهُ في الجنة](© . 

وله شاهد عند ابن ماجة من حديث جابر مرفوعاً: [من بنىا لله مسجداً » ولو 
كمَفْحَصٍ قطاة أو أصغر » بنئا الله له بيتاً في الجنة] . 

الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن عن النبي كله قال: 
[سبعة يظلهم الله تعالئ في ظِله يوم لا ظِلُ إلا ظِله : إمام عَدْلُ » وشاب نشأ في عبادة 


(1) إسناده جيد. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (1/16) من حديث أنس ارضي الله عنه » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث رقم (2728) . 

(2) حديث حسن. رواه أحمد والطبراني وابن حبان. انظر صحيح الترغيب والترهيب (1/ 299) (3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )450(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من'بنئ مسجداً. وانظر للشاهد 
صحيح الجامع الصغير (6003) . (6004) . (6005) . (6006) » ورواه أحمد. 
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الله » ورجل قلبه مُعَلّنُّ في المساجد » ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا 
عليه » ورجل دَعَنَةُ امرأةٌ ذاثُ مَنْصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله » ورجلٌ تَصَدَّقَ 
بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم شِمالَّهُ ما تُنْفِقُ يميثه » ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه](1 . 

والخلاصة: إن مَنْ يعمر مساجد الله ببنائها والقيام بعبادة الله فيها من آمن بالله تعالئ 
وأسمائه وصماته فأفرده بالعبادة والتعظيم » وآمن باليوم الآخر يوم يقوم الناس لرب 
العالمين » فاستعد لذلك بإقامة الصلوات وإعطاء الزكاة والصدقات وإفراد الله بالخشية 
ا ا 0 

وقوله تعالئ: « # أجَمَلمُ سِمَا د ألا وصمَارة ألْمسَحدٍ لوكو كَمِنَ امن الله والوْرِ الآ 
وَجَْهَدَفِ سيل أله ولا سمو ند ووه جيك الم الطِين» . 

قال ابن جرير: (وهذا توبيخ من الله تعالئ ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسندانة 
البيت » فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله » 
لا في الذي افتخروا به من السّدانة والسقاية). 

قال: (8 لا سَمَوّنَ #* هؤلاء.» وأولئك » ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازلهما » 
لأن الله تعالئ لا يقبل بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملاً » # ونه ا يبدى لَْوم 
لطَمِينَ» » يقول: والله لا يُوفقَ لصالح الأعمال من كان به كافراً » ولتوحيده جاحدا) . 

قلت: وقد صم هذا المعنىا في نزول هذه الآية كما ورد في السنة الصحيحة : 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد فى مسنئده » عن النعمان بن بشير 
قال: [كنت عند منبر رسول الله بك فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أسقي الحاج ٠‏ وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام » وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم » فزجرهم عمر وقال: 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يله وهو يوم الجمعة » ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت واابت ام احتال ليه 5 فأنزل الله عز وجل : « # مَل سِتَايَةَ ألا وَيمَارَة 
لْمَسَحِدِ را كَمَنْءَامَنَ باه ولو لآ » الآية إلى آخرها](© . 
)01 حديث صحيح . . أخرجه البخاري (1423) كتاب الزكاة واللفظ له » وأخرجه مسلم وغيره. 


)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم ذ في الصحيح (1879) حََ (111). وأحمد في المسند (4/ 269) 3 
والطبري في «التفسير» (16557) » وغيرهم . 


الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيتان (23 -24) 047 
وقول تغالى ٠:‏ # الَذِينَ اموأ 1 مولي أشي أَعْظم عَظم درَجةٌ عند أل 
أََْيكَ مالم ا ظ 

ش ال سيا اروك او له 

وتقاليد الجاهلية وما كان غايته الرياء والسمعة والشهرة. ١‏ 


وقوله تعالي. سرف هم رجهم بحمو مَنهُ مَضْوْن وَجَكَتِ لم يا قِيمٌ مُقِيِمٌ 09 
خَديت فآ بر 9 لَه عِنَدَه: جر عَظية 4 . 

أي : يعلمهم ربهم سبحانه بكريم ثوابه عليهم وجزيل رحمته بهم ورضوانه الذي هو 
أكبر من كل شيء » وأجل نعمة في هذا الوجود في الدنيا والآخرة » ثم يتوّج كرمه 
عليهم بالخلود في دار السعادة في جنات النعيم . 
الشيخين » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : [إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ 
قال: فيقول: رضواني أكبر]0. 


3 24. قوله تعالوا : « يكأم ا 0 1 


َوْليََ إن اسْكَحَبُوًا الحكُفرٌ عَلَ الإيمن ومن بن 2 هك هم 


20-5 ظًَ 6 1 وعشر و كم 
الطِمُوت 7 كل إن كن بام ونا وك لق وأمَوال 
أكترفتموها وتحدرة حَسُونَ 6 سادها وم 0 ,م م ين لق 


دو 


حب إلم 
ورسولق وَجِهادٍ في سَِلو ربصو حي يأ أله ا 77 1-7 وى لوم 
ليقت 409 . 
فى هذه الآيات : نَهْْ الله المؤمنين عن اتخاذ الآباء والإخوان أولياء إن رضوا بالكفر 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه (2647) ٠»‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» 


(1/141/2) » وأخرجه الحاكم (82/1) » وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ‏ 
وأقره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1336). 
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وقدموه على الإيمان » ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. 

قل يا محمد لأصحابك متوعداً: إن كنتم آثرتم الأهل والقرابة: من أب أو ابن أو 
أخ أو زوجة أو :عشيزة + أو المال والتجارة والمسكن وغير ذلك من متاع هذه الدنيا 1 
الفانية على محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله فترقبوا حلول نقمة الله بكم » والله 
لا يهدي من يؤثر هواه ودنياه » على إعلاء كلمة الله ورضاه. 

فقوله : ا يَتأيها أل ءَامَمُوأ لا موا اباك وَلِخْوَنَكُم أوليَاء إن أسْتَحَبُوا الحكفر 
عَلَ الإيمدن». 

نهي عن موالاة الكفار ٠‏ أبناء كانوا أو إخواناً أو آباء » فإن الولاء والبراء جزء من 
منهج الإيمان عند المؤمنين 

وقد تألق فى ذلك عبد الله ابن المنافق ابن سلول حين سجّل آنذاك رقماً عالمياً في 
الولاء والبراء » ومفهوم الحب والبغض في الله » وقد وقف على باب المدينة يمنع أباه 
من دخولها » واستل سيفه مهدداً والده رأس النفاق ‏ الذي أشعل حادثة الإفك وكثيراً 
من الفتن بين المسلمين - أن لا يدخلها إلا بإذن من رسول الله يك . 

روئ ذلك الإمام الترمذي بسند حسن عن جابر » قال: [فقال له ابنْهُ عبد الله بن 
عبد الله : والله لا تَنْقَلِبِ حت تُقَِمَ أنك الذليل ورسول الله يكل العزيز ففعل]9) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى' : « يكام أن ءَامَوأ لا ستولوأ صما عضب أللَّهُ َيه قد يسوأءن الْآرَةَ كنا 

يس الْكُتَار من أب الْشبور » [الممتحنة : : 13]. 


2- وقال تعاليا : يدا بوت الاير يرك من 1 اله 5 
عأ 


وَلَوَحكانواأ ءَابَآءَهُمَ أو أَبسَآءَهُم أو إ إحوائهز أو صخ اوعفد 4 [المجادلة : 22]. 
وفي الصحيحين والمسند عن أنس ٠»‏ عن النبي كَكِةِ قال: [ثلاث من كن فيه وجد 
جلاؤة الأيمان أن يكون الله وزسولة الخك إليه هما سواهنا وأنايعت الم لا يح 
إلالله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقئ في النار ]© . 
فنهئ الله تعالئ' المؤمنين عن موادة ونصرة وتأيبد الكفار » ولو كانوا إخواناً أو أبناء 


5 
3 


5 


)01 حديث صحيح . انظر سنن الترمذي 60 كتاب التفسير - » وهو حديث حسن صحيح . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )21(‏ كتاب الإيمان ‏ » وأخرجه مسلم  )43(‏ كتاب الإيمان -. 
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أو آباء » ماداموا استحبوا الكفر على الإيمان » وتوعّدَ سبحانه من يتخذهم بطانة من 
دون المؤمنين » أو يؤثِرُ المقام معهم على الهجرة إلى رسول الله يِِ أو دار الإسلام بأنه 
ا 0 

وقوله تعالىا: 8 كُلَّ إن أن ءَاب]5 كنات ولف وَلِخْوتك وأونكد وَعَشِيركة وأتول 


وخا 


أفترفشموها ويتجدرة حْسُونَ كسادها ومسب م إتحكم ب ب أَر هِ ورسُولي 


0-4 


مَحِهَادِفِ سل ريصأ سوأ حي حَقَّ يَأ أله بحرن واللّه لَهُلايبَدى الْمَوْم الْمسقيت». 


يتوعد سبحانه من آثر أهله وقرابته - من أب أو ابن أو أخ أو زوجة:أو عشيرة ‏ أو مال 
أو تجارة أو مسكن أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا على محبة الله تعالئ ورسوله يك . 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته » بنزول نقمته وسخطه وغضبه » والله لا يهدي من 
خرج عن منهاجه وآثر هواه. 
18 مء دده وو سس 3 5 ل رفع وه 
قال ابن جرير: : (وَأمولٌ افترفتموهًا * . يقول: اكتسبتموها ٠‏ # وتجحدرة تحخشون 
كاك بغراقكم بلدكم » «وَسكع و41 » فسكنتموها». 
وقال القرطبي: (لوَمَسْنُّ وآ 4 يقول: ومنازل تعجبكم الإقامة فيها 
1 : ب | أتحكثم 4 من أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة) . 

قلت: والآية تعم كل زمان ومكان » وقوله: #فَرَرَيْصوأ يصوأ » تهديد قائم لكل من آثر 

الحياة الدنيا وزينتها » وتعنى : «فانتظروا وارتقبوا» نزول التكال من الله والعذاب . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من الخير وجوامع الكلم في آفاق هذا المعنىا » 
ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : 
آلا يؤمن أحدكم حتئا أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين]17). 

وفي لفظ آخر من حديث أبي هريرة : [والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حد حتىا أكون 
انغي مدعو والدورلنه 1 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والبخاري عن عبد الله بن هشام قال: [كنا مع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )15(‏ كتاب الإيمان ‏ باب حب 


الرسول الله يَكِةِ من الإيمان ٠‏ وانظر حديث رقم ( 14) للفظ بعده » وأخرجه مسلم في الصحيح 
«44) . وأحمد في المسند (3/ 177) » والنسائي (114/8) وغيرهم . 
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النبي يه وهو آخذٌ بيد عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: يا رسول الله » 
لأنت أحبٌ إليّ من كل شيء إلا من نفسي ٠.‏ فقال النبي كَكِ له: لا والذي نفسي بيده 
حتئا أكون أحبٌ إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنتَ أحبٌ إليّ من 
نفسي . فقال النبي يَكله: الآن يا عمّر](2. 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والنسائي بسند حسن عن سبرة بن الفاكه » عن النبي 
قال: [إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام فقال: تُسْلِمٌ وتذرٌ 
دينك و دين آبائلك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم » ثم قَعَدَ له بطريق الهجرة فقال: تهاجر 
وتدع أرضك وسماءك. . فعصاه فهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو 
جهد النفس والمال فتقاتل فتُقتل تكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. .] 
الحديث 2) 


جيه وق ناه : 0 “معت رول 6141ل يقول : إذاتبايعتم بال ؛ 
وأخذتم بأذناب البقر » وَرَضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً لا ينْزِعُ 
حتئ ترجعوا إلى دينكم]0© . 


5 27. قوله تعالى: « لَمَدَ ركم أله عد بي 
0010 ع 20-1 ل عن _- . 5 عي وَصََافَتٌ 1 يا 


0 تررك © نَل أ ميتم سَكينتَم عل رس 0 
انول وها عت ارت كترا 0 الكفريسن () ثم يسوب 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6632(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ » وأخرجه أحمد (4/ 233). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند ( 483/3) . والنسائي (21/6) » وفي «الكبرى» 
(4342) » وأخرجه ابن حبان في ١صحيحه»‏ (4593) » والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 188) » 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1648). 

(3) إسناده جيد. أخرجه أحمد (4825) » وصححه أحمد شاكر » وأخرجه أبو داود (3462) » وانظر 

1 الحديث في جامع الأصول ‏ حديث رقم -(9465) » وفي صحيح الجامع الصغير (416). 
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0 ر»ه ‏ د ب 2 ل مرسرسم ةر رعو 
لَه مسد ذلك عل من يَشَاء واللّهُ خَفُورٌ تحسم 47 .. 


في هذه الآيات: امتنانُ الله تعالئ على عباده المؤمنين بنصره لهم في مشاهد كثيرة » 
ثم يوم حنين كذلك كان النصر بعد استيعابكم الدرس البليغ: أن النصر من عند الله 
لا بكثرة العّدد والعٌدد » فهاهي الكثرة لم تغن عنكم شيئاً أول المعركة وقد وليتم 
هاربين. ّْ 

فلم كت الله وسؤله و جه المعركة  »‏ 
فكان النصر للمؤمنين ‏ والعذاب على الكافرين » ثم يتوب الله برحمته على التاثبين » . 
والله هو الغفور الرحيم. 


فقوله : 9 نَدَصَكْمْ أله لَّن مان حكَدْيرة 4 . قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: 
لقد نصركم الله أيها المؤمنون في أماكن حرب توطنون فيها أنفسكم على لقاء عدوكم » 
ومشاهد تلتقون فيها أنتم وهم كثيرة) . 

وقوله: د حْمَينٍ إِذْ نص 1 كنس كر دن عنحكم سينا وَصَافتٌ. 
ميك الا لض يمَايَحْبَتَ ُوَكَممْ ريت4. 

أي: ويوم حنين أيضاً قد نصركم ‏ سبحانه وتعالئ ‏ » بعدما أعطاكم درساً بليغاً » 
أن النصر من عنده وأن الكثرة لم تغن عنكم شيئاً » بل إن كثيراً منكم ولوا على أعقابهم 
مدبرين منهزمين . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة , بو الذكرع رفي لمن وان : [غزونا مع 
رسول الله يلِكٍ حُتيْناً » فلما واجهنا العدو , تقدّمتٌ فأعلو ؛ 3 نيّة » فاستقبلني رجل من 
العدو فأرميه بسهم » فتوارئ عني » فما دريت ما صنع » ونظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ثنية أخرئ » فالتقوا هم وصحابة النبي يكل ٠‏ فول صحابة النبي يله وأرجع 
منهزماً وعليّ بُرْدَتان مُتَّزِرَاً بإحداهما مرتدياً بالأخرئ » فاستطلق إزاري » فجمعتهما 
جميعا ».زمرت على وتيرل 41 ,5ل :متهزما عو علي حلت الوباءر»: فقا رميولة ال 
كله : لقد رأئ ابن الأكوع فزعاً](21. 


)01 حديث صحيح . أخر جه مسلم في صحيحه - حديث رقم  )1777(‏ كتاب الجهاد ‏ من حديث 
سلمة بن الأكوع. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (بحث 
2 القرآن يتحدث عن معركة حنين) (3/ 1364) لتفصيل البحث . 
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قال ابن 0 حَْإن إذ َبَتَك 55 تحت كَل دن ' عَنِحكٌُ هَيكًا4 : 
: ل 9يِمَارَحْبتٌ4 بمعنئ في » كما ذكر أهل اللغة » والتقدير: 
وضاقت عليكم الأرض في رحبها وسعتها . 


0 1 


وفي قوله: 9 * 6 قتادة: (ذكر لنا أن رجلاً قال يومئذ: لن 
نغلب اليوم بكثرة 2 أن الطلقاء انجفلوا يومئذ بالناس د أي قروا مسترعين -). 

ثم قال جل ذكره : ا ثم أل أنه سكيستَمْ عِلَ رَسُولِهء وَعَلَ ألْمُؤمنينت» . 

روئ مسلم في صحيحه عن سلمة قال: [فلما غشوا رسول الله كه نزل عن البغلة ثم 
قبض قبضة من ثُراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه » فما 
خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة ١‏ فولوا مدبرين » فهزمهم الله 
عز وجل بذلك » وقسم رسول الله بك غنائمهم بين المسلمين]. 

وروىا أحمد في المسند عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: [فصاففناهم عشيتنا 
وليلتنا فتشامت الخيلان فولئ المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل » فقال رسول الله 
يك : يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله » ثم قال: يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله. 
قال: ثم اقتحم رسول الله كلْهِ عن فرسه فأخذ كفاً من تراب . فأخبرني الذي كان أدنئ 
إليه مني ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه » فهزمهم الله عز وجل. قال 
يحيئ بن عطاء ‏ أحد الرواة ‏ فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أن نهم قالوا الرييق ونا احد إلا 
امتللات عيناه وقمه تزاب] 20 , 

وكذلك فى المسند » وسيرة ابن إسحاق » بسند حسن عن جابر قال: [فلما رأئ 
ومنو الله كله ضر الناس كانة: يااعيان اصرح 'بامعشر الأنصها ديا امتحاب السجرة» 
فأجابوه: لبيك لبيك » فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف 
درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت . حتئ اجتمع إلى رسول الله كك منهم 
مئة » فاستعرض الناس فاقتتلوا » وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار » ثم جعلت 
آخراً بالخزرج ٠‏ وكانوا صبراء عند الحرب](© . 
(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم:(1777)- كتاب الجهاد » وانظر المرجع السابق (3/ 1365). 


(2) حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 286) » وكتابي : السيرة النبوية (3/ 1350) لتمام الحديث. 
3( حديث حسن . انظر سيرة ابن هشام (2/ 444 - 445) سند حسن 3 والمرجع السابق (3/ 838)). 
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سح سملا 


ثم قال جل ثناؤه : « وَأَنْرَلَ جَْودًا رهسا . 


وهي الملائكة حمت رسول الله كله يومئذ حين حمي الوطيس وحين غشيه 
المشركون » كما شاركت المؤمنين الذين صمدوا قتالهم . 


يروي ابن جرير بإسناده إلى عبد الرحمن مولئ أم برثئن قال: (حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين » قال: فلما التقينا نحن وأصحاب رسول الله يكْ يوم حنين لم 
يقوموا لنا حَلبَ شاة . قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في أدبارهم ٠‏ حتئ انتهينا إلى 
صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله يكلِكِ. قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسانُ 
الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه » ارجعوا. قال: فانهزمنا » وركبوا أكتافنا » فكانت 
إياها) 7 . 


وروئ أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الفهري » قال يحيئ بن عطاء: (فحدثني 
أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً » وسمعنا 
منلقيلة بن السنماء والآرفن كإمران الحديد عاك الطبيت اللحزي)20, 


ويروي ابن إسحاق عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: [إنا لمع رسول الله كك 
يوم حنين والناس يقتتلون 6 إذ نظرت إلى مثل البجاد( الأسود يهوي من السماء حتئ 


وقع بيننا وبين القوم 2 فإذا نمل منثور قد ملا الوادي 3 فلم يكن إلا هزيمة القوم » فما 
كنا نشك أنها الملائكة ]© , 


ويروي البيهتي وكذلك ابن سعد واللفظ له عن شيبة بن عثمان الحَجَبي قال : 
[لما كان عام الفتح » دخل رسول الله كه مكة عنوة » قلت : أسير مع قريش إلى هوازن 
بحنين » فعسبئ إن اختلطوا أن أصيبَ من محمد غِرّة » فأثأر منه ٠»‏ فأكون أنا الذي قمت 
بثار ريش كلها:©» واقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداً » ما تبعته 


(1) أخرجه الطبري في التفسير (3151). وانظر المرجع السابق (3/ 1366 1367). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (5/ 286) » وهو جزء من حديث أطول . 

(3) البجاد: الكساء. ١‏ 

69 أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 146) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه » ورواه ابن إسحاق 
وفيه ضعف » لكن له شواهد . انظر تفسير ابن كثير - سورة التوبة » آية (26). 
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أبداً » وكنتٌ مُرْصداً لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة » فلما اختلط الناس 
اقتحم رسول الله وه عن بغلته » فأصلت السيف ٠‏ فدنوت أريد ما أريد منه » ورفعت 
سيفي حتئ كدت أشعره إياه » فرْفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحُشني » فوضعت 
يدي على بصري خوفاً عليه » فالتفتَ إلى رسول الله يه فناداني : بااشيت اذ يق 
فدنوت منه » فمسح صدري » ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان » قال: فوالله لهو كان 
ساعتكل اح إل من سمعي ويضري ونفستي ,+ وأذعب اناما كان في نفستي 0 


00 فتقدمت أمامه أضربٌ بسيفي . الله يعلم أني أحب أن أقَِه بنفسي كل 
]الح وي ْ 


قال جل ذكره: #وَعَذَّبَ الت كُفْرُوأ» . أي : بالرعب والقتل والهزيمة. 

قال الحافظ ابن كثير فى التفسير: (وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: 
سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حُتَيناً مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن 
الرعب الذي ألقئ الله في قلوب المشركين يوم حنين! قال: فكان يأخذ الحصاة فيرمي 
بها في الطست فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا) 2 . 

وقوله: « وَدَلك جَرَآهُ ألْكَفرِينَ» . فقد سلط الله عليهم القتل والسبي والتشريد . 
حتئ رُوي أن قتلئ هوازن قد بلغ خلال المعركة اثنين وسبعين قتيلاً من بني مالك من 
ثقيف وحدهم وقتيلين من الأحلاف . 

قال ابن إسحاق: (فلما انهزمت هوازن استح 7 القتل من ثقيف في بني مالك » 
فقتل منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم “بيع غدمان بن عبد الله بن ربيعة بن الخارث بن 
حبيب » وكانت رايتهم مع ذي الخمار وهو عوف بن الربيع ‏ » فلما قَيِلَ أخذها 


عثمان بن عبد الله » فقاتل بها حتئ قتل . . قال ابن إسحاق » وأخبرني عامر بن وهب بن 
الأسود » قال: لما بلغ رسول الله بكلهِ قتله » قال : أبعده الله! فإنه كان يُبْغْضٌ قريشاً) . 


كما رُوي أنه خلال الهزيمة قتل ثلاث مئة رجل من بني مالك قتلهم المسلمون في 


(1) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 145) وفي سنده ضعف. وانظر تمام الروايات في كتابي: السيرة 
النبوية (3/ 1367  )1368‏ لابن سعد » وكذلك للبيهقى . 

(2) أخرجه الطبراني في «الكبير» (22/ 237 238) رقم (623) » وقال الهيشمي في «المجمع» 
(6/ 183): رجاله ثقات. وانظر المرجع السابق (3/ 1369). 

(3) استحرٌ: أي اشتد. 
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أوطاس بقيادة الزبير بن العوام أثناء فرارهم وانتشار الفوضئا في صفوف المنهزمين » 
و ال 
10 ل ندل أبو لا اي 1 

مع ع(1) 
أسلايهم] : 

وكذلك فقد لقي المئات من بني نصر بن معاوية ومن بني رئاب مصرعهم وهما من 
أهم فروع هوازن » وذلك حين اشتد فيهم القتل وسلط الله عليهم المؤمنين. 

قال ابن إسحاق : (واستحرٌ القتل من بني نّصر في بني رئاب) . 

وقال ابن هشام : (فلما انتهئ الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم » فَصَّمَدَ لهم » فلم 
يزل يطاعنهم حتئ أزاحهم عنها) . 

وروي أن علياً قتل منهم يومئذ أربعين رجلا . 

ثم إن رسول الله كَكهِ أمر بتعقب الفارين لكسر شوكتهم » وذلك بقتلهم وتشريدهم 

لئلا يعودوا » وشجع رجاله يومئذ بأن سَلَبَ المشرك لقاتله. 

يروي البخاري في صحيحه عن أبي قتادة قال: [وجلس النبي كله فقال: من قتل 
قتيلاً » له عليه بَيِئَهَ » فله سلبه] © , 


وهو عند أبي داود من حديث أنس بلفظ : [من قتل كافراً فله سلبه] . 


وفي لفظ الحاكم من طريق أنس: [فقتل أبو قتادة يومئذ عشرين رجلاً » وأخذ 
أسلابهم. فقال أبو قتادة: ا ضربت رجلاً على حبل العاتق » وعليه درع 
له » فأعجلت عنه أن آخذ سلبه » فانظر من هويا رسول الله؟ فقال رجل: يا رسول الله! 
أنا أخذتها » فأرضِهٍ منها » فأعطنيها! فسكت النبى يلل » وكان لا يُسْألٌ شيئاً إلا 
أعطاء > أو مسكتعام لقال :همر : لخزاله :لا يتوه الله على اسمن أده ويعطكيا! 
فضحك رسول الله ككلخ](0 , ْ 


)1( حديث حسن . أخرجه أبو داود في السنن (2/ 65) كتاب الجهاد -. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4321(-‏ كتاب المغازي ‏ باب قول 
اله تعالئ : «وَيوْمَ كي إذ َبَتَك كرئحت» . 

(3) حديث صحيح. . أخرجه الحاكم (2/ 130) على شرط مسلم . وانظر السلسلة الصحيحة (2109). 
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دو ب بعر 


وقوله تعاليا : «شُنَّيوْبُ اللَهوْبَسْد ذلك عل من يعاء وَأَلَهُ حور س4 . 

قال ابن كثير: (قد تاب الله على بقية هوازن » وأسلموا وقدموا عليه مسلمين » 
ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة » وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماً » فعند 
ذلك خيّرهم بين سبيهم وبين أموالهم » فاختاروا سبيهم » وكانوا ستة آلاف أسير ما بين 
صبي وامرأة » فرده عليهم ٠‏ وقسم أموالهم بين الغانمين » ونفل أناساً من الطلقاء 
ليتألف قلوبهم على الإسلام » فأعطاهم مئة مئة من الإبل » وكان من جملة من أعطئ 
مئةَ مالك بن عوف التَضْري » واستعمله على قومه كما كان » فامتدحه بقصيدته التي 
يقول فيها : 
هذ ]إن راحث ولا سمت شليه في النثاين كلوسيع سيل فد 
أوفئ وأغطئ للجزيل إذا اجتّدِي ومتئ تَشَايُخِْركَ عتافي قد( 
بإذا:الكقيسينة عجوّدت مهسا . .تالشتهتري وموك كس موسد 
فكناته ليحك علدى افتالحة وَسْط الهاءة خاورٌ في مَرْصد). 


0000 


8 _ 29. قوله تعالئ: « يكأيها الت ءامنا إِتمَاأ : 
فوأ لد ارام َندَعَاهمْ كتددأ إن فْشْمعََكهُ مسوك يدب 
7 لو إن كة ك العم تحكبة 9 كيذرا ره يت لا يَؤْمِبُوْ بك بألل 


2 


9 هاه 04 ذل -ه سد ع ده سه نة. 
ألو الآ وَلَا رون مَا 7 ل دن الحقّ مِنَ أل أونوا 


2 


اتيج خخ كتل ا لوي توكة مورك 44 


في هذه الآيات تقريدٌ من الله تعالئ لعباده المؤمنين أَنَّ المشركين بخس فلا يقربوا 
ال ا ا لوا معشر المؤمنين ‏ فاقة أو فقراً 
بمنعهم الاقتراب فاعلموا أن فضل الله يَغمركم » وهو سبحانه من نعمه ورزقه يزدكم » 
والله هو العليم بمصالحكم 2 الحكيم بما يشرعه لكم . 

قاتلوا القوم المكذبين بالله واليوم الآخر المستهزئين بشرع الله وحلاله وحرامه , 
المستكبرين عن طاعته » من أهل الكتاب حتئ يبذلوا الجزية للمسلمين صاغرين 


(1) هذالا يصح شرعاً » فلا يعلم ما في الغد إلا الله » وإنما كان مالك بن عوف حديث عهد بجاهلية . 
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فقوله : « يَأيهًا لدي ءامنا إنَمَا امقر 1 » هي نجاسة معنوية » نجاسة 
الشرك والكفر. وليس المقصود نجاسة البدن » فقد يكون بدنه طاهراً نظيفاً » ولذلك 
جاء في الحديث : [المؤمن لا يلجسن] + حت ولوكان جتياً. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: [أن النبي وَل لقِيَهُ في بعض طريق 
المدينة وهو نك فَانْخَنَسْتٌ منْه ) فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أينَ كنت 
يا أبا هريرة؟ قال كن ) كرات إن أ اكت رانااطلى طبر ههارة انفال : معان 
الله! إن المؤمر لا مجه ]0 


وقوله َ# َل يَفْرَنْوا لْمَسْحِدَ ألْصَرَام بَسَدَ عَامِهمَ سند 4 . 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: [ بعثني ا ا 
ا 0 ألا يَحْحّ بعد هذا العام م مُشرك » ولا يطوف 
بالبيت عُريان » ثم أردف النبي ول أبا بكر بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما » فأمره 
أن يؤدن ببراءة » قال: فأذن معنا علي في أهل منئ يوم النحر ببراءة » وألا يحجّ بعد 

ه او 0 .206 


فأمر الله تعالئ عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين » الذين هم نجس 
ديناً » أن يقربوا بيته الحرام بعد نزول هذه الآية في السنة التاسعة للهجرة أثناء حج 
أبي بكر بالناس . 


يروي ابن جرير بسنده عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا أنو عمرفة (أن عمر بن 
عبد العزيز كتب: أن امنعوا اليهود ل 
نهيه قول الله : #8 إِسَّمَا تم لمشْرو 4 


قال عطاء : (الحرمٌ كله قبلة ومسجد. قال: #قلا يَقَرَبْواألْمَسْحِدَ ألْصَرَام» . لم يعن 
المسجدَ وحده » إنما عنئ مكة والحرم). 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )283(‏ كتاب الغسل ‏ بابُ عَرّق الجَنْبٍ وأنَّ المسلم لا ينْجْسُ. 
وأخرجه مسلم (371)» وأحمد (2/ 235) » (2/ 382) ٠»‏ وأبو داود (231) » والترمذي (121) . 
والنسائي (1/ 145) » وابن حبان (1259) » وابن أبي شيبة (1/ 173) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )369(‏ كتاب الصلاة ‏ و( )3177‏ كتاب الحج »؛ وأخرجه مسلم 
في الصحيح (1347)- كتاب الحج -. وقد مضئ تفصيل حج أبي بكر بالناس سنة 9 ه. 
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وقوه وإ تسر عله مود تبك نشب إدكةز»/ 

قال قتادة: (أغناهم الله بالجزية الجارية » شهراً فشهراً » وعاماً فعاماً). 

وقال ابن إسحاق: (وذلك أن الناس قالوا: لتقطعنّ عنا الأسواق » ولتهلكن 
التجارة » وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق! فقال الله عز وجل : #وَإِنْ حِفْسمْ 
عَيْلَهُ فَوْفٌ يِمَنِيَكُم أله من فَضلوه» » من وجه غير ذلك 8 إن.ك؟ إلى قوله: « وَهُمَ 
ل تخرّفتم من قطع تلك الأسواق . فَعَوّضهم الله بما 
قطع عنهم من أمر الشرك . ما أعطاهم من أغناق أهل الكتاب من الجزية) . 

وخلاصة المعنئ: إن خفتم - معشرالمؤمنين ‏ فاقة وفقراً ب بمنع المشركين اقتراب 
الجد الس يسيك ويك عوبس من غيل ثاشياء وله در لضا العم 

وقوله: «إك لله عَليِمٌ ححكيدٌ ». أي : عليم بما فيه مصلحتكم وسداد 


وقوله تعال : « ينوا لمك لا بوره يلل ول يليم الآيز وا وق ا حَرَم أ 
نواه ولك بترت ون الكن ون الرورت أرثوا الحكتت حَنٌ بنرا الحرنة عن بد وقد 


سروت 4 . 
ْ يأمر تعالئ المؤمنين به من أصحاب نبيه يكل بقتال القوم المكذبين بالله واليوم والآخر 
المستهزئين بتشريعه سبحانه وحلاله وحرامه » المتنكرين لطاعته طاعة الحق » من أهل 
الكتاب حتئ يعطوا الخراج عن رقابهم . الذي يبذلونه للمسلمين دَفْعاً عنها . فإنهم 
بكفرهم بمحمد يَكِِهِ ‏ الذي يجدون صفاته مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل - تنكر 
لبقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » إذ أمروا جميعاً باتباع النبي أحمد صلوات 
ار ل د 
الجزية مقابل حمايتهم وجلوسهم 

قال ابن كثير: (وهذه الآية 0 نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب » بعدما 
تمهدت أمور المشركين ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » فلما استقامت جزيرة 
العرب ٠‏ أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارئ . وكان ذلك في سنة 
تسع » ولذا تجهز رسول الله يكل لقتال الروم) انتهى . 

وبعض الفقهاء على جواز أخذ الجزية من المجوس . وهو مذهب الشافعي وأحمد 
- في المشهور عنه -. 
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واحتجوا بما أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: [أن رسول الله يكلِ أخذها 
0 ]10) 
من مجوس هجرا ". 

ولا شك أن في أخذها من أهل الكتاب إشعاراً لهم أنهم تحت هيمنة دَوْلة الإسلام 
وسلطة الحق » ومن ثم فإنه يَحْظَدُ عليهم نشر الفساد أو المنكرات في بلاد المسلمين. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كه قال: زلا تبدؤوا 
اليهود والنصارئ بالسلام » وإذا لقيثّم أحدّهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه]© . 

وقوله: # عن ييِ4 . قال ابن عباس: (يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا) . 

وقال قتادة: (عن قهر) » وهو الأصح . فالمراد عن قهر لهم وغلبة » ولذلك قال 
بعدها 8 وهم صْروت* ٠‏ أي : ذليلون مهانون. 

ولهذا ا اج ا اك ل 
عنه من شروط فيها 5 تحجيم أمرهم ومحاصرة انتشار فسادهم بالتصغير والإذلال. 

ففي رواية الأئمة الحفاظ من طريق عبد الرحمن بن عَنَم الأشعري قال: (كتبتٌ 
الرحيم » هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذا » إنكم لما 
قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لكم على 
أنفسنا ألا نخدث في مدينتنا ولاافيما حولها ديراً ولا كنيسة ع ولا قلاية ولا صومعة 
راهب » ولا نجدّد ما خَرِبَ منها » ولا نحبي منها ما كان خطط المسلمين » وألا نمنع 
كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار » وأن نوسع أبوابها للمارة وابن 
السبيل » وأن ينزل من مد بنا من المسلمين ثلاثة ثة أيام نطعمهم » ولا نُؤوِي في كنائسنا 
ولا منازلنا جاسُوساً » ولا تَكْتُم غشاً للمسلمين » ولا تُعَلّم أؤلادنا القرآن » ولا نُظْهرُ 
شركاً » ولا ندعو إليه أحدء ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن 
0 34 وأن 0 المسلمين 2( وأن َقُوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ( 

كه نتشبّه بهم في شيء من ملابسهم . في قلنسوة » ولا عمامة » ولا نعلين » ولا فرق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3157) - كتاب الجزية والموادعة -. وأخرجه أبو داود (3043) , 
وأبو يعلئ (861) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2167) . وأحمد في المسند (8542) » (9881) , 
وأبو داود في السنن )2205 ٠‏ وغيرهم . 
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شعرء ولا نتكلم بكلامهم . لتك ركتاهيه ولا لكيه اللمروج دولا تتفل 
حا طم 11 لسر تسا 1 
نبيع الخمور . وأن نَجزَّ مقاديم رؤوسنا » وأن تلزم زيّنا حيثما كنا » وأن نشد 
الع و ا لي الوه ولا كنا في 
شىء من طريق المسلمين ولا أسواقهم ٠‏ ولاانضرب تواقينينا: في كباتسننا إلا شعتري 
000 وألا نرفع أصواتنا ا 0 
ولا نخرج شعانين ولا بعوثاً » ولا نرفع أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران معهم في 
شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نجاورهم بموتانا » ولا نتخذ من الرقيق 
ما جرئ عليه سهام المسلمين » وأن تُرشِد المسلمين » ولا تَطَلِمَ عليهم في منازلهم . 
قال: فلما أتيت عمر بالكتاب » زاد فيه: ولا تضرب أحداً من المسلمين » شرطنا 
لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خالفنا في شيء مما 
شرطناه لكم وَوَظفْنا على أنفسنا » فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق) - ذكره الحافظ ابن كثير. 


0 33. قوله تعالئ : «وَكَلكَتِ الْيَهُودُ حون أن لَه وات التَمدرَى 


ص- 


نأك 


الدوبية اسك الله د إل فت فو لهعراة بألفية عيفرت قزل لين كرا 
ين جل كدَتَلَهُمْ الَذأق بإتحكخوس © أنحذ تحسذدا أحبسالهم وَرَمِككَهُمْ 
ابا مّن ذو أله َألْمَسِيعَ َك مَرْيمَ وَمَآ أُمِرُوَا إلا يَعَْعْددَا إلنهًا 
رحد . لَه إِلَاهُوَ 1 سبحسة عسمًا د ففُركوت ا مريذورت أن يطيئوأ 
ور هه بف وهر وَيَأك مَل أ ضر وْرَموَلَرْ كر الكيررت 00 0 
أَرَسَلَ رَسُْوامٌ بالْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَنّ لُظهرَمْ عَلَ ألرْبنِ كله وَإَوْ سكر 
لتقئزت > 
في هذه الآيات: ذَمٌ الله اليهود في قولهم الكذب: عزيز ابن الله » وذ النصارئ في 
قولهم السوء المسيح ابن الله » وهم في ذلك مفترون آثمون. 
لقد أطاعوا بذلك أحبارهم ورهبانهم في قولهم الإثم واستحلالهم الحرام وتحريمهم 
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الحلال » وما أمروا إلا بإفراد الله تعالئ في التعظيم والعبادة والتشريع » سبحانه وتعالئ 
هنا يشر كول : 

إنما يريد المشركون تكذيب الحق والاستهزاء بالوحي ومنهاج الرسل » وهم بذلك 
كمن يحاول إطفاء نور الشمس بنفخه . والله يأبئ إلا أن يبهر إشعاع شرعه ودينه أرجاء 
المعمورة. 

إنه هو الذي أرسل رسوله بهدي الوحي ونور النبوة ليعلن منهاجه ويرفعه فوق كل 
مناهج الآأرض ولو كره المشركون. 

نقوله: طإوكَالَتِ ابوه رين و4 . 

قال القرطبي : (هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص ٠‏ لأن ليس كل اليهود 
قالوا ذلك). 

وقد رُوي أن سبب ذلك القول أن الله تعالئ رفع التوراة ومحاها من قلوب اليهود 
حين قتلوا الأنبياء بعد موسئ عليه السلام » فخرج عزير يسيح في الأرض » فأتاه جبريل 
فقال: «أين تذهب»؟ قال: أطلب العلم » فعلمه التوراة كلها » فجاء عزير بالتوراة إلى 
بني إسرائيل فعلمهم . ١‏ 

وقيل بل حفظها الله عزيراً كرامة منه له » فقال لبنى إسرائيل : إن الله قد حفظني 
التوراة » فجعلوا يدرسونها من عنده. 

وكانت التوراة مدفونة » كان دفنها علماؤهم حين أصابهم من الفتن والجلاء 
والمرض ما أصاب ٠‏ وقثل بُحْتَتَضصَّر إياهم . 

ثم إن التوراة المدفونة وُجدت مطابقة لما كان عزير يدرس » فهنالك ضلوا حين 
زعموا أن هذا لما يتهيأ لعزير إلا وهو ابن الله حكاه ابن جرير . 

وقرأها قراء المدينة وبعض قراءة الكوفة ومكة دون تنوين: «عزيدُ ابن الله 
والقراءة بالتنوين أشهر. و«عزير» ينصرف عجمياً كان أو عربياً. وأصله «عزراء» ‏ لفظة 
عبرانية ‏ بمعنوا : (معين) » أو أصله «عزريا» ‏ بمعنى الله مساعد. 

وقوله: 9 وَكَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسسِيحُ أت أللّهِ4 , الظاهر أنهم أرادوا بنوّة النّسل » 
كما قالت العرب في الملائكة . وهذا أشنع الكفر. 


قال أبو المعالي: (أطبقت النصارئ على أن المسيح إِلّه وأنه ابن إله) . 
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فالا اونظ "ز يقال إنايقف يه قوع دزا ررهدة ا 

قال القرطبي : (وهذا المعنئ أيضاً لا يحل أن تطلق البنوّة عليه » وهو كفر). 

وقوله: 9 ذَلِلَح فَوْلَهُم بِأَفْرْهِهم» . تكذيب من الله سبحانه للطائفتين » وأنهم 
افتروا على الله الكذب فيما قالوه ونسبوه. 

وقوله : ليْصسْهِمُو هَرَل لين حكَفرُوأمِن قََلُ4 - فيه أقوال متقاربة : 

1 -قال ابن عباس : (يُسْبّهون). وقال قتادة: (ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم). 

وقال السدي : (النصارى يضاهئون قول اليهود في «١عزير))‏ . 

2- وقال ابن عباس في رواية: (يقول: قالوا مثل ما قال أهل الأوثان) . 

3 - وقيل: يحكون بقولهم قول أهل الأوثان » الذين قالوا: (اللات » والعزّئ » 
ومناة الثالثة الأخرى) ‏ ذكره ابن جرير . 

قلت: وأصل المضاهاة في كلام العرب من ضهأ أو ضهي . 

قال الزازئ(المضاهأة” التشاكلة » تيمر وثكن وقرئ بهها 6 ويكذلك 
المضاهاة. 

والمقصود بالآية المشابهة في طريقة الافتراء بالنعت والوصف دون حجة أو برهان. 

ولذلك قال الله تفانا:* لط تزككهة آنه أن لأتحكررك :4 ودوال ايد قاين 
(لعنهم الله . وكل شيء في القرآن «قتل» » فهو لعن) . 

قال ابن كثير: (# أَفَّ يُؤْتَحكُوَ 4 . أي: كيف يضلون عن الحق » وهو 
ظاهر » ويعدلون إلى الباطل) . 

وقوله: « أَعسَدْوَا أُحَبسارَه وَرُمَسَتَهُم ازيبا ين ذو لَه وَالْمَسِيمَ أت 


تزيم . 


فأطاعوهم » فسمّاهم الله بذلك أرباباً) . ش 
وقال حذيفة: (أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ٠‏ ولكنهم كانوا إذا 

أحلوا لهم شيئاً استحلوه » وإذا حرّموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرّموه » فتلك كانت 
ربوبيّتهم). 
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قلت: والأحبار علماء اليهود » جمع ١حَبْر)‏ بكسر الحاء وفتحها. وهو العالم 
بتحبير الكلام وتحسينه » والرهبان جمع راهب بمعنئ المتعبد الخاشع الزاهد » وأصل 
الترهب عند النصارئ » التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذّها » والزهد فيها » والعزلة 


وفي الحديث: [تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم » ولا تكونوا كرهبانية 
النصارئ]00 , 
رىقى 


أخرج الا ارت عدي : [أن النبي كَل تلا هذه الآية: « اعكذوا 
َحَبسَارَهُمْ وَرَهْبِكتَهُمْ أده ابا من دوب له 4 على عدي بن حاتم الطائي ع فقَال: 
يا رسول الله » لسنا نعبدهم . قال: أليس يُحلون لكم ما حرم الله فتحلونه » ويحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلئ. قال النبي كله: فتلك عبادتهم]© . 


وأخرج الإمام أحمد في المسند » وابن إسحاق في السيرة من حديث عدي بن حاتم 
- وكان قد هرب من النبي كَككْهْ إلى قيصر بالشام بعد حنين » ثم لحقته أخته ونصحته 
بالرجوع وحدثته عن رسول الله كلةِ وعفوه وكرمه ‏ قال: [فأتيته وهو جالس في 
المسجد . فقال القومٌ: هذا عديٌ بن حاتم » وجئتٌ بغير أمان ولا كتاب » فلما دُفعت 
إليه » أخذ بيدي » وقد كان قبل ذلك قال: إني أرجو أن يجعل الله يدّه في يدي . قال: 
فقام لي ٠‏ فلقيئة امرأة » ومعها صبي ٠‏ فقالا: إن لنا إليك حاجة » فقام معهما حتئ 
قضئ حاجتهما » » ثم أخذ بيدي حتئ أت داره » فألقت له الوليدة وسادة » فجلس 
عليها » وجلست بين يديه » فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: ما يُفِدْكَ؟! أَيْفِدْكَ أن تقول: 
لا إله إلا الله » فهل تعلم من إِله سوئ الله؟ قال: قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة ١‏ ثم 
قال: إنما نَفِ أنْ يُقَالَ: الله أكبر » وهل تعلم شيئاً أكبذ من الله؟ قال: قلت: لا. قال: 


(1) حديث حسن. أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرئ» (7/ 78) من حديث أبى أمامة مرفوعاً » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1782). ْ 

(2) رواه الترمذي (3094) في التفسير » ويتقوئ بما أخرجه الطبري (16634) عن حذيفة موقوفاً. انظر 
فتح المجيد ( 107). ومعجم الطبراني (7/ 92) من حديث عدي بألفاظ متقاربة . 
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فإن اليهود مغضوب عليهم » وإن النصارئ ضالون. قال: فقلت: إني حنيف مسلم ١‏ 
قال فرأيت ورجهه يبيط فر ]00 . 

وأما قوله: 8 وَاَلْمَسِيحَ بت مَرَيمَ 4 » قال ابن جرير: (فإن معناه: اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم والمسيح اب ن مريم أرباباً من دون الله) . 

وقال النسفي: (آ نذا 4 أي أهل الكتاب « حارف هُمّ # علماءهم 
«وَرُعَهُمْ 4 نساكهم « أ 0 
اح سد طب ا أجل انها يضام لاماي لراسوطه وشيم( لشو 
الح سن سن جانيم - أي اتخذوه رباً حيث جعلوه ابن الله -) . 

زوفو« ون ابيا لا ونةرا لاوجب 4 

قال ابن كثير : (أي: الذي إذا حرّمَ الشيء فهو الحرام » وما حَلّله حل » وما شرعَة 
او ا ٠‏ «لآ لَه لاهو شْبَحمَة تاد منُركرت4 . أي : تعالئ 
وتقدّسَ وَتزَّه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد . لا إله إلا هو. 
ا 

وقوله : #تريدوت ت أن يطيعُوأ نور َه يأفوكهه © . 

قال السدي: (يقول: يريدون أن يطفئوا الإسلام بكلامهم) . 

والمقصود: أن محاولات الملا الكافر على مدار الزمان تكذيب الحق والمكر بأهله 
والاستهزاء بالوحي ومنهاج الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ إنما هي بمثابة من 
يحاول إطفاء شعاع الشمس أو نور القمر بِتَفْحْهِ » وهذا تهريج وعبث. 

وقوله : # وَيَأ انهلا أن شر ورم وَلَوْ كر الكنروت 4 . 

أي: يأبئ الله تعالئ إلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته رغم أنف الكافرين الماكرين » 
الذين يكرهون أن يروا أمر الله يعلو في الأرض وأولياءه هم الغالبون. 

وقوله تعالئ : 8 هُوَّألَرَى أَرَسَلَ رَسْولم يالْمَدَى وَدِيِنٍ ألْحَيّ لظهرَمْ عل ألزِينِ كلو 

لكر التش رت » . 

تشريف لمحمد كك صاحب الرسالة الخاتمة » والشريعة الناسخة » لكل الشرائع 
التي سبقتها » وإعظام للمنهج الإلهي في صورته الأخيرة إلى البشرية جميعاً » وهو دين 


(1) انظر سيرة ابن هشام (2/ 578 581) » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 378) » ورجاله ثقات. 
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الإسلام على منهج الوحيين: القرآن والسنة المحمدية العطرة. 

قال ابن عباس : (قوله: 8 لِظهرَمٌ عل ألزْبنِ ك4 . قال: ليظهر الله نبيّه على أمر 
الدين كله . فيعطيه إيَاه كله » ولا يخفى عليه منه شيء. وكان المشركون واليهود 
يكرهون ذلك) . 

قال ابن جرير : (8 ألَرى أَرَسَلَ رَسُْومٌ» محمداً يل . « يِالْْدَئ4» » يعني : ببيان 
فرائض الله على خلقه » وجميع اللازم لهم » وبدين الحق . وهو الإسلام » #لِظَهرَمٌ 
عَلَ ألزْبنِ كز »* ٠‏ يقول: ليعلي الإسلام على الملل كلهاء ل9وَلْوُ صكره 
لْمترِوٌت4 . بالله ظهوره عليها). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا التمكين والانتشار والظهور » في أحاديث : 

الحديث الأول: اخرج الإعام صلم في صعيجة عن توبان» قال : قال رسول الله 
يله : [إِنَّ الله زوئ لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغارِبها » وإن امن سكل شلعها 
ما روي لى منها]0 . 

الحديت الثاني : أخرج الإمام مه في / المتنيك. دك اسح نر عن تميم الداري 
والتهار » ولا بترك الله بيت مدر ولا وير إلا أدخله(اله) هذا الدين » بود عزيز » أو بذ 
ذليل » عِرَّايعرٌ الله به الإسلام » وذّلاً يذل الله به الكفر] . 

فكان تميم الداري يقول : (قد عرفت ذلك في أهل بيتي » لقد أصاب من أسلم م: 
الخيرَ والشرفٌ والعرّ » ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذلّ والصّغار والجزية)© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن حَبَّابِ بن 0 قال: [شكونا 
إلى رسول الله كه وهو متوسّدٌ بُرْدَةَ له في ظل الكعبة ٠‏ قلنا لَه آلا تشتئصة (نا؟ ألا 
تدع لل 9180 كال :: كان الرجلقيمق قرلك الخلة له فى الارطى ره الشف اند اذ 


(1) حديث صحيح. . أخرجه مسلم ف في الصحيح ‏ حديث رقم  )2889(‏ كتاب الفتن ‏ باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض 2 في أثناء حديث أطول » وزوئ: أي جمع وضم » وأخرجه أبو داود 
(4252) » والترمذي (2/ 27) » وأحمد (5/ 278). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 103) » والطبراني (1280) ٠‏ وقال الهيثمي في 

«المجمع» (6/ 14): ورجاله رجال الصحيح . ورواه ابن حبان في صحيحه (1631 - 1632). وانظر 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (3). 
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بالِيسّار فيوضَعٌ على رأسه كيد د باتعين: ونا رةه للف عن وينه + وتقشط بانشاط 
الحذيد ما دون لحمه من عطي » أو عضب + وما باه ذلك عن دينة » اواك لين هذا 
الأتدصسن مزه الراك عو ضتعاء إلى حم كات لأ بكاقه لاا للكت علق 
غنمه » ولكنكم تستعجلون]217. 

ويشهد لهذا الحديث ما في مسند أحمد من حديث عدي بن حاتم يقول: [دخلت 
على رسول الله يله فقال: يا عدي . أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا 
أعلم بدينك منك . فقلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: نعم » ألست من الوّكوسية, 
وأنت تأكل مرباع قومك؟ . قلت: بلئ . قال : فإن هذا لا يحل لك في دينك . قال : فلم 
َعْدُ أن قالها فتواضعت لها ٠‏ قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول: إنما 
اتبعه ضَعَفَةٌ الناس ومن لا قوة له » وقد رمتهم العرب . أتعرف الحيرة؟ قلت : لم أرها » 
وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمّنَّ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة» حتئ تطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولْتْمْئَحَنَ كنوزٌ كسرئ بن هرمز. قلت: 
كسرئ بن هُرْمُرٌ؟! قال: نعم » كسرئ بن هُرْمُرٌ » وليُئِذدنَ المال حتئ لا يقبله أحد. 
قال عَدِيَ بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة » فتطوف بالبيت في غير جوار 
أحد » ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرئ بن هرمز » والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة » 
لأن رسول الله يك قد قالها](© . 


الحديث الراء ا ل ا ال 
سّمعت رسول الله كَل يقول: [لا يذهب الليل والنهار . حتىا تَُعْبَدَ اللاثُ والعرّى. 
فقلت: يا رسول الله » إن كنت لأظنٌ حين أنزل الله عز وجل « مر اليك اسل سوم 
ِالْْدَى وَدِيِنٍ الْحَنّ لظهرَمْ عل أَلزِينِ كل وَلَوْ كر أل لْمَمْرِكوْرت* أن ذلك م » قال : 
إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ٠» ٠»‏ ثم يبعت الله ريحاً طيّبة فيتوفىئ كل من كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » فيبقئا من لا خير فيه » في رجعون إلى دين آبائهم ]9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3612) كتاب المناقب ‏ » وكذلك (3852) , (6943) . 

(2) الركوسية: دين بين دين النصارئ والصابئين. والمرباع : ربع الغنيمة . 

(3) أخرجه أحمد (4/ 378) » والبيهقى فى «الدلائل» (5/ 342) » ورجاله ثقات وله طرق كثيرة عن 
عدي » وأخرج الحاكم نحوه (4/ 518). وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1470 -1471). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2907) من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها » وأخرجه أبو يعلئ (4565) » وغيرهما. 


0 :5 
ًًّْ كه هه 5 مجم 7 0 
يروت الذَّهبَ وَالْفِصَة وَلَا َقْوَف سبل الله فبَسَرَهُم يصَدَابٍ ليم 
حم لس سر سه مل وه آ آ ته ع 22 


50 د 
وم يحم عليّها في نار جهنم فتشكوئك بها جِبَاهعَ ههُمْ وَجِنوبهم وظهوره هدام 
ا كرتم لأنثى ]و فدوفوأما كم كرفت )4 . 


فى هذه الآيات: تحذير الله تعالئ المؤمنين من سلوك علماء اليهود وعباد النصارئ 
في أكلهم الذنيا بالدين والمناضب والرياسة بين الناس ٠‏ ويصدون الناسن عن اتباع الحق 
والإيمان بنبوة محمد كَكِهْ واتباعه . 

ثم تحذير وترهيب من سلوك الطائفة الثالثة ‏ بعد العلماء والعباد ‏ وهم الأغنياء 
أصحاب الأموال في كنزهم الذهب والفضة وحرمان الفقير من حقها . والتلاعب ضد 
إخراج زكاتها » بأن لهم عذاباً أليمأ » حيث تحمئ صفائح في نار جهنم ثم تكوئ بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم» ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم فبئس ما كنتم تكنزون 
ولا تزكون ولا تتصدقون. 


126 


فقوله : « © يَتايما ألََء'مَنوَا إن حكَدْيا ير الْحْحبَارٍ والرهبان ليأ طون أمُوا 
ألْتلٍ وَيصْدُو بت عن مب مسجل أله # . 

قال السدي : (أما الكت با رٍ» » فمن اليهود. وأما #وَلرَهْبَانِ» » فمن النصارئ. 
وأما # سيب لٍ اليو » فمحمد كَلِِ) . ا 

قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » وأقروا 
و ا ين لمات القزاة عر يي رارع اجو الوا 
# طون 1 مول ألناس بِالْبتطلٍ » . يقول: ل كدي يه 
كتاب الله » ويكتبون بأيديهم ثم يقولون : هي مِنّ عِنْدِ أَلَهِ» » ويأخذون بها ثمناً قليلاً 
من سفلتهم » ٠‏ # ومِصَدٌ يَصْدُورت عن سَيِيلٍ و4 » يقول: ويمنعون من أراد الدخول في 
الإسلام الدخول فيه » بنهيهم إياهم عنه) . 

فالأحبار علماء اليهود » والرهبان: عباد النصارئ » والقسيسون علماؤهم . 
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كما في التنزيل : 
- قال تعالىا : ا لوْلَا ينهم ايدو والْححبَارُ عن ووم الِْثْرَ وهم اَلسّحْتَ » 
[المائدة: 63]. 
2 - وقال تعالئ: َل ال أن ليد ميوت 2 دهبكانا وَأَتَهْرْ لا سَسْتحككيرونَ 4 
[المائدة: 82]. 


قال ابن كثير: (والمقصود: التحذير من علماء السوء وعبّاد الضلال » كما قال 
مقيان يق غبيلة :هن فد مح علماتنا كان فيه شمن البهوة. ومن فَكد من غادنا كان 
فيه شبه من النصارى) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري » عن النبي 
ل قال: [لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً » حتئ لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم . . قلنا: يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال 1 

الحديث الثاني: أخرج البخاري وابن ن ماجة وأبو يعلئ من حديث أبي هريرة » عن 
النبي يَلٍ قال: [لا تقوم الساعة حت تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر » وذراعاً 
بذراع. فقيل: يا رسول الله » كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك]© . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: [لتركبن سنن من كان قبلكم 
شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » وباعاً بباع » حتئ لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم » 

حتئا لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم]© . 

وفي لفظ أحمد والآجري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه » عن رسول الله 


يك قال: [لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو الدَّة 
بالقذة] © . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (3456) » (7320) » ومسلم (2669) » وأحمد (84/3). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7319) » وابن ماجة (3994) ٠‏ وأخرجه أبو يعلئ (6292). 

(3) حديث صحيح. . أخرجه الحاكم (4/ 455) » وله شاهد عند الترمذي وعند الحاكم (1/ 129) أيضاً . 
وشاهد آخرذ في المجمع (7/ 261) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1348). 

)4( حديث حسن . . انظر مسند أحمد (4/ 125) » و«الشريعة» للاجري (30) من حديث شداد بن أوس . 
والقذة: بضم القاف وفتح الذال المشددة: إحدى ريش السهم. 
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وقول : « افيس يككزؤرت ادهب والفطحة ولا ياف سيل أله مركم 
ِصَدَا ب آبِيِ)». 


أصل الكنز لغة: الجمع والضم . قال الرازي : (اكتترٌ الشيءٌ: اجتمع وامئّلاً) . 


والكنز أيضاً المال المدفون. والآية تحذير للمؤمنين من سلوك طريقة أهل الكتاب 
في الأموال » والاستهتار بحق الفقراء والمساكين فيها. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن وَهْبِ قال: مَرَْتُ بِالَبَدّةِ فإذا أنا 
بأبي ذَرٌّ رضي الله عنه » فقلت له : ما أنزلك مَنِْلَكَ هذا؟ قال : كنت بالشام فاخْمَلفْتُ أنا 
' ومعاويةٌ في «وَالْدِ يَكُنرُوت الذَّهَب وَالْفِصََة وَلَا يُففُوبًا ف سبِبِلٍ ألَّه» . قال 
معاوية: نَرَلَتْ في أهل الكتاب. فقلت: نزْلَثْ فينا وفيهم » فكان بَيْني وبَيْئّه في ذلك » 
وكَتّبَ إلى عُثْمانَ رضي الله عنه يَشْكوني . فكتّب إليَ عثمانٌ: أنٍ اقدم المدينة , 
د قاع عل لابن عي كالب لم وني نرق :فاك تداق لمات لقال 
لي: إن فكت نقيت تّ فكنت قريباً. فذاك الذي راي هذا المنزل » ولو أمَّروا علي 
خَيَيِيا لمعفت وأطَعْتُ]0©. 


فإنه بعد ذكر العلماء والعباد » أتبع الله في الآية ذكر الأغنياء » فإن الناس عالة على 
العلماء » وعلى العبّاد » وعلى أرباب الأموال » فإن صلح أمر هؤلاء صلح أمر الناس 
وإن فسد فسدوا » كما قال عبد الله بن المبارك : 

وبنزول أخكام الزكاة وتفاصيل أنصبتها 3 يتوجه معن الآية في مفهوم الكنز. 

كما قال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: (هو المال الذي لا تؤدىئ 
منه الزكاة) . 

فد جرع البخاري ون سخيحة عن أبن وا اء عن خالد: اسل فال” 0 


يكزوت اهب الكت 12 واف سيل أمر؟ ! قال بن عمر : مَنْ ها فلم ب 


)01 حدية محم . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  )1406(‏ كتاب الزكاة - باب ما أُدّيّ 
زكائة فليس بكثر. وَالوَيَدة : موضع قريب من المدينة. 
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0 0 0 5 م 0-4 0 014 د 5 0 
زكاتها فوَيْل له » إنما كان هذا قبل أن تَنْرَّلَ الرّكاة » فلما أنزلت جَعَلها الله طهّرا 
للأموآال]0, 


الأموال التى تجب فيها الزكاة: 

تجب الزكاة في النقدين 3 والزروع 3 والثمار 3 والمواشي ( والركاز. 

أولاً - زكاة النقدين : الذهب والفضة. 

نصاب الذهب عشرون ديناراً » ونصاب الفضة مئتا درهم 3 وفيهما ربع العشر: 


كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ( وليس عليك شيء ‏ يعني 
فى الذهب حتىئا يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها 
الحول ففيها نصف دينار ]© . 


ثانياً- زكاة الزروع والثمار. 


5 ملعم موا هج سا جه ساهه 3 2007 5-8 » سا ررض يس سم روس 
قال تعالئ : # # وهو الَذئ دمأ جَدتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعرُوشَنتٍ وَأَلنَّخْلَ والرَرْعَ ينا 
كما 1 د 000 


كاه والزيتوت والرمات مُتَسَلِيهَا وَعيرَ مَصَليِةٌ حكوأ من ممروء إدًا أَكْمَرَ وَءَانوأحَفة يَوَمٌ 


ا شرا ركم كم لَايحِبٌ المسرؤيت»4 [الأنعام: 141]. 


ولا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة » كما روى الحاكم والبيهقي عن أبي بردة: 
عن أبي موسئا ومعاذ: [أن رسول الله كهِ بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم » 
فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة » والشعير» والتمرء 
007 


أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِ: [ليس فيما دون 
(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري  )1404(‏ كتاب الزكاة - باب ما أُديّ زكاتُةُ فليس بِكَثْرٍ. 
)2( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السئن حديث رقم - (1573) من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه » وانظر صحيح سنن أبي داود (1391)- كتاب الزكاة -. 
(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 401) » والدارقطني (201) نحوه. وانظر «الصحيحة» (879). 
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خمس ذَودٍ صدقة من الإبل » وليس فيما دون خمس أواق7!) صدقة » وليس فيما دون 
خمسة أوسُقٍ 27 صدقة]0© . 

المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار: 

أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يكِْهِ قال: [في ما سقت 
الأنهار والعيون العشر » وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر]. 

وأصله في صحيح مسلم بلفظ : [فيما سقت الأنهار والغيم العشور » وفيما سقي 
بالنانة نف ]20 

وله شاهد عند البخاري والترمذي من حديث ابن عمر » أن النبى كَل قال: [فيما 
ينقت السماة والعيوت أو كان غتريا العثير + .وقيمااستى بالنشم تضنك العندر ]131 

الثاً زكاة المواشي . 

المواشي ثلاثة أجناس: الإبل » البقر » الغنم. 

فقد مضى من حديث أبي سعيد ‏ في الصحيحين ‏ أن رسول الله كهِ قال: [ليس 
فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة] . 

وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل قال: [بعثني رسول الله كَِْهِ إلى 
اليمن » وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة » ومن كل ثلاثين تبيعاً أو 
تبيعة ]© . 1 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه فريضة الصدقة لأنس وفيها: [وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. .] الحديث . وتفصيل أنصبتها في كتب 
الفقه. 


(1) أواق: جمع أوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضة) . 
ص 364 _ط. دار الريان) . 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )1447(‏ كتاب الزكاة . وأخرجه 
(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (981) ؛ وأو داود (1597) » والنسائي (5/ 42) » وغيرهم . 
(6) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (619) , وأبو داود (1576) » والنسائي (5/ 26) » وغيرهم . 
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رابعاً ‏ زكاة الركاز. 


الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . 
وتجب فيه الزكاة على الفور من غير ا؟ شتراط حول ولا نصاب » لعموم قوله كه : [وفي 
الركان سي ]1 . 


وقوله # بره هُم يِعَدَابٍ لبر » » وعيد شديد للكانزين المانعين الزكاة. 


أخرج البخاري في صحيحه من حديث الأحنف عن أبي ذر الغفاري يرفعه -: 
[بشر الكانزين بِرَضْفٍ يُحُمئ عليهم في نار جهنم ٠»‏ ثم يوضع على حَلَمَةٍ دي أحدهم 
حتئ يخرّج من نُمْضٍ كتفِه » ويوضع على نُفْضٍ كتفه حتئ يخرج من حَلَمَةٍ نَدِيه » 
يترلرل] © , 

ل عله دورو روات 


وقوله: # يوم يحي عَلْيَهَاف نَارٍ جَهِنَّم فتكوىك بها جاههم وجوبهم وظهورهم # . 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وو: 
إن آكاة ماتيا طلم و1 تدكا له يوم التبلية تيهاما ار 8 زياد ؛ ُطَوقَةُ يوم 
القيامة » ثم يأَحْذُ يلِهِرِمتِهِ ٠»‏ يعني بشِدقَيْه » ثم يقول : أنا مالّكَ » أنا كنرك » ثم تلا: 
« وَلا يسن ادن يَبَكَلُونَ4 الآية [آل عمران: 180]]© . 


وفي صحيح مسلم من حديث سُّهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » أن 
رسول الله كَل يِه قال: [ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله » إلا جعِل يوم القيامة صفائح 
من اناق ا#كوع] ريا خاة وحنيك1 هُ وظهره » في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة حتئ 
يُقضئ بين الناس ٠‏ ثم يُرئْ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار] الحديث”©. 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (1499) » ومسلم في الصحيح - 
حديث رقم (1710) » وأهل السئن . وانظر تفصيل أبحاث الزكاة في كتاب : «الوجيز في فقه السنة 
والكتاب العزيز» » وفي نيل الأوطار» و«فقه السنة» » وغيرها. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1407(‏ كتاب الزكاة ‏ » ونحوه في صحيح مسلم (992) ١‏ 
ومسند أحمد (5/ 160) » وصحيح ابن حبان (3260) » من حديث الأحنف عن أبي ذر الغفاري . 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1403(‏ كتاب الزكاة ‏ » وانظر مسند أحمد (2/ 520) » وسنن 
النسائي (6/ 23) » (6/ 24) » وسئن ابن ماجة (1786) » وصحيح ابن حبان (3254) . 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم (987) 3 وأبو داود (1658) »2 وأحمد (2/ 262 2022026 وغيرهم . 
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ثم يقال لهم تقريعاً وتبكيتاً وتهكّماً: «هَندَامَا كَرث ثم لأنشيك. دوقو ما 2 
تكنزوت*. 

قال ابن جرير : (يقول: فيقال لهم : فاطعموًا عذاب الله بما كنتم تمنعون من أموالكم 
حقوق الله وتكنزونها مكائثرةً ومباهاة) . 

وفي التنزيل نحو هذا في التهكم بالكافرين: 2-2 سيا مَرْقَ رشق من عَنَانْ 
لمي وذْفْ تلك أت الْمَزيرٌ المكرم * [الدخان: 48 49]. 


37-6. قوله تعالئ: ‏ إنَّ عِدَّة ألشجُور عند أله أنَنَا عَكَرَ سَهَرًا فى 
كنبل ل وَالْارض نهآ 2 رلك ليدم نكا 
و نل سان 


عد فَلئِلُوا آلْمْمْرِ ص ىج اق كَمَا بم عَيلوكَي كا 

0 لَه مَمَ أل تين © تت تيورجة ف الصطي بزب ازيب كلا 
يلوتم عَاما ام دََمَاحَرَم أله يلما ححَرّم امد لهم 
سوع أمصبلهرٌ ويد لايد الْمَوَم الكفرت 40 . 

في هذه الآيات : إثبات الله تعالئ أن عدد أشهر السنة اثنا عشر شهراً في كتاب الله 
الذي كتب فيه كل ما هو كائن » منها أربعة أشهر حرم ٠»‏ ذلك دين الله المستقيم » 
فاحذروا ‏ أيها الناس ‏ الظلم فيها وانتهاك المحرمات » فالذنب فيها أعظم منه في 
غيرها » وقاتلوا المشركين ٠‏ أيها المؤمنون » مجتمعين كما يقاتلونكم » واعلموا أن 
الله ولى المتقين . 

إنما النسيء استهتار من المشركين » وهو تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر ء 
ليقضوا بذلك أوطارهم من قتال أعدائهم » وقد زَيّنَ لهم الشيطان التحايل على شرع 
الله » والله لا يهدي القوم الكافرين. 

فقوله: يه َس أَئْنَا عمس 2 سَهَرَا فى كنب أله يوم حَلَقَ ألسَمَوْتِ 
لايس ينبا أتصةٌ :»4 

قال السدي: (أما 0 فذو القعدة » وذو الحجة. والمحرم ء 
ورجب. أما « حكتّب أَلَّهِ)4 » فالذي عنده) . 
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2 مم كر 


عِدَهَ الشّهُورٍ عند أَلَهِ اننا عَقمَ هيا 4 قال يعرف بها شأن 


د( 
عذده 


ال م 0 
أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبى بَكْرَةً: [أن النبى يله خطب فى حجّتهِ » فقال: 
ألا إِنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض » السئة اثنا عشر 
00 منها أربعة حرم 0 ثلاثة متواليات: ذو القعدة » وذو الحجة ( والمحرم . 
ورعب نف الاين حادوا واتعبان اقم قله 01 ]أن شور هذ كلاذ الهتوزميوه 
أعلم. فسكت حتئ ظننا أنه سَيْسَّمّيه بغير اسمه » قال: أليس ذا الحجّة؟ قلنا: بلئ. ثم 
قال: أي بلد هذا؟ قلنا :أله ورسوله اع فسكت حتىا ظننًا أنه سَيُسَمّيه بغير اسمه ١‏ 
قال: ااانه كنا بلا . قال: عر 0 فسكت 
كر تح سل جر سي ا ل ل يو 
هذا » وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم . ألا فلا ترجعوا بعدي ضُلّلاً ؛ يضربُ 
بعضكم رقاب بعض ‏ ألا للع الشاهد الغا » فلمل بع من يبل أن يكو أوعئا 
له من بعض من سمِعَة ٠‏ ثم قال : الأهل يلغْكدمر ا 

وسمي (المحَرّم) م ل 

قال السّخاوي : (لأن العرب كانت تتلكّبُ به » فتحله عاماً وتحرمه عاماً) . 

وأما (صفر): فسمي بذلك لخلو بيوتهم منهم » حين يخرجون للقتال والأسفار . 
يقال: صفر المكان: إذا خلا. 

وأما شهر (ربيع الأول): فسمي بذلك لارتباعهم فيه » والارتباع: الإقامة في عمارة 
الربع . 

وسمي شهر (جمادى) لجمود الماء فيه. 

وأما (رجب): فمن الترجيب » وهو التعظيم » و(شعبان): مر: تَشَعُب القبائل 
وتَموّقها للغارة. و(رمضان): من شدة الرمضاء » وهو الحر » يقال: رَمِضّت الفصالٌ: 
إذا عطشت . 


ع كه 
.86 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4406(‏ كتاب المغازي -» وكذلك 
 )1741(‏ كتاب الحج -. وأخرجه مسلم في صحيحه (1679) - كتاب القسامة والمحاربين -. 
وأخرجه أبو داود في السئن (1948) » وأحمد في المسند (5/ 37 - 39). 
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وأما (شؤال) > من.قالت الإبل بآذتابها للطراق: 

وأما (القّعدة): بفتح القاف وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والتّرحال» و(الححّة) : 
بكسر الحاء وفتحها . فإنه سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه . 

وأما الأيام فأولها الأحد » ثم ثانيها الاثنين » ثم الثلاثاء ثالثها » والأربعاء رابعها , 
رحس ا را وواد اوحور الجا اودر المي » لانتهاء العدد 

00000 

فقوله تعالىا: «ينبآ أتبحدٌ :5ه ؛ هى الثلاثة المتواليات: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » والإضافة إلى مضر إنما هي لبيان 
صحة مذهبهم فيه: أنه بين جمادئ وشعبان » لا كما تظن ربيعة أنه بين شعبان وشوال » 

قال الحافظ ابن كثير: (وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة » ثلاثة سَرِدٌ » وواحد 
فرد » لأجل أداء مناسك الحج والعمرة » فحرم قبل شهر الحج شهر » وهو ذو القعدة » 
لأنهم يقعدون فيه عن القتال » وحُرّم شهر ذي | لحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون 
فيه بأداء المناسك 3 وحرم بعده شهر آخر » وهو المحرم » ليرجعوا فيه إلى نائي أقصئ 
بلادهم آمنين » وَحُرُمَ رجب في وسط الحول » لأجل زيارة البيت والاعتمار به » لمن 
يقدم إليه من أقصئ جزيرة العرب ١‏ فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنآ) . 

وقوله : 9 دَلِك ألِدَينُ أليَتَمْ4 . أي : الشرع الحق المستقيم . 

وقال ابن زيد: (« ذلك أليِنٌ ليم 4 . قال: الأمر القيم . يقول: قال تعالىا : 
واعلموا » أيها الناس 3 أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله الذي كتب 
لل ل م ا سر اميه 
يك ش 


(1) قيل: وكانت العرب تسمي الأيام: أوَّلَ , : ثم هون » ثم بار . ثم بار » ثم مُؤنس » ثم العروبة » 
ثم شيار. كما قال الشاعر » من العرب العرباء العاربة المتقدمين: 
أربجي أن أعيش وأن يتوؤمي باوَلَأو باه و نأو يسنان 
أو ااقالي دُبَارَ فإن أَقْه كم ا اذ شار 


416 الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيتان (37-36) 


وقوله : « قلا تَظلِمُوا فين أنشّسَحكُم4» . أي : احذروا ارتكاب المعاصي والآثام في 
هذه الأشهر الأربعة المحرمة بشكل خاص ٠.‏ فإن الإثم فيها أشد وأكبر » كما أن 
المعاصي في البلد الحرام أبلغ في الإثم . 

: 2000 . 4 7 2.ء مد 0 

وبنحو ذلك جاءت أقوال المفسرين: 

8 1 يب ءء . سرع 00 00 1 

1 - قال ابن عباس : ١ل‏ فلا تَظلِمُوا ِنَأشْسَحكُم4 . في كلهن. ثم خصّ من ذلك 
أربعة أشهر فجعلهن حُرُماً » وعظّمَ حُؤُماتهن » وجعل الذنْب فيهن أعظم . والعمل 
الصالح والأجر أعظم) . 

2 - قال قتادة: (أما قوله: « قا تَظلِمُوأ فيينَ أفْسَحكُم» . فإن الظلم في الأشهر 
الحرم أعظم خطيئة ووزراً . من الظلم فيما سواها » وإن كان الظلم على كل حال 
عظيماً » ولكن الله يعظم من أمره ما شاء . 

وقال: إن الله اصطفئ' صفايا من خلقه » اصطفئا من الملائكة رُسلاٌ » ومن الناس 
رسلاً » واصطفئ من الكلام ذكره » واصطفئ من الأرض المساجد » واصطفئ من 
الشهور رمضانٌ والأشهر الحرم » واصطفئ من الأيام يوم الجمعة » واصطفئ من 
الليالي ليلة القدر » فَعَظموا ما عظم الله » فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل 
الفهم وأهل العقل). 

3- قال الحسن: ((ظلم أنفسكم) ؛ أن لا تحرموهن كحرمتهن) . 

4 - وقال محمد بن إسحاق: (« قلا تَظلِموأ فين أشْسَحكُم » , أي : لا تجعلوا 
حرامها حال لا 62 ولا حلالها حراماً . كما فعل أهل الشرك 2 ف 8 إِنّمَا آَلشَىَءُ * الذي 
كانوا يصنعون من ذلك ٠»‏ «زِيكادةٌ فى الحكثر يل بد ليت كقروا » الآية). وهو 
اختيار ابن جرير . 

وقولة: « وَقَديْلُوأ ألْمْمْرِ 2 3-9 يق كَمَا موتكم عه وأعلّموا أن أله ممَ 0 
مين . 

وعن ابن عباس : (8 وَقَدَُِ لمش ركيت كآنَّة4 , يقول: جميعا). 
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قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: وقاتلوا المشركين بالله » أيها المؤمنون » جميعاً 
غير مختلفين » مؤتلفين غير متفرقين » كما يقاتلكم المشركون جميعاً » مجتمعين غير 
0 

قلت: والراجح أنه يدون نتوين فى اقنور اران إذا كانت البراءة منهم » 
كما يجوز قتل القاتل في الحرم » فإن كان القاتل ة في الحل ثم التجأ إلى الحرم يُخرج إلى 
الحل ليقتل فيه . 

ففي التنزيل : 

ار و حو يمَليَُوكُمَ فيه فَإن فلكو م فَأَفَلُوهُمْ كد 
جََآ الْكَفِنَ» [البقرة: 191]. 

2وقك تملا « القَهْر لفرام لتر رار المت يِصَاصٌ هَمنِ أعْتدَى عَليِكٌ عدوأ علي 


بِمِثْلٍ ما عند و َلك وَأتَفوأ لَه وَأعْكمرأ َس مَعَ لْمَيقِينَ4 [البقرة: 194]. 

3 - وقال تعالىا : ل يسَكَذْئَكَ عَنِ ار الحاو تال د فل وتَالُ ضهِ كب وَصَدٌء عن سل 
0 ووَمكم رأبوء وَاَلْمَسَجِدِ لْحَرَامِ وَإَِرَاجُ أَهَلِوء نه أكير عِندَ اله وَالْوءٍ يد كد 7 ل مدل » 
[البقرة: 217]. 


قال ابن القيم : «(والمقصود: أن الله سبحانه قل حكم ب بين أوليائه وأعدائه بالعدل 
والإتضاف بدول ىا أرلاءه من رتكا الا بالقتال فى الشسهر الخراء ».يل أحير أ 
كبير » وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرُ وأعظمٌ من مجرد القتال في الشهر الحرام » 
فهم أحقٌ بالذم والعيب والعقوبة » لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك ٠‏ أو 
مقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات » والهجرة 
مع رسوله » وإيثار ما عند الله » فهم كما قيل : 
وإذا الحبيبٌُ أتئ بذنب واحدٍ ‏ جاءت محايثة بألف شفيع 

فكيف يُقاس ببغيض عدوٌ جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن)7' . 

ومن السنة الصحيحة ما يدل على جواز قتال المشركين في الأشهر الحرم » إن كانت 
المصلحة تقتضي ذلك : 

1- حاصر رسول الله يل أهل الطائف شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم . 


(1) انظر زاد المعاد(3/ 170 - 171) » وكتابي : السيرة النبوية (1/ 525 527) لتفصيل البحث . 
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ل ا لا ل : 
مفطراً ل" 
عَسْفان » ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً لِيرِيهُ الناس فأفطر حتئ قدم مكة] . 

3- أعلن كك يوم الفتح أنه: «لا يحل لأحد أن يسفك بها دماً» ٠‏ وأذن بِقَثْلٍ مَنْ قعل 

في الخره» 

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال : [مَنْ سَرَقَ أو قَتَلّ في الل 

ثم دخل الحرم ١‏ فإنه لا محال ولا يكل : ولايؤوى » ولكنه يُنَاشَّدٌ حتئ يخْرْجَ , 
ريع لق عه الراك رن قفي ال اوت لاف لوف 

وبنحوه روئ الأثرم عن ابن عباس قال: لَمَنْ أحدَتٌ حَدَئاً في الحرم » أقيم عليه 
ما أحدث فيه من شيء]. 

وقوله: 0 زياد في أ الت ر يل به اليرت كوأ ثم ا عَاما ومحرَمونم 
اما اود ماحَرَه ألَهوحُِأم تو مذ . 

ا 20 
الإسلام بمدّة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر » ليقضوا بذلك أوطارهم من قتال 
أعدائهم . 

قال ابن عباس : (النسيء ء أنَّ جُنادة بن عوف بن أمية الكناني » كان يوافي الموسم 
في كل عام » وكان يكنز أبا تُمَامَةَ » فينادي : ألا إن أبا ثمامة لا يُحاب ولا يُعاب », ألا 


(1) صحيح. أخرجه مسلم (1059) ح (136) » وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1390 1393). 
(3) إسناده صحيح. انظر تخريج أحاديث زاد المعاد (3/ 447). وكتابي : السيرة النبوية (1312). 
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وإن صفر العام الأول العام حلال . فيحله للناس » فيحرم صفراً عام » ويحرم المحرم 
عاماً » فذلك قول الله : 8 إَِّمَا ألم يج الحكثر» إلى قو : #الكفرسك4). 

وقال مجاهد: (# لْْوَاطِمُوا عِدَّهَ ما حَرَّمْ ألّهُ #: يعني الأربعة » «مْمِلُوا ما مَا حََرَّمٌ 
هت » لتأخير هذا الشهر الحرام) . 

وقال ابن إسحاق في السيرة : كان أوّل من نسأ الشهورٌ على العرب » فأَحَلَّ منها 
ما حرّم الله » وحرّم منها ما أحَلَ الله -عز وجل - القَلَمّسُ » وهو: حُذيفة بن عَبْدٍ بن 
فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك ب بن كثانة بن خخزيمة بن مُدْركة بن 
إلياس بن مُضْر بن نزار بن معد بن عدنان » ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبَاد » ثم من بعد 
عباد ابنه : قلع بن عباد . ثم ابنه أمية بن قلع ٠‏ ثم أبنه : عوف ابن أمية » ثم ابنه 
أبو ثمامة جتادة بن عوف 2 وكان آخرّهم ؛ وعليه قام الإسلام. 

فكانت العرب إذا فرغت من حَجّها اجتمعت إليه » فقام فيهم خطيباً ٠»‏ فحرّم: 
رجباً » وذا القعدة » وذا الحجة » ويحل المحرم عاماً » ويجعل مكانه صَفْر » ويحرمه 
عاماً ليواطئ عدة ما حرّم الله » فيّحلٌ ما حرم الله » يعني: ويحرّم ما أحل الله » والله 
أعلم) . 

وقوله ا اشر سه ا اا َلْقَوّم الحكفررت؟ . 

قال ابن جرير: (يقول: حُسّنَ لهم وحيّبَ إليهم سَيَّ أعمالهم وقبيحها . 
وما خولف به أمر الله وطاعته . قال: والله لا يوفق لمحاسن الأفعال وجميلها » وما لله 

به رضي © التو الجاحدين توحيده » والمنكرين نبوة محمد يك ٠‏ ولكنه يخذّلهم عن 
الهُدئ » كما خدّل هؤلاء الناس عن الأشهر الحرم) . 


8- 39. قوله تعالىا : « يكآئهكا الس ءَمَمْوَامَا َلك دا ِل لكد روأ ذ 
وه ده امه ع 2 يله 1 


أَتَاقلتم | إى الارض َر يتس - 
الكيئزة ألا فى الآجرَة إلا مليِلٌ © إِلَّا فووا يمَدْبَكْمَ عَدَابًا يما 
ينول امرك ولاش رو صبأمَه َك سكل تن د 409 . 


فى هذه الآيات: يعيب الله تعالىا على المؤمنين الاستئناس بالديار » والركون إلى 
الظلال » عند النفير إلى الجهاد » وقتال الأعداء » فهل رضيتم ‏ أيها المؤمنون - بحظ 


2 


0 
- 
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هذه الدنيا الفانية » من نعيم الآخرة الباقية » فما بقاء هذه الدنيا ولذاتها إلا قليل. 
إنكم إن تتقاعسوا عن النفير » ينزل بكم العذاب ويأتي الله بالبديل » من قوم يحبون 


نصرة دينه » والموت في سبيله » وما أنتم بترككم الجهاد بضارّيه - تعالئ ‏ شيئاً » والله 
على كل شيء قدير . 


فقوله: ا يتأيهسا الس ءَامَنْوا مَا لي دا يِل لك أنفِرُوأ في سبل الله 
الارض * . 


ده مكرورم 


َتَاقلَثْمَ إلى 


قال مجاهد: (أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح » وبعد الطائف . وبعد حنين. أمروا 
بالتفير فى الصيف » حين خرفت النخل » وطابت الثمار » واشْتَهُوا الظلال » وشقٌّ 

وقوله: # أنَاكَلثْمَ #. من الثقل. أ ي تثاقلتم عن الجهاد إلى لزوم الديار والأرض 
والامتغاين بالجلوس أفيها .. © أرضيية بكر بالعيزة الأيتا مرت الأهرز 4 أي: هل 
ريك نت هلالد القامة تون الاخرة والحارة نن جلك إنزفامة والخرورو الذي 
لا ينقطع . 

وقوله : #فمامتلع أ م حيرو أَلدّنَافِ أ اهدو إِلَاكَليِلٌ». 

أي : فما دوام لذات هذه الدنيا وزينتها وبهجتها إلا قليل زائل متغير بالنسبة لدوام 
نعيم الآخرة والخلود في روضاتها وملذاتها. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنوا فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن إسماعيل بن أبي خالد قال: 
حدثنا قيسنٌ قال: سمعت مُسْتَوْرِداً أخا بني 0 قال رسول الله كك : [والله! 
ما الدنيا في الآخخرة إلا مل ما بعل احذك إضْيَقه كيز في اليم ٠‏ فلينظز أحذكم بم 


0 5 


الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح لغيره عن سهل بن سعد قال: قال 


(1) وأشار يحبئ بن سعيد ‏ أحد الرواة - بالسّبابة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2858(‏ كتاب الجنة ونعيمها -. وأخرجه أحمد  228/4(‏ 229). 
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رسول الله يلهِ: [لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقئ كافراً منها شربة 
ا ](1) 


الحديث الثالث: أخرج الحاكم في المستدرك ب مجع من حديث المستورد 
مرفوعاً : [ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم 3 فأدخل إصبعه فيه » فما 
خرج دنهو الددا] 0 . 


وله ناهد عند لزنام أحمد والطبرانى بلفظ : [ما أخذت الدنيا من الآخرة » إلا كما 
ا ص سند 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن عبد الله مرفوعاً: [مالي 
وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح 
كي 


وله شاهد عند ابن حبان وأحمد عن ابن عباس : [أن رسول الله يَكةِ دخل عليه عمر 
وهو على حصير قد أثر فى جنبه فقال: يا نبى الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال: 
مالي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف ٠‏ فاستظل تحت 
شجرة ساعة من نهار » ثم راح وتركها]” . 


مسا لدت 00120000 دو 2 


وقوله تعالىا: # إِلَّاتفِرُابْحَرْنَْ 7 عَدَابًا يما وَيسْبََدِلُ قَوَمَا رسكم ولا ته 
سما وه عل حكن َو وَرِية4. 


قال ابن عباس: (إن رسول الله كَلِ استنفر حياً من أحياء العرب فتثاقلوا عنه » 
فأمسك عنهم المطر ٠‏ فكان ذلك عذابهم » فذلك قوله: 8 إِلَاتَفِرُوايْمَرئَكُمَ عَدَاا 
ألِيمًا»). 


(1) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (52/2) » وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 3/ 253) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 319) » وانظر للشاهد مسند أحمد (4/ 229) » وصحيح مسلم 
(8)). وصحيح الجامع الصغير »؛ حديث رقم (5398) » (5423). 

(3) حسن صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 60) » والحاكم (4/ 310) » وأحمد (391/1). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم (439). 

0 (4) صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (2526) » والحاكم (310-309/4) » وأحمد (301/1) » 

والحديث رواه البيهقي أيضاً كما في «الترغيب» (4/ 114) » وانظر السلسلة الصحيحة (440). 
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وقال قتادة: (استنفر الله المؤمنين في لَهَبَانَ الحرٌ في غزوة تبوك قِبَلَ الشام » على 

فالمعنئ : إن رضيتم ‏ معشر المؤمنين ‏ بالحياة الدنيا ودّعتها » ونكلتم عن الخروج 
إلى الجهاد في سبيل الله فقد توعدكم ربكم بعذاب موجع » وما أنتم بترككم الجهاد 
بضارّيه شيئاً » بل هو القادر سبحانه أن يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 9 وَألّهُ 
يقول: ٠‏ إن باتع بلبينة » وأعذتم دناب البقر + ورضيعم بالج » وترككم الها : 
سلّط الله عليكم ذَُلاً لا يَنِْعُهُ حتئ ترجعوا إلى دينكه]!!" . 


5 - سه سس رع ميواءةء للومة سلس يس فر 
ًّ 0 2 سر 1 5 عم 0 مء» 3 000 - 
ف أشينٍ د هما ف الْغار إِذْ يقوا اضة 1 الها معن 
0 ره م2 - - 7 9 


في هذه الآية: يقول تعالئ ذكره: إنكم إِنْ لا تنصروا هذا النبي - أيها الناس ‏ فقد 
تكفل الله بنصره » فقد أخرجه كفار مكة هو وصاحبه ء فنزلا مختفيين في الغار , 
وأعمرا الله عنهما الأنضنان: وأنزل تعالئ عليه الطمأنينة والأمان » وأيّده بالجنود 
الكرام » وجعل كلمة الكفار السفلئ » وكلمة الله هي العليا » والله عزيز في انتقامه » 

ا # إلا 2 امبرو قعل مسر أ ألنّهُ) . 

قال مجاهد: (ذكر ما كان في أول شأنه حين بُعث » فالله فاعلٌ به كذلك » ناصره 


و وا مرو 


كما نصره إذ ذاك » ا تاف أنَْيْنٍ إِدْ هْمَاف الغار ») . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3462) - كتاب الإجازة ‏ باب في النهي عن العينة » وروا أحمد. 
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وقال قتادة: (فكان صاحبّه أبو بكر » وأما « الغا رٍ» . فجبل بمكة يقال له: ثور). 

لقد حدد الوحي غار ثور منطلقاً للهجرة » وتم ضرب الموعد مع الدليل بذلك 
المكان » وكان خروج المصطفيا يل والصديق رضى الله عنه للغار ليلاً » وقد حمل 
الصديق رضوان الله عليه ثروته كلها لتكون تحت تصرف رسول الله عَكِة. 


يروي الحاكم بسند حسن من حديث أسماء: [أنها كانت خمسة آلاف أو ستة آلاف 


د 0 
وقوله : « إِديَفُولٌ يصَحيوء لَاعَْوَنْ رك مَعَكَ » تطمين لأبي بكر رضي الله 
عنه من النبي َكل 


وفي الصحيحين والمسند من حديث أنس أن أبا بكر حدثه قال: [قلت للنبي كَيِل 
ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال: يا أبا بكر » 
ما ظنّك باثنين الله ثالنهما]© . 

وقوله : # انيل لد سد سَحكِتَمْعَلِقِد وَأيِكَدَمْ جنر ل تروهما» . 

أي : أنزل الله تعالئ السكينة » وهى الطمأنينة والسكون . على رسوله » وقيل على 
أبي بكر » وقوّاه بجنود وهي الملائكة 

وقوله : «وَجح] حكلمةً نرت حكصروا ألسُئْلَ 4 . قال ابن عباس : (وهي 
الشرك بالله) . 

وقوله : «وَكَيمَةٌ أده و الْملسا» . قال ابن عباس : (وهي : لا إله إلا الله) . 

قال ابن جرير: ل 9رَكيمَدٌ أيه وى مسا © يقول: ودين الله وتوحيده 
وقول لا إله إلا الله » وهي كلمته « الْمرسأ» على الشرك وأهله » الغالبة) . 

ثم قال جل ذكره: # وأ تدع عَزِزُ كد 4. 

قال الحافظ ابن كثير: ا «عَزِيرٌ » أي في انتقامه وانتصاره » منيع الجناب 
(1) انظر مستدرك الحاكم (3/ 5) بإسناد حسن . وانظر كتابي : السيرة النبوية (1/ 440) لتفصيل البحث . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3653(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي يَكِ -. وأخرجه مسلم في 
صحيحه ‏ حديث رقم -(2381) » كتاب فضائل الصحابة . وأخرجه أحمد في المسند (4/1). 
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عن الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل حمية ويقاتل رياء » أي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله]7) . 


1. قوله تعالئ: #أنفِرُوأ خِمَاكًا وَيِمَالَا وَجَهِدُوا بأمولِحكم وأفيك في 
24 00 0 5 5 2ه حر 
َل أله ذال حير لَكم إن شر تعلمُوت 40 . 

فى هذه الآية: دعوة الله تعالىا عباده المؤمنين » إلى النفير للجهاد لحراسة الدين » 
وكسر شوكة الكافرين المعاندين » وذلك بالأموال والأنفس والرخيص والثمين » وهذا 
هو الخير العظيم لو كانوا يعلمون. 

فقوله : ٍأنفِرُواحِمَانَئِكَالا4 . 

فيه أقوال متقاربة : 

1- قال الحسن: (شيباً وشبّاناً). فعنئا بالخفة : الشباب » وبالثقل : الشيخوخة. 

2 - قال عكرمة: (الشاب والشيخ). وقال مجاهد: (شباباً وشيوخاً ٠»‏ وأغنياء 
ومساكين) . 

3- قال الضحاك : (كهولاً وشباناً) . 

4- وقال الحكم: مشاغيل وغير مشاغيل) . وقال الحسن: (في العسر واليسر). 

5 وقال أبو صالح : (9 أَنْفِرْوأخِمَافَاوَئِكَالَا» » قال: أغنياء وفقراء) . 

6- وقال قتادة: (# جِمَافَاوَئِكَالا» » قال: نشاطاً وغيرَ نشاط) . 

7- وقال مجاهد: (8 أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَيْكَالَا» » قالوا: فإن فينا الثقيل » وذا الحاجة 
والضيعة والشغل 2 والمتيسر به أمره؟ فأنزل الله وأبئ أن يعذرهم دون أن ينفروا © جِمَاها 
ويْضَالا» وعلى ما كان منهم). 

والخلاصة: أمر الله تعالى' المؤمنين بالنفير لقتال أعدائه # خِمَافَاوَيْكَالَا» » ويشمل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )123(‏ كتاب العلم ‏ » وأخرجه 
مسلم في صحيحه  )1904(‏ كتاب الإمارة . 
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ذلك جميع أحوال عباده: في الصحة والمرض ٠»‏ والنشاط والكسل » والقوة والضعف» 
وسعة المال وضيقه . والفراغ والشغل » واليسر والعسر . والقدرة على الظهر والركاب 
والعجز عن ذلك ٠‏ وقلة العيال وكثرتهم » وغير ذلك من تقلب الأحوال. 

5 رز واه َه و سه 5 8 ع 04 لم7 روعو سكا على 

وقوله: لاوَبهِدُواأ أَمولِصكْمَ وَأَشِكم فى سَيِلٍ لَه دَلكُمْ حير كم إن شر 
7 تعلموت #4 . 

ترغيب ببذل الأموال والنفوس فى سبيل الله » فإن سلعة الله غالية » وسلعة الله هي 
الجنة . 


وه سا 2 0-4 هر عر ساس لاتر م 

1 - قال تعالئا : « كيب علتحكم الْقِتَالُ وهو ١‏ كه لك وص أن افوأ كينا وَهو حر 

وعد وعم أن تحيوأ شيا وه سم َه سكم ون 7 تش لام 1 رح #» [البقرة : : 216]. 

2 وال تعالىا : 8 ##إنّ لَه أشْكر مرح سح المؤبييت أ 6 تَفُسَهُع وَأموْطكم بأرت لهم 
الجحنّة بات ف سيل أت يفوا فَكَوت وعدا عد عدا ف ترمدو ولول - 
اكز مأك يمقود نت لَه فَأسْمَبْشرُوأ بعكم الى ايم بد ولك هو الْمَودُ 
لْمْظِيرٌ» [التوبة: 111]. 

3 - وقال تعالئ : ا وَلَين ميَلْشُمْ في سيبل الله أو ممم لمغَفْرة من أل 
يحمَعوَ* [آل عمران: 7 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي اللّه عنه قال : [سئل 
رسول الله يَكِِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله. قيل : ثم ماذا؟ قال حَجّ مبرور](!. 


001010 


رضي الله عنه » أنَّ رسول الله كل قال: لتر جور شار ف ندل الكش هر رن ومن 
خَلفَ غازياً في أهله بخير فقد غزا]© . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (3/ 302) » ومسلم (83) » من حديث أبي هريرة. 
والترمذي (1628) » من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه مرفوعاً . 
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الحديث الثالث : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » رضى الله عنه » 
قال: قال رسول الله يكلِ: [لا يَلِجُ النار رجل بكئ من خشية الله حتئ يعود اللبن في 
الضّرع » ولا يجتمع على عَبْدٍ عُبَارٌ في سبيل الله ودخان جهنم]17 . 


كسد 2 1 


2 47. قوله تعالئ : # لَوْ كَانَء عافيم ا وسلرافاصة 0 كَ ون بَعدَتُ 
1 لد وسَحَحَلِدُ مك باه أو اب سَكَطعَنًا ليجنا 6 5 كين لشف واد 
كم م لكزفية محا ل 1ن ةلك ايعان 


م 3 2 1 020 1" نت 1(" رو جره ممه . 


جيىم 


أ 0 5 0 و د 0 م 
ل اي إن 1 نايبت 


موه 1 م 0 ل ساس جر ه امظرم الى 
الله وألموم ا وَلَوَ ناذا 
و سيد 0 0 21 


لخْروج لاعدوأ لم عدذة وله حكن كرةه لَه أنبِسَائَهم فَتَبَطْهم وَقِيِلَ أَفَعَدُوأ مم 
الْدتعر و هه 0 7 ع سس سا تر ه مسار 
قورت © لو خَرَجْا فيك ما ادوم إلا حَبَالا ولا وَصَعْوأ خِللكم 
فوسك الْفدَئةَ َفيك سمحن وَأ ليم يالطَدِلِمِينَ 409 . 
في هذه الآيات: ذَمٌ الله تعالئ المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك » فإنهم لو رأوا 
مشقة الطريق وزمان القَيْظْ » ويحلفون كنبا لِتَقْبَلَ أعذارهم الكاذبة والله يعلم إنهم 
لكاذبون. 


ا 


لقد عفا الله عنك ‏ يا محمد في إذنك لهم » وكان ينبغي التريث لاختبار الصادق 
من الكاذب . 

إنه لا يطلب الإذن لعدم الخروج للجهاد من يؤمن بالله واليوم الآخر » بل يطلبه 
المتافقوق الميطلون: 

ولو كانوا أرادوا الخروج معك بصدق لأخلصوا التأهب والاستعداد » ولكنّ الله عَلِمَ 


)1( حسن صحيح . أخر جه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم (1633) 3 والنسائي في السنن (12/6) 34 
وإسناده صحيح . وصححه الحاكم . 
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كَذْبَ قلوبهم قتبط هممهم وأقعدهم مع القاعدين » من المرضئ والنساء والصبيان 
والعجزة المعذورين. 

إنهم لو خرجوا معكم ما زادوكم ‏ معشر المؤمنين ‏ إلا فساداً وتخذيلاً » ولأوقعوا 
يكم التهائم رالوشايات الكادةسرريدود ساد مهرفك + وال علبي الاين 

فقوله : « لو كَنَعَرَضافَرِباوَسَفَرَاقَاصدًا لبوك و1 لككنْبندَت كيوخ الشُنَةُ4 . 

قال ابن جرير: (لو كان ما تدعو إليه المتخلفين عنك ٠»‏ والمستأذنيك في ترك 
الخروج معك”!2 إلى مغزاك الذي استنفرتهم إليه » لعَرَضا يباه » يقول: غنيمة 
٠ 5‏ © وَسَقَرَاقاصِدًاك » يقول: وموضعاً قريباً سهلاً » « لَاتبَمْوْةَ4 » ونفروا معك 
إليهما » ولكنك استنفرتهم 0 وكلفتهم سفراً شاقاً عليهم » لأنك 
استنهضتهم في وقت الحرّ » و مان القَيْظ » وحين الحاجة إلى الكنٌ) . 


- 
- 


00 00 

وقوله : ل وَسَيَحِيو ب لَه أو أسْتَطَعْنَا لرَجَْا مَعَككْع* . أي : لو لم تكن لنا أعذار 
لكنا قد خرجنا معكم واشتركنا في الجهاد. 9 مَبَلِكوْنَ أنفْسَمَمْ 4 بسخط الله نتيجة الكذب 
والجلف الله زورا وبهقانا: 

وقوله : #وَالَهيَحَلَم إنعُمْ َب لْكرْنود 4# . قال ابن إسحاق 80 : إنهم يستطيعون) . 

وقال قتادة: (إنهم يستطيعون الخروج » ولكن كان تَبْطئَة من عند أنفسهم 
والشيطان » وزهادة فى الخير) . 

وقوله تعالى : لاعَمَا للَّهُ نلك لم لات لَهْرْ حَقٌّ بتَبينَ ألك ليت صَدَفوَا وَتعَلَرَ 
الكذيبت#*. 

عتاب من الله سبحانه لنبيه يك أنه كان ينبغي أن يتريّثٌ قبل الإذن لهؤلاء المتخلفين 
في التخلف عن غزوة تبوك حتئ يتبين له الصادق من الكاذب » وصاحب العذر الحقيقي 
من المدعى ذلك . 

قال مورّق : (# عَم اسه عددكت# : عاتبه ربه). 

وقال مجاهد: (ناس قالوا: استأذنوا رسول الله يلْهِ » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن 


لم يأذن لكم فاقعدوا). 


(1) أي إلى تبوك ؛ وهو توبيخ للمستأذنين في التخلف بأعذار واهية كاذبة. 
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هه 


وقوله تعالىا : « لَاسسْيَعْذِئْكَ ادن يُؤمُِوت بِألَه وَاليوْو الآخِر أن يُجَدِهِدُوا يأَموْلِهمَ 
فس وَأسَه ع لم4 . 


قال ابن عباس : (فهذا تعييرٌ للمنافقين حين استأذنوا في القُعود عن الجهاد من غير 
عُذْر » وعدَّرَ الله المؤمنين فقال: # لَرَيَدْمَبُواْحَقٌّ يسْْذِنوهُ» [النور: 62]) . 

والآية في فضح بعض مسالك المنافقين في الاعتذار الكاذب لثلا يخرجوا إلى 
الجهاد والله عليم بمن خافه واتقاه وسارع إلى طاعته وامتثال أوامره. 


وقوله تعالوا : 8 إِنَمَايسْعَتْذِنْكَ الب لا بؤمبو ب باه ْو و الآ وأزتابت مُلوبْهُرْ مر 
في رتبه ميرد دوت 4 . 


أي : إنما يستأذنك يا محمد فى القعود عن الجهاد ‏ ممن لا عذر له الذين 
لةيتقون بال ولا يرجوة ثوابة ورضوائه فى الذان الآخرة ديل هم ؛في شلف وحيرة وريية 
يتخبطون . 

وقوله تعالئ: #9 وَلَوْ أَرَادُوا لحري لَأمدوا َم عُدَّهٌ ولكن حكره ألَّهُ أليِصَانَهُمْ 
فتَبَطهُم وَقبِلَ أَفَمْدُوامَعَ ألقدجررت». 

أي: ولو أرادوا الخروج معك يا محمد بصدق إلى الغزو لكانوا أخلصوا في 
التأهب والاستعداد » أمَا وقد كذبوا النية في ذلك فأبغض الله خروجهم فأخرهم وثبّط 
هممهم وعزائمهم وقيل اقعدوا مع المرضئ والعجزة والضعفاء الذين: لا يجدون 
ما ينفقون ومع النساء والصبيان المعذورين » فإنه من لم يؤيّده الله بالقوة والعزيمة 
والثبات فلا سبيل له إلى ذلك . 

وقوله : « لَو رافك مَارَاُوكمٌ إلَاحَالَاوَلَاَ وصَع وأ خلللكُ» . 

قال النسفي: (ما زادوكم بخروجهم معكم «إِلَا حَبَالَا » إلا فساداً وشراء 
والاستثناء متصل . لأن المعنئ ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً » والاستثناء المنقطع أن يكون 
المستثنئ من غير جنس المستثنئ منه » كقولك: ١ما‏ زادوكم خيراً إلا خبالاً» والمستثنئ 
منه في هذا الكلام غير مذكور » إوإذا' لم يذكر وقع الاستجباء ء من الشيء فكان استثناء 


مضل لأآن الخبال بعضه. < ولا وصَعُوا للخ » ولشعوا بتكم بالتضريبوالتماتم 
وإفساد ذات البين) . 


وقال ابن جرير: («ولأوضعوا بينكم» 4 يقول : ولأسرعوا بركائبهم السّير بينكم). 
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لتخذيلكم وتثبيطكم . 

قال الشهاب: (الإيضاع: إسراع سير الإبل). فشبه النمائم بالركائب في جريانها 
وانتقالها. 

قال القاسمي: (واعلم أن قوله 9 وَلَآَ وَصَعُوا» مرسوم في الإمام21 بألفين » لأن 
الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخط العربي . والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن » 
ل 0 فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحها ألفاً أخرئ 
ونحوه # أو و لَاأديحسّهه» [النمل : 1). 

وقوله : « موتكم الِْدَْة4 » قال مجاهد : (يبطئونكم) . 

وقال ابن زيد: (يخذلونكم) » « يبَعْونَحكم الْفِْة# » الكفر). والمقصود يريدون 
أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بينكم » وبإفساد نياتكم وعزائمكم . 

وقوله: #وفيكة سَمَلعُون لح 4 . قال مجاهد : (أي عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها إليهم). 

وقال قتادة: (وفيكم من يسمع لهم) دوف الع وار لايق 

فال ابن كت (# وفك سَمَلعُون للم 4 » أي: مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم 
وكلامهم » يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم . فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين 
المؤمنين وفساد كبير) . 

قال محمد بن إسحاق: (كان ‏ فيما بلغنى ‏ من استأذن من ذوي الشرف منهم 
عبد الله بن أبيَ بن سلول والجدٌ بن قيس » وكانوا أشرافاً في قومهم » قكبطهم الله , 
لعلمه بهم » أن يخرجوا معه » فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قو م أهل محبة لهم 
وطاعة فيما يدعونهم إليه » لشرفهم فيهم » فقال ( ريش سكف 41 . 

وقوله: 9 وَألّهُ لم يََلطْدلِمِينَ 4. إخبار من الله تعالئ عن علمه بسرائر المنافقين 
وما يبيتون » وبأعمال المجرمين والظالمين » وبما كان ويكون وسوف يكون » وبما لن 
يكون لكن إن قدَّرَ وكان كيف سوف يكون. 

وهذه الآية من قبيل هذا المعنىئا » فإنه سبحانه وتعالئ قال في أولها ريا 


)1( أي في المصحف الأصلي «ولا أوضعوا» وبنحوه في آية النمل « أَوْلا أذبحنه» . 
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فيك مَا رَادُوكُمَ إلا حَبَالَا 4 . فأخبر كيف يكون من أمرهم لو خرجواء ومع هذا 
ما خرجوا » وهذا كما في التنزيل : 

1 - قال تعالىا : # وَل ا 3 [الأنعام : 28]. 

2 - وقال تعالى : ل وَلَوْعِم أضَ حرا لمهم ولو مهم ولوأ 
[الأنفال: 23]. 

3 - وقال تعالئ : © وَلْوْ آنا كَنبْسَا عَلَيهِمَ أن جم ركم ما فَعلُوه 
اليه مق ذل امك فقو اما شرق لكان خزا نوهد مفِيكا 89 1 ا 


200 


أَجَرَاعَفْلِيكًا ويه ولد زعا تنه [النساء: 66 - 68]. 


ل 


مُعَرضُورك » 


ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو يقول: 
سمعت 'زسول الله كل رقو [قدن الله المقادير قبل أن يخلئ «التساوات والارفيين 
كميين ال ةا 

الحديث الثاني: أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت 
قال: إني سمعت رسول الله يل يقول: [إِنَّ أَوَلَ ما خلق الله القلمَ » فقال: اكتب » 
قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القَدَّرَ ما كان وما هو كائن إلى الأبد][ © , . 


ولةاشاهد عد أبن .يغلي والتبيقى تمة: حديك ابن عباس مرفوها : [إن: أول شوم 
خلقه الله تعالئا القلم “وآئره أن يكنب كل شي يكون]: 1 

الحديث الثالث : أخرج الطبراني بسند جيد عن أبي الدرداء » عن النبي كَكْةِ قال: 
[فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو 
سعيد]/. وفي رواية: (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه). 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (51/8) 2 وأخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم - 
(2259). وانظر صحيح سنن الترمذي (1750). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2258) في أبواب القدر » انظر صحيح سنن الترمذي (1749) » 
وانظر للشاهد كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي ص (271) ؛ ومسند أبي يعلئ (1/ 126). 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث رقم -(133). 

(3) حديث جيد. أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (7/ 195). وأحمد (197/5). انظر صحيح 
الجامع ال0 ٠‏ (4078) ؛ وكتابي : أصل الدين والإيمان (813) لتفصيل البحث . 
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وه 
ير 
لاعون 0 


51-8. قوله تعالى : « عد أَشَعَوا الْفِئّئَةَ من تسل وَفسَلُوا الك الا 
+ سا د كيو مي دره 27 0 0 
0 الحق وطيرات أله نَهِوَهُمْ مكترهوت )ا وَمِنْهُم ئّن يفول 1 ذَّن لي ولا 
َنْتَيَ ألا فى الْفِتَنَةَ معطا ورك جَهَئَمٌَ لَمْحِيطة بأأحكفريت © إن 
8 يع و2 غلراء 0200100 
فبك ع 3 حصن وهم إن بلك تصيبَة يقولوا أخذنا أمرئًا من 
ص َه 0 - 4 مز يبه 34 سه سر ع وو سس اوسا 
7< ولوأ وَهُمْ كرخورت © قل لَن يصِيسَعا إِلّاما كب أنَّهُ نَاهْرَ 
ل فسْمَوَكلٍ الْمُؤْمِموت ع4 . 
يي ا 
ل ا ل ل 
0000 
سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله يَِ والرغبة عن نفسه أعظم » ونار جهنم تحرق 
المكذبين المنافقين . 
إنك إن تسعد يا محمد بنصر أو غنيمة تسؤهم » وإن تنزل بك نازلة يفرح هؤلاء 
بحذرهم . 
فقل لهم يا محمد -: إنه لن يصيبنا إلا ما قدّره الله لنا وهو سبحانه سيدنا وناصرنا 
وعليه يتوكل المؤمنون. 
فقوله : # لقد إسَعَوا الْفِئَنَةَ من قبَلٌ وَككَلوا الت الور 4 . 
قال ابن إسحاق : (ليخذّلوا عنك أصحابك , ويردوا عليك أمرك عق با الْحَق 
57 مهس ام أله للهِ)4) . 
والمقصود: أن هؤلاء أهل النفاق لم يفوّتوا فرصة منذ مقدمك المدينة يا محمد - 
إلا أفادوا منها فى محاولة لكيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك » حتئا أظهر الله 
الإسلام وأبطل الجاهلية » وكشف سبل المنافقين » وأعز أولياءه وخذل أعداءه 9 وهم 
كرهورت». 
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وقوله: لوتقم تن يحَمُولُ اهْدّن ل ولا تندق4»: :أي : ائذن لى فى القعود والتخلف 
ولاكقى الكروسفنيك 0 تعينان ونه النخزا وى مل المناء الروعر فاجائهة اله 
ال أ سَمَطا4 » أي بهذا القول قد سقطوا » فإن التكاليف والأوامر 
الشرعية متحملة ولو ظهر فيها مشقة » فغض البصر أمر شرعي ٠»‏ وقتال الكفار أمر 
شرعي » وكل التكاليف والأوامر الشرعية مستطاعة . 


ذكر الشاطبي: في «الموافقات»: (أن المشقة الشرعية لا يجوز دفعها لأنها دفع 
للتكليف . وبيّن أن المشقة قد تبلغ من الأ عمال العادية ما يظن أنه غير معتاد » ولكنه 
في الحقيقة معتاد » وبين أن العمل الواحد له طرفان وواسطة » فحيث يقول تعالئ: 
# أنفموأ خِمَاكًا وَيِكَالا » 2 ثم قال: «إِلَّاتَفِرُا سَدْبَكْمَ عَدَابًا لَيِمًا4 » كان هذا 
موضع شدة لأنه يقتضي ألا رخصة في التخلف أصلاً ولكنه محمول على أقصئ الثقل 
الذي يمكن إتيانه) . 

أخرج الطبري في التفسير » وابن إسحاق في السيرة» من طريق عبد الله بن 
أبي بكر » وعاصم بن عمرٌ بن قتادة وغيرهم قالوا: (قال رسول الله كَلَِةِ ذات يوم » وهو 
في جهازه » للجَدٌ بن قيس أخي بني سَّلِمَة: «هل لك يا جَدُ في جلاد بني الأصفر»؟ 
فقال: يا رسول الله » أو تأذنُ لي ولا تَفتئ » فوالله لقد عَرَفَ قومي ما رجلّ أشدّ عجباً 
بالنساء مِنّي » وإني أخشئ إن رأيت نساءً بنى الأصفر آلآ أَضْبرَ عنهنً . فأعرض عنه 
رسول الله يلل وقال: «قد أَْنْتُ لك2. 

ا اليا هذه: #وَمِنْهُم تن يَقُولُ أَنْدَّنل وَلَا نَقْيِيّة. . . » الآية » 

ها كال اماه يخشئ من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » فما سقط فيه من الفتنة 

لف وريس 3ف كارا عله اس ون لسو املو . 

ل 
ولاشك أنها تتسحب على أمثاله . 

أخرج الطبراني في «الكبير؛ من حديث كعب بن مالك : [أن رسول الله له يك قال لهم : 
من سيدكم يا بني سَّلِمة؟ قالوا الك ين لي ا 0 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (16803) ٠»‏ وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (4/ 516) » عن غير 
واحد من التابعين » وله شواهد مرسلة كثيرة يتأيد بها » وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 
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فقال رسول الله ل: وأَيُ داءِ أَدْوَأُ من البخل؟! ولكن سَيّدكم الفتئ الأبيض 
لجنا او اما ا 


وقوله : « وَإِرَكَ جَهَئَمٌ سيط بالحكفريت> . 

ادا كه رايا لاع امعان صصص زا لوي 

وقوله : « إن ضبلك حَسَئةٌ تَُؤْهُ4. 

قال ابن عباس: (يقول: إن تصبك في سفرك هذه الور تبوك » # حَسَكَةٌ 
تسو تومه . قال : الجدٌّ وأصحابه). 


وقال قتادة : (إن كان فتح للمسلمين 3 كبر ذلك عليهم وساءهم). 
وقوله: 0 تينتلفة مييلة لوا فد عَدْم] أترا ين كل رحترلرا ركم 


قال ابن جرير: (وإن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيها » يقول الجدّ ونظراؤه : هد 
َخَدْمَ] أَمَرَا ون مْتِلٌ4 ». أي: قد أخذنا حدّرنا بتخلفنا عن محمد » وترك أتباعه إلى 
عدوه » ##ين قعل » 2 يقول: من قبل أن تصيبه هذه المصيبة ٠‏ «وَكتوَلا وَهْم 
فرحو * » يقول: ويرتدُوا عن محمد وهم فرحون بما أصاب محمداً وأصحابه من 
المصيبة » ؛ بفلول أصحابه وانهزامهم عنه » وقتل من قَيِلّ منهم) . 


وقوله تعالئ : لكل يك متكي انه الامو ب كردا عل مر سكن 
لْمُؤْيبورت» . 


ع م ع ل ا ا 0 
الله وفرجه: قل لهم - أيها المرتابون في دينهم - نحن تحت مشيئة الله وحكمه وأمره ) 
لن يصيبنا إلا ما كتبه علينا في اللوح المحفوظ وقضاه لنا » # هْوَ مَوَكَدمَا4 أي ناصرنا 
وسيدنا وملجونا » ونحن متوكلون عليه واثقون بنصره وفرجه إنه سبحانه نعم المولئ 
ونعم النصير. 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (19/ 163 164). وقال الهيثمي في «المجمع» (315/9): رواه 
الطبراني بإسنادين » وراك (شهنا نيان اسح عر تفي لطر لارام أر من ضعفهما. 
1 والحديث له شواهد وطرق. راجع «الإصابة» (654/150/1) ؛ وتفسير تفسير ابن كثير (3543) سورة 
التوبة » اية  )49(‏ تحقيق المهدي . فهو حديث حسن إن شاء الله . 


14014 الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيات (55-52) 


قال الإمام أحمد: (التوكل عمل القلب). 

وقال سهل : (التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : (المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضا بعذه) . 

وقيل : (التوكل إسقاط التدبير) - يعني الإستسلام لتدبير الرب لك » وهذا في باب 
التجربة الابتلائية رفس فق ناف الامونو لديو 
رسول الله كَكِْةِ كان يقول: [اللهم لك أسلمت 2 ويك أفتت » وعليك توكلت ٠»‏ وإليك 
نبت » وبك خاصَمْت. اللهم إني أعوذ بعزتك , لا إله إلا أنت أن تُضِلْني » أنت الحيّ 


- 


ةد 56 قوله مساق + + اف هل توت رن إلة إلى ننجي يقل 


-2 

2 غ2 0 يب خسم 

بص بكم أن يصيبك الله يِعَدَ اد يدس مََرَيصمواأ إِنَا 
0 عي د ل عام 0 ا اا 
متحكم أضوت ( فل أنفِقُوا طَوّعًا أذ كال يل سكم تك شد 
دوس ب حر آذآ و " هه جره ع ا و ع“ 
وما سفن 9 و ما متعهر أن تَقبلٌ متهم تَنَمسهم إل نهم حكفروا باللد 
هه 1# 5 وسال دي ابر ساو سسا 2 
وَيرَسُولِو- ولا يأو نَ الصّكلزة ! وهم كسا لا سْفِقونَ إلا هم كترهون (- قلا 
ع سب 4و3 ه مدني هلد 0 ل صضبيء. 4# 0 ولء عم 5 
00 مم ولا أولددهم إِنّما بريد أله ليعد بهم يها فى الْحمَوة الدنيا وتزهق أَنفْسَهمٌ 


وهم جع 
م15 

اله يقول تعالئ ذكره لنبيه يكِهِ: قل يا محمد - لهؤلاء المنافقين: هل 
ترقبون بنا إلا النصر أو الشهادة؟ ! فنحن ننتظر بكم نزول نقمة الله بكم بعذاب من عنده أو 
بأيدينا فانتظروا إنا منتظرون . 

0 لن 5 د 0 المباري ءاعو ارم 


)01 حديث صحيح . . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 80) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنهما. وانظر 
مختصر صحيح مسلم حديث رقم -(1866) كتاب الدعاء ورواه البخاري . 
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فلا تعجبك يا محمد أموالهم وأولادهم , فهي عقوبة الله لهم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة » وهذاجزاء الكافرين. 

1 ب« ره لاسا سم اسم اورت صمح وم سررخط ع 4 

فقوله: # قل هَل تريتصورت بآ إل إحدى الْحَسَيَِيْنِ #. أي : الظفر أو الشهادة. 
وعليه أقوال المفسرين : 

1 قال ابن عباس: (يقول فتح أو شهادة. وقال مرة أخرئ: يقول: القتل » فهي 
الشهادة والحياة والرزق » وإمّا يخزيكم بأيدينا). وقال مرة أخرئ: (يقول: قتل فيه 
الحياة والرزق » وإما أن يغلب فيؤتيه الله أجراً عظيماً . وهو مثل قوله ا ومن يمَدِيِلُ في 
سبل أله فسَقَمَلْ أو يَغَلِبٌ هوف فوته أجرَاعَظِ4 [النساء : 74]) . 

2- وقال مجاهد: (القتل فى سبيل الله » والظهور على أعدائه) . 

3 - وقال قتادة: (8 ِل إِحَدَى الْحُسَيّينِ» » إلا فتحاً أو قتلاً فى سبيل الله) . 

5 0 0 مهو ساس ام ت0 2 

وقوله: # وحن تتريّص بكم أن بصي تك ألهيِصَدَابٍ م عِندوء أو بأبدسَ» . 

قال قتادة : (أي قتل). ١‏ 

وقال ابن جرير: (يقول: ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة » 
١‏ كي سس 2 د اه سس 0 
تهلككم 3 أو يرن * 3 فنقتلكم ( #فَبَربْصوَأ إنا معحكم مَتريْضُوت * 3 يقول: 
فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بنا » وما إليه صائرٌ أمر كل فريق منا ومنكم) . 

5 أ > اخ ره م > .ا مك سح 2ك سه يه يعرم 

وقوله تعالئ : # فل أَنِفِفواطوْعًا أو كَرَمَالْن ينقَبَلَ مكح نك حكنت قَوَمَاكسقِنَ» . 

أي: لن ينفعكم الإنفاق على أي حال وأنتم في شك من دينكم ٠‏ وإنكار لِنبوة 
نبيكم ٠»‏ وجهل بالله تعالئ وثوابه وعقابه » فإنكم كنتم قوماً خارجين عن الإيمان واليقين 
بربكم ولقائه ومعاده. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال » قال رسول الله كلهِ: [إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة » يُعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة . وأما الكافر قَيْطْعَمُ بحسنات 
ما عمل بها لله في الدنيا » حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجرئ بها]10) . 

وفي رواية: [إن الكافر إذا عمل حسنة أَطْعِمّ بها طَعْمَةَ من الدنيا » وأما المؤمن فإن 
الله يَدَخِرُ له حسناته في الآخرة ويُعْقِبُهُ رِزْقاً في الدنيا على طاعته] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم  )2808(‏ كتاب صفات المنافقين -. 
وانظر الحديث بعده في الباب للرواية الثانية . 
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2 زر ل 


وقوله تعالىا: # وَمَامتَعَهُمٌ 6 َفَفَلتهُمْ لَه أنَهرْ جكهروا الله وبرَسُولو. ولا 
أ الصا لاو سطسال ل * تون |لاوَهَُ كترهون» . 

أي: إنما حَجَبَ نفقاتهم على القبول عند الله إبطان الكفر والاستهزاء بالدين 
والرسول والوحي ٠‏ ويظهر ذلك بمجاملتهم في الصلاة فيأتونها متثاقلين » وكذلك 
لا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : [أيها الناس! | 
الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 2 
ا وقال: « ييه الت ءَامَيْوَا 

من طِيَباتٍ ما فتك 4 . ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء 

7 رب ا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّئ يستجاب 
نلك لكر 

وقوله تعالى : لفلا تُتَحبَكَ أمَولْهُمَ ولا أوْلَدَهُمْ إَِمَابرِْدُ َه عَذبهُم يها في لحيو الذي 
ويَرْهَقَ أ أنشسهم وهم كد فتو45. 

قال قتادة: (هذه من تقاديم الكلام 3 يقول: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنيا » إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة) . 

وقال ل : «اإتنازية أيهم يبَافى ألْحمَروَ آَلدّيا» : بزكاتها » والنفقة منها 

وفي التنزيل: 

١‏ - قال تعالى : « سبو تمادو ين نَل ون ) شاي فى لت بل لاو 
[المؤمنون: 55 56]. 

2 - وقال تعالئ : « ولا تمدن بَنبَكَ ِل مَا سنا يو دوجا متهم وهر ليو الدنيا لتفتتوج فيه 


ل رهامو مه 00 


وَرِدْف ريك حبر وَأْبقق 4 [طه: 131]. 
دقوله: وق لشم خم كوه . 
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لهم وأشد لعذابهم » عياذاً بالله من ذلك . وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم 


فيه) . 


النبى كَلْهِ قال: [إذا رأيت الله تعالئ يُعطى العبد من الدنيا ما يحب » وهو مقيم على 
معاصيه » فإنما ذلك منه استدراج]227 . 


6- 59. قوله تعالئ : #وييلمورحت ا 0 َو 
تلو ري دجوا وده أ مدَسَكَا وَأ ب هم 
سود © وَمبكم كن يلوك فى الصّدقَتٍ ون فوا ينها و ارد تام 
ف ف تتكتلوص ( قد أَهْكْرَ رشو ما مَآءَاتَلهَم أللّهُ ورَسُولْم وفَالُوا حَسَبْسَا أله 
مسَمَؤْتِينًا أله من مضيو وَرَسُولف إن إلى أله وبرت 429 . 

في هذه الآيات: فضْحٌ الله تعالئ المنافقين لعباده المؤمنين » أنهم يحلفون بالله كذباً 
أنهم معكم في الدين والإيمان » وإنما هم ي: يتسترون بذلك خوف القتل والخذلان. 

إنهم لو يجدون محرزاً لفروا إليه منكم مسرعين . 

اشن درافحنة - من يعيب عليك في قَسُْمك الصدقات فإن حظوا منها بحظ وافر 
أظهروا الرضئ » وإن لم يحظوا بما يرضيهم أظهروا السخط والغضب. 

ولو رضي هؤلاء المنافقون قسمة الله ورسوله لهم واستعانوا بالله على مزيد من 
الرضا والعطاء لكان خيراً لهم ولكنهم قوم مذبذبون منافقون مخذولون. 

فقوله تعالئ : «وَكيلفوْ ب بِاللَّه إِنَعمْ لحك وَمَاهُم مَك وهم كوم بفرؤوت* . 

أي : يحلف هؤلاء المنافقون كذباً خوفاً منكم بأنهم منكم في الدين والملة وليسوا 
كذلك ٠‏ بل إنهم قوم يبطنون التكذيب والنفاق . إنما حملهم على الحلف الخوف من 
القتل. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 145) » وابن جرير في التفسير (7/ 115) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (414). 
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قال القرطبي : (والقَرّق الخوف ٠‏ أي يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا) . 
0 تعالئ: ( ل 0 محا اك 


ال اه 

وقال أيضاً: (« أَوْمُدَّسَا* . يقول: ذهاباً في الأرض » وهو النفق في الأرض » 
وهوالسَّرَب). 

وقال مجاهد: (9« لَوّ تجدُودت مَلْجَنًا أو مَمَرتٍ أَوَمُدّخَلًا4 . قال: محرزاً لهم . 
لفرّوا إليه منكم) . 


قلت: والغيران جمع مَغَارة » من غار الرجل في الشيء إذا دخل فيه » والملجأ: 
الحصن » والمُدَّخْل : المَسُْلك نختفى بالدخول فيه كالنفق والسرب وغيره. 

والمعنى: يود المنافقون أن لا يخالطوا المؤمنين كراهية رؤية نصرهم وعزهم » 
حتئ لو سلكوا في حصن أو مغارات أو أنفاق تحجبهم عن رؤية عز الإسلام ورفعة 
مي ا ا 5 
سخَطو رح *. 
منها بحظ وافر أظهروا الرضئا وإن كان غير ذلك أظهروا السخط والغضب . 

قال قتادة: ا ونم من يللد في أَلصَّدَقََتٍ » » يقول: ومنهم من يَطْعَنُ عليك في 

وقال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون قالوا: والله ما يعطيها محمد إلا من أحب ولا يؤثرٌُ 
بها إلا هواه) . 

اخرج البخاري: في ضحييه عن ابي ميعيدة الخدري :رضي الله عه قال[ ينما تحن 
عند رسول الله يكو وهو يَقْسِمْ سما إذ أناه ذُو الحُوَيْصِرَة وهو رَجُلُ من بني 0 
فقال: يا رسول الله! اعدِلٌ + فقا فيلك + يول إذا لم أَغْدِلُ؟ قد خَيْتٌ 


وعيمو 


وحَسِرْتٌ إِنْ لم أكُنْ أغدلٌ ‏ فقال عمر: يا رسول الله » ائذن لي فيه فأضرِب عَنْقَهُ » 
نان 5ق إن له متها 7 يَحْقِدُ أَحدُكُم صلاتّهُ مع صلاتهم » وصيامَةُ مع صيامهم . 
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يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم ٠‏ يمرقون من الدين كما يرق الهم من الرَّمِيّة 2 
إلى نَضْلِهِ فلا يوج فيه شي » ثم يُنظر إلى رِصَافهِ فما يوجد فيه شية » ثم ينْظرُ إلى 
نَضيه وهو قدحة - فلا يوجد فيه شيء . ثم ينظو إلى قَدَذ فلا يوجَدُ فيه شيءٌ » قد سَبَقَ 
الَزْتَ والدّمّ » آيتّهُم رجلٌ أسودُ إحدى عَضْدَيه مدل دي المرأة أو مِثْل البَضعَة تَدَزدَرُ » 
ويخرجونٌ على حين فَرْقَةٍ من الناس . قال أبو سعيد: فأشْهّدُ أني سمعت هذا الحديث 
من رسول الله كك » وأشهد أنَّ علىّ بن أبي طالب قائلهم » وأنا معه » فأمر بذلك 
الؤجل فالتس فَأنَِ به » حت نظرت إليه » ؛ على نعت النبي كَلِةِ الذي نَعَنَهُ . قال: فنزلت 
فيهم : ل ونم تمرك في ألصَدَقكتٍ ]17 . 

ولول عار < وَلَوَ أَممَصْرَ روأ مآ اتنهع األَّد ومسو ومَالُواحسيتا َه سَمْؤْيِيمَا أَمَهُ 


و ررم 


ون قَضاِوء سوم إن ل لوس » 

أي : لو رضي هؤلاء الذين نافقوا ما قسم الله لهم ورسوله من عطاء » وقالوا: كافينا 
الله » سيعطينا الله من فضل خزائنه » وكذلك رسوله من الصدقة وغيرها » فإننا نرغب 
إلى الله فى التوسعة علينا وفى بسط رزقه لناحيث نستغنى عن الصدقة والناس. 

قال النسفي: (جواب «لو») محذوف تقديره: ولو أنهم رضوا لكان خيراً لهم » 
والمعنئ : ولو أنهم رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل 
نصيبهم وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه » وحسبنا ما قسم لنا » سيرزقنا غنيمة أخرئ 
فيؤتينا رسول الله كَكِِ أكثر مما آتانا اليوم إنا إلى الله في أن يغنمنا ويخولنا فضله لراغبون) . 


0 قوله تعلى: « ب إئنا لكك يتشقرة والتسكين ولتي عي 
وَالْمُوَلفةَ فلو 9 ا َف َيل اللو وَبنِ َيل فَرِِصصَةٌ 2 
د و 2 


فى هذه 3 بيان من الله تعالئن لمصارف الزكاة بعد فضح المنافقين في سلوكهم 
ولمزهم . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3610) » (6163) ٠‏ (6933) » 


وأخرجه مسلم في الصحيح (1064) ح (148) »؛ وأخرجه أحمد نحوه (3// 56 » 65) » وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي - سورة التوبة » آية (58). 
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قال ابن كثير : (لما ذكر تعالئ اعتراض المنافقين الجهلة على النبي تكله ولمزهم إياه 
في قسم الصدقات بيّن تعالئ أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولئ أمرها بنفسه » ولم 
يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين). 

هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟ 

قال ابن كثير: (وقد اختلف العلماء فى هذه الأصناف الثمانية » هل يجب استيعاب 
الدفع إليها أو إلى من أمكن منها؟ على قولين: 

أحدهما : أنه يجب ذلك . وهو قول الشافعى وجماعة. 

والثاني: أنه لا يجب استيعابها » بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطئا جميع 
الصدقة مع وجود الباقين » وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف . منهم عمر 
وحذيفة واد بن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران) . 

قال ابن جرير : (وهو قول عامة أهل العلم » وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا 
لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء) . 

فإلى تفصيل مصارف الزكاة كما بيّتّها الله تبارك وتعالى: 

1- قوله: ( ## إِنَّما أَلصَدَقَتٌ إِلفْقَرءِ» . 

الفقير: هو المحتاج الذي لا يجد ما يكفيه. 

أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » قال: قال رسول الله كَلهِ: 
[لا تَحِلُ الصدقة لغني » ولا لذي مِوّة سّويّ]!؟. المرّة: القوة والشدة » والمقصود 
صحيح البدن يحتمل التعب » و«سوي» أي سليم الأعضاء. 

وفي صحيح سنن أبي داود عن عُبيد الله بن عدي : [أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي 
كلة سالا من الصدفة 4 ختلي فيه بفر ها فرآهما علد فقال: إن ن: شتتمنا 
أعطيتكما » ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب]© . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (164/2 . 192) » وابن ماجة (1839) » وأبو داود (1634) , 
والترمذي (652) وقال: حديث حسن . وأخرجه الحاكم (1/ 407)» والدارمي (1/ 386)» وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )1633(‏ كتاب الزكاة -. وانظر صحيح 
سئن أبي داود (1438). وأخرجه النسائي (5/ 99 100) » والشافعي (1/ 242) » والدارقطني 
(3/ 119) » ورواه أحمد في المسند (4/ 224). ْ 1 
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2- قوله: # والمسدكين». 
المسكين : أسوأ حالاً من الفقير. 
الج ل ع مزل عي لعا وتاك لصوم عونك 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك : اليس المسكين بهذا 
الطرّاف الذي يطوف على الناس ٠‏ فتَرده اللقمةٌ واللقمتان » والتمرةٌ والتمرتان. قالوا: 
فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي د عي يغنيه » ولا يفطن له فيتصدَّقٌ 
عليه » ولا سال الات ا 


وأخرج الطبراني والحاكم بسند حسن عن أبي سعيد: أحبوا المساكين » فإني 
سمعت رسول الله عَكٍِ يقول في دعائه: [اللهم أحيني مسكيئاً » وأمتني مسكيناً » 
واحشرني في زمرة المساكين] 0 

قال التيهقي ‏ كما ذكر الحافظ في «التلخيص» ص 275 -: (ووجهه عندي أنه لم 
يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة » وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها 
إلى الإخبات والتواضع). 

3- قوله : < وَالْمِِينَ عليبَا4 . 

العاملون عليها: هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك » ولا يجوز أن 
يكونوا من أقرباء رسول الله يك الذين تحرم عليهم الصدقة . 

ففي صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ٠‏ أنه انطلق هو 
والفضل , بن عباس يسألان رسول الله كَلهِ ليستعملهما على الصدقة فقال: [إن الصدقة 
لا تحل لمحمد ولا لآل محمد , إنما هي أوساخ الناس]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1476) , (4539) » ومسلم (1039) ح (102) » وأخرجه 
أبو داود (1631) » والنسائي (5/ 84 85) » وأخرجه أحمد (2/ 395) » (2/  )493‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه-. 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في الدعاء (1425) » والحاكم (4/ 322) » وأخرجه عبد بن حميد 
في «المنتخب من المسند» (2/110) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (308). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1072) . (1073)» وأبو داود (2985) » والنسائي (105/5) » 
وأحمد (4/ 166) » والبيهقي (7/ 31) » والطحاوي (1/ 299) ٠‏ وغيرهم . 
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قلت : وهذا الحكم خاص في حياة النبي يكل لأمرين اثنين : 

الأول : أن النبي كَكهِ كان يعرف آله وأهله . 

والثاني : أنه يك كان يكفي بني هاشم في حياته مقابل منع قبول الصدقة عنهم . 

وأما اليوم فلا حجة بكلام بعضهم أنه من آل بيت النبي كَكهِ فلا تحل له الصدقة 
لمرو الف 

الأول: ربما لا يكون في التحقيق من آل بيته يك . 

والثاني : لقد غاب النبي كله حيث كان يكفيهم . 

4- قوله : « وَالموَلْفة ويه » . 

المؤلفة قلوبهم أصناف : 

أ- منهم من يعطئ من الزكاة ليسلم. 

ب - ومنهم. من يعطئ منها ليحسن إسلامه ويثبت قلبه . 

ج - ومنهم من يعطئ لما يرجئ من إسلام نظرائه . 

د ومنهم من يعطئ ليجبي الصدقات ممن يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من أطراف البلاد. 

ففي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال: [غزا رسول الله كل غزوة الفتح فتح مكة . 
ثم خرج رسول الله كك بمن معه من المسلمين ٠‏ فاقتتلوا بحُتيْن » فنصر الله دينه 
والمسلمين. وأعطئ رسول الله كَكلهْ يومئذ صفوان بن أمية مئة من النْعم » ثم مئة » ثم 
مئة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني 
رسول الله يَكةِ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ » فما برح وفي لفظ: فما زال- 
يعطيني حتئ إنه لأحب الناس إلن]17 . 

وأعطئ يوم حنين جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم: مئة من الإبل » ليحسن ' 
إسلامهم وتثبت قلوبهم . 

وقإل دقع يروي السناوي ع يعد دن از وقامعدة اذإ لاعطروالرسل عير 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2313) . وأخرجه أحمد في المسند (401/3) , 
(6/ 465) . وأخرجه الترمذي في السنن (666). 
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أحبٌ إلى منه 3 خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهن ]17 . 


5 ع ع ار 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد: [أن عليا بعث إلى النبي يك بِذَهِيْبَةٍ في تربتها من 
اليمن » فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس ٠‏ وعبينة بن بدر» وعلقمة بن . 
علاثة » ورّيد الخير » وقال: أتألفهم]©). 


ذكر الحسن البصري وسعيد بن جبير: (أنهم المكاتبون). وهو مذهب الشافعي 
والليث. 

وقال ابن عباس : (لا بأس أن تُعتَقَ الرقبة من الزكاة) - أي إِنَّ الرقاب أعم من أن 
يعطي المكاتب أو يشتر تري رقبة فيعتقها استقلالاً - » وهو مذهب مالك وأحمد. 


وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة » منها: 


الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 
فرجَهُ بفر جه ]00 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة 
أن النبي كَِ قال: [ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله » والمكاتبُ الذي 
يريد الأداء » والناكح الذي يريد العفاف] . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد ورجاله ثقات عن البراء قال: [جاء رجل 
فقال: يا رسول الله » دُلي على عَمَلٍ : يُقَرٌبْني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (27) » (1478) » ومسلم (150) » وأحمد (176/1) » وأخرجه 
أبو داود (4683) » (4684) » والنسائي (8/ 103) ٠‏ (104/8) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري (3344) » ومسلم 0 »؛ وأحمد 
(73/3) » وأخرجه أبو داود (4764) » والنسائي (7/ 118) (5/ 87) » وأبو يعلئ (1163). 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (1581/ 49/ 3) » وانظر صحيح الجامع الصغير (6051). 

(4) حدث حسن. أخرجه أحمد (2/ 251 » 347) » والترمذي (1655) . والنسائي (6/ 61) . وأخرجه 
ابن ماجة (2518) » وابن حبان (4030) » والحاكم (2/ 160 » 217) » على شرط مسلم . 
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أغقق التسمة وفك الرقة + فقال: يا وسول الل أؤليسا واحد)؟ قال : لا » عدن التسمة 
أن تُفْرَدَ بعتقها » وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها ]17 . 

6- قوله : # وَالْعَدرِمِينَ» . 

الغارمون أنواع : 

ج - أو غرم في أداء دينه . 

د أو غرم في معصية ثم تاب. 

والأصل في هذا حديث قبيصة بن مُخارق اهلاي - رواه مسلم في صحيحه قال 
ا رسول الله 86 : اطألكييا سار 0 
ا ل ل : لقد أصابت فلاناً فائدٌ 
فحلث له المسألة » حتئ يصيبٍ قواماً من عيش - أو قال: سّداداً من عيش - فما سواهُنٌّ 
هوا نمضا له بن قيضة !لتكت باكلها طني لي 

«حمالة»: المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين. 

وقوله: لاا لمرو ل ا الحرام. 
0 


(1) حديث صحيح . . أخرجه ابن حبان في صحيحه (374) » وأحمد في يله (4/ 299), » ورجاله 
ثقات ٠‏ وأخرجه الطيالسي (739) » والبيهقي (10/ 272 - 273) » وذكره الهيشمي في «المجمع» 
(4/ 240) وقال: ورجال أحمد ثقات. 

)2( حديك امم . أخرجه مسلم (1044) » والطيالسي (1327) » واب بن أبي شيبة (3/ 210 -211) 2 
وأبو داود (1640) » وأخرجه النسائى (5/ 88 89) . وأخرجه الدارمي (1/ 396). 

(3) حديث صحيح. أخترجه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. انظر 
صحيح الترغيب (1/  )827‏ كتاب الصدقات -. 
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- وقوله : «مدقع»: أي شديد ‏ أي ملصق صاحبه بالدقعاء ‏ وهي الأرض لا نبات 
فيها. 

- وقوله : «مفظع»: أي شديد شنيع مجاوز للحد. 

- وقوله: «لذي دم موجع): أي يتحمل دية عن قريبه القاتل أو صديقه ليدفعها 
لأولياء المقتول » والتي إن لم يدفعها قتل صاحبه القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه. 

7 قوله: «وَفِ سيل اللو . 

هذا السهم يشتمل على نوعين اثنين 

أ- الغزاة ‏ أي في الجهاد ‏ الذين لا حق لهم في الديوان. 

ب - الحج هو من سبيل الله وهو قول أحمد -. 

وتفصيل ذلك من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يك: [لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغامل عليهاءء. أو وجل اشتراها بباله.» أي 
غرعة رغاد مره ١‏ اسك قا ُصُدَّقَ عليه منها فأهدئ لخني ]17 . 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بالحاض من حت ابن عباس - وابن أبي شيبة 
واللقطرااته والطراى عن طلق بن تلحليب البصاري أن أبا طليق حدثهم : [أن امرأته 
أم طَليق أتته فقالت له: حضر الحج يا أبا طليق! وكان له جمل وناقة » يحج على 
الناقة » ويغزو على الجمل » فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه؟ فقال: ألم تعلمي أني 
حبسته في سبيل الله؟ ‏ وفي رواية: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل -. قال 
ا ادن م د با ا ا قالت: فأعطني 
ناقتك وحجّ أنت على الجمل. قال: لا أوثْرك بها على نفسي. قالت: فأعطني من 
نفقتك . قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أترك لكم . قالت: إنك 
لو أعطيتني أخلفكها الله . قال: : فلما أَبَتِبُّ عليها قالت: فإذا أتيت ت رسول الله ككل فأفرئةُ 
ا 0 قال: فأتيت رسول اله يل فأقرأته منها السلام 

هُ بالذي قالت أمٌ طليق. قال: صَدَقَتْ أمُ ليق » » لو أَعْطَيْتَها الجمل كان في 

0 (وفي رواية: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله). ولو أعطيتها 


1( حديث صحيح . رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد . انظر سنن أبي داود 
(1619) » وسئن ابن ماجة (1841) » وصحيح الجامع الصغير (7250). 
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ناقتك كانت وكنت فى سبيل الله » ولو أعطيتها من تَمَقَتِكَ أخلفكها الله](!. 
8 سام مس2 عط 

8- قوله  :‏ وَأنِ ألتيلٍ» . 

وهو المسافر انقطع ببلد السفر وإن كان غنياً في بلده » فيعطئ ما يكفيه إلى بلده. 

قال الحافظ ابن كثير : (وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه 
شىء يستعينٌ به على سفره . فيُعْطئ من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. 
هذا الحكمٌ فيمن أراد إنشاءَ سفر من بلده وليس معه شيء » فيُعطئ من مال الزكاة كفايته 
في ذهابه وإيابه) . 

وقوله : فَرِصَة يرت أله . 

قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: قِسْمْ قسَمَهُ الله لهم » فأوجبه في أموال أهل 
الأموال لهم) . 

وقوله : #وَأَسَهُعَِةٌ حَصيكيةٌ 4 . 

أي عليم بمصالح عباده ودقائق أمور حياتهم وظروفهم وبظواهر الأمور وبواطنها . 
حكيم في تشريعه لهم وقسمته زكاة أموالهم ومصارفها وفي قوله وفعله وقدّره. 


5 1( ء رو سم 22 _- 
64-1. قوله تعال: 8 وَمتمُ بت يدود لي ويَفولُوت هو أ ض 
. 5 سيرم و 00207 اس سار 6 20 
دن حَيرٍ حَيْرٍ أَحكْم يَؤْمنْ زي | للتؤبيرب ررتزة لِلِْجِنَ ءامنوأ الث 
110 
ده دم 
ن 


أل برصوه إن حكاو ١‏ ؤمنيك © ألم ينكترا أ ١‏ فم مه محادد 0 
تبج لَه كاد آ هآ ا 00 ذى علب اج فنة يحدرالمتيقو 


0/0100 50 عر 5ع ام 5 00 هئ 
تَنزل عَليّهم سور ره شيَتْهُم يما يم بهم فل أسَتهز 2 يأ رك أ يق 6 


بر 

دروت 49 . 

في هذه الآيات : يخبر تعالىئ عن بعض المنافقين الذين يؤذون رسول الله عَتَِد 
)21 حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السنن  )1990(‏ كتاب المناسك -. وانظر صحيح سنن 


أبى داود ‏ حديث رقم (1753) ع وأخرجه الحاكم (183/1) » والبيهقي (6/ 164) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(3069). 
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ويعيبونه ويزعمون أنه أذن سامعة يسمع من كل أحد ويصدقه ويقبل منه » فكذبهم الله 
وأخبر أن نبيّه يه أذن خير لا أذن شر » فهو يسمع ولايقبل إلا من المؤمنين » فيؤمن 
بالله ويصدق المؤمنين » وقد جعله الله رحمة لمن صدقه واتبعه » وقد توعد الله 
المنافقين على إيذائهم رسول الله َك وتكذيبهم العذاب الأليم . 

إنهم - معشر المؤمنين ‏ يتكلمون بالمطاعن ويتخلفون عن الجهاد ‏ أي المنافقون - 
ثم يعتذرون إليكم لترضوا عنهم والله ورسوله أحق بذلك لو كانوا مؤمنين. 

ألم يعلموا سوء عاقبة مخالفة الله ورسوله أنه العذاب الموجع في نار جهنم وذلك 
الخزي العظيم . : 


يحذر المنافقون نزول سور 


لكا 


أو آية من القرآن تفضح ما في قلوبهم وتكشف سرائرهم 


ويطلع المؤمنين على ما في قلوبكم » فإن هذه السورة هي «الفاضحة». 

5 م 3 ١‏ 1 م ع ع مس ىم ر عمقر 

فقوله : 9 وهم الذي نودو ألَىَّ ويقولوس هو أذن» . 

قال مجاهد: (نقول ما شئنا » ثم نحلف له فيصدقنا) . 

قال ابن كثير : (يقول تعالئْ: ومن المنافقين قومٌ يؤذون رسول الله ككِْةٍ بالكلام فيه 

٠ 3009‏ را سي 0 

ويقولون: # هْوَأَدْنَ» » أي: من قال له شيئاً صَدَّقه » ومن حدّثه فينا صدقه » فإذا جئنا 
وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس » ومجاهد وقتادة) . 

5 5 ع دمر و 8 . : 

وقوله: #قل أذن حَيْر لحكم 4 . 

قال ابن جرير : (يعني: قل هو أذن خير لكم » لا أذن شرٌ) . 

وقوله: ا بُؤْمِنُ لَه وَيُؤْمِنُ لِلْمْؤْنيت *. قال ابن عباس : (يعني: يؤمن بالله » 
ويصدق المؤمنين). 

5 ل بم رخ كا اس صا صاووه 5 

وقوله : « وَرَحمَه لين ءَامنوا متك © . 

أي جعله الله رحمة لمن آمن به وتابعه وصدقه . 

وقوله : «وَالْدينَ دون وَسُولَ كه لم عدَاب لير ؛ توعد لهؤلاء المنافقين سوء العذاب 
مقابل إيذائهم رسول الله يِه وبسطهم القول فيه بالعيب والتنقص . 

وقوله تعالوا : « بورك يأل لكأ نوست واه شوك كي مرش إن سكاو 
ميرت . 
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قال الزمخشري: (الخطاب للمسلمين » وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن » أو 
يتخلفون عن الجهاد » ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم » ويؤكدون مَعاذِيرهُم بالحلف 
ليعذروهم » ويرضوا عنهم » فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون » فأحق من 
أرضيتم الله ورسوله بالطاعة 00 

وقوله تعالى: « ألم يَسَلَمَُا نَم من يحادد اله وَرسُوٌ رك لَم تار جهَكَمَ حَدا فيا 


ذلك الجر الْعَظِيم » . 

أي: ألم يعلم هؤلاء المنافقون مغبة مخالفة أمر الله ورسوله أنه الخزي في نار جهنم 
خالدين فيها. 

قال أبو السعود: (والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة » مع علمهم 
بسوء عاقبتها) . 


والمحاددة من الحذدّ ء» قال الليث: (حاددته أي خالفته » والمحاددة كالمجانية 
والمعاداة والمخالفة » واشتقاقه من «الحدّ» » بمعنا الجهة والجانب » كما أن المشاقة 
من «الشق» بمعناه أيضاً » فإن كل واحد من المتخالفين والمتعاديّيّن فى حدّ وشق » غير 


ما عليه صاحبه) . 
بالجفالتة 
000 يي 00200 رغد عدر زر .عرو 8 2 لد وله 
0 0 0 ر مرجع أن سكل عَلتهم سورة نتْهُم يمَافي هلويم قل أسته زوأ 


قال مجاهد: (يقولون القول بينهم » ثم يقولون: عسئ الله أن لا يفشي سرنا علينا) . 
والمقصود د: يخشئ المنافقون أن تَنَزِلَ فيهم سورة تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم 


2ح مر 


وتفضحهم . فأخزاهم الله بقوله: #إت لَه مرج ما حدر وت * . فأظهر سبحانه 
أمرهم وكشة ما في قلوبهم وذخ . 

قال قتادة: (كانت تسمّئ هذه السورة: «الفاضحة» » فاضحة المنافقين) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالى : # آم حَيسب لدف فلُوبهم فَرَض أن لَن مخ رجأ َه أضْعَهمْ (ي) كرس 
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ركه فعرَفهْر سمه وَلْرِفنَهُمْ في لحن الْقَولِ وَللَّهُ يَعَلدْ أَعْملَي © [محمد: 
9 30]. 


2 لريب ديا نفسهح لَوْلا يدبن لَه يما مول 


ها 


مِنْسَ الْمَصِيرٌ 4 [المجادلة: 8]. 


سس ار هر 1 1 د 


م 


ا 0 
ا ا 2 46م 
4 > شك ا سكل اريت © اليد 2 
لقت بتتشهم جا بت أشزورت بالشدسكر وبرت عن المزوف 


ويف 2 ف 0 سرع ات 1 متكفقير عور هم ألم 0 توت 09 


ع6 


مرو 0 م 
و أ ا 7 لمتنفقات والكنار اد 201000 ا 0 
2 1 0 0 مُقِيم ( 46 
2 


ل 
سألتهم عن سبب هذا السلوك الساخر منهم لقالوا إنما كنا نخوض ونلعب » فانتصر الله 
لأوليائه منهم مخبراً أن السخرية من المؤمنين هي استهزاء بالله وآياته ورسوله » وأن 
الاستهزاء بشىء من الدين كفر ٠»‏ وأنه إن يُعْففَ عن التائبين فإنه لا يُعفئ عن المصرين 
المستكبرين. 

إن المنافقين والمنافقات بعضهم أولياء بعض . قد تواصوا بالأمر بالمنكر والنهي 
عن المعروف والبخل والشح » وقد نسوا حق الله عليهم فخذلهم ربهم وأكثرهم 
فاسقون. 

فقوله تعالئ: لاه مكنا وس ويلك وآ قل أله يليه 
ا م 4 ده 1 

زسوله كنتمرة تسكزء وت 


أخرج ابن أبي حاتم ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: [قال رجل 
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في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغبَ بطوناً ولا أكذبّ 
ألسنة ولا أجبنَ عند اللقاء لقان جني المتداني كيت روا كله اقوس احير 
رسول الله كلخ ' ٠»‏ فبلغ ذلك النبي كَكةِ ونزل القرآن . قال عيد الله : فأنا رأيته متعلقاً بِحَقَب 

ناقة رسول الله كَللةٍ تتكبة الحجارة وهو يقول: يا رسؤل الله إنما كنا لشوض وتلعيب:) 
ورسول الله يله يقول: 8 أَبألهوءَايازو ورَسُولوء نتم مستوْومو رت ]017 , 


اله 


زاد ابن جرير في رواية : (( سم تبن 0 * الآية) . 

وقوله : « لاسٍ رامد ككَرْمْبَعْدَ 4 

أي بما صدر منكم من قول واستهزاء . 

وقوله: « إن َف عن ط افق يَنَكُمْ نهَزْت طْنَةَ 4 » قال ابن كثير: (أي : لا يُخفئ 
عن جميعكم . ولا بد من عذاب بعضكم). 

وقال النسفي : (# إن شََفٌ عن طم يِسَكُم 4 بتوبتهم وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق 


ورا« لاب با: ل ار م خرصي 


نْب طَاِفَة ينم حكانوأ محرت * مصرين على النفاق غير تائبين منه) . 

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في المسند » بإسناد صحيح » 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم » وويل لأقماع القول . 
وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]©. 

قال الزمخشري: («ويل لأقماع القول»: وهم الذين يستمعون ولا يعون) ‏ فهو 

. والأقماع: جمع قِمْع » وهو الإناء يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائع . 

قال الألباني : (شبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع 
التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيها » فكأنه يمر عليها مجتازاً كما يمر الشراب في القمع) . 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن لشواهده » من حديث جرير 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم ورجاله رجال الصحيح . إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد 
كما في الميزان » وأخرج الطبري ‏ في التفسير ‏ نحوه (16928) ٠‏ وانظر: الصحيح المسند من 
أسباب النزول ‏ سورة التوبة » آية (65) -. 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في «الأدب المفرد») (380) . وأحمد في المسند (2/ 165) » 
(2/ 219) » وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (42/ 1) وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (482). 
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يقول: قال رسول الله عله : [من لا يرحم لايرحمء ومن لا يغْفْر لا يُغفر له ومن 


ا لم عل 2 ل له سن ممم © 
ا ال تفن والشكيكث يتشه رقا بنين». 
قال ابن جرير: (يقول: هم صنف واحد . وأمرهم واحد » في إعلانهم الإيمان » 


وقال القرطبي : (أي هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين) . 


وقوله : #8 يَأْمُرُورَتَ بالمتحكر و وَيَتَوَ عَنِ الْمَعْرَوفٍ * » أي يأمرون بالكفر 
7 


وقوله: « وَيَفِعبُو رك أي 4 . 
قال مجاهد : (لا يبسطونها بنفقة في حق) . 
وقال قتادة : (للا ييسطونها بخير) . أو قال: (يقبضون أيديهم عن كل خير) . 


والمقصود: قبض أيديهم عن الإنفاق في الجهاد وفي سبيل الله وفي أبواب الخير 
والبر. 


قال قتادة: 200 


وقوله : #إرك الْمَتَفِقِيت هْمْ الْمَسِهُورت+ . أي الخارجون عن سبيل الهدئ 
والحق . الغارقون في طريق المعصية والضلال. 

وقوه تعالى : « ركد لله الفقت لتقت والكدر د جهَمَ حبر هام 
سء وع يي للستي الله و1 كل و ب مُق4 . 

ير ا 


(1) حسن في الشواهد. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/180/1) » وانظر مسند أحمد 
(4/ 365) » وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(483). 
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أي : النار موعد المنافقين والمنافقات والكفار مقابل تمردهم في الكفر وانسلاخهم 
قال السفي : وت 6 ارا عاق سرع ارالك سيك وان اله 
وتم 4 وأهانهم مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين. 
278 عدا و مقي 4 داك معي و العا لكو راوع امير نتن عدت 
النفاق والظاهر ا للباطن وا هرة المسلسة وما يحذرونه أبداً من الفضيحة 
ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم) . 
راك سد الل ا 2 
النبي كَِْهِ قال: [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم 
الذل من كل مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس » تعلوهم نار الأنيار , 
يُسُقَونَ من عضارة أهل النان  »‏ طينةٍ الخبال](© , 


9- 70. قوله تعالىئ : « كَل من قَبَلِك كار آأْعَدَ مك دوكر 
مولا وَأَوَلَددًا دَأسَْمَتَعُوأ له فَأَسْتَمتَعمُ لهك حكمًا أسْتَمتم ألدركح من 


ميلم بَلبقهِمَ ل يه في التي 
لخر ياك كد اي رود © أل يأعهِمَ تأ ارح ين فَبْلِهمْ هو 


6 
ا 1 ا ا 
وعماج دوفو م إِبَدهِمْ وَأضَحَدبٍ وا لهم را 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4919)- كتاب التفسير ‏ باب 8 يَوْم يكْمَفُ عَنْسَاقٍ» [ن: 42]. 
(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر تخريج مشكاة المصاببح 
(5112) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(7896) . 
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ليست فَْمَاحكَانَ الله 7 لَه ِظلِمَهُمْ ولدكن كان أنشَمَمْ يَظلِمُونَ 40 . 


في هذه الآيات : تشبيه الله تعالئ حال هؤلاء المنافقين بحال من مضئ على منهاجهم 
في الأمم قبلهم ( أصابهم عذاب الله لما تمادوا رغم ما كانوا عليه من البأس والقوة 
ووفرة الأموال والأولاد 2 فك َل نصيبه من متاع هذه الدنيا والخوض بالكذب 
والباطل ومحاربة منهاج النبوة ؛ حتىا بطلت الأعمال وحَقّت كلمة العذاب والخسارة. 


ألم يكن لهؤلاء المنافقين الذين اختاروا إسرار الكفر والمكر برسول الله والمؤمنين 
عبرة في خبر الأمم الماضية من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم 
لوط حين كذبوا رسلهم وتمادوا بالباطل والمنكر 0 فدكهم اللّه بالهلاك والعذاب 6 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

فقوله : « كلدي ين قَبِْكُمْ4 . أي من الأمم الماضية » « كارا أَهَد مس فر 
وَأَكْثَرَ أَتَوَلَا وأوْكَددًا4 » أي أصابهم عذاب الله لما طغوا واستهزؤوا رغم القوة والعدد 
والعتاد » وكثرة الأموال والآولاد. 

قال عكرمة: قال ابن عباس : (ما أشبه الليلة بالبارحة! 8 كَلَدَِتَ من قب َبْلِكْم 4 2 
هؤلاء بنو إسرائيل » شَبَهّنا بهم . لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده ٠‏ لَسَِعْنّهم 
اجن ورمعل الرن برو شبح مك كاعر 

وقوله : # فََسْسَّمْتَعُواحَلَهِمْ 4 . قال الحسن البصري: (بدينهم) . 

وقال ابن جرير: : (يقول: كرا بعييمم وسطيو من دباعم ودينهم 3 ورضوا 
بذلك من نصيبهم في الدنيا عوضاً من نصيبهم في الآخرة. «َسْتَمتَعم لفك كما 
سْتَمْتمَ اليرت من فلكم بعَلقِهِرٌ ». قال: وقد سلكتم » أيها اله ليع في 
الاستمتاع بخلاقكم. يقول: فعلتم بدينكم ودنياكم » كما استمتع الأمم الذين كانوا من 
قبلكم » الذين أهلكتهم بخلاف أمري » ليله م4 ١‏ يقول : كما فعل الذين من قبلكم 
بنصيبهم من دنياهم ودينهم ٠‏ يحضم 4 2 في الكذب والباطل على الله « كلْرّى 
حَاضصْوَأ * » يقول: وخضتم أنتم أيضاً » أيها المنافقون » كخوض تلك الأمم 
قبلكم). 

وقوله : #أُوْلِيِكَ حيطت أَعْمَُهُمْ في الدَنياوَالأْرَة» . 

قال ابن كثير : (أي : بطلت مُساعيهم » فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة) . 
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وقوله: # وَأَوْكَهِلك هْمْ الْكَِرُونَ» . أي : صفقة الآخرة لفساد التجارة والبضاعة . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن النني ككل 

قال: [لتَتَبِعْنَ سَئّنَّ مَنْ قبلكم شِبْراً بشِبْرٍ » وؤراعاً بذراع » حتئ لو سلكوا ُخر ضَبٌ 

لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله » اليهود والنصارئ؟ قال النبي كللهِ: فَمَنْ؟]297. 
الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن سعيد المَقبْري » 

عن أبي هريرة » عن النبي 315 ذاكرة وزادر .قال أبو هريرة : [اقرؤوا إن شكتم القرآن : 

ا ا سد سكم فرَه وَأكْكَرٌ أت ولا وَوْكددًا مَأستمتمُوا قهز 

َأسْتمتممُ ليخ كما نكت مت ينك لمهم »> قال أبو هريرة: الكَلاقٌ : 

ان - يو ل ا ضوَأ» » قالوا: يا رسول الله » كما صنعت فارس والروم؟ 

قال: فهل الناس إلا هم]© . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

يه قال: [لا تقوم الساعة حتئ تأخدّ أمتي بِأَخَذٍ القرون قبلها شبراً بشِبْرٍ » وذراعاً 

بذراع. فقيل: يا رسول الله » كفارس والروم؟ فقال: ومن الناسٌ إلا أولعك]7© . 
العديك الزايع : أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [لتركبن سنن 

ال ا ا م0 دخل جحر 

ضب دخلتم » وحتئ لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق 0 


مر 5 يد وَعَار وَتَمُودَ وَقَوْمِ إبْرهِم 


0 الله 0 ات 55 اختاروا إسرار الكفر باللة ورسوله ومعاداة المؤمنين : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )3456(‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ » وأخرجه مسلم 
في الصحيح (2669) » والطبري في «التفسير» (16947). 

(2) حسن صحيح. أخرجه أحمد رقم  )8322(‏ ترقيم أحمد شاكر ‏ وابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم - 
(3994) . واب بن أبي عاصم في «السنة» (72). 

)03( حديث صحيح . . أخرجه البيخاري في الصحيح حديث رقم  )7319(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة -. وانظر أيضاً  )3456(‏ كتاب أحاديث الأنبياء - 

69 حديث صحيح . أخر جه الحاكم (4/ 455) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠»‏ وله شاهد في 
«المجمع» (7/ 261) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1348). 
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ألم يكن لهم في خبر الأمم الماضية عبرة إذ اختاروا البغي والطغيان وتكذيب الرسل 
فدكهم عذاب الله وأليم عقابه. 

فقوم نوح أصابهم الغرق »2 وقوم عاد أهلكوا بالريح حين كذبوا نبيهم هوداً بك . 
وثمود أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - وعقروا الناقة » وقوم 
إبراميع بعين لصرة الله عليهم وأهلك ملكهم النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني » 
وأصحاب مدين: وهم قوم شعيب كَل أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة. 
« وَالْمْؤْسَكتَ ». قال قتادة: (قوم لوطء انقلبت بهم أرضهم فجعل عاليها 
اناي : 

قال ابن كثير: (قوم لوط ٠‏ وقد كانوا يسكنون في مدائن ٠‏ وقال في الآية الأخرى : 
#وَالْمُوْنَفِكة أَهْوَى * [النجم: 153 » أي الأمم المؤتفكة » وقيل: أم قراهم .» وهي 
اسدوم». والغرض: أن الله تعالئ أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا عليه 
السلام » وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين) . 

وقال النسفي : (لا وَالْمُؤْتتِحكَدتٍ» مدائن قوم لوط » وائتفاكهن انقلاب أحوالهن 


عن الخير إلى الشر) . 
وقوله: « نهم 7 سَلهم 1ك 96 فم فنا ان 24 لظلمه ولبك: امو 1 
يَظلِمون# . | 


أي: كل هذه الأقوام التي مضت جّاءتها حجج الله البالغة » ودلالات الوحي 
القاطعة » فأقام الله عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل » فما ظلمهم سبحانه » 
ولكن كانوا هم الظالمين بعنادهم وكبرهم واستهزائهم حتئ صبحهم الهلاك والدّمار. 
72-1. قوله تعالى : 7 وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤِْئت ينسم أولياك بعض يموت 
المؤوف وَيَنهو عن الشكر يدوت الل ؤت أ كل مطبئوت لله 
ل فس 0 عَزِيرٌ حكبة 0 ج1 أله المؤونيت والْمُؤْمِئتٍ 
نت يجرى ين وها انكر بت فيا 200200 يعوو 
2 ل لم1 0 0 


في هذه الآبات: تَرْكِيَةٌ من الله تعالئ لصفات المؤمنين في مُغايرتها لِتُعوت 


516 الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيتان (71- 72) 


المنافقين: فالمؤمنون والمؤمنات كالْأُسْرَةِ الواحدة في التناصر والتعاضد يتواصون 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويحرصون على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
ربهم ورسوله » أولئك تنالهم رحمته تعالئ إنه عزيز حكيم . 

لقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات الخلود في الجنات » لهم فيها مساكن طيبة 
وتجري من تحتها الأنهار » ويحظون فيها بأكبر وأجّل النعم: رضوان الله عليهم , 
وذلك هو الفوز العظيم. 

فقوله : « وَالْمَؤْميُونَ وأ مؤت بسك وار ياك بض 

بيان لصفات المؤمنين المحمودة » بعد ذكر نعوت أولئك المنافقين المقيتة » فهم 
يتناصرون ويتعاضدون لإقامة الدين » فالولاء بينهم والبراء من أعدائهم . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئا في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
أن رسول الله وَكٍْ قال: [المُسْلم أخو المُسْلِم » ٠‏ لا يَظلِمُةُ ولا ميمه , ومن كان في 
حاجة أخيه ؛ كان الله في حاجته » ومن فَرَجَ عن مسلم كُرْبَة فَّج الله عنه كُربّة من كُرُبات 
بوه القيامة م ولتق تعر مسالما منترة الله يو القيامة]0 . 


الحديث الثاني: أخرج البخاري تدا عن ابن موسئا رضي الله عنه » عن النبي 
نيد قال 7 لحري لحرت ارم ل بي ارود وفزاكيين أصابعه ]© , 
0 الجبرد بالستؤر 0 


الحديث الرابع : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مكلك : [المُسْلِهُ أخو المُسْلِم لا يخونه ولا يكزي ولا يخَذّله ٠‏ كل المسلم على 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )2442(‏ كتاب المظالم ‏ باب: 
لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 

(2) حديث صحيح. أخراجه البخاري (481) , (2446) . ومسلم (2585) » والترمذي (1928) . 
والنسائي (5/ 79) » وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 22) » وأحمد (4/ 404 405). 

(3) .حديت صحيح. أخرجه البخاري في الضحيح (10/ 367) من حديث التغمان بن بشير + وأخرجة 
مسلم (2568) » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 270). 
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المسلم حرامٌ عِرْضْهُ وهال وكقة ( التقوى هاهنا 2 بِحَسْب امري من الشرٌ أن يَحْقِرَ يَحْق أخاه 
العجك ]1 

0 000 نت بالمغروف وَيِنْهُوْنَ عن المدكر ويقيموت الصَّلر: لصَّلَرهٌ ويؤثورت ألوَكَرة 
وتطيعوت» الله ورسه 2 

قال أبو العالية: (كل ما ذكره الله في القرآن من «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر) » فالأمر بالمعروف ٠»‏ دعاء من الشرك إلى الإسلام 3 والنهي ده 
النهي عن عبادة الأوثان والشياطين) . 

وفي التنزيل : ١‏ وَل وك أيه يدعونَ عون إل اير وَيَأْمرُونَ بأ ور 1 اشر 
ال ل : 104]. 
ب 2 ا ديه أو ليوشكة الله م 
عقاباً من عنده 34 ثم لتدعْنهُ فلا يستجيب لكم]20 . 

وعن ابن عباس : (قوله: #وَيقِيمُوت ألصَّلَرَة» . قال: الصلوات الخمس). 

ا ل 
الفرائض) . 

وقال ابن جرير : (9 وَيُطِيعُوت لله ورَسْولهُة4 . فيأتمرون لأمر الله ورسوله » وينتهون 

وقوله : « أَوْلَيِكَ سرهم 9 . قال النسفي : (السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة 
فهي تؤكد الوعد) . 

وقال القرطبي: (والسين في قوله: 8 مَيَرْكَمهُمُ ند مُدْيِلَةٌ في الوعد مُهْلَة لتكون 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (1928) » وقال: حديث حسن. وانظر 
صحيح مسلم (2580) » وصحيح البخاري (5/ 70). 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم  )2273(‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ‏ » من حديث حذيفة بن اليمان. وانظر صحيح سنن الترمذي (1762) » ورواه 
أحمد وغيره » انظر صحيح الجامع الصغير » حديث رقم » (6947). 


518 الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيتان (71- 72) 


النفوس تنعم برجائه » وفضلة تعالئ زعيم بالإنجاز) . 

وقوله: 9 إن لَه عَزِيرٌ حَكية4 . قال ابن كثير : (أي #عَرِيرٌ 4 من أطاعه أعرّه , 
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » #حَكيك » في قسمته هذه الصفات لهؤلاء . 
وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة » فإن له الحكمة في جميع ما يفعله » تبارك 
وتعال), 

0 -- 00 َلْمؤْمِئتٍِ جَنّتٍ تر من كما الْأَنْهرٌ حَتَ نينا 

0 
الأنهار » لا يزولون عنها » وفيها مساكن طيبة هي منازل المؤمنين يسكنونها » حسنة 
البناء » طيبة القرار » قصور وغرف ٠»‏ في جنات عدن . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس . عن أبيه : 
أن رسول الله كك قال: [جنّتان من فضة آنيتُهما وما فيهما » وجنّتان من ذَهَبٍ آنيتُهما 
وما فيهما » وما, بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبْرٍ على وجهه في جنة 
عدن]7 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي عِمْران الجؤني عن 
أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه : أن رسول الله يَكلِيدٍ قال: [إن في الجنة خَيْمَة مِنْ 
لُولةٍ مُجَوّفة » عرضها سِتُون ميلا . ٠‏ في كل زاويةٍ منها أهل ما يَرَوْنَ الآخرين » يطوف 
عليهم المؤمنون]© . 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله 
عله : : [من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان ٠‏ فإن حقاً على الله أذ بنغيلة 


الجنة » » هاجر في سبيل الله » أو جَلسنَ في أرضه التي ولد فيها . قالوا: يا رسول الله ١‏ 
أفلا نُخْبِرُ الناس؟ قال: إن في الجنة مئة درجة ٠‏ أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله » بين 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4878(‏ كتاب التفسير  ١‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه (180) ؛ ورواه أحمد في المسند (4/ 411). 

8 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4879(‏ كتاب التفسير ‏ من حديث 
عبد الله بن قيس ؛ وأخرجه مسلم أيضا حديث رقم -(180). 
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كل درجتين كما بين السماء والأرض ٠‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفِرْدوس ٠‏ فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة » ومنه تُفَجَدُ أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن]7!). 


الحديث الراء بع أخرع الشييخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي 
يل قال: [إِنَّ أهلّ الجنة يَتَّراءَْنَ أهل الغرف من فوقهم » كما تتراةؤن الكوكّب الدُرّيّ 
الغابرَ في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله » تلك 
مزل الأنساء للها شرهة ؟ قال: بلي .وال نقمي نقد رجاف آعنر بالل وستكقرا 


المرسل ]0 , 


الحديث الخامس: أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي مالك الأشعري » أن 
رسول الله يكةِ قال: [إن في الجنة غرفاً يرئ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » 
أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلئ بالليل والناس نياه]© . 

وقوله : «وَيضون يب ألو حك بد دك هو الم لْعَظِيم * . 

أئاة إقنزفنا ارمق عن وجل هو أكر 'تفقة يتمع ينها الوزن ايوم العامة زهي 
فوق كل نعمة ولذة رأوها أو عاشوها في الدنيا والآخرة. 

الى الاك بواصيع عو جار رن يه قاد قال رسول الله كك : [إذا دخل 
أهل الجنةٍ الجنة يقول الله -عز وجل -: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا 
ل ا 
ا وتعاليا يقول 0 الجنة : يا أهل الح فيقولون: لبيك ب وسَعدَك . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2790) . (7423) . وأخرجه أحمد 
في المسند (2/ 335 . 339) من حديث أبي هريرة. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )3256(‏ كتاب بدء الخلق ‏ . وأخرجه مسلم (2830) . وأحمد 
في | لمسند (5/  )340‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري. انظر تخريج مشكاة 
المصابيح (1235) » وتخريج الترغيب (2/ 46) وصحيح الجامع (2119). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك (82/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي ‏ وأقره الألباني - انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (538). 
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أ 


فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ٠‏ قالوا: يارب وأيٌ * شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول : 
أحل عليكم رضواني فلا أسخطٌ عليكم بعده أبدً](" . 


سا م 


3 74. قوله تعالئ : 13 نين يز الصكذة والتتزوت واغان كوم 


وَمَأْوهُمَ رن الْمصِير 2 محلِشور رك بِاسَدْمًا عَالوا وَلَمَدَ الوا مأ لْكْمْرِ 
وككدوا ند شلط ركمو كاك نا 1 ا 
ان ك2 للد و إن يركوا موتكم مد عدوا لكا لديا وا لخر وما مرق 
1 رض من وي وَلَانصِيرٍ 43 . 


فى هذه الآيات: أُمْدْ الله تعالئ نبيّه يَكةِ بإعلان الحرب الشديدة على الكفار 
والمجاسق نهم اقل الاد.. انهه حفر وال كليا ها لطقرا كلد كت وهم الى عوطافة 
الأمر منغمسون في الكفر والمكر بدين الله ورسوله » وما للرسول عندهم من ذنب إلا 
أن الله سبحانه أغناهم بسببه » فإن يتداركوا أنفسهم بالتوبة فهو خير لهم » وإن يصروا 
على الكبر والإعراض ينزل بهم عذاب الله في الدنيا ثم في الآخرة » وليس لهم في 
دصي جنم وان امريد علي اجر و دتري جا 


م ععس صاد2 م م مم جوم ا ٍ 
فقوله تعالئ : ابا آليّن جَهِرِ الْحكَفَارٌ والْمُتَفْقنَ وَأغْلْط عَلَئِيِم و: مَأُوَهُمَ جَهَتمٌ 
وَينْسَ الْمَصِيرٌ . 
دعوة من الله سبحانه لنبيه كيه بمجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فإنهم أهل 
النا 
ر. 


قال ابن عباس : (فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف » والمنافقين باللسان » وأذهبٌ 
الرفق عنهم). وقال الضحاك : (يقول: جاهد الكفار بالسيف . واغلظ على المنافقين 
بالكلام » وهو مجاهدتهم). وعن الحسن: (قال: جاهد الكفار بالسيف . والمنافقين 
بالحدود » أقم عليهم حدود الله) . 


والحق أنه لا فرق بين الفريقين في مفهوم الآية » وكل ذلك يرجع إلى الإمام » كما 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6549(‏ كتاب الرقاق -. وأخرجه 
مسلم في الصحيح (2829) ء وأحمد في المسند (3/ 88). 
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قال ابن مسعود: من أن الله أمر نبيّه يكِهِ من جهاد المنافقين بنحو الذي أمره به من جهاد 
المشركين » وهو اختيار شيخ المفسرين ‏ ابن جرير - رحمه الله. فإذا أظهر المنافقون 
نفاقهم أو طعنهم في الدين فإنهم يجاهدون بالسيوف . 

قال القرطبي: (قوله تعالئا: « وَأغْلْظ عَكِِمَ ‏ الغلظ : نقيض الرأفة » وهي شدة 


و 


القلب على إحلال الأمر بصاحبه. وقال: ومعنيئ' الغلظ خشونة الجانب » فهي ضدٌ قوله 


3 


تعالى! : ا وَلْخْفِضَ جَتَلسَكَ لِمِنِ أتَحَكٌ من ألْمُؤينت* [الشعراء : 215]. ا وَأَخْفِض لَهِمَاجَنَاحَ 
ات و احا رن 
ذل مِنَ الرَحَمَةٍ * [الإسراء: 24]. وهذه الاية نسخت كل شيء من العفو والصلح 
والصفح). 

وقال ابن جرير: (وقوله: #وَمَأُوَسْهِمَ جَهَنَمَ 4 » يقول: ومساكنهم جهنم » وهي 
مثواهم ومأواهم » لوَينْسَالْمَصِيرٌ4 » يقول: وبئس المكان الذي يُصار إليه جهنم) . 

وقوله : ا يَخلِمُوس ,ألما ُو وَلقَدََالُوا َه الْكْفْر وَصَكعَروابََدَإِسْلَعِهِرَ وَهَمُوا يمال 
و4 . 

إخبار من الله تعالئ عن المنافقين أنهم يحلفون بالله كذباً عن كلمة كُمْرٍ تلفظوا بها 
وتشدقوا بذكرها أنهم ما قالوها. 

قال النسفي : (لوَكَمَروا بعد إِسْلَعِهِرَ4: وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام » 


وأما تأويل قوله: لوَمَمُوأ يما لَر ياوا » أي: من إطفاء نور الله بشكل من 
الأشكال » ومحاولة قتل النبي يك أو التخلص منه بأي طريقة فأخزاهم الله . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن أبي الطّفيل قال: [لما ٠‏ 
أقبل رسول الله كله من غزوة تبوك » أمر منادياً فنادئ: إن رسول الله يكِنةِ أخذ العقبة فلا 
يأخذها احد: 'فيتها رشول الله عكله يفده جديفة ويسوقه عماراء إذ أقبل رهظ متلقدون 
على الرواحل » فغشوا عماراً وهو يسوق رسول الله يَكِ ٠‏ وأقبل عمار ‏ رضي الله عنه - 
يشر وجوه الرواخل + فقال وسوك ان وله لعديقة !«قذاء قزاد: حت خبط رستول الله 
كه » فلما هبط نزل ورجع عمار » فقال: يا عمار » هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل » والقوم متلشمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. 
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قال: أرادوا أن يُتَفْرُوا برسول الله يله راحلته فيطر حوه](0 . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال: [كان بين 
رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال: أنشدك بالله كم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم أخبره إذ سألك . فقال: كنا نخبر أنهم أربعة 
عشر » فإن كنت منهم » فقد كان القوم خمسة عشر » وأشهد بالله أن اثني عشر منهم 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة. قالوا: ما سمعنا 
منادي رسول الله يَِْةِ » ولا علمنا بما أراد القوم » وقد كان في حرّة فمشئا فقال: إن 
الماء قليل » فلا يسبقني إليه أحد » فوجد قوماً قد سبقوه » فلعنهم يومئذ]© . 


5-4 


وقوله: #وما نما ِل أن أَغْنَنِهُمُ أَنَهُ ورَسُواُمُ ين هَضَلِوْء 4. قال ابن كثير: (أي : 
وما للرسول عندهم ذنبٌ إلا أن الله أغناهم ببركته ويّمْن سفارته » ولو تمت عليهم 
السعادة لهداهم الله لما جاء به) . 


- 


5 م هه ار تابر د دسي 8 َك مهو ماما ض + ٠‏ هادم رمدي لاع 
وقوله : # إن يووا يك حَيرا َم وَإِن يَمَوَلَوَا يِعَذبهُم آله عَذَابًا ليما في لديا وَالأيخْرق) . 


أئ: هذا باب التوبة قد فتحه الله لهم ودعاهم إليه فإن يستعتبوا كان خيراً لهم » وإن 
يصروا ويستمروا على طريقهم نالهم عذاب في الدنيا بالقتل والهم والغم » وعذاب في 
الآخرة بالجحيم والهوان والصّغار. « وَمَا لثم في الْآرْضٍ ين وَل ولا نصِير © . أي : 
وليس لهم في الأرض من يُنْجِدُهم أو يَدْفمُ عنهم ما كتب الله عليهم من الخزي والهلاك. 


5 78. قوله تعالئ: # # وَمْهُم كن عَنَهَدَ أله لَيِتٌ ءَامَدنًا من فَضْلِوِء 
اي ىك ره حم بويت عه م لمعل مم | سيك 1 سير 
لنصّدَنَ وَلَسَكُوتنَ من ألصَِّلِحِينَ 9 قَلَمَآ اتدهُم ين مضل يلوا بو- نولو وَهُم 


2 يله ساق وديمر ه 
8 


2 حص 1ع رسوء اي . في س (/4 سه 0-2 0 
مُعَرصُوت (ؤي) فَأَعَقَبمْ نِضَاهًا في لوج ِلك بوي يلوتم يمآ أحْلَسُوأ أله ما وَحَدُوه ويم 


٠. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 453 454) من حديث أبي الطفيل » وقال الهيثمي 
في ١المجمع»‏ (6/ 195): رجاله ثقات. 

)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح  )11/279(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . وانظر 
تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة 
(1534/3 -1536). 
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حكاأ يذؤت 9© أل يلوا أت الله يَصْلَمْ وهر وَنَجْوَسِهْرْ وَلَكَ لَه 
عَلَدمٌ الخيوب )4 . 

في هذه الآيات : فضَحٌ الله طائفة من المنافقين كانوا عاهدوا الله على البذل إن أغناهم 
وأن يكونوا من الصالحين. 

فلما آتاهم سبحانه من فضله نكلوا وخانوا العهد ومضوا وهم معرضون. 

فعاقبهم الله تعالئ بختم قلوبهم بالنفاق إلى يوم يلقونه ليكونوا من الخاسرين. 

ألم يعلموا أن سرائرهم وعلانيتهم مكشوفة لِعَلام الغيوب رب العالمين! . 

فقوله تعالئ: « # وَمِنهُم من عهَدَ أنه لوت ءَاتدنًا من مضيو َنصّدََنَ ولََكُون ين 
لصَّبلحِينَ» . 

إخبار من الله تعالئ عن طائفة من المنافقين كانوا قد أعطوا الله عهدهم وميثاقهم لئن 
أغناهم الله ليبذلن المال في الصدقات والقربات. #وَلْمَكُويَنَ من أَلصَلِحِينَ * » قال 
النسفي : (بإخراج الصدقة). 

وقال القاسمي : (أي بإعطاء كل ذي حق حقه) . 

قلت : والصلاح يشمل أكثر من ذلك » فينسحب إلى كل أعمال البر والتقوئ. 


54 
عرص بك م 
مه 


وقوله تعالئ : 9 قَلَمَءَاتَدهُميّن فَضْلِو- يخلوأ يو وتوَلُو وهم مُعرضُوتَ» . 

أي : فلما أغناهم الله من فضله كذبوا العهد وخانوا ميثاقهم وأظهروا الشح والبخل 

ع ودع م 5 5 
ل وَهم مُعَرِضُوتَ* . أي : مصرون على الإعراض والإنكار. 

وقوله تعالئ: # فَأعَقَبسمَ نِفَاهًا في لويم إل نو يِلْمَوتَمٌ يمآ أحَلفُوا الله ما وعكوة ون 
كانو ا يكذبوت > . 

أي : فأعقبهم الله ببخلهم وشحهم وصنيعهم هذا في الخيانة ونقض العهد إطفاءً لنور 
قلوبهم » ونفاقاً سكن في أعماقها إلى يوم يلقونه عز وجل . 

قال ابن جرير: (# يمآ أَخَلَمُوأ أنه مَا وَحَدُوةْ * ٠‏ من الصدقة والنفقة في سبيله » 
«ويمًا حكانوا يَكُذوت » 3 في قيلهم 2 وحَرّمهم التوبة منه 3 لأنه جل ثناؤه اشترط 
في نفاقهم أنه أعقبهموه إلى يوم يلقونه » وذلك يوم مماتهم وخروجهم من الدنيا). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر صفات المنافقين فى أحاديث » منها: 
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الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 3 عن 
النبى يلدِ قال : [آية المنافق ثلاث217: إذا حَدَّتَ كَّبِ » وإذا وعَدَ أخلف » وإذا اوْثَمِنَ 
نان ]200 


قال: ع عن ف كا شاقا اما وما كت نه خلايةة كنت يد كد 
من النفاق حتىا يَدَعَها: إذا اؤْتَمنَّ ان 3 وإذا حَدََثْ كَذّبَ 3 وإذا عاهد د 2 وإذا 


عا نر 3 
وقوله: « أل سَيْوَا أت َلَّهيْصَلَمُ يِرَّهْْ وَتَجْوَنِهُرَ * . 


قال القاسمي: 0 والعزم على إخلاف ما وعدوه 3 
وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين) . 


وقوله : # وَأَكَ أله عَلَّدمٌ أَلَكْمُوبٍ» : أي ما غاب عن العباد وما ظهر وما بطن وكل 
سر ونجوى . 


9 قوله تعال؟ + :82 الذرت لمرو نت اتويت ون ألمُؤميي 
آذه وس سيره 0 دو 9 َس م ولج 


القتقك والرهه عقر لا دغ ونون ينف مذ 0 


فى هذه الآية: إخبار من الله تعالىا عن صفة أخرئ فى نعت هؤلاء المنافقين » فإنه 
لا يَسْلمٌ أحد من عيبهم ولمزهم » فإنْ بذل المتصدق وسعه وجاء بمال قليل قالوا: إن 
الله غنى عن صدقة هذا » وإن أعانه الله على بذل الجزيل والوفير اتهموه بالرياء وسخروا 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في المتدج حديث رقم  )33(‏ كتاب الإيمان ‏ » وأخرجه 
مسلم (59) ح (109) » (110) » وأخرجه أحمد رقم (8670) » والترمذي (2633) ٠‏ والنسائي 
(117/8) من حديث أبي هريرة. 

(2459) » (3178). وكذلك أخرجه مسلم (58)- كتاب الإيمان ‏ باب خصال النفاق. 
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منه كما سخروا ممن قبله » والله تعالئ في حقيقة الأمر هو يسخر من سلوكهم وأفعالهم 
وقد توعدهم على هذا الاستهتار العذاب الأليم. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي وائل » عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: [لما 
نزلت آية الصدقة كنا تُحَامل على ظهورنا » فجاء رجل فتصدّق بشيء كثير » فقالوا: 
مُرَائي . وجاء رجل فتصدق بصاع » فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا أو قال: عن 
3 هذا فنزلت: 3 الذبت يِلْمرُورت ألما وُعِبت ول الْمُؤْمِنِينَ ف ألصَّدَفَاتٍ 
وَل لاَدُونَ إلا جهَدَهرٌ 4 الآية](2 . 


0. قوله تعالى : #أسْتَغْفِرَهُمَ أو لا سَسْتَمْفِرَلُمْ إن شَسَ تعفر طن سَبَعين 017 
0-8 56 اليك أن كد أباء لشولل ةليك القن القسقي مسقن . 

في هذه الآبة: إخبار من الله تعالئ لنبيّه ةِ أن هؤلاء المنافقين لن ينفعهم 
الاستغفار » إذ ليسوا له أهلاً » وأنه لو استغفر لهم عليه الصلاة والسلام ‏ ولو سبعين 
مرة ما كان الله ليغفر لهم بما ركبوا من الكفر بالله ورسوله » وأصروا على التمرد 

قال ابن جرير: (وهذا كلام خرج مخرج الأمر» وتأويله الخبر » ومعناه: إن 
استغفرت لهم » يا محمد » أو لم تستغفر لهم » فلن يغفر الله لهم) . 

5 9 5 00 
1- 85. قوله تعال: « فرح الْمحَلْفُونَ د ا 


ص يه راس باه 


أن مهدو وهر 00 الاتووان اميل د ْجَهَكرٌ 0 
كوا ينْمَهُوكَ (©) ميضحَيا ويك م1 0ك 540 
ا تتح .أ ات 20د ذاه ع 
ند بشم امود أو وَل َو مأفُعُدُوأممَ ينين © ولا ضَلٍ عل حر مَنْهُم مات بدا 

واكم عل قبرِوء نّمم كُفروأ الله ورَسُولوء وض مف () رلا يبك أ: مَوافممَ 


09 حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم -(4668) » وانظر: ماله 
من أسباب النزول - سورة التوبة » آية (79) » ورواه مسلم. 
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5 اده 7 ا 2 31 حر تر ل قر 03300007 
وأولندهم إِنَّما بريد الله أن يعذّبهم يهافي الدنيا وترهق أنفسهم وهم ككتنرون 429 . 

في هذه الآيات : ذم من الله تعالئ للمنافقين في تخلفهم عن ركب النبي يك وصحابته 
ومسيرهم إلى تبوك » وفرحهم بمقعدهم في الظلال والثمار بعد خروجه ١‏ وخبره عنهم 
باعتذارهم عن الخروج بسبب شدة الحر » فقال الله تعالئ لنبيه يَكِة: قل لهم يا محمد - 
نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون ويعقلون. 

فليضحكوا في هذه الدنيا قليلاً فإنهم سيبكون في الآخرة كثيراً مقابل ما كانوا 
يكسبون. 

فإن ردك الله يا محمد من غزوتك هذه واستأذنك هؤلاء المنافقون مرة أخرئ 
للخروج معك فلا تقبل منهم » فإنهم قد رضوا التخلف عنك أول مرة فليقعدوا مع 
المتخلفين . 

وحذار أن تصلي علئ ميت منهم أو تقوم على قبره » فإنهم عاشوا على الكفر 
والمكر والنفاق وماتوا فاسقين. 

ولا تبهرك أموالهم وأولادهم » فهي عذاب الله عليهم في الدنيا بما فتنتهم عن إقامة 
الدين » وحسرة عليهم في الآخرة توردهم الجحيم . 

فعن ابن عباس : (قوله: « مرح الْمُحَلُّوتَ يمَتَمَدِهِمَ حلت رَسُول لله إلى قوله : 
© يمفهود يَ* » وذلك أن رسول الله يك أمر الناس أن ينبعثوا معه » وذلك في الصيف . 
فقال رجال: يا رسول الله » الحرٌ الشديد , ولالشط الخرو: فلا تنفر في الحرّ! 
فقال الله : « كَل نَارْجَهَسَمَ امد حرا لو 16 أينْقَهُوتَ4 » فأمره الله بالخروج). 

وعن قتادة: (في قوله: ل بِمَفَعَدِهِمْ حِلَفَ رَسُولٍ أللَّهِ4 » قال : هي غزوة تبوك) . 

وعن ابن إسحاق قال: (ثم ذكر قول بعضهم لبعض ٠»‏ حين أمر رسول الله يكل 
بالجهاد » وأجمع السير إلى تبوك ؛ على شدة الحرٌ وجدب البلاد . يقول الله جل ثناؤه : 
« ولوأ لاتيفروافي أَخرَ قل دْجَهَئَمَ ادحا )»4). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكِةِ قال: 
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فضّلت عليهن بتسعة وستين جز ءا كُلَّهُنَّ مئلّ حدها](1 . 

وفي لفظ : : [ناركم هذه التي توقد بنو آدم » جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . 
قال : فإنها فَضَلتٌْ عليها بتسعة وستين جزءاً » كُلّهِن مثل حدّها] . 
كلد : ا ا ا عه كل رهام تسيفون انف ملك 

يجذوني]2 . 

ا ل لار ا 

وفي لفظ في الصحيحين من طريق النعمان بن بشير : [إن أهونَ أهل النار عذاباً 
له نعلان وشراكان من نار » يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ٠‏ ما ير أن أحداً أ 
منه عذاباً ٠»‏ وإنه لأهونهم عذاباً]0© . 


من 
ا 
55 


الطليت ارخ ا ا 0 


ا 


في الشتاء تسر الصيد فْشِدة ا رن لوده 0 507 
ما تجدون من الحرٌ » ا 


وقوله تعالىا : ل فَِضْحَكوأْفَاولبَ كأ كبا رايا كوأ يبون 


قال ابن عباس : 0 دينهم هُزُواً ولعباً. يقول 


الله تبارك وتعالئ : # فَليَضَحَكوا ما يلا ١‏ في الدنيا » « وَلْبَكرا كيرا ٠‏ في النار) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (3265) » ومسلم (2843)»: وابن حبان (7462)» وأخرجه مالك 
في الموطأ (2/ 994). وأخرجه البغوي (4398)» وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث (1976) -. 

)2( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1975)-. وكتابي: أصل الدين 
والإيمان (2/ 762) لتفصيل البحث . 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (717) » ومسلم (994) » وأخرجه أحمد (271/4) ٠‏ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 346) » وابن ماجة (2/ 586) - واللفظ له » وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة (3487) » وإسناده على ششسرط الشيخين » وقد أخرجهه وكذا أحمد 
(2/ 238 - 277 - 462 503) من طرق عن أبي هريرة نحوه. 
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وقال أبو رزين : (8 فَلِضْحَكْاْملَا© » قال: في الدنيا » فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا 
بكاءً لا ينقطع . فذلك الكثير) . 

أخرج الحاكم بسند حسن عن أبي موسئ » عن النبي كَل قال: [إن أهل النار 
ُو » حتئ لو أجْريت السفن في دموعهم جرت ١‏ وإنهم ليبكون الدم](" . 

ورواه فى شرح السنة عن أنس ٠»‏ عن النبي كٍَِ قال : [يا أيها الناس! ابكوا فإن لم 
تستطيعوا فتباكوا » فإن أهل النار يبكون في النار حتئ تسيل دموعهم في وجوههم » 
كأنها جداول » حتئ تنقطع الدموع ‏ فتسيل الدماء » فتقرّح العيون » فلو أن سُفناً 
أَرْجِيَتْ فيها لجرت]. «أزجيت» أي: أرسلت . 

وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أنس مرفوعاً: [يُرسل البكاء على أهل النار 
لو ارسلت فيه السفة لجرت ]|2 . 

وقوله تعالئ : «١‏ إن يجَمَلكَ أله ل طَلَهَوَ من يدوك لدَُرُوج َكل َن ربوأ مجى بدا 
ل له سو سر لل م 000 20 
وَلَن مدو أمى عَدُوًا نكو وضِيسُم بالْشعود وَل مَرَوََأَفْعدُوْممَ للْمَلِفِينَ» . 

قال ابن عباس : ( والخالفون الرجال). 

قال قتادة: (قوله: « هّن يَجَمَكَ أنه ِل طَلَمَةَ يَنْهمَ 4 ٠‏ إلى قوله: «مَأفْعدُوا مم 
َلْمَنِينَ4 » أي: مع النساء. ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين » قيل 
فيهم ما قيل). 

وقول ابن عباس في الخالفين أرجح ٠‏ أنهم الرجال الذين نافقوا » ولا معنئ لذكر 
النساء » وهو اختيار ابن جرير. 

والمعنا : فإن ردّك الله يا محمد من غزوتك هذه واستأذنك هؤلاء المنافقون في 
الخروج معك إلى غزوة أخرئ فلا تقبل منهم أبداً » بأنهم رضوا في التخلف أول مرة 
نفاقاً وإيثاراً للدعة وزينة الحياة الدنيا وليقعدوا مع المنافقين المتخلفين. 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/  )605‏ على شرط الشيخين -. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
-حديث رقم (1679). 

(2) أخرجه ابن ماجة (4324) » وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق 1/12) » وانظر المرجع السابق » 
وأخرجه أبو يعلئ (4134) » وانظر مستدرك الحاكم (4/ 606) » والحديث حسن لشواهده. 
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وقوله تعالئ : « ولا صل عل حل يَنْهُم مَاتَ أبذَا ولا نتم عل كبرو ِنَم كُتَروأ أله ورسول. 
مانو وهم فَسِفُوت* . 
براءة من المنافقين 3 ومنع للنبي وَكِةِ من الصلاة عليهم أو القيام على قبورهم للدعاء 
أو الاستغفار لهم 2 لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك . 


وفي أسباب نزول الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري وسلم عن نافع . عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: [لما تُوْفْي عبد الله بن أبِيّ جاء ابن عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يك » 
فسأله أن يُعْطِيَهُ ة قميصّةٌ يكمَّنُ فيه أباه » فأغطاة» ثم سأله أن يُصَلَيَ عليه » ٠‏ فقام 
رسول الله وك ليصلّي عليه » فقام عمرّء ب د 
يا رسول الله » أنْصَلّي عليه وقد نهاك ربكَ أن يُصَلَّيَ عليه؟ فقال رسول الله لله َيِل : 
خيّرني الله فقال: « أسْتَغْفِرَ ظُمَ أو لا سََتَغْفِرَ للم إن مَسَغْفِر طم سَبوينَ م يم 
السَبْعين . قال : إنه منافقٌ » قال: قَصَلَومْ عليه رسول الله يلل ٠‏ فأنزل الله تعالىا : # ولا 
لكوتم قات وكام عل ق:0]4. 

ليه اناي اح مار الوزن لطن لي 1 
مات عبد الاين الى ين تسلول دعن لددر سول الله 35 لنضاي عليه" ذالما نام رسو الله 
عله ركنت إليه فقلت: يا رسول الله » أَنْصَلي على ابن أب وقد قال يوم كذاء كذا 
وكذا؟. قال ا 0 


2 


ل را شعلها . قال : 00 م الصرف » فلم بنذ إل 
يسيرا حت نولت الآيتان من براءة « ولا َل ع1 آمل مَنْهُم مَاتَ أبدَا» إلى قوله: « وَهُمٌّ 
4 . قال: فحت بد من جُزأني على رسول لله 3 » والله ورسوثة أعلم] © . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: [أتئ النبي كَل 
عَبدَ الله بن أبى بعدما دُفِنَ فأخرجه فنفث فيه من ريقه » وألبسه قميصه]9. 


)1) حديث صحيح . أخر جه البخاري (4670) » ومسلم (2774) » والبيهقي في «الدلائل» (5/ 287). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4671(‏ كتاب التفسير ‏ » سورة التوبة » آية (84). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1270(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الكفن في القميص الذي يُكَفت أو 
لا يكف . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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وله شاهد فى مسند أحمد من حديث جابر ‏ أيضاً ‏ قال: [لما مات عبد الله بن 
أبن +:أتي ابنه المي كله فقال* يا رسول الله إنك:إن لم ثأته الم نَرَل تعر بهذا فآتاه 
النبي كَِةِ فوجده قد أدخل في حفرته ١‏ فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من خفرته » 
ود علي من ويه نون اه 21 الند زو لكيه يوي لخن 

قلت: والحكم استناداً إلى هذه الآية عامٌ في كل من عُرِفَ نفاقه فيعتزل أهل العلم 
الصلاة عليه تعزيراً لأمثاله وتحذيراً من مسلك الفسق والنفاق. 

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي قتادة قال: [كان رسول الله كَِْ إذا دعي 
لجنازة سأل عنها ٠‏ فإن أثني عليها خيٌ قام فصلى عليها » وإن أثني عليها غير ذلك قال 
لأهلها: شأنكم بها » ولم يُصَلْ عليها]© . 

وقال أبو عبيد فى كتاب الغريب فى حديث عمرَ أنه أراد أن يصلى على جنازة 
رَجُلٍ » فَمَررّه حُذيفة » كأنه أراد أن يَصُدَّه عن الصلاة عليها . ْ 

ثم حكئ عن بعضهم أن المَرْرَ بلغة أهل اليمامة هو : القَرْص بأطراف الأصابع . ذكره 
الحافظ ابن كثير في التفسير . 

وقوله تعالئ: « ولا تعجِبَكَ أَمَوَشح وَأولَدَهم إِنَمَا بريد ألَهُ أن يُعَذِيهم يبا في لديا وترهقَ 
أنفْسمُحَ وَهُمٌ حككنرون» . 

أي : لا تعجبك يا محمد أموال المنافقين وأولادهم فتصلي علئ أحدهم عند موته 
لأجل كثرة ماله وولده » فإن الله تعالئ إنما بسط لهؤلاء في المال والولد فتنة وعذاباً لهم 
في الدنيا بالهموم والغموم » ثم بما يلزمه من ذلك من المؤن والنفقات والزكوات » 
وبما ينوبه فيها من الرزايا والمصيبات » فإذا مات أحدهم وفارق المال والولد كان ذلك 
حسرة عليه عند موته مع ما ينتظره من وبال ذلك عليه في الاخرة » فإن الله تعالئ لا يقبل 
عملاً مع الشرك به والكفر بدينه وجحد نبوة رسله . 

قال السدي” :0 ررمي انق نَفْسَ» . في الحياة الدنيا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (371/3) من حديث جابر بن عبد الله » ورجاله ثقات. وأخرجه 
النسائي (4/ 37) بنحوه. وانظر صحيح مسلم (2773) » وصحيح البخاري (1350) » (5795). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 299 300) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه » 
وصححه ابن حبان (3057) ٠‏ والحاكم (1/ 364) ٠‏ ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «المجمع» 
(4-3/3): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلةِ: [إن الله 
لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطئ بها (وفي رواية: يثئاب عليها الرزق في الدنيا) ويجزى بها 
في الآخرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتئ إذا أفضئ إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة د مخد ايا 

وأخرج النسائي بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: [جاء رجل إلى 
رسول الله كَكِهِ فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ قال رسول الله كل : 
لا شيء له » فأعادها ثلاث مرات . يقول رسول الله يَكِِ: لا شيء له. ثم قال: إن الله 
عز وجل لا يقبل من العمل إلاما كان له خالصاً وابتغي به وجهه](©. 


5 م عد ام 00 ص هه 0 
6- 87. قوله تعالئ: #8 وذ أَنْلتَ سورة أن امنوأ أله وَجَنِهِدُوأ مم سول 
سَبكدَتلكَ 0 لول وهم وَكَالُواْ ًا مَككن مم أله ل 2-0 
© مما أذ سرس ار ع يمرم وه وه - 7 
ألْحَوَالِفٍ و جع عل قلويهم فهم لَايففَهُورت 409 . 
في هذه الآيات: يخبر تعالئ عن سلوك المنافقين عند نزول سورة تدعوهم إلى 
الإيمان بالله والجهاد مع رسوله . فإذا الأغنياء منهم يطلبون البقاء مع المرضئ والضعفاء 
المعذورين. 
لقد رضوا البقاء مع النساء اللواتي ليس عليهن فرض الجهاد » وإنما قد ختم الله على 
قلوبهم فهم لا يفهمون موعظة ولا يتدبرون مصلحتهم وما فيه نجاتهم وفوزهم. 
204 مي ساسا 70 سكن تَلَكفّ 1 2-2 . 
فقوله: 8 وَإِذا لت سور أن اميوأ بأل مهد امم سواه أستقد ولوأ ألطَوْلٍ مِنْممَ» . 
قال ابن عباس : (يعني أهل الغنئ). أو قال: (يعني الأغنياء) . 
والمقصود: تُكولٌ المنافقين عن الجهاد في سبيل الله مع وجود الكعي لول 
وغياب العذر » إنما هو حب الدنيا وزينتها الفانية على حساب الآخرة ونعمتها الباقية . 
وقوله : # وَقَالْواْدَرئَا مَكْن مَمَ ألْمَعِدِينَ . قال ابن جرير : (يقول: وقالوا لك: دعنا » 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 135) » وأحمد (3/ 125) » وانظر السلسلة الصحيحة (53). 


(2) حديث حسن. أخرجه النسائي في «الجهاد» (2/ 59) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » وحسنه 
العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 328) . 
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في السفر) . 
وفي التنريل: وَيَمُولُ الذي ءامنوأ لوا نزت ار وو شيك كمه وَدكرَ يا 
لْميَالُ َل ادس فى ورم مَرَضُ يرون | إِلنَكَ َك ار التننى علي المزيت كارك ب و 


سر طقس مم ء يور آذه م ل قر 


طأعَة موسرو ذا عره لتم قوسد فأ هه ك0 كر حرا لمر » [محمد: 20 -21]. 

وقوله : «رَسُوا آن ينامع الحَوَالِفٍ» . 

قال ابن كثير: (رضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء » وهن 
ارالك 0 ٠‏ بعد خروج الجيش ٠»‏ فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس » وإذا كان أمن 
كانوا أكثر الناس كلاماً » كا قال تعالئ عنهم في الآية الأخرئ: #وَإدَا جاه اليو هم 
يَنظرون إِليْكَ تَدُورٌ أ وذ أيهم كر يش نك عَلَبه َيه ين الْمَوبٍ دا دعَب الَوَفُ سَلَتُوكُم بَلَِةٍ حِدَادٍ 4 
[الأحزاب: 119 . أي: علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن » وفي الحرب 
أجبن شيء) . 

وقوله: 9 وم جع عل قوم فَُهمْ لَابِفْفَهُور ركت#». 

قال النسفي: (ختم عليها لاختيارهم الكفر والنفاق # فَهم لا يِفْفَهُور 
الجهاد من الفوز والسعادة » وما فى التخلف من الهلاك والشقاوة) . 


ده بدو 


برت ما في 


86 59. قوله تعالى : « لحن الرَسُولُ وَالديت عَامثوا مق َه حهدنا وير 


وَأَدوَ سسع و سه امام و أعَدَ مه كوء دس ريز 


صر م سموع مور 


لني يرن نيا الك الم معطم 03> 

في هذه الآيات : ثناء من الله تعالئ على رسوله يَكِةِ وعلى المؤمنين الذين ناصروه 
وأيدوه وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم ‏ وهو في موضع ذم ء بالإشارة » إلى 
المنافقين » أو ثناء للمؤمنين بعد ذم للمنافقين ‏ ثم بيان من الله تعالئ لحسن عاقبة 
المؤمنين والمجاهدين ‏ فإنهم أهل الفلاح والفوز العظيم . 

لقد أعدالله لهم جنات تجري الأنهار تحت أشجارها وعبر بساتينها مع الطمأنينة لهم 
بالخلود وذلك الفوز العظيم . 


)1( الخوالف: جمع خالفة » والمراد النساء. 
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وني فسخ البخارئ من حديه بي خريرة 4 عن النبي كَِةٌ قال : : [إن في الجنة مئة 
درجة 2 أعدّها الله للمجاهدين في سبيله 34 بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 3 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 3 فإنه أغلوا الجنة و اطع الجنة ( ومنه تفجرٌ ب أنهار 
الجنة » وقوه عرس الرصيب ا 


رضي بالله ربا » وبالإسلام ديناً . 0 ل 0 0 
أبو سعيد. فقال: أَعِدْها عَليَ » يا رسول الله! ففعل. ثم قال: وأخرئ يُرْفَعٌ بها العَبْدُ 
قد لوقه في الجنة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي؟ 
يا رسول الله! قال: الجهاد في سبيل الله » الجهاد في سبيل الله]2 . 

وفيه من حديث سهل بن سعد الساعدي . عن رسول الله َك قال: [والغدوة يغدوها 
العَنِذفن سيل الله + خية من التنيا وها فبها]/. 


0 93. قوله تعالئ : #وَبَة الْمَحَذْوُوَ وت الْأَعرَانٍ لِؤْونَ لم وَقَعَدَ ألَذنَ 


2 ير ساسا رع هه سمس مو هث د م 209 لهل سرس 2 
ع ال وروا ع لبن حكدروأ من 3 عَذَابُ اليم (2) ليس عَلَ الصُعصآء 
اع انا انيت : لقثو ا لزفو ب 212 نصحوا يله ورسوله- ما 


وه 


عق الففريو رك ون د انكو افيف 5 رلاقل ارت نام 311 


ده درم عيرم 4ه رردةء 3 رعء لم هحورو 2. عي لرممء 4-8 
5 لك ل ذا لحك طوارارا رجو ويس و لد عر 


شارك يواسح الخالف تيع لعل ري مز لتر 42 . 


لآ ره 


فى هذه الآيات: إخبار الله تعالىا عن محاولة نفر من أحياء العرب حول المديئة 


)01 حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (2790) » (7423) » وأحمد في 
مسنده (2/ 335 339) في أثناء حديث أطول . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1884(‏ كتاب الإمارة ‏ باب بيان ما أعذه الله تعالئ للمجاهد في 
الجنة من الدرجات » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)3( عدي مجع . أخرجه مسلم (1881) - كتاب الإمارة ‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله . 
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الاعتذار لرسول الله يكِةٍ بترك الجهاد لضعف أو عجز » وقعود المنافقين فلم يجيئوا ولم 
يعتذروا ليظهر كذبهم » وقد توعدهم الله بالقتل والخزي في الدنيا وبالعذاب الأليم في 
الآخرة. 
قعدوا ونصحوا حال قعودهم فلم يُتَبطوا أحداً بل أحسنوا النصيحة والله غفور رحيم . 

وكذلك لا سبيل يا محمد على النفر الذين جاؤوك صادقين يريدون الخروج 
وليس لديك ما تحملهم عليه » فتولوا وهم يبكون أن لا سبيل للحملان والخروج. 

إنما العتاب والعقاب على الأغنياء المتخلفين » الذين ختم الله على قلوبهم في 
المنافقين » فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم . 

فقوله : لوج الْمُحَذْوُو نم لان لِوْدَمَلُمَ4. 

هم أهل الأعذار بترك الجهاد لعجز أو ضعف . 

قال الضحاك: (كان ابن عباس يقرأ: #وجاء المُعْذْرُونَ4 » مخففة » ويقول: هم 
أهل العذر) . 

وقال مجاهد : (نفر من بني غفار » جاؤوا فاعتذروا ٠‏ فلم يُعَذْرْهم الله) . 

والمقصود: محاولة نفر من أحياء العرب حول المدينة الاعتذار إلى رسول الله عَكِ 
بترك الجهاد لضعف أو عدم قدرة على الخروج . ولفظ 8 الْمَعَذْرُونَ* من عذر في الأمر 
الذال. 

دآ د ته م ع 
وقوله : 9 وقَعد الَذِينَ كربو الله ورسولم» . 


قال النسفي: (هم منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا ولم يعتذروا فظهر بذلك أنهم 
وقوله : #سَيْصِيبُ لين حكَفَرُوأ ْم عَدَابُ يه . توعد لهم بعذاب أليم إما بالقتل 

والخزي في الدنيا أو بالنار فى الاخرة. 
وقوله : # نس عل ألصُعَص] وَلاعلَ الْمرَصى وَلَاعَ1َ الذي لاججدوت ما تْففرت حي 
ا ا 700 


ذا نصحو أ يله ورسولو. 4 . 
هذه الآية نص في إعذار الضعفاء والمرضئ » كأرباب الزمانة والهرم والعمئ 
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والعرج » وكذلك من عجز عن الخروج للجهاد من جهة المال. 

قال القرطبي : (قوله تعالىا : 8 لَيْسَ عَلَ الضّعقآ4 الآية. أصل في سقوط التكليف 
عن العاجز » فكل من عجز عن شيء سقط عنه » فتارة إلى بدل هو فعل » وتارة إلى 
بدل هو غرم » ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال) . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالىا: 8 ل عَلَ )/ 
[النور: 61]. 

2- وقال تعالىا : « لا مُكَل أله نَنْسا إِلّاوْسَعَه]» [البقرة: 286]. 

وفي السنة العطرة من آفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجة من حديث أنس رضي الله 
عنه: [أن النبي كل كان في غَرْاةٍ » فقال: إن أقواماً بالمديئة خُلْمَنا ما سَلكُنا شِغْباً 
ولاوادياً إلا وهُمْ معنا فيه » حَبَسَهُم العذّر]9 , 


- 5-4 
. اي ا 00 


م حرج ولا على الأشرج حَرَح وَلَا عَكَ الْمْرِيضٍ حرج # 


الحديث الثاني: أخرج ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق بسند رجاله ثقات قال: 
حدثئني أبي إسحاق بن يسار » عن أشياخ من بني سلمة: [أن عمرو بن الجموح كان 
رجلا أغرَجٍ شديد العَرّج » وكان له بنون أربعة مثل الأسّْد » يشهدون مع رسول الله يك 
المشاهد » فلما كان يوم أحد أرادوا حَبْسّه » وقالوا له: إن الله عز وجل : قد عذرك » 
فأت رسول الله يَكهِ » فقال: إن بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج 
معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطأ بعْجتي هذه في الجنة » فقال رسول الله كَكهِ: أما 
أنتَ فقد عَذَّرك الله فلا جهادٌ علِيكَ » وقال لبنيه: ما عليكم أن لا تمنعوه » لعلّ الله أن 
يرزقه الشهادة » فخرج معه فَقْتِلَ يوم أحد]© . 

وله شاهد في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي قتادة » رضي الله عنه » 
وكان شاهد عيان. قال: [أتئ عمروبن الجموح إلى رسول الله كك » فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتئ أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2839(‏ كتاب الجهاد والسير -. وأخرجه أبو داود (2508)» 
وابن ماجة (2764) » وأخرجه أحمد (3/ 103) . وابن حبان (4731) » وغيرهم من حديث أنس . 

(2) انظر سيرة ابن هشام (2/ 90 -91) وسنده حسن إن كان أشياخ بني سلمة من الصحابة » وإلا فهو 
مرسل ورجاله ثقات. وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 696 697). 
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الجنة؟ وكانت رجله عرجاء » فقال رسول الله كلِِّ: نعم » فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه 
ومولئ لهم » فمرٌ رسول الله لله عل » فقال : كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة 
في الجنة :قم ونوك الل للا ريما ويو اهما + الجعلوا فى ابوبو ]0م 


في : ( إِذَانصحوا لَه وَرَسُولِو © بأن آمنوا في السر والعلن وأطاعوا كما يفعل 


وقال ابن كثير: (فليس على هؤلاء حَرَ إِج إذا َعَدُوا وتصَحُوا في حال قعودهم » ولم 
«طرايالناضن يدول #تطوهم لد مرق ل خاي هنا راهنا 3ل لجال 
لْمُحَسِدِت من سيبل و وَأَلَّهُ فور يَحبظ 4) . 

والنصح هو إخلاص العمل من الغش . قال الرازي: (والناصح: الخالص من كل 
شيء. قال: ورجل ناصح الجَيْب أي نقيّ الثوب. ومنه التوبة النصوح وهي الصادقة) . 

وفي صحيح مسلم عن تميم الداري: [أن النبي كك قال: «الدين النصيحة». قلنا 
لِمَنْ؟ قال: شر وّلكتابه ولِرَسُوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم]© . 

قآل. العلماء؟ (التضصيحة لل [خلاض الاعتقاد فن. الوحدانية + ووؤضفه: بصفات 
الألوهية » وتنزيهه عن النقاتص والرغبة فى محابّه والبعد من مساخطه. والنصيحة 
لرسوله: التصديق بنبوّته » والتزام طاعته في أمره ونهيه » وموالاة من والاه ومعاداة من 
عاداه » وتوقيره » ومحبته ومحبة آل بيته » وتعظيمه وتعظيم سنته » وإحياؤها بعد موته 
بالبحث عنها » والتفقه فيها والذبٌّ عنها ونشرها والدعاء إليها » والتخلق بأخلاقه 
الكريمة 6 

وكذا النصح لكتاب الله : قراءته والتفقه فيه » والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق 
به. والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم » وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما 
أغفلوه من امون اللدين +بواروم تدهم والقيام بواجي ديم والنصح للعامة : 
ترك معاداتهم » وإرشادذهم وحب الصالحين منهم 4 والدعاء لجميعهم وإرادة الخير 
لكافتهم) . 
(1) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (5/ 299) , وحسّن إسناده الحافظ في الفتح. وانظر صحيح 

السيرة - إبراهيم يم العلي ص (217) » والمرجع السابق (2/ 697). 


)2( حديث صحيح . أخخر جه مسلم 65 كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة . وأخرجه 
أبو داود (4944) . والنسائي (7/ 156 157) ؛ وابن حبان (4575) » وأحمد (4/ 102). 
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وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: [مثل المؤمنين في تواذهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالسهر 
الحم . 


وقوله : لماعل ميوت ين ص لاله د42 . 
قال القرطبي : (وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن) . 
وقال النسفي: (لاإما عَلَ اَلْمَحْسِنِيت 4 المعذورين الناصحين #من سَيِيلٍ » أي 


لا جناح عليهم ولا طريق للعتاب عليهم # وَآلَه يدرك 4 بلقن كتلني إلا بيه 4 رهما 
وقوله تعالىئ : «وَلَاعكَ أل إدَامآ َك حلمم قلت لآ أ دآ أُجِلْسكُمْ عليه 
لومم تَّفِيصٌ من ألدّمْع حرا ألا جد دُوأما فقوت . 
قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: ولا سبيل أيضاً على النفر الذين إذا ما جاؤوك » 
لتحملهم . عنما للك الحمّلان » ليبلغوا إلى مغزاهم لجهاد أعداء الله معك » 
يا محمد »ع 0 1 حَمُولة أحملكم عليها ٠‏ < ولوأ » ؛ يقول: أدبروا 
1-١-5 0‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي موسئ الأشعري قال: [أتبث الني َهُ في رَمْطٍ من 
الأشعريين تَْتَحْولهُ ‏ فقال: والله! لا أخْلَكُمٍ » وما عندي ما أحملكُم عليه. قال: 
ْنَا ما شاء الله » ثم أَِيّ بإب » فآمَرَ لنا بثلاث ذَوْةِ عر ارا » فلما انطلقنا قلنا - أو قال 
بعضنا لبعض - : لا يْبِارِكُ الله لنا » أَتَيْنا رسول الله له يل نَمْتَحْمِلُهُ فحلف أنْ لا يَحْمِلنا . 
ثمَّمََنا » فته فأخبروه » فقال: : ما أنا حَمَليُكم » ولكن الله حَمَلَكُم » وإني ٠‏ والله! 


إن شاء الله 4 لا أَخْلِفُ على يمين ثم أرى خيراً منها . الاكفوث غن"يميى:واتيث الذي 
0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6011) » ومسلم (2586) ٠»‏ والبيهقي (3/ 353)» وأخرجه 
أحمد في المسند (4/ 270) » من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1649(‏ كتاب الأيمان ‏ وأخرجه النسائي (917) » وأخرجه ابن 
حبان (4354) من حديث أبي موسئ » وورد من حديث عمران بن حصين ‏ أخرجه البخاري 
(3133) » و(4385) » ومسلم (1649) , وأحمد (401/4). 
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وعن ابن إسحاق : (9وَلا عَلَ الح إذَا م أيَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ » إلى قوله: « رن » 
قال: وهم البكاؤون » كانوا سبعة). 

وقوله تعالىا : ل إِنّمَا ألسسِلْ عَلَ اليرت يَنْبَتَذِ و كك وَهْْ ناد رَضصُوأ اك يَووْممَ 
لْحَوَاليفِ وبع لعل فيب م فهر لا يَعلَمون4 . 

قال القاسمي : : (8 إِنّمَا َلتيسِلُ» أي بالعتاب والعقاب #اعَلَ ألررح ا 
وه ا 4 أي قادرون على تحصيل الأهبة # رَصُوأ أبآن يكوأ مَمَ ألْحَوَالِقٍ » أي من 
00 والصبيان وسائر أصناف العاجزين أي رضوا بالدناءة والضعة واسوي عه 
الحوالف): 

هه و رس ير 


وقال ابن جرير: (# وطبَع الله عل لويم * 2 يقول: وختم الله على قلوبهم بما كسبوا 
من الذنوب . 8 فَهمْ لا يَعلَمونَ 4* . سوء عاقبتهم » بتخلفهم عنك ٠‏ وتركهم الجهاد 
معك ؛ وما عليهم من قبيح الثناء في الدنيا ؛ وعظيم البلاء في الاخرة) . 


4 96. قوله تعالوا : « 4 توف إلبكم بنش بوم فل اتا 
0 


7 مِنَ لحم مد يتا َه 1 من حبار 0 ألّد م1 ا ورسوا سوم ثم ترذوت 
0 عتر العَيَن والشهكد و يتك يما كك بلا 0 مت راف لحكم 
بال مد مرا - صضُوأ عن 0 جَهَنَمْ جَِرَآءيمَا 


ُُ 


هه 


دك 5) لذن لطع سرع كو ع 2 11 
رن لق الست 409 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالئ عن المنافقين في حرصهم على الاعتذار إليكم 
عند وصولكم المدينة » فقولوا لهم: لن نصدقكم في محاولتكم وقد أخبرنا الله عن 
صفاتكم وأحوالكم ومحاولاتكم وسيظهر الله أعمالكم للناس في الدنيا ثم يوم القيامة 
يخبركم سبحانه بما صدر منكم » وما اجترحتم من آثام ويجزيكم بها. إنهم سيحلفون 
بالله لكم معتذرين بكل وسيلة فأعرضوا عنهم تصغيراً لشأنهم واحتقاراً لسلوكهم فإنهم 
الرجس» أي : خبثاء نجسة بواطنهم واعتقاداتهم ومآلهم في الاخرة إلى جهنم مقابل 
آثامهم ونفاقهم. إنهم سيحلفون لكم محاولين إرضاءكم خشية عاقبة الأمور وتغير 
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أحوال الدنيا عليهم » فإن ترضوا أنتم عنهم فاعلموا أن الله لا يرضئ عن القوم 
الخارجين عن طاعته المكذبين برسوله. 

قال القرطبي : (8 # يَحْتَذْرو ب إِلْتَكم» يعني المنافقين . « سَيَحْلِمُونَ له لَكُمْ إذَا 
َنملِتمْ إِلِمَ 4 أي من تبوك. والمحلوف عليه محذوف ٠»‏ أي يحلفون أنهم ما قدروا 
على الخروج . «لِتْحْرصُواعَتْ» أي لتصفحوا عن لومهم). 

وقال ابن عباس : (أي لا تكلموهم). 

وقال النسفي : («إِمَهَْ رِجْسٌ 4 تعليل لترك معاتبتهم » أي أن المعاتبة لا تنفع فيهم 

قلت : والمقصود عملهم رجس ومنهجهم قبيح . 

وقال القاسمي: (9 وَمَأْوَسِهُمَْ جَهَنّمْ4 من تمام التعليل » فالعلة نجاسة جبلتهم التي 
ليمك طييره): 

أخرج ابن جرير ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن 
مالك يقول: [لما قدم رسول الله كل من تبوك جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه 
المخلفون » فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا بضعة وثمانين رجلاً » فقبل 
منهم رسول الله كَلْْ: علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله » وصَدَقتُهُ 
حديثي . فقال كعب : والله ما أنعم الله علىَّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله كل ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا , إِنَ الله 
قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد : « سَيَحُلِمُونَ لله و لحك إن القلدثر 
ليم لِتْعْرضُوأ - عَنْيُمَ مأَعرضُوأ عَنْهُم ِنَم يعم كانه هئم ول ينا سكاو 


ا إل ىقو : فإ أله لايَرْصىعَن الَْوَ مسقت 7]4". 

7 99. قوله ا « الْأَعابُ أَسَّدٌ كيرا وَنضَائًا وَلْحَدَرٌ ألا يتوأ 
دود م1 دل أل عل رول 1 ا »الاي بيطاي 
ْوَأ 0000 متهم بره لوه وَأَُ يع عب 9 وو 


(1) أخرجه ابن جرير ورجاله رجال الصحيح ‏ ونحوه في صحيح البخاري من حديث كعب  )4418(‏ 
وصحيح مسلم (2769) - وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي - التوبة  95(‏ 96). 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن الأعراب الجفاة أنهم أشد كفراً ونفاقاً وجهلاً 
في الدين . ومنهم طائفة يعيشون على المكر في المؤمنين ويترقبون الدائرة لتكون 
صادقون متصدقون » سيدخلهم الله في رحمته » والله غفور رحيم . 

فقوله : # الَْرَاب أَسَدُِ كرا وَنْنَانًا4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعال' ذكرة: الأعرات أشد جحوداً لتوحيذ الله + وأشد نفاقاً » 
من أهل الحضر في القرى والأمصار. وإنما وصفهم جل ثناؤه بذلك . لجعانهع.ء 
وقسوة قلوبهم » وقلة مشاهدتهم لأهل الخير » فهم لذلك أقسئ قلوباً » وأقل علما 
بحقوق الله) . 

وفي مسند أحمد وسئن النسائي بسند صحيح عن ابن عباس » عن النبي كَكِْةِ قال : 
[من سَكَنَ البادية جا » ومن اتبع الصيد َل » ومن أتئ السلطان افقين] 0 . 

وله شاهد في المسند بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : لمَنْ 
لاعفا ويد خ اتبع الصيد غَمْل » ومن أتئ أبواب السلطان افتتن » وما ازداد أحدٌّ من 
السلطان قرباً إلا ازداد من الله بُمْد1]© . 

ووك100100000002297 

وقوله : # وأجد رأ لا يسلموا دود مآ أل أله عل رشوله 4 . 

قال قتادة : 5" أقل علماً بالسنن) . 

يروي ابن جرير بسنده عن الأعمش » عن إبراهيم قال: (جلس أعرابي إلى زيد بن 
صَوؤحان وهو يحدث أصحابه » وكانت يذه قد أصيبت يوم نهاوَنْد » فقال: والله ِنْ 
حديثئك ليعجبني ٠‏ وإن يدك لَتُريبي! فقال زيد: وما يريك من يدي؟ إنها الشمال! 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3362) » وأبو داود (2859) » والنسائي (7/ 195 196). 
(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 371) . (2/ 400) . (4/ 297) » وانظر الصحيحة (1272). 
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فقال الأعرابي ا ا وير الفجال؟ فال ريدين ضرحان : صدق 


الله : « التزراث هد كرا وَنِضَادا وَلْئْ2د أ 221 212 أ خثووما ول امد ع1 - سُوله4) . 


قال الحافظ ابن كثير: (ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله 


تعالئ منهم رسولاً » وإنما كانت البعثة من أهل القرىا » كما قال تعالئ : # وَمَآ أَرْسَلْنَا 
من مَك ارجا لا ف لم ين مَل الترقَ» [يوسف : 109]. 


ولع أهدى ذلك الاعراي تلك الهديّة لرسول الله كلْهِ فردّ عليه أضعافها حتئ 
رضي » قال: «لقد ممت ممت آلا أقبل هدية:إلا.من فريين :+ أو تقفق أو أنضاري + أو 
وني )!1 أن مولا كاتا يسكترن الضنان: فكة + والطافت: ٠‏ والمدينة 4 واليهوة: 
فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب . لما في طباع الأعراب من الجفاء) . 


قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بأمثلة عن قسوة الأعراب وجفاء معاملتهم 
وسلوكهم في أحاديث . 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عُنْبة : أن أبا هريرة أخبره أن أعرابياً بال في المسجد » فثار إليه الناس ليقعوا 
به 20 فقال لهم رسول الله لله عكلة : [دَعُوه وأهريقوا على بَوْلِهِ ذنُوباً من ماء » أو سَجْلا هن 
ماء » فإنما بُعئتم مُيَسّرين » ولم تُبعثوا مُعَسُرين ]20 . 

الحديت الثاني : أخرج مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: [جاء 
رجل إلى رسول الله كَل مِنْ أهل نَجْدٍ . تاي الراس :+ ؛ نسمع دوي صَوْتِه ولا نفقة 
ما يقول ء حتئ دنا من رسول الله بكلِ » فإذا هو يسأل عن الإسلام. .] الحديث0© . 


الحديث الثالث: أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : [جاء أعرابى | 
ل ي من ضي عرابي | 


(1[) حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم (2687)» والبزار  1938(‏ كشف الأستار)» وابن حبان 
(26384: والطبراني (10897) من حديث ابن عباس» وقال الهيثئمي في «المجمع» (148/4): 
ورجال أحمد رجال الصحيح» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6128(‏ كتاب الأدب ‏ باب قول 
النبي يك : «يسروا ولا تعسروا» ورواه مسلم وأهل السئن. 

)3( حديث صحيح. أخخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (11) - كتاب الإيمان ‏ باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 
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النبي كَكِةِ فقال : تُقبَلونَ الصّبيان؟ فما تُمَبَلهِم » ٠‏ فقال النبي كك : أو أمْلِكُ لك أن نزعَ الله 
من قليلف الرضسية ]10 

وقوله: وَأَلَهُ عَلِيمٌ حَكم 4 . أي عليم بالمؤمن من عباده من المنافق » وبمن 
يستحق العلم والإيمان ممن لا يستحق » وبكل أحوال عباده وخلقه » حكيم في قسمته 
ل ل 

وقوله تعالىا : [ ومن الْاكرَابٍ من يَنَّضْدُ ما فق مغرما ويتريص يود الدَوابرَ عليّهم دآيرة 
لسّوْء وَللَهُ مسَيِيعٌ علي 4 . 

قال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون من الأعراب » الذين إنما ينفقون رياءً » » اتقاءَ أن 
عرو أوجتحاربوا اويتاقلوا#بويروة تنعدي نخرماً. الأتراه يقول: « ريرق يف لتر 
لهم دَايِرَة لسو 4؟) . 


قال ابن جرير : (9 ممْرمًا» » ؛ يعني : غرماً لزمه » لا يرجو له ثواباً » ولا يدفع به 
1 ل 


عن نفسه عقاباً ٠‏ # ويتريص د ادير » يقول : وينتظرون بكم الدوائر » أن تدور بها 
الأيام والليالي إلى مكروهء».... وغلبة عدو لكم. يقول الله تعالئ ذكره: «عَّهِمَ 


0 


دآيرَة ألْسّوءِ» ٠‏ يقول 00 ء عليهم 3 ونزول المكروه بهم). 


0 0 00 لَّهُ سَيمِيعٌ عَليِمٌ # 2 أي: سميع لدعاء عباده » عليم بمن 
000 تعالئ : 5 ن يؤر لَه وَالْيَوْو الآضْر وَيَتََخْذَ مَا يَنِفِقٌُ 


0 م 7 03 0 م - ع 2 5 جٍ 
ربت عِندَ أله وَصَلَوتٍ ألرسُولٍ الآ ِنبا 00 2 121 َدُ في مَتمَتِوْه إِنَّ أله عَم 


هذا الصنف من الأعراب هو الأقرب إلى الله تعالئ » وهم موضع المدح من بين 
ما قبلهم » فهم إنما صَدَهُوا الله الإيمان وصَّدّقوا بالدار الآخرة وعملوا ما استطاعوا من 
القربات لرضاء ربهم ونيل استغفار نبيهم لهم » وقد وعدهم سبحانه أن يدخلهم في 
رحمته ويتجاوز عن سيئاتهم . 

قال ابن عباس : (« وَصَلَوتٍ أَلرسُولُ» » يعني : استغفار النبي عليه السلام) . 

وقال قتادة: (دعاء الرسول » هذه َيه الله من الأعراب) . 
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وقال النسفي: («سَيْدْظْهُرْ أ لَه في يَحمَيِوّْ 4 أي جنته » وما في السين من تحقيق 
الوعد » وما أدل هذا الكلام على رضا الله عن المتصدقين وأن الصدقة منه بمكان إذا 
خلصت النية من صاحبها #إِنّ أله عَُوكُ 4 يستر عيب المخل #رَحِمُ © يقبل جهد 
المقل). 

وفي كنوز السنة الصحيحة من آفاق هذا المعنوا أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهة: 
مَنْ تَصَدَّق بِعَذْل تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيّبٍ » ولا يقبل الله إلا الطب » فإن الله يقبلها 
بيمينه » ثم يُربّيها لصاحبها كما يُرَبّي أحذكم فَلَوَهُ حتئ تكونٌ مثلّ الجبل ]80 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يليه قال: [ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عَبْداً ِعَفْو إلا عِرَاَء 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله عز وجل ]2 . 


الحديث الثالثكث: : أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
يه يقول : [مَثَلٌ البخيل والمُنْفق ٠‏ كَمَكَلٍ رَجُليْنِ عَليْهِما جُننَان من حديدٍ من يها إلى 


تراقيهما » فأما المنْفِقٌ , ' فلا يق إلا سَبعّت ء أو وَفْرَتْ على جلده حتئ تُخْفِيَ بنانة ؛ 


وشت اتزعمو انا الي فلا يريد أن يُنْفِنَ شيئاً إلا لَرِقَتْ كل حَلَقَةٍ مَكائها » فهو 


يوَسّثيا فلا 3 ]0 

قال الخطابي فيما نقله الحافظ في «الفتح» (3/ 242): (وهذا مثل ضربه النبي كَل 
للبخيل والمتصدق » فشبههما برجلين » أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من 
سلاح عدوه » فصبها على رأسه ليلبسها » والدرع أول ما يقع على الرأس الى التيية 
إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها ء ٠‏ فجعل المنفق كمن لبس درعاً سابغة . 
فاسترسلت إعليه بحت تنترنة تجميع. بدن + وجعل 'البخيل كمثل رجل عُلّت يذاه 'إلى 
عنقه » فكلما أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه » فلزمت ترقوته » والمراد أن الجواد إذا هم 
ا ا بار ريا لجرك در ميا ار داواي والبتل يجيت 
نفسه بالصدقة شحت نفسه ٠»‏ فضاق صدره » وانقبضت يداه) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 220) , (222/3) ٠‏ وأخرجه مسلم ذ في الصميح (1014). 
)2( 0 ا حديث 0 -(2588). 
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0 . قوله تعالئ: #وَالسبُوت الْأوَلُونَ من الْمُهنحنَ والأتصار وَالْدِنَ 
أتبُوهُم إِحْسَنِ ينو لَه عَنْهَُ وَرَضُوأ عَنْه ا حك تجرى نه 

الدَتَهرُ حرينَ يها أَبَدَادَِكَ امود اليل )4 

فى هذه الآبة: ثناء الله تعالئ علئ السابقين للإسلام » من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان » فقد رضي الله عن منهاجهم ( ورضوا عن شرعه وقدره 
وما أعدّه لهم » فى روضات الجنات تجري من تحتها الأنهار , مع الخلود في لذات 
النعيم » وذلك هو الفوز العظيم. 

فقوله : ل وَالسيشُوت الْاوَلْونمِنَ الْمهيرن وَالانَصارٍ» 

قال الشعبي: (السابقون ري 010 
عام الحديبية) . 

وقال قتادة: (هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَكِ) . 

قلت: ولا شك أن السبق إلى الإسلام والمسارعة إلى الحق أوائل الدعوة يندرج 
تحت مسموا السابقين الأولين » وقد كان فى المهاجرين والأنصار أبطال ذلك وفرسانه. 

وقد جعل الله للسبق في الإيمان منزلة عالية بين الناس ١‏ فم من يحاول إيذاء 
الأوائل من السابقين » ممن أسلموا من بعدهم » فإن للسبق حرمة ومكانة. 

وفى ذلك أحاديث : 

الحديث ا 38 الإمام مسام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لكان 
2 0 أحداً و شبن 2 فإن أحدكم لو أنفق 1 أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ 


ال ا 7 
والحديث يشير إلى عبد الرحمن من السابقين الأولين وممن أسلم قبل الفتح وشهد 
بيعة الرضوان » فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان ومنهم خالد ١‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2541(‏ كتاب فضائل الصحابة -. باب 
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فنهئئ أن يسب من له صحبة آخراً من له صحبة أولاً » لامتيازهم عنهم في الصحبة . 

وفي هذا يروي ابن بطة بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: [لا تسبوا أصحاب 
محمد يكلِِ ٠‏ فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي كَل خير من عمل أحدكم أربعين 
]0 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر » عن النبي كَل قال: [لا يدخل النار 
أحد ممن بايع تحت الشوجرة]20, 

وفي لفظ : قال جابر: أخبرتني أم مُبَُ مُبَشَّرِ أنها سمعت النبي يِكٍِ يقول عند حَفْصة : 
1ل بسح النار إخاضاه الله من اضحات الفطرة + الخدم الدرو يا بعر تتا . 


هود حون د كك 1ع فرك يد 

ا 0 تتبع الله عورته » ومن تتبع الله 
3 

عورته يفضحه ولو في جوف رحله]© . 

ثم أخبر النبي ذَِةِ أن هؤلاء الأوائل السابقين سيكون لهم حضور في كل زمان حتئ 
قيام الساعة » وأن الأمة لا تزال تفرز الأبطال والقادة والعلماء » وأن الله لا يزال يغرس 
في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته . 

يروي أبو نعيم في «الحلية» بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي كلِهِ قال: [لكل 
قرن من أمتي سابقون]2 . 

ثم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هؤلاء الأوائل سيفوقهم واحد منهم ليكون 
السابق فى ذلك الزمان. 

ففي رواية أخرئ عند أبي نعيم عن أنس : قال رسول الله كَك: [لكل قرن سابق]. 


(1) حديث صحيح. انظر تخريج الطحاوية (93) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 912) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2496(‏ كتاب فضائل الصحابة -. 
وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (7557). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2032). انظر صحيح سنن الترمذي (1655). وانظر تخريج 
المشكاة (5044) ؛ وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (7862). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 8) » والديلمي (2/ 333) » وسنده جيد. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2001) » وصحيح الجامع (5047) » (5048). 
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وقوله: #وَآلَدِنَ أتَبعَوهُم بإِحْسنٍ4. قال ابن جرير: (يقول: والذين سلكوا سبيلهم 
في الإيمان بالله ورسوله » والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام » طلبَ رضى الله) . 
وقوله: « ضوح أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنْه #. قال النسفي : (# رض أللَّهُ عَنْهْمَ 4 
بأعمالهم الحسنة  »‏ وَرَصُوأْعِنْه © بما أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية). 
ذه لت له سو ل سس صرح ساح ل ضح لل 


وقوله ا وَأَعَدَ حجنت تبَصَرى م 000 الأتهئرٌ حَِيَ فآ أبدا ذَلِكَ الور الْعظِيم © . 
تتويج الرضا من الله سبحانه بالخلود يوم القيامة في بساتين النعيم العظيم » والأمن 
5 مس سس ع وح ل مه 2 2 

1 102 . قوله تعالئ: # وَمِمَنْ حوَ1 عَرك كراب تتفلو ورد أهل 
مح سر م عمل 0 ت--_ و و مواد مدوداه 2110 هه 0 
لمَدِيَةٌموُوأعَلَ الاق لا تلم نكمُم سشزمكم ترك م رقت إل 
آذه 2 عو لس صء رديره سس د 6 سس عر لا 
ام 0 دفوم خَلطُوأ عَمَلَاصلِكًا وََاخَرَ سيدا عَمَى أله 
معو 3 0100 بعر وو ب 

فى هذه ل تَنْبِيهُ الله تعالئ عباده المؤمنين » لوجود أعراب حولهم متسللين » 
عليه » وقد تَوَعَدَهُم الله بعذاب في الدنيا مرتين » ثم بالرد إلى عذاب في الآخرة عظيم . 

وآخرون مؤمنون مقصرون . أهل كسل وتشاغل وتقاعس . جمعوا بين العمل 
الصالع واعيضة م ايها ينوب له عليه إل الل فعون ريحم : 

فقوله : # وَمِمَنَ حول مر س7 امراب مُتنفِفُون ومن أَهل الْمَريَوْمَرَدُوأ أعلَ ألتَعَاقِ» . 

إخبار من الله تعالىئ لعباده المؤمنين عن قوم منافقين يتخللون الصفوف في المدينة 
ا 


ا 
ُِ 
4 


قال ابن زيد: (# ومن أهل 0 دُوَأَعلَ أَلِيَعَاقِ»* » قال: أقاموا عليه » لم يتوبوا 
كماانة ارون 
وقال ابن إسحاق: (أي: لجُوا فيه 3 وأبواغيتة). 


000 


وقال ابن جرير: (# مَرَدْوَْعلَ أَليِعَاقِ4 ١‏ يقول: مرَنُوا عليه ودّربوا به) . 
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وفى لغة العرب : تمرّد فلان إذا عتا ومرنَ على معصيته واعتادها . 
قال الرازي: (المرود على الشيء المُرون عليه . قال: والماردٌ العاتى) . 
ملسو وعلط بجوو دود 8 ع ا 72 بجةه رام 
وقوله: 9لا تَعَلَمَهمْ نحَنْ تَعَلمهُم #4 . كقوله في سورة الأنفال: لا تعلموتهم أله 
يَعَلَمْه 4 . 

7 1 00 2 000 8 5 5 سه سل صرصيع 

قال ابن كثير : (وقوله : 9 لا تعلمار نحن 5 مم4 » لا ينافي قوله تعالئ : #وَلَوْ مْقَآهُ 
لارتشكهم فلعرفتهم يمه وَلْتَعَرِفَنَهُمْ في لَحَن الْقَوَلٍ» [محمد: 30]. . الآية. لأن هذا 
من باب التوسّم فيهم بصفات يُعْرَفون بها » لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق 
والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً . 
وإن كان يراه صباحاً ومساء) . 

وقوله: 9 سِنْعذٍ بهم مَرَّتَيْنِ4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال السدي عن أبي مالك: (كان رسول الله كله يخطب فيذكر المنافقين » 
فيعذبهم بلسانه. قال: وعذاب القبر) . 

2- وقال مجاهد: (# سِنُعَذْبهِم مَرَتَيْنِ4 » قال: القتل والسّبَاء). أو قال: (بالجوع 
وعذاب القبر). أو قال: (الجوع والقتل). وقال يحيئ: (الخوف والقتل). 

3- قال قتادة : (# سَتُعذّبهم مَّرََّيْنِ4 » قال: عذاباً فى الدنيا » وعذاباً في القبر) . 

4 - وقال ابن زيد: (أما عذابٌ فى الدنيا » فالأموال والأولاد. وقرأ قول الله : # قلا 
ُتِبَكَ أمَولْهُمَ وَلَآ وده إِنَما بريد لَه دِيم يها فى الْكبَزة ادا 4 [العوبة: 55] » 
بالمصائب فيهم 2 هي لهم عذاب 3 وهى للمؤمنين أجر. قال: وعذاب فى الآخرة 3 
في النار » « ميرو إِلَعَنَابٍِعَظِيم © » قال: النار) . 

وقوله : « وَءَا سرون عفدف حَكَلأْعَمَكا وى طن بعلتو . 

هو في حال المذنبين المتأخرين عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة » مع إثبات 
المؤمنون المتخلفون كسلاً وتشاغلاً » فقد اعترفوا بالذنوب وأقروا بها » ولهم من 
الأعمال الصالحة ما يجعلهم تحت عفو الله ورحمته. والآية عامة في جميع المذنبين 
المخلطين » وإن كانت نزلت في أناس معينين » وكل «عسئا» في القرآن حق . 

وفي صحيح البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية ‏ عن سَّمُرَة بن جُندب رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله يَكٍِ لنا : [أناني الليلة آنيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مَبةِ بين 
ذَّهَبِ وَلَبَنِ فِضة » فتلقانا رجالٌ » ؛ شط مِنْ حَلَقِهم كأحْسَنٍ ما أنت راءِ » وشّطَرٌ كأفبح 
ما أنت راءِ » قالا لهم : اذهبوا فَقَعُوا في ذلك التَهْر » فَوَقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذَهمَبَ 
ا عي عاردا ل الك مورك ليا ل جا رخا د ل 
وأخوينينا ‏ مجاور لداعي ]01 

وقوله: إن لله عَفُورٌ يحم *. أي: ذو صفح عن ذنوب عباده وعفو لها إذا تابوا 
منها » وهو رحيم بهم يتجاوز تعذيبهم إذا أنابوا إليه . 


3 - 106. قوله تعالى: طاخدَ ين أموليم صَدَكَهُ هرهم وبُرَكِم يا وَصَلٍ 
يي الام ا 


م م 2 عَليِم () ألَر يَمَلموأ أن الله لله هو يَقَبَلُ السَوَبْةَ عن 


9127 ش12 


مسا و 


ورسو| ل 7 قَيَفَْ يما عو 2 
حرو ريون ار أل نادُم وَإِمَاسَوْبُ عَليو أنه يم عكلة 40 . 

في هذه الآيات: الأمْرُ من الله لنبيّه أخذ صدقات 5 المسلمين والدعاء لهم , 
فالله تعالئ هو الذي يقبل توبة عباده ويأخذ بالصدقات فينمّيها لهم . 

والتوعد من الله للمتخلفين المتقاعسين بفضح أعمالهم أمام رسول الله يَكِلَ 
والمؤمنين » ثم يُرَدونَ إلى ربهم فيرون عرض تفاصيل أعمالهم في صحائفهم . 

وهناك آخرون أمرهم إل الله قد يتوب الله عليهم أو يعذبهم . فهو العليم بأعمالهم 
وحرصهم على التوبة » الحكيم في تقديره مصيرهم . 

وله 1 0 ولق قي ج41 

أَمْدٌ من الله تعالى نبيّه يككِ أن يأخذ من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة 
أو غير معينة وهي التطوع » تطهرهم بها من دنس البخل والطمع والقسوة على الفقراء » 
وتزكي أنفسهم وتنميها بالبركات الخلقية والخيرات. 


5 1-0 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4674(‏ كتاب التفسير - باب قوله : # وءاحرون أعترفرا ويم . 
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والآية عامة » وإن كان بعض المفسرين أعادوا الضمير في 8 أُمَوَِمَ 4 إلى الذين 

اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا واخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من 

أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون» إنما كان خاصاً بالرسول كَل . 
0 


محتجين بقوله تعالئ : «حَذْ مِنْ أمَوهِم صَدَفَهُتطْهْرَهُم ركهم يا » فتصدئ لهم صديق 
الأمة وأول خلفائها » ٠‏ فردٌ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد وقاتلهم حتئ دفعوها. 


فقد روئ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [لما توفي رسول الله يك وكان 
أبو بكر » وكفر من كفر من العرب » فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله 
كهِ: أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالىوا. فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة » فإن الزكاة خق المال » والله لو منعونى عَنَاَ7!) كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
يل لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق] © . 


والمراد بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة ليخرجوها فمنعهم مالك بن نويرة وفرقها 
فيهم » وكان قتالهم في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 


وقوله : 9 وَصَلِ عَلَيِوم4 . أي : ادع لهم واستغفر لهم . 


كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: [كان النبي كَِ إذا أتي بصدقة 
قوم صلئ عليهم . وفي رواية : (قال: اللهم صل عليهم). فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم 


صل على آل أبي أوف :]© , 
وقوله: ا إِنَّ صَلََتَكَ سَكٌَ خم 4 . قال ابن عباس: (رحمة لهم). وقال قتادة: 
(وقار). 


(1) أنثى المعز التي لم تبلغ سئة. وفي رواية: «عِفَالاً»: وهو الحبل الذي يعقل به البعير. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1399) »  )1400(‏ كتاب الزكاة - 
باب وجوب الزكاة » ورواه مسلم وأهل السئن. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1078) » وأخرجه البخاري (1497) , (4166) . (6332) , 
وأخرجه أبو داود (1590) » والنسائي (31/5) ,» وأحمد (4/ 353 355 -381) ٠»‏ والطيالسي 
(819) من حديث عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه . 
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وقوله: « وَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 4. أي: « سَمِيعٌ # لدعائك يا محمد ولكل شيء » 
#عَلِيِمٌ» بمن هو أهل لدعوتك » وبالسر وأخفئ. 
وقوله تعالى: # أل يعلبوا أن الله هو يقبلٌ الوب عن عبَادِو وََأْمْدُ ألصَّدَقتِ وَأنبّ أله 

لواب ريح * . 
أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
0 [إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما 
العم ا ا ل جبل أحد. قال 
1 ل « هويقبلٌ أ ويك عن ع وَيَأُخْدُ أَلصَّدَقتِ» . 
عن أن بالق ظي2]4. 
وفي الصحيحير: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: [َمَنْ تَصَدَّق 
بعَدْلٍ تَمْرَةمِنْ كشب طيّب ب ولا يقبل الله إلا الطيّب » وإنّ الله يتقبّلها بيمينه ١‏ ثم يُرَبّيها 
لصاحبه كما يربي أحدكم فَلَوّهُ » حتوا تكون مثل الجبل]0© . 


بو 1 


5 رار رخ و ب سس لله سس لله . 

وقوله: وكلٍ أَعْمَلُوا سيرك أله و وَالْمْوْمبون 4 . 

قال مجاهد: (هذا وعيد). أي: إن الله تعالئ يتوعد المخالفين أوامره والمتخلفين 
عن الجهاد بعرض أعمالهم 4 م ل و روا 4 م8 


العرض الأكبر يوم القيامة » وهو قوله: «وَسرذولك إل عر اليب وَالشَّدَةَ مد 0 زيما 
م عَمَلون» 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


عدر درى ىم 


1 - قال تعالى : # يَوْمَذِ تعَرَضُونَ لا تخ مَك حَايَةٌ» [الحاقة : 18]. 


- وقال تعالى : # يوم بل لسار )الوم فُووَوَكَاداصِرٍ 4 [الطارق : 10-9]. 


(1) هو ولد الفرس 

(2) حسن صحيح. أخرجه أحمد في المسند (404/2) . والترمذي في الجامع (662) . وأصله في 
صحيح البخاري (1410) » وفي صحيح مسلم (1014). 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري (1410) ,» ومسلم (1014)ء والترمذي (661) ٠»‏ والنسائي 
(5/ 57) » وابن ماجة (1842) . وابن حبان (270) » وأحمد (331/2) من حديث أبي هريرة. 
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لح و 2 


3- وقال تعالى : <« # أفلا : مَا في ألْفُبُور © وَحْصِلَ مَافي لصْدُور © إِنَّريم 


يعلم إذَا 
| بوم يِذ لحب » [العاديات 9 5 
710070070 
أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة » أن النبي كَكِ قال: [ليس أحدٌ 
يحاسّبٌ يوم القيامة إلا هلك. قلت: أوليس يقول الله: ١‏ فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سِيرا» » 
فقال: إنما ذلك العرض » ولكن من نوقش في الحساب يهلك] 17 . 
الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن عدي بن 5 قال: قال رسول الله 
كله: [ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بيه وبينه ترجمانٌ » ولا حجابٌ يَحْجَيه 3 
أجطة برق فته كلا برعا ] لاا قم من له وينظرٌ أشأمَ منه فلا يرئ إلا ما قدَّم » 
وينظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة]© . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس » أن رسول الله وك 
قال: : آلا عليكم أن 7 تَعْجَيُوا بأحلٍ حتىا تنظروا : بم يُختمُ له؟ فإن العاملّ يعمل زماناً من 
عمره ‏ أو: بُرْهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة » ثم يتحول فيعمل 
عملا سيئاً » وإن العبد ليعمل البرهة من دَهْره بعمل سَبَئْ لو مات عليه دل النار » ثم 
يتحول فيعمل عملاً صالحاً » وإذا أراد الله بعبده 0 استعمله قبل موته. قالوا: 
يا رسول الله » وكيف يستعمله؟ قال: يوفَقهُ لعمل صالح ثم يقبضه عليه]0© . 
وقوله تعالئ : # وءاحروت مُرَجَوْنَ ل لَه لِمَا يُعَذِبهم وَإِمًا يوب يي وَأَسَّهُ عِليِدٌ 
كي 4 . 
قال مجاهد: (هلال بن أمية » ومرارة بن ربعي » وكعب بن مالك . من الأوس 
والخزرج). 
وقال الضحاك : (هم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة) . 
قال النسفي : (9 إِمَايَْدَيمُم» إن أصروا ولم يتوبوا » 8 وَإِمَابوْبُ ليم 4 إن تابوا) . 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4939) 2 وأخرجه مسلم (2876). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 225) » وأخرجه مسلم (1016) (68). 
)3( حدث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 120) . وكذلك أخرجه (3/ 223) » وله شواهد. 
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وقوله: وَألَّهُعِلِيِمٌ» » أي برجائهم » وبكل ما يخفئ وما يظهر » #حَكيِمٌ » في 
إرجائهم » وفي كل أمره وقدره. 

وأصل الإرجاء التأخير. من أرجأته أي أخرته. ومنه سمي «المرجئة» ‏ لأنهم أخروا 
العمل . 

قال القرطبي: (8إمّا © في العربية لأحد أمرين » والله عز وجل عالم بمصير 
الأشياء » ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون » أي ليكن أمرهم عندكم على الرجاء 
لأنه ليس للعباد أكثر من هذا) . 

والمقصود: أن «إما» في قوله تعالئ: 8 إِمَا يَُدْبهم وَلِما سوب ليم 4 أنها تلشّك 
ا ل 0 
بمصير كل شيء وإليه يرجع افر 


مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على 
الما ]0 


و 2 


7 - 110 . قوله تعالى: #وألدّرتح ل 
ل يرت الم هديرت :و1 وَإِرصحَادا 3 5-1 أ ورضوك 0 بل وَلسَحَلِمُنَ إن أ 


ب 


1 يع أله يتَبَدُ إن لكرؤت ث2 140 00 0 


ا ا 02 3 1 م وه م 
ريزو كينل تقو فيز نيديا رب أ ن يك نادأ ضحبُ الْمُطفَيت ) 


2 


ا معو مده ا يي م اس سل سوته 7 سو مم 
أفمن تست ل نيدم عل 3 تقفوئ فرت الو وَرَصُوان كر أم مو أ سس بنيِكدكم عل 


عَم جرف هار هار يد ف نر جم وهلا يبرى الم اتيت تح 9 لَايرَالُ 
0 4 يَأ ل م رو رمهوو د © 
سدنهم الى بنوأ ربد في قَلُويهمْ إلا أن تقطع فلوبهم وألله ماع 6ك 40. 

في هذه الآبات: كَشْفٌ الله تعالئ قصة مسجد الضرار الذي أسّسه المنافقون على 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (51/8) - في القدر ‏ باب: كتب المقادير قبل الخلق . وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1841) 2 بلفظ : «كتب الله مقادير الخلائق . 0ش 
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_-0 57 5 ع 5 5 7 5 3 
ونَهَئْ الله نبيّه عن الصلاة فيه » فإن المسجد الأول الذي أسَّنَ على التقوى هو 
الأحق للصلاة فيه » وفيه رجال مؤمنون متطهرون. 


هل يستوي البنيان الذي أُسّسَ على طاعة الله كالبنيان المؤسس على معصيته » والله 
لا يصلح عمل المفسدين. 
له مور 2 


فقوله : #والدّت أعَدُوأ مسَجِدًا وْرارًا كرا وبَفْربقا بيت الْمْؤْمنِيَ وَإِرَصَادًا لْمَنْ 


حار الله ورَسُولمٌ ين قبل 4 . 

قصّته : أن رسول الله يكل غزا غزوة تبوك في رجب (9 ه) » هي آخر غزوة غزاها 
كله » فقد وصلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان » وأن جيشاً ضخماً يوشك أن يكون 
على جاهزية لمرحلة فاصلة دامية مع المسلمين » ففرح المنافقون بهذه الأخبار . وأَبْرَفَ 
لهم الشّيطان آمالاً من الخزي والعار » وكان أبو عامر الراهب ‏ الذي سمّاه رسول الله 
كه بالفاسق ‏ قد فرّ إلى قيصر بالشام » وكان هو الذي حرّْب الأحزاب من قبل لقتال 
رسول الله تكلِ ٠‏ فلما خذله الله لحق بالروم » وكتب إلى المنافقين في المديئة يأمرهم 
ببناء مسجد يتحَرّبوا به ضد رسول الله والمسلمين » وليكون بمثابة وكر للدس والتآمر 
يأمنون فيه » وليستعدوا لاستقباله فيه مع جيش الروم الزاحف . 

قال ابن عباس : (قوله: #وألدّت عدوأ مَسْحِدًا ِرَاوًا 4. قال: وهم أناس من 
الأنصار ابتنوا مسجداً » فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح » فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم » فآتي بجند من الروم » فأخرج 
محمداً وأصحابه! فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي كلد فقالوا: قد فرغنا من بناء 

ويروي أبن إسحاق سند حسن من حديث عاصم بن عمر بن قتادة قال: (وكان 
أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله » إنا قد 
بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا 


(1) ذكره بسنده ابن جرير ‏ تفسير الطبري ‏ » سورة التوبة » آية (107). 
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وباي لتابية! رمال : إني على جناح سفر وحال شُغْلٍ أو كما قال رسول الله كَل - ولو 
قد قَدِمُنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه)(7. 


ثم مضئ رسول الله يل إلى تبوك » وأذل الله أعداءه الروم وكسر شوكتهم وأهان 
دولتهم » وركب المسلمون هودج النصر وداسوا ملك قيصر بأقدامهم » وقفلوا عائدين 
إلى المدينة » فلما نزل النبي يلِةِ بأصحابه بذوي أوان » وهى على ساعة من المدينة » 
أصدر أمره هناك إلى بعض أصحابه بحرق مسجد الضرار وهدمه على أهله . 

قال ابن إسحاق: (فلما نزل بذي أوان » أتاه خبر المسجد » فدعا رسول الله َكل 
مالك بن الدّخشم . أخا بني سالم بن عوف » ومَعنَ بن عدي » أو أخحاه عاه عاصم بن 
عدي 34 خا بني العجحلان 3 فقّال: انطلقا إلئن هذا المسجد الظالم أل » فاهدماه 
وحرّقاه. فخرجا سريعَيْن حتا أتيا بني سالم بن عوف . وهم رهط مالك , بن الدّحْسْم » 
كمالك لمعن ااطرني حت اخ البلته بار كن أهلى ١‏ لازن أهله » فأخذ 
سَعفاً من النخل » فأشعل فيه ناراً » ثم خرجا يشتدان حتئا دخلاه وفيه أهله » فحرّقاه 
وعدطاف ونه نوا عور وارل قوم كن القراناها ارلو: #والدبت عدوأ مسد 

00 ره 

وحكدرا وتفْربقأ ب الْمؤّ نير * إلى الخو لقمة) 2 : 


ع ا 2 


قال مجاهد: (لاوَالْورت دوا مدا ونا وصك 4 » قال : المنافقون > © لمن 
حارب أله ورسُولمٌ * , ين عامر الراهب). أي (إرصاداً» له » وإعداداً لأجل ذاك 
الفاسق. 


جِذا ضصِرَارًا 


وقوله: لضِرَاء 4 مفعول لأجله » أي مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء. 
«يكُئر4 أي تقوية للنفاق وأهله ٠‏ لوََْريقًا بت الْمُؤينيت4 ٠‏ قال ابن زيد: (لثلا 
3 2 في + جد قباء جميع المؤمنين) . فأرادوا تعريقهم واختلاف كلمتهم ففضحهم 


ُ 
35 


الله . 
وقوله : «وَلِسسِشَإنَ دنا إلا لْحَسَيَ وَل يدْبَد نَم لكذبوت؟ . 
أ يحلث بانوه أنهم إنما أرادوا ببنائه الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل 


(1) انظر سيرة ابن هشام (2/ 529 530) ؛ وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة 
الصحيحة (1501 - 1502). 
(2) انظر سيرة ابن هشام ‏ في أعقاب تبوك -(2/ 530) ؛ والمرجع السابق (3/ 1536). 
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الضعف والعلة ومن شّقَّ عليه الوصول إلى مسجد النبي ككهِ » والله يشهد أنهم بحلفهم 
هذا يكذبون » وما أرادوا الحق ولا نصرة هذا الدين. 

وقوله: ل لَا كَشُمَ فِيه بدا - نهي من الله تعالئ نبيّه يلل عن القيام أو الصلاة في 
مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله. 


00 


وقوله ا نس عَلَ ألَّفوئ مِن لوم أَحَق أن تَهُوم فيو . 

ضع من اللتعالي أن منج نبا لذي اسن على النغوي بن أول يوم إبعدىا فياينان: 
هو أولئا أن تقو تقوم فيه يا محمد دمصلا 

لشو وول رسو لل كله | وو رما يول المزارةة انبا طن بتي مر تعر فا 

كلثوم بن الهدم » أربع عشرة ليلة » وأسّس فيها مسجد قباء » وهو أول مسجد أسس 
بعد النبوة وفي الإسلام . 

قال ابن إسحاق : (فأقام رسول الله يكل بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده) . 

وقد ذكر أن رسول الله يلِ كان أول من وضع حجراً في قبلة المسجد » ثم جاء 
أبو بكر بِحَجّر فوضعه إلى حجر رسول الله كلةِ ثم أخذ الناس في البنيان. 

أخرج البخاري في صحيحه عن عروة قال: [فلبث رسول الله يك في بني عمرو بن 
عوف بضعٌ عشرّة ليلة » وأسس المسجد الذي أسسن على التقوى + ,وضلئ فيه 
رسول الله كَلْهْ » ثم ركب راحلته » فسارٌ يمشي معه الناس حتئْ بركت عند مسجد 
رسول الله كَلِ بالمدينة » وهو يُصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين » وكان مِرْبّداً 

٠‏ لسَهَيْل وسَّهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة » فقال رسول الله يكل 
حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله يكلِِ الغلامين فسَاوَمَهُما 
بالهربّد ليتخذه مسجداً » فقالا: لاء بل هبَهُ لك يا رسول الله » فأبئ' رسول الله يق أن 
قله متهما هه حجر شاع منيما » ثم بناه مسجداً وطفق رسول الله يك ينقل معهم اللَنَ 
في بنيانه ويقوك ».وهو« يتقل: اللين :هذا الخمال. لااحمال(") غيير: .هذا أ ركنا 
وأطهّر. ويقول: “الليع :إن الأجرااجد الأخر#» فارسسي الأنضاو والبها جر ]01 


(1) والمراد بقوله: «لا حمال خيبر» » أي: لا ما يحمل من خيبر من التمر ونحوه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3906(‏ كتاب مناقب الأنصار -. 
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يه --ه و 
- 


وقد اختلف المفسرون في المقصود في قوله: 8« لَمَسِْدٌ أضِس عَلَ ألتّقَو» على 
وجهين : 

الوجه الأول: المقصود مسجد المدينة. 

فقد روئ ابن جرير بإسناده إلى عثمان بن عبيد الله قال: (أرسلنى محمد بن 
أبي هريرة إلى ابن عمر » أساله عن المسجد الذي أسس على التقوئ » أيّ مسجد هو؟ 

وقال زيد بن ثابت: (المسجد الذي أسس على التقوئ مسجد الرسول) . 

الويخه الفاق :ككل الناصود مججد قبا 

5 57 0 0 سس صم ماس 22 نه 

فعن ابن عباس: (قوله: « لَمَسَجِدٌ أييسَ عَلَ لتقو يِنْ ألو يور » » يعني مسجد 
باه 

وكذلك قال ابن بريدة: (مسجد قباء » الذي أسس على التقوئ » بناه نبي الله كَلله) . 


الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله يل الذي فى جوف المدينة هو المسجد الذي 

أسس على التقوى » وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية ويبن هذا » لأنه كان مسجد قباء 

قد أسس على التقوئ من أول يوم » فمسجد رسول الله يك بطريق الأولئا والأحرى) . 
ثم ذكر أحاديث بعضها رواه الإمام أحمد وبعضها جاء في بعض السئن وله رواية عند 


المسجد الذي أسس على التقوئ من أول يوم » فقال رجل هو مسجد قباء » وقال 


ورواه مسلم عن حميد الخراط المدني قال: [سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 89) اح (11785) ٠»‏ وانظر المسند (3/ 8). 
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أبى سعيد فقلت: كيف سمعت أباك يذكر فى المسجد الذي أسس على التقوئ؟ فقال: 
المسجد الذي أسس على التقوئ؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: 
[هو مسجدكم هذا](2. 


واختاره ابن جرير رحمه الله » على أنه أولئا القولين بالصواب . 

قلت : والذي أميل إليه أن اللفظ قد أطلق فى السنة الصحيحة على المسجدين معاً . 
فكلاهما أسس على التقوئ » فإلى أيهما كان الحديث عنه سلك المعنئ » فقد سبق في 
رواية البخاري عن عروة قوله ا 
0006 سن المسجد الذي أسس على التقوئ». ثم قوله عليه الصلاة والسلام: هو 
مسجدكم هذا» الذي رواه الإمام مسلم. 

سا ا ل  :‏ لَالَكْم فِبوأبد - 


رس اوعس 


نيس عَلَ أَلتّقُوَك يِنْ ألو يَوْرٍ أ حقٌّ أن تَقُوم فِيدٌ فِيهِ رِجَالٌُ مورت أن يكلو ثوأ مُث 
لْممرت». 


وكذلك جاء المدح من السنة المطهرة في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [فإنى سمعت 
رسول الله يَكَلٌْ يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعة]20, 
يأتى مسجد قباء راكباً أو ماشياً » فبصبلى فنه رك ]020 

فكان رسول الله كَل يتعاهد مسجد قباء فيزوره راكباً وماشياً ويصلي فيه ٠‏ فَإنَ ذِكْرَاُ 
من أعطر الذكرئ » فقد أسسه المسلمون على التقوئ فكان بيت الحق والإيمان. 

الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد وابن ٠‏ ماجة بسئد صحيح من حديث سهل بن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1398(‏ كتاب الحج. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1396(‏ كتاب الحج. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1399(‏ كتاب الحج ‏ » وأخرجه البخاري (1911) . (1193) 
نحوه » وأخرجه النسائي (2/ 47) » وأحمد رقم (4846). 
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نيك مرفوعاً: [من تطهر في بيته ثم أت مسجد قباء فصلئ فيه صلاة كان له كأجر 


5 ظ 0 5 
وله شاهد عند الترمذي والحاكم من حديث أَسَيد بن ظَهّير الأنصاري بلفظ : [صلاة 
في مسجد قباء 00 
وقوله: # فِيِدِرِجَالُ نبور رك أن يكل مرأ امهب يِب المظقرت* . 


م ا [نزلت هذه الآية 
في أهل قباء: 8 فِيدِ رِجَالٌ نيو أن يَتَظهرُواأ4 . قال: كانوا يستنجون بالماء » فنزلت 
فيهم هذه الآآية](© , 

وأخرج ابن ماجة يسئلدك صحيح عن أبي أيوب الأنصاري ( وجابر بن عبد الله 4 
وأنس بن مالك: [أن هذه الآية: #8 فِيهِرَجَالٌ نح ب أ يله وُاأ هحب امقر ت» 
قال رسول الله كلل : معشر الأنصار! إن له قد نين عليكم في الطهور فما طُّهورُكه؟ 
قالوا: نتوضاً للصلاة 34 ومسل من الجنابة » ونستدئجي بالماء. قال: فهو ذاك . 
عا ء ل 

وقوله تعالئ: # أفَمَنْ سس بُلْب يلتم عل تقو لح ار ارس سس 


|[ را 7 ل 2 


ان ع سكا ل كار 15 درون ار لك اله لَايبَرى الْقَوْمْ الظدلميت*. 
قال ابن كثير: (يقول تعالئ: لا يستوي من أسوق بنيانه على تقوئ من الله 
ورضوان » ومن بنئ مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن حارب 
الله ورسوله من قبل » فإنما بنئ هؤلاء بنيانهم «عَلَ سَمَا جِرْقٍ مََارٍ 4 » أي: طرف 
حَفِيرة ة مُثثّالة « بار يوء في كار جَهَم وها يهَدى الَْومَ التلدييييت* . أي : لا يصلح عمل 
المفسدين) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 487) » (2/ 37) » وابن ماجة في السئن (1412). 
وانظر صحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(1159). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (324) وحسنه » وابن ماجة في السئن (1411) » 
والحاكم (1/ 487) ١‏ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )44(‏ كتاب الطهارة ‏ باب في الاستنجاء بالماء. انظر صحيح 
أبي داود (34). وأخرجه الترمذي (3099) » وابن ماجة (357) » وله شوأهد كثيرة . 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )355(‏ كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الاستنجاء بالماء. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (285). 
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وقال القرطبي: (بِيْن أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها. 
والشفا: الشفير. وأشفئ على كذا أي دنا منه). وقال أيضاً: (الشفا: الحرف والحد. 
ولجُؤف» قرئ برفع الراء » وأبو بكر وحمزة بإسكانها » قال: والجُرُف: ما يُتجرّف 
بالسيول من الأودية » وهو جوانبه التي تَنْحَفِرٍ بالماء » وأصله من الجَرْف والاجتراف » 
وهو اقتلاع الشيء من أصله. 8 هَسَارٍ» ساقط » يقال: تهور البناء إذا سقط » وأصله 
هائر » فهو من المقلوب يقلب ويؤخر ياؤها). 


وقولة تنالة* « لَايِرَالُ ينهد الى نوا ربَةٌ في لوبهم إلا أ ن تَقَطُعَ فُلُوبهم وأ 12 وَألَّهُ عَلِيءٌ 
كيم 4 . 

أي : لا يزال بنيان هؤلاء المنافقين في مسجد الضرار شكاً في قلوبهم ونفاقاً في 
بنوا وبما يَيّتوا ٠‏ حكيم في فضحهم بقرآن يتلئ إلى يوم القيامة » ثم بمجازاتهم يوم 
يلقونه . 

قال ابن عباس : (آإ اكاة ل دنهم الى وا رد بَدّفِ كُلُوبِهِم* » يعني : شكاً » 8 إِلَّا أن 
تقطع فُلُوبهُمٌ4 . يعني الموت). 

وقال قتادة: (حتئ يموتوا) . 

وقال الحسن : (9 رِيبَة في قَلُوِهِمٌَ4 : شكاً في قلوبهم) . 

وقال مجاهد : (9إِلَ أن تَقَطَمَ تُلُوبْجُرٌ4 . قال: إلا أن يموتوا) . 
مادام سالمة مجتمعة قالرية باية فيها متمكنة . ف ينور أنه بكرن ذكر بالتقطم 
تصويراً لحال زوال الريبة عنها » ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم 
أو في القبور أو في النار . أو معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على 

وقرأ بعض قراء الحجاز والمدينة والبصرة والكوفة: (إلا أن تُقَطَمَ قلوبهم) بضم 
التاء. في حين قرأ بعض قرأة المدينة والكوفة : :ا« إل ا د قل مويق 4 يفسم الناء ؟ 
بمعنئ إلا أن تتقطمٌ قلوبهم ؛ ثم حذفت إحدى التاءين » وكلاهما قراءتان مشهورتان. 
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فوائد من الآيات: 

الفائدة الأولى : هدم الحاكم المسلم لأماكن المعصية وتجمعات النفاق » أو تغيير 
هيئاتها عما وضعت له » ولا حرمة لوقف إن بُني على معصية أو نفاق. 

ومنه حرق النبي كَل لمسجد الضرار وهدمه » والنهي عن استخدام مرافق ديار 
تمود. 

قال ابن القيم: (ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصوا الله ورسولة فيها 
وهذمها »كما خرق رسول !الله كار مسجد الضران ٠‏ وام مده ونو قي را 
فيه ويذكر اسم الله فيه » لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين » ومأوئ 
للمنافقين » وكلّ مكان هذا شأنه » فواجب على الإمام تعطيله » إما بهدم وتحريق » 
وإما بتغيير صورته » وإخراجه عما وضِعَ له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار » 
فيشاهك :الشرك: التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أنداداً من دون الله أحق بالهدم 
وأوجب . وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات » وبيوت الخمارين » وأرباب 
المنكرات) . 

ثم قال: (ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بد ولا قربة » كما لم يصمّ وقفٌ هذا 
المسجد . وعلى هذا: فيُهدم المسجد إذا بني على قبر » كما يُنْبَبْنُ الميثُ إذا دَفِنَ في 
المسجد . نصّ على ذلك الإمام أحمد وغيره » فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌ 
وقبر » بل أيّهما طرأ على الآخر » منع منه » وكان الحكم للسابق) . 

الفائدة الثانية : كراهة الصلاة خلف إمام الحاكم الظالم . 

وقد استفاده أهل العلم من قصة مسجد الضرار وإمامه. 

قال القرطبي في التفسير: (قال العلماء: إِنَّ مَنْ كان إماماً لظالم لا يُصَلَى وراءه » 
إلا أن يظهر عذره أو يتوب » فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا 
عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمّع ب بن جارية أن يصلي بهم في مسجدهم » 
فقال: لا ولا نعْمّة عين! أليس بإمام مسجد الضرار! فقال له مُجَمّع : يا أمير المؤمنين » 
لا تعجل عليّ » فوالله لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه » ولو علمت 
ماصليت بهم فيه » كنت غلاماً قارئاً للقرآن » وكانوا شيوخاً قد عاشوا على 
جاهليتهم » وكانوا لا يقرؤون من القرآن شيئاً » فَصَلَيْتُ ولا أحسب ما صنعتُ إثما » 
ولا أعلم بما في أنفسهم » فعذره عمر وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء) . 


الجزء (11) سورة التوبة (9) الآيتان (112-111) 561 


الفائدة الثالثة : لا تصلئ جماعتان في مسجد واحد بإمامين » ولا يبنئ مسجدان إلى 
جانب بعضهما دون حاجة . 

قال القرطبي: (قال علماؤنا: لا يجوز أن يبا مسجد إلى جنب مسجد » ويجصا ' 
هدمه » والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى) شاغراً » إلا أن تكون 
المحّلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجدّ واحد فيبنئ حينئذ. 

ثم قال: تَمَطَنَ مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تصلئ جماعتان في مسجد 
واحد بإمامين » خلافاً لسائر العلماء. 

وقد رُوي عن الشافعي المنع » حيث كان تشتيتاً للكلمة وإبطالاً لهذه الحكمة 
وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم 
إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام » وخفي ذلك عليهم)7/ . 


ا 


112-1. قوله تعالئ: « #6 إن أله أشَكرَى مرب الْمُوميرت 0 
تأتؤلكم أت لمم ابه بيذت ف سيل أنه فود وفْئَو مداه 
عَدَا ف التَورَسِةِ اليل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ وول بِمَهَّده لع 
بعكم الى بَايِمَمٌ بد كلك هْوَ الْمَورُ الْمظِيمُ 9© الواييت ست الصيذوت 
أفمدُوت السَيحوت الأحجكعوت السحدُوت 1 مرو بالمعروفي 


به 


الكاثورت عن الشدحكر ولفوطرة نثرد مر النزييرت 409 . 

في هذه الآيات : : إخبار الله تعالئ عن صفقة رابحة عقدها سبحانه مع المؤمنين » فقد 
بايعهم فال لهم التدن تمعاوضته إياهم عن اننسهم وأموالهم اللجنة 3 فهم يقاتلون في 
سبيله فيقتلون ويُقتلون » وهذا وعد مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن » فمن أحسن 
وفاء وأصدق عهداً من الله » فاستبشروا ياأهل الصدق والجهاد بهذا الربح العظيم . 

ثم في الآيات وَضْفتٌ من الله لهؤلاء المؤمنين أصحاب تلك الصفقة بنعت بعض 
مزاياهم ومحاسنهم مع تأكيد البشرئ لهم . 


(1) انظر تفصيل هذه الأحكام » في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (3/ 1544 1546). 
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حي 


لحن . 


فقوله : « #إذَ أله كرا ورت الْمؤيييرت أنه وموم يأك لهم 

قال قتادة: (ثامَتَهم الله » فأغلئ لهم الثمن) . 

وقال الحسن : (بايعهم فأغلئ لهم الثمن) . 

وقال شمر بن عَطِيّة: (ما من مسلم إلا ولله - عز وجل - في عنقه بيعة » وَفِئ بها أو 
مات عليها » ثم تلا هذه الاية) . 

قال ابن كثير: (يخبر تعالئ أنه عاوضَ عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا 
بما تَفضَّل به على عباده المطيعين له) . 

وفى كنوز السنة الصحيحة آفاق هذا المعنوا فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كك قال: 
[انتدب الله لمن خَرَجَّ في سبيله لا يُخْرِجهُ إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي أنْ أزجعه بما 

وفي لفظ: [وتَوَكَلَ الله للمجاهد فى سبيله بأن يتوفاه أن يُدْخله الجنة أو يِرْجِعَةُ 
سالماً مع أجر أو غنيمة]. 

وفي لفظ آخر: عبر ا ابن جامد و سيلا كاري ب )0 اجو الاي 
يا يي" منه مع 
ونال قالوا: * ثم 0 قال: مزمة فى لقي دن القماب يق 31 55 لبان ات 
0 

الحديث الثالث: أخرج الحميدي في ١مسنده»‏ بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )36(‏ كتاب الإيمان ‏ باب الجهاد من الإيمان. وانظر (2787) 
لط كيه دان الجهاد والسير رص وصحيح الجامع الصغير - حديث  )2982(‏ للفظ بعده. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2786(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله . وأخرجه في كتاب الرقاق (6494) بنحوه. 
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عنه أن رسول الله كم قال: [ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلئْ مسجد من 
5 . م 5 : 10 

مساجد الله عز وجل » ورجل خرج غازياً في سبيل الله » ورجل خرج حاجا]77 . 

وقوله : « بشددًِوت فى سيبل َه شو يلوت 4 . أي : هو ضمان لهم بالجنة 
سواء قتلوا أو قتلوا. فإله بمجرد خروج المجاهد في سبيل الله يدخل في عقد هذا 
الضمان. 

له ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي , » عن 
رسول الله يِه قال: [ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازياً في سبيل الله فهو 
ضامنٌ على الله حتئ يتوفاه فيدخله الجنة 3 أو يردّه بما نال من أجر أو غنيمة 3 ورجلٌ 
راح إلى المسجد فهو ضامنٌ على الله حتئ يتوفاه فيدخله الجنة أو يردّه بما نال من أجر » 
ورجلٌ دخل بيه بسلام فهو ضامرٌ على الله](© . 

وقوله : «وَعَدَاعَكهحَدَاف الود وَالْوِضِل وَالشرءَان». 

قال القرطبى: (إخبار من الله تعالئ أن هذا كان فى هذه الكتب » وأن الجهاد 
ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسئ عليه السلام) . 

وقوله: # وَعَدَا4 مصدر مؤكد لما يدل عليه كون الثمن مؤجلا . 

وقوله: « وََنْ أَوول يَعَهَدِوء مرب أله 4. أي: ومن أحسن وفاء وأصد 
وأوفئ ضماناً من الله تعالئ » وهو كقوله في سورة النساء : وَمَنّ أَصَدَّقٌ من أله قيلا4 . 
وقوله: « وَمَنَ أَصَدَفٌ من ألو حَِينًا» . 

وقوله : ل فَأَسْعَبْشروا بعكم الى بَايَسم بود كلك هْ و الَْودُ اميم © . 

قال الحسن : (والله ما على الأرض مؤمن إلا يدخل فى هذه البيعة). 

وفعت الآية: اظهووا الشوون معكين المومين بهد الشازة © وللتسشرمن حفظ 
هذا العهد وقام بالتزاماته بالفوز العظيم » في جنة الخلود والنعيم. 
)1( أخرجه الحميدي في «(مسئدهة») (2)1190 3 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 21 وانظر سلسلة 

الأحاديث الصحيحة ‏ (598) و قال الألباني : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 


(2) حديث صحيح. . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )2494(‏ كتاب الجهاد ‏ انظر صحيح 
سنن أبي داود ‏ حديث رقم (2178) » ورواه الحاكم . 
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وأصل البشارة إظهار السرور في البشرة. قال الرازي : (أبشر إبشاراً» أي سُوّ. قال: 
والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير » وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله 
تعالئ : 9# فُبَشَرَهُم عَدَابٍ أَليرٍ») . 

وقوله : « التتيبورت الصيذوت يدوت السَِحُوتََ التحكئوت السعِدُورت 
ا مِرون بِالْمَعَرُونٍ وَألتا كاهو عن ألم .بكر ولْدفظون دود أله » . 

هو وصف للمؤمنين أصحاب تلك الصفقة ببعض مزاياهم ومحاسنهم . 

« التتبُوست* . وُفِعَ على المدح أي هم التائبون » أو مبتدأ وخبر. وهم الراجعون 
عن الحالة المذمومة في معصية الله » إلى الحالة المحمودة » وهي موضع طاعته ورضاه 
سجانة؛ 

وقال: (تابوا إلى الله من الذنوب كلها) . 

وأما قوله: « الْصديدونت4 . قال ابن جرير: (فهم الذين ذلُوا خشية لله وتواضعاً 
له » فجدٌوا فى خدمته). 

قال الحسن: «(العابدون لربهم. عبدوا الله على أحايينهم كلها ٠»‏ في السراء 
والضراء). 

وقال قتادة: (# الْصيدوت» . قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم). 

والخلاصة: « التتيبوت الصديذوت؟ - إنهم قوم اعترفوا بذنوبهم وتخلصوا منها 
بالتوبة وارتقوا بالعبادة فمدحهم الله تعالئ بذلك . 

ل ا 

وأما قوله : « لَليدُوت» ,2 فهم أهل الحمد على كل تقلبات أحوالهم في السراء 
والفئراء: 

قال قتادة: (# أللْحتِدُوت+ » قوم حمدوا الله على كل حال) . 


)1( إسناده حسن . روأه الطبرانبي بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (6679) 0 3 
2 وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 275) لتفصيل البحث . 
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وعن الحسن : (الحامدون على الإسلام). وقال: (الذين حمدوا الله على أحايينهم 
كلها » في السراء والضراء) . 

أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أنس رضي الله عنه » عن النبي يك قال: [ما أنعم الله 
تعالئ على عبدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضل مما أخذ]17. 

وله شاهد عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: 
[ما أنعم الله على عبد نعمة فحمدّ الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضلَ من تلك النعمة]. 

وعن كعب يحكي عن التوراة ‏ في صفة النبي كَل وأصحابه وأمته ‏ قال: (وأمته 
الحمادون » يحمدون الله فى السراء والضراء » يحمدون الله في كل منزلة »؛ ويكبرونه 

و 27 : 

على كل شرف)20. 

وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت: [كان إذا أتاه الأمر يَسُوّه قال: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل 
حال]00 . 

1 إن حا 00017 

وأما قوله: # السَتيحوت* . ففيه أقوال: 

القول الأول: المقصود أهل الصيام . 

قال قتادة: (قوم أخذوا من أبدانهم » صوماً لله) . 

وقال مجاهد : (8 أَلسَتَيحُوت4* . هم الصائمون). 

القول الثاني: المقصود طلبة العلم . 

قال عكرمة: (هم طلبة العلم). 

القول الثالث: المقصود أهل الجهاد. 

القول الرابع: هم المهاجرون. 
(1[) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن  )3805(‏ كتاب اللباس ‏ باب فضل الحامدين. انظر 

صحيح سنن ابن ماجة (3067) » وانظر للشاهد صحيح الجامع الصغير (5438). 


)2( انظر تخريج المشكاة (5771) » كتاب الفضائل والشمائل. ورواه الدارمي مع تغيير يسير. 
(3) أخرجه الحاكم (1/ 499) » وأخرج نحوه ابن ماجة (2/ 422). وانظر السلسلة الصحيحة (265). 
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قاله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » ورواه ابن أبي حاتم . 

قلت : والراجح القول الثالث » لورود الخبر الصحيح في ذلك عن رسول الله وك . 
لي في السياحة » قال النبي ككلهِ: [إِنَّ سيّاحة أمتي الجهادٌ في سبيل الله تعالئم]1 . 

وأما قوله : #التسجعُوت السِدُونت*. يعني المصلين» أهل الركوع والسجود 

قال الحسن : (#8 الأَسكِعُوس السيِدُوتَ* . قال : الصلاة المفروضة). 

وأما قوله : «الْأمِرُوتَ يالْمَمْرُوفٍ وَألكَاهُو عِنِ الْمحكرٍ 4 . صفة لازمة لأتباع 
هذا النبي الكريم » عليه أزكئا الصلاة وأ تم التسليم. 

قال الحسن: (## الْأمِرُونَ بالْمَعَرُويٍ »: أما إنهم لم يأمروا الناس حتئ كانوا من 
أهلها » #والكاهُوت عن المحكر » قال: أمَا إنهم لم ينهوا عن المنكر حتئ انتهوا 
عنه) . 
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أخرج ابن ماجة في السئن بسند حسن عن عائشة قالت: سمعت رسول الله عَلِلَِ 
يقول: [مُّروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر » قبل أن تَدْعُوا فلا يُسْتَجابٍ لكم]© . 

وأخرج الترمذي وابن خ ماجة والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري ٠‏ أن 
رسول الله كَكٍ قام خطيباً. فكان نهنا قال + [1له لا نت وخلة عن الناس ا أن 
يقول بِحَقٌّ » إذا عَلِمّه]. قال: فبكئ أبو سعيد » وقال: قد والله! رأينا أشياء » فهبنا. 


وفي لفظ : [لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو 


|0 
وأما قوله: اوَللَفِظُونَ يحْدُود أسّهم » قال ابن عباس : (يعني القائمين على طاعة 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )2486(‏ كتاب الجهاد ‏ باب النهي عن السياحة ٠»‏ وانظر صحيح 
سنن أبي داود حديث رقم (2172) . وأخرجه الحاكم (2/ 73) » والديلمي (777). 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن  )4004(‏ كتاب الفتن ‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وانظر صحبح سئن أبن ماجة - حديث رقم -(3235). 
(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 30) . وابن ماجة (4007) , والحاكم (4/ 506) » وأحمد 
(19/3 » 50 ء 61) » وأبو يعلئ (ق 72/ 1) » وانظر: «الصحيحة» (168). 
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الله » وهو شرطٌ اشترطه علئن أهل الجهاد » إذا وَقُوا لله بشرطه » وفئ لهم بشرطهم). 
وقال الحسن : (« وَلَلْفِظُونَ ححُدُود ألّه4 : القائمون على أمر الله) . 
وعنه في رواية : (9وَأَلْحفِظُونَمحُدُو د 4 قال : لفرائض الله) . 
وقوله : #وقثر المؤمييت 4». قال ابن جرير: (يعني: وبشر المصدّقين بما وعدهم 
الله إذا هم وقّوا الله بعهده » أنه مُوَفٌ لهم بما وعدهم من إدخالهم الجنة) . 


116-3. قوله تعالئ: اما كرح لِلبِيَ وَالَدي عَامنْوًا أن مَسَتَْفُِوا 
0 كارا أل ميق يتما يو كن أي أ أ كانم 6 


وها كارت ل يكَاهُ قَلَمًا بَيَن لمم َم 
مَدُوٌ يد تنا نه | ره ل 0 كك أنه لسغل مرا 13 
َدَهُمْ حَقَّ بي لهم مَايَتَقُوَ إن أله 0 َه لم مَك ألسّموتِ 


عط و 


يوي راطم يدي وين ولك ولا تير ضير (40. 

في هذه الآيات: نَهِْيْ الله تعالئ نبيّه يل والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو 
كانوا أهل رحم وقرابة بعدما تبين لهم مصير المشركين . 

وتبرير استغفار إبراهيم لأبيه أول الأمر » فلما تبين له عداوته لله أعلن البراءة منه » 
إن إبراهيم لأواه حليم . 

إنه لا يضل الله قوماً إلا بعد توضيح السبيل لهم » فإن أصروا على الفسق والغي 
خذلهم » إنه سبحانه بكل شي عليم . 

إن سلطان السماوات والأرض وملكهما ‏ أيها الناس ‏ بيد ربكم » وقلوب الثقلين 
بين أصبعين من أصابع بارئكم » فهو يحبي ويهدي من يشاء » ويميت ويضل من يشاء » 
ومالكم من دون الله من نصير ولا مجير ولا معين. 

قوله تعالى : « ما كر لبي يمنال يمَْتَفْفرُوا مركن ولو كان أل فق 
ا مات لح أَتبم أ سَحَبُ اتير ). ْ 


50 الجزء (11) سورة التوبة (9) الآيات (116-113) 


المسيب عن أبيه أنه أخبره : [أنه لما حَضَرَتٌْ أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك فوجد 
عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله كَل 
لأبي طالب: ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كَل 
يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتئا قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة 
عد المطلب »واب | أن يقول: لا إله إلا الله » فقال رسول الله يكل : أما والله لأستغفرن 
لك مالم أَنْهَ عنك » فأنزل الله تعالئا فيه الآية]. 


وفي رواية : (فنزلت: # م ما كاك يلي دي اموا أن 5 تَعْفرُوأ يمَمْتَغْفِرُوأ للْمُتْركين ولو 
كانا أؤلى د دما كم َنم أ معنت التمز * 520 :. © إِنَّك لا تجَرى مَنْ 
تنيت 00)4. 


فنهئ الله تعالئ نبيّه كه والمؤمنين بعد هذه الآية أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
قرابة ورحماً فضلاً عن أن يحضروا أو يشهدوا جنائزهم ٠‏ في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي حازم 3 عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكهِ: [استأذنت ربي أن أَسْتَغْفِرَ لأمي فلم يأذَنْ لي » واستأذنته أن 

وفي رواية: [قال أبو هريرة: زار النني كل قبْرَ أمه » فبكئ وأنكئ من حَوْلهِ فقال 
يك: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذنْ لي » واستأذنته في أن أزور قبرها فأؤِنَ 
لي » فزوروا القبور . فإنها تُذَكُرُكُم الموت]. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن بُرَيدة » عن 
أبيه » قال : [كنا مع النبي يَكِْ ونحن في سفر فنزل بنا ونحن معه قريبٌ من ألف راكب » 
فصان ركعضن + ٠‏ ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان » فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه 
بالأب والأم وقال: يا رسول الله » مالك؟ قال: إني سألت وق دع وجليه فن 
الاستغفار لأمّي » فلم يأذن لي » فدمعت عيناي رحمة لها من النار » وإني كنت نهيتكم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1360) . (4772) » ومسلم(24) . والنسائي في «التفسير» 
(250) » وأخرجه أحمد في المسند (5/ 533). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (976) - كتاب الجنائز ‏ باب استئذان النبي يك ربه 510 فق 
زيارة قبر أمه. وانظر للرواية الأخرى الحديث بعده في الباب. 
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عن ثلاث: تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » فتذكركم زيارثها خيراً. ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث ٠‏ فكلوا وأمسكوا ما شكتم. ونهيتكم عن الأشربة في 
الأوعية » فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكر ]1 . 

وله شاهد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن سليمان بن بُريدة » عن أبيه : [أنَّ النبي 
يكل لما قَِمَ مكّة أتئ رَسْمَ قبر » فجلس إليه » فجعل يخاطب ٠‏ ثم قام مستعبراً. فقلنا: 
يا رسول الله » إنا رأينا ما صنعت! قال: (إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي » فأذن 
لي » واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي». فما رُئي باكياً أكثر من يومئذ]9©. 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن علي قال: [قلت للنبي كَكة: إن 
عئّك الشيخ الضال قد مات . قال: «اذهب فَوَارٍ أباكَ » ثم لا تُحْدِننَ شيئاً حتى 
تأتيني». فذهبت فواريته » وجئته » فأمرني فاغتسلت . ودعا لي]0© . 

قلت: بل من السئة عدم حضور الإمام جنازة أهل الكبائر ولا الصلاة عليهم ٠‏ وفي 
ذلك أحاديث: 


الحديث الأول: روئ مسلم عن جابر بن سَمْرَة قال: [أَتِيَ النبي كَل يرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ 
ِمَشَاقِصَ7 » فلم يُصَلَّ عليه](© . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي قتادة قال: [كان 
رسول الله يك إذا دعي لجنازة سأل عنها » فإن أثني عليها خيرٌ قام فصلئ عليها » وإن 
أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها » ولم يصل عليها]© . 

الحديث الثالث: أخرج أصحاب السئن بسند صحيح من حديث زيد بن خالد ‏ في 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 350 355) » وابن حبان (5390) » وانظر نحوه في صحيح 
مسلم ‏ حديث ( 977) » و(3/ 1584) » وانظر الحديث السابق برواياته . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبري (17344) » وإسناده على شرط مسلم » وذكره الحافظ ابن كثير في 
التفسير - سورة التوبة اية (113) بإسناده. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )3214(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الرجل يموت له قرابة 
مشرك. وانظر صحيح سئن أبي داود (2753) » وسئن النسائي (4/ 79). 

(4) سهام عظام » جمع مشقص . 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (978) - كتاب الجنائز ‏ باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. 

(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 399) » (5/ 300 - 301) » والحاكم (1/ 364) » وقال #صحيح 
على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي . وقال الألباني: (هو كما قالا) ‏ أحكام الجنائز (84). 
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امتناع النبي كَل من الصلاة على الغال ‏ وقال لأصحابه: [صلوا على صاحبكم. . إن 
000 د ع(1) 

وقوله تعالئ : # وَمَاكا أسَمَغْفَارُ بهم لابه لاعن تَوَعِدَوَ وَعَدَهَآ ياه لابين 
جو عزو سم 7 0 ّ 
له أن عدو لَه ترصن دهي سه 4 . 

قال ابن عباس : (استغفر له ما كان حيّاً » فلما مات أمسك عن الاستغفار له) . 

وقال الضحاك : (كان إبراهيم صلوات الله عليه يرجو أن يؤمن أبوه ما دام حيّاً » فلما 
مات على شركه تبرأ منه) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: [يلقئ إبراهيم أباه آزر يوم 
القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول 
له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يارب! إنك وعدتني أن لا تخزني يوم 
يبعثون » فأي خزي أخزئ من أبي الأبعد. فيقول الله تعالئ: إني حرّمت الجنة على 
الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطّخ فيؤخذ 
بقوائمه فيُلقئ في النار]© . 

وفي معنا «الأواه» ‏ أقوال متقاربة : 

1 قال عبد الله بن مسعود: (الأواه: الدعّاء) » ذكره ابن جرير بسنده ورجّحه. 

2- وسئل عبد الله - في رواية عن «الأواه» » فقال (الرحيم). 

وقال الحسن : (الرحيم بعباد الله) . 

وقال عمرو بن شرحبيل : (الأواه: الرحيم » بلحن الحبشة). 

3 - وقال مجاهد » عن ابن عباس : (الأواه: الموقن » بلسان الحبشة) » وقال 


وقال مجاهد: (أوَاه: مؤتمن موقن). وقيل : (الفقيه الموقن) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1/ 425) » والنسائي (1/ 278) » وابن ماجة (2/ 197) . وأحمد 
(4/ 114) من حديث زيد بن خالد , وإسناده صحيح . 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (1344). والقترة: السواد من الكابة 
والحزن. والذيخ: هو ذكر الضبع الكثير الشعر. 
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4- وعن ابن عباس : (الأواه: المؤمن). وقيل هو المسبّح » الكثير الذكر لله. وقيل 
الخاشع المتضرع . 

وقوله تعالى: « وَمَاحكارت أنه لِضِلٌ رما بَمَدَ د هَدَدهحْ حَقٌّ يي له مَا يتقو 
إذَ هبحل َه عَلِيءٌ 4 . 

قال مجاهد: (بيانٌ الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة » وفي بيانه طاعيّةُ 
ومعصيئة عامة » فافعلوا أو ذروا). 

وفي الآية: إقامة الحجة من الله تعالئ على عباده قبل تغييره أحوالهم ٠‏ فإن آمنوا 
وصدقوا وشكروا زادهم نعيماً ورزقاً كريماً . وإن فسقوا وآثروا الشهوات والشبهات 
والغي أضلهم وأزاغ قلوبهم » إنه بكل أحوال خلقه وبكل شيء عليم . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئ : «فَلمَارَاعُوا اع أله موبهُح وَأ لايهَرى الْقَوْمْ القن [الصف : 5]. 

2 - وقال تعالىئ : ل َم مود هديس دَأسْسَحَبُوا ألم عَلَ المدَى َأحَدَتهُم صجِفَةٌ عدا 
أَطْوَنٍ يما كنوأ يَكْيْوَن» [فصلت: 17]. 

3- وقال تعالئ : « ومَا هُاممَريينَ حقَّ بسك رَسُوً4 [الإسراء : 15]. 

ومن كنوز السئة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: [لَيْسَ أحَدٌ أحبٌ إليه المَدْحُ من الله عز وجل » من أجل ذلك مَدَحَ 
نمْسّه » وليس أحدٌ أَغْيَرَ من الله » من أجل ذلك عَم الفواحشّ » وليس أحَدٌ أحبٌ إليه 
العْذْرُ من الله » من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل]0© . 

الحديث الثانى: أخرج الإمام أحمد فى المسند » في الصحيح عن حذيفة 

ا 2 امود 0 ِ 0 00 
مرفوعاً: [تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا » فايّ قلب أشربها 
نَكِنّت فيه نكتة سوداءٌ » وأ قلب أنكرّها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتىا يصيرٌَ القلبُ 
أبيضّ مثلّ الصّفا » لا تضُره فتنة ما دامت السماوات والأرض », والآخر أسودّ مُوْبَداً 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2760) ح  )35(‏ كتاب التوبة ‏ باب غيرة الله تعالئ » 
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#الكوة نقنيا : مرت رودا ولا كر شك لوجر نكما ارو ا : 

وقوله تعالئ : 7 إن لَه لم ملك ألسّموتٍ وَالْارْضٍ يي وَبهِيتٌ وما لَحكُم ين ذو لله من 
ولي وَلَاضِيرٍ». 

يقرر تعالوا فى آخر تلك الآيات أن سلطان السماوات والأرض وملكهما بيده 
وقلوب عباده بيده » وحياتهم وموتهم ومعاشهم وأرزاقهم بيده » يحيي من شاء منهم 
ويميت من شاء » ويهدي من شاء منهم ويضل من شاء » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم » ولا نصير ولا مُجير من عذاب الله إلا أمره تعالئ ورضاه. 

وفى صحيع مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله كيد يقول: زقال الله 
عز وجل: يَسّتٌ ابْنُ آدمَ الدَهْرَ » وأنا الدّهْر » بيدي الليلٌ والنهار]© . 

وفي رواية: [يؤذيني ابن آدم » يسُّبٌ الدهر . وأنا الدَّهْر » أقلب الليل والنهار]. 

وفي رواية: [قال الله تبارك وتعالئ: : يؤذيني ابن آدم » يقول: ياغ الذهاتوة 
يقولنٌّ أحدكم : يا خيبة الدَّهر! فإني أنا الدّهْرء أقلبٌ ليله ونهارَهُ , فإذا شئتٌ 


قبضتهما]. 

7. قوله تعالم: ا لقد تاب ألَهُ عل ألبّيَ والمهدجريت والأنصار 
08 يدم ى #كروىس منى و 2 0 20 و عر 2 © شرا 
ليت أتَبَعُوهُ في سحاعة ألْعْسَرَةٍ من بَسَدِمَا كاد يَِيعُ قوب فَربقٍ مِنْهَُمْ ثُرّ 


ع 


كاب عَِتَهمٌ إن تّويهِمْ روف بَحِيدٌ 49 . 


في هذه الآية: يخبر تعالئ أنه أعان نبيّه محمداً كلِ والمهاجرين ديارّهم وعشيرتهم 
إلى دار الإسلام » وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام » على طاعته وامتثال أمره في 
الغزو ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر والزاد والماء » من بعد ما كاد يضعف 
بعضهم وتميل قلوبهم عن الصدق والحق . ثم رزقهم سبحانه الإنابة والرجوع إلى 
الثبات واليقين في الإيمان والدين » إنه تعالئ رؤوف بضعفهم رحيم بهم أن يهلكهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 89 - 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990) ١‏ 
واه اش ري» ارامت الاباك المج حديث رقم (2957). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2246(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ‏ باب النهي 
عن سب الذهر » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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قال مجاهد: (#سكاعة الْعْسَرَة4: غزوة تبوك. قال: 8 الْعْسَرَةِ» . أصابهم جَهْدٌ 
شديد » حتئا إن الوَجُلين ليشقّان التمرة بينهما » وإنهم ليمصّون التمرة الواحدة ) 

وعن قتادة قال: (قوله: #لَقّد ناح أنه أَنَّهُ َل ألبّىَ والمهدجريت والأنصار لذت 
مهفي محاءة آلصّسرَة4 الآية ٠‏ الذين اتبعوا رسول الله يك في غزوة تبوك قبل الشام في 
لهبان الحرٌ ٠‏ على ما يعلم الله من الجهد » أصابهم فيها جهدٌ شديد » حتئ لقد ذكر لنا 
أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتناولون التمرة بينهم ؛ يَمضّها هذا ثم 
يشرب عليها » ثم يمصّها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوهم) . 

يروي ابن جرير بسند حسن عن نافع بن جبير بن مطعم » عن عبد الله بن عباس: أنه 
قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة فقال عمر: (خرجنا مع رسول الله يَكِْهٌ إلى تبوك 
في قبظ شديد » فنزلنا منزلاً » فأصابنا فيه عطشنٌ » حتئ ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتئ 
إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء » فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » حتئ إن 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرْئه فيشربه » ويجعل ما بقى على كبده » فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله » إن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خيراً » فادع لنا. قال: 
تحب ذلك؟ قال : نعم ! ! فرفع يديه فلم يرجعهما حتئ 5 فأطليعا تو كيت :: 
فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر)7!' . 


ب ليم 7) باجم الي ءامنوا أسقوا أله وكُوذوأمع 


فى هذه الآيات: ذكْرٌ الله خبر المخلفين الثلاثة » الذين تخلفوا عن تبوك » وكيف 
عليهم 0 وهو التواب الرحيم 


(1) أخرجه ابن جرير فى التفسير » (17443) » سورة التوبة آية (117) » وإسناده حسن » رجاله ثقات. 
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ودعوة الله تعالئ عباده المؤمنين ليخلصوا له التقوى وليكونوا مع الصادقين. 


أخرج الإمام البخاري في كتاب المغازي من صحيحه » والإمام مسلم في كتاب 
التوبة » واللفظ للبخاري » عن عبد الله بن كعب بن مالك » وكان قائد كعب رضي الله 
عنه من بنيه حين عمِيَ » قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين 
تخلف عن رسول الله يكِِ في غزوة تبوك : 


قال كعب : [لم أتخلف عن رسول الله يك في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة تبوك » غير 
أل ' كيت تكلفث فى قزوة يذى:» دوك فقانت أحدا علب متها 6 انما شرك رسؤل الله 
3 برية عبر تيان + حتوا جي اله تام وبق علاو هع على غير بعاد ارلقة تلت 
مع رسول الله ل ليلة العقبة » حين توائقنا على الإسلام » وما أحِبٌ أن لي بها مَشْهدَ 
بَدْرٍ ؛ وإن كانت يَدْرٌ أذكرٌ في الناس منها , وكان من خبري حين تخلَفْتُ عن 
895:41 في غزوة شوك أي ل أكن قل قروا ولا امبر عي جلفة] عه في تلت 
الغزاة » والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط » حت جَمَعْتّهُما في تلك الغزوة » 
ولم يَكُنْ رسول الله 48 يريد غزوة إلا وع بغيرها ء -<: حتيئ كانت تلك الغزوة » غزاها 
رسول الله يَيِْةٌ في حر شديد . واستقبل قرا سيدا © هقانا وعدا كرا 06 
للتسلفيق آتزهم ليتاميوا أهية روه ٠‏ واعيرهم يوجهه الذي يريك + والمسلمؤن مع 
عوك اه 22 كاترة ولا يبعي كاك حاط يريد الثيوان: قال كعب 0 
يريد أن يِكَعْبّبَ يتَعْيَِبَ إلا ظنّ أن سيخفئ له » مالم ينزل فيه وحيٌ الله » وغزا رسول الله يك 
تلك الغزوة حين ظابتة الكمان والظلال -وتسوة ترسول الله كله "والمسامون مع + 
فطفِقَتٌ أغدو لكي أتجهّرٌ معهم . فأرجعٌ ولم أقض شيئاً ٠‏ فأقول في نفسي : أنا قادر 
عليه » فلم يزل يتمادئ بي حتئ اشتد بالناس الجدٌّ » فأصبح رسول الله ب والمسلمون 
معه » ولم أقض مِنْ جَهازي شيئا ٠‏ فقلت أتجهرٌ بعده بيوم أو يومين ثم الحم ؛ 
لو ع ا ل ا ا ع 0 
ولم أقض شيئاً » فلم يرل بي حتوا' أسْرعوا رتفا الغزو 2 وَحَمَمْت أن أرتجلٌ 
فأدركهم , وليْتني فعلتُ » ٠‏ فلم يُقَدّر لي ذلك ا ا ات الام لد راج 
رسول الله ول فطَفْتُ فيهم ٠‏ أحزتي أني لا أرى إلا رجلا م مَعْمُوضَاً عليه الشاق + أو 
رجلا ممن عَذَرَ الله من الضعفاء » ولم يذكُزْني رسول الله كِ حتى بلغ تبوك » فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعب؟)2. 
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فقال رجل من بني سَلمّة : يا رسول الله » حَبْسَهُ بُْدَاه » ونَظَرْهُ في عِطْفَيْه. 

فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت . والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. 
فسكت رسول الله يكل 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجّة قافلاً حضرني هَمّي » وطَفِقّتٌ أتذكر 
الكذِب وأقول: بماذا أخرجٌ من سَخَطِه غداً؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي  ٠»‏ فلما قيل: إن رسول الله وك قد أظَلَّ قادماً زاح عني الباطِلُ » وعرفت أني لنْ 
أخرج منه أبداً بشيء فيه كَذِبٌ » فأجمعت صِدْقَه » وأصبح رسول الله يكِ قادماً » وكان 
إذا قدِمّ من سَفَرٍ بدأ بالمسجد ٠‏ فيركع فيه ركعتين دك لس لبان و فلها :قعل للك 
جاءه المخلفون . فطَفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا بِضْعَة وثمانين رجلا . 
فقيل منهم رسول الله كك علانيتهم #.وتايعهم واستغار له ووكل سرائرهم إلى الله , 
فجنثُةُ » فلما سَلْمْتُ عليه تَبْسَمَ تبَسُمّ المخْضْبٍ » ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتئ 
جلستٌ بين يديه » فقال لي : ماحَلمَكِ » ألم تكن قد تمت ظهرك؟ فقلت : 500 
والله يا رسول الله - لو جَلسْتُ عند غيرك من أهل الدنيا » لرأيث أنْ سأخْرُجٌ من سَحَطه 
بعذرٍ » ولقد أعطيث جدلاً » ولكني والله » لقد علمثُ لثن حَدَئُكَ اليوم حديت كذب 
ترضئ به عني ٠‏ ليوشِكنّ الله أن يُسْخْطَكَ عليّ ولئن حَدَّنتُكَ حَديتَ صِدْقٍ تجدٌ على 
فيه » إني لأرجو فيه عَفْوَ الله » لا والله ‏ ما كان لي من عُدْرٍ » والله ما كنت قط أقوئ 
ولا أيسرّ مني حين تَخَلَفْتُ عنك . 


فقال رسول الله يله أمَا هذا فقد صَدَقَّ » فقّمٌ حتى يقضي الله فيك . 

تمك .وناو رجال من بت ملقة فاتنسوق + الوا لى © وال الاك عدت 
ذْنَبَتَ ذنباً قبل هذا » ولقد عَجَرْتَ أن لاتكون اعتذرت إلى رسول الله يَكةِ بما اعتذر إليه 
المتخلفون » قد كان كافيك ذَنْبَكَ استغفارٌ رسول الله يَكلةِ لك . 


فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكدّبَ تفْسي » ثم قلت لهم ل لهي 
هذا معي أحدٌ؟ قالوا: عل ٠‏ فقيل لهما مِثْلُ ما قيل لك » 
فقلت: مَنْ هُما؟ قالوا: مُرَارَةُ بنُ الربيع العَمْرِئُ » وهلالٌ بن أميّة الواقفئُ ٠‏ فذكروا لي 
الل ل سر 
رسول الله يكِ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخَلفَ عَنْهُ » فَاجْتَنَسَمَا الناس 
وتغيّروا لنا » حتى تنكرث في نفسي الأرضُ فما هي التي أغرفٌ » فلبئنا على ذلك 
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خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما أنا فكنْتٌ أشبٌ 
القوم وأجلدّهم ؛ فكنت أخرجٌ فأشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق 
ولا يكلمني أحد ٠‏ وآني رسول لله ف فأسلمٌ عليه وهو في جلي بعد الصلاة ؛ فاقول 
في نفسي : : هَلْ حرّك شَفْتيُه بردّ السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه » فَأَسَارِقَةُ 
لطر" . فإذ أقبلث على صلاتي أقبل إلين ٠‏ وإذا الع نْحَوَهُ أَغرض عني » حتىا إذا 
طال عليّ ذلك من جَفْوَةِ الناس » مشيثُ حتئ تَسَوَرْتُ جدار حائطٍ أبي قتادة » وهو ابن 
عتي وأعنك الناس إلج:+ فتلفث عليه :فوا ماارة علي السلام + فقلث: 
يا أبا قتادة » أَنْشْدُكَ بالله هل تَعْلَمّي أَحِبُ الله ورسوله؟ فسكت » فَعُدتُ له فَتَشَدْنه 
فسكت » فعذتٌ له فنشدثّهُ » فقال: الله ورسوله أَعْلَّهُ » ففاضت عَنايَ و تَوَأنتُ را 
سورت السجدازء 


قال: ْنَا أنا أمشي بسوق المدينة » إذا نَبَطيٌ من أنباط أهل الشَّأمِ » ممن قَدِمَ 
بالطعام يبِيعة بالمدينة » يقول: 3 3 علق كسويه كالك + فَطَفْق :النايرة يرون 
لهاع حتئ إذا جاءني دفع إليّ كتاباً مِنْ مَلِكِ غسَّان » فإذا فيه : أمَا بعد » فإنه قد بلغني أن 
صاحِبَكَ قذ جفاكَ » ولم يَجْعَلكَ الله بدار هوانٍ ولا مَضْبََ ؛ فالحق بنا نواسك . فقلت 
لما رايا وهذا أيضاً من البلاء. كيت يها التنور كسك نه :نيا عجره إذا :مصث 
ا ا م ا إن رسول الله عَكِلدِ 

دك أن تعتزل امرآتك + فقلتٌ: أطَلعها أمْ ماذا أفعل؟ قال: لاء ٠‏ بل اعتَزلُها 
000 وأَرسل إلى صاحِبيَ مِنْلَ ذلك » فقلثٌ لامرأتي: الحقي بأهلك ٠‏ فتكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أميّة رسول الله يك فقالت: يا رسول الله » إن 
هلال بن أمية شيخ ضَائِعٌ ليس له خادِمٌ » فهل تكرهُ أن أخدمّةُ؟ قال: لاء ولكن 
لا يقْرَبِكِ. قالث: إنه والله ما به حركة إلى شيء » والله مازال يبكي مُنْذٌّ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 


فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله لله علد في امرأتِكٌ 4 كما أَذنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن خلة مَهُ؟ فقلت: والله لا أستأذنٌ فيها رسول الله يلل . ا 
ما يقول رسول الله يك إذا استأدنْتَهُ فيها » وأنا رجل شابٌ؟ فلبئُتُ بعد ذلك عَشْرَ رَليال » 


(1) قال الحافظ في الفتح: (وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها) . 


الجزء (11) سورة التوبة (9) الآيتان (119-118) 57 


حتئ كَمُلَتْ لنا خمسون ليلة من حين نهئ رسول الله يك عن كلامنا » فلما صَلَيْثُ صلاةً 
الفجر صُِْحَ خمسين ليلة » وأنا على ظَهْرِ بَيِْ من بيوتنا » فبينا أنا جالمسٌ على الحالع, 
التى ذكرَ الله » قد ضاقث علي نفسي » وضاقث علي الأرضُ بما رحْبّثْ » سمعت 
صَوْتَ صارخ ؛ أوفئ على جبل سَلمٍ ؛ ؛ بأعلى صَوْتَه : يااكعتث بن مالك أبشر '» قال: 
فخرزتُ ساجداً , وعرفتٌ أن ف اء َرَجء وآذنّ رسول الله كك بتوبة الله علينا حين 
صلئ صلاة الفجر فذهب الناس يشّرِونّا » وذَهَبَ قبل صاحِبَيّ 2 0 مبَشرون » وركض إليّ 
رجل فرشا .؛ وسعئ ساع من أَسْلَمَ ؛ فأوفئ على الجبل » وكان الصّوتُ أسرعٌ من 
الفرس .2 فلما جاءنى الذي سَمِعْتُ صوبَه وق نزعت له نوبي 2 و إياهما 
يُشْراه » والله ما أُمْلِك غَيْرَهُما يَوْمَئْذٍ » واستَعَْتٌ ثوبين فليِسْتهُما » وانطلقتٌ إلى 
رسول الله ِل ' فيتلقاني الناس فَوْجاً فَؤْجاً » يهِنُولتي بالتوبة يقولون: لتَهِكٌ توبة الله 
علشك 8 


قال كعب: حتى دخلتُ المسجدّ » فإذا رسول الله يكلِ جالسٌ حولَة الناسُ » فقام 
إليّ لين عبّيد الله رول حتى صافحني وهَنّاني ) والله ما قام إليّ رجل من 
المهاجرين عَيْرهُ » ولا أَنْسَاها لطلحة » قال كعب: فلما سلمت على رسول الله وك 
قال رسول الله كل ٠‏ وهو يَبِرُقُ وَجْهُهُ من السرور: أَبْشِرْ بخيرٍ يوم مرّ عليك مُنْذَ وَلدَنْتَ 
أمّكَ . 

قال: لا بل من عند الله . 

وكان رسول الله له يك إذا سُرَ اسْتََارَ وَجْهُهُ حتئ كأنّهُ قِطْعَةَ قَمَر » وكنا تَعْرِفٌ ذلك 
منه » فلما جلست بين يديه قلتٌ : يا رسولٌ الله » إن من تؤبتي أن أَنْحَلِعَ مِنْ مالي صدقة 
إلى الله وإلي نول الل . 

قال رسول الله عل : أم مُسك عليك بَعْضَ مالك فهو خَيْد لك . 

قلتٌ: فإني أُنْسِكُ سَهْمي الذي بخيير » فقلتُ: يا رسول الله » إن الله إِنْما نجاني 
بالصدق . وإن من توبتي أن لا أَُحَدَّتَ إلا صِدْقَاً ما بقيثُ. 

لوللابما أغلم احذا هه السلمية أْلاه الله في صدذق الحذيك فنن ذكرث ذلك 
لرسول الله يَكلِدةِ أ حسَنَ مما أبلاني , ما تَحَمَدْتُ منذّ ذكرثٌ ذلك لرسول الله يكلِ إلى يومي 
هذا كذباً » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت » وأنزل الله على رسوله يك : «لقد 
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بك أَلَهعَلَ ألبَّىَ والمهدجريرت والأنضصار » - إلى قوله_ : َ# ا مَعَ ألصديقيت». 


0 


فوالله ما أنعم الله علىّ مِنْ نعمةٍ قط » بعد أنْ هداني للإسلام ٠‏ أعظم في نفسي مِنْ 
صِدْقي لرسول الله كَل » أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا » فإن الله قال 
للذين كذبوا - ل ا ا ع سين 
آنه لَحكُم إِذا أنهَبَبَثْرَ 4 - إلى قوله - : #وَإِ لَه لا يَرْصَئ عن الْمَوّرِلْمسقِيت». 

قال كعب: وكنا تُحْلْفْنَا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كَل 
حين حلفوا له » فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله وك أمرنا حتئ قضئ الله فيه » 
فبذلك قال الله: #وكل التَكَنَةٍ اليرت حُلْضا » , ولبس. الذي ذكر الله مما خلفنا عن 
الغزو . إنما هو تخليفه إيانا » وإرجاؤه أمرنا » عَمَّن حلف له واعتذر إليه فقبل 
منه]10) , 


قال عكرمة : (# وَكلَ لتك ارح مُلَنوا4 قال: خلفوا عن التوبة) . 

وقال مجاهد: (الذين أرجئوا) . 

وقال نافع: (قيل للثلاثة الذين خَلّفُوا: « يَكأيها الذي اموا أنَعُوا لَه ُو مم 
لص دٍقبرح »* 4 محمد وأصحابه) . 

وقال الضحاك : (8 وَكُوُوَْمَمَ ألصّديِت4 . قال: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما 
رحمة الله عليهم). 

وقال ابن جريج : (مع المهاجرين الصادقين) . 


قال ابن القيم : (وتأمل تكرّيرّه سبحانه توبتَهُ عليهم مرتين في أول الآية وآخرها 3 
فإنه تاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة » فلما تابوا » تاب عليهم ثانية بقبولها منهم »؛ وهو 
الذي وفقهم لفعلها » وتفضل عليهم بقبولها » فالخير كله منه وبه » وله وفي يديه » 
يعطيه من يشاءٌ إحساناً وفضلاً » ويحرمه من يشاء حكمة وعدلاً) © . 


حديث رقم (2769)- كتاب التوبة ‏ » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 456 459). 


(2) انظر: «زاد المعاد» (3/ 592) , وكتابي : السيرة النبوية (3/ 1550 1553) لتفصيل البحث. 
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دروس ونتائج وأحكام : 

1 - الأصل حسن ظن المسلم بأخيه. 

ومنه قول معاذ بن جبل في كعب : (والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً) . 

5 كرس ص سا سل سر 6 صاع ص ره س2 500007 مه 2 ََ 

وفي التنزيل  :‏ يثايبا الذي -امنوأ ينبو كما مّنَ لظن إرك بَعَصٌ ألظن ند 4 [الحجرات : 
2]. 

وفى المسند عن أسماء بنت يزيد » عن النبى كَكهِ قال: [مَنْ دب عن عرض أخيه 
بِالعَيبّة » كان حقاً على الله أن يُعْتِقَهُ من النار](!) . 

2- جواز الهجر أكثر من ثلاثة أيام لسبب شرعي . 

ففي حديث البخاري عن كعب قال: (حتئ كملت لنا خمسون ليلة من حين نهئ 
رسول الله ككِنةِ عن كلامنا) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : [تُعرض 
الأعمال في كل اثنين وخميس . فيغفر الله لكل امرئ لا يُشرك بالله شيئاً » إلا امرأ كانت 
بيثة ونين أيه شتحتاة فيقول: اتركو نفدي حي رسط ليما ]22 

: ا ل ١‏ حوس فد مم سخ ِ 

وفي التنزيل : 9 إنَما آلْمؤْممُونَ إِحوَه دَأصَلِحُوأبينَ أحويكطة» [الحجرات : 10]. 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي: [لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النار ]80 , 

قال أبو داود: (إذا كانت الهجرة لله تعالئ » فليس من هذا فى شىء) . 

3 - أهمية الصدق وشؤم الكذب. 

فقيمة الصدق عالية ورفيعة » ومنزلة الصادقين كبيرة وعظيمة » وقد أمر الله بذلك 
المؤمنين فقال في سورة التوبة : « يكام لزي اممو أنهو لَه وَُومُواممَ الصديقيت» . 
(1) حديث صحيح. أخر جه أحمد في المسند ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6116). 


(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4914). انظر صحيح أبي داود (4106)» وانظر تخريج 
مشكاة المصابيح (25) » وصحيح الجامع الصغير (7535). 
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ومنله قول كعب كما روىق البخاري عنه -: (يا رسول الله إن الله إنما نجاني 
بالصدق . وإن من توبتى ألا أحدث إلا صِدْقاً ما بقيت) . 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , عن النبي كَل قال: , 
إن الصدق يهدي إلى البرّ » وإن اليد يهدي إلى الجنة , و إن الرجل ليَضْدق حتئ يكنب 


عند الله صِدَّيقاً » وإن الكت يهدي إلى الفجور © إن الفجور يفني إلى :النار+ وإن 
الوَجُلَّ لَيَكْذِبُ حتئ يِكْتبَ عند الله كَذَاب)]0© . 


4 سعة رحمة الله وقبوله للتائبين 
ففي قصة المخلفين وتوبتهم درس لأهل الذنوب والمعاصي والآثام » أن يطرقوا 
ا ب 
ممم «١‏ # ُلْ يعبَادى الدِبنَ أتَرَهْوَا عَكَ أَنَمْسِهمْ لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةٍ 
امولعم ادن يما ده ا 0 
ا 00 نا 
5 2 
حتئ تطلع الشمس من مغربها]© . 


وهناك دروس كثيرة أخرئ سطرتها في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنة الصحيحة » عقب غزوة تبوك (3/ 1554 1578) ولله الحمد والمنة. 


ادم" ١‏ توالا :8 ما كان لاقل المدحة ومن عرض م اكرات 
أن يفوأ سول و3 ولا رحبو أنفْسِجٌ عن نفو للك بِأنَهكْرٌ ل 3 يا 
كا ا في مسبِلٍ الله ولا يطعوت موه يلكا فيط الحكدار وي 
تأر ون عَدُرْ يا إلا كب لشم + عل يع إلك لله ضع أ 


ا ا ا ا 1ك كا 


-- 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (10/ 423) » ومسلم (2607) » وأبو داود (4989) » والنسائي 
(1972) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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كيب لم لِجَرِيَهُمٌ أله أَحْسَنَ ما حكانوأ يَمَلونَ © ## وما كات الْمَؤْمِونَ 
م م 2 


2 ب سس 58 20000 001 
ينرأ كانه وكا نقَرَ ِن كل ورَهَوَ مَنْهُمْ آي لَكمَقَهُوأ في الزن وَلسسِروأ 
مهم إدَارَجَعوًاإلبوحَ لعلَهُز يدرو 47 . 


في هذه الآيات: إعلام من الله تعالئ عباده المؤمنين في المديئة وما حولها أنه 
لا ينبغى لأحد التخلف عن رسول الله ككل فى الغزو والرغبة بنفسه عن مشاركته مشقة 
العياد و فال الأعداء , وأنه لا يصيب أحداً في خروجه عطش أو تعب أو جوع ١‏ 
ولا ينزلون أرضاً أو موقعاً يهب العدو ولا يصيبون منه إلا كتب لهم به عمل صالح والله 
لا يضيع أجر المحسنين . 

وكذلك لا يبذلون في سبيل الله نفقة صغيرة أو كبيرة » ولا يقطعون وادياً في طريقهم 
إلى الغزو أو في عودتهم إلا سُّجلَ لهم ذلك في صحائفهم بأعطر وأجزل الثواب. 

إنه لا ينبغي إخلاء المواقع في سبيل الله » بل إذا خرجت فِرَقٌ السرايا إلى الغزو » 
جلس الباقون ليتفقهوا في دينهم » ليقوموا بواجب الإنذار والبلاغ في قومهم لعلهم 
يحذرون. 

قال قتادة : (قوله :. « مَا كا ألمب ومنْحوكم ين ارا أن يحون رَسُول 
لله ولا ربوأ ْم عن تَسِكِ» . هذا إذا غزا نبي الله بنفسه » فليس لأحد أن يتخلف). 

والآية عتاب من الله تعالئ للمتخلفين عن الخروج مع رسول الله يكل إلى تبوك » من 
أهل المدينة وممن حولها من أحياء العرب وسكان البوادي » فإنه ما كان لهم أن يفعلوا 
ذلك » وما ينبغي لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن مشاركته يك الجهاد وأعباء الغزو ومشقة 
السفر. فإنه: للا يُصِيبْهُمْ مَأ * وهو العطش . «وَلَا نَصّبٌ» وهو: التعب. #وَلا 
عَخْمَصَة * وهي المجاعة أو الجوع. فى مبِلٍ أَلّوِ4 أي: في طريق إقامة دين الله 
ونصرته » وإبطال الباطل وهدم منار الكفر. «وَلا يموت مَوْيِكًا يَفِيظ الكْدَارَ » 
أي : لا ينزلون أرضاً أو منزلاً يُرهب عدوهم ويغيظه ويغضبه. # ولا ينَالُوت مِنْ عَدُوٍ 
َيْا» أي : ولا يصيبون من عدوهم ظفراً أو موقفاً أو قهراً في الأموال أو الأنفس. 9 إلّا ' 
كيْبَ لهم يه عَمَلُ صَكلِعٌ 4 - أي: إلا احتسب لهم ضمن معالي الأعمال ورفيع 
الدرجات وثواب العمل الصالح ٠‏ « إرك أنه ا يْضِيمٌ جر ألْمْحَرِدينَ» - أي : لا يبطل 
ثوابهم . 
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وقوله : « وا سقو لَنْقَةصَهبرَهُ اكير وَلايقطمُو وَادِيًا |إلاحكيب للم» . 

قال النسفي: (# ولا سفقورت نَنْقَدٌ * في سبيل الله #صَِيرَةٌ © ولو تمرة #ولا 
كبيرَةٌ 4 مثل ما أنفق عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة # ولا يققطعوت واديًا » 
أ : ها ف مايق وتسوو وم كل ططرج بين انزو احاق كود وها للبيل + 
وهو في الأصل فاعل من ودى إذا سال » ومنه الودي » وقد شاع في الاستعمال بمعنئ 
الأرض «إلاكيب ك» من الإنفاق وقطع الوادي) . 

وقوله: 8 لَِجْرِيَهُمٌ أَلَّهُ أَحْسَنَ ما كَائْوا يَمَمَلُونَ 4. أي: أرفع المراتب وأعلى 
الدرجات . وقد نال عثمان رضى الله عنه من هذه البشائر الحصة العظمئ . 

فقد أخر- ع التزولي واجدد والتجاك يبدل جين ل عبد الرحوق بن مره 7ل 
اننا حتفن . إلى اللي 5 بألف تحار في لويد بدن + جَهَرَ النبي وَلكِْهِ جيش العسرة قال: 
فصَبّها في حجر النبي كلل . » فجعل النبي كك يقلبها بيده ويقول: ماضرَ ابن عفان 
ما عمل بعد اليوم . يرددها مرارا](9 , 

ل ل ا ند 

ذا الم عابر ارداق م في الشواهد عن عبد الرحمن بن حَُبّاب 

السلمي قال: [خطب رسول الله يكل فحت على جد جيش العسرة » فقال عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - امعل من بع ا سلانيها ا( اناري قال: ثم حث » فقال عثمان: علي 
مئة أخرئ بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مزقاة من المنبر ثم حَثٌّء فقال عثمان بن 
عفان: : عَلََ مئة أخرئ بأحلاسها وأقتابها . قال: فرأيت رسول الله كله يقول بيده هكذا - 
يحركها ‏ "ما على عثمان ما عمل بعد هذا»]© . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (3/ 559): (ومنها: ما برز به عثمانُ بن عفان من 
النفقة العظيمة في هذه الغزوة » وسيق به الناس » فقال النبي كه غفر الله لك يا عثمانٌ 
ها دوقت م وما اغلتك وين انيت 0ن وما أَبْدَيْتَ. ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل 
بعد اليوم » وكان قد أنفق ألف دينار » وثلاث مئة بعير بعٌدتها وأحلاسها وأقتابها) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي  )3967(‏ مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ » وانظر صحيح 
سئن الترمذي (2920) .2 وأخرجه أحمد (5/ 63) 2 والحاكم (3/ 102) بسند حسن. 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 75) » والترمذي (3700) . وإسناده لا بأس به في الشواهد. 
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وذكر قتادة بإسناد صحيح مرسل أن عبد الرحمن بن عوف أنفق ألفي درهم » وهي 
تضقن أموالة كن تجهيز يدن الس 0 
صف امو » في لجهير جيس 0 . 

كما أنفق أبو بكر وعمر والعباس وطلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة وغيرهم 
أموالاً كبيرة ؛ وجاء الفقراء بما استطاعوا ولم يوفروا اليسير الذي عندهم » فتعرضوا 

0 ك التؤيثة ي. تجزرابتة نف برد 
0 ا قولة: ا 0 
رُسُولٍ ألو » انصرفوا عن البادية خشية دخولهم في تحذير الآية. 

قال مجاهد: (ناس من أصحاب محمد ذَلِةِ ٠‏ خرجوا في البوادي » فأصابوا من 
الناس معروفاً » ومن الخصب ما ينتفعون به 0 ودّعوا من وجدوا من الناس إلى 
الهدئ » فقال الناس لهم : ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا! فوجدوا في 
السنى من نشد جرحا ».واقارا من البادية كلم بن وخلوا على اللني ل »فقال 
لله : اوكا تكَرَِن كل ورَقَوَ مِنهُمَ طَِمَة4 , يبتغون الخير » «لَِكَفَفَّهُوا4 » وليسمعوا 
ما في الناس ٠‏ وما أنزل الله بعدهم » #وَلِسَزِرُوا مَرَمَهُمَ * . الناس كلهم » 8 إِذَا رَجَوأ 
لتم لهم يحَدَرُت4). 

2- قبل : المعنئ: ما كان المؤمنون لينفروا جميعاً إلى عدوهم ٠‏ ويتركوا نبتّهم كَل 
وحده. 

قال ابن زيد: (ا وما كرى الْمْؤْمِبُونَ نوا حكَافَّة 4 . قال : ليذهبوا كلهم » 
فلولا نفر من كل حي وقبيلة طائفة » وتخلف طائفة » « لْسَكَمَقّهُوأ ف أَلرِبِنِ4 . ليتفقه 
المتخلفون مع النبي َةِ في الدين » ولينذر المتخلفون النافرين إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون) - وهو اختيار ابن جرير. 

3- قيل: بل المعنئ: لو كانوا مؤمنين لم ينفروا جميعهم بل هم منافقون » وهذا 
قول بعيد. 


4 - قيل: بل هو تكذيب من الله لمنافقين أَزْرَّوا بأعراب المسلمين وغيرهم في 


(1) انظر تفسير الطبري (10/ 195) ٠‏ وكتابي: السيرة النبوية (3/ 1505 1508) لتفصيل أكبر. 
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تخلفهم خلاف رسول الله عَكِنة ' وهم ممن عذره الله بالتخلف . 


5- قيل: بل المعنئ : لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي الله قاعد » فإذا غزا 
بنفسه يَكلِ لم يحل لأحد التخلف إلا بعذر. 

قال الضحاك: (كان رسول الله يكلِ إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن 
يتخلف عنه » إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فأسرت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا 
بإذنه » فكان الرجل إذا أسرئ فنزل بعده قرآن وتلاه رسول الله ككل على أصحابه 
لعي ع واد بحاي اللبرية ا لقالا لابوا الو ا إن الله أنزل 
بعدكم على نبيّه قرآناً. فَيُقرئُونهم ويفقهونهم في الدين » وهو قوله: « #ومًا كانت 
لمن يفوا كان 4 » يقول: إذا أقام رسول الله لوكا تر من كل وقَوَ َنب 
طَيِفَةٌ 4 عالت أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي الله يه قاعد . 
ولكن إذا قعد نبي الله د تَسَرَت السرايا » وقعد معه عظَمٌ الناس) . 

6 قال الحسن البصري: (ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على 
المشركين والنصرة » وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم). 

قلت: والراجح في معنن الآية أنه لولا نفر للجهاد من كل فرقة طائفة » لتتفقه 
القاعدةٌ وتنذر النافرةً للجهاد عند رجوعهم إليهم فيخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي . 
فإن النفير في لغة العرب إنما يستعمل للخروج للجهاد لا لطلب العلم. 

والمقصود: أهمية انصراف جموع المؤمنين لطلب العلم والتفقه في الدين ودعوة 
لكان الى إقامة اياج الاسام لي باهم اموإئما وك يدير زلا يتوم بها ابر 
مجاهدة الأعداء . 

وأكثر من حَلّقَ في آفاق هذا المعنئ بتحليل لطيف الإمام ابن القيم رحمه الله » 
فلنستمع إلى روائع التأويل في ذلك . 

قال ابن القيم في ١‏ 00 الموتعين (2/ 178 - 179): (قولكم: «وقد قال تعالئ: 
«فَوَلَا هرمن كل وهَوَمَنُْمَ طَآِمَةٌ لَتَمَقَهُواف لبن وَلِسَذِرُوامرَمَهُمْ إِداتَجَُوا إِلتوِ» . 

فأوجب قبول نذارتهم » وذلك تقليد لهم». 

جوابه من وجوه: 

أحدها : أن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل 
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في غيبتهم عند النبي يكل في الجهاد » فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء 
الرجال على الوحي 


الثاني : أن الآية حجة عليهم ظاهرة » فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره إلى 
نوعين » أحدهما: نفير الجهاد » والثاني: التفقه في الدين » وجعل قيام الدين بهذين 
الفريقين » وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم » فالنافرون يجاهدون عن 
القاعدين » والقاعدون يحفظون العلم للنافرين » فإذا رَجعوا من نفيرهم استدركوا 
ما فاتهم من العلم بإخبار مَنْ سمعه من رسول الله يكل » وهنا للناس في الآية قولان: 


أحدهما: أن المعن' فَهَلاً نَمَر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة » فيكون 
المعنئ في طلب العلم » وهذا قول الشافعي وجماعة من المفسرين » واحتجوا به على 
قبول خبر الواحد » لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدّد التواتر. 


والثاني :. أن المعنئ فلولا نفر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدةٌ وتنذر النافرة 
للجهاد إذا رجعوا إليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي » وهذا قول الأكثرين » 
وهو الصحيح ٠»‏ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد. 


كما قال النبي يَكهِ: «وإذا استنفرتم فانفروا» » وأيضاً فإن المؤمنين عام في المقيمين 
مع النبي وَل والغائبين عنه » والمقيمون مرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين » فكيف 
لا يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمنون خاصاً بالغائبين عنه فقط ء 
والمعنئ: وما كان المؤمنون لينفروا إليه كلهم ١‏ فلولا نفر إليه من كل فرقة منهم 
طائفة » وهذا خلاف ظاهر لفظ المؤمنين » وإخراج للفظ عن مفهومه في القرآن 
والسنة » وعلى كلا القولين فليس في الاية ما يقتضي صحة القول بالتقليد المذموم » بل 
هي حجة على فساده وبطلانه » فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة » فمن لم تقم عليه الحجة 
لم يكن قد أنذر » كما أن النذير مَنْ أقام الحجة » فمن لم يأت بحجة فليس بنذير » فإن 
د امد للد ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنئ » 
شه ماه شئتم » وإنما ننكر نَضْبَ رجل معين يُجْعَلُ قولّه عياراً على القرآن والسنن » 
ىز نه مها دل يوا الفة رن يطل 1د ل وله نشو ةا ديرد ول لي أو 
أعلم منه والحجة معهٌ » فهذا الذي أنكرناه » وكل عالم على وجه الأرض يعلن إنكاره 
وذمه وذم أهله). 
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1 نول تان : ( هما ذا 
لتسذرام يفقاةرانطوالا لك التفيرت 4 


في هذه الآية: أُمْرُ الله تعالئ عباده المؤمنين في دولة الحق قتال الكفرة المعاندين 
الذين يصدون عن سبيل الله والقسوة عليهم والله ولي المتقين. 

قال ابن كثير: (أمر تعالئ المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً » الأقرب فالأقرب 
إلى حوزة الإسلام » ولهذا بدأ رسول الله كك بقتال المشركين في جزيرة العرب . فلما 
فرَغْ منهم وفتح الله عليه مكة . والمدينة » والطائف ». واليمن واليمامة » وهجر ء 
وخيبر » وحضرموت ٠»‏ وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب » ودخل الناس من سائر 
أحياء العرب في دين الله أفواجاً » شرع في قتال أهل الكتاب » فتجهّز لغزو الروم الذين 
هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب » وأولئ الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب » فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهْد الناس وجَدْبٍ البلاد وضيق الحال » وكان 
ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام . 

ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجّة الوداع . 

ثم عاجلته المنية ‏ صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة بواحد وثمانين يوماً » 
فاختاره الله لما عنده. وقام بالأمر بعده وزيرُه وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه - 
وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل217 » فثبته الله تعالى' به فوطد القواعد» وثبت 
الدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم. 

ورد أهل الردة إلى الإسلام » وأخذ الزكاة ممن منعها من الطّغام » وبيّنَ الحق لمن 
جهله » وأدئ عن الرسول ما حمله . 

ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبّدَة الصلبان » وإلى الفرس عبدة 
النيران » ففتح الله ببركة سفارته البلاد » وأرغم أنفس كسرئ وقيصر ومن أطاعهما من 
و ا 

وكان تمامٌ الأمر على يدي وصيه من بعده , وَوَليّ عهده الفاروق الأوَاب » شهيد 


(0 "اتجقل التق العيو: 
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المحراب » أبي حفص عمر بن الخطاب ., فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين » وقمع 
الطغاة والمنافقين » واستولئا على الممالك شرقاً وغرباً » وحملت إليه خزائنٌ الأموال 
من سائر الأقاليم بُعْداً وقرباً » فمَرّقها على الوجه الشرعي ٠‏ والسبيل المرضيٌّ 


ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً » أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على 
خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد الدار. 

فكسِيّ الإسادم بحالة رياسته ل سابغة » وأمدّث في سائر الأقاليم على على رقاب 
المعباة كه اك البالغة » وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها 3 وعلت كلمة الله 
وظهر دينه » وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها كلما علو أنه 00 
إلى من بعدهم » ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار » امتثالاً لقوله تعالئ : عَم اَن 
اموا فيا رس بوت د ب المكُذ 4 » وقوه تعالئ : # وَل توأ ىلا4 : 
أ رلجد الجدان سكم علظة فلبهع في كالعم لهم * فإن المؤمن الكامل هو الذي 
يكون رفيقاً لأخيه المؤمن » غليظاً على عدوّه الكافر » كما قال تعالئ : : ا« سوق وَأ اله 
قد يي وميه عل المؤمنه لمر عل اكيت [المائدة: 54] » وقال تعالىا: # محمد 
ُو أنّهِ امهم أده عل رتاه َم 4 [الفتح : 29] » وقال تعالىا : 8 بيبا لين 
بهد الْحكُنَارَ َالْمكفقِنَ ولط لم4 [التحريم : 19 . 

قلت: ولاشك أن هذه الآية خطاب للدولة المسلمة ممثلة بالخليفة ذي الشوكة 
ليقوم بمقتضاها على مدار. الزمان » فيعز الحق في الأرض ويذل الشرك والكفر 
والباطل » ومن ثم فليس الخطاب لأفراد عُرباء في أرجاء المعمورة يفرون بدينهم وليس 
لأمتهم كيان ولا شوكة وهم لم يقيموا الإسلام أولاً في بيوتهم ومساجدهم وأحيائهم 
ومجتمعاتهم » فيتهورون بفتح النار على أعدائهم قبل 7 تميّز الصفوف وإقامة دولة 
الحق » فيقعون في الفتنة والضياع . 


وإنما الواجب على المسلمين اليوم إقامة الدين في طائفة الحق التي ستفرز يوماً قريباً 
بإذن الله الخلافة الراشدة على منهاج النبوة » والتي سيكون وصولها نذير سوء لكل 
مناهج الكفر والظلم وجيوش البغي في الأرض . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكَئِلِ : 
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وله شاهد عنده من حديث المغيرة قال : سمعت رسول الله كَِلِْةٌ يقول : : آلن يزا لَ قَوْمٌ 

من أمتي ظاهرين على الناس » حتئ يأتيهم أمر الله » وهم ظاهرون]. : 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة » عن الني ككل 
أنه قال: [لن يَبْرَحَ هذا الدين قائماً » يُقاتل عليه عصابة من المسلمين » حت تقوم 
الساعة] © . 

وله شاهد عنده من حديث جابر يقول: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول : [لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق » ظاهرين إلى يوم القيامة]. 
الغرب ظاهرين على الحق حتئ تقوم الساعة]. وأهل الغرب: هم أهل الشام . 

وشاهد ثالث من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: [لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
على أمر الله » قاهرين لعدوهم » لا يضرّهم مَنْ خالفهم » حتئ تأتيهم الساعة » وهم 
على ذلك]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن حذيفة مرفوعاً: [تكون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ٠‏ ثم تكون 
ملكا عاضاً » فيكون ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها , ؛ ثم تكون 
ملكا جبرياً ٠‏ فتكون ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . ٠‏ ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت]0© . 

وقوله: # وَأْعَلَموَا أن الله مَمَ ميت *. أي : توكل سبحانه بالنصر والتأييد لأهل 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )1920(‏ كتاب الإمارة -. وانظر للشاهد 
الحديث (1921) من الباب نفسه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1922(‏ كتاب الإمارة -. وانظر 
للشواهد بعده: حديث رقم (1923)- إلى (1925). : 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 273) » وأخرج الطيالسي في مسنده (438) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(5). 
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استقامة المنهج 4 ووعدهم الظهور على عدوهم في كل زمان 3 إذا ما أقاموا أمره 
ورفعوا لواء دينه الحق على منهاج النبوة. 


27 راس رس ده 00 2 الاثر 4 يم سمه 

4 - 127 . قوله تعالئ: #وَإِدًا مآ أَنزَك سورة فَِنْهُم مَن يَقُولٌ أيحكم زادنه 
001 أ 3 4“ 0 0 سك سور و أ وى ليصا له 2202 022 
هوه إِيمدنًا كما أأذيت امنأ رَادَتهُمْ إيمنًا وهر مِسَتَبيرُوقَ © وَأمَا اليرت فى 
عر يس غود يس م حورو ٠‏ صم 7 2 218 ع لير ححص عرد 11 
قلويهم مَرَضْ وَرَا تم رجْسا إِلَ جيه وَمَاوْأْوَهُمْ حككفروت 9إ) أولايرونَ 
َه اعءماو 0 وب 2 ىَّ 40 دي ج) مسرو دب رم 
نهم يفتنوت فى كل عاو مره أو مرب ثم لا يتوبوت ولا هم 
هو 2 
0 0 7 1 21 رغ 12 سه سه 3 ييا ف ع سم لس 
برحكروت 3 و إذا مآ أنزلت سور نْظر بعَضهم إِلَ عض هل بر مك 
4 يم سر 4 لل سر م222 لع 6و مر ى سبي ع م 

فى هذه الآيات: كَشْففٌ من الله تعالىا لسلوك المنافقين عند نزول سورة من سور 
القرآن » إذ يقول قائلهم : أيكم زادته هذه السورة تصديقاً؟ فالمؤمنون يزدادون بها إيماناً 
وهم يستبشرود . 

وأما المنافقون فيزدادون مرضاً ورجساً في قلوبهم ويموتون كافرين. 

ثم في اللايات توبيح لهؤلاء المنافقين حيث يختبرهم ربهم كل عام مرة أو مرثين 
ليصدقوه الإيمان والعمل » ومع ذلك فلا هم يتوبون ولا هم يتعظون. 

بل إذا أنزلت سورة على رسول الله يكِْ تغامزوا بالعيون والتفت بعضهم إلى بعض » 
ثم انصرفوا من مجلسه يَكِْةٌ خشية الفضيحة » والله تعالئ بعدله وحكمته يصرف قلوبهم 
عن تدبر هذا القرآن لأنهم قوم لا يفقهون. 

قال ابن عباس: (قوله: #وَإدًا مآ َك سورةٌ مَمِنَهُم من يَقُولُ يكم رَادنهُ هذوء 
ِيمَدنًا * » قال: كان إذا نزلت سورة آمنوا بها » فزادهم الله إيماناً وتصديقاً » وكانوا 
يستبشرون). 

قال ابن جرير: (يقول تعالئا ذكره: وإذا أنزل الله سورة من سور القرآن على نبيه 
محمد كَلِةِ » فمن هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم الله في هذه السورة من يقول: أيها 
الناس » أيكم رَاذثه- هلاه السسوزة إومانا؟: تقول :- تضديقا بالل وايائه تقول الله > :لز وام 
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ادر 2 َنأ #. من الذين قيل لهم ذلك . 9 فَرَادَئْجُمَ #. السورة التي أنزلت » 
© إِيمندا#» وهم يفرحون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين) . 

وقوله : 9 وَأمَا آرت ف لوبهم كَرَسٌ 4. أي : نفاق وشك وريبة وسوء ظن بالله 
وديله » © فَرَادممْ رجْسًا إِلّ رجسهرٌ # أ زادهم نزول تلك الايات ريا إلى 

00000 5 1 لاص اع سرس 

مرضهم ء ونفاقاً ونتناً في تصورهم . وقبحاً في منهاجهم . #وَمَانَواْ وهم 
ككتفروت *. أي : هلكوا وفارقوا الدنيا على الكفر بالله ورسوله » والشك والريبة 
والنفاق . 

0 تعال : # أوَلَايرونَ أَنهْمْ يُفْكّروْ رت فى كل عار مَرَهٌ وم تبن ثم لايتوبوت 

هُم بكرو ت# . 

ل 
مرتين » ثم هم مع ذلك البلاء والاختبار لا يرجعون من نفاقهم ولا يتوبون 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

عن مجاهد قال: (يبتلون بالعذاب في كل عام مرة أو مرتين). وقال: (بالسنة 
والجوع). 

2- وعن قتادة قال : (يبتلون بالغزو في سبيل الله في كل عام مرة أو مرتين) . 

3- عن حذيفة قال: (كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين » فيضلٌ بها فئام من 
الناس كثير) . أو قال: (كان لهم في كل عام كذبة أو كذبتان) . 

والمقصود أن المنافقين يفتنون بما يشيعه المشركون من الأكاذيب على رسول الله 
كِةِ وأصحابه فيمشون بالكذب والضلال. 

ويجمع هذه انول فصل شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير - رحمه الله حيث 
يقول : (إن الله عبتت عجب عباده المؤمنين من هؤلاء المنافقين , وَوَبِْحَ المنافقين في أنفسهم 
ماكر تومتو شويع العراعظ اللا الى ولظيت يها “وجاء أذ أكون تلك الشواعط 
الشدائد التي ينزلها بهم من الجوع والقحط . وجائرٌ أن تكون ما يريهم من نُصرة رسوله 
على أهل الكفر به » ويرزقه من إظهار كلمته علئ كلمتهم ٠‏ وجائدٌ أن تكون ما يظهد 
للمسلمين من نفاقهم وخبث سرائرهم » بركونهم إلى ما يسمعون من أراجيف 
المشركين برسول الله يَكِلَةِ وأصحابه) . 
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2 00016 ٍِ رخ 1 سس سه 2 مم ل جح سسا دم ره 
0 0 قا وَلِدَاما زات سورة تر ء َعَصْهُمْ إِلّ عض هل يرَنحكم ين أحر 

ورم اخ وه لا يه 

أنصره نت آله ويم ممم قوم لا يفْمَهُون» . 

يتلفتون بين بعضهم » ويتغامزون فيما بينهم » هل يراكم أحد إن تناجيتم بمعايب القوم 

فيخبرهم » ثم يقومون منصرفين ولم يستمعوا التنزيل الذي فيه خزيهم وذكر معايبهم ‏ 

ناصرق الله لوبهم عن الحق واراضها بانوع قوم لا ينقوودا. 
قال النسفي : (8 وَإدَا مآ أنرا ِلك سور نر مِتَسَمد إل بتض 4 تخامزوا بالعيوت إنكارا 

للوحي وخر نيد انائليق 336ل يَرَنحكم ين أخَرِ 4 من المسلمين لننصرف » فإنا 

لا نصبر على استماعه ويغلبنا الضحك فئخاف الافتضاح بينهم 4 أو إذا ما أنزلت سورة 
في عيب المنافقين أشار بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد إن قمتم من حضرته عليه 
السلام كُم أنصَرَفواً 4 عن حضرة النبي عليه السلام مخافة الفضيحة #صرَفَت أله 
لويم © عن فهم القرآن ِ« ينهم © بسبب أنهم #قَوم لا ينْمَهُونَ 4 لا يتدبرون حتى 

يفقهوا) . 

5 ع سر 7000 سل قر 
128 00 . قوله تعالئ: #لَفَد جَءحكمْ ولك ون أشر كع عد 
علكهماعتت عسسم مَحَرِيسُ عَلِحكُم والمؤمديت روف تسم () ون ناكل 

يت 14 لاإ لامع و ود وَهْرَمَبُ الصزش المزايم 4 . 
في هذه الآيات : امتنان الله تعالئ على العرب أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم لا من 

غيرهم ١‏ يَعَرٌّ عليه مشقتهم » حريص على هدايتهم ونجاتهم وسعادتهم » بالمؤمنين 

رفيق رحيم . 
فإن أعرضوا عما جئتهم به يا محمد من الشريعة العظيمة السمحة فقل الله يكفيني 

فلا معبود سواه » فبه وثقت ٠‏ وعليه اعتمدت » فهو ناصري ومؤيدي ومعيني » وهو 

رب العرش العظيم . 
فقوله : # لقدجا جَاءحكُم رَسُولك- ين أنثر حك 4 . 
قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره للعرب: لقد جاءكم . أيها القوم » رسول الله 
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إليكم ٠ ١‏ ل يَنْ أنشرِحَكُمَ4. تعرفونه » لا من غيركم فتتهمونه على أنفسكم في النصيحة 
لكم). 
0 
قال تعالئ ف فك م 
ا ين بَلوأعَكنمَ َإيِكَ وَيُمَلَمهُمُ الكتب وَلطكْمة ربكم إنَّكَ أنتَ الْمَورُ 
ليم 4 [البقرة: 129]. 


لس سر ص 


2 - وقال تعالئ : #لقدام ألّهُ عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيه وسولا ص مَنْ نشي يَتَنُوا عَلَيِمْ 
1 > م د يعور -” اس 
يليه يكم 3 وَيُمَلْمهُمْ الك لكتب لككب رَالْحِصْمَة ون كران قبل لنى صَكَلٍ يبن » [آل 
عمران: 164]. 


ومن أقوال المفسرين 

1 عن جعفر بن محمد » عن أبيه في قوله: #الْمَدْ ةكم رسُولك ين 
نش حك عَرِيرُ َيِه مَاعَنِشْر * . قال: (لم يصبه شيء من شرك في ولادته) 000 
(لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية) . 


آ كك غء >2 700 


2 وقال قتادة : : (#لَقَدْ بةَحكُحَ رَسُولك ين أَنش ركم عَنْ بر عله ماعن عَنِكَّرٌ 24 
م الو ل ل 0 
ومن السنة الصحيحة فى آفاق معنا الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس: [ - في 
سؤال هرقل لأبي سفيان - كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب... فقال 
للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؟ فذكرْتٌ أنه فيكم ذو نسب ٠‏ فكذلك الرسل تُبِعَتُ 
6 5 2 
في نسب قومها] © . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث أم سلمة 
رضي ال غنيا دود الوخرة | لد رودا لم ايه 1 
قوز لخر ال لق ين لد :فكنا عن ذلك حرا ينكد الله إليناء رسلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7)- كتاب بدء الوحي - في أثناء حديث طويل. 
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هنا + تغرف تَسَبّه وصندقه وأمانته وعفافه + فدعانا إلى الله تعاك :. . ]الوزيغ0) 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن علي رضي الله عنه » عن النبي كَكِل 
قال: [خرجت من نكاح » ولم أخرج من سِفاح . من لدن آدم . إلى أن ولدني أبي 
وأمي » لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء]©) 

الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال: 
رسول الله يَكلِةِ يقول: [إن الله اصطفئ' كنانة من ولد إسماعيل » 0 
كنانة » واصطفئا من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم]7© . 

وقوله : «عَرِيدُعلِكِدِمَاءَنِمَرْ 4. 

قال القرطبي : (أي يعز عليه مشقتكم . والعنت: المشقة). 

وقال القاسمي: (أي شديد عليه شاق » لكونه بعضاً منكم » عنتكم ولقاؤكم 
المكروه » فهو يخاف عليكم سوء العاقبة » والوقوع في العذاب) . 

ومن كنوز السنة الصحيحة في هذا المعنىئ أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في وصف 
النبي كل أشد ما لقي من قومها في يوم العقبة ‏ قال: [فرفعت رأسي ٠‏ فإذا بسحابة قد 
أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني » فقال: إن الله عز وجل قد سمع قولٌ 
قومك لك وما ردّوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال ٠‏ لتأمره بما شئت فيهم » 
قال: : فناداني ملكُ الجبال » وسلم علي ٠‏ ثم قال: يا محمد إن الله قد سمعٌ قولٌ قومك 
لك » وأنا ملك الجبال » وقد بعثنى ربّك إليك لتأمرنى بأمرك فيما شئت؟ إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين - هما جبلا مكة أبو قبيس والمقابل -؟ فقال له رسول الله يكله: بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يَحْبْدُ الله وحده لا يشرك به شيئا]9© . 


)1( حديث صحيح. رواه أحمد (5/ 290) (1/ 202 - 292) بسند صحيح عن زوجة رسول الله يلل . 
وصححه أحمد شاكر في التعليق على المسند » حديث رقم (1740). 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه. انظر «المجمع» 
(214/8) » و«الدر» (3/ 525) » وصحيح الجامع الصغير (3220). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2276) » وأحمد (4/ 107) » والترمذي (3605) . وابن حبان 
(6242) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3/ 1420) » ورواه البخاري (انظر فتح الباري 6/ 312 313). 
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[سئل النبي كلْةِ أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. وفي لفظ : 
احتن الدين إلى الله الحتيفية السطحة] 20 , 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس مرفوعاً: [يسروا 
ا اد انا 

وكان إذا بعث أحداً من أصحابه أوصاه بذلك . وقال لأبي موسئ ومعاذ حين بعثهما 
إلى التخن : [يسوا ولأ تعسرا + ويشر اول تنشرا + “ؤتطاوعا ولا تحدلفا]ة , 

وقوله : «حَرِسُ عَلِيَحكُم4 . أي : على هدايتكم في الدنيا ونجاتكم في الآخرة. 

قال قتادة: (#حريشض عتّحكم 4. حريص على ضالهم أن يهديه الله). وقال: 
(فمرزيسن على هق له بسلم أن يتلم ): 


وقال ابن جرير: (حريص على هدئ ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق) . 

ومن كنوز السنة الصحيحة في هذا المعنىئ أحاديث : 

الحديث 0 خوج الإمام ل يا اتركنا عاك 5 
اي شية ب م الج وعد من ارلا دين كا 


كه : شان ا 0 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (2108) » وعلقه البخاري في صحيحه «كتاب الإيمان» » ووصله في 
«الأدب المفرد» (283) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (881). | 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (101/7) » ومسلم في الصحيح (5/ 41) » وأخرجه 
أحمد في المسند (131/3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (26/4) . (5/ 108) . ومسلم في الصحيح 
(141/5) » وأحمد في مسنده (4/ 412) » وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 153 -162) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه » والطيالسي (479) ٠‏ وابن حبان (65) » والطبراني (1647) » وإسناد ابن حبان والطبراني 
رجاله رجال الصحيح غير محمد المقري ٠‏ وهو ثقة. 
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أنا راصي ولإإتداة الع فأطاعه طائفة فأدلجوا على مَهْلِهِم فتّجوا » وكذبته 
طائفة فَصَبِّحَهُم الجيش فاجتاحهه ]17 . 

الحديث الثالثك: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه 
سمع رسول الله يع يقول: [إنما مثلي ومثل الناس: كمثل رجل استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله عمل الثرائن هده النوات التي نفع "في النار يمشن لبها غ٠‏ فجعل 
الرجل يَرَعْهُنّ ويَعْلِبْئهُ » فيَقْتَحمْنَ فيها انا اد بِحُْجَرِكُمْ عن النار وأنتم تَقَكَمُونَ 
فيها]© , / 

وقوله 0 بالْمُؤييست رءوف يد 4. أي : رفيق رحيم . 

قال النسفي: (قيل لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الله يَكِلِ) . 

وفي التتزيل: « وَلْخْفِض بِنَاحَكَ من حك ون الْمُؤميت> 7) وِِنْ حصو قل إِقْ برِ*” يما 
تعَمَلُودَ 03 ا 254 0 

أي إن أعرضوا وأنكروا ما جئتهم به من الشريعة العظيمة والدين الحق فقل الله 
يكفيني فلا معبود سواه » فبه وثقت » وعلى عونه اتكلت » فهو ناصري ومعيني » وهو 
رب العرش العظيم الذي كل مخلوق اخر دونه. 
قالها إبراهيم كَل حين ألقي في النار » وقالها محمد يَلِهِ حين قالوا له إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل]9© . 

وفي الصحيحين عنه أيضاً أن رسول الله كله كان يقول: [اللهم لك أسلمتُ وبك 
آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمث » اللهم إني أعوذ بعزّتك » 
لا إله إلا أنت أن تضلني » أنت الحَييٌ الذي لا يموت » والجنٌ والإنس يموتون]©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )6482(‏ كتاب الرقاق ‏ باب الانتهاء عن المعاصي . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )6483(‏ كتاب الرقاق - الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه (172/8) » من حديث ابن عباس مرفوعاً. 

. (4) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (11/ 101) » وأخرجه مسلم (2717) » واللفظ لمسلم. 
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وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن ابن عباس أيضاً: [أن نبي الله كك كان يدعو 
٠‏ عند الكرب : لا إله إلا الله الحليم الحكيم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا 
الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم]. 
وفي رواية: [كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السماوات » ورب الأرض » ورَبٌ العرش 
ري 


تم تفسير سورة التوبة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 123) » وأخرجه مسلم (2730) » وانظر صحيح سنن 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 براءة الإسلام من التعاقد والتعاون مع المشركين فيما فيه تقريبهم وإعزازهم . 

2لا يدخل الجنة كافر » لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة . 

3- لا يحج في البيت مشرك » ولا يطوف به عريان. والحج الأكبر يوم النحر. 

4- المشركون لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة » بل لا يجدون حرجاً في نقض العهد 
والكذب وإظهار الشماتة وإيقاع الضرر والأذئ. 

5-إذا استأمن المشرك فأمنوه حتئ يسمع كلام الله » ولا بد من أخذ الحذر. 

6- الجهاد اختبار من الله لصدق المؤمنين » والنصر من عند الله العلي العظيم . 

7-الإيمان والجهاد فوق عمارة المسجد وسقاية الحاج. 

8- كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله ولي المتوكلين. 

9- مانع الزكاة يمثل ماله شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة. 

0 الأشهر الحرم: رجب مضر » وذو القعدة » وذو الحجة . والمحرم. 

1 الإثم أبلغ في الأشهر الحرم » والمعاصي أغلظ في الحرم . 

12 النسيء: تحريم صفر بدل المحرم » وهذا هو الزيادة في الكفر. 

3 المجاهد: إن استشهد دخل الجنة » وإن بقى فاز بالأجر والغنيمة . 

14 المنافقون: إن أعطاهم الرسول رضوا » وإن منعهم سخطوا. 

5 الزكاة ليست لغني أو قوي ٠»‏ بل للفقير والمسكين والجابي والمؤلفة قلوبهم . 
وللعتق » وللغارمين » وفي سبيل الله : ويشمل الحج والغزو » وللمسافر المحتاج 
للمخونة. 

16- الولاء والبراء جزء من منهاج الإيمان عند المؤمنين . 

7 تحريم الصلاة على المنافقين » ولا عذر بالتخلف عن الجهاد للأغنياء القادرين. 

8 الأعراب جفاة » ومنهم من هو أشد كفراً ونفاقاً. ويستثنىا الأعراب المؤمنون 
المتصدقون. 
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9 النهي عن سب الصحابة » فإنفاق مثل أحد ذهباً لايبلغ أعمالهم . 

0 كل مسجد لا يؤسس على التقوى هو مسجد ضرار. 

1 - هدم الحاكم المسلم لأماكن المعصية وتجمعات النفاق أو تغيير هيئاتها عما 
وضعت له مشروع » ولا حرمة لوقف إن بُنِي على معصية أو نفاق. 

2 إن كان مسجد قباء أسس على التقوئ » فمسجد الرسول كك أولى . 

3 المجاهدون في سبيل الله موعدهم الجنة » سواء قتلوا أو قتلوا » وسياحة هذه الأمة 
الجهاد. 

4 جواز الهجر أكثر من ثلاثة أيام لسبب شرعي . 

5 سعة رحمة الله وقبوله للتائبين » وأهمية الصدق وشوّم الكذب. 

6 جواز إخبار المسلم عن تقصيره » وجواز مدح نفسه للحاجة لا للرياء . 

7 بيعة العقبة هى من أفضل مشاهد الصحابة . 

8 سات اتخاذ الديوان إذا ظهرت مصلحة ذلك . 

9 استحباب تفقّد القائد لجنوده فى مواطن مختلفة . 

وال سدائج معان السكلين الامانى ا وعناندي هدي 

1- حكم الإمام مبني على الظاهر , ويكل إلى الله السرائر. 

2- جواز ترك رد السلام على من أحدث زجراً وتأديباً » والتبسم قد يكون عن الغضب 
والسرور. 

3 تبريد حرٌ المصيبة بالتأسي بالنظير. 

4- جواز دخول المرء بُسْتَان صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك . 

5- استحباب الصحابة سجدة الشكر عند البشارة » واستحباب التسابق لِبَنّهها » وجواز 
إعطاء البشير أنفس المتاع . 

6 - استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه عند قدومه لمصافحته 

ونهللته . 

7 أفضل أيام العبد يوم توبته وقبول الله منه ذلك ٠‏ والله أشد فرحاً بذلك منه . 

8 استحباب الصدقة عند التوبة ببعض المال. 

9 الصدق علم المؤمنين والكذب علم المنافقين » وذلك في الدارين. 

0-ما يصيب المؤمن من ظمأ ولا نصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله به من خطاياه. 

1 النفقة لتجهيز جيش المؤمنين من أعظم القربات إلى الله عز وجل . 
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2- وجوب انصراف فئة من المؤمنين للتفقه في الدين. 

3 الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ٠»‏ وهو بضع وسبعون شعبة . 
4- قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . 
5 العرش سقف المخلوقات جميعاً سماءً وأرضاً. 


لا لالا 
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م 


ا 0 
ات ا قر 


وهي سورة مكية , وعدد آياتها (109) 


موضوع السورة 
دعوة الخلق والتذكير بآيات الله ونعمه وتحقير الدنيا وتأكيد عذاب المشركين فى 
الآخرة. تكذيب الأمم الرسل ونزول عذاب الدنيا » وتدارك قوم يونس أمرهم بالجأر 


منهاج السورة - 


1 انتصار الله تعالى لهذا الكتاب الحكيم » بعد ذكر الحروف المقطعة التي تدل على 
إعجاز القرآن الكريم . 

2- تعجب الناس من إرسال الله إليهم رسولا منهم » واتهامه بالسحر. 

3 - دعوة الناس لإخلاص العبادة لله فهو المبدئ والمعيد » وللمؤمنين عنده البشرئ 
وللكفار الوعيد. 

4 تذكير الله تعالى عباده بآياته الكبيرة: الشمس والقمر والليل والنهار. 

5 الإنسان يجأر لربه بالدعاء عند نزول المصاب والبلاء » فإذا فرج عنه رجع إلى 
الطغيان والشرك بالله أيام الرخاء . 
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6- طلب المستكبرين استبدال هذا القرآن . ولا أظلم ممن كذب على الله وادّعى النبوة. 

7- شفعاؤكم ‏ أيها المشركون لا ينفعونكم شيئاً » أتخبرون الله بما لا يعلم! . 

8 - ما أسرع الناس إلى تناسي نعم الله عليهم » فإذا هاج البحر ورأوا الهلاك أخلصوا لله 
تعالئ الدين » فلما أنجاهم عادوا مشركين. 

9 تمثيل بديع من الله لهذه الحياة الفانية » ووعده بجعل الأرض حصيداً كأن لم تغن 
بالأمس عند ذروة استكبار أهلها. 

0 ذْكُدُ ثواب المحسنين يوم القيامة: الجنة ورؤية وجه الله الكريم » وجزاء الذين 
أشركوا وكسبوا السيئات الخزي وعذاب الجحيم . 

1 - أمْدُ الله يوم القيامة بفصل المشركين عن المؤمنين » وظهور دقائق الأعمال في 
صحائف الفريقين. 

2 محاكمات رفيعة: هل من يخلق كمن لا يخلق؟ ومن يهدي كمن لا يهدي؟ من 
المستحق للعبادة القادر على كل شيء أم العاجز؟ ! 

3 - تحدي الله المشركين المكذبين أن يأتوا بسورة. والرسول كَلْهْ قد أعجز الفصحاء 
بهذا الترآن وامكت البلغاء والشتعراة. ظ 

14 الله تعالى لا يظلم أحداً » ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

5 إخبار الله تعالئن عن حتمية عذاب المشركين في الآخرة » وقد يطلع الله نبيه في 
حياته على عذابهم وقد يؤجل ذلك » والرسول كك لا يعلم من علم الله إلا ما أطلعه 
الله عليه . 

16 القرآن شفاء لما في الصدور من شرك وغيره. 

7 المشركون أحلوا ما حرم الله » وحرموا ما أَحَلَّ » بأهوائهم . 

8 - أولياء الله في أمن وأمان » وهم أهل الإيمان والتقوئ » لهم الفوز والبشرى. 

9 - المشركون يعلمون أن الله هو جبار السماوات والأرض » ثم يعبدون مماليكه. 

0 ذكر خبر نوح وغرور قومه » وخبر موسئ مع فرعون وملئه . 

1- آمن بموسئ كافة بني إسرائيل » وقليل من قوم فرعون. 

2 أُمِرَ بنو إسرائيل بالصلاة في بيوتهم » تجنباً لاضطهاد فرعون . 

3 نججئ الله فرعون ببدنه » ليتحقق بنو إسرائيل من هلاكه . 

4 ما اختلف اليهود إلا بعد ما جاءتهم التوراة بالعلم الحق. 
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5- صفات نبينا كك مكتوبة في التوراة والإنجيل. 

6لا يؤمن أحد إلا بإذن الله ».ويجعل الله الرجس على اللاين لا يعقلوة: 

7 الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والاعتبار بمصير الأمم السالفة . 

8 الأمر بإفراده تعالى فى الدعاء » فالدعاء هو العبادة. 

9- نزول الضر بيد الله » ولا يكشفه إلا الله » ونزول النفع بإذن الله » ولا يغيّره إلا الله . 

0 الأمر بالصبر على منهاج النبوة حتئ يفصل الله بين المؤمنين والكافرين » والله خير 
الفاصلين. 


لا لالا 


8 
6 
امه 
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1 -4. قوله تعالى: #الَرَ يَدْكَ ايت الكتب اكيم 7 أكنَ ّرس عَجبا أن 


أو حينا إل رَجَلٍ ينهم أن أنذر التَام ور الت ءامنوأ أن لهم قدم صِدْقٍ عند ريم قال 


كه .هه سر 9 
2 22 


0027 22 زر 7 


دلق شم م بيبز يبتع الو تامأ يوا ليكب بلسي لين كما 


وج تنوم 


َك آذ 04 كر © 
حمِيم وعذا داب ليميما كانوأيكفروت 49 . 

في هذه الآيات: انتصادٌ من الله تعالئ لهذا الكتاب الحكيم » بعد ذكر الحروف 
المقطعة التي تفيد الإعجاز لهذا القرآن الم أَقَعَجِبَ الناس أن بعث الله رجلاً منهم 
ينذرهم غضبه تعالى إن عصوه ©») ويبسر المؤمنين ببشائر الخير والسعادة مقابل 
ما أطاعوه » لقد كذب الكافرون واتهموا رسول ربهم بالسحر والجنون. إن ربكم أيها 
ا حورت العا كلد سعاواة رارض بار ختو امسايات .وا ارصن بي سن 0 
بإذنه ( فأخلضوا له العبادة 3 إل ( ولا الل ( 5 
البشرى وللكفار الوعيد. 

فقوله: #الَرٌ» ‏ تقدم الكلام على مفهوم الحروف المقطعة في أوائل سورة البقرة 
وآل عمران. وخلاصة القول: هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف » وهو مع ذلك 
الكلام المعجز الذي لا يمكن لبشر أن يأتي بسورة من مثله . 

وقوله: # تلك ايت الكتب الحكيي * - تأكيد لإعجاز هذا القرآن » فهو كلام الله 
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العظيم » وهذه الآيات هي آيات هذا الكتاب المحكم » الذي أحكمه الله وبيّنه لعباده. 
: .اس سر ع سد خط جه جرع كع رم م 1 
وفي التنزيل : #اكر كتنك حكنت يللم شم فْضلت من لَدّنْ حك حير 4 [هود: 1]. 


قلت: ومن ذهب من المفسرين إلى أن المقصود التوراة والإنجيل أو الزبور فلا 
مناسبة له ولا وجه » بل السياق يدل على أن الوصف للقرآن الكريم . 


2 4 


وقوله : 8 أكنَ لئاس جا أن أوحِئآ إك بَمْلٍ يهم أن أذ ألنّاسَ 4 . قال ابن عباس : 
(لما بعث الله كما م انكرت العرب ذلك » أو من أنكر منهم 3 فقالوا: الله 
أعظمٌ من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد! فأنزل الله تعالئئ : 8 أَكَانَ لياس عَجَبًا أن 
أرْحبِنَا إِكَرَمُلٍ يَنُْم4 » وقال: 8 وَمَ أَرسَلْنَامِن بلك إِلّارِجَالا4 [يوسف: 109]). 

وعن ابن ابن جريج قال: (عجبت قريش أن بُعث رجل منهم. قال: ومثل ذلك: 
« ## وَإِلَ عادٍ ام هودًا » [الأعراف : 65] . « وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمٌ صلِحًا © [الأعراف : 
3 » قال الله : #أَوَجبِمُر أن وك ذخو يِنْرَيَكْ عل يَجْلٍ مك4 [الأعراف : 69]) . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: أكان عجباً للناس إيحاؤنا القرآن على رجل 
منهم , بِإِنْذَارِهِم عقاب الله على معاصيه ٠‏ كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحئ من قبله إلى 
مثله من البشر » فتعجبوا من وحينا إليه) . 


5 رده كر 2 سخسة 6ه جرس دام اس لالم اله ع 
وقوله : # وَميرِ الذي ءامنوأ أن لهم هَدَم صِدْقٍ عِندَ رَيَهِم 4 - فيه أقوال متقاربة : 
5 5 3 5 5 لس لم مله 5 لماه 
1 -قال الضحاك : (ثواب صدق). وقال مجاهد: (# أن لهم هدم صِدّقٍ عِندَ رَيَهمْ ‏ 5 
قال: الأعمال الصالحة). وقال ابن عباس: (يقول: أجراً حسناً بما قدموا من 
أعمالهم) . وقال ابن أبي مغيث عن مجاهد: (صلاتهم ٠»‏ وصومهم » وصدقتهم 3 
وتسبيحهم). وقال: (#قَدَمصِدْقٍ» : خير). 
2 - قال ابن عباس : ١ل‏ وَكِيْرِ أل ءامنا أن لهُرْ هَدَم مذ عند رَيِْمْ4 » يقول: سبقت 
لهم السعادة في الذكر الأول . 
3-وعن قتادة : (أي : سلف صدق عند ربهم). وعن الحسن : (# أ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 
02 31 
عِندَرَيهمْ4» » قال: محمد شفيع لهم). 
واختار ابن جرير قول من قال: أن لهم أعمالاً صالحة عند الله ؛ يستوجبون بها منه 
الثواب. قلت: ولا مانع من بقية المعاني » فمن أسلف في العمل الصالح ومات عليه 
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فإن السعادة قل سبقت له في اللوح المحفوظ 4 وتناله شفاعة النبي وَل بإذن أللّه يوم 
القيامة » وكذلك كل بشائر الخير. 

1 قال تعالى/: # وسمر الْمَرّمِنينَ 
تلكديت فيه أَبَدَا4 [الكهيف: 2 3]. 

5 رع سا سا سس ل ل اك ص لاعس وج سوه ده 20 

2 - قال تعالئ : ل مَنْ عَِلَ صَِلِسًا ين وكَرٍ أو أنق وهو مَؤْمنُ فَلنْحِيتُمْ يوه طبه 

لمر َعَرْمْم يعسن مَاحكَاوْايتَمَئون4 [النحل: 97]. 


ل 


7 عو 
| 


َيِينَ يَعْمَنُوت لصحت أن لَهُمْ را حَسَكًا © 


وفى سنن الترمذي ومسلد الإمام أحمد بسند صحيح » عن أبي أمامة ‏ صَدَيٌ بن 
عَجْلانَ الباهلي رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله يكل يَحْطْبُ في حَجََةٍ الوداع 
فقال: [اتقوا لله » وصلوا حَْمْسَكُم ) وصوموا شهْرَكم 0( وأذُوا زكاة أموالكم 2 
وأطيعوا أُمَرَاَكُم » تدخلوا جَّة ركه](. 

3 5 له . لماه 01 2 
السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً كما سميت النعمة يداً لأنها 
تعطئ باليد » وباعاً لأن صاحبها يَبُوع بها . 

وقوله : « قَالَ أاألحكفرون إرك هلذًا سلج مبِين» . 

قرأ أهل المدينة والبصرة: #إن هذا لسخر مبين» ‏ يعنون القرآن. 

وقرأ أهل الكوفة وجماعة: # إركَ هذا لسْحِرٌ م4 - يعنون النبى يِل . وكذبوا فيما 
قالوا على التأويلين » وهو دليل عجزهم أمام هذا الوحي العظيم » وصدق النبي 

يوق وله : ظ إن ويك َه الى حَلقَ نوات وَلْاضَ في يسن أيَارِ مه سر عل المرَضٍ مد 
لامر . 

أق: إن الله ربكم هو رب العالم كله » سماواته وأرضه » وما فيهن من ألوان 
الخلائق » فقد أبدع السماوات والأرض في ستة أيام ‏ كهذه الأيام ‏ ثم علا على 


09 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (616) 2 وأخرجه أحمد (251/5) » وإسناده صحيح . وصححه 
ابن حبان (795) » والحاكم (1/ 9  )389 ٠‏ ووافقه الذهبي . 


606 الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (4-1) 


مه 7 


العرش ء فله الكبرياء وحده وتصريف أمور هذا الكون بيده . قال مجاهد: 970 يدر 


مء و 


در 4 : يقضيه وحده) . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه . والإمام أحمد في مسنده » عن أبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله كَلِِ بيدي فقال: [خلق الله التربة فى السبت ٠‏ وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد 3 وخلق الشجر يوم الاثنين 3 وخلق المكروه يوم الثلاثاء 3 وخلق النور يوم 
الأربعاء » وبثٌ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في 
آخر الخلق » في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى الليل ]17 . 
[ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]7© . 

وقوله: ما من سّفِيع إلا من بعر ذه © . أي: لا يتجرأ أحد على الشفاعة لأحد يوم 
القيامة إلا من بعد إذن الله تعالى . 
كما في التنزيل : 
1 قال تعالىا: # مَن 5 أأزى يَْمَع صنو4 [البقرة 00 


ممعم ودس مير سبيور 


2- وقال تعالىا: «َلاكَمعْ الَمَمَةعندم إِلَالِمَن أو لم4 [سباً : 23]. 

3 - وقال تعالئ : # #وكر من مَّكِ فى لسَمواتٍ لا مهو ف َمَعَمُوُم ينا انبر أن يد 

لِمن يَسَآه وترْض» [النجم : 26]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله كَلِ: [إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض ٠‏ فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك فيقول: لست لها » 
5 فإنه خليل الرحمن . فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم 
6 00 حت لها رلك ليك لحن . فيأتوني فأقول : أنا لها 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الاق أيه 


نَ أله 


م 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789)- كتاب صفات المنافقين » ورواه أحمد » ورواه أبو يعلئ في 
المسند (288/ 1) » والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» (ص 275 - 276). 

(2) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 290) » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 
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بتلك المحامد وأخدٌ له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع . فأقول يا رب أمتي أمتي . . ] الحديث17 . 

ويروي الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة » عن النبي كه قال: [صنفان من أمتي 
ل تالهها تفاعتي ‏ .إماء اتوم شوم مروكل خالنامارق ]77 : 

وقوله : # ذالحكم لله رد ع مذو أكلا د كيرت . 

لي هذه بعض صفات ربكم العظيم في الخلق والتصريف والتدبير » فأفردوه 
اا يتاع لمارا والويا ولد برااي امار 
وتعتبروك. 


وقوله تعالئ: « إل مَرَحِعَكُمْ جيم وعد أل حَمَا نَم بدا كلق شر يدم ليجع الي 
َامَنُوا وعَمِلُوأ لصحت اس يي مكدررأ لج عات ين حير وَعَدَا © ليب ينا كرا ا 


يكفرو رتح 4 . 

أي : إن مآلكم ومعادكم ‏ أيها الناس ‏ في نهاية المطاف إليه سبحانه » فهو الذي بدأ 
إنشاء الخلق وإحداثه » ثم هو يعيده بعد فنائه وبلائه » ليقوم الجميع بين يدي رب 
العالمين ٠»‏ فيقابل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته » فالمؤمنون في غبطة وسرور ١‏ 
والكافرون في جحيم وسعير » فتبارك الله العلي العظيم . 

وعن مجاهد : (إِبْدَوَا للق ثم يِعِيدُمُ4 قال: يحييه ثم يميته » ثم يحبيه) . 

أو قال: (يحيبه » ثم يميته » ثم يبدؤه » : يحييه). وقوله: « يلسا » قال 
مجاهد: (بالعدل). وقال ابن جرير: (# بِالْقِسَطِ» ؛ يقول: ليجزيهم على الحسن من 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا الحسنَ من الثواب . والصالحٌ من الجزاء في الآخرة 
وذلك هو «القسط» . و«القسط» العدلٌ والإنصاف) . 

وأما الشراب الحميم فهو الشراب الذي أغلى واشتد حرّه » فهو كالمهل يشوي 
الوجوه. وأصله في لغة العرب محموم » فهو مفعول صرف إلى فعيل » والمحموم: 
المُسَحَن . قال الرازي : (الحميم : الماء الحار) ‏ وكل مسخن عند العرب فهو حميم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الإيمان (193) ٠‏ والبخاري في التوحيد (انظر: مختصر صحيح 
البخاري ‏ حديث رقم 2133) » من حديث أنس رضي الله عنه. 

(2) حديث حسن . أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انظر «مجمع الزوائد» (5/ 235) » ومعجم 
الطبراني الأوسط (1/ 2/197) نحوه. . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (471). 


0( 
6 
اي 


608 الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (10-5) 


000 
- قال تعالئ : # هذًا يدوو جيم وَعَسّاق () وَمَاخَرٌ من سَكِلِوه اوج © [ص : 57 - 
58]. 
2 قال تغال: #هذي جهده جَهَمٌ لب يكَذْبُ . بها الْجَرمونَ () يطوفون ينبا وبين حير ان » 
[الرحمن: 3 44]. 
3 - وقال تعالىا : # وَأَصَصَبُ اليَّمَالِ مآ أححب الال (0) في معو ويم 7 وَظِلٍ من حَمُورٍ * 
[الواقعة: 41 43]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن النبي كَل قال: [ناركم هذه التي يُوقد ابن 
آدم » جزءٌ من سبعين جزءاً من حرّ جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله » 
قال: فإنها فضَّلَت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها]7( . 
يل قال: [ يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من 
كل مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس ٠»‏ تعلوهم نار الأنيار » يُسقون من 
عُصارة أهل النار » طينة الخبال]© . 


5 -10. قوله تعالئ : # هْوَّألَرِى جَعَلَ ألئَّمْسَ ضِيَا يقر وراوَقدَده ازا 
نكما عَدَهُ السِدِينٌ وَالْحِسَاب ما حََقَّ أ ملك إلا لين صل الآيتٍ لِمَرْرٍ 


21 


يَمَلَمُونَ و2 0 في يلق ل م خَلَقَ ا 5 ا 7 


مه 


"3 


لا - 


نيا ل 2 بست 5 5 
8" مثا ثرا الصيحت يتديهز تثكم بإيسلنه تجرف من من كحم ألْأَنْهدرٌ في جَنتٍ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 149 150) من حديث أبي هريرة. وانظر مختصر 
صحيح مسلم  )1976(‏ كتاب صفة النار. 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه 
ألحمد . انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (5112) » وصحيح الجامع الصغير (7896). 


0 دء م رس . سدم مه هم مززه 22 .2 04 0 
نعو (ي) دَعَودهُم فا سبْحَتك اللْهُمَ وَتعيَهُمْ فيا سَلَدم وار دَعْوَهُمْ أن أَلْحَمَد يِه 
رَب اليرت 49 . 


في هذه الآيات: إخبار من الله تعالئ عن بعض آياته الكبيرة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه » فقد جعل شعاع الشمس ضياء وجعل سلطانها بالنهار » وجعل شعاع 
القمر نوراً وجعل سلطانه بالليل » وقدّر القمر منازل لحساب أوقات السنين وعدد الأيام 
ومعرفة مواسم الخير » خلق ذلك كله بالحق لقوم يعلمون. إن في تعاقب الليل والنهار 
وما أبدع الله من الخلق في أرجاء السماوات والأرض لآيات للمتقين. إِنَّ الذين اختاروا 
الركون إلى هذه الحياة الدنيا الزائلة وتجاهل الحياة الآخرة الباقية وما وجب في حت الله 
عليهم لمآلهم إلى نار الجحيم. وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات فيرشدهم ربهم 
يوم القيامة إلى منازلهم في جنات النعيم. ينطقون بالتسبيح ويحيون بالسلام واخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

فقوله: # هْوَألِى جَعَلَ ألنّنس ضيآة4 - أي للعالمين بالنهار. « مَالْمَمرَنوْر» - أي 
لهم بالليل . 

قال القاسمي : (والضياء أقوئ من النور). و8 وَقَدَّرَمُ مَتَازِلَ 4‏ أي القمر. قال ابن 
كثير : (فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمّه » حتى يستوسقّ ويكمُل إبداره » ثم 
يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: « وَالفَمرَ مَدَرَتَهُمتَازِلَ حَقٌّ اد كمون امبر © لا السّمِس يَنِتِى ها 
يدرك الْقمَر ولا الل سَِنُ الما رِوكلُ في مَك يَسْبَخُورت4 [يس : 40-39]. 

2- وقال تعالى : « وَألشَّمْسَوَالْقَمَرَ حُسبَائا لِك َيرُ اَم زِالْمَِي و4 [الأنعام : 96]. 

وقوله: ١‏ لِنَمَلَمُاعَدَه ألشِدِنَوَالْحِسَابَ 4‏ فبحركة الشمس تُعرف الأيام » وبمنازل 
القمر ومسيره تُعرف الشهور والأعوام. قال القاسمي : (لكون منازله معلومة محسوسة» 
وتعلق أحكام الشريعة به» وكونه عمدة في تواريخ العرب 9 إِيِمْلَمُواعَدَهألشِدِينَوََلْحِسَابْ» 
أي حساب الشهور والأيام » مما نيط به المصالح في المعاملات والتصرفات). 

وقوله: « مَاعَلَيَ آنَُّ َك إلا لْحقِّ4 . أي : ما كان هذا النظام البديع في الخلق عن 
عبث » بل من ورائه حكمة بالغة وحجة من الله تعالى على خلقه . 
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وفي التنزيل : ع 

1 - قال تعالى : ا وَمَاعَلقنألكمَآوَالْخيْصَ وَمَابَِْما بطلا دَِكَ ظنَ أن كفروأ موي لدينَ ترون 
َلثّار» لاض 14 27]: 

وال ال ا امس قبسم أَنَمَا حَلقئكم عَبَنًا كم دنا ينا لا رَبْحَعُونَ * [المؤمنون: 


15 ]. 
وقوله: # بِمَصِلُ الْآَيتٍ لِمَوَرِ يَمَلَمُونَ 4. أي: يبين الحجج والأدلة لقوم يتدبرونها 


فيعلمون ما وراءها من غاية الخلق وواجبات العبودية لله وكمال التعظيم . 

وقوله تعالى: < إِذَّف يكن ايل وََلئّمَارِ وَمَاحَلَقَ َّهُ في أَلسَّمَوتٍ و1 رض أبنت لْقَوو 
يتترت4. 

أي: إن تعاقب الليل والنهار » وهذا الخلق العجيب المنتشر فى أرجاء السماوات 
وأنحاء الأرض وأعماق المحيطات والبحار » كله آيات عظيمة دالة على وجوب تعظيم 
الواحد القهار» وصرف العبادة له وحده والخوف من معصيته وغضبه فهو العزيز الجبار. 

وفي التنزيل : 

٠. -. .‏ 0 كد ساس م رهم و د م 21 001 42 

1 - قال تعالى: 9 إك فى حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالَارٍ لبت لَُوْلي 

لْألْبَتب4 [آل عمران: 190]. 


2 - وقال تعالى : # قل أنظروأ مادا في لسوت وَالايضٍ وما تت لبت وَاَلدُدْرُ عن مو ل 


يُؤْصِنْونَ* [يونس: 101]. 
3 - وقال تعالى: 9ران من يم في السَّمْوْتِ والأرض يمروت عَلهَا وه 
مَعْرِضُونَ4 [يوسف: 105]. 
03 00 هه آله 6 ور ياه 2 007 ٠‏ سم 
0 3 7 للدي وأطماؤا يبا الذي هم عر 
5 إن 00 الذين آثروا ا إلى هذه الحياة الدنيا يلهثون وراء زينتها 
وشهواتها بما يسخط الله تعالى » وهم لا يرجون لقاءه ولا الدار الآخرة » 0 
قال قنادة: (8 إنَّ اقرح لا جورت قا وشا بلي ايا واتلمأرا ارا ازيرت عن 
01 ل 01 
َايَلهِنَا عَلِفِلُونَ * » قال: إذا شئت رأيتَ صاحب ذُنْيا » لها يفرح » ولها يحزن » ولها 


«١ 
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وقال الحسن : (والله ما زيّتوها ولا رَفعوها حتئ رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله 
الكونية فلا يتفكرون فيها » والشرعيّة فلا يأتمرون بها » فإن مأواهم يوم معادهم النار , 
جزاءً على ما كانوا يكسبون في دُنياهم من الاثام والخطايا والأجرام » مع ما هُّم فيه من 
الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر). 

ل" وَامَة أ يهل ا وكات ددمت > ماي 

وقوله تعالى: © إِن لزت ءامنوا ولوأ ألصَلِحَتِ مَبْدِيِهِم ريم بإيمنهم تجرف من 
يم الأنهدرني جَنّتِ لع و *. 

هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الهداية كما وردت في القرآن والسئة. فإن مراتب 
الهداية : 
1 هداية الخالق خلقه لمصالحهم . 
2-هداية الدلالة والإرشاد. 
3- هداية التوفيق والإلهام . 
4- هداية الله المؤمنين يوم القيامة إلى الجنة . 

532 سه زر آ 0 لس - 

فقوله: « يديهم ريصم بإيمنيم» . قال مجاهد: (يكون لهم نورا يمشون به). 

وقال ابن جرير : (يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : #وَهُدَوأإِلَ لطي م الْمَوْل وَهُدوأ إل صر ألمي ق» [الحج : 24]. 

2- وقال تعالى : اوَالنيَ ووأ يِل لَه َيِل للم © سرديو ضيح بللم () ويدَضلهُم 


ده 1 


نه عرَقَهَالَةِ4 [محمد: 6-4]. 
قال مجاهد: (8 مَيَبَدِمَ وَيْصَِعٌ بَللَمَ 4 الآية. يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم 
لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا » لا يستدلون عليها أحدا) . 
وقال ابن عباس : (هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم) . 
وقال محمد بن كعب: (يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم 
الجمعة). 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » يتقاضصُون مظالم كانت بينهم في 
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الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا](2 . 

وفيه وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما أنتم في 
الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة]©. 

والخلاصة: إن أهل صدق الإيمان واليقين بالله واليوم الآخر وقد تهيؤوا للقاء ربهم 
بالعمل الصالح يرشدهم ربهم يوم القيامة بنور إيمانهم إلى مساكنهم في الجنة تجري 
تحتهم الأنهار في بساتين النعيم . 

وقوله تعالى : « وهم ذيبا سبحت الهج عيبب ويا سَكَط ويك دعوم أن سند وله 
رت العدلييت*. 

إخبار من الله تعالى عن دعاء المؤمنين في الجنة أنه تسبيح وتنزيه لله العظيم » الذي 
أولاهم هذا الخير من ألوان النعيم » والسلام تحيتهم فيما بينهم » والحمد لله ختام كل 
لذة ونعمة يرونها ويتنعمون بها. 

قال قتادة: (# دَعُوَنِهُمْ فا فيا سْبَحَنَكَ اللَهُمَ 4 . ذلك دعاؤهم فيها . 8 وَييَمجُمَ فيا 
ملقه). | 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً: [يأكل أهل الجنة ويشربون 
ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون » طعامهم ذلك جشاء كريح المسك ٠‏ يلهمون 
التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس]0©. وفي رواية: [قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
جشاء ورشح كرشح المسك . يلهمون التسبيح والحمد]. 

أي : تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم النفس . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [أول زمرة تَلِجُ الجنة صورتُهم على 
صورة القمر ليلة البدر لا يبِصٌقون فيها » ولا يمتخطون . ولا يتغوطون ٠»‏ آنيتهم فيها 
الذهب » وأمشاطهم من الذهب والفضة » ومجامِرهم الألْوّة » ورشحُهم المسك ع 
ولكل واحد منهم زوجتان » يُرئ مح سُوقِها من وراء اللحم من الحُسن » لا اختلاف 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم -  )2440(‏ كتاب المظالم. باب قصاص 
المظالم. وانظر  )6535(‏ كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6535) _كتاب الرقاق » ومسند أحمد (3/ 13) » (74/3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 147). والجشاء: ريح يخرج من الفم عند الشبع يرافقه صوت. 
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بينهم ولا تباغض ٠»‏ قلوبهم قلبٌ واحد » يسبحون الله بكرة وعشي](2 . 

قلت: وهذا يدل على ارتفاع العبادات والتكاليف عن أهل الجنة إلا عبادة الذكر 
فإنها دائمة . 

ومعنى سبحانك هو تنزيه الرب تعالئ وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. 

وقال علي رضي الله عنه : (هي كلمة رضيها الله تعالى لنفسه) . 

وقد أفاد ابن القيم رحمه الله في مفهوم هذه الآية فقال: (الدعوئ مثل الدعاء» والدعاء 
يراد به الثناء ويراد به المسألة. وفي الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. 
فهذا دعاء ثناء وذكر يلهمه الله أهل الجنة. فأخبر الله سبحانه عن أوله وآخره » فأوله 
تسبيح » وآخره حمد يلهمونهما » كما يلهمون النفس. وفي هذا إشارة إلى أن التكليف 
في الجنة يسقط عنهم » ولا : تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوة التي يلهمونها. وفي لفظة 
اكه إضرة إل سرع النعاء وها متقيعة لعئن يا ال قهي ابتقسية للسزال وال 80. 


1 - 14. قوله تعالى: # # وَلَوْ يُسَجَلُ أنَّهُ للنّاس الشَّرّ أسْتِعْجَالهُْم 


مع -- ك2 ب 24 - ددبد 0 -ه ااه ع 0 . دس سا جه 
بالْخَير لقضى كرح حلمم عََدَرُ لين ليجو لِقهَا فى ميدي يَعَمَهُورت 09 

ص م أ هه 0 4 أ 00 0 
وَإذَا مس لاسن الس دعانا لِجَنْيِوِء أَوْ قاعِدَا أَوْ يما فلَمَا كُمَفْمَاعَنْهُ صُرَّمْ مَرَ حكن 
م 0 2 1 مس كدَلِكَ ' رين نمه ذبن ما كا ا 0 يسنوت (() وَلَقَدَ ل د كنا 


ً 00 3 ل ل تعر 


لفون ين يل كا كلكثرا 7 تاه قن ليقن وأ كَدَِكَ يجَزِى 
مع دهم متو مث ب 2 207 24 
القوم ا ١‏ شم - © علقت في الأرض من بعارهم لِتَنظرَ 31 
ده راغ 0 

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عباده أنه لو يعجل استجابته لكثير من دعائهم أثناء 
غفلتهم كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم » ويَدَعٌ سبحانه الذين لا يؤمنون بالحساب 
في تمردهم وغيّهم يترددون. إنه إذا نزل بالإنسان الضر سارع إلى الدعاء لكشفه » فإذا 


(1956 - 1957) » وصحيح الجامع الصغير (2561- 2563). 


(2) انظر كتاب: «صفة الجنة في القرآن والسنة» ‏ وانلي- ص (216- 217). 
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كشفه الله له تنكر لشكره وزيّن له الشيطان الكبر والعجب والغرور. لقد أهلك الله أمماً 

كثيرة عاشت على الكبر وكذبت الرسل فأذاقها الله ما يذيق المجرمين. ثم جعلكم - أيها 
الناس ‏ سكاناً في الأرض من بعدهم » لِتُمْتَحنوا كما امتّحَنَّ من قبلكم ولينظر كيف 
تعملون. 

فقوله : « ## ولو يُيقَلُ أ لكا س شر سْععْجَالبصْم الْحَيْر لنْنىَ التو أجلهم4 . 

قال مجاهد: (قولٌ الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه! 
فلو يعجّلٌ الله الاستجابة لهم في ذلك ٠‏ كما يستجاب في الخير » لأهلكهم). 

والآية تدل على حلم الله سبحانه ولطفه بعباده » فإنه لو استجاب دعاء الداعي منهم 
حالة غضبه أو ضيقه - وهو يدعو على نفسه أو ماله أو ولده أو أهله لأصابهم العنت 
والهلاك ولنزل بهم ما يحذرون من الضيق والهمّ. قال ابن جرير: (لَقَضِى إِلَتهِمَ 
لجل 4< بيقول: لهلكوا . وَعُجُلَ لهم بالموت » وهو الأجل). 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: «وَيدم الإنن لتر ةمير دكن لوخ عوك4 [الإسراء: 11]. 


2 - وقال تعالى : #وَلْو تُوَاحِدُ ألَّهُ لياس يما كَسَبوأ ما تَرلى عل ظَهْرِها ين 
دابجَةٍ» [فاطر: 45]. 


ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 


الحديث الأول: اق الإمام مسلم في صحيحه عن أمٌ سَلَمَ قالت: [دخل 
رسول الله يكِ على أبي ‏ سَلمّة وقد شق بَصَرُه » فَأَعْمَضَهُ » ثم قال: إن الروح إذا فض 
تبعه البصر. فضّجّ ناسٌ من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير » فإن الملائكة 
يؤمتون علن ما تقولون. ::. ] السويف170؟: 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله » قال: قال 
رسول الله عَكلِةِ : [لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )920(‏ كتاب الجنائز ‏ باب في إغماض الميت والدعاء له » إذا 
خضر » من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (14-11) 615 


خدمكم» ولا تدعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة نَيْل فيها عطاء فيستجيبٌ 
كر 


الحديث الثالث: أخرج الحاكم بسند صحيح على شرط البخاري » عن أم الفضل 
رضي الله عنها : [أن رسول الله كه دخل عليهم 2( وعباس عم رسول الله يَكِْةٌ يشتكي 3 
فتمنئ عباس الموت » فقال له رسول الله يِ: يا عم! لا تتمن الموت » فإنك إن كنت 
محسناً » فأن تؤخر تزداد إحساناً إلى إحسانك خير لك » وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر 
فتستعتب من إساءتك خير لك » فلا تتمن الموت]© . 

وقوله : « هدر لين لابجو لقنا فى ملفْيليوم يمهو * . 

أي فندع الذين لا يؤمنون بالحساب والبعث ولا يخافون العاقبة في تمردهم 
وطغيانهم وغيّهم يترددون. 

وقوله : # وَإِدَامسٌ الإنن لضي دعانًا جنيو أو قَاعِدَا أَوقَايمَا) . 

قال ابن جريج : (8 دعانا لِجَنْيوِه 4 قال: مضطجعا). وقال ابن جرير: (« دعانا 
لِجَلّيوه  #‏ يقول: استغاث بنا فى كشف ذلك عنه » #8 لِجَنْيوِه »© » يعنى مضطجعا 
لجنبه » « أَرََاعِدًا أَوْقايمًا4 » بالحال التى يكون بها عند نزول ذلك اضر به) . ش 


5 آذ م ا تو 5 0 ع2 20000 5 ع 
وقوله: «فَلَمًا كَمْفْمَاعَنْهُ صْرَمْ مَرَحكان لَرَيَدَعنَا إل ضر مس4 . 


أي: حتى إذا استجاب الله له وكشف عنه ما نزل به من الضيق والهم والمصيبة عاد 
لغفلته ونسي شكر ربه على ما فرّج عنه » وربما خاض من جديد في طريقته الأولى في 
العتو والكبر والإسراف . 


وقوله: # كََلِكَ رين ِْمْسَرِِينَ مَا كَانو يَمْمَلْوت * - ذم لمن كان هذا حاله في 
التقلب ( فهو يستكين ويتواضع لربه عند النازلة ؛ ثم لا يلبث أن يعود لتكبره عن شكره 
تعالى وعبادته عند الفرج والفرح. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )1532(‏ كتاب الصلاة. باب النهي: أن يدعو الإنسان 
على أهله وماله ‏ وهو بإسناد على شرط مسلم » وانظر صحيح سنن أبي داود (1356). 

,2( حديث صحيح . أخرجه الحاكم (1/ 339) من حديث أم الفضل رضي الله عنها ‏ وأخرجه الشيخان » 
والبيهقي (3/ 377) من حديث أنس نحوه مرفوعاً. 
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وفي التنزيل من آفاق هذا المعنى : 
1 - قال تعالى : #وَإدآ نما عَلَ لاسن أَعْرَضٌ وَبَعَا جَاننِهء وَإِذَا مَسَّهُ ألشَّرَ هدو دُعكٍ 
عريض* [فصلت: 51]. 


2 - وقال تعالى: #وَلَينَ أَدْقَمَا لضن هنا رَحَمَدٌ ثُمّ تَرَعْنَهَا عِنْهُ إِنَّم موس 
7 فور 2 كَفردُ (© وكين اذكه ةبتر صر مس ف 5 3 اطاط عو و0 
إلا لدي صبروأ وفوا ألصلِسَتٍ أُوْلَيِكَ لَه تَمْفِرء وار كبر 4 [هود : 11-9]. 


فاستثنت الآية من تلك الصفة الذميمة أهل الإيمان والهداية والصبر » فإنهم حذرون 
من السقوط فى تلك الهاوية » وبذلك جاءت نصوص السنة العطرة » فى أحاديث : 


الحديث الأول ل: أخرج ا زماء خدلم في صصح عن ضيبي قال قال رسول الله 
علد : فالات البو ]أ هْرَه كُلَّهُ له حَيْد » وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن + إن 
أصابتة سد اشكو: فكان حيرا له :وإن أضنائة عذَاء صيك + فكان هرا ]11 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد والدارمي بسند صحيح على شرط مسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن صهيب قال: [بينا رسول الله ككَهِ قاعد مع أصحابه إذ 
ضحك » فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: 
عجبت لأمر المؤمن . إن أمره كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » 
وإن أضابه ما يكرة فضبر كان ل#خير + وليّس كل أحد أمره كله تخير إلا الموم ]22 


[عجبثٌ للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر » وإذا أصابه خيد حمد الله وشكرٌ . إن 
1500 3 اك مأمااء . ع(3) 
المسلم يؤجرٌ في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه] ش 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2999)- كتاب الزهد ‏ باب المؤمن أمره كله خير. 

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه الدارمي (2/ 318) . وأحمد (6/ 16) » وبنحوه روى 
الإمام مسلم (8/ 227) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (147). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (211) بإسناد صحيح » وأخرجه البيهقي. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (147) وصخيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3881). 
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رسول الله كِه: [عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له]7! . 
وفي لفظ: [عجبتٌ للمؤمن ٠‏ إن الله تعالى لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له]. 
وقوله تعالى : # وَلَقَدَ أَهْلَكنا الْفُرُوتَ من قبا لما لكثوأ وَبَتم شل ليست وَمَا كوأ 
لَؤْمِنوا 0 


العذاب 50 عند 7 58 جاءتهم حجج 00 الوق البالغة ل ان 2 
وقد أضديا بعلن الكش والطلم ع الى بنرا ررك ب ف لك لعن ةيا مسرت 
داخلون في مصير من قبلهم من أولئك القوم المجرمين إن أصروا على الكفر والتكذيب 
بالقرآن والنبوة. 
قال النسفي : (# وَمَا كافأ لؤمثا 4 إن بقوا .ولم يهلكوا ٠‏ لأن الله علم منهم أنهم 
يصرون على كفرهم ٠‏ وهو عطف على لم4 أو اعتراض ٠‏ واللام لتأكيد النفي ؛ 
يش أن السبافى (هلاتوم كادي لودل رعل لله 1ج ل قائذة ف مالو عد ار 
ألزموا الحجة ببعثة الرسل 8« كَدلِكَ » ل 
وقوله تعالى : ١‏ شين عن م جَعَلنَكُمٌ 18 تيك نالأ بن بتوج: تر يق نر 4 
الخلائف: جمع خليفة » أي جعلناكم ‏ أيها الناس ‏ سكاناً في الأرض تخلفون 
أولئك القوم ‏ وتلك القرون السالفة ‏ الذين أهلكناهم » لينظر ربكم في أعمالكم هل 
قال القرطبي: (« رتظ كيك قتمذ تمَمَلُونَ 4 أي ليقع منكم ما تستحقون به الثواب 
والعقاب » ولم يزل يعلمه غيباً ا يعاملكم معاملة المختبر إظهاراً للعدل. وقيل : 
النظر راجع إلى الرسل » أي لينظر رسلنا » وأولياؤنا كيف أعمالكم) . 
الك اولس ام سك ل اده ل ب 
وهو أعلم بها » وإنما هو يحصيها عليهم ليوافيهم بها ؛ كما قال تعالى: «مَنْ 
مَِحَاقَِفْودُوَمَنَ سآ معَليها إل ريك يصوت »4 [الجائية: 15]. 


09 إسناده صحيح . رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الفسيد (5/)) 34 وأبو يعلى (22/200 ورواه 
أبو نعيم في الحلية. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (148) » وصحيح الجامع الصغير (3880). 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه » عن 
رسول الله كَل فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: [.. .يا عبادي إنما هي أعمالكم 
لودو لني 

الحديث الثانى : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال: قال رسول الله كَكِ: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولككن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكه]© . 

الحديث الثالثك: أخرج الآمام نبلم د ايها - عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه » عن النبي وَل : [إنَ الدنيا حُلوةٌ حَضِرَةٌ » وإنَّ الله مُسْتَخْلِفكُم فيها , ٠‏ فينظرٌ كيف 
تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فإن أوَّلَ فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء](© . 


وقوله: «مستخلفكم» أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم » فينظر هل 
تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم. «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء». أي: احذروا 
الافتتان بهذه الدنيا الفانية » وبأخطر ما فيها على الرجال » ألا وهى فتنة النساء » فقد 
فلك أنويذلك. ش 


11713 قرلة مان ٍامَإِا ممق لهم ينا َالَأ ا 
كنا انق شرن عر هنذا 23 لدف تبكر نا مرا ون ولناى كني إن 
نَم لاما يو ل ره 

ما لوت ما 0 1 وله درك فم 1 30 و ةماع بو قلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2577) - كتاب البر والصلة » باب 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2564) (33) »  )34(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله » من حديث أبى هريرة . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2742(‏ كتاب الرقاق ‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل .. 
النار النساء ٠‏ وبيان الفتنة بالنساء » من حديث أبي سعيد الخدري . 
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(() قمر 000 رم مه 07 . ص 2 7 أ 
0 ل اله حك ار كنت روف كه لا 


2-6 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالى عن سلوك المستكبرين عند سماع قوارع القرآن تتلئ 
عليهم » فهم في تنطع وغرور » يطلبون استبدال هذا القرآن في محاولة للنفور » فقل 
لهم يا محمد: إني لا أملك تبديله من تلقاء نفسي : وإنما أتبع ما يوحئ إليّ من ربي 
وإني أخاف إن تجرأت على الوحي نحو تجرئكم عذاب يوم عظيم. إنه لو شاء الله 
ما سمعتم هذا القرآن ولا علمتم به » فقد مكثت فيكم عمراً قبل أن أتلوه عليكم أفلا 
تعقلون؟! إنه لا أحد أشد ظلماً ممن افترى الكذب على الله أو تطاول على آياته إنه 
لا يفلح المجرمون. 


ل 2 ل 


فقبوله : «وَإِدَاتْمَلَ عتم نينت هَل أل لَابَرَجُونَ قن دي يِشُرْءَانٍ عير هذا 
و بوّةُ4 - إخبار من الله ا سلوك الكافرين عند سماع حجج الحق وقوارع 
الوحي » فحاولوا صَرْفَ هذا البلاغ المبين والإنذار القويم إلى الهزل والتنطع بطلبهم 


غيره من نمّطٍ آخر » أو تبديله بغيره. 
ورسم نس عط 000 


اذ أ م ك2 ص 5 
وقوله : لا ّم يكو ل أن أدِلمُن يَلْقَاَى تفص إن نَع لاما بوك لحت . أي : قل 
لهم -يا محمد -: كيف لي أن أبدّله وقد أوحاه الله إلى » وإنما أنا رسول مُبَلغْ عن الله 
تعالى: 

وقوله : 8 إِفْة لَحَافُ إِنْ عَصنْتُ رَقَ عَدَاب يور عَظِيِر*. 

أي : إني أخشئ إن بدلت وحيه ‏ تعالى - وحولت حلاله أو حرامه إلى ما يناسب 
أهواءكم » وخالفت هديه ومنهاجه » فعصيته بذلك » عذاب يوم شديد الهول والآلام 3 
يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » وتحسب الناس 
سكارى وما هم يستكارى . ٠‏ 

5 1 0 2 1 سرمي 

وقوله 0 # قل لَوَ سَاء أله 

عَمْرا ين بوه أفَكَاتَمَقَُوت» . 


قال ابن عباس : (يقول: لو شاء الله لم يعلمكموه). أو قال: (يقول: ما حذرتكم به). 


مَا مَلَوْيُمْ عل عَيِكْْ وله أدْرََكُم ب فْعَدُ لِْنْكْ فِحكُمٌّ 
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وعن قتادة: (فَصَدُ لَنَنْكُ فِحَكُمْ عمرا ين َي أقََا تَمَقِنْوْسَ * . قال: لبث 


والخلاصة في معنى الآية: قل لهم يا محمد لهؤلاء المتنطعين الذين يريدون 
تبديل هذا القرآن ليأتي بأحكام تناسب أهواءهم : إِنَ الله تعالى لو شاء ما حذرتكم به 
ولا أعلمكم به فقد مكثت فيكم أربعين سنة قبل أن أتلوه عليكم » وذلك قبل أن 
يوحيه الله إلي . 


ا ا 0 


قال ابن جرير : (#أفَلا تَمَقِنُوت4 . أني لو كنت منتحلاً ما ليس لي من القول » 
كنت قد انتحلته في أيام شبابي وحَداثتي » وقبل الوقت الذي تلوته عليكم » فقد كان لي 
اليوم » لو لم يوح إليّ وأومر بتلاوته عليكم » مندوحة عن معاداتكم ٠‏ ومتّسَعٌ ٠‏ في 
الحال التي كنت بها منكم قبل أن يوحئ إليّ وأومر بتلاوته عليكم) . 


وقوله تعالى : اَن أله مب فر عل أَئَّهَ كيبا أو كَذّمب َايوفْء إكة لا بفْلِمُ 
لْمُجَرِمُو رت 4 . 


أي: ليس هناك أشد ظلماً وأكبر إجراماً ممن تطاول بالكذب على الله أو كذب 
باياتة, قال ابن كثير: «(ومثل هذا لا يخفئ أمره على الأغبياء 2 فكيف يشتبه حال هذا 
بالأنبياء؟ !) . 


قلت: إنه ما من شخص يتصدىا لأمر الناس إلا وسلط الناس أنظارهم عليه لدراسة 
أحواله » فما تمر الأعوام إلا وقد اتكشف على حقيقته » وخاصة إذا تقلب بين أوضاع 
الضعف والقوة » والخوف والأمن » والفقر والغنى » وقلة الأتباع وكثرتهم » والشدة 
والرخاء » كما حدث فى حياة نبينا محمد يَكِِةِ. وإذا تأملنا أحواله وجذناها تشهد بأنها 
الحؤاك لقوق لذ لبن رتفد نعي له تومه بالصدف مستكره قل أن هله اللبوالرسيالة 
(العيااق ابرض قال 0 ]نر كيل إن لا اكد يلق ورك كد ثانا متت ينا 
فأنزل الله قوله : « ِنَم لا يْكدَبْوتك وَلكنَ الطدوينَ بات أله يجِسَدُونَ4 [الأنعام : 33]. 


عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها 
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الناس! أفشوا السلام » وأطعموا الطعام ‏ وصلوا الأرحام ‏ لدأ بالليل والناس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام] 17 . 


20-8. قوله تعالى : # وَيعبدُورت من دوبت أللّه م اكد في ولا ينمج 


و عم س ولدسم 0 رس و ل ْ جا مم جود . ص 00 
وَيَفُولًوت مَنؤْلاء فكوا عند الله فل تيكو أله يِمَا لا يمْلَمْ في ألسَّموتٍ ولا في 
240 ع 0 | سر 0 ل .7 مر سه كه 
الكو امتكدة وقكل كا فرت 03 وما 36 الكاض إل أكة وعد 


ف 


سير هر م سدم 4 


ويشُولوت لوَلا أَنْزْلٌ عَكَهِ “ايه من ريه فقلُ | 
يك الستطرين 409 . 


في هذه الآيات : توبيخٌ الله المشركين في عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم وادعائهم 
حصول الشفاعة لهم منهم » فقل لهم يا محمد -: هل تخبرون الله بما لا يعلم في 
السماوات والأرض! تنزه الله عما يشركون. إن الناس كانوا على دين واحد فتفرقت بهم 
السبل حين اتبعوا الشياطين » ولولا قضاء الله أن لا يهلك قوماً إلا بعد انقضاء آجالهم 
لفصل بينهم بإهلاك المجرمين ونجاة المؤمنين. إن المشركين يطالبون بالمعجزات 
لإثبات النبوة » والله تعالى يُقَدّرُ ما يصلح شؤون عباده » وهو علام الغيوب. 


فقوله: « وَيَمَبُدُوت عن ذويت أله مَا لا يَصُرُهُمٌ ولا ينتَعْهُرَ 4. أي: ويعبد هؤلاء 
المشركون يا محمد من دون الله ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً. قال النسفي: (#إما 
لَايَصُرّهُم 4 إن تركوا عبادتها «وَلَايَفَعْهُمَ4 إن عبدوها) . 


وقوله : # وَيَقُولُو هَنؤْلام سْمَعوًُا عند أََّهِ 4 . قال القرطبي : (وهذه غاية الجهالة 
منهم » حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. 
وقيل: « سْمَعكَؤْنا4 أي تشفع لنا عند الله في إصلاح معائشنا في الدنيا) . 


- -_ 


وقوله: # قل أَنْيْمُوت أله يما لَا يمْلَمْ في أَلسَّموتٍ ولا في الْأرضٍ سْبْحَمٌ وَتَعََلَ ما 
يو آآ هه 2 


)01 حديث صحيح . رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. انظر 
صحيح الترغيب (0 6 كتاب النوافل. 
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أي: قل لهم يا محمد . هل تنبئون الله بأمر غاب عنه » فهم شفعاء لكم من حيث 
لا يعلم!! وهو ملك السماوات والأرض وما فيهن!! تنزه الله وتعالى أن يكون له 
شريك . 


أخرج البخاري ومسلم عن معاذ قال ::اكنثت رِدْفَ رسول الله يكهِ على حمار ليس 
بيني وبينه إلا مُؤخرة الرحل فقال: يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق 
العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. فقلت: 
يا رسول الله! أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا]17'. 


وفي امسن كيه البخاري عن ابن مسعود رضي اللّه علة . : أن رسول الله عبد 
قال: [من مات وهو يدعو من دون الله نِدَاً دخل النار ]22 


سس ب م عر مله 


وقوله >2 وَمَا 56 الماش إلا أحَه وده للفو أ4. قال مجاهد: (حين قتل أحد 
ابني آدم أخاه). وقال الزجاج: (هم العرب كانوا على الشرك). وقيل: كل مولود يولد 
على الفطرة » فاختلفوا عند البلوغ. والمقصود: أن الناس كانوا على دين واحد وملة 
واخدة نم التزفاك بهو الشيل هين اتيقوا الشياطين : قال ابن عباس : “لكان لين آدم ونوج 
غشرة لرونء كُلّهم على الإسلام » ثم وقع الاختلاف بين الناس » وعبدت 0 
والأندادٌ » فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحُججه البالغة وبراهينه الدامغة » 9« لْيَمْلِكَ 
مَنْ مآلك عر بِننَوَ وَيَحِىٌ منص عَرْبَيِنَةِ 4 [الأنفال: 42]). 


عرس 


2 ع سر عه 


أخرج البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ‏ باب وا مواعا ولا لا يغوت وتعوقٌ 


قال ابن عباس : [أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحئ الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يَجْلِسُونَ أُنْصَاباً وسّمُّوها بأسمائهم ل 
ففعلوا » فلم تُعْبَدْ » حتى إذا هَلَّكَ أولئكَ وتَتَمَحَ الء لوعيدَث]30. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )300/13(‏ كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم  )30(‏ كتاب 
الإيمان » من حديث معاذ رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (132/8) - في تفسير سورة البقرة » وأخرجه أحمد (1/ 462 - 
4) » من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4920(‏ كتاب التفسير ‏ سورة نوح ٠‏ آية (23). 
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ثم انتقل الشرك إلى جزيرة العرب عن طريق الشقي عمرو بن لحي . 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود » عن النبي 
يل قال: [إِنَْ أول من سيّبَ السوائب وعَبَدَ الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر » وإني 
رأيته في النار يَجَوٌ أمعاءه ار 
14 2 


وقوله : « وَكوْلاحكيسةٌ سَبَقَتْ من ريلك لَقْضَِ بيْنَهُمْ فِيِمَافيِو يخْسَلِنُو 4 . 


قال ابن جرير: (يقول: ولولا أنه سبق من الله أنه لا يهلك قوماً إلا بعد انقضاء 
آجالهم ‏ لقضي بينهم بأن يُهلك أهل الباطل منهم » وينجي أهل الحق) . 


7 ل صر 


وقوله : لا وَبَمُوُوت لَوَْة أنْرِلَ عََكِهِ “أيه ين ري #. أي : يقول هؤلاء المشركون: 
لولا أنزل على محمد آية من ربه كدليل على ما يقول. قال ابن كثير : (يعنون كما أعطئ 
الله ثمود الناقة » أو أن يُحَوّل لهم الصفا ذهباً » أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهاراً » ونحو ذلك مما الله عليه قادر » ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله). 


قلت: والإيمان بالله لا يحتاج إلى دليل » فكل ما في هذا الكون الفسيح من 
السماوات والأرض والجبال والبحار والرياح والأقمار والمجرات يدل على الخالق 
العظيم » وإنما كان التحدي في إثبات النبوة » فأكرم الله نبينا كلِهِ بهذا القرآن العظيم 
الذي شده العرب وألقاهم أمامه حائرين » وحملهم عند سماع قوارع أياته فخروا 
ساجدين. وإنما حاولوا تنطعاً سؤال المعجزات كبقية الأمم » وهذا الذي سألوه زيادة 
يشكل إنكارها خطراً مضاعفاً على منكريها كما قال تعالى: 


ا حكَدَبَ يا الوونوََاَو لَاهَدَ مومه مَللمُوا يبأ 
وَمَاررسِلْ أي تٍ إِلَاتَخوبتًا4 [الإسراء : 59]. 
دم دةء لل كس ري 2 1 2 3 1 08 
2 8 إنَّ لذ حَقَّتٌَ حَمَتْ عَلَرِمَ كلمت ريك لا ومن 7 ولو اهم كل يق حقٌّ روأ 
لْعَدَابَ الْأَليمَ» [يونس: 97-96]. 
ا لل 
لَوْمِنوا | لا أن يمَآءَ أسَد لكي أكار 1 د 


1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (1/ 446) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 2 وانظر صحيح 
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١ - 4‏ ولو ناعم انلمك موأ رجو (:© لقالواإئماسككرت أبنصدرا بل عن 
َم مَحُوْرُوت4 [الحجر: 14 -15]. 

ومع ذلك فقد استجاب الله تعالى ‏ أمام إلحاح كفار قريش وطغاة مكة ‏ فأراهم 
معجزة انشقاق القمر نصفين » إلا أنهم عادوا إلى كفرهم متهمين ما رأوا بالسحر شأن 
الأمم قبلهم لتحق سنة الله فيهم . 

أخرج الترمذي من حديث أنس قال: [سأل أهل مكة النبي كَل آية » فانشق القمر 
بمكة مرتين » فنزلت: ل فرت ألسَاعَةُ وَنتقّ الصمر (ي) إن يوا ايه بعسوا ويقو لوأ حر 
سمحت 4 أي ذاهب]7 . 

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه: [أن أهل مكة سألوا رسول الله كَهِ أن 
يريهم آية فأراهم القمر شِقَتين حتى رأوا حراءً بينهما]© . 

وفك رع السديق أيضاً ‏ الإمام البخاري ‏ عن شاهد عيان وهو عبد الله بن مسعود 
حيث قال: [انشق القمر ونحن مع النبي يَلِِ بمنى فقال: اشهدوا ٠»‏ فذهبت فرقة نحو 
الجبل]0© . 

وقوله : « كَل عيب يله عر إن معَكم تس الْشكطري» . 

قال النسفي: (# مَقَلُ إَِمَا أَلْمَيْبُ يِه 4 أي هو المختص بعلم الغيب فهو العالم 
بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة - ليس غير - 8« فَأنْتَظِرْا4 نزول ما اقترحتموه 8 إِفٍّ 
مَعَكُم ير الْمَسْكَظرين» لما يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم الآيات). 


1- 23. قوله تعالى : # وَإِذًا فنا الدّاس رَحَة ين بَعَدِ صَراء مَسَحْهُم ذا لهم فَكرٌ 
0101 رع ع و عمد 2 لاا سساو 0000 رسك 0 صحرس 
ف -اياننا قل أله أسرع مكرا إن رسلنا يكثبون ما تمكرو (ي) هر اذى شيرف في لبر 
رمع ررحط 20 - 1 3 2 آ تت رسع يس نر ع سس سر حول وو 24 بعد 
لحر حو دا كدتم ف لفك وَجَرَينَ هم بريج طَيْبَةٍ وَفَرحوأ يها جاه ريح عاصف 
(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي من حديث أنس . انظر سنن الترمذي (2517) - في التفسير - سورة 

القمر. وانظر صحيح سنن الترمذي (2619). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ (انظر فتح الباري : 77). 


البخاري (6/ 631) » وصحيح مسلم بشرح النووي (17/ 143). 
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َه لم من كل مَكانٍ ونوا مم حيط بهم دحوأ أَلنَهَ لصن له 
.0 00 هوه م رهى 


1 نك من اتويت )لمآ 1 مه هيو الاي كال 24 
يما 


سفت 


إِتَمَابَمَ ع شيم تمع الكيزة 1 لديا شي شك فنيدَقَمْ 
م 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عن مسارعة الناس إلى تناسي نعمة الله عليهم في 
إخراجهم من العسر إلى اليسر ومن الكرب إلى الفرج ٠‏ بل إلى المكر في آياته والاستهزاء 
بشرعه » فقل لهم يا محمد -: إن الله أسرع بكم مكراً » وملائكته تكتب عليكم 
ما تمكرون. هو الذي يحملكم في البر والبحر آمنين» فإذا هاج البحر بكم ورأيتم الموت 
أخلصتم له الدعاء والدين » وعاهدتموه أن تكونوا من الشاكرين. فلما أنجاكم رجعتم 
إلى البغي متنكرين » وما بغيكم إلا على أنفسكم » فمآلكم إلى ربكم لوكنتم تعلمون. 


اه 0 


فقوله : # وإذا أذهنا ألناس رَحَة م بعد صَرَاء مَسّحْهُم 4 . أي : فرَجاً من يعد كرت 3 أو تسيا 
من بعد شدة » أو عافية من بعد مرض ٠»‏ أو خصباً من بعد جَدْب » أو مطراً من بعد 
قَخط » ح ص 0010 

وقوله: # قل أله 4 سح مَكرا 4 . أي: قل يا محمد - لهؤلاء المشركين المستهزثين 
بالحق وتعظيم الوحي ومنهاج النبوة » الله أسرع مِحَالاً بكم وهو يستدرجكم من حيث 
لا تشعرون. 

وفي التنزيل : « ولاس الإنكت شد عا ليو دام لمعنه صر 

مَرَكَن لَرْيدَعْئا ِل ضْرٌ كت مس4 [يونس : 12]. 


ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق معنوا الآية أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي 


الله عنه » عن النبى يَكِْةِ قال: [إذا رأيت الله تعالى يُعطى العبد من الدنيا ما يحب » وهو 
مقيم على معاصيه » فإنما ذلك منه استدراج](21. 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 145) » وروأه الطبراني. انظر «تخريج الإحياء) (115/4) 
وحسنه الحافظ العراقي ٠»‏ ورواه البيهقي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
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000 00 


وفي رواية : ثم تلا: #8 قَلَمَا ناما دُحكَيُوأ بو تحن عليه أَبوَابٌ حكن تو ء حَوة إذَا 
رحو يمآ وو ا [الأنعام : 44]. 


مَكَمَا 0-0 


كله قال : إن لمعل ملي لظام حت إذ أخذه ل يك ا 00 
« وَكَدالِك أَحْد رَيْكَ ا أَحَدَ تَدَالشُرَئ و ظَِمة إِنَأمْدَمئ أ بد سَرِيدٌ4]. 

قال قتادة: (بغتٌ القومَ مد الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سَلُوتَهم ونعمتهم 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : [أن رسول الله كل 
سثل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله] © . 

قال أبو سليمان الداراني: (ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف » فإذا غلب 
الرجاء الخوف فسّد القلب) . 

الحديث الرابع : أخرج الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: [صلئا لنا 
النبي كَكِةِ صلاة الصبح بالحديبية على إثْر سَّماءِ كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: «أصبحَ من 
عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ » فأمّا مَنْ قال: مطرنا بفضل الله ورَحْمتِهِ فذلك مؤمن بي كافرٌ 
بالكوكب . وأمًا مَنْ قال :وو كذا واكذا» هذللك كاذه بى موف بالكوكب ]01 , 


وقوله : ٍإوَمشلابَكةمَاكتكرورك». قال القرطبي : (يعني بالرسل الحفظة) . 

وقال النسفي : (إعلام بأن ما تظنونه خافياً لا يخفئ على الله وهو منتقم منكم) . 

وقوله: «هْرٌَ الى شبك في الب ار 4. أي : يُسيّدكُم في البر على الظَّهِر » وفي 
البحر في الفلك » يحفظكم ويكلؤكم بحراسته. 

وقوله : طحو إدا كرف الذك مجر يهم بريج مب وممُوأ ج41 . أي: حتى إذا ركبتم 
في السفن وجرت في البحر بريح طيبة فرح لها ركبان الفلك واطمأن الناس في رحلتهم» 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي موسئ. انظر مختصر صحيح مسلم 
(1831) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (492) لتفصيل البحث . 

(2) إسناده صحيح . انظر تحقيق فتح المجيد (422) (424) » والمرجع السابق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )846(‏ كتاب الأذان ‏ » وأخرجه 


مسلم في الصحيح (71) » وأبو داود في السئن (3906). . 
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«جَةْتَبَارِيحٌ عَاصِتٌ» أي : شديدة مفاجئة. #وَجَاءٌ هم المع ون كل مَكانٍ» ٠‏ أي : عصف 
الموج بركبان السفينة من كل اتجاه ل وَكلتُوا أَنَُمْ حيط يهم 4 . أي : أيقنوا أن الهلاك قد 
أحاط بهم وأحدق بمصيرهم ٠‏ فهنالك أخلصوا لله الدعاء وأفردوه بالتعظيم لينجيهم . 

وهو قوله: #وعوأ ألنَهَ محلِصِينَ له َه ألْرّينَ © . قال قتادة: (إذا مَسَّهم الضرٌ في ار 
أخلصوا له الدعاء) . 

وقوله: 8 لِنْ أَتيْتَنَا مِنَ هَنَذِو لتكورك ون الشَّكْونَ *. أي : دعوا الله مخلصين له 
الدين » لئن كشفت عنا هذه الحال وكتبت لنا النجاة من أهوالها وظلماتها لنخلصن لك 
في الشكر والطاعة والعبادة. 

وقوله : « قَليَآ 0 2 العو». أي: فلما حلصي وأتقنهم 

غى المجرخ ميد ؛» وأصله الطلب  ٠‏ أي طون لامعل شيا بعر لحن 4 
0 بالتكذيب » ام 


وقوله : # يكأبا الئاس إكتاينتخ عل شيك مَمَمَ الكير: لكيزة لذن » . 

أي: إن اعتداءكم ‏ أيها الناس ‏ إنما هو على أنفسكه ؛ وظلمكم يعود بالوبال 
عليها » وهذا البغي والتفلت إنما هو متاع الحياة الدنيا الفانية. قال سفيان بن عيينة : 
(أراد أن البغي متاع الحياة الدنيا » أي عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا) . 

قلت : وهذا الذي قاله سفيان منسجم مع الخبر الصحيح عن رسول الله َك . 

فقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله عه : [ما من ذنب احرف أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا 2 مع 
ما يُدّخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي]!" . 

وقرأها ابن أبي إسحاق: #متاع» بالنصب على أنه مصدر » والتقدير: تتمتعون 
متاعّ الحياة الدنيا » أو بالنصب على الحال أو الظرفية. في حين قرأها الباقون #متاغ» 
بالضم » أي هو متاع الحياة الدنيا » وكلاهما مشهور عند القراء . 

وقوله : # ثم [لعنا معد م دمحُم يما شر نَمَو رح »# 0 : إنما مآلكم ومصيركم في 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (67). وأخرجه الحاكم (2/ 356) » وأحمد 
(5/ 36) » وابن حبان (455) » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وله شواهد. 
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نهاية المطاف إلى الله سبحانه » وهو مخبركم بجميع ما كنتم تعملون ثم مجازيكم بها . 


إل كيرا شيف وإن قرا فشن فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 


4 25. قوله تعالى: « إِنَمَامَكَلُ الْحَيَوْو الديَا كَل أله من ألصَمَاء ونم 


4م 


شاو م و رعرطع مي و لمم و ده امس همد /] َو بل يه م أ 
بد نبات الأرضٍ مما يأ كل الناس والانعام حو إِذَا أخذتٍ الارض زخرفها وَأرْينَتَ وظريم 
54 مه 34 


عضر 5-2 0 1002 5 و م 2 4 20 584 هه ك3 در 
أهلها أعم فندِروت عليسَا أتلها أمرنا ليلا أو تبارا فَحَعَلْنَهًا حَصِيدًا كن لم تغر 


1 3 : 5 "بوتوي 4" 2 - م0 جا« ص رو سو 5-5 0# 7 و41 3-4 
امس كدذلِكَ نفصضّلٌ الأيات لِمَورٍ ينَسَحكَرودَ )وله يدْعْوَأ إَِ دار سل وبمدِى من 


في هذه الآيات: تشبية الله تعالى حقيقة هذه الحياة الزائلة بالماء أنزله من السماء 
فأنبت به النبات . فاستهلكه الناس والدواب والأنعام. إنه إذا ظهر حسن الأرض 
وبهاؤها . وظن أهلها بما أوتوا من علم التحكم بشؤونها والسيطرة على تقلباتها 4 آنل 
الجبار أمره فيها » فجعلها حصيداً كأن لم تغن بالأمس عقاباً لأهلها » ويفصل سبحانه 
هذه الآيات لقوم يتفكرون. وهو تعالى ‏ يدعو عباده إلى الجنة دار السلام » والأمن 
فقوله : #8 إِنَمَامَكَلُ الْحَيَؤة لديا كَل أنرلئَه من ألسَمَله وأختلط بو بات الارْضٍ همايأ هل ألنَّاسُ 


ينه م 
روج فوسو 


وَالْأنَلم  »‏ تمثيل لحقيقة حال هذه الحياة الفانية البالية. قال ابن كثير: (ضرب تعالى 
مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسّرعَةٍ انقضائها وزوالها » بالنبات الذي أخرجه الله من 
الأرض بما أنزل من السماء من الماء » مما يأكل الناس من زَرْع وثمار » على اختلاف 
أنواعها وأصنافِها » وما تأكل الأنعام من أب وقَضب وغير ذلك). 

وقوله : لح إآ مدت الْارْسُ يُْعَهَا وَأييسَنتَ وري أَمَله بم كروت علا أَتَنهَآ 
اوجرا جمَهَاسحَصِيدًا كن لتق التي » . 

إيذانٌ من الله تعالى بانهدام هذه الحضارة المادية الظالم أهلها » الذين أفادوا منها في 
البغي والظلم ونشر الفساد في الأرض » ولم ينتفعوا منها في إقامة العدل ورفع راية 
الحق » بل فرحوا بما أوتوا من العلم وظنوا أنهم تمكنوا من السيطرة على تقلبات 
الظواهر الطبيعية والكونية » فهنالك يأذن الله تعالى بوضع حد لهذا الكبر والغرور » إذ 
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لا يليق الكبر إلا بالله العظيم 43 فهو الجبار المتكبر وحده لا شريك له. 

وفي التنزيل: 

١‏ - قال تعالى : « وَكَذَّب اَن فلو ومَابُوأ ضار مَآ اسه مدأ سيل هنف كان 
تكير» [سبأ: 45]. 

2 وتاك تعالى : © أَفلَم ب وى لاض تراك عَدَعََة الي من مهم كنا 


حر 41 رمم وَأَدَ قَيَه وَمَاكَارَافي 5 ض هَمَآ أَغْوْ 0 نهم ما انو ب جوت )فلم جاء نهم رَسَلم 
بَلْيسَستِ فرحأ ِمَاعِنِدَ هم من يالك يهم 615 9أبو. 7 متتبر 52> [خافر: 83-2]. 
5 : ارو روة 

3 - وقال تعالى : ل سَوبهمْءَِنَانى اماق وف شوم حَقَّ يتين لَهُمَ أَنَّهُ أخَنُ أوكَم 
يكف رَبك أَنَمْعَلَ كَل شَىْو سَِيدٌ» [فصلت: 53]. 

ومن كنوز صحيح السنة ما يدل على آفاق هذا المعنى في اقتراب انقراض هذا البنيان 
المادي المهدد من داخله بالدمار والخراب » وعودة أساليب القوة إلى ما كانت عليه في 
مرفوعاً: [لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قَؤْماً صِعارَ الأعين » عِرَاضٍ الوجوه » كأن 
ع وس بر ع 2 2 5 5 
أعينهم حدق الجراد » كأن وجوههم المجان المطرّقة » ينتعلون الشْعْرَ » ويتخذون 
الدَّْقَّ » حتئ يربطوا خيولهم بالنخل]17©. 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ذي مخبّر قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: [ستصالحون الروم علنا امنااء فتغزون أنتم وهم عدواً من 

7 ع 5 56 اله 90 7 3 7 : عو 
ورائكم » فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون » حتى تنزلوا بِمَرْج ذي تلول , 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب » فيقول: غَلبَ الصليبُ » فيغضب رجل من 
| لمسلمين' فيدقه فعند ذلك تغدر الروم 2 وتجمع للملحمة. (زاد بعضهم : فيثور 
المسلمون إلى أسلحتهم » فيقتتلون » فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة)]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (31/3) » وأخرجه ابن ماجة في السئن (4099) , 
وإسناده جيد » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1872) بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2429). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4293(  )4292(‏ كتاب الملاحم » باب ما يذكر من ملاحم 
الروم. وانظر صحيح أبي داود  )3607(‏ (3608) » وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (3606). 
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مك ل ب مر وم تركو اوري 
كله : آلا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق'؟) » فيخرج ! جيش من 
المدينة » من خيار أهل الأرض يومئذ » فإذا تصافوا قالت الروم را 1 
سَبَوْا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا » فيقاتلونهم » 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء ويُقْتَلٌ ثلثهم أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلثُ 
لا يفتنون أبداً » فيفتتحون قسطنطينية » فبيناهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون » إذ صاح فيهم الشيطان !إن المسيخ ٠‏ قد خلفكم في أهليكم فيخرجون » وذلك 
باطل » فإذا جاؤوا الشام خرج ٠»‏ فبيناهم تعد إن لقال وان العدت قد البدنه 
الصلاة» فينزل عيسئ بن مريم » فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في 
الماء» فلو تركه لا نذاب حتئ يهلك ٠‏ ولكن يقتله الله بيده » فيريهم دمه في حَرْبَيِه ]© . 

وفي رواية من طريق ابن مسعود في تفصيل أكبر للحدث : [فبيناهم كذلك إذا سمعوا 
ببأس هو أكبر من ذلك » فجاءهم الصريخ: أن الدّجال قد خلفهم في ذراريهم . 
فيرفضون - أي يتركون ‏ ما في أيديهم ٠‏ ويقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة » قال 
رسول الله يكهِ: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم » وألوان خيولهم » هم خير 
فوارس » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ] . 

والخلاصة: حتى إذا ظهر حسن الأرض وبهاؤها وتزينت بوسائل البذخ والترف 
والشهوات بما يسخط الله تعالى » وظن أهلها أنهم قد أصبحوا متحكمين بنباتها 
وصناعتها وآلاتها وتقلباتها جاء أمر الله فجأة بهلاك ما عليها من الحرث وآلات المكر 
والخزي ووسائل الترف فى المعصية والكفر » فأحالها محصودة مهجورة خاوية على 
عروشها »كنال تكن اسيك بالآممن بالؤان الكساء وماكيات الحقبا ره وؤخرفها: 

وقوله : « كَدَلِكَ فصل ليت لِمَوْرٍ يسَتَكرن» . أي : نبينُهها لقوم يعتبرون في حجج 
الله وآاياته . 

وقوله تعالى : لوه يدَعْوَا إِلَ دا ر اسل وببَدوى من آهل رط مُسلَق 4 . 

قال قتادة: (الله هو السلام » وداره الجنة). وقال ابن كثير: (لما ذكر تعالى الدنيا 
(1) موضع في بلاد الشام من أعمال مدينة حلب. 


)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2029). كتاب الفتن. وصحيح مسلم (8/ 1785-7 
كتاب الفتن ‏ باب : في قتال الروم وكثرة القتل عند خروج الدجال» للرواية بعده. 
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وسرعة زوالها » رغّبَ في الجنة ودعا إليها » وسّمّاها دارٌ السلام » أي من الآفات 
والنقائص والنكبات). وقال ابن جرير: (وهو يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه لإصابة 
الطريق المستقيم » وهو الإسلام الذي جعله جل ثناؤه سبباً للوصول إلى رضاه » 
وطريقاً لمن ركبه وسلك فيه إلى جنانه وكرامته) . 


3 37 وله يا + أل قاع انتما للق ورياك ولا يمه فر 5 
2 وْلهِكَ أحَصَبُ لنَةَ هَْ ذا حَدُونَ ) وَالِينَ كبوأ ألَاتِ جَوَكهُ سكم يلها 


0 


د رو ا 1 9 م لاس نري روم وَعَلمًا -مكاعءه 
وترهقهم ذل ماهم من أله من عَاصِمٍ كأنما أَحْشِيِتَ وجوهه م قِطعا اين أليّلٍ مما أوْليِكَ 
2 مهو 


نب أَلتَارِهُمْ فيا حَِيِدودَ 49 . 


في هذه الآيات: إعلامٌ من الله تعالى أن ثواب الذين أحسنوا دخول جنات النعيم » 
وزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم » وبعد ذلك لا يغشئ وجوههم كآبة ولا حزن » بل 
هم في السرور والملذات خالدون. وأمّا الذين ظلموا وكسبوا السيئات فيعتريهم خزي 
وهوان » وظلمة في الوجوه وسواد » ولا عاصم لهم من الله » وهم في النار خالدون. 

فقوله : « #لَِدِينَ لَحْسَئْوا لمي 4. أي : الجنة. قال ابن زيد: (الحسنى: الجنة 
وتشمل ما فيها من القصود والحور والرضا عنهم والخلود في النعيم المقيم في بساتين عدن . 

وقوله: #وَزِيَادَةٌ . هى النظر إلى وجه الرحمان تبارك وتعالى. قال قتادة: (وأما 
الزيادة » فالنظر إلى وجه الرحمان). . وهو مروي عن أبي بكر وحذيفة وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن والسدي ومحمد بن إسحاق » وجمهور كبير من أئمة 
الشلف والخلف» 

قلت: وقد ثبت ذلك أصلاً من خبر النبي يل في سنته المطهرة . 

ل 0 
[إذا دخل أهل, الجنّةِ الجَنّة » قال يقول الله تبارك وتعالى: تُريدونَ شيئاً أزيذكم؟ 
فيقولون: أَلَمْ تيْضَ وجومنا؟ ألم تدُخلنا الجئة وتتَجنا من الثار؟ قال: فيكشف 
الحهات + فا أخطرااقيها بيرك دمع سح القار إل وف وجل 01 وفي رواية : 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (181) », والترمذي (2552) » والنسائي في التفسير (254) » 
وأخرجه أحمد (4/ 333) . والطبري (17641) » وابن حبان (7441). 
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[ثم تلا هذه الآية : « © لِيَدِينَ أَحَسَنْوا لْلْسَىَ وَزِسَادَةٌ 4]. وفي لفظ عند أحمد: [فِيكسّفٌ 
الحجابٌ » فينظرون إليه » فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه ولا أقرّ 
لأعينهم ]. 

وقوله : (تلارعد فيكف نوادلا 4 

القتر: الغبار » جمع قثّرة » والذلة: الهوان. قال ابن عباس : (# ولا رَهَقُ وجوههم 

قر قال : سوادٌ الوجوه). وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ : الاولا يهف وجومهم كار 

لا ذل 4 » قال: بعد نظرهم إلى ربهم). والمقصود كما قال ابن جرير: (لا يغشئ 
وجوههم كآبة » ولا كسوف . حتى تصيرٌ من الحُزن كأنما علاها قتز) . 

وقوله: «أوْليِكَ اث للد هم فيب حَيِدُونَ #. أي : 3ه امود تون ما كن 
ف للق اشوانه رع ما يا و ار ل 

4 507 درم مضيس لس ل سا م سظررم 15 

وقوله: « وَالْذِينَ كسبوأ السَّيءَاتِ جَرَكهُ سكم مله وترهَفَهمٌ ولد *. قال ابن عباس : 


(تغشاهم ذلة وشدّة) . قال القرطبي : (ومعنى هذه المثلية أن ذلك الجزاء مما يعد مماثلاً 
لذنوبهم » أي هم غير مظلومين » وفعل الرب - جلت قدرته وتعالى شأنه - غير معلا 


ل 
والخلاصة: الجزاء لأهل السيئات بالمثل ويعتريهم هوان وخزي من هول 
وفي التنزيل: 

- قال تعالى : « بريه يُعْوَضُونَ عَلِقَها شعي من لذ يروت ين رن حَف 4 
2 0 0 لا تحخْسبرك أنه عا عَم يصَمَلُ الديسُوس | م 
تتكن هو الأمر ( تبطسيت مَهْطِعِيتَ قبي لموسيخ لبك لي ةو و41 [ بر لهي 

.]43 2 


قال النسفي : (أي لا يعصمهم أحد من سخطه وعقابه) . 
دقوله : ١‏ ,ثم أقيييك شِ يت وُجوههمْ ولا نَأل مُللِما4 . قال ابن كثير : (إخبار عن سواد 
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والقطع : جع تقلدة خاقال قاد(« كنا أعفيت قترفيء مهم وما ين با مُظللِما »* » 
وفي التنزيل : 
قال مال ا 2 ص وجوه ل َم أن أسْوَدتٌ وَجُوشهمْ أكعْرثُ بَعَدَ 
اميك م فَذُوقُوأ لْعَدَابٌ يما كع ترون )) وأا أَلَذينَ بيصت وحوظهُمْ فَنى رمد َس هم فيا 
خَلِدُوتَ* [آل عمران: 106 -107]. 
2- وقال تعالى : # وجوه بوْمَذِ مُسيفرة () صَايَكه مُسَيبِشرة () وجوه مذ لها حبر (و) رقا 
0 كَرَهُ ل وليك مآ كه جره 4 [عبس : 4238 
با الصحيحة : 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّد 3 صور الرجال ( ا اذل ١‏ من كل 0 2( 


يساقون إلى سجن في جهنم يُسمئ بُولسَ 2( تعلوهم نار الأنيار » يُسْقَوْنَ من عغصارة أهل 
الثار» طيئة اللخبال]8. 


وقوله : « أوْلَهِكَ أضصن ) لَارِهُمٌ فيا حَِدُونَ4 . أي : هؤلاء الموصوفون بما سبق » هم 
أهل النار الذين هم ماكثون فيها والعياذ بالله . 


30-238 ل م مر 7 

د يلا ينح وكالَ شُرَكاوْهُم ما كم إِيَانا َبُدُونَ 7 فكي َه سَهِيدًا ينا 
0 ع ل ال 
0 وأ يروت )4 . 

في هذه الآآبات : إخبار الله تعالى عن يوم حشر الناس جميعاً في أرض المحشر » ثم 


أئره الذين أشركوا لزوع أماكنهم وشركاءهمء لم ل ا 
ثم يتبرأ الشركاء من عبادة شركائهم 2 والله شهيد على ما كانوا يكسبون. هنالك تُختبر 


/ 
١ 


(1[) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي - حديث رقم - 
(2025) » وصحيح الجامع (7896) » ورواه أحمد وقد مضى. 
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الأنفس بما صدر عنها ١‏ وترجع الأموو إلى آمرها » ويحيق بالمستهزئين ما كانوا 
يفترود. 

فقوله: 0 1 0 المحشر » إنسهم وجنهم » 

وقوله: 2-7 للَدنَ تيا سكة َس وَشُركاوة 4. قال 5 جرير: (أي: امكثوا 
مكانكم » وقفوا في موضعكم . أنتم » أيها المشركون » وشركاؤكم الذين كنتم 
تعبدونهم من دون الله من الالهة والآوثان). 

وفي التنزيل : قال تعالى : ظ ##أخشُروا لين طلموا وأَْحهُم وما كوأ يَعبدُونَ 9 ين ذو اله 
مدوم إل رط للبم 3 وموم إن ُو 5 ل[الصافات : ا 

وقوله: 9# فيلا نت 4 . قال النسفي: (ففرقنا بينهم وقطعنا أقرانهم والؤّصّل التي 
كانت بينهم في الدنيا). وقال ابن جرير: (يقول: ففرّقنا بين المشركين بالله وما أشركوه 
به) . 

وقوله : « وَدَلَ ركهم م انا عَبْدُونَ» . قال القاسمي : (إذ لم تكن عبادتكم عن 
أمرنا » بل عن أمر الشيطان » فكنتم عابديه بالحقيقة » بطاعتكم إياه » وعابدي 
ما اخترعتموه في أوهامكم من أباطيل فاسدة . وأماني كاذبة) . 

وقال القرطبي: (وذلك أنهم ادعوا على الشياطين الذين أطاعوهم والأصنام التي 
عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم ويقولون ما عبدناكم حتوا أمرتمونا). 

قلت : ولا مانع من قولهم ذلك تملصاً من أمرهم لهم بالعبادة » وإنما يقولون اليوم 
ذلك كدب والحتبالاً للخلاض. ». غتذما روا هول العدات + زهذا ينطبق على خال يعن 
الشياطين والطغاة. 


اذ قال نقا لي وطس عه ا وا أْمسدّاب وَتَعَطْعَتْ بهم 
آلْأَسْبَابُ 3 وَكَالَ لذن اموأ لوأك لما كَرّهُ هَمَيَدَأ را كم كا تر تَبَّجُوأ هنا كَدَيِكَ د يرهم أله 
َعَمَلَهُمْ حَسَررتٍ عَلِِمْ وَمَاهُم بكَرِجِينَ من 00100000 

2- وقال تعالى : وَمنْأَصسَلَ مس يَدعُوأ ين دون أ من لَاسسبيَحِيبُ لم إل يور الْقبَدمَة وَهُم عن 
ديهم علوت ويا وَإِذَا حشر اناس انوأ طم عدا وبا كفْنَ» [الأحقاف 625 
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3- وقال تعالى : # كلا سَيَكفْرون , اه 


4- وقال تعالى : #قَال الْذِنَ استّكبروا دين أَسْمُضعِفوا أَحَنُ د د نك عن ع نك بعد إذ 
0 بن © وول لين آمُضمفوا لين ن أستكبرواً 7 ا نهار لِا 
0 0 لال ا م 1 2002 .و -ه 


ا ّ نكر اله ويجْعل لف أندادا وَأَسَرُواً ألتَدَامَة لما روأ الْعَدَّابَ وُحََلنَا الاخدل ف أعناق 
مه رم ١‏ رح ساح مر 


لذبن كتروا هَل حجرو إِلَّامَا نو يسَمَنُونَ4 [سبأ: 32- 33]. 
وقوله تعالى : # فَكمَن بأللَه سَهِيدًا بسنا وديت ع 


قال ابن كثير: (وفي هذا تبكيثٌ عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره » مِمّن 
لا يسمع ولا يُبصر » ولا يغني عنهم شيئاً » ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده » 
بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه » وقد )4 عبادة الحي القيوم » السميع 
البصيرة القاذى على كل م0 العلقر بك اليد ا 

وقوله: لهْنَالِكَ تنَُوأْ كلّ فين مآ أسْلَمّتَ . قال مجاهد: (تختبر). وهناك قراءة 
أخرى مشهورة قرأها بعض أهل الكوفة والحجاز «تتلو» ‏ قال ابن زيد: (تعاينه). وقيل 
بل معناه: تتبع كل نفس ما قدّمت في الدنيا لذلك اليوم » وقيل: بل المعنئ: يمثل لكل 
قوم ماكانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يوردوهم النار » وهذا المعنى وارد في السنة 
الصحيحة : 

أخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح عن ابن مسعود مرفوعاً: [.. .ثم 
0 أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه 

تشركوا به شيئاً أن يولي كل ناس ما كان يتولئا ويعبد في الدنيا؟ أليس ذلك عدلاً من 

رسا ا م ار يا 
الشمس » ومنهم من ينطلق إلى القمر » وإلى الأوثان » ويتمثل لمن كان يعبد عيسئ 
شيطان عيسئ » ولمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير. . ]27 . 


وف ضعي نال بز ارك الى عرز بارعا الحم الاي يي الام 
فيقول : مَنْ كان يعبدٌ شيئاً فَلينعْه ٠‏ فيتَعُ من يَعْيْدٌ الشّمسن الشمسين + ويتبغ من يعد 


(1) حديث صحيح. أخرجه بتمامه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص (177). وانظر مختصر العلو 
- الذهبي ‏ (69) ص (110). وأصله في الصحيحين ٠‏ وانظر ما بعده. 
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القمرٌ القمرّ ٠‏ وَيتَّبعُ مَنْ يَحْبْدُ الطواغيت الطواغيت. . ] الحديث27 . 


2 مس رسي 0 اراي ا 0 


0 04 000 

وقوله : © وَرُدوَاأِكَ ألَّهِموََدهُمْ لحن وَصَلَ عنم ماك نوا يفترورت*. 

أ رجعت الأمور إلى آمرها العزيز الحكيم » وصارت الأحوال في نهاية المطاف 
إلى الحكم العدل العلى العظيم »؛ بعدما دخلت فى حالة التخيير والابتلاء » فحصل 
ما حصل من كذب وافتراء » وظلم وبغي واستهزاء » فأدخل سبحانه أهل الجنة الجنة 
0 وفضِلاٌ 4 وأدخل أهل النار النار حكمة منة دل 4 «وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ 
ما لواب لرية 


1- 33. قوله تعالى: # قل من يَرَوفَكُم من السَّمَهِ والارض أَمّن يَمْلِكَ 0 
وَالأبْصرَ وم م كأمت ليب ريدت رك أل وك بالك تس انا 
دل أكلا كتفرة () تدك أله رتئ دي مامد لحن إل اَّل أن موص () 
كَدَلِكَ حةّ حََّتَ كمَتوَيَكَ عل الت موا أب لايؤ نو 40 . 


في هذه الآيات : يقول تعالئ لنبيه كلهِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من الذي 
يرزقكم ويملك حماية أسماعكم وأبصاركم ويخرج الحي من الميت والميت من الحي 
وَيُصرّف أمور هذا الكون؟! سيجيبوك : إنه الله . فقل لهم أفلا 5 لتقون؟!االكم اللوريكم 
الحق وماذا يكون بمخالفة الحق إلا الوقوع في الباطل والضلال فأنى تصرفون! إنه 
كذلك لزمت كلمة ربك الفاسقين أنهم يعاندون ولا يؤمنون ٠»‏ عقاب الله لهم مقابل 
استكبارهم وإصرارهم على ما يعملون ويفسدون. 


فقوله: ف قل من يكم :2 يْنَ أَلسّمَهْ وَالْأَرْضٍ ©*. أي: الغيث والقطر من السماء » 
والشجر والنبت من الأرض . قال ابن جرير: (# قَلْ من يَرْوْفُكُم ين لمآو - يقول تعالى 
ذكره لنيته محمد وَكة: :“قل »يا محمد » لهؤلاء المشركين بالله الأوثان والأصتام + ٠»‏ # قل 
من يرو م ين لم4 » الغيث والقطر » ويطلع لكم شمسها . ويُعْطِئِرُ ليلها » ويخرج 
ضحاها » ومن الأرض ٠»‏ أقواتكم وغذاءكم الذي ينبته لكم » وثمار أشجارها) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )182(‏ كتاب الإيمان ‏ باب معرفة طريق الرؤية. 
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وقول < أضّن تلق القت والخمة 4: قال النسفي: (أي: من يستطيع خلقهما 
وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة » أو من يحميهما من الافات 
مع كثرتها في المدد الطوال وهما لطيفان يؤذيهما أدنئ شيء) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: لاقل أَرَسر إن أَحَدَ أله ممعكم وأبصدركُم وَحَم عل فُلُويكُم مَنْإلهُ عير أ 
سر ل 
يأتيكم بو» [الأنعام: 46]. 

2- وقال تعالى : « قل هو الى مَك مَجعلَ لَك ْم اضر وَالْاكدَه يلام كروت » 
[الملك: 23]. 

قَصِحَةَ هذه الآلات من النعم الجليلة التي يغفل عنها كثير من الناس ولا يؤدون حق 
تكرهاء 
من الناس : الصحة والفراغ]10). 


خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك » وصحتك قبل سقمكِ » وفراغك قبل شغلك » 
وشبابك قبل هرمك ٠»‏ وغناك قبل فقرك ]© . 

5 5 204 دي تب اسم أ 200704 ل 1 :0 

وقوله: 9 مَن يج أ من ألْمَيّتِ وج الْمَيتَ م الح 4 . أي : يخرج الشيء الحيّ 
من الشيء الميت وبالعكس ٠‏ كما سبق ذكره بآفاقه المختلفة » نحو النطفة من 
الإنسان » والبيضة من الطائر » والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن . 

وقوله : « وَمِنْيدبَدالَانَ». قال القاسمي : (أي ومن يلي تدبير أمر العالم كله » بيده 
ملكوت كل شيء » تعميم نعد تخصيص) . 

7 83 00 00 كت دور رم 1 ل 0 

وقوله : 7 يوون لله فقل أقلا كنَقُونَ#. أي : سيعترفون بأن كل الأمر والخلق لله » 
فقل لهم عند ذلك : أفلا تخافون غضبه وتتقون عقابه فتفردوه سبحانه بالطاعة والعبادة 
والتعظيم . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6412) . والترمذي (2304) » وأخرجه ابن ماجة (4170). 


(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ٠‏ وأخرجه أحمد في الزهد من طريق 
عمرو بن ميمون » وكذلك أبو نعيم في «الحلية». انظر صحيح الجامع الصغير (1088). 
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أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي تميمة » عن رجل من قومه » أنه 
أتى رسول الله تكله ٠‏ أو قال شهدت رسول الله كَلهِ وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله أو 
قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامٌ تدعو؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إن مَنَّكَ 
ضر فدعوته كشفَ عنكٌ » والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك » والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](1 . ١‏ 

وقوله تعالى: 8 فَذَال5 أله ر: َمَدَابسدَ لحن ل اكز تن فرورت>». 

أي :إن :اندي ل 0 ربكم وإللهكم الحق » فأفردوه 
بالتعظيم فإنه لا د فعض ذلك عبرونه ركل بمعيو د واف يال قال ابن كثير: (وقوله: 
« كن شُرنؤرت4 ٠‏ أي : فكيف تُصْرَفُونَ عن عبادته إلى عبادة ما سواه » وأنتم تعلمون 
أنه الربٌ الذي خلقّ كُلَّ شيء » والمتصرّف في كل شيء؟ !) . 


0 


وقوله تعالى : © كديِك 2 حَقَّتَ كت ويك عل الت صقو َم لاقو مِدُونَ4 . 

أي : بسبب ما كان من إصرار المشركين على عبادة وتعظيم غير الله مع اعترافهم لله 
تعالى بالخلق والأمر » كان ما كتب الله في اللوح المحفوظ من استحقاق هؤلاء 
المشركين الشقاء فى الدار الآخرة. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالق : # ود شئنا ينا كل تين هدكهنا وللكن حي م لأملان جهتم 
م الْجِنَّةَ وألّاس أجمعِيرت» [السجدة: 13]. 

2- وقال تعالى : # دَالْوأْبَلٌ وَلْكنَ حَفَت كِمَة لْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرينَ4 [الزمر: 71]. 


وم رس 


3- وقال تعالى : «« كَدَِكَ يِضِلٌ هدس 415 [المدثر 01 

ولكن هذه الكتابة في اللوح المحفوظ هي كتابة علم لا كتابة جبر » فإن أهل الشقاء 
اختاروا سبيلهم ذلك بأعمالهم ؛ كما اختار أهل السعادة سبيل سعادتهم بأعمالهم . 

وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: [ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له » أما من كان من أهل السعادة فسييسر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود فى الست (4084) ازذ يح سنن أبى داود (3442) » كتاب 
صححيح ٠‏ اخراجه ابو داود في صحيح ستن ابي : 
اللباس » وانظر صحيح الجامع الصغير (242) » ورواه أحمد 
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لحكل السعادة © رماع كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة » ثم قرأ: « كَمَامَنَ 
غلك وَألَق (2) وَصَدَّقَ يمسق 5 هيم بسر (ي) وَأْمامَنْيخلَ وأستضق (ري) كدب بالمسق () بسر 
تر ]210 , 


4 - 36. قوله تعالى : #قُلْ هَل من 25 كيت يدلا الاق جيذة في أل 


حدقا للق م يذ أن 

هب دس .ررم ع 0 5007 ودس يج وار عة 

لْحَقَ أفمن يبارك إل لحي 2 ص 10 أن يَبَدَى فا لك كه 
و رم مهو عه حج مك هي مده دنه سان 5 00 
تكموت (زا وما ينيم أَكْرهْر | ظنا إن ألظنَّ لا يمت مِنَ ألحَيّ سَيْنًا إن أله ليم يما 

يفْعَلُونَ 4 . 


في هذه الآآبات: / مْرُ الله نبيّه متابعة الاحتجاج بقوارع الوحي على المشركين. قل 
لهم : هل يستطيع أحد من شركائكم بدء الخلق ثم إعادته؟ ! فالله القادر علي ذلك 
وحده » فانى تؤفكون؟! ثم قل لهم : هل من شركائكم من يملك هداية القلوب وانشراح 
الصدور للحق؟! إن الله هو القادر على ذلك وحده » أفيستحق العاجز أن يُعبد أم 
القادر؟ فكيف تحكمون؟! إنه ما يتبع أكثرهم يا محمد إلا الظن » والظن لا يفيد 
صاحبه من الحق شيئاً » والله عليم بما يفعلون. 

ع2 سور له مع ددر 114 5 .9 

فقوله : # قل هل من شركايكؤ من يبْرَوَأ للق * . أي : ينشئه من العدم » فيبدؤه من غير 
أصل "ثم يعيده» ‏ قال ابن جرير : (يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه » ثم يعيده كهيئته قبل أن 
يفنيه). وهذا احتجاج بديع من الله تعالى على هؤلاء المشركين الذين خلقهم ويعبدون 
غيره » وهو وحله القادر على بدء الخلق وإعادته . ومنه : 

قوله : لاقل يدوا للق ميد أن موَفُكونَ» - قال الحسن : (أنى تصرفون) . 

9 زر.ه ره آذك 0 ع 

وقوله : ل قل هَل ين شكيكرٌ من يجيا إِلَ الْحق فل أّمْيجوى إِلْحَقّْ4 - قال ابن كثير : (أي : 
أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضال » وإنما يَهِدِي الحيارئ والضّادّل 
ويُقلب القلوب من الغيّ إلى الؤُشد الله الذي لا إله إلا هو) . 


26 94 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1362) , (4948). (4949). وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1844) 0 باب : فى القدر والشقاوة والسعادة. 


60 الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (40-37) 


قال ابن جرير: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ٠‏ أم من لا يهتدي إلى شيء إلا 
أن ييدى ؟). 

وقال النسفي: (أفمن يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الذي لا يهدي أي لا يهتدي 
بنفسه أو لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله. وقيل معناه: أم من لا يهتدي من الأوثان إلى 
مكان فينتقل إليه إلا أن يهدى إلا أن ينقل » أو لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء إلا أن 
ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حياً ناطقاً فيهديه « فَالَكْ كبن تحَكمُوتَ4 بالباطل حيث 
تزعمون أنهم أنداد الله) . 

وقرأ عامة قراء المدينة «أمّن لا يَهْدّي) بتسكين الهاء وتشديد الدال » في حين قرأها 
بعض قراء مكة والشام والبصرة: ايهَدّي بفتح الهاء وتشديد الدال » وقرأها بعض قراء 
الكوفة «يَهِدّي» بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» وبعضهم قرأها 0 0 

وقوله تعالى : «وَمَاييع أده لاعن إن كيني ين لحي بان أله ليما عون 

قال القرطبي: (# وَمَا يتَيعٌ هر لاطا 4 يريد الرؤساء منهم . 0 إلا 
ديا اتخررسا في انها اندها لشن ولا حجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم 
تقليدا. ل إن لطن لان من أْلَيّ مم4 أي من عذاب الله » فالحق هو الله . وقيل «الحق» 
0 ا لاس ناي ون 


لا ضع سق 2« 


مر« بح در 


7- 40. قوله تعالى : وما كان هذا لفان أن بتر ين دوت َه ون َصدِيقَ 
ل ا لان 24 آرت ل هه 1 0 ع لام« لد 
الى يبن يديه وَتَفْصِيلَ الكل لا ريب فيد من رب ) عَلِنَ )م يوون فير ل هَأثأ 


شري اي تكش وليه ل سوط 0ن كاي ل 
ل 3 5 ّّ 2 020 رم عه رص 
عليه وَلَمَا يأَمِمْ تَأَوِبلمٌ كَدَلِكَ كدب من دز كنك كت عه 


© 0-1 هر م 07 0 ثم 
ع ومنهم 7 من حَؤْمِن بف ويمنهم من ا و0 به و ريك علم 


في هذه 00 تقرير من الله تعالى أن هذا الكتاب العظيم المعجز لا يقدر أحد 
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على معارضته بمثله » وهو تصديق للكتب التي قبله » وفيه بيان مجمل الأحكام » 
وأمور الحلال والحرام » من الله رب العالمين. فإن زعم المبطلون أنك افتريته 
يا محمد - فاسألهم أن يخوضوا في محاولةٍ مشابهة سورة منه » وليستعينوا بمن شاؤوا 
لتحقيق ذلك إن كانوا صادقين. وإنما كذب المشركون بهذا القرآن تطاولاً وبغياً ولم 
يقدروا حقه » شأن المكذبين الذين درجوا في الأمم عبر الزمان » ودكهم الله بعذابه » 
وأوعدهم في الآخرة أليم عقابه. إنه سيؤمن به بعضهم ويْصِدَ آخرون على الكفر به كما 
هو سابق في علم الله » فهو سبحانه عليم بالمصلحين والمفسدين . 

فقوله : #ومَا كان هذا مرا أن يفت ين دوين س4 . قال ابن جرير : (يقول: ما ينبغي له 
أن ب يتخرّصه أحد من عند غير الله) . . وهذا يان من الله لإعجاز هذا الكتاب العظيم ٠»‏ فإنه 
لا يقدر أحد أو يتجرأ على مشابهته في فصاحته وبلاغته وجوامع كلمه وحلاوة آياته 
وعذوبة معانيه . 

وقوله : # ولككن تَصِدِيَ ألَذِى بن يديه *. أي: من الكتب قبله التي أنزلها الله على 
أنبيائه كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله. لا رَتَْصِِلَ الك لا رن ذيه من يت 
لْعليين 4 . قال ابن كثير: (أي : وبيان الأحكام والحلال والحرام » بياناً شافياً كافياً حقاً 
لا مزيّة فيه من الله رب العالمين). 

اوقوله تعالى: 9# يوه افوس عقا مرو وتو آنا عن انتظاغظر قن خرن اضر إن 

2 صَدقِنَ 4. قال القاسمي: (أي إن كان الأمر كما تزعمون . فأتوا على وجه 
الافتراء » بسورة مثله في البلاغة » وحسن الصياغة ٠»‏ وقوة المعنى » فأنتم مثل في 
العربية والفصاحة » وأشد تمرناً في النظم » ؛ # وآدعوا م من أسْعَطعْكُم من دود ألَّهُ إن كم 
صَدِقِنَ * أي ادعو من دونه تعالى » ما استطعتم من خلقه » للاستعانة به على الإتيان 
بمثله - إن صدقتم في أني اختلقته ‏ فإنه لا يقدر عليه أحد) . 

والآية في موضع التحدي الذي تدرج في مراتب ثلاث : 

المرتبة الأولى : المجيء بنظير هذا القرآن جملة . قال تعالى : # قل لَّْنِ معت 
وَلْجِنٌ عل أن ينوا بمِمْلٍ هذًا القن لا يون ملو وَلَوْ كانت بَعَضْهمٌ عض ظهيرا » 3 
58]. 


المرتبة الثانية: المجيء بششتر متون مقله: قال تعالى: « آم يقولورت أنترنه قل فوا 
يعشر سور مَتَلِوء مقارد ِنْب وَآدعوامَن أَسْتَطعتممّن دون أ أ | ن كثْرٌ صَدِقِنَ4 [هود : 13]. 
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9 


1 


1 بسورو ل ا 0 [البقرة : + 2]. 


وهذه الآية هنا من سورة يونس هي في ذلك المقام الثالث من التحدي : م يقولُونَ 
كل ك2 مويق وَمَتْوء هوام أسْتَطعْث رين دون أله إن كم صَلدون» . 

وَقَوَله تغالى : #8 : ل كدَوأيما ل لوأ يولمه. محم تأوبٌ كدِكَ كدب امن لهم 
تقار كيت ري عِية الكبليري 4 . أي : بل كذب المشركون بهذا القرآن جهلاً بحقه 
فما عرفوه وما فهموه ولم يدركوا آفاق ما فيه من الهدى والدين الحق كما فعل المكذبون 
من الأمم قبلهم فانظر يا محمد كيف كان مصير من كذب وطغى وتعامل مع الوحي 

قال ابن جرير : (9وَلِمَايََهِم تَأُوِمُ» » يقول: ولما يأتهم بعدٌ بيان ما يؤول إليه ذلك 
الوعيد الذي توعّدهم الله في هذا القرآن). وقال القاشاني: (تأويله: أي ظهور ما أشار 
إليه في مواعيده » وأمثاله مما يؤول أمره وعلمه إليه » فلا يمكنهم التكذيب ٠‏ لأنه إذا 

وقوله تعالى : #وَمِنهُم من ؤم بو ومنهم من لا موث يو وَرَيْكَ عَم بالْمفسِدِنَ» . 

قال القرطبي : (# وَمُِم من يُؤْمِنٌ 4 قيل : المراد أهل مكة » أي ومنهم من يؤمن به 
في المستقبل وإن طال تكذيبه » لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعادة ٠‏ #وَمِنهم من 
لَانوّمت يو والمعنى ومنهم من يُصر على كفره حتى يموت ٠‏ كأبي طالب وأبي لهب 
ونحوهما . وقيل المراد أهل الكتاب. وقيل هو عام في جميع الكفار » وهو الصحيح. 
قال: #وَرَيْكَ أعَلَمْ يالْمَفْسِنَ4 أي من يُصرٌ على كفره » وهذا تهديد لهم). 


9 7 0 م بع هس سلسم 7 1 0 20 

1- 44. قوله تعالى: ١‏ د كو كل لي صمل وك تلك 0 
فقا ل انا هئ تمل )تي بتنتيئي يك كام نت سيوع لصم ولو انوأ 
ل اتن ظلر للف لد تبى لتق كلا 


بعروت 9 إدَألهَابْطيه الكاس شيكا كك َ لاس أَنفسَهم يَظلِمُونَ 9 


فى هذه الآيات: خطاب الله تعالى لنبيه يكل مُسَلّاً: إن أَصَدَ هؤلاء المشركون على 
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تكذيبك فقل لهم: لي عملي ولكم عملكم » وكل سينال تبعة عمله. ومنهم من 
يستمعون إلى قولك ولكنهم لا يفقهون. ومنهم من ينظرون إليك ويقرؤون الصدق في 
وجهك ودلائل النبوة » ولكن غلبهم العمى فهم لا يبصرون. إن الله لا يظلم أحداً: فمن 
استحق الهداية نوّر الله قلبه وبصيرته » ومن استحق الخذلان أعمى الله قلبه وبصيرته » 
فالناس هم أنفسهم يُسْعِدُون أو يظلمون. 

فقوله: # وَإن كَدَيوكَ و َل ل عَم وَل عَمَلَكُمْ 4 . أي : إن كذبك هؤلاء المشركون 
من قومك ويئست من إجابتهم يا محمد - فتبوّأ منهم ومن عملهم وقل لي جزاء عملي 
ولكم كرا عملكم ؛ فلا يضرني عملكم ولا يضركم عملي ٠»‏ ولكم دينكم ولي دين » 


وهو قوله »أ 6 ل َمَاسَمَلُونَ4 . 


ل ل ا 0 
0 5 نَأ عايك نض عبد 3و3 ولك نسم عيدوت ما 7 0 عبد 22 ل 5-7 وى دين # 
0 


وقوله تعالى : همهم بو كك أت شيع لشم ولو مثا ايدقًَوت». أي : ومن 
هؤلاء المشركين من يستمعون إلى قولك ولكنهم لا يفقهون ما تقول ولا يريدون. قال 
ابن جرير: (يقول: أفأنت تخلق لهم السمع» ولو كانوا لا سمع لهم يعقلون به» أم أنا؟ . 
قال: وإنما هذا إعلامٌ من الله عباده أن التوفيق للإيمان به بيده لا إلى أحد سواه. يقول 
لاس ا ا 1 ٠‏ فكذلك 
لا تقدر أن تفهم أمري ونهبي قلباً سلبته فهم ذلك ٠‏ لأني ختمتٌ عليه أنه لا يؤمن) . 


سرع هسه عاض 


وقوله تعالى : #وَمِتهُم من يَنظر إِليك أفأنت توف الع وَلَوُ كانوا لا يروت . 

قال النسفي : (ومنهم ناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوة ولكنهم 
لا يصدقون. أتحسب أنك تقدر على هداية الأعمى ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة» 
لأن الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدث » وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء » يعني 
أنهم في اليأس من أن يقلبوا ويصدقوا كالصم والعمى الذين لا عقول لهم ولا بصائر). 

وا فلت مل كن جارد رصي اللي 00 سمعت رسول الله كله يقول: 
[تعرض الفِتنّ كالحصير عوداً عوداً 2 فأي قلب أَشْرِيَها نُكت فيه نكتةٌ سوداء 2 وأيٌّ قلب 


أنكرّها نُكِتَ فيه نكتةٌ بيضاء » حتى يصيرَ على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضه 
فتئة مادامت السماوات والأرض » والآخير أسود مُرباداً كالكوز مُجَخْياً ؛ لا يعرف 
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معروفاً ولا يُنكر منكراً » إلا ما أشرب من هواه]7!'. 


وقوله تعالى: 8 إِنَّ أله لا يَظلِمُ لاس سَِنًا وَلكنَّ آلنَاسَ أَنفْسَهَمَ يَظلِمُونَ 4 . قال ابن 
كثير: (أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيئاً ٠‏ وإن كان قد هدى به من هدى وبَصّرَ به من 
العمى » وفتصّ به أعيناً عُمياً » وآذاناً صمَاً ٠‏ وقلوباً غلفاً . وأضلَّ به عن الإيمان 
آخرين » فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء » الذي لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون » لعلمه وحكمته وعَذْلِه). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي كله فيما يرويه عن ربه عزَّ وجل: 
[يا عبادي » إني حَرّمت الظلم على نفسي ٠»‏ وجعلته بينكم مُحرّماً فلا تظالموا. . .- إلى 
أن قال يا عبادي ٠‏ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ٠‏ ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَ إلا نفسه]© . 


5 47. قوله تعالى: ١‏ ممم كك 1يف إلا عَم ألتَارِ يعارو 
تب عد حير لين كدو بل تل لتنا كوا كر َينَ (وي) وَلِمَا يسك بعص ألَذِى عدم أو 


بك ثور 2 بيد عل ما تعس () لسك فيو يسول وا بجا 
00 200 2 20062 0 
بللنهم با ضرورمدخ مو ول - 5 


في هذه الآيات : إخبار من الله تعالى عن إقرار الناس يوم الحشر أنهم ما لبثوا في 
هذه الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم » لقد خسر يومئذ المكذبون 
وما كانوا راشدين. فإما نرينك -يا محمد في حياتك خزي هؤلاء المشركين أو 
توقينالة قل ذلك ”فزن مر جعي إلنعا وايلة شهيد على ها رلوك ده ستكرضن كل أمة عل 
الله بحضرة رسولها والفصل يومئذ بالعدل وهم لا يظلمون. 

فقوله: 9# وبوم سرش كأن ليتوا إلَاسَامَةٌ من أليَّار» . أي : ما لبثوا في دنياهم إلاقدر 
ساعة . قال ابن عباس : (رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة) . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 89 - 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990) 
كتاب الفتن. باب : عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2577) » وأحمد في المسند (5/ 160) » والترمذي في 
الجامع (2495) . وابن ماجة في السنن (4257). 
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0 ب يم : 19] ل 0000 
لبثهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم في القبر). قلت: وصرفها إلى مدة 
لبئهم في الدنيا أرجح . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : « كَمَُمْ يوم يرَوَنَمَا وَْدُو لَرْيْْوًا إِلَاسَاعَةٌ دن تار 4 [الأحقاف : 35]. 


ل رمع وال 


2 - وقال تعالى : « عتم ووم وها ليوأ ايه أو مها 4 [النازعات : 46]. 

3- وقال 0 َم بح فى الصور وَخَشْرٌ الْمُجرمِين يمي زرا 3 يت () تحصو ين إن 
نتم إلا عدما © كن ألم يما مورت إذ ينو انتل طَرِمَةٌ إن لَكْثْرَ إِلَّايوْمَا © [طه: 
2 - 104]. 


ار لوم ته 


4- وقال تعالى : #وَيَوم تقوم ألسّاعَةُ قم الْمُجرمُون مَالَشوأَيرَمصاعَةٍ4 [الروم: 55]. 

وقوله تعالى : ل تارم4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في 
موقف الحساب . كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما 
2 - وقال ابن كثير: (وقوله : « يتاروت بت 4 أي : يعرف الأبناءٌ والآباءُ والقراباتُ 

بعضاً ٠‏ كما كانوا في الدنيا » ولكن كُلَّ مشغولٌ بنفسه . « فَإِدَاِمَفِ الصو رك 


ساب يهم يصن يتل » [المؤسوق: ا « ولا سكل حير 
حمسا( مسرت و الوم فى ين عدا ننه )ومن صَحبَيَوء وَّضِهِ (3) وَعَصِيايه لبي 


نويد )ومن فى لاض يه م ييه به( كلا [المعارج : 10 15]). 


3 - وقيل: وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح . ويقول بعضهم لبعض: أنت 
أضللتني وأغويتني وحملتني على الكفر » وليس تعارف شفقة ورأفة وعطف. ثم تنقطع 
المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال : # وَلَاسَسَلُ يم حِيمًا» [المعارج: 10]. 
وقيل: : يبقى تعارف التوبيخ » قال القرطبي : ات بر ا «ولز ترك إذ 
التليدُوس> مَوفوفورت 4 - إلى قوله -: ل وَحعَلا الل ف أعتاق الْذِينَ قروا © [سباً: 


ج ره م سم و اح مر 


3]. وقوله: « ا «َحَلتَ َم لَمَنَتْ ُخَََا * [الأعراف : 8 واثولة : # ربا إِنَا أطعنا 


6046 الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (47-45) 


سَادتنًا وكُبْركنا » [الأحزاب : 67] الآية. قال: فأمًا قوله: « ولا يمَمَلُ حِيمٌ حِيمًا 4 , 
وقوله : « فَإِدَائِحَ في الصُور فلآ ساب يَتتَهُرْ 4 [المؤمنون: 01] فمعناه لا يسأله سؤال 
رحمة وشفقة » والله أعلم. قال: وقيل: القيامة مواطن. وقيل: معنى 8 يِتَعَارَفونَ * 
يساءلون + أي يساءلون كم لبعمء كما قال َمِل بنَسُمْ عل عَلّ بعْضٍ يَسََلُونَ # 
[الصافات: 27] » وهذا حسن) . 
قلت: وكل ما سبق بيانه من آفاق معنى قوله تعالى : ٍ يترون يت . 
وقوله: اكَدَ حير اَن كَذوأبِقكَ أ وَا كوأ مدن 4. أي: قد خسر هؤلاء 
المجرمون والمشركون والمكذبون أنفسهم وأهليهم » وفَرّقٌ بينهم وبين أحبتهم يوم 
القيامة » إذ أصروا على الكفر بلقاء الله وما كانوا بذلك مصيبين رشدهم . 
وقوله؛ « وَإِمَا زنك بعص اذى يعدم أ نونك يجمه > . قال مجاهد: (9 وَإِنَا 


سرح هر 


بنك بعص ألَرِى تعره 4 من العذاب في حياتك ٠‏ « أو ص4 قبل ٠‏ 3# فَإِلينَا مر جعهز #) . 


أي : يقول تعالى: إن أريناك يا محمد فى حياتك بعض ما نعد هؤلاء المشركين 
من قومك من الخزي والعذاب أو توفيناك قبل ذلك فإن مآلهم لا محالة إلينا. «اثمّ لله 
هَبِيِدٌ ع 0 


عَلْ مايفعلوت* - أي هو سبحانه شاهد على أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا 
ل ل ا 0 


وقوله تعالى: «وَلِكُلْ أُمُ يشوك عا جا وشوج مين َضِىَ نتمم بِالْقِسْد وم لا 
يظِليون 4 قال مجاهدك: (< ذا بجح رش قز 4 يوم القيامة « فنىَ 0 00 
قال: بالعدل). قال ابن كثير: (فكل أمة عرض على اله يحض وسولهات وكات 
أعمالها من خير وشّرٌ موضوع شاهدٌ عليهم » وحَفْظتهم من الملائكة شهودٌ أيضاً » أمة 
بعد أمة » وهذه الأمةٌ الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أولٌ الأمم يوم 
القيامة يُفْصَلُ بينهم » ويُقضى لهم. كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال: 
الت لود اد ام لي ا ااي . فأمته إنما حازت 

ا 000 
أرض المحشر » ثم يقبل الله شهادة هذه الأمة ويعذر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
في بلاغهم أقوامهم ‏ وهو أعلم بهم ويقضي بينهم وبين أممهم بالقسط وهو لا يظلمون. 
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[يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ٠‏ والنبيّ ومعه الرجلان » والنبيَّ ومعه الثلاثة » 
وأكثر من ذلك ٠‏ فيُقال له : هل بلغت قومك؟ فيقول كا وم 0 يي 
هل بَلَعَكُم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: .من يشهدٌ لك » فيقول: محمد وأمته » 
فيُدعى محمدٌ وأمنّه » فيقال لهم: هل بَلّعَ هذا قومه؟ فيقولون: نعم ٠‏ فيقال: 
وما عِلْمُكُم بذلك؟فيقولون مس ل ل 
قوله: 9# كك جعلئكم موسا كوف شهداة عَلَ لتايس وَيكْونٌ لرَسُولُ عَليَح هبد 
[البقرة : 013])] ورواه البار 0 
5 ا 00 على ل ا لا عض بر هوس 
8- 54 . قوله تعالى: 9 ويم مق كدا لوم إن كر سويد 9) ل 
ع يك سوس ص م 2 ور بج 
مَك لقي ى صَرًا وََاسَنَصًا لاما شه الله لكل أمَوَلجَلُ دا جه لض قلا سسحت ون سَاعَةٌ و 


وه 


1 نس > ح ع سرح سس نزي لم صا مس سو رس ار سو صعرم 0 
سَتََيمُونَ (وع) قل أَرَميسْرَ إن أو حي سدس 0 6 


0-2 


7 ا 0 ل ل سح سه 08 له وه 

6< أ ماوق اص ذه أن و قد 0 لِلَدذنَ م موأ ذوقوا 

سس نر صجيرح سرح لك لاعس اله 4 سح 2 1ق م 5 

عذاب الخو هل زود إلا يما بون © سكيم شونك أحق هو ل إى وني 
عيذ 

ع2 وم شه بجر © الى ةذ ما في الْأرْضٍ لَأَفْتَدَتَ بدء 


ل 3 مانا ا ل ِالْتِسْ وهم لاب كمون (©)4 : 


في هذه الآيات: إِخْبَّارٌ من الله تعالى عن استعجال المشركين العقوبة أو الساعة 
بكثرة سؤالهم عنها » فقل لهم يا محمد: إني لا أملك جلب النفع لنفسي أو دفع الضر 
عنها فكيف أملك جلب العذاب لكم . إنه لكل أمة أجل محدد لا يتجاوزونه ساعة 
بزيادة أو نقصان. ثم قل لهم: ماذا لو نزل بكم العذاب ليلاً أو نهاراً هل تقدرون على 
دفعه؟ أم هو مجرد اليقين بحدوثه! ثم يعقبه الهلاك فالخلود في النار. 0 
يا محمد أحق نبأ المعاد وبعث الأجساد لمشهد الحساب؟ فأَقِيِمْ لهم بقولك: | 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لمح 0 عادر عكر 
الأرض من سوء العذاب » ولكن هيهات » فلا ينفع يومئذ أعظم الفداء » وإنما هو 
حصاد الأعمال » والندامة عند رؤية العذاب » والقصاص بالحق وهم لا يظلمون. 


)01( حديث صحيح . رواه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيذ . انظر صحيح البخاري (6/ 286) »2 
ومسئلد أحمد (2/ 002 3 وصحيبح الجامع (7889). 
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8 رعو ل ا 00 ع # ا 

فقوله تعالى: # وَبَقُولُونَ مي هذًا الْوَعْدُ إن كُْثمٌ صْدِفِينَ* . قال ابن جرير: (ويقول 
هؤلاء المشركون من قومك . يا محمد » # مُق هدًا ألْوَعَدٌ»* . الذي تعدنا أنه يأتينا من 
عند الله » وذلك قيام الساعة). وقال النسفي : (أي وعد العذاب #9 إن كُثّمَ صْدِقِينَ4 أن 

وقوله: # قل لَك أَمْلِكُ ِتَْيى صَرًا ولا تَنْمًا إِلَّا مَا سَلَهُ أَلَهُ 4. أي: قل يا محمد - 
لمستعجليك هذا العذاب أو الوعيد » أنا لا أملك لنفسي ولا أقدر لها على ضر أو نفع 
في دين أو دنيا إلا بإذن الله. قال القاسمي : (8 قل لا أمَِكُ َِقْيى صَرًا وَلَانْحَا» أي مع أن 
الضر). 

0 عد عد 

وقوله: 8 لِمُلٌ أَمَةِ أجل إا جاه أُجلْه فلا سََسَتدرُوْنَ سَاعَةُ ولا سْمَفَُونَ . قال النسفي : 
(لكل أمة وقت معلوم للعذاب مكتوب في اللوح » فإذا جاء وقت عذابهم لا يتقدمون 
ساعة ولا يتأخرون فلا تستعجلوا). 

وقوله تعالى : 8 قل مسرن تدك عَذَابْمُ دنا أو مََاَامَادََسْتَمْجِلٌ ونه لْسْجَرمُون» . 
يستعجله المجرمون من نزول العذاب بهم » وهو واقع معلوم زمانه وهيئته في علم الله ١‏ 
ثم هم لا يقدرون دفعه إن نزل بهم ليلاً أو نهاراً » بل يصبحون أسارى ذلك الخزي 
والعقاب . 

وقوله تعالى: # ْم موقم مام يو الك وقد دم بو. حون : 

يعني : أنهم حين ينزل العذاب بهم يصدقون ما كانوا أنكروا من قبل ولكن هيهات 
فقد أخروا ذلك إلى حين لا ينفع التصديق » وإلى وقت فات قطار النجاة. قال 
القرطبي : ١‏ ْم إِدامَاوَقَم امَنثم يو «آلنَ» في الكلام حذف ٠‏ والتقدير: أتأمنون أن ينزل 
بكم العذاب ثم يقال لكم إذا حل : آلان آمنتم به؟ قيل: هو من قول الملائكة استهزاء 
بهم. وقيل: هو من قول الله تعالى » ودخلت ألف الاستفهام على #ثم» والمعنى: 
التقرير والتوبيخ). واختار ابن جرير معنى # أثمّ» أهنالك. وأما ##ءَألنَ# فقيل: أصل 
فعل مبنيّ مثل حان . والألف واللام لتحويله إلى الاسم. قال الخليل: (بنيت لالتقاء 
الساكنين » والألف واللام للعهد والإشارة إلى الوقت » وهو حدّ الزمانين) . 


والخلاصة : إن المشركين المنكرين النبوة والوحى ولقاء أللّه يوم البعث إذا عاينوا 
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اللو العا لوعي جهنم اضطرهم ذلك للويمان بعد كفر 


وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : 9 كلما رَآوَا بسنا كَالْوآ ءام لَه صَحَدَمُ وَحكَعَرا يما كنا بو مشركين © 
لز يَكُ تمه إِيكتيج لما وأوأ بسنا سنت مه لت عد حلت فى حبادو: وكيس هُدَالِكَ كرون » 
[غافر: 84 85]. 


2 - وقال تعالى: 0 3 تر إذ الْمُجربوت ا أ روسيم عد رَيَهِمَ 57 أبصَريًا 
وَسَمِعَنًا فأَنْجِعَنَانَعَمَلَ صَِحًا إِنَاموَبُوتَ؟ [السجدة: 12]. 


ومن السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس » عن النبي يَِ قال: 
[يقول الله تبارك وتعالى لأهونٍ أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها » أكنت 
ميا بها؟ فيقول : نعم » فيقول : قد أَرَدْتُ منك أهونٌ مِنْ هذا وأنت في صلب آدم : أن 
لا نُشْرك ولا أدخِلكَ النار » فأَبِيتَ إلا الشرك]2) . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ٠‏ أن النبي كك 
قال : [يُقال للكافر يوم القيامة : اي 0 الأرض ذهباً » أكنتٌ تفتدي به؟ 
فيقول: نعم . فيقال له ؛ قداشفلت أمه من ذلك ]00 , 

وفي رواية: [قيّقال له: كَذَبْتَ » قد سّكِلتَ ما هوّ أيسرُ من ذلك]. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري من حديث أب هريرة عن النبي كه قال: [يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترَةٌ وغبرة » فيقول له إبراهيم: ألم أقل 
لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني 
أن لا نُخَزِيتي يوم يبعثون » فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟! فيقول الله تعالى: إني 
حرمت الجنة على الكافرين] الحديث90 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2805(‏ كتاب صفات المنافقين ‏ باب طلب الكافر الفداء بملء 
الأرض ذهباً. وأخرجه البخاري (3334) نحوه ‏ كتاب أحاديث الأنبياء » و( )6557‏ كتاب الرقاق. 

(2) حديث صحيح . أخخرجه مسلم (2805) (52)  )53(‏ كتاب صفات المنافقين ‏ الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. أخترجه البخاري ‏ كتاب الأنبياء ‏ انظر مختصر صحيح البخاري (1344). 


١ 


60 الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (54-48) 


0 2-7 3 مس هه ددا ر مجوء شدء ومس د سس ِ- 

وقوله تعالى : « ثُمَ يِل لِلَدِبنَ ظَلَموا وفوا عَدَاب ار هل مروت إلا يما كدل شكلي بون 4 
أي : ثم يقال للظالمين يوم القيامة بعد أن عرفوا مصيرهم المؤلم ‏ ذوقوا عذاب الخلد- 
يقال ذلك تقريعاً لهم وتبكيتاً » فإنما تنالون ما قدمتم لأنفسكم وما كسبتم بأيديكم . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : ( يوعوت إل تار هدع( هذ ألّارُ أله لت كُسْر يها كَدْبونَ 03 
فر هذا م أنشم لا بره ب لي أصلوها تأصيرةأ أو لا صَيروا م سو لَك تم نما ترون ما 0 
تَعْمَلُونَ» [الطور: 13 - 16]. 

2-وقال تعالن؛ وهم يَصَطرِخْنَ فا وبآ جنا تَسَمَلْ ديا غَيرٌ 7 الى حك نعل 


ول نمكم ما ردس يي كر واكم الك مَدُووا ما للتادنين ين كير 6 أفاطر: 
7]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَكِ: [إذا دخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش أملح ؛ فيوقف بين الجنة والنار ' 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه. ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيؤمر به فيذبح » ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت]17). 

وقوله تعالى: 9# © وتنك أَحقّ هو قُلُ إى وري إِكّمْ لحن وََآ نر بمعجرزت *. 

أ وشعكر اليا عند - في شأن المعاد وبعث الأجساد من القبور والقيام 
لموقف الحساب أهو حق فعلاً؟ أقسم لهم بقولك: 9 إى وَرَقَ # إن بعكم حق 
والحِسّاب حق » والنار حق » والجنة حق » وليس صيرورتكم تراباً بمعجز لله عن 
إعادتكم كما خلقكم أول مرة » فإنما أمره لشيء ء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. قال 
ان كثير: (وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان » يأمر الله تعالى ارسوله 

أن يقسم به على من أنكر المعاد » في سورة سباً ١‏ لاله كتوالاحم الم لي 
وق ك4 اميا : 3]. وفي التغابن: ل رَعم اين كَفَروَأ أن أن ثرا قل بك ل بل ورف عدن نم 


اه حو ع مر 


نون يماعمِلتم وَدَلِكَ على أله 60 لله سير # سبر* [التغابين : 7]). 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (153/8) ٠»‏ وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(2149) 2 وسيم الجامع  )536(‏ ورواه البخاري. 


الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (54-48) 651 


وقوله تعالى : « وَل أن لِكلِ تقس ظَلَمَت مَا مَا فى الْأرضٍ لَأَفْتَدَتَ به وأَسَرُوأ لبد رَامَدَ ل ما روأ 


ري مد 


العذاب وفعوت يتنه لفل وق لامر بظلمون» . 

أي : إن كل كافر حق عليه العذاب يتمنى لو افتدى من عذاب جهنم بملء الأرض 
ذهباً ولكن لا حيلة له إلى ذلك ٠‏ فإن الله تعالى لا يحابي أحداً من خلقه » وإنما ستملاً 
الندامة صدور المشركين حين يروه العدات يوم القيامة ( ولا يُظلم أحدٌ بول سينا 
قال ابن جرير: (9 ركيت نت لتقم أ لْقِسٍَ © يقول: وقضى الله يومئذ بين الأتباع 


والرؤساء منهم بالعدل ٠‏ وهم ل 4 ؛ وذلك أنه لا يعاقب أحداً منهم 
ا ا الو اي 


وفي التنزيل : 
- قال تعالى: 9 يرِيدُورت أن يحريجوأ مِنَ ألثَّارٍ وَمَا نام رع با وَلْهَمَ عَذَابٌ 


3 مُقِيم» [المائدة: 37]. 
2 وقال تعالى : :. # قَالوا ربا غلبت عَلِمَنا سقو سقو و ان وى رما ضَأليت ) بآ أَخْرِجنَا ينها 


إن عدَنا فنا نِمو 7 فال لَخْسَئوأ 0 [المؤمنون: 106 108]. 

ومن السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 
قال رسول الله 6ل: [إن إل يلي للظالم 5 فإذا 0 يك 1 
ريْكَ ذا لَحَدَ الْفْرئ و وض مه ذَّأَعْدَممأية سَرِيد1!]4. 


الحديث الثاني: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ٠‏ عن النبي َك قال: [أعذر 
الله إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلغ ستين سنة]© . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: [من عَمَرَ من 
أمتق سْتَغين سنية 6 ققد أعذن الله إلبه فى العع ]90 , 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  200/11(‏ فتح) » وأحمد (275/2) » وأخرجه الحاكم 


(2/ 427) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/  )428‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبي , 
وأقره الألباني في السلسلة الصحيحة (1089). وانظر مسند أحمد (2/ 417). 
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وفي لفظ آخر: [إذا بلغ العبد ‏ أو قال: إذا عمر العبد ‏ ستين سنة ٠‏ فقد أبلغ الله إليه » 
وأعذر الله إليه فى العمر]. 


21-4 


2 00 هخ م درس روي رغد 
5- 58 . قوله تعالى : < أل إذَيِنَّهِمَافى السّموات والأرض ألا وعد أله ب 
701 ف ليون 9 هو يك أرق يُعزرج وه كايا التاث ا" +1 ؛ 


ل ل وس خا كو م احح سس رحج ساس 2 


و و 5 97 

عِظة من رد 2 وَسْفَاء لما فى الصدور وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِيِينَ (2) قل بتَصّل الله 
00 شَذلِكَ فليفرحوأ هو 0 صما جمعون #2 
وحمت فنالك فليفرحوا جمعون 7 . 


0 

فى المشركين . فإنه تعالى يحبي ويميت وإليه المصير. يا أيها الناس قد جاءكم زاجر من 
كم وقوازع من الوحي >.فيه شفاء للصدور . وهدى ورحمة للمؤمنين. فليفرح القوم 
بهذا القرآن العظيم » وهذا الشرع الكريم » هو خير مما يجمعون. 

فقوله: # ألا إِنَّ يِه ما فى السَمْوتِ والانض > . أى: له ملك كل شيء فلا سبيل 
للكافرين من فداء للنجاة من لقاء الله وعذابه. 9 ألا إن وَعَدَ الله حي وب 2 هم لا يعلمون 
ا اد اناج لشي ارده ين لحري على ترح للم ب سال اد 
هؤلاء المشركين لا يعلمون حقيقة وقوع ذلك بهم » فهم في جهلهم يترددون » ولأجل 
ذلك يكنيون: 

وقوله : #هو يك ويويث وَإِلتَه حورت * . قال النسفي : (هو القادر على الإحياء 
والإماتة لا يقدر عليهما غيره لوَإِليَهِ يعو » وإلى حسابه وجزائه المرجع فيخاف 
ويرجى) . 

وقوله تعالى: 8 يَكَاَب لبا ناس قَدَجَآهنَكُم مَوعِطَة ين ود وَسْقَاهلْمَاف الصُدُور وهدى ويه 
لم4 . قال ابن كثير: (« تَرْعِطَة ينريح أي : زاجر عن الفواحش ٠‏ « وَيشقَء 
لْمَاف أَلصٌّدُورٍ» أي : من الشْبه والشكوك .وهو إزالة ما فيها من رحس 135 ) . وقال 
القاسمي : (# وَسْفَاءلْمَا فى أَلصُدُور » أي : القلوب من أمراضهاء كالشك والنفاق» والغل 
والغش » وأمثال ذلك » ١‏ عنص الحفاي واكك النرج لكين واواطليته| شيرب 
المعارف » والتنوّر بنور التوحيد » لوَهُدّى » أي: لنفوسكم من الضلالة » « وَيََةُ 
ِلَمْؤْمِنِينَ» أي : لمن آمن به » بالنجاة من العذاب والارتقاء إلى درجات النعيم) . 
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لير ع ما مه 


وقوله تعالى: # ل بمَصْلٍ لَه ورَمرَو- ذلك فليفَرحوأ أهوت بر يما معو 4 


ذهب المفسرون إلى أن فضل الله ورحمته هو القرآن والإسلام » أو الإسلام 
والقرآن » فإن القرآن وانتساب المرء إلى أهله هو خير من كل ما يحرص عليه الناس في 
هذه الحياة الدنيا من الأموال والذهب والفضة . 


- قال قتادة: (أما فضله فالإسلام » وأما رحمته فالقرآن). وقال مجاهد: (8 قُلّ 
000 ؛ قال: القرآن). 


ترح عر ار 


2 قال هلال بن يساف: (ا هَل يمَصْلٍ أله تمه مََِكَ قلَفَرَحُوأ4 . قال: بالإسلام 
الذي هداكم » وبالقرآن الذي علمكم). وعنه قال: (© كل بِمَضْلٍ أله وَرتَمَتَدء * » قال: 
بالإسلام والقرآن ٠‏ # قِِدَلِكَ فليشرحوأ هو افيه # هن الذهه والنضة). 


3 - قال ابن عباس : (# بِعَضّلٍ ألَّهِ» » القرآن » 9 وَرَحمَيق © » حين جعلهم من أهل 
القرآن) . 


قلت: فإذا كان يوم القيامة فرح صاحب القرآن بتكريمه أمام الخلق وبتتويجه. وفي 
ذلك أحاديث من صحيح السنة العطرة : 


الحديت ادر لي ا م ا د 0 
الكرامة » ثم يقول: ا له الا را ا 
01 
فيرضى عنه فيقول : اقرأ وارق وياد بكل آية حسنة] : 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: [اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
ايدان 0 1 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم  )3088(‏ كتاب (أبواب فضائل القرآن) . 


(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )2095(‏ كتاب فضائل القرآن. 
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رسول الله يك : [الماهر بالقرآن مع لدو الكرام البَرَرّة » والذي يقرأ القرآن ويكَتَعْتَةٌ فية 
وهو عليه شاق له أجران]40 . 


حت و 
8 


9 61. قوله تعالى : # فل أرَيْشم ما أَنَرّلَ أنه لك يرن رَرْفٍ فَجَعَاْشُم يَنَهُ 


حَرَامًا وَحكَلا لآ أذ لَك أث عل أله تفوس ()وَمَاعلن أل يَفَتونَعلَ اله 
لْكَذْب يرم الْتيمَةٍ رت الله اذو فَضْلٍ عَلَ ألدّاس وَلكنَ كرس لامفْكرُونَ )وا 
َك في سَأَنٍ وما دلوأ مِْهُ من مُرْءانٍ ولا موت من عَمَلٍ إلا حا علي سُبُودًا إ 
يصون فد وَمَايصْوُبُ عن ريك ين يَْقَالِ درو ف الْأرْضِ وَلاف سما وا أَصْكَرَ من 


في هذه الآيات: ذَمٌ الله تعالى المشركين الذين يتجرؤون على الله بالتحليل والتحريم 
دون علم » بل يفترون الكذب ويمضون خلف أهوائهم » فما ظنهم إذا وقفوا بين يدي 
ربهم يوم القيامة؟! إِنْ الله لذو تفضل على خلقه بتأجيل معاقبتهم » وأكثر الناس 
لا يشكرون. إنه ما تكون يا محمد في حال أو عمل أو تلاوة للقرآن ‏ وكذلك أنتم 
أيها الناس ‏ فإنكم لا تعلمون شيئاً إلا والله مطلع عليه وعلى جميع شؤونكم » فلا يغيب 
عنه ‏ جلت عظمته ‏ دقائق أعمالكم » بل كل صغير وكبير مسطر في اللوح المحفوظ . 

فقوله_تعالى : ل كُلَ رُم مَآ َل مه لكم ين رَذْقٍ تَجَعَلشر ينه حرام وَسَكَكا ل لَه 
أومت لك أ عل اللو تَدترور4 . فيه أقوال متقاربة متكاملة . 

1 - قال ابن عباس : (« فَجَمَْشُم مَنْهُ حَرَامًا وَسَكَلا 4 قال: الحرث والأنعام). وقال 
مجاهد : (البحائر والسَّيّب). أو قال: (في البحيرة والسائبة) . 

2 - وقال قتادة: (يقول: كل رزق لم أحرّم حَرَمْتّموه على أنفسكم من نسائكم 
وأموالكم وأولادكم . آلآ أذن لكم فيما حرمتم من ذلك » أم على الله تفترون) . 


رمه ري موسر 


3- وعن ابن عباس : (#أم عل الله تَفتروت* قال: هم أهل الشرك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 195) . كتاب فضائل القرآن. انظر مختصر صحيح 
مسلم  )2105(‏ باب: في الماهر بالقران والذي يشتد عليه. وقوله: «يَتَتَعْتنَع؛ أي يتردد في تلاوته 
لضعف حفظه أو ثقل لسانه «له أجران» أحدهما بالقراءة » والآخر بالمشقة الحاصلة عليه من التردد. 
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وقوله تعالى : # وَمَا نَأل يدون عل أله ْكَذْب يوم الْتِيمَةٍإت أله دوحسْلٍ عَلّ 
لئاس وَلْكنَ أكثرهم لَامََكْرونَ» . أي : ما ظن الذين يتجرؤون على الله بالتحليل والتحريم 
دون علم » بل يفترون الكذب ويمضون حسب أهوائهم يضلون! هل يظنون أنهم يفلتون 
من عقاب الله وغضبه؟ . قال ابن جرير : (8 إرَبَ أله َدُوفْضَلٍ عَلَ ألتّايس4 يقول: إن الله 
لذو تفضل على خلقه . بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة فى الدنيا » 
وإمهاله إياه إلى وروده عليه في القيامة » « ولك أكرهم لا كرون » ؛ يقول: ولكن أكثر 
الناس لا يشكرونه على تفضله عليهم بذلك 2 وبغيره من سائر نعمه) . 

وقوله : ل وَمَا تكو في مَأ ونين قرا امون عَمَلٍ لاحن لكك شود إ 
تفِيصُونٌ فيه : أي وما تكون يا محمد في حال أو عمل أو في قراءة من كتاب 
الله » أو أنتم كذلك - أيها الناس ‏ فإنكم لا تعملون من عمل إلا وأنتم تحت مراقبة الله 
فهو ينظر سبحانه إلى أعمالكم ويشهد شؤونكم. قال ابن عباس : (9إْ تِيصُونٌ فِيه » 
يقول: إذ تفعلون): 

وقوله: ل وَمَايِصَرْبُ عن ريك من يَنْقَالِ درو ف الْأرضٍ ولا في السّمَآءِ ولا أصَعَرٌ من دَلِكَ ولا 
أكْرَ إلافى ككب مين . 

خَبّرٌ من الله تعالى عن نفسه أنه شاهد لصغائر ودقائق أعمال عباده وما يجري فى 
ملكه فقد علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ . 

وفي لغة العرب: عَرَبَ فلان عن أهله إذا بَعْدَ وغاب. والمقصود أن الله تعالى 
لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » بل يعلم سبحانه السر وأخفى . 

وفي التنزيل : 

5 عام محمى ل 20# كك سل ص هج لس لصي و سس سر 056 0 

1 - قال تعالى : # # وَمَا من دَآيَهَ في الْأَرَضٍ إلا عل اله رزفها ويام مسَتفرها وَمُسَمَودعَهَا كل فى 
حكتب بُبنٍ» [هود : 6]. 

2- وقال تعالى : « #وَعِنِدَمْ مَمَاتُِ ألمي لَايَملمه] إلَاهُوَ وَيََلْدُما فى آل وَالبحر وما 
تسقط ين وَرَقَةٍ إلا يعَلَمُها ولا حب في لمت الْارْضٍ وَلَا رطب و1 
[الأنعام : 59]. 
2 


3 - وقال تعالى : # وَمَا من دَآبَةٍ في الْارضٍ ولا طير يَطِيرٌ بنَاحَيه إلا 


موث 


لكب من عَىو شم إل ريم يحْسَرُو رت » [الأنعام : 38]. 
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وفي صفحات السنة الصحيحة من آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله َك يقول: [كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقّ السماوات 
والآرفن كمفين التسسةب قال وعرنة غك الجا 

الحديث الثاني: أخرج الطبراني في (الكبير) بسند جيد عن أبي الدرداء ‏ حين 
حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله لله سمعت رسول الله َكل 
يقول: [اعبّد الله كأنك تراه » فإنْ لم تكنْ تراه فإنه يراك » واعدّدْ نفسك في الموتى » 
وإياك ودعوة المظلوم فإنها تُستجابٌُ » ومن استطاعَ منكم أن يشهدَ الصلاتين العشاء 
والصبح ولو حَبْواً فليفعل ]© . 

وتقدّم في الصحيح حديث جبريل : [الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك]. 

الحديث الثالث : أخرج الطبراني في «الكبير» بسند حسن في الشواهد عن أبي سلمة 
قال: قال معاذ: قلت: يا رسول الله أوصنى . قال : [اعبّد الله كأنك تراه » واعدّد نفسك 
فى العوتق :78 واذكن الل علد كل ممع »وعتلد كل تتجز .و إذا عملت ينه يدها 
حسنةٌ » السّدُ بالسّر » والعلانية بالعلانية]0© . 


2- 64. قوله تعالى: «األآ إرك ريه اله كا حَوَفْ عَلَيهِمْ ولا ها 


مس سم ددس م ساكر 6 سر ب 1 000 رج له مر د لها مه . 
رنوت 9 ال اموأ وحكاو ا يتقو لَه م الشْرئ في الْحَيؤةٍ اداو 


معد 6م 


لحر ابول إِحكَلمت أئَو دك هْوَالْفوَدُ لعي 40 . 


في هذه الآيات : تأكيدٌ من الله تعالى على حفظه أولياءه وحمايته لهم وإزاحة الخوف 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2653(‏ كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم 
وموسئ صلى الله عليهما وسلم . 

(2) حسن لشواهده. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 2/153) ٠‏ والطبراني في «الكبير» كما 
ذكر الهيثمي في «المجمع» (2/ 40) » وله شاهد عند أبي نعيم (8/ 202) » وانعلر سلئلة الأحاذيية 
الصحيحة ‏ حديث رقم (1474). 

(3) حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (مجمع الزوائد: 4/ 218) بإسناد حسن في 
الشواهد من حديث معاذ رضي الله عنه » وانظر المرجع السابق (1475). 
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والحزن عنهم . وإخباره تعالى عن ركني الولاية : الإيمان والتقوى. فالأولياء الصالحون 
لهم بشائر الظفر في الدنيا والسعادة في الآخرة » وعداً عليه تعالى حقاً » وذلك الفوز 


العظيم . 
فقوله تعالى: « آله ىأل 1 


أي: إن أنصار الله مطمئنون في الدنيا آمنون في الآخرة » فلا هم يحزنون على 
ما فاتهم من الدنيا » ولا هم يفزعون في الآخرة إذ آمَتَهُم سبحانه من عقابه. والأولياء 
جمع «ولي» » وهو النصير. قال الرازي: (الوّلآية بالفتح والكسر التُصرة). وقال 
سيبويه : («الولاية» بالفتح المصدر وبالكسر الاسم). 


وأركان الولاية بنص الآية: 1 - الإيمان. 2 - التقوى. قال تعالى: 8 ال ءَامنُوأ 
ره لامر 


وكاو يَتَّقَو *. فكل من جمع بين هذين الركنين: الإيمان والتقوى كان ولياً من 
أولياء الله تعالى » ولو كان مجهولاً لكثير من الناس أو أشعث أغبر لا يُهتم به. 


رس دء ماع 


إن أوْلِيَآء أله لاحَوَف عليه وَلَاهُمْ يحرنوت؟ . 


ومن أقوال المفسرين في وصف أولياء الله تعالى : 

1 قال ابن عباس : (الذين يذكر الله لرؤيتهم). 

2- قال أبو الضحا: (من الناس مفاتيح » إذا رؤوا ذَُكِرَ الله لرؤيتهم) . 

3 كال ابن زيد: (« ألا ارك ويك أَلَّهِ لا حَوَف عَليِهِمْ ولا هُمْ يحْروْت 4. من هم 
يارب؟ قال: « اليس ءامنا وكاو يَتَقُوت * قال أبيّ: لن يِتَقَبَلَ الإيمان 


إلا بالتقوى) . 
قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر صفات هؤلاء الأولياء ونعوتهم التي تميزوا 
بها فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن جرير: أن عمر بن الخطاب قال: 
قال النبي ككلِ: [إِنَ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء » ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى . قالوا: يا رسول الله » تخبرنا من هم؟ قال: 
هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن 
وجوههم لنور » وإنهم على نور: لا يخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن 
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النانن: © بوقر أ هذه الذي « ألا ات وليك أنه لاحو ف عليه وَلاهم حر مورت ]00 , 
ابن عباس مرفوعاً: [أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى] © . 
وفى لفظ : (أولياء الله الذين إذا رؤوا ذَُكِرَ الله) . 
اليك لفالف 3 يو ب ووه ب 
سو ارد ردت ميض يي 
عليها 4 يفزع الناس ولا يفزعون .2 وهم أولياء الله 4 الذين لا خحوف عليهم ولا هم 
ع(3) 
يحزنون] ". 
وقوله : 9 لَه ملسف الَْيَؤةِ دياوف الْآجْرَةِ» - فيه أقوال متكاملة : 
1 - قال الحسن : (هي ما يبشرهم الله تعالى في كتابه من جنته وكريم ثوابه) . 
2 وقال قتادة : (هي البشارة التي تبشر بها الملائكة المؤمنَ في الدنيا عند الموت) . 
3 - وقيل: إذا خرجت الروح بُشّرت بِرِضوانٍ الله. وقوله : « يَف الأخِرَةِ» بالجنة إذا 
خرجوا من قبورهم . ْ 
5 -وقيل : بل البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. 
قلت: وكل ما سبق داخل في مفهوم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد 
حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعاني العطرة في أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي يكل قال : 
[إذا اقَتدَبَ الزمانٌ لم تَكَدْ رؤيا المسلم كدت وأَضدقكم انا أصدقكم جين 
ورؤيا المسلم جزءٌ من خمسةٍ وأربعين جزءاً من النبوة » والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة 
بشرى من الله » ورُؤيا تحزينٌ من الشيطان » ورؤيا مما يُحَدّتُ المرءٌ نفِسَهُ » فإن رأى 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )3527(‏ كتاب الإجازة ‏ باب في الرهن. وانظر صحيح 
سنن أبي داود (3012) . وأخرجه الطبري (17729) » ورجاله ثقات. 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان» (1/ 231) » والطبراني في «المعجم الكبير» 
(12325) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1733). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 343) » والطبري (17730) » وله شواهد. 
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أحدكم ما يَكْرَهُ » فَليَقُم فلْيِصَلٌ » ولا يحدّثْ بها الناس]20©. 
الحديث الثاني: أخرج الشيخان وابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كل : [الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة]!" . 
الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة في السنن بسند صحيح عن عبادة بن الصامت 
قال: [سألت رسول الله يله » عن قول الله سبحانه: « لَهم لتر في الْحيؤة الداوَف9ٍب 
الْآَخِرَة> . قال : هي الرؤيا الصالحة » يراها المسلم » أو ثُرى له]90 , 


الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [كشف رسول 
الله يَكِ السّتارة » والنامس صفوفٌ خلف أبي بكر فقال: أيها الناسُ! إنه لم يَبْقَّ من 
مُبَشَّراتٍ النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. .] الحديث7© . 


الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ككلِ: [إنَّ الرسالة والمُبْوّةَ قد انقطعت » فلا رسولٌ بعدي ٠‏ ولا نبيّ. قال: 
فْشِنّ ذلك على الناس فقال: لكن المُبَشّرات. فقالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ 
قال: رؤيا المسلم وهي من أجزاء النبوة]7© . 

الحديث السادس: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري » عن النبي 
يك قال: [رؤيا الرجل المسلم الصالح » جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة]© . 

وفي الباب عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: [ذهبت النبوة 
وبققث العشرات]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2263(‏ كتاب الرؤيا ‏ باب في كون الرؤيا 
من الله وأنهبا جزء من النبوة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6983) . وانظر صحيح مسلم (2264) . وأخرجه ابن ماجة 
(3893) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )3898(‏ كتاب تعبير الرؤيا ‏ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
تر له. وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3146). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )479(‏ كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود. 

(5) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )2388(‏ أبواب الرؤيا ‏ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. 
وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1853). وقال الألباني: صحيح الإسناد. 

(6) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3143) , (3144) _كتاب تعبير الرؤيا. 
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الأحديت الماع أخرج الإمام الع ين ليقن اين ار المال: يا رسول 
لله » الرجل يعمل العمل فيحمده الناسُ عليه » ويثنونَ عليه به » فقال رسول الله له عَكَئِةِ : 
[تلك عاجل بشرى المؤمن](2©. 

الحديث الثامن: أخرج الإمام أحمد من حديث البراء: [إن المؤمن إذا حضره 
الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه ٠‏ بيض الثياب » فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيّبة 
إلى رَْحٍ وريْحان » وربٌ غير غضبان » فتخرج من قمِهِ ٠.‏ كما تسيل القطرةٌ من فَمٍ 


الا 
وفي التنزيل : 
م مب مهو 4ه م هس ع م174 دك را رء عو 
1 - قال تعالى : 8 إِنَّ لَدست قَالُوا ره م تَتَوْلَ عَلبهُمٌ امَك كه أل 
ير 0 كسم عدوت ) حَنُ أوِي] 0 دنارق 
21 2 3 0 0 7 7 عو ل تح 
اقلت 0 32]. 
2- وقال تعلى : « توفي ليع رشك اكد وى 
كتير وعدورح 4 [الأنبياء : 103]. 
3 وقال تعالي: يَمٍدَى الْموِْتَ المت ناب ت يسع ثورهم بين دم بيهر مشر لوم بجنت 


ير من كه لتر دن فيا 5 لك هو امور اليه [العدية12]: 

وقوله: # لَابرِيلَ كلمت أله دَلِكَ هْوَالْموَدُ لْعَظِيِمْ 4 . أي : هذا الوعد بالبشرى » 
بكل ألوانها وأشكالها في الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا يغيّره شىء » فإن الله لا يخلف 
الميعاد » وهذا أعظم الفوز وأكبر الظفر. 


0ه 
ص 


5 67. قوله تعالى : « وَلَايحْرُنكَ فَوَلْهُرَ إِنَالْمِرَة | دجسا تيع 


لْمَليمُ 9 الآ يت يله رتراك افد نون ال مَا يتَمِعُ أل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (156/5) ٠‏ وانظر صحيح مسلم (2642) » وسئن ابن ماجة 
(4225) » وصحيح أبن حبان  )366(‏ بإسناد 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287) ٠‏ والحاكم (1/ 37) ٠‏ وعبد الرزاق (6737) ٠‏ وغيرهم . 
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يعور من دوب َس شك إن يرت إلا لظن وَإِنْ 7 ! 
وو ول م5 اسع وي 2 عم وماد عه ع د 
يمخرصوت 9 هُرٌ الزى ل فيد وَاَلنَّهسَارَ مُبصِرًا إِنَّ ف 


ذ - م 
لِك لَدَبَاتٍ لِمَو و يسْمَعُود 2 09 


فى هذه الآيات: تسلية الله تعالى نبيّه يَكلهِ عما يلقاه من أذى قومه: لا يحزنك 
ديا عمد - قو تهولاء المشركين: + فالعر لله وهو التسيع العليع» لهاما نف «الشسعارات 
وما في الأرض ٠‏ والمشركون تائهون في شركهم مغرورون كاذبون. إن الله تعالى هو 
الذي يقلب الليل والنهار » فجعل الليل سكناً مظلماً تسكنون فيه » والنهار مبصراً مضيئأ 
تعملون فيه » إن في ذلك لآيات كبيرة لقوم يسمعون فيتعظون » ويعلمون حت الله عليهم 
في وجوب إفراده تعالى بالعبادة والتعظيم . 


ب دعو 000 


فقوله: # ولا يمحزنلك فَولْهَر إن ألْهِدَه له جَمِيكعاً 4 . أي : لا يحزنك يا محمد 
قول هؤلاء المشركين في ربهم وإشراكهم في عبادته الأوثان والطواغيت » فإن العزة لله 
جميعاً. كما قال ابن جرير: (فإن الله هو المنفرد بعزة الدنيا والآخرة » لا شريك له 
فيها » وهو المنتقم من هؤلاء المشركين القائلين فيه من القول الباطل ما يقولون » فلا 
ينصرهم عند انتقامه منهم أحد . لأنه لا يُحَازّه شيء) . 

وقوله: #هوّ ألسَّمِيعٌ الْمَلِيمُ . أي: السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم 
وأحوالهم. 

وقوله تعالى: ود 
يَدْعْوت من دوين أله شرك إن 


إت ين من ف السَمنوتِ ومن ف الْارْضٍ وَمَا يتين لد 


اهام > لرس 


يَبَعْْ َإِلَااَلظنَوَإِنْ هُمَ! لاخرصوت*. 

إخبارٌ بأن الملك كله في هذا الكون لله . وإليه يرجع الأمر كله » فهو المثيب 
والمعاقب » وإنما يعظم المشركون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً , ويمضون بذلك 
التيه والضلال وراء أوهامهم وتخرّصهم وكذبهم وإفكهم. 

وقوله تعالى : « هو الى جَعَلَ لك الَلَ إِتَنَحكُوأ فيه وحار مُبَصِرا إن فى وَل 


لدبت لتو و متمعورسكة. 


ا 


قال النسفي : (أي جعل لكم الليل مظلماً لتستريحوا فيه من تعب التردد في النهار 
0 والتهتار فيه مُبْصِرًا 4 مضيئاً لتبصروا فيه مطالب أرزاقكم ومكاسبكم). وقال ابن كثير: 
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(# إن ف ذَلِكَ ست بات لوو يَسْمْعود بت . أي: يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون 
بها 3 ويستدلون على عظمة خالقها ومقدّرها ومسيّرها) . 


8 720. قوله تعالى: # الوا أتَحََدَ 1 وكاو 
و يدل 
َ تعلمون وي قل إرك ألذنَ يفترود رو عَلَ أله الْكِبَ لا د 0 ممه في الاثم 
ِلَنَنَامرْجِعْهُمْ ثم نذِيفهمْ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَيِماكا وا يكفرون 47 


١١ 
3 ١ 
- 
5 
5 
ا‎ 


في هذه الآيات : إِخْبَارُ الله تعالى عن تجرؤ المشركين على انتقاص صفات الله » فهم 
يدعون له الولد » والله تعالى هو الغني الملك له سلطان السماوات والأرض » والذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إنما هو متاع قليل في الدنيا ثم مرجعهم إلى الله » 
فيذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يشركون. 

فقوله : « مَالُوا تكد أسَدوَلَ داش بِحَتكةٌ ْو اليو دما ف اموت وَعَافى الض» . 

كال اللفاسوي / : (تنزيه له عن أن يجانس أحداً » أو يحتاج إليه » وتعجب من كلمتهم 
الحمقاء » # هُرٌ لم4 أي الذي وجوده بذاته » وبه وجود كل شيء ٠‏ فكيف يمائله 
شيء؟ ومَنْ له الوجود كله » فكيف يجانسه شيء » والجملة علة لتنزيهه » وإيذان بأن 
اتخاذ الولد من أحكام الحاجة ٠‏ إما للتقوي به » أو لبقاء نوعه » لا لَمٌمَا ف السَّمنوتِ 
ا الرْ» تقرير لغناه ؛ أي فهر مستغن بملكه لهم عن اتخاذ أحد منهم ولدأ. 


وقوله: 9# إن نَدَحكُم ين سُلطانٍ يندا 4 - المراد تجهيلهم » وأنه لا دليل على 
ادعائهم إلا تقليد الأوائل . واتباع جاهل لجاهل ٠‏ وأما البرهان الساطع فهو في حجج 
الله ووحيه 00 2 ا ف دض » ولذلك قال 
سبحانه : # أتقولور عل أل الا تعلمون» . 

وفي التنزيل : قوله تعالى : # وَقَالُوا أعََدَ ألسَمَنُ ولا © دا( عدم سَبْما دا © نكاد 
لسّمَوتُ طن نون الارْسُ وَيَِرٌ لهذا © 1 دحوأ اتوي 3 اع قو 
يتَحِدَ ولد 03 © إن كل من ف السَموتٍ وَالايضٍ إل إن لين عبدا () لد أَحْصَدم حَصلح وَعَدَّهُمْ 
2 ل م انيد يوم ألْقِيتَمَةِفَرْدا [مريم : 88 195]. 


الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (73-71) ١‏ 0663 


وقوله تعالى : : فل -07 دوت عل أله كدب يخوت 9 مك في ألدئيَاثْمٌ 
0000 عور م "7 
ِلَنَتَاءَجِعُهحْ ثم نذِيفه م الْعَدَ باتيما كارا ن 5و4 


أي : قل - يا محمد ل 
صفاته وكمالها . فيدعون له ولداً » لن تفلحوا في طريقتكم بل إنكم 3 تمتعون أيام 
جاح ايت ودر لو اواك ري 0 

قال ابن جرير : (9 لا يَؤْلحُُرت* », يقول: لا ب 0 
اانا يتحرة به د ورلا ايسلحون به إلن الأجل الذي مجن قلازه نزو +< 3 

مرَحِعُهُم 4 » يقول: ثم إذا انقضى أجلهم الذي كتب لهم ٠‏ إلينا مصيرهم 0 

ثم نذِيقُهُمْ الْعَدَابٌ أَلشَّدِيدَ4 » وذلك إصلاؤهم جهنم . ٠‏ # يماكانا يَكتْرون4 بالله 
في الدنيا » فيكذبون رسله » ويجحدون آياته) . 


و 


1 73 قولة تعالره: : #9 َكل عل تانج إذَل عقوا إن كان كير 


ب ىتيك ل وَكاءكج شر لا 
بىَّ ا قَصُواأ إل وَلَامْظِرُون () إن لحر هَمَا اشر من َأجرِنَ 
رق لاع كرو 0 مرت فاون 7 َكَدوه مه وم َعَم في لذ 


وجكلة و ل وه 3 اه عَيِبهُ دين 4 . 


في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالى نبيّه يكلِ أن يقصص على كفار مكة نبأ نوح يكل مع 
قومه » إذ تحدّى قومه الذين 0 لهم بحجج الله البالغة أن يفعلوا 
ما بوسعهم فهو متوكل على ربه » ولا يريد م: منهم أجراً » بل كان هو أول المسلمين. 
فلما أصروا على عنادهم وتكذيبهم أغرقهم الله م ومن معه من المؤمنين ١‏ 
فجعلهم خلائف في الأرض من بعدهم وساء عاقبة المنذرين . 

فقوله: «# وَائلُعَليو بَبَأوْ4. أي : أخبرهم يا محمد واقصص على كفار مكة 
الذين يكذبونك ويجحدون نبوتك خبر نوح عليه الصلاة والسلام - ل إِذَْالَ لوه يمور إن 
كن كر علبَكرٌ تَقَاى وَتَذْكيرف كيت أله 4 . قال ابن جرير: (يقول: إن كان عظم عليكم 
مقامي بين أظهركم وشق عليكم #وَبَدْكِيرِى ِكَايتٍ الله . يقول: ووعظي إياكم بحجج 
الله » وتنبيهي إياكم على ذلك) . 
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4 صا ر4» 


وقوله : # هَل لله لَه َكلت 4 . أي : إن عزمتم على طردي أو قتلي أو التخلص مني 
00 » فعلى الله اتكالي » وبه ثقتي » وهو سندي ومعيني . 


4 0و1 


وقوله: « فَأَجِعوَا دري شرام 4 قال الأعرج: (يقول: أحكموا أمركم » وادعوا 
شركاءكم) 6 كا > لزي ا أي : وادعوا شركاءكم . 


وقوله: #8 مُمَّ لايك أَمَرَحُْ ليك غْنَّة4 الآية . قال قتادة: (لا يكبر عليكم أمركم) . 
قال ابن كثير: (أي : : ولا تجعلوا أمركم عليكم مُلئيسا . » بل افصلوا حالكم معي ١‏ فإن 
كنتم تزعمون أنكم مُحمُونَ فاقضوا إلي « ولا نُظِرُونِ © أي: ولا تؤخروني ساعة 
واحدة » أي مهما قدرتم 00 فإني لا أبالي بكم ولا أخاف منكم ء, لأنكم 
على شيء »؛ كما قال هود لقومه #إق رذ ل وافبثر أن بيعة مك شرف 2ب مد 
كوف جيم شر كا موود 2) إن متكت علَ ألّه رق وَريَكر نان حآئة إلَاهْو ءادا 0 
عل صر مُسْتَقِهِ * [هود: 56-54]). 

وقوله تعالى : «ؤإن وير ضما سأك ين رذ أجَرى الال لله ورت أن أكزن وسح 
آلْْمَلِنَ4. قال القاسمي : («إَن وََثْرَ » أي عن الإيمان بما جئتكم به «هَمَا سَألشكرٌ 
يَنْ جر » أي جعْلٍ على عظتكم ٠‏ أي فلا باعث لكم على التولي والنفور إن أجَرَىَ إِلّا 

لَه 4 أي ما ثوابي على التذكير إلا عليه تعالى : يثيبني به » آمنتم أو توليتم » 
#وَأْمِرتُ أَن كن ء مت الْسْلوِينَ» أي المستسلمين له وحده بالإيمان به » ونبذ كل معبود 


دونه). 


وقوله تعالى :_«ككذوة مهو معو الث وجمله خلتبك وَلركا الي كدا 
َي تأظاز كبك كنَعَتِيَةالبدَينَ» . 

ِخْبَارٌ من الله تعالى عن تكذيب قوم نوح لنبيّهم » وما أعقب ذلك من هلاكهم 
بالغرق 4 ونجاة المؤمنين معه في السفيئة واستخلافهم في الأرض 2 فانظر يا محمد 
كيف كانت نهاية القوم التدرين بالوحي وحجة الله البالغة 3 المقابلين ذلك الإنذار 


والبرهان والحجج بالتكذيب والمكر. 


4 78. قوله تعالى : 9 مُمَبَنَام بمو مُسْلا إل مهم ممم يليت قن 
كوا | 8 ما كأ أيد من كل كَدَلِكَ مب عل قوب المتكرين 7 مد َتنا من تدهم 
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وو سا عماس 1 سس ع مايه 4# سس 2 ا م 2 سر 
مُومى هتروت إل وِرَعوْنَ ومَلإ يد ينا فأ ستكبروا وكانوأ هما تجرمين (وع) فلم جاء هم 
مء را لير 7 ل سر لسرم 2 0 ل 200 2 ص ل الح 0 2 . 
لْحَنّ مِنَ عِنرنا الوأ إن هلذًا ليحر مين 2 َال مومع أَتفولُونَ إلْحَنّ لمجآ حكُم أَسخرٌ 
داولا يفِْحُ ليروك © 6ل ندا يلاعم وَبَدْما عليه سكا وَيَكْنَ لكا الكزية 
0 ا 204 و سردم يو 2 
في ألْرضٍ وَمَا ححْنُ لكا بِمؤْمِِينَ 42 . 

في هذه الآيات : إِخْبّارٌ الله تعالى نبيه كك عن متابعته إرسال الرسل ‏ من بعد نوح - 
إلى أقوامهم بالحجج الدامغات » وطبْع الله على قلوب المكذبين. وكذلك كان شأن 
فرعون وقومه مع موسى عليه السلام » كذبوه واتهموه بالسحر ومحاولة أخذ الرياسة 
منهم في الأرض وما كانوا مؤمنين. 

فقوله : 9 كُمَبِعَتَامِن بَعَوِء4. أي : من بعد نوح رسلا إِلَ مهم خَامُوم بالْيددتِ» - 
أي بالحجج الدامغات والبراهين القاطعات على صدق النبوة وما جاؤوا به من الوحي » 
«قَا كانوأ ليوا يما كَدَبوأ و ين قَبَلُّ4. قال النسفي : (يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل 
أهل جاهلية مكذبين بالحق » فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة الرسل وقبلها كأن لم 

وقوله: # كَدَلِكَ نَطبَعْ عَلَ لوب الْمُمَيِنَ *. أي : نختم على قلوب المجاوزين الحدّ 

8 مسح سل 00 

وقوله: # ثُمَّبعَََامنْ بَمَدِضِم. أي : من بعد تلك الرسل والأمم . 9 مُومَى وروت 
إِك فِرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِء 4 - أي أشراف قومه. #8 باينا * - قال القرطبى: (يريد الأيات 
التسع) . وقال ابن جرير: (8 ينين # ؛ يقول: بأدلتنا على حقيقة ما دعوهم إليه من 
الإذعان لله بالعبودة » والإقرار لهما بالرسالة). 


و بخ ام م يي 6 . - ق وكانوا مشر كيه آه 
وقوله : لا فَأسْتَكإر كما رمي . أي : تكبروا عن الحق وكانوا مشركين آثمين. 


وقوله تعالى : ا فَلمَاجَاءَهْم ألْحَقٌِنْ عِِناكَالوا إن هذا لحر مُِين» . 

أي: فلما جاء فرعون وقومه دلائل الحق وبينات الهدى حملوا المعجزات على 
السحر مخففين من قيمتها لثلا تؤثر في حياة الناس » شأن الطغاة على مدار الزمان » 
يتفننون في حرف الناس عن صدق الإيمان ومتابعة الرسل خشية على مصالحهم وزينةٍ 
دنياهم الفانية . 


وقوله: #قَالَ مومى أَتَفولُوبَ لِلْحَقٌ لما هكم أَسِيِحْرٌ هانَا4. إنكار بعد إنكار » فالإنكار 


ا 
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الأول : ## أَتَعَولُونَ # * وقولهم محذوف . أي هذا سحر. والإنكار الثاني : © أسِح هذا * 
خبر ومبتدأ. وهو استفهام إنكار من قول موسى وليس من قولهم » لأنهم بتّوا القول بأنه 
سحر. قال القاسمي: (فهو مستأنف لإنكار كونه سحراً » وتكذيب لقولهم » وتوبيخ 
لهم على ذلك إثر توبيخ) . 

وقوله : « وَلَا يمح لحرو » . أي : ولا يظفر الساحرون ولا فلاح لهم ولا بقاء. 

وقوله : 8 قَالْوَا أَحِمْتَا بَِلِْئَنَا عا وَجَدَْا علي بآ #. أي : لتصرفنا عن الدين الذي 
وجدنا عليه آباءنا قبل مجيئك إلينا. قال قتادة: (لتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا) . 

وقوله: # وَبَكونَ لكا الكبريكة في الْأَرٍْ 4 - يعني السلطان والملك والعظمة. قال 
مجاهد: (السلطان فى الأرض). أو قال: (الملك). وقال الضحاك : (# وبَكونَ لكا 
كبري في الْدرْضٍ» . قال : الطاعة) . 


5 1 ل ا عر ل 1 : 0 5 
وقوله: لوَمَائَنُ كنا بمُؤِْنِينَ4. أي: ونحن غير مقرين لكما بالرسالة يا موسى 


وهارون. 
9 82. 0 00 وَكلَ يِرَعَوْنُ انون يكل سَحِرٍ عِِيِمٍ 9 فاج 
لسَّحَرَة وَالَ لفوأم كرا كر ققرت 9 دكا الترا ول ما لقت رو ال 


إنَّ أنه 32 لَه لا ضيح عَمَلَ الْمَفْسِيِينَ 3 وَضقّ لله ألْحَقَّ يِكلِمَبيهء َو كر 
المجر: ب 


00000 
بما معه من الحق . وتحذير موسى السحرة أن السحر باطل لا يصمد أمام الحق والله 
لا يصلح عمل المفسدين. ال الب ل راي مويو 
فقوله تعالى: #وَفَالَ فرَعوْنُ تبون يكل سجر عَلِيمٍ © - محاولة من فرعون لطمس 
الحق المبين »؛ بالبهرجة على الناس بحركات المشعوذين وزخارف السحرة المبطلين » 
ولكن الأمر مضى بعكس ما أحبّ . فانقلب السحر على الساحر ٠‏ وآمن السحرة وخروا 


وقوله تعالى : # فَلَمَّاجَآه ألسَّحَرَةُ يَالَ لير تومي خَ أَلْفُواما أنشر مُلْقُورت *» - أي من حبالكم 
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وعصيّكم . وقوله: 8 فَلَمَا أَلْقََأْ قَالَ مومئ ما + قشر بو الفِكة 4. قال اب خرير: (فقرأته 
عامة قرأة الحجاز والعراق: « ما قشر به اسح » على وجه الخبر من موسى عن الذي 
جاءت به سحرة فرعون 3 أنه سحر) . وهناك من قرأها من المدنيين والبصريين: 
الما جئتم به آلسّحر؟» على وجه الاستفهام . لكن لا وجه له » لأن موسى لم يكن شاكاً 
أنه سحر . 

وفي التنزيل : 

1. قال تعالى: 8# قَالَ ألا لمآ لوا سكتوا حيس آلناد س وأسارهبوهمٌ وَجَأهُو سِحَر 
عَظِيرٍ» [الأعراف : 116]. 

ول سا ملام السلا ج سا صء م 


2-وثال تعالئ ل فوس فى تفي َه موب 9 فلا لاضف نك أنت الال 2 ولق ما 
2 عد لك رم 


ف يَمِسيِكَ تلقف ماصتعواإِتَمَاصَعوأ د سر ولا اينم ألتَاِرٌ حت أَقّ4 [طه : 7 69]. 


قال أبق كتير (فأراد موسى أن تكون البَدَأَةٌ منهم . ور دين ا معرا وباي 
بلحل بعذء فياخ باطلوام) . 

وقوله: 8 إن اله 00 نَّ لَه ا يصَيحٌ عَمَلَ الْمُمْسِِينَ *. أي : إن الله سيظهر بطلان 
هذا السحر وسيذهب به » فإنه لا يصلح عمل من بغى في الأرض وأراد إفشاء الفساد 

وقوله تعالى : « وين أله لحن كمي ولد كر الْمُْرُونَ 

قال القرطبي : (8 وين أله ألْحنِّ 4 أي يبيّنه ويوضحه . 50 لمي 4 أي بكلامه 
وحججه وبراهينه » وقيل : بعداته بالنصر ٠‏ # ولو كر المجرمو و* من آل فرعون) . 


سه 


3- 86. قوله تعالى: ( تمآءام شرت إلا ةين عو ع حون ين 
عون مهم أن فهر وَإِنَّ روت مال في لاض ري 169 


ا ٍِ ولوأ | غم ىم 


سر َامَنم يه مَل 200 ن كم مُسَلِيِنَ 3ع فَمَالوأْعلَ لله بو كلا رين ل 
در م مم 


في هذه الآيات : إِخْبَارٌ الله تعالى نبيّه يل أنه لم يؤمن مع موسى إلا طائفة قليلة على 
خوف من بطش فرعون وملئه » فلقد كان فرعون عاتياً من المجرمين » فطمأن موسى 
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من اتبعه وأمرهم بحسن التوكل على الله إن كانوا صادقين » فاستجابوا له وأعلنوا 
اعتمادهم على ربهم راجين أن لا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين » وأن ينجيهم ‏ تعالى - 
برحمته من القوم الكافرين. 

فقوله : # َم ءَامَنَ إمومى إلا درَيَة يمن فَوَعِوء عَإن حو من وَرَعَوْنَ وَمَلَإيْهِم أن ؟ يَنسسَهْ > . 


أي : للم ررس لجومتد ر ابسن البعى إلا قل طن المي ساني من رطكو ترعزة 
وملئه . قال قتادة: (كان ابن عباس يقول: «الذرية» » القليل) . 


وقوله : #وَإِنَّ فرَعَوت لما في الأرض وَإِنَمُ لَمنَ ألْمْمْرِؤِينَ» . أي : وإذاتزعون كاف جار 
عنيداً مسرفاً في الظلم والعتو والتمرد » يخشى الناس فى زمانه من شدة سطوته 
وطغيانه » وقد بلغ به الإسراف أن ادعى الربوبية وهو عبد حقير يحتاج للطعام والشراب 

5 75 8 وام ميم يوسي سر لاسر 4+ م 58 

وقوله تعالى : « وَل ينبم إن س4 اسم يله عليه توَكُواً إن مسْلِِينَ4 . 

إخبار من الله سبحانه عن قيل موسى لقومه: يا قوم إن كنتم صدقتم ربكم الإيمان 
وأفردتموه بالتعظيم والخضوع فثمّوا به » وأمتلهوا لأمره » واستسلموا لقضائه وقدره 
فإنه تعالى لن يضيع أولياءه. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : # وم بِتَوَكلَ عل ل َهْوَحَسْبُهة4 [الطلاق : 3]. 

2 - وقاك تغالى #2 ليس اند يكاذ كاف عَبَدَةٌ وحوَميلَككت تلك بألَيِيت من دوني» [الزمر: 
6]. 


- 


3- وقال تعالى : « قُلهْرَ الم ءَامنَابوه وَعَكِهِ كنا 4 [الملك : 29]. 


ره 00 


لد ونال ال « رب ألْمرقِ والْتِب لآ له لاحو از ذه وكيلا» [المزمل: 9]. 

قال ابن القيم : (وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموعة أمور لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بها 3 فأول ذلك معرفة بالله وصفاته : من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء 
الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته) . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ حسبنا الله ونعم 
الوكيل » قالها ابراهيم يَف حين أَلقِيَ في النار » وقالها محمد يل حين قالوا : إن الناس 
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قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل]29) . 

اللهم لك أشلَنث ويك أن » وعليك تركلت » وإليك أيتُ » ويك خاصمت. 
اللهم إني أعوذ بعزتك ٠‏ لا إله إلا أنت أن تُضِلْني » أنت الحينٌ الذي لا يموثٌ » والجرُ 
والإنسٌ يموتون]© . 

الما م و سراف وف ا سر وري 

1- قال أبو مجلز: (قالوا: لا تظهرهم علينا » فيروا أنهم خيدٌ منا) . 

2- قال أبو الضحا: (لا تسلطهم علينا » فيزدادوا فتنة). وقال مجاهد: (لا تسلطهم 
علينا فيفتنونا). أو قال: (فيضلونا) . 

3 - وعن مجاهد أيضاً: (# لا يَعَلَنَا فِنَنَدَ للَعَوْو العّايلميرت »# لا تعذبنا بأيدي قوم 
فرعون . ولا يعذات من عندك » فيقول قوم فرعون: الو كانواتعلن خق ها شلملنا 
عليهم ولا عُذّبوا» » فيفتنوا بنا). 

0 50 الاين يوأي 0 


7- 89. قوله تعالى: # وَأَوْحَيْما إل موس ل 0 
سا 5 -ه 0 #6 2 و اط 
وأجعلواً مود 2 قبل وَأ ا لوبو ر المؤمييرت 7 م 


نلعت ايت زعوت وَمَام رمدو يي لدي را 0 


- 


طلس عل أَمولهم وَأَنْدُد ع1 2 قلا ووأ حَقَّ يرو ألعدّاب للم (2ي) َال قد 


)01 ديك صحيح: . أخرجه البخاري في صحيحه (172/8). وفي رواية له عن ابن عباس قال: [كان 
ع و حسبي الله ونعم الوكيل]!. 
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يحت دَعْوَبكُما دََسْيَقِيسَا وا من سبل ألرر لا يَعَلْمونَ 40 . 


في هذه الآيات: وَحَيٌ الله تعالى إلى موسى وأخيه ‏ عليهما السلام ‏ اتخاذ بيوت 
مناسبة بمصر لأقوامهما وجعلها مساجد للصلاة » والبشرى للمؤمنين. وتضرع موسى 
إلى ربه تغيير أموال فرعون وملئه التي يفسدون فيها ويصدّون عن الحق إلى غير حالتها 
لتصير إلى الهلاك كما تصير القلوب إلى الطبع والإقفال فلا يؤمن أصحابها حتى يروا 
العذاب الأليم. واستجابة الله تعالى دعوة موسى وتأمين هارون عليها وأمره لهما 
بالاستقامة على سبيل الحق واجتناب سبيل الجاهلين . 


١ 0‏ أن إل مر وَأ ل بها لمكا بيضر 0 واكم و 
المفسرين فى هذه الآية : 


اسع افق عباتي : (9 وجْعلوا يُوتَحكُم قنلة4 » قال: مساجد) . وقال: (أمروا 
أن يتخذوها مساجد) . وقال: (كانوا بي يَفْرَقون من فرعون وقومه أن يصلوا » فقال لهم : 


© وج 0 


9 وَآجْعلوا: يُوتَحَكمْ قِنْإٌ# » يقول: اجعلوها مسجداً حتى تصلوا فيها). 
2 - وعن منصور . عن ابراهيم قال: (كانوا خائفين » فأمروا أن يصلوا في 


بيوتهم). وقال مجاهد: (كانوا لا يصلون إلا في البيع » وكانوا لا يصلون إلا خائفين » 


3 - وقال ابن زيد: (8 وَلْجْمَلُوأ بيُوَحكُمٌ قِبَلَهٌ * قال أبي: اجعلوا في بيوتكم 
مساجدكم تصلّون فيها . » تلك «القبلة») . 


4 - وقال قتادة: (وذلك حين منعهم فرعون الصلاة » فأمروا أن يجعلوا مساجدهم 
في بيوتهم 2 وأن يوجهوا نحو القبلة). 


5 07 م م2 تون “مه 
وقوله: #وأقيموأ ألصَلوة وَسْرِ الْمُؤْمِدِيرت* - أمر من الله تعالى لهم بأداء الصلاة 


سبحانه وتعالى . 
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رو 


وفى سئن أبى داود بإسناد حسن عن حذيفة قال: [كان النبى كلل إذا حَرَّيَةُ أمر 


صَلَى ]0 . 


0 أ 04 مدعب يموده آي دي ل * سس ل م دسل 
وقوله تعالى: 9 قال موسى ربَنا إذلك ءَايَنتَ فرعو وملام زسَة وأموؤلا فى الحو الذنيا 
001 02 مره ع يرس ل اس 00 . مومه رس زع 0 32 6 سيهه سوه معر سا سر 
ربا لِضِلوا عن سَيإِكَ رَبَنَا أطمس عل أموزلهم وَأَسْدْدَ عل لوبهم قلا بَؤْمنُوا ح يرا الْعداب 


الأليم» . 


إِخبّارٌ من الله تعالى عن قول موسى: يا ربنا » إنك أعطيت فرعون وحاشيته من الملأ 
من أشراف قومه من متاع الحياة الدنيا وزينتها ومن الأموال من أعيان الذهب والفضة 
ؤغيرها 3 وهم مع ما أعطيتهم يضلون عن سبيلك » ويصدون عن سبيلك . 


قال ابن جرير: (وقوله: # رَيَنَا ليس عل أَتَولِهِمَ 4 هذا دعاء من موسى » دعا الله 
على فرعون وملئه أن يغيّر أموالهم عن هيئتها » ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها). 
قال مجاهد : (#ا رَيَنا وس عل أَمَووَلِهِمَ * قال: أهلكها). وعن ابن عباس قال: (يقول: 
دمّر عليهم وأهلك أموالهم ٠‏ #وَأَسّْدُدَ عَكَ فَلُوبِهِرَ 4 ٠»‏ يقول: واطبع على قلوبهم . 
حَقَّ روا العدَاب الْأَيمَ 4 » وهو الغرق). وقال مجاهد (9وَآَمْدُدَ عَلَ مُُوِهِرَ 24 
بالضلالة). وقال الضحاك : (يقول: أهلكهم كفاراً). 


5 سد مه 4 لا وعم ص سه سا سر ص سه رص ل س وه 2 ساح سع ا ما 
وقوله تعالى : # دَالَ كَدَ أبصبت دُعوتحسكما فَأسَيَّقِيمَا ولا يعن سَبيِلٌ ألَذِ رت لا يَمْلَمُونَ# 


قال عكرمة: (كان موسى يدعوء وهارون يؤمن » فذلك قوله: # قَدَ حيبت 
دَعْوَبَحكُمًا4). وعن ابن عباس : (# فَأسْيَّقِيِمَا» . فامضيا لأمري » وهى الاستقامة). 
وقال ابن جرير: (وقوله: # ولا ِيَّمَآنّ سبيلَ الذِرح لا يَمَلَمُوْنَ * » يقول: ولا تسلكان 
طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي . فتستعجلان قضائى » فإن وعدي لا خلف له » 
وإن وعيدي نازلٌ بفرعون » وعذابي واقع به وبقومه) . 

قلت: وهذه الآيات العظيمة جزء من بناء منهج المفاصلة الذي سار عليه الأنبياء 
والرسل الكرام ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهو منهاج قائم لمن بعدهم إلى يوم 
القيامة : 


)1( حديث حسن . أخر جه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (1319) - انظر صحيح سئن أبي داود 
(0) كتاب الصلاة. باب وقت قيام النبي يكِةٍ من الليل. 
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>» ج 


ففي التنزيل : 
دم عرس دن مير بعر 9. 4 


ا كيام يمودنا دض عنم حو ومو في ددبت عد 
عازه روم ماه م 2 مس 


يبك أ سيط فللا قعل تعد زحكرئ مع ألو م أله لظِمِينَ4 [الأنعام : 168. 
2- وقال تعالى : وقمتسون لكت أن معام “ا يت اه يكف يَاوَيسَكهرا يبا 


قلا نَفَعدُوأ مَعَهُمَ حَقّ يَحُوْصُوأ فى حَدِيثِ غيروة إذَ باك 4ل عب ميدي الكورن و 
جَهَم جِيم4 [النساء : 140]. 


3- وقال تعالى: « كَأن عق كنا أَمرتَ وتاب مَك ولا انيما مَاسَمَلو بد 03 


د ولا يكوأ إل لد أ ذى لكا 2 ليا و2 يا َه ىو من دون أله مِنْ وي ثُرّ ام ور 4 


[هود: 113-112]. 
ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخارى ي ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ككهٍ قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الحِجْر ديار ثمود فيما بين المدينة 
والشام -: 1" ااخلو امل جؤلاء المسلين لا أن كوبا باكين ».قاذ لم كونوا بكي 
فلا تدخلوا عليهم لا يُصيبكم ما أصابهم]7". وفي رواية: [لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قَنّمَ رسول الله يكلِِ رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي]. 

الحديث الثاني: أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله كَلِِ: [ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون 
الصلاة عن مواقيتها » فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً 
وااو 


الحديث الثالث : أخرح الامام أحمد والطير ان سند ٠‏ أب أمامة رضي الله 
جرح امام والطبرأني بسند صحيح عن ابي رصي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3381(‏ كتاب الأنبياء ‏ » وأخرجه مسلم (2980) » وأحمد 
(2/ 9 » 58) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن خبان .كن امح د  1558(‏ موارد) » والطبراني في «المعجم الكبير» 
(ص 117) من طريق أخرئ » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم - (360). 
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عنه قال: قال رسول الله كلْهِ: [سيكون في آخر الزمان شُرّطة يغدون في غضب الله 
وَيَرُوحونَ في سخط الله » فإياك أن تكون من بطانتههم](2. 


03 1 5 000 2 22 ع اح سر ص سل رمه 9 000 

0- 93. قوله تعالى: 7 # وَجَورْيًا ب إِسَرْهِيلَ البحر فأنبعهم فرعون 

أ 11 100 [ م 02 ل 378 
وَجَودِم بَعْمًا وَعَدْوَا حَهَ دآ أدَركة الْعَرَفٌ قَالَ “!منت أَنَمَ لاا إِلهَ إلا الى امت بوم ١‏ 


بو | سيل ونأ من اليك ) © نود عصَْتَ 01 َل وسكت ون امد دين () 


7 نيك بدك يكز يعن عَلئَكَ 4/6 1 الاين يا 


سس صا ى سكدير و هه 


أ لحعلور (3) ولد يونا 
لعيفلوت (9 و قيب تل قن صنق ياي ناا 5 

2 - سح سبو سح سه ل 00 
جم انربك تيى يئ بَ القمة فيها 1118 ِعُوَ 40 . 

في هذه الآيات : : قِضَّة اختراق بني إسرائيل البحر مع موسى ومطاردة فرعون وجنوده 
لهم » وإعلان فرعون الإيمان لحظة الغرق وقد فات الأوان » وجَعْل الله جسده باقياً 
للعبرة تنظر إليه الأمم المتعاقبة. وإخبار الله تعالى عن بعض نعمه الجليلة على بني 
إسرائيل بعد إهلاكه فرعون » وحصول الخلاف بينهم بعد حصول العلم ظلماً وبغياً . 
والله يقضي بينهم ويجازيهم يوم القيامة بأعمالهم . 

فقوله : ©[ #وَجَوَرئَاببَقَ إن يل البحرَ َْبمَهُر وعَوْنُوَجَنودُمْبَفْاوحَدوَا 4 الآية . 
ألف مقاتل - فيما ذكر ‏ سوى الذرية » أتبعهم فرعون وركب وراءهم بجيوش هائلة وفي 
أب عظيمة » ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته » ٠‏ فلحقوهم 
وقت شروق الشمس . #8 قَلَمَا تيا ألْجمَمَانِ َال أَصَحَنبُ مومع إنَا لمَدردونَ4 [الشعراء: 61]. 
وسأل أصحاب موسى نبيّهم كيف المخلص والنجاة مما نحن فيه؟ فيقول كد دمي 
يق سَبَبَدِنِ © [الشعراء: 2 .» إني أمرت أن أسلك ها هنا » ثم أمره الله تعالى أن 


يغترب البحر بعضاء 2 فضربه فانفلق « مك3 لور َل لمي 4 [الشعراء: 23 


)01 حديث صحيح الإسناد. أخرجه أحمد (250/5) » والحاكم (4/ 436) » وأخرجه الطبراني في 
(المعجم الكبير) (رقم -8000). وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم -(1893). 
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أرضه » وهو قوله تعالى : 8 فَأصْرِبَ لم طَرِباف الَحْرٍ يسا لا ضَنفُ درا وَلَا عَخْنَى » [طه : 
7 » وجاوزت بنو إسرائيل البحر » فلما انتهى فرعون إلى حافة البحر الأخرى اقتحم 
بجيوشه لينفذ قدر الله فيه » فأمر الله البحر فارتطم بأمواجه فوقهم فما نجا منهم أحد . 
وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم » وغشيت فرعون سكرات الموت فقال عندئذ: 

« ءامن أَنَمُ له له إلا الى منت بوه بنوأ سيل وَأَنأ ِنّ لْمُسلِِتَ # ولكنه آمن حيث لا ينفعه 


الأيما' سنة 1 فيه وفي أمثاله ٠‏ قال تعالى : « قَلَما ا سنا الوأ امنا اله تدم 


وسكدراينا َكُنايهِ مُتْرِكِينَ © كَلَرَ يك : يك يفَعَهُمٌ متهم لما مامكا بلست سْنّتَ مه ألّى قد حلت في 
عِبَادِوء و عر مالك الكيون» . 
وَقَولة تغاق : # عالت ود عَصَيتَ قل وكستك من المفيدنن #: :فال ابن حجري : 


ا يي ل الف 
نزول نقمته بك » فأسخطته على نفسك » وكنت من المفسدين فى الأرض » الصادّين 
عن سبيله؟ فهّلاآ وأنت في مَهَلٍ » وباب التوبة لك منفتح » أقررت بما أنت به الآن 
مقة؟). 


احرج الأمام اخله والتريدي بستنا سح عن ان عباين كال: قال يولك اله 15 
[لما أغرق الله فرعون قال: آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » قال جبريل : 
يا محمد! فلو رأيتني وأنا آخِدّ من حال البحر فَدُسُّهُ في فيه » مخافة أن تدركه 
الرحمة]7!". وحال البحر: هو الطين الأسود . والتراب اللين » وفي رواية: (من حمأ 
اعد 

وقوله تعالى: # كَالوْمَ نيك ِبَدَنِكَ ليكو لِمَنَ حَلَْكَ ءايه وَإنَّ كيرا من ناس عن ينا 
لَعَِقْلُوتَ *. قال مجاهد : ( هالوم نيِيكَ ِبَدَنِكَ # قال: بجسدك) . وقال عبد الله بن 
شندآه * (جسدة رمى به البحر):.وعن سعيل بن جبير + عن ابن غباسس قال * (لما جاوز 
موسى البحر بجميع من معه . التقى البحر عليهم ‏ يعني: على فرعون وقومه - 
فأغرقهم » فقال أصحاب موسى: إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق » ولا نؤمن 
بهلاكه. فدعا ربّه فأخرجه فنبذه البحرء حتى استيقنوا بهلاكه). ‏ والله تعالى أعلم. 
وقال الحسن: (# , بَدَنِكَ # : بجسم لا روح فيه). قلت: والذي لا شك فيه أن الله تعالى 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 245) » والترمذي في السئن (3107) » وانظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(5082). 
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أراد بإخراج جسده وحفظه أن يكون عبرة لكل طاغية على مر الأزمان » ليعلم الظالمون 
5 5 35 ع عِِ 700100 لس سرح ص سا ب سيلد 
مكر الله بهم » ولعذاب الاخرة أشد وأبقى. وهو قوله : « لتكوت لِمَنْ حَلْدَكَ ءايه 4 . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله عَكلِ : 
[إن الله ملي للظالم » فإذا أخذه لم يُقْلِنْه ٠‏ ثم قرأ: «وَكَدَلِك أَحْدُ مَيْكَ ذا أَحَدَ لْمْرَى 
و ظَلِم دَلَمْدَمم لبك مَرية4]. 


الصحيحة بندب صيام ذلك اليوم لتذكر آيات الله العظيمة ٠‏ لا كالذين قال فيهم : وان 
ث, كيرا ين ألنّاس عَنَ انا لَمِفْنُوبَ » أي لا يعتبرون ولا يتعظون. 


أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: [قدِمَّ النبيئٌ كَلِهِ المدينة فرأى اليهود 
تصومٌ يوم عاشوراء فقال: ماهذا؟ قالوا: هذا يومٌ صالحٌ » هذا يومُ نَجَى الله بني 
إسرائيل من عَدُوّهم 34 فصامة موسى » قال : فأنا لق بموسى منكم . فصامه وأمر 
تناف ]ار 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : زكان رسول الله يكل أمر 
بعيام يوم عاشوراء 62 فلما فُرض رمضانٌ كان مَنْ شاء صامّ ومَنْ شاء أفطر]00». 


و 9 625 ل سج سس عقر لطت ص ء مايا مر ٠‏ 0-0 46 


وقوله تعالى : © وَلَقَلَ ١‏ ل د ّ تِفما اختلفوا حو جَأء هم 


2 


يه م ست موصيو 10 لقَمَة + و 4 


للد إن ريك يَقَنى ينمي ب يوم الْقِيلِمَةٍ نوأفيه * نْ 


ل بنى إسرائيل بعد إهلاكه فرعون » 
فقد جعل لهم مبوأ صدق في بلاد مصر والشام ‏ معا نيلو .يت العقلسن وتواحية: 
وأغدق عليهم من الرزق الحلال الطيب النافع » فلم يحصل الخلاف والافتراق بينهم إلا 
بعد حصول العلم بغياً وظلماً وعلواً في الأرض بالشبهات والشهوات ٠‏ وإن الله سيقضي 
بينهم يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم . 


(1) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (0)»©). كتاب الظلم 3 با في الإملاء للظالم. 
ورواه البخاري. انظر صحيح البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير ‏ سورة هود-آية (102). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2004(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم عاشوراء » وأخرجه مسلم 
في صحيحه (1130) » وأخرجه أحمد (1/ 291) » وابن حبان (3625) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )2001(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم 
عاشوراء. وانظر كذلك الحديث (2002) منه. 
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0 التنزيل: . 
قال تعالى : «وأورننا الَْوم لد كَانوأ مُسْتَضْعَموْرت مَسَسدرِفٌ الْارِضٍ وَمَسَنرِيَهسَا 
ل ذا وَكمَتَ كِلِمَتُ رَبك آلْحُسَق عَلَ به إسرّيلَ يِمَاصَبرُوأوَدعَرْكَامًا كن يِضَكعُ 


ع ساسا 0 .2 


فرعورث وقومار وَماكاوا عرشو * [الأعراف ! 137]. 

2 وقال تعالى : 0 رهم من بت وعور (ج) ووز ومَقَارٍ كرير (() كُذلِكَ وَأَويبسَهَابَقَ 
إِسَريّهِيلَ* [الشعراء: 57 - 59]. 

لقد استقرت دولة موسى عليه السلام ‏ بعد هلاك فرعون ‏ على بلاد مصر . فألح 
بنو إسرائيل على بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة » فلما مضى بهم موسى نكلوا 
عن قتالهم » فشردهم الله في التيه أربعين سنة » ومات فيه هارون » ثم موسى ‏ عليهما 
السلام - وخرجوا بعدهما مع يوشّع بن نون » ففتح الله عليهم بيت المقدس. قال 
لبن كين (واستترت أبديهم عليها إلى أن أخذها متهم ختتضر ينا من الذهر :ثم 
عادت إليهم » ثم أخذها ملوك اليونان » وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة » وبعث الله 
عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ في تلك المدة » فاستعانت اليهود ‏ قبّحهم الله على 
معاداة عيسى - عليه السلام ‏ بملوك اليونان » وكانت تحت أحكامهم ‏ ووشوا 
عندهم . وأوحوا إليهم أن هذا يُفسد عليكم الرعايا. فبعثوا من يقبض عليه » فرفعه الله 
إليه وشيّه لهم بعة بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره » فأخذوه فصلبوه » واعتقدوا أنه هو , 
ارما كه ين 0 : بل رَعْعَُ أ لَه وكانَ لَه عد عَرِرَا حكيمًا4 [النساء: 157 158]. ثم بعد 
المسيح عليه السلام - بنحو ثلاث مئة سنة » دخل قسطنطينٌ - أحد ملوك اليونان - في 
دين النصرانية » وكان فيلسوفاً قبل ذلك . لكل في دين التصاري ابل تقية » وقيل: 
حيلة ليفسده » فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً أحدثُوها » فبنى لهم 
الكنائسسَ والبيّعَ الكبار والصغار » والصوامع والهياكل » والمعابد والقلاّيات1). 
وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان » واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف » 
وَوَْعِ وكذب ٠‏ ومخالفة لدين المسبح . ولم يبقَ على دين المسيح على الحقيقة منهم 
إلا القليل من الرهبان » فاتخذوا لهم الصواممٌ في البراري والمهامه والقفار. 

واستحوذت يد النصارى على ملك الشام والجزيرة وبلاد الروم » وبنى هذا الملك 
الخلكوة مديفة قسرط يط 6 والقكافة » وبيتَ لحم » وكنائس بيت المقدس . ومدن 


)21 القلايات : جمع قلاية » وهي كالصومعة في الكنيسة. 
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حَوران كبصرى وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة , وعَبَدُوا الصليب من حينئذ » 
انا إلى المشرق » وصوّروا الكنائس » عزنا لحم الخنزير » وغير ذلك مما 
أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول ٠‏ ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها 
الكيزة 6 وضكهوا له القواني + وصيط هذا يطول والعْرّضُ أن يَدَهُمْ لم تزل على هذه 
البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وكان فتحٌ بيت المقدس على يدي 
أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطاب » رضي الله عنه » ولله الحمد والمنة) . 


والخلاصة: أنَّ الله تعالى صدق بنى إسرائيل النصر حين ضدقوهء فلما ركبوا 
الأهواء وتفرقوا وخاضوا في شهواتهم سلط الله عليهم الذل في الأرض » وهذا درس 
بليغ لهذه الأمة ألا تحذو حذوهم. 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن عن أبي عامر عبد الله 207 قال: 
حججنا مع معاوية بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة » قام حين صلى صلاة الظهر فقال: 
إن رسول الله يَكلِيَةِ قال : [إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مِلة » وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مِلَّة - يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة 
- وهي الجماعة - وإنه سيخرج في أمتي أقوام تُجارئ بهم الأهواء كما يتجارى الكلب 
يداح لاقل حشرت رذ سمال إلا احلقر وان يا محر الدرييد ل لم لقو 
بما جاء به نبيكم يكلِةِ لغيركم من الناس أحرئ أن لا يقومٌ به]90 . 


وأخرج أبو داود وابن اعاحة بتلحميين بق ىعري كال قال رسول الله عله : 
[افترقت البهوة على إخدى أق تنتين وسمعين فزقة » وتَفّقت النّصارئ على إحدئ أو 
2 
ثنتين وسبعين فزقة قَةَ » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة]© . 


ورواه الحاكم وفيه : [أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة 2 وأن النصارى 
اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » منها 
واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 102) » وأبو داود (4597) » وله شواهد كثيرة . 


(2) حسن صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن  )4596(‏ كتاب السنة » باب شرح السنة. وانظر صحيح ‏ 
سئن أبي داود ‏ حديث رقم (3842) » ورواه الحاكم وغيره » وله شواهد. 
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0 02 - 5 د رح ع ا 5 ذه 0 اا © 04 
الحكتب من بلك جاءك الحقٌ من ( 4 55-6 مقت :1 


2 1 


سل 09 


في هذه الآبات : تثبيثٌ من الله تعالى لهذه الأمة أن صفة نبيهم كَهِ موجودة في الكتب 
المتقدمة » وطمأنة للنبي كَل للثبات في مواجهة المكذبين المعاندين. وتقرير منه تعالى 
أن الذين لزمتهم كلمة الله في. اللوخ المحفوظ لا يؤمنون. .عقوبة من الله لهم مقابل 
استكبارهم ليموتوا كافرين ٠‏ فلا يؤمنوا حتئ يروا العذاب الأليم . 

فقوله : « ون كنت في سَلقِيَمَا رلا لَك َْمَلٍ الي يَعْرَمُونَ الحكئّب من َلك 4 . قال 
ابن عباس : «(التوراة والإنجيل ٠‏ الذين أدركوا محمد يَكِِةِ من أهل الكتاب فآمنوا به. 
يقول: فاسألهم إن كنت في شكُ بأنك مكتوب عندهم) . 


وعن الحسن . في هذه الآية ٠‏ قال: (لم يشك رسول الله يِكِ ولم يسأل). وكذا قال 


03-4 


كلمت ويك ايو 2< ل لك ار 1 5 


2 


ووجه ذلك كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله : (وهذا فيه تثبيتٌ للأمةٍ » وإعلامٌ لهم 
أن صفة نيهم يك موجودةٌ في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب , كما قال 
تعالى : 7 الَدِينَ يَتَبَعُوتَ الَسُولَ أ لي الأ الْدِى حَدُوكَمُ ىك نوبًا عِنَدَهُمْ في السوْرسةٍ 
لانيل [لأعراف : 157] الآية). 


عرده أن 


س رصا مرصسيم مع ل يه زه مر ص 


وقوله : # لد جَآءك الْحَقْ من ريك فلا نَكوْتنَ من الْممَيرنَ4 - أي الشاكين المرتابين. 
وفي مفهوم الآية لحل يا للمفسرين يكمل بعضها بعضاً: 
1 - المقصود تكثير الدلائل وتقويتها » لتزداد قوة اليقين » وطمأنينة القلب» 
وسكون الصدر. 
- الاستدلال على تحقيق ما قص ٠»‏ والاستشهاد بما في الكتاب المتقدم » وأن 
0 
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3- وصف الأحبار بالرسوخ في العلم » بصحة ما أنزل إلى رسول الله كِِ » تعريضاً 
بالمشركين . 


4- تهييج الرسول ‏ صلوات الله عليه وتحريضه ليزداد يقيناً كما قال إبراهيم الخليل 


يك : « وَلكن لَيَظمِينَ كَلِى 4 . 


5 الخطاب للنبي كَلِ ٠‏ والمراد أمته. قال القاسمي: (وفيه من قوة التأثير في 
القلوب ما لا مزيد عليه » بمثابة ما لو خاطب سلطان عاملاً له على بلدته بحضور أهلها 
بوصاياه وأوامره الرهيبة » فيكون ذلك أفعل فى النفوس) . 

6 - الخطاب لكل من يسمع وهو في شك . قال النسفي: (أو الخطاب لكل سامع 
ولا بتصديقه يَكِةِ ٠‏ بل كان فى شك) ‏ ذكره القرطبى . 

وقال القاسمي: (وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن 
يسارع إلى حلها » بمقادحة العلماء المنبهين على الحق) . 

7- وقيل: الشك ضيق الصدر » أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر » واسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذئ قومهم وكيف 
عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيق ‏ ذكره القرطبي وقال: (فالشك. يقبض 
الصدر ويضمه حتئ يضيق) . 

5 9 دك ست ب مه ل 2ه سام ل 1110 ِ- 

وقوله تعالى : ل وَلَاتَكونَنَ من لذت كوأ ايت لَه فقوو ون لْحَسِرِينَ» . 

قال ابن جرير: (ويقول تعالى ذكره لنبيه عل : ولا تكونن » يا محمد » من الذين 
كذبوا بحجج الله وأدلته » فتكون ممن عُبنَ حظه » وباع رحمة الله ورضاه » بسخطه 

9 م 500 أل سإ ره ٍّ علد كد مسر 2 
وقوله تعالى: « إن الذي حَفَتْ عَلبوِمَ كلمت ريك لا يؤمبون (2) ولو جَاء تَمُم كل 
أي حي برأ ألْعذَاب الْأَليمَ» . 

أي : إن الذين ثبت عليهم قول الله المكتوب في اللوح المحفوظ أنهم يموتون كفاراً 
فلا سبيل إلى هدايتهم » فإن الله سبحانة كتب كل شيء بعلمه وعدله وحكمته » وهؤلاء 
صنف يعلم الله تعالى أنهم سيؤمنون به أول مرة حين يبصرون العذاب الأليم . 
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وفي التنزيل : 

١‏ - قال تعالى : « #وَل ارد ْم التكيحكة وكمهمْ لْونَ وَحَكرَ] علتيم كلََّن ملا 
كا كَاثُوأ ليميا | لَك أن عه ”م [الأنعام : ا 

2- وقال تعالي : وَلِوْ سْتَْالأَئسَا كل فين هُدَسْهَا ولكن حي الوا مق لَأَمَلاَنَ جَهِنَم 
مرب الْجِنَّةِ الئاس أمَعِيرت4 [السجدة: 13]. 

3 - وقال تعالى - يحكي دعاء موسى على فرعون وملئه - 7 ار يا اليك ع أم له 
َاغْددعَلَ مويه كلا بوم وأ حقٌيَرواألعداب الل [يونس: 88]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعتٌ رسول الله كَكِةِ يقول: [كتب 
الله"مقادير القلائق قبل أن يكلى التيحاوات والآرضن كمنين الف سنة :قال وعدشة 
فلن الجا] 113 


1 1 م ِ رخ ال ل سر ل اس ص سس سسرسات سرصم ته 0 
م 6 لوكا كآنَتْ ريه امنَت فَتَفَمهآ إيملئها إلا هوم يوش 
مآ امأ عتم عَدَاب لحز في الْحيَوْةلدياوَمَتعَكمّ إل يرن () ولو َل ويك 


5ج ل وسع 


ع م د وي لم 54 ل ا 0 
د ِه ألنّاس حَقٌ ب نوأ مؤمييت 9 وما 


رم 


-ه و ل عر 2 ٠.‏ 7 ذا و 3 2 
كات لتقي أ نزت | بهذن الله َعصَلُ الى عل ليست اَمَو 9 فل 
ميرو هعاس م + عي لس اله 291 رصعو ده ع - 4 © 2_2 
أنظروأ ماذا 3 فى أل لوات وأ رض ما تغنى الات 8 وَالندر عن قوم لا يؤْممُونَ 7) فَهَلْ 


20 2 ىلر دما وه 00 ع كرس و ِ 5 7 
طروت إلا مل أن الت خَلوأ ين قيْلِهِمْ قل فأنتظرواً | -9- 
آلْمْتَظر سركت © شر ثىّ رسلنا والدرح اذا أ كَذَلِكَ سًَ 1 عكمًا - 
لْمَؤْمِيِينَ )4 . 

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عن قوم يونس إذ تداركوا أنفسهم بالإيمان قبل 
حلول العذاب بهم. وأنْ سنتة تعالى ترك اختيار الإيمان للناس وإلا لو شاء الله لأجبرهم 
عليه . وأنّه ما كان لنفس اختيار الإيمان إلا بإذن الله . ثم في الآيات دعوة الله العباد للنظر 
في ملكوت السماوات والأرض ليقودهم ذلك النظر إلى الإيمان » وكذلكٌ الاعتبار 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2653(‏ كتاب القدر -وروئ أحمد وأهل السئن نحوه. . 
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بمصير الأمم المكذبة عبر الزمان » وقد كتب الله الغلبة في النهاية والنجاة لأهل الصدق 
فقوله تعالى : لاكَلوْلَا كمَنْ فيه مدت قتَمَعَهَآ |يمشه اهم يوس لما مكسفنا عنم 


000 ا 


عَذَّابَ الْحْرَي في الْحيرةٍ لديا ومسعتَم ِل حينٍ * . قال ابن عباس : (لم تكن قرية آمنت فنفعها 
الإيمان إذا نزل بها بأس الله » إلا قرية يونس). وقال مجاهد: (فلم تكن قرية أمنت 
فنفعها إيمانها » كما نفع قوم يونس إيمانهم إلا قوم يونس). 

وقال قتادة: (لم يكن هذا في الأمم قبلهم رار روات امك عر 
حضرها العذاب » فتّركت » إلا قوم يونس ٠‏ لما فقدوا نبيّهم وظنوا أن العذاب قد دنا 
منهم ٠»‏ قذف لله في اقلوبهم التوبة » ولبسوا ال '» وفرقوا بين كل بهيمةٍ 
وولدها . ثم عَجُوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله الصدق من قلوبهم 2 والتوبة 
ل ل عليهم. قال وذكر 
لنا أن قوم يونس كانوا بنينوئ أرض الموصل) . 

والمقصود: أنه لم تؤمن قرية بكمالها من القرئ في الأمم السالفة برسولها » بل كان 
التكذيبٌُ شعار أكثرها » إلا أهل نينوئ ‏ قوم يونس خافوا نزول العذاب بهم إذ أنذرهم 
به رسولهم وقد خرج من بينهم وشعروا بدنو حلوله » فهنالك جأروا إلى الله تعالى 
واستغاثوا به وتضرعوا إليه » وأحضروا أطفالهم ودوابّهم ومواشيهم ذلك المشهد . 
فآمنوا واستغفروا فقبل الله منهم وكشف عنهم العذاب الذي أنذرهم به رسولهم . 


وبغير ذلك يا محمد كان شعار الأمم الماضية التكذيب بالرسل . 


1 - قال تعالى : 0 وِمايَهِم من يسول إلا كايو يَسترِمونَ4 [يس : 30]. 
2 - وقال تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أَفَ اَن من مََلهم مّن رسُول إلا دالوأ سار أو ينون » [الذاريات : 
2]. 


اه ووداه رب اه 


3- وقال تعالى : # وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ فى كَريَةٍ من تَذِير لِلَّا قال مترفوها إنَا وجَدْئا سناع 


كد وَإِنَّاعَْكَ َاتترِهم مُفَْدُوتَ » [الزخرف: 12 


برا 
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ارقي ضحت البخاري طن ابن قبا رضي المااعذهما قال: [خرج علينا النبي َل 
يوماً فقال: عُرِضْتْ علي الأم مَمُ فجعل يمرٌ النبيئٌ معةُ الوَجْل » والنبي معةٌ الوَجُلان » 
والنبئ معة الوَهْطُ » والتَِيْ ليس معه أحد. . ] الحديث90 , 

ولا شك أن أمة محمد كَكِةِ أكثر تلك الأمم إيماناً واتباعاً لرسولها كَِ ٠‏ فهي لكثرتها 
تسد الخافقين الشرقي والغربي يوم القيامة » ويليها أمة موسئا ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كمايول غلى ذلك تعمة التحديت السايق: 

وعن السدي: (ل وَمَنَّتم إِلَحِينِ» ‏ إلى أجلهم). وعن عباس قال: (إلى أن يصيروا 
إلى الجنةٍ أو إلى النار) . 
الدنيا يستمتعون فيها بأجالهم إلى حين مماتهم . ووقت فناء أعمارهم التي قضيت 


فّاءها) . 
وقوله تعالى: و َو سا ريك ََ دمن دمن من ني الأرض حل جما قت ت تَكره ألنا ئَّ 
يَف أمُؤْمِنيرت4 . 


هو في المشيئة الإذنية » فإن المشيئة كما وردت في القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 

أولاً: المشيئة الكونية : وهي نوعان: أ المشيئة الإجبارية . ب - المشيئة الإذنية . 

ثانياً: المشيئة الشرعية . (الأمر والنهي ‏ الثواب والعقاب). 

قالنا التشنة الكتركة: 

وقد فصلت ذلك في كتابي : «أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» » فلله الحمد والمنة. 

والمقصود هنا أنه لا أحد اختار الإيمان رغم مشيئة الله 2 ولا أحد اختار الكفر رغم 
مشيئة الله » بل الكل داخل في اختياره تحت مشيئته سبحانه » فلا يستطيعٌ أحد أن يخرج 
بإرادته ومشيئته عن إرادة الله ومشيئته عز وجل . 

1 - قال تعالى : ## وَمآ أَرْسَلْء من رَسُولٍ إلا ليطا باذ اللَو4 [النساء : 64]. 


- 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )5752(‏ كتاب الطب باب مَنْ لم يَرْق . 
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2- وقال تعالى : 9 وَلَوْ سَاءَ هما اشر 0 7 . 


آأ 1 


3 - وقال تعالى : «وَلوّسَ] لَه باحك مد وده ولك يِل من يَقَآه وَيَهَدى مَن 
مآ [النحل : 93]. 
4 - وقال تعالى: : # ولو َه ريك لي 2 يمن فى الْأَرْضٍ حَكُلْهُم جِيعا فلت ت تَكرِه أَلنّاس حَقٌ 


15 و 


يَكوْنوا مُؤْهِنيت * [يونس: 199]. أي إن آمنوا يا محمد فبمشيئة ربك لا بإكراهك 
لهم . ولا بحرصك على ذلك منهم . 
5- وقال تعالى : # وما كات تيس أن موص إِلَبإِن لَه وَيمَلُ ريمس عل أل لا 


دس 


قال ابن عباس : (2 وَلْوْ سا رَيْكَ لَأمَنَ مَن في الْأَبِضٍ كلهم جيعًا © [يونس : 
59] # وما كانت نفس أن صرح 0 ول : 100] » ونحو هذا في القرآن » 
فإن رسول الله كل كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدئ » فأخبره الله 
أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة فى الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له 
من الله الشقاء في الذكر الأول) . ْ 

وعن سفيان: (« وما كارح لِتَئيس أن توص إِلابإِذْنِ ألو » قال : بقضاء الله) . 


ا 0 


وعن ابن عباس : (9# وَيحْمَلَ الرسح4 قال: السّخَط). أي: ويجعل الله الضلال 
والخبال والسخط على الذين لا يعقلون حججه وأدلته » ولا يفهمون أبعاد اتباع الهوئ 
ومغبة تعظيم الشبهات والشهوات . 

وقوله: « فل أنظروأ مَادَ ف لسّمْوتٍ وَالْأرْضٍ». إرشاد من الله تعالى عباده إلى النظر 
في أرجاء هذا الكون الفسيح والتفكر بدقائق آياته ومخلوقاته: سواء في السموات: 
كالكؤاكت» النثرات والأفلاك والميجوات + الثوابت متها والسيّازات »> إلى الشمس 
والقمر » وتعاقب الليل والنهار » وما أنزل الله من السماء من البرد والثلج والمطرء 
فأحيا به في الأرض الينابيع والنبات والشجر » ومختلف الدواب وصنوف البشر » وفي 
الأرض آيات عظيمة أخر » كالجبال والسهول والقفار والوديان والبحيرات والبساتين 
والنهر » كل ذلك يدل على وجوب تعظيم الملك المقتدر. 

وقوله: # وَمَانعْنٍ لبت والنذر عن فَوْ و لَابؤْصِيْونَ» . 


أي: وما تفيدٌ الحجج والعبر والرسل وعظيم الآيات من قوم كتب الله عليهم 
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الشقاء » نتيجة عتوهم وتمردهم على الحق وبغيهم في الأرض بالظلم والإفساد. 

وقوله : لهَهَلْ تطروت إِلَمِدْلَ أ ال حَلَْأمِن قبْلهِ م . قال قتادة: (يقول: 
وقائع الله في الذين خلوا من قبلهم » قوم نوح وعاد وثمود) . 

وقولة: ظاكل تالقيلةةا إن تخ يض الشتطريت 4 قال الرليع بن أن + الخوفهم 
عذابه ونقمتة وعقوبته ٠‏ ثم أخبرهم أنه إذا لاه أمث . أنجا الله رسله والذين 


020 


آمنوا معهٌ » فقال الله : « شر رسلا ولد اموأ كَدَلِكَ حَقَاعلكِنَاْج الْمؤْمِيِينَ4) . 


فهو حق أوجبه سبحانه على نفسه الكريمة » بنجاة الرسل ونزول الرحمة بهم 
وبأتباعهم المؤمنين» وهلاك الطغاة والعتاة والمتمردين» سنة الله ولن تجد لسنته تبديلآ . 


وفي التنزيل : 
« كنب ربكم عل و َقْسِهِ أَليَحَمَة» [الأنعام: 54]. 


وفي الصحيحين : عن أبي هريرةً رضي الله عَنُْ قال : قال ابي : [إن الله لما خَلقّ 
الخلق كتب كتاباً عنده فوق العرش . إن رحمتي تَغْلِبُ غ 0 


وفى رواية : (إن رحمتى سبقت غضبى) . 


4 - 107 . قوله تعالى : ١‏ فل بايا َس إن "كم في َلك ين وين َلآ أي 


بي أله كن عبد له الى دومث أن أكزن وس المؤمي ‏ 
َم مَك لد حَِقاَكَامكوْيت الفذركيرت 7 وَامَنعمن ون مال 


و تر 


دعك ولا برك ون مت نك ذا من ألظَليلِينَ 7))وَإن يَمْسَسَكٌ أَهبِضْرٌ فا حكَاسْفٌ 


سج سما 01 كم 00 ع و 
إل رز 3 بحَيْرٍ قلا رآدَّ لِمَضْلِوء بصنت نل من نمشاء مِن عِبَادِدء وهو الغفور 


في هذه الآيات: دَعْوَة الله تعالى نبية كَلِ لإعلان تمسكه بالدين الحق أمام 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3194) , (7404) ,» (7553) 2 
وأخرجه مسلم (2751) » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 313 . 381 . 397 ٠»‏ 432) » والترمذي 
في الجامع (3543) » وابن ماجة في السنن (4295) » وغيرهم . 
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المشركين » وأن آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع هي التي هزلت فهي في موضع الشك 
وليس الذي يملك الموت والحياة والنفع والضر. إنه إن يمسسك الله بضر فلا يملك 
كشفه إلا هو سبحانه » وإن يردك بخير فلا يقدر منعه عنك أحد » يصيب تعالى برحمته 
من يشاء 1 


ا « فل بيبا ألنا 0 0 


.و 3 


تكن يد 2000 

ل اه 
إليك من ربك : إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وأنهُ حق من عند الله » فها 
أنا لا أشارككم فى دينكم الباطل ١‏ ودعوتكم الأصنام والأوثان التي لا تسمع 
ولا تبصر » بل أعبد الله ربي وحدهُ لا شريكٌ له » ومن ثم فلا أخاف ضرراً من آلهتكم 
المخلوقة الباطلة » فادعوها إن شئتم فلتضرني . فإنها لا تضر ولا تنفع » وقد أمرني 
ربي أن أكون به من المؤمنين . 

قال اتن عير > (وقوله : < وك ن عبد لَه أليِى بود يقول : ولكن أعبد الله 
الذي يقبض أرواحكم فيميتكم عند آجالكم ٠»‏ #وَأْرَتُ أن أكون من الْمَؤّمِنِينَ بن * » يقول: 
وهو الذي أمرني أن أكون من المصدقين بما جاءني من عنده) . 

وقوله تعالى : « وَأَنَكَرْوَجَهَكَ نحتما ولوقي المتركيرت». 


أي : وأمرني ربي أن أ ستقيم على دين الإسلام 2 ولا أنحرف عنه إلى وثنية أو يهودية 
أو نصرانية » فإنه من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منهٌ » ومن يشرك بالل يحبط عمله. 


أخرج الإمام مسلم عن جابر رضي الله عَنْهُ 3 عن النبى كلد قال : [من مات لا يشركٌ 
بالل شيئاً دخل الجنة » ومن مات يشرك باللهرشيئاً دخل النار ]17 . 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن والد أبي مالك الأشجعي عن النبي كَكةِ قال: [من قال 
لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حَدْمَ ماله ودمه]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (93) ؛ كتاب الإيمان » باب من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » ومن مات مشركاً دخل النار. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (23) » كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال 
الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله ؛ من حديث والد أبي مالك الأشجعي . 
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1 


2 


قال القرطبي ا وَلَاتَنعٌ4 أي لا تعبد. « من دون 
يضْرك 4 إن عصيته . # فَإِن فَعَلَتَ» أي عبدت غير الله # ة 
00000 

وقوله تعالى: # وَإن يَمَسَسَكَ أله فرق 1ل لذت ررنف 32 3ر2 
لِمَضْلِوء يُصِيب يدء من نِسَآء مِن عِبَادِوء وهو الْمَفُور ألَيَصِم * . 

أي : إن يصبكٌ الله بضر كتبهُ عليكَ فلا دافع له سواه سبحانةٌ » وإن يصبكٌ برخاء أو 
فضل أو نعمةٍ أو فرج فلا راد لفضله » فهو يصيب بكل ما أراد من الخير والشر 
لا يشاركه أحد » وهو الغفور لذنوب عباده وتقصيرهم وزللهم » الرحيم بأوليائه في 
الآخرة. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي تميمة عن رجل من قومه » أنه 
أت رسول الله ككِةَ ٠‏ أو قال شهدت رسول الله ككِْةِ وأتاهُ رجل فقال: أنتَ رسول الله؟ أو 
قال: أنتَ محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامَ تَدْعو؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إن مسّكَ 
ضر فدعوتة كشفٌ عنك » والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوتة ردّ عليك ٠»‏ والذي إن 
أصابتكٌ سنة فدعوتةٌ أنبت لك]0©) . 


8 109 . قوله تعالى: # قل ابا لئاس داه كم لحن م 


اهتدقف إنما توف 1 رعسل اسفن كا ونا 21 ب ثم بتكيل 0 
َأتبّعْ ابوج ِلك وَآصيرٌ حَقّ ِ ”7 حَير لفكيِين 43 . 


في هذه الآيات: أمئ الله تعالى نبيه لِ أن يُصرّحَ لقومه أنّ هذا القرآنَ هو الحق قد 
جاءكم من ربكم #أكين ائبع الهازق عا واعتدى اوسن اسرعلى الكبر والعم والعتاد 
ضل وهلك ٠‏ وما أنا مُكل بكم حتئا تدخلوا في الإسلام. وإنما أنا نذير » وأمرت 
دكا أمرد تم باتباع هذا الوحي من ربي » والصبر حتئ يحكم الله بيني وبينكم وهو خير 
الحاكمين . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4084) . انظر صحيح سنن أبي داود (3442). ورواه أحمد. انظر 
تخريج مشكاة المصابيح (918) ؛ وصحيح الجامع الصغير (242) » وقد مضئ . 


الجزء (11) سورة يونس (10) الآيتان  108(‏ 109) 617 
ع م ووس مد سج ررس د 

فقوله: 9 فل بايا لاس َدَجَلهُ كم الْحَقُ ين رَيَكْه4. أي : قل يا محمد للناس » 
يا أيها الناس قد جاءكم كتاب الله فيه الحق من ربكم. هَمَنِ أمْنّد فَإِنَمَا بَتَرِى 
نفسو *. قال ابن كثير :. (فمن اهتدئ به واتبعة فإنما يعود نفع الاتباع على نفسه - 

لس سه تل لل كر 5 0 و 000 سد سرس 9 سر سس سه 

وَمَن صَلَ فإِنّمايِضِلٌ ليها #4 - ومن ضل عنه فإنما يرجعٌ وبال ذلك عليه . 9# وما أنا عل 
يكيل 4 . أي: وما أنا مُوَكلُ بكم حتئ تكونوا مؤمنين به » وإنما أنا نذير لكم , 
والهداية على الله تعالى) . 

وقوله تعالى : « ماح يداس حقّيحَكم أو حر ك4 . 

أمد من الله لرسوله كَكةِ آَنْ تمسّك بهذا الوحي فهو سو النجاة والقوة والشوكة في 
الأرض » وإنما يحتاج ذلك إلى الصبر على مكائد الأعداء والخصوم حتئا يفصل الله 
الأمر بحكمه فيعلي لواء المؤمنين ويكسر شوكة الكافرين » واللهُ خير الفأصلين. 

قال ابن جرير: (#وهْوَ حَيْرُ لَلحَكيِينَ * » يقول: وهو خير القاضين وأعدل 
الفاصلين. فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَدْرٍ » قتلهم بالسيف ١‏ وأمر نبيّهُ يك فيمن 
وقال ابن زيد (لوَآصيرٌ حَقٌّ يحم الله وهْوٌ حير لحَكدِينَ4 . قال هذا منسوخ ١‏ لحَقٌّ 


2 عم م مع 
85 ا 


َي َ حكم الله بجهادهم م( وأمره بالغلظة عليهم). 


بم 


تم تفسير سورة يونس 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منَهِ وكرمه 


لا لالا 


6238 الجزء (11) سورة يونس (10) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - تعجب الناس من إرسال الله رسولاً إليهم من بينهم إنما هو استكبار على الوحي . 

2 في جريان الشمس والقمر يُعلم عدد السنين والحساب . 

3- تحية الله المؤمنين في الجنة : سلام » وكذلك في الدنيا: السلامٌ تحية أهل الإسلام . 

4-الإنسان إذا جزع دعا ربه » فإذا فرج عنه أعرض .» إلا من رحم الله . 

5 خلق العبادٌ حنفاء كلهم . فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . 

6-الحسنئئ : الجنة » والزيادة: رؤية وجهه تعالى في الجنة . 

7-يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا » فآلهتهم تمثل أمامهم يوم الحشر. 

الئراة اكير ميجر جالدة كن الأرضى إلى بتو القياقة ؛ وهو شفاء لما في الصدور. 

9- شروط الولاية: الإيمان والتقوئ. وأولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذَكِرَ الله تعالى . 

0 طبع الله على قلوب المعاندين بسبب تكذيبهم للحق. 

1- كلما ضاق الأمر اتسع » وإن مع العسر يسراً. 

2 نجاة فرعون ببدنه آية من آيات الله » ليتحقق بنو إسرائيل من هلاكه » وليبقئ جسدة 
محل اعتبار لكل طاغية إلى يوم القيامة . 

3 لا يطاعٌ الله تعالى إلا بإذنه » ولا يُعصئ إلا بمشيئته . 

4 إذا سألت فاسأل الله ٠»‏ وإذ استعنتٌ فاستعن بالله » فالضر والنفع كله بيد الله . 

5 الصبر مفتاحٌ الفرج » وإن مع العسر يسراً. 


لا لا لا 


مان الكميعَاك يراج ال آي لظن 
الوفضلرنت القَر نكا اشْنْةَاكيْجَة - 
على وم الاب ةدا لسابعةيت 


م9 د و و 
م إن اد 
0ت 


تأليفالأساز الل _- 


مأل موي 


افو 


عَلمَنْه نالصي لسن 


جميع حقوق الطبع والتصودير محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
8 ه- 2007 م 


موافقة وزارة الإعلام 
رقم: 91092 
ورقم: 91451 
تاريخ : 16/ 7/ 2006 م 


دمشق ‏ سورية 


يطلب من المؤلف 
دمشق هاتف: 3218471 


المدقق اللغوي 
الدكتور أحمد راتب حموش 


الجزء (11) سورة هود (11) فضائلها وما ورد في ذكرها 5 


ار 10 سور هوج و ا 0ك 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (123) 
فضائلها وما ورد في ذكرها : 
ا 
تارسول لل فدافيت. ا 5-5 ا ل ل 
يتساءلون 34 وإذا 0 كرَث ]10 , 
0 
الحديث الثالث: أخرج ابن مردويه عن أبي بكر مرفوعاً: [شيبتني هود وأخواتها قبل 
المشيت]80 , ْ 
الحديث الرابع: أخرج ابن مردويه » والخطيب في «تاريخ بغداد) ‏ بسند حسن - 
. 4 ل آء 1ه هد 0 26 4 
عن عمران بن الحصين مرفوعاً: [شيَبئني هود وأخواتها من المفصّل]29 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3528) - أبواب تفسير القرآن » سورة الواقعة » وانظر صحيح 
سئن الترمذي » حديث رقم (2627)-. وأخرجه البزار (170/1) «البحر الزخار» » وأخرجه 
الحاكم (2/ 344 - 476) » وصححه ووافقه الذهبي . 

(2) حديث صحيح. رواه الطبراني في «الكبير؛ عن عقبة بن عامر مرفوعاً به. قال الهيثمي (37/7): 
«ورجاله رجال الصحيح». 

(3) انظر: «الفوائد» (1/  )28‏ لأبى بكر الشافعى » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (955). 

(4) إسناده حسن . انظر تاريخ بغداد (3/ 145) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3616). 


6 الجزء (11) سورة هود (11) موضوع السورة ومنهاجها 


موضوع السورة 
قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وسئن الله في الأمم 
- تألق هود عليه السلام في إظهار منهج الولاء والبراء - 


منهاج السورة ‏ 


1 - ثناء الله تعالئ على القرآن العظيم » فقد أحكم منهاجه ونظمت آياته في نظام رصين . 
يك بالمتابعة والتأسي والتكريم . 

3 - أَنَرُ الاستغفار ببسط الله العيش والاستمتاع في العمر » وأما الإعراض فأثره بتعاسة 
الدنيا قبل شقاء الاخرة . 
أمرها ورزقها ومنتهئ سيرها قد علمه الله » ثم المرجع إليه » وسيحيق بالمشركين 
ما كانوا به يستهزئون. 

5 - تناقض سلوك الإنسان بين الشدة والرخاء » ولا ينجو من ذلك إلا أهل الإيمان 
والصبر على السراء والضراء . 

6 تثبيت الله تعالئ نبيّه ل أمام تكذيب المشركين » وتحدّيهم بأن يأتوا بعشر سور مثله 
مستعينين بمن شاؤوا ليظهر الله عجزهم » فإن كتابه تعالئ عزيز. 

7 تحذير الله تعالئ عباده من الرياء » فإن الرياء من أبواب الشرك . 

8- إخبار الله تعالئ عن خزي الكفار والمنافقين في مشهد الحشر يوم القيامة. 

9 إخبار الله تعالئ عن حال السعداء بعد ذكر حال الأشقياء » وتشبيه الفرق بين الحالين 
كحال الأعمئ والبصير » والأصم والسميع. 

0 استعراض الله تعالئ أخبار الرسل مع أقوامهم: فأول الرسل نوح يكل دعا قومه 
لإفراد الله تعالئ بالتعظيم » وحذرهم من عذاب يوم أليم ٠‏ فقابلوه بالتكذيب 
والاستهزاء » والاستخفاف بالأتباع » واستعجال العذاب . 


الجزء (11) سورة هود (11) منهاج السورة 7 


1 - أمْدُ الله تعالئ نوحاً عليه الصلاة والسلام بصناعة الفلك أمام سخرية الكافرين » 
الذين سيحيق بهم الهلاك المبين. , 

2 نزول أمر الله في قوم نوح » ونجاة نوح َك ومن معه في السفينة » ومصير ابنه مع 
الكافرين الهالكين » وقيل بعدا للقوم الظالمين. 

3 مناجاة نوح ربه لنجاة ولده » وتحذير الله له في سؤاله ما ليس له به علم. 

4 إخبار الله تعالى' نبيّه محمداً يِككِِ أن هذه القصة من أخبار الغيب يقصها عليه الوحي 
لتكون عوناً له على الصبر والثبات. ٠‏ 

5 خبر هود كله مع قومه عاد يدعوهم لإفراد الله تعالئ بالتعظيم » ويحذرهم نقمة الله 
وحلول العذاب الأليم » ويدعوهم لاستغفاره تعالئ فإن لوازم الاستغفار وفرة الرزق 
والخير والقوة والتمكين. 

6 مجادلة قوم هود نبيّهم بالباطل » وإعلانهم الكفر بما جاء به » ومقابلة هود يِه لهم 
بإعلانه البراءة من شركهم وتحديهم بكيدهم ١‏ ثم نزول نقمة الله بهم ونجاة 
المؤمنين . 

7 - خبر صالح ذَلِلةٌ مع ثمود . يدعوهم لإفراده تعالئ بالتعظيم ١‏ وشكره على نعمه 
واستغفاره فهو الغفور الرحيم » ومقابلتهم له بالشك والاتهام » فأراهم ناقة الله آية 
فقروها » وحاق بهم العذاب والخراب. 

8 ذكر قصة لوط عليه السلام » ومجيء الرسل إبراهيم كَل بالبشرئ » وتعجب امرأته 
وبشارة الله لها » ومجادلة إبراهيم لردّ العذاب عن قوم لوط: إنه حليم أواه منيب » 
ونزول أمر الله باستئصال القوم المجرمين. 

9 خبر شعيب كك مع قومه » فقد دعاهم لإفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم » وترك 
التلاعب بالمكيال والموازين » فكذبوه فأخذهم الله بالصيحة والعذاب فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين . 

0- خبر موسئ يَكِْةِ مع فرعون » وغرق الطاغية ولعنه وجنده إلى يوم الدين. 

1 الاعتبار بالآثار الباقية من تلك القرئ المُدَمّرة: فمنها ما هو قائم:بنيانه » بائد 


8 الجزء (11) سورة هود (11) منهاج السورة 


2 الناس يوم القيامة فريقان: فريق في دار السعادة وهم أهل السعادة. وفريق في دار 
الشقاوة وهم أهل الشقاوة. 

3 تسلية الله نبيّه ببلوغ الكتاب أجله » ثم العاقبة للمتقين » والدمار على الكافرين. 
وأمْرُهُ تعالئ له وللمؤمنين بالاستقامة على المنهج وعدم الركون للظالمين. 

4 - توجيه الأمة لمنهاج النجاة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والقلة المؤمنة 
هى الغالبة بإذن الله . 

5 - المشيئة لله » والغيب لله » والمرجع إليه ‏ والتوكل عليه . وما الله بغافل عما 
تعملون. 


لا لا لا 


الجزء (11) سورة هود (11) الآيات (4-1) 9 


1 -4. قوله تعالى 0 


0م ألا ينوا 0 مه إن 0 عه بج يي ف ِ و 1 واه > 0 
2 


وأ إِلا الله ينه وفك 9 2 وأنِ أستَعْفروا ريك ثم نوبوأ ليه مي 

ع إل أب سل وت ذَّى قذي عضا ورد ولاق كناف ا 
كر © إل كد د مم1 ؛ كل عَىْء ويد 4 . 

في هذه الآيات: هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف » قد أحكم منهاجه ونظمت 
آياته نظاماً رصينئاً منسجماً مع منهاج مقاصد هذا الدين العظيم » فلا يقع فيه نقص 
ولا خلل بل هو محكم البناء » ثم فصلت فيه أحكام الحلال والحرام » وما يترتب على 
ذلك من الوعد والوعيد » والثواب والعقاب » فهو من عند الحكيم في أقواله وأفعاله 
وقدره وشرعه » الخبير بشؤون خلقه وما يصلحهم. إن غاية منهج البناء والإحكام 
والتفصيل في هذا الكتاب العظيم هو إفراد الله تعالئ بالتعظيم » ورسول الله كَل على 
ذلك نذير وبشير. استغفروا ربكم أيها الناس - وتوبوا إليه » يقابلكم ربكم ببسط في 
العيش واستمتاع في العمر » وإلا فالإعراض يقابله بعذاب يوم كبير » يوم ترجعون إلى 
الله العلي القدير. ١‏ 

فقوله: «اتر» ‏ كسابقه فى أوائل السور التى ابتدأها الله بحروف الهجاء. ومفاده 
التحدي والإعجاز ‏ أي : إن هذا القرآن مؤلف من جنس هذه الأحرف التى تتخاطبون بها 

معكير العرب: + وهو يتخداكة أن تأترا يمئله أو بسورة دخرة: ْ 

وقوله : « كتدك أُعَكت َم نفك ون لَدْنْ كير حَبرٍ 4‏ فيه قولان متكاملان : 

1 - قال الحسن: (« كتدث أُحكت ثم ث ات 4 » قال: أحكمت بالأمر والنهى » 
قيلت بالزاك يقاب .أو قال اتيت في الإمرر لوي »تمت لوعي ” 


10 الجزء (11) سورة هود (11) الآيات (4-1) 


2 - قال قتادة: (أحكمها الله من الباطل » ؛ ثم فصلها بعلمه , ؛ فين خلاله وحرامه » 
وطاعته ومعصيته). وقال مجاهد: (8 فَيلتَ* » قال 0 

قال ابن كثير : (« أَعَكت انمث هيَت4 . أي : هي محكمة في لفظها , مُمَصَّلةٌ في 
معناها » فهو كامل صورة ومعنئ) . 

وقال ابن جرير: (معناه: أحكم الله آياته من الدّخل والحَلل والباطل ٠‏ ثم قصّلها 
بالأمر والنهي. وأما قوله: « ون لَدْنَ سكير حَبيرٍ» فإن معناه: « حَكِرٍ» . بتدبير الأشياء 
وتقديرها » #حَِيرٍ» » بما تؤول إليه عواقيُها). وعن قتادة: (# من لَدْنَ حككر سير 4 
يقول: من عند حكيم خبير) . 

قلت: والإحكام يشمل إحكام الآيات من الدّخل والخلل والباطل » وإحكام منهج 
بيان هذه الآيات لمقاصد الشريعة » ثم فصلت قواعد الحلال والحرام »؛ وأمور الثواب 
والعقاب: 


وقوله تعالئ : 7 أَلَاسَبدوأ إلا أله إن لَه تلن وكش © . 

أي احص بام يس ا را و ل لي 
سبحانه بالتعظيم . قال النسفي : (2 ألا يننا إل نه أي لغلا تعبدوا ؛ أو أن مفسرة). 
والتقدير: قال لا تعبدوا إلا الله 4 ال امرك 0 إلا اللّه . قال القاسمي : (وقوله 
تعالئن: #إ إِنّى لكأ مَنْهُ ير وَمَثِيرٌ 4 كلام على لسان الرسول . أي إنني أنذركم ‏ من 
الحكيم الخبير » عقابٌ الشرك وتبعته » وأبش ركم منه بثواب التوحيد وفائدته) . 

وقوله : : « وَأ استغفروا ويك م يرا | َه ييح مها حَسَدًا ِل أجل مس ويؤتٍ كل ذى فَضْل 
مضل 4. أمْدٍ من الله تعالئ بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها فيما يُستقبل , 
فإنكم إذا فعلتم ذلك قابلكم ربكم سبحانه ببسط العيش وَزيئَتِهِ » والاستمتاع في العمر 
بطاعة الله » وما يؤدي إليها من العمل الصالح. قال قتادة: (# اك لَمَلٍ تُسَىّ ©: وهو 
الغؤت): قال :ابن جزير؟ (فإنكم إذا فعلتم ذللدا بط عليكي من الانيا »«ورزقكم من 
زينتها + وأنسأ لكم في أجالكم إلى الوقت الذي قضيئ فيه عليكم الموت) . 

وعن مجاهد : (# وَيْوْتٍ كل ذى فَضصْلٍ مَضْاةٌ » » قال: ما احتسب به من ماله أو عمل 
يذه أوررجله أل كلئنة + ارما تطوع يه من أمره كلة) : 

أي يثيب كل من تفضل بعمل صالح مِنْ مَالِهِ أو قوته أو جهده على غيره » وهو 
يحتسب ذلك عند الله تعالئ » فإن الله سبحانه قد وعد أهل الفضل بجزيل الثواب . 
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وفي التنزيل : 
3 لع سا اس سس بجت أ أ ررم وء رموء مهو عدبي 4 
1 قال تعالئ: ف من عِلَ صلا من دَكَرٍ أو أنق وهو مؤمن فَلحييتم َي لَب 
وَلجَرِسَهُرَ أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كاوايَسَمَلُون4 [الخل : 97]. 
2- وقال تعالئ: « ودين ْهَدُوا فنا ليت سْبلنا مان 
ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المفهوم أحاديث : 


م 00 م مره 


0 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعودٍ عقبة بن ره 
ا : قال رسول الله يَكِةِ : [من دَلَ على خََيْرٍ فله مِثْلُ أجْرٍ 


رسول الله كل وو 2010 


الحديث انالك 0 الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص ٠»‏ قال له النبي 


يكله: [وإنك لن تُنْفِقَ تَمَقَة م تبتغي بها وَجْة الله إلا أُجِرْتَ عَليها حتئ ما تجعلٌ في في 
امرأتك]. وقال له ل ا ال 
ورفعة](© . 


ويروي ابن جرين رستدة عن سعيك بن جين عن ابن مسعود في قوله : يوت كل 
ذى مَضْلٍ فَصََةٌ 4 » قال: (من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له 
عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسنات. وإن 
لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة » وبقيت له تسع حسنات . ثم 
يقول: هلك من غلب آحاده أعشارّه) . 


وقوله : ل وَإن تَولوَا ِو َحَافُ عَليِكدٌ عدَابَ يؤر ر كير # - تهديد ووعيد لمن أدبر وأعرض 
عن طاعة الله وتعظيم حرماته » بأن العذاب ينتظره لا محالة يوم الحساب . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1893(‏ كتاب الإمارة. باب فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 374) » ورواه مسلم من رواية حذيفة (1005). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 132) » ومسلم (1628) - والفظ الأخير له كتاب الوصية. 
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وقوله تعالى: 8 إَِ أله ل ل م كل تَىَو قير 4 . تأكيد ليوم الحساب والرجوع . 
إلى الله سبحانه والوقوف بين يديه لنيل الثواب والعقاب . فهو القدير على الإحياء 
والإماتة والبعث من القبور ونشر صحف الأعمال وتفريق الخلق إلى فريقين: فريق في 
الجنة وفزيق ف السعير: 


5 8. قوله تعالى: #أ لا 5 ناتسفو 
3 
َم ممما روت وَمَا ون نَم علا ات الشثور (©) # وما ون َو في 
مور مل 6 


0 رقها ويا شتفي قر شان سحت يعو 0 نفل 


أ 


ا م أ ره لصح م لس 2 2 020 2 عر 
20 200 لبوق . 1 000 سالوصمة ا اس 
ل 3 تفلك بك ل ألْذِينَ | 

9 <2 

هنذا ]لا مين () وَلينَ أ م غنيم الْعَدَاب إل امَو معد شيم ماري ل ضاةة 
ا مَصرَوفا عَم وحَاقَ يهم ما كانأ بو يمَسْتمْزِمُوت 407 . 

0 الكاذ ال تع عن مناوك المووي وعم عفرن باطلوم بوالله 
ا ل ل لير ا 
الماء ليختبركم ‏ أيها الناس ‏ أيكم أفضل عملاً » والكافرون منكرون للبعث مستهزئون 
بقدوم العذاب وهو واقع بهم لا محالة » وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. 

فقوله: 8 ألا | َم ينون صُدُورَهرٌ لِيَسْتَخْفُوأ منّه» - قال البخاري : (# ينون صدُورَه * : 
شك وامتراءٌ في الحق «يستخذواءنً» : من الله إن استطاعوا) . 

فكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك جهلاٌ منهم بالله » وظناً أن الله يخفئ عليه ما تضمره 
صدورهم إذا فعلوا ذلك . والآية لها أكثر من تأويل عند المفسرين : 

التأويل الأول: هو ما سبق ذكره. قال ابن عباس: (يخفون ما في صدورهم من 
الشّحناء والعداوة » ويظهرون خلافه). 


قال القرطبي : (8 ألا ِنَم ينوْنَ صُدُورَهْرٌ لَِسْتَخْفُوامِنَهُ 4 أخبر عن معاداة المشركين 
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للنبي كله والمؤمنين » ويظنون أنه تخفئ على الله أحوالهم. « يَننونَ صُدُورَهْرْ #4 أي 
يطوونها على عداوة المسلمين) . 

التأوبل الثاني: قال مجاهد: (# يَنْنونَ صُدُورَهْرْ © شكاً وامتراءً). وقال الحسن: 
(يثنونها على ما فيها من الكفر). وهو وجه من التأويل ذكره البخاري . 

التأويل الثالث: قيل : قال المنافقون إذا غلقنا أبوابنا » واستغشينا ثيابنا » ومَيْنًا 
صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا؟ فنزلت الاية. 

التأويل الرابع: قيل: إن قوماً من المسلمين كانوا يتنسّكون بستر أبدانهم 
ولا يكشفونها تحت السماء » فييّن الله تعالئ أن التنسّكٌ ما اشتملت عليه قلوبهم من 
معتقد» وأظهروه من قول وعمل. وقد صح إسناد هذا إلى حبر الأمة ابن عباس 
رضى الله عنه فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه ‏ عند تفسير هذه الآية عن محمد بن 
عباد بن جعفر: أنه سمع ابن عباس يقرأ: « ألا إِنهُمْ ينْنونَ صِدُورَهٌْ © قال: سألته عنها 
فقال: [أناسٌ كانوا يستخفون أن يَتَخَلوا فَيَفضُوا إلى السماء » وأن يجامعوا نساءهم 
قيُفُضُوا إلى السماء » فنزل ذلك فيهه]27 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ‏ كذلك - عنه أن ابن عباس قرأ: 9 آلآ إَِمَ 
تَدنَوْنِي صَدُورَهْرْ © » قلت: يا أبا العبّاس . ما تَنْتُوني صدورُهم؟ قال: [كان الوَجُل 
يجامع امرأتّه فيستحي أو يَكَخَلَىْ فيسّحي ١‏ فنزلت : 8 ألا مه يون صُدُورد 2]4 . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري عن سفيان: [حدّثنا عَمْروٌ قال: قرأ ابن عَتّاس: 
وأا بن يلو سو إيتستخفوامنة ألاحيد ْو م4 . وقال غيره عن ابن عباس : 
3 ِسَتَعْسُونٌ 4 : ذل اماع 30 

يستغشون# : يغطون رؤوسهم] ". 

والخلاصة: يحتمل البيان الإللهي لهذه الآية المعاني السابقة من التأويل » وهو من 
إعجاز هذا الوحي العظيم ٠‏ الذي يضم جوامع الكلم ويشع بنوره وهديه إلى آفاق شتئ 
من خلاف التنوع لا التضاد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4681(‏ كتاب التفسير ‏ سورة هود » آية (5). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4682) - كتاب التفسير ‏ سورة هود » آية (5). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4683(‏ كتاب التفسير - سورة هود » باب: « ألا نَم ينْنونَ 


5 54 


0 سرع سروه يروس مو كود 201 
صَدُورَط لِيَسَحَخْفُوا نه ألاحِينَ يِسْتَعْسُونَ بهم بعلم ما يروت وما بون نّم عليه دّاتٍ ألصُدُور» . 


م 
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وقوله: « أَلَآءِينَ يمْتَمُْونَ بهم يله ما + جورت وَمَا يلون إنمُ عليه بذَاتِ ألصُدُور » 


00 
التأويل الأول: قال ابن عباس : (ل يَسَتَمْشُونَ شَابكُمْ 4 : يُعَطُون رؤوسهم) - 


التأويل الثاني : قال قتادة: (8 يَسْتَفْسُونَ َابَهُمْ © قال: أخفئ ما يكون الإنسان إذا 
أُسَرٌ في نفسه شيئاً وتَعَطئ بثوبه » فذلك أخفئ ما يكون ٠‏ والله يطلع على ما في نفوسهم 
والله يعلم ما يسرُون وما يعلنون). 

وبتحوه ذكر عكرمة عن ابن عباس قال: (الشك في اللّه 2( وعمل السيئات 3 
فيستغشي ثيابه » ويستكن من الله » والله يراه » ويعلم ما يسرون وما يعلنون). وقال: 
)آل ِنَم ينون صدُورَهرْ # , يقول: يكتمون ما في قلوبهم ١‏ أل حِانّ لسَتَعْسُونّ 
م4 » يعلم ما عملوا بالليل والنهار) . 

التأويل الثالث: قال ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقرأ: «ألا إنهم تَدْتوني 
صدورهم» » قال: (كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم » كراهة أن 
يُمُضُوا بفروجهم إلى السماء) ‏ وبنحوه روئ البخاري . 

التأويل الرابع : عن مجاهد والحسن: (أي إنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً 
عار يظنون أنهم او ل 
د عي بات الور 2 أي : م اليد 
ل اي 

قلت: والبيان الإللهي يحتمل آفاق هذه المعاني كلها » وهو من إعجاز هذا الوحي 


العظيم . 


2 0 07 00 كه و 
وقوله تعالىا : # # وَمَا من دَابَمَ في الْأَرضٍ إلا عل الله ررقها ويعام مساقره 211 كل فى 
كتب تُينِ4 . 


إخبار من الله تعال أنه متكمّل بأرزاق خلقه من جميع أصناف الدواب في الأرض » 
إنْسيها وجِدَّيها » بَحريها وبَرّيها » صغيرها وكبيرها. وأنه تعالئ يعلم منتهئ سيرها 
ومأواها قبل خلقها وبعد إخراجها من أصلاب ذكورها وأرحام إناثها » وكل ذلك 
مكتوب عنده سبحانه في اللوح المحفوظ . 
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قال ابن عباس : (آ ## ومَامِن دَآََ في الْأَرِضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفُهَاك . قال: كل دابة). وقال 
الضحاك : (يعني كل دابة » والناس منهم). 
وقال مجاهد : (8 # وَمَامِن دَآََف الْأرْضِ ِلَاعلَ أل رْفُها4 . قال: ما جاءها من رزق 


فمن الله » وربما لم يرزقها حتئ تموت جوعاً » ولكن ما كان من رزق فمن الله). 
ومن أقوال أهل التأويل في المستقر والمستودع : 


1- عن ابن عباس : (#مُسَتْقَرَّا» » حيث تأوي ٠»‏ #وَمِسْتَوْدَعَهَا» » حيث تموت). 


10 


2 وعن مجاهد : (# وحَاد مستقيها» 3 في الرحم 2( # ومُسَسَوْوعَهَا# 3 في الصلب 3 
مثل التي في «الأنعام») . 


3 وعن إبراهيم 4 عن عبد الله : (المستقر: الرحم 4 والمستودع : المكان الذي 
تموت فيه). 


4 وقال الربيع بن أنس : (مستقرها: أيام حياتها » ومستودعها: حيث تموت » 
ومن حيث تُبْعث) . 

قال ابن جرير : (ويعني بقوله: « قن >كتب بُبنِ4 »؛ مبين عدد كل دابة ؛ ومبلغ 
أرزاقها ؛ وقدر قرارها في مستقرها » ومدّة لبثها في مستودعها. كل ذلك في كتاب عند 
لله مثبت مكتوب ٠‏ لم4 » يبين لمن قرأه أن ذلك مثبت مكتوب قبل أن يخلقها 
ويوجدها. وهذا إخبارٌ من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه » أنه 
قد علم الأشياء كلها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويوجدها). 


م ضام 2س مر جرس وروة 


وفي التنزيل: 1 - قال تعالئ : # وَمَامِن دَابَةَ في الْأرضٍ ولاطير يطير يتَاحِيه إلا أمم أمه 
مَافرَطنَا ف الْكتّب من سو شم ِل ريم يحْسَرُوت 49 [الأنعام : 138]. 

2 - وقال تعالئ : « #وَعِندمٌ مَفَاتِح الْمَيِْ لَايَملْمْه] إلَاهُوٌ وَيَعككمًا فى أل وَالبَحر وما 
تسق من وَرَقَةٍ إلايسَكَمُهَا وَلَاحََةَ ف لمت الْارْضِ وَكَارظيٍ كايإ لاف كتب تن 409 
[الأنعام : 59]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنىئ أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
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رسول الله يَكِةِ: [إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة » وكان عرشه على الماء] 17 . 

الحديث الثاني : أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن جابر » عن النبي وَلْل 
قال: [لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت ٠»‏ لأدركه رزقه كما يدركه 
الدوتك]29, 

الحديث الثالث : أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح أن النبي يك قال لابن عمه 
ابن عباس : [يا غلام » إني أعلمك كلمات » احفظ الله يَحْمْظْكَ .» احفظ الله تجده 
تجاهك . إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك , بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على 
أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » جفت الأقلام ورفعت 
اليفت 00 ' 


ونرله ف« وَهْرٌ أل حَقَ لسوت وَالْارَضٌ فى سِنَّةِ أثَادٍ وَحكات عَرَشُمٌ عَلَ امل 


2 حت نَم أَحْسَنُ عملا عملا 4 

ا الخلق . إذ خلق سبحانه السماوات والأرض وما فيهن 
في هذه الأيام الستة » وكان عرشه على الماء. قال ابن عباس : (إنما سمي العرش عرشاً 
لارتفاعه). وغاية الخلق هي عبادة الله تعالئ » والاختبار يكون على ذلك: أيكم أحسن 
له طاعة وشكراً. 

وفي التنزيل : 1 - قال تعالى' : # وما حَلتنا لحم وَالْدرْض وما يبا نيللا ذَلِكَ عن لين كفروا 
َيل لِبَدِنَ كُقروأمنَ ألَارِ 19ص : 7]. 

2- وقال تعالىا : # وَمَاحَلَفَتُ أل لون إلا ليَسْبْدُون (©4 [الذاريات: 56]. 


3 50 نال : “كيين ىء تم أَنمَا حَلقنكمْ عبَعَا وَأكَكُمْ إلا لا عون 09 © فَتَمَدَلَ أمَهُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (51/8). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1841) باب : كتب المقادير قبل الخلق. 1 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 90) » (7/ 246) من حديث جابر بن عبد الله. ' 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم -(952). | 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (2648) - أبواب صفة القيامة ‏ وانظر 
صحيح سنن الترمذي (2043) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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لمك أَلْحَقٌَّ لآ لَه إلا هْوَ رب ألْمَرشٍ ألحكَروٍ )4 [المؤمنون: 115 - 116]. 


4- وقال تعالى : « ##كُل لكك لكَكَدرُونَ الى حَلقَ الْارْسَ ف يمن ويحََلوتَ له ادا ِكَ 
0 1 انيت م توقهاككزة نا اننا )ف أ لوس ِلمَيِينَ 29 
أستوئوة إِلَ سمه و و ان مَل وض نامو وّ ما الما أَننا نآ ْنا طايينَ () مدهي عور سَبَعَ 
تلج ف َم وى كل سَمة ك َي ألقتة 1 يتمبيح كاك > تَقَدِيرٌ ل 
للح (ي) فَنْ حضوأ هَفُلْ ندري صَهِفَةٌ مَمْلَ صَعِفَةِعَارِوَكَمُود 47 [فصلت : 9 13]. 


وفى السنة الصحيحة آفاق هذه المعانى فى أحاديث: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن 
أبي هريرة قال: [أخذ رسول الله كلهْ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت » وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » 
وخلق النور يوم الأربعاء » وبثّ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من 
يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى 
اللي ]0 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه من حديث يمرانَ بن حُصَيْنٍِ رضي الله 
عنهما قال : [دخلت على النبي يكل وَقَلتُ ناقتي بالباب » فأتاه ناسٌ من بني تميم فقال: 
اقبلوا البشرئ يا بني تميم » قالوا: قد قد يَشَرْنَنا فأغطِنا » مَوّتين » ثم دخل عليه ناس من 
اليمن فقال: اقبلوا البُشْرئ يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم » قالوا: قبلنا 
يا رسول الله » قالوا : جِمْنَا نَسْأَلْكَ عن هذا الأمر » قال : كان الله ولم يكُنْ شي+ غيفةٌ » 
وكان عرشهُ على الماء » وكتب في الذكر كُّ شيء » وخلقَ السماوات والأرض]77. 


الحديث الثالث : رع بغار في مسد من أي عزيرة رضي اله تن أذ 
رسول اله كل قال: [قال الله عز وجل: أَنْفِنْ أَنْفِقْ عليك . وقال: يدُ الله ملائ 
له شيضها لقة ٠»‏ سَحََاءُ اللي والنهار. 5 3 يتم ما أنفق مُيْذُ حَلَقَ السماء والأرضّ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789)- كتاب صفات المنافقين-» وأبو يعلى في مسنده (1/288)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 5- 276) » ورواه أحمد وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3191(‏ كتاب بدء الخلق-» وكذلك (4365). (2)4386 
وأخرجه أحمد في المسند (4/ 431) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6142)؛ وغيرهم . 
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فإنه لم يَعْضْ ما في يده » وكان عرشه على الماء » وبيده الميزانُ يخفضٌ ويرفع]”'" . 
رسول الله يكلقة: سا السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]© . 


سر ل سر عله 1 


وقوله: « وكين قلت إككمْ مَبَعُوووت ين بَمدٍ الْمَوْتٍ لِيَمولنَ رِنَ كَكْروأ إن مدآ إلا 
سح مين #. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره لنبيه محمد وَلكةِ: ولئن قلت لهؤلاء 
المشركين من قومك : م يي ب ل 


و كرا إن هذا لاب يندا اي ماا الدج ارده 


وقوله : 5 ينك متم لتكت إل أو كتشدة: وى مايص تقي »الا عائن: 
)2 أ َع مَثمَ مَعْدُودوَ # : إلى أجل محذوة )7 6 وقال مجاهد: (إلى حين). وقال ابن 


0 وَلِينْ خرن عَنْهُم لْمَدَابَ له أَمَيِ تَعَدُودَةَ وِ» يقول: أمسكنا عنهم العذاب . 
يناي س4 » قال : : للتكذيب به 6 أو إنه ليس بشيء) . 


وأصل الأمة الجماعة من الناس تجتمع على مذهب و دين » ثم تستعمل في معان 

كثيرة ( منها السنون المعدودة والحين. قال ابن جرير: (وإنما قيل للسنين «المعدودة» 
3 0 72 ع 

اح الم ل ا 

وقوله: « ألا يوم يبهد ل مَصَرُوهًا عنْهُمْ وَحَاقَ يهم ما كَانوأ بو يَسْتمْزِءُوت »*. 
أي : ألا يوم يأتيهم العذاب » فينزل بهؤلاء الشاكين المكذبين » فهنالك ليس يصرفه 
عنهم صارف ٠»‏ ولا ينجيهم منه منقذ » بل يحل بهم فيهلكهم وليس له دافع » ويحيط 
بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون . 

قال مجاهد : (# وحَاقََ بهم مَاكَانُوا بىء مَمْتَبْزِءُوت* » قال: ما جاءت به أنبياؤهم من 
الحق) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم  )4684(‏ كتاب التفسير » باب قوله: 
« وكات عَرْشُمعِلَ لم4 ورواه مسلم في صحيحه  )993(‏ كتاب الزكاة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) ٠»‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 290) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم (109). 

(3) وفي رواية عنه ‏ يقول: (إلى أجل معلوم) ذكره ابن جرير في التفسير (18014). 
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5 رك . تس مو رس سه هه ساس ل ع يي موس صا لس 23 

11-9 . قوله تعالئ: #وَلَينَ أذقنا لضن هنا رَحَمَة ثم نرَعَنْهًا مِنْهُ إِنَمْ 
1 أ أ 2ه _ ا -ه ره يا ل 0 2 اين 
لوس سكت هور إن وَلْيِنَ أذفنه نعماء بعد صَرَاهَ مسة 1 ِنَ ذهب السَّيَحَاتٌ عو 
ع 1 ختي خ ع احنسر ا ات 0 سا ع سير م ساس خم ص يا سر كر ل يو 2خ 2 رط ركعي 
ِنَم لفح فخور 2 إلا الذي صبروأ وَعَمِلُوا لصَّلِحَتٍ أوْلَيكَ لهم مَعْفِرَةُ وأجْرٌ 
حبر 47 . 

فى هذه الآيات: إخبار الله تعالئن عن سلوك فاسد يصيب الإنسان » فهو ما أسرعه 
إلى اليأس عند نزع النعمة منه » وما أسرعه إلى العجب والغرور عند نزول النعمة به بعد 
الضراء التي مسته » وما يسلم من هذا الخلق الذميم » إلا أهل الصبر والعمل الصالح 
الذين غفر الله لهم وأعدّ لهم الأجر الكريم . 

فقوله تعالى' : لاوَلِينَ أَدْضا لضن مِنَارَحْمَةٌ كُمَ تَرَعْْهَا مِنْهُ إِنَّمُلبَمْوْسُ كَفُورٌ 4 . 
قال ابن جريج: (يا ابن آدم » إذا كانت بك نعمة من الله من السعة والأمن والعافية » 
اه 5 ا 737 بيمل 1 5 : 57 
فكفور لما بك متها. وإذا نزعت منك نبتغي قَدْعك17 وعقلك 2 فيؤوس من روح الله 

وهذه الآية فى ذكر بعض الصفات الذميمة التى تعتري الإنسان ‏ إلا من رفعه الله 
بالتقوئ ‏ فإنه إن فقد نعمة عاشها طويلاً أصابه اليأس والقنوط مما يستقبل من الخير » 
ونسي الماضي الذاخر بالفضل والنعم والعطاء » وربما أساء الظن بالله تعالئ . 

قال ابن جرير+ (ل إِنّمٌ لبدو حَكَدُور > + يقول : يظل قنطأ من رحمة الله آيساً 
من الخير. هو كفور لمن أنعم عليه » قليل الشكر لربّه المتفضل عليه بما كان وَمَبَ له 


و 
7س لل سن لص لع ع سه ل هه , 


وقوله تعالي : « وَلَين َه َم بصَدَصَرَ نه نهب لات حكن 
7و5 34 مخ ع لسمعرم 2 د - 75 | ار ل 0 - 
تور 2 إلا الذي صبروأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ وْلَهِكَ لهم مَعْفِرَه وَْجْرٌ حكبيرٌ 4 . هو كما في 
التنزيل : 


1 - قال تعالى : لوَالْصضَرْ 9 إن لون لبي خْسَرّ © إلا الِينَ !موا وصَونُوأ لصحت 


وتَواصوأ لحن وتواصَوَا يالصَبرِ4 [العصر: 1 - 3]. 
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2 قال تعالئ : 8 #إِنَ لضن حُلِقَ هَلُوعًا () إِذا مَسّهُ لسر جروا 2 وَإِذَا مَسَُ احير 
مَبْوَحَا 3 إلا الْمصَلِينَ4 [المعارج : 19 - 122]. 


قال ابن جريج : (9# د هب أَلسَّيَكَاتٌ عَيِْ4* » غِرّة بالله وجراءة عليه » 8 إِنَم لم نَم مي 
والله لا يحب الفرحين ١‏ #دَحُوْرٌ # » بعدما أعطي . ا #إلا لذ 
ما 4 علل الزلدى ل يعيذا الجلقتك #م تعد التعرف: ا رليك لكر 0 
لذنوبهم , «وَآجْرٌ كبيرٌ» » قال : الجنة) . 

قال ابن كثير: (وهكذا إن أصابته نعمةٌ بعد نقمة « ليَُونَ دعَب َلسيمَاتٌ عي » . 
أي : يقول: ما ينالني بعد هذا ضيمٌ ولا سوة ٠‏ 9 إِنَمُ لمحو ٠‏ أي : فرح بما في 
تند كله فكوة على غيوزوة الاش تعالر : 3 إلا اديت صبرواأ 4 » أم عن الدائد 
والمكاره » 9 وَعمِلُوا لصّلِحَتٍِ * أي: في الرّخاء والعافية » #أوْلَيِكَ لير تَمْفِرَة» » 
أي : بما يصيبهم من الضوّاء » لوجر كبيرٌ4 , بما أسلفوه في زمن الرخاء) . 


وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر آفاق هذه المعاني في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قال رسول الله 
علد : [عجباً لأمر المؤمن » إن أمره كُلَهُ له خيد » وليسَ ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن 
أصابته سَوَاء شكر + فكان خيرا له وإن أصابده ضواء صر + فكان خخيرا ]00 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند ء» والدارمي في السنن » بسند 
صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن صهيب قال: [بينا رسول الله كلد قاعد مع 
أصحابه إذ ضحك . فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم 
تضخك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله 
وكان له خير » وإن أصابه ما يكره مر حي بسيو كل اعطابري بور 
الم 0 

من 


الحديث الثالث: أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه بسند رجاله ثقات » عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2999(‏ كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خير. وأخرجه أحمد 
في المسند (4/ 332) » وابن حبان في صحيحه ‏ (2896) 2 وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الدارمي (2/ 318) . وأحمد (6/ 16) » وسنده صحيح على شرط مسلم » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(147). 
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أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِ: [عجباً للمؤمن لايقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً 
4١‏ 
ا 
وفي لفظ : [عجبت للمؤمن إن الله تعالئ لم يقض له قضاءً إلا كان خيراً له] . 
الحديث الرابع : أخرج البيهقي والطيالسي بسند صحيح عن سعد مرفوعاً: [عجبت 
للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر » وإذا أصابه خيرٌ حمد الله وشكر » إن المسلم 
0 ةُ م 5_1 .سم ٠‏ . 2 
يؤجر في كل شيء حتئ في اللقمة يرفعها إلى فيه]!2. 
الحديث الخامس : أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
يل : [ما مِنْ مصيبة تُصِيبُ المسلم إلا كر الله بها عنه حتئ الشوكة يشاكها]© . 
الحديت العادين: اعره التيناد وا عجريو الترما يعن اي ميد الخاري »,روسن 
أبي هريرة ١‏ عن النبي كله قال: [ما يصيتٌ المُسلم مِنْ تَصَبِ ولاوّصَب ولاهم 
ولاحَرَّنٍ » ولا أذ » ولاغَمٌ- حتى الشوكة بشاكها - إل كت الله بها مرن خيظايا؛] 0 


201 ار 


14-2 . قوله تعالئ: « فََمَلكَ تارك بعص ما ومس إِليَلكَ وَصَايِق بد 


0 1 


صَدرك أن يقولوأ لول نلعيو كَنرُ أ جك معط مَك نمآ نت نَؤِيرٌ 


وَكيلٌ () اَم يقُولوت” ل كأوا تر نر يقيد. ميت وانضا م 
0 0 6 ا ره - 00 
أستَطعتّم من دون أللّه إن كر مكَيِوِنَ 3 كلم سَتَحِيبُوا لَك فأعلموأ أَنمأ ثما أن ل بعلم 
م ره ”م 00 


أله ونلا لَه إِلَاهُو فَهُلَ أ: 0 
في هذه الآيات : خِطابٌ من الله تعالئ ذكره لنبيه بكِ: فلعلك ‏ يا محمد تارك بلاغ 


(1) رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) ٠‏ وأبو يعلئ (2/200) ٠‏ وانظر المرجع السابق 

(2) حديث صحيح . وهو يشهد لما قبله. أخرجه الطيالسي (211) » ورواه البيهقتي. انظر صحيح الجامع 
-حديث رقم (3881) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (147). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5640(‏ كتاب المرضئ ‏ باب ما جاء في كفارة المرض 
(2573) » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 335) » والترمذي في الجامع (966) » وأخرجه ابن حبان 
٠ )2905(‏ والبغوي (1421) » والبيهقي (3/ 373) ٠‏ وغيرهم . 
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بعض ما يوحوا إليك وضائق صدرك ببعض هذا الوحى الذي أمرت بتبليغه مخافة أن 
يقولوا: أين المال أو الكنز الذي أنزل معه أو الملك الذي جاء مصدقاً له من الله بأنه 
رسول » فاعلم أنه إنما أنت نذير لقومك والله القيم على الأمور والتدبير. أم يقولون لك 
يا محمد افتريت هذا القرآن! فقل: الله يتحداكم بأن تأتوا بعشر سور مثله مستعينين 
بمن شئتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن أخفقوا وعجزوا فاعلموا ‏ أيها المؤمنون - 
وازدادوا إيماناً أن هذا القرآن منزل من الله بعلمه » وهو الإلّه الواحد لا شريك له فهل 
أنتم حقاً مسلمون. 


فقوله : « فمَلَك تاك بض م وسكت إِلَيَلك وَصَإِين بو صَدوْكُ أن بوثو لوك أل عَلئَهِ كنز 
أوْ جا مَحَم ملك ِنَم نت تَذ 4 . 

قال مجاهد: (قال الله لنبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك أن تفعل فيه 
ما أمرت » وتدعو إليه كما أرسلت . قالوا :9 لوكا أَنرلَ عَيَه 21 الاق امه وال ! 
أين المال؟ « أو جاءْمَعَمٌ مَلكُ4 ينذر معه! » 8 إِنَمَآ أت تَذِ» , ٠‏ فبلغ ما أمرت). 


.- 5 مه صو سه 0 ع 5 5 5 5 0 5 
وقوله: #وأللّهُ عل كل سَىْءِ وَحكيلٌ *. قال ابن جرير: (يقول: والله القيم بكل 
شيء » وبيده تدبيره » فانفذ لما أمرتك به » ولا تمنعك مسألتهم إياك الايات من 


مه 
ار سعد عر سر لع خرش لش لج 2-0 
وقوله تعالىا: آم ولو" أفترنه قل فَأنوأ بعَشْرِ سور مَثَلِوء مفترينت وَأَدْعْوأْمِنِ أَسَْسَطعتُم 
38 موه ا 4 
يَنْدون الله إن ثم دوين . 


و 2 


قال ابن جريج: آم َقُوبُ أفْتريهَ 4 ٠‏ قد قالوه ٠‏ #9 ل فَأُنوأ ِعَشْرٍ سور يلو 
مَفترَيتٍ» » وادعوا شهداءكم . قال: يشهدون أنها مثله) . 


رمق « لم توأ لك تأعلموا َنَمآ أل بعلم َه وأدَلَّا لَه إِلَاهرَ مَهَلْ أنثر 


قالكابخ كتين (أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه 2 فاعلموا أنهم عاجزون 
عن ذلك 3 اوأن هذا الكلام منزّل من عند الله 8 متضمٌُرٌ عِلِمَهُ وأمرّه ونْهيّه ٠‏ # وَأن ل إِله 


ءصُ ته ره 


ِلَاهْرَ فَهَلُ أنثر مُسْيِمُورت»). 


و سس # هه ع 


وعن مجاهد : (# هو فَهَلُ أنثم مسَلِمُورت4 قال : لأصحاب محمد ككةِ) . 
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17-5. 0 تعالئ: امن كان يرِيِدُ الْحَيزة دنا وزيئتهًا نوق الت 
لهم وما مغر ذما ل يحوت () ولك ادن نس : 
صَكما نيا بطم اسكانا © أن > لكيه يهم ووه كاه" 

5 


8 86 م 

رح كر لس 4 ا 2 70 لاه لاع أ ير ل ع ع لس سس جرم 42 

منه ومن صلدء مو إماما ورتحمة و 5 يؤمنور ب4- ومن د بوء من 

0200 ل اع سم ون زد ٠.‏ امه ا 0000 سر د لت م 0 

ا موعدم فلاتك فى ميق صنْه إِنْه الحى مِن رَيْلَتَ لكنَّأكرر النَّاس لا 
لا 


فى هذه الآيات : تحذير الله تعالئ عباده من الرياء. فإنه من كان يريد بعمل الآخرة 
الدنيا يعجل الله له ثوابه فيها وليس له في الآخرة من نصيب. أفمن كان على صفاء 
الفطرة » ونور الوحي: القرآن » والتوراة من قبله » كمن يكفر بهذا القرآن من مشركي 
مكة ومن سيجيء على منهاجهم » ممن هم إلئ النار مصيرهم . فاثبت ‏ يا محمد فإن 
هذا القرآن حق » ووعد الله ووعيده حق » ولكن أكثر الناس غافلون غير مصدقين . 

فقوله تعالئ: # من كن يرِيِدُ الْحَيرة لديا وزِيئئهًا برق ِلِمَ أَعَمْلَهُمْ فا وَهُرَ فيا لا 
يبَحَسُون* الاية . 

قال مجاهد: (من عمل عملاً مما أْمَرَ رَالله به » من صلاة أو صدقة » لا يريد بها وجه 
الله » أعطاه الله في الدنيا ثوابَ ذلك مثلّ ما أنفق . فذلك قوله: ١‏ نوق لبي أعملهم 
فيا ٠‏ في الدنيا ٠‏ # وهم فبها لا سَحْسُونَ» . أجر ما عملوا فيها . ٠‏ « أَرْلتِكَ لذ لِنسَ لم في 
1 ليوو لاد يحيطمًا مَاصَمَعْوا فبَا» » الآية) . 

وقوله: # وَبْطِلٌنَاحكانوأيْمَلُون4 . 

قال ابن عباس : (قوله: # مَن كن يْرِيدُ ألْكَيرة لديا وزيئتها © , الذيدي وهي 
ما يعطيهم الله من الدنيا بحسناتهم ١‏ وذلك أنهم لا يظلمون يقير يقول: من عمل 
صالحاً التماس الدنيا » صوماً أوصلاة أو تهجداً بالليل » لا يعمله إلا لالتماس الدنيا » 
يقول الله: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة » وحبط عمله الذي كان يعمل التماس 
الدنيا » وهو فى الاخرة من الخاسرين) . 

وهذه الآية حرب على الرياء وأهله لو كانوا يفقهون » وحرب على النفاق وأهله لو 
كانوا يعلمون ٠‏ فإنه لا ينفع من العمل إلا ما التمس به وجه الله تعالئ . 
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وفي التنزيل : 
1 قال تعالئ: ## بوم َال ولا بون 9 إلا من أق أ هَلْبٍ سَلِيمٍ )4 [الشعراء : 
8 89]. 
ا من كارب تريدٌ حَرّركَ 


1 


2 وقال تعالئ: # مَن كان يرِيدُ حَرَت الجر نرِد لم فى حرثو و 
ف الْأآخْرَةَ ين 1 


لديا نوْيَهء مِنْهَا وَمَالَمُ فى لآ تيب 40 [الشورى : 20]. 

3 - وقال تعالئا: :. #من كن بُبدُ ماله جلا لم فِهَامَامََآه لِسَن ِِدُ مجعلا م جَهَمٌ 
دما عدوا لوعن أراد الجر سي لَسعهَفْ مو وك حكا ست 

ص 7 و وو سمح سرس سس سل سي عر سه ب يح سه ص و يلك حظورًا ره كا 
ورا () ملا د متؤل ء وهكؤلاء من عطاء ريك وما نعطاء زر تحظورا (ج) أنظر صيِفَ فَصَلْنَ 

507 29 400 [الإسراء : 21-8)]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في معنئ هاتين الآيتين أحاديث : 

0 ص الود ا سم مي 
ل 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يله : [إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته ٠‏ يعطئ بها (وفي رواية: 
يثاب عليها الرزق فى الدنيا) ويجزى بها فى الآخرة 3 وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل بها لله في الدنيا » حتئا إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها ]© . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن حبان عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان 
المدينى أن عُقْبَةَ بنَ مسلم حدّ؟ه 2 م الأصبحى حدثه : [أنه دخل المدينة فإذا هو 
برجل قد اجتمع عليه الناسٌ » فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة » قال: فدنوت منه » 
حون فعدت يبن زاديه :ا وهو يتحدث لياش »قلا سكيم ولد » قلت له: سالك يسن 
دن 4 لما حَدَّثتنِي حديثاً سمعته من رسول الله كَل وعَقِلتَهُ وعَلِمْتَه 4 فقال أبو هريرة : 
أفعلٌ » 5ك رين حرفن ثنيه رسول الله يله عَقَْهُ وعلميٌهُ » ثم نشمٌ أبو هريرة نشغة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2808) (57) - كتاب صفات المنافقين ‏ باب جزاء 
المؤمن بحسناته في الدنيا والاخرة » وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا. 

)2( خديث صحيح ٠‏ أعرجة مسلم في الضصحيح (135/8) من حديث أنس بن مالك - وهو رواية للحديف 
السابق » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 125) » وغيرهما. 
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فشكنا فيلات اماق.» فقال: لأحدّئتك حديثاً حدثنيه رسول الله يلهِ أنا وهو في هذا 
الببت » ما معنا أحدٌ غيري وغيرٌه » ثم نَشَّعّ أبو هريرة نشغة أخرئ . ثم أفاق ومسح عن 
وجهه . فقال: أفعلٌ . » لأحدّثنك حديثاً حدثنيه رسول الله كل أنا وهو في هذا البيت » 
ما معنا أحدٌ غيري وغيره » ثم نَشّعّ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خارّاً على وجهه . 
فأسندته طويلاً » ثم أفاق » فقال: حدثني رسول الله يك : 


إن الله تبارك وتعالئ إذا كان يومٌ القيامة » ينِلٌ إلى العباد » ليقضي بينهم » وكلَ أمة 
جاثية » فأول من يُدعئا به رجلّ - جمع القرآن » ورجلّ يِل في سبيل الله » ورجل كثير 
المال » ريه ألم أُعلّمكَ ما أنزلتُ على رسولي؟ قال: بلئ . 
يااربٌ » قال: فما عملت فيما عَلِمِتَ؟ قال: كنت أقومٌ به آناء الليل وآناء النهار » فيقول 
الله عز وجل له: كَذَيْتَ » وتقول له الملائكة: كذْبْتَ » ويقول الله تبارك وتعالئ: بل 
أردت أن يقال فلان قارئ » وقد قيل ذلك . 


ل 110 1 ا 
موا ا د سحو احم اه 
بل أردت أن يقال : فلانٌ جوادٌ » وقد قيل ذلك . ش 


014 ك0 


ل ل جبانا درك رفول لي رث! 
ع ا ا ل و ا 


ثم ضرب رسول الله يل على ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أولٌ خلق الله 
تُسْعر بهم النار يوم القيامة . 

قال الوليدُ أبو عثمان المديني: وأخبرني عُقبة أن شْمَيَاً هو الذي دخل على معاوية 
فأخبره بهذا » قال أبو عثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيّافاً لمعاوية قال : 
فدخل عليه رجلّ فأخبره بهذا عن أبي هريرة . فقال معاوية : قد فعِلَ بهؤلاء هذا » فكيف 
بمنْ بَقِيَ من الناس؟ ثم بكئ معاوية بكاء شديداً » حتئا ظَننًا أنه هالك » وقلنا : قد جاءنا 


عدا الل م : صدق الله ورسوله : # مَن 
نَ برِيِدُ لْحَيَرةَ لديا وزيكتها وق لتم أَعَمَلَهُمَ فيا وه وهر فيا لا يبَحَسُون 3) أَوْليِكَ )1 ذبن 


26 النجوة (12) سرة فؤه :111 الآرات 17715 


َس لح في الَو إلا آلكَار وحبط مَاصَمَعوأ نه وبَنَطِلُ حكن أيسْمَلُونَ ((©17]4) . 
وقوله: # أَفَمَن كن عَلّ بيَنَقٍ من ريه ويتلُوهُ ناهد مَنْهُ ومن هَبَِء كلب موسو إِمَامَا 
َأوْليِكَ يَؤْمسُونَ يو 4 . 
قال ابن كثير: (يخبر تعالىئ عن حال المؤمنين ين الذين هم على فطرة الله تعالى التي 
فطر عليها عبادّه » من الال اف له .يانه له إله إلا هو كنا قال تكال + « قم مَجَْهَكَ 
لون كينا مرت ) َه آل قط ألنَّاس علهلا يَرِيلَ لسَلْقٍ أَّهِ لك اديت الْمَيَمْ4 [الروم : 
0). 


قلت: فالفطرة نور » والوحي نور ء والمؤمن في نور على نور: نور الوحي على 
نور الفطرة. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنا أحاديث : 
رسول الله كن قال : ا إي حلفت يادي حنطاء + فتعاءنهم الشياطين 


فاجتالتهم عن دينهم » وحَوّمت عليهم ما أَحْللتُ لهم » وأمرتهم أن يشركوا , بي مالم 
رك با 0 


الحديث الثانى : أخرج الإمام أحمد والنسائى بسند حسن عن ابن عباس 34 عن النبى 
كله قال : [أخذ الله تبارك وتعالئ الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - (وفي رواية : 
فأخر أها كالذ قبلاً قال: 
3 | عر 3 6 ان 2 فنثرهم بين يدير اذ ثم كلمهم 
0 يكم لواب دنا أن تَتوو بَدمَلِبَمو إن صن عن هد َك 69 أ لإا 
ترك ءَابَاوْنَا من كَبَلُ وحكنًا ذُرَيّة مَنْ ا أَفهيكنا يا مَمَلَ المَبْطِلُونَ © »* [الأعراف: 
17 030173 


الحديث الثالث : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَِهِ: 


(1) حديث صحيح. أصله في صحيح مسلم  )1905(‏ كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار » ورواه النسائي والترمذي وحسنه » وابن حبان وابن خزيمة. انظر صحيح الترغيب 
(0 20) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0). ديك صشيع ٠‏ اغرجه ملم (9865) إكناك الجنة وميه : :واعرييم الحمد 43 062 
والطبراني في «الكبير» (17/  )987‏ ومعنئ اجتالتهم : ذهبوا بهم وحرفوهم وجالوا معهم في الباطل . 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (1/ 272) » والنسائي في «الكبرئ» (11191).» والحاكم» وغيرهم. 
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[كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يُهَرٌدانه أو يُتَصّرانه أو يُمَجّسَانه » كما تُولد البهيمة 
بهيمة جمعاء » هل تون فيها من جَدْعاء](1) . - زاد عبد الرزاق في رواية: [ثم يقول 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : #فِظرَتٌ هال مَطر اناس علا لَايَرِيلَ لِحَلَقٍ اللَه»] . 

قلت: وهذه الفطرة هي نتيجة من نتائج ذلك الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم 
عليه السلام » وأشهد الخلق أمام أبيهم أنه لا حجة لهم أن يشركوا بالله شيئاً وحذرهم 
من أمرين : 1 - أن يدّعوا الغفلة . 2 أن يدّعوا التقليد. 

الحديث الرابع: أخرج الطبراني بسند صحيح عن الأسود بن سريع مرفوعاً: [كل 
مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ : على هذه الملة ‏ » حت يُْرِبَ عنْهُ لسانّه » فأبواه 
ا نا 1 


آذ ص[ لال 


وعن ابن عباس : (# وَيِتَلُوه سَاهِدٌ صَنّْهُ4 : إنه جبريل عليه السلام). وقال قتادة: (هو 
محمد كَلهُ) ‏ والمعنئ متكامل » فجبريل مبلغ عن الله إلى محمد كلد الذي هو مبلغ 
لجميع الأمة. 


وقوله : « ومن موه كنت مومهو إمَاماوَيَحَْة ليك يمن برْ). 


قال النسفي: (9 وَمِن قََلِ 4 ومن قبل القرآن ا كِتَبُ مُوسَ» وهو التوراة » أي 
009 
5 الدين قدوة فيه #وَرحَمَةَ 4 ونعمة عظيمة على المنزل إليهم - وهما حالان _ 
« أَرلِيك» أ يِ : من كان على بينة # يَوّمُِونَ بو-» بالقرآن) . 

وقوله : « ومن يَكْشْرَيوء نَالقَرابِ مَلتَاْموْعِدمٌ انك فى ريصن . 


5 5 020 . مء | ع 
قال قتادة : ) ومن يَكثْرٌ بو- مِنَّ الْدُحرَابٍ فلار موعدم # » قال : الكفار أحزاب كلهم 


على الكفر). وعن سعيد بن جبير : (8 ومن يَكْفْرٌ يو مِنَ الْتَحَرابٍ» ؛ قال: من الملل 
كلها) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1358) , (1359) » ومسلم (2658) » وأبو داود (2)4714 
والترمذي (2138) » وأحمد (2/ 375) » والبغري (84) » وابن حبان (129) » (130) » (133) » 
وعبد الرزاق (20087) » وأخرجه الطيالسى (2359) و(2433). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 345) » والطبراني في «المعجم الكبير» (826) » 
والبيهقي في السئن (9/ 77- 78) » وإسناده صحيح . 

(3) أي «إماماً» » و«رحمة» في محل نصب حال. 
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أي: ومن يكفر بهذا القرآن من أهل مكة والمتحزبين من المشركين على رسول الله 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: [والذي تفن 

محمد بيده! لا يَسْمَعْ ب بي أَحَدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نَضراني » ثم يموث ولم يؤمن 

بالذي ا اسلقانة 3 إلا كان من أصحاب النار ]280 , 

ب 044 بخ ا ع ل 5 ع 2 
قال ابن جرير : (# فلاتك ف ريق مَنْه4 . يقول: فلا تك في شك منه » من أن موعدٌ 

من كفر بالقرآن من الأحزاب النارٌ » وأن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله) . 


م 


وقوله : # إِنَّهُ لق ين رَيلَك وَلكنَ كر ألنّاس لَا نومت - فيه أقوال متكاملة . 


قال القرطبي : «< إِنّهُ لذي » أي القول الحق الكائن » والخطاب للنبي كل . 
0 جميع المُكلّفين). 
2 - قال ابن جرير: (إن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك » يا محمد » الحنٌّ من ريك 
لا شك فيه » ولكن أكثر الناس لا يصدقون بأن ذلك كذلك) ‏ واختاره ابن كثير. 


هر مده 


2 0 دي يَنَهُ» من القرآن أو من الموعد 8 إِنَّهُ 
قلت: 0 0 07 نعفيها 000 7 مدق 0 والواغك والوفيد عل + 
وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : # وَمَآ كر الئاس وَل حَرَضْت بِمْؤْمِدِينَ4 [يوسف: 103]. 

2 - وقال تعالئ : « وإ تْلعْ لخر من بف الْاَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل اه إن يَيََهُونَ إل 


ونه 


لظن وَإِنْ هْمَ إلا يوْصُون» [الأنعام : 116]. 


3 - وقال تعالئ : « وَلِتَدَ صَدَّقٌ علي نيس ظنَّم فَأسَبَعُوه إلا ربق من لْمُؤْمِنِينَ4 [سبأ : 
0]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )153(‏ كتاب الإيمان » باب وجوب 
الإيمان برسالة نبيّنا محمد كَلِةِ إلى جميع الناس » ونسخ الملل بملته » وأخرجه الطبراني (18093) 
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والخلاصة: الفطرة مع الوحي هديتان من الله تعالئ للعباد » فمن أصَرّ بعد ذلك 
على اتباع الأهواء والشبهات والشهوات فقد اختار البقاء في الظلمة بعدما جاءه النور. 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 3 عن النبي 
كله أنه قال : [إن الله تعالئ خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقئ عليهم من نوره » فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل ]77 . 


2 وروسسا سرس اس ب 21 
22-8. قوله تعال: # ومن أَظامٌ ممّن أفترئ عَلَ أله كذبًا أؤكهلف 
عدا عر . مسر خخ م عت عي 0000000( كُدبواعِلَ ريهز لا ةد 
بعرضوت عل ريم يول اسهد مرك اليرت كذيواعلن ألالعئة الله 
عر يَصَذَونَ عن سل أَلَّه ويبعْوبًا عوج وهم والاجرة م ككفرون 09 
ولك لم يكو وأ متجره وت ف الأرض وي كاد مشر ف دون سين وَل تع له 


هه مي سل سا برسم 


06 نكم الكمة ونا كوا يزرد (© ألبة اب ثرا أشي 


ملعت اسكاذ اين يفترون 0 جرم َم في الْلَجْرَةَ هم الأخْسرورت 49 . 


فى هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالئ عن الكفار والمنافقين الذي يفترون على الله 
الكذب أنهم يُحضرون يوم القيامة وتشهد عليهم الرسل بما كذبوا على ربهم لتحيق بهم 
لعنة الله. أولئك الذين يقعدون في طريق المؤمنين فيصدون عن سبيل الهدى والرشاد » 
ويحبون نشر الفواحش والفساد » وهم بلقاء ربهم كافرون. أولئك لم يكونوا ليفلتوا من 
عذاب الله » بل يضاعف لهم العذاب ولا نصير يدفع عنهم » فما كانوا يألفون سماع 
الحق والقرآن ولا يبصرون سبيل الهداية. أولئتك الذين ربحوا الخسارة في الدنيا 
والآخرة وحاق بهم ما كانوا يكذبون ويفترون. 


فقوله : « وَمَنَ أَظَلدميّن أدَرَئ عَلَ أنه كَزِبا » . قال ابن جريج : (الكافر والمنافق) . 


وقال أبو جعفر: (يقول تعالىا ذكره: وأي الناس أشد تعذيباً اختلق على الله كذباً فكذب 
عليه) . 


وقوله : «أولهلك بُْرسُورت ع1 عَلَرَيَهِمَ4 . قال ابن جريج : (فيسألهم عن أعمالهم) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه منت في مسئده (176/2)» (2/ 197). وابن حبان في صحيحه 
(1812)» وانظرسلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 
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557 « وقول الأَسْهددُ». قال الضحاك: (يعني الأنبياء والرسل » وهو قوله: 


ويم بت فى كل أ هيدا يهم ين شيو ل ل 
قل ا 


9]. قال: وقوله: «وِيَمُولُ الْأسْهددُ ْله الت كَدَبْوا عل رَيَهِزٌ 4 ١‏ يقولون: 
يا رَبّنا أتينا افرو لح نكا ٠‏ قد تو ماني ١‏ كتين مرفي يا لنا): 

وقال قتادة: (والأشهاد: الملائكة » يشهدون على بني آدم بأعمالهم) . 

والخلاصة: فإن في الآية بياناً لحال المفترين على الله الكذب وفضيحتهم في الدار 
الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء » وسائر البشر والجان. 

ل و ان 


ذل لحك عن قر ل رن لكر امار قال: [بينما أنا أمشي مع ابن عمرَ 
رضي اث عنهما آخذ بيده إذ عرف رجل .فال كيف سمعت رسول الله وه في 
التخوئ؟ فقال: سحت رسول الله 5 رفوك » إن الله يُدْنِي المؤمنّ فيِضَعٌ عليه كته 
شد فقول : : مرك ذَنْبَ كذا؟ أتعرف ذثآً كذا؟ فيقول: لق أي وت جحت فور 
بذنوبه ورأئ في نفسه أنه هَلكَ » قال: سترثُها عليك في الدنيا » وأنا أَغفِرُها لك 


اليوم ؛ فيُْطئ كتاب حَسَناتِه ٠‏ وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهادٌ: « مَؤْلحَ اليرت 
51 يَهِذّْالَالَعَمَة عل الطدِمِينَ22]4. 

وقوله 17 0 لِْبنَيُضدُونَ عن سبل الله وسَعُويها وهاو هم والاحخرة هه كرون . 

أي : ألا لعنة الله على الظالمين الذين يفتنون الناس عن الدين الحق خوفاً على 
مناصبهم ومصالحهم وأهوائهم 34 ويلتمسون كد عه يا ميلك وانحرافاً عن 
الاستقامة وهم بالبعث بعل الممات وبالنشور والحساب والقصاص والميزان 

وقوله : # أوْليِكَ لم يكو وا متجز ف الْأَرْضٍ وَمَا كن لح مين دون أله من ونيا > . 

قال النسفي: (أي ما كانوا بمعجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم » # وما 
1( حجداييت ضيحيح: ا حديث رقم -(2)2441 0 باب قول الله 


لع مم 


تعالىا: 9 آلا لَمَنَدٌ أله عَلَ الظَبلِيِينَ *. وأخرجه مسلم (2768) . وأخرجه أحمد (74/2) » 
(2/ 105) » وأخرجه ابن ماجة (183) » وابن حبان (7355). 
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كان شم من دون لَه من ولاه » من يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه» ولكنه أراد 
إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم» وهو من كلام الأشهاد) . 

وفي التنزيل: قال تعالىا: « ولا يَمْسَبرك أنه غَفَِا عَنَا يَتَمَلُ ألفَدِسُ إِنَما 
ب صر [إبراهيم : 42]. 
الله 58 للظالم . حتىا ' إذا أخذه لم فته ٠‏ قال: ثم قرأ: «وَكَدَلِك أَحْدُ رَيِْكَ إذآ أَحَدَ 
لْفُرَئ وض ظلَة إنَلَمدَم ليث سَرِيدُ4 [هود: : 210]]102, 

وقوله: © يضَعَثُ َم الْمَدَابُ 4 . قال القرطبي : (أي على قدر كفرهم ومعاصيهم). 

قلت: بل هو ب بسبب كفرهم أولا : وصدهم الناس عن الدين الحق ثانياً 3 0 
الله لهم بذلك العذاب . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالىا: « ألديت كفروأ وص دوعن سبل أله دهم عَذَابافُوقَ أ لَْدَابِيمَاكَاوا 
يفْيِدُوت4 [النحل : 88]. 
1 2001 ا ا 00 رم 6 
0 00 0 5-6 لكوت ا الب ارك بسر 
وفى السنة 0 
أخرج الومام الترمذي في جامعه. والإمام أحمد في مسئده») بسئد حسن عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: [يُحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » 
تعلوهم نار الأنيار » يُسُقون من عٌُصارة أهل النار » طينةٍ الخبال]© . 

وقوله: 9#ما كا يسَتطِيعُونَ ألسّمْمَ وَمَاحكانوا و4 . 

أي : إنهم كانوا لا يستطيعون سماع الحق سماع منتفع باحث عن الصواب » ولم 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2583) » وأخرجه 

الترمذي (3110) ٠‏ وابن ماجة (4018) . والطبري (18559) » والبيهقي في السئن (6/ 94). 


(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه 
أحمد . انظر تخريج مشكاة المصابيح (5112) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7896). 
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يكونوا يبصرونه إبصار صادق في النظر إلى سبيل الهداية والرشاد » بل شغلهم الكفر 
والفجور والشهوات وصد الناس عن سبيل الله » ظناً منهم أن ذلك يحفظ مصالحهم 
ودنياهم الفانية » فَعَطْلَ لديهم فائدة السمع والبصر. 

قلت: وهذه الآية نص في مفهوم الاستطاعة الموافقة للعمل. فإن الاستطاعة كما 
وردت في الكتاب والسنة نوعان: 

النوع الأول : الاستطاعة قبل العمل وتعني سلامة الجوارح والالات وأعضاء 
الإنسان وليس ابتداء عند العمل . لأن العقل لا يكون عقلاً مالم يكن مريداً مميزاً , 
والقوي لا يقال عنه قوي مالم يكن معروفاً بالقوة وأسبابها » وإلا فغياب العقل سبب 
لرفع التكليف . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىئ : «وَنَ عَلَ نايس حِجُ سيت من أسْتَطَاءَ ليه سيلا [آل عمران: 97]. 

2 - وقال تعالى : « فَأنَوا لَه ما سْتَطعَمُ4 [التغابن: 16]. 

3- وقال تعالئ : لهس لَرسسَتَطِحْ قَِطْعَامُ سِيينَمِسْككِئا4 [المجادلة : 4]. 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين ٠‏ عن النبي كَْةِ قال: [صل قائماً » فإن 
لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلئ جنب]17. 

النوع الثاني : الاستطاعة الموافقة للعمل وهي خلق القدرة على ذلك العمل - وتأتي 
عن التوفيق. 

كما قال جل ثناؤه: «وَعَرَمَجَهَمَ ومن للككَفِنَ عرسا © الْدِينَ كت أَعيُُم فى خآ عن 
ذِكْرى ونوا لَاسَسْتطِيعُو مم41 [الكهف : 100 - 101]. 

وكقوله في آبة هود : وليك لَمْ يووا معجز ف الْأرضٍ وَمَا كَآنَّ لحم من دون الله مِنْ 
وليك يِصَنْعَثُ متم الْعَدَابُ ما كوأ سْتطِعونَ ألسّمَمَوَمَاحكانوا ببصرُون» . 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
ككِدِ يقول : [يكشف ربنا عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقئ من كان يسجد 


)01( حديث صحيح . أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما. انظر صحيح سنن أبي داود (878). 
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م ا لله ا ار 


لوجهه . إذ كانوا من المبطلين المنافقين المرائين في سجودهم في الدنيا فحرمهم من 
ذلك بحكمته فى الاخرة . 

وقوله تعالئ : ل أوْلَهِكَ اد خماش وَصَلَّ عَنُْم مَاحكافوأيدتروت4 . 

أي : أولئك القوم الذين خسروا سعادة أنفسهم وراحتها » واشتروا بريائهم ونفاقهم 
وصدهم عن سبيل الله شقاوتها وعذابها وآلامها » وغاب عنهم شفاعة آلهتهم 
المزعومة » ومن ضحك عليهم من الطواغيت ولم يجدوا ما وعدوهم إلا كذباً. 

وقوله تعالئ : «لَاجَرَم َنم ب في لخر و هم لاحر وبحت #*. 

أي: حقاً ؤلا محالة أن هؤلاء يوم القيامة هم أصحاب الخسران المبين » وأهل 
التجارة القاغئلة الخاشرةة» إد يعوا الآغرة دنا وشهوات قانة: 

قال ابن كثير: (يخبر تعالئ عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة » 
انهم اتجدلوا بالاركاس عن الدرجاض + رإكافيوا عن تعيم الينتان يحليم ان وعن 
توي | لوحيق يق المختوم » بسّموم وحَميم » وظِلَ من يحموم . وعن الحور العين بطعام 
مِنْ غِسْلِين » وعن القصور العالية بالهاوية » وعن قَرْبٍ الرحمن ورؤيته بغضّب الديّان 
وعقوبته » فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون). 


مث آ#آذك هه 


3 24. قوله تعالى: 0 أ ا م 


ل 4 م صَدثُ كد ف 6 لمر ا 0 ا ور 
صر وَأ ليل ب 00 

في هذه الآيات : إخبار الله تعالئ عن حال السعداء » بعد ذكر حال الأشقياء » فأهل 
الإيمان والعمل الصالح الذين تواضعوا لأمر ربهم هم سكان الجنة هم فيها خالدون. 


إن مثل الفريقين كمثل الأعمئ والبصير » والأصم والسميع » هل يستويان مثلاً؟! 
لا يستويان » فهلا انتفعتم بضرب الله هذا المثل! . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )4919(‏ كتاب التفسير. سورة «القلم» ‏ آية (42). 
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فقوله: « إن ليماحت وها ريو . أي : جمعوا بين ن الإيمان 
التأويل : 

1 - عن ابن عباس : (« وَأَحْبَُوَا إِلَ رَيِِمَ4 - قال: «الإخبات» ؛ الإنابة). أو قال: 
(يقول: : خافوا). وقال قتادة : (يقول : وأنابوا إلى ربهم) . 

2- وعن مجاهد : )2 وََحَْموا إل رَييِم» » قال : اطمأنوا) . 

3- وقال قتادة: (الإخبات: التتخة م والتواضع). 


قلت: وكلها معان يحتملها البيان الإلهي ٠»‏ وإن كان أبرز معاني الإخبات في كلام 

وقوله: « أوْلَيِكَ أب الْجَنَةَ هُمْ ذا كَيِدُون» ' 

قال ابن جرير: (يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم » هم سكان الجنة الذين 
لا يخرجون عنها » ولا يموتون فيها » ولكنهم فيها لابِنُون إلى غير نهاية) . 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنوا أحاديث : 

الحديث الأول: اخرع الإمام مك في مسيح عن ابن عزير: عن النبي يِل قال: 
[ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا سقها ذا . وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً . وإن 


# 


لكم أن تَشِيُوا فلا تهرموا أبدأ اك اس اس ا 
الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
كله قال: [أهل الجنة جُْدٌ . مُرْدٌ » كُخْلُ » لا يفنئ شبابهم » ولا تبلا ثيابهم]© . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم من حديث جابر مرفوعاً: [يأكل أهل الجنة 
ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون » طعامهم ذلك جشاء كريح 
المسك » يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس]0© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 148) من حديث أبي هريرة. وانظر مختصر صحيح 
مسلم - حديث رقم  )2140(-‏ كتاب التفسير ‏ الأعراف » أية ( 43). 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2675)- أبواب صفة الجنة ‏ وانظر صحيح سنن الترمذي (2062). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 147) ٠‏ وانظر تفصيل ذلك النعيم والخلود في كتابي: أصل 
الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان. (2/ 769 - 802). 
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وقوله: «9 #8 كَل ألْمَرممَنِ حكالْأَحٌَ وال صو ألو بصِير وأ ليع 4 فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال مجاهد : (الفريقان: الكافران والمؤمنان. فأما الأعمئ والأصم فالكافران » 
وأما البصير والسميع » فهما المؤمنان) . 

2 - وقال ابن جريج » قال ابن عباس: (الأعمئ والأصم: الكافر. والبصير 
والسميع: المؤمن). 

3- وقال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن . فأما الكافر فصم عن الحق فلا 
يسمعه » وعمي عنه فلا يبصره. وأما المؤمن » فسمع الحق فانتفع به » وأبصره فوعاه 
وحفظه وعمل به). 

وقوله : «هَلْ يَسْتَويانِ مكلا 4. أي: تشبيهاً ٠‏ و8 مَثَلَا 4 منصوب على التمييز » 
والمعنئ: كما لا يستوي عندكم الأعمئ والبصير » والأصم والسميع . فكذلك 
لا يستوي عند الله المؤمن والكافر » والطائع والعاصي » والمسلم والفاسق. ش 

وقوله : ل أَملا و4 . قال النسفي : (فتنتفعون بضرب المثل) . 


5 - 27 قوله تعالى : #9 وَلقَدَ أَرسَلْنا ويا إِكَ َو إِقٍ لم تَذِير ميت 9 أن 


9 - سه 4 28 و ا 
تدوأ إِلّا أّهَ يه أَمَاكُ ء1 0 


0 ولت 


يوه م ردك لايق ياوها را ادمح هج أراذأما بَادِى را 
ا ٠‏ على وسلر 
وَمَارَئ لَك ءا كاين هل بلقل كديس به 

في هذه الآيات: شَرَعَ الله تعالئ في إخباره عن إرساله الرسل إلى أهل الأرض » 
وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام » بعثه الله نذيراً إلى قومه يحذرهم مغبة الشرك والكبر 
والغرور الذي كانوا عليه 34 ويدعوهم لإفراد الله تعالىئ بالعبادة والتعظيم 2 ويحذرهم 
عذاب يوم أليم » فما كان من الملاً الكافر من قومه إلا الاستهزاء » والاستخفاف 
بالأتباع » واتهام المؤمنين بالكذب ليحيق بالمستكبرين العذاب . 

فقوله تعالىا : # وَلَقَد عد أَرسَلَا وا إِكَ مو ف لك تير ميت © أدَلَا بدو ااه 

إخبار عن إرساله تعالئ نبيّه نوحاً ككل إلى قومه الذين امتلأت الأرض يومئذ من 
شركهم وشرورهم ٠‏ فكان نوح أول الرسل إلى أهل الأرض » ظاهر النذارة لقومه من 
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عذاب الله وغضبه إن أصروا على شركهم وعبدوا غير الله الواحد الأحد. 

وقد صَبَرَ نوح - صلوات الله وسلامه عليه على تمرد قومه وغرورهم واستهزائهم » 
وهو يدعوهم القرون الطويلة » إذ مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » ويؤكد لهم 
التمسك ب ١لا‏ إله إلا الله» وأن يعيشوا لأجلها ويموتوا عليها » حتئ كان ذلك آخر 
ما وصئ به ابنه عند الموت. 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والبيهقي في الأسماء » بإسناد صحيح من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [إن نبي الله نوحاً بلِِ لما حضرته الوفاةٌ قال لابنه: إني 
قاص عليك الوصية » آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب «لا إله إلا الله» فإن 
السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة » 
رجحت بهن لا إله إلا الله » ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة 
قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق » 
وأنهاك عن الشرك والكبر. 

قيل: يا رسول الله! هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان 
حستتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا . قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون 
ال ا ل ا 

له: 8 إِيّْ لَمَاكُ عَلَكُمْ عَدَابَ بوم أَلِيِ م ». أي: إن أصررتم على طريق الكبر 

د زالقنى في الأرض يدير الكل ذإنه ينتظركم العذاب الأليم الشاق الموجع يوم 
الحساب . 

وقوله : ل هَقَالَ ألْمل اين كمروأ ين عَوَصوء ما رلك إلا بَمَوًا مََْنَاومَا لَك أببَصلَك إلا 
ليت هُمْ أراذأكا 5 قال ابن كثير: (والملاً هم: السادة رار من 
الكافرين منهم : # ما ريلك إلا يمر بَسَرا مَتلنَا4 » أي : لسك ملك ولكتلقة شه 0 
وي إليك من ُونن قم ما نراك اتَبَعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم » ولم 
يتبعك الأشرافٌ ولا الرؤساء منّا . ثم هؤلاء الذين البغرك لمريكن عن رو منهم 
ولا فكرة ولا نظر » ٠‏ بل بمجوّد ما دعوتهم أجابوك فائّبعوك » ولهذا قالوا : # وما ولت 
بعك لَاأل مْم رازن 2 أناباوى َرَأي» 3 أي في أول بادي الرأي) . 


24 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد  169/2(‏ 170)»: (2/ 225) . والبيهقي في «الأسماء» (79) , 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (548) » وانظر السلسلة الصحيحة (134). 
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وقوله ا 
0 للتيره امتتحفاق المقابعة + أن الفضل ررقتو 0 لجال بل 
نظدكُمْ كن اله بيست * أي فيما تدعونه من الإصلاح وترتب السعادة والنجاة عليه) . 


31-8. قوله تعالى 0 م يَف من وق وَءاللفى رحمة 


نوو فت مَك ْوَأ 4 كموق © مر لا تمرك عدو مالا 


إن لمرلا عل امه وم أنا بطارد 00 إِنَهُم مُلهُوأ ريم لكوت أرك هوم 
- م - 5 0 وخ دس دي 00 3 2 20 
بكاوت 09 وَيقَو من برف ون ليه د علوم أهلا ة ود لي) ولا فول لك 


ل ل م م سر 


عند حَرَنُ أله َك عَم ليب عيب ولا أقُولُ إِنْ مالك وله أَفْولُ ! ديت تَرْدرىة أعيدُ عبتكُمٌ أن لن 
يوتسم أله حيرا م لله أَعَلم ب ياف أشيهة ا فا إذَالَمِنَألطَلِمِينَ )4 . 


في هذه الآيات: ذِكْرْ الله تعالئ جواب نوح يَكِ إلى قومه: أرأيتم أيها القوم إن كنت 
على يقين برحمة الله المهداة إليّ وهي النبوة التي خفيت عليكم » ولم تقدروا حقها بل 
قابلتموها بالسخرية والتكذيب » فكيف لي أن أجبركم عليها وأنتم لها كارهون. يا قوم 
إني لا أبتغي من دعوتي لكم مالاً بل أجري على الله ولا يمكنني طرد المؤمنين 
الصادقين » وإنما أنتم قوم تجهلون. ثم يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا 
تذكرون. إني لا أملك خزائن السماوات ولا أعلم الغيب ولست بملك ولا أتجرأ القول 
على الله أن هؤلاء الذين تزدرون لن ينالوا من الله خيراً » فالله أعلم بأنفسهم ٠‏ فإني إن 
تجرأت على ذلك كنت من الظالمين. 

فقوله: « قال يمو نيم إن كت عل يَيَنَقَ صن بق وَبَالَنى رَحمَةٌ مَنْ عند *. قال ابن 
عر 0877 اوج 8 2 يم إن كت عل ينين رَّقّ4 » قال: قد عرفتها » وعرفت 
بها أمره . وأنه لا إله إلا هو , د 4 » الإسلام والهدى والإيمان 
والحكم والنبوة) . 

وقوله: 8 أَنْلرمَكْمُوهَا وأسْرَ لا كَرِهُونَ4 . قال قتادة: (أما والله لو استطاع نبيئ الله ينه 
لألزمها قومه » ولكن لم يستطع ذلك ولم يملكه). 
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وغاية المعنئ : يجيب نوح لد قومه : أرأيتم إن كنت على يقين من أمري . في 
رسالتي ونبوتي الصادقة ٠‏ وهي الرحمة العظيمة المهداة من الله لي ولكم 3 ثم خفيت 
عليكم فلم تهتدوا إليها » ولم تعرفوا قذرها » بل قابلتم تلك النعمة والهداية الكبيرة 


وقول «رَيِمَرْر لآ أُتَتنْسكْ عََهِمَالَا إن جْرىَ إلا عَلَ لم4 . قال أبن عكرير #(قال 
3 يا قوم لا أسألكم على نصيحتي لكم » ودعايتكم إلئ توحيد الله وإخلاص العبادة 

3 مالا أجراً على ذلك 3 فتتهموني في نصيحتي 3 وتظئون أن فعلي ذلك طلبٌ عرض 

من أعراض الدنيا » « إن أْجْرَىَ لَاعَلَ للَّهِ» » يقول: ما ثواب نصيحتي لكم » ودعايتكم 
0 ا ا 


3 ؛ إن أحببت ل ل" 


عه يروم 


. فقال: 8 وْمآ أنأبطارد الَنَءَامَنُوا | إِنّهُم مُلَفُوأْرهِمَ» » فيسألهم عن أعمالهم). 


5 5 اسع م سر 0 ساي 5 7 5 ٠‏ 
وقوله: # وَلكوت أرك قَرْمَا يَجَمَنُوت *. قال القرطبي: (في استرذالكم لهم 
وسؤالكم طردهم). 
قلت: ويبدو أن هذه سنة في الملا الكافر على مر الدهور والأزمان » فهم يروث 
إيمانهم مع الضعفاء انتقاصاً لشأنهم وما اعتادوه من أحوال الظلم والكبر واستضعاف 
الناس » فكان الوحي النازل يقرعهم دوماً للتخلي عن هذه الأبهة الكاذبة . 
ةر 


1 قال تعالئ: وَصَير نكمم لذن يدعورت رَيّهُم بِالْفَدَزة والمشي برِيدُونَ وَجهَمٌ ولا 
دعو لس سم معوس عرا ري 00 


تعد عيتاك عنهم ترد زِيسَةَ الحيؤة لذن » [الكهف: 28]. 


2 
و و 7 ل كسمه 2س الوص سم 0200 0 سا عله مم 
5 


2 - وقال تعالىا: #وحكدلك فنَنا 
ليس أنه يلم يألتّدحكرنَ» [الأنعام : 53 


-ه دع وو لا وار 


3 - وقال تعالىا: # ولا ليم الذي يدعو ل لدو لمش يدود َبَهَذ مكلك من 


الا اع 2 2 ل لس رس 2 م 
حسسابهم من شو ما مِنْ حساك عليّهم من شئء فتطردهم من ألظللمِيتَ » [الأنعام : 
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وقد جاءت السنة الصحيحة كذلك بتحذير النبى يَكِةَ من الاستجابة لهذا المطلب 
الساقط من الملا الكافر » وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن سعد قال: [فيَ نزلت : 9 ولا تطرد الْذِينَ 
المشركون قالوا: تدني هؤلاء]20 . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة في السئن » وابن جرير في التفسير بسند صحيح 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: [كنا مع النبي يَكةِ ستة نفرء فقال المشركون 
للنبِيكة: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل 
وبلال ورجلان لست أسميهما » فوقع في نفس رسول الله يل ما شاء الله أن ية فحدث 
نفسه» فأنزل الله عز وجل : ل وَلَا تود لذب يَعُوْنَ بهم امَو وَالْمَشِيَ يدود وَجهم2]4. 

الحديث الثالث: أخرج ابن جرير بسنده من طريق ابن مسعود قال* [مرَ الملا من 
قريش على رسول الله يَكِْةّ وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار » فقالوا: يا محمد » 
أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعاً 


لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم نتبعك » فنزلت هذه الآية: « ولا ترد الْدِبنَ يدَعُونَ 
و ا 0 020 2 0026 5 ير م 2 208 5 
ربهم بالغدؤؤ والعشي يرِيدُونَ وهم مَاعَلَدَك من حسسابهم من سَىْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكٌ عليه م من شو 


آذآ ل وى ب سال عر عه ا ا آ ا حت له 2 رع ياه هس اءاسم را 12 ره 
مَطرَدَهُم فون ون أل يميت (() وك د إلك هَدَن بعضهم عض لفُولوأ حول مرك لد علتهم 
ماسم 2000-7 تكو عمير مره 3 
من يننا ليس أله أَعكمَ حكن 90]4 . 
5 55 7 سل دح عه م ٠.‏ مهومن ساد وخ كدح بس َع س 
وقوله تعالى : وْفوم من ينصرفٍ من الله إن طرومهم فلآ كرون 4 . 
أي : ويا قوم من يمنعني من بأس الله وانتقامه لأوليائه إن طردتهم أفلا تتعظون! 
رع اس رب كر 


وقوله : ل وَل أفْولُ لم عنوى حكن أله ولا ألم اليب ولا أْونُ إقِ مََلكٌ 4. قال ابن 


2 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2413) » وسئن ابن ماجة (4128) » ومستدرك 
الحاكم (3/ 319) » ورواه النسائي في «التفسير» (183) ٠‏ وأخرجه أبو يعلئ (826) » والطبري 
(13266) » وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم  )4128(‏ باب مجالسة الفقراء » ومستدرك 
الحاكم (3/ 319) » وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» 
(11163) » ورواه أبو يعلئ (826). 

(3) انظر تفسير الطبري » سورة الأنعام » آية  52(‏ 53) » وكتابي: السيرة النبوية (1/ 243). 


40 الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (35-32) 


جريج: (قوله: 9وَلآ أَفُولُ لكُمْ عندى حَرَنُ أله 04 التي لا يفنيها شيء . فأكون إنما 
أدعوكم لتتبعونى عليها 2 لأعطيكمٌ منها , ولا أقول: إني ملك نزلت من السماء 
برسالة » ما أنا إلا بشر مثلكم » ولا أعلم الغيب » ولا أقول اتبعوني على علم الغيب) . 
8 آ 8 م 020 روسكم ل ء لوو مر 0 كو ةء” 2 عه ب 
وقوله : « وَ]آ أَفوْلُ لل تَردره أعْسنكم لن بوبم َه حبرا َه أعَلَمْ يما ف أَنفْسهمٌ إفه إذا 
اطي . 


قال القرطبي : (أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل أجورهم ٠‏ أو ينقص ثوابهم. « أن 
ملم يمَا ‏ أَنْسِهم 4 فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. ل إِفَ ذا لّمِنَ لطَِمِتَ4 إن قلت هذا 
الذي تقدم ذكره). 


م رسع ههه 7 


ادب ضفل عن . ع يي كم > س قر 52 7 
3 حى إن ردت أ نصح ه إن كت أللّه يريد أن يعوب هو رب م وليه 


7 --_- 


ل 1 مع ع سر مهد ا واف ات 12 تسعد ياي 
تتجعورت 09 م يقولوت افتربله قل إن أفترئتم فعلىّ إجرابى وأنا برىء ه 


في هذه الآيات : استعجال قوم توح العذاب والوعيد 3 ورد نوح وَل أمر ذلك إلى 
الله » ومواجهته قومه أنكم لستم بمعجزين. وأن نصحي لكم لا ينفعكم إن كان الله قضى 
في سابق علمه إضلالكم لفساد قلوبكم وهو العليم الحكيم. أم يقول هؤلاء أو قومك 
يا محمد: افترآه » فأخبرهم أن جزاء افترائىي سيحيق بي » كما سيحيق بكم نكال 

فقوله: ا فَالْوأيمُحٌ قَرَجَدِدَلَتَنَا . قال مجاهد: (ماريتنا) . 

وقوله : ل فَأئِنَا يِمَا دنآ إن كنت مِنّ ألصَّدِوِينَ 4 - يعني قد خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا ومحاجّتنا » فإن كنت صادقاً في دعواك أنك رسول لله فأت بالعذاب واستعجل 
الوعيد. 
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العذاب وموعده ووقته هو الله سبحانه الذي خلقكم وخلق كل شيع ولا تعجزونه 


ولا يعجره شيء . 
وقوله تعالئ : : « إِلابففَكٌ نضح إِنْ ردت أن أن محل | إن كم 534 لَه : و 3-2 يك هررقي 
وَإِليهِ تجَعورت ». 


قال ابن كثير : (أي: ل ا د عورم لاس 
إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم » 9ه هوركم وَإِيه هِتُتجَعْوت4* . أي : هو مالك أَزِمَةٍ 
الأمور » والمتصرّف الحاكحٌ العادلٌ الذي لا يجورٌ » له الخلقُ وله الأمرٌ » وهو المبدئ 
المعيدٌ » مالك الدنيا والآخرة). 


جو ص م صرح دس انور تكن 


وقوله تعالى 0 يقر روك فتن فل ] إِنِ افترتم حك إِجرَاى وَأَنَأبَرَِ يما جحْرِمُونَ» . 


قال ابن عباس : (هو من محاورة نوح لقومه). وقيل: بل هو كلام معترض وسط 
القصة والحديث عن مشركي قريش إذ زعموا أن محمداً ‏ كلِ - افترئ هذا 0 
واختار ابن جرير الثاني فقال: (أيقول . يا محمد » هؤلاء المشركون من قومك: افتر 
مجه ا الغراد" ورهذا لخر عن رع لال 0 ل 
لجرَابى # » يقول: فعليّ إثمي ذ في افترائي ما افتريت على ربي » دونكم 2 » لا تؤاخذون 
بذنبي ولا إثمي » ولا أؤاخذ بذنبكم ٠‏ #وَأنَا بَرِىَء يما جُحْرِمُون» » يقول: وأنا بريء 
مما تذنبون وتأثمون بربكم » من افترائكم عليه). واختار القرطبي أنه من محاورة نوح 
لقومه » ثم قال القرطبي : (وهو أظهر . لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه . 
فالخطاب منهم ولهم لأقُلَ إن أفْتَرييُمٌ 4 أي اختلقته وافتعلته » يعني الوحي والرسالة » 
مَك إِجْرَابى» أي عقاب إجرامي. وإن كنت محقاً فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي) . 


قلت: والبيان الإلهى يحتمل التأويلين معاً » وهو من إعجاز هذا القرآن العظيم ‏ 
لاعتراض المشركين على نبينا محمد كَلِِ . فإن الشرك ملة واحدة عبر العصور 
والأزمان. 


.- 2 1 0 .ير سم 7 . يهو س + 2مء 
0 00 « رأيح إل مج أنَمُ آن زمرت عن قَرِْكَ لاس هد 
1 ل سس سح سل سي لد 


ءامن فلا يسيس بِمَا كانوأ يقعلوت 9 وأصنع أ الْفْلِْكَ عاونا ولا لطب في 


آذآ 
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كما 24 ل فون 9 1 م 


1( ذبن ظلموا ظَلموا إتهم مُخْرَفُونَ (9 وَيِضَئْعٌ لفك وَحكُلَمَا مَرّ طن ل كفا 
0 َي 2 0 سترق سلمرره ن افد 


ع ل ف مو عو فى 1 


2111111111 
فلن يؤمن إلا من قد آمن . فانهض لصناعة الفلك برعاية ربك ولا تسأل عن الذين 
ظلموا فإنهم مغرقون. ويستجيب نوح لربه ويصنع الفلك » وكلما مر ملا من قومه 
سخروا من فعله فيواجههم نوح بصلابة وقوة أن السخرية سترتد بالوبال عليكم » 
وبالعذاب المقيم الذي يخزيكم . 

فقوله : #وأوجى إل نوج نّم آن يُؤْم ين قَووك إِلَامن قَدءَامَنَ4 . أي : أوحئ الله تعالئ 
إلى نوح ٠‏ أن المؤمنين هم من قد آمن معك من قومك » ولا طمع بغيرهم » وقد أظل 
اه 

وقوله: #قلا بَنسَيِسَ يما كنأ يَفْمَنُوت *. قال مجاهد: (لا تحزن). وقال قتادة: 
(لا تأس » ولا تحزن). 

وقد كان نو ح ينه دعا على قومه لما عاجزوه واستعجلوا نقمة الله وعذابه لينزل بهم 


0 


فقال : « رت لَادَرَعلَالْأرْضِ من الكفرنَمَيَار»4 [نوح : 26]. 


وفي التنزيل أيضاً: # فَدَحَارَيّه أَنْ مَعلُوبٌ نور * [القمر: 10]. 


فهنالك أوحئ الله إليه : 8 أَنّمُّ آن يت ين قَومِكٌ إِلّا مَن قد مَامَنَ قلا يتيس يما كاذو 
يتََثرت 4 . 


وقوله تعالىا : « وَأصَبّع اهلك يداوو ولخبت فى اين طلمواً ملم مُمْرَفو4 . 
قال مجاهد: (8 الْمْزّكَ »* , السفينة). وعن ابن عباس : (8 وَأَصنَع لفك + عا 


ذه 


سا4 » وذلك أنه لم يعلم كيف صنعةٌ الفلك ٠‏ فأوحئ الله إليه أن يصنعها على مثل 
جَوْجوْ الطائر) . وعن مجاهد : (#ووحينا» » قال : كما نأمرك) . وعن قتادة #7 يأ يم 


سل ع لهل 


0 وا ركان كر كدي ابمرأىا من. 


لهم ا 
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0-7 تعالى : # ويصنَع تالفاات رَكُلاءرَ عَكَوَمَلا من عمو جروا مهال إن مسسَروا ينا 


َو جو ليقي 0ه كما حرو _-- و 9 


ا اوضح: نوج السية تج و كلما ام عليه جما تفن حيرات تو 
«سَجِنوأ مِنَذّ» » يقول: هزئوا من نوح » ويقولون له: اتفزلت تجعارا بعد التيوةء 
وتعمل السفينة في البر؟ فيقول لهم نوح: إن تَسْحَروأ ينا إن تهزؤوا منا اليوم » فإنا 
نهزأ منكم في الاخرة » كما تهزؤون منا في الدنيا) . 

وقوله تعالىا : «هَمَوْقَ تَتَكَمُو من يَأْئيِه عَدَابُ ييه ويل َيه عذَابُ مُقِيمٌ 

4 لدوب اجون سر لبور كا قد اال ابا 1 له 
عذاب يهينه ويُذِلّه » ثم مَنْ ينزل به في الآخرة عذاب لا خلاص منه ولا نجاة ولا مخرج 


0 44. قوله تعالئ: 9 حَيَّهَ إِذَا جَآهَ أَمْرنا قار الور قُلْنَا حمل فيبًا مِن 
كل يقني تت وأخات إلَا م ن بق عقو الول وعد ام ا ا 0 
يل ) #ول اكءأ فيا بشم لَه بحرا ومرْسَهاً إن رن لمَُْد و () وى 


2000 وخ صدو م هه 


َرّى يهم فى مع كاليتبال واد مع نتم وكات في مَعْرِليىَ تحب َعنا 
ولا كن مع لَك لَكَفرِيَ 7 قَالَ سَنَاوِىَ إل جسَلٍ يَحْصسمُن مر ألْمَآهِ ٠‏ قَالَ لا عاو صم لوم 


0-7 و 


2# 


وه الث سسب مسوم اسم آذ هر 17 م 0 
مِنْ أَمرِ أله ل من يحم وَحَالَ ينديمًا الْمَو: 0 من من ضرقي (9) وَقبل يتس 
لي الورك ابي وَعضَ ال ا وَأَسْمَوَت عَلَ لوي وَقِيلَ بعَدًا ْو 


في هذه الآيات: نُرولُ أمر الله في قوم نوح » فيأمر الله تعالئ نبيّه نوحاً يك أن يحمل 
في السفينة من كل صنف من المخلوقات زوجين » وكذلك أهل بيته وأرحامه وقرابته 
- إلا من سبق القول أنه لن يؤمن ‏ . ويحمل كذلك مَنْ آمن معه من قومه وهم نزر 
قليل. فيركب نوح وَكةْ والمؤمنون ويقول: بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم . ,اتا عب الستينة على وه القام لاد في الارشاع بوسر نويع لديا وكان 
كافراً انعزل عن أبيه وعن السفينة - فيدعوه للركوب وَأَخذِ سبيل النجاة كيلا يكون مع 
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الهالكين. فيأبئ ويفضل الانحياز إلى الجبل للتحصن فيه من أمواج الماء » فيخبره نوح 
أنه لا نجاة اليوم إلا في هذه السفينة » ويمضي أمر الله ليكون ابن نوح مع المغرقين. ثم 
يأمر الله تعالئ الأرض بتشرب الماء والسماء بالإقلاع عن المطر » وقضي الأمر بإهلاك 
قوم نوح » وأرست السفينة على جبل الجودي ٠‏ وقيل سحقاً لقوم نوح الذين غضب الله 
عليهم وكانوا من الظالمين. 

فقوله: # حَهَّه دا جَآه أَمرنا وَدَارَ لَُْرُْ 4 وذلك حين حلول وعيد الله بالطوفان . 
وإغراق الكفارمن الأنام . 

قال ابن عباس : («التنور: وجه الأرض). والتقدير: انبجس الماء من وجه الأرض. 
قال ابن كقير: :(أي::.صارت الأرض عيوناً تفون + حرا قاز المان من الائين التى هئ 
ل ا ل ل( | 

وفي التنزيل : <ا فَفَدَحنا بوب اَمَك مُنهَمِرِ ([) وير الوص حون َال المآ ع أَمْرِهَد 
هُودَ و وَحَمَلهُعَلَ دَاتٍ اوح وَدْشْر رع جره نكن كير [القمر : 11 - 14]. 


01010 4 


وقوله : لقُلمَا أَجِلْ ذِيَامن كل رَوْبَنِ نين وَأصْلك إلَامن سَبَقَ ع الْمولُ4 . 


رم ررم صويحج 


قال مجاهد: (#إمن كُلٍ رَوْجَْنِ أَنْيّنِ4 . قال: ذكر وأنثىا من كل صنف). وقال 
الضحاك : (يعني بالزوجين اثنين » ذكر وأنثئا). وقال ابن جرير: (يعني بالأهل: ولده 
ونساءه وأزواجه ‏ إلا من قلت فيهم: إني مهلكه). أي: فلما جاء ميعاد إهلاك القوم 
الكافرين » أمر الله نوحاً يَلِِ أن يحمل معه في السفينة من صنوف المخلوقات ذات 
الأزواج » قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين » ذكراً وأنثئئ » وكذلك أهل بيته وأرحامه 
وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله وكفر برسوله نوح كَل » فكان 
منهم ابنه يام الذي انعزل وحده » وكذلك امرأة نوح » التي كانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: لإوَمَنَ ءَامَن4. أي: واحمل معك كذلك في السفينة مَنْ آمَنَّ مِنْ قَومِكٌ. 
وقوله: ل وَمَآءَامَنَمَعَهُ إِلَاقَيلٌُ4. أي : نزر يسير ممن صدّقه وتابعه من أهله وقومه. 

وقوله: ط وَل كبوأ ذا بشي أله يردا وَمُرْسَهاً 4. أي : كما قال مجاهد: 
(حين يركبون ويجرون ويرسون). أو قال: (قال: بسم الله حين يجرون وحين يرسون) . 

والتقدير: أي باسم الله يكون جَرْيُهها علئ وجه الماء » وباسم الله يكون منتهئ 
سيرها » وهو رُسُوٌُها. 

وقرأ عامة قراء الكوفة: 9 يسم أَلَّهِيحْرِهَا ومرْسَهاً # بفتح الميم من جربا * 
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وضمها من 9# ومرد مها 4. في حين قرأ عامة قراء المدينة والبصرة : البسم الله مُجراها 
ومزساها» كلاهما بضم الميم. وقرأ أبو رَجَاء العتطاردي : البسم الله مَجرِيها وَمُرْسِيها) 
بضم الميم فيهما » ويصيرهما نعتاً لله. 

قلت: وذكر الله عند بداية الإقلاع على الدابة وفي الس.فر وكذلك التسمية عند ابتداء 
الأمور مشروع في الكتاب والسنة . 

ففي التنزيل : 

1 قال تعالىا : #وَإدًا أسْبَويتَ أت ومن مَحَكَ عل الْملْكِ مَفْلٍ أَلْمَدُ ين الى نجنا من العو 

يلين لوي وفل رب أنِْْنى مُخرلا مب ا مأو وات حبر آلُْزِينَ4 [المؤمنون: 28 - 29]. 


يم 2 بع ى عر مسخرج | رصح هوس وا تر 
سس 


2 - وقال تعالىا: # ل نَ الك والاتع ما كمون 09 
لِتَسْتَوءأ عل ظهوردء ثم تدوأ نعمة رد إذا أسْتَويَم عليه عَيَّهِ ويَشُولُوأ بحن ألَزِى 
صشن لمتفْرننَ )وا إل لوو [الزخرف 141 


ومن السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث : 


فاه واد 000 النبي ككلهِ كان إذا ركب راحلته كبّر ثلاثاً ثم قال: 

ا ار ترا وك ل ل إل لمتار. 5 وخر 
علينا السفر واطو لنا البعيد ليد ايك الم ني تر لكين نر الور اللهم 
اصكبنا في سَفَرنَا » واخلفنا في أهلنا] . وكان إذا رجع إلى أهله قال: : :(آينون تائبون إن 
كناء انق خابلون ‏ لزيا ا 11 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي لاس - محمد بن 
الأسود بن خلفب ‏ الخزاعي قال: [حملنا رسول الله كَكْهِ على إبل من إبل الصدقة إلى 
الحج . فقلنا: يا رسول الله » ما نرئ أن تحملنا هذه! فقال يَلِ: ما من بعير إلا في 
ذَرُوَتِهِ شيطانٌ » فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم. ثم امتهنوها 
لأنفسكم ٠‏ فإنما يحمل الله عز وجل ]© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1342) » وأبو داود (2599) » والنسائي في «اليوم والليلة» (548). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 221) » والطبرانى (22/ 334) » وللحديث شواهد. 


46 الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (44-40) 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والدارمي وابن حبان بسند حسن من حديث أسامة بن 
ينعن محمد ين خد . أنه سمع أباه يقول : مدعت وسو الله يَكٌِ يقول : : [على ظهر 
كُلَّ بعير شيطانٌ » فإذا ركبتموها فسمّوا الله عز وجل , ثم لا تُقَصّروا عن حاجاتكم]7 . 

وقوله : # درق مود يحم . قال القرطبي : (أي لأهل السفينة) . 

وذكر المغفرة والرحمة هنا مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين . 

1 - قال تعالئ : ٍ بلك لسَريِعٌ الْعَِاوَإِنّهُلسَوْدْيس 4 [الأعراف: 167]. 
2- وقال تعالئ : #وَإِنَريكَ ذو مَْفرَة نيعل ظلْمهمٌ وَإنَريلَك لَمَرِيدُ الِْتَابٍ4 [الرعد: 
6]. 


رد مله 


3 - وقال تعالئ: ‏ ## نهم عبَاوى أَيْه أنا الْمَهُورَ الرحيم © وَأنَّ عدن هْوٌ اَلْمَدَابُ 
لْأَليم» [الحجر: 49 50]. 

وفي مسئد البزار بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي يَهِ قال: [قال الله تعالئ : 
وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم 
أجمع عبادي » وإن هو خافني في الدنيا أَمَنتُهُ يوم أجمع عبادي]© . 

وقوله: لاو يَرِى بهم في مج كالجبسال 4 . قال ابن كثير: (أي: السفينة سائرةٌ بهم 
على وجه الماء » الذي قد طَبَّقّ جميع الأرض . حتئ طَمَّت على رؤوس الجبال). 

وقال النسفي: (يريد موج الطوفان » وهو جمع موجة كتمر وتمرة » وهو ما يرتفع 
من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خلاله » شبه كل موجة منه بالجبل في 
تراكمها وازتفاعها). 

وقوله : # وتادى فح أَبَسَمُ وكات في مَعْرْل يلبق رسكب كاك ع . لفرنٌ 4 . 


أي ونادى نوح أبنه يام ؛ وهو كما روي الابن الرابع 3 وكان كافراً »؛ فانعزل عن 
أبيه وعن السفينة » فدعاه أبوه نوح يكِ ليؤمن ويركب وينجو مع الناجين ولا يكون مع 
الهالكين فأبى. 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (3/ 4 . والدارمي (2/ 5 )2 وأ بن حبان (1703) بسئد حسن . 


)2( حديث حسن . . أخرجه أبو تعيم في «الحلية) (6/ 98) . وأخرجه البزار (انظر الهيثمي في «المجمع» 
10/ 28 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم - (742). 
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وقوله: #اقَالَ سَكَاوئ إل جبَلٍ يَنَصِمُن يرب الْمَلَ َالَ َاعَاصِم آلْيَوْم من أمْرِ أله امن 
رَحِ م4 . 

قال ابن جرير : (قال ابن نوح » لما دعاه نو إلى أن يركب معه السفينة » خوفاً عليه 
من الغرق : # سَكَاوِىَ إل جبَلٍ يَعَصِمن مرب ألْمَآهِ 4 يقول: سأصير إلى الجبل أتحصّن به 
من الماء » فيمنعني منه أن يغرقني. وقوله: 9 لَاعَاصمَ يوْم مِنَ أمر لَه امن يحم » 2 
يقول: لا مانع من أمر الله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك . إلا من رَحمّنا 
فأنقذنا منه » فإنه الذي يمنع من شاء من خلقه ويعصم) . 
مالوار ا ا ار ودر و 

- قال تعالى : 8 إِنَا لاطا لَه حملي في لزَارية () نجعلا لك اذكرة وتميبا أَذن عي » 

[الحاقة: 12-11]. 

2 - وقال تعالى : «وَحَلئَهُ عل دَات الو وَدسْرٍ 7 جر ييا جره لَص كان كر () ولد 
رَكَهَآءَايَهفَهَلَ ين مُدَكٍ © [القمر: 13 - 15]. 

وقوله : © وَحَالَ بِنَتمَااً مَوج كُكانَ من الْمفْرقير © . 

الم ا و و ار 
ور 

5 قال الله للأرض - بعد نزول نقمته بأهل الكفر وغرقهم -يا أرض تَسْرّبي ماءك » 
وبااسفاء أقلعي عن المطر وأمسكي 2 انعد ارس ار ا كا انها رخس 
الموصل أو الموؤيرة ع فيا ذكر. 

وعن مجاهد : (# وَغِيصٌ الْماه » » قال: نقص 2 # وفضى الأئذ # » قال: هلاك قوم 
نوح). 

وقال ابن جريج 00 تَشِْنْهُ الأرض) . 
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رس م 


وعن جاهد: (« وَأسْيَوتٌ عَلَ لوي 4 قال : الجودي جبل بالحزيرة» تشاميخت الجبال 
يومئذ من الغرق وتطاولّت» 0 فلم يغرق» وأرسيت سفينة نوح عليه) . 


وعن الضحاك يقول: (#وَأسَْيَوَتَ عَلّ لَلَوْويٌ 4 » هو جبل بالموصل) - والله تعالئ 
أعلم . 


وقوله : # وَبِيلَبعَدًا لِْصَوْرِ آَلطَلِيِينَ» . أي : سحقاً لقوم نوح الذين حاق بهم غضب الله 
فنزل بهم عذابه . 


الكيرية © 0 يدعي 
كوي" 

_- - ير 3 وه و 7 
أمظ سل مَنَاوَرَكٌتٍ عَِكَ وَعَلَ له تيمر 


في هذه الآبات : مناجاة نوح ربه لنجاة ولده » وجواب الله له أنه ليس من أهله » 
ووعظه له أن لا يسأل ما ليس له به علم » واستغفار نوح ‏ عليه الصلاة والسلام افو 
ذلك. ثم أَْدْ الله نوحاً الهبوط بسلام عليه وعلى من معه » وعلى كل من تبعه على 
الحق » وأما من خالف منهاجه دخل في متاع قليل ينتهي بعذاب أليم . 

فقوله تعالى: ل ونا نح َيِه مَقَالَ رَتِ إِنَّ أب من أل وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحق وََتَ 2ك 
لكين . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ونادئ نوح ربه فقال: رب إنك وعدتني أن 
تتجيتي :من الغرق والهلاك وأهلي » وقد هلك ابني » وابني من أهلي . ٠‏ ون وَعْدَكَ 
لْحَقٌّ» . الذي لا خلف له ٠‏ « وَأنت أحَكه لليوينَ» بالحق ٠‏ فاحكم لي بأن تفي لي بما 
وعدتني » من أن تنجّي لي أهلي » وترجع إليّ ابني) . 

وقوله : # قَالَ يدمح إِنَمَ ليس مِنْ مَك ِنَم عل عبر م4 . قال ابن عباس : (ما بغت 
امرأة نبي قط . وقوله: 8 إِنَّم ليسي أغالك 4 الذين وعدتك أن الجسيم مقك) . وقال: 
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(هوابنه » غير أنه خالفه فى العمل والنية) . 

وهو يرد بذلك على من زعم أنه ليس ابنه على الحقيقة » بل ولد على فراشه » أو 

وكان قد جاءه رجل فسأله: أرأيتك ابن نوح ابنه؟ فَسَبّح طويلاً » ثم قال: (لا إله إلا 
الله » يحدّث الله محمداً: #وتادئ فح اينم * وتقول: لبي منه ؟ ولكن خالفه في 
العمل » فليس منه من لم يؤمن). 

وقال الضحاك: (# 1 كىن هيلك ١‏ يقول : ليس من أهل ولايتك » ولا ممن 


َو 10 ره 


وعدتك أن أنجي من أهلك ٠‏ 9 إِنَمُعَمَل غَيْرُ ص4 . يقول : كان عمله في شرك) . 
وهناك من قرأها: «إنه عَمِلَ غير صالح» - وروي ذلك عن ابن عباس217. والجمهور 


غلك تراءتها- « تعمل مر مدن 4 - وتأويل ذلك كما ذكر مجاهد قال : 00 
عمل غير صالح). ولذلك قال بعدها: 8 فلا شَعَلْنِ مَا ين لَك َك بد علد إن أَعِْظْكَ أن كك 
لْجَهِلِينَ4 - وفيه أكثر من تأويل : 

- أي فلا تسألن ماليس لك به علم بجوازمسألته ‏ ذكره النسفي . 

2- أي أنباك عن هذا السؤال» وأحذرك لثلا تكون من الجاهلين أي الاثمين ين - ذكره 

القرطبي . 

- أي فلا تسألن عما قد طويتٌ علمه عنك من أسباب أفعالي وقد أخبرتك سبب 
إهلاك ابنك ‏ ذكره ابن جرير . 

قلت: وكل ما سبق يدل على آفاق مفهوم الآية ويزيد في توضيح معانيها . 

قال القاسمي : (8 إِيّْ أَعِظْك أن مَكْوْنَ مِنَ آلجَهِاِينَ4 أي أنهاك أن تكون منهم بسؤالك 
إياي مالم تعلم) . 

وقال ابن العربي : (وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحاً عن مقام الجاهلين ) 
ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين) . 

وقوله تعالىا : #قَالَ رَبّ إِيّْ أَعُودُ يلك أن أتككاك مالي لى بف عله وَإلَا تيو لي كردت 
حكن ين ألْحَسِرِينَ4 . فيه ذكر إنابة نوح عليه السلام بالتوبة إلى الله من زلته في مسألته . 


(1) قلت : بل ثبت ذلك عن النبي ككك. فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أم سلمة: [أن النبي يك كان 
يقرؤها : الإنه عَمِلَ غيرٌ صالح»)] . صحيح سنن الترمذي (1/2336). 
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قال ابن جرير: (أي: أستجير بك أن أتكلف مسألتك ما ليس لي به علم » مما قد 
لاجر ب يا لس يي رن لسري لمر 
لْكَسرِين4 + يقول ل ا 
سَتميمهم مَيمَسْهُم مَتَعَدَابُ أيهٌُ4 . 

إخبارٌ من الله تعالئ عن قيله لنوح ليخ حين أرست السفينة واستوت على جبل 
الجودي: أن سلام عليك وعلى من معك من المؤمنين » وعلى كل مؤمن من ذريتك إلى 
إلى يوم القيامة » ودخل في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة). 

وعن ابن زيد قال: (هبطوا والله عنهم: راض 2 هبطوا ادم بشن الله . كانوا أهل 
رحمة من أهل ذلك الدهر . ؛ ثم أخرج منهم نسلا بعد ذلك » أمما . منهم من رحم , 
ومنهم من عذب . وقراً: « مك أمر 2 وت تنا ران لتقم 4 إوذلك إنها افترقت 

وعن الضحاك: (يقول في قوله : «يَسُحُ أذبظ سل يَنَاوَرَكَتٍ عَيكَ وَعَلَ أمْو مَمّن 

تَعَلَكَدْ » الآية » يقول: تركات عليك وعلى أمم ممن معك لم يولدوا » أوجب الله 

لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة ٠‏ رَمُع 4 » يعني : متاع 
الحياة الدنيا » َيَمَسُهُم قا عذات الله 4 » لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة) . 

وقال الحسن: (فأنجئ الله نوحاً والذين آمنوا » وهلك المتمتعون! حتئا ذكر 
الأنبياء » كل ذلك يقول: أنجاه الله وهلك المتمتعون) . 


9. 1 6 ل 0 
في هذه الآية: إخبار الله تعالىئ نبيّه محمداً يَكِةِ أن هذه القصة من أخبار الغيب يقصها 


عليه بالوحي . وما كان له ولقومه العلم بدقائقها قبل هذا »؛ فاصبر ‏ يا محمد كما 
صبر نوح والرسل قبلك فالنصر والعاقبة للمتقين. 
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قال النسفي : (أي - أخبار ‏ تلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة إليك مجهولة عندك 
وعند قومك ين قَبْلٍ م4 الوقت » أو من قبل إيحائى إليك وإخبارك بها # فآ صِيرٌ» 
على تبليغ الرسالة وأذئ قومك كما صبر نوح 6 وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحو 
ما كان لنوح ولقومه 9 إِنَ ألْمَقِبّة في الفوز والنصر والغلبة 9 لِلْمُئَقِيت» عن الشرك) . 


وفي التنزيل : 
- قال تعالئ: # إن لنَنَصرٌ رسكنا والردوت عامنوا فى للديزة الدّ ديا ووه 0 هوم الْأَنْهددُ » 
-- 1]. 


2 - وقال تعالئ : 8 وَلْعَدَ سبَقَتَ كِمئنا انا آلْمرْسِنَ © ِنَم م لمَصْورُوت 4 [الصافات : 
172-1]. 

أخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي في «مسند الفردوس» » بسند رجاله ثقات 
عن أنس مرفوعاً: [النصر مع الصَّبر » والمَرَجٌ مع الكَرْب . وإِنَّ مع العْسْر يُسْراً » وإن 

وه وه 1 2 
ع العشر ]00 


0- 52. قوله تعالى تان اناق شر اتوي متدرا نَّهَماأكم 
0 دمع وء يمر َ- 224 5 0 

1 سم إلا مفتروت 6 ينَقَوْمٍ لآ أن 0 ا 
00 0 
ل ع رن ةوكر النتقونر اريك كر 
2024 ا . 1 و 
عكِحكم هُدْرَارَاوَيَزِد حكم 3 قو َك فقوي واوا ا . 

فى هذه الآياتث: إخبار الله تعالئ عن إنذار هود يِل قومه ليفردوا الله تعالئ/ بالعبادة 
والتعظيم » قبل حلول نقمة الله بهم ونزول العذاب الأليم. قال يا قوم لا أبتغي ببلاغي 
ودعوتي لكم مالا بل أجري على الله الذي فطرني وأرسلني إليكم أفلا تعقلون. ويا قوم 
الزموا استغفار ربكم » فإنه من فضله ونعمه يزيدكم » فيرسل عليكم المطر والرزق 
ويزيدكم قوة إلى قوتكم » ولا تستكبروا عن طاعته وتسلكوا سبيل المجرمين 


1 


(1) حديث صحيح. أخخر جه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) من حديث أنس بن مالك » والديلمي 
(4/ 111 -112) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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فقوله: « وَإِلَعَادَِحَاهُمْ هُودًا» . أي : وأرسلنا كذلك إلى قوم عاد أخاهم هوداً. 

قال القرطبي : (وقيل له أخوهم لأنه منهم » وكانت القبيلة تجمعهم). 

وقوله: ‏ قَالَ يفَو أَعْبُدُوأ أله ما لحكم َِنْ إِلَهِ غَيْرَهمِ *. أي : أفردوا الله تعالئ 
مالي ل الا و و 


وقوله: © إن شم إلا مفكروت » . قال ابن جرير : (يقول: ما أنتم » في إشراككم 
اي العو ا » لأنه لا إله سواه) . 


-- 2 


وقوله تعالوا : # يْمَو لآ أسَتلكٌ عليه آ لجرا إن جر إلا لَاعَلَ الى مَطَرن أقلا تَعَقَلُونَ* . 


قال ابن كثير : (أخبرهم أنه لا يريد م: منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله » إنما 
يبغي ثوابه من الله الذي و 5 
والاخرة من غير أجرة) . 

وقوله تعالىا : #اوَيفَوَمٍ اسْتَعْفِروا ريك شم نبوأ إلّهِ رْسِلٍ ألسَمَهُ يكم يَدْرَاما 
وَيَزْذْحكْمْ فُوَه لل مويك ولا نولأ جرمرت» . 

بيان لما أرشدهم به هود يَكِهِ من الإنابة والاستغفار والتوبة إلى الله وما يعقب ذلك 
من إرسال الله تعالئ السماء بالمطر والخير » وزيادة الشوكة والقوة والمال » وتوضيح 
لمغبة الإعراض عن دين الله وعن اتباع رسوله. قال مجاهد: (#وَيَزِد كم قَوة إل 
فوتكم . قال : شدة إلئ شدتكم) . 

قال النسفي: (إنما قصد استمالتهم إلى الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا 
اكات دوو ووشاكن تكاتوا ادوع شيم إلى الما » بوكاوا مدليوييما اواو ا بين 3 
البطش والقوة » وقيل أراد بالقوة المال. ثم قال: «وَلَانولرَا» و لا تعرضوا عني وعما 
أدعو إليه #يحُرميت* مصرين على إجرامكم وآثامكم) . 

وفي التنزيل - قول نوح كله -: « فَقتُ أستَغْفروأ َك نم كات ح عَفَارا (2) دسِلٍ آلسَمآ 
1 كك مَذْرَارا (7) وَيْمَدٍ ول ينبل لبك وآ عل ل ينا نوح : [12-10]. 
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وعن ابن عباس : (قوله : # مَدُرَارا» » يقول: يتبع بعضها بعضاً) . 


وعن ابن زيد: (#آ برْسِلٍ اَلسَمَاهَ عتِحكم يَدَرَارًا 4 » قال: يدر ذلك عليهم قطراً 
ومطراً) . 
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0-4 


0 ارمس ال ا لعي ع سس م ير اه 3 
3 56. قوله تعالوا: « 5 هود متا يكو وَمَانحن يد رك ءَالِهَينًا 

د صر ل وه و سر 2 هر م ان ساح الل م ع عر ع 000 3 م 

عن فول لِك وما ين لك د رمنِيت الع إن َُولُ إلا أعترينك بعص ءَالِهَيِيًا مسرو ل إِفَ أشيد 

لا 
كر متاخ سلسم 6 6ب ع عور ل 2 له سر سر حير .ا 2 >ز م2 ل فى .. جص | 
لَه وَأشْبدوأ أذ برىء هما فشرهون م مِن د ا 
ره 3 
و امل فوب لين ل سك 7 و د 7 اهل 0 7 عل 9 
و ت على الله رف 746 من دابَّةٍ إلا يناصبا بآ إن قٍِ عبل راط 


في هذه الآيات : با وخر ا لماح وبا الو ا 
وأنَّ الذي هو عليه سوء مما اعتراه ب بعض آلهتهم . ومقابلة هود يَكِةٍ لهم بإعلانه البراءة من 
شركهم » وتحديهم بأن يكيدوا له كما يشاؤون فهو متوكل على الله ربهم ورب كل دابة 

ا 9 كاوا كخوة ما يتا به ا - هو جواب قوم هود له » قالوا: ما أتيتنا 
بجح ولا يزان عان دعواك فيه تام نانم توسه الها والاقرارووتلك» 

وقوله: #وَمَا نحن تارك َالمَئِنَا عن فَوَلِكَ وَمَا نحن َك بِمُؤْمِديتَ *. أي: وما نحن 
م ل ا ا 

1 قال مجاهد: (أصابتك الأوثان 0 أو قال: (سَبَئْتَ آلهتنا وعِتها ) 
فَأجَنَنْكَ). 

2- وعن قتادة قال: (ما يحملك على ذم آلهتنا إلا أنه أصابك منها سوء) . 

3 - وقال الضحاك: (يقولون: نخشئ أن يصيبك من آلهتنا سوء » ولا نحب أن 
تعتريك ٠‏ يقولون: يصيبك منها سوء) . 

4 وقال :ابن زيد: لايفولون : اختلط عقلك فأصابك هذا مما ضنعت بك الهعنا). 

وقوله تعالى: # قَالَ إِنَ شد أله وَآْبَدوَأ أ بَرى* مَمَا شروت )ين دونه و ككِدُوف جِيعًا 
رَّلَانْظِرُونِ 4‏ بيان لمنهج المفاصلة عند الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وفى هذا البيان فوائد عظيمة : 
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أولاً - أشهد هود صلوات الله وسلامه عليه الله على براءته من دينهم » وأن الله هو 
وليه وناصره . 

انياً- أشهدهم مخالفة رأيهم وتوجههم ودينهم وما يعبدون. 

الثاً ‏ أكَدَ اعتزازه بالله بالاستهانة بما هم عليه » وبما هم عاكفون على تعظيمه » 
وبأنهم لو اجتمعوا على شفاء غيظهم منه » وعاجلوه ولم يمهلوه » لم ينالوا منه إلا 


ما كتب الله له . 
5 3 3- و م2 مه مر تر 0 ف 542 م 51 
وقوله تعالئ : 3 إِفْ تَوَلْتْ عَلَ أله رق وَرَيَكر ما بن دآكة إلا هْوٌ ليف ذا ينَاصيدا إِنَ مَقِ عل 
رط مُسَتَقِ م4 . 


قال القرطبي : (#8 إِنْ مركت كلت عَلّ اللّهِ رق وريكر » ا رضيت بحكمه » ووثقت 
.٠‏ تان داكة» أي نفس تدب على الأرض . « إِلَّاهْرَءَاحِدِنَاصِيها> - أي يصرفها 
ا ا ل 


والناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس ٠‏ وكان العرب إذا أسروا أسيراً فأرادوا 
إطلاقه والمنّ عليه » جروا ناصيته » ليعتدوا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة. 

قال ابن جريج: (إنما خص الناصية » لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنساناً 
بالذلة والخضوع . فيقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان » أي إنه مطيع له يصرفه كيف 
يغاء), 


وعن الفراء : (90 ما من ميد إل هو ذا يتَاصياً * قال: مالكها لق والقادر عليها) . 
وقال القتبي : (قاهرها 2١‏ لأن 000 . وقال الضحاك: : (يحييها 
ثم يميتها) ‏ وكلها أقوال متقاربة. 


وعن مجاهد )و إِنَّدَقٌ عل صرْطِ م سيقي 4 » قال: الحق). 


7 60. قوله تعالا : 9 فَن توَلَوَا مَقَدَ لمكو مَآ أَرلَتُ بد ا 
صو 0 0< روا م رع ماس لاد سار كوج م 
َف وما عيرق ولا روي يدا إنَرَقَ عل كل عن حيفيظ ((2) وَلِمَاجَآه موا جيتَكا هو 
انج ارام رععز اق رفقلة تو كدي قرطل( 2" 17 0 
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ذ# له مه 0 دخأ 0 للم أفى 00 ىد ميو الي أل 2 
وَعَصوأ رسام وأتبعو توا عن كل جار عار لو انضرا و وأ فى هاده الدنيا لعئة نه ويوم لْقِيَمَةٍ ألا إن 
عا قروا ري ل لا عدا بعاد قور هوم )4 . 

في هذه الآيات: إعلان هود كَكِ إقامته الحجة على قومه » وأن تماديهم بالعَىٌّ مآله 
إلى الهلاك » وقد يستبدلهم الله ولا يضرونه شيئاً فالله على كل شيء حفيظ . ولما نزل 
العذاب نجئ الله هوداً والذين آمنوا وأهلك الطغاة والعتاة والمجرمين » وأتبعهم لعنة 
إلى يوم الدين » ويوم القيامة هم من المبعدين المقبوحين الهالكين. 

قر ا بنك مآ رت يد. إليكذ © . أي يقول هود يك لقومه: فإن 
إفراد الله تعالئ بالتعظيم والعبادة. 

5 آ ‏ هر ص ساس مخ م ص 00 2 هدعاس ماد 

0 عرد ولا روم يدا إن وق عل كل شىّء حفم عَفظ) . 
يقومون بمقتضئ التوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه » ثم إنه لا يضره هلاككم كما 
لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً: [قال الله تعالئ: يا عبادي إنكم لن 
٠ 00 ٠ 2 ٠ ٠ -.‏ و؟. ٠‏ .9 0 1 
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 1 ١‏ 

0 انرق عل وق شسىء حفي عبطا ينول" إن ربي على جميع خلقه ذو 

وقؤلة تعالى: :« وَلَيَا جك أ: يسا وا وََلَدبنَ 2000000-00 عن عَذَات 

أي : وحين جاء ميقات عذاب قوم هود بإرسال الريح العقيم لتستأصلهم عن 
آخرهم ل 1 
النسفي: (# بِرَحَمَةٍ مَنَا» أي بفضل منا لا بعملهم » أو بالإيمان الذي أنعمنا عليهم . 
«مَيكَمْ يَن عَدَابٍ طَلِظٍ 4 . قال: وتكرار (نجينا) للتأكيد أو الثانية من عذاب الآخرة 
ولا عذاب أغلظ منه). 
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وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي كل يقول: [لا يُدْخلَ أحداً منكم 
عدل العنالي لخن سني انار رول اناك لتر و اك 

وقول تالوخ + ص ويك مامتا راتت قير مما رشا واتنتر اا كل جار عند 4 

قال ابن كثير : (9 وَتَْكَ عَادجَصَدُوا بيت رَيِمْ 4 » كفروا بها » وعصوا رسل الله » 
وذلك أنَّ من كَفَرَ بنبيئ فقد كَرَ بجميع الأنبياء » لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب 
الإيمان به » فعادٌ كفروا بهودٍ . فَنُرّلَ كفوُهم منزلة من كفر بجميع الرسل) . 

وقال القاسمي: (« وَأتَبَعْوَا4 أي أطاعوا في الشرك 8 أ كل با رِعَنيدٍ» لا يستدل 
بدليل » ولا يقبله من غيره. يريد رؤساءهم وكبراءهم » ودعاتهم إلى تكذيب الرسل). 

وقوله تعالى : « وَأَبمأ ف مَذِو الدَيا لَه يوم اَمو أن عدا كتروأ ريم ألا ندا لاد وو 
شور » . 

أي : أتبع قوم هود في هذه الدنيا غضبأ من الله » ولعنة عليهم من عباده المؤمنين 
كلما ذكروا. قال السّدي : (ما بُعِتَ نبيئٌ بعد عاد إلا لُعِنُوا على لسانه) . 

ثم إنهم تنالهم يوم القيامة لعنة أخرئ بعد تلك اللعئة التي سلفت لهم في الدنيا » 
وينادئ على رؤوس الأشهاد: 8 ألاإِنَّعادًا كوأ ل ألا بْْدًا لْمَادِ مَوْوِهُودٍ  *#‏ أي أبعدهم 
الله قن التخيره: 


ا 


1- 63. قوله تعال : « #وَإِلَ تَمُود أَحَاهُم لحا قال يمَو م أعْبدُوأ ا 
لكين إل حر هو أنتأكم ين لاض ولتحمرك دبا ظ 
سب ١‏ تَالوأْيَصَدعٌ دكت ها مَرَجوابَلَ هلد تنمدا أن ند ماد ابو إلى 
َكِ يماما ليو مر (9) كَل يلقم أرَءَيْشْرٌ إن حكنت عل يَنتَة ين يف وَاتَلن 


م 
ل لض نس #رطسيى ‏ 074 


مِنْدُيَحمَةَفَمَن يتصرف مرب أله إن عَصَدَُمُ ها تِسُونَقِ عر سير (40* . 

في هذه الآيات: يقص تعالئ خبر ثمود مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام » إذ 
دعاهم إلى إفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم » وشكره على ما أعطاهم واستغفاره فهو 
الغفور الرحيم. فما كان منهم إلا أن أظهروا الشك والاتهام وأعلنوا لالهتهم الولاء » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2817)- كتاب صفات المنافقين ‏ » وانظر الحديث (2818) بعده. 
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والتمسك بما كان يعبد الاباء. فأجابهم صالح عليه الصلاة والسلام بتمسكه بيقين 
. النبوة » وخوفه من معصية رب البرية » فلا أحد يستطيع دفع عذاب الله وسخطه مهما 
أوتي من القوة. 

فقوله : 3 #وَإِلَ مود أَحَاهُم لحا ملا مال كدر أعْبدُواأسَهَمَالكمِّنْ لوغ 2 

أي وكذلك أرسلنا صالحاً ! مود أن -- الله تعالئ بالدعاء والتعظيم » 
وأخلصوا له العبادة والألوهة . فإنه لا إلله إلا هو. 

وقوله: «هوٌ أَنمَأحُ ين الرْضٍ وَاستَعْمرققٌ ذبَا4. يقول: هو ابتدأ خلقكم من تراب 
الأرض 3 بلا روية أجالها » ولا تجربة استفادها » ثم جعلكم عُمّاراً فيها 3 فأسكنكم 
إياها أيام حياتكم » لتعمروها وتستغلونها في مصالحكم . 

أخرج الإمام أحمد في المسند .» 0 في م 2 وأبو داود في 0007 3 
ا سار وا حلي ل تين 0 
والأبيضٌ . والأسودٌء وبين ذلك » والسّهل والكرن + والخبيثٌ والطيتٌ » 
ذلك]10 . 

وعن مجاهد : (#وَاسْتَحْمرَقٌ فيا » قال: أعم ركم فيها) . 

وقوله : « فَاستغفروه شم ويا يوق وَببيْيبُ4 . 

أي : فاستغفروا ربكم لسالف ذنوبكم » ثم توبوا إليه فاتركوا من الأعمال ما يكرهه 
ع4 ذحب262 أ ...10000901 

وفي التنزيل: # وَإِذًا سالك يصارى عق كان قري أبيث مغو ) 
[البقرة: 186]. 
الله تعالئ: ياابن آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
)01 حديث صحيح . أخر جه أحمد (4/ 406) 3 وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . وأخرجه 


البيهقي في «الأسماء والصفات» (327 . 385) » وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 104). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة _حديث رقم -(1630). 
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ولا أبالي ٠‏ يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عَنان السماء » ثم استغفرتني غفرت لك » 
يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك 
يق | 1 لك 
بقرابها مغفرة] ". 
5 2 28 0010000 0004 
وقوله تعالى : « َالو يَصَدحُ قد كنت فسن مرا بل هنذا هلما أن عبد ءاباو إننا 


ل سرح تر ريسم 


فى سك مما مَدعويًا لَه مريب » . 

ِكُرٌُ إجابة ثمود لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: أَنْ كُنَا نرجو أن تكون فينا سيداً 
قبل أن يصدر عنك ما قلت » وكنا نرجوك في عقلك ونفتخر برأيك قبل أن 7 تقول في 
الألوهية غير ما ألفناه. قال النسفى: (8 مَرْجُيَقلَهندَا» للسيادة والمشاورة في الأمور , 
أو كنا نرجو أن تدخل في ديئنا وتوافقنا على ما نحن عليه) . 

وقال القاسمي : (« أنتهسما أن سبد مَا يبد َابَآوْ 4 أي من الأوثان 9 وَإِنَنا لِتَى سَلكِ يما 
تَدَعونا ليد * أي من التوحيد #مُرِبٍ» أي موقع في الريبة » وهي قلق النفس ٠‏ وانتفاء 
الطمأنينة) . 


00 - 


5 دي ممم لمزم ع داعي مم لدم عي 
وقوله: قا يلقوو رعسم إن حكنت عل يسْوٌ من رق وَءَاتلنى نه رَحمَةَ مه فمن - ل يتصرف مر 


قال ابن جرير: (يقول: إن كنت على برهان وبيان من الله قد علمته وأيقنته » 
« وءاتتق ينه يمد + يقول: وآتاني منه النبوة والحكمة والإسلام » هَُمن يتصرف 


مر حك أله | نْ عَصيتُمْ # » يقول: فمن الذي يدفع عني عقابه إذا عاقبني إن أنا عصيته) . 


عم م و 2 سود و 


وقوله : #شَا سوق مر كير 4. قال مجاهد: (ما تزدادون أنتم إلا خسارا) . 


وقال الفراء: (أي تضليل وإبعاد من الخير). قال القرطبي: (والتخسير لهم لا له 
الك ورتير اك لير وقيل: المعنئ ما تزيدونني باحتجاجكم بدين 
آبائكم غير بصيرة ر بخسارتكم »؛ عن ابن عباس) . 

قلت: والسياق يدل على حديثه يَكِهِ عن نفسه ٠‏ أي : لو تركت دعوتكم إلى الحق 
وإفراد الله سبحانه بالعبادة والتعظيم » وعصيت ربي بمجاراة أهوائكم » لما نفعتموني 
ولما زدتموني إلا خسارة بتعريضي لسخط الله . 
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4- 68. قوله تعال: ( يفو 8 هدزوء تاقّه 


تأحكل ف أَرضٍ ألَّهِ ولا تَمسُوهَا سو 1 عَدَاث وت 0 9 فَعَفَروه ا مم 
نار قله 4 كرك وذ ع مغرب وي نا جه و ارقم 
وَالَذَِت امنأ معلة بِيْكمَةَ حمق نا وز : بوذ إن ريلك هو لوك اليل 
وعد المت طَلئواالصَبِحَةٌ ذأعَسَحُوأفى ديرج جنوي © كأن لم يتنبا أل إن 


وه 


تود مكدر رن الا كس 4 . 

في هذه الآيات : إعلة صاح كلد - قومه عندما سألوه آية كحجة وبرهان على 
صدق دعوته ونبوته » فأعلمهم أن تلك الناقة آية لهم » رِرْقَها على الله » وإنما حذرهم 
من قتلها أو مسّها بسوء لثلا ينزل بهم عذاب من الله غير بعيد » فما كان منهم إلا أن 
عقروها وتجرؤوا على التحدي فأخبرهم: أن استمتعوا في دار الدنيا بحياتكم ثلاثة 
أيام » وعد من الله غير مخلوف. ولما جاء ميقات هلاكهم نبَّئ الله صالحاً والمؤمنين 
برحمته وهو القوي العزيز. وأنزل بأسه بالقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة فأصبحوا 
هلكئ في ديارهم خامدين. كأن لم يغنوا بالأمس ألا إن ثمود عتوا عن أمر ربهم 
فأبعدهم ربهم من رحمته وأنزل بهم أليم عذابه. 


هه 


وعن قتادة : (« تمَتّمُوأف مَارِكْمَ تَكمة أيَارِ 4 : قال: بقية آجالهم). وعنه قال: 
ير رْحْمَة مُنَا مَتسَاوينَ حي يوب ٠4‏ قال : نجاه الله برحمة منه » ونجاه من خزي يومئذ) . 


لم 1 


.وقال النسفي : «١‏ وَأْحَدَ لت ظَلَمُوا آلصّيْحَةُ 4 أي صيحة جبريل عليه السلام » 
« تََصْبَحُوأفي ديرهم» منازلهم « جشِويت» ميتين) . 


وعن ابن عباس : (« كن لم ْوأ أفباً» » قال : كأن لم يعيشوا فيها) . 


1 


وقال ابن جرير : (# ألا إِنَّ موأ مكدرو رم 4 »؛ يقول: ألا إن ثمود كفروا بآيات 
ربهم فجحدوها ٠‏ # ألا بهذا لمَمود» ؛ يقول: ألا أبعد الله ثمود! لنزول العذاب بهم). 


وقد سبق تفصيل هذه القصة فى سورة الأعراف بما يغنى عن إعادته هنا ولله الحمد 
والمنة. 
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4 رودو ركاه + مر صخ« مر كره عه رار 

9 73. قوله تعالئ : # وَلْقَد جَهَتٌ رسَلنا رهم يِالشَرَى :الوأ سلما قَالَ 
عد وه 54 -”ه 

110 0 2 ا . > . ححص وس دس عو موء ب 2ه + بي + ع هن اس سل 

سَللم هما لبت أن جاه بِعِجَلٍ حَنِيِفٍ 3 فَلَمَا رك يديم لَاصِلُ إِيّهِ تَحكرهم وأفجس 


عوء . 44م 1)ن دده يد عسل 4 2ه خ | عير مر ف رشي سر سس بس ب مره 
مهم خيفة قَالوأ لا إِنَا رسلا إل قو لوط ني وأمرأنم فَاَيِمَهُ فَصَحِكت هشَّريهَا 
١‏ سيو حت متا 0000 سه مره مح سد ساح اع نل ست 2 0 ور 201 5 عط و 
بإِسْحَقٌ ومن ورا إِسَحَق يعقوب )الت يلوتلو ءَألِد وأنا عجوز وهدذا بَعَبى سَيخًا إن 
سا م 3 


01 24 6 3 7 - . 2 لم سس له 4 عر 011 3 
يع ع اراس خر 
ِتَمحِيدٌ يحيد 4 . 


في هذه الآبات: ذِكْرُ قصة لوط عليه السلام » وكانت قرئ لوط بنواحي الشام » 
وإبراهيم عليه السلام ببلاد فلسطين » فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا 
بإبراهيم ونزلوا عنده » وكان يحسن قِرى من ينزل عنده » وكانوا مروا ببشارة إبراهيم » 
فظنهم أضيافاً. قيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام » قاله ابن عباس » 
وقال الضحاك: كانوا تسعة. وقال السدي: كانوا أحد عشر ملكاً على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه ٠‏ فأقبلوا ببشرئ الولد أو بإهلاك قوم لوط . فجاءهم إبراهيم بعجل 
مشوي يناسب حسن الضيافة » فلما رآهم لا يأكلون خافهم فأخبروه مُطمئزين » أنهم 
ملائكة رب العالمين » أرسلهم سبحانه لإهلاك قوم مجرمين. فضحكت سارة لسماع 
بشرى إهلاك القوم المفسدين » فزادوها بشارة بإسحاق ثم يعقوب هدية رب العالمين. 
فتعجبت من الإنجاب وهي عجوز وبعلها شيخ كبير » فأعلموها أن ذلك أمر الله الحميد 
المجيك.: 


2 5-5 


فقوله : وَلَقَدْ جَدَتْ رسلا اهم السرم *. أي : جاءت الملائكة إبراهيم خليل 
الله تبشره بإسحاق » وقيل بهلاك قوم لوط . وفي التنزيل مما يشهد للأول: # فَلَمَّادَهَبَ 
عم أو رجه لتر ركاف مرو 4 . 

وليه « مَانوأ سكم تال سَلة 4‏ أي : عليكم. والتقدير: فسلموا عليه سلاماً فرد 
عليهم بقوله سلام » بمعنئ : عليكم السلام » أو بمعنئ: سلام منكم » أو أمركم سلام. 

قال علماء البيان: (هذا أحسنٌ ما حَيّوه به » لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام) - 
ذكره الحافظ ابن كثير . 


الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (69 -73) 61 


وقوله: 8مَمَا لنت أن جه يعِجْلٍ حَنِيِذٍ 4. أي: انصرف مسرعاً لإحضار الضيافة 
والقيام بآداب الاستقبال » فأتاهم بعجل مشوي على الحجارة المحماة. 


قال ابن عباس (9 بِعِجَلٍ حَنِيذٍ4 . يقول: نضيج). وقال مجاهد: (لآ يِعِجَلٍِ» . 
حَسيل البقر » و«الحنيذ» » المشوي النضيج). وقال: (لا بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ * » نضيج » 
سُخّنَ » أنضج بالحجارة). وقال السدي: (ذبحه ثم شواه في الَضف) ‏ وهي الحجارة 
المحماة. وفي لغة العرب: حنذت الشاة أي شويتها » وجعلت فوقها حجارة مُحْمَّاة 
لتنضجها فهي حنيذ. 

وفى الآيات من آداب الضيافة: 

عد 
1- ردّه السلام بسلام أحسن منه . فالرفع يدل على الثبوت والدوام ‏ # قَالَسَلم». 


2 - انسحب بسرعة للقيام بحسن الضيافة - #هَمَا لبت أن جه يِعِجَلٍ حَنِيِذٍ  *»‏ أي 
ما أبطأ مجيئه » و١ما»‏ نافية. 


3- قرّب إليهم الطعام » فإن كرامة الضيف تعجيل التقديم » وكرامة صاحب المنزل 
المبادرة بالقبول » فلما قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم » لأنهم خرجوا عن العادة 
وخالفوا السنة » وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه » فإن العرب إذا رأوا الضيف 
لا يأكل ظنوا به شراً. وهو قوله: «هَمَان] يدي لا مَل كه نَحَجِرَم وَأوجس مق 


د 
حيفه ” . 


4 - من حسن الضيافة مسارقة الضيف النظر للتأكد من أنه يأكل » وذلك بين الفينة 

دفي التتزيل : طفع إك أله ممه ِل وين © فك ليم كال أل تأر )»> 
[الذاريات: 26 27]. 

وقد حفلت السنة الصحيحة كذلك بذكر فضائل وآداب الضيافة » في أحاديث من 
جوامع كلم النبوة: 

الحديث الأول: أخرج البخارى في صحيحه عن أبى شرّيح الخزاعى قال: [سْمعٌ 
ير 8 ا 0 5 ا 1 و 
أذْنايَ وَوَعاهٌ قلبي النبي يَلكِْةٍ يقول: «الضيافة ثلاثة أيام » جائزتة» ٠‏ قيل: وما جايّزتة؟ 
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قال: توم وليه كان : ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَليْكرمْ ضَيْفَه » ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَسكت]27. 

الحديث الثانى : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة » أن النبي كَل قال: 
[الضيافة ثلاثة 00 فنا ما سوى 0 
كله قال: [َمَنْ كان يؤمن ” بالله الوه ا ا 00 0 وليلة. 
ولا يحل له أن يَنُويَ عند صاحبه حت يُخْرٍ . الضيافة ثلاثة ثئة أيام. وما أنفق عليه بعد 
ثلاثة ة أيام » فهو صدقة]0© . 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر » أنه قال: قلنا: 
يا رسول الله » إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا » فما ترى؟ فقال لنا رسول الله وكاو : 
ترك امابوا لمتحي لفحي اسار اراي يجار وكادرا مع عن 
الضيف الذي ينبغي لهم] . 

ا ل ل 0 
رسول الله كله الا يك اه يو 1 له فإن شاء 
اقتضئ 2( وإن شاء 0 


وقوله : 9# فَلمَارع يم لَايلُ بو تَحَكِرَهُْ وَأوجسَ سم خيفة خِيفَّة4 . 


قال قتادة ل ل » ظنوا أنه لم 
يجئ بخير » وأنه يحدث نفسه بِشّرٌ) . «تحجرمٌٌ 4 .أي تتكرهم: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6476(‏ كتاب الرقاق ‏ باب حفظ اللسان. وانظر (6478). 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )3749(‏ كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة » وانظر صحيح 
سنن أبي داود  )3189(‏ وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد. 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3675) » كتاب الأدب » باب حق الضيف ٠‏ وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة ‏ حديث رقم  )2964(‏ وأصله في الصحيحين كما مضئ نحوه. 

)4( حديث صحيح . أخر جه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. انظر صحيح سنن أبي داود (3191) » 
وصحيح سئن ابن ماجة (2965). 

(5) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3677) » وأبو داود (3750) » وانظر صحيح سنن أبي داود 
(3190) من حديث المقدام أبي كريمة رضي الله عنه مرفوعاً. 
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وقوله : # قَالوا لا تخف إِنَا أَرْسِلمَا إل كَوْ لُوطٍ» . قال ابن جرير: (قالت الملائكة » لا 
رأت ما بإبراهيم من الخوف منهم : لا تخف منا وكن آمنا » فإنا ملائكة ربّك » #8 أَرَسِلَ] 
مهس لير 
قوم لوط ») . 

5 52 8 دس ل اط سه د ل مس سه سه 0 سس ا سي عع د لل 

وقوله تعالى: # وَأمأنم فَايِسَهَ فَصحَككت هِنْسرْسكهَ يإِسْحَقٌ ومن وراء إسْحقٌ يَعَقُوبَ * . 

إخبّارٌ عن سارة امرأة إبراهيم عليهما السلام إذ كانت قائمة من وراء الستر تسمع كلام 
الرسل وكلام إبراهيم عليه السلام. أو قيل: كانت قائمة تخدمٌ الرسل » وإبراهيم جالسٌ 
مع الرسل. فضحكت استبشاراً بهلاك قوم لوط لشدة فسادهم وغِلظ فجورهم في 
البلاد » فبّشْرت بالولد بعد الإياس: إسحاق ومن ورائه يعقوب . 

وهناك أقوال عند المفسرين غير مناسبة نحو: (ضحكت: حاضت) أو ضحكت 
لروع إبراهيم. وإنما يفيد من تلك الأقوال: 

1- يروي ابن جرير بسنده عن السدي قال: (بعث الله الملاتكة لتهلك قوم لوط » 
أقبلت تمشي في صورة رجال شباب » حتئ نزلوا على إبراهيم فتضيّفوه. فلما راهم 
إبراهيم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » فذبحه ثم شواه في الضف ٠‏ فهو 
«الحنيذ) حين شواه. وأتاهم فقعد معهم 2( وقامت سارة تخدمهم. فذلك حين يقول: 
"وامرأته قائمة وهو جالس» » في قراءة ابن مسعود. فلما قرّبه إليهم قال: ألا تأكلون؟ 
قالوا: يا إبراهيم ٠‏ إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن. قال: فإن لهذا ثمناً! قالوا: وما ثمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أوله » وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل 
فقال: حُقَّ لهذا أن يتخذه ربه خليلاً! فلما رأئ أيديهم لا تصل إليه ‏ يقول: لا يأكلون - 
فزع منهم وأوجس منهم خيفة » فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي 
تخدمهم » ضحكت وقالت: عجباً لأضيافنا هؤلاء » إِنّا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم . 
وهم لا يأكلون طعامنا!). 

2- وعن قتادة أنه قال: (ضحكت تعجباً مما فيه قوم لوط من الغفلة » ومما أتاهم 
من العذاب). ‏ واختاره ابن جرير. 

3- وعن وهب بن منبه يقول: (قالوا: لا تخف إنا نبشرك بغلام حليم مبارك! وبشر 
به امرأته سارة »ء فضحكت وعجبت: كيف يكون لي ولد وأنا عجوز » وهو شيخ كبير؟ 
فقالوا: أتعجبين من أمر الله » فإنه قادر على ما يشاء! فقد وهبه الله لكم » فأبشروا به). 


عد 


وقوله تعالئ : ل قَالتَ بويلق ءاد وأنأعجود وهندًا بع سينا رك هذ لَنَىَعَيِيتٌ4 . 
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هذا قولها عند التعجب من إمكانية الولادة وقد أسنّت وزوجها في الشيخوخة ؛ وقد 
حكرا الله فعلها أثناء تعجبها في آية الذاريات : « كت أمرَائُةُ فى صَرَوَ مَصَكتْ وَبحْهَهَا وََالكَ 
جود عَقِم4 على عادة النساء عند تعجبهن في أقوالهن وأفعالهن . 


وقوله تعالوا : « كَلْوَا جين من أمر اله وَحمَتُ اله وَركهْمٌ َلك أل اليب إنَمُ ححِيدُ 


0١ 


كمع 


0 


قال ابن كثير: (أي: قالت الملائكة لها: لا تعجبي من أُمْرِ الله فإنه إذا أراد شيئاً أن 
يقول له : كن فيكون . فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزاً عقيماً وبعلك شيخ كبيرا فإن 


الله على ما يشاء قدير. < يَمَتٌ لَه وَيَكَدُمٌ م و أَهْلَ ليت إِنَّمُ حِيِدٌ يَيِدٌ * . أي هو 
الحميد في جميع أفعاله وأقواله » محمودٌ : ممجّدٌ فى صفاته وذاته » ولهذا ثبت في 


الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلامّ عليك » فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد ؛ وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمدٍ » كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد 
0 


4 76. قوله تعالئا : 8 فَلمَا ذهب هب عَنَ هم الروع وَجَاءنه اشر يدلا في 
2 ُ عد 
َو لُوطٍ 29 إن نسم لحل أَوَّه ميب (زي) يسم أغرض عن هنذا ِنَم قد جاء أ ريك 

1 نهم اتيم عدا عيرم دود )4 . 

في هذه الآيات: محاولة إبراهيم يَكلِةِ بعد زوال الخوف عنه وحصول البشرئ له رد 
العذاب عن قوم لوط » بمجادلة الملائكة فيهم إنه حليم أواه منيب » وإجابة الملائكة له 
بقطع الجدال في شأنهم . فقد نزل أمر الله فيهم » فهم قادمون لا محالة على عذاب 
1 

وعن مجاهد: (# فَلَمَّادَهَب عن ره هِم الروَع» . قال : الفْوّق) . وقال قتادة: (ذهب عنه 
الخوف). والمقصود الناحمي حي راد وها أوجسية تر سمه و ابس موية 
حين رأئ أيديهم لا تصل إلى طعامه » وأمن أن يكون قُصِدَّ في نفسه وأهله بسوء . 


و 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6357) » ومسلم (406) . وأحمد (241/4) » وأهل السنن من 
حديث كعب بن عجرة . وأخرجه الدارمي (1316) » وأخرجه الطيالسي (1061). 
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وقوله: و 2 جََنهُ اشر 4 . قال قتادة : (حين أخبروه أنهم أوشلوا إلن قوم لوط » 
وأنهم ليسوا إياه يريدون). وقال ابن إسحاق : (8 وَجَآمَنْه ألْشَرَ4 بإسحاق) . 

وقوله: « يجرِلَافِ مَوم لوط . قال مجاهد: (يخاصمنا) . 

وعن ابن إسحاق قال: (جادل عن قوم لوط ليرد عنهم العذاب) . 

وعن السدي فيها: (قال: ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط . فجادلهم في قوم لوط » قال: أرأيتم إن كان فيها مئة من المسلمين أتهلكونهم؟ 
قالوا: لا! فلم يزل يُحط حتئ بلغ عشرة من المسلمين » فقالوا: لا نعذبهم » إن كان 
فيهم عشرة من المسلمين. ثم قالوا: «يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه ليس فيها إلا أهل 
بيت من المؤمنين» » هو لوط وأهل بيته) ‏ والله تعالئ أعله 20 . 

والخلاصة : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ يحاول ردٌ العذاب عن قوم لوط » 
ولكن أمر الله قد مضئ في الانتقام منهم مقابل جرائمهم وبغيهم وعتوهم في الأرض . 

وقوله تعالئ: 8 إنَّإِبرَسِم لَسَلِمُ أَوَهُ ميب . قال مجاهد: (8 أيه ميِيتُ4: القان- 
الرّجَاع) . وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن إبراهيم لبطيء الغضب 2( متذلل 
لربه : خاشع له » منقاد لأمره 2 # ميث »4 2 رجاع إلئ طاعته). قلت: وهذه صفات 
ا ل 

ل 
الذي [0واذ40 © وإنهم بمضوق قزيبا نك وعدا غبر,مدفوع . 

عر النسفي : )م هيم عض عَنْ هذا الجدال وإن كانت الرحمة ااا ا 

يك قضاؤه وحكمه). وقال القرطبي : (8 وَإِنَُمَ “اتيج 4 أي نازل بهم # عَدَابُ عَيْر 

0 أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع). 


77 79. قوله تعالئ : # وَلْمَاجَءَتٌ رسلنا لوطايىء بم وَصَافٌ بج درا وَقَالَ 


هنذا يوم عَصيدبُ 00 وحم فَوْممُ مرَعُونَ ِب ومن مَل كانوأ يَمْمَلُونَ ألّيكَاتٍ مَالَ 


(1) هناك أخبار في ذلك نحو ما مضئ نقلها المفسرون من كتب بني إسرائيل والله أعلم بها 
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تَقَوِ مولح باق هن هر لك تانَُوا أله وا مْرُونٍ في صَيفَ الس مك رَجْلٌ 
ىا عير حص ار ا 2526 ا 27 عسو ماع جنع 
رَشِْيِد () قَالُوألقَدَ عِلمَتَ ما آنا في بَنَارِكَ من حَقٌ وَإِنَك لعكرم ما زِيد و4 . 

في هذه الآيات: وصول الملائكة ‏ رسل الله إلى لوط عليه الصلاة والسلام » وهم 
في أجمل صورة على شكل شبان حسان » فتوقع لوط كل بقدومهم إليه الابتلاء » وقد 
علم القوم بمجيئهم » فهرعوا إليهم لأجل شهواتهم وبغيهم » فناشدهم لوط كله احترام 
الأضياف » واتخاذ النساء للنكاح » فركبوا أهواءهم مصرين على حمل لوط تسليمهم 

فقوله : # وَلِمَاجَآءَتٌ رَسَلْنًا أوظا» - وذلك بعد انطلاقهم من عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وإخبارهم بحلول هلاك قوم لوط هذه الليلة » فجاؤوا لوطاً في أرضه أو منزله 
على صورة شبان حسان في أجمل صورة » ابتلاء من الله . 

وقوله : ا بِىّء يم وَصَافَ بم دَرَعَا4 . قال ابن عباس : (ساء ظناً بقومه » وضاق ذرعاً 
بأضيافه) . 

وعن قتادة » عن حذيفة » أنه قال: (لما جاءت الرسل لوطا أتوه وهو في أرض له 
يعمل فيها » وقد قيل لهم » والله أعلم »: لا تهلكوهم حتئ يشهد لوط . قال: فأتوه 
فقالوا: إنا مُتضيّفوك الليلة. فانطلق بهم » فلما مشئ ساعة التفت ٠‏ وقال: أما تعلمون 
ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أناساً أخبث منهم! قال: 
فمضئ معهم . ثم قال الثانية مثل ما قال » فانطلق بهم . فلما بصرت بهم عجوز السّوء 
امرأته » انطلقت فأنذرتهم) . 


لس و ل ير 


.وقوله: # وقال هنذا يَوْمم عصِيبٌ  *‏ أي شديد البلاء. قال ابن عباس: (أي: يوم 
شديد). وقال ابن إسحاق: (خرجت الرسل ٠‏ فيما يزعم أهل التوراة » من عند إبراهيم 
إلى لوط بالمؤتفكة » فلما جاءت الرسل لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً » وذلك من 
تخوف قومه عليهم أن يفضحوه في ضيفه » فقال: # هنذا يَوم عَصِببٌ4) . 

وقوله: # وَحَاءمْ َوْمُمُ يجْرَعْونَ إِليّهِ 4. قال مجاهد: (يهرولون » وهو الإسراع في 
المشي). وقال الضحاك: (يسعون إليه). وعن قتادة: (8 ببْرَعُونَ إلّهِ4 قال: يسرعون 
. إليه). 


وقال سفيان بن عبينة : (كأنهم يدفعون) . 
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قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وجاء لوطا قومه يستحثون ٠‏ يُرْعَدُونَ مع سرعة 
المشي » مما بهم من طلب الفاحشة). 

وقوله : #وَبن بل كافأيمَمَلُونَ ليها تِ4 . قال ابن جريج : (يأتون الرجال) . 

أي: ومن قبل مجيئهم إلى لوط لتحسس أخبار ضيوفه » كانوا على شأنهم القبيح 
من إتيان الرجال في أدبارهم . 

وقوله : 9 دَال يفَو موك بَاقِ هن طهر لَك 4 . 

قال ابن كثير: (يرشدهم إلى نسائهم » فإن النبيَ للأمة بمنزلة الوالد » فأرشدهم إلى 
ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة). وبنحوه ذكر أهل التأويل : 

1- قال مجاهد: (لم يكن بناته » ولكن كُنّ من أُمّته » وكل بن أبو أُمتِه) . 

2- وقال ابن جريج : (أمرهم أن يتزوجوا النساء » ولم يعرض عليهم سفاحا). 

3- وقال سعيد بن جبير: (يعني نساءهم » هن بناته » وهو أب لهم). أو قال: (هو 
نبيّهم » وقال في بعض القراءة: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
وهو أبٌ لهم» [الأحزاب: 6]). 

4- وعن الربيع : («هَؤَْابتَاقٍ هُنَ َه رلك 4 . يعني التزويج). قال قتادة: (أمرهم 
أن يتزوجوا النساء . وأراد نبي الله كك أن يقي أضيافه ببناته) . 

5 - وعن السدي: (#وَجَاَم فَوْمُمُ مْرَعُونَ لَه 4 » قالوا: أولم ننهك أن تضيف 
العالمين؟ قال: «مَتوْلَ باق هن أظْهرُ لَك 4 . إن كنتم فاعلين » أليس منكم رجل 
رشيد). 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « انون اران من الْعَلينَ ) ويَدَرونَ ما لق لكر يكم ين يكم بل نم 


قومعاذُيت؟ [الشعراء: 165 166]. 
2 - وقال تعالئ : «كَالْوَ وَل هدك عَنِ العليييب © دَالَ ولا بَتَاقَه إن كر ميت () 


م 0 


لَعمرك إِنهُم لنى سَكْريهم يَمْمَهُونَ4 [الحجر : 72-0]. 
وقوله : لاهَأتَوا لوكا مروف صَيَ اس كي رَجْلُ رضي . 
أي : خافوا الله وعظموه واقبلوا ما شرع لكم من النكاح والتزويج والاقتصار على 
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تابه عن تواعنهم ورديلتهم! 
3 . ري 2ه 5 رن عط 2 8 ا 5200 ٠.‏ 
قال ابن جرير : (#9 ولا نخرُونٍ فى صَيْفَِ* » يقول: ولا تذلوني » بأن تركبوا مني في 
ضيفي ما يكرهون أن تركبوه منهم) . 
5 رس ست لبعد يه / د 
وعن ابن إسحاق : (# اليس مد رَجِل رَشِيدٌ* » أي: رجل يعرف الحق وينهئ عن 
المتكر) . 


وقوله تعالئ : 8 قَالُوالقَد عَلِمَتَ مَالنَافِ بََاتِكَِمِنَ حَقٌ وَإِنَك لَعلَدمَا ك4 . 


أي : لا رغبة لنا في النساء يا لوط ولا نشتهيهن » بل نرغب في الرجال » وأنت 
عل ذلك: ْ 

قال ابن إسحاق: (أي: إن بغيتنا لغير ذلك). وعن السدي : (8 وَإِنَكَ لعكَدْمَا زد إنا 
نريد الرجال) . 

قال ابن كثير : (8 قَالُوأ لَقَدَ لمت ما لنا في بََاتِكَ من حَقْ * . أي : إنك تعلم أن نساءنا 
لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهنَ » 8 وَإِنَّكَ علد ما زد * » أي: ليس لنا عَرَضنٌ إلا في 
الذكور » وأنت تعلم ذلك » فأيٌُ حاجةٍ في تكرار القول علينا في ذلك؟ !) . 


0- 83. قوله تعالئ : # قَالَ لون ل َك قوَه واو إل دكن سَدِيدر (وج) َالو 
ينوط ذا وُسْلُ رَيَكَ أن يلوأ َك ذآتر بأمْيلك بقِطع من ايل ولا يلقت سكم 
7 رر رعده - 3 خم 
ًا أترَأنَكَ_إِنَُ يها مآ أْسَم إَموْعدَهُمْ الضَح أ الشيغ بتر( كلم 
2 امزنا تاك ا عو اهلها رانم عقوا جتان اف سكتل و00 


ع م 
دآ له ص2 سك آذه > بد ااة وه - 
مُسَوَّمَةٌ عِندَ ريك وَمَاضَ من أل لويدت بعد 40 . 


في هذه الآيات: تمني لوط عليه الصلاة والسلام - حين حاصره قومه يريدون 
اصطياد أضيافه لفاحشتهم المنعة والنصرة والقوة » فأخبرته الملائكة حين رأوا ما نزل به 
من الكرب أنهم رسل الله جاؤوا لإهلاك قومه . وأمروه بالخروج بأهله ‏ سوى زوجته - 
ببقية من الليل وأن يتبع أدبارهم ولا يلتفت أحد منهم لما قد يُسمع من هلاك القوم » فإن 
عذابهم قد دنا مع صبح تلك الليلة. فلما جاء أمر العذاب ونزول الهلاك بهم جعل الله 
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لل ا ا 

ال : # قال لو َأ يك فلار ِل دكن سَّدِيرٍ4 - فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال السدي: (قال لوط: #لْوَأنَّ ل ل كربو ةن 
جند شديد ١‏ لقاتلتكم). وقال قتادة: (العشيرة) . 

- وعن الحسن: (© أو ءاوى إِلَ دكن سَدِيِرٍ» 4 قال: إلى ركن من الناس). قال ابن 
جريج : (بلغنا أنه لم يبعث نبيئٌ بعد لوط إلا في ثُروةٍ من قومه ٠‏ حتئ النبي كَكلِ) . 

3- وعن أبن | الاك فلي دار إل نين شَدِيرِ؟ » أي: عشيرة 

والخلاصة : لقد تمنئ لوط عليه الصلاة والسلام ‏ إذ حاصره قومه يريدون السوء 
والفاحشة بأضيافه ٠»‏ أن يكون في منعة من عشيرة أو نصرة من أعوان يدفعون عنه هؤلاء 
القوم الفاسدين الأشرار. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كك قال: 1 
الله للوط إِنْ كان ليأوي إلى ركنٍ شديد]”'". زاد أحمد: (إذ قال لقومه: ل لَوَأَنَ ليك 
قوة َه أوّءاوى إل دكن سَدِيرٍ4). 

وفي لفظ : [يرحم الله لوطاً » لقد كان يأوي إلى ركن شديد] . 

ورواه أحمد والطبري بلفظ : [رحمة الله على لوط » لقد كان يأوي إلى ركن شديد 
- يعني الله » عز وجل - فما بعث الله بعده من نبي إلا في تَّرْوَةٍ من قومه]. 

وقوله : 8 قَالُوا يَُوط نا رْسُلُ رَيّْكَ أن ياوا ليك 4 . قال ابن جرير: (قالت الملائكة 
للوط ا ١‏ 3ر3 له لو شيير» ٠‏ ورأراما لقي من 
الكرب بسببهم منهم 9# يلوه ينوط إِنَرسْلُ رَيكَ4 ٠‏ أرسلنا لإهلاكهم ٠‏ وإنهم لن يصلوا إليك 
وإلي ضيفك بمكروه » فهوّن عليك الأمر) . 

وقوله : ل كَأسر بأَمَللك بِقِطع مَنَ يل . أي : فاخرج أنت وأهلك ببقية من الليل من 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3375) .  )3372(‏ كتاب أحاديث الأنبياء , 
وأخرجه أحمد في المسند (322/2) » والطبري في «التفسير» (18397) . (18398) . وأخرجه 
الطحاوي في «مشكل الآثار» (330) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6206) . 


70 الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (80 -83) 


بين أظهرهم , وأمروه أن يتبعَ أدبارهم ‏ أي : يكون ا لأهله . وهناك قراءتان 
مشهورتان: قرأ عامة قراء الكوفة والبصرة 8« كَأَسَرٍ * . في حين قرأها عامة قراء مكة 
والمدينة «فاشرا بغير همز» وسرئ فلان وأسرى في كلام العرب إذا سار بليل » 
(يفظع ين 4 أي من آخر اليل » أو بظلمة من الليل أو بساعة من اللبل. قال ابن 

وقوله : «وَلا يلَقِتَ محم أَحَد4 . قال ابن كثير : (أي: إذا سمعت ما نزل بهم . 
ولا تورلككه تلكا الأصوات الترمحة + ولكن امحمرو افيين) : 

م رم رصحة 

وقوله : # إلا أمّأنك * فيه قراءتان : 

1 - قراءة قراء الحجاز والكوفة وبعض قراء البصرة 9# ِلَّا تنك © بالنصب » 
ال لم ب دعن 

2-2 وأما القراءة الثانية «إلا امرأئتك» 57 فهي قراءة بعض البصريين . والتقدير: 
لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ٠‏ فنهئا لوط من معه من الالتفات سوئ زوجته أخرجها 
معه وإنها التفتت فهلكت لذلك. 

وكلاهما قراءتان مشهورتان » وإن كان النصب أشهر القراءتين » وأنه أمر لوط كَل 
بتخليف زوجته مع قومها , والله تعالئ أعلم . 

وقوله: ## ِنَم مم مما أْسَابم 4 . | ي : إنه واقع بها العذاب الذي هو واقع بقومها. 

وقوله: # إن مَوَعِدَ دغ الشتخ أبس الديم بتر 4. قال ابن إسحاق : (أي: إنما ينزل 
بهم من صبح ليلتك هذه » فامض لما تؤمر) . 

قال القرطبي : (لما قالت الملائكة: ار و 0 
1] قال لوط: الآن الآن. استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه » فقالوا: « / ليس لصح 
قرب #. قال: ويحتمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم » لأن 0 
أودع » والناس فيه أجمع). 


وقوله تعالىا: #قَلمًا جآء أنينا جَمَلْمَاعَئلِيَهًا اذ لها وأَمَطْرًا عَلتَهَا حِجَارَة يّن سِيِلٍ 
مَنَضُْو © . 


أ وحين جاء أمر العذاب ونزول الهلاك بهم جعل الله عالي قريتهم سافلها وأرسل 
عليهم حجارة مُسْتَحُجرة قوية شديدة متتابعة. 
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قال مجاهد: (قوله: # يَنسِجّمِلٍ» . بالفارسية » أوّلها حَجَر » وآخرها طين) . 

وقال ابن عباس : (هو بالفارسية سنك » وجل ٠‏ «اسنك» » هو الحجر » و«جل» » 
هو الطين. يقول: أرسلنا عليهم حجارة من طين) . 

وقال البخاري : (سِجّيل : الشديد الكبير » سِجّيل وسحّينٌ » اللام والنون أختان). 

وعن قتادة: (# مَنصُور» » يقول: مصفوفة) :“ركان الرزبيع بن أنس: (9 مَنصُورر» : 
نضد بعضه على بعض) » وقيل: يتبع بعضه بعضاً عليهم. وعن أبي بكر الهذلي بن 
عبد الله قال: (أما قوله: # مَنضُوبر» » فإنها في السماء منضودة معدَّة » وهي من عدَّة 


هه 


ل 00 

وقوله : «شُسَوَّمَدٌ عِندَ رَيَلكٌ > . قال مجاهد: (معلمة). أي معلمة مختومة » قيل: 
0 ل 

والخلاصة كما ذكر المفسرون: أن جبريل عليه السلام احتمل القرية بجناحه » ثم 
صَعِد بها » حتئئ إن أهل السماء ليسمعون نابحة كلابها » وأصوات دجاجها . ثم كفأها 
على وجهها . فصار أعلاها أسفلها . ثم أتبعها الله بالحجارة » فأهلكها الله وما حولها 

من المؤتفكات . 

وفي التنزيل: # جَعَلْمَاعِلَِهَاسَا لها وَأَمَطْرا عَلتِهَاحجَارةَ ين سِجّيلٍ» . 

وقوله : راون ين الأبليي يد . قال مجاهد : (يزهب بها من يشاء) . 

قال ابن كثير : (أي: وما هذه النقمة ممن تشبّه بهم في ظلمهم ببعيد عنه) . 

قلت: وقد جاء التهديد في السنة الصحيحة والوعيد الشديد على من قلد قوم لوط 
في فعلتهم » وذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن ابن عباس مرفوعاً: 
[من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به]). 

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي يَكِِ في الذي 
يعمل عمل قوم لوط . قال: [ارجّموا الأعلئ وَالأسْفّل. ارجموهما جميعاً]© . 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 300) ٠‏ وأبو داود في السئن (4462) ٠‏ وابن ماجة 


(2561) . والحاكم (4/ 255) » وإسناده حسن 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن  )2562(‏ كتاب الحدود ‏ باب من عمل عمّل قوم لوط . 
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الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكِ: [إن أخوفٌ ما أخاف على أمتي عَمَلُ قوم لوط]7/' . 

وقد ذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم أن اللائط يقتل سواء كان مُحصناً 
أو غير محصن. واختار أبو حنيفة أن يلقئ من شاهق ويُتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم 
لوط . والله تعالئ أعلم. 


اسطثم ين / 5-6 1 عترم إن لا 
يكم عَدَابَ يو تيل يق إذا ستل ليرا انر 


وم 31 | 


تَبُحَسُوأ لياس أَفْيَآءَهْمْ وَلَاسَحئوَأ ف الْأرْضٍ مَفْسِدِن () بَقِيّتْ الله حير لَكُمْ إن 
0 ل م سر سف 7 2-00 

مشر نيوا أَتأَعَيِكْم بحَفِيظٍ (0» 

في هذه الآيات: ذِكْرُ الله قصة شعيب - عليه السلام ‏ مع قومه » فقد دعاهم لإفراد 
الله تعالئ بالعبادة والتعظيم ٠»‏ ونبذ التلاعب بالمكيال والموازين » وحذرهم عذاب يوم 
محيط . ثم أكّد الأمر لهم بالوفاء في المكيال والميزان بالقسط وإعطاء الناس حقوقهم 
ا م ا 

فقوله : « + وَل مَنِتَ أْمَاهرْ شْمَيا َال يمر و قشر انما لحك ب إكر عه 4 

أي: وكذلك أرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيباً أن أطيعوا الله وأفردوه بالتعظيم » 
وتذللوا له بالعبادة ولا تصرفوها إلى غيره » فهو إِلهكم الواحد الأحد. 

قال ابن جرير : (#9 ما لَحكُم يَّنْ إِلَهِ عيرم 4 » يقول: مالكم من معبود سواه يستحق 
عليكم العبادة غيره) . 


وقوله : #وَلا تَنَقْصوأ الْمِحكُيَالَ وَالْمِيرَانَ ». أي : لا تبخسوا الناس أثناء بيعكم في 


(1) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(2077) كتاب الحدود ‏ الباب السابق . 
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مكيالكم وميزانكم » بل أوفوهم حقهم ولا تتبعوا سبيل الغواية والغش والخداع. 

وفى آية الأعراف : 8 فَوُْوا كيل والييرات وَلَاحَسُوأ آلتاس أَشيَآء هُم » . 

أخرج ابن حبان في صحيحه » والطبراني في «الصغير والكبير» بسنئد حسن عن 
0 

ر 0 

وقوله: 8 إفّأرحكم يحَيْرٍ4 . قال الحسن : (الغنىا ورُّخص السعر). 

وقال قتادة: (يعني خير الدنيا وزينتها) . 

قال ابن كثير: ( إِيّْه أزبدحكم يمير 4 , أي: في معيشتكم ورزقكم فأخاف أن 
تُسلبُوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارمٌ الله) . 

وقوله: #وَإِيَ لَدَاقُعَيِحكُمْ عَدَابَ يَوْرِ نط4 . أي : محيط بإهلاكه وعذابه . 

قال النسفى : (والمراد عذاب الاستئصال فى الدنيا أو عذاب الآخرة) . 

وقوله : # وَيقَوْم وهو آلْمحكََالَ وَالْميرَا ب بِالْقِسْط وَلَاتَبحَسُوا آَلتّاس أَشْبَاءَهُمَ4. 

أي : أوفوا الناس كيلهم وميزانهم بالعدل ‏ يقول شعيب لقومه - وأدّوا إليهم تمام 
حقوقهم بغير بخس ولا نقص ولا تلاعب ولا احتكار. 

قال قتنادة: (« ولا مَبْحّسُوأ ألنّاسَ أَشْيَآءَهُمَ # . يقول: لا تظلموا الناس 

8 دن سعمو) . م م 4- 5 95 5 

وقوله: #ولا بَعَنّا ف الارضٍ مَفْسِيِينَ #. قال الضحاك: (يقول: ولا تسعوا في 
الأرض مفسدين » يعني : نقصان الكيل والميزان) . 

وقوله تعالىا : لا يَقِيَتُ كم إن حكتش تُؤْمِنينَ ومَآأأعَليَكْم يحَفِيظ 4 . 

أي : ما يبقئ لكم من الربح الحلال بعد إتمام الكيل والميزان ووفاء الناس حقوقهم 
خير لكم من الغعش والمكر والمال الحرام ( إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيده » 
(1) حديث حسن. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1107) . والطبراني في «المعجم الصغير) 


(ص 153) » و«المعجم الكبير؛ (3/ 69/ 1) » وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 188) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1058). 
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ووزنكم وبيعكم وتعاملكم » فراقبوا الله تعالئ الذي ينظر إلى معاملاتكم ويعلم سركم 
ونجواكم . 

وعن مجاهد: (# بَقيِتُ أل لله حَيرٌ لهم 4 . قال : طاعة الله خير لكم). وقال قتادة: 
(حظكم من ربكم خير لكم). وقال ابن عباس: (8بَقِيَتُ الله : رزق الله). وقال ابن 
اا 

وفي التنزيل : « قل لا مَسْيَوى الْكهِبثُ وال ولو أُبَبّكَ 
0 . 


قر 


رد ألْحِيثٍ «* [المائدة : 


أخرج أبو نعيم في «الحلية» بإسناد حسن عن أبي أمامة » عن النبي يَلةِ قال: [إن 
روح القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتئ تستكمل أجلها وتستوعب رزقها 2 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية 
الله » فإن الله تعالىا لا يال ما عنده إلا بطاعته]9) . 


< 2 عج 0 - وى #2 حوبت ساس 

7- 90. قوله تعالئ: # َالْوا يَنشَعَيِت أصلوئدك تأمرك أن ترك مَا يَمَيْدُ 
رس م 0100 م 0 4ك 
اباق: أزأد نعل ف أَمَوَِا مَا تمكو نَل لَأنتَ السَليم الرَسِيدُ 7 فَالَ يْمَوْ 
ا مفيى اس دديي عو +2 0 2 + +س , سير ا سم 
تبش إن كت كد عل دنه من رق ررقن مِنْهُ رذ حسنا بد أن أخالفكم إل مآ 
21 له سسا ةك مم2 عر تع سك 
أنورجت ا رِيِدٌ 5 إل الإشكم تن اده مَا تَوَفِيقِ إلا الله عليه مَوكلْتُ وَل 


ب 0) وعم لاجم 0 مآ صاب 3 قوم نوج 
وم 2 52 عه ار وم 
0 مَاهَومُ لوط يَنحكُم بعد © و 9 وَاسْتَمْفِروأ فروا ريحكم ثم نونوا إليّهِ ّرف 
مه 
في هذه الآيات: مقابلة قوم شعيب لرسولهم بالاستهزاء والتهكم: هل صلاتك 
تأمرك بتركنا عبادة الأوثان؟ وترك التطفيف واللعب بالمكيال والميزان؟ وهى أموالنا 
نفعل فيها ما نشاء! ألست أنت الحليم الرشيد! فأجابهم شعيب مستنكراً سوء موقفهم : 
ما ظنكم - أيها القوم ‏ لو كنت على بصيرة وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه » ولست 


(1) حديث حسن. انظر تخريج مشكاة المصابيح (15) » وتخريج «فقه السيرة»  )96(‏ الألباني. وانظر 
صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(2081). 
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ممن يخالف سره علنه » إن أريد إلا إصلاح أحوالكم لما يرضي ربكم » عليه توكلت 
وإليه أنيب. ويا قوم لا يحملنكم عداوتي على الإصرار على الكفر وظلم الناس 
أشياءهم » وإنما عليكم الاتعاظ بمن هلك من الأقوام قبلكم » فسارعوا إلى استغفار 
ربكم والتوبة إليه إن ربي رحيم تواب ودود. 

فقوله: 8« قَالْواْ يَسّعَيْبُ أصلؤيلك تمرك أن تَترْكَ ما يََبْدُ َابَآوْيَآ 4. أي : أجابوه 
(قرآنك). وكان شعيب ‏ صلوات الله وسلامه عليه فيما ذكر كثير الصلاة. 

قال القرطبي : (فلما أمرهم ونهاهم عيّروه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة » 
واستهزؤوا به). أي: هل صلاتك وقراءتك تأمرنا بترك عبادة الأصنام والآوثان!! قال 
الحسن : (إي والله » إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم) . 

وإنما أمرهم بتوحيد الله عز وجل » والتزام طاعته واجتناب نواهيه » ومن أخص 

وقوله: « أَوَأن سَعَلَ ف أْمْوَلِسَامَا تْمَكوًا» . قال الثوري : (يعنون الزكاة) . 

وقال ابن كثير : (8 أو أن سَتَمَلَ ف أَمَوَِمَامَا نَشَكَوًا»* » فنترك التُطفيف على قولك » 
وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد) . 

وقوله : 8 إِتَلك لأنت الْحَلي م الَشِيدُ» . 

قال ابن جريج: (يستهزئون). وقال ابن زيد: (المستهزئون » يستهزئون: #إِنَّلف 
لت لْحَليِ م أَلرَشِيدُ4). 

قال ابن جرير : (فإنهم أعداء الله » قالوا ذلك له استهزاءً به » وإنما سَمَّهوه وجَهّلوه 
بهذا الكلام). 

وقوله : ا قَالَ يمَوْمِ أَرَمَْشُمْ إن كنت عَلَ يَدنَةِ من ري 4. أي : ما ظنكم لو كنت على 
بصيرة وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من إفراد الله تعالئ بالعبادة » وحفظ الأموال 
وترك الغش والخداع. 

وقوله : 9 وَرَدَقَ مِنْهُ رِرْقَاحَسَئَا» ‏ فيه قولان متكاملان : 

1-الرزق الحسن هو الرزق الحلال الطيب. 

2- الرزق الحسن كناية عن النبوة . 
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قال الثوري: (أي: لا أنهاكم عن شيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم). 

وقال قتادة: (يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه) . 

وقوله : « إن أُرِسِدُ ِل الِْصْلَمَمَا اسْتَطَعث» . 

قال النسفي : (ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي وأمري بالمعروف 
ونهبي عن المنكر «اما أَسْمَطْءَث »* ظرف » أي مدة استطاعتي للوصلاح » ومادمت 
نمك نه ل ا لوك جهن 

وقوله: وما تَوفيقٍ إلا و4 . أي: وما بلوغي مرامي في إصابة الحق في نصحكم 
ودعوتكم إلا بعون الله وتوفيقه . 

وقوله 0 ا 0 ا 

وقوله: 0 رمك قاقة» . 1 أي لا يحملنكم عداوتي وكراهيتي وما أنا 
عليه من الدين الحق على الإصرار على كفركم وما فيه سوء عاقبتكم من بخس الناس في 

المي ررد موسي 

وقوله : 0 ا أي : داعا ىك ٠‏ من 
العذاب 8 أوقْمملِجٌ4 من الرجفة . 

وقوله: 8 وَمَاقوْمُ لول مَنحَكُم ِبَعِيدٍ» . قال قتادة: (إنما كانوا حديثاً منهم قريباً ‏ 
يعني قوم نوح وعاد وثمود وصالح). أو قال: (إنما كانوا حديثي عهد قريب » بعد نوح 
وثمود). 


و قومٌ لوط - أيها القوم الذين ائتفكت بهم الأرض - ببعيد هلاكهم منكم . 
2- وما دارٌ قوم لوط منكم ببعيد. 
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أفلا تتعظون بمهالك هؤلاء الأقوام فيَْملكم ذلك على أخذ العبرة والحذر أن 
يصيبكم بشقاقي مثل الذي أصابهم . 

وتولاقنان «١‏ وانتقورا رفظ قروا رف ملكي فق 

أي : سارعوا بالمغفرة لنيل عفو الله ورضوانه » والتزموا منهج التوبة لتستقبلوا عظيم 
رحمته وإحسانه. 8 إنَّرَقٍ بَحِمٌْ 4‏ قال النسفي: (يغفر لأهل الجفاء من المؤمنين. 
«وَدودٌ» يحب أهل الوفاء من الصالحين). وقال ابن جرير : (يقول: هو رحيم بمن تاب 
وأناب إليه » أن يعذبه بعد التوبة » #وَدْودٌ» . يقول: ذو محبة لمن أناب وتاب إليه » 
يوذٌه ويحبه) . 

قلت : والودود فعول بمعنئ مفعول ». من الود » فالله تعالئ مودود أي : محبوب في 
قلوب أوليائه » أو هو فعول بمعنىئا: فاعل » أي: أن اله تكال :بره غنادة الصالتعين : 
بمعنئ : يرضئا عنهم”"" . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ: 9 وشو الغفور الودودُ4 [البروج : 14]. 

2 - وقال تعالىا : #إذَّ ليت ءَامَمُوا وَعحمِنُوا الصَدِلِحَتِ سَيَِجَعَلُ مم البَحمَنُ وا » 
[مريم: 96]. 

وفي صحيح سنن الترمذي عن أبي هريرة » عن النبي يكَكلهِ قال: [إذا أحب الله عبداً 
نادئ جبريل: إني قد أحببتٌ فلاناً فأحِبّهُ » فينادي في السماء » ثم تُنْزل له المحبة في 
الأرض » فذلك قوله تعالئ: 8 إنَّ لد ءَامَنُوا وَعَمِلُوا لحنت سَمِجَعلُ هم ايحن 
]2 , 


5 5 2 كك ع سل سام ذا ع هه _- سن ير ع لس ص كر كك لس 
1 95. قوله تعالئ : # َالْوأَسْعَيْبْ مَاتفْقَهُ كيرا يَمَا تَصُولٌ وَإِنَا لنربدك يما 
وه ب 08 مو ون مه 2س سور رحتة سم 2 سه ره 00 6 ورء هه 
صَعِيهًا وَلوَلَا رشطك لرجمتتك وما أنت عَلِكَنا بِعَرِرٍ 9©) فَالَ قوم أَرَمْطِى أعمز 
ا 
006 0000007 رصه كدعو رس سل ع عد 5 2 عر اكهيل اه 9 
َلِيَحَكُم من الله أذ شموة وزآءكُم ظِهَرئًا ب رق يما تَعَمَلُونَ يخيط ([) وَينقَوَوِ 


(1) انظر جامع الأصول (4/ 179) ٠»‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 396) لتفصيل ذلك . 
)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم  )3384(‏ كتاب التفسير ‏ سورة مريم » 
آية (96) . وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2528). 
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1 عَمَلُا 224 عل مَكَائد كم إن ع١‏ مه ا 85 هر 
00 إن سك رقب () وَلَمَاجآ أمرنا جَيتَنَا سْعَيبا ولد ءا مومحم 


أ مس لم 11 


بِيَحَةِمِنَا و 
ألا بعد لْمَنِينَ بدت تحود 42 . 


في هذه الآيات: استمرار استهزاء قوم شعيب برسولهم واستضعافه بل وتهديده. 
ومفاصلة شعيب لهم محذراً لهم عذاب الله ونقمته دون جدوئ منهم. ونزول أمر الله 
بعذابهم بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين. ونجاةٌ شعيب بإذن الله ومن معه من 

فقوله : « وَالْوأبسميب مَانَقفَهُ كنا يامو 

ا 
به ومما تقوله » ولا نفهم صحة ما تتكلم به » وهو إنكار منهم وعناد بلا ريب . لأنه كما 
قال سبفيان: (وكان يقال له: «خطيب الأنبياء»)17 . 

وقوله: لوَإِنَا لَك مِنَا صَعِيمًا 4. قال النسفي : (لا قوة لك ولا عز فيما بيننا فلا 
تقدر على الامتناع منا إن أردنا بك مكرها) . 


ا 0 


وقوله : «وَْوَلَارَمْظكَ لبَمََكَ » . قال ابن زيد: (قالوا: لولا أن نتقي قومك ورهطك 
لرجمناك). قال ابن جرير: (« متك 4 يعنون: لسببناك. وقال بعضهم: معناه: 
لقتلناك). والرجم أيضاً اللعن » ومنه: الشيطان الرجيم » أي الملعون المطرود عن 
الكين. 

وقوله : «وَمَآ أت عَلِكَا بمَزِرٍ 4. قال القرطبي: (أي ما أنت علينا بغالب ولا قاهر 
ولا ممتنع). 

وقوله: # َال يمَوو قط عر علكم ين و4 . أي : أَبَلَعَ رهطي في قلوبكم أن 
بكرن أعز:علكع ,واخلن: من :ربكم ومليككم سيحانة وتقالن . ا 
ظِهَرِي 4. أي : وجعلتم أمره تعالن خلف ظهوركم » فلا تأتمرون بأمره » ولا تجتنبو 
ما نهاكم عنه » ولا تعظّمونَُ حق تعظيمه؟ . 


(1) قلت: لكن لا يصح في تلك التسمية دليل من السنة» ولا عن أحد من الصحابة. 
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قال ابن عباس : (وذلك أن قوم شعيب ورهطه كانوا أعز عليهم من الله » وصغر شأن 
0 97 

وقال قتادة : (لم تراقبوه في شيء » إنما تراقيون فومي » 0 وَأعدْشُمُوهُ ورآءك 
طِفَرِيا »4 ؛ لا تخافونه » يقول: عززتم قومكم . وأظهرتم بربكم). أو قال: (واغتررتم 
بربكم). وقال سفيان: (استخففتم بأمره) . 

وفي لغة العرب : «نبذ فلان حاجة فلان وراءه ظهره» » إذا تركها ولم يلتة يلتفت إليه . 

ا نيحيظ4 . قال ابن جرير : (يقول: إن ربي محيط علمه 
بعملكم فلا يخفئ عليه منه شيء » وهو مجازيكم على جميعه عاجلاً وآجلا) . 

وقوله : « وَيْقَومٍ أَعَمَلُواْ ع عَلَ مَكايكُم إن عَليلٌ 4 . اق ل 
اقعقاعل ت4بسط 4 2 7 على طريقتكم. وهذا تهديد ووعيد شديد » 8 إفٍ 
عَبِلٌ» » على طريقتي ومنهجي) . 

وقؤله:#اسؤت تتلتوم ص يأبو عدا ريو وق هر كود وارتقوا إق تتسط 
رَقِيبٌ 4 . 

أي: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يهلكه ويذله ويهينه » ومن هو المفسد من 
المصلح » ومن هو كاذب منا فيذوق وبال أمره » وانتظروا العاقبة وما أقول لكم فإني 
معكم مترقب منتظر . قال القرطي 9 وارحوتوا إن سكم روت 4 أي اننظروا العذاب 

وقوله تعالىئ : « وَكَبَاآ أَر جد عيبا ادن ءامبأمحَهُ بحمو نوخت اين لوا 
لاطا رار مك 
ناصروه ال ل ا ا 
بصيحة - جعلتهم في ديارهم هامدين لا حَرَاكَ بهم . 

الذاين در (وذكر هاهنا أنهم أتتهم صيحة » وفي الأعراف رجفة » وفي الشعراء 
052 اوه م الظُلّة » وهم أمةٌ واحدة » اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقّمُ كلها » وإنما 
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ذكر فى كل سياق ما يناسبه » ففى الأعراف لما قالوا: «الَسُحْرِجنكَ يشمب لذن اموأ مَعَكَ 
ين يآ * [الأعراف: 88] » ناسب أن يذكر هناك الرجفة قَدِجِمَت بهم الأرض التي 
ظلموا بها » وأرادوا إخراج نبيّهم منها » وهاهنا لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على 
نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم » وفي الشعراء لما قالوا: « فأسقط 


ره ل سس سه كد ل سه لي ب رصي 00 ._-- 83 د سوء لاس وله م كة مو لم 
علدا كسَنَا من لصّمَآه إن كنك مِنّ ألصَدِوِنَ 4 » قال: « تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ بَوْرِ الظلَةَ إِنَمُ كن 
عَدَابٌ يَوْمِعَظِي و4 » وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة » ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً) . 


1 0 2 ع 
وقوله : ## كأن لَر ينوا فآ © . أي: كأنهم لم يعيشوا في تلك المساكن والديار قبل 
ذلك . قال ابن عباس : (8 كن وتوا * ٠‏ يقول: كأن لم يعيشوا فيها). 
كما أبعد قبلهم ثمود بحلول سخطه بهم . 
قال القاسمي: (شبههم بهم » لأن عذابهم كان أيضاً بالصيحة » وكانوا قريباً منهم 
في المنزل » نظراءهم في الكفر » وقطع الطريق ٠‏ وكانوا أعراباً مثلهم) . 
6 99. قوله: # وَلْمَد أَرَسَلْنَا مومى بادا وَسُلْطئْن مُبِين 3 ِل فرعوت 


.( 

د شي 
00 1 عد 
وملزيي فاتبعوا 


يس اح سرع ص سد سس لي بو سام 5 مآ د سح ع له ل يي سس لو 
ص فرعول وَمَآ أَمَّ فرعوت رشيد يعدم فومم يوم لْقِيِكمَةٍ تأوؤردهم 
7 27 م سا تم اس صمح مره جر ىم 6 دياه ما رو و 2 ته ودع ررح خسم مماس» 
ألنَارَ وَيِنس الْورد المورود 9م وأتيعوأ فى هلذوء لغنة وبوم الْمَمَةٍ يِنْسَ لرِفدٌ 
المزؤة 4 . 
في هذه الآيات: حَبّدُ إرسال الله تعالئ موسئ عليه الصلاة والسلام إلى فرعون 
وملئه » واستكبارهم عن اتباع الحق إلى أمر فرعون المتجبر العنيد. إنه سيقدم قومه يوم 
لياف إلى نار الجحيم ٠‏ وسيتبعهم اللّه إضافة إلى عذاب الدنيا لعنة » ثم تنالهم لعنة 
أخرى يوم القيامة 3 فبئس ما هم فيه من تتابع اللعن عليهم والخزي والشقاء. 
فقوله تعالئ : « وَلْقَد رسلا موس ايا وَسْلْطئْنِ ميب © إل جِرْعَوَت وَمَكَإِيْو 4 . 
إِخْبَارٌ من الله تعالئ عن إرساله موسئ عليه الصلاة والسلام ‏ بحججه الدامغة » 
وبراهينه وأدلته القاطعة . إلى الطاغية فرعون ‏ ملك ديار مصر على أمة القبط - ومن 
معه في الحكم من الملا الباغي . قال ابن جرير : (9 إِلَ فِرَعَوََ وَمَلَإِيْ 4 . يعني : إلى 
أشراف جنده وتبّاعه) . 
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وقوله : « بغرا أ عون ويا در وهزي رشير» . 

أي آثروا المضي خلف مسلك فرعون ومنهجه في البغي والظلم والضلال » وإن أمر 
تور كلصي واد وكار رتياف وها لإجكية أوضا أريطق ران 

وقوله تعالئ : # يقدم فَومَهيَوْم ألْقيَدمَةٍ فاك لكر ونا الردة رد المورود» . 

أي يقود قومه يوم القيامة فيمضي بهم إلى النار » وبئس الورد وبئس المصير. 

قال قتادة: (9 يَقَدم قوْمَه يوم الْقمَةٍ مَةِ* يقول: : يقود قومه. قال: : فرعون » يقدم قومه 
سس سر ب دوا 
قال 0 45 الأخول). - 

وعن الضحاك يقول في قوله: # ََوَردَهُمُ لكارٌ »: (كان ابن عباس يقول: 
ألْورَدٌ * في القرآن أربعة أوراد : في «هودا قوله: و ينس الورد المورود * ٠‏ وفي 

عو سه ويك سه ال رس ا 


المريم): : 8 وَإِن مَمَكْْ إلا وارمها 4 » ووزد في «الأتيياء»: حصب جهئم أنشم لها 


كرذُوت 4 » وورد في «مريم» أيضاً: ل وَتَُوقُ رمن ِكَ جه وزدا4 . كان ابن عباس 
يقول: كل هذا الدخول. والله ليردنٌ جهنم كل بر وفاجر: «ممّ ني الَذِينَ أنّقوأ وَندَرُ 
الظلويت فبَا جِنيًا» [مريم : 72]). 

وقؤله تعالوا +9 وأتيكرا أف مذي لمَنَد ويوء الْفِمَو يس الرقد المرفود» . 

أ وأتبعهم الله تعالئ ‏ إضافة للعذاب الذي أهلكهم به في الدنيا بالغرق ‏ لعنة » 
ويوم القيامة تنالهم لعنة أخرئ » فبئس ما هم فيه من تتابع الطرد والشقاء . 

0 مَجَاهن: 1 توأ ى هذه ل ولي نْس ارد الْمَرَهوْدُ 4 » اللعنة في إثر 


وعن ابن عباس : (# بِنْسَ ارد الْمَرَُودُ» » قال: لعنة الذنيا والآخرة) . 

وعن قتادة قال: (ترادفت عليهم اللعنتان من الله » لعنة في الدنيا » ولعنة في 
الآخرة). 

وفى لغة العرب: الرّفد: العطاء والصلة 3 وَرَفِده أعطاه وأعانه 4 والمقصود: 
ترادف إحدئ اللعنتين الأخرئ » من الله تعالى) على فرعون وملئه » فى الدنيا والآخرة. 
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وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : «وَحَعَلئَهُمَ لَه دعُت | 


2 
وس ام 


ا أفكة وَيومَ الْقِيدمَةٍ هم يه الْمَقَبُودِينَ 4 [القصص : 


م 5-09 


لَ ألكسق َب ابس لا فصوت 09 
وَأنْبَََهُمْ في هدذه ألد م 
41- 42]. 


8 02 203 ا 000 0 ا ا 
2- وقال تعالئ : « لاد يُعَوضُوت عَليها عدوا وَعَيِْيًا ووم هوم اسه دلوا ءال فرعو 


1020 . قوله تعالئ: 9 ذَلِكَ مِنْ أنباءِ القرئ تَقْصّمُ عَلتلك منها قَايِمُ 
وَحَصِيِدُ (ن)) وَمَا ظَلْمَتهُمْ ولب ن موا سمج مآ عست عنْهَمْ هنهم ألت يَدَعُْونَ 
من دون لله ين سَْءِلَمَاجَه مم َي ومَارَاوَهُم يريب () وَكَدَِلك لد ريْكَ دآ 
آذآ ل 5 0 شغ 4 -92 
أَحَدَ الشرئ وه ظللمة إن أَحْدَهه ليم سَدِيد 407 . 

في هذه الآيات: إِعْلامٌ من الله تعالوا لنبيّه محمد يكِ: أنَّ هذه القصص التي ذكرت 
لك في هذه السورة هي من أخبار القرئ التي دكها الله بكفر أهلها وطغيانهم وفسادهم 
وتعظيمهم الشهوات فوق أمر الله ودينه الحق. فمن هذه القرئ ما هو قائم بنيانه بائد أهله 
هالك . ومنها ما هو قائم بنيانه عامر » ومنها ما هو خراب دارم لا أثرَ له ولمن كان 
يسكنه. وما ظلمهم الله » ولا أغنت عنهم آلهتهم حين نزل بهم بأس الله » إن بأس الله 

فقوله تعالئ : « وَِكَ نك الى تعس ليك ينبا تابد وَحَصِيدٌ» . 

قال ابن عباس : (يعني ب «القائم) ا عامرة » و«الحصيد» قرى خامدة) . 

وقال قتادة: (# فَايِم» على عروشها » و# وَحَصِيدٌ» مستأصلة) . أو قال: (# يبا 
فَآيمٌ» » يرَئ مكانه » #مَحَصِيدٌ» » لا يرئ له أثر). وقال ابن زيد: (منها قائم يرئ 
أثره » وحصيد باد لا يرئ أثره) . وقال الأخفش : (حصيد أي محصود). 

98 1 تخ 2 سه 2 عه 

وقوله: طوَمَا لهم وكوكن طليراأَشيٌ» . 

قال ابن زيد: (اعتذر ‏ يعني ربنا جل ثناؤه ‏ إلى خلقه فقال: #وَمَا ظَلْمَتَهُمَ» . مما 
ذكرنا لك من عذاب من عذينا من الأمم 3 « وللكن ظلموأ أنفسَهم 4) . 
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قال النسفي :)3 َم ظَلْمْتَهُمَ » بإهلاكنا إياهم « ولكن ظلمواً ظَلَموا شب 4 بارتكات ما به 


وقوله «٠‏ كنا لقت عت ا ىنوت و من نون أ ين هنو ل جَأه مم ريك 4 . 

أي لم تنفعهم أصنامهم ولا أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شيئاً حين نزل 

وقوله: 9 وَمَارَادَوَهُمْ غير تَْيٍ4 . قال مجاهد وقتادة: (غير تخسير) . 

يقال فى لغة العرب : تبّ فلان إذا خسر » وتيّبَهُ غيره إذا أوقعه فى الخسران. 

قال القرطبي: (والئَّبَاب الهلاك والخسران » وفيه إضمار » أي ما زادتهم عبادة 
الأصنام » فحذف المضاف . أي كانت عبادتهم إياهم قد خسّرتهم ثواب الآخرة) . 

وتزلدجيالة : « يكدللك أَمْدْمَيْكَ دآ مد ْشُرَئ و ظَلامَة إذَأخدَ َدَّمه أب سَدِيدٌ» . 

إِخبَارٌ من الله سبحانه عما جاءت به العادة في إهلاك من بغئ من الأمم وظلم » وكفر 
بالله وأجرم » إن عقوبته سبحانه لأهل الشرك والبغي موجعة غليظة مؤلمة. 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله لله يكل : [إن الله ليُملي للظالم » حتئ إذا أخذه لم يُفته. ثم قرأ رسول الله كله : 


0 


« وَكَدَللَك أَحَذ ريك إذا عد الشرَئ و ظَمة | إوَلَمْدَهأية مَدِيدٌُ1]4). 


3 - 108 . قوله تعالئ  :‏ إن فى دَلِكَ لَآَيَهُ لْمَنْ حَاكَ عَذَاب الأُخْروَ ذَلِكَ نوم 
ل قال رن يدم مَسْهُود 3 وما نومره لامجل مَعْدُوم 9) يوم يأ لا 
عوك 4 2 ا 2 8 0000 م 6 اوح .سس ب 

نس إِلابإذو- ضمنْهت فح وَسَعِيدٌ ) دما أل سَُوأْمنى اَلَارِ لح يها دَفيرٌ 
ل 


أ مه خأ 


و 8 سر هه 0 
وَسَهِيقٌ (()) حَدِب بام دَامَتٍ لصوت وَاَلْارَضُ ِلَّا مَاضَُ رَيْكَ إن رَيّكَ فَكَالُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3109) » وابن ماجة 
(4018) . وأخرجه أبن حبان في صحيحه (5175) » وكذلك البيهقي (6/ 94). 
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صم ع 


يد ) © وم لان دوا فق كلك حورن فا مَاذَامقٍ التموات والاتض إلاماماء 
0 4 . 


في هذه الآيات : إِحْبَارُ الله تعالئ أن في تلك القصص عبرة لمن خاف عذاب الله يوم 
القيامة » إنه يوم يجتمع فيه الخلق جميعهم . وتشهده الملائكة » وقد سبق توقيته في 
قضاء الله » إنه يوم لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله » ويقسم الناس إلى فريقين: أهل 
الشقاوة وأهل السعادة. فأهل الشقاوة يصارون إلى منازلهم في نار جهنم خالدين فيها 
إلا ما شاء الله » فهو الفعال لما يريد. وأهل السعادة يصارون إلى مراتبهم ومساكنهم في 
الجنة خالدين فيها » تكرمة الله لهم في عطاء غير مقطوع . ونعيم لا حدود له. 

فقوله : 8 إنَّ فى وَلِكَ لَآبَهَ لْمَنْ حَاكَ عَدَابَ الْآخِرَوَ*#. أي : إن فى إهلاك تلك القرئ 
الال أملها لبرة ويغطة لمن آزاد النسجاة من عذاب انه ف الآخرة دعن اومن 
في ظلمات المعاصي والكفر والآثام » ويعلم أن الله سينصر المؤمنين في الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. 

قال ابن زيد: (© إِنَّ فى دَلِكَ لَه يَمَنَحَاكَ عَذَابَ الْآخِرَة 4 . إنا سوف نفي لهم بما 
وعدناهم في الآخرة » كما وفينا للأنبياء: أنَا ننصرهم). 


وفي التتزيل : 
و ا 0 أ سس ل سح ل ل 2ج سا عر 
1 - قال تعالئ: # نا انَنصرٌ وَالْرِبح ءَامَنُوا فى لَلْميَاةَ ألدد م يوم الْأسْهدِدٌ * 
[غافر: 51]. 


2- وقال تعاليا : «كتب أنه لطر أنأ رسك 


أ 


3 - وقال تعالئ: ( ناتخ ليخ نمم وس لمكن 0 لليلييرت 7 وَلِنب ا رْضَ من 


من 


بَعدِهِمٌ لِك لِمَنْ حافت مَفَابى وحَافٌ وعيد 8 14-13]. 


ك ألله َو عَزبيرٌ» [المجادلة : 21]. 


ل 


أخرج الخطيب في «التاريخ» والديلمي » وأبو نعيم في «الحلية» بسند رجاله ثقات 
/ّ 8 5 7 356 ع 3 ٠‏ وى وه 1 
عن أنس مرفوعاً: [النَّصرٌ مع الصّبْرٍ » والفَرَجُ مع الكرب » وإن مع العُسْر يُسْر]!؟. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 - 112) » ولبعضه 
شواهد في المسند (1/ 307) » ومستدرك الحاكم (3/ 541 - 542) . و«الحلية» (1/ 314). 
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وقوله : لِك َو يموع لَه لياش ودلِكَ يوه سَشْهُوة» . 

قال مجاهد: (يوم القيامة) . وقال الضحاك : (ذلك يوم القيامة 2 حم اجن 
كلهم , ويشهده أهل السماء وأهل الأرض). وفي التنزيل: « وَحَسَرَيَهُمْ فل ناز متهم 
لَحَدَا4 [الكهف : 47]. 

قال 0 (أي: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم » ويجتمع فيه الرسل 
جميعهم » وتُحشر فيه الخلائق بأسرهم . من الإنس والجن والطير والوحوش 
والدواب » ويحكم فيه العادل < لا طم يِعْمَالَ رو وَإن تَكَ حَسَمَةٌ يُصَلعِفهَا4 [النساء: 
0). 

وقوله تعالئْ: 0 وَمَا مويخر: | لالجل مَعَدُودٍ #. 

أي : ما نؤخر عنكم مجيء يوم القيامة إلا ليقضي الله ما قضاه من الخلق . وما كتب 
لهم من الأعمار والأرزاق والأعمال والاجال » فإذا تكامل قضاء الله وقدره في إيجاد 
ما كتب إيجاده » وسبقت به كلمته وحق قوله ٠‏ أقام الله الساعة . 

والحق أن من مات فقد قامت قيامته » وبدأ معايشة ما قدّم من العمل . فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ا ل ل له 
يأتون النبي ككهِ فيسألونه : متئ الساعة » فكان يَنْظّر إلى أصغرهم فيقول : إن يَعَشْنْ هذا 

ا 1 

لا يُدْرِكْهُ الهِرَمُ حتىا تقوم عليكم ساعتكم ب 

و : ف يهيأد لاتكل تتش إلاياذيد» . 


وفي التنزيل: 
1- قال تعالى : #وَِحَمَعَتٍ أ د 8]. 
2 - وقال تعالى: # يوم يَقُوم أ 2 اليك سي له > تَكلمُو إلا من أن لَه تمن وَكَالٌ 


صَوَابا» [النبأ: 38]. 
وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك - في الشفاعة ‏ عن رسول الله ككل 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. انظر مختصر صحيح البخاري (2025). 


والمقصود بقوله: ”لا يدركه الهرم» أي لا يبلغ الشيخوخة ونهاية العمر. أي فسّر ساعتهم بموتهم 
وانقراض عصرهم ١‏ لأن من مات فقد قامت قيامته . 
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قال: [ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوئ الرسل يومئذ: اللهم سَلَمْ سَلَه]10) . 
وقوله : «لا تكلم» الأصل لا تتكلم » وحذفت إحدئ التاءين للتخفيف . 
وقوله : #فِمِنْهِم سف وَسصِيدٌ* . أي : من أهل الموقف بين يدي الله يوم القيامة شقي 
معذب وسعيد منعم » والشقى من كتبت عليه الشقاوة » والسعيد من كتبت عليه 
السعادة . والكتابة في ذلك عند الله كتابة علم لا كتابة قهر أو جبر . 


ففي التنزيل : 
1 - قال تعالى : « وَثدْرَيَومَ ابيع كاريب فيد ميق فى ألَنَةِ وهَرِيقٌ فى لسعب رٍ 4 [الشورى : 


7. 
ف و الا 0 


2- وقال تعالى : # ود وف وما سَوَيهَا (ي) فَاَشَمها لجورها و" انها( قد أَفلم من وكا (ن) وقد 
العم 7 -10]. 

3 - وقال تعالئا : « كَمَا مَنْ أعطى وألْق وَصَدَّقَّ يلتق () ميرم سر ١‏ لي وَأَمَا من يِل 
وَأستَفق () وكَدبَ يكلنق (© سيد إلششرئ » [الليل : 5 -10]. 

ومن كنوزر السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنىا أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله كله وفي يده كتابان » فقال أتدرون 
لس قال لخر لاسرا ان 3 دو 


ع ع بد ال مي ل لل لاس و مسالا وي 
من رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على أخرهم 
: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأً . فقال أصحاب رسول الله كك : فلأي شيء إذن نعمل 
إنْ كان هذا أمراً قد فرع منه؟ قال رسول الله 456: سددوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة 


يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار ب يختمُ له بعمل أهل النار 
ل » ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم 
قال باليمنئ فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرئ فقال: فريق في السعير ]© . 


)01 هو بعض حديث أخرجه البخاري (7510) »2 ومسلم (193) حَ (326) »2 وابن ماجة (4312) 2 
وأحمد (3/ 116) » (3/ 244) , (3/ 247 248) - في الشفاعة. 
(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (2/ 167) » والنسائي في «الكبرئ» (11473) » والترمذي (2141). 
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الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في مسئده » وابن حبان في صحيحه » من 
حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى » وكان من أصحاب النبى لَه ٠‏ مرفوعاً: [ إن الله 
عز وجل خلق آدم » ثم أخذ الخلق من ظهره ٠»‏ وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي » 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالى » فقال قائل: يا رسول الله فعلئ ماذا نعمل؟ قال: على 
مواقع القدر](!. 

الحديث الثالث: أخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» . والآجري في «الشريعة» 
ممعي عو عنام عتم [أن رجلا أتىا رسول الله ككلهِ فقال: يا رسول الله : 
أنبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله تعالئ أخذ ذرية آدم من ظهورهم 
وأشهدهم على أنفسهم . ثم أفاض بهم في كفيه » فقال : هؤلاء في الجنة وهؤلاء في 
النار » فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجئة » وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار] © , 

الحديث الرابع : : أخرج الترمذي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: [لما نزلت 
هذه الآية : وبر كو رسي 4 سألت رسول الله يكيو ' فقلت: يا نبي الله 2( فعلى 
ما نعمل؟ على أي شيء قد فرغ منه ٠‏ أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال : بل على شيء قد 
فرعً منه » وجرت به الأقلام » يا عمد ولكنْ كل مُيَمَدِ لال ]0 

وقوله تعالئ: 9# مان سامت أَلَارِ لح فيا دَفِيروَسَهِيقٌ» . 

قال ابن عباس : (يقول: صوت شديد » وصوت ضعيف) . 

وقال أبو العالية: (الزفير في الحلق » والشهيق في الصدر) . 

قال ابن كثير: (أي تنفسّهم زفية » وأخذهم النفس شهيق » لما هم فيه من 
العذاب » عياذاً بالله من ذلك). 

وقوله : ا حَدِيِدِ فِيبَامَادامَتٍ أَلتَموت وَالْاَيَضُ 4 - أي ماكثين فيها أبداً. 


)21 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (4/ 186) من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي ١‏ 
وأخرجه الحاكم (31/1) ء وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  .)48(‏ - 

(2) حديث صحيح. أخرجه الآجري (ص 172) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 326). وانظر . 
معناه في صحيح مسلم (8/ 48 49) » ومختصر صحيح مسلم (1844) كتاب القدر. باب: في 
القدر والشقاوة والسعادة من حديث علي (رضي الله عنه). وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان 
(804/2) لتفصيل روايات ابن أبي عاصم في السنة » وكذلك البيهقي والآجري وغيرهم. 

)03( حديث صحيح . أخر جه الترمذي في الجامع (0 من حديث عمر. انظر صحيح سنن الترمذي 
حديث رقم (2486) - كتاب التفسير - سورة هود (105). 
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قال ابن زيد: (ما دامت الأرض أرضاً والسماءٌ سماءً) . 

قال ابن جرير : (وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا 
دائم دوامٌ السماوات والأرض » بمعنئ: أنه دائم أبذا.. وكذلك يقولوك:: .هى' باق 
ما اختلف الليل والنهار » وما سمر ابنا سمير » وما لألأت العْفْرُ بأذنابها 2 رد ذلك 
كله: #أبداً» . فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم فقال: 9# حَدِلِدِتَ فِبَامَادَامَتِ 
لوت وَالَْرَُ* ٠‏ والمعنئ في ذلك : خالدين فيها أبدأ) . 

قلت: وهذا التفسير يخالف القران الكريم الذى ابتك عدم بقاء هذه 0 
والأرض يوم القيامة » قال تعالى: # يوم يد ال مر لي لصوت 4 [إبراهيم 
8 سال ل د لك ا ل اولان 
التي أرادها الله بالخلود والبقاء والدوام. 

وقوله : ٍ إِلَامَاسَرَيّكَ4 له أكثر من تأويل عند المفسرين : 

الأول: قيل معناه إلا مدة مكثهم في النار. وذلك في أهل التوحيد. فعن قتادة قال : 
(الله أعلم بتْتّياه. وذكر لنا أن ناساً يصيبهم سَفمٌ من النار بذنوب أصابوها » ثم يدخلهم 
الجنة). وقال الضحاك بن مزاحم: (يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة » فهم الذين 
استثنئ لهم). 

وعن خخالد بن معدان: (في قوله : « لَبَئِينَ فآ أَحْقَابًا» وقوله: # حَدِلِييت فِبَامًا 
دَامتٍ التَموتوَالْرْض إِلَّامَاسَ] َك ريك 4 أنهما في أهل التوحيد) . 

الثاني: قيل الاستثناء لأهل التوحيد إلا أن يتجاوز الله عنهم فلا يدخلهم الثار » 
فوجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله : 8 كَأمَا الس سَمُواْمَن أَلنَارٍ» . « لاما ريك » لا من 
الحا و ار ا 

الثالكث : قيل الاستثناء مدة مقامهم في الموقف . ذكره بعض المفسّرين . 

الرابع : قيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف . فلم يغيبوا عن الجنة أو النار إلا 
بقدر إقامتهم في البرزخ والمحشر. ذكره الطبري . 

الخامس : قيل: خالدين في الجنة أو النار دوامٌ السماء والأرض إلا مدة تعميرهم في 
الدنيا. ذكره أهل اللغة. 

السادس : قيل : هو استثناء الرب ولا يفعله . وهذا متشابه قد وصل بمحكم : «عطاء 
غير مجذوذا. 
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السابع : قيل : هو لإعلامهم بأنهم مع خلودهم ففي مشيئة الله » ولا ينافي ذلك 


عريمته وجزمه لهم بالخلود 2 نحو قوله تعالئ 0 وين شِننالَدْمَيدَددَ سنا إِيِكَم 
لا يَدُ لك ده عدا رسيا 4 . طاؤَّن ينا َه يدير عَلَ كلك 4 . « قل لَر سأ أله ما صَلوْثُمُ 
عَيِحكُمْ وَلَآ أَدرسَكُم بهِ 4‏ ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية . 

وقوله : # إِنَّرَيّكَ مَمَال أ ذُلْمَابرِيدُ4 . أي : يفعل ما يشاء ولا مانع لمضي أمره. 

وقوله تعالئ : : « # وَآنًا الذنَ مسوأ هَنى كلمو حَِينَ فبَامَا دَامَتِ اموت وَالايْضٌ إِلّامَا 
49 رَيّكَ عط غير صحذ ذو » . 


رة عظيمة لدوام الخلود والسّعادة لأهل الجنة في عطاء من الله لهم غير مقطوع 
عنهم . م : الخلاصة فيه - إن منهج التفسير عند الراسخين يتضمن رد 
المتشابه إلى المحكم » فقوله تعالئ : «عطة عير يحو 4 محكم ٠‏ مثل قوله : 9 إِدَّممَا 
ا ٠‏ «أكُلها نايد وَطِلّهاً4 ١‏ « لا يَدُوفوت فيه اموت إِلَا الْموتَة 
ولك مما يدل أن الاستثناء في قوله: إِلَامَا سه ريّكَ 4 استثناء للوقت الذي لم 
ا 
0 


وعن الضحاك ومجاهد : (#عطعَيْرَيحَذُوذْ » » قال: غير مقطوع) . 


سور ماو ابر 


وقال ابن زيد: (غير منزوع منهم). وقال أبو العالية: (#عط عَيْرَيجُدُوذِ»: أما هذه 
فقد أمضاها » يقول: عطاء غير منقطع) . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بمفهوم استمرار النعيم في الجنة ودوام الخلود في 
روضاتها وملذاتها في عطاء غير مقطوع : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
ترسوك ال [يؤتئ بالموت كهيئة كَبْش أملح فينادي مناد : يا أهل الجنة » 
فيشرئثُون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم » هذا الموت » وكلهم قد 
رفك ثم يقادي: يا أهل النار » فيشرئيُون وينظرونٌ فيقول: هل تَعْرِفون هذا؟ فيقولون: 
عن ا درت كلو ار ل ليت ؛ ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت » 
ويا أهل النار خلودٌ فلا موت]17). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4730(‏ كتاب التفسير ‏ » وانظر مختصر صحيح البخاري حديث 
(2032) للفظ الاخر » كتاب الرقاق » وأخرجه مسلم (2849) » والترمذي (3156). 
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وفي لفظ من حديث ابن عمر: [ثم يذبَحٌ كك راي اناقل لمعه اموت ا 
ويا أهل النار لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ٠‏ ويزداد أهل النار رحزنا إلى 
حزنهم]. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
عن النبي كَل قال: [ينادي مُنادٍ : إِنَ لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبداً » وإنَّ لكم أن تَخْيّوا 
فلا تموتوا أبداء وإِنَّ لكم أن تشِبُوا فلا تهرموا أبداًء وإِنَّ لكم أن تَنْحَموا فلا تبأسوا 
1 

الحديث الثالث: روئ مسلم وغيره من أهل السئن عن أبي هريرة » عن النبي كَل 
قال: [مَنْ دحل الجن يه لا ارم » لا تيلا ثابة يه 


وتيك 


9 111. قوله تعالئ : # قلا تك فى مِرَيَةَ يِمَايمْبُدُ تولك مَايَصَيُدُونَ إلا كا 


مريغ م 


1 سمخ قر 07 ص ل مص حو سر سو مر 


يعبد ءاباؤهم من 1 وَإِنَا 0 م بم غير منقُوصٍ 3 ولقد ءاننا مومق 
الكتبّ حم - كفده ودلا كمه م مقت فن ريك لمصق ب هم وَإِعَُّمْ لنى : لَفى سك يْنْهُ 
مريب © وَإِنَّ علا لََ بوتس ري يك سك ِنَممَايعَمَلُونَ حبار 407 . 


في هذه الآيات : نِْاثُ الله لنبيّه فساد منهاج قومه في عبادتهم وأنهم سيجدون تمام 
جراتهم عد .ريهم: وَتشْلية لدبذكر الختلافه الناش/غلى وسولينم موسئ كله من فيل ٠‏ 
وأنه لولا قضاء الله ببلوغ الكتاب أجله لعاجل المكذبين بالإهلاك. وإنما الفصل التام 
يوم يجمع الله الأولين والآخرين ٠‏ فيقضي بينهم بحكمه وهو العليم الخبير. 

فقوله : «كَلاتَكُ فى مِرَيََ نايبد متؤلةةمَايسَمدُودَ إلا كا يميد ءَابَآوُهُم ين قبَل) . 

خطابٌ من الله تعالىئ لنبيه محمد كلهِ: فلا تك يا محمد فى شك مما يعبد هؤّلاء 
المشركون من قومك من الأوثان والآلهة والأصنام والطواغيت أنه ضلال وجهل وباطل 
وشرك بالله عز وجل. وهم بذلك إنما يقتفون منهاج آبائهم في فساد عبادتهم 
ولا يصدرون عن أمر الله عز وجل ووحيه ونور شرعه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2837(‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2836(‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ الباب السابق. والحديث رواه أحمد 
(2/ 369) 2( والدارمي (2332/2 2 وبنحوه الترمذي وصححه أبن حبان. 
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1 يئَ و شََ ب سوم بم 2م 


000 


اي وس يه جرس م 2 مهي 


قال ابن عباس : (# وَإِنَا لَموو َوه يعبر مَنفُوْصٍ» » قال : ما وُعِدوا فيه من خير أو 
لوك و ا وه 

وقوله : «وَلْقَدَمَائينَاموْسَى لتب فَأَخَدلِتَ فيه . قال ابن كثير : (ذكر تعالىا أنه آنئ 
موسئ الكتاب فاختلف الناس فيه » فَمِنْ مُوْمِنٍ به وَمِنْ كافر به » فَلَكَ بمن سَلَفَ من 
ا ل ا 


ل 


وقوله : « ولوكا كلِمَهٌ سَبَكَتَ سق من ريك عى نم4 فيه تأويلان متكاملان: 

التأويل الأول: 0 أجل معلوم لقضئ الله بينهم . 
قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ولولا كلمة سبقت » يا محمد » من ربك بأنه 
منهم به والمصدق . بإهلاك الله المكذب به منهم » وإنجائه المصدق به) . 

التأويل الثاني : لولا قضاء الله ألا يعذب أحداً إلا بعد قيام حجته البالغة عليه - حجة 
الوحي والرسل » لأنزل بالمكذبين بأسه . 


1 - قال تعالىا : ا ومَا طَأمَُْيينَ حَقَّ ببَصَك رَسُولًا4 [الإسراء: 15]. 
3 دوقال ا « ولوَلا عه م 00 تمن ريك لكا لَكَانَ لاما وجل مسب 09 6 0 5 مَك 
معي 


َولونَ» [طه : 129 130]. 

قوله : 9 وَإِتَمْ كَنى سك مَنْهُ مُرٍ». أي : وإن الكافرين لفي شك من الوحي والنبوة 
شديد. 

قال النسفي : (« وَإِنَُّمْ لَنى سَّكِ يِنْهُ» من القرآن أو من العذاب 8 مُرِسٍِ4). 

وقال ابن جرير: (وإن المكذبين به منهم » لفي شك من حقيقته أنه من عند الله » 
# مُرِيٍِ» » يقول: يريبهم » فلا يدرون أحقٌّ هو أم باطل؟ ولكنهم فيه ممترون) . 


ثم أخبر تعالئ أنه سيجمع الأولين والآخرين من جميع الأمم ليقفوا بين يديه لنيل 
الثواب كان الساتيكين الي . 
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وهو قوله تعالئ : « وَإِنَّ ملا ا 1 ريك عَمَلْهُمْ إِنَهْيِمَايَعَمَلُونَ حبار 4 . 

قال ابن كثير: (أي: عليم بأعمالهم جميعها.» جليلها وحقيرها » صغيرها 
عدر 0 لقره مكار ورج بعاها لهذا الذي اكراءوكناالي 
قوله تعالى : ل ون كلل لَمَاجميم لديا محَصَرُونَ4 [يس : 32]) . 


كما انيار : # فَاسَمَقَجَكمآ مرت ا 
تَعَمَلُون بَصِارٌ )ولا تكنو إل ألَينَ ف تت لكا وم و أحكم من دون أللَّه 


عردم ب +3 ل 2 سس > م وت سخ ص سا 00 
مِنْ ويه ثُمّ لا نصرويك 7 وَأَقِ لزه طرق الجا دف من أَليِلٍ إن سنت 
وه سم ص 93 دعس سا - 70 41 و 
ِدْهِبْنَ أَلكَاتِ دَلِكَ وق للذكيت 9 وَأمْيرٌ فَِنَّ للَهَ لا يضِيمْ أَجْرَ 
لْمَحْسِيِينَ (4)0* 

في هذه الآيات: أَمْرُ الله نيه والمؤمنين بالاستقامة على المنهج الحق وعدم الركون 
إلى الطغاة » فإن ذلك سبيل إلى النار والهلاك . وأَمْدُ رْهُ كذلك له بإقامة الصلاة في الغداة 
والعشى وفى ساعات من الليل » فإن الحسنات يذهبن السيئات . وأمره كذلك له بالصبر 
على أذئ المشركين حتئ يأتي نصر الله » والله لا يضيع أجر المحسنين . 

فقوله: ل« سيق كما أُمِرَتَ 4. أي: على الدين الحق. قال سفيان: (استقم على 
القرآن). وقوله: ومن نَابَ مَعَك4. قال القرطبي : (أي استقم أنت وهم . يريد أصحابه 
الذين تابوا من الشرك ومَنْ بعده ممن اتبعه من أمته). قال ابن عباس : (ما نزل على 
' رسول الله يَكْةِ آبة هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه) . ولذلك قال لأصحابه حين قالوا 
له لقد 0 إليك الشيب! فقال : [شييتني هود ا 
الإسلام قولاً لا أنداك عله حلا بودك! قال : [قل آمنت بالله ” 55 


0 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3528) . والحاكم (2/ 344) ٠.‏ والطبراني. قال الهيثمي 
(37/7): ورجاله رجال الصحيح . وقد مضئ برواياته المختلفة مفصلاً في أول هذه السورة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (38) » والطيالسي (1231) » والترمذي (2410) . وابن ماجة 
(3972) » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 413) » وابن حبان فى صحيحه (942) من حديث 
سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. 1 
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وقوله: 46 ولا ملأ 4 قال ابن زيد: (الطغيان: خلااف الله » وركوب معصيته) . 
والطغيان مجاوزة الحد. وقيل : أي لا تتجبروا على أحد. قال ابن جرير: (يقول: 
ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه) . 

وقوله 2 إنديما سلريك ص42 أي : إنه تعالئ بصير بأعمال عباده » لا يغفل عن 
و ا ان » فلا يخفئ عليه شيء. 

دقول: « وكامكوا يل أي اا 

آية عظيمة من آيات المفاصلة » ونهى الله تعالئ عباده المؤمنين الميل إلى أعدائه 
المشركين أو مداهنتهم أو الرضئ بأعمالهم . 

ومن أقوال أهل التأويل في هذه الآية : 

1 - قال ابن عباس : ١ل‏ وَلَا تكنو لَ ادنَ مُأ قَتصسَكْه ألتّارُ» » يعني : الركون إلى 
الشرك). 

2 - وقال أبو العالية: (يقول: لا ترضوا أعمالهم). وقال: (يقول: الركون: 
الرفين). 

3 - وعن ابن جريج: (#9 ولا تَكُنوَأ إِلَ الْذينَ 
ولأ تسلو إلى الذي طلم 

4 - وعن قتادة قال: (يقول: لا تلحقوا بالشرك » وهو الذي خرجتم منه) . 

5 - وقال ابن زيد: (الركون: الإدهات. وقرأ: #ودوا لو نه ميدهيوت » 
[القلم : 9]. قال: تركن إليهم » ولا تنكر عليهم الذي قالوا » وقد قالوا العظيم من 
كفرهم بالله وكتابه ورسله) . 

وقوله: ا كَتَمَسَكُم لاد وَمَالَحكُم ين دون لل من وَليَآه ُرَّ لا صروت4 . 

أي : فتمسكم النار بركونكم لأهل البغي والشرك والظلم » ثم ليس بكم من دون الله 
من ناصر ينصركم أو ولي يدفع عنكم عذابه » بل يتخلئ الله تعالئ عن نصركم ويسلط 


ل لكا 


لا 4م قال قال ابن غباش : 


عليكم عدوكع ولامدج لحي 
وقوله تعالئ : « وَأ لكو طرق التَار ولي ال إنَ سكت يدن لمات َلِكَ 
وى للذكويت» . ظ 


خِطَابٌ من الله تعالئ لنبيّه محمد يَكلِِ: أن أقم الصلاة في الغداة والعشي وفي ساعات 
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من الليل » فإن الإنابة إلى طاعة الله والعمل بما يرضيه » ودعاءه سبحانه يذهب آثام 
معصية الله ويكفر الذنوب» وهذه الوصايا: من اجتناب الركون إلى الطغاة أو مداهنتهم» 
ثم تعظيم الله وحده بالصلاة والدعاء والاستغفار من أعظم الذكرئ للذاكرين . 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: [أن رجلا أصاب من امرأة قَبْلةَ » فأتئ 
النبي يكل فأخبره ٠‏ فأنزل الله : « وَلَقِ ألصَلَؤهطْرَقٍ البار ورْلَمَامَنَ الكل إن الحسَكبٍ يَدْسِنَ 
ألصيَكَاتِ» . فقال الرجل: يا رسول الله : ألي هذه؟ قال: للجميع أمتي كلب ]00. 

ورواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير - واللفظ له عن ابن 


مسعود قال: [جاء رجل إلى النبى كَكهِ فقال: يا رسول الله » إنى وجدث امرأة في 

00 8 الى ااه 8 00 500 
يُستان » ففعلت بها كُلَّ شيء » غير أني لم أجامغها ١‏ قبَلتّها ولزِمتها » ولم أفعل غير 
ذلك ٠»‏ فافعل بي ما شئتٌ. فلم يقل رسول الله يلك شيئاً » فذهب الرجل ٠»‏ فقال عمر: 
لقد سَرَ الله عليه » لو سئّرَ على نفسه! فأتبعه رسول الله بصرّه ثم قال: رُدُوه عليّ. فردُوه 

| كي مم سر سس سس > م يس لوس ص ع مك 5ج + ]سر ل لك عم رس مد 

عليه 3 فقرأ عليه : 0 وَأْفَمِ الصََدَره ف التََارِ وَرْلَمَا مَنَ ألكَلٍ إِنَّ مستت يَدْجِبْنَ سات ذلِكَ 
ود إلذّكيتَ* . فقال معاذ ‏ وفي رواية عُمر -: يا رسول الله » أله وحده » أم للناس 
كافة؟ فقال: بل للناس كافة] © . 

الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن ماجة عن عبد الله قال: [جاء رجل إلى النبي 
فقال: إنى عالجت امرأة فى أقصىا المدينة » وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها » 
وأنا هذا » فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله » لو سترت على نفسك » 
فلم يرد عليه رسول الله يك شيئاً » فانطلق الرجل » فأتبعه رسول الله وَْ رجلا فدعاه » 
فتلا عليه : # وَأْفِمِ الله طرق التبَار وَرُلًْا مَنَ ألْكْلٍ إِنَّ الحسكني يَدْجِبْنَ السَيعَاتٍ ذَلِكَ وكرى 
للذكيت». فقال رجل من القوم : هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة]© . 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي اليسر قال: [أتتني امرأة تبتاع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (526) (4687) » ومسلم (2763) ». والترمذي (3114) » 
والنسائي في «التفسير» (267) » وأخرجه ابن ماجة (4254) » وغيرهم . 
والترمذي (3112) » والطيالسي (285) » وأحمد (2)4250, (4290) . (3653) . والطبري 
(18688) (18682) », وابن حبان (1728) » (1730). 


(3) حسن صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (3326) - كتاب التفسير - سورة هود » آية (105). 
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تعزااء فقلت:” إن فى'اليية تمر أطبين منة. فتلت معن ف 'النيك + فاهويت إلنها 
ففلحياه كاتنت انكر فذكرتك ذلك له 4 فقال 2 استر علن لفسلف وتيا .ولا تتخير 
أحداً » فلم أصبر. فأتيت عمر فذكرت ذلك له. فقال: استر على نفسك وتب ء 
ولا تخبر أحداً » فلم أصبر. فأتيت النبي كلِ فذكرت ذلك له. فقال له: أَخْلَفْتَ غازياً 
في سبيل الله في أهله بمثل هذا » حت تمنئ أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة » حتئا ظن 
أنه من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله يلي طويلاً حتئ أوحي إليه : « وَأَتِ الله 
طرق التَّارِ لما من الكل إن سكت يدن الات َلِكَ ورك الذكيت؟ . قال أبو اليسر : 
فأتيته » فقرأها علي رسول الله كله ٠‏ فقال أصحابه: يا رسول الله » ألهذا خاصة أم 
للناس عامة؟ قال: بل للناس عاية](1) . 


وفي تفسير 9 طَرَقٌ ألَّبَا 4 - أقوال عند أهل التأويل : 

2- قال الضحاك وقتادة: (هي الصبح والعصر). 

3- وقال مجاهد: (هي الصبح في أول النهار 3 والظهر والعصر من آخره) . 

ورجّح ابن جرير أن الطرفين الصبح والمغرب. قلت: أما الطرف الأول فالصبح 
وهو باتفاق المفسرين » وتبقئ الفسحة في فهم مدلول الطرف الآخر » ولا شك أنه يدل 
مع مفهوم قوله تعالئ : #إوَرْلمَا ين أي لِ4 على الصلوات الخمس في كل يوم . 
وفي تفسير : #وَرَلِمَامّنَ لَب لِ 4‏ أقوال عند أهل التأويل : 

1 - قال مجاهد : (لوَرُلَمَائنَ ْنَل , قال: الساعات من الليل » صلاة العتمة) . 

2- وعن الحسن : (#وَرُلَمَاينَ لل . قال: العشاء). وقال ابن عباس : (يقول: 
صلاة العتمة) . 

3- وعن سفيان ٠‏ عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: (كان ابن عباس يعجبه التأخير 

007 رخ كر 52007 ٍِ 

بالعشاء ٠‏ ويقرأ: # وَزْلِفَا من ألْتَلِ»). 

4- عن الحسن قال: (هما زُلفتان من الليل » صلاة المغرب » وصلاة العشاء). 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3331) - أبواب تفسير القرآن ‏ سورة هود » آية (105) - وانظر 
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5 وقال الأخفش: (يعني صلاة الليل ولم يعين) . 


ا 0 


قال القرطبي : («وَرُلَمَا مِنَ َكل » أي في رُلميِ من الليل » والزّلف الساعات القريبة 
نعضيها من عضن 0 ونه سلنيك اندر لم + لآنها متر ل بعد عَرَفَة بقرت افكة). 


قلت: وقوله: #8 إنَّ أْلَسَمتٍ يُدْحِبْنَ أَلّيحَاتٍ * بعد الأمر بإقام الصلاة آناء الليل 
وأطراف النهار فيه دلالة كبيرة على عظيم أثر الصلاة في غسل خطايا المؤمن » ويبدأ 
ذلك من الوضوء والتطهر له » وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في 
أحاديث 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمعٌ رسول الله علد 
يقول: [أرأيتم لو أنَّ نَهْراً بباب أحدكم يغتسل ف فيه كلّ يوم حَمْساً » ما تقول ذلك يقي 
مِنْ دَرَنه؟ قالوا: لا يُبْقَى منْ دَرَنِه شيئاً » قال: فذلك مَثَل الصلوات الخمس يَمْحُو الله 
به الشظا ]7 ْ 


وفى لفظ : [وكذلك الصلوات الخمس » يمحو الله بهنّ الذنوبَ والخَطايا]. 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله وك 
كان يقول: ا 00 والجمعة إلى الجمعة » ان إلى رمضان » 


مكفراتٌ ما بينهنَ إذا اجُتِتَبَت الكبائر ]© . 


الحديث الثالث : 000000 
سمعتٌ من رسول الله يَكِةِ حديثاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه » وإذا حَدَّئْني عنه أحد 
انتخلفة + اوإذا لت لق صذقنه ٠‏ وسدني ابوركر - واصدة: بوسر 
رسول الله وَل يقول: [ما من مُسْلِم يُذَنْبُ ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين » إلا غفِرَ له]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )528(‏ كتاب مواقيت الصلاة . باب: الصلوات 
الخمس كفارة. وأخرجه مسلم (667)» والترمذي (2868) » وأحمد (2/ 379) » والنسائي 
(231-230/1) » والدارمي (1/ 268) » وأخرجه ابن حبان (1726). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (233) » والترمذي في الجامع (214) » وأحمد في 
المسند (2/ 229) » وابن ماجة فى السنئن (1086). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد رقم  )2(‏ (47) » (48) » (56) » وابن ماجة (1395) » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (415) » وأخرجه الحميدي (4) ٠‏ وابن أبي شيبة (2/ 387). 
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الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري 
أن النبي يكِ كان يقول: [إن كُلَّ صلاة تَحطْ ما بين يَدَيْها من خطيئة]217. 


الحديث الخامس : أخرج النسائي وابن خزيمة بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه 
أنه قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: [من توضاً فأسبعٌ الوضوءً » ثم مشئ إلى صلاة 
مكتوبة » فصلاها مع الإمام غفِرَ له ذنبه] 2 , 


وقوله تعالىئ : ل وَأصَروَإنَ لَه ابضِيٌ أعْرَ الْمحْسِينَ» . 


قال القاسمي: (9 وَأصِيرَ 4 اي على مشاق ما أمرت به من التبليغ » أو على 
ما يقولون » أو على الصلاة كقوله: #وَاصَطير عليهَا© [طه: 132] » ولا مانع من شموله 
بخس) . 


قلت: وهذا الأمر بالصبر على محن الدعوة وآلام الطريق وإن كان موجّهاً للنبي يلل 
إمام الأمة في الصبر والجهاد » فإنه خطاب لكل القادة المسلمين والعلماء العاملين من 
بعده إلى يوم الدين . 


أخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي في «الفردوس» بسند رجاله ثقات عن أنس 
مرفوعا: [النّصَرٌ مع الصَّبْر » والفرّجَ مع الكزب ٠‏ وإنَّ مع الَعْسْرِ يُسْراً]© . 


6- 117. قوله تعالئ : « فََوْكَا دمن لفون من فلك أولوأ يقي ينوت 


صءس 10م 200 مك مه ل و وال رمهس مق دعو و سدم 
عِنِ الْمَسَادٍ في الْأرّض إلا ودلا مَسَّنْ جنا منهم وَأنَّبِمَ لت ظلمواما أتَرفوأ فِيهِ 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (5/ 413) » والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 126) » 
رقم (3879) » وانظر صحيح الجامع -حديث رقم -(2140). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي (2/ 112) » وانظر صحيح مسلم (226) نحوه » وصحيح البخاري 
(159) » (164) » وسنن أبى داود (106) » وسنئن الدارمى (697) » وسئن ابن ماجة (285) » 
ووؤاء أن كوي قن تحدي هنما رفتي اللدفية: ١‏ 

(3) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (112-111/4) 2 وله 
شاهد في مسند أحمد (1/ 307) من طريق ابن عباس » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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كوأ مريت 9 وما كان رَيْكَ هلك الْمُرَئ بِظْلم وَأَمْلْهَا 
نيخت > 
في هذه الآيات : إِنْباتٌ الله تعالىا نجاة القلة المؤمنة التى كانت تنهئ عن الفساد في 


الأرض فيما مضئ » ليكون ذلك توجيهاً لهذه الأمة لحمل الأمانة بصدق . فإن الظالمين 
في متاع قليل ينتهي باستئصالهم. وتقريدٌ من الله تعالئ أنه لا يهلك قرية إلا وأهلها 


لالقود» 
فقوله : « هَكَوْكَا كان من ارون ين بلك أوْلُوأ ةيمو عن الَْسَاد فى الْرْضٍ لا دا 
مَعَنَ هنا نهر *. 


أي : فهلاً كان من تلك الأمم الماضية التي دكّها الله بسبب عتوها وبغيها وكفرها فئة 
بالمعروف والنهي عن الشرور والمنكرات في كل قوم مما مضئ » وأولئك هم الذين 
نجاهم الله برحمته من العذاب الذي نزل بقومهم . 

قال ابرخ زيك: (< إِلَاقلا , ا : فإذا هم الذين نجوا حين نزل عذاب 
الله). وقال ابن جريج : (يستقلهم الله من كل قوم) . 

و 0 قوي 0 الأمة اي ليد 0 اوري اقلا السك 
الى 

ل موس 2 اسع رج ده 

قال تعالىا: 9# وَلْحَكن صِنَكْة ميد رو يأمرون بِالْعَرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عن المنكر وَأَوْلِيِكَ 
هم الْمُفْئِحُوت* [آل عمران : 0 

وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة فى آفاق هذا المعنىا » منها: 

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن قيس » قال * : [قال أبو بكر » بعل 
أن حمد الله وأثنىا | عليه : يا أيها الناس » إنكم تقرؤون هذه الآية » وتضعونها على غير 
موضعها: # عَكَكْ أن 3 : لا يصْرْحُ من صَلَّ ذا أَهْمَدَيَشُرٌ 4 [الماكةة 105] و إنا سععنا 
النبي كه يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يُعْمّهم الله 
بعقاب». وإني سمعت رسول الله يلخ يقول: «ما من قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي ٠‏ ثم 
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يقدرون على أن يُعيّروا » ثم لا يخيّروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب»]217. 
ره سس هن و 

رسول الله كك قام عطي » ٠‏ فكان فيما قال: ألا ٠‏ لا يمن جلك » هيبة الناس » أن 
يقول بحقٌ 3 إذا علمه»). قال: فبكئ أبن سعلء وقال: قل والله ! رأينا أشياء 3 
]0 
ل ل 4 سينا 

وقوله : « وَأتَيمَ اريت ظكمواما كرضي و كوا جرميت». 

قال مجاهد: لي ملكهم وتجترهم » وتركوا الحو وقال ابن عباس : (9 وَأتَّممَ 
لذت ظلكموام] أ تَرِفأَفِيهِ» . قال لها لطر 6 . وقال قتادة : (من دنياهم) . 

قال ابن جرير: (إن الله أخبر تعالئ ذكره: أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة 
سلفت . فكفروا بالله » اتبعوا ما أنظروا فيه من لذّات الدنيا » فاستكبروا وكفروا بالله » 
واتبعوا ما الظروااقية من لذات الدنيا » فاستكبروا عن أمر الله » وتجبّروا وصدوا عن 
سبيله ٠‏ # وكانواً جره ميرح . يقول: : وكانوا مكتسبي الكفر بالله) . 

وقول الام 5 وَمَاحكَان رَبك هيك الْشُرئ بظل وَأَهْلْهامُضلحُت*. 

سك هي مم اياوه ل وه 
بأسّه وعذابه قط حتئ يكونوا هم الظالمين ااا : #وَمَا ظَلْمَتهُمْ ولليكن ظلمو 


آذ ذل 


أن فُسَبَم» [هود: 01 ] » وقال: «اوَمَارَيُكَ بطل َِحِيدِ» [فصلت: 46]). 


ا 0 


8 123 . قوله تعالئ : #وَلْوْ سَآءَ رَيّكَ لَْعَلَ أ لياس أعَدٌ ود ولا مالو 
يفيت 7) إِلّا م بحم ريك وَلدَكَ عقو كسك كيد وَرك لأنلل جيم من 


لفرت 

(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4338(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي. انظر صحيح سنن 
أبي داود ‏ حديث رقم (3644). ورواه ابن ماجة في السئن  )4005(‏ كتاب الفتن -. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )4007(‏ كتاب الفتن ‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. انظر صحيح سئن ابن ماجة (3237). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )4347(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر 
والنهي. انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم -(3653). 
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0000 7 20 رك يوه راسم سم ابر 502 2 3 ره 
الْجِنَّةٍ وألتّاس أجمعين (و)) وكلا نقص عَلَيِكَ من أَنبَاءِ الرسل ما نيت يه فوَادك وجَاء 1 


زر و عه صم لظ م سد ع 


)6 صء الم 2 0 كو ل اححس رار سي سه مي أذ 2 
هذه ألْحقٌ وَمَوْعِظهٌ وَوكرئ لِلْمؤْمنَ (ر)) وقل لَلَذِنَ لا مؤمنونَ أعملوأ عل مكانيكم أ 


د 


2 0 2 ٍ- ا 0 مم م . م ل مم 
عَلِِلُونٌ )ا واننظرواأ إِنَا مننظرون (ني) وَِلَه عيب الْسَمنوات والارض وَإِليَهِ برجع الأمر كُلْم 
لا الي ار ا ل لي ل ال 0 
فأعبده وتو كل عَليّهِ وماريك يعلفل عَمَا تَعَمَلُونَ 47 . 

فى هذه الآيات: خطَابٌ الله تعالىا لنبيّه يل أنه جلت عظمته ‏ قادر على جعل 
القلوب والأحوال » فأهل الحق هم الناجون من الاختلاف » وأهل الباطل واقعون في 
الشقاق ومتاهات الأهواء » وقد قضئ ‏ جلت حكمته ‏ امتلاء جهنم من كفرة الجن 
والإنس. إن هذه القصص التي قصها الله عليك يا محمد من أخبار الرسل مع 
أقوامهم إنما هي لتثبيت فؤادك لمواجهة شرك قومك وعنادهم » وليصبر معك المؤمنون 
على جهاد أعدائهم . والعاقبة للمتقين. فالله وحده له غيب السماوات والأرض ومرجع 
جميع الأمور . فأفرده يا محمد بالعبادة والتوكل » فما ربك بغافل عَمّا تعملون. 


عله 
0# رعلا دمر 


فقوله : # وَلْوْسَاءَ رَيّكَ َْمَلَ ألنّاس أُمّهَ وَحِدَة . قال قتادة: (يقول: لجعلهم مسلمين 
كلهم). 

والمقصود: أن الله تبارك وتعالئ قادر أن يجعل الناس كلهم على دين واحد » من 
٠. 0‏ 1 00 25204 م ع 
كفر أو إيمان. كما في التنزيل : ِِ وَلَوْ سه رَيُّكُ لَدَمَنَمَن في الْأرْضٍ كُلْهُمْ جِيعًا * [يونس : 
9]. 


1 حب مس مه عدم ا كس يعي زا 58 ءِِ 
وقوله: 9 ولا راون يفيت 9 إلا من بحم رَيْكَ 4 . قال مجاهد: (أهل الباطل:» 


# إلامن رَحم ريك # » قال : أهل الحق). 

03 5 ا ا و 3 5 5 2 سر اس 

أو قال: (# ولا يرَالُونَ يلِفِيتَ » . قال: أهل الحق وأهل الباطل » 8 إلا من زّحِمَ 
ريك 4 » قال: أهل الحق) . 

وقال الحسن: (الناس كلهم مختلفون على أديان شتئ » إلا من رحم ربك » فمن 

ا 5 هه رم ل ل ارت له 7 ينمز ان دم د بز نري 

وقال قتادة: (# ولا برَالُونَ محيلِفِيت 9 إِلّا من رَحِمَ رَيّكَ 4 . فأهل رحمة الله أهل 
جماعة » وإن تفرقت دورهم وأبدانهم . وأهل معصيته أهل فرقة » وإن اجتمعت دورهم 
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وأبدانهم) 'وَعَن الأعمكن : («وَلارَالونَ يلف 7) امن رَّحم ريك 4 . قال: من جعله 
وقيل: لا يزالون مختلفين في الرزق » سخْر بعضهم لبعض . 
قلت: والمعنئئ الأول هو الذي يدل عليه السياق » فالحديث ليس عن الرزق » 


وإنما عن الهداية والإيمان » فالمتمسكون بهدي الرسل هم القوم المرحومون الناجون 
من الاختلاف ٠‏ والبقية في شقاق وضلال ٠‏ واتباع للأهواء. 


أخرج الإمام أحمد في المسند ٠‏ وأبو داود والترمذي وابن ماجة في السئن ء 
والحاكم من حديث أبي هريرة » عن النبي كله قال: [إن اليهود افترقت على إحدئ 
وسبعين فرقة » وإِنَّ الضيارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي على 
الات شيعي فركة :م كلها في النار الاشرفة واتعدة . قالوا : ومن هُمْ يا رسول الله؟ قال: 
ما أنا عليه وأصحابي ]217 . 


دس و4 


وقوله: 9 ذلك حلتهَم 4 - أي لهذا الاختبار » في صدق الإيمان أو اتباع سبيل 


ومن أقوال أهل التأويل في ذلك : 


- قال الحسن: (8 وَلِدَلِكَ حَلَقَهُرٌ 4 . قال: للاختلاف). قال: (خلق هؤلاء 
لحف وو عاق عو لاء الناوه اموخلق عولاة :1 دون و علق ول لعذاه)دروفال” آنا 
أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم) . 


2 


2 - قال ابن عباس: ( وَلِدَِكَ حَلَقَهُمٌ 4 » قال: خلقهم فريقين » فريقاً يرحم فلا 
يختلف» وفريقاً لا يرحم يختلف. وذلك قوله: # فمِنْهُمْ سف وَسَعِيدٌ» [هود: 105]). 


وبنحوه قال الإمام مالك: (خلقهم ليكونوا فريقين: فريقٌ في الجنة . وفريقٌ في 
السطين ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (332/2) ٠»‏ وأبو داود (4596) » والترمذي (2640) » وابن ماجة 
(3991) » وأبو يعلئ (5910) , (5978) . (6117) » وابن حبان (6247) » (6731) » والحاكم 
0 )من عديت آي غريزة + وله شواهد ككيرة 6 وورد من طرق يَشد يعضها نمضا كماافال 
الحافظ ابن كثير في التفسير (3842). 
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3د قال مجاهن: (« وَلِدَِّكَ حََكَهُرٌ4 » قال: للرحمة خلقهم). وقال عكرمة: (أهل 
اللحق ومن اتبعه » لرحمته) . 

قلت: والراجح القول الأول والثاني » فإن الله تبارك وتعالئ امتحن عباده بالإيمان 
واتباع المرسلين » فامن من أمن » وكفر من كفر . فجعلهم في الآخرة فريقين: فريق 
في الجنة وفريق في السعير. 

وقوله : # وَتَمَتْ كمه ريك لكان حي مِنَالْحَِّةَ الئاس أ حم جمعين 4 . 

أي كان ما قضئ سبحانه من الامتحان وصدور الجن والإنس فريقين » فريق إلى 
الجنة وفريق إلى السعير » وتم قضاء الله وقدره بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين » 
النعيم » لقاء صبرهم على الإيمان والدين. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى: « وَلِككنْ حَيّ ْمَل بق لادان جَهَتَرَ مح الِْبّة وألدّس هرت 4 
[السجدة: 13]. 

2- وقال تعالئ : « وَلَكَكِنَ حَمَّتْ كِلِمَةٌ ألْحَدَانٍ عَلَ الْكفْرنَ» [الزمر: 71]. 

ومن كنوز السئة الصحيحة فى آفاق معنوا الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي كَل قال: [لا تزال 
جهنم يلقئ فيها وتقول: # هَل من مر © حتئ يضع فيها رب العزة قدمه (وفي رواية : 
حتئ يضع رب العزة عليها قدمه) فينزوي بعضها إلى بعض ٠‏ وتقول: قط قط ١‏ وعرَّتك 
وكرمك . ولا يزال في الجنة فضل . حتئ ينشئ الله لها خلقاً آخر » فيسكنهم في فضول 
الجنة] 17 . ْ 

قال البغوي في شرح السنة (15/ 257): (والقدم والرجلان » كما جاء في صحيح 
البخاري ومسلم وغيرهما » من صفات الله سبحانه وتعالئ » المنزه عن التكييف 
والتشبيه » وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة » كاليد » والإصبع ‏ 
والعين 2 والمجيء 2 والإتيان 2 فالإيمان بها فرض 3 والامتناع عن الخوض فيها 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )6661(‏ كتاب الأيمان والنذور - 
وكذلك  )4848(‏ كتاب التفسير ‏ ورواه مسلم في الصحيح (2848) من حديث أنس . 
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واجب ٠»‏ فالمهتدي من سلك فيها سبيل التسليم » والخائض فيها زائغ نم » والمنكر 
معطل ٠.‏ والمكيف مشبه » تعا الله عما يقول الظالمون علو كيرا لي كد 
لق لك اضوع الكل لادان ودارب الحراعما قفر 


الحديث الثاني : : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة خرصي اللا عنه قال: 1 
رسول الله ك: [اختصمت الجنة والنار » فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضَعَفَة 
النامنوصَعَطوْع :وفالت العار» ارثرث بالمتكيوين والمتستريق "قال الله عد وجل د 
للجنة : : أنت رحمتي » أرحم بك من أشاء. . وقال للنار: أنت عذابي » أنتقم بك ممن 
أقاة شنو لكل والعدة مما ولو ]90 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: 
[لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها , فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: 
أيْ ربٌّ! وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها » ثم حمّها بالمكاره » ثم قال: :يا جيريل! 
اذهب فانظر إليها » فذهب . ثم نظر إليها » ثم جاء فقال: أي رب! وعزتك لقد خشيت 
أن لا يدخلها أحد . فلما خلق الله النار » قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليها » فذهب 
فنظر إليها » ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها » فحفها بالشهوات » ثم 
قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب . فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك لقد 
خشيت أن لا يبقىا أحد إلا دخلها]© . 


2010 ذل رماب لور 


وقوله : # وَمَلَا تفص عَلَيْكَ من باه اسل ما نيدت يلو- فوادك 4 . 


أ إن هذه الأخبار عن أمم الأقدمين وتكذيبهم رسلهم وكيف دارت الأيام وكانت 


وقوله: # واكك فى هنزو الْحَنٌ 4 . قال ابن عباس : (في هذه السورة). وقال قتادة: 
(فى هذه الدنيا) . 


وقول ابن عباس أصح وأنسب للسياق. قال ابن كثير: (والصحيح : في هذه السورة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4849) , (4850) . ومسلم (2846) ح (35). (36). 
وأخرجه الترمذي (2561) » وأخرجه أحمد (2/ 314 ؛ 279 » 507) من طرق » عن أبي هريرة. 

)2( حديث صحيح . رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة. انظر تخريج مشكاة المصاببح 
(5696) » وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (5086). 
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المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نببججاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين » جاءك 
فيها قَصَّصٌ حق » ونب صِدْفٌ ٠‏ وموعظة يرتدعٌ بها الكافرون » وذكرئ يتذكر بها 
المؤمنون) - وهو قوله: [ وَمَوْعِظةٌ وَوَوَئ ِلَمُؤْمِنِينَ4 . 

وقوله تعالئ : # وَكُل لَِدِينَ لا بوم أعْمَلُوا عل مَكَائيكُه إن علِنُوتَ4* - تهديد من الله للكفار 
على لسان نبيّهم - أي قل لهم يا محمد: امضوا على منهجكم وعلى طريقتكم لتروا 
مصيركم نهاية المطاف » فإنا ماضون على ستتنا ومنهاج ربنا وكلنا أمل أن النصر 


والعاقة ا 

وقوله تعالئ: # وَانتظِروا إِنَا مُننْظِرُوتَ 4. أي: ترقبوا ما وعدكم الله فإنا مترقبون 
ما وعدنا. 

قال ابن جريج : (يقول: انتظروا مواعيدَ الشيطان إياكم على ما يزيّنُ لكم ٠‏ 8« إِنَ 
مننْظرون4) . 

وفي التنزيل : «سَسَوْق تَمَلَمُوت من تَكْوَتُ لَمٌعَِبَُ ادر إنَمُ ايملع ألطدلِمُوت» 
[الأنعام: 135]. 


رس ع6 


وقوله تعالئ : « وَل ََبُ لسوت وَالارْضٍ وَإلِنهِ بجع الأمد كُلْمُ تأده وَتوكَلْ علد 
وما يك يَفِلٍ عَمَانَمَلُونَ4 . 

إِخبَارٌ من الله تعالئ أنه علام الغيوب » والمستقبل بين يديه » ومآل كل أمر إليه » 
فله الخلق والأمر والكبرياء وحده لا شريك له 3 وقد أمر عباده بعبادته وحده والتوكل 
عليه والإنابة إليه » ثم إنه تعالئ لا يخفئ عليه مكر المجرمين وأحوال الطغاة 
والمسرفين . 

وعن ابن جريج : : (« وَإِْهِيحعُالَْتدُ كُلَّمُ4 قال: فيقضي بينهم بحكمه بالعدل) . 

قال ابن جرير : (تَعَبْدَهُ4 » يقول: فاعبد ربك » يا محمد » « وَبَوَكَلْ عَليَوِ» . 
يقول: وفوّض أمرك إليه » وثق به وبكفايته » فإنه كافي من توكل عليه) . 

ثم روئ عن عبد الله بن رباح » عن كعب » قال: (خاتمة «التوراة» خاتمة هود) . 

م تست سورة ود 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
لا لافنا 
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دروس ونتائج وأحكام 5 


1 هود وأخواتها » شيّبّت نبيّنا يه من كثرة أهوالها. 
2 توحيد الله واستغفاره والإنابة إليه جزاؤه المتاع الحسن فى الدنيا والسعادة الدائمة في 


الاآخرة. 
3- العبرة بأحسن العمل لا بكثرة العمل » فجزاء الأول قد يكون أضعاف أضعاف جزاء 
الثانى . 
ني 


4- السماع بمحمد ودينه بلاغ يلزم سامعه باتباعه » فما بعد الحق إلا الضلال . 

5- الضعفاء غالباً هم أتباع الحق . والكبراء هم مخالفوه. 

6 عناد قوم نوح دفعهم لاستعجال نقمة الله عليهم » فأغرقهم الله بطوفان عمّ أرجاء 
الأرض » وتَنَابئع هلاك الأمم بعد ذلك ونجاة الرسل ومن معهم من المؤمنين. 

7-نساء الأنبياء معصومات من الزنئ » وابن نوح ابنه من صلبه . 

8-الكفار يعبدون الصم البكم العمي 2( ويذرون عبادة الرب السميع البصير. 

9 إن أخذ الله تعالئ للأمم الكافرة لأخذ أليم شديد. 

0- المؤمنون هم السعداء الخالدون فى الجنة أبداً. 

1 العمل لا يكون مستقيماً إلا إذا كان مطابقاً لأمر الله . 

2 الصلوات كفارات » والحسنات يذهبن السيئات . 

3 ما كان الخلاف رحمة » بل المرحومون الذين لا يختلفون. 

14 الجماعة رحمة » والفرقة عذاب . والخلاف شر. 
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وهي سورة مكية كلها. وقال ابن عباس وقتادة: (إلا أربع آيات منها). وعدد آياتها 
(111). 


أخرج الحاكم في مستدركه » وابن حبان في صحيحه » عن سعد بن أبي وقاص 
قال: [أنزل الله القرآن على رسول الله يلد فتلاه عليهم زماناً » فقالوا: يا رسول الله لو 
قصصت علينا! فأنزل الله : #الر يلك ءَإيتُ الكتي لين - إلى قوله : « كَنُ نَقسٌ عَيكَ 
أَحْسَنَ القصّصِ 4 - الآية . فتلاها رسول الله يكل زماناً ٠‏ فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا! 


د هه 75 
-ه را م 


فأنزل الله تعالى : 9# أله يرل أَحَسَنَ لحَدِيث كنا مَتَمَيهَاك الآية](2 . 
موضوع السورة 
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 
منهاج الشباب المؤمنين 3 في التقوى والعفاف والصبر والتمكين -. 


- منهاج السورة - 


1- انتصار الله لكتابه الكريم ٠»‏ فهو القرآن العربي المبين » فيه أحسن القصص لقوم 
يعقلون . 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الحاكم (2/ 345) ٠‏ والواحدي (544) من حديث سعد » وابن راهويه كما 
فى «المطالب العالية» 3 وأخرجه ابن جرير 3 وابن حبان 3 وقال الحاكم : صحيح الإسناد 3 ووافقه 


الذهبى. وانظر: االصحيح المسئد من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة يوسف » اية (3). 
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2 - ابتداء قصة يوسف - عليه السلام ‏ برؤيا رآها فقضّها على أبيه » فيها بشائر العز 
والتمكين . 

3- اصطفاء الله تعالئ يوسف ويَكةِ وتعليمه تأويل الأحاديث » واختصاصه كابائه بالنبوة. 

4 - في خبر يوسف مع إخوته الكثير من الفوائد والعبر. ذِكرُ تخطيط الإخوة لقتل يوسف 
أو إلقائه فى البئر يلتقطه بعض المسافرين. 

5 - توطئة إخوة يوسف لأبيهم لإرسال يوسف معهم ٠»‏ وخشية الوالد على ولده الضياع 
أو الذئب » وتأكيد الإخوة الحرص عليه » وَوَحْيٌ الله ليوسف وهم لا يشعرون. 

6 - رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم عشاء يبكون » وقصة القميص والدم الكذب عليه. 

7- ورود بعض السيارة إلى البئر » وأخذهم يوسف » وشراء الوزير له بمصر » وتمكين 
الله يوسف وإعطاؤه العلم والحكمة والله يجزي المحسنين . 

8- محاولة امرأة العزيز إغراء يوسف . واستحياء يوسف من الله العلي العظيم . 

9- مسابقة امرأة العزيز يوسف إلى الباب وتمزيقها قميصه » وشهادة الشاهد من أهلها » 
وبراءة يوسف من كيدهن إن كيدهن عظيم . 

0 إشاعة الخبر بمصر » وتكلم بعض نساء الأمراء والكبراء يَعَبْنَ على امرأة الوزير 
ما صدر منها » ومقابلة ذلك من امرأة العزيز بمائدة المكر » وتهديدها يوسف 
بالسجن . ولجوء يوسف - عليه السلام ‏ إلى الله . 

1- دخول يوسف السجن ٠‏ وقصة يوسف مع ساقي الملك وخبازه. 

2 دعوة يوسف صاحبيه لإفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم » وتأويله الرؤيا لهما بما 
أوتيه من توفيق الله الحكيم . 

3- وصية يوسف - عليه السلام ‏ الذي ظن خروجه ذكر مظلمته عند سيده » فأنساه 
الشيطان فكان المكث في السجن بضع سنين . 

4- خبر الرؤيا التى رآها الملك » وتذكّر الذي نجا يوسف لتأويلها بعد مضى السنين » 
وتأويل يوسف لرؤيا الملك بتوفيق الله العزيز الحكيم . 

5.- طلب الملك إحضار يوسف عند سماعه روائع التأويل » واعتذار يوسف حتئ تظهر 
براءته » واعتراف امرأة العزيز » وإقرار النسوة ليوسف بالبراءة . 
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16- استخلاص الملك يوسف لنفسه وتمكين الله يوسف في الأرض . 

7- مجيء إخوة يوسف أيام القحط . ومعرفة يوسف بهم » وطلبه إحضار أخيهم » 
وإعادته بضاعتهم في رحالهم . 

8- رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم ومفاوضته لإرسال أخيهم معهم . 

9 نصيحة يعقوب لبنيه الدخول من عدة أبواب خشية العين عليهم . 

0- دخول إخوة يوسف علئ يوسف - عليه السلام ‏ واختلاء يوسف بأخيه » واحتياله 
عليهم بقصة صواع الملك لإبقاء أخيه عنده. 

1- تصريح إخوة يوسف تجاه الموقف باللمز بيوسف وتشبيه بنيامين به في صنيعه » 
وطعن يوسف بمقولتهم في نفسه » واستعطافهم له لإطلاق أخيهم » وإصرار 
يوسف على مقام العدل. 

2 - فَقّْدُ إخوة يوسف الأمل بإطلاق أخيهم » ورجوعهم عدا كبيرهم الذي أصَدٌ على 
وصول سماح والده قبل رجوعه. 

3 تلقي يعقوب الخبر بالتشكيك برواية أولاده » وتذكر يوسف مع شدة الحزن » 
وعودة إخوة يوسف إلى مصر راجين عفوه حتئ كشفت لهم الحقيقة » وإعطاء 
يوسف القميص لإخوته ليلقوه على وجه أبيهم ليرتد بصيراً بإذن الله . 

4 - شعور يعقوب عليه السلام بريح يوسف ١‏ وتصديق الشعور بإلقاء البشير القميص 
على وجهه وعودته بصيراً » واعتراف الأبناء بخطئهم واستغفار الوالد لهم » ثم 
قدوم الموكب إلى يوسف وتفاصيل الاستقبال المهيب. 

5 التجاء يوسف إلى ربه بالدعاء » بعد تمام نعمته تعالئ عليه . 

6 - إخبار الله تعالىا نبيّه يِلةٍ بهذا القصص من الغيب تثبيتاً له عما يلقاه من أذئ قومه 
والعاقبة للمتقين. 

7 أكثر الئاس لا يفيدؤن من آيات الله + بل يعيشوق مستكبرين مش ركين:. 

8 - التأكيد على لزوم منهاج النبوة في الدعوة إلى الله » والصبر على الأذئ . 

9 التأكيد على النصر والتمكين للرسل وأتباعهم في نهاية طريق الجهاد والصبر. 

0 الاعتبار بقصص القرآن » ففيها عبرة لأولي الألباب » وتأكيد على ثوابت المنهج » 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
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ا ل 


3-1 قوله تعالئ : «الْريَْكَ ءَابَثُ ا ْله فيان عر عربيًا 
5 ا ل أي يك ذا ازا 


في هذه الآيات: انْتِصارٌ من الله تعالئ لهذا الكتاب المبين » فهو القرآن العربي 
العبعر لكوم وسار وفيه يقصّ الله سبحانه خير القصص على نبيه َك -ما كان 
يعلمها ‏ لتكون له عوناً في سبيل دعوته » ومجاهدة قومه » وليصبر والعاقبة للصابرين. 

فقوله: #الر» ‏ هو شأن ما سبقه من الحروف المقطعة التي وردت أوائل بعض 
السور. وخلاصة القول فيها: هذا القرآن من جنس هذه الأحرف العربية التي تتكلمون 
وتتخاطبون بها » ولكنه يتألق بإعجازه ليعلو كل كلام للبشر » .ولا يرقئ كلام أحد له 
بحال من الأحوال. 

وقوله : # يَلْكَءَاِينتُ الكتي الْصِينِ» . 


كي لماسيق دك من اناق سنن عللك السزؤفه )نوا تفينا ف ليذ الكتاية العدط 
المبين » فهو القرآن الواضح الجلي الذي يُفصح عن معاني الخلق ومغزئ الحياة وخبر 
العاني والخاميروالمسكل إاني إعتكار في البان/ة ابن ولا يُجارىئ 

وقوله تعال : 8 إن َرَلئَهُفناعَرَيا ملح تحَقُت 4 . 

قال ابن كثير: ا 0 ل 0 
لوطه سنا اه ملاتا رع للك في اقرف حا مرضي وا ا 
في أشرف شهور السنة وهو رمضان » فكمُلَ من كلّ الوجوه) . 
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ع اد ا 2 


وقوله تعالئ: « حَحَنُ ص عَلَدكَ أَحْسَنَّ القَصّصٍ يمآ ْنَا إِليْكَ هنذًا الْكْرْءَانَ ون حكنت 


من تلد لمن الكفات4. 

أي : نحن يا محمد نوحي إليك فنخبرك عن سيرة الأمم الماضية » وأخبار الأقوام 
السالفة مع رسلها » وإن كنت من قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه 
ولا تدري عن تفصيل ذلك . 

000 5 9 0 عَكَكَ عَليِكَ أَحْسَنّ الْقَصَصِ »* 4 من الكتب الماضية 62 وأمور أللّه 

0 ابن جرير ل ل ا اأنزك القرآن على 
رسول الله كلِِ فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو قصصت علينا » فنزل: # حَنْ تمص عَلَيَكَ 
أَحْسَنَّ الْقَصَصٍ يمآ أَوِحَتَمَآ ليك هذا الْْرْءَانَوَإن حكنت من مَبْلِهِ افيض 004 


قلت: وهذه الآية الكريمة هي في مدح القرآن الكريم » وأنه أصل العلوم والمعارف 
والأخبار الصحيحة » وفي ذلك إشارة إلى أن أي فكر لا يتأصل من هذا القرآن فهو فكر 
قاصر ء وأي فلسفة كذلك مرفوضة » وأي قصص وحديث لا يوافق هذا القرآن فهو 
مرفوض » فمن القرآن الحكم وإليه المرجع مع صحيح السنة . 

وفي تأصيل هذا المنهج أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله : [أن عمر أتئ 
النبي كَل فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترئ أن نكتب بعضها؟ فقال: 
أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارئ » لقد جتتكم بها بيضاء نقية » ولو كان 
موسئ حياً ما وسعه إلا اتباعي ]© . 

قلت: والتهوك كالتهور » وهو الوقوع في الأمر بغير رؤية » والمتهوك الذي يقع في 
كل أمر . 


الحديث الثانى : أخرج الطبراني والبيهقي بسند حسن لشواهده » عن الشعبى » عن 
عبد الله بن ثابت قال: [جاء عمر إلئ النبي يله ٠‏ فقال: يا رسول الله » إني مررت بأخ 


ووافقه الذهبى » وله شواهد أخرئ عند ابن جرير » وقد مضىا بتمامه . 
(2) حديث حسن. انظر مسند أحمد (3/ 470 -471) » وتخريج أحاديث «زاد المعاد» (3/ 232). 
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لي يهودي من قريظة » فكتب لي جوامع من التوراة » ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر 
وجه رسول الله كلِة. قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترئ ما بوجه رسول الله عَكلهِ؟ 
فقال عمر: رضينا بالله رباً» وبالإسلام ديئاً » وبمحمد رسولاً. قال: فَسُوَيَ عن 
النبي كَلْهُ وقال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسئ عليه السلام » ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم » إنكم حظي من الأمم » وأنا حظكم من النبيين]7 . 


الحديث الثالث: أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: 
[خرج علينا رسول الله كك فقال: أبشروا أبشروا » أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم 


فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا]© . 


5 ولق ا لشن :ةواقن كا 
لك ندا إن اَن الإنسن عدوت © كك َك رَبك يلمك ين ويل 


مع 


الحا 0-8 ف ب ا 
30 آذ 3- 
رَبك علط 2ك 410 
في هذه الآيات: ل ل 
أبيه ع فيها بشائر العرَّ له والقوة والتمكين » فحذّره والده يعقوب تعد السادم امن 


قَصّها على إخوته لثلا يكيدوا له ع فإن الشيطان للإنسان عدو مبين طن 
-يا يوسف - ويعلمك تأويل الأحاديث والأحلام ويختصك بالنبوة » كما اختص آباءك 


إبراهيم وإسحاق ٠‏ إنه تعالئ عليم حكيم . 


(1) حسن لطرقه. أخرجه أحمد (266/4) ٠‏ والطبراني كما في «المجمع» (1/ 173 - 174) ح (806). 
وورد من حديث جابر أخرجه البزار (124) » وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5202) , و(5203) » 
وأخرجه أبو يعلئ وغيرهم من طرق يقوي بعضها بعضاً. 

(2) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة (12/ 165) ؛ وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (74) من طريق 
أخرئ عن أبي خالد الأحمر به. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 338): قلت: 
(وهذا سند صحيح على شرط مسلم) » وأورده فيها برقم (713). 
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0 : ]كال يوست ليه يمت إن رَأَتتٌ أَسَدَ عضر دكا والسمسن والقمر رأئئهم 


قال ابن عباس : (كانت الرؤيا فيهم وحياً). وقال قتادة: (رأئ أبويه وإخوته سجوداً 
1 م . وعن ابن جريج : (قوله: # إفٍِ ' 
د عق عَكَرَ 456 . إخوته » # وَألفّمْسّ» » أمه . 8 وَالْقَمرَ* . أبوه). 


يي ل 0 
كانوا إشوتهب اخد عقن زرخلا والشمس: والقمرعنارة عن أنه وامة 2 فوقع تفسير هذه 
الرؤيا بعد أربعين سنة » وقيل: ثمانين سنة » والله تعالئ أعلم. وذلك حين رفع أبويه 
على الفرس ا ل ا اليم في آخر هذه السورة: 

0201 2 0 بد 11011 و سحت م هه كه 
9 ورقع بوبه على العرشٍ وروا الوُسْيد وال يكت هذًَا نول بل ين قبل قَدجَملهَا رن حَنًا 4 
[يوسف: 100]. 


وقد جاءت السنة الصحيحة بوفير الثناء وأعطره على يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام » في ذرية عطرة اختصّها الله تعالئ بالنبوة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه 3 وأحمد فى مسنده ( عن ابن عمر: 
أن رسول الله تلِ قال: [الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ٠‏ يوسف بن 
يعقوت بن إسحاقٌ ابر عي 1 


الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [سيْلَ 
رسول الله كلهِ: أي الناس أكرمٌ؟ قال: أكرمُهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا 
نسألّك. قال: فأكرمٌ الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن نبي الله » ابن خليل الله . 
قالوا: ليسَ عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: 
فخيارٌكم في الجاهلية خيارٌكم في الإسلام إذا فَقِهُوا]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3390) , (4688) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما ء» وأخرجه أحمد (2/ 96) .2 والبغوي في «شرح السنة» (3547). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3353) , (3374) . (3383)» وأخرجه مسلم (2378) , 
(2526) » وأخرجه أحمد (2/ 257) » وابن حبان (92) » (636) » وغيرهم . 
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وقوله تعالى: #قَالَ يبْيَ لا نَقَصْض رُءَيَاكَ عَكَ إِحْوَيَكَ مَبَكِدُوا لك مدا إِنّ لشَّيِطنَ 
رشن عد عَدُوُئبِيتٌ». 


قال ابن جرير: (قال يعقوب لابنه يوسف: # يمي لا نقصض رَءَيَاكَ4 . هذه » «عَلح 
لِعْويَكَ 4 فيحسدوك ٠‏ 8 تكيذوا لك كد 4 يقول! 00 الغوائل ؛ اد 
العداوة » ويطيعوا فيك الشيطان . 8 إن ألشَّيَطَنَ لِلإضن عَدُوٌ مُبِييتٌ » » يقول: إن 
الشيطان لآدم وبنيه عدوٌ » قد أبان لهم عداوته وأظهرها. 8 فاحذر الشيطان أن 


يغرِيّ إخوتك بك بالحسد منهم لك » إن أنت قصصت عليهم رؤياك) . 


وعن السدي قال: (نزل يعقوب الشأم » فكان همُّهُ يوسف وأخاه » فحسده إخوته 
لما رأوا حبٌ أبيه له. ورأئ يوسف في المنام كأن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
آهم له ساجدين ٠»‏ فحدث أباه بها ٠»‏ فقال : # يق لا نقَصض رَءَيَاكَ عَلَ إِخْوَيَكَ فَبَكِيدوأ لك 
كِدا4 , الآية) . 

قلت: وهذا النظر العميق من يعقوب عليه الصلاة والسلام يدل على سعة علم النبوة 
بطبيعة الناس » وكيف ينبغي التعامل معهم ٠‏ وقد جاء ذلك في السنة الصحيحة » في 
أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كلل 
قال: [العين حق ». ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ». وإذا استتسلم 
]20 

الحديث الثاني : يروي الطبراني بسند صحيح لشواهده »؛ عن معاذ بن جبل » عن 
النبي كَل قال: [استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان . فإن كل ذي نعمة 
00000 


الحديث الثالث : : أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: قال النبي وك : [الرؤيا 
الصالحةً من الله » والحُلَمُ من الشيطان . فمَنْ رأئ شيئاً يكْرَهُهُ فَليَنْفِثْ عن شماله ثلاثاً 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2118) , كتاب السلام » باب الطب والمرض والرقي. 

)2( صحيح لطرقه. أخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير » وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 215) ؛ (6/ 96) ٠‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (2/ 291/ 1) » وأخرجه ابن عدي 
في «الكامل» (1/182) » كار سليلة لاد ع الصحيحة ‏ حديث رقم (1453). 
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النبي يلِ قال: [الرؤيا على رجل طائر ما لم تعش .فإذا كرت وقمت01, 

قال ابن كثير ‏ وقد أورد هذا الحديث -: (ومن هذا يوْخَذ الأمر بكتمان النعمة حت 
توجّد وتظهر) . 

الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسند حسن عن الزبير بن العوام » أن النبي كَل 
قال: [دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم : الحسدٌ » والبغضاء هى الحالقة » وفى رواية: 
(الحسد والبغضاء . والبُعْضة هي الحالقة) » لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » 
والذى تش زد الا اترضملوا الجه حتئا تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتئ تحابوا » أفلا أنبئكم 
بها كقث"ذاكم لعن ! افقتوا الننلام ريعي ]0 . 


وقوله : # وَكُدِكَ حبك ريك ود وح اده 


قال اللفتهة ا 0 جيك ملك ٠‏ يصطفيك) . . وقا : (فاجتباه واصطفاه و 


وه هس 


كين كأ بل الأحاديثِ» » قال: عبارة الرؤيا) . 


دل حك 


0208 


وقال مجاهد : (9# ود 

فلي: ا من خلال 
وحي الله تعالئ لهم » وأما سائر البشر من العلماء والصالحين فلا يصمٌ ادعاء أحد منهم 
بتفسير الأحلام بدقة حدوثها في المستقبل » اللهم إلا الرؤيا الصالحة ودلالتها على 
المبشرات » والرؤيا المزعجة التى قد تكون من حديث النفس أو الشيطان » وعلى هذا 
المنهاج اف لطا م 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في الفيع حديث رقم  )6995(‏ كتاب التعبير - وأخرجه 
مسلم . (2261) ح (1) . (3) . (4) . وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (899) » وأخرجه 
أحمد في المسند (5/ 303) » والدارمي (2/ 124). 

(40: حعريت حيرنه ترجه أبفيد 01043 رابو ؤاود 050209 والترمت :0039783 واب مابعة 
(3914) من حديث أبي رزين العقيلي » وإسناده حسن . 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سئن الترمذي -حديث رقم (2038) ٠‏ أبواب صفة القيامة. 
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وروأه من حديث عبادة بن الصامت عن لبي 58 قال: [رؤيا د جزءٌ من ستةٍ 
وأربعين جزءا من النبوة]. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أ قتادة ع١‏ عن النبي لله قال : 
[الرؤيا الصادقة من الله » وَالحُلَمُ من الشيطان]© , 


وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ٠‏ أنه سمع النبي كَلكِ يقول: [إذا رأئ أحذكُم رُؤيا 
يُحِيّها فإنما هى من الله » فليحمد الله عليها وَليُحَدِّثْ بها » وإذا رأئ غير ذلك مما يكْرَه 
فإنّما هى من الشيطان » فليستعِذْ من شَّدّها ولا يَدْكُدَها لأحد فإنها لا تَضه]© . 


وله شاهد أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 287 - 288) بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: [إذا رأئ أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها , 
وليفسرها » وإذا رأئ أحدكم الرؤيا تسوءه » فلا يذكرها » ولا يفسرها]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: [الرؤيا ثلاث » فالبشرئ من الله » وحديث 
النفس » وتخويف من الشيطان » فإذا رأئ أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء » وإذا 
رأئ شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي]7© . 

الحديث الرابع: أخرج البخاري في «التاريخ» » وابن ماجة في السئن » بإسناد 
صحيح » عن عوف بن مالك عن رسول الله يك قال: [الرؤيا ثلاث » منها أهاويل من 
الشيطان ٠‏ لِيُحْرِنَ بها ابنَ آدم » ومنها ما يَهُدٌ به الرجل في يقظته فيراه في منامه » ومنها 
جزةٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة]!” . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6983(‏ كتاب التعبير ‏ باب رؤيا الصالحين » وانظر الحديث 
(6987) _باب : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6984(‏ كتاب التعبير ‏ باب الرؤيا من الله . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6985(‏ كتاب التعبير - باب الرؤيا من الله . 

(4) رجاله ثقات. أخرجه أحمد في المسند (2/ 395) » وابن أبي شيبة في «المصنف» (12/ 2/193) » 
وعنه ابن ماجة (2/ 449). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1341). 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ» (4/ 2/ 348) » وابن ماجة (2/ 450) » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(12/ 2/193) ؛ وابن حبان (1794) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم 
(1870) ء وقال الألباني: ««وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات». 
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له 2 و2 م 204 00 لسسع ضايع 

2 ان 
7 يتم الله تعالى نعمته على يوسف ذككلِِ بالرسالة والاجتباء وتعليمه تأويل 
الأعاديه ل يعقوب م الصالحين » 
اه 5 مع 8 اي 0 يعوب بذكريا الاك ا إن ربك عليم 
بمواضع الفضل وأهل الاختصاص والاجتباء من عباده 2 حكيم فى تقديره وتدبيره 


2 


و سر يعة . 


وفي التنزيل : « وَأدَكُرَ عِبدَن يرهم دسق ميت أؤلي لأبرى وَالْأَبَصَرٍ © نآ خْلَصَكمْ 
بحَالِصَةَ كر الدَارِ () ِنَم عند لِّمِنَ المصطمينَ آل لَخَمَارٍ* [ص: 45 47]. 


7 . قوله تعالا: « © مد كنف وشت لوت 5117 ل 
ال ا وه أ ايان ماود يذ الى صَكلٍ مبِينٍ لري) فلو 


اغنا 


ندا لايل 1 ص 00 ا 


ل فنا رجت والئرة ونوك القك اأمظة بكس المكادة إن شد 
ره 


ل 


فى هذه الآيات: يخبر تعالئ أن في قصة يوسف مع إخوته الكثير من الفوائد 
دوق 0 فهم قابلوا حب أبيهم 1 بالمكر والبني والح » فكان 


فقوله تعالئ : 00 # لَقَد كان في يُوسُفٌ وَلِخْوَيه و ايت تَلْسَايلِينَ» . 


قال ابن إسحاق: (إنما قصّ الله تبارك وتعالىا على محمد خبر يوسف ٠‏ وبَغْىَ إخوته 
عليه » وحسدهم إياه » حين ذكر رؤياه » لما رأئ رسول الله يله من بغى قومه وحسده 
حين أكرمه الله عز وجل بنبوته » ليأتسي به) . 
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والخلاصة: إن في قصة يوسف مع إخوته من العبر والدروس الكثيرة » لمن أراد 
الفائدة فى البحث واستنباط المواعظ من تلك 000 

وقوله تعالئ: 9 إِدْ قَالواليُوسُفٌ وَأَحْوهُ حب 1ك ييا من مَكْنُ مصبَة إن با لنَى صََكلٍ 

قال السدي : (فا إِدْمَالُوا لَمُوسْف وآ َأحُوه أَحَبٌ له أيَ/4 #انفووة كاسن تالواة وكانرا 
عشرة). وقال ابن زيد: (« وحن عُدَبَةٌ» : العصبة » الجماعة). وقيل: العصبة العشرة 
فصاعداً. والمراد: أنهم حلفوا فيما يظنون أن يوسف وبنيامين ‏ وكان شقيقه لأمه - 

وقوله : # إِذَّأبَانا تَى صَكَلٍ مُبِينٍ* . قال ابن جرير : (يعنون: إِنَّ أبانا يعقوب لفي خطأ 
من فعله . فى إيثاره يوسف رأخاتي أنه طلقا بالنينة)” وقال النسفى : (غلط فى 
شح او ا 

وقوله تعالئ : # أَفتُلُوا يُوسْفَ أو ا حو أَرْضًا يحل لَك وببَهُ يكم وول ونوا مِنْ بَعَدوء وما 


قال ابن كثير: (يقولون: هذا الذي لمكم في مده أريكي لكم أعلاتوم من ويه 
أبيكم ليخلوَ لكم وحدكم 3 إما بأن تقتلوه ‏ أي تلقو في أرض من الأراضي تستريحوا 
منه » وتختلوا أنتم بأبيكم 3 وتكونوا من بعد إعدامه قوماً صالحين لاسدزر القزية قبل 
الذنب). 


قلأ د 2 لد ا 7 
عو 


قال السدي: (# وَتَكُونوا مِنْ بدو هَوَمًا صَُلِحِينَ # : تتوبون مما صنعتم » أو: من 
صنيعكم) . 

0 :8 قال َيل نَم لا دلوا سف وَأْلُْوه في حيبت الْجْتٍ يلط بَمْضُ السَيارَة 
إن كم فَنعلينَ 

قيل: قائل ذلك «روبيل» » ابن خالة يوسف. قال ابن إسحاق: (ذكر لي » والله 
أعلم ٠‏ أن الذي قال ذلك منهم «روبيل» 3 الأكبر من بنى يعقوب » وكان أقصدهم فيه 
رأياً) . 


وقال قتادة: (ذكر لنا أنه روبيل » كان أكبر القوم » وهو ابن خالة يوسف . فنهاهم 
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عن قتله). وقال مجاهد: (هو شمعون) » والله تعالئ أعلم. و عيبت أَلْجتَ #4 ما غاب 
وأظلم من قعر البئر. 

والخلاصة: إنه أشار عليهم بعدم قتل يوسف وإنما بإلقائه في قعر البئر » حيث يغيب 
خبره » يأخذه بعض المارة من المسافرين » إن كنتم عازمين على التخلص منه. 
ولا شك أن الله تعالئن هو الذي صرفهم عن قتله لما أراد له من النبوة والتمكين في بلاد 
مصر والحكم بها » وإحقاق بعض الآيات العظيمة في حياة خلقه. ولا شك أنهم أقدموا 
على عمل عظيم الإثم » من قطيعة الرحم وعقوق الوالد » والقسوة على الطفل الصغير 
ووالده العجوز إذ حرموه من محبوبه الصغير واستغلوا ضعفه وشيخوخته » وحرموا 
الطفل من حنان والده وقربه ورعايته. 


وقد جاءت السئة الصحيحة بالترهيب من مثل هذه الأفعال » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن أبي بكرة » 
عن النبي كَل قال: [ما من ذنب أجدرٌ أن يُحَجََلَ لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له » من 
البغي وقطيعة الرحم]7". 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود وابن ماجة والترمذي بإسناد حسن » عن أبي هريرة 
قال: قال النبي كَل : [ثلاثة دعوات مستجابات لهن » لا شك فيهن: دعوة المظلوم 3 
ودعوة المسافر » ودعوة الوالدين على ولدهما]© . وفى لفظ: [ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد » ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم]. 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي أيوب » عن 
النبي كك قال: [مَنْ فرّقَ بين والدةٍ وولدها » فرّق الله بينه وبين أَحِبّتهِ يوم القيامة]!7 . 


قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كلد وغيرهم : 
كزهوا التفريق نين السب بين الوالدة ووْلدها + وبين الولك والوالك + وبين الأخؤة): 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المقري (09: نات عفرب عفوق الوالدوم انفلا * 
صحيح الأدب المفرد» (23) » من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1536) » والترمذي (2/ 256) » وابن ماجة (3862) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1629) - باب في التفريق بين السّبِي ‏ انظر صحيح الترمذي 
(1271). ورواه أحمد والحاكم وغيرهم. انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(6288). 
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1 - 15. قوله تعالئئ: 9 فَالُوا يكَأبانَا ما لا تَأمَنَا عل نُوسْفٌ وَإِنَا آم 
1 م ل د يلكت ا 9 تَالَإِفٍ ليحرب أن 
تَدْهَبوأ يو كدان أن يَأْحكله زم وَأسْه 0 00 بن كله ِنْب 
وَتَحَنُ عصبَة إنَّآ إذا ارود 76 كنا كع ايد وأعمتوا أن مار ى حبك كلل 


مادم 


سرجه سرس م أ هه 


وَأرَعَننآ لد كتتسَهْر يمره هََدَاوَهُمْ لابمنفئية 9 ع 

في هذه الآيات: توطئة إخوة يوسف لأبيهم بعدما بيّتوا أمرهم في إرساله معهم يتنزه 
ويلعب وهم له حافظون. وتردّدٍ والدهم أول الأمر خشية الذئب أو الضياع على ولده 
الغلام وهم عنه غافلون. وتأكيد الإخوة لأبيهم حرصهم على أخيهم وهم عصبة وإلاً 
فهم خاسرون. وَوَحْيُ الله تعالئ إلى يوسف حين علم مكرهم أنه تعالئ سيجعل له من 

00 : « انمالك لاتأمتاعك رشك وَإِنَاءُ تصِحُونَ» . 

هو قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب - عليه السلام ‏ بعد تواطئهم على أخذ يوسف 
وطرحه في الكرتة فوطوّوا لوالدهم بهذه المقدمة ليصلوا إلى مرادهم وقد امتلاأآت 
قلوبيم بالحسد على يوسف لحب أبيه له. قال أبن جرير: )9 وَإِنَا أَوُ لصِحونَ * . 

0000 

وقوله : « أَرَسِلَهُ مَمَنَاعَدًا يكم وَيلَصَتِ يَلْصَبٌ ». قال ابن عباس : (يسعئا وينشط). أ 
قال+(بلهو وبنقط وسمر )1 وقال الضيكاك قلي ويلعي) . 


وقراءة أبي عمرو : #نرتّغ ونلعب#» . وقراءة أهل الكوفة بِرْتَعْ وَيَلْصَبٌ ب # وهي 
الأشهر . 

ران للحي واي اتا تر ين ا جلك قلا اله وده 

وقوله تعالى: # قَالَ إن ليرد أن دعبأ يو وَأَحَاتُ أن يَأَحكُلَهُ ألزْنبُ وَأنَثْر عَنْهُ 
عَلَفِلُوت» . 

إخبارٌ من الله تعالئن عن مشاعر يعقوب عليه السلام تجاه ما سأله أبناؤه من إرساله 
يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء » فإنه وجد أن ذلك ي* يشق عليه لفرط محبته ليوسف 
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وكا موسيم انان المستقيل الطر من اللدي يسناج إلى رعاية قريبة » وكأنه يقرأ شمائتل 
النبوة وهو يبصر في يوسف كمال الخلق وَالكَلق » صلوات الله وسلامه عليهما وعلى 
المرسلين أجمعين . 

لمث وا عرسا اضر 


قال ابن كثير : (« وَلَمَافُ أن يَأحكُلهُ لزنب وَأَنَثْرَ عَنْهُ حَلفِلُوت* » يقول: وأخشى أن 
تمتعلوا عه يوفيكم وَرَعيِّكم فيأتيه ذئبٌ لك فاكلا اراي لا عرو انعدو اين خم 
ز ا 010 
+ لين كله لزنب وَتَحَنُ عْضَبَة إنَآإِذالَخَِرُونَ4 » يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكَله 
يتا »ول جما ا كو مرو 7 


وقوله تعالى : فلم دَهَبوأ بهو عر ن مُعَلُوه فى 1 ان 00 د 
ِأَمَرِهِم هنذا وَهُمْ لا عر مَتعروق» . ليله لتنتئتهم 


سس ارس 0 


قال القاسمي : (9 فلم ده وأو # أي بعد مراجعة أبيهم في شأنه « وَأَجمعوا أن يجْمَلُوهُ في 
حت أَلْضَّ »* فيه 7 فيه تعظيم لما أزمعوا » إذ أخذوه ليكرموه » ويدخلوا السرور على أبيه ؛ 
ومكرواها كرو 


وقال القرطبي : (# وأوحنا إِلَّنَهِ* دليل على نبوّته في ذلك الوقت) . 


قال مجاهد: (أوحئ إلى يوسف وهو في الجب أن سينبئهم بما صنعوا » وهم 
لا يشعرون بذلك الوحي) . وقال قتادة: (# وهم لا سروت بإيحاء الله إليه) . 
بك). 

والخلاصة: لقد أوحىا الله إلى يوسف أثناء ذلك الضيق والمفاجأة بمكر إخوته به 
لِيُطيّبَ خاطره » ويثبت قلبه » وينزل اليسر على العسر ٠»‏ بأن الله جاعل له من هذا الضيق 
مَخرجاً » ومن ذلك المكر تصيرا قرحم وأنه سبحانه سيرفعه عليهم ويُعلي مقامه 
ومنزلته وسيخبرهم يوماً بما فعلوا وبما صَدَرَ منهم. 


6- 18 . قوله تعالى: # 01 ال 


ا 5 ا 3 أ ع« 00 
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بعد عبد 
د جنم امكو عد 2 سج خآ ل 1 ست 1 ل وس 1 ع مس لخو ع لل 
صَددِقِينَ (9) وجَآءُو عل قميصِهء يدم كَذِب قَالَ ب سَوَلت لحم أنفْسكح أمرا صَبر جيل 


د دس 


َه ألْمُسَنَعَانُ عل مَانصِمُونَ )4 . 


في هذه الآيات: رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم عشاء يبكون. وقد ركّبوا رواية كاذبة 
في شأن فقدان يوسف بأن أكله الذئب وهم يلعبون. وجاؤوا بدم كذب على قميصه 
فأيقن الأب بمكرهم فاحتسب وصبر مستعيئاً بالله على ما يصفون. 
فقوله تعالى: ل وَيَآموَ أَبَاهُمَ عِسَهُ كرست 4 - أي أقبلوا إلى أبيهم في ظلمة يبكون » 
ويظهرون الندم والأسف علئ فقدهم يوسف عليه الصلاة والسلام في حيلة كاذبة. ' 
بل وس لك ست 2 ساساه 2 امل رخ اس 24 مم < < 
وقوله : 8 كَالوأيتأبانا إِنَادمبَنَ َي وررصكَنَا بُوسْفَ عند متاق كله ألذِنْبْ)» . 


قال النسفي : (# سَيِبِقٌ * أي : نتسابق في العدو أو في الرمي). وقال ابن جرير: 

وقال ابن كثير: (9 إِنَادَهْبَمَانْسَيَبِقُ» أي نترامئ) . 

وقال القاسمي : (9 وَبرَمكَنا بُوْسْفٌ عند متَلِعَِ* أي ما يتمتع به من الثياب والأزواد 
وغيرهما ليحفظه). # قأكلة ألزَّنْبُ4 أي كما حذرت). 


رس جه مره 


وقوله: « وَمآ أنتَ بِمُؤْمنٍ لَنَاوَكَوْ حدُنًا صَددِقِنَ4 . قال السدي: (8 وَمَ1 أت بِمُؤْمِنِ 
لنا» : بمصدق لنا). 

وفيه تلطف منهم في محاولتهم تثبيت ما زعموا. أي نحن نعلم أنك لن تصدقنا على 
هذه الحالة ولو كنا عندك صادقين 2 فكيف وأنت غير واثق بما نقول ( ونحن في موضع 
اتهام عندك في هذه القصة. 

وقوله: 9# وَجَآهُو عَلٌ قَيِصِهء بد كَذِب» - إذ غمسوا قميصه بدم معز كانوا ذبحوه. 

قال مجاهد : (كان ذلك الدم كاذباً » لم يكن دم يوسف). وقال ابن عباس: (ل يدم 

فلطخوا ثوب يوسف بدمها ليوهموا بذلك أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب. 
ولكنه فاتهم أن يخرقوه لتكتمل الرواية » فلم يرج صنيعهم على أبيهم يعقوب عليه 
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(المك ةنق انا مسقعي1 اعوال رو شا +زلهاال بترت سيم 
يوسف فلم ير فيه خرقاً قال: كذبتم » لو أكله السبع لخرق قميصه). 

وعن قتادة: (ا بل سَوَلتَ لَك أَفْسَكَْ أثرا 4 قال: يقول: بل زيكّت لكم أنفسكم 
أهزا). 

وقال مجاهد: (# فصي ده ليس فيه جزع) ‏ أي صبر لا شكوى فيه. أي 
سأصبر صبراً جميلاً على هذا المصاب والمكر الذي اتفقتم عليه حتى يفرّجه الله ويكشفه 
بلطفه ورحمته . 

ا زان اوتا عل ما تيكو نون * - أي : وأ ستعين بالله تعالى على ما بَينْم من 


وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من جوامع الكلم في مفهوم الصبر والصبر 
الحديث الأول: ترج البخاري من كدي عائشة ة ‏ في قصة الإفك قالت: [والله 


ما أجدٌ لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إِذْ قال: «صَي جيل ونه )1 معان 12 
ما فوت 004 . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه » 
والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه . والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه). 

الحديث الثاني : أخرجه البيهقي بسند صحيح من حديث سعد عن النبي كَكِدِ قال: 
[عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر . وإذا أصابه خيدُ حمد الله وشكر » إن 
المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه]!2. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح على شرط مسلم » 
عن صهيب قال: [بينا رسول الله يَكهِ قاعد مع أصحابه إذ ضحك ٠‏ فقال: ألا تسألوني 
مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن » إن أمره 


)21 حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم -  )2661(‏ كتاب الشهادات » وأخرجه 
مسلم في الصحيح (2770) » في أثناء حديث طويل . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البيهقي » ونحوه الطيالسي (211) بإسناد صحيح » وله شاهد في مسند 
أحمد (6/ 16) وسئن الدارمي (2/ 318) . وأصل معناه في صحيح الإمام مسلم (8/ 227). 
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كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له 
خير » وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤم ]217 . 


وله شاهد رواه عبد الله بن أحمد فى مسئد أبيه عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كل : [عجباً للمؤمن لا يقضى الله له شيئاً إلا كان خيراً له]© . 


9 22. قوله تعالى : 7 جلت ةادهم كد لوم قال شرن 
هد 0 2 حك 20001 


هذا غلم وأ وَالدَه علدمر يما تمل رخ سس تشماوت (0) وعدي بطي رهم 


ومو دس 0 


معدودو وحكانوا فيه 4 من الرّحدت وَقَالَ الزى اشتريلة من مَصَرَ رأ 
20 2 
لد 


أحكرى متونة عسوت أن ينقعنا تيد ونا مكلك مكنا رشق ف الس 


ا وَأنَّهُ عَابُ عل أمرو. وَلَكنَّ أ و 2 0 


وآ ا 5 


يعلمُوس () وَلمَابَلمَ أسدَّه ايده َك وما وكدِكَ بج لْمْحَسِِينَ 403 . 

في هذه الآبات: وُرُودُ بعض المارة يسقون من البئر » فاستبشروا بوجود 
غلام » واتفقوا على إخفاء ذلك عن أصحابهم بأنهم اشتروه من أهل الماء لثلا يشركوهم 
فيه » ثم باعوه بثمن زهيد ليستفيدوا من ثمنه قبل تدخل غيرهم . وكان الذي اشتراه من 
مصر عزيزها وهو الوزير بها وأوصئ به امرأته » وقد أراد الله بذلك تمكين يوسف في 
الأرض » ثم آتاه الله العلم والحكمة ‏ حين بلغ أشده ‏ والله يجزي المحسنين . 


قال قتادة: (# رسلا َاردَهْحَ 4 يقال : أرسلوا رسولهم » فلما أدلئ دلوه تشبث 
الغلام). أو قال: (فتشبث الغلام بالدلو » فلما خرج قال ا 0 
تباشروا به حين أخرجوه . - أو قال: بشرهم واردهم حين وجد يوسف - قال: وهي بثر 
بأرض بيت المقدس معلومٌ مكانها) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 16) ء والدارمي (2/ 318) » وبنحوه روئ مسلم المرفوع في 
صحيحه (8/ 227) » وهو رواية لأحمد (4/ 332) (6/ 15) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم . 

(2) حديث صحيح. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) » وأبو يعلئ (2/200) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (148). 
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وقوله : # وأسروه يضعَةٌ 4 - فيه أقوال : 

"يقال مجاهل: (#واسيو بعلم » قال: صاحب الدلو ومن معه » قالوا لأصحابهم : 
إنما استبضعناه » خيفة أن يشركوهم فيه إن علموا بثمنه) . 

2 - قال السدي: (لما اشتراه الرجلان » فَرَّقاً من الرفقة أن يقولوا: اشتريناه » فيسألونهم 
الشركة » فقالا: إن سألونا: ما هذا؟ قلنا: بضاعة استبضعناه أهل الماء. فذلك 
قوله : # رو لم4 : ا 

3- قال مجاهد: (أسره التجار بعضهم من بعض) . 


ز بدو دده 


4 قال قتادة : (# وَأَمَرُوه ِصَلعَة4 » قال : أسروا بيعه) . 
5-قال مجاهد : (# وَأَسَرُوهِ يصَْعَةٌ» » قال: قالوا لأهل الماء : إنما هو بضاعة). 


8 2 


رطاداعو سس 


6 - قال ابن عباس الا هي رد ريت ذالىر سا كينا 
يكون أخاهم . فكتم يوسف شأنه مخافة أن تقتله إخوته » واختار البيع. فذكره 
إخوته لوارد القوم » فنادئ أصحابه قال: يا بشرئ! هذا غلامٌ يباع! فباعه إخوته) . 

قلت : والراجح ما ذكره شيخ : المفسرين العام انق عرين ريحي انه - في تفسير هذه 
الآية نحت قال «(وأولئ هذه الأقوال بالصواب 2 قول من قال: وَأَسّد وارد القوم 

0-000 ه ومن معه من أصحابه » من رفقته السيارة » أمر يوسف أنهم اشتروه » خيفة 

منهم أن يستسر يستشركوهم » وقالوا لهم : هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماء) . 
وقوله : #وَأَلَهُ علِيمٌ يِمَايَسْمَلُورت* . 
لابخ كثيرة رأ يعلم ما يفعله إخوة يوسف وتختروم وهو قاد3 علق تيز 

ذلك ودّفعه » ولكن له حكمةٌ وقدرٌ سابقٌ » فترَكَ ذلك ليمضي ما قدّره وقضاه » «أَلَالَهُ 

لََلقٌ وَالْكددييَارَكَ َرَت ألْصَلِبِينَ4 [الأعراف : 54] . وفي هذا تعريضل لرسوله محمد كَل 
وإعلامٌ له بأني عالم بأذى قومك لك » وأنا قادر على الإنكار عليهم 4 ولكن اماي 
لهم » ثم أجعلٌ لك العاقبة والحُكم عليهم » كما جعلتٌ ليوسف الحكم والعاقبة على 

إخوته) . 
وقوله : « وَسَرَوة سم بحس دَرهِم مودو - أي : باع السيارة يوسف بثمن قليل. . 
ومن أقوال أهل التأويل فى ذلك : 

1-قال ابن عباس : (فباعه إخوته بثمن بخس) . قال الضحاك : (البخس : الحرام) . 
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2 وعن مجاهد قال: (إخوة يوسف أحد عشر رجلا ؛: باعوه حين أخرجه المدلي 


بدلوه) . 
وس عر م 


اا . وقال : (البخس : 


عر هاو هو 
قلت: والراجح في الضمير في # وأ 9 # وَسَرَوَه» أنه يعود على السيارة » وهم 
أولئك القوم المسافرون أثناء مسيرهم » فهم الذين باعوا يوسف بثمن زهيد دراهم قليلة 
ليستفيدوا من ثمنه قبل غيرهم أن يشركهم » وبعيد أن يكون الضمير يعود على إخوة 
يوسف لأنهم اقترحوا إلقاءه في البئر: # يِلقِطه بَمَضُ أَلسَّيَارَة© » ولم يكونوا يبحثون عن 
تجارة ببيع يوسف وإنما أرادوا التخلص منه ٠‏ والله تعالئ أعلم . 
وقوله : # وَحكانوا فيد من ألرّدِ هِديت 4‏ قال الضحاك: (وذلك أنهم لم يعلموا نُوَتَهُ 
ومنزلته عند الله عز وجل) . 


آله 


وقوله: ١‏ مَل الى للحي ضر إقرلية امكرى مني 4 ب ذال ابن جريج : 
منزلته . وعن قتادة: (9أكَرِي مَنْوئه4» . منزلته » وهي امرأة العزيز). قال ابن جرير: 
(يقول: أكرمي موضع مقامه » وذلك حين يثوي ويُّقيم فيه). 

وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها » وهو الوزير بها. قال السدي: (انطلق بيوسف 
إلى مصر . فاشتراه العزيز ملك مصر » فانطلق به إلى بيته فقال لامرأته: #أمَكّرِي 
موده عسوت أن نفعت أو تََجِدمْ وكرا») . 

وقوله: « وَحكَدَِكَ مكنا وشت نَ في الْأَرَضٍ * - قال ابن جرير: (يقول عز وجل : 
وكما أنقذنا يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله » وأخرجناه من الجبّ بعد أن ألقي 
فيه » فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر ء كذلك مكنا له فى 
الأرض 3 فجعلناه على خزائنها) . 

وقوله: # وَلِنْعَلْمُهُ م من تَأُوِيِلٍ الْححَادِيثْ » - قال مجاهد: (عبارة الرؤيا) » وقال 
السدي : (تعبير الرؤيا). 


آ-ه 
5 22 


وقوله : # وله عَاِبٌ عل أمرو.» - قال سعيد بن جبير : (أي : فعال لما يشاء). 
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فهو سبحانه قائم * على أمر نبيّه يوسف يَلِلهِ ٠‏ يسوسه ويدبّره ويحوطه » ويهيّىئ له 
ما ينبغي لمقام النبوة. 

وقوله : # وَلكنَ أَحكَر لئان لا يََلَمُو, بت* -أي: لا يدرون حكمة الله في تقديره » 
وتلطفه فى أوليائه » ومكره بأعدائه . 


وقوله تعالئ : #8 وَلَمَبلمَ أده ءابه حَكمَا 1 وَعِلَماوَكَدِكَ تحر الْسْحَسِنِينَ» . 

أى : ولما بلغ يوسف - عليه الصلاة والسلام - منتهئ شدته وريعان شبابه وغاية 
قوته » أعطيناه الفهم والحكمة والعلم » وكذلك سنة الله تعالئ في مجازاة المحسنين » 
فإن من حفظ شبابه وجوارحه وقلبه عن معصية الله » حفظه الله وأكرمه وعلمه ورعاه. 


0 


قال ابن كثير: (9 وما بلع 4 , أي : يوبنت عليه السلام ا شَدَّمر # 2» أي : 
استكمل عقلةٍ وتم خلقه » لماه حكن وَعلمَا4 يعني النبوة » إنه حباه بها بين أولئك 
ا وو وَكَتَِكَ يحرَى الْسْحَسِنِينَ * » أي : إنه كان محسناً في عَمَّلِهِ » عاملاً بطاعةٍ ربه 


24-3 قوله تعالل' : « ورودة ه تي هرف يناعن نعلت الْبواب 
ا ا 00 00 0 2 رط 0-0 2 . _- 
وَقَالَتَ هت للكت قَالَ مَعَادٌ أله ِنَم رق أَحَسَنّ متوَاىَ إِنّمُ لا فيح الظيلموس 0 
سدح عار - قد - 0 


ولقك شمت قداو مَمَّ يا لوْلَا أن را برهن رَيْهْء حكَدَلِكَ إِنصَرِفَ ل 


صرحت سر جه سرع 2 


وَالْفَحَمَاء ِنَم من عبَاوك المخلصيت 409 . 


في هذه الآيات: محاولة امرأة العزيز ‏ التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها 
زوجها بإكرامه:.. إلا أنها أخيعم حياً شديدا لشدة جماله-وحستهبويهائة ‏ فخاولته عن 
نفسه » وتجملت له . وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها فأبئىا ‏ عليه الصلاة 
والسلام - واعتصم بالله ليحميه من الوقوع والزلل » ومن خيانة سيده في أهله » إنه 
لا يفلح الظالمون. ولقد أرادت مراودة يوسف وإغراءه بكل طريقة وما زالت به حتئ 
خطر فى نفسه ما يخطر مما رَيَنَت له » إلا أنه تذككر عظمة الله سبحانه فاستحيا منه 
تطيه الل » إنه من عباد الله لامي 


فعن السدي : (48 وراوه دنه َأ هوف _بِتِهَاعن نَنْسِدء »# ؛ قال: أحبته) . 
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قال ابن إسحاق: (ولما بلغ أشدّه » راودته التي هو في بيتها عن نفسه » امرأة 
العزيز) . 

وقولة+ « وَعْلَقِ تك الْأبواب؟ ‏ قال أبن جرير: لايقول ::وغلقت المرأة أبوات الببوث 
عليها وعلى يوسف . لما أرادت منه وراودته عليه » باباً يعد باب) . 


و سه ررم 


وقوله: لوَمَت مت ك4 أي : هَلَمَ لك , وادن » وتقرب ؛ تدعوه للوقوع بها. 
ومن أقوال أهل التأويل : ٠‏ 
١‏ - قال ابن عباس : (« هتَ لَك 4 » تقول: هلم لك). وقال السدي: (هلم لك » 


2 - وقال مجاهد: (8 هَيْتَ آلَحّ» . قال: لغة عربية » تدعوه بها). أو قال: (لغة 
بالعربية » تدعوه بها إلى نفسها). وقال ابن زيد: («وَقَالتْ هت للك » . قال : 
هلم لك . إلي) . 

3 - وقال أبو عبيد: كان الكسائي يحكيها » يعنيى: هيت لك. قال: (وقال: وهي لغة 
لأهل حوران وقعت إلى الحجاز » معناها: تعال) . 

4 - وعن قتادة قال: كان عكرمة يقول: (تهيأت لك). فأصلها عند بعضهم : «وقالت. 
هِنْتٌ لك» عأ تهيأت لك. دفي قراءة أهل المديئة #هِيْتَ لك» . وبعضص 2 
المكيين: 9مَيْتْ لك ». وبعض البصريين #امَيْتِ لك»#. وأرجح القراءات 
المشهورة هت للكت » . 

كل ا د سر دقرا وراك كر بر الات وي 
وقوله: # قَالَ مَمَادَ ألَّهِ4 - أي : هو ردّ يوسف عليه الصلاة والسلام إذ دعته المرأة 
إلى الفاحشة فأجاب بقوله : معاذ الله » أي: أعتصم بالله وأستجير به ليحميني من الوقوع 

والزلل. 

0 غ18 ِنَم رق أشن منُواىَ #4 أي يقول: إن صاحبك وزوجك سيدي قد أحسن 
ا 
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قال ابن إسحاق : )2 ل وى 4 أمنني على بيته وأهله). وقال السدي: 
(« أَحَسَن موا » » فلا أخونه في أهله) . 

وقوله : 98 إِنَمُ إتَمُ ا يفْيِحُ الظيلمُوت ت4 - قال ابن إسحاق: (قال: هذا الذي تدعوني إليه 
ظلم » ولا يفلح من عمل به). 

وقوله: ل وَلْقَدْهْمَتَ بو وَهَمَ يبا . 

أي: ولقد أرادت مراودة يوسف وبذلت لذلك من محاولاتها بإغرائه بزينتها 
وجمالها ليدنو منها » وما زالت به حتئ خطرٌ في نفسه من خطرات ما زَينَت له 
وأوشك أن يجيبها إلى ما دعته إليه » إلا أنه تَذَكَّرَ عظمة الله سبحائله فاستحيا منه فعصمه 
ربه عز وجل . 

وهم بالشيء ‏ في كلام العرب ‏ أراده. وكذلك الهم بالشئيء: حديث المرء نفسه 
بمواقعته ما لم يُواقع . قلت: ومن هنا فإن قوله: ( ولد هت و4 ينزل على المعنئا 
الأول: أرادت وحاولت. وقوله: #وَهَمَّ يبا * - ينصرف إلى المعنئا الثاني: هَمٌ 
حَطرات وحديث النفسس والاقتراب من الوقوع . وهذا التفسيير ينسجم مع عضمة النبوة. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكة: [مَنْ هم بحسنة فلم 
و ل ل سيد 
ومَنْ هم بسيئةٍ فلم يَعْمَلها » لَمْ تُكْتَبْ » وإن عَمِلَها كُيَيتْ] 

وفي لفظ : قال رسول الله و : [قال الله عز وجل : إذا هَمَّ عَبْدي بسيئة فلا تكتبوها 
عليه » فإِنْ عَمِلها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة فلم يَعْمَّلها فاكتبوها حسنة » فإن 
عَمِلها فاكتبوها عَشْرا]. 

وهناك أقوال غريبة بعيدة ذكرها المفسرون في تفسير هذه الآية : 

قيل: همّ بضربها. وقيل: تمنّاها زوجة. وقيل: #وَهَمَّ يبَالوَ أن را برهن رَيْو 4 » 
أي : فلم يَهُمَّ بها . وهذا وجه بعيد لغة » وهو أبعد مما قيل قبله. وأبعد من ذلك كله 
ما روي أنها استلقت له وجلس بين رجليها أو حَلَّ ثيابه » إلى غير ذلك ٠‏ مما لا يليق 
بمقام النبوة. وكان أولئ بالمفسرين ألا يُسَطَّروا مثل هذه التفاسير ‏ المستنكرة المأخوذة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )129(‏ كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
لم تكتب. واللفظ الاخر برقم (128) » ورواه أحمد (2/ 315) » وابن حبان (379) » وغيرهم. 


الجزء (12) سورة يوسف (12) الآيات (25 -29) 129 


من الإسرائيليات ‏ في تفاسيرهم » فإن عصمة الأنبياء وحياءهم ورفيع درجاتهم يعارضه 
من كل وجه » ويبقئ ما ذكرناه في تفسير «الهّمّ) بنوعيه » من امرأة العزيز وما قابله من 
يوسف عليه الصلاة والسلام » فعصمه الله بحيائته وصدق خوفه من ربه عز وجل . 

وقوله : «الؤْلا نيا صن رَيِء4 - أي : لولا أن أراه الله تعالئ من آياته ما زجره عما 
كان هم به , وذكره بع يعظنة ريه تعالن الاستييا مند: لقد رأى يوسف عليه السلام 
الإيمان 2 فاستحيا من الله تعالى زم مقام الإحسان. 


وأما ما زُوي عن مجاهد والحسن والضحاك وغيرهم أنه رأئ صورة أبيه يعقوب 
- عليه السلام - عاضاً على إصبعه بفمه » وفي رواية: فضرب في صدر يوسف » أو 
ما زُوي عن ابن عباس: أنه رأئ خيال سيده » يعنى الملك ٠‏ إلى غير ذلك » من 
التصاوير والخيالات فإنه لا تقوم بها حجة . 

وقوله : « حكَدِكَ ضرت عَنْهُ ايوم وَالَْحْمَة تومن باوكا الخخلصِيرت 4 . 


أي : ا ا فوق شهوات الدنيا ٠‏ لتقيه 
الوقوع في السوء والفحشاء » فإنه من عبادنا المطهّرين المُجْمَبين الأخيار الصالحين. 


ءوس ل ع جه له 


5 29. قوله تعالى : # وَأسَْتَبَمَا ألباب وَقَدَّتٌ قَمِيصَم من دثر وَألصَيَاسَيَدَهَا 
لباب قَالَتَ ما جَرَآء من أراد بِأَهَلِكَ سومًا إل أن مجن أو عََابٌ ألم 9) َال هىّ 
م 


- 
ع ساسم ما 


وُوَدتْف عن تفسى ركه كام ين َمل إن كامح فَمِيضُم قد من قُبلٍ فَصَدَقت 
ره 0 58 "0 ا 0 لما 
هر آلكزو () وإ كن مِسُمُ دن مر ب يليه قلا , 
ل 0 - هوه 

رمأ فيصم كد ون دير قَالَ صن كيدي إن يدن عليه 7 يو سف أَعْرِضْعَنْ 


200 مْتمفَرق لذيك ند سني ين لايع 140 


0 الآيات : مُسَابَقَةُ امرأة العزيز يوسف إلى الباب وتمزيقها قميصه أثناء هروبه 
» وظهور سيدها لدئ الباب » فأظهرت الكذب باتهامها يوسف بإرادته السّوء 
عه 0 » لكلييا حا رليك ايد من اهلها 
إن كان تمزيق القميص من قبل فهي صادقة وإلا كانت من الكاذبين. فلما رأئ زوجها 
قميصه قد مزق من خلفه علم أنه من كيدهن إن كيدهن عظيم. فأمره ألا يحدث بذلك 
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ا ل ا 

فعن قتادة: (# وَأسْنَبَمَا ألبَابَ* . قال: أ ستبق هو والمرأة الباب ٠‏ # وَكَدّتٌ قَمِيصَمٌ 
من دير *). تؤقال اب إسحاق : (لما رأئ'يزهان :ريه + اتكقف عنها هازياً » واتبعته 
فأخذت قميصه من دبر » فشقّته عليه) . 

وعن مجاهد : (#وَالْقََاسَيَدَهَاك » قال : سيدها زوجها ٠‏ # دا أَلْبَابَ» » قال: : علد 
الباب) . 

قال ابن كثير: (يشر تعال: عن عتالهما هين خرها كنات :إلى الباق © يوسف 
هاربٌ » والمرأة تطليّه ليرجع إلى البيت ٠‏ فلحقته في أثناء ذلك » فأمسكت بقميصه من 
ورائه فَقَدّته قدا فظيعاً » يقال: إنه سَقَطَ عنه » واستمر يوسف هارباً ذاهباً » وهي في 
إثره » فألفيا سَيّدها - وهو زوجها دعا ات اين الجا حرق با وى اترييه ارقا 
وكيدها » وقالت لزوجها متَتْصّلة وقاذقة يوسفٌ بدائها: # م م مَنّ أراد بِأَمَلِكَ 
س4 3 أي: فاحشة » ل أن فحن # 3 أي : يَحْبّنَ » أ عاك ث4 3 أي: 

وقوله: # قَالَ م رون عن تي 4 - قال النسفي: (ولولا ذلك لكتم عليها ولم 
يفضحها). أي: لما قذفته امرأة العزيز » وأوقعته فى الشبهة باتهامه » وعرضته للسجن 
والعذاب » انتصر للحق ودافع عن نفسه. 

وقوله : # وَسَهِدَ شاه هِدمّن أهلهما» العيوات8؟ أنايمان مستشارا العوية 

ذال أو اعم ساني را لافواي مط وال افلم اكوك رانف قي 
شاوزة الملك قتحاء بهل الرلالة) 

وقوله تعالى: «إن كام قيضم فد م من قبلٍ فَصَدَقّتْ وَهوَ ون اكيت © وَإن كن 
يباريث الي لس ص سح ع خرص سام 
فيصم فل من دير بت وهو مِن ألصَّددِقِينَ4 . 

قال ابزا إبحاق؟: (قال: أشهق :إن "كان قخيصه هذ عن قبل تقد ضدفت وهو مخ 
الكاذبين. وذلك أن الرجل إنما يريد المرأة مقبلاً » #وَإن كن قَمِيصُم قد من دثر مَكَدبتَ 
وهر مِنَ آلصَّددِقِينَ* » وذلك أن الرجل لا يأتى المرأة من دبر) . 


(1) قيل: طفل في المهد تكلم » وقيل: ابن عمها أو ابن خالها » وقيل: الشاهد: قد القميص ٠‏ وقيل: 
خلق من خلق الله تعالئ ليس بإنسي ولا جني» وهذا يرده قوله تعالئ: « من أهلها 4 وقيل غير 
ذلك. 
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وخلاصة المعنىئ: شهد الحكم من أ هلها إن كان قميض ترجف فد شن من قذانه 


3 


فهو بذلك إنما أرادها عن نفسها فأبت ودفعته في صدره فقَّدَّت قميصه من مقدمته فيصح 
عند ذلك قولها. وأما إن كان الشق من خلف القميص فهو يعنى أنها لما أرادته لنفسها 
وهرب منها واتبعته طالبة له فأمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها , فقدّت بذلك 
قميصه من ورائه وهو بذلك بريء ولا يصح قولها. 
ل 2 5 00 

وقوله تعالى : 8 قَلَمَّارَا قَمِبِصَم قَدَمِن در قَالَ ِنَم 1 إن مدن عيليم» . 

قال ابن كثير : (أي: : فلما تحقق زوجُها صدق يوسف وكَذبها فيما قذفته ورمته به » 
-0- ين كبر 4 أي : إن هذا البهت واللّطخ الذي لَطَحْتٍ عِرْضَ هذا الشاب به 

هه له 
كيدكُنّ » 8 | إن مدن عظيم») والقين"المكر والحيلة. 

قال القرطبي: (وإنما قال (عيلي؛ 4 لعظم فتنتهنّ واحتيالهنٌ ذ في التخلص من 
ورطتهن). 

وقوله تعالى : « بُوْسْتُ أَعْرِض عن هذَاوَاسْتَفْفِرى ديك إن حكُنب ون ألَالِيِينَ» . 

أي : : يأمر زوججها يوسفَ عليه السلام - حين تبين له حقيقة ما حصل أن يكتم ما وقع 
00 لأحد » ويأمر امرأته أن تستغفر مما صدر منها بحق هذا الشاب البريء فإنها 

قال 0 (# يُوَسْفٌ أَغره ف غ2 هذا 4 قال: لا تذكره » واستغفري أنت 
زوجك » يقول: سليه أن لا يعاقبك على ذنبك الذي أذنبت » وأن يصفح عنه فيستره 
عليك) . 

قال ابن كثير: (يقول لامرأته وقد كان ليّنَ العريكة سهلاً » أو أنه عذرها » لأنها 
رأت ما لا صَبْرَ لها عنه » فقال لها: « وَآسَتَغْفِرك لِدَيْكِ* . أي: الذي وقع منك من 
إرادة السوء بهذا الشاب » ثم قَذْفِهِ بما هو بريء منه » استغفري من هذا الذي وقع . 


34-0 . قوله تعالى ا أَمْرَأَتُ 0 
ا 1 ا إنَا وها في صَكلٍ مين © لما سمِعَتَ بِمَكْرِنَ أَرَسَدَتَ اتن 


وَأعَتَدَتَ طن مكنا وَانَتْ لودو تون ا 2 1 َس ره وَكطَعنَ 


ل[ مر 
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00 7 07 ل سم لك مس 2 507 ا 
جنوه حَنسّ ماهد مان دا لامك كيك ( دالت مكنأ َمشَتنى فيه 
وَلْقَدُ َوديهُ عن لديو أستصصم ولوك هيقل مآ الز تنك 2008 0 
ساس 58 لم و سح سر ار 4 2 هه 
َال رن سجن لحب إل هما دعوتو 00 لون وأ 5 


هن () مَأسْسجَاب لم ريه مَصَرَفَ عَنْهُ دهن إنَمُ هو أَلسَحِيمٌ اليم 423 . 


في هذه الآيات: إشاعَةٌ خبر يوسف وامرأة العزيز في المدينة » وهي مصر » فتكلم 
بعض نساء الأمراء والكبراء يَعْبْنَ على امرأة الوزير ما صدر منها » حيث أقدمت على 
دعوة غلامها إلى نفسها الذي ملا قلبها عشقه وبلغ حبه شّعَاف قلبها. ومقابلة ذلك من 
امرأة العزيز بموقف من المكر لتبرير موقفها » ثم توعُدُها يوسف إن خالف أمرها 
بالسجن والتضييق والإهانة. وَلُجُومُ يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الله عز وجل 
بصرف كيدهن عنه » وأن السجن أحب إليه من طلبهن » فاستجاب الله تعالئ له إنه هو 
السميع العليم . 

فقوله: # # وَفَالَ يْسَوَهٌ في أَلْمَدِيسَةٍ 4 - قال ابن كثير : امال تنا الأفراء والكبراء 
بكرن على امرأة العزيز ‏ وهو الوزير- وَيَعِبْنَ ذلك عليها). قلت: والعزيز لغة من 
العزة » والمراد هنا الوزير. قال ابن إسحاق : 1 الحديك تي الغري. وتحدث 
النساء بأمره وأمرها » وقلن: # مرَآتُ لعزي ر ترود كلها عن تَفْسِه » أي عبدها) . 

وقوله: « مَدَ سَمَمَهَا خم » - شغاف القلب غلافه وحجابه » والمقصود دخل حبه 
فتغلغل تحت غلاف القلب. قال السدي: (والشغاف جلدة على القلب يقال لها السان 
القلب». يقول: دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب). وقال عكرمة: (9 هد سَعَفَهًا 
4 : دخل حبه تحت الشّغاف) . وقال مجاهد: (دخل حبه في شغافها). 00 
عباس :قال تقول قلقي ها :أو نكال “(غلبها): ؤقال:الحممة (فدربطتها ضنا. 
وقال قتادة: (استبطنها حبها إياه). وقال الضحاك : (يقول: هلكت عليه حباً) . 


وقوله : # إِنَالَرَسْهَاف صَكَلٍ مِينِ» ‏ أي : في صنيعها هذا وما أقدمت عليه من مراودة 
فتاها عن نفسه وتعلق قلبها به. 
وقوله: # قم سَهِمَتَ بِمَكْرِهِنَ * - قال السدي: (يقول: بقولهن). وقال قتادة: (أي 


سه لكت سسا و لل 
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بإشاعة جبرفااج فتاها لتريهن يوسف. قال ابن إسحاق: (وكان يوصف لهن بحسنه 
وجماله » # قَمَاسَِعَتَ بِمَكْرِدِنَ أرَسَلَتَ لين وَتَدَتْ طن متكا ) . 

ا : (# وَأَعَْدَتَ شن متكا » قال: مجلساً) . وقال سعيد: (طعاماً وشراباً 
ومتكأ) . قال ابن جرير: (أعدّت لهن ٠‏ متكا . يعني : مجلساً للطعام » وما يتكئن 
عليه من النمارق والوسائد) ٠‏ قيل : وفي الطعام ما يقطع بالسكاكين ين أَنْرُج ونحوه » 
وهو قوله: لوانت كُلَّ وإِكَوَ يَنَوْنَّ كنا *. قال ابن كثير: (وكان هذا مكيدةً منها , 


از 


ومقابلة لهنّ في احتيالهن على رؤيته) . 

وقوله: 9# وََالَتٍِ حرج عكتور 4 - حيث كانت قد حَبَّنّه في مكان آخر » فخرج عليهن 

وقوله : # فََمَا رةه أَكْبرْتمُ 4 - قال مجاهد: (أعظمنه) ‏ أي: أجللنه وعظمنه لشدة 
حسنه. وقال ابن زيد: (فخرج 2 فلما رأينه أعظمنه وبهتن) - أي : من شدة بهائه 
وجماله - عليه الصلاة والسلام. 

وقوله : #وَقَطْعَنَ أيْديهْنَ * - أي : ككل قطن اناري مع زوعة حال يوست 
وهُنّ يحسبن أنهن يقطعن الأتدجّ. قال مجاهد: (#وَقَطَمَنَ بين 4 . حرا حرّاً 
ا 1 
ابن زيد: (جعلن يحززن أيديهن بالسكين » ولا يحسبن إلا أنهن يحززن الترنج » قد 
ذهبت عقولهنّ مما رأين!). 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة حديث الإسراء - 
لان روتوك اله كر [فأتيت شل يونك تلبت قال مرْحَباً بك من أخ ونبي . وفي 

لفظ : ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : مَنْ أنت؟ قال: جبريل . قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا 
يوسن قاذ انعو قل أعطى شد الحيين + تركب ى ونعا لي ]00 

وقوله: 9 وَقُلْنَ حلش ين - وهي قراءة أهل 000 » وأما بعض البصريين فأثبتوا 
الباء 1 2ن (الدراه اازي . قال مجاهد 0 لو 0 


4 ًا كر 


وأخرجه النسائي (1/ 7 » وأحمد (4/ 208) » (4/ 210) » وأخرجه ابن حبان (48) . 
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الْحُسْنَ في البَشْرِ على هذه الصورة الرائعة المدهشة التي تأخذ بالعقول والألباب. 
لس خلا 


وقوله : «إذهكدا إلَامَكُ وَيدُ» قال قتادة : (قلن : ملك من الملائكة) . 


لس ويه 


وقوله ا قال ابن كثير : (تقول هذا مُعتذِرة إليهن بأن 
950 


00 0 روم 


وهو قوله : # وَلْقَد رُوَدبوعن نَفْسِهِ صم - قال ابن عباس : (فامتنع) . 

وقوله: وين لم يفَعلٌ مآ ءَامرمٌ مجن ولد وَُامِنَ ألصَّدعْرنَ * - قال ابن جرير : (يقول: 
ولئن لم يطاوعني على ما أدعوه إليه من حاجتي إليه » ل لِننْجَئن4 . تقول: لَيُحْبَسَنَّ » 
وليكوناً من أهل الصغار والذلة بالحبس والسجن ٠‏ ولأهيئئّه). 

فهناك لجأ يوسف عليه الصلاة ة والسلام - إلى ربه ع وجل ليحميه من كيدمن , 
وهو قوله تعالى : < قَالَ رَبّ لسَجْن أَحَبٌإِلَنَ مما يدَعُوتو له وَإِلَاصسْرِفْ عق صَدَهْنَ صب إِلهِنَ 

وين 4 . 

قال ابن إسحاق: (قال يوسف . وأضاف إلى ربه » واستغاثه على ما نزل به » 
« رَبَ أَلسَجَنٌ أَحَب إِلنَّ مِمَا يدَعُوتَقَ ليه * , أي: السجن أحبّ إلي من أن آتي ما تكره) . 
وقال السدي: (من الزنا). وقال ابن زيد : («وَإِلَاصْرِفْ عق صنَدَهُنَ 4 صب إِلتِن» : قال: 
إلا يكن منك أنت العون والمنعة » لا يكن مني ولا عندي) . 

قال القرطبي : (# أَحْثْ ب إِليبِنَّ 4 جواب الشرط » أي: أُمِلٌ إليهن»). وقال النسفي: 
(والصبوة الميل إلى الهوئ . ومنه الصبا لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها 
وروحها). 

عن ابن إسحاق: («وَأَك من لهات » أي : جاهلاً » إذا ركبت معصيتك) . 

وقوله تعالى : لآ فَأسْتَجَاب لَوْريُم فَصَرَفٌ عَنْهُ كيَدَهَْ إِنَمُ هو ألسَمِيعْ لعلو 4 . 

قال ابن كثير: (وذلك أن يوسفَ ‏ عليه السلام ‏ عصمه الله عصمةٌ عظيمة » وحماه 
فامتنع منها أشدّ الامتناع » واختار السجن على ذلك » وهذا في غاية مقامات الكمال: 
أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سَيِّدَنُه » وهي ي أمرأة عزيز مصر . وهي مع هذا في 
غاية الجمال والمال والرياسة » ويمتنع من ذلك » ويختار السّجنَ على ذلك » خوفاً من 
الله ورجاءً ثوابه) . 
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قلت: وفي هذه القصة ما يشدّ عزيمة الشباب الذين أسرفوا على أنفسهم في اتباع 
الهوئ والشهوات » وغاصوا في متاهاتها » وعلقوا في حبائلها » أنهم لو صدقوا الله 
الدعاء بالنجاة من تبعاتها وشباكها » وعزموا على التماس حياة الطهارة والعفاف , 
لأعانهم ربهم سبحانه على ترك تلك المآثم والمحرمات. وقد مررت بشباب انغمسوا 
في تلك المحرمات حتئ صارت تلحقهم . فَذَكرْتُهُم بصدق يوسف عليه الصلاة 
والسلام ‏ إذ التجأ إلى ربه ليخلصه من مكرهن » فَصَّدَقَهُ سبحانه الإجابة: 8 إِنَّمُ هُوَ 
َلسّمِيعٌ * لدعاء يوسف ودعاء عباده جميعاً «الْمَلِيِمُ © بصدق نياتهم وإخلاصهم لربهم 
وبجميع أحوالهم . 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل قال: [سبعة يُظلهم الله في ظله 
يوهلا عل إلا طِلهء مام عاد » وشاينقاً فى عباذة الله ورخل فلب مُعلق بالج : 
إذا خرج منه حتئ يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل 
تَصَدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتئ لا تعلم شِمالَُ ما أنفقت يميه » ورجلٌ ذكرّ الله خالياً 
ففاضَتٌ عيناه » ورجلٌ دعنّهُ امرأةٌ ذات مَنْصِبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله]17 . 


5 38. قوله تعالى : لالد ةا اااي محم عي 


ا 0ه لَّ أَحَدَ م 0 1 لكيه 
وق راقن 2 ا 0 0 و ب حر 
000 59 5 


خخ عر رت الي 00 ا يع بحم رميرء ع ع ل سة ررم 
فى تر : مله قَوّم لا يؤمئون با 3 0 ل ىز 
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1 
2 3 
. 
0 
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عه ط م 5 14- 5 
-_- م موس مبهب له م هه ا م مي ع8 7 7 
اتراهيم سَحَقٌ وَيَعَْقَُوب مَا كات لنا أن نشرك يأ هِ من شىّءٍ ذ دَلِلِكَ من فَضْلٍ الله علتنا 
ل م د ل 204 كي لع سطع سج 
و الناس - كر الناس لا مشكرون 49 


٠‏ : 3 18 َه 
فى هذه الايات : ظهور المصلحة للقوم بسجن يوسف إخفاء للحقيقة » ودرعءا 


(2)2391» والنسائي (222/8 - 223) » وأحمد (439/2) . وابن خزيمة (358) ». وابن حبان 
(4486) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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للفضيحة ل اا ند في السجن في تأويل رؤياهم . وإعلانٌ 


فعن ابن إسحاق ا 2 
تميصه من دبر» « لِسَجْشئة حورن . 


وعن قتادة: (# ين بحَدِ ما رأنأ ألا بتِ4 » قال: « الْآيَتٍ4 ١‏ حَرّمْنَ أيديهن » وقد 
اقيض وذكر السَّدي: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها في حقّه ويبرأ عرضه 

والخلاصة: لقد ظهر لهم أن المصلحة سجنه إلى مدة » رغم ما ظهر من عِمَّته وأدلة 
صدقه ونزاهته وبراءته » لضبط ما شاع بين الناس في حق امرأة العزيز » ليوهموا بذلك 
على الناس الأمر. قال ابن كثير: (ولهذا لما طلبه الملكُ الكبيدُ في آخر المدة » امتنع 

من الخروج حتى 0 تاد تتبيّنَ براءنّه مما نسب إليه من الخيانة » فلما تقرّر ذلك خَرَجَّ وهو نَقِيٌ 
العاضن + صلوات الشاعلية وشلامه): 

وقولة+ ا وَدَعَنَ ممه لفك كيان > د قال قتادة: (كان أحذهما ساقي الملك ؛ 
والاحر حا ره وقال السدي: (وكان سبب حَبْسٍ الملك إياهما أنه توهّم أنهما تمالآ 
على م سَمّه في طعامه وشرابه) . 


م كي 8 


وقوله : © قال أحد هما إن أربي أقيية حمر مَهَالَ ال 
لاود ناوي ناَك بس المحيييَ» . 
إنهما رَأَيَا مناماً » فرأئ الساقي أنه يعصر عِنَبَا» ورأئ الخبّاز أنه اختبز خبزاً فحمله 
على رائية نحاء الطير فأكل نه . وفي قراءة ابن مسعود: #إإني أراني أعضر عقف :ؤقال 
الضحاك: (8 إن أرسى أَعَوِرٌ حَمَرَا » » يعني عِنَباً ٠‏ قال: وأهل عَمّان يُسَمُونِ العِنبَ 
خمراً). وقال عكرمة: (قال له: إني رأيثُ فيما يرئ النائم 0 


رار ابت » 3 ببراءته مما اتهم به » من شق 


2 000 يجو 4 وس عير بء يا رة َك 


ف ريني أحيل فوق رأسى 


ءٍ 


فنبتت » فخرج فيه عناقيد » فعصرنَهَنَ ثم سَفْتهُنَ المَلِك . قال: تمكث في السجن ثلا 
او ل اتخرع فتسقية خيرا . وقال الآخر: وهو الخبّازٌ: 9 إِفّ أ لخي قري ا 
َكل الطبر مِنَهُ يَنَْنَا بسَأو ده إنَا رلك من لين 4) . قال الضحاك : (8 إِنَا رداك مِنّ 
لْمْحْسِنِينَ4 : كان يوسع للرجل في مجاسه » ويتعاهد المرضئ) . 

وكان يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ قد عرف في السجن بكرمه وجوده وصدق 
حديثه » وحُسُن سمته » وكثرة عبادته ومعرفة التعبير » والإحسان إلى أهل السجن » 
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وعيادة مرضاهم وحسن الخلق والمعاملة » مما دفع الرجلان لاستشارته في رؤياهم 
والتماس الخير على يديه. 

وقوله : 8 قَالَ لَابَأيَكْمَ طعَام رانو إلَا نكا بدأو َل أن يتيك . 

الا ا (إنما له قن وقال السدي: (قال يوسف لهما: < لا يَأَيِكُا 
طعام رقأو » في النوم ٠‏ إِلَانيَأكمًا بتَأوبلو» ؛ في اليقظة) . 

وقوله: 98 وإ ما ممَاعَلْمَن رَقَة* - قال ابن جرير : (يقول: هذا الذي أذكر أني أعلمه 
من تعبير الرؤيا » مما علمني ربي فعلمته). 

وذلك أني اجتنبت جتنبت ملة قوم كفروا بالله واليوم الآخر. قال النسفي : (وهم أهل مصر 
ومن كان افيا على ديهم). وهو قوله : « إفّ تَرَكْتُ مِلَه َو لا مؤْمبُونَ أله وهم لسر 

هم كُتفْرون» . 

قال ابن كثير: (يقول: هجرث طريقٌ الكفر والشرك » وسلكتٌ طريق هؤلاء 
المرساين د ا م يد 
لعاف ل ون لف : مله مانا مدقا يدان اصرح عر 
الرشاد) . 

وقوله : لوَايمعَتُ مله ابَآوى برهم وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبُ 

قال النسفي: (وهي الملة الحنيفية.. وذكر الأباء ليريهما أنه من بيت الببوة بعد أن 
عرفهما أنه نبي يوحئا إليه بما ذكر من إخباره بالغيوب ليقوي رغبتهما في اتباع قوله). 

وقوله : لاما كت آنا أن شُشرِكَ أله ِن س4 - هذه صفة آل النبوة واتباع الرسل » 
أ ذدظة29 تمأ 0 

و ا وَلَكنَّ كر الاين لَامَدْكرُونَ4 . 
.0 قال القرطبي: 1 86 و 2 ل 
جعلنا الرسل إليهم . 7 


1 


م 


312 ين لَأْينحُون4 على نعمة التوحيد والإيمان) . 
قن قن اقوله اغالا ا فصي الكو اباتك متدو رتح أب مذ 


71 


مره 9 56 2 0 2 عو 5 جح لس إل 0 
لود أ 06 عه سَيَِنِسُمُوهَا َس وءَابَآؤْحكم ما 
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ض ه سح و عو سه 01 1 وعد سا2 
أَنرَلَ أسّه يان سُلطنن إن الك ]لاه أعر آلا ميدكا له إِيَادَِكَ الزن القبِمْ وَلكنَ 
رو ا عو زرك 


أستث الاين لا تلوت ) يَصَديٍ لني آنآ دكا سيق ديه حَْئ أن 


_- - 


لدَخَرْمْضسَبْ فَدَأْكُلُ لطر من رَأِه فضىَ الْأَكَرٌ لى وه مَمتَقْتِيَانِ 4 . 


فل هله الأبات+ تصيحة يوسففن لدوم لساحية إفزاد ناث :مال بالعيادة 
والتعظيم » ونبذ الشرك وسبل الشيطان الرجيم » وتأويله الرؤيا لهما بما أوتيه من توفيق 
الله الحكيم . 

فعن ابن إسحاق قال: رن اس ال ارالك عامقا # ينصح السّجَن 
ريا لمر ورت حا أو لَه ألْوْحِدٌ ألْقَهنَارُ» . أي: خيئ أن تعبدوا إلهاً واحداً » أو آلهة 
متفرقة لا تغني عنكم شيئاً) . 

فاستفاد يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ من إقبال الرجلين عليه إلى دعوتهما إلى 
عبادة الله وحده » وإفراده بالكبرياء والتعظيم » وخلع ما سواه من الأوثان التي يعكف 
عليها القوم » فإن الله هو الواحد القهار الذي قهر كل شيء » وذل له كل شيء. 

وقوله: # ما تَمَبدُونَ من د ند إل له مما مده تموها أسٌْ وَءَابَآوَُكُم مآ أَدْلَ أَمّه يها من 
و لَْن# . 


< ضع 


شل أي حي تدل عل محا 

وقوله : ظ إن الْحَكم إلا يئر ألاصَمْدوَا لَه 41 . 

قال الربيع بن أنس ٠‏ عن أبي العالية: (أُسّسَ الدين على الإخلاص لله وحده 
لا شريك له). 

وقوله: # ذَلِكَ أَلدِينْ لْقَبَمُْ* ‏ أي: هذا الذي دعوتكما إليه من البراءة من الطواغيت 
والأوثان » وإفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم » هوالدين القويم الذي لا اعوجاج فيه » 
وهو منهج الصدق في الإيمان. 

وقوله : # وَلَدِكنَ أكتر آل 
مهتدون. 


لاس لاب يعلمورت » ا : فهم يشركون بالله ويحسبون أنهم 
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وفي التنزيل : « وَمَآ كم ألناس وَلْوْحَرَضْتٌ بمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: 103]. 


2 درسم 1 سا سساح ري لير 0 سس مي دير جوء دو 
وقوله.. تعالر: : الي لحو أَلسَجَن أمّآ أ فسقى ريم خمرا وأ وما ال أخر فيصلب 
0 عور صم 


تَأْكَُلُ لطر ون َيِه فى الْامرُ الى فو سََكفْتَِانِ4 . 


فال التاسمي: (« يصب انج أن لذ كما تق ننه 22 4" آي يخرج من 
السجن ٠‏ ويعود إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر ٠‏ « وما الآَخَرَقْضَبُ فَتَأكُلُ 
طبر ين رأ 4 أي : فيقتل ويعلق على خشبة » فتأكل الطير من لحم رأسه ٠‏ #فْضِىَ 
الْأمرٌ الى فيه سَمَْفْتِيَانِ * أي : قطع وتم ما تستفتيان فيه. يعني : : مآله » وهو نجاة 
أحدهما » وهلاك الآخر. والتعبير عنه ب الَأ 4 » وعن طلب تأويله ب «الاستفتاء» 
تهويلاً لأمره » وتفخيماً لشأنه » إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة الحكم . 
المبهمة الجواب) . 


سس درل 


2. قوله تعالوا: 9 وَكَالَ لَِزِى ظَنَّ أَنمْ ناد نماك وودةرره 
مسد السَّمِطَنُ وْحِكُررَيْهِء لبت في ألسْجَنِ بِضْمَ دين 403 . 


في هذه الآية: وصية يوسّف عليه السلام ‏ الذي ظن خروجه من الرجلين ذكر 
د مظلمته عند سيده » فأنساه الشيطان فلبث فى | لسجن بضع سنين . 


قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: قال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه اللذين 
استعبراه الرؤيا: 9 أَذْحكُرَفٍ عند رَيْلَتَ * » يقول: اذكرني عند سيدك » وأخبره 
بمظلمتي » وأني محبوس بغير جُرْم). 

فأنب؟ العتطان ذلك الموض :أن يدك نولا اتلك ناص يوسق :وكاة ذلك مكيدة 
من الشيطان لثئلا يخرج يوسف من السجن . وكان الأؤلئ أن يطلب يوسف عليه الصلاة. 
والسلام الفرج خالصاً من الله تعالى - كما أخبرنا بذلك نبينا محمد كَل -. 


فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: [عجبث اصَّبْرٍ أخي يوسف وكرّمه » 
ولله يَعْفِرُ له حيثُ أرسل إليه ليُستَفتَ : في الرؤاة ولو كت أنان انيل حترا أخر . 
وَعَجِبْتٌ لصبره وكرمه والله يعد له أَنِيَ ليخد دج فلم يحرج حتئا أخبرهم بِعذَّرِهِ » ولو 
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كنت أنا لبادرت الباب » ولولا الكلمة لما لبت في السّجْنِ حيث يبتغي الفرجَ من عند 
غير الله عز وجل ]10). 

لا در وم ا لو له 
رسول الله عند : [لو لبنتُ في السجن ما لبت يوسففٌ ثم جاء الداعي لإجبثه » إذ جاءه 
الرسول فقال : «اتيخ إل رَيْلكَ مسكلهُ مَا بَالُ اليْسَوَةَ لّتى فَطْعْن أدبن إِنّ رق يَكيدِسِنَ 
عله # » ور حمة الله على لوط إِنْ كان ليأوي إلى ركن شديد ٠‏ إِذْ قال لقومه : © لون لي 
م قوة أو ءا وى إِلَّ نكن سَدِيرٍ * . وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من 


وعن مجاهد قال: (فلبث في السجن بضع سنين ٠‏ عقوبة لقوله: # أَدْكرْفٍ عند 
رَيَكت4). 


وعن قتادة قال: (البضع ما بين الثلاث إلى التسع) . وقال: (لبث يوسف في السجن 


3- 49. قوله تعالئ : ال 
سَبْعٌ ع َف وَسَبْعَ سبلت خُضْرٍ د ري ان البلا ون فى مي إن 


ثري تف 5 ل لشت عابتأو الل بها لمين 9 وََالَ 
د 1 00000 يبه 6 ايد ©) يف أي لصوي 


أ مه 00 سا ء هه ود لس سام ما 020 


بت لل أب إل أ لي لنَكَ ب ترط 15 20 حَصَدح 
“17 1 15010111111 ا مم 


(1) حديث صحيح لشواهده. أخرجه الطبراني (11640) » وانظر مسئد الإمام أحمد (232/2) 2 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1945) » وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (3879). 

(2) أخرجه أحمد (232/2)»ء وانظر تفسير ابن جرير (139/12) » وسنن الترمذي (4/ 129) .2 
وصحيح ابن حبان (1747) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1867). 


فى هذه الآيات: حَبَدْ الرؤيا التى رآها الملك وسعئا فى تأويلها فَقُوبلٌ باعتذار من 
حوله عن المعرفة بتأويل الأحلام. وَتَذْكَرُ الذي نجا من الرجلين علم يوسف بتأويل 
الأحلام فلءجأ إليه بعدما نسيه عبر الأيام . وتأويل يوسف لرؤيا الملك بتوفيق الله له تأويلاً 
صدقته الاحداث والازمان. 


قال ابن إسحاق: (ثم إن الملك الريان بن الوليد رأئ رؤياه التي رأئ فهالته » 
وعرف أنها رؤيا واقعة 3 ولم يدر ما تأويلها 3 فقال للملا حوله ٠‏ من أهل مملكته : إف 


اس ا 


أركا سَبَع بَقَردتٍ يما حَانِ يََكُلهنَسَبْعٌ عِبَافُ » إلى قوله : © يميت ») . 


وعن السدي قال: (إن الله أرئ الملك في منامه رؤيا هالته » فرأئ سبع بقراتي سمانٍ 


يأكلهن سبع عجاف , ول را ا فجمع السحرة والكهنة 
والحُرّاة فقَصَّها عليهم » فقالوا + # آم ضعت حل وَمَاححَنُ وبل لحمل بعليِين») . 


وهذه الرؤيا هي مما قذّر الله تعالئ أن يراها ملك مصر لتكون سبباً لخروج يوسف 
عليه الصلاة و 
والحزاة وكبراء دولته ليفهموا أبعادها فاعتذروا بقولهم : # أَضِعَتٌ نت أَحْلئرِ » دأ : 
أخلاط: من الأحلامالستاظة امي ل تمل لها ين فقي روي كئة 9ح 
لها. قال ابن عباس : (ا أَضْعَتٌ أَحْلٍَ » . كاذبة). أو قال: (يقول مشتبهة). وقالوا: 
وَمَا عن تومل لعل بين بعمِينَ4 - قال ابن جرير: (يقول: وما نحن بما تؤول إليه الأحلام 
الكاذبة بعالمين) . 


وعند ذلك تذكّر الذي نجا من القتل من صاحبي السجن » وكان الشيطان قد أنساه 
ما وضّاه به يوسف من ذكر أمْرِه للملك » فتذكر بعد مدة فقال أنا أخبركم بتأويل هذا 
المنام فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السّجن . وهو قوله : لوَوَلَ الى ما ماكر بَعَدَ 
أن أْفُحكُم بأوِيِو تأرسِلونِ) . 


1 


وعن ابن عباس : (3 )© ويد أمو و قال يعد تعيق )د أي + تذكر ما كا نس مق 
أمر يوسب وما وصاه به » بعل مذلة » فذكره بعد حين - أو قال: (بعد سنين) . وعن 
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عكرمة قال: (أي : بعد حقبة من الدهر). وعن مجاهد: (أنه قرأ: #وادّكر بعد أَمه)- 
والأمّهُ: النسيان. 


قال ابن عباس : (لم يكن السجن في المدينة » فانطلق الساقي إلى يوسف فقال: 
« فينافن سَبْع بَقَربِسِمَانِ» . الآيات) . 

وقوله تعالى: # يُوسَْفُ يها آلصِدِيتٌ فنا في سَبْع بقرت سِمَانِ يأكُلْهِنَ سَبْع عجَافُ 
وَسَبْع سبلت حُضْرٍ وَتُخرَ َس لَعَلَ نحم إل لنَان لمَلَمُرْيَملَمُوت4 . 

قال قتادة: (أما السمان فسنون منها مخصبة » وأما السبع العجاف ٠‏ فسنون مجدبة 
لا تنبت شيئاً) . والعجاف جمع عَجفاء » وهي المهازيل. 


قال ابن جرير: (قوله: «وَسبْع نيدي حشر ور ادي » ٠‏ أما م 
السئنون المخاصيب . وأما اليابسات فهن الجدُوب المحول. وقوله: :ا« لَمَل أَتحِمُ 
لنَسس لَعَلَهُمَ يعْلَمُويَ# . يقول: أي: أرجع إلى الناس فأخبرهم. يقول: ليعلموا 00 
ما سألتك عنه من الرؤيا). 

فعند ذلك أفاض يوسف عليه الصلاة والسلام مما علمه الله تعالئ من تعبير الرؤيا من 
غير تعنيف لذلك الفتئ الذي نسي ما وصّاه به » ومن غير ا؟ شتراطٍ للخروج قبل 
ذلك9) » بل قال: ترمو سبع يبن )دا حَصَدثم فَدَُهُ في سابل > إلا ليلا يمان لوت » 
أي: تزرعون هله السبع السنين كعادتكم » وفيها يأتيكم الخِضْبٌ والمطر. قال ابن 
كثير : (فَفَسّر البقر بالسنين » لأنها تثير الأرض التي تُسْتَمَل منها الشمرات والزروع » 
وه مَّ السنبلات الخضر. ثم كناكم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: # ما 
حَصَدُم َوُه في ابو | إلا ليلا يَمَا نا لوت » ؛ أي : مهما استغللتم في هذه السبع السنين 
الخِضْب فاخزنُوه في سنبله » اجون اع دارا بعل عن إسواع المساة إل :لا اللبقلاز 
الذي تأكُلونه » وليَكنْ قليلاً قليلاً لا تُسْرفوا فيه » لتنتفعوا في السبع الشداد » وهنّ 
السبع السنين المُحْل التي تعقب هذه السبع مُتواليات » وهن ري 
يأكُلن السمان . لأن سني الجَذْب يُوْكَلُ فيها ما جمعوه في بيني الخِضب » ضََ 
السنبلات اليابسات. وأخبرهم أنهنّ لا ب اج واي الس ون 


م 


00 


(1) وإن كان الأولئ عدم إخبارهم بذلك العلم عن تفسير الرؤيا حتئ يرفعوا عنه الظلم ليخرج » كما 
سيأتي من حديث النبي ككللة. 


وهو قوله تعالئا: 9 تميق مد ذلك سبع سداد عنما َدَمَم كن لاا مِمَا و خَصِيون4 . 
قال قتادة: (8 يمًا 17 نَ*: مما تدخرون). وقال ابن 3 (تخزنون) أو قال: 
(تحزرون). 


وقوله تعالئن: # ميق ون بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاثُ الناس وَفِيهِ يَحَصِرونَ4 . 


أى : : بشرهم بعد ذلك القحط والجدب بعام مطر وغيث ونماء » تخِلَ فيه البلاد 


<7 


ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم »؛ من زيت ونحوه سك ولحو 


قال قتادة: 0م بَأو قِ مِنْ بعد دَلِكَ عام فيه يْعَاثُ ألنّاس» ٠»‏ قال: فيه يغاثون بالمطر). 
وعن ابن عباس : 5 وَفِهِيَحَصِرُونَ 4 » قال: الأعناب والدَّهْن). وقال أيضاً: (# وفيه 
َعَصِرونَ4 . السمسم دهناً » والعنب خمراً » والزيتون زيتأ). أو قال: (يصيبهم غيث » 
فيعصرون فيه العنب ٠»‏ ويعصرون فيه الزيت » ويعصرون من كل الثمرات). وقال 
أيضاً: (8 وَفِيهِ يَمْصرُونَ 4 ٠‏ قال: فيه يحلبون). فدخل في ذلك أيضاً حلب اللبن. 
وهناك قراءة لأهل الكوفة : #وفيه تَعْصِرون». 


1 آآ ع غر 5 5 0 21 2 ص م 
0 - 53. قوله تعالئ: 9 وَكَالَ اليك أنْفٍ يوء ملم جَآءهٌ أَليَسُولُ َالَ آرْحِمْ إ[ا 
عع سل عام باعلد قله 62 تعد موي د سار شه ال ير 1 ل سا يفره 
لك مَعَلهمَابَال النموة التى لمن لوق نرق كتداع (©) َال ما 31:5]/ 
م ج غم 7 1 


2 0200 مم 


ابي 00 ثقسة 2 224 0 و 2١‏ 015 11 : 
تدسف عَن لني فأ حنطن ينه مَاعِلَِا كه ون سو وَالت أمرَأتُ لمر 
2-7 5 . عه 0 2 ص 0 
0 حص الح نأ د عن هونن لوبت (() دل ليعلم أذ 
4 م سس عر عر مح 6 مهل 247 لخ م بو 0 
عيب ون لَه لا وى كد الاين (2) # وما أبرَُ فى إن ألنّْس لَه لشو إل 


27 رَحِمَ رق ا 57 عَفَور زر بحم ارت 42 


في هذه الآيات: طَلَبُ الملك إحضار يوسف عند سماعه روائع التأويل » واعتذارٌ 
يوسف عن الخروج حتئ تظهر براءته ٠»‏ ودعوة الملكث النسوة وامرأة العزيز لإظهار 
الحقيقة » واعتراف امرأة العزيز ببراءة يوسف وزلل نفسها الأمارة بالسوء » والله غفور 
رخيم. 
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قال ابن إسحاق: (فخرج نبو!2 من عند يوسف بما أفتاهم به من تأويل رؤيا 


الملك » حتيا أتئا الملك فأخبره بما قال ألما اعرورييا اي انض عل حيار 
وعرف أن الذي قال كائن كما قال » قال: # تون يو #). 

وقال السدي: (لما أتئ الملك زسوله فأخبره » قال: 9 أنوني بو » » فلما أتاه 
اررشرلء ويك مان المإاكاي زا يوست قرو به لاك : 9 أرجِع م إِلَ رَيْلَك فَسَسَلْهُ ما 
ال السو أل فَطْعْنَ دعن الآية ...قال السدي : 90 لو خرج يوسف 
يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه » ما زالت في نة تسن لمكي منه عاج ١‏ يقل : هذا الذي 


راود امرأته) . 
م 


وعن قتادة: (قوله : # أنْحِعَ إِلَ رَيْلَك فَسَعَلْهُ مَابَالَ أَلِنّسُوَو4 , أراد نب الله عليه السلام 
أن لا يخرج حتئ يكون له العذر). وقال ابن جريج : (أراد يوسف العذر قبل أن يخرج 

قلت: ولكن نبينا محمداً كَلهِ أخبرنا أن الأؤلئ في مثل هذه الأحوال الخروج من 
الضيق ومن تحت القيود والظلم » فإن الضيق والسجن قد يسيء إلى دين العبد ويفتنه » 
ب َ©8©####"1)!120ا76 :0000 
اي ب 00 له سكنت ة في اليا ه ولو كنت أنالم أل حم 
أخرج . وَعَجِبْتْ لصبره #وكرهد وال يوه له أي لحر فلم يشر حتئ أخبرهم بعذره ) 
ولو كنت أنا لبادرت الباب]© , 

امم ع ال ل ل ليا 01 

02020 4 0 0 5260 : #أرْجِعٌ 


لالح صا 


ريلك لَك فَسكَلْهُ ما بَالَ ليوو التى مَطْعَنَ لمن نرق بكسن علي :]01 . 


هه 


06-6 


2 حِعْ إن 


(1) هواسم الرجل الذي نجا فيما ذكر » واسم الآخر مجلث - الذي قتل ‏ وهما صاحبا السجن. 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه الطبراني (11640) » وانظر مسند أحمد (2/ 232) » وقد مضئ بتمامه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 232) ٠‏ وابن جرير في «التفسير» (12/ 139) » وانظر 
السلسلة الصحيحة (1867). وكذلك أخرج الإمام أحمد اللفظ الآخر (389/2) » رقم (9037) ٠‏ 
وانظر تعليق أحمد شاكر: المسند رقم (8535). 
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وفي لفظ : [لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر]. 

وقوله : « إِنَّرَقَ يكيرِسِنَ علي قال النسفي : (أي : إن كيدهن عظيم لا يعلمه إلا الله 
وهو مجازيهن عليه). 

وقوله : 9 قَالْمَا حَطبَكَُ إِذْ رودن يُوسْفَ عَن فيد 4 . 

أي: فلما رجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف دعا الملك النسوة المقطعات 
أيديهن ودعا امرأة العزيز ثم قال لهن ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن 
منه ميلا إليكن؟ 

وقوله : # قل حس إِنَهِمَاعِلِمتَاعَلكَهِ ين سو » . 

أي : أجابت النسوة الملك: حاش لله أن يكون يوسف متهماً » وما عهدنا عليه من 
سو 

وقوله: #قَالت أمراتُ الْمَِبِلنحَصَحص الْحَنْ - من الحصٌ : استئصال الشيء . 

أي: فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن ظهر الحق وتبين. قال ابن عباس : (8 لعن 
حَصَحَصٌ الْحَنّ 4 . قال: تبيّن). وقال ابن إسحاق: (قالت راعيل امرأة إطفير العزيز: 
«آلدنّ حَسَحَصٌ ألْحَنُ 4 . أي: الآن برز الحق وتبيّن ٠‏ «اأنا وَودتُمٌ عن تيو وَإِنَّمُ لمن 
ألصّدِقِيت4 . فيما كان قال يوسف مما ادّعت عليه) . 

وقوله : « ذَلِكَ للم أنْ لم أحْنْه الي 4 . 

هو من كلام امرأة العزيز - وقيل من كلام يوسف . أي: رددت الرسول ليعلم 
الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في غيابه ‏ والأول أليق بالسياق » 
وأنسب لتتابع أحداث القصة. فالمعنئ: قالت امرأة العزيز: إني أعترف أني أنا الذي 
راودته عن نفسه وزللت ٠‏ ليعلم زوجي أني لم أخنه بارتكاب المحذور الأكبر » وإنما 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع » فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة ولم يقع ما كان 
٠ 0‏ 

وقوله: « وَأَنّ ألَّهَ لا يبدى كيْدَ اخَينَ 4 قال القرطبي: (معناه أن الله لا يهدي 
الخائنين بكيدهم) . 


(1) واختاره ابن جرير وابن أبي حاتم » وقيل أراد: ليعلم الله أني لم أخنه » لأن المعصية خيانة. 
وما رجحناه أنه من كلام امرأة العزيز أشهر وأنسب بسياق القصة » واختاره ابن كثير. 
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د سه ده وو 


وقوله تعالىا : « # وما أبرَئُ تفسى إِنَّ ألنّفْس لَأَمَارَة بلسو إلا مار دان أذ رق تور 


هو قول امرأة العزيز!2: أي وما أبرئ نفسي من الزلل وما أشهد لها بالبراءة الكلية 
ولا أزكيها في عموم الأحوال أو في هذه الحادثة » فإن النفس لأمارة بالسوء في كل 
وقت. قال النسفي: (يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت إلا وقت العصمة » أو هو 
استثناء منقطع » أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة » وقيل هو من كلام امرأة 
العزيز ‏ أي : ذلك الذي قلت ليعلم يوسف أني لم أخنه ولم أكذب عليه في حال الغيبة 
وجئت بالصدق فيما سئلت عنه » وما أبرئ نفسي مع ذلك من الخيانة » فإني قل خنته 
حين قَرّفته وقلت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن وأودعته السجن ‏ تريد 
الاعتذار مما كان منها » إن كل نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا نفساً رحمها الله 
بالعصمة كنفس يوسف - #9 إنَّ رَقٍ عَفُورٌ نَّحمُ #: استغفرت ربها واسترحمته مما 
ارتكبت): 


4- 57. قوله 00 8 وَقَالَ أَلْمَلِكَ أثوفى بو أَسّْ اق لنشى فلم لمم َال ند 
لوم لَدَينَا مَكين أَمِين 29 ة لحتل عل حابن ال إن حفط عي © ككل 
آذ يوت از ١‏ ع وريه كس عر 


ا مها حه 0 حَيَت يِسَآءُ نصِيب بِرَحمدنا من نْشَاء َلاضضِيعٌ أَجْرَ 


الا ا الا 7 اس سل سا تر 0 ا 
الْمحسيين 6 و بود لير كز نامثأ وَكانوا ينقون (ج)* . 
فى هذه الآيات : استِخُْلاصٌ الملك يوسف لنفسه وتقريبه » واختيار يوسف عليه 
الصلاة والسلام العمل على خزائن الأرض لحفظه وعلمه » وكذلك كان تمكين الله 
ليوسف في الأرض والله لا يضيع أجر المحسنين » ولأجر الاخرة خير وأحسن للمؤمنين 
المتقب: 


فقوله : # وَقَالَ ألمَِكَ» ‏ يعني ملك مصر - وذكر ابن إسحاق أنه الوليد بن الريان. 
وقوله : « أنْنوفٍ بوء أَنْتَخْلِصَهُ لِنَى» - قال سلمة » عن ابن إسحاق: (حين تبيّنَ عذر 


(1) أي: بحضرة الملك » ولم يكن يوسف _- عليه السلام ‏ عندهم » بل بعد ذلك أحضره الملك . 
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يوتفت 6 ب واعرقيه ا[ناقه وعالمة ب قال الأسياب ل الذو بين انخضة لشى © جا يفول : 
أجعله من خلصائي دون غيري) . 

وقوله : « لما ظَمَمَالَ نك ْم لديا كين أمِين» . 

قال ابن جرير: (يقول: فلما كلم الملك يوسف . وعرف براءته وعِظّم أمانته قال 
له: إنك » يا يوسف . ##لَدَينًا مَكينٌ أمِينُ» » أي : متمكن مما أردت وعرض لك من 
حاجة قِبَلَنا » لرفعة مكانك ومنزلتك » لدينا » 8 أَمِينٌ 4 على ما اؤتمنت عليه من 
شيء) . 

وقوله تعالئ : ل فَالَأجَملئن عل حَرَآبنِ الْأرضإِقّ حَفِيطُ عَليهٌ4 . 

هو مسألة يوسف عليه الصلاة والسلام للملك » ليوليه ما هو متقن في إدارته » 
مختص في شؤونه. قال ابن إسحاق: («إِنٍّ حَفِيظةٌ عَلِيْدٌ © » إني حافظ لما 
استودعتني » عالم بما وليتني. قال: قد فعلت). وعن شيبة الضبي في قوله: «أَجْمَلنِ 


72 آ #7 


عَكَ حَرَآينِ الْأَرْضٍْ © » قال:. (على حفظ الطعام). وقال: (يقول: إني حفيظ لما 
استودعتني » عليم بسني المجاعة) . 

1 ب سل كام ١‏ 5 2 

قال ابن كثير: (9 إِفِ حَفِيظ عَلِيمٌ 4 » مدح نفسه » ويجوز للرجل ذلك إذا جهل 
أمذه » للحاجة. وذكر أنه #حَفِيظٌ» » أي: خازِنٌ أمين » 9 عَلِيمٌ 4 » ذو علم وبصر 
بما يتولاه. قال: وسأل العمل لعِلمِهِ بقدرته عليه » ولما في ذلك من المصالح للناس » 
نكا سال أن يُجْعَلَ على خزائن الأرض 0 وهي الأهراءٌ التي يجمع فيها الغلات 34 لما 
يستقبلونه من السّنين التي أخبرهم بشأنها , ليَتَصَرَفَ لهم على الوجه الأحوطٍ والأصلح 
والأرشدٍ. فأجيبَ إلى ذلك رغبة فيه » وتكرمّة له). / 

قلت: والآية تدل على أركان العمل الصالح ٠‏ أو العمل المقبول: 1 الإخلاص. 

اسل الى 7 

1 - قال تعالىا : « قن كن يحوأ َل يو مَلَْعَملْ عملا صِِحًا ولا ير باد دَيْك دأ © 
[الكهف: 110]. 

2- وقال تعالىا : « الى حَلقَ المَوتَ وكلِيوة لوخ أن لَحسَنُعبَلا» [الملك : 2]. 
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قال الفضيل بن عياض : (أخلصه وأصوبه) ‏ وأخلصه أن يكون خالصاً لوجه الله 
تعالئ. وأصوبه: أن يكون على السنة. لذا لما قيل: يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: (إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم يقبل » حتئ يكون خالصاً صواباً » فالخالص ما كان لله » والصواب ما كان 
على السنة). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن ١‏ عن أبي سعيد 
مرفوعاً: [ألا أخبركم بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلئ 
يا رسول الله. قال الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزيّنْ صلاته » لما يرى من نظر 
0 

الحديث الثاني : أخرج البيهقي وابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد قال: [خرج 
علينا رسول الله كَةِ فقال: أيها الناس . إياكم وشرك السرائر » قالوا: يا رسول الله 
وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرئ من نظر الرجل إليه . 
فذلك شرك السرائر]© , 

الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن بَهْرْ بن حكيم عن أبيه عن 
جده: [أنه قال للنبي كَل : والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي 
هذه: أن لا اتيك فبالدي يعكك بال + ما الذي بعتك يه أقال2 الإمتلام + قال: 
وما الإسلام؟ قال: أن تُسلم قلبك لله » وأن توج وجهك إلى الله » وأن تصلي 
الصلوات المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة](© . 

وقوله : « وَكَدَِكَ مَكَنَا لوسُفَ ف الْأرضٍ بَتبوَنها حت 451 . 

قال السدي: (استعمله الملك على مصر . وكان صاحبّ أمرها ٠»‏ وكان يلي البيعٌ 
والتجارة » وأمرها كله). وعن مجاهد قال: (أسلم الملك الذي كان معه يوسف). 


(1) حديث حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند (30/3) ٠‏ وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان 
(1/ 497) لتفصيل هذا البحث في النهي عن الرياء وحب الرياسة والشهرة والتعظيم . 

(2) أخرجه البيهقي في السئن (2/ 290) » وهو حديث حسن . وانظر فتح المجيد (440). 

)03 حديث حسن أعرة اتقو فى ميقة الإصويين (1915:1) من حول يع حو عد اسوك جد فرعا 
وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 497) لتفصيل هذا البحث . 
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قال ابن زيد: (ل بَتَبوَعتهَاحَيْتُ يَنَآهُ4 » قال: ملكناه فيما يكون فيها حيث يشاء 
من تلك الدنيا » يصنع فيها ما يشاء » فُوَضَتْ إليه) . 

والخلاصة: لقد مكنّ الله تعالئ يوسف عليه السلام في أرض مصر » يتصرف فيها 
كيف يشاء » ويتخذ منها منزلا حيث يشاء » بعد الضيق والحَبّس والإسار. 

وقوله : « شيب تيا لايم أجرَ لم4 . 

أي : تنال رحمته تعالئ من يشاء من عباده » ولا يضيع جزاء من أحسن الطاعة وأقام 
الدين » وعظم حرمات الله » كما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام بعد الصبر على أذئ 
إخوتة واكيان السجة غلنن المخصية + افكت اله له «فى' النهانة: الستلافة والتصير 
والحاكة يدر ذلك هال كل يسم تق عن اذاقة لدو نضا ني اله وقد از ا 
عز وجل. 

يروي ابن جرير بسنده عن سلمة عن ابن إسحاق قال: (لما قال يوسف للملك: 
«اجَمَلن عَكَ حَرَآينِ الْأَرْضٍ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيْدٌ 4 » قال الملك: قد فعلت! فولاه » فيما 
يذكرون » عملّ إطفير ٠»‏ وعزل إطفير عما كان عليه . يقول الله : « وَكَدَِكَ مَكنَا لوسك فى 
لْأَرضٍ حوبا حَبَتُ هآهُ4 » الآبة. قال: فذكر لي » والله أعلم » أن إطفير هلّكَ في 
تلك الليالي » وأن الملكَ الرّيان بن الوليد » زوّج يوسف امرأة إطفير راعيل » وأنها 
حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها 
الصديق » لا تلمني » فإني كنت امرأة كما ترئ حسناء جميلة » ناعمة في مُلكِ ودنيا » 
وكان صاحبي لا يأتي النساء » وكنتٌ كما جعلك الله فى سنك وهيئتك على ما رأيتّ . 
فيزعمون أنه وجدها عذراء » فأصابها فولدت له رجلين: أفراثيم بن يوسف » وميشًا بن 
يوسف. وولد لأفرائيم نون » والد يُوشّع بن نون » ورحمة امرأةٌ أيوبَ عليه السلام) . 

وقوله تعالى : « وَلَجَر الأيرة حَر لين ءامنوأ وكانوأيقُونَ 

أي : ثم إِنّ ما ادّخره الله ليوسف في الآخرة من الأجر والثواب الجزيل والخلود في 
النعيم » لهو أعظم من النفوذ والتمكين الذي أعطاه إياه في الدنيا » وكذلك شأن من 
جاهد لإعلاء كلمة الله في الأرض » فإن ما ينتظره في الآخرة من السرور والرزق الكريم 
أكبر من التمكين في الدنيا وسعادة قهر الأعداء ورؤية دين الله وشرعه يعلو كل منهج في 
الأرض. 

وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : [قال الله تعالئ : 
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أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ٠»‏ ولا أَذْنَّ سَمِعَتْ » ولا خَطرَ على قلب 
2 الك 
بشر] ‏ . 


8 62. قوله تعالوا : # ويج إِحْوَةُ يُوسْفٌ فَدَخَلُوا َيه فعرفهم وهم لم 
كردت 2 وَلتَاجَهرَهْم يجازم آَل تنوف باخ لكين ليك لاتوت أن أوفي الكل 
تحبر ألْمِلِينَ (ج) ون لَر َف يو لا كبَلَ لك عندى ولا تعَريون ريا قَالُوا سرود 
َنْهُ اه وَنَا لعلو () وَكَالَ فيه جمدو ِصَعَتَهمْ في َم لَلهُمَ يَمرفوتهآ إذا 
كيو ل يروز َلَّمْ بمرت (40. 


في هذه الآيات: بعد مضي سني الخصب السبع وتلتها سنين الجدب , وعَمّ القحط 
بلاد مصر حتئ؛ وصل إلى بلاد كنعان » التي يقطنها يعقوب عليه السلام وأولاده » وقد 
مكن الله تعالئْ ليوسف في وزارته بتلك البلاد » وبِاشّرَ مَهَامَهُ فيها لتوزيع الثروات 
والغلات فى أحسن وجه » لمواجهة القحط وسنوات الجدب » وكان بحق رحمة من الله 
على أهل مصر » وهنا ورد عليه الناس من مختلف الأقاليم والأمصار » يلتمسون عطاءه 
ويمتارون لأنفسهم وعيالهم » وكان من جملة مَنْ وَرَدَ للميرة إخوة يوسف » عن أمر 
أبيهم لهم بذلك . وكان بلغهم أن عَزيز مصر يُعطي الناس الطعام بثمنه » فأخذوا معهم 
بضاعة يعتاضون بها طعاماً » وركبوا عشرة تر » وبقي يعقوب مع ابنه بنيامين شقيق 
يوسف وأحب ولده له بعد يوسف » فلما دخلوا على يوسف وهو جالس على كرسي 
رياسته ووزارته في كامل أبّهته وسلطانه » عرفهم حين نظر إليهم » ولم يعرفوه » إذ 
كانوا فارقوه صغيراً ولم يخطر ببال أحدهم أنه سيصير إلى ما آل إليه » فسألهم كالمنكر 
عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: أيها العزيز » إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ 
قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان » وأبونا يعقوب نبي الله . 
قال: له أولادٌ غيركم؟ قالوا: نعم ٠‏ كنا اثني عشر » فذهب أصغرّنا » هلك في البَرّية » 
وكانَ أحَبّنا إلى أبيه » وبقي شقيقّه فاحتبسه أبوه ليتسلئ به عنه. فأمر بإنزالهم 
إكرامهم . ثم لما وفاهم كَيْلهم » وحَمّل لهم أحمالهم قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3244) . كتاب بدء الخلق » وكذلك (4779) » 

كتاب التفسير » ورواه أحمد في المسند » ومسلم في الصحيح (2824). 
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ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم » ألا ترون وفائي » وإن لم تفعلوا فلا كيل لكم عندي 
بعد اليوم. فوعدوه أن يفعلوا » فأمر فتيانه بإعادة بضاعتهم التي قدموا بها إلى رحالهم 
من حيث لا يشعرون » حكمة منه يذلك. 


فعن قتادة: (# وهم لم مُسْكرُونَ» . قال: لا يعرفونه). 


وعن ابن إسحاق قال: (لما اطمأن يوسف في ملكه وخرج من البلاء الذي كان فيه » 
وخلت السنون المخصبة التي كان أمرهم بالإعداد فيها للسنين التي أخبرهم بها أنها 
كائلة » جهِدَ الناس في كل وجه ء وضربوا إلى مصر يلتمسون بها الميرة من كل بلدة. 
وكان يوسف . حين رأئ ما أصاب الناس من الجهد » قد آسئ بينهم » وكان لا يحمل 
للرجل إلا 06 نهدا : ولا يحمل للرجل الواحد ا تقسيطاً بين الناس 
وتوسيعا عليهم. فقدم إخوته فيمن قدم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر ء 
ا سي م 


6 ل 0 
بنو رجل صِدَّيق » وإنا كنا اثني عشر . وكان أبونا يحب أخاً لنا » وإنه ذهب معنا البرية 
فهلك منا فيها » وكان أحَبّنا إلى أبيناء قال: فإلئ من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ 
لنا أصغر منه) . 


وعن ابن إسحاق قال: (لما جَهَرَ يوسف فيمن جهّرَ من الناس » حَمّل لكل رجل 
منهم بعيراً بعّتهم ٠‏ ثم قال لهم : «آنثوف يخ لَك ين َي . أجعل لكم بعي را آخر » أو 
كما قال: #اآلا تَرَوَت أي أوفي أَلكيْلَ »* . أي: لا أبخس الناس شيئاً ٠‏ « وَأَنا حَيرُ 
لْمَنزِينَ* » أي : خير لكم من غيري ٠‏ فإنكم إن أتيتم به أكرمت منزلتكم ؛ وأحسنت 
إليكم » وازددتم به بعيراً مع عدّتكم » فإني لا أعطي كل رجل منكم إلا بعيراً » ١‏ فَنلرٌ 
زو كل لك جندى ل ولاتشريون» »؛ لا تقربوا بلدي) . 


(1) أي: في السنة الواحدة من تلك ١‏ 00 أنه كان - عليه السلا لا يشبع نفسه ولا يأكل هو 
ا وسط النهار ء | النا ل أيديهم مُذَة | 
في حتى يد سٍ في يهم 
السنين. 
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7 > 20 > سوة 
وعن قتادة: (# انون بأخ لكم من يك » 2 يعني بنيامين » وهو أخو يوسف لأبيه 
وأمه) . 


مجعم ماو 


وعن مجاهد : (# ونأ حير الما لَمَنزِلِيَ* » يوسف يقوله : أنا خيرٌ من يُضيف بمصر) . 

وعن ابن إسحاق : (#وَإَِا لَقَعُِنَ4 , لنجتهدن) ‏ أي: في إقناع أبينا بإرساله معنا 
بنيامين ‏ قال: (ثم أمر ببضاعتهم التي أعطاهم بها ما أعطاهم من الطعام » فجعلت في 
رحالهم وهم لا يعلمون). 

وفي تأويل قوله : «لَعَلَّهْرَ َبَحَُورت » ثلاثة أقوال ذكرها ابن جرير ومن بعده ابن 


1 قيل: خشي يوسففٌ ‏ عليه السلام ‏ ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة 
بها. 


2- وقيل: تَدَمَم أن يأخذ من أبيه وإخوته عِوَضاً عن الطعام . 


3 - وقيل: أراد أن يَرْدّهُم إذا وجدوها في متاعهم تَحَوْجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم . 


والله أعلم . 


3 - 66. قوله تعالو: « كلما َجَعُوَاأ إِكَ لهم فَالوا ياتا مُيمَ نا كيدل 


م سه 


َأَرَسِلْ مدآ كَكَادًا نَحَكَدَلْ وَإِنَا آم لَحَنفظونٌ 7 كَل هَلْ ءَامَنَكْْ عَيِهِ إلَاحكمآ 
بتك لك يمن وأ حر حفط وَخْ َم روهز 


وجَدُوأ يِضعَيَهُمْ ردت ا قَالوايَتأبِانَامَا تبَض هدوم يسَعنًا وت اقارقية 
هخ ا 


0 


ا ا ل ا 4 


ونون موثقاً مرت : لله تأ به 06 ل أن باط يكم كلما او ل 


ككِلْ 409 . 


في .هلها الايالتة: رُجوعٌ إخوة يوسف إلى أبيهم يشكون إليه منع الكيل عنهم حتئ 
يرسل معهم أخاهم ويتعهدون بحفظه. وَفْنّحُهُم متاعهم ليجدوا فيه بضاعتهم ردت 
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إليهم. وَإِرْسَالُ الأب ابنه معهم بعد أخذه التوثيق منهم على حفظه والله هو الحفيظ 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: فلما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم , ٠‏ # قَالْوأيتأبانا 
نم ًا لْكبَلُ ِل مَمَآ لمانا رَكُمَّلٌ4 . يقول: منع منا الكيل » فوق الكيل الذي 
كي أن ء ولم يكل لكل رجل من إلا كيل بعير » َل بََا 4 , بنيامين يكل 
لنفسه كيل بعير آخر زيادة على كيل أباعرنا » # وَإِنَ لمُ لَحَنِفِظونَ4 » من أن يناله مكروه 
في سفره) . 

وقرأ عامة قراء المدينة: #تكتّل» » وكذلك بعض أهل مكة والكوفة » في حين 
قرأها بعض قراء الكوفة: #يكتّل» - بمعنئ: يكتل هو لنفسه » كما نكتال لأنفسنا. 
وكلاهما قراءتان معروفتان. 

وقوله تعالئ : ل قَالَ مَل ءَاممْكُمَ 


وَهْوَا عر 


حم ايحن 4 . 


قال انسفي : (بعني أنكم قلتم في يوسف: « أَر ديوعت وَإكَ ل 
4 كا تاو في أعبه' ف عتم يفاك :فنا أشي ن ل لك ثم 
ال : لهك حفط » - فتوكل على الله فيه ودفعه إلبهم - 9وَهُوَ حم أيّحِنَ4 فأرجو 

دقو < ولك تخا متعفز ذا تفط مدت إل تا َالو يتأبنَامَا تبَغِ هدلو 


بضَنمننًا ردت ل إِلجنا» . 


عَآنَه 


و - رعط 
عليه إلَاحكما نفك ع1 أَحِيهِ من يََلُ دَأسّهُ حَيرٌ حَفِظا 


الكيل) . 
وقوله: « وَبَمِيِرٌ أمَلَنَا 4‏ أي: ونطلب لأهلنا طعاماً فنشتريه لهم. « وَتحْمَ 
َمَانَ» » الذي ترسله معنا » « وَبَرْدَادُ كَبَلَ بَعِيرٍ © - وذلك أن يوسف عليه الصلاة 


والسلام كان يعطي كلَّ رجل حمل بعير. قال ابن جريج : (كان لكل رجل منهم حمل 
بعير . وقال مجاهد: جم عي 


(1) وهي لغة. قال القاسم: يعني مجاهد أن «الحمار» يقال له في بعض اللغات «بعير». 
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لاس خلا ا ور 


وقوله : #ذَلِكَ كيل يسِيرُ» ‏ قال ابن كثير : (هذا من تمام الكلام وتحسينه » أي : 
إن هذا يسير في مقابلة أخدٍ أخيهم ما عل هذا) . 


3001 0 لض 


وقوله : 9 قَالَّلن أن سِلمٌ ممَحكم ع وين مويق تر ألو لتَأنّى بيه إل طي». 

قال مجاهد: (إلا أن تهلكوا جميعاً). وقال قتادة: (إلا أن تغلبوا حتئا لا تطيقوا 
ذلك). 

وقال ابن إسحاق : (إلا أن يصيبكم أمر يذهب بكم جميعاً » فيكون ذلك عذراً لكم 
عندي). 

والمقصود : أن يعقوب عليه السلام آزاة توثيق العهد مع بنيه » لتأتنني بأخيكم إلا أن 
يصيبكم ما لا قدرة على منعه. 

وقوله: #افَلَمَّ َاتَوهُ مَيِفَهُم قَالَ أَلَّهُ عل ما نقُولُ ول 4. قال القرطبي: (أي: حافظ 
للحلف. وقيل: حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل). وقال ابن إسحاق: (وإنما فعل 
ذلك . لأنه لم يجد بُدَاّمن بعثهم لأجل الميرّة التي لا غِنئ لهم عنها » فبعثه معهم). 


7 68. لاي # وَقَ ل لا تَدُخُلُوأْ من بَابٍ وجل وَأدْحُلُوأ من بوب 


تَعرْفَةَ وَمَآ أَعنى عََكحٌ يرح أله ون َنٍ إن للدكة إلا َه علو موث وَعَل ستول 
ل عفن( وكين عدج 6 أمَرَهْمٌ بوهم مَا كات يعن عَنْهُم ين أله ين 


ع 2 صم 
الاش 


مع . ل 0 


اي سك َدُو عِلْمِ لما عَلَمنَهُ 10 
بعلمو 43 . 


في هذه الآيات : يد قر عليه السلام - لبنيه بعدم الدخول من باب واحد 


الخو راب درلا الخارو العو ترا توركل يعي لواحن الوك 


ركد اكد امن لوعي 
فقوله : # وََالَ يد صن امد لوا م باب وجل ود لوأ من أبواني رمد 43. 


قال الضحاك : (خاف عليهم العين). وقال قتادة: (خشى نبى الله يَكِلْهْ العينَ على 
بكي + كاتوا ذو سعورة وتعمال )+ وق :ووزلية” قال : الكائرا فد أوتوا:متووة وجذالا 
فخشي عليهم أنفسَ الناس). وقال السدي : (خاف يعقوب ذَكِْةِ على بنيه العين » فقال: 
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ساس لكر ًَ 


لا تَدَخْلُوا مِنْ بَابٍ وئِحِل4 فيقال : هؤلاء لرجل واحد! ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة) . 


وكذلك قال ابن إسحاق: (لما أجمعوا الخروج » خشي عليهم أعين الناس » 
لهيأتهم » وأنهم لرجل ٍ. وام وقال القاسمي: (8 وَثَالَ* أي أبوهم: :ا« يَينَ لا دحوأ 
من بَابٍ وبِحلٍ وَاَدَحُلُو ون واب متَكرة 7 فَهِ» أي : لئلا يستلفت دخولهم من باب واحد » أنظار 
من يقف عليه من الجند » ومن يعسن للحاكم » فيريب بهم ٠‏ لأن دخول قوم على شكل 
واحد . وزيّ متحد » على بلدٍ هم غرباء عنه » مما يلفت نظر كل راصد. وكانت المدن 
وقتئذ مبوّبة لا ينفذ إليها إلا من أبوابها » وعلى كل باب حرسه » وليس دخول الفرد 
كدخول الجمع في التنبه » وإتباع البصر. وقيل: نهاهم لئلا تصيبهم العين إذا دخلوا 
كرك ولعدة): 


وقوله ٠:‏ # وما أعْن سَكُم 5 ير لل ين شع . 

قال ابن كثير: (أي: هذا الاحتراز لا يردٌ قدرٌ الله وقضاءه » فإن الله إذا أراد شيئاً 
لا يُخَالَفٌ ولا يماتَعٌ). 

وقوله : « ناكم إلا لتكت عله موك المتوَصحُون» . 

أي : وما الحكم إلا لله سبحانه ؛ لا يشاركه أحد » ولا يمانعه أحد » وإنما أفوض 
أمري إليه » وإلى الله فليفوٌض ا 


بعرم س مم مس ئَ وهر مجو هه 4 


5 2000 سا ساسلا 
ونولة: « وَلِمَا د حَلُوأ من حيث أمرهم أبود نح يعن عنهم ين أله من سَىْءِ إلا حاجة 
هخ ع ع سا له 
ف قيس يَعَقُوبَ قله . 


ع ع ل من 


قال مجاهد : (8 إِلَّاحَاجَةف تقس يَمَقُوبٌ قَضَلهَا4 » خيفة العين على بنيه) . 

وقال ابن إسحاق: (ما تخوّفٌ على بنيه من أعين الناس ٠‏ لهيأتهم وعِدَّتهم) . 

ا 1 اوزا ا وام 
مصر من أبواب متفرقة » اما كان يعن »# تخراهم إياها كذلك #عنهم *# من 
قضاء الله الذي قضاه فيهم فحتمه # ِنسَيَء إِلَاحَاجَة ف قن يَعْفُوبَ فَضَلهاً» » إلا أنهم 
قضوا وطرًاً ليعقوب بدخولهم » » لا من طريق واحد » خوفاً من العين عليهم » فاطمأنت 
نفسه أن يكونوا أتوا من قبل ذلك » أو نالهم من أجله مكروه) . 

قلت: وهذه الآية من جملة الآيات فى القرآن الدالة على أثر العين » وقد تنبّه 
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يعقوب صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك لما أوتي أبناؤه من حسن الهيئة وجمال 
السمت » فخشي عليهم من أنفس الناس . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئ : لا وَإن ياد اين قروا لَك برض لمَا ”موأ لكر ومُوُوتَ جو 2 وما هو 
مك4 [القلم : 52-51]. 


00 ريك سس ري سس بكرم مس لس سم ره ع كيم سس عا رس 4 
2 وقال تعالئ : 9 وَقَالَ يب لا يَدَخْلُوا مِنْ باب واِحِر وَأَدَخَلُوا من أبواب مُتَفْرْفَةَ مآ أغنى 


- 


عكُم ير اومن طَوَءٍ إن للْحَكم لَه 4 [يوسف: 67]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: يروي الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها » أن 
النبي كله رأئا في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: [استرقوا لها فإن بها النظرة]7" . 
يه: [العين حق ء. ولو كان شيء سابقّ القدر سبقته العين » وإذا استغسِائم 
فاغسلوا]©). أي: إذا عُرف العائن ‏ وهو الحاسد ‏ يطلب منه الاغتسالء ويجب عليه 
أن يفعل » ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على رأس المصاب وظهره فيبرأ بإذن الله . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة » أن النبى تك قال: 
[استعيذوا بالله من العين » فإن العين ]1 

الحديث الرابع : أخرج الحاكم بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي وَكِل 
قال: [لا يغنى حذر من قدر » والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 2 وإن البلاء ندل 
فيتلقاه الدعاء » فيعتلجان إلى يوم القيامة]© . 

04 له 


وقوله : # وَإِنَُ ادو عِلْرِ لِمَاعلَمَتَُ» . 
ا 


2 


قال قتادة: (أي : مما علمناه) ‏ أي : وإن يعقوب لذو علم » لتعليمنا إياه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5739) كتاب الطب باب رُقيّة العين. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2188)- كتاب السلام ‏ باب الطب والمرض والرقي. 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (2/ 356) من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(737). 

(4) حديث حسن. أخرجه الحاكم بسند حسن من حديث عائشة مرفوعاً. انظر تخريج مشكاة المصابيح 
(2234) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7616). 
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00 


وقال أيضاً: (إنه لعامل بما عَلم). وقال سفيان: (8 وَإِنَمُ دو عِلِْ» » مما علمناه. 


وقوله: # وَلَب كشا الاين ابتكم > قال ابن جرير: (ولكن كثيراً من الناس 
غير يعقوب ٠‏ لا يعلمون ما يعلمه » لأنا حَرَمناه ذلك فلم يعلمه) . 


9 76 . قوله تعال : # وَلَما دَحَلوا عل وسقت ءاومت إأ: 
2 أ أَحُولك قلا تبت 2 عَاثوايمَملُورح ا قَلنَا 2 هو 


ا الاين آذه 


1 
١ 


3 


00000 06 


ف تل عدم د مون بهار إنَكم سروت © 
2 مك © اذ عاك ول جه بنذ تير وآنايد َه 9 


24 آذ سر و 4 
) قَالُوأ وَل | 1 7 


أ 1 شل » 0 5 2 00 
ل ا 00 دا ضَاجوَفه: 
عام ل ل لاا 2500 5 م . سمح مت 
000 6ع مك شد فى تلد كفو ج05 كَدَلِكَ يحْرِى 
الظادامرج 1 010 0 2 سرس 
الملدامت مدا با ني كل وعاء لخي ال من وعاه أَخِيهِ كنالكَت 
0 ما ايد دن دين ألمي إل أن يت نك الل رقم ركس بحَنتٍ من 
ان وق مكل و وار عَليِع 409 . 


في هذه الآيات : دُحُولٌ إخوة يوسف على يوسف عليه الصلاة والسلام » واخهلاءٌ 
يوسف بأخيه بنيامين وتعريفه بأمره » واحتيالٌ يوسف بالتواطؤ معه لإبقائه عنده معززاً 
يكرد عض مول اواك عو ميحر اندها ور روطام ا بار كر( العفو 

فقوله : # وَلْمَادحَلْواْعَلَ يوشت دمت وله لكا تَالَ إن أنا تَألَحُوك 4 . 

أي : لما قدم إخوة يوسف ومعهم بنيامين رحب بهم يوسف عليه الصلاة والسلام » 
وأنزلهم دار كرامته وأراهم حسن ضيافته » واختلئ بأخيه فأخبره بخبره وعرّفه أنه 
أخوه » وقال له: لا تحزن على ما صدر منهم نحوي » واكتم ذلك بيني وبينك » 
وتواطأ معه أنه سيحتال ليبقيه عنده معز زاً مكرماً. 

وقوله: «قلا تَبْئيس يما كاوأ يعَمَلْوَْتَ > # - قال قتادة : (فلا تحزن ولا تيأس). 
وقال السدي: (يقول: لا تحزن على ما كانوا يعملون). قال ابن جرير: (فتأويل الكلام 
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إذن: فلا تحزن ولا تستكن لشيء سلف من إخوتك إليك في نفسك . وفي أخيك من 
أمك » وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك) . 

وقوله: # قَلَمّا جَهُرَهُم يجهَاذِهِمَ جَمَلَ ألِسَقَايَة في رَعْلٍ أخيو4 . 

قال قتادة: (يقول: لما قضئ لهم حاجتهم ووفاهم كيلهم). ‏ يقول: جعل الإناء 
الذي يكيل به الطعام في رَحْل أخيه. والسقاية: المشربة. قال مجاهد: (السقاية: 
الصواع الذي كان يشرب فيه يوسف). وقال قتادة: (مشربة الملك) . 

قيل : هو إناء من ذهب كان يشرب به ويكيل الناس به من عزَّّة الطعام إذ ذاك ‏ ذكره 
ابن عباس ومجاهد. وقيل: بل هو من فضة ‏ وهو قول الأكثرين » ذكره سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أيضاً. 

والخلاصة : لقد احتال يوسف - عليه الصلاة والسلام - لإبقاء أخيه عنده فأمر بعض 
فتيانه أن يضع الإناء في متاع بنيامين من حيث لا يشعر بذلك أحد . 

53 2د وعدا + 4س رسا ا مه رسلا ا 00 

وقوله: # دن وو أَسَحْهَا امير إِنَكُمْ لسدرقون» . 

أي : ثم نادئ منادٍ بينهم قبل أن ترتحل العير: إنكم لسارقون. 

وقوله تعالئا : 9# َالُوأَفَُواْعَلَيهم مَادَاتَفْقَدُوت؟ . 

أي : قال بنو يعقوب حين سمعوا النداء وأقبلوا على المنادي ومن بحضرتهم يقولون 
لهم : ما الذي تفقدون؟ 

وقوله تعالئ : < وَالوأْسَْقدُصُوَاءَألْمَِك وَلِمَنجَآ بو حمل بَعِبر وَأَنَأيوء رَعِيٌ4 . 

قال ابن عباس: (#8 صوَاعَ أَلْمَلِكِ 4 . قال: كان من فضة مثل المكوك. وكان 
للعباس منها و احدٌّ في الجاهلية) . وقال سعيد بن جبير: )9 صَوَاءَ ألْمَلِكِ» : وكان إناءه 
الذي يشرب فيه). وعن قتادة: (ل#وَلِمَنَ جه بي حِمْلُ بَعِير4 » يقول: وقر بعير. «وأنأ 
بوء زعي * » قال: كفيل). 

قال ابن كثير: (#وَلِمَن جَله ب حمل بعير * » وهذا من باب الجعالة . #وأنا بهو 
رعيم # ٠»‏ وهذا من باب الصّمان والكفالة). 

وقوله تعالئ : ل فَالْوأتََهلعَدَعَمَسُّم مَاحِفَالنفْسِدَ فى الْأرَضِ وَمَا كا سَدرِقِينَ4 . 

قال الربيع : (يقول: ما جئنا لتَصي في الأرض). أي: لقد عرفتمونا منذ جئناكم 
وتحققتم أننا لسنا بأهل شرور وفساد ‏ وقد شاهدوا منهم حُسْنَ سيرة ‏ وليست السرقة 
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من سجايانا. وقوله: ل تَأَلَّو4 أصله «والله» » فقلبت الواو تاء لكثرة استخدام العرب 
لها . 

وقوله تعالئ : ل وَالواهمَاجَوْوه إن كير كَذِينَ». 

أي : كيف ستكون عقوبة من وجدنا عنده ما نفقده؟ 

وقوله تعالو : ارفس ميد يِه مهْوَ جرم دك يجخزى القديووت» . 


85 
لس لي لدو 


قال ابن إسحاق: (#فَهُوَ جَروُُ4 . أي: سُّلمَ به « كَدَلِكَ يَجْرِى الظدلييت* » 
أنه من سرق أخذ عبداً). أي: يُدْفع السارق إلى المسروق منه ‏ هكذا في شريعة إبراهيم 
عليه السلام -. 


21004 جيجه كب حي سه حت هه له 5 
. م 


وقوله: # َدَأَأََصتِهدَ قََلَ وعَل َه ثهسْسَخْرَجَهَامِن وَل أَخِيوِ4 : 

أي: ففتش يوسف عليه السلام أوعية إخوته من أبيه قبل تفتيشه وعاء بنيامين » ثم 
فتش آخر ذلك وعاء أخيه فاستخرج الصواع من وعاء أخيه » وإنما فعل ذلك تورية. 

وقوله : « كنيلك كنا لوْسْقمَا كن لَأَمْدَ لَحَادُفِ دبن الْمَِكِ إلا وك م4 . 

قال ابن كثير : (فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم . وإلزاماً لهم بما يعتقدونه » 
ولهذا قال تعالئ: « كل كِذمًا لوسك » » وهذا من الكيد المحبوب المرادٍ الذي 
يحنه الله ويرشاه »لما فيه عن الحتاكمة والمضلعة النظلوية :فال ما كن 112 
ف دين الْمَلكِ4 » أي: لم يكن له أخذّه في حكم ملك مصر) . 

ومن أقوال أهل التأويل : 

امن جاه (« كلك كذ لِوْسْفٌ4 , كادها الله له :كانت علة ليوبك”؛ 
« ما كن لأْحْدَ أَحَاهُ فى دين أَلْمَِكِ إلا أن كأ أنلَهُ4 . قال: إلا فعلة كادها الله » فاعتلٌ 
بها اموست): 

2 - وعن ابن عباس : (#ا ما كن لِيَأَخْدَ َحَاهُ في دين أَلْمَيِِ» » يقول: في سلطان 
الملك). وقال السدي: (في حكم الملك). وعن قتادة قال: (يقول: ما كان ذلك في 
قضاء الملك أن يستعبد رجلاً بسرقة). قال معمر: (كان حكم الملك أن من سَرَقَ 
ضوعف عليه الغْرْم). 

3- وعن ابن إسحاق: (لآ ما كن لَِأَحْدَ لَحَاهُ ف دن الْمَلِكِ4 » أي : بظلم » ولكن الله 
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كاد ليوسف ليضم إليه أخاه). قال ابن زيد: (ليس في دين الملك أن يؤخذ السارق 
بسرقته. قال: : وكان الحكم عند الأنبياء » يعقوب وبنيه » أن يؤخذ السارق بسرقته عبداً 
يسترق): 

قلت: وهذه الأقوال متقاربة فى معناها متكاملة فى مفادها . فغاية القول: إن الله 
تعالئن شاء ليوسف عليه السلام 5 الحيلة لمحف بأخيه عنده» فاستفاد من حكم 
السارق في شريعتهم ‏ شريعة أبيهم يعقوب - أن يُسْترَقَ فيصير عبداً للمسروق منه » 
فأخذه بإقرارهم , وما أراد يوسف من ذلك قضاء حكم ملك مصر وتعريض أخيه 
لقوانين تلك البلاد » ليظلم بلا حجة وبلا ذنب. 

قال القاسمي رحمه الله: (وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك ١‏ 
وإلا ل 0 
تسمية قوانين ملل الكفر «ديناً» لها والآيات في ذلك كثيرة» . وقال النسفي : (© إلا أن 
ك1 أنّذ4 أي : ما كان ليأخذه إلا بمشيئة الله وإرادته فيه) . 


اح و ا 


وقوله : « تَرقَم مركت تن مَا4 - قال ابن جريج : لايوسف وإخوته » أوتوا علماً + 
فرفعنا يوسف فوقهم في العلم) . 
على غيره ٠‏ كما رفعنا مرتبة يوسف في ذلك ومتزلته في الدنيا على منازل إخوت 
ومراتبهم). 

وقوله: #وَفَوْقَ كل ذى علو عَِيمٌ 4 - قال الحسن : (ليس عالمٌ إلا فوقه عالم » 
حتئ ينتهي العلم إلى الله) . وعن ناد («وَمَوْقَ كل ذى وَل عير 4 » حتى ينتهي 
العلم إلى ال مف يدف + وقما مع العلماء + .و ليه تعواد . وفي قراءة عبد الله : #وفؤفٌ 


كل عالم عليم») . 


7 79. قوله تعال: 9# © مَالْواً أ إن يَسْرِقُ فَقَدَ سرف أ 


مسرها ومقة فق شويفد ول نوها 0 ىد سكا ويد 00 
رد إن لمج سيك كبا خذأمدنامبكاته: | 


عي 
ا 


في هذه الآيات : : تَضْرِيحٌ إخوة يوسف تجاه الموقف باللمز بيوسف وتشبيه بنيامين به 
في صنيعه » وَطْعُْ يوسف بمقولتهم في نفسه , واستعطافٌ الإخوة يوسف لإطلاق 
بنيامين وأخذ أحدهم مكانه » وإصرار يوسف على مقام العدل في محاسبة الجاني دون 
غيره. 

فقوله: # ## قَالْوا إن يرق فَقَدْسَرَقَ أ لمعن قبتَلُ 4‏ قال القاسمي : (هذا تنصل 


منهم إلى العزيز بالتشبيه به. أي: إِنَّ هذا فعل كما فعل أخ له من قبل » يعنون به 
تومت 


وعن أبن جريج : (قال: كانت أم يوسف أمرت يوسف يسرق صنماً لخاله يعبده 4 
وكانت مسلمة). وقال قتادة: (ذكر أنه سرق صنماً لجده أبى أمه » فعيروه بذلك) » 
وقيل غير ذلك » والله تعالئ أعلم . 


قلت: والذي أرادوا من قولهم ذلك كما ذكر ابن كثير والقاسمي وغيرهم ‏ التنصل 
من فعل بنيامين » ومحاولة طعنه مع أخيه أمام العزيز ليظهروا أمامه بالصفاء والصدق. 
وقوله: #فَأَسَرَّهَا بِوْسْفُ في تشَسِهء وَلِم ببدِهَا لَهُرَ َال أنشْر هر مَحكَانا 
فور 4 . 
5 5 اع -ه 12 00 
قال ابن عباس: (يقول: أَسَّرٌ في نفسه قوله: «أنشْرٌ هد مَحكانا وََنَهُ َعَم يما 
تصمفورت *# . والمقصود :أن يوسف عليه السلام طعن في نفسه بشهادتهم الكاذية » 
م رسك 
بقوله: « أنشر يَكَائ » أي : منزلة » حيث سرقتم أخاكم من أبيكم » ومكرتم به 
ل ره 


لبر سم َ 5 


وقوله تعالئ : 8 قَالْوأ يتما ألْصَرٌِ نَل دم )سكا يِبرَافَفُد لَمَئا مَحكَائَده نانك من 


لْمُحْسِِيتَ4 . 
قال النسفي : (8 قالُوأيكاأيبًا الْمَرِب إِنَّ له ا سَيَكًا كيرا في السن وفي القدر 9هَحُدٌ 


ا ته 


أحدنا محكاته:» أبدله على وجه الاسترهان أو الاستعباد » فإن أباه يتسلئ به عن أخيه 
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المفقود 8 إِنَّا رمك من الْمْحْسِدِيَ »* إلينا » فأتمم إحسانك » أو من عادتك الإحسان 
فَاجْرٍ على عادتك ولا تغيّرها) . 
وقوله تعالى : « قَالَمَصَادَ أله أن تَأَخُدَ لام وَجَدْمَ مَتَنصنَاعِنْدَ نآ إذ لطَدلمُورت» . 


قال ابن إسحاق: (يقول: إن أخذنا غير الذي وجدنا متاعاً عنده » إِنّا إذن نفعل 
ما ليس لنا فعله ونجورٌ على الناس) . 


م برع 


82-0 أقوله تعالى اناك امسر جروا ونه لصوا 2 بي ل كنف ألم 


سح سس لؤسم 1 لم سر هار 82 ص ىلو 
تعَلحوَأ أرك أَبَاك مَوَيْفَا من الله جََلُمَ يشم ف شف قَلَن 
نيح اليس حقٌ أده ل أيه آز أ م ع أنه ل وهو مر للك () أنجعوا إل أبِك 


1 


00 إرك أبنَكَ سَرَقٌ وما سبد ل 


ىف و. 
ال -- 35 م د ل 2 0 7 2 ٍِ 0 5 
فْظِ 0 الى كنا فبا وَالْعير ألَىَ أَمْلنَا فها 
أصَوفورت 7 


في هذه الآيات: فَقْدُ إخوة يوسف الأمل من إطلاق سراح بنيامين » وتَّحاوُرُهم في 
ذلك » ورَفض كبيرهم الرجوع معهم حتئ يحظئ بسماح والده » ونصيحته لهم إخبار 
والدهم بحقيقة ما جرئ وبتصديق أهل القرية لروايتهم 

فقوله: # فَلَمَا ا 10 سْتَيعَسُوأ مِنْه # ا فلما يئسوا من يوسف أن يخلي سبيل بنيامين 
وأساسوم راساية ل خا لي ايم 
كبا اي ان او امو لقي ا 

وقوله : َل حكَبِرْهُمْ ألم تَعْلَموأ أرى أبَاخ مَدَ أَخَدَ عَلَيكْم مَويِضَامَنَ أله وَمِن مَل مَا 
لق فاشك 4 

أي : قال أكبرهم وهو فيما ذكر ‏ روبيل ‏ ألم تعلموا ‏ أيها القوم ‏ أن أباكم يعقوب 
قد أخذ عليكم عهود الله وموائيقه لتردن إليه بنيامين إلا أن يحاط بكم » هذا إضافة إلى 
ما كان من تفريطكم في يوسف من قبل . 
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وقوله: 8 فلن أَبَنَ ألْرَضَ حَقَّ ادن ىن أو يحم لَه وهر حر الحيكيينَ» . 


أي : فلن أغادر هذه البلدة حتئ يسمح لي أبي بالرجوع إليه » أو يحكم الله لي بأخذ 
أخي بالسيف أو بتمكيني من ردّه ( أو بما يشاء سبحانه وهو خير الحاكمين . 


ل سر صم 


قال ابن إسحاق: ( فلن أب ارس التي أنا بها اليوم » «احَقَ ياد 4 , 
بالخروج منها). وعن أبي صالح : (« أو حم أله لي 4 » قال: بالسيف) - وكأنه أراد 
حربهم وتخليص أخيه من بين أيديهم. قال ابن جرير: (#أَوْحَكْْ أله » » أو يقضي 
لي ربي بالخروج منها » وترك أخي بنيامين » وإلا فإني غير خارج » ٠‏ # وهو حَيِرٌ 
لكِينَ4 . يقول: والله خير من حكم » وأعدل من فصل بين الناس) . 


وقوله تعالئ : « أرْجِعُوَا إِكَ بكم مَمُولُوا تابنا إرك أبتَكَ سَدَقَ وما سيآ إِلَايمَاعَِمَنَا 
رَمَاكُنَ َي حَفْظِينَ» . 


أي : عودوا إلى أبيكم - وأنا في انتظاري هنا فأخبروه بصورة ما وقع ليكون لنا 
عذراً عنده. قال مجاهد: (# وَمَا كنا لِلْمَيْبٍِ حَلفِظِينَ 4: ما كنا نظن ولا نشعر أنه 
سيسرق). وقال قتادة: (ما كنا نظن أن ابنك يسرق) . 
سوسا مأادوداد 0 لح ل 200 َه 
وقوله تعالىا ا 0 0 
ابخان يي يا 2 ا ا 2 إن كنت 


مع لاه 7 


قال ابن جرير : ( وَسَحَلِ اليه كنا ِبَا4 » وهي مصر ١‏ يقول : سل من فيها 
من أهلها ٠‏ َالَف » وهي القافلة التي كنا فيها ‏ التي أقبلنا منها معها + 
عن خبر أبنك وحقيقة ما أخبرناك عنه من سَرَقِهِ ٠»‏ فإنك تَخْيْدُ مصداق ذلك » لون 
لَصَدِفُوت4 . فيما أخبرناك من خبره) . 


0200 5 


أدبي يو يسا : ل د عن وَكَالَ تسق 
عل يُوسفٌ وَأَبِيِضَت عَِننَاه مت الحزن فَهَوَ كَظِيم (3ع) فَالْوأتَاللهِ تَفْمَوًا زكر 


3- 87. قوله تعالا : 9 قَالَ بل مَوَا وك لَك أنشدك أت و ع 
تَّمُ هر أ 
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علوم له سس عر مسح | ع سسا مح مر تَمَآ سكأ 78 
سف حون رت حرضا أو 0 مرج مرت الهديكين 9 قَالَ إِنّمَا 3 شكوأ بق 
َي جو #*< سعر 5 له 

تكغور بن اذهبوأمتتكسنوأين يوش 


0-0 
أ 
ير هم ّ_ ا 


2 - مي إن مسوم سه - 
وَأَخِِد وَلَاتَأَتتَسُوأمِن روح أ م أللّهِ إلا القوم ال5: رو فروك 49 . 


في هذه الآيات : قي تعقوت الحين بالتشكيك بأولاذه + والضير على المضات 
الجديد » وتذكّر يوسف والبكاء من شدة الحزن » وبثه الشكوئ إلى الله العظيم » 
أَمْرْهِ لهم بالضرب في الأرض لالتماس خبر يوسف وأخيه » وعدم القنوط من رحمة 
الله » فإنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. 

فقوله: # قَالٌ بل سَوَّآتَ كت لك شدخ أن » قال قتادة : (يقول: زينت) أي :لما 
رجع إخوة بنيامين إلى أبيهم وتخلف روبيل وأخبروه أنه سرق اتهمهم أبوهم بأنه قد 
زينت لكم أنفسكم أمراً هممتم به . قال محمد بن إسحاق : (لما جاؤوا يعقوب وأخبروه 

ماو 2 لت + وس 0 0 

بما جرئا الَهَمَهُم وظنّ أنها كفعلتهم بيوسف: ١‏ َال بل سَوَا لت لَك أنفسكح أمما فتصار 
جِبِلٌ 4). 

وقوله: #َصَبنٌ جِبِلٌ عَسَى أَلّهُ أن يَأْتِمَن يهم جمِيصًا 4 - أي : أصبر على ما نالني 
من فقد ولدي صبراً لا شكاية فيه ولا جزع . عسئ الله أن يردّ علي أولادي الثلاثة : 
يوسف . وبنيامين » وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه. 

وقوله: 9 إِنَّمُ هْوَ الْعَليمٌ لْحَحكيرٌ  *‏ قال ابن جرير: (#8 نَم هُوَ أَلَْليِمٌ * . 
بِوَحْدّتي » وبفقدهم وحزني عليهم » وصِذق ما يقولون من كذبه » #الْحَحكي» . 
في تدبيره خلقه) . 


لز ص رص الجر ير 


وقوله: # 0 0 عنم وَقَالَ يكَأسَقَ عل يُوسْفَ » - أي : أعرض عن بنيه وقد تجدّد له 
الحزن القديم وقال: ٠‏ «تامو ع يثك »1 قال ابن عباس: (يقول: يا حزني على 
يوسف). والأسف أشد الحزن والتندم . 


وعن ابن إسحاق: )9 وَتَول عنم * 2 أعرض عنهم 3 وتتامً حزنه ويلع مجهوده 2 
حين لحق بيوسف أخوه , ومَيِّجَ عليه حزنه على يوسف فقال: © تسق عل يوسفق 
وبصت عِيناهٌ مرج الحرن ف فَهُوَ كَظيخ *) . وعن مجاهد : (# يِكَأسَق عل يوسّتَ؟* » قال: 
يا جزعاه حزناً) . 


روئ عبد الرزاق وابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قال: (لم يُعْط أحدٌّ غير هذه الأمة 
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الاسترجاع » ألا تسمّعُون إلى قول يعقوب ‏ عليه السلام - 8 تاس عل بُوسُفٌ وَابْيِضَتَ 
عَنَنَاه يت الْحْن فَهَوَ عطي 4). 

وقوله : 9 وَأَييِصَتَ عَنَنَاهُ*. أي : من شدة الحزن. # فَهُوَ كَظِيِءٌ 4 قال مجاهد: 
(كظيم الحزن) 25 أ ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق . وقال الضحاك : (كئيب 
حزين). وقال قتادة : (تردّدٌ حَُزْنْهُ في جوفه ( ولم يتكلم بسوء). أو قال: (كظيم على 
الحزن » فلم يقل إلا خيراً) . 

وقوله تعالئ : # قَالُوا تَاللَه تَفْنَوًا تزكر نوسُفٌ حَيٍّ تكرت حَرْضًا أو مكو مرت 
المبلكيرت*. 

أي: قال بنو يعقوب له: إنك لا تزال تذكر يوسف حتئا يجهدك المرض ويؤذي 
جسمك وعقلك أو يهلكك . 

قال مجاهد: (# تَفْمَوَاً 2# تفتر من حبه). أي: إنك لا تفتر من حب يوسف 
واستعراض ذكراه. وقال قتادة: (لا تزال تذكر يوسف). 

وعن ابن عباس : (# حَىٍّ تكورت حَرَضًا» » يعني الجََهدَ في المرض » البالي). وقال 
مجاهد: (الحرض » ما دون الموت). وعن قتادة: (#حَيٍّ تكرت حَرْضًا ٠‏ حتوا تبلىا 

وقال الضحاك : (الحرض: الشىء البالى الفانى) . أو قال: (البالى المُذْبر) . 

قال ابن جرير : (وأصل «الحرض» الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق). 

والمقصود: إن كثرة ذكرك ليوسف يؤذي بدنك ويُعِلٌ صحتك وينعكس على نفسك 
وعقلك بالفساد والسوء ‏ يقوله بنو يعقوب لأبيهم . 

وقوله: # أو تَكوْنَ مرت الْهدلكيت* - قال مجاهد: (من الميتين). أي: تكون 

وقوله تعالئ : 9 قَالَ نما أشْكْوابَق وَحُرْفإِلَ َه ملهو أله ما تلوت . 

قال ابن عباس : (9 بَق » » همي). وقال الحسن: (حزني). أو قال: (حاجتي) » 


وقيل: غمّي. وعن ابن إسحاق قال: (قال يعقوب عن عِلْم بالله : 8 إِنَّمَآ أَشْكْوأ بَقَ 


وخر َه وَأَعَلَمْ صرت ألما تلوت » ٠‏ لما رأئ من فظاظتهم وغلظتهم وسوء 
لفظهم له: لم أشك ذلك إليكم ٠»‏ « وَأْعَلَم يرب نوما لَاتحَلَمُوتَ»). 
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له 


قال ابن عباس : (# 0 ا 0 
أرجو منه كل خير) . 


وقوله # يسو أذ هبوأ سوأ من نوْسْف وَأَحِيه4 . 


سال حر لع ف يرد سر سن زر لان . قال السدي: 20006 
سوا 


فتَحْكسُوأون يوْسُفَ وَأِدِ4 0 بمصر) . 


5 سك سام مه 01 سبي مره - - / ال 
وقوله : 9 ولا تأَيْعَسُوأمِن زوج أنه 4 - قال قتادة: (أي : من رحمة الله) . وقال السدي: 
فيه) . 
قال ابن إسحاق: (ثم إن يعقوب قال لبنيه وهو على حسن ظنه بربه » مع الذي هو 
فيه من الحزن: يا بني ؛ اذهبوا إلى البلاد التي منها جئتم # تومن وشت واه 
0 : من فرجه) . 


ا ل ا لض الققوم 
اذم تستحدا ون ندر ته علوم شاد تكرياد 


0020 1 7 َو 0252-0 سس ص تيار 


8 93. قوله تعالئ: « قَلَنَا َحَلُوأْ عَلكَهِ قَالُوا يتأ لْعَزِير مَسَنَا وأهلنا اضر 
وما جر ور ار نا إن أنه خزى الْمتَصَنقيك 6 
َال هَل عَلِممُ ما َعَلمُ يوست ويه إِذْ أَسْرَ جنهلوت 9 قَالُوَا وبل لأنت 
شق قن أن وفك بهذا لق وز كه انث عقا قزق بق امسو اال 
يسيع لجر لمحن (© قا قَالُواْ مَأَئَهِ لَقَدَ كرك أَّهُ علا وَإِن 
حيرت © َال لا تثيب عَلِكْ ايوم يَنْفِرْ أمَّهُ لكُمْ مَهْرَ أَنِحَمْ 


بورح 
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وه 


الرجميرت 9 أَذْهَبُوأ بسَمِيصى هنذًا ملقو عل وَبْهِ إى أت بصِبا وأثون 
بأمْيحكم أبجمييت )4 . 


في هذه الآيات: عَوْدَةُ إخوة يوسف إلى مصرء ودخولهم على يوسف ببضاعة 
قليلة » وهم يرجونه رحمتهم في شأن أخيهم وحسن التزود من كيله » وَكُشْففٌ يوسف 
الحقيقة في أمره » واعترافهُم له بالذنب وتفضيل الله له عليهم . وضع هز عنهم 
ورجاؤه عفو الله عنهم » وإعطاؤهم قميصه ليلقوه على وجه أبيهم ليرتد بصيراً بإذن الله 
ثم ليأتوه أجمعين . 

فقوله: # فَلَمَا دَحَلُواْ عَلحَهِ »* - في الكلام محذوف ا ء والتقدير: فلما خرجوا من عند 
يعقوب وتوجهوا إلى مصر ودخلوا علئ يوسف. 9 قَالُوا ايها لمر مَسَمَا ونا لد » 
يعنون من الجََذْب والقخط وقلة الطعام. 


وقوله: وما يصَعَةٍ مرح - قال ابن إسحاق: (وخرجوا إلى مصر راجعين 
إليها » # يضلعة مُرْحَلةَ» ا قليلة لا تبلغ ما كانوا يتبايعون به » إلا أن يتجاوز لهم 
فيها , وقد رأوا ما نزل بأبيهم . وتتايع البلاء عليه في ولده وبصره . حتئ قدموا على 
يوسف . فلما دخلوا عليه قالوا : # يكأئها امرك » » رَجَاةَ أن يرحمهم في شأن أخيهم . 
#مسََا وهلا لصب ») . 


تبني ١‏ تجن 0 


وعن ابن عباس : : (9 ييضلعة مَرْحلةَ 4 , قال: رَدِيّةٍ زُيُوفِو » ١‏ نل بحي بوم 
منها). أو قال: (رَقَّةٌ المتاع » الحبلٌ والغرارةٌ والشيء). أو قال فيها: (كاسدة غير 
ار وعن مجاهد: (# مُيْحَلةٍ »* . قال: قليلة). وقال الضحاك: 0 
لا تنفق) . وقال قتادة: (يسيرة). 


وأصل الإزجاء: السَّوْق بدفع. قال القرطبي: (والمعنئ أنها بضاعة تدفع » 
ولا يقبلها كل أحد). وقال ثعلب: (البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة) . 


قلت: والمقصود أنهم قدموا ليمتاروا بثمن طعام قليل. 
وقوله : « َوّفٍ لدَا الْكِّلَ وَيَصَدَّنَ عن 4 - قال ابن كثير: (أي: أعطنا بهذا الثمن 
القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك واراااال دوه #فأوقِر ركابنا وتصّدق علينا»). 


ا ا يت 


وعن أبن جريج : (« وَتَصَدَّقَ عَلِدم» . قال: رد إلينا أخانا) . 
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لا سه ما 


رم ريط 
وقال سعيد بن جبير: (#ويَصَدَّفٌ عَلْيَنآ * » يقولون: تصدّق علينا بقبض هذه 
البضاعة المزجاة » وتجوَّر فيها). 
وقوله : « إنَّ أله يحَرى الْمُتصَدِورت* ‏ يعني في الدنيا والآخرة. فهو سبحانه يثيب 
0 
سس أي سن .وأ اموس فإن الله خلال - 0 
يه ُعقِبهُ رِزقاً في الدنيا 4 على اعت ]00 


م « دَالَ هَلْ عَلِمْمُ نا معَلمُ يُوسْفَ وَآخِيهِ 4 - قال القرطبي: (استفهام بمعنئ 


وه مره 


التذكير والتوبيخ ٠‏ وهو الذي قال الله ٠‏ « تأرو هلدا [يوسف: 15] الآية». 
وعن ابن إسحاق قال: (ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام » ٠‏ غلبته نفسه ٠‏ فارقضٌ 
دمعه باكياً » ثم باح لهم بالذي يكتم منهم . فقال: «« هل عَلِمتم ما فعلثم وشت ويه إذ 
أ هلوت 4). 
وخلاضة المعتق عي كما ذكر ابن كثبر: (أنه لما لذكر له إخعوته ما أصابهع من البجهد 
والضيق وقلة الطعام وعموم الجَدّب . وتذكر أباه ل لي مع 
ما هو فيه من الملك والتصرف والسّعة » فعند ذلك أخذته رِقَّةٌ ورأفة ورحمة وشفقة على 


أبيه وإخوته ٠‏ وبَدَرّه البكاءً » فتعرّف إليهم ٠‏ يقال: إنه رفع التاجّ عن جبهته » وكان 
فيها شامةٌ ٠‏ وقال: 9« قَالَ مَلْعَلِمَمُ ماهم يوسْف ويه إذأَسْرٌ هلوت »). 
وقوله: # إِذَأَسّرٌ جهلوت* - أي : با؛ ال الى ات لاو 1 
121221111111 نا جف هيدا لى مر تيك لَه علكنا 4 
قال ابن إسحاق : (لما قال لهم ذلك ٠‏ يعني قوله: « هَل عَلِمَمٍ مقع يوسْفَ وه 


م 


ذَ أَسْمَ جلهلورت > » كشف الغطاء فعرفوه » فقالوا: # أَوِتَل لنت يُوسْفٌ . . . » 2 
الآية) . 
5 آذه 1 
قال ابن جرير: (# وَهَددًَا أنى قَدَ مَرَىَ ] َه عَكَناً 4 : » بأن جمع بيئنا بعد ما فرقتم 
بيننا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2808) (56) (57) ؛ كتاب صفات المنافقين » باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والااخرة » وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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وقوله : ل إِنَوْمن يي وَيِصَي زورك لَهلايضِيعْ أَجْرَ الْمْحَسِينَ» . 
أي: إنه من يجمع بين التقوئ والصبر على المحن وعلى طاعة الله فإن الله يحفظ 
ذلك له » ويبادله بالإحسان الإحسان. 1 


قال مجاهد: (9 إِنَمُمن يي ويَصَير 4 . يقول: من يتق معصية الله ٠‏ ويصبر على 
الج : ا 
وقوله تعالىئ : 8« فَالْوأْتَاَئَهَقَدْءاتَرَك نهارن حكن لَخطييرت4 . 
هو اعتراف إخوة يوسف له بالفضل والرفعة والأثرة عليهم في الكَلّق والحُلق ؛ 
والسّعة » والملك » والتصرف والنبوة. قال قتادة: (8 تَاللّهِ لَقَدَ ءَاتَرَك أَّهُ عَلقَمَا4 » 
وعن السدي قال: (لما قال لهم يوسف: «أَنَأ يُوسُفُ وَعَدد أَخ4 , اعتذروا إليه 
وقالوا: « تَأَلَهلقَدْءَاتَرك النَهُ كارن كن لخَطويرت4 » فيما كنا صنعنا بك) . 


ب 5 22 عر ا عر ار 0_7 2 200 صمو 

وقوله تعالىئ : # فَالَ لَاتَثْرِيب عَلكك ايوم يمْفِر الله لَكُمْ وهو أنحَمْ الرتجميرت* . 

: 5 سه مك 2 

قال ابن إسحاق: (« لَاتَثْرِيب عَلككُم الوم 4 أي : لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما 
صنعتم) . 

مج 2 بع رم اط 

وعن السدي قال: (اعتذروا إلى يوسف فقال: 8 لا تَثرِيب عَلكْكُمْ ليو © . يقول: 
لا أذكر لكم ذنبكم). قال ابن جرير: (يقول: لا تعيير عليكم » ولا إفساد لما بيني 
وبينكم من الحرمة وحق الأخوة » ولكن لكم عندي الصفح والعفو). 

قال ابن كثير: (يقول: لا تأنيبت عليكم ولا عَنْب عَلِيكم اليوم » ولا أَعِيدٌ ذنبكم في 
7 5 0خ وتاي له 2 سف لس 0 و 
حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: # يعفر الله لَكمْ وهو أرحم 
الرجيميدكك #) . 

وقوله تعالئ : ل اذهبو صمي هذا الوه عل وَمْهِ يت بصا وأو بِأَمِْسكُم 
أجمويرك *. 

قال السدي : (قال لهم يوسف: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عمي من 

ا 0 ةا م و1 1 1 1 7 20001 ب مم 
الحزن. قال: # ذهبوأ بقميصى هلذا فالقوه علك وَمْهِ إى يت بصيرا وأتوف يأهلحكم 
أجمعيت #). 


قلت: وهذا بلا شك من النبوة » فإن يعقوب - عليه السلام ‏ كان قد عمي من كثرة 


ص 
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البكاء 5 فأمر يوسف - عليه السلام ‏ إخوته بإلقاء قميصه على وجه أبيه ليرتد إليه بصره 
بإذن الله » كما أمرهم بإحضار جميع أهلهم إليه لتتم الآية ويحصل تأويل الرؤيا. 


4- 98. قوله تعالئ : «وَلَنَا مَصََتِ الْمِيرُ قالك9 أَبْوَْهُمْ إن للجِد ريه 


1 
5000 هوه د له سه يه 01 5 01 رصم 
وسو شق لوكا أن تق يدون 9 مالو تله إِنَكَ لِنى صَكيلك الكسريو (©) لمآ أن جه 
عط 
2 سد ساء 144 ى هبمل ل 4 0 وى اس كوسمير وه - 
1 قله عل جه مأ تذ يضرا كال أل أ ف أعلم ألله ما لا 


00 وَل ضارا ل ل مس 00 ال ا 2 

لموست (ج) َالُوأ يتأ بأنا أسَمَعْفِر لا نويا إن كنا حَِعِينَ )قال سوف أستَغْفر لَك 
ل برعت و ورلا مدو 7 
رق إِنَّم هو العفور الرحيم و" 40 

في هذه الآيات : شعورٌ يعقوب عليه السلام بريح يوسف عند قدوم العير » واستنكارٌ 
الأولاد شعور أبيهم » وتصديقٌ الشعور بإلقاء البشير القميص على وجه يعقوب وعودته 
يضينا : واعترافٌ الأبناء أمام أبيهم راجين عفوه وصفحه عنهم ٠‏ واستغفارٌ يعقوب ربه 
تعالئ لأبنائه والله هو الغفور الرحيم . 

َك 000 4 > كله عي سم وروي ميب 1 
كك تعالئ : #وَلمًا فَصَلَتِ الْعِيرٌ اك بوهم إِقِ جل ره يح بوسف لوّلا أن 


90 (هاجت ريح فجاءت بريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال) . 


أ : لما خرجت عير بني يعقوب من عند يوسف متوجهة إلى يعقوب قال لهم أبوهم 
يعقوب عليه السلام : «إِقّ لَقجِدُرِيمَ يوْسْكتَ». 


ل مس هه 


وعن مجاهد: (#2 لول أن تفَيدون 4 . قال: و وقال الحسن : 0 تَهَدّمون) . 
وقال الضحاك: (تكذبون): والتفنيد: الإفسادء فيدخل في مفهومه الضعف والهرم 
والكذب وذهاب العقل. 

وقوله تعالى : # قَالْوأََّْهِ إِنَكَ كنى صَلكيرلك الْقَسَدير» . 


قال ابن عباس: (يقول: خطئك القديم). وعن قتادة: 0 من حب يوسف ء 
لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة » لم يكن ينبغي ينبغي لهم أن يقولوها 
لوالدهم » ولا لنبي الله كلِ). وعن ابن إسحاق قال: 7 وات ِئّكَ نَى سكت 
َلَْسَدِيو4 » أي: إنك لمن ذكر يوسف في الباطل الذي أنت عليه) . 


يع 
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وقوله تعالى : #فَلَمّ أن جَآه الَْشِيرٌ أَلَفَنهُ عل هه فَرْيدٌ بَصِيرا قَالَألَمْ أقل لَكُمَ إن 
عل من ) نوما لا تعَلمُوَ* . 

قال ابن عباس : (8 الْشِيرٌ *: البريد). والمقصود: لما جاء البشير من عند 
يوسف ٠‏ وهو المبشّر برسالة يوسف . فوصل إلى يعقوب فألقئ القميص على وجهه 
فارتد بصره بإذن الله. فعندها قال يعقوب لبنيه: ألم أقل لكم إني أعلم من الله أنه سيرد 
على يوسف وستنكشف القصة ويظهر أمر الرؤيا. قال ابن جرير: (لأن رؤيا يوسف 
كانت صادقة » وكان الله قد قضيئ أن أَحٌِ أنا وأنتم له سجوداً ٠‏ فكنت موقناً بقضائه - 
يقول يعقوب). 

. وقوله تعالئ : «مَانُوا يبنا سمَغْفْر كنا وبآ إنَا كا حَطِيِينَ () فَالَ سَوَفَ أسْتَغْفِرلكم 
رق ف ِنَم هو الْعَفُور ابحم »* : 

أي: فلما أبصر بنو يعقوب المشهد أمامهم . أيقنوا أن الله تعالئ قد كشف الأمر 
وأعز يوسف عليه الصلاة والسلام » فعندئذ طلبوا من أبيهم أن يسأل ربه تعالئ ليعفو 
عنهم ويستر عليهم ذنوبهم التي كانوا أذنبوها في حق يعقوب أبيهم وابنه يوسف أخيهم » 
فلا يعاقبهم بها يوم القيامة » وهاهم يعترفون بذنبهم ويقرون بما صدر منهم. فأجابهم 
يعقوب عليه السلام إلى طلبهم: أن سوف أسأل ربي عز وجل أن يعفو عنكم ويصفح 
عن ذنوبكم » إنه هو الغفور الرحيم. 


9 - 100 . قوله تعاليا : « مَلَمَا مَحَلُواْ عل يُوَصْفٌ اوت لبه أَبوَيّه وَقَالٌ 

عد 
. 1 ا 2 7 1 مه د 6 1 ل 
أَدْخُلُوا مِصَرَ إن شَاءَ ألم َه امِنِيتَ (وي) رهم أ 2 على اعرش حَروا لم سجّدا ل 
رًّ 2 عل ا ل 0 مه سس ا ا سس مون 
يكبت هذا تَأَوِيلُ رمي ين قََلُ قد جلها رق حَهَ ود دَ أَحْسَنَ جه إذ خرجى من الْسَحِنِ 
د ودس دص هه ل ع ي 5 


7 ى 1 جه لس > عر كسا سام 
00 من ألْبَدَو مِنْ بَحْدِ أن نَرْع السَّمِطئنٌ بين وبين إِخْوَق إن فى لطيف (ما يشاء 


نوهو اميم تيم لقعم 40. 
ل 

وبنيه بلادّ مصر » للقاء يوسف عليه الصلاة والسلام » وقد كان حمّل إخوته الأمر أن 

يأتوه بأهلهم أجمعين ' فتحمّلوا عن أخرهمٍ وترحلوا من بلاد كنعان ن قاصدين لاه 
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يعقوب يككِ. وقد أمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج والمشاركة باستقبال موكب 
والدي يوسف وعائلته » ؛ فكان الاستقبال الرائع من يوسف لأبويه ودخخلوا مصر بإذن الله 
هنين . ورفع يوسف أبويه على سريره وخرّوا له سجداً » وأخبرهم حصول تأويل رؤياه 
في هذا المشهد الرهيب بعد رحلة شاقة طويلة , بين السجن والغربة وفراق الأبوين ونزغ 
الشيطان بينه وبين إخوته » والله لطيف في تقديره وهو العليم الحكيم . 

فعن السدي قال: (فحملوا إليه أهلهم وعيالهم ##افلنا الغرا حمين + كلم وسقت 
الملك الذي فوقه » فخرج هو والملوك يتلقّونهم » فلما بلغوا مصر قال ال صًََ 
إن شَآء َس ءَإِمِنِينَ © # هلما فَلْمَادحَلُوا عل يوسَفٌ او لَه أبوَيْهِ4). 

وعن ابن إسحاق: (8 مَلْمَادسَلُوَاعَلٌَ يُوْصْفَ 1و4 إِلَْهِ أيَوَيّو4 » قال : أباه وأمه). 


دك ” #. 50 


وقوله: # وَقَالَ أَدْخَلُوا مِصر إن شَاء لله لَه ءامِنِينَ4 - قال ابن كثير : (ما المانع أن يكون 
قال لهم بعدما دشخلوا عليه وآواهم إليه : © أَدْخُلُوامِصَرَ* » وضمّنه : اسكنوا مصر؟ # إن 
َه َس ءَِمِنِينَ * » أي : مما كنم فيه من الجََهْد والمَحْطٍ » ويقال - والله أعلم ‏ إن الله 
تعالئ رَفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم اتا 
السنين التي دعا بها رسول الله ددا الرري سين ار «اللهم أعني عليهم بسَبْع 
كسَبْع يوسف70' » ثم لما تضرعوا إليه وا.ت: امعو ئس را نكن اما للك 
فدعا لهم ٠‏ فَرُفعَ عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام) . 


2 


وقوله: # ودفع قَمَ مويه عل الْعَرشٍ وحَروأ لم جد . 

قال مجاهد: (العرش: السرير). وقال ابن زيد: (# وفع أب ويه عَلَ الْعَرّشٍ * .2 
قال: مجلسه). و ا ل 0 : أجلسهما معه على 

سريره. وعن ابن عباس : (# وَحَرْوا لم سجّدا» , يقول: رفع أبويه على السرير وسجدا 

له » وسجد له إخوته) . 

وقال ابن إسحاق: (تحمّل - يعني يعقوب بأهله حتئ قدموا على يوسف . فلما 
ا ال ال ا 
تلك تحية الملوك في ذلك الزمان ٠‏ أبوه وأمه وإخوته) . 


قال ابن كثير: (وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سَلَّموا على الكبير يسجٌدون له ؛ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1007) . (1020) . ومسلم (2798) ح (40) » وأحمد 
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ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدمَ إلى شريعة عيسئ ‏ عليه السلام ‏ فحرّم هذا في هذه 
الملة » وجعِلٌ السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالىا. هذا مضمون قول قتادة 

وغيره. وفي الحديث , أن معاذاً قدِم الشام فوجّدّهم يسجدون لأساقفتهم » فلما رَجَعَّ 
سَجَدَ لرسول الله ككل فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجٌدون لأساقفتهم » 


وأنت أحق أن يُسجدَّ لك يا رسول الله! فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجدَ لأحد 
لأمرثٌ الزوجة أن تسد لزوجها من عِطَّم حَنَّه عليها»20). 


م مدع دء 


20 200000 رع 

وقوله : # وقَالَ يكابت هنذا تأويل رََيى ين قبَلُ قد جَمَلَهًا رق حمًا » . 

ال يوست لايك يا أبت » هذا ما آلت إليه رؤياي ل اده 
ارا ل 0 

وقوله : « وقد لَحسَن إن إإذ أُخْرحنٍ مِنَ السَجَنِ وج بكم من بدو 4 . 

قال قتادة: (وكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان » أهل مواش وبرّية) . 

وقال ابن جريج: (كانوا أهل بادية وماشية » وقال: كانوا يسكنون بالعَرّبات من 
أرض فلسطين 0 من غور الشام 2 قال: وبعضنٌ يقول: : كانوا بالأولاج من ناحية شِعْب 
أسفل من حُسْمئ » وكانوا أصحاب باديةٍ وشاءِ وإبل) . 

والخلاصة: يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام نعم الله عليه احرج بن اليم 
وعزّزه وكرّمه » وحمل إليه أهله من البادية ليرونه على أحسن حال » وفي أب نهة الملك 
والخلطانة »وك لك انهو كلك سا عا رد يسا عق أحوالة الدلرد بو القبالا ليد 
وما يعتريهم من الكبر والعجب » وهو اليوم صا عن إخوته اريت يم 
ولا يجرح مشاعرهم بل يقول تررك لطن بين ومن ْو رق لَطلِيثٌ لْمَا 
صَادإنَم هر اليم لكر . 

قال النسفي: (ولم يذكر الجبّ لقوله لا تثريب عليكم اليوم # وج بك من لبدو » 
من البادية لأنهم كانوا أصحاب مواش ينتقلون في المياه 'والمداجم « من بَعَد أن نوع 
لسَّمِطنُ بين وَبَبْن إِخْوَقِتَ * أي : : أفسد بيننا وأغرئ 9 إنَّرَقَ لَطِيتُ لَطِيكٌ لما مَمَآهُ4 أي : لطيف 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2322) » والبغوي في «التفسير» (587) من حديث معاذ بن جبل » 
وأخرجه ابن ماجة (1853) ٠‏ وأحمد (4/ 381) » وابن حبان (4171) من حديث ابن أبى أوفا. 
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التدبير 9 إِنَّمُ هُوٌ الْملِيمْ ألَكمُ 4 بتأخير الآمال إلى الآجال أو حكم بالائتلاف بعد 
الاختلاف) . 


4 


فَاطِرَ العوت وَالدْرضٍ أنتَ 0 ف شي يت : و وش 20 0 
في هذه الآية: التِجاءٌ يوسف عليه الصلاة والسلام إلى ربه بالدعاء بعد تمام نعمه 
سبحانه عليه » من قوة السلطان وحسن التمكين » وتأويل الأحلام للسائلين » والحكم 
والعلم والنبوة » ليتم نعمته عليه بحسن الختام » والوفاة على الإيمان » واللحوق 
بالصالحين . 
فعن مجاهد: (في قوله : # وَعَلَمْتَن من تَأُوبلٍ الْحَمَادِيث» » قال : العبارة) . 


وعن الضحاك يقول: في قوله : # موف مُسَلِما وَأَلَحِفّن يَلصَكِلِحِينَ4 » يقول: (توفني 
على طاعتك » واغفر لي إذا توفيتتي). ‏ ' 

قال ابن جرير: (قال يوسف: يعدا شيع لقال انوية وإخوته » وبسط عليه من 
الدينا ما بسط من الكرامة » ومكنه في الأرض ٠»‏ متشوّقاً إلى لقاء آبائه الصالحين : 
« © رَتِ َدَ ابت من ألْملكِ 4 . يعني: من ملك مصرء 8 وَعَلَمتَن من تَأُوبلٍ 
لَْمَادِيثِ» » يعني من عبارة الرؤيا » تعديداً لنعم الله عليه » وشكراً له عليها » «فَاطِرَ 
لسَمواتٍ وَالْارّضِ »* , .يقوك: يا فاطر السماوات والأرض » يا خالقها وبارئها » #8 أَنَتَ 


م وس ررصء 


وك في لديا والاخرة » 0 يقول: أنت وليي في دنياي على من عاداني وأرادني بسوء 
بنصرك » وتغذوني فيها بنعمتك » وتليني في الآخرة بفضلك ورحمتك » هوسق 
مَُسَلِمًا 4 » يقول: اقبضني إليك مسلماً ٠‏ « وَاَلْحِقَن بألصَدِلِحِينَ» » يقول: وألحقني 


بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبياكك ورسلك) . 

قلت ولبين فى الآية ما يدل على تمق :يوست الموت 4 أو أنه:أول من تمناة مر 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين » بل غاية المعنئ 
أنه يسأل حسن الختام » والوفاة على الإيمان » وأن يلحقه الله تعالئ عند وفاته بآبائه 
الصالحين. 


3 0 


0 بي 
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وقد جاءت سنة نبينا محمد كَلةِ بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث . منها : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عد : [لا يكَمَنَ أحدكمٌ الموتٌ لِضّدَ نزلَ به » فإن كان لا بُدَ مُتَمَئّياً هيقل : اللهم أخيني 
نا كانت الحياة خيرا لى + وتوف إذا كانت الوفاة غير ا ل 00 

الحديث الثاني : أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أم الفضل رضي الله عنها : 
[أنْ رسول الله كم دخل عليهم ٠‏ وعباس عم رسول الله كله يشتكي » فتمنئا عباس 
الموت ٠‏ فقال له رسول الله يكيهّ: يا عم! لا تتمن الموت ٠»‏ فإنك إن كنت محسناً » فأن 
تؤخر تزداد إحساناً إلى إحسانك خير لك . وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر فتستعتب من 
إساءتك خير لك » فلا تب 0 
د والعاء الذي دم فيه الي و سما عله ل تعلا وقال لب يا محم ! إذا صليت 

فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وتركٌ المنكرات » وحُبٌ المساكين » وأن تغفرٌ 
لي » وترحمنى » وتتوب على » وإذا أردتٌ بعبادك فتئة فاقبضنى إليك غير مفتون]0© . 

4 َلك مت 1 2210 00 
2 107. ا أل ألمب نوه لَك وَمَا كنت لَدَيهمَ 


نك ص اساءع 
د أمَعوا ترم وهم يكن () وَمَآ كر ألكاس وَلَوْ حَرَضْت بِمْزْمنِينَ )وما 
تَأُم عبن جر إن و اذ 0 ل () وَكَإْن ين في توت 
َالَْرَضِ يمرو عَلمم اوه عن مون 9 وَمَا ب َؤْمِنُ أكَيرهم يال 
مركن (ي) أَفأمِنُوأ أن تَأنيم خَيئيَة مَنْ عَذَابٍ 1 أَتِيْمُ السّاعَهُ بِعْمَدُ وَهُمٌ لا 
متُعرورت 43 . 

في هذه الآيات: إِخْبَارٌ الله تعالئ نبيّه ككِ أن ما قصّه عليه في هذه السورة من أنباء 


([) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6351(‏ كتاب الدعوات » ومسلم (2682) ٠‏ وأبو داود 
(3109). وأخرجه أحمد في المسند (2/ 514) » والنسائى (4/ 3) » وابن ماجة (4265) من طرق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 339) ٠‏ والبيهقي (3/ 377) ٠‏ وهو على شرط الإمام البخاري. 

(3) حديث صحيح. انظر سنن الترمذي (3235) , ومسند أحمد (5/ 243) » وصحيح الجامع الصغير - 
حديث رقم (59) » وصحيح سنن الترمذي (2580) -(2582). 
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الغيب إنما هو لتثبيته على الصراط فيما يلاقيه من أذئ قومه وتكذيبهم » وبأن المكر 
سيرجع على المكرة بالنكال والوبال. إِنَّ أكثر الناس لا يفيدون من آيات الله في هذا 
الكون الفسيح بل يعيشون مستكبرين مشركين. فهل أمنوا مكر الله وعذابه أو الساعة 
00000 عرد كك كان قال اتى ككرير : اقول تم اعبار القيت 
لذ لم تشاهةه ولم تعايعاب ولكنا توسية إليلك ب وتعد فكه لتحت به فوادك . وتشجونية 
قلبك » وتصبر على ما نالك من الأذئ من قومك في ذات الله » وتعلم أن من قبلك من 
رسل الله » إذ صبروا على ما نالهم فيه » وأخذوا بالعفو » وأمروا العف » وأعرضوا 
0 اي وأيّدوا بالنصر » ومُكنوا في البلاد » وغلبوا من قصدوا 
وَقوله؛ (رنا كت التي 1 أجمَعوَاأ ترم وهُمْ كروي 4 - قال ابن عباس : (هم بنو 
يعقوب). وقال قتادة: (يقول: ما كنت لديهم وهم يلقونه في عََّابَةٍ االجب). 
والمعنى!: ما كنث يا محمد حاضراً عند إخوة يوسف.» حين غزموا على إلقاء 
يوسف في غيابة الجب واجتمعت آراؤهم على ذلك المكر » ولكن أعلمناك به وحياً 
أنزلناه إليك . وفى التنزيل نحو هذا كثير: 
قال تعالا : « وسكت انيد إذ ينوت اقلق اجر يكل مَرن وماحشدت لديو إذ 
يسْنَصِمُونَ# [آل عمران: 44]. 


3 - وقال تعالىئ : ا وما كتَ مان الظور إِدْ َاديسَا وَلكن يَحْمَةٌ من ريلّت» [القصص : 
٠ .]6‏ 

4 - وقال تعالئ : لما كن لك من ِل بألمكز الل إذ ُو © إن رحج ِلك إل تآ أنأ يرن 4 
(ص : 70-69]. 


وقوله تعالوا : # ا كر الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمْؤْمِنِينَ4 . 
الاجتهاد على إيمانهم). وقال ابن كثير: (يقرر تعالىئا أنه رسّوله » وأنه قد أطلعه على 
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أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاةً لهم في دينهم ودنياهم » ومع هذا ما آمن أكثر 
الناشس): 
قلت: والآية في ذم الكثرة الضائعة » فإن القلة المؤمنة ممدوحة وعليها يعول. وفي 
التنزيل: 
2 - 7 لا يي 0 مو وم 4س لا ٍٍِ 5 
1 - قال تعالئ : 9 وَإن تِْعْ كر من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سبي ل م4 [الأنعام : 116]. 
2 2 ع كك لسر ل قل جور ير 
2- قال تعالئ : 8 إِنَف ذَلِكَ لبه وما كان أ كثرهم مُؤْمِِيَ4 [الشعراء : 8]. 
وفي صحيح مسلم عن عمير بن هانئْ قال: سمعت معاوية على المنبر يقول: 
سمعت رسول الله ككِ يقول: [لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله » لا يضوٌهم مَنْ 
وقوله تعالىا : «وَمَاسَلْهُمْ عَليّهِمِنَ َجْرِ إِنْهْوَ إِلَاوِك رلِلحَلِينَ4 . 
أي: وإنك لا تسألهم - يا محمد على دعوتك لهم ونصحك لنجاتهم في الدنيا 
والاخرة أجراً أو مالا » وإنما تبتغي من وراء ذلك رضوان الله » وإن هو إلا ذكر لهم 
ليتذكروا ويتعظوا وليكونوا من الناجين. 
* 5 5-5 0 202 6 آل 0 له 2 زر رصي ص سس رح ساعس لرح ‏ الر م 
وقوله تعالئ: #وَكأين يِنْءَايةَ في السَّمنوتٍ وَالْأرضٍ يمرو عَليْبَاوَهُم عنها مُعْرِضُونَ» . 
قال القاسمي: (أي: وكم من آية على وحدانية الخالق » وقدرته الباهرة » ونعوته 
الجليلة » في السماوات: من كواكبها وأفلاكها » وفي الأرض: من قطع متجاورات » 
وحدائق وجنات » وجبال راسيات 2 وبحار زاخرات » وقفار شاسعات » وحيوان 
ونبات » وثمار مختلفات » وأحياء » وأموات » يشاهدونها » ولا يعتبرون بها). 

وقوله تعالى : « وَمَابْؤْمِنُ رهم يا إِلَاوَهم تفركزن» . 

قال ابن عباس : (من إيمانهم » إذا قيل لهم : من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ 
ومن خلق الجبال؟ قالوا: (أيلّه) 4 وهم مشركون). وقال عكرمة نحوه: (فذلك إيمانهم 
بالله » وهم يعبدون غيره). وعن قتادة قال: (إنك لست تلقئ أحداً منهم إلا أنبأك أن الله 
ربه » وهو الذي خلقه ورزقه » وهو مشرك في عبادته) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1037(‏ كتاب الإمارة -» وانظر (1921) ٠‏ (1923) من الباب 


نفسية . 
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ويعبدون غيره » ويسجدون للأنداد دونه) . 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » فى أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان 
المشركون يقولون: لبَنِكَ لاشريك لك . قال فيقول رسول الله كلهِ: وَيْلَكُم! قد 
قَنْ3 2 » فيقولون: إلا شريكاً هو لك » تَمْلِكَهُ وما مَلكَ. يقولون هذا وهم يطوفون 


بالتك ]0 


الحديث الثانى : أخرج البخاري في صحيحه 3 عن عبد الله قال: سألت النبى كك : 
أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك  »‏ قلت: إن ذلك 
لعظيم ‏ » قلت: ثم أيّ؟ قال: وأنْ تقتل ولدك تخافٌ أن يطعم معك . قلت: ثم أيٍّ؟ 
قال: أن ثزائت نخليلة جارك ]230 


الحديث الثالث: أخرج الحكيم الترمذي ونحوه أبو يعلئ بسند جيد في الشواهد عن 
أبي بكر مرفوعاً: [الشّرك فيكم أخفئ من دبيب التّمل » وسأدلك على شيء إذا فعلتة 
أذهب عنكَ صغارٌ الشرك وكبارّه » تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشركٌ بك وأنا أعلم » 
وأستغفرك لما لا أعلم]9© . 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً: [من حلف بغير الله 
نقد فرك ]0 


[إن الؤقى والتمائم والتولة شرك]© . 


(1) أي كفاكم فاقتصروا عليه. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1185)- كتاب الحج ‏ باب التلبية وصفتها ووقتها. 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4477(‏ كتاب التفسير ‏ سورة البقرة » آية (22). 

(4) صحيح لشواهده. أخرجه الحاكم الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً. انظر مجمع 
الزوائد (10/ 224) » وفتح المجيد (83) » وصحيح الجامع (3625) . 

(5) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1535) , وأحمد (34/2 , 87 » 125) » وأبو داود (3251). 

(6) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3883) » وأحمد (381/1) » وابن ماجة (3530) » والبيهقي 
(9/ 350). وفي لفظ عند أحمد: [الطيرة شرك » وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل]. 
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وقول تحايا: « ألا ل كي يه يذ عد م 1 يليم الكظة َه يق 1 
رو بتعروركت4 . 


ل هك جه سه 


قال مجاهد: (# أن تتم خَليميَة من عَذَّابٍ أله » » قال: تغشاهم) . وقال قتادة: (أي: 
عقوبة من عذاب الله). أو قال: (وقيعة تغشاهم من عذاب الله) . 

والمقصود: هل أمن هؤلاء المشركون أن يغشاهم عذاب قريب من الله فيهلكهم أو 
تأتيهم القيامة فجأة وهم مقيمون على جحودهم وشركهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : « ألم ادبن مَكروأ ألمَاتٍ أن يَخسِفَ ألَهُ بهم ايض أو يَأِْيَهُمُ ألْمَدَابُ من 

ثلا حَيثُ لا مشعرون 9 أو بأ اذك كلو عات تتبن 1 00 

ج44 [النحل : 45 47]. 

2 - وقال تعالي: « أَفَأمِنَ أهل الفريخ أن يأ تيهم باسنا نما وهم تَيمُوه أو من َه 
اشر أن يَأتيهُم بَأسْتاحى م لم عوك © ارثا حشر ات ا يأَمَنُ مَحكرٌ أله إلا 


مع سام وارء 


لْقَوم الكيو5» [الأعر اف 0 

أخرج أبو نعيم والبزار عن أبي هريرة ( عن النبي كَلةٌ قال : [قال الله تعالئ : وعزتي 
وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع 
عبادي » وإن هو خافني في الدنيا مُه يوم أجمع عبادي]0. 


8 111 . قوله تعالى : 9 قُلَ مذو سبي أدْعْوَأ إل الل عل بَصِيرَةأنْوَمَنِ 
بق ونَأَوَمآ أن الُذرويرت )وما نان 0 
هم ين أل ليأ واف لان : سَنظرُوا كين كارح عَلقِبَة ألَذِينَ ين 


لهم وَلَدَارُ ارد حر تارمت أنقوا أفلا يلون 6 ئِ 00 امتسن الرسل 
572 م 3 2 . معوي دمل م ريط 2 ءءء عر ١‏ 
وَظنُوأ أ 3 هم قد كذبوأ جاه نصربًا فنيى من ذَنَاءٌ ولا دردٌ بأسمًا عن ١‏ و 


5 رق م 6 اذ حر سس سس 
لْمْجِرمِنَ © لتَذ كت فى صََصِيمْ عَرَهُ ولي لابب ما كن حَدِبسًا يشْرَىف 
)01 حديث حسن . أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 298 3 ورواه البزار كما في «المجمع» (10/ 308). 
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سر جه عر 0-4 


وكتحكن صْدِيقَ َلِى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل د شَىْءِ وَهدى وَيَحَمَةٌ لمَوْوِ 
مون 4 . 


في هذه الآيات: خاتِمة رائِعة في أعقاب أحداث هذه السورة الكريمة » فيها تأكيدٌ 
على وجوب لزوم منهاج النبوة في الدعوة إلى الله والصبر على الأذى » ودعوة الناس 
للاعتبار بقصص القرآن والاستعداد للآخرة » وتأكيدٌ على النصر والتمكين للرسل 
وأتباعهم في نهاية الرحلة والمجاهدة للمعاندين والمستكبرين والمجرمين. إن في 
قصص القرآن عبرة لأولي الألباب وتأكيد على ثوابت المنهجح وهدئ ورحمة لقوم 
يؤمنون. 

فعن الربيع بن أنس قوله : 9 فَلَمذِومسَبِيعَ* » قال : (هذه دعوتي). وقال ابن زيد: 
(هذا أمري وسنتي ومنهاجي). قال النسفي: (8 ل مذو سبل » : هذه السبيل التي هي 
الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي. والسبيل والطريق يذكران ويؤنثان) . 

وقوله: #أدَعْوأ إِلَ أله عل بير أَنأوَمَنِ انق 4 أي : أدعو إلى الدين الحق على 
حجة واضحة وبرهان ساطع ء فهو شأني وشأن من سار على منهجي واتبع أثري . 

قال ابن زيد: (وحق والله على من اتبغه أن يدعو إلى ما دعا إليه » ويذكر بالقرآن 
والموعظة » وَينْهى عن معاصي الله) . 

فإن كان قوله : « وَمَنِ نَع معطوفاً على الضمير في #أَدَعْوَ4 » فهو دليل علئ 
أن أتباعه هم الدعاة إلى الله » وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل » فهو صريح أن 
أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم ‏ ذكره العلامة ابن أبي العز الحنفي في 
شرح الطحاوية ثم قال: (وكلا المعنيين حق) -. 

وقوله: « ْنَم أنَأءِنَ آلنشركيرت ». - قال ابن كثير: (وقوله: «وَسبعنَ 
أيه , أي : وَأَنَوٌه الله وأَجِلَةُ ته هته : عن أن بكون له شريك أو نظي ٠‏ أ 
عديل أو كيد #رأويولد ولد أو صا 6 اوري ا و تباركَ وتقدّسَ وتنرَّة 
تعالوا عن ذلك كله علواً كبيراً : < نيع ل انتتزاث لبه اليس ومن فين وان ين طَوء لامي 
جلو ولكن لا تفْفَهُونَ َيِحَهُم إنَُّ كنَحَليمً طَمُوا )4 [الإسراء : 44]) . 

وقوله: #8 وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِتَ إِلّا رالا  .‏ قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: 
وما أرسلنا » يا محمد » من قبلك إلا رجالاً » لا نساءً ولا ملائكة) . قال ابن عباس : 
(8 وَمَآ أَرْسَلْمَامِن قَبِكَ إِلّارِبَالا4 أي : ليسوا من أهل السماء كما قلتم). وفي التنزيل : 
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1 - قال تعالى! : «وَمَآ أرَسَلْسَاقبَإك من ألْمرسيي إلا نهم لكلو لمكا ويشتُورت 
مج 2 0 


ف الْأَسْوَاق» [الفرقان: 20]. 
2 طقال تعالئ : 2 و سي ع م سد لاي َو الطعاء وما كاوا حَِنَ () م صدَ سِدَفتهُرٌ 


0 اا 0 21 10 


الود فا ينهم ومن تمَاء وام هلكا الْمسَرِؤِينَ4 [الأنبياء: 8 - 9]. 

وقوله: « فى لتم ين الْفرين © . - أي: نوحي إليهم آياتنا الدالة على إفراد الله 
بالدعاء والتعظيم » وهم من أهل الأمصار دون البوادي . 

والقرئ: جمع قرية » وهي لغة: المصر الجامع. لأن القرية كل مكان اتصلت به 
الأبنية » واتخذ قراراً » والمراد هنا المدن دون البوادي » فأهل المدن أرق طباعاً 
وألطف من أهل البادية الذين يغلب عليهم الجفاء لتأثرهم بقسوة الريف والسواد. 

وعن قتادة: (8 وم أََسَلْنَا من قَبَيِكَ إِلَا رجالا وى لتم يَنْ أهْلٍ الْفري» ١‏ لأنهم 
كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود!"). 

وفي التنزيل : « الَْعرَابُ أَمّدُ حكُئرًا وَنِضَاكا وَأحَدَرُ ألا يسَلَمُوأ حَدُود مآ أنرَلَ اد 
: تشراي» اليه 7 
المادية جنا 2 ميات الصّيدَ غَََ 3 0 

وقوله : # لد سير وأ ف الارضٍ ينظ روأ كبك كارح عقب لمن لهم 4 . 

قال ابن جريج : (# أْقلرَ يسِيرُوا ف الْأَيَضٍ ِسَنظرُوا» . من أهلكنا؟ قال لقريش 
اكلم سكروااتي الأرضي لنظروا في انارهو + بيحيزوا ويسكرو 1 

وقوله : #وَلْدَار لحرو َي ليت اد موا أكلا تقو . 

قال القرطبي : (والمراد بهذه الدار الجنة » أي: هي خير للمتقين . وقرئ: #وللدار 
الاخرة». وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم 9 أَفَلا نا تَعَقَلُونَ # بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالياء على الخبر) . 


20204 


(1) أهل العمود: هم أهل البادية » والمراد بالعمود الخشبة القائمة وسط الأخبية والخيام » وهي بيوت 
أهل البوادي » ولذلك سمى أهل البادية أهل العمود. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )2859(‏ كتاب الصيد ‏ باب في اتباع الصيد » وانظر صحيح سئن 
أبي داود (2486) » ورواه أحمد وبعض أهل السنن . انظر صحيح الجامع (6172). 


152 الجِزة(13):سورة يؤسنف (12) الآياف (111-108) 
وقال القاسمي: (8 أَفَلا تَمَهَنْونَ 4 أي: تستعملون عقولكم . فتعلموا أن الآخرة 
خير » أو تعلموا كيف عاقبة أولئتك). 


: ا 1 المج واي أ ف كلس شتا سهد يش * لد 
وفي التنزيل : « إِنَالمَصُرُوُسْكنَاَالرءامنوافي بز لويم لهند (0) بن 
اس 200 م هه هر 

- أ 8 


لَايْمَعٌ الطلِمتَ معذِرتهم وَلَهُمْ اللّعنة وَلْهُمْ سوء ألدَّارٍ 4 [غافر: 51 - 52]. 

وأضاف الدار إلى الآخرة نحو قولك صلاة الأولئ » ومسجد الجامع » وبارحة 
الأول .. والتقدير على قول البصريين : ولدار الخال الآخرة خير » ولا شك أن المقصود 
الجنة: 

وفي صحيح البخاري عن جابر قال: [جاءت ملائكة إلى النبي كَةْ فقال بعضهم: إنه 
نائم » وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً 
فاضربوا له مثلاً. فقالوا: مثله مثل رجل بنئا داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً. فمن 
أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة » ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم 
يأكل من المأدبة. فقالوا: أوّلوها له يفقهها. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان. الدار الجنة » والداعي محمد. فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله » ومن عصئ 
محمد فقن عطي الله :وبتجمد قوق بين الات ]0 


وقوله : # حََة دا أسَتَيصّس الرُسل وَظُوا َم قد حك نبوأ جا هم صر . 

إِخبارٌ من الله تعالئ أنه ينزل نصره وفرجه على رسله حالة اشتداد الضيق وحصول 

وفي قوله # حدِبواً» قراءتان: 

1 القراءة الأولئ بالتخفيف . #كُذبوا» وهى قراءة ابن عباس . وأهل المدينة 
والكوفة . 

2- القراءة الثانية بالتشديد » #كُذّبواك » وهى قراءة عائشة رضى الله عنها » وأهل . 
الشام . 

فعلئ القراءة الأولئ يكون التأويل على عدةأقوال: 

1 - قال ابن عباس: (لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومّهم . وظنّ قومهم أن 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (7281) » وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند 

الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 782 - 783) لمزيد من التفصيل . 
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الرسل قد كُذَّبوهم » جاءهم النصر على ذلك » فننجّي من نشاء) . 

2- قال ابن زيد: (استيأس الرسل أن يؤمن قومهم بهم » وظنَ قومهم المشركون أن 
الرسل قد كَذَّبوا ما وعدهم الله من نصره إياهم عليهم . وأَخْلِفُوا » وقرأً : #جاءهم 
نَصَرُئا» » قال: جاء الرسل النصرٌ حينئظٍ. قال: وكان أب يقرؤها : #كذبوا»). 

3- قال ابن جريج : (أخبرني ابن أبي مليكة » عن ابن عباس قرأ: #وظنوا أنهم قد 
كُذبوا» » خفيفة » قال ابن جريج : أقول كما يقول: أخْلِفوا. قال عبد الله: قال لي ابن 
عباس : كانوا بشراً. وتلا ابن عباس : «حَقَّ يول سول وَالَذينَءَامتْوَامَعَمُ مق صر ال آلآ إن 
َْرَ أئَهَقرببُ4 [البقرة: 214] » قال ابن جريج : قال ابن أبي مليكة : ذهب بها إلى أنهم 
ضَعفوا فظنوا أنهم أخلفوا). 

وعلى القراءة الثانية يكون التأويل: 

4- قال قتادة: (حتىئ إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم » وظنوا أنهم قد كُذَّبوا » 
أي : استيقنوا أنه لا خير عند قومهم ولا إيمان » 9 اهم نصَرًا4) . 

5- أخرج البخاري في ضنديحة,عن ابن شهاب قال: أخبرني:عروة: أنه سأل عائشة 
رضي الله عنها روح النبي كله : أرأيْتِ قولَ الله : # حو إذَا سيكس ) الرسل وَطنُوأ أََهمْ م 
كد و4 أو كُذْبُوا؟ قالت: بل كذّبهم قومهم » فقلتُ: وا رلقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم وما هو بالظّن » فقالت: يا عُرَيّهٌ ٠‏ لقد استيقنوا بذلك قلت فلهلها أذ 
كُذْيُوا » قالت : معادً اللهر» لم تكن الرسلٌ نظن ذلك ب برها » وأما هذه الآية قالت: : هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وَصَدَّقوهم وطالَ عليهم البلاءُ واستأخرٌ عَنْهم النَصْدُْ حت 
ا م ااي ل تومي وسو سمي تتررح طافى سر الا 

قال القرطبي : (#وظنوا أنهم قد كُذَّبُوا 4‏ وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم 
عمًا لا يليق بهم. وهذا الباب عظيم » وخطره جسيم » ينبغي الوقوف عليه لثلا يَرِلَ 
الإنسان فيكون في سواء الجحيم. المعنئ: وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا ثم لم 
نعاقب أممهم بالعذاب. # حو إِدَا تيكس أَلرُسْلٌ * أي : يئسوا من إيمان قومهم: , 
#وظنوا أنهم قد كُذَيُوا» بالتشديد » أي أيقنوا أن قومهم كَذّبوهم . وقيل المعنئ : 
عَيْسَيوا أن من آمن بهم من قومهم كَذَّبوهم , لا أنَّ القوْمَ كَذَّبوا » ولكن الأنبياء ظنوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3389(‏ كتاب أحاديث الأنبياء - 
وانظر  )4695(‏ كتاب التفسير-. 
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وحسبوا أنهم يُكذّبونهم » أي : خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك) . 

قلت: فالراجح في تأويل الآية : # حَهَّه إِذَا أَسَئَيصس أَلرّسُلٌ» أي : من إيمان أقوامهم 
بعدما ظهر إصرارهم وعنادهم » ثم على القراءة الأولئ -: #وظنوا أنهم قد كذبوا» 
بالتخفيف . أي: أوشكوا على الضعف حتئ خطر في قلوبهم ما خطر لتأخر النصر 

ف 2 

عنهم » وعلى - القراءة الثانية ‏ بالتشديد: #وظنوا أنه قد كُذّبوا© ممن تابعوهم لشدة 
المحنة عليهم فهنالك : # جاآء هم نصرتا» . 

وفي السنة الصحيحة من آفاق هذا المعنئ : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كَكِ قال : [إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدّئت به أنفسها ما لم تَعْمَل أ عل ]1 

قال قتادة: (إذا طَلَّنّ في نفسه فليس بشيء) . 

.وفي لفظ : [إن الله تجاوز لي عنْ أمتي ما وسوسث به صُدورها ما لم تعمل أو 
تَتكلّم]. 

الحديث الثاني: أخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي في «الفردوس» » بسند 
رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: [النَضْر مع الصَّبر » والفرج مع الكَْب 3 وإِنَّ مع العْسْرِ 
ل 

وقوله : « مَنىَ من لابرد يسان ْو لْمُجرم» . 

قر غامة قرا المتديعة ومكة:والعراق : لاقن رمه تجاء >" لكلفة وين + بوالقراءة 
بالإدغام لبعض الكوفيين. والمعنئ: فننجي الرسل ومن نشاء من المؤمنين حين يجيء 
نصرنا » ولا راد لعقوبتنا وبطشنا عن أهل الكفر ومعاندة الرسل . 

قال ابن عباس : (#فنئجي من نشاء» » فننجي الرسل ومن نشاء » # ولا رد بسنا 
عَنٍ ألمَوْم الْمَجْرِمِينَ * » وذلك أن الله تبارك وتعالئ بَعَثْ الرسل فدعوا قومهم ء 
وأخبروهم أنه من أطاع نجا » ومن عصا عُذْبَ وغَوّى) . 
)2( رجاله ثقات. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 - 112) » وله شواهد 


عند الحاكم (3/ 541) » وأبي نعيم في «الحلية» (1/ 314) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - 
حديث رقم -(2382) » وقال: الحديث صحيح . 
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وقوله : لد كس فى صَصِ عر د يَدوْلي الأب مَا كن حَرِينًا يفْرَى وللحكن 
تَصِدِيقَ الى بيْنَ يديه به وَتَفْصِيِلَ كل سن . 


00 ره 


قال مجاهد: (للْقَدَ كس في فَصَصِيٌِ عبر 4 » ليوسف وإخوته). قال ابن كثير: 
(يقول تعالئ: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم » وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا 
الكافرين # عبر لوبي الألبتب » وهي العقول ٠‏ «ما كان حَِيسًا يشر » 2 أي : 
وما كان لهذا القرآن أن يُفترئ من دون الله » أي : يكذّب ويُخْئلق » « والحكن تَصْرِيقَ 
الى بين يديه * ١‏ أي: من الكتب المُتَرّلة من السماء » وهو يُصَدّقٌ ما فيها من 
0 
التقرير » «وَتَفْصِيلَ كل شَّىْوِ» . من تحليل وتحريم » ومحبوب ومكروه » وغير 
ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبّات » والنهي عن المحرّمات وما شاكلها 

من المكروهات » والإخبار عن الأمور علىا الجَلِيّةِ » وعن العْيُوبٍ المستقبلة المجملة 
والتفصيلية » والإخبار عن الرّب تبارك وتعالئ بالأسماء والصفات » وتنزيهه عن مُمَائلة 
المخلوقات) . / 

وقوله : « وهدى وَبحمة وي بُؤْصِنونَ4 . 

قال النسفي : (# وهدى » من الضلال ٠‏ # ويد 4 من العذاب » ٍِ لعَوو مُؤْممُونَ 4 
بالله وأنبيائه) . 


وقال القاسمي : («# لَمَو َؤْمِنونَ * أ يصدقون به 2 ويعملون بأوامره 2 فإن 
الإيمان قول وعَقَدٌ وعمل. وخضّهم لأنهم المنتفعون به) . 


تمّ تفسير سورة يوسف 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
فله الحمد أولاً وآخراً 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - القرآن أعظم كتاب » نزل بأشرف لغة على أشرف رسول . 

2- المرأة عورة » والنساء أشد فتنة في هذه الدنيا على الرجال. 

3- السجن أحب إلى المؤمن من الوقوع في الفاحشة أو ما يسخط الله . 

4- يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم . 

5 يوسف وُكِْةُ يقدم دعوة التوحيد على تعبير الرؤيا في السجن . 

6- الشيطان أنسئ ساقي الملك ذكر يوسف عنده» والأصل اللجوء إلى الله تعالئ بالدعاء . 

7- تمكين الله يوسف في الأرض جزاء صبره وعفته » وكل من يخلص التقوى لله ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 

8- سعة عقل المؤمن وقوة محاكمته » وإن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم . 

9 كان سجود التحية مشروعاً » فنسخته شريعة الإسلام. 

0 الدعاء بالموت على النفس منسوخ بشريعتنا. 

1- قصة يوسف قصّها الله تسلية لمحمد ‏ عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام - وهي 
عبرة للناس إلى يوم القيامة . 

2 القلة المؤمنة أقوئ من الكثرة الكافرة » والكثرة غالباً في موضع الذم » والشرك 
أخفئ من دبيب النمل . 

3 الأنبياء رجال من البشر لا ملائكة ولا من النساء . 

4 النصر لفئة الحق حتمي » وقد يتأخر النصر حتئ يظن الرسل أن أتباعهم كذبوهم . 

5 القرآن أصول في الإيمان » وشرائع وأحكام » وأخبار للاعتبار على مدار الأيام . 
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0 


وهي سورة مكية مدنية » فيها المدني وفيها المكي ‏ جمعاً بين أقوال أهل التأويل ‏ » 


وعدد اياتها (43). 
موضوع السورة 
تخويف الله عباده ببديع قدرته ومخلوقاته - 
والرعد مَلَكُ من جند الله» 
منهاج السورة - 
1 انتصار الله تعالئ لهذا القرآن » واستواؤه تعالئ على العرش بلا تكييف ولا تمثيل 
ولا تجسيم . 


2- المخلوقات الكبيرة في هذا الكون تدعو إلى التفكر والاعتبار » والإخبات للجبار. 

3-عجب الله تعالئ من تكذيب المشركين بالمعاد » والمكذبون هم وقود النار. 

4- استعجال المشركين العذاب » وتنطعهم بطلب المعجزات للسخرية لا للإيمان. 

5 تأكيد علم الله تعالى الغيب وبما في داخل الأرحام » وتسخيره الملائكة لحفظ 
الأنام . 


6- لا يغير الله حال قوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم ١‏ وعقوبة الله نازلة بالكافرين ولا ناصر 


لهم. 
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77 تخويف الله عباده ببعض آياته » كالبرق والرعد والصواعق ليفردوه بالعبادة 
والتعظيم » فله يسجد ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

8 - الإيمان بالربوبية يقتضى الإيمان بالألوهية » ولا يملك ما يُعبد من دون الله كشف 
الضر ولا جلب النفع » والحق له البقاء والنصر . والباطل له الفناء والذل. 

9 الخلود فى الجنان لأهل الإيمان » ولافداء من العذاب لأهل الكفر والطغيان » 
ولا يستوي الأعمئا والبصير » وإنما يتعظ أولو الألباب. 

0 أولو الألباب: هم أهل الوفاء بالعهد والميثاق » وأهل الوصل والخشوع والصبر 
وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله » ومتابعة السيئات بالحسنات » أولئك يدخلون 
ويستقرون في الجنات » ومن تبعهم من الذرية والزوجات. 

1- أهل النفاق: هم أهل نقض العهد وتقطيع ما أمر الله بوصله » وأهل المكر والفساد 
في الأرض ٠‏ وأهل الفرح بهذه الحياة الدنيا » ولهم في الآخرة سوء الحساب 

2 - تَنَطّمُ المشركين بطلب المعجزات ٠»‏ والإيمان نور يقذفه الله في القلب » وبذكره 
تعالئ تطمئن القلوب ٠‏ والمؤمنون لهم البشرئ والكرامة في الدارين. 

3 تسلية الله نبيه بوصله بسلسلة النبوة ومنهاج المرسلين ١‏ والقوارع لا تزال تنزل 
بالمشركين » حتىا يأتى الله بالنصر المبين . 

14 الله تعالى هو القائم على كل نفس بأرزاقها وأجلها وأعمالها » وآلهة المشركين 

5 فرح الصحابة بهذا القرآن » ومن أهل الكتاب من ينكر بعضه ظلماً وزوراً . 
وتحذير الله نبيّه من متابعة أهل الأهواء . 

6 بشرية الرسل » والمعجزات بيد الله » وهو تعالئ ينسخ الشرائع بحكمته وعنده أم 
الكتاب . 

7- تهديد المشركين وتوعد لهم بأن الفتح سينال قريباً أرضهم . 

ش 8 - إحاطة الله بمكر الطغاة في الأمم » وسيعلم الكفار لمن عقبئ الدار. 

9 لا يزال الكفار يكذبون بالنبوة » وكفئ بالله شهيداً على رسله . 

0- علماء أهل الكتاب يقرون بالنبوة لرسولنا كل بما يجدونه في كتبهم . 
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0 ل سبحي اه لقره 2 * 
9 سم اخ حوس ساس مه 00 1 22010 مه سه 
1 - 4. قوله تعالى: # الجر يَلْكَ ينث الكتب وأ الى أنرآ ليك من ريك الحق 
ع مد م ير اا 0 2 سج سسسم ره سمه 2204 معرم عط 
1 ليس لابؤسثرة 59 أ 2 أن ألرَى ره افع ألسموات بير عمد نوها ثم أستوئ عل العرش 
و< 6ل ودس لير صوعدد4 " برورظ امس 


هس 2 رمع د كز 0 د خآ وس م 9 1 : 00 2 
ساقس ولق يرو مسق جز القر ميل 8د لِقَاءِ ريحم 
مون ١‏ لي وَهُو الى مد الْدرْضَ وَجَعَلَ فا رواسى 0 10 شرت جَمل ذا 
و َل د إِنَّ في ذلِكَ د ليت و 19 ون )وف لأَرَضِ قَطَمٌ 


لس لا ل يغ لا سام ووا ال 0 


متجلورات وجنات من أعتس وَرَرعٌمِلٌ نوا وَغَيْر صِنْوانٍ سق بِمَاءِ وِحِدٍ حِدِ ونفضل 
بَعْصَهَا َك بَعْضٍ في الكل إِنَف للك لَآَيتٍ لَقَو و يُمَقِاورت 40 . 


في هذه الآيات : انتصار للقرآن الكريم ٠‏ نَزّله الله على محمد كِْدِ خاتم النبيين. إنه 
تعالئ - الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوئ على العرش وسخر الشمس 
والقمر» يدبر الأمر ويفصل الايات » وقد مهّد الأرض وجعل فيها الجبال الثوابت 
وأنشأ الأزواج من كل الثمرات ٠‏ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات » وزروع ونخيل 
وطعوم متنوعات ٠‏ كل ذلك آيات لقوم يؤمنون بلقاء ربهم ويستعدون لذلك ويتفكرون 
ويعتبرود. 

فقوله: #المر» ‏ هو كما قيل في شأن الحروف المقطعة أوائل السور » والراجح أن 
ذكرها من باب الإعجاز والبيان » ليتجلئا عظمة ما بعدها من التنزيل . 

وقوله: # يَلْكَ ءاي َتُ الْكتبٍ 4 . أي: هذه آيات هذا الكتاب المعجز . وهو القرآن 
العظيم. وقوله: « رَالَدِى ل إيَكَ من ديك الْحَنُ»4 - قال مجاهد: (القرآن). وقال قتادة: 
(أي هذا القرآن). فهو عطف صفات على ما سبق ذكره. 
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وقوله : « وَلَكنَ أَكْرَأَا لَايُؤْمِبونَ4 . وَصْف لطبيعة الكثرة من الناس ٠»‏ فالغالب من 

- أ ري سا ره ص ملظا 
بني آدم على الشك واتباع الشهوات ٠‏ كما قال جل ثناؤه: # وهَلِلَُمنِبَاِفَ الشّكور » 
[سبأ: 13]. وكقوله سبحانه: « وَمَآ كي ألكاس وَلْوَْ حَرَضَت بِعْؤْمِنِينَ © [يوسف : 
3 ]. 

قال ابن كثير : (8 وَلَكنَ أَكْث لآ لَابؤْمِبوتَ4 - أي : مع هذا البيان والجلاء والوضوح 
لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق) . 

وقوله : « نَع روات و4 . 

قال قتادة: (رفعها بغير عمد). والآية خبر من الله تعالئ عن عظيم قدرته وكمال 
سلطانه » وأن السماوات قامت بأمره وبإذنه دون أعمدة. 

وقوله : « ثم أسَتوى عل الْعَرْشٍ» ‏ أي علا وارتفع سبحانه كما يليق بجلاله » وهو غير 
محتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي » وإنما وصف العرش في القرآن كثيراً لأنه أعظم 
مخلوقاته . قال ابن جرير: (9 تم أسْتَوَى عل الْعَرْشٍ» » فإنه يعني : علا عليه) . 

أخرج محمد بن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة](2. 

وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد» » وعبد الله بن أحمد في «السنة» » بسند صحي 
عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]© . 

5 5 لل رمع سك 0 . > يوسا باع 5 ع 
معينة ينقطع دونها سيره ©) وهو قيام الساعة). وقيل : المراد إلى مستقرهما تحت 
الغرشن. 

قلت: ويُجمع بين التفسيرين . بأن الله تعالئن أجرئ الشمس والقمر في السماء 
وشت وما لمصالح خلقه , ليعلموا عدد السنين والحساب ». ويفصلوا به بين الليل 
والنهار » ولكل منازل » وكذلك بقية الكواكب » وإنما ذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) » والبيهقي في (الأسماء 
والصفات» ص (290). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 


(2) صحيح موقوف. انظر مختصر العلو ص (102) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1161). 
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هذه الكواكب ٠‏ ويبقئ كل في حركته إلى أن يقلب الله نظام الكون مع قيام الساعة » 
فتبدل الأرض والسماوات بعد أن تطلع الشمس من مغربها. 


ففي التنزيل : 
7 00 0 000 3 0 م رو ع 2 مض رةه 
لمن كيه َي [الأعراف : 54]. 
2 - وقال تعالئ: «اوَألشَّمْسٌ يَحْرى لِمُسَتَفَرٌ لهسأ دَلِكَ تَقْدرُ الْمَرير الْمَلِيِمِ 4 [يس : 
68]. 


1 


3- وقال تعالىا: # وَالْصَمَرَ درت مَتَازِلَ حَقٌَّ اد كَالْمرَُونٍ أ قَدِرِ 3 لا السَّمس يَبَغى ها 
أ مُدرةَ لمر وا أل سان اليا رول فى فلك نوت »4 [يس: 39 - 40]. 
ومن السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث » منها : 


ال را ل ا ل لحت وا ا 
الشمين من 00 وخروج الدابة 0 الس 0 لي ما كانت قبل 
و الل 0 

ا 0 ا قال: ا 
لل م ل لو ا 

تهي إلى مستفرها تحت العرش ؛ فق ساجدة ٠‏ ذل تزال كذلك حت يقال لها: 
ارتفعي » ازجعي من حيث جئت » فترجع فتصبح طالعة من مَطَلعها ؛ ثم تجري 
لا يَستَمُ الناسٌ منها شيثاً حت تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها: 
ارتفعي » أصبحي طالعة من مغريك » فتصبحٌ طالعة من مغربها . فقال رسول الله عله : 
أتذرون متئ ذاكم ؟ ذاك حين 9« لا ينهم تسا ينها لمكن َامَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبَتَ فيه إيمندا 
حَبر» [الأنعام : 22]]158, 


)1) حديث صحيح . . أخرجه مسلم ذ في الصحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2053) 2 وكتابي : أصل 
الدين والإيمان (1/  )1063‏ بحث : علامات الساعة ‏ لمزيد من التفصيل . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (159)- كتاب الإيمان ‏ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 
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0 رد مي 20901 


المنزلة 27 و م لاس لل 
الرجوع إليه) . 

وقول : وَأ مد الْسَوجَمليهاتقيووأرا» . 
وعرضاً. « تل ذا نايد 4 أي ال لت 3 نا ل 2 لأن الأرض ترسو 
بها » أي تثبت. وأ 4 أي مياهاً جارية في الأرض ٠‏ فيها منافع الخلق» . 

وقوله: # ومن كل شرت جَمَلَ فبَارَوَينِ ني . أي : من الذكور اثنان » ومن الإناث 
اثنتان. 

قال ابن كثير: (وأجرئ فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من 
الثمرات المختلفة 0 والأشكال والطعوم والروائح ؛ من كل زوجين اثنين » أي : 

وقوله «نتي اهلاث» . قال قتادة ل 

وقوله : (إذن ديك لبك لتر .1 4 

أي : إن في هذه العجائب من الخلق وتلك البدائع من التكوين لدلالاات وعظات 
وحججاً لقوم يعتبرون فيستدلون على واجبهم نحو بارئهم عز وجل الذي أبدع كل 
شىء ٠»‏ فيفردوه بالعبادة والتعظيم . 

وقول « وَفِ الْأرضٍ يَطَمٌ مُتَجووَتٌ #* . أي: متقاربات يجاور بعضها بعضاً » منها 
الطيبة الخصبة ومنها السبخة المالحة. ومن أقوال أهل التأويل : 
وَعَذُويّة). 


2 - وقال ابن عباس: (9 وَفِ الْأَنضٍ قَطَمٌ مُتَجَوردَتٌ 4 - يعني الأرض السبخة » 


(1) العذية: الأرض التربة الكريمة المنبت التى ليست بسبخة » والسَّبَّحَة: المالحة. 
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والأرض العَذِية » يكونان جميعاً متجاورات » يُمَضّل بعضها على بعض في الأكل) . 
وقال: (العذية والسبخة » متجاورات جميعاً » تنبت هذه » وهذه إلى جنبها لا تنْبت). 

وقال أيضاً: (الأرض تنبت حُلواً » والأرض تنبت حامضاً » وهي متجاورة تسقئ 
بماء واحد). 

3 وقال قتادة : (# و في أل أُرْضٍ 3 قط مُتَجَلوِرتٌ 4 » قر قذبت متجاورات بعضها من 
بعض) . 

قال ابن كثير: (وكذا يدخل في هذه الآية اختلافٌ ألوان بقاع الأرض. فهذه تربة 
حمراءء وهذةبيضاء + وهذه ففرا + وهذه شوداء + وهذه مشكرة: وهذه سهلة » 
وعد زيل 0 وهذه سميكة » وهذه رقيقة » والكل متجاورات » فهذه بصفتها » وهذه 
بصفتها الأخرئ . فهذا كلّه مما يدل على الفاعل المختار » لا إله إلا هو ء ولا ربٌ 
موأ : 

قلت: ويؤيد هذا ما روئ أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي موسئ الأشعري 
قال : قال رسول الله كع : [إن الله خلق آدم من قَبْضَةٍ قبضها مِنْ جميع الأرض » فجاء 


بنو آدم على قَذْر الأرض 2 جاتيم لزه والأبيضٌ 2 والأسودء وبين ذلك ٠»‏ 
وَالسهل 34 وَالكَرن 34 والشيية » والطشث]40 . 


سه سح يق ل 


وقوله: # وَجَسََتٌ مَنْ عن وَرَرَعٌ حل *. قرأها بالرفع أهل البصرة «وزرعٌ ونخيلٌ» 
عطفاً على الجنات » والمعنىا : وفي الأرض قطعٌّ متجاورات ٠‏ وجنات من أعناب » 
وفيها زرعٌ ونخيل . 

وأما عامة قراء المدينة والكوفة فقرؤوها بالخفض: #الوررع ونخيل» بالجر عطفاً 
على الأعناب ٠»‏ والتقدير: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ومن زرع 
ونخيل . وكلاهما قراءتان مشهورتان متقاربتان في المعنى . 


وقوله : «صنْوان وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ» . أي : مجتمعة في أصل واحد ومتفرقة . 


قال ابن عباس : (يعني بالصنوان: النخلة يخرج من أصلها النخلات ٠»‏ فيحمل بعضه 
ولا يحمل بعضه . فيكون أصله واحد ورؤوسه متفرقة). وقال البراء: (الصنوان: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 406) » والترمذي (3143) - في التفسير » وانظر صحيح سنن 
الترمذي ‏ حديث رقم -(2355) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1630). 
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النخلتان أصلهما واحدء #وَمَيْرٌ صِنْوَانِ * . النخلة والنخلتان المتفرّقتان). أو قال: 
(الصنوان: النخلة إلى جنبها النخلات » #وَغَيْرٌ صِنْوَانِ» » المتفرق). 

والخلاصة: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى مَنِّْتِ واحد » كالرّمان والتين 
وبعض النخيل » ونحو ذلك . وغير الصّنوان: ما كان على أصل واحد » كسائر 
الأشجار » ذكره ابن كثير وقال: (ومنه سُمَّيَ عم الرجل صِنْوُ أبيه. كما جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله بك قال لعمر: «أما شَعَرْتَ أَنَ عَم الرجل صِنْوٌ أبيه») . 

وقوله: # سق بم و حر #. قال مجاهد : (ماء السماء » 0 
وخبيثهم » أبوهم واحد). وقرأها عامة قراء المدينة والبصرة: 0 تسقئ) 9 الجنات 
الل ل ال ل 

وقوله : #وَيْفَضَلُ بَمْصَبَاعك بَعْضٍ فى الكل » . 

قال سعيد بن جبير : (الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمثري والعنب الأبيض 
والأسود » وبعضها أكثر حملاً من بعض ٠‏ وبعضه حلو وبعضه حامض » وبعضه أفضل 
من بعض) . 

يروي الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي كك في قوله : « وَْمَضِلَ بَْصَهَا 
عل بْعْضِ و كروي ولاك لواف يل رار اجاور ا 
امار الع 0 
آيات كبيرة تدل على قدرة الواحد الأحد » الذي فاوت بين خلق الأشياء وإظهارها » 
ولهذا قال في آخر الآية : © إِذَف دَلِلّك لَآَينتِ لْقَوْو يَعَقُِرت* - أي فيحملهم هذا التفكر 
والنظر على إفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم . 


75 :قولة تعال : ا 0 0 ون ل عاق 
د 2 


جَدِيدٌ وُلَهِكَ الت كُسَرُوا بر وَوْلَهكَ الأَقكلُ ف أعَنَافه وَأوْلَقِكَ أب 


ا سيرد« سداد 


ألنَارِ هم فا حَنِدُونَ إرم) وَيسْتَحْحِلُوبَكَ بِأَلسحَةِ مَل ألْحَسَنَةِ وَصَدْ حََف من مَيْلهِمٌ 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في «التفسير». صحيح الترمذي  )2493(‏ سورة الرعد_آية (4). 
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مور ؤس ل هسه 000 رس ارج 0 007 7 56 7 
لْمكثُ وَإِنَّ َك أذ ممْفِرَوَ ايد عل لمهم وري لسَدِيدُ آلا (') وو 
مه بر دل 1 00 له م 7 © 
لَذِنَ كفروا لوْلا أنزل عَلِتَهِ ءايه من ريو د ات د ولكل لحل قر عاد 420 . 

فى هذه الآيات : عَجَبُ الله تعالئ من تكذيب قومك - يا محمد بالبعث بعد الموت 
بعل ذكر هذه الأمثال 2 وهؤلاء المكذبون هم وقود النار. إنهم يستعجلونك نزول 
العذاب بطراً واستكباراً » وقد خلت من قبلهم الأمثال الكثيرة عن أشباههم الذين دمرهم 
الله بالعذاب . إنهم يتنطعون بربط إيمانهم بالمعجزات وإنما أنت منذر ولكل قوم هاد. 

وعن قتادة (قوله ###وَإن ست ل ؛ إن عجبت » يا محمد » # فَعَحَبٌ 
يَف دا نايا الى حَأْقٍ جر يل 3 عجب الرحمن تبارك وتعالئ من تكذيبهم بالبعث 
بعد الموت). 

وقال ابن زيد: (إن تعجب من تكذيبهم 2 وهم قل رأوا من قدرة الله وأمره 
ل ل 0 يا م لم ليو 
ا : « أو قات أوننى َي بدي » أولا يرون أنا خلقناهم من 


والخلاصة : ل ده ئع وآيات أكبر من خلق 
الناس » فالعجب كل العجب من إنكار هؤلاء المشركين 07 الله لهم ولأجسامهم 
للبعث بعد الممات . 
ب التنزيل: 
- قال تعالئ : «ا لَحَلْقُ السَمَوتِ وَالارض كبر من حَلْقٍ ألكّاس وَلكنَ كر 
7 لَايَحَلَمُونَ» [غافر: 57]. 


2- وقال تعال : ويروا أذ لَه الى حَلَقَ ألتَمَوت وَالْارْصَ وَلَم بَتىَ بلقن بسَددِرِ ع 


أ 


أن مح الْمَوقٌ بك إنَمُعَكَ كُلْ سَىْءِ قير [الأحقاف: 33]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة » عن النبي يك قال: [قال الله تعالئ : شتمني 
ابن آدم ؛ وما ينبغي له أن يشتمني » وكذّبني » وما ينبغي له أن يكذبني ؛ أما شتمه إياي 
فقوله: إن لي ولداً » وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد » ولم يكن لي كفواً 
أحد. وأما تكذيبه إياي » فقوله: ليس يعيدنى كما بدأنى » وليس أول الخلق بأهونَ 
علي من إعادته] . ْ ْ 
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وله شاهد من حديث ابن عباس ٠‏ ذكره البخاري فى كتاب التفسير من صحيحه » 
عن النبي يل قال: [قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له 
ذلك » فآمًا تكذييُه إياي فرَّعَمَ أني لا أقِدِرٌ أن أعيدهُ كما كان ٠‏ وأما شتمه إياي فقوله: 
لي ولد » فسبحاني أن أَتََحدَ صاحبة أو ولدا]( . 

وقوله: « أوْلَيِكَ لدت كُفَرُوا رتم4 . أي : هؤلاء الذين أنكروا البعث والحساب 
والثواب والعقاب » وعاندوا ما رأوا من قدرة الله تعالوا بغياً واستكباراً. 

وقوله : 9 وَأولكَ لعلف أعَمَاقِهِمٌ 4‏ يقيدون بها في نار جهنم . 

وقوله: « وَأْوْتيِكَ اد لَارِهُمْ فيا حَلِدُونَ © . أ وهم سكان النار يوم القيامة 
ماكثون فيها أبداً ٠‏ لا يخرجون منها ولا يموتون ٠‏ بل هم في شقاء مقيمون. 


و . 0 ا ام ب 50000 - عه مءعرود وظ 
وقوله : #وَستَعجلونَك بِالسَّيحَةِ صل ألْحَسََةٍوَفَّدَ حلت من لهم المثلات # . 


قال قتادة: (وهم مشركو العرب » استعجلوا بالشر قبل الخير » وقالوا: 8 اللّهُمَّ إن 
كانت هنذا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ فَأمْطِز عَلَيَنَا حِجَارَهُ ين ألسَمَةٍ أو أَنَينَا يِعَدَابٍ ألير * 


[الأنفال: 32] » 8 وَمَدْ حَلَت ين قَبْلِهِمْ الْمْلتُ 4 . وقائع الله في الأمم فيمن خلا 
قبلكم). 

أي : يستعجل المكذبون بنزول العذاب بهم بطراً واستكباراً » وقد علموا ما أوقع الله 
بمن مضئ من الأمم العاصية قبلهم » وضرب لهم في هذا القرآن الأمثال الكثيرة عن 
أسلافهم . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : لوَسْتَحَلوَكَ يالْعَدَاِ لوكا أجل مُسمى لا هر العداب وَلبِبهم فته وهم لا 
نيجه داب ود َه لتحِطة ك4 [العنكبوت : 53 - 54]. 

2 - وقال تعالئ: « يَسْتَعَجِلُ يها لد لا مُؤْمئْونَ بها لدي ءَامَنوأ مُسْفِفُوَ متها 
وَيَعلَمُوتَ أَنهَائلَق» [الشورى: 18]. 


3- وقال تعالى : # وَوَالْوأْ ريا جحل لَاقِطنَاقلَ بو الْجسساب* [ص : 16]. 
د ا ا ا سر ا خم 
وقوله : # وَإِنَّريَكَ لذو معْفِرَةَ إلنايس عل ظامهم وَإِنَ ريلك لَشَرِيد ألْهِتَا4 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4482(‏ كتاب التفسير ‏ وانظر روايات أخرئ في صحيح الجامع 
الصغير ‏ (4199) »  )4203(‏ من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
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لان جزير” ايقول تكالى ذكرة#وإن ريك بالسعمل + للؤ يور على دنوب من 
تاب من ذنوبه من الناس » فتاركُ فضيحته بها في موقف القيامة » وصافحٌ له عن عقابه 
عليها عاجلاً وآجلاً ٠‏ عل ظَلْمِهِرٌ * » يقول : على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير إذني 
لهم بفعله , ٠‏ #وَإِنَّ ريلك لَسَرِيدُ ألْهِّاي» » ٠‏ لمن هلك مُصِرَاً على معاصيه في القيامة » 
إن لم يُحَجّل له ذلك في الدنيا » أو يجمعهما له فى الدنيا والآخرة) . 

والآية تهديد ووعيد للكفار والمشركين إن لم يتوبوا من ظلمهم ويرجعوا إلى طاعة 
ربهم وعبادته. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله يك فيما يرويه عن 
ربه عز وجل: [يا عبادي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
ستغفروني 0 ْ 
عليه كيَيّة© و سرد يده فيقول : تعر ولت كذا ؟ انعرف ذف كذ 0 
حت 36 اتوي .ورا قل تفنيه أنه قن هلك + قال سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم ٠‏ فيعطئ كتاب حسناته. وأا الكفار والمنافقون فينادىئ بهم على 
رؤوس الخلائق : « عل ارك كَرَاعل ربو ْلَه نعل الَلِمِينَ4 ]0 . 

قلت: وقد قرن سبحانه في كثير من الآيات مغفرته وغضبه » وعفوه وسخطه ء 
ليعتدل الرجاء والخوف في حياة عباده . وليتنبه لذلك أولو الألباب. ومن ذلك : 

1 - قال تعالئ: «#ثوَةٌ عبَاوئة أَيْه أنا ألْمَفُورٌ أَلرَحِيم م وَأ عَدَانِ هُوٌ الْمَدَابُ 
لْأَلِيٌ4 [الحجر : 49 -50]. 

2- وقال تعالى : # إِنَرَبلَك لَسَرِيِعٌ الِْفَانٍ وَإِنَّمٌلمَمُوْرُ م4 [الأعراف : 167]. 

وفي مسند البزار بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي وَلِيْةِ قال: [قال الله تعالىئ : 
وعري وجلالي ١‏ اجن لدي أمدو روا خرين+ إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم 
أجمع عبادي » وإن هو خافني في الدنيا أْمَنْنّه يوم أجمع عبادي ]9 , 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) » وأحمد في المسند (5/ 160). 

)2( أي : حفظه وستره. 

)3( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (2441) 2 ومسلم (2268) 2 وأخرجه أحمد (74/2). 

4( حديث حسن . . أخرجه البزار كما في المجمع الزوائد» (10/ 28 وكذلك أبو نعيم في فى «الحلية» 
(6/ 8 . وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (4208), 
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هو- 000 


وقوله تعالى: # ويقوأ ل لد قروا وَل نل امه 1 رَبدء نا نت منذر وَلِحُلْ فور 
ما . 

أي: يريدون التعنت وربط الإيمان بالمعجزات الكونية والحجج والبراهين 
الحسية » كما سأل أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهباً » وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل 


مكانها مروجاً وأنهاراً. 
ررم وده ساة سا سا صم 26 داعم ه مم2 
وفي التنزيل : # ونا مكنا أن سل بالأرت ِل أن مكدب يها الأولون وءائينا مود الثاقة 

شه كل ل م -010 


ير فطلم يها وما ميل بالآملنت إلاعتريم» [الاسراء: 9]. 

ثم يقول الله لنبيه : يا محمد » إنما أنت منذر تنذرهم بأس الله وعذابه أن يحل بهم إن 
أصروا على كبرهم وشركهم » ولكل قوم إمام يأتمون به » وهادٍ يتقدمهم فيهديهم إما 
إلى خير وإما إلى شر. 

قال قتادة: (هذا قول مشركي العرب ٠‏ قال الله: « إِتَمَآ أت مُذِةٌ وَلِكُل عر ماد » 
لكل قوم داع » يدعوهم إلى الله). وقال أبو العالية: (الهادي القائد » والقائد الإمام » 
والإمام العمل). وقال عكرمة: (8 وَلِكُلْهَرْرِمَادٍ» قال: هو محمد طَلِة) وقال الضحاك : 
(المنذر: محمد ككلِْهْ . والهادي: الله عز وجل). وقال مجاهد: (© وَلِكُلٌ قَرْرِ هَادٍ» 2 
لكل قوم نبي » والمنذر محمد يَلِ) . 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : ## وَإِنمْنْ أمَةِ لاحلا فبَاتَذِن © [فاطر: 24]. 
2- وقال تعالوا تمك اندز وناو كو إل أنه انيد التَهّذ 4 آفن ::65], 


وفي صحيح البخاري عن أبي موسئ قال : قال رسول الله عله : : [مثلي ومثل ما بعثني 
الله كمثل رجل أتئ قوماً فقال: رأيتُ الجيشنَ بعيني ٠‏ وإني أنا النذير العُريانٌ » فالتّجَاء 
النّجَاء. فأطاعه طائفة فأدلجوا على مَهْلِهِم فَنَجَوًا . ركذي طائفة فَصَّبَحَهُم الجيش 
فاجتاحهم]7". 


5 َو ده ه عر ل له مء َو أي خنزر' 
8- 11 . قوله تعالى: # أله يَمَلَمُ مَاتحهلٌ حكل أنق وما يَنِيض الأرّحامُ وما 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6482(‏ كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي » ورواه 
مسلم في الصحيح  )2283(‏ كتاب الفضائل ‏ من حديث أبي موسئ . 
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ع6 
2 حر رص سه سه صرت دح عو سا سر 
5 


تزداد َكل شَىْءِ عِنَدْمْ يمِقدَارٍ عدم الْعيبٍ وَأَلشَّهدَةٍ الحكبير المتعال 


00000 


ل 2 ع عكري ميمه لا انر 0 يدها 0 4 جص 1 
سَوَآء ضكر مَنْأسَرٌ الْفوَلَوَمّن هر يه وَمَنْ هو مكحن بالْعَلٍ وَسَارِبٌ بار الم 


دس 


-. لي ارس سر 6 


ذآ[ ل 5 6م 0-2-1 0 تيا سه مغ 00 ج كم رق سر ل عه 7 
معقبات من بين يديه وَمِنْ حَلِفِوء يحفظونم من مر ألله إرك ألله لا يغير ما بقوم حو يغيروأ 


5 
0 - موسا مه م ساي - 0 ًْ 


ل 2خ ار سه ع7 -م2و هه حا ا سس اق لس كع ان 2-082 
مَا نفس وَإذَ1 أراد أله يهو سوا قلا مد ل مَا لهم مّن دون من وال 49 . 

في هذه الآيات: تَأكيدُ علم الله تعالئ بما في داخل الأرحام » وهو المتفرد بعلم 
الغيب والشهادة على مر الدهور والأيام. إنه ‏ تعالئ ‏ يعلم الجهر من القول وما خفي 
منه ومن جميع الأعمال الصالحة أو الاثام . له لاا1ك1 المختصة بحفظ الأنام » إنه 
-تعالئ ‏ لا يُعْيّر ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد إنزال العقوبة بقوم فمالهم 
من ولي ولا ناصر يدفع بأسه عنهم . 

0 27 سح بير سا م 00 

فقوله : 9 أله يمَلَمُ ما تحمِلُ كل أنق 4 - يشمل كل إناث الخلق من الإنس والجن 
والبهائم وسائر الحيوانات . قال النسفي: (أي يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو 
من ذكورة وأنوثة وتمام وخداج وحسن وقبح وطول وقصر وغير ذلك) . 

5 00 م م ع 

وقوله: # وما تتنيض الأرَكامُ وما تَرْدادُ # - يشمل عدد الولد داخل الرحم وتمام 
المولود أو خداجه » ومدة الحمل وغير ذلك . 

ومن أقوال أهل التأويل فى هذه الآية: 

1 - قال ابن عباس : (ل وَمَا ينِيصٌ الْأَتِكامٌ» . يعني السّقْط » وما تَرْدَادُ #, 
يقول: ما زادت الرّحِمُ في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهر » ومنهن من تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد في 
الحمل »؛ وملهن من تنقص » فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله »؛ وكل ذلك بعلمه). 

2- قال مجاهد: (الغيض : الحامل ترى الدم في حملها فهو «الغيض» » وهو نقصانٌ 
من الولد. وما زاد على تسعة أشهر فهو تمام لذلك النقصان » وهي الزيادة) . 

5 ء 31 مله صم 2 5 

وقال أيضا: (9 وما يَنِيضٌ الْأَرَحامْ * » قال: خروج الدم #وما تَرْدَادٌ * » قال: 
استمساك الدم). وقال: (# وْمَا ينيص الْأَنحام 4 , إراقة المرأة حتئ يخْسنّ الولد » 
«وَمَائَرْدَادُ» » قال: إن لم تُهْرِق المرأةٌتَمّ الولد وعَظُم) . 

3 - وكان الحسن يقول: («الغيضوضة» . أن تضع المرأة لستة أشهر أو لسبعة 
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أشهر » أو لما دون الحدّ) . قال قتادة: (وأما الزيادة فما زاد على تسعة أشهر) . 

قلت: وفى لغة العرب ‏ غاض الماء أي قلَّ ونقص ٠»‏ والغيض النقصان ٠‏ فقوله: 
9 وَمَا ينِيصُ الْأَريِحَامُ4 أي ما تنقص » ويشمل ذلك السقط والدم النازل واكتمال جسد 
الجنين وأعضائه » كل ذلك بعلم الله تعالى. 

يروي البخاري في صحيحه عن ابن عمر: أن رسول الله كله قال: [مفاتيح الغيب 
خمسسٌ لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله » ولا يعلمٌ ما تغيض الأرحام إلا 
الله » ولا يعلم متى يأتي المطد أحدٌ إلا الله ء ولاتدري نفس بأي أرض تموتٌ » 
ولا يعلمٌ متئا تقوم الساعة إلا الله] 21 . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كله : [إنَ أحدكم يُجْمَعُ في 
بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة مثلّ ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعت 
إليه مَلكٌ فيؤمّه رُ بأربع كلمات : بِكَنْبِ رِزْقِهِ » وعُمّرِه » وعمله » وشقيّ أو سعيد]7 . 

وفي لفظ لمسلم: [فيقول الملك: أي رب » أذكر أم أنثئ ؟ أي رب » أشقيٌ أو 
سعيدٌ ؟ فما الرزق ؟ فمًا الأجل ؟ فيقول الله + ويكتب الملك]© , 

وقوله: «وَكُلُ سَىَءِ عِنْدَمٌ يمِقدَارٍ *. قال قتادة: (إي والله » لقد حفظ عليهم 
رزقهم وآجالهم » وجعل لهم أجلاً معلوماً). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا فى أحاديث كثيرة » منها: 

0 زوع مخلم عن عيف الله قال ا 0 
وان ا ل ل 
شيئاً عن حِلَهِ » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان 
حبرا وان 7 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4697) » وأحمد (24/2) » وابن حبان (70) (71) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3208) . (3332) » (6594) , ومسلم (2643) . وأخرجه أبو 
داود (4708) » والترمذي (2138) » وابن ماجة (76) » وأحمد (382/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم ‏ واللفظ له (2646) » وله شواهد عند الطبراني وغيره. 


حديث رقم (1846) » باب: في ضرب الاجال وقسم الأرزاق. 


الجزء (13) سورة الرعد (13) الآيات (8 -11) 201 


الحديث الثاني : يروي ابن عاصم في كتاب «السنة» » ورجاله رجال الشيخين » عن 
أبي هريرة: [أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله ! أنعمل في أمر 
تيف » أم في أمر قد فرغ منه ؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال: ففيم العمل ؟ 
فقال: يا عمر + كلا لا يدرك إلا يِعَمَل > قال فالآن نجنهد يا رسول اه]00©. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: [أرسلت 
ِنْتُ النبي يله إليه: إِنَّ ابنآً لي فيض فائتنا. فأرسلّ بُقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ 
وله ما أعطئ ٠‏ وكُلٌ عنده بأجل مُسَمَى » فلتصبر ولتحتسب]© . 
الحديث الرابع: أخرج أحمد وابن حبان بسند جيد عن أبي الدرداء » عن النبي وَكِل 
قال: [إِنَّ الله تعالئ فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس : من أجله ومن عمله ومن رزقه 
ومن أثره :ومن مضجعه ]00 


وقوله تعالئ : # عدم الْعَبْبٍ وَأَلشَّبَدَةٍ الحكبير المتعال» . 


قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: والله عالم ما غاب عنكم وعن أبصاركم فلم 
تروه » وما شاهدتموه فعاينتم بأبصاركم » لا يخفئ عليه شيء » لأنهم خلقه وتدبيره » 
(الكبير) 3 الذي كل شىء دونه » «المتعال» » المستعلى على كل شىء بقدرته) . 

د 0 أ ل ا ل ا 0 سج ارس رس سا ىك م2 سس 

وقوله تعالى : 9 سواء ول: من أسَرّ القول ومن جِهَرَ به ومن هْوَمَسَتَحٍ يِألبَلٍ وَسَارِبٌ 
نهار » . 

إخبارٌ منه سبحانه عن علمه السر وأخفى » وإحاطته بكل مناجاة سمعاً وعلماً. 

7 سس وو ل سك ع فر يد لع ع يك ع مر سس 

قال مجاهد : (8# سَواء مَنك من أسرّ القول ومن جَهَرَ بهو * . يقول: السر والجهر عنده 
سواء ٠‏ #اوَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بِأَلْيَلٍ وَسَاربٌ يلار * ٠‏ أما «المستخفي» ففي بيته » وأما 
لالسارب» الخارج بالنهار حيثما كان » المستخفي عَيْبّهِ الذي يغيب فيه والخارجٌ » عنده 
سواء). 


وفي لغة العرب: «السّارب» ‏ الذاهب على وجهه في الأرض. ومن ثم فقوله 


)01 حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»   )165(‏ ورجاله ثقات » من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » وله شواهد كثيرة في السنن . 

(2) حديث صحيح. أخخرجه الببخاري (1284) .في كتاب الجنائز ‏ » وأخرجه مسلم (923) » ورواه 
أحمد في المسند (5/ 204) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 197)؛ وابن حبان (1811)» وابن أبي عاصم في «السنة» (303). 
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تعالئ : # وَسَارِبٌ يلار » أي ظاهر. والمقصود: أنه لا يخفئ على الله تعالئ من هو 
ل ل ل ا ا 
فكلاهما في علم الله سواء » فإن الله تبارك وتعالئ لا ب يستسرٌ عنده شيء ولا يخفى . 


م 


َلتمَا رٍ» ٠‏ ظاهر). وقال خصيف: (مُسَتَخْفٍ أببل4: 


قال ابن عباس : (# وَسَارِبيا 
راكب رأسه في المعاصي ٠‏ 9 وَسَارِبُ بلَارٍ» » قال : ظاهر بالنهار) . 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالىا : 9 وَإِن يجَهَر ْول يللين وَلَخْقى4 [طه: 17]. 


عر عل لم له 


- وقال تعالئ : # ويعام ما فون وَمَانمَِنُوْيَ* [النمل: 25]. 


3- وقال تعالئ : ا هَد سي لُقَو الى يلك في رجه وَتَضْتى: إل أله وله يسم حاورا 
َه سيم ب ا 1]. 


كك 


4 - وقال تعالئ : آل ببح ينون دورط لسْتَخْفُوأ مه الاين مَنتَمْسُونَ َابَهُمْ يَعْلَهُمَا 
ا ل ل مَإيِدَاتٍ ألصّدُورٍ» [هود: 5]. 
5 - وقال تعالى : « وَمَاَكوْنُ في سَأْنِ وما دوأ نه من هران ولا تسَمَنُونَ من عَمَلٍ إلا حكن 


ري ولا أصِعَرَ من 


25 8 3 


وا ا 0 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والنسائي عن عروة عن عائشة قالت : : [الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات ؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبي وَكِلةْ تكلمه وأنا في ناحية 
البيت ما أسمع ما تقول ٠‏ فأنزل الله عز وجل : # قَد سيم أله ول ول ألَى يدك في رَنْجِهَاك إلى 
مر" 


الحديث الثاني : روئ مسلم في صحيحه من حديث عمر - قال جبريل للنبي َل - 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 46) » والبخاري (7385) تعليقاً » والنسائي (3460) » وفي 
(التفسير» (590) » وأخرجه ابن ماجة (188) , (2063) » وعبد بن حميد (1514) . وأخرجه ابن 
جرير في (التفسير) (33726) 3 وإسناده على شرط مسلم. 
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أخبرني عن الإحسان ؟ قال: [الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك] - ورواه من حديث أبي هريرة(. 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن النواس بن سمعان الكلابي قال : 
أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله كلةِ يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك . قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة]/2 . 

5 5 00000 سن م سم سياس ا عردس اسء 0 0 1 رق 

وقوله: #8 لم مُعَقَباتُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحمظوتم مِنْ أمر أله # - هي الملائكة 

قال ابن عباس : (وَالمُعَقَباتُ من أمر الله » وهي الملائكة. قال: ملائكة يحفظونه 
من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قدَرٌ الله خلوا عنه) . 

وقال مجاهد: (ما من عبد إلا له ملك موكل . يحفظه فى نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام). 

وقوله: # مُعَقَبمَتٌ» من التعاقب » أي ملائكة تعتقب في حفظه » والأصل معتقبات 
فأدغمت التاء فى القاف » أو هو مفعلات من عقبه لأن بعضهم يعقب بعضاً # من بين 


مره سم 


َدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِ # أي قدامه ووراءه : 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه » حرسسٌ بالليل 
حون بالنياو + ييحفظوته ضح الأمتولة والجناذ تاف كما عافن ملذيكة ارون لعفظ 
الأعمال من خير أو شر » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فائنان عن اليمين والشمال 
يكتبان الأعمال » صاحب اليمين يكتب الحسنات » وصاحب الشمال يكتب السيئات » 
وملكان آخران يحفظانه ويحدّسانه » واحدٌ من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة 
أملاكِ بالنهار » وأربعةٍ آخرين بالليل » بَدَلانَ حافظان وكاتبان » كما جاء في الصحيح : 
١يتعاقبون‏ فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر » فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي ؟ 


سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(53). 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم  )199(‏ باب فيما أنكرت الجهمية - 
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٠. 0 2 56‏ 5 0 .)1 
فيقولون: أتيناهم وهم يُصَلونَ » وتركناهم وهم يصّلون170)). 


وقوله : # إرك أله لا بيد مَابِعَومٍ حو يكير أمَا نم4 . 


قال النسفي : (8 إِرك أله لا يميد مَا قور من العافية والنعمة # حي يعوروأ ما أيه » 
من الحال الجميلة بكثرة المعاصي) . 


قال البغوي في «معالم التنزيل» (6/ 184): (وذكر ابن إسحاق وابن جريج ومقاتل 3 
وبلغوا به ابن مسعود يرفعه قال: لبن مز يدنه ابأفة من أخرئ » ولكن الله قسم هذه 
الأرزاق » فجعلها في السماء الدنيا » في هذا القطر » ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ١‏ 
ووزن معلوم » وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا جميعا 
صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار) . 


ل لس سل جه مك حر مو 


ا 0 5 م [الفرقان: 50] 0 
وقوله : #وإذًا أراد أنه لا 2 وما ما لَهُم من دون من وال . 


أي فإذا نزل قدر الله بمصيبة قوم فقد وقع عليهم ما قُدّر ثم لا سبيل لهم للهروب 
من ذلك الخزي » وليس لهم من وال يلي أمرهم أو ينصرهم . 


ل مرو ب 


قال القرطبي: (#وَإِدَ1 أراد أللَهُ قوير سُوءًا » أي هلاكاً وعذاباً ٠‏ # قلا مَرَدّ »> . 
وقيل : إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مردّ لبلائه ٠‏ وقيل : إذا أراد الله بقوم سوءاً 
أعمئ أبصارهم حتئا يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه ٠‏ فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم » 
حتئ يبحث أحدهم عن حتفه بكفه » ويسعئ بقدمه إلى إراقة دمه . #وَمَالَهُم مّن دون من 
وال أي ملجأ ٠‏ وهو معنئا قول السّدي . وقيل : من ناصر يمنعهم من عذابه) . 


1( حديث صحيح. أخرجه البخاري (555) »2 ومسلم (632) ». والنسائي (240/1) » وأحمد 
(312) . و (486) 2 وأخرجه مالك (170/1) » وابن خزيمة (321) » وابن حبان (1728) كلهم 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 403) » وابن جرير في «التفسير» (19/ 15) ٠‏ وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي ٠‏ وأقرّه الألباني في السلسلة الصحيحة (2461). 
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2 15. قوله تعالئ: # هْوَأَللِى ا 
سحا التَقَالَ 3 وَمْسَيَحُ اَعَد يحَمْرو. وَالْملهكة من حقَيه- وَبُرْسِلُ الصوعِقَ 
فصب بهسامن َه وَهُمَ يجدد لوس ف أنه وَهْوَ سَرِيدُ للحَالٍ )لم موه لي ولي 

دعوت من دوزو لا تبون لهم بَِوَء إلا كل كََيهِ إل لمآ يلم َه ومَاهُوَ يلد وما دعل 


54 


الك لاف سكل )مهمد اتوت وَل سما هوم لز 


فى هذه الآيات: تَخحْويفُ الله تعالىا عباده ببعض آيات قدرته كالبرق والرعد 
والصواعق ليعبدوه وحده » فله دعوة الحق والذين يدعون من دونه دعوتهم باطلة » فله 
- تعالى - يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً فهو العظيم القهار الجبار. 

فقوله : « هْوَالرِى برِيصَكُمْ َرَفَك حَرْكَاوَطَمَحًا4 . 

إِخْبَّاد من الله تحال غن كمال قدرته 6:وآن تأخيره غقوية مخ جتخد أمره وتعهه اليسن 
عن عجزء فالبرق: هو ذلك النور الساطع اللامع المخيف الذي يسطع من خلال 
السحاب. 

قال قتادة: (# هْوَالِى ربكم أبنت كر عَوْكَاوَطَمَحَا» » يقول: خوفاً للمسافر في 
أسفاره » يخاف أذاه ومشقته » # وَطْمَكا» » ال رم يم 
في رزق الله) . 

وقوله : #وَبنئئٌ ألسّحَاب اليَقَالَ4. أي : يثير السحاب المثقل بالمطر. 

قال مجاهد : (# وَبنِنٌ ألسّحَابت لتَْالَ4 » قال: الذي فيه الماء). وقال ابن كثير: 
(أي : ويخُلقها مُنشأةٌ جديدة » وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض). 


وقوله: « وَمْسيَعُ اَعَد يحَمَدِو وَالْملهكة مِنْحقيه 4 


تعريف باشتراك الرعد والملائكة بتنزيهه وتسبيحه سبحانه » كسائر الخلق صغيره 
وكبيره » كما قال تعالئ : # وَإِن ين سَىْنِ! لَاسَيَحُ و4 [الإسراء : 4]. 
0 ل كو ما رس مر عم سب+ب ؤي ده 
وكقوله جل ذكره : « أَلَرَسَرَ أن أله يح لم من في لسوت والارض وَأَلطيْرٌ منت كل دعم 
صَكاتوََمِسو هلايعو 4 [القورة 141 
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أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: [أقبلت يهود 
إلى رسول الله يكهِ فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء » فإن أنبأتنا بهن 
«عرفنا أنك نبي واتبعناك » فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول 
وكيل. قال: هاتوا ء قالوا: أخبرنا عن علامة النبي ؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه 
قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكّر ؟ قال: يلتقى الماءان فإن علا ماء الرجل 
ناد النرزاة كوت و31 اغا ماه لخر اماه الوجل الكت ,ا قالواة أخيرنا هادم إنتر ال 
على نفسه ؟ قال: كان يشتكي عرق النّسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال 
عبد الله : قال أبي » قال بعضهم: يعني الإبل فحرّم لحومها. قالوا صدقت. أخبرنا 
ما هذا الرعد ؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده 
مركن لان انز عون عات يموق حبك من الل فالر اك نينا هذا الويف الي 
يسمع ؟ قال: صوته. قالوا: صدقت ٠‏ إنما بقيت واحدة » وهي التي نبايعك إن أخبرتنا 

بها » فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك ؟ قال: جبريل عليه 
السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا » لو قلت 
ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل : #مّن كارح عدوا 
لَحبْرِبلَ4 إلى آخر الآية]/! . 


وأخرج الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن سعد قال: أخبرني أب 
قال: كنت جالساً إلى جَنْبِ حُميد بن عبد الرحمن في المسجد » فَمٌَ شيخ من بني 
غفار » فأرسل إليه حُميد » فلما أقبل قال: يا ابن أخي » وَسّع فيما بيني وبينك ٠‏ فإنه 
قد صحب رسو الله يكلِ. فجاء حتئ جلس فيما بيني وبينه » فقال له حُميد: 
ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله يكلِ ؟ فقال الشيخ : ستحغت: .:وسول الله كلل 
يَقَوَلَ: :[ إن الله ققدي لحان قبنطق أحسة لطع يفشك اعسن الضبيعك] 21 , 


وروئا مالك عن عامر بن عبد الله عن أبيه/2: (أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: 


(1) حديث صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (274/1) » والترمذي (3117) ٠‏ وانظر: «الصحيح المسند 
من أسباب النزول» - الوادعي - سورة البقرة اية (97) » وقد مضئ بتمامه. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (5/ 435) ٠»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (988) ٠‏ وأورده ابن 
كثير في التفسير وقال: (والمراد ‏ والله أعلم أشطنيا الرعد اوفتكي البزف): 

(3) هوابن الزبير. والأثر ذكره القرطبي في «التفسير» (سورة الرعد . آية« 213). 
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سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » ثم يقول: إن هذا وعيد لأهل 
الأرض شديد) . 


قلت : وأما عند رؤية السحاب والمطر فقد ثبت الدعاء فيه عن رسول الله يَكلةِ. 


فقد أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن المقدام بن شريح عن أبيه : [أن عائشة أخبرته 
أن النبى يَكٍ كان إذا رأئ سحاباً مقبلاً من أفق من الآفاق » ترك ما هو فيه. وإن كان فى 
صلاته » حتئ يستقبله . فيقول: «اللهم إنا نعوذ بك مِنْ شر ما أَرسِلٌ به» فإن أمطر قال: 
«اللهم سَيْباً نافعاً» مرتين أو ثلاثاً. وإن كشفه الله » عز وجل ٠»‏ ولم يمطر » حمد الله على 
ذلك]17. 


يو سرس وإ ل الل مي سول 


3 ارهج م ار 2 1 3 
وقوله : ل وَيرْسِلٌ ألصَوعِقَ فصب يها من يسَاء وهم يجديلوت فى أله وهو سَرِيدٌ 
يْلْحَالِ» . 


أخرج أبو يعلئ والبزار » واللفظ لأبي يعلئ » بسند صحيح من حديث أنس قال: 
[بعث رسول الله يَكخِ رجلاً من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله 
تبارك وتعالئ فقال: أيش ربك الذي تدعوني من حديد هو ؟ من نحاس هو ؟ من فضة 
هو ؟ من ذهب هو ؟ فأتئا النبى يَكِهِ فأخبره فأعاده النبى يك الثانية » فقال مثل ذلك » 
فأتئ النبي وَكةِ فأخبره فأرسله إليه الثالثة » فقال مثل ذلك. فأتئ النبي كله فأخبره » 
فقال رسول الله كل : إن الله قد أنزل على صاحبك صاعقة فأحرقته» فنزلت هذه الاية: 

وَبرسِلُ ألصّواعِقَ يب دسا من يِسَهوَهُمْ جد لوب ف اللَّهوهوَ سرد َال ]20 . 

وبلحوه رواية البزار » إلا أنه قال: (إلى رجل من فراعنة العرب ‏ وقال الصحابي 
فيه: يا رسول الله ! إنه أعتئ من ذلك » وقال: «سحابة» » فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه 
ذلك الكلام ‏ قال: فبينما هو يكلمه إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3889(‏ كتاب الدعاء ‏ باب ما يدعو به الرجل إذا رأئْ السحاب 
والمطر. والسَّيْبٍ والصَّيّب المطر الجاري على وجه الأرض من كثرته. وانظر صحيح سنن ابن ماجة 
(3137) » وكذلك (3138) » (3139) من الباب نفسه. 

)2( حديث صحيح لشواهده. أخرجه أبو يعلئ برقم (3468) » وأخرجه الطبري (13/ 125) » وذكره 
الهيثمي في «المجمع» (42/7) وقال: (رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة). 
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ورواه الطبراني في «الأوسط» ‏ نحوه ‏ وقال: (فرعدت فأبرقت). 

وله شاهد قوي أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» عن ثابت » عن أنس قال: [أرسل 
رسول الله يك رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين يدعوه إلى الله تعالئ » فقال 
المشرك: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس ! فتعاظم مقالته في صدر 
رسول رسول الله » فرجع إلى رسول الله كك فأخبره فقال: ارجع إليه » فرجع إليه بمثل 
ذلك وأرسل الله تبارك وتعالئ عليه صاعقة من السماء فأهلكته » ورسول رسول الله كَل 
فى الطريق لا يدرى . فقال له النبى يَكلةِ: إن الله قد أهلك صاحبك بعدك » ونزلت على 
رسول الله يك : «وَيرْسِلُ ألصَوعقَ ِب كان 20]4255. 

وقوله : # وَهْمٌ يجَديِلُوت ف ألنَو 4‏ أي يشكون في عظمته . وأنه لا إله إلا هو الكبير 
المتعال » وأما المحال فمن الحيلة » والمعنىا كما قال مجاهد : (8 وهو سَرِيدٌ لِلْحَالِ) , 
قال: شديد القوة). وقال علي رضي الله عنه: (شديد الأخذ) ‏ رواه ابن جرير بسنده 
إليه » وقال ابن عباس: (شديد الححؤل). وقال قتادة: (أي القوة والحيلة) » وعن 
الحسن : («سَدِيدٌ لَلْحَالِ 4 . يعني الهلاك. قال: إذا محل فهو شديد. وقال قتادة: 
شديد الحيلة) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وَمَكَرواْ كرا وَمَكبَا مَحَكْرًا وَهُمْ لا يَتْعْرُوت (© فأنظز كنف 
كات عَيعِبَةمَكْرِمَ أنَاءَمَرْسهُمْ وَقَوْمهُمْ هين [النمل : 50 - 51]. 

2- وقال تعالىئ: # ومكروا بكر اله وانل1 لمكن 4 [آل عمران: 54]. 

3- وقال تعالئ : #إِيمْ يكِدُونَ هد( وَأَكِ دْكِيَدَ4 [الطارق: 15 - 16]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن أبي موسئ . عن النبي كَِ قال: [إن الله تعالئ 
ليُملي للظالم » حتا إذا أخذه لم يُفلته]© . 


(1) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (692) ٠‏ وأبو يعلئْ في «مسنده» (2/ 846) , 
وابن جرير (84/13) » وقال الألباني في تحقيق كتاب «السنة» (304): إسناده صحيح » رجاله 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3110) » وابن ماجة 
(4018) » وابن حبان (5175) » وأخرجه البيهقى (6/ 94). 
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الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة عن النبي يٍَِ قال: [إذا أراد 
الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق » إِنْ نّسىَ ذكّره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غيرَ 
ذلك جعلّ له وزيرٌ سوء » إن نسي لم يذكٌزه » وإن ذكر لم يُنْه]9. 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس عن النبي كَلِ قال: [إذا أراد 
الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشّر أمسك عنه بذنبه حتئ 
يوافئ به يوم القيامة ]200 


520000 


وقوله : «الَمْمعوَة لي اندعو من دوزو يتبوت لم بتو . 
اءسومعراة 1 6 ش 
قال ابن عباس : («8 دعوة الحو » : لا إله إلا الله). وقال علي بن أبي طالب رضي الله 


َه 


عنه -: (## لم دعوة أَلْحَقَ # » قال: التوحيد). روآه ابن جرير وقال: # وين يدَعْوْنَ يمن 
دونه : (والآلهة التي يَْعوها المشركون أرباباً وآلهة . وإنما عنىا بقوله: # من دوني» : 
أنها مُقصّرة عنه » وأنها لا تكون إللهاً » ولا يجوز أن يكون إللهاً إلا الله الواحد القهار. 
# لَاِسَيَحِبُونَ لهر بِنَّْء»* » يقول: لا تجيب هذه الآلهة » التى يدعوها هؤلاء المشركون 
آلهة » بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضرًّ) . 

وقوله : لا إَِا نل كَبَيه ِل مله ليم ومَاهْرٌ ك4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال علي رضي الله عنه: (كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه » 
وما هو ببالغه). وقال مجاهد: (يدعو الماء بلسانه » ويشير إليه بيده » ولا يأتيه أبدا) . 
أو قال: (يدعوه ليأتيه 2( وما هو بآتيه 3 كذلك لا يستجيب من هو دونه) . 

2 - وقال ابن عباس : (هذا مثل المشرك مع الله غيره » فمثله كمثل الرّجل العطشان 
الذي ينظر إلى خياله فى الماء من بعيد » فهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه). 

3 - وقال قتادة: (ل إل ِل كَيَيِّ ِل لمك ِيَلَْ 4 » وليس الماء ببالغ فاه » ما قام 
باسطاً كفيه لا يقبضهما). 

وقوله : ا وَمَادعا لفن إلا صَكل4 . 

قال ابن كثير: (ومعنئ هذا الكلام أن هذا الذي يبسُّط يده إلى الماء إما قابضاً وإما 
(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )2932(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء-» باب في اتخاذ الوزير. 


ابن حبان (2455) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1220). 
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متناو لا له-من بعك .» كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه » الذي جعله محل 
للشرب . فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهاً غيره 3 لا ينتفعون بهم 
أبداً في الدنيا ولا في الآخرة ٠»‏ ولهذا قال: ل وَمَادعَاُ لكين لاق صَكَلٍ» 4 

وقوله تعالى' : # وله دمن ف السّمئوات والْارضٍ طوْعًاوَكرمًاو. طِلَنْهُم يمدو وَالآَصَالٍ 4 . 


أي :: إن الله تبارك وتعالئ قد قهر كل شيء بعظمته وجبروته ٠‏ ودان له كل شيء » 
فسجد له من في أَلسَّموّتِ» أي ملائكته ومن في « وَالْأَرْضِ» من الجن والإنس » طوعاً 
من المؤمنين » وكرهاً من المشركين حين يُكرهون على السجود. كما يسجد له أيضاً 
ظلال كل من سجد طوعاً وكرهاً بالغُدوات والعّشايا. والغدو: البُكر . والآصال: جمع 
أصيل وهو آخر النهار. 

فعن قتادة: 8 وَيَِهُ يسْجَدُمن فى السَّمئوتٍ وَالْاَرَضٍ طَوْاوَكرهًا» قال : (فأما المؤمن فيسجد 
طائعاً » وأما الكافر فيسجد كارهاً). 


وعن ابن عباس فاك لزيا 4802 يدي لخي بتر اال اده عن 
00 


وقال: ررد ويد 450" أن نوق الأقياء كلها تمعن لاه ونا اعد 2 
دخْرُونَ* . وقال : تلك الظلال تسجد لله) . 


وأا 


والآية التي أشار إليها هي من سورة النحل وهي بتمامها: 8 أوَلمْيرَوَا ِل مَاحَقَ هون 
نميو لمن الْبمينِ وَالشَّمآلٍ سَْدا ِو يرون [النحل : 48] . 


آ-ه 


6 17. قوله تعالئ : ## فَلْ من رَبُ السَمواتٍ وَالارضٍ فل ) د كل ادم ين رنود 


هس 0 رس 2 ل ول و رء يه رم مم عرو 

ييه ليتوه رأ نا رلا 2 فل كل متترى الخد والسيان ا هل شستوى الظامئت 
دس 2 01 2 2 7 مع ه سه سرع 2 مدعو رد ا ع مر عر له 2 ور مدر لو 
اذ تا 0 تبه كن ع فل أ ملق كل هئ وهو اليد 
لْمَهدُ 0 04 1 سخ كك م سك م -- 2 7 23 - عر م 
00 ده او 20 000 ره 20 56 عو 
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وه بذ و سر به ع سرس سس عر مه ير خ ال و مدر 4 52-5 
مومَامَايسَهَمُ لاس صِسْكك ف الْار ضِ كك يَصرِبْ امال )4 . 

في هذه الآيات: تقرير الله تعالئا أن الاعتراف بالربوبية يقتضي الإقرار له تعالئ 
بالألوهية » وأن ما يُعبد من دونه لا يملك كشف الضر ولا جلب النفع » فهو سبحانه 
الواحد القهار. لقد أنزل الماء من السماء فسالت بذلك الأودية » فعلا الماء زبد وكذلك 
ما يوقد فى النار مما يسبك فيها من الذهب أو الفضة ابتغاء حلية من نحاس أو حديد 
يعلوه زبدٌ كذلك » وكلا الزبدين يتلاشئ' » وهذا شأن الباطل فى اضمحلاله وتلاشيه » 
وشأن الحق فى ثباته وبقائه » كذلك يضرب الله الأمثال. 


فقوله : لاقل من وَثُ لسوت وَالْارّضِ هل َه ل دم ين حودد» أو لا يلكوت شع تاولا 
صَرَا . 

قال ابن كثير: (يقرر تعالئ أنه لا إله إلا هو . لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض » وهو ربها ومُدَبّرها » وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء 
يعبدونهم » وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولئ؛ » # تَنْمًا ولا 

صَرَا)ك » أي : لا تُحَصّلّ منفعة ولا تدفع عنهم مضرةً. فهل يستوي من عَبَدَ هذه الآلهة 
مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه ؟!). 

وقوله: # لْ هَل مَسْمَوى الى وَالبِيرُأمْهَلْ صَسَوى الظافت ولد #. 

قال مجاهد : (أما « الْأَعَى وَالبَصِيرٌ4 . فالكافر والمؤمن » وأما « الت والهة» , 
فالهدئ والضلالة) . 

وقوله : « موا 3 خلا كتنر تبه لللاعق:» . 

قال مجاهد: (ضربت مثلاً. قال: خلقوا كخلقه » فحملهم ذلك على أن شكُوا في 
الأوثان). 

قال النسفي : (أي أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله فاشتبه 
عليهم مخلوق الله بمخلوق الشركاء » حتئ يقولوا قَدَرَ هؤلاء على الخلق كما قدر الله 
عليه فاستحقوا العبادة فنتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد » ولكنهم اتخذوا له شركاء 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً على ما يقدر عليه الخالق) . 

وقوله : # فل أسَدحَبِقُ عل سَىَو وهو لويد الْتهّرُ) . 

أي : ما وجه إشراككم ما لا يخلق ولا يضر » والله تعالئ هو الفرد الذي لا ثاني 
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له » وهو القهار الذي خلق كل شيء وقهره بأمره » فهو وحذه المستحق للتأليه 
والعبادة. 


شه 00000 ل لت 


وقوله : # أَنْرَلَوِنَ السَّمَل م شَالَت أَوْدِيَةبِقَدَرهَا» . قال مجاهد: (بقدر ملئها) . 


قال القاسمي : (# أنَرَدّ يس سمه © أي المزن # م » أي مطراً #مََالتَ أوْدِيَة 
يِقَدَرِهَا# أي : بمقدار ملئها فى الصغر والكبر » أي أخذ كل واحد بحسبه » فهذا كبير 
وشم ككبرا مق الجاء رهد مس رمم القدرء) + توقال: ابن “كير وهو إشارة إلى 
القلوب وتفاوتها » فمنها ما يّسَعٌ علماً كثيراً » ومنها ما لا يَنَّسِمُ لكثير من العلوم بل 
يضيق عنها) . 

وقوله : # فَاحَتَمَلَ آلتَيْلُويدًا ربا وم وودُوتَعلده فى الَارِ بعل ليو أو مع 0-7 4 


بعر على لابج انين طبرييها اماد للق رالباطل . فالمثل الأول: #8 فَاحْسَمَلٌ 
لتيل ريْدَاَبيَا* - أي فَعَلا المَاءُ زبدٌ فى تلك الأودية . والمثل الثاني : # وَمِنَا يوودُونَ َل 
في ألثَّرِ * مما يسبك فيها من الذهب أو الفضة 8 ايك عوك من نحاس أو حديد فإنه 
يعلوه زبدٌ أيضاً. وكلا الزَّدِين يضمحل بسرعة ويتلاشئ. وكذلك الباطل في اضمحلاله 
وفنائه » والحق في ثباته وبقائه . 1 


0 


سان دصءر اس ولد ص سير رمه 


وقوله : « كَدَلِكَ يَصْربُ أله الْحَقَّ ولايد يََدْهَبُ جقء وَآمَامَا ينهم ناس مَك في 


صءعة 6 


الْأرْضٍ *# . 

قال ابن عباس : (قوله 8 أنَرَلِّ يس السّمك مآ مََالَتْ أَرْدِيَة بِقَدَرِهَا» » فهذا مثل ضربه 
الله » احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها . فأما الشك فلا ينفع معه العمل » 
رأنا العو اقمع الددنه اخلد» وهو كولم « ارد يَدْهَبُ جك4 » وهو الشك , 
«وَأمَامَاينَمُ لاس مَمَكْتُ في الْأَرْين 4 . وهو اليقين » كما يُجْعل الحَلَىْ في النار فيؤخذ 
خالصّه ويترك خبثه في النار. فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك) . 


رسع رسع 


قال ابن جرير: (9كَأمَا آلَيدُ َِدْهَبُ جُقَة 4 . يقول: فأما الزبد الذي علا السيل 
والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليها ٠‏ فيذهب بدفع الرياح وقلذف 
الماء به ) وتعلّقه بالأشتجار وجوانب الوادي . و بع الاين الماء والذهب 
والفضة والرصاص والنحاس » فالماء يمكث في الأرض فت فتشربه » والذهب والفضة 
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تمكث للناس ٠‏ 8 كَدِكَ يَضْرِبُ ألّهُ الْأمتَالَ # . يقول: كما مثّل هذا المثل للإيمان 
والكفر » كذلك يمكّل الأمثال) . 


وقوله : « كِدَلِكَيَصْرِث مايا4 . 


المعنئ : هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه » فمثل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع وبالفلز 
الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه واتخاذ الأواني والالات المختلفات وذلك ماكث 
فى الأرض باق بقاء ظاهراً .» يثبت الماء فى منافعه وكذلك الجواهر تبقئا أزمنة 
متطاولة ٠‏ :وشية الباطل قن بتوغة اضميخلاله ووقتك:ؤؤاله يزيد الفيل اللي يرس يد 
وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه إذا أذيب . أفاده النسفي ثم قال: (قال الجمهور: وهذا مثل 
ضربه الله تعالئ للقرآن والقلوب والحق والباطل ل شار 
كالماء للأبدان » والأودية للقلوب » ومعنئ بقدرها بقدر سعة القلب وضيقه » والزيد 
هواجس النفس ووساوس الشيطان . والماء الصافي المنتفع به مثل الحق » فكما يذهب 
الزبد باطلاً ويبقئ صفو الماء كذلك تذهب هواجس النفس ووساوس الشيطان » ويبقئ 
الحق كما هو. وأما حلية الذهب والفضة فمثل للأحوال السنية والأخلاق الزكية » وأما 
متاع الحديد والنحاس والرصاص فمثل للأعمال الممدة بالإخلاص المعدة للخلاص ٠‏ 
فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة للعقاب » كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع 
للكسب وبعضها آلة الدفع في الحرب ٠»‏ وأما الزبد فالرياء والخلل والملل والكسل) . 


قلت: وفي القرآن كثير من ضرب الأمثال للحق والباطل » والإخلاص والنفاق » 
والإيمان والكفر » وغير ذلك . 

1 - قال تعالئ في وصف المنافقين : لمَكَنهُمْ كَمدلٍ الى أستوقد نرالم لمآ أَضَ]: 
حولم دَهَبَ الله سورهم و وََكهُم في ظُلْمَتو لا برص بصِرُوقَ» [البقرة: 17]. 


2 وقال تعالئ في نعتهم أنقا 0 َو كصب من السَمَلهِ فد ظلمت ورعد ورف يحَعلُونَ 
أصيحَهُ "ادنم من ألصَوعِقٍ حدر َموي اكه يجي بالْكفرنَ» [البقرة: 19]. 


3 وقالر جل وعز في نعت الكافرين : 5 ادن كد رو لل عله كاب يع 0 
كلتما م حو إِذَا 1 يجدة وود 71 عنْدَه لوقه 2 وأَهُ ممع 7 سسا © 


[النور: 39]. 
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وفي صحيح السنة من تلك الأمثال أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ الأشعري قال: قال 
رسول الله وَك: مَكَلُ ما بعثني الله من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً » 
فكان منها نَقِيَةٌ » قبلت الماء » فأنبتت تِ الكلا والعُشْبَ الكثير » وكانت منها أجادبُ » 
أمسكت الماء » فنفع الله بها الناين دكتريواً وسّقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة 
أخرئ » إنما هي قبعان لا تُمْسِكُ ماء ولا ثِْثُ كلأ ٠‏ فذلك مثل من فَقهَ في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ وعَلّمَ » ومثل مَنْ لم يَرفعْ بذلك رأساآ ولم يقَبَل هدى الله 
الذى ارامت ]10 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن ابن عمر عن النبي كل قال: مَكَلَّ المُنافق 
كمثل الشاةٍ العائرة بين العََمَيْنِ » تَعِيرُ إلى هذه مَوَةٌ ٠‏ وإلى هذه مَوَة]2 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » رضم في الصحيح عن أبي 
هزيرة :عق :زسول الله كله آنه قال: [مثلي ومثلكم كمثل كمثل رجل استوقد ناراً » فلما 
أضاءت ما حولّه جعلّ الفرائنٌ وهذه الدواب التي يقعن في النار يَقَعْنَ فيها » وجعل 
يَحْجَزْهُن ويغلبته يتَقَكَمْنَ فيها ٠‏ قال: افذلكم مثلي ومثلكم . أنا آخذ بحُبجّزكم عن 
النار » ملم عن النار » هلم عن النار » مَلَّحَ » ٠‏ فتغلبوني ٠‏ فتَفْتَحِمونَ فيها](© . 


19-8 . قوله تعالئ: ‏ لِيَدِينَ أسَسَجَابُوا ل ماق وال يجيا ا 
27 سجس 010 29 3 ح كع سمماعر مَعَهُ لَافْسَدقأ أ 21 1 2 ل 
وَأ لهم ماف ا فسدوا يدء از 0 سان وم ولهم 
د 00 1 22 مع ره رس م 
جه وينس نْمَاد © # أن يعلد أنزلٌ إِلَيكَ من رَيْكَ اَن 5 هرعس ما يدك ووأ 
الأببب 403 . 

طْ 2 

في هذه الآيات: إثبات الله تعالئ بلوغ الجنة لأهل طاعته » والخلود في مستقر 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (79) » كتاب العلم » وأخرجه مسلم في الصحيح (2282) , 

ورواه أحمد في المسند (4/ 399). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2784(‏ كتاب صفات المنافقين -. والعائرة: المترّددة » الحائرة 

لي ل د رم 


(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (312/2) » ومسلم (2284) ح (18) . وانظر صحيح البخاري 
(3426) » وسئن الترمذي (2874) » وصحيح ابن حبان (6408). 
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جميعاً ومثله معه لفديته. إنه لا يستوي من آمن بالوحي وانتفع به » ومن هو أعمئ 
القلب جاهل بالوحي كافر به » إنما يتعظ بآيات الله أولو الألباب. 

فعن قتادة : (للِيَدِنَ سْسَجَابوأ رتم آلْحُْنَقّ» » قال: وهي الجنة) . 

فالحسنئئا الجنة » أو الجزاء الحسن . 

كما في التنزيل : 

1 - قال تعالى' : # ## لََِدينَ أَحَسَنُوا لقو َزسَادَةٌ4 [يونس : 26]. 

2- وقال تعالئا: ا وَأْمَامَنْءَامَنوَعَعِلَ لِك فامُ جره لَلْسَى4 [الكهف : 188]. 

قال القرطبي : (وقيل : من الحسنئ النصر في الدنيا » والنعيم المقيم غداً) . 

وقوله : « وَالدِ لم يسْتَجِِي واه وَأ لَهُم ماف الْارْضِ جَمِسَاوَمِدْمْمَمَمٌ لَأَفْتَدَوَأْيِوءٍ4 . 

فيه تهويل حالة الخسران التى يلقاها المجرمون يوم القيامة » الذين كفروا بالله 
ورسله وتحاكموا للطاغوت . 

قال القاسمي : (« واليمت لم مَسْتَيبوأ بام وهم الكفرةظ لوأ لَهُم ماف الْأَرْضٍ جَمِيعًا 
ديعم اندرا يو؟» إى يما فى الأرضن وم دله مهن أعنا فنا لاموال ٠‏ ليتخلصوا 
عما بهم. وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان » ولأجله عدل عن أن يقال: 


وفي التنزيل: 

3 ءءء 00 م بره ءوس هلظ ووم صلم ده بد 
علدا « إن اليرت كُقَروأ ل فى عَنْهُم أمولهم ول" اولَدْهُم ون هو سَبْا » 
2 - وقال تعالئ : ا إنَّ لذن كفروأ ومانو وهم كمَار هن مُفبسلَ مِنْ أَحَدهِم قِلْ: الأرضف 


آذ لوي 


دَهْبَا ولو أفْتدئ يلِه» [آل عمران: 91]. 


2 


5 له : 5 241 10 د 22 

وفو : «أوْلَيِكَ طم سْوَءُ لْلِسَابِ و وهم جه ويتّس للْهَاد» . 

أي مناقشة حسابهم صعبة ومخيفة » ثم مرجعهم بعد انتهاء المحاسبة إلى النار » 
وعن فرقد السبخي قال: قال إبراهيم النخعي: (يا فرقد » أتدري ما«اسوء 
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الحساب» ؟ قلت: لا ! قال: هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء) - 
ذكره ابن جرير بسنده إليه . 


مم 


5 1 سر م 2 0 2 0 

وقوله : 3 # أفمن عله أَتمآ أن ليك من ريك لحن 4 . 

قال قتأدة : (هؤلاء قوم انتفعوا بمأ سمعوا من كتاب اللّه وعقلوه وَوَعْوه 4 قال الله : 
# كمن هو أَعمح # » قال : عن الخير فلا يبصره) . 

وقوله: # كُمَنْ مَأ 4 . قال القرطبي : (والمراد بالعمئ عمئ القلب » والجاهل 
بالدين أعمئ القلب) . 

وقوله : ل إمَايدم ونوا الأبئب» . قال ابن جرير: (يقول: إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر 
بها ذوو العقول ء وهى # لالب » » واحدها «لَْت)). 


0 - 24. قوله تعالى : 8 الس ووو يمَهدِ لَه ولا ينفْصْونَ اليتق (() وَالديَ 
لون مآ مر لديو أن يُوصل وخستو ويباف سو لْسَانٍ () ولد صبروا أنيمكه 
هرم اما أصَكوء وَلمَقُوأمارَرَقتَهُْ ةيدرو بلسو اين وليك 
م عن أدَارِ (© جَنُّ نيت ومن صلم ين ملو اَم روم والمليكة 


َعَم بإ بي © سكعل يمَا ممم ىدر 4 . 

في هذه الآبات : نَعْتُ الله تعالئ أولي الألباب: فهم أهل الوفاء بالعهد والميثاق » 
وأهل الوصل لما أمرهم الله بوصله » وأهل الخشوع والخوف من سوء الحساب. وهم 
أهل الصبر ابتغاء وجه ربهم » وأهل إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله » ومتابعة 
السيئات بالحسنات » فأولئك لهم عقبئ الدار. جنات عدن يدخلونها ومن وافقهم على 
منهاج الإيمان من الاباء والأزواج والذرية » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » 
ويحيونهم بالسلام مقابل صبرهم وجهادهم فنعم عقبئ الدار. 

فقوله: « أَلدِينَ بويونَ بِمَهَدِ أله » - صفة لأولي الألباب » والعهد اسم للجنس ء 
والمقصود بجميع عهود الله. قال القرطبي: (وهي أوامره ونواهيه التي وضّئ بها 
عبيده » ويدخل في هذه الألفاظ التزامُ جميع الفروض ٠»‏ وتجنب جميع المعاصي) . 

وقوله: ل وَلَا ينَُصُونَ التق *. قال النسفي: (ما أوثقوه على أنفسهم وقبلوه من 
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الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد » تعميم بعد تخصيص) . 
والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف). 

وقولة: # وكر 817 2 اكاك 

أي : يخافون ربهم في جميع أعمالهم ويحذرون مناقشة الحساب يوم القيامة وتدقيق 
الأعمال. 

قال 'أبو الجوزاء: (#وكتورت ريم وََاوْنَ كيه كلتات 6# قال: المقاسة 

بو الجوزاء: (« وحخسورت ربجم ويضخافون سوء اسار : 1 

بالأعمال). 
عن ذنب » فهم لرهبتهم ذلك جادُون في طاعته » محافظون على حدوده . 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة . أن النبي يكلْهِ قال: [ليس أحدّ يحاسَّبٌ يوم 
القيامة إلا هلك . قلت : أوليس يقول الله : # فَسَوْفٌ يحَاسَبٌ حِسَابًا يسِيرًا» فقال: إنما ذلك 

. م و ء(1 

وفي الصحيحين أيضاً عن عديٌّ بن حاتم قال: قال رسول الله يَكهِ: [ما منكم أحد 
إلا سيكلمه ربه » ليس بينّه وبينه ترجمان . ولا حجاب يَحْجْبُه » فينظرٌ أيمنَّ منه فلا 
يرئ إلا ما قَدَّمَ من عمله » وينظر أشأمٌ منه فلا يرئ إلا ما قدّم » وينظر بين يديه فلا يرئ 
إلا النار تلقاءَ وجهه ٠‏ فاتقوا النار ولو بِشِقٌ تمرة]© . 

وفي رواية : (فمن لم يجد فبكلمة طيبة). 

وقوله : < وان صبروا باه وَجَدِ ريم وأقاموأ الصَّلَوه وأنفقوأ مما رده يرا وَعَلانيَة4 . 

قال ابن زيد: (الصبر » فى هاتين ٠»‏ فصب لله على ما أحبٌّ وإن ثقل على الأنفس 
والأبدان » وصبد عمًّا يكره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين. 
وقرأ: #سَلَم عكر بمَاصَبرْ َعم عْقىَالدَارٍ4 [الرعد: 24]). 

وعن ابن عباس : (9 وَأْنَامُوا الصَّلَوة» » يعنى الصلوات الخمس ٠‏ 8 وأنفقوا ميا ردقه 


ذه كه 


ِرَاوَعَلايَة» » يقول: الزكاة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4939) » وأخرجه مسلم في الصحيح (2876). 
(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (3/ 225) » (13/ 397) » ومسلم (1016) (67) و (68). 
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والمقصود: ذكرٌ مآثر المؤمنين الذي فطموا أنفسهم عن المحارم والماثم ابتغاء 
مرضاة الله تعالئ وتعظيماً لوجهه الكريم وحياءً منه » ثم إنهم أقاموا الصلاة بأركانها 
وفروضها وسننها وخشوعها » وأنفقوا مما رزقهم الله على من وجب عليهم الإنفاق 
عليهم من الزوجات والأولاد والأرحام والقرابات والفقراء والمساكين منْ زكاة مفروضة 

وقوله : #ويدرءوت بِلَلْسََةٍ أَليّيتَة4 - أي يدفعون الإساءة ضدهم بالإحسان. 

قال ابن زيد: (يدفعون الشر بالخير » لا يكافئون الشر بالشر » ولكن يدفعونه 
بالخير) . 

وفي التنزيل : أده يألّتى هى لُحْسَُ وا ألِى يتك ويَيتم َك ون 


هو كقوله تعالىا: #8 وما يلَفَّلهآ إِلَا الَنَ صَبروأ وما يُلقَّهَآ إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ » 


قال ابن جرير : (َم عْقَىَ ألدَارٍ 4 : هم الذين أعقبهم الله دارٌ الجنان » من دارهم 
التي لو لم يكونوا مؤمنئين كانت لهم في النار » فأعقبهم الله من تلك هذه. وقد قيل: 
معنئ ذلك : أولئك لهم عَقِيبَ طاعتهم ربّهم في الدنيا » دارٌ الجنان) . 


سح سس يرث ل سس ع ع سس 


- 3 0-0 ر ء. سولج امد رم مد 

وقوله : «[ نت عدن يلخلومها ومن صلم من أبايوم وأزواجهم وذريلتيع © . 

أي : جنات إقامة ‏ والعدنٌ: الإقامة ‏ يخلدون في نعيمها وروضاتها هم ومن كان 
معهم على الهدئ والإيمان من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . 

قال الضحاك : (# جَنَتٌعدَنِ»* » قال: مدينة الجنة » فيها الرسل والأنبياء والشهداء 
وأئمة الهدئ » والناسٌُ حولهم » بعدد الجنات حؤلها) . 

5 5 5 لحر سر سس خا 02 5 ع مه جر ل د 8 عرس سد | سا ساس 2 7 
| وقوله تعالئ: لا والمليكه يَحْلَ عم ين كل َب () سكم عَليَكرُ يما صم فهُم عن 
ألدار» . 

أي: وتدخل الملائكة على هؤلاء المؤمنين فى الجنان من كل باب من أبوابها » 
بأن لهم الخلود في دار النعيم ؛ فنعم دار القرار بعد دار الاختبار. 
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قال :ابن زيد:(لا سَلَوٌ عد يِمَا سيره 4 .قال حين تبروا با يحبه الله فقدموه + 
وصبروا عما كره الله وحرم عليهم ٠‏ وصبروا على ما ثقل عليهم وأحبه الله » فسلم 
عليهم بذلك). وعن أ عمران الجوني: («فَعَمَ عُقّى ادر 9 » » قال: الجنة من 
النار) . 

والخلاصة : كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (أي : وتدخل عليهم الملائكة من 
هاهنا وهاهنا للتهنثة بدُخول الجنة » فعند دخولهم إياها تَفِدُ عليهم الملائكة مُسَلّمين 
مُهَنئِين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام » والإقامة في دار السلام » في 
جوار الصدّيقين والأنبياء والرسل الكرام) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث من جوامع الكلم النبوي في آفاق هذا المعنى: 

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: [من أنفق زوجين في سبيل 
الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فهلم. قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي 
لا توئ عليه أي لا خسارة ولا هلاك ‏ فقال النبي بَكِه: إني لأرجو أن تكون منهه]7. 

الحنيث الثانى :رو ملم فى عيحيكية من جديت أبن فيز عن النبي كيه قال : 
[ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا : تسقموا أبدا . وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً. 
وإن لكم أن د تَشِيُوا فلا تهرموا أبداً. وإن لكم أن تَنُْعموا فلا تبأسوا أبداً. وذلك قوله عز 
وجل : # وَنُودوا أن يَلْكُم لَلْسَّه أُورِْتُمُوهَايمَا كُنمُرْ سَمَلون4 [الأعراف: 2]]43 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله الله عنهما عن رسول الله َلِةٍ أنه قال : : [هل تدرون أوّل من يدخل الجنة من 
حَلَقَ الله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: وَل مّن يدخلٌ الجنة من خلق الله الفقراء 
المهاجرون الذين تُسَدَّ بهم النغورٌ , وتتّقَئ بهم المكاره » ويموت أحدّهم وحاجتة في 
ا ل ا ل ل : ائتوهم فحَيُوهم . 
فتقول الملائكة: نحن سُكَان سمايك . وخيرَنُك من خلقك ٠»‏ أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء 
تملُمَ عليهم ؟ قال: إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يُشركون بي شيئاً » وتُسَدٌ بهم 
الثغور 2 وتُتَّقَْ بهم المكاره » ويموت أخدهم وحاجته في صَذْره فلا يستطيع لها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (1897) » (2841) . (3216). 
وأخرجه مسلم (1027)- كتاب الزكاة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2837)» كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
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. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك 2( فيّدخلون ن عليهم من كلّ باب 2 «مَلم عي 
اصن ه14 0 


وفي رواية : ال الايد ارق الحدة لد المي اعرية لدي تّقئ بهم المكاره » 
وإذا أمِرُوا سَمِعوا وأطاعوا » وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تُقْضَ حتى 
يموت وهي في صدره » وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها , 
فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي » وأوذوا في سبيلي » وجاهدوا في سبيلي ؟ 
ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب ٠‏ وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: رَيّنا نحن 
َسَبْحُكَ الليل والنهارٌ » ونقدَّسٌ لك » مَنْ هؤلاء الذين آثرئّهم علينا ؟ فيقول الربٌ ‏ عز 
وجل - : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي » وأوذوا في سبيلي . فتدخل عليهم 


9 


الملائكة من كلّ باب : «سَكَمُ يكم يمَاصرم َعم ىلدا رٍه] . 


الحديث الرابع : أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح على 5 مسلم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِهِ: [أتعلم ؟ أول زمرةٍ تدخل 
الجنة من أمتي ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ؟ فقال: المهاجرون » يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة ويستفتحون » فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم ! ؟ فيقولون: بأيّ شيء 
نحاسبٌ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتئ متنا على ذلك ؟ قال: فيفتح 
لهم فيقيلون فيها أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس]2 . ١‏ 


27 701 سم مه 


5- 26 . قوله تعالىا : ## وَالْدنَ ينفضون عَهَد الله ما بعد ميكلقهء ويقطعو مآ أمرَ 


د ا كو 


2 عو ساس لاه ملم 3 اي لكوع م د 2 سيو عع م م 1 ل ا 
أله ب 2 أن ؛ اول عدون فى الارضٍ أفلنيك م الشنة ول" سو ألدّارِ (2) الله ينسط الرزق 


00207 لس ص حر قر ص رحس ا ص 000 سس فور بتر 
لمن سق 0 بلي لاوما اليَوة لديا في لحرو إلامع 403 1 
في هذه الآيات : ذَمٌ الله تعالئ أهل نقض العهد وتقطيع ما أمر الله بوصله وأهل الفساد في 
الأرض » وتوعدهم باللعنة وسوء العاقبة في الآخرة. إن الله هو الذي يبسط الرزق لعباده 
ويقدر لهم » وأهل الغفلة في فرح بهذه الحياة الدنيا » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 168) » وذكره الهيثئمي في المجمع (10/ 259) وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني » ورجاله كلهم ثقات » وانظر صحيح ابن حبان (7421) » وصفة الجنة لأبي نعيم 
(2)81 والبيهقي في «البعث» (2414 وسئلده حسن. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (2/ 70) وهو على شرط مسلم » وانظر السلسلة الصحيحة (853). 
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قال ابن عباس : (أكبر الكبائر الإشراك بالله » لأن الله يقول  :‏ ومن يسرك أله مَكَأنَمَا 
ل خروت السَماءِ فسَحْطفَةُ ألطيْر © [الحج : 1] » ونقض العهد » وقطيعة الرحم » لآن الله 
تعالئ يقول 9# ْتَكَلَم اهوج سو ألدَا 2# يعني سوء العاقبة) . 


وقال أبو العالية: (8 لذن ينقْصون عَهدَ أله . . . الآية ٠‏ قال: هي ست خصالٍ في 
المنافقين إذا كان فيهم التهرة على الناس أظهروا هذه الخصال : إذاخدثوا كديا » وإذا 
وعدوا أخلفوا » وإذا اؤتمنوا خانُوا » ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر 
الله به أن يوصل » وأفسدوا في الأرض » وإذا كانت الطهوة ة عليهم أظهروا الثلاث 
الخصال: إذا حدّثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اؤتمنوا خانُوا) . 


وقد ثبت نحو هذا المعنئ في صحيح السنة في أحاديث : 


الحديث الأول: اخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : زآاية المنافق 
ثلاث: إذا حَدَّتَ كدب » وإذا وعَدَ أخلف . وإذا اؤْثُمِنَ خان]7) . 


الحديث ل أخرج / الشيخان يد وأكثر 1 ا 7 


5 كانت فيه حل من يفاق + 2 1770 إذا حَدّتٌ كَزَبّ ( راذا عاهل ره وإذا 
وَعَدَ لت ( وإذا خاصم فَجَرَ 220 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلِِ: [يا معشر المهاجرين خصالٌ خمسٌ إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن 
تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتئ يعلنوا بها . إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مَضَّت في أسلافهم الذين مَضُوا » ولم ينقُصُوا المكيال والميزان 
إلذا اجنو سكين ؤكيدة المؤانة ؛ وجور السلطان عليهم » ولم تمهو) زكاة أموالهم إلا 
منعوا القَطرَ من السماء » ولولا البهائم لم يُمطروا » ولم يَنْقُضُوا عهدَ الله وعهدَ رسوله 
إلا سلّط الله عليهم عدوّهم من غيرهم , فأخذوا بعض ما كان في أيديهم ‏ وما لم 
)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (33) » (2682) . ومسلم (59) , وأحمد (2/ 357) . وغيرهم. 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (34) » ومسلم (58) . وأبو داود (4688) » والترمذي (2632) » 
والنسائي (8/ 116) » وأحمد (2/ 189) » وابن حبان (254) » وغيرهم. 
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مك امتني يتاي لاغ وبل وزيعكو زاافينا لزنن الاشعا لأسي ]0 
رغ مج لا س 
قال ابن جرير : (9آ وَبفْسِدُونَ في الأرضٍ» ٠‏ فسادهم فيها » عملهم فيها بمعاصي الله » 
« أَوْليك لت لَه »؛ يقول: فهؤلاء لهم اللعنة » وهي البعد من رحمته ٠»‏ والإقصاء من 
8 « ولس ادا رٍ» #يقول؛ ولهم ما يسوءهم في الدار الآخرة) . 


”7 ص مهاس إل ممرسم رمه 3 كه وه صمحرر صا لد 021 ص ءوس صر سا 
وقوله تعالئ : 8 أله يبسط الرْفَ لمن يناه ويفير وفرحوا اليو لديا وما لكيه الدنيا في لخر 
2 ساس حور 
إلا متتع #. 


ع 


أي: يبسط الله الرزق لبعض عباده ويُمَثّر على بعضهم » وكل ذلك مقسوم بحكمته 
سبحانه » فربما كان لا يصلح حال بعضهم إلا بسعة الرزق ووفرته » وربما كان الإقتار 
هو الأنسب لبعضهم » وقد يفرح هؤلاء الذين بُسط لهم على كفرهم ويغيب عنهم أن 
هذا استدراج من الله لهم » فإنما الحياة الدنيا متاع قليل للفريقين. 


قال مجاهد : (ل وَمَا كيه دياف الْآْرَوإِلَامتَمٌ» . قال: قليل ذاهب) . 


ع م ارح سل 20 


وقال عبد الرحمن بن سابط : («وَوْحرا لي داوم كلوه لديا في الْأحِرَو إلا مع 4 , 
قال: كزاد الرّاعى يُرَودْه أهله: الكففَ من التمر » أو الشىء من الدقيق » أو الشىء 
يشربٌ عليه اللبن) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : « أحَسَبُوبَ ّم شِدهْر يو ين مَال وين (ج) شايع طم في اخيرات بل لا ينعو 
[المؤمنون: 55 56]. 

2 - وقال تعالىا : # كل مم أَلدَيا 
7 


5 
لخر لص رع دمعو ا 20 


والاحرة حَيْر لمن َه ولا نُظلَمُونَ ييل 4 [النساء: 


ره 


ره 


3 - وقال تعالئ : # بل تُؤْيِرونَ لحيو الديا ()والأيخرة حبر وأبقّ» [الأعلئ : 16 - 17]. 
ومن كنوز السنة الصحيحة في مفهوم هذه الآية » أحاديث : 
قال: [إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب » فإنما هو استدراجٌ. ثم 


(1) حديث صحيح. رواه ابن ماجة (4019) . والحاكم (540/4) » وأبو نعيم في «الحلية»: 
(8/ 333 -334) » وله طرق كثيرة » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (106). 
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تلا رسول الله وك : # فْلْمَا ضَُوأ ما ذْحكَروا بو فحنا علْيْهِمَ بوب كل ع ءٍ حَية إِذَا ووأ 
كس أحَذَْهُم بَمَْهَُدَاهُم مُبَليسُون4 ]217 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ قال: قال رسول الله قو: 
إن الله عز وجلى يُمْليِ للظالم ٠‏ فإذا أخذه لم يُفْلِنّه. ثم قرأ: # وَكََِل أَحَدَ ريك إذَآ أحَدَ 
لمر وم هاي ِذَّأَخْدَمْه آي سَدِيدٌ» [هود: 102]]© . 

شيك الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن قيس قال: سمعت مُسْتُوردً 
أخا بني فهْرٍ يقول: قال رسول الله ككِله: ل ل ان 
أحَدّكُم إِصْبَعَهُ هذه وأشار يحيئ بالسّبابة ‏ في اليه ٠‏ فلينظز أحدّكُم بم جع 2©0]9. 

الحديث الراب بع: روئ مسلم عن جابر بن عبد الله ل مر بالسوق» 
داخلا مِنْ بعض العالية » والناس كَتَقْتهُ » فمَرَ بِجَذْي أسَكَ ميت ار له فاحليا تن 
ار يكم يحت أنَّ هذا له بدِزْمّم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصتّعٌ به ؟ 
قال: أَنُحِيُونَ أنه لكم ؟ قالوا والله ! لو كان عق + كان عتناً فنا لأنه املك ٠»‏ فكيف 
وهو اميت ؟ فقال: فوالله ! للدنيا أهونُ على الله » من هذا عليكم]”" . والأجلك عق 
صغير الأذنين. ومعنى «كنفته» أي : جانبه . 


و 01 ا ل سرفلا قد ظرءه 


7 29. قوله تعالوا: # بن نروأ لوا لد أل علي ايه مّن ربد قل ريت 


2 سسبو مسلا كي لسسع ره ل : مرف و 

2 إِلَبَهِ مَنْ , 0 ) ألَذنَ >امنوأ و سين فوم كر َس ألا 
7 م لمر 4 26 سر صر مم ل يبرم سمس . 

0 َه طمن الْقَلُوب (()) الذد ا لهم وحسن 


0 الآيات: تَنَطُمُ المشركين في اقتراحهم رؤية آية أمام وضوح الأدلة الكثيرة 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (4/ 145) » والطبري (13243) » والطبرانى (330/17) » وأخرجه 
البيهقي في «الشعب» (4540) من طرق » وله شواهد » وقد مضى' بتمامه. - 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3110) » وابن ماجة 
٠ )4018(‏ وأخرجه ابن حبان (5175) » والبيهقى (6/ 94). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2858): كتاب الجنة ونعيمها » باب فناء الدنيا » وبيان الحشر يوم 
القيامة . وأخرجه أحمد (4/ 228 229) » والترمذي (2323) » وابن ماجة (4108). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2957)» كتاب الزهد والرقائق » وانظر مسند أحمد (1/ 329) » 
ومسند أبي يعلئ (2593). 
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الدالة على صدق النبوة » فقل لهم يا محمد إن الله قد يخذل من يشاء عن الإيمان 
والتصديق بالآيات ؛ ويهدي إلى الإيمان من تواضع لله وأناب . إن المؤمنين الصادقين 
تطمئن قلوبهم بذكر الله » وبذكر الله تطمئن القلوب. إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات 
م 


2 001 سارعا ل 2لظ 
0 « وَيُولُ ادن كُفْروأ لوكا ألَ عَليِْ ايه ين رَيَوْ 4 - هو من قول المشركين 
أي : هلا أنزل ربك عليك ‏ يا محمد - آية من آب بي 1 
أو تجر 


أو كنز يلقى' إليك » أو تحوّل الصفا ذهباً » 
حول مكة ليصير مكانها المروج والبساتين. 


قال القرطبي : (بين في مواضع أن اقتراح الآيات على الرسل جهل ٠‏ بعد أن رأوا آية 
واحدة تدل على الصدق) 5 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا : # وَقَالُو مال هَددًا اليم ول يكل الام وى ف الوق لوا أن 1 

7 و مه م كَذِيا © أو مُلَيََ إَهِ كا أو تكرن آم يه التو يتا رول 

و 002 عل تنشيا4 [الفرقان: 8-7]: 

2 - وقال تعالىا : #وما معنا أن يرْسيِلَ بِالآَبتِ 
9]. 


أخرج الإمام أحمد في المسند » والحاكم في المستدرك » بسند صحيح عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: [سأل أهل مكة النبي يكِةِ أن يجعل لهم الصفا 
و م و إن شنت شِنْتَ أن تَسْتَأنيَ بهم » وإن 
كك أن تؤتيهم الذي سآلوا » فإن كفروا ألكوا كما َهْلَكْتُ مَنْ قبلهم ! قال: ك2 5 
اسان بهم تابرل اقحر وجل نادي :. # وما تنآ أن يِل لبت إلََّأنَ كدب يبا 


الْدولُونَ وَاِنَا نَمو ألَاقَهْر45 ]17 . 


(1) حديث صحيح. أخر جه النسائي في «التفسير» (310) » وأحمد في المسند (1/ 258) » والطبري 
(2298) . وصححه الحاكم (2/ 362) ووافقه الذهبي. 
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وقوله : 9 قُلَإِرك رك أله يِل من ؟ يَكَهُ وَيبْدِى إِلْتَوِمنْ أنَابَ4 . 
أي: قل لهم يا محمد » إن الله يخذل من يشاء عن الإيمان والتصديق بالا 
' ويوفق من يشاء للهداية ممن رجع إليه وصدق التوبة والإقبال. 
وعن قتادة: (قوله : #وَيَبَدى إِلَوِمنَ أنَأبَ» » أي : من تاب وأقبل) . 
وقوله : ظ ألِْنَءَاموأوتطْمَرنونْضُ م يزكر أله . 
قال قتادة: (يقول: سكنت إلى ذكر الله واستأنست به) . وقال مجاهد: (بالقرآن) . 
وقال سفيان: (بأمره). وقال مقاتل: (بوعده). وقال ابن عباس : (بالحلف باسمه » 
أو بذكر فضله وإنعامه » كما تَؤْجل بذكر عدله وانتقامه وقضائه) . 
و«الذين» في محل نصب مفعول به ليهدي ٠‏ والتقدير » يهدي الله الذين آمنوا » أو 
في محل نصب بدل من قوله: «مَنْ أناب». 


2 و2 معزو 


ا ألا ينصخر أله مين أ لقلوبٌ *#. قال مجاهد: (لمحمد وأصحابه). 

أي : قلوب المؤمنين المخبتين إلى ربهم » فإن ذكر الله تعالئ يؤنس وحشة القلوب 
المضطربة » والنفوس المتألمة » ويرجع على الروح بسعادة وطمأنيئة . 

وذكر الله يشمل القرآن وتلاوته وتدبر آياته » وكذلك التفكر فى وعد الله ووعيده 3 
وثوابه وعقابه » وجنته وناره » كما يشمل المبادرة إلى العمل بطاعته والقيام بتعظيم 
أوامره » وكذلك فإنه يشمل طلب العلم النافع الذي فيه بيان شرعه وهديه. 

وقوله تعالىا : # لدي ءَامَنوأوحَيِدا للحت طُوي لْهُمْ وحْسَنُ منَانٍ 4 . 


هو ابتداء وخبره » أو التقدير: الهم طوبى » ٠‏ 9 وَحْسْنْ مَنَاِ © معطوف عليه. وفي 
معنى «طوبىا» أقوال عند المفسرين 

1 قال عكرمة >(« رك لم » » قال نعم مالهم). 

2-وعن الضحاك : (ط طُوي لَهُمْ4 » قال: غبطة لهم). 

3- وعن ابن عباس : (قوله : « طُوي لَهُمْ» . يقول: فرحٌ وقُدّة عين) . 

4 - وعن قتادة قال: (يقول: حسنئ لهم » وهي كلمة من كلام العرب). وقال: (هذه 
كلمة عربية » يقول الرجل : «طوبى لك» » أي: أصبتٌ خيرا) . 
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5 - وقال إبراهيم التَحَعِىّ : (« طُوي لَهُمَ » , خير لهم. قال: الخير والكرامة التي 


أعطاهم الله) . 
6 - وعن ابن عباس قال: (9طُويَ لَهُمْ »: اسم أرض الجنة » بالحبشية). وقال 
مجاهد : (الجنة). 


8 5 عام كوم 
7- قال ابن عباس وأبو هريرة: (# طُوي لهم » : شجرة في الجنة) . 


قلت: وفي كلام العرب «(طوبىا» مشتق من «طيب>»2 » وهو من الطّيب : ضد 
الخبيث » ؛ فيكون «طوبئ» فُعلئ من الطيب قلبوا الياء واوا لضمة ما قبلها » وطوبئ اسم 
شجرة في الجنة أيضاً. فيكون المعنئ: الطيّب للمؤمنين الذين عملوا الصالحات في 
الجنة » من الغبطة والفرح وقرة العيون والتلذذ بألوان النعيم والخير والكرامة » كما أن 
لهم ١طوبئا»:‏ شجرة في الجنة مسيرة مئة عام » تخرج ثيابهم من أكمامها » كما جاء 
ذلك في صحيح السنة العطرة . في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أحمد في المسند » بسند حسن » عن أبي سعيد » عن 


النبي كلد قال : [طوبئ شجرة في الجنة 3 مسيرة مئة عام ( ثياب أهل الجنة تخرج من 
0" 


الحديث الثاني : احرم ابن صر ويد حمل لقيرء حم فراشرين اي الفرالع صن 
معاؤية بق قزة عن أيه قال قال وسول الله كله [< طوق له 1 م 
غرسها الله بيده » ونفخ فيها من روحه بالحلي والحلل » وإن أغصانها لترئ من وراء 
الحة 3 
سور ال : 


الحديث الثالث: أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عَكلِه : [إن في الجنة شخزة بسي ِرٌ الراكبٌ في ظلها مئة عام لا يقطعها » إن شئتم 
فاقرؤوا: # وَظِلٍ صدوم لي وَمَلو تَتَكوبٍ ]© . 


وله شاهد عنده من حديث أبي سعيد الخُّدْرِي » عن النبى كَكِةٍ قال: [إن فى الجنة 


وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1985). والأكمام: غلاف التمر والحب قبل أن يظهر. 
(2) حسن لغيره. أخرجه الطبري (20393) » ويشهد له الحديث الذي قبله » وانظر المرجع السابق. 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3251) . وأخرجه الترمذي في السئن (3293). 
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شجرة يسير الراكبٌ الجوادٌ المضمَّر السريع مئة عام ما يقطعها](!. 
لجاء رجل إلى النبي يَكِْةِ فقال: يا رسول الله ! أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقاً تخلق أم 
نسجاً تنسج ؟ فضحك بعض القوم . فقال رسول الله كلِ: وممّ تضحكون من جاهل 
يسأل عالماً ؟ ثم أكبّ رسول الله يكل . ثم قال: أين السائل ؟ قال: هو ذا أنا 
يا رسول الله ! قال: لا بل تشقق عنها ثمر الجنة «ثلاث مرات»] © . 

وعن الضحاك : (« وَحَسَنُمَئَابٍِ4 » قال: حسن منقلب). 


32-0. قوله تعالئ : 9 كَدَلِكَ أَرسَلَئكَ ف أَمَّةٍ د حَلَتَ من يلها أمم لِمَمَلوَا 
ا يك وشم يحوت مَل فل هُوَ رق لآ إِلَهَ إلا هْوَ عليه 
كَل يتاب 2 لز أ ناكا يرت يد الْحِبَالَ أو فولْعتَ يه الَْرْضُ أو عل بد 

لز بلي ال جين ير لذبت اميُوا أن لو يماك اه لْهَدَى لياس جِيعاً 
0000 2 8ع عو ع ور 05 0 


وَلَابرَالَ أل كمي يقار أ تحلٌ قريبًا من داره حى ياف وعد الله [ 
لَه لا يخلِفٌ الْمبعاد () وَلْقَدِ أَسْمبَرِصٌ برَسَلٍ ين قَِكَ تاميث لِلَننَ نروأ ثم أحذتهم 
ميق كاد عِنَابٍ 40 . 

في هذه الآبات: تَسْلِيَةَ من الله تعالئ لنبيّه يك في وصله بسلسلة النبوة ومنهاج 
الدعوة الذي مضئ عليه المرسلون قبله وصبرهم على الأذئ » وهؤلاء قومك 
يا محمد يكفرون بالرحمان ٠»‏ فأعلن إيمانك بالله الواحد الأحد وحسن توكلك عليه 
وأوجتلك إلبه . إنه لو كان كتاب مما أنزل الله تسيو به الجبال أوتُشَّقْ به الأرض أو تُكَلّم به 
الموتئ لكان هذا القرآن » وإنما أمْرُ ما يلتمسونه بيد الله » أفلم يتبين المؤمنون أن حجة 
هذا القرآن تكفي لإيمان جميع الخلق لو شاء الله ذلك , إنه لا تزال البلايا والقوارع تنزل . 
بالكفار أو قريباً منهم حتئ يأتي وعد الله بموتهم أو قيام الساعة والله لا يخلف الميعاد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6552 - 6553) » وأخرجه مسلم  2827(‏ 2828). 
(2) أخرجه أحمد (202/2) ؛  224/2(‏ 225) عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ص 640) عقب الحديث (1985). 
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ولقد استهزئ يا محمد برسل قبلك فصبروا حتئ قطع الله استدراجه للكافرين 
وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

فقوله : # كَدَلِكَ أَرسَلْتَكَ ف أَمَةٍ ومع هملاعم لعا أَوَحيِما إَِك). 
أقوامهم وأممهم لتنذرهم بهذا الوحي مغبة استرسالهم في غيّهم وشركهم » فكذبوك كما 
كذت الأكوام رصاعم بن كلكا افص إخوتك الزسئل صلوات اللدوسلام علبهم على 
ما كُذّبوا » فلك بهم أسوة في الصبر والاحتساب . 


000 20000 0 


وفي التنزيل : ١‏ يلتك يريت مش ين قنك تداع ما ذا ووأ حَهَه لهم 
وَل كلمت لَلَّهوَلعَدجآهك منت لْمرسَيرت4 [الأنعام : 34]. 

وقوله: « وَهْمَ يَكَفْروتَ بسكن 4 . قال ابن كثير : (أي : هذه الأمةٌ التي بعثناك فيهم 
ا ل رم ا له 

وعن مجاهد قال: (هذا لما كاتب رسول الله يله قريشاً في الحديبية » كتب؛ 
«تسس م الم اققل ال#صظ 4 , قالوا: لا تكتب «أقق 4 
وما ندري ما ط ألظّ* . ولا تكتب إلا: «باسمك اللهم». قال الله : « وهم يَكَفْرونَ 


لي 7 ل00 


أليَحمَنِ هل هْوَ ري ل إِلَّه مَإِلَاهُْوَ . الآية). 


ير 7 ب 


قلت: وأصل ذلك في صحيح البخاري من حديث المسور ومروان » وكذلك في 
مسند الإمام أحمد من حديث المسور. 

فقد روئ البخاري - في صلح الحديبية ‏ قال الزهري : [فجاء سهيل بن عمرو فقال: 
هات اكنّبْ بيئنا وبينكم كتابا. فدعا النبي بكلِةِ الكاتب ‏ وهو علي رضي الله عنه ‏ فقال 
النبي كك : 7 اسان 0 الآ قط 4 . (وفي رواية أحمد: 0 
رسول الله يكل : اكتب قم اه اقل كوب لط 4) نال سهيل: أما 
الرحمن فوالله ماأدري ماهو. ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب] 
الحويغ 20 


و!الرحمن) اسم مشتق من الرحمة على وجه المبالغة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2731) . (2732) » كتاب الشروط » وأخرجه مسلم في صحيحه 
(1784) » كتاب السير » وأخرجه أحمد فى المسند (4/ 325). 
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وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا : « قل هْرَ ألم من يو وَعَهِ ركنا مستَعلَمُونَ من هْرٌ في صَكلٍ ين * 
[الملك: 29]. 

2 - وقال تعالى' : « الذِى حَلَقَ السَمنوت وَالارْصَ وَمَايدهُمَا في يد أضَاو شم ستو عل المرش 
ليَحْمنُ مَسَكَلُ يِوء كيرا 4 [الفرقان: 59]. 

3- وقال تعالى : « فل أَدعْوأ الله أو أدعوا اليم أََمَاتدَعوأ كاسما س4 [الإسراء : 
0]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في اسم ليمع أحاديث: منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكِه: [قال الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم » شققت لها من 
اسمي » من يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته](2©. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل : 
إن آخك الأسماء إلن الله تعالنة عنيل الله وطبد:الر تيه 120 

وقوله : قل هْوَوَقَ ل له ِلَامْوَعَكيهِ َكلت وَإلهما 4 . 


وقوله: وَل أن مانا سرت د الْبَال أو ميلمَت يد الأِسُ أو ع يو الْموقٌ 4. مح 
للقرآن » وثناءٌ عط على إعجازه » وتفضيل له على سائر الكتب المنزلة قبله. 
والمقصود: لو كان كتاب مما أنزل من قبل تُسَيّدْ به الجبال فتزول عن أماكنها » أو 
تُقَطْعُ به الأرض وتنشقٌ » أو تكلم به الموتئ في قبورها » لكان هذا القرآن » لأنه 
الكتاب الأعلى في إعجازه في هذا الكون . وهو كلام الله العظيم الذي تتصدع أمامه 
جميع المخلوقات كبيرها وصغيرها. 
(1) أخرجه أحمد (2/ 498)» وإسناده جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين انظر الصحيحة (2) ص (38). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2132) » وأبو داود (4949) » والترمذي (2835) » وابن ماجة 
(3728) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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00 0 ا مه 4ء سار مهكة 
وفي التنزيل: « ل أَنْلَا هذا الْشُرْءَانَ عل جَبلٍ ريسم خَلسْعًا مُتَصسَد عا مَنْ حَشْيِة اللو © . 
ا ل ل ا العامق لي بن 
ل 
فائدة: القرآن يُطلق على كل من الكتب المتقدمة » لأنه مشتق من الجميع. ذكره 
الحافظ ابن كثير - ثم أورد حديث الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
[خففت على داودّ القراءةٌ فكان يأمرُ بدابّته أن تُسرَّجّ » فكان يقرأ القرآن من قبل أن تُسْرَجَ 
دابته » وكان لا يأكل إلا من عمل يديه] © . 
قلت: والحديث رواه البخاري أيضاً بلفظ : [حْمّفَ على داود عليه السلام القرآن 
فكان يأمرُ بدوايه فتمْرَجُ فيقرأ القرآنّ قبل أن تُسْرِج دَوايّه » ولا يأكل إلا من عمل يده]. 
ولا شك أن المقصود بالقرآن هنا الزّبور. 
وقوله: 8 بل َه آلَأمَرُ حمِيعًا . قال القرطبي: (أي هو المالك لجميع الأمور » 
الفاعل لما يشاء منها » فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن » إنما يكون بأمر الله) . 
وقوله : 9 أَفلَ يان أل ءَامَموا أن لو يمَآه أله لَهَدَى الئاس ع4 . 
أي أفلم يعلم المؤمنون ويتبينوا أن حجة هذا القرآن وبيانه وإعجازه يكفي لإيمان 
جميع الخلق لو شاء الله ذلك . قال ابن عباس: (آ كليبي لدبت َامَنْوَا» ا 
18 
وقال قتادة: (أفلم يعلم الذين آمنوا). أو قال: (أفلم يتبيّن الذين آمنوا) . 
وقال أبو العالية: (قد يئس الذين آمنوا أن يَهدُوا » ولو يشاء الله لهدئ الناس 
تحيتعا ). 


دن مم جع م 0 4 مدي 2 531 . 
وقوله : «ولايرال الذي ترا بهم يا ِمَاصتَعوأَارِعه أو حل فربامَن داهم حَقَّ يق وََدُ 
5 ان أيه ا عر 


لَه إِنَ لله لاييخلِفٌ ألْمِيعاد* - فيه تفسيران عند المُمَسَّرِين : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4981) » (7274) » وأخرجه مسلم ‏ حديث رقم -(152). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (314/2) 2 والبخاري (3417)ء2 كتاب أحاديث الأنبياء 3 وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه (6225). 
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1 - أي: لاتزال البلايا والمصائب والقوارع تنزل بالكفار بسبب كفرهم وخُبْثِ 
أعمالهم » أو تنزل قريباً منهم فيفزعون ويتطاير عليهم شررها حتئ يأتي وعد الله 
بموتهم أو قيام الساعة. 
- أي: لا يزال ينزل بكفار مكة من المصائب والقوارع نتيجة ما صنعوا برسول الله يك 
فيصيب المسلمون منهم ويختطفون منهم بإغارتهم على مواقعهم حول مكة 
ويغدمون ويأسرون ١‏ أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم بجيشك يوم الحديبية 
حتئ يأتي وعد الله بفتح مكة ودخولك منتصراً مُظفراً » وعد الله » ولا يخلف الله 
الميعاد. 
قلت: والبيان الإلهي يحتمل التأويلين معاً ٠‏ فكلاهما ضمن آفاق مفهوم الآية. 
فعن ابن زيد: (8 ولا برَالُ الْذِينَ كَفَرُوا ثم هم يما صَتَمُوأ عه 4 ٠‏ قال : قارعة من 
العذاب). وعن قتادة قال: قال الحسن : كل تياتن ناز 04 قله أو تحل 
القارعة قريباً من دارهم) . وقوله حو يق وعد م45 قال الحسن ايوم القيامة؟, 
وعن ابن عباس : (قوله: « وَلا ال اين كرو م تصبهم يما يما صتعوأ صَتَعُوأ فَارِحَةٌ # , يقول: 
عذابٌ من السماء ينزل عليهم ١‏ 06 لايد ين" 2 يعني نزول رسول الله عَلِلِ 
وقتاله إياهم). وعن سعيد بن جبير : («تَصيهم بم بمَا صَترا قارعة 16م قال سرية » 
5 أ تل وا من داهم 4 , قال: انت 0 نال عكرمة عن ابن عباس : 
35 ارِعَةٌ4 قال السزايا) 


وقال مجاهد: (سرية » أو قال: كتيبة). وقال: (« َف يلق وَعَدُ امَو - قال : فتح 


مكة). 

وفي التنزيل : # فل َلآ ححَسَبنَ أل ححسَبنَ لَه لف وعدٍوء رسله: إِنَّ أله ريز ذو أنية و # [ إبراهيم : 
7]. 

وقول تعالا: ط وق أتشبيا شل هت لي كرام كيم كيك كاد 
عِقَانِ4 . 

تسلية للنبي كَكعِ عما يلقاه من تكذيب قومه » وسؤالهم الآيات تنطعاً واستهزاء 
وبطراً. 


0 يقول: إن لك بإخوتك الرسل من قبلك أسوة في صبرهم على أذئ أقوامهم ومكرهم 
واستهزائهم » ثم بما آلت إليه أحوال المعاندين والمتكبرين بعد إمهالهم وتأجيلهم ‏ 
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وفي التنزيل : (يكين بن وي اه ل ثم أَحَذْمهًا وَإِلَنّ الْمَصِيدُ * 
[الحج : 48]. 


إذا أعذ لم نه ٠‏ ثم قرأ سول ال 3 اك د الْشُرَئ وه 
ظَلِمَة إذَّلْمْدَم يد مَدِيدٌُ» [هود: 220]]102. 


3 - 35. قوله تعالى : ا أكْمَنْ هو فَآيدٌ عل كل تفي يما كسَبَت وَجَعَلُوا اه 


92 0 2 رو ع 0 مول قه ره ىه 0 5 
رك َكل ستوف أ بور مَالَايعلمُ ف الْأَرْضٍ أم بظَدهر ين ألْعَوَل ؛ رين للذِين و 
0 5 ع م 7 ص ئّ به ١‏ نر جر 2 014 . معرر م برط 
رهم دوا عن آَل ومن يِل َه لَه مِنّ د 9 ْم عذَابٌ فى الحمَةِ الدنيا 

له 

د ته معج مه 90 0 2-0-6 _- مء ماهر مه م صعزواخ د مم 

ولاب لحرو سق وَمَا طم نَأل من وَاقٍ 9( مَل الجن لق وعد مسقو جْرِى 
يع ء ل لبس اه 


مه سا وه رس ل سلسم رع عمس 0 2 0 
من تحنبأ الم كلها دآيد وَظِلْهَاً يَكَ عَفَى الدب أنقوأ وَعْقَى الْكفرنَ 
ألثار 49 . 


في هذه الآيات: إِعْلاّمٌ من الله تعالى أنه القائم على كل نفس في أرزاقها وأجلها 
وأعمالها ومع ذلك يعبد المشركون الأوثان التي لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً » فقل لهم 
-يا محمد -: سمّوا ما أشركتم في عبادة الله؟ فإن قالوا: هي آلهة » فقد كذبوا » لأن الله 
هو الإلله الحق الواحد القهار » وآلهتهم هزيلة مهزومة ضعيفة » فهل تخبرونه سبحانه 
أن في الأرض إللهاً لا يعلمه أم تفترون الكذب والباطل! لقد رين الشيطان للكافرين 
افتراءهم على الله وصدهم عن سبيله ١‏ ومن ثم فمن خذله الله عن الهدى فماله إلى 
الهداية من سبيل. إن لهؤلاء المشركين الخزي والعذاب في الدنيا » ثم يردون إلى أشد 
العذاب في الآخرة » وما لهم من الله من ولي ولا نصير. وأما المؤمنون المتقون فهم في 
روضات الجنات . تجري من تحتها الأنهار » منغمسون في ألوان النعيم » على النقيض 
من أحوال أصحاب الجحيم . 


)01 حديث صحيح . . أخرجه البخاري )4656 2( 5 )0283 34 والترمذي (3109) 2 دابن م ماجة 
(4018) » وابن حبان في صحيحه (5175) 2 وأخرجه البيهقي (94/6). 
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فقوله: # أَفْمَنْ هو ايم حل هل نفس يما كَسَبَتَ4 - هو الله تعالى قائم على كل نفس في 
أرزاقها وأجلها وأعمالها. | 
قال قتادة: (ذلكم ربكم تبارك وتعالئ » قائمٌ على بني آدم بأرزاقهم وآجالهم » 
وحفظ عليهم والله أعمالهم). وقال ابن عباس : (يعني بذلك نفسه » يقول: هو معكم 
أينما كنتم » فلا يعمل عامل إلا والله حاضِره. ويقال: هم الملائكة الذي وكلوا ببني 


1 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالئ : لوَمَا تَسَقّط من وَرَقَة إِلَّايتَكَمُهَا4 [الأنعام: 59]. 


2 - وقال تعالوا : ل وَمَاتَكوْنُ في سَأْنِ وما لدأ مِنْهُ ون هران اسمن منَ عمل إلا حك 
َي هود إِذْْفِيصُونَ فيه [يونس: 61]. 


ب دسويو م 0 اطُّ 


3 - وقال تعالى' : # ## وَمَامِن آي في الَْرْضٍ إِلَا عل الله ررْفها ويك مُسَتقيهَا وَمُسَتوْدعَهًا 
فيحكتب مُبِينِ» [هود : 6]. 


7 ا م2 


4 - وقال تعالئ: 9 سوآء م م أَسَرّ لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ يد وَمَنْ هْوٌ مُسْتََخْفٍ بِلتجِلٍ 
وَسَارِبُ بَلَمَا رٍ» [الرعد: 10]. 


سحتو 5 24 


5 وقال تعالئ : 8 يعم لير وَآَخْقّى» [طه: 7]. 

6 وقال تعالىئ: #وهومع مَعَكد نما شحُم و َس بمَاسَمَلُونَ ضير 4 [الحديد: 4]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق معنى هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبادة رضى الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: [إن أول ما خلق الله القلم » ثم قال له: اكتب » 
فجرئ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة]9©. وفي لفظ: [إني سمعت 
رسول الله كَكهِ يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317) » والترمذي في التفسير (2/ 232) » وانظر 
تخريج المشكاة (94) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 807) لتفصيل الروايات المختلفة . 
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قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد]. وفي لفظ آخر: [اكتب مقادير كل شيء حتىا 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يَكْه: [إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة . وكان عرشه على الماء](1 . 


قال ل وي يرن ال 
أُ 0 . وفي رواية : (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه) . 


2 وء راعيى ل ويو لل 


وقوله : « وَجَمَلُوا لَه رك َكل سَمُوهم أ ملاعم ف الْأرّضٍ أم طهر مِنَالَْولِ» . 
أي عبدوا تلك الأصنام والأوثان وهي لا تضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا تسمع » 
ولا تملك كشف الضر عن نفسها ولا تحويلا. فقل لهم يا محمد: سمّوا ما أشركتم في 
عبادة الله؟ فإن قالوا: هى آلهة . فقد كذبوا . لأنه لا إله إلا الله الواحد القهار لا شريك 
له » وهو خلق كل شيء » ومن ثم فإن ما زعمتم آلهة مخلوق ضعيف مقهور بأمر الله » 
فهل تخبرونه سبحانه أن في الأرض إلهاً لا يعلمه!! أم تقولون الكذب والباطل! ! 

وفي التنزيل: « إن لآ أ سر > ممرسموها أ يسسمُوها أسم وباو ما أل يها يجا من سُلْطنِ إإن يعون إل 


سس صرح مه 


لطن تالش ولتق ين و ال [النجم : 23]. 


وعن ابن عباس : (« وَجَمَنُوا َه سرك كل سَمُوهُمٌ 4 » والله خلقهم). قال الضحاك : 
(ولو سمِّوهم آلهة لكذبوا وقالوا في ذلك غير الحق ‏ ؛ لأن الله واحدٌ ليس له شريك . قال 
الله : 9 أ مَ نيما لَايَعَلمُ ف الْأرّضٍِ َم بطأنهر ة اقول » يقول : لا يعلم الله في الأرض 
إللهاً 00 . وعن مجاهد: (© بظلهر مَنَ امول » » بظن). وقال قتادة: (والظاهر من 
القول هو الباطل). وعن الضحاك قال: (يقول: أم بباطل من القول وكذب » ولو 
قالوا: قالوا الباطل والكذب). 


وقوله: # بل دَيْنَ لَِدِينَ كفروأ مكرهم م وَصدَُوا عن أَليَيلٌ وَمَن يُضصَللٍ أنَهُ قا مين ما هاو 6 . 


صحيح مسلم (51/8) » باب: كتب المقادير قبل الخلق » وروى أحمد نحوه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (7/ 195) » وبنحوه أحمد (5/ 197). انظر 
تخريج الطحاوية (78) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (4077) 8 (4079). 
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أي : بل زين للكافرين افتراؤهم الكذب على الله وصدهم عن سبيله » ومن ثم فإن من 
أضله الله عن إصابة الحق وخذله عن الهدئ فلا سبيل لهدايته . 

وعن مجاهد: (8 بل رين لِلَدِينَ كفروأم كرشم »4 » قال : قولهم). يعني ما افتروه على 
الله من الشرك به والدعوة إلى الضلال والإلحاد. 

وقرأ الكوفيون: #وصّدُوا عن السبيل» بضم الصاد » أي وصدّهم الله عن سبيله 
يسبب تماديهم في الكفر والمكر. وأما قراء البصرة والحجاز فقرؤوه بالفتح : 
#وصَدّوا4 . أي إن المشركين لم يكتفوا بكفرهم بل صدوا الناس أيضاً عن سبيل الله - 
والقراءتان مشهورتان. 

قال ابن جرير : (وقوله : # وَمَن يَصَلِلٍ أن فَالَوْينَ ما د» » يقول تعالئ ذكره: ومن أَضَلَهُ 
الله عن إصابة الحق والهدئ بخذلانه إياه » فماله أحدٌّ يهديه لإصابتهما » لأن ذلك 
لا ينال إلا بتوفيق الله ومعونته) . 

وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : # وَمَن يُرِدٍ الله فِتَنَمْ فلن تَمْلِلك لم مرب الله 
2 - وقال تعالى: ١‏ إن عرس عل حُدَدفّ ون أله لا يجَيى من بضِل وَمَالَمُممن كرت » 

[النحل: 37]. 
3- وقال تعالئ : «َدَلِكَ يضِلٌ ألَدْمَنْ هْوَ مْسَرِفٌ يُرْيَاتُ4 [المؤمن : 34]. 

وف صجيح ميلع من عديك بجديية رمن الغنه عن التي 325 كان : [تعرض الفتن 
على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً » فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء » وأيّ 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى يصيرٌَ القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
مادام السماوات والأرضن + والآخر أسود مُزندا كالكور محا لأ يعرف معروقاً 
ولايتكر كرا إلأنا اشرب هن هوا] 0 

وقوله تعالئ : طاطم عَدَابٌ فى َي اليا وََعَدَابُ لاجرو أ. ا من واف »* 
أي : لهؤلاء المشركين بالله الصادّين عن سبيله عذاب في الحياة الدنيا 00 والأسر 
والافات » وما ينتظرهم من عذاب الاخرة أشد ثم لا ولي ولا شفيع ولا نصير. 


1-1 سك 


سَعا4 [المائدة : 41]. 


1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (90-89/1). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990)- 
كتاب الفتن » من حديث حذيفة رضي الله عنه . 
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وفي التنزيل: 

1 قال تعالى : 9 راقم يه تا تيد جئا خبطا فط 09 6 فوأ مما 5 مكنا 
صقا مهد 1 ين دعوَأ هبًا | للك تبوطط (وي) لا مدعو الوم مُبودا وبحِدا وََدعُوأ شُبُورًا كديرا * [الفرقان: 
1 ]: 

2- وقال تعالى : « فِوْمِذٍ لايرب عذابهد مد )ولا يُوئقُ وام أََد» [الفجر: 25 - 26]. 

لعوقال تان 0 ترح ظَكم و أما فى الْارْض عا وم محم لَدفدوأبوء من شو 
لْعدَابٍ يوم لبتم وَيدَالكُم وس أَلَهِمَالَمَ يكوأ يحْتَِمُون4 [الزمر : 47]. 

ومن السنة الصحيحة في آفاق معنى الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك » عن النبي 26 
قال: [يقول الله تبارك وتعالى لأَهُونٍ أهل النار عذاباً : لو كانت لك الدنيا وما فيها أَكُنْتَ 
مفتدياً بها؟ فيقول : لعو ٠‏ فيقول : : قد أردثٌ منكَ أهونَ من هذا وأنت في صلب آدم ‏ أن 
لا تشركٌ » ولا أدخلكَ النار » فأبيتَ إلا الشرك]10 . 

الحديث الثاني : أخرج النسائي والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس » أن 
رسول الله يَكِدِ قرأ هذه الآية : 9 أَنّشُوا أله حقَّ تُتَايو ولا موي وَأ َنم تُمَِسُوْتَ» قال رسول الله 
لو ١ن‏ لطر فزن )كار تريح في دار ادا لأفبينيت عن أجل الارفل مد سيد 
تكيف نمز بكرن طعا ]0 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي يل 
قال: [يحشرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثالٌ الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان . يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس ٠»‏ تعلوهم نار الأنيار » يُسقون من 
تحار ادر اراي لسار 

وقوله تعالى : « # مَل الى معد انون تجرى ين كنم الت ناليد وله 
تِلْكَ عَقَىَ ألذ رت انمأ َبَحُفَى الكفرن )4213 1 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (134/8). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1955(‏ كتاب 
صفة القيامة. باب: في كثرة العرق يوم القيامة. ش 

[08 خلايت سسيع ٠.‏ انظر تحريج امشكاة المضابيخ أ(5683)+ ومتسع التجافح الضغين(04126). 

)3( حديث حسن. أأخر جه الترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (025) » وصحيح 
الجامع الصغير (27896) » وروآه أتحمل: 
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تفريقٌ بين المصيرين » فهذا مصير السعداء المتقين » في جنان النعيم » تجري من 
تحتها الأنهار » دائمة الظلال والآكل والملذات ؛ على النقيض من أحوال أهل الجحيم 
والحسرات. 


وفي التنزيل : 
1 - ا مَكلُ أل ألّتى و« عد امون يآ أَنهر ين مَك رامن وأمب من و َم يمير طَعمم وأنْبر من 


حمر لَدَوَ سرون وأنمنَ سل َل مْصَقُ مُصَفى وم فيا يمن كَل ألمت 5 مويك فير 
سام حجيمً فطع مم4 [محمد : 15]. 


2- وقال تعالى : « وَفكهَدَ كَرَوَ © لَامَمَطْوعَة وَلَامَنوْكَة4 [الواقعة: 32- 33]. 
ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعك © وأبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكه: [في الجنة شجرةٌ يسيرُ الراكب في ظلها مئة سنة. اقرؤوا إن 
شئتم : « وَظِلٍ مدو 4 [الواقعة : 210]]30. 


الحديث الثاني : روئ مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يك : [يأكل أهل الجنة 
ويشربون » زلا متخطون ولا د 8 يتغوّطون ولا يبولون »2 طعامهم ذلك جشاء كريح 
المدلك »#وللهمون القسييووالتقديس كما هجون النقي ]21 . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني والبزار عن ثوبان قال: قال رسول الله كَِ: [إن 
الرجل إذا نع ثمرةً من الجنة عادت مكانها أخرئ]© . 


و- 010 سه 


37-6. قوله تعالى : 0 ا 


لكا من يكز ممصم ل إئنآ زرك أ لبد د 000 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3252) » ومسلم (2826) » والترمذي (2523) » وأحمد 
(2/ 418) من حديث سهل بن سعد وأبى هريرة رضى الله عنهما . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2835) » وأبو داود (4741) , وأحمد (3/ 316) » وغيرهم. 

(3) أخرجه الطبراني (1449) والبزار (3530) » وذكره الهيثئمي في «المجمع» (10/ 414) وقال: رواه 
الطبراني والبزار إلا أنه قال: «عيد في مكانها مثلاها» » ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات . 
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0 22 سد 8 لسع يعس لاا با رز 24 مصرء ل م مسراعر سم سل ررح جح ير ماس 
مَحَابٍ ((ي) وكذلك أنزلننه جكماعرييا ولَّنِ تبعت أهواء هم بعد مَاجَاءكَ مِنَ الاو ما أك 


في هذه الآبات: إثبات الله تعالى فرح الصحابة بهذا القرآن ومسارعتهم للعمل به » 
ومن أهل الكتاب وغيرهم من الطوائف من ينكر بعض ما في القرآن ظلماً وزوراً » 
فأعلن يا محمد إفرادك الله بالتعظيم والدعاء » فإليه الرجوع والمآب. لقد شَرّفك 
ربك يا محمد بهذا القرآن المحكم بلسان العرب فحذار متابعة أهل الأهواء بعدما 
جاءك من العلم » فإنه لا ناصر لك حينئذ ولا يقيك من الله واق. 

فقوله: « وَالِنَ َبَكّهُمُ الكتب يَدْرَموْ يمآ أل إِيْكَ 4 - يعني الصحابة فرحوا 
بالقرآن وعملوا به. قال قتادة: (أولئك أصحاب محمد يَكِِ . فرحوا بكتاب الله وبرسوله 
وصذقوا به). 


3 
سس مح ككل وله در 


وقوله: # ومِن الأحزاب من ينكر بِعصَمْ »* - يعني اليهود والنصارئ وغيرهما من 
الطوائف . 

قال مجاهد: (من أهل الكتاب , وظ الْقََرَاِ4 » أهل الكتب يقرّبهم تحَرّبهم. 

واس 1 314 
# كر بَعْصضَمْ* قال: بعض القرآن) . 
: هك ع ع لحاس 0 » مه يط 59 2 

وعن ابن زيد : (9 وَآلذِينَ «اتسهم الكتب يفرحوت يمآ أَنزِلَ ليك وأقال لهذا من امح 
برسول الله كه من أهل الكتاب » فيفرحون بذلك . وقرأ: #وَمِنهُم من بوم بو وَمنهُم من لا 
5 6 7 71 5 سم صمح وود ع8 
ورك بد » [يونس: 0]. وفي قوله: # ومن الْدَحَرَابِ من بكر بِعصَم * » قال: 
« الأْحَرَان »* » الأمم » اليهود والنصارئ والمجوس . منهم من آمن به » ومنهم من 
ألكرة): 

5 وه يرس ع عد مور رمد كم ده © ب ومو ول م 

وقوله : # فل نمآ مرت أن عبد امه وك سرك بده ليه هوا َه ماب 4 . 

أي: قل لهم يا محمد » أما أنا فأفرد الله تعالئ بالتعظيم والعبادة ولا أشرك به 
وإلى طاعته وإخلاص العبادة له أدعو الناس ٠»‏ إليه مصيري ومالى ومر جعي . 

قال قتادة: (# وَإِلَّهِمَتَابِ*» . وإليه مصير كلّ عبد) . 

وقوله: #وَكَدَلِكَ أَزَلنَهُ حَكْمَا عرَياً 4. قال النسفي: (حكمة عربية مترجمة بلسان 
العرب). 

وقال ابن كثير: (أي: وكما أرسلنا قبلّكَ المرسلين » وأنزلنا عليهم الكتب من 
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السّماء » كذلك أنزلنا عليك القرآن مُحكماً مُعْرباً » شرّفناك به وفضّلَاك على من سواك 
بهذا الكتاب المبين الواضح الجَليَ الذي ل لَا َيه البليللُ م بين يَدَيْهِ وَكَامِنَ حَلفِو تَزِيلُ من 
كيحي دٍ» [فصلت : 42]). 


وقيل: نظم الآية ‏ (وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن 
حكماً عربياً » أي بلسان العرب ٠‏ ويريد بالحكم ما فيه من الأحكام) ‏ حكاه القرطبي . 


قلت: والبيان القرآني يحتمل كل ما سبق من التأويل » فالقرآن كلام عربي مبين 
نر لل 00 


001 


وقوه : «ولن ليك قوشم بن ع1 ينال + ماك مس أل من وي وَلاوَاتقٍ* . 


قال القاسمي: (أي: لئن تابعتهم على دين » ما هو إلا أهواء بعد ثبوت العلم عندك 
بالبراهين والحجج . فلا ينصرك ناصر » ولا يقيك واق. وهذا من باب الإلهاب 
والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين والتصلب ٠‏ وأن لا يزلَ زالَ عند 
الشبهة بعد استمساكه بالحجة » وإلا فكان رسول الله يك من شدة الشكيمة بمكان) . 


8- 40. قوله تعالى : ل وَبِمَد أَرَسلْنَارسْلَا من قِكَ علاط روب ودْرِيَةوَمَا 
كان سول أ بلقاي ان َكل أجل كناك () يَمَحوأ هماقا وَيْيدتُ 
دم رح 


وعند مو آَم الححتب © 
بلع وعَلِيِنا لْلْسَابُ 40 . 


في هذه الآيات: ردٌ الله على المشركين رفضهم النبوة إلا من مَلَك » بإثبات بشرية 
الرسول شأن الرسل قبله : يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد 
لهم , وما يقدر رسول أن يأتي بآية أو معجزة إلا بأمر الله » ولكل أجل أمر قضاه الله 
كتابٌ قد كتبه تعالئ فهو عنده. وهو تعالى ينسخ الشرائع ويثبت ما يشاء منها وعنده أم 
الكتاب. 


رح سر ب تآ 200 0202 


وَإِن ما يسك بعص الى تَهِدُهْمَ أو نَتَوَصئَكَ ًا عككَ 


8 


إن الذي عليك يا محمد هو تبليغ الرسالة سواء أراك ربك مصارع المعاندين أو 
توفاك قبل ذلك » فإلى الله الإياب وعليه الحساب . 


210 الجزء (13) سورة الرعد (13) الآيات (40-38) 


كس 
ول سح سه عه صصص ل ل مه 


فقوله : « وَِمَدَأَرسلْنَا رسلا ين َك وحعَلنَا م روجا وَدرَيّة4. أي : إن شأنك يا محمد 
شأن الرسل الذين أرسلناهم قبلك » كانوا بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 
ويأتون الزوجات ويولد لهم » وجعلنا لهم أزواجاً وذرية . 
قال القاسمي: (وهو ردٌّ لقولهم: لو كان نبياً لكان من جنس الملائكة كما قالوا: 
مال هذا الرسُولٍ يَأكُلُ ألطَمَامٌ وَيَنْثِى في التاق [الفرقان: 7] » وإعلامٌ بأن ذلك 
م 
سئة كثير من الرسل » فما جاز في حقهم لم لا يجوز في حقه؟ وقد قال تعالئ له: # قل 
ِنَمَا أنَأسَرٌ مَل بوسح إ3ّ» [الكهف : 110]). 
آذ آذ تلك عع سا ساس 2< ارية 2047 25 
وقوله : # وَمَاكَانّ لرَسُول أ يق حَايَةٍ إلا بدن أنه لكل أجل كِنَا ب » . 
قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: وما يقدر رسول أرسله الله إلى خلقه أن يأتي أَمَنَهُ 
بآية وعلامة » من تسيير الجبال » ونقل بَلِدَةٍ من مكان إلى مكان آخر» وإحياء 
5 0 “يبظ ع 
الموتئ » ونحوها من الايات » 8 إلا رِإِذْنِ ألْهِ* » يقول: إلا بأمر الله الجبال بالسير » 
والأرضّ بالانتقال » والميتَ بأن يحيًا ٠‏ «لِكلٍ أجل كِنَابٌ» . يقول: لكل أجل أمرٍ 
قضاه الله » كتابٌ قد كتبه فهو عنده) . 
وقوله تعالى : # يمَحوأ الله ما هِسَاءُ يت وَعِندَهُ: أَمُ ألحكتب* ‏ له أكثر من تأويل 
عند المفسرين : 
التأويل الأول: قيل يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره » إلا الشقاء والسعادة » 
فإنهما لا يُغْيّرانَ. 
قال ابن عباس : (يدبر الله أمر العبادة » فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة 
والموت). وفى لفظ : (يدبر أمر السنة » فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة 
والموت). وقال مجاهد: (إلا الحياة والموت والسعادة والشقاوة ( فإنهما لا يتغيران) . 


ومو 


التأويل الثاني : يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب سوئ أم الكتاب الذي لا يُعيّرُ منه 


شيء. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ » فكأن المحو والإثبات من الصحف التي بأيدي 
الملائكة . 


قال مة: (الكتاب كتابان: كتاب ل الله منه ما يشاء يثنت » وعلده أ 
2 0 ب) يمحر وك 8 
الكتاب) . 


التأويل الثالث: قيل بل يمحو كل ما يشاء » ويثبت كل ما أراد. 
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يروي ابن جرير بسئده عن أبي عثمان النّهدي: (أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف 
بالبيت ويبكي : اللهم إن كنت كتبت علي شقّوة أو ذنباً فامحه » فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك أم الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة) . 

ثم روئ عن ابن عباس قوله: (هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله » ثم يعود لمعصية 
الله » فيموت على ضلاله » فهو الذي يمحو. والذي يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله » 
وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله » فهو الذي يثبت) . 
إلى أجله . 

قال الحسن : (يمحو من جاء أجله فذهب ٠»‏ والمثبت الذي هو حيّ يجري إلى 
أجله) . 

التأويل الخامس: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده » ويترك ما يشاء فلا يغفر. فعن 
عطاء » عن سعيد قال: (يثبت فى البطن الشقاء والسعادة » وكلّ شىء » فيغفر منه 
مايشاء » ويؤخر ما يشاء). 

التأويل السادس : ينسخ الله ما يشاء من أحكام كتابه » ويثبت ما يشاء فلا ينسخه . 

قال ابن عباس : (# يَمَحَوأ الله ما سَمَآُ * من القرآن. يقول: يبدل الله ما يشاء 
فينسخه » ويثبت ما يشاء فلا يبدله » #وَعَنْدَهُ أهُ ألحكئّي» يقول: وجملة ذلك عنده 
في أم الكتاب » الناسخ والمنسوخ » وما يبدل وما يثبت » كل ذلك في كتاب) . 

قلت: والسياق يدل على التأويل السادس ». فقوله تعالى: # وما كان لِرَسُولٍ أن يَأقَ 


آ ته 2 . 07 لت دل 2 5 ع 7 
بَِايَةٍ إلا ِإِذنٍ الله لكل أجل كِنَاءٌ» ‏ فيه إخبار أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه 


بل من عند الله الذي قدّر للشرائع أجلاً وغاية ثم ينسخها بالشريعة الأخرئ ويثبت 
ها ايشا منها: 

وقوله تعالى : لاوَإن ما زْبنَكَ بَحْسَ الى يَِدُهُمْ أ نََويَئَكَ ونا عيكَ البكمْ ومين 
أْسَابُ  .4‏ خطاب للنبي كل للقيام ببلاغ قومه وإنذارهم والله يتولئ مكرهم 
وحسابهم إل التسدي: (وكيفما ذارت الكاك اربناك مصارعهم وما وعدناهم من إنزال 
العذاب عليهم أو توفيناك قبل ذلك 8 نما عليّكَ الْبَلَعْ © فما يجب عليك إلا تبليغ 
الرسالة فحسب #اوبَلَيماأْسَابٌ 4‏ وعلينا حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم لا عليك فلا 
يهُمنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم). 
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1- 43. قوله تعالى : # أولَم يرا ادق لاص تتقصها من أطرافها واه حك ا 


وليه عل لست خخ لاعس ا 2 58 ع > ا 


معقب لححمد- وَهْوَ كربخ سا () وقد مَك ألْذِنَ من قبلهمٌ قِلِلَه 
ام يق كل نتن وجل لاد إمن غذى الكار لوسرل أ داكت 
لاقل سكل رام اوبتك وَمْكم مالكب )4 . 

في هذه الآيات : 00 تَوَعْدٌ لهم! أو لم يروا كيف نفتح لمحمد كَل 
قا لب لسرن ريسك اسح أل يسان رشيف ل لسك له روزي لابه ره 
مكر الطغاة في الأمم قبلهم فأحاط بهم مكر الله وطوّقهم وسيعلم الكفار لمن تكون 
العاقبة الحميدة. وما يزال هؤلاء الكفرة يكذبون نبوتك يا محمد فقل حسبي الله 
يشهد بما أرسلني به » وكذلك يشهد علماء أهل الكتاب بما يجدونه في كتبهم من صدق 
رسالتي ونبوتي ونعتي . 

فقوله : # ول برا دَق رض عصان أطْرَافهَا© - فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أولم ير مشركو مكة كيف نفتح لمحمد يَكِْ أرضاً بعد أرض حتئ 
أوشك أن يفتح أرضهم وهم لا يزالون متنطعين يسألون الايات . 

قال ابن عباس : (8 وَلَمْ يرو اق الْانصَ تنقصهامن أطرافِها» ٠‏ قال: أولم يروا أنا نفتح 
لمحمد الأرض بعد الأرض). قال: (يعني بذلك ما فتح الله على محمد. يقول: فذلك 


2 


نَقَصَانها) . 

وقال الحسن: (هو ظهور المسلمين على المشركين). وقال الضحاك: (يعني أن 

نبى الله يَكِدِ كان يُنْتَقَصُ له ما حوله من الأرَضين » ينظرون إلى ذلك فلا يعتبرون » قال 
الله في «سورة الأنبياء» : « تَأق الأرصت تتفصها من أطرافها هم العتيبوب » [الأنبياء : 
4 » بل نبي الله يكل وأصحابه هم الغالبون) . 

التأويل الثاني: أولم يروا أنا نأتي الأرض فنخرّبها » فأوشكوا أن نخرب أرضهم 
ونهلكهم؟ قال ابن عباس: (أولم يروا إلى القرية تخربٌ حتئ يكون العُمْران في 
ناحية؟) . 

وقال مجاهد : (8 أولِم ينانق لص تَنفْصّهَاءنَ أطرَافهاً» . قال : خرابُها) . وقال ابن 
اا الك ار 
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التأويل الثالث : ننقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت. 


قال الشعبي : (لو كانت الأرض تُنْقَص لضاق عليك حُشّك »؛ ولكن تُنْقَصٌ الأنفس 
والثمرات). وقال مجاهد: (# تَعْصبَايِنَ أطرافِهاً» » قال: في الأنفس » وفي الثمرات » 
وفي خراب الأرض). وعن ابن عباس : (يقول: نقصان أهلها وبركتها). وقال عكرمة: 
(هو قَبْضٌ الناس). وقال: (هو الموت. ثم قال: لو كانت الأرض تنقص لم نجد مكاناً 
نجل فيه) . 

التأويل الرابع : ننقصها بذهاب فقهائها وخيارها. 

قال عطاء » عن ابن عباس : (ذهابٌ علمائها وفقهائها وخيار أهلها). 

وقال مجاهد فيها: (موث العلماء) . 


قلت: والتأويل الأول أقواها وأنسبها للسياق » فالآيات قبلها في تهديد المشركين 
وتوعدهم » واختاره ابن جرير » وابن كثير وقال: (والقول الأول أولئ » وهو ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية. كقوله: # وَلْمَدَ َعَدَ أملَكنا مَا حولم من الْقُرن »* 
[الأحقاف: 27] الآية). واختاره النسفي وقال: (8 قصب َقصبَا من أَطْرَافهاً 4 بما نفتح على 
المسلمين من بلادهم فننقص دار الحرب ونزيد في دار الإسلام وذلك من آيات النصرة 
والغلبة » والمعنى عليك البلاغ الذي حملته ولا تهتم بما وراء ذلك » فنحن نكفيكه 
ونتم ما وعدناك من النصرة والظفر). 

وقوله : # وله ييه ل لمعيب لشحمة. وهو وَهْرٌ مسري لساب . 


قال القرطبي: (أي ليس يتعقب حكمه أحد بنقص ولا تغيير. #وَهْرٌ مسري 
لِْسَابٍِ* أي الانتقام من الكافرين » سريع الثواب للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه 
إلى رَوِيّة قلب » ولا عقد بّنان) . 

7 1 6 سر عط ل ء بو عد د ار 

وقوله تعالى: و قد مَكَر الس من كيلو قله يلما تحني كل تقر نفس وَسَيَعَلرٌ 
1 هر لِمَنْ عْمّى ألدّا 4 . 

تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ لمشركي مكة في مكرهم وغيّهم وعنادهم » شأن من سبقهم من أقوام 
الرسل وتمادوا في الغيّ والكبر والمكر » فحاق المكر بأهله ونصر الله تعالى الرسل 
ونجّاهم من ذلك المكر وجعل العاقبة للمتقين. 
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وفي التنزيل : 


يقال عله ( شك 9 2 2 9 0 0 ا 0-0 
[النمل: 52-50]. 


. 2- وقال تعال :وذ تتانيق الي كوا نظ 1 قله أن مرج 3 وتشكيوة وين 
وكوك تبكر رِبنَ» [الأنفال: 30 ]. 

3- وقال تعالى: # م يَكدُود دا () وأك د يِدا» [الطارق: 15 -16]. 

وفي صحيح السنة في مفهوم المكر والكيد من الله بالكافرين أحاديث : 
الحديث الأول : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس ٠‏ عن النبي كد قال: [إذا 
أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه يذنبه 
حتى يُوافئ به يوم القيامة]17. 
أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق ٠‏ إن نس ذكرّه » وإن ذكرَ أعانه » وإذا أراد به 
غير ذلك جعلّ له وزيرٌ سوء ٠‏ إن نَسِيَ لم يذكّره » وإن ذكر لم يُعِنْه]© . 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان من حديث أبي موسئ عن النبي كك قال: [إن الله 
تعالئ ليُملي للظالم » حتى إذا أخذه لم يُفلته]9© . 

فقوله: 9ق لمَكرٌُ حيصا * - كما قال القرطبي: (أي هو مخلوق له مكر 
الماكرين ٠‏ فلا يضر إلا بإذنه) . وقال القاسمي : (# قله المكز يأ * إشارة إلى 
ضعف مكرهم وكيدهم لاضمحلاله وذهاب أثره 3 وأنه مما لا يسوء 3 وأن المكر 
المرهوب هو ما سيؤخذون به من إيقاع فلون التكال ١‏ وهم نائكمون على قري 
الإمهال » مما لا يخطر لهم على بال » كما يومئ إليه قوله تعالئ : # بعلم ما نكيب كل 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي (2/ 64) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (154) » وأخرجه 
ابن حبان (2455) » وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 274). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )2932(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء -. باب في اتخاذ الوزير. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) », والترمذي (3110) . وأخرجه ابن 
ماجة (4018) » وابن حبان (5175) » والبيهقي (6/ 94). 
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نفين * أي فيوفيها جزاءها المعدٌ لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها 
8 ل سر ري 0 موسرو ولس رام صا 0 
مكرهم » من حيث لا يحتسبون # وَسَيَعَادُ الْحفَّر لِمَنْ عَمّى أَلذَارٍ 4 أي العاقبة الحميدة » 
وعلى من تدور الدائرة) . 
- 5 00 00 دسو م يدس سا ارس ع ءءء ص سل 0 به سم رم ا سس 
وقوله تعالى: لأوَيَقُولُ اليرت كُقروأ لست مرسلا قل كف بِلَّهِ سَّهِيدًا بنَفِ 
وَييَدَسَحكُمْ وَمَنْ ندم عِلْمْ لكب . 
يشهد بما أرسلني به » وكذلك يشهد بذلك علماء أهل الكتاب فيما يجدونه عندهم من 
صدق رسالتي ونبوتي ونعتي . 
قال القرطبي: (وهذا احتجاج على مشركي العرب لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل 
الكتاب ‏ من آمن منهم ‏ في التفاسير) . 


تم تفسير سورة الرعد 
بعون الله وتوفيقه , وواسع مَنْهِ وكرمه 


لا لالا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 استواء الله على عرشه » حقيقة بلا تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم . 

2- المخلوقات دالة على الخلاق العظيم » ومن بدأ الخلق يعيده ولا عجب . 

3 - المشركون يستعجلون عذاب الله تحدياً وعناداً وتكذيباً » والله أعلم وأكبر من كل 
شيء . 


4+ - لكل إنسان قوين من الجن وقرين من الملائكة . فالشيطان يعل بالفقر ويأمر 
بالفحشاء » والمَّلَكُ يبت الأمل وبحث على الطاعة . 


5 السحاب الثقال هي الثقيلة بالماء. والرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب . 

6- مثل الحق كالماء الصافي والذهب الخالص ٠‏ ومثل الباطل كالزيد المضمحل . 

7 الجنة لمن استجاب للحق » والنار لمن لم يستجب . 

8- المؤمن: مصل . منفق . خاشع » صابر » محسن لمن يسيء إليه . 

9- المعجزات لا تنفع قوماً صمّوا آذانهم عن الهدى وأقفلوا قلوبهم عن الحق . 

0- قلوب المؤمنين تسكن وتطمئن عند ذكر الله . 

1 - القرآن أفضل الكتب السماوية المتقدمة » لإعجازه الجن والإنس » ومن ابتغئ 
الهدئ في غير هذا القرآن أضله الله وأخزاه. 

2 المتبع أهواء الكافرين ماله من نقمة الله من واق . 

3 أم الكتاب : هي علمه تعالئا الذي لا يتغير ولا يمحئ . 

4 - ليس لأحد أن يتعقب حكم الله فيرده لقول أحد من خلقه . 

5 شهادة الله لنبيه محمد يَكِْةٍ بالرسالة والنبوة كافية كاملة » وهى فوق كل شهادة. 

١ 0 050 
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5 2 


5 
- 
بصني 


وهىي سورة مكية . وعدد آياتها(52) 


موضوع السورة 
ملة الخليل إبراهيم » ملة التوحيد لله والتعظيم 
والنصر للمؤمنين والخزي للكافرين 
منهاج السورة - 
1 - انتصار الله تعالى للقرآن العظيم » الذي يخرج الناس بإذن الله الملك من الظلمات 
إل الكون العيية. 
2 الكفار اختاروا الدنيا على الآخرة » وصدوا عن سبيل الله » وهم أهل الضلال 
الع 


3- حمكة الله في إرسال كل رسول بلغة قومه لإقامة حجته تعالئ عليهم . 
4- إرسال الله نبيّه موسئ بآياته » وتذكيره قومه بأنعم الله عليهم . 
5 قضاء الله مقابلة شكره بمزيد عطائه » وهو سبحانة الغني الحميد. 


6 - إخبار الله تعالى عن أقوام سالفة تتابعوا على تكذيب الرسل » وقابلهم رسلهم بالصبر 
والتوكل على الله » حتىا نزل نصر الله . 


7 استكبار الكافرين وتهديدهم لرسلهم » والخزي و النكال والدائرة عليهم » وأعمال 
الكفار كالرماد تحمله الريح العاصفة لا انتفاع لهم بها في الآخرة . 
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8 - تنبيه الله العباد على قدرته العجيبة بخلق السماوات والأرض » وأنه لو شاء أهلكهم 
وجاء بغيرهم . 

9 تصوير الله خروج الكفار للحشر » وتقابل الرؤساء والضعفاء في مشهد الذل » 
والمؤمنون في جنات النعيم . ٠‏ 

0 مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة » والكلمة الخبيئة كالشجرة الخبيثة » وقلوب 
العباد بيد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعدله وحكمته . 

1- تغيير الكفار نعمة الله على أقوامهم بجحدهم النبوة » وإصرارهم على الشرك بالل » 
ومآلهم إلى نار الجحيم . 

2 - أَمْرُ الله عبادةٌ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله قبل مجيء يوم انعدام 
البيع والصحبة . 

3 نعم الله على العباد لا يمكن إحصاؤها » وإن الإنسان لظلوم كفار. 

14 دعوة أبينا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بجعل البلد الحرام آمناً وتجنيبه وولده عبادة 
الأصنام » وجعل الأفئدة من الناس تهوي قلوبهم قصد البيت الحرام » وببسط الرزق 
عليهم من كل مكان. 

5 تسلية الله نبيّهُ بأنه تعالى غير غافل عما يمكر الظالمون » إنما يؤخرهم ليوم الخزي 
والندامة الواقع بالمجرمين. 

6 وَعْدٌ الله نبيّه النصر الأكيد المبين » واللهُ عزيز ذو انتقام . 

7 نَعْتُ الله تعالى يوم تبدل السماوات والأرض ٠»‏ للقيام ليوم الحشر. 

8 المجرمون يوم الحساب مصفدونَ بالأغلال » وسرابيلهم من قطران » وتغشى 
وجوههم النار. 

9 كل نفس يوم القيامة بما كسبت رهينة » واللهُ سريعٌ الحساب. 

0 - هذه السورة تحمل النذارة للناس ليتداركوا أنفسهم بإفراده تعالى بالعبادة 
والتعظيم ٠‏ قبل أن ينزل بهم العقاب الأليم. 


لا لا لا 
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وس مات اقل 


8 
3 


1 3. قوله تعالى: #ال لَرَككِتَبْ رمه إَِِكَ لِدْخْرِمَ لاس مِنَ الظلمت إلى 


لو بإِدْنِ رَيْهِمْ إل صرْطٍ العزيز ليد () 


0207 ل له ل سام 2 0 -ه 
ف الْأرضٍ وَوَيْلٌ [ فربرت مِنْ عذاب سد : 
و" لير ويد ورك عن َيل يوي 0 وليك دِسَكلٍ سيد ©4. 


في هذه الآيات: انْتِصارٌ الله تعالى للقرآن العظيم » الذي يخرج الناس من الظلمات 
إلى النور المبين » بإذن الله مالك السماوات والأرض وللكافرين عذاب أليم. الذين 
اختاروا الدنيا على الاخرة ومضوا يصدون الناس عن سبيل الله يبغون إشاعة الكفر 
والفواحش في الأرض ٠»‏ أولئك أهل الضلال البعيد. 


وقوله: #الر4. قد سبق القول في الحروف المقطعة أوائل السور » وأن فيها بياناً 
لإعجاز هذا القرآن المؤلف من جنس هذه الأحرف » ولا يستطيعٌ أحد أن يُرَكْبَ 
مثل هذه الحروف سورة من مثله. 

وقوله: «#حكتن أَنرْلْنَهُ إلَتِكَ 4 . تأكيد للمعنئا السابق » وانتصار لهذا القرآن » 
أنزله الله عليك يا محمد فهو أشرف كتاب أنزله الله من السماء » واختار لحمله 
وتلقيه منه أشرف رسول ., بعثة الله تعالى إلى العالمين » وختم به النبوة والرسالة إلى 
الثقلين. 

آذه 06 م 2 


قال ابن جرير : (يقول: د ل » إلى نور الإيمان 
وضيائه . وتّبَصّرَ به أهل الجهل والعمئ سُبل الشاد والهُدَى) . 
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وفي التنزيل : 
معو ا 00 و2 مهوي 
1 قال تعالى: #الْحَمَد لِنَّهِ ألَذِى حَلَقَ السَمَوَتٍ والارص وَجَعَلَ الظات والنور ثم لذن 
كمَرُوأيرَيهِمَ يَعدلُوت# [الأنعام: 1]. 
2 - وقال تعالى : 9 رسولا يلوأ ع1 ءات أت ميلد يع الي امنا عملأ ألصَلِحَاتِ من 
عر 00 2 للا ره 26 سمو ر* ص مو ص سه 
الظلمتٍ إِلَ الثور وس يُؤْْ بأ ويل صا ده جل جَنتِ وى من تحبتها الأتهرٌ حَِبينَ فبآ أبدا 


2 


حَسَنَ أله ميقا [الطلاق: 11]. 
وتان « وَالدِنَ كَذَّوا تاصق وَبُكه ف لظب من يا َه يِل ومن يَأ 


يجَعَلْهُ عل رط مُسَمَّقِي 4 [الأنعام: 39]. 
02-4 0 أ . 0 2 20 اس اورسف 
4 وال تعالى: #« مه مَل الادريت اموا يتجهم من الظلمنت إل الور والْدركت كتروا 
لسع و مام 1 2000 4 2000-6 
وَلَِآوْهُمُ الطَدمُوتُ يُحْرِجُوتهُم ين الثور إِلَ الظلمَتٍ أؤتيلك أصَحنبٌ ألثَارِ هُمْ فيب 


خَتنِدُوت# [البقرة: 257]. 


قال ابن القيم رحمه الله : (فأولياؤهم يعيدوهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم 
وجهلهم وأهوائهم » وكلما أشرقٌ لهم نورٌ النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم 
أولياؤهم منه وصدّوهم » فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات)40). 

وفي صحيح السنة في مفهوم النور والظلمة أحاديث, منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد فى مسئده © وابن حبان فى صحيحه » عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عَنْهُما » عن النبى كَكِِةِ أنه قال: [إن الله تعالى خلق خلقة فى 
ظلمة .2 ثم ألقئ عليهم من نوره ‏ فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه 
3 

الحديث الثاني “روي ميلم ق معني ان حديك عياض عن النبي كَِةٌ قال: [قال 
الله كمال : إني خلقتُ عبادي حنفاء كُلهم» وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
. وحوّمت عليهم ما أخْلَلْتُ لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً](© . 


(1) انظر «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (5) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 69) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 176 197)» وابن حبان (1812)» والحاكم (1/ 2»)30 وإسناده 
صحيح رجاله كلهم ثقات. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة(1076). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2865) » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 266). 


الجزء (13) سورة إبراهيم (14) الآيات (1 -3) 251 


قلت : فالظلمة هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات . 

والنور: هو نور الوحي ونور السنة » نور النبوة والرسالات. نور الفطرة والميثئاق 
مع الله » الذي أخذه سبحانة على عباده بِنَعْمانَ وهو واد إلى جنب عرفات . 

لدي الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس » عن النبي عَلِلٍ 
قال : [أخذ الله لله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بتَعمان- - يعني عرفة -(وقي رواية: يوم 
7 فأخرج من صُليهِ كلل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم بد قال: 

أَلْسَتُ 0 ع هد اك كليمز ساعن كذ عب © أت إن 


ده سطل” متو 


ل م بعد دح ملكا مَامحَلَ انيار 0 . 


ووَخَّد سبحانه لفظ النور . وجمع الظلمات » 5 الحق واحد والكفر أجناس 
كثيرة » كما قال 0 وَأ عَدَا رط مُسْيَقِمَ َوه وكا ا تَنَيعُوا سبل فَنَقرَفَ بكم عن 


سبلو كلك وَصَدكُمْ بو َمَلَكُمَ نون 4 [الأنعام : 1153 » وقال تعالى : لاعن الْبمِنِ 
وََلشَّمَآيلِ 4 [النحل : 8 مما يدل على شرف النور وتفرد الحق » وانتشار الباطل 
وتسشعبه . 


وقوله : # بِإِذْوْرَيَهِمْ إل صرط العزيز أَلْسِيدٍ». 

إشارة إلى المشيئة الإذنية: وهي المشيئة المرتبطة بعلم الله وعدله وحكمته » فما 
أحد اختار الإيمان رغم مشيئة الله » ولا أحد اختار الكفر رغم مشيئة الله » بل الكل 
داخل فى اختياره تحت مشيئته سبحانه . 

7 

- قال تعالى : « وما كأ إِنَفْس أن مور إِلَا يدن اله وَحجَمَلُ نص عَلَ الت لا 

له [يونس: 100 ]. 

2- وقال تعالى : # وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ | ليمك اع بِإِذ أللَّ4 [النساء: 164]. 

3- وقال تعالى : ل وَل صََرَيُكَ لأمَنّمن فى الْأرضٍ كله ججِيًا4 [يونس : 99]. 

قال ابن جرير: (وقوله: #8 بِإِدْنٍ رَيهِمَ * » يعني بتوفيق ربهم لهم بذلك ولطفه 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 272) », والنسائي في «الكبرئ» (11191) » والحاكم 
عن ابن عباس مرفوعاً » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (1623). 
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بهم ١‏ 9 إِلَ صرْطٍ العزيز الْيَمِيدٍ » ٠‏ يعني: إلى طريق الله المستقيم » وهو دينة الذي 


ارتضاهُ » وَشَرَعَهُ لخلقه) . 
وقوله: 8 أَلَّه ألِى لَهُمَا ف السَّمَنوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ > - أي ملكا وخلقاً وتصريفاً 
وتدبيراً. قرأه قراء المدينة والشام برفع اسم الجلالة #الله» على الابتداء » وقرأه قراء 
العراق والكوفة والبصرة بالخفض : #الله» على البدل » وكلاهما قراءتان مشهورتان. 
000 ا 0 00007 4 
وقولة: # وَوَنيلَ لِلَككِت مِنْعَدَّابٍ سَّدِيدِ» . 
امام فوا 


تَوَعُدٌّ وتَهْدِيدٌ للكفار من سوء العذاب يوم القيامة. قال الزجاج : (#8 وَوَنِلُ» هي 
كلمة تقال للعذاب والهلكة) . 


وقوله : « الس يَسسَِحِبُونَ لحيو لديا عَلَ الاير وَيصْدُوت عن ديل ال وميا 
عِوَبًا 4 - نَعْتٌ لأولئك الكفار ٠‏ إذ اختاروا الحياة الفانية في هذه الدار الزائلة » على 
الحياة الأبدية السرمدية في الدار الآخرة الباقية » ولم يكتفوا بكفرهم وجنايتهم على 
أنفسهم » بل استطالوا على أهل العلم والحق لصدهم عن الدعوة إلى الله » مستخدمين 
بذلك كل أساليب الظلم والمكر لصد الناس عن سبيل الله ودينه الحق. قال القرطبي : 
(#وَيبَحْويبَا عِوَبًا 4 أي يطلبون لها رَيْعْاً وميلاً لموافقة أهوائهم » وقضاء حاجاتهم 
السبيل » وتخبط فى الظلمات والأهواء والفتن. 
5 000 و- 0 7 ر ده 
4- 5. قوله تعالى : 9# وَمَآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُول إِلَا بلسَانِ مد لسَتت طم 
سس سو مصاع 4 202 هعس م 041 ل سر حو م 404 
لَهُمن ييَمَآ وَيَهَدى من يَعَآهُ وَهْوَ الْمَرِيرُ لْحَكِمْ (© وَلِقَدْ أيَمكلنًا 


لاع عم هس 2 ح مء سس ما وس > مه 00 سو كي 
وى يِنَايلِيَكَاً أن أحيج قَوْمَكَ مرح الظلمت إِلَ ألنور وَدَكَرْهُم بأيدم 


في هذه الآيات: تقديرُ الله تعالى حكمتةُ في إرسال كل رسول بلسان قومه ولغتهم 
ليبينَ لهم ويقيم عليهم حجة الله البالغة » فمن اهتدئ فبتوفيق الله له ومن ضل فبعقوبة 
الله له والله عزيز حكيم. وإخبارٌ الله سبحانه عن إرساله نبيّه موسئ عليه السلام بآياته 
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ليخرج قومه من الظلمات إلى النور » وليذكرهم بأنعم الله عليهم » وفي هذا التذكير 
دلالات لكل صبار شكور. 

فقوله : « وَمَآأرَسَلنَامِنَ رَسُول إِلابِلِسَانِ مه إشبيت طح 4 . 

قال ابن كثير: (هذا مِنْ لطْفِهِ تعالى بخلقه أَنّهُ يرسل | زُسّلاُ منهم بلغاتهم 
ليفهموا عنهم ما يريدونه وما أرسلوا به إليهم) . 

وعن قتادة: (ط لِسَبَيِلْْمَ 4 » الذي أرسل إليهم » ليتخذ بذلكَ الحجة). 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يَلِِ: [لم يبعث الله تعالى 
نكأ الأعلقة قوم ]1 

وقوله : «ِضِلٌَ لهم يَكَدْوَيَهَدِى من يََكُوَهْوَ الْمَرِيرُ الْحَكيٌ». 

قال النسفي : (#فِيِضِلُ ألَدُمَن م4413 من آثر سبب الضلالة » #وَيَهَدِى من ]4 
من آثر سبب الاهتداء 9 وَهُوَ َلْمَرِِرُ * فلا يغالب على مشيئته 8 اَلْحَكيِمْ 4 فلا يخذل 


إلا أهل الخذلان). 

وقوله: 9 وَلَقَدْ أَرسلْنَا وى بِنَايَئينَآ أ أحيج فَوْمَكَ م مرت الظلمتٍ ِل 
7 هه 
لور » . 


قال مجاهد :)8 ولتدأرك أنامومى مَى بِكَايَلينَآ* » قال: التسع البّينات). وفي لفظ 
قال: (التسع الآيات » الطوفان وما معه). 

وعن ابن عباس : («أت نن أخيح فَوْمَكَ مرت مرت الظلمق إل الثور © يقول” من 
الضلالة إلى الهدئ) . 

| وقوله «تتسكتخ رم لق الفا ال اا 2 واد ا 2 
علي انه 34 ولعيو ال واللوى) . 

وقوله : «إرك ف َلك لبت لَك صصبَارٍ شَكور #4 

قال قتادة: (نعم العبد عبدٌ إذا ابتلي صبر » وإذا أعطي شكر) . 
(1) حديث صحيح. أخرجة أحمد (5/ 158) ٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (11095): (رجاله رجال 

الصحيح) . والحديث يشهد له القرآن ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5073). 
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وقال الشعبي : (الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر) . 


قال القرطبي : (8 إِرَحَ فى دَلِلَت* أي في التذكير في أيام الله © لَآيتٍِ» أي دلالات 
« لِكلْ كبا صكيَارٍ» أي كثير الصبر على طاعة الله ٠‏ وعن معاصيه. #شَكُور » لنعم الله) . 


قال: (وإنما خصّ بالآيات كل صبار شكور » لأنه يعتبر بها ولا يغفل عنها » كما 
قال: 8 إِنَمآَأنَتَ منَذِرُ مَنِيحْمَّدهَا4 [النازعات: 45] » وإن كان منذراً للجميع) . 

ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم ودلالة هذه الآية » أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الدارمي في سئنه » وأحمد في مسئده » بسئد صحيح » 
صهيب قال: [بينما رسول الله يلي قاعد مع أصحابه إذ ضحك ٠‏ فقال: ألا تسألوني مم 
أضحك؟ قالوا: يا رسول الله ! ومم تضحك؟ قال: عجبثٌ لأمر المؤمن ( إن أمره كله 
خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير» وإن أصابه ما يكره فصبر كان له 
قير :لبن كل نخد أمره كلاضين إلآ الموي ]17 

الحديث الثانى : أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ؛ وأبو يعلىا بسند رجاله 
ثقات عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِِ: [عجباً للمؤمن لا يقضى الله لهُ شيئاً 
إلا كان : را ]20 


الحديث الثالث: أخرج الطيالسي والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: 
[عجبثٌ للمسلم إذا أصابتهُ مصيبةٌ احتسب وصبر » وإذا أصابه خير حمد الله وشكر » 
03 م 1 500 0 . ع(3) 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس عن النبي كَل قال: [إِنْ عظم 
الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن 
ستطافلة الفط 0 , 


)1) حديث صحيح . أخرجه الدارمي (2/ 318) » وأحمد (6/ 16) » وسنده صحيح على شرط مسلم » 
وقد أخرج مسلم في صحيحه (8/ 227) نحوه » وهو رواية لأحمد (4/ 332). 

)2( حديث صحيح . أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) » وأبو يعلئ (200/ 2) » ورجاله 
ثقات » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (148). 

)3( أخرجه الطيالسي (211) بإسنادٍ صحيح . وانظر صحيح الجامع (3881) ٠‏ ورواه البيهقي وغيره. 

(4) أخرجه الترمذي (2/ 64) » وابن ماجة (4031) » وسنده حسن . وانظر: «الصحيحة» (146). 
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سر ب ص و م6 2س ماس 
ص 


. 7 وعم 0 04 5 . 
8-6. قوله تعالى: : #وَإِذ قال مومئ لِقَوَمِهِ أذحكره وأ نعمة الله . إذ 
ده 0200 75 رس ددع د 
ل م سوء الْعدَابٍ ويد حوري أبن 0 
كم وَفْ ذلحكم بلا ين ا عَظِيمٌ () وَإِدْ لين 
ء خرى 27> ددهي سر سج رو هه © 2 4 وم 

تسكن رمن تلب دل إلى ألية 0 16ثة ب 0 
وَمَن في الْاَرْضِ جقِيصًا ورت رك أله موحد 402 . 

في هذه الآيات: تَذْكِيدُ موسئ عليه السلام قومه بنعمة الله الكبيرة عليهم في نجاتهم 

من فرعون وجنده ٠‏ الذين كانوا يذيقونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستبقون 

نساءهم » وفي ذلكم اختبار من الله شديد. وَقَضَاءٌ الله تعالى بمقابلة شكره بمزيد عطائه 

ومقابلة جحد نعمه بالحرمان والعذاب الشديد. وإِعْلانُ موسئ عليه السلام لقومه أن الله 

تعالى غني عن شكر عباده » وهو الحميد المحمود ولو كفر جميع خلقه » فإنما مرد 


الكفر على أهله . 
فعن ابن عيينة : (#وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أَذَكُروأ يِعَمَةَ أله كم 4 . أيادي الله 
وقوله: #إدْ أَمحَدكم ين ال فرعت *. أي: حين أنجاكم من أهل دين فرعون 
وطاعته . 


و 


وقوله : 9# يه وموك ب سوء العذا وَير تحور أبنَآه كُ وصسَيَعْوُورتَ نشةحت 4. أي 
يذيقونكم أذل العذاب وأصعبه » حين كانوا يذبحون مَنْ وجد من أبنائكم 0 

وقد وردت الآية في سورة البقرة: #8 يُدَكحُْنَ 4 . وفي الأعراف: 9 يُقَيِلُونَ# بلا 
واو» وجا فى نور إبزاقيم رصانع الراو ٠‏ تيكزة التدبهيخ هنا زاكدا علق جسن 
العذاب » في حين يكون مفسراً له حيث ورد بلا واو. 

وقوله ف وف لحك لمن رَيْحكُمْ عظيٌ ‏ . أي : اختبار عظيم » وبلاء شديد. 


و ١‏ 
وقوله : « وَإِدْ تاد 4 ف لبن مَحَكَرْثْرٌ لَأَزِيرَتكُح 4 . أي قضئ سبحانة زيادة نعمه 
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قال ابن زيد: (« وَإِدْتَأَذَس ريك : وإذ قال ربكم » ذلك «التأذن») . 


قال ابن كثير: (وقوله: « وَإِدْ تَأَذَس رَيكُهِ4 . أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. 
ويحتمل أن يكون المعنئ : وإذ أقسم ربكم وآلئ بِعِرَّته وجّلاله وكبريائه » كما قال: 
#وَإذ ذ تَأدَ وَبْكَ لمن يهم إل يو اليم 4 [الأعراف : 7.. وقوله: #8 لين 
سَكَرْرْ لزيد 4 ١‏ أي : لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها). 


وقوله : « وكين كترم إن دَق لتَريدُ4 . 
أي : وإن جحدتم النعم ولم تؤدوا شكرها قابلكم ربكم بحرمانها أو بتسليط العذاب 
عليكم , فإن النعم تُقابل بالشكر لا بالتمرد والعصيان. 
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنوا فى أحاديث : 
نير صرعيور 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ 
قال: قال رسول الله كَل: [إن الله ليرضئا عن العبد أن يأكلّ الأكلة فيحمده عليها . 


ونون ال مسد لل 


رسول الله يكْهِ ٠‏ إذا أكل أو شرب ٠»‏ قال: الحمد لله الذي أطعم وسقئ ؛ وسّوَّعَه وجعل 
له مس ](2) 
ناحير 2 ٠.‏ 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي أمامة قال: [كان رسول الله 
يله إذا رُفعت المائدة قال: «الحمدٌ لله كثيراً طيباً مباركاً فيه » غيرَ مَكَفِيَ » ولا مُوَدّعَ » 
لا مستغنوا عَنْهُ » رثنا»]0 . 1 
وه مسعى ل 


[كان رسول الله يكِ إذا استجدّ ثوباً سماهٌ باسمه : إما قميصاً أو عمامة » ثم يقول: اللهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم ‏ في الصحيح (8/ 87)-. وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1305) كتاب الأطعمة » باب : في الحمد لله على الأكل والشرب. 

(2) حديث صحيح . أخرجة أبو داود (3851) » كتاب الأطعمة » باب ما يقول الرجل إذا طعم . 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (3284) , كتاب الأطعمة » باب ما يقال إذا فرغ من الطعام . 
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لكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كسوتنيه ٠‏ أسألك مِنْ خَيْرِهِ وحَيْر ما صّنِعَ له » وأعودٌ بك من شرّه وشَّدٌ / 
ما صِنِعٌ له]1. 

وقوله تعالى: # ومَالَ موس إن قروا ومن في ارط حِيمًا قرت ك الله ونيد 4 . 

المقصود: أن الله تعالى غني عن شكر عباده » وهو الحميد 50 
خلقه » فإنما مردّ الكفر على أهله . 

يروي ابن جرير بسنده عن أبي روق ١»‏ عن أبي أيوب . عن علي: (#8 فر ) 
َيَعُ4 » قال غني عن خلقه . #حِيدٌ4 , ٠‏ قال: مُسْتَحْمِدٌ إليهم). 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « إن تَكرُوأ َك الله جح سكم وا بض لعجاو لكر وَإن فكوا َه 
َكْمِ4 [الزمر: 7]. 

2- وقال تعالى : « فَكمر َلَتَق مَدواسَه عَننحجِيه4 [التغاين : 6]. 

وفي صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث: 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذرء عن رسول الله وك فيما 
يرويه عن ربه ‏ عز وجل - أنه قال: يا عبادي ٠‏ لو أنّ أولكم وآخركم | وإنْسَكُمْ وجكم 
كانوا على أتقئ قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي » لو أن أولكم 
وآخركم وِنْسَكُمْ وجنَّحَْ كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما زة تعن لاف ماح نينا 
يا عبادي . لو أنَّ أَوَلكم وآخركم وإِنْسَكُم وجنكم قامُوا في صَعيدٍ واحلٍ فسَألُوني 
فأعطيثٌ كُلَّ واحد مَشألته. نا نص :ذلك يمن تلك قينا + إلا كما يقمة #المخيط إذا 
أذغز اف السير. .]ديك 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كهِ: [قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببثٌ لقاءه » وإذا كره لقائي كرهثٌ 
لقاءه]0 . ورواهٌ البخاري والنسائي. ْ 


- 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (4020)» كتاب اللباس» وأخرجه 
الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم (1838). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (17/8) » وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 

(3) حديث صحيح. أخرجة البخاري (7504)؛ كتاب التوحيد » ورواة أحمد والنسائي ومالك في 
الموطأ وغيرهم . انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (4179). 
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الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
يله : [قال الله تعالى : يا ابن آدم! مهما عَبَدْتني ورجوتني ولم تُشرك ؛ بق شيعا عفرت للك 
على ما كان مِنّْكَ » وإن استقبلتني بهلء السماء و الأرض خطايا وذنوياً انشعيليك بمليية 
فل الجعفرة + واغزه للشنؤلة أبالى ]0 


9 . قوله تعالى: « ا كم نايت ين ملِصكُم فم نج اد 
1 


ومو الست يدهم ا له ا عانق تقل اكت ناا 
يف ف أفكههم وَمَالوَا ورك كرايما متيف و إن لوح كل ينا عو كد 

© © فَالت وُسْلْهُر أذ ل 
ل َيَجَِئكْمْ إلى أَجَلٍ تُسَعِىْ فالا إِنْ شر إلا بسي ونا 
بوك أن عدوا عَهَا ب ينف :6:17 كَأوْمَا يشلطن تب © كلك لم 


وورو.ى ع 2-7 مه ضير سد 0 سر سرصم 5 آ ته 52 
رَسَلَهُمْ إن عحن لاك كم ولاكنَ أله يَمْنّ عل من يسَآءُ مِنْ عبسادو- وَمَا كارت 
2 


لمآ أ نأك يكم بناء لطي ا لدياد لَه وَل أله لحكل الْمُؤمنوب> (3) وما لمآ ألا 


ًّّ 


6 
00 و م ا 04 آ هه له 
هه غم 2 رك يه هر 20 


توشكل عل الله فَدْ هَدَسنًا برك اد هوا وَعَلّ ‏ 
م 


في هذه الآيات : إِخْبَارٌ الله تعالى عن أقوام سالفة لا يعلم عددهم إلا الله رَدُوا رسلهم 
بعدما جاؤوهم بالحجج البينات والدلائل القاطعات ٠‏ وواجهوهم بالتشكيك 
والتكذيب ( وطالبوهم بالمعجزات والخوارق 2( فقابلهم الرسل بالصبر على الأذئ 
والتوكل على الله » وعلى الله فليتوكل المتوكلون. 

فقوله « يأك نورين بسكم وو وْج عل وكمُودَ َال وِْبندهم 
لا يله إلا ك4 خبر من الله تعالى عن هذه الأقوام المكذبة للرسل - قوم نوح وعاد 
وثمود ومن بعدهم - لا يعلم ولا يحصي عددهم إلا الله . 


(1) حديث صحيح . انظر تخريج : لمشكاأة المصابيح» (3365) » وانظر المرجع السابق (4217). 
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وقوله: #جآ جَاءَنهُمْ رسله بَِلْسِيَنَدتٍ 4 . قال ابن جرير : (يعني بحبح ودلالاتٍ على 

0 

وقوله : #مَرَدْوأَيبَهُمْ ف أهوكهِهِم © - فيه أكثر من تأويل محتمل : 

التأويل الأول: عن أبي الأحوص » عن عبد الله: لهَرَدُوا لِْيَهُمَ في وهر » , 
قال: (عضوا عليها تَعَيْظاً). أو قال: (عضوا على أناملهم). أو قال: (عضوا على 


أطراف أصابعهم) . 

وقال ابن زيد: (أدخلوا أصابعهم في أفواههم. وقال: إذا اغتاظ الإنسان عض 
يده) . 

التأويل الثاني : عن ابن عباس : (#فَرَدُوأ أيْرِيَهُمَ ف أفوههر » . قال: لما سمعوا 


اس ا و 

التأويلٍ الثالث: عن مجاهد: (#هَرَدُوأ أَيْرِيَهُمَ ف أكههرر * . قال: ردوا عليهم 
قولهم وكذبوهم). وقاله قكادة7 ركذيو رصلهمر ورد وا علنهج ما جخاووا به من اونا ؟ 
وردّوا عليهم بأفواههم » وقالوا: 9# َإِنَالَنَى سك صما تَدَعُونتاً | تَوِمْرِيبٍ 4). 


لس الوسر 


وقوله : « وَكَالُوَا إن ونا يما أرْسِسُّم بو وَِنَالنَى سك ِمَائدَعُوئنَآ ليمرب 4 . 

إِخْبَّارٌ عن قيل أولئك الأقوام الذين صرحوا لرسلهم بكفرهم بما أرسلوا به 
يقولون: 00 جئتم به » بل عندنا شك قوي فيما تدعوننا إليه . 

وقوله : « ## فَالتْ مُسْلْمُرْ أن لَه سَّكٌ كَاطرِ أَلسَّموتِ وَالْأرْضٌ 4 . يحتمل شيئين في 
0 

- أفي وُجود الم شك؟ وقد ججبلت الفطر على الإقرار بوجوده » فإن عرض لها 

3 فذكرتهم الرسل بما يدل عليه ويوصل إليه وهو أنه: «كَالر لسوت وَالْأضٍ» 
- مبدعهما وموجدهما ومن فيهماء إِذْ لا بُدَّ لذلك من صانع» ألا وهو الله لا إله إلا هو. 

2- أفي إلاهِيّته وتفرّده بالعبادة والتعظيم شك؟ فإن تفرّده بالخلق والملك والتدبير » 
يقتضي تفرده بالتعظيم والدعاء والعبادة. 

وقوله : « يدعو لبَتَفِرَ أحكم ين ذنو يك وَيوَخْركُمْ إآن أجل مُسَكى 4 . 

قال القاسمي: (أي: يدعوكم إلى الإيمان بإرساله إيانا » لا أنَا ندعوكم إليه من 
تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولكم «مَنَائَدعُوََ إِكّو» . وقوله تعالى: « وَيُوَجَرسَكُمْ 1[ 


يا 


6 
/ 


ا 
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أجَلٍ مُسَعّىَ4 أي : يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمئ) . 

وقال ابن جرير: (يقول: يدعوكم إلى توحيده وطاعتهء «لِسسْفِرَ آحكم ين 
يكم 24 يقول: فيستر عليكم بعضٌ ذنوبكم بالعفو عنهاء فلا يعاقبكم عليهاء . 
« وَيْيَخِرََكُمَ 04 يقول: وينسئ في آجالكم» فلا يعاقبكم في العاجل فيهلككم» 
ولكن يؤخركم إلى الوقت الذي كتّبَ في أمّ الكتاب أنه يقبضكم فيه » وهو الأجل الذي 
بن لم 

وفي التنزيل : « وَأ أسْتَْروأ ريك مم ووأ يباحسنا 
فَضْلٍ فَصَلَمٌ4 [هود: 3]. 

وقوله :2 قتالوا إن أنثر إلا ك” ينلا ريو أن بوتا عا كرك ينه 01 كاذ 


لطن م4 . 

أجابهم القوم: ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا في الصورة والهيئة » ولستم ملائكة أو خلقاً 
خارقاً » ومن ثمّ فلا فضلّ بيننا وبينكم ولا فضل لكم علينا » فلم تُخْصونٌ بالنبوة 
والرسالة دوننا » وإنما تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبدة آباؤنا من الأوثان » فأتونا 
بحجة بينة تثبت صدق ما تدعوننا إليه . 


- واي يلوم سد 
ا ص وت كلذى 
0 ئى عر 


١ وو‎ 


قال النسفي : (« مَأَونَا لطن مُييِ» بحجة بينة » وقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
وإنما أزادوا بالسلطان المبين آية قد الترججوه) تنسكا ولجاتها). 

وقوله تعالى: #فَالتْ لَه رُسُلْهُمَ إن َن لامك ممْنْصكُم ولك ألَّهيَمنُ عل من يمَآهُ من 
عادو وَمَا كارت لَنا تانكم مشلطن إِلايإْنِ ْوَل أله بسكل الْمؤْمِئُورت» . 

إِخبّارٌ عن إجابة رسلهم لهم ٠‏ قالوا: صحيح أنَا بشرٌ مثلكم » وإنما يمنّ الله 
بالرسالة والنبوة على من يشاء من عباده » فيصطفى لذلكٌَ من شاء من خلقه » ولا طاقة 
لنا كبشر على استحضار الآيات والمعجزات إلا بإذن الله لنا وتقديره وتوفيقه » وما ثقتنا 
إلا بالل » عليه نتوكل وبه نستعين » شأن جميع المؤمنين. 

وقوله تعالى: « وَبَا د ألا تَكَلَ عَلَ لَه وَكَدْ هَدَسًا سملن ويرك عَلَ رآ 
اونوك مه توك ألمتوكون» . 

هو من تمام قيل الرسل لأممها: وَلمَ لا نثقٌ كُلَّ الثقة بالله » ونستجير برحمته 
ونستعين بعنايته وكفايته ونصره » وهو الذي عَرّفنا سبيل النجاة من سخطه وعذابه » 
وطريق السعادة في الدنيا والآخرة » وإنا ستتابعٌ الطريق في دعوته متحمّلين كل ألوان 
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الآذئ وما تلقوننا به من المكروه والمكر ٠‏ وإنما يتوكل على الله المتوكلون. 
3 18. قوله تعالى: 9# و ل غْرِحَنَحكُم ين 
أَنْضِنَة أو لَتَعودرك ف مِلَيِنا مَأرك إِليْمْ ربع لمكن الظيلييت 


كك 


00 م مسد م ع مه م سء 7 بي 2 0ن - 
اوتام الي ب دج لك مه عن على كَ معد © 


بحسي 


ا و2 20-6 م سس لع ل 01 

واستفتحوا وَدَابَ حكل جار - عير لزيا ين ورآيه- جهام 22 فسهمئل من كدير () 
010 أ - عار و مره 7 2 ري سمه 
تحزعة ا م 0ك تر ماهو حاتت 


يت وَرَآيه- عَذَابُ عَليظ 03 مَحَلُ أل كفَروأ يرد رجهم يَهِدْ أَعْمَلْهُْر كماد أشْتَدَّتٌ به 
لي ف ٍ اص و لامكا حك س مراع نو 15 للك هو الصَّكلُ البعيد 02 . 


في هذه الآيات: اسيِكبَارٌ الكافرين وتهديدهم لرسلهم . وتَنْبِيتُ الله المرسلين بأن 
الدائرة ستكونٌ على معانديهم » الخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. إنما مثل 
أعمال الذين كفروا بربهم وكذبوا رسله كالرماد تحمله الريح العاصفة فتنثره لا يقدرون 
على جمعه » وكذلك يجد الكافرون أعمالهم يوم القيامة هباءً منثوراً لا سبيل للانتفاع 
بها أحوج ما يحتاجون إلى نفعها. 

فقول : « و1 كَدر يفتكم باذك ف يلين» . 

هو نَعْتْ صنيع الأمم برسلها بعد التكذيب والعناد » 1000 
والتهديد إن لم يحصل للملا الكافر الانقياد » وقد وصف الله هذا المسلك من الطغاة 
عبر الزمان في آيات كثيرة : 

1 - قال تعالى - في شأن شعيب وتكذيب قومه له- : ط ## وَالَ الملا الي تكبأ ين 


- 
0011 0-0 1 رم 


وفك 00 أَوَلتَعُودنَ فيه 0 : 88]. 


عد 
م 


كسالوأ أَخرجوأ ار ةلق لله [التمل : 56]. 


م و 520 


اليش ١‏ ليخرجوك ينها وَإِذا 0 [الإسراء: 76]. 
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وقال أيضاً: « وَإِدْيَتَمْ بك الدِينَ كتروأ ليوك أو يمْمُنُو1َ ا ون وص أ 
وَلَنَّ حب رْألْمحكرِنَ4 [الأنفال: 30]. 

وقوله : « فاوح لم ري لمكن الظيلييت» . 

هو فَضْلّ الأمر من الله تعالى تجاه مكر القوم والملاً الكافر برسولهم » بأنه تعالى 
سيهلك القوم الذين ظلموا وطغوا وأفسدوا في البلاد » وحاربوا الرسل وهم يدعونٌ إلى 


دين الواحد الأحد. 

5 كل م مسلط 

وقوله: # وََشَْحكِنَنَكُمْ الارْضَ ين بنَدِهِم 4 هو من تمام وعد الرحمن للمؤمنين 
الصابرين. 


قال قتادة: (وعدهم النصرٌ في الدنيا » والجنة في الآخرة) . 
وقوله: 57ت زم عاك متلى رمات وود 14 قال القرطبي : (أي مقامه بين يدي 
قال الأخفش : (# ذلك لِمَنّ حافت مَقَاِى #4 أي عذابي ٠‏ ل وَحَافَ وَعِيدٍ * أي القرآن 
وزواجره). 
ٍِ 1 0 : 33]. 


2 04 


وقوله تعالى « وانتمت شويع بَكُلُ جار عَنِيرٍ». 


قال مجاهد: (ا وَاسْتَفْتَحُوأ» . قال الرسل كلها 0 استنصروا ء لعَنياو » 
قال: معاند للحق مجانبه). قال القرطبي : (9 وَأسمْتّحوأ أي واستنصروا. أي أَذْن 
للرسل في الاستفتاح على قومهم . والدعاء بهلاكهم). 

قال ابن عباس: (كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرُونهم 
ويكذبونهم » ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهم ٠‏ فأبئ الله عز وجل لرسله وللمؤمنين 
' 0 وأمرهم أن يتوكلوا على الله » وأمرهم أن يستفتحوا على 

الجبابرة » ووعدهم أن يُسْكنهم 0 من بعدهم » فأنجز الله لهم ما وعدهم ء 
واستفتحوا كما أمرهم أن يستفتحوا » وخاب كل جبار عنيد) . 

00 إبراهيم : (#وَعَابَ كل بكار عَنِيرٍ 4 , قال: هو الناكب عن الحق). وقال 


2- 


دة: («الجبار العنيد» » الذي يأبئ أن يقول : لا إله إلا الله) . 
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وقوله : # من ورآيه- جَهَم وَضنق من مآ مدير . 
أي : وراء هذا الكافر جهنم بعد هلاكه » وشرابه ماء كالصديد وهو ما يسيل من 
أجسام أهل النار من القيح والدم. قال قتادة: (والصديد: ما يسيل من لحمه وجلده) . 


وعن مجاهد: (#من نَأ صحَدِير # قال: قيح ودم) » وقال الضحاك: (يعني 
بالصديد: ما يخرج من جوف الكافر » قد خالط القيح والدم). 


وقولةه «اتعقه الاوك ل 1ه 


أي : يتحسّاه جُرَعاً لا مرة واحدة لمرارته وحرارته 3 ولا يكاد يبتلعه لشدة أذاه ٠»‏ بل 


بتغصّصه ويتكرّهه . 
وقوله: للبت اي 


ب ل را با م وا 2 


0 م ميد سس بشو عر دمر معيو مه 


يقضى عليّهم فيمونوأ وَلايحَسّكُ عَنْهُم مَنْعَذَايِهًا4 [فاطر: 36]). 


وعن ميمون بن مهران: (# وَيََتِهِ ألمَوَثُ من كل مَكَان» ٠‏ قال: مِنْ كل عظم 2 


وعِرْقٍ » وعصب). 


وقال عكرمة : (حتئ 2 من أطراف شعره) . وقال إبراهيم يم التيميّ: (من موضع كل 
الي ع مو ا رد (أي: من أمامه 
وورائه» وعن يمينه وشماله » ومن فوقه ومن تحت أرججله » ومن سائر أعضاء جسله) . 


وقوله: # وين وَرَآيدء عَدَابُ عيفد #. أي : وله بعد ما هو فيه من سوء الحال » 
عذاب أغلظ وأشد. قال ابن كثير: (أي: وله من بعد هذا الحال عذابٌ آخرُ غليظ » . 
أي: مؤلم صعب شديدٌ أغلظ من الذي قبله وأدهئ وأمرٌ. وهذا كما قال تعالى عن 
شجرة الزقوم :انها سَجَدَ توم و أل فصر © () طَلَعُهَا كَأنَم يُمُوس ألم لشَّيْطِينٍ 9 هنهم 
ار وانو "نات 0000 ادا 2000 
كي انون ينا الوك )نإ له عا لوا ون حير 7 ُ رجهم لول المحم » 
[الصافات: 64 68]. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم » وتارة في شرب 
حميم » وتارةً يردون إلى الجحيم ٠‏ عياذاً باللهرمن ذلك) . 
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وفي التنزيل أيضاً : 

1 - قال تعالى : 8 وَأَصَصَبُ اليَمَالِ مآ أحَحَبُ حب التَمَالٍ (وي) فى -. سوم ميو ا وَظِلٍ ين حور ((© لّ 
بَارِد ولا كبر * [الواقعة : 44-41]. 

2 - وقال 6 0 َك لِلطَِينَ شر ماب 9 جَهَم يَصَلوئها ين الْهَادُ (ي) دا 
وقوه جيم وَصَسَاقُ )وخر 4 [ص: 55 58]. 

وفي صحيح مسلم من طريق النعمان بن بشير مرفوعاً: [إن أهون أهل النار عذاباً من 
له نعلان وشراكان من نار » يغلي منهما دماغة كما يغلي المرجل , ما يَرى أن أحداً أشدٌ 
ا در 


وقوله تعالى : مَك زيرت كَمَرْ بريه أعَمذمُز كَرمَادِْمَدَّتَ به رف يو عَاصِقَ 
لَابفدرون مما حك سبوا ع سر 0 

قال ابن عباس : (يقول: الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره ©» فأعمالهم يوم القيامة 
تدا علا ره ار في بوم عامف بم ررد ملي قي من أعمالهم ينفعهم , 
كما لا يُقَدّر على الرماد إذا أَرْسِلَ في يوم عاصف) . 

وعن ابن جريج : (8آ كرما ِآَسْتَدّتَهِألريُ4 » قال: حملتةٌ الريح في يوم عاصف) . 

والمقصود: هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عظموا غيره سبحانة » أو 
الركزلاتي عازقه .كبوا وضلة:: ته يزو أعماليم الى الوا انها تتتهع كالرماد 
صب ار العاميفة 4 فتنثره لا يقدرون على جمعه في ذلك اليوم » وكذلك أعمالهم 
يجعلها الله هباءً منثوراً » ولا يقدرونَ على الانتفاع بها يوم الحساب أحوج ما يحتاجون 
إلى ذلك . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : مثلم 0 نَ فى مَل الْسَيؤَ لديا كَمَئلٍ ريج فيا عر أَصَابَتْ عَرَتَ 
> ا 0 9 
وو ظَلموا أَنفْسَهُمَ سي 0 0 


22 مد فحعائلة حا و 2 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم  )6562(  )6561(‏ كتاب الرقاق ‏ ومختصر 
صحيح مسلم. حديث رقم (99) -_(100). 
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عونا ان : 0 َيه ا لمن ولد كلد يَنفقٌ َال 
ا وَالْبَوْو الأحز فْمَكَزْةٌ كيه 0 
ا لايهُوى الم كفي [البقرة: 264]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: [إِنَّ الله لا يظلم 
مُؤْمِناً حَسََة يُحطي بها في الدنيا ويَجْزِي بها في الآخرة» وأما الكافر فيْطعَمُ بحسنات ما 
عمل بها لله في الدنيا » حت إذا أفضئ إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجْرَئْ بها]17 . 

وقوله: 9 ذلك هو صلل الْبَعِيدٌُ4 - إشارة إلى انحراف سعيهم عن منهج النجاة » 
وكون أعمالهم على غير أساس واستقامة » ففقدوا الثواب » وبطل العمل وحصل الندم 
وانقطع الأمل . 


20-9 1 00 0 رح د 


في هذه الآيات : تنبيه الله 0 العجيبة في خلق السماوات والأرض 
ابدرك العاد ضعدهع وعجزهم ؛ وأنه تعالى لو شاء أهلكهم وذهب بهم وجاء بغيرهم 3 


وما ذلك عليه بعرير. 
فقوله : #أَلَرْ تَرَأرك أله لَك لسوت وَالْدْرْصٌ بِأَخَقّ 4 - إشارة إلى كمال قدرة الله 
تعالى وثبوت المعاد. 


قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبراً على معاد الأبدان يوم القيامة » بأنه خلق 
السماوات التي هي أكبرُ من خلق الناس » أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في 
إرشاعها واتساعيا وعطضها 6 وجا فين الكر اك الكزايك والنمار اكب التدركات 
المختلفات ٠‏ والآيات الباهرات » وهذه الأرضٌ بما فيها من مهادٍ ووهادٍ » وأوتادٍ 
وبَرَاريَ وصحارّئ وقفار » وبحار وأشجار » ونبات وحيوانٍ » على اختلاف أصنافها 
ومنافعها » وأشكالها وألوانها ٠‏ «أفلد يا َ أنه أَِى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْارْضَ وَلْمْ ينىَ 
لْقَهنَ عدر عل أن جحىَالْمَوَقٌ بل إِنَمْعَكَ ف[ َىَّءِ كَدِيرٌ» [الأحقاف: 33]. 


الدنيا والآخرة 4 ؛ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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وقال تعالى : « وَل ير الإضلن أَنَا حَلَقَسَهُ من تُطفَةَ وَِدَاهْوَ حَصِيدٌ بين (© وَصَربَ لنَا 


آذآ مس و ص م له 4 ا ناوا مر جر لتب انرا مث ير امت ل »م 24 كرد ار سعط ل وس 02 
مكلا وى حلفم قال من يشئ العكا يه رمسم 09 قل يحبا أَلَذِى أنشأها وَل مر وهو 
عع © الى يتل لكر نالجر الخ 6م ين ودود وكيس الى 


خَلَقَ ألسَموتِ وَالأَرَصٌ بِقَدِرٍ ع + أن يلق لهم بَلَ ومو اللي علي 79 إنَما مره ذا راد 
و 4 مل 2 م 04 1 

سكا أن يقول له 0 فيتكورت 1 © © سَسْبْحَنَ الى يدو مَلَوْتُ كل شَوْءِ وَإِليه و لجعو 4 [يَسَ : 
08377 


ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنئ أحاديث؛ منها: 


الحديث الأول : أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عَنهماء 
قال: قال رسول الله كلل : [قال الله تعالى: كدي ابن ادر ولم يكن له ذلك » 
وشتمني » ولم يكن لهُ ذلك ٠‏ فأما تكذيبة إيايّ فزعم أني لا أقدِرٌ أن أعيدهُ كما كان » 
وأما شَنْمُهُ إيايّ ٠»‏ فقولةٌ: لي ولد » فسبحاني أن أَتْدَ صاحبة أو ولدا]7!. 


الحريت الثاني أخرى الإمام طلم د توا عن اح لطريره ولتي الداع ادن 
النبي ككِةِ قال: [قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم » يقول: ناخية الدهر ا فل بقولة 
أحدّكم : يا خيبة الدهر! فإني أنا الدهرُ » أقلبٌ ليلهُ ونهارةٌ » فإذا شعت قبضتهما]© . 


5 7 : أذ 0 م م عر © هه هبيه س 
وقوله تعالى: 9 إن ك أيُذْسِبْكم وَيَآ تلق َي وما دِكَ عَلَ ِّبَرِب ٍ» . 


قال النسفي: (أي هو قادرٌ على أن يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقاً آخر على 
ٍِ وَمَاذلِكَ عل أله ِعرِيزٍ» 0 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى : « بايا ألناش سر قرا إل أّْ وام وَأَنَه هو الم ألْحَمِيد )ا إن يَدَأ 
دحك وَيَأتِ يلق جَدِيير () وَمَادِكَ عَلَ أل 0 0 -17]. 


2 2 سا عر 


)01 حديث ضحي : ٠‏ أخرجه البخاري في الصحبح حديث رقم (4482) كتاب التفسير باب : 
#وَفَانُوا ا غَدَ لَه دا سبْحَدَةٌ4 [البقرة : 116]. 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (7/ 45) من حديث أبي هريرة. انظر مختصر صحيح 
مسلم (1813)-_كتاب البر والصلة ‏ باب: النهى عن سبٌ الدهر. 
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سكو ماه يه ب» روس 2.2 ره 4س سر 
2 وقال تعالى: « وين تَمَولأ ادل هرما ركه َك لا يكونوا أمتتلكر » [محمد: 
38 
2 اماع 2ع ام ٠‏ + م 2 آذآ م« ص ء مهو لد بام ه 
3- وقال تعالى : # إن يَِمَأ بَدْهِبَحَكُمَ يها الئاس وَيَأتِسَاحر وَكَانَ اد عَلّ دلِكَ قرا 
[النساء : 133]. 
4 - وقال تعالى : ا يَكَها لذن ءامئوأمن يبد مِدكح عن ديزوء ضَوْفَ يَأقٍ أله يقوم بحبهم وحبوتهر» 
[المائدة: 54]. 
وكذلك قال القرطبي: (# يَدجِبَك و 50 


-ه 


ب أي منيع 0000 


ل 7 2 ال 0 لي خا 0 ا 
1 23. واه ماي : # وَبَرروأ ينه جميعا فَقَال الضعفكوٌا لِلْذِينَ استكيرقاً إِنَا 
ا ب مَعَل كش لقع ا ون عنامي ارين قر ونا لز مده م 


ا عَلَِنَا أَجرِعَنَا أم صَبْرنامَا نا من 


اا ل 


م و12 دحك وَعدَ لي ووعَد تكو 6 م 00 0 


5 0 سه 
سلطا ١‏ ل ثم لي قلا مَلُومُوني 


- 


5 


وده ير 


000 
54 


و 

ساس 8 رص . ص به ار م١‏ 
تريس ون 6 مت إن حقدة ت يما أ مَرَكُتمُونِ من 3 تل إن 
لتاالمريت دم العو رو كذ 0 0 2 
ليرت لهم عدَ ا يك هر لز يس من وأ ولوأ ألصَّلِحَاتٍ جَنتٍ يرق 
اح مر اه 


15210110111110 

في هذه الآيات: تصوير الله خروج الكفار من قبورهم ليوم الحشر » وتقابل الأتباع 
الح ا ا ار را واو ار اا 

فقوله: 8 وَبَرَرُوأ لَه جمِيعَا #. قال ابن جرير: (وظهر هؤلاء الذين كفروا به يوم 
القيامة من قبورهم » ٠‏ فصاروا بالبّراز من الأرض # ج جمِيعا» يعني كلهم) . 

وقوله : « فََالَ عقون تكبا دكن كبا هل نش مايا9 
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قال ابن جريج : (8 فََالَ الْصّعَمكوًا 4 , قال الأتباعغٌ » ٠‏ © لِبِدِينَ أسمكبرواً» . قال: 
للقادة) . أي : قال التّباع - حين برزوا لله جميعاً للحساب ‏ للمتبوعين الطغاة المتكبرين 
عن اتباع الرسل وإقامة دين الله وشرعه في الأرض والحكم به » إنا كنا لكم تبعاً في الدنيا 
نمضي بأمركم وننفذ مكركم » فهل أنتم دافعون عنا اليوم من عذاب الله من شيء . 

وقوله : # دَالْوأْلَوْهَدَسَ لَه هد سكم » . 

قال النسفي : (أي لو هدانا الله إلى الإيمانٍ في الدنيا لهديناكم إليه » أو لو هدانا الله 
طريق النجاة من العذاب لهديناكم أي لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة كما سلكنا 
بكم طريق الهلكة) . 

وقوله 0 سواء مَك مآ رحا أ صَبْرْناما نا من مََحِيِص ‏ . 

أي : إن الجزع والصبر سواء في حق من كتب الله عليه النار » إذ لا منجئ ولا ملجأ 
ولا مهرب من أمر الله الذي قد قضاه على الكافرين » وهذه المراجعة يمكن أن تكونٌ 
قبل دخولهم النار وبعده. 

وفي التنزيل : 

5 قال تعالي # َب يليك الت مَيَقولُ الشعميوا لتزروت النتخح ب ة‎ -١ 
1 ( لك انه 1 00 نْصِيبا من ألثار‎ 
1 47 : إدك أله قد حكم ببس الْعبحادٍ» [غافر‎ 

2 - وقال تعالى : ا إذ القلياسوست موفوفوت عند بيهم بنَجمٌ َعَضْهُمْ 1 
بض الْمَوَلٌ يَقُولُ ازيرت أمة ستطييفوا بدن أستكيروا ولا َم لكا مؤمييت اَل 
اك 2 0 90 م صى ارج ب 000 ل صرس لع ل ع سم سطظ طء سلا 2 ا هه 
تلت كو 0 ف عن أ دكا بعد د جا ؛ بل كت حرِمِينَ يا وَوَالَ 


أَسَعْضْهِفُوأ لِلدِينَ استكيروا بْلّ مَكْرُ الل وَألَهَارِ لذ تأمروينآ أن كف لمعل لك ادا 
1 ا اتذان 27 الكتدز ن لكان اليد كد را حل مرو إلذيا 16ذا 
متلرن4 1سا 133-31 

3- وقال تعالى : اهَل تفأر دحت ين ميسكم ييحن وَالِْض في الثر لاست 
ألمت عدبا حوّة ذا أدَوَحضُوأ ذيابِيمًا لت خم لو هم ربا نولم أصَلُوا ماحم عدبا 
ماين ألتَرَالَ لُكل ضِغْفٌ و41 لان () ولت اولوت لمجت من كت لكر لما من 


مضل مثوو النذات يك كث كير [الأعراف : 38 -39]. 
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وَمَكَحكُم وَعْدَ كَلَنَّ ووعدكي 


ا 
ا 
5 ٍ 
9 
م 
+ 
عاو 5 
١‏ 
ص 
١خ‏ 
الخ 
م 
اك 
امن 
١‏ 
١-7‏ 
3 
ىا 


تَنَصُل هن إبليين اللعين :من أتناعه الذين أطاغوه وكانوا من بعزيه المشين .بعد :أن 
0 ءِِ ا 5 2 عِِ 57 50 5 8 
فصي الآمر ودخل اهل الجنة الجنة واهل النار الجحيم 2 فخاطب الاتباع : إن الله 
وعدكم معشر الأتباع النار » ووعدتكم النصرة والتأييد والدفاع عنكم . فأخلفتكم 
وعدي » وصدق الله وعده لكم. قال النسفي : («#إرك أله وَمَدَحكمْ وَعْدَ لين 4 وهو 

1 لس ل لس 14 
2010 عد 

ولا جزاء « وَأذلة كم * كذبتكم). 

وقوله : وما كن ل عَليِكمُ ين سُلطن إلا أن موي مَاسْيَجَبَسْرْ في قلا مَلُوسُونٍ وَلْوموَا 
أَنفْسَحكُم #. أي: وما كان لي عليكم من تسلط واقتدار لأجبركم على شيء مما 
دعوتكم إليه » وإنما هي وسوستي لكم » وتزيبني لضلالكم وانحرافكم فأسرعتم في 

3 2 م سل و مم و رواعة دس مس يو هم عم 0 2 

إجابتي وتركتم تحذير الله لكم : # إن الشَبِطنَ لدو فاَحْذُوه عدوا إِنََا يدعو ريه ليكونوأ من 
أحمب ابعر ؛ 9 ينب ادم لا يفْدِدنََكُمْ أَلشَيِطنُ 4 . فلا تلقوا اللوم علىّ بل لوموا 
أنفسكم إذ جئتموني من غير حجة . 

وقوله: # ما أنَأ يمُمَرِنِحك وما أثر يمصَرت». 

ل ما أنا بمغيئكم » ولا أنتم بمغيثئيَ من عذاب الله فمنجيّ منه. وفي كلام 
العرب: أَصْرَحَتٌ الرجل إذا أغثّه . والمُضْرخ المغيث. 

وقوله: « إن ككرت يما قرست شووين جل) . 

قال ابن جريج : (إني كفرث اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك باللهرتعالى) . 

وقال قتادة: (إني عصيت الله). وقال الثوري: (كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا) . 


ص 


وقوله: « إن قربي لهم عَدَابُ أليمٌ) . 
يقول: إن الكافرين بالله والمشركين في عبادته لهم عذاب يوم القيامة مؤلم موجع . 


5< . : سلعم 1 م م هه 7 الس 31 2 سر ص و سل 

وقوله تعالى: # وَأَدْجْلَ الذي ءامنوأ وَعِلُوأ ألصّدِدِحَاتٍ بِنّتِ تَجْرِى من تحنها الأنهلر 
ل > رس اس عماس 222و برغ 
حَِِدِينَ هِب بِذْنِ رهم نيهم فباسكم 4 . 

ذِكيٌ للصورة المقابلة » وَعَطَْفتٌ على ذكر حال الأشقياء وما آلوا إليه من سوء 
المستقر في دار الخزي والتكال » بذكر حال السعداء وحسن مستقرهم في جنات النعيم 
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التي تجري تحتها أنهار الماء والعسل واللبن والخمر لذة للنظر والشاربين » ماكثين فيها 
الترارااهها بوارر ار وا لما ال وااو اليم اللاو 00 

قال ابن جريج : (#حَحيهُمْ فباسك» : الملائكة يُسلُّمون عليهم في الجنة) . 

وفي التنزيل: 

1 كال « والمليكه يدَحَلُونَ ليم من كل باب © سَلمُ عَليَكرُ يما ”2 َم َعَم عق 
ألدَارِ4 [الرعد: 24-23]. 

2- وقال تعالى : #احَوح إدَا جَآءُوهَا وَِْحَتٌ نوها وكَالَ لخر خَرَكَاسَمٌ َتِحكْمْ لبَثْرٌ 


وغ لا 


َأَدَحَلُوهَا حَلِدِينَ* [الزمر: 73]. 

3 - وقال تعالى : « مَعَوَبهُمَ فا سْبِحَتَك اللَهُمَ وي عقا وك اكلة ولد تونق أن سند 
نورت الْمكمرت* [يونس: 10]. 

4- وقال تعالى : #« وبكقرت فِيهكاييِّةٌ وَسَلَدمًا4 [الفرقان: 75]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله » عن النبي يك قال : 
[السلام اسم من أسماء الله وضعةٌ في الأرض ٠‏ فأفشوه بينكم » فإن الرجل المسَلِمٌ إذا 
ورم قلح ماييم إرارا علي اوكا( عليه فيل وض »لالم ورور علي رد عا 
من هو ير منهم وأطيب]7!). 

الاو كا عر د اود لس ون 
خلقه قال له: : اذهب فلم على أولئك النغرء وهم تفر من الملائكة جلوس , فاستيع 
ال ا ار ال ا ا 
آدم طوله ستون ذراعاً. فلم يزل ينقص الخلق بعده حتئ الآآن]© . 


(1) حديث حسن لشواهده. أخرجه البزار (1999) » والطبرانى في «الكبير» (10392) » وإسناده جيد » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم 01894 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3326) . كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (6227) . كتاب 
الاستئذان » باب بدء السلام. وأخرجه مسلم (2841) , كتاب الجنة ونعيمها » ورواه أحمد 
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4- 27. قوله تعالى : « ألم در كف صَرْب اله مكلا كِِسَهُ طسبَهُ كُسَجَرَة 


يم للم تيك رصنا ى التسبل وتانؤو شتا 1 عن زا رما ترك 
أنَُّ آلْمََالَ لياس كم تَدَحكروت )ا وَمَثَلْ طمَةٍ حبِيدَةٍ كُمَجَرَوَ حَِيثَةٍ 
اعت تن هوق الأرض مَالَهَامِن قار () بيت أنه اليرت َامنُوأ ْمَل قات في 
دياوف الآيمرَة وَل هيميت وَيَْمَلُ ايآ 49 . 


فى هذه الآيات: شبه سبحانة الكلمة الطيبة بأنها لشدة ثبات جذورها وتأثيرها في 
قلوب الناس لا تزال تثمر في حياتهم وقلوبهم » كالشجرة الطيبة التي لا تزالُ تؤتي أكلها 
في كل موسم وحين » فيَذكر صاحب الكلمة الطيبة بالإحسان والخير في كل وقت 
وحين. وأما الكلمةٌ السيئة والأسلوب المؤذي فلا يزال يتركٌ أثراً سيئاً يُذكر صاحبه بسوء 
الخلق حتئ لو كان عنده من العلم الكثير » فلا يجد في قلوب الناس مكاناً فَيْجْتَثُ من 
حياتهم ويخرج من قلوبهم كما تُحِنَّثُ الشجرة المؤذية من طريق الناس وتستأصل من 
جذورها. 

فمن كان من أهل الكلمة الطيبة التى أعلاها لا إله إلا الله» ثبّته الله عند الغرغرة 
والاحتضار » وعند سؤال الملتين افن القتر اقب الامشترار ومن كان جاحداً لكلمة 
التوخيد يعيفة على خلاف منياجها أضله الله واخرزاة عند السؤال والامتحان. ليكون 
ذلك علامة سوء في الخاتمة وحرمان من الجنان » فقلوب العباد وأعمالهم بيد الله 
سبحانة يضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته وعدله وعلمه ويفعل سبحانه ما يشاء . 

فعن ابن عباس : (8ا ألم ير كِنَتَ صرب ألَّهُْمئََا كِِمَدُ طَيَبَةٌ» . قال: شهادةٌ أن لا إله 
إلا الله » « كَنَجَرَةَ طِيِبَةٍ4 وهو المؤمن , «أْصَلّْهَا ئَلتٌ4 يقول: لا إله إلا الله في 
قلب المؤمن » ل وَفَرَعْهَا فى أَلتسمَلو4 يقول: يُرقَعُ بها عمل المؤمن إلى السماء) . 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد: (إن ذلك عبارةٌ عن المؤمن » وقوله الطيّب » وعمله 
الصالح » وإن المؤمن كالشجرة من التّخل ٠»‏ لا يزالٌ يُرفع له عمل صالحٌ في كل حين 
ووقت » وصباح ومساء). 


وعن ابن عباس : (# كُشَجَرََ طَيَبَّةٍ4 قال: هي شجرة في الجنة) . 
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وعن أنس وابن مسعود رضى الله عَنْهُما قالا: (هي النخلة) . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئا » وذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري -عن نافع . » عن ابن عمرَ 
قال: [كنا عند رسول الله يل فقال: أخبروني بشجرة تُشبه - أو: كالرجل ‏ المسلم ‏ 
ا ل ل 0 فوقع في نفسي أنها 
التخلةء ورأيثُ أبا بكر وعمرٌ لا يتكلمان فَكَرِهْتُ أَنْ أتكلم . فلما لم ي يقؤلوا شيئاً فال 
رسول الله وك: هيّ النخلة . فلا تنا قمُنا قلت لِعمّرَ: ايا أبتام » والله لقد كان وقمّ في نفسي 
أنها التخلة 4 ققال: ما مَك أَنْ تكلّم؟ قال : لم أَرَكُمْ تَكَلْمُون » فكرهْت أَنْ أتكلم أو 
أقزل شيناً. فال عم لأناتكون فلنها أحَث 0 


رسول الله ككل : م رةٌ لا يَسْقّط وَرَقُها » وإنها مكَلُ التق مسرو 


ما هي؟ نو لباب فى سجن البوادي؛ قال عبد الله » ووقَحَ في نفسي أنها النخلة » 
فَاسْتَحِبِيتُ ثم قالوا: حدَّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة][© . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان عن مجاهد قال: [صحبتٌ ابن عمر إلى 
المدينة ٠‏ فلم أسمعةٌ يحدّث عن رسول الله يكِ إلا حديثاً واحداً » قال: تعب النين 
26 بججمّار'” فقال ل: إن مِنَ الشجر شجرة كلها كمَلِ المُشلم. فأردت أن أقولَ: 
هي التّخْلةَ » فإذا أنا أضْمَدُ القَوْم فسكتٌ » قال النبي ككلله: هي التخلة]©. 


وخلاصة المعنىا كما ذكر عطية العوفي : (#صَرَب لَه مَثَلَا ظلِمَهٌ حلْيْبَهٌ كفْجَرَو 
طَيِبَةٍ4» قال: ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منهُ كلامٌ طيبٌ وعمل صالح يَصْعَدُ 
إليه) . 


امم 


1( حديث صحيح 2 أخر جه البخاري (4698)» كتاب التفسير » واخرجه ينانق السهم 28111 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )61(‏ كتاب العلم ‏ باب قول المحدّث : حدَّثنا وأخبّرنا وأنبأنا , 
والكرافويب الاري 0010 » ومسئد أحمد (61/2) » (2/ 123) . وصحيح ابن حبان (243). 

(3) الجّمّار: شحم النخل » ومنه يخرج الثمر. 

(4) أخرجه البخاري (72) . كتاب العلم , باب الفَهُم في العلم. وانظر الحديث رقم (2209) منه » 
وأخرجه مسلم (2811) » وأحمد (12/2) » وابن حبان (244) . 
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سا 20 عر 


وعن الربيع ب بن أنس قال: (8 أَصَلْهَانَيتٌ» . قال: أصل عمله ثابتٌ في الأرض » 
# وفرّعهافى السَمّ» » قال : ذكرُه في السماء) . 

وقوله : « مود كلها لحن يإذياريه» - فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (عُدوة وعشية). أو قال: (يُكرةٌ وعشيّاً) . قال: (# يُوْقَ أكُلَهَا 
كُلَحِين بإِْنِرَيّها» » قال: يذكر الله كلّ ساعة من الليل والنهار) . 

2- وقال الضحاك فيها: (المؤمن يطيع الله بالليل والنهار وفي كل حين) . 

3 - وقال الربيع بن أنس : 9 يضْعَدٌ عمله أول النهار وآخره) . وقال: (9تُوْق أَكُلَها 
لسن بدن ريهَا4 » قال : تخرجٌ ثمرتها كُلَّ حين. وهذا مثلّ المؤمن يعمل كل حين » 
كل ساعة من النهار وكل ساعة من الليل » وبالشتاء والصيف . بطاعة الله). وقال 
النسفى : (9 بِإِدْنِ رَيّمَاك بتيسير خالقها وتكوينه). قلت: وكذلكَ عمل المؤمن الصالح 
هو بتوفيق الله وتيسيره ومنه وكرمه. 

شاه محر ل ا 0 

وقوله : « وَيَضْرِب ب أله الْامَتالَ لياس لَعَلَّهْرْ بتَرَحكَرُورت». قال ابن جرير : (يقول : 
ويمثّل الله ا 0 ويْشْبّهُ لهم الأشباه , « لوز تَرَحكَرورت * » يقول: 
ليتذكروا حُجَةَ الله عليهم » فيعتبروا بها ويتعظوا » فينزجروا عما هم عليه من الكفر به 
إلى الإيمان) . 

وقوله: « وَمَثَلْ كِمَةِحِسَةَ كَتَجَرَوحِيكَةِ4. 

00 

وقال مجاهد: (8 كُمَجَرَوَحَبِيئَةٍ» » الحنظلة). 

قال ابن كثير : (هذا مثل كفر الكافر » لا أصلّ له ولا ثباتَ » وشبّه بشجرة الحَنْظل . 
م 

قلت : والآية تشمل إضافة إلى كلام الكفر الفحش من القول والمنكر والبذيء » فإن 
صاحبه بعيد عن قلوب الناس لا أَنْسَ بلقائه ووجوده بينهم . 
وفي صحيح السنة المطهرة أحاديث في هذا المعنئ : 
الحديث الأول: أخرج العُقَّيلي بسند حسن عن ابن أبي مُليكة عن عائشة مرفوعاً: 


214 الجزء (13) سورة إبراهيم (14) الآيات (24 -27) 


[يا عائشة: إياك والفحشنَ إياك والفحش » فإن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل 


سوء]0) . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند 3 بسند صحيح عن سهل بن سعد 2 
عن النبي يَكلِ قال: [المؤمن يألف . ولا ا ا 
و لت اراد ا 0 : [المؤمن يألف ويؤلف . ولا خير 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو » عن 
المحموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد . قيل فمن على أثره؟ 
قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الأخرة: قيل : فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق 
1 


وقوله : « جتنت من هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا من هَرَارٍ 4 . قال قتادة: (استؤصلت من فوق 
الأرض). أي فما لهذه الشجرة الخبيثة المؤذية من قرار ولا أصل في الأرض تقوم عليه 
وتثبت بجذره ٠»‏ وكذلك كفر الكافر ومعصيته فى الأرض . قال ابن عباس : (ضرب الله 
مثل الشجرة الخبيثة كمثل الكافر. يقول: إن الفخرة الخينة جلت دمن قوق الا رغن 
ما لها من قرار » يقول: الكافر لا يُقبل عمله ولا يصعد إلى الله » فليس له أصلّ ثابتٌ 
في الأرض»ء ولا فرعٌ في السماء. يقول: ليسَّ له عمل صالح في الدنيا ولا في الآخرة) . 

وقوله: ل بِيَيَتُ أله أل أَامَنُوأبالْمَوَلٍ ألئَِتِ في الحَيَؤة لديا وَفٍ الآيخرة » . 
أي : يثبت الله المؤمنين على منهاج الإيمان بالل ورسوله محمد كك في حياتهم الدنيا 
رغم تقلب الأحوال والفتن ٠‏ ثم يثبتهم سبحانه عند سؤال الملكين في قبورهم ليشهدوا 
أن لا إله إلا الله » محمد رسول الله » فيموتوا على دين الإسلام . 


(1) حديث حسن. رواه العقيلي (259) » وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (537). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 335) » (400/2) . وأورده الهيثمي (87/8) وكذلك 
(273/10) » وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وانظر للشاهد «المجمع» 
(10/ 273 -274) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة  426(‏ 427). 

)3( حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة حديث رقم (4216) » وصحيح الجامع (3286) . وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة (948). 
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وفي ذلك أحاديث من السنة الصحيحة العطرة: 


الحبيك ارد ل ا ييا 
ضه ٠‏ < ينث أل اروب مثا لق ل ألما 0-000 


0 البخاري : كنا اندي شاز + بيؤذ فيا علد عيكنا قية جهذا سروزاد: 
بيَيَثُ أنه أب ءَامَمُأه نزلت في عذاب القبر . 


الوك ل أخرج مسلم في صحيحه » والترمذي في جامعه » عن سعد بن 
عُبيدة » عن البراء بن عازب » عن النبي ككْةِ قال: [# عبت أنه لدت َامنوأ اقول 
ألشَّابتِ» قال : نزلت في عذاب القبر » يقال له : مَنْ رَبُكَ؟ فيقول: : ربي الله ونببي محمد 
لله » فذلك قولَهُ عرّ وجل : « يت لَه اريت اموأ اقول آَلتَايتِ في الحيزة لدان 
الآْرَةٍ ]© . ولفظ الترمذي : [8 بُمَبَتُ أنه أل -َامَنوا مول آلئَّايتِ في يزو لديا 
وَفِ الْآخْرَة» قال: «في القبر إذا قيل له: من ريك وما ديك ومَنْ تَبيك)] . 


الحديث الثالث: روئ أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح عن البراء ب بن عازب 
قال: [خرجنا مع رسول الله يَلِْةِ في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولما 
يُلحد » فجلس رسول الله كلِخِ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عودٌ 
ينَكّتُ به في الأرض » فرفع رأسه فقال: استعيذوا باللرمن عذاب القبر. تيه أو ثانا : 
ثم قال: إن العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة 

من السماء ء بيض الوجوه كأنَّ وجومهم الشمسٌ ٠‏ معهم كفن من أكفان الجن وحنوط من 

حَنُوطٍ الجنّة » حتئ يجلسوا منه مدَّ البصر. ثم يجيء ملك الموت حتئ يلس عند 
رأسه » فيقول: أخهانالشة الطقة ع اعريفي إلى مغفرة من الله ورضوانٍ. قال: : فتخرج 
تسيل كما تسيلٌ القطرة من في السقاء » فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعُوها في يده طرفة 
عينٍ حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلكَ الكفن وفي ذلكَ الحنوط » ويخرج منها كأطيب 
لح ينك اعت ها 1ل رفو قصعدون بها ٠»‏ فلا يمرّون بها على ملا من 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1369) » كتاب الجنائز. باب ما جاء 
فى عذاب القبر. وانظر (4699) منه. 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم (2871) كتاب الجنة ونعيمها » وانظر سئن أبي داود (4750) » وسنن 
الترمذي (3120) . وأخرجه النسائي في «التفسير' (284) » والطبري (20759). 


216 الجزء (13) سورة إبراهيم (14) الآيات (24 - 27) 


الملائكةٍ إلا قالوا: ما هذا الروح الطيّب؟ فيقولون: فلان بن فلان » بأحسن أسمائه التي 
كانوا يُسمُونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا به إلى السَّماءِ الدنيا » فيستفتحون له » فَيْفتَحُ 
له فيشيّعْةٌ من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها » حتئ ينتهي به إلى السماء 
السابعةٍ » فيقول الله : اكتبوا كنات عبدي في يلين » وأعيدوه إلى الأرض ٠»‏ فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم » ومنها أعرشهم تارة أخرقا قال: فتعادٌ روحة في جسده , 
فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربّكَ . فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينّكَ؟ 
فيقول: ديني الإسلام . فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُحِثَ فيكم؟ فيقول » هو رسول 
الله كَكِةِ. فيقولان له: وما عِلمّكَ؟ فيقول: قرأتُ كتاب الله » فآمنتٌ به وصدّقت. 
فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينكَ؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنةٍ تعرض على المؤمن » 
فذلكٌ حين يقول الله عز وجل : « بُعَبَتُ أنه الت ءَامَنْوأ اقول لنت في اَي ألدي]» , 
فيقول: ربي الله » وديني الإسلام » وَنَبِّي محمد يله ٠‏ فيناد منادٍ من السماء: أن صدق 
فبدى +«فافرشوه من الحنة ):.والسوه من الجنة: »«وافتحوادلة نابا إلى الجتة “قال 
فيأتيه من روحها وطيبها , ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن 
الوجه 2 حين الماك م طب الزيج + ٠‏ فيقول: أذقئن والدي تعر لك + هذا يومك الذي 
كنت توعد. فيقول: مَنْ أَنْتَ؟ فوهك الوجه يجىء بالخير » فيقول: أنا عملكٌ 
سيا ا ا 


قال: ال سس ا ا و ل 
الجماء ملاتكة. سود الو جوة معهم المُسُوح » فجلسوا منه مَدّ البصر » ثم يجيء ملك 
البوت حت يكلس قد ايلام كنول : أيتها النفس الخبيثة » اخرُجي إلى سَّخَطٍ من 
الله وعغضب . قال : فتْقَوَقُ في جسده ء فَيَتترِعُها كما بتر السَقُودُ من الصوف المبلول » 
فيأخذها » فإذا أخذها لم يدَّعوها في يده طرفة عين » حتئ يجعلوها في المُسوح. 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يَمُوُونَ بها 
على ملأ من الملائكةٍ إلا قالوا: ما هذا الروحٌ الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأقبح 
أسمائه التي كان يُسمونه بها في الدنيا » حتئ ينتهي به إلى السماء الدنيا » فيستفتح له » 
فلا يُفتح له. . ثم قرأ رسول الله كو : « لالح أب لتم بعلن اند حو يل لعل في 
سَّ لاي * [الأعراف : 0 » فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجّين ‏ في الأرض 
السفلئ - فتُطرح روحٌُه طرحاً. ٠‏ الم قرأ ترك وها كان 2 وك لقا تاف 
َلطَيْرٌ أو تَهُوى يد العم في مَكانِ سَحِقٍ 4 [الحج : 1]. فتعاد روخه في جسده . ويأتيه 
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مَلكاق فتجلمائه ورقولاق: له مق ريك؟ فتفرل ها هاه لا أدري؟ :فيقولان: 
ما ديئك؟ فيقول : هاه هاه » لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بْعِثَ فيكم؟ 
فيقول : هاه » هاه » لا أدري؟ فينادي مناد من السماء : أن كذّبَ » فأفرشوه من النار » 


اس بعرء لاه 


وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حَرّها وسَمُومها » وَيُضَيّقْ عليه قبره حتئ تختلف فيه 
أضلاعة » ويأنيه رجل قبيحُ الوجه » قبيح الثياب » مُنْيِنْ الريح فيقول : أبشر بالذي 
يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد! فيقول : ومن أنت؟ فوجهُكَ الوجة يجيء ء بالشر! 
وروا ترح تر وكبزوانم ارام ]00 


2 


وقوله : # وَيْضِلٌ أنه ليت . أي يخذل الله المنافق والكافر عند السؤال » فلا 
ل ل ع 


قال ابن غباين' (أما الكافر » فتنزل الملائكة إذا حضره الموت » بسطون 
أيديهم 2 «والبَسطً) 2 هو الضرب » يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا 
الكل شر فقيل له : من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئاً » وأنساة الله ذكر ذلك . . وإذا قبل 
له: من الرسول الذي بُعث إليك؟ لم يهتد له ء ولم يرجع إليه شيئاً » يقول الله : 
نَمل الالطيست»). 


رس ع بل مو 


وقوله : # ويفعل أله ما يمآ # . قال ابن جرير: (يعني تعالى ذكره بذلك: وبيدٍ الله 
الهداية والإضلال » فلا تنكروا 3 أيها الناس 3 قدرتّه ١‏ ولا اهتداء من كان منكم 
ال + ولا ضلالَ مَنْ كان منكم مهتدياً . فإنَّ بيده تصريفَ خلقه وتقليبَ قلوبهم » 
يفعلٌ فيهم ما يشاء) . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذا المعنئ » أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس » قال رسول الله كَكلة: 
[إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق]© . 


الحديث الثاني : أخرج الإمامٌ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


(1) حديث صحيح » أخرجه أبو داود (4753) » وأحمد (4/ 287) » والبيهقي في «إثبات عذاب القبرا 
(20 . 55) » وصححه الحاكم (1/ 37 - 40). وانظر أحكام الجنائز ‏ الألباني ص 159. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث رقم (3451)» كتاب الإجازة » باب في 
التسعير. انظر صحيح سنن أبي داود (2945) ٠‏ ورواه ابن ماجة (2200) » ورواه الترمذي والبيهقي 
وأحمد ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1842). 


278 الجزء (13) سورة إبراهيم (14) الآيات (28 -30) 


يقول: سمعت رسول الله كَلِ يقول: [إن قلوبّ بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحدٍ يصرفه كيف يشاء. ثم يقول رسول الله يَكْه: اللهم مصرف القلوب 
دف قلوبنا إلى طاعتك](1) 
صر ٠‏ اع 0 
الحديث الثالث: أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن هانئ بن يزيد » عن 
النبي يكِ قال: [إن الله هو الحَكُمْ » وإليه الخكة]© . 
5 020 د م2 ددسم 01 ساسا مي 0 5 
8 30. قوله تعالى: 9 #أَلْمْ تَرَإِكَ الْذِنَ بدَلوا مت ألو كفا وأَحلوأقَوَمَهُمْ 
02011 حدس سل وار ده ا 2 سه ره 0 6 ص ”رم 5" 2 
دار الْبَوَارٍ (9) جَهُم يصلوتها ويس الْقَرار 3 وَجَعَلُوأ بن أندادا ليضِلواً عن 
لاس م وس مس الس ٠‏ مه مه 
سيدبلو- قل مسوأ ون مَصِيركمْ إِلَ ألتّارٍ 


م 


4 


في هذه الآيات: يخاطب الله تعالى نبِيَهُ محمداً يكل فيقول: ألم تنظر يا محمد إلى 
ونعمة الله العظيمة في إرسالكٌ إليهم لتنقذهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » وأنزلوا 
قومهم من مشركي قريش بذلك دار الهلاك » جهنم يصلونها وبئس المستقر. لقد أصروا 
على الشرك بالله على طريقة آبائهم في اتخاذ الأنداد والأوثان والطواغيت يعبدونها من 
دون اللّه » ويصرفون لها الخضوع والتذلل والرجاء والدعاء . وهم في ذلك ضالون 
تقاليد الجاهلية فإن مآلكم في إصراركم هذا إلى النار. 

قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ‏ باب 8 #أَلمَْ تر إِلكَ ادن يدلو يعمَتَ لله 
3 1 رك م 02 اه 5 سلس 2 0 5-7 

*: (#8 #ألم ترَ» ألم تَعْلمْ » كقوله: 8 ## ألم تَرَ إِكَ ألَدِنَ حَرَجُوأ 4 [البقرة: 
3. طاالْبَوَارٍ *: الهلاك. بارَ يَبُورُ بَؤْراً » «قَومًا بويا © [الفرقان: 18]: هالكين. 
حدّئنا علي بن عبد الله : حدّثنا سفيان عَنْ عُمْرو , عَنْ عَطاءِ: سَمِعَ ابن عباس : « #آلمْ 
تَرَإِكَ لذن بدَلواْيعَمتَ لَه كفرا» قال: هُمْ كُفَار أهل مكة) . 


ل روزم سرام وه 


وقال السّدي : (« #آَلَمْتَرَ إِلَ ادن بَدَلواحَستَ أل ث4 الآية ! ذكر مسلم المستوفي 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 1) » وأحمد (2/ 168 -173) . والطبري (6657). 


)2( حديث صحيح . أنخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث رقم (4955) 2 وانظر صحيح سنن أبي داود- 
حديث رقم (4145) 2( ورواه النسائى . 
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عن علي أنه قال: هما الأفجران من قريش: ُو أمية » وبنو المغيرة » فأما بنو المغيرة 
فأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر » وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أَحْد. 
وكان أبو جهل يوم بدر. وأبو سفيان يوم أحد. وأما دار البّوار فهي جهنم) . 

0 ا امن 
ل 

قلت: ولا شك أن الآية عامة تعم في مفهومها جميع الكفار . الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً ويتحاكمون لأهوائهم مستهزئين بشرع الله العظيم . 

قوله : «جَهَمٌ يَصَلوتها وين القَرَاد 4 4. أي مآلهم إلى النار في الآخرة وبئس 
المستقر. 

قال قتادة : : (« دار الْبوَار 9 جَهُمَ لي جَهَمْ يصاو: َصَلوَْها4 هي دارهم في الآخرة) . وقال ابن زيد: 
(#دَارَ ألْبَوَارٍ * النار » قال: وقد يي الله ذلك وأخبرك به؟ فقال: 0 جَهُم يَصَلوتَها 


ويس الْقَرَارُْ #). 
وقوله تعالى: « وَجََلُوأ له أنَدَادًا ليضِلُوا عن سيلو قل مَمتَُوا إن مَصِيركُمْ |1 
ليا ر» . 


أي : وجعلوا لله شركاء كي يضلوا الناس عن منهج عبادة الله الذي يحبة ويرضاه. قل 
لهم يا محمد: تمتعوا قليلآً بتعظيم جاهليتكم فإن مثواكم إلى النار. 

قال ابن جرير: (يقول: قل يا محمد لهم: تمتعوا في الحياة الدنيا وعيداً من الله 
لهم ٠‏ لا إباحة لهم التمت بها ولا أمرأ على وج العبادة » ولكن توييخاً وتهديداً 
ووغيد! > وقك؟: بين ذلك بقوله : # فَإِنَ مَصِرَكُمٌ إِلَ ألنَارٍ» يقول: | ستمتعوا في الحياة 
الدنيا » فإنها سريعة الزوال عنكم » وإلى النار تصيرون عن قريب » فتعلمون هنالك 
غبَ تمتعكم في الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به) . 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى: 00 إِلَعَدَاسِ عَلِيظ» [لقمان: 24]. 
2 - قال تعالى: 8 مَكثمٌ في لديا ثم إيكا مَْجِعُهمْ ثم نِيقَهُمْ الْمَدَابَ لتَّدِيدَ يما 


كاووا يكفرون » 0 0 0 1 
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وفي الصحيحين من حديث أبي موسئ رضي الله لله عَنْهُ قال: قال رسول الله كله : [إن 
لع ريق سه كمد أله 


سي فإذا أخذه لم يُقلِيْهُ » ثم قرأ: #اوَكَدَلِك أَحْذُ رَيْكَ إذَآ أَحَدَ اشر وَهىّ 
ظَِةٌ إنَْمْدَهمه أيه النرشديد 0000 


م 


4 8 2 


1- 34. قوله تعالى: 8 قل لْعِبَادىَ لذن اموأ يقِيموأ الصَّلرة ومْفِقُوا مِمَا 
نهم سنا ةوه 01 أ يأك ابيع ند كلا مكل © ا الى عل 


م 


1 يتات كو الارض وأنر مر> أل 084 7 حر به سن التداق يفلم وسخير 
9 1 هه 0 2 ع مء وى سا جج ير 2 
كم لذت نك دل بطر صن لم0 و ألشّمسَ 


2 سَغَرَ لك أ كَل وَالمَارَ © وَانَدَمْ ين سكل مَا سَأَلصوة وَإِن 
و م سدس دي إك خم ِِ 201111 0 ج سي 
ل ا هآإرك آلإ شن لَظَلومٌ كداد 69 . 

0 ا ور الرتعالى غيادة المؤمنين بإقام الصلاة وابقاء الزكاة والإنفاق فى 
ا ا ل ري م ا 2 
لا تدركوا بعض ذلك » وإنما الإنسان ظلوم كفار. 


9 


فقول: قل لْعِبَادىَ لذن اموأ بد ِقِيمُوا لصَّلَرة #. قال ابن عباس : (يعنى الصلوات 
الم ْ 

وقوله : # وَُفِفوأْمِمَارَرَههُمَ سِرَاوَعكانيَةُ4 . قال ابن عباس : (يقول: زكاة أموالهم). 
قال ابن كثير : (يقول تعالئ آمراً العباد بطاعته والقيام بحقّه » والإحسان إلى خلقه » بأن 
يقيموا الصلاة » وهي عبادة الله وحدّه لا شريك له » وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء 
الزكوات » والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمرادٌ بإقامتها هو: 
المحافظة على وقتها وحُدودها » وركوعها وخشوعها وسّجودها. وأمر تعالى بالإنفاق 
مما رَرَّق في السّر» أي: في الخُفَيَةِ » والعّلانية وهي » الجهدٌ . وليبادروا إلى ذلك 
لخلوض النمهم): ْ 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4686)؛ كتاب التفسير» وانظر مختصر صحيح مسلم (1831). 
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وقوله: « ين يبل أن أْقَبوء لَابَيْعٌ فيه وَلَا حِللٌُ4 . 
قال قتادة: (إن الله تبارك وتعالى قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالُونَ بها في 
الدنيا » فلينظر رجل من يخالل 2 وعلام يصاحب 3 فإن كان لله فليداوم » وإن كان لغير 
له فإنها ستنقطع) . 
وفي التنزيل : 
رورعو ءوسا سء لام 


1 قال تعالى: # وَادَقُوأ وما ما لا جرَى تدس عن َس عا وا يقبَلُ وها عَدَلُ ل ولا تفعها سَنعَةٌ 
لَاهُعَ ينصَرُوتَ4 [البقرة: 123]. 
رخ د ممه 


ع لسن يديه رامن لدي 0 أ [الحديد 15]. 
3 وقال تعالى : 00 يها ادن ءَامَوَا نْفِفُوأ ما رَوَقتدَكُم من قَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لَابَهَعٌ فيه ولا 


متش ناف رع ص 


حَلَه ولا سَفَاعة والْكَيْرُونَ هم ألظلِمُونَ» [البقرة: 254]. 


قال ابن جرير : (ليس هناك مُكَالّة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب 
لمُْحَالّته » بل هناك العدلُ والقسط). 

والخلال جمع خلة » والمقصود أنه لا ينفعٌ أحداً بيع ولا فدية ولو كان بملء 
الأرض ذهباً لو وجده » وكذلكَ لا ينفعة صداقة أحد ولا شفاعة أحد يوم القيامة إذا لقي 
الله كافراً. قال القاسمي: («ين ملأ اقيم وهو يوم القيامة «لَابَيعٌ فيه » أي : 
ليتداركٌ به التقصير » أو يفتدي به «وَلَاحِللٌ » أي : مخالة. او د 2 
أي لا مفاداة فيه ولا خلة أحد بمغنية شيئاً من شفاعة أو مسامحة بمال يفتدئ به) . 


٠‏ دس 


وقوله 1 :لط أي لق التعزات واس وَأدرَل ورب الكمكه مَآه َآخْرَجَ بهد من 
لدت ذلك وَسَكَرَلكٌُ لتك جيف البخر برت وَسَكرَ لك الأتهدر» . 

تَعْريفتَ من الله تعالى عباده بعض نعمه الكبيرة عليهم كه خلن ياغي السماوات 
وما في الأرض » فالملائكة مسخرون لما ينفع العباد » وكذلكٌ الأفلاكٌ والمجرات » 
رصعل اللتماد قفا سحتوطا متيل الأرض: نوك محنوظا نادو ندل من الشيعاء العناء 
لحياة عباده وثمارهم وزروعهم ودوابهم » وسخْر السفن تجري بتيارات الهواء والماء 
في البحار لأسفارهم ومعاشهم ومنافعهم » وشقٌ الأنهار تعبر الأقطار والأرجاء يشرب 
منها الناسُ والدواب والأشجار رحمة بهم » لعل في عرض بعض هذه النعم عبرة لهم 
لشكره سبحانه وتعظيمه حق التعظيم . 
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وقوله تعالى: # وَسَحَرَلَكُمْ لَّمْسَ وَالفَمَرَ دكن وَسَخَرَ لكأل وَالبَارَ4 . 

متابعة فى بسط النعم الجليلة ا العبادٌ صباح مساء. قال | 

00 0 التي ينتفع بها وصيي0 لقرطبي : 
(# وَسَحَرَ لَكُمْ آلسّمس وأ ا ا ا 
والة ؤوب مرور الشيء فى العمل على عادة جارية ٠‏ وقيل: دا شخ قن السير امنتغالا لأفين 
الاه :والمعى: يتجزيان .إلى :يوم القيامة: لآ يفتران: َسَكَرَ 51 أجل وار 4 أ : 
لتسكنوا في الليل » ولتبتغوا من فضله في النهار) . 

قلت: وفي تعاقب الليل والنهار وحركة الشمس والقمر مواسم للتوبة والاستغفار 

وفي التنزيل : 

2 2 


1 - قال تعالى : « يمْتِى الْعِلَ الَار طلم حِيكًا وَاَلشَّمْس وَالَْمَرَ وَأَلنُجوم مسحرانٍ بأمروه 
لَك وَالْكددييارََ كَ أسَّهُ رب ألْمَكِْينَ4 [الأعراف : 54]. 


2-وقال على : « 5 اقنش بَيى 1ك ثذية القت لا ألدْسَي لاز 
يسبحوت# [يس : 40]. 
3< ؤقال تغالى + + وين تفتود بعل ل الكل ْجَلَ وَاَلتَهَارَ لِتَسْكُوأ فيه وَلِبَبنَهْوأ من مَضْلِي * 


4 - وقال تعالى: « برك أّى بسك فى السمل روجا و1 فبا سج وما مدير (ي) وهر 
لس يك سه سال بيس سه تس سس 2 رهد سمه ا 


أأف جل أل والتماز يلفة َم راد أن بكر راد شحكررا» [الفرفان: 162261 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق مفهوم | لآبة أحاديث» منها: 


الحديث الأول: : روئ مسلم في صحيحه عن أبي موسئ عبد الله بن قيس الأشعري 
رضي اللهُ عَنْه عن النبي يك قال: لإذالله تماق كط يده ه بالليل ليتوب مسية #“النيان » 
ويَبسُْطٌ يده بالنهار ليتوبّ مُسيءٌ الليل حتى تطلعٌ الشمسٌ مِنْ مَغْربها]!!". 


الحديث الثاني : : روئ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله عله : 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2759)» كتاب التوبة. باب قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. 
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[من تاب قبل أَنْ تطلعَ الشمسسُ من مَغْربها تاب الثه عَليه ]9 . 

وقوله: لوَءَاتَدك ين حكُلِ مَاسَأَلشوة» . 

قال مجاهد: (من كل ها سالعموه ورغبتم إليه فيه). وقال ركانة بن هاشم : 
(ما سألتموه وما لم تسألوه). وقال الضحاك: (يقول: أعطاكم أشياء ما طلبتموها , 
ولا سألتموها » صدق الله كم من شيء أعطاناةٌ الله ما سألناه إياه » ولا خطر لنا على 
بال) . 

قال النسفي : («من» للتبعيض» أي أتاكم بعض جميع ما سألتموه » أو وآتاكم من كل 
شيء سألتموه وما لم تسألوه » فما موصولة » والجملة صلة لها). 

وقوله : # وَإِن تَحْدُوأنِعَمَتَ أله لاحْصُومآإرك الإضن لظلوم حتارة . 

إخبار الله تعالى عبادهُ عن عجزهم عن القيام بحق شكره ء إذ هم عاجزون عن 
إحصاء نعمه عليهم وفضله وإحسانه لهم . بل غالب حال الإنسان غفلة وظلم وجهل 
ونسيان للنعيم وحق المنعم جل ذكره. 

قال طلق بن حبيب: (إنَّ حقّ الله أثقل من أن تقوم به العباد . وإن نعم الله أكثر من 
أن تحصيها العباد » ولكن أصبحوا تَوَابِين وأمسُوا توّابين). 

وفي صحبح السنة العطرة من آفاق معن هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول ل: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِهٍ 
لأبي بكر وعمر: [والذي نفسي يبده! لَتُسْألُنَ عن هذا النعيم يوم القيامة » أخر جكم من 

2 

بيوتكم الجوع . ثم لم ترجعوا حتئ أصابكم هذا النعيم]© . 

الحديث الثاني : اخ البعاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
[لَنْ يُنْجِيَ أحداً منكم عمله . ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته , ولكن سددوا 
وقاربوا واعْدُوا وَرُوحوا » وشية من الدُلِجَةِ » والقصد القَضدّ تَبلغوا]© . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي أمامة: [أن النبي كَلةٍ كان إذا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2703)» كتاب الذكر والدعاء » باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2038)- كتاب الأشربة ‏ وهو جزء من حديث طويل . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6463) » وانظر (5673) » ورواه مسلم (2816) » (2817). 
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مائدته قال: الحمدٌ لله كثيراً طيّبآً مباركاً فيه » غير مَكَفِيٌ ولا مُوَدّعٍ ولا مُسْتَغتَئَ عَلْهُ 
, 

وفي رواية : [الحمدٌُ شرالذي كفانا وأزوانا » غيرَ مَكْنِنَ ولا مَكمُور]. 

5 41. قوله تعالئ : # ا 


0 0 صلل ب عط ب و عد 
اها سنا مل خم الك نام 9 رد 3 0 00 - 0000 عرس و 
ا 5 


4 ا 0000077 


عليه 0 1 
الْمحرم رينا [ مرا الملزة فاعضل افيد فَكِدَهٌ مّرح ألنّان تجموى اليم و وأردقهم ون 
0 عرس ع ترس سا ء سو ل جص ر بلس هس الوه 0 
التَمَق تعله 1-2 يذ تلكا اق وَمَافَان مَمَايقَ مَل أ أل من سي في 
رض وا فى ألتما © الْحَنْد ين أل وَعَبَ لى عَلَ اكير إِسَمَعِيل وَإِسْحَقَ إن 
سس سس ع ص دس ححص لا ل 0 000 ا 00 
رف ع الذعلء 9 ب اجعلى مقيم ا 2 لو وَمِن درق ريسا وَتفَسل 5 ع )2 

7 يي ستل لسر سي سس برحو سا عت سر سس لإ ألحتا 
ربا عفري وَلِوَلدَىَ وَللْمؤْمِننَ يوم يَهُوم ألْحِسَابُ 43 . 

في هذه الآيات: دعوة أبينا إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ربه بجعل البلد الحرام 
آمنأ ٠‏ وتجنيبه وولده عبادة الأصنام » وبجعل أفئدة من الناس تهوي قلوبهم قصد مكة » 
وبِبَسْط الرزق عليهم من كل مكان. واستجابة الله دعاءه وإكرامه بإسماعيل وإسحاق في 

فعن مجاهد: (© وَإِدْ قَالَ إبرَسِيمْ رت أَجْمَلٌ هنذًا للد ءامنا وَلَجَنْبِن وَيَقَ أن تَمَبْدَ 
الْأَصَمَام * قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده » قال: فلم يعبد أحد من ولده 
صنماً بعد دعوته. والصنم: التمثال المصوّر . ما لم يكن صنماً فهو وثن » قال: 
واستجاب الله له » وجعل هذا البلدَ آمناً » ورزق أهله من الثمرات » وجعلةُ إماماً . 
وجعلّ من ذَُرينِهِ من يقيم الصلاة » وتقيّل دعاءه » فأراهٌ مناسِكَةٌ » وتاب عليه). 


اي ا 00 عد 


وقوله: # رَبٌ إَّ تجن أصِدانَّ برا مِّنَ ناي *. يعني الأصنام . قاله قتادة » وقال أيضاً: 


6. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5458) .2 كتاب الأطعمة . با 
ما يقول إذا فرغ من طعامه . وانظر (5459) للرواية الأخرى. 
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(يعني الأوثان). قال ابن جرير: (يقول: يا رب إِنَّ الأصنامَ أضللن ٠‏ يقول: أزلن كثيراً 
من الناس عن طريق الهُدى وسبيل الحق حتىا عبدوهنّ » وكفروا بك). 


ل ل سه د لير ور يه 4 


وقوله : ل سن يمن وَإِنَوُمِقْ وَمَنْعَصَانٍ ون عور تع 


8 عد ع 
قال النسفي: (فمن تبعني على ملتي وكان حنيفاً مسلماً مثلي « َنم م م * أي هو 
بعضي لفرط اختصاصه بي #وَمَنْ عصَا عَصَاقٍ» فيما دون الشرك 8 فَإِنكَ فور 0 
ومن عصاني عصيان شرك فإنك غفور رحيم إن تاب وآمن) . 
وعن قتادة : ا قال: لمعبو إلى قول 


03 


الله كلّ طعان لعّان » 0 اين حرف 12 للا : حك ل 
لَهُم فنك أنت الْمزيِر لذكيم» [المائدة: 118]). 
واي اصح عمل ع قل ادر مرو [أن رسول الله كَكٍ تلا قول إبراهيم : # رب 


تجن أضلَانَ وا ين لين صن ين ِنَم مِقْ وَمَنْ عَصَاقٍ وَإِذكَ حَفُورٌ يحِرءظ 4 » وقول عيسئ 
عليه السلام / ا بادك ون فل َكَل لمر لذي » ٠‏ ورفع يديه » 
قال: «اللهم أمتي ٠»‏ اللهم متي » . وبكئ » فقال الله: اذهب يا جبريل إلى محمد 
- وربّكَ أعلم ‏ وسّله ما يُبكيك؟ فأتاهُ جبريل ‏ عليه السلام ‏ فسألهُ » فأخبره رسول الله 
كه ماقال. فقال الله: اذهب إلى محمد: فقل لهٌ: إنا سنرضيكٌ في أمتك 
سوؤك ]7 . 

وقوله : #ارَبَنآ ِف سكنت من ذدَرَيَّق بوادٍ عير ذى وزع عِندَ بَنْلِكَ ألْمْحرَّع4 - الآية . 

قال ابن كثير : (وهذا يدل على أن هذا دعاء ثانٍ بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما 
ولَئْ عن هاجر وولدها » وذلكٌ قبلّ بناء الببت » وهذا كان بعد بنائه » تأكيداً ورغبة إلى 
الله عز وجل) . 

قال قتادة: (لآ غَيرِ ؤى رَرَع* » قال: مكة لم يكن بها زرع يومئذ). وقال: (# عند 
بَْيِكَ ألْمْحَرّ4 » وإنه بيت طهّره الله من السُّوء » وجعله قبلة » وجعله حَرّمه© » اختاره 
نبي الله إبراهيم لولده). قال ابن عباس : (أسكن إسماعيل وأمه مكة) . 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (202) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً » وأخرجه 


ابن حبان (7234) » والطبري فى «التفسير) (20841). 
)2( مفهوم المحرّم : أي من استحلال حرمات الله فيه » والاستخفاف بحقه. 
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هس اله 


وقوله: # ربا ليَقِيمُوأ ألصّلوة4 . قال ابن جرير: (يقول: فعلت ذلك يا ربنا كي تؤدّئ 
تمه اسه يس يسني 

وقوله: « تَأَجْمَلْ أَقْيِدَهٌ يس ألنَاس تبوئة إِلييِمَ 4 - تتمة الدعاء » وكانت الإجابة 
بتشريع الحج . 

قال مجاهد: (لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم » لازدحمت عليهم فارس والروم). 

وقال عكرمة وعطاء وطاووس: «(البيت تهوي إليه قلوبهم يأتونه). وقالوا: (الحج 
-هواهم إلى مكة أن يحجوا). وقال ابن عباس: (إن إبراهيم خليل الرحمن » سأل الله 
أن يجعل أناساً من الناس يهوّؤن سكنئ أو سكن مكة) . 

والخلاصة: لقد استجاب الله تعالى دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام » فشرع الحج » 
وشرع العمرة » يستهوي ذلك قلوب المسلمين إلى تلك الديار فتنزع إليها . 

001 سس م يرس ررس لء شو م 

وقوله: # وأرزقهم من اموت حلمم مفْكوْن4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وارزقهم من ثمرات النبات والأشجار ما رزقت 
سكان الأرياف والقرئ التي هي ذوات المياه والأنهار » وإن كنت أسكنتهم وادياً غير 
ذي زرع ولا ماء » فرزقهم الله جل ثناؤه ذلك) . 

5 1 1 2 سه سس 0 م عر 2 قرس 5 5 220 

وفي التنزيل: «أوَلّمَ تُمَكن لَْهُم حَرَما اما يحو إِلَيْهِ رات ل شَىْء رَذْهَا من * 


[القصص : 7 ]. 
.2 5 7 12 راجح مشاه لس مع د له مه - | صم كيس ا مييةء 
وقوله تعالى : # رَبنَآ .إنك تعلم ما نحنى وما نين وما يحت عل الله من شَىْءِ في الْأرضٍ ولا في 
السَماء» . 


قال ابن عباس ومقاتل : : (تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل وأمه 
اه 

وقيل : قوله : لأا وَمَا يح عَلَ أله ون سَىَءٍ في الْأَرْضٍ وَلَاف ألسَمَآِ4 - هو قول إبراهيم . 
رع ا ار 7 

وقؤلة الى 2 العبد نقد لمعنه لعل الك تسيل ا تفشو رن لين 
ا ساسم 
ألذعاو# . ثناء على الله تعالى من إبراهيم عليه السلام وشكر له على إجابته دعوته فيما 
سأله من الولد » وقد رزقه الله ما رزقه من الولد بعد الكبّر رحمة منه وآية من لدنه » والله 
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سميع الدعاء مجيب لعباده قريب منهم ويزيدهم من نعمه كلما شكروا له واستقاموا على 


ديله . 


0. 


ففي التنزيل : 
ا تعالى: # و[ سالك عاد ى عَقْ فَإِنْ فَرِيبُ أجيبُ دَعْوَةَ ألدّعٍ إذَا معان 
لِستَحِيبُوأ ل بشُدُوكت# [البقرة: 186]. 
2 5 « هْوٌ لَك لآ إِلند إِلَاهْوَ فَادَعْوهٌ ماضن لَه ارت 4 [غافر : 
5]. 


و 


3 - وقال تعالى: # وأدغوه حوفا وطمعَا إِنَّ يتملك أله 
[الأعراف: 56]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَلةِ قال : 
[أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء](!). 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ » عن النبي مَل 
قال: [تعوّذوا بالله من جهد البلاء » ودَّرْك الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة 
الأعداء] © , 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند جيد عن عائشة رضي الله عَنْها قالت : : [كان 
رسول الله يل يستحبٌ الجوامعٌ من الدعاء » ويدعٌ ما سِوَئ ذلكَ]© . 

الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عَنْهُ 
قال: قال رسول الله كِ: [دعوة ذي النون إِذْ دعا ربّه وهو فى بطن الحوت: لا إله إلا 


أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين » فإنه لم يَدْعٌ بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجار 0 


)01 حديث صحيح . . انظر مختصر صحيح مسلم (298) » كتاب الصلاة » باب الدعاء ذ في السجود. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 256) ؛ وأخرجه مسلم (8/ 76)) وغيرهما. 

(3) إسناده جيد. انظر صحيح سنن أبي داود - حديث رقم (1332)» وتخريج المشكاة (2246) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (4825). 1 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنئن (3505). انظر صحيح سنن الترمذي (2785)» وكذلك 
صحيح الجامع (2602) لرواية الحاكم . 
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ار 1 ماسوو تاشدرد 00 من 


الظالمين]. 

وقوله تعالى : # رب بعلن مقيم الصَلوةَ وَمِن دَرِيَقٍ ربسا وتَفَسَلُ دعاء» . 

متابعة الدعاء من إبراهيم عليه السلام: إذ سأل ربهُ أن يجعلهٌ محافظاً على الصلاة 
مقيماً لحدودها هو وذريته في ذلك ٠»‏ وأن يتقبل الله تعالى دعاءه في كل ما سأله . 


سح ل سر بو 1 


وقوله تعالى: # رَيَنَا أغفرل وَلوَلِدَىَ وَِلْمؤْمِرِينَ يوم يَقُومْ لْحِسَابُ* . 


قال ابن كثير: (وقرأ بعضهم #«ولوالدي* على الإفراد. وكان هذا قبل أن قدا عق 


أبيه » لما تَيَيّن له عداوته لله عز وجل ٠»‏ « وَللْمَؤْمِنِينَ 4 » أي: كلهم , 2 
لْحِسَابَ * أي : يوم تحاسبٌ عبادكٌ فتجزيهم بأعمالهم ٠»‏ إن خيراً فخير » وإن ا 


فشك) . 
ع 
2 46. 0 « ولا تَحسَبرك الله غَلفِلا عَمَا يَحَمَلّ الظدلمورت 
نا تع يم تتح م صر () مقيلويت مفيى ديو لا يردب 
3 2 أنذِ لاس يميم الْصَدَابُ ول اليس طلمواريتا أخَريَآ 
إل أل مرسٍ يت موتك ولد كي از 1 تسطرنا اتسنشم : قل م 


1000 


0-0 لح ع ل يست فز 
كِيْقَ مَسلَنًا به وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأمَمَال ©©) وَقَد مكروأ مَحَكْرَهُمْ وعند أله 
نكف رداب تسسشؤفة 1ن د كْسَالٌ 49 . 

في هذه الآيات : خِطابُ الله تعالى نبيّه كلل مسلياً له بأنه - جلت عظمته ‏ غير غافل 


عن مكر الظالمين » إنما يؤخرهم ليوم المذلة والخزي الذي سيحيط بهم صاغرين. 
فأنذر الناس يا محمد عذاب ذلك اليوم الذي تنزل به الندامة بالمجرمين ٠»‏ الذين 


يصدون عن سبيل الله ولم يعتبروا بمصير من قبلهم من الماكرين . 
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فقوله : « وَلَاتحسَهَك أنه عََاعَئَبتَمَلُالَيسوتٌ» . 
ككل : او ا سر هؤلاء المشركين من قومك » بل هو 
قتادة : : لايق ير نخس فيد الجر يرث 4 قال : لسن نيه زان 0 » فلا 

قال القرطبي : (8آ لوم تشخص 
اليوم) . 

وقوله : #مُهَطِونَ مقن رءوسيعٌ 4 . أي : مسرعين رافعي رؤوسهم. 

قال النسفي : (# مَهَطِعِيت» مسرعين إلى الداعي # مقن روسيم رافعيها). 

وفي التنزيل: 

- قال تعالى : «مُهْطِونَإِلَ ع4 [القمر: 8]. 

2- وقال تعالى : « يَوْمَيِنِ يَتَّمو ذا لاعِوَجَ أ وَحَكَمَتٍ الْصَوَاتُ إِلتَمَنٍ فا سَسممُ إل 
همًَا» [طه: 108]. 

وفي لغة العرب: أهطع الرجلٌ إذا مدّ عُنقه وصّوّب رأسه . وأْمْطعَ في عَدْوِهِ إذا 
أسرع. ومنه قول الضحاك: (#مُهَْطِِتَ* » قال: شدّة النظر الذي لا يطرف). قال 
ابن جرير: (والإهطاع في كلام العرب بمعنئ الإسراع أشهر منه بمعنى إدامة النظر) . 


فد الْأَبَصّرُ * أي : لا تغمض من هول ما تراه في ذلك 


وعن ابن عباس : (9 مقن روس 4 »؛ قال: الإقناع : رفع رؤوسهم). 

وو المع الاي ات ريو قاعو ا بعريدا ولراد)” 

وقوله : 9 لا ير م أي : لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم » 
بل أبصارهم طائرة شاخصة » لشدة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما سينزل 
بهم ١‏ 

وقوله: # تدهم هوا # , قال أبن عباس : (ليس فيها شيء . من الخير فهي 
كالخربة) . وقال مرّة : (متخرقة لا تعي شيئاً). وقال مجاهد: (ليس من الخير شيء في 
أفئدتهم ٠‏ كقولك للبيت الذي ليس فيه شيء إنما هو هواء). وقال ابن زيد : (الأفكدة : 


. رو 


القلوب هواء كما قال الله » ليس فيها عقل ولا منفعة). وقال قتادة: (# ود هو 
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انتزعت حتئ صارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم » ولا تعود إلى أمكنتها) . 

والراجح: أن المقصود خلو القلوب من العقل والخير من هول المشهد . 
تصبح خاوية من الخير كالخراب . 

وقوله: ل وَأَذِرٍ أَليّاسَ يَوْميأنهمُ الكذات فقول لذن 37 31 إل لحل و عق 
عونك تيع ألدْسُلٌ» . 

أي: أنذر الناس يا محمد يوم حلول العذاب في القيامة » فيقول الذين كفروا بربهم 
وكذبوا نبوتك: ربنا أخر عنا عذابك وأمهلنا لفرصة أخرئ نجبْ دعوة الحق فَتَصدُقك 
الإيمان ونصدق المرسلين ونتابع دعوتهم . 

قال مجاهد: (# سَقُولُ اليس طلموا يآ أََرَنَا إل أبكل ريب » قال: مدّة يعملون فيها 


من الدنيا) . 
وقوله: 9« أَوَلمْ تَحكُونوًا أَفْسَمْشُم ين قَْلُ مَالَحَكُم ينرَوَالٍ4. أي : أو ما حلفتم أنه 
لا معاد ولا جزاء. 


قال مجاهد: (#9 ما لَحكُم يّن رَوَالِ 4 ٠‏ أي: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى 
الاخرة). وقال: (هو قسم قريش أنهم لا يبعثون) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالى : ل وَلَرْ كرو إذ لْمُجَرِمُوت» اكسوارء وبي عند رَيهم ريَنا أبِصرَيَاوَسَوِعَنَا 
َأَنْحِعَنَانكَمَلٌ صَيِحًا إِنَامُوْقَيُويَ*4 [السجدة: 12]. 

2 - وقال تعالى : # وَلْوْ تركة إذ وقموأ عل الَارِ فالأ يكنا رد ولا نُكذْبَ عَايتِ ريا ولكونَ ين 
ونين )بل باهم ما كانويحْمُوتَ من قبل ولو ردوأ لعَادوا لما نموأعنة وَإِتَهَُ لَكِبْوْنَ4 [الأنعام : 27 


-28]. 
3 - وقال تعالى : ١‏ حَوَة دا جآه أحدَهم اموت فال رت مونو 72 لَمَلَ أعَمَلُ لا 
يك كَل نه م ا 1 4 1 ل وءسيام 


ظِمةهوقَايلها ومن ودايهم إل يه بحنو [المؤمنون: 99 5-0 
4- وقال تعالى : ف فئان مارك ودب ل يأف دك اليزث ملو ولا 
دسق َكل زب فد واكك ب نَالميلمن» ‏ [المنافقون : 10]. 
ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم الآية أحاديث » منها: 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي كلل 
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قال: [يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها . 
أكنتٌ مفتدياً بها؟ فيقول: نعم » فيقول: قد أَرَدْتُ مِنْكَ أهونَ من هذا وأنت في صٌلب 
آدم: أن لا تشرك ولا أدخلك النار » فأبيت إلا الشرك]29 . 

وفي لفظ: [فيقال له: كذبتَ » وقد سُئلِت ما هو أيسدٌ من ذلك]. 


وفي رواية : (فيؤمر به إلى النار) . 

وقوله: «كَذَبْتَ». قال النووي: (معناةٌ لو رددناكَ إلى الدنيا لما افتديت لأنك سئلت 
أيسر من ذلك ٠»‏ فأبيت ٠‏ فيكون من معنا قوله تعالى: ## وَلَوَ ردُوأ لَعَادوا لِمَا نموأ أعنه وتم 
لَكَدبوْنَ4 ١‏ وبهذا يجتمعٌ معنئ هذا الحديث مع قوله تعالى : « لراك لَهُم اف الْاَرْضٍ 
جمِيعا ونم مَعَمٌ لَأَفَْدَوْأيِوه4). 

لي ل رو ا ا 0 
ال وو » وسكت لك العم وال ولك ول اع . فكت قل 
مُلاتِيَ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول: اليومٌ أَنْساكَ كما نُسيتني]© . 


قال أبو عيسئ : (ومعنئ قوله: «اليوم أنسالك كما نسيتني» : اليوم أتركك في 
العذاب » وكذا فسّر بعض أهل العلم هذه الآية :ا« مَلَوْم نهر » [الأعراف: 51]. 
قالوا: معناه اليوم نتركهم في العذاب). 

وقوله تعالى: # وس وَسَكَُمٌ في مَسحكن ان ظَلموا الشسهر وبر كم كن 
سنا بهم وَصَرَيْسَا لحم الْأَمَمَالَ4 . 

قال ابن زيد: (سكنوا في قراهم مدين والحجر والقرئ التي عذّب الله أهلها » وتبيّن 
لكم كيف فعل الله بهم » وضرب لهم الأمثال). وقال مجاهد: (2االْأَمَمَالَ »: 
الأشباه) . 

0 القاسمي : )2 وَسَكَكمَ في مساحكن لبن ظَكموا جز * كعاد وثمود 
0 بوت اسك يق مسلا بهم 4 أي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2805)» كتاب صفات المنافقين » باب طلب الكفار الفداء بملء 
الأرض ذهباً. ورواه البخاري (2/ 333) » (4/ 239 - 242) » وأخرجةٌ أحمد (3/ 127 - 129). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2558)» أبواب صفة القيامة. انظر 
صحيح سنن الترمذي (1978). 
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وما تواترٌ عندكم من أخبارهم ل وَصَرَبْسَا لَكُمُ الْأَمَبَالَ 4 أي صفات ما فعلوا وما فعل 
بهم. أي ومع ذلك فلم يكن لكم فيهم معتبر ولا مزدجر) . 

قلت : وفي الآية تقريع لأولئك الظالمين في سكناهم أماكن دمار الأمم التي أنزل الله 
بها عذابة ‏ وهو معنئ لم أجد من المفسرين من لفت إليه - وهو من صلب السنة 
الصحيحة . وفي ذلك حديثان. 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما أن رسول الله 
قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الحجر: وهي ديار مود فيما بين المدينة والشام -: 
[لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين ٠‏ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم لا يُصِيبُكم ما أصابهم](!2. وفي لفظ لمسلم: (ثم قَنَّع رسول الله يَكهِ رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي) . وفي لفظ للبخاري: (ثم َقَسََ بردائه وهو على 
الوّحل) . 

الحديث الثاني: أخرج مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: [أن الناسَ نزلوا 
مع رسول الله كَل على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها » وعجنوا به العجين » 
فأمرهم رسول الله يله أن يُهريقوا ما استقوا . ويَعْلِفوا الإبل العجين » وأمرهم أن 
يستقوا من البئر التى كانت تردها الناقة]© . 

قال ابن القيم فى «زاد المعاد» (560/3): (ومنها: أن الماء الذي بآبار ثمود » 
لا يجوز شُربهُ » ولا الطبخ منهُ » ولا العجِينُ به » ولا الطهارةٌ به » ويجوزٌ أن يُسقئ 
البهائم إلا ما كان من بثر الناقة . قال: ومنها: أنَّ من مر بديار المغضوب عليهم 
والمعذبين ١‏ لم ينيم له أن يتخلها :»ولا ينيم يم بها ) ؛ بل يسرع السير » ويتقنع بثوبه حتئ 
ا 0 

وقوله تعالى: # وقد مَكَرُوأ مَحكْرَهُمْ وعند اله مَكُرَهُمٌ وَإن كارت مُحجكرهم نه 

مِنْهُ لْبَالُ 4‏ له تأويلان: 


- قال ابن عباس : (ما كان مكرهم لتزول منه الجبال). وكان الحسن يقول: (وإن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3381) » كتاب الأنبياء » ومسلم 
٠ )2980(‏ وأخرجه أحمد فى المسند (2/ 9 58) , 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2980) » كتاب الزهد والرقائق » وانظر صحيح البخاري (3381). 
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كان مكرهم لأوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال) . فوجّهوا (إِنْ) , بمعنا «ما» أي 
ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه. 

2 - قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : (« وَإن كارت محسكرهم لزول من 
الال 4 يقول :اشر كه كقولة» ( تسكاد الشوبث برع من َع الذي وقد 
لَبْبَالُ هَدًا () أن دحوأ لِليَمنِ ولدَا4 [مريم: 90 -191]). 

وعن شمر » عن عليّ قال: (الغدر: مكر . والمكر: كفر). 

قال القاسمي: (8 وَقَدَ مَكَرُوأ» أي بالنبي صلوات الله عليه «« مَحِكُرَهُمْ © أ 
العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقريرالباطل « وعدأ و + أي 
> أي 


جزاء مكرهم 0 وَإِن كارك مَحكرهح 4 أي في العظم والشدة 0 رول ا 
مُسَوّى ومعدا لإزالة الجبال عن مقارّها 2 لتناهي شدته) . 


: 


قلت : والمعنئ الثاني هو الراجح في مفهوم هذه الآية » وهو الأنسب للسياق. 


1 1710 رع مر 
2-7”. قوله تعا ف 0 اتحْسَبنَ لله عيلف وعد رسله : إن 
م م 0 7 - 0000 2 
نِمَا لزي يوم تبَدَلَ ا لأرض عير الأرس ف اموت ويوورا مر الود لْقَهَارٍ () وترى 
3 سح له 5 سا اما و 5 كال ىو و سير 
لْمْجْرِمِينَ يَوْميِذٍ مُفَرَِينَ في الْأصَفَادٍ (م) سرابيلهم من فطران وين وجوههم 
و 


ص- 
ل سه سس فور 


ألثَّاردُ © © لحَرِى سد 50 فيس ما 0 9 لَه مرب ال أب هذا بلغ 
دّيس وَلِمُندَدكا بو وَلِيَعَلموَأ أنمَاهُوٌ له ويد ويد 5 أزلرا الألبب 49 . 


ذه مه 


في هذه الآيات : متابعة الله خطابه لنبيه يَعِدَهُ بالنصر المبين. ويَنْحَتُ له يوم تبدل 
السماوات والأرض حال المجرمين . ولوضتتوا الأغلال وسرايلهم من تتاران تفخو 
الله رب العالمين . 


فقوله: # فلا نَحَسَبن أ مه لم تقوو قل بك دشيك سوا تعالى لرسوله محمد يِل 
مح ار بس روي و 
وقوله: 8 إِنَّ 


أ 0ه 
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و 


شيء أراد عقوبته » قادر على كل من طلبه ٠‏ لا يفوته بالهرب منه . ذو أَنيِقَا » ممن 
كفر برسله وكذّبهم 3 وجحد نبوّتهم دو أشيرك يدو اتكل مع إلنها غدرة) , 


0 70 آل 


وقوله : [ يوم تبِدَلَ الأرض عير أ رض وَاَلسَموَ و 


قال القاسمي : (وذلك أن تسير عن الأرض جبالها وتفجر بخارها وتسوؤئ “فلا يريا 
فيها عوج ول" أسقة .نيدل السعاواك بانتان كراكيها وكبروق: شدمسها سيوف قمرها 
وانشقاقها وكونها أبواباً). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنوا فى أحاديث . 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله يك : 
[ ب يُحْشْرٌ الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاءً عَفراء ٠»‏ كفرصة النّبِيَ » ٠»‏ ليس فيها مَعْلم 
لأحد]10. 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه . والترمذي في جامعه » وأحمد 
في مسنده » عن مسروق » عن عائشة » أنها قالت : [أنا أوّل الناس سأل رسول الله يكل 
يك عن هذه الآية : < بَرمَ َكَل الس حير لض وَالعؤنت وررودا ور الود لْقَهَارٍ » 3 
قالت : قلت : أبن الناس يوعقل يا رسول الله قال علق الضرايل]9) 

وفي رواية: (هم في الظلمة دون الجسر). 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولئ 0 
قال: [كنثُ قائماً عند رسول الله يك فجاءهٌ حَبْرٌ من أحبار اليهود » فقال : السلامٌ عليك 
يا محمد. . فدفعتة دّفعة كاد يُصرعٌ منها » فقال: لِم تدفعني؟ فقلتٌ : ألا تقول 000 
الله؟! فقال اليهودي: نما ندغوةٌ بأسمه الي سكافية أهلها فقال رسول الله يَكلةِ: إن 
الو ا ل ا و اا ا 0 له يكل : 
أينفعكَ شيء إن حَدَنُكَ؟ فقال: أسمعٌ بأذني . فتكت رسول الله يل: بعودٍ مع » فقال: 
كن اقل المووى : دك كوك حالس جين تن الأردى متي الاح والنمازاكا قال 
رسول الله كله : هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أوَّل الناس إجازةٌ؟ قال: فقال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6521) . ومسلم (2790) » وابن حبان (7320). 


)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (2791) » والترمذي في الجامع (3121) » وابن ماجة 
في السئن (4279) . وأحمد في المسند (6/ 35). 
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فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تُحْمْتُهُم حينَ يدخلونَ الجنة؟ قال: زيادة كبدٍ 
الحوت. قال: فما غِذَاؤّهم في أثرها؟ قال: ير لهم ثو رُ الجنةٍ الذي كان يأكل من 
أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عينٍ فيها تسمّئ سلسبيلا. قال: صدقت. 
١ 4‏ وجنت أسالكَ عن شي» ل يمه أحد من حل الأرض إلا ني أو جل أو رجلدن؟ 
الرجل أي وماء المرأة أصفز. فإذًا اجتمعا قَعَلا مه الرجل م المرأة أذْكرا بإذن الله 
تعالى » وإذا علا مني المرأة منيّ الرجل أَنَنَا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صَدَفْتَ » 
وإنكٌ الي ثم 5 » فقال رسول الله عل : تقد صبالي هذا عن الذي سألني عنه 
وما لي علم بشيء منهٌ » حتئ أتاني الله به]0 . 

وقوله : # وَبَرَرْوأ بل لْوحِر ألْقَهَا رٍ» . 

قال ابن كثير : (أي : خرجت الخلا حيثها ابن قورع 4 9 الوير التكار» أي؛ 
الذي قهَرَ كلّ شيء عله نانك له الرقابٌ » وخضعت له الألباتٌ) . 

وقوله تعالى : # وَتَرى الْمُجْرِمِنَ يوْمدِذِ مُقَرَنَ ف ألْسَمَادِ)». 

قال ابن عباس : (قوله: #مُقَرِينَ في الْأسَفَادِ4 يقول: في وثاق). وقال الضحاك 
(الأصفاد : السلاسل) . وقال قتادة: 0 مقرّنين في القيود والأغلال) . 

والأصفاد: جمع صَمّد » وهو القيد. قال الأ عمكن : (الضفد: القيد): 

وقال ابن زيد: (صفدت فيها أيديهم وأرجلهم ورقابهم . والأصفاد: الأغلال). 

والخلاصة: يوم تبدل ل ا رجه 1 » وتبرز الخلائق جميعاً من 
لحار اقل رادي الت راعله ل ال بعضهم إلى بعض » 
ال ل 0 من أهل 


الكفر والبغي والفساد في الأرض في صورة من الذل والهوان والخزي في عرصات 
القيامة . 


)01 دير أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (315) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(7422) .2 وأخرجه البيهقي في «البعث» (0). 
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وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : « ##احَشّروا الِنَ موأ وأرونحَهُم وا كانوأ يَحيدُون () من ذون أله فأهَدُوهم إ[: 
راط البح * [الضافات + 23-22]. 


2-وقال تعالى ا 0 1" 


0 
4 - وقال تعالى: # وَإِذا افوأ ينها مَكَانا صِيَمًا مُمَرَّينَ وَأ هُنَالِلَك تُبُورا * [الفرقان : 
3]. 


وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو » عن النبي وَل 
قال: [يُحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئْ بولس ء تعلوهم نار الأنيار » يُسقَون من 
عُصارة أهل النار » طينةٍ الخبال]7! . 

م 8 ا 1 الل ا .الم أ 

وقوله: ©« سَرَابيلهم من فَطِرَانِ © . أي : ثيابهم وقمصهم من كثرة ما طليت بهناء 
الإبل الذي هو سائل أسود اللون منتن الريح يسرعٌ فيه اشتعال النار صار كالسرابيل 
وغلب على لباسهم. وقَطِرَان وقطرّان وقطران ثلاث لغات. ومن قرأها «قطر آنِ) فسّره 
(لإمّن فَطِرَانِ © نحاس). وعن الربيع بن أنس: (من قطر آنِ» قال القطر: النحاس » 
والآن: يقول: قد أنئ حرّه » وذلكَ أنه يقول: حميٌ آن). وقال سعيد: (والان: الذي 
قد انتهئ حرّه) . 

وعن ابن عباس : (من قطر آنِ» قال: هو النحاس المذاب). 

قلت: وسواء المراد هناء الإبل » أو النحاس المذاب فإنة لباس ألصق شيء بالنار » 
فبئس اللباس الذي جعلة الله لباس المجرمين في النار. 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن من حديث ابن عمرو. انظر صحيح سنن الترمذي 
(6025. وتخريج اامشكاة المصابيح» (5112)» وصحيح الجامع الصغير . حديث رقم -(7896). 
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9 1 من .م 5 7 011 

قال النسفي : (#8 سَرَابِيلُهُم © قمصهم لمن فَطِرانٍ» هو ما يتحلب من شجر يسمئ 
الأبهل فيطبخ فيهنأ به الإبل الجربئ فيحرق الجرب بحدته وحره » ومن شأنه أن يسرع 
فيه اشتعال النار » وهو أسود اللون منتن الريح فيطلئ به جلود أهل النار حت يعود 
طلاؤه لهم كالسرابيل ليجتمع عليهم لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم ١‏ 
واللون الوحش ٠‏ ونتن الريح » على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين » 
وكل ما وعده الله أو أوعد به في الاخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر 
قدره » وكأنة ما عندنا منه إلا الأسامى والمسميات ثمة » نعوذ باللم من سخطه وعذابه). 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله وَكِة: [أربعٌ من أمرٍ 
الجاهلية لا يُتركن: الفخر بالأحساب » والطعنٌ فى الأنساب ٠‏ والاستسقاءٌ بالنجوم ‏ 
والنياحة » والنائحة إذا لم تدب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودِزعٌ 
من عرب ]1 


01 


وقوله: 9 وَتَعْتوا وجوههم ألنَّارُ © - كقوله: # تلفح وجوههم ألثَرُ * [المؤمنون: 
4. أي: تضرب النار وجوههم فتعلوها باشتعالها » قال القاسمي: (وتخصيص 
الوجوه لكونها أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه ٠‏ كالقلب في باطنه » ولذلك قال: 
« تَطْعَلَ الْأَوْدَوِ4 [الهمزة: 7] » ولكونها مجمع الحواس التي خلقت لإدراكِ الحق » 
وقد أعرضوا عنه » ولم يستعملوها في تدبره. كما أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة 
ومحل المعرفة » وقد ملؤوها بالجهالات. أفاده الزمخشري وأبو السعود) انتهئ. 
قلت : وحكئ نحوه النسفي في تفسيره . 

وقوله تعالى : « لِيَجرَىَ لَه عل نس ما كُسَبَت إن لَه سَرِيعُ آلْحِسَانٍِ» . 


أي: ليجزي الله يوم الحساب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته » وما حسابه 
لجميع عباده إلا أسرع من لمح البصر » إذ لا تخفئ عليه خافية من أعمالهم » هذا من 
جهة » ومن جهة أخرئا فإن حسابه سريع مجيئةُ. قال ابن كثير: (8 لِسَجْرِىَ له أي : 
يوم القيامة ٠‏ كما قال : ظ لِسجريَ ابن أمكثوأ يما علا وجري ألْدذِينَ حَسَعُا يآمتَىَ © [النجم : 
1. 9 إن الله سَرِييعُ آلْحِسَابٍِ 4 . يحتملٌ أن يكون كقوله تعالى: 8 أرب ناس 


يريرس شتكرءه 


حِسَابَهُمٌ وهم في خَفَلتٍ مُعْرضُونَ4 [الأنبياء: 1] » ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده 


(1) حديث صحيح: أخرجه مسلم (934) . وأحمد (5/ 342 344) » وابن حبان (3143) » وأخرجه 
البيهقي (63/4)من حديث أبي مالك الأشعري رضى الله عنه . 


28 الجزء (13) سورة إبراهيم (14) الآيات (52-47) 


سريعٌ النجاز » لأنه يعلم كل شيء؛ ولا يخفئ عليه خافية » وإن جميعَ الخلق بالنسبة 
إلى قدرته كالواحد منهم . كقوله تعالى : « ما حَلْفُكمُ ولا تدك إِلَاحكئفين وجل و4 
[لقمان: 28] . وهذا معنا قول مجاهد: « سَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ » إحصاءً. ويحتمل أن 
يكون المعنيان مُرادين » والله أعلم). 

وقوله تعالى: # هذا بكم دين وَلسدَرُوا بو وَلِمْلَمُا آنا هر لَه ويد وَلِيَذَ لوا 
الألببب» . 

أي: هذا القرآن وما فيه من وعد ووعيد بلاغ لجميع الناس ٠‏ كفاية في التذكير 
والموعظة ٠‏ لينتفعوا بعظاته ويتعظوا بنذارته » وليوقنوا أنما إللههم إلله واحد فيفردوه 
بالتعظيم والألوهية » وإنما يتذكر وينتفع بالذكرئ أولو العقول والنهئ. 


و م 


قال ابن زيد: (8 هَذَابلَمْ للنّاس4 » قال: القرآن: « وَلُِمْدَرُا »> » قال بالقرآن) . 

أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: [خرج علينا 
رسول الله كك فقال: أبشروا أبشروا . أليسَ تشهدونً أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 
قالوا: ١‏ نعم . . قال: : فإن هذا القرآنَ سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسّكوا به » فإنكم 
ل تملا ولو تلكو ا بعد ]0 


تم تفسير سورة إبراهيم 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


)201 حديث صحيح . أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (165/12) . ورواه عبد بن حميد في 
(المنتخب من المسند» (1/58) » وابن نصر في ا"قيام الليل» 0)040 ؛ وسئدله صحيح على شرط 
مسلم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(713). 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1-ما أرسل رسول قط إلا بلسان قومه » فلله الحكمة البالغة. 

2- المؤمن صبار في الضرّاء » وشكور في السرّاء » فهو بخير على كل حال. 

3 - كل الأقوام كذبوا رسلهم إلا من رحم الله » وأغلب الأمم كانت مؤمنة بالربوبية » 
كافرة بالألوهية . 

4- الإيمان بالربوبية يقتضي الإيمان بالألوهية والأسماء والصفات . 

5-كل الأقوام هددوا رسلهم بالنفي من الأرض . 

6 الأعمال التي لا تبنئ على توحيد الله وتعظيمه » إنما هي هباء منثور. 

7- المؤمن كالنخلةٍ » لا يزالُ يرفعٌ لهُ عمل صالح في كل وقت وحين . 

8- المؤمنون يثبتهم الله تعالى على الأصول الثلاثة في القبر » وينعمون فيه. 

9 الكفار لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » ويعذبون في قبورهم . 

0 - سؤال الملكين في القبر حق » ونعيم القبر وعذابه حق وصدق ٠‏ وإنكارٌ ذلك 
ضلال. 

1-كل من بلغه الإسلام ولم يتبعة فقد بدل نعمة اللم وجحدها. 

2 نعم الله تعالى على عباده لا تحصئ » وقليل من عباد اللهرالشكور. 

3 الظالمون لن يفلتوا من عدل الله » ولسوف يندمون ويبكون. 

14 الشرك : تكاد السماواثٌ يتفطرن منه وتنشقٌ له الأرض وتخْرٌ الجبال منه هذا . 

5 تبدّل الأرض يوم القيامة والسماوات » وبروز الجميع للواحد القهار » والقرآن 
أعظم بلاغ للناس ٠‏ وما يذكرٌ إلا أولو الألباب. 


لا لا لا 


2300 الجزء (14) سورة الحجر (15) موضوع السورة ومنهاجها 


حا 


وهي سورة مكية , وعدد آياتها (99). 


موضوع السورة 
قصة الإنسان » وإغواء الشيطان 
نصر الله المرسلين » وهلاك ثمود أصحاب الحجر ‏ كبقية الأقوام المجرمين. 


- منهاج السورة - 


1 انتصار الله لكتابه الكريم » وإخبار عن الندامة التي ستلحق الكافرين » وتمئيهم لو 
كانوا مسلمين . 

2 - تهديد ووعيد للمستكبرين » الذين هم في شهواتهم وملذاتهم يرتعون. 

3 - اتهام الكفار محمداً بالجنون » وسؤالهم نزول الملائكة » ورد الله عليهم » وتكفله 
تعالئ بحفظ هذا الذكر العظيم . 

4 تسلية الله رسوله بوصله بسئن المرسلين » وجهادهم أقوامهم المستهزئين. 

5 تذكير الله عباده ببعض أياته البديعة من خلقه » السماء وطبقاتها ونجومها » والأرض 
وبَسَطها وجبالها ونباتها. 

6 - إثبات خزائن منافع العباد بيد الله تعالئ » والرياح والأمطار والأرزاق والآجال 
والأعمال تمضي بأمره وهو الحكيم الخبير. 
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7 إخبار الله عن خلق الإنسان من طين » والجان من نار السموم » وذكر امتثال 
الملائكة أمر الله تعالى السجود لآدم» إلا إبليس اعترته الحميّة» وتعزّز بخلقة النار , 
واستوهن خلق الصلصال » وسأل الله النظرة » فأعطاه الله ذلك امتحاناً للذرية إلى 
يوم الدين. 

8 تَعّدُ إبليس إغواء ذرية آدم » وحماية الله عباده المخلصين » وجهنم ذات الأبواب 
السبعة موعد أتباع إبليس اللعين. 

9- نَعْتٌ الله حال المتقين » في خلودهم في جنات النعيم . 

0 ذْكْرُ الله خبر ضيوف إبراهيم » وإهلاك قوم لوط المجرمين. 

1 انتقام الله من قوم شعيب وقوم صالح لما كفروا وكذبوا رسلهم . 

2 إثبات الله تعالى/ خلقه السماوات والأرض بالعدل والإنصاف » وأن الساعة قادمة » 
فالصفح أولئ حتئا يأتي أمر الله » واختصاص الله نبيه محمداً كك بفاتحة الكتاب 
وهي السبع المثاني والقرآن العظيم . 

3 الأمر بالصدع بالحق والجهر بالدعوة والله يكفيك يا محمد أمر المستهزئين . 

4 - تسلية الله نبيّه لئلا يقع في الضيق مما يقولون » فإنهم سوف يعلمون. 

5 الاستعانة على الأمر ومشقة الطريق بالتسبيح والسجود والعبادة حتئ مجيء الموت 
وهو اليقين. 


لا لالا 
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تسم ام اقل عجر 
8 3 ل أ لاع سمس ل ل 
- 5. قوله تعالى: #الر يَلْكَ َإيكتُ الصكتب وَفرءان ُو )يما بوذ 


مه سل و 4 م هرم 2 ءام ع هه 0 لس سا 
ل ا ار لأمل فسَوَفٌ 
ل 0 َتبق ين كذ أجَلْهَاوَمًا 
22 مسسْحْرون 4 . 

في هذه الآيات : انْتِصارٌ من الله تعالئ لهذا الكتاب العظيم » وإِعْلامٌ منه سبحانه عن 
الندامة التي ستلحق الكافرين » وأنهم سيتمئون يوماً لو كانوا مسلمين ٠»‏ وتَهْدِيْدُ وَوَعِيكٌ 
للمستكتريق الذين +ياكلون وينغمسون في ألوان الشهوات معرضين عن الحق وسنن 
الأولين » فإنه ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. 

فقوله: #الر ». قد سبق بيان مفهوم ذلك من الحروف المقطعة أول السور وأنه 
دلالة على إعجاز هذا القرآن العظيم » الذي آياته وكلماته من جنس هذه الأحرف ء 
ولا قدرة لأحد على معارضته ولا بسورة نحوه. 

وعن مجاهد : (#اكر» فواتح يفتتح بها كلامه « يَْكَءَيَتُ ألحكمّب» قال : التوراة 


وقال قتادة: (#الْريَأْكَ يكت ألحكئب لحكتّب» قال: الكتب التى كانت قبل القرآن) . 

وقوله: « وَفْرءَان مين » . أي : وآيات قرآن بيّن الدلالة والهدئ والرشاد. قال قتادة: 
(تبيّن والله هداه ورشده وخيره) . 

وقوله تعال: # رُيَمَا يَوَدُ الَذنَ حكَفَروأ لو كَانوأْ مُمَلِمِينَ *. قال ابن كثير: (إخبار 
عنهم أنهم سيندَمُون على ما كانوا فيه من الكفر » وَيَتَمَنُونَ لو كانوا مع المسلمين في 
الذنيا.. وثقل. السدّئ: في: تفسيره بسئّده المشهور عن ابن عباس + وابن مسعود » 
وغيرهما من الصحابة : أنَّ الكفار لما عُرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل 
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المراد أن كلَّ كافر يَوَذُّ عند احتضاره أن لو كان مؤمناً. وفيل : هذا إخبار عن يوم 
القيامة » كما في قوله تعالى : # وَلْوْ ترك إذ وقِموأ عل الَارِ كقالوأ يلكا رد وا مُكَذْبَ ِعَايتٍ ويا 
هين الي » 0 2)27). وقيل : هو في القيامة إذ إذا رأما 7 المؤمنين وذل 
الاين كرو لو انر لمي ) لكر رماي 
قلت: وكل ما سبق محتمل ممكن يتسع له مفهوم الآية . وقرأ نافع وعاصم 9# رَسَما» 

مخفف الباء » والباقون قرؤوها بالتشديد .» وهما لغتان . أي يودٌ الكفار في أوقات كثيرة 
وكاتوا لمي 

وقوله تعالئ : 9 ذَرَهُحَّيَا ع واه م الأمل موق يعون . 

تهديد ووعيد للكفار وهم يعيثول فساداً في الأرض . أي ذر يا محمد هؤلاء 
المشركين يأكلوا في هذه الدنيا وينغمسوا ذ في ألوان الشهوات والملذات منشغلين بها عن 
طاعة الله وتعظيمه حتيا تفجأهم آجالهم ويروا العذاب . 


ده ركه د و 


وفي التنزيل : 3 كوأ وتمَمُوأ ًا نكم يرمُونَ 4 [المرسلات: 46]. قل تَمتَّمُوأ 
مَصِررَكُمْإِلَ ألا رٍ» [إبراهيم : 30]. 


قال الحسن : (ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل) ‏ ذكره القرطبي ثم قال: (وصدق 
رضي الله عنه ! فالآمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتوانى » ويعقب التشاغل 
والتقاعس ٠‏ ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوئا. وهذا أمر قد شوهِدٌ بالعيان فلا 
يحتاج إلى بيان ولا يُطْلبٍ صَاحبه ببرهان , كما أن قصر الأمل يبعث على العمل , 
ويحيل على المبادرة » ويحثٌ على المسابقة 

ويروئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: (يا أهل 
مشق » ألا تسمعون من أخ لكم ناصح ٠‏ إِنَّ من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون 
ل ل ل هذه عاد قد 
ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً » فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين ! 
والشل: 

ياذا المؤمل آمالاً وإن بَحُْدَت 0 منه ويزعم أن يحظئئا بأقصاها 
لخ فاشو بجا سوسوي الات ينا أصبحت في ثقة من تَيْل أدناها), 


سسأ 


2304 الجزء (14) سورة الحجر (15) الآ يات (6 -9) 


أخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن من حديث ابن عمرو مرفوعاً: لتنا أدل هذه الأمة 
بالبقيزة والدهد + ويلك ادها ابل وَالذمز ]217 

وقوله تعالىا : 8 وما أَهلَّكنامِن قَرَيّةٍ لاوا حا ركاب مَعَلُوم © . 

تنبيه لأهل مكة ولمن سار على منهاجهم في الكفر والطغيان وتكذيب الرسل: بأنه 
ما أهلك الله قرية إلا بعد إقامة حيّته البالغة على أهلها » وبأنه سبحانه لا يؤخر هلاك 
أمة حان أجل عقابها ونزول الدمار فيها. 

وقوله تعالى : 8 تَاتَمَبقٌ ين أ َو أَجَلْهَاوَمَاِمسْسَتْحْرُون4 . 


قال الزهري: (نرئ أنه إذا حضر أجله . فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدّم » وأما ما لم 
يحضر أجله » فإن الله يؤخر ما شاء ويقدّم ما شاء). 

وقال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: ما يتقدّم هلاك أمة قبل أجلها الذي جعله الله 
أجلاً لهلاكها » ولا يستأخر هلاكها عن الأجل الذي جعل لها أجلاً) . 


9-6. قوله 7 © وَقَالُوأ يك لَزِى نْرْلَ عليه الذَّكْرُ ِنّكَ لمجنون 0) لَو ما 
ليسا بالْمَكَهَكَةِ إن كنت ين الصَدبِوِنَ (ي) ما ُكَزْلُ الملهكة إلا الي وما كانوأ ذا 
مُظَرنَ (وي) إِنَاححنُ تنا لكر وإ مظن )4 . 

في هذه الآيات: انَّهِامُ الكفار محمداً يك بالجنون » وتنطّعهم بطلب نزول الملائكة 
تشهد له بالنبوة إن كان من الصادقين » وردٌ الله تعالئ عليهم طلبهم بأن الملائكة إنما 
تنزل بالرسالة على النبيين » أو بالعذاب على المجرمين » وتأكيدٌ الله سبحانه أن هذا 
القرآن أنزله وتكفل بحفظه ولو كره الكافرون. 

وعن الضحاك : (8 وَكَالْأيكامب الى نْرَلعلَيَهِ لد قال: القرآن) . 

قال النسفي : (8إإِنَّكَ لمَجَنُونُ © يعنون محمداً عليه السلام » وكان هذا النداء منهم 
على وجه الاستهزاء » كما قال فرعون : © إِنَمسْولَكم الى ق أبسِلَ لبك لمجنون 4) . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين (3) » والأصبهاني في الترغيب (165) » والديلمي 
في زهر الفردوس (4/ 123) »2 وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم - (6622). 
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وقوله تعالئ : « لوَمَامَِسَا لمكن كنت يِ نَالصديِوِنَ» . 
أي : هلآ تأتينا بالملائكة شاهدة لك على صدق ما تقول إن كنت صادقاً في دعواك 
. النبوة والرسالة واختيار الله لك بالوحي . 
وفي التنزيل : - قال تعالئ : « # وَوَالَ ألَدِينَ لابجو لِمَآءن لَوْلَا ِل علدا الملتيكة أو رّى 

وَيَقُولُونَ حِجْرا تَحجُويَا4 [الفرقان: 21 - 22]. 

وقوله تعالى : « مَانْرَلُ الملتيكة إِلَّا لي وَمَاكَانُوا ذا مظرنَ» . 

قال مجاهد : (« مَانْتَْلُ الْمَكهَكة إِلَا لق . قال: بالرسالة والعذاب). 

وهناك قراءات ثلاث متقاربات المعاني لقوله لا تُْرْلُ #. فقد قرأها قراء المدينة 
والبصرة «ما تَنَوَّلُ) » أي الفعل للملائكة. وقرأها بعض أهل الكوفة: «ما نُنَزّل) » 
وبعضهم قرأها «ما تُبرّل). 

قال ابن جرير: (فتأويل الكلام: ما ننزل ملائكتنا إلا بالحق » يعني بالرسالة إلى 
رسلنا » أو بالعذاب لمن أردنا تعذيبه » ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على ما يسألون 
إرسالهم معك آية فكفروا لم ينظروا فيؤخروا بالعذاب » بل عوجلوا به كما فعلنا ذلك 
بمن قبلهم من الأمم حين سألوا الآيات فكفروا حين أتتهم الآيات » فعاجلناهم 
بالعقوبة). وقال القاسمي: (ا وَمَاكانوَاإِدامُظرنَ» أي مُوْخّرِين) . 

وقوله تعالئ : 8 إِنَّاححَنُ نا لدَكْرَوَإنملحفظُوت» . 

تقرير وتأكيد أن هذا القرآن أنزله الله وتكفل حفظه من التغيير والتحريف والتبديل . 

قال قتادة: (فأنزله الله ثم حفظه » فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينتقص 
منه حقاً » حفظه الله من ذلك). قال: (وقيل: الهاء في قوله : #وَإِنَاَمُ لحفِظُوت» من ذكر 
محمد يَلِلَهِّ » بمعنوا : وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه) . 
قال النسفي : (لوَإنَمحَفِظُو» وهو رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم : « يتابن 
لْرِى سُرْلَ عه آلِكْدُ» . ولذلك قال: 8 إِنَاعَحَنُ4 فأكّد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
وأنه هو الذي نزله محفوظاً من الشياطين » وهو حافظه في كل وقت من الزيادة 
والنقصان والتحريف والتبديل » بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها وإنما 
استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما بينهم بغياً ؛ فوقع التحريف . ولم يكل 
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القرآن إلى غير حفظه » وقد جعل قوله: «وَإِنَا لم لفِظُونَ4 دليلاً على أنه منزل من عنده 
. آية » إذ لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق على 
كل كلام سواه. أو الضمير في ١له»‏ لرسول الله َكِةِ كقوله : #وَأَسَّهُيَتَصِمْدكت4). 

وقال القاسمي : (9 إِنَاححَنُ ترَلنَا ألذَكْرَ وَإِنَا َمْلَفِظُوتَ» أي من كل مَنْ بغئا له كيداً. 

فلا يزال نور ذكره يسري » وبحر هداه يجري . وظلال حقّيّته في علومه تمتد على 
الآفاق » ودعائم أصوله الثابتة تطاول السبع الطباق » رغماً عن كيد الكائدين » وإفساد 
المفسدين ٠‏ # ريون ليطيفتوأ نور أنه اهم وَل متم رو ولَوْ حكرة الكَفرونَ * [الصف: 8]. 
وفي إيراد الجملة الثانية اسمية » دلالة على دوام الحفظ) . 

قلت: والحفظ للذكر يتناول حفظ التأويل » وإقامة الحجة على مدار الزمان بصواب 
التفسير » وهذا يتضمن حفظ الوحى الثانى ‏ ألا وهو السَّنة ‏ المفسرة للوحى الأول: 
القرآن. كيف لا » وقد جاءت كلمة «الذكر» في موضع آخر من القرآن لتدل على ذلك . 

قال تعالئ في سورة النحل : لازنا إيّكَ لكر شن لئاس ما درك لم ولعَلَهُم 
يكورك 4 [النحل : 44]. 

التوارا ايك المتتارعس لجراي انها نامي قدا ران 

قال الحافظ ابن كثير : (لالشْبَينَ لئاس ما نرْلَ إِلنيِمَ * أي: من ربهم لعلمك بمعنئ 
ما أنزل الله عليك وحرصك عليه) . 

فكلاهما في كلاءة الله وحفظه . وقد تكفل الله بحماية فهم كتابه » ليبقئ الدين بهذا 
النقاء والصفاء حجة الله على عباده . 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » عن أبي سعيد الخدري قال: [كنا جلوساً ننتظر 
رسول الله يك , فخرج علينا من بعض بيوت نسائه » فقمنا معه » فانقطعت نعله » 
فتخلف عليها علىٌ يَخْصِفْها . فمضئ رسول الله كَل ومضينا معه » ثم قام ينتظره » 
وقمنا معه » فقال: (إِنَّ منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله». 
فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمرء فقال: لاء ولكنه خاصف النعل. قال: فجتئنا 
لين 

وفي رواية: (إِنَّ منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله . فقام أبو بكر 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «خصائص علي» ص 29(9) » وأخرجه أحمد في المسند 
(33/3) . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2487). 
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وعمر » فقال: لا » ولكن خاصف النعل » وعليئٌ يخصِف نعله) . 

وجاء في تدريب الراوي للسيوطي ٠»‏ وفي «الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم 
الحديث » عن عبد الله بن المبارك : (وقد سئل : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فقال: 
تعيش لها الجهابذة : 8 إِنَّاححَنٌ نرَلَنا ألَّكْرَوَإِنَ لو لحفِظُون4) . 

وجاء في : «الروض الباسم الذّب عن سنة أي القاسم» عن العلامة محمد بن 
إبراهيم الوزير قال: (8 إِنَا نحن نر نا ألزْكر وَإِنَّ َك كد ون 4 : وهذا يقتضي أن شريعة 
رسول الله كَل لا تزال محفوظة . وسنتّه لا تبرح محروسة). 

وفي سنن أبي داود والبيهقي عن أبي هريرة » عن النبي كل قال: [إنْ الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مئة سنة مَنْ يُجَدٌ يجَدّدُ لها دينها] وسنده صحي 17 . 

وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة عن النبي كَةِ قال: [يحمل هذا العلم من 

كل خلف دل ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين]© . 


0- 15. قوله تعالئ: « لتساك فش الأو ):: ميتم 
يَسُولٍ إلا كوأ به يك سَتهِرِءون (() كذالك فلكم في فلو ب امن 9) لامؤمون 


سحت سر سل موه وم 


ود حلَتَ سند وين (©) وَلَو مَدَحنَاعلتم باب ين سمل مَطَُوأ نه يمَرْجُون © لَقَالوا 
0 م حل لوس سك بير ول م 
نما سرت أنصدرنا بحن حورو )4 . 
في هذه الآيات: تَسْلِيةٌ الله تعالئ نبيّه بوَضْلِهِ بسنن المرسلين » وقد جاؤوا أقوامهم 
فهم لا يؤمنون ولو أبصروا عظيم آيات الله في هذا الكون لقالوا نحن قوم مسحورون. 
فعن أبن عباس : («وَلتَد سلما مَك فى شي لاون » يقول: أمم الأولين). 
و9 شِيَعِ © جمع شيعة » وشيعة الرجل: أولياؤه » والمقصود: تسلية النبي ككل عما 


من 
عد 

بد 
2 


-ه 


0 حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4291) 2 والحاكم «(522/4) 2 والبيهقي في «معرفة السنن 
و الأثار ( ا 2 6و وانغار اده اللحديد الصحيحة (599) . 
ابغية الملتمس» ٠‏ وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 269). 
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يلقاه من تكذيب قومهء بأنه ما أت رسولٌ قبله في أمة إلا استهزؤوا به وكذبوه 
وكلدن ‏ رسخرو اه ونع مه 1 ور ذا واي الأرش نا وكبراء لكو 0 
تعالى: #وَمَاياً يتم ين رَسُولٍ إلا كاثوأيه- يترون 

وقوله تعالى : # كَدلِكَ مَسْلَكُم ف قُلُوبٍ الْمَجَرِمِينَ (3) لا يمون يو 4 

قال قتأدة : (إذا «بواايات الذي لارعيم أن لا يؤمنوا به) . وقال ابن جريج : 
9و كذإك ملكو يثر المُبِينَ» قال: التكذيب) 5 التعمين:(الشرك). وقال 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: كما سلكنا الكفر في قلوب شيع الأولين 
بالاستهزاء بالرسل » كذلك نفعل ذلك فى قلوب مشركى قومك الذين أجرموا بالكفر 
بالله © لا يؤْمُِونَ ب * يقول: لا يصدّقون بالذكر الذي أنزل إليك. والهاء في قوله: 
© سَلَكُمْ» من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهم). 

قلت: والآية دلالة على بعض عقوبات الله فى حرمانه الهدئ والهداية لمن استهزأ 
بفرصها وضيّعها » فإن للإيمان بالله ومتابعة الرسل مواسم وعزائم تتوجه نحو القلب فإن 
فوّتها ولم يكترث بها ربما لم تعد مرة أخرئ » وكان الضياع والحرمان ثم الشقاء . 

ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع 
وجرلاات 5 باكر الفترن؟. فقال قوم نحن سمعناه . فقال: لعلكم تَعْنونَ فتنة الرجل 
في أهله وماله وجاره ؟ قالوا: أجل . قال: ايلك تكديها الملذة والضيام والفيلات ٠‏ 
ولكن أيكم سبع رسو الله 15لا يذكر التي ' تَموجٌّ موج البيضر ؟ قال حديفة: فشكت 
القومٌ » فقّلتٌ: أنا. قال: أنت لله أبوك ؟ قال حذيفة : سحعة رحول اللاعلهة فول : 
[تُعرض الفَِنُ كالحصير عوداً عوداً » فأ لب أَشْرِبَها نُكت فيه نكتةٌ سوداء » وأيُ قلب 
أنكرها نُكِتَ فيه نكتةٌ بيضاء ٠‏ حتئ يصير على قلبين : على أبيضّ مثل الصفا فلا تضرّه 
فتنة ما دامت السماواتث والأرضٌ » والآخخر مادا كالكرن حا 0 لا يعرف تغروفا 
ولا يتك منكراً » إلا ما أشرب من هواه](. 

وقوله : # وقد حَتَ سن الأوَلينَ» . 

قال قتادة: (وقائع الله فيمن خلا قبلكم من الأمم). وقال النسفي: (مضت طريقتهم 


)21 حديث صحيح . أخرجه مسلم. انظر مختصر صحيح مسلم  )1990(‏ كتاب الفتن ‏ باب: عرض 
الفتن على القلوب ونكتها فيه. وقوله «مرباداً»: شدة البياض فى سواد. و«مجخياً» : منكوساً. 
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التي سنّها الله في إهلاكهم حين كذبوا رسله » وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم) . 
. وقوله تعالئ : ط ود تحنَا وم د من سمل مَطَلُوا فيه يَمربجُوث 2 لَقالُوا نما سَككريت 
54 2 ووب 
أتصدر يل عو 


قوم مسحورِون 

أي : ولو أريناهم أكبر آية ‏ نحو فتح باب من السماء ‏ ويسرنا لهم معراجاً يصعدون 
فيه إليها ٠‏ وأبصروا من عظيم الايات والدلائل على وجوب إفراد الله تعالئ بالتعظيم » 
والتصديق بالوحي الذي نزل على محمد كَللهِ سيد المرسلين ٠‏ لقالوا إنما هو شيء 
يغايلة لاعييقة لوي ول مختر معان زاف ْ 

وعن مجاهد: (# سكْرَنٌ أَيَصَنرُئا» » قال: سُدّت أبصارنا). وقال قتادة » عن ابن 
عباس: (أخذت أبصارنا). وقال العوفي . عن ابن عباس: (شيّةَ علينا » وإنما 
سُحِْنا). وقال الكلبي: (حَمِيت أبصارنا). وقال ابن زيد: (8« سَكُرَتٌ أَيْصَرْبًا © ء 
افك إن حاتري لذ يدقن )فاك انث خرير رمف ذلك اعدت ابصازنا تسوت ادل 
تبصر الشيء على ما هو به » وذهب حدٌ إيصارها » وانطفأ نوره). 

6 20. قوله تعالئ : اود لاف الما بر وجا و ويك لفرت 0 


0 


وَحوظ 0 لاسي 0 جات تي )اليل 


ا قينا يها رواسى وَأنْتَنا ص كل شَىْء مَوَرفد 09 أو مكالم ل فها معَدِيسَ 
وَمَن أ ًّ مررْرِقِيَ 40 . 

فق هذه الآبات: تذكية اله تغالن عباوة فشن آيانه النديعة هن خلتة 4 كقد خلن 
السماء وجعلها سبع طبقات لكل منها ارتفاعها وملائكتها وأفلاكها . وَرَيَنّ السماء الدنيا 
بالنجوم والكواكب الثواقب تبهر الناظرين » وتطرد بشهبها الشياطين » إلا من استرق 
السمع فأتبعه شهاب مبين » والأرض بسطها سبحانه ومهّدها وثبّتها بالجبال الشامخات 
. وأنبت فيها من كل شيء بقدر معلوم » رزقاً للعباد وَلِمَنْ لَسْتُم له من الخلق برازقين. 

فقوله: #9 وَلْمَدَ جَعَلْنَا في ألسَّمَاءِ برجا #. قال مجاهد: (كواكب). وقال قتادة: 
(وبروجها: نجومها). 

وقوله: 2 وَنكَهًا لتطررك هت فالدابن تحرفو (رقرل وؤينا البماء الكراكت 
لمن نظر إليها وأبصرها) . 
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وقوله تعالىا : لاوَحَفِظئهًا من كل مَبَطنٍ يجيو © إِلَا من أسََرَقَ لس دبعم شبَابُ 
بن 4 . 

قال ابن عباس: (إن الشهب لا تقتل » ولكن تحرق وتخبل”!2 وتجرح من غير أن 
تقتل) . 

والمقصود: أن الله تعالئا قد حفظ السماء الدنيا من كل شيطان لعين أن يسترق الخبر 
يقضيه سبحانه في السماء » كما كانوا يفعلون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام » 
ولكن ربما خطف بعضهم جزءاً من الخبر قبل أن يحرقه الشهاب فيضيف عليه مئة كذبة 
فيصدق عند الجهال فى الأرض بتلك الكلمة التى ألقاها إلى الساحر وأضاف لها 
ما أضاف من الكذب لتصبح قصة لها بداية ونهاية. . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه - عند تفسير هذه الآية - عن أبي هريرة يبلعٌ به 
النبي كله قال: [إذا قضئ الله الأمرَ في السماء ضَرَبت الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان #الوفلي : وقال غيرّه : صَفُوانٍ ينْقُذّهُمْ » ذلك - فإذا فرع عن 
قلويهم قالوا: ماذا قال ربَكُم ؟ قالوا للذي قال: الح وهو العليٌ الكبيرٍ ٠‏ فِيَسْمَعْها 
مُسْتَرِقَو السمع » ومسترقو السّمع هكذا » واحِدٌ فوقٌ آخرٌ. - ووصف سفيانٌ بيده وفرّج 

بين أصابع يده اليمنئ ؛ نصبها بعضّها فَؤْقٌ بعض - فربّما أدركٌ الشَّهِابُ المستَّمعَ قبل أن 
يَْميَ بها إلى صاحبه فيُحْرِقةُ ٠‏ وَرُبّما لم يُدركهُ حتئ يَرْمِيَ بها إلى الذي يليه » إلى الذي 

هر أسشفل منه حتئ يلقوها إلى الأرض . 8 د : حتئ تنتّهِيَ إلى الأرض + 


وكذا يكونٌ كذا وكذا ؟ فوجَدْناة عقا للكلمة التى سْمِعَتْ 0 هذ اليا 000 


- قال تعالى : « نَبَرَكَ أرّى بص في الكم روا وجَصلّ فا رجا وَفسمَرا مُيِيرا 4. 


[الفرقان: 61]. 
2-وقال تعالىم : ل وَلَقَدَرََْالسَمَهَ الذي بسَصَيمَ وَجَعلَئَهَا صما لطن [الملك : 5]. 


(1) الخبل: فساد الأعضاء. 
)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4701) كتاب التفسير سورة الحجر ٠‏ آية (18) ٠‏ وأخرجه أبو 
داود (3989) » والترمذي (3223) » وابن ع ماجة (194) » وابن ع حبان (36). 
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وقوله: تالس مددمهاوَلِنا و4 . أي : دحوناها فبسطناها ومهدناها 
قال قتادة : ١:‏ الأ دده 4 . وقال في آية أخرى: #وَالْارصَ بِعَدَ دَلِكَ دحلهَآ » 
0 عه" وذُكِرَ لنا أن أمّ القرئ مكة » ٠‏ منْها دُحيت الأرض . قوله : « وَألَقَِءَا 


رَوسِىَ# رواسيها: جبالها). 
وقوله : « وَأََْنافيها من كل شّوْء مَورُونٍ © . . يعني أنبت فيها سبحانه من الزروع والثمار 


المتناسبة . 

قال ابن عباس : (أي: معلوم). وقال ابن زيد: (من كل شيء يُورَنُ ويُقَدّر بِقَدَر) . 

وقال ابن زيد: (ما تزنه الأسواقٌ) . 

قال القاسمي: (أي وزن بميزان الحكمة » 4 بمقدار تقتضيه » لا يصلح فيه 
زيادة ولا نقصان. ٠‏ أو بمعنئ مستحسن متناسب من قولهم : كلام موزون). 

وقوله تعالى : « بعالك اميس وَسن لتم لم برازقين# . 

المعايش : : جمع معيشة . قال الحسن: (إنها الملابس) . وقيل : (إنها التصرف في 
أسباب ب الرزق م هَذة الجيلة) قال الماوردي (وهو الظاهر) . قال القرطبي : («# وَجَعَلنَا لكر 
(الوحش). قال ابن جرير: (وأحسن أن يقال: عني بقوله ومن لَسَعْمَ لم بِرّرْقِينَ # من 
العبيد والإماء والدواب والأنعام). 

قال ابن كثير : (والقصدٌ أنه تعالئ يمتنْ عليهم بما ب يَسّرَ لهم من أسباب المكاسب 
ورُجوه الأسباب وصُنوف المعايش ٠‏ وبما سجر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام 
التي يأكلونها » والعبيد والإماء التي يستخدمونها نها » ورزقهم على خالقهم لا عَليهم » 
فلهم هو المنفعة » والرزق على الله تعالئ) . 


2 عمسم رم وممرو تت سس 
تَيْء إلا عندنا حَرَا يسم وما ذل تله إلا َ 
و 
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حي 


4 م 5 2 د مي عر 256 8 رح سه حوس ف رس 2 2 مهاده 
بحرن يا ونا لحن ضي- ودعت وحن ووب (9ي) ولقَد لما لْمستَفدِمِينَ نكم ولقذ 
سس اوه دعل أ ص سي ابوس ماس 2 


في هذه الآيات: إِنْبِاتُ خزائن منافع العباد بيد الله تعالئ وإنما تصريف ذلك حسب 
مشيئته وحكمته جلت صفاته . وإثبات إرسال الله الرياح حوامل ملقحة تحمل الماء 
والتراب والخير والنفع الكثير » وكذلك المطر المنهمر والحياة والموت بأمر الله العزيز 
الكبير » الذي علم الأرزاق والآجال والأعمال والمرجع إليه وهو الحكيم الخبير. 

فقوله تعالى : « وَإِنين ءاعدا حرَآينُُوَمَاني اعد رمعو » . 

أي : كل خزائن منافع العباد عند الله تعالئ وهو ينزل من ذلك بحكمته وتقديره. 

يروي ابن جرير بسنده عن أبى جحيفة » عن عبد الله » قال: (ما من عام بأمطر من 

, 0 . 8 هاده هوا 3 + 0 سه | سر مصتعم رس عدسمو هه 

عام 3 ولكن ألله يصرفه عمن يشاء 3 لم قال: « وَإن من سَيْءٍ إلا عندنا حراسم وما تلد إلا 
بِعَدَرِمَمْلُورِ4). 
حيث شاء » عاماً هاهنا وعاماً هاهنا » ثم قرأ: « وَإِن ين سَيْءِ | لاعندنا حرايتم ومَاننزْله: إلا 
عَدَرِتَعلُو رٍ4). 

قلت: فخزائن صنوف جميع الأشياء عند الله تعالئ » ينزل منها بحكمته فيغطي 
بذلك حاجات عباده أو بعضها . أو يعاقبهم فيحرمهم من إنزالها » وينزل المعونة 

يروي الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : [إِنْ 
المعونة تأتي من الله للعبد على قَدْر المؤنة27 » وإن الصبر يأتي من الله على قر 
البلاء]© . وفي رواية : (على قدر المصيبة) . 

وفي لفظ آخر: [إِنَ الله يُنَزِلُ المعونة على قدر المؤنة » وينزل الصبر على قدر 
البلاء] . 


و 


(1) المؤنة: القوت ٠‏ ويقال أيضاً: المؤونة. والجمع: مُّؤن » ومؤونات. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البزار في (مسنده» (ص 156) » وابن عدي في «الكامل» (1/206) » وابن 
عساكر (5/ 2/205) ٠‏ ورواه الحاكم والبيهقي. انظر صحيح الجامع (1948) (1915) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1664). 
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وقوله: 9 وَأَرْسَلَنَا أيَمَ لوْقِمَ 4 - أي: حوامل » تحمل الماء والتراب والسحاب 
والخير والنفع الكثير. وهي في الحقيقة لاقحة ملقحة » ولقحها: حملها الماء وإلقاحها 
السحاب والشجر: عملها فيه. قال ابن مسعود: (يرسل الله الرياح فتحمل الماء » 
فتجري السحاب » فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر) ‏ ذكره بسنده ابن جرير » ثم قال: 
(فقد بين عبد الله بقوله : يرسل الرياح فتحمل الماء أنها هي اللاقحة بحملها وإن كانت 
ملقحة بإلقاحها السحاب والشجر) . 


وعن الحسن: (# وَأَرْسَلْنَا اليم لوّقِم» قال : لواقح للشجر » قلت: أو للسحاب ؟ 
قال: وللسحاب تمريه حتئ يمطر) . 


ار اراي اا او لسري التي ار 
ا و ل ار 

وفي لغة العرب: سقيته الماء أي ليشرب هو » وأسقيته الماء: إذا جعلت له ماءً 
لشربه ولشرب أرضه وماشيته . 

وقوله : « وَصآ أمسّم لم بحَدرِننَ» . قال سفيان: (بِمَانِعين) . قال ابن كثير ويل 


أن المراد : وما أنتم له بحافظين » ٠‏ بل نحن ننزِله ونحفظه عليكم ٠‏ ونجعله مين وينابيع 
في الأرض » ولو شاء تعال' لأغارّه وذّهَبَ به» ولكن مِنْ رحمته أنزله وجعله عذباً , 


وَحَفْظَهُ في العبون: والاباز والأنهار وغير ذلك ٠»‏ ليبقئ لهم في طول السَّنةٍ يشربون 
ويُسقون أنعامّهُم وزروعهم وثمارهم) . 

وفي التنزيل : 

- قال تعالئ ء يده امه أل تترفة )أ نسم الوه من الْمَرْن آم نحن املو © لو 
تَمَدْجَلئَهُ لُجَلبَافَلوْلامَنَوروت4 [الواقعة 0 


2-:وقال تغال ١‏ « هو الرعد أتزل مرت العمل م 1 
شِيمُورت# [النحل: 10]. 
3- وقال تعالى' : 8 قل أ ريم إن أصبح موف وان بتك مكو مَعِينِ» [الملك: 30]. 


أخرج الحاكم على شرط الشيخين عن ابن عباس قال: [ما من عام بأكثر مطراً من 
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عام ( ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء 3 ثم قراً: 0 ولقَدَ صرفته ينتوم ليذ كرو فأ 
كر لاسن لاكثررا ©2724 . 

وله شاهد عند البغوي في «معالم التنزيل» من حديث ابن مسعود يرفعه: [ليس من 
سنة بِأمّرّ من أخرى ٠»‏ ولكن الله قسم هذه الأرزاق » فجعلها في السماء الدنيا في هذا 
القطر » ينزل منه كل سنة بكيل معلوم » ووزن معلوم » وإذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار] © . 

5 8 7 اي مسر بح الم ا 00 

وقوله تعالئ: # وَإَِا لحن بي - وذميث وحن الْورنُون» . 

قال النسفي: (أي نحبي بالإيجاد ونميت بالإفناء » أو نميت عند انقضاء الآجال 
٠ . 3 “ ٠‏ 5 م د له 
ونحيي لجزاء الأعمال على التقديم والتأخير إذ الواو للجمع المطلق © وحن لْورنُونَ * 
الباقون بعد هلاك الخلق كلهم) . 

وقوله تعالئ : ل وَلقَدَعِمَنا لْمسمَمدِمينَ من وَلقَدَ عن ألْسْتَترنَ» . 

قال عكرمة: (هم خلق الله كلهم » قد علم من خلق منهم إلى اليوم » وقد علم من 
هو خالقه بعد اليوم). وقال قتادة : (المستقدمين : من مضئ 2 والمستاخرين: من بقي 
في أصلاب الرجال». وقال مجاهد: (من مات ومن بقي) . 

وكان الحسن يقول: (المستقدمون في طاعة الله » والمستأخرون في معصية الله). 

وعن أبي الجوزاء قال: (المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين). 

قلت: وكل ما سبق داخل في تأويل هذه الآية » كما أن النّص الصحيح جاء في 
تأكيد التفسير في صفوف القوم في الصلاة. 

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [كانت امرأة يُصلى خلف 
رسول الله يِل » حسناء من أحسن الناس » وكان بعضص القوم يتقدم حت يكون في 
ش الصف الأول لأن لا يراها » ويستأخر بعضهم حتئ يكون في الصف المؤخر » فإذا ركع 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 403) » وابن جرير في «التفسير» (19/ 15) » وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وأقره الألباني في الصحيحة (2461). 
(2) حديث صحيح. انظر «معالم التنزيل» (6/ 184 _منار) » والمرجع السابق (ج 5) ص(593). 
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نظر من تحت إبطيه » فأنزل الله تعالىا: «وَلَتَدَ َلِمَنَا لْمسْتَقْدِمينَ نكم وَلْقَدَ عَِنا 
ا 


وله أصل من حديث سفيان الثوري » أخرجه الحاكم عن رجل عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: (# الْمُسَتَمدِمِينَ : الصفوف المقدمة» ولا الْسْتَشَخرنَ» : 
الصفوف البو عر )20 

وأخرج ابن مردويه عن داود بن صالح قال: [قال سهل بن حنيف الأنصاري: 
أتدرون فيم أنزلت: لا وَلَقَد عَلِمَا ألْسْتَفْدِمِينَ مِنَكُمْ . .© الآية ؟ قلت: في سبيل الله » 
قال: لا » ولكنها في صفوف الصلاة]0 . 

وقد زعم ابن كثير رحمه الله في الحديث السابق ‏ حديث الترمذي ‏ نكارة شديدة » 
ربما يعني أنه لا يعقل لأحد من المصلين التأخر للصف الآخر لينظر إلى امرأة. 
والجواب على ذلك بأن يقال: إذا ورد الأثر بطل النظر » ويحتمل عندتذ أن يكون الناس 
المستأخرون من المنافقين أو ممن أسلم حديثاً ولم ترسخ آداب الإسلام في سلوكهم . 

ومن جهة أخرئ . فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فمع أن المعنئ 
المستفاد من سبب النزول يختلف قليلاً عما تدل عليه الاية بسباقها وسياقها » فإن عموم 
اللفظ يتسع لذلك . وقد اختار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله حمل الاية 
على هذا العموم حيث قال: (وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف 
لشأن النساء » والمستأخرين فيه لذلك . ثم يكون الله عز وجل عم بالمعنئ المراد منه 
جميع الخلق » فقال جل ثناؤه لهم : قد علمنا ما مضئ من الخلق وأحصيناهم وما كانوا 
يعملون ومن هو حيّ منكم » ومن هو حادث بعدكم أيها الناس ! وأعمال جميعكم , 
خيرها وشرها » وأحصينا جميع ذلك » ونحن نحشرهم جميعهم فنجازي كلاً بأعماله 
إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » فيكون ذلك تهديداً ووعيداً للمستأخرين في الصفوف 
لشأن النساء » ولكل من تعدئ حد الله وعمل بغير ما أذن له به» ووعداً لمن تقدّم في 
الصفوف لسبب النساء وسارع إلى محبة الله ورضوانه في أفعاله كلها) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3341(‏ أبواب تفسير القرآن ‏ سورة الحجُر » وانظر صحيح سئن 
الترمذي (2497) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2472). 

(2) انظر: مستدرك الحاكم (353/2) .2 والمرجع السابق(ج 5) ص (610). 

(3) انظر: «الدر المنثور» (97/4) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 5) ص (610) » وهو شاهد 
للحديث السابق الذي رواه الترمذي والطيالسي . 
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5 5 22 لس ده + 2 عقوم 

وقوله تعالئ : « وَإنَّريَكَ هسه إن حك عليم4 . 

قال قتادة : (# وَإِنَّ ريّكَ هر يحشْرهم 4 : أي الأول والآخر). وقال عكرمة: (هذا من 
هاهنا » وهذا من هاهنا). وعن عطاء 2١‏ عن ابن عباس قال: (وكلهم ميت » ثم 
يحشرهم ربهم). وقال الحسن: (قال على : قال داود: سمعت عامراً يفسر قوله # إِنَمْ 
كم ع4 يقول: إن ربك حكيم في تدبيره خلقه في إحيائهم إذا أحياهم » وفي إماتتهم 
إذا أماتهم 2 عليم بعددهم وأعمالهم » وبالحىٌ منهم والميت » والمستقدم منهم 
والعس اخير ): وقال قتادة: (كل أولئك قد علمهم الله يعني المستقدمين 


6- 38. قوله تعالى : # وَلْقَدَ حَلَقنا لون ين صَلْصَلٍ من حا مَسَنُونٍ () وطن 
َلفنَه من قَبَلُ من نَارِ آلسّموم (() وَإِد كال ريْكُ لمعك إن خن كران 0 
حَمٍَ سنويو () َِذآ سوم تحتفو ين روح ا 0 
كلهم بمَعونَ 2) إلا إبليس أده أن يون مم ألتندجدٍ بك 16ل نيش , 7 أل 
حكن مم ألسََجِدِينَ (ن) مَل لم كن لَدسْجُرَ تج كر فتن نسل ينح[ سو 


َل مرح هيك حم نيك اللعسَدَ إل يور لين هلم نرف 1 
يوم عون (ز) فَالَ فنك من المنظرء ين © إِلَ درأ ألو لوَقتِ المعلور 29 . 


هذه الآبات” اإلغباد امال هد فلت الاتان مه ملعتال شه طبن + الحا 

في يات : إخ عن سان من + من طر 
من نار السموم » وذكرٌ خبر أمر الله الملائكة السجود لادم وجدال إبليس المتكبر 
اللعين » الذي كتب الله عليه لعنته إلى يوم الدين » ثم أنظره فتنة للعالمين » إلى يوم 
الوقت المعلوم . 


فقوله تعالا : # وِلْقَد حلفا لضن نّمِن صَلْصَللٍ من حم مّسَنُونٍ 4 . 


قال ابن عباس : (خلق آدم من صلصال من حمأ ومن طين لازب » وأما اللازب: 
فالجيد » وأما الحمأ: فالحمأة » وأما الصَّلصال: فالتراب المرقق » وإنما سمى إنساناً 
لأنه عهد إليه فنسي). وقال قتادة: (والصلصال: التراب اليابس الذي يسمع له 
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صلصلة) . أو قال: (الطين اليابس له صلصلة) . والحما: جمع حمأة ؛ وهو الطين 
المتغيّر إلى السواد. والمسنون الأملس. 

والمقصود: أن الله تعالئ خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام ‏ من قبضة من تراب 
جمعها من كل ترب الأرض » فجعلها في يده كالصلصال من الطين المتغير - إلى 
السواد ‏ الأملس . 

وفي التنزيل : 

١‏ - قال تعالئ : «حَلقَ الْإضسنَ ون صَلْصَدلٍ كَالْفَكَارٍ 9 وَحَقَ البجانا من مَارِج ين 
نَّارٍ4 [الرحمن: 14 15]. 

شاع سم 5 سس 2 عدي شاعم 000 

2 - وقال تعالى/: 8 وَهِنْ َايْيَهء أن من تراب ثم إِذ1 أشر بسر سَتَشروت » 

دفي يسن الى فود والتوناي ينان طعي ف الى موسا عن النبي كَلْةِ قال : [إنْ 
الله خلقَ آدم من قَبْضَةٍ قَبَضَّها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قَذْر الأرض » جاء 
منهم الأحمر والأسود والأبيض » وبين ذلك » والخبيث والطيّبُ » وبين ذلك]277. 

وقوله تعالى : # وَلَطَانّ حَلقَنَهُ من ل من نار ألسّمُو و 4 . 

أي: وكان خلق إبليس ‏ وهو أبو الجن من قبل خلق الإنسان » خلقه الله من نار 
الكيوم: 

قال ابن عباس : (السموم الحارّة التي تقتل). وقال الضحاك : (من لهب النار) . 

وقيل: (من أحسن النار) . قال ابن كثير: (ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه 
السلام » وطيب عنصره » وطهارة مَختدهو2)) ., 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكهِ: [ لقت الملائكة من 
٠ 7 :‏ د ا . 3 
نور » وَخَلِقَ الجان من مارج من نار » وخَلِقَ آدم مما وصف لكم]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4693) ٠‏ والترمذى (2955) » وأحمد (4/ 400) » والحا 
صحيح. أخرجه أبو لترمذي كم 
٠ )262 261 /2(‏ وأخرجه ابن حبان (6160) ٠‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(2) المحتد: الأصل والجوهر. 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (226/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (2169) 
ص (578). وقوله: «مما وصف لكم»: أي من طين. 
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ثم ذكر تعالئ تنويهه بذكر آدم عليه السلام في ملائكته » وأمره لهم بالسجود له 
تشريفاً له وتكريماً » وشمل الأمر إبليس الذي اعترته الحمية » وتعرّز بخلقة النار » 
واستوهن خلق الصلصال . فأتبعه الله السخطة واللعنة وطرده من الجنة والرحمة » 
فسأل الله النظرة » فأعطاه سبحانه النظرة » استكمالاً للبلية » واستحقاقاً للسخطة إلى 
يوم الدين. وقد مضئا تفصيل ذلك في أول سورة البقرة » فلله الحمد والمنة. 

9 44. قوله تعالئ : #8 فَالَ ره بآ أَعْويْى رين لخ في لض وَلْطويئئم 
معن © إلَّاجَاد1 متهم الشختهيت © آل هنذا وبأ عل من مُسَتَقبك © إن 


ل 
- 


مجارى أ لك مك شآم:4 علطن إلامن) 0 
تيد © 3 سنعة وني لكل بك تنغ جة تقشرؤ 42 . 


فى هذه الآيات: تَعَهّدُ إبليس إغواء ذرية آدم إلا عباد الله المخلصين ٠‏ الذين 
سيحميهم الله من محاولاته ومكره إلا من اتبعه من الغاوين. فإن جهنم موعدهم 
أجمعين . لها سبعة أبواب قد كُتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس منه يلجون. 

فقوله : ا قَالَ رَبَ مآ أَعْوَيَتَى4. أي : بسبب إغوائك . وقيل : أقسم بإغواء الله له. 

وك له: «لأرَيَمَنَ لَهُم في لْأَيْضِ #. قال ابن جرير: (لأحسئنّ لهم معاصيك » 
ولأحببتها إليهم في الأرض) . 

7 44+ هوم 4مس للا 0 0 

وقوله: # وَلأعَوِيتهمٌ أبْمَهِينَ #. أي: لأصرفنهم عن سبيل الهدئ والرشاد » إلى 

وقوله تعالئ : ل إِلَّاَادكَ متهم الُخلصِيت4. قال الضحاك : (يعني : المؤمنين) . 
وقال قتادة: (هذه نَييّة الله تعالى ذكره) . 

وفي التنزيل : 

« أَرَمَبنَكَ هدَا از كَرَّمْتَ عَلَ لَِنْ لَخَريّنِ إل يَو و افيس لأَحتَنِكنٌ هيده إلا قبلا » 
[الأسراف 162 

ومن كنوز السنة المطهرة في آفاق مفهوم الآية أحاديث» منها : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح في الشواهد عن أبي سعيد 
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رضي الله عنه » أن رسول الله ككِ قال: [إِنَ الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي 
عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم » فقال الرب تبارك وتعالئ: وعزتي وجلالي: 
لا أزال أغفر لهم ما استخفروني]19). 
النبي يله قال: [وآمركم أن تذكروا الله تعالئ » فإن ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره 
سراعاً حتئ إذا أتئ على حصن حصين ٠‏ فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يَحْرِرٌ نفسَةُ 
من الشيطان إلا بذكر الله تعالى ]© . 
الناس في حجة الوداع فقال: [إِنَ الشيطان قد يَيِسَ أن يُعبد بأرضكم » ولكن رضي أن 
يِطاعَ فيما سوئ ذلك مما تحاقرون من أعمالكم » فاحذروا » إني قد تركتٌ فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » كتاب الله » وسئّة نبيّه. . .]. 
وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ : [إن الشيطان قد أيسَ أن يَعْبدَه 
ا ف اك و 2( 
المصلون في جزيرة العرب ٠‏ ولكن في التحريش بينهم] : 


وقوله تعالىئ : # فَالَ هذا صٍاط علد ميقي ع4 . 


قال مجاهد: (الحق يرجع إلى الله » وعليه طريقه » لا يعرّج علئ شيء). وقيل 
المعنئ : المرجع إلى الله ثم الجزاء والحساب . 
ع 


وعن ابن سيرين: (أنه كان يقرأ « هَْدَاصِرَطَليئ مُسيَقِيةٌ» يعني : رفيع) . 


واختار ابن جرير القراءة الأولئ لاعَدَّمُسَتقِيِءٌ» وهي الأشهر. 


(1) صحيح لشواهده. أخرجه الحاكم (4/ 261) » والبيهقي في «الأسماء» (ص 134) » وأخرجه 
البغوي في «شرح السنة» (1/ 146) » وأحمد (3/ 29) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث 
رقم (104)»: فضيلة الاستغفار والذكر. 

,2( حديث صحيح . رواه أحمد في «المسند» (4/ 2) » والترمذي  )2867(‏ (2868) . في الأمثال » 
باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة » وهو جزء من حديث طويل. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (138/8) » والترمذي (3/ 127) » وأحمد (3/ 313) » والحاكم 
باللفظ الأول » وأخرجه أبو يعلئ (2/ 577) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1608). 
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والخلاصة فى تأويل الآبة: 
التأويل الأول: طريق الحق مرجِعّها إلى الله تعالئ » وإليه تنتهي » كما قال سبحانه : 
#وَعَلَ أله قَصَدٌ ألْسَبيل» [النحل : 9]. 
0 1 ع ومو 9 5 9 
التاويل الثاني : أي مرجعكم كلكم إليّ » وهو تهديد وتوعد من الله لإبليس ومن 


تبعه ‏ ثم أجازيكم بأعمالكم ٠‏ إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . كما قال تعالئ: 9 إِنَّربّكَ 
لَاَلْمرصَّادِ» [الفجر: 14]. 

وكلاهما مما يحتمل من التأويل » ويتسع له البيان الإللهي المعجز . 

وقوله تعالىا : « إنَّعسَادى لس لك علوم شلطدجٌ إِلَامَنِأبَسَكَ من لاون . 

تأكيد على حماية الله تعالئ عباده المؤمنين المخلصين من سبيل الشياطين . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: إن عبادي ليس لك عليهم حجة . إلا من اتبعك 
على ما دعوته إليه من الضلالة ممن غوى وهلك) . 

وقوله تعالئ : « وَإِدَجَهَمَلمَوْعِدُمٌ مين . 

تأكيد لمكان مستقر الطغاة والمجرمين » وهي جهنم موعد الكفار أجمعين . 

قال ابن كثير: (أي: جهنّم موعدٌ جميع من انَّبِعَ إبليس » كما قال عن القرآن: 
وص يَكْثر يو الحا فَلتَارْموعِدُم» [هود: 17]). 

وقوله تعالى : لآلا سَبَعَهُ وب لكل با يَنهمْ ججرء مَفَسُومٌ *. 

إخبار من الله تعالئن عن جهنم » أن لها سبعة أبواب » قد كُتب لكل باب منها جزءٌ 
من أتباع إبليس » اختارهم الله لذلك الباب لولوج جهنم منه حسب أعمالهم وتبعاً 
لجرائمهم . قال قتادة: (هي والله منازلٌ بأعمالهم) . 

قلت : ونار جهنم كما أن لها سبعة أبواب » كذلك لها سبعون ألف زمام7 . 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله : [يؤتئ بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام » مَعّ كل زمام سبعون ألف ملك يجرُونها]!2 . 


(1) الزمام: ما يزم به الشيء » أي يشد به ويربط. 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (149/8)) وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1975) » كتاب صفة النار » باب : فى ذكر أزمّة النار. 
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5 50. قوله تعالى : (إث ال فى كت ووو 2 أنشلوما كر لبه 0 
ْنَا ما فى صُدُورهِم مَنْ ل إحوانًا عل سور مُنْقدِيلَِ 9 لا يَمَسهُمَ فيها نصَبُ وَمَاهُم ينا 


ِمُحْرَِنَ )#8 بَوَْعبَادى 0 اث ددا مر المذاث الأليز» . 

في هذه الآيات: نَعْتُ الله حال المتقين » فهم يوم الخلود في جنات وعيون » 
يدخلونها بسلام امنين ١‏ لاغل ولا حسد ولا حقد في قلوبهم على سرر متقابلين » 
لا يمسهم فيها أي تعب وما هم منها بمخرجين » فإن الله هو الغفور الرحيم » وإن عذابه 
هو العذاب الأليم. 

فقوله تعالئ : # إتَ الْمَيَّقِينَ ف جَنّتٍ وَعْيُونِ» ‏ بيان للصورة المقابلة » فأهل النار في 
جحيم وسموم » وأهل الجنة في جنات وعيون. فإن جزاء التقوئ الجنة . 

وقوله تعالئ : # أَدَخُلُومَاسَكمِءَإمِيينَ» . 

قال ابن كثير : (# أَدَحُْوْمَا سَكرِ 4 » أي: سالمين من الآفات » مُسَلماً عليكم , 
لاءَاِنينَ4 أي : من كل خوف وفرّع » ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء) . 

قلت: ويدخل أولاً السابقون السابقون » ثم أصحاب اليمين. 

ففي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : © قل يجبَاد ألذِبِتَ امبو الوأ ميم لَِدنَ أَحَسَيوأ في هَنذٍ هَذِو لديا حسئة 


00 


0 م ره ورج ار 0]. 


- وقال تعالئ: #وَمَنْ عَيِلَ صَيلِحًا يَنِ تحكر أو أنول وهو مُؤّْصركٌ وليك 
2001 و اللي 6 رفوت فا كير حِسَابٍ 4 0 : 40]. 
3 - وقال تعالئ : « وَالسَِيُِوَ ألتَِيقُونَ (() أوْيِكَ الْممَرود جا في جَنَّتٍ الَو 4 [الواقعة : 
12-0]. 
ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث 


ا ا لو و او مر ا 
عنه قال: قال رسول الله لله عَكَئِ : [أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي ؟ قلت: 
ورسوله أعلم ؟ فقال: المهاجرون ٠»‏ يأتون يوم القيامة إلى باب 0 
فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم ؟ فيقولون: بأي شيء نحاسبٌ وإنما كانت أسيافنا 


222 الجزء (14) سورة الحجر (15) الآيات (50-45) 


على عواتقنا في سبيل الله حتئا متنا على ذلك ؟ قال: فيفتح لهم فيقيلون فيها أربعين 
عاماً قبل أن يدخلها الناس ]17 . 

وأما صفة دخول الزمر الجنة ‏ فتدخل الزمرة الأولئ » ثم الزمرة الثانية. وتفصيل 
ذلك : 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [أول زمرة تَلِحُ 
الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصّقون فيها ء ولا يمتخطون 
ولا يتغرّطونَ » آنيتهم فيها الذهب . وأمشاطهم من الذهب والفضة ٠»‏ ومجامِرُهُم 
الألوّة ؛ ورشحُهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان ٠»‏ يُرى مح سوقها من وراء 
اللحم من الحسشن 2 لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلبّ واحد 3 يسبحون الله 
يكز وعدي ]0 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: [أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والثانية على لونٍ 
أحسنّ من كوكب دري في السماء » لكل رجل منهم زوجتان » على كل زوجة سبعون 
خُلة » يبدو مُخُ ساقها من ورائها]© . 


آذ م ل . 


وقوله تعالئ : #وَبَرَعَمَامَافِ صَدُورِهِم مَنْعِلٍ إِحَوَناعَلّ سور مُتَمَيلِينَ) . 


--_8- 


قال النسفي : (# وَنْرَْنَا ماف صدُورِهِم مِنْ حل * وهو الحقد الكامن في القلب 2 أي إن 
كان لأحدهم غل في الدنيا على آخر نزع الله ذلك في الجنة من قلوبهم وطيّب نفوسهم . 
قال: وقيل معناه: طهّر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنة ونزع منها 
كل غل وألقئ فيها التوادد والتحابب 8 إِحَوَنَا» حال # عل سَرر مُنْقَداِنَ» كذلك قيل 


تدور بهم الأسِرّة حيثما داروا فيكونون في جميع أحوالهم متقابلين يرئ بعضهم بعضاً) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه الحاكم (2/ 70) على شرط مسلم » ورواه البيهقي وصححه الألباني » انظر 
صحيح الجامع (95) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (853). 

)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (146/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (1956) , 
(1957) » وصحيح الجامع (2561) -(2563) » ورواه البخاري وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 16)» والترمذي (85/2- 87) » وانظر صحيح مسلم 
(8/ 146) » وصحيح ابن حبان (2631) » (2632). 
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[ريخلص المؤمنون من النار » يبون على قنطرة بين الجنة والثار » فيقتصن لبعضهم 
من بعض ١‏ مظالمٌ كانت بينهم في الدنيا » حتئ إذا هُذَّيُوا ونوا أَذْنَّ لهُم في دخول 
الجنة ]00 . 

وقوله تعالئ : ولَايَمسّهُمَ فِيِهَاصَتُ ب وَمَاهم و يَئَ ومس بمحْرين 4 . 

أ ا 
سرمدية لا منقّصّ لها ولا قاطع . 

والنصب: التعب والمشقة والأذئ » وقد ورد ذكر نفي ذلك - في السنة ‏ في شأن 

فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: [أتئ جبريل النبي كله فقال: 
يا رسول الله » هذه خديجة قد أَنّثْ معها إناء فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرَابٌ » فإذا هي أَتَنْكَ 
فاقرأ عليها السلام من ريّها ومني » وبَشّرها بيت في الجنة من قَصَبٍ » لا صَحَبَ فيه 
اااي 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِيْةِ قال: [مَنْ.يدخل الجنة يِنْعَم 
ا 0 


4أ0 


وقوله تعالىا: يهم عبَاوى أَيْه أنا الْمَفُورْ أَليحِيم 69 وَأَنَّ عدن هْرّ الْمَدَابُ 


جَمْعٌّ بين الخوف والرجاء » والرغبة والرهبة » وعليهما بناء التوازن في العبادة . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: اع لساري وس عر حايت! اج تعره رعتي اعد قال 
سمعت رسول الله وَل يقول : [إن الله خلق الوّخمة ة يَوْمَ خلقها مِّةَ رخمة » فَأمْسكٌ عنده 
تِسْعاً وتِسْعين رَحْمة » وأرسّلَ في خلقِه كلهم رحمة واجدة » فلو يعلم الكافر بكل الذي 
)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2440)» وأحمد (3/ 13) ٠‏ وغيرهما. 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3820).: كتاب مناقب الأنصارء وانظر صحيح مسلم (2434). 
(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2836)» كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام تعيم أهل الجنة. 
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0 
لماك فر لدان ]1 

الحديث الثاني: أخرج البزار بسند حسن عن أبي سعيد مرفوعاً: [لو تعلمون قَدْرَ 
رحمة الله لا تكلتم عليها]. 

ورواه ابن أي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً: ألو تعلمون 0 الله عزَّ 
وجل + ؛ لاتكلتم وما عَمِلَتُم مِنْ عَمَلٍ » ولو عَلِمْتُم در غَضَيهِ ما نفعكم شيء] © . 

الحديث الثالث: أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) بسند حسن عن أنس : 
[أن النبى يلل دخل على شاب وهو بالموت » فقال: كيف تجدك ؟ قال: و 
يا رسول الله إنن أرصو لق +اوزن: عات شتزى ‏ كقان رسؤل 1 كن لا كيهان ف 
تلب غيد قن مكل هذا الشوطع > لآ أعظاة اندها برجو ءتوانه سايجاق ]1100 0" 


1- 60. قوله تعالئ : ا وَيَنَْهُمْ عن صَيفٍ برهم ((©) ده عليه ففَالْوأْسَلمًا 
0 000000 - 00 
لَ نا مِنَكم وَحِلُونَ © قَالوأ لا وجل إِنَا شرك بعلم علي © قَالَ أَسَرتَمونٍ علك أن 


ل م مو يد دمو بج بحس - 2 1 لس سس ل سه صرح يل 006 
سن الحكبر ويم شروت (() الوأ مسوك يألْحَقّ ولا مَك ين ليطت 9ع قَالَ 


2 4-6 7 يج جا م ىمري > م ر-ة يَالّ 2 عو ل 5321 
وَمَن يَفْنَطّ من تَحْمَّو يوه إلا الصاوت © قا مما لتك أيه التزيسارة 6 َأ 


حمس كب له 43 كوس ول 2 كي 
إن تآ ِل هوم مريت 29 إِلَآَالَ لوط إِنَا لممَجُوهُم أجمَعيت 03 إلا أمراتم 
د ِتَالَمِنَ الصيريت 49 . 
في هذه الآيات: ذكر الله خبر الملائكة الذين أرسلهم الله لاستئصال قوم لوط 
المجرمين » فنزلوا ضيوفاً عند إبراهيم » فخاف منهم فبشروه بغلام عليم » كما بشروه 
بهلاك قوم آثمين » وبنجاة آل لوط إلا امرأته كانت من الغابرين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2)6469» كتاب الرقاق , باب الرجاء مع الخوف ٠‏ وانظر صحيح 
مسلم (2755) » وسئن الترمذي (3542) » ومسند أحمد (334/2). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن» (2/ 193// 1) » وقال الهيثمى (10/ 213): 
قرول التر اكيم سحاد حسن 3 انل سابل الأجاديف لصحيف 1031857 ١‏ 

(3) حديث حسن. أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص 24/ 25) » وابن أبى الدنيا كما فى 
«الترغيب» (4/  )141‏ ورواه الترمذي وغيرهم. ْ ١‏ 
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فقوله تعالئ: #8 وَتَبْتْهُمْ عن صَيْفٍ إِبَرْهِمَ 4. أي: أخبر عبادي ‏ يا محمد عن 
الملائكة الذين دخلوا ضيفاً على إبراهيم عليه الصلاة والسلام » حين بعثهم الله لإهلاك 
قوم لوط المجرمين . 

وقوله تعالئ : ل إِدْدَحَُاعَكيهِمَاُوسَلْمَاقَالَ ناَك وَيلُو4 . 

إخبار من الله سبحانه عن الملائكة الذين نزلوا على إبراهيم الخليل ذَيهِ » فباشروه 
بالسلام » لكنه ما لبث أن أوجس منهم خيفة حينما رأئ أيديهم لا تصل إلى العجل 
السمين الحنيذ الذي قرّبه إليهم ضيافة منه لهم . فقال: ا إِنَامنَكُ وَلُوتَ» ‏ أي خائفون . 

وقوله تعالئ : # قَالْوَلَا وَل ِنَ بْصَرك بعل علي » . 

أي قالوا له لا تخف . # وَبِتَّرُوه بِعُلّمِ عَلِيِمِ» [الذاريات: 28] » وهو إسحاق عليه 
الصلاة والسلام . 

زقوله عالق > 2 ثال مركتو قط انك العكر وم بجروة 


قال مجاهد: (عجب من كبره » وكبر امرأته) . 


وقوله تعالى : ل فَالْوأْبَّرَتَكَ ألْحَق مَك تَكنَ ين التيطيرت» . 

قال ابن جرير: (قال ضيف إبراهيم له: بشرناكَ بحقّ يقين » وعلم منّا بأن الله قد 
وهب لك غلاماً عليماً . فلا تكن من الذين يقنطون من فضل الله 3 فيناسون منه » ولكن 
أبشر بما بشرناكَ به واقبل البشرى) . 

وقوله تعالى : # دَالَ ومن يَفْمَطُ من يَحْمَوَرَيْء إلا ألصالُورت». 


قال النسفي: (أي لم أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته ولكن استبعاداً لهُ فى العادة التى 
أجراها) . 


0 
ده ضيه مم زر مه د 


في التنزيل : 8 إِنَّم لَايئتَسٌ من روج أله إلا هوم الْكرُونَ4 [يوسف : 87]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذم القنوط من رحمة الله حديثان: 

الحديث الأول: يروي الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس: [أن رسول الله يكل 
سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله » واليأمٌُ من رَوْح الله » والأمْنٌ من مكر الله]10' . 


)1( إسناده صحيح. انظر تحقيق «فتح المجيد» ‏ الأرناؤوط (422)»: وكتابي: أصل الدين والإيمان 
 )492 /1(‏ لتفصيل البحث . 
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الحديث الثاني: روئ عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود قال: [أكبر الكبائر : 
الإشراك بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأسُ من رح الله] 0 

وقوله تعالى : ل فَالَ كَمَاحَظفَكح أيه ألْمرَسَلُوتَ () َالو نا أزْس ينا إل عور رويرت» . 

إخبارٌ من الله سبحانة عن سؤال إبراهيم لضيوفه ‏ لما ذهب عنه الروع وجاءتة 
البشرى ‏ عن سبب قدومهم ومجيئهم له » فأخبروه بإرسال الله تعالى لهم إلى قوم لوط 


المجرمين . 
وقوله تعالى: 8 إل ال لُوظٍ إِنَا لَمَجُوهُمْ هت © إلا انرآتة مدر إِنها لمن 


قال ابن كثير: (أخبروه أنهم سينججون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من 
العهلكين.. ولهذا قالوا: 8« إلا أتراتم دي 200 ْمبيريرت *». أي: الباقين 
المهلكين) . 


1 - 66. قوله 0 اا سا ا وم 


تككرُون 9 الوأ بل ينك يما كانوأ فيه يمرت 9 وَأببنَكَ بآلْحَقْ وَإِن 


يفوت © تَأَسَرٍ يمك قلع و الراك َع سرهم ولا يلقت ثانا 2 
َك تاوت © رَََي هدك الأفرٌ أتَمَرَ عؤلة نظو ميجن 40 . 

في هذه الآيات: وصول الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام - فأنكرهم ولم . 
يعرفهم » فأخبروةٌ بأمرهم ات » وأمروه بالخروج بأهله ليلاً فإن موعد القوم 

2000 م« 9 ل مه 

0 ل 5 لمجآ َال لوط الْمرسلُون (ي) قَالَ نح قوم مُككرُوت» . 

إخبار من الله عن إنكار لوط عليه السلام ‏ للملائكة المرسلين في صورة شباب 
حسانٍ الوجوه 3 أي : إنه أنكرهم ولم يعرفهم. 

وقوله تعالى : # تَالُوا بل جك يما كانوأ فيد يَمتَرُوت * - قال مجاهد : (بعذاب قوم 


تحقيق الأرناؤوط » والمرجع السابق (1/ 492) لمزيد من التفصيل . 
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لوط). قال ابن جرير: (فقالت له الرسل: بل نحن رسل الله جئناكَ بما كان فيه قومكٌ 
يشكون أنه نازل بهم من عذاب الله على كفرهم به) . 

وقوله تعالى : # وَأَيتسَكَ يالْحَقّ وَإِنَالمَوفوت» . 

أي: آتبناك يا لوط باليقين من الله أن العذاب تازل بقومكٌ المجرمين - وإنا 
لصادقون فى خبرنا ذلك لك . 


وقوله تعالى : ا كأسر يمك تظح من أل واي هم وكات دك اموأ يت 


هو أمر الله للوط قبل حلول ساعة الانتقام: أن سر بأهلك ببقية من الليل » وكن من 
ورائهم وهم أمامكَ ولا يلتفت منكم وراءه أحد. قال مجاهد : (« وَلَا يفت مسي أُحدُ» 
لا يلتفت وراءه أحد » ولا يُترّج). وقال قتادة: («وَأَتَّيمَأدبوَهُم 4 قال: أُمِرَ أن يكونّ 
خلف أهله , يتبعٌ أدبارهم في آخرهم إذا مشوا). 


قال" ابرة كثين: (يمشي وراءهم ٠‏ ليكون أحفظ لهم. وهكذا كانَ رسول الله يك : 
ل لي ل ع سي 1 لل وقوله: 
«وَلَايقِتَ سكي د , أي : ل ا 
حل بهم من العذاب والتكال ٠‏ وا مَصُوأ حَيْتُ ُؤمَرونَ 4 ١‏ كأنه كان معهم من يهديهم 


السبيل ). 

وقوله تعالى : « وَتَطَيآ لِك المرٌ أكَمَرَ ولخ مَْظوم مُميجن» . 

أي تقدّمنا اندي هلا أن 7 وقت 27 5 ير ري 0 
ل 5 


ف 
000 


وفي التنزيل : طإِنموعِدَهُم ألصَبَح أبس ضيح بتريٍ» [هود: 81]. 


7 77. قوله تعالى : « وَيَة أفل التريكة يترون 7) كَل دوك َيف 


لس ار 76 0004 4و جر د سه ور 2 ا 000 2 1 
قلا نفضحوي او وألّْقوأ أ ولا مخزون (3) فَالُوا أوَلَم تَنْهَك عن العتلييب )ا دَالَ منؤْلم 
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30 شي ب شا حص شيعه يوه 1 سعة + للع د جم ل 112 ل 2 2و مره 
باق إن كُحْر منعلِينَ (3) لعمرك انو فى سرهم يَعْمَهُونَ 7 حَدَّئهم ألصَّيْحَةُ ممْرِفِينَ (©) 
َجَمََاعئَِاسَالهَ مره علوم حجان ستل 9 َف دك لت وين 3 
ساي دس ا ل 2ل سام يويد معوه سم 
َإِمَا َسيل مقو ( إن في دَِكَ لَآيهلَلَمْؤْمِينَ 4 . 

فى هذه الآيات: مَجِيءٌ أهل سدوم طمعاً بالحصول على أضياف لوط لفاحشتهم » 
واستِئكارٌ لوط جَكَةِ على قومه ونصيحته لهم » ولكنهم أصروا على المضي في طلبهم » 
فأتاهم أمر الله فدمّر عليهم بلدتهم 3 وأمطرهم حجارة من السماء وجعلهم عبرة لمن 
بعدهم . 

فقوله تعالى: # وج أَمْلُ الْمَرِيةَ ينَتبْدْرُونَ #. أي : قدم أهل مدينة سدوم طويها 
بضيف لوط . قال قتادة: (استبشروا بأضياف نب الله يله لوط » حين نزلوا لما أرادوا أن 
يأتوا إليهم من المنكر) . 

وقوله تعالى : « فَالَإِكَوْكة َيف ملَالَصَحونٍ (ر) وَأكوأله لاخو ن» . 

أي : قال لهم لوط هؤلاء أضيافي فلا تُحْجلون » وخافوا الله في عملكم ولا تذلوني 
ولا تهينوني فيهم بالتعرض للنيل منهم بمكروه. قال القرطبي: (يجوز أن يكون من 
الخزي وهو الذل والهوان » ويجوز أن يكون من الخَّزاية وهو الحياء والخجل) . 

وقوله تعالى : # 'َلْوا أوَلَمْ َنْهَدَك عَنِ الْعَكّوي». قال قتادة: (ألم ننهك أن تضيف 
أحدا) . والمقصود أحد تأويلين: 

1 - ألم ننهكَ عن استضافةٍ الغرباء ‏ وكانوا يقصدونهم لفاحشتهم . 

2- أو لم ننهكٌ عن أن تك!منا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة . 

وقوله تعالى : لكل مكنا إن سا4 . 

قال قتادة : (أمرهم نبيّ الله لوط أن يتزوجوا النساء » وأراد أن يَقِيَ أضيافة ببناته) . 

والمقصود: أرشدهم لوط - كَكِ ‏ إلى نسائهم وإلئ الزواج وترك الحرام » وربما 
كنئ ببناته عن بنات قومه ؛ وقد تقدم بيان ذلك في سورة هود. 

وقوله تعالى : ل مرإ لنى سكم يَْمَهُونَ) . 

أي : أقسم تعالى بحياة نبيّه - يَكٍ ‏ أن القوم كانوا غافلين عما ينتظرهم من العذاب » 
وكذلكٌ قومكٌ يا محمد لو أصروا على تكذيبكَ ومخالفتك . 


الجزء (14) سورة الحجر (15) الآيات (77-67) 229 


قال ابن عباس : (ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرمً على الله من محمد يله , 
وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحد غيره » قال الله تعالى ذكره: #8 لَعمرك إَِهُم لَنى سكرئهم 
يَعْمَهُونَ4). وعن أبي الجوزاء » عن ابن عباس قال: (ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا 
بحياة محمد كللِلَهِ » قال: وحياتكَ يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا #إِنْهُم لنى سكريهم 
يعَمَهُونَ4). أو قال: (لَعَيِشُك 8 إِنَّهُم لنى سَكرْم يَعمَهُون4 قال : يَتَمادَوْن). وهي كلمة من 
كلام العرب » لفي سكرتهم: أي في ضلالتهم يعمهون: أي يلعبون) . وقال الأعمش: 
(لفي غفلتهم يتردّدون) . 

وقوله تعالى: #8 تَأحَدَتهُمَ ألصَّيْحَةُ مَثْرِوِينَ 4. أي: فأخذتهم صاعقة العذاب عند 
شروقهم . قال ابن جريج : (حين أشرقت الشمس ٠‏ ذلك مشرقين) . 

وقوله تعالى : « فَجَلَاعَاسَإلََاوأْمَطَرْا علوم حجار من سيحَملٍ» . 

أي : فرفعنا القرية وقلبناها بمن فيها » بعد مجيء الصوت القاصف عند شروق 
الشمس » فجعلنا عالي أرضهم سافلها » وأمطرناهم بحجارة من طين . 

وقوله تعالى : 8 إِذَفي دك لبت لوسعِينَ» . 

قال مجاهد: (للمتفرسين). وقال ابن عباس : (للناظرين). وقال قتادة: 
(للمعشرية): :قال ابن كثير؛ (أي: إن آثار هذه النَّم ظاهرةٌ على تلك البلاد لمن تأمَّل 
ذلك وتَوَسَّمَهُ بعين بَصَره وبصيرته) . 
عباداً يعرفون الناس بالتوسُم](2. 


ا 


وقوله تعالى : « ونا لِسَبيلٍ مُقيرٍ . 
قال قتادة : (بطريق واضح). وقال مجاهد: (مَعْلَم). 
والمقصود: أن قرية سَدُوم التي حل بها قوم لوط ونشروا فيها فاحشتهم وقلبها الله 


فوق رؤوسهم وقذفهم بالحجارة حتىا أصبحت بحيرة خبيثة منتنة » هي قرية معلومة 
لقومك يا محمد ( مستمرة إلى اليوم بطريق معلم واضح . 


(1) إسناده جيد. أخرجةٌ البرّار (3632)» والطبرانى فى «الأوسط» (2956) ٠‏ ورجاله ثقات » وحسّنة 
الألباني كما في صحيح الجامع -(2164). 
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كما في التنزيل : «وَإدك لمرو علوم مُصْبِحِينَ ) و1 َل أقلا تََقِذرت * [الصافات : 
00 


وقوله تعالى: 0 إِنَّف ذَلِكَ ليد للموْمِنِينَ» . 


أ إن في هلاكهم لعبرة للمؤمنين على مر الدهور وتعاقب الأيام. قال القرطبي : 
(أي : لعبرة للمصدّقين). 


8 84. قوله تعالى : 9 وَإن كن صب اليك طبرن 7) فقسا ِنْب ولا 


ماد ميو 9) وقد كذ ب أب الجر الْمْرسَلِينَ (2) داهم انا مكنا ها 


حر رو 


0 ا عون من َال بويا امنيس (ج) فأَحَدَ هم لصَّيِحَهُ مصبحِين (7) هآ 


عق عَنهُم ما كانوأ يكسبون )4 . 


في هذه الآيات : : إخبار الله تعالى عن ظلم قوم شعيب وانتقامه منهم » وكذلكَ ثمود 
قوم صالح أصحاب الوادي المعرضين عن آيات ربهم ١‏ فأخذتهم صيحة الهلاك 
وما أغنت عنهم بيوتهم ولا أموالهم ولا قوتهم 

فقوله تعالى: « وَإن كن حب الْدَبَكَة لَلَِينَ 4. المقصود: قوم شعيب وما كانوا 
عليه من ظلم سيد سير : (أصحاب الأيكة: أصحاب غَيْضة) . وقال الضحاك : 
(هم قوم شعيب» والأيكة : الغيضة) . وقال قتادة: (والأيكة : الشجر الملتف). 


قال ابن كثير: (وكانة ظلتهي بتشركن باللا وقطعهم الطريق » وتقصهم المكيال 
ميات » فاتقم لل متهم بالصيسة والشجفة وعذاب يوم الل وقدكائرا قرا من قوم 
لوطء بَعْدَهم في الزمان , ومُسّامتين لهم في المكان » ولهذا قال تعالى : #وَإِتَْمَا لاما 
من * أي : طريق مبين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: طريق ظاهر. ولهذا لما 
أنذر شعيب قومة قال في يِذَارَتِه ته إياهم : # وموم لوم لمكم بَعِيدِ» [هود: 89]). 

وقال ابن جرير : (#9 وَإِتَْمَلِإِمَار مُبِينِ» يقول : وإن مدينة أصحاب الأيكة » ومدينة 


قوم لوط . . لبطريق يأتمون به في سفرهم ,ٍ ويهتدونَ به « تين يقول : يبِينْ لمن ائتم 
به استقامتة ٠‏ وإنما جعل الطريق إماماً لأنه يوم ويُتّبع) . 
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وقوله تعالى : 9 وَلْمَدَ كَذَّبّ حب الجر الْمْرسَنَ4 . المقصود: ثمود قوم صالح عليه 
السلام. قال قتادة: (أصحاب الحجر : أصحاب الوادي). 


وقال النسفي : (هم مود والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام. «# الْمَرْسَلِينَ * 
يعني بتكذيبهم صالحاً » لأن كل رسول كان يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعاً ٠‏ فمن 
كذَّب واحداً منهم فكأنما كذبهم جميعاً). وقال القاسمي: (ومن كذب واحداً من الأنبياء 
عليهم السلام » فقد كذب الجميع. لاتفاقهم على التوحيد والأصول التي لا تختلفٌ 
باختلاف الأمم والأعصار). 


00 1 


وقوله تعالى : # وَءَاسَهِم ءانا فَكَانواْعنهَا مُعَرِضِينَ» . 

قال القرظي:: (المراء :الثاقة 6 يوكان فيا انالف ككةه خرويعيا عن العية وللاي 
ودُنْوٌ نتاجها عند خروجها » وعظمها حتئا لم تشبهها ناقة » وكثرة لبنها حتئ تكفيهم 
جميعاً. ويحتمل أنه كان لصالح آيات أخر سوئ الناقة » كالبئر وغيره. # فَكانوا عنبًا 

مَعْرِضِنَ» أي لم يعتبروا) . 

وقوله تعالى: 9# وَكَانوا حون من لال بويا ءاينيت#*. أي : من غير خوف ولا احتياج 
إليها » وإنما هو أشر وبطر » وعبثٌ وتكبّر » يظئون أن تلك البيوت تدفع عنهم عذاب 
الله . 

زكولة عالق ٠:‏ وعدم الميضة مشيهرت حِنَ () قا عي عنهم ما كانوأ يكسبون» . 


قال ابن جرير: ل 
اليوم الذي وُعدوا العذاب ٠»‏ وقيل لهم: تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام. . . يقول: فما دفع 

عذاب الله ما كانوا يجترحون من الأعمال الخبيثةٍ قبل ذلك). وقال ابن كثير : 
000 عق عتهم ما كانوأي ون 46 أي : ما كانوا يستغلونة من زروعهم وثمارهم التي ضَنُوا 
بمائها عن الثاقة » حتوئ عقروها لتلا تُضَيْنَ عليهم في المياه ‏ .فما دفعت عنهم تلك 
الأموال » ولا نفعتهم لما جاء أمرُ ربك) . 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بتوصيات تخص الأقوام السابقة التي دكها الله 


01 سس ار ا ا الب 0 » لها شِرْبٌ ولهم 
شَوْبٌ يوم معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم : 5 تَمَتَّمُُا ف دَاركُمَ تَدَنَدَ أيَارِ ويلك وَعَدُ غَبْرْ 


ريكةا 


مَكْذُوبٍ» [هود: 65]. وقال تعالى : 3 وَأمَاَمُود مهتهج فَأسْسَحَبوا ألمي عَلَ المدى4 [فصلت: 17]. 
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بالعذاب » ذكرها رسول الله يك مرجعه من تبوك حين بلغ ديار ثمود : 

الوصية الأولئ: لا تجوز السياحة في أماكن هلاك الأمم التي أنزل الله بها عذابه . 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي كبشة الأنماري قال: [لما كان في غزوة تبوك 
تسارع الناسُ إلى أهل الحجر يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله كلْةِ فنادئ في 
الناس : الصلاة جامعة 3 قال: فأتيتٌ رسول الله كَل وهو ممسك بعيره وهو يقول: 
ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم » فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله ! 
قال: أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟! رجل من أنفسكم ينبتكم بما كان قبلكم وما هو 
ئن بعدكم » فاستقيموا وسدّدوا , فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاً وسيأتي قوم 
لا يتدفعون عن أنفسهم بشيء] 17 . 

الوصية الثانية : عبور تلك الأماكن عند الحاجة بسرعة وبكاء وتغطية للرؤوس . 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما أن رسول الله كَل قال لأصحابه 
- يعني لما وصلوا الحجر: وهي ديار ثمود فيما بين المدينة والشام : إلا تدخلوا على 
هؤلاء المعذّبِين إلا أن تكونوا باكينَ » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم 
ما أصابهم]© . 

وفي رواية : (ثم قَنَّمَ رسول الله كل رأسهٌ وأسرع السير حتىا أجاز الوادي) . 

وفي لفظ للبخاري : (ثم تَقَنَّعْ بردائه وهو على الوّحل) . 

وفي لفظ لمسلم : (ثم زْجَرَ فأسرع حتئ خلفها). 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (3/ 560): (ومن هذا إسراعٌ النبي َلكِِِ السير في وادي 
تو ين سي ا للد 


يها والسياحةً خلال آثاره :. ا لقي بها أ سر السام يها سما خا م ا 


(1) حديث حسن. أخرجة أحمد في المسند (4/ 231) ٠‏ وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1532). 
)2( حديث صحيح . انظر الروايات المختلفة في صحيح البخاري  )3381(‏ كتاب الأنبياء ٠‏ وفي صحيح 
مسلم  )2980(‏ كتاب الزهد والرقائق » وفي مسند أحمد (2/ 9) » (2/ 58). 
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الوصية الثالثة : عدم الشرب من بقية مياه تلك الأقوام أو استخدامها في الوضوء أو 


ففي صحيح مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: [أن الناس نزلوا مع رسول الله 
كلِةِ على الحِجْرٍ أرض ثمود فاستقوا من آبارها » وعجنوا به العجين » فأمرهم رسول الله 
كه أن يُهريقوا ما استقوا » ويَعْلِفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البئر التي 
كانت تردها الناقة]2) . 


5 93. قوله تغالى :ل وَمَاسَلقَا لسوت والأرض وَمَا يسما | لابالدن وإرقه 
لسّاعةَ لَه صمح ألصّفْحَ كِْلَ © إن ريلك هو للق الهم (©) ولْقَد انك سبع 
من لمان وَالْصرءات الْعظيم (ج) لا صَدَنَ ينيك ِل ما معنا يو روجا مَنْهُم ولا خرن 

10 


يمون 49 . 


في هذه الآيات : إِنْبِاتُ الله تعالى خلقه السماوات والأرض بالعدل والإنصاف » وأنَّ 
البناعة قادمةٌ فاصبر يا محمد على الدعوة واصفح الصفح الجميل. فربكٌ الخلاقٌ 
لا يعجزةٌ شيء وسيجمعٌ الناس من قبورهم إلى مشهدٍ الحشر الكبير. لقد آتاكَ ربك 
فاتحة هذا القرآن العظيم » وهي أعظم سورةٍ في الكتاب الكريم » فلا تتمئّين ما بأيدي 
بعض القوم من الزينةٍ الفانية والمتاع الزائل المهين. وتواضع لمن تبعكَ من المؤمنين » 
وقل لمشركي قومك: إنما أنا نذير لكم مبين » أنذركم نحو العقاب الذي أنزلهٌ الله تعالى 
على الأمم السابقة التي اقتسمت القرآن المنزل عليها فآمنت ببعضه وكفرت ببعض 
وسيسألهم ربهم أجمعين » عما كانوا يعملون. 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2980)» كتاب الزهد والرقائق. وانظر تفصيل هذا البحث والدروس 


والنتائج والأحكام الخاصة به في كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة 
- (في أعقاب غزوة تبوك ‏ (3/ 1530 - 1540)) . 
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فقوله : «وَمَاحَلَقَآلتَموتِ وَالارْسَ ومَاييمًا لّالحق 4 . 

أي: وما كان من خلق للسماوات والأرض وما بينهما مما في أطباق ذلك إلا 
بالعدل والإنصاف , لا بالظلم والجور. قال ابن جرير: (وإنما يعني تعالى ذكره بذلك : 
أنه لم يظلم أحداً من الأمم التي اقتصّ قصّصّها في هذه السورة » وقصص إهلاكه إياها 
بما فعل به من تعجيل النقمة له على كفره به فيعذبه ويهلكه بغير استحقاق . لأنه لم 
يخلق السماوات والأرض وما بينهما بالظلم والجورء ولكنهُ خلق ذلك بالحق 
والعدل) . 

وفي التنزيل مما يشبةُ ذلك : 

1 - قال تعالى : # وَمَا ليا ألسَمَا وَالْدرْصَ وَمَابَِبُمَا بلا دكَ د 
أَلثّار» لص: 27]. 

2 - وقال تعالى : # وما حَلَقَمَا السَما وَالْارْص وما يما للصرين () لو أردنا أن مد هو 
مِتَانْصِفُونَ* [الأنبياء: 16 18]. 


2 8 ' م 2004 246 7 رك رس أ سس اح و سم يي يا لل 

3- وقإل تعالى : 8 أَفَحَسبَسم أنّما حلفتكم عَبَثًا نكم ْنا لا عون 9إ)) فتعدل أله 
و عل ال ع رخ ساس ع ص نك ابوس سر تر مره ررس | مره هه 
لْمَِكَ الْحَقٌّ لا إِلْه إلا هو رب العرّشٍ الحكر 4 [المؤمنون: 116-115]. 

1 رج سق وح كه +2 14 1 

وقوله: «إوَإت السّاعَة لأثية فاصفح الصَفْحَ الحمِيلٌ» . 

أي : والساعة قادمة فاعف عمن آذاك منهم واصفح ٠»‏ وأعرض عنهم إعراضاً جميلا . 

كما في التنزيل : # اصح عنم وَقلَ سَلم سَوْفَ يَعْكَمَوتَ4 [الزخرف: 89]. 

وعن مجاهد: (لفَآصمَح ألصّفْحَ لَبْمِيلَ» قال: هذا قبل القتال). وعن قتادة: (ثم 
نسخ ذلك بعد » فأمره الله تعالى ذكره بقتالهم » حتئئ يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا عبد ورسوله . لا يقبل منهم غيره) . 

ولا شك أن هذه الآية مكية » وشرع القتال بعد الهجرة » فيكون المفهومٌ كما ذهب 
مجاهد وقتادة أنه يرجع لأول الأمر » ثم نسخ الأمر بقتال المشركين. 

وقوله تعالى : ربك حرشل لين» . ظ 

َأكِيِدٌ لأمر قيام الساعة الذي يكذب به المشركون » فالله تعالى هو الخلاقٌ لا يعجزةٌ 
شيء » وهو القادر على جمع الأجساد بعد تفرقها في تراب الأرض . 
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وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : ل مَدَََئَامَاتَفْض الارْضٌ ينه وَندَكا كدب حيطا » [ق 


آذ تر صل 2200 ع 2 لس سر رم 


2- وقال تعالى 7 
َل اليم 2 إِنّمَآ أمرك: 15 واد نا سيك أن يمول اخ كن يسكور © مين الى يد 
5-7 ا : 83-81]. 

3- وقال تعالى : « ويروا لَه الى حَلقَ ألسَمَوتٍ وَالارّصَ وَلَمْ يت يلقن بَِددِرِ عل 
نح الْمَوقٌ بل إِتَوْعَكَ كل سَْءِ تَدِبُ4 [الأحقاف : 133]. 

وفي سئن ابن ماجة ومسند أحمد بسند صحيح عن بسر بن جحاش القرشي مرفوعاً 
إلى النبي كَلْهُ قال: [يقول الله : يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتكَ من مثل هذه » حتىا 
إذا سويتك وعدَّلتكَ م؟ مشيتَ بين بردتين وللأرض منك وئيد - يعني شكوئ - فجمعت 
سمح راي نار نب 0 أؤان الصيدية]83, 

قال قتادة : ا ا 0 وفي رواية: 
في لبر كة كر أو نجل )رو زوق ذلك عن شمر راصي 1وابن اعرد ).رازه 
عباس » قال ابن عباس : (والبسملة هي الاية السابعة » وقد خصّكم الله بها). وقيل: 
ل 0 


الحديث الأولل: لخر الدارسي والبيتي بن مسي عن أي مرنرة ري ال 
قال: قال رسول الله يكل: [إذا قرأتم: «الحسمد ينه 4 فاقرؤوا ل 
أقظ 1 تيف التخصسط 4 . إنها آم القرآن, وم الكتاب , والسبع المشاني ؛ 
و سس دح ال لمر ل ص طر» 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2/ 157) . والحاكم (2/ 502) , وأحمد (4/ 210) ٠‏ وابن سعد 
(7/ 427) . وقال الحاكم: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي وأقرَهُ الألباني ‏ انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (1143). 

(2) حديث صحيح. أخر جه الدارقطني (118) » والبيهقي (2/ 45) , والديلمي (70/1/1) » وإسنادة 
صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1183) » وصحيح الجامع (742). 
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الحديث الثاني: روئ البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المُعلَى قال: [كنتٌ 
أصلي في المسجد فدعاني النبي كلل فلم أجبه حتئ صليت ثم أتيته » فقلت: 
يا رسول الله! إنى كنثُ أصلي » قال: ألم يقل الله : « أسْتَحِيِيوا ينه وللدَسُولٍ ذا د51 * 
ثم قال: ألا أعلمكَ أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي » 
فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله! إنكَ قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. 
قال: «الْحَمدُ ينه رب الْعنلِمِيت » هي السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي 


اي 


الحديث الثالث : أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : [الحمدٌ لله رب العالمين » أم القرآن » وأم الكتاب . والسبع المثاني » 
والقرآن العظيم]© . 

ا ا ا 


لا رسف ورم سد اد لطر كه ايامو اا لمنا .كار 
واد التراور مان بلك أب ؛ كما قال تعالى : # اله نَل أُحْسَن 1] بت كلقي 


أيضا) . 


آي له 


وقوله : 8 لَاصدَّنَ عبيّكَ إل مَا متَّعَنَا به روجا مَنْهُرٌَ 4 . قال مجاهد : (الأغنياء الأمئال 
الأشباه). وقال ابن عباس : (يُنهئا الرجل أن يتمنئ مال صاحبه) . 


قال انق جرين» ا(يقول؟ لا تتمكرة يا معي ما جعانا سخ زينة تكله :اننبا مناغاً 


للأغنياء من قومكٌ » الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء يتمتعونٌ فيها » فإن منْ 
ورائهم عذاباً غليظاً) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (4474) » وأحمد في المسند (3/ 211). 

(2) حديث صحيح. . انظر صحيح سنن أبي داود (1310) » ٠‏ © وانظر صحيح البخاري (4704) 
للرواية بلفظ : [1 أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم] » ورواه الترمذي . . وفي الباب عنده عن 
أبن عريرة مغن أبن أبن كفب قال: قال رسول الله وك : [ما أَنْرَّلَ الله في التوراة والإنجيل ٠‏ مل 
أمّ القران » وهي القن العناي نوهي طتوةة بت نوين غندي + ولعيدي بزاينان]: انظ ر'صحيح 

سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2499). 
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وقال القرطبي: (ومعنئ 8 أََوبَا يَنْهُرَ 4 أي: أمثالاً في النعم » أي الأغنياء 
بعضهم أمثال بعض في الغنئ » فهم أزواج). 

والمقصود: توجيه الله تعالى نبية كِهِ إلى الاستغناء بهذا القرآن عما في أيدي القوم 
من زينة الدنيا الفانية » ومتاعها الزائل. 

وقوله: ل ولا خرن عم 4. قال النسفي : (أي لا تمن أموالهم ولا تحزن عليهم أنهم 

وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب فهم أهل للعذاب . 

وقوله: « وَلَخْفِض جَنَاحَكَ لِلمُؤمنِينَ4 . قال القاسمي : (أي تواضع لمن معكٌ من فقراء 
المؤمنين وضعفائهم . وطب نفساً عن إيمان الأغنياء والأقوياء) . 

وأصل خفض الجناح من فعل الطائر » فإنه إذا ضمّ فرخه إليه بسط جناحة ثم قبضه 
على الفرخ » فكان ذلك مثلاً لتقريب الإنسان أتباعه . 

وقوله تعالى : « وَهِلَ يت أن لير ليت 9 كمآ أرلْداعلَ الْمميِِينَ (© ادن جَمَوا 


مح ب مه 


القرءان عِضِين* . 


أي : قل يا محمد لمشركي قومكٌ: إنما أنا نذير لكم قد أبان إنذارةٌ لكم من البلاء 
وما ينتظر من العقاب للمتمادين فى الشرك والكفر والضلال » مثل العقاب الذي أنزله 
تعالى على الأمم السابقة التي اقتسمت القرآن المنزل عليها فآمنت ببعضه وكفرت 

وقال أيضا : (هم أهل الكتاب 3 جزؤوة فجعلوه أعضاء أعضاء » فآمنوا ببعضه 3 
وكفروا ببعضه) . 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشيمء أنبأنا أبو بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : (# جَمَلُوا آلْشّرَانَ عِضِينَ 4 قال: هم أهل الكتاب» 
جزؤوه أجزاءً. فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه) . 

وقيل: (# الْمِقَسِمِينَ #* » أي: المتحالفين. الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء 
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1 قال تعالى: الكل اسار زاتجت راقار4 امل 49] اراك اوحار 


صالح » الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله). 


2- وقال تعالى : #وَأَقسَمُوا الله َّهحَهْدَ ينهم َايْعَثٌ أنه من يَمُوتٌ4 [النحل : 38]. 


3 - وقال تعالى: « أوَلمْ تَحكُونْوَا أَفْسَمْثُم ين قنْلْ ما لَحَكُم ين رَوَالٍِ 4 [إبراهيم 
4 


والخلاصة: كان من شُأنٍ المشركين في الأمم التي أرسل فيها الرسل أنهم 
لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه » فسُمُوا مقتسمين. وهم الذين جعلوا القرآن المنزل 
عليهم أعضاء يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه حسب أهوائهم » فجاء نبينا محمد كَل 
ينذر أمتة بأمر من الله سبحانهٌ ويحذرها من تقليد صنيع تلك الأمم . 


وفي الصحيحين عن أبي موسئ . عن النبي ككلهِ قال: [إنما مثلي ومثل ما بعثني 
به كمثل رجل أتئ قومة فقال: يا قوم » إني رأيث الجيشَ بعينيّ » 5" 
العريان » فالئّجاء النّجاة! فأطاعة طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مَهْلهِمٍ فنجوا . 
وكذّبه طائفةٌ منهم فأصبحوا مكانهم » فصبحهم الجيششٌ فأهلكهم واجتاحَهُمْ. فذلكَ 
مثلٌ من أطاعني وانبِعَ ما جئثُ ف عي و ور موف ار 1 


وقوله تعالى : # ويلك لنسعلة لتتحَلتَهُم جين )عن كوأ يسْمَلُون4 . 
قال مجاهد: (عن لا إله إلا الله). وقال أبو العالية: (يُسألٌ العبادٌ كلهم عن حَلتين 
يوم القيامة : عما كانوا يعبدون » وعما أجابوا المرسلين). 
قال البخاري: (وقال عدة من أهل العلم في قوله: # فَوَرَيلك لَنسَسَلتَهُم أجمعين “4 
عا انوأ يَحَمَلُونَ4 عن لا إله إلا الله) . 
المقتسمين عما قالوه في رسول الله يل أو في القرآن أو في كتب الله) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6482), (7283)» ومسلم (1283)» وأبو يعلئ (7310). 
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1 قال تعالى: # وَيَوم ادم ول مَاد1 أحدْحُمٌ حُمْألْمُرَسَلِنَ4 [القصص: 65]. 


معوعد يه حرس رصم لا 


2 وقال تعالى: 0 ووم يديهم شِفَولٌ أن شرحكاوى الرّرت كر 5 0 رج » 
عم ممع م عه 


3- وقال تعالى: # يوم يفول تاذ وأ سْركاوى لذن رعشم مَدحَوهم هلو يبأ طم وبحَعَلَنَا 


م مَوَيقًا4 [الكهيف 000 

ومن كنوز صحبح السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
[لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتئ يُسأل عن خمس: عن عمره فيم 
أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » ومالهِ من أين اكتسبه » وفيم أنفقه » وماذا عمل فيما 
]0 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : [إن 
لله يُدني المؤمن فيضع عليه كتفة”” ويسترُه فيقول: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول : نعم أي رب » حتئ قَوّرَهُ بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك » قال سترتها 
عليك في الدنيا يا وأنا أغفرها لك اليوم » و ل ا 
فينادئ بهم على رؤوس الخلائق 8 هوا لَه اديت كُدَيوا عل رَيَهِمٌ ألا لَعََدٌ أَشَّه على 
لطللِيِينَ0]4© . 


الحديث الثاني : روئ النسائي ورجالهٌ ثقات عن أنس مرفوعاً : [إن الله سائلٌ كلّ راع 
عما استرعاٌ » أَحَفِظَ ذلك أم ضَيّعَ؟ حتئ يسأل الرجلّ عن أهل بيته] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (2/ 67) من حديث ابن مسعودء وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (946). 

(2) أي: حفظه وستره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) . ومسلم (2768) ١‏ وأخرجه أحمد (74/2). 

(4) حديث صحيح. أخر جه النسائي في «عشرة النساء» (2/ 2/89) » وابن حبان (1562) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1636) » وصحيح الجامع (1770). 
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مَدَعٌ 2ل ارح سر 1 الم سس 

4 99. قوله تعالى : # فَصَد ما تؤْمر وَأعرِض عن الْمتْرِكِينَ () نا كيك 
1 0 ع مس ء دس سو دعر أ م 
الت ريرك هق ال عتلة اد نتات2 مرت ار 
7 ملاعو لا سماخ م 2 بس بل صصص م وه ع ضَّ 
الا ال 

فى هذه ا مَحِيءٌ أمر الله تعالى إلى رسوله يك وهو بمكة بالصدع بالحق 
والجهر بالدعوة والخروج إلى الناس فقد كفاكَ ربك أمر المستهزئين » الذين أصروا أن 
أمر ربك بالتسبيح والسجود واعبد ربك حتى يأتيكٌ الموت وهو اليقين. 

قال أبو عبيدة عن غيك الله :ين «مشعوة + (ما وال الى كلل مستدييا حص درلت: 
9 َع يمَانْؤْمَر» فخرج هو وأصحابه) . 

وقال الفراء: (أراد فاصدع بالأمر أي أظهر دينك) . 

وأصل الصَّدّع في كلام العرب: لحي 2 وتَصَدّع القوم ا تفرقوا » ومله قوله 
تعالى : 9 يَومَّيلٍيَصَّدَعُون» أي يتفرقون يوم القيامةٍ فريقاً في الجنةٍ وفريقاً في السعير. 

فالآية لها تأويلان محتملان : 

التأويل الأول: أي فرّق جمعهم وكلمتهم يا محمد بأن تدعوهم إلى التوحيد » 
اصدع القوم بهذا الوحي فريقين » فإنهم يتفرقون بأن يجيب بعضهم ويعاند آخرون. 

قال القرطبي رحمه الله : (أي تتصدع جماعة الكفار) . 

التأويل الثاني : الصدع بمعنئ الجهر . قال الرازي: (وصدع بالحق تكلم به جهاراً) . 
ومنه قول ابن عباس: (# فَأصَرَع بِمَانْؤْمرٌَ4. يقول: فأمضه. يقول: افعل ما تؤمر). وقال 


كس سرس 


مجاهد : 0 أي : بالقرآن. 0 


وخلاصة الا 0 5( إليك من ربك من الوحي الكريم ء 
ولا تأبه ولا تلتفت لمحاولات المشركين ٠»‏ فإن الله كافيك وحافظك منهم . 
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كما في التنزيل : 

1- قال تعالى : « ## يتاي سول َنَمآ ألَ بدك ين رَيَكُ ون لمعمل فا بلَنْتَ رِسَالتةُ 
وَأنَهُيَتَصِعلك ين ألناي» [المائدة : 67]. 

2- قال تعالى : *9 وَدُوا لؤيدَهِنَ مَيُنُهِنُوت4 [القلم: 9]. 

وفي صحيح مسلم مان اي ص فر الى ار تيز داركة قال: 
الى عسات د ماك ل ادبي نط ملي وتاك كمثل رجل رأئ 
العدوٌّ » فانطلق يريدٌ أهله » فخشي أن يسبقوه إلى أهله » فجعل يهتف : يا صباحاه » 

أ مغ 00 

يا صباحاه! أتيتم أتيتم ] 

وقوله تعالى : 8 إِنَا كنسَكَ ألمستهزِويت». 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه ميحمد عله : إنا كفيناك المستهزئين 
يا محمد . الذين يستهزئون بك ٠»‏ ويسخرون منك » فاصدع بأمر الله » ولا تخف شيئاً 
سوئ الله » فإن الله كافيك من ناصبكٌ وآذاك » كما كفاك المستهزئين » وكانوا رؤساء 
المستهزئين قوماً من قريش معروفين) . 

قال سعيد بن جبير : (هم خمسة من رهط قريش : الوليد بن المغيرة » والعاص بن 
وائل » وأبو زمعة » والحارث بن عيطلة » والأسود بن قيس). 

وقول تعالى :ل« أ يتوج لمع كوت 

5 5 رسام موي هاس مر روود د و لس سل 27 

وقوله تعالى: # وَلْقَد تلد نك يَضِيقُ صَدْرك يما يقولون () فيح بحمد ريك وكن من 

أي : إنا لنعلم يا محمد - كم يضيق صدرٌ وينقبض من أذئ قومك لك » ومن 
محاولاات مكرهم ندَينك وأصحابك » فلا يهِيدَنّكَ ذلك ولا يمتعيك من الجهاد في 
تبليغ دعوة الحق » واستعن على ذلك بكثرة الذكر والصلاة والدعاء. 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (207)» كتاب الإيمان. 
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قال اي (فافزع فيما نابك إلى الله والفزع إلى الله هو الذكر الدائم وكثرة 
السجود_ ب يَكفِكَ ويكشف عنكٌ الغم). 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : « يام الْمرّملُ ) الل لاملا () يْصَعَهُء أو أنفص ونه قلا )أو زد عله وَل 
0 51 
- وقال تعالى : ليما اميه () و عَلَدِر () وَرَبّكَ كيد () وَيَبَكَ هر () وَالبعرَ 
قر 1 نكر () وَلِرَبِكَ تَأَصَيرٌ © [المدثر: 1 - 7]. 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
[أقون :انا يكون العبد من رنة وه ى ساحد . فاكتروا الذعاء ]2 , 


كله يقول: [قال الله : ان امل لتك عن ا وكساك دن الل الهاو افده 
3 خحره] © . 


الحديث الثالث : أخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن حذيفة رضي الله عَنْه عَنْهُ قال: 
[كان رسول الله َك إذا حزبةٌ أمر صائا]20. وفي روايةٍ: (فزع إلى الصلاة) . 

الحديث الرابع : أخرج ابن حبان بسند حسن عن عليّ رضي الله عَنْهُ يقول: [لقد 
رأيتنا ليلة بدرٍ وما فينا إلا نائم » غير رسول الله يك يصلي ويدعو حتى أصبح ]9 . 

وقوله تعالى : « وََعَبد ريك حَقٌ ينيك القت » . 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : واعيك ويك حتئ يأتيكَ الموت الذي هو موقن به. 


)1( حا 0 . أخرجه مسلم ة في الصحيح حديث رقم -(482)» كتاب الصلاة» وأخرجه النسائي 
في «الكبرى» (723) » و(421/2). 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (1289) » وأحمد (5/ 286) » وإسئاده حسن صحيح . 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 388) » والطبري (850) » وابن حبان (1975) ٠»‏ وغيرهم. 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد فى المسند (1/ 125) » (1/ 138) » وابن حبان فى «صحيحه» (2257) 
بإشناد كين + رجاله وبجالا المعشيع غير ساركة + وإمراثقة: ١‏ 
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قال ابن جرير: (وقيل يقين » وهو موقن به). وقال البخاري: (قال سالم ‏ يعني ابن 
عبد الله بن عمر ‏ # عبد رَيّكَ حَقٌ يَأنِيَكَ اليقيك4 : الموت). 

وفي التتزيل إخبار عن أهل النار - حين قالوا: # ل نك م الْمصِيِنَ () ول نك نهم 
َمِسَكينَ (© وكا عحُوضٌ مم للِإضِينَ (2) راكب يو اَن( حو دنا ألْبقِينُ4 [المدثر : 43- 
7 . 

وفي صحيح البخاري عن أمٌّ العلاء ‏ امرأة من نساء الأنصار بايعت النبي كَلِ -: [أن 
عثمان بن مظعون طار لَهُ سَهْمُهُ ذ ل التكن بين الترعت الأصار كيز المهاعرين.» 
قالت أَمٌّ العلاء: 0 عدمان ين مظعون نقتي لعرضناة » حتئ إذا ُوْفيَ 
وجعلناة فى ثيابه دخل علينا رسول الله كَكلهِ » فقلت: 7< لحي 1 ال 
فشهادتى عليكَ لقد أَكْرمَكَ الله . فقال لى النبى كلل : اك ا لت 
لا أذوي بابس أنك وأمى :يا رسول الله قال رسول اه يله : أما عتما فقد جاءة وار 
اليقيرُ » وإني لأرجو له الخير » والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعلٌ به فالتا فواهر 
لا أَرَكي أحداً بعذة أبدا ) فأحزنني ذلك قالتك: ‏ فدنت :قرآيث لعثمان عَيْناً تجرئ 
فَجنْتُ إلى رسول الله يكل فأخبَرْتُةُ فقال: ذلك عَمَلُه]0 . 

والخلاصة: هذا رسول الله يكم قد أمرة الله بعبادته حتى' آخر لحظة من حياته » وهو 
خير البشر قاطبة » وفي هذا ردٌ على الزنادقة الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى اليقين 
- ويعنون بذلكٌ المعرفة - رُفع عنهم التكليف ٠‏ فنعوذ باللم من الانحراف عن منهاج 
النبوة في القول والعمل » ونسأل الله الثبات على الدين الحق إلى يوم نلقاه » إنه سميع 
قريب. 


تم تفسير سورة الحجر 
0 500006 كك 2 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مَنْهِ وكرّمه 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (2687) , كتاب الشهادات » وأخرجه كذلك برقم (1243) , 
(3929) . وأخخر. جه النسائي في «الكبرى» (7634) » وأحمد (6/ 436). 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 تمني الكفار لو كانوا مسلمين » حين يعرضون على نار الجحيم . 

2- تعهّد الله حفظ كتابه الكريم » من التبديل والتحريف ومكر الماكرين . 

3- اعتبار الكفار المعجزات سحراً » فهم يسألونهًا ثم يمكرون مكراً. 

4- الشهب حرس السماء يمنعون عنها استراق الشياطين السمع . 

5 الرياح أنواع: المبشرة » والمثيرة » والمؤلفة » والملقحة. 

6 الملائكة خلقت من نور » والجان من نار » والبشر من تراب . 

7- تعهد إبليس غواية بني آدم » ومنع الله تسلطة على عباده المخلصين . 

8- أهل الجنة لا غل بينهم ولا حقد ولا حسد » والمؤمن بين الخوف والرجاء. 

١ 9‏ لَعَتْرك» ‏ ما أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة محمد كَل . 

0 الواجب التقنع والإسراع والبكاء أو التباكي عند المرور بديار المعذبين. 

1 الفاتحة هي السبع المثاني لأنها تثب في كل ركعة . 

2 إقسام الله بنفسه الكريمة ليسألن الناسَ أجمعين » عما كانوا يعملون. 

3 الأآمر بالصدع بالحق والجهر بالدعوة ماض إلى يوم الدين. 

14 التسبيح والسجود والقيام خيرُ معين على مواجهةٍ أعداء هذا الدين. 

5 اليقينٌ عند الزنادقة: أن يتيقن العبد أنه صار إِلْهاً ويسقط عنةٌ التكليف . وإنما 
اليقينُ في الآية هو الموت ٠‏ والنبي كَل ومن تبعه من باب الأولئ ‏ مأمور بالعبادة حتئ 
بلوغ الموتٍ وهو اليقين. 


لا لا لا 
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72 2ل 0 


وهى سورة مكية 3 وعدد أآياتها (2)128 


موضوع السورة 


- بَسْط النعم » والتحذير من النقم - 
«العسل ‏ منتوج النحل ‏ فيه شفاء للبدن» 


منهاج السورة - 


1 - تأكيد الله تعالئ وقوع الساعة بصيغة الماضي ليتدارك الناس أمرهم قبل أن تفاجئهم . 

2 - اصطفاء الله من عباده رسلا كما يشاء » فله الخلق والأمر» والبشرئ للمتقين » 
والخزي والندامة على المشركين . 

3 امتنان الله تعالئ على الإنسان بتسخير الأنعام له » وجعل فيها المنافع والدفء 
والزينة والمراكب ويخلق ما لا تعلمون. 

4- امتنان الله تعالئ على عباده بنعمة الماء والشجر وأصناف الثمرات لعلهم يتفكرون. 

5 امتنان الله كذلك على عباده بنعمة الليل والنهار » والشمس والقمر والنجوم » 
والبحار والفلك واللحم والحلي . والجبال والأنهار » والاهتداء بالنجوم » وغير 
ذلك من النعم التي لا تُحصئ . 
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00 الله تعالئ عباده أنه لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم . وتحقير الأوثان التي 


7 إثبات كفر كفر المشركين » وحملهم أوزار من تبعهم من المبطلين » وشقوتهم يوم 
الدين . 
سن 


8 - ثناء الله تعالئ على المحسنين » ودخولهم الجنة في سلام آمنين. 

9- استخفاف الله بالمشركين » في اتباعهم سنن الذين من قبلهم من المستهزئين . 

0 ذم الله المشركين احتجاجهم بالقدر على كفرهم ٠‏ وثناؤه تعالئ على المرسلين في 
دعوتهم إفراد الله بالتعظيم » ونبذ الطاغوت وسبل الشياطين . 

1- تسلية النبي كَةٍ بأن الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصرين ٠‏ وأن قوله لشي إذا 
أراد وجوده : كن فيكون. 

2 ثناء الله تعالئ على المهاجرين . الذين ظلموا في سبيل الله وصبروا وكانوا من 
المكو كليو 

3 إثبات رجولة الأنبياء » والأمر بسؤال أهل العلم لفهم الدين » وإثبات نزول السنة 
لتبيان مجمل القرآن. 

14- تهديد المشركين بالخسف والعذاب ٠‏ إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب » فكل شيء خلقه 
الله في هذا الكون في سجود له وتعظيم ٠»‏ والملائكة يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

5 - إثبات الوحدانية لله العظيم » فله ما في السماوات والأرض وله الدين الحق 
المبين » وما بكم من نعمة فمن الله المنعم الكريم » الذي إن مَسَّكُم الضر فإليه 
تجأرون » وإن كشفه عنكم فأكثركم يشركون . 

6 إثبات جهالة المشركين » في صرف الأموال للأصنام ووأد بناتهم وجعل البنات لله 
ولهم ما يشتهون . ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. 

7 - تأخير الله مؤاخذة الناس بظلمهم » والمشركون غارقون في أهوائهم » وقد أنزل الله 
هذا القرآن على رسوله تبياناً » وهدئ » ورحمة للمؤمنين. 

8 امتنان الله على العباد بنعمة الماء والأنعام » واللبن والنخيل والأعناب. 

19 - أمْرُ الله إلى النحل اتخاذ البيوت من الجبال والشجر » وإلهامها الأكل من كل 
الثمر » وإخراج العسل الذي فيه شفاء للناس . 
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0 إثبات الخلق والحياة وتصريف العمر لله » وكذلك التفضيل فى الرزق والولد » 
والانقاء بالأزواع والبوق والحقدة #بوالمشتركرن ينعجة الله كرون 

1 ذم الله المشركين » وتمثيل الفرق بين المؤمنين والكافرين. 

2 - إثبات أمر الغيب والساعة لله » وامتنان الله على العباد بالسمع والأبصار والأفئدة » 
وفي تسخير الطيور وحملها في جو السماء آيات لقوم يؤمنون. 

3 - آمتنان الله على عباده بنعمة البيوت والسكن وجلود الأنعام » ونعمة الظلال 
والجبال والسرابيل وغير ذلك . 

4 تحذير الله عباده اليوم الموعود » يوم يبعث الله فيه الشهود » والخزي ومضاعفة 
العذاب على المشركين » الذين يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض 
ولا يصلحون. 

5 اختصاص الله نبيّه بالشهادة على الأمم » وبالقرآن الذي يحمل الهدئ والرحمة 
ويأمر بالعدل والإحسان » وينهئ عن الفواحش والظلم والطغيان. 

6 - إثبات قهر مشيئته تعالئا كل مشيئة » والتحذير من اتخاذ الأيمان خديعة » والشراء 
بعهده تعالىا ثمناً قليلاً . 

7 تبشير المؤمنين أهل الأعمال الصالحة » بحياة طيبة في الدنيا والآخرة. 

8 الأمر بالاستعاذة من الشيطان . عند تلاوة القرآن » والشيطان ليس له سلطان على 
أهل الإيمان » بل علئا أتباعه من أهل الشرك والطغيان. 

9 ضعف عقول المشركين » أمام منهج التشريع في القرآن الكريم » الذي نزل به 
الروح الأمين » فيقولون إنما يعلمه بشر أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 

0- استثناء المكره على الكفر من الوقوع في الكفر » ولكن من شرح بالكفر صدراً فله 
عذاب أليم. 

1- إخبار عن بعض المستضعفين بمكة الذين وانّوا المشركين على الفتنة » ثم تمكنوا 
من الهجرة » والله غفور رحيم . 

2- إخبار عن طبيعة مخاصمة النفوس يوم القيامة بشتئ الوسائل قبل نزول القصاص . 

3 سنة الله في القرئ الظالم أهلها » ونزول الخوف والجوع والعذاب . 

4 - تقريب الله الحلال الطيب » وتحذيره الحرام الخبيث » والافتراء بالتحليل 
والتحريم. 
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5 - استحقاق اليهود التضييق عليهم بما كسبت أيديهم » وفتحه تعالئ باب التوبة 
للمؤمنين الراجين أن يعفو عنهم ٠‏ والله غفور رحيم. 

6- ثناء الله على خليله إبراهيم » فقد كان حنيفاً ولم يك من المشركين » بل كان إمام 
الشاكري : 

7 رفع الله ذكر إبراهيم ٠‏ وأمره نبينا بمتابعة ملته ملة التوحيد لله والتعظيم . 

8 إضلال الله اليهود عن يوم الجمعة فاختاروا السبت يوم عيد لهم 3 والله يفصل يوم 
القيامة بينهم . 

9 أَمْرُ الله بالتماس طريق الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله » والله يهدي 
من يشاء وهو أعلم بالشاكرين. ودعوة للعدل في الاقتصاص والصبر خير للصابرين. 

0 المكر لا يحيق إلا بأهله الماكرين » والله تعالئ في عون المتقين المحسنين . 


لا لالا 
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9-1 قنوله تنتانت :8 أن أمل اله فل مسسوة كخ رسل كر 
رفت 0) يرد لسك كد بر جح من رول مهم مِنْعبَادِوء أن دروأ أََمْ ل إلنه 
ِل آنأ افون (ي) حَلَقَ لسوت وَالْارص بال سل مما كر رت 2-1 
الس من شُلْصَوَ ود هْوٌ سيم يرن (© وعد حلقهاً لحك نيهَا وف 
آذ هه ساس كارن )و1 لظ جم ديى عي 
وَمنَفِعٌ ومنها تا كود () رلك ها جَالُ جيت عون ون سرون () وَخَْسِلُ 

. شه - 0 حك 
ناكم إل بَلرِ ل تَكْووأ بكلقيه إلا عش الأتشين إرك ريحم أر. روك تسد 09 
كيل ْمَل وَالُحبِير رد رَحكبوها وَزِينَةٌ ولق ما لا تحَلمون (ي) و ل أله َس 
ليل وَمنْقَا جد ووه دحك ميرت 40 . 

في هذه الآيات: تَأَكِيدُ الله تعالئ وقوع الساعة بصيغة الماضي لِيَهّدٌ بذلك عزيمة 
المستعجلين المشركين . إنه تعالى ينزل الملائكة بالوحى على من يشاء من عباده فله 
الخلق والأمر فالبشرئ للمتقين والخزي على المشركين. لقد خلق الإنسان من نطفة من 
ماء مهين » فلما ترعرع وكبر صار لربه المنعم كالخصم المبين 2 وكذلك خلقّ سبحانه 
الأنعام وجعل فيها المنافع والدفء والزينة وغير ذلك لقوم يفقهون. وخلق الخيل 
والبغال والحمير للركوب والزيئة ويخلق من المراكب ما لا تعلمون. كل ذلك ليهتدي 
الخلق إلى ربهم فيعظموه ويشكروه ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 


فقوله : # أو آَم هلا سَسْتَعْيِلُوْة4 - ردٌّ على بعض المشركين الذين كانوا يستعجلون 
ما وعدوا من قيام الساعة ونزول العذاب بهم استهزاءً وتكذيباً. فأتئ بصيغة الماضي 
ليدل على تأكيد وقوع الساعة لا محالة » وأنه عن قريب سيكون بمنزلة ما مضئ من 
الأحداث. 
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وفي التنزيل: 
قال شال و حون العا ولول أجل مك لك هرالعذاب وَلِإْئبم َه وهم لا 


اس وم كر 


تعد © يَستََجلوَكَ العَدَابٍ وَإِنَجَهَم لشحبطة لبا كيده [العدكبوت: 54-53]. 
2 - وقال تعالئ : ل يْسَمِْلُ بها يت لا يؤمئون يآ وَالدست ءَامَنوأ مُمفِفُونَ ينها 
ل ا أنَّهَا لي آل إن) ا نى صَكَلٍ بَعِيِدٍ» [الشورى : 18]. 
فال تان : «أترب لكايس ابو رَُْ ف مَفْكوْمُمضُوت4 [الأنبياء 0 


2004 


4- وقال تعالىا : # أقتربتٍ السَّاعَة وأدْمَىّ الْصَمَرٌ »4 [القمر: 1]. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق مفهوم الآية أحاديث : 

ور ل ا اا 1 ل اي 1 
ومالً ولد ٠‏ وسرت لك الانعم والحرث » وتركت فر وري ؛ فكدت ته كل 
ملا يزنك اهذا اول لا ات 00 
5 ال لبت عر هل غود نقذ فقول اشوا رت 1 الكفرت 00 


و 2 سس لطر 


وقوله: # سبَحَتَم وَتَعلك عَما شرت 4 - تنزيه الله تعالئ عن الشرك الذي كان عليه 
العرب ومن يدين بمثله من غيرهم . 

وقوله : « بل املك يلوج مِنْ أَمَرِوء عل مَن يَكَهُ من عبادو4 . قال ابن عباس : (8ا يزْلُ 
ْمَك يألروج > يقول : بالوحي). وقال قتادة: (بالوحي والرحمة»). أو قال: (يقول: 
ينزل بالرحمة والوحي من أمره 9 عل من يَنَآُمِنْ عبَادِوه» فيصطفي منهم رسلا) . 

وفي التنزيل: # وَكَدنَ حب إِيَكَ مان ناما كنت مر ما لَب ولا الي بن وَلْكن 
جَعَلَئَهُ ثرا نجَوى بو من تَمَكدمِنْ عِبا عبَاوِنً» [الشورئ 00 


قال القرطبي : (# عل من يَمَآهُمِنْ عبَاوِوِ#. أي : على الذين اختارهم الله للنبوة) . 
)1( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم  )2558(‏ أبواب صفة القيامة ‏ وانظر 


صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1978). 
(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -  )1986(‏ وهو جزء من حديث أطول. 
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وفي التنزيل : 
1 - قال تعالىا : 8 أنه يله يت اليكو رُسْلاوت أَلتاين» [الحج : 75]. 


00 و مر مءسار آ# سه 


2- وقال تعالىا : « أَسَّهُ ا علم حَيْتُ يجَمَلٌ رسالتم» [الأنعام : 124]. 

3 - وقال تعالئ : لا يَْقَى ألروح مِنْ أَمْرِو- عَلَ من 5 مِنْ باو لْذِ روم ألنّكاق4 [غافر : 
15]. 

وفي شُعْب البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: [صلوا 
على أنبياء الله ورسله » فإن الله بعثهم كما ب 1 

رلداج ا فل روعي ممه د لوق ند لط ل عاق 
النبيين إذا ذكرتموني ٠‏ فإنهم قد بُعنُوا كما بُعثت]. 

وقوله : # أن أَذِروَا أَنَّمُ لا لد ِل َأ فَأَتَفُونِ4 . قال قتادة: (إنما بعث الله المرسلين أن 
يوحَّدَ الله وحده » ويُطاع أمره » ويجتنب سخطه) . 

والمقصود: بعث الله الرسل لينذروا البشر أن لا يحيدوا عن لا إله إلا الله » فهي 
منهاج التقوئ والنجاة في الدنيا والآخرة. 

وفي التنزيل : # وَمَآأَرسَلَْا من فلك من رسُول إِلَانوَ ليه كد لَه إل آنا يدون » . 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه » عن النبي وه قال: [من مات لا يشرك 
ا ل ا ال ان 

وله شاهد عنده وفي المسند من حديث عثمان مرفوعاً: [من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة] . 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي كَِ قال: [إِنْ الله حرّم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل]0© . 


ال 00 


وقوله تعالى: وَحَلَنّ ألَصَمَوَتٍ والأتست ,لعن .ملل عن : شروت © حَلقََ 
لانن ين مُلْمَة وذاهْر حصي ثيب . 


(1) حديث حسن. انظر تخريج «فضل الصلاة»  )42(‏ الألباني » وصحيح الجامع (3675) -(3676). 

)2( حديث صحيح . رواه مسلم (93) - كتاب الإيمان. وانظر للشاهد صحيح مسلم (26) ٠‏ ورواه أحمد 
في المسند. انظر صحيح الجامع (6428). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 206) . وأخرجه مسلم (33) - كتاب الإيمان. 
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إِخبارٌ من الله تعالئ عن خلقه السماوات السبع وما فيهن » ومن الأرض مثلهن 
ومافيهن » وقد خلقهن بالحق لا للهزل واللعب » فكيف يشرك به بعد ذلك 
المشركون » ويعبدون من دونه ما لا يخلق ولا يضر ولا ينفع » ثم كان خلق الإنسان 
من ذلك الماء المهين » فلما ترعرع وكبر إذا هو لربه خصيم مبين » يكفر بنعمه ويجحد 
ألوهيته ويتبع سبيل الشياطين » ويحارب الصالحين والمرسلين. 

وفي التنزيل : 

1 ل ل عن أتَاحَلقْسَهُ من نُظَمَةْمَإِدَاهْوَ حَصِيمٌ بين © وَصَرب أنَا 
0 ل 20000 77 8 

2 - وقال تعالئ : 0 لص عد بلطن وان ريك برا (©) 
ويحبْدُونَ من دوي لَه مَا لا يشَعْهُم ولاه 1 يَصْرهم وان الْكافْرٌ عَلَّ رَيْوء ظهيرًا * [الفرقان: 
4 55]. 


وف اصع نكن ابن ماجة تيده اجنام اجايد عن لنت بن كان قال [بصق 
رسول الله يك في كفّه » ثم قال: يقول الله تعالئ : ابنَ آدم » أنّئ تُمْجزني وقد خلقتك 


مه اسان د دك فَعَدَلْتَكَ 2 مَشَيِتَ بين بُردَيِكَ وللأرض منك وئيد . 
فَجَمّعْتٌ وَمَنَعْتٌ ؛ حتئا إذا بلغت الحلقوم قلت : اعدف 2 وأنئئ أوانُ الصدقة]”"" . 


وقوله تعالوا : «وَالْأنََمَ حَلََهالَحكعْ فيهَاوفء وَمَكفُِ وَِنَهَا تأحكاود كلون؟» . 

قال ابن عباس: (يعني بالدفء: الثياب » والمنافع: ما ينتفعون به من الأطعمة 
والأشربة). وقال أيضاً: («# دفء وَمَتْنِعَ» » نَسْلّ كل دابة) . 

وعن مجاهد: (8« لحكم فيهادف» * قال: لباس ينسح . #ومتقْعَ ©: مركب 
ولحم ولبن). وقال أيضاً: (نتاجها وركوبها وألبانها ولحومها). وقال قتادة: (# وف 
وَمَتلفِع* ١‏ يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبُلعّة). 

وقوله تعالئ: 7 َلك ها َال جيب فون ون رحو 4 . 

قال القاسمي: (# وَلْكْمْ فِهَا جِمَالُ * أي زينة # حي ترِبحُونَ 4 أي تردونها من 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2707) » وأحمد (210/4) » وصّحّح إسناده البوصيري في 
«الزوائد» » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1099). 
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مراعيها إلى مُراحها(!) ‏ وهو مقرها في دور أهلها بالعشي - # وَحِينَ شَرَحُونَ * أي 
تخرجونها بالغداة إلى المراعي) . 


وقال الزمخشري: (منّ الله بالتجمل بها كما مَنَّ بالانتفاع بها. لأنه من أغراض 
أصحاب المواشي. بل هو من معاظمها. لأن الرعيان » إذا روحوها بالعشي » 
وسرحوها بالغداة » فزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء , 
آنست أهلها وفرّحت أربابها. وأجلتهم في عيون الناظرين إليها » وأكسبتهم الجاه 
والحرمة عند الناس . ونحوه: «لِرحَكَبْومَاوَزِينَة4 [النحل : 8] لاب سَوْءيَكُ وردنا 
[الأعراف: 26]. فإن قلت: لم قدمت الإراحة على التسريح؟ قلت: لأن الجمال في 
الإراحة أظهر . إذا أقبلت ملأئ البطون . حافلة الضروع » ثم أوت إلى الحظائر 
حاضرة لأهلها) انتهئ . 


0200 مء فى ج 


وقوله : «وَكَمْيِلُ أَنَكَالَكُمْ إل بل لَرَمَكْوْوا بيه إِلَابشِيَ الْأَشين» . قال عكرمة : 
(لو تكلفونه لم تبلغوه إلا بجهد شديد) . وقال قتادة: (يقول: بجهد الأنفس) . 


وقوله: «إلك ريحم لرَموكُ تَحِدٌ 4. أي ذو رحمة بكم » لتشكروه على نعمه 
عليكم » فيزيدكم من كرمه وفضله . 

وقوله: « وَلخيّلَ َالعَالَ وَالْحَمِيرَ لِركَبْوهَا وَزِينَةٌ 4. قال ابن عباس: (هذه 
للركوب » «وَالْأَشَمَ حَفَهَا كم فيها دن » قال: هذه للأكل). قال النسفي: 
(عطف على الأنعام » أي وخلق هذه للركوب والزينة). وقال القرطبي: (ولما أفرد 
سبحانه الخيل والبغال والحمير بالذكر دل على أنها لم تدخل تحت لفظ الأنعام. وقيل: 
دخلت ولكن أفردها بالذكر لما يتعلق بها من الركوب ٠‏ فإنه يكثر في الخيل والبغال 
ولحو ش 


قلت: والعطف بين البغال والخيل والحمير لا يقتضي التساوي في حكم الأكل » 
فإن النهي جاء بالنص الصحيح عن أكل لحوم البغال والحمير » والإذن في أكل لحوم 
الخيل . وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 


(1) سمي المكان المُراح ٠‏ لأنها تراح إليه عشياً » فتأوي إليه » يقال: أراح فلان ماشيته. ويقال: 
سرحت الماشية إذا خرجت للمرعئ. فالسرح بالغداة » والإراحة بالعشي. 
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2 : 

عنهما ‏ قالت: [تَحَرْنا غلى عَهْدِ رسول الله كله فسا فأكلناه ونحنٌ بالمدينة]90 , 

وقوله : # ولق مَالَاتَْلَسُونَ4 . أي : من أمثال تلك المخلوقات وما يقوم مقامها في 
الركوب والنقل. ويدخل فى ذلك جميع أنواع وسائل النقل المشاهدة » كالسيارات 
والطائرات والسفن والقطارات وغير ذلك مما فتح الله به على الإنسان وسحّره له . 

وقوله: #وعَك الله قَصَدٌ َيل وَيْهما بير 4. انتقال من السّبل الحسّية إلى السبل 
الناضة والمسرية7 ٠‏ فكما أن الأنعام للركوب وحمل الأثقال إلى الأسفار البعيدة 
الشاقة » فكذلك طرق الهداية ومسالك الناس فى هذه الحياة » فإنه ليس يوصل إلى الله 
تعالئ منها إلا طريق الحق . وهو الطريق الذي ارتضاه الله للمرسلين » وأمر بسلوكه 
عباده المؤمنين . 

قال ابن عباس : (لوَعكَ أل سلب4 يقول: على الله البيان أن يبين الهدئا 
والضلالة). وقال مجاهد: (طريق الحق على الله). وقال قتادة: (يقول: على الله 
البيان ٠»‏ بيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته) . وقال ابن زيد: (9 َسيل # : طريق 
الهدئ). وقال الضحاك : (يقول: على الله البيان » يبين الهدى من الضلالة » ويبين 
السبيل التي تفرّقت عن سبله » ومنها جائر). وعن ابن عباس : (آ وَمِنْهَاجَإرٌ * يقول: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4219) , (5520) . ومسلم (1941) , وأحمد (361/3) . 
وأخرجه أبو داود (3788) » والنسائي (7/ 201) . وابن حبان (5273). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (3789). انظر صحيح سئن أبي داود  )3219(‏ كتاب 
الأطعمة ‏ باب في أكل لحوم الخيل » ورواه أحمد في المسند (3/ 356) » والبيهقي (9/ 327) » 
وصححه الحاكم (4/ 235) ووافقه الذهبي . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1942) » وابن ماجة (3190) . وأحمد (6/ 345) » وابن حبان 
(2710) من حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها . 

(4) وهذا وارد في القرآن ٠‏ كقوله تعالوا : « وككرَّرَموأئإرك حَيْرَأرَادالَقويْ» [البقرة: 197] » وكقوله: 
«( يب" امعد ألا عد ِباسَا بور سَوْء نوريا ولاس اللقوى دَلِكَ حير [الأعراف : 26] . 
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الأهواء المختلفة). وقال قتادة: (# وَمِنْهَا جَآِِرُ *: أي من السبل » سبل الشيطان. 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «ومنكم جائر ولو شاء الله لهداكم أجمعين») . 

وقوله: «وَلْوْسَآ دَدَحكْمَ لجمََ4. قال ابن جرير : (يقول: ولو شاء الله للطف 
بجميعكم أيها الناس بتوفيقه » فكنتم تهتدون » وتلزمون قصد السبيل » ولا تجورون 
عنه » فتتفرقون في سبل عن الحق جائرة) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا : #ا وَلْوَسَُرَيْكَ لَآمَنّمَن في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ ييا 4 [يونس : 99]. 


عد ليه 


1 8 00 2101 سس م2 ع 01 ل ل حي 6 2 عر لجو باصي 
2 - وقال تعالى : #وَلَوْسَاء ريك مَعَلَ النّاس أْمَد وْحِدَهُ لامر لون يفيت (3) إلا من نحم 
روءع - مسو اي ا ال ا ال 00 


ريك وَلِدَلِكَ حَلفَهُرٌَ وئمت ل رَيِكَ مُلأنْ جهنم من ألْحِنَّدِ لئاس أَحمَعِينَ .0 [هود: 


8 -119]. 
الى كله قال ::[إن الله لو شناء أن له تمصي ملق إبليي ]01 

وفي لفظ عند البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ قال النبي يك 
لأبى بكر: [يا أبا بكر! لو أراد الله أن لا يُعصئ' ما خخلق إبليس]. 


2 ذه 


2 07 - م 52 2 02 رام 
11-0 . قوله تعالئ: ## هو الْذِى أتزل يس السَماءِ مآ لكر ينه سَرَابُوَصِنّْه 
سالا .0ل عم ع سك سس سم سير لم يك ل سمت سس سا م 
سجر فيه سيِمُوت () ييدث لكر به الرَرعَ والرسوس وَالتَخْبِل وَالْأعَنْبَ ومن 
مسدد 6 ه60 >7 ا اا 0 0 جخ 
كل الشّمرات إنفى ذلك لآية يمور قتحكروست 40 . 
في هذه الآيات: امْيِنانُ الله تعالئ على عباده بنعمة الماء والشجر » والزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب » وأصناف أخرئ من الثمرات » جعلها بين أيديهم وسخرها 
لمنفعتهم وسرورهم لعلهم يتفكرون. 
وا 7 عد - 
فقوله: « هو الى أنَرَلَ م السَمَل م لكر ينراب وَمِنْهُ سجر 4 . قال ابن جرير : 


(يقول تعالى ذكره: والذي أنعم عليكم هذه النعم 34 وخلق لكم الأنعام والخيل وسائر 


(1) حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 92) »2 والبيهقي في «الأسماء» (157) , 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1642). 
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البهائم لمنافعكم ومصالحكم » هو الربٌ الذي أنزل من السماء ماءً » يعني : مطراً لكم 
من ذلك الماء » شراب تشربونه » ومنه شراب أشجاركم » وحياة غروسكم ونباتها) . 


وقوله: #فِيِهِ شِيمُوت4. قال ابن عباس وعكرمة وقتادة: (أي: ترعون). ومنه 
الإبل السائمة » والسوم: الرعي. وقال الضحاك : (ترعون أنعامكم). وقال ابن عباس 
3 4 ل سبر سا 2 يه ع 
أيضاً: (# وَمِنْهُ سَحَرْفِيهِ نسِيمُوت# يقول: شجر يرعون فيه أنعامهم وشاءهم) . 


8 


وقوله : # يدث لكر يد اوأرو وَآلتَخِبِلَ وَالْاَعَسْب ومن كل لم4 الآآية . 
قال ابن كثير: (أي: يُخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد . على اختلاف صُنوفها 
وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها. ولهذا قال: 9 إنَّ في ذَلل ليه لْمَوَرِ 
يسَتَحكَرورت * . أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله » كما قال تعالئ: #أَمَّْ 


م ا ا 
خَلقَ السَمَنواتٍ والأرض وأنزل لححكم مس السّماء مأء فأنببتنا يه حدار إذاكت بَهْججة مُاحكات 


0 وم مع وله 


لد أن موا سَجَرَما أولله مم أله بهم قوم يمد لون [النمل: 60]). 

قلت: فنعمة الماء والنبات والشجر هي من أكمل النعم التي تفضل الله بها على 
الإنسان 4 بعل نعمة استواء الخلق واكتمال صورته 4 ومن هنا كانت وصية النبى علد 
لمعاذ إذا مرّ بشجر أن يذكر الله العظيم المنعم المتفضل . 


فقد أخرج الطبراني في «الكبير) بسند صحيح عن أبي سلمة قال: [قال معاذ: قلت 
يا رسول الله أوصنى . قال: اعبّد الله كأنك تراه » واعدّدُ نفسك فى الموتىا » واذكر الله 


عند كل حجر » وعند كل شجر » وإذا عملت سيئة بجنبها حسنة . السّرٌ بالسّرء 
وَالعلانية والعدية ]3 : 


5 8 1 1 ل ل 0 روح لس عرص ع 
2- 18. قوله تعالى: #وسخّر ألتل والتهار والشمس والممرواًا: 0 


وس س2 خم وى كر 4 سح رار 


3 5 4 ص ا جح« جر 02006 2 0 
مسخرات بِأْمْرِوة إنك فى ذلك لين لْقوْرٍ يَعْقِاو (3) وَمَادَرَا كم ف9ف 


ص عم اروس سر + لوو 6 اه -5_ ا سور م 1 1 0 
2-0 سرح مه 


مولح م اسع لرعوه لومم 0 ا 2 ماكر 0 20 54 صعوء 
البخر نأك لوا مه لحم طْرِيًا وَشَسَحْرحوا مه جيه تلسوتها وترى الْفالفت 


101 “قانا المندري: 03243 وواة الظبراتق اتاد يجن [0ا انافيه اتقطاعاً بيخ أي بتلبة ومعاة لك لد 
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اضر فد كا يس قذي لطم قت © تلق اليد 
واو أن يل بحكم وبر وسيل ملك َمَتَدون (وي) و. عَلَميتَ ب وَبالتَجم هم 
ا َاعْق كو تتحكروت )إن يدوا م اه ل عم 32 5-14 


في هذه الآيات: امْتنانٌ مُتتَابِعٌ من الله سبحانه على عباده إضافة لما سبق: نعمة 
الليل والنهار ‏ والشمس والقمر والنجوم 4 والبحار والفلك التي تجري فيها 4 واللحم 
والحلي المستخرج منها » والجبال والأنهار » والاهتداء بالنجوم ٠‏ كل ذلك آيات لقوم 
يتفكرون. فهل من يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟! إنكم إن تعدّوا نعمة الله عليكم 
تعجزوا عن إحصائها والله غفور رحيم. 
فقول ل وض انل اتات والفطع ولق انق اتنثا بأترق4. 
َذْكِيدٌ من الله تعالئ لعباده بنعم كبيرة 8 أخرئ بد يتمتعون بها في حياتهم ويستفيدون من 
تسخيرها وتعاقبها .2 فنعمة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم نعم قريبة متصلة 
ففي التنزيل: 
1 قال تعالئ : قل أيميَسْرَ إن بحصل أله مليَحكُم اليل مَرمدًا إل يوم الْقِيمََ من لد حي أ 


- 
7 30 


يَأنِحكُم بضياء ا مره يت ( فل يشر إن جل هكم الدهَارَ مسَرْمَد مدا ِل يو 


23 مَوْمَن لَه عير أنه نكم يليل تكنو في ب في ما روه بويك )وم يَعْمَيِوء صل ل 
أت 200000 لز دس رار 
جل وَالتَهَارَ !كوا فيد ولدبمو أن مَصْلِو ولملك تفكروة [القصص 7 73-71]. 


- وقال تعالى : #« وَعَلمَبَ وَبأَلتَّج مهم يَمْتَدُونَ» [النحل: 16]. 
وقال تعالئ : « وَحَعَلنا أل الاين فَحونا ءايه الل وَحمَلَآءَاِهَ اليَّار صر ربوأ 
فَضِلا من رد تك تتامو سد 5 القون وساب رك عو مضه تتَواة» [الإسراء ‏ 12]. 


1 صرسر تم 


3- وقال تعالى : « وَلْقَدَرَينَ ألسَمَة يبسح وَجَعلئَهَا مُبوْمًا لشن 4 [الملك : 5]. 


له م سل صم 


4 - وقال تعالئ: # تارك ألْرِى 0 وَجْصَلَ فا ين رجا وَسمَرا مير (ز) وهو 


الدع جَعَلَ الل والتهائ علفة لمزاراء أل بتكر از اد شحكو] 4 [الفرقان: 162-61 


ل 0 رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَكِلَِ 
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يقول: [تَفُضْلُ صلاةٌ الجميع صلاةً أحدكم وَحْدَهُ بِحَمْسِ وعشرين جزءاً » وتجتمع 
ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : 
ا إِذَفرَءَانَ لْفَجَرِ كار مسْجووً| ]17 . 

وقوله : # إرك ف وَلِلَك لَأَبنتٍ لِقَوْ يَعْقِأُوت*. قال ابن جرير: (إن في تسخير الله 
ذلك على ما سخره لدلالات واضحات لقوم يعقلون حجج الله ٠‏ ويفهمون عنه تنبيهه 
إياهم) . 

وقوله: 9# وصَادَرَاً نكم ف الأرض يلما ألوئه © . قال قتادة: (يقول: وما خلق 
لكم مختلفاً ألوانه من الدواب . ومن الشجر والثمار » نِحَم من الله متظاهرة فاشكروها 
لله). قال ابن كثير: (لما نبّه سبحانه على معالم السماء نبّه على ما خلق في الأرض من 
الأمور العجيبة والأشياء المختلفة » من الحيوانات والنبات والمعادن والجمادات على 
اختلاف آلوانها وأشكالها » وما فيها من المنافع والخواصٌ رك ف ذَلِلَك لَدَيَهُ لْمَوَرِ 
يَدَحكرُورت4 . أي : آلاء الله ونعمه فيشكرونها) . 

وقوله : « وَهْو الى سَخَرٌ اإيشرّ إتَأحكُؤا ونه هما طردًا وَتْتَفْه] ونه ِل 
تلإسوئها ورف الْفلك مَوَاخِرَ فِيه». 

تَذْكِيدٌ بنعم أخرئ في عالم ابخان بهن تبيخين للسمك والحتان + وإنخلال الخندها 
في الحل والإحرام » وتسهيل استخراج اللالئ والجواهر يلبسونها وتلبسها الزوجات 
زينة للأزواج الكرام » وشق السفن طريقها عبر الأمواج إلى شواطئ البلدان. 

قال ابن جرير: (سخر لكم البحر » وهو كل نهر ء» ملحاً كان ماؤه أو علباً 

د 


« لِتَأْكُنواأ مِنَهُ لَحَمًا طرِيًا 4 وهو السمك الذي يصطاد منه « وَسَدْتَخيما مِنَهُ حِلْيَةٌ 


-_ 


تلبِسُوتَها» وهو اللؤلؤ والمرجان). وقال قتادة: (« لعأ كوأ نه لَحْمًا طريًا» يعني 
ماج وه سا و ج- 2522 سل 1 


حيتان البحر . 9 ونستخرحوامنه حِلِسَةَ تلبسوتها» قال: هذا اللؤلؤ) . 

قال النسفي : (# تلبسوتهَا» المراد بلبسهم لبس نسائهم ولكنهن إنما يتزين بها من 
أجلهم فكأنها زينتهم ولباسهم). ولكن يبدو أنه لا دليل على تخصيص اللؤلؤ والمرجان 
بالنساء. قال السيوطي في «الإكليل»: (في الآية دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر 
ونحوها). وقال صاحب «فتح البيان»: (يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان » أي 
يجعلونهما حلية لهم كما يجوز للنساء. . وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )648(‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل صلاة الفجر فى جماعة . 
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الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان . ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا 
النساء خاصة. فإن ذلك ممنوع » ورد الشرع بمنعه » من جهة كونه تشبّهاً بهن » لا من 
جهة كونه حلية لوَلواً أو مرجاناً) . 

وعن ابن عباس : (# مَوَاخِرَ # قال: جُواري). وقال سعيد بن جبير: (معترضة). 
وقال الحسن: (مواقر). وقال قتادة والضحاك: (أي تذهب وتجيء » مقبلة ومدبرة 
بريح واحدة) . قال القرطبي : (وأصل المَخْر ف الماء عن يمين وشمال. مخْرنَتَ 
(ومّخَر السابح إذا شقّ الماء بصدره » ومحّر الأرض شقها للزراعة). 

53 ار 8 0214 000 شُ ءِِ 

وقوله: #وَلِتَبْتَعْواً من فَضْلِيِ وَحَلَكُمْ دوو 4. أي: ولتركبوه للتجارة 
وطلب الربح والسياحة في الأرض ورؤية بلاد الله الواسعة ومخلوقاته العجيبة » مما 
يزيدكم ذلك لله شكراً. 

وقوله: # وَأَلق في الْأَيْضٍ روسو أن تَمِيرَ بكم 4. قال قتادة: (الجبال أن تميد 
بكم). وقيل: لثئلا تميد بكم. والميد الاضطراب والتكفؤ. يقال: مادت السفينة إذا 
تكفأت بأهلها ومالت » ومنه الميد الذي يعتري راكب البحر » وهو الدوار. قال مجاهد 
(« نيد بحكم» : أن تكفأ بكم). 


2 25 سر اج كر 


وقوله: ## وَأَنْرا وسبلا». قال ابن كثير: (أي: وجعل فيها أنهاراً تجري من مكان 
إلى مكان آخرّء رزنا للضاة ع بح في موقم يعو رز لآم موص اخرء بنط 
البقاع والبراري والقفار » ويخترق الجبال والآكام فيصل إلى البلد الذي سْخْر 
لأعلده وف ساك #اتى الأرمن ينه ودرة وفنا وشمالا ب زهرقا وغريا وامااييد 
صغار وكبار » وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت ٠‏ وما بين نَبْعِ وجَمْعٍ » وقوِيٌ السير 
وبطيئه ٠‏ بحسب ما أراد وقدّر » وسخر ويسر. فلا إله إلا هو . ولا رب سواه. وكذلك 
جعل في الأرض سُبْلاً ٠‏ أي : طرقاً يُسْلَكُ فيها من بلاد إلى بلاد » حتئ إنه تعالئئ ليقطع 
الجبل ليكون ما بينهما ممراً ومسلكاً » كما قال تعالىا: # وَجَمَلنًا فها فِجَاجَا سبلا »). 
وقال قتادة : (#هسبَلا» : أي طرقا) . 

وقوله: «لْمَلَكُمْ تتَدُو4. قال ابن جرير: (يقول: لكي تهتدوا بهذه السبل الني 
جعلها لكم في الأرض إلى الأماكن التي تقصدون » والمواضع التي تريدون » فلا 
تضلوا ولا تتحيروا). 


300 الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (12 -18) 

وقوله تعالئ: « وَعَلَمْتَ وَبِاَلتَحم هم يِمْتَدُون» . قال ابن عباس : (يعني بالعلامات : 
معالم الطرق بالنهار » وبالنجم هم يهتدون بالليل) . 

قلت: وتشمل العلامات الجبال الكبار » والآكام الصغار . ونحو ذلك مما يستدل 
ا ا 

وقوله تعالئ: َف كك تنه كن لا علا اذو كارت 4 أي هل الأوثان 
والطواغيت التي لا 0 أحقّ بالعبادة أم الله الخالق البارئ القهار » الذي خلق كل 
شيء وبيده أمر كل شيء. قال النسفي: (« أقَلا بَرَحكَروت » فتعرفون فساد ما أنتم 
عليه). وقال ابن جرير: (يقول: أفلا تذكرون : لي اتدعلكم ترط جلطاته ومدرنه 
على ما شاء » وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتها , وأنها لا تجلب إلى نفسها نفعاً , 
ولا تدفع عنها ضرّاً » فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتم عليه مقيمون من عبادتكموها وإقراركم 
لها بالألوهة) . 

وقوله تعالئ : « وَإِدَْدُوانضْمَةَ للهلا حْصُوماً إلى لَه لمَفُورُ حي 4 . 

تَنِيهٌ من الله سبحانه على كثرة نعمه وعظيم إحسانه إلى عباده بما لا يعد 
ولا يحصئ » فحق عبادته غير مقدور » وكثيرٌ من تقصير عباده في شكرهم له مجبور ١‏ 
وجو الرحيم يعباده إذا أثانوااوابو! فيتجارز عن إساءاتاكتيرة ويعاو عن كتدنء 


ور 


قال ابن كثير : (# وَإِنْتَسْرُوا يْعَمَةَ أَسَّه اعم ها إت الله لحَفُورٌتِصِة * » أي 00 
دك واووط لحي كر يمع نِعمه لعجزتّم عن القيام بذلك » ولو أمركم ب به لضعفتم 
وتركتم » ولو عذبكم لَعَذُبكم وهو غير ظالم لكم . ولكنه غفور رحيم » يغفر الكثير » 
ويجازي على اليسير) . 
وتواضعه لكرمه » وإعمال الجوارح في طاعته وتعظيم أوامره. 

وقواعد الشكر خمسة: الخضوع للمشكور » ومحبته » والاعتراف بنعمته » وثناوه 
طلنها + وصوفها قيما ينه ويرضاة. 

وآلات الشكر ثلاثة : اللسان والقلب والجوارح 

وشكر الناس نوعان: شكر العامة. وشكر الخاصة: 

1 شكر العامة: وهو شكر على ما يشغلهم على الغالب كالمطعم والمشرب والملبس 


الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (12 -18) 361 


هعس سرلا 7 ل 00 
5 357 . 5 03 1ه ده أ ا أ -١‏ لا 
والمنكح وعافية الأبدان. فقد جل 00 وَأَهُ أخرحكم من ب ن أَمَهَلَيَكم 


دمو سَيعًا وَجَعَلَ لَكُمُ اّمم وَالْأَْصدر وَالْأَقْيِدة لعلَّكُم تَفْكُروت 4 [النحل: 78]. 
5 20 يس اس صر ص سد لم 5 
وقال تعالئ : # ووَلِلٌمَنْعِبَادفَ الشَّكورَ * [سبأ: 13]. 


أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي وَل قال : [ما أنعم 
الله على عبد نعمة فَحَمِدَ الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة] 17 . 


وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه » عن النبي كلد قال: 
[ما أنعم الله تعالئ على عبدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضل مما 
عا 


2- شكر الخاصة: وهو يشمل إضافة إلى شكر العامة ما هو أهم وأكبر : الشكر على 
التوحيد والإيمان وحياة القلوب » والشكر على القرآن وعلى نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة 
والسلام. 


1 - قال جل ثناؤه : #وَءَار دَعْوَسِهُمْ أن أَلْحَمَد َرَت الْمدكميرت؟ [يونس : 10]. 


2- وقال جل ذكره : « كأذدوؤ: أذ مم وَأَسْكُرُو الى وَلَا مَكْفْرُونٍ4 [البقرة: 152]. 
5 7 أ سرس خرى +27 ارضوظ 
3- وقال سبحانه : # لين سَّحَكَرَثْمٌ لَأَزِيدَنك 4 [إبراهيم : 17]. 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : [قال الله تعالئ: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه » وإذا كره لقائي 
كرهت لقاءه] ‏ ورواه البخاري © . 


الحديث الثاني: أخرج ابن حبان والطبراني بإسناد صحيح عن فضالة بن عبيد » أن 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبرانبي بإسناد حسن من حديث أبي أمامة. انظر صحيح الجامع الصغير 
(5438) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 318) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3067) _كتاب الأدب » باب فضل الحامدين. 

[(ك حديث صحيبح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (7504) - كتاب التوحيد 2 ورواه أحمد. انظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _(4179). 
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رسول الله عَكلِيهِ قال : [اللهم من آمن بك » وشهد أني رسولك ٠»‏ فحيّب إليه لقاءك » 
وسّهّل عليه قضاءك ٠‏ وأقلل له من الدنيا . ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك . » فلا 
تحبب إليه لقاءك » ولا تسهل عليه قضاءك » وأكثر له من الدنيا]7!' . 


سرس ره 


9 23. قوله تعالئ: ا ل 
ين ون الهلا يفوت بوهم يلت (© توت عد تيا وما مفغروت لين 
تعذرت ) إلجك اث كي از 2 ا وهم سكو 09 
لجن أ تبك افوس وا فس ' 7 ِب الستكريت 4 . 


في هذه الآيات : إعلام الله تعالئ عباده أنه لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم » وهذه 
الأوثان التي تُعْبَدُ من دونه غير قادرة على خلقهم ولا خلق شي ممن حولهم , ٠‏ فهي 
أموات لا أرواح فيها ولا تملك لأهلها ضراً ولا نفعاً وما يشعرون أيان يوم بعثهم , 
وإنما ليكوب انها 'النامور' تلواحف والكافرون عا لاخرة: كرون مين 
لأهواء ثهم » والله يعلم علانيتهم وإسرارهم » وهو تعالئ لا يحب المستكبرين . 


فقوله تعالى : لوَأََهيتَكدماضِرُوت وَمَا مس4 . أي : لا يخفئ عليه شيء سبحانه 
مما أخفيتم ولاما أعلتم » فسواء أسررتم في ضمائركم أو أظهرتم على ألسنتكم 
وجوارحكم وأفعالكم » كل كل ذلك في علم الله تعالئ . 

وفي التنزيل : # وَألدَهُ حَلفَكْ وَمَاتكَمَنْن4 [الصافات : 96]. 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على 
الماء] 420 


)1( حديث ضحيج:. . أخرجه ابن حبان (2)22475 34 والطبراني في المعجم الكبير) رق 14/ 5 وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1338). 


)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1841) - باب : كتب المقادير قبل الخلق . 
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40 15 اّ 0 كد 0 عع‎ ُ ٠. 

عز وجل إلى كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد] ". 
وفي رواية : (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه). 

000 5-7 2 ري ماده نو ل عم ره - 5 د 8 وى ع 

0 0 ال 0 لعا 


مع ور 6 


قال قتادة: (وهي هذه الأوثان التي تُعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها , 
ولا تملك لأهلها ضرًاً ولا نفعاً) . 

وقوله تعالىا : 8 إِلَسَّحْ ِل" وي الوك ل ار ار فرك 3ك وشم سستكرون4 . 

أي: معبودكم الذي يستحق أن تصرف له العبادة والتعظيم هو الله الواحد الأحد. 
والذين يكذبون بالمعاد مستنكرون لما نَقُصصّ عليهم من قدرة الله المنعم المتفضل - 
على إعادتهم » وأن الاستعداد للقائه يكون بعبادته تعالئ وتعظيم أمره » بل هم 
مستكبرون عن إفراده بالألوهة » مشركون في عبادته » معظمون لأهواء عقولهم 
ونفوسهم . 

قال قتادة : (« تاد لا يوون بالْأيْرة لوبهم سكرة 4 لهذا الحديث الذي مضئ » 
وهم مستكبرون عنه) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعال! + #وَإدَا ذكرَ أله وده أَضيَارت ملو ادن لا تيوت بالأتخرو وإذا 
ذكِرَ تمن دوزوء إِدَاهُمْ يسْيَنشِرُوَ4 [الزمر: 45]. 

2 - وقال تعالىا : 9« إنَّ اديت 'َحَكرُونَ عن عِبَادَقِ سَيَِدَخُلُوَ جَهَمَ ايفين »* 
[غافر: 60]. 


0 


3- وقال تعالى' : لا أَجمَلَ لآل لاوحا ان عَدَالتوَمُعَاتُ» [ص : 5]. 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو . عن النبي ككل قال: [يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في صور الرجال . يغشاهم الذل من كل مكان » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني ؛ وأحمد (5/ 197) » وابن أبي عاصم (303). وانظر الروايات 
المختلفة في صحيح الجامع  )4078(  )4077(‏ (4079) . 
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يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسُقون من عصارة أهل 
النار » ار 


صر 


قا اورم ب اي مارم و 

وقوله: 8 إِنَّمْ لاحب المستكبريت*. أي: لا يحب تعالئ' المستكبرين على طاعته 
والمصرين على تحكيم الآهواء والأنفس والشهوات. 

وفي التنزيل: قال تعالئ: #إنَّ لدت كرون عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جه 
دايخريت * [غافر: 60]. 
قلبه مثقال ذرة من كبر » قيل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً , ونعله سحسئة ع 
قال: إن الله جميل يحب الجمال » الكِبْدُ بَطَدْ الحق » وغَمْط الناس ]© . 

وله شاهد فيه عنه بلفظ : [لا يدخل النار أحد في قلبه مثقالٌ حبة خردل من إيمان » 
ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء] . 


4 29. قوله تعالئ: 9 وَإِدًا قبِلَ لم َأذا أنرن رفك كارا ليه 
لوي 9 ِسَحَمِووأ وَارَهُمَ كاله يم امد ون وار 000 
يرع ألاحة م يفت © نامَكر اليرت ين قلهز تاق ) م بهم 
فَحَرَّ عَليهِمٌ أَلسَّقَفُ من فوقهر وَأَتَنَهُمٌ د ألْعَدَات عن حزق لا 
مَعرود (9) شم يم أ لْقبْمَةَ مخزيه وقول أبن سكل ى الْدنَ شثر شتتقورت 


ته 0 5-3 1 د معدو عو 


2 َالَ الريرت وا الع إن ألْخرَى الوم وَألسوَءَ عل الحكافرنَ 29 َنِنَ تتوفلهم 


مه ألْقَوَاعِرٍ 


(1) حديث حسن صحيح. أخرجه أحمد في المسند» والترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن 
الترمذي (2025) » وصحيح الجامع (7896). 

)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (65/1) » ورواه أحمد وأبو داود والترمذي ٠»‏ وانظر 
مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )54(‏ كتاب الإيمان. 
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المليكه طاليى أنَشِيم ْو لَه ماك صَمَلُ من سوم بك إن َه يما دشر 


سه جحت سر سر بت سر 2 


تتمثرة © تاد خْوَاجَهَمْ حي هافن منرى الشكزيت 40 . 
فى هذه الآيات: إثبات الله تعالئ كفر المشركين بالتنزيل واتهامه بأنه أساطير 


الأولين » ليحملوا بذلك أوزارهم وأوزار من تبعهم من المبطلين » وقد مكر الذين من 
قبلهم فحرَّك الله قواعد بنيانهم لِيَحْرَ السقف عليهم من حيث لا يشعرون » ثم يكون 
الخزي الأكبر والفضيحة يوم الدين على الكافرين » الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين » 
ويقال لهم يوم القيامة ادخلوا أبواب جهنم خالدين » فلبئس مثوئ المتكبرين 

فقول تعال ا و َإِدَا قبِلَ لتم ماد أل ريك مالو وَأ أَسَطِيرُ الْأوَيرت *. قال قتادة: 
(يقول : أحاديث الأولين وباطلهم). قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وإذا قيل لهؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين » ماذا أنزل ربكم » أيّ شيء أنزل ربكم . 
قالوا: الذي أنزل ما سطرّه الأوّلون من قبلنا من الأباطيل) . 

0 

- قال تعالا: ل وَكَلوًا تير الأرّيت أآحَتََهَا مَيَ شل عَلِدْه مر 

.]5 0 


ل كال ايموي إن تَيرشوري إلا رجلا سَسْحْورًا © أنظز كيت 


الك الأمتال فَصَنُواْ فَلا يسْتَطِيعُونَ 0 [الفرقان : 9-8]. 


3- وقال تعالئ : «إِلَوُتكرقدرَ © تَذْلَ كِكَ كر © يِل كِقَ مر © ث ك1 () مس 
6 ماكر وج نل إذنا لاعَريْوْرُ4 [المدثر: 18- 24]. 


وقوه تغالى' : 98 لحمِلراً لِسحَِلوا أوََارَهُمَ كاله يوم الْتبَكمَدٌ ومن ودار الت يُضْلوتهُم بغَيرِ 
لالحا م مزِرو تت #. 

قال ابن عبان + (إنها كقول : < ولتت أننا 0 َم عام 4). وقال 
مجاهد: (يحملون أثقالهم : : ذنوبهم وذنوب اي 0 ذلك عمن 
أطاعهم من العذاب شيئاً) . قال ابن جرير : (# ألا 00 مَمزِرَوست# يقول: ألا ساء الإثم 
الذي يأثمون » والثقل الذي يتحملون). 


وقول # هد محكر اللمت اهن لهم كأ أله لدتو قري القواول . فخر عليم 
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قال قتادة: (أتئا الله بنيانهم من أصوله ٠‏ فخرٌ عليهم السقف). قال النسفي: 
© دقن أله متهم م الْمَوَاعِدٍ» أي من جهة القواعد وهي الأساطين » وهذا تمثيل . 
يعني أنهم سوّوا منصوبات ليمكروا بها رسل الله فجعل الله هلاكهم في تلك 
المنصوبات » كحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين » فأتئ البنيان من الأساطين بأن 
ضعضعت فسقط عليهم السقف وماتوا وهلكوا). وذهب بعض المفسرين أن المراد 
نمرود بن كنعان حين , بن الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراع فَأَعَبٌ الله الريح فخرّ عليه 
وعلى قومه. وقيل بل المراد بُخْتَتَضصّر » والله أعلم . 

وقوله : 9 وَأتَدْهم الْعَدَابُ من حَيِتُ لاستْعرون» . 

قال القرطبي : (أي من حيث ظنوا أنهم في أمان) . 

قلت زالاية تدل على احتيال الطغاة فى المكر بدين الله والصد عن سبيل الله 
ومعارلة إغبللا العامن: بكر غيلة ووصيلة ناذا مسر اهل المدق :وو اجهوا كز النلة 
بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت لهم العاقبة » وأتئ الله بنيان أولئك 
الذي صنعوه ه فاجْتَئّه من أصله وَأَبْطَلَ عملهم وأضله. وقد ورد أصل هذا المعنئ في 
القراذتؤالسة السحيدة: 

ففي التنزيل : 
1 - قال تعالئ ال [المائدة: 64]. 


:. 06016 عم ىو ع هجوب وويو 


2 وقال تعالئ: 0 نْ حّث ل يحُيسِبوا وعد في في لو رحب عب ريون يوتهم 
بلقنت وأبرع ا لمؤيبين فاعترروا لاله [الحشر: ا" 


22 


3- وقال تعالىا : # ومحكروأومحكر الله وأللّه حَيرُ ألْمَكونَ» [آل عمران: 54]. 
وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ . عن النبي يَكِ قال: [إِنَّ الله 
0 
اي ل د ا رع 0 ل سلف ياه 


(1) حديث صحيح. ٠‏ أخرجه البخاري (4686)» ومسلم (2583)» والترمذي (3110)» وابن ماجة 
(4018), وابن ع حيان (20) ورواه البيهقي (6/ 94). 
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وإذا أراد هلكة أَمَةَ عذبها ونبيّها حي فأهلكها وهو ينظر ٠»‏ فَأقَدَ عيته بهلكتها حين كذبوه 
وَعَضَوا أمره]20: 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد ٠‏ عن النبي يك قال: [إذا 
أراد لله خلق شيء لم بمنعه 6 7 

وقوله: ثُمَيومَ لْقيَمَةِ يحزِيهرَ 4. أي: يفضحهم ويظهر سرائرهم وما كانت تجنّه 
ضمائرهم . 

كما في التنزيل : 

1 - قال تعالئ : يوم بل لسار * [الطارق : 9]. 

57 0 5 ا ل م 52 

2 - وقال تعالى : !ا وَيِوم الِْدمَةِ تَرى الست كذبوأ عل الله وجحوههم مُسَودَةٌ 4 [الزمر : 

.]0 


00 0 00 عن 00 بلفظ : الكل غادر لواء عند انيه يوم 
القيامة] , وفي لفظ آخر في مسند أحمد: [لكل غادر لواء يوم القيامة » يُرْفَعُ له بقدر 
عَذْرَتِهِ » ألا ولا غادرٌ أعظمٌ غدراً من أمير عامة]. وفي لفظ من طريق ابن عمر: [لكل 
غادر لواء ينصب له بغدرته]. 


سجر عير ودس 


وقوله: # ويقول أن خرضك و ورك لذن مثر تستفورت فِيم 4. قال ابن عباس: 
(يقول: تخالفوني). والمشاقة: فعل ما يشقٌّ. تقول العرب : شاققت فلاناً فهو يشاقني : 
إذا فعل كل واحد بصاحبه ما يشقّ عليه . قال ابن جرير: (يقول: أين الذين كنتم تزعمون 
في الدنيا أنهم شركائي اليوم » مالهم لا يحضرونكم » فيدفعوا عنكم ما أنا مُحِلَّ بكم 
من العذاب). كما قال تعالىا : «هل بورك أو توررن» [الشعراء : 93]. ا فَالْوٍمِن فَوَوْوَل 
ناص * [الطارق : 10]. 


صحيح مسلم - حديث رقم -(1596). 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم من حديث أبي سعيد » وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (307). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2/ 301) » وأخرجه مسلم » وأحمد (3/ 142) » وغيرهم . 
(4) حديث صحيح. أخر جه مسلم (142/5)ء. وانظر للفظ أحمد المسند (7/3) » (61/3) » 
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له م 


وقوله ٠:‏ « قال ليست ووأ الها إنَ لحز الوم وَألشُوءَ عَلَ الحككفرن 4 . 

قال ابن كثير : (فإذا توجّهت عليهم الحجة » وقامت عليهم الدلالة ؛ وحقت عليهم 
الكلمة و كا عن الاعتذار حين لا فرار « دَالَ ألدت بك أوقا الما * وهم السادة في 
الدنيا والآخرة » والمُخبرون تمن الحق في الدنيا والآخرة » فيقولون حيتئذ: #9 إنَّالْحِرَىَ 
بوسر عَلَ الْحكَئفِنَ 4 . أي: الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله ‏ 
وأشرك به ما لا يضرّه ولا ينفعه) . 

وقوله : 8 لذن وهم المكيكهٌ ظَالمى نيج ْوأ لَك مَا حكن نَصَمَلُ يبن سوع 4 . 

إخبّارٌ عن حال المشركين الظالمي أنفسهم في هيئتهم عند الاحتضار » ونزول 
ملائكة الجبار » لقبض أرواح هؤلاء الأشرار الفجار. « كلقا آَلسَكرَ 4 أي أظهروا 
الاستسلام » والسمع والطاعة والانقياد » وهم يقولون: # مَا حكن نمَمَلُ من س4 - قال 
القرطبي : (أي من شرك) . وفي التنزيل: 


2 َال 


1-قال تعالىا: # ثُرَّلرَدَك تت إلا أن الوأ وه رينَامَا ها مشر رِكِينَ4 [الأنعام : 23]. 

2- وقال تعالئا : م ايبن ل » [المجادلة : 18]. 
تدرون مِمّ أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مُخاطبة العبد ربّه يقول: 
يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ . فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
مني . فيقول : كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرا م الكاتبين شهوداً , فَيِخْتَمُ على 
فيه » ويُقَال لأركانه انطقي » عشَطق بأغفالة © كم فخل ببنه وبين ن الكلام » فيقول 1 
لكو وييعنا سكن كنت انان ]01 

وقوله : #ا بك إنَّ أله ليم يمَا كُنْشْر تَصْمَلوْنَ4. أي : إن الله ذو علم بما كنتم عليه من 
المكر بدين الله والمؤمنين » والصد عن سبيل الله القويم 3 تبغونها عِوَجاً وفساداً في 
الأرض. 

وقوله تعالىا : لا تَأدْخُلواأَوبَ جَهَمٌ يديت ؤب ِف منوى المشكريت» . 

قال القرطبي : (أي يقال لهم ذلك عند الموت ٠‏ وقيل ل 


0 ل سوم 222 


إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين). وقال ابن كثير: (# لئس منوى المتكيت » 


10( حديث صحيح . رواه مسلم (8/ 217). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1933). 
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أي : بكس المَقِيل والمُقام والمكان من دار هَوَانِ » لمن كان متكبراً عن آيات الله واتباع 
رسله. وهم يَدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ؛ وينال أجسادهم في قبورها من 
حدقا وعرسيا فإذا كان يومٌ القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم » وشخلدت في نار 
جهنم ٠‏ طلا يفص عله مَمونوأ ولا يح عَنَهُّم مَنْعَدَايِهَا4 [فاطر : 36] » كما قال الله 
تعالئ : «الَادُ يُعَربُوت عَلَيَا عَدُوًا وحَشِيًا وَيَوَمَ تَقُومْ ألسَاعَةٌ َدِلُو َال فرعو أَسّدٌ 


كلهم 


العَدّاي* [غافر: 46]) . 


32-0. قوله تعالئ : ( #وَقِلَ لين نوما لويم كوأ حرا ديت 


0 
7ه حب عبن 


024 2 0 موس مسرظ م)ساه ميج 2 معطا كعد عع 6اعر ل جر 2 عاده 
حسئوا في هلله الذنيا حسنة ولدار الاح وَخير ولنعم دار الْمنَقِين © جنات عدن 
ده طخ لس ام ع لس 0 0 ع همده مم مهو موي 0017 
يد خلونها تحرى من تحتها الانهدر شم فيهاما يشاءوت لك يجرى الله المتقي () الذين 


سه مع ال سخ م ام ل 2 وده ل هد لدو نس سير م 
وهم الملمكه طِيَبِين يورت سككم حك دلوا لْجَنَهَبمَا تر مود )4 . 


فى هذه الآيات: ثَنَاءٌُ الله تعالئ) على المحسنين المتقين » الذين يدخلون بإذنه 
وتوفيقه جنات عدن خالدين » وقد توفتهم الملائكة قبل ذلك طيبين » وقالوا لهم : 
سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. 

فقوله : «< #وَقِلَ لَب نامدا رلوك 5 الوا 4 . 

هو إخبّارٌ عن حال السعداء المؤمنين » بخلاف حال الأشقياء المشركين » فإن 
الأشقياء لما قبل لهم 9 ماه أَنزلَ ريّح» أعرضوا عن الجواب واعتبروا ما جاءهم أساطير 
الأولين » وأما المؤمنون فأقروا بالوحي الكريم » الذي حمل لهم الخير الكبير » من 
وعد الله الجليل: وهو قوله: 8 لذت أَحَسَئُوا في مَذِه الدَييَا حَسَئْةٌ . قال قتادة: (أي 
آمنوا بالله وأمروا بطاعة الله » وحثوا أهل طاعة الله على الخير ودعوهم إليه). وقال 
الشهاب : (والحسنة التي في الدنيا الظفر وحسن السيرة وغير ذلك) . 

وقوله : « وَلَدَرُ لمرو حَمولمَم در الشتقي) . 

قال القرطبي : (أي ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا » 
لفنائها وبقاء الآخرة). وقال النسفي: (#ولَنِعُمَ دار الْمتَّقِينَ 4 دار الآخرة » فحذف 
. المخصوص بالمدح لتقدم ذكره) . 
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0 
- قال تعالوا: « من عل سكا ين كر دق َه مون نِم يزه ديه 


م دده لكرج كي 


وَلجْرِسَهَرْ أَجَرَهُم بأْحْسَنِ ماكو أيَتَمَنْن4 [النحل : 197]. 
2- وقال تعالئ : 9 هَتَالَهُمْ اهناب لديا وَحْسَنَ نوا الْآْرَةِ4 [آل عمران: 148]. 


مم معوره 


3- وقال تعالا: « وَمَاعِنْدَ أله حي َلَأَرَارٍ» [آل عمران: 198]. 


- وقال تعالى : # وَالْأيجْرةُ حير وَأبهّج» [الأعلى : 17]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكَِهِ: [قال 
اللّه : ا ا ل ل 


ذآ#آ زتره ماع ددهو 0 


بشرٍ » فاقرؤوا إن شتتم : « تلم تنس ماخ م من فر ع4 [السجدة 0 
ويروي الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن بشير ورفع الحديث 
قال: [ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان. تقول الجنة: يارب قد طاب ثمري 


7 : 00 5 2 
قعري وعظم جمري فعجّل علي بأهلي]2'. 

وقوله تعالى: 9# ست عَدَنٍ يد حلوتها جرى من تحيتها الأَدْمدر 1 نرج يها مَإيتَكدُوست كدلِكَ مجر 
لله المتقيرت4 . 


أي : جنات إقامة وخلود » تجري الأنهار بين أشجارها وقصورها وبساتينها » وفيها 
من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » جعلها الله تعالىا ثواباً للمتقين. 


وفي التنزيل : 
سس د م 02 ل 0 وه 
1 قال تعالئ : # إن لبت 6 استتتر 0 كتنزل عليّهم ) لملشححهة قحك أل 
اوكا عحْرَنا ود ا ا دوت ا كن أوَلِيَآقَُه فى ألْحَيَؤة داوق 
الأتَْرَةَ وَلَكْه فهَامَا َقَتَصص أده 2 كم فِها مَا صَدَعُونَ (ي) ترُلَا و مَنْ عور نحم 4 
[فصلت: 30 -32]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3244(‏ كتاب بدء الخلق » وانظر (4779) » (4780) » ورواه 
مسلم في الصحيح  )2824(‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها -. 

(2) انظر: ا(صفة الجنة» ‏ وانلي - ص  )214(‏ وإسناده حسن . وكتابي : «أصل الدين والإيمان» (792) 
- في تفصيل نعيم أهل الجنة. 
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2 قال تعال : دأ أضحب انه يوم فى سل فَكهُونَ () م جر فى ظِدّلٍ عَلَ 
الأرابك مُكَكونَ (©) كم ذبَا فكهَه وم ما يدَعُونَ (©) سَلمْ ولا من رب ِو و #* [يس: 
5- 58]. 

5 000 مس ا ا ا 200 َو 000 

ا : # يطافٌ ف عليّهم بِصِحَافٍ من ذهب : ب وأ اب وَفه تيه الانقس ولد 
أ عي فشر ها حبذت () ويلك ليد الى أو فكوا كت سملت 4 
[الزخرف: 71- 72]. 

ومن كنوز صحيح السنة في وصف أنهار الجنة وما فيها من المقام الكريم أحاديث: 

الحديث الأول: يروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يله قال: 
[إن في الجنة مئة درجة أعدّها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله » بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض ٠»‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ٠»‏ فإنه وسط الجنة » وأعلى 
الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تتفجر أنهار الجنة](1) . 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن معاوية بن حيدة » عن الني كك 
قال: [إنَ في الجنة بَحْرَ الماء » وبحرٌ العسل ٠»‏ وبحي اللبن » وبحرٌ الخمر » ؛ ثم تشقق 
انها 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : 
[سَيحانَ وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة]0© . 

دقوله تعالى : « ان لوهم التليكة مي يوت سكم هك انوا الجئةيما كُثر 
أ ل مر 
جارد 
من الملك الرحيم القهار , ااي رو ص لمر صمي 

قال ل القاسمي : «< للد تيل اتيك طِين4 أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (14/4) . (101/9) » وأخرجه أحمد (2/ 335) » وكذلك 
(2/ 9) . ورواه البيهقي في «الأسماء» (398) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2703) . وانظر صحيح سئن الترمذي -(2078). 

)3( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1968) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 776) 
لمزيد من التفصيل في أنهار الجنة وما ورد فيها. 
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معلماو 1 رس مقر 0 مء سا هاه 2ع بس لهام 

الخاصيي دل يكوه لتر لم ل ا ار حرد 4[ لسر 
كقوله قله 00 ا ل ل يم اب سك الا ناذا 
يار وأ للق كثر وُصسذت. . . *[فصلت: 30] الآيات) . 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث البراء مرفوعاً 
- في صفة المؤمن في قبره بعد السؤال -: [ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » 
طيب الريح » فيقول: أبشر بالذي يسرّك » أبشر برضوان من الله » وجنات فيها نعيم 
مقيم » هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير » فيقول: أنا عملك الصالح » فوالله ما علمتك إلا كنت 
سريعاً فى إطاعة الله » بطيئاً فى معصية الله » فجزاك الله خيراً. .] الحديث17) . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ل 1 ا أبي هريرة رضي الله 
اوم : [فيفرج له فرجّة قبل النار » فينظرٌ إليها يَخطمٌ بعضها بعضاً » ب 
انط إلى هنا وقناك الله بعال ٠‏ ثم يُفْرجٌ له فرجة قبل الجنة » فينظرٌ إلى زهر 
د ل ل و ا 0 
تُبْعَثُ إن شاءالله ]2 . 


3 34. قوله تعالىا : ## هل ينظرُونَ إل أن و 


َك كَلْكَ سَلَ لين ين مَلِهِدْ ونا طلم اله ري كاه أشن 
ياشو 9 داهم سات مَاعوأوَافَ ده 00 يتبوت 40 . 


في هذه الآيات: اسْتِخَْافُ الله تعالئ بالمشركين » فهم ينتظرون الموت لقبض 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (281/2) . وأحمد (4/ 287) . والنسائي (282/1) . وأخرجه 
ابن ماجة (1/ 469) » والحاكم (1/ 37 40) » وانظر : «أحكام الجنائز) (157). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4268). وانظر تخريج الترغيب (4/ 188 189) » وصحيح 
الجامع (1964) في أثناء حديث طويل . وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3443). 
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أرواحهم 3 أو القيامة لنزول العذاب بهم 2 شأن الأمم الضالة قبلهم 8 وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠‏ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. 


فعن قتادة: (قوله « هل يظيوة إل أ ن يهم المتيكة كه قال : بالموت » وقال في 
آية أخرئ: ##وَلوْ تَرَى إذ يتوق ألدِنَ مكتررا | الْمَلَحِكَهٌ » [الأنفال: 0] وهو ملك 
العوك ء ولتدرسل .قال الله قال + نط أن يان مر ريَلكك4 ذاكم يوم القيامة) . 


ره مير اسم 


وقال مجاهد: 0 هل ينظرَونَ إل أن لِيهُمُ الْمكِيكَةٌ » يقول: عتل الموت حين 
تتوفاهم , ٠‏ أو يلق أ يف4 ذلك يوم القيامة). 


وقوله : # كَدالِكَ قَمل )آ ذينَ م من قبَلِهِمْ» الآية. 


قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: كما يفعل هؤلاء من انتظارهم ملائكة الله لقبض 
أرواحهم ٠»‏ أو إتيان أمر الله فعل أسلافهم من الكفرة بالله » لأن ذلك في كل مشرك 
بالله » 9 وَمَا ظَلْمَهرٌ مه يقول جل ثناؤه: وما ظلمهم الله بإحلال سُخْطِه «ولكن كارا 


يت .و 


نفسهم يظيِمُوت* بمعصيتهم ربهم وكفرهم به » حتىا استحقوا عقابه » فعجّل لهم). 


م سر 


وقوله تعالئ : 8 فَأَصَابَهُمْ سينا يعات ماعطو وَحَافَ بهم ما كفيو يسْتَبَزْموت 4 . 


قال القاسمي : (8 فَأْصَابَهُمَ سَيدَاتُ مَاعِلُوأ» جزاء سيئات أعمالهم من الشرك وإنكار 
اناد ركيت الرول روما لو ونان » اي حلط بيع 71 فارده مرو * من 
العذاب الذي توعدتهُم به الرسل). 


5- -40. قوله تعالى : : ## وَقَالَ 1 نبت أَشْرَها ل هََ أ دما عب اهن ذوخف 


رس مه ل 


َه كح ولَاءَاسَآوْئا حمسا من دونو من عو _كَدَِكَ مَعَلَ أل ين قَبْلهِمْ فَهَلْ عَلّ 


:5 ال الي 0 2 َو 5 0 01 
لل لا بكم بيت 9 وَلْفَد بَعَشْنا فى حكلٍ أمّةَ رَسُولّا أن عدوا أله وَأحتييوا 
الث تتفم هته أ وَسْهُم ئَنَ حَقَّتٌ عَلَهِ الكل ا ان 
رص ل عو بن 1 دح .ى سس ترم ل ل أ[ 
تأنظروأ كي كان عَلقِبَة أل ذييت> [ي) إن تحرص عل هد دهم فَِنَ أ لا جَرَى من 


ب و ماح سا ا روا ير 


يِضِلُ وما ين تررس ( قثوأ ام َه جَهَدَ أَيَمِنهم لا ببْعث أله من يَمُوثٌ 
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كه سر ع سوه هر َ -0١و‏ 


بل وعدا عليه حقًا ولك 
َلعَمَ ألمت كُهروا آَم انوا كين () إِنّمَا مَونا لينىء إذا رده أن تدرا 
مون 4 . 


في هذه الآبات: ل م 
الأمم الضالة قبلهم » وما على الرسل إلا البلاغ المبين. لقد بعث الله الرسل في 
يدعونهم لإفراد الله تعالئ بالتعظيم » ونبذ الطاغوت وسبل الشياطين » 0 
خيراً هداه » ومن علم كبره ومكره أضله » فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إنك إن 
تحرص - يا محمد على هداهم فاعلم أن الله لا يهدي من يُضل ويصرٌ على الضلال 
ومالهم من ناصرين . لقد أقسموا بالله على إنكار البعث وأكثرهم كاذبون لا يعلمون , 
فإنما قول الله لشيء ء إذا أراد وجوده أن يقول له كن فيكون. 


فقوله: : #وقال لذت أث2: رَكأ لو شَُ ا 2 1 


حَرَمَسَامن دونو من تو كَدَِكَ مَعَلَ ارت ين لهم . 
اعْتِذارٌ نَافِءٌ من المشركين على شركهم بالله وتحريم ما لم ينزل به تشريعاً من البحائر 
ا لاجو ا 
ا ار 0 01011 
َلْضِينْ *؟ أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يُعيّره عليكم ولا أنكره » بل قد أنكره 
عليكم أشد الإنكار » ونهاكم عنه آكد النهي » وبعث في كل أمة . أي : في كل قزن من 
الناس وطائفة رسولاً ٠»‏ وكلهم يَدْعون إلى عبادة الله » ويَتْهَوْن عن عبادة ما ماسواه). 
وقوله : # وَلْقَدبمَقَئَانى كل مو رَسُولا أ تن عدوا انه ولتس درا اللسرت 4 


06 


قال القرطبي: (أي بأن اعبدوا الله ووحّدوه. نبوأ اموت 4 أي اتركوا كلّ 
معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم ‏ وكل من دعا إلى الضلال) . 

وقوله: «صنْهُم َنْهدَى ألَموَسْهُم نَنْحََتْعَكْهِ الضّكَل اه . 

قال النسفي : (ل9 همِنْهُم تَنْ هدى أَلّهُ » لاختيارهم الهدئ #وَمنْهُم نَنْ حَقَتْ عَلِيَهِ 
الصَلنادٌ ك4 أي لزمته لاختياره إياها) . 
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وقوله : # سير ف الارض تنظ روا كب كرت م عَببَةُ المكزبيت» . 

أي إن كنتم معشر المشركين من قريش وغيرها غير مصدقي رسولنا فسيروا في 
أرجاء الأرض فانظروا كيف آل حال الأمم المكذبة قبلكم 6 وكيف صار آخر أمرهم إلى 
الخراب والدمار والعذاب والهلاك 

5 د سس سس برس مهمو حم - و 

وقوله : # إن عرض عل هد دهم فَإِنَألَه لا يهَدى من يِضِلٌ 4 . 

إخبارٌ من الله تعالىا رسوله ككل : أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إن كان الله أراد 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئ: # من يضْلِلٍ أله فسلا هادى لم وَيدَرهُمَ في طَعْيدمَ يمون * [الأعراف : 
6]. 

2 - وقال تعالئ: #وَمَن مَرِدٍ أللّهُ فِتَنْسَمُ قآن تملكت نك لم مرح أللَّهِ سَّيْكَا > [المائدة : 
41]. 

3- وقال تعالئ : # ولا َعَم نضح إِنْ أردتٌ أن أذ نصح لك إن كان أله يريد يُطويك » 
[هود: 34]. 

4- وقال تعالئ : « إدَّألنيت حَسَتَعَكِمْ كلت رَيْكَ يوون )11 1:نْ حطْل 

اقح بروأ ألْعذَاب الْأَليِمَ * [يونس: 96 97]. 


في ميتيع سام من توت ججديهة فال : سمعت رسول الله يَِلِلَهِ يقول: [تُعرض 
الفتن كالحصير عوداً عوداً » فأيُ قلب أَشْرِبَها نُكت فيه نكتةٌ سوداء » وأي قلب أنكرها 
كت فيه نُكتةٌ بيضاء » حتئا يصير على قلبين » ؛ على أبيضّ مثل الصفا فلا تضره فتنة 
ما دامت السماوات والأرض » والآخر أسود مُرْباداً كالكوز مُجَخياً » لا يَْرف معروفاً 
ولا يكن متكرا إلآننا شرت هن هو ]00 

وقوله: «وَمَالهَ من تنّصرارت4 - أي ينصرونهم ويحولون بينهم وبين وقوع العقاب 
بم ٠‏ 


)01 حديث صحيح . الظر مسختصر صشيح سبلم (1990) كتاب الفتن. وقوله: : «مرباداً» يعني : شدة 
البياض في سواد » و«مُجَحْياً» أي : منكوساً. 
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وقولة +8 وأفس مرا ل نه ل 3 

3 
قال قتادة: (تكذبياً بأمر الله أو بأمرنا » فإن الناس صاروا فى البعث فريقين: مكذبٌ 
ومصدق). 


والمعترا* لقد جلف" المشركون واقينوا واجتيدوا في لعلف :رغلظوا الأيمان 
مستبعدين حدوث البعث بعد الموت ء مكذبين الرسل بذلك » فرد الله زعمهم وكذبهم 
بقوله : « يِل وَعَدَاعَليَهِ حََا وَلكنَ كر داس لا يتلمُوت؟ . 

قال ابن كثير : (أي : فبجهلهم يخالفون الرسل ويّقعون في الكفر) . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: [قال الله تعالئ : 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك , فأما تكذيبه إياي فقوله لن 
يعيدني كما بدأني » وأما شتمه شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم 
يلك ولع يكين اله كفو أعور ]01 


73 ح ع و مه 70 


وقوله تعالى : « لين لهم الى يمو فد وَلِعَلرَ أل كُهروَا َم و كذِينَ4 . 

يان من الله تعال حكمتة من المعاد: ليبن للثامن:منا اختلفوا فبة:من كل شىء » 
اا ا ل ا 1 وأن ذلك كما حملهم في 

قال مال : : © يوم يدَعُورتَ إل كر جيك نا 9 هدم 2221 9 
قيحر هد نش لا جيورت ف اليه تأصوا أر 1 قيووا س8 يك | م 
تَعْمَلُوْنَ* [الطور: 13 -16]. 

وفي صحبح السنة العطرة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم عن أبي هريرة ( أن رسول الله ِكل قال : [ناركم هذه 


ا ا 0 إن كانت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4975)» وابن جرير (21588) نحوه. 
)22( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1976)) ورواه البخاري في صحيحه 
(3265) بلفظ قريب ٠‏ ورواه أكثر أهل السنن . 
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وفي لفظ : [ فإنها قَصَّتْ عليها بتسعة وستين جزءاً » كُلّهُنّ مئلُ حرّها] . 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد قالا: 
قال رسول الله عَللِة: [ د وى بالعيل ةيزم القيامة كقوك له ألم أَجْعَلٌ لك سمعاً وبصراً 
ومالاً وولداً » وسَّحََوْتُ لك الأنعام والحرتٌ » وتركتك تَرْأْسُ نْب » فكنتٌ تَظنُ أنك 
مُلاقِيَ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني]7". 

الحديث الثالث: يروي الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة » عن النبي كك قال: 
[صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي : إهام ظلوم غشوم » وكل غال مارق]© . 

وقوله تعالئ  :‏ إِنَمَاقَوَلكا ِنَىء إذا ردن أن تقول لَه كن مَسَكون» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: إنا إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علينا 
ولا نصب في إحيائنا لهم » ولا في غير ذلك مما نخلق ونكوّن ونحدث , لأنا إذا أردنا 
خلقة:وإنشاءه + ذإقها تقول له كن فكو ع لا محاناة قينا ولا كلفة علينا).. 


1- 42. قوله تعالئ : 9 وَالَذِينَ ها جروا فى لهم بعل ما ظاموا مونم في الد نم 
2 2-7 09 5 م 5 د ٠‏ سل دو سا حيس موس ا ار ا الي ا قم 
حسنة وَلأْجرَ الااخرو كيد لَرَ كانُوأ يَمُلَمون 2) أَلَذِنَ صبروأ و ل ربهم 
700 2 
يتَوَكَرْنَ 40 . 

في هذه الآيات : إِنْبَاتُ الله تعالىئ سعادة المهاجرين 3 الذين لوا في سبيل الله 
وصبروا وعلى ربهم يتوكلون. 

4 يعس سس ل عر 0 رس فرح ءوس سس رد 

فقوله 0 ادن كابجصرو اف هبعل مَا لما كته في لديا حَسَئَهَ 4 . 

| ي : إن مفارقة الأقوام وهجرة الأوطان فراراً بالدين من ظلم الطغاة أجره عظيم عند 
الله » وبُهَيّئْ الله لأهله في الدنيا مسكناً يرضونه صالحاً. وقيل في سبب ذلك أمران: 

1 قال قتادة: (هؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة 3 فأخرجوهم من ديارهم ( 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2558) - أبواب صفة القيامة. وانظر صحيح سنن الترمذي 
حديث رقم -(1978) » وأصله في صحيح مسلم . 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ء. كما ذكر الهيثمي في «المجمع»: 
(5/ 235) » وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (4/ 1) » وانظر السلسة الصحيحة (471). 
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حتئ لحق طوائف منهم بالحبشة » ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار 
هجرة » وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين). وعن مجاهد: (ل لَنوْسَتَهُمْ في أ ات »4 
قال: المدينة). 

2 - وقال ابن عباس: (هم قوم هاجروا إلى رسول الله كلَهِ من أهل مكة من بعد 
ظلمهم » وظلمهم المشركون). وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل . وقال مجاهد: 
#80 نبو تَنَّهم4 لنرزقنهم في الدنيا رزقاً حسنا) . 

قلت :“والآية عامة في كل زمان ومكان ٠‏ فإن الفرار بالدين ثوابه الرزق الحسن فى 
الدنيا والآخرة. قال تعالئ : ### وَمَن دك يبو وسيل لويذ الأ زا هاوعد ب 

مأ يوء مهكاجرا إل الله ورَسُولِو- شم ركه لوت مَقَدَوََمَ جرم عل أمو وَكنَ أله حَُورا تحيمًا4 [النساء : 
0 . 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن عكرمة قال: [لما خرج صهيب مهاجراً تبعه أهل 
مكة . ٠‏ فنئل كنانته فأخرج منها أربعين سهماً فقال: لا تصلون إليّ سرام في كل 
رجل منكم سهمآ ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل ٠‏ وقد حلفت بمكة يتين 
فهما لكم ٠‏ ونزلت على النبي كَل : وس لتايس مَن يَشْرِى يد تنص أييكا يسان 
لله * [البقرة: 207] . فلما رآه النبي كك قال: أبا يحيئ ربح البيع. قال: وتلا 
الآية]10 , 


وقوله: اولحر الأيخرة أب لو كاثوأ يلون . قال قتادة: (إي والله لما يثيبهم الله 
عليه من جنته أكبر # لو كَانوايعَلَمُونَ4) . 

دقونه نعلي : « الصَيار1 يه ييكوق» . 

أي : الذين صبروا على أعباء الجهاد ومواجهة الطغاة » لحراسة | الدين وسياسة الدنيا 
به في الأرض » ؛ لتكون كلمة الله هي العليا » وهم بالله يثقون وإليه يستندون في نوائب 
الأمور التي تنوبهم . 


سح مه 


23 44 قوله تعالى : #ومآ أَرَسَلنَا من قَِْكَ إلا ريا لا ون إل تنا 


)10( حديث صحيح . أخرجه الحاكم (3/ 400) من حديث عكرمة » وإسناده على شرط مسلم . ٠‏ وقد مضئ 
تخريجه في سورة البقرة 2 اية (207). 
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ا 0 
َل لهم وَلعلْهُم يكشكروت 9 42 . 


في هذه الآيات: إِنْبَاتُ الله رجولة الأنبياء الذين أرسلهم الله في جميع الأمم . 
ووجوب سؤال أهل العلم لفهم الدين على مدار الزمان » وَإِنْباتُ نزول السئة وهي 
الوحي الثاني ا 

فقوله : #وَمَآ أَرَسَْنَامِ قَْكَ إل فح لتر » . قال القرطبي : (نزلت في مشركي 
مكة حيث أنكروا نبوّة محمد وَل 0 ل 
إلينا ملكاً » فرد الله تعالئ عليهم بقوله : «وَما أرَسَلنَا من قَنَِكَ 4 إلى الأمم الماضية 
يا محمد # ِلَّارسَالا» آدميين) . 


وفي التنزيل: 


رَسُولًا 9©) قل لو كا فى أ 
يَسْولا» [الإسراء: 94 95]. 

2 - وقال تعالىا: ##وما أَرسَلْنَا بالك من المرسلي إلا إنهُمْ لكوت اللكاء 
وَيَشْتُو ب ف الْأَسْوَاقِ4 [الفرقان: 20]. 


890 2 ا كه 


3 - وقال تعالئ: 9 وَمَا جَمَلكهُمْ بسَدًا لَايأَحَكُلونَ العام وما كنا حَِينَ4 [الأنبياء : 
58]. 
4- وقال تعالئ : #قُلّمَا كت يِدْعَامَنَ ألرّسلٍ4 [الأحقاف : 9]. 


وه لسع 


5- وقال تعالى : # قل إَِما أنأ بسر وتَلكربوِج 41 [الكهف: 110]. 
أخرج الإمام أحمد وابن ن ماجة بسند صحيح عن طلحة مرفوعاً: [إنما أنا بشد 
مثلكم » وإن الظَنّ يخطئ ويصيب » ولكن ما قلت لكم: قال الله » فلن أكذِبَ على 


ايله]10 , 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد وابن ماجة » وأصله في صحيح مسلم (7/ 95) من حديث طلحة : 
ورافع بن خديج 3 وانظر: صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(2337). 
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وقوله : # مَسْمَلُوا أهل لذ و إن كُدثْم لا تمَامُونَ» - فيه تأويلان : 

1 - قال ابن عباس : (قال لمشركي قريش : إن محمداً في التوراة والإنجيل) . وقال: 
( سملو هل لذ » : : يعني أهل الكتب الماضية » أبشراً كانت الرسل التي أتتكم أم 
وخر م ما ا ل مر سد و و و 
السماء كما قلتم) . وقال سفيان (« تمتنا 3 كلل 4 يعني موسي آهل الكتاب)” 

3 ا . وقال ابن زيد : «١‏ مَسَعَُوا أَهْلَأَلذِّةٌ إن 
تر لَا تََلَمُونَ * قال: الذكر: القرآن. وقرأ: 8 إِنّا عَحْنُ نََلَنا أَلذّكرَ وَإِنَا م فظوت * 


م 


الجر ا روا ل إِذَّالَدسَ كَمَرُوا لد لما جآهَهُمٌ 4 [فصلت : 41] الآية). 

قلت : وكلا المعنيين حق . فلما عجب المشركون من إيحاء الله لرسوله » واصطفائه 
برسالته » أحيلوا لسؤال أهل الكتاب أو علماء الأخبار. وكذلك الحال عند كل معضلة 
أو فتوئ فلا بد من الرجوع لأهل العلم . 

قال القاسمي : (فالذكر » إما بمعنئ الكتاب لما فيه من الذكر والعظة . كقوله: 8 إن 

هُوَإِلَا ذْهرُ 4 [يس : 69] » أو بمعنئا الحفظ لأخبار الأمم السالفة. وفي الآية دليل على 
وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم). 

وقوله: 8 يلكت وَلريْر 4. قال مجاهد: (البينات: الآيات » والزبر: الكتب). 
وَالبْر: جمع رَبُور » والعرب تقول: رَبَرْثُ الكتاب إذا كتبته. 


وفي التنزيل : 
320 عه 2 سس درو 
1 قال تعالىا : # َكَل سَىْءٍ 00 
2 - وقال تعالئ: # وَلْقَرَ كبَنَا ف الرَبوْرِ مِنْ ؛ بعد الذى الك الا يَرِثْهًا عِبَادِىَ 


الصديخوركت* [الأنبياء: 105]. 

والمعنئ: لقد أرسلنا الرسل المتقدمين #8 يِالِيَتِ © أي بالحجج والدلائل 
والبراهين ٠‏ # وَاليرٌ* أي بالكتب ٠»‏ فرجوعكم إل عد في كشف الشبهات 
والتمرقيعي الخ 

وقوله : « ونلا إليَكَ لكر لمي لئاس مَادْل لوح ولعلَهُم يشَكرُورت 4 . 

أي: وأنزلنا إليك -يا محمد - السّنة » وهي الوحي الثاني » لتبين للناس ما نزل 
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إليهم ‏ أي القرآن: وهو الوحي الأول فتفسر لهم مجمل القرآن » وتُفصّل لهم 
النجاة من الفتن القادمة عبر الزمان » ومن عذاب الله يوم القيامة - لعلهم يعتبرو 
ويتعظون فيلزمون طريق النجاة. 

قال القرطبي رحمه الله : (فالرسول كله مُبيّنْ عن الله عز وجل مراده مما أجمله في 
ال لول 0 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (8آ لَِبَينَ لِلنّاس مَاْْلَ إِلهِم4 أي : من ربهم لعلمك 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالئ : اياي لين اموا يعو لَه وَأيلِيعهوأ ول وو الا كرون َم في ىو 
دوه إل أله وارسُول إن كلم مُوصبُوَ الله وَألِيْو و لآير دَِكَ حَيْ ب وَلحْسَنٌ تَأويًا4 [النساء : 59]. 

2- وقال تعال : « هل إن كنيز مون لله يمون نيسيك مهوي كك ملهو 
يَحسخُ4 [آل عمران: 31]. 


دير رص ع 


8 رء م . 00 سات ماصاي ري 0 
3 - وقال تعالئ: # فل أطِيعوأ الله والرّسوك فإن نَولَوا ون أله لا يجب الْكَفْرنَ * [آل 
عمران: 32]. 

4- وقال تعالىا : # وَمآءَانكك ايسول َحُدُوءُوَمَاتبَلكٌ عَنُْ و4 [الحشر : 7]. 
قال مجاهد فى التفسير: 0 نول * قال: كتاب الله وسنة نبيه ل) . 
وقال ميمون بن مهران: (الرد إلى الله » الردّ إلى كتابه » والردّ إلى رسوله إن كان حياً » 

إن قبضه الله إليه فالردٌ إلى السنة) . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق مفهوم الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن عائشة عن النبي كل قال: [ما بال أقوام 
يتنزهون عن الشيء أصنَعه؟! فوالله إني لأعلمهم بالله » وأشدهم له خشية]. 

وفي لفظ : [ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوةٌ وتنزهوا عنه؟ فوالله 
لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية]7 . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2356) » ورواه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (5449) . 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن سمرة » عن النبي يَكِةٍ قال: 
[إذا حدثتكم حديثاً » فلا تزيدُنَ علك ]17 . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً: [إنه ليس شيءٌ يقربكم إلى 
الجنة إلا قد أمرتكم به » وليس شي يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه] . 

وفي لفظ عند الطبراني: [ما تركت شيئاً يقربكم إلئ الله تعالئ إلا وقد أمرتكم به » 
وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله تعالئ إلا وقد نهيتكم عنه]© . 

الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر الجهني قال: 
ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل . 
ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعٌ ويبدون]9© . 

قال ابن عبد البر: (أهل البدع أضربوا عن السنن ٠‏ وتأولوا الكتاب على غير ما بينت 
السنة » فضلوا وأضلوا). 


وفي شرح السنة» للبغوي عن أبي بن كعب قال: (عليكم بالسبيل والسئة » فإنه 
ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبداً » 
وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة) . 

وكان الإمام مالك يقول ‏ كما ذكر الشاطبي في «الاعتصام» -: (من ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن محمداً خان الرسالة » لأن الله يقول: 8 الوْمَ 
أكْمََتُ لَكْم ك4 فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم دينآ) . 

وكان الإمام الشافعي يقول ‏ كما يروي أبو نعيم في «الحلية» -: (حكمي في 
أصحاب الكلام أن يضربوا .بالجريد ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل ويقال: هذا جزاءٌ من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (11/5) من حديث سمرة رضي الله عنه » وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (346). 

(2) أخرجه الطبراني في الكبير (1647) » وبلفظ مقارب . وأخرجه الشافعى وابن خزيمة كما ذكر 
الألباني في «الصحيحة» ‏ حديث رقم -(1803). : 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778) » وقوله: 
ايبدون» - أي يخرجون إلى البادية لطلب اللبن في المراعي على حساب واجبات دينهم . 
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وجاء في «طبقات الحنابلة» ‏ قول الإمام أحمد_: (أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله يكُ ٠‏ والاقتداء » وترك البدع » وكل بدعة ضلالة) . 


5- 50. قوله تعالوا : (١‏ رليات ديق ف يوم ايض أو 
لهم ألْعَدَابُ مِنْ حَيَتُ لا يسعرود () أو يَأحْده فى تعَيه و يلتبي 18 
رودو سم م 000 سش مسمع 4 سل سدس مي 0000 
ذه عل حو ون ريك رموه تل © ينانا ل تَىْو يَتَمْيّأ 


كل تب ال ولس ةا كيه )مهتاف الوب تاف 
لْدْرْضٍ من دَآبَةَ وَالْمَلىكة دوخ 1 شتكيها () عام رت من فوفهم وَيِفْعَلُونَ ما 
000000 

في هذه الآيات : : تهديدٌ من الله تعالئ ووعيد للمشركين بالخسف والعذاب » إن لم 
يؤمنوا ويلتزموا هذا الكتاب » فإن الله تعالئ خلق كل شيء في هذا الكون الفسبح في 
سجود له وتعظيم وهم لله داخرون 2 والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون 
ما يؤمرون. 

فقوله : 8 أَقَمِنَ لذبن مَكروأ ألسَيعَاتِ أن يِف أَلَُّ م الْأْضَ 4 . قال قتادة : (السيئات : 
الشرك). والاية تهديد ووعيد للعصاة 8 المستهترين الذين يشيعوق المنكر في الأرض , 


فإن الزلازل عذاب من الله يبعثه الله عند فشو الفواحش والمنكر بين العباد . وقد جاءت 
السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا فى أحاديث : 


عضن عن النبي يل قال: آفي هله الآمة حسف » وشح + وذ ؛ إذا ظهرت 
القيانٌ والمعازفٌ 2 وشربت الخمور]. 


وفي رواية مِنْ حديث ابن عمر بلفظ : [في هذه الأمة خسف ء ومسخ , وقذف . 
في أهل القدر ]20 . 


ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بلفظ : [في أمتي حَسْفٌ ومَسْحٌ وقذفٌ]. 


)1( حديث صحيح . أخر جه ابن ماجة (4061) . والترمذي (2/ 22) 2 وقال حسن صحيح . 
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ورواه ابن ماجة من طريق عبد الله » عن النبي كَل بلفظ : [بين يدي الساعة مسح » 


و- اس 3 نر 


الحديث الثاني: يروي الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: [يكون 
في آخر هذه الأمة حَسْففٌ ومَسْحٌ وقذفٌ. قالت: قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الحَبَث]© . 

الحديث الثالك: أخرج البخاري وأحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : 
آلا تقوم الساعة حتئ يقبض العلم ٠‏ وتكثر الزلازل ٠‏ ويتقارب الزمان » وتظهرَ الفتن » 
ويكثرٌ الهرجُ » وهو القتل]© . 

وقوله: 8 أريائيهم الْمَدَاب من حيث لامتعرون» . 

أي: من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم » فإن عذاب الفجأة فيه شدة على النفس 
إضافة لما قد يقع على الجسد. 

وفي التنزيل : 8 عَلَمِدمُ من في السمَل أن ييف يكم الْأَرْصَ قدا م تمور © َم أمِثم مّن في 
م رس كوه سس صم أ و ل سس مه 2 
السَمل أن يرْسِلَ عَلَِكُمْ حاص با َتَدلمونَ كك نَذِيرٍ» [الملك: 16 - 17]. 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر - أن النبي يلِ كان يقول -: [اللهم إني أعوذ 
بك من زوال نعمتك » وتّحوّل عافيتك » وقجأةٍ نقمتكٌ » وجميع سخطك]7 . 

وقوله تعالىئ : 8 أَوْيْمْرَهُمَف نهم قمَاهْم بمُعْجِرينَ» - فيه أقوال متكاملة : 

- ةي رعق مده ٠‏ 

1 - قال ابن عباس : (8 أوْيأْحْدَهُم ف تَعَلِهِمٌْ» يقول: في اختلافهم) . 

2- قال قتادة: («أَوْيأْحْدَهُمَ ف تَتَْهِرَ» في أسفارهم). وقال ابن عباس : (قال: إن 
فكت اخذثهفن سفر): 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4059) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1787). 

)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 28 29) من حديث عائشة » وهو شاهد للحديث السابق » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 4) ص (393). 

,3 حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )1036(‏ كتاب الاستسقاء » باب 
ما قيل في الزلازل والايات » ورواه أحمد. 

4( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 89) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , 
ورواه الترمذي وأبو داود ‏ انظر صحيح الجامع -(1302). 
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قال ابن جرير: (#أو يأخذهم في تقَلَبِهمْ »* أو يهلكهم في تصرّفهم في البلاد» 
وتردّدهم في أسفارهم #هما هم بِمُعَجِرِنٌ # يقول جل ثناوٌه : فإنهم لا يعجزون الله من 
ذلك إن أراد أخذهم كذلك). 

وفي التنزيل : 

5 24 ل يمع مء ود رع رع لو نك مالل عا اوءاش و شب ور 6ه ل 6ه 3 مع ود 

1 - قال تعالئ  :‏ أَفَأْمِنَ أهل الفري أن يأتِيهم بَأْسَنابينمًا وهم تايموت (8) أو أمِنَ أهل أ قر 
أن يََتِيِهُم بأستاضح وَهُم يلْمَبُون4 [الأعراف: 97 - 98]. 

2- وقال تعالو' : « لا يَمْيَئَكَ تَهلْبُ ألدنَ كَرُوأن للد 7 مَتَمٌ فلل شد مأوهمْ جَهَئم 


و 


وَيِفّسَ أَلْهَادُ4 [آل عمران: 196 197]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسئا الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كك : [إن الله ليملي للظالم ؛ حتئ إذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ رسول الله كك : 
ا يَكَداِلك لَمْدرَيْكَ دآ لَمَدَ الشُرَئ و ظلامة إنَأَحْدَمه أي سَرِيدٌُ4 [هود : 00]]102 . 

وقوله تعالى : « أو يَْحْدَهرْلَ صف وَإِنَرَكَك موف يحم 4 . 

قال ابن عباس : (يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوّف بذلك) . 

وقال الضحاك: (يعني: يأخذ العذاب طائفة ويترك أخرئ - ويعذب القرية 
ويهلكها » ويترك أخرئ إلى جنبها) . 

قال ابن كثير: (# أ يأَحْدَهرْ عل حوفي * ٠أي:‏ أو يأخذهم الله في حال خوفهم من 
أخذه لهم » فإنه يكونٌ أبلمّ وأشدّ حالة الأخذٍ » فإن حصول ما يُتَوقّم مع الخوف شديد. 
ثم قال تعالىا : «فَنَّريِكْمَ لرَمُوفٌ يَحِدٌ 4 » أي : حيث لم يعاجلكم بالعُقوبة » كما ثبت 
في الصحيحين: «لا أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله » إنهم يجعلون له ولداً وهو 
يرزقهم ويعافيهم»). 

وقوله تعالئ : 3 أوَلَمْ يرو إل مَاحَلَقَ لَه ين ْو نَمَو ظِاُمُ عن لين وَالشَّمَآدلٍ سعدا يله 
وهر درون 4 . 

إِخْبَارٌ من الله تعالىا عن سجود كل ذي ظلّ لله تعالئ بكرة وعشياً. قال قتادة: (أما 
اليمين: فأول النهار » وأما الشمال: فآخر النهار). وقال: (ظل كل شيء سجوده) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) . والترمذي (3109) » وابن ماجة 
(4018) » وابن حبان (5175) » ورواه البيهقي (6/ 94). 


386 الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (45 -50) 
وعن ابن جر : (9 يََقَِيَوا ظِلَلُمُ عن الْمِينِ وَألشَّمَآيلِ 4 قال: الغدو والآصال » إذا 

فاءت الظّلال » ظلال كل شيء بالغدوٌ سعجحدت للّه 4 وإذا فاءت بالعشي سعحدتكت 4 
وقال الضحاك : ( يعني : بالغدوٌ والأضاك ») تسلحجد الظلال لله غدوة إلى أن يفيء 


بز عرس شاخوة 


الظل » ثم تسجد لله إلى الليل » يعني: ظل كل شيء). وعن ابن عباس : (8 يكَمَيَوَا 
ظِلَلْم» يقول: تتميل). واختاره ابن جرير وقال: (إن الله أخبر في هذه الآية أن ظلال 
الأشياء هي التي تسجد . وسجودها: مَيّلانها ودورانها من جانب إلى جانب ٠»‏ وناحية 
إلى ناحية). وعن مجاهد: (#9 وهر دِرُونَ4 : صاغرون) . 

والخلاصة: إن جميع الأشياء والمخلوقات بأسرها: جمادها وحيواناتها , 
ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة » قد دانت لكبرياء الله وعظمته وجبروته » وكل 
ماله ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشياً ‏ فإنه ساجد بظله لله 


ا 

وقوله : # وَهِيَسَجَدُمَاف ألسَّمُوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ من دَآبَّوٍ4 . 

ف كفو لذ هال :: له كه وَظِلْهُم اهدر وَالآسَالٍ 0 
[الرعد: 15]. 


2 2 5-8 7 06 وم 284 
دع و لام 2 2 خر ىس رمن 0 و سم صوسيك, واد 
لال 7 0 10 00 

ل يس 0 و 


عن مُكرِمٍ إِنَّ أله يفْعَلُ مَايئَآُ )4 [الحج 18 

وقوله : « والملتيكة وهم لايستَكرون4 . 

1 والملائكة تسجد لله في طاعة وتذلل » ولا يستكبرون عن عبادة ربهم تبارك 
ال 

أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » بسند حسن عن أبي ذر 
رضي الله عنه » عن النبي كله قال: [إني أرئ ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون ء 
أطت السماء وَحُقَّ لها أن تَيِطَ » ما فيها موضِعٌ أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله 


(1) ذكره ابن كثير وقال: (وقال أبو غالب الشيباني: أمواج البحر صلاته). قال: ونزّلهم منزلة من يقل 
إذ أسند السجود إليهم . 
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تعالوا ساجداً 2( والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلآً , ولبكيتم كثيراً » وما تلذذتم 
بالنساء على الفُرش ولخرجتم إلى الصّعّدات تجأرون إلى ]20 . 


2 0 


وقوله تعالئ : # كاهو ربجم من فوفهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ )4 . 

دليل فى علو الله تعالئ , فهو سبحانه فوق عرشه » بائن من خلقه » وبعض 
الملائكة تعرج إليه بأعمال العباد ‏ وبعضهم ينزل بالأمر قضاه تعالئ في السماء )» 
وجميعهم يفعلون ما يؤمرون » ويؤدون حقوق الله عليهم » ويجتنبون ما يُسخطه. 

وفي التنزيل : ظ 

1 - قال تعالىن : 9 إِلَهِيصَعَد الْكمَ اليب العمل الضَّديِمُ يَرْقَصٌُ4 [فاطر : 10]. 

2- وقال تعالى : # وما كلوه يتنا (2) بل رَهَمَهُ مهلي [النساء : 157 158]. 

3 - وقال تعالىا: تي ليحك رايع يدف توم كن مقدارم حِينَ أَلْتَ سَنَةٍ » 
[المعارج: 4]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبى هريرة 0 أن رسول الله علد قال: 
[الملائكة يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار ٠»‏ ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج إليه الذين باتوا فيسألهم » وهو أعلم بهم : كيف تركتم 

206. 9 5 0 57 

عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون]© . 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله كَكْةٍ قال: [الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
ف ]90 


الحديث الثالث: أخحرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال: قال 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع (2312): وابن ماجة في السنن (4190). وأحمد في 
المسند (5/ 173). وإسناده حسن في الشواهد. انظر تخريج المشكاة (5347) » وصحيح الجامع 
(2445) » والسلسلة الصحيحة  1059(‏ 1060). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الشيخان وغيرهما » وفي رواية (يتعاقبون فيكم ملائكة.  ).‏ انظر صحيح 
البخاري (555) » (3223) ؛ وصحيح مسلم (632) » ومسند أحمد (2/ 312). 

(3) حديث صحيح . رواه أبو داود (4941) » والترمذي (350/1) » وأحمد (2/ 160) » وغيرهم. 
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رسول الله كلهِ: [ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحاً 
ولا ]0 . 


١ 5‏ > 2و1 04 5 0 مع رع عط ا ا ا 00 4 

1- 55. قوله تعالئ: 9 #وقال الله لا ننْجِذوا إلنهينٍ اثنينٍ نما هو إلله واجد 
م كوم آآذآذت2 روم ع كومصم ور 120001 24 و << 7 5 

يت هبون (ن) ولمْمَافى الات وَالارْضٍ وله لين وَاصبا عير أله لنقون )وم يكم ين 
ل اس ع كط ده اس ل سطع و 4 ب سو ل د ا ل ع شي اس سخ 
0 يحون( شم ذا كشف ألصْرَ سكم ذا فق 
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كر روم ف 23 رفون ((ج) ! يي ل روا بعَآء اله هتما سوك قلمُونَ )4 . 

فى هذه الآيات: إثبات الوحدانية لله العظيم » له ما في السماوات وما في الأرض 
وله الدين الحق المبين » وما بكم من نعمة ‏ أيها الناس ‏ فمن الله المنعم الكريم » الذي 
إن مسكم الضر فإليه تجأرون » وإن كشفه عنكم فأكثركم يشركون , ليتمتعوا بما في 
أيديهم من زينة الدنيا الفانية وسوف يعلمون. 


3-1 ا ورء رم علطا 


فقوله : # #وَفَالَ أله لا نَجِدوأ هين أَتَينٍ إتّماهو له ويد 4 . 


52--- 


أَمْدْ من الله تعالىا عباده بإفراده بالألوهية » وصرف العبادة له وحده » فإنه لا إله إلا 
الله. وقد بعث الرسل جميعاً ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بهذه الدعوة » دعوة 
التوحيد. 


ٍ_- 0-24 م سي 
سم 7 سرء 5 0 لي 2 َ 02 0 00 
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ففي التنزيل : قال تعالئ : # وما أَرَسَْنَا من لَك من رَسُولٍ إلا نوي إِليَهِ أنم لا إله إلا أذ 
عمدو ن» [الأنبياء : 25]. 


بالل شيعا دل الجنة:. ومن مات يشرك بالله نيعا دحل الناو] 2 


(1[) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (111/3). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم 
(514) ص (140) وهو جزء من حديث طويل. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )93(‏ كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » 
ومن مات مشركا دخل النار » من حديث جابر رضي الله عنه . 
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وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي كَْةِ قال: [من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ]17 . 

وقوله: #8 فِإبَى فارهبون * قال ابن جرير: (يقول: فإياي فاتقوا وخافوا ص 
بمعصيتكم إياي إن عصيتموني وعبدتم غيري » أو أشركتم في عبادتكم لي شريكا) 

وقال النسفي : (نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم » وهو من طريقة الالتفات » وهو 
أبلغ في الترغيب من قوله فإياي فارهبوا » فارهبوني). 

وقوله : « وَلَوُمَافِ اوت والارّضِ وله ألنُوَاصا» . 

أي : لله ملك ما في السماوات والأرض من شيء » وكل خلق ورزق وحياة وإماتة 
فبأمره » ومن ثم فإن الطاعة والإخلاص له سبحانه إنما ينبغي له دائماً ثابتاً وواجباً. 

قال أبن عباس * (99 271 ناويا فال::دانما) . 'وفى رواية أخري قال:"(واجيا) : 

وقوله : « ملكتو )وما يكم م تسق و و4 . 

أي : كيف تحذرون أيها الناس وترهبون أحداً أن يسلبكم نعمة الله عليكم » وكل 
ما لديكم من صحة وعافية ورزق وخير فهو من ربكم » يقسم ذلك بينكم » وما يفتح الله 
للتائن من راحية فل مفسك لها 

وقوله: 9اثُمَّ إذَا مَسَكُم صر ويه يحتَرُونَ 4 . أي إن أصابكم سقم أو شدة فإلى الله 
تصرخون وتستغيثون. قال مجاهد: (تضرعون دعاء). وقال ابن عباس: (الضّر: 
السّقم). 

وقوله تعالئ : « شر كنت الشرَسكْ إذاوَتْضك م ترج . 

ا ل 
من الشرك بالله » وربما نسب الفرج لنفسه أو لجهده وقوته وجحد النعمة. 

قال القرطبي : (فمعنئ الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك » وهذا 
المعنئ مكرر في القرآن) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : قال تعالىا : 9وَإدَامَسَكْ لصي ف ابر صَلٌّ من تدعو إلا يق 
يدك ِل لي عرض ركان لاضن كُفورَا» [الإسراء : 67]. 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم  )26(‏ كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً » من حديث عثمان رضى الله عنه . 


20 الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (56 -60) 


وفي مسند الإمام أحمد وسئن أبي داود بسند صحيح عن أبي تميمة » عن رجل من 
قومه . أنه أتى رسول الله تكله ٠‏ أو قال: شهدت رسول الله يَكِْهِ وأتاه رجل فقال: أنت 
رسول الله أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامَ تذعو؟ قال: [أدعو إلى ربك 
الذي إن مسّكَ ضر فدعوته كشفَ عنك » والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد 
عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](1) . 


1 سد و 2ه د دمر 54 


وقوله تعالئ : « ليَكفروأ يمآ ير فتستو سوق مون . 

قال ابن كثير : (قيل : «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل » بمعنوا قَيْضنا 
لهم ذلك ليكفروا » أي: يستروا ويجحدوا نعمة الله عليهم : وأنه المَسُدي إليهم 
النعم » الكاشف عنهم التُقَم. الم توعد اثلا 20 4 أي : اعملوا ما شئتم 
وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاً ٠‏ #صََوْفَ تَمْلَمُونَ4 . أي : عاقبة ذلك). 


6 - 60. قوله تعالئ: # وََعَلُونَ لِمَا نالا يي ماهم تاه لحان 
2 ع ته 9 ممما 0 له الست سبحددم 3 ررق ئ 2م مهوت لي وَإِذا نش رحد دق 


> ا ساس ل لس سارك سر 2 224 سا خرصص 6 وم 00 
بالأنق ظْلّ وجهم مسودا وهو كنا ل 
سر صر 01 


شورب او يشو في ألو سما ب 20001018 كل اشر وللذ 
حر سر ب ص وي 2 عر ل بر صر مر ٍ_ 2-7 
لكل لقتل غ المي أنهي 4. 

في هذه الآيات : إثبات الله تعالى جهالة المشركين ٠‏ في صرف الأموال 0 
وجعل البنات لله ولهم ما يشتهون » وإذا بشر أحدهم بالأنثئ لجأ إلى الوأد خشية : خشية عار 
الجاهلين » إنه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلئ وهو العزيز 
الحكب 

فقوله : و ل 0ه إخبار من الله تعالئ عن نوع آخر من 
اا ل الال يه . وقيل بل الضمير في 8 ك4 يعود على 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4084) . انظر صحيح أبي داود (3442). ورواه أحمد 
انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (918) . وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (242). 
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الأوثان. والتقدير: ويجعل هؤلاء المشركون للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً. وكلا 

عن مجاهد : (« وَجَمَود التي ردقته قال: يعلمون أن الله خلقهم , 
ويضرّهم وينفعهم ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم نصيباً مما 
رزقناهم). 


وقال قتادة: (هم مشركو العرب . جعلوا لأوثانهم نصيباً مما رزقناهم » وجزءاً من 
أموالهم يجعلونه لأوثانهم). 1 


وقال ابن زيد: (جعلوا لالهتهم التي ليس لها نصيب ولا شيء . جعلوا لها نصيباً 
مما قال الله من الحرث والأنعام 2 يسمون عليها أسماءها ويذبحون لها) . 


0 280 سس سا اير 


20 8 2 سم الع 
وفي التنزيل : © فَصَالْواهندَا َه رَحَمِهِم وَهَذًا ركنا وَسَاكات لِشْركإيهِمَ 
20000 1 20 رةه 2 2 2000 72 0 رضحم سس ع 
لايل إل أنلَهِ وَسَاحكَات لَه فْهِوَيْضِلُ إن شُركَآيهِم 4 [الأنعام : 136]. 


وقول : « َم شدنعَعَ شر تقر . 


أي: والله لتسألن معشر المشركين عما تختلقون من الباطل والإفك على الله 
بدعواكم له شريكاً ٠‏ وتصييركم لأوثانكم فيما رزقكم نصيباً » ثم ليعاقبكم عقوبة تكون 
جزاءً لكفرانكم نعمه وافترائكم عليه  .‏ ذكره ابن جرير . 

*- 000 00 22 سم سر به سس ارس ل ير رء د ره 

وقوله تعالئ : # وَيجمَلُونَ له ألسستِ سبحلتم ولْهم ماشهو (وج) وَإذًا مشر أحدهم يالأنق ظَلَّ 
َه متوداوطرَ كليم» . 
لأنفسكم . وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا وُلِدَ للرجل منهم جارية أمسكها على 
هون . أو دسّها في التراب وهي حية). وقال: (8 وَهْرٌ كْظِييُ * قال: حزين). وقال 
الضحاك : (الكظيم : الكميد). وقال قتادة : (هذا صنيع مشركي العرب » أخبر هم الله 
تعالئ ذكره بخبث صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضئ بما قسم الله له » وقضاء الله 
خير من قضاء المرء لنفسه » ولعمري ما يدري أنه خير » لدب جارية خير لأهلها من 
غلام. وإنما أخب ركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتلتهوا عنه » وكان أحدهم يغذو كلبه » 
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معرءو ا مش نر ا 


5 7 5 200 14م سس ع ع ساد لدي لير 0 سر 
وقوله تعالئ : # يتور من الْقَوَوِ من سوءِ ما شر بود أيِم سكعل هوب أم يدسَم فى الثرابٍ ألا ساء 


ايكون . 


أي: يخشئ رؤية الناس إن بُشّر بأنث » فهو في تأرجح من أمره » فإن أبقاها أبقاها 
مهانة ذليلة يفضل الذكور عليها » ويحرمها من لطفه وإرنه والعناية بها » وإلا وأدها 
ودفنها حية في التراب على طريقة أهل الجاهلية. إنه بئس ما يحكم به هؤلاء 
المتشركون ان جعلوا لله ما يكرهون » كما قال تعالئ: # وإذاك دهع يجارت 
لِلبَمَنِ ملظل وَحَهُم مُسَوَداوَهْوَ كَظِيمٌ * [الزخرف: 17]. 


قال القرطبى : (8 أَلَاسَءَمَايحَكْمُوتَ» أي فى إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة البنين 
إليهم). 
من عظيم الثواب وسبب النجاة يوم القيامة . 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [جاءتني 
امرأة ومعها ابنتان لها » فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة » فأعطيتها إياها 
فأخذتها فقَّسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً » ثم قامت فخرجت وابنتاها » فدخل 
على النبي كك فحدّثته حديئها » فقال النبي كلِ: من ابثّلي من البنات بشيء فأحسن 
إليهن كنّ له ستراً من النار]7! . 


الحديث الثانى : أخرج مسلم وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: [جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها » فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة 
منهما تمرة » ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التى كانت 
تريد أن تأكلها بينهما » فأعجبنى شأنها » فذكرثٌ الذي صنعت لرسول الله كك فقال: إن 
الله عز وجل قد أوجب بها الجنة أو أعتقها بها من النار]© . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري (1418) و(5995)» وأخرجه مسلم (2))2629 وأحمد 60/ 3. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2630)» وابن ماجة (3668)» وابن حبان (2»)448 وأخرجه أحمد 
في المسند (6/  )92‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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رسول الله يكل: [مَنْ عالَ جاريتين حتئ يُدركا » دخلتٌ أنا وهو الجنة » كهاتين]27. 


الحديث الرابع: أخرج أحمد والطبراني بسند حسن في الشواهد » من حديث 
عقبة بن عامر مرفوعاً: [لا تَكْرَهوا البنات » فإنهنٌ المُوْنِساتٌ الغاليات]2 . 


0 2 صء ربع وء اكثي ا بر بن ل وه سر ار و 


2 حك ار م صء هه يرع 02 
وقوله تعالى' : # لَِدبنَ ابوت بالآيخرة مكل السَوء وَيِنَّهِ امكل الاعل وهو الْمزر الحكي م » . 
أي : كل النقص والعيب ينسب للمشركين الذين كفروا بلقاء ربهم ( وكل الثناء 


مء م مير مء 00 


وعن قتادة: (لاوَيَهِ اَلْمَكَلُ الْذْمَلَ * قال: شهادة أن لا إله إلا الله). أو قال: 
(الإخلاص والتوحيد) . 


7 ل ‏ لا 0 


1- 64. قوله تعالى : #8 ولو يُوَاحِد أله لاس بظلْوهر مَا ترك علَيها من دَآبْة وللكن 


عد 
ود مويرم | 4ه 000 مسر موه إن ىمع ير و سكل م ماج لير ب حتت 
يوخَرهم 1 أ مَسحى فإذا َه أجلهم لا ستتخروت ساعَة وَلَا يَمْتَقْدمُونَ 07 


9 
24 0 عام مع 4 و 2ك مرو ومس ساة دعو مجو رع د 24 بور 
علوت لَه ما يكرهوت وَيَصِفٌ السنتهم الْكذِبَ أرت لهم الحسى لاجسرم أن هم 
0 00 و 


درواي ثقظرة © نَل لذ لكآ ل أمر يد مَك يه كم الفبكن هر 
َهْرَ وَلُِم آرم وََرْ عَدَابُ ألم ©) و1 را مَليِكَ ألكتب إِلَا شبن لم أليِى 
حتفو ضِةٍ وَهُدَّى وَيََمَهُ لْقَوَوٍ يَؤْمسُوت 5 : 

في هذه الآيات: تأخير الله تعالئ مؤاخذة الناس بظلمهم رحمة بهم » والمشركون 
غافلون يجعلون لله ما يكرهون ويمضون كمن قبلهم من الجاهلين خلف أهوائهم » وقد 
زيّن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم والعذاب مثواهم » وما أنزلنا عليك الكتاب 
-يا محمد - إلا لتبين لهم » وهدئ ورحمة لمن آمن منهم . 

فقوله : « وَلوْيوَكيندٌ أله ناس يلمر مارك علِيَا من دآبو) . 

أي : لو يؤاخذ الله الناس بكفرهم وظلمهم وبغيهم لعاجلهم بالعذاب ولما ترك على 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (22631)» والترمذي في الجامع (1914)؛ وابن حبان في 
صحيحه (447): وأحمد فى المسند (3/ 147). 

(2) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (4/ 151)»: وابن عدي (6/ 278)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث رقم (3206)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ 310/ 856). 
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ظهر الأرض من دابة ‏ كافرة ٠‏ أو قيل: بل المراد العموم . قال النسفي : #١‏ من دآبةٍ» 
قط . ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين). 

قلت : ويبدو أن الهلاك ب يعم إذا كثر الخبث . ثم يحشر الله الناس على نياتهم . 

ففي التنزيل : 

1- قال تعالا : « وَلَاتَرِرُوَازَِةوزْرَ أخْرَهِد» [فاطر : 18]. 


لقلا 


- وقال تعالىن : « كين يما كيت رَهِينةُ © [المدثر : 38]. 

وفي صحيح السنة المطهرة من ذلك المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين أمٌّ الحَكُم زينب بنتِ 
0 : [أن النبي يك دخل عليها فزعاً يقول: لا إله إلا الله وَيْلَ للعرب 

شرٌ قد اقتربٌ ٠‏ فتِحٌ اليوم من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مِثْل هذه واو ا صَبَعَيّه الإبهام 
والني تليها - . فقلت: وا ووه الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخيث]9 , 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أم المؤمنين أَمّ عبد الله عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يكهْ: [يَعْزو جَيْسْنٌ الكعبة » فإذا كانوا بِبَيْداءَ من الأرض يُخْسَفْ 
بأولهم وآخرهم . قالت: قلت: لا ور وآخرهم وفيهم 


أسوافه©) ومن ليس مِنهم؟! قال: يُحْسَف بأولهم وآخرهم ٠١‏ ثم يُبِعون على 
كانه ]0 

الحديث الثالث: خرَّجّ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله يَكِةٍ يقول: 7 أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم , ثم بُعثوا 
علا نيان ]81 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (274/6) . (9/13). (95/13). ومسلم 
(2880) . وأخرجه أحمد في المسند (6/ 428 429). 

)02( أي أهل أسواة قهم أو السوقة منهم. . وفيه أن من كثّر سواد قوم في المعصية لحقته العقوبة » وفيه 
التحذير من مصاحبة أهل المعصية والظلم » وأن العمل بالنية. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4/ 284) - واللفظ له وأخرجه مسلم ‏ (2884) نحوه. 

4( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (2879) ؛ وأحمد في مسئده (2/ 40) من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما. 
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الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة » عن النبي كِِْهِ - بقصة | 
جيش الخسف - قالت: قلت: يا رسول الله » فكيف بمن كان كارها؟ قال: [يُخْسَف 
بهم » ولكن يُبْعث يوم القيامة على نيته](1). 


قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (وفيه من الفقه التباعد من أهل الظلم 
والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لثئلا ينالهم ما يعاقبون 
به. قال: وفيه أنَ مَنْ كثّرٌ سواد قوم جرئ عليهم حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا) . 

وقوله: 9 وَلِكن بوَخِرهُمْ ِلك أجل مُسَيٌ 4 . قال القاسمي : (أي وقت تقتضيه الحكمة. 
يستغفر منهم من يستغفر فيغفر له » ويصرٌّ من يصرّ فيزداد عذاباً) . 


رو 


وقوله : # وَإدَّاجَآء أجَلْهُمٌ لا ِمسْتَتْجْرُوص سَاعَة وَلَا يَسْتَتدِمُونَ» . قال الزهري : (نرئ أنه 
إذا حضر أجله فلا يؤخر ساعة » ولايقدّم » مالم يحضر أجله ء فإن الله يؤخر 
ما شاء » ويُِّقدُمُ ما شاء). وقال ابن جرير: (8 فَإِدَا جَآهِ أَجَلْهُمْ © يقول: فإذا جاء الوقت 
الذي وُقتَ لهلاكهم 9لا مسْتَمْخْرَوت4 عن الهلاك ساعة فيمهلون 9 وَلَا مَمْتَقَدِمُونَ» له 
حتئ يستوفوا آجالهم) . 

وقوله: «ويجملوت بَِّهما يكْرَهو وتوف اهركذب أك لَهُمْ التي 4 . أي : 
ويجعلون لله البنات وتقول ألسنتهم الكذب: أن لهم الذكور من الأولاد. قال مجاهد: 
(قول قريش : لنا البنون » ولله البنات). وقال قتادة: (أي يتكلمون بأن لهم الحُسنئ: أي 
الغلمان). 

تراه 9 لَارْمَ أن طم ار وتم مفْرَظونَ* . أي : حقاً لهم النار » وأنهم متروكون 
فيها منسيون لقاء تفريطهم واستهتارهم. قال ابن عباس : (9 لَاجرّم © يقول: بلئ) . 
وقال ابن كثير : (# لاجرم» » أي : حقاً لا بد منه # أَنْهْمْ ألنَار» ؛ أي : يوم القيامة). 

د م 1 . « #عرس دي * 2 

وفي قوله : 9# مَفْرْطونَ# أكثر من تأويل متقارب : 

1 - قال سعيد بن جبير: (#وَأَتَهُم مُفرْطُونَ 4 قال: منسيون مُضَيعُون). أو قال: 
(متروكون في النار »؛ منسيول فيها). وقال مجاهد: (مَنْسيون). وقال قتادة: 
(مضاعون). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4289(‏ كتاب المهدي » وانظر صحيح مسلم (2882) » ومسند 
أحمد (6/ 290) » وصحيح ابن حبان  )6756(‏ من حديث أم سلمة. 
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2- قال قتادة أيضاً: («وَأَمَم مُفرطو4 . قال: قد أفرطوا في النار: أي مُعْجَلون). أو 
ل 0 

3 قال سعيد : (#وأئم . مَفْرْطونَ* قال : مُخْسَئون مُبُعدون). 

قال ابن كثير: (« وَأَمم 0 طون #. قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة » 
وغيرهم: : مَنْسِيُون مُضيّعون ٠‏ وهذاكقول تعالي| + #هَاليَوْمْ هم حكما ضُوأ لا بومِهِم 
هَددَا4 [الأعراف : 1]. وعن قتادة أيضاً: « مُفْرْطونَ» » أي #لت رن إلد عار وله 
0 وهو السابق إلى الوزد. ولا منافاة » لأنهم يُعْجَل بهم يوم القيامة إلى النار » 

نون ها أي : مُخَلَدُون). 


000 تعالىا : 7 تَأَّه كد أَرَسَلْمََ إِكَ أُمَ من مََِكَ درن طحم ألّمِطنُ أحَلْهُمْ فهو وَلمهمُ 
لوم وََرَ عَدَابٌ اليم 4 . تله للقن ولق انما راعاءاعن كد يك تومه قذ وأجه حرج 


آ# ته 4 


الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - قبله. قال ابن جرير: (# فَرَيّنَ م ألشَيِطنٌُ 
عملَهُرَ 4 يقول: فَحَسّنَ لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان 
مقيمين » حتئ كذبوا رسلهم » وردّوا عليهم ما جاؤوهم به من عند ربهم). وقال 
القرطبي : (#فَهُوَ وَلِهمُ أَْيوْمَ* أي ناصرهم في الدنيا على زعمهم . . © وَلْرْعَدَابٌ »4 
في الآخدة. وقيل: #فهو وَلييُم * أي قرينهم في النار. #آليَوْمَ * يعني يوم القيامة » 
وأطلق عليه اسم اليوم لشهرته. وقيل: يقال لهم يوم القيامة: هذا وليّكم فاستنصروا به 
لينجيكم من العذاب . على جهة التوبيخ لهم) . 

وقوله تعالىا : 8 وَمَآ ارلا َلََكَ الكتّب إِلَا تبن م الى أختلفوأ فد وَهُدَى وَيَحمَةٌ لِمَوْرِ 
يمدت *. بيان لحجية القرآن للفصل بين الناس في كل ما يختلفون فيه » إضافة 
لكونه هدى للقلوب ورحمة للمتمسك بنوره وهديه من المؤمنين. 


5 67. قوله تعالى : ١ك‏ 0 مه فَأحيا ال ا دق 
داده ودسد 5 و وام 0 دي . ور رع بح مسا 
ذالك لآية 6 مسمعون وي وَإِنَّ لك د فى لذ واو عقيج ممافى ١‏ يْء من ببْنِ فربُ ودام 
00 2ه 1 ا ع2 


4 2 2 ا 26 مه مرو سس 
يميا ْشَدرِيِينَ © وَمِن تَمرتٍ الَخِلٍ وَالْأحَنب لْجِدُونَ منه سحكرا ورذقا 


6 2 سر« هل ل سر 
َدَيَدٌ م 


في هذه الآيات: امتنان الله تعالئ على العباد بنعمة الماء والأنعام » واللبن السائغ 


3 
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الذي فيه شفاء للأنام » وبثمرات النخيل والأعناب وما يكون منها من منافع عبر الأيام . 

فقوله تعالى : «وَآَه َرَلّينَ ألتما مهدحا به اررض بعد موتها إن في دك لَب َم عون 4 . 
قال ابن كثير: (وكما جعل تعالىا القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها » كذلك يُحْبي 
الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء # إِنَف دل لَه َو رِيسْمَعو . أي : 
يفهمون الكلام ومعناه) . 

وقوله: (يَان لك ف الم لرة 4 . الأنعام : هي الإبل والبقر والغنم. وفي خلقها 
وطريقة عطائها والاستفادة من ألبانها وأصوافها ولحمها آية ودلالة على قدرة خالقها 
ولطفه ورحمته. 

وقوله : « ميقي يناف بطُونه- أ يبن َب وَدَم ا حَالِصًا سََا شرن 4 . آية من آيات 
الآفاق » يريها الله تعالئ عباده في أدق ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم . فلقد اكتشف 
الدارسون أن اللبن في الأنعام تللم فد الفوظ 5 الأمعاء الدقيقة عر 
الفضلات التي تخرج في صورة بَعَرٍ» وغيره » بعد أن كانت كُلّها فَرَْاً سائلاً » ثم تَدْخلُ 
المواد الغذائية في الدم ٠‏ ثم يُستخَلَصُ اللبن من الدم في الضروع » وهذا كله متضمن 
في دقيق ألفاظ الآية السابقة » فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقوله : #ومن تَمرتٍ البّضِل وَالْحَبٍ لََحِدُونَ مِنْهُ سكا وزيا حَمَئاً 4 . قال ابن عباس : 
(السّكر: ما حرم من شرابه ؛ والرزق الحسن: ما أحل من ثمرته). وقال أبو رزين: 
(نزل هذا وهم يشربون الخمر » فكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر). وبنحوه قال 
إبراهيم : (هي منسوخة نسخها تحريم الخمر). وقال مجاهد: (السكر: الخمر » 
والرزق الحسن: الطب والأعناب. #8 لَتَحِدُونَ مِنْهُ كرا * قال: هي الخمر قبل أن 
تحرّم). وقال قتادة: (أما السّكر: فخمور هذه الأعاجم » وأما الرزق الحسن: فما 
تنتبذون » وما لون ٠»‏ وما تأكلون » ونزلت هذه الآية » ولم تحرّم الخمر يومئذ » 

وإنما جاء تحريمها بعد ذلك في سورة المائدة) . 


ل باه 


وقوله: إِنّ في ذَلِكَ ليه لْعَو يعقَلُونَ * - تناسب بديع مع مفهوم الآية وما جاء بعدها 
من تحريم ما أسكر »؛ فإن العقل من أشرف ما في الإنسان » وقد مهد بذلك تعالى 
لمجيء التحريم بعد ذلك تكريماً لهذا العقل وصيانة له من الضياع والانهيار. 


سه 017 م 


8- 69. قوله تعالىا : # وأرسئ رَيّكَ إِلَ الل أنِ أيَجَذِى من لَلْبَالٍ بويا ومن ألشَّجَرِ 


يو 
_- 7 
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2 لع يج ب حم ار 2 00 0 ل لاني وروت لم وير 
ومما يعرشون 2 ين كل التمر ا اد نْهَاسَرَابٌ 
شع ع ككرجع ي ل توي ع ا ل اه ع 
َيلِفُ الود مانن فى دك يعوو بَفَكرُونَ )4 . 
ا 2211000 
يبنون ويعرشون. ثم إلهامها الأكل من كل الثمرات وسلوك الطرق المذللة لصناعة 
فقوله: #وَأوس رَيُكَإِلَ ألككلِ4 . قال مجاهد : (ألهمها إلهاماً). وعن ابن عباس قال: 
(أمرها أن تأكل من الثمرات ٠‏ وأمرها أن تتبع سبل ربها ذللاً). وقال معمر: (قذف في 
أنفسها): 


وقوله: « ل أيَذِى مِنَّ لِلبَالٍ : بوي # . قال معمر » عن أصحابه : (قذف في أنفسها أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً) . 


وقوله : ون آلسَّجَرِ ونا يمرِسُونَ4 . قال ابن زيد : (8 يَعْرِسُونَ4 : الكَزْم). وقال ابن 
جرير: (يعنى: مما يبنون من السقوف . فرفعوها بالبناء). قال ابن كثير: (المراد 
بالوحيهاهناة الإلهاة والهداية بوالإرشاة إلى البدل أن كحد من الجبال بوتا تاو 
إليها . ومن الشجر ومما يعرشون. فى مشكية في قال الاتقان فى تنويدها 
ورضّها » بحيث لا يكون بينها خَللُ . ثم أَذِنَ لها تعالئ إذناً قدَرِيا تَسْخيرياً أن تأكل من 
كُلَّ الثمراث ء وأن تَسِلّكَ الطرق التى جعلها الله تعالوز لها مُذَلَلةَ » أي: سهلة عليها 
يي نوو نهدا الجر العظي وال و ازور لكايه روي والجال العا انم 
تعودٌ كل واحدةٍ منها إلى موضعها وبيتها » لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة » بل إلى بيتها 
ومالها فيه من فراخ وعسل ٠»‏ فتبني الشمع في أجنحتها ٠»‏ وتقيءٌ العَسَلَ من فيها . 
وتبيض الفراخ من دُبُرها » ثم تُضْبِحُ إلى مراعيها) . 

وقوله : لاثم كين كل التََرتٍ فصل سُجْلَ ريك دللا 4 . أي : : ثم كلي أيتها النحل من 

جميع الثمرات فاسلكي طرق ربك مذلّلة لك. قال مجاهد : (8 تسل سبل رَيّْكِ دللا » 
0 لا يتوعّر عليها مكان سلكته). وقال قتادة : (# دُلْلَا» أي مطيعة) . والذلل: جمع 


دلول 
عو لم و 


وقوله : # يخرج من بَطُونهاسَرَابُ حيلف أَلونم فيه شم ِْلنَِينْ#. أي: يخرج من بطون 
النحل شراب . هو العسل » مختلف ألوانه » فمنه الأبيض والأحمر والأسحر وغير 
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ذلك . قال قتادة: (ففيه شفاء كما قال الله تعالوا من الأدواء. وقد كان ينهىا عن تفريق 
النحل » وعن قتلها) . 

وفي صحيح سنن أبي داود عن ابن عباس ٠‏ قال: [إِنَّ النبي كلهِ نهئ عن قتل أربع 
من الدواب: النملة » والنحلة » والهدهد . والصّدد]0© . 

وقد جاء فى فضائل العسل وفوائده أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول ل: أخرج البخاري ومسلم عن جابر » عن النبي كَلِةِ قال: [إن كان في 
شيء من أدويتكم خيرٌ ففي شَرْطَةٍ محجم ‏ أو شَرْئَة من عسل » أو لذعقٍ بنار توافق 
داء » وما أحب أن كي 
ثلاثة : في شَرْطة مِحْبجم » أو شَرْبَةِ عَسَلٍ » أو كيّة بنار » وأنهئ متي عن الكت ]60 . 

وله شاهد فى مسند أحمد من حديث عقبة قال: قال رسول الله كله ثلاثاً: [إنْ كان 
في شيء شفاء فشرطة مِحْجّم » أو شربة عسل » أو كيّة : تصيبث ألما ء وأنا أكره الكىّ 
ولا أحيّه]. 

قال ابن جريج : (قال الزهري: عليك بالعسل » فإنه جيد للحفظ » وأجوده أَضْفاه 
وأَبْيَضْه » وأليئه جدة » وأصدقه حلاوة » وما يُوْحَذْ من الجبال والشجر له فضل على 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة: [أن رسول الله كَل كان يُعْجبَهُ 
الغلواة الةيل ]© . 

الحديث الرابع 1 أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : [جاء رجل إلى رسول الله كِللِيهٍ فقال: إن أخي اسْتَطْلَقَ بطنّه؟ فقال :. أسقه عسل . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم  )5267(‏ باب في قتل الذر. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث (4387). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5681) . كتاب الطب ٠.‏ وانظر (5860) » وأخرجه مسلم 
(2205) » وأخرجه أبو يعلئ ‏ حديث رقم (2100). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5680(‏ كتاب الطب . وانظر حديث  )5683(‏ كذلك . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5431(‏ (5614) » وأخرجه مسلم (1474) » وأبو داود 
(3715) » وأخرجه ابن ماجة (3323) » وأخرجه أحمد في المسند (6/ 59) . 
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فسقاه عسلاً » ثم جاء فقال: يا رسول الله » سَفَيْثُهُ عسلاً فما راد إلا استطلاقاً! قال: 
اذهب فاسقه عسلاً . بحب و انم جات الت يا رسول الله » ما زاده إلااستطلاقاً! 


فقال رسول الله يكِهِ: صدق اللْهُ وكَدّبَ بطنٌ أخيك! اذْمَبْ فاسقه عسلاً. فذهب فسقاه 
10 


قال بعض العلماء بالطب: (كان هذا الرجل عنده فضلاتٌ » فلما سقاه عَسَلاً وهو 
حادٌ تحللت ؛ فأسرعّت في الاندفاع » فزاد إسهاله » فاعتقد الأعرابي أن هذا مضرّةٌ » 
وهو مَضْلّحة لأخيه » ثم سقاه فازداد التحليل والدفع » ثم سقاه فكذلك » » فلما اندفعت 
الفضلات الفاسدة المضدّة بالبدن استمسك بطنه » وصَلحّ مزاجه » واندفعت الأسقام 
والآلام ببركة إشارته » عليه من ربّه أفضلٌ الصلاة والسلام). 


اا الا ا 


وقوله : 8 إنَّ فى دَلِكَ ليد عور يكَفَكرونَ 4 . قال القاسمي: (أي: فيعتبرون ويستدلون 
على وحدانيته سبحانه ٠»‏ وانفراده بألوهيته . وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة 
فعلمت مساقط الأنداء » من وراء البيداء » فتقع على كل حرارة عبقة » وزهرة أنقة » ثم 
تصدر عنها بما تحفظه رضابا" » وتلفظه شراباً) . 


د ماو 


0 72. قوله تعاليا : # وله حَاقَة 0 لك الخ 


1 


روب مور د تس 


لا يحت بِعَدَ عِلْر سَيْكاً إن أََّهَ يي شد يبن () وَأنّهُ فصل به د دء بَعَضَك عل بض في أَرْق هَمَا 


0 


لدت فُْلُوا اك دده تسد أ ود أفِنِعْمَةَ الله 
0-0 ل سس سس اس م كم م ع لس سس 
جحدورت © وله َه بعل كم ينأك روجا وَحَعَلَ لَك + مِنْ أَرَوجِكُم جحكم بين 
َحَعَدَه رركم ينات ييل يمون وبين نوه يكرد 40 . 

في هذه الآيات : إثبات الخلق والحياة والتصرف في العمر لله العليم القدير. وكذلك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5716) » ومسلم (2217) » والترمذي (2083) . وأحمد 
(3/ 19) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)2( ذكره الحافظ ابن كثير في «التفسير» - انظر تفسير سورة النحل آية (69). قلت : وقوله يك (صدق 
الله وكذب بطن أخيك» يشير إلى التفسير السابق للاية: أن المقصود من قوله: 8 فِيهِ سْمَاه اين 4 
العسل » ومن ذهب إلى أنه القرآن فلا مناسبة في الآيات لذلك . 

(3) الؤُضاب: بالضم هو الريق. والرّاضِبٌ : ضَرْبٌ من السَّدْر والسَّحُ من المطر. كذا في القاموس . 
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التتغيل :في ارارق ولوك بوالاقير وم المقد ون براقي كانه عاق شتا أفبنعمة الله 
يجحدون. الله تعالئ هو الذي جعل لكم الأزواج والبنين والحفدة ورَزْفَكُم فكيف 
تكفرون!. 


فقوله: ورالعاط 3 رن » اا ار كي فون انهه 


وقوله: ل وَِنكرٌ من برد إِك أل آْصْمُرِ 4. قال النسفي: (إلى أخسه وأحقره » وهو 
خمس وسبعون سنة » أو ثمانون » أو تسعون). 

م 70 _ِ. 00 . 2 00078 7 

وفي التنزيل : 8 # أَنَّهُ لَنِى ك حَلَقَكُم ين ضع د ثم جَعَلّ من بِعْدٍ ضعفٍ قوة ثم جعلٌ مِنْ بَكَدٍ 


مء عراس مم كد لع ل ع ع سرس و عرس م؟ 


فَوَ عقا وَسيَة 9 شيبة خلق ماشاء وهو العا لعليم لْمَرِيِرُ 4 [الروم : : 54]. 

وقوله: « لِك لا يَمَلَمَ بَحَدَ علو سيا 4 . قال ابن كثير : ع اا رع 
د . قال ابن عباس 97 وين 8 نداعم رلك لا يعَلرٌ 

ل 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [كان 
رسول الله كله يتعوّذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل » وأعوذ بك من الجبن » 
اا 0 
اسه موه وتو م ا 
وأو بلك ذا ]0 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6371) » ومسلم (2706) ٠»‏ وأبو داود (1540). وأحمد 
(3/ 113) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6370) - كتاب الدعوات » باب التعوذ من البخل. وكذلك 
(6390). وأخرجه النسائي (8/ 256) » والترمذي (3567) » وابن حبان (1005) (1011) » 
وأخرجه أحمد (1/ 183) » (1/ 186) من حديث سعد بن أبي وقاص . 1 
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عله : [أنْ رسول الله كللِيْه كان يدعو : أعودٌ بك من البُخُل والكسل ء وأزذّلِ العمُر ‏ 
وهذات القير وفع التتجال :وس المح والممات ]0 


وقوله: # إن ألَهَ عَلِيم مَدِيرٌ #. قال ابن جرير: (يقول: إن الله لا ينسئا » ولا يتغيّر 

علمه » عليم بكلّ ما كان ويكون » قدير على ما شاء لا يجهل شيئاً » ولا يُعجزه شيء 
أراده) . 

و > هه 4 ده ع لم رم عر رةه مين ب > ياي 6 

وقوله تعالئ: « وَأَلَهُ فَصَلَ بَعَصَكر عق بِعضٍ في اررق و هما أل فُضُْوا ركدَى ررْفِهِمْ عَكَ ما 


وي مس سا 


ملكت يم فهر فيه وا د أفبِتِعْمَةَ الله بجحدوت #4 . 


قال ابن عباس: (يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم » فكيف 
يشركون عبيدي معي في سلطاني . فذلك قوله: 8 أَتِعْمَةٍ َه يحسَدورت 4). وقال 
قحا فيل" ا براك ررْقِهِمْ عَلَ مَا ملكت أيَمَُمْ * قال: مثل آلهة الباطل مع الله تعالئ 
ذكره). وقال قتادة: هذا الذي تل في العال والولد ٠‏ لا يشرك عبده ماله وزوجته > 
يقول: قد رضيت بذلك لله » ولم ترضَ به لنفسك ٠»‏ فجعلت لله لله شريكاً في ملكه 
وخلقة). 


وقوله: « وه جَعَلَ لَكُم من أ أنف سكأ نفك وجا وحمل كم يَنْ روم حكُم بن بين وَحَفدة # . قال 
قتادة: (أي: والله خلق آدم » نر جتاون الل حمل الكع يلون رفوه 

وفي تفسير قوله : 9 وَحَمَّدَهُ* أكثر من تأويل : 

1[ قال ابن عباس : (# بنِينَ وَحَمَدَةٌ # : هم الولدٌ ولد الولد) . وقال: (بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ٠»‏ ويعينونك ويخدمونك) . 


000 


2 قال مجاهد: (8 بَنِينَ وَحَنَدَةٌ 4: ابنه وخادمه). أو قال: (الحمَّدَةٌ: الأنصار 
والأعوان والخُدَام). وقال طاووس: (الحفدةٌ: الخدمٌ). وقال عكرمة: (الحفدة من 
خدمك من ولدك وَوَلَدِ ولّك). وقال الضحاك: (إنما كانت العرب يخدمُها بنوها). 


3 وقال العوفي ١‏ عن ابن عباس : (بنو امرأة الرجل ( ليسوا منه) . وقال أنفييا : 
(هم الأصهار) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )4707(‏ كتاب التفسير - سورة 
النحل ٠‏ آية (70) » وهي الآية موضع التفسير. 
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ويقال: «الحفدة»: الرجل يعمل بين يدي الرجل ٠‏ يقال: فلان يحفد لنا أي يعمل 
نا 


قلت: وأصل الحَفْد في كلام العرب: خفة العمل. وفي الحديث: «إليك نسع 
ونحفذ»: أي نسرع إلى العمل بطاعتك. قال الرازي: (الحَفْد: السرعة. والحَفَدَة: 
الأعوان والخدم وقيل الأختان وقيل اا ولد الولد » واحدّهم حافد). فكل 
ما سبق داخل في قوله تعالئ: ل وَجَعَلَ لَك مِنْ أروِحكُم بين وَحََدَة4 - وإن كان قوله 

يَنْ أَرُوْجِحكُم » يشير بالخصوص إلى أولاد الأولاد وأولاد البنات من الأصهار . 
فعادة يعيشون في قرب الرجل وخدمته. وغاية الأمر التذكير بنعمة الله تعالئ على العبد 
في المال والأهل والزوجة والولد. 


وقوله: «وَردْفكُم من لطبت ». أي: من ألوان المطاعم وأصناف المشارب 
والملذات الحلال. وقوله : « انل يمن وبيمتٍ لله هه كرون . أي : أفبعد كل هذا 
يصرفون العبادة أو الدعاء والتعظيم للأوثان والأصنام والطواغيت وينسون المنعم 
المعفقة] نتحانة وتقالر: 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد رضي .الله عنهما قالا: 
قال رسول الله كل: [يُؤْتئ بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أَجْعَلَ لك سمعاً وبصراً 
ومالاً وولداً » وسرت لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأسْ وتَرْبَعٌ » فكنت تظنٌ أنك 
مُلاقيّ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني]17). 


763 قوله تعالئ : ا أله ما لاب ّ 2 ِنْقامَنَاً حَمَواتَ 
روج هم جر ب 7 08 َ َه 7 و 
وَالْأَرضٍ سينا ولا نيعون (©) ذلا مَصْ ربوأ ينه آلْأمَتَالَ إن أله يله نسرلا علوت () 


24 سج مره ذه 


3 عرد َب لَه مكلا عتما 0 20000 
فق منهيِرا وَحَهَرَا هَل ستو امد نيل سر لايتكمود () وَسَربَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن - حديث رقم  )2558(‏ أبواب صفة القيامة » وانظر 
صحيح سنن الترمذي (1978). 


004 الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (73 -76) 


دي ددر و دم خاو سس كم ساس له م ول ل شخ لس لس م ع وس 
وو 0 ِو ماع مح سس ور امل روو مرو مورس الا رورم مه 4 
يويجهةٌ لا يأنِ بخير هل سَتوى هو ومن يأمر بالْعدلٍ وهو عل صرطظٍ 


0-0 


في هذه الآيات: ذم الله المشركين في عبادتهم ما لا يملك لهم نفعاً ؛ وتحذيرهم من 
تشبيه الله بالأشباه والأمثال. وتمثيل الله الكافر والمؤمن . فالكافر رزقه مالا فعمل 
بمعصيته تعالئ » والمؤمن رزقه كذلك فعمل بطاعته تعالئئ » فهما لا يستويان مثلاً. 
وتمثيل الله القائم على دينه والعاجز لا يقدر على خير » فالأول يدعو إلى الحق 
والعدل . والثاني عاجز مريض عالة لا يصلح لمهمة » فهما كذلك لا يستويان مئلاً . 

فقوله تعالئ : «وَيَحَبدُونَ من ذون أله مَا لا يَملِكُ لَهُمْ رِذها من آلسَّمُوتِ وَالْارْضٍ سنا وَلَا 
سسْتَطِعُونَ 4 . أي : ورغم كل ما سبق بيانه من نعم الله على العباد » فإن المشركين بالله 
يعظمون من دونه أوثانا لا تملك لهم رزقاً من السماوات والأرض » فلا تقدر على إنزال 
القَطرٍ ولا إخراج النبات والثمار » بل ولا تقدر على شيء. قال قتادة: (هذه الأوثان 
التي تُعْبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها رزقاً ولاضراً ولا نفعاً » ولا حياة 
ولا نشوراً). 

وقوله : « فلا تبه لم4 . قال ابن عباس : (يعني اتخاذهم الأصنام » يقول: 
لا تجعلوا معي إلهاً غيري ٠»‏ فإنه لا إلّه غيري) . وقال قتادة: (فإنه أحَدٌ صمد . لم يلد » 
ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد). والمقصود: لا تمثلوا لله الأمئال » ولا تشبهوا له 
الأشباه » فإنه ‏ تعالىا ‏ لا مِثْل له » ولا شبه. 


آذ رت ل 2000 211 5 


وقوله : 8 إِنَّ ألَهيَعلمُوََشرَلَانَمُونَ4 . قال قتادة: (يقول: والله أيها الناس يعلم خطأ 
ما تمثلون وتضربون من الأمثال وصوابه » وغير ذلك من سائر الأشياء » وأنتم 
تيون موانه ذلك عر خط 

وقوله تعالىا : 8 #صَرَبَ أّهُ منَلَا عبَدًا َملُوك لا يَقَدِرُ عل عَيْء » الآية - إلى قوله : 
9وَهْوَعَلَ صِرََطٍ تُسْئَقِيوٍ #. قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للكافر » رزقه مالا فلم يقدّم 
فيه خيراً » ولم يعمل فيه بطاعة الله » قال الله تعالئ ذكره # وَمَن رَّرَفْسَهُ مِنَاِرْقَا حَسَمًا» 
فهذا المؤمن أعطاه الله مالا » فعمل فيه بطاعة الله » وأخذ بالشكر » ومعرفة حقّ الله » 
فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة » قال الله تعالئ ذكره: هَل 
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يَسَتَوَانِ متَا4 [الزمر: 29] , والله ما يستويان 8 أَلَْمَد يله بل أككررهْ لا يمَلَمُونَ4). 
وقال مجاهد: (ضرب الله هذا المثل » والمثل الآخر بعده لنفسه . والآلهة التى تعبد من 
دونه). 


يروي ابن جرير ورجاله رجال الصحيح عن ابن عباس: [في قوله عز وجل: 
« صرب أَلَّهُ ممَلا بدا مَمُْوك 4 قال: نزلت في رجل من قريش وعبده » وفي قوله: 
«مثلا يجين أَحَدَهُما أبْحكمْ لا يَفْدِرْعَلَ نَىءو4 إلى قوله « وَهْوَعَلٌ رط مسقيو 4 
قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير ذاك مولئ 
عثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة » وكان الآخر يكره 
الإسلام ويأباه » وينهاه عن الصدقة والمعروف » فنزلت فيهما](2 . 


8 000 رم اس ررس ماح سا 2 ساس رةه مد رح إلا 
قال قتادة: (ل لا يَفْدِرُعَكَ نو هو الوثن هَل يَسَتَوِى هُوَوَم يَأْمُرٌ بألْمَدل» 
قال: الله يأمر بالعدل) . 
٠. 5 5‏ 0 5 ب 5 مه ل 4 عر لهه 
أي ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله # أينما بويجَهِةٌ لا يَأتِ مير 4 حيثما يرسله 
داق مظلي جاجة أو كثانة قم ولع يات يه + هل ستو هر ومو يا 
لي ب حاجه أو ية مهم لم ينفع ولم يأت بنجح وهل يستوى هوومن يأمر 
يَْلْمَدْلٍ * أي ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة » فهو يأمر بالعدل 
٠.‏ وه 5 فيث 12 > الى 2 5 8 5 ١‏ 
والخير 9 وَهُْوَ » في نفسه لعل صرطٍ مُسَمَّقِيِرٍ 4 على سيرة صالحة ودين قويم. وهذا 
مثل ثان ضربه لنفسه ولما يفيض على عباده من آثار رحمته ونعمته وللأصنام التي هي 


7 79. قوله تعالى : # وَيِلَهِ حب السَمواتٍ والارض ومآ أمْر ألسَاعَةٍ إلا 
سس كس سوج شوخ سر مر سمل ره ل 2 وو جص ةل سس ع مخة 0 
كلمح ابص ر أَوَهْرَ أكْرَ ب إرك ألَهَعَلَ حكن نَىْء قَيِرٌ () وه لَخِصَكُم ين بطون 
<< كر سس سمس ار مسظو صم عار رصح كم م لوخ جه عط آذ سس 
أمَهَلِيَكم لا شَلمُونَ سينا وَجَعلَ لَكُم ألسَّهْمَ وَالْأَبْصدرٌَ والْأَفْيدة لَعَلَكُم 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير؛  )21814(‏ ورجاله رجال الصحيح. وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النحل » آية (75 - 76). 
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0-1 


سسا 2 أل 0 0 و م 6 
تتكرو 09 يَرَوأإِلَ طبر مُسَخَرِتٍ ف جوأ كماما يُمَسِكُهن إلا 
ذلك لبي تور بمرت > 
في هذه الآيات : إثبات الله تعالئ أمر الغيب له وتحذيره عباده فجأة الساعة والقيام 
للحساب . وامتنان من الله تعالى على عباده أن أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون 
ين فرزقهم السمع والأبصار والأفئدة لإدراك العلوم وفهم 5 والمضار لعلهم 
فقوله : « ووم لكوت الكين:» 590 (يقول تعالئا ذكره: ولله أيها 
الناس ملك ما غاب عن أبصاركم في السماوات والأرض دون آلهتكم التي تدعون من 
دونه » ودون كل ما سواه » لا يملك ذلك أحد سواه) . 


م 


وقوله: #وَمآ أَمَرٌ أَلسَاعَةٍ إلا طنج الْبِصَرٍ أو هْرٌ أَقَرَب إرى أله ع كل سَىْوِ 
قَدُِ*. قال قتادة: (هو أن يقول: كن . فهو كلمح البصر » فأمر الساعة كلمح البصر 
أو أقرب ٠»‏ يعني يقول: أو هو أقرب من لمح البصر) . 


0 
قال تعالئ: #وما أمْرئا إلا وبِحِدَة كلمج بِالْبِصَرٍ 4 [القمر: 50]. أي: يكون 


2- وقال تعالىا : « ع إلا كئنْين وِحِدَوْ4 [لقمان: 28]. 

وقوله تعالى : ل وَآنَهُ أَخْرَحَكُم مَنْ بطو أسَهدِيَك لا سمو يا وَجَعَلَ لَكُمْ اّمم 
الأتصدروالايد اقل تذكروت» . 

امتنان جديد من الله سبحانه على عباده » فهو الذي أخرجهم من بطون أمهاتهم 
لا يعلمون شيئاً » ثم رزقهم السمع الذي يدركون به الأصوات . والأبصار اللاتي 
يبصرون بها المحسوسات والمرئيات » والأفئدة ‏ وهي العقول ‏ يميزون بها المنافع من 
المضرّات » ومركز العقل والفهم هو القلب . وهو مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله . لعلهم يعرفون نعمة ربهم عليهم فيقدرونها 
ويقومُون بحق شكرها. 


قلت : وأعظم شكر تلك النعم صرفها في طاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
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المتكر ‏ لإذادلك حير بل الجوارح والقلب » والله سوف يسأل العبد يوم القيامة عن 
صحته ونعمة العافية . ٠.‏ وفى في التنزيل: 


1 - قال تعالا : لقُن هو ِى انَأ مَجَمل لك انع لكر لاد اما تدَكرونَ 4 
[الملك: 23]. 

2 - وقال تعالئ : م إن حَلَقَنَا رضن شن من 00 ةَ أَشمّاج تله : م لله ويفا ل ع بصِيرًا * 
[الإنسان: 2]. 


ومن كنوز صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي يك قال: 
ا ا ا 
ينا نر حير اسوي د بو ال و0 
وشبابك قبل هرمك ٠‏ وغناك قبل فقرك]© . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد 
قالا: قال رسول الله كَكه: يوت بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً 
وبصراً » ومالاً وولداً » وسخّرت لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأس وتَرْبَعٌ » فكنت 
نَظْنَ أنك ملاقيّ يومّك هذا؟] الحديث كار 


الحديث الرابع: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
عن رسول الله كلِِ أنه قال: [يقول تعالئن: من عادئ لي ولياً فقد بارزني بالحرب. 
وما تقرّبٌ إليّ عبدي بأفضل من أداء ما افترضتٌ عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتا أحيّه » فإذا أحببتّه كنت سمْعَهُ الذي يسمع به , وبصره الذي يُبْصِرٌ به ١‏ 
ويده التي يَبْطِشَ بها » ورِجْلةٌ التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطيئّه » ولئن دعاني 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6412(‏ كتاب الرّقاق » باب الصحة 
والفراغ » ولا عيش إلا عيش الاخرة. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم  )1088(‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان 
(/691) لتفصيل البحث : «نعمة استواء الخلق واكتمال صورته)». 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم (2558) - أبواب صفة القيامة » وانظر 
صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1978) » وقد مضىا بتمامه . 
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لأجيبتّه » ولئن استعاذ بي لأعيذَنّه » وما تردّدْتُ في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نفس 
عبدي المؤمن » يكره الموت وأكره مساءتّه » ولا بد له منه]10. 
يعنى: إن العبد إذا صدق الله النية والعمل جعل الله جوارحه منساقة لأمر الله 
ورضاه » فلا يسمع إلا ما يرضي ربه تعالئ » ولا يبصر إلا ما يحب سبحانه » وكذلك 
وقركه سار ه الرد را كَ اير مُسَخَرتٍ فى جو اماما نر من إلا أ إن في 
َلِكَ لنت لَمَو و4 . قال قتادة: (# ف جو السمّ» 0 
وفي التنزيل : « أوَلد رأ إِلَ لطر مهَهُمْ صمت وبَفْيضَنْ مَا يمَسِكهن إلا ليحن إن بحل سَىْم 
0 
ل ل سر باس 
يُتسكهن4 في قبضهن وبسطهن ووقوفهن « إل 4 بقدرته . وفيه نفي لما يصوره الوهم 


من خاصية القوى الطبيعية © إن في ذَلِكَ ليت ج لمَوورٍ وو # بأن الخلق لا غنئ به عن 
الخالق) . 


0 - 83. قوله تعالوا : ## وَأسَّهُ جَصَلَ 1 ُ ين نكم سكا وَجعل لكر ين 


دتعي يونا تَدتَحِطوتَهَا يوم ميك وَيوْمَإدَامَيِحكُمْ وَمِنَ َصْوَافِهًا وَأوْبَارمَا 
وَأَشْعَار مارك من © وال تل نك كلق للا مط تكو 
العسال ا ل يِِحكُم الْحَرَّ وَسَرَمِلَ تقب بَأسَحكُم 


كئِكَ يميد متم عيَحْ نهلك شيمورت 7 ون يوا ا كك البلغ 

بي ا 0 220 07 1 ورج سرد 

ست شعت أله كر شر تحكورونا باحك رهم الكفررت 409 . 
في هذه الآيات: امتنان الله على عباده بنعمة البيوت والسكن والفائدة من جلود 

الأنعام في ذلك . ونعمة الظلال والجبال والسرابيل وآفاق المنافع من وراء هذا الخلق 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 292)» (11/ 297) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء وانظر فتح الباري (11/ 295). 
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والتسخير كذلك. ثم إن أكثر الناس بنعم الله يجحدون ». وقليل من عباد الله الذين 
يشكرون. 

فقوله : «وَأَلّهُ جَعَلَ ل يبتكم سكا وحمل لكين جود انع يمتها يم 
ري يسط ا 0 . قال مجاهد : (#وَآَلَهحَعَلَ ل يَنْيُوْتِحكُم سكا 0 
تسكنون فيه). وعن ابن عباس: (2 آنا »* ٠‏ قال: ا المال). وقال 
مجاهد : (8 أَنكَا» : متاعاً). وقيل: هو الثياب. وقوله: ل ومَتَنهًا إِلَحِينٍ» قال مجاهد : 
(إلى الموت). وقال ابن عباس : (8 ومتَعَا إِلَحِينٍ» فإنه يعني : زينة » يقول: ينتفعون به 
إلى حين). وقال قتادة: (إلى أجل وبلغة) . 

فالمعنئا: والله جعل لكم أيها النانى من الجر والمدن بيونا تسكنون فيها حين 
إقامتكم في دوركم وبلادكم » وجعل لكم خياماً من الشعر والصوف والوبر والجلد 
تستخفون حملها ونقلها في أسفاركم لإقامة متنقلة وأيام محدودة » كما تستفيدون منها 
لإقامتكم في بلادكم 0 قال ابن كثير: (لوَمِنْ أَصَوَافِهَا» . أي: الغنم » 
«وَأَْسَارِمًاك » أي : الإبل. # وأشعارهاً» ٠‏ أي : المَعْزِ 0 
« أننا 4 أ تتخذون منه أثاثاء وهو المال. وقيل: المتاع. وقيل: 
لاا ل ا 
مالا وتجارة. وقوله: 8إلوسيو4 » أي: إلى أجل مسمئ ووقت معلوم». 


وقوله : « وَآللَه جَعَلَ لَك مَسَّاحَقَ حَلَقََ ظِدَلا * . قال قتادة: (إي والله. . . من الشجر 
ومن غيرها). وقوله: # وحمل [ الجا السشضناك - إلى طون ومعاقل 
ومواضع تسكنون فيها» والأكنان: جمع كِنَ217. قال الرازي: (الكِنّ: ال 
والأكِنّة: الأغطية). قال قتادة : (# وَل لكر مّنَ َلْجِبَالٍ أكُنَدنا» يقول : غيراناً من 
الجبال يسكن فيها) . 

وقول «وَجَعَلَ لكم سَرَيِلَ تَتبِحكُم الحرّ 4 قال قتادة: (يعني ثياب القطن 
والكتان والصوف وقمصها). وقوله: #وسدرد يِل يتبكر بأسحكم 4. . وهي الدروع التي 
تقي الناس ذ في الحرب وما شابهها. قال قتادة : (هي سرابيل من حديد). والمراد دروع 
الحديد المصمّح والزَّرَدِ ونحوها مما يرد سلاح العدو أثناء القتال ويصد ضرباته . 


وقوله: « كدالك يسم نَعَمتم عمتم عا بح حلم شيمورت . قال قتادة: (هذه السورة 


010 الجزء (14) بود الفا 0 يات (84 -88) 
تسمّئ سورة النّعَم) . قال النسفى: (أي تنظرون فى نعمته الفائضة فتؤمنون به وتنقادون 
له). 


وقوله تعالئ : 8 وَإن نَأ تاكيك للم المي » . قال القرطبي : (© ون تلوأ أي 
أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان. نا عبَكَ كك للع » أى لين: لبك" إلا 


التبليغ » وأما الهداية فإلينا) . 

وقوله تعالىا : « يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ الله ثم ب: سحكرونها وأحك رهم الكفرورت 4 - فيه 
أكثر من تأويل : 

1 قال السدي: (يعني محمداً يل » أي يعرفون نبوته « شُرَّ نصكررتا » 
ويكذبونه). 


2- قال مجاهد: (يريد ما عدّد الله عليهم في هذه السورة من النعم » أي يعرفون أنها 
من عند الله ويتكرونها بقولهم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم) . 

3 - قال عَوْنُ بن عبد الله: (هو قول الرجل لولا فلان لكان كذاء ولولا فلان 
ما أصبت كذا » وهم يعرفون النفع والضر من عند الله) . 

4 - وقال الكلبي : (هو أن رسول الله يكِ لما عرّفهم بهذه النعم كلها عرفوها وقالوا: 
نَعَمّ » هي كلها نِعَم من الله » ولكنها بشفاعة آلهتنا) . 

5 وقيل: يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيها » وينكرونها بترك الشكر عليها 

6- وقيل: يعرفونها في الشدة وينكرونها في الرخاء. 

7- وقيل : يعرفونها بأقوالهم وينكرونها بأفعالهم . 

8- وقيل: يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم . 

قلت: وجميع ما سبق مما يحتمل التأويل . ويتسع له البيان الإللهي والإعجاز 
القرآني 

وقوله : «وَأَحكرهُمْ الكيروت؟ - قيل المراد جميعهم» وقيل المراد أغلبهم . 


4 88. قوله تعالىا: « ويم بعت ين ل التاشكينا قر لا و بللرن 


7 مره ضء 


حكدروأ ولا هُمْ يتن () وَإذَا نا اَن سا | العنات فلا حم عنم ولا هر 
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نورك ) ويد ينا الور أَنْيَوا شكءَهْرَ الوا ريا متؤْلة شك]ز1 
نهنا ندعُوأين دونك مالقا لبهم اَلْوَل كم احكددؤت © وَالقوأ إل َه 
مذ ألسَد وَصَلَّ عَنْهُم ما كوا يدروك © اليرت كمَرُوأوَصصدُوا عن سَيِلٍ 
دنه عنَهاهَوْقَ ادا يِمَاكَاوأ يدرك 40 . 


في هذه الآيات: تحذير الله عباده اليوم الموعود » يوم يبعث الله فيه الشهود » فلا 
يؤذن بالاعتذار للذين كفروا » ولا يخفف العذاب عن الذين ظلموا » ولا يلقئ الشركاء 
إلا التكذيب والخزي من الذين أشركوا » ويزيد الله الكافرين الذين كانوا يصدون عن 
سبيل الله عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون. 


فقوله: « وَيَوْمَ َبَصَتُ من كل َم سَّهِيدًا4. قال قتادة: (وشاهدها نبيّها » على أنه قد 
بلغ رسالات ربه » قال الله تعالئ : « وَحِمْمَايلك سَِيدَاعلَ موْلا 4) . 

وقوله : « ثم لا يؤْدت لِلَدنَ كدرو وَلَاَهُمَ مُْتَعنَُون4 . قال ابن جرير : (يقول: ثم 
لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار » فيعتذروا مما كانوا بالله وبرسوله يكفرون # وَلاهُمَ 
مْتَعنُود4 فيتركوا الرجوع إلى الدنيا » فينيبوا ويتوبوا » وذلك كما قال تعالئ : # هذا بوم 
لا ينلقُون () ولا بودن لمم عد روت») . 


وقوله تعالوا: « ذا لين لما ألَْدَاب ملا يحَصَكُ عتمم ولاه تطروت ؟ . 
أي: إذا عاين المشركون الذين كذّبوا الرسل عذاب جهنم بالدخول إليها فإنهم 


لا يخفف عنهم عذابها بالعذر الذي يلقونه ولا يُمَنَّدُ عنهم ساعة » ولا يُرجَوون بالعقاب 
فقد فات وقت التوبة. 

وقوله تعالئ : # وَإِذَارءًا الذرح أشْرَوأ شك هْر فَالُوأ ريا متؤلت سْرحكاوْبًا لذن 

0 ار 00 سس ب رس ل اه 0 
ما ومن دونك فَأَلَْوا إلَتْهِمْ لْعَوَل كح تلكذبوت>. 

أي وإذا أبصر المشركون يوم الحساب أوثانهم وأصنامهم والطواغيت التي كانوا 
يعبدونها من دون الله تقودهم إلى النار بأمر الله » قالوا ربنا هؤلاء الذين اتخذناهم أرباباً 
وجعلناهم لك شركاء . فكذبتهم الآلهة بأنها لم تكن آلهة ولا أمرتهم بعبادتها. قال 
القرطبي : (فيّنطق الله الأصنامً حتئ تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. وقيل: المراد بذلك 
الملائكة الذين عبدوهم). 
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وقال أبو مسلم الأصفهانيَ: (مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه 
الأصنام. وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالئ أو ينقص من عذابهم. فعند هذا 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
الا خى جين :ف اررض بيد 


1[ قال تعالئ : #وَمَنَ أل فتن يتعوا ون مون َل من لَّابسَتِحِيبٌ ل و الَْيلِمَةَ وهم عن 


ديهم عَلفُِوتَ () وَإدًا حشر لئاس كَانوا لم أعداء وكانوأ يا ادي كف [الأحقاف: 5 -6]. 
2 وقال تعالئ : # وَأَتحَدُوا من دويت أله ءالِهَه لبك كبوا لحم جا (زي) كلا سَيَكفرون بعبَادَعم 3 


00 


وََكْوْنونَعَلَِمْ ضِدًَا» [مريم : 81 - 82]. 


و وار ”م 


3 ا + اث تر نوه الفكمة كك بد 2 ال شاعو ع ع 
وَمَأُون: لنَارومًا وَمَالْصكُم ين نتصمريت* [العنكبوت 50 


ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم هذه الآية أحاديث : 
كلِ: [يَجْمعٌ الله الناس يوم القافة "فقول مَردْ كان يَدْيدُ 1 يعد شيتاً فليسّمه 5 ٠‏ ني من كا 


اي ا اه 
الطواغيتٌ. . ] الحديث90 , 


الحديث الثاني: أخرج الدارمي في سننه بسند جيد عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كَلِْةِ يقول: [إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادئ مناد: يلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون » ويبقئ الناس على حالهم ٠‏ فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم 
هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إللهنا » فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إليئا عرفناه » 
فيكشف شف لهم عن ساقه » فيقعون سجداً ٠‏ وذلك قول الله تعالئ: ©يوْمَ يُكْسَفُ عن سَّاقٍ 

وَيُدْعَوَ إِلَ السّجُود ملا يسْتَطِيعُو» . ويبقئ كل منافق » فلا يستطيع أن يسجد » ثم يقودهم' 
إلى الجة ]03 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7437(‏ كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم (182) » وابن حبان 
(7429) . وأخرجه عبد الرزاق (20856) » وابن أبي عاصم  )455(‏ في أثناء حديث طويل . 
(2) حديث صحيح. أخرجه الدارمي في سنئنه (2/ 326) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (584). 
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وقولة وال : # وَألْوَا إل ألَهِيومَبِذٍ مد وَصَلَّ عَنْهُممًا انوا يفترون» . 


5 استسلم المشركون لعذاب الله وخضعوا لِعِزّه ٠‏ وزال عنهم ما كان من تزيين 
الشيطان لهم في شفاعة آلهتهم » وخاب ما كانوا يؤمّلون من ذلك . قال قتادة : (8 وَألْمَوا 


م 


ِلَ أَلَهِيَرَِ ذٍ مك4 يقول: ذلوا واستسلموا يومكذ) . 

وقوله تعالوا : # الذيرب. كتروأ وصسدُواعن سبل لَه ِدِسَهُمْ عدم قوق آلْحَدَابٍِ بِمَاكَانوا 
ِفْسِدُوت4. قال القاسمي: (أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصدهم 
غيرهم عن الإيمان » كقوله تعالىا/: # مق هزه خنة وتوت 422 [الأنعام: 26]. وفي 
الآية دليل على تفاوت الحدان في عدابهع » كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في المجنة 
ودرجاتهم . كما قال تعالئ »# لكل ضِعْف وَللْكن لَاتَمَلَمُوتَ4 [الأعراف : 38]). 


ل ل كا 


92-9. قوله تعالىئ: # ونم ببَعتُ فى ل اكد كوية ا فكوس تن لقره 
وَحِممًا بلك كيدا عل ولك وَبَرلنَا يلك الْكتكب ينيدا لْحُلٌ ْءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ 


مآ 


ودشرك ِنْمسَلِيِينَ () # إن أله يَأْمُرٌ م يالْعدلِوَالدِحْسَنٍ وَإيَآي ذى الْقُرِف وَينَق 
ل صرح صا سر ج70 رصع رصح رح 2 ع ال سح ساس نا عه 5 0 
عن الْدَحدَل وَالمحكر وَالب يوطي ميسكم 01 رفت ©) وَأوْفوأ بمَهَدٍ 


أنه إِذَ ل لس حك كيبلا 
ديم تفرك © وكا كوا على كت خَرْله ند لسك 
كبارت زلياتس ا يت د 
دكي لقبلعزما ثرو كذ 4. 


في هذه الآيات : اختصاص الله تعالئ نبيّه محمداً يلِ بالشهادة على الأمم » وبالقرآن 
المبين الذي يحمل الهدئ والرحمة والبشرئ للمسلمين أولي الهمم. وأمْرُ الله تعالئ 
عباده المؤمنين بالعدل والإحسان » وتحذيرهم الفواحش والموبقات والطغيان » 
وتنبيههم على تعظيم أمر الأيمان » فإليه يرجع يوم القيامة جميع الأنام . 

فقوله : «وَيَم يتأيو هيدا علوم ين يفك بك هيداع َؤلة) . 
تشريف من الله تعالئ لنبيه محمد كَكِةْ في اختصاصه برفيع المقام يوم حشر الخلائق » 
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وجعل شهادته الحكم الفصل على أعمال أمته وتصديقهم له أو تكذيبهم » وعلئ بلاغ 


وفي التنزيل: « فَكنْفَ إِدَا مما من كَل أُمَمِ سهد وَجِقْنَا يك عَلَ متوْلكه سَبِيدَا» 
[النساء: 41]. 


ومن كنوز صحيح السنة فى آفاق معنا الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أحمد والبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي كَكِل 
قال: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والنبي ومعه الرجلان » والنبي ومعه 
الثلاثة » وأكثر من ذلك ٠‏ فيُقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم . لوق لا 
فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا ء فيقال له: من يشهد لك » فيقول: محمد 
وأمته » فيدعئ محمد وأمته » فيُقال لهم : هل بَلْعَ هذا قومه؟ فيقولون: : نعم » قيقال: 
وما علمكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّئا » فأخبرنا أن الرسل قد بلّغوا فصدّقناه » 
فذلك قوله: < وَكَديِكَ جمَتكمْ مه وسَطا لَحَكُووأ مدآ عَلَ لايس وَيكون الول علي 

مهِيكا0]4. 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه » وأحمد في مسنده » والترمذي في 
جامعه » عن أبي سعيد » عن النبي كَلهِ قال: [يجيء نوح وأمّته . فيقول الله: هل 
تلقت؟ فيقول: : نعم أي ربٌ! فيقول لأمته: هل بَلْعَكُم؟ فيقولون: لاء ماجاء لنا من 
نبي » فيقول لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّته » وهو قوله تعالىا: # وَكَدَإِكَ 
جَعَلتَك أضَّهُوَسَطا لِنحَكُووا سد أَسْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس*. والوسط : العدل . فيّدعون » فيشهدون 
له بالبلاغ » ا 


قال لي النبى كلِْ: [اقرأ عليَ القرآن » فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتئ جئت إلى هذه 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6/ 286) » وأحمد (32/2) » وانظر صحيح الجامع (7889). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (139/8) . (6/ 286) . وأحمد (32/3) . ورواه الترمذي 
وغيره » انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(7890). 
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الآية: « 5200277 عل توآ 
الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان]0©) . 

وقوله: « وَبَرََا يلك الْكتب ينيدا لَحُل فى . قال مجاهد: (مما أحل وحرّم). 
أو قال: (ما أمر به » وما نهئ عنه). وقال ابن مسعود: (أنزل في هذا القرآن كل علم 
وكل شيء » فقد بيّن لنا في القرآن » ثم تلا هذه الآية). وقول ابن مسعود أشمل لمعنئ 
الآية » فالقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه العباد من معرفة أمر دينهم ودنياهم , 
ومعاشهم ومعادهم. 

ات عو 


وقوله : # وهدى وَرَحَمَة وبشر لِلْصْمْلِمِينَ4 . قال ابن جرير : (#8 وَهُدّى» من الضلالة 


لزت 


كه شَِيدَا4 قال : حسبك 


0 


وَرََحَمَهُ»4 لمن صَدَّق به » وعمل بما فيه من حدود الله » وأمره ونهيه » فأحل حلاله » 
وحرّم حرامه « شرك لِلْمْسْلِِتَ » يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد » 
وأذعن له بالطاعة » يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة » وعظيم كرامته) . 

وقوله: « © إنَّ أله يم مر بالْعَدَلٍ وَالْهِمْسنٍ وَإِِنَآي ذى الْقُرَق 4. أَمْدْ من الله 
القسط » وندب إلى الإحسان » وصلة القرابة والأرحام. وعن ابن عباس : (# ## إنَّ 
أنه يَأمُرٌ بِأَلْعَدلٍ» » قال: شهادة أن لا إله إلا الله). وقال سفيان بن عيينة : (العدل في 
هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا . والإحسان أن تكون 
سريرتّه أحسنّ من علانيته . والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسنّ من سريرته) . 

وفي التنزيل حثٌ على الإحسان وصلة الأرحام : 

- قال تعالى : #وحرووا نكو ميْكة يَتلْهَاً هَمَنْ محا عَعَا وَأصَلمَ َلَمُ عَلَ مه 4 [الشورئ: 
0]. 


سس جع حرس سسا عي ل« سوم سقلا 


2 وقال تعالى : «وَإِنَ عاسم فَمَاقِوأ يِمِثْلٍ مَا عور بده وين صبرتم لهو حر 
لْلصّكيريت* [النحل : 126]. 
مح ار َك 0 2 2 0200 .--_- ًّ 


3 وقال تعالىا: # وءاتٍ ذا لمر وَبْنَ اَمِل ولا بَّدْر تدرا * 
[الإسراء : 26]. 


ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: [كان رسول الله يِه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5050) , وأخرجه مسلم (800) , وأخرجه أحمد (380/1). 
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يوماً بارزاً للناس . فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتابه ولقائه ورسله » وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: الإسلام أن تعبّدَ الله ولا تشرك به شيئاً » وثّقِيمٌ الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة 
المفروضة ٠»‏ وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإنك إن لا تراه » فإنه يراك . . ] الحديك17 . 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأبو داود في السئنٍ من 
حديث أبي بكرة عن النبي كله قال: [ما من ذنب أجدرٌ أن يُعَجّلَ لصاحبه العقوبة مع 

مااي حر لدسا مح الني وقطيدة ارسي ]20 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم » أن رسول الله وَل 
قال: [لا يدخل الجنة قاطع]©. قال سفيان: (يعني قاطع رحم) . 

5 سح 2ه وح سج سر 22 رصع رمعم ع ع 

ولوله: ا لَمَحَمًا ع 0 أي عن 0 الت 

قتادة -في هذه الآية قال : 0 أهل الجاهلية 0 

ويستحسنونه إلا أمر الله به ليشن فق اق ء كانوا يتعايرُونه بينهم إلا نهئ الله عنه 

وقدَّمَ فيه. وإنما نهئا عن سفاسف الأخلاق ومَدَامّها). قال ابن كثير: (فالفواحش: 

المحرمات . والمنكرات ما ظَهّرَ منها من فاعليها » ولهذا قال في الموضع الآخر: 8 قل 

نما حَرَمْ ري الْفوئحِس مَاظَهرَ مها وما بَطَنّ * [الأعراف: 33]. وأما البغي فهو العدوان على 

الناس) . 

قلت: والبغي عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة » ودعوة المظلوم ليس بينها وبين 
الله حجاب . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالىا : لوم لين ين سير 4 [الحج : 1 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )30/1(‏ كتاب الإيمان - وانظر مختصر صحيح 
مسلم » باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله. وأخرجه أبو داود في السنئن (4695) ٠‏ والترمذي 
(2610) » والنسائي (8/ 97) من حديث عمر. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (29) » والترمذي (2511) » وأخرجه أبو داود 
(4902) » وانظر: «صحيح الأدب المفرد» (23)- باب عقوبة عُقوق الوالدين. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (10/ 347) » وأخرجه مسلم ‏ حديث رقم (2556). 
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سال 


2- وقال تعالئ : « مَالِلطَلِوِنَمِنْ حم وَلَاسَفْيع يَطَاعٌ4 [غافر: 18]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن جابر » أن رسول الله كِ قال: [اتقوا 
الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشّحّ فإن الشّحَّ أهلك من كان قبلكم » 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِهِ: [إن الله لَيُمْلي للظالم ٠‏ فإذا أخذه لم يُمْلِبْهُ » ثم قرأ: « وَكَدلِلك أَحَدَرَيْكَ 
دآ كَمَدَ الشُرَئ و ظَلمةٌ إنَ دم لبي مَرِيدٌ2]4 . 


م 


5 021111 0 5 : 1 
وقوله : «ييظكم مَلحكم دكروست *. قال ابن جرير: (يقول: يذكركم أيها 
الناس ربكم لتذكروا فتنيبوا إلى أمره ونهيه » وتعرفوا الحقٌّ لآهله) . 


هه رس و ار 
- 


وقوله : #وَأوَفوأ بمَهِد أله دا نهدت ولا نقْصُوا الأبْسنَبَمَدَ يكير ها وَكَدَ جَعَلْسم الله 
َبْبْحكُمْ ملا 4 . أمْدِ من الله تعالئ عباده بالوفاء بالعهود والمواثيق » والمحافظة على 
الأيمان المؤكدة. قال مجاهد: (# ولا لنقضوا الأْْمنَ بَتَدَ تَوتسكيرمًا © يقول: بعد 

يح سرس ل و مر مي م عع 02 

تشديدها وتغليظها . « وقد جَعَْك م لله يكم كنبلا » قال: وكيلا). 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : # يَكأيُهًا الَدرََءامَنْوَا وفوا باَلمْقُوِ» [المائدة: 1]. 

2- وقال تعالى : # وَأوْفوا مهد إِنَالْمَهْدَ كر متكولا» [الإسراء: 34]. 

وهر كنوق السنة فى آفاق معترة الآية + أخاديت* 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال 
النبي كَلهِ: [لكل غادر لواء يوم القيامة » يقال: هذه غَدْرَةُ فلان]9© . 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم - (2578) 2 كتاب البر والصلة. 


(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (10/ 464) , (299/12) . وأخرجه مسلم ‏ حديث 
رقم -(1735) »2 من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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[لكل غادر لواء عند اسْتِه يوم القيامة ُرَفعٌ له بِقَدْرٍ غَدْرهِ 2 ألا ولا غادِرٌ أعظمٌ غدراً من 
/ 01 
أمير عامة] 5 


الحديث الثالث : أخرج أبو داود والحاكم سئدك صحيبح عن اع هريرة قال: قال 
رسول الله يَِ: [المسلمون على شروطهو ]2 . 


الحديث الرابع : أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال ا وق ا َمَنْ عَشّنَا فليس منا » :والمكر والخدام في الثار 3 


سس سار 


وام جع مَا تَفْعلُوت *. قال ابن كثير: (تهديد ووعيد لمن نقضّ 


وقوله : ل ولا تَكوْوا كال نَقَضصَت عَرْلَهَا من بد مدو كد ذو لمكو ملا 
سكم . قال السدي: (هي حَرْقَاءُ بمكة كانت إذا أبرمت غزلها نقضته). وقال قتادة : 
(فلو سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم: ما أحمق هذه! وهذا مثل ضربه 
الله لمن نكث عهده). وقال مجاهد: (غزلها: حبلها » تنقضه بعد إبرامها إياه» 
ولا تنتفع به بعد). وقوله: « أَنحكنًا» يعني : أنقاضاً. والمقصود نقض العهد. قال 
ابن جرير : (« تَتَخِذُوت لمت دجلا 1 : تجعلون أيمانكم التي تحلفون بها على 
أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتموه «دَخَلا بسكم 4 يقول: خديعة وغروراً ليطمئنوا 
إليكم » وأنتم مضمرون لهم الغدر » وترك الوفاء بالعهد » والثّقلة عنهم إلى غيرهم من 

وعن ابن عباس : (« أن تورك أنه أرق ينْ أنّةِ4 يقول: أكثر) أو قال: (يقول: 
ناس أكثر من ناس) . قال مجاهد : (كانوا يحالفون الحلفاء » فيجدون أكثر منهم وأعزرّ , 
فيتفضون علق مولاء » ويحالفون هؤلاء الذين هم أعزّ منهم 2 فتهوا عن ذلك): 2 
قتادة : (« تَتَحِذُو لَْمْتَكدَحَْيسَكُمْ4 يقول: خيانة وغدرا بينكم 9 أن تكو أمَة 


. 96 


عن أمد4ه أن يكو قو م أعزّ وأكثر من قوم). 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (1738) (16). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )3594(‏ كتاب الأقضية » باب في الصلح. وانظر 
صحيح سنن أبي داود حديث رقم -(3063). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1107) » والطبراني في «المعجم الصغير» ص (153) » وفي 
«المعجم الكبير»(3/ 69/ 1). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1058). 
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وفي لغة العرب: أربئ ‏ على وزن أفعل ‏ من الربا » هذا أربئ من هذا » إذا كان 
كن ةن 

وقوله: 8 إِنَّمَابَلُوحكم اله يو لين لكر يرم الْقِيمَةٍ مَا كُثْرٌ فيه مَيلِئُونَ 4. قال 
سعيد بن جبيز: (8 إِنَمَبَلْوْكُمْ هد 4 » يعني بالكثرة). وقال ابن جرير: (أي بأمره 
إياكم بالوفاء بالعهد). ثم قال: (وليبينن لكم أيها الناس ربكم يوم القيامة إذا وردتم عليه 
بمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنيا » المحسن منكم بإحسانه » والمسيء 
بإساءته) . 

وفى التنزيل : «[ ###إنّ اله يمرم أن توّدوا مدنت إل أَهَلِهَا وَإدًا حَكمثم بَيْنَ ألا أن مَحَكْمُوأ 
ِالْعَدلٍ إن أله نيما يكز بدن أله كن مايا4 [النساء: 58]. 

وفي صحيح السنة العطرة فى أفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي سنك صحيح عن أبي بكرة مرفوعاً: 
[ما مِنْ ذنْبِ أجدرٌ أن يعجل الله تعالئ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدّخر له في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم]". 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند جيد عن أبي بكرة مرفوعاً: [ما مِنْ ذَنْبِ أجدرٌ 
أن يُحَجل الله تعالئ لصاحبه العقوبة في الدنيا » مع ما يَدّخِره له في الآخرة من قطيعة 
الرحم » والخيانة » والكذب . وإِنَّ أعجلّ الطاعة ثواباً لصلة الرحم » حتئ إن أهل 
البيتٍ ليكونوا فجدَة 2 فتنمو أموالهم 2 ويكثر عددهم 3 إذا تواضلوا]9 , 


الحديث الثالث: أخرج البيهقي في «السئن الكبرئ» ‏ بسند صحيح في الشواهد - 

اٌ 5 ٠‏ س 5 34 ١‏ يل ]كات ع 5 2 5 4 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : [ليمس شيء أطيع الله فيه أعجل 
ثوابا من صلة الرحم » وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم » واليمين 
الفاجرة تدع الديار بلاقع]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 301 302) » وأحمد (5/ 36 38) » والترمذي (2/ 83) » 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (ص 12) » وأخرجه الحاكم (2/ 356) ؛ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني وبعض ألفاظه عند ابن حبان. انظر: «مجمع الزوائد» (8/ 152) ١‏ 
و«الترغيب» (3/  )228‏ للمنذري » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 2) (ص 624). 

(3) صحيح لشواهده. أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (10/ 35) » وانظر للرواية بعده «المعجم 
الأوسط» ‏ للطبراني (1/ 5 ». وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(978). 
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وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إن أعجل 
الطاعة ثواباً صلة الرحم » وإن أهل البيت ليكونون فجاراً » فتنمو أموالهم » ويكثر 
عددهم . إذا وصلوا أرحامهم . وإن أعجل المعصية عقوبة البغي والخيانة » واليمين 


١ 1 0‏ رم 1 ىه #ر ع ل 1 8ع 00 

3 97. بلداو #وَلو سَاء الله لجملحكم أمة واحِدَةٌ ولكن يِضِلٌ من 

- 5 - 21 0 35 2 جح سا لاسا 0 مايه السام سه سا - 0100 

هِمَاء وَبَهُدِى من يشاء 2 لول ولا لذأ يكم مكلا 
هم ملوم 427 عم 0200 


بكم كَل دم بعد ثبويها ويَذُوقوا سوم يمَا بَعَامدد كر عن مكل امد و1 1 ا 
ل ل 


سد صص سم سل سمه جسم ير 20م 


تعلمورب 09 نما نرف ماعن ل باق وَلْمَجْريت لذن صبروا أجرهر بِأحَسن ما 


02 ع و يساركو سآ 


0 ين دكَر أو أن وَهْو مُؤْمنُ فيكم حير 
ار لق امتو حك 400121 


في هذه الآيات : إثبات الله قَهْر مشيئته كل مشيئة » فهو تعالئ - يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء بحكمته » وإليه المرجع للحساب جلت عظمته. وتحذير منه سبحانه 
من اتخاذ الأيمان خديعة ومكراً » والشراء بفيدة لها قايك وتبشير المؤمنين أهل 
الأعمال الصالحة الرفيعة » بحياة طيبة فى الدنيا والاخرة. 


27101 2 2-6 0 0 آ ‏ آ ته 
فقوله تعالئ : #ولرٌ سَآَ أ ا و ل 
آذ ع رآ لتك زه دولا 5 
يماد ولك هنا تر صمل 


00 م 7200100 00 جه 


قال النسفي : («وَإوْ هك أله بلح أمَّدَ وده حنيفة مسلمة ط ولك يضِلُ من 
بسَآه * من علم منه اختيار الضلالة #وَيَهدٍ دى من يَمَآد» من علم منه اختيار الهداية 


ا 


# وَلتكلنَ عن لسر مار رة ت* يوم القيامة فتجزون به) . 
وفي التنزيل : 


فال تعالن :2 ولو سادريك امم :والأ حك يها 4 ابوسن: : 99]. 
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له 
رس ره لت[ عه له هه ل له آ#آ# هر 
5 . 

هو 


2 - وقال تعالئ : «وَلْوْسَاء رَيْكَ مَل لاس أمَةُوسدَة ولارالونَ يفيت 9 إلّامن بحم 
يك وَلِدَِكَ حَلفَهُرٌ 4 [هود : 118 119]. 


- 


َه 


0 ورلا الجدها بسكم بد زِل قدم بعد ثبوتها أسوء د 
صِدَدنَم عن سجيل اله ولك عَذَابُ عظي م * . 

قال ابن كثير: (حذّر تعالئ عباده من اتخاذ الأيمان دخلا » أي: خديعة ومكراً , 
لئلا تَزِلَّ قدمٌ بعد ثبوتها » مثل لمن كان على استقامةٍ فحادٌ عنها ورّلَّ عن طريق الهدئ » 
بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصدّ عن سبيل الله » لأن الكافر إذا رأئ أن المؤمن 
قد عاهده ثم عَدّر به لم يبق له وثوقٌ بالدين » فانصدٌ بسببه عن الدخول في الإسلام » 

2 أ د 0 بوسر ع سرس دس سس م 4 أ 
ولهذا قال: # ويذوقوا الس يمَاصَدَدنَم عن سيل أله وا ؤعَذَابٌ عَظيم 4) . 

الك 0010 3 وس ورلا 


8 5 رس شه در ه 0 5 00 4 001 30 
وقوله تعالى: # ولا مَنْروأ بمَهَد أله نما قبلا إِنَمَا عند أله هو حر لَك إن حكشز 


0 


تَعَلمُورت #4 . قال القاسمى: (أي: لا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله عرضاً من الدنيا 
- 0 5 0 سه هه عد سير 
يسيراً. وهو ما كانت قريش يَعِدُونهم ويمنونهم » إن ارتدوا 8 إِتَمَاعِندَ هه هو حير لك5» 
ء 1 : 2 لم ا شاعء 2 : 
أي من إظهاركم في الدنيا وإثابتكم في الآخرة 9إن كدر تََلَمُوت 4 أي من ذوي 
5 21 آل لس لز ص يك سس له ل سح ع ع كه سا ع سوسم كس سا اس 
وقوله تعالئ: # ما عِنْدَهَ يد وما عِندَ أ باق وَلنَجِرِيب لذن صبروأ جرهر بِأَحْمنٍ مَا 
كاووا يَعْمَلُوت4 . أي : كل ما عندكم أيها الناس وإن كر لنافد فانٍ » وما عند الله خير 
جرير: (يقول تعالئ ذكره: وليثيبن الله الذين صبروا على طاعتهم إياه فى السراء 
والصّراء » ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليها » ومسارعتهم في رضاه » بأحسن 
ما كانوا يعملون من الأعمال دون أسوئها » وليغفرن الله لهم سيئها بفضله) . 
5 3 م ع لس كس تي لاعس وه سح يديو سر م 
وقوله تعالئ: « مَنْ عمِلَ صَِلِسًا من دَكَرٍ أو أنى وهو مؤمن حيسم َيه طِنِبَةٌ 


دده سوكزم مهلي « 


جرهم أجرهم يأَحْسَنٍ ما حكَانوايََمَلُونَ) . 

وعد من الله تعالئ للمؤمنين أهل العمل الصالح أن يحييهم ‏ سبحانه ‏ حياة طيبة في 
الدنيا وأن يجازيهم بأحسن أعمالهم في الآخرة. 

وقد اشتملت أقوال أهل التأويل في هذه الآية على معان كثيرة متكاملة : 

1 - قال ابن عباس : (« لمكم حي مدب قال: الحياة الطيبة : الرزق الحلال في 
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الدنيا). وفي لفظ: (الرزق الحسن في الدنيا). وفي لفظ آخر: (الرزق الطيب في 
الدنيا). وقال الضحاك : (الرزق الطيب الحلال) . 

2- قال الحسن البصري : (الحياة الطيبة : القناعة) . 

3 - قال الضحاك: (يقول: من عمل عملاً صالحاً وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة » 
فحياته طيبة » ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحاً » عيشته ضنكة 
لا خير فيها) . 

4 قال قتادة: (قوله : « مَنْ حيِلَ صَِلِسًا ين كر أو أنقٌّ ف وهو مؤمر فَلَدْحِينمٌ حَيَوةُ 
طَتِبَةُ4 » فإن الله لا يشاء عملاً إلارفي إخلاص ٠»‏ ويوجب من عمل ذلك في إيمان ‏ 
قال الله تعالى : « فيكم هدب وهي الجنة) . وقال مجاهد: (الآخرة » يحييهم 
حياة طيبة في الآخرة) . وقال الحسن: (ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة) . 


5-وقيل : المقصود بالحياة الطيبة : السعادة » ذكره ابن عباس . 


قلت: والحياة الطيبة تشمل كل ما ذكر وأكثر » وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق 
هذه المعانى فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن معاذ بن عبد الله بن 
بين عن أبباعق اعنره "قال : كناف ى مجلس “قجاء الى عله وعلن راسه أكر اماف :فقال 
ا مال 57 
ذكر الغنئ » فقال: [لا بأس بالغنئ لمن اتقئ » والصحة لمن اتقئ خير من الغنئ » 
وطيب النفس من النعيم]”7 . 


رسول الله يكِ قال: [قد أفلحَ من أسلم ورزق كَفافاً » وقنّعه الله بما آناه](© . 


وله شاهد عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد: أنه سَّمعّ رسول الله كل يقول: 


(1) هو يسار بن عبد الله الجهني رضي الله عنه . 

(2) إسناده صحيح. أخرجه أحمد (272/5) ٠‏ (381/5) » والحاكم (2/ 3) » وأخرجه ابن ماجة 
(2141) » ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (174). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1054) . والترمذي (2348) . وأحمد (2/ 168) » وابن حبان 
(67) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 
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[قد أفلح من هّدِيَ إلى الإسلام » وكان عيشه كَمَافاً » وَقَنِمَ به]1 . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِلهِ : 
[إنَ الله لا يظلم المؤمن حسنة , يُحْطَئْ بها في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة. وأما 
الكافر فيُطعم بحسناته في الدنيا حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعْطئا بها 

1 22 
: 0 


الحديث الرابع: أخرج الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص 
قال: قال رسول الله كلِ: [أربع من السعادة: المرأة الصالحة » والمسكن الواسع » 
والجار الصالح » والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء : المرأة السوء » والجار السوء . 
والمركتب السوء': والسكن الضيق ]80 


لاد الور ل كنيد با ' 
بح © إن دَق آم ملع عَلَ الت آمَموا وَعلَ مَيُهِر يَتَرَكونَ (© إِنَمَا 
00 لبن هم يو مركو ب )4 . 


في هذه الآيات : َم الله تعالئ عباده بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم عند تلاوة 
القرآن ؛ فإن الشيطان ليس له سلطان على أهل الإيمان » إنما سلطانه على الذين يتولونه 


من أهل الشرك والطغيان. 
فقوله تعالىا : 8 وَدَاَتَ سمه دْ بون ألشَّمِطنِ البَصِرِ» . 
قال ابن زيد: (فهذا دليل من الله تعالئئ دل عباده عليه). قلت: والأمر بالاستعاذة 


- خارج الصلاة ‏ عند تلاوة القرآن هو للوجوب 2 كما هو داخل الصلاة لعموم الأمر. 


قال ان كاين ؛ (والمعنئ في الاستعاذة عند ابتداء القراءة ( لثلا تَلتَّسَ على القارئ قراءته 
تبلط شاه 3 ويمئعه من التدبر والتفكر) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2349) . وأحمد (19/6) » وصححه ابن حبان (705) , 
وكذلك الحاكم (1/ 34 35) » ووافقه الذهبي » وهو كما قالوا. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2808) » وأحمد (3/ 123) » (3/ 283) » وابن حبان (377). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبن حبان في (صحيحه» (1232) , وأحمد (1/ 168) ٠»‏ والحاكم نحوه. 
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وقوله تعالىا : « إِنَمُ ل َم سْلْطوْعَلَ الذي مخأوطل رَيْهِمْ بتَوَكلون4 . 

قال الثوري: (ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه). وقيل: 
(فالمؤمن المتوكل لا يقبل منه وساوسه). قلت: وكل ما سبق داخل في افاق مفهوم 
هذه الآية » فإن صدق الإيمان بالله والتوكل عليه حرز من الشيطان . 


وفي التنزيل : 
71 عاو 


1 - قال تعالئ : ا إن عبَادى لِيْسَ لَكَ علي سُلطدقٌ إِلَامَنِ أيََعَكَ من لْمَاونَ4 [الحجر : 
2]. 


.]65 


4 كه مم مد وع سمه وس دم كر . كم ره 4* دهوم >.هد لاهجري > 
3 - وقال تعالئ: # هَل مت مآ أغْوَيكتى لَأْريَسنَ لَهُح فى ارس وَلَأْعويتم لمعن © إلا 


بادك مهم الشخلصيت# [الحجر: 39 40]. 

وفي صحيح السنة المطهرة من آفاق هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: روئ أحمد في المسند » بسئد صحيح » عن سبرة » عن النبي وَل 
قال: [إِنَ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام فقال: تُسلِمْ وتذرٌ دينك 
ودين آبائك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع 
أرضك وسماءك. . . فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد 
النفس والمال » فتقاتل فَتُقتَل فتتكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد]7' . 

ا 0 2و 

ما استغفروني ]2 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 483) », والنسائي (6/ 21 - 22) » وابن حبان (4593) وإسناده 
لا بأس به. انظر تخريج الترغيب (2/ 173) » وصحيح الجامع (1648). 
(2) صحيح لغيره. أخرجه الحاكم (4/ 261) » والبيهقي في «الأسماء» ‏ ص (134) - بإسناد حسن . 
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يقول: [إِنْ الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » ولكن في التحريش 


(1) 
بينهم] : 2 
وقوله تعالى : « إكماشفط ةل لزص يرنه بد قرت > . 
قال مجاهد: (# إِنَّمَاسَلطلنم 100 حينه. ظ عل الدرت رز » + فال يطيعونه). 


وقال:ققادة : (إَِمَاسلطمعكَأ لذي رت يم يقر الذين يطيدونة ريعيدونه). .وقال 
الضحاك : (ل وَالَدِنَ هُم بد مُتْرِكو * - عدلوا إبليس بربهم » فإنهم بالله مشركون). 
وقال مجاهد: (يعدلون برب العالمين). وقال الربيع : (أشركوه في أعمالهم). قال ابن 
كثير : (ويحتمل أن تكون الباء سببية » أي : صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله 
تعالئ . وقال آخرون: معناه أنه شركهم في الأموال والأولاد) . 

قلت: وكل ما سبق داخل في مفهوم الآية » فإن الشيطان يكتسب سلطانه من 
خضوع الناس له وطاعتهم لأوامره ووساوسه . حتى يضعف المطيع له أكثر وأكثرخ 
وربما يحصل التلبّس والمسنّ والصرع والدخول المؤذي وما يرافقه من النفث في العقد 


والسحر وغير ذلك . 
ومن هنا جاءت النصوص الشرعية بمخالفته واتخاذه عدواً فإنه رجيم . 
ففي التنزيل: 
1 قال تعالى : ل وَلَاتََسْْاخْطوتٍ ليطن إِنَمُلَكُمْ عَدُوُ مبِينُ4 [البقرة: 168]. 


2 - وقال تعالئ « ايها ارس جح دَامَنُوا َدْحُنُواف زر كانه وَلَا سَيَِعُواخُطوات 
م ته عر 206 و 
لتَيْطنْ إِنّمُ لَحكُم عدو مُبِينُ4 [البقرة: 208]. 


6 سم سجر 6 


3 - وقال تعالى' : # # بايا الَذنَ ءامنوأ لا تَنّبعُوأ خطواتٍ ليطن ومن بم خطوات َلشَّيْطنِ 
5200 َم بالْفَحَمَلهِوَالْمسْكرٍ © [النور: 1]. 
وفي صحيح السنة - في آفاق معن الآية ‏ أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي كل . 
قال: [إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد . اعتزل الشيطان يبكي » يقول: يااؤيلة ماين 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 138). وانظر مختصر صحيح مسلم (1804) ١‏ 
وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/  )1340‏ لتفصيل البحث . 
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آدم بالسجود فسجد فله الجنة . وأُمِرْثُ بالسجود فعصيت فلي النار](1) . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر » عن رسول الله كه قال: [لا تأكلوا 
بالشمال ٠‏ فإن الشيطان يأكل بالشمال] © . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » أنه 
سمع النبي يل يقول: [إذا دخل الرجل يَبْتَهُ » فَذَكَرَ الله عز وجل عِنْدَ دُخوله وعند 
طعامه » قال الشيطان: لا مَبِيتَ لَكُمْ ولا عَّاء ٠‏ وإذا دخلَ فلم يذكر الله عند دخوله » 
قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه » قال: أدركتم المبيتَ 
والعشاء]0© , 


1 - 105 . قوله تعالئ : # وَإِذَا بَدَنَآءَايَهَ تتحكابس َايَةَ وَأدَدُ أَهَلمٌ 
يمَا يوك كَالرَا نمآ أت مُفي بل أكقيظ لا يتكنوة 3) قل مرَلهُمُح أ شدي ين من 
0 1 الست ءا مَمْوأوَهْدَى وَفْرّى ِلَمْسلِييفَ © وَلِقَد ملم 


ا وو مانم تراث ال يدوت | اكه أعسي هيدا 0 
0 16 ين لا ومست رِحَايتٍ أ ,يي لله لود عدا 
لبد © إِنّمَا يَنْرّى الْكَدِْب أدبن لا مورت كات ألْهِ وَأوْقيكَ هْمْ 
و 


في هذه الآيات : إثبات ضعف عقول المشركين ٠‏ أمام م: منهج التشريع في القرآن 
الكريم ٠‏ الذي نزل به الروح الأمين القت الذية اموا وهدى وبشرى للمسلمين » 
فهم يقولون إنما يعلمه بشر أعجمي وهذا لسان عربي مبين » والمشركون محرومون من 
الهداية ولهم عذاب أليم . فما يفتري النبي الكذب بل أولئك هم الكاذبون. 


سس ري حت سر صم 


فقوله: # وَإِدَا بدن ءَايَهُ تحكارت ايز 4 - يعني رفعناها ونسخناها بغيرها. قال 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(369). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2019)- كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2018(‏ كتاب الأشربة » الباب 
السابق » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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مجاهد: (نسخناها . بذّلناها » رفعناها . وأثبتنا غيرها). وقال قتادة: (هو كقوله: 
* # مَاسَنسَمْ يِنْءَايَةٍ آَؤنُنيهَا4 [البقرة: 106]). 

وقوله : « وَأَهأَمَكَميِمَا ييف الوأ كما أت مشر بل أ كرش لا يلون 

أي : إن ذلك من فعل الله تعالئ بحكمته وعلمه ينسخ ما يشاء من الآيات والأحكام 
ويثبت ما يشاء. ولكن ضخف عقول المشركين يحملهم على اتهام الرسول !2 وأكثرهم 
جاهلون. قال ابن زيد: (قالوا: إنما أنت مفتر » تأتي بشيء وتنقضه ٠‏ فتأتي بغيره. 
قال: وهذا التبديل ناسخ ٠‏ ولا نبدّل آية مكان آية إلا بنسخ). 

وقوله: « قل تَرَّلَمُ روح الْفّدْس من رَيْلَك يِأَلْىَ 4 . أي : نزل به جبريل عليه السلام 
من عند ربه سبحانه بالصدق والعدل. قال محمد بن كعب: (روح القّدس: جبرئيل). 


وقوله: # لي بيت ألزبت ءامنوأ وَهدى وَشْمْرَى لِلَمْسَلِمِينَ *. قال ابن كثير: 


(« لِمْيتَ لذبت عَامئوأ 4. قَيُصدّقوا بما نزل أولاً وثانياً وتّخْبتَ له قلوبهم . 
« وَهُدَى وَشْتَرَ لِلْصَلِمِينَ» » أي: وجعله هادياً وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله 
ورسله). 


5 رمام مس جو وووى شري دح وما 2 7 076 و 5-1 
زقوله :ناليع لا ولد مَك انكر كوي ما كلثة مك إكازك الزى عدوت إلنه 


ا ا ا ا 
:. عَجىَ وهدذا سان عسروت ميت * . 


اتهام للنبي َك بأخذ العلم عن بعض الأعاجم » فكذبهم الله تعالئ . 

أخرج ابن جرير ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ عن حُصين ‏ وهو ابن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن مسلم الحضرمي: [أنه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن » وكانا طفلين » 
وكان يقال لأحدهما يسار ٠‏ والآخر خبر» 'فكانا يقرآن التوراة + وكان رسول الله علد 
ربما جلس إليهما » فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهما ٠‏ فأنزل الله 
تعالئ : « إساءث الى يُلَحِدُو ب إِلَنْه أَعصَيِىٌ وََدَدًا لساك روت مي #](1. 

قال ابن جرير: (يقول الله تعالئ ذكره مكذبهم في قيلهم ذلك: ألا تعلمون كذب 
. ما تقولون » إن لسان الذي تلحدون إليه » يقول: تميلون إليه بأنه يعلم محمداً 
أعجميّ. . يقول: وهذا القرآن لسان عربي مبين) . 
(1) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (21938) » ورجاله رجال الصحيح إلا المثنئ فيه كلام . قال الحافظ 


فى «الإصابة» : سئده صحيح ١‏ وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » رواه الحاكم 
وصححه . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ النحل » (103). 
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وقوله تعالئ : « إن أن لا ومنو يعَايتٍ لَه اميم 4 د وْلَهُمْ عَذَابُ الْر اليم ني إِنَّمَا 
رحط رومء 


يَفْرَى الْكَذِبَ ادن لا يومبُو رك كانت أله وكيك م الكذؤرت» . 


أي : إن الذين لا يؤمنون بهذا القرآن إعراضاً عنه وكبراً أن يفهموه ويُضْغوا إليه قد 
أقفل الله قلوبهم وتوعدهم بعذاب أليم . إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن بآيات الله 
عناداً واستكباراً 0 قال القرطبي: (قوله تعالئ: 9 إِنَّمَا يَفْرَّى 
لْكَذِبَ ادن لا يؤمئورت نت أَنَّهِه هذا جواب وصفهم النبي يل بالافتراء . «وَأوْكيكَ 


عور 


هم المكزبوت » ا ا أي كل كذيه: قلبن بالتسبة الو 


كذبهم). 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان بن حرب ‏ لما سأل هرقل أبا سفيان عن 
صفات رسول الله كَكلِنَهٍ ‏ قال: [أفكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. 
فال يفركل ٠‏ ناكا لبي الكذت عل البابى وينغيت يكرت على اش + بعر وجل ]17 : 


1096 . قوله تعالئ: # مَن حَكَدَرٌ أنه من بَنْد إِيمننوه إلَامَنْ كر 
كلسم مطمين يأ ويم وإ يكن من شَرَحَ بالْكْثْرِ صَدْمًا قعل م عضب صر 


مر الله 
جر 2 م ساس رصح سسا اه 4 0 م 
عَذَابك عَظِيم 7) ذلك باهم أستحووا الْحَيَؤةَ ادا عَلَ الْآجْرَوَوَاك أ 


رع سار وه 20-5 و 0 24 عرو ج١٠‏ عبر 2 ٍِ 
يهدى القوم الحككتفرين 2١‏ ولا لزت طبع لله عن بهم وسمعهم 
ب عد 00 35 م م م 5 مه 22 
وَأَبصرِهِمٌ وأذلئهك هم المدفؤونت 9) لا جرم أَنْهَرْ ف الْآَخِرَةَ هُْمُ 


ا : 


في هذه الآيات: استثناء المكره على الكفر من الوقوع في الكفر » ولكن من شرح 
بالكفر صدراً لزمه تبعات الكفر وله عذاب عظيم. أولئك الذين استحبوا الدنيا على 
الاخرة والله لايهدي القوم الكافرين . أولئتك الذين <: ختم الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم مقابل إصرارهم فأصبحوا خاسرين . ش 
فقوله تعال: # مَن حَكَدَرَ بألَّه مِنْ بعد إيمزوء إلَّامَنْ كر وَقلْيُمُ مُظمَينٌ بالإيمن 


5-42 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )7(‏ كتاب بدء الوحي ؛ عن ابن عباس 
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تمي باكر درا مهد حبق ألَهوَلمُْعَدَاك ع4 . 
قال ابن عباس : (فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه » فعليه غضب من 


الله » وله عذاب عظيم » فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من 
عدوه » فلا حرج عليه » لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما بما عقدت عليه قلوبهم). 


قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلىا » حدثنا محمد بن ثور » عن مَعْمَرٍ » عن 
عبد الكريم الجَرْرِيّ » عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ب بن ياسر قال: (أخذ المشركون 
عمار بن ياسر قعذبوة حت قَارَبَهُم في بعض ما أرادوا » فشكا ذلك إلى النبي وَل » فقال 
النبي يكله: كيف تَجِد قَلبَكَ)؟ قال: مُطمَيئاً بالإيمان. قال النبي يكَكل: «إن عادوا 
فَعُ3ْ))220. 


والثبات على الدين أفضل » وهو أغيظ للمشركين » وأرضئ لله سبحانه » فمن لم 
يستطع فيجوز له أن يُوالي على الكفر ‏ عند الإكراه ‏ إبقاءً لمهجته . فهذا بلال رضي الله 
عنه قد ثبت على دينه رغم الأفاعيل التي كانوا يؤذونه فيها » وقد وضعوا الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحر » وهو يقول: أحدٌّ أحدّ » ويأبى أن ينطق بكلمة الكفر 
الى تترنحهم + وكذلك بيت ينزيد الأنضاري "لما قال لهافسئلمة الكذات + الشهد أن 
محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم 
يزل يقطعه إزباً إزباً وهو ثابت على ذلك . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن خذافة السهمى أحد الصحابة: (أنه 
اين زو هزراب إلى متكي ةوقال نيا اضر وا اتوك في لكر وجاك 
ابنتي . فقال له : لوا لطت سي ا لاك ومس بها القاكة لحرت على أند ارس عن 
دين محمد وَل طرفة عين ما فعلتٌ! فقال : إذن أقتلك . قال : أنت وذاك! قال: فأمدنية 
فَصّلِبَ » وأمر الرماة فرّموه قريباً من يديه ورِجْليِهِ » وهو يعض عليه ديق التصرائية 
فبأيئ » ثم أمر به فأنزل » ثم أمر بقدر - وفي رواية: ببقرة من نحاس اناشع ا 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر » فإذا هو عظامٌ تلوحٌ. وعَرَض عليه فأبئ » فأمر به 
أن يُلقئ فيها » فرفع في البكرة لِيُلقَ » » فبكى » » فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما بكيت 
(1) أخرجه الطبري (21946) » وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1509) » والحاكم (357/2) 


والبيهقي (2/ 208 - 209) ٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى » وله شواهد فى كتب السير. فالخبر 
بمجموع طرقه ‏ وإن كان بعضها مرسلاً ‏ يتقوئ » والله تعالئ أعلم. 
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لأن نفسي إنما هي واحدة » تلقئا في هذا القدر الساعة في الله » فأحببتٌُ أن يكونّ لي 
بعَددٍ كُلّ شعرة في جسدي نفس تُعَذَّبُ هذا العذاب في الله) . 


وقد ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير » ثم قال: (وفي بعض الروايات: أنه سجنه 
وَمنعَ عنه الطعام والشراب أياماً » ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير » فلم يَعَرَبه » ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكُلَ؟ قال: أما إنه قد حَلٌ لي » ولكن لم أكن لأشمّتك 
فِيَ. فقال له الملك: فمَيّل رأسي وأنا أَطَلِقَكَ. فقال: وتطلق معي جميع أسارئ 
المسلمين؟ قال: نعم » فَقَبّنَ رأسه » فأطلقه وأطلق معه جميع أسارئ المسلمين 
عنده » فلما رجع قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: حقٌ على كل مسلم أن يُقبّلُ 
رأس عبد الله بن حذافة » وأنا أبدأ. فقام فقَبّل رأسه » رضي الله عنهما). 

وأما الرّدة عن الإسلام بعد الدخول فيه فيدخل في وعيد الآية » وهو العذاب العظيم 
في الآخرة » نتيجة لغضب الله وسخطه » إضافة إلى خزي عذاب الدنيا. وفي ذلك 
أحاديث . 

الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة: [أن عَلِيَاً رضي الله عنه 
حَوَقَ قَؤْماً . بلع ابن عباس فقال: لو كنْتُ أنا لم أَحَرفهُمْ » لأن النبي كك قال: 
لا تُعَذَّبُوا بعذاب الله . وَلََتَلتُهُمْ كما قال النبي يكل : «من بَدَّلَ دينه فاقتلوه»]19) . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بُردّة عن أبي موسئ 
- حين بعثه رسول الله كل إلى اليمن ثم أَنْبَعَهُ معاد بن جبل -: [فلما قدِمَ عليه ألقئ له 
وسَادَةَ قال: انْزِلٌ » فإذا رجل عِنْدَهُ مُونَقُ » قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم 
تَهَرَد » قال: اجلِسنْ » قال: لا أجِلِسسُ حت يُقْتَلَ » قضاءٌ الله ورسوله » ثلاتٌ مرات » 
فَأمَرَ به فَقَيلٌ . ال 


ورواه أحمد عن أبي بُْدة بلفظ : [قدِمَ على أبي موسئ معاذً بن جبل باليمن ٠‏ فإذا 
رجُل عنده » قال: ما هذا؟ قال : جل كان يهودياً فأسلم ثم تهوّد ٠»‏ ونحن نريده على 
الإسلام مُنْدُ قال : أحسبه - شهرين » فقال: والله لا أقعد حتى' تضربوا عنقه . ٠‏ فَضْرِبَت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3017(‏ كتاب الجهاد والسير. باب: لا يُعَذبُ بعذاب الله. 
وأخرجه البخاري أيضاً (6922) » وأبو داود (4351) » والترمذي (1458) » وأحمد (1/ 217). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6923(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب: 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . 
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عنقه » فقال: : قضئ الله ورسوله أن من رَجَعّ عن دينه فاقتلوه . أو قال: «مَنْ بَدَلَ ديئة 
فاقتلوه»]27 . 
سس سس م شاه سر سه مي 


وقوله تعالىا: #ذَلِلك بِأْنَهَمٌ أسَحَيوًا ألْحَيْةَ ألدَاعَلَ الأيغرَة وَأَرَك أنه لا يَهَدى 
ألْقَوم ألحكَدفرِينَ#. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: حل بهؤلاء المشركين غضب 
الله » ووجب لهم العذاب العظيم ٠‏ من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم 
الآخرة » ولأن الله لا يوفق القوم الذين يجحدون آياته مع إصرارهم على جحودها) . 

وقوله تعالئ: # ولك الت طَيَم لعل فُويهز وَسَنْمِهم وَاصرهِ وك هم 
الْمفلورت» . قال القاسمي : (إنما الجناح على من شرح بالكفر صدراً أي طاب به نفساً 
واعتقده » استحباباً للحياة الدنيا الفانية » أي إيثاراً لها على الآخرة الباقية » فذاك الذي 
له من الوعيد ما بينته الآيات الكريمة . من غضب الله عليهم أولاً. وعذابه العظيم لهم . 
وهو عذاب النار ثانياً. وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثاً. ورابعاً بالطبع على قلوبهم 
بقساوتها وكدورتها. فلم ينفتح لهم طريق الفهم. وعلى سمعهم وأبصارهم بسدّ طريق 
المعنى الوزاة مز مسبم عانم وطريق الاعتبار من مبصراتهم إلى القلب. فلم يؤثر فيهم 
شيء من أسباب الهداية من طريق الباطن من فيض العلم وإشراق النور. ولا من طريق 
الظاهر بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع . وخامساً بكونهم هم الغافلين » 
بالحقيقة » لعدم انتباههم بوجه من الوجوه. وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من 
الأسباب. و جليٌ » أن كل نقمة من هذه الخمس . على انفرادها » من أعظم الحواجز 
عن الفوز بالخيرات والسعادات . فكيف بها كلها!) . 


وقوله تعالىا : « لَاجصرَم نهم في الْآخْرَوَهُمُ الْخَسِرُورت». 

أي : لا بد ولا عجب أن هؤلاء في صنيعهم وإصرارهم على الكفر سيلقون الخسارة 
في أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

قال الرازي : (ومعلوم أنه تعالئ إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي 

يستري بطاعاته سعادات الخو فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسرانه . فلهذا قال: 
0 رَوَهُمَ ألْحَسِرو رت » أي الذين ضاعت دنياهم التي استنفدوا 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (2231/5) وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه 
البخاري (6923) , ومسلم (1733)ح (15) » وأحمد (4/ 140) عن أبي 000 
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في تحصيلها وسعهم ٠‏ وأتلفوا في طلبها أعمارهم » وليسوا من الآخرة في شيء إلا في 
وبال التحسرات) . 


-ه 


0. قوله تعالوا : « در إرك ريلك للدت كابكروا مِنْ بَعَد مَا فيِنُوأ 


رداوكو رركتي ترما لكثة كن 40. 


فى هذه الآية: إخبارٌ من الله تعالئن عن بعض المستضعفين بمكة الذين واتَؤا 
المشركين على الفتنة » ثم تمكئوا من الهجرة والتخلص من مستنقع الجاهلية والفتن » 
تاركين بلادهم وأموالهم وأهليهم ابتغاء رضوان الله ومغفرته » فأولئك يَخظون بمغفرة 
الله وعفوه بعد تعديل الوقوع السابق بالهجرة والصبر والجهاد. 

أخرج ابن جرير ورجاله ثقات عن ابن عباس قال: [كان قوم من أهل مكة أسلموا 
وكاتوا يستخفون بالإسلام ١‏ فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم » فأصيب بعضهم » 
وفكل بعفق 4 فقال 0 كان أمجانا هو لاء لمن «:واكرهوا فامستقووا 
لهم ء فنزلت: # إن ادبن مر َنَهُمُ المكيكه طالِيى أنفْسِيمَ ج * [النساء: 97]... إلى آخر 
الآية » قال: وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم » قال: 


سجر عر 


دخرجوا بلحدهم المتر كوه فأعطوهم الفتنة 6 فنزلت هذه الآية # ومن التامن من فول 


امكا به مدآ أوزى في أله جَعَلَ فِنَمَدَ لياس كَمَدَابٍ أَمَّهِ» [العنكبوت: 10]. . إلى آخر 


الآية 2 فكتب المسلمون إليهم بذلك 2 فخرجوا وأيسوا من كل خير » ثم نزلت فيهم: 
مر م مَّ إرك ريلك لِرديرب هابسروا من بَصْد ما فيِنُوأ شر نهدو أ وص /بروأ إرك ريل مِنْ 
7 وعر وه 


بَعَدِها لعَفور تَحِمٌ * فكتبوا إليهم بذلك : إن الله قد جعل لكم مخرجاً » فخرجوا » 
فأدركهع المشركون فقاتلوهم ؛ ثم نجا من نجا ء وَقُيِلَ من قيل] . 


1 . قوله تعالئ: « © يرم تق حكن تيس مدل عن نيا وق حكل 
نفس مَاعَحِت وهم لايظ كمون 49 . 
في هذه الآية: إخبار من الله سبحانه عن طبيعة مخاصمة النفوس يوم القيامة 


(1) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (21953). قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك 
هو ثقة. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ النحل » آية (110). 
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واعتذارها بشتئ الوسائل عما صدر من أصحابها من أعمال » ثم يفصل الله تعالئ 
بإعطائه جزاء عملها وافياً. 


قال النسفي: (فالنفس الأولئ هي الجملة والثانية عينها وذاتها » فكأنه قيل: يوم 
يأى كل إنسان جادل عن ذاه لأ ريمه كان غير > كل ايقل لفتسى الفسين :عار 
المجادلة عنها الاعتذار عنها » كقولهم: هؤلاء أضلونا » ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا » الآية » والله ربنا ما كنا مشركين). 

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [كنا عند رسول الله كلخ فضحك » 
فقال: هل تدرون مِمَّ أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد 
ربّه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ . فيقول: إني لا أجيز على نفسي 
إلا شاهداً مني» فيقول : كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً . 
َيُخْتَم على فيه » ويقال لأركانه انطّقي ٠‏ فتنطق بأعماله » ثم يُُخَلَئ بينه وبين الكلام » 
فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل ]17 . 


113-72 . قوله تعالئ: # وَصَرَبَ لَه متلا قرَيَةٌ ل 


أءًً .6 ري 4 عمج هم مه رهد دابا مه 00 
يَأتيهًا 0 رَعَدَا من كَل مَكَانٍ مَكَفْرتٌ بام أله َأَافَهَا أَلّهُ ياس الجوع 
َالْعَرفَيك كاذ ا تسرك )ونه ادق رخرة تق ناكد تمدخ 


0 ظلاموس 49 . 


في هذه الآبات: سنة الله في القرى الظالم أهلها الشائع فيها الكفر والفواحش 
والآثام » يذيقها الله الخوف والجوع بعد الإنعام والأمان » وما ظلمهم الله بل أرسل 
إليهم رسوله فكذبوه فأذاقهم عقوبة أهل المكر والإجرام . 

وقد ذكر ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المقصود بالقرية التى كانت آمنة مكة. فقد 
اتوم ال تدالك على" احلا سفة "امورو اهران از التادر ااتطترن من خر اها 
ويلوذون بالفرار. وكان رزقها يأتي أهلها هيئاً سهلاً من كل البقاع والأرجاء » فلما 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1933). وقوله: أناضل - أي أجادل وأدافع وأخا 
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جحدت نعمة الله عليها وأخصّها بعئثة محمد يَلِةِ بدّلها الله خلاف حالها » وأذاق أهلها 


ففي التنزيل : 


1 - قال تعالئ : « #آلمْ تر إِلَ الْدنَ دلوا ممت أو كفا وأحَلُوأمومَهُمْ دار وار (©) 
هم نيفص الْقَرَارُ4 [إبراهيم : 28 - 29]. 


2- وقال تعالئ : 8 وَقَالوا لم وَل كن لَهُمْ حَرَما ءامنا 
مب يرث كل َىو رَذكا ين لداوكن حر لايتلنرت4» [القصص : 57]. 


رح م مه ا الل 


3- وقال تعالئ : 211111 
سَدِيدًا كان دَلِكَ في الك م بقل 4 [الأسراء 58 


قال قتادة: (قضاء من الله كما تسمعون ليس منه بدّ » إما أن يهلكها بموت وإما أن 
يهلكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله) . 


وفي صحيح السنة العطرة من آفاق معنئ الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كك قال: 
[إذا ظهر الزِّنا والرّبا في قرية » فقد أَحَلوا بأنفستهم عَذَابٌ إب](1) . 


الحديث الثاني : أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن عائشة » عن النبي كه قال : 
[إذا ظَهَرَ السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض » وإن كان فيهم صالحون . 
يصيبهم ما أصاب الناس 2 ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته]22. 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند حسن عن العرس بن عميرة » عن النبي كَكِل 
قال: [إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها ‏ وقال مرة: أنكرها ‏ كمن 
غاب عنها. ومن غاب عنها فَرَضِيّها » كان كمن شهدها]©. ثم روئ في الباب عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني والحاكم . انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (692). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (41/6) » والحاكم (4/ 523) » والبيهقي (2/441/2) - 
الإيمان ‏ وأخرجه أحمد كذلك (6/ 294) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1372). 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )4345(‏ كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. وانظر صحيح سنن 
أبي داود ‏ حديث رقم  )3651(-‏ (3652). 
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رجل من أصحاب النبي ككلهِ: أن النبي كلهِ قال: [لَنْ يهلكَ الناس حتئ يَعْذِروا » أو 
يُعْذِروا » من أنفسهم](2. 

وقوله تعالئ : 9 وَلْمَد جا هم رسول يَنْهمَ فَكَدَبوه فأَحَدَهُمَ ألْعَدَابُ وَهُمٌ ظللمورب * . 
قال القرطبي : (هذا يدل على أنها مكة. وهو قول ابن عياس ومجاهد وقتادة. 
« كََحَدَهُم آلْمَدَابُ4 وهو الجوع الذي وقع بمكة . وقيل: الشدائد والجوع منها). 


ومن ذلك العذاب: أنهم لما استعصوا على رسول الله يك وأبوا إلا خلافه » دعا 
علي جع كسم يريت و الأساعيم من أذعيث كر ذتي الهم «اقاكارا الصو ٠‏ 
وهو: ويد القين + يُجْعَلٌ بِدَمِهِ إذا نحروه. ثم إنهم بُدّلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله كك 
وأمشابه ب كما ذكن انن كتير رضمة اتسين فاجرو ]إلى المدينة + عن سطوة متراياة 
وجيوشه . وجعلوا كل مالهم في سَفَالٍ ودمار » حتئ فتحها الله على رسوله ككلِ. وذلك 
بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول وَل الذي بعثه الله فيهم منهم » وامتن به عليهم 
في قوله: ا لَقَد مَنَّ أله لَه عل الْمُؤْمنِنَ إِذ صنت فوم وَسُولا من أَفْيع» [آل عمران: 164] » 
وقال تعاليا : « فَأَتَُّوأ َه كوب الأب الذي “امنا هد َك هيك ونا © يَمرُ4 [الطلاق 
11-0]. وقوله: ( كنآ رسلا فْكُمْ ُو نكم يشلا َلك ايا وب 
وَيَْنَمُكُمٌ ألْكِتَب وَلْفْسكمَة وَيُسَيَصَكُم مَا لم 5 قثن الج تافسقررا ل 
وو [البقرة: 152-1]. ثم قال : (وكما أنه انعكس على الكافرين حالّهِم ‏ 
فخافوا بعد الأمن » وجاعوا بعد الدَعَد » َدَلَ الله المؤمئين من بعد خوفهم أمُناً » 
ورَرّقَهِم بعد العَيْلّة » وجعلهم أمراءً الناس وحُكامهم وقادتهم وسادتهم وأئمتهم). 

وعن قتادة: (9 وَلْمَدَجَآءَ هم رسول نهم 4 إي والله » يعرفون نسبه وأمره » # فَكَدَّبُوه 
أَحَدَهُمُ الْعَدَابُ وَهُمْ ظيلخورت «# ٠‏ فأخذهم اللّه بالجوع والخوف والقتل). 


64 117. قوله تعالئ: # فكوا مما رَرَفَحكم أله حَللًا طِيَمًا 
الخك انيت اه 34 ل ءَ 0 3 
در مو 


إلى ا سد مم معو سا 7 مكح ب أيه 


ال يا الا ل و 


وَألدَّم وَلَحُمَ ألْحِذِر ويا 


(1) حديث صحيخ . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )4347(‏ الباب السابق. وانظر صحيح 
أبي داود حديث رقم (3653). 
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ا 2-04 16 مه سه سس د 700 


: ٍِ تصِف السناكم أ لَكَذِب هنذا حككل وهلذا حرام لُنَفكروأ 
121110111101100 


في هذه الآيات تقريب الله تعالئ لعباده الحلال الطيب وتحبيبهم شكره » وتحريمه 
تعالئ ‏ الميتة اده ولحم الخنزير وما أهل لغير الله مما يوجب سخطه 0 وكذلك 
الافتراء على أمره بالتحليل والتحريم الذي يوجب عقابه. 


لع ديو م 7# ين 2 


قله تغال 1 * « دَكَنوأ سما رركم َه للا عيبا وأشُحك روا يعست الله إن مسر 
إِيِّاهُ تَعَبَِدُونَ #. أَمْدُ من الله سبحانه عباده بتخيّر الحلال الطيب من الرزق واجتناب 
الخبيث الحرام من الأموال والطعام » والتماس شكره على نعمه تعالئ » فهو المنعم 
المتفضل الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. قال النسفي : (#حَللا طْيَبَا4: بدلاً 
عما كنتم تأكلونه حراماً خبيثاً من الأموال المأخوذة بالغارات والغصوب وخبائث 
الكسوب). 

وفي معجم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي كله قال: 
[ما أنعم الله على عبد نعمة فَحَمِدَ الله عليها إلا كان ذلك الحمدٌ أفضلَ من تلك 
العوة ]1 


وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه » عن النبى كله قال : 
[ما أنعم الله تعالئ على عبدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضلَ مما 
ات : 


0 مس صمي 


وقوله: 8 إِنَّمَا تَمَاحَرم لوحكم الْمَْيَهَ ولد وحم الْحِذبر وما أل لِغَيْرِ سه يوك الآية . 
هو تحريم الله تعالئ ما فيه مضرّة في الدين والدنيا من الميتة والدم ولحم الختزير 
وما ذبح على غير اسم الله من ذبائح الجاهلية. قال قتادة: (إن الإسلام دين يطهره الله من 
كل سوء » وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك . قوله: # فَمَنٍ 


(1) حديث حسن. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة » وابن السني من حديث أنس بن مالك. انظر 
صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (5438). ' 

(2) حديث صحيح. انظر سئن ابن .ماجة ‏ حديث رقم  )3805(‏ كتاب الأدب ‏ باب فضل 
الحامدين . وصحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3067). 
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ل ولا عاد أن يتعدئ حلالاً إلى حرام » وهو 
يجد عنه مندوحة). وقوله : # فَإِركَ 4 لا رو ار ار 
للع ان يوا أجل ذلك و حال الفروور ا رحو يه يواه 2لا 


عور " 00 2 الكن د هه 1 


وقوله : # ولا تمولُواأ لما تَصِفٌ السِلاجكم أ لكب هنذًا حَللٌ وهنذًا حرام موأ عل الل 
لكب . قال ابن كثير: (نهئ تعالئ عن سلوك سبيل المشركين الذين حَذّلوا وحرّموا 
بمجرد ما وضعوه واصطلحوه ه عليه من الأسماء بآرائهم » من البجيرة والسائية والوصيلةٍ 
نك و وام ري مي 1 لقان ينه 
كل مُبْتِعٍ ابتدع بذْعة ليس له فيها مستند شرعي » أو حَلَلَ شيئاً مما حرّمَ الله » أو حَرّمَ 
شيئاً مما أباح الله » بمجرّدٍ رأيه وتشهّيه) . 

وقوله تعالئ : ل إِنَّ أ يون علَ ألو ألْكذب لا بلحو () مع لولم عَدَابُ 4 . 
توعد أكيد » وتهديد شديد ٠‏ لأولئك الذين يشرعون بأهوائهم متجاوزين حدود الله 
وشرعه وهدي رسوله » متاع زائل في الدنيا » وعذاب أليم في الاخرة. 

وفي التنزيل : 


1 - قال تعالىا : #إرك أن يقرو عل أله لكب لا يحورت لا مع في عن لديا ثم 
نل 3 


مرجعهم 53 ِقَهُمالْعَدَا ب لتَّدِيدَيِمًا بماكانوا يكترون» ايونس : 70-69]. 
ال تغال' :ل« ينهم بع وَل لام نصَطَرُمُم | إِلَعَدَابِ غَلِيظ » [لقمان: 24 ] 8 


ومن صحيبح كنوز السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: [كان رسول الله كَكِ إذا 
خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضئه 6 حتوا كأنه منذرٌ جيش يقول : صبحكم 
ومسّاكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه » السبابة والوسطئ » 
ويقول: أما بعد » فإن خيرَ الحديث كتاب الله وخير يرَ الهدي هدي محمد يَلِلهِ » وشرّ 
الأمور محدثاتها » وكلّ بدعة ضلالة]00 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رةٌّ]© . 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )867(‏ كتاب الجمعة . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )211/5(‏ كتاب الصلح. وأخرجه مسلم  )1718(‏ كتاب 

الأقضية » من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
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الحديث الثالث: : أخرج ا و ا ع 7 
الأية على عدي بن حاتم : « اكسذداً حارم وَرْفْكَتهُمْ أ رَبابًا يّن دوين الله # 
[التوبة : 31]. فقال: يا رسول الله» لسنا نعبدهم! قال: اليس تحلون لجا نيا حزم الله 
فتحلونه. ويحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه؟ قال: بلئن. قال النبي ككلِة: فتلك 
عبادقي ]000 


عد 
0 رسع م هت ره دح ل اما 


8 - 119 . قوله تعالى : # وعل الَذِينَ هادوا حرّمنا ما قصصنا عليّكَ مِن قل وما 
ظَلْمَتَهُم ولكن كانوأ نهم يَظِيِمُونَ 49 دم إِنَّ ريلك للدمت علا عمِلُوا ألْسُوءَ > هدر 
1 تَابوأمِنْ بعد دَلِكَ وَأَصَلحُوأ إِنَريكَ من 86 بَعَدِ ها لعفور بحم 43 . 


في هذه الآيات: استحقاق اليهود التضييق من الله عليهم بما كسبت أيديهم » وفتحه 
- تعالئ - باب التوبة والإنابة للراجعين إليه الراجين رحمته ليعفو عنهم ويتوب عليهم ٠‏ 
والله غفور رحيم. 

فقوله: وق ان قاقر يي نا قتا عكك نا عل 4 قال الحسن: (في سورة 
الأنعام) . والمقصود قوله تعالئ: 0 وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّنَنَا كل ذى ظفْرٍ دصرت 
لْبَمَرِوَالهَسَو حَرمْصَا عَكهم ب سُحومهمَ] إ لاما حَمَلَتٌ ظهُورُهُما أو انْحَوَايسآ أو ما أخْتَ1َ خَتَلَط يعظم 
ادر ف ين ورك الشررية» [الأنعام : 1146]. 

وقوله : « وما ظَلمَتهم وك كا ع2 مون 4 . أي: إنما استحقوا ذلك التضييق 
بما كسبت أيديهم ‏ ا أله لا بظلم أحدا من حلقه. كما قال تعالئ : « قِِظلْرِيَنَ اليرت 
هادأ رمعل بت لت َم وَبِصَدهِمْ عن سيل أل كرًا4 [النساء : 160]. 

وقوله تعالى : «ثَّإِنَّ ريلك لذرت ء عثُوا الشوء يجهَداءَ ثم مَابوأْصنْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصَلَحُوا إن 
ريك من بحَد ها لحَفُور تَحم» . 

أي : وأما الذين عصوا الله فجهلوا وركبوا المعصية والآثام » وما يسخط الرحمن » 
ثم راجعوا طاعة الله وندموا على ما فاتهم واستغفروا وتابوا » وأصلحوا فباشروا عمل 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي  )3094(‏ في التفسير » ويتقوئ بما أخرجه الطبري (16634) عن 
حذيفة مرفوعاً. وانظر: «فتح المجيد» (107)» وكذلك كتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 447) 


- لتفصيل مفهوم النهي عن التحاكم لغير الله . 
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ما يحبه الله ويرضاه» فإن ربك ديا محمد من بعد إقبالهم تائبين نادمين - لغفور رحيم . 

قلت: وهذا باب عظيم فتحه الله سبحانه تشرق به قلوب التائهين الذين أسرفوا على 
أنفسهم . 

ففي التنزيل: 

1 قال تعالي : © # قُلَ يعِبَادى أَلَبنَ أترَفوا عَكَ أَنمسِهم لا نَفْمَطوأ ين يَحمَةِ أله إن أله 
لح لي يق ادو يما عَاإِنَوَهوَ الْعَفورٌ التَحم» [ انهه 3 


م 


2- وقال تعالوا: «وؤييا إل أئ يجيكا لبه التؤيغ. رت تلك تنلشويت > [النور: 


.]1 

3- وقال تعالىا ٠‏ « يناما لدت ءامثوأ ونوا ِلَ أن توبَةٌ سا4 [التحريم : 8]. 

وفي كنوز السنة المطهرة من آفاق معنئ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكل : [لله أَفْرَحُ بتوبة عَبْدِهِ مِنْ أحدكم سقط على بعيره وقد أَضَلَّهُ في أرض فلاة]( . 

وفي لفظ لمسلم: [لله لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة » فانفلتت منه وعليها طعامّه وشرابه فأيسَ منْها » فأتى؛ شجرة 
فاضطجع في ظِلّها » وقد أيسَ من راحلته » فبينما هو كذلك إذا هو بها » قائمة عِنْدهُ ؛ 
فأخذ بخطامها , » ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ريك » أخطأ من شدّة 
الفرح] . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسئ الأشعري رضي الله 
عنه » عن النبي كَل قال: [إِنَّ الله تعالوا يَبْسْط ب د الليل لحرت خسن الثهار »بوط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتئ تطلعٌ الشمس من مَغْرٍبها]!” . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
عن النبي كَلِ قال: [إِنَّ الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يُكَرْغِ ]© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 91 92) » ومسلم ‏ حديث رقم (2747). 

)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم - (2759). 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3537) » وأخرجه أحمد (6160) (6400) » وأخرجه الحاكم 
(4/ 257) » وصححه ابن حبان (2449) . وأخرجه ابن ماجة (4253) » وغيرهم . 
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0 - 123 0 0 
النتركي (ه) مَاحكرًا َو آم 59 0 © وََانَهُ في لدي 
حا يللي 130 حي إِلبَكَ أد 


مر مجر« 


كادي الْمْئْر كين 409 


في هذه الآيات: ثناء الله تعالئ على خليله إبراهيم » عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » فقد كان حنيفاً قانتاً لله ولم يك من المشركين » بل كان على هدئ الله 
المستقيم وإماماً من الشاكرين » فرفع الله ذكره في الأرض وإنه في الاخرة لمن 
الصالحين » وأوحئ إلى نبينا محمد يَِ اتباع ملته وإحياء منهاجه في نبذ الشرك وإحياء 
أصول هذا الدين. 


|2 دي 


فقوله : 9 إِنَّإِتدهِيمَ كا أْمَّه قَاننا 4 فيه آفاق كثيرة : 


- 


فالأمة: هي الجماعة من الناس والقرن منهم ٠‏ كما أن العرب تطلقها أيضاً على 
الدين 2 والطريقة » والشرعة » والجماعة أرسل إل رسول » ومن هو على الحق 
مخالف لسائر الأديان. 


وأ كل شيء أصله . ومنه سميت مكة أم القرئ لأنها توسطت الأرض. قال ابن 
منظور في السان العرب» : (والآمة الرجل الذي لا نظير له » ومنه قوله عز وجل : © إِنّ 
تهِيم كارح أُمَدَ قَنكًا») . وقال القرطبي: (والأمة الجماعة » وتكون واحداً إذا كان 
يقتدى به في الخير » ومنه قوله تعالئ : ا إِدَئهِيِمَ كن أْمّةُ دَمَانِتًا لَه ») . 


والقانت: هو الخاشع المطيع » ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: (الأمة: معلم 
الخير 3 والقانت: المطيع لله ورسوله). 


وقال الشَّعبِي: حدثني فروَةٌ بن نوفل الأشجعي قال: (قال ابن مسعود: إن مُعاذاً 
كان أمة قانتاً لله حنيفاً. فقلت في نفسي : عَلِط أبو فيد الرستمن + ]نما فال الله لط م 
ارأهيم كارت مه فقال : تَذْري ما الأمة؟ وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: 
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الأمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيعٌ لله ورسوله. وكذلك كان معاذ يُعَلم 
الخير » وكان مطيعاً لله ورسوله). 
وقال مجاهد: (كان إبراهيم أمة ؛ أي : مؤمناً وحده » والناس كلهم إذ ذاك كفار) . 


رت مير مجزم 


وقوله: # حَنْيهًا ور يك مِنَ الْمتْرِكِينَ 4. الحنيف: المُنْحَرِفُ قضداً عن الشرك إلى 
التوحيد. قال ابن جرير : (وهذا إعلامٌ من الله تعالئ أهل الشرك به من قريش أن إبراهيم 
منهم بريء » وأنهم منه برآء) . 

وقوله: # نَاحصكرًا لَأَنمِْةْ 4. أي: قائماً بمقتضئ نعم الله عليه من الشكر 


والإخلاص فى العبادة. كما قال تعالئ : «وَإبَرهِيمَ الى وَقة4 [النجم: 37]. 

وقوله: # اجيدلة4 . أ اصطفاه للنبوة 3 واختاره للخُلة . 

وقوله: # وَهَدَهُ إِك صِرْطٍِ مُسْتَقَم #. أي : أرشده إلى الدين الحق ‏ دين الإسلام - 
ليعبد ربه على شرع قويم ومنهاج سليم » بعيداً عن الشبهات والشهوات والأهواء التي 
انخرط بها أكثر الناس » من أهل الكتاب وغيرهم . 

ا 20 عد 

وقوله : # وَمَاتَدسَهُ فى الدَّنياحْسَبَة4 . قال مجاهد : (لسان صدق). وقال قتادة: (فليس 
من أهل دين إلا يتولاه ويرضاه) . قال ابن كثير: (أي: جمعنا له خَيْرَ الدنيا من جميع 
ما يحتاج المؤمن إليه من إكمال حياته الطيبة) . 

وقوله: « وَإِنَّمُ في لحر لِّمِنَ ألَلِحِينَ 4 . قال النسفي: (لمن أهل الجنة). وقال ابن 
جرير: (يقول: وإنه في الدار الأخرة يوم القيامة لمن صلح أمره وشأئه عند ألله 34 

وقوله : « ثم أَوم] إلنِكَ أن أبَِعْ ِل إزسِيِمَ حَنِيفًا وما كادَمِنَ الْمُْرِصكينَ) . 

دليل على كمال دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وصحة منهجه » واستقامة ملته 
وتوحيده. فإن الله تعالئ جعله أسوة في سلامة الدين وصحة المنهج » حتئ أوحئ إلى 
خاتم الأنبياء والمرسلين بالتزام ذلك الصراط المستقيم . 

وفي التنزيل: قال تعالئ : 9 قل إن دنفي مق إل كط ممق دنا يما َه هيم حَنيقا 
وَمَاكَانَمِنَّ الْمَتركِينَ» [الأنعام: 161]. 


# 


حنيفاً: أي مسلماً على الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام » متبرثاً 
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يا محمد من الأوثان والأنداد والطواغيت التي يعكف عليها قومك , كما تبرأ من قبل 


. قوله تعالىئ: © إِنَّما جَهِلَ أَلسَّبتٌ كرك عل ركه خْمَلْفُوأ فِيهُ وَإِنَّ ريك 


سح سم ار 9 


1 اي وم الِْيَمَةِفِمَاسكَاءا ندطتئرة 40. 


في هذه الآبة: كان اليهود قد فرض عليهم الجمعة يوم عيد يجتمعون فيه للعبادة شأن 
بقية الأمم » فاختلفوا في تخصيص هذا اليوم واختاروا السبت بدلاً منه » فأضلهم الله 
عنه. وإنما الفصل يوم القيامة عند ربهم في كل ما كانوا فيه يختلفون. 

فعن مجاهد : (« إِتَمَاجُعِلَ تّمت عَلَ اد تلدأ فيوٌ4 اتبعوه وتركوا الجمعة). 
قلت: وقد أضل الله هذا العيد عن أهل الكتابين . فاختار اليهود يوم السبت . واختار 
النصارئ يوم الأحد ء وخبأ الله هديته ‏ يوم الجمعة ‏ لأمة محمد يَلِةِ ليكون عيداً لهم . 
وفي ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وحُذيفة رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله يكِ: [أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليهود يومُ 
السبت » وكان للنصارئ يومٌ الأحد . فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعلٌ 
الجمعة والسبت والأحد » وكذلك هم تبَعُ لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأوّلون يوم القيامة » المقضييٌ بينهم قبل الخلائق ]17 . 

وفي رواية: [هُدينا إلى الجمعة وأضّلَّ الله عنها مَنْ كان قَبْلنا] . 

الحديث الثاني : روئ مسلم ‏ كذلك ‏ في صحيحه عن همّام بن مُنبّهِ أخي وهب بن 
مه مُنْبّه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة » عن مُحَمَدٍ رسول الله يك قال : قال رسول الله يكل: 
[نحن الآخرون السابقون يوم م القيامة ‏ بَئِدَ أنهم أوتوا الكتاب مِنْ قَبْلنا وَأُوتيناه مِنْ 
بهم » وهذا يومُهُم الذي فُرضَ عليهم فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فَهم لنا فيه َع » 
فاليهودٌ غداً » والنصارئ بعد غد]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )856(‏ كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة » من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (855)  )21(‏ من حديث أبي هريرة ‏ كتاب الجمعة » الباب السابق. 
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الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه والنسائي في سننه » واللفظ لمسلم » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: [نحنٌ الآخرون الأوّلون يومَ 
القيامة » ونحن أوَّلَ من يَدْحْلُ الجنة » بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناة من 
بَعْدِهم » فاختلفوا » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق » فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه » هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليومٌ لنا» وغداً لليهود » وبعد غدٍ 
للنصارئ](1 . 


قال ابن كثير: (لا شك أن الله تعالئ شرع في كل مِلَة يوماً من الأسبوع » يجتمع 
الناس فيه للعبادة » فشرعَ تعالئ لهذه الأمة يوم الجمعة » لأنه اليوم السادس الذي أكمل 
ل سس ل ا ا 
و ا نيا دخ السحارقانك الى كدان كله بائييم الشمدة “لالرمه بالزيه الي 
شريعة التوراة). 


اه 


وقوله : 9 وَإِنََيّكُ لحكريبهُم يوم الِْيَدمَةٍ ضهِمَاكَان توأفيه حَئلِفُونَ» . 

قال اللنسفي : (روي أن موسئ عليه السلام أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يومآً 
للعبادة » وأن يكون يوم الجمعة فأبوا عليه » وقالوا نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق 
السماوات والأرض وهو السبت إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة » فهذا اختلافهم في 
السبت » لأن بعضهم اختاروه وبعضهم اختاروا عليه الجمعة » فأذن الله لهم في السبت 
وابتلاهم بتحريم الصيد » فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة . فكانوا لا يصيدون ء 
وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله دون أولئكك » وهو يحكم بينهم يوم القيامة 
فيجازي كل واحد من الفريقين بما هو أهله) . 


5 - 128. قوله تعالئ: ا أدْمٌإِلَ مَِلٍ رَيْكَ بلْكَكمَةِ وَالْموَعِظةٍ لْسَئةٌ 
الي وت 


حَدرلَهُم الى ه أَحْسَنْ إن يك هو مَُ يمن صَلّ عن سيبل َف عل 
المي © بن عقن كتلقها يل ما وت شر يذ ين صبرت لَهُوَ حَرٌ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (855) (20)_كتاب الجمعة ‏ الباب السابق » من حديث 
أبى هريرة » وأخرجه النسائى (1365). 
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ع ل بت لور 3 000 د 
إلتعيوت © 0 0 إلى َه وَلَا غْرَّنْ عَلَتْهِمْ وَلَاتَلَك في صق قمَمَا 
تحطرة 0 ا 20 ١‏ ذبن هم م وت 9 * . 

فى هذه الآياث : أمة الله تكد ت وهو آمل لأمتهى بالتماس .طريق: التحكمة والموعظة 
الحسنة في الدعوة إلى الله » والله يهدي من يشاء وهو أعلم بالشاكرين. ودعوة إلى 
المكر إلا بأهله الماكرين » والله تعالئ في عون المتقين المحسنين . 

فقوله : # دع إل َيِل رَيْكَ ْكْمَةٍوَالْموْعِظة الَسََةَ وَحَددِ له بال ىأ - حَسَن4. 

أي: التمس - يا محمد فى دعوتك الخلق إلى الكتاب والسنة واللطف واللين » 
والرفق والتيسير » واجتنب العنف والتعسير. 

قال ابن جرير : (# بِالْجَكمةٍ 4 وهو ما أنزله عليك من الكتاب والسنة). وقال ابن 
كثير : (#وَالْموْعِظة أسةَ 4 أي با فيه فين الزواجر والوقاتع بالنامن يذكرهم بها 5 
ليحذروا بأس الله تعالى. # وَحَددِلْهُم بال م فق سن 4 أي: من احتاج منهم إلى 
مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن » برفق ولين وحسن خطاب) . 

قال القرطبي : (أمره أن يلعو إلى دين اللّه وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة 
وتعنيف ء وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة 
العصاة من الموخٌّدين » ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين) . 

وفي التنزيل : 

- قال تعالئ : « # وَلَا يدلا أَهْلَ الحكتب إلا بألّى هّ أَحْسَن | 
مِنهم 4 [العنكبوت: 46]. 
2- وقال تعالى : « مَقُولا لمقلا نا لمرتدك أو يَخْتّى» [طه : 44] . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
8 0 0 0 8 1 ع 
أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ على كلّ هين لين قريب سهل ]00 . 


١‏ ا 
ذخ 0 
١‏ 
١‏ 
0١‏ 
الح 


رسو سه 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم (2620) - أبواب صفة القيامة. وانظر 
صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2022). 
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الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن سرجس ٠‏ عن النبي كَل 
قال : [التؤدة والاقتصاد والسمت الحس: جه نم ريط مشر عر ا لفو 00 


الحديث الثالث: أخرج العقيلي بسند حسن عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعاً: 
[يا عائشة: إياك والفحشَ ٠»‏ إياك والفحشَ » فإن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل 


سوء]© , 
الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة » أن النبي 
يله قال: [إنه من أعُطي حظَّهُ من الرفق فقد أعطي حظَهُ من خير الدنيا والآخرة » وصلة 
ارك وكعين الحلق :سين الجرار» يعمران الدبان وو يدان في الأعمار]01. 
الحديث الخامس : أخرج الإمام أحمد في المسند عن سهل بن سعد » عن النبي كَل 
ل ل اه وسنده صحيح . 


ا : [المؤمن يألف ويؤلف . ولا خير فيمن لا يألف 


وقوله داه 5700 


قال ابن كثير : (أي: قد عَلِمَ الشقي منهم والسعيد » وكتب ذلك عنده وفرعٌ منه » 
فادعهم إلى الله » ولا تَذْمّب نفسك على من ضَلَّ منهم حَسَراتٍ » فإنه ليس عليك 
هداهم » إنما أنت نذير » عليك البلاغ » وعلينا الحساب ٠‏ 8 إن لَاتجْرِى مَنْ لبرت » 
[القتصص: 56] » و« ام 00 : 272]). 
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لُلصّكيريت *. دعوة إلى الجلاك فى 0 والممائلة ف فى قا ل 0 


(1[) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في معجمه » وعبد بن حميد في مسنده. انظر تخريج المشكاة 
(5059) » وصحيح الجامع (3007). 

(2) رواه العقيلي  )259(‏ من حديث ابن أبي مليكة. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (537). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 159) » وبنحوه الترمذي (362/1) » وقال: حديث 
حسن صحيح . وانظر المرجع السابق ‏ حديث رقم -(519). 

)04 حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (335/5) 2 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(273/10): رواه أحمد والطبراني وإسناده جيد. وأورده كذلك في «المجمع» (8/ 87) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(426). 
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الصبر عند الله عظيم. قال ابن سيرين: («وَإِنْ عَاقنَتُمَ فَعَاقبوا يِمِثْلٍ مَا عُوقنشر بده » 
يقول: إن أخذ منك رجل شيئاً » فخذ منه مثله) . وقال مجاهد : (لا تعتدوا). 


أخرج أحمد والترمذي وابن حبان بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : 
[لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً » ومن المهاجرين سنة » منهم 
حمزة » فمثلوا بهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لَنْرِِيَنَ عليهم . فلما 
كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالئ : ةا وَإنْعَاتَمر قَصَاقوأ بعل مَاعْووبِسُم بف وين صر لَهُوَ 
حَيرٌ لصَكيريت4. فقال رجل لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله بكلِِ: كفوا عن القوم 
الا 


قال النسفي : (# وَلِين صَبرَعُ لَهُوَ حَدُ بيات * - أي : ولئن صبرتم لصبركم خير 
لكم » فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم لأنهم صابرون على الشدائد) . 

وقوله : « وَأصِيرْ وَمَاصَْرْلك إِلَاأَة4. تثبيت للأمر بالصبر وتوكيد له » وإعلام أنه 
كائن بمشيئة الله وعونه وتوفيقه . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : [أن ناساً من الأنصار 
سألوا رسول الله ل فأعطاهم , ثم سألوه فأعطاهم » حتئ نَفِدَ ما عِنْدَه » فقال لهم حين 
أنفق كُلَّ شيء بيده ماك ملل عن حر فلن لاجر شك ابر متتنينا لا ا" 
ومَنْ يَسْتَعْن يُغْنْه الله » ومن يتَصَّبَدْ يُصَيّرْه الله . وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسعّ من 


ص 


ار ]0 
وقوله: #ولا خَحْرّنْ عَبَنِهِمَ 4. أي: لا تحزن على هؤلاء المكذبين لك ولنبوتك 
يا محمد -. وقوله: « وَلَا تلك في صَيْقٍ ء مما يَتَحَكرون * . قال ابن جرير: (يقول: 


ولا يضيق صدرك بما يقولون من الجهل » ونسبتهم ما جئتهم به إلى أنه سحر أو شعر أو 
كهانة . # مما يمَحكُرونَ © : مما يحتالون بالخدع في الصدّ عن سبيل الله » ومن أراد 
الإيمان بك » والتصديق بما أنزل الله إليك) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (5/ 135) » والترمذي في الجامع (3129) ٠‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (3/ 289) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ٠‏ وانظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النحل ٠‏ آية (126). وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد » 
ووافقه الذهبى . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (265/3) » (260/11) » وأخرجه مسلم في 
صحيحه ‏ حديث رقم (1053) » من حديث أبي سعيد الخدري . 
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- سدمهة وصصم 


وقوله تعالىا : « إِنَّألَّهَمَ ألَدبنَنَّعَوأوَالرنَ هُم تحْيمُورت» . 

قال الحسن : (اتقوا الله فيما حرّم عليهم » وأحسنوا فيما افترض عليهم) . 

فالذين اتقوا الله وخافوه حق مخافته » فاجتنبوا الفواحش والكبائر » وأقبلوا على 
طاعته حتئ بلغوا مرتبة الإحسان » قابلهم ربهم سبحانه بمعية خاصة بهم » فكان النصر 
والتوفيق والمعونة والبر والفضل والتأييد. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالئ: 8 إدذْ نوجى لْمَكبَكدَ مَلتتِكةَ أن معكم فينو لد ليت مَامثوا 4 [الأنفال : 
12]. 


2- وقال تعالى' : 9 قَالَ لَاحَاقا | َب ممحكُمآ أسْمَعٌ وأروف [طه : 46]. 
3- وقال تعالىم: # إِذيقوا ل [متتصيف لَاعَحَيَنْ إدك لَه ممص [التوبة : 40]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : [إنَّ الله 
تعالئ قال: مَنْ عادئ لي وَلِيَاً فقد آذنته بالحَرْب . وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحَبّ إليّ 
مما افترضتٌ عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حت أُحِبَهُ » فإذا أخْيَُةُ » كنت 
سَمْعَهُ الذي يسمع به 2 وبصرَةُ الذي يُبْصِر به » ويدَهُ التي يَنْطِسشٌ بها 6 ورِجْلهُ التي يمشي 
بها » وإن سألني أعطيتُهُ » ولكنْ استعاذني لأعيدَنّه]20 . 


ومن أقوال أهل العلم في المعية: 
1 - قال الإمام مالك : (الله في السماء » وعلمه في كل مكان)© . 


2 - وقال الإمام أحمد ‏ وقد قيل له: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه » وقدرته وعلمه بكل مكان! _قال: (نعم » هو على عرشه ١‏ ولا يخلو شيء من 
لجن 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 292) ٠‏ وكذلك (11// 297). 

(2) رواه أبو داود فى المسائل » وعبد الله بن أحمد فى السنة. انظر «مختصر العلوه ‏ الذهبى - 
ص 0140 2 1 ْ 

(3) ذكره الذهبي عن يوسف بن موسئ القطان: ثقة من شيوخ البخاري ‏ مات 253 ه. ورواه ابن القيم 
في «الجيوش» ص (77). وانظر المرجع السابق. 
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3 - وقال نعيم بن حماد: (لاوَهُوٌ مَعَكْدْ 4: معناه أنه لا يخفئ عليه خافية » 
م 

والخلاصة : إن الله تعالئ مع المتقين المحسنين بعونه وتأيبده وتوفيقه ونصره »؛ ومن 
وصل إلى هذه المرتبة فهنيئاً له ما بلغ إليه » نسأل الله تعالئ أن يجعلنا من أهل معيته 


تم تفسير سورة النحل 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) إسناده صحيح . ذكره الذهبي عن محمد بن مخلد العطار » عن الرمادي. انظر: «مختصر العلو) 
ص (184). 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 المؤمن يبادر بإقامة منهج الإيمان » قبل حلول يوم المفاجأة والندامة والخسران. 
2- امتنان الله تعالئ على عباده بوفير النعم » والرسل من أكبر تلك النعم. 

3- النهي غن أكل لحوم الحمير والبغال » والإذن في أكل لحوم الخيل . 

4- المضلون والمبتدعون يحملون أوزارهم يوم القافه وأوزار من أضلوهم . 

5 المتقون ينعمون بالحياة الطيبة في الدنيا والاخرة » والمشركون تعساء مثقلون في 
الدنيا والآخرة. : . 
6-لا حجة بالمشيئة الكونية » إذا كانت تتعلق بالمشيئة الشرعية . 

7- كل ذي ظل » ساجد بظله لله تعالئ . 

«السّكر» : ما حرم من التمر والعنب » «والرزق الحسن» ما أحل منهما. 

9 العسل فيه شفاء للناس . صدق الله » وكذب بطن أخيك . . . اذهب فاسقه عسل . 
0 مادْمُتَ أبيت إشراكك مملوكك بمالك » فالله أحق منك بذلك . 

1- أيخلقك سبحانه وتعبد غيره؟ ! ويرزقك وتشكرسواهء؟! . 

2 إن الله يحب معالي الأخلاق » ويكره سفسافها ومذامّها. 

3 الوفاء بالعهود والمواثيق حق » وكذلك المحافظة على الأيمان. 

4 العهد حال الضعف لا يبرر الغدر حال القوة. 

5 اتهام المشركين للرسول بالافتراء عند نسخ الأحكام دليل سخف عقولهم . 

6- كيف يتعلم الرسول القرآن العربي من أعجمي لا يعرف العربية . 

7 الكفر باللسان عند الإكراه عذر » والثبات على الحق أفضل . ومن كَفْرَ بالرسالة 
حقيقة بِدّل الله أمنَهُ خوفاً ورعده جوعاً. 

18 - لاعبرة بالأكثرية المبطلة » فإن إبراهيم كان أمة وحده. 

9 - الجمعة يوم عيد للمسلمين » أضل الله عنه اليهود إلى السبت ٠‏ وهدانا الله إليه . 
0 الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » والمعاقبة بمثلها والصفح خير » 
' ومعية الله للمحسنين المتقين بصفاته لا بذاته. 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (111) 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 
لقد ورد فى ذكر هذه السورة الكريمة أحاديث من السنة الصحيحة : 


ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال في بني إسرائيل 4 والكيك 4 ومُزيم: [إنهُْنَ مِنَ العتاق 
الأَوَلٍ » وَهْنَّ من تلادي ]210 . 


المقصود هنَّ من أحبٌ السور إليه » ومن الكنوز الأولئ التى تعلمها من القرآن. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: 
[كان رسول الله يكو يصوم حتى نقول: تايزيد أن قط ويقطة حتى لقول : ماوريذ أن 
يصوم ' وكان يقرأ كلّ ليلة : «بني إسرائيل) : لم2 


(1) موقوف صحيح. أخرجه البخاري (4994). والعتاق: هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. وجاء في 
اللسان: «وهن من تلادي» يعني السورة » أي من قديم ما أخذت من القران » شبههن بتلاد المال. 
وهو: المال القديم الأصلي الذي وُلِدَ عندك. 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (6/ 68)» (6/ 122)» والترمذي (2920): (3405): وأخرجه الحاكم 
(2/ 434)»؛ وإسناده حسن » رجاله ثقات. 
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موضوع السورة 


رحلة الإسراء والمعراج ووحدة منهج المرسلين » والإيمان بالغيب وامتثال أوامر الله هو 
منهاج النجاة للمؤمنين 


منهاج السورة - 


1 تمجيد الله تعالئ وإثبات حادثة الإسراء » ورؤية الآيات العجيبة من الله السميع 
النضيق: 

2 - عَطف الله تعالئ بذكر موسئ عليه الصلاة والسلام بعد ذكر محمد يَكلٍ وقد آناه الله 
التوراة - كما آتئ نبينا القرآن ‏ » وجعله هدئ لبنى إسرائيل لثلا يتخذوا من دون الله 

3 - تنبيه الذرية على المنة في نجاة أبيهم نوح والمؤمنين » والوعيد لبني إسرائيل بالخزي 
إناسلكواسبيل التسدين: 

- ثناء الله تعالئ على القرآن » الذي يحمل الهداية لجميع الأنام » والنذارة للطغاة 
اللئام . 

5 امتنان الله تعالئ على عباده بنعمة تعاقب الليل والنهار » وذكر الصحف التي توزع 
يوم القيامة على العباد وقد حوت جميع الأعمال الكبار والصغار. 

6 تأكيد عودة نفع الهداية على صاحبه ؛ وعودة ضرر الضلال على مبتغيه » ولا تزر 
وازرة وزر أخرئ. ولا يعذب الله قوماً حتئ يبعث لهم رسولاً. 

7-الإصرار على الفسوق عقابه الدمار » وتاريخ الأمم شاهد بذلك. 

8 - إمداد الله أهل الدنيا وأهل الآخرة » وتفضيل الدرجات في حياة الفريقين » والآخرة 
أعظم تفضيلاً » والشرك يقعد صاحبه مذموماً مخذولاً . 


9 أمُْرُ الله تعالئ بإفراده بالعبادة والتعظيم ؛ وخفض الجناح والإحسان للوالدين. 
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0 أَمْرُ الله تعالئ بإعطاء ذي القرابة والمساكين » والاجتناب للتبذير وسبل الشياطين. 

1 - الوصية بالاقتصاد في العيش ٠»‏ والتحذير من البخل وقتل الأولاد خشية الفقرء 
والترهيب من الفواحش والغش والكبر والعجب والقول على الله بغير علم . 

2 مكارم الأخلاق من وحي الله » والشرك أعظم الذنوب عند الله . 

3 - ختم الله على قلوب وأسماع المشركين » وتحديهم بالبعث بعد الموت ولو كانوا 
حجارة أو حديداً » وهنالك يظنون أنهم ما لبثوا في غرور الدنيا إلا قليلاً . 

4 - أَمْرُ الله عباده اختيار أحسن الكلام » وتفضيله تعالئ بعض النبيين على بعض » 
إسلام فئة من الجن وما زال بعض الإنس يعبدونهم » وعذاب الله محيط بالكافرين. 

5 قضاء الله تعالئ إهلاك الظالمين » وحتّه تعالئ نبيّه على إبلاغ رسالته للعالمين » 
وقد أراه ليلة الإسراء عجائب قدرته » وشجرة الزقوم طعام الاثمين. 

6 خبز سجود الملائكة لادم » وامتنان إبليس » وتوعده إغواء الذرية » وتعهد الله 
إدخاله وأتباعه جهنم » وحماية الله المؤمنين منه والله ولي المتوكلين. 
7 امتنان الله تعالئ على عباده تسخيره لهم الفلك في البحر ء وتَقَلْبِ سلوك أكثر 
الناس بين الشدة والرخاء » وتكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير من خلقه تفضيلاً . 
8 - توزيع الناس خلف أئمتهم وآلهتهم يوم الحشر » وأصحاب اليمين هم أهل 
السعادة. 

9 تَوَعْدُ الله أعداء نبيّه إبطال محاولات مكرهم ٠»‏ وتبشيره تعالئ رسوله كلهٍ إعلاء 
كلمة الحق وشوكة أهله » وإزهاق الباطل وحزبه » فإن الباطل كان زهوقاً. 

0 في القرآن رحمة وشفاء للمؤمنين » وخسارة للظالمين » والإنسان يستكبر عند 
حصول النعم » ويجزع عند نزول الألم » إلا من رحم الله . 

1 كل إنسان يعمل على وجهته وطريقته » والروح من أمر الله » وهو العليم الحكيم. 

2- فضل الله على نبيّه بهذا الوحي الكريم » وعجز الثقلين لو اجتمعوا على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن » والله يصرف الآيات وأكثرهم لا يؤمنون. 

3 «اتنطع المشركين في آمرالإيمان ومطالبتهم بالمعجزات » وامتناعهم عن الإيمان 
لكون الرسول من البشر » وأمر الهداية لله » ونار جهنم مثوئ للمتكبرين . 
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4 بحل المشركين ٠‏ وكفر فرعون وإغراقه وجنده » واستخلاف بني إسرائيل . 

5 ثناء الله تعالئ على القرآن » وعلى مهمة النبي عليه الصلاة والسلام » وعلى أهل 
العلم الذين يخرون سجداً عند سماع آيات الرحمان. 

6 - إثبات الأسماء الحسنئا لله ولو كره الكافرون » وحثٌ الله نبيّه على التوسط في رفع 
الصوت بالقرآن لثلا يناله المشركون » وَحَثّم السورة بتنزيهه تعالئ عما يصفه به 
المبطلون. 


لالالا 
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يسمجوراة الترن الب 


م« مي 


قوله تعالئ: # سحن سن أسري سبدو لاقت الْمَسْصدٍ ألْكَرَارٍ ِل 
0 سا الى مركن > 0 مي البصير 407 . 
في هذه الآبة: تمجيد الله تعالئئ » وإثبات حادثة الإسراء » ومباركة الله جوانب 
ا لي ل 
فقوله سبحانه : ل 
عليه أحد سواه. فقد أسرئ بعبده محمد كلِهْ في نح الليل من مسجد مكة إلى بيت 
المقدس. وهو قوله: # للا م الْمَسْجِدِ الْكرَارٍ إِلَ أَلْمَمْجِر الْأَقصًَا». قال ابن كثير: 
ارمدحة المتااط لد يمايا لو تخرنا انعا وبر لاون ابر هيم الخليل - عليه السلام - 


6م م 


ولهذا + جُمعُوا له هنالك كلّهِم ا ل ا 
الأعظم والرئيس المقدّم : ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين). قال النسفي: 
(#لَتَلَا4: تصب على الظرف » وقيده بالليل » والإسراء لا يكون إلا بالليل للتأكيد » 
أو ليدل بلفظ التنكير على تقليل مدة الإسراء » وأنه أسرئ به في بعض الليل من مكة إلى 
الشام مسيرة أربعين ليلة) . 

وقوله: #8 أَلَذِى برا حول لُ4. أي جوانبه ببركات الدين والدنيا. قال القاسمي: (لأن 
تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمئا الزروع والثمار. فاكتنفته البركة 
الإللهية من نواحيه كلها. فبركته إذن مضاعفة » لكونه في أرض مباركة » ولكونه من 
أعظم مساجد الله تعالئ. والمساجد بيوت الله. ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط 
وحيه عليهم » فبورك فيه ببركتهم ويمنهم أيضا) . 

وقوله : « لي من ينا . أي لنري محمد يكل من الآيات الدالة على وحدانية الله 
وصدق نبوته برؤية آفاق مثيرة مدهشة من ملكوت الله في أرجاء هذا الكون الفسيح . 
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وقوله: 8 إِنَّمْ هوالت ميعٌ ألْبَصِيرٌ 4 . أي : السميع لما يقوله المشركون بمكة معترضين 
على الرحلة النبوية الخبار كة + ولما رقو له عنافه يفيت ؛ مؤمنهم وكافرهم “ادر 
ل ا الل را ا ا ا 
الحساتب. 


لقد ثبت حادث الإسراء والمعراج بنص القرآن الكريم » وسميت بذلك هذه السورة 
ااشورة الإسزاء» إثاتاً للخدت. 


وفي التنزيل - في شأن الإسراء -: قال تعالئ : 9 ولج إِدَا َو (ي) مَاصَلَّ صَاحبَككد وما 
2 يل عن امو (2) إن هو لاوم" يو ) علَم سبد الا () ذو مرَتستو () وهو 
لق اليل (© م ) مدل () نكن داب وين وق () مادج إك عبد مآ أ 172 كدب 
لْعْوَادُ ما رأ () امم 2 عل ما ما يرف (07 0 وَلْقَد ام َل أ () عندَ سِدْرَة الى (7) عِندَهَا بن هيا 
ألأوق © ١‏ إذ الما بت يعْشو 09 مَا () مَا راع ألْبصَرُ وما طق (2) لقَد رن مِنْ ليت ريد الكاره 4 
[النجم: 1 18]. 

والإسراء: هو الرحلة من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصئا بالقدس . وقد 
سمي بالأقصئ لأنه أبعد المساجد الثلاث التي تزار وتشد إليها الرحال في الإسلام . 


وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن الإسراء وقع بعد موت أبي طالب » وكان 
فيمأ يبدو بعد العودة من رحلة الطائف المؤلمة تسلية ومواساة من الله لرسوله عله . 


وأما المعراج : فهو ارتفاع بعد الإسراء في طباق السماوات إلى مستوئ تنقطع عنده 
علوم الخلائق ثم العودة إلى مكة. والمعراج لغة على وزن مفعال: من العروج أي الالة 
التي يُعْرَجَ - أي يصعد - فيها » ولا نعلم كيف هو ولا نسأل وحكمه كحكم المغيبات 
نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 

وقد ذهب قوم إلى أن الإسراء كان مرتين مرة في اليقظة ومرة مناماً » وقالوا: بالروح 
.لا بالجسد » وينسبون لعائشة ومعاوية أنه أسري بروحه ولم يُفقد جسده 2 وكل ذلك لم 
يصح عنهما 2( وقد رذه العلماء المحققون. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (والمعراج حق وقد أسري بالنبي َك وعرِجَ 
بشخصه في اليقظة إلى السماء » ثم إلى حيث شاء الله تعالئ من العلا » وأكرّمه الله 
تعالئ بما شاء فأوحئ إلى عبده ما أوحئ) . 
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لقد كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد . لا بالحلم والنوم » وإلا لم يكن له 
معنئ التحدي والإعجاز » وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على إثبات ذلك » وقد 
هيّأ الله تعالى' نبيّه كل لتلك الرحلة المعجزة : 

يروي البخاري عن أنس عن مالك بن صعصعة أنَّ رسول الله يكِِ حدّئهم عن ليلة 
أسري به قال: [بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان أتاني آت » فشق ما بين هذه إلى 
ل - فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء 

يماناً ٠‏ فغسل قلبي ثم حُشي ثم أعيد]9 . 

0 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 

أخرج البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم عن أنسء أن رسول الله يكل قال: [أنيت 
بالبراق وهودابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل , يضع حافره عند منتهئ طرفه » 
فركبته مايق ويك المقدسن فربطته بالحلقة التي ا ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين » ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن » 
فاخترت اللبن » فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 
فقيل له: من أن نت؟ قال جبريل » قيل: ومن معك؟ قال: محمد ». قيل : وقد بُعَثٌ إليه؟ 
قال: قد بُعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير - وفي رواية 
البخاري : (وقد أرسل إليه؟ قال: نعم 0 مرحباً به فنعم المجيء ء جاء. ففتح فلما 
حَلَضْتُ فإذا فيها آدم . فقال: هذا أبوك فسلم عليه ٠»‏ فَسَلَمْتٌ عليه فردٌ السلام ثم قال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح) ‏ ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل 
عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
يُعثَ إليه؟ قال : : قد بُعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسئ بن مريم » ويحيئ بن 

ا لس ووم ان بح (وفي رواية البخاري: فقالا : مرحباً بك من أخ ونبي) . 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل . قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا 
بيوسف . فإذا هو قد أعطي شطرٌ الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. (قال: مرحباً بك 
من أخ ونبي) (مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح). ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (3207)» كتاب بدء الخلق . 
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فاستفتح جبريل ٠‏ فقيل : من هذا؟ قال: جبريل ٠‏ قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل : 
وقد بعثٌ إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير. 
(قال: مرحباً بك من أخ ونبي). (مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح) » قال الله 


و 
ا ا 


عز وجل : # ورقعنئه مكاناعليًا» . 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ فقال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا 
أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. (قال: مرحباً بك من أخ ونبي) (مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح). ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل. قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه . ففتح لنا فإذا أنا بموسئ فرحب بي ودعا لي بخير (قال: مرحباً بك من أخ ونبي) 
(مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح). (وفي رواية البخاري : فلما جاوزت بكئ » فقيل 
له: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
مما يدخل من أمتي). ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ». قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه » ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم (فقال: هذا أبوك فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد 
السلام. قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح (مرحباً بك من ابن ونبي)) مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ٠‏ لا يعودون إليه . 
ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهئ » وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » فلما 
غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتّها من خُسْنها » 
فأوحئ الله إليَ ما أوحئ » ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى 
موسئ فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خمسين صلاة في كل يوم وليلة » قال: 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني بلوت بني إسرائيل 
وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي » فقلت: يارب! خفف على أمتي فحط عني خمساً » 
فرجعت إلى موسئ فقلت: حط عني خمساً. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك » فارجع إلى . 
ربك فسله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسئ حتئ قال: يا محمد! 
إنهن خمس صلوات كلَّ يوم وليلة » لكل صلاة عشر » فذلك خمسون صلاة » من هم 
بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب له شيئاً » فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال: فنزلت حتئ انتهيت 
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إلى موسئ فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فسّلَهُ التخفيف . فقال رسول الله يل: فقلت 
قد رجعت إلى ربي حتئ استحييت منه]17) . 

فوائد ونتائج من حادثة الإسراء والمعراج » وذِكْرٌ ما روي من الآيات الكبرئ في تلك 
الرحلة : 

1 - لم ير النبي وَل ربئه ٠‏ وقوله : اما كَدَبَ الْفُوَادُ م 46 ٠‏ « وقد وداه َه تي » 
صحّ عن النبي يَكِةِ أن هذا المرئي جبرائيل » رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. 

2 - قوله تعاليا : #سْبَحَضَ الى أسرَ بِسَبْدِوء لبلا ليل غلئ أن الإسزاء كان بجمنده 
عليه الصلاة والسلام في اليقظة » فالعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح » كما أن 
الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح . هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح » 
ولا يمتنع عقلاً » وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز 
استبعاد نزول الملائكة ومن ثم إنكار النبوة. 

3 - فإن قيل: ما الحكمة من الإسراء لبيت المقدس أولاً؟ قيل: إنه كان إظهاراً 
ل ارك ا وح اوور الي الاين 
ودام 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : القدواكيوي الصجر 
وقريش تسألني عن مسراي ٠‏ فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها . ٠‏ فَكرِبْتُ 
كرباً ما كربت مثله » فرفعه الله لي أنظرٌ إليه » ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم]© . 

4- في حديث المعراج إثبات صفة العلو لله سبحانه . 


فقوله عليه الصلاة والسلام - كما في حديث أنس الذي رواه مسلم -: [ثم عرج بنا 
إلى السماء فاستفتح جبريل] إثبات لصفة العلو , ٠‏ كما قال سبحانه في سورة السجدة: 


- 


ون 4 . 


وموم ست ا سساو 


لمر وى العمل إل الاي فريتَيمُ لدف وير كن مِقَدَارث أَلفَ سَنَوَمِمَا ته 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7517) . وأخرجه مسلم (148//1) . وانظر «فتح القدير) 
(13/ 488). وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 128 132) لتفصيل أخبار الحدث . 

,2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1/ 156 -157 ) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (132/1) - 
لمزيد من التفصيل . وكذلك بحثه: (الإسراء والمعراج» في كتابي : السيرة النبوية (360/1). 
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ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة السابق: [وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء 
فإذا موسئ قائم يصلي ٠‏ فإذا رجل ضَرْبٌ جَعْدٌ كأنه من رجال شنوءة » وإذا عيسئ قائم 
يصلي . أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي ٠‏ فإذا إبراهيم يم قائم يصلي ١‏ أشبه 
الناس به صاحبكم - يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم » فلما فرغت من الصلاة قال 
لي قائل: يا محمد! هذا مالك خازن النار فلم عليه » فالتفت إليه فبدأني بالسلام]9" . 


6- في المعراج أوحئ الله لنبيّه خواتيم سورة البقرة. 
الخمس ٠‏ وأعطي خواتيم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً 
المقحمات]20, 

7 دفي الممراج ‏ : دخل رسول الله كَلٍ الجنة ورأئ نهر الكوثر فيها ؛ ورأئ في أصل 
سدرة المنتهئ' أنهاراً أربعة تفجر منها . 

فقد أخرج البخاري عن أنس » عن النبى كله قال: [بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قبابٌُ الدر المجوف . قلتٌ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك ٠‏ فإذا طيئّه مِسْلكٌ أذفة]27. والأذفر هو الشديد الرائحة. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة وفيه :1 حتىا أتيت بيت المقدس ٠‏ ففتحت 
لي أبواب السماء » ورأيت الجنة والنار] 9 . 


وفي صحيح البخاري من حديث مالك بن صعصعة وفيه: [وَرُفِعت لي سِدَرَةٌ 
المنتهئ فإذا نَبِقَها كأنه قلال » وورقها كأنه آذان الفيول » في أصلها أربعة أنهار: نهران 
باطنان ونهران ظاهران » فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففى الجنة » وأما الظاهران 
اللزيوا لل ْ 
- في المعراج: رأئْ رسول الله كَكِةِ عذاب الذين يغتابون الناس ويقعون في 
أعراضهم 2 وأبصر عذاب خطباء القول الذين لا يمتثلونه بالعمل . 


)01 حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه (1/ 156 - 157) » وانظر التفصيل في المرجع السابق. 


)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1/ 109) » ومختصر صحيح مسلم ‏ حديث (81) - ص (28). 
(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (فتح الباري 8/ 731). 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد (5/ 392 394) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ (874). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ (انظر : فتح الباري 7/ 201 - 202). 
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ففي المسند بإسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول الله كله : [لما عرج بي ربي 
عز وجل » مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ٠‏ فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في 
أعراضهو]7" . 

وعد اللبونى بن حسن عنه فال : قال رسول الله عَللِةِ : [أتيت ليلة أسري بي على 
قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نار » كلما قرضت وَفَتْ » فقلت: يا جبريل: من 
هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون . ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون 
]2 , 

9- رأئ عن يمين آدم أهل الجنة » وعن يساره أهل النار . 

فقد خرّج البخاري من حديث أنس : [. . . فلما فْتِحَ علونا السماء الدنيا فإذا رجل 
قاعد على يمينه أسْودة » وعلى يساره أسودة ٠‏ إذا نظر قِبَلّ يمينه ضحك ٠‏ وإذا نظر قبل 
يساره بكئ . فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: 
هذا آدم » وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه » فأهل اليمين منهم أهل الجنة » 
والأسودة التي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه ضحك » وإذا نظر قِبَلّ شماله 
]© , 

فصدقه المؤمنون بكل ما ذكره لهم » وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه » وقد 


وهم 


سمي بذلك من يومئذ » فهو خيرٌ المؤمنين بنبيّه كككلة . 


04 


2- 3. قوله تعالئ: « وَمَاَا وى ألكتب وَل شلك إن اهيل أل 


دي ع . ته ذه له ع 9 و 4 
تَنُحِذُوا من دوف وَحكيلا (ي) ذُرَيّةَ مَنْ حملن مَمَ نوج ! 2 تتام 
سح ست ...0 أو ل سس لوس الور 

وَفْضِينا لبو إترويل فى الككب ليشن ال تتق وكتلة :2 ستب1 00 


هي 
26 للا أَلدٌ 
أل 


م سه لأ عَدَيق فاسوا حكن الرمار 2 


2 © عي لاله 1 ل لكك سح لس 0ك 
وعدا مَفَعْولا (ي) ثم ردنا لك لكر - عم وَْمَدَدْنكمْ يمول وني وجعلكم 


(1) حديث صحيح. . أخرجه أحمد في المسند (3/ 224) » وصححه الألباني ذ فى «الصحيحة)» (2/ 60). 
)02( حديث حسن . أخرجه البيهقي بسند حسن من حديث أنس . انظر: معيخ الجابم اتحديك: (128). 
)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ (انظر: فتح الباري: 6/ 477) . 
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اند تيا © إن سنك َلك لتك ولك أسَأء قلها وذ جاه وعد الاجرة 


كشوأ أ مثومحك وَيَتَحْلا 1 كا ملا ول مَرَوَ وَلِسَبَيروأ ما ما علوا 
تسيا وكا عسى ريك أن يتك انعد عن وَحَمَلنا هم للك حصيرا حَصِبرًا 407 . 


في هذه الآيات: عَطَفُ الله تعالئ بذكر موسئ عليه الصلاة والسلام بعد ذكر محمد 
يله » وقد آتاه الله التوراة ‏ كما اتئ نَبِيّنا القرآن ‏ وجعلها تعالىا هدئ لبنى إسرائيل لثلا 
يتخذوا من دون الله نصيراً ولا معبوداً. وتم تيه لللارية على الهثة ف ننحاة أبيهم توي 
ومن آمن معه ليتشبهوا ب بهم . وحكم الله على ب بني إسرائيل في عواقب إفسادهم في الأرض 
وعواقب إحسانهم ١‏ 08 سنن الله في ذلك » وقد جعل الله في الآخرة جهنم سجناً 
للكافرين المفسدين. 

فقوله : # وَءَاتَسَامُوسى الكتب وَبَعَلْئَهُ هُدَى لبَق إِسَريهِيلَ 4 . قال قتادة: (جعله الله لهم 
هدئ » يخرجهم من الظلمات إلى النور » وجعله رحمة لهم). والآية: عطف بذكر 
موسئ عليه الصلاة والسلام » بعد ذكر محمد كَلِةٍ عبد الله ورسوله وكليمه » وكثيراً 
ما يقرن الله بين ذكر موسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام » وكلاهما كلمه الله » وآتئ 
موسئ التوراة » كما آنئ محمداً القرآن » وأمتهما يوم القيامة أكبر الأمم . 

وقوله: « ألا تَيَحِدُوامِن دون وَحكيلا 4 . قال مجاهد: (شريكاً). وقال ابن جرير: 
(ومعنئ الكلام : وآتينا موسئ الكتاب وجعلناه هدئ لبني إسرائيل ألا تتخذوا حفيظاً لكم 
سواي). ثم فسّر قول مجاهد فقال: (وكأن مجاهداً جعل إقامة من أقام شيئاً سوئ الله 
مقامه شريكاً منه له » ووكيلاً للذي أقامه مقام الله) . 

والخلاصة في المعنئ : يقول: لثلا تتخذوا ولياًمن دوني ولا نصيراً ولا معبوداً » بل 
الك وعد هر ةالو كيل والمصير لقعو ل 0 

وقوله تعالئ: #ذْرَيَّةَمَنْحَمَلْنَامعَ وج إ إِنَمُ كامح عبد سَكُورا» . قال قتادة: (والناس 
كلهم ذرية من أنجئ الله في تلك السفينة . وك لكا أنفينا فكا ها ريق عبرو زرح ونلا 
بنين له » وامرأته وثلاث نسوة » وهم: سام » وحامء ويافث . فأما سام: فأبو 
العرب » وأما حام: فأبو الحبش. وأما يافث: فأبو الروم). وقال مجاهد: (بنوه 
ونساؤهم ونوح » ولم تكن امرأته) ‏ والله تعالئ أعلم . 

قال ابن كثير: (تقديره: يا ذُرّية من حملنا مع نوح. فيه تهييجٌ وتَنْبِيدٌ على الينّه » 
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لا فده إن دجا وعطناوع إوع في السبقيدة 0 د تسَبهُوا بأبيكم » ٠‏ إِنَّمّ كاب عَبَدًا 
مَكْورَا # . فاذكروا أنتم. نعمتي عليكم. بإرسالي 0 محمداً يكل وقد ورد في 
. الحديث» وفي الأثر عن السّلف : أن نوحاً عليه السلام ‏ كان يحمدٌ الله على طعامه 
وكتزانة:ولباسه وشآنه كله #«فلهذا] شت عبد شكور): 

قلت: ومن كنوز السنة العطرة نحو ذلك أحاديث» منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري فى صحيحه ؛ وأحمد فى مسنده » من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه عن رسول الله كِةِ قال: [أنا سيد الناس يوم القيامة. إلى أن 


ذكر المحشر فقال: فيأتون نوحاً: فيقولون: يانوحٌُ . أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض » وقد سمّاك الله عبداً شكوراً » اشفع لنا إلى ربك . .] الحديث7! . 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه .2 وأحمد في مسنده » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: [إِنَّ الله لَيَرْضئ عن الْعَبْدِ أنْ يأكُلَ الأكلة أو 
يشرب الشّربة » فيحمد الله عليها]© . 

وقوله تعالئ : #وَقَصَيْمَآ إل بوه إسريهيل في الككب للْفْسِدَن في الَْرضٍ مَرَبَبنِ وَلتعذْنَ علا 
حكبيرا 4 . قال ابن عباس : (هو قضاء قضي عليهم). أي : أخبرهم سبحانه في ما أنزل 
عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيتجبرون ويطغون ويفجرون. وقال 
القاسمي : (لاوََصَيمَآ إلَ بق إشرهيل في الْكتبٍ» أي كتاب اللوح المحفوظ . أي حكمنا 
فيه ل لننيدُه فى الأَرضٍ مَربب4 يعني أرض فلسطين بيت المقدس التي بارك الله حولها. 
والإفساد بالكفر والمعاصي . قال: # وَلنَعَلْنَ نوا كبيرا4 أي : ولتستكبرن وتتعظمنّ عن 
طاعة الل تعالر: أ والمظلمن النامن). 


لي ا رس سار 


وقوله تعالى! : 8 وَدًا جك وَعَدُ أُولنهما يمنا ركم عبَادا لآ ولي بين شَّدِيير فبَاسُوأ كَل 
500 مَفْعُولًا4 . 


ي : فإذا حان موعود الأولئ من المرتين » بالعقوبة على أولئ المفسدتين » أخرجنا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3340) » ومسلم (194) » وأحمد (2/ 435 436) » والترمذي 
(2434)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6465) ٠‏ وهو جزء من حديث طويل . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2734) . وأحمد (117/3) ». والترمذي (1817) ٠»‏ وأبو يعلئ 
(4332) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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لقتالكم قوماً ذوي قوة وبطش وبأس في الحرب فيقتحمون أماكنكم ومحالكم للقتل 
والسبي والنهب 3 وعد الله ولا يخلف الله الميعاد. 

وقوله تعالئ : « ثم ردنا لثم )1 حكرَة علي وأندد نكم بأموال وبزيت وجعلكي أ كثرٌ 
نَفِيرا». قال قتادة: (ثم رددت الكرة لبني إسرائيل) . وقال ابن زيد: (جعلناكم بعد هذا 
أكثر عددا) . 


والمعن : لاحي اترائل إلا للخرا عردو انراتاق 1د ياد والملعاء + قل اسل 
لا ار ور براي دقان فقتل داود7!؟ جالوت . وقيل : سلط الله 
0 رار . قال سعيد بن المسيب: (ظهر بختنصر على الشام » فخرب 


وقوله تعالىا : 9 إِنْ أَحَسَنتمٌ أَحسَاث سن رو نتيا 
ا كم وَليَدَخُلُوا امسج 02 ا زر أوَلَمَرَوَ و ه وَلسْتروا لستَيروأ ما علوأ ند تسيرا 4 . 


أي: إن أحسنتم يا بني إسرائيل » فأطعتم الله وأصلحتم أمركم فإنكم تحسنون 
لأنفسكم » فهذا هو ما ينفعكم في الدنيا والآخرة » وإن أسأتم بارتكابكم المعاصي 
والاثام » وما يسخط الرحمن » انقلب وبال ذلك عليكم في الدنيا والآخرة » فإذا جاء 
ميقات المرة الآخرة من مرتي إفسادكم في الأرض 9 لِسْكئوا مُجُومَحكُمْ 4. قال ابن 
جرير: (يقول: لِيَسوءَ مجيء ذلك الوعد للمرّة الآخرة وجوهكم فيقبّحها). وليدخلوا 
المسجد كما دخله العدو قبل ذلك وليدمروا ما علوا تدميراً. 


وقوله تعالئ: # ع 11101 وَحَمَلَاجَهُمٌ للْكْفرِنَ حَصِررً 4 . 


قال النسفي : (عسئ ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم توبة أخرئ وانزجرتم 
عن المعاصي ٠»‏ #وَإِنْ مدت 4 مرة ثالثة ٠‏ #عْدَنا 4 إلى عقوبتكم » وقد عادوا فأعاد الله 
عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة وضرب الإتاوة عليهم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : 
سُلطً عليهم المؤمنون إلى يوم القيامة لوَجَمَلنا بهم ِلْكَفرِينَ حَصِيرًا © محبساً » يقال 
للسجن محصر وحصير) . 


وقال ابن عباس : (# حَصِيرًا 4 أي : سجناً). وقال مجاهد: (يُحصرون فيها). وقال 
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فالمعنئ : سيدخل في المرة الآخرة عدو لكم - أيها اليهود - إلى بيت المقدس قاهرا 
لكم مُدَمّراً ما عمرتموه. قال قتادة: (قوله : 9 مَإِنْعْدت4 للإفساد «غدَنا» : قد عاد بنو 
إسرائيل » فسلط الله عليهم هذا الحيّ محمد يك وأصحابه » يأخذون منهم الجزية عن 
يد وهم صاغرون). 

قلت: وقد تكون العودة والكرة الآتية عند دخول المسلمين مع الخليفة المهدي 
محمد بن عبد الله في آخر الزمان إلى بيت المقدس ». في حين يستفرد عيسئ بن مريم 
عليه الصلاة والسلام بالأعور الدجال إمامهم المُنتظر. وفي آفاق ذلك أحاديث من السنة 
المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء » عن النبي كلل 
قال: [فشطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرضن يقال لها الغوطة + فيها مدينة ينان 
الواكنكق ١‏ تير منازل المسلمةة بو 

ورواه أبو داود بلفظ : [إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة » إلى جانب 
مديئة يقال لها دمشق » من خير مدائن الشام] . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس ٠»‏ عن النبي ككلِهِ قال: 
[يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة]0© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » أن النبي كهِ قال: [لا تقوم 
الساعة حتئ يقاتل المسلمون اليهود ٠‏ فيقتلهم المسلمون » حتئ يختبىّ اليهودي من 
وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي 
فتعال فاقتله إلا الغرقد9 » فإنه من شجر اليهود]© . 


)1( حديث صحيح . انظر «فضائل الشام» (15) ؛ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث -(4081). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4298(‏ كتاب الملاحم. باب في المّعقل من الملاحم. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث -(3611). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2944) ؛ كتاب الفتن . 

(4) الغرقد: شجر فيه شوك » يزرعه اليهود ويكثرون من زراعته. 

(5) حديث صحيح . رواه مسلم (2922)- كتاب الفتن » ورواه كثير من أهل السئن . 
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سس سا | رح روم ر سو تسر سوسس بر ص بره 


14-9 . قوله تعالئ: 8 إِنَّ هذًا الْقرَانَ يَبدى لِلَتى هو أقوم ويبشر الْمؤْمنينَ 


لين يَعَمنُونَ ألصَِحَاتٍ ألم جا كيرا 2 وأ لينلا يوون الآخرة أعندنا لم 


76 0 لآ هر .ل 5 ير ره رط 7 07 سيو و ثلا 2 ول رود م 
مص مس ع سر لسع عط 0 000 010 مرعت” را سه ماهس اجر لي لس سيره ى لل 
وَاَلتَّمَار يكين محونا ءايه أَلْتَلٍ وحعلنا َيه الثّبار مبصرةٌ لَنَبْتعُوا فصلا من تَيْكْرَ 
2 م موه آذ اه 97 اي 20 سدم 2 10 غ2 51 6 آ هه م 0 ل ور 
وَلتَعَلموأ عد د اليِنَ وساب وَل شئء فصَّلَنَهُ تَفصِيلا (()) وحكل إضن الزمته 
د معر. و حاار جه و ا سس مج سل 0200 و ع سر مرخ سه امد رس ساس سه روس 
طَكرم في عنقوء وحرج له يوم الِْيِمَةِ حكتبا يلقنه منشورا (ي) أفْرأكنبك كف يِسَفْسِك الوم 


فى هذه الآيات : ثناء الله تعالىا على هذا القرآن » فهو يحمل الهداية للناس والبشرئ 
للمؤمنين » والوعيد والخزي للكافرين. وَذِكْدُ تعيجل الإنسان في دعائه بالشر أحياناً » 
ولو قابله الله بعجلة الإجابة لهلك. وامتنان الله تعالىا على عباده بنعمة تعاقب الليل 
والنهار » وما يحمل ذلك لهم من فوائد كثيرة ونعم جليلة. وتحذير الله عباده الصحف 
التي تجمع أعمالهم فتنشر يوم القيامة عليهم ليجتهدوا في ملئها بالأعمال الصالحة » 
فكل سيقرأ كتابه يوم الحساب وكفئا بنفسه يومئذ عليه حسيباً. 

فقوله: © إِنَّ هذا لفان وى لِلَتى هم أَقُوم > . قال ابن زيد: (للتي هي أصوب: هو 
الضواب وهو الخق قال والمشالف:هىالباطل : .وقرا قو ل آلله تمان : فيا كنب 


لغ 3 5 5 5 ع رص لوم صو را سن 
قَيَمَةّ4 [البينة: 3]. قال: فيها الحق ليس فيها عوج. وقرأ: «وَلَرْ يمل لم عِوَا (2) 
م4 [الكهف: 1 - 2] يقول: قيماً مستقيماً). 

وقوله : «وَيييْرُ الْمؤْمننَ ان يََمنوْنَ لصحت أََكَم جا جيرا 4 . 

قال ابن جريج : (الجنة » وكل شيء في القرآن أجر كبير » أجر كريم » ورزق كريم 
فهو الجنة). 


وقوله تعالىا : « وَأنَّ لذبن لَابُؤْمِيُوتَ يالآخرة أَعتَدَنا مح عدَابًا ليما . 


قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وأن الذين لا يصدقون بالمعاد إلى الله » 
ولا يقرّون بالثواب والعقاب في الدنيا » فهم لذلك لا يتحاشون من ركوب معاصي الله 
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أعتدما م4 يقول: أعددنا لهم » لقدومهم على ربهم يوم القيامة « عَذَاب ألما يعني 
موجعاً » وذلك عذاب جهنم). 


وسرو م« ريط ممع مولا 


وقوله تعالئ : #وَيدمٌ الوضن لسر دعام بير وكانَ الإضكن عمولًا» . 

قال ابن عباس : (يعني قول الإنسان: اللهم العنه واغضب عليه » فلو يُحَجل له ذلك 
كما يُعجل له الخير » لهلك). وقال قتادة: (يدعو على ماله » فيلعن ماله وولده » ولو 
استجاب الله له لأهلكه). وقال أيضاً: (يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك » وعلى 
خادمه . أو على ماله). وقال مجاهد: (ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى 
امرأته » فيعجل ٠»‏ فيدعو عليه » ولا يحب أن يصيبه). وقال ابن عباس : (#وَكَانَ لاضن 
عولاةف قال: مهعرا له ضير له عل بتزاءبولة يداء): 

وفي التنزيل نحو ذلك ٠‏ قوله تعالئ: « # وَلْو يمَجَلٌ أله لاس َلشّرّ أسَمَعْجَالَكُم 
بألخثر اتن ركع لجنم 4 زيز يوسن + 11]: 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: [سِرْنا مع رسول الله يَكِهُ في غزوة بَطنٍ 
بُواط » وهو يَطلبُ المَجْديّ بنَ عَمْرِو الجُهنيَّ » وكان الناضِحٌ يَعْمْبه لنشاس لمهي والقية 
والسبِعة ٠‏ فدارث عُقْبَةٌ َجُلٍ من الأنصارٍ على ناح له , فأناحَهُ فرَكِبهُ ٠‏ ثم بعة فلن 
عليه بعض التلدّن » فقال له: شأ( لعنك الله . فقال رسول الله كل: مَنْ هذا اللاعر 
بعيرَة؟ قال: أنا ء يا رسول الله! قال: انْزِل عنه » فلا يَصْحَبْنا ملعون . لا تَدْعوا على 
أنفسكم , ولا تدعوا على أولادكم . ولا تَدْعوا على أموالكم » » لا تُوافقوا من الله ساعة 
يُسْألُ فيها عطاءٌ فيستجيب لكم]© . 

قال النسفي: (لاوََانَ لضن علا 4 يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر 
بباله » لا يتأنئ فيه تأني المتبصر. أو أريد بالإنسان الكافر وأنه يدعوه بالعذاب استهزاء 
ويستعجل به كما يدعو بالكين إذا مسته الشدة :وقان الإنسان غتجولا .. يع أن العذات 
آتيه لا محالة فما هذا الاستعجال). 1 

وقوله تعالئ: ل وَبَعَلنَا الل وهار ابن شَحونا َي سة لبوأ 

َضَلاين تَيَكروَلِتقَكَسُا ةد الزن لساب لمن و صنو4 . 


قال ابن عباس : يات م و 0500 ل العم 


(1) كلمة زجر للبعير. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )3009(‏ كتاب الزهد. وأخرجه ابن حبان فى اصحيحه)» (5742). 
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آية الهنان ع فمتحونا آية الليل: السواد الذي في القمر). وقال مجاهد: (ظلمة الليل ١‏ 
وسدفة النهار) . 

فإن الله سبحانه يمتنّ في هذه الآية على عباده بتلك الآيات العظام » من تعاقب الليل 
والنهار » وظلمة الليل وضوء النهار ٠‏ يسكنون في الليل وينتشرون للمعايش والأعمال 
والأسفار في النهار , وليعلموا عددً الأيام و الجمع والشهور والأعوام » وما يرافق ذلك 
من تحديد آجال الديون والعبادات والمعاملات والإجارات » وقد فصل الله تعالئ لعباده 
كل ما يحتاجون معرفته مما تقوم به حياتهم وعبادتهم وسعادتهم في الدارين 


َ التنزيل : 
- قال تعالئ : #قْلْ أيَمَبَشْرٌ إن 1 جب[ لبتم ال ًا إل بو رفم من لله ع مه 


آذآ ره 


0 أو أقكا تنمشويت ( فل أ رَمَبْشُمْ إن كل أله علبِحكُم ألنّهَارَ ممتزهدا إل مزع 
ةم لَه َي َه هَيَأَت تيحكُم يليل تكنو فيه 4 فللا د قلا به رويك ومن يَحْمَيوء صل لَك 
ا 00 سوس حر 9 ري 2 ور 
11111111 0 [القصص: 71- 73]. 
2دوقال ال : « بَارَك ال 0 الس ان رفاو عمل فبَا رجا وكمرا يرا (ي) وهو 
ألَرِى لور 0 بكر ررد شُكُورا 4 [الفرقان: 61 - 62]. 


3 - وقال تعالو': «بَكَرْدُ بعل روتكد التهتار عل كَل وَسَكَرَ لشم 


َالقمَر سكل صر لِجُصلٍ فى هو الَْرِيِرٌ ألْعَفرٌ 4 [الزمر: 5]. 
الح مام لض 
الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي موسئ الأشعري ي رضي الله عنه » 
عن النبي كله قال: إن الل تعالئ يبشّط ينه بالليل ليقوب.مسي؛ النهار » ويِبْسْط يذه 
بالنهار ليتوب مسيءٌ الليل » حتئ تطلعٌ الشمس من مغربها]”". 


الحديث الثاني : روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: [من تاب قبل أن تطلعَ الشمس من مغربها تاب الله عليه] © . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2759(‏ كتاب التوبة ‏ باب قبول التوبة من 
الذنوب ». وإن تكررت الذنوب والتوبة. 

)2( حديث صحيح . رواه مسلم فى صحيحه - حديث رقم (2703) كتاب الذكر والدعاء ‏ باب 
استحيات الاستهفاز والاستكدار نه “من ديف أى هريرة. 
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وقوله: « وَكُلَّ إن ألْرسنَهُ طَِِرمُ في عَقَهء 4. قال ابن عباس : (عمله وما قدر 
عليه » فهو ملازمه أينما كان » فزائل معه أينما زال). وقال: (الطائر: عمله » قال: 
والطائر في أشياء كثيرة » فمنه التشاؤم الذي يتشاءم به الناس بعضهم من بعض). وقال 
مجاهد: (طائره: عمله » وما كتب الله له). وقال ابن كثير: (وطائره: هو ما طار عنه 
من عمله من خير وشر » يُلزم به ويجازى عليه) . 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : «عِ لبن وَعنِ الال يدُ (3© مَا يلفط من كول إلا ديه ِب عَنِيد © [ق 
ق] 


د و 9 م 


2 - وقال تعالئ: # فُمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ ذَروَ حيرا يَرَمْ 7 وَمَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ درو 
سَرَايَرم4 [الزلزلة: 7- 8]. 

00 00 + عه ال و ات وي ردي 

ب حا 50 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن لغيره » عن جابر قال: 
سمعت رسول الله يِكِ يقول: [طائرٌ كلّ إنسان في عنقه]17 . 

الحديث الثاني: أخرج ابن جرير في «التفسير» بسند رجاله ثقات » من طريق قتادة 
عن جابر بن عبد الله مرفوعا: [لا عدوئ . ولا طيرة » وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه ](2, 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: وكل إنسان ألزمناه ما قْضِيَ له أنه عامله » وهو 
صائر إليه من شقاء أو سعادة يعمله فى عنقه لا يفارقه 3 وإنما قوله : # الوه طكيرم» مَكَلّ 
لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها . فأعلمهم جل ثناؤه أن 


(1) حسن لغيره. أخرجه أحمد في المسند (3/ 342), (3/ 349): (3/ 360)» وانظر سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (1907). 
)2( أخرجه ابن جرير في «التفسير» (15/ 39) ورجاله ثقات رجال الشيخين » 1 
جابر » وروايته عنه صحيفة » قال أحمد: «قْرِىْ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها فحفظها» . وانظر 


السلسلة الصحيحة ج 4( ص (534). 
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كل إنسان منهم قد ألزمه ربه طائره في عنقه » نحساً كان ذلك الذي ألزمه من الطائر » 
وشقاءٌ يورده سعيراً » أو كان سعداً يورده جنات عدن) . 

وقوله تعالئ : # وخ له يوم الْعَِمَةٍ حكتبا يلْقَنْهُ منُورًا 7 أقَرأْ كبك كف بِسَفْسِك لق 
لِك حَسِيبًا4 . قال مَعْمَدْ: (وتلا الحسنٌ البصري : 9ع لبن وحن الال يد [ق : 17]» 
يا ابن آدم » بَسَطتٌ لك صحيفتك » وَوُكُلَ بك مَلكان كريمان » أحدهما عن يمينك 
والآخر عن شمالك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن يسارك 
فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شئت أن ار اكه سي اال طروي ا 
فجعلت في عنقك مَعَكَ في قَبْرك » حتئ تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً » 8 أفْرا 
كبك كف بِسَمْسِكَ الوْمَعليَكَ حَسِيب4 . قد عدل ‏ والله ‏ عليك من جَعلك حَسِيبَ نَفْسِك). 

عن قتادة: (# أقْرأْ كبك كف َِفْسِكَ اَم عكيِكَ يبا سيقرأ يومئذ من لم يكن قارتاً 
في الدنيا) . 


ا 20 . 5 0 


5 17. قوله تعالئ : ط ميأقتدط وما وى َيه و لايل 


ك _- 
عرس معنا آ أ زمه 11 0 7 2 ل قد سر ر 0-0 سار 2 11 6( م هه 
0 0-0 وازرة وزد 0 مَا ها معدَبِينَ حص ل م نا أن جلك 
0 0 00 م2 ع مده 023 َ 4س ح- مع عو 
مس ار 200 2 7 ب 20 
11 7 


في هذه الآبات: تأكيد الله تعالئ عودة نفع الهداية على العبد الملتمس الهداية » 
وعودة ضرر الضلال على مبتغيه » وأنه لا تزر وازرة وزر أخرئ » وما كان الله ليعذب 
قوماً حتئا يقيم عليهم الحق على لسان الرسل » فإن أصروا على الكفر والفسوق دمّرهم 
تدميراً. وتخويف لكفار مكة أنه تعالئ : كم أهلك من قوم كفروا من بعد نوح وكفئ بالله 
بذنوب عباده خبيرا بصيرا . 


رح ب مله - 


فقوله : # مَّنِ أَمتَدَئ وَسََاجْتدَى نفسو ومن صّلَّوَإِسَّمَا يَضِلٌ علتها » . 

أي : من اختار طريق الهدى والاستقامة على الحق فهو ينفع نفسه »؛ ومن جار عن 
قصد السبيل فهو يضر نفسه ويهدّد أمنه في الدار الاخرة. 

5 2 رعر وم #4ءلاظ 24 سس ال 2 

وقوله: # ولا نر وازرة وزد أخرئ »# كقوله: # وَإن ند تدع متْقَلَة إل حملِهًا لَا يحْمَلْ مِنْهُ 
سي 46 [فاطر: 8. قال قتادة : (والله ما يحمل الله على عبد ذنب غيره 4 ولا يؤاخذ 
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إلا بعمله) . قلت: إلا أن يكون من دعاة الوثم والضلالة 0 أو الابتداع في الدين 3 فإنه 
يحمل أوزار من أضَلهِم إضافة إلى أوزاره » عدلاً من الله تعالى . 
ففي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : « ولحل أَنقَاطح وأ نالا مَم نمام وليسََانَ ْم الْقيسمَةٍ عا كوأ 
يشترويت4 [العنكبوت: 13]. 
2 وقال تعالئ : « لحملا أوْرَارَهْحَ كاله يوم الِْدمَدٌ وَمِنْ رار لت يُصِلوتَهُم 


2# 


مزع ألا ما: مَايرِرَوست4 [النحل : 25]. 


رن عع سا فل ان 41 ان عه ل ةل ا اط 
كان له مِنَّ الأجر مثل أجور من تَبِعَهُ » لا يَنْقَصُ ذلك من أجورهم شيئاً » ومَنْ دعا إلى 
ا ل ع ل ال 
الإسلام شل حك » فقيل به تفذه» كب له يقل أخر من عمل بها > ولا تفص 7 
جردم شزة» واس ف الإدلام سي يل بابق :ليب عه ل وذ 

ا © وما ماعن عل شك طرل». قال قتادة: (إن الله تبارك وتعالئ ليس 
يعذب أحداً حتئا يسبق إليه من الله خبر » أو يأتيه من الله بَيّنَة » وليس معذباً أحداً إلا 
0 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم 
بالرسل » وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم) . 

وفي التنزيل من أمثلة ذلك : 
[ - قال تعالى 0 وج ساح حَرتمًا ألد ايو مَِيرٌ () الوأ أل مد جا ا سير فكب 


وولَامَا نَل َه ِنَع إن أَشُمٌ لاف حَكلٍ كر [الملك : 9-8]. 
0 عام اد 


2 - وقال تعالى : #وَسِيقٌ نَ لين كدرو إل جه يمرا حهَه إِدا موا فحت أ 516 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2674(‏ كتاب العلم ‏ باب من سن سنة 


حسنة أو سيئة 3 ومن دعا إلى هدئ أو ضلالة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم - حديث رقم -(1017) » كتاب العلم » الباب السابق » وله قصة. 
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5 كنآ 1مك نشل مط يتزة ميك ءلب ويك وبتك يكة يريك كدأ 
َالُوابلَ 3 حَقَّتْ كلِمَةٌ ألْعَدَاب عَلَ الْكفْرينَ» [الزمر: 71]. 

3- وقال تعالىئ : و هم يدا حنَ ها ربنآ رحا َ 0 له له عَاغرَ الى كن تَعْمَل: 
أو نمَحَرَكُم ما سد كسد يهن ارا لك ف ووأ هَمَا 0 [فاطر: 
7 

ومن صحيح السنة في آفاق معنئ هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
النبي كه: [تحاجت اللحنة وَالثاة ٠»‏ فقالت الثار: ثرت بالمتكبرين والمتجيّرين » 
وقالت الجنة: مالي لا يدخُلني إلا صُعَفاء الناس وسّقَطّهُم؟ قال الله تبارك وتعالئ 
للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ٠‏ وقال للنار: إنما أنتِ عذابٌ أعذّبُ 
0 فأمًا الثار: فلا تَمْيَلئُ حتى ضع 

جله فتقول قط قط فهنالك تَمْتَلِىُ ويُرُوئ بعضها إلى بَعْض 3 ولا يَظلم الله عز وجل 


َه 


000 . وأما الجنة: فإن الله عرّ وجل يُنْشِئئ لها حلق1]©© . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن الأحنف بن قيس » عن 
الأسود بن سريع - رضي الله عنه - أن نبي الله كك قال: [أربعة يحتجون يوم القيامة » 
رجل أَصَهُ لا يسمع شيئاً ٠‏ ورجل أحمَقُ » ورجلّ هَرِمٌ » ورجل مات في قر ثْرَةِ. فأما 
الأصهٌ فيقول: رب » لقد جاء الإسلام وما أسمعٌ شيئاً. 0 1 
لتلسياء الإمتلام والصيياة خزفوتي بالبعرء وأما الِهَرِمٌ فيقول: ال 
وما أعقل شيعا وأما الذي مات في الفترة فبقول: وب :ها أثائق للك :سول فتاخيل 

مواثيقهم ليطيعنّهُ » فيرسِل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفسنٌ محمد بيده » لو 
دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً] © . 

الحديث الثالث: اعوج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله تك قال و لوه ير لنيعان القن +كفا ماد تير د وق انه ويُمَجّسَانهِ » 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4850(‏ كتاب التفسير » وانظر (4849) . ورواه مسلم وغيره. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 24) » والبزار (2174) » والبيهقي في «الاعتقاد) 
ص (135) » وصحح إسناده الهيثمي ذ في (المجمع» (7/ 216) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(1827) » وله شواهد عندالبغوي (ق 1/94) » والديلمي (171/1/1) » وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1434). 
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كما نُنْنَجُ ال بم ل هل تحسّون فيها مِنْ جَدعاء. ٠‏ وفي رواية لمسلم : 
قالوا 1 : الله أعلم بما كانوا عاملين]27. 


رف متعع النغاري اع ار قاين رضي الله نيما قال : [سَئْل رسول الله يله عن 
أولاد المشركين؟ فقال: الله إِذْ حَلقَهُمْ أعلمُ بما كانوا عاملين]2 . 

قلت: فأولاد المشركين الذين اشتركوا في الاثام مع آبائهم ثم ماتوا يختلفون في 
الحكم عن أطفال المشركين الذين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها والله تعالئ أعلم . 
وهذا يفسر قوله يكِِ؟ (الله أعلم بما كانوا عاملين) . 

فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» (6/ 308) بسنده عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك قال: [سألت رسول الله كَلِْهِ عن ذراري المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها 
فيدخلون النار » ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونون من ملوك الجنة؟ فقال النبي 
كهِ: هم خدم أهل الجنة]. 

وفي لفظ عند ابن مندة ف في فى «المعرفة» (2/ 261/ 1) من حديث سنان بن سعد عن 
أبي مالك قال: [سئل النبي يَكِِ عن أطفال المشركين؟ قال: هم خدم أهل الجنة]7© . 

وفي التنزيل » قال تعالى : # وَلْقَدْ ران لِجَهَئَّمَ كيرا ين ل وَالإذين * [الأعراف : 
9ه قال الحسن: (خلقنا). وقال مجاهد: (لقد خلقنا لجهنم كثيراً من الجن 
والونس). 

قال ابن جرير: (لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم). قال الإمام 
الطحاوي : (وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق . وخلق لهما أهلاً » فمن شاء 
منهم إلى الجنة فضلاً منه » ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وكل يعمل لما قد فرغ 
له » وصائر إلى ما خلق له ٠»‏ والخير والشر مقدران على العباد) «متن الطحاوية: 2483. 


وأما أطفال المسلمين فهم في الجنة باتفاق أهل العلم . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (6658) ح (23) » وصحيح البخاري (1384) ٠‏ وأخرجه 
النسائي (4/ 58) » من حديث أبي هريرة . 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (1383): وفي لفظ : سثل رسول الله كله عن ذراري المشركين؟ 
فقال: اللهم أعلم بما كانوا عاملين. انظر صحيح البخاري . حديث (1384) _كتاب الجنائز. 

(3) حسن لشواهده. وانظر مسند أبي يعلئ (1012-1011). ومسند البزار (232) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة -حديث رقم (1468). 
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وقد أخرج أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 3 'وأحمد في المسند » » عن أب هريرة 
مرفوعاً: [أطفال المسلمين في جَبّل في الجََةِ يَكفْلهم إبراهيمٌ وسارةٌ حتئ يدفعونهم إلى 
آبائهم يوم القيامة]( . 


وفي لفظ أحمد: [ذراري المسلمين في الجنة » يكفلهم إبراهيم عليه السلام]. 


وقوله تعالئ : وَإِذَا ردنا أن تلِكَ ريه أمرنا مترفبها فََسَهُوا بها فَحنَّ عا الْمَولُ َدَمَرَيهَا 
يعود تأويل هذه الآية إلى طريقة قراءة قوله: ١‏ أْمَرن4 » فالله تعالئ لا يأمر بالفسق 
والفحشاء والفساد والإفساد ٠.‏ 


فقد قرأها قدّاء الحجاز والعراق بالتخفيف: 8 أْمَرَا» » فى حين قرأها أبو عثمان 
بالتشديد: «أمَوْناه. وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها: «آمَرْنا؛. فيكون المعنىا وفقاً 


لذلك : 
التأويل الأول: # أْمَرنا معرَفبهَا». قال ابن عباس: (بطاعة الله » فعصوا) ‏ واختاره 
ابن جرير . 


التأويل الثاني : ا مترفيها"' مشئّدة من الإمارة. قال الربيع بن أنس : (سَلْطن). 
ملل مره ليرا لا ٠‏ فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب) “قال ماهد : (أكرنا 
مترفيها : بعثنا) . 


التأويل الثالث: «آمَْنَا مترفيها» بمعنئا أكثرنا فسقتها. قال عكرمة: (أكثرناهم). 
وقال الضحاك : (أكثرنا مترفيها 0 ار (١يقول:‏ أكثرنا مترفيها: أي 
جبابرتها » ففسقوا فيها وعملوا بمعصية الله « مَدَمَرَتَهَائَدّميرا4 . وكان يقال: وإذا أراد أن 
يهلكها أكثر مترفيها) . 

وقوله تعالئ: آ[ َك لكا مت لفون من بحل نج وك ريك يدب عباووه حا يرا 4 . 
وعيد من الله تعالئ لمشركي قريش في تكذيبهم نبيهم - محمداً يله - وتهديد لهم 
بالعقاب. قال القرطبي: (أي كم من قوم كفروا حل بهم البوار. يخوّف كفار مكة). 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 263): والديلمي (1/1/ 118)» وأخرجه 
أحمد في المسند (2/ 326)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1467). 
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وقال ابن كثير: (ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله م: 00 
أقوك الرسلن وأكرم الخلائق ٠‏ فعُقوبتكم أولئ وَأحرئ». قال النسفي: (« وَكقَ رَيْكَ 
دوب يادو س4 وإن أخفوها في الصدور لابَصِير» وإن أرخوا عليها الستور) . 


آ هي حت سه و أو 2 


8 -22. قوله تعالى : من كان يرد لماه عبلَ لهام سَئَه لمن ترد شر 


و سه تر سس م دو صم 001 
جَملنَا جه يصلَلها مدمُومامدَحودا () ومن أراد لآير وَسَعن لا مها وهو 
5 روه م 5-7 2 و3 ع ع سل لس سم ع سا اوس صم ل رسي ست لال 

مُؤْمٌ وليك كان ستريْر 2 كرا 03 كلا مد مول وهكولح من عل ريك وما 


كر + (0) أنظر صف فضَلنَا بَعَضَهم عل بَعضٍ وَللاخْره أ كيرحت 
وَأك تَفَضِيلا 7 لّا جحل مم أله إلهاء حر تمعد مَذْمُوما تحَدُولا )4 . 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ أنَّ من طلب زيئة هذه الحياة الدنيا فإنه يط 
منهاحسب مشيئته تعالئ ثم مرده في الآخرة إلى نار - جهنم يدخلها مذموماً مخذولاً . ٠‏ ومن 
طلب سبيل الآخرة وتقدم ةر والعمل الصالح فإنه سيلقئ جزاء 
سعيه جزاء موفوراً. فالله سبحانه يعطي كلاً من الفريقين وما كان عطاء الله محظوراً. 
فانظر يا محمد - كيف قسم الله الهداية والأرزاق وفاوت بين الفريقين في منهاج 
الحياة » ثم مصير الآخرة أكبر مفاضلة وأعظم تفضيلا. فاحذر أيها الإنسان الشرك بالله 
فإن الشرك يقعد صاحبه مذموماً مخذولاً. 


ص سه يد سل بسكو 


فقوله: #مّن كان يرِيدُ ألْماحِلَةَ حجنا لَهُ فيه مَا مََآهُ لِمَن يرد 4 - الآية. قال قتادة: 
(يقول : "مرخ كانت لذلا اهمه وريقيه وطلتة يليه امكل اله انها والقياءة بم 
اضطره إلى جهنم 0 قال: الل لبالا لتترية لبود ارهد اند 


يقول: 0 :قال بد عم 00 


(# مذموما» يقول: ملوماً). 
قال ابن كثير : (يخبر تعالئ أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصّل له » 
بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء . وهذه مقيّدة لإطلاق ما سواها من الآيات » فإنه 


قال: # عجبلا له فيها ما مما َنَآهُ لِمَن نرِِدَ ثُمّ جَعلنَا لَمُ جَهُمَ 4 . أي في الدار الآخرة » 
© يسَكدهَا» . أي : يدخلها حترا بج تغمْرّه من جميع جوانبه » # مَذَمومًا» . أي : في حال 
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7 5 ا 5 0 7 ع ب ور 
كونه مذموماً على سوء تَصَدِّفه وصنيعه . إذا اختار الفانى على الباقى , # مُدحورا» , 
مُبعدَاً مَقْصِيّاً حقيراً ذليلاً مهاناً) . 
١ 5 4‏ لس ع 74 ص ص هد ل سر ل لس سي سر سس لس سيارع 2 4 0 
وقوله تعالئ: # وَمَنْ أراد الأيخرء وسئ ها سعيها وهو مَوْمِنُ فَأَوْليِكَ حكان سَعيهُم 


00 2 


را . قال قتادة : (شكر الله حسناتهم 3 وتجاوز عن سيئاتهم) . 

والمقصود: أنَّ من طَلَبَ نعيم الآخرة وتقدم إلى ذلك بالإيمان الصادق والعمل 
الصالح على منهاج النبوة » فإن الله سبحانه سيجزيه على حسن سعيه ويتجاوز عن سَيَىْ 
عمله. 


> سم كومس 


9 ديه بر - سم سل سر لقو لد سيم ١‏ لت رص سسم عر بن سي سر سس رس 4 > م 
وقوله تعالئ : 3# كلا نمِل هلولا وهكو ءِ من عط يك وما كان م رَبك حظورا © . 


قال قتادة: (أي منقوصاً » وإن الله عز وجل قسم الدنيا بين البرّ والفاجر » والآخرة 
خصوصاً عند ربك للمتقين). وقال الحسن: (كلاً نعطي من الدنيا البر والفاجر). قال 
ابن جريج : قال ابن عباس : (فيرزق من أراد الدنيا » ويرزق من أراد الاخرة). قال ابن 
جريج : (#وَمَا كنع طَآهُ ريك حَظُورًا» قال : ممنوعاً) . 

والمقصود: أنَّ الله تعالئ يعطي كُلاٌ ما يستحقه من الشقاوة والسعادة في الآخرة » 
وأما في الدنيا فيرزق المطيع والعاصي جميعاً على وجه التفضل . وما كان عطاء الله 
ممنوعاً عن عباده وإن عصوا أمره. 

وقوله تعالىا : « أنظز يِف صن بَمْصَهُم عل بعض وللايخره أ كير حلت وكير تَفْضِيلًا» . 
اي : 

1 - انظر يا محمد نظرة اعتبار ‏ إلى هذين الفريقين » كيف هدينا هذا سبيل 
سعادته » وكيف خذلنا الآخر حين أصر على سلوك سبيل شقاوته » فتفاوت الفريقان في 
منهاج الحياة الدنيا الذي يقرّر مصير الاخرة. 

2- ثم انظر يا محمد كيف فضلنا بين الناس في أرزاق الدنيا ومعايشها » فمنهم 
الغني والفقير وبين ذلك . 

وأما الآخرة فإن تفاوت الناس فيها أعظم وأكبر بكثير من تفاوتهم في الدنيا » فأهل 
الجنة يتفاوتون في درجات الجنة وفي مقامات النعيم حسب أعمالهم , وأهل النار 
يتفاوتون في دركات النار وفي منازل الشقاء حسب درجة كفرهم وخبث أفعالهم 
وحالات نفاقهم . 
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ففي التنزيل : (من أحوال أهل الجنة) . 
1 - قال تعالىا : « وَقثُ روما نه () مَأضَحَبُ اتوم اهب ل 


توما تحب التتمة © وتيف التيثرة () أبك الود ©)ف بت 4 [الواقعة : 
12 


000 


عونا مانن : « لكن الذي أنهوَأ ريم لم عر عَرَفُ ين ويقها عرف مَبِنية جره ى من تحبا الكبة 
م وك ب 1 
وَعَدَ أنه لا يلِفٌ أله ألْمِيعَاد4 [الزمر : 20]. 


ورم 
َو 0 0 


3 وقال لعالو ل مد عرا ججَرك من تنا 
الْأنَهرُ حَدِدِنَ فبَأ نعم أَجْرُ الْعِِلِينَ لعجي © الزن ميا مكل رن 572 » [العنكبوت: 
59-8]. 


وفي صحيح السنة: (من أحوال أهل الجنة). 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل 
قال: [إِنْ أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر 
في الأفق » من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا: يا رسول الله! تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرُّهم. قال: بلئ والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا 
العو 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله 
كه قال: [إِنْ في الجنة غرفاً يرئ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » أعدّها الله 
لمن أطعم الطعام وأدام الصيام » وصاوئ بالليل والناس نيام]© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: [إِنَّ في الجنة مئة 
درجة ٠»‏ أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله » بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفجو أنينان البة ]30 , 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3256) » ومسلم  )2831(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
الصغير - حديث رقم -(2119) » وتفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 785). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 14) , (9/ 101) . وأحمد في المسند (2/ 335 339). 
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0 التنزيل: (من أحوال أهل النار) . 
- قال تعالى : « إنَأنَكَفروأَاا سوق ميلح كز )يت جلو هم بذهم لوا 
ف لِيَرُوفُواالْمَدَابٌ إرك أله ه كان عَزِيًا حَكِيمًا 4 [النساء : 56]. 


0-4 7و 


2- وقال تعالئ : ل إِنَّألْحفِوِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَصَلٍ مِنَّ ألثَارِ وَآن يحَدَ لَهُمَ تَصِيرًا» [النساء : 
5]. 


وفي صحيح السنة : (من درجات أهل النار) . 

الحديث الأول : أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َللِيْهِ قال : [أهونٌ أهل النار عَذاباً أبو طالب 2 وهو مُنْتَعِلٌ بتَعْليْن من نار يَغْلي 
مهما ذطناع ]40 


تأخذه الثار إلى كعبيه 2 له نار ل ديد 0( م انه ل 
0 ]0 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كلل 
قال: [يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسْقَون من 
عُصّارة أهل النار » طينةَ الخبال]0© . 

5 وبء سل هه يه ال ع ص سر لح رو له مه رار 

وقوله تعالىا : # لَاجحَسَلْ مم هلاحر تفعد مَدْمُوم تحدُولا . 

قال قتادة : (يقول: مذموماً في نعمة الله » وهذا الكلام وإن كان خرج على وجه 
الخطاب لنبي الله يك ٠‏ فهو معنينٌ به جميع من لزمه التكليف من عباد الله جل وعرّ) . قال 
النسفى : (# فتفعد مَذَُمُوما ححَدُولا # : فتصير جامعاً على نفسك الذم والخذلان. وقيل 
مشتوماً بالإهانة محروماً عن الإعانة » إذ الخذلان ضد النصر والعون). 


1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 135) من حديث ابن عباس ٠‏ وانظر مختصر صحيح 

)2( حديث صحيح . روأه مسلم في صحيحه من حديث سمرة. وانظر مختصر صحيح مسلم (1953)- 
في تفصيل أكبر من حديث المقداد بن الأسود. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) . ورواه أحمد » انظر صحيح الجامع (7896). 
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والمقصود: لا تشرك أيها الإنسان بالله الذي بيده نصرك وعونك ونفعك وضرّك » 
بل أفرده بالعبادة والتعظيم » فإنه وحده مالك النفع والضر لك . 

وفي التنزيل ١:‏ نيرك لنّهَُعَِب لك إن يدأ 20 فمن ذا الذئ 4 يضرم ما بَعَدٍ 
وَعَلَ أله فلسَتَوكلٍ الْمُؤْمِبُو نُونَ* [آل عمران: 160]. 

وفوشي أي داوم رصي عمد + إضاء شح عن عبلا الله إن مسعودة رضي ,الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكنةِ: 1م مَنْ أَصَابَهُ فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تُسَدَ فاقته » ومن 
ارجا اه الك ان لبا .اورف مل 1 عي ار 11 


3 


3- 25. قوله تعالئ: #8 وَقَصَى ريّكَ ألا تعدوأ إلا َه وبِالولدينِ سدم 
مَا يعن عِنَدَكَ الحكر أحَد هما أو ولاهما ذلا نكل دنا أن ولا تر هما وكل لَهنمَا 
ول شكري بلغت لهسا 16 م ده د 
صَعِيرًا (ي) بك أعلَُ يما ذ 5000 أ مِِحِينَ ونه كاد الات 
عنورا 43 . 


في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالئ بإفراده بالعبادة والإحسان للوالدين » وخفض الجناح 
لهما والدعاء لهما » والله أعلم بمن يقوم بحق التعظيم له والبر بالوالدين » وهو سبحانه 
للأوابين والتائبين غفور رحيم. 

فقوله : 7 #8 وَقصَى رَبك ألَانعَبدُوا إلا 4 . قال ابن عباس : (يقول: أمر) ‏ أي هكذا 
أمر تعالئ بإفراده سبحانه بالعبادة لاا شريك له. وقال قتادة: (أمر ألا تعبدوا إلا إياه . 
وفي حرف أبن مسعود: «وصّئا ربك ألا تعبدوا إلا إياه») . وعن مجاهد: (8[ 4# وقَضَى 
يك ألاهَيركا إلّه إِيَّهُ» قال : وأوصئ ربك). 


وقوله : « وَيِالْوِديْنِ إِحَسَدماً » . قال ابن جرير: (يقول: وأمركم بالوالدين إحساناً أن 
تحسنوا إليهما وتبرّوهما). 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث رقم (1645) - كتاب الزكاة ‏ باب في 


الاستعفاف ٠»‏ وانظر صصح شن أن داود (1448) 3 وأخرجه جين فى المسند 2407/1 3 
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وقوله : # إِمَّابلْنَعندَكَ الحسكبر أَحَد هما أو كلاهْمَاءلا نشل مسا أفِ ولا رهما . 

قال القرطبي : (9 قلا نَل مآ أي 4 أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنئ تبرّم). قال 
تجامنة (إن جتلجان تدك كنا فلذ قذن لهيها ف جين ترف" الأذئ 0 وتميط غنين 
الخلاء والبول » كما كانا يميطان عنك صغيراً » ولا تؤذهما). قال ابن كثير: (أي: 
لا تُسْمعهما قولاً سيئاً » حتى ولا التأفيف الذي هو أدنىا مراتب القول السبيّ). وقال 
عطاء: (# ولا نهَرَهُمَا #: لا تنفض يدك على والديك). وقال ابن جرير: (#و 
لرهماة يقول حل تثاوه "ولا تو جرهم 


وقال قتادة: (أي قولاً ليّناً سهلا) . 


وقوله: وَاَخْفِض لَهَمَاجنَاحَ اذل من لتحم ةِ4 . قال هشام بن عروة عن أبيه : (هو أن 
لا تمتنع من شيء يريدانه). أو قال: (هو أن تلين لهما حتئا لا تمتنع من شيء أحبّاه) . 
والمقصود: بذل غاية التواضع للوالدين بالقول والفعل » والأثر السابق عن عروة ثبت 
بسند صحيح . فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عُروة قال: 8 وَأخْفِض لَهَمَاجَنَاحَ 
لذن أليحَمَةِ4 قال: (لا تمتنع من شيء أحباء) 17 . 

وقوله: # وَل رت أنْمَهُمَا م رَبَّافٍ صَعيَا . قال النسفي: (ولا تكتف برحمتك 
علبهها الى الايقاة لها :+ و1زع إل بآن 'ن حمهماء يحي الباق :اقل ذلك بجزاء 
لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك » والمراد بالخطاب غيره عليه السلام » 
والدعاء مختص بالأبوين المسلمين. وقيل: إذا كانا كافرين له أن يسترحم لهما بشرط 
الإيمان وأن يدعو الله لهما بالهداية) . 

وعن ابن عباس : (قوله: 9# ول رب أنَكَهُمَا كيان صَيْرًا 4 ثم أنزل الله عز وجل بعد 
هذا : « ما كأ لبي يمنال يَسْتَفْفروا ِلْمُفْرححينٌ ولد كائوا أي فيق» [التوبة : 
23)). 


وقد ورد الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما كثيراً فى القرآن والسنة الصحيحة : 


)1) صحيح الإسناد. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»  )9(‏ باب لين الكلام لوالديه - وانظر: 
ااصحيح الأدب المفرد) ‏ حديث رقم -(9). 
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1 - قال تعالئ : 8 # وَأَعْبُدُوا لَه وكا مُتَرِكوَأ يو سما وَبالودَنِ إحَسَدنًا4 [النساء : 
6]. 
2- وقال تعالئ : # ووَصينا لضن يلدي حسنا ميا » [العنكبوت: 8]. 


سر و سه ص مالس سلاي» لع لس سرس سه سل الرير ا 01 


3 وتان تعاب # ووصينا الإوضئن بوالِدَيه حملته أ مم وهنا عل وسن وفصدلم في مين أن 


بح ل ر 


شْكِرٌلي وَلوْلِدَيك4 [لقمان 000 
وفي صحيح السنة المطهرة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
[سألت النبي كَل : أي العمل أحبٌ إلى الله تعالئن؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم 
أيّ؟ قال: بو الوالدين. قلت : ثم أيّ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله]17 . 


١6 


الحديث الثاني : : أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله بكلِّ: [لا يَجْزِيٍ وَلدّ والداً إلا أن يجِدَهُ ه مَمْلوكاً » فَيَشْتَرِيَهُ تنيقة] 2 


الكبسوة لويس د انعد عسي م 
أَمّك . قال : َه مَنْ؟ قال: أكك. قال : نه مَنْ؟ قال: أمك . قال: مَْ؟ قال : 
0306 
ابوك] ". 


قال القرطبي: (إن الأم تستحق الحظ الأوفر من البر » وتقدم في ذلك على حق 
الأندعي المواحينة): 


الحديث الرابع © اخرع اللزماي يدل صبحع عن أي هري داري الله نه قال: 
قال رسول الله عَكِةِ : [رَغِمَ أنفُ رَجُلٍ ذُكِرْثُ عنده فلم يُصَلَّ عَليَّ . ورَغِم أنفٌ رجُل دخل 


)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) » وأخرجه مسلم في الصحيح (85). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1510) »؛ وأبو داود (5137) » وأخرجه الترمذي (1907). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/ 336) » ومسلم (2548) ؛ ومقتضئ الحديث أن يكون للأم 
ثلاثة أمثال ما للأب من البر » وكأن ذلك لصعوبة الحمل » ثم الوضع » ثم الإرضاع . 
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عليه شهرُ رمضانَ فانسلخ قبل أن يُعَفْرَ له » ورغِمَ أنف رج أدركَ عنده أبواه الكبَر فلم 
يدتعالاه السة] 20 , وفى رواية : (أو أحدهما). 


0 وعئل ه لم في صحيحه نحوه , عنه » عن النبي كَل قال: [رَغْمَ أنفٌ ٠‏ ثم رَيِمَ 
أنفُ » ثم وَعِمّ أنفُ رجل أدرك والديه » أحدهما أو كلاهما عند الكبر » ولم يَدْخُلٍ 
الج ]01 . | 


الحديث الخامس : أخرج ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن مالك بن الحويرث 
عن أبيه عن جده قال: [صَعِدَ رسول الله كل المنبر فلما رقِيَ عتبة قال: آمين. ثم رفي 
أخرئ فقال: آمين. ثم رقي عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: 
يا محمد! من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك 
والديه أو أحدّهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذُكرتَ عنده فلم 
يصل عليك فأبعده الله . فقلت: آمي ]© . 

قلت: فإن كان الأبوان مشركين » وماتا على ذلك » فإنه لا يجوز للابن الاستغفار 
لهما. ومن ذلك ما بوّبٍ البخاري في كتابه: «الأدب المفرد» ‏ باب: لا يستغفر لأبيه 
المشرك. روئ فيه عن ابن عباس ٠‏ في قوله عزّ وجل: 9 إِما بَبلْمَنَّ عِندَكَ ألمكير 
َحَد هما أو اهما دلا نَكل خَمَ أيّ4 إلى قوله : « كا رياف صَغِيا 4 . قال: (فنسختها الآية 
التي في براءة « ما كرح لِلئيَ يمنال بستفْروا لممْرِصحنَ ولد كا أؤلي فق مِنْ 
بَصَدِمَا تبي طخ أيَدمْ أضحدب للحيو )9 . 

وقوله تعالىا: « رَبك علد يما فى شوك إن يكوأ مَلِحِينَ فَإِنَمُ كاد الأوييت 
عَفُورا 4. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ربكم أيها الناس أعلم منكم بما في 
نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكرمتهم » والبر بهم » وما فيها من اعتقاد 
الاستخفاف بحقوقهم » والعقوق لهم » وغير ذلك من ضمائر صدوركم. وقوله: إن 
تَُوْصلِحِينَ» يقول: إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم » وأطعتم الله فيما أمركم به من البرّ 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3545) . وأخرجه أحمد (2/ 254) . وأخرجه ابن حبان (908) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2551) »؛ وأخرجه أحمد في المسند (2/ 346) » وغيرهما . 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» » وبنحوه الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد. انظر 
صحيح الترغيب (1/ 985 986). 

(4) حسن الإسناد. أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (23) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » 
وانظر صحيح الأدب المفرد حديث رقم -(17). ْ 
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بهم » والقيام بحقوقهم عليكم » بعد هفوة كانت منكم » أو زلة في واجب لهم عليكم 
مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه » فإنه كان للأوابين بعد الزّلة » والتائبين 
بعد الهفوة غفوراً رحيماً) . 

ومن أقوال أهل التأويل: 

ا ا يم 
تكون م: منه البادرة إلى ا 5 نيته وقلبه أن 5 55 0 


وقيل في الأوابين أكثرمن تأويل : 
1 - قال ابن عباس : (المسبحين). أو قال: (# َنم كان الأويس عَفُورا» يقول : 
للمطيعين المحسنين) . 


2- قال قتادة: (هم المطيعون » وأهل الصلاة) . 

3-وقال ابن المنكدر : (الصلاة بين المغرب والعشاء) . 

4- وقال عون العقيلي : (الذين يصلون صلاة الضحئ) . 

5 - وقال سعيد بن المسيب (9َِّنَمْ كاد لوي عَفُورًا4 : الذي يصيب الذنب ثم 
يتوب ثم يصيب الذنب ثم يتوب). 

6- وقال سعيد بن جبير فيها: (الراجعين إلى الخير) . 

7- وقال عبيد بن عمير: (الذي يذكر ذنوبه في الخلاء » فيستغفر الله منها) . 

8- وقال مجاهد : (الأوابون: الراجعون التائبون) . 

قلت: وكل ما سبق يدل على مفهوم الأوابين » فإن الأواب هو التائب من الذنب 
الراجع إلى طاعة الله » الملتمس لمغفرة ذنوبه ألوان العمل الصالح . 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: [ رسو الله كَكِةِ كان إذا رجع من سفر قالل: 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري (1797) » ومسلم (1344) » وأحمد (2// 63) » وأبو داود 
(2770) . من حديث عبد الله بن عمر رضى اللهعنهما. 
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وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة 4 عن النبي كَكِْةِ قال : [صلاة الضحئ 
ضلاة الأواب. ]80 , 


ع ضح ظح ع سر إن ل ررض لحت سر ور راس الوصو 
6 - 28 . قوله تعالئ 0 وات ذا الْْرق حَقَم وَالْمِسَكينَ وَأبنَ يِل وَلَا بور 
3 7 حس سه صن له - 9 ايه ساي 
بنرا (() إن الْصَرْوتَ كاهوَا إِخْوانَ لسَّمنطِين وكا ان عدن ريو كقورا ل وَإِمَا عضن 
جوع مح مع ل 2 م © 
عنهم أبتِعَاء رمق من ريك وها ففل لهم هوا مَسويًا )4 . 
في هذه الآيات : أ الله تعالئ بإعطاء ذي القرابة والمسكين واب بن السبيل حقه من 


البذل والإحسان ٠»‏ والابتعاد عن التبذير فإنه منهج الشيطان. واختيار الردٌ بالحسنئ 
والوعد الطيب لأهل المسألة حالة العجز ورجائك عطاء المنان. 


فعن أبن عباس شي « وَءَات ذا الْفرَق حَفَمُ وَالْمِسَكين وَأبنَ ألْسِلٍ 4 قال: هو أن 
والآية عطف على سابقتها » فبدأ سبحانه وصيته ببر الوالدين » ثم عطف بذكر 


م رج هم ساح م ور 


وفي التنزيل : لإ قَنَاتِ ذا لمر حم وَالْمسكين وَأَبنَ اَل ذلك حك حر لبنح بريد لوي أل 
وََوْلَيِكَ هم الْميْيحن» [الروم : 38]. 


وأما السنة المطهرة فقد تواترت فيها النصوص في ذلك : 
العديث الأول أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك : أن رسول الله يكل قال : 
ميل حَبٌ أن يُبْسَط له في رزقه ١‏ وَيُنْسَآ له في أثره » فليصل رحمه]© . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: 
إنَ اله خَلّنَ صلق حتئ إذا فرغ من حَلْقِهِ » قالت الوحم: هذا مقامٌ العائذٍ بك من 
القطيعة؟ قال: : نَحَمْ » أما تَرْضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلكِ » وأفطعَ من قَطْعَكِ؟ قالت: بلى 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (1286) » وصحيح الجامع ‏ حديث رقم -(3721). 
(2) حدث صحيح. أخرجه البخاري (5986)» ومسلم (2557). وأحمد (229/3): وابن حبان 
(2438) 2 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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رب » قال: فَهُوَ لكِ. قال رسول الله كَل . فاقرؤوا إن شئتم : « شَهِلْ عَسَيسه قيقع إن وله 
أن مد ل واكك # ابه 010 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي والحاكم وأحمد بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة الرحم محبة في الأهل » مثراة 
في المال » منسأة في الأثر ]© . 

وله لعي اراق ا مارك موي11 [صلة القرابةٍ مثراةٌ في 
المال » مَحَبَة في الأهل » منسأة في الأجل] . 

وقوله: #وَلَا بور تَذِرً4 . التبذير الإنفاق في غير حق . قال قتادة: (التبذير الإنفاق 
فى المعصية » وفى غير الحق وفى الفساد) : وقال مجاهد: (لو أنفق إنسان ماله كله فى 
الحق لم يكز :متدرا . ولو القن كناف غر جف كاذ مدر ْ 

وقوله : إن لْمَدوتَ كانُوَأإِحْونَ ألشَّطِينِ * . يعني أشباههم في ذلك . قال النسفي : 
(أمثالهم في الشرارة » وهي غاية المذمة لأنه لاشر من الشيطان . أو هم إخوانهم 
وأصدقاؤهم لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف) . 

وقوله: وان أَلسَّيِطنٌ ريو كُورا 4. أي جحوداً » لأنه تجاهل نعمة الله عليه 
وأهمل شكره وعمل بمعصيته. قال القرطبي: (أي احذروا متابعته والتشبه به في 


الفساد). 

والخلاصة: إِنَّ هذه الأمة وسط فى الإنفاق كما هى وسط فى كل شىء » لا غلو 
ولا إفراط ولا تفريط . 

وفي التنزيل: # و وَلدِي إذا أنمَقُوأْ لم مسرفأ ول قروا وكات ببست 5للك قَوامًا # 
[الفرقان: 67]. 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
الحديث الأول : روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : [إن الله تعالئ 
يرضئ لكم ثلاثاً » ويكره لكم ثلاثاً: فيرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5987(‏ كتاب الأدب ‏ باب: مَنْ وصَلّ وَصَلَهُ الله . 
(2) إسناده جيد. أخرجه الترمذي (1/ 357 358) » والحاكم (4/ 161) » وأحمد (374/2). وانظر 
للشاهد: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3662) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (276). 
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تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » ويكره لكم: قَيْلَ وقال » وكثرة السؤال . 
وإجباعة العال ]9 , 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند حسن عن حسين بن علي مرفوعاً: [إن الله 
يحب معاليَ الأمور وأشرافها ‏ ويكرةٌ سَفْسَافَها]© . 

وفي لفظ عند الحاكم من طريق سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَكل: [إن الله 
0 2 اع م ك. و ادام 3 
عزَّ وجلّ كريد . يبحب الكرم ومعالي الأخلاق . وَيُبْغِضُ سَفْسَاقَها] . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند جيد » عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - أنه قال: [أتئ رجل من بني تميم إلى رسول الله يكل » فقال: 
يا رسول الله » إني ذو مال كثير ١‏ وذو أهل وَوَلْدِ وحاضرة » فأخبرني : كيف أنفقٌ 
وكيف أُصنّعٌ ؟ فقال رسول الله عله : تخرج الزكاة من مالك ( فإنها 0 تُطَهّدك » 
وتصل أقرباءك 34 وتعرف حقّ السّائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله 4 أقلل 
لي؟ قال: # وءاتِ ذا الفري حَقّمٌ وَالْمِسَكينَ وَأبْنَ ألسسِلٍ ولا بَْرَ بَِرَا4 » فقال: حسبي 
يا رسول الله » إذا أديثٌ الزكاةة إلى رسولك فقد برئتٌ منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال 
رسول الله يكهِ: نعم » إذا أديتها إلى رسولي فقد بركت منها » فلك أجرها » وإثمها على 

4 1 
مق يدله ]120 . 
كوه م* م هء وو 


وقوله تعالى: 0 فقولا منسورا» . 


وعم قالة له قال: علظم أعزة لخربة: : إذا 
كان ذلك ٠»‏ إذا جاءنا ذلك فعلنا » أعطيناكم » فهو القول الميسور). وقال الحسن: (قل 


لهم قولاً لينآً سهلً) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم -(1715). 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 1/140) » وابن عدي (1/114) » وانظر صحيح 
الجامع الصغير (1886) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1378). 

(3) صحيح الإسناد. أخرجه الحاكم (1/ 48) » وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 255) » (8/ 133) » وانظر 
المرجع السابق ‏ السلسلة الصحيحة ‏ حديث رقم -(1378). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (136/3) . والطبراني في الأوسط (8797) . وذكره الهيثمي في 
«المجمع» (3/ 63) » وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح . وأورده الحافظ ابن كثير في «التفسير» 
«(سورة الإسراء: اية: 26). 
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وخلاصة المعنئ: أ ي إن سألك أقرباؤك ومن أمرت بإعطائهم وليس عندك شي » 
فعذهم بلين ورفق بالوصل إن شاء الله . 


ا ا 0 عنقك ولا بسطهها كل الس 
قد مما سوا 2 إن ديك مط اق لس يك1ه وي 
صا 9 ولا نوا لدم حَنية مكقح مهم افد إن 

وا )ول قر يوأ الريك ِنَم م كن فَحِسَّهُ وسآءَ سيبلا (7) ولا ملوأ النّفْس الى حَرَمَ 
211001111111101 سُلطدنا فلا مُسُرِف ف الْمَيْلُ إِنَمُ كن 
نشوا © وكا رامال لب ِل ب كسخ حقٌ يأف ؛ 
2 ست توا لس ا 


6 
١‏ 
مالا 
أن 
6 
5 


١ 
يذ‎ 


٠ 
ص‎ 
3 
9 


1 
0 
: 


2-2 
لس ال م 2 


ا 0 َك عرق الأْصَ وك بن يبال علولا( عل 
لِك أن سَِنْعُم عند ريك مكروها 07 


ظ في هذه الآيات : وصية الله تعالئ عباده بالاقتصاد في العيش والبعد عن الإسراف أو 
البخل والله هو الرزاق الكريم. والتحذير من قتل الأولاد خشية الفقر فإن ذلك من سبيل 
الخيطان الرجيم. والنهي عن الاقتراب من الزنئ أو قتل النفس التي حرم الله أو أخذ مال 
الدير: 

ين 


يي سر« سس ص ع ل مك 1 ل حر 


فقوله تعالئ : 9# ولا جحْعَلٌ يدك معلُولة إل عنقك ولا تبسطهها عل ابرط تعد ملوما حورا 4 . 
: أمْرٌ بالاقتصاد في العيش والبعد عن الإسراف أو البخل » وعبّر عن البخل بإمساك 
المغلولة يده إلى عنقه 4 فلا يستطيع بسطها 3 وعبّر عن الإسراف ببسط اليد فلا يبقىا فيها 
شيء. 


بر وي 


قال الحسن: (لا تجعلها مغلولة عن النفقة » # ولانسظها» : كلو مشرف): وقال 
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ابن زيد: («وَلَا يجْعَلُ يدَكَ مَعْلُوبةَ إل عَنْقِك » قال: مغلولة لا تبسطها بخير ولا بعطية » 
« ولا ببَسملهسا كل لم4 في الحق والباطل » فينفد ما معك » وما في يديك ٠‏ فيأتيك 
من يريد أن تعطيه فيحسر بك » فيلومك حين أعطيت هؤلاء » ولم تعطهم). 

قال ابن عرفة: (# فَنْفَعَدَ مَلُومًا تَحْسُويًا #: يقول لا تسرف ولا يُتلف مالك فتبقئ 
محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف ٠»‏ كما يكون البعير الحسير » وهو الذي ذهبت 
قوته فلا انبعاث به) . 

قلت والتخشين مأخوة من الكلال والاعياء:. 'فإن العرت تقول حش البعين إذا 
أغيا. 


يا 00 داس ووس 


وفي التنزيل : «آ ثم أنجم صر كني ينَْلِبَ إِلِيَكَ البصرٌ حَاسِعا وهو حَسِيرٌ 4 [الملك : 4]. 
كليل منقطع . 

ومن كنوز السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه سمع 
رسول الله يك يقول: َكَل البخيل والمُنفق كمثل ر بْنِ عَليْهما جُنَانٍ مِنْ حديدٍ مِنْ 
نُبّهِما إلى تَراقِهِما فأما امن فا ينين إلا ست أو كت على ذه حتئ شي 
ا وأما البخيل فلا يريد أن يِيْفِقَ شيئاً إلا لَزِقَتْ كُلّ حَلْقَةٍ مكائها فهو 
وققها ولا كن )ذا . 

وفي لفظ : [ضرب رسول الله يَكِ مَتَلّ البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُبّنان 
من حديد قد اصْطْرّت أيديهما إلى تُديُهما وتراقيهما ٠»‏ فجعل المتصدق كلما تصدّق 
بصدقة انبسطت عنه حتيئ تغشئا | أناملة وتَعْفْوَ أثره© » وجعل البخيل كلما هم بصدقة 
تلصح راغت كل خلفة يدكاتها قالا. ابوشريرة : فانا رايت رسول الل كله يقول 
بأصبعيه هكذا في جَيْبهِ فلو رََيتَه يُوَسّعها ولا تتوسّع]. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن هشام بن عروة » عن زوجته فاطمة بنتِ 
ْ المنذر » عن جَدَّتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: قال رسول الله يَكَِةِ: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (1443) _ كتاب الزكاة باب مثل البخيل 
والمتصدق » وأخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1021) » وأخرجه الشافعي (22/1) » 
وأحمد (2/ 256) » والنسائي (5/ 70) ٠‏ وابن حبان (3313) من حديث أبي هريرة. 

(2) أي تنتشر عنه الجبة حتئ تمحو أثر مشيه لسبوغها. وقوله: «قلصت» أي انضمت وارتفعت. 
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[ تفي هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعي فيوعِيَ الله عليك » ولا توكي في و كي الله 
عليك ]0 وفي لفظ: [ولاتُحصِي فيحصي الله عليك]. وفي لفظ: [أنفقي 
ولا تحصي » فيحصي الله عليك » ولا توعي فيوعيّ الله عليك]. 


الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله : [ما مِنْ يوم يُصبح العبادٌُ فيه إلا ومّلكان ينزلان من السماء » يقول 
أحدهما: اللهم أعط مُنْفْقاً حَلَفاً » ويقول الآخر: اللهم أَعْطٍ ممسكا تَلْفك]©. 


الحديث الراء بع : أخرج البزار بسند صحيح عن بلال - وعن أبي هريرة ‏ أن النبي يكل 
قال وا بلول !وله تخشَ من ذي العرش | إقلالاً]9 . 


وله شاهد في معناه عند الإمام مسلم من طريق مَعمر » عن همَّام ء عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : [إن الله قال لى : أَنْفِقْ أنفق عليك] . 


الحديث الخامس : أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما - مرفوعاً: [إياكم والشَّحَ » فإنه أهلك مَنْ كان قبلكم » أمرهم بالبْخْل 
5 ا ع ان 1 : مو اء(5 
فبَخلوا » وأْمَرَهُم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور فَمَجَرُوا]/©. 


الحديث السادس : أخرج البيهقى وأحمد يسلد صحبيح عن بريدة قال: قال 
رسول الله يكلهِ: [ما يُخرج رجلّ شيئاً من الصدقة » حتى يفك عنها لَحْيَيْ سبعين 
شبيطان] !9 : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1433) . ومسلم (1029) . وأحمد (6/ 345) » وابن حبان 
(3209) » من حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما . 

(2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )1442(‏ كتاب الزكاة ‏ وأخرجه مسلم (1010). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البزار من حديث بلال وأبي هريرة » وأخرجه الطبراني من طريق ابن 
مسعود . انظر: تخريج «مشكاة المصابيح» (1885) » وتخريج «الترغيب» (2/ 40) » وصحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1508). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (993) ح (37). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1698) . وأخرجه أحمد (2/ 195) » والحاكم (11/1) . 
وغيرهم » من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (350/5) » والبيهقي في «السئن» (4/ 187) » وصححه الحاكم 
(1/ 417) على شرطهما » ووافقه الذهبي » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1268). 
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٠ 
هم 10 اها ء‎ 


وقوله تعالئ : © إِنَّ ريك بد يبْسط ألرَرْفَ لِمَن يِمَآهُ ويَقَدِرْ إِنمُ كن بعبادو- حرا بصيرا» . 


قال ابن زيد: (يقدر: يقل » وكل شيء في القرآن يَقَدِرٌ كذلك » ثم أخبر عباده أنه 
ل 0 
قال: والعرب إذ كان الخصب ا 5 أشروا 2 0 بعضهم ا 2 5 
الفساد » فإذا كان السنة شغِلوا عن ذلك) . 

وخلاصة المعنئ: إن ربك يا محمد يوسع رزقه على من يشاء ويُقئّر على من 
يشاء من عباده » فهو سبحانه ذو خِبْرة بهم » يعلم من تصلحه سعة الرزق ومن تفسده » 
فهو الحكيم في تصريف شؤون عباده وتدبير معايشهم وأرزاقهم . 

وقوله تعالى : ولا نقَُوا وَنَدَمْ حَنيهَ نلق خَنُ رْفهُم يكن إنَّ هر حكَادٌ حِطلهًا 
هرا . قال مجاهد: (لحَنْيَةَإِمَكقٍِ4 : الفاقة والفقر). وقال قتادة: (أي خشية الفاقة » 
وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة » فوعظهم الله في ذلك » وأخبرهم 
أن رزقهم ورزق أولادهم على الله . 

والآية تدل على رحمة الله بعباده أكثر من الوالد بولده » فقد كان أهل الجاهلية 
لا يوّرئون البنات » وربما قتل أحدهم ابنته لثلا تكثر عيلته » فأخبر سبحانه أن هذا القتل 
ذنب كبير عند الله . فقال سبحانه : 8 إِنَّكَْلَهُرْ كان خِطكًا هِّيرا» أي : إثماً عظيماً. وقرأ 
بعضهم كان خَطَأ كبيرا» » والمعنئا متقارب . 

وفي سورة الأنعام آية مشابهة: «ولا تَنَدُنوَا أَؤلدَكُم ين إنلق خَنُ ترَرْفُكُمَ 
وَِكَاهُم» [الأنعام : 151]. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [قلت: يا رسول الله » 
أَئْ الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك . قلتٌ: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
اخشية أن يَطعَمَ معك. قلت ار أن ثُرَاني حليلة جارك]17 . 

وقوله تعالئا : # ولا تَهَريوأ لز ِنَم 6 فَحِسَّهُ وَسَآءَ سبيلا» . 


نهى عن مقاربة الزنا ودواعيه » أو التماس أسبابه » فإنه كان ذنباً كبيراً وسّاءَ طريقاً 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4477)؛ ومسلم (76): وأحمد (1/ 434)» والترمذي (3183): 
وغيرهم 3 من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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ومسلكاً. قال القرطبي : (قال العلماء: قوله تعالئ: 9 وَلَا نَفَرنوأ لزي # أبلغ من أن 
يقول: ولا تزنوا » فإن معناه لا تدنوا من الزنئ). والزنئ يمد ويقصرء وقوله: 
#سَبيلَا»© قد نصب على التمييز » والتقدير: وساء سبيله سبيلا . 

قلت: وأول طريق الزنئ إطلاق البصر. فإن الاستهتار به يورث ما بعده ‏ 
والشيطان يزين المعصية ولا يزال بالعبد يوسوس له بعدها » فَيْسَهّل له اللمس والقبلة 
حتئ يقع في الفاحشة . ومن هنا جاء أمر الله تعالئ بغض البصر: 

قال تعالئ : لاقل للمُؤْني يَمْسوأِنَ أبتصصدرهِم وحْمَظواْمُوْجَهُرٌ4 [النور: 30]. 

ثم جاء تفصيل فساد ذلك الطريق في السنة المطهرة في أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كَلُِ قال : : كيت على ابن آدم نصيبه من الزّنا مُدْرِكُ ذلك لا محالة : فالعينان زناهما 
النظر » والأذنان زناهما الاستماع » واللسانٌ زناه الكلام » واليد زناها البطش » 
والرجل زناها الخّطا » والقلب يهوئ ويتمنئ » ويصدق ذلك الفرج أي 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد » أن رسول الله يكل 
قال: [لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ٠‏ ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يُقُضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد . ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة قال: [إن فتئ شاباً 
أتئ النبي كْةِ فقال: يا رسول الله » ائذن لي بالزنا 0 
مَهُ مَهُ. فقال: ادنّةُ. فدنا منه قريباً » فقال: الجلس 0 فتحيّه لأمّك؟ قال: 

لا والله » جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم : أفتحثه لابنتك؟ 
قال: لا والله يا رسول الله » جعلني الله فداك . قال: 0 
أتحبّه لأختك؟ قال: لا والله » جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يُحبونه لأخواتهم . 
قال: أفتحيّه لعمَّتك؟ قال: لا والله ٠‏ جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ‏ نحوه ‏ (22/11)» وأخرجه مسلم - واللفظ له (2657) 
(21) » وأخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (2152). ش 

)2( حديث صحيح . اريت ,مسلمافي الضحيخ م (338)- كتاب الحيض دياب تحويم 
النظر إلى العورات. وفي رواية: غزية الرجل وعوية المرأ ة مكان ‏ عورة -. ويقال أيضاً: : عزية ) 
الست 
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لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله » جعلني الله فداك. قال: ولا الناس 
1 6 قال: 0 يذه عل 0 00 0 ذلبه » وطهر قلبه 4 

وقولة: 5000 1ل ل 
شرعي . قال قتادة: (وإنا والله ما نعلم بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى | ثلاث » إلا رجلا 
قتل متعمداً » فعليه القَوّد » أو رّنئ بعد إحصانه فعليه الرجم ٠‏ أو كفر بعد إسلامه فعليه 
القتل). 

وفي التنزيل : # ومن يَفَشُْلْ مَؤمك امتعي دا فكراء: هده حَدِلِدًا فبَاوَع عضسبَ 
وعد اه يلكا [النساء : 3 

وفي الصحيحين ‏ واللفظ للبخاري -عن عبد الله قال: قال رسول الله كهِ: [لا يحل 
2 م امرئ مُسْلمٍ سهد أنْ لا إله إلا الله 3 وأني رشول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس :واكك الزاني » والمُفارِقٌ لدينه التاركٌ للجماعة] © . 


وير افاي 

ورواه ابن ماجة من حديث البراء بلفظ : [لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق ]. 

وقوله: #ومن َل مظلُومًا مَا فَقَدَ بعلن وليه سلطننًا # . قال ابن جرير: (يقول: فقد 
جعلنا لولي المقتول ظلماً سلطاناً على قاتل وليه » فإن شاء استقاد منه فقتله بوليه » وإن 
شاء عفا عنه » وإن شاء أخذ الدية) . 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك 2 وحدّدت فيها الدية الشرعية فى القتل 
العمد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (257/5) من حديث أبي أمامة » وقال الهيثمي في 
«المجمع» (1/ 129): ورجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6878(‏ كتاب الديات. وأخرجه مسلم  )1676(‏ في القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات. باب ما يباح به دم المسلم. 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع (1395) » والنسائي في السئن (7/ 82) » وأخرجه ابن 
ماجة في السئن (2610) من حديث البراء. 
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فقد أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن جده » قال: 
3 بل ساك ركه وس د اضاى م و ع مر 0 
قال رسول الله كلهِ: [مَنْ قَتَلَ عَمْداً » دُفِمَ إلى أولياء القتيل. فإن شاؤوا قَتّلوا » وإِنْ 
اونا أعذوا الدية::وذلك ثلاثوت حفة -وثلاثون جدقة > وأريعون خلفة .- وذلك عقن 
العَْدِ. ما صُولِْحوا عليه » فهو لهم. وذلك تشديد العَفّل]17). 

وقوله : # فلا مْمَرِف ف الْمَتَلّ 4‏ فيه ثلاثة أقوال متكاملة . 

1 لا يقتل غير قاتله . قاله الضحاك والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير. 


2 لا يقتل بدل وليّه اثنين كما كانت العرب تفعله. قال مجاهد: (لا يسرف القاتل 
في القتل). وقال الحسن: (كان الرجل يُقتل فيقول وليه: لا أرضئ حتئ أقتل به فلاناً 
وفلاناً من أشراق قبيلته) .:وقال سغيد بن جبير: “إلا تقثل اثنين بواحد) . 


3 - لا يُمَئَل بالقاتل. قال طلق بن حبيب : (#8 فلآ مُسَرِف ف الْقَتْلّ4: لا تقتل غير 
قاتله » ولا تُمَثّلْ به). وقال قتادة: (لا تقتل غير قاتلك » ولا تمثّل به) . 

وقوله: # إِنَّمُ كان مَنصورًا# . قال مجاهد: (إن المقتول كان منصوراً). وقيل المراد 
الولي وهو أقرب للسياق. قال ابن كثير: (أي: إن الولي منصورٌ على القاتل شرعاً » 
وغالباً قَدّرأ). 


4 سير و 


وقوله : # ولا تمربأ مَالَ أَلِْييِمِ إِلَا يلت هىّ أَحَسَنُ *. قال النسفي: (أي: بالخصلة 
7 


آ- 


والطريقة التي هي أحسن . هي حفظه وتثميره) . 
وفي التنزيل: 
1 - قال تعالىا : « ولا تَْهوَ أموك إل ملك إِنَّمُ كن حوبا يراك [النساء : 2]. 


5 5 0 أ سس ول لس مه 2 لع سج لام ع عه رار 5 
' 2- وقال تعالئ: ولا تأكلوها إِسَرَاكًا ويدارا أن يَكبروأ ومن كان عَينيا دليسْتَحْفِفٌ وَمَن كان 
> عر سه رلا رطع رسعو 60 


َقَيرا كلا صل بالْمعروف» [النساء: 6]. 
وفي صحيح مسلم عن 2 أن رسول الله كله قال: انا أبا دي 1 أراك 
(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم  )2626(‏ كتاب الديات. باب من قتل 


عمداً » فرضوا بالدية. والحقّة من الإبل ما طعن فى السنة الرابعة » واليجذعة ما طعن فى الخامسة » 
والخلفة: الحامل منها. 
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ضعيفاً » وإني أحِبُ لك ما أَحِبٌ لِتَفْسي » ل تأمَرَنّ على اثنين » ولا توليْنٌ مال 

اك ' 
0 وقوله: لحي َم سدم . قال ابن جرير: (يقول: حتئ يبلغ وقت اشتداده في 
العقل » وتدبير ماله » وصلاح حاله في دينه) . 

وقوله: « وََوَهوأ الْمَهَِ إن ألمَهَدَ كات متشلا . قال الزجاج: (كل ما أمر الله به 
ونهى عنه فهو من العهد). وقال القاسمى : (9 وَأَوْفوا بَلمَهَدِ4 أي العقد الذي تعاقدون به 
الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام ٠‏ وفيما بينكم أيضاً. والبيوع والأشربة 
والإجارات ونحوها #8 إِنَّ ألْمَهْدَ كانت مََعْولًا4 أي مطلوباً. يطلب من المعاهد الثبات 
عليه » وعدم إضاعته. أو: صاحبه مسؤول عن نقضه إياه. والمعنئا: لا تنقضوا العهود 
الجائزة بينكم وبين من عاهدتموهم » فتخفروها وتغدروا بمن أعطيتموه إياها) . 

وقوله : ل وأا الكل نا لم ووأ يطاس لعي . أي : إذا كلتم للناس فأوفوهم 
حقوقهم ولا تبخسوهم شيئاً » وزنوا بالميزان المستقيم » وهو العدل الذي لا اعوجاج 
فيه. قال مجاهد: (القسطاس : العدل بالرومية). وقال الحسن: (المََان). 


”هه 


وقوله: اذَلِكَ حر وَأَحْسَنُّ تأُوبكا 4. قال قتادة: (أي خير ثواباً وعاقبة). قلت: 
ولاشك أن الوفاء بالكيل » والوزن بالعدل والقسط . يعم خيره معاش الناس 
ومعادهم 2 فإن الغش والتلاعب في البيوع والتجارة يفسد نفوس الناس وعلاقاتهم 3 
ويُثقل تبعات ذلك أوزارهم في أخراهم . 


ل حل سحت و ا سيره 


وقوله : # ولا تَعَفٌ مالي لَكَ يه عل - فيه قولان متقاربان : 

1 - قال ابن عباس : (يقول: لا تقل). وقال قتادة : (لا تقل رأيت ولم تر ؛ وسمعت 
ولم تسمع . (وعلمت ولم تعلم) . فإن الله تبارك وتعالئ سائلك عن ذلك كله) . 

2 - قال ابن عباس : (يقول: لا ترم أحداً بما ليس لك به علم). قال ابن جرير : 
(وأصل القفو: العضه والبهت. ومنه قول النبي يكَكلِ: «نحن بنو النَضْر بن كنانة لا تَقُفُو 
أمّنا ولا نَنْي من أبينا») . 

وخلاصة المعنئ: نهئٌ من الله تعالئ عباده عن القول بغير علم » أو الاتباع بالتوهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1826(‏ كتاب الإمارة » باب كراهة الإمارة بغير 
ضرورة. 
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والظن والخيال » بل لا بد من الحجة البالغة في صحة ة الأقوال والأفعال عند التماس 
الحق أو التحاكم . 


وفي التنزيل : # يكم ادن “اموا أجينبوأ ما ين لطن إرك بَعْصَ ألطنّ إن [الحجرات : 
12]. 


وفي صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 00 
كيد قال : لإياكم والظّنَّ » فإن الظّنَّ أكدَبُ الحديث , ولا تَحَسّسُوا » ولا تَجَسَسُو 
و لوي اتاو لوو ل 1 
0 


م 


الاريك الثاني : 0 حون ا ابن عباس مرفوعاً : آمَنْ تَحَلمْ 


قال: ل الفرى أن ينمال لد 


الاك د عد ال الى مسر ما معنت وسول أله 5ه يقول: في : ازعموا»؟ قال: 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : [بنْس مَطِيَةُ الوَجُلٍ رَعَمو ل" 


قال أبو داود: أبو عبد الله هذا: حذيفة. 


م : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يل : [مَنْ تقوّلٌ عَلَىَ مالم أَقَلْ فَلْيتَبَوَاْ مقعده من النار] 0 . 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )6066(‏ كتاب الأدب 2 وأخرجه مسلم (63 »2 وأبو داود 
(4917) . وأخرجه أحمد في المسند (2/ 5) . وكذلك ابن حبان (5687) من حديث أبي هريرة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7042) » وأحمد (1/ 216) ٠‏ وأبو داود (5024) » بأتم منه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7043)- كتاب التعبير » باب من كذبّ في حُلمه. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )4972(‏ في الأدب ‏ باب قول الرجل: «زعموا» » 
وانظر صحيح سنن أبي داود - حديث رقم -(4158). 

(5) حديث حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة  )34(‏ باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله يَكِ. 
وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(32) » وتخريج «مشكاة المصابيح» (5940). 
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الحديث السادس: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي قتادة قال: سمعت 
رسول الله كلٍ يقول » على هذا المنبر: 0 فمن قال علي 
فليقّل حقّاً أو صِذْقاً. ومَنْ تقوّلٌ على مالم أقُلْ » فليتبوأ مَفْعَدَهُ من النار]7 . 


ل 


وقوله : « إن لمم صر والدوَاد عل وليك كن عَنْهُ مسْمولا» . قال ابن جرير : (معناه: 
إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها » من أنه سمع أو أبصر أو علم » تشهد عليه 


وقوله : # ولا تمش فآ لاض مريعا ». أي : متبختراً متكبراً متمايلاً كتمايل أهل العُجب 
والتجيّر. وقوله: إِنَكَ أن خَحْرِقَ الْايْضَ » أي ي: إنك لن تقطع الأرض باختيالك. قال 
النسفي: (لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها وشدة وطأتك) . وقوله: 9و ,َم َال 
طول » . قال قتادة : (يعني بكبرك ومرحك). وقال: (لا تمش في الأرض فخراً وكبراً . 
فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال » ولا تخرق الأرض بكبرك وفخرك). وقيل: بل المقصود 
لن تحاذي الجبال قوة. 

وفي التنزيل : قول لقمان لابنه : «وَلا مير حدس كلاش في الاضٍ مرا إن أله لا 


م 


حت كل خا يخال فَحْورٍ * [لقمان : 18]. 

وال انه سور ان الا رو 1 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله 
يه يقول : [ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عت جوّاظ مستكبر ]2 . 
قال: [لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل : إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميلٌ يحب الجمال » الكبر بط الحق 
وغمْطٌ الناس ]60 , 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله ل قال: 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم  )35(‏ في الباب السابق » وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (33). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 - 508) » (10/ 408) » وأخرجه مسلم (2853). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) . وأخرجه أبو داود (4091) » وأخرجه الترمذي (1999). 
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[بينما رجل يمشي في حلة تُعْجِيُهِ نفسّه » مُرَجُلٌ رأسّه » يختال في مِشْيته » إذ خسف الله 
به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة]217. 

الحديث الرابع : أخرج البيهقي بسند حسن عن أنس » أن النبي كَل قال: [لو لم 
تكونوا تذنبون » لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك » العّجْبَ العجب] © . 

وقوله تعالئ: « كُلّدَلِكَ كان سَِدَكُمْ عند ريك مكزوها 6 . 


قال ابن كثير: (أما من قرأ «سيئةً» ء» أي: فاحشة: فمعناه عنده: كُلَّ هذا الذي 
. 5 1 أ 
نهينا » من قوله: # ولا تَعْلْوَا ولد حَنْيََ مق 4 إلى هاهنا » فهو سيئة مُوَاحَذْ عليها 
4 عم ال له تعد له برضافك. وأما من قر لا سَيَكُمُ # على الإضافة فمعناه 
يك سح ل ولاه الاسم 


عند كز هذا الذى ذكرناء من اقول له وكض ريك الا سينا إلآ إن 4 إلى هامساء 
فسيئه ا قبيحه مكروه عند الله 3 هكذا وجّه ذلك ابن جرير رحمه الله) . 


9- 44. قوله تعالئا : #دَلِكَ بسنا وسح إِليْكَ ريك مِنَ كمد ولا جحمَلَ مَمَ أ 
لَه ءاخَرَ مَلَقَ في هموما دحا () أو ضقدك ريست لح لندنقة بكرن 
مساج عار سه مه 2 جر 2 ََ 
د لنفولونَ و وما يد هم إلا ورا ا لفل لو 


كسم 10 أ ع م رار 


1 ! ا د سَعوأ ِلك ذى امش سيلا (()) سحام 1 شهولون | 
7 آكن 
يم ا ا و 


تَهُون سه عن ثرا 4 . 

في هذه الآيات: إعلامٌ الله تعالىا نبيّه يكل أنَّ ما أَمَرَهُ به من تلك الأخلاق الجميلة 
وما نهاة غنة.من الصضفات الدميفة إنما هو وخر لببلغه التامن:::وأنٌ خط تلك التعوت 
السيئة هو الشرك بالله الذي يوقع صاحبه في جهنم ملوماً مدحوراً. ورد على مشركي 
العرب قولهم: الملائكة بنات الله. وأنَّ هذا القرآن مليء بالحجج والعبر والأمثال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (221/10)»: (222/10)» وأخرجه مسلم في صحيحه 
حديث رقم -(2088). 

(2) حديث حسن. أخرجه البيهقي من حديث أنس» وابن عدي (1/164) وسنده حسن. انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(658). 
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لينزجر الظالمون عن الشرك بالله. إن الله هو الواحد الأحد الذي تسبح له السماوات 
والأرض ومن فيهن وهو الحليم الغفور. 

فقوله: لاذَلِكَ مِمَآ أوحت إِلَكَ رَيْكَ مِنَ لَكمَةٍ 4. قال المهايمي: (أي من العلم 
النفس بأسوته). قال ابن كثير: (يقول تعالىا: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق 
الجميلة 2 ونّهيناكَ عنه من الصفات الرذيلة » مما أوحيناه إليك يا محمد » لكأ مايه 
الناسن): 

وكولة: « ولا يحعل مم أ لاحر دلق في به مَلوما مَدحورًا 4 . أي : ولا تشرك بالله في 
عبادتك فتلقئ في جهنم ملوماً - تلومك نفسك وعارفوك من الناس - مُبْعداً مقصياً في 
النار. والخطاب للأمة على لسان نبيها المعصوم كك . قال ابن عباس : (8 مَلُومامَدَحورًا» 
يقول: مطرودا) . 

وقوله تعالىا : « أَفاصَفَدي ربكم لين ود ون الملتيكد نا نح ولوب مايا4 . 

5 على مشركي العرب في قولهم: الملائكة بنات الله. قال ابن جرير: (يقول: 
أفخصكم ربكم بالذكور من الأولاد #وَأتحَدَ من المليكة ِنَنَا 4 وأنتم لا ترضونهن 
لأنفسكم . بل تئدونهن ٠‏ وتقتلونهن » فجعلتم لله ما لا ترضونه لأنفسكم). قال 
القاسمي : (8 إِنَكْ لنفولونَ مَوْلَا مَظِيمًا4 أي بإضافة الأولاد إليه » وهى خاصة المحدثات. 
ثم بإيثاركم أنفسكم عليه » حيث تجعلون له ما تكرهون) . 

وقؤْله بعال : «وَلعَد مرا فى هذا لمان ليدوأ وما يزيد هم إلا وا 4 . أي : ولقد صرفنا 
للناس في هذا القرآن من العبر والأمثال » والتذكير بالوعد والوعيد » لعلهم يذّكرون 
تلك الحجج والمواعظ فينزجروا عن تعظيم غير الله والشرك به والافتراء والظلم » ولكن 
الظالمين لا يزدادون بهذه الذكرئ إلا بعداً عن الحق وكبراً وكفراً. 

وقوله تعالى : # قل لَو كن محف ءاه ا بعُولُونَ ذا عوك ى لمش س4 . 

قال قتادة: (يقول: لو كان معه آلهة إذن لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم , 
فابتغوا ما يقرّبهم إليه). قال: (لا تبغوا القُربٍ إليه » مع أنه ليس كما يقولون). قال ابن 
جرير: (- يقول -: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إللها آخر لو كان 
الأمر كما تقولون » من أن معه آلهة » وليس ذلك كما تقولون » إذن لابتغت تلك الآلهة 
القربة من الله ذي العرش العظيم » والتمست الؤّلفة إليه » والمرتبة منه) . 
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وقوله تعالى : # سبحم وتعال عم يُولُون علوا كيرا 4 . 
قال القرطبي : (نْرٌّه سبحانه نفسه وقدّسه ومجده عما لا يليق به) . 


وقوله كك شي التو الج وَالايْسُ ومن فيو أ تقدّسه السماوات السبع وتمجده 
وتعظمه سبحانه » وكذا الأرض » ومن فيهن من سائر المخلوقات ٠‏ والكل يشهد أنه 
الرب الواحد الأحد » الإلله الحق الصمد. 

وقوله : # وَإن ين سَيْءِ إلا مسح هرو ولكن لا تففهوه سبِيحهم # . قال قتادة: (كل شيء 
فيه الروح يسبح . من شجر أو شيء فيه 00 ل بل الحيوانات والنباتات 
ولا ع ال وار اماد واوا را اموي 11 


ع لدم داعو سه ع سل ع سي عر 


وفي التنزيل :  :‏ أََرْمَرَ أن أله يح لوْمَنفي لوت وَالْديْضٍ الاير مَنئت علّ دعل لاك 
وَصَسيِحم واه َلِمَعَو * وو 41 


ومن كنوز صحبح السنة في آفاق معنئ هذه ا الآبة أ أحاديث : 


عمو ديء لوك 


الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: [كنا 
نسمّعٌ تسبيح الطعام وهو يُؤكل](21. وفي رواية: [كنا نأكل مع رسول الله يل الطعام 
ونحن نسمع تسبيحه]. 

الحديث الثاني: أخرج مسلم عن جابر بن سَّمْرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
له : [إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علىّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن]20 . 

الحديث الثالث : ل 0 
سمعت رشول الله ككل يقول: [المؤذن يُعْمَدُ له مَدئا صوته. ويستَغفِرُ له كُلَّ رَطبِ 
وم ياد الس او لال 


الحديث الرابع: أخرج البخاري في صحيحه عن مالك عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعَة الأنصاري ثم المازني » عن أبيه أنه أخبره أن 
أبا سعيد الخدري قال له: [إني أراك تُحِبٌ الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمِكَ أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3579) » والترمذي (3633) » وأخرجه ابن حبان (6493). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2277) , وأحمد(5/ 89) » والترمذي (3624) . وأخرجه الطيالسي 
(1907) » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه(6482) . 

(3) حسن صحيح . أخرجه ابن ماجة  )724(‏ كتاب الأذان » باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. 


بادِييِكَ فأذّنْتَ للصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤدّن جرٌ ولا 
إِنْنّ ولا شية إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله يكلِ](1 . 
ورواه ابن ماجة بلفظ: [إذا كنت في البوادي ه فارفع صوتك بالأذان. فإني سمعت 
رسول الله كك يقول: لا يَسْمَعْه جنٌ ولا إِنْنٌ ولا شَجَرٌ ولا حَجَرٌ إلا شهدَ له]. 
الحديث الخامس: أخرج أحمد ورجاله ثقات من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: 
[إن نبي الله نوحاً يك لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية » آمرك 
باثنتين وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب «لا إله إلا الله» » فإن السماوات السبع والأرضين 
السبع لو وضعت في كفة » ووضعت لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا الله » 
ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنّ حَلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. 


وسبحان الله وبحمذده 3 فإنها صلاة كل شيء 2( وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك 
والكبر ]اديت 12 


وقوله: © إِنَمُ كن حليمًا غَفُورًا # . أي : يحل على عاد ياد ا جل العصاة منهم 
بالعقوبة » بل يؤجلهم ويُنُظرهم ويفسح لهم وقتاً للتوبة » فإن تابوا غفر لهم . 


5 48. قوله تعالئ : # وَإدَا فَرَأتَ الْمَرْمَانَ جَعلنا بيتك وين لذن لا يمون 
ا حَجاه عورا () ويحعلنا عل فلوووم كد أن يشفَهُوه وف ماداموم وقراً وَِذَا دكت 
رَيّكَ فى لفان وبحم ولوأ علك ابره فووا () حنْ عل يما يستَمِصُونَ بد بهد د سَتعِعُونَ لبك 
0 را 0‏ لا 50 


00 لوقلا طخو َس 
نتيا عي: 4 . 


في هذه الآيات: مكرٌ الله تعالئ 5 الحائل ب بين القرآن وقلوبهم 
وآذانهم مقابل تكذيبهم واتهامهم النبي كَل بالرجل المسحور 3 فلا يهتدون سبيلا . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )609(‏ كتاب الأذان. باب رفع الصوت بالنداء. وانظر صحيح 
سئن ابن ماجة  )591(‏ كتاب الأذان والسّنة فيها » الباب السابق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 169 - 170)» والبخاري في «الأدب المفرد» (2»)548 وأخرجه 
البيهقي في «الأسماء» (79)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (134). 
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فعن قتادة: (قوله: # وَإِذَا فَرَأتَ الشرءان جعلنا بيتك وبين لد اه مون اشر ا 
مَستُورا # قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وأن ينتَفِعُوا به » أطاعوا 
الشيطان فاستحوذ عليهم). 


والمقصود: أن الله تعالئ جعل مانعاً حاتلاً بين القرآن والمشركين جزاء استهتارهم 
بالوحي العظيم. قيل: #حِجَابًا مَستُورا © بمعنئ' ساتر. وقيل مستوراً عن الأبصار فلا 
تراه » وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى . 


ص رس الور 


وقوله : « وجلا عل فلوييم أنه أن يمهو 4 . « أكنَد » : جمع كنان » وهو ما ستر 
الشيء » والمراد ما يغشئ القلب. « أن يِفْفَهُوه » » أي : لئلا يفهموا هذا القرآن. قال 
ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة عند 
قراءتك عليهم القرآن أكنة » وهي جمع كنان » وذلك ما يتغشَّاها من خذلان الله إياهم 
عن فهم ما يُتلئ عليهم). 


وقوله : # وَفِ ذاعم وقرا 4 . الوّقر في الأذن: الثقل . قال ابن كثير: (وهو الكّقَلّ الذي 
يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به) . 


حت و 2 


وقوله: # وإدًا دكت ريك يك في الْفرءَانِ حدم وَلَوأ علخ أدبكرهر تفورا 6 . أي : إذا عظمت ربك 
وحده أثناء تلاوتك القرآن يا محمد وقلت موحداً: لا إله إلا الله أدبر المشركون 
راجعين. قال أبو الجؤزاء أؤس بن عبد الله : (ليس شيء أطرَدَ للشيطان من القلب من 
-2 إلا الله , ثم تلا: # َإِذا دكت ريك في لقان وحدم ولوأ عل أدترهر فوا 4 . وقال 
: (إن المسلمين لما قالوا: «لا إله إلا الله» » أنكر ذلك المشركون . وكرت 
ع ل ل 
ناوأها » إنها كلمة من خاصم بها فلج » ومن قَائَلَ بها نْصِرَ » إنما يَعْرقُها أهل هذه 
الجزيرة من المسلمين . التي يقطعها الراكب في ليال قلائل » ويسيرالدهر في فئام من 
الناس لا يعرفونها ولا يقرّون بها). 


وقوله: « خَنُ ألما يَسْيَععُونَ بو إِذ ُو ليك ولد ميجرو 4 . قال القرطبي : (قيل : 
الباء زائدة في قوله ## يوه »* أي يستمعونه. وكانوا يستمعون من النبي كَكةِ القرآن ثم 
ينفرون فيقولون: اي ب 
9وَِدْمُ تجو » أي متناجون في أمرك). قال مجاهد: (هي مثل قيل الوليد بن المغيرة 
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ومن معه في دار الندوة). وقال قتادة: (ونجواهم أن زعموا أنه مجنون » وأنه ساحر , 
وقالوا: أساطير الأولين). 

وقوله : 8 إِذ يول الظيسون إن تَتبعُونَ إلا رجلا مَسْحُويًا4. أي : إذ يقول الظالمون أمثال 
أبي جهل والوليد بن المغيرة للناس: إن تتبعون إلا رجلا مَطبوباً قد خبله السحر فاختلط 
عليه أمره » ومرادهم بذلك تنفير الناس عن النبي كَل . 


سس ع و دمر م د م 


5 مور سسس ع ده دس مس - 
وقوله تعالئ: 9 أنظر كيف صَربواً لك الأمثال فصَلوافلا مسَطِيعُونَ سَييلا» . 
قال مجاهد: (مخرجاً » الوليد بن المغيرة وأصحابه). قال القاسمى: (أي : مثلوك 
2 


بالشاعر والساحر والمجنون « مَصَلُوك أي عن الحق والهداية بك « فلا يستطِيمُونَ سيا 
أي فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه. وأن الله قد خذلهم عن إصابته . 
أو المعنئ: فلا يستطيعون سبيلاً إلى طعن يمكن أن يقبله أحد . بل يخبطون بما 
لا يرتاب في بطلانه أحد. كالمتحير في أمره لا يدري ماذا يصنع) . 


9- 52. قوله تعالى : # ومَالوا لد كنا عظلما ورق لون لمبعُوبونَ َل جَدِيدًا 9 


00 


5 ئ عد 
و ره 0000 مجه 2 مع مر ع يرز . .ير 5 #ر 2 70 7 

# قل كونواً ججارة أوَحَدِيدًا (©) أوْ حَلهًا ْنَا يكير ف صدورهم فسَيفُولُونَ من بيدا 

مس 4 2 م يع سس لوح الو له لحتس اللو ل لسر ار 24 وو 00 سا 

لَزِى فَطْرَكم أَوَل مرو فسينْفِضون إِليك رءوسهم ويقولوت مق هو قل عمو أن يكرت 
ع اس مم ع ماع اخ سرك و 2 و 9 ل سر 0ه دوه - 0000 

سايم يدَعُوكُم موك يمدو وََاثُون إن فر لا كيلا 40 . 


_ 


جباا 


ا 


في هذه الآيات: استهزاء الكافرين بأمر البعث بعد فناء العظام وزوال الأجسام , 
وتحدي الله لهم بأنهم لو كانوا حجارة أو حديداً أو أكبر من ذلك فإنهم مدعُوّون للوقوف 
بين يديه مع جميع الأنام » ويظنون حين ذلك أنهم ما لبثوا في غرور الدنيا إلا القليل من 
الأيام . 

فقوله : # وَقَالوا لود كُناعِظلما وركائا» . قال ابن عباس : (يقول : عُباراً). وقال مجاهد: 
(رفاتاً: ترابً». قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره مخبراً عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون 

00 1 5 5 لي .ل 28 جسم ملي . .رح 
بالاخرة من مشركي قريش ٠»‏ وقالوا بِعَنَيِهم : « أوذا كناعظما» لم نتحطم ولم نتكسّر بعد 
مماتنا وبلانا » # ورقائًا» يعني تراباً في قبورنا) . 

وقوله: # نا لْمبعوُونَ لما جَدِيدًا4 - إنكار منهم للبعث بعد الموت . 
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وفي التنزيل : 
1 - . م ]ب سيك م ل 2 1 2 رع م 2س م لاس وو حص 2ه رد ل 
1 - قال تعالئ: « وَصَرَبَ لنَا ئلا وَشَىَ حَلَقَمٌ دَالَ من يح العظم و رَمِيم 0 قل محِيبَا 
ل أنمأها أوَلمَرَءْوَهْوَ بكر حَلْقٍ عَلِيمٌ4 [يس: 78- 79]. 
2 - وقال تعالئ : 8 يَفولُونَ ونا لمرْدودُونَ فى للحافرو () أءِ ذا كما عِظَنمًا ره () قَالُوا يك اذا 
كرد عَاِرَة4 [النازعات: 10 - 12]. 


وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد قالا: قال 
رسول الله عله : [يؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقول لَهْ: ألم أجعلٌ لك سمعاً وبصراًء ومالا 
وولّداً وسَخَّرْتُ لك الأنعامً والحرتٌ » وتركتّك ترأٌ وتَرْبَعُ» فكنت تَظُعُ أنكَ مُلاقِيَ 
يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتني ]1 . 


زو لم 01 سل لا 


وقوله تعالىا : « ## هُل ُوأحجَارة أوَسَددا) و سَلئَمِئَا يك ف صُدُور 4 . 


قال القاسمي: (أي يعظم في نفوسكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم على 
الخالق إحياؤه. فإنه يحييكم ولا يعجزه بعئكم. فكيف ء. إذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد 
كانت موصوفة بالحياة قبل » والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد). وقال مجاهد: 
(ما شئتم فكونوا » فسيعيدكم الله كما كنتم). وقال الضحاك: (كونوا الموت إن 
استطعتم » فإن الموت سيموت . وليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت) . 

وقوله: 9مَيَقُوُوتَ من بيدا 4. أي: فسيقولون بعد إقامة الحجة عليهم ولزومها 
بهم : فمن يعيدنا؟ ! «لٍ الى مَطْرَكُم أَوَلَ مَرَمّْ4 . قال قتادة: (ل أوْ حَلَقمَمَاَكُيْرٌ ف 
صَدُورقرٌ 4 قال: السماء والأرض والجبال , «صََيَقُوُونَ من يدن ل الى مَطَرَكٍُ وَل 
مَرَوَ4 أي خلقكم). 


دوع و د 1 رعرو مره 


وقوله: # فسسَفِضونَ إليِك رءوسهم #. قال ابن عباس : (يقول: سيحركونها إليك 
استهزاء). وقال قتادة: (أي يحركون رؤوسهم تكذيباً واستهزاء). وأصل التخض في 
كلام العرب : حركة بارتفاع ثم انخفاض ٠‏ أو بالعكس . 


75 أذ لد بتعا يء عدر > و- ءِ 
وقوله: # وَيَعُولوت مق هو قُلَ عَم أن يكو قَرِبا4. أي : يقولون لك يا محمد - 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2558) - أبواب صفة القيامة. وانظر 
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فمتئ البعث الذي تخبرنا عنه » ومتئ يعيدنا خلقاً جديداً! فقل لهم : إن الأمر قد يكون 
قريباً » فكل آت قريب . 

وقوله : يوم يَدَعْوَكُمَ فسَسَتَجبُوت بحَمَدو 4 . قال ابن عباس : (يقول: بأمره). قال 
قتادة: (أي بمعرفته وطاعته). قال ابن كثير: (أي: تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة 
لإرادته) . وقال ابن جرير: (معناه : فتستجيبون لله من قبوركم بقدرته 34 ودعائه إياكم 4 

قال القاضى: (استعار لهما الدعاء والاستجابة » للتنبيهة على سرعتهما وتيسر 
أمرهما. وإن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالى : #وَمَآأمَرئَا إ لوده كلمج بِلْبِصَرِ» [القمر: 50]. 

2- وقال تعالى : # إِنَمَاقولنا لوت ء إذ أردئه أن تقول لَهُ ف مَسَكوْنُ» [النحل : 40]. 

3- وقال تعالئ : # فقا رَجَرَهُ وبحِدَهٌ 0 فإِدَا هم بَلتَاهرَة4 [النازعات: 13 14]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : [يقبض الله 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض ]7 . 

وقوله: « وَتَطنُونَ إن لِِنْسمَ لا ويلا . قال قتادة: (أي في الدنيا » تحاقرت الدنيا في 
أنفسهم وقلت » حين عاينوا يوم القيامة). 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : « يم يح في ألصُور وَشْرُ الْمجَرمِنَ بَوْمِذٍ را (()) يَتَحَلمَمُوت يننهُمْ إن 

2 


َنم إلا عنما 69 عدن عم يما يوون إذ يَُولُ متهم طريسَة إن ْم لاوما 4 [طه: 
2 - 104]. 


#دوقال عاق : «عَلَ كا لَنْر ف الأرْضٍ ده سنن( قالوأ اوم أو مص يوست 
اذ ل جا سر ل 2000 برع إلى 2 سدم ه مودو ما 
لعاوبن 7 سَدل إن لِِنْسَم إلا قليلا أو أَنَكُم كْرْتَحْلَمُوتَ4 [المؤمنون: 112 - 114]. 


04 سار بره 


3 - وقال تعالىا: #وَيوم تقوم الساعَةٌ بقَسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا نوأ حَيرَ ماع كَدَلِك كنأ 
دَوَفَكون 4 [الروم : 5]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4812) » وأخرجه مسلم (2787) » وغيرهما من أهل السنن . 
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ساسع آذآ[ 


4- وقال تعالئ ١‏ كميدي ش4 [النازعات : 46]. 
رسول الله كِه: [كيف أنعم وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغئ سمعه وحنوا جبهته ينتظر 


الوكيل ]40 . 
2 7 مه ءسوء مإ سس دس سل مير 
3 57. قوله تعالئا: # وقل لَمِبَادى يفول أ ألتي هى أحسن إِنَّ ألسَّيِطنَ ينرع 
00 ده و لطر سس وعد آم م 2 
0 ليطن كات للإضسن ِ عدوا ميا () رفك أ 9 بكر إن يمأ يرحم؟: أو إِنِيِمَأ 
1 وءع 9 لس سام اس سر ا يي ش 20 ىَّ 05007 
يُعذّبُكم ومآأ أَرَسَلْتَكَ عَبيِمَ رَحكيلا () د بك أعام يمن في السَّملوتٍ والأرض وَلقَدَ 
مه صمح عر 0 0104 


ا 20000 رب لس وَءَائَنَنَا و م موري بخص + ا . 5 3 4 
: بعض لين عل يعض واب روا © ف أنطا ان شر تن دنه 5 
كح ما زر سر مه م 020 فهك سرح عو رسو 
52 سم اضر عَدَكُم ولا ححوِيا ( 9 ب أولجك ل ذبن يدعوت دطغورت ِل ديهم 
أ ل و سح ا هه هه و ته وو ست ا سداد 2 م مويو بر 
لْوسِيلة سِيلة أ 3 اه وريه إِنَّعَذَاب رَيْكَ كان محذورا (© 4 . 


في هذه الآبات: أَمْرُ الله تعالئ نبيّه يكلِِ أن يأمر عباده اختيار الكلام الأحسن في 
مخاطاتهم وماورتهم » وإلائ ليطا يهم ارقم في شاك الاة واي 
والاقتتال. إِنْ ربكم أيها الناس أعلم من ب يستحق الهداية أو الخذلان » وأعلم بمن في 
السماوات والأرض لا يخفئ عليه شيء » وقد فضل بعض النبيين على بعض وآتئ داود 
زبوراً » فلا يُستبعد أن يؤتي محمداً قرآناً. إن آلهة المشركين لا تملك كشف الضر عنهم 
ولا تحويلاً. . وكذلك فإن فئة الجن الذين كان بعض الإنس يعبدونهم أسلموا فهم يبتغون 
مرضاة ربهم ويخافون عذابه ‏ وما زال أولئك الإنس يعبدونهم ‏ وعذاب الله يحذره 

فقوله ا يل أبادى شنا لَه أحمن إِنَّ لطن ينرم ينبم إن لطن كارت 
لضن عدوا مبِينًا # . قال الحسن: (التي هي أحسن ٠‏ لا يقول له مثل قوله » يقول له: 
يرحمك الله » يغفر الله لك). قال ابن كثير : (يأمر تبارك وتعالئ' رسوله يَكلٍ أن يأمر عباد 
الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة » 


)01 حديث حسن . انظر تخريج «(المشكاة» (5527ت) 2 وصحيح سنن الترمذي - حديث رقم - (1980). 
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فإنه إذا لم يفعلوا ذلك تَرَعَ الشيطان بينهم » وأخرج الكلام إلى الفعال » ووقع الشرٌ 
والمخاصمة والمقاتلة » فإِنْ الشيطان 0 لآدم وذريته من حين امتنع من السجود 
لآدم » فعداوتّةُ ظاهرة بيئة » ولهذا نهىا أن تشير الرجلّ إلى أخيه المسلم بحديدة » فإن 
الشيطان يَنْرَعْ في يده » فربما أصابه بها) . 


قلت : وقد خحفلت النصوص القرآنية والنبوية بآفاق هذه المعاني السامية : 


ففي التتزيل : 
قال تعالئ : مآد َم يلي 2 عام َإِدًا ألَّى 258 ويسم 24 و َل و4 2# 4 
[فصلت: 34]. 


2- وقال تعالئ : « خْذ المَْوَوأض يلعف وَأءِم ضْ عن أبأتهليت4 [الأعراف : 199]. 
ار :9 أدقع يأ ىه أَحْسَن لمعه ين ألم ويا رد ستوب ()) وقل رب أَعودُ يك 
مِلطِينٍ () وأعوذ يلك 1-76 نِ» [المؤمنون: 96 98]. 

وفي صحيح السنة المطهرة : 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكَلِهِ : [والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة ع حتئا تؤمئنوا 2 ولا تؤمنوا حتى 
و 1 
اد الك على شي” إذا يوه تناك ؟ اقفن الام يكم 11 


الحديث الثاني : أخرج الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن شقيق قال: [لبّى عبد الله 
رضي الله عنه على صفا ١‏ ثم قال: يا لسان قل خيراً تغنم » اسكت تسلم ء من قبل أن 
تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا » بل سمعت 
رسول الله ل يقول: أكثر خخطايا ابن آدم في لسانه]© . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


)1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )54(‏ كتاب الإيمان. 
(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني (3/ 1/78 -2)» والبيهقي كما في «الترغيب» (4/ 2)8 وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (534). وقال الألباني: وهذا إسناد جيد » وهو على 


تر ملم 
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رسول الله كلهِ: [لا يُشِيرَنَ أحدكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يَدْري أحدّكم لعل 
الشيطانَ أن يَنْزَعْ في يده » فيقع في حفرة من نار ]17 . 

وفي رواية لمسلم: [من أشار إلى أخيه بحديدة » فإن الملائكة تلعنه حتئ يَدَعه » 
وإن كان أخاه لأبيه وأمه]. 

وله تعالرة: 1 مك علد يمد إن يم + م بَحَمَكٌ أو إن يَأ يَُدْبَُم وَمآ لتك لهم ره 
ا أى: بكم أعلم بكم يها نانس لمن انحن متك هيوق بح 
عن الهداية وطريق النجاة » وأسْلمه للعذاب » وإنما أنت يا محمد نذير لحت 
علي وك قال ابن جريج : : (« رمي أَعَلدُ بكر إن بَمَأْيِحَمَو * قال : فتؤمنوا أو إ 

سم د سد 
اسه م ا 
لحاجة الخلق إليها. وإلى مشيئته فيمن يصطفى لرسالته ٠»‏ ويختار لنبوّتّه » ويعلمه أهلا 
لها) . 

وقوله: # وَلْمَدَ فَضَلَنا بََصَ اليَِّعنَ عَكَ ب #. قال النسفي: (فيه إشارة إلى تفضيل 
رسول الله عَلهِ) . قال ابن جريجح : (كلم الله موسئ » وأرسل محمداً إلى الناس كافة) . 
وقال قتادة : (اتخذ الله إبراهيم خليلاً » وكلم موسئ تكليماً » وجعل الله عيسئا كمثل آدم 
خلقه من تراب ٠‏ ثم قال له كن فيكون ء وهو عبد الله ورسوله » من كلمة الله وروحه » 
وآتئ سليمان مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده . وآتئ داود فزيور. كنا نحدّت دغاء غلمة 
داود » تحميد وتمجيد » ليس فيه حلال ولا حرام ء ولا فرائض ولا حدود » وغفر 
لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر) . 

زور مهوءس مءمرو.س رص ده ثم يم لع م عر 

وفي التنزيل: « ياك النثل كدان تنه عل ينو ينك كن عَم اله درق ِعضَهُمٌ 
درجت [البقرة: 253]. 

قلت: ولا شك أن محمداً عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل صلوات الله 
(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (7072)»؛ ومسلم (2617)»: وأحمد (2)317/2.: وابن حبان 


(5948) , من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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وسلامه عليهم أجمعين » وسيد ولد آدم » وما جاء من النهي عن التفضيل بين الأنبياء 
- كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً -: [لا تفضلوا بين أنبياء الله . . . ] 
الحديث7/ » فإن المقصود النهي عن التفضيل بينهم بمجرد التشهّي والعصبية » 
لا بمقتضئ الدليل » وأما ما ثبت من ذلك في التنزيل أو في السنة الصحيحة فإن الأصل 
في ذلك الاتباع . 


وقوله : # وَءَاتَيَا داورد رَبورَا# . تنبيه على فضله وشرفه ‏ ذكره ابن كثير . قال القرطبي : 
(الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام » ولا فرائض ولا حدود » وإنما هو دعاء 
وتحميد وتمجيد. أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتئ محمد القرآن. وهو في 
مَحاجّة اليهود) . 


وقال النسفي : ( لإ وَمَاتََا اد ربْورا4 دلالة على وجه تفضيله2 ٠‏ وأنه خاتم الأنبياء » 


وأن أمته خير الأمم 3 لأن ذلك مكتوب في زبور داود 2 قال الله تعالئ 0 وَلَكَرْ كينا 
ف الرَوْرِ صن ب سد اذ أك اديص برها عبادى القك يمرت 4. وهم محمد وأمته) . 


قلت: وكل ما سبق يدخل في مفهوم الآية » فهي تشير إلى فضل نبينا محمد كَل 
وأمته » وكذلك إلى فصل "دارد عليه النتلام وتلاوية 2 وقد.زوى البخاري في صبحيحه 
ا م ٠‏ عن النبي كه قال: [خَفف على داوذ القران » فكان يأمه 
ابه لمَسْرَجَ فكان يقرأ قبل أن يفدع]© يعني يعنى القرآن. 


ل 000 


. م م - 7 مدل سس م 20 
إثره تعالى ا سكم ولا حوبا ويل 09 
وليك لبن يدَعوس بدلغورك إ يهم الْوَسِيلةَ 0 َو 0 رحمتم ويكافورت عدا 93 


- هه 1 
عَدَابَ رَيكَ 000 


روئ مسلم في صحيحه عن عبد الله : 1 أْلِيِكَ ادن دعوت ينتفورك إِلّ رَيْهِرُْ 
لْوَسِيلَهَ 4 قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن . فأسلم النفر من الجن 


فضائل موس وك ؛ ٠‏ في أثناء 08 قويل: 
)2( يعني النبي محمذا عليه الصلاة والسلام . 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4713)- كتاب التفسير . باب قوله : 9 وَمَاتََاداد رورا . 


ثم ساقه من طريق أخرى إلئ ابن مسعود وفيه : (فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون ٠»‏ فنزلت). 
ورواه الحاكم على شرط سلوب وفية ا [فأنزل الله عز وجل : 00 قل أدعوأ أدبن 


َعَمَثّر» وذكر الآيتين » إلى قوله ٠‏ 8 وليك لدنَيرَعُورص يتتشورك 4]. 
قال ابن عباس : (الوسيلة : القربة) . وقال قتادة: (الوسيلة : القربة والزلفى) . 


وخللاصة المعنى كما قال ابن الجرير : (يقول تعالئ ذكره: هؤلاء الذين رم 
هؤلاء المشركون أرباباً ل« ينمو تغورك إل لَ رَيّهِمْ الْوَسِيلَة* يقول: يبتغي المدعُوّون أرباباً إلى 
ربهم الديية والؤأّلفة » ٠‏ لأنهم أهل 0 والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله 
مهم رد رب أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة « وير بأفعالهم 


وت |2 جد باجة إ. كر 


لك تارك 4 بخلافهم بره «عذاء ك4 يا محمد « 41256 


سج صل سرع 


8 60. قوله تعالئ : ونين مايه إلْأعن م إشختكرما 
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شل 
أو معَذوْمَاعَدَاباسَدِيدًَا كان دَلِكَ في الكل مسطورا (إي)ومَا متعنآ أن رسلا 


3-1 # رم 


تور القمسمة 
ديلت إلا أن 


1 


0 
2 
ا 
0 


04 
ل سك سال له ع و8 2 رار موس مور مه سم ره 0 
م 


ب يها الأولون وءائينا ثمود الثاقة مبصرة فظلموا يها وما 


ل ل ار ره هه 


تخوبمًا 2 وَإِدْ كنا لت إِنَّ ريلك أحاط بِآلنَّاي وَمَاجَمَلنَا لدبي ) 5" يك إلا فََةٌ 


1 


سرح يي سس سر سد صرح سرت لور سس ص صرحت الور عر ا سر لل سسا مه اس عم 7 
تيد لتر الملترتةن الشرباز وموم هنيدم الها 4ي 400 . 


في هذه الآيات : : قضاءً الله تعالئ بإهلاك أهل القرئ حالة عتوهم وبغيهم وتمردهم 
على ديئه ورسله + وإنّ كثيراً من الآيات والمعجزات لا تزيد الظالمين إلا عتواً وكبراً. 
وحضن الله نبيّه يك على المضي في إبلاغ دعوته وهو سبحانه يعصمه من الأذئا . وقد 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3030) . وأخرجه البخاري  )4715(‏ كتاب التفسير ‏ عند هذه الآية 
من سورة الإسراء 3 وأخرجه الواحدي (682) 2 وانظر: «الصحيح الفستدك من أسباب النزول» 
الوادعي - سورة الإسراء 4 آبية (56 --57). 
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أراه الله ليلة الإسراء عجائب قدرته » وشجرة الزقوم التي هي طعام أهل الشرك الذين 
يزدادون طغياناً وعتواً . وعذاب الله سيحيط بهم قريباً. 


لكر رد معاد مه ساس ل سه ١‏ سمس كر 


فقوله تعالىا: «وَإن ين قَربَةٍ إِلَاعَنْ مُهَإِسَكُومَا قبَلَ بَوْرِ القبسمة أو مُعَدَّبوُهَا عَدَايا 
سَديدًا كن ذلك في الك مسطو 4 . المعثرة يقول جل ذكره: عاامن اقرية إلا تحن مهلكو 
أهلها بالفناء ‏ أي الموت ‏ فمبيدوهم استتصالاً قبل يوم القيامة » أو معذبوها ببلاء كقتل 
بالسيف أو غير من ذلك من صنوف العذاب عذاباً شديداً. قضاء الله وحكمه وكتابته ذلك 
في اللوح المحفوظ . 

قال قتادة: (قضاء من الله كما تسمعون ليس منه بد » إما أن يهلكها بموت » وإما أن 
يهلكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله) . 

وفي التنزيل : 

1 قال 0 ١ل‏ ع الول وك اف 2و 
دكا لين َذَافَت وال أَرِهَا وكا عقب بها مم4 [الطلاق : 8- 9]. 


عو 
جه د ود م 2 


:وال تفال : ( يكرك ليذ ريك ذا كمد أأشرى وى ظل 
زهود: 102]. 

ومن صحيح السنة في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن عائشة ٠‏ عن النبي يك قال : 
[إذا ظَهَرَ السوء ء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض » وإن كان فيهم قوم صالحون » 
0 7 ا 
ل 

وقوله تعالئ : «وما نمآ أن تسل بِالأبتٍ إِلّه كن حكَدّب يها الأوثون اتنا مَمُودَ اَلَف 


ب« سير دسي سيراه 


تير كلمو با وعا شيل انف يت | لعيه4. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (41/6) . والحاكم (4/ 523) » وأخرجه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (2/ 441/ 2) » عن عائشة مرفوعاً. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1372). 

)2( حديث صحيح . أخرجه الطبراني والحاكم عن ابن عباس . انظر صحيح الجامع (692) ٠‏ وكتابي: 
أصل الدين والإيمان -(2/  )1210‏ لتفصيل مفهوم الآية وعلاقتها بالقدر. 


510 الجزء (15) سورة الإسراء (17) الآيات (60-58) 


أخرج الإمام أحمد في المسند . والحاكم في المستدرك . ورجاله رجال 
الصحيح . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : [سأل أهل مكة النبي يك أن يجعل 
لهم الصفا ذهباً . واميصي الجاك كديع ودر موا قعل لها إن شت 2 
بهم » وإن شئت شئت أن نُؤتيهم الذي ى سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكثٌ مَنْ فق 
كلل وبل اتات يهم «اتانزل اللاعر ول هته الاية: : ؤرَتامتنًا ل سل يالقبات ت إل 
أنستكد نيا ارون اناكو القافة شي 1141 , 

اج ل ع م ا لوس ل 
بك . قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا . فأتاه جبريل عله نادم وشتالة إن 
ومخا عاك افد بوكرل للك إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباً » فمن كفر منهم 
بعد ذلك عَدَّتُهُ عذابآ لا أعَذَبُ أحداً من العالمين » وإن شئت فتحتٌ لهم باب التوبة 
والرحمة . فقال: بل باب التوبة والرحمة . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : #هَمَامتَمتا أن 
ِل الت لآ ل كد :ارون رز انا توه ألذافة بير مطلموا يا ونا دل ليت إل 

عَخويفً4] 2 . 


وتأويل الآية: أي كما أن معجزة صالح كَلْةِ لم تنفع في جلب ثمود إلئ الإيمان» فإن 
المشركين من قريش لن تنفعهم معجزة يعطيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام » قياساً 
على عبر التاريخ والزمان » وعلى سنة الأولين مع رسلهم عبر القرون والدهور والأيام. 


وعن قتادة: (#إ وما ريل بالآيتٍ إلا تَخْويضًا 4 : إن الله يخوف الناس بما يشاء من 
اياته » لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون) . 


صصص 6 


وقوله : # وَإِذ قلنا لك إِنَّ ريلك أحاط بِآَلنَّاينَ4. قال الحسن : (يقول: أحاط بالناس » 
عصمك من الناس). وقال: (يقول: أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك » فعرف أنه 
لا يُقتل). وعن مجاهد: (9 أحاط يِلنّاين 4 قال: فهم في قبضته). وقال قتادة: (أي 
منعك من الناس حت تبلغ رسالة ربك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (310) . وأحمد (258/1) . وأخرجه الطبري 
(2298) » وصححه الحاكم (2/ 362) ووافقه الذهبي » وانظر: «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» الوادعي سورة الإسراء» اية (59). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 242 345) . وإسناده جيد كما ذكر الحافظ ابن 

كثير » السيرة النبوية (1/ 362) » وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 258). 
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من الله بالعصمة من أذئ الناس ممن أراد به سوءاً وهلاكاً . 

وقوله : # وَمَاجَمَلْا اليا لو اريك لَه ناس الجر الملعوئة في الْفرءَان» . 

احرج البخاري في اطسح عن مكرمة واعن ابن عباتن :وي الله عنههما” [# وما 
سس م د مه ره سل 0 ب دلا َه 5 5 0 00 55 
جَعَلْنَا لديا ألَقَ أرييتك إِلَا وَمَةٌ نينس4 » قال: هي رؤيا عَيْن أريها رسول الله كل ليلة 

رصن يي سس سر صر مرح بر لسر .ص عر نر 6 0 0 

أسرِيّ به » 3# والشّجرة الملعونة في الْفَرَءَانِ4» : شجرة الزقوم]87 , 

قال القاسمي: (قال الأكثرون: يعني ما رآه النبي كل ليلة الإسراء من الآيات. فلما 
ذكرها النبي كَل للناس ٠‏ أنكر بعضهم ذلك وكذبوا. وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً 

يروي ابن جرير عن ابن عباس وقتادة : (أن أبا جهل قال: زعم صاحبكم هذا يعني 
النبى صلوات الله عليه أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر! فكذبوا بذلك). وفي 
رواية: (أن أبا جهل قال: أيخوفني بشجر الزقوم؟ ثم دعا بتمر وزبد وجعل يأكل 
ويقول: تزقموا » فما نعلم الزقوم غير هذا) . 

قال النسفي : (# وَالشَّجَرة الملعوئة فى الْفَرءَانِ © معناه: والشجرة الملعون آكلها وهم 

00 سام ام م 42 ل م وس دعر جم بوره م 4د ص + ا‎ 9 5 ٠. 
الكفرة » لأنه قال: « ثم إِنَك أيها لصاون الْحَكدِبونَ (©) لَأكِلُونَ ين سَجَرٍ من تقوم ((2) مَالنُونَ ينها‎ 
لبون 4. فوصفت بلعن أهلها على المجاز . ولأن العرب تقول لكل طعام مكروه‎ 
ضار: ملعون ». ولأن اللعن هو الإبعاد من الرحمة » وهي في أصل الجحيم في أبعد‎ 
مكان من الرحمة). وقيل: الملعون بمعنئ المؤذي . لأنها تغلي في البطون كغلي‎ 
الحميم . ومن ثم فوصفها بما سبق إما مجاز مرسل أو استعارة.‎ 

وفي التنزيل : 

5 سه مم و2 , عماس سار م هفش اه 2 ساس سل عا لس سك 2 0 20 

1 - قال تعالىا : « أَذلِكَ حير نلا أ سجر الع (©) إن بها ونم لطَلِيِيتَ © إِنَهَا 
شَجَرَء تْرْجُ ف أْسْلِ لحيو ا طَلْعْهَا كَأتَرُءُوسُ ألشَّيْطِينِ4 [الصافات : 62 65]. 

قال ابن جريج : (طلعها كأنه رؤوس الشياطين » والشياطين ملعونون). 

3 5 0# م6 22 2 2 3 ور 52 

2 - وقال تعالئ: ا إن سَّجَرَتَ الرَفوْوٍ © طعَامٌ اليو © كَلْمَْهَلٍ يَمْن في 

لبون 2) كَمَلْ ألْحَمِي 4 [الدخان: 43 46]. 


- ل 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4716(‏ كتاب التفسير » سورة الإسراء » آية (60). 


200512 الجزء (15) سورة الإسراء (17) الآيات (61- 65) 


'وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله يكل قرأ هذه الآية : 
# انوا أله حَقَّ تمَايِو ولا مَوينَ إلا وََسْم 5ُسْيِسُوَنَ * . قال رسول الله كَكِ: [لو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في دار الدنيا ا الأرض معايشهم , فكيف بمن يكون 
طعامه !؟]10). 

وقوله: « وَنحوَفُهم فَمَارِدُهُم إِلَاطْفْيَدًا ييرا4. أي : ونخوف هؤلاء الكفار بالوعيد 
والعذاب» والشقاء والنكال» وطعام الزقوم الذي هو كالمهل يغلي في البطون» 
وما يزيدهم هذا التخويف إلا تمادياً في الكفر والضلال » ا 
يوصف لهم من 4 سيّىْ الحال والمآل » وذلك من خذلان الله لهم ومكره بهم 


و“ 
اسم © 


61- 65. قوله تعالوا: « مسجو لم بد إلا بيس 


ا 2-7 خَلضَتَ طِيِا يا دَالَ َك هذَا الى كَرَّمتَ عل لين أَحَربّنِ إل يَوْوِ 
لتم ليك ميم إلا يبلا 2) َل آذه من يمك ينهد وت جَهَكرَ 
جرََؤْكرٌ جَرَ توا ©) واشتفزذ سن نمكت .: منهم بصَوْيِكَ أت َم يك 
201011111101 الشَّحْطَننٌ لا غرورًا 069 


إِنَّعبَادى ليس لك عَلْنْهِرَ ك1 د بِرَيْكَ وحكيلا 402 . 


في هذه الآيات : ذِكْرُ الله خبر سجود الملائكة لآدم بأمره » واستكبار إبليس عن ذلك 
وتَعَهّده بإغواء الذرية » وتَعَهّد الله إدخاله وأتباعه في نار جهنم ؛ وإطلاقه في هذه الحياة 
الدنيا يدعو إلى معصية الله ليستجيب له المبطلون » وينجو بعون الله من كيده المؤمنون. 
فقوله تعالى : ل وَإِدْهْلَا لملَهِحكَةٍ أسْجْدُوا لدم يدوأ إل بيس قَالَ مأسْجْدُلِمَنْ حَلشَتَ 
طِيِنا # . تذكير من الله تعالئ عباده عداوة إبليس القديمة لأبيهم آدم وذريته » ليحذروا 
من مكر هذا المستكبر اللعين » الذي أظهر الحسد والبغضاء وأبئ أن يمتثل أمر الله 
بالسجود لآدم + -وتعزز بخلقة التارء واستوهن خلق الصلضال ء وقال: « أَتا حي يد 
َلْفَِت ين نار وَلقنَةمن طن # . 


)01 حديث صحيح. أخر جه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس. انظر تخريج (مشكاة 
المصابيح» (5683) » وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(5126). 
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وقوله تعالى : 8 فَالَ أَرَمينَكَ مدا الى َكَرَت ع لين أََِن إل يوالْتبدمَةِ تيك 
درك إلا قبلا 4 فيه إظهان إبليمن الجراءة والكفن + والريي ميحان يشل وتطرء 
يقول: أرأيت هذا الذي أمرتني بالسجود له » تكريماً منك إليه » لئن أخرت إهلاكي إلى 
يوم القيامة الأستولين على ذريته ولأستميلنهم ولأضلنهم إلا قليلآ منهم . قال مجاهد: 


(« لَأَحْتَيِكن دُريتَمُه إلا يلا » . قال: لأحتوينهم). وقال ابن عباس: (يقول: 
لأستولين على ذريته إلا قليلآً). وقال ابن زيد: (لأضِلتهُم) - وكلها متقاربة في المعنئ 
متكاملة . 

أخرج الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه » أن رسول الله 
ككِ قال: [إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الرب تبارك وتعالئ: وعزتي وجلالي: لا أزال أغفر لهم 
ما استخفر وني ]217 . 

وقوله تعالى' : # قَالَ أَذْهَبَ هَمَن يََعَكَ مِنْهُم فَإبّ جَهَبَر جرَاوْ فر جَرَاه مَوَفورا4 . 

قال مجاهد: (موفوراً: وافراً). وقال ابن جرير: (يقول: ثوابا مكثوراً مكملا) . 
والمعنئ : توعد من الله تعالئ أتباع إبليس بالشقاء. قال قتادة: (عذاب جهنم جزاؤهم » 
ونقمة من الله من أعدائه فلا يعدل عنهم من عذابها شيء) . 

وقوله : ل وَاَسْتَفزرُمنِأسْتَطَْتَ متهم صَوْكَ4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 قال مجاهد: (اللعب واللهو) . أو قال: (باللهو والغناء) . والمعنئ: استخفف 
الور عر طلاعة اق ع جل : ول كلام العرق | ستفزه : استخفه .. والفز الخفيف . 


2 وقال ابن عباس : (صوته كل داع دعا إلى معصية الله) . 


سح حراس تاس سس للا لل 


3 - وقال قتادة: (# وَاسَتَفْرِرْ من أسَتَطْعتٌ متهم يصَوْتِكَ4 قال : بدعائك) . 
وكلها معان يحتملها التأويل وبيان الآية 34 ويشمل صوته الوسوسة والغناء الماجن 
والمزمار. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 261) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء» ص (134) » وأخرجه أحمد 
في المسند (3/ 29) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(104). 
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وقوله : « وَأْجِلِبَ علدِم يك ورجلِلتت؟ ‏ فيه أكثر من تأويل : 

1 قال قتادة: (إن له خيلاً ورجلاً من الجنّ والإنس » وهم الذين يطيعونه). وقال: 
(الرجال » المشاة). وقال مجاهد: (كل راكب وماش فى معاصيى الله تعالئ) . 

2 قال ابن عباس : (خيله : كل راكب في معصية الله » ورجله: كل راجل في 
معصية الله). وقال مجاهد: (ما كان من راكب يقاتل فى معصية الله فهو من خيل 
إبليس » وما كان من راجل في معصية الله فهو من رجال إبليس . الرّجْل: جمع راجل » 
كما النََجْر: جمع تاجر » والصَّحُب: جمع صاحب). 

3 - قال النسفي: (9 وَلْجَلِبَ عَلِيم 4 اجمع وصح بهم » من الجلبة وهو الصياح 
# لِك وَرَلدكت* بكل راكب وماش من أهل العيث). وقال ابن كثير: (يقول: واحمل 
عليهم بجنودك خيّالتهم ورجّالتهم). 

وكلها معان متقاربة متكاملة في المعنئ » مفادها استفزاز إبليس اللعين بني آدم إلى 
إنيى خلقت عبادي حنفاء , فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمت عليهم 
ما أحللت لهم]7". 

وقوله : « وَسَارَْرن الول و4 - فيه أقوال متكاملة : 

أ- أما الأموال: 

1 - قال مجاهد: (ما أكل من مال بغير طاعة الله). أو قال: (التى أصابوها من غير 
حلها). 

2- قال عطاء بن أبي رباح : (الشرك في أموال الربا). 

3 قال الحسن : (مرهم أن يكسبوها من خبيث 3 وينفقوها في حرام) . وقال: (قد 
والله شاركهم في أموالهم » وأعطاهم الله أموالا فأنفقوها في طاعة الشيطان في غير حق 
إياهم في الأموال والأولاد » ما رَيّنَ لهم فيها من معاصي الله حتئ ركبوها). 


)1 حديث صحيح . أخر جه مسلم فى صحيحه (2865) »2 وأخرجه أحمد فى مسنده (4/ 266) 2 
وغيرهما » من حديث عياض بن حمار مرفوعاً. 
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4 - قال ابن عباس : (مشاركته فى الأموال أن جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة لغير 
الله). وقال الضحاك: (يعني ما كانوا يذبحون لآلهتهم). قال ابن جرير: (فكل ما أطيع 
الشيطان فيه من مال وعصى الله فيه » فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس) . 

ب - وأما الأولاد: 

1 - قال ابن عباس : ( وَسَارِمْهُرٌ في الْأَمولٍ وَالْأولدٍ 4 قال: أولاد الزنا). وقال 
الضحاك : (أولاد الزنا » يعنى بذلك أهل الشرك) . 

2 قال ابن عباس : (ما قتلوا من أولادهم ٠‏ وأتوا فيهم الحرام). يعني وأدهم 
أولادهم وقتلهم . 

3 قال الحسن : (قد والله شاركهم قّ أموالهم وأولادهم 0 فمجسوا وهوّدوا 
ونضّروا وصبغوا غير صبغة الإسلام وجزؤوا من أموالهم جزءاً للشيطان). وقال قتادة: 
(قد فعل ذلك ٠»‏ أما في الأولاد فإنهم هوّدوهم ونصّروهم ومجُسُوهم). 

4 - قال أبو صالح » عن ابن عباس: (مشاركته إياهم في الأولاد.ء سموا 
عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان) . 

قال ابن جرير: (وأولئ الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود وَلّدته أنثئا عْصِيَ الله 
فيه بتسميته بما يكرهه الله » أو بإدخاله فى غير الدين الذي ارتضاه الله . أو بالزنا بأمه » 
أو بقتله أو وأده 3 أو غير ذلك من الأمور التى يعصى الله بفعله به أو فيه 3 فقد دخل فى 
مشاركة إبليس فيه مَنْ وُلِدَ ذلك الولدٌ له أو منه) . 

قلت: ويدخل فى ذلك ترك التسمية عند الجماع 3 والتهاون بمثل هذه الوصايا 
البويةة 

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه » أن رسول الله ككهِ قال: [لو أنَّ 
أحدّهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله » اللهم جَتّْنا الشيطان وجَتّب الشيطان 
ما رزقتنا » فإنه إن يُقَدَرْ بينهما ولدّ في ذلك لم يَضُرّه الشيطان أبدا] . 

وقوله: ل وَعِدْهُم وَمَايَعِدُهُمْ الشَّمِطنُ إَِاغْرُورًا4 . قال النسفي: (وعِذْهم المواعيد 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (141) » (3271) » ومسلم (1434) » وأحمد (217/1) » 
وأبو داود (2161) ٠»‏ والترمذي (1092) » وابن ماجة (1919) » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 


516 الجزء (15) سورة الإسراء (17) الآيات (61- 65) 


الكاذبة من شفاعة الالهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة » وإيثار العاجل على 
الآجل ونحو ذلك # وما ب َعِدَهُمْ ليطن إلا عرورًا # هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه 


_-- ب 7 ص 2 7 ى رول الم لم 700 

وفى التنزيل : « وَدَالَ الشَّمِطَنُ لما قْضِىَ الْأَمْرٌ رك الله وَعَرَحكمْ وَعَدَ لحي ووعدتك 

000 عد ال انز عرض 58 207 م همه 1 سه عط لل ال : 02 

كأغلفتحسكم وما كان 1 ب ملل 1س ؛ دَسْتَجيتم لي قلا تلوموف وَلُومواأ 
عه وه رب 


نشسحكم نَأ بمْمْ نك وَمَآ أنثر مْصْرخوصَ؟ [إبراهيم : 22]. 


وقوله: © إِنَعِبَادى ليس لك عَلْنهِمْ 1ف قال قتادة : (وعباده المؤمنون 4 وقال 
الله في آية أخرئ: 8 إِنَّمَا سُلْطَتمُ عل الذي يلوتم وَألَذِبنَ هم بو مُمْرِكت * [النحل : 


قال ابن كثير : (إخبارٌ بتأييده تعالئ عباده المؤمنين » وحِفْظه إياهم » وحراسته لهم 
من الشيطان الرجيم » ولهذا قال: 8 وَكَوَ بِرَيْكَ وَحكِيلا * » أي: حافظاً ومؤيداً 
وناصراً) . 


00 


وفي التنزيل : 8 إِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلْطديٌ إِلَامَنِ أبََسَكَ من 
2]. 


ألْمَا 


ين4 [الحجر : 


ومن كنوز صحيح السُنّة في آفاق معنئ هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن سبرة » عن النبي كَكةٍ قال: [إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام فقال: نُسْلِمُ وتذرٌ دينك ودينَ 
آبائك؟ ! فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تُهاجِرٌ وتدع أرضك وسماءك. . 
فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل 
فتُقتل فتّنْكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. . .](21. 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري » 
عن النبي وك قال : [وآمركم أن تذكروا الله تعالئ ٠‏ فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في إثره سراعاً حتئ إذا أتئ على حصن حصين » فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 483) » والنسائي في السئن (6/ 21 - 22) » وابن 
حبان في صحيحه (4593) » وسنده لا بأس به » وانظر صحيح الجامع الصغير (1648). 
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لا يَحْررٌ نفسَّهٌ من الشيطان إلا بذكر الله تعالر:](1). 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد في المسئد » بسنئد حسن » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ أن رسول الله يك قال : [إنَ المؤمن ليُنْضي شياطينه ؛ كما يُنْضيٍ أحذّكم 


و 


عن فى الور ٠‏ ينضى »2 أي يأخد قاصية ريني 


5 زو مدرء 


66 - 70 ا 0 الح لحيتهوا مر 


١ 


00 ا 6 هه ام للم اس ا لي الي الاين 
فَضِلِوء إِنَمُ 3 سكم مَسَكُم ألصْرٌ في الْبْحْرٍ صل من دعوب إلا ياه فلمأ 
هم عه اده 1 00 1 ك0 ا دح اسم ش رام معي كي ر. لس 

كز إل لبر أعرضم د لإ ورا () أفأمنتم أن يخسف بكم جنب ابر أو برسل 
00 بو 


ل ب 0 يكا )8 ولد 
سه «س رح سي 


5-7 د لطبت وَفَصَلهُمْ عل حكثير 
مَمَنَ لقنا تفضِيلا )4 . 


في هذه الآيات : امتنانٌ لله تعالئ على عباده تسخيره الفلك لهم تسير في البحر 
لمنافعهم » وإذا مسّهم الضر أثناء ركوبهم أفردوه تعالئ بالدعاء ثم ما لبثوا أن عادوا 
لشركهم بعدما ا . فهل أمنتم - أيها الناس ‏ خسفه البرّ بكم أو إعادتكم في ظلمات 
ابحو تحضف بحم الزياح لنهلككو» إن تعالئ هو الذي كََمَكُم وحَمَلَكُم في البر والبحر 
ورزقكم وفضّلكم على كثير من عباده ثم أكثركم يشركون . 

فعن ابن عباس : (# رَبك أل ب لَحكُمْ الْذلك ف البح 4 يقول : يجري الفلك). 
وقال قتادة: (يسيرها في البحر). وقال ابن زيد: (يجريها). قال ابن جرير: ( لِتَبلغواً 
مِن فَضْلِوءِ * لتوصلوا بالركوب فيها إلى أماكن تجاراتكم ومطالبكم ومعايشكم » 


(1) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (202/4) . ورواه الترمذي في السئن (2867) » (2868) 
في الأمثال » باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة. وهو حديث صحيح. وصححه ابن 
حبان والحاكم وغيرهما. 

(2) إسناده حسن. أخرجه أحمد في المسند (380/2) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(3586). 
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رح سر 


حيث سهل لكم أسباب ذلك) . 

5 سل سالر خا م ظ 0# ريهوم 2 سس اسم 2 22 ع د لعل عمد 1آ دام 

وقوله تعالىا : لوَإدَاسسَكُم ألصُرٌ في بحر صَلَّ من تدعو إلا يه قن جك إل الب رضم وكا 
لون كَفْورًا*#. أي : إن أصابكم خوف الغرق في البحر والوقوع في الهلاك أفردتم الله 
وأغفلتم شكر المنعم سبحانه . 

قال النسفي : (ذهب عن أوهامكم كل ما تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحده » فإنكم 
لا تذكرون سواه 43 أو ضل من تدعون من الآلهة عن إغائتكم 3 ولكن اللّه وحذده الذي 

مه 22 سك ل ملل سام رع 

ترجونه على الاستثناء المنقطع 9 فلما نكر إل لير أعْرْض» عن الإخلاص بعد الخلاص) . 
قال ابن كثير : (9وَكَانَ لشن كَفورًا» . أي : سَجِيّنه هذا » يَنْسَئ التّعم ويجحَدّها » إلا 

وقوله : 8 أَفَأنشْمْ أن يحسفَيثٌ: َنب اير - يعني ناحية البر. والمقصود: هل ظنتتم 
إن نجاكم من أهوال البحر وأبلغكم البر ثم عدتم إلى كفر نعمه وعصيانه ألا ينتقم منكم 
ويرسل عليكم الزلازل والخسوف والدمار!؟. 

وقوله : « أو برَسِلَ عَدَتَحَكُمْ حَاصبًا» . قال قتادة: (حجارة من السماء). وقال ابن 
جريج : (مطر الحجارة إذا خرجتم من البحر). وعن مجاهد: (هو المطر الذي فيه 
حجارة). وأصل الحاصب : الريح تحصب بالحصباء 3 والحصباء : الأرض فيها الرمل 
والحصئا الصغار. 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : ل إنَآأتسَلَاعََ حاب لال ول بيهم بسَحر4 [القمر : 34]. 


- 


2- وقال تعالئ : # وَأْمَطَرْا عَم حِجَارَة من سييِلٍ» [الحجر: 74]. 
3- وقال تعالى' : «اَآْمنم مَّن في امَك أن ييف يكم الَْرْصَ وَداى تموز )آم لدم مَنف 


-ه 


002111 سر سسا 28 هس سرع ا 0 
لسَمكَ أن يرْسِلَ عَلِدَكُ حاو با عون كِيَنَ نَذِيرٍ4 [الملك: 16 - 17]. 
وفي صحيح السنة في آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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مَك : آلا تقوم الساعة حتئ يقبض العلم » وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر 
: 5 1 
الفتن » ويكثر ا 7 0 
اد ا الأمة خَسْفتٌ :5 م 522007 إذا كت القِيانٌ 
والمعازفُ » وشرِيتِ الخمورٌ الا 

وفي رواية من حديث ابن عمر بلفظ : [في هذه الأمة خسف . ومسخ » وقذفٌ . 

ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بلفظ : [في أمتي خسف ومَسْحٌ وقذف]. 

ورواه ابن ماجة من طريق عبد الله » عن النبي كَل , بلفظ : ابين يدي الساعة 
مسح » وحَسْفٌ » وقذف]. 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة مرفوعاً: [يكون فى آخر 
هذه الأمة حَسْفٌ ومسْخٌ وقذف. قالت: قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا ظهر الخبث]© , 

ورواه من طريق عمران بن حصين وفيه: (فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله 
ومتوا ذاك؟ قال: إذا ظهرت القَيْناتٌ والمعازفٌ وشرَت الخمور). 

وقوله: ل ثُرّ ا يدا لد وَسكيلا» - أي ناصرا يمنعكم من بأس الله وعذابه » أو 

وقوله: # آم أَمنْسّرَ م أن يكم في تأر أخر مَل حلم اا من اليج فرق يما 
00 قال ابن عباس : (القاصفٌُ ريح البحار التي تكسِرٌ المراكب وتُّغرقها). أي: أم 
هل أمنتم أن يعيدكم إلى البحر - بعد أن نجاكم إلى البر - فيرسل عليكم ريحاً شديدة 
فيغرقكم بها بكفركم . قال القرطبي: (القاصف “الرض الفديدة الى تكب يفده ام 
قصف الشيء يقصفه » اق" كسرة نشد ةد والقصف: الكسر ء يقال: قصفت الريح 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1036(‏ كتاب الاستسقاء. باب ما قيل في الزلازل والآآيات . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1801)؛ وصحيح الجامع (4149). (4150): (2853), 
وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث رقم -(1787). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1776) » وصحيح الجامع (8012) ٠‏ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة - حديث رقم -(987). 
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السفينة. وريح قاصف: شديدة). وقال ابن كثير: (قا فَيرْسِلَ لكك فَاصِهًا من ألريح 4 : 
أي : يَقْصِف الصواري!!' » ويُغرق المراكب) . 

وقوله : « ثم لَايجحدُواأ لَدعَيَا هيما . قال ابن عباس : (نصيراً) . وقال مجاهد: 
(تضبير ا ثاترا) + أف ياد يتاركة بعدكم”, وقال قتادة: (ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء من 
ذلك). 

وقوله تعالى : « © وَلقد كينا بق 46م وحمي الي وبر وَدَتقَمُ و اطتِ 


يس م هه 1 
: |ء”؟ - 3 
رمم فتوات 


رد على من قصّرَ تكريم الله الإنسان على العقل » بل العقل جزء من هذا التكريم 
الشامل. وقد جاء في كلام المفسرين أكثر من تأويل لافاق هذا التكريم : 

التأويل الأول: قيل باليدين يأكل فيهما. قال ابن ججريج : (وفضلناهم في اليدين 
يأكل بهما » ويعمل بهما . وما سوئ الإنس يأكل بغير ذلك) . 

التأويل الثانى: بتسليط الإنسان على غيره وتسخير الخلق له. قال ابن جرير: 
(بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق . وتسخيرنا سائر الخلق لهم. قال: ذكر لنا أن 
ذلك تمكنهم من العمل بأيديهم » وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى 
أفواههم » وذلك غير متيسر لغيرهم من الخلق) . 

التأويل الثالث: قيل بل التكريم بالنطق والتمييز. قال الضحاك: (كرّمهم بالنطق 

التأويل الرابع : قيل بل التكريم بامتداد القامة وانتصابها. قال عطاء : (كرمهم بتعديل 
القامة وامتدادها) . 

التأويل الخامس: قيل كرمهم بحسن الصورة. وقيل بل بالكلام والخط. وقيل بل 
بالفهم والتمييز. ذكره القرطبي . 

التأويل السادس : قيل بل كرمهم بجعل محمد كَلهِ منهم . قال محمد بن كعب: (بأن 

التأويل السابع: قيل بل أكرم الرجال باللحئ والنساء بالذوائب. ذكره بعض 
المفسرين . 


(1) صواري السفينة: هي الأعمدة التي ينصب عليها الشراع . 
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التأويل الثامن: قيل بل كرمهم بالعقل وهو عمدة التكليف » وبه يُعرف الله ويُفهم 
كلامه » ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. قال القرطبي: (إلا أنه لما لم ينهض بكل 
المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس » ومثال العقل 
العين » فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء) . 


ومن المفسرين من جمع بعض هذه الصفات في معن التكريم » كما أفاد القاسمي 
رحمه الله حيث قال: (#8 وَلْمَدَ كَرَمََابَقَ ادم : أي بالنطق والتمييز والعقل والمعرفة 
والصورة والتسلط على ما في الأرض والتمتع به » «وَحَلْتَمْ في اير وَالبَمْرٍ4: أي يسرنا 
لهم أسباب المعاش والمعاد بالسير في طلبها فيهما » وتحصيلها #ورركتهم م 


ل ل سس ار ب سمه 


لَلِيبَاتِ » أي فنون المستلذات التي لم يرزقها غيرهم من المخلوقات « وَمَصَلتهُمْعَلَ 


10 


كدر يَّْنْ حَلََنَا تفْضِيلًا4 أي عظيماً » فحن عليهم أن يشكروا هذه النعم » ٠»‏ بأن يعبدوا 


د 


المتفضل بها وحده ويقيموا شرائعه وحدوده). 


وكذلك فيما قاله الإمام النسفي رحمه الله في التفسير: (# #8 وَلْمَد كَرَمَنَا ب ادم © 
بالعقل والنطق والخط 3 والصورة الحسئة والقامة المعتدلة » وتدبير أمر المعاش 
والمعاد 2 والاستيلاء وتسخير الأشياء 2 وتناول الطعام بالأيدي). 


وأشمل من ذلك ما ذكره الما القرطبي والحافظ ابن كثير حمهما لل تعالن. ذا . فقد 
قال القرطبي : (كرّمنا: تضعيف كرم » أي جعلنا لهم كرماً أي شرفاً وفضلاً . . وهذا هو 
كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في 
امتداد القامة وحسن الصورة . وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني 
آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصّهم به من المطاعم 
والمشارب والملابس » وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم » لأنهم يكسبون المال 
خاصة دون الحيوان » ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة » وغاية كل 
حيوان يأكل لحماً نيئاً أو طعاماً غير مركب . قال: # وَرَدَفئَاه َنَفَكَهُم َس الطب تِ4 يعني لذيذ 
المطاعم والعقازب» قال مقاتل؛: السمن. والعسل والزيذ الف والكلوئ ‏ وجعل 


رزق غيرهم ما لا يخفئ عليكم من التبن والعظام وغيرها. « وَفَضصَلْئهُمْ عل مكدر مسَنْ 


َلَََانَقضِيا» أي على البهائم والدواب والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء » والثواب 


وقال الحافظ ابن كثير: (يخبر تعالئ على تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه 
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050 


لهم على أحسن الهيئات وأكملها ٠‏ وكقوله تعالئ : لالد حلا لِْننَ يه أحَسَنِ تَتُوي رو * أن 
يمشي قائماً منتصباً على رجليه ويأكل بيديه . وغيره من الحيوانات يمشي على أربع 
ويأكل بفمه » وجعل لهم سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفع به » ويفرق بين 
الأشياء » ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية » وحملناهم 
ف لبن أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال » وفي البحر أيضاً على السفن 
الكبار والصغار » ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر 
أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة » والمناظر الحسنة » والملابس الرفيعة من 
سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه 
غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي » وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلاً أي 
من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات) . 
قلت : فالتكريم الذي امتن الله به سبحانه على الإنسان هو : أن خلقه مخلوقاً متكامااٌ 
بيده » ثم نفخ فيه من روحه » وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً وعقلاً وهيئة » في أحسن 
تقويم من فضله , ثم أسجد له ملائكته » وسخَّر له كَوْناً واسعاً يتذلل له ولطاعته » وهيأ 
له في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض لتستقبل من قام بأمره. 
فلو كان التكريم كما يزعم بعضهم بالعقل فقط للزم أن 'يكوة ]للبم متستونا . لأنه 
قال: # أرء مينكَ هنذا أَزِى كَرَّمْتَ ع4 . ومن قال هذا فليراجع عقله . وللزم كذلك أن 
من سلبه سبحانه عقله فقد أهانه » كلا بافالكل مُفتقد إلى :رحمته. + والكل ميتفو يمأ 
لا ييصر من نعمه . ولا يعْدِل شيء في الدنيا دخولَ جنته » والخلود في ظل رضوانه 
ونعيمه وكرمه. 
خبر الني يَلْهِ أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عتبة بن عبد » عن 
النبي يك قال: [لو أن رجلا يُجَوُ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة 
الله تعالئ لحقره يوم القيامة]17) . 


فا تحت الطافه ورحيكة سيحائة © :وا محتاح [ فضله وآلاثئه. 
ٍ ءْ 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (185/4)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (15/1/1). ورواه أبو نعيم 
في «الحلية» (15/2). وانظر صحيح الجامع (5125)؛ وكتابي: أصل الدين والإيمان (675/1) » 
وكتابي : تحصيل السعادتين (94 - 101) لمزيد من تفصيل هذا البحث . 
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ل 0خ 


72-1. قوله تعالئ: # تدوأ كل أي وإميدهم هن أد أوقَ حكتبه 
2 7 د 0 0 مودي 7 2 
بِيَسِيْوء فأؤلتيك يقَرءونَ حكتبهمٌ ولا امون قله وَمَن كات فى هلزوء أعمن 
هوف الْآخْرَة حص وأَصَلٌَ ربربلا 47 . 

في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئ عن توزيع الناس يوم الحشر خلف أئمة منهاجهم 
ودينهم ١‏ فمن أوتى كتابه بيمينه كان من أهل السعادة. ومن كان في الدنيا أعمئ عن 
حجج الله بعت يوم القيامة أعمئ وأضل طريقاً. 

فقوله: # مدعأ كل اس رإمنييم » - فيه أكثر من تأويل : 

1-قال مجاهد: (نبيّهم). 

2- وقال أبو العالية: (بأعمالهم). 

4- وقال الحسن : (بكتابهم الذي فيه أعمالهم) . 

5 وقال ابن عباس: (الإمام ما عمل وأملئ » فكتب عليه » فمن بعث متقياً لله 
جعل كتابه بيمينه » فقرأه واستبشر » ولم يظلم فتيلاً » وهو مثل قوله: 9 وَإَِّبما لماو 

قلت: والراجح ما اختاره شيخ المفسرين في معنئ الإمام ‏ قال ابن جرير: (معنى 
ذلك: يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به » ويأتمون به في الدنيا » لأن 
الأغلب من استعمال العرب 0 واقتدي به » وتوجيه معاني كلام الله إلى 

قلت: ل ا 0 00000 
[يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: مَنْ كان يَحْيْدُ شيئاً فَلتَّعْهُ » فيتِّعُ مَنْ كان يَحْبدُ 


القن الشّشْن + وكيع من كان يعيدُ القند القحن + ويسم من كان يعد الطواعيت 
لت 0 


سو سم سرح سو ره سر سم م 


وقوله: # فْمِنْ وق صحكتابة سمسزو للك يَفْرءُونَ حكيَبورٌ ولا يظَْلَمونَ قتِيلا * . 


مه ره مه سل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7437(‏ كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم (182) - كتاب الإيمان. 
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قال ابن كثير: (أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح , يقرؤه ويحتٌ 
مخ 3 رسع موسو 


قراءته » كما قال تعالئ: : © فََمَامَنَ 1 وق كلبة سند شيقول هاو : م أفرو| كتدية ]إن طتنث أل ملق 
حِسَإِيّة#) . 

وعن قتادة: (#8 ولا يظَلَمُونَ مَتِيِكًا» قال: الذي في شق النواة) . فالفتيل هو الخيط 
المستطيل المنفتل في شق النواة » أي : والله تعالئ لا يظلم عبده ولا ينقصه من ثوابه 
أدئ شي 

وقوله تعالئ : # ومن كانت فى هلزوء َعم و هوف الْلَخْرَةٍ أَص وَأَصَلٌ سبيلا4 . 

قال النسفي: (ولم يذكر الكفار وإيتاء كتبهم بشما اكتفاء بقوله: # وَمَن كات فى 
هاز »# الدنيا # من فك فَهُوَ فى الآخْرَةَ عم * كذلك 00 وَأْصَلُ سيلا من الأعمىا أ أي 
طريقاً) . 

أي ارسي ووس بسر امو م 
قال : « مَعَشُرْومَ الم لَص 3و0 رَبَ د تيغ وَكذ كنت بَبا ةل كدَيِكَ 


روه مه 


نك نا عيبا كك لي أ 2“ لس © [طه : 124 - 126] وكقوله تعالى: # وتحشرهم يوم 
مغدم نامف موق 0 0 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: 0 الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادراً على 
أن يمشيه علئ وجهه يوم القيامة]27' . 

3 75. قوله تعالئ: اَن اد اسرد لُك ِْفترِىَ 
1 عَقِمَا عدي دوو د لسلا © وَلوْكَ أن 0 تلك لمن كنت تك لد مر شيعا 


32 202 
و ع2 


تيلا 9 إِذَا لَدَدَمْسَلكَ 4 مك المي يمك ألتتاي 4 ل يد لك كه 


تسيا 49 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالى عن تأييده رسوله وَل وتثبيته وعصمته من كيد 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (24760) 2 ومسلم (2806) 2 تحمل (229/3) 2 وابن حبان 
(7323) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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المشركين ومحاولات الفجار الماكرين. وأنه تعالىئا هو حافظه ومؤيده ومظهر دينه . 
قال النسفي: (المعنىا: إن الشأن قاربوا أن يفتنوك أي يخدعوك فاتنين « عن ألذِىَ 


2 سام سم هل تسر 
ما 0 


أوَحيِنآ إِلتَلَت» من أوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا # للفترى عنما عَيْرَه» لتقول علينا 
مالم نقل » يعني ما اقترحوه من تبديل الوعد وعيداً والوعيد وعداً #وَإدًا لََمَدُوكَ 
خَإِيِلًا» أي ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك خليلاً » ولكنت لهم ولياً » وخرجت من 
ولايتي «وَلَوْلَة أن ببَدْنَك 4 ولولا تثبيتنا وعصمتنا ا لْقَدَ كدت رركن إِلَيهِمْ 4 لقاربت أن 
تميل إلى مكرهم اسيك قِينًا»* ركوناً قليلاً » وهذا تهيبج من الله له وفضل تثبيت 
« إذا» لو قاربت تركن إليهم أدنئ ركنة « لَأَدْفتَكك ضِعْفٌ الْحَيَزةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ # 
لأذقناك عذاب الاخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك » 
كما قال: ا يِِنسَآ الى من يَأتِ سكن بِمَحِسَةٍ 4. الآية. وأصل الكلام: لأذقناك عذاب 
الحياة وعذاب الممات » لأن العذاب عذابان: عذاب فى الممات وهو عذاب القبر » 
وعذاب في حياة الآخرة وهو عذاب النار) . ْ 


م ووب "٠.‏ و ل . رعطة 


5 5 7 00 ود - مد م 
6- 81. قوله تعالئ: #وَإن كادوا إستفرونك من الْأرضٍ لُخْرجوك ينها 
ل صاكى ملعاو اديه ات 2 بح حمس و 2د 2خ كي سس دعس علو كاداني داو 
2 ساس صخو صم سم اج لس سر صعا د » 


2 525 َّ ا 0 اس 00 ءوس م 7 
لِسنَينا توبلا 9 قو أَلصَلَوة لدُلُوكِألشَّميس إِك عَسَقٍ َيل وَفَرءَانَ الْفَجِرِ إِنَّفرَانَ ألْفَجْرٍ 


0-0 


79 0 000 هه ل ا ا ا ا 0 
1 مسمهودًا ومن البَل فتهجد به نافد لك عس أن يبعثك ربك كام 
50 ع اس ري ا سس 2ج اس دم . الهج .م 0 ى رموس ه و سا و+ 7 بر 
أي بحس را غرء رسر مع سه 9 مز و يصع ىس لس سد سر ير حر 
نصِيرا يي وفل جآء الْحَقٌ ورهق الْبنطِلٌ إِنَّ البنطل كان رهوقا )4 . 

في هذه الآيات: إعلامٌ الله تعالئ نبيّه بكلِِ أنه إن كاد قومك ليستخفونك من الأرض 
ليخرجوك منها فليعلموا أنهم إن فعلوا لم يلبثوا بعدك إلا قليلاً. سنة الله في الأمم 
ورسلها ولا تغيير لسنته تعالى ولا تجد لها تحويلاً. فحافظ على الصلوات المفروضة 
وبادر إلى قيام الليل » فعسئ بذلك أن يُقَوّيك ربك ويبعثك مقاماً محموداً. واسأل ربك 
فرجاً قريباً ومخرجاً إلى مكان تأمن فيه على دينك وعلى أصحابك » واستبشر بالحق 
يعلو قريباً ويزهق الباطل » فإن الباطل كان زهوقاً. 


مح 2 


فقوله: 8و اث ل كف لي م الات اخ اك ونوك الآرة 3 ' 
فقوله: وَإن حكادوا إستفزونك من الأرضٍ ليخرجوك منها * الاية. قال ابن جرير: 


7” 
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(يقول عز وجل : وإن كاد هؤلاء القوم ليستفزونك من الأرض : يقول: ليستخفونك من 
ع 5 ا 0 الي 2 

الأرض التي أنت بها ليخرجوك منها #وَإِذًا لا يلْبَمْس مِلَفَكَ إلا قإيلا» يقول: ولو 

أخرجوك منها لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاً » حتئ أهلكهم بعذاب عاجل). وقال قتادة : 
(ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً حتئ أهلكهم الله يوم البدر) . 

وقوله تعالئن: « سُنَةَمَنْقَدأَرَسَلْمَ َلك ين يُسْلَِا ولا جحَدُ لِسَيَناتحوًا4 . قال قتادة : 
(أي سنة الأمم والرسل كانت قبلك كذلك إذا كذبوا رسلهم وأخرجوهم » لم يناظروا أن 
الله أنزل عليهم عذابه) . 

وقوله : 8 أَقِوِآَلصَّلَوةَ دلُو آلشَّمِس إِكعَسَقٍ الَيْلِ4 - فيه أقوال مختلفة : 

1 عع غية الله قال لهل ذلولة العسن + هداعس اللبل 6 وأشار إلى الشرق 

2- قال ابن عباس : (دلوك الشمس : غرويها) . 

3 - وفي رواية عنه: (دلوكها: ميلها). أي: ميلها للزوال » والصلاة عند ذلك صلاة 
الظهر). وقال ابن عباس: (غسق الليل: بدو الليل). وقال مجاهد: (غسق الليل: 
غروب الشمس). وقال الضحاك: (يعني ظلام الليل) . 

والراجح في ذلك ما قاله ابن جرير: (عنئ بقوله: 8 أَقِو أصَّلَوةَ لدُلُوكِ ألشَّميس » : 
صلاة الظهر » وذلك أن الدلوك في كلام العرب: الميل » يقال منه: دلك فلان إلى 
كذا: إذا مال إليه) . 


قلت: وعلى هذا فالآية يدخل فيها أوقات الصلوات الخمسة: الظهر من دلوك 
الشمس ٠‏ ثم العصر . والمغرب والعشاء في غسق الليل: أي ظلامه. ثم قوله: 
# وَفَرْءَانَ الْفَجَرّ 4 ؛ يعني : صلاة الفجر. قال قتادة: (وقرآن الفجر: صلاة الصبح) . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: فصل 
صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسنٌ وعشرون درجة » وتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: اقرؤوا إن شئتم : # وَفرَانَ 
لْفَجَر إِنَّفرَانَ لْفَجْرٍ كارت مشْهووا ]217 . 


-4 


وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : [عن رسول الله عَكِِ 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (648) 2 وأخرجه مسلم (649) ح (246) . وغيرهما. 
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- # وَفْرَءَانَ ألْفَجَرٍ دهان لْفَجْرِ كن مَمْمُوةا4 - قال : تشهده ملائكة الليل والنهار ]17 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: [يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ١‏ فيَعْرُج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم -: كيف تركتّم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون]2) 

وعن قتادة: (وأما قوله # كارح مَمْمُودًا* فإنه يقول: ملائكة الليل وملاتكة النهار 
يشهدون تلك الصلاة). وقال: (كنا نحدث أن عندها يجتمع الحرسان من ملائكة الله : 
حرس الليل وحرسن النهار) . 

وقوله : « ون ألَلِ فَتَهَجَّد يوء وِهٌ ك4 . التهجد هو قيام الليل » وهو ما كان بعد 
نوم. وقد أمر الله تعالئ به رسوله بعد المكتوبات. قال علقمة وير 
وقال الحجاج بن عمرو : (إنما التهجد بعد رقدة) . 

وفي صحيح مسلم وسئن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ب اعون 
رسول الله يكلهْ: [أنه سيل : أن الصلاة أفضلٌ بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل]9© . 

وفي سئن أبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: [إن كان رسول الله 
كل ليوقظه الله عز وجل بالليل » فما يجيء السسّحَرُ حت يَفْرُعَ من حَرْبه ]4 . 

وفي الصحيحين والسئن عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ككلنةِ قال 0 
نا تبارك وتعالئ كُلّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا » حينَ يبقئ ثلث الليل الآخِدُ فيقول: مَنْ 
يدعوني فأستجيب لهُ؟ مَنْ يسألني تأَعْطيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِوْنِي فأَغفِرٌ له]0. 

وفي تأويل قوله : لا نَافَُ ك4 قولان: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )670(‏ كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الفجر » ورواه الترمذي 
(3135) » والنسائي في «التفسير» (313) » وأحمد في المسند (2/ 474). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (555) » ومسلم (632) . والنسائي (240/1) . وأحمد 
(2/ 486) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح. أرب مسلم (1163) ٠»‏ وأبو داود (2429) , والنسائي (207/3) » وأحمد 
(2/ 303) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1316)- أبواب قيام الليل. وانظر صحيح سئن أبي داود (1168). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1880) ء وسنن أبي داود (1315)- أبواب قيام الليل. باب أي الليل أفضل . 
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1[-يقول : نفلا لك عن فرائضك التي فرضتها عليك . قال ابن عباس : (يعني بالنافلة 
أنها للنبي يكل خاصة ٠‏ أمر بقيام الليل وكتب عليه) . وهو أحد قولي الشافعي » واختاره 
ابن جرير وقال: (وذلك أن رسول الله يكةِ كان الله تعالئ قد خصه بما فرض عليه من قيام 
لله دون سائر أمته) . 

2 - قيل: بل المقصود أن قيام الليل نافلة للنبي يَكهِ على الخصوص ٠‏ فهي نافلة 
فضل ٠»‏ لأن الله تعالئ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال مجاهد: (النافلة للنبي 
يلل خاصة من أجل أنه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فما عمل من عمل سوئ 
المكتوبة » فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب ٠»‏ فهي نوافل وزيادة » 
والناس يعملون ما سوئ المكتوبة لذنوبهم في كفارتها » فليست للناس نوافل) . 

قلت: وكلا المعنيين حق » وتدل عليهما نصوص الكتاب والسنة . 

وقوله : # عمو أن يبِعَكَكَ رَيْكَ مَقَما صَحَمُودًا 4 . قال ابن كثير: (أي: افعل هذا الذي 
مرك به يمك يوم اقيامة مقاما يحمدك فبه الخلا لهم وخالقهم تبارك وتعالن) 
وقال ابن جرير: (قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد كلد يوم 
القيامة للشفاعة للناس ٠‏ ليريحهم ربُّهم من عظيم ما هم فيه من شدَّة ذلك اليوم) . 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند ١‏ وأبو نعيم في «الحلية» بسند حسن 
في الشواهد » عن أبي هريرة مرفوعاً: [المقامٌ المَحْمودٌ: الشفاعة]2. 

الحديث الثاني : أخرج ابن أبي عاصم في «السنة» ‏ بسند حسن لشواهده ‏ عن داود 
الأودي » عن أبيه » عن أبي هريرة: [عن النبي كله في قوله تعالئ: « عم أن يَبَعَنَكَ 
رَيّكَ مَقَامًا عَحجُودًا > . قال : الشفاعة]© . وفي رواية غيره: (هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي) . 

الحديث الثالث: أخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن 
كعب بن مالك مرفوعاً: [يُنِعَتُ النام يوم القيامة » فأكونٌ أنا وأمتي على تَلَّ . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (478/2) 2 وأبو نعيم في «الحلية» (372/8) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم  )2369(-‏ تفسير المقام المحمود. 

(2) صحيح لغيره. أخرجه ابن أبي عاصم (784) - كتاب السنة - تحقيق الألباني » وانظر كتاب: 
«التوحيد» ‏ ابن خزيمة -(ص 198) » وسنن الترمذي (2/ 193) . والمرجع السابق. 
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ويكسوني ربّي خُلَةَ حَضْراء » ثم يُوَذْنُ لي » فأقولٌ ما شاء الله أن أقولَ » فذاك المقامٌ 


الحديث الرابع : أخرج الترمذي في السنن » وأحمد في المسند » بسند حسن » عن 
الطفيل بن أبي » عن أبيه أن رسول الله كَكةٍ قال: [إذا كان يوم القيامة كنت إمامٌ الناس 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر]© . 

الحديث الخامس: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
يقول: [إِنَ الناس يعبرون يوم القيامة جْثاً » كل أمة تَتْبَعْ نَيّها » يقولون: يا فلان 
اشفع » يا فلان اشفع » حتئ تنتهي الشفاعة إلى النبي كله لالت يوم لافقا 
ار 


الحديث السادس: أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : أن رسول الله يِه قال 1م مَنْ قال حينَ يسمعٌ التّداء ملي رهد للعو ادام 
والصلاة القائمة » آتٍ محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعنه مَقاماً محموداً الذي وَعَدْنَهُ » 


حَلَْتْ له شفاعتي يوم القيامة]. 


الحديث السابع : أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله عَكلْةِ: [مازال الوَجُلُ يسْألُ الناس حتئ يأتِيّ يوم القيامة ليبن :في 
وجهه مُرْعَة لَحْم. وقال: إن الشمس تَذْنو يوم القيامة ع كَل القرن قلت الأذوه 
او ال ؛ ثم بموسئ ء ثم بمحاد يكل » وزاد عبد الله بن صالح : 
ثني اللَيْتْ قال: حَدَّئي ابن أبي جَعْمَر : ١فيَْمَعُ‏ ليُقضئ َيْنّ الخلق » فَيَمْشي حتئ 

ار يد عله متنا لير د ؛أهل الجنْع كُلّهُم:]9. 1 


وقد ذكرت أحاديث الشفاعة بتفصيلها فى كتابى: أصل الدين والإيمان » عند 


(1) أخرجه ابن حبان (6445) » والحاكم (2/ 363) » وأحمد (456) » وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبى » وقال الألبانى: وهو كما قالا. انظر الصحيحة (2370). 

(2) إسناده حسن. أخرجه أحمد (5/ 137) » والترمذي (282/2) » وأخرجه ابن أبي عاصم ‏ كتاب 
السنة   )787(‏ تحقيق الألباني. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4718(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الإسراء ‏ آية 79 -. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4719(‏ كتاب التفسير ‏ الباب السابق » ورواه أكثر أهل السنن. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1474(‏ (1475) ؛ كتاب الزكاة » باب من سأل الناس تكثّراً. 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ في بحث الإيمان باليوم الآخر ‏ باب الشفاعة » فلله 
الحم والينة: 

وقوله تعالىا : لوَثل أ محل دَق وخر مرح ذف وَآجعل ف نلك طلا 
تصِيرَا 4. قال قتادة: (مدخل صدق: المدينة » ومخرج صدق: مكة). وقال ابن 
عباس : (كان النبي يكل بمكة ثم أُمِرَ بالهجرة فأنزل الله تبارك وتعالئ اسمه: #وقل رب 
دلت مُدْخَلَّ صِذَقٍ وَلَخْرِجِن محر صِذْقٍ وَأَجْعل ل من لََنكَ سْلْطلنًا سير 4). فلقد علم النبي 
يك أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان » فسأل الله سلطاناً نصيراً فأعطاه . 

قال الحسن: (كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله يَِ ليقتلوه » أو يطردوه » أو 
يوثقوه » وأراد الله قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى المدينة » فهو الذي قال الله : 
ٍأَدَِلى مُدَخَلَ صِدَقٍِ 4). ثم قال في قوله: « وَلَجَمَل لِ من لَدنَكَ سُلَطَنًا تصِيرًا 4 : (يوعده 
لينزِعَنَ مُلك فارس وعز فارس » وليجعلنه له » وعزَّ الروم وملكَ الروم » وليجعلنه 
له). 

وقال قتادة : (9« وَبَجَعَل لِ من لَك سْلَطَئمًا سا4 : وإن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا 
الأمر إلا بسلطان » فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله عز وجل » ولحدود الله » ولفرائفض 
الله » ولإقامة دين الله » وإن السلطان رحمة من الله جعلها بين أظهر عباده » لولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض ٠»‏ فأكل شديدهم ضعيفهم) . 

وفي الأثر عن عمر وعن عثمان: (إن الله ليرّعٌ بالسلطان ما لا يَرّعٌّ بالقرآن). قال ابن 
كثير: (أي: ليمنعٌ بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاثام ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس 
بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد » وهذا هو الواقع). 


5 5 رار 01 اصع اس سك سس سر ورا 

وقوله تعالئ : 7 وقل جا الْحق وَرَهق الْبَنطِلٌ إِنَّ البَطِلَ كان رَهوقًا4 . قال قتادة: (الحق : 
القران. # وَرَهِقَ الْبَطِلُ # قال: هلك الباطل وهو الشيطان). وقال ابن جريج : (# وقلٌ 
سس ء را 00 6 
جَآَ الْحقّ* قال : دنا القتال # ورهق الْنطِلٌ »* قال: الشرك وما هم فيه). 

والآية : تهديد ووعيد لكفار قريش بأن يوم نصر الحق قد اقترب » وفيه يكون اندحار 
باطلهم وشركهم » شأن الباطل أمام سلطان الحق على مدار الزمان. 

وفي التنزيل : « بل تَقَذِفُ الي عل الل ميَدْمعُم ود هو رَاحِقٌ4 [الأنبياء: 18]. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [دخل النبي كك 
مكة وحول البيت ستون وثلاث مئة نُصُب » فجعل يَطْعَنُها بِعُودٍ فى يده » ويقول: #جاه 
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ع عر يل سس سر سر صر 8 يح في اع بوم عر عر سم مدل لاما ؤم حر 204 ع 
لْحَقُ ورَمَقَ البنطل إِنَّ البتيلل كان رَهُوهًا4 ٠‏ جاه اق وما دع البَنِلُ وَمَا بعِيدُ 4 [سبا : 
1149 . 


وله شاهد عند أبي يَعْلئْ من حديث جابر رضي الله عنه قال: [دخلنا مع النبي ككل 
مكة» وحول البيت ثلاث مئة وستون صنماً يُعغبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله يكن 


سا مع با 


يي ه 2 روه رس اح عر إل سه سر صر صر ‏ رحس ع ممم اس 
فَأَكِيّتْ لوجهها » وقال: ا وَقْل جا الْحق ورَهق الْبِنطِلٌ إن البتطل كن رهوقا ]2 . 


2 ذل عه 0 7 سل مس عر ري سل اسح بوم 00 
02م قوله تعالوا + '« ونؤل من الع زان ماهر شفاة ورتمة السؤميين ولا 


4 ا ل 0 ا 000 


ريد الاين إ لا خسار لع وإِدٌ1 أنصمنا على لضن أَعَرْضَ وَبَنَا انك وَإِدا مسّهُ ضر كن 


7 حم الى و رص 0 سس لله 1 لس ل هر لح ول م 
يوسا( قل حكُلٌ يمل عل سَاوليوء بُح أعلم يمن هو أهْدَى ميبيلا () ويسْتَفوتلك عن 


مي سدم مايه و لكي لس ك4 بو ردصم ء ك2 ب حير 
ألروج فل الروح من أمْرٍ رق وما وتسم ين الاو إِلايلا 49 . 

فى هذه الآيات: إخبار عن عظمة هذا القرآن وما فى آياته ووقعها على قلوب 
المؤمنين  »‏ ونفوس المبتلين + .وتعب. الحائرين + فهو يُذعب مافي القلوب من 
أمراض » من شك ونفاق » وشرك وزيغ » وضيق وسوء ظن » ويملؤها بالحكمة 
والإيمان » ورحيق الاطمئنان » وحسن ظن بالله يوصل إلى مرتبة الإحسان » ولا يزيد 
الظالمين إلا الحرمان والخسران. إنه إذا أنعم الله على الإنسان استكبر » وإذا مسه الشر 
جزع » إلا من رحم الله. فأخير المشركين -يا محمد - أنه كل يعمل على وجهته 
وطريقته » والله أعلم بمن هو أهدى طريقاً. ويسألك اليهود عن الروح » فقل: الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً . 


5 هدم س ص يرى ر لص لسراو ساس ل مرك جرم 2 - 
فقوله : # وَبْتَرْلُ من الَْرْءانٍ ماهو سْفَاء وَرَحمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ» الآية. قال قتادة: (إذا سمعه 
المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه 9 ولا يزيد ألظاوِينَ 4 به 9« إلا حَسَارَا © أنه لا ينتفع به 


ولا يحفظه ولا يعيه 2 وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين) . وقال النسفى: 
مم وسةةإهن . لء يُْ ٠.‏ 0 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2478) , (4720) . ومسلم (1781) » والترمذي (3138) » 
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 377) » وابن حبان فى صحيحه (5862) . 


(2) إسناده صحيح » ليس فيه إلا عنعنة أبي الزبير » لكن يتأيد بما قبله » فهو صحيح . 
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7 و ور 2 سوه عع 5 اه 
1 قال تعالئ : « ثُلمْوَ راتوأ هكى وَنِصَآء وال لا ؤمنوت فتءادَانو وفر 


0020 


وهو علتهر ع وليك يسَادَوْرَ من مَكَانٍ بَعِيِدٍ # [فصلت: 44]. 


7 0 7 امام سر 010000 رهم مه 
2- وقال تعالى' : #وَإدَامآ أت سورة يَمِنَهُم من يَهُولُ بكم رَادنهُ هوه يمنا كام ألررت 
2 ل ريح مييرى مودس يو 2 62 


َامَنُوأ مرَادتجُمْ يمنا وهر مَسْتَنِرُوتَ 07 وَأَمَا أأرت ف قلويهم مَرَضُ فَرَادَتهُمْ رجْسًا |1 
شود إمارائق حكورتك 4 و1 1 


وفي صحيح السنة المطهرة في مفهوم هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بك : [إِنَ الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضَعٌ به آخرين]17 . 


الحديث اللاي أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ الأشعري قال: قال 
رسول الله عَلَْهِ : امت الكو امدق يقرا لقان كفل ارك برونها طب ود امنيا 
طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مث التمرة » لا ريح لها وطعمها حلو » ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثلّ الْدَيْحائَةٍ » ريحها طيب وطعمها مد » ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة » ليس لها ريح وطعمها مة] © . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان عن أبي مسعود قال: قال رسول الله وه : 
[الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه](© . 

وقوله : « وَإِد1 أنمَمنَاعَلَ لون أَعَرْضٌ وََنَاِحَاني 4 . قال مجاهد: (تباعد منا). قال ابن 
جرير: (يقول تبارك وتعالئ: وإذا أنعمنا على الإنسان » فنجيناه من كرب ما هو فيه في 
البحر » وهو ما قد أشرف فيه عليه من الهلاك بعصوف الريح عليه إلى البرّ » وغير ذلك 
من نعمنا » أعرض عن ذكرنا » وقد كان بنا مستغيثاً دون كل أحد سوانا في حال الشدّة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )817(‏ كتاب صلاة المسافرين » باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. ورواه ابن 
ماجة في السنن ‏ حديث رقم -(218). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5427) ١‏ (7560) » وأخرجه مسلم 
 )797(‏ في الكتاب السابق ‏ باب فضيلة حافظ القرآن. ورواه أحمد وأصحاب السئن بألفاظ 
متقاربة . انظر صحيح الجامع  )5715(‏ (5716). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5009) » ومسلم (807) . وأخرجه أحمد في المسند (4/ 121). 
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التي كان فيها # وَتَاَانك# يقول: وبعد منا بجانبه يعني نفسه » كأن لم يدعنا إلى ضر 


مسّه قبل ذلك). 


ال الل رن سلي 


وقوله : وام ادر و4 قال ابن عباس : (يقول: قنوطأً). وقال قتادة: 
وفي التنزيل: 

ال 0 «وَلَينَ أَذقنَا الْإِضنَ هنا رَحْمَةٌ ثُمَّ ترَعْنهَا مِنْهُ إِنَّمْ لِمنوسٌ 
مط © وكين اه ةبد سر نه لب التيكاث فلن َُْ © 


رغ 1 


إ ا أركيك ابر تن 1ن حك 4 آهرة؛ 1131-9 


1 4 2 2106 


2 - وقال تعالئ: # دامس الإنسنَ لص دَعَانَا ليده أو مَاعِدًا أو اما مكئَا 


عرو موسك ل دعن إل عر كمه مَسَّمٌُ كَدَلِكَ رين ِلْمْسَرِفِينَ ما كانوأ ينمت »4 [نوفسق 
00 


3- وقال تعالئ : #وَإدَامَسَّكُمُ لص في البَحرٍ صَلَّ من تَدَعُويَ إل يهن حكن إلى اير 
كان لضن كُفورا» [الإسراء : 167]. 

يروي الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : [أن رسول الله يَكِْهِ سئل عن الكبائر؟ 
فقال: الشرك بالله » واليأس من رَْح الله » والأمْنُ من مكر الله](1 . 

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» عن ابن مسعود قال: [أكبر الكباين: 
الإشراك بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأسٌ من رَوْح الله]. 


سرج مر ع ل بر شأكاته 


وقوله : # قْلحكُلٌ يتَمَرعَكَ مك4 - فيه أقوال متقاربة . 

فالا معنا قن" لعل برا لحرة)وق ان هاه رط يدف وظزيفقة رن قال ا 
(على نِيّته). وقال ابن زيد: (الشاكلة: الدين). أي: (على دينه). وقال مقاتل: 
(جبلته) . 

وقوله: #فَرَيكمْ أعلم يِمَنْ هْوَ أَهدَئ سَبِيكَا ©. تهديد للمشركين ووعيدٌ لهم. قال 
القرطبي : (والمعنئ: أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها » وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. #8 فَريِّكْ أَعَلمْ ِمَنْ هرّ أَهْدَئ سَبِيلًا #4 أي بالمؤمن والكافر 


(1) إسناده صحيح . أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. انظر تحقيق فتح المجيد (422) » وكذلك للشاهد 
بعده » وانظر تفصيل هذا البحث فى كتابى : أصل الدين والإيمان (1/ 492) . 
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أ 


وما سيحصل فن كل وإحدمنهم ٠‏ وقيل : # أهدى سَبيلا» أي قبولاً . ؤقيل + أحسن 


ديناً) . 

وقوله تعالئ: ١‏ متك ع وج فل لون أشر رن وما هللاي قإبلا». 
أخرج أحمد والشيخان عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله قال: [بَيْنا أنا أمشي مع 
النني يَكْهُ في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمرّ ينفر من اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح! وقال بعضهم: لا تسألوه » لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. 
فقال بعضهم: لنسألته . فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت ء 
فقلت: إنه يوحئ إليه » فقمت ٠‏ فلما انجلئا عنه » فقال: « وَيَسَتَبُوبلَك عَنٍ الروج قل 
الرُوح مِنْ أَمْرٍ ر رف وما ١‏ أَويسريِنَ لير إلا لا قيًا2]4 . وفي رواية: (لما نزل عليه الوحي 
قال: # وَيسَعَلور نلك عن الروج فل روح من أَمْرٍ رق وَمَآ أُوتشر من الل إِلٌاقيا4). 


ا ج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قالت 
قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل ! فقالوا : سلوه عن الروح » فنزلت: 
« وَيسَْنُوتلك عِنِ الروج هُلٍ ألرُوح من أَسْرٍ رَقَ وَمَآ ويسم من الل إلا قبلا4 . قالوا: نحن لم 
نؤت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله » ومن أوتي التوراة فقد أوتي 
خيراً كثيراً ٠‏ فنزلت : لا قل لو كن لحر هدَادا لَكمتٍ وق ليد لحر قل أن تنفد كلمت رق وَلَوْ جنا 
016 


والسورة مكية ٠‏ وقد يكون تكرر النزول بالمدينة » وعلى ذلك يكون الفهم لهذه 
الأحاديث. والاآية تدل على أن الروح من أمر الله مما استأثر به تعالئ » وأن علم الناس 


في ذلك قليل. 
6- 89. قوله تعالئ : # وَلَين شِئَنَا شِئْنا دهن بلدِىَ أَوَحيْما لِك م لاجد اد 
ع مه دير م أيهم ع مجع موا سس ل 5 حم د هم 
يه عَلَتِمًا وحكيلا 7 إِلَّا رَحمَةٌ من رَيْكَ إِنَّ مَضْكمُ كان عَلَيِكَ كبيرا () قل لين 


(1) هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4721) , ومسلم (2794) . وأخرجه الترمذي (3141). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (3139) » وأحمد في المسند (1/ 255) » وأبو يعلى 
(2501) » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وصحح إسناده الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (2510). 
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02 ُ. رصهء لظ رت جه هه . > مععرس 7 04 . 7 دء رازه 
اجتمعتٍ الإنس والجن عل أن يأنوأ يمثل هنذا الْفْدمان لا يأتون بِمِْلِوء ول كانس بعضهم 


بعْضٍ ظهيرا وَلْقَد صَرَفنَا لاس ف هنذا العَرءان من كل مص فآ َك لئاس إلا 
كدررا 407 . 


في هذه الآيات : ذِكْرُ الله تعالئ فضله على نبيّه محمد كلٍ بهذا الوحي الكريم » وأنه 
لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لعجزوا ولرجعوا صاغرين. 
والله تعالئ يُصَرَفَ في هذا القرآن من كل مثل لِيَذْكرَ العباد ويتعظوا فيأبئ أكثرهم إلا أن 
يعيشوا كافرين. 


فقوله : ط وَلَين شِئْنا نَدْهَبنَ الى أَوْسيِنَآ إِليّكَ4 . قال النسفي : (والمعنئئ: إن شئنا 
ذهبنا بالقرآن ومحوناه من الصدور والمصاحف فلم نترك له أثراً). وقال القرطبي : (أي 
كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتئ ينساه الخلق. ويتصل هذا بقوله: #ومآ 
أوتِشّر من الل إِلَّاقِيِلَا» أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لقدرت عليه) . 


قلت: وذهاب العلم وفشو الجهل ورفع القرآن من الأرض من علامات الساعة » 
عقوبة من الله للمستهترين . 

ففي صحيح سئن ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله وك : [يَدَرسُ 
الإسلامٌ كما يَدْرّسُ وَشْيْ النّوبٍ. حتئ لا يُدْرَىْ ما صِيامٌ ولااصلاة ولا نُسّك 
ولا صدقة. ولَيُسْرئ على كتاب الله » عزَّ وجل » فى ليلة . فلا يبقوا فى الأرض منه آية. 
تقو .طوات مح الداضن 4 العنيخ الكبيز والعجوز:: يقولوك: أدركنا آباءنا على :هذه 
الكلمة : لا إله إلا الله . فنحن نقولها]9'. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِه : [يتقارب 
الزمان » ويُقبض العلم » ويلقئ الشح . وتظهر الفتن » ويكثر الهرج ٠‏ قيل: 
وما الهرج؟ قال: القتل]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (4049) » كتاب الفتن » باب ذهاب 
القران والعلم » وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3273). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 59). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1857) . كتاب العلم » باب: في رفع العلم وظهور الجهل. وكذلك ‏ حديث رقم (1856) من 
الكتاب نفسه. باب: في قبض العلم. ورواه البخاري. 
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وقوله: ْم لاجد 4 بو عَلَينا كيلا * . أي ناصراً يردّه إليه 34 ويعيده لك محفوظاً 


مم 


وقوله تعالىا : 8« إلا رَحَمَةٌ من ريك إن فَضْلَمُ كن عَلِكَ حكييرا 4 . أي : إلا أن يرحمك 
ربك فيرده عليك . أو يحمل المعنئ على الاستثناء المنقطع ٠‏ والتقدير: أي ولكن 
رحمة من ربك تركته يا محمد غير مذهوب به. قال النسفي : (وهذا امتنان من الله 
تعالئ ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه) . 


وقوله تعالىئ : # قل لين أَحَممَتٍ لاض وَالْجنٌ عل أن يوأ يمل هنذا الْمدءان لا ينون نلو وَل 
امت بَعضهم له 0-7 بض فآ هيرا» . 


تكذيب من الله تعالئ لادعاء الكفار وزعمهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا. والمعنوا: لو 
اجتمع فصحاء الجن والإنس وكان بعضهم لبعض عوناً ونصيراً على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » فإنهم لا يستطيعون ذلك ٠»‏ وإن الله تعالئ سيخذلهم . قال ابن جريج : (ظهيراً: 
معيناً. يقول: لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهروا لم يأتوا بمثل هذا القرآن) . 

وقوله تعالئ: # وِلْقَدَ صَرَّفنا دّيس فى هنذا الْفْْءَانِ من كل مَكَلٍ ملق أَكْمرْ ألئّاين إلا 
حكهفورا» . قال ابن جرير : (يقول تعالى' ذكره : ولقد يبنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل » احتتجاجاً بذلك كله عليهم ٠‏ وتذكيراً لهم » وتنبيهاً على الحق ليتبعوه ويعملوا ب 
« من اكد ألئّاس إِلَّا حككُورا » يقول:فآبوا أككر النانن إلى مجتحودا للتحق .. وإنكارا 


لحجج الله وأدلته) . 


0- 93. قوله تعالى : ## وَدَالُوان ؤم لَك حَقٌٍ تفجر لاون الْارضٍ بَنْبُوعًا © 
أَوَ دَكْونَ لَك لك جَنَّةيَن جحل وَعِسَِ ا جر لاني ِلَلهَاَفْجًا (©) ار شط لصم 


علا م مس سه حر 


_-_- ل 00 10 سح ل مه جح تر 59 
كَمَا و عَنت ع كسن أت السك قبلا )أده نَ لك بدت من يحرف 
2 ررس راص دع 


عي مه 0 ا ل رع ل به ل عو . دق هل قله 
أؤترق ف السّمَاءِ وَلن نَؤْمِنَ لرقيَك حقٌ تنرزل علِئًا .كنبا نَقَرَؤْم قل سبْحَانَ رق ه 


فى هذه الآيات : تَتَطَمُ المشركين في أمر الإيمان » بالمطالبة بالمعجزات والتحكم 
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بها على مرّ الأيام » وما دفعهم إلى ذلك إلا الكبر والبغي » ورسول الله بشر ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 

58 5 9 أ 00 3 كس اي محر ره رمح حي معو م 

فقوله تعالئ : 9 وَهَالُوا كن توم لك حق تفجر لَناونَ الأرضٍ ينبوعا» . 

هو من قيل المشركين للنبي كَيْةِ على وجه التنطع . قال قتادة : (أي حتئ تفجر لنا من 
الأرض عيوناً: أي ببلدنا هذا). والينبوع: العينُ الجارية . 

5 5 2000 ل 9 زر - +2 رس له م عه ل سد 24 

وقوله تعالئ : « أو تكن لك جَنة من ييل وَعِنَسٍ فنْفْجَرَ الأنهدر حِللَهَا تفجيرا» . 
القاسمي: (وإنما قدموا في عنتهم هذا المقترح » لآنهم كانوا يردون بلاد الشام 
والعراق » ويرون ما فيها من البساتين والأنهار) . 

وقوله : 8 أو شْمْقِط أَلسَّمَآء كَمَارعَمْتَ عدا كسما . قال ابن عباس : (يعني قطعاً). 
قال ابن كثير: (أي: إنك وعدتنا أن يوم القيامة نَنْشَقّ السماءٌ وتّهي » وتَّدَلَئْ أطرافها » 
فعجّل ذلك في الدنيا » وأسقطها كسّفاً » أي : قطعاً) . 

قال قال 1 8 ولا كالوا اللَمق إن كاك عداو ال عن ودر اندر عاكننا 
حباره من ألسَمَ أَوأَنْيِنا بِعَدَابٍ ألير» [الأنفال: 32]. 

ولكن نبي الرحمة - يكِْ ‏ سأل إنظارهم عسئ أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده 
لأيشرك دشي 

2- وقال تعالئ: - عن سؤال قوم شعيب نحو ذلك -: 8 كَأسَقِط عَلِْنَا كسَنَا من سما 

عر 200 - 
إن كنك من ألصَّندِوِينَ» [الشعراء: 187]. 

فعاقبهم الله تعالئ بعذاب يوم الظلة ؛ إنه كان عذاب يوم عظيم . 


وقوله: 8 أو تاق بأَهِوَاْلْمَكِكةَ ونِيلًا* - فيه تأويلان : 


التأويل الأول: أي: حتئ يأتي الله والملائكة كلَّ قبيلة فيعاينونهم » أي قبيلة قبيلة » 
قال مجاهد : (قبائل على حدتها كل قبيلة) . 
التأويل الثاني: معناه: أن تأتي بالله والملائكة عياناً نقابلهم مقابلة » فنعاينهم 


2 
دي رمع 


معاينة . قال قتادة : (8 أو تق بألَّهوالْمَكبِكةَيكَا4 نعاينهم معاينة) . 


538 الجزء (15) سورة الإسراء (17) الآيات (94 99) 


قلت: والتأويل الثاني أرجح من الأول » وأليق بكلام العرب » وهو اختيار ابن 
جرير. 
وقوله : #أَوَيَكونَ لك بيت من يُخْرٍْ» . قال ابن عباس : (يقول من ذهب) . 


وقوله : # أَوْررَقٌ فى السَمَاءِ» أي تصعد في درج السماء . 


ظَ 
ع ل م مه ارو 


وقوله : # وَلن نُومِسَ لِرقيَكَ حَقَّ َل علدنا كنبا نَفَرَوُم4. قال قتادة: (أي كتاباً خاصاً 
نؤمر فيه باتباعك). أي : لن نصدقك في أمر رقيك إلئ السماء حتئ تنزل لنا كتاباً منشوراً 
نقرأ فيه أمرنا باتباعك والإيمان بك . 


عو 


وقوله: #ُلْ سَبَحَانَ رق هن كُدث إِلّاسرا رز سُولًا4 . قال القاسمي: (أي تنزه ربي عن 
فعل ما اقترحتموه من المحال وما يناقض حكمته. وما أنا إلا بشر رسول. علي أن 
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقد أتيتكم بما يدل على صدق رسالتي مما أوحاه إلى . 
وذلك ما تحذيتكم بالإتيان بسورة مثله في الهداية والإصلاح . كما أمرني ربي . ولا أقترح 
عليه؛ سبحانه » ما لا يجوز أن يكون » أو ما يكون فعله عبثاً » لخلوّه عن الفائدة) . 


4 99. قوله تعال: ا( زتات اكات م زولا عانم الجدقة إلا ادر | 
بست لَه مسرا وَسُولا 9 0 ككف الاض متحكة يسشورت تطدييين اه 


© م 0 وده 
عَلَيِهم ّ 3 الشماء ملتت] سوا () فل حككئ سأب يدا يبن و ِنَم 
وبع مضكوء سل صخ ص ص ارسج لم 


2 و مس 
و ا يا 2 ا لله فهو المهدّد يِل قن يح 7 دمن 


000 . زور ا 06 2 رار معط هك مام 


دوند- وتحشرهم يوم 0 
ل سر سرصم 0 1 غ 00 
زدتهم سَعِيرا ()) ذَلِكَ جَراؤهم بأد نهم كُفَروأ 000 وَرَقَدتا أونا 


لح ع سل سرح عر جر يي مسو و ' سس سل سه عم 84 
لمبعوئون لقا جديدا ا 4 او ا له الى خَلق السّموات وَالْدرصَ قاور عل أن 


بره ره 
ار حت سرح لس عر ص م لخر 26 2 0 


حا علي وَجَعَل ليرا جلا لاب فيه كأى اَلطدلمون إلا فور )4 . 


في هذه الآيات: امتناع الناس عن الإيمان لِكَوْنٍ الرسول من البشر » وإنما حملهم 
على هذا التنطع الكبر والبطر » فإنه لو كان في الأرض ملائكة لناسب إرسال الله إليهم 
ملكاً مثلهم ؛ والله خبير بعباده بصير بأعمالهم . إنما أمر الهداية والضلال بيد الله » فمن 
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حرمه الله نور الهداية فقد أخزاه » ومن كفر بالله واليوم الآخر فنار جهنم مأواه » أُوَلَمْ ير 
الكفار أنّ خلق السماوات والأرض أكبر من خلقهم وإعادتهم بعد موتهم؟! ولكن 
الظالمين يجحدون » وبقدرة الله يكفرون. 

0000 2 0- 0 


فقوله تعالئ : لا وَمَامَََ لاس أن يما إذ آم اهدع إلا أن دالوا بََتَ لَه برا و4 . 
قال ابن كثير: (يقول تعالئ: 8 وَمَامَتَمَ آلنّاسَ » أي: أكثرهم » « أن يِوْمِنَُا» ويتابعوا 
الرسل » إلا استعجابهم من بَعْنَيِهِ البشر رسلا) . 

وفي التنزيل نحو ذلك كثير: 

- قال تعالئئ : 8 أكَنَ ناس عَجَبَا أن أوََبْئا إل يَجُلٍ ينح أن أنَذِر ألدّاسٌ وكير لذت 
امنوً© [يونس: 2]. 
2 - وقال تعالئ : لمَلِكَ ب أنه ,كات تَألبوح لهم ب ليت تقائرا أب جَدونا مكترا وتوأ 


هو >4 


وَأمسَمْقَ وَأ عنحِيدٌ4 [التغابن : 6]. 


3 - وقال تعالئ: - من قول فرعون وملئه : #أَوهِنُ لسر ما وقَوسُهُمَا نا عدون » 
[المؤمنون: 7]. 


4- وقال تعالئ: - من قيل الأمم لرسلهم -: 8 إن أَسْمْ لاسي مَدْنَا نيدو أن تَصِدُوَا 
عا كات يَعْبْدُءَامَآوْن ونا سَلْطن م4 [إبراهيم : 10]. 
وقوله تعالئ : « فل لو بن في الْرْضٍ مَليِحكة يشو مظلمَيئينَ لزنا لبهم يس 
َم ملَحكا يَْوْلُا 4. قال النسفي: (ردّ الله عليهم بقوله: 8 قل لَوْ كن في الْأرْضٍ 
يمك شرك 4 غلن الداتق كما يمي الس ولا وطيرون بجتست إلى النسماء 
فييتمعوا ا لد 


أ ملسكاً 


لل قرت الما ال لسن حرصي ا 


منه و لويمث إل البشر وسو ملك لما حمل ذلك » ولا الهم لاي 1 


سم مرح مسمس 


وقوله تعالئن: [ هل حك أيه توي اين يكم إل كن بيتادوء رأ ضرا 4 . 


أي: قل -يا محمد لهؤلاء المتنطعين في اقتراحاتهم: الله تعالئ نعم الكافي 
والحاكم » وهو ذو خبرة وعلم بما يصلح لعباده من التدبير والتصريف » ومن يستحق 
منهم الهداية أو الضلال. 
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5 20 رم صيّو لطم صضحعوم معد الما .0ه 8 7 ىو 
وقوله: # ومن يبد لله فهو الْمهِمَدٍ ومن يصِدِلُ فلن يحد هم وليك من دونه * . 


أي: إن مَنْ ينعم بهداية الله له فلا مُضِلَ له ء» ومن يَشقئ بضلاله إياه ‏ نتيجة 
استحقاقه ذلك فلا هادي له. 


وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : [أن ضماداً قدم مكة وكان 
من أزد شنوءة » وكان يرقي من هذه الريح »؛ فسمع سفهاء ء من أهل مكة يقولون: إن 
محمداً مجنون » فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي » قال: فلقيه 
فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح » وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ 
فقال رسول الله كه : إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله ء أما بعد. فقال: أعِدْ على كلماتك هؤّلاء » فأعادهن عليه رسول الله عله 
تلاق زات + لقان لله هيع فر ل الكينة > ونون الممدرة مدوير ل الشتعر نكما 
سمعت مثل كلماتك هؤلاء ٠‏ ولقد بلغن قاموس البحر. فقال: هاث يدك أبايعك على 
الإسلام » فبايعه » فقال رسول الله كَلْه: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي..] 


المعو 
وقول : « شرح بم يتمق عل نودو غنا وذخا وسئا ده جه كنا حت 
زِدَسَهُمْ سَعِيرا 4 . كقوله تعالئ : « انَ مرو َل وُجُوْهِهمْ إل جَهَنَمَ أفلهيك كد مكنا 


كَل سببلا4 [الفرقان 34]. 

١‏ 7 ا د 

وقوله : # عَمّيا» أي : لا يبصرون » 9# ود * أي : لا ينطقون » #وَصمًا» . يعني : 
ا وذلك ل 000 ل لات و تجاه 

ا ال ا 00 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة]© . 


)01( حديث صحيح . أخرج مسلم في كتاب الجمعة ‏ حديث رقم (868). 
(2) حدث صحيح. أخرجه البخاري (4760) » ومسلم (2806) .» وأحمد (229/3) » وابن حبان 
(7323) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
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وعن ابن عباس: (في قوله: كلما حَبْتَ 4 قال: سكنت). وقال مجاهد: 
(طيفئتت). وعن قتادة: (قوله: «#كلًا حت زدتهز سَعِيا * يقول: كلما احترقت 
جلودهم يُدلوا جلوداً غيرها » ليذوقوا العذاب). وقال الضحاك : (وذلك إسعارٌ النار 
عليهم والتهابها فيهم وتأججها بعد خبوّها » في أجسامهم). أي: كلما سكنت النار 
عليهم زادها الله لهباً ووّهجاً وجَمْراً ليذيقهم العذاب » جزاء بما كانوا يكفرون بوحي الله 
كك لالجا لبر ان مي الب يو وو ا 
والعظام مستهزئين. وهو قوله تعالئ: لذَلِكَ جَراؤهم يأ ته كُتَروأ ييا وَقَالُوَا ونا كا 


و جد سد سح با 


عِظنما وَرقنمًا ونا لمبعوثُونَ حَلْمَا جَدِيدَا#. وقوله: # وَرْقننَا4 أي 3 زة. 


اه 0 


وتوا : 9 © أولم يروأ أن أله أنه ألَرِى حَلقَ السّمواتٍ والْارض فَاوِرٌ عاج أن > م لق ممْلهم #* . 


أي : إن الذي أبدع هذه السموات والأرض وخلقها من العدم قادر على إعادة 
خلقهم» كما قال تعالئ: # لَحَلْقُ َلسَّمَوَتٍ وَالْدرْضٍ أَحَكَبرٌ من حَلْقٍ الاين * [غافر : 
57]. 


2 موس 


وقوله: # وَجَعَلَ لهم ألا لا ريْبَ فيه *. قال القرطبي : (والأجل: مذّة ا 
الدنيا ثم موتهم). وقال ابن كثير: (أي: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا : 
مضروباً ومدة مقدّرة لا بد من انقضائها » كما قال تعالئ: # وما نَوَخْرهم كا يمل 
تَعْدُودٍ © [هود: 104]). 


وكولةة + كان اللخرة إلة قتر كه فال ابد وين رفوك قاروا الكامروف: إلا 
جحوداً بحقيقة وعيده الذي أوعدهم وتكذيباً به). 


0 104 . قوله تعالىئ : # قل لَوَا: سس در 
حَسْيةَ الْنَاقٍ وكانَ الوضئن فَمُورا () وَلْقَدَ ْنَا مُومئ يسم َايَاتٍ بيت َسَسلْ بن 
ل إن للك كفي مسخر تمر 
ألسّموات وَالْارَضٍ مَصَِرَوَنٍ لَك ييفرَعَوث منبورا () فَأراد أن 
م أتتته رن تدز جيك 7) وتنا مذ تدده يق اسيل سنا 


ع 
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رص وداج وَعَدُ يرو جخنا بك لِنِينًا )4 


في هذه الآيات: إثباتٌ الله تعالئ بُخْلَّ المشركين وإمساكهم عن الإنفاق في سبل 
الخير. وإمامهم من قبل فرعون الذي كفر بتسع آيات واتهم موسئ بالسحر . وحاول 
محاصرته ومن معه من المؤمنين حتئا أغرقه الله وجنوده أهل البغي والشرّ » واستخلف 

بني إسرائيل من بعدهم في الأرض ليكون الفصل بين الفريقين يوم الحشر. 

فقوله : لفل لَوْأَتم تمكو خَرَآينَ َحْمَةَ ري ذا لصحيه اناق 4 . 

قال ابن عباس : (الفقر) . وقال قتادة: (أي خشية الفاقة) . والخطاب للمشركين كما 
قال ابن جرير: (قل يا محمد لهؤلاء المشركين: م 
أملاك ربي من الأموال. وعنئ بالرحمة في هذا الموضع: المال «إذا لسك حَنية حي 
اق » يفوك: انكر كلتم يد 0د قبن اجوووانيها على قزر قر كط بون الإلقان 


وقوله: # وان لشن فَتُورَا ». قال ابن عباس : (يقول: بخيلاً). وقال قتادة: 
(بخيلاً » ممسكا). 


ل 0 أن رسول الله َه قال: : [يَدُ الله 
ملأئ لا يَخِيضُها تَمَقَهَ » سَّحَاءٌ الليلَ والنهار. أرأيتم ما أنفق منذُ خلقّ السماوات 
والأرض؟ فإنه لم يَعِضل ما في يده]10) . 

وقوله : « وَلْقَدَ ءاسا مُوسى يسم ايت بيت - فيه أقوال متقاربة : 

قال ابن عباس : (التسع الآيات البينات: يده » وعصاه » ولسانه » والبحر » 
والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع » والدم » آيات مفصلات). 

2 - قال محمد بن كعب: (هي اليد . والعصاء والخمس في الأعراف ». 
والطيحة 6ل الس 

3 - وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة: (هى يدّه » وعصاه » والسنين » 
الثمرات » والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع ٠‏ والدم). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )7411(‏ كتاب التوحيد » وانظر 
كذلك ‏ حديث رقم (4684) 3 ورواه مسلم في الصحيح (993). 
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قلت: وكلها أقوال متكاملة » ودلائل قاطعة على صحة نبوته وصِدقه فيما أخبر به 
موسئ وَلِةِ عمن أرسله إلى فرعون. 

5 مه مرح ما ل سا لس ء مسر نوس سسا يو رس دس م هيزمر مرو اس 

وقوله : «« سَكَلْ بف إِسرَي يل إدْجَاء هم فقَالَ لم فرعوث إن لأطنك يلمومى مَسَحُورا 4 . 

أي اسأل يا محمد بني إسرائيل7! إذ جاءهم موسئ وذهب إلى فرعون وأظهر آياته 
ودعاه للإيمان بالله تعالئ فاتهمه فرعون بالسحر. 

وقوله : # دَلَ لمَدَعَلدَتَ مال مولب إِلَارَبُ لسوت وَالْارْضِ بصا ر4 . 

أي : قال موسئن: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا خالق السماوات 
والأرض ححُججاً وأدلة على صدق ما جئتك به » وبينات مكشوفات تؤكد صحة قولي » 
ولكنك معاند جاحد . كما قال تعالئ : # وحَحَدُوايها وَأستَيقنتَها أنفسهم ظَلْمَا وَعلوَا4 [النمل : 
14]. 

وقوله : #وَإِنْ لأطنك يَنِفرَعَوبٌ منْبُورًا *. قال ابن عباس: (ملعوناً). أو قال: 
(يعني : مغلوباً). وقال مجاهد: (مثبوراً: أي هالكاً). وقال عطية: (مبدّلاً). وقال ابن 
زيد: (أظنك ليس لك عقل يا فرعون) ‏ أي مخبولا. وفي لغة العرب: رجل مثبور: أي 

قلت : فالهالك يشمل كل ما سبق من المعاني والله تعالئ أعلم . قال النسفي: (كأنه 
قال: إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك مثبوراً هالكاً » وظني أصح من ظنك ٠‏ لأن له أمارة 
ظاهرة وهى إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحها » وأما ظنك 

وقوله تعالى' : 8 فَأراد أن يبرهم من الارض فأغْرفئه ومن َعَم بجعا . 

أي : فأراد فرعون أن يُخرج موسئ وقومه من أرض مصر » أو ينفيهم عن ظهر 
الأرض بالقتل والاستئصال » فاستفزه الله إلى البحر هو وجنوده وحاق به مكره » وكان 
فيه إغراقه مع قبطه . 

5 2 5 بس ع ل 6ه مع م ونع سلس مو يكم ع 0ن 
قال ابن كثير: (وقوله تعالىئ : # فأراد أن يسَتَفْرهم من الأرض »* 2 أي يَجِليّهم منها 


ا ل 0 


ويزيلهم عنها 2 9 فأغرقئله ومن مَعَ جميعًا# 2 وفي هذا بشارة لمحمد وَكِلةِ بفتح مكة مع أن 


(1) أي بما عندهم من التوراة حول ذلك . قال القاسمي: (فيظهر للمشركين صدقك . ويزداد المؤمن بك 
طمأنينة قلب . لأن الأدلة إذا تظاهرت » كان ذلك أقوئ وأثبت). 
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هذه السورة نزلت قبل الهجرة » وكذلك وقع . فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول 
5 9 5-2 وم سه ده مم2 ٠.‏ ل م فيا 010000 
منها » كما قال تعالى' : #وَإن صكادوأ لِسْتَفْرونك ين الْاَرْضٍ سروك ينها وَإِدَا لا يتوت 
ديد رج 35 هه 2 220 ج سروس مهس كا لدي 2 هت مه 2 
خِلفَكَ إلا فايلا () سمَّةَ من قَدَ أَرَسَلْمَا بلك من رُسِلنًا ولا يحد لِسَئَيَنا تحوييا* [الإسراء : 
6- 77]). 


هخ م يي 00 
- 


0 _ - 000 مره رء يج سا ساس ول ا سعه 
وقوله تعالئ: # وقلنا مِنْ بَحْدِوء لبق إِسَرْهِيلَ أسكوأ الأرض فإذا جا وعد الْأيخْرو جتنا بكر 
فِيمًا 4. أي قلنا من بعد فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض التي أراد فرعون أن 
يستفزكم منها فإذا كان يوم القيامة جئنا بكم وبعدوكم جميعاً. قال ابن عباس : 
(جميعاً). وقال قتادة: (أي جميعاً » أولكم وآخركم). قال النسفي : (#يِحَنا يك لَنِينا» 


جمعاً مختلطين إياكم وإياهم ‏ ثم نحكم بينكم ونميز بين سعدائكم وأشقياتكم » 
واللفيف الجماعات من قبائل شتئا) . 


27 ر محدسم > دجسو ل صحات كه سه سرسيم َّْ وام 0ل بوساس ير 

5 109. قوله تعالئ: # وبالحى أنزلته وبالحي نزل وما أرسلتتك إلا مسرا 

و 6 

2 هي ل سه و جد حسمأ لس ص ره 227 ل و 2 0 2 004 و سمه 

ونذيا أن وفرءانا فرقه لدقرآم عل ألنَاس عل كت وتَرَلسنه لغزِيلا (ز) قل اموأ بو أو لا ونوا 
2 م2 ل 4 لجرو مء حل ِ ما وء ل مو با ا فر 1 كي سر 00 122 

إن الذي أونوأ العم من شِلوء إذا يسَلى علتهم خرون للأذقانٍ سجدا (إن) ويقولون سبحن رينا إن 


واو د سر سس ري اجر 


وعد رَينا لمفعولا )ا وَيحِرُون لِلأذقانٍ بكو وَيرِبدهْرْ حَشُوا 8 403 . 


فى هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالى) على القرآن » وعلى مهمة النبى عليه الصلاة 
والستلاء: م توغلى الديق أوقوة العله الدين يصون جد عتل ماع أآيات الرحمات: 

فول 3019# أرق وَكلك 0 4م قال ان تجرون (يقؤك تعالن ذكرهة بوبالخق 
أنزلنا هذا القرآن » يقول: أنزلناه نأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة » 
والأمور المستحسنة الحميدة » وننهئ فيه عن الظلم والأمور القبيحة » والأخلاق 
الردية » والأفعال الذميمة. # وَبآلَيَ نرَلُ» يقول: وبذلك نزل من عند الله على نبيه 
محمد وَلة) . 


وفي التنزيل : ا لَك لَه يَدْبَدُ يمآ نول للك أنْرَلمُ بِعِلَمِة.4 [النساء: 166]. 


قال ابن كثير: (أي متضمناً ‏ علم الله الذي أراد أن يُطْلِعَكُم عليه » من أحكامه 
وأمره ونهيه) . 


وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن جبير قال: قال رسول الله كلد : [أبشروا 
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أبشروا » أليس تشهدون أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله؟ فإن هذا القرآن سبب طرفه 
بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا]7 . 

وقوله: « وما أَرِسَلئك إلا مما وتذيا 4 . افنتونا | رملناك حبك إلا كرا برضي 
ال رضيوانة وده لمن أمطا علفج ونديرا حك ا او ععييه رقا زه لحن ضداك: 

وقوله : 9 وَفْرْءانافرقَنَه* ‏ فيه قراءتان. 

1 «فرقناه» - بالتخفيف . قال ابن عباس : (يقول: فصلناه). أي فصلناه من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مُمَرّقاً مُتَجَماً على الوقائع إلى 
رسول الله يَكَِةٌ في ثلاث وعشرين سنة . 

2- افَرَقناه» ‏ بالتشديد. قرأ بها ابن عباس : أي أنزلناه آية آية » مُييّناً مُفْسّراً. قال ابن 
عباس : (يقول: أنزل آية آية). وقال: (أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في 
ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة). وقال ابن زيد: («وقرآناً فرّقناه»: 
فرّقه » لم ينزله جميعه) . 

وقوله : 9 لتقراوْعل الئاس عل مك4 . أي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مَهّل . 

قال ابن جريج : (في ترتيل). وقال مجاهد: (على تؤدة). 


000 


وقوله : « وَتَزَلَنَهُ نزيلا» . أي : شيئاً بعد شىء » حسب الحوادث والمناسبات. 


. كوي 2 2 و باعء و رمه 42 ورء لور 0-4 شيوى. بس مد سي دس م جهءم 
وقولهٌ تعالئ : 3 قل اموا بوه أو لا نونو إن لذن أوثوا الْعِلْم من ِو ا يتل عَلئهِم مخِرونَ اذفان 


و ب كر 


سجّدا». أي قل يا محمد لكفار قومك الذين يعترضون على هذا الوحي العظيم : 
وسواء آمنتم به أم كفرتم لا يُعَيّر شيئاً » فهذا القرآن حق في نفسه ٠‏ عظيم في شأنه » 
موصوف في كتب التنزيل » والذين أوتوا العلم من أهل الكتاب المتمسكين بالحق 
المكتوب عنده إذا يتلئ عليهم يخرون تعظيماً لله ساجدين » شكراً منهم لله على إدراكهم 
هذا الرسول الكريم . قال ابن عباس : (9 يرون أده نِسْجّدَا4 يقول: للوجوه). والأذقان 
جمع ذَقَن » وهو أسفل الوجه. 

وقوله تعالى : « وَبَعُولُونَ سْبِحنَ ريا إن وعد رين لمفعُولا4 . 

قال ابن جرير: (- أي يقولون - تنزيهاً لربنا مما يضيف إليه المشركون به » ما كان 


(1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/77/1) » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(12/ 165) » وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (74) - انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 
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وعد ركاه كواب وعقات: © إل مفعولا حتا يهيياً » إمان بالقرآن وتصنديى يه): 

واستدل الشافعى بقوله تعالىا : # ويَفُولُونَ سبِحَنَ رَينآ * الآية » على استحباب هذا 
الذكر في سجود التلاوة ‏ ذكره السيوطي في «الإكليل». 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : [كان رسول الله ولد يكثر 
أن يقول في سجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ الهم اغفر لي»]217. 

وقوله تعالئ: # وَحخِرُونَ َِدَددَانِبَكْ ب وَيرِبدْهْرْ حَسُوعا 4 . 

قال القرطبي: (هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم. وحق لكل من توسّم بالعلم 
وحصّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه المرتبة ٠‏ فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع 
وَيِدل): 

وذكر ابن جرير بسنده إلى عبد الأعلى التيمي قوله : (من أوتي من العلم ما لم يبكه 
لخليق أن لا يكون أوتي علماً ينفعه » لأن الله نعت العلماء » ثم تلا هذه الاية). 

وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه » أن رسول الله يكل 
قال: [أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتئ لا ترئ فيها خاشعاً] !© . 

وفي الآية دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالئ أو بسبب المعاصي 
والزلل. وفي سنن أبي داوة بإسناد صحيح عن مطرف ٠»‏ عن أبيه » قال: [رأيت 
رسول الله بِِ يصلي . وفي صدره أزيرٌ كأزيز الوّحئ من البكاء وكخ]( . 


ره 00 


يِذ ولدا 0 شَرِيك وه وين لذ 


فى هذه الآيات: إثباثٌ الأسماء الحسنيا لله تعالى ولو كره الكافرون. وحكٌ الله نبيّه 


7 

2 

2 
5 

م 92 

اأعسكعد 

0 ١ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (484) » ورواه غيره من أهل السئن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الكبير» ‏ من حديث أبي الدرداء ‏ انظر صحيح الجامع 
(2566) » وصحيح الترغيب (1/ 187). 

)3( حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )904(‏ في الصلاة ‏ باب البكاء في 
الصلاة. انظر صحيح سئن أبي داود ‏ حديث رقم -(799). 
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على التوسط في رفع الصوت بالقرآن لثلا يناله المشركون. وَحْتُمٌ السورة بتنزيهه تعالئ 
عما يصفه به المبطلون. 


قال ابن كثير: (يقول تعالئ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة 
الح ف عر ال 3 ا ا د : 8 أآدْغوا الله أو آدعوا ممق أ يا مَتدَُوأ 


سس 
و دح 6 ساو مع 


َه المآ لشنى > . أي : ا ال أو باسم « يمن , 


فإنه ذو الأسماء الحسنئئا) . 

وفي التنزيل : هر أمّهُ ألزى لآ إله ١‏ لا هو عم ألمي الكو هو لمن 
أَلبحيِم 9 هر أله أل فالآ له إلا هر ْمك الْقدوس السَلْم الْمَؤْمِنٌ الْمْهَيمر 00 
لجنا ا مَبَحَنَ أنه عَنَا ركرك () رام لكين أثارى ار 4 

لْحَسَئّ يح لمم مان لوي ت وَالْارَضٍ وهو الْعَِيُ ك4 [الحشر: 22 24]. 


0 رو مر 2م 


وقوله : ١دَكاَمَرصَكوكَ‏ لاعت لياح 4 . له سبب للنزول أو أكثر 
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما » قوله تعالئ: ولا هر بِصَلانِك 

وَلَا حافْتٌ يبا» قال : [نزلت ورسول الله بَكِِ مختف بمكة » كان إذا صلئ بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن » فإذا سمع المشركون سيُوا القرآن ومَنْ أنزله ومن جاء به » فقال الله 
تعالئ لنبيه وك : ( وَلاتجْهَرَ يصَلَانِكَ4 أي بقراءتك ٠»‏ فيسمع المشر كوة فسيوا القران:: 


رمه م 


« وَلَاافتَ يبَا4 عن أصحابك فلا تسمعهم ٠‏ « وَأَسَ بين 11 


07 - آ## ره 


ِ 


- 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: [أنزل ذلك في الدعاء] . 


وأخرج ابن جرير وابن إسحاق بسند حسن عن ابن عباس قال: [كان رسول الله يك 
إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبّوا أن يستمعوا منه » فكان الرجل إذا أراد أن 
يستمع من رسول الله يل بعض ما يتلو وهو يُصلي . استرق السمع دونهم فَرَقاً منهم » 
إن رأئ أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذَهَبَ خشية أذاهم فلم يستمع . فإن خفضَ رسول الله 
الل ب ار ا -عز وجل - #وَلَاججَهَرَ 
ِصَلَانِكَ * فيتفرّقوا عنك » ٠‏ ل وَلَامَافِتَ يباك فلا تُسمع من أراد أن يسمّعها ممن يسترق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4722) » ومسلم (446) » والترمذي (3146) », والنسائي في 
«التفسير» (320) » وأحمد (23/1) » (1/ 215) » والطبري (22825). 
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ذلك دونهم ٠‏ لعله يرْعَوي إلى بعض ما يسمّع فينتفع به ٠‏ «وَأبحيََكَ ٠1]‏ . 

وقوله : # وهل كلْمَد اذى لرْيتَحِد دا وليك َمْسَرِكُ في ْمك 4 . 

تنزية من الله تعالئئ لنفسه الكريمة عن النقائص ». بعد إثبات صفات الجمال والكمال 
والأسماء الحسنئ. قال ابن جرير: (لأن ربّ الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد. #وَر 
كل لَمْسَرِكُ في أَلْم ك4 فيكون عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاً » ولا يكون إلهاً من 
يكون محتاجاً إلى معين على ما حاول ٠‏ ولم يكن منفردا بالمُلك والسلطان» . 

وقول « وري لو وين ألذلّ» . قال مجاهد: (لم يُحالف أحداً » ولا يبتغي نَضْر 
أحد). وقال ابن كثير: (أي: ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له وَلِينٌ أو وزيرٌ أو مُشِيرٌ » 
بل هو تعالئ' خالقٌ الأشياء وحده » لا شريك له ومقدّرها ومُدَبّرها بمشيئته وحذه » 


لأشريك ل 
وقوله: # وَكيرَهُ كرا . أي : علية وا حل تفظيما يلبق خلال .عساولا ليق 
بجماله وكمالة : 


وفي مسند الإمام أحمد وسيرة ابن هشام من حديث عدي بن حاتم لما قدم على 
رسول الله كْةِ بعد أن فر منه قال: [وجلست بين يديه » فحمد الله وأثنئ ) عليه » ثم 
قال: ما يُفْدُك!؟ أَبْفِدُ دك أن تقول: لا إله إلا الله. فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: 
قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة . ثم قال: إنما تَفِدُ أن يُقال: الله أكبر » وهل تعلم شيئاً 
أكبرُ من الله؟ قال: قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم » وإن النصارى 
ضالون. قال: فقلت: إن حنيف مسلم . قال: فرأيت وجهّه يبط فرحاً. . ] الحديث © . 


تم تفسير سورة الإسراء 
03 اط .ا © هه عٍِ 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


كا ليا 


(1) حسن لشواهده. انظر تفسير ابن جرير الطبري (22830) ٠‏ والصحيح المسند من أسباب التزول 
الوادعي ‏ سورة الإسراء » اية (110). 

(2) أخرجه أحمد (4/ 378) ورجاله ثقات . وانظر سيرة ابن هشام (2/ 578 - 581) » وكتابي: السيرة 
النبوية ‏ على منهج الوحيين : القران والسنة الصحيحة -(3/ 1468 - 1472). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 الإسراء والمعراج تكريم الله لعبده ورسوله محمد لم ينئله رسول قبله. 

2- الإسراء والمعراج لم يكن مناماً أو رؤيا » وإنما كان بالروح والجسد. 

3 - في رحلة الإسراء والمعراج » كان لقاء نبينا بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » 
وقد ارتقىا يللد سماء فسماء. 

4- في ليلة الإسراء فرضت الصلاة خمسين » ثم خففت إلى خمس . 

5 لم ير محمد يَِةِ ربه » والذي دنا فتدلئ : جبريل عليه السلام . 

6 - رفع الله لمحمد يك المسجد الأقصئ وبدأ يصفه لقريش . 

7- القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل وبشرئ للمؤمنين. 

8- يجمع عمل الإنسان في كتاب فيكون عليه حسيباً. 

9 لايعذب الله أحداً قبل إنذاره برسول . وأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة 
الرسل ٠‏ وإنما يكون امتحانهم يوم القيامة. 

0 التفاوت كائن يوم القيامة بين درجات أهل الجنة » وكذلك بين درجات أهل النار. 

1 قرن الله تعالئ عبادته بير الوالدين » ليعرف عباده بحقهما الكبير . 

2- يوصي رسول الله يك بالأب مرة وبالأم ثلاثاً لعظم حقها. 

3 النهي عن التبذير » والأمر بوصل الأقرب فالأقرب ٠»‏ والرفق بالمساكين. 

4 لا تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » ولا تقرب الزنوا ودواعيه. 

5 لا تقتل النفس ولا تقرب مال اليتيم » وأوف العهد والكيل » إن العهد كان 
مسؤولا. 

6 لا تتكلم بما لا تعلم » ولا تتبختر بمشيتك . وتواضع لله يرفعك الله . 
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7 كل السيئات مكروهة عند الله تعالىا » فاحذروا فعل ما يكره. 

8 ما من شيء حتئ الجماد ‏ إلا ويسبح بحمد الله حقيقة » كل قد علم صلاته 

والسنيبة. 

9 إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه . 

0- لو سمّئ المؤمن عند الجماع » وقدر له ولد » لا يضره الشيطان. 

1 إن كان لا ينفع في البحر غير الله » فإنه لا ينفع في البر غيره . 

2 الإمام: هو كتاب الأعمال الذي يعطاه العبد يوم القيامة. 

3 المقام المحمود هو الشفاعة العظمئ » وهو للرسول الأعظم ‏ سيد ولد آدم كَل . 

4 كل الرسل تقول يوم الحشر: نفسي نفسي ٠‏ إلا رسولنا يَكِ فيقول: أمتي أمتي . 

5 إن الله ليمنع بالسلطان عن الذنوب والآثام » ما لا يمنع بالقرآن. 

6- القرآن شفاء للقلوب من الشك والشرك والنفاق والزيغ . 

7 استئثار الله تعالئ بعلم ماهية الروح » وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً . 

8 يحشر الكفار على وجوههم عمياً بكماً صماً خالدين في النار. 

9-الآيات والمعجزات من الله خلقاً » ويجريها غلى يد رسوله تأييدا: 

0 - نزول القرآن بالحق » وكل أسماء الله حسنئئ » وليس لله ولد ولااشريك 
ولا معين » تعالوا سبحانه عن ذلك علواً كبيراً. 


لا لالا 


َ 


100 


تمر _فرزالكنت كه 


وهي سورةمكية » وعدد آياتها (110). 

فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد في فضلها وفضل أولها وآخرها أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: اخرع اللخارى وس عو رامين عارت رفتي ال نهنا يوك : 
[قرأ رجلّ الكَهْفَ وفي الذان الدابة + فيعلت تلقف قَسَلّمَّ الإجل » فاذا عتالة + أل 
سَحَابَةٌ غَشْيَئُه » فذكره للنبى كل فقال: اقرأ فُلانُ! فإنها السكينة بََلَتْ للقرآن أو تَدلتْ 
للقرآن ]17 . 

وفي لفظ لمسلم: [قال البراء: كان رجل يقرأ سورة الكهف . وإلئ جانبه حصان 
مربوط بشطنين ٠»‏ فتغشته سحابة » فجعلت تدنو وتدنو » وجعل فرسه ينفر » فلما 
أصبح أتى' النبى كلل » فذكر ذلك له » فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن]© . 
صب الى الحبي و2 ينه تئر 

الحديث الثاني : أخرج الومام مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يِه : َمَنْ حَفِظ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أول سورة الكهف عُصِمَ مك التعها ل ]0 
لفظ عند الحاكم : [عصم من فتنة الدجال]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3614(‏ كتاب المناقب » وأخرجه مسلم (795) ١‏ وأحمد في 
المسند (4/ 281) » والترمذي في الجامع (2885) » وأخرجه ابن حبان (769). 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2106) » كتاب فضائل القران » باب: 
تنزل السكينة لقراءة القرآن. 

(3) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2098) . وأخرجه أبو داود (4323) » وأخرجه 
الترمذي (2886) » والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (951). 
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الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن معدان » عن أبي الدرداء 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال : [من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عَصِم من 
فتنة الدّجال]!(1 . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم عن النواس بن سمعان قال: [ذكر رسول الله 
يكلهِ الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم » وإن يخرج ولست فيكم 
فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم » إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه 
بعبد العزئ بن قطن » فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم 
من فتنته . . ] الحديث© . 


الحديث الخامس : أخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي كلْهِ قال: [من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
ال 0 


ورواه الدارمى موقوفاً على أبى سعيد بلفظ : [من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق]. 


موضوع السورة 


قصة أصحاب الكهف منهاج الفئة المؤمنة » وسنئن الله في أهل الإيمان والكفر 
وإهلاك القرئ الظالمة . 


منهاج السورة ‏ 


1 الحمد والثناء على الله منزل الكتاب » نذيراً للعباد يوم الحساب ٠»‏ وبشيراً للمؤمنين 
بالجنة والنجاة من العقاب ٠‏ وإنذاراً للذين نسبوا لله الولد من أهل الكتاب . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 446) » ومسلم (809) » والنسائي في «الكبرئ» (10786). 

(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2048) » كتاب الفتن. 

(3) أخرجه الحاكم (2/ 368) ٠»‏ والبيهقي في «السئن» (3/ 249) » وأخرجه الدارمي (454/2) 
موقوفا » كما في الرواية بعده » وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (6347). 
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2 - تثبيت الله تعالىا نبيّه يِه ففى جهاده قومه الذي تمردوا عن الإيمان » وكذبوا بالنبوة 

البو ا 
و اح الي وق ل سفوا امو ااا و 

و لح لإظهار آية من آيات قدرته العجيبة . 

4- ذكر تقلب الشمس حول الكهف بأمر الله حفظاً على الفتية المؤمنين » وكلبهم باسط 
ذراعيه بالباب ولو أبصرتهم لكنت من الهاربين. 

5 مجيء وقت إيقاظهم » وإرسال بعضهم للمجيء بطعام لهم , وأَمْرُهُ بالتلطف لثلا 
يفطن الطغاة إلى أمرهم . 

6 - كشف الله أمرهم » ليعلم من كذب بهذا الحديث أن وعد الله حق والساعة لا ريب 

7 اتخاذ أهل النفوذ عليهم مسجداً » وتنازع القوم في عددهم دون جدوى 

8 - تنبيه الله العباد إلى ذكره وربط الأمور بمشيئته تعالئ » فمشيئته قاهرة لكل مشيئة . 

9 إخباره تعالئ عن لبث أهل الكهف في كهفهم ثلاث مئة وتسع سنين » والله هو العليم 
الحكيم لا يخفئ عليه شيء وله الحكم لا شريك له. 

0 أْمْرُ الله رسوله بتلاوة القرآن » والصبر في الحياة مع أهل الإيمان » وعدم الافتتان 
بأهل الزينة أهل الكبر والحرمان. 

1 من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » والعاقبة للمتقين » والعذاب على الكافرين. 

2 ذكر قصة الرجلين: سه ا ل 0 
وماحم خلاو دل ال لك واعدر :+ وهو يُصِرٌ على كفره ْ 0 
الجوائح والمصائب وهلك المال والثمر» وصار في الندم والبؤوس وذاق عاقبة من 
كفر وما شكر. 

3- تمثيل بديع لهذه الحياة الدنيا الفانية » والباقيات الصالحات هي البقية الباقية . 
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14 - وَضْفتٌ الله أحوال القيامة: تسيير الجبال وبروز الأرض وموقف الحشر وتوزيع 
العف والتصي. والتدافة: 


5 أُمْرُ الله الملائكة السجود لآدم » وقصة امتناع إبليس وعداوته » وتقريع المشركين 
في شركهم وذلهم يوم القيامة. 


6 - تصريف الله الأمئال فى هذا القرآن » وتكذيب الناس الرسل بطرق متوارثة عبر 
الزمان. قوامها العناد والفلسفة وسؤال المعجزات والاستهزاء بالرسل الكرام . 


7 التحذير من التغافل عن حجج الله وما يعقب ذلك من الختم والطبع على القلوب 
والإقفال على الآذان » ورحمته تعالئ بعدم معاجلة المذنبين. 


8 - سنة الله في إهلاك القرئ الظالم أهلها في وقت وأجل مسمئ . 
9 قصة لقاء موسئ بالخضر » وبيان المشاهد والمواقف فى ذلك . 


جرع وها خرية: 


1 - تفصيل إبراز جهنم يوم القيامة للكافرين » الذين كانوا في تغافل وتكذيب بيوم 
الذير”. 
سن 


2 الاخسرون الأخسرون الذين بطل عملهم يوم القيامة وهم يظنون أنهم محسئون. 


3 تعظيم كلمات الله وآفاقها ومعانيها وروائع علومها » وعجز البحر أن يكفي مداداً 
لها. 


: 24 -إثبات بشرية الرسول كلخ » وتلقيه الوحى من الله رب السماوات والأرض. 
5 - ذكرٌ سر النجاة وسعادة الدارين: إفراد الله تعالىا بالعبادة والتعظيم » والتماس 
العمل الصالح على منهاج الوحيين. 


لا لا لا 
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ل م اف قر أل 
2 م عردو و وص ال ال 0 ار ل رس 
1 - 8. قوله تعالى : # لد ينو اذى أنْزل عل عبرو الكتتب وَل يجعل لم عوج 07 
1 سا سو ا عالت سير 0 لوده ل معو 0 سس سح ماهر يس ده 7م 
قيّمَا لمنذر بأسا سَدِيدا من لدنه وسشر الْمَؤّمِنِينَ الذين يع ملو الضّلِحاتٍ أن 
رس 000 4 مو سكء 


56 


ل هط )4 


جر حصا () تنيت ذه أَبدَا () وَسذْرٌ ا قافرا سد أنَهولا ©) 
يه من علو ولا باهر كرت حكَلِمَة فرح من وهم إن ينوت إلا كدب 
ا ار ل ا 
لْأرْضِ رب فَاِمَبلوَهْرَ أي أحْسَنُعَمََا يا وَإِنَجَعِوتَ مَاعَاصَحِيدًا جزرًا 40 . 


ا 00 
ومحذراً الذين تطاولوا على الله ونسبوا له الولد كذباً وزوراً. فلا تهلك نفسك 
-يا محمد بحزنك على قومك في تمردهم عن الإيمان » والتكذيب بالنبوة والقرآن » 
ل ل 

فقوله تعالى: «لق ري لزه أزل ع عي الكت ول يكل ارين 4 حَمْدٌ وتقديس 
من الله لنفسه الكريمة على إنزاله هذا الكتاب العزيز. 

قال ابن جرير: (يقول تعالئا ذكره: الحمد لله الذي خصّ برسالته محمداً وانتخبه 
لبلاغها عنه » فابتعثه إلى خلقه نبياً مرسلاً » وأنزل عليه كتاباً قيماً » ولم يجعل له 


وعن ابن عباس : (ل وَلريجححل لَوْعِوَمًا () يسما يقول: أنزل الكتاب عَدلاً قيماً » ولم 
يجعل له عِوَّجاً). وقال ابن إسحاق: (أي: معتدلاً لا اختلاف فيه). وعن الضحاك: 


هك الجزء (15) سورة الكهف (18) الآيات (8-1) 


قال ابن كثير: (فإنه ‏ أي القرآن ‏ أعظم نعمةٍ أنعمها الله على أهل الأرض » إذ 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور » حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولا زيع » بل يهدي إن شراط كني + خاو افيدها جلي 4د انيرا للكدا فزق ويشتيرر 
لللؤمي .وليهة فال وت مل ل عر كب أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا ريغا 
ل لي لوي ا لاه 

زقولةة. «« إقو آنا كزيكاتتن كقة 4 تهديد اللكافزية بعتاب من عند :اله فى 
اام قال محمد بن إسحاق : (عاجل عقوبة في الدنيا وعذاباً في الآخرة). وقال 

قتادة : (# ين لَدْنَهُ لدنه» ىق : من عنده) . 

2 #وَسشَر المدهيين لي َ ملت ا لحت حي الخد 00 
0 ل ان ساق : 5 لقان اب ذا بحرنو ليها + انين 
صدقوك بما جئتت جئت به عن الله » وعملوا بما أمرتهم). 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله لله كن : [إذا دخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش كبش أملحٌ » فيوقف بين الجنة والنار » 
فيقال: يا أهل ابجنة عرد تمرفون هنا 0" فرك رتيون اللظر وا بويقز لون نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه » ثم ينادئ: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيؤمر به فيذبح ٠»‏ ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موك روي أهل البان خلود ولا مونرق]00: 

وقوله تعالئ: لاوَسَذِرٌ الست فَالواْ أنحد أَنَهُ ولا 4. أي: من مشركي قومه 
وغيرهم . 

قال ابن إسحاق: (يعني قريشاً في قولهم: إنما نعبد الملائكة » وهنّ بنات الله). 
وفي صحيح البخاري عن أبي موسئ رضي الله عنه » عن النبي كك قال: [ليس أحدٌ 
أصبرٌ على أذى سَّمِعَةُ من الله » إنهم ليَدُعون له ولداً » وإنه ليُعافيهم ويرزقهم]© . 


وقوله تعالئ : مالم بيه من علو ولا بيهم كيرت حكلمة ترج من أفْويهِهم إن ولوس 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6548) - كتاب الرقاق » وأخرجه مسلم (8/ 153) » وغيرهما. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6099(‏ كتاب الأدب . باب الصبر في الأذئ . 
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ِلَاكَذِبْ4. أي : لا حجة لهؤلاء القائلين هذا القول ولا لأسلافهم ٠‏ وإنما يقولون كبيراً 
من الإثم ويفترون على الله أعظم الكذب. 

قال محمد بن إسحاق : (ما يقول هؤلاء القائلون اتخذ الله ولداً بقيلهم ذلك إلا كذباً 
وفرية افتروها على الله) . 


ونصبت # مكرة4 على التعيز : والتقدير : كبرت كلمتّهم هذة كلمة كلم وقيل : 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي كل قال [قال الله : 
كَذَبي ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشَّتّمني ولم يكنْ له ذلك » ٠‏ فأما تكذيبه إياي فرعم 
أني لا أَقْدرُ أن أَعِيدَهُ كما كان ١‏ وأما شَّنْمُهُ إِيَايَ فقوله: لي ولد » فسبحاني أنْ أَنّحْذَ 


ايه 0 


ل لي 


وقوله تعالى : 9 مَل بجع تَقْسَكَعَلح ءَاتَرِهم إن لد يُؤْمُِ ِهَدًا لْحَدِيثِ أُسَمَا4 . 


أي : فلعلك يا محمد مهلك نفسك بحزنك على آثار قومك في تمردهم عن الإيمان 
بالنبوة والتصديق بهذا القرآن. 

قال قنادة: (« فَلْمََكَ بََجِعُنَنَسَكَ) , يقول: قاتل نفسك). وقوله: 8 أَسَّمَا» قال: 
(غضباً). وقال مجاهد: (جزعا) . وقال قتادة أيضاً: (حزناً عليهم). 

والآية تسلية من الله تعالى لنبيّه الكريم » على حزنه على إصرار المشركين » على 
عقائد الجاهلية ومحاربة هذا الدين » وترك التصديق بالقرآن الكريم » وهو مفهوم 
قوله: « يهندًا َلْحَدِيثٍ». 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : «ا لَعَلَكَ بجع َسَكَ أَلَا كبوأ مُْمنِينَ» [الشعراء: 3]. 

2- وقال تعالى : «وَلا كحَرَنْ ليه ولَاتَك في صق صَمَايَمَكُرُو4 [النمل : 70]. 


3- وقال تعالى : 9 قلا لَذْهَبَ تَفْسَكَ عَلبوح حَستٍ ناحلم يما يَصَسَُو4 [فاطر: 8]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4482) _كتاب التفسير ‏ سورة البقرة » آية (116). 
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وفي الصحيحين عن أبي موسى . عن النبي كَل قال: [إِنَ الله تعالى ليُملي للظالم » 
حتى إذا أخذه لم يُفلته]20 . 


0007 وهر جم 2 حَسَنُ عملا . 


وقوله تغالى :8 إِتََاجَسَآنَامَاعل الْأرضٍ ريدلا امَباره أ: 
إخبار من الله جل ذكره أن هذه الدنيا دار فانية » 206 ؛ لا تستقيم لأحد 
لآنها ذار اغسباد و ليست 0 


الدنيا خُلْوَةٌ ١‏ عتيرا ٠‏ ,ا اله مسترت فيه مر كنا تعسلود ١‏ نا و 
النساء 34 فإن ول فت بن إسراتيل كاك فى النساء )01 


: وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عَلَئِل : [ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى 
وما عليه : خيطبعة ]30 , 


- 


وقوله تعالى: # وَإِنَلَجعِلُونَ مَاعليمَاصَعِيِدًا جِرُرا» - فيه أقوال متقاربة . 

1 قال ابن عباس : (يهلك كل شىء عليها ويبيد). وقال مجاهد: (#صَعِيدًا 
جْرُنًا4 : بلقعاً) . 

2- قال قتادة: (الصعيد: الأرض التى ليس فيها شجر ولا نبات) . 

3 - قال ابن إسحاق: (يعني: الأرض » إن ما عليها لفانٍ وبائد » وإن المرجع 
لإليَ » فلا تأس » ولا يحزنك ما تسمع وترئ فيها). 

4 - قال ابن زيد : (الجرز: الارض الى لحن فزها توه الااترى العيقول: :١ل‏ 
برا أنا موق َلْمَآءَ إل رمن 3 لحو حرج بهو 4 [السجدة : 27]. قال: والجرز: ١‏ 


وخلاصة المعنى : هذه الدنيا ستصير بعد الزينة إلى الخراب والدمار » وإلى الفناء 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4686) » ومسلم (2583) ., والترمذي (3110) ٠‏ والبيهقي 
(6/ 94) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2742) » وقوله: مستخلفكم)» أي: 
جاعلكم ذرية تخلفون القرون الذين قبلكم . 

(3) إسناده حسن. أخرجه الترمذي في السنئن حديث رقم -(2401) » وقال: حديث حسن صحيح . 
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والزوال» وفى ذلك تسلية للنبى كَل عَمَا يلقاه من قومه: أن لا عليك أن سيهلكوا 
جميعاً » فلا تحزن عليهم ولا تضيق من مكرهم وعنادهم . 


ميسنت 25 


12-9 . قوله تعالى: « آم ف وَالرَقي كَانوأمِنُ مانا 
يما 2ه إذ أوَى ل 0 


آ # هر 


هه رَسََدًا وي فَصَرَبْسَا علخ ءَادَانِهِم في الْكَهْفٍ سني عدا ((©) شم م بَعشتهم لِنَعَامَ أ 
رين أحصى لِمَا لوا أمدا )4 . 


فى هذه الآيات: إخبار الله تعالى نبيّه محمد يَكةِ عن قصة أصحاب الكهف وما فيها 
هن العين والآيات والمعجراك. ,تقول وليسن يااميحمد أمره «عجيا فى قدرتنا 
وسلطاننا » فإن خلق السماوات والأرض ٠»‏ وتسخير الشمس والقمر والنجوم » وتعاقب 
الليل والنهار » وخلق الجبال الشواهق والأنهار والبحار » أكبر من ذلك. لقد أوى 
الفتية المؤمنون إلى الكهف فراراً بدينهم » راجين رحمة ربهم » فضرب عليهم النوم 
سنين طويلة » ثم بعثهم سبحانه لإظهار آية من آيات قدرته العجيبة » وليستفيد من 
ال سي 

3-7 


وقوله تعالى : # أَمْ حَسِبْتَ أن أصحلب الْكَهِفٍ وَالرّقِي و كَانأمِنَ مَإيتَاججبسّاك ‏ فيه أقوال 
متقارية : 


1 قال مجاهد: (يقول: .قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك) . 


2 - قال ابن عباس : (يقول: الذي آتيتكَ من العلم والسِّنّةَ والكتاب أفضل من شأن 
أصحاب الكهف والرقيم). 

3 وقال محمد بن إسحاق: (ما أظهرتٌ من حخججى على العباد أعجبُ من شأن 
أصحاب الكهف والرقيم). 


قال النسفي : (والكهف: الغار الواسع في الجبل ٠‏ والرقيم: اسم كلبهم أو قريتهم 
أو اسم كتاب كتب في شأنهم أو اسم الجبل الذي فيه الكهف) . 


دنا 
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وقوله تعالى : 8 إِدْ أوى الْفِمَيَهُ إِلَ الْكَهِفٍِ فَقَالُواْ ربنا ءانا من لدنك رحمة وموم لنا من مر 


رَسَّدَاة . 
إخبار عن قلة مؤمنة فروا بدينهم من قومهم لثئلا يفتنوهم عنه ٠‏ فلجؤوا إلى غار في 
خبل بتضرعين إلى ربهم عز وجل: أن بسط عليه حماينه ورحمته ويجعل لهم من 
أمرهم فرج ومخرجا » وفي عاقبة صبرهم سترا ورشدا. 
وقوله تعالى: # فَصَرْبسَا لح انهم في الْكَهْف نيت عددَا» . 
قال ابن كثير: (أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف . فناموا سنين 
كير 
وقوله تعالى : « تُرَبمتسهْ لِنَعلرَأَىُ الي حص لِمَا موا مدا . 
0 
الطاتفتين من مدة مكثهم . قال مجاهد: (أمداً: عدداً). وقال ابن عباس : (8 لِمَا لمَتُوأ 
أمَدَا يقول: بعيداً). وقال ابن جرير: (ويعني بالأمد: الغاية) . 
وخلاصة المعنئ كما قال القاسمي: (أي لنعلم واقعاً ما علمنا أنه سيقع. وهو أي 
الحزبين المختلفين في مدة لبثهم » أشد إحصاءً . أي إحاطة وضبطاً لغاية مدة لبثهم 
فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب ». وأمنهم من العدوٌ » فيتمّ لهم رشدهم 
في شكره » وتكون لهم آية تبعثهم على عبادته) . 


3- 16 . قوله تعالئ : 7 ححَنَ نَعْص عَلَيَكَ تَبَأَهْم يلحي إِمَّهع فسَيَةُ موا برهم 
شك © تتا ليون لكشتو لأ 


0 من دود إِلها ال ا 0 من يهال 


2 و 0 مور سه س0 د عر ل 0 5 
00 2 4 بشورس إل ل تر ل ري من زحمتّهء 0 


لَحْرمناً عر فقن قَقَا(43 . 


في هذه الآيات: إخبازٌ الله تعالى نبته عَكا أن ما يقصه عليه من خبر هؤلاء الفتية 
المؤمنين » إنما هو بالصدق واليقين » وقد زادهم إيماناً إلى إيمانهم » وربط على 
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قلوبهم » إذ صبروا على هجران الديار » إلى كهف بأحد الجبال » حفاظاً على دينهم » 
وخلاصاً من شرك قومهم » فآواهم سبحانه وأيدهم برحمته وجعل لهم من أمرهم فرجا 
ومخرجا. 


مح ع بر | و 


6 5 رع . .2 0 

فقوله تعالى : 0 محا ارت ا و اتوي ررقم 
الفتية الذين أووا إلى الكهف باحق » يعني ' بالصدق واليقين الذي لا شك فيه ٠‏ #إِنَمم 
ةأيهم يقول: إن الفتية الذين أووا إلى الكهف الذين سألك عن نبتهم الع 
من مشركي قومك ٠»‏ فتية آمنوا بربهم ل وَزِدْسَهُمْ شُدَى 4 يقول: وزدناهم إلى إيمانهم 
بربهم إيمانا وبصيرة بدينهم » حتى صبروا على هجران دار قومهم » والهرب من بين 
أظهرهم بدينهم إلى الله » وفراق ما كانوا فيه » من خفض العيش ولينه » إلى خشونة 
المكث في كهف الجبل) . 

وفى الآية فائدتان جليلتان: 

الفائدة الأولئ : أهمية الشباب لحمل هذا الدين والبذل من أجله . 


وهذا جلي في قوله تعالئن: 8إِنَّهُمْ فِتيَةُ مَ'مَمْابرَيَهِمْ 4 » فالشباب قوة الإسلام 
ومستقبله القادم. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالئ ولرسوله شباباً. وقد لاحظ 
العباس عم النبي ككِ أن معظم رجال بيعة العقبة كانوا من الشباب فقال لابن أخيه: 
(ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب. هؤلاء قوم 
لا أعرفهم » هؤلاء أحداث)10 . 

إن الشباب مصدر قوة الأمة ومحل طاقتها الكامنة » فَإِنْ صَلْحَ الشباب فإن ذلك 
يشر بأمة قوية تريد أن تشغل مكانها تحت الشمس ٠»‏ وإن فسد الشباب وتعلقت قلوبهم 
بالفواحش والآثام » أو سُلطّت عليهم عوامل الهدم والشد إلى الخلف . كان ذلك نذير 
سوء ومصدر قلق وتهديد لتلك الأمة. 


ومن هنا حرص الإسلام على تربية الشباب على روح الجهاد والشهادة في سبيل 
الله » فإنه لا أعلئ من ذلك ولا أرفع » فإذا ارتبط قلب الفتئا بحب الله ونصرة دينه كان 
ذلك جامعاً لخيري الدنيا والآخرة. 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 339 340) فى أثناء حديث بيعة العقبة » ورجاله ثقات. 
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ففي الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي تَْةِ قال: [سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله: إمام عادل » وشاب نشأ في طاعة الله » ...](2. 

وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كل قال: [اغتنم 
خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك » وصحتك قبل سقمك » وفراعّك قبل شغلك » 
وشبابك قبل هرمك ٠»‏ وغناك قبل فقرك ]© . 

الفائدة الثانية: الإيمان يزيد وينقص . 

وهو مأخوذ من قوله تعالئ : 9 وَزِدْتَهُمْ هُدَى». وفي القرآن آيات كثيرة نحو ذلك » 
ننه 
1 - قال تعالئ : # وَإِذا تيت عَلَيجَ يسم رَادتهُمْ يمان [الأنفال: 12]. 
و وقال تعال ا ا [مريم : 76]. 

3 - وقال تعالئ: هْوَ الَدِىَ أَرَلَ أَلتَكِنَةَ فى هلوب الْمُوْمِنِينَ لِمرْدَادوأ يمنا مَمَ اينوم © 

[الفتح : 4]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس . عن النبي كك قال: [لا يؤمن 
أخدكم حت أكون أحَبٌ إليه من والده:وولده والناس أجمعين ]© , 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أنس مرفوعاً: [لا يؤمن أحدكم حتئ يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه]©. وفي صحيح مسلم: [لا تؤمنوا حتئ تحابوا]. [من حمل 
علينا السلاح فليس منا] . 

الحديك الثالك:: وورئا البخارئ عن ابن «مسعوة قال > :(النقيق + الآيمان )57 
وعن معاذ كان يقول: (اجلس بنا نؤمن ساعة) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1423(‏ كتاب الزكاة » وأخرجه مسلم (1031)_كتاب الزكاة. 

)2( حديث صحيح . رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس » وروّاه أحمد في «الزهد» ١‏ وأبو نعيم من 
حديث عمرو بن ميمون مرسلاٌ . انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (1088). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (15) - كتاب الإيمان » وانظر مختصر صحيح مسلم (23). 

)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (13) كتاب الإيمان. وانظر مختصر صحيح البخاري 
(13) .2 ومختصر صحيح مسلم (42) (1235) لما بعده. 

© حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري (ص 6 - 7) - تحقيق الألباني. وكذلك لما بعده. 


الجزء (15) سورة الكهف (18) الآيات (13 -16) 563 


وقد فصلت ذلك في كتابى : أصل الدين والإيمان » فلله الحمد والمنة. 
وقوله: ا وَرَيَطْمَاعَلٌ فُلويِهِرَ ©». أي: ثبتناها. قال قتادة: (يقول: بالإيمان). أي 
ألهمناهم الصبر وشددنا قلوبهم بنور الإيمان حتئ عزفت أنفسهم عما كانوا عليه من 


خفض العيش . 
35 . 2 2000 َ< مه ود بحا ب 0700 
وقوله: 8 إِدْ قَامُوأ َقَالُوا ريا رَبُ السّملوتٍ وَالْأَرَضٍ لن تَدَعوَأ من دونه إلا لُقد قُلنَآ إذا 
مَطَطًا» . 


تركهم اده ل م قال 2 2000000 
ِلَهنا» ٠‏ ولن: لنفي التأبيد » أي : لا يقع منا هذا أبداً » لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً » 


ولهذا قال عنهم : «لَمَدْهلنَآ إدَاسَطَضًاك » أي : باطلاً وكذباً وبهتانآ) . 


ا الا ا 1 


وعن قتادة: (قوله : « لَمَد قُلمَآ ذا سَطَطًا» يقول : كذباً). وقال ابن زيد: (قال: لقد 
ا لزج رن الف لطا ون القون. 


روبع 2 


وقوله : « ميلك وري أقَصَدُوأمن مونيه اله ل لايأثو عليِهم بسلطان بَيِنِ4 . 


0-4 عو 
هو من قيل الفتية أصحاب الكهف عن قومهم: أنهم اتخذوا آلهة يعبدونها من دون 
الله » فلولا يأتون على عبادتها بسلطان بين. قال قتادة: (يقول: بعذر بين). وقال ابن 
جرير: (يقول: هلا يأتون على عبادتهم إياها بحجة بينة) . 


وقوله : « هَمَنْ أَظَلم مِمَنِ افر عل أله كَزبًا4 . 


قال قتادة: (ومن أشد اعتداءً وإشراكاً بالله » ممن اختلق » فتخرّص على الله كذباً » 
وأشرك مع الله في سلطانه شريكاً يعبده دونه » ويتخذه إللهاً) . 


وقوله: #وَإذ أعَرَلتَموهم وَمَا ا ”2 ايا إل الكو يَنشر لَك ربكم ين 


ل 
2 


رحمتدف 


قال ابن كثير: (أي: وإذ ذ فارقتّموهم وخالفّموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله » 
ففارقوهم أيضاً بأبدانكم ٠‏ 8 فَأمّهأ إل الْكَهْفِ نر ربكم ين يحمي أي : يبسط عليكم 
رحمة > يشتركع بها تبن لمكم م ٠‏ به لَك يِنْ أَمَرٌ » ٠‏ الذي أنتم فيه » ٠‏ #مرْقَكَا» » 
أي : أمرا تَرتَفِقُون به. فعند ذلك خَرَجوا هُرَاباً إلى الكهف ,٠‏ فأوَوًا إليه » فَمّقدهم قومهم 
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من بين أظهرهم» وتطلبهم الملك , فيقال: إنه لم يظفر بهم ٠‏ وعَمَّئ الله عليه خبرهم) . 
قلت: والهروب من الفتن والفرار بالدين إلى حيث الأمن على الإيمان هو عمل 
ساس اما ل لان بيدا 
ته 6 7 و ده مره اس 
ففي التنزيل 4 1 رو كه جْمُوكُر أَوْيصِيدُو كم ف مِلَنهِم ون تُنْيِحُوأ إذَا 
7 
الحديث الأول: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
قال رسول الله يكليِ: [يوشِكُ أن يكون حير مال المسلم عَنَمْيَبَعُ بها شَّعَفَ الجبال , 
ومواقِعَ القَطْرِ » يَف بدينه من الفتن]219 . 
الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه ) والترمذي في حامعه » من 
حديث حذيفة مرفوعاً: اكوك دعا على ابو ابا تجوت امن أجابية لبها لانو يها . 
فقلت: يا رسول الله! صِفْهم لناء قال: نعم » هُمْ قومٌ مِنْ جلدَيّنا , ويتكلمون 
بألسنتنا. قلت: يا رسول الله! فما ترئ إن أدركني ذلك؟ قال: تلرّمٌ جماعة المسلمين 
وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل يلك الفِرّق كُلّها . 
ول بك مه ب ركد 
عر عقا ا ل ا م 
قالوا: كيف بنا يا رسول الله! إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تَعْرفون. وتدعول 
ا كرون . وتقبلون على خاصّيكم . وتذرون أمُرَ ساد 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )19(‏ كتاب الإيمان » باب: من 
الدين الفرار من الفتن. وأخرجه أيضاً برقم (3300) , (3600) » ورواه أبو داود (4237) »ع 
والنسائي (8/ 123 - 124) » وأحمد (3/ 43). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم ذف في الصحيح حديث رقم  )1847(‏ كتاب الإمارة » باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » وفي كل حال. : ٠‏ وذلك في أثناء حديث طويل » 
ورواه الترمذي وغيره من أهل السنن. 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )3957(‏ كتاب الفتن. باب التثبت في الفتنة. انظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3196). 
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7- 18. قوله تعالى: 7 #وَبَرَى الشَّمْس إِذَا طلعت تَروَرْ عن كَمُفْهمْ ذَاتَ 
مر ل وَهُمْ فون لِك من ايت أ من يهل 
ُعههٌ َو ييل ل يدوكا شد( وسيم كحاطاتف نف 


00 أ[ له 


و كورء كات لين وات َلسَمَالُ وك يك ذَرَاعَيَهِ بالوصيد , د لو أَطَلَمْتَ عَلبهِم 
00 


فى هذه الآبات : تَقَلْبُ الشمس حول الكهف بأمر الله حفظاً على الفتية المؤمنين » 
فهم في نوم عميق وكلبهم باسط ذراعيه بالباب فلو أبصرتهم لوليت منهم وكنت من 
الهاربين. 


فعن ابن عباس : (# # وبَرَى الشّمْس إذَا طلعت تُرور عن كه هم ذَات آلْيَمِينِ وَإِذَا عربت 
تَفْرِضُهُمْ دَاتَ أَلشَمَالٍ 4 . يقول : سيل عن كول يهنا رفجالا . وَقالَ (لو أن الشيس 
تطلق عليهم لأحرقتهم » ولو أنهم لا يقلبون لأكلتهم الأرض). وقال سعيد بن جبير: 
و وَإِذَاغَرَيت تْرْضة 4 تتركهم ذات الشمال) . 


فتطلع عليه من ذات اليمين » لثلا تصيب الفتية » لأنها لو طلعت عليهم قبالهم 
لأحرقتهم وثيابهم » أو أشحبتهم . وإذا غربت تتركهم بذات الشمال » فلا تصيبهم). 

وهناك قراءتان مشهورتان لقوله: #اتَروَرٌ 4. فهي بالتخفيف #ترَاور» في قراءة 
الكوفيين 3 وهي بالتشديد #تزّاور» في قراءة قراء المدينة ومكة والبصرة . وهما 
متقاربتان في المعن . 

قال ابن عباس : (تزاور: تميل). قال ابن كثير : (هذا فيه دليل على أن باب الكهف 
كان من نحو الشمال » لأن الله تعالئ أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تَزْوَرْ عنه 
وداي نان تقاض التي ايد : قال: م ل 
قال ١‏ لذ عي تب ات ايقل ١‏ 5 ل ل 
من ناحية الشرق). 
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ا ل لا 

أي : هم في متسع منه داخلاً » بحيث لا يَمِسّهم حر الشمس الذي لو أصابهم 
لأحرق ثيابهم وأجسامهم . 

وقوله: #9 ذَلِكَ مِنْ ايت الله 4. قال النسفي: (أي ما صنعه الله بهم من ازورار 
الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آيات الله). وقال ابن كثير: (# ذَّلِكَ مِنْ ايت 
أشَّهِ4 » حيث أرشدهم تعالئ إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء » والشمس والريح 
تدخل عليهم فيه لتبقئ أبدائهم) . 

وقوله : #مَن يبد أنه هَهُوَالْمْهِيَد ومن يُضْلِلْ قن يد لَمو مرَشِدَا. 

أي : من يهد الله إلى الحق فيوفقه لسلوك سبيله فهو المهتدي حقاً . شأن هؤلاء 
الفتية الذين أرشدهم سبحانه إلى طريق الهداية والنجاة من بين قومهم » ومن يضلل الله 
ناصراً ومؤيداً وهادياً ومعيناً. 


زقولة #« وعد تطتية ايتساطا وك در 4 قال القاسمي: (خطاب لكل أحد. أي : 
طق ١‏ بامخاشو» لكان الاسام اعني برعم زكرد مد لزن ان الوم ب بيفين 


وه لس عل م اس 


وقوله: « وَبْقَلمْهُمَ دَاتَ أَلْبَِينِ وَدَاتَ ألسَمَالٍ 4 . أي : نقلبهم أثناء نومهم مرة للجنب 
اسن وير السب الاسير: قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (لو أنهم لا يقلبون 

قال القرطبي : (والوصيد أيضاً الفناء). وعن ابن عباس : ١‏ يط اد 
الْوَصِيدِ» قال: بالباب » وقالوا بالفناء). 

ا : « أوأطا توم ليت مم المت م تعبا . 


من الذعر والرعب الكثير » ل وكام 
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9 _20. قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ يعمد ا 
ا ا اام 0 عام يما لخر فا فَابَعمُوأ 
1 - «س ل 6 2 


أمرّحكم يورق ل َيَأَيِحَكُم بِرِزْقٍ 31 
كذ ولا تثي بسطع كنا © بع د لما ع1 خوك 1 
حم در 


في هذه الآيات : إيقاظ الله أهل الكهف ليسأل بعضهم بعضاً عما صنْع بهم ويستدلوا 
بذلك على قدرة ربهم عزَّ وجل فيشكروه على ما أنعم عليهم. وإرسال الفتية أحدهم 
ببعض الفضة والدراهم التي كانت معهم إلى مدينتهم التي خرجوا منها ليتخيّر لهم من 
الطعام الطيب الحلال » مع الوصية له بأخذ الحذر والتلطف عند الدخول والخروج لثلا 
يفطن الطغاة إلى أمرهم فينالوا منهم 

فقوله: # وَكَدَلِكَ بِعَمهم لِينسَاءً لوأ بيجم 6 . قال النسفي: (أي: وكما أنمناهم 
تلك النومة كذلك أيقظناهم إظهاراً للقدرة على الإنامة والبعث جميعاً « لاوا ينم » 
و ل ا ا ا 0 
الله ويزدادوا يقيناً ويشكروا ما أنعم الله به عليهم) . 

وقوله : َكَعَم 'كْْ لَنئر4 . أي : كم مدة ما رقدتم » وهذا يدل على عدم 
استنكارهم لهيئاتهم وأحوالهم وأبشارهم وأشعارهم وصحة أبدانهم . 

وقوله : # الوا لِدْمَايوما أوبعص يو لجا كم شاع ناي بيجا ادلي عر 
الرقود. قال المهايمي : (فمن نظر إلى أ: نهم دخلوا غدوة وانتبهوا عشية » ظن أنهم لبثوا 
دما رمن تقر نقد بن عدن اهار بحا و ل اليم لجر لعفن ريع 

وقوله : « قَالْواْ رَيُكُمْ أعَلَرٌ بِمَا َْثْرْ 4. قال القاسمي: (إنكار عليهم من بعضهم . 
وأن الله أعلم بمدة لبثهم. كأن هؤلاء قد علموا بالأدلة » أو بإلهام من الله » أن المدة 
ا 


سن 0 َس 


وقوله: «#ما ببعموا مركم يورق م هلزوه إل المدحة فنطر ليا اذى طنانا 
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يَأَيِحكُم برزقٍ مَنْهُ». أي : فأرسلوا واحداً منكم ببعض ما استصحبتم من الفضة 
والدراهم إلى مدينتكم التي خرجتم منها » ليتخيّر لكم من الطعام الطيب الحلال فيأتيكم 
به لتطعموه وتسدوا به الجوع بعد النوم. 

وقوله : « وَلِتَلَطف وَلَامْْوِرَنَ حك لَحَدَا4 . 

قال ابن جرير: (يقول: وليترفق في شرائه ما يشتري ٠‏ وفي طريقه ودخوله المدينة . 
يقول: ولا يعلمن بكم أحداً من الناس) . 

وقوله تعالئ: 8 إِبَم َم إن بظهروا علب يرَجَمُوكُرْ رَوَبْعِيدُوثْْ ف متهم دا ون تَفْنِحوا دا 

بدا». 2 عليه ب أخل لحل لاحل ١‏ ان الماطل لخيعه الطلضاء رالمتكيرونء 
وهم يرون في أهل الحق والصدق خصومهم ٠‏ فيهمّون بهم بكل وسيلة ليثنوهم عما هم 
فيه من التمسك بالحق وتعظيم الله وحده لا شريك له » فإن تابعوهم على مرادهم فلا 
فلاح لهم في الدنيا والآخرة. 

قال ابن جريج: ١ل‏ إَِهُمْ إن يظهَروا علبي يرجْمُوكُرَ 4 قال: يشتموكم بالقول , 
يؤذوكم). 

وقال الزجاج : (8 يَرْجْمُوَكُرٌ 4 معناه بالحجارة » وهو أخبث القتل) - وهذا المعنئ 
أقوئ وأرجح . لوجود العزم على قتلهم من قبل . 

قال القرطبي : (والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله عقوبة مخالفة دين 
الناس إذ هي أشفئ لجملة أهل ذلك الدّين من حيث إنهم يشتركون فيها) . 

قلت: وهذه الآية الكريمة تشكل منهجاً في الحذر والتهيؤ للتصدي لمحاولات أهل 
الباطل » فإن أهل الحق أهل ذكاء وفطنة » أهل وعي وحنكة » يفهمون الواقع الذي 
يعيشون فيه » ويدركون طبيعة الأعداء وما يخططون . وليسوا بالسذج ولا البسطاء 
الذين يسهل الضحك عليهم » أو يكون من السهل خداعهم . 


هه وه 


وفي التنزيل # و حُدُوأ حدر إن لَه أعَدَّ لفن عدا مهِيكَا4 . قال القرطبي : (هذا 
وصاة بالحذر. . . لتلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته) . 


ومنه قول عمر رضي الله عنه : (لست بالخْبٌ ولا الحْبٌ يخدعني) . 


فدعا الإسلام العظيم إلى الحذر والدقة ومنع الطيش والغباء » وأخرج رجالاً هم 
مثال البشرية في الدقة والعلم والإتقان. 
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أخرج البيهقي بسند حسن عن كليب » عن النبي يكل قال:[إن الله يحب من العامل 
إذا عمل أن يُخسن ]217 . 


ورواه من طريق عائشة بلفظ : [إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه] . 


وله شاهد عن ابن سعد فى الطبقات بلفظ : [وإن العبد إذا عمل عملاً أحب الله أن 


بتقنه ]. 


2-6 ع ل سراح س الرسم و 2 و 


24-1 . قوله تعالى: #وَحكَدَلِكَ أعثر: تيلموا أت وعد ألو حق وأ 
مه ا ل ال اال و 2 لما 1 هر 4 و 
آلسَّاعَةَ ارب فِيهآإِذ يسَسْرَعُونَ بِِمَوُ مره فَقَاُوا نوأ ليم يننا َيُهُم ألم بهم 

لي سَِفُولُونَ تَلكَةٌ وو 


و ا 0 
00 وتقولود 0 000 طم عع ِالعَيبٍ وتكولو رض سبعة وم 


03 


يل بِعِدّتهم ايه إلا تل امار فم إلا ها ولا 
نكت فيهم يَنْهُمَ لَحَدًا 7 وا تتولنَ ِمَأمَءِ إِيْ عل لك عَدَأْ 5 إلا أن 


سس سر 0 ا ا 0 
شا إيسَاء أله وا ريلك ذا يت وقل عرو أن دمن رق ف لِأَهَربَ مِنْ هذا رسّدا 9 . 


في هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالئ عن كشفه خبر أهل الكهف ليعلم من كذب بهذا 
الية أن وعد الله حق والساعة آتية لا ريب فيها » وإعلامّه تعالئ عن اتخاذ أهل 
النفوذ عليهم مسجداً » وتنازع القوم في عددهم دون جدوئى. وتنبيه الله العباد إلى ذكره 
ع ل ا ا 
لحنت ساحن واس لانت نه 


0 0009 
حقّ 


01 حديث حسن . أخرجه البيهقي في «الشعب» » ورواه الطبراني في الكبير كما في المجمع (4/  )98‏ 
وله شاهد عند ابن سعد فى «الطبقات» (8/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث 


رقم (1113) » وصحيح الجامع الصغير_حديث رقم -(1876). 
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وأمر القيامة من أهل ذلك الزمان. قال عكرمة: (كان منهم طائفة قد قالوا: تُبْعَتُْ 
الأرواح ولا تَبْعث الأجساد) . 


سر و سل سرح سير 


وقوله : ## إِذْيسرعون ينهم 00 - يعني : الذين أعثروا على الفتية في تنازعهم في 
أمر القيامة. قال ابن كثير: (فمن مُنْبت لها ومِنْ مُنْكر . فجعل الله ظهورهم على 
محري اكوم به م رسلني 1" 


سر عه لام” 


وقوله : « تَقَالُوا انوا عَليهم يُنيننا ديهم ألم يهم 4. أي : سُدَّوا عليهم باب كهفهم 
الذي هم فيه ؛ وذروهم على حالهم . 


قيل: لما استغرب الرجل الذي أرسلوه ليشتري لهم طعاماً تغير الأحوال » عمد إلى 
رجل ممن يبيع الطعام فأنكر ضرْب تلك النقود» فدفعها إلى جاره .» وجعلوا 
يتداولونها » حتئ حملوه إلى ولي الأمر ء فلما أرشدهم إلى الكهف دخل وأخفئ الله 
أمرهم » وقيل بل سلم عليهم الملك وفطن أمرهم وكان مسلماً » ثم ودّعوه وسلموا 
عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل ٠»‏ والله أعلم بحقيقة ذلك . فهنالك 
قال 0 الكلمة لقره 0 تعالىا : 0000م 


محل ل ٠‏ م 


0 
فيها أو بناء المساجد عليها. فإن ذلك لم يكن تصرف أهل العلم في ذلك الزمان بل أهل 
النفوذ » هذا من جهة . ومن جهة أخرئ فإن شريعتنا ناسخة لما قبلها. وقد جاءت 
ا 0 
ففي التنزيل : قال تعالئا : « وَأَنَالْمَسجِدَ ناندع وأْمَمَ َه دك [الجن : 18]. 
وفي صحيح السنة المطهرة في الترهيب من ذلك أحاديث : 
"نيك اول ل ل ل 


على اليهود والتصارىا 4 لخدو قوق الاقم 950 211107 3 ولولا ذلك 
أبرز قيره عير ان خَدِيَ أن خذ مسيجد ]00 , 


1( حديث صحيح . أخر جه البخاري فى صحيحه (1/ 444) فى الصلاة 4 ومسلم (31) فى المساجد 
ومواضع الصلاة » من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن أبي عبيدة 
قال: [كانَ آخِرُ ما تكلم به أن قال: قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدّ » لا يبقَيّنّ دينان بأرظن العرت ]0 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مالك فق الموطأ 2 والإمام دك في المسند » عن 
أبي هريرة مرفوعاً: [اللهم لا تجعل قبري وثناً » لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد]©. هذا لفظ أحمد. ولفظ مالك: [اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » اشتد 
ا ا الهم مساج .١‏ 

وقول ظ سَبَفو كك يشمن م يروت خنسة 

لخد ماس 00 »4 

ويُورس سبع وا مهم حكالبهه 4 . 

إخبار من الله تعالىا عن اختلاف ل ا اا أقوال. ويبدو 
من إشارة الآية ضعف القولين الأولين. قال قتادة: (# رَجْما بالْعَيَب» : أي قذفاً بالغيب) . 
أو قال: (قذفاً بالظن) . والمراد محاولة للقول بلا علم قد يصيب وقد يخطئ. 

وأما القول الثالث: #سَبَعَةٌ وما سيم حلمم » فقد جاء الأثر عن ابن عباس : 
قوله: «فل رق عل يعِدّتهم ما يَمْلمُهُمَ إلا فلل قال : (أنا من القليل الذي استنتى 
عز وجل » كانوا سبعة) - وفي روايات ذلك أسانيد صحيحة إلى ابن عماس 0 
الأحسن من كل هذا ما أرشد الله تعالئ إليه بقوله : «كَلَاشُمَارٍ في إِلَامآءُ ظو هرا ولا شَتَفْتِ 
فيهم يَنْهُمْ لَحَدًا 4 إذ العبرة بمعاني القصة ومنهاجها لا بعدّة اننا وأسمائهم 
وصفاتهم . 

وعن ابن زيد: (9 قلا مار فيِمَ * قال: لا تمار في عدتهم). 0 

مهظهرَا4 : أي حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم ٠‏ #مَلَاشَْتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ لحدا» 
من يهود ؛ قال: ا ل الخيات ؟ إلا ما قد أخبرتك من 

وقول 1 35 ولا كاوه إن كاي تدا إل ذيكة تنه 


خا 


4 


خمسة سادمهم كلم ل بح ألْعَيِب 


(1) إسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 195) » وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القران والسنة الصحيحة (3/ 1771) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 246) من حديث أبي هريرة » ومالك (85) في 
الصلاة » وانظر المرجع السابق (1771/3). 
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إرشادٌ من الله سبحانه لرسوله يكل وأمته من باب الأولئن ‏ الأدب فيما يُعزم عليه من 
الفعل في المستقبل . وذلك برد المشيئة دوماً إلى علام الغيوب تبارك وتعالئ. قال 
القرطبي : (فإنه إذا قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذباً » وإذا قال: لأفعلن ذلك إن 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: [قال ليها دا داودٌ عليهما السلام : 
لأطوقنَّ الليلة بمئة امرأة » تَلِدُ كُلَّ امرأة غلاماً يقاتل فى سبيل الله . فقال له المَلكُ : قلٌّ: 
إن شاء الله » فلم يقل ونسيّ ٠‏ فأطاف بِهنّ » ولم تَلِدْ مِنْهنَ إلا امرأةٌ نِضْفَ إنسان. قال 
النبي يَكِه: لو قال إِنْ شاء الله » لم يحنّثْ » وكانً أزجئ لحاجته]17'. 

وفي لفظ مسلم: [فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة ٠‏ فجاءت بشق رجل ٠‏ وَائْمْ 
الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله » لجاهدوا في سبيل الله فرْسَّاناً أجمعون]. 

وفي لفظ آخر: [فقال رسول الله عه : لو كان استثنئ تشني /) الؤلدت كل واخذة مهن 
غلاماً فارساً » يُقاتِل في سبيل الله]. 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر ‏ يبلغ به النبي كلد . قال: [مَنْ 
حَلَفَ على يمينٍ ٠‏ فقال : إن شاء الله فقد استغنيا ]© , 

وله شاهد عنده عنه قال: قال رسول الله يل : [مَنْ حَلفَ فا ستثنئ » فإن شاء رَجَعّ » 
وإن شاء ترك غير حِنْث]. 


وقوله : ل« وَأَذَكُررَيت إِدَاّسِيتَ» - أمر بالذكر بعد النسيان. 

قال الحسن: (إذا ذكر أنه لم يقل : إن شاء الله » فليقل: إن شاء الله) . 

وقال عكرمة : (اذكر ربك إذا عصيت) . 

قلت: فإن صح تفسير الحسن فهو خاص بالنبي كك ٠‏ وإلا فالاستثناء المفيد 


لا يصح إلا متصلاً في مجلس الذكر. والأولئ حمل الآية على ذكر الله تعالئ الذي يطرد 
الشيطان » وذلك أن منشأ النسيان من الشيطان » كما فى التنزيل: # وَمَآ أَسَيِنيةُ إلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5242) - واللفظ له كتاب النكاح. ورواه مسلم (1654) 
بروايات كثيرة » ورواه النسائي (31/7) » وأحمد (2/ 275) » وأبو يعلئ (6244). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )3262(  )3261(‏ كتاب الأيمان والنذور » باب الاستثناء في 
اليمين. ورواه ابن ماجة (2105) ٠‏ وانظر صحيح سنن أبي داود (2794) -(2795). 
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-ه 
ل 
اه » 


لمَّيطنٌ أَن أن6 »4 . ومن ثم فالخطاب يعم جميع الأمة. 
وفي الحديث: [إذا نسي أحدّكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر: باسم الله أوله 
وآخخره](8) , 
وقوله: # وَقَلْ عمو أن > دين رق ف لِدَهَرب مِن هذا ريكدًا» . 
قال ابن كثير: (أي: إذا سُئلت عن شيء لا تعلمه » فاسأل الله تعالئ فيه » وتوجّه 
إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك . وقيل غير ذلك في تفسيره ٠‏ والله أعلم). 


5 - 26. 3 ا 0 ا 
ف قل أدّد 1 3-6 00 َعم 

5 1 رمابره بير © 
مِن دونه رد وخ تك 

ا 
سئين » وأنه تعالى الأعلم بذلك والأبصر بكل موجود والأسمع لكل مسموع © 
ولا يخفئ عليه شيء » وأنّه الحكم لا يشاركه أحد في قضائه وحكمه عز وجل . 

فقوله تعالى: # « وَلِمواف كَهَفْهمَ ملت مِأنَةٍ سنك وَأزْدَادوأ تسعاك . 

قال النسفي: (الجمهور على أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالئ أنهم لبثوا في 
كهفهم كذا مدة). وفي الآية إشارة إلى تفاوت ما بين السنين الشمسية والسنين 
الهلالية » فإن الفرق بين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية هو ثلاث سنين. ومن ثم 
فقوله : ل وَأَرْدَادُوا تِنعَاك تفصيل ثلاث مئة سنة بالشمسية أنها ثلاث مئة سنة وتسع سنين 
بالهلالية » والله تعالئ أعلم . 

وَقَولة : « قل لَه ألم يسَالدمُوالوْعِيب لسوت وَالْاضٍ» . 

أي : لا يعلم مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم إلا الله علام الغيوب » فسلموا له 

وقوله : ل أَبْصِرَ بي وَأُسَمِع4 - مبالغة في المدح . 

قال قتادة: (#8 أَبصِرٌ بدء وأسيع * فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع » تبارك 


)01 حديث صحيح . أخر جه أبو يعلئ في مسنده. انظر الإرواء (1965) ؛ وصحيح الجامع (818). 
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وتعالئ). وقال ابن زيد: (يرئ أعمالهم » ويسمع ذلك منهم سميعاً بصيراً». قال 
القاسمي : (أي ما أبصره لكل موجود! وأستمغة لكل مسموع 3 لا يخفئ عليه شيء 
ولا يحجب بصره وسمعه شيء) . 

وقوله: 8# مَالمُ رون دونو ين وكارك فى كيو أحَدا 4 . 

قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه : مَالِكَلتِهِ دون ربهم الذي خلقهم ولي ؛ ٠‏ يلي 
أمرهم وتدبيرهم ٠‏ وصرفهم فيما هم فيه مُصَرَفُون ٠‏ «وَلَابْوُْ ف حَكووه َلحدًا» يقول: 
ولا يجعل الله فى قضائه » وحكمه فى خلقه أحداً سواه شريكاً , ؛ بل هو المنفرد بالحكم 
والقضاء فيهم » وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحبٌ) . 


28-7 قوله تغال' :8 وآتل نك كان ا 1 
2 ع ا . سو لا م ناوه ديه 02070 
لكلموف وأن حك من دوي نه ملتعنا © واس رْعْسَكَ مم لغوت رَيّهُم يألْقَدّذة 
وَالْعئَيَ د هه 3011 عينَاك عَنْهم ريد ِسَةَ أ[ لكوأ ولاق نا مَنْ أَعْفْلنًا 

لبهم عن ذِكْرِنَا اد أمْرم فرط 09 

في هذه الآيات: مر الله تعالئ رسوله يل بتلاوة كتابه وإحكام الصلة به ٠‏ فإنه 
١لا‏ أوعد يكلماته . ول وا مُرّه بالصبر في الحياة مع 
الزينة والمتاع ممن ايع هواهوكان بره باط 

فقوله : عتما أيى يك من تاي ريك - أذ من الله تعالئ رسوله و بتلارة 
التي أنزلها عليك أهل معاصيه » والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك) . 
وقال ابن كثير: (9 لَامْبَيَلٌ لِكِمديه» » أي : غير مُعَير لها ولا محرف ولا مؤوّل). 

وقوله: # ول تحد من دويق مُلصسا #. قال مجاهد + (ملجا) .. وقال قناذة: (موقلة). 
وقال ابن زيد: (لا يجدون ملتحداً يلتحدونه 2 ولا يجدون من دونه ملجأ ولا أحدا 
يمنعهم). وأصل الملتحد من اللحد . يقال: لحدت إلى كذا » إذا ملت إليه. ومنه 
اللحد يكون فى القبر. 


1 
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5 رمه ا سد مادم م سرح ار 0-7 موس سان رصء م 7 ونع بعد 
وقوله : #واصيرنفْسَك مع الزين يدعوب ريهم اعد ؤة وَالْعثي برِيدونَ وجههر» . 
أي: اصبر نفسك يا محمد على مجالسة أصحابك الذين يتضرعون إلى الله تعالئ 
بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير صباح مساء يبتغون نصره ورضاه » سواء كانوا 
فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء . 


وقد كان بعض أشراف قريش يتكبرون عن مجالسة النبي كَكلةِ والسماع منه طالما 
جلس معه ضعفاء المؤمئين كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود » فحذث نفسه 
بشيء من ذلك ٠»‏ فأنزل الله تعالئ: « ولا تطرم الْدِينَ يدعون ريَهم بِالْمَدلةَ والمشي يُرِيدُونَ 
وْجَهَهْ4 [الأنعام : 52]. 

ففي صحيح مسلم عن سعد رضي الله عنه قال: [فيّ نزلت : ل وََا تم لدي يدون 


رَيَهُم بِلْعَدَووَ وَأَلمَثِيَ4 . قال: نزلت في ستة: أنا وابن مسعود منهم » وكان المشركون 


وفي سئن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي الكنود » عن خباب. في قوله تعالى: 
« ولا تظرم الْدِبنَ يدعُون ريّهم بِالعَدَدةَ وََلْمَئِيَ *. . إلى قوله: 8 مَتَكْونَ من ألطَدِلمِيتَ »* 
[الأنعام: 52]. قال: [جاء الأقرع بن حابس التميمي ٠‏ وعبينة بن حِصّن الفزاري » 
فوجدوا رسول الله يكِْهِ مع صٌهيب وبلال وعمار وخباب » قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين. فلما رأوهم حول النبي كك حقروهم . فأتوه فحَّلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً » تَعْرفٌ لنا به العرب فضلنا. فإن وفود العرب تأتيك فنسْتحى أن 
ترانا العرب مع هذه الأعبد. فإذا نحن جتناك فأقمهم عنك. فإذا نحن فرغنا » فاقعد 
معهم إن شئت . قال: «نعم»ء قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. قال: ندعا بمسيلة > 
ودعا عليا ليكتب » ونحن قعود في ناحية » فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: # ولا تطرم 
و ما سه هه لس إن مم2 9 0 
لذن يدعوت ريهم بِالْعَددوَ والْمشي يرِيدُونَ وَجَهَمٌ مَا عَكدَلَت من حسسابهم من نَىَءِ وَمَا من حِسَابكَ 
3208 ا ل له رس سس ل ع ف 5 21 7 

ل 5 5 اس لس ا 57 عرو اه ل سم ل عاو ترا 8 
وعبينة بن حصن فقال: #وحكدلِك فنا بعضهم إبَعْضٍ لْيَقُولوأ أهتؤلاء مك اللّهُ لهم من 


0-4 م 


ينا ألِيْسَ أله بعلم بألتّحكرنَ4 [الأنعام: 53]. ثم قال: « وَإدَا ج12 الذي يُوْمنونَ 


ْ 


سَاداففْلُ سَلمُ عَليِكمْ كسب رَيُكْ عل تَفيِه أَليّحَمَة4 [الأنعام: 54]. 


1 كسرع مسو اع لاا ف عو 138 دو رك 1 
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قال: فدنونا منه حتئ وضعنا رُكَبَنا على ركبته . وكان رسول الله يك يجلس معنا. 
فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله : «وَاصْيرٌ َْسَكَ مع لين يدعو وَيّهُم بلْعَدَفةٍ 
َي بُِيدُود وَجْهَة ولايد َك َه 4 (ولا تجالس الأشراف) 8 ويد زيم الْحيّة لديا 
كاي من لمعن وري 0 عيينة والأقرع) « وَأتَبِمَ هوه وكات مم و4 . (قال : 
هلاكاً) . قال: أمْدْ عيينة والأقرع . ثم ضرّب لهم مثلّ الرجلين ومثل الحياة الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع النبي تل . فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها » قمنا وتركناه 
حت يقوم]7!'. 

وفي سنن ابن ماجة أيضاً بإسناد صحيح عن سعد قال: [كنا مع النبي كَكِِ ستة نفر » 
فقال المشركون للنبي يك : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما » فوقع في نفس رسول الله يَكِِ ما شاء 
الله ا 3 فأنزل الله عز وجل : : « ولا رو الْدِنَ يدعْونَ ربّهُم بِالْعَدَ(َ وَالْمني 


ويد وجَهَة4]© . 


وقوله : « وَلَاسَدُ عَبنَاكَ عَنْهم ترِيدُ زِيسَة لحَياة الذنا» . قال ابن عباس : (لا تجاوزهم 
إلى غيرهم) . ل الضلى إلى يرم تت ببا لدي الترقه والفر . وعن ابن 
زيد : (# تيد زِيسَةَ ألْحَمَؤةَاَلدَنيَا» قال: تريد أشراف الدنيا) . 


0 هس روم رم 2 200 


وقوله : # وَلَانطِع من أغفلنا قلبمعن ونا وأتبع هونة» . 

أي : ولا تطع يا محمد نه على الشتاء على قله فمة سالونة طرد المؤمنين 
ليقبلوا مجالستك » وممن يؤثرون اتباع هوى نفوسهم على طاعة ربهم وعبادته . 

وقوله : 9# وكات أمرع و4 . ش 

قال مجاهد: (ضياعاً). وقال عباد بن راشد عن داود: (ندامة). وقال أبو الكنود » 
عن خباب: (# وَكَاتَ أ مر ذلا # : هلاكاً). وقال ابن زيد: (مخالفاً للحق » ذلك 
الففط). ولشناف ابو عرير: أن لكوك المعنئ : (ضياعاً وهلاكاً). وقال 3 7 
(# وكات أمرم ذا * أي : أعماله وأفغالة سه وتقريط وضياع » ولا تكن مطيعا 
ولا مُحِبّاً لطريقته » ولا تَغْبطه بما هو فيه » كما قال تعالىا 11111 


م 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة  )3329(‏ كتاب الزهد ‏ باب مجالسة الفقراء. 
)2( حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة (2/ 1383) » ورواه أحمد والحاكم من حديث سعد رضي الله 
عئة . انظر كتابى : السيرة النبوية (1/ 243) لتفصيل البحث والروايات. 
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ص لله وس 


يد ارو مهم زهرة ليوو دنا نمه ف وَرِذْفُ ريك حر وبق 4 [طه: 131]). 


9- 31. قوله تعالئ : ل وَثْلٍ لحن من ريك صن سآ يون ون َأ يكف 


د أ دن تنا عاط بم شرا 2 وَإِن يسْتَِِمُوا بعَاُوأ م كالْمُهْلٍ يَنْوِى 
الْوجُوه بش الشَّرَابُ وَسَآءتٌ مُرْتَفَقًا (©) إن أل ءَامَنُوا وَحَمِلُوأآلصّلِحَتٍ إِنَا لا 
رم نا عَملَا0© لهك مجنت عدن جك ين م لكر لان 


مه رخ م هنا يك * 


اود ين كب ون يل نش شط َك يها عل ادراب يك نعم الاب 
د يحسدت مرتققا 3 . 


في هذه الآيات: توجية الله تعالئ نييّه ليهِ إلى الأسلوب الأمثل في مواجهة قومه 
برضعهي أنام اعهار ا اخه الشبزليقع» سيل الهدص والاناة- .وسيل الكدرنوالطفيان» 
فالسبيل الأول مآل أهله إلى الجنان » حيث الأنهار وأساور الذهب وأنعم الثياب وأسعد 
الأيام. والسبيل الثاني مآل أهله إلى صلي النيران » حيث الأغلال والحريق وماء المهل 
وأتعس الأزمان. 

فقوله: 9 وَثْلٍ أَلْحَنُ من رَيَوْرْ © - إرشادٌ من الله تعالئ لنبيّه كيف يواجه هؤلاء 
المتكبرين من قومه . قال ابن جرير: ( يقول -: الحق أيها الناس من عند ربكم » وإليه 
التوفيق والخذلان . وبيده الهدئ والضلال يهدي من يشاء منكم للرشاد » فيؤمن » 
ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر . ليس إليَّ من ذلك شيء » ولست بطارد لهواكم من 
كان للحق متبعاً) . 

وقوله : #هَمَن َه مين ومن شآ فيفر 4. أي : فإن شئتم فاختاروا الإيمان وطريق 
الجنان » وإن أبيتهم إلا الكفر فقد اخترتم طريق 0 والخسران. ولاشك أن 
مشيئتكم مقهورة بمشيئة الله العزيز الحكيم . 

قال ابن عباس : (من شاء الله له الإيمان آمن » ومن شاء الله له الكفر كفر. قال: 
وإنما هو تهديد ووعيد). 


سرح عر 


وقوله: # | ِنَآ دنا يلين ارا أَحَاط بم سراد فها4 . أي : سورها وجدارها. 


قال ابن عباس: (هي حائط من نار). وقال ابن زيد: (يقول: أحاط سرادق النار 
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التي أعدها الله للكافرين بربهم » وذلك فيما قيل: حائط من نار يطيف بهم كسرادق 
الفسطاط). 

وقوله : « وَإِن يسعَعِيمُوا َنِمَو امهل يفو الوجوه» . 

المهل: سائل أسود مُنْيِنّ غليظٌ حارٌ » يشوي وجه الكافر إذا قرّبه من وجهه ليشرب 
منه. قال ابن عباس : (المهل : ماء غليظ مثل ذُرْدِيٌ الزيت). وقال مجاهد: (هو كالدم 
والقيح). وقال عكرمة: (هو الشيء الذي انتهئ حَرُه). وقال الضحاك: (ماء جهنم 
أسود » وهي سوداء » وشجرها أسود . وأهلها سود). وكلها أقوال متكاملة. 

والمعنئ: هذا غياث الظالمين في نار جهنم من شدة العطش ٠»‏ فإنه إذا طلبوا الماء 
يغاثون بماء المَهُل الذي يشوي الوجوه ويسقط ما عليها من لحم وجلد من شدة حرّه. 

وقوله : 9 بِنْس الشّرَابُ وَسَاءْتٌ مُريَمَقًا4 . 

أي : بس الشراب هذا الماء الملتهب الذي يغاث به أهل جهنم » وساءت النار لهم 
متكأ ومنزلاً ومقيلاً. قال مجاهد: (#مُرْتِمََا4 : أي مجتمعاً). والارتفاق لغة من المرفق 
أو الرفق. قال الرازي: (مُرتَفِقاً: أي متكا على مرْفق يده). والعرب تقول: ارتفق فلان 
أي: اتكا. أو بات على مرفقه لا يأتيه نوم . 

وقوله تعالئ : 8 انأل ءَامَنْوا وَعَِهواالصَلِحَتٍ إن لَانْضِيمٌ جر من أَحْسَنَ عَمًَا . 

باق الخال النتسناءئرة ذكر شال الأكقناء © فالموسوة الذين انوا الله وصدقوا 
المرسلين وعملوا على منهاج النبوة أولئك يحفظ الله لهم أجور أعمالهم ليوافيهم 00 

وقوله : ل أولهِكَ لم جَتّتُعَدْنِ4 . أي : جنات إقامة . ظ جر ين عم الت رُ4 . أ 
من تحت غرفهم ومنازلهم في صور بديعة وسعادة كبيرة . 


211 ل ل ل عر 


وقوله: # لوت امن أساورَ من ذهب وَيَسونَ ناا حْصرًا من سدس وَإِستَرق4 . 
أي: يلبسون فيها من الحلي أساور من ذهب ٠‏ ومن الثياب الديباج والحرير 
الأخضر اللون. 
قال ابن كثير: (فالسندس: ثياب رفاعٌ رقاقٌ كالقمصان وما جَرَئْ مجراها » وأما 
الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق) . 
سر كل 


وقوله : لا مُتَكِينَ فباعل الْارَايك نعم الاب وَحَسْنتٌ مريققًا 4 . 
قال قتادة: (# عل الأرايكٍ 4 : هي الحجال. قال معمر » وقال غيره: السُرُرُ في 
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الحجال). قال النسفي: (حَصنٌ الاتكاء لأنه هيئة المتنعمين والملوك على أسرتهم). 
وقال القاسمي: (ل نعم ألتََابُ4 أي: الجنات المذكورة ل وَحَسْدَتَ مُريَقََا4 أي متكا . 
وقيل المرتفق المنزل والمستقر ء لآية: 8 إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتََرَا وَمُقَامًا4 [الفرقان: 66] » 


2010 د 2 سود 


2- 36. قوله تعالى : 9 #وَأَدْرِبَ َم مََلا يجن جَعَلْنا هما نان مِنْ أعدٍ 
سه سه سح سخ 0 تست حت سيو 2 حت لكر ا ا 0 م د 7 ع وت 
وَحَفَفه يسَخْلٍ وجعلنا ينما زرعا () وما لسن الت أ كلها ولِمْ تظام ِنْهُ سَيْكا ومجرنا 

بوص لل و وو سس ل روم وده ره 2 | ع جر لس 
خِلَلَهُمَا هرا (9) وكات لم تمر فمَالَ لصحبد- وهو يحاودة: أنأ أكثرٌ منك مالا وأعز 
200 ا ا 00 00 ده سد كوخ 1 م سم مل آ ته جع لا 2 3ه 
هرا (ي) وَدَخَلَ جَنَّمَم وَهوَ ظَالِم لِنَفْسِيء قَالَ ما أظن أن تيد هد أبدا لزي وَمَآ أَظَن 
م ا ا ي الالل 0 م 7 مس دج ساي مم ملء سا يده عر ١‏ حير 

كاعد فَابِمَهَ وَلَّين رودت ِل رَقْ لأدَنَ حيرا مَنْهًا مسقا 40 . 

في هذه الآيات: خطاب الله تعالئ لنبيه لِْ: واضرب - يا محمد لهؤلاء المشركين 
المستكبرين من قومك » الذي يترفعون عن مجالسة ضعفاء المسلمين ومساكينهم 
ويفتخرون عليهم بالأموال والأحساب . مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين محفوفتين 
بالمال والثمر والنفر » ودخل جنته فى هيئة الكبر » فسشعدا هلاك الأرض وقيام 
الساعة » ظاناً إن حصلت القيامة ‏ حسن المنقلب » وأسعد المستقر. 


7220 2 وده سروم سه سحت سه رم - 2 هر سرج ل 
٠. ٠ 8‏ 


فقوله تعالىئ : « ##وأذْرِت لم متلا يمن علا حمر ها جين من أب وَحَقَفْكها بَخْلٍ وَجَعَلنا 
قال القرطبي : (قوله تعالئ : « #وَأذْرِبَ َم متلا َنِ © هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا 
ويستنكف عن مجالسة المؤمنين » وهو متصل بقوله : 9وَأصْيرْتَْسَك4). قال ابن كثير : 
(فضرب لهم مثلاً برجلين » جعل الله « لِأَمَرِهًِا تَينِ4 . أي: بستانين من أعناب » 
محفوقتين بالنخل المحدقة في جنباتهما » وفي خلالهما الرُّروع » وكلٌّ من الأشجار 
والزروع مثمر مُبِلٌ في غاية الجودة) . 
و 000 


وقوله تعالى! : « يِلَاكتَن َلك أ عُلَهَا ولتي ينه يدا وَصَييَا ِلَكهُمَاتبرا) . 
أي: كلتا الجنتين أخرجت ثمارها بوفاء دون نقصان » والأنهار تتخَرّق في 
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أرجائهما. قال قتادة: (#8 وَلَمتَطَرِيِنْهُ سَيكًا# : أي لم تنقص منه شيئاً) . 


أ سه ره كه لو 


وقوله تعالئ : 9 وَكابَ لَم تمر مََالَ لصحيه وهو يحاوده: أن أكر نك مالا وأعز نَقَرَا) . 


قرأ أهل الحجاز والعراق: اثُمُرٌ4. وقرأها غيرهم: ثُمْرُ» . وقرأها آخرون: 
لنَمَد». فعلئ القراءة الأولئ قيل المراد المال. قال مجاهد: (#وكان له تثُمُد» قال: 
ذهب وفضة). وقال ابن عباس : (يعني أنواع المال). وقيل بل يدخل في المراد الثمار. 
قال قتادة: (الثمر من المال كله يعني الثمر » وغيره من المال كله) . 

وعلى القراءة الثانية : «تّمْدُ4 جمع تَمرّة. والمقصود الثمار. 

والقراءة الثالثة: اثَمَدٌ» بفتح الثاء والميم. وهي قراءة مشهورة. قرأها عاصم 
وشيبة ويعقوب وأبو جعفر وابن أبي إسحاق . والمقصود بالثمر جمع ثمرة. 

قلت : والقراءة الثالثة : #ثَمَدُ» أحبٌ إلى » وينصرف المعنئ إلى الثمار وهو أنسب 


54 


للسياق ٠‏ لقوله تعالئ بعدها: «وَأْحِيط 

وعن قتادة : (ل هَمَالَ لصحيه وهو يحاوره: آنأ أَكْثرمِنكَ مَالا وأَعرٌ َهَرَا4 : وتلك والله أمنية 
الفاجر: كثرة المال / وعرّة النفر) . 

وقوله تعالى : ل وَدَحَلَ جَنَّتَهُوَهْوَظَاِِمٌ نفو فَدَمَ َنأ يبر وأا . 

قال السفى > (98 وَمَسَلَ جَنََََ # إخدئ جشه + أو سماها جنة لاتخاد الحائط ع 
وجنتين للنهر الجاري بينهما « وَهْوَظَالِمٌ لنَقيسِو» ضار لها بالكفر 8 قَالْما أظن أن ير ذو 
بدا أي أن تهلك هذه الجنة » شك في بيدودة جنته لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره 
بالمهلة » وترئ أكثر الأغنياء من المسلمين تنطق ألسنة أحوالهم بذلك) . 

والخلاصة: هذه صورة غفلة المتكبر المتجبر إذا رأئ المال والزروع والثمار 
والأنهار يتملك منها » فيحمله اغتراره على المبالغة فى الكبر والعجب والكفر بالله 


ودعمة. 


11 


يشرو . 


2 عر 
د مه د د 


وقوله تعالى: 0 وَمَأَظْنٌ ساعد فَايِمَهُ لين ردت ِل رق يدن حيرا مِنْهَا ممَلبساف . 

هو تتمة طغيان المتكبر الغافل 34 يحمله غرروه وما هو عليه من العجب على الكفر 
بالمعاة والحسباب: ٠‏ وإن امن .يه على شبيل: الشك فيفترفن لنفسة عير المتقلب عند 
ربه » قياساً على ما هو فيه من الفتنة فى الدنيا . 

قال قتادة: (8 وَمَ أَظْنٌ آلاعةَ َآَيِمَةٌ4 كفور لنعم ربه » مكذّب بلقائه » متمنّ على 
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الله). وقال ابن زيد : (# وما أَظْنٌ ظَنَالتَاعَةَ فَآَيمَةٌ4 شك » ثم قال: © وَلَين» كان ذلك ثم 
2 000 مء مرو هعور 


« رُددثإِلٌَ رَقِ لَْمَدَنَ حرا مَنْهَامْقَلا4 ما أعطاني هذه إلا ولي عنده خير من ذلك) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 -قال تعالئ : #ولِين بْحِعَثُ ِكَرَقَ نَل عِندَمكَلْحْسَقّ» [فصلت : 50]. 
2- وقال تعالىا : #أقْرَميْتَ ِو حكَفَرٌ اَل لوت مَالَاوَولدَا4 [مريم : 77]. 
أي : في الدار الآخرة » فهو يتألئ على ربه عز وجل . 


[إذا رأيت الله تعالىا يُعطى العبد من الدنيا ما يحب » وهو مقيم على معاصيه » فإنما 
ذلك منه استدراج](1 . 


7- 41. قوله تعال: # قَالَ لم صاحبم وهو وَهوَ َوُه أ كَمَرَتَ الى خَلْقَكَ 


عو اه و 0 د ري ل سر كر 0-6-6 9 رس ريعي ساس 2 لاس ص 2 مك 7 
تراب ثم من تطفق ثم سوداء -_- ل رآ قرف ينأك ج15 5 إذ 
ل مر ل سر سس اكه ر # مون ؤخهه ميهج رس ره مس2 © 0200 
دَخَلَتَ بنك قلت مَاسَاء أنه لاهو إلا يله إن تَرَنٍ أنأأة َل نك مالا ولد ©) فعس 


200023 از الما تيح 160595 
« 000 ضّ ا 5 آذ © 
يح موا عورا قن َسْتَطِي ءلم طَبا )4 


في هذه الآيات: تحذيدُ الصاحب المؤمن صاحبه المستكبر من مغبة الجحود 
والكفر » مذكراً له مراحل خلقه حتئ صار رجلا يتكلم بالقوة والكبر » ناصحاً له 
التواضع لله ونسب القوة له تعالئ والقهر ٠‏ فلربما انتقم الجبار وأحال الجنة إلى أرض 
قفر » وأغار الماء في الأرض فلا سبيل لبلوغه ولا حيلة في ذلك ولا أمر. 

فقولة تعال + ذال لَمصَاسمُ وهو حاو طعت اذى حَلَقَكَ ون ثرا ثم ون نمَو مسوك 
رجلا - هو قول صاحب ذلك الرجل صاحب الجنتين ٠‏ الأقل منه مالا وولداً » يخاطبه 
ويكلمه كيف تكفر بالله خالق أبيك آدم من تراب » ثم أنشأك من نطفة أبيك في رحم 


)01 أخرجه أحمد في اليد (4/ 145) 2 وابن جرير فى «التفسير») (2)015/7 © وسئده قوي. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (414). 
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أمك » ثم عدّلك بشراً سوياً » رجلا قوياً. قال ابن جرير: (يقول: أكفرت بمن فعل بك 
هذا أن يعيدك خلقاً جديداً بعد ما تصير رفاتاً) . 
سم كم 


وقوله تعالئ : « لَّكنَأ هْوَ أنه رق وَل أشرك برق أحذَا» . 


هو قول ذلك الصاحب المؤمن يعترف لربه تعالئ بالربوبية ولا يشرك به في 
الألوهية » بل يعبده وحده لا شريك له. قال ابن كثير: (أي : أنا لا أقول بمقالتك » بل 
أعترف لله بالربوبية والوحدانية » « وَلَة أَشْرِكُ بِرَقَ أَدَا4 » أي: بل هو الله المعبود 
وحده لا شريك له). 


1 ل لحت له له اس ل الع ل لس سس ل 


وقوله : ا وَلْوْلَاإِذْدحَلْتَ بسك قلت مَاسَآء أََّد لا هوه إلا يأللّه» . 


رد من المؤمن على الكافر وتوبيخ ووصية له » ويُّحْمّل المعنئ في قوله: # مَاشَاءٌ 
ألنّهُ» على تأويلين : 

التأويل الأول: #ما» في موضع رفع » والتقدير: هذه الجنة هي ما شاء الله. قال 
الزجاج والفراء : (الأمر ما شاء الله » أو هو ما شاء الله » أي الأمر مشيئة الله تعالئ) . 
وقال النسفي : (ما موصولة مرفوعة المحل على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: الأمر 
ما شاء الله. ..). 
ا" 

قال ابن جرير : (يقول عز ذكره: وهلا إذ دخلت بستانك . فأعجبك ما رأيت منه » 
قلت ما شاء الله كان). وذكر النسفى أيضاً هذا التأويل فقال عن #ما» في قوله تعالئ 
#مَاشَآء أَلّهُ4 : (أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف ٠‏ يعني : أي شيء شاء الله 
كان. والمعنئ: هلا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها » الأمر ما شاء الله 
اعترافاً بأنها وكل ما فيها إنماحصل بمشيئة الله » وأن أمرها بيده » إن شاء تركها عامرة 
وإن شاء خربها). 

وتأول الحافظ ابن كثير المعنئ أنه حَضٌ على هذا النوع من الذكر عند رؤية النعم من 
المال والولد فقال: (هذا تحضيض وحثٌ على ذلك » أي: هلا إذ أعجبتك جَنْتَّك حين 
دَخَلتَها وَنَظِرْتَ إليها حَمدْت الله على ما أنعم به عليك ٠‏ وأعطاك من المال والولد ما لم 


راسم م ب 


يُعْطٍ غيرك » وقلت : 8« مَاسَآ أَشَّهُ اميه إِلّا اسَة> . ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه 
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14 د 

شيء من حاله أو ولده أو ماله » ٠‏ فليقل : # مَاسَآءٌ 
هذه الآية الكريمة) . 

قلت: والسياق في الآيات لا يدل على هذا التأويل » فإن الآية في موضع الردٌ من 
المؤمن على تنطع الكافر وغروره وعجبه . حيث دخل جنته وهو ظالم لنفسه بكبره 
وكفره وقوله ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة » فأجابه المؤمن بأن الأصل 
فى ذلك الإخبات لله الخالق الأحد الصمد . ونَسْبٌ كل وجود إلى مشيئته وإرادته 
سبحانه » فكان الأؤلئ إذ دخلت جنتك أقررت بأن وجودها وبقاءها ما كان إلا بمشيئة 
الله » وأن ما اجتمع لك من المال والثمر والبناء والإعمار فهو بتوفيق الله وقوته وتأييده. 
وأما خشية العين عند النظر إلى بديع المال والجمال فقد أرشدنا رسول الله يَكلِهِ إلى 
التبريك » وهو الدعاء بالبركة . وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة : 


فد إِلَّا يألَّد» هذا ماأخوذ مد 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف أن أباه حدثه : [أن رسول الله كله خرج وساروا معه نحو مكة » حتئ إذا كانوا 
بشعب الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف ٠.‏ وكان رجلاً أبيض حسن الجسم 
والجلد » ؛ فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: مارأيت 
كاليوم ولا جلد مخبأة(1© » فلبط سهل . فأنيَ رسول الله يل فقيل له : يا رسول الله هل 
لك في سهل! والله ما يرفع رأسه ولا يفيق ٠»‏ قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر 
إليه عامر بن ربيعة » فدعا رسول الله يَكْهِ عامراً فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم 
أخاه » هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال اغتسل له. فعْسّل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح » ثم صب ذلك الماء عليه فصبّه 
رجل على رأسه وظهره من خلفه » ثم يكفأ القدح وراءه » ففعل ذلك فراح سهل مع 
الناس ليس به بار ]91 : 

وفي لفظ في الموطأ: [علامٌ يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برّكت إن العين حق. توضأ له , 
فتوضأ عامر » فراح سهل مع رسول الله يك ليس به بأس]. 


(1) المخبأة: العروس العذراء التى لا تظهر على الناس » وفى لفظ عند مالك فى الموطأ: «ما رأيت 
كاليوم ولا جلد عذراء». ١ ١‏ ْ 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند » ومالك في الموطأ » انظر تخريج المشكاة  )4562(‏ 
وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (3908) » وتفصيل هذا البحث في كتابي: منهج الوحيين 
في معالجة زلل النفس وتسلط الجن (335). 


564 الجزء (15) سورة الكهف (18) الآيات (41-37) 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني والحاكم بسند صحيح عن عامر بن ربيعة » عن 
بالبركة نان العرة حون ]1ل روفن وواية قال لعا ين ربيعة + [ الأ يدعت ]. 


وفى لفظ لأحمد: [إذا رأئ أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليُبَرك عليه » فإن 


فليبرك فإن العين حق]. 
وأما قوله : 3 لَافرَة إلا ياسَه» . أي : ما اجتمع هذا المال والخير إلا بقوة الله وقدرته. 


قال القرطبي : (أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالئ وقوته لا بقدرتك 
وقوتك ٠‏ ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع) . وقال النسفي : © لافّْة إلا بأسّهِ» إقراراً 
بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها هو بمعونته وتأييده) . 


ال 0 


رسول الله كله : ا ل لاحول 
ولا قوة إلا بالله]0© , 


الحديث الثانى : أخرج أحمد والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة أن النبى كَللِ قال 
له: [ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا 


بالله » فيقول الله : أسلم عبدي واستسلم]© . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والترمذي بسند صحيح عن قيس بن عبادة: [أن أباه 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير  )570(‏ 
وتخريج الكلم الطيب (243) . والمرجع السابق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6610) » ومسلم (2704) » وأبو داود (1526) » والترمذي 
(3461) » وابن ماجة (3824) . وأحمد (4/ 418) » وابن حبان (804). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 469) (535/2) من حديث أبي هريرة » ورواه 


الحاكم 2 وذكره الهيثمي في المجمع (10/ 99). 
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آلا ادلف على نات هن أبيوّات اليجئة؟ لا خول ول'قوة الا يائه] 217 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله 
يكْهُ: [من قال يعني إذا خرج من بيته ‏ باسم الله توكلت على الله لا حول ولاقوة إلا 
بالله » يُقال: كفيت وَوُقِيتَ وتنحئ عنه الشيطان]©). 


ع اس ا 


ساس عر هسه لسعلا ع دالار اماس © ابو« لس تل ا 
وقوله : # إِنمَرن أنأ كَل منك ما لا وولدا (و) معسى ري أن يُؤَْينٍ حيرا من حَتدِك4 . 


هو قول المؤمن للكافر: إن ترن أيها الرجل أقل منك مالا وولداً. فعسئ ربي أن 
يرزقنى خيراً من بستانك هذا » وما ذلك على الله بعزيز. قال النسفي : (في الدنيا أو في 
العقبىا) . 

وقوله: « وَبِرْسِلَ علتها حُسَبَانا من لسَّمَلِ 4 . قال قتادة: (عذاباً) . وعن ابن عباس » 
قال: (الحسبان: العذاب). قال ابن كثير : (والظاهر أنه مَطَدْ عظيم مزعج » يقلعٌ زَرْعَها 
وأشجارها) . 

وقوله: ا قَنْصِيحَ صَعِدًا رَلَنَا. قال ابن عباس: (مثل الجرُز). وقال ابن زيد: 
(صعيداً زلقا وضيغيدا 1 واحد ليس فيها شىء من النبات). وقال قتادة: (أي قل 
خُصِدَ ما فيها فلم يُترك فيها شيء) . 

والمقصود: يحولها الحسبان من السماء إلى أرض ملساء بلاقع » فتعود خراباً 
لاوَلَقَ4 أي لا يشبت في أرضها قدم لامْلِسَاسِها ودروس ما كان نابتاً فيها. 

وقوله تعالئ : # أو يصِيح مآؤْهَاعَورا فلن شَمْمَطِيمَ لم طَلسَا4 . الغَؤْر مصدر بمعنئ غائر . 
أي: أو يصبح ماؤها غائراً في طبقات الأرض لا وسيلة لإخراجه والاستفادة منه. قال 
قتادة : (9 أَوْ يصِيح مَاؤُهَا غَوْرا © : أي ذاهباً قد غار في الأرض . وقوله : « فلن سَسْمَطِيمَ لَمُ 
طحا يقول: فلن تطيق أن تدرك الماء الذي كان فى جنتك بعد غؤره » بطلبك إياه) . 

والغائر ضدٌ النابع » فالنابع يندفع إلى وجه الأرض ويراه الناس » وأما الغائر فيطلب 


٠. 2 


ره ا # 


أسة ا : 5 ا ل 00 
أسفل الأرض ويغيب. وفي التنزيل: 8 قل اميم إن أصبح مزه عورا شن ياتيكر ملو معن 4 » 
أي جار وسائح . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (284/4) » والحاكم (4/ 290) » وأحمد (3/ 422) ٠»‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1746). 

(2) حسن لشواهده. أخرجه الترمذي (3426) » وأبو داود (5095) » والنسائي في الكبرى (9917) ١‏ 
وأخرجه ابن حبان (822) من حديث أنس ٠»‏ وله شواهد كثيرة. 
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2- 44. قوله تعالى : « وَأُحِيط بسمروء فََصبَحَ بعك كَفَيهِ عل ما أَنفقّ فبًا و 
ل عا 07 كم تكن م ةيوون ذو َه 
منترا )هنايك الوكبة يِه الي هو زر نابا وَحَإْر عقا 43 . 


في هذه الآيات: إهلاكٌ الله أرض المستكبر وإرسال الجوائح على المال والثمر» 
فإذا بالرجل يقلب كفيه ويندم على الشرك والكفر » ولكن بعد ضياع الفرصة والوقوع في 
العجز حيث لا نصير من أهل ولا نفر. 

فقوله : #وَأَحِيط بتَمَرِِ 4 أي : أحاط الهلاك والجوائح بأمواله وثماره » ووقع ما كان 
يحذر » وصدق حدس المؤمن فيه » من حلول الدمار ونزول المصيبة به » وبما ألهاه 
عن طاعة الله عز وجل . 

وقوله : « فَأصبِحَ بقلب كنَيّهِ عل مآ فق فبا/ه. أي : يضرب إحدىئا يديه على الأخرئا 
يدها وخييرة . 

قال قتادة: (أي يصفق كفيه متأسفاً مُتَلهُّاً على الأموال التي أذهبها عليها) . 

وقوله: ل وب حَاوِةُ عل عُرُوشِبَا 4. قال ابن جرير: (يقول: وهي خالية على نباتها 


وقوله : «اوَيَعُولُ يكت لَرَأُْرِك يرَي لاك . قال قتادة: (يقول: يتمنئئ هذا الكافر بعدما 
أصيب بجنته أنه لم يكن كان أشرك بربه أحداً , يعنى بذلك: هذا الكافر إذا هلك وزالت 
عنه دنياه وانفرد بعمله ٠‏ ود أنه لم يكن كفر بالله ولا أشرك به شيئاً) . 

وقول : وَل تك ووة يشر ورين ذون أو . 

قال مجاهد: (عشيرته). وقال قتادة: (أي جند ينصرونه. يقول: يمنعونه من عقاب 
الله وعذاب الله إذا عاقبه وعذّبه) . 


كس عر مه 


وقوله: 9# وما نّ منتضرًا # أي : ممتنعاً. أي لم يكن ممتنعاً من نزول العذاب به. 
وقيل: لم يكن مستردّاً بدل ما ذهب منه. 


وقوله كك همالك أ وليه به لي » - فيه أكثر من تأويل حسب القراءة. 
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قرأ قراء الكوفة: #الولاية © أي: هنالك الحكم لله الحق. فالولاية بكسر الواو: 


من الملك والسلطان. واختار ابن جرير هذه القراءة. 


وقرأ قراء من المدينة والبصرة وبعض الكوفيين #الوّلاية4 ب بفتح الواو » أي: هنالك 
الموالاة لله . قال ابن كثير: (أي الك كر لد من ترم ل لا به إلى الله وإلى 
موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب). 

وأما لفظ «اآلَيَ »© فمن رفعه كان صفة للولاية » ومن كسر القاف كان نعتاً لله 
عز جل » ومثال الرفع قوله تعالىا : 8 الْمُْكُ يَوْمَرِذٍ ألْحَقُ لِليّمنْ4 [الفرقان: 26]. ومثال 
الكسر قوله تعالئ: # ثم ردوا إل َم مولهُمْ ألْحَيّ 4 [الأنعام : 162 . 


وقوله : # هو حير توابا وير عقبا4 . 


قال ابن جرير: (يقول عر ذكره: خير للمنيبين في العاجل والآجل ثواباً « وَحَيْرٌ 
عَنَبًا» » يقول: وخيرهم عاقبة في الآجل إذا صار إليه المطيع له 2 5525 
والمنتهي عما نهاه الله عنه 4 والعقب هو العاقبة). 


وهناك قراءتان لقوله تعالئ: #عقباً# بضم العين والقاف » أو ضم العين وتسكين 
القاف ا 5 


د عءعة 


5- 46. قوله تعالى : «وَآضْرِبٍ ْم مَثَلَ اليوةٍ لديا ا أنزلئته مِنَ السَّمَاء 


اخلط يد. اث لاض لصح مما دأ ليح وان الله ١‏ شَىْءٍ مقندرا © 


211 00 0 


لما ابن زب الحيوة الدنيا وَالْبِقِيَتٌ المَيلِحت حير عند ريك ثوابا وحَير 


فى هذه الآيات : تمثيل الله تعالئا هذه الحياة بماء نزل من السماء فاختلط بالحب فى 


الأرض فخرج النبات والزرع ثم يبس وكسرته الرياح والله على كل شيء قدير. وتقريره 
تعالئ أن المال والبنين زينة هذه الحياة الدنيا وأن الباقيات من الأعمال الصالحات هى 


الخير المستمر نفعه » المضمون ثوابه. 
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ساو رب سمه سه ده 52100 


فقوله : « وَآَضْرِبٍ َم مَثْلَ احَبة اليا كما أنزلتة مِنَ اَلسَّمَله تلط يوء بات الْأرْضٍ » 


أي: صف يا محمد لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مثلّ الحياة 
الدنيا ليفهموها على صورتها الحقيقية: إنها كالماء النازل من السماء اختلط به نبات 
الأرض من الحبٌّ الذي هو مدفون فى التراب حتئ استوئ النبات فالتف وتكائف »ع 
وخالط بعضه بعضاً. ْ 


قال القاسمي : (فشبٌ وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة 9 كأ صَبَحَ4 أي : بعد ذلك 
الرّهو # مَثِيمًا4 أي : جافاً يابساً مكسوراً ل« نَدْرُوه 4 أي : تفرقه وتنسفه ذات اليمين 
وذات الشمال كأن لم يكن » وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها . فإن ما نالهم من شرف 
الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النموّ » ثم يزولون زوال النبات) . 


لا يستقيم على حالة واحدة وكذلك الذننا > فالماء لا يبقَئْ ويذهب وكذلك تفنئ هذه 
الدنيا » والماء إذا جاوز مقداره حداً معيناً أصبح مهلكاً .» وكذلك الدنيا إذا أسرف 
الإنسان في تحصيلها وجمع حطامها انقلبت عليه . 


وفي التنزيل : 


1 - قال تعالوا : امكل الحيزز الذي كلل أله لمق تلط يم ات أ 


71 ررم م 020 آآك_ م ره 
يأ كل ألما ألنّاس والأنعلم حَوَّه دآ عدت الارض زخرة و 
دس برسم 002 كك م 


نت 
0 جلا أو مَبَارَا فَجَعَلَئهَا حَصِيدًا كأن لم تقرح 
تكن ار 00 


2- وقال تغال: + © أعلموا أَضَا ليزه الذي ل بوكو ويه وتََاح يكم و عادر فق الأثوال 
الور صَمْلٍ حَثِ يحب أ لحار َنم مسح فده مُصفرًا َرأ عم يكن خُلما رف لمعته 


7 ل سح ا اننا ير 2000 ال ص رار 


سَلِيد وَمَعْفِرَه ين لَه وَرضْونوَمَا كلوه 0 : 20]. 


-_ 


3- وقال تعالئ : ل له دلي تملع تسلكة ميم ف الاق ثم رع يده 


042 0 


رَرَعَا ملفا لوثم مم بَهِيجٌ فُكَرَيِهُ مضكدً ثم عَيِمَامٌ كما إَّف له ك- لذ كين لذولى لذبب » 
لي 21]. 
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ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يك قال 0 ا ل ار 


ماخلا شير ٠‏ ,ده الت ا ار ار قوا الدنيا 
تقوا النساء + فإن 0 


رسول الله يل بذي اللي . فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها. فقال: بون هذه هئ 


على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده! للدنياأهْوَنُ على الله » من هذه على صاحيها: ولو 
كانت الدنيا تَزِن عِنْدَ الله جناح بعوضةٍ » ما سقو كافراً منْها قَطرَةٌ أبد]]0© . 


وقوله: 9 وَنَ أنَّهُ عل كل سَىْ مُقَئراْ 4. قال القرطبي: (من الإنشاء والإفناء 
والإحياء » سبحانه!). 

وقوله : ا ألْمَالوَالَيُونَ ريه الحيوة الذي . 

رٌّ على عيينة بن حِصّن والأقرع بن حابس وأمثالهما لما افتخرا على سلمان 
وصهيب وخباب وتكبرا على مجالستهم . ومن ثم فهي عامة في شأن كل المستكبرين في 
الأرض المفتخرين بما فتنهم الله به من المال والولد. قال النسفي : (## الْمَالَ وَالْنُونَ زب 
لْحَيؤة الدُنيَا» لا زاد القبر وعدة العقبىا) . 

قلت: وفي المال جمال ونفع ٠‏ وفي البنين قوةٌ ودفع » فإن استفاد العبد من ذلك في 
طاعة الله كان ذلك زينة له فى الدنيا وثواباً فى الآخرة. ولكن أغلب الناس يُفتنون بالمال 
والولد في دنياهم ولا يقيمون بهما ما يصلحون أخراهم . ولذلك قال تعالئ: # وَالْبقينتُ 


ماس 2011 


لصَنِلِحَتٌ حر عند ريك توابا وير أملا» . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1054(‏ كتاب الزكاة. باب في الكفاف والقناعة. وأخرجه أحمد 
(2/ 173) » والترمذي (2348) » وابن ماجة (4138) . وابن حبان (670) ٠»‏ والبيهقي (4/ 296). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2742(‏ كتاب الذكر والدعاء » أو كتاب الرقاق. باب اع مل 
الجنة الفقراء 3 وأكثر أهل النار النساء 3 وبيان الفتنة بالنساء. 


)3( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة فى السئن ‏ حديث رقم -(4110) كتاب الزهد. باب مثل الدنيا. 
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وفي هذه الآية أكثر من تأويل : 
1-قال ابن عباس : (الباقيات الصالحات : الصلوات الخمس) . 


إلا الله » والله أكبر). 


وكذلك رواه ابن جرير عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

3- وقيل : الباقيات الصالحات النيات والهمات » لأن بها تقبل الأعمال وترفع . قاله 
الحسن. 

4 - وقيل: الباقيات الصالحات: الأعمال الصالحة ٠»‏ والكلم الطيب » والولد 
الصالح . 


قلت: وأكثر ما ذكر يدخل في مفهوم الباقيات الصالحات . وفي التنزيل: 
1 - قال تعالى : # وُينَ للدّيس حَُبُ الشَّهُوتِ مك اليل وَالْسَيينٌ وَالْفَتولر الْمَقَنطرََ يرت 
و د ل 


5 
اذه والإطدة وَالصيل المسوّمة والأشتر والسره دلت متدع الحيّاة لديا واه عنم 
حْسَنُ الْمَعَابٍِ* [آل عمران: 14]. 


2 - وقال تعالئ : « ِنَم ولك وول دك وذ وه ده ب عَظِيدٌ 4 [التغاين : 
5]. 

وفي صحيح السنة المطهرة ما يدل أن «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» هى عنوان الباقيات الصالحات: 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند جيد من حديث الحارث مولئ عثمان 
رضي الله عنه قال: [جلس عثمانٌ يوماً وجلسنا معه » فجاءه المؤذن » فدعا بماء في 
إناء » أظنَهُ أنه سيكون فيه مُدَّ » فتوضأً أثم قال: زايث :رسول أله كله يتوضا رضوى 
هذا » ثم قال: مَنْ توضأ وُضوئي هذا » ثم قام فصلئ صلاة الظهر » غفرَ له ما كان بينها 
وبين الصبح ٠‏ ثم صلئ العصر عفر له ما بينها وبين الظهر ثم صلى المغرب غَفِرَ له 
ما بينها وبين العصر , ٠‏ ثم صلى العشاء غِرَ له ما بينها وبين المغرب » ثم لعله يبيثُ 
يتمرّعٌ ليلته » ثم إن قام فتوضأ وصلئ صلاة الصبح غفِرَ له ما بينها وبين صلاة العشاء » 
وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسناث » فما الباقيات الصالحات 
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يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله » وسبحان الله » والحمد لله » والله أكبر » ولا حَوْلَ 
ولا قوة إلا بايله](1 . 


الحديث الثاني : احرن اللحاي و السك مود تمطيح عن أب بخرريزة :أ رفوك انه 
يِه قال : [خذوا جُتَتَكُمْ من النار » قولوا : سبحان الله » والحمدٌ لله » ولا إله إلا الله » 
والله أكبر » فإنهن يأتين يوم م القيامة مُقَدّماتٍ » ومُعَقَبِاتٍ » ومُّجََباتٍ » وهنّ الباقيات 
العالحات]220, 


الحديث الثالث : أخرج ابن ماجة بسئد صححيح عن سمرة بن جناب » عن النبي 205 
قال : أَْبَعٌ » أفضلّ الكلام. لا يَضُوٌك بِأيّهِنَ بدأتَ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر]0© , ٌ 


وأما ما ورد في بقية الأعمال الصالحة مما يستمر أجره: 


الحديث الراء بع: أخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعاً:ٍ [أربعة 
تجري عليهم أجورهم بعد الموت: : مَنْ مات مرابطاً في سبيل الله » وَمَنْ عَلَّمَ علماً 
أجري له عمله ما عمل به » ومَنْ تصدّق بصدقة فأجرُها يجري له ما وجدث » ورجل 
ترك ولداً صالحاً فهو يدعو له]© , 


وله شاهد عن ابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إِنَّ مما يلحقُ المؤمنّ من 
عمله وحسناته بعد موته: غلم مره وولذا ضالخا تركة »:ومعطهقا وَوَئَه ) أو مسجدا 
بئاه » أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته 
وتحياته + تلحقه من يغد موتة]: 


الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن 


(1) رجاله ثقات. أخرجه أحمد في المسند (71/1) من حديث الحارث مولئ عثمان » وذكره الهيثمي 
في «المجمع» (1/ 297) وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أخخرجه النسائي والحاكم عن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - 
(3209) » وتخريج الترغيب (2/ 248). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم  )3811(‏ في فضل التسبيح » وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة (3073) » وأصله في صحيح الإمام مسلم . 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً. انظر تخريج الترغيب 
(71/1) » وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (890). وانظر للشاهد كذلك صحيح الجامع 
(2227) » والإرواء (1079) » وأحكام الجنائز  )176(‏ الألباني . 
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رسول الله يل قال: [إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عَمَلَهُ إلا منْ ثلاثة: إلا مِنْ صَدَفَةٍ 
جاريةٍ » أو عِلَم يِتْتَمَعُ به » أو وَلَدِ صالح يدعو له]279. 
3 5 1 1 د ا قر 1 50 دء 8 76 ع ع ع اس 1 
قال القرطبي : (#حَيْر عِندَ رَيَك تُوابا© أي أفضل 9 وَحَيْر أملا* أي أفضل أملاً من ذي 
المال والبنين دون عمل صالح ؛ وليس في زينة الدنيا خير) . 


5 000 
49-7. قوله تعالئ : 0 وبوم نير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر 


عورم دك بج اه ملس ياي لسرا يه ارس اس سس سدس سا سر همه د عله دمو ول 24 سس ددا 
هنهم أحدا ((ع) وَعرضو عل ريك صَفا لْفَد حمْسْمونا كما لفك ول مرة بل وَحَمسرَ أن يجْعلَ 


َك معدا (م) وَوْضِعَ الكتب ذَرَى الْمُجرِمِينَ مُمْفِقِنَ مضه ويَُولُونَ يويَكئَنَامَاِ هذا 


له لام را 


هه اس صرت 


ألحكتب لا سَادِرٌ صعِيرةٌ ولا كير إل لْحصلها وويجَدُوأْما عمِلُوا حَاضا ولا يِظيِم ريك 
أحدا )4 . 


في هذه الآيات: نَعْتُ الله الأحوال قرب القيامة: من تسيير الجبال » وبروز 
الأرض » ثم موقف الحشر » ثم العرض في صفوف », ثم توزيع الصحف . وما يعقب 
ذلك من الخزي على المجرمين ٠‏ والتحسر والتندم على الخوض في سبيل الكافرين » 
ولا يظلم الله أحداً من العالمين. 

فقوله : « وَبَوم شر لَبَالَ وبر الْدرْصَ بار 4 . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: # وَيَوم شي كَْبَالَّ» عن الأرض ٠»‏ فَنَبْسّها بَسَا 
ونجعلها هباء منبثاً 9 وترى الْارض بارِرة 4 ظاهرة » وظهورها لرأي أعين الناظرين من غير 


ره و ل 184 


شيء يسترها من جبل ولا شجر هو بروزها). وعن مجاهد : (# وترى الْأرض بارِرّة * قال : 
لا خمَرَ فيها ولا غيابة ولا بناء 2( ولا حجر فيها). وقال قتادة : (ليس عليها بناء 
وفي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : # يَوْم سمو رُ َمل مورا © وَنَسِيرُالْحِبَالُ سَرَا4 [الطور: 10-9]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )1631(‏ كتاب الوصية. باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
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2- وقال تعالى : # وتَرى لْبَالَ تحسبها جَاودَةٌ وهى تمر مر سا4 [النمل : 88]. 

3- وقال تعالئ : « ولوك عَنِ لَبَالٍ فَقَل يَنسِفهَا رق نَسَفًا 9 يَدَرْهَاقَاءَا صَفْصَمًا )لا 
ترئ فا عِوَجًا ولا أمَتنّا» [طه: 105 107]. قال ابن كثير: (يقول تعالئ: إنه تذهب 
الجبال » وتتساوى المهاد ؛ وتبقئ الأرض © قَاءا صَنَصَفًا # 3 أي : سظيحا” مستوياً 
لاعِوجَ فيه » « ولا أمََا4 » أي: لا وادي ولا جبل . ولهذا قال تعالى : # وبق الْأرْض 
بار # ؛ أي: بادية ظاهرة » ليس فيها مَعْلمِ لأحد ولا مكان يواري أحداً » بل الخلق 

وقوله: «وَحَسَرْكَهُمْ فم ناز متهم أحَدَا4 . أي : جمعناهم لموقف الحساب فلم نترك 

وفي التنزيل : 

2 رك لس سه ل لس عه ل ع بد جر ء 2 سح ا م و 12 

1 - قال تعالئ : « لد أخصدخ وَعَدَّهُمَ حَدَا() وهم انيه يوم الَِْمَةَهَردًا4 [مريم: 94- 
5]. 

2- وقال تعالئ : #وَلِكَ بَوْمُ يحَمُوع لَه لياس وَدَلِكَ بوه صَشْهُوةُ4 [هود : 103]. 

. لع | سامح 2م لس سمحي 2 0 عاب 0ل 2 

3 - وقال تعالئ : # قل لت الْأولِينَ والآخرين 9 لَمَجَمُوعُوتَ إل مِيفَاتٍ يَوْم مَعْلُومِ ‏ [الواقعة : 
50_9]. 
[يحشر الناس يوم القيامة خفاة غراة غزلاً. قلت: يا رسول الله! الرجال والنساء جميعاً 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: يا عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ]17 . 

00 م سي لاست‎ - ٠. 
وقوله: # وعرضوا عل رَيِكَ صَفا» . قال النسفي : (مصطفين ظاهرين ترى جماعتهم‎ 
السلطان).‎ 
: 0 
وقوله : « لقد حمْسمونا كما حَلقئَك أول مرَّقٍ4 - تقريع بالمشركين المنكرين لهذا المشهد‎ 
على رؤوس الأشهاد » وتوبيخ لكل من كفر بالمعاد.‎ 


)01 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1950) » وقوله: «غُزْلاً» ‏ أي: دون 
ختان كما خلقهم الله » ورواه البخاري. 
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5 2د مه 2 ا 3 

وقوله : ما بِلرَعَمْسُمَ ألن يجمل لكر مَوْعِدًا» . 

ظاهر الخطاب لعموم الناس » وإنما المراد به الخصوص . وهم المنكرون للبعث 
وقيام الساعة . 

وفى معن الترمذي بإسناد صحبح عن أبى هريرة » وعن أن مابعيل قالا: قال 
وولداً ؛ وسخرتُ لك الأنعام والحرتٌ » وتركتك ترأسُ وتَرْبعٌ » فكنتٌ نظن أنك مُلاقِيَ 
يَوْمَِكَهذا؟ فيقول* لا.:فيقول له: اليوم أنساك كما سي ]7 , 


وقوله : # وَوْضِعَ الككب فر الْمُجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَاِيِهِ» . 

أي: يضع الله تعالئ كتاب أعمال عباده في أيديهم 3 فمن آخلٍ كتابه بيمينه » ومن 
آخذِه بشماله » وحينئذ ترئ المجرمين المشركين خائفين مما تضمنته كتبهم من جرائم 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 


أ ته 


وقوله  :‏ وَيَعُولُونَ يوَيَلنَنَامَالٍ هذَا أْْحكمب لا يقادز صَعِيرَة ولا 


وو سا لسع لس سلس ع الاسم 


مير إلا أْحَصلها » . 

قال السدى : (الصغيرة ما دون الشرك 3 والكبيرة الشرك). وقال سعيد بن جبير: 
(إنَّ الصغائر اللْمَدُ كالمسيس والقّل » والكبيرة المواقعة والرّنئ). 

والمعنئئ : يتحسر المجرمون يوم الحساب عند استلام كتب أعمالهم » وقد اشتملت 
على الجليل والحقير » والفتيل والقطمير » والصغير والكبير » أحصاها الله عليهم 
تضسطها وتحنظها وضنكتها كتنهم . 

وقوله : لوَوَجَدُوأمَاععِلأحَاضرَا) . 

قال القرطبي : (أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا 
حاضرا) . 


الس | لسع + _شةب يع ده ع عه شه دسم 1 ء م 2 سمس 
وف التتريل. 9 يوم ند حكل ننس ما عَيِلتٌ مِنْ حَيرٍ تحضوا وَمَاعحت من سو تود أن ينها 


وَبِيْنَهة أمدأ بَعِيدًا* [آل عمران: 30]. 


)01 حديث صحيح. أخر جه الترمذي في السئن  )2558(‏ أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سنن 
الترمذي (1978) » ورواه مسلم بنحوه في أثناء حديث طويل . 


الجزء (15) سورة الكهف (18) الآيات (47- 49) 595 


وقوله : # ولا يِظِم رَيّكَ أحدا» . 

قال ابن جرير: (يقول: ولايجازي ربك أحداً يا محمد بغير ماهو أهلهء 
لا يجازي بالإحسان إلا أهل الإحسان ء. ولا بالسيئة إلا أهل السيئة » وذلك هو 
العدل). 


وعن الضحاك: (أي لا يأخذ أحداً بجرم أحد . ولا يأخذه بما لم يعمله). وقيل: 
(لا ينقص طائعاً من ثوابه » ولا يزيد عاصياً فى عقابه) . 
9 مي مد مه لعا وار 2 آذ هر س0 حرس 8 
1 - قال تعالئ : 8 إِنَّ أله َا يَظْلِمُ ِثْقَالَ دَرَوْ وَإِن تك حَسئَةٌ يُصَنِعِفْهَا وَيوْتِ من لَدْنهُ أجَرَا 
عَظِيمًا» [النساء: 40]. 


سس ابرح ل آ هه 


5 سه سه و صلم سر صمك ح ]1 حي كس سا ين 6 و 0 أ 
2 - وقال تعالى: # ويِصّع الْمَوزينَ الْقَسْط لور الْقيدمَةَ فلا نظام نفس سيا وَإِنِ كات 
- لي ناسح مدب أيه أ 
ونكال حة من حَرَدَلٍ أبسا بها وك يتاحسِييت* [الأنبياء: 47]. 


ل ل 0 هو عة عرسم لس له رم يس لس 


3 - وقال تعالئ : #8 مَنْ عمل صِلِحا فِلنفْسهء ومن أساء فَعليها وَمَا رَيِكَ طلم يِْحِيدِ » 
[فصلت: 46]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يك : [يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق » فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاً » كل سجل مد البصر ء ثم يقول الله تبارك وتعالئ: هل تُْكر من 
هذا شيئاً؟ فيقول: لايا رب » فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب ء 
ثم يقول: ألك عذرٌ ء» ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقول: بلئ » إن لك 
عندنا حسنة » وإنه لا ظّلمَ عليك اليوم » فَتّخْرِجٌ له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمداً عبده ورسوله » فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: 
إنك لا تظلم ١‏ فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات » 
وتقلت ليطا وه ]2خ 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن حديث رقم  )4300(‏ كتاب الزهد. باب ما يرجئ من 
رحمة الله يوم القيامة . وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3469) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث 
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الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند جيد » عن عبد الله بن 
ميقعتل المصوع طائر ين فيك اللا كول بلك خلبية عن جل سيتايين 
رسول الله يد فا: شتريت بعيرا ثم شَدَدْتُ عليه رحلي ؛ 0 
عليه الشام» فإذا عبد الله , د “فقلت للبوات :قل له : جانة على الباب:::فقال 
عبد الله؟ قلت: نعم. . فخرج يَطَأ ثوبه » فاعتّقني واعتنقته » فقلت: 0 
كسيد رحو د ون ا تقاك رحو رقيو ار ابوت ل 101 ين 
فقال: سمعتٌ رسول الله كَلِلهِ يقول: [يَحشر الله عزَّ وجل الناسَ يوم القيامة» أو قال: 
العبادٌ © غُراءٌ غُوِلاً بُهُماً- قلتٌ: ومائهّماً؟ قال: ليس معهم شيء - ثم يناديهم بصوت 
يسمعه من بَعْدَ » كما يسمّعه من قَدِبَ: أنا الملك ٠‏ أنا الدّيان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل 
النار أن يدخلَّ النار وله عند أحدٍ من أهل الجنة حقٌ » حت أَقِصّهُ منه » ولا ينبغي لأحد 

من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند أحدٍ من أهل النار حقٌ حتئ أَقِضصّهُ منه حتئ 
اللُطمةٌ. قال: قلنا روا ايل ال 


عن ربه عز وجل : ا تا" ع في اال على شي عه يك 


0 53. قوله تعالى : « وَإِدُْلَا ِلْمَلَهَكَةَ أسْجُدُا لدم َجَدُوَا إل بيس كان 
س مم سس ص س ‏ سران وى ماس ا ل ل ل عط َِ- 
من الْجِن فَعَسَقَ عَنْ أمرِ ريد أفسَحِدُونه وَدرِينَهُد أؤليآ من دوف وَهْمْ لَكُمْ عدو ين 


ِلطَيلِمِينَ بدلا () # مآ أَنْبَدهُم حَلَقَ أ موك والارين ولاكان الشنية ب وما كت 


مهد 
0 سس حورو سا عع مو اه 


وم هَل المننات شد موع سح ل سه 
متخد 2 0 يقول تادوأ ا ى الذين رعمكم فدعوهم فلمٌ 
5 وفحملنا محسو © ا ل ا 1 ا 35 
سَتَحجِيبوأ 2 حعلنا ينهم مو بها( ورا لْمَجَرِمونَ آلنَارَ فظنُوأ َعم 9 8 فَعُومًا وَلَمْ 
يداعي مرا > 
في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالئ الملائكة السجود لآدم » فسجدوا إلا إبليس ‏ وهو 


(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 495) » وقال الهيثمي في «المجمع» (10/ 345): ورجاله وثقوا. 
)02( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 17) 2 وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 
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من الجن اعترته الحمية » واستكبر عن أمر ربه > قدو سعطائه مزه غلا وقد وتوبيخ 
للمشركين في اتخاذهم الشياطين أولياء وهم خلق من خلق أمثالهم » وتقريعٌ لهم يوم 
الحشر حين يُدعون لمناداة الشركاء الذين أشركوا فيهم بالله لينصرونهم وينقذونهم من 
الخزي والهلاك الذين هم مقبلون عليه » فإذا بينهم وبين آلهتهم المزعومة مهلك وهّؤل ' 
عظيم وأمر كبير » وكلاهما في نار السعير. 

فقوله: 9 وَإِدْ قُلنَا للْمَكِيَكَةَ أَسْمدُأ لِآدَمَ 8. أي: سجود تكريم . والخطاب لجميع 
الملائكة . 

قال السفي” (سجود تحية أو سجود انقياد). وقد كان هذا السجود فيما احتج به 
موسئ على أدم عليهما السلام . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : [احتجّ آدم 
وموسئ عليهما السلام عند ربهما. فحجّ آدمٌ موسئ . قال موسئ: أنت آدم الذي خلقك 
لله بيده » ونفخ فيك من روحه , وأَسْجَدَ لَك ملائكته » وأسكنك في جنته » ثم أهبطت 
الناس بخطيئتك إلى الأرض . قال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته » 
وبكلامه » وأعطاكٌ الألواح فيها تبيان كل شيء وقرّبك لحي ٠»‏ فبكم وجدتٌ الله كتب 
القوراة قبل أن أخلق؟ قال موسي : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدت فيها: #وعَصَ 
دم ري فو 4؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عَمِلتٌ عملا كتبه الله عليَ أن أعمله 
قل أن يخلقى رمه . قال رسول الله ككلِ: فَحَحّ آدم موسئا] 217 . 


ا ل له مه 


- و ا 
مع الملاتكة فجاء لظ للتقليب - فقد أبها ال ل ا ا 
وكبراً » وتعرّز بخلقة النار » واستوهن خلق الصلصال. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها » عن رسول الله كلِ أنه قال: [خْلِقَت 

د ٠.‏ 2 1 5 2 كم 2 
ا ا ل 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (50/8). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1842(‏ كتاب 


القدر. باب: في إثبات القدر » وتحاجٌ آدم وموسئ عليهما السلام. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2996)- كتاب الزهد. وفي لفظ: «وخخلق الجان من مارج من نار؟ . 
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الخروج » يقال: فسقت الوُطبة: إذا خرجت من أكمامها. «وفسقت الفأرة من ججحرها» 
إذاك حت مه العف والسافة 


آ د يي 


وقوله قو تَتودُووُوَورْيك ويك ين ذونٍ وَهْم لك عد ليك يلين بَدلا4 . 

قال القاسمي : (أي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي » وهم لكم عدذٌ يبغون 
كم التوائل وتورهوكم العهالك ؟ وهذا تقريع وترم لعن ائر اناعد د[ طاعنه . ولهذا 
قال تعالىا: # ينس ى 4 أي الواضعين الشيء في غير موضعه 9 بدلا بئس البدل 


قلت: وعداوة إبليس لذرية آدم عميقة وكبيرة » حتئ إنه يبعث كل يوم سراياه 
ليخربوا بوت بني آدم بكفر أو قتل أو طلاق أو نشر للرذيلة والفواحش وغير ذلك . 

ففي صحيح مسلم عن جابر » عن النبي كَل قال: [إنَّ إبليس يضع عرشه على الماء 
ثم يبعث سراياه , فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ؛ يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وكذا » فيقول ما صنعت شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتئ فرقت بينه وبين 


أهله فيدنيه منه ويقول نِعُمَ أنت نت]240, 


وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسئ الأشعري » عن النبي كَل قال: [إذا 
أصبح إبليس بثّ جنوده » فيقول: من أضَلَّ اليوم مسلماً ألبستّه التاج » فيخرجٌ هذا 
فيقول : لم أزل به حتى طلَّقّ امرأته فيقول: أوشك أن يتزوج . ويجيء هذا فيقول: ّ 
زل به حتئ عق والديه فيقول: يوشك أن يَبرَهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتئ 
شرك » فيقول أنت أنت » ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتئا قتل » فيقول: أنت أنت 
ويْلِبِسّه التاج](2 . 


١ 
أ‎ 


اا ا 


وقوله : # ##مَا أَسْبَد َم حَلقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلىَ أي 4 . 

توبيخ للمشركين في اتخاذهم الشياطين أولياء وهم خلق من خلق أمثالهم » ورد 
رك الذين يريدون . يجزموا بنظرياتهم ١‏ العلمية 0 فيقرّدوا . حقائق 
0 الا جك لا ء ارك 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2813) . وأخرجه أحمد في المسند (3/ 314) من حديث جابر. 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) . ورجاله ثقات رجال البخاري. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم -(1280). 
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والأرفق رول كانو):]ذ واللاموسودين و رقوان فاق +١‏ آنا سق كلق الأفناء لباه 
ومُدَبّدها ومُقَدّرها وَحْدي ؛ ليس معي في ذلك شريك ولا وزير » ولا مشير ولا نظير » 
كما قال : ١‏ نوا يَمْ يووا َه لاَئْلِصكُور يِعْقَال درف اموت وَلَافٍ 
لْانَضٍ وَمَاهُجٌ فيهمَا من شرل وما لوستم ين ظهيرٍ » الآية [سبأ: 22]). 

وقوله: # وما كت مَتَحِدَ الْمَضِيإنَ عد . قال قتادة : (أي : أعواناً) . 

وقوله : « وَيْوم يَشولُ دوأ سْرِكَادى ادن رَعَمَثْرْ 4. تقريع وتوبيخ آخر للمشركين. 
أي : ادعوا اليوم الذين كنتم تزعمون في دار الدنيا أنهم شركائي في العبادة لينصروكم 
وينقذوكم مما أنتم مقبلون عليه من الخزي والهلاك. 

وقوله : # فدعوهم فلو يَسْتحِبُوأ م . أي : فاستغاثوا فلم يغيثوهم . 

وقوله: # وحَعلنا بدَِهُم مويه . قال ابن عباس : (مَهْلِكاً) . وقال ابن زيد: (الموبق : 
المهلك » الذي أهلك بعضهم بعضاً فيه) . وقال مجاهد: (وادياً في النار) . 


قال القاسمي : (# وحعلنا يديم » أي بين الكفار وآلهتهم « مَويقًا4 أي مهلكا يشتر 
فيه » وهو النار. أو عداوة في الشدة نفس الهلاك) . 

وخلاصة المعنئ: أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين إلى نصرة يوم القيامة » بل بينهم 
وبين آلهتهم المزعومة مهلك وهؤلٌ عظيم وأمر كبير 62 وكلاهما في نار السعير. 


1 - قال تعالئ : «اوَقبِلَ أاعُوا شئةث موه َل تيبأ لح وروا ْعدَابَ لو نهم كانوأ 
مَنَدُون* [القصص: 64]. 


2 وقال تعالى : '#وَمَنْ مَل مين يدعو عن ثون اومن لاس هيك له ِل يوم الْقيَمَةِ وهم عن 


دعَيهم عَلفِلُوتَ و وَإِذًا حشر ا كفن [الأحقاف: 6-5]. 
3 - وقال تعالئ: « وَلَمَدَ حنمو هرد كما فنك أل مرق ورك ما ولتم و 


2 ل وم 21 0 


لت اك سس ينك أيه يي أيك لالد ل بي وَصَلَّء: 
مَا تم و4 [الأنعام : 94]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي يَكهِ قال: [قال الله تعالئ: أنا أغنئ 
الشركاء عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتّه وشركه](2. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2985) - كتاب الزهد ‏ باب : تحريم الرياء. ورواه ابن ماجة وغيره. 
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وقوله : 8 وي الْمُجَرِمُونَ نار فَظنُواأَتُم مُوَاقِمُوها» . قال قتادة: (علموا) . 

أي : لما رأىئ ترم 00 00 علموا أنهم داخلوها » وأيقنوا لا محالة 
ا ل ل 
حتم عليهم ذلك). 

أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن في الشواهد » عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ككلِِ: [يُْنْصَبٍ الكافر مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في 
الدنيا. وإن الكافر ليرئ جهنم » ويظرٌ أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة]27 . 


وله شاهد عن ابن جرير في التفسير قال: حدثني يونس . أخبرنا ابن وهب ء 
أخبر ني عمرو بن الحارث » عن ذَرَاجٍ » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد » عن 


رسول الله يكِةِ أنه قال: [إن الكافر ليرئ جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين 
ع 


ا 0 سر صرح وى سا ا ا 
4 


4 - 56 . قوله تعالى : # وَلَفَدَ صَرَفْمَا فى هذا الْفُرََانِ لِلنَا سن من حكل مثلٍ وَكانَ 


م كن 


الست سحل و جَدَلَا () وَمَاممَ الس أ مما إ اهم لهدَئ وَيَستَفُِْوا 
َيّهُمْ إل أن نيبج سمه الأولِينَ أ وَ ينهم آلْحَدَابُ ب قبلا (ه) وَمَا تيِلُ الْمرْسَلِنَ إل 
ع 00# واه 222 


م 5 20 عامس ل رصم 
مبمرين وَمفنَانَ وحتدل الزين كفروا بالبطل | ليِدَحِصُوأ به الحىّ وأتخذو أ ءابق وما 
ا 
أكذِرواً هزوًا )4 . 
فى هذه الآيات: تصريفٌُ الله الأمثال فى هذا القرآن » وتكذيب الناس الرسل بطرق 


(1) أخرجه أحمد (3/ 75) »2 وأبو يعلئ (1385) . والحاكم (4/ 597) . وحسّنه الهيئمي (10/ 336) 
في المجمع» , مع أنه من رواية درّاج عن أبي الهيثم » وفيها ضعف » لكن ورد من طريق آخر عن 
دراج عن ابن حجيرة » وهو ثقة » عن أبي هزيرة مزفوعاً » أخرجه ابن خبان (7352) » ودراج حسن 
الحديث في روايته عن غير أبي الهيثم . وقد حسن إسناده الشيخ شعيب ٠»‏ وانظر 7 تفسير أبن كثير 
(4405) تحقيق المهدي . 
(2) أخرجه الطبري في «التفسير» (23154) بهذا الإسناد » وانظر الحديث السابق. 
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الكرام . 


فقوله تعالى : لوَلَقَدْ صَرَّفْنَا هلدا لان ينين كل مل وكانَ اوسن كر ْو 
جَدَلا*. أي: ولقد وضحنا فى هذا القرآن للناس وفصلنا أسباب النجاة والسعادة في 
الدنيا والآخرة » ومع ذلك فإن الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق 
بالباطل » يحب التقلل من التكاليف الشرعية التي هي سرّ سعادته وسرّ منزلته عند ربه » 
ولا ينجو من ذلك إلا من نوّر الله قلبه وهدى بصيرته. قال ابن زيد: (الجدل: 
الخصومة » خصومة القوم لأنبيائهم » وردّهم عليهم ما جاؤوا به). قلت: بل وكثير من 
المسلمين اليوم واقعون في مرض الجدل بدل الإخبات للحق . 


وفي الصحيحي: والمسند عن عَلىٌ بن حسين » أن حُْسَيْنَ بن علي أخبره: أن 
علئَ بن أبي طالب أخبره: [أن رسول الله يكل طَرَقَهُ وفاطمة بنتٌ النبي يكل ليلة فقال: 
ألا تُصلّيان؟ فقلت: يا رسولٌ الله » أنفسنا بِيدٍ الله » فإذا شاء أن يَبَعمَنا بَعَتَنا » فانصرف 
حين قلتُ ذلك ولم يَرْجِعْ إليّ شيئآ » ثم سَمِعْتهُ وهو مُوَلٌ يَضْرِبُ فَخْدّه وهو يقول: 


« ين الإضن كر عر جرا]00. 

وقوله تعالى : 8 وَمَامَتمَ اناس أن يووا إذْجَآَهُمْ هد وَيَسْتَفْفِرورَيهُح إلا أن تأنهم سن 
الْأَولِينَ أو يَأليهُم العَدَابُ قُبَا4 . قال مجاهد: (فجأة). وقال ابن زيد: (قبلاً معاينة ذلك 
القبل) ‏ وهو أرجح. قال ابن كثير: (يخبر تعالى عن تَمَوُد الكفرة في قديم الزمان 
وحديثه » وتكذيبهم بالحق البَيّن الظاهر 2 مع ما يشاهدون من الايات والاثار 
والدلالات الواضحات ٠‏ وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهِدُوا العذابَ 
الذي وُعِدُوا به عِياناً » كما قال أولئك لنبيهم : 8 كَأَسَقِط علدنا ها من سمل إن كنت من 
أَلصَّدِقِينَ * [الشعراء: 187] » وآخرون قالوا: 8« أَْيََا يِسَدَابٍ أَّهِ إن صكُنت من 
أَلصَّدقِينَ4 [العنكبوت: 29]. وقالت قريش: 8 اللَّهُمَّ إن كارح هذا هْوَاَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ 
َأَمَطِرَ عَيَدَءًا حِبارَهُ ين ألصمَك أو أَمْيِنَا ِسَدَابٍ ألِيرٍ 4 [الأنفال: 32] ٠‏ 8 وَكَانُوا كايا 
لرِى مول د لكر نك لجعت (©) لو ما ًا ألْملوكةٍ إن كنت ارقن [الحجر : 
6 - 7] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . ثم قال عز وجل : 8 إلا أن نجع سْنَةُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1127) » كتاب التهجد » وكذلك (4724) »2 وأخرجه مسلم 
(775) » والنسائي في «التفسير» (325) » وأخرجه أحمد (1/ 91) » وابن حبان (2568). 
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لْدوَلِينَ4 » من غشيانهم بالعذاب 2 وأَخذِهم عن آخرهم ع 0 أو يائيهم الْحَدَابُ م ٠‏ أي : 
يَرَؤْنَهُ عباناً مواجهة ومقابلة). 


د لي 


وقوله تعالي : ط وَمَاولُ امد امعد ود مدن وَجْيِلُ اين كدرو بالْبَطِلٍ 
لِيْدَحِصُوأبهِ الى وأححَدوأ يق وما روا هزوا» . 

قال القاسمي : (أي وما نرسلهم ٠‏ قبل إنزال العذاب » إلا لتبشير من آمن بالزلفى 
والكرامة » وإنذار من كفر بأن انيه سنة من مضى 9 وَمَيلُ الي حكَتروا بايذ > 
كاقتراح الآبات 9 لِبدَحِسُوا ِل 4 أي ليزيلوا بالجدال . الحقّ الثابت عن مقره ملسن 
ذلك بحاصل لهم . قال : # واتحذوأ ايت وما أنَذِرواً» أي وإنذارهم . أو والذي أنذروا به 
عن الققات؟< كن 4 أى اهز اه وستخري برهو قل التكدين ١‏ وها بالمهدر قال ): 


وأصل الإدحاض في كلام العرب إزلاق القدم وإزالتها عن موطتها. قال الرازي: 
(دَحَضَتْ رِجله : زَلِقَْ). فاستعير ذلك المفهوم من زلل القدم إلى زلل العقل والمنهج 
والتفكير. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً: انم شرب الجدر على جيم 
وتحل الشفاعة. . قيل يا رسول الله! وما الجِسْد؟ قال: دَحُْضٌ مَرِله]10. 


7 59. قوله تعالى : لاون أله مسن ديك بَتٍ مَيْوِ وص عَنْهَا وى ما 
وه ع مر حم يله ريرم 


1 إن جلا عل ُلُوبهم | أنه أل يمهو وق الوم وف وَإن مهم 1 


ادف فان حدقا إذا أبدا ل ) وريك الككرة وح لو يوَإِنِذُهُم يما سبوا 


ته ا 27 ووه 


:اا( © ويلك الْفْرَىك 
0 ا 000 الكت ١‏ ملك عدا(4. 
فى هذه الآيات: المحذيرمن التغافل عق آياك الله وحجيحه وقوارعه وما يعقت :ذلك 


من الختم والطبع على القلوب وإقفال الآذان عن سماع الحق ٠‏ وأنه تعالى برحمته 
لا يعاجل بالعذاب بل يحلم ويستر والموعد للحساب يوم القيامة. وإِنّ من سننه تعالى 


و سس 


)01 حديث صحيح . ٠‏ أخرجه مسلم (183) كتاب الإيمان - في أثناء حديث الشفاعة » وفي رواية : 
«دخض مَزُلقة» أي تلق فيه القدم . . انظر صحيح البخاري (4581) 3 ومسلد أحمد (56/3). 
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إهلاك القرى الظالم أهلها في وقت مكتوب وأجل مسمّى 
فقوله : 8 وَمَنْ أَطك مِمَّن د : رتو َو ىماتي 0. أي : لا أحد أشد 


ده 


ظلماً ممن تغافل عن آيات الله وسنلله وحججه ولم يلق لها بالا ا (# وشَى ما 


دمت اذ : أي نسي ما سلف من الذنوب) . وقال ابن جرير: (يقول: : ونسي ما أسلف 
من الذنوب المهلكة فلم يتب » ولم ينب) . 


ا هه 1 تك ريوع أسةة لوف اي ذأ » . أي ابعل 
ا لوه الم قا ا الكل ع 


عرب صب ل وسم 9 ع سور 


وقوله # وَإِن ند 0 عَهُمْإِلَ الهُدَى فلن تدوأ إِذَا أبدا» . 


قال النسفي : (8 وَإن تَدَعْهُمَ 4 يا محمد 8 إِلَ اَلْهُدَئ إلى الإيمان # فلن تدوأ » 
فلا يكون منهم اهتداء البتة 8 إذَا أَبَدَا» مدة التكليف كلها). 

وقوله : « وَرَيُك الْعَمُورُ ذو اليّحمَةٍ لوْمُوَادُهُم باحك سبوا لمَجَلَ لحم الْعَدَاب» الآآية . 

أي : وربك -يا محمد - غفور ذو رحمة واسعة» لو أخذ هؤلاء المسرفين المستكبرين 
المعرضين عن الحق وعاجلهم بنقمته وعقابه لما ترك لهم من أل عكري على 
عباده ويسترٌ ويغفر. قال ابن كثير: (وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد » ومن 
ام في انيرم لبتي الرايت اه رمت كل (اط بحس عحايا وبرليدا وال # ابل 

مم مَوعِدُ أن جد وأ من دونه مويلا أي : ليس لهم عنه محيدٌ ولا مَحِيصٌ ولا مَعْدِلٌ). 

وعن ابن عباس : (#مَوْيِلَا»* يقول: ملجأ). وقال مجاهد: (محرزاً). وقال قتادة: (أي 
لن يجدوا من دونه ولياً ولا ملجأ). وعن ابن زيد: (ليس من دونه ملجأ يلجؤون إليه) . 


وفي رمت 


اكد رض لك 8 0 
45]. 

2- وقال تعالى: 9# ولو يواد اله لاس بظليهم مَا ترك عليها من دَأبّوَ ولكن يَوَحْرَهُم ِكَ أْملٍ 
مُسَئٌّ يِذ ج2 تر ناته وَلَاسَتَتْدِمُونَ* [النحل : 61]. 
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3 - وقال تعالى: «وَإِنََيّكَ ذو مَمْفِرَةْ تاي عل ظَأْمِهِمٌ وإ إِنَّ ريلك لَشَدِيدٌ ألْمِيَابٍ * 
[الرعد: 6]. 
ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث » منها : 
النبي يَككِةٍ قال : ا نل كل د ات فاق الى عونا ماله ٠‏ إنهم ليَدْعونَ 
لمويدا أوزنه يدافت وير نف 01 
الحديث الثاني : أخرج الشيخان وبعض أهل السنن عن أبي بُردة » عن أبي موسى 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَل : [إن الله لله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم ينه » 


1 


قال: ثم قرأ: # وَكَدَلِلك أَحْذ رَيْكَ 15 حَدَ الشرئ و ظَلِمَة إن َخْذَهه أبِيٌ سَدِيدٌ # [هود: 
30002 

وقوله تعالى : «وَيَلك ألْفْرَى أَمْلَكتَهمَ لما ظَمواوحعَلنا مه 

قال القاسمي : ا 
ظاموأ» بالكفر والطغيان 9 وَجَعَلَنا لِمَهَلِكهم مَوَِدَا» أي وقتاً مُعَيّناً لا محيدَ لهم عنه) . 

قلت : والخطاب وإن كان لقريش وهى تكذب أشرف رسول وأعظم نبي 3 إلا أنه 
والآخرة. 


0 ا 


ل 


0- 65. قوله تعالى  :‏ وَإدتَالَ مور بى فده لآ نيح حَوت أب سَجْمَحَ 


م عوعروور 0 


لحرن أو أَمَضِىَ حقبًا 2 فَلَمًَا بك ء حسم بهم سيا حَوتَهُمَا فأحد مام ذ في ألبرٍ 


مَرَيًا لافنا جَاوََاكَالَ لِقَكَنهُ ا مستا و16 يك 
كينا إل الصَحْرَوَفَِنَ مَد تلوت وما السنية ]ل القيسطلن أن 1ك واد مي]ة فى 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  )6099(‏ كتاب الأدب ‏ باب الصبر في 
الأذئ . وكذلك أخرجه برقم (7378) كتاب التوحيد -. 
)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4686) كتاب التفسير سورة هود » آية (102). ورواه مسلم. 
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لخر حبَا © مَالَ دَلِكَ مَا كا : بغ فأَربّدًا عل ءَاثَارههًا قَصصًَا () فوَبَدَا عَبَدًا مَنْ 


5250079 ا 0 عَلَّمَنَهُ من لَدنعِلَمَا )4 . 


في هذه الآيات: ذِكْرُ قصة لقاء موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر » وما كان من 
ترتيب لذلك اللقاء بإذن الله » وإنما دفع موسى لهذا اللقاء حرصه على جمع خصال 

يل و ا لو ويا كي مدو 

طي ‏ فألقى يتقان ؛ في الاء ‏ فقال الَف موس :تي مايقو هذا اطير؟ قال: 
الماء]2 . 


فقوله: 8 وَإِذْقَاكَ مومى لفتلة لآ برح حو أبن مَجْمَعَ جمع الَحَرينِ» 

قال ابن زيد: (لا أبرح: لا أنتهي). وقال قتادة: (والبحران: بحر فارس وبحر 
الروم. وبحر الروم مما يلي المغرب . وبحر فارس مما يلي المشرق). وقال 
محمد بن كعب القَرَظي : (مجمع البحرين عند طنجّة). أي في أقصى بلاد المغرب » 
والله تعالى أعلم . 

وإنما مفهوم الآية: أن موسى عليه السلام قال لفتاه- يوشع بن نون -: لا أزال سائراً 
حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين » فقد ذَكِرَ لموسى أن فيه عبداً عنده من 
العلم ما ليس عند موسى . 

وقوله: # أو أَمَضِىَ حقبًا #. قال ابن عباس: (دهرا). وقال قتادة: (الحقب: 
زمان). وقال ابن زيد: (الحقب: الزمان). وقيل: الحقب سبعون سنة أو ثمانون سنة . 
والمقصود: أي لا أزال أسير حتى أبلغ ذلك المكان » ولو أني أسير حقباً من الزمان. 
قال القاسمي : (أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. أي المكان الذي فيه ملتقى 
البحرين. فأجد فيه الخضر. أو أسير زماناً طويلاً إن لم أجده ثمة » فأتيقن فوات 
المطلب).. 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (2/ 369) بإسناد على شرط مسلم . وانظر: «الصحيحة» (2467). 
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خصال الخير وسبقه إلى المعالي بين أهل زمانه . 
فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن أبي هريرة » عن رسول الله ككل 
قال: [سأل موسى ربّه عن ست خصال . كان يظن أنها له خالصة » والسابعة لم يكن 
موسى يحيّها : 
1-قالنياوت! أي عبادك أتقى؟ قال: الذئ :يذكز ولا ينسئ : 
2 قال: فأ عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى . 
3 وو 01 و 
3-قال: فأيّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه . 
4- قال: فأيٌ عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم » يجمع عِلمَ الناس إلى 
علمه. 
5 قال: فأيُ عبادك أعر؟ قال: الذي إذا قَدَرَ غَمْر. 
6 -قال: فأئٌّ عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. 
7-قال: فأ عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص 17 . 
قال رسول الله ككلنخِ: ليس الغنى عنْ ظَهْر » إنما الغنى غنى النفس » وإذا أراد الله 
غيل خخيرا + جعل غناه فى نفسه » وتّقاه فى قلبه » وإذا أراد الله بعبد شراً جعل فقره بين 


1 6 


وس سد ل مول مولس 


وقوله تعالى : # مَلَمَابَكضَاجحُمَمَ بَينهِمَاسيا حوتهمَا اد سيمٌ فى ابر سريا4 . 


أي: فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين أضلا حوتهما الذي سلك في البحر 
ميل قال مجاهد: (يعنى بالسرب: المسلك والمذهب » يَسْرب فيه: يذهب فيه 
ويسلكه) . ْ 

قال ابن كثير: (وذلك أنه كان قد أُمِرَ بحمل وت مملوح معه » وقيل له: متى 
فقدت الحوت فهو ثمّة. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين » وهنالك عين يقال لها: عين 
الحياة » فناما هنالك ٠‏ وأصاب الحوت من رَشَاش ذلك الماء » فاضطرب ٠‏ وكان في 


)0( حديث حسن . أخر جه ابن حبان في ا(اصحيحه» (50/ 86 موارد) 3 والديلمي (1/ 02/1 » وكذلك 
(2/ 2/102) ». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3350). 
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2 6 11 7 خ] س عع عم 
مكتّل مع يُوشّع » وطفْرَ”" من المكتل إلى البحر » فاستيقظ يُوشّْ ‏ عليه السلام - 
وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه » والماءٌ له مثل الطاق لا يلتئم بعده » ولهذا 


2 


قال تعالى : ادهف الب ِسري4 أي : مثل السّرَبٍ في الأرض) . 
اا الي الي ا عل علخت عل عط ماسر عو 


وقوله تعالى : # فَلمَّاجَاوَرَاكَالَ لَِمَمه ءَإبِمَاعْدَآءَنَالَفَد لمِِنَا من سَمَرِبَاهدَا نَصَبًا» . 


أي فلما تركا حدود المكان الذي نسيا فيه الحوت وغادراه » قال موسى لفتاه آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعباً. 


وقوله تعالى : 8 قَالَ أرَمَيتَ إذْ وبآ إل ألصّحرَة َي يت اوت وما أسَينية إلا ألشَّيِطَنُ أن 
26 ع ره هر 0 م 3 " 3 
أَدَكرم وأتحَدَ مام في البح ر عب » : 


أي: أجاب الفتى موسى بقوله: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فهنالك نسيت الحوت 
وما كان ذلك النسيان إلا من الشيطان » فاتخذ الحوت طريقه إلى البحر سرباً » وكان 
لموسى وفتاة عسبا. قال قتادة: (فكان موسى لما اتخذ سبيله فى البحر عجباً ) يعجب 
من سرب الحوت). 

8 2 عن مار شه ل خا رمم سا بهد ل سم عه سس سو 

وقوله تعالى : # قَالَ دَلِكُمَا كُناَعْ قََْيَاعءَاتَارهَا قصَصّا) . 

أي : قال موسى لفتاه - حينئذ ‏ هذا الذى نطلب فرجعا أدراجهما يشقان طريقهما 

ىن ع و عٍِ 1 
ويقصان أثر مشيهما » ويقفوان أثرهما . ليصلا إلى مرادهما . 


-ه 
سلا م عر 


2 سه عه سر سا تر ل امم جراد أم ايه 7 210 <ء 
وقوله تعالى : 0 فوجداعبدا مَنْ عبادنا ءَانْسَهُ رَحَمَة مّنْ عِندِنا وعلمنله من َاعِلْمًا» . 


أي : فلما انتهيا إلى الصخرة قافلين إذا رجل مُسَجَى بثوب فسلم عليه موسى ٠‏ فإذا 
هو الحَضِدُْ عليه السلام » قد وهبه الله رحمة من عنده » وعلمه من عنده علماً. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كلٍ قال: [إنما 
سْمَيَّ الخَضِرُ لأنّه جَلسَ على فَرْوَةِ بَِضَاءَ فإذا هي تَهْيَُ مِنْ خَلْفِهِ حَضراء] © . 

قال القرطبى : (الفروة هنا وجه الأرض ٠»‏ قاله الخطابى وغيره. والخضر نبئٌ عند 
الجمهور. وق" هو عبد صالح غير نبي اك تشهد بنبوّته » لآن يراط ماله 
لا تكون إلا بوحي . وأيضاً فإن الإنسان لا يتعلم ولا يَتّبع إلا من فوقه » وليس يجوز أن 
يكون فوق النبي من ليس بنبي) . 


(1) طفر: أي وثب » والمكتل: زنبيل يُعمل من خوص . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3402(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » ورواه الترمذي (3151). 
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6 78. قوله تعالى: 8 قَالَ لم موس هل أَيَبِعُكَ عل أن تَعَلّمَنِ مما عِلَمْتَ 
مُشْدًا © َال نك أن ميم مِىَ صَارَا () وَيِِفَ مسر عل مال يح يو حيرا (9) قال 
سَتَحِدّفة إن شَآءَ أله صَارا وَل َعَصِى لَك مرا (2) دَالَ كن تعيض لا َل عن سَْءِ 
َيه أَحَدِتَ لك ينه زه (يم تطح ركف الست هلاق 


_- 
ىك هو 


هْلَها لَعَد جِنْتَ سَينًا إِمرًا 3 فَالَ ألم هل نلك لن مسيم معىَ صَبرًا وي َال لا اذ 


يما مث واف وى شنا © ا 


كيد سير نيس لَقَدْ قت قتعا ل ان 


لل د ” 0050 الى 


َال إن سَأَلَنْكَ عن سَىْءِ بَعَدَهَا لا تَصحبِي َل بلحت من لدف عذرا (ج) نطلا حَقََ | 1 


000 وم عع وول ساس ساسا عدي 07 


_ 0 ب مزه ار راصم 2 - عد 
أهل قري استظعما لها ابا ا با جدارا يرِيدٌ أن ينقض فَأَقَامَم 


اح له ل ل ١‏ 9 قال هد 0-707 


0 تَ لتخذت عَليهِ أجرا (" َال هذَا را بن ينيك سَأَيَشك سول مَلَرشَمَطِع 


فى هذه 0 تفصيلٌ الحوار الذي دار بين موسى والخضر - عليهما السلام - » 
وتفصيل المشاهد والمواقف التى أتيا عليها والتى تحمل الآيات والدروس والعبر عبر 
الأيام. 

00 


سه 


أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال : [إنا لَعِنْدَ ابن عباس في بَبتِه إذ 
قال: سّلوني » قلتُ: أيْ أبا عباس ٠‏ جعلني الله فداءك » إِنَّ بالكوفة رَجادُ قاصّاً يننا 
له : تزف + يزعم أل اليس جموسى بتي إسرائيل - وفي لفظ : إن تف البكاليّ يَْعُمْ: أن 
موسى نبي الله لين تفوس التفيرى + فقال :ابره عياض .كدت عدة الله كدي 
اين كعبا فال قال وسدول الله كلاد ْ 


- 


موسى رسول الله يلل ء قال: ذَكرَ الناس يوماً حتى إذا فاضت العيوثٌ وَرَقَّتِ 
الفلوتنرل 2 رَجْلّ فقال: أيْ رسولٌ الله » هل في الأرض أحدٌ أعلم منك؟ 
قال: لاء (وفي لفظ: فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أنا) » فَعْيِبَ عليه إذ 
العلم إلى الله. (وفي لفظ: فَعَتَبَ الله عليه إذ لم يَدْدّ العلم إليه) » وأوحى الله إليه: بلى 
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عشي ادي حي المتري عر ال اللي 00 أي رجن كيف اللسبل إليه 
قال تخد حُوتاً في مِكَتَلٍ فَحَيُْما فقَدْتَ الحوتٌ فاتّبعه. را لم وت يا 
حيثُ ينْمَحُ فيه الروح). قال: فخرج موسى ومعه فتاه يُوشَعٌ بن نون ١‏ ومعهما 
الخركية حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها. (وفي لفظ: فقال موسى لفتاه: 
لا أكلّكَ إلا أن تُخبرني يحيث يفارقك الحوت ٠‏ قال: ها كلك فير «ندلك قزله 


ل 0ه 


جل ذكرة 0 وَإِدْقَاق موه مئ تله 4») . 


قال: فوضع موسى رأسه فنام. وفي أصل الصّخرة عَينٌّ يُقَالُ لها: 00 
لا يصب من مانها شي إلاحبِيَ ٠‏ فاصاب الحودك من ماء قلك العين » قال: فتحز 
وانسلٌ مِنّ المكْتّل فدخل البحرء فلما استيقظ ا قَالَ لِمَتَنَهُ مَائِنَا عَدَآمَنَا» 00 
ولم يجد التَصَبَ حتى جاور ما أُمِرَ به » قال له فتاه يوشعٌ بن نون : «أَرَيتَ | ذَأوَيا إِلى 


حم 


َلصَّحَرَةَ ون شت ألوتَ # الآية. 
قال: فرجعا يَقُصَّان فى آثارهما فوجدا فى البحر كالطاق ‏ مَمَجَ الحوت ‏ » فكان 
لفتاه عجباً وللحوت سّربا. وفي لفظ : (فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً. فقال 


ساس نا ررض سه ريه اس سه 


موسى : 9 ذَلِكَمَا كُنَ فَرتَدَاعكَءَانَارضاقصَصًا») . 


ل با ا 0 
بأَرْضِكَ السّلامُ!؟ فقال: أنا موسى » قال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعما". 
0 َل امك على أن تُعَلّمنِي مما عُلّمْتَ رشداً؟ قال له الحَضِرٍ ا ل نت على 
عل بِنْ عَم الله عَلمَكَهُ عَلْمَكَهُ الله لا أعْلَمُةُ » وأنا على عِلَمِ مِنْ عِلم الله عَلَمَنيه لتك له لات 
قال: بل أَتبِعْكَ » قال: لال كن تست فلا على عن طَنء كوه حت لك ينه 55 » 
الطلقا يذفياة لل الشائل»- قهرت بهماامية نرق التهد 0 
سفينتهم بغير نَوْلٍ - يقول: بغير أجْر - فركبا السفينة . 


قال: اس مرا ذ ا 


منْقَارَهُ 


)01 00 0 قال: كيس 0 0 اي 
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قال: فلم يَفُجأ موسى إلا إِذْ عَمَدَ الكَضِدُ إلى قَدُوم فخرق السفيئة » فقال له موسى 
قَوْمٌ حملونا بغير نَوْلِ عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها . (وفي لفظ : قال موسى 00 
لِنُغِقَ أَهْلَهالَقَد حِنْتَ سَيًْا إِمَرَا» - قال مجاهد: مُنْكراً ‏ قال : ل ألم أكُلْ تل أن تَمَطِيمَ مه 
م م 

فانطلقا إذا هما بغلام يلعبُ مع الغلمان » فأخذ الحَضِرٌ برأسه فقطعه » (وفي لفظ : 
قال سعيد: وجد غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً » فأضجعه ثم ذبحه 
بالسكين) ٠‏ قال له موسى : # أَقَنْتَ تَفْسارَكيَة عير تين لَقَدٌ < نت انكر( # َال لز أقل 
َك نك د ْم مي صا صَبرا © إلى قوله: # فَأَبوا أن يُصَيَفُوهُمَا فَوِجَدَا فيا جدارا يُرِيدٌ أن 


0 


2 جضن 4 فقال بيده تشكذا + اقأكامة + قال له مون ل ا 0 


- 


ولم يُطعِمُونا « لون شِنّتَ لَتَحَذْتَ عَليْهِ جا (ج) قَالَ هذا فاق بننى وَيَنيِك سَأَيَئمُكَ وبل مَالَرْ 
شَتَلع عه صب 4. فقال رسول الله كَلِ: وَدِدْنا أنَّ موسى صَبَرَ حتى يُقَصّ علينا من 
أمْرهما("2. قال: وكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصباً». وأما الغلام فكان كافرا] © . 
وقوله: # مِمَاعِْلْمَتَرَشْدَا4. أي : مما هو رشاد إلى الحق ودليل على هدى . 
وقوه 2ق أعرث الدروتة 5ك ,“قال انو رين يعولض جنك آنا امنا 
بم د ا و 0 
وقوله: # لَقَدَ جِنْتَ سَّيْمًا إِمَرَا #. قال قتادة : (نكرا». أ : (عجباً). وقال 
مجاهد : (منكراً). وعن ابن عباس : (#8 دَالَ لا نُوَاخِذْفِ يمَا ل مر : بما تركت من 
عهدك). وقوله: « ولا ِف مِنْ أَمرِى غشرًا » أي : ١‏ شوتعان أمرى سرك + رسطير 
إياك . 


سح عر سم 


وعن ابن عباس : (لا أَقََتَ تَفْسَارَيَة4 قال: والزكية التائبة). وفي قراءة أهل الحجاز 

.- 5 1 5 ته ايع ص 5 

والبصرة: (زاكية). قال سعيد بن جبير: (مسلمة). وقيل: (# أَقَلْتَ نَنْسَا رَكيّة 4 أي 
صغيرة لم تعمل الخبث . ولا حملت إثماً بعد فقتلته) . 


(1) وفي لفظ: «وَدْدِنا أن موسئ كان صَبَرَ حتى يَقَصنّ الله علينا من خبرهما» . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «كتاب التفسير» ‏ حديث رقم (4725) » (4726) (4727) - 
في روايات متقاربة. وأخرجه أحمد (117/5 - 118)» ومسلم (2380) . وأخرجه أبو داود 
(4707) » والترمذي (3149) » وابن حبان (6220) من طريق عن سفيان به. 
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وقوله: 9 بطر نفس 4 . قفاري ا م اا ٠‏ فلزمها 


وعن قتادة : 20 ا ار 1 ولا والمعنى : لقد جئت 
أمراً منكراً » وأقدمت على فعل ليس من المعروف في شيء. وقال البخاري: (نكراً: 
داهية) . 


لج مدء ره ع 


وقوله : # قَدَ بلغت من لَدَقْ عذرا 4 . أي : قد بلغت العذر في شأني » أو قد أعذرت إليّ 
مرة بعد مرة. 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي بن كعب قال: [كان رسول الله يل إذا دعا 
بدأ بنفسه . وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب » 


ا مر 


ولكنه قال : ## إن سألئك عن شَىْءِ بَعْدَهَا َل حبق قد بغت من لَدْقْ عذرا4 مثقّلة](1 . 


وقوله: يرِيدُ أن ينقضٌ » . أي : يسقط ويقع. أي وجدا في القرية حائطاً يوشك على 
الانهيار فأقامه وأصلحه رغم 00 قال قتادة : (# مََنطَلْمَا حي إذَا أيَا أَهْلّ 
َرْبَّةِ* وتلا إلى قوله # لَتَحَذْتَ عليه أَجْرًا أَجْرا» شرٌ القرى التي لا تُضيف الضيف ؛ ولا تعرف 
لابن السبيل حقه). وفي الحديث: (حتى إذا أنيا أهل قرية لئام , أي بخلاء. وعن 
سد ب عد زد دكا ايان بيد أن يقس سام 4 قال: رفع الجدار بيده 
فاستقام). قال ابن كثير: (إِسْنادٌ الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة »فإن 
الإرادة في المحدّثات بمعنى الميل . والانقضاض هو السقوط) . 

وفي النهاية قال الخضر لموسى - عليهما السلام - # هِنذًا راق بن ويك 4 - لأنك 
شرطت ذلك على نفسك عند قتل الغلام ألا تسألني عن شيء بعدها وإلا # قلا 
تبِحِجَنٍ4 » فهذا أوان فراق بيني وبينك ٠‏ وسأنبئك بتفسير ما لم تستطع عليه صبراً. 


82-9. قوله تعالى : ا فِيئةُ فَكَامَتَ لمستكينَ يمأو ؛ فى البحر فَأَرَدتٌ 
2.6 مم 10 ع ري آٌَ 0 2-0-0 70 .ايه دس 
حاكن ورآء هم مَلِك أذ عل سَفِحةٍ حصها () وما العم كان وا مون فحنا 
(1) حديث صحيح . أخخر جه أبو داود (3984) » والنسائي في «الكبرى») (11310) . وابن جرير 

(23232) » وابن حبان (989) , وأخرجه مسلم (2380)ح (172)» في أثناء حديث طويل . 
(2) جاء في رواية مسلم (2380)ح (172) » دون البخاري. 
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را عرس > 90 5- 1 ع يمير 2 0 07 و 2 0 

أن برَهِقَهمَا طُعْينا وحكهرا (يي) فأردنا أ وتيا اه ينه ركد يمار 
َتَكفْدَدْهَكر 00 يس عتم كَوٌ ْم 0 
7 20 


ا او أ و _- 0-0 2 له 00 ا 
أراد ريك أن يلما سد هاوه يسْتَخْريعَا كرَهُمَارَحَمَةٌ من ريلك وما فَعَلدم عن أمْرِى ذَلِكَ 
8 10 07 سح ل حجر 
ويل مَالَرَضََِّم عن صا )4 . 


في هذه الآبات : تأويل الخضر المواقف التي لم يصبر عليها موسى عليهما 
السلام ‏ » فَحَرْفَهُ السفينة كان لحمايتها لأصحابها من ملك ظالم غاصب ٠‏ وقتلٌ الغلام 
كان رحمة بأبويه من مستقبل فاسد . وصلاحٌ الأبوين كان سبباً في حماية الله كنزهما 
لذريتهما من بعدهما » وكل ذلك من وحي الله العليم الحكيم . 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس : [98 واد مم 
مَلِكَ # : وكان أمامهم . قرأها ابن عباس : «أمامهم ملك». قال البخاري : يزعمون عَنْ 
غير سعيد : : أنه هَدَدُ بن بُدَدَ » والغلام المقتول » يزعمون: اسمُه حَيْسُورُ » 9 ملِكُ مَك يَأْحْدُ 
هل سَفِيئَةٍ عَصَّمًا #4 فأردت إذا هي مَوَت به أن يَدَعَها لِعَيْيها » فإذا جاوزوا 596 
اع - ومنهم من يقول: سدّوها بقارورة » ومنهم من يقول: بالقار » #فَكَانَ واه 
مُؤْمَِيْنِ أ وكان كافراً. # فَحَشِييَآ أن برَهِفَهُمَا طُعِْْئًا وَكُئرا 4 أن يحملهما حبّه على أن 
يتابعاه على دينه ٠‏ « كينا أن يُوِلَهُمَا ريما حيرا َه يَكِه 4 لقوله : « أَتَ تَفْسا كن » 
ورب يُتمَاك: هما به أرَحَمُ منهما بالأول الذي قتل حَضِبٌ. وزعم غيد سعيد أنهما 
ل 1 


وفي صحيح مسلم عن أبىّ بن كعب » عن النبي كك قال: [الغلامُ الذي قتلهُ الحَضِرٌ 
يوم طبع كافر01. 

والخلاصة: كان خرق الخضر عليه السلام للسفينة عن حكمة غير ظاهرة » وهذا 
ما حمل موسى عليه السلام على الإنكار » فقد خرق السفينة ليعيبها لأنهم كانوا 
يمرون بها على ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة لنفسه » فأراد بعيبها أن يرده عن 
أخذها لينتفع بها أصحابها المساكين. وأما الغلام الذي قتله الخضر فإنه كان طبع 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4726) _كتاب التفسير ‏ سورة الكهف » الآية (61) وما بعدها. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2380) ح (172) » والترمذي (3148) في أثناء حديث طويل. 
وأخرجه أبو داود (4705) . (4706) » وابن جرير (23247) » وابن حبان (6222). 
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- بعلم الله كافراً. فخشي أن يحملهما حَيهُ على متابعته على الكفر . 

قال قتادة: (قد فرح به أبواه حين ولد » وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي فيه 
هلاكهما » فليرض امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه 
له فيما يحب) . 

وأما الجدار فإنما أصلحه لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة!!2 » وكان تحته كنز 
مدفون لهما » فأراد الله ببركة صلاح والدهما أن يحفظ ذريته من بعده. . قال ابن عباس : 
55 بصلاج 0 ولم يذكر لهما صلاح). قال ابن كثير: (8 كراد وَيّكَ أن يلآ 
أَشُدٌَ هُمَا وَيَسَسَخْرجًا كُنْرَهُمَا» . هاهنا أسند الإرادة إلى الله تعالى » لآن بلوغهما الحلم 
0 الله . ع « كردا أن ِبَدِلْهُمَارَيمَا حيرا مَنْهُ * وقال في 
السفينة : # كردت نيياك » فالله أعلم) . 

وقوله: # رَحْمَةٌ من رَّيلَكَ4. أي : إنما كان ما فعلته في الأحوال الثلاثة رحمة من الله 
بأصحاب السفينة ووالدي الغلام ووّلدي الرجل الصالح . 

وقوله: # وَمَافْعَلدم عِنَ أمَرِى» ‏ دلالة على نبوة الخضر عليه السلام » أي إنما أمرت 
بفعل ما أمرت به وَوُقِفْتُ عليه. 

وقوله: « دَلِكَ تَأوِيلُ ما كر شَنَِم عَلَيَه صَبْرا 4 . أي : ذلك تفسير ما ضقت به ذرعاً ولم 
تعلم حكمته. وفيه مقابلة كل مقام بما يقابله » فإن قوله: #تَطِع # جاء بعد حل 
الإشكال وتوضيحٍ ما وراء الستار » وقبل ذلك كان الأمر مُحَيّرَاً ثقيلاً فناسب القول: 


«سَأْيشْك سول مَالَرَصَتَطِم عََتوصَبا4. 
3- 85. قوله تعالى : # وَيسَلُويَكَ عن ذى الْفَرَبَيْنِ قل سَأئَلُوا عَلَيكم مَنْهُ 


بور 


ذحكرا (ي) إنَ مكنا لوف الْرْضِ واه من كل َو سيا )نم بع سَببّا 0 


في هذه الآيات : يسألك يا محمد بعض مشركي قومك عن خبر ذي القرنين فقل 
ساقض غليكع من آمره برا موثرفاً . إنه رجل صالح من عباد الله الصالحين » دانت له 


)01 في الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة. فقوله: « حَوَح دآ أنيَا أَهْل فَريّةِ4 أتبع بقوله : : #فكانٌ 
هلمن يتين فى لم4 . وفي التنزيل : « وَكَال لكا دل هدًا ارماك عَلَ وَجُلٍ ينامر عَظِم 4 
[الزخحرف: 31] والمراد مكة والطائف. 
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البلاد ( وخضعت له ملوك العياد ( وتحرك بأمر الله فى أرجاء هذه المعمورة ( شرقاً 
وغرباً » وآناه الله تعالى مثل ما يؤتئا الملوك » ومن الأسباب والطرق والوسائل القوية 
لفتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكْسْر الأعادي » وكبْت ملوك الظلم وإذلال 
أهل الشرك » ومن كل شيء يُحتاج إليه لإقامة الحق ومنهاج العدل في الأرض . فتابع 
المسير فى أرجاء هذه المعمورة شرقاً وغرباً. 

فقوله تعالى : ل وتويك عن ذى الْفَرَيْن قل سَأتلوا عي يَنْهُذْكُرًا4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلِْ: ويسألك يا محمد هؤلاء 
المشركون عن ذي القرنين ما كان شأنه » وما كانت قصته » فقل لهم : سأتلو عليكم من 
خبره ذكراً) . 

وقوله تعالى : 8 إِنَمَكَنَا له ف الْأيْضِ وَمَاتتهُ من كل ىو س4 . قال ابن عباس : (سبباً: 
يعني علماً) . وقال قتادة: (منازل الأرض وأعلامها). وقال ابن زيد: (تعليم الألسنة » 
قال: كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم). 

قال ابن كثير: (أي: أعطيناه مُلكاً عظيماً متمكناً » فيه له من جميع ما تُؤتى 
الملوك » من التمكين والجنود » وآلات الحرب والحصّارات. ولهذا مَلكَ المشارِق 
والمغارِبَ من الأرض ٠»‏ ودانت له البلادٌ » وخضّعت له ملوك العباد » وَحَدَّمته الأمم , 
من العَرّب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه سُميَ ذا القرنين لأنه بلغ قزْني الشمس 
مشرقها ومغربها). 

وقوله تعالى: 8 كََبُمَ سينا *. قال ابن عباس: (يعني بالسبب المنزل). وقال 
مجاهد: (منزلا وطريقاً ما بين المشرق والمغرب). وقال مجاهد أيضاً: (# سيًا»: 
طرّفي الأرض). وقال قتادة: (أي اتَّبع منازلَ الأرض ومعالمها) . 

قال النسفي: (والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة » فأراد بلوغ 
المغرب فاجع سيا بكيوسكه برستي بل وكذلك أراد المشرق فأتبع سببأ » وأراد 

قلت: والذي يظهر من عجائب ما صنع ذو القرنين ومن قوله تعالى: #قُلنا يدا 
لَْرتينِ4 أنه نبي يوحى إليه » وقد تحرك في الأرض بأمر الله . 
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أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله: [ما أدزي ثم ألعيناً كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أَنَيَاً كان أم لا؟ وما أدري 
الحُدود كفاراتٌ أم لا؟](21. 


قال ابن عساكر9: (وهذا الشك من النبي كل كان قبل أن يبين له أمره » ثم أخبر أنه 
كان مسلماً» وذاك فيما أخبرنا. . . ثم ساق الحديث : ١لا‏ تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم)0)) . 

وبنحوه قال الهيثمي : (يحتمل أنه يَكِ قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله » ثم لما 
أتاه قال ما رويناه فى حديث عبادة وغيره). يعنى قوله عله : 0 .ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقب فهو كفارة له. .» أخرجه الشيخان وغيرهما. 


ترح سس ع سر صرح ماس بم 


وقال القشيري أبو نصر: (قوله تعالى: #قُلنايدًا لْمَريِنِ4 - إن كان نبياً فهو وحي ء 
وإن لم يكن نبياً فهو إلهام من الله تعالى) . 
قلت: والراجح عندي من هذه الآية والحديث السابق أنه نبئٌ » والله تعالى أعلم . 


6 - 88 . قوله تعالى : 9# حَهَإذَا بم مغرب الشَّمْيس وَجَدَهَا رب فى يق حَِنَةٍ 


7 


2 
20000 لس عه سر صرح سام سم ص 


2 ع 64 دوي 000 ودع ل داه 2 ووس كل 08 59 201 
ووجد عندها قوما قلنا ينذا الْفرنينٍ إِمَّا أن تعزّب و إ. أن لَتَخِدَ يم حُسَمًا (ي) قَالَ مامن ظامَ 
ا وو ظََ ودام 7 لس سرس ص رع 2 م وسكا ا ا ا ا يي 00200 
فسوف نعزبم, ثم برد [1 ري سِعَذِبمٌ عذَابا كرا (9© أما مَنْ ءامن وَعَمِلَ صلِحا فلم جرَاء 

ص 


مسق وَستثول لمن أمرئا مرا )4 . 9 


في هذه الآيات: وصول ذي القرنين إلى أقصئ الغرب من الأرض » ورؤيته الشمس 
تغرب في البحر المحيط » وعندها قوم من الناس فعرفوا قَدْرَّهِ وتحاكموا إليه » فَحَكُمّ 
على المشرك بربه المفسد في الأرض بالقتل » ثم يُرَدٌ إلى ربه ليحكم بأمره يوم القيامة. 
وأما المؤمن العامل بالصالحات فله التوقير فى الدنيا وحسن المنقلب فى الآخرة. 


فقوله: # حَهَ دا بلمَ مَْربَ ألشَّميس*. قال ابن كثير: (أي: فسلك طريقاً حتى وصل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4674(‏ دون الجملة الثالثة ‏ والحاكم في «المستدرك» 
(1/ 36) » وعنه البيهقي (8/ 329) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2217). 

(2) انظر: تاريخ ابن عساكر (3/ 251/ 1) » (6/ 1/57) » (11/ 1/302) » (16/ 2/66). 

(3) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (5/ 340) » ورواه ابن عساكر ‏ انظر المرجع السابق. 
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إلى أقصى ما يُسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب » وهو مغرب الأرض). 

وقوله: وَيَدَمَا تَقَيْبُ فى عَيِفِ حِنَةٍ #. قال ابن عباس : (ذات حَمْأة) وهو الطين 
الأسود. وقال كعب الأحبار: الح الل لجرا مركي الوا التي 
في طيئة سوداء). وهناك قراءة لابن عباس: في عين حامية2174 يعني حارة. 
ولا منافاة بين القولين ‏ كما ذكر ابن كثير والقاسمي -: إذ قد تكون حارَّة لمياورتها 
وَهجّ الشمس عند غروبها » وملاقاتها الشعاع بلا حائل. قالل ابن كني (أئ دوأ 
الشمس في منظره تغربٌ في البحر المحيط » وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله » 
يراها كأنها تذبُ فيه » وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مُتَبنّة فيه لا تُارِقةُ) . 

وقوله: # رويد عتدعا مركا ناكما القن ونا أن تُعَذبَ وَِمَآ أن تند في خسنا * . 

أ إنه رأى عندها أمة من الأمم . قال القاسمي : (ثم أشار تعالى إلى نفك 


منهم » وأظهره بهم لوحكم عور جيل له الخرة فى خانهم لبقو # قَلمَا يندا 
0 أي بالقتل وغيره 8 وَإِمَ أن نَتّخِدَ فيم حُسَنًا © بالعفو. ثم بين عدله 
وإنصافه » ليحتذى حذوه » بقوله سبحانه) . 

وقوله : # قَالَأَمَامَن ظَاوَضَوَقَ نْعَزِيُمٌ4 . قال قتادة: (بالقتل) . 

أي: أما من استمر على الكفر والشرك بربه والإفساد والظلم في الأرض فسوف 
نعاقبه بالقتل. 

وقوله : « ثُمَّ يرد إِكَ رب مبحَذِبُم عدَابا تكرَا4 . قال النسفي : (في القيامة» يعني أما من 
دعوته إلى الإسلام فأبى إلا البقاء على الظلم العظيم وهو الشرك فذاك هو المعذب في 

وقوله: أن من امن وَعِلَ ملكا كله جاه كلسو + أي : وأما من تابعنا على الإيمان 
بالله والعمل الصالح فإن جزاءه الجنة في الدار الآخرة . 

وقوله : « وَسَتَقُولُ مون أَمْركَاث شرا . قال مجاهد : (معروفاً). 

قال ابن جرير: (يقول: وسنعلمه نحن فى الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقربه إلى الله 
ويلين له من القول) . 


(1) قلت: وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس » عن أبِي بن كعب : [أنَّ النبي كل قرأ: «في 
عَيْن حَمِيئةٍ1]. صحيح الترمذي (2337). 
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91-9. قوله تعالى: « ثم أي 0 إِدَا َلَممظلِم لشَّميين ويَدَهَا تلم 
عل مو لوصحل لهم من دونها سارا (ي) كَدَِكَ ود أحطنا 5 7 حَطَْا يما ديد حرا 40 . 


في هذه الآيات : يتابع ذو القرنين مسيره من مغرب الشمس إلى مطلعها »؛ يقيم الحق 
وميزان العدل في الأرض » ا وغلبهم ودعاهم إلى الله عزَّ وجل » 
فإن دانو له بالطاعة تركهم » وإلا أذلهم وأرغم أنوفهم وكسر شوكتهم » واستباح 
أموالهم وأمتعتهم » وربما استخدم من كل أمة ما يستعين به في جيوشه على قهر القرى 
المتاخمة لهم » فلما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا بناء يحجب الشمس 
عنهم » ولا مضارب أحد من الناس تكون بينهم وبين الشمس ٠»‏ فإذا اشتدت عليهم 
الشمس دخلوا في أسراب لهم » فإذا ذهبت حِدّتها أو زالت خرجوا من أسرابهم إلى 
أعمالهم في حروثهم ومعايشهم . . والله تعالى عليم بكل أحوال هذا الرجل القائم بأمره 
وبكل شؤون جيشه ومسيرهم وأحوال الأقوام التي يقيم فيهم حكم الله عز وجل . 

فقوله تعالى : « ثمأبَمَسَيب4 . قال القرطبي : (أي سلك طريقاً ومنازل) . 

وقوله تعالى: 7# امع شمن ويَدَها طلع عكقوم رتل لصون دونه يرا . 
قال قتادة: (ذكرَ لنا أنهم بأرض لا ثُنْبتُ لهم شيئاً » فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في 
أسراب » حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى خحُروثهم ومعايشهم). 

وقال الجوهري: (المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع الشمس 
أحد من الناس . والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة) . 


ل سن امه 0-007 4 


وقوله تعالى : « كَدِكَ وَمَر لَحَطئَايمَا لدي خُيا# . قال مجاهد : (عِلْما) . 


26 


قال ابن كثير: (أي: نحن مُطْلِعونَ على جميع أحواله وأحوال جيشه » ديحي 


علينا منها شيء 2 وإن تفرّقت أُمُمهم وتقطّعت بهم الأرض »؛ فإنه تعالى + # إن 2 لايح 
عليه كَىَء ف الأرض ولاف السَمل» [آل عمران: 5]). 


صاصم سيوم م 


2 99. قوله تعالى: ‏ ثم أنْبِمَ سبْبًا 3 حَهَة هادا َل ب لسن جد ين 
نهناترة ل بك نيقي 13 0مك لق إن يجح ومح مدو في لض 


بال 3 
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سح سي صخر سوس ع م 2 32 0 
فَهَلْ يَحَحَلُ لك حَرمًا عله أن ن يل يبنا وي سَدا 9 5 يما دَالَ ما مَكق فيه رق حبر عون بو 
جد 


ورم صرخم عذ 7 ل سر ا م 


فيه تكد وينم مما ان وير ازيل حو دا ساو بن أصَنَن قال نشوأ حَيَة دا 
جَعَلمٌ نارا قَالَ انون فر عله قِطِرا 7 هَمَا قما أنطعوا أ ن يظهروة وما استطلعوأ لم 
0-52 0 10 01 121*610 
بعصم يَوْميِفٍ يصو في بَعْضٍ ويف في الصو عه عا 4 . 


في هذه الآيات : وصول ذي القرنين إلى منطقة بين السدين » وقصة استجارة القوم 
به من فساد يأجوج ومأجوج . وتفصيل بنائه السد الذي يحجبهم عن الناس إلى يوم 
ميعاد خروجهم آخر الزمان بإذن الله . 
فقوله تعالى : 9 ثم أتع سيا © حَه ياي ب لسن ود ون ذُونِهمَا مالا يكو 
مَْهُونَ قلا . أي : : ثم سار ذو القرنين فسلك طرقاً ومنازل من مشارق الأرض حتى بلغ 
بين السدين. قال ابن كثير: (وهما جبلان متناوحان بينهما تُعْرَةُ يخرج منها يأجوج 
3 على بلاد الترك » فيعيثون فيهم فساداً ٠»‏ ويُهلكون الحرث والنسل). وعن 
دة : (#8 حو ذا يلم بين ألسَدنِ » وهما جبلان). قال ابن جرير : (ا وََجَدَ من دُونِهمَافَوْمًا 
ا الم واس ا ع د 0 


وقوله تعالى: قَالُوأ يندا الْمَرْئينٍ إن يأ يجو ومأجو وج مُفْسِدُوتَ في الْاَرْضٍ هَهَلْ يحَمَلُ أكَ حرا عل أن 
عل يبنا وين سد سد . 


قرأ عاصم والأعرج 8 ياج و مجح * » وأما قراء الحجاز والعراق فقرؤوا: «ياجوج 
وماجوج)» بغير همز. وهما قراءتان معروفتان في الأمصار. ويأجوج ومأجوج قوم من 
نسل نوح عليه الصلاة والسلام من أولاد يافث » تركوا وراء السد الذي بناه ذو القرنين. 


سم ف ري بام 


والخلاصة: إنه لما وصل ذو القرنين # بين السَّدَبْنِ 4 - وهما جبلان بينهما ثغرة » 
يخرج منهما يأجوج ومأجوج فيعيثون فيها فساداً - وجد العبد الصالح في رحلته في تلك 
الأرجاء قوماً لا يكادون يفقهون قولاً حبك لسانهم وبعدهم عن الناس » وشكوا 


إليقا امل فساد هؤلاء القوير يأجوج ومأجوج ٠‏ فقالوا له: يدا ارق إن يأو ومأججح 
دود فى الارْضٍ مهل َلك ًا 4 - قال ابن عباس : (أجراً عظيماً) ‏ 8 عله أن تجعل ييا 


ود سَدا4 فتحجبهم عنا وتخلصنا من سوئهم وشرورهم » وكان الله سبحانه قد أعطى 
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ذا القرنين قوة وسلطاناً » فكان ‏ كما مضئ ‏ يقيم الحق والعدل ويحكم بين الناس . 

فأجابهم ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: ٍ تلم مَكَقَ فِهِ رَقَ حَيْرُ 4 . 
أي : ما أعطاني سبحانه وتعالى من الملك والتمكين في الأرض خير لي من الذي 
تجمعونه وتفكرون بإهدائه لي. وهذا كقول سليمان عليه الصلاة والسلام لوفد بلقيس 
الذين حاولوا حجب نفوذه وسلطانه بهداياهم فقال لهم: 8 أَتِدُومَنٍ يمال فَمَآءَاتَنءَ أَمّهُ 
حَيْرُمَنَآءَاكَدكُم بل أشر يبري حون . 

وقال لهم ذو القرنين: ل فَأعبُونِ بقوق أجعل بسكل وينم ردم 4. أي : ساعدوني بقوة 
بعملكم وبآلات البناء. قال مجاهد : (8 أَجَعل بك ينهم دما يقول: أجعل بينكم وبين 
يأجوج ومأجوج ردماً. والردم: حاجز الحائط والسد ء إلا أنه أمنع منه وأشد). وعن 
ابن عباس قال: (# رَدّمًا# : هو كأشدّ الحجاب). 


7 ورم مدر صذ 


وقوله : مانن زْيْرَ لَلْرِيدٍ4. أي : قطع الحديد قاله ابن عباس ومجاهد » فإن الزبر 
جمع زبرة وهي القطعة منه . قال مجاهد: (وهي كاللبنة) 3 يقال كل لبنة زنة قنطار. 


- 5 صوص تسريه 


وقوله: # َوه إذَا ساو بن ألصََّقيْنِ 4. قال مجاهد: (رؤوس الجبلين). أي وضع 
بعضه على بعض من الأساس ٠‏ حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً « قال 
نشحُوأ > أي أَججّ عليه النار لح إِدَا جمَلمُ نأا أي صار كله ناراً © َال مانو فرع عليه 
قِطرًا». قال مجاهد وقتادة: (هو النحاس المذاب). 

وقوله تعالى: # هما اسطدهواأ أن يظهروه وما أسَتَطلغُوأ لم نْبا . 

قال قتادة: (#هَمَا أسَطلعوا أن يظهَرُوهُ # من فوقه # وما أسَيَطلمُوأ لَمُ تَقْبنا © أي من 
أسفله). أي : فما قدروا أن يصعدوا ويرتقوا فوق هذا السد المنيع ولا قدروا على نقبه 
من أسفله » فقد صنعه ذو القرنين بأحدث وسائل زمانه واستخدم في بنائه أشد وأمتن 
مواد البناء » فقد دخل في إنشائه الحديد والحجارة والنار والنحاس . فياله من سد متين 
ذي مقاومة حدية عالية. 

قال الحافظ بن كثير: (ولما كان الظهور عليه أسهلَ من نقبه قابل كلا بما يناسبه 
فقال : #فما أسطدكوا أن يظهروة وَمَا أسَتَطلجوأ لو تبتا4) . 

لقد حجب ذو القرنين عليه السلام بهذا البنيان العظيم أشدّ الناس شروراً وفاحشة في 
الأرض » فإن يأجوج ومأجوج قوم مفسدون . حَبّأهم الله فتنة في آخر الزمان لمن ضل 
أو من كفر » وجعل خروجهم من علامات يوم القيامة » وجعل نهايتهم من الأرض من 
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.أشد أيام الفرح بهجة في الدنيا » ليضيفها إلى فرحة انعد تزكر انبرو الاق 
وجنسهم » ليفرح بها عيسى بن مريم ومن سيكون معه في الطور من المؤمنين. 


إن يأجوج ومأجوج قوم أحياء يحفرون في كل يوم في محاولة منهم للخروج من 
ذلك السجن الذي كتبه الله عليهم قسطاً وعدلا » إلا أنهم يمكرون ويمكر الله بهم وهو 
خير الماكرين 3 إلى أن يأذن الله بخروجهم . 
. آ هه 5 ل 0 0 98 ع 50 
وفي التنزيل: # وهم ين حكلٍ حدَبٍ ينسلوت4 . قال ابن عباس: (أي يسرعون في 
المشي إلى الفساد). والحدب المرتفع من الأرض . 


وأخرج الإمام امدق المسد»؛ بسند صحيح » عن أبي هريرة مرفوعاً: [إن 
يأجوج ومأجوج يحفرون 0 يوم » حتى إذا كادوا يَرَوْنَ شعاع الشمس قال الذي 
عليهم : ارجعوا فسنحفره غداً » فيعيده الله أَشَّدَّ ما كان » حتى إذا بلغت مُدَنُّهِم وأراد الله 
أن يبعثهم على الناس حفروا » حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فسنحفره غداً إن شاء الله تعالى » واستثنوا » فيعودون إليه وهو كهيئته حين 
تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس ٠‏ فينشفون الماء ويتحصّنْ الناس منهم في 
حصونهم. فيرمون بسهامهم إلى السماء «اتترم عابها الدم الذي العنظ + فيقولون: 
قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء » فيبعث الله نغفاً في أقفائهم فيقتلون بها . قال 
رسول الله كَكِِ: والذي نفسي بيده ء إدحوات الأرضن شمر وتشكه شكررا مين 
لحومهم]!!". 


وقد فصّلَ ذلك الحدث تفصيلاً رائعاً في حديث الإمام مسلم عن النواس 
بن سمعان » حيث قال رسول الله كلِهِ: ‏ بعد أن يقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام المسيح الدجال -: [ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة » فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : 
إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرٌ حرّز عبادي إلى الطور . ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج # وم ين حكن حَديٍ يلون 4 . . فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون إلى جبل 


(1) حديث صحيح. أخر جه أحمد في المسند (511-510/2) » والترمذي في الجامع (3153) » وابن 
ماجة (4199) في السئن » والحاكم (4/ 488) ٠‏ ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث رقم -(1735) 2 وصحيح الجامع (202272). 
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الْكَمّر (وهو جبل بيت المقدس) فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في 
السماء » فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما » ويْحْصَرٌ نبي 
الله عيسى وأصحابه » حتى يكون وان الثور لأحدهم كيرا جل معد يتان لأحدكم 
اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم ‏ 
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة » ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض 
فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زَّهَمُهم ونتنهم » فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كأعناق البّحْت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
للك 


وفي رواية: [تطرحهم بالنهبل ل 0 ويستوقد المسلمون من قُسِيّهم 
ونْشَايهم وجعابهم سبع سنين ٠‏ ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه أي لا يمنع من نزوله - 
بِيثُ مدر ولا وبر » فيغسل الأرض حتى يتركها كالزّلفة ‏ أي كالمرآة ‏ ثم يقال للأرض : 
أنبتي ثمرتك وردّي بركتك » ٠‏ فيومئذ تأكل العصابة من الرّمانة » ويسنظلون يقخفها 
ويبارك في الرِسْل » حتى إنَّ اللّنْحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس » واللفّحة من 
البقر لتكفي القبيلة من الناس » واللقحة من الغنم لتكفي القَخْدَ من الناس » فبيناهم 
كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقيضٌ روح كُلَّ مؤمن وكُلّ مسلم » 
ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارج الحَمَرفعليهم تقوم الساعة]. 


وأما قوله: «ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم». قال 
النووي في شرح صحيح مسلم : (قال القاضي : يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره 
فيمسح على وجوههم تبركاً وبراً » ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة 
والخر قت 

وقوله: لا يدان لأحد بقتالهم» ‏ أي لا طاقة لأحد على حربهم. قال النووي: 
(يقال ما لي بهذا الأمريد » وما لي به يدان » لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد) . 


وقوله: «فحرّز عبادي إلى الطور». أي: اجعل الطور لهم حرزاً بأن ينضموا إليه من 
هؤلاء القوم الذين هم من كل حدب ينسلون » أي من كل نشز يمشون مسرعين. 
والخّمّر: الشجر الملتف » والمراد بالحديث جيل بيت المقدس . وأما التَعْفَ فهو دود 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 197 198) من حديث النواس بن سمعان. وانظر 
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يكون في أنوف الوبل والغنم 3 واحدته نغفة » وقوله اافرسى)» : أي قتلى 3 واللقحة : 
. بكسر اللام وفتحها لغتان معروفتان 2 والكسر أشهرها غ٠‏ وهي القريبة العهد بالولادة , 
واللقوح ذات اللبن. وأما الفئام فهم الجماعة من الناس » وكذا الفخذ في اللغة الجماعة 
من الأقارب . قال النووي : (وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة) . 

وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله عَكللِ : 

2 : 8 0 0 - 1 
[سيوقِدٌ المسلمون من قِسِيٌ يأجوج ومأجوج ونُشّابِهم وأَنْرِسَتِهِم سبع سنين]17". 

لقد حذّرٌ النبي كَل من هذه الفتنة - فتئة يأجوج ومأجوج - تحذيراً كثيراً » وخاف 
منها على أمته خوفاً كبيراً » واستيقظ يوماً فزعاً لذلك كأنه يرى أمامه شراً مستطيراً. 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها 
قالت : [استيقظ النبي كَل من النوم مُحْمراً وَ جْهَه يقول: لا إله إلا الله » ويل للعرب من 

شر قد اقترب 2 فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 2( وعقد سفيان تسعين أو 
قبل اهلك وهنا لحرن قا لم داك اليش 

وقوله تعالى: لول هَدَايَمَةينِرَُ وَداجَةوعَدوَق جعار عه كن وعد رَقٍ حَهَا4 . 

قال ابن جرير: (قال: هذا الذي بنيته وسوّيته حاجزاً بين هذه الأمة ومن دون الردم 
وسوّيته ليكفف بذلك غائلة هذه الأمة عنهم. . . فإذا جاء وعد ربي الذي جعله ميقاتاً 
لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء الردم لهم » جعله دكاء » يقول: سوّاه بالأرض». 

قال قتادة: (# جَعَلمٌ 4 لا أدري الجبلين يعني به » أو ما بينهما). وكان وعد 
الله ) فى دك هذا الردم وخروج هؤلاء القوم فتنة للناس عند استهتارهم بدينهم عن 
حا وائله لا حاف الميعاد: 

وقوله تعالى : و ركنا بِعضَهم 7 توميذ مذ يسوج فى بَعْضٍ وَنْفَِ في ألصُور ممَعتهُمْ جنا * فيه 
تاكن 
حين يخرجون على الناس). قال ابن كثير: (أي: يوم يُدَكُ هذا السَّدُ ويخرجٌ هؤلاء 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3295) » وكتابي: أصل الدين والإيمان_عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان (1062-1056) لتفصيل البحث. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (13/ 10-9) » وأخرجه مسلم في الصحيح (8/ 165 -166). 
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فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم) . 
أن يكون الوصف لحالة الخلق قبيل قبيل النفخ في الصور لقيام الساعة. واختاره 
0 
قال ابن زيد: (هذا أول القيامة » ثم نفخ في الصور . على أثر ذلك فجمعناهم جمعاً) . 
قلت: وكلا المعنيين حق 2 فإن خروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم من علامات 
اقتراب الساعة » والساعة لا د تقوم إلا على شرار القوم وهم يتهارجون فيها تهارج 
الحمر. وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
كل قال : : انشخ :اخرع وماجوع امتركره انان ادلي : ( وشم يّنكل ديب 
يَْسِلُوتَ4 فيعمُون الأرض ٠»‏ وينحارٌ منهم المسلمون » حتى تصيرٌ بقية المسلمين في 
مدائنهم وحصونهم . ويضمون إليهم مواشيهم » حتى أنهم لبمرون بالتهر افيفريونة » 
حتى ما يذرون فيه شيئاً فيمرُ آخِرُهُمْ على أثرهم ٠‏ فيقول قائلهم: لقد كان بهذا 
المكان . مرة » ماءٌ. ويَظهّرون على الأرض . فيقول قائلهم : هؤلاء أهل الأرض » قد 
فرغنا منْهم ٠‏ ولَنْنَازِلنَ أهلَّ السماء. . ] الحديث ©2. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي 
له قال: [لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس]© . 

قلت: فإذا نفخ ذ فى الصور واج: جتمع الجن والإنس جميعاً بين يدي ربهم . نادى الله 
ادا يا م ل ار ا 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك : 
[يقول الله عرّ وجلّ: يا آدَمٌ! فيقول: لبيك وسَعْدِيكَ! والخيد في يديك! قال: يقول: 
أخرج بَعْثَ النار » قال: وما بَعْثُ النار؟ قال: ا 
قال: فداه شي يشيت الفغير “7# وخ حكل نات ستل لها وتى اناس نكر وم 
هم يشكدرئ وَلِدْكنَّ عَدَاب ألو سَرِيدٌ» قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله أينا 


(1) حسن صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة (3307) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1061) - 
0 البحث في علامات الساعة 34 وصفات يأجوج ل 


(2022) 3 ري نذا 07 0064 شهود اك لقيام الساعة. 
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ذاكَ الرجل؟ فقال: أبشروا . فإن من يأجوجج ومأجوج أَلفْ » ومنكم رجل. . قال: ثم قال 
رسول الله: «والذي نفسي بيده! إني لأطْمَعٌ أن تكونوا رَيُمَ بع أهل الجنة» فحمدنا الله 
وكّزنا . ثم قال : «والذي نفسي بيده! ني لأطمع أن تكونو تت أهل الجنةه فحمدنا اه 
وكبّرنا . ثم قال : 'والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة» لك 
في الأمم كمثل الشَّعْرَةٍ البيضاء في جلدٍ النّوْرٍ الأبيوة أ ار 3 في ذراع 
العيا ار 


0 - 106 . قوله تعالى: « وَعَوْضَا جه يم لدكَفرنَ عضا 6 أ لَدينَ كانت 
َعم ف مط عن وك انوأ لا يسْتَطيعو مَمعًا () أَفَحَِبٌ أ الذِنَ كَفْروَا أن يََحِدُوأ 
عاك ين دوف وني تدم جَهَم يفيت ثلا () قل هل يتك خرن مكلا )أن 
ع ا 


صن سَعْ في اَلَو لديا وهم > يون آ ءآسم + نحَسِْونَ ضَنْعًَا 3 7 وليك سوس 


2 


1 2 رص ب ل برسم و 


وَلَِبِو غيِطَتْ أعَمَلْهُمَ ا قلا نه 0 
ايت ورسلي هرُوًا 40 . 


في هذه الآيات: تفصيلٌ إبراز جهنم يوم القيامة للكافرين » الذين كانوا في غفلة 
وعناد وتكذيب بيوم الدين. فهل ظنوا أن اتخاذهم عباد الله - كالملائكة وعيسى عليهم 
السلام ‏ أولياء نافعهم أو صارف عنهم العذاب المهين. إِنّْ الأخسرين الذين بطل عملهم 
وهم يحسبون أنهم من المحسنين. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ووعده ووعيده 
المبين » فاستحقوا جهنم يصلونها مع المستهزئين . 


فقوله تعالى: 8 وَعَرَضْنَا جَهَممْ يمن لَلَكَفِرنَ عَرْضّا*. أي: أبرزناها للكافرين أمام 
ل ل 
في قلوبهم » ولها يومئذ سبعة أبواب لكل باب أهله في صليها وولوجها . 


(1) كالرقمة: قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه. وقيل: هي الدائرة في 
ذراعيه. وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من الداخل . ْ ١‏ 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6530) »2 وأخرجه مسلم (222) - واللفظ له كتاب الإيمان » 
وأخرجه أحمد في المسند (3/ 32 33) من حديث أبي سعيد الخدري . 
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وفي التنزيل : 9 وَإِنَّ جَهَم لمَوعدم لْمْعِينَ 7 لها سَبَعةُ نوب لكل با مَنْهُم جر 
تَفَسُوك #4 قال قتادة : (هي والله منازلهم بأعمالهم). 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كِلْهُ: [يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرُونها]! . 

وقوله تعالى: « 21 ا 
قت ل ١‏ مرو ديا ناكو بسع تعر ان ل زر روه 
إلى توحيد الله » وينقادون لأمره ونهيه » وكانوا لا يستطيعون سجيعا 2 يقول: وكانوا 
لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله الذي ذكّرَهم به وبيانه الذي بَيَنَهُ لهم في آي كتابه » 
بخذلان الله إياهم » وغلبة الشقاء عليهم 3 وشغْلهم بالكفر بالله وطاعة الشيطان » 
فيتعظون به » ويتدبرونه » فيعرفون الهدى من الضلالة » والكفر من الإيمان). 

والمقصود: إنه لما تعامى هؤلاء الكفار وتغافلوا وتصامًوا عن سماع الحق وإيصار 
الهدى واتباع سبيل المرسلين » أَصَمَّ الله أسماعهم عن سماع الحق فخذلهم عن فهمه 
وعقله . قال مجاهد: (8 لَايسَتَطِيعُوس ماك : لا يعقلون). أو قال: (لا يعلمون). 

وفي التنزيل : 7[ ومن بعش عن ذه الحم نُفيِض لم سَيِطلنا فهو لم رِين4 [الزخرف : 36]. 

قلت: والاستطاعة الواردة في الآية 0 ل ٠‏ وتأتي 
اغل فلا دود من سعهم في انلك يخ ماظن ع السجود 
في أرض الميعشر. كما قال تعالى : « يوم يَُكسَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشجُود كا يَسْتلِيعود () 
ع السرم ركفم ذل مد كَانُو اللا كس 9 ار 160 
عد لقن الس وه ساف جل سيو ل ار و ات سه 
في الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد » فيعود ظهره طبقا ةا 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2842) » وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1975). 
)02( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )4919(‏ كتاب التفسير - سورة 
القلم . وانظر كذلك ‏ حديث رقم -(22) منه. 
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وقوله تعالى : « أفَحَيب الْدنَ روأ أن تدوأ َاِى ين دوف وليك إن دنا هم لكف 
| رلا ». قال النسفي : (أي أفظن الكفار اتخاذهم عبادي يعني الملائكة وعيسي عليهم ‏ 
ا رار نافعهمٍ بئس ما ظنوا). وقال القاسمي: (9 إِنَآ أعََدنا © أي هيأنا «جَهَمَ 
' كفن نلا 4 أي ينا يتمتعون به عند ورودهم. . و«النزل» ما يقام للنزيل أ 0 
وفيه استعارة تهكمية. إذ جعل ما يعذبون به فى - جهنم كالزقوم والغسلين ١‏ » ضيافة 
لهم). 
1 عرص ب عر م و يه سارر م يا ته كحرة ى. أي ده 2 
وفي التنزيل: « وَأَحَدُوا من دوت أله إلهَدٌ لََكووا لم عِزا (7) كلا سم 2 


ول 


وَكْوْونَعَليمَ ضِدَا4 [مريم : 81 - 182]. 

وفي صحيح ابن ماجة عن أبي هريرة » عن النبى ككل قال: [قال الله تعالى : أنا أغنى 
٠‏ : ه أد 2 30 5 4ت 5 . 22 , س2ءعع(1 
الشركاء عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركثه وشركة] 217 . 

وفي لفظ: [قال الله عرَّ وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشّرك. فَمَنْ عَمِلَ لي عَمَلدٌ 
أشرك فيه غَيْري » فأنا منه بريغ. وهو للذي أشرك]. 
رسول الله يكْْ: [إذا جمع الله الأولين والآخرين » يوم القيامة » لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فيه » نادى 
مُناد: مَنْ كان أشْرَكَ في عمل لَهُ لله » فليطلب ثوابَهُ من عِنْدِ غير الله. فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشّرك ]© , 

وقوله تعالى: # ل هل يكم لدف سرب أعمللا () لذن صل مَنَّ سَعييم في اليو ألدنيا وهم يبون أ 
يحَسِنُونَ نع 4 . 

أي: هل أخبركم بالأخسرين من الخلق؟ إنهم الذين سلكوا مناهج غير مشروعة 
وعملوا أعمالا باطلة غير مرضية في ميزان الشريعة » وهم يظنون أنهم مقبولون مرضيون 
محبوبون . وإنما يفاجّؤون ببوارها يوم القيامة. وهي آية عامة تشمل كل من ضل عن 
منهاج النبوة » ولو أخلص لأي منهاج آخر. 

اي سد 0 بن شار ين 
بك بِالْدَضَرِنَ أملا »4 هم 


دعو م ا 5 


اتيم 


0 آم 


)1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )4202(‏ كتاب الزهد. باب الرياء والسمعة. وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة  )3387(‏ وأصله في صحيح الإمام مسلم . 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4203) . الباب السابق. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3388). 
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الحَروريّة؟ قال:لا » ٠‏ هم اليهودٌ والنصارى » أما اليَهود فكدَبُوا محمداً لد . 
وأكاالتصارى كفروا بالجئة وقالوا : لا طعام فيها ولا شرابٌ » والحَرُورِيهُ الذين يْقُضُون 
عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه » وكان سَعْدٌ يُسَمّيهم الفاسقين]2. 


قال الحافظ ابن كثير : (فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وُجود 
الخوارج بالكلية » وإنما هي عامّة في كل من عبد الله على غير طريقة مَرْضِيّة يَْسب أنه 
مصيث فيها 0( وأن عمله مقبول » وهو مقط #وعهلة مرووة كما فال تماق لا ريرة 


م 


مذ حَيِمَةً © عايلة هبه (©) تَسْلَ كرا حاييَةٌ 4 [الغاشية: 2 -4] » وقوله تعالى : 


وَقَدِمْنَاً إِلّ ما عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ عبس مَنثُورا © [الفرقان: 3 » وقال تعالى: 
« وَالدَنَ كتروا عله راس بق بقَيعَةٍ يحَسَبهُ ألََمْكَانُ مآ حَوَه ذا بحام لَرصجَدْهُ شَيْعًا4 [النور: 
9). 


لم مس يع وو م 


لي ٠:‏ « أَوليِكَ الَذبنَ كفروأ ايت رَيَهِمَ وَلِمَيه حيطت أعمالهم فلا نيم هم بوم الْقيمَةٍ 


أي : إنهم الذين جحدوا التنزيل وحجج الله التي تدعوهم إلى إفراده تعالى بالتعظيم 
والعبادة » وكفروا بلقائه في يوم يضع سبحانه فيه أعمال العباد على الميزان » فما وافق 
الحق رجح وما كان على غير ميزان الشريعة جعله هباء منثوراً. 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ويك قال : 
[إنه ليأتي الوَجُلٌ العظيم السمينُ ب 0 يَوْمَ القيامة » لا يَرِنُ عند الله جَناحَ بعوضة وقال -: 
اقرؤوا: 7 فلا نيم مم وم ألو 221 04 


وقوله تعالى : « ذَلِكُ روم هيما كفر وأ ادويق ورسلي هرو 4 . 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: أولئك ثوابهم جهنم بكفرهم بالله » واتخاذهم 
آيات كتابه » وحجج رسله سخرياً » واستهزائهم برسله). 
(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (4728) كتاب التفسير ‏ سورة الكهف _آية (103). 


)2( حديث صحجبح: . أخرجه البخاري (4729 كتاب التفسير سورهة ة الكهف آية 2105 0 ورواه 
الإمام مسلم في صحيحه - حديث رقم -(4678). 
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تا ل ل ص رس سا لو م 


7 - 108. قوله تعالى : ل نممو وجُِوا لصحت كانت طَمْ جََّت الفزيزي 
ث0 َي َي دعاولا 4 . 


في هذه الآيات : إخبار عن الصورة المقابلة لأصحاب الجحيم » صورة السعداء في 
جنات النعيم » في الفردوس سرّ الجنة وأعلاها ووسطها تحت عرش الرحمن الكريم 2 
لانرلًا4 أي ضيافة لهم خاصة بهم من ربهم العلي العظيم . وهم فيها مقيمون لا يظعنون 
عنها أبدا ولا يرحلون: 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة » عن النبي كد قال: [من آمنّ بالله 
ورسوله ٠‏ وأقام الصلاة » وصامً رمضان . كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » هاجر 
في سبيل الله أو جلسَ في أرضه التي وُلِدَ فيها. قالوا: يا رسول الله » أفلا نُتبّنُ الناسَ 
بذلك؟ قال: إِنَّ في الجنة مئة درجةٍ أَعَدَّها الله للمجاهدين في سبيله » كُلّ درجتين 
نا يها ماري السماء والأرض » فإذا سألتم الله قَسَلوه الفردوس ٠‏ فإنة أوسط الجنة 
وأعلق الجنة غ6 وفوقه عركن الرحمق #ومته تفكة أنيانالنونة 213 


براي من حدر باص © عن العبي 2 ِ 
تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة ] 9 


قال القاسمي في «التفسير»: ا خرن فا لا يبَمُونَ عنها مولا 4 : أ 00 » لبلوغهم 
الكمال في نعيمها. فلا شوق لهم فيما وراءها. وفيه تنبيه على شدة رغبتهم فيها , 
وحبهم لها. مع أنه قد يتوهم » فيمن هو مقيم في مكان دائماً » أنه يسأمه أو يمله. 
فأخبر أنهم » مع هذا الدوام والخلود السرمديّ . لا يختارون عن مقامهم متحوّلاً) . 


و 


9 - 110 . قوله تعالى : # فل لو كن ابر هِدَادًا لْكمتٍ وق ليَقِدَ لبر قل أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7423(‏ كتاب التوحيد » وكذلك (2790) . وأخرجه أحمد في 
المسند (2/ 335) » وابن حبان (4611). وانظر للشاهد صحيح الجامع (606). 
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ل ل 6 ال #4 ص ا د ا 0 سو ل فس و را ا 26 1 وسطرء 1 
نفد مث رق وَلَرْ جتنا بمثلوء مددا (زي) قل إِنَما أنأ دشر مِتذك يوحن إل أنمَا لهم إله 
0000 2 اماي ل عه مره 20 هه عن ع 2 وه * له سرس 2 
واد فن كان بريحوأ لقا ريو َمل عملا لصا ولا كك عادو ريك لحا () . 

في هذه الآيات: تعظيمُ كلمات الله وآفاق معانيها وروائع علومها » وإثبات بشرية 
الرسول يله وتلقيه الوحى من الله رب السماوات والأرض وباريها » وذكث سر النجاة 
وسعادة الدارين: إفراد اللّه تعالى بالعبادة والتعظيم 4 والتماس العمل الصالح على 
منهاج الوحيين . 

فعن مجاهد: (# ألبَحَرٌ هِدَادًا لَكمْتٍ رَقِ * للقلم). قال قتادة: (يقول: إذاً لنفد ماء 
البحر قبل أن تنفد كلمات الله وحكمه) . 

والمقصود: قل يا محمد مخبراً عن عظمة كلمات ربك وصفاته وآياته وحكمه: 
لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات الله وحكمه وما يخبر عن آياته 
ومعانى أسمائه وصفاته لنفد البحر قبل الفراغ من ذلك » ولو رفدته بحور الدنيا 
ومحيطاتها. 

د 2 1]ا,ا. عي ع ل م د سس 4 ور صخر عو الترظع مله 

وفي التنزيل نحو ذلك: # ولو أنما فى الَأاضٍ من سّجرة أقللم والبحر يمذم من بعد 
سَبَعَةُ محر مَاتَفِدَتَ كلمت الله إن أله عزِيرٌ حَكيِة4 [لقمان: 127]. 

قال الربيع بن أنس: (إن مثلّ علم العباد كُلهم في علم الله كَقَطرَةٍ من ماء البحور 
و2 ا 00 عو م لام صورم 72 أذ رس 1 ع تعس حرو حص 2 ل مي مه هه 
كلها » وقد أنزل الله ذلك : #8 قل لَوْ كن الْبحرٌ عِدَادا لْكمتٍ ون لبد الْبحر قل أن تنفد لمث رق 
ولَوْ جتنا بمئلء مَدََا 4 يقول: لو كان البحر مِدَاداً » والشجر كُلّها أقلامٌ » لانكسرت 
الأقلام وفنيَ ماءٌُ البحر » وبّقيت كلماتٌ اللهقائمة لا يُفنيها شيء , لأن أحداً لا يستطيع 
أن يَقَدَرَ قدرها وَلا يني عليه كما ينبغي » حتى يكونّ هو الذي يُنى على نفسه » إن رَبّنا 
كما يقول وفوق ما نقول ٠‏ إِنَّ مَلَ نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبّةٍ من 

- 2 ارس ره سد مه 5 4 10 3 

وقوله: 8# قل إِنَمَآ أنأ مشر مَتْدَكر برخ إل نما لهي إِلَه ود . قال القرطبي: (أي 
لا أعلم إلا ما يعلمني الله تعالى » وعلم الله تعالى لا يحصى ٠‏ وإنما أمرت بأن أبلغكم 
بأنه لا إله إلا الله) . 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه -: « قلّ» 
لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : 8 إِنَما أنأ بسي مَتَلكرٌ4 فمن يَرْعُمُ أني كاذب 
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00 
من قضة أصيجات الكهف »وبر ذي القرنين .هنا هو مطائق في نقين الأمر »لد لا 
ما أطلعني الله عليه . وأنا أخبركم #اأَسَآ إلَهَكْ» الذي أدعوكم إلى عبادته ٠‏ 9 إلَه وحِدٌ»* 
لاشريك له : 

وقوله: « قن كن يحوأ لِعَآهُ ريه فَليَعَمَل عملا لكا ِ حا ولَا كعادو ريد لدأ . 

أي: فمن كان يرجو لقاء الله فيخاف رك بين يديه » ويأمل الفوز بثوابه 
وجناته » والظفر بلذة النظر إلى وجهه ٠‏ فليعمل عملاً خالصاً لوجهه موافقاً لشريعته » 
ولاايشرك بعبادته أحداً. 

والآية دليل على ركني العمل الصالح المتقبل : 

الركن الأول : أن يكون العمل خالصاً لوجه الله العظيم . 

الركن الثاني: أن يكون موافقاً للشريعة المطهرة » كما جاء في التنزيل وهدي 
الرسول الكريم . 

قال الفضيل بن عياض: (فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً » لم يقبل » 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن 
يكون لله » والصواب: أن يكون على السنة) . 

0 شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية -: (وإذا كانت جميع الحسنات ». لا بد فيها من 
يي د ل اق لمي ل ل ا 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وما موأ لا دوا لَه عن له ال حُتَقَآه وَيْقِسُوا الصَلَوء ويؤثوأ الكو 
ودَلِكَ دين الْقَيَمَةِ* [البينة : 5]. 

2- وقال تعالى : « كَل إن مُهْفهاْمَانَ سُدُو رك أو بدو يشلنة هه 

3 - وقال تعالى : « أن يَدَالَ لَه ُمُه ولَامَاوْم 0 
37]. 

ومن كنوز السنة المطهرة فى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
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قال رسول الله كله : [ إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم 2 ولا إلى صوركم وأموالكم 3 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم]!". 


أبي هريرة عن النبي كك يرويه عن ريه عز وجل » أنه قال : [أنا خيد الشركاء 3 فمن عمل 
عملاً أشرك فيه غيري 2 فأنا منه بريع » وهو للذي أشر ]0 , 


# ابي ل" تنك 


الحديث الثالث : أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند حسن عن أبي سعيد بن أبي فضالة 

الأنصاري وكان من الصحابة ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يكِْ يقول: [إذا جَمَعَ الله 

ا 0 : من كان أشركٌ في عمل 
عملة لله أحداً فليطلتٍ ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك](© . 


الحديث الرابع : أخرج ديل والطبرائي بنش اجيد عن أبي :بكر ة رضي ألله عنه - 
قال: قال رسول الله ككِ: [مَنْ سَّمَّعَ سَمّعَ الله به ؛ ومن راءئى راءى الله به]( , 

وفي رواية من طريق ابن عمرو: [من سَّمّعَ الناس ب بعمله » سَمِّعَ الله به مسامع خلقه 
وصغره وحقره]. 


آذآ 


وعن سفيان : (# وَلاشْرِكك يعبَادةَ ريد لمََأ قال: لا يرائي) ‏ رواه ابن جرير. 


تم تفسير سورة الكهف 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مَنْه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2564) (33) » وكذلك رقم (34). 

(2) حديث صحيح. أخر جه مسلم (4/ 2289) . وأحمد  301/2(‏ 435) » والطيالسي (2559) » 
وأخرجه ابن ماجة (4202) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (395) . 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3154) .» وابن ماجة (420) » وأحمد (3/ 466) » وأخرجه 
البيهقى فى «الشعب» (6817) ٠»‏ وله شواهد كثيرة. 

(4) إسناده جيد. أخرجه أحمد (45/5)» والبزار (3563) » والطبراني كما في «المجمع» 
(222/10) » وقال الهيثمي : وأسانيدهم حسنة. وأصل معناه في صحيح مسلم . 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 -القرآن نذارة للكافرين » وبشارة للمؤمنين العاملين. 

2- الشباب أقبل للحق من الشيوخ الذين انغمسوا في الباطل وشابوا على ذلك . 
3- تعارف أصحاب الكهف بالإيمان الذي جمع قلوبهم على الهدى . 

4- لا تشرع العزلة إلا عند وقوع الفتن والخشية على الدين. 

5 قصة أهل الكهف دليل على البعث والنشور. 

6-حذر الرسول كله من اتخاذ القبور مساجد » ولعن فاعل ذلك . 

7- يغاث الكافرون يوم القيامة بالمهل » ويرفل المؤمنون في حلل السندس . 
8- استدراج الله الكافر بكثرة الرزق لا يعني أن ذلك كرامة . 

9- مردود حسن ظن المؤمن بربه » خير من المال والولد. 

0 التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هن الباقيات الصالحات . 

1 الذنوب تجمع على الرجل يوم القيامة كما يجمع ركام الحطب . 

2 ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين » وإنه لأصل الجن . 

3 - يفرق الله بين المشركين وآلهتهم يوم القيامة. 

14 إن توقع العذاب والخوف من أهواله قبل وقوعه عذاب ناجز. 

5 جزاء الإعراض عن الحق الحيلولة دون فهمه جزاء وفاقاً. 

6 مشروعية السفر المتعب لطلب العلم » ويؤجر المؤمن على جهاده. 

7 عتب الله تعالى على موسى - عليه السلام ‏ لأنه لم يرد العلم إليه تعالى. 
8 إن موسى صاحب الخضر » هوموسى صاحب بني إسرائيل . 

9 لم يصبر موسى على كل ما فعله الخضر » فحصلت المفارقة. 
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0 الخضر نبي - كَلِ ‏ وتوفاه الله في حينه » وأخبار حياته موضوعة . 

فكو الترين ملك مؤي مونطة + ]ناه الله .ملكا وسلطانا عظيما. 

2 يأجوج ومأجوج أكبر فتنة بعد الدجال » ولكن الله يصرعهم دون قتال. 

3 التقم إسرافيل الصور وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. 

4 - الضالون هم الأخسرون أعمالاً » ويحسبون أنهم على حق . 

5 كلام الله أجل وأعلئ وأمنع من أن يحصئ . ومن كان يؤمن بالله ولقائه فليعمل 
صالحاً ولا يَشْرَك بعبادة زبه أحدا. 


لا لا لا 


624 الجزء (16) سورة مريم (19) موضوع السورة ومنهاجها 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (98). 


أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عَنْهِا ‏ في قصة 
الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة ‏ [فقال له النجاشى - أي لجعفر بن أبى طالب رضى 
الله عَنْهُ -: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له 
النجاشي : فاقرأة علىّ. فقرأ عليه صَدْراً من كهيعص . قالت : فبكو' والله النجاشى حتوا 
أخضّل لحيئّهُ ٠‏ وبكت أساقفتُهُ حتئ أخضلوا مصإحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم 
قال النجاشي : إَّ هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة]7!. 
موضوع السورة 
قصة مريم وابنها عيسئ عليهما السلام » وخبر الأنبياء والرسل الكرام » ومصير 
المكذبين ؛ ومستقر المتقين. 
منهاج السورة - 
1 مناجاة زكريا ربه يشكو إليه الضعف ويسأله الوريث لحمل الأمانة ومنهاج النبوة. 
2 - نزول البشارة على زكريا يبشره الله بغلام اسمه يحيئا » وتَعَجْبُه من ذلك وقد كبر 
وامرأتة لم تلد » واللهُ على كل شيء قدير. 1 


(1) رواهأحمد (5/ 290 ) .  202/1(‏ 292) بسند صحيح عن زوجة رسول الله َك ه وصححه أحمد 
شاكر في التعليق على المسند» حديث رقم (1740) ٠‏ وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1/ 311 315). 
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3- سؤال زكريا ربه آية على البشارة » فَحيِسَ لسانه عن الكلام ثلاث ليال إلا رمزاً. 

4 - أمْدُ الله تعالى يحيئ حمل الكتاب بقوة » وإنعامة تعالى عليه بالعلم والفهم والعمل 
الصالح وبر الوالدين والأمان في المواطن الثلاث : يوم ولد ؛ ويوم يموت »2 ويوم 

5- قصة مريم عليها السلام » وإيجاد الله ولدها ‏ من غير أب عيسئ عليه السلام . 

6 - اعتزال مريم بحملها مكاناً نائياً » وتحرك المخاض ٠.‏ ومناداة الصبي تحتها , 
وامتنان الله عليها بالطعام والشراب وقرة العين » ونذرها الإمساك عن الكلام . 

7 مجيء مريم قومها تحمل وليدها أمام تعجبهم من أمرها » وتكلم الصبي في المهد. 

8 - تبيان الله خبر عيسئا على الحقيقة » وتنزيه نفسه تعالى عن الولد » وأن أمرة تعالى 
كن فيكون » ودعوة عيسئ قومه إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والتعظيم . 

9 - ذِكْدْ اختلاف الناس في شأن عيسئ عليه السلام » وتوعّد الله الكافرين مشهد يوم 

0 - ذْكُرُ استماع الكفار وإبصارهم يوم القيامةٍ بعد فوات الأوان » وإنذار النبي كَل 
مشركي قومه يوم التحسر والندم وشدة الزحام » وإخبار الله سبحانه أنه الخالق 

1- حوار إبراهيم يك مع أبيه يدعوه إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والتعظيم » ويحذره 
مغبة اتباع منهاج الشيطان الرجيم » ثم اعتزاله قومه وشركهم » ومؤانسة الله لهم 
بإسحاق ويعقوب في المرسلين . 

2 ذكر خبر موسئا وهارون » وخبر إسماعيل وإدريس » وثناء الله على المرسلين . 

3 ذكر حال الأشقياء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وما ينتظرهم من 
العذاب » إلا من تدارك نفسه بالتوبة واستغفر ربه وأناب . 

14 إعلانٌ جبريل عليه السلام » أن تَنَدُلَهُ بأمر الله رب السماوات والأرض » وشد 
عزيمة النبي كَل في الصبر على مشاق الطريق . 

15 - تكذيب الكافر بالبعث والحساب 4 وقد خلقه الله من العدم ووعدة على كفره 
المتقون. 
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6 إخبار عن سلوك الكفار حين تُتلئ عليهم آيات الرحمان » وقد أهلك الله من قبلهم 
من المستهزئين وكانوا أشد قوة وأصحاب صروح وبنيان » فالله يمهل الكافرين » 
ويثبت ويهدي المؤمنين 

7- تهديد ووعيد لذلك الكافر الذي يزعم أن له عند الله مالا وولداً. 

8 - اتخاذ الكافرين آلهة من دون الله سيكفرون بها يوم الدين » والله تعالى يرسل 
الشياطين تؤز الكافرين. 

9 نَعْتٌ الله حال المتقين كيف يردون إليه وفداً » في حين يساق المجرمون إلى جهنم 
ورداً » ولا شفيعَ لهم فإن الشفاعة تنال من اتخذ عند الله عهداً : شهادة أن لا إله إلا 
الله ينال بها العبد سعادة ومتهل : . وأما من زعم لله ولداً فإن السماوات والاأرض 
والجبال تكاد تتمزق لفريته هذاً. . فكل ما في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة 
عبداً » واللهُ أحصاهم جميعاً وعدّهم عذاً. 


20 ضمان من الله تعالى عاد المرمة ‏ بجعل المودة لهم في الأرض وحسن الذكر 
في الصالحين 2 وهذا القرآنُ بشارة للمتقين 3 ونذارة للفجار الآثمين. 


لا لالا 
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لس حجر َه أ ل 04 


1 -6. قوله تعالى: «#حكهيعص (ي) ذكر يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكربا 7 إذ 
تاد رَيّهُ يدا حَفِيًا () فال رَبٌ إِفْ وَهَنَ العظم مِنٍ وَاسْمَعلَ الرّأس سَيْبا وَلَمَ 
( ررس السب > هس > اك حدس لا ا ب 0 صرح سس مر 5200 - ل سا ص سن سا سر 
حكن يدبك ري سينا وَإِنْ 'خِفْتُ الْمَوَيِكَ من ورَآهى وَحَكَانتِ أمْرََقٍ عَاقِرًا 
5 9 4 ره ار # وه 2000-7 20 رط ررم و 2 00 000 << جر 
فَهَبَ ل من أدنلك ويا (ين) يرثي ويَرتُ من ءال يَعفُوب وأجحعصله رب رَضيًا )4 . 

فى هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالى عن مناجاة عبده زكريا » يشكو إلى ربه الوهن 
والضعف والمشيب المنذر بالرحيل » ولا وريث يحمل أمانة هذا الدين » فهو يسأل الله 
تعالى وريثاً علئ منهاج النبوة. 

فقوله: حكهيعص * - هو على مفهوم الحروف المقطعة السابقة في أوائل 
السور. ومفاده الإعجاز لهذا الكتاب العظيم 2 المؤلف من هذه الحروف المعروفة 2 
والتحدي قائم إلى قيام الساعة أن يأتي أحد بمثل هذا النظم الكريم . 

وقوله تعالى : # ؤْكْر حت ريك عَبِدَمٍ رَحكربا 4 . 

قال ابن كثير: (أي : هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا) . 

وزكريا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو أحد أنبياء بني إسرائيل » وكان يأكل من عمل 
يديه في النُجارة. وقد صنّف الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باباً سماة: 
١بابٌ‏ من فضائل زكرياء ٠‏ مَل . روئ فيه عن أبي هريرة » أن رسول الله َكِةِ قال: [كان 

َكَرِيَاءُ تجا ]17 . ورواه ابن ماجة بلفظ : [كانّ رُكريًا نَجّاراً]. 


وقوله تعالى: # إذْنادى رَيَّهُ يداء حْفِيكًا» . قال ابن جريج : (لا يريد رياء): 


(1) حديث صحيح. أخرج مسلم (2379) » كتاب الفضائل . وأخرجه أحمد (2/ 296 405 485) » 
وأخرجه ابن ماجة (2150) » وأبو يعلى (6426) . 
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وقال قتادة: (أي سرّاً » وإن الله يعلم القلب النقي » ويسمع الصوت الخفي). 

وقوله تعالى : ل فَالَرَتَ إن وَهَنَ العم مق وَأَسْتَمَلَ ارس سَيِسَاوَلمْ أحكن يديك وو 

قال السدي: (فكان نداؤه الخفى الذي نادئ به ربه أن قال: « رب إِفِْ وَهِنَ العظم 
مِق4 يعني بقوله : « وَمَنَ4 ضعف ورق من الكبر). وقال مجاهد: (نحَلَ العظم). وقال 
قتادة: (أي ضعف العظم مني). وقال الثوري : (وبلغني أن زكريا كان ابن سبعين سنة) . 

والمقصود: أنه يشكو إلى الله عز وجل الضعف وقد خارت القوئ. 9 وَاسْتَعلَ 
لأس سيا * . قال النسفي: (تمييزء أي فشا في رأسي الشيب + واشتعلت النارٌ إذا 
تفرقت في التهابها وصارت شعلاً » فشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في 
الشعر وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار) . 

وعن ابن جريج : (9 وَلِمَ أَحكُن يديك رت سا4 يقول: قد كنت تعرّفني الإجابة 
فيما مضىئ) . 

أي: لم أعهد منكَ ربٌ إلا الإجابة في الدعاء » وما خيبتني قط عند الرجاء » بل 
كنت تجيبني وتقضي حاجتي ما سألتك . 

وقوله : # وَإِنْ ِْفْتُ المويل من ورآءى* . 

الموالي هنا الأقارب وبني العم والعصبة الذين يلونه في النسب . والعرب تسمي بني 
العم الموالي . 

قال مجاهد: (أرادٌ بالموالي العصبة). وقال أبو صالح: (الكلالة). وروي عن 
عثمان بن عفان ومحمد بن علي وعلي بن الحسين: أنهم كانوا يقرؤونها: #وإني حَفْتَ 
الموالي من روائي* أي : قلت عصباتي من بعدي . ومن ثم قال للاية تأويلان: 

التأويل الأول: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: (خاف أن يرثوا ماله وأن ترثةٌ الكلالة 
فأشفق أن يرثه غير الولد) . 

التأويل الثاني : قال الزجاج وغيره: (إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن 
يضيع الدين » فطلب ولياً يقوم بالدين بعده). 

والراجح التأويل الثاني لثلاثة أسباب : 


1 الأنبياء أعظم قدراً ومنزلة من الإشفاق على أموالهم ودنياهم من بعدهم . 
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2- لم يذكر أن زكريا كان كثير المال » بل كان نجاراً يأكل من عمل يده . 

3 - لقد ثبتَ في الصحيحين وبعض السئن من حديث أبي بكر مرفوعاً: [إنا معشر 
الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة]7!". وكذلكَ في سنن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح 
من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: [وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً » ورّثوا العلمَ فمن أخذه أخذ بحظ وافر ]© . 

وهذا التأويل هو اختيار القرطبي وابن كثير والقاسمي وغيرهم من المفسرين. قال 
القاسمي: (# وَإِنْ خفْتُ الْمويلَ من ورآوى4 أي الذين يلون أمر رهطي من بعد موتي » 
العباد » ويفظ داك الدين» اد بهديه المتين) . 

وقوله ود كانت أمراز عاقِرًا» . قال ابن جرير : (يقول : وكانت امرأتي لا تلد) . 

وقوله: # في فهبَ لى م من نلك وَلعًا » . أي : فارزقني من عندك ولداً يكون لي وارثاً 
عا 


وقوله : « ببق ويرتُ من َال يَحْقُوبٌ » . قال الحسن: (نبوّته وعلمه). وقال السّدي : 
(يرث نبوته ونبوة آل يعقوب) . وقال مجاهد: : (كان ورالته علماً » وكان زكريا من ذرية 
يعقوب). 

لج ل ار 9 

0 


7- . قوله تعالى : «يَرصَكَرتا نميو بل أَسْمُم د لَمْ يحصل لون 
ور صو رمح 


د و د و 
الحكبر ِنبا © دل كَدللك وَل ربلك هْرَ ع م وَكَد للك ين جل وكر 


(1) حديث صحيح. أخرجة البخاري (2904) , (4885) ومسلم (1757) و أبو داود (2963) » وأحمد 
(1/ 25) » وابن حبان (6608) من حديث عمر » وفي الباب عن أبي بكر وعائشة وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3641) ٠‏ كتاب العلم » باب فضل العلم » وكذلك ابن ماجة في 
السنن (223) » وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم ( 3096): 
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ص 


تلك سَيكًا 2 قَالَ ون أبفكل له دَايَةٌ َال َبتك أل كلم ألتّارت 


4 80 


و0 لي ومن المخرا مإ ألسيح ةفر وقيبا 40 . 


في هذه الآيات: نزول البشارة من الله على زكريا بغلام يولد له اسمه يحيئ يُفرد 
بتسميته. وتعجّب زكريا من حصول ذلك وامرأتةُ لم تلد وقد كبر هو وعسَا عَظِمُه 
ونحُل . وتثبيثٌ الله إياه بذكر عجائب قدرته فى خلقه قبل يحيئ' وقد كان عدماً. وسؤال 
زكريا ربه آية على البشارة فقال آبتك أن يُحْبِسَ لسائُكَ عن الكلام ثلاث ليالٍ وأنتَ 
مبفح نوي ترج على توم قاار يهم أن سحوا بكرة رمنيا” 

فقوله : «يَدرَصِكرَا نيرك بعل أَسْعُمٌ يد - فيه إجابة الله تعالى ذلكَ الدعاء . 

قال القرطبي: (في الكلام حذف . أي باستحاب الله دعاءه فقال: # يكرا إِنَّ 
ير بعلم أَسْمُوٌ كد 4 فتضمنت هذه البشرئا ثلاثة أشياء : أحدها: إجابة دعائه وهى 
كرامة . الثاني : إعطاؤه الولد وهو قوة. الثالث: أن يفرد بتسميته) . ْ 


وفي التنزيل نحو ذلك : قال سبحانه : #هُنَالِكَ دعا رَسكريًا به َال رت هَبّ لي ين لَدنلت 
كد 7 - م د سب جار ا ا 0 2 ص هر وس درم ساو سما 
هِب يلك حي ادع 0 () قنَادنه الملتيكة وهو م م كيه حل ب المتراب 11 عا 


مُصَوْدَ بطِصَة رون أو يوسو رياز لين [آل عمران: 38 39]. 


وعن قتادة: (قوله: «ايرَحكربا إِنَا شرك بِعْل أسْمُمٌ يح * عبد أحياه الله 
للإيمان). أي : إنما سماه الله يحيئا لإحيائه إياه بالإيمان » والله تعالى أعلم . 

وقوله : « لم تحمل لَوٌمِن قبل سا4 . فيه أقوال متكاملة : 

1- قال ابن عباس : (يقول: لم تلد العواقر مثله ولداً قط). 

3 07 مجاهد: (« كم جَحَمَل لمن قَبَلُ سا4 قال: شبيهاً. وبنحوه قوله تعالى : 
فأعبذه وا طبر لديو هَل تعَلمَ لم سَمِيا4 [مريم : 5 » أي شبيهاً. 

3- وقال قتادة: (لم يسم يحيئ أحد قبله). وقال ابن زيد: (لم يسم أحد قبله بهذا 


8 


كَل 


وقوله تعالى : َكل يت أن يَكُوبٌ ل علج وَحكَائَتِ أمْرأفٍ عَاقِرَا وقد بلعث مِنّ 
الحكري عِتيًا4 . 


قال ابن زيد: (العتي: الذي قد عتا عن الولد فيما يرئ نفسه لا يولد له). وعن ابن 
عباس قال: (يعني بالعتي : الكبر). وقال مجاهد: (تُحول العظم). 
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قال ابن كثير: (هذا تعجّبٌ من زكريا ‏ عليه السلام ‏ حين أجيبَ إلى ما سأل . 
وَيُشّرَ بالولد » ففرح فرحاً شديداً » وسأل عن كيفية ما يُولَدٌ له » والوجة الذي يأتيه منه 
الولد » مع أن امرأتةٌ عاقرٌ لم تلد من أول عمرها مع كبَّرها » ومع أنه قد كبر وعَتا » أي : 
عسا عَظمُهُ ونحُل » ولم يبق فيه لقا ولا جماع) . 

وقوله تعالى: # قَالَ كَدلِكَ فَالَ ربك هو عل هَيْن وَقَد حَلَفْتكَ من قَبَلُْ وَل تلك 

أي : قال الملكُ مجيباً لزكريا فيما تَعَجَبَ منه: هذا قضاء الله في إيجاد الولد منك 
ومن زوجتك ٠»‏ وهو أمر يسير سَّهْل على الله تعالى وأعجبُ من ذلك أن أوجدتكَ من 
قبل يحيئ ولم تك شيئاً بل كنت عدماً. قال القرطبي : (أي كما خلقك الله تعالى بعد 
العدم ولم تك شيئاً موجوداً » فهو القادر على خلق يحيئ وإيجاده) . 

اوفي التنزيل نحو ذلك: قوله سبحانه: # هل أَنَ عَلَ لون حِيِنُ من ألدّهْرِ لَمْ يكن سَيْمًا 
مَدُكُورًا» [الإنسان: 1]. 
2 4 5 2 ساس ضمء سر 220 ره م 0 0 
وده تعالى : # قَالَ رَبَ أخكل ل ءَايَة قال ءَايَتَكَ ألا تَكَلْمَ الئاس ثلنث ليالٍ 
سويًا» . 

قال أب .ؤيك» (قال قال رباغلا لى آية أن هذا فنك): يعس :<اجعل لي علامة 
ودليلاً على ما بشرتني به ملائكتك من قدوم هذا الغلام عن أمرك ورسالتك » ليطمئن 
قلبي وتسكن نفسي إلى ما وعدتني. قال: آيتك أن يُحبس لسانك عن الكلام ثلاث 

وعن ابن عباس : (قوله : 8 قَالَ يمك ألا تكلم آلنّامى تَلَدتَ تال سا4 . قال : 
ثلاث ليال متتابعات) . 

قال السدي: (يقول من غير حَرّس إلا رمزاً » فاعتقل لسانة ثلاثة أيام وثلاث ليال) . 


وقال ابن زيد: (فحبس لسانه » فكان لا يستطيع أن يكلم أحداً , وهو فى ذلك 
يسبح » ويقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل » فإذا أرادَ كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم) . 

قلت: والذي ذهب إليه ابن زيد هو الراجح في فهم الآية » لموافقة ذلك لقوله تعالى 
فى سورة آل عمران: « َال َايَتُكَ ألا نُك لياس تَلَمَدَ يا إلا مرا وَأَدَمٌ يَيّكَ كديرا 
وَسَبْح بالْمِثِيَ وَألإِنَكر» . 
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ا يي 


وقوله تعالى : «خَرَجَعَلَ وو من ألِْحْرَانٍ فوح إل أن سَيحوأ بكر وَعَشييًا4 . 

قال ابن جريج : (أشرف على قومه من المحراب) أي ا 
ابن زيد: (المحراب: مُصلاه » وقرأ : « مََدَنَهُ اتوك ومو َل سل ف لتاب » [آل 
عمران: 39]). وعن مجاهد: (« توح لت 4 أي : أشار إليهم . وفي رواية كتب لهم 
في الأرض). وقال قتادة : (أومئ إليهم). 0 (ما أدري كتاباً كتبهٌ لهم » أو 
إشارة أشارها , والله أعلم » قال: أمرهم ل أن سَيَحْواْبَكرَة وعَشِي4 . وهو لا يكلمهم). 


2 15. قوله تعالى : «يسَؤى مذ ألسكتتب يعوو وَماتنَهُ امدقم ميْركًا 9 
0200 لي ل 0( 0 - 10 
ا 1 ا تَقَيًا 3 ورا ولد به ول يك ارا عصِيًا (و)وَسَكةُ 

2 سس سل ار م و سه 40 
عليه يوم ول بوم ولد ويوم يموت وبوم يبَعتُ حا )4 . 

في هذه الآيات : َم مْرُ الله تعالى يحيىا أخذ التوراة بقوة وعزيمة » وإنعامّه تعالى عليه 
بالعلم والفهم والرحمة والعمل الصالح الزكي » وبر الوالدين ولين الجانب 0 وأتبع 
ذلك سبحانة بأمان عليه في المواطن الثلاثة : يوم ولد » ويوم يموت ٠‏ ويوم يبعث حياً. 

فقوله : «يَبَدِى دز الحكتب بتر » . قال مجاهد وقتادة : : (بجد) . وقال ابن زيد: 
(القوة أن يعمل ما أمره الله به » ويجانب فيه ما نهاه الله) . والخطاب ليحيئ بن زكريا 
بعدما ولد وصار صبياً مهَيَاْ لحمل الأمانة. والمقصود بالكتاب: التوراة » أي يقول الله 
له: يا يحيئ خذ هذا الكتاب الذي أنزله الله على موسئ . وهو التوراة بجدٌّ وعزيمة » 
وأقم أمر الله في الأرض 

وقوله: # وءَابيسه 1 نكم صَيِينا . قال ابن كثير : (أي الفهم والعلم والجدّ والعزم 2 
والإقبال على الخير » والإكباب عليه » والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السّن) . 

وقوله: #وَحَتَانًا من لَدنآ4. قال ابن عباس : (يقول: ورحمة من عندنا). وقال 
مجاهد: (وتعطفاً من ربه عليه). وقال عكرمة: (محبّة عليه). قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذكره: ورحمة منا ومحيّة له آتيناه الحكم صبياً) . وقيل : هي رحمة عظيمة يشفق 
بها على الخلق. قلت: وكلا المعنيين حق 

٠ 411011 ٠ 1 . . 

وقوله: ## وزكزة . معطوف على 9إوَحَنَانا#. والزكاة هنا: الطهارة من الذنوب 
والعمل بطاعة الله . 
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قال قتادة: (الزكاة: العفل العبالت 1 وقال ابن جريج : (العمل الصالح الزكي) . 

قال النسفي : (آ وَركوة» أي طهارة وصلاحاً فلم يعمد بذنب) . 

وقوله: وكات نتيا 4. أي: مسلماً مطيعاً. قال ابن عباس: (طهر فلم يعمل 
بذنب). 

وقوله تعالئ : # وَببرًا بولِدَيْه ول يكن بنارا عصيًا 4 . أي : كما أقام دينة وقام بطاعة 
ربهعز وجل» فإنه جَمَعَ إلى ذلك برّ الوالدين ومجانبة عقوقهما. قال القرطبي: 
(و9 ارا © متكبراً. وهذا وصف ليحيئ عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح) . 
وقال القاسمي (# وَببرًا بولِدَيْهِ ولَرْ يكن جيرا عصِيًا 4 أي : متكبراً عاقًاً لهما » أو عاصياً 
لربه) . 

وقوله تعالى : # وَسَكم عليه بوم ولد ويوم يموت ويوم يبْحَتُ حي . 

أي: وأمان عليه من الله في هذه المواطن الثلاثة » وهي أدقٌ الأحوال في تاريخ 
الإنسان. 

يروي ابن جرير بسنده عن سفيان بن عبينة يقول: (أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة 
مواطن: يوم يولد فيرئ نفسةٌ خارجاً مما كان فيه » ويوم يموت فيرئ قوماً لم يكن 
عاينهم » ويوم يُبِعثٌُ فيرئ نفسهٌ في محشر عظيم . قال: فأكرم الله فيها يحبئ بن زكريا » 


ع سه لو له عر سر ص سر لخو الإ رسي ع لو سا عر سن رك 


فخصه بالسلام عليه » فقال: # وسككم عليه يوم ولد وبوم يموت ويوم يبعت حي 4) . 


م 


6- 21. قوله تعالى : 9 وَأَدُرْ ف كنب مَرم إذ انتبَدَتْ ين أَمْلِهًا مكنا 
رقا © َأَعحَدَتْ من دونه جا ْنَا إلَِهَ را فتَمَئَّلَ هابشا موي 9 


ا 04 


َل ِف ود لِك إن كنت يقبا( قل نّم نأ وَسُولُ ريك لأهب لك عنما 
- 2س 1< 262 سث 2 0 لد وو 2 ساس سم | سمو لي 2غ ع يي سس 2 د سه ب 004 
رسكي )تلك أَنَ ينل غلم وَْمْيمَسَسْن شولم أيه )فال كَديك َل 
مل 

9 ل ل ل سل م ال سح كه ع يخ يس ره 0 حار 
رَبك هو عل هين وَلِنَجعَلَهءَايَهُ ناس ويَحمَة ينا وكاب أمرا مَقَضيًا (40* . 

فى هذه الآيات : عَطففٌ على قصة زكريا ‏ عليه السلام ‏ وإيجاد الله منه الولد ‏ الزكي 
الطاهر - حال كبره وعقم زوجته » بقصة مشابهة مناسبة للقران والمماثلة » وهي قصة 
مريم في إيجاده تعالى منها ولدها عيسئ ‏ عليهما السلام ‏ من غير أب . 
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ا 


أي: اذكر يا محمد في كتاب الله الذي 0 ليها 
السلام ‏ حين اعتزلت من أهلها فاتخذت موضعاً قبل مشرق الشمس دون مغربها. 


قال قتادة : : (ل ودف الككب مَرْم إذ مدت . أي انفردت من أهلها) . وعن ابن 
عباس : (آ مَكَانا سَرْقِي* قال : خرجت مكاناً شرقياً). قال السدي: (خرجت مريم إلى 
جانب المحراب لحيض أصابها » وهو قوله: فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً: في شرقيٌ 
الميعر ان كي 0 

قال ابن عباس : (إني لأعلم خلق الله لأيّ شيء اتخذت النصارئ المشرق قبلة » 
لقول الله : فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً » فاتخذوا ميلاد عيسئ' قبلة). وفى رواية عنه 
قال: (إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت » والحجّ لله » وما صرفهم عنهما 
إلا قبل ربك : ا أَنتبَدَتْ مِن أهلها مَكََاسَرَقًِ4 فصلوا قبل مطلع الشمس). وقال قتادة : 
(# مَكَانا سَرْقِيا4 : شاسعاً متنحياً) . 


ومريم بنت عمران ‏ كما ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير ‏ من سلالة داود عليه 
السلام » وكانت من بَيْتِ طاهر طيب في بني إسرائيل » وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة 
أَمّها لها في #آل عمران» » وأنها نذرتها مُحَوّرة » أي: لخدمة بيت المقدس . وكانوا 
يتقربون بذلك ٠‏ # فَتعَبلها ريها بقبول > حَسَنٍ وَأَْمتهَا بد حسها4 [آل عمران ]قات 
في بني إسرائيل تنا عطيية كان 58 العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة 
العظيمة والتببّل والدُّؤوب ٠‏ وكانت في كفالة زوج أختها ‏ وقيل: خالتها - زكريا نبي 

نقق. سرافل إذ تذاك ٠‏ الذي يرجعون إليه فى دب ورأى لها زكريا من 
الكرامات الهائلة ما ا ال اي 
هذا داك هو ون عند كه أله وَرْتُ من ياه يعبر ساب 4 [آل غمران + 37] + فذكر أنه كان 
يجد عندها ثَّمَرَ الشتاء فى الصيف »؛ وثمر الصيف فى الشتاء . فلما أرادَ الله تعالى ‏ وله 
الحكمة والحببة البالغة - أن يوجد منها عبده ورسوله عيسئا عليه السلام » أحد الرسل 
أولي العزم الخمسة العظام ٠‏ 8 أَنتَبَدَتَ مِنْ أَهلِها مَكَناسَرْقيا» » أي: اعتزلتهم وتنّت 
عنهم » وذهبت إلى شرقيّ المسجد المقدس . 


رمه > م م 


وقوله: # فأتخذت من دونهم جمَابا © . أي : توارت عنهم واستترت بستر يحجبها 
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وقوله : «فَارْسَلْنَا ليها روحنا فتَمثَلَ لها بسَرا سَويًا 4 . قال وهب بن منبه: (وجدت 
عندها جبريل قد مثله الله بشراً سوياً). أي أرسل اللهُ إليها جبريل في صورة رجل من بني 
آدم معتدل الخلق . 

وقوله تعالى : ل فَالتَإِفْ عو يمن نك إن كْنتَ يقبا . 

قال ابن جريج : (خشيت أن يكون إنما يريدها على نفسها). والمقصود: أنها فزعت 
منه حين رأته فاستجارت بالرحمن لدفعه عنها إن كان أرادها بسوء. قال السدي: 
(تقول: أستجير بالرحمن منكٌ أن تنال مني ما حرّمه عليك إن كنت ذا تقوئ له تتقي 
محارمه » وتجتنب معاصيه). قال ابن كثير : (أي : إن كنت تخاف الله » تذكيرٌ له بالله . 
وهذا هو المشروع في الدفع أن يكونّ بالأسهل فالأسهل ٠‏ فحَوّفته أولاً بالل عر وجل) . 

وقوله تعالى : # فَالَإِنَّمَآ أَنَأْرَسُولُ رَيْكِ لِأَهب لَك عْلّمَا رسيا . 

أي: فأجابها الملك مطمئناً لها ليزيل عنها الخوف الذي اعتراها على نفسها: 

قال ابن جرير : (والغلام الزكي : هو الطاهر من الذنوب). 

وقوله تعالى : 8 دَالتْ أَقَّ يَكونُلِى غلم وَلميَمْسَسَن بش وَلَمْ أ يديا . 

أي : فأجابت متعجبة عي كا وام يات 0 0 
الفجور. قال النسفي: («وَلَمَ يَمَسَسَنى ى شمر زوج بالنكاح « وَل أ بَعِيا4 فاجر تبغي 
الرجال أي تطلب الشهوة ل ل ل 

والبَغِيَ : هي الزانية » وقد جاء هذا اللفظ في السنة كذلك » كما جاء ذ فى القرآن. 

ففى الصحيحين وسئن أبى داود والترمذي عن أبى مسعود الأنصاري قال : [نهئ 
رسول اله عن ثمن الكلب ٠‏ ومهر اليف : وحلواك الكاهن]80. 

وقوله : # فَالَ كَدَلِكِ َال ريك هو عل ها 2 

قال السدي: (قال لها جبريل: هكذا الأمر كما تصفين » من أنك لم يمسسكِ بشر 
ولم تكوني بغياً » ولكن ربك قال: هو علي هين: أي خَلقٌ الغلام الذي قلت » أن أهبه 
لك عليئَ هين . لا يتعذر عل خلقه » وهبته لك من غير فحل يفتحلك) . 


(1[) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (2237) » ومسلم (1567) » وأبو داود (3481) والترمذي 
(1276) » وابن ماجة (2159) » وأحمد (4/ 119 - 120) » وابن حبان (5157). 
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وقوله: 9 وَلِتَجَعَلَمءَايَهُ لِلنَّاي4 . قال القاسمى : (أي برهاناً يستدلون به على كمال 
قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقهم. فخلق أباهم آدمّ من غير ذكر ولا أنثئ . وخلق 
حواء من ذكر بلا أنثئ . وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثئ » إلا عيسئ فإنه أوجدهُ من أنئئ 
بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه) . 


م حل لا ع6 


وقوله: # ورحمة منا ». قال ابن جرير: (يقول: ورحمة منّا لك 2 ولمن آمن به 
وصدّقه أخلقه منك) . 

وقوله: « وكا أمَرا مََضِيًا4 . قال وهب بن منبه: (أي إن الله قد عزم على ذلك » 
لك بم 


3 0 رس مه هو ا ليه سس عر 

2- 26. قوله تعالى: # ## فَحَمَلَنَهُ فَأنتبَدَت يدء مَكَانا فيا يا فأجاء ها 
2 2 2 اوعس اماما سك يد ل اموس بسا سا > ررم . اح“ ل د 
لْمَخَاض إِل يدنع الدَخَلةَ َال يلتق مِتَ قَبَلَ هنذا وَحكُدت سما مَنِسيًا () قَنَادَسهَا 

سم مه . دعب سا يك بج رلا عاد 5 ة صضاّاءد ررم اع لدم 
من تحنها ألا تحزن قد جعل ريك تحلكِ سريا 9 وَهُرَىَ إِلَيْكِ جع التَخْلَ سقط عَلَيكِ 
ووم > ححص سل لماج ل دياس 2 22 2 مه ا ل عر مه م 
رطبا جِيًا ويا فُكلى سرف وَقَرَى عيسنا فَإِمَاَرينَ من اشر أحدا فَفُوليَ إن تَدَرتُ يمن 
سر > - ع عه ننه ل تح مو لل 98 57 0-1 
صَومًافان أ كلم أليوْمَ إنسِيًا 43 . 

في هذه الآيات : اعتزال مريم عليها السلام بحملها مكاناً نائياً عن الناس » وتحرك 
المخاض عليها فألجأها إلى جذع النخلة وتمنيها أن لو كان نسي أثرها » ومناداة الصبي 
من تحتها يطمئنها » وامتنان الله تعالى عليها بالطعام والشراب وقرة العين » وإخبارها 
قومها بالإشارة نذرها الصيام وهو الإمساك عن الكلام . 


.-- ِ أذ ير 
8 


آ ا و لك 
.- 


فقوله تعالى: # ## فَحَمَلَنَْهُ فَأشَدَت بدء مَكَانا قَصِيًا *. قال ابن عباس : (مكاناً 
نائياً) . وقال مجاهد : (قاصياً) . 


قال ابن جرير : (يقول: فاعتزلت بالذي حملته » وهو عيسىا » وتَءَ تنحّت به عن الناس 
مكاناً قصياً. يقول: مكاناً نائياً قاصياً عن الناس) . 
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وعن ابن جريج : (يقولون: إنه إنما نفخ في جيب درعها وكمها). يعني الملك . 
فحملت بإذن الله » ثم انصرف عنها . 

وقوله: # تَأْجَاءَهَا ألْمَخَاسٌ ِل ِنْع ألَهِْ4. قال مجاهد: (ألجأها المخاض). قال 
ابن جريج : وقال ابن عباس : (ألجأها المخاض إلى جذع النخلة). وقال قتادة: 
(اضطرّها المخاض إلى جذع النخلة). وهي نخلة في المكان الذي تَنَحَتْ إليه » 
ولا دليل على موقعه الدقيق من بيت المقدس . فالأولئ عدم الخوض بذلك. وإنما 
المقصود أنه ألجأها ألم الولادة إلى الاستناد بذلك الجذع لتعتمد عليه وتستتر به . 

وقوله : # قَالتَ يلدت مت قَبَلَ هْدَاوَكُنتٌ نَسْيّا نَنِسيًا4. أي : كما قال ابن عباس : 
(لع :اخلق + "ولم أك شينا).-وقال السدى > (سيا نسي ذكري.. ومسيا + تقول :سئي 
أثري » فلا يُرئ لي أثد ولا عين). وعن قتادة: (أي شيئاً لا يعرفٌ ولا يذكر). 

قال القاستمى > (وإنما قالت ذلك 'لماا عرفت أنها ستيدل' وتمتحن بهذا المولوة» 
الذى لاجم الثالتن أقرها زف على السنداد. فلبحقا' فرط النحياء وهر اللؤفسة [ذا 
بهتوها وهي عارفة ببراءة الساحة » وبضد ما قرفت به » من اختصاص الله إياها بغاية 
الإجلال والوكرام) . 


ا ل 0 


75 1 0000 + موق كر ب رق 2« سه يي 

وقوله تعالى : 9 فناددها من تحنها ألا تحزن قد جعل ريكِ تحذكِ ريا . 

أي ناداها الملك جبريل عليه السلام مطمئناً لها ألا تحزني ولا تهتمي بالوحدة وعدم 
الطعام والشراب ومقالة الناس فها قد جعل ربك بقربك نهراً صغيراً. 

فعن ابن عباس: (# فتادمها من تنبا * : جبريل » ولم يتكلم عيسئ حتئ أتت به 
قومها). 

وعن قتادة: (إنه المَلَكُ جبريل عليه الصلاة والسلام » أي ناداها من أسفل الوادي). 

وقيل : ناداها ابنها عيسئ » والأول أرجح . 

قال القرطبى: (وقوله: « ألا حَرَنِ » تفشير اذا وان مفسّرة بمعنىا أي » 

ان 3 006 م زه ل لج عوم 04 َس 
المعنئ: فلا تحزني بولادتك. # قد جَعلٌ ريك تحدكِ سَرِبا 4 يعني عيسئا. والسريّ من 
ميمون: (نهر تَشْربٌ منه). وقال الضحاك: (هو النهر الصغير بالسريانية). وقال وهب 
ابن منبه : (هو ربيع الماء). وقال السدي: (هو النهر) ‏ واختاره ابن جرير. 
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وقوله تعالى : 8 وَهُرَّىَ يرع اَلتَحْلةِ سقط عَليْكِ رَطَبَا يتا . 


قال ابن عباس : (كان جذعاً يابساً » فقال لها: هرّيه «تساقط عليك رطباً جنياً») . 


قال القاسمي : (أي حضر أوانٌ اجتنائه) . والمقصود أن الله تعالى قد امتن عليها بأن جعل 


قال الزمخشري: (فإن قلت: ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتئ تسلى 
بالسريّ والرطب! قلت: لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعامٌ وشراب . ولكن من 
حيث إنهما معجزتان تُريان الناس أنها من أهل العصمةٍ » والبعد من الريبة » وأنّ 
مثلها » مما قرفوها به » بمعزل. وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات » خارقة لما 
ألفوا واعتادوا » حتئ يتبيّن لهم أن ولادها من غير فحل ليس ببدع من شأنها) . 

قلت: بل لا مانع من كون التسيلة بالسري والرطب من باب الاطمئنان » والأنس 
بالطعام والشراب في تلك الوحدة إضافة لكون ذلك معجزة تميزها وتشهد لبراءتها 
واختصاصها من الله تعالى . 
وقيل : نا اك ا احداهما الأكل والشرب والثانية سلوة 
الصدر » لكونهما معجزتين. وكان عمرو بن ميمون يقول: (ما من شيء خير للتّفْساءِ 

مِنْ الّمر والوُطّب) ‏ ويتلو هذه الآية. 


وقوله : #فَإِمَاتَوِينَ من الْبشَرٍ أَحدا فَمَويَ ح إِفِ نرت لِليَمَنِ صوما فلن كل ارت د سم نسيًا» . 


ع 


أئ 7 فإن رآيت آدمياً يسالك عم حالك فقوك : إنى تذرتٌ للرحمن صما وإمشاكاً 
م ان الي مارم ١‏ المت انان ا 


نا عر تح سرع 


اا ل قدلا < ين أسكلالزر ا 4ه آدمياً) . 


33-7 ل ل 0 
)نأض هنوة ما كن أو انرأ ل ا 


عسو 


كف دُكِلْم من كان ف الْمَهْدٍ صَيدًا 3 قَالَ إِنْ عبد أله انَل الكتب على بين (2 


جعلني ل 


2 قا 
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١ 


وَجَعَلَن مبَارَكا ينما حكنت وَأَوْصَضٍ يالصّلوة وأ الرَكَرْوَمَادْمَتُ حيَا () وَبَدًا 


دسي ل عو 


بوايدق 
دح سه ص 5 ب 000 د 
وم يجعَلْنٍ جَبَارا سَّقيًا (© 1 أبعث 


في هذه الآيات : مجيء مريم قومها تحمل وليدها 4 وتعجب قومها من أمرها » 
وتكلّم الصبي في المهد منزهاً ربه تعالى ومبرتاً أمهُ مما نسب إليها 3 ومثبتاً لنفسه النبوة 
من الله له والوصية بالصلاة والزكاة وبر الوالدة وحمايته من الشقاء 4 والسلام عليه في 
هذه المواطن الثلاثة : وم زلا يبوم يموت وبوم يع 


ما مان 0 


فقوله : « قَأتَ به َومَهَا تَحمُِمُ 4. قال وهب بن منبه: (أنساها يعني مريم كرب 
البلاء وخوف الناس ما كانت تسممٌ من الملائكة من البشارة بعيسئ » حتئ إذا كَلمها ؛ 
يعني عيسئا » وجاءها مصداقٌ ما كان الله وعدها احتملته ثم أقبلت به إلى قومها) . 

وقوله 8 الوا يلعدج حِعْتٍ سَيِكَافرِيًا4 . قال مجاهد : (أي: أمراً عظيماً) . 

لُيركرضضضلس 722999921171721 


مرو ذ# هه 


ل ا ؛ لقد كنت من أهل بيت يعرفون بالصلاح 
والعفاف » فكيف صدر منك هذا؟ وفيه تأويلان محتملان: 


4 م 


1 قال السدي: (قيل لها: #يتأخت هنرونَ © . أي: أخي موسئ » وكانت من 
نَسْلِهِ » كما يقال للتميمي: يا أخا تميم » وللمضري: يا أخا مضر). 

2 قال قتادة : (كان رجلاً صالحاً في , ذي إشرائل يسوي فاوون تيوه ب 
فقالوا: يا شبيهة هارون في الصلاح). ونا أيضاً: (كانت من أهل بيت يعرفون 
بالصلاح » ولا يُعرفون بالفساد » ومن الناس من يُعرفون بالصلاح ويتوالدون به » 
وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به » وكان هارون مصلحاً محبباً في عشيرته » وليس 
بهارون أخي موسئ » ولكنه هارون آخر) . 


وأما ما ذْكرَ ءَ عن القرظي من أنها أخت هارون لأبيه وأمه » وهي أخت موسئا أخي 
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هارون التي قصت أثر موسئ .2 « فبِصرَتَ بو عَن جب وهم لا يشعرُوت » [القصص: 
1] » فقول خطأ محض بعيد كل البعد عن الصحة . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: سمعتٌُ رسول الله يك 
يقول: [أنا أولئ الناس بابن مريم ٠‏ والأنبياءً أولاد علآت ٠‏ ليْسَ بيني وبين نبك ]90 . 

وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعية قال: قا كيفك كران ارش امتالرة” 
إنكم تفروّوث: ١‏ يتاحت هلْرُونَ 4 وموسوا قبل عيسوا بكذا وكذاء فلما قدمتٌ على 
رسول الله كله : سألته عن ذلك . فقال: (إنهم كانوا يُسَمُون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم»]2 . 

قال النسفي : (8 يتأخت هرون » وكان أخاها من أبيها ومن أفضل بني إسرائيل » أو 
همدان أي يا واحداً منهم) . 0 (وقوله ٠‏ 369 أي أترا سيو يقول: 
كاه او وسور او لواحي 7 مَا كانت أُمّكِ بَقِا © يقول: وما كانت أمك 

وقوله: # فَأَسَارَتَ إِلَنَه *. قال قتادة: (أمرتهم بكلامه). وقال وهب بن منبه: 

وقوله : « الوأ كيف دكِلِمُ من كن في آلْمَهْدٍصَيًا4 . أي كيف يتكلم ويفصح من كان 
في مهله 000 
ما قالوا + معرّضين 506 وَرَميها بالفرية ( 0 كانت يومها ذلك ضائية ضَافئة 3 
فأحالت الكلام : #رر انارت اوه إلى خط رعااتة ارا متيكنن بها ؟ قناتيم 
أنها تَزْدري بهم وتلعب بهم : « صَيِقَ 3 0 «من كات فى المهد صَيمًا صَيعًا») . 

وقوله : #8 قَالَ إِقٍ عبد أسّه) . 

هو أول كلام نطق به عيسئ عليه الصلاة والسلام » فترّه جناب ربه تعالى » وبرّأ الله 
سبحانة عن الولد » وأثبت لنفسه العبودية لربه عز وجل . قال القرطبى: (فكان أوّل 


01 حديث صبحيح:. . أخرجه البخاري (3442 كتاب أحاديث الأنبياء 3 _وانظر حديث (3443) منه. 
)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (0135 كتاب الاداب 0 والترمذي في الجامع 
0 »© وأحمد في المسند (4/ 252) ؛ وغيرهم . 
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ما نطقّ به الاعترافٌ بعبوديته لله تعالى وربوبيته » ردّاً على من غلا من بعده في شأنه) . 

وقوله: 9 َائَلنَ الكتب وَجَعَل يَنّا4. الكتاب: الإنجيل » قال عكرمة: (أي : قضى ٠‏ 
أن يؤتيني الكتاب فيما قضى) . 

والآية كما قال ابن كثير : (تبرئة لأمّه مما نسبت إليه من الفاحشة) . 

والمقصود: أن الله تباركَ وتعالى كتبه نبياً قبل أن يخلقة » وقضئ بإنزالٍ الإنجيل 
عليه يوم يقوم بمنهاج النبوة ودعوة الخلق إلى توحيد الله العظيم . 

وقوله: 9 وَجَعَلَى ا أن ما حت *#. أي : بشرف العلم والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والنفع في وجوه الخير. قال مجاهد وسفيان: (معلما 
للخير حيثما كنت) . 

وقال مجاهد: (نفاعاً) . وذكر اين جرير سئده عن ؤهيب بن الورد مولئ بني 
مخزوم » قال: (لقي عالم عالماً لما هو فوقه في العلم » فقال له: يرحمك الله » 
ما الذي أعلن من علمي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ اا 
بعث به أنبياءه إلى عباده » وقد اجتمع الفقهاء على قول الله : « وَجَعَلَنى مبَاركا أبن مَا 
حكُنتٌ4 وقيل : ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أينما كان) . 


ع 01 0 


وقوله : « وَأَوْصَضن يِلصَّلرةَ ركو مَادْمَتُ حَيَا4 . 


قال ابن جرير: (يقول: وقضئ أن يوصيني بالصلاة والزكاة » يعني المحافظة على 
حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها علي . وفى الزكاة معنيان: أحدهما: زكاة الأموال 
أن يوذيها, والاخ « تطهير التعبيد من دريل الد نوب +: فيكوق متعتاه وأ وساي نترالة 
الذنوب واجتناب المعاصي) : 


9200 روس ساي سه 


والآية شبيهة بوصية الله تعالى لخاتم الرسل محمد يكك: # وأعبد ريك حقّ يأنيِكَ 
لقت *. وكذلكَ أوصئ عيسئ عليه الصلاة والسلام بإقامة الدين: وعنوان ذلك 
الصلاة والزكاة » ما دام حياً. 

وقوله: 8 وَيِرًا دَق 4. أي: وكذلكَ أمرني ببِدٌ والدتي. وقد ورد ذلك القران 
كرات اناك ١‏ لحا اه يها ب الراانين وعيلة لص اومن وك 


آ آ ته ا 300 ل صم مس 


1 - قوله تعالى : 7 4# وَقَضَئ ريك أَلا تعدوأ إل يا وَيالْودين ِحَسَدمًا 4 [الإسراء 00 
2- وقوله تعالى : 9 أن أَنْكُرَلِ وَلِولِديكَ إَِالْمَصِيرٌ * [لقمان: 14]. 


-2 
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007 م 


3- وقوله تعالى: # #8 وَأعبدُوا أله ولا مركو بو سيا ودين | حَسَدًا* [النساء : 
6]. 

وكذلك فإن السنة الصحيحة قد حفلت بآفاق هذا القران فى أحاديث » منها : 

الحديث الأول: فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: [سألتُ 
النبي يَلْهْ: أي العمل أَحَبّ إلى الله تعالى؟ قال: الصلاةٌ على وقتها. قلتُ: ثم أيّ؟ 
قال: بو الوالدين. قلتُ: ثم أيّ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله]17) . 

الحديث الثاني : أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
0 االو ا م 0 
ووم 00 

00000 
قال: ففيهما فجاهد]. 

والمقصود ‏ كما ذكر أهل العلم ‏ جهاد النفس في وصول البر إليهما » والتلطف 
الوالدين » وأنه آكد من الجهاد . إذا كان فرض كفاية » فيحرم عليه أن يجاهد إلا 
بإذنهما » أما إذا 0 فلا إذن_كما أفاد لام 
له تعمد الله 4 ولانشن د بدقيها : 4 0 43 اانه م 
6 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه + وأخخرتجه طسسلم كذلك حديث رقم -(85). 

2( حديث صحيح. أخرجه البخاري (97/6 - 98) . (338/10) . ومسلم (2549) » وأخرجه 
أبو داود (2529) ٠‏ وأخرجه النسائي (6/  )10‏ (7/ 143). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (3/ 208) » وكذلكٌَ أخرجه مسلم (13) » وغيرهما. 
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قال ابن كثير : (أي: ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي » 
فأشقئ بذلك) . 
قال سفيان الثوري: (الجبّار الشقي: الذي يُقبل على الغضب). وقال بعض 
السلف: (لا تجدٌ أحداً عاقًاً لوالديه إلا وجدته جَيّاراً شقياً ٠‏ ثم قرأ: « وَبرًا يولدَقَ وَل 
ملق بارا سما » قال : ولا تجد سي الملكة إلا و جَدْتة تخالا نور ثم قرأ: 
سرح سل 0 


# وَمَا ملكت أَيَمدَكْحَ إِنَّ أنه لا يِثُ من حكَانَ دسالا فَخُورًا4 [النساء:  )]136‏ ذكره ابن 
جرير فى (التفسير). 


0 200 ده 10 4 


وقوله تعالى : 9 وَالسَلم على يوم ولدتٌ ويوم أمومث وبوم أبعث حيا 

فيه إثبات العبودية ‏ من عيسئا عليه السلام ‏ مرة أخرئ لله العظيم » تأكيداً ودحضاً 
لما سيكون من الاعتداء في ذلك من بعده » فهو مخلوق كغيره له ثلاثة أيام من دهره: 
يوم ولادته » ويوم موته » ويوم بعثه من قبره ليقوم بين يدي ربه » وهو يرجو رحمة الله 
تعالى وسلامته وأمنه في هذه الأحوال الثلاثة 


م يم 2 


4 37. قوله تعالى: ذلك عبى أبن من فلت 
1 م 1 وب اما داكا يي أل أ أ وي 4 2 
مروت ((مَا َأ مد وأ تح 0 رأف ا 
نش عذ 
َدحرا : 


را حت ص سه ص ما 


دس سم 2 3 و ج 2 
َإِنَ أله رق ورَدكد كا 1 ا مر « () فَأختلف ١‏ 


7 0 
وأمن مَنْبَدِ بَوَوِعْظِمٍ 47 . 

في هذه الآيات : تيان الله عدو غيس ‏ غلى الحفيقة © وتتويه نفسه تعالئ عن الولد ء 
وبيانُ أنّ أمرّه إذا أرادٌ شيئاً أن يقول له كن فيكون » وإثباتٌ من عيسئ عليه السلام 
الربوبية والألوهية لله وحده » ودعوة قومه إلى إفراده تعالى بالعبادة وذلكَ هو الصراط 
| 20 


وذكرٌ اختلاف الناس في شأنه » وتوعّد للكافرين » مشهد يوم عظيم . 

فقو لد تعالن:: « لِك عِيسى أبن مر ولك الْحَيّ لرّى فيه يمون - أي يختصمون 
ويختلفون. 

قال القرطبي : (أي ذلك الذي ذكرناه عيسى عيسئا ابن مريم فكذلك اعتقدوه) . وقال 
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أبو حاتم : (9 قولك الْحَقّ » : المعنئ هو قول الحق). وقيل : التقدير هذا الكلام قول 
الحق. وقال الكسائي : (# قَوَلِك الْحَقّ4 نعت لعيسئا) - أي كما سمي كلمة الله . 


وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر #قولَ الحق* بالنصب على الحال » أي أقول قولا. 
حقاً. وقرأ الأكثرون #قولٌ الحق» بضم اللام. والتقدير : ا 


ور سم 


وعن قتادة: (# ذلك عِسَى أبن مم ولك ألْيٍ الى يد ينون » امترت فيه اليهود 
والنصارئ » فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب » وأما النصارئ فزعموا أنه ابن الله » 
وثالث ثلاثة 2 وإله 34 وكذبوا كلهم 3 ولكنه عبد الله ورسوله 2 وكلمته وروحه). 


وقوله تعالى : #ما كن لله أن يِذ من وَلْرٍ سبَسد:ٌ ذا فوح أمرا فَِنَماَُولُ لَمُ كل ميَكرْنُ 4 
ا ما ينبغي لله أن يتخذ ولداً » فهو يتنزه وينزه ذاته عن ذلك » وما أمره إذا أراد شيئاً 
إلا أن يقول له كن فيكون. 

وفي التنزيل : « إِك مَكَلَعِسَعِسدَ أ كَمكَلٍ ادم حَلَكَمُ ين رُآابٍ شر قال لكل كيكو 09 


ل 


لْحَقٌّ من ريك فلا كن من الْممَررّيَ» [آل عمران : 0007 


وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عَنهما عن النبي كله قال : 
[قال الله : م ا لي 
إَِايَ فرعم أني لا أَمْدِرُ أنْ أعيدَةُ كما كان , وأما شَْمُه فقوله : لي وَلَدّ فُسُبْحَاني أن 
انفد هنا أن د 


2 
ا ل سل سن ح خرع 


0000 َه وأ 
وقوله تعالى : # وَإِنَ هرق وري عدو هذا راط مُسيّقِية 4 . 


إثبات من عيسئ عليه الصلاة والسلام الربوبية والألوهية لله وحده . فإنه عبد لله 
كغيره » وإرشادٌ منه إلى إفراده تعالى بالعبادة » وذلكَ طريق الهداية والاستقامة 
والرشاد. 


قال وهب بن مثيه : (عهد إليهم حين أخبرهم عن نفسه ومولده وموته فك أن (اللّه 
ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم». أي إني وإياكم عبيد الله 3 فاعيدوه ولا تعبدوا 
اك 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4482) » كتاب التفسير » سورة البقرة » عند آية (116). 
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ل 2 الم عرس جر 


وقوله تعالى : « تأختلك الدُحرَاب من بنع مويل ل لِلدِينَ كفروأمن مَفْجَدِ يو وِعَظِم 4 . 


قال قتادة: (اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً). ثم قال: (# هَويلُ ِلدِينَ كَمَروأمِن مَقْبَدِ يوم 
عَظِمِ» شهدوا هولاً إذن عظيماً) . 


قال ابن كثير : (أي: واختلفت أقوالٌ أهل الكتاب في عيسئ بعد بيان أمره ووضوح 
حاله » وأنه عبدٌه ورسوله وكَلِميُهِ ألقاها إلى مَرِيم وروحٌ منه » فَصَّمَّمِتْ طائفة ‏ وهم 
جمهور اليهود » عليهم لعائن الله على أنه ولد زنْيّة » وقالوا: كلامة هذا سِخْرٌ. 
ثلآثة. .وقال آخرون: بل :هو عبد الله وزسوله- وهذا هو فول الحقّ .“الذي أرشد الله إلبه 

وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري ‏ عن أبي موسئ رضي الله عنه » عن النبي صَي 
قال: [لِيسَ أحدٌّ - أو ليس شية ‏ أَصْبَرَ على أذ سمعه من الله » إنهم ليَدُعونَ له ولد » 

. 1 0 د 
إنه ليعافيهم ويرزقهم]217. 

ورواه مسلم بلفظ : [ما أحدّ أصبرَ على أذىّ يسمعة » من الله عزَّ وجل » إنهم 
يجعلون له نِدَآً » ويجعلون لهُ ولداً » وهو مع ذلكَ يرزقُهم » ويعافيهم » ويعطيهم]. 

وَإِنَّما النجاة من عذاب الله يوم القيامة بإقامة التوحيد لله وإثبات الرسالة للمرسلين » 
وقد صنف الإمام مسلم في صحيحه باباً سمّاه: «باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً» ‏ روئ فيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عَنْهٌ قال: قال 
رسول الله يلل [من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له» وأنّ محمداً عبد 
ورسوله » وأن عيسئ عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه » والجنة 
حق » والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل] ورواه الببخاري (2) 


8- 40. قوله تعالى : « أَنهِم يم وَأبَصرَ يوم يوب كن الطَدِمُونَ الوم ف صَكلٍ 


4 حديث صحيح . أخر جه البخاري (6099) ٠‏ كتاب الأدب. باب الصبر في الأذئ 3 وأخرجه مسلم 
(134/8) وانظر: مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1928) » كتاب التوبة. 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه (6/ 342) » كتاب الأنبياء » من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. وأخرجه مسلم(28) في الإيمان. 
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5 0 رثير 


مين (()) وأنذِرهر بوم أسْرَةٍ ا 


لاض ومن عليه وَإَِا يحون (4 . 

في هذه الآيات: ذِكرُ استماع الكفار وإبصارهم يوم القيامة بعد فوات الأوان . 
وإنذارٌ من النبي يله لمشركي قومه يوم التحسر والندم وشدة الزحام » وإخبارٌ من الله 
سبحانه أنه الخالق المالك المتصرف وإليه مرجعٌ جميع الأنام . 

ققواله : ( مايأ4 . قال قتادة: (أسمع قوم وأبصرهم). وقال: (ذاكَ 
والله يوم القيامة , سمعوا حين لا ي: ينفعهم السمع . وأبصروا حين لا ينفعهم البصر). 
والآية: : إخبارٌ من الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامة أنهم يكونون يومئذ أسمع شيء 
وأبصره » وقوله: « هم ْ ربز ». مبالغة في حضور السمع والبصر » والمعنئ: 
ما أسمعهم وأبصرهم » ولكن ذلك كان منهم حين فات الأوان. 

كما في التنزيل : ل وَلَوْ كَرَق إذ المُجربون» ناكسوأ موسي عند رَيَهمْ رَبَنآ صر 

وسيعنا فَأَنْعِعَسَا َمل صَيِلِسًا إِنَامُوقوركت 4 [الستهدة؟ 12]. 

وقوله : 8 كن لد يمون الْيَوْم في صَلَل مون 4 . 

أي لكن الكافرون اليوم ‏ في الدنيا ‏ في ذهاب عن سبيل الحق » وضياع في 
متاهات الضلال يبين لمن تأمله أنهم لا يبتغون الهدئ ولا يبحثون عن الرشاد وسبيل 
النجاة . 

وقوله تعالى 0 وَأَنِ هيوم لَلْسْرَةٍ إذْضِْىَ رهم فى عَمْاوَوَعلَايوْمنو4 . 


أ اندر ايا محمد - هؤلاء المشركين وجميغ الخلائق ق يوم التحسر والندم » إذ 
فصل الله بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل فريق إلى ما قَضِيّ له من الخلود في ذلك » 
وهم اليوم في حياتهم الدنيا يخوضون في الغي والشهوات غافلين عما أنذروا به » بل 
ولا يوقنون به ولا يصدقون. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله و : : يؤتئ بالموت كَهئئَة كبش أَمْلحَ فينادي ناد : يا أهل الجنة » فيَشرَ سو 
ويَنْظرون فيقول : هل تَعْرفون هذا؟ يقولوت: نَحَمْ » هذا 00 
ينادي: يا أهل الاررء فيشْرَُونَ ويَنُظرون فيقول: هل تَعْرِفُونَ هذا؟ فيقولون: نَحَمْ » 
هذا الموث » كلمع قد راد زبخ ٠»‏ ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا مَوْتَ » 


الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (50-41) 67 
ويا أهل النار خلودٌ فلا مَوْتَ » ثم قرأ: «وَأنذِرَهر يوم لسر ة إذ ص اروم فى عََْ > 
- وهؤلاء في غفلةٍ أهلّ الدنيا وهم لا يؤمنون]7. 


عمو 0001 ومن علنها وإلينا نرجعون» 


وقوله تعالى : # إِنَا نحن نرت الارض ومن عله وإِلينا برجعون 

إخبارٌ من الله سبحانة أنه الخالق المالك المتصرف الباقي » وجميع الخلق يهلكون 
ويفنون » وهو الحي القيوم لا تأخذهٌُ سنة ولا نوم » وهو يرث الأرض ومن عليها وإليه 
يُرجعون. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ونحن وارثو الأرض ومن عليها من الناس » بفنائهم 
منها » وبقائها لا مالك لها غيرنا » ثم علينا جزاء كل عامل منهم بعمله » عند مرجعه 
إلينا » المحسن منهم بإحسانه » والمسيء بإساءته). 


50-1. قوله تعالى: « واد في الكتب بهم إن كان صِدّيقا بين ( إِدَْالَ 


-_- 0-4 
- 


له ات لِم تبه ما لا يسَمعٌ ولا يبر ولا يعن عنك سينا 09 يتأت ف قد جاءنفى مرج 


0 > 4- د 0 ا 7 
لول مالم يأك َع أَهَدِكَ رطا سَوبًا © يَتأبَتٍ لا بر ليطن إن الشَّبِطنَ كن 
ليحن عصيًا (م) يكبت ْم أ اف أن يسك عاتن يفتكن شيط وَليًا 9 


6 


َال أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَإلِهَق يكار ب لد لت ْمك وجرن م0 كسك 
224 رحط ع 


. ->ء 0 - 0 مي 
عَكَكَ مَأْسَْتَغْفْرَ لك كرف د تَمُ كان حينفيًا 03 (أْعَمَزِلُكُم وما تدَعورب من دون لَه 
وت ف لاس اعاسل ار ره رسيم 5 قل ١ح‏ رس وح سا صر مرج م م 
وأدعوا رق عسو ا د او د من دون أ 
مسح ص لاإ سا سس نا 226 ارو الي م 0 كو« سرحي ا 
وبَنا لك إتكق وسترت كلا نيا )ووه هَبنَالُم مّن يميا وَجَعَلنا نالهم لِسَان صِدقٍ 
عَلِينَا(ي)4. 

في هذه الآبات : حوار نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه يدعوه لإفراد الله 
تعالى بالعبادة والتعظيم 34 ويحذره اتباع الشيطان الرجيم 6 ما يعقب ذلك يوم القيامة من 


6 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4730(‏ كتاب التفسير - سورة كهيعص » عند هذه الآية » ورواه 
مسلم (2849) 2 وأحمد (9/3) .2 والبيهقى فى «البعث» (584) . وله شواهد بروايات كثيرة ‏ من 
حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عَنْهِما . 
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العذاب الأليم » وتمرد آزر على الحق واعتزال إبراهيم » وإكرام الله له بإسحاق 
ويعقوب في الأنبياء والمرسلين » وإعلاؤه تعالى في الأرض ذكر خليله إبراهيم . 

فقوله تعالى : «وَأَك ف ألككب رح نَم كدَسِزِيائ4 . 

قال القرطبي : (ومعنا الآية : اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمر إبراهيم فقد عرفوا 
أنهم من ولدهء فإنه كان حنيفاً مسلماً وما كان يتخذ الأنداد ٠‏ فهؤلاء لم يتخذون 


مج سي 


الأنداد؟! وهو كما قال: « ومن يَنصَك عن يِل رهش إِلَامن سَفْهَ تفْسَةٌْ4 [البقرة: 130]). 

وقوله تعالى : 8 إِذَْالَ ليهات لم َلِمَع ولا بس وَلَا يعن عَنلكَ سيا . 

قال ابن جرير: (يقول: اذكره حين قال لأبيه : 9 يتأبتِ لِمَ تب ما لَا يسْمَمْ © يقول: 
ما تصنع بعبادة الوثن الذي لا يسمع «ولَا بر * شيئاً # ولا يفْنى عنك شيا * يقول : 
ولا يدفعٌ عنكٌ ضرٌ شيء 2( إها اعر شتوو مسر لاق ولا تررم يقول: ما تصنع 
بعبادة ما هذه صفته؟ اعبد الذي إذا دعوته سمع دعاءكٌ » وإذا أحيط بك أبصرك 
ا 

قال ابن كثير: م 0 أني 0 » لأني ولدّكٌ 
فاعلم أني قد اطلعتٌ من العلم من الله على ما لم تَعْلمهُ أنتَ ولا اطلعتَ عليه ولا جاءكَ 
بعد « َع أَحَدِكٌ صرطاسَوي» أي : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب» والنجاة 

من المرهوب). 

وقوله : ل يكت لاسَبَرِ لطن إن الشَِطنَ كن لمن عضي . 

قال 0 (« يتات لَاهَبُرِ النَبِطن » لا تطعه فيما سوّل من عبادة الصنم 9 إنَّ 
َلسَّيْطّنَ كن ليحن عصِيًا» عاصياً) . والعصي هو ذو العصيان » كما العليم هو ذو العلم ‏ 
در 

وقوله تعالى : # يبت يإ لعاف أن متك عداكة من اسمن فَتَكيُونَ 2 ِلشَيْطَن ويا . 

هو نصيحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوالده , ا له لس ع لز 
ال اال ا ا ا ا 


2 02000 


في قوله ١‏ 000 1 


06 
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فيكون المعنئ: يا أبت إني أعلم أنكَ إن متّ على عبادة الشيطان أنه يمسكٌ عذاب 
من عذاب الله فتكون ولياً للشيطان دون الله فتهلك . 

وقوله تعالى: # َل اف أت عَنْ لمق ينهي لين لَه جنك وَأمْجرْفٍ ملكا . 

قال ان كثر : (يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها؟ فانته عن سَيّها وشَنّمِها 
وعيّبها » فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتُ منكٌ وشتمتّك وسَبَِتَكَ وهو قوله: 
« ليمك4). 

وعن السدي: (2 لَأَرَحمنّك4 قال: بالشتيمة والقول). وقال ابن جريج : (بالقول . 
لأشتمئَكَ) وقال له: # وَأَهْجَرَفِ ملكا فيه معنيان محتملان: 


المعنئ الأول: قال الحسن: (واهجرني زماناً طويلاً). أي: اهجرني حيناً طويلاً 


ودهراً. 
المعنىٌ الثاني : قال ابن عباس : (اجتنبني سوياً). وفي رواية: (اجتنبني سالماً قبل 
أن يصيبك مني عقوبة) . 


فيكون المعنئ على هذا التأويل: واهجرني سوياً سالماً من عقوبتي إياك » ووَّجّهوا 
معنئ المليّ إلى الاضطلاع والغنئ » فإن العرب تقول: فلان مليّ في هذا الأمر: إذا كان 
أذاي . 

وقوله تعالى : « فَالَسَكعُ عَكَكَ سَأَسْتَغْوْرَ لَك رق إِنَهُ كان ف حفيًا4 . 

قال ابن عباس : (لطيفاً) . والحفى فى لغة العرب اللطيف. 


والمعنئ: أجاب إبراهيم كَكِ والده آزر: أما أنا فستكون في سلام مني لشرف الأبوة 
وحرمة بر الوالدين » فلا ينالكَ مني أذئ أو مكروه » وسأسأل الله العظيم أن يَهْدِيكَ 
ويغفر لك 3 إنه كانَ بي رحيماً لطيفاً أن هداني للحق وإخلاص العبادة له. 


كرس عار سم - رعسم ماس 


وقوله تعالى: « وأعكرا وَمَا سَدَعُوَ من ذون أله وَأَدعُوأ رق عَمَو أله 1 ون بذ ءِ ريف 
هو مدح من الله سبحانة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام » إذ وقف على ثوابت المنهج 
الصائب منهج الحق » فقال لأبيه وقومه المستهزئين المستكبرين المعاندين المصرّين 
على الشرك والظلم: « وَأعْمزِلُكُم وما تَدَعُورت من دون أله » أي: وأعتزلكم وشرككم 
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« وَأَدعوأ رق عَمَو أَلَا أكون يذء ا أي : فأخلص له العبادة والدعاء كي لا أشقئ 
ا ( ل 


لصم 


وهذا التبرؤ كان بعد الاستغفار من إبراهيم لأبيه والدعوة له ولقومه » كما قال تعالى 
حكاية عنه: 9 رَينَا أغفر لي وَلِوَلِدَىَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوم يَقُومْ لْحِسَابُ » [إبراهيم: 41]. 
وكذلكٌ فإن المسلمين استغفروا لقراباتهم من المشركين حت أل اله الأمر بالاقتداء 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام : فقال سبحانه : « قد كَانتْ لَك أو حَسَئَةٌ ف زهي وَالدبنَ 
درك ارا لقي ناكو سك وَمِمَا ترود من دون ألو كرا بك ويدَايزئا ويتشك الْمداوة والمنيساه 
دا عق موا يله مده إل كول يتنه ليو لتتتيرن لك وما أتلق لعن أل عن 2 4 
[الممتحنة : 4]. 


يعني : إلا في هذا القول الذي كان من إبراهيم بداية الأمر ثم أ أقلع عنه » لاير 
به في ما كان قبل إقلاعه » كما قال تعال» « ما كنت تي لذي اموا أن يمَسْمَغْفر مَغْفْرُوأ 
ِلْمُئْرِكِينَ لا كَانا أؤل ف م بد مَايَبنّ لم أب م 2 كد مع ال 0 بكرت 


تختي ٠.١ ٠‏ تيضر حصن د هآ هك 1 رو غد هد مموة 


سينا تاذ وير اليه إلى تومت وكا 4ه 8 :1 كم مدو زد كا ينه |2 


0 


لكيه [التوبة : 114-113]. 


2 


0402 000 4# 


وقوله تعالى: # فلم أَععَرَطُم وَمَا سبدو من دون أله وعَبْنا مه إسْحق وَيمْقُوبٌ ويلا جَملنا 
يناك . 


أي : فلما اعتزل قومه وهم على شركهم وإصرارهم آنْشنا وحشته من فراقهم ١‏ 
ساسم 3 ومن هو أفضل وأحسن منهم وأكرم 3 فوهبنا له ابنه إسحاق وابن 


وخلاصة القول: لما اعتزل فاسد بني البشر ٠»‏ أبدلة الله بخير ب: بني البشر » فجعل 
النبوة والرسالة فى ذريته . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله كةِ قال: [الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم » يوسفف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم]7" . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3390) وكذلكٌ (4688) » ورواهُ أحمد في المسند (2/ 96). 
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وقوله تعالى : # وَوَمبْناُمْ من حدما وَجَمَلنَامَ إسَانَ صِذقٍ عَلِينا) . 
رحمته » ما بسط لهم في عاجل الدنيا من سعة رزقه » وأغناهم بفضله. وإنما وصف 
جل ثناؤه اللسان الذي جعل لهم بالعلوّ » لأن جميع أهل الملل تحسن الثناء عليهم) 


5 و 0070604 رع 2 سم طح ل عر 2 1 

1 - 53. قوله تعالى: ##واذكر في لكب مومو إِنَّمُ كن مخلصا وَكانَ رَسُول 
1 ع ل سا مه 2 مش و ا ا ا 0 ال ال 1 02 
يا () يديه من جإني الطور لايم وقريسه يحي كك ووهبنا لم من رحمينا أخاه هرون 
2 حجر 
بي 49 . 

فى هذه الاباك :355 الله اتعال خبو حيده موس وكان رسولا يا وتادام مو حجان 
الطور الأيمن وقربه ووهب له أخاه هارون نبياً. 

رم عمش | مسال ا 00 000 

فقوله تعالى : «وَأدكْرٌ في لكب مومع إن كنخَصَاوكن رسلا َناك . 

أي واذكر يا محمد في القرآن المنزل إليكَ من ربك موسئ بن عمران » واقصص 
عاق فوفك أنه كان متخلضا ووس لا نشاً: 

وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة #مُخْلِصاً» أي يخلص لله في العبادة ولا يشرك به. 

وقرأها عامة قراء الكوفة خلا عاصم حلصا » أي أخلصه الله واصطفاه لرسالته 
وجعله نبياً مرسلاً إلى بني إسرائيل . وهما قراءتان مشهورتان. 

قال ابن جرير : (كان يكل مُخْلِصاً عبادة الله » مُخُلصاً للرسالة والنبوّة » فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب الصواب) . 

5 هه - ماش م دي مع هه 

وقوله تعالى : # وناديسته من جاني الطور لايم وقرَيسَه يحي . 

8 5 5 هه م 0011 5 

قال قتادة: (قوله : 9 منجاني الطور الأنمنٍ» قال: جانب الجبل الأيمن) . 

قال ابن كثير: (أي: من جانبه الأيمن من موسئا . حين ذهب يبتغي من تلك النار 
جذوة » رآها تلوح فقصدها . فوجدها جانب الطور الأيمن منه » غَزِبِيَه عند شاطئٌ 
الوادي . فكلمه الله تعالى » وناداه وقربه فناجاه) . 


وقوله تعالى : # وَوَعْبنا لمن يَحدِنًا أحاه هرون يَينا4 . 


قال ابن عبامن :'(كانعارون أكبر من موس + ولكن أراد'وهن لها تنؤيه): 
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والمعنئا : ووهبنا لموسئ رحمة منا أخاه هارون » أيّدناه بنبوته وأعنّاه بها » فكان 
نعم العون لأخيه. 

وفي التنزيل ما يفسّر ذلك : 

1 - قال تعالى : « وَأحى كروت هر أَنْصَحُ مق سانا دأَرِْلَهُ م ردْءا بِصد فو إن أ 
أن مَكَزْبوْيتِ» [القصص: 34]. 

2- وقال تعالى : # وَالَ كَدأُوتِيتَ سُوْلَكَ ينَمُومَى» [طه : 136]. 

3- وقال تعالى : # مَرسِلَ إل هرون 7) ولح عل دب حاف أن يِقَشُنُونٍ4 [الشعراء: 13 
-14]. 

قال بعض السلف: ما شَفَعَ أحدٌّ في أحدٍ شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسئ في 
هارون أن يكونٌ نبياً. 


رصصلاء © مع سر رمه أت ا ع نر م صور» ير 
4 - 55. قوله تعالى : ل وَأَدْكْرٌ في الكت إنمعيل نم كن صَادِقَ الوَعدِ وَكنَ 
مسولا َي( وان يمر ألم لصَلوةوَا لكو كنيد مي ميا 49 . 


فى هذه الآيات : ذكدٌ الله خبر عبده إسماعيل وكان صادقاً رسولاً نبياً » وثناؤه تعالى 
عليه إذ كان يأمر أهلهٌ بالصلاة والزكاة » وكان عند الله مرضياً . 

فقوله تعالى : « وَأَكُرٌ في لكت إنْمهبل إَُِ كدَسَاوِقَ اوعد وَكنَرَسُولا يناك . 

ثناء عطرٌ من الله تعالى على إسماعيل بن خليل الله إبراهيم عليهما السلام » هو والد 
العرب. والمعنئ: واذكر يا محمد كذلك ‏ فى هذا القرآن إسماعيل واقصص خبره 
على تملك :انه كن لا بكلت وعنة نولا يغلت عونو ركان سول نا : 

قال ابن جريج : (#إإِنّمُ كنَصَاوِقَ الْوَمْدٍ» قال: لم يَعِدْ ربه عِدةً إلا أنجزها) . 

وقيل : إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح وعلى قضاء الله وأمره فصبر حتئ فدي . 

قال القرطبي : (9وَكنَ بَسُولا م4 قيل: أرسل إسماعيل إلى جُرْهُم. وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدوا صدقوا . وخصّ إسماعيل بالذكر تشريفاً له. والله أعلم) . 

وقال ابن كثير : (# وَكانَ رَسُولًا يا . فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه 
إسحاق . لأنه إنما وُصف بالنبوة فقط » وإسماعيل وُصِفتَ بالنبوة والرسالة). 
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وفي صحيح مسلم من حديث واثلة ب بن الأسقع رضي الله عَنْهُ » أن رسول الله يِل 
قال: [إنَ الله اصطفئ من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفئ من بني إسماعيل بني كنانة » 
واصطفئ من بني كنانة قريشاً » واصطفئ من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
هاشم]10 . 

وقوله تعالى : 8 وَكانَ يمر أَهْلمٌ بالصَلَوةوَالركرة وَكانَ ند ريد مرضي . 

متابعة في الثناء الطيب على إسماعيل عليه الصلاة والسلام » حيث وُصف بالمثابرة 
في العبادة » وعنايته بأهله في المسارعة بالطاعة » وأهمها الصلاة وإيتاء الزكاة » حتئ 
نال درجة الرضا عند ربه عز وجل . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تان + وأ هلك بالصّلزة امسر علي لا صذاك يزه ع دريُك والمقية 
للتّقوى» [طه: 132]. 

2 وقال تعالى : 8 يَنأيها لذبن امنأ هوأ أنفسك وأَهلِيكي ارا وشُودها ألنَّاسُ وَليْجَارَهُ عا 
ملَكة لظ شِدَاد4 [التحريم : 6]. 

ومن كنوز السنة العطرة في ذلك أحاديث » منها: 

الحديث الأول: أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَكله : لرَحِمَ الله رجلا قام من الليل فصلئ وأيقظ امرأتّه » فإن أبت نضح في 
وجهها الماء. رَحِمَ الله امرأة قامت من الليل فصَلّت » وأيقظت زوجها ء فإن أبئ 


ا في وجهه الماء]20 , 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود وابن ن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
رضي الله غنهها + عن النبي كَل قال : [إذا استيقظ الرجل من الليل وأبقظ اقرائه .. فصلا 
ركعتين » كَيْبَا منْ الذاكرين الله كثيراً والذاكرات]9© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2276)» والترمذي (3610). وأحمد (107/4). وأبو يعلئ 
(7485). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1308)» والنسائي (3/ 205)» وأحمد (2/ 250)»: وابن حبان 
(2567) » وصححه الحاكم (1/ 9) ووافقه الذهبي » وإسنادة قوي . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1309)» والنسائي في «الكبرئ» (1310)» وابن ماجة (1335)» 
وابن حبان (2568) » والبيهقي (2/ 501) » وانظر صحيح سنن أبي داود (1161). 
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6 - 57. قوله تعالى  :‏ وَأدْم في الكتب إدرس إِنَمُ كن صِدِيا بيَا (ج) ورفْعئة. 
مَكَدَاءَِيَا © 


في هذه الآيات : ثناء من الله تعالى على إدريس عليه الصلاة والسلام ١‏ وأنه كان 
فيذينا نا #تووفقة اله تالز عكاناً علي 


قال 0 الل محر النبوة وان اا وقيل معناه 

اثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من هذا؟ قال : جبريل » قيل 

ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعَِثَ إليه؟ قال: قد بعت إليه. ففتح لنا فإذا أنا 
بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير . قال الله عز وجل : # ورقعئته مَكَانا عي ]17 . 

5 7 هسه ميو لم سي لسلسم سم مم 

568 قوله تعالى: ( لهك ابس أنعم لَه هم ين لبي ين حي ام ومن 


لم عه م سود عرس ب ا 00 90 9 2 


سن َسيل ومِمَّنَ هدينا ودين إذا نل علي ينث نت اسمن حَروأ 
مَجَدَاوَيِكيًا 8 49 . 


00000 
ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هداهم واصطفاهم للنبوة والكرامة وإقامة الدين » في 
تعتعتق الموايك وحرورم كسمل لاوطاعلي باكين : 

قال القاسمي: (« أَوْكتِكَ > إشارة إلى المذكورين فى السورة من لدن زكريا إلى 
إدريس عليه السلام » وما فيه من معنئ البعد للإشعان بعلى رتيتهم ويعة اتتزلتهم في 
الفضل) . 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى: هؤلاء النبيّون ‏ وليس المراد المذكورين في هذه السورة 
فقط» بل جنس الأنبياء عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس -) 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )162(‏ كتاب الإيمان» من حديث أنس 
بن مالك . ورواه البخاري وأكثر أهل السنن. 
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وقوله: « الَدِينَ أنعم أَلَّهُ عَلَرِم . أي : بفنون النعم الدينية والدنيوية » وضروب . 
الاختصاص فى الذكر والنصر. 

59 8 ا 5 -ه 00 دح سا ع لم ماو 7 

وقوله: 9 من لبن مِن ذرِية +ادم وَمِمَنْ حملن مع نوج ومن 


ئخ2# 
د 


يبرهم وَإِسرَِّيل 4 . 

قال السدي وابن جرير: (فالذي عُني به من ذُريةِ مَنْ حملنا مع نوح إبراهيم » والذي 
عُني به ذُرٌية إبراهيم إسحاقٌ ويعقوب وإسماعيل » والذي عُني به من ذرية إسرائيل 
موسئ » وهارون » وزكريا » ويحيئ » وعيسئ ابن مريم) . 

قال ابن جرير : (ولذلكَ فَّق أنسابهم » وإن كان يجمَمُ جميعهم آدمٌ » لأنَّ فيهم من 
ليس من وَلَّدِ مَنْ كان مع نوح في السفينة » وهو إدريسٌ . فإنه جَدّ ُوح). 

قال ابن كثير: (قلت: هذا هو الأظهر أن إدريسَ في عمود نسب نوح عليهما 
السلام) . 

وقوله: «وَمِبَنَ هديا وميا 4. أي : هديناهم للحق واجتبيناهم للنبوة والكرامة 
وإقامة الدين. 

وقوله : # اا عع نت اسمن حرو سجَداوَيِكيا 408 . 

قال القاسمي: (أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه » سجدوا 
لربهم خضوعاً واستكانة » مع مالهم من علو الرتبة » وسمو الزلفئ عنده تعالى. وفي 
الآية استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة) . 

قال ابن كثير: (أجمع العلماء على مشروعية السجود هاهنا » اقتداء بهم اناغ 
لمنوالهم). 


9 63. قوله تعالى : 7 ## خَلَفَ من بعت َف أصاعوا الصَلَوة وأتبعوا اشوا 
مَسَوْفٌ يلقو حا (2) لام داب وَبَامَنَ وَجحِلَ ملسا دولك يدَحْلُونَ نه ولا يظَلَمُونَ 
مب جنب عَدنٍ أ وعد يناهو ليبن كد وعدا © امون فيا 
نوا إل سكم َعَم ردْفْهُمْ ويه مكرَة وشا © يك نه ألّى ورت من يبنا من كان 


كاك 


في هذه الآيات: عطففٌ على ذكر حال السعداء » بذكر حال الأشقياء » الذين 
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أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون العذاب . إلا من آمن وعمل صالحاً 
وتذازك نفسة بالتوية إلى الله وآنات + فأولتك يتخلوق الجنة ويرؤقوت فنها يغيرعشاب: 

فقوله: # #خَلَفَ مِنْ بعلم حَلفُ 4 أي قرون أخرء خلفوا زمان الأنبياء في الأرض 
وقوله: 9 أصاعُوأ ألصّلُوة4 فيه تأويلان: 

1 قال القاسم بن مخيمرة: (إنما أضاعوا المواقيت » ولو كان تركاً كان كفراً). 
وقال مسروق: (لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس . فيكتب من الغافلين » وفي 
إفراطهن الهلكة » وإفراطهنٌ : إضاعتهن عن وقتهن) . 

2- وقال القرظي : (يقول: تركوا الصلاة). واختاره ابن جرير . 

قلت: بل مفهوم الإضاعة يشمل التأويلين معاً » فهو إضاعة من أركانها وواجباتها 
وحدودها وخشوعها ومواقيتها أو ترك لها بالكلية فترة من الزمن أو نحو ذلك . 

وتفصيل ذلك 

- أما تركها بالكلية جحوداً فهو كفر وخروج عن الملة » وهو مذهب الجمهور من 
العلماء . 


وفي ذلك أدلة من الحديثث: 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله يله: [بين 
المسلم ريع الكفر ترك الطيلدة ]7 

وفي لفظ : [بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة]. 

الحديث الثاني : ا ا ا ا 
لله بن بريدة » عن أبيه » قال: قال رسول الله يهِ: [العَهُدُ الذي بَيْنَنا بيهم الصلاةٌ فمن 
تركها فقد كف ]© . 


الحديث الثالثك: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك . عن النبي يكل 


)01 حديث صحيح . رواه مسلم وأصحاب السئن. انظر صحيح مسلم (82)» وسنن نن أبي داود (2620)» 
وسئن الترمذي  2618(‏ 2620)» وسئن النسائى (232/1) » وسئن ابن ماجة (1078) » ورواه 
أحمد في السدد (370:/3) من طرق من دزي جابر: 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2621) . وابن ماجة (1079) » والنسائي (231/1) » وأحمد 
(5/ 346) » من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً. 
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قال: [ليس بين العبد والشَّرك إلا ترك الصلاة. فإذا تركها فقد أشرك]17). 

2- وأما تركها تكاسلاً وانشغالاً مع الإقرار بها وبوجوبها فهو كفر دون كفر. 

أي : هو كفر غير مخرج عن الملة » وهو مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة وأهل 
العلم . 

وقد جاء لفظ الكفر فى السنة بهذا المعنوا فى أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : [سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر] . 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي عن عمر » عن النبي ككِةِ قال: [من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك] وسنده صحيح0© . 

قال الترمذي: (وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو 
أشرك على التغليظ . والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي كَل سمع عمر يقول: 
وأبى وأبى » فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تَخُلفوا بآبائكم». وحديث أبي هريرة عن النبي 
يلل أنه قال: «من قال فى حلفه: واللات والعرَّئ فليقل: لا إله إلا الله». وهذا مثل 
ما رُوي عن النبى يَكِةِ أنه قال: «الرياء شرك)) . 

الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله يك قال: 
[اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت] © . 

3 والآية فى تتمتها وصف لمعالجة مافات من الصلاة وغيرها من الفرائض 
والواجبات سواء من انقطاع أو انتقاص . وهو قوله تعالى : كم لسَّهوَابٌ فسوف يِلْقَونَ 
عا( إِلَامَن تاب وَءَامَنَ وَحَِلَ محا دولك يدَحُْون لَه ولا يظَلَمَونَ سيا . 

أي : أقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها في طريق الحرام » ورضوا بالحياة الفانية 
وفضلوها على دار المقام » فهؤلاء سيلقون غياً: أي خساراً يوم القيامة. إلا من تدارك 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (1080)» كتاب الصلاة. باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة. وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (885). 

(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - (66)» ورواه البخاري وأكثر أهل السئن. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1590). وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1241). 


(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحبح (1/ 58). انظر مختصر صحيح مسلم (55)» كتاب 
الإيمان » باب: الطعن في النسب والنياحة من الكفر. 
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نفسة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح قبل فوات الأوان » فهؤلاء يدخلون الجنة 
ويتجاوز الله عما سلف منهم ببركة الصدق وصحيح العمل والإيمان. 

ومن ثم فإن تعويض ما فات من الصلوات ليس بما يسمونه قضاءها ٠‏ فإن الصلاة 
التي فاتت قد فات وقتها لقوله تعالى : « إنَّ ألصَّلَءَ كانت عَلَ المؤمزيرت كتلبًا مَوَفْوْكَا» . 
وإنها كبا قد حي هله الانة بالإكثار من النوافل والعمل الصالح بعد التوبة وتصحيح 
الآيكان: 

وفي ذلك جاءت السنة العطرة في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن ماجة وأبو داود الراك مدر مجع عون أنسن. بيك 
حكيم الضبّي قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول 
الله كلد يقول: : [إنَّ وَل ما يُحَاسَبُ به العَبدُ المسلِمٌ يوم القيامة » الصلاة ة المكتوبة. فإن 
نَمّها » وإلا قيل : انظروا هَل له من تطوّع؟ فإن كان له تطوُعٌ أكملت الفريضة من تطوعه 
ثم يُفُعَل بسائر الأعمال المفروضة مِثْلُّ ذلك]19) . 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [إِنَّ أول 
ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة » قال: يقول ربنا جل وعرَّ لملائكته 
وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمّها أم نقصها . فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن 
كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتمّوا 
لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم]© . 

الحديث الثالث: روئى أبو داود كذلك في الباب عن تميم الداري » عن النبي كله 
عبهذا الس فال : اده ٠‏ ثم تؤخد الأعمال على حسب ذلك]80 , 

وقوله تعالى : # جَنَّتِ عَدَنٍ ل كن وعدم ميك . 

أي : سيدخل التائبون المغفور لهم بذنوبهم وتقصيرهم جنات إقامة التي أخبر بها 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن - حديث رقم (1425)؛ في الصلاة. باب ما جاء في 
أول ما يحاسب به العبد الصلاة. وانظر صحيح ابن ماجة (1172) . وصحيح سنن أبي داود 
(770) » وصحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم 00 

)2( حديث صحيح . أخرجة أبو داود في السنن (864) , وهو في حكم المرفوع » كما يدل عليه الحديث 
الذي قبله. وذكره أبو داود في باب: «قول النبي كِْ: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه». 

)3( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (866) وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (771). 
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تعالى عباده ووعدهم بها بظهر الغيب » ولا مخلف لوعده سبحانه. قال النسفي: 
( يعيب * أي وعدها و عات عو حي امير 6 أو هم غائبون عنها 
لا يشاهدونها). وقال ابن كثير: #0 إِنّهُ كن وعدم ميا * » تأكيد لحصول ذلك وثبوته 
واستقراره » فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدل ٠‏ كقوله : # كن وَعَدُمْ مَمْعُولًا»* , أي : 
كائن لا محالة. وقوله ها هنا: #مَأئا» أي : العباد صائرون إليه » وسيأتونه). وقيل: 
مأتياً أي آتياً ٠‏ وكلا المعنيين نحق. 

وقوله : « لَّايسْمَعُون ها وا سلما . 

أي : لا يسمعون في الجنة ساقط الكلام ولغوه وتافهه وسفسافه » بل يسمعون 
سلاماً من الملائكة أو من بعضهم على بعض .٠‏ ويحتمل أن يكون التقدير: لا يسمعون 
إلا مافيه السلامة من النقص والعيوب. فهو استثناء منقطع عند الجمهور. كقوله 
تعالى : ا لَايِسْمَعُون فا لوا ولا تََئِيِمًا )إلا بلَاسَلَمًا سلما . 


وقوله: ## وَمبٌ ِدفُهُم فها ذكرة وعشيًا * . أي : في أوقات تتعاقب » يعرفون مُضيّها 


بأضواء وأنوار. 

قال مجاهد: (ليس بكرة ولا عَشِيَاً » ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في 
الدنيا) . 

وعن قتادة قال: (فيها ساعتان بكرة وعشيّ » فإن ذلك لهم ليس ثم ليل » إنما هو 
ضوء ونور) . 


والمقصود: تعاقب الرزق عليهم في مثل وقت البُكرات ووقت العشيات » لا أن 
هناك ليلاً ونهاراً. قال النسفي : (أي يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار من الدنيا إذ 
لاليل ولا نهار ثم لأنهم في النور أبداً » وإنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب 
ومقدار الليل بإرخائها » والرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند العرب فوصف الله 

وقيل: أراد دوا م الرزق كما تقول أنا عند فلان بكرة وعشياً تريد الدوام) . 

قلت: وهذا من بديع التفسير » وأبدع منه ما جاء في صحيح السنة المطهرة فى 
ذلك: 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن رسول الله 
يَكِيدِ قال : [أَوَلُ زُمْرَةِ تَدْخْلَ الجنّة على صورة القمَر لَيْلةَ البدر » والذين على إِنْرهم كأشدّ 
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ترح [ماوام تزريهد عانقالا رواحي ل تلاق جني ولاخاغضل الكل اموي 
نل زوجتانا» كل واحدة ينهما أرى شخ سائها من وراء اللخو بون لكان و يعون 
كر وعَئِاً ٠‏ لا يَسْقَمُونَ ولا يَْتَخِطونَ » ولا يَنِضُقون , أَنِينُهم الذَّهبُ والفضّةُ » 
وأمشاطهم الذهب . ووَقودٌ مجامرهم الألْوَةٌ ‏ قال أبو اليمان: يعني العُودٌ ورَشْحُهم 
انك وقال متجاطد الإنكان. اول الفجر »بو لعي +"قيل بالشمسن إلى أن ب أزاة - 
]00 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمامٌ أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عله : [الشهداء على بارق نهر بباب الجنَّةِ ٠‏ في قَبَةِ خضراءَ » يخرُجٌ عليهم 
تهون الجنة كر 0 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري 
قال: ار [المؤمن إذا اشتهئ الولدَ في الجنةٍ » كان حَمْلَهُ وَوَضْعْهُ في 
ساعةٍ واحدة » كما يك باكر 


وقوله تعالى: « َك الى ؛ وْرِثُ منْعِبَاونامَن كن يماك . 

أي : هذه الصفات العالية البديعة للجنة هي منازل المؤمنين الأتقياء يوم القيامة . 

ٍ ل 000 

وفي التنزيل: « أوْلجِك هم الْوْرفنَ (2) لذبن يَرِنُونَ الفردوس هم فِبَا حَلِدُونَ * 
[المؤمنون: 11-10]. وقد بدأها سبحانه بقوله: «كَدأقح ألؤمموة 


وفي مسند البزار بسند جيد عن عدي , بن الفضل عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد موقوفاًٍ ومرفوعاً: [خلق الله تبارك وتعالى الجنة » لبئنة من ذهب » ولينة من 


ته لمرو 


فق وقلاطيا المسيك: : 'فقال الياة تكلم + تقالت: : #قد أفلحح اموه منونَ* » فقالت 


7 


الملائكة : طوبئ لك » منزل الملوك]9© . وفي رواية: [منازل الملوك]. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (3246). كتاب بدء الخلق . وانظر صحيح مسلم (2.)2834 ومسند 
أحمد (2/ 316) » وجامع الترمذي (2537) » وصحيح ابن حبان (7436). 

(2) رجاله ثقات. أخرجه أحمد (266/1) . والطبري (8213) » والطبرانى (10825) » وابن حبان 
(4658) » وصححه الحاكم (74/2) » ووافقه الذهبي » وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 298): 
ورجال أحمد ثقات. وانظر صحيح الجامع (3636). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4338)» والترمذي وابن حبان. انظر صحيح الجامع (6525). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البزار من حديث أبي سعيد. انظر: «زوائد البزار» (317)» ومجمع الزوائد 
(10/ 397) » وسلسلة الصحيحة _حديث رقم (2662). 
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5 2 ا 22 ار ركتة ره 7 ختر ال هك 
4 65. قوله تعالى: # يي ريك لم ماب ل 
ب ذلك وما كان رَيّكَ سيا رت لسوت وَالرّضٍ وَمَا مما عه ودر لدو 


هل تَعَلر لم سيا 403 . 

في هذه الآبات: إثباتُ جبريل عليه السلام لنبينا كل أن تَنَدُلَهُ بأمر الله العظيم » له 
الأمر كله وهو السميع العليم » رب السماوات والأرض وما بينهما ‏ فاعبده يا محمد 
واصطبر على مشاق الطريق ‏ فهو الأحد الصمد لا شبيه له » وله المثل الأعلىا وهو 


0 


7 د 
00-7 قا لحري جا ومنعاك ان زور مما 6401ل افتزلت ١‏ عد 
لامر ريك لَممَاء بَيْنَأَيدِيَا وَمَاحَلْفَنَا مَاحَلَونَا# الار ]00 


م ل 


وقوله : # لم ماب بين ْنَا َاوما حَلْفنَا وَمَا تح ذَلِكَ » - فيه أقوال محتملة : 


جو الل 


1 - قال الربيع : (8 لَمَ ما بَيْنَ أيِينَا4 يعني الدنيا 9 وَمَاحَلَقَنَاك الآخرة 9 وَمَا بيت 
دِكَ» النفختين) . 

2- وعن قتادة : (#ا لَمَمَابيْنَليدِينَ4 من أمر الآخرة # وَمَاحَلْمَنَاك من أمر الدنيا « وما 
يس كلك > ما بين الدنيا والآخر 6. أو قال: ما بين النفختين). وروي نحوه عن ابن 
عبا 
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5د وقال ابن جريج: (لاما بيْنَ يي 4 ما مضئ أمامنا من الدنيا « وما حَلقَنَا4 
ما يكون بعدنا من الدنيا والآخرة 9 وَمَا كَلِكَ4 قال: ما بينَ ها مضئ أمامهم ٠‏ وبين 
ما يكونٌ بعدهم). 

قلت : وكلها أقوال محتملة في تفسير المراد من الآية » واللَهُ تعالى أعلم . 

وقوله: #ومًا كن ريك صا . قال مجاهد : (ما نسيك ربك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3218) _كتاب بدء الخلق ‏ وكذلكَ (4731)» (2»)7455 وأخرجه 
الترمذي (3158) » والنسائي في «التفسير» (339). 
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3 رف 2 ل ح<س لم ا 00 
وفي التنزيل نحوه: # وَالضعئ (ي) وَالْيْلٍ إِذَا سب (ري) مَاودّعكَ ربك وَمَاققّ4 [الضحئن: 1- 
3]. 


حلالٌ . وما حرّم فهو حرامٌ » وما سكت عنهٌ فهو عافية » فاقبلوا من الله عافيته » فإن 
الله لم يكن لينسئ شيئاً. ثم تلا هذه الآية : # وما كَنَرَيّكَ ضِجٌ17]4. 

وق وله : ليب لسوت وَالْرَضٍ وَمَايبتَمَاَُْذهُ ور 4 . 

أي : ربك يأ محمد رب السماوات والأرض وما بيتهماء خالق كل شيء 
والمتصرف في كل شيءء فهو الحاكم لا معقب لحكمه . فائبت على عبادته. قال 
النسفي : (98 وَاَصْطَيرٌ لعْدَيهُ #4 أي : اصبر على مكافأة الحسود . لعبادة المعبود » واصبر 
على المشاق ٠»‏ لأجل عبادة الخلاق » أي: لتتمكن من الإتيان بها) . 

وقول : لهل مس4 . أي: شبيهاً. 

قال ابن عباس : (هل تعلم للرب مِثْلآً أو شبهاً). وقال أيضاً: (ليسَ أحد يُسَمَى 
الرحمنَ غيره». وقال ابن جريج: (لا شريكٌ لهُ ولا مثل). وعن قتادة: (قوله: #هل 
تََلرَ لو سَمِيًا»4 لا سم لله ولا عِدل له . كلّ خلقه يقر له » ويعترف أنه خالقه » ويعرف 

0: ٍِ 


ذلك . ثم يقرأ هذه الآية : # وَلَين سَألتَهُم من حَلَفَهم لَقُولُنَ أهَهُ4 [الزخرف: 87]). 


. لي ع مع بسو هع مس م )مدء مه 2 دع ححص ده 

6 - 72. قوله تعالى: ا وَيَقُولُ لون دا مَا مت لسَوْفَ أخرح حا () ولا 
34 110 10 00 - خم دده آذه ص كه مه 
يَرْحكر الْإِضنُ أنا خَلقئه من كََلُ وَلْرَ يك سَيعًا (و) فوريك لسَحَسْربهم والشَّسَطِينَ شم 
ع ا 2111-6 7 ا 2 ' 3 ١‏ عم د 21س 4 20-3 
لتحي نه حول جه يني( ثم تنك من كل شيعَةٍ أَمم أَسَد عل معي © 
عو 


لحن عَم ايت هم أل يبا صدًا () وَإن يك إلا وَارُهَا كن عَلَ وَيكَ حَتَما 
مَقْضِيًا () ثم نشي الَدينَ أتَّعَوأوَئَدَرُ القالويت فبَا حت )4 . 


في هذه الآيات : تكذيبٌ الكافر بالبعث والحساب » وقد خلقة الله من العدم ووعده 


(1) أخرجه البزار (123) (2231)» وقال الهيثمى فى «المجمع» (7/ 55): ورجاله ثقات. 
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على كفره العذاب » فالئارز حق والصراط على جهنم يسقط فيها المجرمون » وينجو 
بإذن اه المعوة. 

فقوله تعالى : 0 وَتَقُولٌ لانن لهذا مَامِتّ لسَوفَ أخرح *# إنكار وتعجب واستبعاد 
للإعادة بعد الممات. 


ل سير كر صء 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: # وَيَقُولُ الإِنسن4 الكافر الذي لا يصدق بالبعث 
بعد الموت: أخرج حياً فأبعث بعد الممات وبعد البلاء والفناء! إنكاراً منه ذلك). قال 
القاسمي : (أي يقول بطريق الإنكار والاستبعاد: أأخرج حيّاً بعدما لبثث في القبر مدة) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 8 © وَإن تَسَبجَبِ مَمَجَبٌ َو ود كنا ثرا لون لنِى حَلْق جَر يز [الرعد : 
5]. 

2- وقال تعالى ا أنَاحَلََسَهُ ون تُظمَةٍ داهو حصي م مبِين 009 7 وضرب 
َنَامئَلا وََىَ قال 7 يَحَى م 2 63 ] وآ مَرَوْوَهُوَ بك ل 
حَلْقِ عَلِيمٌ 4 [يس : 0 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة » قال رسول الله وكه: : [فيلقئ العبد 
يوم القيامة - فيقول: أي: فل معناه يا فلان -! ألم أكرِمْكَ وأ 0 


لك الخيل والإبل وأَذَّرْكَ تَرْأُْ وتربغ؟ فيقول: بلئ أي رب » قال: فيقول: أَفَظْئَنْتَ 
أنك ملاقيئ؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساكٌ كما نسيتني] الحديث27. 

وقوله تعالى : 8 أَوْلَايْدْحكُر الْإِضَنٌ أناحَلقسْهُمِن بل وليك شيعا . 

استدلال من الله جل ثناؤه بالبدأة على الإعادة » وهذا من حجج الله تعالى البالغة. 


كما في التنزيل : « وَهُوَ الى يدوا الْكَاقَ ثم يعدم وَهْوَ هوت حَلَْة وَلَهُألْمكَلُ امل في 
لس لم م 


لوت وَالْايْض وهو الْمرِرُ لحك » [الروم: 27]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ » عن النبي كل أنه قال: [قال الله 
تعالى : كذبني ابن آدم » ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك 2 فأما تكذيبة 


)1( حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (216/8) من حديث أبي هريرة. وانظر مختصر صحيح 
مسلم  )1932(‏ كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك باب: تقرير النعم يوم القيامة على 
الكافر والمنافق ‏ في أثناء حديث طويل . 
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الت 


0 َنْ يُعيدني كما بدأني , ولي أُوَلُ اللي بِأَهوَنَ عَلَيَّ من إعادته » وأما 
إِيَايَ فقوله: 4 لد أنه ولدااء 2 انا الأحد اليه + :له أذ ولم أولد > ولم يكن إن 

01 

وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس رضي اله عَنهِما ٠‏ عن النبي كه قال: [قال 
الله : : كَذّبِي ابن آدمَ ولم يَكُنْ لهُ ذلك ٠‏ وشتمني ولح يكُنْ له ذلك » فأما تكذيبة إِيَايَ 
تزع أي لا اقذن أن أعينة كما كان وآما 2 شَنْمُهُ إَِايَ فقوله: لي وَلَدٌ » فسبحاني أن 
اند ضياحة أو ولد 

وقوله تعالى : « هَوَرَيَكه للَحَشْرَنهموَللينَ شر يرنه حول هم جديا . 

قسمٌ عظيم من الله سبحانه » إذ أقسم بنفسه الكريمةٍ أنه لا بد يا محمد أن يَحْشْرَ 
هؤلاء المستنكرين البعث والمعاد , وشياطينهم الذين كانوا يعبدود من دون الله ثم 

قال النسفي ١‏ فريك لنَحْسْرَنّهُمَ 4 أي الكفار المنكرين للبعث « وَالتَّنطِينَ » 
الواو للعطف . وبمعنئ مع أوقع . أي يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة ٠‏ وفي إقسام الله باسمهِ مضافاً إلى رسوله 
تفخيم لشأن رسوله). 

والجثي جمع الجائي. قال ابن عباس : (« شر ليمز حول > هم نيا 4 يعني 
القعود » وهو مثل قوله: # وبر كل مه جَاهٍ يه [الجاثية : 28]). 10 )(# ثم 
مَحصْربه حول جَهَمَ يني ٠‏ قال: يعني قياماً) . 

وقوله تعالى : « تُلَذِعَت من كل ِيعةٍ أ أَدُعَلَ اَم ع4 . 

قال ابن حر : (يقول تعالى ذكره : ثم لتأخذن من كل جماعة منهم أشدّهم على الله 
عتوأو تمرّداً فلنبدأنَ بهم) . والشيعة هم الجماعة المتعاونون على أمر . 

قال مجاهد لوبت :ألا وتإلمة لعا كن 6 . قال ابن عباس : 
ل ل 
ورؤوسهم في الشر) . 


3 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4974(‏ كتاب التفسير ‏ وانظر  )4428(‏ للرواية الأخرئ. 
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وقوله تعالى : « لََنْ عَم انهم أو يا صل . 

قال ابن كثير: (5 ثم هاهنا لعطف الخبر على الخبر » والمرادٌ أنه تعالى أعلمٌ بمن | 
يسن من القاد آنا باو بار جو ومحلد فبها ودر يدق تفي العذات + كما 
قال في الآية المتقدمة : #قَالَ لكل ضِعْفٌ ولك لَّاشَلَمنَ4). 

وقوله تعالى: # وَإِنَيَتَكْ إلاوَارمُها كادَعَلَ رَيْكَ حَتْمامَْضِيًا4ك . 

هو من ذكر الصراط يوم القيامة. والصراط : جسر على جهنم ٠‏ يُوَجّه الناس إلبه بعد 
مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمةٍ التي دون الصراط حيث يفترق المنافقون عن 
المؤمنين ويتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم الوصول 
إليهم . 

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عَنْها قالت: [إن رسول الله كلل سّئل: أين 
ل ل 0 
ك4 فأين يكو الام يومئذ؟ قال 0 الصر 0 

وعن قتادة: (# وَإِنِمَتَكْ إلَاوارئها» قال: هو الم عليها). أي المرور على الصراط . 

وعن أبي الأحوص عن عبد الله: ف ثرا : 9 مَل كد ايع قال: (الصراط 
كأجود الخيل » والرابعة كأجود البهائم » ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم 
سلم). 

وفي صحيح سنن الترمذي عن عبد الله قال: « ون مَمَكْر إِلَّا وَارِمها © » قال: 
[يردونها ثم يصدرون 0 
الله : ل ل قال 
رسول الله كله : لِيَرِدٌ الناسُ م النار » ثم يَصْدُرُونَ عنها بأعمالهم , فأوَلهُم كلح البق » 


)1( عدبت م . أخرجه مسلم في صحيحه (2791)) ورواه أحمد ني المسند حديث رقم- -(3516). 
)2( ا 2 وهو في حكم المرفوع. أخرجه الترمذي ف في السنن (23382 عند تفسير سورة 
مريم - آية -2710 . وانظر صحيح سنن الترمذي (2527). 
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ثم #الريج ٠‏ ثم كحضر الفرس ٠‏ ثم كالراكب في رحله » ثم كسد الوَجُل » ثم 
ا 

وأما قوله : # كَنَعََ رَيْكَ حَثَمَا مضا . قال مجاهد: (قضاء) ‏ أي : قضاء مقضياً. 
وقال'قنادة: (قسما واجا). 


00 20000 


وقوله تعالى: «مم شبّى لَدِنَ أتَعَوْوَئدَرُ ألطبلويت فا حِني4 . 


قال قتادة: (على ركبهم. قال: إن الناس وردوا جهنم وهي سوداء مظلمة » فأما 
المؤمنون فاضاءت لهم حستاتهم فَأَنْجُوا منها » وأما الكفار فأوبقتهم أعمالهم واحتيسوا 
بذنوبهم). 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن أم مُبَشّر عن النبي كَلِ قال: [والذي نفسي 
بيده » لا يلج النارٌ أحدٌ بايع تحت الشجرة . قالت حفصة : فقلت : : يا رسول الله لبس 
اليه يقول: « وَإِن مَسَكْ إلا وَارمُهًا * فقال : ألا تسيغيه قال: «نم شي الَدبنَ هوأ وَندَرُ 
بويت فبَا ع 22]4 . 


فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن ورود النار لا يستلزم دخولها » وأن النجاة من الشر 
لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه عدوه ليهلكو ا 
يقال نَجَاه الله منهم » كما قال سبحانة: # وَلْمَاجَآء أ ا تناخ 4 ٠‏ # ملتاججة أعرنا 
حصا ولم يكن العذاب أصابهم بل أصاب غيرهه © 


يروي الحاكم والبيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: (يجمع الله الناس يوم 
القيامة » إلى أن قال : : فيُعْطَوْنَ نورهم على قدر أعمالهم » وقال : فمنهم من يُعطئ نورَة 
مثل الجبل بين يديه » ومنهم من يعطئ نورهٌ فوق ذلك » ومنهم من يُعطئا نوره مثل 
النخلة بيمينه » ومنهم من يعطئ دون ذلك بيمينه حتئ يكون آخر من يعطئا نوره على 
إبهام قدمه » يضيء مرة ويطفاً مرة » إذا أضاء قدّم قدمه » وإذا طفىء قام » قال: فيمر 
ويمرون على الصراط » والصراط كحد السيف » دَحضْنٌ , مَزَّلَةَ ٠‏ فيقال لهم: امضوا 


)1( حديث صحيح . . أخرجه الترمذي في السنن حديث رقم -(2)3381» كتاب التفسير» ٠‏ سورة مريم» آية 
001 اللا مضع سد التزملي (2526). 

(2) حديث صحيح . أخرجةٌ مسلم في صحيحه (2496) , وأخرجةٌ أحمد في مسنده (6/ 420) . 

(3) انظر شرح العقيدة الطحاوية ‏ لابن أبي العز الحنفي ‏ مسألة الصراط . وكتابي : أصل الدين والإيمان 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/  )752‏ بحث الصراط على جهنم والشفاعة . 
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على قدر نوركم » فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب » ومنهم من يمر كالريح » ومنهم 
من يمر كالطرف . ومنهم من يمر كشد الرّجل » يَرْمُل رَمَلا » فيمرون على قدر 
أعمالهم » حتئ يمر الذي نوره على إبهام قدمه » تخرٌ يد » وتعلق يد » وتخر رجل 
وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النار » فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: الحمدٌ لله الذي 
نجنا منك بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله ما لم يُعطَ أحدٌ)77 . 

فصفة الصراط كحدّ الموسئ في دقته» لا ينفع في المرور عليه إلا توفيق الله ورحمته . 

يروي الحاكم بسند صحيح عن سلمان» عن النبي عليه الصلاة السلام» قال : [يوضع 
الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت » فتقول الملائكة : : يارب 
لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئثُ من خلقي » فتقول الملائكة : سيحائلة 


ما عبدناكَ حق عبادتكٌ 4 ويوضع الصراط مثل حد الموسئ فتقول الملائكة : : من تجيزر 
على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي» فيقولون ا 0 0 


كما لا يستطيعٌ أن يتدخلَ في الموقف ويشفع » إلا من أذن الله له بالكلام وأكرمه 
بالشفاعة » وإنما يُضرب الجسر على جهنم ثم تحل الشفاعة . 

ففى الصحيحين عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن ناساً قالوا: يا رسول 
الله! هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَكِِْ: نعم .» هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صَحُواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارٌون في رؤية القمر ليلة البدرٍ صَحْواً ليسَ 
فيها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله! قال: ما تضارٌون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أَذّن مؤذن: ليتع كل أمة ما كانت تعبد. 
فلا يبقئ أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتئ إذا 
ا ل يده 
0 

وفي رواية: فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: نعم ٠‏ فيكشف عن 
ساق »ء فلا يبقئا من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود » ولا يبقئ من 


(1) انظر تفصيل ذلك في كتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 754-753). 
)0( حديث صحيح . رواه الحاكم (4/ 586) بسند صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه » وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه 
ثم يضرب الجسر على جهنم ٠‏ وتحل الشفاعة » ويقولون: القع سملم كلع قي 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب » فناج 
ل ٠‏ ومخدوش مرسّل©) ٠‏ ومكدوس في نار جهنه 9 . حتئ إذا خلص 
المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في الحق ‏ قد 
تبين لكم من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. . ] الحديث© . 


3 76. قوله تعالئ : # وَإِدا نل عَلئَهمر نا يت نا 0 
أ الْمَربكَنِ حير مَقَامَاوأ مر 2 ل َحسَن أتكا ورا 3 
هه كي رموه 2ءء وارا ك6 2 2 2 


قل من كان فى الصَدلَدَ فلبمدة لَه اليم مذ حَوّة إذا رما عدوت إنا ألْمَدَابٌ وَإِنَا آلمنَاءَةٌ 
فبعامور 2 من هو ل الزرت اهتدؤأ هدئ 


ِب لصحت حزعِندَ ويك ورد )4 . 

في هذه الآيات : إخبار الله تعالئ عن سلوك الكفار حين تُتلئ عليهم آيات الله واضحة 
بينة ظاهرة الدلالة والحبّة كيف يصدون ويعرضون ويفتخرون على الذين آمنوا كذباً 
أنهم خير منازل وأرفع مكانة وأعمر نادياً » والله قد أهلك من قبلهم أقواماً كانوا أشد قوة 
وأكثر متاعاً. إن الله يمهل الكافرين حتئ يوقعهم في شباك العذاب . ويزيد المؤمنين 
هدئ وعند الله لهم خير الثواب. 

عن ابن عراين : 8 وَإِذَا نل علتِهم اننا بيست كَالَ لين كفروأ لين امنْوَأ أ الْمرممَين حَيت 
مَقَامًا ولس 1 4 ال : المقام: المسكن . والنديّ: المجلس والتّعمة والبهجة التي 
كانوا فيها . أو قال: المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه). 

وعن مجاهد: (في قول الله: #أىُ الْمَربِتَيَنِ * قال: قريش تقولها لأصحاب 


(1) أي: نجاة وسلامة. 

(2) أي: خدش ولكن صاحبه ينطلق ويصل مع الإرهاق. 

(3) أي: متراكم بعضه فوق بعض في جهنم . 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1/ 118) » وانظر الحديث بتمامه مع تفصيل بحث الصراط والشفاعة 
في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 755 759). 
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محمد يكل ٠‏ «وَلَحْسَنُ َه 4 قال: مجالسهم ٠»‏ يقولونه أيضا). قال قتادة: (رأوا 
أصحاب محمد يك في عيشهم خشونة » وفيهم قشافة » فَعَوَض أهل الشرك بما 
تسمعون قوله: 8 وَلْحْسَنٌ نري © يقول: مجلسا) ‏ وقال أيضاً: (الندئ : المجلس: + وقرا 
قول الله : 9# فينع نَادِيْمُ4 [العلق : 17] قال: مجلسه) . 

قال ابن كثير: (9# حير مام وَلْحْسَنٌ ييا » 2 أي : أحسن منازل وأرفع دُوراً وأحسن 
ا وهو مجتمع الرجال للحديث 3 أي : ناديهم أعمرُ وأكثر وارداً وطارقاً , يعنون: 
فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل » وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق ؟ كما قال تعالئ مخبراً عنهم : 


ساس ونه سا 


«وَمَالَ ألدِنَ كغروا لِلَدِنَ َامَنْوَا لو كن حرا نَاسَبَفُوَا ليد 4 [الأحقاف: 11]. وقال قومٌ 


نوح : ل أَنْوُّ لَك وَأتَبَحَكَ الْدَرْدَُون4 [الشعراء: 1111 » وقال تعالئ: «وََكَدَك فتن 
بعصم يبَعض فقول اهنول مرى أله عليه م ينا يننا أَلّيّسَ أله بعلم بألشَّدحكرنَ4 [الأنعام : 
3 . : 

وقوله تعالئ : # وَكَدْهْلَكا تَلَهُم نكن هُمْ َحْسَنْ أتكاورءيا» . 
أكثر » وأشكال ومناظر أجمل . وكلام المفسرين متقارب حول هذا المعنئ. 

قال ابن عباس : (8 أَحْسَنُ أَتعاوَرِءَيا» » الرئي : المنظر » والأثاث: المتاع) . 

وعن الحسن : (الأثاث : أحسن المتاع 3 والرئي : المال). وعن قتادة : (# أَحسَنٌ 
نما وَرِءَيًا»* قال: أحسن صوراً » وأكثر أموالاً». وقال: (أي. أكثر متاعاً وأحسن منزلة 
ومستقراً » فأهلك الله أموالهم » وأفسد صورهم عليهم تبارك وتعالئ) . 

وقوله : # قل من كان فى الصَّللَةَ فَمَدد هلمن مدا 4. أي : قل يا محمد لمن أصر على 
الكفر : إِنّ الله يمد له ليمكر به . 

قال مجاهد : (فَلَيَدَعْهُ الله في طغيانه). قال النسفي : (وهذا الأمر بمعنئا الخبر » أي 
من كفر مدّ له الرحمن يعني أمهله وأملئ له في العمر ليزداد طغياناً وضلالاً ٠‏ كقوله 
تعالئ : # إِنْمَانْمَل م لِيِرْدَادوأ إفْمَ» وإنما أخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك » 
وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل ليقطع معاذير الضلال) . 

وقوله : حَفَه ارما وْعَدُونَ إن ْعَدَاب وم ألسَاعَة حلمو من هْوَ سر تكن وَأضْعَفُ 
جندا» . 
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أ حتى إذا باغتهم وعد الله بالعذاب في الدنيا بالقتل والأسر على أيدي 
التوين 2 0 قامت لكا الهم فيها من الخري والتكال » فهنالك يعلمون أن 

ا 0 وَيَزِيدٌ أ درس اقلق هفل تيت الصَلِحَت حير عند ريك توابا وجي 
4 

قال القرطبي: (أي ويثبت الله المؤمنين على الهدئ . ويزيدهم في النّصرة » وينزل 
من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم) . قال ْم راتحت ملعت جع 
ريك ابا أي جزاء » وَحَيدمَرَدَ1 أي في الآخرة مما افتَحَرَ خَرَ به الكفار في الدنيا) قر 
#خَيْر مَرَدًا # فخ ارده أ حيو زدا على عاملها بالثواب. وقيل: أي خير مرجعاً فكل 
أحد يرد إلى عمله الذي عمله . 

قلت : وهذه الهداية المذكورة في الآية على نوعين : 

النوع الأول: قوله: # اليرت أَهْنَدَوَأُ * - أي قبلوا بهداية الرسل وصدقوا بها 
وتابعوهم على الحق . وهي الهداية المسماة: هداية الدلالة والإرشاد. 

النوع الثاني : قوله # هُدٌَ* ‏ أي يزيد الله أصحاب الهداية السابقة ‏ هداية الدلالة 
والإرشاد ‏ هداية خاصة . وهي هداية التوفيق والإلهام » نتيجة لصدقهم في قبول هداية 
المرسلين » ورسوخهم في ما يقتضيه ذلك من الإيمان واليقين7!'. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : «وَمن يون بهد 4 [التغابد : 11]. 

ا « هد جا حكُم يرب لله نور وَحكِئبُ ترش 9 يهَدَى به أله 

ميق قن ودر هخ شت لقا وركيم تن ا حلست لك الثور ديه 

وديم لعل كنيز اناد 615 


ا ا ” 
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3 - وقال تعالى: « وَالَدِينَ حْهَدُوا فنا لََِيبَمْ سلا وَإنَّ لَه لمم الْمُحيبنيَ * 
[العتكبوت: 69]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: [إن الله تعالئ قال: 
من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما 7 تقوب إلىّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته 


)01 انظر بحث - مراتب الهداية والضلال ‏ في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 893) . 
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عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتئ أحبّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها 2 وإن . 
سألني لأعطينّه ؛ وإن استعاذني لأعيذنّه » وما تردّدتٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
تف شد العز مي نكن الدره وان اك سي 


وأما الباقيات الصالحات فهي جميع أعمال الآخرة » وقد جاء تخصيص عطر لشيء 
من ذلك فى السنة الصحيحة : 


فقد أخرج النسائي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي كَكةٍ قال: 
[خذوا جُنّتكم من النارء قولوا: سُّبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » فإنهن يأتين يوم القيامة مُقَدّماتٍ . ومُعَمَباتٍ » ومُّجَتََاتِ » وهُنّ الباقياث 
الصالحاثُ]© , 


7 80. قوله تعالى: أفرٍِ ال د َكَالَ لَدُوَيك مالا 


آذه هه 02 مه 


0 كم ايب دعن يعي عه الي كلا سَتَكنب مايقُولُ ونمد لمن 
لعَدَابٍ مَذَا ليا يرهم يقُول ور 4003 . 


فى هذه الآيات : تهديد شديدٌ ووعيد أكيد لذلك الكافر الذي يظن أنّ له عند الله مالاً 


ولد وكأنه اطلع على الغيب أو اتخذ عند الله عهداً , كلا سيحيق المكر به ويحرمه 
0 


العاصي بن وال 5 0 * فأتنته عاقيا فقال: ١‏ ماسم و سيف فقلت: 
لا أكفة حتئ يميتَكٌ الله ثم تُبِعَتَ. قال : دغني حتئ أموتٌ وأَبْعَتَ فساو مالا وولذا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (231/4) » والبغوي في «شرح السنة»  /1(‏ 
42) .ء ويشهد له ما في مسند أحمد (6/ 256). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر تخريج الترغيب 
(2/ 248) » وصحيح الجامع (3209). 
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م- وه 
آ 4 م صم و عالت ا اليم 


فأقضيك ٠‏ فنزلث : «أَْرَمَيتَ الى حر اول لوبت مَالَاووَلد © طلم اليب لد 
عِندَ لحن عهرا# ]217 . 
ورواه أحمد وفى لفظه: [قال: فإنى إذا مث ثم يُعثتُ جئتني ولي نَم مال وولدٌ » 
فأعطيتك . فأنزل الله: «أهَرَرْتَ الى حكَفَرٌ ييا وَكَالَ لَذُوييرك مَالا ووَلرًا» إلى قوله : 
# وَيَرُِهْمَا يقُولُ وأا هر415] . 
وعن مجاهد : (9 لَأُويَرى مَالَا ووََدَا4 قال: العاص بن وائل يقوله). 


وقوله تعالى : « عَم آليِبَ أر اعد عند يمن عَهَدَا 4 - إنكار على هذا المدّعي 
الكاذب » أي: هل علم الغيب أم اتخذ عند الله مَوْيَْاً. قال البخاري: (8عهد 4 : 
موقا . 


6 سس مورلا م 


وعن ابن عباس: (« أَطَلَم ميب أ أعَعْدَ عِندَ لمن عَهَدًا 4 قال: لا إله إلا الله » 
فيرجوه بها) . 

وقوله: لرِيكَلَاً4 . قال ابن كثير: (هي حرف رَدْعَ لما قبلها وتأكيد لما بعدها) . 

وقوله تعالئ : سَدَكُنْب ما يمول وتم لم مِنَ الْمَدَّابٍ مدا . 

قال ابن جرير: (أي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه » القائل « لأوتيرك 4 في 
الآخرة #مَالا وَوَلْدَا 4‏ وَبَمد لَميِنَ الْعَدَابٍ مدا يقول : ونزيده من العذاب في جهنم بقيله 
الكذب والباطل في الدنيا » زيادة على عذابه بكفره بالله) . 

وقوله تعالىئ : 9# وَتَرِثُهَمايَعُولُ وبا قروا» . 

أ نسلبه المال والولد ‏ عكس ما ادّعئ - ويأتينا يوم القيامة فرداً من المال 
والولك» 

قال قتادة: (# وَنْرِثُمَ مَا ما يقول وَيَأئيَا هرا 4 : لامال له ولا ولد). وقال ابن زيد: 
(© وَيَرِتُم مَايَُولُ» قال: ما جمع من الدنيا وما عمل فيها. ل وَيَأيِيًاقَرّا4 قال: فرداً من 
ذلك . لا يتبعه قليل ولا كثير) . 


1- 84. قوله تعالى : ل وَلْكدُواْمِن دور ألَهءَإلهَه كوا لخم عا( كلا 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري (2091) , كتاب البيوع » وأخرجه مسلم (2795) » والترمذي 
(3162) » وانظر مسند أحمد (5/ 111) » وصحيح ابن حبان (4885). 
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جرع سس لاس سس سس 0 © 04 116 ل صن د مها عم وء علد 1200010 
سيكفروب بعبادتوم وبكونود عَلييِمْ ضِدًا () أَلرتر أن أ سَلْنَا اَلشَّمْطِينَ عل الْكفْرِنَ بن بؤزهم 


آذه 


أن قلا سَْجَل عتم تا 5 و عه لَّهُمَ عَذَا )4 . 


فى هذه الآيات: اتخاذٌ الكافرين آلهة من دون الله سيكفرون بها يوم يلقون الخزي 
والعذاب «تؤسوه السناتي هفاك عاك رصنل الغناطين على الكافرين ليزوادقا عي + 
وإنما هم صائرون في وقت محدود إلى عذاب الله ليذوقوا نكالاً . 

فقوله تعالئ: « وَاععَدُوأ من دوت أنَّهِ َالهَةٌ كبوا لم ع عِنَا 3 *. يعني مش ركي 
قريش . 

قال القرطبي : (وظاهر الكلام أن #عِرَا راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله . 
ووحٌّد لأنه بمعنوا المصدر » أي لينالوا بها العز ويمتنعون بها من عذاب الله) . 

وقوله تعالىا : # كلا سَيَكَفْرونَ يدهم يوون علوم ضِدًا4 . قال ابن عباس : (يقول : 
أعواناً) . 
وقال عكرمة : (الضدٌّ: الحسرة). 

وعن السدي : («« كلا سَيَكْفْرونَ بعبَادَحِم » » أي : بعبادة الأوثان. وقوله 8# ويم و 
عَكيِمَ ضِدًَا» » أي : بخلاف مارّجوًا منهم) . وقال: (الخصماء الأشداء في الخصومة). 

والمعنئ : يجيبهم الله تعالئ بقوله لب : أي ليس الأمر كما تظنون وتتوهمون . 
بل سيكفرون بعبادة هذه الأصنام أو يتكرون أنهم عبدوها 3 أو تجحد الآلهة عبادة 
المشركين لها. 

وقوله تعالئ : ط أَرَت سأيي عل الكبر كنم أ]4 . 

قال ابن عباس: («اأَنَا © يقول: تغريهم إغراء. قال: تؤزٌ الكافرين إغراء في 
الشرك » امض امض في هذا الأمر حتئ توقعهم في النار » امضوا في الغيّ امضوا) . 


وقال قتادة: (تزعجهم إزعاجاً في معصية الله) . أو قال: (تزعجهم إلى معاصي الله 
إزعاجاً) . 


وقال السدي : (تطغيهم طغياناً) . 
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1 - قال تعالى : ط و يع عَ وَك أل قيض ليطا هو 4 [الزخرف : 

6]. 
2- وقال تعالئ : « وَكَدَِكَ وَل بعص الطَونَ بمْضَا يما كنوأ يَكييُونَ» [الأنعام : 129]. 

قال ابن زيد: (نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس) . 

وفي المسند بإسناد حسن عن أبي سعيد » عن النبي يل قال: [إِنَ الشيطان قال: 
وعَرَّتك يارب لا أبرخ أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب: 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني]27. 
فيحملهم بره على محاربة دين الله في الأرض ونشر الفواحش والمعاصي والاثام . 

وقوله تعالىا: # فلا صَنْجَلْ ع1 عَم إِنَمَا تعد لَهُمْ عدا . قال ابن عباس : (نعدٌ أنفاسهم 
في الدنيا) . وقال السدي: (السنين 3 والشهور 4 والأيام 34 والساعات). 

أي : لا تعجل يا محمد على هؤلاء في حلول نقمة الله بهم . فإن لهم أجلاً هم 
بالغوه ثم هم صائرون بحلوله إلى عذاب الله وسخطه ونكاله. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ: « ولا تَحْسَبرك أَّهَ عَدفَا عَمَا يَمَمَلُ دمو إِنَما يحرش يؤر 
شَنَحَص فيه الْأبْصرُ» [إبراهيم 100 

- وقال تعالىا : لتم لبردادوأ إِفْما» [آل عمواق + 11178 

3- وقال تعالر «لمنلق 00000 ثم نَصَطَرُهُمْ إِلَعَذَاب عَلِظٍِ» [لقمان: 84]. 

دمن كنز صحع اسن في افق م لآ بان 
رسول الله 6ه : : [إنّ الله ملي للظالم اه . قال : ثم قرأ 200 


(1) حديث حسن. رواه الحاكم (261/4). وأحمد (3/ 41/29) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء» 
(ص 134) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (104). 
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َمَدُرَيكَ دآ كَمَد الْشُرَئ و ظَلمَةٌ إن مدهي مَدِيدُ4 [هود : 201102 . 


كاه يي اسل لاد شان معاعي جا يشب لتنا هر امارج و الرطار 
1 ل جو سأك 


« فَلَمَا سما دُحكَروا بو- سَسَحَناعَليْهِمْ أَبوَابٌ كل تو حي ذا حو يمآ أوفوا َم خذنهم بغتة 
اداه مسو ]21 . 


يه 2-0100 


87-55 0 : يوم تحشر الْمتَّقِينَ إل 0 وي وضُوقٌ الْمُجرمِينَ 
لمم رن ©لابتيكؤة الشقعد لاس دع داليم عَفدا ©4 . 


21 
المجرمون إلى جهنم ورداً » لا شفيع لهم فإن الشفاعة تنال من اتخذ عند الله عهداً: 
شهادة أن لا إله إلا الله ينال بها العبد سعادة ومّجداً. 

فقوله تعالئ: #يَوم حشر الْمَتَّتِينَ إِلَ أبن وَفدًا # - إشارة إلى حسن الاستقبال 
ا 0 تإناساتي : (9وَفْدَا» أي وافدين عليه . وأصل الوفود 
القدوم على العظماء للعطايا والاسترفاد. ففيه إشارة إلى ساك رطقي ٠‏ المزور 
والزائر) . 

وقوله تعالئ: # وَنَسوقٌ الْمَجَرمِينَ ِلَجَهَمَ وردا» . أي : عطاشاً. قال قتادة: (ظماءً إلئ 
النار) . والوزد جمع وارد ؛ وحقيقة الورد المسير إلى الماء فيسمىا به الواردون. وفي 
ذكرهم بالسّوق إشعار بإهانتهم واستخفافهم . 

قال النسفي: (أي يوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين ما لا يوصف. أي اذكر يوم 
نحشر. ذكر المتقون بأنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته كما يفد الوفود على 
الملوك تبجيلاً لهم. والكافرون بأنهم يساقون إلى النار كأنهم نَحَمٌ عطاش تساق إلى 
الماء استخفافاً بهم) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (2)4686 كتاب التفسير» سورة هود» آية (2)102 ورواه مسلم. 
(2) أخرجه أحمد (145/4) . وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (115/4): رواه أحمد 
والطبراني والبيهقي في «الشعب» بسند حسن . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
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وقوله تعالئ: « لا يَمْلِكْوْنَ أَلشََّحَةَ إلا مَنِ أعَمْدَ عِندَ لمن عَهَدَا 4. أي: لا تنال 
الشفاعة إلا أهل الإيمان والعمل الصالح . 
قال ابن كثير : ذأى: ابس لونم من ملع الهم كما مقع الؤعتونا فخي لمن :ا 
كما قال تعالئ مخبراً عنهم: ا مَنَا لَنَا من سَفِعِنَ ((] ولا صَدِقِ حم © [الشعراء : 
0 -101]. وقوله: 9 إلاس شد عند لعن حهنا#ب هذا امسداء ء منقطع ٠‏ بمعنىا : 
لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً » وهو شهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقّها) . 


وعن ابن عباس : (العهدٌ شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ من الحَوّل والقّوّة » ولا يرجو 


ال 


إلا الله عز وجل) . وقال ابن جريج : (المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء ع © إِلَامِنِ عد 


عِنْدَاَلمنِعَهِدَا» . قال: عملاً صالحا) . 


8 - 95. قوله تعالئ : # وَقَالوا اند ليحن وآ دا 9 لَعَدَ حنم عَمما دا 9 
كاد السموات تقطن عله د نمق الس وَحِرٌ بال هنا 09 أن دَعَوأ لتقن 


يه له مه م أ له 


2000 نْ يتَحِدَ ولِدَا 09 9 إن كل من فى َلسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّ 2 
لحن عبدا © © كد أَحصَدم وَعَدَّهُمْ د 3ج) وَطلهُمْ انيه يوم الْقيكمَةِ فَردا )4 . 


في هذه الآيات : إنكار وتهديد » ووعيد شديد » لمن زعم أن للرحمن ولد 
فالسماوات تتصدع والأرض تتشقق والجبال تخرّ لهذا الافتراء هدّاً » فكل ما في 
امغر كتير لأرس يدع بوم عبان حتداء سوال جف يي رصتقم ا ور 
عبد يأتي يوم القيامة فقيراً إلى ربه متذللاًٌ فرداً. 

فقوله تعالئ : # وَقَالُوا د ليحن وَلَدا © ذا 7 لْقَدَ حت شه د . 

يي ل ا ا 
وذلك بعد تقريره سبحانه في أرجاء هذه السورة عبودية عيسئ عليه الصلاة والسلام » 
وخلقه من مريم بلا أب. قال ابن عباس : (8 شَيْمًا إدًا» يقول: قولاً عظيماً). وقال: 
(يقول: لقد جئتم شيئاً عظيماً وهو المنكر من القول). وفي لغة العرب: أدّ فهو آد 
والاسم الإدْ » إذا جاء بشيء عظيم منكر . قال الجوهري: (الإدْ والإدّة الداهية والأمر 


الفظيع) . 
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وقراءة العامة 98 إدًّا بالكسر ٠‏ وقراءة أبي عبد الرحمن السُّلمي #أَدا» بالفتح , 
وأما بالمدّ «51ّ) فهى لغة لبعض العرب . 

وقوله: # تَحَكَادُ أَلسَّموتٌ يَفَطَّرْنَ مِنْهُ 4. أي: يتشققن. قال الضحاك: (أي : 
يتشققر' فرقاً من عظمة الله) . 

وقوله : # وَيَنكَقٌ الْامَضُ * . أى: تتصدع » قال ابن زيد: (أي : غضباً لله عز وجل). 

وقوله: # وَجَخِرٌ لَفْبَالْهَدًَا» . قال ابن عباس : (هدماً أي تسقط بصوت شديد) . وقال 
سعيد بن جبير: (# هذا : يتكسر بعضها على بعض متتابعات) . 

وقوله تعالئ : #8 أَن دحوأ لمن ولاك . 

قال ابن كثير: (أي: يكاد يكون ذلك عند سماعِهنٌ هذه المقالة من فبّرة بني آدم » 
إعظاماً للرب وإجلالاا )2 لأنهن مخلوقات ومُوْسّساتٌ على توحيدهء وأنّه 
5ن ]ل نو . :أن لأ لتريتك: تددح حول نظي لم4 وله ولت لدي دولا باضه له 
ولا كَفْء له » بل هو الأحد الصمد). 
الخلائق إلا التّقلين » فكادت أن تزولَ منه لعظمة الله » وكما لا ينفع مع الشرك إحسانٌ 
المشرك » كذلك ترجو أن يغفر الله ذنوب الموحٌدين). 

وفي التنزيل : 

« إن أله لا يمْفِر أن بشْرَكَ يو ويمْْرُ ما دون لِكَ لِمن يماد وَمَن مُشَرك بأَسّه ممَرِ أشتركة إِنْمًا 
عَظِيمًا#[النساء: 48]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسئا الأشعري قال: قال النبي يَكه: [ما أَحَدٌ أصْبَرَ 
على أذ سمعه من الله » يَدّعون له الولدَ ثم يعافيهم وَيَرْرُقَهُمِ ]1 . 

ورواه مسلم عنه بلفظ : [مَا "جد أَصْبَرَ على أذْئ يسمعه من اللّه تعالئ 3 إنهم 
يجعلون له نِدَاً » ويجعلون له وَلداً ٠‏ وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويُعطيهم]© . 

1 57 5 011 در 2 مه بد مويه 

وقوله تعالى : 9# وما ينبخى لِلرحمنٍ أن ينْحِدَ ولْدَا» . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7378) - كتاب التوحيد » وكذلك  )6099(‏ كتاب الأدب. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2804) (49 -  )50‏ كتاب صفات المنافقين » من 

حديث أبي موسئ مرفوعاً. وانظر مسند أحمد (4/ 395). 
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ولد إلا من والد يكون له والد وأصل » والله سبحانه يتعالئ عن ذلك ويتقدس) . 


سوس امس 


وقوله تعالى' : # إن حكن من فى السَّمَوت وَالْارْضٍ لاَق لتم عبرا . 
قال القاسمى : (أي مملوكاً له يأوي إليه بالعبودية والذل). 


وإِن»: نافية بمعنئ ما. والتقدير: ما كل من في السماوات والأرض إلا سيأتي 
يوم القيامة خاضعاً لله مقرّاً له بالعبودية والذل. 


وفي التنزيل : 
« رَكُلَأََردُ 4 [النمل : 87]- أي صَاغْرين أذلاء. 


والابة رة ار على فق تشيوية الولدة 4 مل الكل عبين لله لآ :تيت وينه وبينه: 


ه ه ‏ #2 


وقول تار > فا لمر حْصَدؤ وَعَدَهُمْ عدا وَلهُمْ نيه يوم الْقِيَلْمَةِ فَرْدًا . 


قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره : لقد أحصئ الرحمن خلقه كلهم » وعدّهم عدا » 
فلا يخفىئ عليه مبلغ - جميعهم » وعرف عددهم ؛ فلا يعزب عنه منهم أحد و و 
اك 4 ا ا 000 وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة وحيدا 
لا ناصر له من الله » ولا دافع عنه » فيقضي الله فيه ما هو قاض ٠‏ ويصنع به ما هو 
. صانع). 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن الإمام النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله يَكِْةِ وفي يده كتابان » فقال: أتدرون 
ما هذان الكتابان ؟ قال: قلنا لا إلآ أن تُخْبرَنا يا رسول الله » فقال للذي في يده 
اليمنئ » هذا كتاب من ربٌ العالمين ٠‏ فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 
َجْيِلَ على آخرهم ٠‏ فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبداً . ثم قال للذي في شماله : هذا 
كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا يْنة يُنقصُ منهم أبداً ا د فلأي شيء 
إذن نعَملٌ إن كان هذا أمْراً قد فُرِع منه ؟ قال رسول الله يِ: سدّدوا وقاربوا » فإن 
صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار يختم له 
بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ٠‏ ثم قام بيده فقبضها » ثم قال: فرغ ربكم عز وجل 
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من العباد » ثم قال باليمنئ فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرئ فقال: فريق 
في | ليع ]ا 


6 98. قوله تعال: إن ليت ماوعا ددحت سَمَجعل ل 

م ووم 000 ىر شع 

البَحمنُ ود ((© قَإِنّمَا مَتَرْيِهُ يإِسَانلك لِتْبَضِّمَ يه بد المتّقِي> ودر يه وما لَذا (9) 

سه ب 2 رء بي جر ل دم م 

َك أمَلَكنا مبَلَمُم من قَرَنِ هَل يس نهم من حر أو د تمع لَهُمْ ركرا )4 . 

في هذه الآيات: ضمانٌ من الله تعالئ لعباده المؤمنين » بجعل المودة في الأرض 
وحسن الذكر في الصالحين » وهذا القرآن قد يَسَّر ذكره لك ربك يا محمد لتبشر به 
المتقين ١‏ وكنذن الفخار الاتمنرت أن يصيروا كما صار قبلهم من كفر من الأمم 

فقوله تعالئئ : 9 إنَّ لذي ءَامَنُوا ملوأ ألصّدلِحَتِ سَيَِجَعَلُ هم ال تمن وا بشارة 
عاجلة للمؤمن في الحياة الدنيا . 

فعن ابن عباس : (8 سَيَِجَعَلُ لم أَليَممَنُ و4 قال: محبة في الناس في الدنيا). أ 
فا ( تا 

وقال: (الود من المسلمين فى الدنيا » والرزق الحسن » واللسان الصادق). 

وقال مجاهد: (يحبهم ويحببهم إلى خلقه). أو قال: (يحبهم ويحببهم إلى 
المؤمنين) . 

وقال قتادة: (ما أقبل عبدٌ إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه » وزاده من عنده) . 

وفي الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه » كان يقول: (ما من الناس عبد يعمل 
خيراً ولا شراً » إلا كساه الله رداء عمله) . ذكره ابن جرير من طريق قتادة . 

وفي المسند وصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة » عن النبي يك قال: [إن الله 
إذا أحبٌ عبداً دعا جبريلٌ فقال : يا جبريل » إني أحبٌ فلاناً فأحبّه . قال: فيحيّه جبريل . 
قال: ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحت فلاناً. قال : فيه أهل السماء » ثم يُوضَعٌ 
له القبولٌ فى الأرض . وإنّ الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال نيا جيريل > إن أبعقل 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد 20/ 3 والنسائي في الكبرئ (11473) »2 والترمذي (2141). 
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فلاناً فأبغضَة. قال: فيبغضة جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ الله يُبْغِْضٌ فلاناً 
فأبغِضوه. قال: فَيبْخِضُه أهلُ السماء » ثم توضّمٌ له | ل 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله و قال: : [إذا أَحَبٌّ 
الله عَبْداً نادئ جبرَئيل : إني قد أَحْبَنِتُ فلاناً فأحِبّه . قال : «فينادي في السماء »ثم تَترّلُ 
له المحبّة فى أهز: الأرض ٠‏ فذلك قوله الله : 9 الّذرت َامَنُوا وَصَمِلُوا الصَبليحنت 
سَمِجَعَلُ هم السَحمَنُ وا » . وإذا أَنْعَضَ الله عبداً نادئ جبْرئيلَ: إني قذ أَبْعَضْتٌ فلاناً , 
فينادي في السماء » ثم تُنْرّلُ له البغضاء في الأرض ]27 . 

وقوله تعالى : 9« وَتَمَاحَرْيهُ يسالك لِمُبَرَ يو التق وَدِرَ يه مرمَالذا4 . 

أ ::إتها سرياتهذا القران انك نا محمد + :وهو اللسان العربي المبين الفصيح 
الكامل »؛ لتبشر به المؤمنين بن المنختين لربهم بشائر الظفر والفوز في الدنيا والآخرة » 
وتنذر به قوماً مالوا عن الحق واختاروا طريقاً عوجا باطلاً. قال ابن عباس : (8فَرْما 
4 : فجارا) . 

قال مجاهد: (8 مَرَمَالدا) : لا يستقيمون). وقال السدي عن أبي صالح : (عُوجاً عن 
الحق). وقال الحسن: (صُمَاًَ عن الحق) وقال غيره: (صُمُ آذان القلوب). وقال 
الضحاك: (الألدّ: الخصم). وقال القُرظي : (الألدّ: الكذاب). 

وقال ابن زيد: (الألد: الظلوم ٠‏ وقرأ قول: الله :- < وَهْوَ أَلدّ الصا 4 [البقرة: 
4 . 

قلت: وأصل اللّد: شدة الخصومة. قال الرازي: رجل «ألَدُا يي «اللّدّدا أي شديد 
الخصومة). وقوم لُدّ. أي أهل لدّد وجدل بالباطل » لا يقبلون الحق . والخطاب وإ 
ل ا و ل اود كا ا ا را 

وقوله تعالئ : « وَكَم ملكتا هلهم من هَرَن هَل حش يمنهم من لحل أو صَمَعٌلَهُمْ ك4 . 

أي: كم مضئ من ستتنا في إهلاك أمم الكفر والطغيان » 0 الله والرسل 
الكرام » عليهم الصلاة والسلام » هل ترئ منهم أحداً يا محمد أو تسمع لهم صوتاً ؟! 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3209) . (7485) 2 وأخرجه مسلم (2637) » وأحمد 
(2/ 267) ء وكذلك (2/ 509) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه (364) من طرق عن أبي هريرة به. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3384). كتاب التفسير » سورة مريم ٠‏ آية (96). وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2528) » وأصله في الصحيحين والمسند كما مضئ . 
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أم إنهم بادوا جميعاً وأهلكوا » وخلت ديارهم وأوحشت منازلهم » وصاروا عبرة لمن 

وعن قتادة: (« مَل يس متهم ين حر أو تَسمَع لهم ركَْا 4 قال: هل ترئ عينا » أو 

تسمع صوتا). وعن ابن عباس : (« أو سْمَعٌ لَهُمْ كرا » قال: و وقال: (ركز 
كم م« سو كوه سس اه د ع8 2 

الناس أصواتهم). وعن ابن زيد: (8 أو َسْمَعٌ لَهُمْ ركْرَا4 قال: أو تسمع لهم حِسّا. قال: 

قلت: والوّكز في كلام العرب الصَّوْت الخفي . والمعنئ: هل تسمع لأولئك الهلكئ 

همساً أو صوتاً خفياً ! أم سكنوا لمصرعهم وغاب حسهم وانقرضوا وبادوا عن اخرهم . 


تم تفسير سورة مريم 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


6062 الجزء (16) سورة مريم (19) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1 - الذي خلق من العدم » قادر أن يهب مولوداً رغم الهرم . 

2- وجود الرزق عند مريم عليها السلام » إثبات للكرامات التي يختص الله بها أهل 
الإيمان. 

3- هين على الله أن يخلق مولوداً بلا أب » ومثل عيسئ كمثل آدم في الخلق . 

4- ليس عيسئ الله ولا ابنه » ولا ثالث ثلاثة » بل هو عبد الله ورسوله. 

5- يموت يوم القيامة الموت » فالحياة خالدة في الجنة والنار. 

6- الأنبياء عليهم السلام » قدوة في منهاجهم لجميع الأنام . 

7- من أضاع الصلاة فهو لسواها أضيع » ومن إضاعتها إضاعة مواقيتها. 

8-التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ومن تاب وأناب فله الجنة بإذن الله . 

9- الجنة منازل الأتقياء » سلام ونور ونعيم خالد جزاء الصدق والوفاء . 

0- من خلق الخلق من عدم ٠‏ ألا يعيده من وجود ؟! 

1 - تعبر الخلائق على الصراط النار » فتكون برداً على المؤمنين » وجحيماً على 
الكافرين . 

2 يخرج من النار من كان في قلبه أدنئا ذرة من إيمان. 

3 - سيعلم الكفار في الآخرة أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً » والمؤمنون 
يحشرون إلى ربهم وفداً »؛ ويساق المجرمون إلى جهنم ورداً. 

4 إذا أحبّ الله عبداً أمر جبريل بحبه » وأن ينادي الملائكة أحبوه » ثم يوضع له 
القبول والمحبة في الأرض . 

5 - يسّر الله القرآن باللسان العربي المبين » وفيه بشرئ للمتقين » وإنذار ووعيد 
للكافرين . 
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0 يه 5255 
ا سر سس سلت0 أ 01 

وهى سورة مكية » وعدد آياتها (135). 

اخرج الحاكم والطحاوي بإسناد حسن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة 
مرفوعاً: [اسمٌ الله الأعظمٌ في سور من القرآن ثلاث: في «البقرة» و«آل عمران» 
و«طه)]17 . 

قال القاسم أبو عبد الرحمن: (فالتمست في «البقرة» فإذا هو في آية الكرسي : 8 الله 
]5 إِلَه إِلَاهُو الْسُ الْقَيوْمُ * » وفي «آل عمران» فاتحتها: ا الهلا إله لاهو الى القيوم» » 


2*2 2000 


وفي الطه»: ف[ # وَعَنت وجوه للحي امبو و 4) . 
موضوع السورة 


قصة موسى وفرعون منهاج للجماعة المؤمنة في مجاهدة الطغاة والمجرمين» وهذا 
القرآن سبيل السعادة للبشرية في الدارين. 


- منهاج السورة - 
1 ثناء الله على القرآن » نَزّْله رحمة لنبيّه وتذكرة للأنام » والله على العرش استوى » 
ويعلم السر وأخفى 34 وله الأسماء الحسنى . 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (1/ 506) » والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (1/ 63) » وإسناده 
حسن . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (746) . 


6 الجزء (16) سورة طه (20) منهاج السورة 


2 - ذكر قصة موسى عليه السلام » وتكليم الله له ورعايته وحمايته » وإظهار آية العصا 
وآية اليد » ليذهب مطمئناً بالقوة لدعوة فرعون وقد طغى . 

3 - رجاء موسى ربه شرح صدره » وتيسير أمره » وإزالة العجمة من لسانه » وجعل 
هارون وزيراً له » وإجابة الله دعوته . 

4 امتنان الله على موسى حمايته ورعايته منذ طفولته إلى شبابه إلى وقت لبوته . 

#وكيقية مون يطو كرتغررة :به وتاخية. م رازن الاال التابية على قله 

6 - إبلاغ موسى فرعون رسالة ربه » ومحاولة فرعون التكذيب بالربوبية » ومقابلة 

7- استكبار فرعون » واتهامه لموسى بالسحر » وانصرافه لجمع السحرة للمكر 
والكيد » وتحذير موسى لهم مغبة الوعد والوعيد. 

8 - بدء الاستعراض من السحرة ة بحبالهم وعصيهم » وشعور موسى بالخوف من 
سحرهم »2 وتثبيت الله له ليلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون » ونزول السحرة 
ساجدين » معلنين أمام الملا : آمنا برب موسى وهارون. 

9 - استنفار فرعون لضبط نفوذه وسلطانه » وتهديدة السحرة بالقتل والصلب » 
السحرة ما عند الله . 

0 أمْد الله موسى المسير بالمؤمئين ليلا ” ثم اخختراق البحر بهم 2 واتباع فرعون له 
بجنوده وغرقهم عن آخرهم . 

1 امتنان الله على بني اسرائيل بالنعم الكبيرة » ومواعدة موسى جانب الطور الأيمن 
وتكليمه » وإنزال التوراة والمن والسلوى. 

12 - قدوم موسى لميقات ربه » وإضلال السامري القوم بعبادة العجل » ورجوع موسى 
غضبان أسفاً يحذر قومه مغبة ما وقعوا به من الشرك بالله . 

3 - نصيحة هارون لبني إسرائيل بطاعة الرحمان عز وجل ؛ وعدم الوقوع في هذه 
الوثنية القييحة » ورجوع موسى مؤنباً هارون » وحواره مع السامري وتوعده له. 

4 - تسلية الله نبيّه يكِِْ في ذكره أخبار ما قد سبق . ونّعْتُ المجرمين يوم القيامة في ذلهم 
وحوارهم » ووصف أهوال الموقف يوم الحشر والحساب . 
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5 ثناء الله على القرآن » ووصيته لنبيّه الإنصات لجبريل عليه السلام . 

6 - عهدٌ الله إلى آدم ونسيانه » وأمره تعالى الملائكة السجود له . وامتناع إبليس 
وتحذير الله عداوته » ووسوسة الرجيم للأبوين حتى أكلا من الشجرة ؛ والتماس آدم 
التوبة من ربه حتى تاب عليه وهدى . 

7 هبوط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض » وإرسال الله الرسل » وضمانه السعادة 
للمؤمنين » والشقاء للكافرين » وذلك فى الدارين. 

8 - ترتيب الله المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره » وذكر حال الأمم التي زلزلها 
بكفرها » وحثٌ الله رسوله على الصبر والتسبيح . 

9 تنبيه الله نبيّه إلى ترك النظر إلى المستكبرين المترفين » والانشغال باستنقاذ أهله من 

0 - سؤال المشركين الآيات والمعجزات » وهذا القرآن أكبر معجزة » وفي اتباع هذا . 
النبي منهاج الهداية والنجاة. 


لا لا لا 
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ل ساس ميجير َم وهر 1 0 00 ظظ 2 


8. قوله تعالى: #طه )مآ أَرَلاعَيِكَ لمان لِتْمَح يا إلا 
يس ين تنزِيلا صَمَنْ حَلقَ اررض لسوت أل © لحن عل امرض 0 00 


مام 


فى السَّمْوتِ وَمَاف الْدرّضٍ وَماينتبْمَاوَمَا كحت الى (ي) وَإِن ججَهَر لم 
وَلَفْق () أَمَهلَا له لاهو ال لأسماء لْْسَى 42 . 
في هذه الآيات: ثناء الله تعالى على القرآن » نَزَّله نوراً ورحمة لنبيّه وتذكرة للأنام » 
إنه الله تعالى على العرش استوى » يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم السر 
فقوله تعالى: #طه  »‏ هو من مثيل الحروف المقطعة التي سبقت في أوائل 
السور . وأنها أفضل ما تدل على إعجاز هذا الكتاب الذي هو من جنس هذه الأحرف. 


ل ل ا 


وقوله تعالى: # مآ أَنْلنا عَليْكَ الْفَرءَانَ لِتَمْيّحَ #. انتصار مباشر لهذا القرآن » بعد 
الافتتاح بتلك الحروف المقطعة . وأنه كلام الله العظيم المعجز » الذي فيه سرّ النجاة 
مق قفاء اللاتبا'والاخرهووسة حسبو سحاد ة الدازية: 


اا سرحت سه ل ص سس عت فر 


قال قتادة: (# مآ أَنْزلنا عليِكَ الْقَرَانَ لِتَمْيّح» لا والله ما جعله الله شقياً » ولكن جعله 
وحم رتور 6 ودليلاً إلى الجنة) . 

قال النسفي : (9 لِتَمْهَّ4 لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم » وتحسرك على 
أن يؤمنوا » أو بقيام الليل2)) . 


(1) أي كقوله تعالى: « ممما ير من - كما قال مجاهد. وقد كان رسول الله كله يصلي من الليل 
حتى تورمت قدماه. 
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ال 2 


وقوله تعالى : « إلا نذحكرة لَمِن حت » . 

قيل: هو استثناء منقطع » أي: ولكن أنزلناه تذكرة. وقيل نصب #8 ندْكرَة 4 على 
المصدر » أي أنزلنا لتذكّرَ به تذكرة. أو على المفعول لأجله » والتقدير: ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى به » ما أنزلناه إلا تذكرة. وكلها وجوه محتملة تدل على الإعجاز. 

قال قتادة : (وإن اللّه أنزل كتبه 43 وبعث رسله رحمة رحم الله بها العباد 3 ليتذكر 
ذاكر » وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله » وهو ذكر له أنزل الله فيه حلاله وحرامه) . 

وقوله تعالى : ا ييا ممَنْ َلقَ الْرْصَ وَالتَوتِ الى © - فيه إشارة إلى صفة العلو لله 
العلى العظيم » فإنه تعالى فوق العرش يدبر الأمرء وهو بائن من خلقه كما وصف 
سبحانه نفسه . 

وقوله : « تَنزِيلًا» مصدر ء أي نزلناه تنزيلاً . وقيل: بدل من ا نذحكرة» . 

وقرأ أبو حيوة الشامي #تنزيل» بالرفع ٠‏ والنصب أرجح وأشهر. والعُّلا: أي 
العالية الرفيعة » وهي جمع العُليا. والمعنى كما قال ابن كثير: (هذا القرآن الذي جاءك 
باافحمد تنزيل من رب كل شء ومليكه » القادر على ما يشاء 0( الذي خلق الأرض 
بانخفاضها وكثافتها » وخلق السماوات العلا في ارتفاعها ولطاقيها) . 

وقوله تعالى: #اليّحَنُ علَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ 4 - أي علا وارتفع » كما يليق بجلاله 
وكماله. 

وقوله تعالى : طا لمم اتوت وَمَائ رض وَمَاَجْمَاوَمَا تت الرْ» . 

قال القاسمي : (بيان لشمول قهره وملكته للكل. أي كلها تحت ملكته وقهره 
وسلطتته وتأثيره. لا توجد ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتغير ولا تثبت إلا بأمره) . 

وقال النسفي : (8 وَمَاححْتَ آَلرّى» ما تحت سبع الأرضين أو هو الصخرة التي تحت 
الأرض السابعة) . 

وقوله تعالى : « وَإِن جر بالْقول نيلم لير وَلَخقى» . 

قال ابن عباس : «(السّر: ما علمته أنت » وأخفى: ما قذف الله في قلبك مما لم 
تعلمه). 


وقال أيضاً: (يعني بأخفى: ما لم يعلمه » وهو عامله » وأما السّر: فيعني ما أسرّ 
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في نفسه). أو قال: (السّر: ما أسرٌ ابن آدم في نفسه. وأخفى : قال: ما أخفى ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن يعمله » فالله يعلم ذلك). أو قال: (وأخفى: ما لا يعلم الإنسان 
مما هو كائن). وعن مجاهد: (9 يلم لي وََحْتَى © قال: أخفى: الوسوسة). وقال 
عكرمة: (أخفى حديث نفسك). وقال سعيد بن جبير: («يِعلَمُ لين وَلَخْتَى © قال: 
السرّ: ما أسررت في نفسك » وأخفى من ذلك: ما لم تحدث به نفسك). وقال أيضاً: 
(أنت تعلم ما تُسُِ اليوم» ولا تعلم ماتُسِرٌ غداً» والله يعلم ماتُسِبٌ اليوم » وما تسد غدا) . 

قلت: وكلها أقوال مفيدة تثري المعنى وتزيد من بيان آفاقه ومدلولاته وإعجاز 


0 ويا دوم > 0-4 


وقوله تعالى : 9 أله له إِلَه إلاهوله الأَسْمَء لَلْسَىَ». 


قال القاسمي : (8 أَنّهُ4 أي ذلك المُنْزِل الموصوف بهذه الصفات هو الله « لآ إِلَهَ 
ِلَّا هُوَ لَهُ آلأَسْمَه لَلْسَىَ 4 أي الفضلى . لدلالتها على معاني التقديس والتمجيد 
والتعظيم والربوبية والأفعال التي هي النهاية في الحسن) . 


في هذه الآيات: قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه 
وتكليم الله تعالى له » وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صِهْره في 
رعاية الغنم وسار بأهله قاصداً بلاد مصر بعدما غاب عنها أكثر من عشر سنين » فخرج 
ومعه زوجته فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية » ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في ذلك 
البرد والظلام » فجعل يَقَدَحُ برَنْدِ معه ليوريّ ناراً فلم يخر- شُرَرٌ منه » وهناك ظهر له 
من جانب الطور ناراً , من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه » فقال لأهله يبشرهم إني 
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آنست ناراً لعلي آتيكم منها بشهاب من نار أو أجد عندها ما يدلني على الطريق. فلما 
اقترب من النار ناداه ربه تعالى بأجمل العبارات » وبشره بالنبوة وأمره بعبادته وإقام 
الصلوات » وأكّد له أمر الساعة ليحذر الناس من مغبة الوقوع في الشرك والآثام 
والموبقات. ١‏ 

فقوله تعالى: 8 وَعَلُ أَتَلكَ حَدِيتُ مُومو4 . تسلية من الله لرسوله كك عما يلقاه من 
أعداته المشركين. أي هل أتاك يا محمد خبر موسى . قال النسفي : (ليتأسى به في 
تحمل أعباء النبوة بالصبر على المكاره ولينال الدرجة العليا كما نالها موسى) . 


٠‏ مر 


وقوله : 8 إِدْ را نَارا مَمَالَ لَمَلهِ آمَكْنُوا إن مَاَسَتٌ نَارَا4. قال ابن عباس: (لما قضى 
موسى الأجل . سار بأهله فضل الطريق. قال: كان في الشتاء » ورّفعت لهم نار » فلما 
رآها ظن أنها نار » وكانت من نور الله # فَمَالَ لِأَمَلِ أَمَكُنوا إن ءَاشَسْتُ تارا») . 

يروي ابن جرير عن ابن إسحاق » عن وهب بن منبه اليماني: (لما قضى موسى 
الأجل » خرج ومعه غنم له » ومعه زند له » وعصاه في يده يهش بها على غنمه نهاراً , 
فإذا أمسى اقتدح بزنده ناراً » فبات عليها هو وأهله وغنمه ٠‏ فإذا أصبح غدا بأهله 
وبغنمه » فتوكأ على عصاه » فلما كانت الليلة التى أراد الله بموسى كرامته » وابتداءه 
فيها بنبوته وكلامه » أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه » فأخرج زنده ليقتدح 
ناراً لأهله ليبيتوا عليها حتى يصبح ٠‏ ويعلم وجه سبيله » فأصلد زنده فلا يوري له ناراً 
فقدح حتى أعياه » لاحت النار فرآها ٠‏ #هَمَالَ مه آمَكُنوًا إن ءَاسَسْثُ كارا لعل انكر ينها 


0 


َب أو أَحِدُ عَلَ انر هدّى») . 


5 ا 0 
وقوله : 9 لَعلَءَإيكر وها بَبِيس4 . أي لعلي أجيئكم من النار بشعلة . والقبس في كلام 
العرب : النار في طرف القصبة أو العود. ش 


2200 


وقوله: «أوّ أَجِد عل النَارِهُدّى». قال ابن عباس : (يقول: من يدل على الطريق) . 
وقال قتادة: (من يهديني إلى الطريق) . 

وقوله تعالى : « لمآ ألنها وى يمُوسَق © إن ناريك اخلح تََليك إِنَكَ يالواد الْمُقدّسس 
طوى * . أي : فلما أتى النار موسى ناداه ربه » إني أنا ربك فاخلع نعليك وأفض بقدميك 
إلى بركة الوادي. قال مجاهد: (أمر أن يباشر بقدميه بركة الأرض). وقال ابن 


رو و ده يو بم رصة 


أبي نجيح : (في قوله : < قحل تَعليك َك يواد المعَدّس طوى» يقول: أفض بقدميك إلى 
بركة الوادي). وعن ابن عباس : (قوله: #طوى»: هو اسم للوادي). 
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وفي التنزيل : « هَلَمَآ أنَنَهًا وص من سَلطى الواد لايس في الْبِفَعةَ المركة من الشَّجَرَو 
أن ينمو إِفْت أنَا أنه رَمِتُ الصكبيرت » [القصص :30]. 

وقوله تعالى : # وَأنا تربك َأَسْتَوعْ لِمَا وح . 

أي : إني اصطفيتك للرسالة من بين جميع أهل زمانك فأصغ لهذا الوحي العظيم . 

وفي التنزيل نحو ذلك: #8 إن أَصَطمَيتْكَ عل ألناين برِسْلَدَتٍ وَيَكَلَهِى 4 [الأعراف : 
4]. 

وقوله : 8 إِنَّىَ أن مه 51 له إل آنأ» . 

فالدايق كني (هذا أول زاحب: على 'المكلفين أن يعليو ا انه ذا له :إلا اله + وده 
لا شريك له). قلت: وهذه الكلمة العظيمة هى أصل العبادة وهى دعوة الرسل جميعاً 
وسة سسعادة الذثياب و الاخرق 

قال تعالى : «وَمَ سنا من قَبِْلك من رسُولٍ إلا يسح إِلبَه َم د إِلَه إل نَأ عدون » 
0 

وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه » عن النبي كله قال: [من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة] 17 . 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك . عن النبي كِ قال: [إِنَّ الله حرّم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله عز وجل ]© . 

وقوله: #فعَبَتَفِ». قال ابن جرير: (يقول: فأخلص العبادة لي دون كل ما عبد من 
دوني). 

وقوله: 9 وَأَقِأَلضَّكوة إزحكرى؟ - فيه أكثر من تأويل : 

الثأويل الأول: أقم الصلاة عند ذكرك لي . ذكره ابن كثير. قال مجاهد: (إذا ذكر عبّد 
ربه) . 


التأويل الثاني : أقم الصلاة لتذكرني فيها. ذكره القرطبي . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (26) كتاب الإيمان » بابٌ الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 206) » وأخرجه مسلم في الصحيح 0030 
كتاب الإيمان » من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. 
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التأويل الثالث: أقم الصلاة لأذكرك بالمدح في عليين بها. قال القرطبي: (فالمصدر 
على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول) . 

التأويل الرابع: أقم الصلاة إذا نسيتها حين تذكرها. قال إبراهيم: (9 وَأَقِيرا 
إزكرى* : يصليها حين يذكرها) . 

التأويل الخامس : أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة. 

قلت: وكلها معان متكاملة يتسع لها اللفظ الإللهي المعجز » وقد دلّت السنة 
الصحيحة على بعضها في أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن النبي كَل: َمَنْ نسي 


ص سر م له 


صلاةً فَلِيِصَلَّ إذا ذكَرَ » لا كفّارة لها إلا ذلك « وَأَقِ أَلصَّكرءَ لزكرى4 ]17 . 


3ن 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن قتادة » عن 
أنس » عن النبي كَل : [إذا رقَدَ أحدكم عن الصلاة » أو غفل عنهاء ٠»‏ فليصلها إذا 
ذكرها » فإن الله تعالى قال : « وَأَقِأَلصَّكَرءَ لركرى4] 2 . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: [لما 
قفل رسول الله يكْ من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى أناخ فعرّس ثم قال: «يا بلال 
ال لنا الليلة». قال: فصلى بلال » ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر ٠‏ فغلبته عيناه 
فنام » فلم يستيقظ أحد منهم » وكان أولهم استيقاظاً النبي يكل فقال: «أي بلالٌ» » فقال 
بلال: بأبي أنت يا رسول الله » أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ٠‏ فقال رسول الله ك: 
«اقتادُوا» » ثم أناخ خ فتوضاً فأقام الصلاة » ثم صلى مثل صلاته في الوقت في تمكّث » 
ثم قال : لوق ألضَّكوء لركرى29]4 . 


2 


وقوله: 8 إِنَّ ألتحاعد انيه أَكَادُ أُحْفِيبًا» . أي : إن الساعة جائية أكاد أخفيها لنفسي 
لا تأتيكم إلا بغتة. قال ابن عباس : (8 أَكَدُ لعفا يقول: لا أظهر عليها أحداً غيري). 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري  )597(‏ كتاب مواقيت الصلاة. وفي رواية: «وأقم الصلاة 
للذكرى» . ورواه مسلم (684)» وأبو داود (442)» والترمذي (178)» والنسائي (1/ 2293 وابن 
ماجة (696) » وأحمد (3/ 243)» وابن حبان (1555). 

(2) .حديث صحيح . أخرجه مسلم (684) » (316) » ورواه أحمد (3/ 184) من طريق المثنى به. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3387) في التفسير » سورة طه » آية (14) » وانظر صحيح سنن 
الترمذي (2530) » وصحيح سئن أبي داود (420 -421) » وفي صحيح مسلم نحوه. 
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وقال: (لا تأتيكم إلا بغتة). ا خفِيبا» قال: من نفسي). 

وقال السّدي: (ليس أحدّ من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى لله عنه عِلَمَ 
الساعة » وهي في قراءة ابن مسعود: #إني أكاد أخفيها من نفسي» . يقول: كتمنّها من 
الخلائق » حتى لو استطعثٌ أن أكتّمّها من نفسي لفعلتٌ). 

وقال قتادة: «(١‏ كا أَحْفِيبَا ‏ ؛) وهي في بعض القراءة #أحفيها من نفسي »# 2 
ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين » ومن الأنبياء والمرسلين). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 - قال تعالى : #قل لا يِسَلرُ من في لسوت وَالْارْضٍ الِب إِلّا أل وما تعد يان يبعت »4 
[النمل : 65]. 
2- وقال تعالى : ينك ِل ل مرْسئه قل الها عند وق لا يها يوقا لاهو 


0-00 


قلت في اموت وا 200 عه 4 [الأعراف : 187]. 


3- وقال تعالى : « يويك عن لضو أد م0 2 فم أت من ويه © إل َي متنهَ4 
[النازعات : 42 - 44]. 


ومن صحيح السنة العطرة: 


أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن بريدة » عن النبي يَكلةِ قال: [خمس 
لا يعلمهنً إلا الله : اليه ع السامةة :ا ويتزل الخقي يعم عافن الا رتخا 


وما تدري نفس ماذا تكسبٌُ غداً 3 وما تدري نفس بأي أرض تموت » « نا للَّهَ عَليم 
3 حيط ]217 


وقوله: « لِمُجْرّئ كل تين يما منص 4 . أي: لتثاب كل نفس قضى الله امتحانها في 
الدنيا بما تسعى . فمن يعمل صالحاً فلنفسه 3 ا 


وفي التنزيل: « فَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَمْ )ا وَمَن يَعَمَلْ منْقَحا 
مَرَمْ» [الزلزلة: 8-7]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 353) » وكذلك (24/2) . (52/2) » وهو في صحيح البخاري 
في كتاب التفسير من حديث ابن عمر ‏ نحوه ‏ ورواه مسلم وغيره. 
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وفي ستن ابن ماجة بسئد ضحيح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عله : [إنما 
يبعث الناس على نياتهم]17 . 

ورواه من حديث جابر بلفظ : [يحشر الناس على نياتهم]. 

وبنحوه عند ابن حبان من حديث عائشة : [. . . ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم]. 

وقوله تعالى: # لا يَصدَنكَ عنهَا من لا يمن يها وأتََّعَ هيده كردق . 

أي: فلا يردنّك عن التهيؤ للساعة يا موسى والتأهب لها من لا يؤمن بها ومضى 
خلف شهواته وأهوائه معظماً لها » فتهلك بذلك وتشقى. 


قال الزمخشري: (وفي هذا حث عظيم على العمل بالدليل » وزجر بليغ عن 
التقليد » وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله). 


م تعالى : # وَمَا يَلَلكَ سَمِبِنِكَ يلمومئ 9 قال هى عصَاىَ 
تركو علنها وهس ش يها عل عَنَيى وَل فا مَتَارِبُ أَْر 9 قَالَ الها يحُومَ 09 


2010 ور 0-09 922 سوط ال 000 0-3 
َألْصَهَا وداه حَيَّهُ شن 7) َال حُدْمَا ولا َف سَبْصِيدُهَا يِرَتَهًا الأول (© 


مرك 0 


وَأَضْمُمْ يدك إِلَ جَتَلسِكَ حرج بض مِنْ غَبْرٍ سْوَء حَايْدَ حي 9 لِزِيِكَ من ءانا 
الكبرى 7 أذْهَب ِل عون نَم طق 409 . 


فى هذه الآيات: إبرازٌ الله تعالى آية لموسى » عصاه ألقاها فانقلبت بإذن الله حية 
تسعى ». قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » ثم أراه آية أخرى » يده ضمها 
إلى جناحه فخرجت بيضاء بإذن ربه الأعلى. ليذهب محملاً باليقين ممتثلاً أمر الله إلى 
فرعون الذي طغى . 

فقوله تعالى : # وَمَا َلك سَمِيِيْكَ يمُومَى»# - استفهام تقرير. 


عه مر« مه 


أي هو تنبيه من الله سبحانه ليقرّر بنفسه أنها خشبة يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه » 
ِيُعَوّفه قدرته تعالى على تحويلها إلى حية تسعى . 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (4229) »  )4230(‏ كتاب الزهد ‏ باب في النية » 
وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3407)-(3408) 2 ورواه ابن حبان في صحيحه نحوه 0 وقد مضى. 
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قال النسفي : (والسؤال للتنبيه لتقع المعجزة بها بعد التثبت » أو للتوطين لثلا يهوّله 
انقلابها حبّة ' أو للإيناس ورفع الهيبة للمكالمة) . 


وقوله تعالى: 8 فَالَِيَ عَصَاءَ نوكو عَاَامُشُ باعل عَنَهى وَل فيا مَكَارِبُ أخرو» . 
أي : فأجاب موسى أنها عصاه يعتمد عليها حال المشي ويهرٌ بها الشجرة ليسقط ورقها 
لترعاه غنمه » وأن له بها مصالح ومنافع أخرى. 0 

قال قتادة: (# وَأَمْشُ يبَاعَكَ عَنَمى» : أخبط بها الشجر). وقال: (كان نبي الله موسى 
يك يهش على غنمه ورق الشجر). وقال السدي: (يقول: أضرب بها الشجر للغنم» 
فيقع الورق). وقال الضحاك: (يقول: أضرب بها الشجر حتى يسقط منه ماتأكل 
قن ): 

وعن ابن عباس : (ل وَل فيا مََارِبٌ أُخْر 4 قال: حوائج أخرى قد علمتها). وقال 
مجاهد : (حاجات). أي حاجات أخرى سوى ذلك . 

وقوله تعالى : 9 قَالَ أَْتَهَاَمُوسَى» ‏ ابتداء لأسباب ظهور المعجزة. قال ابن عباس : 
(لما قيل لموسى : ألقها يا موسى ٠‏ ألقاها) ‏ أي العصا التي كانت في يده. 

وقوله تعالى: 9 مَآلْمَنَامَِدَاهىَ حَيَةُ تن 4. أي : قَلَبَ الله أوصافها وأعراضها , 
فصارت العصا حَيّة بإذن الله # شَنْعى» أي: تنتقل وتمشي وتتحرك . قال وهب بن منبه : 
(تهترٌ » لها أنياب وهيئة كما شاء الله أن تكون » فرأى أمراً فظيعاً » فولى مدبراً) . 

وفي التنزيل : اقلم اما تك كَأتهَا َأ وَل مُدَِا ور يعيب [النمل :10]. فنودي : 


موس لا تحَفْ ِف لَايَافُ لَدَىَ الْمرْسَنُونِ4 [النمل : 10]. 
وقوله تعالى : فا فَالَحُدْمَاَكَاحَفْسَنِْيدُهَاسرَتَهَا الأول» . 


رج 300 


قال وهب بن منبه: (فولى مُدبراً » ولم يعقّب » فناداه ربه: يا موسى أقبل 
8 5 سس ا مع 4 7 ع 04 
ولا تخف «اسَبِِْدُهَاسِيرَتهَا الأول». قال: أي سنردها عصاً كما كانت) . 
آ هه م4 


وعن ابن عباس : (#سِيرَبَهَا الأوكّ* يقول: حالتها الأولى). أي سنردها إلى هيئتها 


وقوله تعالى : « وَأَضْمُمْ يدك إل َلك حرج بِِصَآه ِنْ َي سويد َه 4 . 
أي: أدخل يدك يا موسى ‏ في جيبك كما تفسّره الآية الأخرى : « وَأَدْيِل يدَكَ في 


سس سس ارس سحي سر سير 


جك نرج بِيِضَآء يِنْعَي سو * [النمل : 12]. وكذلك الآية: # أَسَلَكَ يَدَكَ في جنيك تحرج 
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36 َه 5 | تاها 0 - - 1 7 0 ب 4 ا«سحس 
ِضَاءٌ من غير سو وَأضْمْم إَِلَك اسك من الرضي هذانك بِرمَددَانِ من ريلك ِلك فزعورته 
تي 


َمَكَإِيْوه إِنّهُمْ كَانوأ رما فتسقِيت* [القصص : 32]. فهذا برهان ثانٍ لموسى كل إِذْ 
أمره ربه أن يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء: أي من غير برص ولا أذى 
ولا شين. 

وعن ابن عباس : (9 تخرج بِيِصَاهَ مِنْ عير سُوَو# قال: من غير برص). قال الحسن: 
(أخرجها الله من غير سوء » من غير برص ٠‏ فعلم موسى أنه لقي ربه) . 


سا صرح سر 


وقوله تعالى : # لِك مِنْ اننا الكرى » . 
قال ابن جرير : (كي نريك من أدلتنا الكبرى على عظيم سلطاننا وقدرتنا) . 
وقوله تعالى: 8 أَذْهَبإِلَ رعو نط4 . أي تجاوز قدره وحدّه » وتمرّدٌ على ربه. 
قال ابن كثير : (أي: اذهب إلى فرعون ملك مصر » الذي حرجت فارّاً منه وهارباً . 
فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وَمُرْهُ فليْحُْسِن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم . 
فإنه قد طغئ وبغئ » وآثر الحياة الدنيا » ونسي الرب الأعلى) . 


5- 35. قوله تعالى: # قَالَ رَبّ أَشْيَ لي صَدرى () وَكيْرَ بي أمرى (() وَأحَدَل 
فده ين لِسَاِف (ي) يفمهوأ ول 0 وأجعل في وزيا من أَفلٍ () هَرْونَ أحى ((ي) أَْدُد يوم 
ليك ) وأشركة ى أقٍ © 5 ميحد كيرا () وتَدْدَكَ كيرا () إِنّكَ كُتَ ينا 


في هذه الآيات : رجاءٌ موسى عليه الصلاة والسلام رَبّهِ » أن يشرح صدره » وييسر 
أمره » ويزيل العجمة من لسانه » ويجعل هارون وزيراً له يعينه في أمره » رجاء إقامة 
منهج التعظيم لله وحده والإكثار من ذكره , إنه هو السميع البصير. 

فقوله تعالى: # قَالَ رَبّ أَشْسَ لي صَدذرف ©) وَبيْرٌ لي أمَرِى # - سؤال من موسى عليه 
السلام ربّه تبارك وتعالى ليشرح صدره فيما بعثه به » إلى أكبر طغاة الأرض وأكثرهم 
جنوداً وأعمرهم ملكاً. وأن يكون له في مهمته عَوناً ونصيراً وظهيراً. 

قال ابن زيد: (« رت أَشَيََ لصَدْرك4 قال: جرأة لي). وقال القرطبي: («# رت أَمْرََ لي 
صَذَرِى #أي وسّعه ونوّره بالإيمان والنبوة « وَييْرٌ لي أمرِى * أي سهّل عليّ ما أمرتني به من 
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تبليغ الرسالة إلى فرعون) . وقوله تعالى : « وَأحَدُل عُقَدَهَ ين لْسَا 3 يَفْمَهأَْوَيٍ» - أي أزل 
العجمة التي في لساني يفقهوا عني ما أخاطبهم به بالكلام. قال ابن عباس : (كانت في 
لبا 8ك قيل: يعني العجمة التي كانت فيه من جمرة النار التي أطفأها في فيه وهو 
طفل). وقيل غير ذلك » والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: #وأجَعل في وزيا من أهلى ()) هرون أن (ري) أَسْدْد يد أ يك لي ورك ركه أرق . 
هو من تمام سؤال موسى ربه عونه في تيسير مهمته لدعوة ذلك الطاغية المتتجبر فرعون . 
فسأل ربه أن يجعل له عونا من أهل بيته. قال النسفي : (لإوَِيًا4 ظهيراً أعتمد عليه » من 
الوزر الثقل » لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنته » أو من الوزر الملجأ » لأن الملك 
يعتصم برأيه » ويلتجئ إليه في أموره » أو معيناً من الموازرة وهي المعاونة) . 

أخرّج النسائي بسند صحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله يهِ: [من ولي منكم 
عملاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكَرَه » وإن ذكر أعانه]('. 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً: [ما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان » بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه » وبطانة تأمره بالشر 
وتحضّه عليه » فالمعصوم من عصمه الله] 2 . 

وقوله: « هَرُونَ* عطف بيان ل «وزيراً» » وقوله # أخى» بدل أو عطف بيان آخر. 

وعن ابن عباس : (## أسَّدْد بده أَررِى »* يقول: اشدد به ظهري). وقال ابن زيد: 
(يقول : اشدد به أمري »؛ وقوّنى به » فإن لى به قوّة). وعن مجاهد: (# أَشّْدْدْ يو أَرْرِى * 
قال: ظهري). وفي لغة العرب: أزر فلان فلاناً: إذا أعانه وشدّ ظهره. قال الرازي ؛ 
(الأزر: القوة . وقوله تعالى : # أَشْدد يه أَزْرِى» أي ظهري . و«آزره» أي عاوَّنّه) . 

قال ابن جرير : (وقوله : « وَأَْركْهُ ف أنْق» يقول: واجعله نبياً مثل ما جعلتني نبياً ‏ 
وأرسله معي إلى فرعون). وقال ابن كثير: (آ9 وَأَمْركهُ بق 1 0 مشاورتي) . 

وقوله تعالى : « كمي كيرا ©1355 كرا( َك تاها 

أي : كي نعظمك بالذكر والتسبيح والدعاء » ل 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي (159/7) من حديث القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها » وإسناده صحيح » ويشهد له الحديث الذي بعده. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (7198) » وأخرجه أحمد (39/3) من حديث أبي سعيد » ورواه 
أحمد (2/ 289) وأبو يعلى (6000) » وصححه ابن حبان (6191) من حديث أبي هريرة. 
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قال القاسمي: (أي كي نتعاون على تسبيحك وذكرك. لأن التعاون ‏ لأنه مهيج 
الرغبات ‏ يتزايد به الخير ويتكاثر ا إِنّكَ كُتَنَابَصِيرَا# أي عالماً بأحوالنا » وبأن المدعوٌ 


به مما يفيدنا) . 
وعن مجاهد قال: (لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً) . 


6- 40. قوله قال # وَالَ كَد وتيت سَؤْلك يمومى (يا وَلمَدَ متنا ليك مره 
أخرية © إذ أوَحبنا إكَ أَيِكَ ما بحن 7 أ أمذِفِه في ابوت تأَقِفِهِ فى اير ليله ليه 


24 جاع لو * 00 00 ا ا ا ل ا ا 00 


أسَاعِلٍ بأخذه عدو ل وعدؤ لم و وَألعَيتُ عَليَكَ مَنَهُ نحبَة مُق وللصتع عل عيق 17 © إذ تمش 
لقتنتو هل الل عل مز كفل تدك | ذا ليك 5 نر عيها ولا كر وَكنات 


ته ع سس سس 22 ارو وت لس ح علا َ سس ره ع ا 


ل حِسْتَ عل قَدَرٍ 


يسوم 402 . 


فى هذه الآيات : إجاية اللّه تعالى دعوة موسى علد » وامتئانه عليه بإلهام أمه أيام 
طفولته قذفه بالتابوت في اليم ليلقيه الله إلى بيت عدوه 2 ثم إرجاعه إلى أمه لإرضاعه 
أثناء سعي أخته في ذلك » ثم ما كان من حماية الله له أثناء الشباب بعد قتله القبطي 
واختباره اختباراً كثيراً. 


ب ملو 


فقوله تعالى : 9 فَالكَدَ وت سُوْلكَ يموق » . 

قال القرطبي : (لما سأله شرح الصدر » وتيسير الأمر إلى ما ذكر » أجاب سؤاله » 
وأتاه طلبَته ومرغوبه) . 

وقوله هال ا أَوَحينآ إِكَ أَيكَ ما بوحت () أن أَْذِضِه في 
تابوت فَأَهَذِفِه ف ابر ملب هليم بساح 

قال ابن كثير : لز ل ا 
وتحذر عليه من فرعون وَمَلئِهِ أن يقتلوه » لأنه كان قد وُلِدَ في السّنة التي يقتلون فيها 
الغلمان. فاتخذت له تابُوتا ٠»‏ فكانت ترضِمُه ثم تَضَعْهِ فيه » وتُرسِلُه في البحر وهو 


النيل وتشيكة إلى كاوها بحل ».نهيف بدزة لترظة فافلت ننيا ؤذعب يه البعس < 
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فحصل لها من الغم والهم ما ذكره ه الله عنها في قوله ٠‏ « مَأَْبَح اد أو ثوتى قَرئا إن 
حَكَادَت الترئه يف أزلة * أن ريطا عل قَلرهسا [القصص : 10] » فذهب به البحر إلى دار 
فرعون ٠‏ ْلَه ءال وَعَوَت لون لَه عَدُوَا وسَرَئَا 4 [القصص :18 فحكم الله 
وله السلطان العظيم والقدرة التامة ‏ أن لا يُرَبََا إلا على فراش فرعون » ويعذئ 
بطعامه وشرابه » مع محيه وزوجته له . ولهذا قال تعالى : « يَأَمْدَه عدو ل وعدو ل وَلقيتُ 


َلك تبه مَق4. أي : عند عَدُوَك » جعلئه يُحيّك . قال سلمة بن كُهيل : « وَألقَيتٌ مَك 
دَق قال #حتتك إلى غيادى): 


وعن ابن إسحاق قال: (لما ولدت موسىئ | أمه أرضعته » حتى إذا أمر فرعون بقتل 
الولدان من سنته تلك عمدت إليه » فصنعت به ما أمرها الله تعالى » جعلته في تابوت 
صغير » ومهدت له فيه » ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه » وأصبح فرعون في مجلس له 
كان يجلسه على شفير النيل كل غداة » فبينا هو جالس ٠‏ إذ مرّ النيل بالتابوت فقذف به 
وآسية ابنة مُرّاحم امرأته جالسة إلى جنبه » فقال: إن هذا لشيء في البحر » فأتوني به » 
فخرج إليه أعوانه حتى جاؤوا به » ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده » فألقى الله عليه 


محبته » وعطف عليه نفسه 2 وعنئ جل ثناؤه بقوله 04 كن عدر ل ركد و اذ 4 قرطو عزو 
العدوٌ » كان لله ولموسئا) . 


وعن السدي : ( فَأقذِفِهِفِآليرٌ4 وهو البحر » وهو النيل) . 
وَلِنْصئَعَ عن 0-76 
وقوله: « و( عيق 4 . 
قال قتادة: (هو غذاؤه . ولتغذى على عيني). وقال ابن جريج: (أنت بعيني إذ 


ابن جرير ‏ شيخ المفسرين -: (معناه: ولتغذى وتربئ على محبتي وإرادتي) . 

والمقصود: أن تربية موسى عليه الصلاة والسلام إنما كانت برعاية الله سبحانه » لأن 
العرب حين تقول: (فلان يسير على عيني) يعنون: برعايتي . و(رَبَْنُه على عيني) أي : 
تحت نظري ومراقبتي وإشرافي. 


قلت : فلفظ «العين) ذ في التنزيل قد يفيد الصفة التي لابد من إثباتها لله سبحانه » وقد 
يفيد العناية والرعاية » والله المستعان. 
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0 
أخد 


وه -ء ووس لل ل .رسع 0 جر سد سح هك سوس سه 


إخبار من الله تعالى أنه لما استقر موسى عليه السلام رضيعاً في بيت فرعون . 
عَرَضوا عليه المراضع فأباها ٠‏ وهو قوله سبحانه: # #وَحَرَّمْمَا عَلِيَهِ ألْمَرَاضِمَ مِن قَبَلُ » 
فجاءت أخته وقالت: «اهَلْ أَدُلي ع أمْلٍ بَنتِ يَكَتُرَْمٌ لحت وَمم لم كووست 
[القصض :112 نأي: هل أدلكم على مرضعة ترضِعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم 
معها إلى أمه » فعرضت عليه تَدْيها » فََِلهُ » فردٌ الله موسى إلى أمه وأدخل عليها 
السرور والفرح من جديد » وأزال عنها الهم والحزن » ونالها إضافة إلى سرورها أجر 
الإرضاع » ولثواب الله في الآخرة أطيب وأكمل . 


سح هه ل 4 


وقوله: © وقئلت نفسًا فنجينلك من الغير وفشتك فثونا 


قال ابن جرير: (9 وَوََلْتَ تَفْسَا يعني جل ثناؤه بذلك: قتله القبطي الذي قتله حين 
استغائه عليه الإسرائيلي » فوكزه موسى). وقال ممجاهد: (« فَتنَكَ ين ألْمَرِ 4 : من قتل 
النفس). أي: نجيناك ممّا نزل بك من غم ذلك القتل وما تبعه من محاولة القوم أن 
يقتلوك بما صدر منك . فخلصناك منهم » حتى هربت إلى أهل مدين ٠‏ فلم يبلغوا إلى 
قتلك أو قودك سبيلاً . ثم لجأت إلى ذلك الرجل الصالح فطمأنك وقال لك: «لَاتَحَف 


ذخو 4- 


جوت ص الْقَوْ م اَلطَِلِوِينَ4 [القصص : 25]. 


ا رو 


وعن ابن عباس : (قوله : 8 وفك فثُونا 4 يقول: اختبرناك اختباراً). أو قال في رواية 
أخرى : (ابتليت بلاء). والمقصود: استعراض تلك المحن والبلايا التى قضى الله 
لموسى أن يمرّ بها حتى يكتمل ويصلب ويواجه حمل أمانة الوحي والنبوة. 


وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: [يا أهل العراق ما أسألكم عن 
الصغيرة وأركبكم للكبيرة؟! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله كك 
يقول: «إن الفتنة تجىء من هاهنا» .» وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشيطان » وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل 


من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له: # وقئلت نفسًا فَتَحََنك من الْهَي وفلسك فتويا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2905) (50) كتاب الفتن. باب الفتنة نحو المشرق. 
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5 لس حم سس امه عاص ع د مر أ 

وقوله : « لنت سِنِينَ ف أهل مَذينَ نم جدّتَ عل قدَر يلموتى 4 . 

قال ابن عباس : (يقول: لقد جئت لميقات يا موسى). وقال مجاهد: (على ذي 
موعد) . وقال قتادة: (قدر الرسالة والنبوة). 

والمقصود: لقد لبثت يا موسى تلك السنين مقيماً في أهل مدين فارّاً من فرعون 
وملئه » وكنت ترعى على صهرك » حتى انتهت ت المدة وانقضى الأجل ؛ لتأتي من جديد 
إلى مصر على قدر الله وإرادته لتبدأ مرحلة جديدة » وهي مرحلة القيام بأعباء الرسالة 
والنبوة ومواجهة الطواغيت. 


لل 


1- 44. قوله تعالى : # وَأَصَطَتَعتُكَ لتقي (ي) أَذْهَبَ أت وأُخوك باق ولا كذ 


دولك هآ إل ويك طق 1217 131 نب" در يت 49 . 


في هذه الآيات : امتنان الله تعالى على موسى كلِةِ في لبثه سنين في أهل مدين آمناً من 
فقون + قم سعيعة إلقمضز على معد لبلئه مرحلة جديدة فى القباء:باعتاء البرة» 
ليذهب مع أخيه هارون بأمر الله لمقابلة الطاغية فرعون ودعوته إلى الحق بقول لين لعله 
يتذكر أو يخشئ . 

وقوله تعالى: «اوَاصطَتَعْتَكَ لِتَقِيى 4 - أي اخترتك نبياً » واجتبيتك رسولاً . 
واصطفيتك لنفسي كما أريد وأشاء للقيام بأمري ونهبي . 

وفي صحيح البخاري داغتل تفسير هذه الآرة - عن محمد بن سَيرِينَ عن أبي هريرة 
عن رسول الله ككلِ قال: [التة, ى آدمٌ وموسئ » فقال موسئ لآدمّ: أنت الذي أَشْقَيِتَ 
الناسَ وأَخْرَجْتَهم من الجنة؟ قال له آدمٌ: أَنْتَ الذي اضطفاك الله برساليه » واضطفاك 
ِنَفْسِهِ » وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم » قال: فوجَدتَها كُيِبَ عَلَيَ قبل أن يَخْلقَي؟ 
قال: نعم » ٠»‏ فَحَجّ آدمٌ موسئا] 17 . 


7 


وقوله تعالى : 9# أَذْهَبٌ أنت وأخوك باق ولا نيا فى وكْرى» . 


أي : اذهب أنت وهارون بأدلتي وحججي إلى فرعون الذي تمرّد في ضلاله وعتا في 
غَيّه وظلمه» فادعواه إلى الحق ولا تضعفا في ذكري فإن في ذِكْرِكُما لي قوة وعزيمة لكما. 


01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4736) كتاب التفسير- سورة طه ‏ آية 
(41) .2 وروأاه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2652). 
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قال ابن عباس: (9وَلَا ييا 4 يقول: لا تبطئا). وقال: (يقول: ولا تضعفا في 


قال ابن زيد: (الوانى : هو الغافل المفرط ذلك الوانى) . 

والمقصود: استحضار عظمة الله عز وجل بذكره عند لقاء الطاغية أو الظالم » فإن 
ذلك مما يهوّن على المؤمن أمر العتاة والبغاة وأهوال اقتحام حواجز الكبر التي يصنعها 
أئمة الكفر في الأرض لِيَحُولوا دون وصول دعوة الله إلى الناس في الأرض . 


وقوله تعالى : 9 أَذْهَآ إل عون نه طق © مَعُولَا لملا تدكأو يخْتى» . 


أي اذهبا إلى فرعون الذي تمرّد وعتا » وتَجَهْرَمِ على الله وعصا . ودعا الناس إلى 
عبادته وتعظيمه من دون الله ٠‏ ومع ذلك استميلاه بلّنٍ القول ولطيفه لعله يتذكر أو 


١ م‎ 


مكسى + 

قال ابن كثير: (هذه الآية فيها عبرةٌ عظيمة » وهو أن فرعون فى غاية العْتّدٌ 
والاستكباز .» وموسى صَفْوَةٌ الله من خَلِْهِ إذ ذاك » ومع ذلك أُمِرَ ألا يخاطب فِزْعون إلا 
بالملاطفة واللّين » كما قال يَزِيدُ الوَقَاشِيْ عند قوله : « مَمُوكَا لمكا 4 : يامّن يِتَحبّتْ 
إلى من يعاديه » فكيف بمن يتولاه ويُناديه؟) . 

ويُروئ هنا من شعر زيد بن عمرو بن تُفيل » أو أمية بن أبي الصّلت فيما ذكره ابن 
إسحاق : 
وانية اذى :يدن مطدل عر همق تتفت إلى متوهير: رعولا شداونا 
فقلتٌ له: ان 6 ا يعارو د اضيا إلى الله“فبرعون الى كان يافيا 
نثولا له :هل آنك سَونك هل بلا تيسن انتقث كسا يا؟ 
وقولاله: آأنت رَنَّفْتَ هذِوٍ بِلاعَمَدِ؟ أَرْفِقْ إذن بك بانياً 
وقولاله: انث سؤتت:ونْطيهنا- “ثتييرا إذاماجتة اللبل ماذيا؟ 
وقولاله: مَنْ يُخْرِجُ الشمس بُكْرَةَ قَيُضْبِحَ مامّسَّت مِنّ الأرض ضاحياً؟ 
وقولا له: من يُنْبتْ الحبّ في الثّرى 2 فيُصبع منه البَقْل يَهْتَدٌ رابتَا؟ 
ويُخْرِجٌ مِنْهُحَبَهُ في رؤوسه ففي ذاكَ آياتٌ لِمَنْ كان واعِيَا 


سر 
00 


5 48. قوله تعالى  :‏ قَالَا ربا إنَنَاحَافُ أن يفرط عدا أن يطعى ( قَالَ لا 


ء_آ_- 
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سس ام لس يم 4 20-0 يا ئَّ 0 - 4 لا ريل - لسلس سم 
ناف إذنى معحكما أسمع وأريف (و)) كأئياه اا يلك كَأرْسِل معنا بق 
لذ سس سس لوصا ملي يجا ا مه هه 0 20000 8 رس ص 

0 ا وو ا ويجحى 
َ ا 5 


ل 
وعاف وجيانيه عات مظكهي بوانت تجالن لهي ولقاء فرعون وإخباره أنهما رسولا 
الله تعالى إليه ليطلق بني إسرائيل من الاستعباد » وقد أتيناك بحجة على صدق دعوانا » 
والسلام من عذاب الله على من أسلم واتبع الهدى. فإن العذاب ‏ كما أوحي إلينا من 
ربنا على من كذّب بكتاب الله وتولى عن طاعته . 


ست م سر عر 


فقوله تعالى ا قَالا رين إتَنَاححَافُ أن يَعرط عدا أوَأن يطعن » . 
الإفراط : الإسراف والإشطاط والتعدي. والتفريط : التواني . 


ررم سه 


قال ابن زيد: (9 إِنَنَاَافُ أن يفرط لديا أوأن يطعّ» قال: نخاف أن يعجل علينا إذ 
نبلغه كلامك أوأمرك » يفرط ويعجل). وعن مجاهد : (9 أن يَفْرْط عَلّدَئا» قال: عقوبة 
منه) . وعن ابن عباس : (8 أَوَأن يطكّ» : يعتدي) . 


والمقصود: خشية موسى وهارون عليهما السلام من اعتداء فرعون عليهما عند 
سماعه كلام الحق . فيحمله ذلك على الشطط في الطغيان والعقوبة والبغي. فهما 
ل 0 

وقوله تعالى : # قَالَ لَاعَانا إتنى ممحكما أسمع ورك » . 

طمأنة من الله سبحانه لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام من أن ينالهما أذى من 
فرعون » فهو تعالى معهما بسمعه وبصره » والمراد بحفظه ونصره وتأييده. 

قال ابن عباس : (أسمع دعاءكما فأجيبه » وأرى ما يراد بكما فأمنع » لست بغافل 
عنكما فلا تهتما) . 

قلت: وجميع آيات المعية مُقَسّرة بما قبلها أو بعدها » وهذه الآية العظيمة واحدة 
فى تللق الاناك «اللدسيكا ره مما كانه لذ بداته. . فذانة الكوومة قوق المرين وها 
يدبر الأمر في هذا الكون ٠‏ كما قال سبحانه: 9 يي الْأَمَرَ وس> السَمآ ِل الْارضٍ ثّ يسوم 


لهس سل رم 


لبه فى يوم كان مقدار ألف مَِنَة مم تعدو » [السجدة : 5]. 


له-0 
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0 »هه .» ا وعدم ويط 


َأَرْسِلُ معنا بو إسرَةِيلٌ ولا بعد بهم قد نُك 


نان فرضون واخترز امن كنا رسو لذ اله سال "زليه أن" اظلى ني فار قبل عن 
الاستعباد والاسترقاق » ولا تعذبهم بتكليف المشاق . وقد اتبفاك ببححة عن سين 
دعوانا » وقد سلم من عذاب الله من أسلم واتبع الهدى . 

وبنحو ذلك كتب رسول الله كك إلى هرقل عظيم الروم كتاباً كما روئ البخاري في 
صحيحه من حديث: ابن عباس - وفيه : : [بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبَعَ الهدى ٠‏ أما بغل: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام » انق تقلع فوية الله أجرك ا د 


وقوله تعالى : 7 إِنَاَدأُىَ كم أ ألْعَدَابٌ عَلَ مَن كدب وتَول4 . 
قال قتادة : ( أي كذّب بكتاب الله 2 وتولى عن طاعة الله) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


1- قال تعالى: #8 تَأمَا من طَمَْ (©) © من كيه اهيا ِنَّ لحم ل المأو 4 . 
[النازعات : 37 - 39]. 

2 - وقال تعالى : «فَلَدَردكٌ ارا تلن (() لا يسْلنْهَآ إلا الْدّنّق 2) الدِى كدب وول » 
[الليل: 16-14]. 

3- وقال تعالى : « َلاصَدَّتََلاصَلَ )وليك كدب وتول4 [القيامة : 132-31]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يكلؤقال: [كَلّ أمتي يدخلون الجنة 


إلا من أبئ. قالوا: يا رسول الله » ومَنْ يأبىا؟ قال: من أطاعني دخل الجنة » ومن 
عصاني فقد أبئن ]© . 


9 56 . قوله تعالى : 9 قَالَ فَمَن رَيُكُمَا وى 3 كَالَ رين الى أ 
حَلَقَمُ نه حدى وجا َال هَمَا بال الفرون الأو 2 دَالَ ْمُه عد رَقِ ف كنب لا يَضِل 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )7(‏ كتاب بدء الوحي 3 في أثناء حديث طويل . 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (7280) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
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ا ا 0 لس لسر سل و صا 2 عر سس عت جو ع عر سن سر رصع ل 3 ا وراك 
وى ولا يشى ا 7 ليع حمل لحم الس مها مسَكَ لك وها سما أله ) السماء ماء 


00 و 7 م 2 م ا 2041 2 
فاخرجنا بده أزولجا ٠‏ من نات و سَقٌِّ إ(ج) ملوأ كلوا وارعوأً أذ ين اك 0 
2 ا 1 سس لا مم لرءه ا 0 يكنا 

الى () ف قم ونب يدم راك + تارة أخرف (وي) ولقَدَ ننله ءايلدنا 


َهَافَكَدبَ وق ©» 


في هذه الآيات : 03 فرعون أثناء لقائه موسى وهارون إنكار وجود الصانع 
الخالق ١‏ وتاكيد موسى على ربوبية الله عز وجل الذي خلق كل شيء فقَدَّرَهُ تقديرا , 
فهو تعالى الذي مهّد الأرض وجعل فيها السبل وأنزل الماء وأخرج النبات متاعاً للإنسان 
والأنعام ثم المرجع إليه تعالى » فإليه يصرف التعظيم وجميع أعمال العبادة » فما كان 
من فرعون إلا أن استكبر وكذب وأبى 

تددن اولان تلكا نري ؟ وم 0 فياه فائلماة 
أحدفما ا ا 00 وقد د 
وجود الصانع الخالق » رب كل شيء وإللهه ومليكه. 

وقوله تعالى : # َل ربا الى عط عَلعَوءِ حَلقَمُ هد د . 

هو جواب موسى البليغ المفحم. قال ابن عباس : (يقول: خلق لكل شيء زوجة 83 
ثم هداه لمتكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده). وقال مجاهد: (أعطى كل شيء 
صورته ثم هدى كل شيء إلى معيشته). وقال أيضاً: (سوّى خلق كل دابة ثم هداها لما 
يُصلحها وعلّمها إياه » ولم يجعل الناس في خلق البهائم » ولا خلق البهائم في خلق 
الناس » ولكن خلق كل شيء فقدره تقديراً). وقال حميد عن مجاهد: (هداه إلى حيلته 


ومعيشته) ١‏ 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالى : لا الى حَقَ شو )وى مَدَرَمهدَ 4 [الأعلى : 3-2]. 


برع مر ور 


2 ؤقال تغاق + #8 الت لسن عن م علقة حَلَقَمُ وَيَدَأحَلَقَ لاضن من مين » الع 
7. 


قلت: وهذه الهداية هي هداية الخالق جميع خلقه لمصالحهم » وهي النوع الأول 
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من مراتب الهداية : الهداية العامة للخلق . فإن الله سبحانه قد هدى الأشياء والمخلوقات 
لأسلوب حياتها ولوظيفتها منذ أن خلقها. كما روى الإمام مسلم في صحيحه » والإمام 
أحمد في مسنده » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كنْهِ: [خلق الله التربة يوم 
السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس . وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما 
بين العصر إلى الليل]17 . 

قال الراغب الأصبهاني رحمه اهز ١ك‏ ما أوحدة الله عالن" فإنه هداة. لما قنة 
مصلحته كما نه عليه بقوله : « عط كل َْءِ حَلَقَمُ ثهّ حَدّى 4. لكن هدايته للجمادات 
بالتسخير فقط » كالأشياء الأرضية التى إذا تركت تنحو نحو الأسفل » وكالنار التى تنحو 
نحو العلوٌ. ؤهدايته للحيوانات إلى أفعال تتعاطاها بالتسخير والإلهام » كالنحل فيما 
يتعاطاه من السياسة ومن عمل العسل ٠»‏ وكالسُّوْفة9) فيما تبنيه من الأبنية » 
وكالعنكبوت في نسجه)0© . 

وقوله تعالى : # قَالَ قَما بال لفون الأوك» . 

تحاولة ماكر من فرعو صرف الممالة الآرن مسالة الريوية - وإبعادها » لَمَا 
واجَهَةُ موسى عليه الصلاة والسلام بتلك الحجة الدامغة : # ريا الى أعطن مآ عَوْء َم م 

هَد* . فأعاده موسى بذكاء وحنكة إلى المسألة التي يهرب منها : #قَالعَِلْمُهَا عِنْدَرَقِف 
كب لَايضِلُ رق وَلَايشَى» . 

قال ابن كثير: (أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعونَ لما أخبرة موسى بأنَّ ربّهُ الذي 
أرسله هو الذي خلقَ ورزق وَقدّرَ فهدى , شَرَعَ يحتج بالقُرون الأولى » أي: الذين لم 
يَعبدوا الله » أي : فما بالّهم إذا كان الأمرُ كما تقول لم يعبُدوا رك ٠»‏ بل عبدوا غيره؟ 
فقال له موسى في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه » فإن عَمَلّهِم عند الله مضبوطٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789) » وأحمد (327/2) » والنسائي في الكبرى (11010) » 
وأخرجه البيهقي في «الصفات» (2/ 124 125). 

)2( السُرْقة : دويبة تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دقاق العيدان 2 تضم بعضها إلى بعض باللعاب 3 ثم تدخحل 
فيه وتموت . 

(3) ذكره الراغب في كتابه: «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين». وانظر تفصيل البحث في كتابي: 
أصل الدين والإيمان (2/ 893 907) في بحث القدر » مراتب الهداية والضلال. 00 


28 الجزء (16) سورة طه (20) الآيات (49 -56) 


عو راي يلعاي قي كتاف اله وهر اللو المضوط وكات اكاك 
«لا يِضِلٌ رق ولا يسى » » أي: لايَشِذٌ عنه شيء . ولاو ل 
ولايطت قينا ب كدت عليه سان بالسرك تروء عط ورواله ل ع قا شاوه 
وتعالى وتقدّس . فإن علمَ المخلوق يعتريه تُقصانان » أحدُهما: عدم الإحاطة 
بالشيء » والآخر نسياته بعد علمه » فنزّه نفسه عن ذلك) . 


م ا ل ل م 


935 « لِك حَمَلَ لحم الس مهدا وَسَكَ لك فيا سماوأرَلسَمَك 0 
بد رامن بَّاتِ سَقَّ () وأ وارعوا تمك إن فى لِك لبت ع لول التهن» . 

متابعة من موسى عليه الصلاة والسلام في ذكر بعض صفات الرب سبحانه: إنه 
تعالى - الذي جعل لكم الأرض قراراً تستقرون عليها وتمشون في حوائجكم 
وتسافرون على ظهرها . وجعل لكم فيها طرقاً ومسالك217 تسلكون فيها لأعمالكم 
وأسفاركم » وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم به من ألوان النباتات والثمار المختلفة 
الأكل والطعوم والأنواع. كلوا منها وأطعموا بهائمكم ٠‏ وفي ذلك آيات كبيرة لأصحاب 
العقول وأولي الألباب. 

قال القرطبي: (# موأ وَرْعوأ َس * أمر إباحة. # وأرَعوأ # من رعت الماشية 
الكل » ورعاها صاحبها رعاية » أي أسامها وسرحها ؛ لازم ومتعد » لَك لأ 
دول ألثّق» أي العقول اراهن 2 نَهْيّة. قال لهم ذلك ٠‏ لأنهم الذين يُدْ يُنتهى إلى رأيهم 
وقيل : ار سي نر لل ب الح ل ا 
إثبات الصانع جواباً لقوله : 8 قَالَ فَمَن ن كما يمُوَى 4 . وبين أنه إنما يستدل على الصانع 
اليوم بأفعاله) . 


2 000 عامس لله ل 00 
وقوله تعالى : 9 #م نا حَلقتكُم وفها تدك ومنها رم ثارة أخريئ» . 
ا من الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام ثم كنتم من بعد ذلك الأصل » 
نعيدكم بعد مماتكم إلى الأرض » ثم تخرجون منها للبعث والحساب . 
5 ع ع بلك مر 5 د 
قال ابن زيد : (# تارة أخر* قال: مرة أخرى الخلق الآخر) . 


العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة فلا يمرّون بها على ملاً من الملائكة 


(1) كقوله تعالى: #وَحَمَلْنَا فَِافِجًا جاسملا دهم يبَتَدُوت4 [الأنبياء 31]. 
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إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟! فيقولون: فلان ابن فلان » بأحسن أسماته التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا » فيستفتحون لها فيفتح » فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء 
التي تليها حتى ينتهئ بها إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا لعبدي كتابا 
في عِليين » وأعيدوه إلى الأرض ٠»‏ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى » فتعاد روحه في جسله. . ٠.‏ ]الحديث غ210 

وقوله تعالى : # وَلَقَدَأَرْسَه يننا طَهَافَُكدَب وان » . ظ 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ولقد أرينا فرعون آياتنا » يعني أدلتنا وحججنا 

حقيقة ما أرسلنا به رسولينا موسى وهارون إليه كلها « فَكَذَّبٌ وَأَنْ4 أن يقبل من 

توح هارو اها تجار ب ين مذ يماو ال ما 

7- 64. قوله تعالى : لا َالَ ِتنا ْنَا مِنْ ضما بسِحَرك يتموتى 9 
لم هه مرحت سرح سرس صصح مم 24 ع ير 7 كر سا صاصم © 
لمإْسَك بحر مَنِْوء لعل يسنا ويينَكَ مَوْهدًا لَّا ملقم حْنُْ و5 أت كح مكنا 


سس ع ل سمه عر 


سوى إن قَالَ م عدب سرس شح شك © نَل وكيد 
ُأقَّ © فَالَ لهم مُوسى وَيْلكُم لا نَمَو عِلَ الل دبا فُسْحِمَْ يداب وقد حَابَ 
تر ركم يز وها شد 2 قثن لان لزه يوان 
يَكث يكم برخردا ذا ريك لتقل © لها يدم اذا 
قر لوم من أُسَتَعَك 40 . 
في هذه الآيات: اتهام فرعون موسى بالسحر ومحاولة تقويضه بسحر مثله . 
واجتماع الناس لرؤية مشهد السحرة في مبارزتهم موسى » وتحذير موسى القوم من 
مغبة الكذب على الله وإنكار الحق أمام تشجيع فرعون لهم . 
فقوله تعالى : 9 فَالَ ْنا شخْرِحنَامِن نضا حك يموق » . 
محاولة من فرعون للتخلص من سلطان حجج موسى وقوة أدلته بالاتهام بالسحر. 
واللجوء إلى المكر والحيلة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (287/4). والحاكم (37/1). والآجري في «الشريعة» 
ص (367)-(370) من حديث البراء » وله شواهد عند ابن ماجة والطيالسي وأبي داود وغيرهم . 
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ال لاد 

وقوله تعآلى : ١‏ تتايقك بي مدوم فأَجَعلْ يسنا وببتَكَ مَوعِدًا لا طلقم ححَنُ وَل أت 
مكنا سوى 4# . 

أي : فلتعارضتك تسح مثل سحرك 3 فاختر لذلك مكان موعدٍ على التّصَّفبٍ بيئنا 
وبينك . قال مجاهد اه : منصفاً بينهم). وقال قتادة: (نصفاً بيننا وبينك . 


و مر ا يي 
مُسْتَو حينّ يُرَى) . 

وقوله تعالى : # قَالَ موعِد عدم يوم الرْسَةِ ون يحم الَّاسُْ ضك شح 4 . 

أي : في يوم عيدهم ذلك. قال ابن عباس : (فإنه يوم زينة يجتمع الناس إليه ويبحشر 
الناس له) . 


0 


وعن ابن جريج قال: (يوم زينة لهم ٠‏ ويوم عيد لهم #9 وأن حسم أَلنَاسُ ضح » إلى 
عيد لهم). 

وقال السدي : (9 يوم لز وذلك يوم عيد لهم) + وال ابن ريك : (يوم العيد . يوم 
يتفرَعٌ الناس من الأعمال ‏ ويشهدون ويحضرون ويرون) . لالد ابن كتير (# ص : 
أي : 00 ل أظهرٌ وأجلئ وأَبْيْنَ وأوضح . وهكذا شأنُ الأنبياء » كل 
أمرهم واضح »؛ ليس فيه ححَفاءٌ ولا ترويج. ولهذا لم يقل: ليلا » ولكن انا 
00 

وقوله تعالى : « فَتَوَلٌ ورعَوَنُ فَجَمَعَ حكَيْدَمْ م أقّ 4 - فيه إشارة إلى انتفاض فرعون 
لمواجهة ما أشغله وأهمه » فشرع يجمع الكيد والسحر والسحرة الماهرين من جميع 
م لم 

وقوله تعالى : « قال لهم مُومكئ وَيْلكُم لا تدروأ عل أن كربا ْمَك عدا ب وَقَدحَابَ 
مَنِ أفترك 4 . أي : الا لل 0 
الله إن عاندوا حججه وآياته سبحانه بالكذب والافتراء يقول ذلك للسحرة. 


4 
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جو. سم سب 9 : 5 فت اده 5 

وعن ابن عباس : (9 فسْحَِك يعَدَاي4 يقول: فيهلككم). وقال قتادة (فيستأصلكم 
بعذاب فيهلككم). وقال ابن زيد: (يهلككم هلاكاً ليس فيه بقية » قال: والذي يسحت 

قلت: وأصل السحت في كلام العرب الاستئصال. قال الرازي: (أسحته: 
استأصله) . 

وقوله تعالى : « فووا أمَرَهْم ينمز وروا لجو . 

قال قتادة: (قال السحرة بينهم: إن كان هذا ساحراً فإنا سنغلبه » وإن كان من 
السماء فله أمر). وقال وهب بن منبه: (فترادٌ السحرة بينهم » وقال بعضهم لبعض: 
ما هذا بقول ساحر). 

أي : تشاجر السحرة فيما بينهم أن هذا ليس بكلام ساحر ء إنما هذا كلام نبي » 
وتناجوا فيما بينهم . 

وقوله تعالى: 8 قَالْوا إن عدن لَسَْجِرَنِ يرِيدَانِ أن يخريجاكم مَنْ أنْضِكُم بحَرهِما ويذْ با 
يريك ألْممْلَ» . 

قال وهب بن منبه: (أشار بعضهم إلى بعض بتناج : « إن مدن لَسْحِرنِ يُرِيدَانِ أن 
2 مدئ صر ىال : 
يراكم من أنْضِكُم بسِحَرِهِمَا4) . وقال قتادة: (موسى وهارون صلى الله عليهما) . 

والمعنى: قال السحرة فيما بينهم: هذان الرجلان ‏ يعنون موسى وهارون ‏ فيما 
يبدو ساحران خبيران بصناعة السحر . فحذار أن يغلباكم اليوم ويستوليا على قلوب 
الناس ويستبدا بطريقة السحر لهما ينتفعان بها دونكم » بعدما كان لكم منها رزق وعيش 
ومكانة وصدارة. فإذا كان ذلك وانتصرا وتبعهما العامة قاتلا فرعون وجنوده فانتصرا 
عليه وأخرجاكم من أرضكم . 

5 سدع مس سح 2 سرع مجوء ل وسو : 5 

وعن ابن عباس : ( وبِذهبابطربِقَيَكم الْمتْقَ4 يعني : مُلكَهُم الذي هم فيه والعيش). 

وعن مجاهد : (# ويد هب بطَريِقَيَكُم الْمئْلَّ4 قال: أولي العقل والشرف والأنساب). 

قال قتادة: (وطريقتهم المُثلى يومئذ كانت بنو إسرائيل ٠‏ وكانوا أكثر القوم عدداً 


قلت: والمقصود أنهم خافوا على طريقتهم التي كانوا عليها من إتقانهم السحر 
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وأساليبه والتي كانت تدرٌ عليهم الأموال والمناصب والصدارة بين بني إسرائيل وعند 
فرعون وملئه . 

رفوك تعلى : كو سطزغ لاسكا أل كيت انتمل » 

أي: اجتمعوا صفاً واحداً » ثم ألقوا ما في أيديكم مرةً واحدة » فإنكم إذا فعلتم 
مسحي ابح الوم ها 


2 كتصق وود ل ليس مدل أي قد أفلح من أفلج ال 


والمقصود: إِنْ كانت لكم الغلبة فقد أفلحتم اليوم بعطايا فرعون » وكمكن فرعن 
من رياسته العظيمة وملكه العجيب. 


5 70 . قوله تعالى : # قَالوأ موه ري مأ نوأ كت ول من أ َال 


3-3 اه أ و اه ريل إ” 

بل ألقوأ فَإِدَا حِبَاهُمْ و- 0 َل إِيّه ين ميخردم أما تنك ()) فأوجس فى تفيبو. - يِيِقَةٌ 
مُومى 2 قُلنَا كا حَف نلك أَنتَ الأَعل 09 كما َك لقف مَا اساي 
سجر ولا يفْليمٌ الاجر 0 أل السَّحرَهُ مدا كَالُوأ “امنا يرب روي 


في هذه الآيات: بدء الاستعراض من السحرة بحبالهم وعصيهم أمام موسى وأعين 
الناس » وشعور موسى بالخوف من رهبة ما رأئ » وتثبيت الله تعالئ له بأمره إلقاء 
ما في يمينه لتحصد سحرهم وكذبهم . وانتهاء المشهد بسجود السحرة لله قائلين آمنا 
برب هارون وموسى . 

فقوله تعالى : # قَالْوا يتمومئ إِمَا أن تلقى وما أن تكو أوَلمَنْ أل زا فَالَ بل الثاً > . 

أي : قال السّحرة لموسى لما استعدوا لبدء اللقاء والسجال إما أن تلقي أنت أولاً 
وإما أن نبدأ نحن بالإلقاء . فأجابهم موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - بل أنتم ألقوا . قال 
ان كثيز : (أي : : أنتم أولاً لنرى ماذا تصنعون من السّحر » وليظهر للناس جليّة أمرهم). 


رعس خم 0 


وقوله: مدا سجَافُمَ وَعِصِيُهُمْ مَل له ين ييخرد أُجَاسنَص 4 . 
في الكلام متروك 3 والتقدير: فألقى السحرة ما معهم من الحبال والعصي . 
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والمعنى: فإذا الحبال والعصي تتحرك وتضطرب وتميد بما أودعوها من الزئبق 
النسفي : (روي أنهم لطخوها بالزئيق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت 


فخيلت ذلك). 
أي : يخيّل للناظر أنها حيات تسعى باختيارها ويركب بعضها بعضاً حتى امتلا منها 
اا 


10011 200 
قال القاسمي: (أي: أحس 9ف تَنْسِو خِقَةٌ مُومَى» وذلك لما جُيلَ عليه الإنسان من 
النفرة من الحيات . أو خاف من توهم الخلق المعارضة » بأن لهم من حبالهم وعصيهم 
حيات » كما أن له من عصاه حية). وقال ابن كثير: (أي: خاف على الناس أن يَقْتَيِنُوا 
بسحرهم ويْترُوا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه » فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة 
أن 8 وَألْقِ مَاف يَمِنِكَ » » يعني عصاه » فإذا هي تلقف ما صنعوا » وذلك أنها صارت 
تعباناً عظيما هائلاً ذا عيون وقوائمٌ وعُدّقَ ورأس وأضراس » فجعلت تتبعٌ تلك الحبال 
والعصي حتى لم ” بق منها شيئا إلا تَلقََُْوابتلعئة » والسحرة والنامٌ ينظرون إلى ذلك 
عياناً جَهْرَةَ » نَهَاراً ضحوةً. فقامت المعجزةٌ » واتضح البرهان » ووقع الحق وبطل 

السّحر » ولهذا قال تعالى: #8 إِنَمَاصَعو سي لايك عي أ3ق4). 

وقوله تعالى : ا هن ألسحرة دالوأ -امنَارب ارون وموم 4 . 

أي : فخرٌ السحرة سجداً حين رأوا ما أبهر العيون والعقول والقلوب » وهم يلهجون 
بذكر الرحمن عز وجل ويقولون: #ءَامنَا برب ثرون ومومى 4 . 

قال القرطبي: (« َلتنَ أَلسَحرةُ ًا لما رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصا » فإنها ابتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي) . 


1 76. قوله تعالى : « مَلَءَامس وجل أن انهل نَم لكِبرَُم الى عَلْمَكمْ 
7 د رس خسم ل و ره دس _ 00000 
ليحر فلا فطِعر أَيد 3 ا التَخلٍ ولتعلمن أينا 
أَسَدٌ عَذَابًا وبق (ي) قَالُواآن مورك عل مَا آنا م لدت ات 


ا | ليا ذه 


قاض إِنَّمَا نعضَى 5 َم ْنَا عفر ناحطلا وم أكْرَْسََا عليه من 
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3-17 


ليحر ونه َي وبق (©) نَم من يَأتِ ريم جح رما هنَأ جَهَم لا يَسُوتٌ نبا ولا يح 0 
جه 


- 


وم 


ومن يأو مُؤْاقَد لَ ألصَيحَت لِك َم الدرحنت الع (وج) نت عَدَنٍ مجر من تدا 
لبر يبن فبا ولك جَرَاءٌ مَن ترك 4 . 


في هذه الآيات : : استنفارٌ فرعون لضبط سلطانه أمام زعزعة الحق لمكره ه وكيله » 
وتيديدة السجدرة ة بالقتل والتقطبع والصلب » وإيثار السحرة ة المؤمنين ما عند الله . 

فقوله : # قال عَامنتم لم 5 4 فرمن كين فرعون وعناده وكبره وغروره 
حين شعر بالهزيمة وانحسار السلطان. قال القرطبي: (إنكار منه عليهم » أي تعديتم 
وفعلتم مالم آمركم به) . 

وقوله : 8 إِنَّمُ يِب الى عَلَدَكهُ ليحر © . قال القاسمي: (أي فاتفقتم معه ليكون 
لكم الملك). وقال ابن كثير: (قال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بَهْتّ 
وكذِبٌ: 8 إِنَم 1 ليم الى عَلَنَكُم ليحر 4 . أي : ألم إنما أخذتم السّحر عن موسى , 
وانمفتَم أنتم وإياه عليّ وعلى رعيتي لتظهروه ٠‏ كما قال في الآية الأخرئ # إِنَّ هنذا لمك 
ل شهى التدكة لش ج رامنا هلوت َو [الاعرات 3). 

وقال القرطبي : (« إِنَّم يكم الى عَلَصَكُُ ليحر 4 . أي رئيسكم في التعليم » وإنما 
غلبكم أنه حدق به منكم. وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى 
لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم » وإلا فقد علم فرعون أنهم لم يتعلموا من موسى ٠»‏ بل قد 
علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته). 

وقوله: # َلأْقطِمَر ليك املو يْنْ < نلق وَللتَك في جُذُوع أَلشَخْلٍ» . 

قال وهب بن منبه: (يقول: ا أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين قطع ذلك » 
وذلك أن يقطع يمنى اليدين ويسرى الرجلين » أو يسرى اليدين ويمنى الرجلين » 


فيكون ذلك قطعاً من خلاف). 
قال ابن جرير: (وقوله: «وَلأصَلْسَيَ في جُدُوعٍ الدَخْلٍ * يقول: ولأ على 
8 


قال السدي: (فقتلهم وقطعهم . كما قال عبد الله بن عباس حين قالوا: #رَبَنَا فرع 


علِينا صبرا وتوا مُسَلِيِينَ 4 [الأعراف : 6. وقال: كانوا في أول النهار سحرة » وفي 
آخر النهار شهداء) . 
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وقو له : ## وَلَنعلمن ينا سد عَذَابَا وأبقن 4 . 

قال أبن جرير: (يقول: ولتعلمنّ أيها السحرة أيّنا أشدّ عذاباً لكم 3 وأدوم 4 أنا أو 
موسى) . 

وقال النسفي : (8 وَلتعْلَمنَ يآ أَسَدّعَدَبَا4 أنا على ترك إيمانكم بي أو رب موسى على 
منت لم4) . 

8 9 5 0 ل اس مسا 000 
وقوله تعالى : 9 قَالْوالن نوْيْرَكَ عل مَاجَءَنَاء لدت 4 . 
أي : لن نختارك على ما أكرمنا الله به من الهدى والإيمان بعظيم الحجج والبرهان. 
5 5-011 

وقوله: # والذى فطرنا# يحتمل تأويلين عند المفسرين: 

التأويل الأول: أن يكون معطوفاً على البينات. والتقدير: لن نختارك على ما جاءنا 
من الإيمان » ولا على فاطرنا وخالقنا الرحمان » فهو المستحق للعبادة وحده العزيز 
المثان. 

التأويل الثاني: أن يكون قسماً » وجوابه لن نؤثرك مقدّم على القسم. والتقدير: 

وقوله : #فَأفْضِ مآ أَنتَقَاضَ4 . أي من القتل والصلب وألوان التعذيب. قال وهب بن 
منبه : (أي اصنع ما بدا لك) . 

وقوله: 8 إِنَّمَا تَقضِى مَذِه ألْيوةَ دآ . قال وهب : (أي ليس لك سلطان إلا فيها. 
ثم لا سلطان لك بعده). 

وقوله : 9 إِتَآءَاَا ريا فر لنا حطيننا وما أكْرسْسسَاعليهِمِنَ ألسَحْرٌ © . 

أي إنا أقررنا لربنا بتوحيده » وصدقنا بوعده ووعيده » ونحن نرجو بذلك أن يغفر لنا 
خطايانا وما تعلمناه من السحر وعلمناه » وتجرأنا به على مواجهة الحق ومعارضة آيات 
الله بإكراهك لنا على ذلك . 


وقوله : # ونه حير وأبيّج» . قال ابن إسحاق: (خير منك ثواباً ٠‏ وأبقى عذاياً). وعن 
محمد بن كعب 2 ومحمد بن قيس فى قول الله : والنّه حير وأبقّح* قالا: (خيراً منك إِنْ 


+ عِِ 2 و 
أطيع » وأبقى منك عذاباً إن عُصي) . 
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8 الليا7 


وقوله تعالى: # تمن أت ريم رما ون َو جَهَم يسود تُفباولا 4 . 


كاله ابن كنين: الكلاكر ين الباق مدا ون مام هالوم وها الج لفرعون ‏ 
ررك من نِقَمَةٍ الله وعذابه الدائم السَّرمَدِي ويُرَغبونه في ثوابه الأبديّ الميفلد ع 


فقالوا: آ إِنَّمْ من ب ديه م4 ١‏ أي : يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم » ٠‏ 3 فَإِنَّ لبهملا 
موت فيا ولا كي 4. كقوله : ل نشت علوم موا لاك عتم ايها كلد 
حر كُلَّ حكَفُور 4 [فاطر : 36] , وقال : «وَبَبَتَه الى () الْرِى سل ارالك 00 
ا يمُوتُ ِب وَلَاييِيَ 4 [الأعلى : 11 - 13]. وقال تعالى : « وكادوأ يكميك لِفْضٍ عَلِكَنارَيّكَ كَالَ 
نكر تَككبُو4 [الزخرف : 77]). 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَل: [إذا دخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش كبن املح > قرولك تين البجنة والنار: 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه ؛ ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآهء فيؤمر به فيذبح » ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت]9 . 

وفي لفظ عند البخاري: [فيزداد أهل الجنة فَرّحاً إلى فرحهم ٠‏ ويزداد أهلّ النار 
خُزْناً إلى حُزنهم]. 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
كله: [أما أهل الثاز النين اميم أعماها فإنهم يتوتود ليها ولا تحبون » ولكن أناس 
تصيبهكم الناز بأنوبهم فتميتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحماً أَذِنَ في الشفاعة ٠‏ فجيء 
بهم ضبائِرَ » ينوا على أنهار الجنة » فيقال: :يا أهل الجنة » أفيضوا عليهم » فينبتون 
نبات الحيّة تكون في حَميل السيل ]2 . 

وقوله تعالى: # وَمَن َأ ماهد ِل لت فَأولِكَ م لدَرَحتُ تَ العل 4 . 

أي: ومن يأت ربه يوم القيامة صادق الإيمان صحيح الدين قد عمل ما أمره الله 
واجتنب ما نهاه عنه » فأولئك لهم البشارة ببلوغ درجات الجنة المّلا. 


)2( 00 الس شو ال رس اك ما 
ماجة في السنن (2)4309 » وغيرهم . 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر بعض هذه الدرجات العاليات 4 وبديع الغرف 
الامنات » والروضات الفاتنات » وذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج الببخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدزي رضي الله عنه + عن 
النبي بك قال: [إِنَ أهل الجنة 00 أهْل الترض امون كما تتراءَؤنَ الكوكبٌ 
الدّرّيّ الغابرٌ في الأفق من المشرق أ و المغرب لتفاضّل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله ١‏ 
تلك منازلٌ الأنبياء لا يلغا غياهم؟ قال: ع عي به مجان 
وصدَّقوا المرسلين]1" . 


الحديث: الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله 
عبد : [في الجنة من درجة ما بئْنَ كل درجتين مئة عام]”” . 


الحديث الثالث : فوع ا ل و و لود أن 
رسول الله كللِبهِ قال: آفي الجنة مئة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض ٠»‏ والفردوس أعلاها درجة » ومنها 59 تَفَجَدُ أنهارٌ الجنة الأربعة » ومن فوقها 
ا ا 


الحديث الرابع أخرج الرمدك سيد مك عن بعاد جيل + » أن رسول الله مَك 
قال: [َمَن صام رمضانَ وصلى الصلاة وحج البيتَ » ٠‏ لا أدري أَذَكَرَ الزكاة أم لا إلا 
0 يإ حائجر في سيل ال أو مكث بأرضه الي لدبا . قال 
2000 غك 0 0 2 
اتن لد مد 0 والفردوسك اع السة وا ركنن 
وفوقٌ ذلك عرش الوّحمن » ومنها تُمَجّر أنهارٌ الجنة . فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفِرْدّوس]9© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3256(‏ كتاب بدء الخلق » وكذلك(6556) » وأخرجه 
مسلم(2831) » وأحمد(5/ 340) » وأخرجه ابن حبان(7393). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي(2662) أبواب صفة الجنة. باب ما جاء في صفة درجات الجنة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (292/2) , (5/ 316) » والترمذي (2664) - واللفظ له وانظر 
صحيح سنن الترمذي  )2056(‏ أبواب صفة الجنة » الباب السابق. 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث معاذ. انظر صحيح سنن الترمذي (2055) 
أبواب صفة الجنة. وسلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم -(921). 
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وقوله تعالى: 9 جَتتُعَدَنٍ جر من ها الْأتْرُ حَِينَ فبا ولك بَرَآءٌ من كول 4 . 
أي: جنات إقامة تتخللها الأنهار ماكثين فيها أبداً » وهو جزاء من تزكى بالإيمان 
والعمل الصالح » فطهّر نفسه من الشرك وعمله من الرياء » وصدق المرسلين وتابعهم 


7- 79. قوله عز وجل : # وَلمَد أَوْحيِنا ِلك موموخ أ ل أت يادي فاضرد 0 
مما 


دع للك دين بعس ا 


0 و 0 لضام نودو فَعْشيهم من 


فى هذه 7 وَحْيُّ الله تعالى إلى موسى ككهٍ المسير بالمؤمنين ليلاً ‏ للخلاص 
من فبضة فرعون وبطشه ‏ واختراق البحر بهم » واتباع فرعون وجنوده لهم » وخوضهم 
في البحر الذي أطبق مياهه عليهم » ليغرق فرعون وجنده بكفرهم . 

فقوله تعالى: # وَلْمَد أوَحيِسا إِكَ موب أن أسرٍ بعبادى فَأَضْرِبْ َم طَرِبقًا في لبر يبس 


ئس 


لف درك ولاس 4 . 
قال مجاهد: ( يِبسًا»: يابساً). وعن ابن عباس: (8 لا حَثُ » من آل فرعون 
0 و ين ل صا . قال قتادة: (يقول: لا تخاف أن يدركك فرعون من 


فإنه حين أبى فرعون أن يرسل مع موسى بني إسرائيل » أوحى الله إلى موسى أن 
يُسري بهم في الليل ويخلصهم من قبضة فرعون وبطشه » فخرج بهم ليلاً فأصبحوا 
وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب ل 0 
بلاده ويقول: | نعو لَه يد 9 َيِه م نا ليطي 2174 . ثم مضى في الجند والعتاد 
١‏ بوهم ترقت » - أي : عند طلوع الشمس 00 رما الْجَمْعَانِ4 أي : نظر كل فريق 
إلى الآخرء «قَلَ سحب موب إن مرف () ول ج55 إِنَّ معى رَقَ سبَدِبنِ* . ووقف موسى 

ببق إسرائيل. ) الور أمامهم » وفرعون ورائعع:ء فأوحى الله تعالى إلى موسى  :‏ أَنِ 

من مت 1 > فضربه: لا فَأنفَلقَ فَكَانَ كل فِرْقي لظو ألْمَطِيِ »* أي: كالجبل 


(1) انظر سورة الشعراء » الآيات [63-54]. 
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العظيم. قال ابن كثير: (وأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابساً 
كوجه الأرض 0( ولهذا قال: ل فَأَصْرِبٍ طم طَرِافٍ الْبَحْرٍ يسا لاعف 5ر45 َ أي : من 
فرعون ٠‏ #وَلَاتَخْتَى > » يعني من البحر أن يغرق قومك) . 

وقوله تعالى : ل بهم وحَوْنُ مودو فكَيِيهُم من ماهم () وأَصلَّ ونون فوم و 
هدئ 4# . 
وجنده من اليم أي من البحر ‏ ما غشيهم فغرقوا جميعاً. وسلك فرعون بذلك بقومه 
طريق الضلال وسبيل أهل النار. قال القاسمي : ( فَعَشِيهم ينأل مَاعَشِيجمَ 4 أي علاهم 
منه وغمرهم » ما لايحاط بهوله # وأضل فرعونٌ قومم وما هَدَئْ» أي أوردهم الهلاك » بعتوّه 
وعناده في الدنيا والآخرة. وما هداهم سبيل الرشاد) . 


5 27 ل سه ساح هس لس اسع سل لال م 0 
82-0. قوله تعالى : « يب سيل قَدَ سك من عدوم ووعَذتكف جاب الطور 
00020 محل يه ماص ع« جه 5 00 سج سر غشى دي سج مدو 02 
الايمن ونرا: عَلكَُم لمن اسلو (ع) ظلوأ من طِباتِ ما ررفتكم ولا تطهوأ يِه فِحِلٌ 
مس د عو انرا" عرض أ سمه عو 


1 7 مي مه ا ا ا هه تر 
ير عضَيى وَمَن يحلل عليه عصَبى فَقَد هوف (ؤي) وَإِفْ فار لمن تَابَ وءَامَنَ وعَمِلَ صَيلِحًا 


0# 


000 حر 
م هتدى #. 


في هذه الآبيات: يمتن سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ببعض النعم الكبيرة » 
والآلاء الوفيرة » وأعظمها ما كان من نجاتهم من فرعون وجنده أهل الآثام والشرور 
الخطيرة ( وهم ينظرون إلى مصارعهم إذ غرقوا عن اخرهم في صبيحة واحدة 3 
وما نجا منهم أحد. ومواعدة الله موسى وبني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن وتكليمه 
تعالى موسى وإنزال التوراة والمن والسلوى ليحمدوه تعالى ويعظموه ويتوبوا إليه » 
وهو الغفار لمن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى . 

| فقوله : «يبّى إِسييل هد أَمسٌ مْنْ عدو 4 - أي فرعون وجنلوده » فقد كانوا 

يسومونكم سوء العذاب » يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فأقر أعينكم برؤية 
5 ررك وس رده ال سي سه سح ل سر م 

مصارعهم . قال تعالى : # وَأغَركنا َال فََعَونَ وأنسم تنظروت» . 

ومن ثم فكان من شكر تلك النعمة على بني إسرائيل أن يعظموا التوراة ولا يخالفوا 
نبئَ الله موسى » وأن يحمدوا الله دوماً على الخلاص من ذلك الطاغية الفاجر. 
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أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [لما قدم رسول الله كل المدينة 
واليهودٌ تصومٌ عاشوراء » فسألهم فقالوا: هذا اليومٌ الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعو . فقال: نحن أولى بموسى » فصوموه]9". 

وفي رواية: [أنتم أحقٌ بموسى منهم فصوموا]. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: [ أن رسول الله كك قم المدينة » 
فوجَدَ اليهود صياماً ٠»‏ يَوْمَ عاشوراء. فقال لهم رسول الله كل : ما هذا البوم الذي 
تصومونه؟ قالوا: هذا يومٌ عظيم » أنجى الله فيه موسى وقومه » وغرّق فرعونَ وقومة , 
فصامه موسى شكراً » فنحن نصومه. فقال رسول الله يلِ: فنحن أحقٌّ وأؤلى بموسى 
منكم. فصامه رسول الله كَل وأمرَ بصيامه] . 2) وفي لفظ للبخاري: [قالوا: هذا يوم 
صالح . هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم » فصامه موسى. قال: فأنا أحق 
بموسى منكم . فصامه وأمَّرَ بصيامه]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: [كان يوم عاشوراء تعذّه 
اليّهود عيداً » قال النبي يَكّ: فصوموه أنتم]( . 


وقوله : ل وعدتو انب الطور 

وذلك بعد هلاك فرعون » فقد واعد الله تعالى موسى وبني إسرائيل إلى جانب الطور 
الأيمن ٠‏ فكلم موسى وأعطاه التوراة » وهناك سأل موسى الرؤية » وسقط بنو إسرائيل 
أثناء ذلك في عبادة العجل . 

وقوله: مَترْنا ليك الم ولتق » . أي : رحمة من الله تعالى بهم 2 فيأخذون 
يسقط عليهم. وهذا امتنان عظيم من الله سبحانه على بني إسرائيل وآية من آيات الثبات 
على الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (2004) » كتاب الصوم ؛ وأخرجه 
كذلك برقم (4680) ©» ورواه مسلم في الصحيح (1130) ح (127) » وأخرجه أبو داود 
(2444) . وأحمد (291/1) وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1130)ح (128) ٠‏ كتاب الصيام » باب صوم يوم عاشوراء. 

)03 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )2005(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم عاشوراء. 
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دح سس م ا ًَ 2 سه 000007 
وقوله : « ومن طِيبتِ ما ررفئككم ولا تَطعَوَا فيه حل ع1 عضب » . 


وير .نه ْ 


قال ابن عباس : (9 ولا تَظَْوأفِهِ» يقول: ولا تظلموا). وقال قتادة: (« َبَحِلَ ليك 
عَصَبِىَ» يقول: فينزل عليكم غضبي) . 

قال القرطبي : (8 كوأ من طِيبتٍ ردقت أي من ليذ الرزق 4 وقيل 0 
لا صنع فيه لأدمي فتدخله شبهة) . وقال ابن كثير: (« ولا تَطمَوأ فيهِ» . أي + كلو فخ 
هذا الذي رزقتكم ا ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة » وتخالفوا ما آمركم 
به). وقوله : 8 فْبَحِلَ4 منصوب بالفاء في جواب النهي . وقرأها الأعمش: #فِيَحُلَ» , 
#ومن يحلل» من الحلول أي الوقوع . وهي بالكسر #فيحِلٌ» من حل يحل إذا وجب 
وهها قراءتان والكبر أشهر: 

وقوله: # ومن يحْلِلْ عَلَيْهِ عَصَى فَقَدٌ هوئ 4 . قال ابن عباس : (أي فقد شقي). وقال 
الزجاج : (فقد هلك). 

وقوله تعالى : 9 وَإِقِ عفاد لْمَنتَاب وَمَامَنَ وجل صِسَاثم د . 

هو باب عظيم من أبواب رحمة الله تعالى فتحه لعباده إلى قبيل قيام الساعة » فكل 
من تاب من ذنبه مهما كان من الشرك حتى الصغائر ‏ وأتبعه بالعمل الصالح وثبت على 
الأبهاة ؟ تإنتسصير ادن اله إلى المفقر#واليضان. 

وعن ابن عباس : (ل ثم أمْتَدَك» يقول: لم يشكك). وقال قتادة: (يقول: ثم لزم 
الإسلام حتى يموت عليه). وعن الربيع بن أنس: (« ثم أَمَتَدَى4 قال: أخذ بسنّة نبيه 
ي) . وقال ابن زيد: (أصحاب العمل). وقال سعيد بن جبير : (أي: استقام على السنة 
والجماعة). 


قلت: وجميعها تفيد المعنى وتزيده وضوحاً وجلاء وتكشف آفاقه وأبعاده. 


3- 89. قوله تعالى : « ## وما أَعَجَلَك عَن فَوْمِكَ يكموسى ) فَالَ هُمْ ولك 
ع أْرِى وَعَجِلْتُ إِلِيكَ ر. ا 


آذآ ته 


لسَاِمرِى (وي) فرح موس ل تزمه. مت كا 3-6 يَعِدَ ربكم وعدا 


حَسَ َال عَِْحكْم امد أم ند يل يخ ند د تيك قم 
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از 1 
مَكُنلِكَ لق شامق 9 َلَخْرَحَ لْهُمْ ى جد راع 51 َمحوَار همالا هذا | كُمْ وَإِلَهُ 


2 3 55 د سس ال كت سم وَل ييا 
مومئ فى (زي) أفلا يرون ألا بر 2011000111 4 

في هذه الآيات: قدوم موسى لميقات ربه » وإضلال السامري بني إسرائيل بعبادة 
العجل 3 ورجوع مو سى غضبان أسفاً تدرا قومه عبادة من لا يملك لهم ضرا 
ولا نفعاً. 

0 

فإنه بعد هلاك فرعون » مضى موسى ببني إسرائيل: «مَأنا عل قوم يم نون عل 
و بن 00 هه 5 ال 0 7 
أسَتَام لهم مَالوأيَمُوسى امل لنَآ إلنها كمال َالهَة قال إنكم قوم يجهلون 1 إن هتؤلاءِ ممَبرمًا 

هم فيه وينطل يا كأنوأ يسمذو ربت#* [الأعراف : 139-138] . وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتمّها 
ا ل ا هوا 
ا ال 5 7 يك 0 اذخ ة ايب 
عجلتك؟ استفهام إنكار » وما مبتدأ وأعجلك الخبر) . 

وقوله تعالى: # َال هُمْ ولا عل أرَى وَحَحِتُ َكَرَت رض * . 

قال ابن جرير : (يقول: قومي على أثري يلحقون بي . يقول: وعجلت أنا فسبقتهم 

وقوله تعالى: #8 َال ناهد َََامومَكَ من بَحَدِكَ وأَصَلح تارم4 . 

ىه فإنا يا موسى قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل الذي دعاهم إليه 
المنامري ؛ فأطاعوه حين حين استخفهم بذلك» وعصوا أمرك وأمر أخيك هارون وركبوا 

وقوله : « فرحَعَ موس إِلّ ومو حَصْبدنَ سف . أي : يجمع بين الغضب والحزن على 
ما صدر. قال ابن عباس: (يقول: حزيناً). وقال قتادة: (أي حزيئاً على ما صنع قومه 
من بعده) . 


الجزء (16) سورة طه (20) الآيات (83 -89) 43 


وقوله : « قَالَ يمو ألم يَعِدَحُْ رَيُكُمَ وَعَدَاحَسًَا 4 . قال القرطبي : (وعدهم عز وجل 
الجنة إذا أقاموا على طاعته » ووعدهم أن يسمعهم كلامه التوراة على لسان موسى ء 
ليعملوا بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم . وقيل : وعدهم النصر والظفر. وقيل : وعذه 
قوله : # وَإِقٍْ لَعَفَار لَمَن تاب وءَامَنَ» الآية) . 

وقوله: #أْفَطالَ عَيَِحكُمْ الْمَهَدُ4. أي: فهل نسيتم بسبب طول العهد وحصلت 
الغفلة. 

ل و تك 1 ع و ل 21 

قال النسفي : (أي أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب به عليكم الغضب من ربكم : 9 فَأخَلقَمٌ 
وك * وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الآيات فأخلفوا موعده باتخاذ 
العجل) . 

وقوله: # قَالُوا مَآ أَحْلَفنَا مَوْعِدَكُ ملكا *. قال ابن عباس : (بأمرنا). وقال قتادة: 
(بطاقتنا) . 
استعاروه من آل فرعون وثياب) . 
وخلينا وراءنا » لما أخلفناه. ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده) . 

والمقصود: اعتراف منهم بالضعف وحصول الخطأ » والوقوع في الفتنة . 

وقوله : ل وَلْكدَا لآ أَورَاامَنزِينَة لصوم فعَدَ فنا فَكدَِكَ لق ألسَامق) . 

أي: حملنا أثقالاً وأحمالاً من حلي القبط ‏ قوم فرعون » وهو حليٌ نسائهم 
© فقذفتها»* أي في النار لسبكها فكان هذا إلقاء السامري . 

وقوله : «فَآَخْرَحَلَهُمَ عِجْلَاجَسَدَا لمَحْوَارٌ 4 . 

أ أخرج لهم من تلك الحليّ المذابة عجلاً جسداً له خوار ‏ أي صوت عجل . 
والمقصود أنه صنع منه شكل عجل يخور كما يخور العجل وجعل فيه منافذ ومخارق » 
بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج من جراء ذلك صوت يشبه صوت العجل . 

ار ل 1 لش حص مع وس هه مس 
وقوله : # فَعَالوأ هذا وَإِلّهُ مومئ فَشَىَ* . 
أي : فقال السامري والضلال الذين افتتنوا به هذا إللهكم وإلله موسى نَسِيّهِ هاهنا 
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وذهب يتطلّبه . وعن ابن عباس : (« فَيِِىَ» ٠‏ أي : نَسِيَ أن يذكُركم أن هذا إللهكم) . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (فقالوا: # هذدَا إِلَهحكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى» . قال: 
فعكفوا عليه وأحبّوه حباً لم يحيُوا شيئاً قط يعني مثله » يقول الله: « قَتىَّ» ٠‏ أي: ترك 
ما كان عليه من الإسلام » يعني السامري). 

قلت: وكلها تأويلات محتملة تدل على ضلال السامري ومن اتبعه وانخراطهم في 
سخافة عبادة العجل » ولذلك سفه الله أحلامهم وعاب عليهم الجهل الذي وقعوا فيه 
كما تدل على ذلك الآية الآنية . 

وقوله تعالى : « ألا رون ألا لبهم قَولَا وكا يمك م صَرًا ولَاَْعًا4 

أي : أفلا يرون أن العجل الذي عبدوه لا يجيبهم إذا سألوه أو خاطبوه ولا يملك لهم 
في دنياهم ولا في أخراهم ضراً ولا نفعاً. قال ابن عباس : (لا والله ما كان خُوارٌه إلا أن 
يدخلّ الريح في دُبره فيخرج من فيه » فَيُسمَّع له صوتٌ) . 


َكَل دَالّ 1 


0 98 تر لطا : # وَلْعَدَقَالَ هُمَ هرون من قَبَلُ يَنقَوم إِنَمَافيتمبو وَإِنَّ 


رَيَّكُم الرحمن فاتبعوز َف مم أتيى نالو أل َه ء عدكينَ حَقٌ برجم ينا موسا (09 


1 نه ست بذ سا © ألا يس لدت نيك © 1 مت 1 


رعاوء 207 2 8 2 َع 7 دح سل سس م در م دم له 

تأَحْذ يلحت ولا برأسي إِفِ حَشِدتٌ أن تقول فَرقتَ بين سف إِسَرَيِ يل وَلِمْ ترشب قَوْل 3 
دس ماع موه وا ا آذه 22 كوس » 

َال هما كاك رت مر 0 تُ يِمَالَم يضرو صروا د به- فَقِِضت قبِضَحة هنْ 

41 01 ماح عرس اس © اع دس به 0" 

ار الزمتوار تيد تهت وَحكدللك وى © كال : هب فَإِرتَ لك فى 


آم 3 لي ال و 0 04 0 
الحيؤة أن تقول لذ مسَاسٌ نك مدا أن مل مخلفه وآنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ اأزى ظلمت 
0 اه ا كا | س1 مآ إلنهكم أنه ألَزِى لا إِلَهَ 
- ور 2 
مرو حل تن ونم( ما و4 . 
في هذه الآيات: نصيحة هارون لبني إسرائيل بطاعة الرحمان عز وجل وعدم 
. السقوط في هذه الوثنية القبيحة » وإصرار القوم على أمرهم ٠‏ ورجوع موسى مؤنباً 
هارون » وحواره مع السامري وتوعده له » وتأكيده لقومه أن إللههم الحق هو الله الذي 
لا إلله غيره قد وسع كل شيء علماً 
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فقوله : 9 وَلْقَدَ فَالَلهُمَ ملرُونُ من قََلُ يوم إِنَما نّم بوه . هو تحذير هارون لعبدة 
العجل من. يت إسرائيل قبل رجوع عوسى إليهم, قال السدي : (يقول* إثما ابتليتم يه 
يقول: بالعجل). 


قال ابن جرير: (يقول: إنما اختبر الله إيمانكم ومحافظتكم على دينكم بهذا 
العجل » الذي أحدث فيهم الخوار » ليعلم به الصحيح الإيمان منكم من المريض 


وقوله : « وَإِنَّرَيَكُم ليحن ذَابصوفٍ وأطِيعوأ أمَرى 4 . 


أي : وإن ربكم الرحمان خالق كل شيء ومليكه 3 وهو وحده المستحق للعيادة 2( 
فاتبعوني فيما آمركم به واجتنبوا ما أنهاكم عنه. 


وقوله تعالى : # وَالْوأن بَرَحَ علي عدكِنينَ حَقٌ بم إلينا4 . 


هو من عِنَادٍ ضَلدٌلٍ بني إسرائيل. قال ابن كثير : (أي: لا نترك عبادته حتى نسمع 
كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه » وكادوا أن يقتلوه). 


وقوله تعالى : ل كَلَبهيوُمَا مَك إرَ صلا آلا تببست أفَصصَيْتَ ب َ أمَرِى» . 


قال ابن عباس : (لما قال القوم: « أن برَحَ عليه كد يندت حل ين تا ين أناء 


زه 6ه 


فارون عن تعد امن الفاسليين: يكن الم تعن :+ :واقام, من يعيدة الخجل ,على عبادة 


الول وتوت فاروة إسار يمن عه من المسلمين أن يقول لها عون « قرفت يي 
بف إِسَمِّ يل وَلِم ترشب و4 وكان له هائباً مطيعاً) . 


والمعنى : لما رجع موسى ورأى ما وقع به القوم من الفتنة امتلأ غيظاً وألقى ما كان 
بيده من الألواح الإللهية » وراجعهم في ذلك وعاتبهم » ثم أخذ برأس أخيه هارون 
يستخبر منه: أي شيء منعك إذ رأيتهم ضلوا عن دينهم ألا تتبعني فتخبرني بالأمر أوّل 
ما وقع . 

وعن ابن جريج : ارك ا د 2 
أَمَرِى» بذلك) . 
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وقوله تعالى : 8 فَالَ مِبَتَوُهَ لا تَأْمُدْ يلحت ولا برأ إن خَشِيتٌ أن تَمُولَ رَقْتَ بن بو 


عر لالع ع اه 
إِسْرَِ يل وَلْم تَرَفْبَ قَوْلي) . 
في الكلام محذوف 3 والتقدير: ثم أخذ موسئ' بلحية أخيه هارون و أسة يجرّه 
إليه . . فاعتذر إليه هارون أن تأخر عليه ولم يلحقه فيخبره خشية أن يقول له موسى : لم 
تركتهم وحدهم وفرقت بينهم # وَلَم ترشب قَوي) . 


دم لم 


قال ابن عباس : (9 وَلِم ترشب م4 : لم تحفظ قولي). 

قال أبن "كلب 200 :ا( يبتو 4 . ا ل 

000 
وما الذي دعاك إلى ما صنعت. قال ابن زيد: (ما أمرك؟ ما شأنك؟ ما هذا الذي 
0 
بصيراً. 

وقوله : « فَعَبَضْثْ دمن أَشّرِ الرسُولٍ فَنَبَدْثُْهَارَكَدَلكَ سَوَتَ لِى تقب ى 4 . 

قال ابن عباس : (قبض قبضة منه من أثر جبريل » ٠‏ فألقى القبضة على حليهم فصار 
فعلا تحسدا له خوا -فقال : هذا إللهكم وإلله موسى) . 

ري ل ا ل ا 
فأخذ تراباً من أثر 50 ثم اقل ]إلى النان مقف فيهاء وقال+ كن عكاة نميا له 
خوار ء فكان للبلاء والفتنة) . 
وجتساك را ارده سدم مر 
أثر حافر فرس جبريل » مع الحليّ في النار ليخرج من ذلك عجل له خوار ليفتتن الناس 
به ويمتحنوا في صدق إيمانهم بالله. وهذا كما يحصل اليوم من خرق العادة على يد 


(1) قيل: رأى السامري أثر جبريل يوم فلق البحر » وقيل: وقت ذهابه بموسى إلى الطور. والله أعلم . 
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بعض الناس الذين يتعاملون مع الجن » فيكون منهم بإذن الله ما يفتن الناس © فيثبت 
الصادق على دينه ويسقط المنافق . 


رصم . 


وقوله: # كَالَ هذهب قَإِرى لك ف الْحَبِوِةَ أن تَضُولٌ لامساس 

قال ابن كثير: (أي: كما أَحَذْت ومَيِسْتَ مالم يكن لك أخذه ومسّه من أثر 
الاي ترد متايه أ لا تماسة الثاتن ولا يفكرتك). 

وعن قتادة: (# أن 5 كول يتاك * قال: عقوبة لهم , وبقاياهم اليوم يقولون: 
اماس 

قلت: والمقصود عقوبة السامري أن لا يَمسنْ ولا يُمّنَ » والمراد منعه من الناس 
القيامة . 

وقوله: طوَأنظلز إِك إِلَهِكَ الى طذك علدو عاكنا لنحرََنَُ ثُّ لنَسِنَتَمُ فى ألْبَوِ 
شاك . 

أي : وانظر إلى ذلك العجل الذي أقمت على عبادته لنحرقنه بالنار قطعة قطعة » ثم 
لنذرينه في البحر تذرية يغيب معها ذلك الوثن. 

قال ابن عباس : (#8 ظَلْت عليه عَاكَنَ 4 الذي أقمت عليه. « لََْرَقتَمُ4 فحرّقه ثم 
ذراه في اليم) . وقال: (# ثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ لَنَنسِقَنَّمٌ في الْمَرْ شَسْنَا» يقول: لنذرينه في البحر). قال: 
(واليم: البحر). 

وقوله تعالى : « سآ لهك ألَهُأى لا إِكه ِل مْووَِعَ حكُلٌ ملم . 

هو من قول موسى لقومه “أي : هالكم ايها القوم من إللد إلا اللدء: فهو وده الذي 
تصلح العبادة له. قال قتادة: (98 وبع شَْءٍ عِلْمًا# يقول: ملأ كل شيء علماً تبارك 


وتغالى), 
م ٠‏ أي هو عالم بكل شيء ٠‏ كما قال سبحانه : 00 
كل شَيَءِ عِلَمَا4 [الطلاق: 12]. وكقوله: # وما شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يسَلَمُهَا ولا حََةِ ف 


ع م 0 2 


ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلَارَطب وَلَاياس إلا ككل من » [الأنعام : 59]. 


وفيى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كَكِلِ 
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يقول: [كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » 
قال: وعَرْشّه على الماء](!) . 


1 مع آذ هه 0-704 0 م 


9 104 . قوله تعالى : # كَدَلِكَ نعْص عَلَيْكَ من أب مَاقَدَ سَبَقَ وود ايك من 
دنا ذكَرًا (2) من أعرصٌ عَنْهُ ِنَم يحل يوم لْتبكمَةِ وزدا 7 خَياِيينَ هه وَسَ لحم يوم 
لْقِيْمَةِ حملا 0 عدم تحثرٌ شري يوه 09 َتَخَفَعُوت ينهم إن 


00 2 0 ل ا« مير متاو ين 7 

نتم إلَاعئْمًا نحن َعَم يما مِمُولُونَ ديول أَمتَلهُمْ طرِيسَة إن لِنْسَم إلا بوْمَا 9 6 
هللأ اناي سد ني تك ساراس ولا 

0 ني ادر وش الس إنه يوم ينفخ في القن نفخة القيام تحشر 

يا لاطا داك لاي 0م 

في الدنيا إلا قليلاآً » عشرة أيام أو نحوها. فيقول أوفاهم عقلاً بل لبثتم يوماً واحداً. 


مويه لاس و سس اس ماع سس سه سيط سه مع له 


فقوله تعالى : # كَدَلِكَ تس عَلَيَكَ من أَبَاءِمَاهَدَ سبق وود ايك من لَدنَّوِصحيًا» . 


قال القرطبي : (أي كما قصصنا عليك خبر موسى # كَذَلِكَ نَقْصٌ عَلِيكَ» قصصاً كذلك 
من أخبار ما قد سبق ٠‏ ليكون تسلية لك » وليدل على صدقك . # وَهَدَ ايك من لَدُنّ 
ذِكرًا4 يعني القرآن . وسمى القرآن ذكراً » لما فيه من الذكر كما سمى الرسول ذكراً » 
لأن الذكر كان ينزل عليه . وقيل : « َاَنَكَ من لَدُن ذِكرًا4 أي شرفاً » كما قال تعالى : 
« وَإِنَه لدِكر 4 [الزخرف : 44] أي شرف وتنويه باسمك) . 


وقوله تعالى: من عرص عَنْهُ وَإِنَمُ يحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ورا *. قال مجاهد: (إثما). 


والعمق ل م 


2 


وقوله تعالى : ( حَِينَ ضِةوَسَآَميوْمَالِيمَوِخًْا4 . أي : خالدين في النار بأوزارهم 
فبئسما حملوا. قال ابن عباس : ««وسةك اليكمةنلا» يقول: بئسما حملوا. قال: 


رم 2< 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2653(‏ كتاب القدر » وبنحوه فى مسند أحمد بلفظ (قَدَرَ الله 
المقادير) » وفي معجم الطبراني بلفظ : (فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا) . 


الجزء (16) سورة طه (20) الآيات (104-99) 49 


يعني بذلك : ذنوبهم). أي بئس الحمل حملهم الذي آل بهم إلى الخلود في العذاب . 

وقوله تعالى : “9 يوم يمح في الصور ونحشر المجرمين بور مذ رقا . 

ع 8 0 8 5 وفاألوام 0 5 2 و٠‏ ألو م 

أي : يوم يَنْفْحْ إسرافيل في الصور نفخة الفزع ثم الصعق ثم نفخة القيام بين يدي رب 
العالمين للحساب والجزاء ( وتحشر الملائكة المجرمين يومئذ زرق العيون من شدة 
ما هم فيه من الأهوال. 

والصور قرّن ينفخ إسرافيل فيه بأمر الله تعالى » وما زال يحمله ينتظر إشارة الأمر له 
بذلك . 


ففي سنن أبي ي ذاود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَلْةِ قال : [الصور 
رد بقع يه]00. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن ابن عباس في قوله: «لََا رف 
التافور 4 قال : قال رسول الله عله : [ كيف أنعمُ وصاحب القَرْن قد التقم القرن وحنى 
جبهته » يسمع متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله ككهِ: فما نقول؟ قال: قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا]© . 

وقوله تعالى: # ينَّجَ؛ بكترت يتم دإ الاعترا ا». 


قال ابن عباس: («9 يَتَخَفَيُوت يَْهْمَ © يتسارون بينهم) . أي : يقول بعضهم 
لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا قليلاً اه را 


وقوله تعالى: 8 م كيال يذ تا ليكقلد لق 441 . 
قال شعبة : («أَمَتَُهُمْ طرِيِفَةٌ4: أوفاهم عقلاً). وقال ابن كثير: (8 عَدَنُ عْلَمُ يما 


يَقُولُونَ » 2 أي : في حال تناجيهم بيهم » ٠‏ 9 إِذ يول أَمَلْهُمْ طَرِضَة 4 . أي : العاقل 
الكامل فيهم . ٠‏ < إدَلَِثشْمَ إِلَايوَم4 » أي : لِِصَر مُدةِ الدنيا في أنفسهم يوم المعاد » لأن 
الذمًا كلينا وإ تكروت أوقاتها وتساتك الها :واناتها وساعاتها كأنها يومٌ واحِدّ ‏ 


ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة . وكان غرضهم في ذلك دَرْءَ قيام 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4742(‏ كتاب السنة ‏ باب في ذكر البعث والصور. وأخرجه 
الترمذي (3243) . (3244). وأحمد (312/2) . وصححه ابن حبان (7312) . والحاكم 
(2/ 436) » وكذا الذهبي. وانظر صحيح سنن أبي داود (3968). 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 7) » (3/ 73) » والترمذي (2431) , والحاكم (4/ 559). 
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الحجة عليهم . لقِصّر المدّة : ولهذا قال تعالى : «وَيوم تقوم أَلسّاعَهُ ِقَسِمْ الْمُجَرمُونَ ما 
> وه سوسم ع سدم ل دوه مسر سد اي لس سر عي اس عد رو ص عر رصعي رب كدح 1 ترس | ساس مي اد 
دوأ عير مساعةٍ كذلِك> نوا بوفَكونَ (م) ووَالَ لين أونوا الِْلم والإيمنَ لقَد لِِئْسْمٌ في ككي آله إل 
يور الْبَعَتِ فَهندًا يوم الَْعَثْ وَلتَحكُمْ كشو لا تحلمُونَ» [الروم: 56-55]. وقال تعالى : 
ا ل كع كور لالس م ب ل كي م ىك مه آ 
لور نْصَيْدَكُم ماكر فيه من يد وَحَآءكُم اتير َذوفوأهَمَا لطَدِينَ من تير [فاطر : 
7]. وقال تعالى: « كم لِْسْمٌ في الْأرضٍ عد سنِينَ (زي)) قالوا لِبِننا يما أو بعص يور فَسَكلٍ 
ا ا 00 2 جيم ال يحم 21 85 ع مدو دو سا 1 
لمَوِبنَ 9 دل إن لِِنْسْم إلا قليلا لو أَكَكُمْ كُسْرتَمْلمُوتَ4 [المؤمنون: 114-112]. أي: 
٠ 7 5 2 7 3 ٠. 0 05 ٠‏ 5# 35 5 5 
إنما 0 قليلا ولو أنكم كنتم تعلمون لاثرتم الباقي على الفاني 3 ولكن 
تصَرّفتم فأسأثم التصّف . قدّمتم الحاضِر الفاني على الدائم الباقي) . 


ا يس 6 4 


05- 112. قوله تعالى : # ويسَلُونكَ عن لَلْمَالٍ فقل يتمع 1 نمَمَا 2 


هااا صَفْصَمًا () لَا ترك ضيبا واولا متنا () يومد ينمت لذ لا 
وح م وَسَمَعتٍ الات لتقل ناصح لاا )يوم لاه لَه | 
هله يمن رض لم ولا 62 يعلد ميديو وَمَا لمهم بيطو يو َم 
# وَحَنَت لبحو سي الْفَيوْو وَقَدٌ ابح مَنْ حَمَلَ ظلما ()) وَمَن يَعْمَلْ من ألصَّايحَاتِ 
وَهْوْمُؤْصبٌ فَلَايحَافُ ظلما ولا هَضَمًا 43 . 


في هذه الآيات : نَسْففٌ الله الجبال يوم القيامة فلا منخفض ولا مرتفع » واتباع الناس 
صوت داعي الله إلى موقف الحشر مسرعين لا انحراف لهم عنه » وسكون الأصوات لله 
تعالى من هيبة الموقف . والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله العليم الحكيم » الذي خشعت 
له الوجوه وقد خسر من حمل ظلماً » وربح المؤمن فلا يخاف لعمله هضماً. 

فقوله تعالى : « َك ع لاقن . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ويسألك يا محمد قومك عن الجبال » فقل 
لهم: يذريها ربي تذرية » ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولها . ودكٌ بعضها على 
بعض ٠»‏ وتصييره إياها هباء منبثاً) . 


0 


وقوله: # فَيَدَرُهَا قَاءا صَقْصَفًّا». قال ابن عباس : (يقول: مستوياً لانبات فيه). 
وقال ابن زيد: (الصفصف: المستوي). والمقصود أنه سبحانه يذهب الجبال يوم 
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القيامة عن أماكنها ويمحقها ويُسيرها ويذر الأرض بساطاً واحداً. قال ابن كثير: (القاع : 
هو المستوي من الأرض . والصفصف تأكيدٌ لمعنى ذلك. وقيل: الذي لا نبات فيه. 
والأول أولى. وإن كان الآخر مُراداً أيضاً باللازم) . 

وقوله : «لَا تَريِ فا عِوَجَا ولا أمنّا». أي 3 لا ترق يومئذ في الأرض مكلها 
ولا مرتفعاً » ولا وادياً ولا محدّبا. قال ابن عباس: (« لا تر فيا عَوَبا ولا أمتا » 
يقول: واديا + ولا أمنا: يقول: رابية). وعن مجاهد: (« لا تر فب عِوكًا وَل متاك 
0 


وقوله: ”ا يَومَيِنٍ يعور اذاي اعوج 42 . أي : يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله 
بترت لحار سرع لا ارات لوم نه 1 ا ياي 
ا ال ا و 

وقوله : #وَصَمَعَتٍ الْانْصَوَابُ ِلتَمْنِ لا شَسَمَمُ إلا همسا 4 . أي: سكنت الأصوات لله 
تعالى من هيبة الموقف فلا كلام لأحد إلا من أذن الله له قولاً. 

قال ابن عباس : (لإوَحَمَّعَتٍ الْْصَوَاتُ لِليّمَنِ 4 » يقول: سكنت. #قَلَا شََمَمُ 1 
همسا »# قال: وطء الأقدام). أو قال: (همس الأقدام » وهو الوطء). وفي رواية 0 
(يقول: الصوت الخفي). وعن مجاهد: (9 همسا » قال: خفض الصوت. أو قال: 
تخافتاً » قال: كلام الإنسان لا تسمع تحرّك شفتيه ولسانه). وقال ابن جريج: (هو 
صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى المحشر) . وعن سعيكد بن جبير : (9 فلا تسمع 
سا4 قال : الحديث وسره » ل الأقدام) . 

وخلاصة المعنى: وسكنت الأصوات وذلّت يومئذ للرحمان هيبة وإجلالاً » فلا 
تسمع إلا صوتاً خفيفاً لتحريك الشفاه أو وقع الأقدام لتأخذ أماكنها في أرض المحشر. 

وقوله تعالى: # يُوْمَيِذٍ شفع لمعه لام أَنَلهُ مَل ورَضَ لم مولا . 

أي : لا يستطيع أن يتقدم ‏ يومئذ ‏ بالشفاعة أحد إلا أن يأذن الله تعالى لمن يشاء 
ويرضى . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


ور 10 2 
اشفلعة 


1 قال تعالى : 9# وَلَا تنْفَع الشفلعة 
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3 


2- وقال تعالى ا عِنْدَه | إلا يإذنفة» [البقرة 255 
3 - وقال تعالى: # يوم يَقُوم الوح والمليكة مَيَا لا يتاغوب إلامن أو 1ه التق وكَالَ 


صَوَابا» [النبأ: 38]. 

4 - وقال تعالى : « # وك ين مَك فى لسوت لا م ممح هيك إلا ما بد أن أن أله 

لمن يِسَآهُ وبرْضى» [النجم : 26]. 

وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يكِهْ: [إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعض » فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك ٠‏ فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم 
بموسى فإنه كليم الله . فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله 
وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد. فيأتوني فأقول: أنا لها 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن » فأحمده 
بتلك المحامد وأ له ساجداً. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه 
0 فأقول يا رب أمتي أمتي . فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال 

شعيرة من إيمان » فأنطلق فأفعل , ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجداً 

سج رن ا ار ل در ل ا ا ا 
أمتي » فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق 
فأفعل » ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك 
وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي » فيقال: انطلق فأخرج 
من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردلة من إيمان فأخرجه من النار » فأنطلق 
فأفعل. ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخدٌ له ساجداً » فيقال: يامحمد ارفع 
رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع » فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال لا إله 
إلا الله! قال: ليس ذلك لك » ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها 
من قال لا إله إلا ايه]10 . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: 

[حتى إذا خلص المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بيده! ما مِنْ أحَدٍ منكم بِأشَّدَ 


(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري في «التوحيد») من حديث أنس » انظر: مختصر صحيح البخاري - 
حديث رقم -(2133) ٠‏ وأخرجه مسلم في الإيمان (193). 
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مُنَاسْدةً لله في استيفاء الحق » من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار 
يقولون: َبّنا كانوا يصومون معنا وَيُصَلُون ور بح يَحُْجُون ٠‏ فيقال لهم : أخرجوا مَنْ عَرَفتُم 
- فَتّحَرَمُ صُوَرُهم على النار - اجون لقا كيرا فد أخذت النارٌ إلى نضف ساقيه وإلى 
ركيتيه . ثم يقولون: رئنا! ما بة بقن فيها أحدٌ مَمَنٌ أَمَؤْتنا به. فيقول : ارجعوا » فمَنْ 
متي تن مقن ماري لكر لاشعون شذر يرد نا تيل ل خرارت” 
رَبّنا! لم تَدَرْ فيها أحداً مِمَنْ أمَرْتنا به. ثم يقول: ارجعوا » فَمَنْ وَجَدتُمْ في قلبه تقال 
نصف دينار مِنْ خير فَأَخْرِجوه » قيُخرجونَ خلقاً كثيراً ٠»‏ ثم يقولون: رَبّنا! لم تَدَرْ فيها 
ِمّنْ أمَرْتنا أحدء ثم يقول: ارجعوا » فمن وجدتم في قلبه مثقال ذَرَةَ من خبير 
فأخرجوه » فيخرجون خَلقَاً كثيراً » ثم يقولون: ينا لم نَدَْ فيها خيراً. . فيقول الله 
تعالى : شَفَعَت الملائكة وشّمَعَ النبيونَ وشفعَ المؤمنون » ولم يَبقَ إلا أر حَمْ الراحمين » 
شه من انار ُخرج منها وما لم يعملوا خيراقأ”» قد عادوا كسا هم في 
ا ع ل لص رخو كا تلن في حميل 


الميل:.::] الحنيف 1 
وقوله تعالى : « يَماَْوَمَاحَلفمُ بيطرت يو. 4 . 
قال قتادة : (88 يعام مابِينَ| مَابََ د » من أمر الساعة ا وَمَاحَلْمَهُجَ4 من أمر الدنيا) . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: يعلم ربك يا محمد ما بين أيدي هؤلاء الذين 
يتبعون الداعي من أمر القيامة » وما الذي يصيرون إليه من الثواب والعقاب ‏ وما 
حَلْفَهِم4 يقول: ويعلم أمر ما خلفوه وراءهم من أمر الدنيا) . 

وقال النسفي: (9 ولا يحوت يو. عِلَمًا4 أي بما أحاط به علم الله). أي لا يحيط 
الخلق بربهم علماً » بل الله تعالى قد أحاط بكل شؤون خلقه علماً. 

وقوله تعالى: « # وَحَّتٍ الْوجُوه للَسيَ الور 4. قال ابن عباس : (يقول: ذلت). 
وقال مجاهد : (خشعت). وقال - ا (اشتاسرت الوجوه للحى القيوم . صاروا 
أسارى كلهم له. قال: والعاني: الأسير). 


والمقصود: خضعت الوجوه يومئذ وذلت » فاستسلمت الخلائق جميعها لجبّارها 
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الحى : الذي لايموت » القيوم : الذي لا ينام ع الذي هو قيّم على كل شيء بالحفظ 
والتدبير ولا قوام لشيء إلا به. 

وقوله : # ويد حَامَح مَنْ حمَلَ ظلْمًا4 . قال قتادة هن ”حمل شرك . وقال ابن زيد: 
(الظلم هاهنا: الشرك). 

قلت: بل الظلم يشمل عند الإطلاق الشرك والمعاصي وأكل الحقوق والبغي » ومن 
ثمّ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » يصيب صاحبه من الخيبة يومئذ حسب مظلمته . 

1 قال تعالى: وما طون من سير #[الحج : 0 

#مؤقال قال »ا مَاللطَبلِنَمِنْ حيو وَلاسّفيع يَطلَاعْ» [غافر: 18]. 

وفي صحيح السنة المطهرة في التخويف من الظلم أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » أن رسول الله كِ قال: 
[اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشّح فإنَّ الشّحَ أهلك من كان 
قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]27. 

الحديث الثاني: خَرّجّ مسلم ‏ كذلك ‏ في الصحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله 
كيهُ قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يُقادَ للشاة الجَلحَاء ‏ التي لا قرن 
لها من الشاة القرناء]© . 

اديت لاله لم 0 0 ا 

وف لنظا: ناك لوول اود سرد ادي لجسل ا 


لا يكون دينارٌ ولا درهم . إِنْ كان له عمل صالح أُحدَ منه بقذر م مَظلمتِه » وإِنْ لم يكن له 
حَنَات أحل مق سينات مناعيه قكها عليه 


010( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )2578(‏ كتاب البر والصلة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2582(‏ كتاب البر والصلة ‏ الباب السابق. 

)3( حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه - حديث رقم  )2449(‏ كتاب المظالم 3 وأخرجه 
كذلك  )6534(‏ كتاب الرقاق . 
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7 لسر سرع رجت رصح سر سه عرس ابرح مه و حجر لاس ماه 

وقوله تعالى : # ومن يَعْمَلُ مِنَ ألصَّاستٍ وهو مَؤْوِرتٌ فلا ياف ظلما ولاهضما» . 

أي: ومن يكن في حياته الدنيا على منهج الإيمان والعمل الصالح فإنه يأتي يوم 
القيامة آمناً لا يظلم من عمله شيئاً ولا ينقص من حق عمله . ٠‏ 

والآية هى الصورة المقابلة للصورة السابقة صورة الظالمين » فإنه تعالى بعد أن ذَكَرَ 
حالهم ثُنّى بذكر المتقين ومآلهم . 

قال قتادة: (# ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَتٍ وَهْوَ مَؤّْصِتٌ » وإنما يقبل الله من العمل ما كان 
في إيمان). وعن ابن عباس : (9 قلا يحَافُ ظاما وَلَاهَضِمَا» قال: لا يخاف ابن آدم يوم 
القيامة أن يظلم » فيزاد عليه في سيئاته » ولا يظلم فيهضم في حسناته) . 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: (الهضم: الانتقاص). قال قتادة: (لفقَلا يحَافُ ظُلْما 
ولا هضمًا» قال: لا يخاف أن يظلم » فلا يجزئ بعمله » ولا يخاف أن ينتقص من 


وقال الحسن: (لا ينتقص الله من حسناته شيئاً » ولا يحمل عليه ذنب مسيء. 
وأصل الهضم : النقص). 

3 - 114 . قوله تعالى : « وَكَدَِكَ ْلَه انا عَرَييا وصَرَفنَآ فيه ون لويد 
001 و 0 سر ع سر سه يي صخل مدر طة ررد مومه مدرو وم . 

4 نون أو يحَرتُ هم كرا (9)) نعل أله ألْمَِكَ الْحَقٌ وَلَا سَْجَلْ يالْضرءَانِ من قبل 
عر - 8 ا رخ 5 5 5 
أن يفَصَو إِليَلكَ وَحَيةٌ وَفل رب رْدْفٍ عِلْمَا 403 . 


فى هذه الآيات: ثناءٌ الله على هذا القرآن العربي المبين » الذي قد فصّل فيه الوعد 
والوعيد فهو ذكرى للذاكرين » فتقدّس الله الملك الحق العليم الحكيم. وأَمْرُ الله نيه 
الإنصات لجبريل عند تلاوته القرآن » ثم ليقبل عليه بالحفظ ورجاء الله زيادته في العلم 
والإيمان. 


ع هه 


فقوله : « وَكَدَلِكَ أنزلته فرَْانَاعرَيّا4 . أي بلسان عربي مبين فصيح » وهو لسانكم 
أيها العرب . قال القرطبي : (أي كما بيّنا لك فى هذه السورة من البيان » فكذلك جعلناه 
لا ع4 أي بلغة العرب) . 


وقوله: #وَصَرَفنا فِهِ من الْوْعِيدٍ 4. أي خوفناهم فيه بضروب من الوعيد. قال 
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وقولة: «تتئ تن ». قال قتادة: (ما حُذّروا به من أمر الله وعقابه » ووقائعه 


وقوله: ظ ثُ ف وك 4. أي موعظة وتذكرا + أى عقاف وشترفا. قال قتادة: 
9 : جداً وورعاً . وقد قال بعضهم معئأه -: أو يحدث لهم شرفاً 


بإيمانهم به) . 
208 2 عء رايغ عِِ 
وقوله: #فَتَعلَ أَنَهُ أَلْمَِكَ ألْحَقٌ 4. أي تناهى سبحانه في العلو والعظمة » وتنزه 
وتقلام: 


قال ابن كثير: (أي : ره وتقدّسَ الملكُ الحق ١‏ الذي هو حَقٌّ » ووعده حقٌّ » 
ووعيده حقٌّ » ورسّله حقٌ , والجنة حقٌّ » والنار حقٌّ » وكل شيء منه حقّ. وعدله 
تعالي ألا يُحَذّبَ أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خَلَقِه » لثلا يبقى لأحدٍ 
ا حَجَّة ولا شبهة). 


وقوله : 9 وَلَاتَمْجَل بِالْصّرءَانِ من قبل أن يقصّوح إل بك وَحَيْة4. 


أ بل أنصت يا محمد - لجبريل وهو يتلوه عليك ٠»‏ فإذا فرغ الملك من قراءته 
فأ3 أه بعذه . 


والآية كقوله تعالى : ط لاخر بو- لِسَاَكَ لتعَجَلَ بو (7) إِنَ لمعم وَفيْانهُ 3 وَأ أي 
رانم () مم إِنَعليمابيَانَمٌ4 [القيامة : 19-6]. 

قال القاسمى: (وقد كان رسول الله يكْةِ إذا لَقَنَهُ جبريل الوح . يتبعه عند تلفط كل 
حرف وكل كلمة ». لكمال اعتنائه بالتلقى والحفظ. فأرشد إلى أن لا يساوقه فى 
قراءته » وأن يتأن عليه ريثما يسمعه ويفهمه. ثم ليقبل عليه بالحفظ بعد ذلك). 

قلت: بل ضمن الله تعالى له حفظه في صدره بقوله: 9 إنَّ عَينَا مع فيان * 
[القيامة : 17] . أي نحن سنجمعه لك في صدرك لثلا تنشغل بعناء حفظه عن مهام الدعوة 
والجهاد ٠‏ وإنما تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئاً . 


فقد أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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قال : : لكان النبي يل إذا نزل عليه الوحيئ حك به لساتّه يريد أن يَحلَظهُ » فأنزل الله 00 


غرَدَيو لِسَلَكَ جل بد [القيامة : 17]]16). 


عن باق عائقة : آل سأل سعد بن جر عن قو على 20008 
وقال ابن عباس : [كان يُحَركٌ سَفََيْهِ إذا أنَزلَ عليه » فقيل له: « لا رك يد لِسَانَكَ »* 
- يخشى أن يََلْتَ منة 4 أن تَجْمَعَهُ في صدرك #وَفَاتة4 أن تَقْرَأه » 
« وداه يقول : أنزل عليه « تيم وُملَةٌ )م إدَعِئَايَائمُ4 أن على انك ]0 
وفي زواية قال: [فكان إذا أتاة 00 أطْرّقٌ ؛ فإذا ذَهَبَ قرأهُ كما وَعَذَهُ الله]. 
وقوله : #وَقُل رَّبَ ردَفعِلَمَا4 . أي رب زدني علماً إلى ما علمتني . قال ابن عيينة : (ولم 
انا 0 
ميا ص 3 
ل قبل وفاته . 0 تن وي 2 ا 0 00 ا 
5 122 عي « وَلْقَد عهدناً إل ادم من َل فى وَلم يد لم 
دكن للمبتبكة ركد أسجدوا لدم مَسَجَدُوَأ إلا بيست أق (() فَقلنَا 
دع عع ه22 > ١‏ ل لظم سر صخ لاه 050 20 0 
ا م لك ألا جوع ف و 
00 0 0 مه ل 1 سس 
ولا كرا 3 وأَنَكَ لا تَظمَوٌا فها ولا كسح 3))فَوَسُوس إِلِّهِ الشَّمْطن قَالَ ينادم 
هَلْ أَدلكَ عل سَجَرَةَ ار وَمزكٍ لَا بيبل (© تأحكلا نادت لتمَاسَوْءَ مهم وطلًِا 
2 صرح روهظ مر || لماصو ريو دسم صرح سس ع ل رو 2 0 
يحِْنَانِ عَليِمَا من ورق اند وعصئ ادم ريم فعوكا ()) شم أجتبله ريم فئاب عله 
وهدئ 43 . 


في هذه الآيات : عهثالله تعالى إلى آدم ونسيانه » وأمره تعالى الملائكة السجود لآدم 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه (4927) - كتاب التفسير ‏ سورة القيامة» آية (16). 

)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4928) كتاب التفسير 2 وانظر كذلك (4929) للرواية بعذه. 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (3016) كتاب التفسير ١‏ وانظر مسئد أحمد (236/3) . وكذلك 
النسائي في «فضائل القرآن» (8) من حديث أنس . 
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وجحود إبليس » وتحذير الله آدم وزوجته عداوته » ووسوسة الرجيم لهما حتى أكلا من 
الشجرة وبدت سواتهما 2( والتماس آدم التوبة من ربه حتى تاب عليه وهدى . 


ضعو و م 
ير 


فقوله : # وَلَقَدَعَهِدنا إكَءَادَمَ من قَبَلُ قسسِىَ» . قال مجاهد: (ترك أمر ربّه) . 


عر 


وعن ابن عباس قال : (إنما سّميَ الإنسان لأنه عْهِدَ إليه فنسي) . 


والمقصود: لقد وصينا آدم من قبل وجود هؤلاء أن لايقرب الشجرة فخالف إلى 
ما نْهِيَ عنه . وهكذا النسيان في ذرية آدم وحدوث الغفلة » فأساس أمر بني آدم قائم على 
ذلك. وإنما خير الخطائين التوابون. 


وقوله: « وم يحد لم عَرْما 4 . قال قتادة : (صبراً) . وقال عطية : (حفظاً لما أمرته 


به) . 


وقال ابن زيد: (العزم: المحافظة على ما أمره الله تبارك وتعالى بحفظه » 

وقوله تعالى : « وَإِدْفْلئَللمَكِيِحكَةٍ أَسْجْدُ لدم سسَجَدُوَا إلا إييسى أق». 
وتكريما - كما مضى في سورة البقرة -. وإنما اعتز إبليس بخلقة النار » واستوهن خلق 
الصلصال . واعترته الحمية » وغلبت عليه الشقوة. 


لخر مله #آ و 00 


37 3 7 .و 0 ع را سظه ساصمء داور ددع مر 
وقوله تعالى : 3# فَقَلْا يعدم إن هلذاعدو لَك وَلرَوْجك فلا رحن من الْجَنَةِ فَتشْوّح» . 
قال الحسن: (# فتسقّم»4 شقاء الدنيا ( لايْرى ابن آدم إلا ناصباً) . 
أي: هذا الشيطان - يا آدم - عدو لك ولزوجك حواء عليهما السلام - حيث لم 


يسجد لك ولم ير فضلك ٠‏ وأظهر لك العداوة والحسد » فلا يكون سبباً لإخراجكما 
من الجنة . 


قال النسفي: (# فَتشْتّح4 فتتعب في طلب القوت ٠‏ ولم يقل فتشقيا مراعاة لرؤوس 
الاي . أو دخلت تبعاً » أو لأن الرجل هو الكافل لنفقة المرأة». وقال القرطبي : (وإِنّما 
خصّه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان: يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج » فمن يومئذ 
جرت نفقة النساء على الأزواج) . 
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وقوله تعالى : ظ إِنَّلَكَ ألا جوع ذهَا ولا ترك و وَأَنَكَ لا َوُه وا تضحى» . 

أي: إن لك في الجنة: الكسوة والطعام والشراب والمسكن » فاحذر من التفريط 
فى ذلك . 

وعن ابن عباس (وَأَنَكَ لا تظمَوٌا فا ولا سح »* يقول: لا يصيبك فيها عطش 
ولاحرٌ). أو قال: (يقول: لا يصيبك حر ولا أذى). وقال سعيد بن جبير: (لا تصيبك 
الشمس). قال القرطبى : (أعلمنا فى هذه الاية : أن النفقة التى تجب للمرأة على زوجها 
هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن ٠‏ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج 
إليها من نفقتها » فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور . فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها » 
لآن بها إقامة المهجة) . 

2 5 200000 84 ل ل ل اسع سس 2م ررس ع ماص ص تره رلره 7 >2 

وقوله تعالى : # فَوَسوسس إِلَيّهِ الشَّمِطنُ قال يككَادَمُ هل أدلك عل سَجَرة الْحلر وَمرْقٍِ لا 


سح مر 


ب4. 
قال قتادة: (يقول: فألقى إلى آدم الشيطان وحدّثه. يقول: قال له: هل أدلك على 
شجرة إن أكلت منها خلدت فلم تمت وملكت ملكاً لا ينقضي فيبلئ) . 


6 إساص وس ممم« ووس سم 


وقوله: # فأحكلا ينها بدت هماسو'تهمًا 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فأكل آدم وحوّاء من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل 
كح لو سا ع وه 


منها » وأطاعا أمر إبليس . وخالفا أمر ربهما # فِدت طعاسوء'تهما» يقول: فانكشفت 
لهما عوراتهما » وكانت مستورة عن أعينهما) . 


قلت: وفي الآية دليل أن موافقة إبليس تفضي إلى ظهور العورة والعيوب » وكشف 
الستر والفضيحة 0( وما فيه أذى على النفوس وفي واقع الحياة. 


حر هدخ 
- 


شجر الجنة . قال قتادة : (يقول: يوصلان عليهما من ورق الجنة) . 


ا 0 همه 


وقوله: # وعصو ادم ريم فغوئ © . أي ففسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا. وقيل 
معناه: جهل موضع رشده » وسلامة أمنه واستقراره. والغىّ الجهل . 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 2( عن النبي يَكِْة قال : [حاجّ موسى آدم 
فقال له: أنتَ الذي أَخرَجْت الناسَ من الجنة بذنبكَ فأشقيتهُم؟ قال آدمٌ: يا موسى أنت 
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الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » أتلومني على أُمْرِ كتبه الله علي قبل أن يَخُلقني؟ أز 
قَدّوَهُ عليَ قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله ككل : او 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : [احتجّ آدم وموسى 
عليهما السلام عند رَيُّهما » ٠‏ فحَجّ آدمُ موسى » قال موسى : أنت آدمٌ الذي خلقك الله 
بيده » ونفخ فيك من روحه , وأسجد لك ملائكتة » وأسْكَتَكَ في دنه » ثم أمْبَطتَ 
الناس بخحخطيئتكَ إلى الأرض؟ قال آدم عليم السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه » وأعطاكٌ الألواح فيها تيان كل شيءٍ » ورك نَجيا ٠‏ فبكم وجدت 
الله كتب التوراةً قبل أن أُخْلَنَ؟ قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم : فهل وجدت فيها: 
وعم ادم يمعو 4 . قال: نعم . قال: أفتلومني علّى أن عملتُ عملا كتبة الله عليّ أن 
أَعْمَلَهُ » قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله يَكه: فج آدمٌ موسى]© . 

وقوله تعالى : لام هيقاب عله وَهَد4 . 


0 ذا 


قال ابن جرير : (يقول: اصطفاه ربه من بعد معصيته إياه فرزقه الرجوع إلى ما يرضىئ 
عنه » والعمل بطاعته » وذلك هو كانت توبته التى تابها عليه . وقوله # وَهَدَم» يقول: 
وهداه للتوبة 2( فوفقَة لها). 


1 5 
3 - 126 . قوله تعالى 20 َم لبعضٍ عدو مم 


001 عي لعب وص بده ا ا 00 4 مسح توس ص سس 
سكم مق هُدى فَمَنِ أتَبم هُدَاىَ قلا يضِلّ ولا يَف 9 وَمَنْ عر عن 
ذِصكرِى فَإِنَّ 4 معيسَةٌ م نكا وحشُرْم يوم الِْمَة ص 9 كَل رب لِمَ حشرتي 


ل سر ع رس مه ررحط 


أعمئ وَوَن هت بصيرا 2) دَالَ كدَلِكَ أنتك ينض ينها وكدِك ايوم نشى )4 . 
ل هذه الآيات: :قيوط اومتوضواة و ابلس إلى الأرضن حامر الله" وإرستال الله ! 
في شبوط :ادم وحواء و ص بامر / 


والانناء للبيان والهدى 3 وضمانه تعالى للمؤمنين السعادة فى الدارين ( وللمعرضين 
عن هديه وذكره الشقاء فى الدارين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4738(‏ كتاب التفسير » سورة طه » آية (117). وأخرجه 
البخاري (6614) » ومسلم (2652) » وأحمد (2/ 248) » وبعض أهل السئن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2652)ح  )15(‏ كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى 
صلى الله عليهما وسلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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سر ل د ع 
فقوله : « كَالَ أَهِيطا نايعا بعضكم لبعضٍ عدقٌ» . 


هو كقوله تعالى: لقنا أقيطُوإ من جما جمِيمً4 [البقرة: 38]. يعني آدم وحواء وإبليس. 
قال ابن كثير : (# بعضكم عض عد ١‏ قال: آدم وذرّيته ٠‏ وإبليس وذرّيته) . 


داس لع مه 


وقوله: 8 فَإِمًا يأْسَحكم مق هدّى4 : قال أبو العالية: (الأنبياء والرسل والبيان) . 
وقال القرطبي : (يعني الرسل). 


لي ل ل 


وقوله : لهم تيم هْدَاكَ مايل ولا يف4 . قال ابن عباس : (لا يضل في الدنيا » 
ولا يشقى فى الآخرة). وقال ابن عباس : (ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما 
ل 00 ف الذنيا + وليشت فى الآخزة : وتلا الآية) .. وعيه قال : (من “قرأ 
القرأن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة » ووقاه يوم القيامة سوء الحساب . ثم تلا 
الاية). 

وقوله: # وَمَنُ عرض عَن وِحكَرى فَنَّ لم لهمَعِيسَّةٌ ضَتَكا4 . 

قال ابن عباس : (يقول: الشقاء). وقال مجاهد: (# صَتَكا» : ضيقة). وقال قتادة: 
(الضنك: الضيق). قال ابن كثير: (قوله: « وَمَنُ عرض عن زِحكرى 4 ١‏ أي : خالف : 
أمري وما أنزلته على رسولي ٠‏ أَعْرَضَ عنه وتناساه وأخذ من غير هداه » « فَنَمْمَعِدَةٌ 
45 أي قن لديا + حلا طماننة ل دولا اراح السليون ؛ ول طنز 1 ضير حرج 
لضلاله » وإن تَنَعُمَ ظاهره » ولبس ما شاء » وأكل ما شاء » وسكن حيث شاء » فإن 
قلبه ما لم يخلّص إلى اليقين والهدى » فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبة 
يتردّد » فهذا من ضَنْكِ المعيشة). وبعض المفسرين ذهب إلى أن المعيشة الضنك في 
عذاب القبر » وجعلوا هذه الآية أحَد الأدلة على عذاب القبر. قلت: 50 
عمومها شقاء الدنيا وحياة البرزخ . 

وقوله : # وَححَشُرع يَوْمَ الْقِيَكَمَةَ أَمُم». قال مجاهد: (يحشر أعمى البصر). وقال 
أبو صالح: (ليس له حجة). قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك ما قال الله 
تعالى ذكره » وهو أن يحشر أعمى عن الحجة ورؤية الشيء كما أخبر جل ثناؤه » فعم 
ولم يخصص)7". 


(1) قلت: وقد يراد أن الكافر يحشر أعمى » ثم يبصر مقعده في جهنم فيكون أعمى في حال المحشر 
وبصيراً فيما بعده. والله تعالى أعلم . 
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1 _ 0 
وفي التنزيل نحو ذلك : # ونخشرهم يوم الْفء لَقمَةِ عل وجوههم عميا ون وصما مُأولهم ب 
70000 ا 


حْبتٌ رِدهُمْ سَعِيرا # [الإسراء : 97]. 


سح مه ثح سر لم 2 بصيرا * . 


وقوله تعالى : # قَالَرَبَ لم حمترتق أخئ ووذ 2 
قال القرطبي : (بأي ذنب عاقبتني بالعمى . « وَهَدَ كُنْتُ بَصِيرا 4 أي في الدنيا » وكأنه 
يظن أنه لا ذنب له) . 


ل ود لس رط وَكدِك البو تنسن 4 . 


وقوله تعالى : # قَالَ كَدَلِكَ أنتك يننا فتيييتها وكدك ايوم 


قال قتادة: (نسي من الخير 3 ولم ينس من الشر). وقال مجاهد : (وكذلك اليوم 
تترك فى النار) . والمقصود مقابلة الجزاء للعمل 3 فإن تناسى ايات الله وحججه وأوامره 
في الدنيا يقابله يوم القيامة تناسي صاحبه في عذاب جهنم . 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله 
ككه: [يُوْتَى العبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً فغالا ودلداً 
وسَّخَوْت لك الأنعام والحرثٌ » وتركتك تَرأَمِنُ وتَرْبَعُ فكنت نَظهُ أنّكَ ملاقِيّ يَوْمَكَ 
هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليومٌ أنساك كما نسيتني ]19 . 


قال أبو عيسى: (ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في 
العذاب » وكذا فسّر بعض أهل العلم هذه الآية: 8 مَلْيَوْمَ نهم » [الأعراف: 51] 
قالوا: معناه: اليوم نتركهم في العذاب) . 


وأصله في ا ا ل قال كَلِةٍ -: [فيلقى 
العبدَ فيقول: أي 0 ألم أكرِمْكَ مداخل زر أسككن: للفو لعي بو الاين 
وأَذَرْكَ توس وتَرْبَُ؟ فيقول: بلى أي رب » قال: فيقول: أَقَظَئَنْتَ أنّك ملاقيّ؟ فيقول: 
لآ.فيقول: فإني أنساك كما نسي ]90 . 


4 ته سكم سه سارحو لي يا 


130-7. قوله تعالى: 9 لِك بحر مَنْ سرف وَلَم يون كَايتٍ نت ريوء ولعذاب 
(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2558) ٠‏ أبواب صفة القيامة. انظر صحيح الترمذي (1978). 
)2( معناه: يا فلان » وهو ترخيم على خلاف القياس . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 216) » كتاب التوبة وقبولها » من حديث أبي 

هريرة. وانظر مختصر صحيح مسلم -حديث رقم -(1932). 
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0 0 يق كاقلن من القرون 208 في مَسَلكنم إن فى 
لكين أل التق 2 ولا ند سيقت ين ريك لكان رام رفسي )كاضر 
2 0 


2د عزو 


ا وَل 
وََطْرَافَ اَلتََارِ لحلك ترضَى )4 . 


-ه عاسم 0 م هع 
غروبها و من ءاناى أل فسيبام 
عرو 0 « د 


فى هذه الآيات: ترتيبُ الله المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره » ولعذاب 
الآغرة أشد الما وادوع زمانا. وصييه تمان على حال الأس الع :زلرلها بآنانها لتكون 
عبرة وبياناً. واستحقاق مشركي العرب العذاب لكن قد جعل الله لذلك أجلاً وزماناً 
ومكانا. وحثٌ الله نبيّه على الصبر والتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والأخذ من 
الليل والنهار قنوتاً وقياماً. 


فقوله : « وَكِدَلِكَ ير من أُسَرَفٌ وَلَم يوم بِتَاَتِ ريو #. أي: من العذاب الضنك في 
الدنيا والبرزخ . قال ابن القيم في «الجواب الكافي»: (وفسّرت المعيشة الضنك بعذاب 
القبر » ولا ريب أنه من المعيشة الضنك . والآية تتناول ما هو أعمّ منه » وإن كانت نكرة 
في سياق الإثبات » فإن عمومها من حيث المعنى. فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك 
على الإعراض عن ذكره. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » وإن 
تنعم في الدنيا بأوصاف النعم » ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع 
القلوب » والأمانى الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه . وإنما تواريه عنه سكرات الشهوات 
والعشق وحب الدنيا والرياسة » إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذة الأمور 
أعظم من سكر الخمر. فإنه يفيق صاحبه » ويصحو. وسكر الهوئ وحب الدنيا 
لا يصحو صاحبه إلا إذا سكر في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض 
عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله تَكِْ في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقرّ العين 
ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإللهها ومعبودها الذي هو حق » وكل معبود سواه 
باطل » فمن قرّت عينه بالله » قرّت به كل عين. ومن لم تقر عينه بالله ٠‏ تقطعت نفسه 
على الدنيا حسرات) . 


8 م الورحة ع مرسا سس 21 2 
وفي التنزيل: « لح عَدَ عَذَابُ فى لود الدنيا ولَعذَاب الآخرة أشق وما لم منَ أله من واف »* 
[الرعد: 34]. 
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وأخرج الطبراني في «الصغير» بسند صحيح عن البراء ٠‏ عن النبي كَل قال: 
[ما اختيج عرق ولا عينٌ إلا بذنب » وما يدفع لله عنه أكثر”" . 


آ آ ار 1 


وقوله: « وَلْمَدَاب الأخرة أَمَدو وَأبوَه» . أي أشد ألماً وأدوم انا 


او لس غر س 20 


وقوه تعالى : #أفلم يبد دهم كم هلكا هلكا قل قبلهم من القرون يمشون في سكن إن ف في دَلِكَ ليت 
لَأْل التق » . 


قال النسفي : (يريد أن قريشا أ يمشون في مساكن عاد وثمود وقوم لوط ويعاينون آثار 
هلاكهم 9 إنَ في دَلِكَ ليت نت لََوَلِ آلثم لذوي العقول » إذا تفكروا علموا أن استنصالهم 
لكفرهم فلا يفعلون مثل ما فعلوا) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

١ 00‏ اذك مواق لاض سكن ل ملوي يعقوت يها أ انان مسمغون بآ 
تا لا تس الابصنر وللكن تحمى الف 0 

2 - وقال تعالى: « دَمَلًا أَحَذنا يدو صَنْهُم مَنْ أَرْسَلنَاعََدّهِ حَاصِبًا وَصِنْهُم مَنْ َحدََهُ 
َلصَيْحَهٌ وَمِنْهُم م تن حَسَفْكَا بِهِ الأرضص وَمِنْهُم مَنْ عرفا وَمَاحكَات لّهُ ليِظلِمَهُمْ وَلدكن 


و 


كاوا أنفسهم يظيِمُورت# [العنكبوت: 40]. 

3- وقال تعالى : « وَل يَهْدِ لح كم ملكا من لهم ين الْشُرُون يَمَشُون فى مسَحِكنِهُمْ 
إِنَ فِدَلِكَ أبنت أفلاً يسْمَعُوح* [السجدة: 26]. 

وخلاضة المعى : أن الآمة ذا عضت .ربها وأصرات على متقالفة أؤامره.سلط الله 
عليها ألوان الذل والعذاب وهانت عليه » كما كان حال الأمم السالفة التي زلزلها الله 
بآثامها . 

أخرج الطبراني والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي وك قال : [إذا ظَهَرٌ 
الزنا والرّبا في قرية » فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله]© . 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» ٠»‏ وأبو نعيم في «الحلية» بسند صحيح عن 
عائشة مرفوعاً: [إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض » وإن 


ع 


)1( حديث مم 0 الطبراني ذ في «المعجم الصغير) رقم (1053) »2 وانظر سلسلة الأحاديث 


)2( يح 0 الحاكم والطبراني . انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(692). 
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كان فيهم صالحون » د 7 ما أصاب الناس » ثم يرجعون إلى رحمة الله]17 . 


ال 95 - 


5 00 عرصي < 7 00 هخ هه 
وقوله تعالى : # وِلَوْلا كمه سبَقَتٌ من رَيِكَ لَكَانَ لزاما أجل مُسَمَّ * . بيان لحكمة تأخير 
عذابهم مع ما ورد من الإشارة في الآية السابقة لاستحقاقهم ذلك العذاب. 


قال ابن كثير : (أي: لولا الكلمة السابقة من الله » وهو أنه لا يعذّبُ أحداً إلا بعد 
قيام الحجّة عليه والأجلّ المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مذَةٍ 


3-7 


مُعَيِّنة ‏ لجاءهم العذاب بغتة) . 

وقوله : « كير عَكَ مَابِعولُوتَوَسَيَح حمر ريك قبل طْلْوع لشم وقبل غرويها» . 
الشّعر » وعظّم ربك بالثناء عليه والتسبيح والحمد قبل طلوع الشمس - وذلك صلاة 
الصبح ‏ وقبل غروبها ‏ وتلك صلاة العصر -. 


وقد جاءت السنة الصحيحة بتأكيد هذا المعنى فى أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأكثر أهل السئن عن جرير بن عبد الله 
البَجَلئَ رضى الله عنه قال: [كنا جلوساً عند رسول الله كله فنظر إلى القمر ليلة البدر » 
فقال: إنكم سترون ربكم كما تَرَوْنَ هذا القمر» لا تُضَّامون في رُؤْيئِهِ » فإن استطَغتّم 
ألا تُعْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » فافعلوا » ثم قرأ: 9 وَسَيْحَ يحَمَدٍ 
ريك بل طْلْوع ألشَّمِس وَقَلَ ألشرُوبٍ» [ق : 2]]39 . 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه » وأحمد في مسئده » عن أبي بَكْرٍ بن 
عُمَارَةَ بْنِ رُوَيبَةَ » عن أبيه: قال: [سمعت رسول الله يكل يقول: «لن يلج النار أحدٌ 
صَلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعَضْر. فقال له رجل من أهل 
البصرة: آنْتَ سمعتٌ هذا من رسول الله ككل قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني 


(1) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/441/2) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
(10/ 218) » ورواه أحمد في المسند (6/ 294) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1372). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (554) » كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر ء 
وأخرجه كذلك (4851) » ورواه مسلم (633) » وأبو داود (4729) » والترمذي(2551) » وابن 
ماجة (177) » وأحمد (360/4) » وابن حبان (7442). 
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2 . نه مكيزا 0 8 0 ص سما م 
سَمِعْتَهُ من رسول الله كد , سَمِعَنْهُ أذناي وَوَعَاهُ قلبي]17!). 


م م ا ا 0 


وقوله: #ومِنءاناى أَلَيَلٍ فيح وأطراف البَارٍ لعلّك ترص 4 . 


قال ابن عباس : (9 وَمِنٌ ءانآ يل هيم 4 قال: آناء الليل: جوف الليل). وقال 
الحسن : (من أوّله 3 وأوسطه 3 وآخره). والمقصود: ومن ساعات الليل فتهجد به 3 
ومن أطراف النهار فسَّبّح كذلك لعلك ترضى بثواب الله لك . 


وعن قتادة: («وَسَيْحَ يحم رَيْكَ قبل طلوع شين » قال: هي صلاة الفجر 9 وَل 
ريما » قال: صلاة العصر . «وَيِنْ ءانآ للك قال: صلاة المغرب والعشاء. « ات 
لا رٍ4 قال: صلاة الظهر) . وعن ابن زيد : (« لَمَلَتَ تتضّ» قال: الثواب » ترضى بما 
يثيبك الله على ذلك) . 


4 


قال النسفي : (#9 لعلك ترص » أي اذكر الله في هذه الأوقات رجاء أن تئال عند الله ما به 
ترضى نفسك ويسر قلبك) . 


قلت: والخطاب وإن كان للنبي يَكِْهِ بالصبر وإقامة الصلوات المكتوبة » والتماس 
الصلوات النافلة ‏ مما يعين على مواجهة الأذى والمحن ‏ » فهو للأمة من باب الأولى . 
والعاقبة رضوان الله تعالى. 
[إنَ الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: 0 الجنة » 0 8 نلك رن 
وسعديك » فيقول: "هل و1 ليغولون”: ولا ولي ند اماما لل ار 
أحداً من خلقك؟ فيقول : أنا أعطيكم أَفْضلَ من ذلك » قالوا: يا ربٌ وأيُّ شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أُحِلٌّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا]© . 


يوم 


هه 


1 132 . قوله تعالى : # ولا تمدن عيَييَكَ إل مَا معنا يوه روجا نهم رهرة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (634) » كتاب المساجد » باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. ورواه أبو داود (427) . والنسائي (1/ 235) . وأحمد 
(4/ 136) » وابن حبان (1740). 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6549) » كتاب الرقاق . وكذلك (7518) . وأخرجه مسلم 
(2829) . وأحمد (3/ 88) » والترمذي (255) » وأبو نعيم في «صفة الجنة» (282). 
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007 >< موي ج ع ع ل لاس م سير لهم جف ل 6 يي عاض“ مرج عر دض .رطا لك ل رطا 
لوو الدنيا لنفتتهم فيه وَرِزْفٌ ريك حير وأبقئ () وأمْر أهلك يالصَّلوةَ واصَطيرٌ عليها لا 


ل عسل كط يي ع سرع وررظة رمع 


ملك رقا حَن وفك وَالْصقبَة وى )4 . 


فى هذه الآبات: حي الله نبيّه على ترك النظر إلى المترفين أهل الاستكبار » فما هم 
فيه من متاع الحياة الدنيا صائر إلى الزوال » وإنما هم في امتحان واختبار. وأمرّه له 
تعالى باستنقاذ أهله من النار » بإقام الصلاة والصبر على ذلك » ورزق الله مقسوم 
والعاقبة للمتقين. 

فقوله: « ولا تمدن عينيَكَ إل ما معنا يوه روجا نهم 4 . قال مجاهد: (يعني الأغنياء » 


فقد آتاك الله خيراً مما آتاهم). وعن أبي رافع : (يعني بقوله : 8« أَرْوَمامتجُم 4 رجالاً منهم 
أشكالاً) . قال القاسمي : (ل أَرْنجَاينهُمَ 4 أي أصنافاً من الكفرة». وقال ابن كثير: (يقول 
تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامّه عليه -: لا تنظر إلى ما متّعنا به هؤلاء المترفين 
وأشباههم ونُظراءهم ٠‏ وما هم فيه من النعيم ٠‏ فإنما هو زهرة زائلة » ونعمةٌ حائلة » 
لتختبرهم بذلك » وقليل من عبادي الشكور) . 

وقوله : « دَهْرََ لْيَألدَنيَا4 . أي زينتها. وهو منصوب على أنه بدل من 9 أَرْوَيجا4 أو 
تُصب ب 8 مَتَّمَاكه على تضمينه معنى : أعطينا وخخوّلنا . 


وقوله: « لَِفْتِمُم فيد . قال قتادة: (لنبتليهم فيه). 


وقوله : ل وَرِدْفُ ريك حَر م4 . أي مما متعنا به هؤلاء في هذه الدنيا . 
قال ابن جرير: (# وَِدْفُ رَيِكَ» الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى »؛ وهو 
ثوابه إياه 9 حَيْرٌ» لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا. « وأبقى» يقول: وأدوم . 
لأنه لا انقطاع له ولا نفاد). 
قلت: والآية وإن كانت خطاباً للنبي ككل ٠‏ فإنها منهاجُ حياة لكل مسلم » لثلا يغتر 
بما فتن الله به الطغاة في الأرض وهم يعيثون فيها فساداً ويحاربون دينه وأولياءه. بل إن 
النبي كَلِِةٍ حشي على هذه الأمة من زهرة الدنيا وزينتها وما يفتح عليهم فيها من ذلك. 
فإلى ذكر بعض هذه الأحاديث من سنته العطرة : 
أن النبي كَل جلس ذات يوم على المثْبّر » وجَلسْنا حَوْلَهُ فقال: [إِنَ مما أخافٌ عليكم 
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من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ال 


الحديث الثاني: أخرج الشيخان من حديث ابن عباس عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ في حديث اعتزال النبي يك لنسائه ‏ قال: [ثم رفعت بصري في بيته فو الله 
ما رأيث فيه شيئاً يرد البصر عن أَعْبَةٍ هَبَةٍ ثلاثة » فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسع على 
أمتك 2 فإن فارس والروم وُسَّعَ عليهم وأعطوا الدنيا » وهم لا يعبدون الله » وكان 
متكئاً فقال: أو في شكٌ أنت يا ابن الخطاب! أولئك قومٌ عُجلتْ لهم طيبانُّهم في الحياة 
اليا ]الو ار 


وفي رواية مسلم: [فقال: يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا. قلت : بلئ]. 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي في «الشمائل» بسند مح عن مالك بن دينار 
قال: [ما شبعَ رسول الله يَكِ من خْبِزٍ قط » ولا لحم إلا على ضفف ]7 , 
قال مالك : (سألت رجلا من أهل البادية: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس) . 


الحديث الرابع : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبى الدرداء قال: [خرج علينا 
رسول الله كَلْهِ ٠‏ ونحن نذكر الفقر ونتخوفه » فقال: آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده 
َمُصَبّنَّ عليكم الدنيا صبّاً » حتى لا يُرِيعَ قلب أحدكم إن أزاغة إلا هي » وَايْهُ لله » لقد 
تركتكم على مثل البيشضاء + ليلها وتهارها سوام 01. 


وقوله ‏ تغالى + « وبر أَمَلَكَ بالصلزة صر علا لا صَمَلكَ رنها خَنَ درك والكقبة 


6ه 


للنقوئ» . 
أي : استنقذ أهلك من عذاب الله بإقام الصلاة والصبر على ذلك » واعلم أن رزقك 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (1465) كتاب الزكاة » ورواه مسلم 
(1052) في أثناء حديث طويل . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )89(‏ كتاب العلم » و(378) كتاب الصلاة. وكذلك (2468) - 
كتاب المظالم. ورواه مسلم  )1479(‏ كتاب الطلاق. 

(3) قال عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الترمذي : (قال بعضهم : هو كثرة الأيدي). 

(4) حديث صحيح. انظر: «مختصر كتاب الشمائل» (109) ٠»‏ باب ما جاء في عيش رسول الله يِ. 

(5) إسناد حسن ». رجاله ثقات . أخرجه ابن ماجة  )5(‏ باب اتباع سنة رسول الله يَكِ. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(688). 
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مقسوم في دنياك فلا يشغلك عن إقامة أمر دينك ودين أهلك » ثم العاقبة الصالحة لأهل 
التقوى. 

فربط ستبخانه تعالى العبادة بمفهوم الرزق » فإن الشيطان يهم بالعبد كلما حاول 
تفريغ جزء من وقته لأهله » فجاءت الآية تطمئن المؤمن أن الصبر على تعليم الأهل 
والولد الحق والصلاة وحب الله ورسوله والجهاد في سبيله لا يؤخر من الرزق شيكاً. 

ففي التنزيل : 

1 - قال تعالى : 8 اها ألذينَءامثوأ هوا أنفْسَي وَأقييٌ ناراك [التحريم : 6]. 

- وقال تعالى : َم دق اله جل لَه يا () وََرْففُنْ حَتُ لَايحَتّسِثُ4 [الطلاق : 

.]3-2 


7 


3 - وقال تعالى : « وَمَاحَلَفَتٌ كن والونى إِلَا يدون )مآ َب متهم من ررق وَمَآ أ 
يُطَعِمُون () إن أله هوَالررََكُ ذو ألْموَّوَالْمَيِينُ4 [الذاريات : 158-56 . 


بد أن 


- 


ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: يروي الإمام أحمد في المسند » والترمذي في السنن » عن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : [لو أنكم توكلون على الله تعالى حقّ تو 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً]7". 


ع 


الحديث الثاني: أخرج أحمد والترمذي وابن حبان بسند جيد عن أبي هريرة عن 
النبي يل قال: [إن الله تعالى يقول: يا ابنَ آدم تفرّغ لعبادتي أملأً صدرك غنى وأسّدَ 
فقرك » وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أَسْدَّ فقرك]© . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس عن النبي كَكةِ قال: [من 
كانت الآخرة همّه » جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي راغمة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (2461). انظر صحيح سنن الترمذي (1911) , 
وتخريج : «مشكاة المصابيح» (23). ورواه أحمد. 

(2) إسناده جيد. أخرجه الترمذي (2466) . وأحمد (2/ 358) ٠‏ وابن ماجة (4017) . والحاكم 
(4432) » وابن حبان (393). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 
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ومن كانت الدنيا همّه » جعل الله فقره بين عينيه ؛ وفرّق عليه شمله » ولم يأته من الدنيا 
لما 0 


1 أ م 


3 - 135 . قوله تعالى : 9# وَوَالوأ / ١‏ 
لصحف الأولكى © 9 وَلوَأنا أهل د كا 


320 10 #آ ته 


رَسولا ََيَِمَ يليك من قَبلٍ أَننَّذِلٌ وَتقْرَى )فل كل 
تن لمحب أرط لون أفتا 462 . 


في هذه الآيات : سؤال المشركين رسول الله يلِِ الآيات والمعجزات » وإنما أهلك 
ل م ا ,ولو أملك هؤلاء ا 
فقل لهم 0 كل منا منتظر » 0 فستعلمون من أصحاب الصراط 
المستقيم » وأتباع المنهج القويم ؛ منهاج النجاة والهداية للعالمين. 

فقوله : ل وَكَالوا لوكا يِْسَاَيةيّن 4 . هو من قيل المشركين لرسول الله وَكة. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم في 
الآيات قبل هلا يأتينا محمد بآية من ربه » كما أتى قومه صالح بالناقة وعيسى بإحياء 
الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص). 

وقوله: وَل تم ينهم فى أَلصّحْفٍ الْأُولّ » . قال مجاهد: (التوراة والإنجيل). 
ا ان ل ا ل 

والمقصود: أولم يأتهم في 17 القرآن العظيم أخبار القرون قبلهم والأمم التي 
سلفتهم من أهل الكتاب وغيرهم . 

1 مذ كره 2 لَكث 


وفي التنزيل نحو ذلك : # َالو وك نرف عَلَبَدءَايتٌ من ريو ق 01 4 
لك ليد يمف © 1ل بكيو: ا تائيه السك يل ل إمك ف ديلت 
ا حدر كر لِقَوْرِ بُومح 4 [العنكبوت : 51-50]. 


و ا 1ع 2 


يص فتريصوأ 3 


خٍ 
© 
7 


)1( إسناده مع . أخر جه الترمذي (2)2596 0 وانظر صعحيع سكن الترمذي - حديث رقم -(2005). 
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و 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: [ما مِنّ الأنبياء نبي إلا 
أغطيَ منّ الآيات ما مِثْلَهُ أُومنَ أؤْ آمَنَ ‏ عليه البشر.ء وإنما كان الذي أوتيته وَحْياً 
أؤحاه الله إل » فأرجو أني أكثرهمْ تابعاً يومَ القيامة](9) , 


َه 0-2 


وقوله تعالى : « وَلَوْأنَا أفلكتتهُم بِعَدَابٍ ين فلو لَمَالوأ ريا لوْلَ أَرسَلْتَ إِلِسنا رولا فيَِم 
ينيك من قبل أن 1 وخر » . 

أي: لو أنا أهلكنا هؤلاء المعاندين المتكبرين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول 
الكريم » وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم » لاحتجوا بأنهم كيف يُهلكون ولما يرسل 
إليهم رسول يدعوهم إلى الإيمان » وما يجب عليهم في حت الله تعالى من اتباع شرعه 


وتعظيم دينه . 
قال النسفي : (« مِنْكَبلٍ أننَّنِلَ4 بنزول العذاب 9 وَتَخْرَك» في العقبى) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : ل وَأَقْسَمُوأ َه هد لمن لين هنهم له لعن يبا هل نما الآياتُ عِندَ 


أله وما د ما مكُح تآ إذ جلت لا عزون ©) ريك أند دتمم و عب وَأَبصَدرهةَ د يَؤمِنْوأ بهو أو| قر 
كف و لقايوز يتور [الأنعام 0 


8 رةءس وو مي دوم اج 0-4 ل 5 ره ل عط 
2 وقال تعالى : 0 موه هد و ليت جم ند ليون أ هدى من !> دَى الأمم 


آ ا ا 


لما جَاءهم نما رَادهُم انور 4 [فاطر: 42]. 


3 - وقال تعالى: # وَمذًا كناب أله مبارك فأتَبعوة وَتَقُوأ َعلّكم تتكو ا 
مآ أل الككب عل يتنه من مَِنَا ون كن 0 3 0 
عَلكَمَا الكنث لْكْنا أَهَد هايم مَدْجَةَح و يَدَئد ين رَيْححكعَ وهْدَى وَوَحَمَهٌ نأل من 
كَذَّب كات الله وَصَدَفٌ عَنْهَا سَتَجْرى اذ يصَدِفُونَ عن ينا سْوَء الْعَدَّابٍ يمَا كَنوا يضفو » 
[الأنعام: 157-155]. 


)1( حديث صحيح . أخخر جه البخاري في الصحيح - حديث رقم (7274) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. وروأه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم -(152) كتاب الإيمان. 
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وإنما يحتج يوم القيامة فتقبل حجته عند ربه من لم تبلغه دعوة الرسل » أو حال دونه 
ودون فهمها وبلوغها حائل . 


فقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن الأسود بن سريع مرفوعاً: [أربعة يوم القيامة 
يدلون بحجة : رجل أصم لا يسمع ء ورجل أحمق ٠‏ ورجل هرم » ومن مات في 
الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئاً. وأما الأحمق فيقول: 
جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. 
وأما الذي مات على الفترة فيقول: يا رب ماأتاني رسولك ٠‏ فيأخذ مواثيقهم ليطعنه » 
فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم 


فرذا واي 0 
5 له 5 . ٍء ع2 دم ور 1 د -. 9 0 90 7 6 
وفو تعالى: # قل حكل متريص فتريصوأ ن من أصحالب الصَراطٍ لسَويُ ومن 
أهتدى » . 


أي : قل -يا محمد لهؤلاء المكذبين من قومك: كل منا منتظر لمن يكون له 
الفلاح والعاقبة والظفر » فانتظروا وترقبوا » فستعلمون من أصحاب الطريق المستقيم 
ومن المهتدي الذي قد أصاب منهاج الهداية والنجاة. 

07 ب سح سار سح 2 هه هه ع عا م هن ل و | 2 

1 قال تعالى : # وَسَوْفَ يَعَلمَونَ حيرب يرون ألْعَدَابَ من أَضَل سَبيلا* [الفرقان: 42]. 

2 وقال تعالى: 8 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أُحببت وَلكنّ أله يَبَدى من يناه وهو أَعَلْم 
الْمْهَتيسَت4 [القصص: 56]. 

3 - وقال تعالى : #وَإِنَآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُرَى وف صَكلٍ بيت 9 قل لا مسَهو عَمّآ 
ل ال ا ا ا 00 الء سا س خ سعت سس سه رس ريه سح سه بو سرح سس سي .سحت سه ل سه برس صرح ل مه 
أحرتا ولا سكل ما تَعَملُونَ (ْي)) قل جمع بيننا ناشم يفسّح يبنا يِالْحَق وهو الْمَنَاحٌ اللي » 
[سبا “ 126-24]. 


4- وقال تعالى : « سَيََكمُونَعَدَامّن الْكَذَات الأَيِدُ 4 [القمر: 26]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني (2/79) . وأحمد (24/4) . وابن حبان (1827) . وأخرجه 
الديلمي (171/1/1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1434). 
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[عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال » فطوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير 
مغلاقاً للشر » وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير ]17 . 


تم تفسير سورة طه 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


14 الجزء (16) سورة طه (20) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكام ‏ 


1 الرحمان على العرش استوى » وكل أسماء الله حسنى . 

2- موسى يَكِةِ كليم الله » ومحمد يك خليله وكليمه. 

3 - إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق » إن نسي ذكّره » وإن ذكر أعانه. وإذا 
أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء » إن نسي لم يذكّره » وإن ذكر لم يُعِنْهِ. 

4 معية الله لعباده بصفاته لا بذاته » فهو تعالى يدبر الأمر من فوق عرشه. 

5 استنفار فرعون لحماية سلطانه من الزوال » وقد أراه سحرته إيماناً كالجبال. 

6 - الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل ٠»‏ والله يذهبه بالتوكل . 

7- استصغار الكفار مدة مكثهم في هذه الحياة الدنيا إلى يوم واحد. 

8 - من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضتكاً » ويحشره ربه يوم القيامة أعمى . 

9 - انظروا إلى من هو أسفل منكم » ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ١‏ فهو أجدر ألا 
تزدروا نعمة الله عليكم . والعاقبة للمتقين » والخسران للمترفين المستكبرين . 

0 القرآن الكريم أكبر معجزة خالدة في الأرض إلئا يوم القيامة . 


لا لالا 
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0 /07 ا 5 12 
0 0 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (112) 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: [بنو إسرائيل ٠»‏ والكهف . ومريم » 
وطه . والأنبياء هن من العتاق الأوّلٍ 3 وهُنّ من تلادي ]17 . 


موضوع السورة 
قصص الأنبياء منهاج النجاة للمؤمنين » وسبيل الشقاء والخزي للكافرين 


- منهاج السورة - 
1 - إعلام الله تعالئ عن اقتراب الساعة » والناس في غفلة عن الذكر يلعبون. 
2- استبعاد الناس النبوة لبشر مثلهم » شأن الأمم السالفة قبلهم . 
3- إثبات بشرية الرسول » ووجوب الرجوع في فهم الدين لأهل العلم والفضل . 
4 - إثبات العاقبة والنصر للمرسلين » والخزي والذل على الكافرين » وهذا الكتاب 
شرف للعرب فيه ذكرهم لو كانوا يعقلون. 


)01 حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  )4739(‏ كتاب التفسير- » سورة 
الأنبياء 3 من حديث عبد الله بن مسعود. 
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5 محاولة المجرمين الفرار عند تطويق الله لهم بالعذاب المهين » واعترافهم أنهم كانوا 
ظالمين » حتئا صاروا حصيداً خامدين . 

6 - تأكيد الله خلقه السماوات والأرض بالحق لا باللهو واللعب » وتقرير سنته في رفع 
كلمة الحق وإسكات كلمة أهل الكذب . فله ما في السماوات والأرض والملائكة 
في عبادتهم له لا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ش 

7 استخفاف الله بآلهة قوم لا تضر ولا تنفع ولا تحبي ولا تميت فهو الإله الحق الأحد 
الصمد » ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

8- ثناء الله على الملائكة » وإبطاله دعوئ الكفار اتخاذه الولد منهم . 

9 لفت أنظار الكفار إلى عظيم قدرته تعالئ » وواسع نعمه وكرمه عليهم . 

0 تولي الله نصر دينه » وكل نفس ذائقة الموت وإنما الناس في اختبار ثم إلى ربهم 
يرجعول. 

1 استهزاء المشركين بالرسول » وخلق الإنسان من عجل ٠»‏ وتقرير العذاب على 
المشركين السمتهرتين. 

2 تسلية الله نبيّه عما يلقاه من أذئ المشركين » وتقريره تعالئ نعمه على الكافرين . 

3 إقرار المكذبين بذنوبهم عند حلول العذاب . والوزن يكون بالعدل يوم الحساب. 

14 - اشتمال التوراة على الفرقان بين الحق والباطل » وهذا القرآن في غاية الإعجاز 
والجلاء والوضوح وهو الكتاب الكامل. 

5 إِلَهامٌ الله تعالئ إبراهيم كَكةِ الحق من صغره» وثناؤه تعالئ عليه في محاججة قومه. 

6 تحطيم إبراهيم الأصنام واستخفافه بعقول قومه . ونجاته من النار بإذن ربه . 

7- نجاة إبراهيم ولوط ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إلى بلاد الشام » وإكرام الله تعالئ 
إبراهيم بإسحاق ويعقوب أئمة من الصالحين » وحماية الله نبيّه لوطا من القوم 
الفاسقين . 

8 نجاةٌ نوح كَل بإذن الله من الكرب العظيم » وإغراق الله قومه المكذبين. 

9 ثناؤه تعالئ على داود وسليمان » وتفهيمه سليمان مسألة الكرم وغنم القوم , 
وتسخير الجبال والطير وعمل الدروع لداود » والريح والشياطين لسليمان. 
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0 ثناء الله تعالئ على صبر أيوب عليه السلام » وكشفه ضره رحمة به وذكرئ للأنام . 

1 - ثناء الله تعالئ على إسماعيل وإدريس وذي الكفل في الصابرين » وإدخالهم في 
رحمته إنهم من عباده الصالحين . 

2 - تضييق الله تعالئ على يُونس كَل وإدخاله في بطن الحوت ٠‏ ودعوته ربه من ذلك 
السجن بخير الدعاء » الذي كشف به غمّه وجعله للمؤمنين من خير الرجاء . 

3 ثناء الله تعالئ على زكريا عليه السلام » وإجابة دعوته بأن وهب له يحيئ وأصلح له 
زوجه. وذكر قصة مريم وابنها عيسئ عليهما السلام عقب قصة زكريا وابنه يحيى 
عليهما السلام » وثناء الله على مريم ورفع ذكرها في الأنام . 

4 وحدة منهج الأنبياء » واختلاف الناس عليهم ٠‏ وكتابة الملائكة أعمال الأولياء. 

5 تأكيد هلاك الأمم المكذبة » وفنّح سد يأجوج ومأجوج قبيل الساعة » وإسرار 
الكفار الندامة عند معاينة أهوال القيامة . 

6 - تأكيد وقوع المشركين وآلهتهم في نار العذاب » والبشرئ للمؤمنين يوم 
الحساب » وهذا النبي الكريم رحمة لجميع العالمين. 

7 وَحِْيٌ الله تعالئ إلى نبيّه عليه الصلاة والسلام . أنه تعالئئ الإلّه الحق الذي لا ينبغي 
أن يعبد غيره الأنام . 

8 - إعلانٌ البراءة من القوم المشركين » إن أصروا على الجاهلية والمكر بالإسلام 
والمسلمين. 

9 إخبازٌ الله تعالئ نبيّه ليعلم قومه أن حلول وقت عقابهم قد يكون قريباً ٠‏ وإنما هم 
في فتنة والله يمكر بهم مكراً شديداً. 

0لا يعلم السر وأخفئ إلا الرحمان » فله الحكم وهو الرب الإله الحق المستعان. 


لا لالا 
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1 6. قوله تعالئ: وال سر مُعْرِصوبٌ (ي) ما 


9 


ىم عع 2 


0 و لا ذه 0-0-2 60 
.8 ممع ب بون (و) لاهية فلوبهم وَأَسَرواً 


| إلا به كله أفتأشرت البح لين وا وس 


9 
٠. 
اج‎ 


0 
1 م 
5 
8 ل 
2 


روبك ليا كال رد 0 2 فلكم ايم بذكا 


أضغلث أحللم بل أفترينه بل هْوّ شَاعِر عب فَلَأْنِنا بَايَةَِ حكما أَرسِل الولو ما 
مذ 

سس ع 2« ل اس سر ا ع ير 
ءامَنتَ قبلهم من قربيةٍ أهل>:: أتَو تبثت 4 . 

في هذه الآيات : إعلام الله اقتراب قيام الساعة والناس في غفلتهم لاهون 2 
وما يأتيهم من قرآن يذكرهم سبيل نجاتهم إلا استقبلوه وهم يلعبون » ويستبعدون النبوة 
لبشر مثلهم ويتهمونه بالسحر أو الشعر أو الجنون . والله تعالئ يهدّدهم وبالقياس على 
الأمم السالفة الهالكة فهم لا يؤمنون. 

فقوله تعالئ : # اقرب لِلسّاس حسابهم وهو في عفار مُعْرِصُون» . 

مدي مالي حب وهلي حر اتام الجاع روه عائبوه في لمانو لاهون في 
دنياهم » معرضون عن أخراهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : 8 أن أمر ههلا ضَتَعسلوةَ سبحم وتَعلل عَم شرك رت4 [النحل : 1]. 

2 وقال تعالئ : © أقتريتِ 57 م لسَاعَةُ وَأَنْمَقّ الممر لي وإن يوأ ءايه ب يعرضوا ويفولوأ بحر 


َك 4 [القيزة 221 


2 لس عير ومع سس أ صرء دل الو مره 
ل 
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ومن كنوز صحيح السنة في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في مع من حديث أي سعيك الخدري أن 
النبي كله : [قرأ: «وأنذرهر بوم المسرة ة إذ صنِىَ الم وُمُ في عَنَْوَ 4 [مريم :  ]9‏ قال: 
وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا » - «وَثم لابؤيئوت ]290 . 


الحديث الثاني : أخرج النسائي بسذل صحيح عن الأعمش » عن أبي صالح » عن 
ع8 5006 مرج | مح در يء - 
أبي سعيد » عن 7 يه : [8 وهم فعاو مُعَرِضُونَ» قال: في الدنيا]2 . 


[اقتربت الاق ولا يردا الا على لا إلا 00 دلا فود من ان ]ل إلا 
بُعد]] 3 : 


وقوله تعالىا: # مَايأّيهم مَنْؤْكْرٍ ين ريم تُحْدَثْ إِلَا أستمعوه وهم يلمَبونَ () لَاهِيَةٌ 
و 
ويم . 
أي : ما ينزل من قرآن يذكرهم به ربهم ويعظهم ويرشدهم فيه إلى ما فيه سعادتهم إلا 
استمعوه د ثم تابعوا لعبهم ومضوا في لهوهم. 


قال قتادة: (يقول: ما يتزل عليه من شه من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون. 
« لجيه تُوبُهُم» يقول: غافلة قلوبهم) . 


وقوله: «مُحَدَثِ » أي جديد إنزاله » حديث أمر الله لرسوله ببلاغه. قال ابن 
عباس: (مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرّفوه وبدّلوه » وزادوا فيه 
ونقصوا منه » وكتابكم أحدتثٌ الكتب بالله تقرؤونه مَخْضاً لم يَشْبْ) ‏ رواه البخاري 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم (4730) . كتاب التفسير » سورة 
كهيعص » في أثناء حديث طويل . 

(2) حديث صحيح. أخر جه النسائي في «التفسير» (352) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه » وانظر 
صحيح مسلم (2849) ح (41) نحوه. 

(3) صحيح الإسناد. أخرجه الحاكم (324/4) » والطبراني في «المعجم الكبير» (9787) ٠»‏ وأبو نعيم ' 
في «الحلية» (7/ 242) » (18/ 315) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1510). 
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وقوله : « وَأَسَرواالتجوَى الدِينَ طَلَوأْعَلْ هنذا لاسر متفسكم» . 


أي : أظهر هؤلاء المعرضون المناجاة فيما بينهم يقولون: هل محمد إلا بشر مثلكم 
فكيف اختصٌ بالوحي دونكم » فهم يستبعدون كونه نبياً لأنه بشر. 


وقوله : « أفتأنورت ليحر وََيْرَ تبْضِرُوت 4 . قال ابن زيد: (قاله أهل الكفر لنبيهم 
لما جاء به من عند الله » زعموا أنه ساحر » وأن ما جاء به سحر » قالوا: أتأتون السحر 
وأنتم تبصرون). 


قال ابن كثير : (أي: أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر) . 
وقوله تعالئ : #قَالَ رق عل الول في السَمَاءِ والْرضٍ وهو الْسَمِيمٌ لْعَليِم» . 
مكة قرؤوا أول الآية: ل وأما قراء المديئة والبصرة وبعض 
الكوفيين فقرؤوا ذلك: #قلْ ربي» على وجه الأمر. وهما قراءتان مشهورتان في 
الأمصار. والمعنئ كما قال النسفي: (قال محمد أو قل يا محمد - للذين أسروا 
النجوى لا رن بَمْلَمُ الَْولٌ في الما والْدرض > أي يعلم قول كل قائل هو في السماء أو 


3 


ا ال ل ا 


ما قَال أي ل 20-2 0 لد شم 
مع 6 مر 


الأولون» . 


إخبار عن تردد القوم في افترائهم وشكهم. فأضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه 
تخاليط أحلام مما يعتري المرء في نومه فظنها وحياً » ثم عدلوا عن ذلك فقالوا: بل هو 
كلام مفترئ من عنده » ثم بدا لهم أنه شاعر. وهذه هي طبيعة الباطل يترنح ويتأرجح 
ويتخيّط أهله . قال ابن جرير: (« قَلَْأئِنَا© يقول: قالوا فليجئنا محمد إن كان صادقاً في 
قوله » أن الله بعثه رسولاً إلينا » وأن هذا الذي يتلوه علينا وحي من الله أوحاه إلينا 
# بَايِوَ © يقول: فج 1 اله :طان يطفيقة ها كاك ولعي اوحها رنيا /11 »> 
يقول: كما جاءت به الرسل الأولون من قبله من إحياء الموتئ » وإبراء الأكمه والأبرص 
وكناقة صالح » وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله » ولا يأتي بها 
إلا الأنبياء والرسل) . 
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وقوله تعالى 0 مامت قَبَلَهُم ين قرَيةٍ هك أفلكتها َه موت > . 


أي: قياساً على السئن الماضية في الأمم السالفة » لا يتوقع سلوك هؤلاء مع 
رسولهم بغير ما قابل الأوائل أنبياءهم لما رأوا الايات » لقد قابلوهم بالتكذيب والتنطع 
والعناد حتئ نزل بهم الهلاك والعذاب » وهذا ما يبدو من هؤلاء كذلك . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىئ : 8 كَدَلِكَ مآ أَقَ ا ألَّذِينَ من قبلهم من رَسُولي | الوم" ار أو يحون (2) أنواصوا يو بل 
هم قَوْمطَاعُوتَ4 [الذاريات: 52 53]. 

2- وقال تعالى! : 8 إوَّالدبرح َو حَدَتْ وح كيدث رَيْكَ يمون )ول :ْم مكل 


ل لسر 661 أ 


ءَآيةٍ حَقٌ يوأ الْعََاب الْألِيمَ4 [يونس: 96 - 97]. 
3- وقال تعالى! : اعَلَا تك فى مرْيةَ يَنَايَسْيْدُ مول مَايتَمْخُونَ إلا كا يريد يرهم ين قبل 


م2 000 عرس به سيرم 


َإِنَالْموهوهُمٌ نهم حَيرُ مَنفُوص 6 [هود: 109]. 
ومن كنوز صحيح السنة في ذلك: 
الحديث الأول: احرج اليخارى في مكبو جيه وي ماده ارين ابي سيل 
عن النبي كله قال: يجيء نوخ وأَمنُه ٠»‏ فيقول الله : هل بَلغْتَ ؟ فيقول : نعم أي ربٌ ! 
فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون: لا » ما جاء لنا من نبي » فيقول لنوح : من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته» وهو قوله تعالئ : « وَكَدَِكَ جَعَلتكُ أَمَّهُ وَسَطَا إنحكُوو افد 1 
عَلَ ألئّاوس4 والوسط : العدل » فيُدعون » فيشهدون له بالبلاغ » ثم أشهد 0 
الحديث الثاني: أخرج أحمد في المسند والنسائي في السئن بسند صحيح عن أبي 
7 سعيد رضي الله عنه » عن النبي كَْةِ قال: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والنبي 
ومعه الرجلان » والنبيّ ومعه الثلاثة » وأكثر من ذلك ٠‏ فيال له: هل بلغت قومك ؟ 
فيقول: نعم » فيدعئ قومه ٠‏ فيقال لهم: هل بلفّكم هذا ؟ فيقولون: لا » فيقال له: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6/ 286) . (139/8) » وأحمد (32/3). وانظر: صحيح 
الجامع الصغير - حديث رقم -(7890). 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (58/3) 2 وابن ماجة (2/ 573 - 574) 3 والنسائي وغيرهم 3 وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2448). 
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فالتكذيب سمة ظاهرة في أقوام الرسل جميعهم » وهذا ما كان من قريش أيضاً في 
بادئ الأمر حين أظهر النبي يَكِلَِ دعوته . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: [لما نزلت : # وََذِرَ عَشِرَيَكَ الأقريت* صَعِدَ النبي يكلِ على الصفا فجعل 
ينادي: يا بني فهر » يا بني عَدِيَ لبطون قريش حتئ اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو » فجاء أبو لهب وقريش ٠»‏ فقال: أرأيتكم لو 
أخبرتكم أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تغيرٌَ عليكم أكنتم مصدقيّ ؟ قالوا: نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب : تب لك 
سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فتزلت: « تبت يَدَآ أى لهب وَتبٌ (ي) مآ أَعَىّ ع ا وم 
كت 4 ]0 


0 سم 


7-. قوله تعالئا: # وما أَرَسَلْمَا م رجالا فى ! 
ا 1 اا 0 


4 سس عرو 90 كك 7 


١‏ عر 4 ره او 
ا فيه كك أ دوس 14 


في هذه الآيات: إثبات الله بشرية ورجولة الأنبياء » وضرورة الرجوع عند الخلاف 
وسوء الفهم لأهل العلم » وإثبات العاقبة والنصر للمرسلين » والخزي والذل على 
الكافرين. وهذا الكتاب فيه ذكركم ‏ معشر العرب - أفلا تعقلون. 


آي ل 


فقوله : # وَمَآأَرَسَلْنَاقَرْلَكت َلك اذى إل » “رذعل من استبد كون الرسل مخ 
الشو 


أي: لقد سبق يا محمد في الأمم التي خلت قبل أمتك رسل أوحئ الله إليهم 


أذ ره ا 2 
- 


(1). حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (4770) », كتاب التفسير. وانظر تفصيل البحث في 
كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 186 - 188). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : #قُلّمَا كت يِدَعَامّنَ ألرّسُلٍ» [الأحقاف: 9]. 


ع 21 مذ مه وراظذه 


ليم من أهل الْمَره*[يوسف : 


1١ 

يي 
عم 
3 ل 
م 
0 
3 
اما 
١-7‏ 
|6 

3 
6 

6 

1 

دم 


3 - وقال تعالى : «ومآ سا ملك من الترسيرب إلا اعم تأت انلكا 


وَيسسَشُو يح ف الْأْسُوَاقٍ * [الفرقان: 20]. 


وإنما يصدر من هؤلاء ما صدر من سفهاء الأقوام فيما مضئ من قولهم لرسلهم : 
« أَسَرْجَدُوتا4. 
سل سر لسر سو مرو 


.0 8 2 6ل صاب ب روم 3 0 
وقوله : # فنلوا أهْلّ ألرّصكر إن ْم لَا َلمُو 4 - فيه ضرورة الرجوع لأهل العلم 
لفهم أمور الدين ونفي شبه المبطلين. 
قال قتادة: (يقول: فاسألوا أهل التوراة والإنجيل ‏ قال أبو جعفر: أراه أنا قال: - 
يخبروكم أن الرسل كانوا رجالاً يأكلون الطعام » ويمشون في الأسواق) . 
5 أ[ ل لسرم 6ح سل ص سي م ل ِ ما 
وقال ابن زيد: (# مَسَمَلُوَا أل ألذِّوْ إن سُثْرْلَا سَامُونَ4 قال: أهل القرآن » والذكر: 
القرآن » وقرأ: 8 إِنَاحَحَن نَرَلَنَا اَذَك وَإِنَلملحفِظُوت») . 
وقد ورد في فضل العلم وطلبه والسؤال عنه أحاديث من السنة الصحيحة : 
الحديث الأول: في صحيح سنن ابن ماجة من حديث أبى الدرداء قال: سمعت 
رسول الله عد يقول: [... وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » إن العلماء ورثة الأنبياء. إِنَّ الأنبياء لم يُوَدّنُوا ديناراً ولادِزمّماً. إنما وَرَّنُوا 
العلم . فمن أخذه أذ بحظّ وافر](©. 
الحديث الثانى: وفى الباب عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عَسّال 
المُرادي » فقال: ما جاء بك ؟ قُلتٌ: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله َل 
يقول: [ما مِنْ خارج حَرَجَّ مِنْ بيته في طلب العلم إلا وَضْعَت له الملائكة أجنحتها , 
رضاً بما يصنع]0©. " 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (223) . باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. انظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(182) » وهو جزء من حديث أطول . 
(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (226) في الباب السابق. وانظر صحيح ابن ماجة (185). 
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الحديث الثالث: روئ الطبرانى فى الأوسط . والبزار فى المسند » بإسناد حسن 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل: [فضل العلم خير من 
فضل العبادة » وخير دينكم الورع ]277 . وفي رواية: [فضل العلم أحبٌ إلي من فضل 
العبادة » وخير دينكم الورع]. 

وقوله تعالوا: ل وَمَاجَمَلَتَهُ ايكون وماك وأكَينَ» . 

أي : لم نجعلهم ملائكة لا يأكلون الطعام » بل جعلناهم ‏ مثلك يا محمد أجساداً 
يطعمون ويموتون. 

قال الضحاك: (يقول: لم أجعلهم جسداً ليس فيهم أرواح لا يأكلون الطعام » 
ولكن جعلناهم جسداً فيها أرواح يأكلون الطعام) . 

وعن قتادة: (قوله: « وما كَانأْحَِدِينَ4 : أي لا بد لهم من الموت أن يموتوا). 

وقوله تعالئ: # ممصَدَفتَهُم اوعد دَأحِنهمْ ومن شنا وَأَمْلكن الْمسْرؤينَ» . 

هو إشارة من الله سبحانه إلى المهم في أمر الرسل : أنهم نُصروا على المكذبين من 
أقوامهم ؛ وكانت لهم العاقبة في نهاية الأمر » وأهلك الله المعاندين المسرفين. 

قال قتادة: (والمسرفون: هم المشركون). 

وقوله تعالى : « عزنا إل كما زد وفك لتقت > . 

قال ابن عباس : (لا ِو ك4 : شرفكم). 

وكالفتجاهل: ١ه‏ هوكم 4 قال : حديثكم) . وقال الحسن: (دينكم). 

وقال سفيان: (نزل القرآن بمكارم الأخلاق ٠‏ ألم تسمعه يقول: 8 لَمَد ارلا إليَكم 
حكتمًا فيد كم انقوس » . 

قلت: وكل ما سبق يحتمله التأويل » وإن كان المقصود الأعلئ في هذه الآية التنبيه 
على شرف هذا القرآن » وتحريض قريش والعرب على معرفة قدره ورفعته وسموه. 

قال ابن كثير : (#أَلَا تَعَقلُوت4 . أي: هذه النعمة وتتلقّونها بالقبول » كما قال 


عط 


تعالى : # وَإِنَه لِك لَك وَلَِوِْكَ وَسَوَقَ تيَنُوت4 [الزخرف : 44]) . 


(1/ 440 وتخريج العلم (112/ 13) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (4090) . 
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1- 15 . قوله تعالئ : لوَكمْ قَصَمَنا من قرت كنت ظالِمة ذه 3 مَاكَة 
كريرت لل لمآ أحسوأ باسنا إذا هم ينها يبون (ي) لا تركضواأ وأرجعوأ 
فيه وَمَسكِيَك لعلَّكُم لوت 0 ك2 
ٍَ حَقٌَ جَعَلَئهمْ حَصِيدًا حَِدينَ 49 . 


في هذه الآيات : تصوير الله تعالئ هلاك المجرمين » ومحاولتهم الهرب عند نزول 
العذاب المهين » ثم اعترافهم أنهم كانوا ظالمين » حتئ أسكتوا عن آخرهم وصاروا 
خامدين . 

فقوله: #اوَكُمَ قصَّمْنَا 4. قال مجاهد: (وكم أهلكنا). وأصل القَضْم في كلام 
العرب: الكسر . وقوله: # مِنْقَريةٍ 4 المراد أهل القرية التي 8 كنتَ ظَالِمَة4 » وظلمها 
ا ا ل ل لد 


0 


وقوله : # وَآَنمَأَنا بَعَدَهَاقَوَمًا َاحَرِيرت4. أي : أنشأنا بعد إهلاكها أمة أخرى . 
0027171 


وقوله تعالا : # فلا أحسوا باسنا ل أي محاولين الفرار. 


رد مور 

000000 
النجاة . 

وقوله : ل وَأنْجعوأ إل ما رفم فيد فِيهِ وَمَسَدْكيكم 4 . قال قتادة: (ارجعوا إلى دنياكم التي 
أترفتم فيها) . 


وقوله: 9 لْمَلّكُمْ صُسنْونَ 4. قال مجاهد: (لعلكم تفقهون). وقال قتادة: (لعلكم 
تُسألون من دنياكم شيئاً استهزاء بهم) . 

أي لا تركضوا ولا تفروا ل ا سار الخمور التي تعرفونها وعن 
أصناف المعازف والمسكرات التي كنتم تتقنونها. امركمير اع بترا لمايم لاون 
عن انكاء تجوم اللهى والسكرر والعيدوت ال عم * تفقهون بها. لا تركضوا لعلكم 
تسألون عن فقه استعمال وسائل نقل المنكرات وكشف العورات. لا تركضوا وارجعوا 
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لعلكم تسألون عن الحيل التي كنتم تتعاملون بها في بيعكم وشرائكم وتجارتكم » وعن 

أخرج الطبراني ب بسلد 6 عن أبن عبامق رضي الله عنهما عن ا 0 
الله إلا فشا فيهم الفقر » ولا كهرت قيف التاحدة لا ايع الع ولا طنّفوا 
المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسئين » ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ]17 . 


وله شاهد عن ابن ماجة والبزار والبيهقي واللفظ له - بسند صحيح من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلهِ قال: [يا معشر المهاجرين خصال خمس إن 
ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم » ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ٠‏ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء وثولا البهائم لم يمطروا » ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سل عليهم 
عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم » ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل 
ا ع(2) ١‏ 
بأسهم بينهم] ". 

وقوله تعالئ : 8 قَالوأ مويلآ إن ا ظَلِيينَ4 . اعتراف منهم بما كانوا عليه من الذنوب 
والآثام » ولكن بعدما فات وقت الندم وحاق بهم الخسران. 


وقوله تعالئ : لظاصَاوَك يك معوَهُم حَقٌ بمَلتَهم يا حَوي) . 
قال قتادة: (يقول: حت هلكوا). والمقصود: ما زال ذلك الاعتراف والتأنيب 
لأنفسهم حتئ سكنت حركتهم » وانطفأت شرارتهم » وصاروا هموداً لا حراك لهم . 


6- 20. قوله تعالو : ٠‏ وَمَا حلفا لصم اليس وَمَا بيبا لين () رادم 
ل سم ل عر 


أن نهد هوا لاتحْدنه من لدي إن حكن فَعِلِينَ () بلْ نَقَذِفُ يِل عل الْبَطِلٍ فيَدمَعْهٌ 


(1) حديث حسن. رواه الطبراني في الأوسط (1/85/1) » وبنحوه الحاكم (2/ 126) » (4/ 540) , 
وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(3235). 

)2( حديث صحيح. رواه ابن ماجة (4019). والبيهقي (3/ 346) , وأبو نعيم في «الحلية») 

(8/ 333 334) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (106). 
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4-آ 


3 
اس عرس ص غير 0 على يي ب برعي حص موود 0 . ا 6 سمه لير 7-7 
دا هو زاهق ولْحم الول مما نصِمُونَ 09 ولم من في السَملواتٍ والارضٍ ومن عندم لا 
سو سا 0 0007 د م 4 2200111000 2# معزو ب 2 
يِسْمَكرون عَنْ اديه ولا مستحسرون () نسيحون اليل امار لا يفترود (42 . 


فى هذه الآيات: تأكيد الله خلقه السماوات والأرض بالحق لا باللهو واللعب » 
وتقرير سنته تعالئ في رفع كلمة الحق وإسكات كلمة أهل الكذب » فله سبحانه ما في 
السماوات والأرض والملائكة في عبادتهم له لا يستحسرون » ينزهونه الليل والنهار 
لا يفترون: 

فقوله تعالى : # وما حلقنا السّماء والارض وَمابِيْبمَا لعبين» . 

قال قتادة: (يقول: ما خلقناهما عبثاً ولا باطلاً) . 

والمقصود: أن الله تبارك وتعالئ خلق السماوات والأرض بالعدل والقسط وخلق 
العباد لتعظيمه وحده لا شريك له وإفراده بالعبودية . 

وفي التنزيل: 

1 قال تعاليا : # وَمَاحَلَتَتٌ كن والنس إِلَا إيمبدُونٍ» [الذاريات : 56]. 


3 لس" 


02 قر مي 


2- وقال تعالئ : «وَمَا عل آَم وَالرْسَ ومَايْْمَ ا ءيِكَ لني كفرّأ وبل دن كرا 


07 رح رح هر ره “ل 2 4 ساو ا موا 1 
3- وقال تعالئئ : « ألَرِى حَقَ اموت وكليؤة لوح أ لَحْسَنْعمَلا» [الملك: 2]. 
وقوله تعالى! : <ا لَوَأرْدنا أن تَعِدَ طَ دنه مِن لَدنَاً إن حكن عن 4 . 


5 
نا » من عندنا » وما خلقنا جنة ولا ناراً » ولاهؤنا 
قال القاسمي: (# لو ردنا أن تََهْدٌ لوا لاذه مِن لَدنَآ * استئناف مقرر لما قبله من 

انتفاء اللعب واللهو. أي لو أردنا أن نتخذ ما يتلهئ به ويلعب لاتخذناه من عندنا) . 
وقال قتادة: (8 إن كُنَا معن : أي ماكنا فاعلين). وقال مجاهد: (كل شيء في 
القرآن # إن» فهو إنكار) . 
وقوله : « بل مقت كلعلَ ليلل يَدمعُه اموا . ظ 
قال قتادة : (والحق كتاب الله القرآن 2 والباطل : إبليس » فيدمغه فإذا هو زاهق : أي 
ذاهب). أو قال: #8 رَاهِقٌ» : هالك). 
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والمقصود: أن آيات الله فيها بيان الحق الذي يدحض الباطل فإذا هو ذاهب ‏ 
مسرل ير ع0 أ 8 3 56 ٠.‏ 

وقوله: #إوا الول مما نْصِفُونَ * ا ولكم الويل أيها المفترون مما تشركون 
فتنسبون لله الولد وتكذبون. قال ابن جريج : (# وَلَْكُم الْوبِلُ مِمَانَصِفُوَ4 قال: تشركون) . 
وقال قتادة : (:# مما نَصِفُونَ * : أي تكذبون) . 

وقوله تعالى: وله مَن في الْسَمواتٍ والْارْض وَمَنْ عَنْدَمٍ لا يمسْسَكرونَ عَنّ عبادته. ولا 
ستحسسرون 4 . 

إخبار عن عبودية الملائكة لله تعالئ مالك السماوات والأرض » وهم بذلك 
لا يَنْعَبون ولا يتملون » بل هم في سجود وذكر وتعظيم لله هم فيه دائبون 


جح ساح الي 


قال ابن عباس : (# ولا سْسَحيِرُونَ» لا يرجعون) . وقال مجاهد: (لا يحسّرون). 


وقال قتادة: (لا يَعْيَْن) . وقال ابن زيد (# لا يست كرون عن عِبَاديَهء ولا سْتحيرُونَ4 . 
قال: :الآ سكسيترون ب لاكلون ذلك الامتوسيان + قال :ولا ينترون .ولا :سأمون): 


وقوله تعال: « بحو الكَلَ يار لا يفترون 4 . أي هم في تسبيح دائم لا ينقطعون 
عنه . 

ع ل لوو ل 0 

وقال كعب الأحبار أيضاً: (إنهم جُعل لهم التسبيح » كما جُِلَ لكم النفس » أ 


كل روت وح راشع وتيتو لعي اراك رسي 1020317 ل » قال: 

وفي التنزيل ونحو ذلك : 

نان ها « وَكَنُ شَِيَعٌ بحَدِل وَنْقَدّسُ ك4 [البقرة : 0]. 

2- وقال تعالئ : « نيوت لعز ومن حولم شَيَحون مد بوم ديؤن يه- تيون 
ناميا © [غافر: 7]. 

وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه عن 
النبي يكل قال : [إني أرئ ما لا ترون 2 وأسمع ما لا تسمعون 2 أطيك العا 23 حقٌ لها 


(1) القائل: عبد الله بن الحارث » الراوي عن كعب الأحبار كما ذكر ابن جرير يسئده إليه . 
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أن بيط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضمٌ جبهته لله تعالئ ساجداً » والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » ولبكيتم كثيراً » وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله] 27 . 

وله شاهد عند ابن نصر في «الصلاة» من حديث عائشة مرفوعاً : [ما في السماء الدنيا 
لانن : © وَمَاِنَآ إلا لم مقام 
م4 ٠»‏ ل وَإِنَالَكنُالصَآوْنَ4 ١ ٠‏ وين التبخون»] . 

000001 0 00 
ل هل تديعون ما ابت #أكالوا ما نسمع من 

مقا إني لأسمع أطيط السماء » وما ثُلام أن تَئِطّ » وما فيها موضع شبر إلا 

010 قائم]. 


0 56 كك لعن سه فحت وي 1 700 
7 تدوأ -الِهة من رض هم ينشرُود () لو كان 
5 26 0 وه ساس قري ساس 4 2 ل لي سح سر سا 
فيهما ايلم إلا الله لفسدتا فسَبَحَن ) و ربِ لعش عم يصِفُونَ () أ لا َعَم يفل وشم 
0 مي صمدىر م 1 ع رء 5 م ا ار 5 قل 
تلو 9 أم عدوأ من د دونو ءاللهة هَدَ كل هاوأ بعكم هنذا ذكر مم ومن 


بل أ كارش ررم 0 


1- 25. قوله تعالوا: # أ أ 
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في هذه الآيات : استخفاف الله بآلهة القوم لا تحيي ولا تميت » فلو كان في السماء 
والأرض آلهة غير الله معبودون لفسدتا » والله تعالئ لا. مسال عنما يقعل وتتميع خلته 
يُسألون. فالمشركون مدعوون لإثبات استحقاق آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع أن تُعبد 
ولكنهم بعبادتهم جاهلون. والله تعالئ هو الذي بيده النفع والضر وحده » فهو المستحق 
للعبادة ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


ور هك ؤسره 0-2 


فقوله تعالىا: 8 آم اذا ءا ص 


1 


رض هُمَ نَشِرُونَ 4 - استهزاء بآلهة لا تحبي 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والترمذي وابن نصر في «الصلاة» (2/43) . و(1/44) من حديث 
عائشة » وحكيم بن حزام » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  )1059(‏ (1060). 
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قال مجاهد: (ينشرون: يُحيون). وقال ابن زيد: (يقول: أفي آلهتهم أحد يحبي 
ذلك ينشرون). قال القرطبي : (أنشر الله الميت فَنُّشِر أي أحياه فحيي) . 

وربما قال قائل: لقد كانوا يقرون لله عز وجل أنه خالق السماوات والأرض وأنه 
القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولئ » إلا أنهم ينكرون البعث ‏ وما كانوا 
ينسبون لآلهتهم ذلك !! فكيف يكون توجه الآية ؟. الجواب: اسم القادر ‏ عز وجل - 
يقتضى ذلك . 

قال الزمخشري : (لكنهم بادعائهم لها الإلهية » يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار » لأنه 
لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور. والإنشاء من جملة المقدورات. ثم 
قال: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل » وإشعار بأن ما استبعدوه من الله 
لا يصح استبعاده » لأن الإلهية لما صحت صم معها الاقتدار على الإبداء والإعادة) . 

او لاسي : (سر قوله تعالىا « من الْأرّض4 هو التحقير 2 أي تحقير الأصنام بأنها 

وقول ال : < لون يمآ إشَه إلا أنه سرك بحن لَه الو عَمَايوسُونَ) . 

أي: لو كان فى السماء » والأرض آلهة غير الله معبودون لفسدتا. تثّره الله سبحانه 
عن أن يكون له شريك أو ولد » وتقدّس عما يفتري الظالمون والأفاكون عَلوًَا كبيراً. 

وفي التنزيل : 

ييه مَحَمٌ من لَه | ع 2 إل ينا تق رتل ركشو عل ب 
ل لوعمًا يضرت » [المؤمنون: 1]. 


اندر أي أي في تاب ال امف 4 قلت ل 0 قال 
ا 1 .أ ,20 أ غ4 - فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر , 


والذي نفسي بيده أن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش](9 . 
وقوله تعالئ: لَامسلْعَمَا عل وهم سلوب 4 . 
قال ابن جريج : (المعنئا لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه » وهو يسأل الخلق عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 141 - 142) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه 
مرفوعاً » وانظر صحيح مسلم (2/ 199) نحوه. 
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عملهم . لأنهم عبيد). وقال قتادة: (لا يسألٌ عما يفعل بعباده » وهم يُسألون عن 
أعمالهم) . 
”0 أفبعصي] ريئا قهرا ؟ قال 0 
أأحسن إليّ أم أساء ؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء + وإن منعك فضله فهو فضله يؤتيه 
من يشاء . ثم تلا الآية : « لا ملعم يفعل وهم ستاو 4). 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئا : # وهو يجير ولا يجار عيهِ» [المؤمنون: 88]. 

2 وقال تعالىا: # هَورَيْد يلك لَتسَمَلئَهُمْ لَمْهِينْ © عَنَا انوا يَحْمَنُونَ © [الحجر: 
2 93]. 

وفي سئن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ قال: [يجمع الله 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد . ثم يَطلِع عليهم رب العالمين » فيقول: ألا يَتّبع 
كل إثننان ما كاف سد ] الحديف7 . 

وقوله : أ أعسَدُوامن مونو ءامد قل مَائ ه42 هذا ء؟ زر من مه وذ م 9 قلي 4 . 

أي: أم اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة تنفع وتضر » وتخلق وتحبي 
وتميت ٠‏ قل لهم يا محمد هاتوا دليلكم على ما تزعمون » فهذا القرآن فيه خبر من 
من الى السالفة في الكتب المتقدمة. 


2 1 


وعن قتادة : (8 فل هَائوا مدوم * يقول : اتا يتك على ما تقولون . # هنذا ذْكرمن 
4 يقول: هذا القرآن فيه ذكر الحلال والحرام. #وَذ دمن قل 4 يقول : 00 

وعن ابن جريج : (9هَذَادِكْرمنْيّيَ» قال: حديث من معي » وحديث من قبلي) . 

وقوله : « بل كرابمو لين مهم مُعسُون» . 

أي : بل أكثر هؤلاء المشركين يجهلون الحق فهم يعرضون عنه ولا يصغول إليه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )2695(‏ كتاب السنن ‏ أبواب صفة الجنة » باب ما جاء في خلود 
أهل الجنة » وأهل النار » وانظر صحيح سئن الترمذي (2072). 
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وعن قتادة: 9 فَهُم مُعرضُون4 قال: عن كتاب الله) . 

وقوله تعالى : #وَمَا سَلَْا ين ملك من رَسُول إلا إِليه ألا لَه إلا نأ يدون 

فيه: وحلة دعوة الرسل » ووحلة منهاج النبوة 2( فهو يتلخص بكلمة النجاة وسر 
السعادة فى الدارين : 8 لآ إِلَّهَ إلا آللّه» . 

قال قتادة: (أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد » لا يقبل منهم عمل حت يقولوه 
ويقرّوا به » والشرائع مختلفة في التوراة شريعة » وفي الإنجيل شريعة » وفي القرآن 
شريعة » حلال وحرام. وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له) . 

وفي التنزيل : 

- قال تعال؟ : « وَلْمَّدَ يديا حكل أَكَوَ رَسُولا أن أعبدوا لله ولَعمزبوأ الطلدحوت 
[النحل: 36]. 

2 - وقال تعالئ: « وَبَكَلٌ منّ أَرسَلنَا مِن قَبَلِكَ ين رُسَلنَآ أَجَعَلنَا 
َعْبَدُونَ* [الزخرف : 45]. 
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ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك : [أنا د الناس بعيسئ بن مريم في الدنيا والأخرة” - والانيباء إخوة 
ِعَلاتٍ » أُمَهاتُهُمْ شتئ ودينهم واحد](©. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: [كُنْتُ 
رَدِيف النبى يله على خمارء ‏ فقال لى: يا معاد + أتدري .ما حق الله على العباد » 
وما حق العباد على الله ؟ قلت: الله ورسوله أعلم » قال: حق الله على العباد: أن 
يعتدوه وا يشركرا بتكا .» وحقٌ العباد على الله: أن لا يعذب من لا يُشْركُ به شيئاً. 
قلت: يا رسول الله » أفلا أَبَشّدْ الناس ؟ قال: لا يُبَشّرهم فيتكلوا]© . 


الحديث الثالث: أخرج مسلم في الصحيح عن عتبان بن مالك عن النبي كَل قال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3442), (3443).؛ كتاب أحاديث الأنبياء » ورواه مسلم وغيره. 
الصحيح ‏ حديث رقم -(30)»؛ كتاب الإيمان. 
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[إنَّ الله حوّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل]17 . 


6 29. قوله تعالي: « وَهَانوأ أَتَمَدَّ لمن ونا لح 0 
ا ل ل 0 


0 سح لوو 2 20 َم 
وما خلفهم و) ولا دمع رس > أ لمن أرتص وَشم ون فيو - مَشْفِفُونَ () # ومن 
إن إِلَه سن دونو مَك ججْرِيِهِ جَهَسَمَ كديلك جرَى الطَِيِينَ )4 . 

في هذه الآيات: إبطالٌ ادعاء الكفار أن الله اتخذ ولداً من ملائكته » وثناء من الله 
تقال على الحادتكة كوي اراك لهرت ولا وستحرة (0 بإزده وهم من رزو اتوت 

فقوله تعالئ : ٍ دمالا شد الم ورا كه 1 عبساد 3كرصوركت4. 

قال قتادة: (قالت اليهود : إن الله تبارك وتعالئ صاهر الجنّ» فكانت منهم الملائكة. 
قال الله تبارك وتعالئ تكذيباً لهم وردًاً عليهم : «ابَل عِبَادٌ مُكرَمُوب * وإن الملائكة 
ليس كما قالوا » إنما هم عباد أكرمهم الله بعبادته) . 

والمقصود: دحض ادعاء الكفار أن الله اتخذ ولداً من ملائكته 4 تنزه سببحانه 6 
عما يفتري الظالمون علواً كبيراً ٠»‏ وتبرئة الملائكة مما ينسبون لهم ٠‏ وأنهم : #عبا 
مكرموركت 4 . 

وكوله: « لا يسبِفُوئه بلْقولي* ‏ ثناء من الله تعالئ على الملاتئكة» فهم لا يتكلمون 
إلا بما يأمره سبحانه . 


وقوله: # وهم بأمرود لت لوت 4 قال قتادة: (لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به 


- 
جر 


ربهم » ولا يعملون عملا عملا إلا به). 


وقوله: # يِعَلَم ما بَيْنَ يم وما حَلْمَه 4 . قال ابن عباس : (يقول: يعلم ما قدّموا 
وما أضاعوا من أعمالهم) . 


قال ابن جرير. (يقول تعالى ذكره: يعلم ما بين أيدي ملائكته مالم يبلغوه ‏ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (33): كتاب الإيمان» من حديث عتبان بن مالك رضي 
الله عنه مرفوعاً. وانظر صحيح البخاري (11/ 206). 
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ما هو . وما هم فيه قائتلون وعاملون » وما خلفهم: يقول: وما مضئ من قبل اليوم مما 
خلفوه وراءهم من الأزمان والدهور ما عملوا فيه). 

وقوله: « ولا ينمو إلا لمن أريضى * . أي : لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله 
عنه . 

قال ابن عباس : (يقول: الذين ارتضئا لهم شهادة أن لا إله إلا الله) . 

وقال مجاهد: (لمن رضي عنه) . 

وفي التنزيل : 

قوله سبحانه: # من وا لى يَْمَعٌ َه إِلّا ذو 4 [البقرة : 5]. وكذلك قوله: 


امم 
عرو 


« وَلَاكَمَُ لمعه عِندَهة إِلَالِمَنْ أو لم4 [سبأ: 23]. 

وقوله: #وهم من نيو مَسُفِفُونَ4 . قال قتادة : (يقول: وهم من خوف الله وحذار 
عقابه أن يحل بهم مشفقون. يقول: حذرون أن يعصوه ويخالفوا أمره ونهيه) . 

وقوله تعالى : « ##وَمن يَشُلْ نهم ِو إِلهكس دونو مَك يجْربِهِ بجَهَتَم كرك ججَزِى 
لطَيلِمِيتَ» . 


ث0 


0ب كير (أي : مَنْ اذّعئ منهم أنه إله من دون الله » أي مخ الله ل هَدَلِكَ 
جَرِيِهِ جَهَئَّمٌ كُدَلِلك حجر الطَدمِينَ4 » أي : كُلَّ من قال ذلك . وهذا شرطٌ » والشرطًٌ 
لا ا وقوعه » كقوله : #8 قُلْ إن دن لِلتَحَانٍ ولد اَمَأ وَل لْميديتَ 4 » وقوله : « لَِنْ شرت 
لسَحَبطنَّ عَمَلكَ4 [الزمر: 65]) . ٠‏ 


33-0 . قوله تعالىا : 8 أَوَلْر بر الَذِينَ كفروأ أن السَّمنوتٍ والأرض كاننا ريما 
سس ساح سا بور ريحت اس اس سر جحت سل 2 0 3 2 و 9 آذ آذ مه كا و 00 
ا م كل ع حي فلا يمون (ي)) وحعلنا في الأرض اسمى نَ 


ا 0 رس لهم و حل 2 سر سر سرج ب 
ا نا فا وات سيلهة ع ور و و ه دوي َتَدُونَ ( وحَعلنا 7 2 أ 


0 00 َو 


. رح سح سه سه سس الس كر 0 # هه سه ا ويد 5 
ايت 0 لدان والشّمس وَالقَمرَ كل في 
فك سح سه عر اسبحون 427 . 

في هذه الآيات: يلفت الله تعالئ أنظار الكفار إلى عظيم جبروته وكمال سلطانه » 
وقهره لجميع المخلوقات » فهل رأئ الجاحدون ألوهيته أو المشركون بعبادته كيف 
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كانت السماوات والأرض فى التصاق ففتق هذه من هذه » فجعل السماوات سبعاً . 
وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء » فإذا السماء تمطر بإذنه تعالئ » وإذا الأرض 
تنبت بإذنه 3 وقد جعل من الماء حياة كل شىء من خلقه أفلا يؤمنون. 


وجعل في الأرض الجبال تثبيتاً لها وكذلك المسالك بين الجبال يهتدون عليها في 
عن هذه الايات والنعم الكبيرة معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار وكذلك الشمس 
والقمر وكل في دوران منتظم يجرون. 


مس مره كس بوسر 9 03 ل سرس صرحت كه 
2 َ 


فعن ابن عباس : (قوله: 8 أولرٌ بر الَذِنَ كفروا أن السَّمنوتِ والأرض كاننا ريما 
ففئقئتهما . . . الآية » يقول: كانتا ملتصقتين » فرفع السماء ووضع الأرض). قال: 
(كانتا ملتزقتين » ففتقهما الله). وقال قتادة: (كانتا جميعا » ففصل الله بينهما بهذا 
الهواء) . 


قال القاسمي : (وقال بعض علماء الفلك في تفسير هذه الآية: « وى معان 2174 أي 
ذرات » أي غازات أي سديم. ثم تجاذبت كما يتجمع السحاب فصارت كتلة واحدة. 
'مصداقاً لقوله تعالى': « أوَلَرْ ير لين كفروَأ أن ألسَموتِ وَالْأرضَ كَانًا رَبْنا 4 أي كتلة 
واحدة. فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة » فتكونت الأرض والسماوات » 
تصديقاً لقوله تعالئ: # فَفَئْقنَهُمَا4 أي فصلناهما » فصارتا كرات من الماء في يومين. 
ثم قال: وفي هذا الوقت كان عرشه على الماء. أي كان ملكه وسلطانه على الماء والله 
أعلم) . 


5 صر سم وليه مه سم 2 2 
وقوله: #وجعلنامن! و كل شَىَءِ حي أفلا يَؤممُونَ4 . 


أي : وأحيينا بالماء كل شيء يرونه في هذه الحياة الدنيا من البشر والبهائم والزروع 
والثمار والأشجار وغير ذلك. أفلا يدعوهم ذلك إلى أن يصدقوا ربهم تعالئ 
الإيمان !؟ . 


100 00 صر سم و 1 و 
وعن قتادة : (# وََعَلَْاوِنَ المآ كل شَىَءِحَي4 قال : كل شيء حي خلق من الماء) . 


2 أ 


(1) والآية بتمامها: « ثم أستوهة لَ السك و مان َال ا وَفدرْضِ انتاوما أو كرا لأا طَآينَ4 [فصلت : 
11]. 


96 العؤء (19) :شور الأقبياء (21) الآياك (30د3ة) 
4 ا ا ا 90 
قال ابن جرير: (وقوله: #أفلا يؤْمِيُونَ * يقول: أفلا يصدّقون بذلك ٠»‏ ويقرّون 

بألوهة من فعل ذلك ويفردونه بالعبادة) . 


وقوله : « وحَعلدا ف الْارْضِ رواسى أن تَمِيدٌ به 4 . 


أي: وكذلك جعلنا فى الأرض الجبال الشامخات الثابتات كيلا تتكفأ الأرض 
بالنامن. والروابتي :تمع _راسية © وى القائعة .“قال ققادة: لوواسي 4 أي بالا : 
قال: (كانوا على الأرض تمور بهم » لا تستقرٌ » فأصبحوا وقد جعل الله الجبال » وهي 
الرواسي أوتاداً للأرض) . 


وروى دساة 


وقوله: # وَجَمَلْا فا وِجَاجَا سبلا لَصَلَّهُم يَبْتَدُوَ #. الفجاج: المسالك» واحدها 
فجّ. أي: وكذلك جعلنا في الأرض مسالك بين الجبال يتحركون عليها لحاجاتهم 
ومعايشهم » ويهتدون أثناء السير فيها إلى أسفارهم . 


قال ابن عباس : (# وَجَمَلْنًا فب فِجَاجَا»* سبلاً » قال: بين الجبال). وقال قتادة: 
(# وَحَمَلَنا فا فِجَاجا4 : أي أعلاماً. وقوله: # سُبلا# أي طرقاً » وهي جمع السبيل) . 

قال ابن كثير: (وقوله: # وَجَمَلَْا فبَا فِجَاجًا» . أي: ثغراً في الجبال لكر قينا 
طَرْقاً من قَطرٍ إلى قَطْرِ » وإقليم إلى إقليم » كما هو المشاهد في الأرض ٠‏ يكون الجَبَلُ 
حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد » فيجعل الله فيه فَجُْوَةَ لغيره » ليَسْلِكَ الناسنُ فيها من 
هاهنا إلى هاهنا » ولهذا قال: « لَصَلَّهُمَ يبَتَدُونَ4). 


وقولفة « وسلع اناه متنا نكا 14 فال اسكاههة (بوويع ا وقان قاد 
(سقفاً مرفوعاً » وموجاً مكفوفاً). والمقصود: ومن آياتنا كذلك أن جعلنا السماء سقفاً 
على الأرض كالقّبة عليها 8« حََمُول] 4 عاليا محروساً من أن ينال قال ابن جرير: 
(يقول: حفظناها من كل شيطان رجيم) . 

وقوله: 9# وهم عَنْ ايها معْرضُونَ #. قال مجاهد: (الشمس والقمر والنجوم آيات 
السماء). أي : وهم عن هذه الايات العظيمة التي تحويها السماء ذات الاتساع الكبير 
والارتفاع الشاهق المثير » من كواكب ونجوم » وشمس وقمرء ومجرات وأفلاك , 
ذات حركة ودوران » ومسارات لها انتظام » لا يتفكرون في بارئها وصانعها , 
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ولا يعتبرون بمبدعها ومُسَيِّرها » ولا ينتبهون للوازم ذلك كله من إفراد الله -تعالئ- 
العظيم القهار بالعبادة والمحبة والطاعة والإخبات 8 


وفي التنزيل: 


1 - قال تعالئ : # أفَاء ينظروا إل السَمل فهر كف بها ريما وَمَاطَا من فرج © [ق : 
6]. 


رد ررس ل ص ل ل ره 


2- وقال تعالئ : # وَآَسَمَاِوَمَا بها [الشمس: 5]. 
3 - وقال تعالئن: «وَكَلِيّن يِنْ يق في السَّمَوتِ وَالْأرضٍ يمرو عَلهَا وَهُمْ عَنْهَا 


_- م 


أن رسول الله يَلِ قال: [تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله]29 . 

ورواه أبو نعيم من حديث ابن عباس بلفظ : [تفكروا في خلق الله » ولا تفكروا في 
الله]. 

وله شاهد آخر عند أبي نعيم في «الحلية» من حديث عبد الله بن سلام مرفوعاً » 
بلفظ : آلا تفكروا في الله » وتفكروا في خلق الله » فإن ربنا خخلقٌ ملكا » قدماه فى 


7 


الأرض السابعة السفلى' + ورأسه قد جاوز السماء العُليا » ما بين قدميه إلى ركبتيه فسيرة 
ست مئة عام » وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ست مئة عام » والخالق أعظم 
6 » ع(2) 
من المخلوق] : 
97 3 0 000707 0 224 6 د ماو 2 
وقوله تعالى : 9 وَهوَ الى حَلقَ اليل لالس والْفَمر كل في فك مس4 . 
أي: وهو سبحانه خالق الليل بسكونه وظلامه » وخالق النهار بضيائه وأنسه » 
ويطوّل هذا تارة ويقصّره أخرئ » والثانى كذلك » وخلق الشمس وحركتها وضياءها » 


(1) حديث حسن. أخرجه البيهقي في «الشعب» (1/ 75) » والطبراني في «الأوسط» (6456) » ورواه 
الطيالسي وغيره. انظر السلسلة الصحيحة (1788) » وصحيح الجامع  )2972(‏ (2973). 

(2) إسناده حم في الشواهد. أخر جه أبو لعيم في «الحلية» (6/ 66 67) من حديث عبد الله بن سلام 
مرفوعاً » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ حديث رقمء (1788) وشواهده. 


7 الجزء (17) سورة الأنبياء (21) الآيتان (35-34) 


وقال ابن عباس : (يدورون). والفلك في لغة العرب: كل شيء دائر. 
قال القرطبي : (أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء) . 
وفي التنزيل : 


1 - قال تعالى!: #8 لا الشّمس يذ 
سبحو رت [يس : 40]. 


2- وقال تعالئ : # وَالِقُ الوصباح وَجَمَلَ الْدَلَ سكنا والشسَّمْس وَآلْفَمَرَ حْسَبَان 5 
لْعَلِيوِ» [الأنعام : 96]. 


498 0000 عي ا 


بِعى لا أن تُدَرِك الْعَمَرَ ولا الل سَابِنُ امار وَل في فلك 


4 - 35. قوله تعالئ: # وما جَعَلنا لسر ة مك الت اق يت فَهُم 
يدود () عل تفي دَايِصَهُ امَو و بَلوكم اشر وكير فَنَه لياح حعون 49 . 


في هذه الآيات : ولي الله نصر دينه فهو الحي الذي لا يموت والأنبياء والرسل 
يموتون وأوكل شي 5 5ه لكوت وإنوا لاتق لي ار ثم إلى ربهم يرجعون. 


ال وك 


0 ا رعي تدك الى كازو بوره 
(فقال الله تعالئ : قد مات الأنبياء من قبلك » وتولئ الله دينه بالنصر والحياطة » فهكذا 
نحفظ دينك وشرعك) . 

وفي التنزيل : 

« كلمن هادان () وَيَبْقٌ وَجَدُرَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْوكا و4 [الرحمن : 26 - 27]. 

وقوله: 8 أَفَاِيْن مَتَّ فَهُمٌ ألْحَِدُونَ 4 أي: أفإن مت يا محمد فهؤلاء يؤمّلون أن 
يعيشوا بعدك أو يخلدوا في الأرض بعد غيابك!؟ لاء لن يكون هذا » بل هم ميتون بكل 
حال عشت أو مت » والكل إلى فناء. 

وقول >0 كل شين وابمة الك فرنقان ]نك خريىة ابول شال كرف كل كشن 
منفوسة من خلقه » معالجة غصص الموت ٠‏ ومتجرعة كأسها) . 

00 « وَبَلُوكُم يشر وكير فمْمَهٌ4 قال ابن عباس : (بالرخاء والشدة » وكلاهما 
بلاء) . وقال قتادة: (يقول: نبلوكم بالشر بلاء والخير فتنة) . 
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زقالة:الن ينه ثليه ميا سو تويها يكز هونن" تحقرخ ذلك النظر كنف 
تكرهع بها يخود »وكات صبرهع اقيما بحرهوك)- وعن غلى عرو ابن قباس «(قوله: 

«وَبَلوكم اشر ولَفَير * يقول: نبتليكم بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغنئ 
والفقر » والحلال والحرام »؛ والطاعة والمعصية » والهدئ والضلالة » وقوله : # وَإِلينا 


الو 


رْحَعُونَ# يقول: وإلينا يُردُون فيجازون بأعمالهم » حسنها وسيئها). 


2 0 وروم 


6- 40. قوله تعالئ : #وَإدَا الك ادن حكتروا إن يتحِدُونك إِلَاهزوا 
أهدًا أى ينْحكْر لهك وَهُم بكر ايمل هم مكتنروت ©) اق 


لون مِنْ عَبَلٍ مويك ءا ع الا قيب © توت مه ى هنذًا الْوَعَدٌ إن 
كشْرٌ رويب 9) لز لو عله يلم أل ع هِهم آلنَارَ 
ا 0 5 7 4- ا ا ل 

ولا عن ظُهُورهِر 1 0 تصروسته 03 © بَلْ 6 ا فلا 


2 ستطية 0 بت ردّها ولاهم ينْظرُون ( 4 . 


في هذه الآيات : استهزاء المشركين بالرسول وهم أحق أن يُستهزأ بهم . والإنسان 
ارد سو ا را وتقريبٌ من الله 


000 


فقوله: ء أذا ال ون مك ونوا إنك د لام ميا مدا يَف يزكر 


ءَالهَدَك» 

قال الفاتتي: (عَنِيَ بهذه الآية مستهزئو قريش ٠»‏ كأبي جهل وأضرابه ممن كان 
يسخر من رسالته صلوات الله عليه » ويتغيظ لسبّ آلهتهم وتسفيه أحلامهم). 

وقوله : «وَهُم بزِحكر الَمَلِهُمَ حككلنروت 4 . أي : فهم أحق أن يستهزأ بهم . 

قال ابن جرير: (يقول: فيعجبون من ذكرك يا محمد آلهتهم التي لا تضرّ ولا تنفع 
بسوء « وهم بِنِكر أَلتمنْ4 الذي خلقهم وأنعم عليهم » ومنه نفعهم » وبيده ضرّهم , 
وإليه مرجعهم بما هو أهله منهم أن يذكروه به كافرون) . 

وفي التزيل نحو ذلك : 


08 م 


قال تعالئ : وَإدا روك إن يسَحِدُوتك إلا هُُوًا أهندًا الى بسك أنه رَسُولًا () إن كاد 


100 الجزء (17) سورة الآنبياء (21) الآيات (40-36) 


00 ع سر ل رس ص سر سم كس د 


0 م 0 ا ا 0 حيرت يَرَوْنَ ألْعَذَاب من أَصَل سيلا » 
[الفرقان : 1--42]. 


وقوله: # خُلِقَ لون ِن عبجَل)4 . قال قتادة (غتلق عجولا . 


قال النسفى : (والظاهر أن المراد الجنس » وأنه ركب فيه العجلة » فكأنه خلق من 
العجل . ولأنه يكثر منه) . 


قلت: والذي يبدو من السياق أن المقصود د تسرّع الإنسان في الجناية على نفسه قبل 
ا ا ا ال 
0 يدعو إلى الحو واروفةا حال الم 0 ل 
قلوبهم وكان الهلاله عر ' 

وقوله : سوبكم يق ملا شَْتَحلُونٍ» . 

هو جواب الله تعالئ لآولئك المتعجلين نزول العذاب بهم والانتقام منهم . وهنا نكتة 
لطيفة كما قال ابن كثير رحمه الله: (والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر 
الاين 0 0 الله ا 0 م 
نا أله لم قله ٠‏ وجل م مت َك م لاموشرء ولهنا ال مويك 
ايت » أي : نِقَمِي وحُكمي واقتداري على مَنْ عصاني . # فلا تَسْتَعجِلونِ4). 

وقوله تعالى : # وَبَفُوُو مق هذا الوَهَدُ إن كدر صدين* . 


إخبار من الله سبحانه عن سلوك هؤلاء المشركين كمَّنْ قبلهم في استعجال الرسل 
5 5 1 دء بو م2 ده جه راس رسع غلا و 
وتولة علي « ل يِعَلَمْ لين كنَرُوا حِينَ لا بكترت بت عن وجوههم ألنا 


دو 5 ع رمشو 
رهمر ولَاهُمْ يتصروت# . 


تقريث من الله سبحانه لهؤلاء المنكرين البعث والحساب والعذاب لما هم مقبلون 
عليه من النكال بوصفه أحوالهم وهم في غمرات الجحيم » لا يستطيعون رد النار عن 
وجوههم ولا عن ظهورهم ولا سبيل لهم يومئذ إلى فرج أو نصر أو خلاص مما هم فيه. 
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وفي التنزيل: 
1 - قال تعالئ : لا لم ين قوِْهِم ظَكَلٌيْنَ ألا رِوَمِن كم ظكلٌّ4 [الزمر: 16]. 
2- وقال تعالوا: # َم ين هم مهاد وَمِن وهم عَوَا »4 [الأعراف: 41]. 


عر سرج عل 
0 


3- وقال تعالئئ : « سَرَاِيلْهم من فَطِرانٍ وتَْنَى وَجُوسَهُمْ أَلنَّارُ4 [إبراهيم : 50]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك عن النبي كَةٍ قال: [يقول الله تبارك وتعالئ 
لأَهْوَنِ أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول: نعم , 
فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك ولا أدخلك 
النار » فأبِيتٌ إلا الشرك]17 . 

وفي لفظ آخر: [يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم ! كيف 
وجدت مضجعك ؟ فيقول: شر مضجع . . ] الحديث . 


وفي جامع الترمذي ومسند أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي وله 
قال: [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالٌ الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس . تعلوهم نار الأنيار » يُسْقَونَ من 
عُصارة أهل النار » طينةٍ الخبال]© , 

وقوله تعالىئ : « بَلْ تَأَتهم بَْكَه فَبْهحهمْ فلا يمستطيغوت رَدَهَاولَاهُمْ ينظروي» . 

أي : بل تأتيهم النار فجأة كما تأتيهم الساعة بغتة فلا يجدون أنفسهم إلا وقد أخيط 
بهم في سعير النار ولهبها وسمومها فلا حيلة حيتئذ لردها ولا هم يمهلون أو يؤخرون 
لتوبة واعتذار » فقد فات أوان التوبة والاستغفار. 


0ن 


قال الفراء: (فتبهتهم: أي تحيرهم). وقيل: فتفجؤهم . وقال الجوهري : (يَهَنَه بَهتا 
أخذه بغتة) . والمقصود: أن النار تغشاهم فجأة وتلفح وجوههم حتى تحيرهم في اندفاعها 
نحوهم )١‏ ولا حيلة عندهم لردها أو دفعها. « ولَاهُم ينَظرُون» أي : ولا يؤخر عنهم هذا 
الحال السيّئْ ساعة واحدة. وقال القرطبي : (أي: لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 134)» وانظر مختصر صحيح مسلم  )1955(‏ كتاب 
صفة القيامة » من حديث أنس بن مالك . 

(2) حديث حسن. رواه أحمد في المسئد » والترمذي في السئن ‏ حديث رقم (2492). انظر صحيح 
سنن الترمذي (2025) » وصحيح الجامع (7896). وقد مضى تخريجه. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي يك قال: [ناركم هذه 
التي يوقد ابن آدم » جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية 
يأارسول: ان + قال: فإنها فضلت عليها بتبعة وستين جزءا كلها مكل ]000 


ص ترد سس 
ع 


1- 45 . قوله تعالى : # وَلْفَر أستهزي , 


14 وى سا 6 : 1 صا رح م قط سرح ال ع سا 

متهم ما كانوأ يو 5 تنروت )قل مه يَكُلوْسَكُم باللٍ وَاَلنَهَا رون لمن بلْ هم عن 
و 7 04 7 أ فد لح سارو 9 200 دع م ب عو 

وصخر رزهم نوس ج م هم اللهة تمنعهم مّن 2 لا د ع رت 
ل سإ اح صل سر ال مر سم سم ابوس ساس 


9 مر 7 7 200 كك[ | هاه 2 م 2 - 111 
صر أنْشييهم ولا هم هنا يضَحَبو. ب ا بل منَعنًا هلؤلاء وءابَاءهُم حَق طال 
٠‏ لمش ارح ووو 


دنه ا 0 َأْق اذى تَفْصّهَا مِنْ أطرافِها أَفْهُمُ 


د ره 
الدعام 


صرح سر ع سر ل م ا 70 آذه لح سار 2 
العللبويس 9 قل إِنَما أنزركم بالوحي ولا يسمع الصَمٌ 
سد 
دروك 43 . 

في هذه الآيات: تثبيت الله تعالئ نبيّه يل بأن له فى طريق الأنبياء قبله أسوة » 
بالليل والنهار من أمر الرحمن إذا نزل بكم » بل أنتم عن ذكر ربكم وشكره معرضون. 
فهل لكم الهة تمنعٌ نزول العذاب بكم ؟ أم هي هزيلة لا تستطيع نصر أنفسها ولا هي 
مصحوبة بالنصر والتأييد ؟! إنما غرّ هؤلاء متاع الحياة الدنيا فهلاً نظروا إلى أطراف 
البلاد كيف يفتحها الله للمسلمين » ويتعظوا بهذا الوحي الكريم » وإنما الصم 

فقوله تعالى : « وَلَِوآتبزعا بل ين يلك مَحَاقَ يت سنروأ ينم ا كوا بده 
تروت * . 

تسلية من اللّه تعالى لرسوله ع عما يلقاه من إيذاء المشركين واستهزائهم 


وتكذيبهم . 


رقم  )1976(-‏ كتاب صفة النار. 
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قال النسفي : (سلّ رسول الله يلل عن استهزائهم به بأن له في الأنبياء أسوة » وأن 
ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا). 

وفي التنزيل: 

< ولد كُدمَت ومسل ين بَِكَ مصَبروأعلٌ ما كبوأ وأو موأحوه انهم تببيا ولا مبَدّلَ لِكَلِمتٍ أله 
وَلَقَدْجَاهكَ من بإ الْمْرْسّي رت » [الأنعام: 34]. 

وقوله : « فل من يَحَلوسكُم بابل والتمَا رون لم4 . 

قال ابن عباس: (يحرسكم). وقال قتادة: (قل من يحفظكم بالليل والنهار من 
الرحية): 

والخطاب لهؤلاء المشركين المستعجلين العذاب. أي: قل لهم يا محمد » من 
يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم » وبالنهار إذا انتشرتم من أمر الرحمان إن نزل 
بكم » ومن عذابه إن وقع عليكم . 

وقوله: «بَل هم عن ؤْحكرٍ رَيّهم مُعَرضُورت4. قال ابن كثير: (أي: لا يعترفون 
بنعمه عليهم وإحسانه إليهم » بل يُعرضون عن آياته وآلائه). وقال القرطبي : (8 بَلَ هُمٌ 
عن ذِحكَرٍ رَيّهِم 4 أي عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربهم. وقيل: عن معرفته. 
«تُعَرسُوت4 لاهون غافلون) . 

وقوله : « أ طم اهتمهم ون دُوناً» . 

أي: أم لهؤلاء المشركين آلهة تقدر على نصرهم إذا نزل بهم عذابنا وحل بهم 

وقوله: «#الاسْتَطِيعُوب نر أَنَفْسهِم4 . قال قتادة: (يعني الآلهة) . 

أي: بل هم من الضعف والمهانة والعجز بحيث لا تستطيع آلهتهم الهزيلة المخلوقة 
الدفاع عنهم ولا عن نفسها إذا قضئ الله تعالئ نزول العذاب بهم . 

وقوله « ولا هم صِنَا يض يِضَحَمُوت 4 . قال مجاهد: (لا ينصرون). أو قال: (ولا هم 
يخنظون) 

وعن ابن عباس : (يقول: ولا هم منا يجارون) . وقال قتادة: (لا يُصحبون من الله 
بخير).: 

قال القاسمي: (ومعناه: كيف تستطيع آلهتهم التي يدعونها من دوننا أن تمنعهم 
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ل ل الا ا ا ل 0000 04 0 

وقوله: 2 بل منّعسا هلؤلاءِ وءابآء هم حَقّ طَالَ عَلِتَهم العمرٌ 4 . 

قال ابن كثير: (يقول تعالئ مخبرا عن المشركين: إنما غرّهم وحملهم على ما هم 
فيه من الضّلال أنهم مُتّعوا في الحياة الدنيا ونُعّمُوا » وطالَ عليهم العُمر فيما هم فيه . 
فاعتقدوا أنهم على شيء) . 

5 م م5 مع ع - ع م رط 

وقوله : # أفلا يرؤيي أَنَاناْقٍ الأرص تتنقصهامن أطرافها *. 

قال الحسن البصري: (يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر). أي: أفلا يرئ هؤلاء 
المشركون يا محمد - كيف نخزاب البلاد فى النواحى المجاورة والأرجاء المختلفة 
بقهرنا أهلها وغلبهم وإجلائهم. قال القاسمي: (أي ننقص أرض الكفر فتْحَرَبُها من 
نواحيها بقهرنا أهلها وغلبتنا لهم وإجلائهم عنها بالسيوف » فيعتبروا بذلك ويتعظوا به 
ويحذروا منا أن ننزل من بأسنا بهم نحو الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل 
الأطراف) . 

قوله: #أَفَهُم الْمَدبوي > - تقريمٌ للمشركين بذ جهلهم بالله وقدرته 

وفوله : #زافهم الغدلبورت © - تفريع ين بعرورهم و- بالله وفدر 
وجبروته . قال قتادة : (يقول: ليسوا بغالبين» ولكن رسول الله كَلِِْ هو الغالب) . 

وقوله: #قل إِنَّما أنزركم بالوحى» . أي بهذا التنزيل العظيم . قال قتادة: (أي بهذا 
القرآن) . 

5 دي ساح ره ص بر ف مالدسير امس ع بو سر ع 8 ٠.‏ 

وقوله: # ولا يسمع الم الدعاء إذا ما سَدَرُوت *. أي لا يجدي هذا الإنذار عمن 
ختم الله على قلبه وطمس على سمعه وجعل على بصره غشاوة . 

قال سعيد .2 عن قتادة: (يقول: إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه » 
ولا ينتفع به ولا يعقله » كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان). 

١ 5‏ _-1 يجي .م سه كه ل 7 سه م ير سآ 2# ا 

6- 47. قوله تعالى : '# ولين مَسَّمَهَمَ نفحة من عذابٍ ريك ليقولرى ينويلنا 
2 د 0 2 1211 > أل » 1 5-4 000 7 0 52 2 ةر 
إذَا حكنا ظللميت> (إ)) يصع الْموزين الْقِسط لو الْقِيَدمَةٍ فلا نظام نفْس سينا وَإن 

آ ا 2 7 ل 1 0/1 0-4 >5 
كات ونْقال حبجخ من حَردلٍ أنيسَابها وَكَق بِسَاحسِيِين 409 . 

في هذه الآيات: إقرار المكذبين بذنوبهم عند حلول العذاب بهم » والوزن يوم 
القيامة هو الحق فلا تظلم نفس مثقال ذرة وكفئ بالله حفيظا. 
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فقوله تعالى؛: « وَلَين تَمَّتْهُرْ نَنْحَهُ يَنْ عَدَاِ رَيْكَ ليَقُوبْت يَويْلنا إنا حكنا 

النفيحة: التصيب: والتعظ ١‏ قال الرازي+ (وتَفْحَةٌ من العذات: 'قطعة منه)::وقال 
قتادة: (يقول: لئن أصابتهم عقوبة). والمعنئ: ولئن نزل بهؤلاء المكذبين قطعة من 
عذاب الله لرأيتهم يعترفون بذنوبهم ويقرّون أنهم كانوا في هذه الحياة الدنيا ظالمين . 

وقوله : وضع امون الْقِسْط لو رِالْقِيمّة) . 

قال ابن كثير: (أي: ونضع الموازين العَذْل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنما هو 
ميزان واحد » وإنما جمع باعتبار تعدّد الأعمال الموزونة فيه) . 
[يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت ٠.‏ فتقول الملائكة: 
يارب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله تعالئ: لمن شئت من خلقي » فتقول الملائكة: 
سبحانك ماعبدناك حق عبادتك » ويوضع الصراط مثل حد الموسئ » فتقول 
الملاتكة: من تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت من خلقي ٠»‏ فيقولون: سبحانك 
مااعتان نالك تعق عن دتلق ]10 
فقال: يا رسول الله: إن لي مَمْلوكين» يكذبونني» ويخونونني» ويعصونني» وأشتمهم 
وأضربهم ٠»‏ فكيف أنا منهم ؟ قال: ١يُحْسَبُ‏ ما خانوكٌ وعَصَوْكَ وكذّبوك » وعِقَابُك 
إيَاهم » فإن كان عقابُك إياهم بِقَدْرٍ ذنوبهم كان كُفافاً لا لك ولا عليك . وَإِنْ كان 
عقائك إناهم دون 5توتهم كان فَضَلاٌ لك » وَإنْ كان عفاتك إباع قوق ذتوبهه اقثصة 
نانك إباهع ذود تتونهم و بك إياهم فوق ذنوبهم اقتصّ لهم 
منك الفضل». 

قال: فتنحئ الرجل » فجعل يبكي ويهتف ٠‏ فقال رسول الله يكلِهِ: «أما تَقَرأْ كِتتابَ 
لله : #وَبَصَعٌ الور اط لو الْقِيَدمَة ملا نظام نفس سيا * الآية . 

فقال الرجل: والله يا رسول الله » ما أجد لي ولهم شيئاً خيراً من مفارقتهم . 
5 1 ع 2 0 
أشهدك انهم أحرار كلهم]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586): والآجري في «الشريعة» (382)» وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم_(941). 
(2) صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي (2531) -كتاب التفسير ‏ سورة الأنبياء. 
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وقوله : «فَلَا نك هي سَيَْآوَإن كاك نكال كز مَنْحَرَدلٍ يسا بِها» . 
أي : فلا يظلم الله نفساً وإن كان الذي له من عمل الحسنات أو السيئات وزن حبة من 
خردل جتنا بها فأحضرناها. قال ابن زيد: (كتبناها وأحصيناها له وعليه) . 


وقال: ا ا ا يو اد 
طاعة) 0 : (98 أن م جازينا نه 


وفي التنزيل: 
-قال تعالرا؛ < إِنَّ أله كا يظِْمْ مْمَالَ درق وإ تَكَ حَسَئَةٌ يُصَنِعِفْهَا وَيُوتِ ين لَنْهُ كبوا 
عَظِيمًا* [النساء: 40]. 


سس او 3 


2- وقال تعالئ : # ولا يظلم رَبك أحدا» [الكهف : 49]. 

3 - وقال تعالئ : #وَمَارَيكَ طلم لْبِيدِ» [فصلت: 46]. 

4 - وقال تعالئ - من قبل لقمان - : ( عقي إن تك مِنْمَالَ حب يّنْ حَردَلٍ فتن في 
مرو أوق السعلرات أو ف الْأرْضٍ يَأتِ يها أ" ذإِنَألَهَلطِيتُ 4 [لقمان : 16]. 


ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق ذلك أحاديث : 
قار مواد ارت دن ابد دن ا لا 
1 
بينكم محرماً فلا تظالموا] الحديث7). 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ماح يض ويح عن عيلا الاين عمرق إن 
العاص قال: قال رسول الله ككل : [إن الله 8 وجل - يستخلصٌ رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشْرٌ عليه تسعة وتسعين سِجِلاً » كر ضر 00 
م كر َنكرُ من هذا شيئا؟ أطَلَمْكَ تبي الحافظٌون؟ قال : لاء يارب . قال: 
عَذَ أو محبينة ؟ قال: ينمت الرجلّ فيقول : 7 يااريي: :فيقول: ا 
حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك . فيُخْرجٌ له بطاقة ة فيها: «أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً عبده ورسوله) » فيقول اخفوورة 


)1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) 5 وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 
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فيقول: يا ربٌ » ما هذه البطاقة مع هذه السّجلاتٌ! فيقال: إنك لا تُظلم . 

0 ااي اوم ا و 0 فطاشت السجلات وثقلت 
. قال: ولا يثقل شيءٌ باسم الله الرحمن الرحيه]97! . 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان وأحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله كله : [كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 


الرحمن: سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم]© . 


ل ركس حت جو سر 20 ار مي ا 0ه 


8- 50 قوله تعالو! : # وَلَقَدَ َايينَا هومن وهدروت الفران وطريّاء وذكرا 
كيب الماعة 1 مسفِفُوب (وع) وهنذا ذكرٌ ذكُُ 
عو ع رك 5 نثم لم منكرود 


فى هذه الآيات: اشتمال التوراة على الفرقان بين الحق والباطل » والهدئ 
1د ومسي بسن 


حت ها ل لو لله ال لو لو 


فقوله < ولقد يا وى ووه ا 4 . قال مجاهد: (الكتاب). 
وقاله ناد :(الفوفاف2: النوراة حتلاله) وق زامها. ‏ مما ارق الله ود بيد التق 
والباطل) . [ 


وقال ابن زيد: (الفرقان: الحق آتاه الله موسئ وهارون » فرق بينهما وبين فرعون » 
قضئ بينهم بالحق » وقرأ: ا وم أََلْمَاعلٌ عَبْدِئَابوُم الْفْرَكََانِ4 [الأنفال: 41] قال: يوم 
بدر). قال: (يعني النصر) . 

والأية كغيرها من الآيات يقرن الله تعالئ بين ذكر موسيىا ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام وبين كتابيهما. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2639) » وابن ماجة (4300) » وأحمد (213/2) » والحاكم 
(10- 529) » وابن حبان (225) » ورجاله ثقات. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6406)» (7563)» ومسلم (2694)» والترمذي (3467)» وابن 
ماجة (3806)» وأحمد (2/ 232)» وابن حبان (831). 
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قال ابن كثير: (وجامعٌ القول في ذلك أن الكتب السماوية تَسْتملٌ على التفرقة بين 
الحق والباطل 3 والهدى والضلال 2 والعَيٌّ والرشاد 3 والحلال والحرام 3 وعلى 
ما يحصل 5 القلوت 34 وقدانة وخوفاً ونان وخشية ( ولهذا قال* # الْفْرْقَانَ 
وَضِيَهووك] لتقيرت4 أي : تذكر 2 رق 

يشتمل على ركنى النجأة : خشية الله 0 ( 2 ا للقائه يوم 
القيامة. فالإيمان: قول وعمل. والقول قولان: قول القلب وقول اللسان. والعمل 
عملان: عمل القلب وعمل الجوارح 

وفي التنزيل : 

ا اا كِيرُ» [الملك: 12]. 

ه: كفك ».ا أي ا 0 
رسول الله يك قال: [قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمْنّين 
ولا خوفين » إِنْ هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي » وإن هو خافني في 
الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي](1). 

وتولةقناك : « وَعدَاوكرجَارةُ دادم م ضكزون» . قال قتادة: (أي هذا القرآن) . 

أي: أفأنتم معشر العرب منكرون لهذا القرآن المبارك الذي أنزله الله تعالوا على 
محمد يك كما أنزل التوراة من قبل على موسئ عليه الصلاة والسلام » وهو الكتاب 
المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ وفيه ذكر أخبار الأمم وأخبار 
ما يجري وما سيكون إلى يوم القيامة » وأخبار كل شيء » فكيف تنكرونه وهو في هذه 


سر صر جو ١‏ ل م وت رصت رز ظرء سير وو 0 


1 - 56. قوله تعالىا: 9 ## ولقَد ءائينا هيم رشدم من قبل و" بهو 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 98) . والبزار كما ذكر الهيثمي في «المجمع» 
(10/ 308) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (742). 
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مدن زر ايل أي أن تكفة © ]لام 


اصع م ا م حك 1 ده سلطد 1 سس جد 
ءَاجَاءَنا لما عيييت 29 ا ربكم في صَكلٍ ُو () دلوا ينها 


يَأتَ ألمي 16 يورا شود ولا الى مي راك كلذ 


في هذه الآيات : إلهامٌ الله تعالئ إبراهيم كلِ الحق من صغره » وثناؤه تعالئ عليه في 
قوة محاججته لأبيه وقومه في عكوفهم على عبادة الأوثان والأصنام » وترك عبادة 
الرحمان » فاطر السماوات والأرض » وله الخلق والأمر » وهو ربٌ جميع الأنام . 


الي ا مجر ع ل 


فقوله : 9 ## ولقدءائينا هيم ردم ين قَبّلّ) . قال مجاهد: (هديناه صغيراً) . 

وعن قتادة قال : (يقول: اقيقاة هداه) . والمقصود: هذاه الله من صغره وألهمه الحق 
وقوة الحجة ليفيد منها عند جداله قومه. 

كما في التنزيل:. 

ل« سر يي ل رسيم .سرج سل سس ص رس م* 6 مء«ه يه مسرا د ره 

# وََلْكَ حَجسما تيدتها هيم عل قومدء ترفع درَجَنتٍ من نشاء إن ربك حكيم عَلِيمرٌ » 
[الأنعام : 83]. 

وقوله: « وَكُنّا به عَثلِمِينَ4. قال ابن جرير: (يقول: وكنا عالمين به أنه ذو يقين 
إيمان بالله وتوحيد له » لا يشرك به شيئاً). والمقصود: أنه كان أهلاً لهذا الاختصاص 


من الله تعالئ . 
وقوله تعالئ : © إِدْقَالَ لاد مومه مَاهاذٍ َّ لتَمَهِلُ الى أَسْر ها عككنون» . 
قال مجاهد: (الأصنام) . قال ابن كثير: (هذا هو الرُّشد الذي 0 من صغره » 


3 5-1 


الإنكارٌ على قومه عبادةً الأصنام من دون الله عز وجل ٠‏ فقال: #إمَاهزِو التَمَائِلُ الي أَسْرٌ 
طَاْعكيُونَ» ٠‏ أي : مُعْتكفون على عبادتها) . 

وقوله تعالى : # فَالْوأوَجَدَنَآءَابَُكاطاعبييرت» . 

احتجاج فاسدٌ من القوم إذ اعتبروا صنيع الآباء الصّلال حجة تُسَرّعْ لهم عبادتهم 
الأوثان من بعدهم . 

وقوله تعالئ : #فَالَ لَعَدَ سم أَسْر وََبَآوْسكُع في صَكلٍ مين . 

إخبارٌ من الله تعالئ عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ مجيباً لهم في 
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احتجاجهم الفاسد على عبادة الأوثان بصنيع الآباء: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في منهاج 
عبادتكم في ذهاب عن سبيل الحق وجور عن قصد السبيل » لا يخفئ ذلك على عاقل ١‏ 
بل هو ظاهر بَيّن . 

وقوله تعالىا : « فَالْوا تتا اَي مات من الللعبيت» . 

قال النسفي: (أي أجادٌ أنت فيما تقول أم لاعبٌ » استعظاماً منهم إنكاره عليهم . 
واستبعاداً لأن يكون ما هم عليه 5 عليه ضلالاً) . 

وقول تعال؛ :. #قال بل 37 رن لتموان والارض الزق وطرهرت وأنا عل الك ين 
التهريت4. 

أي: بل ربكم أيها القوم رب السماوات والأرض الذي خلقهن وخلق ما فيهن من 
المخلوقات » ومن جملتها أصنامكم والهتكم الضعيفة التافهة التي تصرفون لها العبادة 
بسبب خفة عقولكم وفراغ قلوبكم من الإيمان بالله الخالق العظيم الواحد الأحد » وأنا 
أشهد أنه لا إله غيره » ولا ربٌ سواه » وإليه كل الخلق والأمر وله صحيح العبادة . 


7- 70. قوله تعالوا: تا ميدن لنتمك بدك ا ميم 9 
كل 12 لاك راك امنود نه لعتريك و ارا من فل هنذا كإلميناً 
ا ا ب اين ج16 أو بو عَلَح 
ال كلم جات © اذا مك نك كليتيض تايط :ب 
سر 21 م سس سر ا ابي حم سد دهده اير 6 ا 


فَعَكمُ كبِيرهُمَ ست يتطفون 9 فرجعوا إِلك أنفسهم 
و رمم 2 8 و سس 1 سي لل ل رس س_ مر سم 
فقالواً إِتكم أنسم يمون 269 7 رعوسهم آة يلمت ما هلؤلاء 


: مي مان مبو سوه شع سد 

يتطفورت 6 © 15 بكست به يب لل الا سام جا ول 
عبن 

عم جك 1 له امم 2 - 0 0 

يع () أق ل وَلمَائبدُورك من دون أنه أقَلا يقوست 0 وأنصرواً 


ييه آ هت 00 


إن كم تتعليب> (() قلا يناد كف برها وَسَكمَا عل رايم (3) وأرادوأ بو 
أ فجعا" مال 7 خسرت 407 . 


في هذه الآيات: تحطيم إبراهيم لله أصنام قومه ٠‏ واستخفافه بعقولهم عند 


00 11 
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محاكمتهم له » واجتماعهم على تحريقه فأنجاه الله قال: يا نار كوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم -» وَردٌ كيدهم في نحرهم وجعلهم الأخسرين . 

فقوله تعال' : « وَبَأنه نيدن تضكر بعد ل لم4 . 

قال النسفي : (« وَبَأشَّه 4 أصله والله » وفي التاء معنئ التعجب من تسهيل الكيد 
ا ل ة سلطة نمرود). وقال ابن كثير: (أقسم الخليل قسماً 
| سْمَعَةُ بعض قومه : ليكيدَنَ أصنامَهُم » أي: ليحرِصَنٌّ على أذاهم وتكسيرهم بعد أن 
يووا دنريق أي : إلى عيدهم . وكان لهم عيدٌ يخرجون إليه) . 

ال الدج الوا لزيا ريت ولاق اعد لالم لبر وا لي » لو خَرَجْتَ معنا إلى 
عيدنا لأعجبك ديثنا ! فخرج معهم » فلما كان ب ببعض الطريق ألقئا نفسّه إلى الأرض 


وقال: إني سقيم . فجعلوا يمررة عليه وهو صر م فيقولن : مَهُ ! فيقول: إني سقيم . 
فلما جَاز عامتُهم وَبِقَيّ ضعفاؤهم , قال: ور كعد صْنمَوٌ # 2 فسمعه 


أولئك) . 

وقوله: #فَبَمَلَهُمْ جِدَدًا 4. قال ابن عباس : (يقول: خطاماً). وقال مجاهد: 
(كالصّريم). 

وقال قتادة: (أي قطِعاً). والمقصود: فكسر أصنامهم وجعلهن قطعاً ‏ من الجذ وهو 
القطع » جمع جذاذة -. 


2-0 


وقوله : « إِلاحكبراف عَلّمْ ْله يجمُرت». 

قال ابن عباس : (إلا عظيماً لهم عظيم آلهتهم). وقال مجاهد : (جعل إبراهيم الفأس 
التي أهلك بها أصنامهم مسندة إلى صدر كبيرهم الذي ترك). قال قتادة: (كادهم بذلك 
لعلهم يتذكرون أو يبصرون) . 

والمقصود : تََكَ كبيرٌ الأصنام قاصداً لعلهم يرجعون إليه فيسألونه عن كاسرها فيتبين 
لهم عجزه 2 أو لعلهم يظنون أنه هو غار لنفسه وأَئِفَ ل 
ومكيدة إبراهيم َيِل بهم . 


ا 


وقوله تعالئ : 9 َالوْمَن فَحَلَ مَلدَايعَا هتنا نَم لمن الطيليت؟ . 
قال القاسمي : (# قَالُوا من فَعَلّ هنذا * أي هذا الفعل الفظيع # © َالهيَنا إِنَمْ لِمِنَ 
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ليت 4 أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم. أو لإفراطه في 
التجذيذ والحطم » وتماديه في الاستهانة بها. أو بتعريض نفسه للهلكة. والاستفهام 


للإنكار والتوبيخ والتشنيع). 
0 له ئَ 1 30 5 
وقوله تعالى: # الوأ معنا فى يذ كرهم د َال لَه إركهيم > . أي: سمعنا فتئ يعيبهم يقال 


قال ابن جريج ٠:‏ (يذكرهم يعيبهم) . وقال ابن إسحاق : (سمعناه يسبها ويعيبها 
اس اي ا تلو 


وقوله تعالئ: 8 دَالوا موا بو عل أَعينِ لاس لَعلَّهُمْ ينْبَدُويت 4. أي : أحضروه على 
مرأئا النانن ليشتهدواعفوح»: 

قال ابن إسحاق : («عَلَّهُمْ ينبَدُوت » : أي ما يصنع به) . قال ابن كثير: (وكان 
هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام » أن يُبَيّنَ في هذا المحفل العظيم كثرة 
جهلهم وقلة عقولهم في عبادة هذه الأصنام » التي لا تدفع عن نفسها ضَرَّاً : 
ام ا اك 


0 ا 00 


وقوله تعاليا: © قَالْواً َأنتَ فَعَلْتَ هَْدًا َاطقِما بتَإباجِيم () قال بل قحكمٌ كبيرهُمْ هنذا 
7 سعر وال 
فَعَلوهُم إن كاوأ ينطفوس 4 . 

أي : سألوه في مشهد الناس أحقاً أنت الذي فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟! ‏ وإنما 
أرادوا إقامة البيئة عليه ثم عقوبته أمام الملأ ليكون عبرة لمن يعتبر ‏ فكادهم صلوات الله 
وسلامه عليه بإجابة ذكية بأن نسب الفعل إلى كبيرهم ليضعهم أمام تفاهة منهجهم في 
التفكير والعبادة. قال قتادة: (قوله: # بل فَعَلمٌ صحكبير: يرهم ' هَندَا». . . الآية» وهى هذه 
الخصلة التي كادهم بها). وقال ابن إسحاق : 0 أن يعبدوا معه هذه الصغار 
وهو أكبر منها » فكسرهن). 

قال القرطبي : (إن كانوا ينطقون فاسألوهم . فعلق فعل الكبير بنطق الآخرين » تنبيهاً 
لهم على فساد 5 . كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء. وقيل: بيّن أن من 
0 مكحي أن عيذ : 
الكذب. 
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وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال*: قال رسول الله للد : [لم 
يكَذْبْ إبراهيم إلا ثلاثا](1 . 


وفي الصحيحين والمسند عنه مرفوعاً: [لم يَكَذِبْ إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام إلا 
ثلاث كذبات: : يُنتَيْنِ مِنْهُنَ في ذات الله عزّ وجل » قوله ” سَقِيُ4 [الصافات : 89]» 
وقوله : ل« بَلْ مَصَكمٌ حَكَبِيرهُمٌ مرا [الأنبياء: 63] » وقال: 00 
أتئ على جَبَارٍ من الجبابرة » فقيل لهُ : إن هذا جل مَعَهُ امرأةِنْ أَحْسَنِ الناس » فَأَْسَلَ 
إليه فسأله عَنْها » فقال: مَنْ هذه؟ قال: أختي » فأتئ سارةً فقال: زانسارة + لبمن على 
وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك ؛ وإِن ع سألني عَيْكَ فأخبرته أن أختي فلا 
تُكَذَبيني » فأرسل إليها ٠‏ فلم دَخَلَتْ عليه َب يتناولها بيده فأَخدَ ٠‏ فقال: ادعي الله 


لي ولا أَضُوْكِ ٠‏ فَدَعَت الله فأَطلِقَ : ثم تَناوَلها الثانية فخ مِْلّها أو أشدّ * فقال : ادعي الله 
ي ولك » فخت الة َي ٠‏ فعا يعن مِىَ حَجبَتِه فقال: نك لم تأتني بإنسانٍ , 
إنما ا دي بِسّيطانٍ » فَأَخْدَمَها هاجرّ » فَآننْهُ وهو قائِةُ بعلن أفأوماً بيده : مَهِيَم؟ قالت : 
رد الله كيد الكافر - أو الفاجر ‏ في نَحْرِهِ وأخدم هاجر. قال أبو هريرةً: تِلكَ أَكُكُمْ يا بني 
مالسا ]0 


سرس الإسمو ا 


وقوله تعالى : # فَرحَعوأ إل نفس هم فَقَالواإِنَكُم أَسْم الظاليمود ظدلِمَونَ. أي بترك حراستكم 
الآلهة. ار كما قال لهي . (ترجدوا إلى عقولت وتتكوو] بقلريهت لما اخ يقالته 
« كَقَالوا نكم أَّمٌ الظدِيِمُونَ 4 على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق لا من ظلمتموه حين قلتم 
نل بهذا لمكا نه من اط لين ب افرله ون ذا تلاق يعن وات القاقيي كلك يدنك 
عنْ عابديه الباس) . 


وقوله تعالى : ثم كسوأعل رءوسهم لقَد عِلِمت مَاموْلاءِ يَنطفوت 4 . 


أي : ثم أطرقوا في الأرض وأصابتهم حيرة من أمرهم ناوا ري : كيف 
تقول لنا سلوهم وهم لا ينطقون وأنتٌ تغلمُ أنها لا تنطق! قال قتادة: + ثم كوأ لل 


رءوسهرمٌ # أدركت الناسُ حيرة سوء) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3357)» كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر كذلك (2217) منه. 
(2) حديث صحيح. 00 البخاري (3358)» كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (2»)5084 وأخرجه 
مسلم (2371) 2 وأ بو داود (22212 ؛ وروآه أحمد 20/ 2.3 وابن حبان (637. 
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508 #ر 1 سس عر و مم لي 27-2 اسظء يك دك لع يسم 
وقوله تعالى : # قَالَ أفتعبدوت من دوبي أله ما لا نفعءجسكم شيا ولا يضركة» . 


قال ابن إسحاق: (يقول: ألا ترون أنهم لم يدفعوا عن أنفسهم الضر الذي أصابهم » 
وأنهم لا ينطقون فيخبرونكم من صَنَعَ ذلك بهم » فكيف ينفعونكم أو يضرون) . 

والمقصود: أن إبراهيم كلد استفاد من حيرتهم وعجزهم عن تفسير الموقف أن 
واجههم بفساد المنهج الذي هم عليه : كيف تعبدون من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع؟! . 


سس سح برعي واس سر سرع 


+4 دسل ررعة 
وقوله تعالى : # أفِ ل< وَلِما تعبدوت من دون الله أفلا تعقوت 4 . 
قال ابن جرير: (يقول: قبحاً لكم وللالهة التي تعبدون من دون الله » أفلا تعقلون 
قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضرٌ ولا ينفع ٠»‏ فتتركوا عبادته » وتعبدوا الله الذي 
فطر السماوات والأرض » والذي بيده النفع والضر) . 


000000 ل رس 


وقوله تعالى : « قَالوأحرفوه وأنصرواءالهِتَكُم إن كم تعليت4 . 


ا لي بو سم 0 


2 5 ع ل مسلا 

قال ابن إسحاق: (أجمع نمرود وقومه في إبراهيم فقال : # حَرَقَوه وأنصروا ءالهمتكم إن 
كنم تيت أي : لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن كنتم ناصريها) . 

فبنوا له بنياناً » وأوقدوافيه ناراً » ثم ألقوهُ في النار. فقال إبراهيم عند ذلكٌ: 
احسبي الله ونعم الوكيل». 


ع ارس لو لح ل 
٠.‏ 


كيل 4 » قالها إبراهيم يَلِِ حين ألقي في النار » وقالها محمد كلِهِ حين قالوا: إِنَّ 
الناسَ قد جَمّعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل]29' . 

وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كانَ آخرٌ قول إبراهيم يَكِِ حين 
ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل]. 

5 75 وه ا 

وقوله تعالئا : # قلنا يكنار كونى بردا وسللماعل إِدْهِيم * . 

قال ابن جريج : (قوله: 8 برْدا4 قال: بردت عليه # وَسَلما4 لا تؤذيه). 

قلت : وهذه كرامة عظيمة من الله تعالئ لنبيّه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام » 
ومعجزة باقية فى ذكراها تتلوها الأجيال المتعاقبة على مر الدهور والأزمان. فإن الصدق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (172/8)) حديث رقم  )4564(  )4563(‏ كتاب التفسير. 
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مع ألله فى نصر دينه لا بد أن يقابله خرق للعادات ونصر من الله لأوليائه وعباده 
الصالحين. 

وفي التنزيل : 

وم تق الله يجعل لَه كرا )دفن حَبثُ لَايحَيَسسُ ومن بتكل عل أل هو حَسَبُةة4 

[الطلاق: 3-2]. 
قال: سمعت رسول الله يكِهِ يقول: [لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانً]0 . 

ولفظ الترمذي: [لو أنكم كنتم نوك ماعل للحن تركل له لَرْزِقتُم كما ُرْرَقُ الطَيْدُ » 
تغذو خماصاً » وتروحٌ بطاناً]. 

وقوله تعالي : «(وَأاأيد.كيدافَلهُالكفترينت 

أي: أراد القوم بمكرهم إيقاع الكيد رالا والعذاب بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فردٌ الله تعالئ المكر ليحيق بأهله»ء وجعلهم من المغلوبين الأسفلين 


75-1 قنولة تفال ف« ويه ,1 ف 
عيبت 7 وما لم إسْحَقَ وَيَمقُوبَ ْله ويلا صلا ص 0 


ب 


ل سس سس ع و 2 د د سه 22-0 


كف أنا ؤت ,اران 0 لهم فصل اليرت وَإِقَامَ الصَلْةَ وإ 
لرَحكرو وكافوا لنَاعَديرنَ () وَلُوطا اسه حَكما وَعِلْمَاوَتحَسَدهُ ين الْفَهْيَةِ 
أت تدز لكب | َه تم كَانوا قوم سَوْء فنِسِقِينَ (و) وأدحائلة في محمد نا إِنمَ مِن 
الصيلجيت 409 . 


ٍْ 


في هذه الآيات: نجاةً إبراهيم ولوط ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إلى بلاد الشام. 
وإكرام الله إبراهيم بإسحاق ويعقوب أئمة من الصالحين » يدعون إلى الدين الحق 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4164) », والترمذي (2461). انظر صحيح الترمذي (1911). 
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ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكانوا لله عابدين. وإعطاء الله تعالئ' نبيّه لوطا تكله علماً 
واو ور لكر امار ار رسسا اناير لكين 

فقول ماكر نظ رصيكية روط إل الا رض الى بلرَكنًا فب إْعللويت 4 . 

قال قتادة: (كانا بأرض العراق 2 فأنجيا إلى أرض)ي الشام » وكان يقال للشأم عماد 
دار الهجرة » وما نقص من الأرض زيد في الشأم » وما نقص من الشأم زيد في 
فلسطين 3 وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر ء وبها مجمع الناس 3 وبها ينزل 

والمقصود: أن الله تبارك وتعالئ لما سَلَّم إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قومه » أخرجه من بين ظهرانيهم إلى بلاد الشام » إلى الأرض المقدسة منها. 

قلت: والشام مُهِاجَرُ الأمة من الفتن إلى قيام الساعة ٠‏ وفيها بقية المؤمنين والماء. 
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » وذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن عبد الله موقوفاً 
في تحكم المرقوع- : [يوشك أن لبوا في قُراكم هذه طْسْتاً منْ ماءِ فلا تجدونَّةُ » 

1 

ال وا سر كرا اطار اك سرخا 
للشام ! قالوا: يا رسول الله وبم ذلك ؟ قال: تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على 
الشام]. 

وفي رواية: [طوبئ للشام » إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه] © . 

وفي لفظ : [لأنَّ ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه]. 

الحديث الثالث: أخرج أحمد في المسند عن أبي الدرداء مرفوعاً: [بينما أنا نائم إذ 
رأيث عمودٌ الكتاب احتمل من تحت رأسى » فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري » 
فعَمِدَ به إلى الشام . ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام]. 
(1) حديث صحيح . أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 504) بسند صحيح من حديث عبد | لله موقوفاً - 


في حكم المرفوع » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3078). 
)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 3 والحاكم (2291/2). وأحمد (184/5). وسئذه صحيح . 
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وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي كه قال : [رأيت في 
المنام أخذوا عمودٌ الكتاب فعمدوا به إلى الشام » فإذا وقعت الفتنُ فالأمن بالشام] 
وقد لا 

ال ال ا ار 0 ريا لس سرس 

وقوله تعالئ: « وَوَهْبْنَا له إسْحَقَ وَيَعَفُوب نَافَِةَ ولا جْصلنا صلحيت* . 

قال ابن عباس : (يقول: ووهبنا له إسحاق ولداً » ويعقوب ابن ابنه نافلة) . 

وقال قتادة : (والنافلة : ابن أبئه يعقوب). أي أعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب 
نافلة » كما قال تعالىا : # مَشَّرَكَهَا بإسْحقٌّ ومن وَرَآو إِسْحَقّ يَعَقُوبَ »© [هود: 71]. وعنئ 
ب 7 - 5 رس احم 0 ع 
بقوله: #وكلا » إبراهيم وإسحاق ويعقوب. #جعئنا صَلِحِيتَ © - أي أهل صلاح 
وتقوئ وعمل بطاعة الله عز وجل . 

7 لمش ع م 2 2ك ده م 8 5 57 

وقوله: #وَحَعَلنهُمٌ أيمّة يَهُدُو يِأْمْرنا#. هو تحصيل الصبر واليقين بالله عز وجل 
والعمل بطاعته . كما قال تعال: # وَحَعَلَمَا نهم أَيِسّهُ يدوت يمنا َم مدا وككانوا 
حَنا وقُِويَ4 . فبالصبر واليقين ٠‏ تُنال الإمامة في الدين. 

اه لي 


قال قتادة: (جعلهم الله أئمة يُقتدى بهم فى أمر الله. وقوله: # يهدوت يمنا » 
يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك » ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته) . 


0 و ا الى 0 0 م م لخ ا 2 5 كنأ تسا 
وقوله: # وأوحينا إِلبّهُم فِعْلَ الخيرات وَلِقَامْ الصَّلوْوَ وإيتَاء الزكوو وكانوا [: 


أي: وأوحينا إليهم فيما أوحينا إليهم من الشرائع إقام الصلاة بحدودها وأركانها 
وواجباتها وخشوعها » والإنفاق فى سبيل الله زكاة للأموال والخيرات » فكانوا عند 
حسن الظن فى صدق الإيمان وحسن العبادة. قال قتادة: (« وكانوا نا عَدِيِبِينَ» يقول: 
كانوا لنا خاشعين » لا يستكبرون عن طاعتنا وعبادتنا) . 

وقوله : # وِلْوطَاءَائِسَهُ حكما وعلمًا» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وآتينا لوطاً حكماً » وهو فصل القضاء بين 
الخصوم 3 وعلما: يقول: وآتيناه أيضاً علماً بأمر دينه » وما يجب عليه من فرائضه) . 


(1) حديث حسن. انظر تخريج «فضائل الشام» الألباني. وكتابي: أصل الدين والإيمان 
(1/ 1008 1016). - لتفصيل البحث في فضائل الشام . 
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وقوله : « وَييسَدُ وت لعي ةٍألى كن تََمَلُ بتيت» . 


0 مح ار الوه بكر ااي في أهلها فعل 


عم 2100 لم ديك الى سس 3 عِِ 8 
وقوله 9 نهم كَانواقَوَمسَوْ فَسِقِينَ4. أي : أصحاب سوء من العمل خارجين عن 
طاعة الله . 


كت سه لع ذل هه 08 


قال القرطبي : لابشا واشطاة وادو وقيل: في الإسلام. وقيل: 
الجن : وقيل :عر الرحطة إنجادهشن قري تمن السلعيت 4), 


6 - 77. قوله تعالىا: وبا إذْ كات ين كبَلُ دَأسْعَجبِنا لم فجيكدة ك2 


0 وه ساس 


تلوت الْحكَرْبٍ العيلير ©© وََرَْهُ ون ألو ليس كوأ يندا 1 


2 ع اح ده م واه 


سكالا سو مَأَعْرفَسَهُمْ لْمَعِينَ َعِينَ 49 . 

في هذه الآيات : نجاةٌ نوح يل بإذن الله من الكرب العظيم » وإغراق الله تعالئ القوم 
الذين كذبوة وكالوا طالمين” 

فقوله: « وَنيعًا إذ اده من فَبْلٌ * . أَئ: واذكر يا محمد نوحاً إذ نادئ ربه من 
قبلك 34 ومن قبل إبراهيم ولوط ٠‏ لِتهِلِكَ من كَذَّبه من قومه وأسرف في العتو والطغيان. 

وفي التنزيل : 

َكَل نع نامرع ال بن الكيرت مي( نك إن رهم بدو سا1 ولا يوا إلا 
اجا كَفَارا)4 [نوح: 26 27]. 

وقوله : «تَلَنْيَجَبِنَةَكبَيكه اروب سكرب المظير» . 

أي : فاستجبنا له دعاءه وأهلكنا القوم الظالمين. ونجيناه وأهله أهل الإيمان من 
ولده وحلائلهم ومن مضئ على منهاج الإيمان » من أهوال ذلك الطوفان. 

وفي التنزيل: 

« مَدَعَا َيه أن مَمْلُوبُ نوز 7 فَمدَحا توب اسم َه مر( وَفَجَرئا لوص حون فال 
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- 


لْمَاء ع أَمرِ عد هَدِرَ (ي) وَحمَلنَهُ عل ذَاتٍ لوح ودسر () جر يننا نا جَرآُ من كان كير © [القمر : 
14-0]. 


ره لاس 


وقوله : ١‏ وريه ين لتر ل ب كوأ جنا 4. قال أبو عبيدة: #عِن» بمعنئ 

قال النسفي: (مَتَعْناه منهم أي من أذاهم). والمقصود: أن النصر كان لنوح كَل 
ومن مضئ على منهاجه ‏ في آخر الأمر وحين الفصل » وكان الهلاك والغرق من 
نصيب أهل التكذيب والطغيان » وأهل الاستهزاء والعصيان. 

2 اك 000 5 

وقوله: : 9 إِتّهم حكانواً قوم سوو فَأغرة نهم َمْعِن 4 أي : إنهم كانوا على منهاج سوء 
فاستأصلهم الغرق أجمعين . 

قال ابن كثير : (أي: أهلكهم الله بعامَةٍ » ولم يُبْقَ علئ وجه الأرض منهم أحداً ‏ إِذْ 


دعا عليهم نبيّهم). 
82-8 . قوله تعالى: « وَدَاوْد وَسُليَمنَ إِْمَيسكْمَانٍ في ألرّثٍ إ د نعمت فيه 
سم ور مه ل ففَهمنه سرارع 2 سر سدس 3 
عَنَمُ فور وكا كيم شلوييت 09 مَقَهيهَا مكمان وحكال اننا سشكما وعلما 
وسسخرناح ماو ألم ل بس و 0 ليت 3 ومس عَلْمهُ صنصة لوس 


ْم إيمُحصتكم ين نيكم مهل د مكلو © وَِسُلَيمنَ الح َه جر مرو 


د د عر 


إِلَ الْدرض أل برك كنا ذبا وصسكًا يكل دي عل 6 وه مروت الك اطي من بمو عو 


سر لي و © ساود 


و ويسْمَلُورت عملا دون للكت وَكالَهُمْ حكفظي > )4 . 


في هذه الآيات : تفهيم الله سليمان في مسألة الكرم وغنم القوم » وتسخير الجبال مع 
داود يسبحن والطير » وتعليمه عمل الدروع الملبوسة » وتسخير الريح والشياطين 
لبعليمان )»علب وغاى جب الابياء والمرييلين العمادة والعاد م 

فقوله تعالى : ل وَدَاودَوَسنَ يمان فى رثإ قَسّتْ نه نَم الَو وسكا 
كوم سويت 9 ©افْتَهَسنَهَا تمن . 

قال أشعث عن أبى إسحاق عن مر عن ابن مسعود: (كان ذلك الحَرّث كرماً قد 
قحك عناقيده) دوعن هر كان الحررك نه : 
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والمقصود: أنه من حرث الأرض من غرسه أو نباته . 
ل 


قال ابن عباس : (9 إذ نَشَمّت فيد عَنَمْ الْقَوْرِ » قال: رعت). وقال ابن إسحاق: 
(النفش : الرعية تحت الليل). وعن قتادة: (النفش بالليل » والهَمّل بالنهار) . 


قلت: وفى لغة العرب : لا يكون النفش إلا بالليل » والهمَلٌ يكون ليلا ونهاراً. قال 
الرازي: (و #انْشَمَتٌ4 الإبل والغنم أي رَعَت ليْلاً بلا راع . قال: وأنفْشّها غيرها تركها 
ترعوا ليلاً بلا راع) . 


وتفصيل الخبر كما رواه ابن جرير من طريق أشعث عن أبي إسحاق عن مرة » عن 
ابن مسعود - في قوله « ودود وَسلَيَمنَ إِذْ يحُحكْمَانٍ في الرّثِ إِد نَقَسسَتْ فيه حَنَمُ الْقرْرِ » 
قال : (كَرْم قل أَنْيَتَ عناقيده ( فأفسدثّه. قال: فقضئا داود بالغنم لصاحب الكْم . 
فقال سليمات + عير هذايا نبي الله !قال : وما ذاك؟ قال تدفع الكزم إلى ضاحبي الخدم 
فيقَومٌ عليه حتئ يعودّ كما كان ٠‏ وتَدْفَعُ العَنّمِ إلئ صاحب الكرم فيصيب منها » حتئ إذا 
كان الكَرْمٌ كما كان دَفَْتَ الكْم إلى صاحبه» ودَفَعْتَ الغنم إلى صاحبهاء فذاك قوله: 
١‏ يمو 4) . 


وله شاهد عند ابن أبي حاتم عن حُدَبج عن أبي إسحاق عن مُرّة عن مَسُروق قال: 
(الحَرْتُ الذي نَمَسَّت فيه الغنم إنما كان كَْما لَقَمَّت فيه الغنمٌ » فلم تدع فيه ورقة 
ولا عُنقوداً من عِنب إلا أكلته كلته ٠‏ فآتوا داودٌ فأعطاهم رقابها. فقال سليمان: لا » بل 
د العَتَمُ فتُعطئ | أهل اكز فيكون لهم لبها ونفثها » ويُعطئ أهل العَتَم الم 
فيَعْمُوه ويُصلحوه » حتئ يعودٌ كالذي كان ليلة تست نفشت فيه الغنم ٠‏ ثم يُعطئ أهلّ الخنم 


عَنَمَهِم » وأهلّ الكرم كَرْمهُم) . 
وعلىئ أصحاب المواشى حفظ مواث قي بالل فإن فرط 00 الماك ا دق 


وحبس ماشيته شيته ليلا فا شرت رأيندت دسا ين زروع الثاس قحل عان ذلك 
وأدلة ذلك كثيرة : 


- الدليل الأول: أخرج ابن ماجة وأبو داود بسند صحيح عن مُحَيّصَة : [أنَّ ناقة 
براء بن عازب » دخلت حائط رح فأفسلته » فقض ' ل الله عَكلِنخ . | 
سس ٍ فمفصى رسو وسرت 


الجزء (17) سورة الأنبياء (21) الآيات (82-78) 121 


الأموال حفظها بالنهار » وعلى أهل المواشي حفظها بالليل]2!7. وفي لفظ ابن ماجة: 
[فقضئ أن حِفْظ الأموال على أهلها بالنهار. وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم 
بالليل]. 

الدليل الثانى : أخرج أبو داود بسند صحيح عن حرام بن مُحَيّصَة الأنصاريٍ 3 


علد اليراء ين عاذت قال [كانث له #الاعيارية + ودخلك حاطأ فاسيدت فيه :+ نكل 
رسول الله يَككِهِ فيها » فقضيه: أنَّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها » وأن حفظ الماشية 
بالليل على أهلها » وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشِيّتُهم بالليل]© . 

وقوله: «ضارية» أي التي تعتاد رعي زرع الناس. والحائط: البستان. وقوله: ١‏ 
حفظ الأموال» أي البساتين. فما أتلفت الماشية بالنهار فالتقصير من صاحب البستان » 
فلا ضمان » وما أتلفت بالليل فالتقصير من صاحبها » وعليه الضمان. 

- الدليل الثالث: يروي ابن جرير بإسناده عن عامر ‏ أي الشعبي » وكذلك عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبى: [أنَّ شاةً وقعت فى غزل حائك فاختصموا إلى 
شُرَيح » فقال الشعبي: انظروه فإنه سيسألهم ليلا وقعت فيه أو نهاراً » ففعل. ثم قال: 
إن كان بالليل ضمن ٠‏ وإن كان بالنهار لم يضمن » ثم قرأ شريح: # إذ نَشمّتٌ فِيِهِ عنم 
لْمَوَرِ> قال: والتّمش بالليل والهّمّل بالنهار] . 

وفي لفظ ابن جرير » قال عامر: (جاء رجلان إلى شريح » فقال أحدهما: إن شياه 
هذا قطعت عَزْلاً لي » فقال شريح : نهاراً أم ليلاً ؟ قال: إن كان هارا فعقائرئ ماني 
الشياه » وإن كان ليلاً فقد ضمن » ثم قرأ: وداه وكيم إِذْ يمان في ليث إذْ 
سمت فيد عَم الَْوَرِ» قال: كان النفش ليل)7© . 

وهذا التفريق بين الليل والنهار حكمته ظاهرة » كما قال القرطبي رحمه الله : (وذلك 
أن أهل المواشي لهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم ترعوا بالنهار » والأغلب عندهم أن 
من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده » فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم  )2332(‏ كتاب الأحكام » وأخرجه 
أبو داود (3569) _كتاب الإجازة. وانظر صحيح سنن أبي داود (3047). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (3570) _كتاب الإجازة » باب المواشي 
تفسد زرع قوم 2 انظر صحيح سنن أبي داود (23048 ٠‏ وصحيح سنن ابن ماجة (1888) باب 
الحكم فيما أفسدت المواشي 

)3( أخرجه ابن جرير في #التفسير» (24701) ٠‏ ويشهد لهذا القضاء من شريح الدليلان قبله. 
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الزروع » لأنه وقت التصرف في المعاش ٠‏ كما قال الله سبحانه وتعالئ: # وَجَعَلنا اهار 
مَعَاشًا» [النبأ: 11]. فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه 
وسكنه » كما قال الله تعالى : « من إِلده غَيْرُ أله يأنِحَكُم يليل تَسَكنورت فِييٌ4 [القصص : 
2 وقال: #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكَنا 4 [الإنعام: 96] » ويرد أهل المواشي مواشيهم إلى 
مواضعهم ليحفظوها » فإذا فرّط صاحب الماشية في ردّها إلى منزله » أو فرّط في 
ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتئا أتلفت شيئاً فعليه ضمان ذلك) . 

فائدة: أما قوله يكل : [العَجْمَاء وها جة]17 » فالمقضود ما انفرذت به البهيمة 
فأتلفته دون سائق أو قائد. أو يقال: هو حديث عام » ثم خص منه الزرع والحوائط 
بحديث البراء السابق . والله تعالئ أعلم . 
وبعض الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ » فما أفسدت البهائم ليلاً أو نهاراً لا يلزم 
صاحبها شيء » واستدلوا بحديث: اجرح العجماء جبار») , والراجح قول مالك 
والجمهور وأنه عموم ورد فيه التخصيص . والله أعلم . 

وقوله: « وك َك شهِيت4. أي : لا يخفئ علينا من ذلك الحكم شي 
ولا يغيب عنا علمه . وفي الآية دليل على أن أقل الجمع اثنان. 


ريد حو له سد ل ب عر ار 
0 0 


الفتوى. 

قال الحسن : (أثنئ على سليمان ولم يذمَّ داود) . 

قلخ :و الآية تشين: إلى أن الصواب كان مع سليمان عليه الصلاة والسلام » ولكن 
داود مأجور كذلك في اجتهاده. وبذلك جاءت سنة نبينا محمد كَكلهِ » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السّئن عن عمرو بن العاص أنه 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله كلِ: [العَججماء جُرْحها ججبارٌ » والبثر 
جُبَارٌ » والمَعْدِنُ جُبارٌ » وفي الرّكاز الحُمسُّ]. انظر صحيح البخاري (6912) _كتاب الديات. 
وأخرجه مسلم (1710). والعجماء البهيمة » وسميت بذلك لأنها لا تتكلم » جبار: أي جنايتها 
هدر ليس فيها ضمان. و«المعدن جبار» أي لا زكاة فيما يستخرج منه. و(الركاز) الكنوز المدفونة 
قبل الإسلام » وفيها الخمس. 
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سمع رسول الله يل يقول: [إذا حكم الحاكِمٌ فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ]17 . 
العديت: الاي ' أخرج أبو داود وابن ن ماجة والحاكم بسند صحيح عن بريدة » عن 
النبي يك قال : [القضاة ثلاثة : واحدٌ في الجنة » واثنان في النار » فأما الذي في الجنة » 
فرجل عرف الحق فقضئ به. وخر رفم الظن + فجار في الحكم » فهو في النار ١‏ 
ورجلٌ قضئ للناس على جهل فهو في النار ]© . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يللِ: [كانت امرأتان مَعَهِمًا ابناهما » جاءً الذتبُ فذهب بابن إحداهماء 
فقالت صاحبّها : إِنَّما ذهب باينك » وقالت الأخرئ: إنما ذهب بابنكِ » فتحاكمتا إلى 
داوة نتضي بو للكرى اافخر جنا على ايدان بن وود اهنا اننا وخير م1 111 
فق بالشكين أشكه مهما :. فقالت المخرئ: لا تَفْعلَ يرحَمُكَ الله » هو انها , 
فقضىا به للصغر]3). قال زو فرورة: اللوانة لصت بادك إل" بوسااريات 


:5 تقول إل العدية) : 


وقوله: « وحكلا ءاسا كما وعلماً» . 
قال النسفي : (ط حكما» نبوة » وعم معرفة بموجب الحكم) . 


ص 
ياي 


وقوه امكل نكيف الك 4: 
قال ابن كثير : : (وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزّبور » وكان إذا تَرَنمّ به تتفت الطيرُ 
في الهواء قتّجاوِبُه » وتَرُةُ عليه الجبال تأويباً) . 


قلت: والصوت الحسن يزيد القرآن حسناً وجمالاً » ويزداد المستمع له تأثراً , 
فيزداد القلب بذلك تعلقاً وخشية 6 وقد جاء ذلك في صحيح السنة في أحاديث : 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (7352) »؛ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة » وأخرجه مسلم (1716)» وأبو داود (3574)» والترمذي (1326)» والنسائي (8/ 223)» 
وابن ماجة (2314)» وأحمد (4/ 198). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (3573)» كتاب الأقضية » وابن ماجة 
(2315)» والحاكم (4/ 90). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3427)» كتاب أحاديث الأنبياء » وأخرجه مسلم (1720) » 
وأحمد (322/2) » والنسائي (8/ 234 236)» وبوّب عليه في كتاب القضاء : «باب الحاكم يوهم 


خلافَ الحم ليستعْلِمٌ الح . 
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الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يَكِهِ يقول: [ما أن الله لشىءٍ ما أذِنَ لنبى حسن الصوت يتغنئا بالقرآن يجهر 
م ْ ْ 1 


وهو بمعنئ: ما استمع الله لشيء من كلام الناس كما استمع لمن تغنئ بالقرآن » 
إشارة إلى الرضئ والقبول. 

الحديث الثاني : أخرج مسلم وأحمد والنسائي عن أبي موسئا الأشعري رضي الله 
عنه: [أَنَّ رسول الله كلهِ قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة » لقد أوتيت 
فوفارا مو مرامير الدداو3ة فال أبل موس الو عليك مكاتف لوث ل ا 

وأصل الزمر الغناء » والمراد الصوت الحسن » وآل داود هو داود نفسه » وقوله 
١«لح‏ 0 


قال: قال رسول الله لق . [زينوا القرآن 0 فإن 2 العند نر كاله 1 


0 

ل ع كنا تعليت *. أي: قضينا ذلك في أم الكتاب من تسخير الجبال 
والطير مع داود وَل 

قال القاسمى : 50 القدرة الإللهية » وإن كان عند 


عط 


وفي التنزيل نحو ذلك # وآذ 5ك عدن مافرد وا الذي | إنَّهُه واب 3 إِنَاسَخَرا َال عم ُنْحَن بحن 
بلحي وَالِْرَافٍ (و) والطر حوره كلد ث4 [ص : 19-17]. 

وقوله: #وطدئَله صَنْصَة لوه بوْسٍ لَكُمْ 4 . أي: عمل الدروع الملبوسة » فقد كانت 
قبل ذلك صفائح فجعلها حلقاً وسردهاء أي أدخل بعضها فى بعض . 

قال قتادة: (كانت صفائح ٠»‏ فأوّل من سَرّدها كلقا داود عليه السلام) . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7544)» كتاب التوحيد» وانظر مختصر صحيح مسلم (2111). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (1320) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (772). 
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وفي التنزيل : 

وَأَلنَاله لحَرِيد يد(2) أن أعْمَلٌ سَيِعَتٍ وَقَرِرْفِ ألسّرَدِ» [سبأ: 10 - 11]. 

أي لا يُدِقّ المسمار فيقلقَ في الَلقة » ولاعَلظْهُ ميَفْصمها » واجعله بِقَدّر. 

قال الحكم بن غتيبة : (لا تلطه قَيَفُصِمَ ٠‏ ولا دنه فبتقلق) . 

وقوله : « لِنحْحِتَكم ين بكم 4. أي : لتحفظكم من جراحات قتالكم » وتحرز 
أجسامكم عند لقاء عدوكم . 

2 رمام 6نره سا 0 

وقوله: # فَهل أنتم شنح 1 ن# . أي : لنعم ربكم عليكم » وتسخيره من الوسائل ما فيه 

قال القرطبي: (أي علئ تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: #فَهَلْ أَتْم سَدْكرُوتَ» بأن 
تطيعوا رسولي). 

وقوله : « وَلِسلَيَم نَل عاصِفَة مجرى بم ده إِلَ الارض لت باركنا أفبا». 

قال قتادة: (ورث الله سليمان داود » فورثه نبوّته وملكه وزاده على ذلك أن سخر له 
الريح والشياطين) . 

وقال ابن زيد : («وَلِسُلَِمْنَ رج عَاصفةٌ جر و4 قال: عاصفة شديدة تجري بأمره 
إلى الأرض التي باركنا فيها » قال: الشام) . 

وقد جاء في التفاسير أنه كان لسليمان عليه الصلأة والسلام بساط من خشب يوضع 
عليه الخيل والجند والمتاع » فيأمر الريح فترفعه » فما يدري القوم إلا وقد أظلهم 
بسلطانه وهيبته عليه الصلاة والسلام . 

وفي التنزيل: 

لقال تعالية: « وَلِْلبَمنَ الربيح غدوهَاسهر ود رهاش #ازنيا 12 : 

2- وقال تعالئ : « عَسَكَرباله الي جر مرو يَُحَدتُ أَصسَابَ4 [ص : 136 . 

وقوله : #وحكنًا مكنا يكل شن ىع ععَبلمِين» أ : لا يخفئ علينا شيء . 
وقوله : #ومرح 21 طن من يهو موري لَه ود ملورب عملا دون داللكت ‏ . 


قال "انق صرير :: (يقولة تعالة ذكرهة :ومتحرنا أنضا السلماق من القباطية عن 
يغوصون له في البحر » ويعملون عملاً دون ذلك من البنيان والتماثيل والمحاريب) . 
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وفي التنزيل : 

ف وين ل بل وحوَاصٍ إن وءَاحَرِنَ مَفَرَئَِ في الْدْضْمَادٍ» [ص : 37 - 38]. 

أي بعض الشياطين في غوص في أعماق البحار » يستخرجون له الجواهر واللالئ » 
سي لسارم د مود 

007 (أي : مرق 0ن سومان اد لاط سوب لل ليه 
ا ا لمم ب اع د كن 


6 0 1 5 


3 84. قوله تعالى: « #وأبُوؤك إذْ تاد رده أَيْ صَمََّ لصب وأنت 
بسر يكم لبخت () َأستجبنا لم فَُكتَفْسَامَابوء من ضر وَمَاتَيِسَهُ هلم هَلَم وَمتْلَهُم 
دس و سا وس كد له © 
مُعهم رحمة حمَهَ من عِندِدَاوَذِكْرَى للعيدت 49 . 

فى هذه الآيات : يقول جل ثناؤه: واذكريا محمد أيوبَ إذ نادئ ربه إثر الضر والبلاء 
الذي نزل به » « أن مَسَضَ لصون أَتِكم البّصِيح4 » فاستجاب الله له وكشف ما مسّهُ 
من ضر وجهد وبلاء » وأكرمه بأن آتاهُ أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا رحمة منه 
سبحانه وعبرة لأهل الصبر على الحق وآلام الطريق . 

وعن نوف البِكَاليٌَ قال: (9وَبَاتَيِسَهُ أَهْكَمُ وَمنْلَهُم مَعَهُمْ 4 قال: أوتي أَجْرَهم في 
الاخرة » وأعطي مثلهم في الدنيا) . 

أخرج أبو يعلئ في «المسند) وأبو نعيم في «الحلية» بسند جيد عن أنس بن مالك 
مرفوعا: [إِنَ نبي الله أيوب كَلةِ لبث به بلاؤةٌ ثمان عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد » 
إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوانٍ إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم 
والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبة أحداً من العالمين » فقال لهُ صاحبه: وما ذاكَ؟ قال: 
منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمة الله فيكشف ما به » فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل 

حتئ ذكرَ ذلك له » فقال أيوب: دو ا تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر 
بالرجلين يتنازعان » فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في 
حق » قال: وكان يخرجٌ إلى حاجته فإذا قضى حاجتة أمسكتة امرأتةُ بيده حتئا يبلغ » 
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فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى إلىا أيوب أن « ايض بيك هها معتل بار وراب 

فاستبطأته » فتلقته تنظر وقد أقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن 

ما كان » فلما رأتهُ قالت: أي بارك الله فيك » هل رأيت نبي الله هذا المبتلئ » واللرعلى 

ذلكَ ما رأيثٌ أشبة منكَ إذ كان صحيحاً » فقال: فإني أنا هو: وكان له أندزان - أي 

بيدران - أندر للقمح وأندر للشعيرء فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على 

أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتئ فاض ٠»‏ وأفرغت غت الأخرئ في أندر الشعير الوَرِفَ 
حتى فاض]17) . 


ل سه 


86-85. قوله تعالى: # وَِسصعِيلَ وَإِدِرسَ وا الْكفْل كل من 
7 الصَدرينَ © وَدْعَلَكَهُمَ ف يما إن و سس يح الككيلحيت” )4 1 
في هذه الآيات : ثناء الله تعالى على إسماعيل وإدريس وذي الكفل في الصابرين » 
قال النسفي : (لوَلِتحيلٌ» بن إبراهيم لوَإديسَ» بن شيت بن آدم « ود ألكذل» 
أي اذكرهم ‏ وهو إلياس أو زكريا أويوئع بن تونعوسمي يه لانشذو الحظ من الزن 
والكفل الكل ل كع مْنَ ألصَّيرِينَ © أي هؤلاء المذكورون كلهم موصوفون 


بالصبر) . 

قال ابن كثير: (وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
0 

وقوله: 9 وَأَدحَلَكَهُمْ ا 2# قال القاسمي : «(أي في النبوة أو في نعمة 
الآخرة). 


ع سر م 


7- 88. قوله تعالى: # ودًا لبون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن تَقْوِرَ عليه 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنله» ( 1/176 1/177)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(2375-374/3) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(17). 
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سم سل سم ع مار -ه 
أن 


قاد فى الظا لت أن لم إلا لل سَبْحَنَك إفْ سك: 0 
1 ًَ َال رَعَيسَدُونَ الغو وَكَدلك شُجى الْمُؤْمِيِرك )4 . 


فى هذه الآيات : تضييق الله على يونس وإدخاله فى بطن الحوت » ودعوته ربه من 
ذلك السجن بخير الدعاء » الذي كشف الله به غمّهُ وهو لجميع المؤمنين من خير 
الرجاء . 

فقوله: # وا آلنُونِ © يعنى الحوت. أي: اذكر يا محمد صاحب النون » أي 
صاحب الحوت » وهو يونس بن متئ ٠‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

وقوله : 9إِذدهبمُمَنْضبا4 أقال ابو عبان : (يقول عضي على قومة): 

وقوله: « قطن أن أن تَتْوِرَ عليه *. أي: فظن أن لن نعاقبه بالتضيق عليه ببطن 
الحوت . 

وقال مجاهد: (فظن أن لن نعاقبه بذنبه). وقال قتادة: (ظن أن لن نقضي عليه 
العقوبة). وكلا المعنيين محتمل : التضييق أو التقدير والقضاء . 

ومثال الأول: قوله تعالى : « ومن مُرِرَ عله ررقم لفق مِمَآ انه مدلا يكت أنه نكسا لاما 
انها سَيَجَعَلُ نديد عْثّر ثرا 4 [الطلاق : 7]. 

ومثال الثاني : قوله تعالى : « كلت الْماءعَك أَمْرِمَدَهرِرَ4 [القمر: 12]. 

وإنما كانَ ذلك حين بعت الله يونس عليه الصلاة والسلام إلى أهل انِبْتَوى)» 
مغاضباً لهم متوعداً بالعذاب بعد ثلاث » فخافوا بعد خروجه وعلموا أن دعوة النبي 
حق » فخرجوا بذراريهم وأنعامهم إلى الصحراء يستغفرون ويجأرون فرفع الله عنهم 
العذاب » وامتحن يونس عليه السلام في ركوب السفينة ونزول القرعة به ليلتقمه 
الحوت . : 

وقوله: # قاد في امي أ لا كه إل أت لكا 1 تمك إن سكس ين لظريييت». 

اه أحمد في المسند ء والترمذي في السنن . بسند صحيح تعن 
سعد قال: قال رسول الله عله : [دعوةٌ ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ١‏ « له 
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0 
١ 


٠١ 


ِلََأنَتَ سْبَحبَك إن حكُنثُ بن الطيلبيت4 . لم يدعٌ بها رجلّ مسلمٌ في شيء قط 
انتجات انهل ]0 
وعن ابن 0 (# قنادئ في الظلْمَتِ ». قال: ظلمة بطن الحوت » وظلمة 
وقوله: #فأسَتحنا سف م وكا 07 كك 7 أي : فاستجبنا دعاءه إذ دعانا في بطن 
الحوت » ونجيناه من غم الذنب والحبس . 
وقوله : « وَكَدّإِلَك شجى الْمُؤّمِيِيت4. أي : من هول المصائب والشدائد إذا جأروا 
إلى الله تعالى بالدعاء وجوامع الكلم من ذلك . 


أخرج أبو يعلئ بسند حسن عن سعد قال: قال رسول الله عَكَئِ : [من دعا بدعاء يونس 
ا 1 


١ د‎ 


ب 


! 


قال أ سعيد الأشج ‏ أحد رواة الحديث-: (مرِينِدٌ به © وكناللكت 
لمُؤمِييت4). 


9 90. قوله تعالى: # ورصكرنًا ار حدس كارت 
حبر لوئيس 9 فأسس 42 الم ووم مَا لم يحول مالم ره هم 


ل ارم ضح سا وام 20 ا 7220 سس ع سر عبط أ 4 و 


كانواً سدرعوت فى الكنات ويدعوسَا رعبا ورهبا وحكاواً لنا 


خلشعيت 40 
40 . 


ميث 


في هذه الآيات: يقول جلَّ ثناؤه: واذكر يا محمد زكريا حين جأر إلى ربه بالدعاء 
فقال: ربٌ لا تذرني وحيداً لا ولد لي ولا عقب » وارزقني وارثاً من آل يعقوب يرثني 
ويقوم بالأمر من بعدي في الناس إنك أنتَ خير الوارثين. يقول جل ذكره: فاستجبنا 
كريد هدوحو انهاء امولة اقوهينا لشيس أولذا وواوثا موز امهنا له امرانة إذ كادف 
عقيماً لا تلد فجعلها الله ولوداً-. يقول تعالى: إن الذين سميناهم لك يا محمد 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3752) وأحمد والحاكم. انظر تخريج الترغيب (275/2)» 
و(3/ 2)43 وصحيح الجامع الصغير (3378)» وصحيح سنن الترمذي (850))). 
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- زكريا وزوجه ويحيى - كانوا يسارعون في الطاعات والقربات ويعبدون ربهم رغباً 
ورهباً » وكانوا أهل إخبات ورقة وخشوع . 

فقوله : « وَرَكرِيَا إذ نادف ري 4 . 

قال ابن كثير : (#8 إِذْنَادى رَيّمُ4 . أي : خفية من قومه) . 

وقوله : «رَبٌ لاسَدَرْفِ قرا . قال ابن جرير : (لا ولد لي ولا عقب). 

وقوله: « وَأَنتَ حَيْرُ لوئيس ». قال القرطبي: (أي خير من يبقئ بعد كل من 
يموت). وهو ثناء ودعاء ورجاء مناسب للمسألة . 

وقوله : # فَاسسَحسنا لم وَوَهْبنَا س4 . أي ولداً ووارثاً. 

وقوله : « وَأَصِلَحْنَالمٌرَوكة:» . قال ابن عباس : (وهبنا لهُ ولدها) . 

وقال قتادة: (كانت عاقراً » فجعلها الله وَلوداً » ووهب له منها يحيئا) . 

قال ابن جرير: (إن الله أصلح لزكريا زوجة » كما أخبر تعالى ذكره بأن جعلها ولوداً 
خنينة الخلن): 

وقوله: « إِنَهُمْ حكاؤوأ مُسرعوب ف الْكَْرتِ وَيدَعُوَا رحبا ورَهبسَا 4 - ثناء على 
مسارعتهم إلى الطاعات واستقامة منهج عبادتهم . 

قال ابن جريج: (رغباً في رحمة الله » ورهباً من عذاب الله). وقال ابن زيد: 


(#وَيَدْعُوتنَا رَعَبا وَرَهبسَ]4 قال: خوفاً وطمعاً » قال: وليس ينبغي لأحدهما أن يفارق 
الآخر). 

وقوله: « وَحكانوا نا خشعيت4. قال النسفي : (متواضعين خائفين). 

قال قتادة : # خلشعِيت4 أي : متذلّلِين لله عز وجل) . وقال أبو العالية : (خائفين). 

وقال مجاهد: (مؤمنين حقاً). وكلها معان متقاربة متكاملة. 

ب كن ها دم مس 522 2 

1. قوله تعالى: #وَالَيَ حصنت ورحها فتفخنا ذيهسا من رُوحسا 
00 1-1 
وَحَعَلْمَهَاوَابَنَهَآءَاسَةٌ إلكلييت 49 . 

في هذه الآية: ذكر قصة مريم وابنها عيسئا عليهما السلام عقب ذكر قصة زكريا وابنه 
يحيئ عليهما السلام ‏ كما تكرر ذلك في غير موضع من القرآن ‏ لمناسبة ذلك . فإخراج 
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ولد من شيخ كبير وعجوز عاقر لم تلد في شبابها تمهيد مناسب لإخراج ولد من أم بلا 
أب » واللهُ على كلّ شيءٍ قدير. 

فقوله : «وَآلّىَ حمست َحَهَا4 - يعني مريم عليها السلام » كما قال جل ثناؤةٌ في 
سورة التحريم: : # وم أبس عونأ أله أَحْصدت وجَهَنَنَصَخَْا يِه ون زُوحنَا4 [التحريم : 
2. والمراد الثناء على عفتها وتأكيد طهارتها وبراءتها من كل ما نُسب إليها من 
المبطلين. 

وقوله: « فَتَفحسَا نكن زرك 
فأحدثنا بذلكَ النفخ عيسئ في بطنها » وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسئ عليه 
السلام) . 

و انيار 6ه دو قال ابن عباين: لايق الجن 
كمال قدرته واختصاصه من شاء بما شاء كد در 
أوانه» وتثمير النخل اليابس» وإجراء العين» ونطق ابنها ذ في المهد. وإحياء الموتئ. 
وإبراء الأكمه والأبرص). 


6 


2 94. قوله تعالى: « إن زوه أَتَك أمَهُ وحِدَه ونا رد 
فَأَعبدوبي () وي طَعْوأ أَمَرهُم يِننَهُمَ ل تا تحغوب> () فُمن هه ا 


له ل برو 070 26 2 
مري الصَدِلِحَنتٍ وهو مَؤْمِنُ ولا حكفران | بد ركاه كيرت 1.40 

في هذه الآيات : إِثباتٌ الله تعالى لوحدة منهاج النبوة » فإن الأنبياء الذين ذكرهم قبل 
ذلك يخرجون في أصول دينهم من مشكاة واحدة » واختلاف الناس على أنبيائهم بين 
مصدق لهم ومكذب وكلهم إليه تعالى راجعون » والملائكة لأعمال أهل الإيمان 
والسعي الدؤوب في الصحف كاتبون. 


0207 21 
فعن ابن عباس ومجاهد: إل إن هندوع 6 
واحد). 


5 5 آ 5-5 


ولحل 4 3 يقول: دينكم دين 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : [أنا أولئ الناس بعيسئ 
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ابن مريم » ٠‏ في الأولئ والآخرة. قالوا: كيف؟ يا رسول الله ! قال: الأنبياءٌ إخوة من 
عَلآت » وأمهاتهم شن » ودينهم واحد » فليسنَ بَِمَنا 1 

قال الزجاج : (انتتصب # أَمَّهُ4 على الحال » أي في حال اجتماعها على الحق . : 
هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد , فإذا تفرقتم وخالفتم فليسَ من 
خالف الحق من جملة أهل الدين الحق) . 

وقوله : « ونأ ركم َأ عْبَدُوِتٍ». أي: أفردوني بالعبادة والتعظيم . 

وفي التنزيل : # يِتأيهًا اسل كوأ ون لطبت وَأعْمَلُو صَديِكا ِف يما تعَمَُوتَ عَلِيم 7 وَإنَ 

00 ود وما ل عر الى ص 

مذو يتور مد ونِورَةٌ ونا يكم نو نِ» [المؤمنون: 52-51]. 

وقؤله: + وتقط ا ته هُم ينهم » . قال ابن زيد: (تقطعوا: اختلفواء في الدين) . 

اا ورا راي الحفك دناسي على ركلوا اوري لاك الور كاي 

وقوله: «حكُلٌ |1 ْنَا رأجعوت كه لأهل الزيغ والضلال 3 وأهل العناد 
ركذب لزه يعات الكالن . فالمرجع إلى الله تعالى يوم القيامة فيجازي كلا بعمله , 
فيسعد المحسن ويشقئ المسيء. 

وقوله: لحري ا توت لِسَعِيوء 4 . 
ولا انحراف . فإن الله تعالى يثيبه ويبارك له سعيه فلا يظلم مثقال ذرة. 


2 و سام 7 حَسن عَمَلا # 


وفي التنزيل: 9 إن ايح ءَامَنُو ويدوا آلصَّلِحَتٍ إِنا لا مضِيمٌ أجْرَ مَنْ أ 
[الكهف : 30]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلك: [إنَّ الله لا يظلمُ 
مُؤْمنآً حسَنَة » يُغطي بها في الدنيا وينجْزي بها في الآخرة » وأما الكافر قيْطْعَمُ بحسنات 
ما عَمِلَ بها لله في الدنيا » حتوا إذا أفضئ إلى الآخرة » لم تَكْنْ لهُ حَسَتَةٌ يُجزئ بها]© . 

وقوله : #وَإِنَا ام كتبورت 4 . أي : نكتب عمله الصالح كله » صغيره وكبيره » 
وقليلة وكثيره » لينعم بثوابه وتضاعف أجره يوم القيامة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2365) (145) » كتاب الفضائل ٠‏ باب فضائل عيسئا عليه السلام. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2808(‏ كتاب صفات المنافقين. حديث (56): (57). 
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وفى كنوز السنة الصحيحة من آفاق هذا المعنئ الكثير الكثير » ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج أحمد ومالك والحاكم بسند صحيح في الشواهد من حديث 
بلال بن الحارث المزني أن رسول الله ككةِ قال: [إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله » ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت . يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. .] 
البدن يف10 , 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن لغيره عن أبي ذر مرفوعاً: [تبسّمكَ في 
وجه أخيكٌ لك صدقة » وأمرك بالمعروف ونهيكَ عن المنكر صدقة » وإرشادك الرجل 
فى أرض الضلال لك صدقة » وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة » وإماطتك 
الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة » وإفراغك من دلوك في دلو أخيكٌَ لك 
ردقه 


الحديث الثالث : أخرج ابن ماجة وأحمد بسئد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [ إن 
الوّجل لتُوْفْعٌ درجتةٌ في الجنة :فقول أن ل هذا؟ فيقال+باستعفاز ولدَك لك]00: 


3 ذه م 8 مه .و ا ل ل 0 جر 
5 97. قوله تعالى : « وكرام عل قَرَيَةٍ أهلكتها انهم لا جورت 69 
بض م بي رام نّم و مرةىم املو سم ال م بير ات رص لس سل 
حوح إذا فح ” جوج ومأجوج وهم ين حكل حدب ينسلوب (ي) وأقترب 
صعا سر« م 242 0 8 م 9 ل أ[ هه سوه 0 اسم 
الود ألْحَنّ فَإِدًا هم شاخصة أتصدر الْذِبنَ كفروا يويانائدٌ حكن فى عَمْلْةَ منْ 
سه 


في هذه الآيات : تأكيد هلاك الأمم التي دمرها اللّه 34 وفنْحُ سك يأجوج ومأجوج 
علامة من علامات اقتراب الساعة » وإسرار الكفار الندامة عند رؤية أهوال القيامة. 


2 8 5 1 0 
فقوله: # و ام عل فَرَبيّة4 . قال ابن عباس : (وجب). والتقدير: حرام على أهل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مالك (2/ 985/ 5)» والترمذي (52/2)» وابن ماجة (3969), وأحمد 
(3/ 469)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (888). 

(2) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (1/ 354) » وابن حبان (864) » وانظر الصحيحة (572). 

(3) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (3660) . وأحمد (2/ 509) » وانظر صحيح الجامع (1613). 
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7 ااه 


ا 
برجعوت# قال: لم يكن ليرجع منهم راجع » حرام عليهم ذلك) . 

وفي رواية عن ابن عباس : (فلا يرجع منهم راجع ١‏ ولا يتوب منهم تائتب). 

والمقصود: كتب الله تعالئ على كل أمة أهلكها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة » ومن ثم فلا يرجعون إلى التوبة بعد فوات أوانها . 

وقوله تعالى : « حَوَح إِدَافيِحَتْ يَأْجَو وَمَأَحُوج وهم يَنَحكُلٍ حَدَنٍ ينلُوت4 . 

أي: حتئا إذا فتح سد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين وحجبهم به عن الناس 
ا ب 
0( 

ويأجوج ومأجوج قوم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام من أولاد يافث » تُركوا 
وراء السد الذي بناهٌ ذو القرنين ‏ كما مَمَ ذكره فى سورة الكهف مفصلا_. 
[استيقظ النبي يك من النوم مُحْمَراً وَجْهُهُ يقول: لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد 
اقترب ٠»‏ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد سفيان تسعين أو مئة. 
قيل : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم » إذا كثر الخبث] 217 . 

ل ا كن 
قسطاً وعدلاً » إلا أنهم يمكرون ويمكر الله بهم وهو خير الماكرين 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة مرفوعاً: [[إنْ يأجوج ومأجوج 


يحفرون كل يوم » حتىئ إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفره غداء فيعيدةٌ الله أشدَّ ما كان» حتئ إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 


عليهم ارجعوا ذ ممح ل يي وآ ستثنوا » فيعودون إليه وهو كهيئته 
م ا ا 0 اا و ا 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (13/ 9 - 10) » وأخرجه مسلم (8/ 165 166). 
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قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء» فيبعث الله نَعَفَاً في أقفائهم فيقتلون بها. قال 

رسول الله كلل : والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسْمَنُ وتَشْكَدُ شكرا قدرة 
١ 01‏ 

لحومهم]!'. 


ا ومءر في 


وقوله : # واقتريب الود الْحَقّ4 . قال ابن زيد: (اقترب يوم القيامة منهم). 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: حتئا إذا فتحت يأجوج ومأجوج » اقترب الوعد 
الحقٌ ( وذلك وعد ألله الذي وعد عبادة أن يبعلهم من قبورهم للجزاء والثواب 
والعقاب». والمقصود: أن خروج يأجوج ومأجوج علامة اقتراب يوم النشور والحساب . 

وقوله: «وَإِدًا م سَحِصَةٌ أتصدر الْدِنَ كَنَرُواأ». أي : من شدة ما يشاهدونه من 
الأهوال والأمور العظام . والتقدير: فإذا جاء الوعد الحق بأهواله ودنت الساعة بعلاماتها 
وحقائقها شخصت أبصار الذين كفروا. 

قال النسفي : (« سَلخِصَة صر اين كر 
هول ما هم فيه). 


آ م 


وقوله: # يويكنَائَدَ حكن فى عَفْكْ2َ د من هذاه - أي في الدنيا. 


قال القاسمي: (أي لم نعلم أنه حق). والمقصود: أن الكفار لما رأوا أهوال يوم 
الحساب وعاينوا عظيم البلاء أيقنوا أنهم كانوا في لهو وغفلة عن هذه الحقائق ولم 
يستعدوا لها وأسروا الندامة. 

8 . وي م 5 4 8 1 1 . 

وقوله: # بل حكنا ظدلميت4. قال القرطبي: (يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين 
بمعصيتنا » ووضعنا العبادة في غير موضعها) . 


أ أي مرتفعة الأجفان لا تكادُ تطرف من 


ومعاصيهم . 
أخرج البخاري سام ل د م 0 يحاستٌ بو 
القيامة إلا هلك . قلت: أوليسَ يقول الله : # فسَوْفٌ يحَاسَبٌ حِسَابا يُسِيرًا» فقال: إنما ذلك 


العرض » ولكن من نوقش في الحساب يهلك]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (511-510/2) » والترمذي (2/ 197) » والحاكم (4/ 488) . 
وابن حبان (1908)» وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1056)» لتفصيل البحث . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4939(‏ وأخرجةُ مسلم (2876) » من حديث عائشة . 
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8 - 103. قوله تعالى: « نكم وما ما سبد ور فن زوق ام يد 
جَهَئَّمَ سر كهكا ورخوت> © لو كاب حول لَه ما وردوها وَحكُلٌ ذم 
ييف (© مُه ناكوم يَالايمتسئت © رن سَبَقت لَهُم و 
الْحسو وْليِكَ عَنبَا مبْمَدُودَ © 7 ل 0 


0 


عا اشام ينوا © 1 بتزفف ات ال 20 الاي اللا 1 ع 
َوْمَكُ أرّى كنئز عدوت 40 . 


في هذه الآيات: خطابُ الله تعالى لأهل مكة من مشركي قريش ومن مضئ على 
منهاجهم في عبادة الأوثان وتعظيم الأصنام بأن ما تعبدونه من دون الله من الآلهة إنما هم 
وقود - جهنم التي أنتم إليها داخلون. وأن لهؤلاء المشركين وآلهتهم زفيراً في نار جهنم 
وهم فيها لا يسمعون. والذين سبقت لهم من الله السعادة هم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون ٠‏ فلا فزع ولا نصب وتستقبلهم الملائكة بالبشرئ: هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون. 


صب عامس لير هه 


فقوله: « إِنَحكُم وَمَا سبدو ه من دوب اللو حصب - جَهَئمْ #. قال ابن عياس : 


أو قال : (وقودها). وقال مجاهد : (خطبها). وقال قتادة : (حطب جهنم يقذفون 
يا 
بل : 3 كفوعا ناس وجا جار عدت للْكفرنَ» [البقرة: 24]. 
0 0-8 سار 4221 اي بار اعلرن: 


سخ سر سم أ و 


مخ ذل حا ع له 

وقوله تعالى: # لو كار مولا ءال دما ورد وها وكُلٌ فا حَدرْدُون4 . 

قال ابن زيد: (الآلهة التي عبد القوم » قال: العابد والمعبود). 

والمعنئ : لو كان هؤلاء آلهة كما زعمتم ما دخلوا النار » وكل من العابد والمعبود 
فى النار خالدون. 


خ#ر 


اقول دجسا ةا يسائر كرو مقي 
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أي : لهؤلاء المشركين وآلهتهم زفير في نار جهنم وهم في النار لا يسمعون. 

قال النسفي: («لَهُمْ 4 للكفار « يهنا رَِيرٌ * أنين وبكاء وعويل #وَهُمٌ فِيهنا لا 
يسْمَعُوت 4 شيئاً ما » لأنهم صاروا صماً وفي العم نوع أنس فلم يعطوه) 

وفي التنزيل: لم فيا دوين وَسَهِينٌ 4 [هود: 106]. والزفير: خروج أنفاسهم , 
والشهيق: ولوج أنفاسهم . 

وقوله تعالى: « إِذَازَسبَقَتْ لَهُم ين الْحْسْوَ ولك عَنَامْبْعَدُونَ 94 

قال عكرمة : (#9 الْحَسَو» الرحمة). وقال غيره: السعادة. 

اغرع الطزاني والجاكه بنسد سكيع عن ابن .عاتن قال [لما نزلت: « إِنَحكم 


وم تعبَدُويت من دو أده حص حي يت وأردويت *. قال عبد الله ابن 


الريعوق:* أنا أخصم لكم محمداء فقال: يا محمد! أليس فيما أنزل عليك « إيِكُم 
وَمَا تَكَيُدُورك هن دوي ألو حصت جهنم لش لها وازذورتت 4؟ قال: نعم. فِهذه 
النصارئ تعبدٌ عيسئ وهذه اليهود تعبد عزيراً وهذه بنو تميم تعبد الملائكة فهؤلاء في النار؟ ! 
فأنزل الله عرّ وجل : 9 إِنَّألَسَبَكَتَ لَهُم يَنَااَلْحْسَيَ وْلتكَ عَنبامْبَعَدُ مبَعَدُون17]4 , 

وعن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: [لما نزلت هذه الآية: 

« إنَحَكُم وَمَا تَصبدُوت من دوت أله 1ت الآية» قال المشركون: “عيدب 
يعبل» وعزير والشمس والقمر! فأنزل سبحانة وتعالى : م إِنَّ أل َو سَبَكَتْ سيقت لهو وكا 
الخنق وليك عَنَاتدُو9]6. 

والخلاصة : إن الذين سبقت لهم من الله السعادة أحسن الله مآلهم وثوابهم بما أسلفوا 
من الأعمال الصالحة في الدنيا » فنجاهم سبحانهٌ من العذاب وحصّل لهم رفيع الثواب. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « ##زََِنَكحْسيْوا لق وَزِسَاءة» [يونس: 26]. 

2- وقال تعالى: # َل جره الإنسن إلا الإنسن» 0 : 60]. 


)01 أخرجه الطبراني عن ابن عباس 0 والحاكم من طريق آخر وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقة 


الذهبي . انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» - سورة الأنبياء ‏ الايات : «98-_-4101». 
(2) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» بسند صحيح . وانظر المرجع السابق. 
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يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة! فيقولون: لَبيِكَ ٠‏ ربنا وسَعْدَيِك » والخيرٌ في يديك » 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرخ ضئ؟ يا رَبّ! وقد أعطيتنا ما لم تُمْطٍ أحداً 
من خلقك . 0 ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارتٌ! وأ شيء أفضل 
من ذلكٌ؟ فيقول أجل عدكي رصراي عاذلا اشقط ملكو يفده ا 


3-4 


وقولة تعالن :8 لاد عور مد كارت لاسي أَنَفْسَهُم حَنلِدُون 4 . 
الجنة. قال: وهم فيما تشتهيه نفوسهم من نعيمها ولذاتها ماكثون فيهاء لا يخافون زوالا 
عنها » ولا انتقالاً عنها). 

لسو نا أ قري خن الفي 25 هاه [قال الله عر وجل : أَعْدَدْتٌ 
لعتادى الغدالحين ها لاعين رات »ولا أذنّ سيكت ولا خَطَرَ على قلب بَشَرِ]©. 
زاد في رواية «(ذغراك جلة0© ما:اطلتك الله عليه): 


سد مه رو 


ومصداق ذلك قول الله تعالى في كتابه : « كا تَعَكم تس مَآ خف لم من فر أبن جَرَايمَا 
نوأ يحْمَلُونَ» [السجدة: 17]. 

وقوله : « لَاِحَرْثهم الْمَرَعْ الْأَكَيرُ4 . قال ابن عباس : (يعني النفخة الآخرة) . 

وقال سعيد بن جبير : (النارٌ إذا أطبقت على أهلها). وقال الحسن : (انصراف العبد 
حين يؤمر به إلى النار). وقيل: الموت » وقيل غير ذلك . 

قلت ٠‏ وفي التنزيل : « وَيْوم بنفَُفٍ ألصُور فَمَرعَ مَْفي السَمَواتِ وَمَن في الْأرْضٍِ». فيكون 
الفزع للحشر وأهواله » فأهل الإيمان يأمنون ذلك الفزع يومئذ بفضل رحمة الله بهم . 


0 7 


و : «وَيَتَلفدهُمُ الْمَكِحكة هنذا د ردك أرّى حكنثر توعد ورك . 


ا د" 


: وتستقبلهم الملائكة يهنئونهم ويبشرونهم قائلين لهم: # هلذا بو و 5 ألرَى 


(1) حديث صحيح. أخرجة مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2829(‏ كتاب الجنة » وصفة نعيمها 
وأهلها » من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2824) كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 

(3) بله: : بمعنى دع أو سوئ » أي سوئ ما ذكر في القرآن. والتقدير: دع ما أُطلعتم عليه فإنه يسيد في 
جنب ما اذّخْرَ لهم. 
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ير يرم 


كندُر نوعَدُوت © فيه عظيم الثواب » وجزيل التكريم » ورفيع الحباء » مقابل 
مااطيرتم في الججا على ظلاعة الهترتعظم أفرة» والجتداب تهيه وخراسة يولي الأرمن» 

ولي تسح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : ده 
بالمكاره » و فت التارٌ بالشهوات]10), 


4 - 107 . قوله تعالى : « بتار ى التصداء كي الل إلحكتب إلكبب كما 


دَأمَا لعن فيد وَعدَاعكا َك كينا إنَا كا > يا وَلَقَدَ لَكَرْ كينا ف الربوْر 
ف عد زو أت لايْصَ يَرِشهًا عبَادىَ الصديخورت 9) إنَّ ف هلدًا لبَلعًا لْعوْمِ 
كبيك بآ َسكك لايم إكليه 40. 


في هذه الآبات: طئٌ الله السماء يوم القيامة كطي الصحف » وثبوت البشرئ 
للمؤمنين الصابرين على منهاج النبوة بملك الدنيا وسياستها وعز اللاخرة. وهذا النبي 

فقوله : « يوم تطوى التسَآ كط الينَصِلٌ إلحكمب؟ . 

قال ابن عباس : (يقول: كطي الصحيفة على الكتاب) . وفي رواية : (كطي 
الصحف). ْ 
المكتوبات . 

وقوله: « كما بَدَأَمَا أوَلّ أن يلاعا يدا ستخانة الكجلق قير العام 
على إعادتهم وإحيائهم من قبورهم ليوم البعث والحساب. قال مجاهد: (حفاة عراة 
غُولاً) . 

تسد ا وا [خطب النبي 256 فقال : إنكم 

200 ور 

محشورولد إلى الله حفاة عَرَاةٌ غلا © كما بدأ تا عن يدر رودا مكنا 2 
فتعإيرت * 2 ثم إِنَّ وَل مَنْ يكسَئ يوم القيامة إبراهيم » ألا 2 يجاء برجال من 
أمتي » فيؤخدٌ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي ٠»‏ فيُقَال: لا تذري ما آلخدئوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2822(‏ كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 
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بَعْدك . فأقول كما قال العبد الصالح : ( وت عتم بيدا منت نوم 4 إلى فوله: 
« سَبِيدٌ4 فيقال: : إنَّ هؤلاء لم يزالوا مُرْنّدِينَ على أعقابهم مُنْذُ فارقتهم ]17 . 


وقوله و عَدَا عَلئَنَاً نا كا فتصلرت*. أي : ذلك واجب الوقوع » فهو من جملة 
وعد الله الذي لا يُخلف ولا يُبَدّل ولا بد من وقوعه. 


00 تعالى  :‏ وَلَقَرَ كينا ف الرَيرْر من بَعَد الذّذ أنك الأيض ينها عبادئ 


قال مجاهد : (8 أَلزَوْرٍ» الكتاب لاون بَحَدِأَلزّوْ © قال: أم الكتاب عند الله). وقال 
نينا (تبنا في القرآن من بعك الخوراة):. 


قال القاسمي : (# الصّديخوت4 : أي العاملون بطاعته . المنتهون إلى أمره ونهيه . 
دون العاملين منهم بمعصيته » المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته . وه الور * علم 
على كتاب داود عليه السلام 4 ويقال: المراد به كل كتاب منزل. والذكر - قالوات#- 
التوراة أو أم الكتاب . يعني اللوح الذي كتبَ فيه كل شيء قبل الخلق » والله أعلم) . 

قلت: والآية تحمل البشرئ للمؤمنين الصابرين على إقامة منهج الله تعالى بملك 
الدنيا وسياستها وعز الآخرة. 

وقوله تعالى: 8 إنَّ ف هنذا لبَلدَمًا لَقَوْرِ حيييت 4. قال ابن عباس: (يقول: 

قال ابن كثير: (أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناةٌ على عبدنا محمد كك لبلاغاً : 
مَمّعة وكفاية لقوم عابدين » وهم الذين عبدوا الله بما م شَرَعَه وأحبّهُ ورَضيّه » وآثروا 
طاعة الله على طاعة الشيطان وشّهّوات أنفسهم) . 


00 


وقوله تعالى: # وما أرسَأستلَك إِلَّار حمة لِلعدلميت* . أي : رحمة مهداة من الله لجميع 


قال النسفي : (لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه » ومن لم يتبع فإنما أتي من عند نفسه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4740(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنبياء» آية (2»)104 وأخرجه 
مسلم (2860) » ح (57) . وأخرجه أحمد في المسند (1/ 235) » (1/ 253). 
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بتأخير العقوبة فيها. وقيل: هو رحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا بتأخير عذاب 
الاستئصال والمسخ والخسف). 

وبعض أهل اللغة يذهبون إلى نصب #8 رَحْمَةُ» على الحال » والتقدير: «ذا رحمة». 
ومنهم من يجعلها مفعولاً له. فيكون «إلا» للحصر ء و«رحمة»: مفعول لأجله 
0000 

وفي التنزيل : «لَقَدْ جَآمحكُمْ رَسُولك- يَنْ أَْرِصكُمْ عبر علكِهِمَاءَنِشرٌ 
ره [التوبة: 128]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى ذلك أحاديث كثيرة » منها 

الحديث الأول: أخرج ابن سعد في «الطبقات» والحاكم في «المستدرك» بسند 
صحيح ٠»‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : زيا أيها الناس » إنما أنا رحمة 
0000 ْ 

العا د ابن عساكر بسند صحيح لشواهده عن علي مرفوعاً: [إن الله 

بعثنى إلى كل أحمرٌ وأسودً. ونُصرت بالوُعب . وَأَحِلَ لي المغنم » وججعلت لي الأرض 

بحسدا مطوو راد ]قت العقافة للخل بين من أمتي يوم القيامة]2). 

الحديث الثالث : رو مسلم في صحيحه عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : [قيل 
يا وسولالله! بكم ٠‏ قال : 0 لكّاناً » وإنما بُء 0 
[اللهم إنما أنا > 1 2 فأَثما 0 من يه العلطة ‏ ' أو لَعَنْثَّهُ أو جنك 
0 


لي 


الحديث الخامس: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو ابن أبي قرة قال: [كان 


(1) حديث صحيبح. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (192/1) عن أبي صالح بإسناد صحيح مرسل » 
والحاكم في «المستدرك» ووصله عن أبي هريرة. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (490). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن عساكر » وله شواهد كثيرة. انظر «مجمع الزوائد» (8/ 258 259) » 
وصحيح الجامع الصغير حديث رقم -(1724). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم ة في الصحيح  )2599(‏ كتاب البر والصلة » وأبو يعلئ (6174). 

)4 حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2601(‏ كتاب البر والصلةء وانظر: 
(2602)»: (2600) من الباب نفسه. 
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حذيفة بالمداين » فكان يذكر أشياء قالها رسول الله كةٍ لأناس من أصحابه في 
الغضب ٠‏ فينطلق نامس ممن سمعٌَ ذلك من حذيفة » فيأتون سلمان فيذكرون له قول 
حذيفة. فيقول سلمان: حذيفة أعلمٌ بما يقول » فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد 
ذكرنا قولك لسلمان » فما صدقك ولا كذبك! 

فأتىا حذيفة سلمان وهو في مَبْقََةٍ فقال: يا سلمان » ما يمنعكَ أن تصدقني بما 
سمعتثٌ من رسول الله كلِ؟ فقال سلمان: ام ال لاي 
الغضب لناس من أصحابه » ويرضئ فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهى 
حتى' تورّتٌ رجالاً حب رجال » ورجالاً بغض رجال » وحتا توقعٌ اختلافاً وفرقة؟ 00 
علمت أن رسول الله يه ٠‏ خطب فقال: ١أيُما‏ رَجُل من أمتي سَيَبْنهُ سب ٠‏ أو لَعَنْعُهُ 
الحا عو اليه ارو اا ال كا للد وه اونما او تيه 
للعالمينَ » فاجْعَلها عليهم صلاة يوم القيامة». والله لَتَْتَهِيَنًَ! أو لأكْتبْنَ إلى عُمر ]20 . 


عيذ 
1128 . قوله تعالى : # قُلِْسَمَا وخ إلت أنما (الهحكم إلنه ود 
200 رت - 2 1+ 


فهل اس م ل وإن أدرفتت ثريب أمر 


ص 8 


مه 


0 تويسلالْجَهرَ مرت الْقولويقَكمْمَ حسمو (وَإذ 
04 ِ 


71 رمو عد 0 1 0 لي 20 1 2 
لكا مم مع إل حِنٍ () كَل رب أخكر بلحي ود ورينا للحن المستَعان عل 
ما تصفون ل 

© 


في هذه الآيات : وَحْي اله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام » أَنّهُ تعالى الإللة 
الجن الب االسعا للاي ١١‏ بجي أذ ريد عير الام انرو سات ارا من القوم إن 
أصروا على الجاهيلة واجتناب الإسلام ٠»‏ وإخبارٌ الله نَِيِّهُ ليِعْلِمَ قَوْمَهُ أن حلول وقت 
عقابهم إنما هو بيد الرحمان + فهو يعلم السر وأخفئ وله الحكم وهو المستعان. 


200 066 


فقوله : #قُلْإِنَمَا بو إلت أنما إالهحكم | إلدوة4. 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يَللِةِ: قل يا محمد: ما يوحي إلي ربي 


داود  )3894(‏ كتاب السِّنة 2 باب فى النهى عن سب أصحاب رسول الله يكئة . 
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إلا أنَهُ لا إلله لكم يجوز أن يُعبدَ إلا إلله واحدٌ ؛ لا تصلحٌ العبادة إلا له » ولا ينبغي 
ذلك لغيره. نَل أ 6 لخركت 6 يفول فهل أنتم مذعنون له أيها المشركون » 
العابدون الأثان والأصنام بالخضوع لذلك ٠‏ ومترنو من عبادة نا وه 

وقوله: « ين ولوأ قصل ءا اندحكُم عل سواو 4 . قال ابن جريج : (فإن تولوا: يعني 
قريشاً). قال القرطبي: (أي إن أعرضوا عن الإسلام َل مس عل س4 أي 
أعلمتكم على بيان أنا وإياكم حرب لا صلح بيننا) . 

والمقصود: إعلان البراءة من القوم إن أصروا على الجاهلية واجتناب الإسلام . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: « ون كَدوْكَ مَل لِ عَم وَل عَمَدُكُمْ أ نشم ريَعْوَ مِمَآأَعْمَلُ ونا برى** 
يَمَاهَمَلُوتِ4 [يونس: 41]. 

2- قال تعالى: # امك ين ور حَاءه ند لهم عل سول4 [الأنفال : 8]. 


سم ري رلور 


وقوله : 9 وَإِنْ در أقرِيبٌ أم بَعصِيدُمَاوْعَدُرت 4 . قال ابن جريج : (الأجل) . 

والمقصود: إخبار الله تعالىا نبيّه كلَةِ ليقول لقومه المعاندين: إن الوقت والأجل 
الذي يحل به عقاب الله بكم لا أعلمه » وربما كان قريباً أو يؤخره تعالى بحكمته إلى 
أجل أبعد » فالأمر راجع إلى مشيئته وحكمته جلت عظمته وقدرته » وإنما أنا لكم 
نذير. 

وفي الصحيحين عن أبي موسئ عن النبي كلِْ قال: [مثلي ومثلّ ما بعثني الله به كمثل 
رجل أ قوماً ؛ فقال: يا قوم إني رأيتٌ الجيش بعيني » وإني أنا النذيدُ العريان » 
فالنجاءً النجاءَ » فأطاعة طائفة مِنْ قومهِ . فأدلجوا. وانطلقوا على مهلهم فنجوا ء 


وكذيته طائفةٌ منهم » فأصبحوا مكاتّهم ٠‏ فَصَبْحهِم الجيش » فأهلكهم واجتاحهم » 
فذلكَ مَل من أطاعني فاتبع ما جئت به » ومثل من عصاني وكذّبٍ بما جئت به من 


البوة ]20 
وقوله تعالى : 9 إِنَّوْيسْلْمْالْجَهَرَ و الْمَول ويَمْكَمْمانَكتموت» . 
أ إنه تعالئ يعلم السر وأخفئ » ويعلم الغيب وما سيكون » ويعلم ما تخفي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6482) ٠‏ كتاب الرقاق. وأخرجة مسلم (2283) ٠»‏ كتاب 
الفضائل » من حديث أبي موسئ رضي الله عنه . 
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الصدور » ويعلم ما يسرون وما يعلنون » فلا يغيبٌ عنه شيء من أمر خلقه . 

7 5 م2 2 وغ تس لس م كه ل 

وقوله تعالى: 9 وَإِنَ درف لَعَلْم فِتَمَة لكر وَمََع إِلّ جين . 

قال ابن عباس : (يقول: لعل ما أُقب لكم من العذاب والساعة » أن يؤخّر عنكم 
لمدتكم » ومتاع إلى حين » فيصير قولي ذلك لكم فتنة) . 

وقال ابن جرير: (لعل تأخيره ذلك عنكم مع وعلده إياكم » لفتنة يريدها بكمء 
ولتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم تبلغونه » ثم ينزل بكم حيئنذ نقمته) . 

53 مه ع ل ص سلطا مء اك ع 71 1 2 

وقوله: #قَلَ رَيَ امَك للق ©. أي: قل يا محمد: يا رب افصل بيني وبين قومي 
ممن كذبني بالحق. قال ابن عباس : (لا يحكم بالحق إلا الله » ولكن إنما استعجل 
بذلكَ في الدنيا » يسأل ربه على قومه). قلت: وهذه الدعوة قد مضئ عليها الأنبياء من 

ففي التنزيل نحو ذلك: #ارَيَنَا أقْتَحَ بَْمَنَا وَبَبْنَ هَرَْا بِلْحَيّ وأنتَ َي الْطِنَ * 
[الأعراف: 89]. 


آذ هسمه 7 ومو مدوم 


وقوله: # وربنا الرحمن الْمِسْتَعَانٌ عَلَ ما تصِفُونَ #. أي : قل يا محمد: وربنا الرحمن 
الذي وسعت رحمته كل شيء » وغمرت نعمتة كل عباده » أستعينٌ به على تكذيبكم 
وعنادكم وجحودكم آلاءه ورحمته بكم بإرساله لي بالنبوة ومنهج النجاة لكم . 

قال النسفى: (# ورَينًا أَلتَّمَنُ * العاطف على خلقه # الْسْتَعَانُ * المطلوب منه 
المدرنة لا عل عا عقيو »> قال : كانوا يفره الحان سان فيلاقة بارت عله ».كارا 
يطمعون أن تكون الشوكة لهم والغلبة فكذب الله ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسول الله 
له والمؤمنين » وخذلهم ‏ أي الكفار ‏ وهو المستعانٌ على ما يصفون). 


تم تفسير سورة الأنبياء 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لالالا 
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دروس ونتسائج وأحكسام 


1- اقتربت الساغة ولا يزداد الثائن على الذتيا إلا خرصا + ولا يزدادون من الله إلا بعداً. 

2 - شرف العرب بهذا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام » ووجوب الرجوع لفهم الدين 
إلى أهل العلم والإيمان. 

3 - تعاقب سنن الله في أمم المكذبين » واعتراف القوم بظلمهم حين نزول العذاب 
المهين. 

4- سنة الله رفع لواء الحق وأهله » وتنكيس لواء الباطل وإزهاقه. 

5-الله تعالى هو الإلله الحق الأحد الصمد » ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

6 الميزان يوم القيامة له كفتان » والوزن يومئذ بالحق فلا تظلم نفس شيئا . 

7- التوراة والإنجيل والقرآن فرقان بين الحق والباطل » والقرآن ناسخٌ لكل الشرائع قبله 
وهو الكتاب الكامل . 

8 - سنة الله تعالى في تأييد ونجاة المرسلين ومن معهم من المؤمنين » وإنزالٌ الهلاك 
والعذاب على الملا الكافر وأتباعهم من المجرمين . 

9 وحدة منهاج الأنبياء » فإن الأنبياء إخوة لعلات » دينهم واحد وأمهاتهم شتئ . 


0 - خروج يأجوج ومأجوج آخر الزمان » بعد هلاك الدجال على يد المسيح عيسئ 
عليه السلام. 


لا لالا 
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قر تللق الكتاقر 


قال الجمهور: (السورة مختلطة » منها مَك ومنها مَدَنِيَّ). وعدد آياتها (78). 


موضوع السورة 


تشريع الحج إلى بيت الله الحرام 
وإحياء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


دمتهاج السورةت 
1 الأمر بصدق التقوئ لمواجهة أحداث زلزلة الساعة وأهوال القيامة . 
2- ذم المكذبين بالبعث والنشور » والمتبعين في منهاجهم كل شيطان مريد. 
3-الاستدلال على البعث ببدء الخلق » ومراحل خلق الإنسان حتئ البعث من القبر. 
4 - نَعْتُ أرباب الضلال بعد وصف الصّلال » فهم يجمعون بين قلة العلم وحب 
البجدل, 
5 نَعْتْ حال أكثر الناس في تأرجح صلتهم بالله » فهم يعبدونه على شرط العافية 
والرزق ٠»‏ فإن نزل بهم بعض الالام والمصائب تغيّر حالهم . 
6 ذكر أهل السعادة بعد ذكر أهل الشقاوة » فهم في روضات الجنات ناعمون . 
7-دعوة للحاقدين على نصر هذا الدين أن يموتوا بغيظهم » فإن الله ناصر رسوله ودينه. 
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8 - الفصل بين الملل يوم القيامة » واشتراك جميع المخلوقات في السجود لله » وامتناع 
الكافرين وقد حقٌ عليهم الخزي والعذاب. 

9 اختصام الفريقين يوم القيامة : فريق الأولياء » وفريق الكفرة الأعداء. فالفريق الأول 
أهل النعيم » والفريق الثاني أهل الشقوة والجحيم . 

0 ذَمٌ الله الصادّين عن سبيله والمسجد الحرام ٠‏ وَأَمْد الله إبراهيم بعمارة البيت ومناداة 
الناس للحج من جميع البلدان. 

1 - تعظيمٌ الحرمات وتعظيم الشعائر من تقوئ القلوب ٠‏ والبّدْن فيها منافع ثم محلها 
إلى البيت العتيق » وذبحٌ المناسك على اسم الله أَمْرٌ للمؤمنين المخبتين » والله تعالئ 
يناله التقوى من المؤمنين . 

2 دفاع الله تعالئ عن المؤمنين » وسخطه على الخائنين الكافرين » وتشريع القتال 
لإقامة هذا الدين » ودفع الله الناس بعضهم ببعض لنصرة الحق المبين . 

3 الوعد للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المكر بالشوكة والتمكيق: 

4 إخبار الله تعالئ عن تكذيب الأمم المرسلين » ونزول الدمار والهلاك على القوم 
المسرفين المستكبرين. 

5 - استعجال المشركين العذاب وليسوا بمعجزين » ولهم في الآخرة عذاب الجحيم » 
والمؤمنون موعودون بالنصر في الدنيا ولهم في الآخرة جنات النعيم . 

6 إبطال الله وساوس وأماني الشيطان » ونسخ الله بحكمته بعض الأحكام . 

7 استمرار الكفار في الشك والريب من هذا القرآن » حتئ تنزل بهم ساعة الانتقام . 

اد ريط التصو يامر الله :الله هو الحق واذا بعد التق إلا الشيلال. 

0 إخبار الله عن عجائب آياته فى هذا الكون » ولكن الإنسان كفور. 

1 - تقرير الله الشرائع في كل أمة » وجعل شريعة محمد يك ناسخة لكل شريعة » 
وتهديد ووعيد للذين جعلوا منهاجهم جدال المرسلين. 
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2 - إخبارٌ الله عن كمال قدرته وكتابته كل شيء » ونعْتٌ سلوك المجرمين تجاه 
المؤ مدخ م والثار وعدها الله الديق كفر وا .وكين الحضنيد: 

3 تسفيةٌ آلهة المشركين » فهي عاجزة عن خلق ذباب واحد . وهم عاجزون عن 
الانتصار لها لو سلبها الذباب شيئاً ٠‏ فضعف الطالب والمطلوب » والله هو القوي 
العزيز. 

4 - اجتباءٌ الله الرسل وعلمه بأعمالهم وما هم قادمون عليه » ومردٌ جميع الأمور 
ومصير جميع العباد إلى الله تعالى . 

5 - أمْرْه تعالئ عباده المؤمنين بالصلاة والجهاد وبذل وسعهم لخدمة هذا الدين » ملة 
أبيهم إبراهيم الذي سمّاهم المسلمين. 


لا لا لا 


الخزء (17) سورة الحج (22) الآيثان (2-1) 149 


1 -2. قوله تعالئ: # يِكأيُهَا أَلنَّاسٌ تارسكم رك وله التكائة كن 
1 00 2 


عَظِيم (ي) يوم تَرَوْنَهًا نَذهَلٌ كَل سل لرج: عا بدت يد طلا 
حَم ل جلها وترى النّاس 9 لرى ومَاهم يسكترى ولد يَعَدَابَ ألو سَدِيدٌ 40 . 
في هذه الآيات : أَمْد الله عباده أنْ يَصْدُقوه التقوى فإن زلزلة أهوال القيامة شيء 
عظيم. فهنالك تترك الأم ولدها لشدة الكرب وتُسْقِطُ كل حامل حملها وترئ الناس 
سكارئ من شدة الخوف وليس من الشراب . فلقد عَظّم ما يعاينونه من الأهوال . 


امام 


فقوله تعالئ : « يكأيها الئاس انَّفوْريسكُم إرك وَلْرَلة الساعة ث. شَى» عَظِي م4 . 

ترغيب وترهيب ٠»‏ وتطميع وتخويف . يحث الله تعالئ بذلك عباده على استفراغ 
وسعهم في تقواه » والاستعداد لمواجهة أحداث يوم عصيب ٠‏ وأهوال قيام الساعة. 

وأصل الزلزلة شدة الحركة » فهي من رَلَّ عن الموضع إذا زال عنه وتحرّك. 
والجمهور على أنها الزلزلة المعروفة التي هي إحدئ شرائط الساعة » والتي تكون في 
الدنيا قبل يوم القيامة. 0 1 1 

قلت: والراجح أن هذه الزلزلة تشمل إضافة لذلك أهوال يوم الحشر وما يكون فيه 

من أمور عظيمة ٠‏ فإن لفظة «الزلزلة» تستعمل في تهويل الشيء » وقد جاءت الشنة 
الصحيحة بتفصيل زلزلة ذلك اليوم في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عمران بن حصين قال: [كنا مع 
النبى 6 في .قر فتقاوت بين أصيجابه في المبير + ترقع رول الله 2915 صبوئه بهاتين 
الآيتين : « ايها ألنَاس اتقو ا بيك إن رَلْرْبَةَ ألتتاعة سَ؛ عظِيةٌ * إلى قوله- 
« وَلدِكنّ عاب أله سَدِيدٌ» . فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي وعرفوا أنه عِندَ قول 
يقوله. فقال: 
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«هَل : درون أي ؤم ذلك ؟#قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: الك يوم يُنادي الله فيه 
آدمّ فينادي يه رَيُهُ فيقول : يا آدمٌ ابْعَثْ بْعَثْ بَعْثَ النار. فيقول: أي رَبّ وما بعثٌ النار ؟ فيقول: 
مِنْ كلّ ألف يَسْعٌ مَتَوِ وتِسْعَة وتتسعون إلى النار » وواحِدٌ إلى الجنة». فَيَئِسَ القومٌ حتئا 
ما أَبْدَوا بضاحِكةٍ. فلما رأئ رسول الله لهِ الذي بأصحابه قال: «اعملوا وأبشروا » 
فوالذي تفن مُحَمَدٍ بيده » إنكمٌ لمم خليقتيْنِ ما كانتا مع شيء إلا كنّرتاةُ: يأجوجٌ 
5" بني آدم » وَبَني إبليسَ». 

قال: فسوي عن القوع بعضي الذي يبجدون :قال اعملوا وأَبْشِروا فوالذي تَفْسسُ 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشَّامَةٍ في جَنْب البعير أو كالدَقَمَةِ في ذراع 
الذابة»]17 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
ابي كلِ: [يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة: يا آدمٌ » فيقول: لَبَبِكَ رَبّنا وميك 
0 إنّ الله يمك أن تحرج من ذُييِكَ بَنا إلى النار. قال: يا رَبٌ وما بَعْثُ 

ر ؟ قال: مِنْ كل لف لت - او قال دل ملو ويكمة سد أن قبل شح البوائل 
0 ويشيبٌ الوليد ريك ياس سشكرئ وَمَا هم يسَككرَى وَللَكنَّ عذَّاب أله سَدِيدٌ 4 . 
فَشَقّ ذلك على الناس حتئ تَغيرَتْ و جُوهُهُمْ ٠‏ فقال النبي كَلُْ: «مِنْ يأجوج ومأجوج 
تع منّةٍ وتِسْعَة وتِسْعينَ ومثكم وَاحدٌ. ثم أنتم في الناس كالشَّعْرَةٍ السّوْداء في جَنْبِ 
التّوْرٍ الأبيض أو كالشَّعْرَة البيضاء افي جَنْبٍ الثّوْر الأسْوَدٍ 2 وإني لأرجو أن كرنو ازع 
أهل الجنة» فكيّزنا ٠‏ ثم قال: «ثُلْتَ أهل الجنة» فكبَرْنا » : ثم قال: «شَطرَ أهل الجنة» 


]0 
الحديث الثالث : ج أبو يعلى وابن ٠‏ حبان والحاكم بحر سس ين ا أنس 
قال : ييه اتن واس ب ةفر 2 عَظِيدٌ 4 - إلى - « وَلكنَّ 

7 0 بس غلا 


عذاب الله سَدِيدٌ» قال: نزلت على النبي يِل وهو في مُسير له » فرقع .بها اصوده حت 
ثاب إليه أصحابه فقال: «أتدرون أيّ يوم هذا ؟ هذا يوم يقول الله عزَّ وجل لآدم كَل 


2 


يا آدم قم فابعث بَعْتَ أهل النار» من كل ألف تسع مئةٍ وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3394(‏ في التفسير » سورة الحج , الآيات: «1 -22». وانظر 
صحيح سنن الترمذي - حديث رقم (2534) » وصحيح مسلم (1/ 139). 

2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4741)» كتاب التفسير » سورة الحج » باب قوله : © ويَرى النّاسَ 
سُكرَى4 [الحج: 2] » وانظر صحيح مسلم (222) » ومسند أحمد (3/ 32). 
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إلى الجنة». فَكَيْرَ ذلك على المسلمين » فقال النبي يكلِِ: «سَدَدُوا وقاربوا وأبشروا 
فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشّامَة في جنب البعير أو كالرّقمة في ذراع 
الحمار وإن معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثّرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس»]7" . 
1 ا 0 م 2 3 هله 
شدة الهول يوم الحشر ومتاعب النفوس القادمة على الحساب . 
00 وش - | 00010 5 . 5006 

وعن الحسن: (9 وَيضَع حكل ذاتٍ حمل حملها» » يقول: وتسقط كل حامل من 
شدّة كرب ذلك حملها). قال: (# وى النَّاسَ سَكلرئ» من الخوف 8 وَمَاهم يسكدر» 
من الشراب) . 

وعن ابن جريج : (# ومَاهم يسكدرئى » قال: ما هم بسكارئ من الشراب # وَلَلكنٌ 
عَذَاب أله سَدِيدٌ»). 

وعن ابن وهب قال: (قال ابن زيد » في قوله: #وِيَرى النّاس سكدرئ وما هم 
بسَكدرَى4 قال: ما شربوا خمراً 9« وَللَكنَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ» يقول تعالئ ذكره: ولكنهم 
هوله » مع علمهم بِشْدة عذاب الله) . 
شدة الهول حتئ يحسبهم من ينظر إليهم أنهم سكارئ وما هم كذلك على الحقيقة . 


3 -4. قوله تعالى: # ومِنَ الناس من جد في الله يعبر عل وسَيعٌ كل 
لس 0م د سي 6ع سا ده توم عر تو دس >> 
شَيَطدنِ مَريير © كيب عليه أَنم ن ولاه فَأنَم يضام وده إن عذابٍ 
ا م 
لمَعِير 409 . 

في هذه الآيات : ذم الله تعالئ مُكَذَّبِي البعث والنشور » ومنكري قدرة الله تعالئ على 
إحياء مَنْ في القبور » وَهُمْ بذلك مُتّبعون كل شيطان مريد من أهل الجن أو الإنس 
(1) حديث حسن. أخرجه أبو يعلئ (3122) » وصححه ابن حبان (7354) » والحاكم (29/1) » 

(4/ 566) ووافقه الذهبي » وإسناده على شرطهما » وهو متصل الإسناد » وتقدم شاهداه. 
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أصحاب العتو والعُلروٌ والشرور. لقد قضى على الشيطان وكتب عليه أن أتباعه يقتبسون 
من ضلاله المفضى إلى عذاب السعير. 

5 و هه م وس الر 5 ظ 

فعن 2 6 4 مكتاين م كد فى َمِل و» قال: النضر بن الحارث . 
رس حالس قاز وسار ا يه ال 
س4 في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم «كُلَّ كل سَبْطنن مرب 4). 

ولا شك أن هذا حال كثير من أهل البدع والضلال » فهم يعرضون عن اتباع الحق 
بدليل صحيح ٠‏ ويَمْضوُنَ خلف أهوائهم وما أَلْمُوا عليه آباءهم ومشايخهم » فيقعون في 
الغلو أو الابتداع أو تحكم المردة من الشياطين . 

ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : [إياكم 
د ا 

وقوله: « كيب عَليْهِ 02020 قال قتادة: : (كتب على الشيطان » أنه من اتبع 
الشيطان من خلق الله) . وقال مجاهد: (8 َنم مَن ولاه 4 قال : الشيظات اتبعه: ؤقوله: 
ٍاتَأَنُيْضِلمٌ» يقول: فإن الشيطان يضله » يعني : بُضِلٌّ من تولاه) . 

والمقصود: قضي على الشيطان وسبق أن كتب عليه أنه يُضل أتباعه ولا يهديهم 
الحق . 

قال ابن جرير: (يقول: ويسوق من اتْبَعهُ إلى عذاب جهنم الموقدة » وسياقه إياه إليه 
بدعائه إياه إلى طاعته ومعصية الرحمن » فذلك هدايته من تبعه إلى عذاب جهنم) . 

قلت: والآية تجمع بين مراتب الضلال الثلاث : 

أ- الضياع والانحراف . 


)01 حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 215) من حديث عبد الله بن عباس» وسنده صحيح . 
انظر تحقيق : «فتح المجيد)  249(‏ 250). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/5) -في الصلح . وأخرجه مسلم (1718)-_ في الأقضية. 


الجزء (17) سورة الحج (22) الآيات (7-5) 153 


ب - الترك والإهمال والتناسى والخذلان. 

ج - الهداية إلى النار يوم القيامة. 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : م ألذبنَ 2 ألم يكن لَه يعفر لهم وَكَا ليد لمَبَدِيَهُمَ طرِيقًا ) إلا 


ل عرص ره 


1 بدا كان دلِكَ عَلَ أّ ييرا4 [النساء : 168 - 169]. 


2- وقال تعالى : : « هلها لَ طراءأعُ وما كوا يبدو )من ذون لمهم مغ 
رط لمجم 7) وتوف إن نج مَسْعُولُونَ* [الصافات : 22 24]. 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو , عن النبي كَلهِ قال: [يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » 
يساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » تعلوهم نار الأنيار » يسقون من عصارة أهل 
النار طيئة الخبال] 0 . 


7-5. قوله تعال : ل يِكََيُها اناس إن سر في ربب نابت ونا لق كك يّن 
راب شم من نطق خم من علقَوَكمٌ مد فهو سَلووَعرِعَلك ولتي كردن 
لْأَيَمَاوِ ما مَنَآهُ إك أجل مُسَكٌ ًُ حدم يللآ كر إكَبَلوَا أَسّْحمْمُ 
وَهنحكُم من يوق وَمِنِحكُم مَنْيُرَد إل رول شمر لِحكيَلا َعَم ين بح دعل 
شيعا وبَرَى الأرّضك همده فَِذَا نلا ليها الما هكرت وربت وَأَنْبَتَ 000 
توج بهيج (ي) دَلِكَ أن لَه هو لخن وَأَنَمْ يب الْمَوْقَ وَأ مك كل شو مير (ه) وَأ 
المَاعد ءاي لاريي فانا رك الله يبَحَتُ من في القبور 407 . 


في هذه الآيات: استدلالٌ على البعث ببدء الخلق » فالله تعالئ داكن راان 
طبن » ثم من نطفة من ماء مهين » ثم سواه علقة فمضغة لِيُتَابِع ت؛ تشكيله وتخطيطه أو 
يُوقف فيكون الإسقاط ٠‏ فتارة يستقر في الرحم وتارة لا يستقر . ثم يخرج الجنين طفلاً 


)1( حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) .2 وتخريج المشكاة (5112) ٠‏ وصحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث رقم - (7896). 
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يرعاه ليصبح شاباً يمدّه بالهمة والقوة » ثم قد يُمَبِضنٌ في حالة الشباب » وقد يُمَدَ له في 
العمر إلى الشيخوخة والهرم » وظهور علامات العجز وضعف العقل والفهم » وكذلك 
الأرض تتحرك بالنبات بنزول المطر عليها » وتخرج الأصناف من الثمار والزدوع ٠‏ كل 
لك يسيي ذا ناطق الح وول العي اسمن قز الى بعت ارك : في القبور 
ليغ اشير والتحديات: 


و 5 2-7 و سد ملم جا ل م 0 و م 2 > م . 

00 . يتأيّها الناس | إن مد 
200 2 م 30 و م أ 5 4 مه ع 

كي 000 سبحانه إحاطته بأحوال العباد » فهو 


02 ل م ساي سم 4 


التهم أرك بدرةمن براك قم عل قلف ف يمن علقة اذم لفن ليفيطة ف فلمو ور 112 
قال قتادة : (تامة وغير تامة) . وقال مجاهد: (الشّقط مخلوق وغير مخلوق). 


قال النسفي : (يعني إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم وقد 
كنتم في الابتداء تراباً وماء » وليس سبب إنكاركم البعث إلا هذا وهو صيرورة الخلق 
تراب وماء « ونا حلَفَتَكرٌ » أي أباكم 9صِن راب 3م» خلقتم « ين نُطمَةٍ وَثُمَ نعلت و4 أي 
قطعة دم جامدة #شُرَّمِن مُضْعَةْ4 أي لحمة صغيرة قدر ما يمضغ «عُلَفَوِ عر َلَّةْ)» 
المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب ٠‏ كأن الله عز وجل يخلق المضغة متفاوتة 
منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك » فيتبع ذلك 
التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم » 
وإنما نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة 9 لمُبَيْنَلَكُم 4 بهذا التدريج كمال 
قدرتنا وحكمتنا » وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً ثم من نطفة ثانياً 
ولا مناسبة بين التراب والماء » وقدر أن يجعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة 
عظاماً قادر على إعادة ما بدأه) . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: [حَدَّئنا رسول الله يكْهْ - وهو الصادق 
المصدوق ‏ قال: إِنَ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكاً » ويؤمر بأربع كلمات » 
ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح]0©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3208), ومسلم (2643)» وأبو داود (4708)» والترمذي 
(2137)» وابن ماجة (76)» وأحمد (1/ 382)» وابن حبان (6174). 
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قال ابن كثير: (وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة » مكثت أربعين يوماً 
كذلك ؛ يُضاف إليه ما يجتمع إليها » ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله » فتمكث كذلك 
أربعين يومأ » ثم تستحيل فتصير مضغة: قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط » ثم 
يشْرَعٌ في التشكيل والتخطيط » فيِصوّر منها رأس ويّدان » وصدر وبطن ٠‏ وفخذان , 
ورِجلان » وسائر الأعضاء. فتا رة تُسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط ٠‏ وتارة تُلقيها 
وقد صارت ذات شّكل وتقطلط وليك قال تعالياء « كد ين تسمه حلم ومين 
َلَّةٍ» » أي كما تشاهدونها). 

وقوله : «وَنْقِرٌفِ اَمَو ماتقآة إِك أجل تْسَّ4 . قال مجاهد: (التمام). 

وقال ابن زيد: (الأجل المسمئ : إقامته في الرحم حتئ يخرج) . 

والمقصود: أنه تارة يستقر الحمل في الرحم وتارة لا يستقر. قال القرطبي: 
(والأجل المسمئ يختلف بحسب جنين وجنين » فكَّمّ من يسقط وتم من يكمل أمره 
ويخرج حَيّا) . 

وقوله مم2 ضرمم لفلا . أي : في حالة من الضعف في البدن والحواس يحتاج 

و 5 

الى رعاية الأهل وحن الأنوين + لقرعي ١‏ اساي 

وقوله: « كد وجا لشتسطة» ١.‏ أي : في كمال القنان وامقواء الل رحتة 
المنظر. 

وقوله: «تمنسكم عو بول وين م ين مرك دل الشثر ر لحكيلا يعلم من بعْدٍ 
علي سا4 . 

أي : ومنكم من يقبض في حالة شبابه وقوته » ومنكم من يُمَدٌ له في العمر إلى حالة 
الشيخوخة والهرم » وظهور علامات العجز وضعف العقل والفهم. 

وفي التنزيل: 

« © أنه الى احَلَقَكُمْ ين صَعَفٍ ثم جعَلَ ين بَحَدِ صَعَفٍ فو ذ شم جَعَلَ من بَحَد فوَوْصَعْمًا 


0 0 


سَْبَدَيحلَقُ مَايَمَدُ وَهْوَ اْمَليِ الَْريرُ 4 [الروم: 54]. 
قلت: ومَنْ بلَعَهُ الله من العمر ستين سنة فقد أقام حجته تعالئئ عليه في العمرء 
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فيكون بذلك قد أخذ حذه الكامل ليختار طريق الإيمان أو طريق الكفر » وإنما الناس في 
غفلة عن ذلك . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَلِ قال: 
[أعذر الله إلى امري أ أجله حتئ بلغ م ا 1 

الحديث الثاني : أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: [إذا بلع الرجل 
من أمتي ستين سنة ٠‏ فقد أعذر الله إليه في العمر]© . 

ورواه عبد بن حميد من حديث سهل بن سعد بلفظ : [إذا بلع الله العبدَ ستين سئة 
فقد أَعْدَّرَ إليه » وأَبْلمَ إليه في العْمْرٍ] . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم بسند صحيح عن سهل بن سعد مرفوعاً: [من عَمَّرَ 
من أمتي سبعين سنة » فقد أعذر الله إليه في العمر]© . 

وله شاهد في المسند من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : [لقد أعذر الله 
إلى عبد أحياه حتئ بلغ ستين أو سبعين سنة » لقد أعذر الله إليه] © . 

الحديث الرابع : أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن لذاته عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين » وأقلهم من يجوز ذلك]0© . 

وقوله : # وَيَرَى الْأَرْصص عَامِدَة4 . قال ابن جريج : (لا نبات فيها) . 

وقوله : # فَإدًا نلا عليه الماه اهكرت وَرَيتْ » . قال قتادة: (حسنت » وعُرِف الغيث 
في ربوها). 

والمقصود: تحركت بالنبات بنزول المطر عليها ٠‏ # وَريتَ». أي : ضاعفت النبات 


)(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 200 فتح) » وانظر مسند أحمد (2/ 275). 

(2) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (2/ 427 428) » والخطيب في «التاريخ» (290/1) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1089). وانظر لرواية عبد بن حميد ‏ بعده ‏ صحيح الجامع (408). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 428): وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (3/  )80‏ عقب الحديث 1089 (وهو كما قالا). 

69 حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (2/ 5) ء وانظر مستدرك الحاكم (2/ 427 428). 

(5) حسن لذاته . صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (272/2) » وابن ماجة (4236) ٠‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (96/ 2) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (757). 
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واشتد ثمرها » فأنبتت ما فيها من الألوان والفنون من أصناف الثمار والزروع وأنواع 
النباتات المختلفة الطعوم والروائح والأشكال والمنافع والألوان. 

وقوله: « وَأَنبَيَتَ و من كل زوج تهيج *. قال قتادة: (حسن). والبهيج : ماهو 
حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله : #ذَلِكَ بان لَه هو لَلَنٌ» . قال القاسمي : (أي ذلك الذي ذكر من خلق الإنسان 
على أطوار مختلفة » وتصريفه في أحوال متباينة » وإحياء الأرض بعد موتها » حاصل 
بسبب أن الله هو الحق وحده فى ذاته وصفاته وأفعاله . المحقق لما سواه من الأشياء. 
فهى من آثار ألوهيته وشؤونه الذاتية وحذده » وما سواه مما يعبد باطل 2 لا يقدر على 
شيء من ذلك) . 

وقوله: «وَأنَمٌ تي الْمَوْقَ 4. أي: كما أحيا النطفة والأرض الميتة » فهو سبحانه 
القادر على ذلك . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالئ : © إن الى أَحَيَاهَا لد لمحي الموقة ِنَم عَكَ كُلْ شَىْءِ قَيرٌ 4 [فصلت : 39]. 

2 - وقال تعالئ : ل ويروأ َه أ يك عق التعوت والأيق 51 بحَلِقهِنَ بمَدِدِرٍ علخ 

أن يح الْمَوقٌ بل ِنَع كل شَىَّءِ مَدِيْرٌُ4 [الأحقاف : 33]. 

3- وقال تعالئ : «قُلْ يحبا ألذِى أَنماها وَل مَرَوْوَهْوَبَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِةٌ 4 [يس : 79]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو نعيم ف فى «الحلية» بسند حسن فى الشواهد ٠‏ عن 
عبد الله بن سلام مرفوعاً: اي" وتفكر واف لق اللاء فإن رينا خلقّ 


25 


ملكا » قدماه في الأرض السابعة السفلئ 2( ورأسه قد جاوز السماء العليا 6 ما بين قدميه 
إلى ركبتيه مسيرة ست مئة عام » وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ست مئة عام » 
والخالق أعظم من المخلوق]27 . 

الحديث الثانى : روئ الطبرانى فى «الأوسط» بسند حسن لشواهده » عن عبد الله بن 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 66 - 67) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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عمر مرفوعاً: [تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل]217. 
بلح ل حرو ا 
وشاهد من حديث ابن عباس بلفظ : [تفكروا في خلق الله» ولا تفكروا في الله] © . 
الحديث الثالث : أخرج أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن أبي رزين » قال موسئ 
العقيلي » قال: [قلت: يا رسول الله » أكلنا يرئ ربه ؟ مخلياً به يوم القيامة » وما آية 
ذلك في خلقه ؟ قال: يا أبا رزين ٠»‏ أليس كلكم يرئ القمر ليلة البدر مخلياً به ؟ قلت: 
بلى ! قال: فالله أعظم فإنما هو خلق من خلق الله » فالله أجل وأعظم]9© . 
وقوله : «وَأَنمْعَلَ كل تَىْوقَرِرٌ4. أي : لا يمتنع على قدرته العجيبة شيء. 


ذه دل 


وقوله : # وَأ ألَاعَةَ ءإنَيَة لاريب فا . أي : قادمة لا شك في ذلك ولا ريما. 


وقوله : «رأرىت لَه يبِعَتُ مَن فى القبور © . أي : من الأموات » لموقف الحشر ء 
ونوال الثواب والعقاب. 


ل ل 
نيت( ذلك ينيدا وداه را عي ©4. 

في هذه الآيات : وَضصْفٌ أرباب الضلال بعد نَعْتِ الضلال » َهُمْ في حالة تَنَطْم 
وغُرور » وقِلةٍ في العلم والحجة » وإنما يدفعهم للكلام بغير علم حب الرياسة 
والظهور . أولئك سيلقون الخزي والنكال يوم النشور. 

فقوله تعالى': 98 وه من اديس مَن يدل فى أله يمير عل رٍ ولا هذى ولا كلب مير * . 

قال ابن كثير : (لما ذكر تعالىا حال الصّلال الجُهّال المقلّدين في قوله : 8 وَمِنَالثيس 


0 200 


(1) حسن في الشواهد. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6456) من حديث ابن عمر » والبيهقي في 
«الشعب» (75/1)» وانظر للشاهد ابن عساكر في «المجلس» (139) من الأمالي (1/50) . 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة-حديث رقم (1788). 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عباس . انظر صحيح الجامع (2973). 

(3) حديث حسن. رواه ابن ماجة (180) » وأبو داود  )4731(‏ كتاب السنة ‏ باب في الرؤية. وانظر 
صحيح سنن أبي داود حديث رقم 03987 


الجزء (17) سورة الحج (22) الآيات (10-8) 159 


مَن ييل في أ 0111111 ريير» [الحج: 3] » ذكر في هذه حال 
الك عاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدّع » فقال : # وين ألتَّاين من ححجددِلُ فى اله يعي رعو 
لا هذى ولا كنب مُيِرٍ 4 ٠‏ أي بلا عقل صحيح » ولا نَقْل صريح » بل بمجرّدٍ الرأي 
والهوى) . 

والمقصود: وصف حال طائفة من المدّعين أهل التنطع والغرور بأن جدالهم 


لا يكون ببرهان وحجة ٠‏ ولا ببيّنة وبصيرة » ولا بوحي من كتاب أو سنة » وإنما هو 


التعالم أو حب الظهور » الذي يفسد ويقطع الظهور. 
وفي التنزيل: 
7 - قال تعالىا : 8 قن كن يحوأ مَل ريو فَلَسْمَلْ عَمَلا صَلِصًا ولا مرك بعبادة ريد لدأ » 
“[الكهف: 110]. 
2 - وقال تعالى: #هَمَنْ أَظَلدُ من أفترئ عَلَ أله كذبًا لضِلَّ النّاس بِغَيْر عِلْر #* 
[الأنعام : 144]. 


وفي سنن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلو : 
[من تعلم علماً مما يُُتخئ به وجة الله تعالئ » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا » 
لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة]!'2. يعني ريحها. 
العلم لتباهوا به العلماء » ولا تماروا به السفهاءَ ٠‏ ولا تخيّروا به المجالس » فمن فعل 
ذلك فالنار النار ]© . 

وقوله : # كَاقَ عِظفْ4ِء» . قال المبرّد : (العطفُ ما انثنئا من العنق). وقال المفضّل : 
(والعطف الجانب » ومنه قولهم: فلان ينظر في أعطافه: أي في جوانبه). وعطمًا 
الرجل من لدّن رأسه إلى وَركَيْهِ. والعرب تقول: ثنئ فلان عني عطفه إذا أعرض ‏ 
واستكبر. والمقصود بالآية وصف المعرض عن الحق في جداله واستكباره. 

فقوله: 8# ثَاقَ عِطَفْدِء 4 قال ابن عباس : (يقول: مستكبراً في نفسه) . أو قال: 
(يعرض عن ذكري). وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم : # ان عِطْفِْق » » 


1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3664) 0 وابن ماجة وغيرهما. وانظر صحيح أبي داود (3112). 
(2) حديث صحيح . رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم . انظر صحيح الجامع الصغير (7247). 
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أي : (لاوي عَنْقِهِ ٠‏ وهي رقبته). وقال ابن زيد: (لاوياً رأسه » معرضاً مولياً » لا يريد 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالئ : 9 وَإِدَا قِلَ هم تَمَالوأ يف1 سول أله ووأ ءوساهم ورأنتهم يصِدُونَ 
وهم مُسَتَكيرونَ4 [المنافقون: 5]. 


د 


ل له ل سر لله 0 


2- وقال تعالئ : # وَإِدَالتَل عليه وَل مُستَكيرا 4 [لقمان: 7]. 

3 - وقال تعالئ : « وفى موسو إِذ أرسلْئَهُ إل وَعَوَنَ سلطا يبن (إي) مول يِف وكَالَ سجر أو 
يحون * [الذاريات : 38 39]. 

4 - وقال تعالئ: 8 وَإدَا ِل َم تَصَالوَأ إل مآ أنرّل َه وَإِكَ الرسُول وَأيتَ المكفق 
يدون عَنكشُدٌو 4 [النساء: 61]. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معن الآية أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبى هريرة 3 أن رسول الله كلٍِ قال : 
[بينما رجل يمشى في حلة تُعْجِبُهُ نفسّه . مُرَجُلّ رأسَّهُ » يختال فى مشيّتِه » إذ خسف الله 
به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة] 17 . 
[لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثقالٌ ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة ؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق 
وَغقْط العايي ]2080 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: [ألا أخبركم بأهل النار ؟ كُلَّ عُتّنَّ جوّاظ مستكبر]9© . 

وقوله: 9 لِيضِل عن سَبِلٍ أنَّوِ4. أي : ليصد المؤمنين بالله عن دينهم » ويقف عثرة 

٠. 4 5‏ رح و 

وقوله: # لَمْفٍ الدَنَا جره . قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: لهذا المجادل فى الله 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (221/10) » (222/10) ,2 وأخرجه مسلم (2088). 


(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 508) . (10/ 408) 2 وأخرجه مسلم (2853). 
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بغير علم » في الدنيا خزي وهو القتل والذّل » والمهانة بأيدي المؤمنين » فقتله الله 
بأيديهم يوم بدر) . 

وقوله : # وَبْذِيفَةِ يوم الْقَِمَةِ عَدَابَ أَحرِيقٍ4. أي: نسلط عليه في الآخرة عذاب الحرق 
في جهنم . ويكون بذلك قد جمع له عذاب الدارين. 

وقوله: # ذَلِكَ بِمَاقَدّسْتَ يَدَاكَ 4 . تقريع وتوبيخ » أي إنما صَّلِيتَ هذا العذاب بما 
اجترحت يداك وبما اكتسبت من عمل . قال النسفي : (أي السبب في عذاب الدارين هو 
ما قدمت نفسه من الكفر والتكذيب ٠»‏ وكنا عنها باليد لأن اليد آلة الكسب). 

وقوله: # وَأ أَلَه َس يِظَلَ م للَجِيد4 . 

أي : هو المُفَسط سبحانه والعادل في حكمه بين عباده فلا يظلم تعالئ أحداً. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله كله , فيما يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال: [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا. ] الجري3, 


- 2 : رس مي سس سح تر ير سي سرح عط سح 6 بو سيو مت سرعم 
13-1 . قوله تعالئ: وصن الناس من يعبد لله عل حرف فَإِنْ أصابم حير أ نْ 
3 
حذ راج 6س مجو 2 ا 6 0 ل سه ص ارس رصحي لخت سه سر الس سا تر سا قر 
إن أصابئه فئنة انقلب عل وحهد- حيس الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
6 
و مس مح براه 7 دي سا مي سير و لس > نري > ول صني ص بر 
الميين (9ي) يدَعوا من دوي الله ما لا يضرم ومَا لا ينفعم ذلك هو الصَللٌ 


حل رم جص دم 206 و ير 9 0 صرء راو 27 ركه و ضور 0-3 
الْمَصِيد )يعوا لمن صرهه أرب من نَع لَنْس الموك ولينس الصهِير 409 . 

فق هذه الآيابة + تفث عجان كتين م الناس يحتدؤن الله “على شرط القؤة والروق 
والعافية » فإن نزل بهم من المصائب والفتن انقلبوا إلى الجادّة الثانية » وأشركوا بالله 
وجحدوا نعمه الباقية . 

فعن مجاهد : (9 وين َنم بحب لهك حَرْن» قال: على شك ٠‏ لون صَلَمحيرٌ4 
رخاء وعافية # أطمأن بهد 4: استقر 9 وَإنّ أَصَابنْهُ فِذْنَة4 عذاب ومصيبة # انقَلبَّ» ارتدٌ 
عل وَحْهوء» كافراً). 

وعن قتادة: (#8 مَإن أَصَابِمٌ حر يقول: أكثر ماله» وكثرت ماشيته اطمأنَ وقال: لم 


2 


1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (17/8) » ورواه أحمد في المسند (5/ 160). 
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يصبني في ديني هذا منذ دخلته إلا خير ##وَإنْ سه َه 4 يقول: وإن ذهب ماله ١‏ 
وذهبت ماشيته 9# تقب عل وَحهِهِ ل فرة4). 


وعن ابن زيد قال: (هذا المنافق » إن صلحت له دنياه أقام على العبادة » وإن 
فسدت عليه دنياه » وتغيّرت انقلب » ولا يقيم على العبادة إلا لما صَّلحّ من دنياه. وإذا 
أصابته شدّة أو فتنة » أو اختبار أو ضيق » ترك دينه ورجع إلى الكفر) . 

وفي صحيح البخاري - عند تفسير هذه الآية لس ار 
رضي الله عنهما قال: ١1‏ وَينَ لدان من يَحبَد لَه عل حرف © قال : كان الدَجْلُ يَقْدَ 
المدينة » كَُْلِم ؛ فإنْ ولدَتِ امرأة عُلاما يجت حَيْلةُ قال ا ات ان 
د امرأثة ولم تخ خيلة قال داعي ]00 


وقوله: 00 حر لديا والجرة». أي : ما أصاب من الدنيا ولا سَعِدَ في الآخرة » 
فالكف؛ بالله ونعمه يورث الشقاء والإهانة فى الدار الآخرة . 

فال القرطى + لاوخسواته الذنيا بآن لآ حظ "له فى غديمة ولاثناء:؛ :والاخزة بآن 
لا ثواب له فيها) . 

وقال النسفي : (والخسران في الدنيا بالقتل فيها » وفي الآخرة بالخلود في النار) . 

وقوله: « ذَلِكَ هو اسان الْمَبِينُ 4. أي: هذا الخسران في الدارين » هو أبلغ 
الخسارة وأظهرها . قال القاسمى “(اكالراضع الذي لايخ على دي بعييرة؟” 

وقوله : ا يَدَعُوا من دوين الله ما لا يضوم وما لا مالا َعم 4. قال ابن زيد: (يكفر بعد 
إيْمائة), 

وقال أبو السعود: (#8 يَدَْعُوأ#: استئناف مبين لعظيم الخسران). والمقصود: 
لبر وس مساو ل الس 
هذا التوجّه الفاسد سبب خسارته في الدنيا وشقائه في الآخرة. 

5 : # ذلك هو أَلصََكَدلٌ لْبَعِيدٌُ4 . أي : ذلك المنهج هو منهج الشقاء الأبعد عن 


قال ابن جرير : (يقول: ارتداده ذلك داعياً من دون الله هذه الآلهة هو الأخذ على غير 
استقامة » والذهاب عن دين الله ذهاباً بعيداً) . 


(1) حلايث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4742(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الحج ٠‏ آية (11). 
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لجو :0 ازا ار لا الات ا ال و1711 ا ا 1 1 
5 5 ا 0 و 57 0 ٠.‏ 16 »م 
وقوله: 9 يعوا لمن صر أ ع . قال ابن كثير : (أي: ضرَّرٌه في الدنيا قبل 
الاخرة أقرثٌ من نفعه فيها 3 وأما في الآخرة فضَرَرُهُ محمّقٌ متيقَنٌ) . 


002000 


وقوله: # لبنس امو وليكس العث لعشِير . قال مجاهد: (يعني الوثن) . 

وقال ابن زيد: (العشير: هو المعاشر الصاحب » وقد قيل: عني بالمولئ في هذا 
الموضع : الوليّ الناصر) . 

قلت : وعموم الآية يشمل كل ما عبد من دون الله وصرفت له العبادة والتعظيم » من 
الأوثان وطواغيت الإنس والجن » فإنه بئس المولئ: أي الناصر الصاحب » وبئس 
العشير : أي المعاشر المصاحب. 


2 


14. قوله تعالىئ : ص ادوع الى انرا قبا سركي حتت مرق 
واىر 


في هذه الآية : عَطفتٌ على ذكر أهل الشقاوة 3 بذكر أهل النجاة والسعادة » فإن أهل 
الإيمان والعمل الصالح سيرئون جنان النعيم » تجري من تحتها الأنهار في سرور 
مقيم » فإنه تعالئ هدئ هؤلاء وأشقئا أولئكك: بعلمه وحكمته وكمال عدله » فهو 
سبحانه أعلم بالشاكرين » وهو تعالئ يفعل ما يريد. 

أخرج ابن أبي عاصم في «السّنة» » بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: [قلت يا رسول الله: أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر 
نستقبله ؟ فقال رسول الله كيه : بل على أمر قد فرغ منه. . قال عمر: ففيم العمل ؟ فقال 
رسول الله يَكلةِ: كلا » لا يُنال إلا بعمل . فقال عمر: إذن نجتهد]7! . 

وكذلك روئ الأجري ٠‏ والبيهقي ف في «الأسماء والصفات» » عن هشام بن حكيم : 
[أن رجلا أتىا رسول الله يَكلةٍ فقال: ياارسول الله: أنبتدئ الأعمال أم قد فضي القضاء ؟ 
فقال: إِنَّ الله تعالئ أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ؛ ثم أفاض بهم 
في كفيه » فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار » فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل 


(1) رجاله ثقات. أخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» (161). قال الألباني: حديث صحيح. 
ورجال إسناده ثقات . انظر «تخريج كتاب السنةة ص (71). 
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الجنة » وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار ]17 . 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (وقد علم الله تعالئ فيما لم يزل عددٌ مَنْ يدخل 
الجنة وعدد من يدخل النار » جملة واحدة » فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه » 
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه » وكل ميسر لما خُلِقَ له » والأعمال 
بالخواتيم » والسعيد من سعد بقضاء الله » والشقي من شقي بقضاء الله) 2 . 


| 0 70 دح سا ع م 1 
0 


5- 16 . قوله تعالوا : # من كارب ين أن أن ينصرة الله في لديا والأجخرق فليَمَدُ 
سببٍ ِل السَمله ثم إيقطع قنز ان 9 رَكَدَلِكَ أ 5 


2 210 


5 نَ لَه يهَدى من يُرِيد 3 

في هذه الآيات: دَعْوَةُ الحاقدين على نَضْرٍ الله نبيّه أن يموتوا بغيظهم » ويخنقوا 
أنفاسهم » فإن الله أنزل عليه القرآن بالحق » ووعده النصر » وهو تعالوا يوفق ويهدي 
من يريك. 

فعن قتادة : (# من كا يَظرٌ أن لك ينصرَه أله في الذي وَالآخرَة» قال : من كان يظنّ أن لن 
ينصر الله نبيه يكهِ ٠‏ 9 فليمدد سيب 00 : بحبل إلى سماء البيث ل كُم قلح يقول: 


مغر 0 


لعد ن ارهن ردهي دنا سداد 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : (# فليمدد سيب 34 ل السّمآء 4 أي لبتوضل إل 
لق اللبيذاتم) عزنا بصي ] انبا ره هذا من السيفات ' ثيك ذلك عن ٠‏ إن و 
على ذلك) . 


وعن السدي لكايه إن كيده مَابَقِيكل 4 : يعني من شأن محمد 36) . 

وقال عطاء : (فلينظؤ هل ب 00 

وغاية المعن: من ظَنّ أن الله سيخذل محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه » 
فإن الله تعالئ تكفل بنصره وتأييده وإظهاره على عدوه » فمن لم يعجبه ذلك فليخنق 
نفسه وليحترق غيظاً. فهو كما قال ابن عباس : (من كان يظرنٌ أن لن ينصر الله محمداً . 
فليربط حبلاً في سقف » ثم ليختنق به حتىا يموت) . 


(1) سنئده صحيح. أخرجه الآجري (ص 172) » والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص 326). 
2( متن العقيدة الطحاوية. وانظر تفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 803 907). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

١‏ - قال تعالين: 8 كال مُشكما وَألر نوف ليق الدَيَاوَيوم يَمُوم الأهددُ» 
[غافر: 51]. 

2- وقال تعاليا : « كب أله رك أنأوَرْسْلٌ رك للَهموِنُ عزِبيرٌ» [المجادلة : 21]. 


وقد حصل لنبينا محمد يك من التأييد العجيب والنصر البليغ يوم بدر » حتئ أراه الله 
مصرع أعدائه أمام عينه » وشاركته الملائكة ذلك الظفر. 


تاتون عن شهد برا مك :؟ قلت : خيارنا. قال ب د من الملائكة 
هم عندنا خيار الملائكة ]17 . 


عه 


وقوله: «وَحكدَلِكَ أنزلئة ايت يَيَنتٍ » - يعني هذا القرآن. أنزله الله تعالئ آيات 
واضحات فى اللفظ والمعنىا » معجزات فى البيان والآفاق » ليكون حجة منه سبحانه 


على عباده. 

وقوله: # ون أَللَهَ يمَدرى من يريد *. أي : يوفق لإصابة الحق من شاء فهو أعلم 
بالشاكرين 

7 - 18. قوله تعالئ: 8 إِنَّ لذبن ءامنوأ وَالدنَ هَادوا وَالصّدِيعِينَ وَالصَسركا 


010 سا ؤسره مور مح فر سومير . رم الْقَكمَةٌ م 2 وهر رس قاس 57 
ل 1 يفص ينهم يوم لقم إنَّ أله عل كل سو 
عَهِيدٌ © ار أت لله يمْدُ َم من في لسوت ومن فى لاض والشّمس وأ 3 
000 0 كَيْرُ من الاين وَكيررٌ حَقَّ عه الْعَدَابُ ومن 


ين لهو فكب دَق اق 428 . 


0 م 


في هذه الآيات: فَصْلٌ الله بين الطوائف في اختلاف منهاج عبادتها وتوجهاتها يوم 
القيامة «وائهفلى كل وفيت" إن الاعال جد له عن فى السجارات ومن ف 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في المغازي (3992)»: باب شهود الملائكة بدراً » ورواه أحمد 
وابن ماجة وابن حبان من طريق رافع بن خديج . انظر صحيح الجامع (3081). 
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الأرض والشمس والقمر والنجوم والجناك: والشسن والدوام» والمومون + أبن 
السجود الكافرون » فحق عليهم العذاب . فما يصح الخروج عن طاعة ربّ الأرباب . 


ا 0 0710 ع 


فقيل قتادة: 8 إنَّ ادن امنوأ وَالدِبنَ هَادوأ وَالصَّدِعِينَ وَالصَركا والمجوس وَالَذينَ 

شرحِكوا *. قال: (الصابئون: قوم يعبدون الملائكة » ويصلون للقبلة » ويقرؤون 

7 والمجوس: يعبدون الشمس والقمر والنيران. والذين أشركوا: يعبدون 
الأوثان. والأديان ستة: خمسة للشيطان » وواحد للرحمن). 


١ 


موس و سس تت 


سر مم 7 - 4 0 
وقوله: 9[ رك أله يفْصِلُ يبت يوم الْقِلمةَ إن أله عل كل ْو سويد . 


ا إن الله تعالئ يحكم بينهم بالعدل يوم القيامة فيجازي كلا منهم ما يستحق » 
فمن آمن به تعالئ وأقام أركان الإيمان أدخله الجنة » ومن كفر به وكذّب بالوحي أدخله 
النار » إنه سبحانه شهيد على أعمالهم جميعاً ٠‏ حفيظ لأقوالهم »؛ عليم بسرائرهم » 
ولا يُظلمٌ عنده أحد من عباده. 

0110 - 00 لض 5 264 رص قر 
وقوله : 9 أَلرَتَرَ أت أله يَسَجُدُ لم من في السَموتٍ ومن في أ س وَالْهَمر وَالتجوم 


01 007010 


وَلَلْسَال والشّجر والدَوابٌ#. قال مجاهد: : (ظلال هذا كله) . 


والمعنئ : ألم تر يا محمد بقلبك » أن كل شيء في هذا الكون الفسيح يسجد لله 
العظيم » فالملائكة في السماوات » والحيوانات في جميع الجهات » من الإنس والجن 
والدواب والطير » كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال ابن كثير: (وقوله: #وَألشَّمس 
والَمر والتجوم » » إنما ذكر هذه على التنصيص ., لأنها قد عبدت من دون الله » فين 
انها نويد لحانفها وانها مرو اتشكر +« لاكتشلوا للققو :لا القع واتشثرا نه 
َلِى خَلَقَهَُ إن كُتْمْ إيَاءتعْبُدُورت4 [فصلت: 137]). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
-١‏ قال تعالى : « لير إَِمَاحَلكَ لون بعلن لمك سعدا 
وهر دَنحْيُوق* [النحل : 48]. 


2 - وقال تعالىا  :‏ وُه يَمَجُدُ مَاف أَلسَّمنوتِ وَمَا ف الْأرْضٍ من دَابَو وَالْملتيكة وَهُمْ لا 


- 2 55 


يسََكَيرُون4 [النحل : 49]. 


3- وقال تعالئ: ا ألَرَصَرَ أن َم من في لوت وَالْارْضٍ وَالطير صَنَقّت كل قد عم 
صَلاكم و3 00 [النووة: 41]. 


الجزء (17) سورة الحج (22) الآيتان (18-17) 17 
1 5 الت الا ا و ل ا ا 1 ات 


ومن صحيح السنة العطرة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيحه 2 وأحمد في مسئده » والنسائي 
وابن حبان في صحيحه » عن أبي ذر الغفاري قال: [سألت رسول الله ككلِنَهِ عن قول الله 
تعال! : 9 وَالشَّمْس تحْرء لِمُسْتَمَرٍ لها لّهكا» [يس: 38] قال: مستقرّها تحت العرش]. 


وفي رواية أخرئ: قال أبو ذر: [وخلث المتتحة ورغو ل كله الت 2 » فلما 
غابت الشمس قال: يا أبا ذر ! هل تدري أينَ تذهّبٌ هذه الشمس ؟ قال: قلتٌ: الله 
ورسوله أعلم. قال: الي كارا حورو لو اليا اير 
لها: ارجعي من حَيْثُ جِدْتٍ » فتطلعٌ من ذويه] 1 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة والترمذي بسند حسن - واللفظ لابن ماجة - عن ابن 
5 0 ل ا رجل فقال: إني رأيت البارحة » فيما يرئ 
النائم أضلى إلى أصل شجرة. فقرأت السجدة فسجدت. فسجدت الشجرة 
7 سمي 1 تقول : اللهم احطط عني بها وزراً » واكتب لي بها أجراً » واجعلها 
لى عندك ذخراً . قال ابن عباس : فرأيت النبي يك قرأ السجدة فسجد . فسمعته يقول في 
سجر مقل الذي أخيره الرطول عن قوق السيدرة ]00 : 


وفي لفظ الترمذي: [قال الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد: قال لي ابن 
جريج : : يا حسن ! أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
النبي يكل فقال: يا رسول الله » إني رأيتني الليلة وأنا نائم » كأني أصلي خلف شجرة » 
فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي » فسمعتها وهي تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك 
أجراً » وضّع عني بها وزراً » واجعلها لي عندك ذخراً » وتقبلها مني كما تقبلتها من 


عبدك داود). 


قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك: قال ابن عباس : فقرأ النبي يلل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (159)؛ ؛ كتاب الإيمان » والنسائي في «الكبرئ» (11176) » وأحمد 
في المسند (5/ 177) » وابن حبان  )6153(‏ (6154) » وغيرهم . 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (1053) في الصلاة» باب سجود القرآن » وأخرجه الترمذي 
(584). وانظر صحيح سئن ابن ماجة (865) » وصحيح سنن الترمذي (473). 
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سجدة ثم سجد. فقال ابن عباس : فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول 
الشجرة]. 

الحديث الثالث: أخرج 0 عباتي المسند » والددام في 0 دابن : 
ا 
الم اسم ب م و و 
قليلاً » ولبكيتم كثيراً » وما تلذذتم بالتساة .على المدكرن ولخرجتم إلى الصّعدات 
00 إلى الله]20 . 


هه 


وقوله: « وحكثير من الناين» . قال مجاهد: (المؤمنون). قال ابن جرير : (يقول: 
ويسجد كثير من بني آدم » وهم المؤمنون بالله) . 

وقوله: #وَكَِرٌ حَقَّ عليه الْعَرَابُ4 . قال مجاهد: (وكثير أبئ السجود » لأن قوله 
«احَقَّ علي الْعَدَابُ 4 يدل على معصية الله وإبائه السجود » فاستحقٌ بذلك العذاب). 
وقال أيضاً: (وكثير من بني آدم حقّ عليه عذاب الله ٠‏ فوجب عليه بكفره به » وهو مع 
ذلك يسجد لله كله) . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : [إذا قرأ ابْنُ آدم السَّجْدَة 
فسَجَدَ » اعتزلٌ الشيطانٌ يبكي » يقول: يا وَيْلهُ +اوقي زواية : يا وَيْلى ! - أَمِرَ ابْنُ آدمَ 
بالسجود فسَّجَدَ فله الجَنّهَ » وأمزثٌُ بالسجود فَأبَِتُ فَلِىَ التار]© . 

ا 

وقوله : # وَمَن مهن الله هما مه رم . 

00 


ل امي ا ا 
يفعل 2 وهويقول يفعل ما يشاء) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسندء والترمذي في الجامع (2428)» وابن ماجة في السئن 
(4190). انظر صحيح سنن الترمذي (1882). 
)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (81): كتاب الإيمان. ورواه ابن ماجة (1052)» وأحمد (2/ 443). 
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ع ررم به صو م 
م حت مر 2000 عع 


9 22. قوله تعالئ: # # هَذَانِ حَصمَانِ أختصموا فى ريم فالين حكفروا 
قَِعَتَ طم ثاب مّن أر يب ين مق ويم تيمم هر بو ماف مونو 


يي سم أ اد وأ أ 


ولْكُلُود () وم مفو مَمَِعُ ون حَدِيد () كلما أراذكا أ أن يحرحوأ ها مِنْ َي أِيدٌوأ با 
وَدوَفوأعَدَابَ أَلْمَرِقٍ ل( 520 : 


في هذه الآيات: اختصامٌ الفريقين عند ربهم يوم القيامة: فريق الأولياء » وفريق 
الكفرة الأعداء . فالكفار في نار العذاب يصب على رؤوسهم الحميم » فيصهر به ما في 
بطونهم والجلود » ويضربون بسياط من جديد » ويمنعون من الخروج ليتضاعف عليهم 
العذاب الشديد. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [نزلت: « ## مدان 
حَصَمَانِ أحَتَصَمُوا فى رهم © في ضنة' من قريش : على وحمزة وعبيدة بن الحارث » 
وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ب بن عتبة](1 . 


وفي رواية : عن قبس بن عُبَادٍ » عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يُقسم قسماً : إن 
هذه الآية : ( # مدن حصَمٍَ احنصمُوا في ينم 4 نزلت في حمزة وصاحبيه ؛ وعة 


وصاحِبَيّه يوم بَرَرُوا في يوم : 


وأخرج البخاري في الصحيح ٠‏ والنسائي في التفسير ؛ عن قَيْسٍ بن عُبادٍ » عن علي 
رضي الله عنه قال: [آنا أؤل عن يجتو بن بدي الرحبين للخصومة يوم القبافة ٠‏ قال 
فنين : ارد ترلته ( # مدان حَصْمَانٍ أختصمواً سوأ يم 4 . قال: هم الذين بارزوا يوم 
بَدرٍ : عَليٌّ وحَمْرٌَةٌ وعُبَيدَةُ » وشَيْبَةُ بن ربيعة وعَبَة بن ربيعة والوليدٌ بن غتبة]9 . 


والمقصود: إخبار من الله تعالئ عن الفريقين المتخاصمين الذين خرجوا للمبارزة 
يوم بدر » الفريق الأول: أهل الإيمان حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم. والفريق . 
الثاني : أهل الكفر من أبناء عمومتهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة عليهم سخط الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3966). كتاب المغازي. وانظر كذلك (3968). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4743)» كتاب التفسير » سورة الحج » آية (19). 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4744)» كتاب التفسير » وأخرجه النسائي في «التفسير» (362). 
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وغضبه . قال مجاهد: (مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث). وقال عطاء : (هم 
المؤمنون والكافرون). قلت: وخصام الفريقين كان في الإيمان بالوحي وتصديق 
النبوة . 

وقوله : « لين حكهروا فَطِعَتَ طم ئيا يمن نار ». أي: فصّلت لهم ثياب ملتهبة من 
النار. 

قال مجاهد: (الكافر قطعت له ثياب من نار » والمؤمن يدخله الله جنات تجري من 
تحتها الأنهار) . 

وقال سعيد: (لثِيَابٌ من نَارِ »: عه وليس شيء من الأنية أحمئ 
وأشك حو هله ): 

وقوله: يصب ين هَوْقِ روسيم الحَمِيِمَ 4. قال مجاهد: (يقول: يصب على 
رؤوسهم ماء مُغلئ) . 

وقال سعيد: (هو النحاس المذاب » أذاب ما في بطونهم من الشّحم والأمعاء) . 

وقوله تعالىا: يْضَهَرٌ بو ما فى بَطُونم 4 . أي يذيب هذا السائل المغلي 

وقوله تعالئ: # وَطْمْ مَمَلمعٌ 55 . المقامع : جمع مقْمّعة. 

قال النسفي : (سياط مختصة بهم يضربون بها) . وقيل : المقامع المطارق ؛ وهي 
المرازب. 

عر و 0 5200 أ ا[ ص 

وقوله تعالىئ ٠‏ + كلما أراذو اا ريا نبا من عو أ عدوا فا وذوفوأعَدَابَ لْحَرِقٍ» . 

أي: كلا هموا بالخروج من النار أعيدوا فيها بالضرب من الملائكة بالمقامع 
والإهانة وغير ذلك » وقيل لهم : ذوقوا عذاب الحريق المؤلم الموجع . 

قال الفضول بن عماضن” (والله ما طمعوا في الخروج » إِنَّ الأرجل لَمُ لمُفكدَة وان 
الأيدى الموثقة :ولك و مشهد ليتهنا» وا ذه منايشها) - 

وفي التنزيل : 

قال عا <١‏ «وَلن اي فوأ ماهم الناذ كنا أرادوا أن محرا متنا أعيدوا فا 


0 
ا 


َه دُوؤوأْعَدَابَ الث رلك شر به تُكنبؤرت14[السجدة: 20]. 
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رموه سمه 


عد 
بمخارجيرت منها وَلَهِمْ عذَابٌ 


2 - وقال تعالى/: # ويدُورت أن يْرجُوأ من ألثَارٍ وما هم 


2-0-0 


مُقِيم* [المائدة: 37]. 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه» أنَّ رسول الله تل قال: [ناركم جَرْءْ 
من سبعين جُْءاً من نار جهنم. قيل: يا رسول الله » إن كانت لكافية » قال: فضّلتْ 


و2 


عليهن بِتِسْعةٍ وسئّينَ جُزْءا كُلْهِنَ مِدْلُ حَدها ]10 . 


3 24. قوله تعالوا : 8 إرك أنه يُدَحِلُ لذت امنوأ وعِلوا ألصَلِحَنتٍ 
نت يق من بها اددهم يكرت فيا من حاو من ذَهَسِ لذ 
وَلِبَاسُهُمْ فيها حر 9) وَمُددَا إل الطَيّبِ م القول وَهدوأ إل صرط 


فى هذه الآيات: ذَكْرُ الصورة المقابلة للصورة السابقة » فأهل الجنة في النعيم 
المقيم » في الوقت الذي فيه أهل النار في أشد الجحيم » فالمؤمنون تجري من تحتهم 
الأنهار ويحلون من أساور الذهب واللؤلؤ ويلبسون الحرير وينعمون بتمام المنّة. وقد 

فقوله : « إن لَه ينل لت ءَامثوأ وعدوأ لصحت جَنتٍ تجرى من متها 
الأتهدر». 

قال ابن كثير: (أي: تتحَرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبها » وتحت أشجارها 
وقصورها » يَصُرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤوا) . 

9 سَ' 5 2 2 204 رو وي 5 6 

وقوله: #حسلوت فيهسا مِنْ أساور من ذهي ولوْلوًا #. الأساور: جمع أسُْورة , 
وأسورة واحدها سوار. قال القرطبي: (قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في 
الدنيا الأساور والتّيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة » وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي 
يذه ثلاثة أمسؤرة: سوار من ذهب ( وسوار من فضة ( وسوار من لوَلؤ. قال هنا وفي 
لك ا مت للم فاك فال سي الت 1 وسار شار 
فاطر : مِنْ أَسَاوِر من دهي وَلْوْلوا# [فاطر: 33]. وقال في سورة الإنسان: « ولوأ أسَاودَ 
مِنْفِضَّةِ» [الإنسان: 21]). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3265)» كتاب بدء الخلق. وانظر مختصر صحيح مسلم (1976). 
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5 رهم وك 5 ١‏ 5 5 5 2 
وقوله : # وَلْوْلوًا 4‏ منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول. أي: ويحلون لؤْلواً. 
د ين سمعت خليلي وه ي يقول: [تبلغ 
2 5 1 
لجليةٌ من المؤمن حي يَبْلغُ الوضوء]27. 
520 
« عي وق نقة زرنترت بنرا سَاورَ من فِضَّقَ وَسَفَلهُمْ رَيُهُمَ سَّرًا بَاطْهُورًا» [الإنسان: 
1]. 
قال ابن القيم: (جمّل البواطن بالشراب الطهور » والسواعد بالأساور » والأبدان 
بثياب الحرير) . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي [أَوَلَ زََْة 
تلج العجنة صورَتُهمٍ على صورة القمر ليلة البدر , لا يَيْصّقون فيها ولا يَمْتَخطون » 
ولا يتَوّطُون » ينهم فيها الزهب » أمُشاطهم من الذهب والفضة » ومَجَامِرُهُم 
شك ل اس ا ع و ا م 


من الحَسْنٍ , ؛ لا اختلاف بينهم ولا تباعضّ ٠‏ قلوبهم قلبٌ واحِدٌّ : يستحون الله يكرة 
0 


وقوله : #وَلْبَاسَهُم فِيها حير © . 


م 0 تاف أت ليس نار كلك في مقابلة ذلك - ثيا 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالئ: « 0 0 [الإنببان +121 


وَإِتَ 0 [الذضان» 51 3 5 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (250), كتاب الطهارة » باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3245)؛ كتاب بدء الخلق» ورواه مسلم  )1956(‏ (1957). 
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ا ل الا ار 5 0ه سود 


3 00 تعالى : رص لون فيا من أَساور من ذهب وَينْسُونَ نابا حضرا مْن سدس وَإِسَتَبرْقٍ 


0 


10 فق 


كن فها عل الريك نعم لتاب وحَسْدتٌ مَرَْقَهَا [الكهف : 31]. 
0 مََرَقٌ من الديباج » والإستبرق ما غلظ منه. قال الزجاج: (هما نوعان 
من الحرير) . 
وقوله في آية «الإنسان» ‏ ١عاليهم»:‏ يفيد أن ذلك اللباس ظاهر بارز للزينة والجمال. 
ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ الآبة أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنسن بن .مالك قال: [اعدئا قر 0 


دومة إلى النبى يَلِيِدِ جبة من سندس » فتعجب الناس من حسئهاء» فقال: لمناديل سعد فى 
5 1 20 


وله شاهد فيهما من حديث البراء قال: [أهدي لرسول الله يكل ثوب حرير فجعلوا 
يعجبون من لينه » فقال رسول الله يَكِْهّ: تعجبون من هذا ؟ لمناديل سعد بن معاذ فى 
3 0-7 
الجنة أحسن من هذا] 1 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب» أن 
رسول الله يه قال ا ا 


0 


الحديث الثالث : خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَلهِ قال: [من 
يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلئ ثيابه ولا يفن شبابه » في الجنة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب , 0 


1 اق" اموه 

)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (2)3248 كتاب بدء الخلق 3 وكذلك (2615) -(2616) »2 ورواه 
مسلم (2)2468 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ» رضي ألله عنه . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (5836), كتاب اللباس » باب منْ من الحرير من غير لَبْسِ » 
ورواه مسلم . انظر صحيح مسلم (2469), الكتاب السابق» الباب السابق. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5835).: كتاب اللباس . وانظر للشاهد حديث (5834) منه. 

)5 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2836)) كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
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وقوله : #وَهُدُواإِلَ ألطَيِ مرح الْمَوْلِ4 - فيه أقوال متقاربة متكاملة . 

1 قال ابن عباس (الهسوا): وقيل “الطيب من القول: القراآن + وقيل: 
لا إله إلا الله . وقيل: الأذكار المشروعة. 

2 - قال ابن زيد: (هدوا إلى الكلام الطيب: لا إله إلا الله » والله أكبر » والحمد 
لله » قال الله ١‏ + إن يعد الك لطبت والممل) 1 ِمُ مم4 [فاطر : 0). 

3- قال ابن جرير: (وهداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله) . 

4 - قال ابن كثير : (فهّدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب) ‏ يعني في 
الجنة. ولاشك أن الكلام الطيب يشمل تحية أهل الجنة» وتحية الملائكة لهم 
«السلام». وكذلك التسبيح والتحميد. 

ففي التنزيل : 

5 لي مت و له 7 دح سس مج عله مع 

1 قال تعالئن: :لا وَأديْلَ لذت ءَامنوا ولوأ لصحت جنات يج ون تحيها الأ مر 
حَِِينَ فِبَاإِْن بَيَم يهم فب س4 [إبراهيم : 3]. 

2 - وقال تعالى : « والتليكة يدَخُوْنَ عكهم ين عل باب © سَلمُ عليكر يمَا صب فم عق 
ألدارٍ» [الرعد: 24-23]. 

3 وقال تعالئا: 9 لا ممَعُونَ فب 
5 - 26]. 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي كلٍ يقول: [إنَّ أهلّ الجنة يأكلون 
فيها ويشربون » ولا يَْفْلونَ ولا يبولون » ولا ب . يتغوّطون ولا يمتخطون. قالوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : جُشَاء وَرَشْحٌ كَرَشْح المسْكِ ٠»‏ يُلهمون التسبيح والتحميد » كما يُلهمونَ 
التّس]217. وفي رواية : (ويُلهمون التسبيح والتكبير كما السو الس 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [قلوبهم قلبٌ واحدٌّ » يسبحون الله 
كر وفي00]1. 


وقوله : # وهدُوا إِ مط لمي دِ4. أي: في الدنيا والآخرة. والحميد فعيل بمعنئ 


- 02 


فا لَنوا ولا تَأَئِمًا 29 إِلّا قبلا سَلَمَا سلما © [الواقعة : 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2835(‏ كتاب الجنة ونعيمها . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3245) 2 وأخرجه مسلم (2834) ح (17) » وقد مضو بتمامه . 
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مترل " اجون قال السفى : 7 
صراط الحميد أي الإسلام » أو هداهم الله في الآخرة وألهمهم أن يقولوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده » وهداهم إلى طريق الجنة. والحميد الله المحمود بكل لسان) . 

قلت: والهداية المذكورة في هذه الآية هي النوع الرابع من أنواع الهداية. فالهداية 
كما وردت في القرآن والسنة تة تقسم إلى الأقسام الآنية : 

1 - هداية الخالق العامة لجميع خلقه لمصالحهم. كما قال تعالىا: « ألَذِى حَلقَ 
ضَرَّى ) واد مَدَرَقهدَى 4 [الأعلى: 2 3]. 


2 هداية الدلالة والإرشاد. وهي هداية البيان 1 قامة | من الرسل على 
0 . قال تعالئ : « يُسْلَامُتَقِرِنَوَصَذْرِي ايكون 1 لت علَ أ ا 0 
دعر حككيمًا4 [النساء : 165]. وقال تعالى : 9 إِنَاهَدَينَهُ يِل ما أكاوَإِمًا كَمُورَا4 
ا 3]. 


ل ا ل اه 
اسه 


قال تعالئ لوس لب 00 11]. وقال تعاليا 0 200 
تتم سبلا وَإنَ هلمم الفتي نه [العنكبوت: 69]. 
وف جام التزمدي تنه منص عن فنادة بن النيمان :أن رسول اله 335 013 : [إذا 


أحب الله عَبْداً حَماهٌ في الدنيا كما يَظَلٌ أحذّكُم يمي سَقِيمَهُ الماء] . 


4 هداية الله المؤمنين يوم القيامة إلى الجنة. وهي هداية في الدار الآخرة إلى 
مساكن النعيم والخلود. قال تعالئ : < إن اليم ءامَأْوَصَينوا لصحت يبْدِيه دَيْثُم 
بالودو لي ا : 9]. قال مجاهد: (يهديهم 
ربهم بإيمانهم: يكون لهم نوراً يمشون به). وقال ابن جرير: (يرشدهم ربهم بإيمانهم 
إلى الجنة) . 


(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2123) - أبواب الطب. انظر صحيح سنن الترمذي (1659). 
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وعن مجاهد: (# سَيَبدِم يضح بَالَم (ع) ويَدِلُهم لَنَدَ عرَفَهَا لم 4 [محمد: 5 6]. 
قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا ‏ 
لا يستدلون عليها أحدأً). وقال ابن عباس: (هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله يله قال: [إذا خَلصَ 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » يتقاصضُون مظالم كانت بينهم في 
الدنيا » حتئ إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا]20 . 


وله شاهد فيه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأحوالكم ومساكتكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة]. 


1 و لس ور سه سل و سلس 
5- 29. قوله تعالى : 9« إن لذ كفروأ ويصدُونَ عن سيل لَه وَالْسسَجِدٍ 


اراق م الك َه كيس مز لتكت مد ميث ضهد لكا ار 
0 0 الاثردف يت 
لي هر ببق إلطانيت وفيت وضع الشُجور ددن في ألا أي 
ةوك ارك حكل مار بيس من للخ عمو © إقاتك ل 
وأحكروأ أسم لله يه ياو مَصْلُوْمَتٍ عَلَ مَا َرَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ اعد فكوا 
الوا اكيس لمر (© ثرَيِقسُوأ أَنَشَمَهُمْ وَلْجَوضُوا ندورهم وَلْمَطُوَووأ 


في هذه الآبات: ذمٌ الله الكفار الذين يصدون عن سبيله ويمنعون المؤمنين من 
المسجد الحرام الذي جعله الله للصلاة والطواف والعبادة يقصده الناس من جميع 
الأمصياق: وتوعد من يهم في الحرم بأمر فظيع من الشرك أو المعاصي الكبار بعذاب 
أليم . وتعيين اللّه تعالى لخليله إبراهيم مكان النست للعمارة والعبادة 3 وأمره مناداة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2440(‏ كتاب المطالم . وانظر مسند أحمد (3/ 13)» (74/3). 
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الناس بالحج إليه من جميع الأقطار. ليجمعوا أثناء حجهم من المنافع الأخروية 
والدنيوية ويشكروا الله على كتابتهم في الحجاج والعمّار. 

فقوله : « إنَّ اليس كُمَروا ويَصِدُونَ عن سيل أله 4. قال النسفي : (أي يمنعون عن 
الدخول في الإسلام». وقال فى كدر (ا وريدن ص خيل اد اتير الكرار 4 
أي : ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ١‏ م 
ويصدون عن المسجد الحرام مَنْ أراده من المؤمنين الذين هم أحقٌ الناس به في نفس 
الأمر). 


02 


فقوله : « وَيصِدُونَ» حال من فاعل كفروا » والتقدير: وهم يصدون ٠‏ أي هي صفة 
استمرار منهم » فقد جمعوا ب بين الكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام » احتكاراً 
كر وعلو في الأرض بالظلموالإساد. 

وقوله: «الَدِّى جَعَلْتَُ إاكاس مَوَهُ الْصكتٌ يد وَالبَادْ 4. أي: جعله الله للصلاة 
والطواف والعبادة لجميع الناس حاضرهم وباديهم . والعاكف: المقيم الملازم. 
والبادي : أهل البادية ومَنْ يقدّم عليهم . 

قال القرطبي : (يقول: سواء في تعظيم حرمته وقضاء النْسك فيه الحاضرٌ والذي يات 
من البلاد » فليس أهل مكة أحقّ من النازح إليه) . 

فائدة: دور مكة توهب وتورث وتباع وتملك بخلاف الأرض. 

وهذا مأخوذ من فعله َك يوم الفتح إذ لم يقسم أراضي مكة بين الغانمين. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن الإمام محيذ بين وقفها وقسمتها » وبلحوه ذهب 
أبو حنيفة . ولكن هناك فرق بين الأرض وبين الدور » و 
سو و وو لسن ل ل يلوي ور : © إن الذيت 
وَيصدُون عن سجي ل أ والسَبر الجرار اوالرف ةنا للشّاس سواء 0 

قال ابن القيم: (وأما مكة » فإن فيها شيئاً آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة 
ما عداها من القرئ » وهي أنها لا تملك » فإنها دارٌ النسك » ومتعيّدٌ الخلق » وحرَم 
الرب تعالئ الذي جعله للناس سواء العاكفٌ فيه والباد » فهي وقف من الله على 
الهالطين)01 


(1) انظر: «زاد المعاد» (3/ 434)» وكتابي: السيرة النبوية (1300 - 1312) لتفصيل البحث . 


18 الجزء (17) سورة الحج (22) الآيات (25 -29) 


وقال في موضع آخر: (فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها 
وقسمتها . ولهذا قال عمر: إنها غيرٌ المال). ثم قال: (فالصواب القول بموجب الأدلة 
من الجانبين » وأن الدور تُملكُ » وتوهبُ » وتورثٌ وتباع ٠‏ ويكون نقل الملك في 
البناء لا في الأرض والعرصة ٠»‏ فلو زال بناؤه » لم يكن له أن يبيع الأرض » وله أن 
يبنيها ويُعيدها كما كانت » وهو أحقٌ بها يَْكثُها ويُسْكِنٌ فيها من شاء) 2 . 

وإليه ذهب الشافعي رحمه الله : إلى أن رباع مكة تملك وتورّث وتؤجّر » واحتج بما 
روئ البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: [قلت يا رسول الله » أتنزل غداً في دارك 
بمكة ؟ فقال: وهل ترك لنا عَقيلٌ من رباع ؟ وفي رواية: (يا رسول الله أين نَنِْلُ غداً ؟ 
قال النبي كَكه: «وهل ترك لنا عقيلٌ من مَنْزِلِ ؟»). ثم قال: لا يرث المؤمن الكافرء 
ولا الكافر المؤمن»]©©. 

وكذلك احتجّ بما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترئ من صفوان بن أمية داراً بمكة » 
فجعلها سِجْناً بأربعة آلاف درهم » وهو أول من حبس في السجن في الإسلام . 

وقوله : لوَمَن برد فب بإلُكاد يا ردقه مِنْ عَدَانٍ اير . 


قال ابن عباس : (يعني أن تستحل من الحرام ما حرّم الله عليك من لسان أو قتل » 
فتظلم من لا يظلمك » وتقتل من لا يقتلك » فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم). 

وعن ابن عباس أيضاً: (© يظار» بشرك). وقال مجاهد: (هو أن يعبد فيه غير الله) . 
ا 0 

وذهب بعض علماء اعبة أن الباء في قوله تعال] : « بإلحاد» زائدة » والتقدير: 
ومن يرد فيه إلحاداً . ومثله قوله تعالىا: # لم4 [المؤمنون : 20] ٠‏ والتقدير: 

تَنْبِتٌ الذّهن. 


010( انظر: «زاد المعاد» (3/ 437) » وانظر المرجع السابق ص (1311 1312)- المجلد الثالث. 
)2( حديث صحيح . أخخرجه البخاري (4282) - (4283) 2 كتاب المغازي » ورواه مسلم [لالطعاف 3 
وأبو داود (2910) ». وابن ماجة (2730) » وأحمد (201/5) » والبيهقي (6/ 34) » وغيرهم. 
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وفي مسند الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين عن سعيد بن عمرو قال: [أنئ 
عبد الله بن عمرو ابن الزبير: وهو جالس في الججر فقال: يا ابن الربير » إياكَ والإلحاد 
ني الحرم + تإبي شهلا لشيعت رسول الله 96 يدول : يُحِلّها ويُحلٌ به رجُلٌ من قريش » 
لو وُزِنَتْ ذنويُه بذنوب الثقلين لوزََنُها. قال: فانظر لا تكون هو]7". 

وفي رواية : [يا ابن الزبير » إياكَ والإلحاد في حرم الله » فإني سمعت رسول الله كك . 
يقول: إنه سَيْلْحِدُ فيه رجلٌ من قري » لو توزنُ ذنويّه بذنوب الثقلين لَرَجَحَتْ » فانظر 
لا نكوثه ]2 . 

وقوله : 9وَإذْبَوَكالإبْوهِمَ مَك البَيْتِ 4‏ أي عيّنا له موضعه وأريناه أصله ليبنيه . 

قال ابن جرير : (بوأنا: وطأنا له مكان البيت). وقال النسفى: (واذكر يا محمد حين 
جعلنا لإبراهيم مكان اليبت مباءة أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة » وقد رفع البيت 
إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء » فأعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها 
فكنست مكان البيت فبناه على أساسه القديم) ‏ وبنحوه ذكر القرطبي . 

قلت: والذي ذكره القرطبي والنسفى له ما يشهد له من حديث أبي قلابة ‏ كما ذكر 
الذهبي ‏ قال: (لما أهبط الله تعالئ آدم قال: (يا آدم إني مهبط معك بيتاً يطاف حوله كما 
يطاف حول عرشي » ويصائ عنده كما يصلئ عند عرشي». فلم يزل كذلك حتئ كا 
الطوفان رفع » فكانت الأنبياء تحجه » يأتونه فلا يعرفون موضعه ٠‏ حتئ بوأه الله تعالئ 
لإبراهيم عليه السلام). قال الذهبي: (وهو ثابت عن أبي قلابة » وأين مثل أبي قلابة في 
الفضل والجلالة ؟ هرب من تولية القضاء من العراق إلى الشام)7© . 

وفي التنزيل ما يؤيد ذلك : 

1 قال تعالئ : ف إن أولَ بيت وْضِعَ لاس لَلَدَى سك مبَارَ وى إِلعَلْهِينَ 9 فيه َإينثا 
يينَدمَقَامُإرهِيمٌ 4 [آل عمران : 96 97]. 


(1) إسناده على شرطهما. أخرجه أحمد (2/ 196 219) » ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمي في 
«المجمع»  284/3(‏ 285). 

(2) أخرجه أحمد (2/ 136) » وذكره الهيئمي في «المجمع» (3/ 285) وقال: رجاله ثقات. وكون 
الحجاج هو المراد بالحديث أقرب من كونه ابن الزبير » فالحجاج لم يقتصر على رمي الكعبة 
بالمنجنيق » بل قتل الالاف من المسلمين » فجزاه الله بما كسبت يداه. 

(3) انظر: مختصر العلو (129) ٠‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 189)_الأثر (5). 
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2- وقال تعالئ : «اوَعَهِذْنا إل برهم وَإِسْمَِيلَ أن طهر ببق لين وَالْمكفِينَ واكم 
أَلسُّجُودِ* [البقرة : 000 

3 - وقال تعالئ: #وَإِد يرم إزّهِ رك المواهدهة اليك وإسيل ريا 
أَلسَّمِيعٌ لْمَليمْ * [البقرة: 127]. 

فالأساسات التي قام عليها البيت موجودة من قبل » وإنما رفع البناء عليها وجدّده 
إبراهيم بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 

وفي صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [قلت: 0 
تنج وف فير الأرض أزل ١‏ كاي «المسجد الحرام» » قال: قلت: ثم ا 
المسجِدٌ الأقصئ . قلت : كم كان بيتهما ؟ قال: : أربعون سنة » ثم أيْنّما أذْرَكتك الصلاة 
بَعْدُ فَصَلهِ فإن المَضْلَ فيه]217. وفي رواية: (ثم قال: حَيْئُما أدركتك الصلاة فصَلٌّ 
والأرض لك مسجد) . 


و 


ع رع 24 
قبل مِنّا إِنَكَ أنت 


قلت: روك جا يل لعزا والصادم اريك الفبدي وديس تدكا واو 

ا ف م اه هي التفسيرية . أي المفسرة م 
لعن لبو 

وقوله: « وَطْهّرْ بن #. قال مجاهد: (من الشرك). وقال قتادة: (من الشرك 
وعبادة الأوثان) . 


-_ 2# 


وقوله : «الظايضين والْفَإسِيب وارضحع السّجود » . 
رص لم سه ص 

وقوله: 9 وَألركّم آلسّجُود4 يقول: والركع السجود في صلاتهم حول البيت). 

قال ابن كثير: (أي: اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له » 
فالطائف به معروفٌ » وهو أخصنٌ العبادات عند البيت » فإنه لا يفْعَل ببقعة من الأرض 

2 7 رص »هه بير 

سواها . والقائمين » أي: في الصلاة » ولهذا قال: « والركم السجود * . فقرن 
الطواف بالصلاة » لأنهما لا يُشْرّعان إلا مختصين بالبيت » فالطواف عنده » والصلاة 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3366)؛ كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر (3425) منه. 
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إليه في غالب الأحوال » إلا ما استثنئ من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب ٠‏ وفي 
النافلة في السّفر » والله أعلم). 

قلت: والطواف فى البيت صلاة » فيجب لها الوضوء والتطهر من الجنابة » إلا أنه 
أبيح فيها الكلام. وللطائف أن يقرأ القرآن ويدعو ويسبح ويهلل وغير ذلك مما هو 
مشروع في الذكر. 

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس » عن النبي كَل قال: [الطواف 
بالبيت صلاة » ولكن الله أحل فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: 
فأقلوا فيه الكلام]17 . 

وقوله : 9 وَأَذْنفٍ لاس يا 4 . 

أي : ناد في الناس داعياً لهم إلى إقامة هذه المناسك العظيمة بحج بيت الله الحرام . 

وعن سعيد بن جبير قال: (لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أوحئ الله إليه أن أَذْن في 
الناس بالحج. فخرج فنادئ في الناس: يا أيها الناس إن ربكم قد اتَّحَدَ بيتاً وأمركم أن 
تحجوه. قال: قال ابن عباس : فسمعه ما بين السماء والأرض » ألا ترئ الناس يجيئون 
من أقصئ الأرض يلبون) . 

وقوله : « يأك يبح الاوت1 حكُنٍ ام © . 

قال ابن عباس : (ظ ريككالا» على أرجلهم » «وَكل كُلٍ صَاِمِرٍ 4 قال: الإبل) . 

فجّمع لأنه أريد بكل ضامر: النوق. ولذلك قال: 8 يَأَذيت من كلقي عَمِيق4 . قال 
ابن عباس : (من مكان بعيد) . 

وفي التنزيل: 

ا فَجْمَل أَقْيِدَه َب ألدَّس توج اليم * [إبراهيم: 37]. قال ابن كثير: (فليس أحدٌ 
من أهل الإسلام إلا وهو يَحِنّ إلى رؤية الكعبة والطواف ٠»‏ والناس يقصِدُونها من سائر 
الجهات والأقطار). 


آذآ رو ير مه 3000 


وقوله : « لسْهِدُوا ملفِعَ لَهَم4. قال مجاهد: (الأجر في الآخرة» والتجارة في الدنيا) . 


5 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (960). انظر صحيح سنن الترمذي (767) » ورسالتي: 
الحج والعمرة ص (32) لتفصيل أكبر. 
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وقوله: « ويرحكروا سم أل في أَيَار تَعْلُومَتٍ *. قال قتادة : (أيام العشر 2 
والمعدودات 0 -- 
ا 

وقوله : « فَكُلُوا نباك أمر إباحة لا وجوب. قال مجاهد: (إنما هي رخصة). 

وقوله: # وَلَلْعِمُوا َس الْمَقِيرَ » ١‏ 

قال عكرمة: (هل المضطدٌ الذي عليه البؤس » والفقير: المتعفُف). وقال مجاهد: 
(هو الذي لا يبسط يده). وقال قتادة: (هو الزَّمِنُ). وقال مقاتل: (هو الضَّرير) . 

قلت: وقد ذكر البخاري فى «كتاب العيدين» من صحيحه . باباً سمّاه: باب فضل 
العمل في أيام التشريق » وقال ابن عباس : « ويَرْحكرواأ أسم أله يه ياو مَصْلُومَدتٍ » 
[الحج: 28]: أيام العشر . والأيام المعدودات: أيامٌ التشريق » وكان ابن عمرٌَ 
وأبو هريرة يَحْرجان إلى السوق في أيام العشر يُكبّران ويكبّدُ الناس بتكبيرهما » وكبّر 
محمد بن عَلئَ خلف النافلة . 
قال: [ما اعد في أيام 5 أفضلٌ ع في هذه. قالوا: 0 قال : 
ولا الجهادٌ ل إلا رَجُلٌ خرج يُحْاطِدُ بنفسه وماله فلم يَرْجِمْ بشيء] 00 

وقوله: « ثُمَلِقَصُواْسَكَهُةْ4 . قال ابن عمر : : (التفثُ: المناسك كُلّها) . 


وقال مجاهد: (حلق الرأس وحلق العانة وقص الأظفار وقص الشارب ورمي 


قلت: والراجح ما ذكره ابن عمر من أن التفث جميع المناسك ٠»‏ لحديث عروة بن 
مصروين مزفوعا: : [من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتئ يَذْفع » وقد وقف بعرفة قبل 
ل 
و . دير لماو 


مشروع 2 يي 0 


)(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (969) . والترمذي (757) . وأحمد (224/1) . وغيرهم . 
)2( حديث صحيح . أخر جه الترمذي (891) ( وابن ماجه (3016). انظر صحيح الترمذي (707). 
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فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله تَكهِ قال: [من نذر أن 
الا ب الع 00 
الل ال ا ل وا كان قن فلن ل 
معضية الله فذلك للشيطان» ولا وفاء فيه» وو ال 


وقوله: « وَلبَطْوَفوا بيت الْعيِيقٍ». 
قال ابن 0 (إنما سمى البيت العتيق » لأن الله أعتقه من الجبابرة) . 


وفي لفحي عن ابن عباس أنه قال: [أمر الناس أن يكون آخرَ عهدهم بالبيت 
و 75 3 
الطوافٌ » إلا أنه خَمْفَ عن المرأة الحائض]0© . 


فيودّع المسلم البيبت بطواف » كما استقبله بطواف » فإن قضئ حبجّه واستطاع أن 
يتابع بعد فترة بعمرة كان ذلك خيراً كبيراً. 


رسول الله قال : [تابعوا ع احج رالعدرة تيجا ينفيان الفقرَ والذنوب » كما 
اا 0 


وأخرج البزار سند صحبح عن جابر قال: قال رسول الله عه : [الحجَاج والعمّار 
وَفَلُ الله » دعاهم فأجابوه 3 سألوه فأعطاهه]9© . 


0 33. قوله تعالىا: « ذَلِكَ ومن يَعَظِمْ حره مدت أله فهو سر لم عفد 
50 1 1 ل انم إِلَامَا يشل ع كم مَمَكنبوأ أ الربصىح من 


يح 


الْأَوَدن وَبْحْصنوا ولت الزور () حتفل ره عبر مشركين يو ومن يشل يألو فَكَأنَما 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 504) في الأيمان والنذور. 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي ‏ كما في صحيح الجامع (6680) - وانظر كتابي: أصل الدين 
والإيمان.(1/ 460) لتفصيل البحث . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1755) » ومسلم (1328) » والبيهقي (5/ 161). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (807) » والنسائي (115) » وانظر صحيح الجامع (2901). 

(5) حديث صحيح . أخرجه البزار (1153) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1820). 
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ال ل ايان 


حرفرة الا قطي الح َو تَهُوى به ار في مَكَانِ سَحِقٍ (()) ذلك ومن بِعَظِمْ 


7 00 ل 


سه لصيس لس 2000 مه زرو حح سس سرع سا م 
لاي دهِيَا مقع إل َمِل مسَعَى ثم جلها | 
بيت الْعتِيقٍ 09 

في هذه الايات: تعظيم الحرمات تعظيمٌ للدين » والشرك أكبر الاثام وعقابه أليم. 
وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب . ولكم في البدن منافع في الشرب والركوب ٠‏ إلى 
وقفت وجوب نحرها عند البيت العتيق . 

فعن مجاهد . فى قوله: « ذَلِكَ ومن يُعْظِِمْ حرمت أنه # قال: (الحرمة: مكة 
والحجح والعمرة 2 وما نهئ الله عنهة من معاصيه كلها) . وقال الليث : (حرمات الله 
ما لا يحل انتهاكها) . 

وقال قوم: (الحرمات هي الأمر والنهي). وقال الزجاج : (الحرمة ما وجب القيام به 
وحرم التفريط فيه). 

قلت: وكل ما سبق داخل في مفهوم حرمات الله » فإن تعظيم الشرع الممثل بالقرآن 
والسنة العطرة وما جاء فيهما من أحكام يورث الخير في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم : (وأول التعظيم تعظيم الأمر والنهي 3 وهو أن لا يُعارضا بتر خص 
جاف . ولا يُعَوَضًا لتشدّد غال) . 
لاسن أل اشام ٠‏ وهو سال عيد لبن عم عن الت بالعمرة لى السج » فقا 
9 ا م رسول الله كلل ! أمة ب أم أمر 
رسول الله كَلهِ ؟ فقال الرجل: بل أمر رسو الله يلةِ. فقال: لقد صنعها 
00000 0 

وقوله : «هَهْوَ حر سد رَييت4. أي هذا التعظيم لأحكام هذا الدين يتبعه عند الله 
يوم القيامة ثوابٌ جزيل وخير وفير. 


010( 0 أخر 0 (830)»: أبواب الحج. باب ما جاء في التمتع. انظر 
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سح 0000 
ذكّيتموها » فلم يحرّم عليكم منها بحيرة ؛ ولا سائبة ) ولا وصيلة » ولاحانيا» 
ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم 8 إِلَامَا بمْلَ مَلِتِحَكُمٌ 4 يقول: إلا ما يتلئ عليكم في 
كتاب الله » وذلك: الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله به ء 
والمنخنقة » والموقوذة » والمتردّية » والنطيحة » وما أكل السبع ١‏ وما ذُبح على 
النصب » فإن ذلك كله رجس). 


وقوله: # فَاجَصينبوأ الس ين الْأوْتلنِ 4 . قال ابن عباس : (يقول تعالئ ذكره : 
فاجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان). أي : فعبادة الأوئان هي الرجس من ذلك . 


2 0 : 5 : 
وقوله: # وَآَجْسَنْبُوا قوقح أَلرور *. أي: واحذروا قول الكذب وماهو افتراء على 
الله . 


وعن ابن عباس : ١ل‏ وَلْحَتَنبوا قولت الزُور (©) حَنَنَ يله َبِرَ مُفْرِكينَ يد © يعني : 
الافتراء على اللّه والتكذيب) : 


وعن 0 عن وائل بن ربيعة » عن عبد الله » قال: (تعدل شهادة الزور 
بالشرك ء» وقرأ : « ينبأ ابض ب ناوسن وَلَحْكَنوا ولت الرُور4). 

وفي الصحيحين وسنن الترمذي عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول الله يكله: [ألا أنبكم 
بأكبر الكبائر ؟ قلنا: بلئ » يا رسول الله . قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
شك يغلي كقال 1 آلا وقول الزوي آلا وشهادة الرووم قا وال يكودها +« بسنا 
قلنا: ليته سكت]217. 


وقوله : # حتفاءً لله . أي مستقيمين على الإخلاص لله وتوحيده وتعظيم شرعه. 
و# حتقاء# نصب على الحال. 


وقوله: «عَْرٌ مُمرِكِينَ يود 4. أي: لا تدعون مع الله إللهاً غيره. فله العبادة وله 
الكبرياء وحده لا شريك له. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5976) . وأخرجه مسلم (87) » وأخرجه الترمذي (1901). 
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وقوله : اومن يُفْرُِ لَه مَكَأنمَا حر وس السَّمَآء فَسَخْطفُهُ لطي أو تَهُوى بد اريم في مَكَانٍ 

قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله فى يُعده من الهدئ وهلاكه) . 

والمقصود ا 5 
عن ربه كمثل ذلك الذي خرٌ من السماء فتخطفه الطير فى الهواء وتقطعه وتمزقه» 
فهلك ٠‏ أو هوت به الريح في مكان بعيد فلقي مصيره الفاجع . 

وفي حديث البراء ‏ في المسند وسئن أبي داود ومستدرك الحاكم ‏ في صعود ملائكة 
العذاب بروح الكافر وخروج الريح الخبيثئة منها » قال رسول الله كك: [فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون: فلان بن فلان- بأقبح 
معاد تي كا ايها فى الدداتة حر يذهي به إلى الببياء الدذا .لسع لد 
فلا الاين له » ثم قرأ رسول الله يَكهُ: < لَانفَنَح لم أَبوبْ ألسَماه ولا يدحلُونَ آلْبنّةَ حَقٌ يْلِجَ ْمَل 

سَمْكليَا4 . فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين » في الأرض السفلئ' » م 
0 أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها 
أخرجهم تارة أخرئ ٠‏ فتطرح روحه من السماء 1 
#ومن مُشْرِك يله فَكَأَتَمَا حر ون المآ قتَنْطلفه اللي أو تَهُوى يه ار في مَكَانٍ سَحِقٍ #] 
الوييع20. 

وقوله تعالى: « ولك ويم كتير هاي قو الدب . 

يشمل تعظيم أوامر الله جميعها 4 ومن ذلك استتحسان التدن واستسمانها 3 وأداء 


ا ل 00 


قال مجاهد « يلتق تكير ره ١‏ الاستسدان راطم 

أو قال: (استعظام البدن » واستسمانها » واستحسانها) . 

وقال ابن زيد: (الشعائر: الجمار » والصفا والمروة من شعائر الله » والمَشْعّر 
الحرام 3 والمزدلفة). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 281) » والحاكم (1/ 37 - 40) » وأحمد (4/ 287 288) » 
وكذلك (4/ 295 296) في أثناء حديث طويل » وقد مضئ بتمامه . 
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وقال محمد بن أبي موسئ : (الوقوف بعرفة من شعائر الله 3 وَبِجَمْء(!) من شعائر ١‏ 
الله في قوله : #9 ومن يمْظِمْ سكير أ فمن يعظمها فإنها من تقوئ القلوب) . 
وفي كنوز صحيح السنة العطرة من ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن يزيد بن شيبان قال : أتانا ابن مربع 
الأنصاري ونحن بعرفة فقال: أما إني يسول رَسُول الله كلْ إليكم » يقول لكم: [قِفوا 
ده : ار 


أملحيق 0 5 


الحديث الثالك: أخرج ابن ماجة بسنئد صحيح عن عائشة وعن ع هريرة : [أن 
رسول الله كك كان إذا أراد أن يضحي ٠‏ اشترئ كبشين عظيمين سميئين أقرنين أملحين 
موجوءين . . فذبح أحدهما عن أمته 2 لمن شهد لله بالتوحيد 3 وشهد له بالبلاغ . ٠‏ وذبح 
الآخر عن محمد وعن آل محمد ]9 . 


الحديث الرابع: أخرج أحمد وأبو داود بسند سطع عر عن البراء قال:. قال 
رسول الله وك : ريع لا تجوز في الأضاحي : العَؤْراءٌ البَيّنْ عَوَرّها » والمريضة البَينْ 
مَرَضها » والعَرْجاء البيّنُ ظَلعُها » والكسيرة التي لا تُنْقي]9© . 


والظلع : هو العرج » والكسيرة: المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي . 


وقوله: ١لا‏ تنقي» من أنقئ إذا صار ذا نِقي . فالمعنئ: التي ما بقي لها مخ من غاية 
العجف . 


(1) جَمْع: المزدلفة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1919)- كتاب المناسك . باب موضع الوقوف بعرفة. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (5558) 2 ومسلم (1966) » وأبو داود (1794) » وأخرجه أحمد 
في المسئد (3/ 170) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3122) , كتاب الأضاحي. وانظر صحيح ابن ماجة (2531). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2802) » والترمذي (1497) » والنسائي (7/ 215) ٠‏ وابن ماجة 
(3144) » وأحمد (4/ 284) » ورجاله ثقات. 
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دسا 024 0016 


وقوله تعالا : # لَفِيَا متهُِ فِعْ إِك أجل مَسَمّى ِلَ الْبيَتِ العتيق» . 


أي لكم في هذه ل 1 ألبانها عند الضرورة 
إلى أن تنحر » وهو الأجل المسمئ » ثم محلها ‏ وهو وقت وجوب نحرها ‏ انتهاؤه إلى 
البيت العتيق » وهو الكعبة. وأقوال أئمة التفسير حول هذا المعنى : 


3-4 


1 قال ابن عباس : (« ْنَا سفمْ إل أجل مُسَمَّى» قال 00 

ال امن : (# ل نا مَتَفمْ [ك أَجَلٍ تُسَمّى © قال : الركوب واللبن والولد » 
فإذا سميت بدنة أو هدياً ذهب كله). وقال: (لكم في ظهورها وألبانها وأوبارها » حتئ 
تصير بُدْناً). أو قال: (في أشعارها وأوبارها وألبانها » قبل أن تسميها بدنة) . وفي لفظ : 
(قبل أن تسموا هدياً). 

3- وعن عطاء قال: (منافع في ألبانها وظهورها وأوبارها » إلى أجل مسمئ: إلى 
أن تقلد) . 

4- وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كان هَذْياً » إذا احتاج إلى ذلك . 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : [أن النبي 6 كل رأئ رجلا 


وف 0 » قال: «اركبها» . قال: إنها 7 قال اذ كته ع كاله" إنها 3 » قال: 
«اركبها») عدن ]10 , ٠‏ وفي لفظ : [فقال في الثالثة أو ذ في الرابعة أذكنها وَيْلكُ أو وَيْحَك]. 


الحديث الثاني : روى سام ع الس فال: [م مم على النبي يِه ببدنة أو هَدِيّة » 
فقال: «اركيها» قال: إنها بَدَنَةٌ أو هَدِيّةٌ » فقال: «وإِن»]© . 


الحديث الثالث : جع مسلم في الصحيح عن أبي الزبر قال: ا : 
وه 1 0 م 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1690) . كتاب الحج » وكذلك  )2754(‏ (2755) . كتاب 
الوصايا » ورواه مسلم (2323) » والترمذي (911) » والنسائي (5/ 176) » وغيرهم . 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1323) » كتاب الحج » في روايات مختلفة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1324) , كتاب الحج » باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج 
إليها » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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4- 35. قوله تعالى : « وَلِحَكُل أُمََ علا مَنسكا دروأ سم أله عَلَ ما 
ركهم يَنْجَهيِمَةَ الْأْمكمٌ ا لهل وكش 0 
20 م مح رم يرال أ 0002 مم لازو وم 


له ولت قلوبهم والصّدرينَ عل مآ أصابهم وَالْمِقِيِهى 
يش 4 . 


في هذه الآيات: ذُبحٌ المناسك وإراقة الدماء على اسم الله أَمْرُ الله في جميع الأمم 
والبشرى للمخبتين . الذين ذلت قلوبهم لله بالخشوع وجوارحهم بأداء الصلاة وإيتاء 
الزكاة والصدقات وكانوا مع الصابرين. 

فعن مجاهد: (« وَلِصكَُلٌٍ َم جَمَلْنَامَنَك4 قال: إهراق الدماء 8 لَيَدمُوأ سم أله 
عليها) . 

وعو اخ غانى: الط ويفكل أت عع مس46 قال جغيو اف زقال كيم ها 

قال ابن كثير : (يخبر تعالئ أنه لم يزل ذبحٌ المناسك وإراقة الدّماء على اسم الله 

ل 5 تككذاات ار غك نارق يبت لكر لغ لنقكمة» 4 

الال 00 ان تأ تع عند الع بكر ا 

قار رحد ل 7 

وفي الصحيحين عن أنس قال: [ضحئ النبي يكل بكَْشَينِ أملحين » فرأَينُه واضِعاً 
قدَمَهُ على صفاجهما يُسَمّي ف 2 يما بيده]( . 

فالسنة أن يذبح الرجل بيده إن تيسّر » وأن يستقبل بذبيحته القبلة . 

فقد روئ عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر: [أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة 
ذبحث لغير القيلة] © . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5558) » كتاب الأضاحي » وأخرجه مسلم (1966) » وغيرهما. 
(2) حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق (8585) بإسناد صحيح عنه. وانظر كتابي: الحج والعمرة على 
منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (ص 50 - 52) لتفصيل أكبر . 
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فيضجعها على جانبها الأيسر ويضع قدمه اليمنئ على جانبها الأيمن. قال الحافظ 
في الفتح «216/10: (ليكونَ أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين » وإمساك 
رأسها بيده اليسار) . 

وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرئ قائمة على ما بقي من 
قوائمها ووجهها قبل القبلة » ويقول عند الذبح: (بسم الله والله أكبر » اللهم إن هذا 
منك ولك . اللهم تقبّل مني). 

وقوله تفال :لا عَنْبَهِيمةَ الكو > لآن من البهاف ما ليس عن الأنعام + كالخيل 
والبغال والحمير. وقيل: إنما قل للبهائم بهائم لأنها لا تتكلم ‏ ذكره ابن جرير. 

أي فلله إلهكم الحق اخضعوا وذلوا له بالعبودية والطاعة » وبشر يا محمد 
المنيبين لربهم المتواضعين لأمره المذعنين لطاعته » الخاشعين لذكره. 

وعن مجاهد: (# وَبسر الْمَِتِينَ4 قال: المطمئنين). أو قال: (المطمئنين إلى الله) . 

وقال قتادة: (المتواضعين). وقال عمرو بن أوس: (المخبتون: الذين 
لا يظلمون » وإذا ظلموا لم ينتصروا). وقال السدي: «الوَجلين). وقال الثوري: 
( وَبِشَر الْمَخِْتِينَ4 . قال : المطمئنين الراضينَ بقضاء الله » المستسلمين له). 

وقوله : « اَن إِذَا دَكرَ أَلَهُ َحلَتْ فلُوبُهُجَ 4. أي : خافت من تذكر عظمته قلوبهم . 
وهو أحسن التفسير للآية السابقة « وَبِشرِ الْمحِتِين» . 

وقوله : ل وَألصَدِنَ عل ما أْصَابَجم4 . قال ابن زيد: (من شدة في أمر الله » ونالهم من 
مكروه في جنبه) . 

وقوله : # وَالمقيمى أصَّلِةِ4 . أي بأركانها وواجباتها ووضوئها وشروطها. 

وقوله : وما ررَفكَهُم سَففون4 . 

قال ابن زيد: (# ما رَرَفْتَهُم4 من الأموال 8 يِنْفِقُوتَ» في الواجب عليهم إنفاقها فيه 
في زكاة » ونفقة عيال » ومن وجبت عليه نفقته » وفي سبيل الله) . 

6- 37. قوله تعالوا : « والدت جلها لين سَمتير اله لك فا * 


حبذ 3 
رس سل سر سرس بي 74 سرض و2 


70 مس عر ضيه هر وه رس لس سك و مه له 
َاَذكروأ سم الل عَليهاصَوَآفٌ فَِذا وبحت جثوبها كلو ينها وأطهموأ الْمَانمَ والمعتر كَددلكَ 
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- 
- 


سَعَهَا لد للحم مَتَحرونَ © لن ينا 0 هَا ولك ينال لتقو 
يدك كَدَلِكَ سَكَركالي كك ل الي لمخسويس 49 . 


في هذه الآيات: تشريعٌ ذبح 0 

ولبنها وركوبها إنما هو فضل الله عليكم ‏ أيها المؤمنون - لعلكم تشكرون. إنه لن يصل 
ل ا ا مه 

فعن عطاء : (# وَالْبدّسَ جلها لكر يّن سكير أنه » قال: البقرة » والبعير). وقال 
مجاهد: (إنما البّدْن من الإبل). قلت: فالبدن يشمل البقر والإبل » وهو من أفضل 
ما يهدئ إلى بيت الله الحرام. وقد صم أن النبي يكَْهِ جعل البقرة في الأضاحي عن 
سبعة » وكذلك البَدَنة » وإليه ذهب الإمام الشافعي » وكذلك الإمام أحمد في المشهور 
عنية . 

ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: [نحرنا مع رسول الله كم عام الحديبية » 
البلاثة عن سبية » والقرة عرو ]17 

وأما إسحاق وغيره من الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة . 

وفى التحقيق فإن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة حسب حجمها. وعليه تدل 
مجموع الأحاديث 3 ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن رافع بن خديج : [أن رسول الله به قَسَمّ بينهم 
الغنائم » فعدل الجَزُور بعَشْرٍ شياه]20 . 

الحديث الثاني : اخرج مسلم عن جابر قال: [خرجنا بع رسول الله عَلِبدِ مُهِلِينَ 
بالحج معنا النساءُ والولدانٌ » فلما قدمنا مكة ‏ طفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأمرنا 
رسول الله يكِ أن نشترك في الإبل والبقر كُلّ سبعة منا في بَدَّنة](© . 

الحديث الثالك: أخرج الومام أحمد والنسائي يسنك حسن عن ابن عباس قال: [كثا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1318) , كتاب الحج » ورواه البخاري وغيره من أهل السئن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2507) » كتاب الشركة » باب من عدل عَشّرَةَ من الغنم في 
القسّم . وانظر كتابي : السيرة النبوية (3/ 1723) لتفصيل البحث . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1318) . كتاب الحج . باب الاشتراك في الهدي . 
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مع النبي يَكِِ في سفر » فحضر الأضحئ . فاشتركنا في البقرة سَبْعة » وفي الجزور 


وواضح أن أحاديث السبعة أكثر وأصح . قال ابن القيم : (وإما أن يُقال: عَدْلَ البعير 
بعشرة من الغنم » تقويمٌ في الغنائم لأجل تعديل القسمة » وأما كونه عن سبعة في 
الهدايا »ء فهو تقدير شرعى ء وإما أن يُقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة » 
والأمكنة » والإبل » ففى بعضها كان البعير يعدل عشر شياه » فجعله عن عشرة » وفى 
بعضها يَعْدِلُ سبعة » فجعله عن سبعة » والله أعلم)© . 

وقوله: « ل فِبَا حر 4. قال مجاهد: (أجرٌ ومنافع). وقال إبراهيم التَحْعِيٌ : 
(يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها) . 

و در ليه ل عر سرس بي 1 

وقوله : # فأذَكروأ أسم لَه لها صَوَفَ 4 . قال ابن عباس : (قياماً على ثلاث قوائم » 
معقولة يدها اليسرئ » يقول: «باسم الله والله أكبر » اللهم منك ولك). 

وقال معافة *( نفدل كعرطلها الشرع قانيك على كلذك قال: (#صَوَافٌ » : 
تَصَفٌَ بين يديها). 

وفى قراءة لابن مسعود: «صوافن» ‏ قال قتادة : 1 مَعَقَلة قياماً) . وفى قراءة 
طاووس والحسن : #فاذكروا الله عليها صوافي* » يعني خالصة لله عز وجل » وكذلك 
رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: («صوافي»: ليس فيها شِرْكٌ كُشِرْكُ 
الجاهلية لأصنامهم) . 

1 سم رط 

واختار ابن جرير القراءة المشهورة: صَوَافٌ #* بمعنى! مصطفة . واحدها: صافة » 
وقد صفت بين أيديها وهي المعقولة إحدئ قوائمها . 

وقال_القرطبي : (8 فَادَدروا نم لله علا صَوَآفَ »> أي انحروها على اسم الله » 
و 00 . والإبل تنحر قياماً معقولة . وأصل هذا الوصف في 


الخيل » يقال: صَفَنَ الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثنئ سيك الرابعة 3 
والسّنبك طرف الحافر) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (1/ 275) » والنسائي (7/ 222) . والترمذي (905). 
(2) انظر: «زاد المعاد») (2/ 266 267) » وكتابى : السيرة النبوية (3/ 1724). 
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وقد جاءت السنة العطرة بهذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن زياد بن جُبِيرٍ قال : آرأَيْتُ ابنَ عمرٌ 
رضى الله عنهما أتئ على رَجلٍ قد أناخ بدنَتَهُ يَنْحَرُها . قال: انعقها قياما مقكد 01 مُقَكَِّدة » شه 
0 
رضي الله عنهما' سنة محمد كل . ونان الى عن ردي الها 0 ل : قياماً. 

الحديث الثانى : أخرج أبو داود بسند حسن عن جابر: [أنّ رسول الله يك وأصحابه 
لعا ا ل ا و 
مسسم هس ان سات لمر 
جميعها » مَنْ شَهِدَ لك بالتوحيد وشَّهِدَ لي بالبلاغ». ثم يُوتئ بالآخر فيذبحه بنفسه » ثم 
يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعِمُها جميعاً المساكين » ويأكل هو وأهله 
منهما]© . 

وقوله: 9 فإِذا وبَحَتْ جِنُوبها©#. أي : إذا سقطت على جنوبها ميتة . فكنئ عن الموت 
بالسقوط . قال مجاهد : (# فَإِذا وبحت جنوبها»# سقطت إلى الأرض) . 

أو قال: (نحرت). وقال ابن زيد: (فإذا ماتت). وقال ابن إسحاق: (إذا فرغت 
وتحرت). 

والمقصود: لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتئ تموت وتبرد حركتها » ولا بد 
من الإسراع في الذبح وتحديد الشفرة لثلا تُعَذّبِ البهيمة. 

ني سبح مسلم عن خداذ يرع او فال : يتان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رسول الله كل قال: 
إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيء » فإذا قَتَلُمْ فأحِسُوا القِثْلَةَ » وإذا َبَحْثُم فأحسنوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1713) » كتاب الحج. باب نحر الإبل مقيدة. وأخرجه مسلم 
(1320) » وأبو داود (1768) » وأحمد (2/ 3) » وابن حبان (5903) من حديث ابن عمر. 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود فى السئن (1767) » ويشهد له ما قبله . 

(3) أخرجه أحمد (6/ 8) » (6/ 391 392) ٠‏ وأخرجه ابن ماجة كما مضئ » والحديث صحيح . 
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ا و 2 لس و ل ع لو لوا اه 01 
الذَبحَ ( وليَحد أحدكم سهرثه ( فليرخ ذبيحته] 8 

وفي سئن أبي داود وابن مجه بحسن عن أبن واه تلمك قال: قال رسول الله 
ل يك 


١ رطع‎ 


وعن مجاهد: (هي رخصة 05010ظ12 
وقوله: # ا لْمَعْنَ* ‏ فيه أقوال متقاربة متكاملة : 


1 - قال ابن عباس : (القانع : المستغني بما أعطيته » وهو في بيته. والمعترٌ: الذي 
يتعوّض لك ٠‏ ويلمّ بك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل » وهؤلاء الذين أمر أن يطعموا 
من البدن) . 
ولا يسألك). وقال: (القائع : ل ولد اق 


3 قال قتادة: (القانع : المتعفف الجالس فى بيته » والمعترٌ: الذي يعتريك 
فيسألك). 


وه مسا لس 9110 


وقد مدل يعارن أهل العلم بهذه الآية : « دَكُوا ينا ولسوأ الْفَمَ ولمع 4 أن 
الأضحية 1ك اجون أجراء». كله لعاعها ذأكلة .وتلق بينية الأمهانة م قاين 
كفده سن امقر 

وفي صحيح البخاري من حديث سلمة ب بن الأكوع قال : قال النبي عَكِلةِ: [مَنْ ضححئ 
منكم فلا يُصْبِحَنَّ بعد الثالثة وبقيَ في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: 
يا رسول الله » نفعلٌ كما فعلنا العام الماضي ؟ قال: كلوا وأطعموا وادَّخِروا » فإن ذلك 
العام كان بالناس جَهْدٌ فأرَدْتُ أن تُعينوا فيها]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1955) » كتاب الصيد والذبائح. باب 
الأمر بإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة. 

(2) حسن صحيح. . أخرجه أبو داود (2858)». وابن ماجة (3216) . والترمذي (1480) ٠‏ وأخرجه 
أحمد (5/ 218) » والحاكم (4/ 239) وصححه ووافقه الذهبي . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )5569(‏ كتاب الأضاحي . وأخرجه 
أبن حبان في صحيحه (5929) . 
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وفي لفظ مسلم: (فكلوا وادّخروا وتصدقوا"!». وفي رواية: (كلوا وتزودوا 
وادذخروا). 

في لفظ آخر: (كلوا وأطعموا واخيسوا أو ادّخروا)© . 

وقوله : # َلك لك ئها لم2 مل ا 5 

أي : هذا التذليل من الله تعالئ لهذه البدن لكم: في ركوبها ولحومها ولبنها إنما هو 
فضل الله وكرمه عليكم لعلكم تحسنون شكره وعبادته . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى' : # وَل مر روحلا ميماعت أَيبنَا نكما هم لهسا ميكونَ 9 لهاك 
باكيم مهايا ود وَل امكف وَسسَارتٌ أفلاتفجورت؟ [يس : 71- 73]. 

ولكنْ: قليل من عباد الله هم الشاكرون ٠‏ وأكثر الناس في غفلة عن نعم الله التي 

ففي المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن عتبة بن عبد » عن النبي كك قال: [لو أن 


رجلا يُجَدُ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله تعالئ لَحَقَرَهُ يوم 
القيامة](© . 


وفي جامع الترمذي 'بستد ضحيع عن ابي هريرة وعن أبي سعيد كالا : قال رسول الله 
كهُ: [يؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل للك شيعا :يضرا دمالا 0 
وسَخَرْت لك الأنعام والحرث 2 وتركتّكٌ تَرْأُْ وتَرْبَعُ 2 فكنتٌ تَظُنٌ أنك ملاقِيّ يَوْمَكَ يو 
هذا ؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ]2 . 


وقوله : 8 لَن يال الله وما ولَادِماؤها وليكن يناله الَو و45 . 
قال إبراهيم : (ما أريد به وجه الله). وهو كما قال ابن زيد: (إن اتقيت الله فى هذه 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1971(‏ كتاب الأضاحي . وانظر للرواية الأخرئ (1972) منه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1973(‏ كتاب الأضاحي » في نحتام حديث أطول. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح الجامع (5125) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 675) » وكتابي: 
تحصيل السعادتين على منهج الوحيين  98(‏ 99) لتفصيل هذا البحث. 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2558). أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سئن الترمذي ‏ حديث 
رقم (1978) 2 وأصله في صحيح مسلم . 
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الثدن » وعملت فيها لله » وطلبت ما قال الله تعظيماً لشعائر الله » ولحرمات الله). 

وعن ابن جريج قال: (كان أهل الجاهلية ينضَحُون البيتَ بلحو الإبل ددماتها 2 
فقال أصحاب رسول الله 36 : : فنحن أحق أن ننضح . فأنزل الله تعالى: 8 لن يَمَالَ أله 
يا ولارمائما يكن ينَالَهُ لتَوي ك4 ) . 

000 قال رسول الله يه : [إِنَّ الله 
لا ينظرُ إلى أجسامكم » ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم]!". 

وفي رواية: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم]. 

وقوله : «! كَدَلِكَ سَحَرهَ لكشك روأ عل مَاهَدَ كد عير انيت 4 . 

أي : كذلك سخّر الله لكم هذه البدن وذللها كي تعظموا الله على ما هداكم له من أمر 
دينكم وإتمام مناسك حجكم . 

قال ابن زيد: (« لِحُكَيْرأ لَه عل مَا مَدَسَكدْ 4 قال: على ذبحها في تلك الأيام 
#وشْر مدت يقول: وبشّر يا محمد الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه 


0 


فى الدنيا بالجنة فى الآخرة) . 


مه 
صر سو 


8- 41. قوله تعال: ‏ #إرك اله اذ ع عن لين امو أ إن أله لاحب 
لس رسا لا 2 2 م 20-6 
حَوَانِ كَمُورٍ (©) أذ لِلَدِينَ يفنتلوس يِأَنَه نهم ظلِموأ إن أله عل تصَرهم لَقَيِيرٌ © 
يون يتدرهم يكير حي ِل أك يمُوا وَل ا بهم 


ل ع ع سخ سس 0س خا رس ابر بره 


0 وَمَسَجِدُ يزكر فا أَسْ أله حكدرا 
وم وه 01 جِ 7 200 ل قير وو سم 02 ل ع 
-0 ا 00 له لقت عَنيرٌ 9 لين إن هع في لضب 

سس مره 0 م صمحو لماص وام امه 0 أذ و 
قَامُوا ألصََّلوْة ا آل هَ وأمروا بالمعروفٍ ونَهوأ عن ألم ر ولله ه علفبة 


لأمور 490 . 


5 دفاعٌ الله عن المؤمنين » وسخطه على الخائنين الكافرين » وتشريعٌ 


3 عو 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2564) (33) » وأخرجه أيضاً برقم  )34(‏ وهي الرواية الأخرى. 
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القتال لإقامة هذا الدين » ودفع الله الناس بعضهم ببعض لنصرة الحق المبين. 
والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
موعودون بالشوكة والتمكين. 
م 00 0 2000 ا 24 ر_ ع2 

فقوله تعالى 3 #إك الله يناؤع عن ألذد ا إن أنه لاحب صل حر خوانٍ ر». 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: إن الله يدفع غائلة المشركين عن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله , إِنْ الله لا يحب كل خوّان يخون الله » فيخالف أمره ونهيه ويعصيه » ويطيع 
الشيطان # كَمُورٍ» يقول: جحود لنعمه عنده » لا يعرف لمنعمها حقه فيشكره عليها) . 


وفي التنزيل : 
1- قال تعالي! : # وَمَن ينوكل عل اله فَهُوَ حَسَيه إن أله بيع مرو قد جَعَلَ الله لُكل سَْو 
قَدُرَا» [الطلاق: 3]. 


2 - وقال تعالى : « أَْنْسَ أله يِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيحْوَوْئلك بألدرت من دُونيٌ» [الزمر : 
6]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْ: [إِنَ الله 
تعالئ قال: من عادئ لي وليّاً فقد آذنته بالحرب » ومانقرب إلىّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ 
مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ ؛ أحئّه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
بها » وإن سألني لأعطيئّه » وإن استعاذني لأعيذنّه » وما تردّدت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن فبض نفس المؤمن ؛ يكره الموث وأنا أكره مساءته]2»10. 


فمن كان ولياً لله آذن الله تعالئ من عاداه بالحرب » وكان في عناية الله وحراسته . 


وفي صحيح مسلم عن جندب قال : قال رسول الله كل : : آمَنْ صلى صلاة الصبح فهو 
في ذمّة الله ٠‏ فلا يَطْلبَتّكُم الله من ذِمتِهِ بشيء ٠‏ فإنه من يَطلْبَهُ من ذْميِه بِشَيْءِ يُذْرِكْةُ ٠‏ ثم 
كيا علن رموه انار جهنم ]2 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )6502(‏ كتاب الرقاق » باب التواضع 
)2( حديث صحيح . أأخرجه مسلم في الصحيح (657) - كتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء 
والصبح في جماعة 2 من حديث جندب رضى الله عنه . 
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وقوله تعالئ: « أن ِلَب ملو بِأَنَّهُم طلم من أله عل تصرهِم لَقَبِيرٌ © . 
أخرج أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وكذلك الترمذي في السنن بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: [لمّا خرج النبي - يكل ف م ناه اك أخرجوا 
0 إنا لله وإنا” اله دجون لتولكة ‏ "قال فأنرل: اله ول : 9 أَذِنَ لين 
يرانك زرا ون لذ عق ترد ليد » قال أبو بكر رضي اله عند «فعرفت أنه 
0 . قال ابن عباس : (وهي أول آية نزلت في القتال)]17 . 


وقوله : 9 وَإنَ لَه عل تَصْرِهِرٌ لَقَدِيرٌ . قال ابن كثير: (أي : هو قادرٌ على نصر عباده 
المؤمنين من غير قتال » ولكز هو يزية من عاد انيار ولف ف طاطته » كما قال: 
« كتير ال كوأ رب زر عي 11 أتشوفر شه ا وياد وا حق كن 


8 8 مه سمه 


0 ولو يسا أله لََنضَرٌَ مِنْهُم ولكن لبلا بقصحكم ب يعض وَألَدِنَ يلوأ في سبل أله هن يُضِلّ 
عَمَلَمْ يمدي مضل بل (ي) ويُدِلهُم أن 4 [محمد: 4 6]). 


ا 


وعن ابن عباس : (9 وَإِنَ لهل تَصْرِهِرْ لَقَدِيرٌ 4 قال: وقد فعَل) . 
وفي التنزيل أيضاً : 
1 - قال تعالئ: وهم يُمَْبَهُمُ للّهُ يسكع وَمْحْرسم و 


طم ول 

نأض - 0 27 1 586 رس 
صدُورَ غَوْوِ مُؤْمِت 9 وَيُذْحِبَ غَيظ فَلويِهِمٌ وَبَوْبُ اللّهُ عل من يَهَاءُ 
[التوبة: 14 - 15]. 

2 - وقالٍ 00 اي دلي دُالْدينَ جَهَدُوا مك وَإيَتََدِذُوأ من 
دون أَسَّه وَل و 27111 ا لحة وأللّه . عبتا كنرت» [التوبة : 116. 

ونال قال « مسبم أ أن تَدَخْلُوا الْجَنَهَ وما ير أ ألدينَ جَدهسدوأ مدخ وَيعَلَم 
ألصَّديرنَ* [آل عمران: 142]. 


4 - وقال تعالى: « وَلتَبَرَك حل ملم الْمُحَدنَ كد اصن وبلا لمَاردُ 4 


[محمد: 1]. 


0 


أخرج الخطيب في «التاريخ» وبنحوه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن أنس 


(25254) (05255) ذ والقاد مجع ؛ ورواه 0 و رالحاكم وغيرهم . 
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مرفوعاً: اشر الصَّبْرٍ » والفَرَجٌ مع الكزب » وإنَّ مع العْسْرٍ يُسْراً]7". 
وقوله : نأي نيهم يكير حَقٍ) . 
قال ابن عباس : (أخرجوا من مكة إلى المديئة بغير حق » يعني محمداً وأصحابه). 
وقوله : لال يَمُوثوريَْا ام . 
أي: ما كان لهم من ذنب حين أخرجهم الكفار واضطروهم إلى الهجرة إلا أنهم 
أخلصوا التوحيد لله بقولهم : ربنا الله وحده لا شريك له » وأفردوه بالعبادة والتعظيم . 


0 
1 قال تعالئ : # مخرجون الرس 0 نوا يله رَيكُ:4 [الممتحنة : 1]. 
مايا0 من إل أن يممأ لَه لمي زِلمِيدِ4 [البروج : 8]. 


ال ا ا" 
تنزل غداً ؟ قال البي ل: [وهل ترك لنا عقيل مِنْ منزل]© . 

وقول : « لاع ألو لنَاسَ نهم يم لومت صَوْهعُوبيَعوَصَلواتوَمسَدِحِهُ بكر 
فِهَاأسَمُ أن كديرا 4 . 

الصوامع: المعابد الصّغار التي تخص الرهبان. :قال مجاهد: (صوامع الرهبان). 
ا : (ُوّمَتَ صَوَيِمٌ» وهي الصوامع الصغار يبنونها) . 

والبيع أوسع من الصوامع » وأكثر عابدين فيها » وهي خاصة بالنصارئ أيضاً. وقيل 
بل هي كنائس اليهود . 

قال الضحاك : (البيع : بيع النصارى». وقال مجاهد: (8 وَِيّعٌ» قال: وكنائس). 

وقال ابن زيد: (البيع : الكنائس) . وروي عن ابن عباس : (أنها كنائس اليهود) . 

والصلوات: قال ابن عباس: (يعني بالصلوات الكنائس). وقال الضحاك: 
(وصَلوتٌ # كنائس اليهود » ويسمون الكنيسة صلوتاً). وقال أبو العالية: (هي 
مساجد الصابئين) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 - 112) » وانظر 
مسند أحمد (1/ 307) » ومستدرك الحاكم (3/ 541 542) » والسلسلة الصحيحة (2382). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4282(‏ كتاب المغازي سنس السيرة 
النبوية. (3/ 1276) في أثناء فتح مكة . 
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اب مجاهد: (#وَصَلوتٌ © مساجد لأهل الكتاب . ولأهل الإسلام بالطرق) » 

وقوله: # وَماحِدٌ # قال رفيع: (مساجد المسلمين). وقال قتادة: (المساجد: 
جاجد لعسامي ودكر ديا اسم إل كتير 

وقوله: # يدحكر فِها أسْم الله أيه حكهرا 4 . قال الضحاك : (الجميع يذكر فيها اسم الله 
كثيراً) . 

وقيل: بل الضمير في قوله #فبا4 عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات. 

قال ابن جرير : (الصوابٌ لَهُدّمَت صوامع الرهبان وبِيَعٌ النصارئ وصلواتٌ اليهود , 
وهي كنائسهم » ومساجد المسلمين التي اضيا اك حرام لأن هذا هو 
المستعمل المعروف في كلام العرب). وقال بعض أهل العلم: (هذا تَرَقُ من الأقل إلى 
الأكدن إل اليتق إلى المساحد و روفن اكد هكازا زاكر عئاف1 ؛ وهم ذوو القَضْدٍ 
الصحيح) . 

والخلاصة : هذه سنة من سنن الله تعالئ في خلقه وعباده » فإنه لولا أنه سبحانه يدفع 
عن قوم بقوم » ويكشف شرٌ أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدّره من الأسباب والتصريف 
لشؤون وأحوال العباد » لفسدت الأرض ٠»‏ وأهلك القويّ الضعيف . ولَبَالَمَ المتجبرون 
والطغاة في عتوهم وبطشهم » ولكن إرادة الله وأقداره تكسرهم وتمنعهم . 

وقوله : # وإتنصررك> الله من بنضبرة: 

سنة أخرئ من سنن الله تعالا » وهي في أوليائه وأتباع أنبياته ورسله. فإنهم إن 
صدقوا الله تعالئ نَصْرَ دينه » صَدَقَهُم الله جل ثناؤه النصرٌ والتمكين . 


ففي التنزيل : 
132 زو وو نس ًَ مش ع 00 شوم الْتهدد » 
1 - قال تعالئ : 8 إِنا لَنَنَصْرُ رُسْلَنَا وَل ءَامَنوأ فى ا مو الد نا ويوم يفوم أ سهد 
[غافر : 51]. 


2- وقال تعالىا : « كب أنه برك أَنأوْرْسْ رك لله عير [المجادلة : 21]. 


3- وقال تعالىئ : # يَكأيها لين ءامنوأ إن تتصروا لله يتصرح ويييت أقدامكز (ي) ودين كقروا قنَسَمَا 


11 


لَموَآصَلٌَ أحمَلَهُّ م4 [محمد 1 
وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن 
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كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً إلى النبى ككل : [إن المؤمنَ يجاهدٌ بسيفه ولسانه]7. 

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يله على المنبر يقول: 
[9وَأَعِدُوأ لَهُم نا سْسَطعَثُم ين فُوَّو» ألا إن القوة الرمي ٠‏ ألا إِنَ القوة الرمي » ألا إن 
القوة الرمي]© . 

5 1 00 يي 8 5 : ع 5 

وقوله: إرك أله لقووكٌ عَرِيرٌ *. أي : هو القوي فيمكن المؤمنين بقوته وجبروته 
ليقهروا عدوهم » وهو العزيز فكل الطغاة مقهورون بعزته مهزومون بكبريائه أذلاء تحت 
حكمه وقضائه . 

وقوله : « الَدِنَ إن متهم في الْارْضٍ أَفَامُوأ ألصَلَوءَ واوا الرسَكرة وأمَرُوا بالمعروف 
وَتَهَأْعَنٍ الْمََكن4. هو غاية التمكين » ومنهاج المؤمنين » فإن في إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة للدين. 

قال أبو العالية: (كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الإخلاص لله وحده , 
لا شريك له » ونهيهم عن المنكر 2 أنهم نهوا عن عبادة الأوثان » وعبادة الشياطين » 
قال: فمن دعا إلى الله من الناس كلهم » فقد أمر بالمعروف » ومن نهئ عن عبادة 
الأوثان وعبادة الشيطان » فقد نهئ عن المنكر) . 

وفي التنزيل : 

« وعد أنه لين اموا يك ويلا الكنيعنق الَتَعفتَهرٌ فى الأرض كما أسكدلت 
لي من قَهم ولسَكسَنَ طبهم أله أزيْصّ4 [النور: 55]. 

ظٌّ 2 عر ص م 

وقوله : « وه علِِبَهُ الْأمُوْرٍ» . قال زيد بن أسلم : (وعند الله ثواب ما صنعوا) . 

قال ابن جرير: (يقول: ولله آخر أمور الخلق » يعني: أن إليه مصيرها في الثواب 
عليها » والعقاب في الدار الآخرة). 

وفي التنزيل : 

0 وَالْعلقبة مد لِلْمَنّقِينَ * [القصص : 83] 2 # ل عِندَ رَيْكَ للْمسََّيِنَ ‏ [الزرحرف: 
5]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 387) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1631). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم والترمذي. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1102). 
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الإسلام لم يُوْاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخِدٌ ‏ بالأول 
وال 


2 46. قوله تعالىا: # إن بذك معد كدت قله هن فج وماد 
م و له ع عو 


مود () ووم ِنَم فقوأو () وأصحب ميت و2 0 
د 0 تهُم فَكْنِكَ حكاد تكير (7) فَكَين ون قَرْةٍ َم هلهاو طلم َه 


00 ه وراص د اماه 7 0 ام 0 
حَاوِيَة ا فل يسِيروا في الارضٍ قَسَكْونَ لحم 
يقلن يها أل <اذان مسممون جا وَإجَا لاس البصدر وللكن تع القاوت الى فى 


الشثور 9 4 : 


في هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالئ عن تكذيب الأمم المرسلين ؛ كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم إبراهيم » وقوم لوط وكذلك كُذّبَ موسئ رغم الحجج البينات » والأدلة 
القاطعات الواضحات » فأملئ تعالئ للكافرين » ٠‏ ثم أخذهم بعذاب مهين. إنه كم من 
قرية كذِّبَ أهلها فنزل بها العذاب » فإذا هي خراب » وبثر لا يُستسقئ منها ولا يردها 
أحد 2 وقد كانت تعج بالواردين » وَقَضْرٍ محكم البنيان » لم يمنع أهله من الخزي 
والخذلان. أفلم يبصر هؤلاء المكذبون أثناء تحركهم في الأرض مصارع أمثالهم من 
الأمم المكذبة الزائلة » فإنها لا تعمئ الأبصار ولكن ‏ تعمئ القلوب التي في الصدور. 


اق مر رح مخ بر 2 0 


فقوله تعالئ : 7 وَإن يُكَذْبوكَ بوك فقد حكدبِتَ قبلهم قوم نرج وه عاد وتمود لزي دعوم رسيم وقوم 
لوط ل وأصحاب مدت وكدَ دب مومه # الآية . 


تسلية من الله سبحانه لنبيه محمد وَكِةِ عما يلقاه من أذئ قومه وتكذيبهم له » وإخباره 
أن هذا الموقف الساقط الذي يواجه به قومه ما يأتيهم من الحق والحجة والبرهان إنما 
هو سنة إخوانهم من الأمم الخالية المكذبة مع رسل الله إليهم . 

وقوله : « ملت إحكارثَْ أَحَذتُهُم كنك كاد تكير 4 . 

قال ابن جرير: (يقول: فأمهلت لأهل الكفر بالله من هذه الأمم » فلم أعاجلهم 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )6921(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ‏ » ورواه 
مسلم في الصحيح (120) ح  )190(‏ كتاب الإيمان ‏ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية . 
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هده ووعط 


بالنقمة والعذاب «ثرَّ أَحَدْتَهُم » يقول: ثم أحللت بهم العقاب بعد الإملاء ديت 
كان تَكرٍ4 يقول: فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما كان بهم من نعمة » وتنكري 
لهم عما كنت عليه من الإحسان إليهم . ألم أبدلهم بالكثرة قلة » وبالحياة موتاً 
وهلاكاً » وبالعمارة خراباً ؟ يقول: فكذلك فعلي بمكذّبيك من قريش » وإن أمليت لهم 
إلى آجالهم » فإني مُنْجِرْك وعدي فيهم . كما أنجزت غيرك من رسلي وعدي في 
وفي الصحيحين عن أبي موسئ رضي الله تعالئ عنه قال: قال رسول الله كك: [إن 
للظالم حتئ إذا أخذه لم ينه . قال: ثم قرأ: « وَكَدَلِك أَحْدَرَيْكَ ذا أحَدَ ألشْرَى 
57 ِنَّأَحْدَمهأبِجٌ سَدِيدٌ» [هود: 2]]102). 


وقوله : « فَكَينَين قَرْيةٍ أَمْلَكتهًا وه طَالِمَةٌ 4 . 
أي: وكم يا محمد من قرية أهلكتها وهي مكذبة لرسولها » وتقوم على الكفر 


5 وه آ هه -_ رك آذك 5 5 
وقوله: #فهىَ حَاوِيَة عَلَ عروشِها #*. قال الضحاك: (خواؤها: خرابها . 
وعروشها: سقوفها). 


ل سرك ِ 
وقال قتادة: (# حَاوِيّة4 : خربة ليس فيها أحد) . 
وقوله: لوي مُمَطَْةٍ 4. أي 2 يستقئ منها 2 ولا يرِدها أحد بعد أن كانت تعجّ 
بكثرة الواردين لها » والمزدحمين على السقاية منها. 


ء راص ل 


وعن عطاء عن ابن عباس : (#ويثر معطلةٍ »© قال: التي ترك وقال غيره: 
لا أهل لها). 

وعن قتادة قال: (عطلها أهلها » تركوها). 

وقوله: 9 وَقَصَرِمَشِيوِ» ‏ فيه أقوال متقاربة : 

1 - عن عكرمة: (#وَقَصَرٍ تَشِيعِ4 قال: مُجَصّص). قال: (والجصن بالمدينة 
نشد الشيدة 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3110) ٠»‏ والبيهقي 
(6/ 94) . وأخرجه ابن ماجة (4018) » وابن حبان (5175). 
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2- وعن مجاهد: (لوَقَصَرٍ تََشِيدِ» قال: بالقصّة أو الفضة). وقال: (بالقصّة يعني 
بالجصنّ) . 

3 قال قتادة: (كان أهله شيّدوه وحصّنوه » فهلكوا وتركوه). وقال الضحاك: 
(إوَقصَرٍ مََشِيدٍ» يقول: طويل). 

وكلها أقوال محتملة » وإنما العبرة من كل ما سبق أن شدة البناء والإحكام 
والتحصين والارتفاع لم تحم أهل القصر والبنيان من حلول بأس الله ونقمته بهم لما جاء 
أجلهم وحان وقت عذابهم مقابل تكذيبهم وبغيهم . 

وقوله: 9 كر روا في الْأَرْضٍ» . 

أئه أفلم يسيروا ‏ هؤلاء المكذبون رسلهم الجاحدون قدرة ربهم على إحداث 
التغيير والدمار ‏ فينظروا إلى مصارع ضربائهم وأمثالهم من الأمم الماضية المكذبة 
الزائلة . 

دقوله : «تكون كم وب يماو يب أق يمون 4 . 

قال النسفي: (أي و ما يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه » ويسمعون 
ما يجب سماعه من الوحي). 


11 


وقوله : # وَإِمََالا نح الابصدر ولككن تعد الْقلُوبُ الت في الصّدُور » . 

قال ابن كثير: (أي : ليس العمئ'ا عمئ البصر » وإنما العمئا عمئا البصيرة » وإن 
كانت القوة الباصرةٌ سليمة فإنها لا تنفذ إلى العِبّر » ولا تدري ما الخبر) . 

فائدة: القلب مركز التفكير والفقه » وليس العقل الذي في الدماغ. 


يس ريم ور س2 دو سا لا 


1 قال تعالى: « وقد ْنَا ِجَهئرَ كيرا د م أن وأ أل طم فوب لا ُو اوم 


عي ل سْصِرُونَ يها وهم موق يا وليك لام بل هم أَصَلّ ُوليِكَ هم لْمَفِلُوتَ * 
[الأعراف : 179]. 


20 ع عد 


2 - وقال تعالئ : 8 أَفلَر يسِيروا في الْدرَضٍ قتَحْونَ دج قلوب يَعْقَلُونَ يبآ أو ادن مسمعون يبا 
ا 1 090 لوب أل في 0 [الحج : : 46]. 

والحق أن الدماغ هو متأثر بالقلب الذي هو من جهة: مركز حياة الأبدان وموجه 
حركتها 4 وبتعطله تتعطل الحياة . ومن جهة ثانية : فهو مركز الفكر والعقل والفقه 
والوعي والفهم. 
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وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: [ألا وإن في الجسد مضغة » 
إذا صلحت صلح الجسد كلَّه » وإذا فسدت فسدً الجسد كله » ألا وهي القلب]217. 


0 لس صر سس ري ثير» 0 : 
51-7. قوله تعالى : # وسَتَعيلُوتِكَ بالعذَاب ولن يؤلف الله وعدم ورت يما 
02-00 007 >ى سي دعك ---00 ون اس شعي اجيس 2010 00 
عند رَيْكَ كلف سَدَق مكدو )وكين من قريَةٍ أمْليتْ ذا وه طَاِلِمَهَ ثم 


00 كه مر جر ار لس مه سس 0 مسر > ع ع ير م م سوه 
أخذتما وإِلَ المصير (4) قل يكأيها ناس إِنَّمآ أنأ لكر ندر مين 69 قالزيت امنوأ 
2 وم 72 ع ال لس و _ جعي رمع ل سمو ةا راس سر وس 200 
وَحَلُوأ ألصَدلِحنتٍ طم مَغْفِرة ورذفٌ كُربيم 2 وَالْذِينَ سَعَوأ في ينا عجرن أوْليِكَ 
سحب اللتحم 49 . 

في هذه الآيات: استعجالٌ المشركين العذاب ولن يخلف الله وعده في الانتقام 
منهم » وإن مقدار ألف سنة عند لق كيوم واحَدٍ عنده بالنسبة إلى حكمه. إنه كم من 
قرية طغئ أهلها فكان إنظارهم ثم نزول العذاب بهم وإلى الله المصير. قل يا محمد 
معلناً للناس أنك نذير مبين 3 فالمؤمنون لهم مغفرة لذنوبهم وهم في جنات النعيم 3 


و سس حت سل ماه 


فقوله: #وستعجلونك بالعذاب4 . أ استهزاء وكبرا: والمقصود: طغاة مكة الذين 


طش 


كذووا الدوة ويعحدوا الذاز الآخرة: 
1 - قال تعالئ: 8 وَإِدْ فَالُوأ آللّمُمَّ إن كات هنذا هوَ الْحَنَّ مِنْ عِندِك فَأَمْطِرْ عَلَدَنَا 
حجاره ين لمك أَوأنْيِنَاسَدَابٍ ألْير» [الأنفال: 32]. 


2خ بعس بي تسر برو م« سس يرن را دسة دمو مه دك مزه 


أجل مسمى جاء هر العذاب و ائنهم بغتة وهم 


2- وقال تعالى : # وسْتَحْجِلُويَكَ بِالْعَدَاب ولول 
لا ستْعروة* [العنكبوت: 53]. 


م ا ال 000 


3 - وقال تعالى : # وَوَالوأ ربنايل لَنا قِطْنَاقَلَ يور الجسابٍ* [ص : 16]. 
)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (52) .2 كتاب الإيمان. وكذلك 0210) » ورواه مسلم . وانظر 


منهج الوحيين (198 - 212). 
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العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: « فَكَمَاضواْمَاكجَروا 
هه حر ا الوص جر 20-0 رحج ساس 0 د رس كه سرح عر 2000 - 5-2 
بو فسَحنا عليه أَبوابٌ كل توق ذا ووأ يمآ أونوا لَحَدْتهم بَمْمََ دا هم ميسو ]217 . 
2 موس ءدء 


وقول : « ون يخلف الله وعدّم» - عام في أوليائه وأعدائه . 

قال ابن جرير: (ولن يخلف الله وعده الذي وعدك فيهم » من إحلال عذابه ونقمته 
بهم في عاجل الدنيا » ففعل ذلك » ووفئ لهم بما وعدهم ٠»‏ فقتلهم يوم بدر) . 

قلت: ووعد الله تعالئ في الانتقام من أعدائه لا يقتصر على الدنيا » بل يشمل خزي 
يوم القيامة . 


4 : ضر مء 2ه 2 007 0 


قال ابن عباس : (من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض). وقال النسفي: 
(أي كيف يستعجلون بعذاب من يوم واحد من أيام عذابه في طول ألف سنة من سنيكم 
لأن أيام الشدائد طوال) . 

قال ابن كثير : (أي : هو تعالئ لا يعجَلُ » فَإِنَّ مقدارَ ألفي سنةٍ عند حَلْقهِ كيوم واحدٍ 
عنده بالنسبة إلى حُكمه » لعِلَمِهِ بأنّهُ على الانتقام قادر » وأنه لا يفوتّه شيء » وإن أجل 
0 

وفي جامع الترمذي ومسند أحمد بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
[يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » خمس مئة عام ]© . 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص: [أن النبي يك قال: إني 
لأرجو . أنْ لا تعجرّ أمتي عند ربها أن يؤخرهم نِصفَ يوم. قيل لسعد: وكم نصف 
ذلك اليوم ؟ قال: خمس مئة سنة]© . 

وله شاهد عنده من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله يكلِ: [لَنْ يُعْجِرّ الله 
هذه الأمة من نصف يوم]9. 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 145) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع  )2353(‏ (2354) » وأحمد في المسند (2/ 296) » 
والنسائي في «الكبرى» (11348) » وابن حبان (676). 
(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4350) » كتاب الملاحم. وانظر صحيح سئن أبي داود (3656). 
. (4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4349) , كتاب الملاحم » باب قيام الساعة » من حديث أبي 
تعلبة الخشني . انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم -(3655). 
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لإاخل فتراه المسامين الجنة فين الأعنياء يقد ر نقيت يم . قلت 1 
الك أ مااثقر ا القرآن قلت : يبلن قال + اطوَرك يوا عند رَيْك كألف سن مقا 
00 


لخاد الإاعمر أ 1 


وقوله تعالئ : « وكين يَنقَريَةٍ أَمَليتُ لما وه طالمة ثم أ خذتهاوإل الْمَصِيرٌ*. 
قال النسفي: (أي: وكم من أهل قروة كانوا مثلكم ظالمين قد أنظرتهم حيناً 9 ثم 


َمَدْع4 بالعذاب 9 وَإلكَ الْمَصِيدُ» أي المرجع إلي فلا يفوتني شيء) . 

8 تعالى : # قل يكأيها لاس إِنَّمآ نالك يف4 . 
النذارة ولس اليه أمن العقاب ٠»‏ فالله 0 20000 0 00 
[الرعد: 41]. 

5 0 020 2 8 سح لظ ل وخر 

وقوله تعالىا : # فَألَذبتَ امنأ ومو ألصَلِلحلتٍ طلم مُعْفِرة ورذقٌ كوي 4 . 

قال ابن جريج : (الجنة). فإن أهل الإيمان والعمل الصالح موعودون من ربهم بستر 


ف 


000 (إذا سمعت الله تعالئ يقول: #ورزق © رِيم4 . فهو 
الجنة) . 


وقوله تعالئ: « وَالِين سَعَوأفِ دمن وْليِكَ أصْحَبُ حب صَحب للحم » 

1-قرأ قراء المدينة والكوفة «معاجزين». 

قال ابن عباس : (١معاجزين»:‏ مشاقين) » أو قال: (مراغمين). وعن قتادة قال:: 
(كذبوا بآيات الله » فظنوا أنهم يُعجزون الله » ولن يعجزوه) . 

2- وقرأ بعض قراء مكة والبصرة: ممجُزين» أي عَجّزوا الناس وتطوهم عن انبل 
رسول الله عَكَلِندِ وعن الإيمان بالقرآن. قال مجاهد: (قوله : مَعَجَزِين -متطفي 
يطقُونَ الناس عن اتباع النبي كله . 


والقراءتان مشهورتان فى الأمصار . والمعنوا متقارب » فإن المكذبين بآيات الله 


)1( موقوف في حكم المرفوع . رواه ابن جرير في «التفسير» » ويشهد له حديث الترمذي (2353). 
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ووعده ووعيده يحسبون أنهم يفلتون من حكم الله ويحاربون أولياءه ويصدون الناس عن 


سبيل الله » ونار الجحيم تنتظرهم لتكون مستقرهم ومآلهم . 


54-2 0 0 # وما أَرَسَلْمَا من قَبَيِكٌ من رسُولٍ وَلَاني ِلآ إِذَا تَمَوَّه 
لق الفَِطَنٌ و مب نسح أقَُّما يلتى الطَبِطَدنُ كم رخسي 2 


2 7 دمي 0 الي ل برعو م 
بلجي 0 هلال يتف وهم َي وأ أعَايسية لوبهم 
00 ل يز 3 اه 

ا تيد سبد © ولت لبرت أونوا الْهِرَ أَنّهُ ألْحَنّ من 


أ 


1 ووه 6 ” 2 
فَتَحِِتَ لم قلوبهم وَإنّ تك لماو اين عقوا لول 


00 
0 


0 >2 
”7 
فى هذه الآيات : إبطالٌ الله وساوس وأمانى الشيطان من دعوة الرسل » وجعل تلك 


الأماني والوساوس فتنة للشاكين المنافقين والقاسية قلوبهم ٠‏ ففي إنزال الله آيات القرآن 
ونسخ ما ألقئ الشيطان تثبيت للمؤمنين » ودحض لأمنيات المبطلين » والله يهدي 


المؤمنين إلى صراط مستقيم . 
فقوله : « وبا أرسَلْنَاص قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَابِيّ إلا إداتمَهَه لق النَبِطَنُ ي يكيو 4 
الآية. 


2 اما 


قال البخاري: (وقال ابن عباس في جا اميه لق المَّيِطنٌّ ف أَيينَيدء 4 : إذا حَدَتَ 
ألقئ الشيطان في حديثه » فيُبْطلٌ الله ما يلقي الشيطان ويتخكم آياته » ويُقال أَميُه 


راءته ٠‏ ط ِل م4 [البقرة : 78]: يقرؤون ولا يكتبون)0 . 
وقال القاسمي : 0« إل ِدَاتمَهّه4 أي رغب في انتشار دعوته » وسرعة علوٌ شرعته 
«ألق التِطن ف أَميَيهء 4 أي بما يصد عنها ٠‏ ويصرف المدعوّين عن إجابتها 9 قَِنسَحُ 
الى لشَِّطََنُ» أي يبطله ويمحقه ثرّ يخحكم أن يليو 4 أي يثبتها « كما اليد 
1 ََمّا مَا ينَْمُ ألنَاسَ مَبَيَكُكُ في الأَرْضِ *. ا وَامَّهُ عَلِيِمٌ * يعلم الإلقاءات 
بيطاي برط بق سحن موه رع ل عي كيك ابنذ يي 


قلت: وأما ما ذكر المفسّرون عند هذه الآية من قصة الغرانيق: أن رسول الله وك 


)01 انظر صحيح البخاري . كتاب التفسير » سورة الحج » الحاشية. 
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مدح أصنام الكفار بقوله: «تلك الغرانيق العٌلا » وإن شفاعتهن لترتجئ» فهو كذب 
وافتراء وباطل. ويبدو أنه من صنع المشركين الذين لم يتمالكوا عند سماع سورة النجم 
يتلوها رسول الله كَللْهِ عند الكعبة إلا أن خرّوا ساجدين. 


بالنجم #وسجدمعة السلمون والمشركوة والتجن والانين](11, 


النبي يَلْهِ النجم بمكة 0 فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ ٠‏ أخذ كفا من حصئ »أو 
تراب ٠‏ فرفعه إلى جبهته » وقال يكفيني هذا » فرأيته بعد ذلك قَيِلَ كافر]!© . 


والذي يظهر في التحقيق أنه لما توالئ على الذين سجدوا من المشركين اللوم 
والعتاب ممن لم يحضر من رفاقهم وعشائرهم » لجؤوا إلى الكذب والافتراء وزعموا 
أن رسول الله يَكخِ مدح أصنامهم فسجدوا لذلك. ثم إن القصة لا تثبت من الجهة 
الحديثية » فإن أسانيدها مظلمة يحطم بعضها بعض ٠‏ فضلاً عن أنها مرفوضة متنا . 
لاصطدامها مع العصمة النبوية » في قضية الوحي والتوحيد والأمور الإيمانية الشرعية. 


5 202-07 بى» صم .6 2 2 4 0ك 3 04 و- 200 7 
وقوله : « ليجل مَا لت الشَيِطنُ فِتَنَه للد فى فلويوم مَرض وَاَْاسِيةَ قلوبهم 4 . 


8 وه عو 2054 
ولاترعوي» وهم المشركون بالله). وقال: (8 لدف فلويم مَرضٌ» : هم المنافقون) . 


والآبة تشير إلى بعض مقتضيات حكمته تعالىا من ذلك أنه يجعل هذا الإلقاء 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1071) _كتاب الكسوف » وكذلك في كتاب سجود القرآن. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1070(‏ الكتاب السابق. وانظر تفصيل البحث في كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة (311-310/1). 

(3) قال ابن كثير : (وكلها مرسلات ومنقطعات). فالزنادقة ‏ فيما يبدو ركبوا الأسانيد إلى التابعين بل 
وصل به بعضهم إلى ابن عباس. وقد حكم ببطلان قصة الغرانيق ٠‏ أبو بكر بن العربي » 
والشوكاني » والبيهقي » وابن إسحاق صَاحب السيرة حيث سئل عن هذه القصة فقال: هذا من وضع 
الزنادقة. نقله عنه أبو حيان فى البحر. وقال أبو منصور الماتريدي: (هذا الخبر من إيحاء الشيطان 
إلى أوليائه الزنادقة). وجمع الألباني رسالة في بطلان طرق هذا الخبر سماها: «نصب المجانيق في 
نسف قصة الغرانيق». 
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الشيطاني فتنة للشاكين المنافقين والقاسية قلوبهم عن قبول الحق » ابتلاء لهم ليزدادوا 
عتواً وإثماً . 00 0 و 


ز لي عي 


عن قبول الحق 0 إليه. 
00 2 


وقوله : «ولعلم الست أُويوا على أنه لحن من ريت فووا يف فتيت. لم 

طوس رار ل قار را ؛ في دحض 
3 الشيطان. قال ابن جريج: : («وليعلم اليرت أَوبو توأ لهام أنه ا[ 0-0 ين بيلك 4 : 

يعني القرآن) . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: وك يام امل لحت اله ادير ابرزله الا 
آياته التي أحكمها لرسوله » ونسخ ما ألقئ الشيطان فيه » أنه الحق من عند ربك 

لم جرو بير 3 

يا محمد #8 فمِوّمِنُوأ بف #: يقول: فيصدقوا به ١‏ فَسَحِتَ لم و بهم *: يقول: 
صب اتران بار وراص اللعديز واد » والزئر ا ريما 

5 مه سس سام ويه أ له 

وقوله : ## وإِن َه لَهَادٍ لذن ءامنوا إل صراط مستقي و *. 

يدل على هداية التوفيق والإلهام » للثبات على الحق والإيمان » ضد محاولات كيد 
الشيطان. 

قال النسفى : (فيتأولون ما تشابه فى الدين بالتأويلات الصحيحة » ويطلبون لما 
أشكل منه المحمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم 
شبهة) . 
٠. 152‏ ع 3 
يكهِ: [يحمل هذا العلم من كل خلف عَدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين 6 وتأويل الجاهلين ]00 


5- 57. قوله تعالىا : # ولا يِرَالُ الذي كفروأ في مريت ينه حو حَقٌ نيهم 
0 لع سه 2404 0 


الساعة شه أو أيَهُمْ داب يَوْم عقيو © الداك يَوْميذ يه سكم يدهم 


(1) الحديث روي نوصوالا مق طزيق خفاظة من الضييكانة ؛ وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي. انظر 
تفصيل ذلك في كتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 269). 
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ل سوه 


كالدرت ا جَنتٍ لتر © ولد ك توا مكَدبوا 
يتما فأَوَ! تيك لهم عَدَابُ مو قهرت 49 . 


في هذه الآيات: استمرارٌ الكفار في الشك والريب من هذا القرآن حتئ تنزل بهم 
ساعة النقمة فجأة أو عذاب يوم القيامة. إنه في ذلك اليوم يتفرد الله تعالئ بالملك 


سرس لور ص 


فعن ابن جريج : (آ كيذ ئيس اق زيزينة» قال: من القرآن). 
أي: لا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن الذي أحكم الله آياته. واختاره ابن 
خرير. 


ل سرح سر و 


وقوله: # حي يهم الساحَةُبَقْحَهٌ4 . أي حتئ تأتيهم ساعة النقمةٍ فجأة » فيحل بهم 
بأس الله وسخطه. قال مجاهد: (# بَعْتَةٌ4: فجأة). وقال قتادة (8 بَعْمَة* . بَعَتَ القومّ 
أمرُ الله » وما أخذ الله قوم قط إلا عند سكرتهم وَغِرّتهم ونعمتهم » فلا تغتروا بالله » إنه 
لا يعمَد بالله إلا القوم الفاسقون). 

وقوله : « أؤ يَِيهُمْ عَدَابٌ يوم عَقِيِوٍ 4 . قال مجاهد: (قال أبي بن كعب: هو يوم 
بدر) - واختاره ابن جرير. وقال مجاهد ‏ في رواية أخرئ ‏ وعكرمة يم م القيامة 
لاله له 


اناك وهر ة تحجن" كار الحافظ ابن كثير وقال: ا القول هو 
الصحيح - يشير يشير إلى قول عكرمة ومجاهد - وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به). 

وقوله: « املك يزيز يِل يحَحكُمْ ينهم 4. أي السلطان والحكم لله يوم يحشر 
الناس » ويوضع الميزان » ويكون القصاص . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعالئ : «مدلِك يوم أَلدّيِنٍ؟ [الفاتحة: 4]. 

2- وقال تعالىا : « ْمَك يومد ألْحنُ لين ركان يوماعلَ الْكفرنَ عَسيرا4 [الفرقان : 
6]. 
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ومن كنوز السنة العطرة فى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان » عن النبي يك ٠‏ قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت ٠‏ فتقول 
الملائكة: يارب: لِمَنْ يَرِنُ هذا ؟ فيقول الله تعالئ: لمن شئت من خلقي. فتقول 
الملائكة : سبحاتك ما عبدناك حقٌّ عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول 
الملائكة : من تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت شئت من خلقي . فيقولون: سبحانك 
مااعيدناك عمق خياوتق ]20 


الحديث الثاني: خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً: [لتؤدّن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة » حتئئ يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]© . 
الحديث الثالث: أخرج اد لس يكن عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[يقتص الخلق بعضهم من بعض حتئ الجماء ا 0 
ورواه من طريق أبي حجيرة عنه مرفوعاً بلفظ : [ألا والذي نفسي بيده » ليختصمن 
. > دس زرلأهاملء : : 4 
كل شيء يوم القيامة حتئ الشاتان فيما انتطحتا]9 . 


اد دنا لسري قن فسان اال لاء قال 00 
رك الاو 


الحديث الرابع : أخرج الشيخان عن عائشة : [أن النبي كَلِةِ قال: 3 : 
يوم القيامة إلا هلك. قلت: أوليس يقول ال '< مَبَرْقَ حَاسَن حِسَانا ميا 4 فقال: 
ذلك العرض » ولكن من نوقش في الحساب يهلك]9 . 


(1) حديث صحيح . رواه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم وبعض أهل السئن . انظر مختصر صحيح مسلم (1837). 

(3) حديث صضحيح. أخرجه أحمد (2/ 363) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1967). 
(4) إسناده حسن . أخرجه أحمد في المسند (2/ 290) ؛ وانظر الصحيحة ج (3) ص (609) . 

(5) أخرجه أحمد (162/5) » وانظر تفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 742). 
)6( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4939) , وأخرجه مسلم (2876) » وغيرهما. 
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اس ره 


وقوله : « اديت ءَاممُْووصحيلوا لصحت فى حتت الصي و4 . 

نعتٌ لِمُسْتَحِقَي جنات الخلد والنعيم المقيم » إنهم المؤمنون على منهاج النبوة » 
أهل العمل الصالح والمسابقة في الخيرات . 

وقوله : © وَآلذِينَ كتروات دبا لوقك لَهُمْ عَدَابُ مهت * . 

نَعْتٌ لِمُسْتَحِفَّي صلي الجحيم والعذاب المهين 3 إنهم الذين كفروا بالوحي وكذبوا 
النبوة. فإن جَزاء الاستكبار عن الإيمان بالله وحده ومتابعة الرسل هو نار جهنم . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا: # ل 0 | كُلمَا يَنصَتَ جود هم بَدَنَهمَ جلودًا 


غَيْرَهَا لِيذٌوقُوا الْعَدَّابٌ ار لَه كان عبرا حَكِيمًا» [النساء : 56]. 
2 - وقال تعالئ: 0 0 مَسْمَكْيرُوقَ عَنْ عِبَادَقِ سَيِدَحْلُونَ هم يفيت »4 
[غافر: 60]. 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كَلِ قال: [ حشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » 
يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس ٠‏ تعلوهم نار الأنيار » يُُسُقون من عصارة أهل 
الثاز + نطب الغال ]20 , 


8 60. قوله تعالوا اليه هابكروا في سبل ألو شر ِنُوَا أو صَاثوأ 
مدقم قر رركا عستا َك لله لهو حير الدّزقيت 9 لسَدْحِاتَهُم 
لعي ل ا 1 2 حليم © # ذلك ومَنْ عاقب بِمِثْل مَاعويِبٌ 


2000 ود دو مهو 2 دم هه مَعُورٌ )4 


هد ثم ب عليه يِنصريه يد الله حك مه هَ لمفْوَغ فور 02 


في هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالئ على المهاجرين والمجاهدين ووعدهم الرزق الحسن 
وخير المنازل إذا قضوا في سبيل الله والله خير الرازقين. ووعدٌ لِمَنْ بغي عليه من 
المؤمنين فأخرجوا من ديارهم بانتصار الله لهم من المشركين الظالمين . 


)01 حديث حسن . أخر جه الترمذي وأحمد. انظر صحبح سنن الترمذي (2025) »2 وتخريج المشكاة 
(25112 » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - (7896). 
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فيه أجر مفارقة العشائر والأوطان » والأهلين والخلان » لإعلاء كلمة الحق ودين 
الرحمن » ولو كان ثمن ذلك الأرواح والأبدان. 

قال السفي: (« ايت هَابكرأ فى تسيل لله 4 خرجوا 0 
+2 ع2 ررم 4م 7 
ل ثُرَّفْيِنُوا4 في الجهاد « أو صَاثواً4 حتف أنفهم «لِيَرَرُسَهُمْ حسما قيل 
الرزق الحسن الذي لا ينقطع أبدا) . 

وقد حفلت السنة العطرة بآفاق هذا الرزق الحسن في أحاديث : 

الحديث الأول أخرج البخاري في ضحيحه عن ابر عير : أن رسول الله كك قال: 
[تَكَمّلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سبيله » لا يُْرٍ جْهُ إلا الجهادٌ في سبيله وتصديق كَلِماتِه » بأنْ 
يُدْخلَهُ الجَّةَ أو يرجِعَةُ إلى مَسْكَنْه الذي خرج منه منه مع ما نال من أَجْرٍ أو غنيمة]!1) . 

الحديث الثاني » اخرج البخاري عن ان هريرة خرن عن النبي يك قال : [انتدب الله لِمَنْ 
خرج في سبيله لا يُخْرجُه إلا إيمان بي وتصديقٌ بُرِسُلي أن زج حِعَهُ بما نال مِنْ أخْرٍ أو 
غنيمة أو أدخلة الجنة » ولولا أن أشقَّ نّ على أمتي ما قََدْتُ خَلفَ سر » وَلوَوْتُ أني 
أقتل في سبيل الله » ثم أخيًا » ثم أَقْتَلُ ثم أخيًا ثم أقتل]©. 

الحديث الثالث : 8 أبو داود بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي » عن 
رسول الله يك قال: [ثلاثة كلهم ضامِنٌ على الله عز وجل . رجلٌّ خرج غازياً في سبيل 
السوتاه الجر اد انم عق لو 
ع ع اوه ا او الل 

وَكُوَلهة «وإرك الله اه 1ت ازقيرت*. 


قال ابن جرير: (يقول: وإن الله لهو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7457) » كتاب التوحيد » ورواه مسلم وغيره. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (36) » كتاب الإيمان » باب : الجهاد من الإيمان. وانظر الحديث 
(2787) » (2797) » (7227) منه. 

(3) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2494) . كتاب الجهاد » وانظر صحيح سنن أبي داود (2178). 


الجزء (17) سورة الحج (22) الآيتان (61 -62) 215 

وقال النسفي : («وَإرك أله لَمُوَ كَيْرٌ ألرّزْقيت» لأنه المخترع للخلق بلا مثال » 
ا 
07 00 0 أخبرني م ا ا 
الْمَعَافِرِيٌ يقولان : كنا يروس » ومعنا فقضالة بن عُبّيد الأنصاري صاحبٌ رسول الله 8 
فَمُرّ بجنازتين , إحداهما قتيل والأخرئا تتونئ:: :فنال“الدامة غخلئ القتيل » ٠‏ فقال 
فضالة : وار ال قازر و خدر كر ا يناتو هذا قتيلٌ في سبيل الله 
تعالى . فقال: والله ما أبالي من أي حُفرتيهما 7 بُعِنْتُ » اسمعوا كتاب الله : « والدينت 
دابكر وأ في بيبل اله كر يلوا أو كاف أ :رمه هرأ دروكا عيظ ررك أنه لوو هد 
الرّزِقيت4). 

وقوله: « لَِدَحِتَهُم مُد ل د رسكل 4 عأ الجنان. وفيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: ل وَإِنَّ آنه لَسَلِيمٌ حَلِيِممٌ 4. قال ابن عباس: (عليم بنياتهم » حليم عن 

وقوله : 0 # ِلك ومن عاقب بِسِفْلٍ مَاغوؤب يه ثم بف عه لَسَنصرَيَه أذ 3 

وعد من الله تعالئ المؤمنين بالنصر على المشركين الذين بغوا عليهم فأخرجوهم من 
ديارهم . 

قال القرطبي : («9 ثم عليِهِ* أي بالكلام والإزعاج من وطنه. وذلك أن 
لمشركين كذبوا يهم دوا ر: مَنْ آمن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة » وظاهروا على 
إخراجهم « ليَنصَيَه ألَهَ 4 أي لينصرنٌ الله محمدايكة وأصحابه» فإن الكفار بغوا 
عليهم). 

مير دس وخ با 

وقوله: #إدك الله لمفوغ فود 4 

أي : : إنه تعالئ ذو عفو وصفح عمن انتصر من ظالمه ؛ غفور لما صَدَر من انتصاره 
معن ظَلَمَه مكل :ما فول ئة من الظلم . 


ا 


1- 62. قوله تعالىل : «دللك يأك لَه يولِجُ الل ف النّهحار وَيُولِجٌ 
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70005308 4 7 0 مور عل مء ا سء 
تار في أبَلٍ وَأ لله و ل 


00 من دونه هو هو البنطل وأ وأرت يب الله هو هو الْعنالكبيرٌ 49 1 


في هذه الآيات : رَبْطٌ نصر الله الغائب الموعود » بقدرته في هذا الكون المشهود . 
والله هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال » سبحانه هو السميع البصير العلي الكبير. 

فقوله : « ذلك يأك لَه بْيعُ أن انحر مَل تارف اَبلِ). 

أي : ذلك النصر للمظلوم ممن بغئ عليه هو بعض ما يجريه الله تعالئ في هذا الكون 
من التدبير » فهو القادر على كل شيء » ومن آيات قدرته إيلاج الليل في النهار . 
والنهار فى الليل: أي إدخاله مِنْ هذا فى هذا » ومِنْ هذا فى هذا » فتارة يطول الليل 
5 3 9 5 5 1 و 7 ٠ ١‏ 47 
ويقصر النهار كما هو في الشتاء » وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما هو في الصيف . 
ذلك بأنه خالق الليل والنهار ومصرفهما. 

وقوله : وَأ ألَهسَمِيمبَصيرٌ4 . 

قال النسفي: (فلا يخفئ عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر 
والبغي والإنصاف ٠‏ وأنه سميع لما يقولون ولا يشغله سمع عن سمع ٠‏ وإن اختلفت في 
النهار الأصوات بفئون اللغات » بصير بما يفعلون ولا يستتئر عنه شيء بشيء في 
الليالى » وإن توالت الظلمات) . 

وقوله: « دَلِك يأرك أله هْوٌ لْحَقّ4. أي : الإلله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا 
له » ولا ينبغي التعظيم إلا إليه » فهو الخالق الواحد الأحد المهيمن القهار. 

وقوله : « وألك مَايسرغُورك من دونو هو النَطِلٌ» . 

أي: إنَّ كل ماعْبِدَ مِنْ غير الله باطل » من الأصنام والأوثان والطواغيت 
والشياطين. 

وقوله : «ولك أنَهَهْوَ الم نْالكبرْ» . 

قال ابن جرير: (*9 آل لَعَنّ4 ذو العلوّ على كل شيء » هو فوق كل شيء » وكل شيء 
دونه ف الك 40 يع الفظلي ‏ اللي كن شي» دوق #دولا شينء اف يدقة) : 

ب الول ا ا 


1 - قال تعالئ: 8 وَيلَه مَنَجُدٌ ماف السَّمْوَتِ وَمَا ف الْأَرْضِ من دَآبَةٍ وَالملهكة وَهُمٌ لا 
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يسَحَكَرون )يحاون ريم من فوفَهِمْ وَيفْعَنُونَمَا يؤْمَرُونَ 418 [النحل : 49 - 50]. 

2- وقال تعالىا : « إِلهيدعَ د الْي أت وَالْعمَلُ ضيح يرْيَمُةٌ4 [فاطر: 10]. 

3 - وقال تعالوا : تمرح الْملَهِحكَةٌ رارح إِيّه ف يَرْمٍ كن مِقَدَارْمٌ حي َك س4 
[المعارج: 4]. 

ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أنس: أن زينب بنت جحش كانت تفخر على 
أزواج النبي يل تقول : [رَوجَكُنَّ أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات]. 

وفي لفظ: [إنَ الله أنكحني في السماء] . 

وفي رواية : [زوجنيك الرحمن من فوق عرشه]7" . 

الحديث الثاني : حَوَجَ مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 
له : [ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء ؟ يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً]7'. 

الحديث الثالث : أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : 
[اتقوا دعوة المظلوم » فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة]7© . 

وأما # الْكبِيرٌ4 : فهو الموصوف بالجلال وكبر الشأن: 

1 قال تعالئ : # ديم الْعَيْبٍ وَاَلشَّمْدَةٍ الحكبيرٌ المتعَال4 [الرعد: 9]. 

2- وقال تعالئ : « فَلكَكُمْ ينه لع نَلكييرٍ» [غافر: 12]. 

فالله تعالئ هو الكبير لأنه أكبر من كل شيء » والمتعال: لأنه علا كل شيء وقهره 
وأحاط بكل شيء علماً » فهو الذي خضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً. 


5 و 2 مور سه ص ل اا 
3 - 66. قوله تعالى : «#أَلْرَ كَرَ أت لله أل ونه الكما مله منضيحُ 

مح عي و وه ع مور ب ثّ سس جح فو سس ل م سس ص ل سرس لس سس 

الأرض مخصصرة إرك اله لليف حَبِير (2) لم ما في اموت وما ف الْأرضٍ ولت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «التوحيد» » والترمذي (2/ 210) » وأحمد (3/ 226). 
رقم -(514) ص (140). 
(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 29) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (871). 
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لله لهو الْعَوٌ الحميد (2) ألم تر أن الله م 0 


ابر بأمري وَمْنسك 00 أن د عل الْأرْضٍ إلا بِإِذْيِدءٌ إِنَّ اله بالئّاس لرءوفٌ 


ص ل نات يا" ّ 0 م ص 
رحيم يت ود لزت حيا تك يا 9 اوسن 


في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئ عن عجائب آياته في هذا الكون » من إنزاله الماء 
واخضرار الزرع » وتسخيره ما في الأرض والفلك تجري في البحر » وحمله السماء أن 
تقع على الأرض وإحياؤه الموتئ » ولكن الإنسان كفور. 

فقوله : « أََرَكرَ أك لَه َي الكمَق مه تيح الْارّسُ مم4 . 

دلالة جديدة على قدرة الله وعظيم سلطانه » فهو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً » 
فينزل الماء على الأرض اليابسة الممحلة فتصبح خضراء عقيب المطر قد أخرجت نباتها 


بإذن ربها. 
كال تعالئ : 0 م كن لفن السّمَاء مَأ مسَلَكُم يم ف الْأرضٍ ثم برح يدوع 
لقا لوثم » [الزمر : 0 
وقوله : # إرك أله لطِيفٌ 2 حر 4 . أي : لطيف باستخراج النبات من الأرض » خبير 
بحاجة العباد وفاقتهم . 
قال ابن عباس : (# حَبِينٌ #* بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر. 
«لَطِيفٌ4 بأرزاق عباده) . 


وقوله : # َم ماف أَلموتٍ وما ف الْأَرْضٍ 4 . قال القرطبي : (خلقاً وملكاً » وكلّ 
محتاج إلى تدبيره وإتقانه) . 

وقوله: # ولت الله لَهُوَ الْحَوِىُ اليد 4. أي: الغني في كل شيء » المحمود 
على كل حال. 

وقوله : # أل تَرَأنَأمَهَسَكَّرَ لاف الأرّض» . 

ذكة لبعمة أخرى] هما امت الله به علن عناده ققد سكز لعيادة ما يتحاعوة إلبه مق 
الدواب والشجر والأنهار وغير ذلك . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يَكِِ بيدي فقال: [خلق الله 
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التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبثٌّ فيها الدواب يوم الخميس » 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات 
الجبعة + ماين العضر إلى الليل ]07 


عر ص جز مر 


وقوله : # وَالْمْلك مجر في بحر مرو » . 


أي وكذلك سَخَّرَ لكم الفلك تجري في البحر بأمره » ولكم من جَرْيها منافع 
كثيرة » في النقل والتجارة والأسفار. 


وقوله : « وَيُنْسِكَ ألكسَاء أن تع عل الرْضٍ ا ِلَّابإِدَنِيةِ 4‏ هو كقوله تعالئ : 8 #إنَلله 
بسك السَّمنواتٍ وَالْارض أن رولا ونين راك إن أَمَسَكهما من لحر مّنْ بحيو ِنَم كان حليما عَفُورا 4 
لناط5ة 041 


قال ابن كثير: (أي: لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض » فَهّلك مَنْ فيها . 
ولكن من لَطَفِهِ ورحمته وقدرته » يُمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) . 

وقوله : # إن الله يلاس لرءوف تحسم » . 

أي: إنه تعالئ رحيم بعباده رغم ذنوبهم وظلمهم » فكل ما سبق بعض أفضاله 
وآلائه فيهم: من ألوان التسخير الكثيرة » وإمساك السماوات لثلا تقع عليهم . وغ 
ذلك من النعم وألوان الرزق التي تدل على رأفته سبحانه بهم . 


وفي التنزيل : 
- قال تعالىا : #وَإِنَ رَيَّكَ لدو مَمْفِرَة اين عَكَ ظُلمِهِمٌ وَإنَ َلك لََدِيدُ ألْيِمّابِ 4 
[الرعد: 6]. 


2 - وقال تعالىا : ل وَلوْ يود لَه لاس يلور مَا َك ليا من دَايوَ ولكن يُوَخْرهُمْ لك أجل 
مُسَئٌّ» [النحل: 16]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسئا رضي الله عنه عن النبي كلهِ قال: [لَيْسَ أحدٌ 
أَصْبَرَ على أذى سَّمِعَه من الله » إنهم ليدعون له ولداً » وإنه ليعافيهم ويرزقهم]© . 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2789) » كتاب صفات المنافقين. باب 

ابتداء الخلق » وخلق آدم عليه السلام. 


)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6099(‏ كتاب الأدب » باب الصبر 
في الأذئ » من حديث أبي موسئ. وكذلك (7378). 
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وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً إلى النبي كه - فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالئ ‏ قال: [يا عبادي ! إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً فاستغفروني أغفر لكم] الحديث27 . 
5 معد مكدرن 4ءس يله يه د لي عه سن ا ب .سس 
وقوله تعالئ: « وَهْوٌ أل أَحَيَاكُمْ ثم يُسِمُكم ثم يكم إِنَّ لضن 
4 فور 4 . 
5 يثنا 2200 ءًَّ 0 ع 5 ع 0 3 0 7 3 
قال النسفي: (# وَهُوَ الى أَحَيَاكم # في أرحام أمهاتكم «ثم تك »* عند 


يسا 

ع6 

رار 2 
#- 


انقضاء آجالكم 8 ثُمّ نحِيكُم 4 لإيصال جزائكم #إِنَّ الْوشَنَ كَمُورُ 4 لجحود لما 
أفاض عليه من ضروب النعم » ودفع عنه من صنوف النقم » أو لا يعرف نعمة الإنشاء 
المبدئ للوجود . ولا الإفناء المقرب إلى الموعود . ولا الإحياء الموصل إلى 
5 ور سن را أ سه 00 رز 2 ته 

7- 69. قوله تعالى: # لكل أَمَّتَجَمَلْنَا مَنسَكَاهُم تايحكوه فلا سرْعنكَ 
٠‏ اصح عي 2 رص لو ل سرس سه الس سس ص الوسر 0 2ه ا 00 دمو عوكو ل 
في الأمي وأدع إك رَبك إنك لمك هدى مُسَمقِيمٍ (9) إن جنا لوك فَملٍ أله ألم يما 
2 00 و سم لدع لا و سوس ا ل ا ساد ل 1 7 20-5 
تَعمَلُونَ ليا اله يكم بدنحكم يوم ال وَضِمَا كسم فيه تلغوت 407 . 

في هذه الآبات: تقريرٌ الله الشرائع في كل أمة وجعل شريعة نبينا محمد بك ناسخة 
لجميع الشرائع قبلها. وتهديد ووعيد للذين جعلوا منهاجهم جدال المرسلين » ويوم 

فقوله : « لِْكُلِ أَمَّوِجَمَلْنَامَنسَكَاهُمْ تَابحكُوه4 . قال ابن عباس : (يقول: عيداً) . 

وقال مجاهد: (إراقة الدم بمكة). وقال قتادة: (# مَنسَك4 : ذبحاً وحَجّا) . 

وأصل المنْسّك الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردّد إليه لخير أو شر » ولكنه غالباً 
ما يربط بالتعبد وأعمال العبادة. ومنه مناسك الحج. قال الرازي: (و«المَنْسّك)» بفتح 
السين وكسرها الموْضِعٌ الذي تُذْبَحُ فيه النَسَائِك » وقرئ هما قولّه تعال: « لكل مت 
جَمَلْتَامَنسَ5»). 

قلت: والراجح من سياق الآية أن المقصود أعم من الذبح » فقوله: # مَنْسَكَاهُمْ 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 17) 2 وأحمد (5/ 160) في أثناء حديث طويل . 
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البكمك ‏ وان تدا هم عاملون به مأمورون باتباع تفاصيله . وهذا متكرر في كل أمة 
مضت من الأمم , حتئ ختم الله الرساللات ونسخ خ الشرائع بشريعة محمد يِه التي 
لا يُقبل اليوم غيرها. 

وقوله : « فلا سنك في لأس 4 . قال الزجاج : (أي فلا يجادلنك) . قال القرطبي : 
(أي لا ينازعنك أحد منهم فيما يُشرع لأمتك » فقد كانت الشرائع في كل عصر) . 


د هه 70 


وقوله : #وادع إك ريك إنك لمل هذى مُسْيقِيمٍ ر4. 


أي لا تلتفت - يا محمد إلى جدال المشركين » وامض في دعوتك إلى التوحيد 
والدين الحق » فإنك أنت على الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه . 

وقوله تعالئ: ا وَإن بدَلُوكٌ قل أنه عل اَمَو 4. أي: إن جادلوك بالباطل 
فأعرض عن مماراتهم . 

قال مجاهد: (#وَإِن بَكدَلُوَكَ » قال: قول أهل الشرك: أما ما ذبح الله بيمينه # قَقُلٍ 

أنه عله ِمَاتَعْمَلُونَ4 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم). 

والآية فيها تهديد ووعيد » فإن جدال الأنبياء والمرسلين ليس كجدال أحد من 
الناس . 

وقوله تعالى : « لَه يكم يكم يوم القبمَةِمَا شمف تلفت 4 . 

قال النسفي: (هذا خطاب من الله للمؤمنين والكافرين » أي يفصل بينكم بالثواب ٠‏ 
والعقاب . ومسلاة لرسول الله ككِةِ مما كان يلقئ منهم) . 

وقال القرطبي: (في هذه الآية أدبٌ حَسَرٌ علمه الله عبادّه ذ فى الرد على من جادل 
متَعدّناً ومراء ألا يجاب ولا يُتاظر ويُدفع بهذا القول الذي علّمه الله لنييّه يلل) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : # وَإِن كَدَبْوَكَ فقل لي عَمَل وَل عَمَلمْ أ سر ُو مآ أَعْمَلُ ونا برق 
ُمَامَمَلُون* [يونس: 41]. 

2- وقال تعالئ: كد دك مدع وكنمَقمَ كما ليرت ولا يح أفوة م وكل مات ينآ 
00 0 رت ِل يخ لَه رك وَرَشْكمَ آنآ نا وَلكُمْ مكلك ئك!ِ 
211 م يكورك اللي 4[اشورى: : 15]. 

ره : #وَإِدَآَوَ يكم مَل مُدّى أَوّفِ صَكَلٍ ين (© قل لَّا مُسَلو عَمَا 


22 الجزء (17) سورة الحج (22) الآيات (72-70) 


0 دك ء ل سسا هراوس بصا ره سر سدح سس سرس ليد سن نامحس سر عع سه ل ع رمه م 2 
حمسا ولا نكل حَمَا تَعمَلُونَ (وي) قل مجمع يسنا ربنا شم يفتح بسنا ب ف وهو أَلْفْشَاح الْعليم » 
[سيا: 126-24 
اس ال ا ا عه ا مع ب ع سطس | م عي عله عي ساح عر ع اه سم 

4 - وقال تعالئ : # فل إِنِ أفتريتُمُ ذلا تلكو ل من أله سيا هو ألم يما نُْفِيصُونَ فيه كف بو 
شهدا ين وَيََكلد وهو الَْفُورُليحِيِمُ4 [الأحقاف: 18]. 

وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال : 
قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود ! إني رسولٌ رسول الله ككل : [تعلمون المعادٌ إلى 
لله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلودٌ لا موت . في أجسادٍ 
لخ 


سم برصج ود 3 


720. قوله تعالئ: « ألرتعلم أت الله يَصَلَمْمَافى الما وَالْارْضٍ إِنَ دك 
في كنب إِنَّ ذلك عل الله دير ازج) وَيَعبدُونَ من دوب أل ما لم يمرل بو سلطدنًا وما 
04 1 رم - 2 2 7 7 ا 00 ارد ان 
نس هم بو عَم وما ِلظلِينَ من نَصِيرٍ (ي) و إِذا نتل عليهم إيلننا يدت تعرف فى وجوو 
27 دمو ورء مة رس مر 7 200 202 صر روه 
اليس كفروا المحكر يكادو رت يسطوت بألذت تلوت عَلَيهِمْ يليا قل 
20 000 2 00 يه 0 مر 20-0 
أَفأَنِدتُكُم بس رمن دلكدد الثار وَحَدَ ها لَه ليت كُمَرو ا وَينْىَ امير 40 . 

8 ُ ص 59 م __-_-. 8 

فى هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالوا عن كمال علمه وقدرته وكتابته كل شىء وما هو 
كائن إلى الأبد » والمشركون على مدار الزمان يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع وينسون 
الواحد الأحد. وإذا تُتلئ علئ مشركي قريش - وأمثالهم ‏ آيات القرآن الواضحة الدلالة 
والحجة علت وجوههم الكراهة لما يسمعون » وجوارحهم الهم بالبطكش بالذين 
يؤمنون » فقل لهم يا محمد -: أفأنبتكم أيها المشركون بأكره إليكم من ذلك: النار 
وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. 

فقوله تعالىا: #أَلرٌ لَك لَنَّهيسْلَمُمَاف التسمَك والْارّض إن ذا فى كت إِنَدَلِكَ عل 
هي . 


إخبار عن كمال علمه سبحانه وإحاطته بخلقه وتمام تقديره 34 وكتابته تفاصيل كل 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الحاكم (1/ 83) » وله شواهد كثيرة. وانظر السلسلة الصحيحة (1668). 
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ذلك في اللوح المحفوظ » فلا ينفذ قضاء في هذا الكون إلا قد عَلِمّهِ وكتبّه » وأن كل 
شيء عليه تعالى يسير . 

وفي اد ار 

١‏ - قال تعالا: طيْشَه مَك يضَال سبو ةل فتك ف سخْرة دف لوت أو 
في الْأرضٍ أت يها أ 4 [لقمان: 16]. 


آذه 0 0095 


2- وقال تعالئا : ألم تَرَأَنَ أنه له يعم ما فى َلسَّموتِ وما فى لان 
هو رابع ا 0 نين كيك لا كر لامو ممه نما از 72 ببَنِمُهُميما 
عدويو الْتكمَِ إن أله بل َه لِيُ4 [المجادلة : 7]. 

ري كز ايت المشروان اناف لق لعاف 

الحديث الأول: خرّج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
ألف سنة . وكان عرشه على الماء](4) . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند لاد م ده عبادة بن 
الصامت قال: سمعت رسول الله يَكِدٌ يقول: [إن أول ما خلق الله القلم » ثم قال له: 
اكتب » فجرئ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة]© . 

وفى رواية: [إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب . قال: يا رب وما أكتب ؟ 

قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد] . 

وفي لفظ : [اكتب مقادير كل شيء حتئ 1 تقوم الساعة]. 

الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه 3 والإمام أحمد في مسنده ( عن 
أبي هريرة قال: [جاء مارك قرنان يخاصمون رسول الله يله في القدر. فنزلت: # يوم 
ون نف أَلتَارِ عل وَجَوهِهمَ ذوفوأم مس سَفَرَ 09 إنَا © ملسَء حدر 4 [القمر: 48 ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )51/8(‏ في القدر باب: كتب المقادير قبل الخلق. وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1841) بلفظ : (كتب الله مقادير الخلائق. . .). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317) » والترمذي في التفسير (232/2) » وانظر 
تخريج : «مشكاة المصابيح» (94) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 806) لتفصيل البحث . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم وبنحوه البخاري. انظر مختصر صحيح مسلم (1838). 
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وقوله : 7 ويعبذوت من دوي أل ما ل يتل بو م تلام لكل كا نل 

إخبار عن حال المشركين على مدار الزمان » فإنهم يدعون آلهة لا تضر ولا تنفع » 
ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه ٠‏ وإنما هو تعظيم مسلك الآباء والأجداد بلا دليل 
ولا حجة ولا برهان » ولا يليق التعظيم والكبرياء إلا بالله عز وجل . 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالئ ينآ 010 سم دهم ومن صل مِمَنِ ّم هوبلة 
بِغَيْرٍ هُدَى صرب الله َه إركت أنه لا سبرى الْقَوء لظُدِلِمِينَ4 [القصص: 0]. 


آ# ل اه 


2- وقال تعالئن: 9 ا 0 به فنا حِسَابم عِندَ رَيْوء ّم لا 
يفْلح الكيفرونَ» [المؤمنون: 117]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كِ: [قال الله تعالئ: 

5000 0 0 2 ع1 

الكبرياء ردائي » والعِرٌ إزاري » فمن نازعني في شيء منهما عذّبته]7! . 

ورواه أحمد عنه بلفظ : [قال الله تعالئ: الكبرياء ردائى » والعظمة إزاري » فمن 
نازعني واحداً منهما قذفته في النار] . 

وقوله: وبا إِطَِيينَ من تصِيرِ 4. أي: من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم ما كتب الله 
لور وو وال 


00 5 

وقوله : 8 وَإِدَا نحل عليه يله بيست كرف ف وجو و الذرت كقروا ألم اك 4 

أي: وإذا تتلئ على مشركي قريش آيات القرآن الواضحة الدلالة والحجة تتبين في 
الوحي على مدار الزمان. 

وقوله: « كمرح منظوت بي يتلوت عَلَتِوحْ ينداً» . 

قال ابن عباس : (# يكادويت يسطور 4 يقول: يبطشون). أو قال: (يقعون بمن 
ذكرهم). 

وقال مجاهد: (يكادون يقعون بهم). 


)01 حديث صخي أخرجه مسلم (8/ 35 - 36) 2 والبخاري في «الأدب المفرد) (552) نحوه » ورواه 
أحمد باللفظ الاخر » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (540). 
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قال النسفي : (9 مَكادُوت ينظوت» يبطشون » والسطو الوثب والبطش «يألدّنت 


يتوت عَيَهِْ مينينأ» هم النبي كَل وأصحابه) . 

وقول : 9ل يسك بِكَرِيِن دنار وده د ايت كدرو وين لض 

قال الضحاك: (يقول: أفأنبئكم أيها المشركون بتأكرهة إليكم من هؤلاء الذين 
تتكرّهون قراءتهم القرآن عليكم » هي 9 ألنَارُ4 » وعدها الله الذين كفروا) . 

فقوله: ألثَارٌ» خبر لمبتداً محذوف تقديره هى . والمقصود: ستكون النار أغيظ 

عليكم ‏ معشر المشركين ‏ من غيظكم من التالين الذكر » وأشد عليكم مما تجدونه من 
جراء ذلك من الضجر والكراهة 2 بل ستكون النار يوم القيامة مصدر تعاستكم 
وشقائكم » فبئست النار المستقر والمنزل والمقام لكم . 


2 م 4 لطم وساصس 4 م مسي 5ه يي لوعو م تسا ع ميا 

توك ين بد أو مشا 1 مشا إن يسلهم الذباب شيء لا 
2 أ م 006 | 6 0 مسر 

سَتَنقِدُوه نه ضَعتك الطَالِب وَالمطلوب () ما قَدَرُوأ أنه حقّ كدر إن أ 


4 2. 4 حمر 
لقو عبر )4 . 

في هذه الآيات: تسفيه آلهة المشركين بضرب مثل لعجزها » فهى عاجزة عن خلق 
ذباب واحد » وهم عاجزون عن الانتصار لها لو سلبها الذباب شيئاً » فضعف الطالب 
والمطلوب . إنهم لم يقدروا الله حق قدره حين أشركوا به والله هو القوي العزيز. 


و عر سس تل سه 


فقوله : ايها آلنَّاسُ صرب مكل َأ سكعو أ . 

أي : ضرب مثل لسخافة وحقارة الأصنام التي يعبدها المشركون فأنصتوا له وتفهّموا 
مغزاه. قال ابن زيد: (هذا مثل ضربه الله لآلهتهم) . 

وقوله : « إث أذ دعوت من ذون أله آن لشو اا ول و أحكمعُوأ 451 . 

أي: إن الذين تدعون وتعبدون من دون الله من الأوثان والطواغيت والسادة 
والشياطين وغيرهم مما يدعئ ويعبد من الآلهة الباطلة لن يقدروا على خلق الذباب 
المعروف في صغره وضعفه ولو اجتمعوا من أجل ذلك . 
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قال القرطبي: (الذباب اسم واحد للذكر والأنثئ » والجمع القليل أَذْبّهَ والكثير 
ذِيَان) . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي كله قال : [قال الله 
عر وجل : ون أظلة يكن ذفت يحلك ككلفى #اتاركلسر 55+ أذ لتو عبد ار 


عه 1 


وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن ذ في الشواهد عنٍ أبي ْعة عن أبي هريرة ‏ رفع 
الحديث - قال: [وَمَن أظلم.ممن خَلَنَ كخلقي ! فَلِيَخْلقُوا مكل حلقي ذزة + أو ذبابة » 

أو حَبّة ]2 . 

وقوله : لوَإِن يَسدَهُم لباب ب سيك لاسْتَِقِدُوه ونَهةُ) . 


قال ابن كثير: (أي : هم عاجزونَ عن حل دُبَابِ واحلٍ » بل أبلغ من ذلك عاجزون 
عن مقاومته والانتصار منه » لو سَلبَها شيئاً من الذي عليها من الطيب . ثم أرادت أن 
تعد عند لما درك على ذلك . هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها » 
ولهذا قال: # صَعَفَح ) 0 ب4) . 

وعن ابن عباس : (# صَعَفك ألطَالِبُ4 قال: آلهتهم 9 وَالْمَظنُوبٌ» : الذباب) . 


أي عجز الطالب وهو الصنم أو الآلهة الباطلة أن تستنقذ من الذباب شيئاً سلبه » 
كالطيب وما أشبهه » فالذباب هو المطلوب . والصنم أو الوثن هو الطالب. 


وقوله: # ما دروا أله حَقّ كدرو 4. قال ابن زيد: (حين يعبدون مع الله 
ما لا ينتصف من الذباب ولا يمتنع منه) . 


2 مور مم 


وقوله : إن الله لقووٌ عير * . أي : هو القوي سبحانه الذي كل شيء دونه ضعيف 
فقير محتاج إلى عونه وقوته » وهو العزيز الذي قد عرَّ كلَّ شيء فَمَهَرَهُ وغلبه » ولا يليق 


أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله عز وجل : 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7559) » كتاب التوحيد » وكذلك (5953) . وأخرجه مسلم 


(2111) ء وابن حبان (5859) » وأخرجه البيهقي (7/ 268). 
)2( حديث حسن . أخخرجه أحمد فى المسند (2/ 01)ح (2)8839 ؛ وسئده حسن في الشواهد. 
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الكبرياء ردائي » والعزة إزاري » فمن نازعني واحداً منهما ألقيه في النار]() . 


ورواه أبو داود بلفظ : [قال الله عز وجل : الكبرياء ردائى ( والعظمة إزاري ( فمن 

نازعنى واجداً منهما 3 َذَفتَهُ فى النار ]© . 
9 ديو دم رم رح للم 0 0001 7 
5 78. قوله تعالئ : # الله يصَطفى مر المليحكة رسلا ومرت أ 
م - 2 لس سه كو سا بم سس ‏ سح تسلا 2 7 0 . 

إرك لله سمي بير 9 يَعْامٌ ما بيس أيْدِيِهِمْ وما حَلِفَهُم وَإِلَ الله نجع 
مء 4 ل ل ءسَّ 2 م مم روه ضضم ممم ٠‏ ر سدح ررم 0 
الأمور 9 يتأيها الذيت ءَامنُوا ارحكعوا وأسجدوا واضدوا ربكم وأفصلوا 
7 سر وس كرام وم بيه ا اماد الى وول صا سسا ملا 
الْخَيرَ اعلكم تفلخو ا () وَجَلِهِدو اف الله حَنَّ جهادوء هو أحتَبدكم وما 
214 0 طش ٠.‏ ماس ح ا سمس 0001 02 ٍ_- ع سا يه عرم معو 2 عه مه 
جَعَلَ َلك في ان مِنْ حرج قله أيِكُمْ إراهيم هو سَمَِّدَكُمُ آلْمْسلِمينَ ين قل وف 
عه | امه -ه 4 700 ٠‏ ورسر رس صيص ج سه ه جح ل ته سه سا سر 8 
هنذا ليون ارول شهدا علتكر وَكوبوا شهداء عل الاين فَأَقِيمُوأ الصَلة وَاثوأ 
صعيهك ع م مم 0 دور ملس د سروم ممه 
الرَكَرةَ وأعسصِموا أله هو ملك فيِعم الْمو ونعم التصير 42 . 

في هذه الآيات : اجتباءٌ الله الرسل » وعلمه بأعمالهم وما هم قادمون عليه وبعد 
فنائهم » ومرد الأمور والعباد كله إلى الله . وأمْر الله تعالئ عباده المؤمنين بإقامة ركوعهم 
وإتمام سجودهم والتذلل الكامل لربهم وفعل الخيرات لعلهم يفلحون. وأمره لهم 
بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وألسنتهم وأنفسهم وبذل وسعهم في ذلك 2 فهو اختارهم 
لدينه واصطفاهم لحرب أعدائه والجهاد في سبيله » وما أراد بهم الحرج والتضييق » بل 
ملة أبيهم إبراهيم الذي سماهم المسلمين » ليكونوا بذلك شهداء مع نبيّهم على بلاغ 
الرسل ضد أممهم المكذبة بذلك يوم القيامة » فليقابلوا شكر هذه النعمة العظيمة بالقيام 
بحقها من الصلاة والزكاة وإقامة الدين وتمكين الصلة بالله نعم المولئ ونعم النصير. 

فقوله : « أَلَهيَصَطيى و الْدْكهكة رسُلاوورى ألناين» . 


إخبار منه تعالئ أنه يختار من الملائكة رسلا - كجبريل وميكائيل - يرسلهم إلى 


جَ 
. س 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 248) ورجاله ثقات . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (541). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (4090) » كتاب اللباس . باب ما جاء في 
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أنبيائه ومن شاء من عباده » ويختار من الناس من شاء أنبياء يرسلهم إلى الناس لوبلاغ 
رسالاته . 


وقد حفلت السنة العطرة بذكر آفاق ذلك فى أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: 
سر انس ايه سن اير تر هذا 
الملك ما نزل منذٌ خُلقَ قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك: أملكاً 
الس اي سسا رد لله كه : 
ل بل عدا رولا ]00 


الحديث الثاني : أخرج أحمد وأبو يعلئ والبزار بسند صحيح عن علي قال: [قال لي 
النبي كَْةِ ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل » وإسرافيل ملك 
عظيم يشهد القتال » أو يكون في الصف]© . 

وَقُولة: «إرك لَلَّهَ مسيِيع بصِيرٌ 4. أي: سميع لأقوال عباده » بصير بأعمالهم 
وشؤونهم. 

5 ره سوم كرك بر 1 _- . 1ك 

وقوله ال :2 ماوت د يديهم وَمَا حَلْمَهُمٌ و | إِلَ لله نحا لدمور». 


ا يعلم أفعال ملائكته ورسله من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يرسلهم » ويعلم 
ما يكون مما لم يأت مما هم قادمون عليه وبعد فنائهم » ومَرَدٌ الأمور والعباد كله إلى الله 


ويا 

وفي التنزيل: 

١‏ عَب لصب كلايظو زع تيو لد 2 لام نرت من وول هنك نابو ينه 
لاس سم 0200 م 2 000 0 020 ع ما عرسم 
وَمِنْ لفو رَصَدًا 9 د أن كذ أتلمرا رِسلّتٍ ريم وأحاط يما ديهم وأحصئن كل سَيْءٍ عَدَذا 4 
(الجن :28-26]: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (231/2) » وسنده صحيح على شرط مسلم . لزعلل اللساديى 
الصحيحة ‏ حديث رقم (1002). 

(2) إسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 147) ٠‏ وأبو يعلئ (340). وانظر كتابي: أصل الدين 
والإيمان (1/  )540‏ لتفصيل البحث . 
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قال النسفى : (والذي هو بهذه الصفات لا يسأل عما يفعل » وليس لأحد أن يعترض 
عليه في حكمه وتدابيره واختيار رسله) . 


دعو 0 لي به هه 


وقوله تعالئ : ايد وا جعت وامندوا واعبدا رشك وافتعاراً 
اك ا - ل 

أمر منه سبحانه لعباده المؤمنين بإقامة ركوعهم وإتمام سجودهم لله تعالى - في 
صلاتهم » والتذلل لربهم والخضوع له بالطاعة في أعمالهم كلها » وفعل الخيرات التي 
0 

«وقو: #وَجَلهِدوا في أله حَنَّ جهادو. 4. أي: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم . 

قال ابن عباس : (لا تخافوا في الله لومة لائم) . 

وبلحوه قوله تعالئ: # تسو نأ أنه د 00 يلي # . أي عظموا أمره وخافوه سبحانه حق 
الخوف. 

وقوله : # هو أْحيبلك» . قال ابن زيد: (هو هداكم). 

قال ابن جرير: (يقول: هو اختاركم لدينه » واصطفاكم لحرب أعدائه » والجهاد 
في سبيله) . 

وقال ابن كثير: (8 هُو أَجْسَبَدَكُم4 . أي : يا هذه الأمة » الله اصطفاكم واختاركم على 


سائر الأمم 2( 0 2 وأكمل شرع) . 


وفي التنزيل : 
9 م ير أَمَو حر حرجت اَمو يالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر َنود أله 4 
[آل عمران: 110]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِةْ: زما من 
الأنبياء نبييٌ إلا أعطي من الآيات ما مِثْلهُ آمَنَ عليه البَسّرُْ » وإنما كان الذي أوتيهُ وَحْياً 


أوحاه الله إليَ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة](1. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4981) » كتاب فضائل القرآن » وانظر (7274) » ورواه مسلم . 
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5 2 سس سر سر ع سر لتر 5 5 

وقوله: « وَمَاجَمَلَ عَلَكٌ في الزن مِنْ حرج 

0 

وقال أبو العالية : (إن الله لم يضيق عليكم » لم يجعل عليكم في الدين من حرج) . 

وقال الضحاك : (جعل الدين واسعاً » ولم يجعله ضيقاً) . 

قلت: ويشمل هذا على ما رخص الله لعباده في حالات الحرج من مرض أو ضيق أو 

وأمثلة ذلك كثيرة: في الاستنجاء والوضوء أو التيمّم والصلاة وما يكون في السفر 
من قصر وجمع 2 وكذلك جمع في الحضر حالة الضيق أو الحرج 2 وفي الصيام والحج 
وبعض أنواع البيوع والمعاملات والتي تدل بمجموعها على مرونة هذا الدين واستيعابه 
لكل أحوال العباد. 

ومن أحاديث السنة العطرة فى ذلك : 

الحديث الأول: روئ النسائي عن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله كلِِ قال: [إذا 
ذهب أحدكم إلى القائطفانذهت ممه بعلاقة اعجار فاك شتت عها فانها تور عنه ]10 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي والنسائي بسند حسن عن صفوان قال: [كان 
رسول الله كَكهِ يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » لكن 

غاء 5 2 
من غائط وبول ونوم] © . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: [جمع 
رسول الله عََِبهِ بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف 
ولا 0 

قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال: (أراد أن لا يحرج أمته) . 

الحديث الرابع: أخرج النسائي والطبراني بسند حسن عن ابن عمر قال: قال 
(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي (42/1) . وأبو داود (40/ 61/ 1) » وانظر صحيح النسائي (43). 
(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (96/ 65/ 1) » والنسائي (1/ 84) » وسنده حسن . 


(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (705/ 1/489) » والنسائي في السنن (290/1) , 
وأخرجه كذلك أبو داود في السئن (1198/ 77/ 4). 
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رسول الله كَلهِ: [إذا حضر أحدكم الأمر يخشئا فوته فليصل هذه الصلاة. (يعني الجمع 
ن الصلاتين)]17) 
بين الصلاتين؟] ". 


مع النبي كَلِ حاجاً ٠‏ فكان الناس يأتونه » فَمَنْ قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوفٌ 
ا : لاحرّج لا حرج] الحديث غ220 


الحديث السادس : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن 
بعض أصحاب النبي َك قال: [لقد رأيت رسول الله كَلِ بالَْزج يصب على رأسه الماء 
وهو صائم من العطش أو من الحر]0© . 

الحديث السابع: أخرج الإمام مسلم عن عائشة قالت: [دَخَلَتْ هندٌ بنثُ عُتبة امرأة 
أبي سفيان على رسول الله يكهِ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
من التَمْقَةٍ ما يكفيني ويكفي بَنَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه » فهل عليّ في ذلك مِنْ 
جُناح ؟ فقال رسول الله كلد خاي مق قاله بالععررف :ها يكفيلك ركنن ينيك ]/00. 


إلى غير ذلك من المرونة العالية في منهاج الفقه الإسلامي المستنبط من سيرته 
العطرة ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 


زقولة: يلد يكم إرهِيرٌ 4. قال الزجاج: (المعنى اتبعوا ملة أبيكم). وقال 
الفرّاء: (انتصب على تقدير حذف الكاف » كأنه قال كيملة). وبنحوه أفاد ابن جرير 
حيث قال: (نصب #يِزَة» بمعنوا : وما جعل عليكم في الدين من حرج ٠»‏ بل وسّعه » 
كملة أبيكم ٠‏ فلما لم يجعل فيها الكاف اتصلت بالفعل الذي قبلها فنصبت » وقد 
يحتمل نصبها أن تكون على وجه الأمر بها . لأن الكلام قبله أمر » فكأنه قيل: اركعوا 
واسجدوا ء والزموا ملة أبيكم إبراهيم). 


(1) حديث حسن. أخرجه النسائي (1/ 98) ٠‏ والطبراني في «الكبير» (3/ 194 -1/2) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1370). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2014) , كتاب المناسك » وسنده : 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2348). وانظر صحيح سنن أبي داود (2072). 
والعَرْج : قرية على أيام من المدينة . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (1714) , كتاب الأقضية. وانظر تفصيل 
ذلك في كتابي : السيرة النبوية (3/ 1301 1320). 
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وقال النسفي: (أي اتبعوا ملة أبيكم » أو نصب على الاختصاص ٠‏ أي: أعني 

وقول م و سَمَلَكُم لْمَسْلِوينَ من قل - فيه تأويلان محتملان : 

1 قال ابن عباس : (يقول: الله سماكم المسلمين من قبل). وقال مجاهد: (الله 
سماكم). 

2 قال ابن زيد )8# هْوٌ سسَكُم امن ين قِبلٌ» 2( يعني إبرأهيم 3 وذلك لقوله : 
ربا وَجْعَلْنَا مُسَلِمان َك ون دُرِيَيآ أمَةمُسْلِمَةٌ 4 [البقرة: 128]). 

واختار الأول ابن جرير رحمه الله » وإن كان التأويل الثاني سالكاً بإعادة الضمير إلى 

ويمكن أن يقال: الله تعالئ سمانا المسلمين ‏ كما جاء فى النص الآتى من حديث 
الحارث الأشعري ‏ وكذلك صدر ذلك في كلام ودعاء إبراهيم » عليه أفضل الصلاة 

وقوله : # وف هّنذًا» ‏ يعني القرآن. 

قال مجاهد : (الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة » وفي الذكر) . 

وفي مسند أحمد وسئن ن الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث الحارث 
الأشعري مرفوعاً: [ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو مِنْ جُئاء جهنم » وإن صامّ وصلئ 
وزعم أنه مسلم » فادعوا بدعوة اللهرالتي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله] 17 . 

وفي رواية: [ومن دعا بدعوئ الجاهلية فهو من جُنئ جهنم . قالوا: يا رسول الله 
وإن صلى وصام ؟ فقال: وإن صلىئ وصام 2 وزعم أنه مسلم 0 فادعوا المسلمين 
بأسمائهم التي سمّاهم الله عز وجل : المسلمين المؤمنين » عباد الله]. 

وقوله: # لِيَكوٌنَ سول شَهِيداعكك: و تَكُوبُوا شُهدَاءَ عل لتايس * . 

قال مجاهد: (#8 من يبل » قال : في الكتب كلها والذكر «وَفِ نذا د يعنى القرآن » 
وقوله: 9# 2 اقيم َك وَيَكوبُوأ شهدا عل لين 4 يقول تعالئ ذكره اجتباكم الله 
وسماكم أب يها المؤمئنون بالله ونا من أمة محمد عَلِلّ مسلمين ؛ ليكون محمد 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (4/ 202 والترمذي (20)©» (0868) في الأمثال 3 وأخرجه 
النسائي عند تفسير هذه الاية 2 ورواه ابن حبان والحاكم ٠‏ انظر فتح المجيد (494 _ 495). 


الجزء (17) سورة الحج (22) الآيات (78-75) 233 


رسول الله شهيداً عليكم يوم القيامة » بأنه قد بلغكم ما أرسل به إليكم » وتكونوا أنتم 
شهداء حينئذٍ على الرسل أجمعين ٠»‏ أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به إليهم) . 
قلت: وهذا المعنئ قد ورد في القرآن وصحيح السنة . 


ففي التنزيل : 

27 آ آذه .-2 4 00 - اس مرسم مر 02 ب مدي 1 

( يديك جملتت أمَه وَسَطا يووا شُبَرَاءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونٌ الرسوأ ل عَليَكمْ هيدا » 
اشر 123 


ومن كنوز السنة العطرة: 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ في خطبته كه في 
حجة الوداع أيام التشريق ‏ قال: [ألا إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد 
ثلان](!" . 

وله شاهد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله : [أن رسول الله كَلْهِ قال في 
خطبته يوم عرفة: ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم روني لفظ: (وقلاتركت فك يمال تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله ٠‏ وأند نتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا “لكين أنلق 
قد بلغت وأدّيت ونصحت)]. 

الحديث الثاني : اخرع الحاو ب سحو رواحي أ سد عن الى سعد 

عن النبي كل قال: [بجيء نوح وأمنه ٠‏ فيقول الله : هل بلغت ؟ فيقول: واي 
رب ! فيقول لأمته : هَل بلغكم ؟ فيقولون: لا . ما جاء لنا من نبي ؟ فيقول لنوح : من 
يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته » وهو قوله تعالئ: ( يديك مقط أن وسكا 
لِنَكُووا مُبَدَآءَ عَلَ ألتّاس * والوسط: العدل » فَيُدْعَون » فيشهدون له بالبلاغ » ثم 
000 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند والنسائي وأ بن ماجة في السئن » 
بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي كَلِةِ قال: [يجيء النبي يوم القيامة 
ومعه الرجل . والنبيٌ ومعه الرجلان » والنبيّ ومعه الثلاثة » وأكثر من ذلك » فيُقال 


[09) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4402) 2 كتاب المغازي 2 بياب حجة الوداع. وانظر للشاهد بعذه 


مختصر صحيح مسلم - حديث رقم -(707) ص (188). 
(9)- ديت مطح . أعرجهالبخاري :8203866  )139‏ واعيد (032/4اوقيرهتناء 
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عل بيلعت ترسك 8 "تقولد تيع كذ عا الوم 4 بعال لميدة اهل يلحك هذا 
فيقولون : لاء فيقال له : من يشهدٌ لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيدعئ محمد وأمنّه » 
يقال لهم : هل بَلَّعَ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم ء فيقال: وما عِلمُكم بذلك ؟ فيقولون: 
جاءنا نبيّنا » فأخبرنا أن الرسل قد بَلغوا فصدّقناه » فذلك قوله: « وَكَدَِكَ جَعَلَك أمَّهُ 
وَسَطالَِحَكُووا شْبَدَءعَلَ اليا وَيَكْونَ ُو عَلَنَكُمْ هي ]17 . 
وقوله: # كَأْقمُوأ الله ومائرا ركم 5. أي : فأقيموا الإسلام في حياتكم ١‏ وأخصصٌ 
ذلك صلاتكم وزكاتكم. قال ابن كثير: (أي: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام 
بشكرها » وأدّوا حَنَّ الله عليكم في أداء ما افترض » وطاعة ما أوجَب » وتَرِْكِ ما حَوّم . 
ومن أهمّ ذلك إقامٌ الصلاة وإيتاء الزكاة » وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير 
على الغني . من إخراج جُزِْ نزْرٍ من ماله في السّنة للضعفاء والمحاويج) . 

وقوله: 9 وَأعْتصِمُوا أل 4 . قال ابن جرير: (يقول: وثقوا بالله » وتوكلوا عليه في 
أموركم) . 

وقوله : #هو مَوَلَدَ4 . أي : حافظكم ومؤيدكم ومعينكم وناصركم على أعدائكم . 


حل 10س د وم مد 


وقوله : «فنعْم الوك نعم لير . أي: فنعم الولي ونعم الناصر المعين . 


وفي المعجم «الأوسط» للطبراني بسند حسن » من حديث أنس ٠‏ أن رسول الله كَل 
كان يقول: [يا وليّ الإسلام وأهله » مسّكني بالإسلام حتئ' ألقاك]© . 


تم تفسير سورة الحج 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


)01 حديث صحيح . انظر مسئد أحمد (32/3) ٠‏ وصحيح البخاري (6/ 286) وصحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث رقم (7889). 

)2( حديث حسن. رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. انظر: «مجمع الزوائد» (10/ 186) » 
وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة (1476). 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 - يوم زلزلة الساعة يوم عظيم » يأمر الله فيه آدم أن يخرج بعث النار: من كل ألف تسع 
مئة وتسعة وتسعون - واحد إلى الجنة من المؤمنين » والبقية إلى النار من يأجوج 
ومأحو: 

2 - المؤمنون في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض » أو كالشعرة البيضاء 
في جنب الثور الأسود. 

3- مراتب الضلال: أ الضياع والانحراف . 

ب - الترك والإهمال والتناسي والخذلان. 
ج - الهداية إلى النار يوم القيامة. 

4- الملك الموكل بالرحم يؤمر بكتابة أربع كلمات : العمل والرزق والأجل والمستقر. 

5 أعمار هذه الأمة بين الستين والسبعين » وأقلهم من يتجاوز ذلك . 

6- تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل . 

7 التعالم وحب الرياسة والظهور . يفسد المجتمع ويقطع الظهور. 

8- أهل النار: كل عُتل جَوَاظ مستكبر » والكبر بَطدٌ الحق وخَمْطٌ الناس . 

9 المنافق يعبد الله على حرف » والمؤمن يعبد الله في كل حال. 

0 علم الله فيما لم يزل عدد أهل الجنة وعدد أهل النار » فلا زيادة ولا نقصان. 

1 يُقال للمستكبرين الذين يصدون عن سبيل الله ويكيدون لمنع حصول الشوكة والقوة 
لأهله : موتوا بغيظكم »٠‏ إن الله ناصر دينه وأوليائه . 

2 - كل ما خلق الله من شيء فهو يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم 
داخرون. ولله يسجد ما في السماوات والأرض » وكل قد علم صلاته وتسبيحه. 
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3 من يهن الله بالشقاوة فماله من مكرم بالسعادة. 

4 - نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » كلهن مثل حَرّها . 

5 - المؤمنون في الجنة جَمَّل الله بواطنهم بالشراب الطهور » وسواعدهم بالأساور. 
وأبدانهم بثياب الحرير. 


6 مراتب الهداية: أ هداية الخلق العامة . 
ب هداية الدلالة والإرشاد. 
ج ‏ هداية التوفيق والإلهام . 
ه_هداية المؤمنين يوم القيامة إلى الجنة . 
7- دور مكة توهب وتورث وتباع وتملك بخلاف الأرض . 
8 - الهم في الحرم بأمر أثيم » يوجب له من الله العذاب الأليم . 
9 المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض ثم المسجد الأقصئ . 
0 - الطواف بالبيت صلاة » ولكن الله أحل فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » 
فأقلوا فيه الكلام . 
1-ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من أيام العشر. 
0 المناسك كلها. ومن نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه » ويكفره ما يكفر اليمين. 
3 الحجاج والعمار وفدٌ الله » دعاهم فأجابوه » سألوه فأعطاهم . 
4- الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه » وأول التعظيم تعظيم الأمر والنهي ١‏ 
وهو أن لا يُعارضا بترخص جاف ., ولا يُعَرّضا لتشدّد غال. 
35م أكبر الكبائر:* الآشرالةبالله وعفوق الوالدين وشهادة الروى؛ 
6 منافع البدن: الركوب عند الحاجة » والشرب من ألبانها عند الضرورة. 
7 السنة ذبحٌ الرجل بيده » وأن يستقبل القبلة بذبيحته » وأن يحدٌ شفرته » ويريح 
دبيحته . 
8- إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 
9 إن الله يدافع عن المؤمنين » ويمكر بالكافرين » ويفضح المنافقين. 
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0- القتال شوكة للمؤمنين » والنصر مع الصبر » والفرج مع الكرب » وإن مع العسر 
يسراً » إن مع العسر يسراً. 

1- الصوامع للرهبان » والبيع والصلوات لأهل الكتاب » والمساجد للمسلمين. 

2 التمكين في الأرض لإقامة الدين » ومحاصرة الشرك والفسق والمجرمين. 

3 إن الله تعالئ ليملي للظالم ويستدرجه » فإذا أخذه لم يفلته . 

4 ليس العمئئ عمئا البصر » إنما العمئ عمئا البصيرة . 

5 القلب مركز العقل والفقه » والدماغ مركز المحاكمات والتفكير . 

6 يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمس مئة عام . 

7- قصة الغرانيق من أماني الشيطان » والله يبطل الباطل ويحق نصرة الحق والرسل 
وأهل الإيمان. 

8 يقتص الخلق بعضهم من بعض يوم القيامة » حتئ الجماء من القرناء . 

9 أجر مفارقة العشائر والأوطان » والأهلين والخلآن » لإعلاء كلمة الرحمان » هو 
دخول الجنان. 

0- من راح إلى المسجد فهو ضامن على الله » ومن دخل بيته بسلام فهو ضامن على 
الله » والمجاهد في سبيل الله ضامن على الله : الغنيمة أو الجنة. 

1- لكل أمة شريعة ومنسك ؛ وشريعة محمد ناسخة للشرائع قبلها. 

2 أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. 

3 المشركون يحاولون البطش بأهل الحق » والله ناصر أوليائه ولو كره الكافرون. 

4- الحرج : الضيق » والله تعالئ لم يجعل علينا في الدين من حرج . 

5 مَنْ دعا بدعوة الجاهلية فهو من جُثاء جهنم » وإن صامً وصلئ وزعم أنه مسلم » 
فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله . 


لا لالا 
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ا اك 


0 
م 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (118). 


موضوع السورة 


وصف المؤمنين والثناء عليهم والانتصار لهم في الدارين 
منهاج السورة - 


1 الثناء على المؤمنين في خشوعهم في صلاتهم وإعراضهم عن اللغو في كلامهم 
وعلاقاتهم 3 وآدائهم لزكاة أموالهم 4 وحفظهم لفروجهم وآماناتهم وعهودهم 3 
وضمان جنات الفردوس لمستقرهم . 

2 خلقٌ الإنسان من نطفة فعلقة فمضغة . ثم تشكيل العظام واللحم »؛ فالحياة فالموت 
فالبعث فالحساب فالمستقر. 

3 - خلقٌ السماوات وإنزال المطر وإخراج الزرع والثمر وخلق الأنعام وذكر منافعها. 

4 - إرسال الله تعالى الرسل: خبر نوح وقومه واستهزائهم » وأمر الله تعالى له بصناعة 
السفينة وقصة النجاة للمؤمنين 2 والغرق للكافرين . 

5 تتابع الرسل في الأمم » واستمرار التكذيب والعناد حتى نزول النَّقَم . 

6 - قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه 2 وانتهاء التكذيب بإهلاكه وجنده. 
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7- أمْرُ الله تعالى الرسل وعباده المؤمنين بأكل الحلال » وامتثال الصالح من الأعمال. 

8 - سنة الله في استدراج القوم الظالمين » ثم استئصالهم من حيث لا يشعرون. 

9 - ثناء الله على الخاشعين المحسنين » المسارعين في الخيرات لعلهم يفلحون. 

0 - التكاليف الشرعية متحملة » وكتاب الأعمال دقيق ينطق بالصغائر والكبائر » 
والقوم في غفلة عن مصيرهم ٠‏ وإنما يستجيرون عند نزول الهلاك بهم . 

1 -ذم أهل الهوى في منهاج عبادتهم.» فهم في ضلالة وطغيان يعمهون. 

2 - إنزال المصائب على المشركين لعلهم يذكرون » وتنبيههم إلى نعم الله عليهم 
لعلهم يشكرون » وصرفهم لرؤية عجاتب قدرته تعالى لعلهم يعقلون. 

3 - اقتضاء الإيمان بالربوبية الإيمان بتوحيد الألوهية » والمشركون هم الكاذبون. 

14 نفي الولد والشريك عن الله » وتعدّد الآلهة يقتضي خراب العالم . 

5 - الأمر بالدفع بالتي هي أحسن والاستعاذة بالله من زات الشياطين أو أن 
يحضرون . 

6 طلب المحتضر من الكفار الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحاً » وعذاب القبر حق. 

7- انعدام الانتفاع بالأنساب والقربى عند النفخ في الصور » والأعمال على الميزان: 
فمن ثقلت موازينه كان من المفلحين » ومن خفت موازينه كان من الخاسرين . 

8 اعتراف أهل الشقاء يوم القيامة بشقوتهم » وتمنيهم الخروج من النار » فيخرسهم 
الجبار » وينتصر لأوليائه » ويخزي أعداءه. 

9 اعتراف المشركين يوم الحشر بمكثهم في الحياة الدنيا يوماً أو بعض يوم. 

0 أهل الشرك يومئذ في الأشقياء » وأهل الإيمان هم أهل الدعاء والابتهال إلى الله 
والرجاء » وسيكونون من المرحومين وفي منازل السعداء . 


لالالا 
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- 11. قوله تعالى : هد أَقلمَ الْمؤْمبُونَ (© الزبنَ هُمْ في صَاتيم حَشِعودَ © 
َم عن للف وِمُعصُورت تيا والْدنَ هم للزّكرة و0 ناينم روجهم 
عفرا © الاح اليم أزمامدكت لصتن ل تم عَير مَلُوِي (ي) هَمَنِ أبتَق 
ةلك هك )كه © وَ لمكي وتفرج غ5 © انين هر 
عل صَلوْتهِمْ َافظونَ () أوْليك هم الورونَ 02 لْبَتَ يَرِثُونَ الْفِردوس هم فِبَا 


حَيِدُونَ 403 . 


في هذه الآيات : ثناءٌ الله تعالى على المؤمنين ٠‏ الخاشعين في صلاتهم والمعرضين 
عن لغو القول وللزكاة هم فاعلون » ولفروجهم هم حافظون . ولأماناتهم وعهدهم هم 
راعون » وعلى صلواتهم يحافظون » لقد حَقٌ لهم ميراث جنات الفردوس هم فيها 
خالدون. 

فقوله تعالى : #قَدَأفدح الْمُؤممُونَ 

قال ابن جرير: (قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله محمداً يكِ » وأقرّوا بما جاءهم 
به من عند الله » وعملوا بما دعاهم إليه مما سمى في هذه الآيات الخلود في جنّات 
ربهم » وفازوا بطلبتهم لديه). 

قال البزار: حدثنا محمل , بن المثنى » حدثنا المغيرة ودام سحنددا وشاع 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً : [خلق الله تبارك وتعالى الجنة » لبن من 
ذهب » ولبنة من فضة » وملاطها المسكُ » فقال لها: تكلّمي » فقالت: «مَدَأفلَ 
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لْمُؤْميُونَ4 . فقالت الملائكة: طوبى لك » منزل الملوك]17) . 

وخرّجه البيهقي موقوفاً بلفظ : [إِنَ الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة » ثم شقق فيها الأنهار » وغرس فيها الأشجار ٠‏ فلما نظرت الملائكة إلى 
حسنها قالت : طوبى لك منازل الملوك]. 

وقوله تعالى : ١‏ ب تعد حك لد ا ,7 ل ا 
فيها) . وان تقر سكوك المره م وقال الحسن: (كان خشوعهم في 
قلوبهم » فغضوا بذلك البصر » وخفضوا به الجناح). وقال أيضاً: (# حَشْعونَ # : 
خائفون). وقال قتادة: (الخشوع في القلب). قال ابن كثير : (والخشوع في الصلاة إنما 
يحصّل لمن فَرَغْ قلبه لها » واشتغل بها عَمّا عداها » وآثرها على غيرها » وحيتئذ تكون 

رع ا عدر الوؤارة يديه وماج زوارع الس ارال 
قال: دخلت مع أبي على صِهْرِ لنا من الأنصار , فَحَضّرت الصلاةٌ » فقال: ا 
ائتني يوَضوء لعلّي أَصَلّي فأستريع . فرآنا أنكرنا عليه ذلك » فقال: سمعت رسول الله 
كل يقول: [قَمْ يا بلالٌ » فأرِخنا بالصلاة]© . 

وفي رواية عن سالم بن أبي الجعد أيضاً قال: قال رجل: [ليتني صليت 
فاسترحت ٠‏ فكأنهم عابوا عليه ذلك » فقال: سمعت رسول الله تل يقول: يا بلالٌ أقِم 
الصلاة » أرِخنا بها]. 

وفى السنهل وبحن السائي رسك عمسم عن أنس » عن رسول الله تَكَِةِ أنه قال: 
حب إلى من دُثياكم ١‏ الا اليب » جلث ومني في الصلاةا. 


و- 


وقوله تعالى : #وَلَدنَ مم عَنِ اللَمْو لْعْوِمَعْرِضُورت*. يشمل الشرك » واللغو من القول ‏ 


(1[) صحيح موقوف ومرفوع. أخرجه البزار (3508) » وأبو نعيم (6/ 204) 2 وفي «صفة الجنة» 
(1/ 137 140) ء» والبيهقي في «البعث» (236) من حديث أبي سعيد. وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث  )2662(‏ ولا شك أن الموقوف هنا له حكم المرفوع . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4985(‏ (4986). وأحمد (371/5). والطحاوي في 
«المشكل» (5549) ؛ وانظر صحيح سنن أبي داود  )4171(‏ (4172). 

(3) حديث صحيح. أخرجه النسائي (61/7) » وأحمد (3/ 128) . (3/ 285) » وأخرجه أبو يعلى 
(3482) من حديث أنس . وانظر صحيح الجامع(3119). 
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-ه 
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والباطل » والمعاصي. قال ابن عباس : (يقول: الباطل). وقال الحسن: (#عِنٍ اللغو 
مُعْرضُوت * قال: عن المعاصي). وقال قتادة: (أتاهم ‏ والله ‏ من أمر الله ما وقذهم 
عن ذلك). يعنى عن كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. 

0 حرس ا ا له 

وقوله تعالى: « وَالَذِنَهْمْلِلرَّكَرةِ علو . 

يشمل زكاة النفس من الشرك والدنس » وزكاة الأموال والصدقات الواجبة » فقد 
فرضت الزكاة بمكة مجملة عامة ثم حُدَّدَت أنصبتها في المدينة » فالاية وإن كانت مكية 
فهي تدل على ما وجب عليهم باد الأمر من مطلق الزكاة. 

7 روم لاوم 20-8 53 00 أ م سه مه 

وقوله تعالى: 9 وَالذِينَ هم موجه حَلفِظون () إلا عل أَرْوحِهم أو ما ملكت أيَمهم 
ِنَم َيْرُ ملُومِيت*. قال ابن عباس : (يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم وما ملكت 
أيمانهم) . 

والمقصود: أنَّ حفظ الفروج عن مواقعة الزنا واللواط وما حرّم الله تعالى هو من 
صفات المؤمنين » وبورك لهم في مواقعة الحلال من الزوجات وما ملكت الأيمان. 

أخرج أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » عن النبي كَكْةِ قال: 
[احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » قيل: إذا كان القوم بعضهم في 
بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يريئّها أحد فلا يرينّها. قيل: إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: 
لاحن أن تدا عه من الا ]00 

قال ابن عروة الحنبلي في «الكواكب» (1/29/575): (ومباح لكل واحد من 
الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث » ولأن الفرج 
يحل له الاستمتاع به فجاز النظرإليه ولمسه كبقية البدن) . 

قلت: وهذا الذي ذكره ابن عروة الحنبلي رحمه الله داخل في آفاق مفهوم قوله 
تعالى : # فَإِنُمَ غير ملُومينت» . 

95 ا ا د مه ص 

وقوله تعالى: # فَمنٍ أبس وراء ذلك فأولتيك هم الْعَادون» . 

١ 5‏ 04 4 ا ا 0 ع آ-ه 

قال ابن عباس : (نهاهم الله نهياً شديداً » فقال: « فم أبس ورا دَلِكَ فَأوليك هم 
لْعَادُونَ # فسمى الزاني من العادين) . وقال ابن زيد: )2 فأوْليِكَ هم الْعَادُونَ » : الذين 
(1) رواه أصحاب السئن إلا النسائي ففي «العشرة» (1/ 76) ». ورواه أحمد (3/5 -4) » والبيهقي 

(1/ 199) » واللفظ لأبي داود (2/ 171) وسنده حسن . 


الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيات (1 -11) 243 


يتعدون الحلال إلى الحرام) . وقال عطاء » عن أبي عبد الرحمن : (من زنى فهو عاد) . 

قال ابن جرير: (وقوله: لهْمَنِ تق وَرآه دَلِكَ 4 يقول: فمن التمس لفرجه مَنْكحاً 
سوى زوجته وملك يمينه » « دَوْكِكَ هُمْ الْعادُون » يقول: فهم العادون حدود الله » 
المجاوزون ما أحل الله لهم ٠‏ إلى ما حرّمٌ عليهم) . 

وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
وقال: (فهذا الصنيع خارجٌ عن هذين القسمين ‏ يعني الأزواج وما ملكت الأيمان ). 

وقوله تعالى : 9 وَانَ هْرْ لمهم وَحَهْدِ هم وَعُونَ» . 

أي: ومن صفات هؤلاء المؤمنين الوفاء بالعهود وحفظ الأمانات » وأداؤها إلى 
أصحابها . 

قال القرطبي : (والأمانة والعهد يجمع كلّ ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً 
وفعلاً » وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ٠‏ وغاية ذلك حفظه والقيام به. 
والأمانة أعمّ من العهد . وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد) . 

قلت : وقد جاءت نصوص الوحيين بالوفاء بالعهود وتحريم الخيانة والغدر. 

1 - قال تعالى : 8 يأَيُهًا ألَدَِحءَامَنُوَا وَهُوابالْمُقُودِ» [المائدة : 1]. 

2- وقال تعالى : # وَأوْفوا مهد ِنَألْمَهَدَ كر متَشولا» [الإسراء : 34]. 

وقال تعالى : «[ إن لَه يمرك أن دوأ لمكت إل مها وَإِدا حكنشر بن التايس أن تحَكموأ 
ألم" ًا كر ين هيبا 4 [النساء : 58] . 

وفي صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
له: [المسلمون على شروطهم]7 . 

ورواه الطبراني من حديث رافع بن خديج بلفظ : [المسلمون عند شروطهم فيما 
أجل]. 
(1[) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (3594) من حديث أبي هريرة. وانظر 

للروايات بعده صحيح الجامع  )6590(‏ (6592). 
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الحق من ذلك]. 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال النبي كلهِ: [لكل غادر 
لواء يوم القيامة 3 يقال: عدو عدر وان للم 

وفي لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد: [لكل غادر لواء عند اسْتِه يوم القيامة يُرْفعُ له 
بقدر غَدَه 6 ألا ولا غادِرٌ أعظمُ غدراً من أمير عامة]© . 


الحديث الثالث : اخرج اللومدي مسحي من ليك أي عرير + عن النبي كَل 
قال : [المسلم أخو المسلم ‏ لمر نع وله كو ول دلت ٠‏ كل المسلم على 
المسلم حرام ع ه14 وزفالة ورفمة ]131 


الحليت الرايع» لعن نر سل ىجري اد رو لله يكل قال : 
[آية | المنافق ثلاث : إذا حَدَّث كَذَبَ » وإذا وَعَدَ أخلف » وإذا اوْتم 0 


٠ 5‏ سا و ررم عه د ب 
وقوله تعالى : ل وَانَ ْْعَكٌ صو يحاون 
أي : يحافظون على أدائها في أوقاتها » تامة بأركانها وواجباتها وشروطها. 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه : [قلت: يا رسول الله » أي العمل 
أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت : ثم أيّ؟ قال: بِوُ الوالدين. قلت : ثم أيُّ؟ قال: 
الجهاد فى سيل 211 : 


لعي 


وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح عن القاسم بن غنام » عن عمته أم فروة » وكانت 
ممن بايعت النبي يَلهِ قالت: سثل النبى يَللِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: [الصلاة لأول 
قنها]©6) ١ ١‏ 
و 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/ 464) » (12/  )299‏ ترجه يضسلي (1135 

(2) حديث صحيح. . أخرجه الإمام مسلم في الصحيح (1738) (16) من حديث أبي سعيد. 

3( حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (1572) » وصحيح الجامع الصغير (6582). 

)4( حديث صحيح . . أخرجه مسلم  )59(‏ كتاب الإيمان » باب خصال المنافق. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (527) . (5970) » ومسلم (85) » وأحمد (451/1). 

)6( حديث صحيح . . أخرجه الترمذي (2170 في الصلاة . باب ما جاء ف في الوقت الأول من الفضل . 
وانظر صحيح سنن الترمذي (144) ٠‏ وصحيح أبي داود (452). 
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وفي الباب عن عائشة قالت: [ما صلى رسول الله يلعِ صلاة لوقتها الآخر مرتين 
ختى قبضة اله] 00 . 

قال الشافعي: (والوقت الأول من الصلاة أفضل . ومما يدل على فضل أول الوقت 
على آخره: اختيار النبي يه وأبي بكرء وعمر ء فلم يكونوا يختارون إلا ماهو 
أفضل » ولم يكونوا يدّعون الفضل » وكانوا يصلون في أول الوقت). 

وفي المسند وسئن ابن ماجة عن ثوبان مرفوعاً: [استقيموا ولن تُحصوا » واعلموا 
أن خير أعمّالكم الصلاة » ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن]© . 

وقوله تعالى : ل أوْليِكَ هم اورف 7 الي يَرِبُونَ افوس هُمْ فا حَيدُوي) . 


هو غاية البشرى في نهاية المطاف » فإن تعظيم حرمات الله وشعائره يورث أجمل 
الجنان ‏ جنة الفردوس تحت عرش الرحمان. 


وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : « يَنْكَ ا عِبَإِنَامّن كن يتا4 [مريم : 63]. 
2- وقال تعالى : « وَيَلْكَ لبْمَنّهُ أل أو رتْشموهَايمَا شُمْرَ تَعْمَلُوس؟ [الزخرف :72]. 


لي ب 
[ما منكم من أحَدٍ إلا له مَنْزِلان » مَنِْلَ في الجنة ١‏ ومَنْرلَ في النار. فإذا مات . فدخل 
النار » ورت أهلّ الجنة مَنْلَُ. فذلك قولهُ تعالى : « أولتِكَ هم الورثر: 34 


ا وعم م #عن انه : 0 
5-8 0 الوروو تقار 0 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [فإذا سألتم الله فاسألوه 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (174)الباب السابق. وانظر صحيح الترمذي (146). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 6) » (282/5) » وابن ماجة (277) » والحاكم (1/ 130). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4341) » آخر كتابه السنن. باب صفة الجنة » وانظر صحيح 
سئن ابن ماجة (3503) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2279). 


(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2767) ح (51). 
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الترعوضن نإنه أرميط لد وتوا على العقة دوفرق عوشي الواعوى ويه ند أنهاة 
الجنة ]17 . 

1 ا . : 3 5 1 الذرت يرثون # 

قال مجاهد: (الفردوس: بستان بالرومية). وقال ابن جرير: (# الَذِب يَرِنُونَ 
البستان ذا الوم » وهو 8 الْفْرْدَوسَ4 عند العرب) » والله تعالى أعلم . 

قلت : وجنان الله تعالى فى الدار الآخرة ثمان » أعلاها جنة الفردوس وأجملها. 

فقد أخرج البخاري عن أنس: [أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدرء وكان في 
الظاوقة أصابه سهم طائش فقتله » فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله ١‏ أخبرني عن 
حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت ٠‏ وإلا فَلَيَرَِيَنُ اله ما أصنع . فقال: ويحك أهبلت؟ ! 
حدر اساي ؟ إنيا سدان كيرف ورزنه فى نارهو 101 

وفي رواية : [إنها جنان ثمان » وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى] . 


2 16. قوله تعالى: « وَلقَدْ لقا لضن ين سَكك ين طِينٍ )ثم جعائلة جَعلئَةُ 


ه- 2 22 20 ع 22 


00 70 3 ار تكن 26 م“ 0 علا اطق َك 1 - م آ آ# ره 
الموْحَةَ علج عط لطع َنبا 3 أَدَأئهُ حَنكًا لك منَبَلَدَ أنه مسن 
000 د بعد دَللَكَ ى منود و ثكم وم ليب 0 0 ورت ل 60 40 . 


فى هذه الآبات: تقريد الله تعالى خلق الإنسان الأول من قبضة جمعها من تراب 
الأرض » ثم تتابع النسل من نطفة فعلقة فمضغة . ثم كان تشكيل العظام وكسوته 
باللحم » فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون الموت بعد اكتمال السعي في هذه الحياة 
الدنيا » ثم القيام للحساب بين يدي رب العالمين. 


سه جحت ع سسا جع سر صر 


فقوله تعالى : # وَلْقَدْ حَلَقَمَا الْوضَنَ مِن سَلدلةيّن طِين 4 . 


عي 
قال قتادة: (اسئُّلٌ آدم من الطين»). وقال أيضاً: (استلّ آدم من طين » وخُلقت ذرّيته 
من ماء مهين) . 
(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2790(‏ كتاب الجهاد والسير » 
وأحمد في المسند (2/ 335) » وابن حبان  )4611(‏ في أثناء حديث طويل . 
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والمقصود: أنْ خلق آدم كان من سلالة ‏ وهي المستلة ‏ من كل تربة من ترب 
الأرض المختلفة » قبضها الله تعالى وأوجد منها آدم عليه السلام . 
أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 
كله : [إن الله خَلق آدم من قَبْضَةٍ قبضّها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض: جاء منهم الأحمر والأييض والأسود وبين ذلك » والسّهل والكرن والخبيثٌ 
1 
والطيب]77'. 
ا ل 0 2 
أي : ثم جعلنا النسل المتتابع بعد الخلق الأول نطفة تتوضع في الرحم في مكان معد 
لذلك . قد هُيَّّ ليستقر فيه الجنين إلى بلوغ أمره. فالضمير في قوله #جَعَلنَهُ» عائد 
على جنس الإنسان. 
5 9 رس سر ل سرت سح ىا سل ل 00 ص ىل سم م 
1 قال تعالى: «ويدَأ حَلقَ الإضئن من طِيِنٍ (')) ثم عل فََلْمٌ من سَللَة من مأو مهن * 
[السجدة: 8-7]. / 
2- وقال تعالى : «أعَفْو نح متهيو( مَجعلتةن ار تكب ( إل كدر َو فده 


م مهم برد مس 


عم القَدِددَ 49 [المرسلات : 20 - 23]. 

قال مجاهد: (#ين سَلَرَتَ © من مَنْيَ آدم). والماء المهين: هو الماء الضعيف » 
والمزاد الم : 

وقوله : # ذه حَلَقَنَا النطفة عَلفَهٌ فَحَلَقنا الْملَقَدَ مضككة مَكَلقَسَا الْمضعة عظلما فَكْسَويًا 
لْعِظملَحَمّا» . 

إخبار عن انتقال من حال إلى حال . حتى يتشكل الإنسان في أحسن تقويم » 
فالنطفة - وهي الماء الدافق الذي يحرج من صلب الرجل »؛ وهو ظهره 3 وترائب 
المرأة » وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة ‏ تصير علقة حمراء. قال عكرمة : 
(وهي دم). أي: قطعة من دم » ثم تصير مضغة . أي: قطعة من لحم » لا شكل فيها 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4693) » والترمذي (2955) » وأحمد (4/ 400) » (4/ 406) , 
والحاكم (2/ 261 - 262) . وابن حبان (6160). وانظر صحيح أبي داود (3926). 
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اطاط :0 ثم تصير بإذن الله عظاماً ٠‏ ثم يُلبس الله تعالى العظام لحمأ 


وأول عظم يتشكل من الإنسان هو عجب الذنب » قال ابن عباس: (وهو عَظمٌ 
الصلب). 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 0 
الإنسان شيءٌ إلا يبْلى , إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذَنّب 2 ومنه يركب الخلق يوم 
القيا 0 


وفي لفظ لمسلم وأبي داود وابن ماجة: [كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجَبَ 
الذَنَبِ ا انا 


ا لج هيو مع 


وقوله: ا نشأئة خَلْقَا ءاخر © . يَشمل نفخ الروح فيه » ثم إخراجه إلى الحياة 
لينتقل فيها من الطفولة إلى الشباب فالكهولة فالشيخوخة . 


قال ابن عباس: (نفخ الروح فيه). وقال الضحاك: (يعني الروح تنفخ فيه بعد 
الخلق). وقال ابن عباس أيضاً: (خرج من بطن أمه بعدما خلق » فكان من بدء خلقه 
الآخر أن استهلٌ . ثم كان من خلقه أن دُلَ على ثدي أمه » ثم كان من خلقه أن علم 
كيف يبسط رجليه » إلى أن قعد » إلى أن حبا » إلى أن قام على رجليه » إلى أن مشى 
إلى أن فْطِمّ ؛ فعلم كيف يشرب ويأكل من الطعام ٠‏ إلى أن بلغ الحلم » إلى أن بلغ أن 
يتقلب في البلاد) . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي يك قال : [إِنَّ أحدكم 
يُجمع خلقهُ في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا » ويؤمر بأربع كلمات » ويقال له: اكتب عمله » 
ورزقه » وأجله » وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح » فإن الرجل منكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة » حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار » فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار » حتى ما يكون بينه وبينها إلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4935(‏ كتاب التفسير » وكذلك (4814) . وأخرجه مسلم 
(2955) » والنسائي (4/ 111 112). 

(2) انظر صحيح مسلم (2955) . وسئن أبي داود (4743) » وابن ماجة (4266) . ومسند أحمد 
(322/2) » (2/ 428) » وصحيح ابن حبان (3139). 
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ذراع فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخل الجنة]7" . 

وله شاهد فيهما وفي المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه » عن النبي كَكِهِ 
ا لو ل ا 
مضغة » فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب شقي أم سعيد؟ ذكر أو أ نثى؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه]© . 


0 


وقوله: # عَتَبَارَكَ أله لَحْسَن الْحلِقِينَ» . 
أي : فتعالى أمره سبحانه في قدرته وعلمه » وهو خير المقدرين وخير الصانعين. 
العامة ابصعرك ريع انه ٠‏ رالله خير الفا عون . 


سر سر بر 


وقوله تعالى امم كر بعد دَلِكَ لم4 . 

أي : ثم إنكم بعد ما ذُكر من مراحل إنشائكم لمفارقون لهذه الحياة الدنيا » وذلك 
عند انقضاء أجالكم . 

0 2 أ ل ا 0 ِ 8 

وقوله تعالى: 8 ثرّ إيكَ يوم ليدم يبَمَمُست 4. أي: من قبوركم للحساب 
والمجازاة. قال النسفي : (تحيون للجزاء) . ثم يُوَفَى كل عامل عمله » إن خيراً فخير » 
وإن شراً فشر. 

5 سسا 0 مرح ا صاث©ت د مور سه لس سس را حمس 4 0 

قال تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 7 وَمَن يَعَمَلْ َتْقَسَالَ ذ وَشرا 
يَرَم» [الزلزلة: 8-7]. 

وجو الاك عد ميتي برزرا مه معاد ان زر : [تعلمون 


المعادٌ إلى الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلودٌ لا موت في 
جار و 


7- 22. قوله تعالى : « وَلْعَدْ حَلقََا فوفك سَبْمَ طرايقَ وَمَا ها عنِ لق 
عَِنَ © ونان اَمَك م1 + تسكن الي وَِنَعَلَ كاي يوه لعَوِموةَ 07 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3208) , ومسلم (2643) » وأبو داود (4708) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6595) » ومسلم (2646) , وأحمد (3/ 148) » وغيرهم. 

)3( صحيح الإسناد. أخر جه الحاكم (10 © » وله شواهد كثيرة. انظر «المجمع» (10/ 396) 2 
وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث رقم (1668). 
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أشنا لكر بو نت ين جيل وأَعنبِ لك ذه كه كر وعنهَا كا كون و وك 
ور ستة َتاذ ص 5 ل 
08 ه15 


في هذه الآبات: عَطَفتٌ على خلق الإنسان » بِذِكْرٍ حَلَقٍ السماوات السبع العظام » 
وإنزال المطر من السماء وإسكانه في جوف الأرض وإخراج الزرع والفواكه والنخيل 
والثمار. وفي خلق الأنعام عبرة ومنافع لكم أيها الناس ومنها تأكلون » وتركبون عليها 
ل ١‏ ش 

فقول ا وَلَقَد حَلَقَمَا فوقَ سنح طرق » . قال ابن عباس : (الطرائق : السماوات). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # ابروأ صيْفَ حَلقَ اله بم سَموتٍ ب طبَانا4 [نوح : 15]. 


موه 00 


سوقان تال > ع أنه كقنع سات وس لض ينيل الا 


36 904 


عل كل قَنَء ص وَأنَ أله قد أحاط بحل شي عِلْمَا4 [الطلاق: 12]. 

وقوله: «آ وما ماعن لَكْلقٍ عَفِانَ» . 

ال من كافي اليل ٍ يلمي الي وما يي يها ماي من لسّمكِ وما يعر 

شي 10100002 

قال ابن كثير : رآئ3 وهو سبحانه لا يحجب عنه سماءٌ سماءً ( وَلاآأرضي أرضاء 
يا الوا ل ا ل 
والتلآل والرمئال» والبحان + والقفان :وال شجان : ا ون رت ل 
حَبسّةٍ ف ظَلْمتٍ الْرْضٍ وَلارَطبِ وَلَا ياس إلا ككل مين ين [الأنعام 59]). 

وكوله- :9 اند انا من الام ِعَدَرٍ فأسَكنَهُ فى انض » . قال ابن جريج : (ماء هو من 
السماء) . 


والمقصود: ذكْرُ حِكْمّيِه سبحانه بإنزال ماء المطر بحسب الحاجة ٠‏ لينتفع به العباد 


00 57 52 4 
1 لات ينتسن لتعامرا أن أل 
بينهين لك 


أن 
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وتحيا به البلاد » وقد سلكه ينابيع في الأرض لتحصل الفائدة منه عند طلبه . 
وقوله: ل وَإِنَاعقَ دهان ب لقنرروت* . 
قال النسفى: ا قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه » فقيّدوا هذه النعمة 


بالشكر) . 
وقولة تعالى : ظهَآَشأًا لكر بو جَنّتِ ين جيل وَأعتب لك" ها نوكه كن ممه 
تأكلون» . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فأحدثنا لكم بالماء الذي أنزلناه من السماء . 

5 َك ل 57 5 1 5 هه 
بساتين من نخيل وأعناب ٠‏ « لك نِبَا» يقول: لكم في الجنات فواكه كثيرة وها 
لون يقول: ومن الفواكه تأكلون). 

وخصّ سبحانه بالذكر النخيل والأعناب لأنها أشرف الثمار وأهمها عند العرب » 
وخاصة أهل الحجاز. فالنخيل لأهل المديئة » والأعناب لأهل الطاتف ٠.‏ فل 

0 ١ 1 1 _ 03 

والتعظيم . 

5 09 تس ارس 5 5 - 

قال القرطبي: (ا لَك وبا » أي في الجنات. #وَوبكِهَ #4 من غير الرطب والعنب. 
ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة إذ فيها مراتب وأنواع » والأول أعم 

وقوله : #وَسَجَرهُ تحرج ين سيدا . 

المقصود بالشجرة هنا: شجرة الزيتون. والطور: الجبل . و98 سينا *# و«(سِيّناء» 
قراءتان مشهورتان. فأهل الكوفة قرؤوها بفتح السين » وأهل المدينة والبصرة ة بكسرها. 
وطور سيناء هو طور سينئنين » وهو الجبل الذي كَلْمَ الله عليه موسى عليه السلام » 
وما حوله من جبال الزيتون. 


ذه آذ رو 


قال ابن عباس : (#وَسَجَره تحرج ين طْور سا4 : هو جبل بالشام مبارك . قال: الجبل 
الذي نودي منه موسى يكلةْ). وقال قتادة: (هو جبل حسن). قال الضحاك: (الطور: 
0 

وقوله: ا يْيتُ يدهن أي تنبت ومعها الدهن. قال مجاهد: 00 وعن ابن 


ماد 


عباس : دعاك للش » يقول: هو الزيت يؤكل ويُدّهن به). وقيل : الباء زائدة 
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والتقدير: تنبت الدهن. وقيل: التقدير: تنبت جناها ومعه الذهن ٠‏ فالمفعول 


محذوف. 
وقوله: # وصبْغ لِلأَكِينَ4. قال ابن زيد: (هذا الزيتون صبغ للآكلين » يأتدمون به 
ويصطبغون به) . 


قال القاسمي : (9 تَيْدَثُ يألذّهْنِ4 أي ملتبسة بالدهن المستصبح به «وَصِبَ إِلآكِينَ 4 
اناه شو يا و د سي كالسا م يشل دس لاقام سم ل 
إدام مائع » يقال: «صبغ اللقمة: دهنها وغمسها» وكل ما غمس فقد صبغ. كذا في 
«المصباح» و«التاج») . 

الو ل ال ار و 

.قل تعلى : « قود تعر مكركو اهاعري 16 يي لل 

مي 2511 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي أسيد رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله علد : [كلوا الزيت واذهنوا به 0 فإنه يخرج من شجرة 

1). 

1 

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند حسن في الشواهد عن عمر أن 
رسول الله كَل قال: [ائتدموا بالزيت وادّهنوا به » فإنه يخرجٌ من شجرة مباركة]© . 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كَلِهٍ قال: 
[اتتدموا من هذه الشجرة » يعني الزيت ٠‏ ومّنْ عُرِضَ عليه طيبٌ قَلَيْصِبْ منه]0© , 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»): (الزيت حار رطب في الأولى » وغلط من قال: 
يابس » والزيت بحسب زيتونه » فالمعتصر من النضيج أعدلّه وأجوده » ومن الفج فيه 


برودة ويبوسة 4 وَمْن الزيتون اللحمر معرسطا بين الزيتين : ومن الأسود يُسِحْن ويرطب 


(1) حديث صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (3/ 7 .ء والحاكم (2/ 397) وصححه ووافقه الذهبي. 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (1851) » وابن ماجة (3319) ٠»‏ ورجاله ثقات. وانظر صحيح 
الجامع (18) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (379). 

(3) حديث حسن. أخرجه الطبراني بسند حسن . وأورده الهيئمي في «المجمع» (5/ 43) » وانظر صحبح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (19) 3 والمرجع السابق. 
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اكنال كت من الستمرو ريطا لكاو تورا رح الموداو والعل وراد قدي 
وتحليلاً » وما استّخْرجَّ منه بالماء فهو أقل حرارة » وألطف وأبلغ ذ في النفع » وجميع 
أصنافه ملينة للبشرة » وتبطئ الشيب. قال: وماء الزيتون المالح يمنع من تَنقْطٍِ حرق 
النار » ويشد اللَنَهَ » وورقه ينفع من الحمرة والتملة » والقروح الوسخة . والشَّرى » 
ويمنع العرق » ومنافعه أضعاف ما ذكرنا)!!. 


اق و 2 0 . بر سوم 2 1 ََ ره - 
و تعالى : # وَإنَّ لَك في الأتم بره شبك ناف بُظويه ولك ها مكف ددر ومنها 
سس لي سسي سس ص رع رو 4 

ئَُ و 0 3 وَعَلَبَاوَعَلَ لفك تَحملُونَ 4 . 

ذكرٌ بعض نعم الله تعالى في تسخير الأنعام للناس » فطريقة خلقها تشدّ إلى التأمل 
الأنعام كالإبل حمل عليها ويُركب ظهرها ويشرب درّها » آية أخرى . ثم يضاف إلئ كل 
ذلك تذليل لحومها للأكل » وما يكون من غذائها من عظيم الفائدة للأبدان » آيات لقوم 
يتفكرون. 00 

- 5 ار | 20 

قال ابن جرير: (وقوله: # ولا وَكلَ الْفْكِ تحَمَلُونَ 4 يقول: وعلى الأنعام وعلى 
السفن تحملون » على هذه في البرّ » وعلى هذه في البحر) . 


3- 25. قوله تعالى: « وَلَقَدْ ا 
ين الور فلا كتقو )َال المكؤاأ قروا 
أ تج تلتصط ر هل لذ لل نك 14 نَاسَمِعًَا بلدا ف سينا اولي (©) إن 


ا دن بيحة فارفيوا أي حو حجان 491 . 


5 


في هذه الآيات : إزسال اللتعالن نكد توس كله زدعو قويه لإقزاة الله يدانه بالغيادة 
والتعظيم قَ ا الملا الكافر له بالاستهزاء وأنه بشر ليبس بملك كريم قَ وأنهم 
ما سمعوا بمثل ذلك في آبائهم الأولين » ثم اتهامهم له بالجنون وتواصيهم بانتظار 
اقتراب استراحتهم منه وريب المنون. 


(1) انظر تفصيل البحث في كتابي : منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن (303). 
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اك 1 رمي #سررو 


فقوله : « وَلْفَدَ أَرَسَلنا ًا إل قَرْمِوء فَقَالَ يُمَوْ و أعيذوا الله مالك ينإو عبر » 


إخبار من الله تعالى عن إرساله لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام لينذر قومه عذاب الله 
وانتقامه ممن أشرك به ولم يفرده بالعبادة والتعظيم . 


وقوله : # أفلا ئتُّونَ4 . قال ابن كثير: (أي : ألا تخافون من الله في إشراككم به؟!). 
0111 سر صم ههه 


وقوله: # فَقالَ الملؤا#. يعني السادة والأشراف والأكابر منهم . # ماهذا إلا بكر ميملك 


بد أ يتََضَلَ مَيَحكُمْ4 . قال النسفي : (أي يطلب الفضل عليكم ويترأس). 
وقال القرطبي : (أي يسودكم ويشرّف عليكم بأن يكون متبوعاً ونحن له تبع) . 
وقوله : # ولد سَ ههلا ل مك4 . 

أي : لو شاء الله إرسال رسول لأرسل ملكا من عنده ولم يكن بَسَراً 


ولو 0 ءَابَين] أل لاي . أي ا د 
ا ضداه ل 0 


ؤكولة: وام إلآرمْلي هد . أي : ما بنوح إلا الجنون ٠‏ إذ يزعم أن الله اختاره 


نر 


وقوله: #فَعَرَيْصُوأ بو حص حِنِ *. قال ابن جرير: (يقول: فتلبثوا به » ونطروا به 
حتى حين). وقال ابن كثير: (أي: انتظروا به ريب المنون » واصبروا عليه مُذَةَ حتى 


6- 30. قوله تعالى : « كَالَ رَيَ انضرف يمَا كود (() نوما لَه أن 


88 


200 لقااء يعو رس ل ا سم 0 07 ما 6 م 0 0 ب سج سءو 
أصنع الفآك يأعيذئا وَوَحِيما فَإِدًا جساء أ نحن وَكَارَ التَّتُور َأسْلك إفيبا من حكل روجين 


مءسءه ‏ سا مس و و حة رار للا 


نب وَأمَللك إلا من سبق عَلِق د الْرلُ نهم ولا طبن في الْدينَ كما تم 


د 2 ف سس ل 6س سس مس رز معيرء 0س 020 2 مم سل عر صرحت سل 
مغرقوت” 09 وَِدَا أستَويت أَنْتَ ومن مَك عل الْفَكِ قل لُلْيَدُ نه الى يجنا من الَْوَو 


في هذه الآيات: استنصارٌ نوح كلِ بالله من تكذيب قومه المجرمين ». وَوَحْيُ الله 
تعالى إليه بصناعة السفينة وإدخال فيها من كل زوجين وأهله المؤمنين » وحمذ الله عند 
ركوبها على النجاة من القوم الظالمين » ودعائه تعالى عند النزول منها اختيار خير 
المنازل لعباده الصالحين. 

فقوله تعالى : 8 وَل ري أَنصرْف يما كرو ن4 . 

فيه إعلام بانسداد الطريق بين نوح عليه الصلاة والسلام وقومه الذين أصروا على 
التكذيب والعناد » وعدم الانتفاع بأي بلاغ. فهنالك استنصر نوح ربّه عليهم كما قال 
تعالى في سورة القمر : # فَدَعَا ريه أَقْ معُلُوب انر » . 

وقوله : « فَأَوَحَيْمَ إل أن اصع الفلك بأحمِئَاوَوَحءًا4 . هو جواب الله تعالى دعاء نوح 
كله » فأمره بصنع السفينة وإحكامها وإتقانها. 


ا ل تح ترح ملل ا 00007 


وفي سورة هود: # وأصتع الفلك د عَينِا ووحينًا» . قال ابن عباس : (بعين الله) . وقال 
قتادة: (بعين الله ووحيه). وقال ابن جرير في آية القمر المشابهة - : « تحر ينا منت : 
(تجري السفينة التي حملنا نوحاً فيها بمرأى منا ومنظر) . 


قلت: فلفظ «العين» في التنزيل يفيد الصفة التي لابد من إثباتها لله عز وجل » وقد 
يفيد العناية والرعاية كتااهر يننا وقد ل 


.3 > رس رو 2» 07 2 


وقوله : « هداج أنه ا 056 سْلْل ف يها من حكلٍ زوين انين رلك إِلَامَن 
سبق عَلِكه اقول ينهم 4 . 

قال القاسمي: (8 فَإِدَا بجا را أي عذابنا « كار تود » كناية عن الشدة. 
كقولهم «حمي الوطيس») . وظ القَجُر »> كانون الخبز حقيقة . وأطلقه بعضهم على وجه 
الأرض ومنيع الماء » للاية مجازاً # ناسيك فياك أي فأدخل في الفلك «ين كل » 


سرج رو ره 


أي من كل أمة «( رجن أننين4) . 

قال ابن كثير : (أمره تعالى بصّئْعة السفينة وإحكامها وإتقانها » وأن يحمل فيها من 
كل زوجين اثنين » أي : ذكراً وأنثى من كُلَّ صِنْفبِ من الحيوانات والنباتات والثمار وغير 
ذلك + وأن يحمل فيه هله < إلا صن علنه اول يِنهُم4 . أي #مواسيى فيه القول 
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من الله بالهلاك ٠‏ وهم الذين لم يُؤمنوا به من أهله » كابنه وزوجته , والله أعلم) . 
وقوله: : « ولا طبن في اَن طكمراً نَم مُغرفوست + . 
قال ابن عباس: (يقول: ولا تسألني في الذين كفروا بالله أن أنجيهم « إِنَنُم 


مُغرفورت» يقول : فإني قد حتمت عليهم أن أغرق جميعهم) . 

والمقصود: لا يكن بك شفقة عليهم إذا رأيتهم حوصروا بالماء وحل بهم الغرق 
والهلاك » فإن الله تعالى قد قضى إغراق قومكٌ الذين كفروا وكانوا مجرمين. 

وقوله تعالى : لوَإدَا سيت أت ومن مَك عَلَ ادك همل كلَْدُ الى يجا مِنَالْمَوْو لين . 
يعني : إذا اعتدلت يا نوح أنت ومن معك من المؤمنين في السفينة فاحمدوا الله 


العظيم أن نجاكم من القوم المشركين. وهذا ما فعله نوح يك جين أمر قومه بذلك . 


ففي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالى: « #وَدلَ كوأ فبًا بسي لَه يحَربها وَمرْسهاً * [هود: 41]. فذكر 
نوح ربه آمراً قومه بذلك عند ابتداء سيره وعندّ انتهائه . 
آ ‏ آ هك ار صعورء روج مر 0000 لل جر 2 
2حدوقال تعالى :8 وحمل لك ين القاك وا لاجو ماك ون (7)) تسو عل طهويده ثم ل و 
عار إن ترط مك ل نكن الى سر لا هيدا راكنا َم مُمرِنينَ )إن كينا 
لَمنَقَلبُونَ* [الزخرف: 14-12]. 


ا 0 


استوى على بعيره خارجا إلى سفر كير ثانا ٠‏ ثم قال: 9 حْيْكن الى سَكَرَ هدارا 
حكذًا َم مفْرِنين 7) وآ ِلَ ريا ليون 4 *. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ال والتقوى . 
ومن العمل ما ترضى ٠‏ اللهم هَوّن علينا سفرنا هذا » واطو عَنَا بُعْدهِ » اللهم أنت 
الصاحِبُ في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وَعْماء السفر , 0 
المَنْظَرِ وسوءِ المُنْقَلبِ في المال والأهل. وإذا رجع قالهنّ وزاد فيهن: أببون 'ثاثيوا 
عابدون لربنا ا 


وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن علي بن ربيعة قال: [شهدت علياً أَتِيّ بدابة 
ليركبها » فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله » فلما استوى على ظهرها قال: 


ا الا 0 


الحمد لله. ثم قال: « سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هنذا وما حكن لم َم مقْرِنين 2) وَإِنَآ إل ريا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 998) » وانظر صحيح سنن الترمذي (2743). 
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لَمْقَلِبنَ 4. ثم قال: الحمد لله ثلاثاً » الله أكبر ثلاثاً » سبحانك إني قد ظلمت نفسي 
فاغفر لي ٠»‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله يَكةِ صنع كما صنعت ٠»‏ ثم ضحك فقلت: من 
أي شىء ضحكت يا رسول الله؟ قال: ِنَّ رك لَيَعْجَبُ مَنْ عبده إذا قال: رب اغفر لى 
و 3 3 1 0 ع مان اع 000 
ذُنوبي » إنه لا يَغْفِدُ الذنوب عَيْوْك ]17 . وقوله تعالى : #[ وقل رَبِ أنْزِلَنِ مغلا مار وأنتَ حير 
آلْمنزِلِينَ 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه نوح عليه السلام : وقل إذا سلمك الله 
3 8 3 2 و 5 00 
وأخرجك من الفلك » فنزلت عنها ل رب أل مغرلا من الأرض « مباره وات خيْرٌُ 4 من 
أنزل عباده المنازل) . 

2 . جى” كت اس 0 20 

وقوله تعالى : 8 إِنَّفي دَلِكَ لبت ون كنالمَْنَ» . 

أي : إن فى إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لدلالات بينات على صدق الأنبياء فى 
دعوتهم » وصدق الله لهم في نصرهم على عدوهم 4 وإنما قضى الله تعالى ابتلاء القوم 
بعضهم ببعض ليميز الخبيث من الطيب » ثم يحق الحق ويزهق الباطل . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : #8 مَاكَانَ أله ليَدَرَلْمَوٌمِنِينَ عل مآ أَنسَم عليه حَىٌ يَمِيرٌ أَلْيَيتَ مِنَّ لطب وَمَا 
كن َه ْمَك عل ل وَللكنّ لَه جبَى من يسو من بعكم َأ ومسلو ون مُوْمِمُوأوتَتقُوأ 
مسلط 2ق له - 8 
َلك أجَرَعَظِيةٌ4 [آل عمران: 179]. 

2- وقال تعالى : « أَمَحَئشُمْ أن مركو وَلَمَايَْكم أمَّهُألْنَ جَهَدُوأ كم وَل يَتَحِذُواأ من 
دون نهولا وَسُولِه- ولا الْمُؤْمِنِنَوَلِيِجَة وله يما هَمَلُورت؟ [التوبة: 16]. 

رع سي مر سم صلل هه ل 0 2 17 

وقال تعالى : ا بَلُ نَقَذِفُ ِألْيّ عل البكطل فِِدَمعْمَ فإِذَا هو رَاهِقٌ ولك الْويلُ نا ُو » 
[الأنبياء: 18]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته 
فاطمة أنها قالت: [ أتينا رسول الله يك » نعوده في نسائه » فإذا سقاء معلق نحوه يقطر 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3691(‏ أبواب الدعوات ‏ باب ما يقول: إذا ركب دابة » انظر 
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ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحمى » قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك. 
فقال رسول الله كلِ: إِنَ من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلوتقع ثم الدين يوني ]10 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند حسن عن أنس ء عن النبي وَل 
قال: [إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله 
الرعناةة ترفو سقط قلا ل ]1 

الحديث الثالث: يروي الدارمي وأحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن صهيب قال: [بينا رسول الله يك قاعد مع أصحابه إذ ضحك ٠»‏ فقال: ألا تسألوني 
مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن » إن أمره 
كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له 
غير" 4 اليس كل أحد أئره كعضو إلا المقمة ]31 


98 م ع بحس ع لله 1 خرن ب لمعيه 
41-1 . قوله تعالى : #8 ثرَ أنتأنا من يدهم قرا َاحَرينَ (ي) فأَرْسَلْنَا يم رسولا نهم 
4 ل لاخر ور ال 
5 و غارهد أفلاً 201111110111 
معي اس لعو ل ع ١‏ ل ال م رحس عر عر عرسم الك سلس 0 1 لطر وو سددو د 
الأخرؤ وَأَرَفسَهُمَ في اْحَيوةٍ الدنيا ما هنذا إلا مسن مِتْليِ يمل وما 0 


تامف 9 ا لتشر را ينل يإ كينوت 0 42 كح إِذَا شم وس 
7216 2 حر 20 2 60 َس 
طلم فك مرخ 1 © # ميات مات لِمَا عدون 09 © إن هَإِلَّا حياننا أ لديا 


آل و سس لور 10 


نوت وغنبا وما ضن يمبعوؤي (. 5 إن هر إلا رجُل أفرَئ عل الله كربا ونا 2 نحن لم 
- 09 مدت 0 َل رت تسرف مادو دما سند )حدم 


اا ا 


امبعة لعن تكن نه مَبُعَدَا لِلْمَوَمِ ألعَلدِليِينَ )4 
في هذه الآبات: تتابعٌ الرسل في الأمم وتكذيب الملا الكافر بالنبوة في كل زمان 


010( ير . أخرجه أحمد (6/ 369) » وانظر سلسلة اللأحاديث الصحيحة (145). 

(2) إسناده حسن . أخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4031) ٠‏ وانظر المرجع السابق (146). 

(3) صحيح على شرط مسلم. أخرجه الدارمي (2/ 318) ؛ وأحمد (6/ 16) من حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن صهيب . وانظر صحيح مسلم (8/ 227). 
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وحين ١‏ والتشكيك في أمر المعاد والبعث من القبور والقيام لرب العالمين » واستنصار 
كل رسول بالله العظيم 0( لينزل العذاب فيحيط بالقوم الظالمين. 


ا 


فقوله تعالى: 9 را نين بَمحِروَيَاءاخَرن4 . 

أي : ثم أوجدنا من بعد مهلك قوم نوح قوماً آخرين. قيل المراد عاد » وقيل ثمود 
وهوالرا- له دع ل 

وقوله تعالى : « سنيج َسُولا يِب أن تبثو هلين ل يرود ألا تُونَ» . 

أي : فبعث الله فيهم رسولاً من بينهم يحذرهم مغبة الشرك وعبادة الأوثان » ويحثهم 
على إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم » وينذرهم بأسه تعالى وبطشه إن أصروا على 

وقوله تغالى :: 8 وَقَالٌ لمك لأ تيد لي تلفي لذي 
هذا إلا مدر ملو يأل مانأ لون نه وَيِشْربُ رمن كرون © وكين عكر برا مِنلك مكو ذا 
لَحيروتَ4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وقالت الأشراف من قوم الرسول الذي أرسلنا 
بعد نو ؛ وعنى بالرسول في هذا الموضع : صالحاً » وبقؤومه : ثمود 8 الَدِنَ كفروأ مُكدّوأ 
لِمَاءِ الآخرة» يقول ا يعني كذبوا بلقاء 
الله في الآخرة. وقوله + 9#اوأ رفْسَهُمْ في ألْحيؤةَ دياك يقول: : ونكّمناهم في حياتهم الدنيا » 

بما وسّعنا عليهم من المعاس + وييظنا لهم من الرؤق © حت بطرفرا وعنوا خلى ربهع:» 
وكفروا. قال: وقوله: اما هنذا إِلَّا مير مَتْلْك 4 يقول: قالوا: بعث الله صالحاً إلينا 
رسولاً من بيننا وخصه بالرسالة دوننا وهو إنسان مثلنا يأكل مما نأكل منه من الطعام 
ويشرب مما نشرب » وكيف لم يرسل ملكاً من عنده يبلغنا رسالته) . 

قال ابن كثير: (فكذبوه وخالفوه » وأبوا من اتباعه لكونه بشراً مثلهم » واستنكفوا 
عن اتباع رسول 00 00 بلقاء الله في القيامة » وأنكروا المعاد الجثماني » 

وَكسرٌ تراب وَعظمًا او أ 

وقالوا: : « هدم لتك دا متم عظنهًا أبوّ ميوت (60 9 ## هبَات عبات ما نوَعدُون # 


أي بعيد بعيد ذلك) . 


55 


اا 0 انلدي 0000000 
كقول كفار مكة : 9 وَيَالوْمَا م إِلَاحيَائنًا لديا تسوت وكيا وما مبَِكا إلا الدَهَدْ » [الجائية 


.]4 
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وكقيلهم وهم يقسمون كذباً و 1 6 2 8# وَأَقَسَمُوا أله 
نكم سخا أ لامتكئرت » 


هد الندي لا جم أنه من مجرت بل وها مدعنا را 
[النحل: 38] رادم بوتس وده 

وقوله تعالى : ل إن هو ِلَارلُ فر عل أله حكَدْبَاومَاحَنْ لمبمؤيت4 . 

قال النسفي: (أي ما هو إلا مفتر على الله فيما يدعيه من استنبائه وفيما يعدنا من 
البعث ٠‏ # وَمَانحَن لمبمُؤمنيَت* بمصدقين) . 

وقوله تعالى : 8 قَالَ رَبٌ انضرف ِمَا كَدَوْنِ». أي : استفتح الرسول وطلب النصر من 
الله على قوم أصروا على كفرهم وتكذيبهم . 

وقوله تعالى : « فَالَعَمَا َيل ليحن نلدِيِين4 . 

إلعارة الله دعوة رسوله بأن الندم سيحيط بهم مصبحين نتيجة استهزائهم بالوحي 
والشوة. 

وقوله : «كَآحََحْمْ الصَيِحَةُلْحَيَ) . 

أي : وقع بهم انتقام الله تعالى باستحقاقهم العقاب منه بكفرهم وتماديهم. 

وقوله: « مَجَعَلََهُحَ عكَله4. أي صيرناهم كالغثاء لا قيمة له. والغثاء ما ارتفع على 
السيل ونحوه. قال ابن عباس : (جعلوا كالشيء الميت البالي من الشجر) . 

قال النسفي: (شبههم في دمارهم بالغثاء » وهو حميل السيل ما بلي واسودٌ من 
الورق والعيدان): 

وقوله: 8 فَبِعَدًا لِلْقَوْمِ اَلطَدِلِمِينَ *. أي: هلاكاً لهم . أو بُعْداً لهم من رحمة الله. 
والقاءعا ةنم ركز 8 4 ولمون مقاق لقم ف و قير لالدو قا 

أي : أبعد الله القوم الظالمين بإهلاكهم إذ أصروا على الكفر بربهم وتكذيب رسله 


ووححية.: 


هس افير 2 


١ 5‏ 074 . تدرعصوس 
2 44. قوله تعالى: # ثم أَمَاْنَا من بُعَدِهر قروا حت ماق من : 
ته ا ب 2 0 سه م 5 0 ع ير 12011110 2 8 
أجلها وما د استتخرون وع) شم أرساء رسلنا تثرا عم بوه فأببعنا بعضهم بعضمًا 


9 
0١1 
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02021 


آ آ آ# ل رت عم 5 1 3و اس ااه 
وحَعَلتهِمْ أُحاديث فَبعدا قوير لا ومنو 403 . 


في هذه الآيات: استمرارٌ إرسال الله تعالى الرسل في القرون المتتابعة » واستمرار 
تكذيب الملأ الكافر وأتباعهم في الأمم المتلاحقة » وختام ذلك نزول نقمة الله على 
المكذبين وتصييرهم أحاديث للأجيال القادمة . 

فقوله تعالى : « ثُمَّأمَْاَنَا من بسَدِهِر وروئاءاحريب» . 

أي : ثم أوجدنا من بعد هلاك هؤلاء أمماً وأقواماً آخرين. 


أنبياءهم فأهلكناهم) . 


وقوله تعالى : لإ مَاتَسبقٌ من أْمَةأجلَهَاوَمَا يترون . 
قال ابن كثير: (يعني: بل يُوخذون حسب ما قدَّر لهم تعالى في كتابه المحفوظ 
وعِلَمِهِ قبل كَوْنِهِم » أمة بعد أمة وقرناً بعد قرنٍ » وجيلاً بعد جيل » وخلفاً بعد سلف). 
: و كذ 5 
وقوله: 9# ثم أَرسلنا رسِلنا ثرا #. معنى # تَثْرا © تتواتر. قال ابن عباس : (يعني يتبع 
والمقصود: ثم واترنا رسلنا على أجيال الخلق يتبع بعضهم بعضاً ترغيباً وترهيباً. 
5 لع ل لسر رك سو عي ئس م 1 
وقوله : # كل مَاجَ1 مه رسو َوه دَأبَابَمصَهُم يما . أي : بالهلاك . 
قال الأخفش : (إنما يقال هذا في الشر 8 وَيحَمَلْئَهُرٌ أَحادِيتٌ » ولا يقال في الخير » كما 
يقال: صار فلان حديثاً أي عبرة ومثلاً » كما قال في آية أخرى : # فَجعاْناهمٌ 


ب 3 


ومَرْفسهمَ كلَّمُمَرَّق» [سبأ: 19]). 
وقوله: « قبعدا لوم لا يمون . 
قال ابن جرير : (يقول: فأبعد الله قوماً لا يؤمنون بالله » ولا يصدقون برسوله). 


5- 49. قوله تعالى : « ثمَأرُسلَنَامُوسى وَلْحَاه هرون بعَايَاوَسْلْطَن ين 3 


> اسم دك هو ء ا ا 200000 مه ره م د لماج 000« 20 
ِل وروت وملريوء فأستكبروأ وكانوأ وما عَالِينَ () فقَالوا أَوِنُ لسري ليسا وَقوْمهمًا 
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نا عيدو © فَكَدَوهُما مكَاوأ ون الْمَهليِنَ () وَبِمَدَ منَْا مُوسى الكتب لَعَلَهْرَ 
َنَدُونَ 4 . 


في هذه الآيات: إخباره تعالى أنه تابع الرسالة فبعث موسى وأخاه هارون ‏ عليهما 
السلام ‏ إلى فرعون وقومه بحجة الحق البالغة وسلطان الوحي العظيم. فقابلوا ذلك 
بالكبر والبغي والعلو في الأرض واتباع سبيل الشياطين ٠‏ وعاملوهما كما عاملت الأمم 
السابقة الهالكة رسلها مستنكرين بشريتهما محتجين بانقياد الناس - بالإكراه والظلم - 
لهم .» فجاء العذاب وقصم الله فرعون والقبط » وأكرم الله موسى والمؤمنين معه بهدي 
التوراة ليكون لهم نوراً في الدنيا ونجاة في الآخرة . 

قال التسقي+ (« َلَمْرَعَكدُون» يعملون بشرزانعها ومواغظها). 


وقال ابن كثير: (وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو التوراةً ‏ فيها أحكامة وأوامده 
أنزل الله التوراة لم يُهلك أمة بعامّة » بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين » كما قال تعالى : 


0 4 ٍ 0-34 720 5-7 0 مع م ذه اس 20-0 - 2 32-00 كه 
9 وَلْقَد ءاسا مُوى الحسكتاب مِن بعد ما أهلكنا القرو الأو بصكآإير لِلنّاس وهدى وَيحَمَةُ 


لَعَلْهُم يسَدَكْرُونَ4 [القصص : 43]). 
5 0 5 00 2 م اح هو حم 046 

0. قوله تعالى: 9# وجعلنا أبن مم وأمدد ءايه وءاورشهما إل رَبوَوْ ذاتٍ قَرَارٍ 
وَمَعِيضٍ [ج)4 . 

فى هذه الآية: يخبر تعالى أنه جعل عيسى وأمه مريم ‏ عليهما السلام ‏ حجة على 
أهل ذلك الزمان » في إظهار قدرته جل ذكره بإنشاء الأجسام من غير أصل ٠‏ فهو كآدم 
خلقه من تراب وقال له كن فكان » وهذه الاية باقية إلى قيام الساعة 3 وأنه تعالى برحمته 
أوى عيسى وأمه إلى أرض منبسطة مرتفعة ذات خصب وماء. 

فعن قتادة : (#آ وَبحَلَْا نري وام قال: ولدته من غير أب هو له » ولذلك وُحٌدت 
الآية ؛ وقد ذكر مريم وابنها). 


وقال ابن عباس : (الربوة: المكان المرتفع من الأرض » وهو أحسن ما يكون فيه 
النبات) . 
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قال: (وقوله : #ذَاتٍ قَرارٍ © يقول : ذات خصب 9 وَمَعيرٍ» يعني ماء ظاهراً) . وقال 


(المعين الماء الجاري » وهو النهر الذي قال الله تعالى : # هد جَعَلَ رَيْكِ ححنَكِ سَرِيًا » 
[مريم: 24]). 
وقال مجاهد: (ربوة مستوية» . وقال سعيد بن جبير : («إذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِيِ» استوى 


الماء فيها). وقال قتادة: (98 وَمَعِينٍ» الماء الجاري) وناك : (هوبيت المقدس). 

وخلاصة القول: لقد آوى الله تعالى عبده عيسى بن مريم كَكْةِ وأمه إلى أرض مرتفعة 
خصبة تحفل بالنبات والثمر والماء رحمة منه تعالى بهما. وظاهر آيات القرآن أن ذلك 
كان في بيت المقدس ٠‏ والله تعالى أعلم. 


000 . ال 00 بذ اس 
1- 56. قوله : 9 8 أيه الرسل كوأ ون لطبت وَأَلُوا صَيِكا إِق يما 
ملو عم 09 (ا وَإِنَّ هذ سدور مك أمّد ولهدة ونا ربكم لون . () سقطعوأ ترم ع 


ا يما بمَا ديهم فحون ( اكت وسرهر عل مو أيه مما ده وده 
ِن مَالِوبِينَ (إ) شايع آ هم في كيرت بل لَا يعون )4 . 


في هذه الآيات: أَمْد الله تعالى الرسل وعباده المؤمنين بأكل الحلال .2 وامتثال 
0 من د 2 والدعرة إلى الدين د 2 واعداب 0 أو يد إلى 
من حيث لا يشعرون. 

فقوله تعالى : « ايها الرسل مأو لبت وَاعْمَثوا سكسا إفِ يسَاتكْمَُونَ لم4 . 


أمث من الله سبحانه لعباده المرسلين بأكل الحلال وترك الحرام وامتثال صالح 
الأعمال » وهو تعالى ‏ عليم بأعمالهم ومجازيهم بجميعها أحسن الثواب. قال 
الحسن : (98 كلواين اليري 4+ يعن الخلال): والخطاب وزإن كان موبجهاً للرسل فهو 
لأتباعهم من باب أولى » وإنما خصّ المرسلين بالكلام لأنهم قدوة العباد وأسوة البشرية 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكو: [يا أيها 
الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال: 
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ةل م م لكر م سه ص لس رصح مر 6 له عد 0 آذ ور هه 0000 
« ينأيها الرسل علوأ وس لطبت وَأَعْمَلُواْصَيِصاً إفْ يما تعْمَلُونَ لم4 . وقال: « ييا ليت 
اموا مكلا من تك نا رفك 4 [البقرة: 172]. :ثم ذكر الرجل ييل السمد أشعث 
أغبرٌ » يمد يديه إلى السماء » يا ربٌ! يا ربٌ! وَمَطْعَمُهُ حرام » ومَشْرَيْةُ حرام , ومَلِبَسْهُ 
7 ع# 
حرامٌ » وعُذِيَ بالحرام » فأنّى يُستجابٌُ لذلك]17 . 


00 ع اسع ل قد رد سر 


93 7 ل ع سا يس 26 

وقوله تعالى : # وَإِنَّ هلزوده أمشكر أمة وبجدهُ وأنأ يكم فَاَلْفُون 4 . 

يعني : وإن ملتكم معشر الأنبياء ملة واحدة » ودينكم دين واحد » وهو دين 
التوحيد: إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم 2 فاتقوا الله ربكم وادعوا الخلق إلى هذا 

قال ابن جريج : (8 وَإِنَّهَذِوة أَتَكَكْْ أ وِدَة4 قال: الملة والدين) . 

وقد نصب قوله : # أمهَ وَبِوَدَةٌ» على الحال. 


١‏ لد كورود بج 
وقوله تعالى : *9 فتقطعوا أمرهر بيهم زبرا6 . 

أ . تمر فق اهم | فيما سي + “تجعلو] ' دحيم أذيانا 6" واتتضر | الشنياتك 
الى شيك الك ل ل ري ا بره لدي ا 
والشهوات. و9 زبرا©: جمع زبور. أي كتبا مختلفة . قيل : تفرقوا في دينهم فرقا كل 

فرقة تنتحل كتاباً. وعن الحسن قال : (قطعوا كتاب الله قطعاً وحرفوه). 

5 ود 5 0 0 -ه 03 

وقوله : # كل حِرْبٍ بِما لهم حون 4. أي كل فريق بما هم عليه من الهوى والضلال 
معجبون . 

قال النسفي : (كل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم #8 بِمَالَدَيِيم4 من 

وقوله تعالى : # هَدَرَهرَ في عَمْرَتِهِمَ حَقَّ حنٍ) . تهديد ووعيد. أي : فدع يا محمد هؤلاء 
القوم الذين انغمسوا في عَيهم وضلالهم إلى حين حلول عذابهم أو انقضاء آجالهم. قال 
مجاهد : (#إف عَمْرَتِهِمَ 4 : في ضلالهم) . 

وقوله تعالى : لا أحْسَمُونَأنَمَا ده بو من مَل وبين (©) شاع طم في اليرت بل لا عرو 
ملي لهم » قال: هذا لقريش). 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1015(‏ كتاب الزكاة 3 ورواه الترمذي 
في الجامع (2989) . وأحمد في المسند (2/ 328). 


الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيات (56-51) 265 


لْكَرام علي وتطاتهم 1 ع 4 الس" الام كما يزعمون في قولهم: # حَن 
نكل قرلا وأرلدا وا ع ينين 4 [سبأ: 35]ء لقد أخطؤوا في ذلك وخاب 
رجاؤهم ٠‏ بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإناكة ». .وليدا فال ع« لي 
ستعرون 4 ) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى لافلا حبك أمَولْهُمَ ولا أَولَدَهَ إِنَما بريد لَه لَعَذْيهُم يها فى لحمو لد 


00 


ويرْهقَ أَنشْسهُح وهم كفرُونَ» [التوبة : 55]. 


مس ساملا نذا للد عط ل بعلا يا ا ساس ري 
2 


2 - وقال تعالى : ## هَذَرفٍ ومن يُكَذْبُ بَلذًا احَدِيتٌ سستدَريجهم من حَيثُ لا يعلمون (ع) وأملي هم 
إن كدى مَتِينُ» [القلم : 44 45] . 


1 6 4 00 لك 2م ور جه و 


3- وقال تعالى : « ول يسن لذن وأ أَنَمَا سمَلى طم > ف نفسمهم إِنَمَا تمل ل يدادو 
إِفْما وَطمَ عَدَابُ مهِين4 [آل عمران: 178]. 


ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 
الايظى العيد من الكتذا حلن يمعاي ما كيح فإنها هو اراد ٠‏ ثم تلا : ( تَككَائها 
ما مُسكوا بو- هََحَنا عَلَيْهِرَ أَبوَابٌ كل َنق ء حك إذَا فرحو يمآ أونوا أحَذْكَهُم بَمْتَه فَإدَا هم 
14 . 
الحديث الثاني : ا ا 0 
قال رسول الله عله : [إنَّ الله لَيُمْلي 2 0 قال: 
#وَكَدَلِك أَحْد ريك دآ حَدَ الشرئ وى م ِنَّأَْدَهه أي سَرِيدُ* [هود: 7ن 


الحديث الثالث : خرّج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يكل: [إنَّ الله لا يَظْلِمُ مؤمناً حسنة . يُحطي بها في الدنيا ويجْزي بها في الآخرة » وأما 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 145) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
(2) حديث صحيح. أخخر جه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3110) » وابن ماجة 
(4018) » وأخرجه ابن حبان (5175) » والبيهقي (6/ 94). 
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لامع بض روأ كول يزان وبي اميا و [اا لقي لو الاكرة وام نين 
دلروو لان 

7- 61. قوله تعالى: 3 أن مهنب ب 
رمه ماعو 000 له ل ع سج سار 4 

ذبن هر بريوم لا دترم ب لإع) وَالَذِين يوون مآ انوأ وَلويهم و2 1 
0400020 وس اير 02201 سس ع 

20 نهم إل رهم رنجعوب (رج) وليك سارء رعون في اليرت وهم طا سليقون 40 . 

فى هذه الآأيات : ثناء الله تعالى على عباده المؤمنين » الذين جمعوا إلى إيمانهم 
إحساناً وشفقة من يوم الدين » والذين يسارعون في الخيرات وقلوبهم وجلة أن لا يقبل 
منهم يوم يعرضون على رب العالمين. 

فقوله تعالى: # إن ألذِنَ هم من حَشيَةٍ و رَيهْم مُشْفِفُونَ4 . 

قال الحسن البصري : (إن لوست يا وشهفقة 3 وإن الكافر جمع إساءة 
وأمناً). 

فالمؤمنون بالله وجلون خائفون مع إحسانهم وإيمانهم ومبادرتهم إلى الطاعات 
والقربات. 

وقوله تعالى : # وَالَذِينَ هم كات يهم يوبن . يشمل الآيات الكونية والشرعية. 

0 2 لخر يلات يوخ إن مِنُونَ» أي بكتب الله كلها » لا يفرقون بين 

وقوله تعالى: # ينك له 

أَىئ يفردون ربهم سبحانه بالعبادة والتعظيم 2 ويوحدونه فى أسمائه وصفاته 
ومحامده لا شريك له. 


> جه و هه حثيج 


كَابِاتِ رهم يوون (ج) وأ 


0 10710000 


وقوله تعالى : # وَالْذِن بِؤْبُون مآء انوأ وقلوبهم وجلة أمهم إل رهم رلجعون» . 
أ يعطون الصدقات ويتقربون بالطاعات وهم خائفون أن لا يقبل منهم . قال ابن 
عباس : (المؤمن ينفق ماله ويتصدق وقلبه وجل أنه إلى ربه راجع). وقال سعيد بن 


اننا والا ره 2 ارتعسن حمدات الكائر في لذن 0( 5000 
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جبير: (يفعلون ما يفعلون وهم يعلمون أنهم صائرون إلى الموت » وهي من 
المبشرات) . 
رسول الله يك عن هذه الآية : « ودين بون مآ انوأ ويح وجلَة4 قالت عائشة: أهم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا » يا بنْتَ الصديق ولكنهم الذين يصومون ويُصلون 
وَيتَصَّدَّقون وهم يخافون أن لا تُقَبَلَ منهم . أولئك الذين يُسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون]0. 

وفي لفظ ابن ماجة: [قالت: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا. 
يا بنت أبي بكر. «أو يا بنت الصديق!» » ولكنه الرجل يصومٌ وَيَتَصَدَّقَ ويُصَلي » وهو 
يخاف أن لا يُتَقَكَلَ منه]. 

سه ول ل صمح سيم 2024 7 

وقوله تعالى : « أولعِكَ سَرِعُونَ في اليرت وهم ا سليقون4 . 

قال ابن عباس : (يقول: سبقت لهم السعادة» . 
فذلك المسابقة إلى هذه الخيرات » وقوله: #وَهُمَ لا سَيقُونَ 4 كان بعضهم يقول: 
معناه: سبقت لهم من الله السعادة » فذلك سبوقهم الخيرات التي يعملونها). 

قلت: والحديث السابق يدل على أن حالة القلب الذي يخشى صاحبه عدم القبول 
وهو مجتهد في الإيمان والعمل الصالح هي حالة صِحّية يُرجى لصاحبها السبق والفوز 
في الآخرة. وقد جاءت نصوص الوحيين بذلك: 


ا ا عي 


1 - قال تعالى : « لتجاف جنوبهم عَنِ المصايح يدَغون دَيَّهُمْ حَوهًا وَظِمَمًا وَمِمَا رَدَفْسَهُمَ 
نْفِقُونَ» [السجدة: 16]. 


38 _- 5 عر 0 ٠.‏ مع و سس سرت ب أذ[ 0# عط 
2 - وقال تعالى : 8« إِنَّهُمْ حكاووا سرغو ف الْحَياتٍ ويدعوسا رعبا ورهبا 


0 


وَحكانوا نا خشجيت؟ [الأنبياء : 90]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3401) . وابن ماجة (4198). انظر صحيح سنن الترمذي 
70 وصحيح سنن ابن ماجة (3384) » وروآه أحمد. 
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ومن كنوز السنة العطرة : 


أخرج الترمذي وابن ع ماجة بسند حسن عن أنس : [أن النبي ‏ كه دخل على شاب وهو 
بالموت » فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله ٠‏ وإني أخاف 
ذنوبي » فقال رسول الله يِه : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن » إلا أعطاه 
ادها بدو انلها ما ”3 ١‏ 


5 د ور _ 3" الس سنا ساس سس مس .سسا سه - ره ره 

2 67. قوله تعالى . سر م 0 7 
وس سا ا م 2 سا خر سر 
لا يظامون (وج) بل 5 ل بم في عمق من هلذًا و تلز شن اتن تدهم لهسا علوت 7 حَهَح 
0 5 جخعروأ بوم كينا لا تنصرو 0 

7 وم لا سلدء لسظر عم هه 2 72 

َك انق جى لتك عَلكَم فشر عل عل قتي ككش ©) نتتكين بد سينا 
سح و تَهُجِرونَ 409 . 

في هذه الآيات: التكاليف الشرعية متحملة » وكتاب الأعمال دقيق ينطق بصغائر 
الأعمال وكبارها » والقوم في غفلة عن مصيرهم ٠‏ وإنما يستجيرون ويستغيثون عند 
نزول الهلاك بهم 

فقوله : « وَلَادْكِلْكٌ تَفْسا ِلَاوْسعَها» . 

فيه دليل أن التكاليف الشرعية هي في حدود سعة الإنسان » وأن الشرائع التي أمر الله 
بها يطيق العبد حملها والقيام بها . 

7 الشاطبي في المرال 0 المشقة 0 لا (١‏ يجوز 0 لأنها دفع 


2101 ام 


كاين كدي له [العنكبوت : 5 


وذلك بعد قوله تعالى: # أحييب النَّاس أن يتركوأ أن يقُولوأ «امكا وَهُم لا يِفْتَنُونَ # 
[العنكبوت : 2]. 


)1( إسناده حسن . أخر جه الترمذي (994) 2 وابن ٠‏ ماجة (4261). وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» 
(ص 24) » وانظر صحيح سنن الترمذي (785) » وصحيح ابن ماجة (3436). 
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وبيّن أن المشقة قد تبلغ من الأعمال العادية ما يظن أنه غير معتاد » ولكنه في 
الحقيقة معتاد . 


وقول : « ولي تت يل كر و > . 

قال ابن كثير : ( يعني : كتاب الأعمال » © وش لا يظامُونَ # 2 أي : لا يبخسون من 
ا ل 0 

وقوله ٠:‏ 9 بل قلوبيم في عرق مّنْ هلذا» . قال مجاهد : (في عمى من هذا القرآن) . 


قال ابن جرير: (وعنى بالغمرة: ما غمر قلوبهم 4 فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه 
ا 0 


قال ابن عباس : 0 أي ا هُمٌ لهسا 
عَلملوَهَ 4 قال؟ لايد أن يعملوها)2؟: وقال مجاهد: (التخطايا): 


وقوله تعالى + 9 5و2 لذ لَعَذْن ” مترفوم ِلْعَدَابِ دا هُمْ يروت *. قال ابن عباس : 
(يستغيثون). قال ابن زيد: (المترفون: العظماء. 8 إذَا هم تروت * يقول: فإذا 
احا ا د لير رار ل ا 


والجؤارٌ: رفع الصوت , كما يجأر الثور » والخطاب لأهل مكة وما حل بطغاتهم 
يوم بدر » وهو حال الأمم التي ينزل بها سخط الله وعذابه على مدار الزمان. 


ل 


وقوله تعالى: #« لَايَححَروأ يم رت نالا نْصَرُونَ» . 


أي سواه جأم أ لم تجأروا ندل كم سخط ل وت الذاب ولا طرية 
لرفعه. قال الربيع بن أنس: («9 53 حرا م 4 لا تجزعوا الآن حين نزل بكم العذاب » 
إنه لا ينفعكم » فلو كان هذا الجزع قبل نفعكم). 


(1) وقيل: لابد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة ؛ فقد حقت عليهم كلمة العذاب » وسبق في علم الله 
أنهم أشقياء أهل سوء خاتمة. وفي الصحيحين والمسند عن ابن مسعود » قال رسول لله يك : 
[فو الذي لا إله غيره » إن الرجلٌ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق 
عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل النار » فيدخُلها]. رواه البخاري في صحيحه (6594) » ومسلم 
(2643) »2 وأحمد في مسنده (1/ 382). 
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وقونه تعالى : « قد كل يق ل م45 تكئز عق أنقيك تكشوه» . 

قال ابن عباس : (يقول: تدبرون). وقال مجاهد: (تستأخرون) . 

قلت: والخطاب لأهل مكة لما عرض عليهم الحق وهذا الوحي العظيم » 
فاستكبروا وطغوا وعاندوا. فوصفهم الله سبحانه بقوله: 8 مُسَمَكيرِتَ يه *. قال ابن 
عباس : (يقول: مستكبرين بحرم البيت أنه لا يظهر علينا فيه أحد). وقال مجاهد: 
(# مُسَعَكبرنَ به 4 قال: بمكة بالبلد). وقال الحسن: (مستكبرين بحرمي). وقال قتادة : 


ثم وصفهم سبحانه بقوله: # سلمرا تَهُجرونَ © . وأصل السَّمر والمسامرة في لغة 
العرب : الحديث بالليل. 


ومنه قولهم: سَمَرَ يَسْمَرٌ فهو سامِرٌ. قال الرازي: (السّمار: وهم القوم يَسْمُرون). 

قال ابن عباس : (قوله: #سَلمرًا#© يقول: يَسُمرون حول البيت) . 

وقال مجاهد: (سامراً: مجلساً بالليل). وقال ابن زيد: (كانوا يَسْمرون ليلتهم 
ويلعبون: يتكلمون بالشعر والكهانة وبما لا يدرون). 

قال ابن جرير: (يقول: تَسْمرون بالليل » ووحّد قوله: #اسَِمِرَا © وهو بمعنى 
السّمّار » لأنه وضع موضع الوقت. ومعنى الكلام: وتهجرون ليلا » فوضع السامر 
موضع الليل » فوحد لذلك. وقد كان بعض البصريين يقول: وُحُد ومعناه الجمع » كما 
قيل: طفل في موضع أطفال » ومما يبين عن صحة ما قلنا في أنه وضع موضع الوقت » 
فوحد لذلك » قول الشاعر: 
من دونهم إن جنْتهم سَمَسراً عزف القِيَانٍ ومَجْلِسٌ عَمْر 

فقال: سمراً لأن معناه: إن جئتهم ليلاً وهم يسمّرون . وكذلك قوله : سامراً) . 

قلت : وعندئذ يكون قوله : ل تَمَجُيُون4 على وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون المقصود إعراضهم عن القرآن أو البيت أو رسول الله يَك. 
قال ابن عباس : (يهجرون ذكر الله والحق). وقال السدي: (السبّ). 

الوجه الثاني : أن يكون المقصود تماديهم بالقول كما يهجر الرجل في منامه وذلك 
إذا هذى » فوصفهم بأنهم يقولون في القرآن باطلاً من القول وما لا معنى له » وقد ورد . 
في اللغة الهَجِرٌ بمعنى الهذيان. 
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فعن سعيد بن جبير : (تجرون: قال: يمُجرون في الباطل). ٠‏ وفي رواية : (قال: 
ب ل ا . وقال مجاهد: 0 الراك . وقال 


وكلا الوجهين يحتمله البيان الإلهي الكريم » وهو موافق لقراءة عامة قراء 
الأمصار . كما ذكر شيخ المفسرين رحمه الله » إذ اختار القراءة بفتح التاء وضم 
الجيم » قال: (لإجماع الحجة من القراء) . 

وا لقانلا بوي لاع الي ١‏ لالفمرودة نقرابيا نالع . بن أبي نعيم , 
الوصل) ٠‏ وأَهْجَرَ الرجل إذا أفحش في القول. ومنه تفسير ابن عباس : (تُهُجرون: 
قال: تقولون هُجْرا). وقال الحسن: (تُهجرون رسولي». وقال قتادة: (يقول: يقولون 
سوءاً). وقال الضحاك : (يقولون المنكر والخنا من القول » كذلك هجر القول). 

وخلاصة القول: إن كفار مكة لما طغوا أخذوا يَسُمرون بالليل يتغنون بكلام فاحش 
يؤذي الله ورسوله. حر وان مه ب ا 
تشبه قوله تعالى في سورة «النجم»: #وَأنمٌ سَودُوتَ4 . قال ابن عباس : (هو الغناء بالحميرية» 
سمد لنا: غنى لنا). وقال مجاهد: (هو الغناء يقول أهل اليمن : سَّمَّدَ فلان إذا غنى) . 

8 75. قوله تعالى : # أفذر يدَتروأ الْقَول آم جا ١‏ 7 

ٍ 1 مرء كر ذاه 1 عَم + سروو صوراس رخ - زر 

َم لم رفوأ وسوطم فَهُم لم مسكزويت وي أم يقولُونَ بد جِنة بل جاءهم يِالْحق وأكارم 
نْحَنّ و 1 > 020 روء عي و للا 

ا ل 
كام م مَسَلَهُمَ 3ط فك رَبك 0 
ذل سو مه وَإِنَكَ أ ذأ و يه ل مه 20 
رع فرق 10 57 10 بك اليف 

2 ل ا وى ست براه 

عن الصَرط لكبو 09 # ولو د متهم وَعَسْفنًا ما ما بهم ين ضر جوأ في طَعْيلنِهم 
تسهرن 42 . 


في هذه الآيات : ذمٌ الله تعالى منهج الكفار في التعامل مع الحق فهم معرضون » ولو 
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اتبع الحق أهواءهم لفسد الكون فإنهم قوم جاهلون مفسدون. فهل تسألهم يا محمد - 
أجراعلن دعوتك لهم أم أنت محتسب في دعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم . إن 
الذين لا يؤمنون بالاخرة تائهون في ضلالتهم ولو كشفنا عنهم ضرّهم لعادوا في طغيانهم 
يترددون. 

فقوله تعالى : « أَفرٌ 

إنكار على المشركين سوء تعاملهم مع الوحي الكريم » وعدم تفهمهم آيات هذا 
الذكر الحكيم. قال قتادة: (#8 أَفلم يدَبرُوا ألْقَوَلَ4: إذن والله يجدون في القرآن زاجراً عن 
معصية الله لو تَدَبَّرَهُ القوم وعقلوه » ولكنهم أخذوه بما تشابّه » فهلكوا عند ذلك) . 

وفي قوله: 9 أمْجَآءَه مَالْرَيْتٍِ ءَابَآءَهُم الْأوَلينَ4 أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أم جاءهم أمر ما لم يأت آباءهم الأولين فأنكروه وأعرفيو | نه 

التأوبل الثاني: قيل: 8 أَمّ» بمعنى بل. قال القرطبي: (أي بل جاءهم ما لا عهد 
لآبائهم به » فلذلك أنكروه وتركوا التدبر به) . 

التأويل الثالث: قال ابن عباس : (وقيل: المعنى أم جاءهم أمان من العذاب » وهو 
شيء لم يأت آباءهم الأولين فتركوا الأعز) . 

قلت: والإعجاز القرآني يحتمل كل ذلك » ومفاد الآية الإنكار على طغاة مكة 
وأمثالهم عبر الزمان إعراضهم عن الهدى والحق وهذا القرآن العطه خوفاً على 
التقاليد والأعراف وموروث الأجداد. قال القاسمي: (« أرْ جَهُهْر ما ل يَأتِ باهم 
لْأوَلِنَ 4 أي من الهدى والحق » فاستبدعوه واستبعدوه » فوقعوا فيما وقعوا فيه من 
الكفر والضلال. مع أن المجيء بما لم يعهد . لا يوجب النفرة. لآن المألوف قد يكون 
باطلاً » فتقتضي به الحكمة التحذير منه) . 

لهال # أم لم حرفو روطم فَهُم لم مسكرويت 

توقيف للقوم وتقريع وتقبيح . قال سفيان: (بلى! قد عرفوه و لكنهم حسدوه) . 

قال النسفي : )2 م لم يحرفا ره ُوِكُم 4 محمداً بالصدق والأمانة ووفور العقل وصحة 
النسب وحسن الأخلاق!! أي عرفوه بهذه الصفات ا فَهِم لم منكرور رت#اينا وكمذا). 


1 م 


يرتروأ الْقَولَ أ دض ما ريت اَآءَهم ألا 
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وقوله تعالى : # أميقولُون يه جنَّة بل جَآءَهم يلق وأت 1 : 1 مم لحو لحن كرهون» . 

أي : ال ا ا ا 

كلا » فالأمر ليس كذلك . فهم يعلمون حقاً أنه أرجحهم عقلاً وأفضلهم رأيأ 
وأثقبهم ذهناً » وأنه جاءهم بالحق الأبلج والصراط القويم الذي فيه تهديد أهوائهم 
الفاسدة » وشهواتهم الحاكمة » وأعرافهم الجاهلية البالية. فلما لم يجدوا طريقاً لردٌ 
هذا الوحي العظيم الذي يهدّد منازلهم الجاهلية » نسبوه إلى الجنون في محاولة لكسر 
شوكته كل . 

وقوله: # ولو آَم لْحَقٌ أ أهواء هم لَفَسَّدَتٍ) سَمنوات وَالْارْضُ ومن فيهركح» . 

قال مجاهد وابن جريج : (الحق: الله). والمعنى: ولو أجابهم الله عز وجل وأجرى 
التدبير على أهواء هؤلاء المشركين لحصل الفساد في السماوات والأرض لفساد 
أهوائهم وإراداتهم. 

وقوله : "9 بل دسم يدهم بزحكَرهة * . 

في تأويل الآية هنا قولان متكاملان: 

القول الأول: الذكر هنا هو القرآن ٠‏ أتيناهم به. قال ابن عباس: (أي ببيان الحق 
وذكر مالهم به حاجة من أمر الدين) » فهم عنه معرضون . 

القول الثاني: أي: بل أتيناهم بشرفهم » لأن هذا القرآن كان شرفاً لهم إذ نزل على 
رجل منهم وخوطبوا به بلغتهم فأعرضوا عنه وكفروا به. قال السدي وسفيان: (8 بل 
أبْنَهُم بِزِحكَرِمِمْ 4 أي بما فيه شرفهم وعزّهم). وقال قتادة: (أي بما لهم فيه ذكر 
ثوابهم وعقابهم). 

وقوله: # َه عَن وَكْرِهِم مُعْرضُوح*. أي غافلون مستكبرون . 

وقوله: « آم مَكَلْهُمَ 4 . قال الحسن: (أجرا). وقال قتادة: (جُعْلاً). وقوله: 
9 َع ريك حبر وهو حَيْرُ أن #. أي فرزق ربك خير فلا يستطيع أحد أن يرزق مثل 
رزقه » أو أن ينعم مثل إنعامه . 

قال ابن كثير: (أي: أنت لا تسألهم أجرةً ولا ججعلاًٌ ولا شيئاً على دعوتك ك إياهم 
الهدى .بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه » كما قال 0 6 
َهْوَ لَك إن جر | ِلَاعِلَ لَه » [سبأ: 47] » وقال: 9« من مآ ألم عَكّه مِنْ 2 


2 


عكء 
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الْدَكلْفنَ #[ص: 86] » وقال: ك8 قل له ستل عَله 


جر 
3 .برقال ال ا ا قَالَ يلقم 


10 


نموا َمِعْوأْمن لّاِسسَلكٌ أجْرا وهم مُهَتَدُونَ» 1 


0 


07 تعالى : 8 وَإِنَّكَ دعوم ِل صرط مُسْتَقِيم 7) وَإنَّ ادن لا ومنو بالأرو عن 
رط اتلكبو* . 

أي: وإنما تدعوهم أنت -يا محمد إلى صراط الله القويم » الذي فيه النجاة 
وسعادة الدارين » وإن الذين يكذبون بالاخرة ويوم الحساب لعادلون عن سواء السبيل 
وجائرون منجرفون. قال الرازي: ((ذكب» فللان عن الطريق: عَدَل. وتذكب عنه 
كبا أي مال وعدل). قال ابن عباس: (#عن الصَرْطٍ لكبو * يقول: عن الحق 
لعادلون). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 - قال تعالى : «لَقَدْ ةكم رولك هِن أنَشْرحكُ عَزِبِرُ عه مَا عَنِمرْ 


ا 0 [التوبة: 128]. 
2- وقال تعالى: # وَكنّ لَك اناما كت مَرى ملكتب وكا إن بن ولكن 


- 03 
سر جل ور ل كر 


جَعَلَكَهُ ل يدك وَإنَكَ لتق إل صمل يمقر عَيِم ©) رط أله لَدِى أَمُمَافي 


الكَمنوات وما قالارض آل إلى الل و4 [الشورى: 52 - 53]. 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السنن » بسند 
صحيح عن أبي تميمة عن رجل من قومه ء أنه أتى رسول الله كل » أو قال: شهدت 
رسول الله كَكِةِ وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: 
فإلامّ تَدعو؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر فدعوته كشفَ عنكَ » والذي إن 
أضللت بأرض قفر فدعوته ردّ عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك]17 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: [قام رسول الله كله 


21 


حين أنزل الله عز وجل : # وَنَذِرْ عَشِيرَيَكَ الْأيست4 قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 


(1) حديث صحيح. ازذ يح سنن أبى داود (3442) » وكتابى: السيرة النبوية (1/ 148) لتما 
صحيوع صحيح سكن ابي بي + السيرة م ( 
الحديث » ورواه أحمد بلفظ مقارب. 
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لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا بني عبدٍ مَنافي لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من 
الله شيئاً» ويا فاطمة بنتَ محمد سليني ما شئت شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا]!" . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم والترمذي بسند صحيح عن خابر مرفوعاً: اق 
رأيت في المنام كآن جبريل عند رأسي , وميكائيل عند رجليّ » يقول أحدهما لصاحبه: 
اضرب له مثلاً ٠»‏ فقال: اسمع سمعت أَذُنكَ » واعقل عقلّ قلبك » إنما مثلك ومثل 
أمتك كمثل ملك اتخذ دارا » ثم بنئ فبها بآ » ثم جعل فيها مائدةٌ » ثم بعت رسولاً 
عر الحاين إلى طعامه 2 فمنهم من أجاب الرسول » ومنهم من تركه » فالله هو 
الملكُ » والدارٌ الإسلامٌ » والبيثٌ الجنة » وأنت يا محمد رسول » مَنْ أجابكَ دخلٌ 
الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكَلَّ ما فيها]© . 

وقوله تعالى : « # وَلْو وَمْتَهُم وَكتَفْنَامَابهم ين صُرَ لَدجواْف طُغينهم يَعَمَهُونَ 

قال ابن جرير: ل 
عنهم ما بهم من القحط والجدب » وضرٌ الجوع والهزال. «الَلَجُ في ظغْينِهم» يعني :. 
في عتوّهم » وجرأتهم على ربهم . # يَعْمَهُونَ* يعني يترددون) . 

وقال ابن كثير: (ُخبر تعالى عن غلظهم في كُفرهم ٠‏ بأنه لو أزاح عِللَهُم وَأفْهَمَهُم 
القرآن لما انقادوا له » ولَآَسْتَمَوُوا على كفرهم وطغيانهم » كما قال تعالى : « وَلَوْعِلِمَ 
فيح حبرا لَدسْمَمَهُم ولو أسْمعَهُم لمَوَلأيَهْم مُعَرضُورح 4 [الأنفال: 23] » وقال: «وَلَز 
يلال كار كال بكار رلنكزب تبي 1100 ين الي 09 بل 1ك جا نوأ يفون 
من قبل ولو رذوأ لعَادوأ لما وأ عنه وَإِمَّهم كدو 0 7 
[الأنعام: 27 29] » فهذا ا لا يكون » ولو كان كيف كان 
يكون. قال الضحاك » عن ابن عباس : كل ما فيه «لَوْ) فهو مما لا يكون أبداً) انتهى . 


6 - 83. قوله تعالى: # وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابِ هَمَا أسَتَكافوأ لِرَيهِم وما 


ُ 5-2 عير 
سرون 09 ع حه دا فحنا علوم بأد عدَابٍ شيا إِدَاهُم فِهِ مل وهو الى نما 


2 0 


6 له وَالَْفْعْرَ َ قليلا م 7 5 د © وهر أَلَزِى ِى درا 31 ف لْأرضٍ وَإِليهِ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4771(‏ كتاب التفسير » وانظر كذلك (4770) منه. 
(2) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (4/ 393) » وأصله عند البخاري. وانظر صحيح الجامع (2461). 
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00 0 رص ا نر 


() وَهْوَ الى ني - وَيمِيث وَلَهُ أُغْيَكدتُ الْيَلِ وَاَلتَهَارِ أقلا تمَقِلُورت () بَلْ 
َالُوأْمِتَلَ مَاقَالَ الولو ع َالو دوسا وسكا ثرابا وحيظلما لون لمبعوثون (م) لَقَدَ 
نك سر مدان مين كذ لا أسَطِيرٌ الأويى )4 . 

في هذه الآيات: إنزالٌ الله المصائب والشدائد في المشركين ليردّهم ذلك عن الكفر 
والباطل الذي هم غارقون فيه » وتذكيرهم بنعم الله عليهم في السمع والأبصار والأفئدة 
لعلهم يشكرون. وتنبيههم إلى عجائب قدرته تعالى في بث الخلق في الأرض والإحياء 
والإماتة واختلاف الليل والنهار لعلهم يعقلون. ومقابلة المشركين ذلك بالكبر والغرور 
واتهام قوارع الحق بأنها من أساطير الأولين. 


أخرج ابن جرير والنسائي وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
[جاء أبو سفيان إلى النبي ككلِِ فقال: يا محمد! أنشدك الله والرحم » فقد أكلنا العلهرٌ 
- يعني الوبر والدم ‏ فأنزل الله : لا ولد أحَذْسهُم عدا هما أستكاو ليوح وما يصو ]111 . 
# هما أَسَمَكانوا # : أي فما خشعوا. # وما يصَيَعُونَ #4 أي : ما لجؤوا إلى ربهم بالاستغفار 
والدقاة: 


والمقصود: ابتلاهم الله بالمصائب والشدائد عسى أن يردهم ذلك عَما هُمْ غارقون 
فيه من الكفر والضلالة » فما نفعهم ذلك ٠‏ بل تابعوا في عَيّهُم وضلالهم ومخالفتهم . 

- قال تعالى : ا فَلوْكَك إِذْجَاءَهم بأسنا تضرعو ولدكن ست مُلُومُح وَوَيِّنَ لَه ادن مَا 
كان يَتْمَلُوت4 [الأنعام: 43]. 

د ؤقال هال +« نكت امتتووا يَكُم تمك بت عَفَارا )ا يرسِلٍ اَلسَمَآه + د يِذْرارًا 0 
ويَدِددٌ يأقول ونين وَجدَل لك جَيتٍ وَجْمَل لك 1 > لكك لا ون يِل وكا © [نوح : 
0 13]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (372) . وابن حبان (967) » والطبراني (12038) 
من طرق » وصححه الحاكم (2/ 394) . وأخرجه ابن جرير (65633) ٠‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(81/4) من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ 
الوادعي ‏ سورة المؤمنون -اية (76). 


الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيات (83-76) 27 


وفي الأثر عن عمر: (لا أبالى على أي حال أصبحت أو أمسيت . إن كان الغنى » إن 
فيه للشكر » وإن كان الفقر إن فيه للصّبر) . 
منها. إنى رأيته أعطاها قوماً فاغتروا) . 

وقوله تحالن:: حَهَإِدَا فحنا علوم بادا عراب شدي إِذا هم فيه مُبلِسُون» . 

قال القاسمي: (يعني ما نزل بهم من القتال والقتل يوم بدر » أو باب المجاعة 
بآيات الله » في حين لا ينفعهم الندم والحزن) . 

وقوله : « وهو الذِىَ أنهأ ل السَمم والأبصر والأيدة» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: والله الذي أحدث لكم أيها المكذبون بالبعث 
بعد الممات » السمع الذي تسمعون به » والأبصار التي تبصرون بها » والأفئدة التي 
تفقهون بها » فكيف يتعذر على من أنشأ ذلك ابتداء إعادته بعد عدمه وفقده) . 

ارا وه كك س3 يي كر ل اكمس 5ه 5 1 ا 

وقوله: « قِلِيلامًا تَفْكْرُون4 . أي : ما أقل شكركم لله على ما تفضل به عليكم من نعمة 
السمع والبصر والفؤاد والعقل وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى . 

. م 50 4 0 ٠‏ م ا و هه 

وقوله تعالى: # وهو الْذِى ذرا كرفي الْأَضٍ وَإِليّهِ تحشرون» . 

٠ ٠. 5‏ م لايس معو سي 

قال النسفي : (خلقكم وبثكم بالتناسل « ف الأض وَإِلّه حشروة» تجمعون يوم القيامة 
بعد تفرقكم) . 

وقوله تعالى : « وَهُوَ الى ني وَيمِيتُ وَلَهُأُخْيكلت اليل لبمار ألا سَقِلُرت» . 

أي : وأمر الحياة والموت بيده سبحانه » فيحيي النسم بالإنشاء » ويميتها بالإفناء » 
وتعاقب الليل والنهار بأمره 2( فى الظلمة والنور » والزيادة والنقصان 4 كل ذلك إليه 
وحله لا مصرف له سواه 4 أفيعل ذلك تنكرون قدرته تعالى على البعث للحساب 
ومقايضة الأعمال وتصريف الثواب والعقاب؟! 

وقوله تعالى : 8 بل كَالُوأِئَلَ مَافَالَ الولو (() الوأ ًا ممما وسكُنَا رابا وَعِظلما ون 
مدع ع مه 

إخبار عن تعاقب السنن في الأمم المتتابعة » فقول الآخرين يشبه قول الأولين » 
فكما لم يعتبر المشركون الأولون بآيات الله ولم يتدبروا حججه البالغة » كذلك مضى 
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من بعدهم على العناد والتكذيب. يقولون: أتذا متنا وعدنا تراباً » قد فنيت أجسامنا » 
وبرأت عظامنا من لحومنا » أثنا لمبعوثون من قبورنا أحياء كما كنا؟ إن هذا لشىء 
عجيب وما هو بكائن! 


ست يه ل سم ا وير 


وقوله تعالى : # لقدوعدتاحن وءَاسَآوْنَا هنذا من قبل إِنْ هذا إلا استطير الأوليت #4 . 


أي : لقد وُعدنا هذا نحن منك » وآباؤنا من قبل مجيئك ‏ يا محمد من قوم مثلك 
زعموا أنهم رسل الله » فلم نر له حقيقة » وما هو إلا من أباطيل الأولين وترّهاتهم . 


0 


يي اجرح دح ير 


4- 90. قوله تعالى: [ قل لِمنِ رض وس يمآ إن حشر توت © 


ص 


2 6 كرس خخ لاس 0 سد نه 
ستو ند فل أذ تدكرويت: 3 كل من يت ب السَمَنوتٍ السبع ورب المسرش 
ا مسيَفولور 7 و و1 رء دادم سه 01 04 
العم (ج) سيقو[ بح يله قل أفلا لتقو 9 فل من بيد مَلَكْوُ حكن نَىْ 
دع رم أ 


2 عرس َك 2 رعاو د حص سد 70 
ةد تكوب 24 كل مون 3 سيقولُوت ١‏ 221 
5000 م 
تحرو لا بل أتبدهم بِالْحيّ وإنهم لكَددٍ دعت 4 . 
في هذه الآيات: قوارعٌ من الوحي الكريم » في إثبات اقتضاء الإيمان بالربوبية 
الإيمان بتوحيد الألوهية » فالرب الذي يملك ويجير وبيده ملكوت كل شيء هو الإلله 
الحق المستحق للعبادة والتعظيم » والمشركون هم الكاذبون. 


مء عَم يريرس مس مور هاعم هدد 


فقؤله' بالق :اه ل لمن الْأرَض ومن فيه آ إن حكُْرٌ كلمو (() سبَفُوُن يلو هل ألا 


تدكرويت* . 


توجيه الله تعالى نبيه محمد يَكْةِ للأسلوب الأمثل في مواجهة شرك قومه عن طريق 
إقرارهم لله تعالى بالربوبية » لماذا لم يفردوه سبحانه بالألوهية؟! ولماذا لم يوحدوه 
وينزهوه تعالى فى أسمائه وصفاته ومحامده!؟ 


فهم مُقِرُون أ الأرض ومن فيها لله فقل لهم يا محمد - #أقْلا تَركَرُوت *. قال 


النسفى: (فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فيها كان قادراً على إعادة الخلق » وكان 
حقيقاً بأن لا يشرك به بعض خلقه في الربوبية) . 
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وقوله تعالى : « فُلَّم زب ألكملوتٍ التصبع وَرَبُ المسزش العظلى (©) سيور له قل 
قلا قور رح». 


قال ابن كثير: (أي: من هو خالقٌ العالم العُلوي بما فيه من الكواكب التيّرات » 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات 3 وص هورت العرشن النظيم؟ 
يعني الذي هو سَقْففُ المخلوقات . « سَيَفُولُوس ]لَه قل أفلا تتقُوت* . أي : إذا كنتم 
تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش 0 ؛ أفلا تخافون عِقايّه وتحذرون عذابه 


في عبادتكم معه غيره وإشراكِكُم به؟!). 

قلت: وقد وصف الله تعالى في هذه الآية عرشه بالعرش العظيم لأنه أعظم 
المخلوقات . ونهاية الخلق » فليس فوقه إلا الله . 

قال ابن عباس : (إنما سمّى عرشاً لارتفاعه) . 


- 


وض في ية أخرى بالعرش الكريم فقال جل ثناؤه في آخر السورة : # تعد الله 
2 2 ىج عدم 5 
لْمَِكُ الْحَقٌّ لآ لَه إلا هْرَ رب ألْمَرْشٍ ألحكر م4 [المؤمنون: 116]. 


والكريم: أي الحسن البهي » فجمع عرش الرحمن بين العظمة في الاتساع 
والعلو 2 والحسن الباهر . والله تعالى قد تعالى فوق العرش وكل ما دونه » كما قال 
سبحانه في الآية السابقة : ١‏ هَتَعَدَلَأنلّهُ4. فليس ثم مكانٌ ولا حدودٌ فوق العرش » فإن 
ذلك كله ينقطع عنده » وما فوقه إلا الله جلت عظمته . 


وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق ذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري قال: قال 
رسول الله يك : [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]2) . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر ‏ أيضاً ‏ أن 
النبي يك قال يوماً: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (114/1) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (290) » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (109). 
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[إن هذه تجري حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش ٠»‏ فتخر ساجدة » فلا تزال كذلك 
حتى يقال لها: ارتفعي. .] الحديث19). 
قال: [الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]© . 

قلت: فالكرسي تحت عرش الرحمن وهو موضع قدمي الباري عز وجل 3 فتبارك 
الله أحسن الخالقين . 


دم سمس سسا ار 


وقوله: ل قل مني مَلَكْونُ حكلٍ شَىْو 4 . قال مجاهد: (خزائن كلّ شيء). فهو 
سبحانه الملك المتصرف بشؤون خلقه جميعاً لا رادٌ لأمره. 

قال تعالى : ماين دَآبَةٍ إِلَّاهْوَ َل ص4 [هود: 56]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال كانت يعين النبي 
يل : لا » ومُقَلْب القلوب]© , 

وفي لفظ : [كثيراً ما كان النبي يَحْلِفٌ: لا . ومُقَلبٍ القلوب]. 

ا ال ا ل ل ان 
لي 

الحديث الثالث : أخرج أحمد في المسند ء ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة 
مرفوعاً: [والذي نفسي بيذه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 34 ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم]9© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 96). وانظر مختصر صحيح مسلم (2138). 

)2( صحيح موقوف رجاله كلهم ثقات. أخر جه ابن خزيمة في «التوحيد) » وعبد الله بن أحمد في 
«السنة». انظر مختصر العلو (45/ ص  )102‏ تحقيق الألبانى. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6628)_كتاب الأيمان والنذور » وكذلك (6617)- في القدر. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 51) . كتاب القدر » باب تصريف الله القلوب كيف شاء. 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (94/8) . وأحمد (2/ 308) » وله روايات كثيرة. وانظر للشاهد 
مسند أحمد (3/ 238) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1951). 
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وله شاهد فى المسند من حديث أنس قال: سمعت رسول الله كَللِةِ يقول: [والذي 
لمن ين انال" والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين 
السماء والأرض ٠»‏ ثم استغفرتم الله عز وجل ٠‏ لعَفْرَ لكم » والذي نفس محمد بيده أو 
قال: والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم 
يستغفرون الله فيغفر لهم]. 

دقوله : مع حير تلابيجار عقو إن كُشر لو . 


أي: وهو السيد العظيم الذي يحتاج إليه جميع خلقه » فَيَمْتَعُ من يشاء ولا يُمنع 
منه » وَيُوْمٌنُ مَنْ يشاء » ولا يُمَنُ مَنْ أخافه » إن كنتم ‏ أيها الجاحدون ‏ تعلمون. 

أخرج أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي جري جابر بن سليم قال: [رأيت رجلا 
يصدر الناس عن رأيه » لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه » قلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
رسول الله كل » قلت: عليك السلام يا رسول الله » مرتين » قال: لا تقل عليك 
السلام » فإن عليك السلام تحية الميت » قل: السلام غلك قال كلت" أنت 
رسول الله كلِْ؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضدٌّ فدعوته كشفه عنك » وإن 
أصابك عامٌ سنة فدعَوْته أثيتها لك . وإن كنت بأرض قَفْراء أو فلاة فَصَلَّثْ راحلتك 
فدعوتةُ رَدّها عليك]17' . . 


ِو زم لم 
2 


وقوله تعالى: # سَيَقُولُو لله هَل فَأَنَّ مسْحَرُوت *. قال ابن عباس: (يقول: 
تكذبون). أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي تتجه الخلائق إليه بحاجاتها فيجير من 
يشاء » ولا يجار عليه » هو الله الواحد الأحد لا شريك له. 


فقل لهم يا محمد: فكيف تُصرف عقولكم وتشركون في عبادته . قال القرطبي: (أي 
فكيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده. أو كيف يُحَيّلْ إليكم أن تشركوا به 
ما لاا يضر ولا ينفع! والسحر هو التخييل. وكل هذا احتجاج على العرب المقرّين 
بالصانع) . 
دقوله تعالى : «ل عقومك ككدفة» . 
ويس و صء راس 


قال ابن كثير : ١لا‏ بل أتبسهم بالْحَقّ4 . وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله » وأقمنا الأدلة 


ل 


الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك ٠‏ 8 وَإِنَهُمَ لَكَِدِبونَ * أي: في عبادتهم مع الله 


)01( حديث صحيح 8 أخر جه أبو داود  )4084(‏ كتاب اللباس 5 وانظر صحيح سكن أبي داود (23442 َ 
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غيره » ولا دليل لهم على ذلك ٠‏ كما قال في آخر السورة: # ومن ينع مم أنه ءاخر 
ا بصن وبوه ضاوع دَمَي كم لا ضيح الكيرو» ؛ فالمشركون لا يفعلون ذلك 
عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والصّلال » وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم 
وأسلافهم الحيارّى الجهّال » كما قال الله عنهم : :© إِنا وَجَدَنَآ ءَابَدََا عل مد وَِنَاعلَ َاكترهم 
مُفَتَدُوتَ4 [الزخرف : 23]) . 


92-1. قوله تعالى: # ما تخد لهم 
ا 00 يصِفُوت (ه) عدلم الْعيْبٍ 


وَالشَّهددَةَ فتعلق عَم ركورك 49 . 

في هذه الآيات: نفي الولد والشريك عن الله تعالى » وأنه لو قُدّر تعدد الآلهة لم 
ينتظم الوجود » إذ يحاول كل واحد نَظم خلقه وضَبْطً ملكه » ولا بد من أن يقهر 
أحدهما الآخر ع وسيظهر أثر ذلك في الكون. ولما كان هذا الوجود متسقاً منتظماً في 
عَالَمَيْه العلوي والسفلي 58 ذلك على وحدانية الصانع وأنه الإله الحق الأحد الصمد 
عالم الغيب والشهادة لا شريك له. 


ففي التنزيل : 
- قال تعالى : ل لَوْ كن فييم اه لا لَه لفَسَدَكَا محل ّرب لش عم بون 4 


00 : 22]. 
لدوناكجاي: «إمَا ترك فى حَلَقٍ ايمل من تقوب فأتجم البِصَرَ هَل 7 رك من فُطُور 6 
[الملك: 3]. 


3- وقال تعالى: # عدم الْمَيْب وَاَلشَّبْدَةٍ الحكبير الْمسَمَال» [الرعد: 9]. 


أي : يعلم سبحانه ما يغيب عن مخلوقاته وما يشاهدونه # فتَعللٌ اي عَم شرحكورص 4 : 
أي تقدس وتنزه سبحانه عما يشرك به الكافرون. 


5 و ّ أ[ ا 2 3 
3 98. قوله تعالى : 9 قل رب إِمَانرِيَق ما يوعدوت 7 رن قلا تمان 

5 ور لا ص رو 2 00000 م ره 020 ب ب حجر بح ساح قم 2 
ف القوم الظدلمي (وي) وَإِنا عل أن رَبك ما نعِدَهُمْ درون (ي) أدقم الى هى أَحْسَنّ 
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1 ذه بو 


0 سند ب أعوذ يك مِن همرت الشَماطِنٍ (رج) وأعوذ 


- اخ 


ل ج خري حضرون 47 . 

في هذه الآيات : تعليم الله تعالى : بيه يَلُِ أن يدعو بنجاته مما هو نازل بالقوم 
المشركين. وإخباره أن الله تعالى لو شاء لأراه الخزي والتقامة #السداندوة نو امد تعالي 
له بالدفع بالتي هي أحسن والاستعاذة به جلت عظمته ‏ من همزات الشياطين أو أن 
يحضرول . 

فقوله تعالى : « قل رت ِمَؤْصَق مَابوْصَدُورت 9 رن فَلَاجْلي فٍ الْقوَرِ الطدلييت» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : الا 00 
هؤلاء المشركين ما تعدهم من عذابك فلا تهلكني بما تهلكهم به » ونجني من عذابك 
وسخطك ». فلا تجعلني في القوم المشركين ولكن اجعلني ممن رضيت عنه من 
أوليائك) . 

وقوله: # قَلاتجْصنى» جواب لقوله : ل إِمَايَق 4‏ اعترض بينهما بالنداء . 

والخلاصة: هذا دعاء عظيم يحتاج المسلم أن يدعو به ربه تعالى عند حلول النقم » 
كي يجتنبه سبحانه الفتن » ومصارع السوء والإحن. 

وفي السنة العطرة من آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وأحمد . بسند 
صحيح لشواهده » عن العباس بن عبد المطلب قال: [قلت يا رسول الله علمني شيئاً 
أسأله الله عز وجل . قال: سل الله العافية. فمكثت أياماً » ثم جئت فقلت: يا رسول الله 
علمني شيئاً أسأله الله. فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله! اسألوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة]© . 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني والحاكم بسند حسن عن ابن عباس ٠»‏ أن النبي كَل 
قال لعج الغيانن : 1 0 ا بالعافية](© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (726) ٠‏ والترمذي (266/2) . وأحمد 


(/ 209). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1523). 
(2) حديث حسن . أخرجه الطبراني (11908) » والحاكم (1/ 529) » وانظر المرجع السابق. 
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أبو بكر الصديق على المنبر » ثم بكى ٠‏ فقال: قام رسول الله كةٍ عام الأول على 
المنبر » ثم بكى فقال: [سلوا الله العَفْوَ والعافية » فإن أحداً لم يُعْط بَعْدَ اليقين خيراً من 
العافية]20 , 

الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكِ: [أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ‏ قال: أخسبه حي اليه في الجناء ب 
فقال: يا محند هل تذري فيم يختصم العلذ الأعلي؟ قال : قلت: لا » قال: : فوضع يَدَهُ 
بين كُيَفَيَ حتى وَجَدْتٌ بردها بين ثدبي أو قال: : في نحري الا 
وما في الأرض . قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم في 
الكفارات » والكفارات: المكث في المسجد بعد الصلاة » والمشي على الأقدام إلى 
الجماعات » وإسباغ الوضوء في المكاره » ومن فعل ذلك عاش بخير » ومات بخير » 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه » وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك 
فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني 
إليك غير مفتون]© . 


000 


وقوله تعالى : # وَإِتَاعَلَ عل أن نيك مَانكِدُ هم لمَدِرُون» . 

أي : لو شئنا يا محمد - لأريناك ما سينزل بهم من العذاب والفتن نتيجة عنادهم 
وإصرارهم على شركهم. قال القرطبي: (نبّهِ على أن خلاف المعلوم مقدور » وقد 
أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسيف ٠‏ ونجّاه الله ومن آمن به من ذلك) . 

وقوله تعالى: ٍ« هملق أَحْسَنْ لَه حَنُ ملم يمَايعِ يصفو 4 . 

أمر من الله تعالى بالعفو والصفح ومكارم الأخلاق » فهو الترياق النافع في معاملة 
الناس » وينعكس خيره على العبد بالشيء الكثير . 

قال الحسن: (« ادَهَمْ ىم أحْسَنْ ليع 4 قال: والله لا يصيبها صاحبها حتى 
يكظم غيظاً » ويصمّح عما يكره). 

قلت: وهذا الدافع بالإحسان نافع مع المسلمين عامة » ومع الكفار زمن الدعوة 


(1[) حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (3811) من حديث معاذ بن رفاعة. وكذلك ابن 
ماجة (3849). انظر صحيح الترمذي (2821) » ورواه أحمد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم  )3463(‏ أبواب تفسير القرآن » سورة 
(ص). وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2580). 
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والغربة » فإذا وجب الجهاد وقتال المشركين وجب التنكيل بهم والغلظة عليهم . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
ب م 0200001 مادا 0 سج سر سه ب 09 
1 - قال تعالى «آَدَهَمَ يلتى هي أَحَسَنُ فَإدَا اذى ينك بينم عداوة كن ولح حَمِيةٌ 
[فصلت: 34]. 


معو 


2- وفال تعالى : # مذ المنوواً م يالْعرفٍ وَأَعْرم ضْ عن للأتهليت* [الأعراف : 119]. 

3- وقال ععالى 82-١:‏ أد م إل جيل نَيْكَ بلخم والمزوكلة فك وك دلهُم الى م 
أَحْسَنٌ» [النحل : 5]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو يعلى بسند حسن في الشواهد عن أنس قال: [لقي 
رول ألش كله آنا ذز فقال: يا آنا :ذز! مكيل عباس كا احب على الكزور ‏ 
وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله قال: عليك بِحُسْنٍ الخلوة 
وطول الصَّمْتِ » فو الذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما]7'" . 

وفي رواية: (ما تَجَمَّلَ الخلائق بمثلهما). 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في «خلق أفعال العباد» والحاكم في المستدرك 
0 بن المقدام بن شريح بن هاني عن المقدام عن أبيه عن هاني : : [أنه 

لما وفد على رسول الله كِةِ قال: يا رسول الله أي شىء يوجب الجنة؟ قال: عليك 
ِحُسْنٍ الكلام » وبَذّلٍ الطعام]© . ْ 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كك 
قال: [أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن]© . 

وله شاهد عند الترمذي وزاد فيه: [وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصوم والصلاة] 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أبو يعلى في مسنده (834/2) من حديث من بن مالك » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1938). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 79) » والحاكم (1/ 23) » وابن حبان 
في صحيحه  1937(‏ 1938). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 289) » وأحمد (6/ 446) » والترمذي (3/ 146). 
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5 98 رغ ين #فرع م7 . م © بك 2 
وقوله تعالى: لوقل رت أعُودُ بك مِن عَمَرتِ الشَّبْطِين (©) وَأعْودٌ يك رَِ أن 
حضون 409 . 


أمر من الله سبحانه لنبيه كَكِِْ بالاستعاذة من شياطين الجن ٠‏ لأنهم لا يقبلون رشوة 
ولا ينفع معهم جميل » بعكس شياطين الإنس فإنه يمكن شراؤهم بحسن الخلق وطيب 
المعاملة » وهذا منهج قويم يحتاجه المسلمون في حياتهم . 

قال ابن زيد: (همزات الشياطين: حَنْقَهم الناس » فذلك همزاتهم. « وَأَعُودٌ يك 
رب أن حضون 49 في شيء من أمري) . 

والهمزات: جمع هَمْرزَة » والهّمْرُ هو العْمْر. قال الرازي: (وهمزات الشياطين 
حطراته التي يُخْطِرُها بقلب الإنسان). وكذلك الهمز: هو النَّحْسُ والدفع. والمقصود: 
الاستعاذة بالله من نزعات الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى » ومن محاولات اقترابه 
من العبد بمسنّ وإيذاء أو سحر. 


: 0 7 


0 
92 وح « إت ال أتَمَا دا مَتَهُمْ طَتِيفٌ مَنّ الشَّيَطنٍ تَدَحكَروأ فَإِدا هم 
مَبَصِرُونَ# [الأعراف: 201]. 
3 - وقال تعالى  :‏ وَإَاقََتَ لون كَأسْتَعِدَ باه مِنَّ ألشّمِطلنٍ بص 47 [النحل : 198]. 
ومن كنوز السنة في آفاق ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: يروي الديلمي بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي يَكِةٍ قال: 
[لا تسبوا الشيطان + ؤتعوذوا بالل من شره]2)2. 
الحديث الثاني: خرّج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله كَكلِ: [لا تأكلوا 
بالشمال » فإن الشيطان يأكل بالشمال]© . 
وله شاهد عنده من حديث ابن عمر » أن رسول الله كلِ قال: [لا يأكُلنَّ أحدكم 
بشماله ولا يَشْربَنّ بها » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها]. 


)01( حديث صحيح . رواه الديلمي (4/ 148) .2 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2422). 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم (2019). وانظر للشاهد (2020) (106) . وأخرجه مالك (2/ 922). 


الجزء (18) سورة المؤمنون (23) الآيتان (99 -100) 27 


الحديث الثالث : خرّج مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : 
الو أن أَحَدَهُمٍْ إذا أراد أن يأتي أهله » قال: باسم الله » الى حا لخر ٠‏ وجَنّب 
الشيطان ما رَرَّقْنَنا » فإنه ٠‏ إِنْ يُقَدَرْبَبتَهُما ولد في ذلك » ٠‏ لم يضر كه شيطانٌ أبد](0 . 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي الْمَسَر: أن رسؤل الله كَِةٍ كان 
يدعو: [اللهم إني أعوذ بك من الهدم » وأعوذ بك من التردّي » ا 
والحرق » والهرم ٠»‏ وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت . وأعوذ بك: 
أنوك في سيلك مدير #«واعوة يك أن انوت لني ]20: 


1009 . قوله تعالى : حََة دا جاه أحدهم ألمت فَالَ رت أبجغويو 2 لعل 
.مه سّ ا ستل و سم بوركة ما مصعم ا 2 
0 ها كِِمَهَ هو فَنهَا وين ورآيهم برخ إن يور 
سَعتُونَ )4 . 


في هذه الآيات : باق مناه غلك عظينه عن حال المستضر .كن الكفار قد 
اوتومي الرحن امرووسله ددا لفك الروج !الجلمو ب ركاب الرواي تر الله بي 
فقال ‏ لعظيم ما يعاين مما هو مُقّدم عليه من العذاب ‏ تندماً على ما فات « رَتٌ 

جِعُونِ # كي أعمل صالحاً فيما تركت قبل اليوم من العمل وضيعت من العمر » ولكنه 
ا ل د 


فقوله تعالى : # حَوَِّإة) جه حدهم اموب قال رَبٌ أرجون 4 . 
قال ابن زيد : (9 رب أرجعون © : : هذه في الحياة الدنيا » ألا تراه يقول : © حو إِدَاجَآٌ 
أحَدَهمْالْمَوثُ قال : حين تنة الدنيا » ويعاين الآخرة » قبل أن يذوق الموت). 


ا ا 


وقوله : «لعَلَ أَعَسَلصنِصَانسَاتَكة». 
قال ابن عباس : (لالْمَلَ أَعَمَلْصلِحًا؛ : يريد شهادة أن لا إله إلا الله) . 


قال القرطبي ه42 أن وفيت وتركت العم بدمن الطاعات 5 
و فعا يكت من العنال فاتصداق: و#لعل» تتضمَّنٌ تردداً » وهذا الذي يسأل الرجعة قد 


(1) حديث صحيح . روأه مسلم  )1434(‏ كتاب النكاح. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع . 
(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )1552(‏ كتاب الصلاة. وانظر صحيح أبي داود (1373). 
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استيقن العذاب » وسو يوط انيس عا العف الصالح قطعاً من غير تردد. فالتردد إما 
يرجع إلى رده إلى الدنيا » وإما إلى التوفيق » أي أعمل صالحاً إن وفقتني » إذ ليس 
على قطع من وجوه القدرة والتوفيق لو رك إلى الدنيا) . 

وقوله : لا كلا إنَّهَا كلم هر فَيلها 4 . 

كلا ل لو وه بالانة حل تأ وله 

ل 
مرة أخرى . 

عه رك سول ولو سناد 

0 اويل الأول قوله تعالي : ل وَأَئَفشوأن مركم يقل أن يأ أُحَدَ اموت 
فَفُولَ رب رَبٌ لوك | خرن تت إل أجل ورب َأصَّدٌ 2 للج جع ول يمه تنما 5 ج1 
2 ل اتن 4 [المنافقون: 10 -11]. 

ودليل التأويل الثاني : قوله تعالى : # ولو ترك إِذْ يمُأ عل اا َقَالوا يليا درَد ولا مُكَْبَ 
حَايتِ ريا وتَكْونَ ين الموصنينَ (وي] بل با هم ما كاثوأ يحفُونَ من قبل ولو ردوأ لعادواأ لما جوأ عنه وَإتَمَ 
اترزواق ! الانما 27 - 28]. 


وقوله : #ومن ورايهم مَبَعْ إل بور و4 . 
كل حاجز بين شيئين فهو برزخ » قال الجوهري : (البرزخ الحاجز بين الشيئين) . 


والمقصود هنا بالبرزخ الحياة ما بين الدنيا والآخرة » من وقت خروج الروح إلى 


حٌْ 


وَل 


قال مجاهد وابن زيد: (البَوْرّخٌ ما بين الموت إلى البعث). وقال الضحاك: (ما بين 
الدنيا والاخرة). 


ومن كنوز صرح السنة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : أعرج اترمتي سويز من خيديك ابي تهرير قال : قال رسول الله 
: ادليه 2 أذ قال -00 » أتاه ملكان » اوداك أزرقان » يُقال لأحدهما: 
يقول: و ناه 5 0 أن لا إله 006 ون متحمنا عبذهة ا 
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فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول هذا » ثم يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين » 
ثم يتور له فيه » ثم يقال له نَم ٠»‏ فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نَمْ كنَوْمَةٍ 
العروس الذي لا يوقظةٌ إلا أحبٌ أهله إليه » حتى يبعثه الله من مَضْجَعِه ذلك . وإن كان 
منافقاً قال: سمعت الناس يقولون » فقلت: مثله » لا أدري » فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك » فيقال للأرض التئمي عليه » فتلتئِمٌ عليه » فتختلف أضلاعه » فلا 
يزال فيها معذباً حتى يَبْعَنَهُ الله من مضجعه ذلك]17 . 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن مسعود » عن النبي كَل 
قال: [إِنَّ الموتى ليعذبون في قبورهم ٠‏ حتى إنَّ البهائم لتسمعٌ أصواتهم]””. 

وله شاهد عند الإمام أحمد من حديث عائشة مرفوعاً: [عذاب القبر حق]. 


الحديث الثالث: أخرج ابن حبان من حديث أم بشر رضي الله عنها قالت: [دخل 
عليّ رسول الله يَكِةِ وأنا في حائط من حوائط بني النجار » فيه قبور منهم قد ماتوا في 
الجاهلية » فسمعهم وهم يعذبون » فخرج وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر ء 
قالت: قلتُ: يا رسول الله! وإنهم ليُعَذَْبِونَ في قبورهم؟ قال: نعم عذاباً تسمعة 
الهاي 


لله الخو لل م سير بصعم 


1 104 . قوله تعالى: # دا ِْحَ في السُور قلا شاب ينسَهم يَوْمَِذٍ مَيِذ ولا 


بكترت 7 نس تَتلك موري وك هُمْ الفيخورس ) ومن حَدَت مَوزِيكمُ 
وكيك يس حيرا نهم في جَهكَمَ حَُوت © تق مومه اند َه ف 
كيم هه 


في هذه الآيات : انعدامٌ الانتفاع بالأنساب والقربى عند النفخ في الصور للقيام لرب 
العالمين. فمن ثقلت أعماله فى الميزان كان من المفلحين » ومن خفت حسناته وثقلت 
سيئاته كان من الخاسرين » ومأواه إلى نار الجحيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 163) ١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (864). 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبرانى (3/ 78/ 2) بإسناد حسن. وانظر للشاهد مسند أحمد (6/ 174) » 
وسلجلة لأحاديك لمعيس 13 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (787) » وأحمد (6/ 362). وانظر المرجع السابق (1444). 
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0 ع سل صر ع سير 


فقوله تعالى : « فَيْدَاضِحَ في الصُور قلا أناب ينه يَومَيِ نيلوت 4 . 
قال ابن عباس : (فذلك حين ينفخ في الصور فلا حي يبقى إلا الله) . 


الأنساب والقربى 2 ولا يجدي إلاالصدق مع الله في العبادة والامتثال. 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالى : يوم يَفرٌ يهن لح (3©) ومو ويه( وَصبيوء ونه (()) لكل أمري نهم يمه 
أده )4 [عبس : 34 - 37]. 


0 0 


2 وقال تعالى: 5# اسل حِيمٌ حِيما 4 [المعارج: 10]. 


ا ار ا ا ا 


بَعْضٍ 52 فاليامة مواطن » ففي موطن يشتد 5 الخوف فلا يتساءلون ٠‏ وفي 
موطن يفيقون فيتساءلون). 


قلت: وأما نسبه ككةِ فمتصل يوم القيامة فلا ينقطع كما تنقطع بقية بقية الأنساب » وإنما 
ينتفع به أهله ما أقاموا منهاج النبوة ولم يحدثوا في الدين . وفي ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الطبراني العف اخرا باح دجن كرب عن ابن 
عباس مرفوعاً : كل سَبَبِ ونسّب مُنْقَطِعٌّ يوم القيامة » إلا سببي وَنَسَبِي ا 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسئد جيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول على هذا المنبر: [ما بال رجال يقولون: إن رَحِم رسول الله بك 

ل ل 7 
َرَط لكم. فإذا جئتم قال رجلّ: يا رسول الله » أنا فلانُ بن فلانٍ. وقال آخر: 
فلانٌ بن فلان. فأقول: أما النسبٌُ فقد عرفت » ولكنكم أحدثتم بعري )2 0 


القهقر ]0 


(1) حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في «الكبير» (3/ 1/129) » وانظر السلسلة الصحيحة (2036). 

(2) أخرجه أحمد (18/3) . (39/3) . (62/3) . وأخرجه أبو يعلى (1238)» وقال الهيثمى فى 
«المجمع» (364/10): رواه أبو يعلى ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . غير عبد الله بن محمد بن 
عقيل » وقد وثق. والحديث حسن في الشواهد. 
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الحديث الثالث : أخرج أبو بكر الشافعي في «الفوائد» والخطيب في «التاريخ» بسند 
حسن لغيره عن عقبة بن عامر قال: [خَطَب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب 
ابنته من فاطمة » وأكثر تردده إليه » فقال: يا أبا الحسن! ما يحملني على كثرة ترددي 
إليك إلا حديث سمعته من رسول الله يكل يقول: كل سَبَبٍ ولّسَبِ مُنْقَطِمٌ يوم القيامة » 
إلا سبي وتّسبي». فأحبَبْتُ أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. فقام علي فأمر 
بابنته من فاطمة فَرُيْنَتْ » ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين عمر » فلما رآها قام إليها فأخذ 
بساقها » وقال: قولى لأبيك : قد رضيت » قد رضيت » فلما جاءت الجارية إلى أبيها 
قآللها» ها قال الك انير الكؤميين؟ قالتة تدان وقلق + قلما قفنت أخد ساتى » 
وقال قولي لأبيك قد رضيت » فأنكحها إياه » فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب » 
فعاش حتى كان رجلا » ثم مات]80 . 

وقوله تعالى : مقت موِيم وليك هْمٌ ليخت ». 

قال ابن عباس: (أي: من رَجَحت حستاته على سيئاته ولو بواحدة وكيك هُمْ 
لْمَهْنِحورت*: أولئك الذين فازوا بما طلبوا » ونججوا من شد ما منه هربوا) . 


وفي التنزيل: 
ب 5 نر مج فل سوال مء رفع ار ل 2 00 000 
1 - قال تعالى: #وَالْورْنُ يوَميذِ ألْحَقٌّ سن لَثلَتْ مَوَزِيكُمٌ دولك هْمْ الْمييئون 42 
[الأعراف: 8]. 


و |« اس 
ره م ل لض سس ار 


5 آذ ا ص لمر له “7 اس و ب 24 وك مر - 
2 - وقال تعالى: 9# وضع الْمووينَ القِسط لوم الْقيَمَةٍ فلا نظام نفْس سيا ون كات 
35 0 0-7 حب عه أ[ [ ا لله 43 
مِنْقالَ حبكت من حَرَدَلٍ أَئسَا بها وَكَف يسا حنست 40 [الأنبياء : 147]. 


بصعي . ا 


3 - وقال تعالى: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمْ 9 وَمَن يَمَمَلٌ مِنْقَالَ درو 
شَرَايَرْمٌ 40 [الزلزلة : 7- 18]. 

ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم بسند صحيح عن سلمان » عن النبي كه قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت ٠»‏ فتقول الملائكة : 
(1) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الفوائد» (73/ 1/257) » وابن عدي (6/ 2) » والخطيب في «التاريخ» 


(6/ 182) » وللحديث شواهد كثيرة ترتقى به للحسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2036) 
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يارب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقى » فتقول الملائكة: 
سيخائك ما عبدناك حقٌ عبادتك » ويوضع الصراط مثل. حد الموسى ٠‏ فتقول 
الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي ٠»‏ فيقولون: سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك](1) . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5ة: [كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرعين «انميعان اله سملم سان له الع لي 7 


الحديث الثالث: خرّج مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِيِ: [الطهورٌ شطرٌ الإيمان » والحمد لله تملاً الميزان » وسبحان الله 
والحوك نلا تعاذ ناما بين الستباوات و الأرض ]30 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: [أنه كان يجني سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين » فجعلت الريح 
تكفؤه ٠‏ فضحك القوم منه » فقال رسول الله يَكلكِ: مِمّ تتضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من 
دقة ساقيه » فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد] . 


جر سا ع سرع 00 


وقوله تعالى : « ومن حَفَتَ مَوزِيتم وليك ادن موا سه في في جهنم حَاإِدون» . 


قال ابن جرير : (يقول #بوط ختسمزائية ونان + ل كتحت ها مو اين اسعاتة: 
« توليك لذن حَيروأ َنْشْسَهُمْ4 يقول: عَبَنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله 9 ف جهنم 
حَلِدُونَ4 يقول: هم في نار جهنم) . 

والمقصود: من ثقلت سيئاته فى الميزان فرجحت كفتها على كفة حسناته فهؤلاء 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: [إنه ليأتي الرجل 


(1) رواه الحاكم (4/ 586) , وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7563(‏ كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
والتوبة حديث رقم -(2694). 

[للك حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(120). 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد وغيره بسند حسن . انظر تخريج الطحاوية  )82(‏ تحقيق الألباني. 
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العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » وقال: اقرؤوا إن شئتم: «فلا 
0 وء 1 
يم كم يوم الْقسمَةِ ونا 40 [الكهف: 0105 ١‏ 

وقوله تعالى : « تَلْفَمُ وجوههم اروس فيا كيو » . 

أي: يسْفعٌ وجوههم لهب النار » فتحرقها » فتتقلص الشفاه عن الأسنان في تكشر 
وعبوس . 


رح لسر 


قال ابن جريج » عن ابن عباس: (لا تلفح وَجُومَهم 4 قال: تنفح » وهم فيا 
لم4 والكلوحٌ : أن تتقلص الشفتان عن الأسنان » حتى تبدو الأسنان) . 

وقال علي » عن ابن عباس : (# وهم فا كللخويت4 يقول: عابسون). 

قلت: وقوله: « كنلحوت* من الكلوح » وهو يجمع في كلام العرب بين التكشر 
والعبوس.: 

قال الرازي : (الكلوخ : تكشّْرٌ في عبوس) . والمقصود: حرق الوجوه في نار جهنم 
يصير أصحابها في حالة مشوهة ومنظر قبيح . 

قال القاسمي: (وتخصيص الوجوه لأنها أشرف الأعضاء. فبيان حالها أزجر عن 
المعاصى المؤدية إلى النار) . 


5 -111. قوله تعالى : # ألم تَكْنَ ايت تل كو فشر يبا نكزورت 09 
ُو ريا عَلبِت عَلِكََا يفوا وُحكُنًا ما ضاي )رب خْرِجحًا ينها إن هذا إن 
طليوت» () َال أخسث وأ ياولا كمون )ِنَم كان هق من باوى ولو ربنآ 


سحوى د« ع2 ماهس 201070 سمه 22 ره س سم سل جح جر 
مهم تضحكوبت (إي) ف جزيتهم اليم يما صارواً أنهم هم الْمَإِِرُونَ 40 . 


في هذه الآبات: اعترافٌ أهل الشقاء يوم القيامة بشقوتهم وضلالهم وتمنيهم 


الخروج من النار ‏ فيُخْرِسُهُم الجبار » وينتصر لأوليائه » ويخزي أعداءه بما كانوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4729(‏ كتاب التفسيرء سورة الكهفء آية (105). 
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فقوله تعالى : 8 ألم تَكْنْ ايت تل علي فككسر يبا دُكُدْبوت». تقريع للطغاة وتوبيخ 
بعدما وقعوا في شباك جهنم . 


قال ابن كثير: (هذا تقريعٌ من الله تعالى لأهل النار وتوبيخٌ لهم على ما ارتكبوا من 
ا و ل » فقال تعالى :+ أل تكن حادق 
شل علي فكخشر يها دُكَذْبوت 4؟ أي: قد أرسلت إليكم الرسل » وأنزلت الكتب » 
وأزلت شتقكم » ولم بي لكم حجة فلو بها كم قال تال . ٍِا إِمَلَا يون لِلنَاس عَلَ أله 
حَجَة بعد الرْسُل > [الساء: 5] » وقال تعالى : ه م 
[الإسراء: 15] » وقال تعالى # لمآ ألقى هاف مانت لم بد الاق ٍ 

د كا مالي ده نأش لا سك كر © دالو ا امع أو تمق 92 


رم عد رلة ي#ث سمس 


0 0 [الملك: 8 00 


6 


أ 0 5-8 2 وناو مسر 


00000 

1 - قال مجاهد : (8 عَلِتَ عَلْتِنَاسْقوَينا4 : التي كتبت علينا) . 

2 - قال القرطبي : (غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا » فسمى اللذات والأهواء شقوة . 
لأنهما يؤدّيان إليها) . 

3-قيل: المقصود حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. 

قلت: وكلها أقوال متقاربة متكاملة » مفادها أن الطغاة اعترفوا متأخرين بعدما 
لفحتهم نار جهنم أنهم اختاروا طريق الشقاوة في الحياة الدنيا » فتحاكموا لأهوائهم 
وشهواتهم ومناهج الضلال وصدوا عن سبيل الله » فحقٌّ عليهم الشقاء الذي كتبه الله 


وقوله تعالى : # رَبن أَخْرِجَنَا وها ون عدَنَا إن يموت * . 
هو أمل لا تحقيق لهُ » وأمنية لا إجابة لها » فالكفار في جهنم يتمنون الرجعة 


ويعاهدون ربهم أن لا يعودوا إلى آثامهم وجرائمهم ولكن دون جدوى » فقد فاتهم 
قطار النجاة » وقضى الله انتهاء الحياة الدنيا » وسيتابعون حياتهم في نار جهنم في 
نحيب وبكاء. 
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0-4 7ه 


وفي العريل نحو ذلك: 
1 - قال تعالى : 9 وَهُم يَصَطرجُنَ ارب أخْحن نَمل صدِسَاغررٌ الى حكُ نَمل وبر 


د ا ب يي 0س" و لوط ص يه ل سي عه ص 2 8 5 
عم ما سَرَحَكَرَ فيه من تَذَكَرَ واكم الَّذِيرٌ فَذُوُوأ هَمَا لِلطَدلمِينَ من تَسِيِرٍ 4 [فاطر : 


.]7 


2 - وقال تعالى : « عرصم يدبا مَهَل إِلَ خْرُوج ين سيبل 9 كَلْكُم َه دادع 
لَه وَحْدَمْ حكَدَرشُم ون شرك بو موا لمكم نه لعن ألْحّيرٍ4 [غافر: 11 - 12]. 
3 - وقال تعالى : «اوَلْر كرك إذ المُخرموب> نايسوا رعوبيهم عند ريهم رَبَنآ أبصره 


- 00 4 8 3 5 5 2 دي مء 2 2 ل يه رس 
وَسَِعًَا فَأبحِعَنَانكَمَلْ ملسا إِنَاموقموي 9 ولو عا لَأَيسَا كل نفين هْدَسهَا وَلكنحقَ اقول 
ل ام ره 


مق لَأَمَلَاَنَ جَهِنَّ م مرج الْجِنَّة وألئّاس أجمعيرت» [السجدة: 12 13]. 

ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي كك قال: [يقول الله 
لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعم . فيقول : أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي 
شيكا » فابيك: إلا أنرلة ]0 


الحديث الثاني: أخرج الحاكم بسند حسن عن أبي موسى عن النبي كَلةِ قال: [إن 

٠. 0 ٠ 0 . 0 00 5‏ 0 2 
أهل النار ليبكون حتى لو أجُريت السفن في دموعهم جَرَتْ » وإنهم ليبكون الدم]© . 

الحديث الثالث: يروي ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن قيس قال: كنت عند 
أبي بردة ذات ليلة. فدخل علينا الحارث بن أقَيّْشُْ. فحدثنا الحارث ليلتئذ» أن 
1 كلاه » 03 مع مه و اعربيو 2 5 4 3 2 3 20 
رسول الله كك قال: [إِنَ مِنْ أمتي مَنْ يَدْخل الجنة بشفاعته أكثّرٌ مِنْ مُضر. و إن مِنْ أمّتي 
07 : > ع رمه ا 3 / 
مَنْ يَعْظمُ للنار حتى يكونّ أَحَدَ زواياها] . 

وقوله تعالى : # قَالَ أَحْستُوأ فِبَاولَا دُكَلْمُونِ4. كلام تسكيت وتوبيخ وتحقير » وما هو 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح 6.00 وانظر مختصر صحيح مسلم (1955). 
(2) خديث صحيح . أخرجه الحاكم (4/ 605) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 


(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4323)- في صفة النار » انظر صحيح ابن ماجة (3490). 
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قال ابن عباس : (هذا قول الرحمن عر وجل » حين انقطع كلامهم منه) . 
قال النسفي : (آ َالَ أحْسَمُوأِبَا4 اسكتوا سكوت ذلة وهوان #وَلَا تَكَلِمُونِ» في رفع 
العذاب عنكم ٠‏ فإنه لا يرفع ولا يخفف). وقال القرطبي : (أي ابْعَْدوا في جهنم » كما 
يقال للكلب اخسّأ أي ابعْد) . 
قال أبو الدرداء : (فعند ذلك يتسوا من كل نخير » فيدْعون بالويل والشّهيق والثبور) - 
ذكره بسئده ابن جرير . 
هه ا 0 عه سا سر 


وقوله تعالى: #8 ِنَم كن فربِقٌ منْ عبادى يقولورب رينا ءأمَنّا فأغفر لنا وارحمنا وأنت حَيْر 


- 


قال مجاهد: (هُم يلال وياب وصَهَيْب » وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين 3 
كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم؟ . 


وقال ابن زيد: (8 فأتزتموض يِخْرنً 4: يسخرون منهم كما سخر قوم نوح بنوح , 
اتخذوهم سخرياً 0 ٠‏ لم يزالوا يستهزكون بهم). 

والمقصود: انتصار الرحمن عز وجل لأوليائه من أعدائه » فقد كان المجرمون 
يضحكون في الحياة الدنيا من المؤمنين وتضرعهم ودعاتهم وعبادتهم وإخلاصهم في 
منهاجهم لله تبارك وتعالى . 

كما قال الله تعالى : 8 إنَّ ألذِح لَجَرموأ نوأ مِنَّ الَذِينَ اموأ يضْحَكوْنَ (() اع 
عمو () وَإِذاأسَليوَأ إِك أَمَلهمْ أَنمَلبُوَا تكهينَ (©) 6 ذا رف كلا ل 
ثرا عيطي © كاي ال امنأو لكر يشسَكون 0 
الْْتَارُمَا انوأ معنن )4 [المطففين : 29 36]. 

وفي شرح السنة عن أنس ٠.‏ عن النبي كَكهِ قال: [يا أيها الناس! ابكوا فإن لم 
تستطيعوا فتباكوا » فإن اهل النار يحون في الدار حتى اتنعل دمرعيم) في أوتترخهم 
08 جداول » حتى تنقطع الدموع ؛ فتسيل الدماء » فتقرّح العيون » فلو ا 
أَزْجيث17 فيها لجرت]© . 


(1) آي: أرسلت. 


)2( حسن لشواهده. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3491) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 767) 2 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1679): 
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8 1 1 / 0 مس 7 8 ١‏ 5 ' ا 0 0 

وقوله: # حو أَشَوَُمَ وَكْرِى 4 . قال ابن كثير: (أي: حَمَلَكُم بغضهم على أن نسيتم 
مُعاملتى) . 

5 7 ءاوه 4ه سس 1 

وقوله: # وكُنسّم مَنْهُمَ تضحَكويت4. أي استهزاء من عبادتهم وحرصهم على إرضاء 
ربهم ٠.‏ 

وقوله تعالى: «إِفِّ جرهم الوم يما صاروأ أنهُمْ هم ألّق] لْمَإِِرُوْنَ . انتصار آخر من الله 
تعالى وبشارة للمؤمنين. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إني أيها المشركون بالله المخَلّدون في النار » 
جزيت الذين اتخذتموهم في الدنيا سخرياً من أهل الإيمان بي » وكنتم منهم تضحكون. 
« الوم يمَا صَبَروأ #4 على ما كانوا يلقون بينكم من أذى سخريتكم وضحككم منهم في 
الدنيا » أنهم هم الفائزون). 

والمقصود: هذا يوم ثواب صبر المؤمنين على الأذى في سبيل علو أمر دينهم » 
وتحديهم للطغاة في إقامة ما أمرهم به ربهم ونالهم بسببه الأذى » فهم اليوم أصحاب 
الظفر الفائزون بجنات الخلود والنعيم المقيم . 


2 - 118 . قوله تعالى: « 5 ا 
-_ بعص َو سكل امون ) هلل إن يمسر إلا تيبلا و أَكَكُمْ كش تَْلمونَ 69 
مسبم أَنَّمَا لفكي با ولكَكُْ لما لا حون 07 ل 
0 مث الزن ألأكرر © ند لوك ا 


ص 


لم يريرس ماسج ع ىل 65 4 عو 
حسَابهُ عِندَ ريك سم لا يفلخ الك رود 9 وقل رب أغفر وأتحر ولت حير 
ين 40 . 


في هذه الآيات: اعترافٌ المشركين يوم الحشر بمكثهم في الحياة الدنيا يوماً أو 
بعض يوم » وتقريعٌ الباري عز وجل لهم بظنهم أنهم إليه لا يرجعون » فتعالى الله 
الملك الإله الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » فإنه من يشرك بالله كان من الأشقياء 
الخاسرين » وأما المؤمنون فإنهم في ابتهال إلى الله ودعاء ورجاء ليكونوا بإذنه تعالى 
من عباده المرحومين . 
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فقوله تعالى: 8 5 كَل كم بَشْرّفِ الْأَرْضِ عد نين . 


أي : : كم تُلَخّصِون ما أمضيتم في الحياة الدنيا أمام ما تستقبلون من الزمان في الدار 
الأخرة: 


0 121 


وقوله « ةب و بعض يوم 

قال النسفي : (استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما هم فيه من 
عذابها لأن الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مرّ عليه من أيام الدعة) . 

وقوله: #فسَحَلٍ الْمَآرْنَ #. قال مجاهد: (الملائكة). وقال قتادة: (فاسأل 
الحُسّابِ). أو قال: (فاسأل أهل الحساب). وكلا التأويلين 0 


وقوله تعالى : « مَنلَإِن يمر الا َو تك كر ليون 


قال اين كثير لأ ا 5 5 

ثرتم الفاني على الباقي » ولما تَصَرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيّى ولا استحققتم من 
الله سُّخطه في تلك المدة اليسيرة » ولو لو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل 
المؤمنون لَفُرْتُم كما قازوا). 


زالمقصود © سَكحل النغناة الدنيا بجميع أفراحها وآلامها في بعض يوم من أيام 
الحياة الآخرة » وسيعلم الكافرون ضخامة الجرم الذي صنعوه إذ خسروا الصفقة 
وضيعوا العمر بالكفر والشهوات » فأورثهم ذلك شقاء سرمدياً يوم القيامة . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكةِ: [وْ ى بِأنْعَمٍ أهل 
اا ل 1 يا ابن آدم! إهل 
رأيت خيراً قط؟ هل مَرٌ نعيمٌ قطّ؟ فيقول: لاء والله! يا ربٌ! وَيُوْتى بِأشّدٌ الناس 
وس في اللي + بن أل ليطي ننه في الجة ,قال 0" يا ابن آدمً! هَل 
أَيْتَ بُؤساً قَطْ؟ هل مَرَ بِكَ شِدَةٌ قَط؟ فيقول: لاء والله! يا رب! ما مَدَ بي بُؤْمْ قط . 
ولا رأيتٌ شِدَةٌ ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2807) - كتاب صفات المي باجم هم أهل الدنيا في 
النار » وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة. 
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وقول تغالق؛ «# أفحيبشر سما ع دس كه عَبَعًا وَأكَكم سمالا حون 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم إذ 
خلقناكم لعباً وباطلاً » وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا تصيرون أحياء » فتجزون بما 
كنتم في الدنيا تعملون؟) . ش 


دس سه سه ص و2 ابر صء صر د ماسم 2000 ود ل مه 7 


وقوله تعالى : لا فَتَصَدْلَ لَه لمك ألْحَقٌ ل إل إلا هْوَ رب مرش الحكّر و 4 . 

أي : فتئرَّه الله الملك الحق وتقدس عما ينسب إليه المشركون من الأولاد والشركاء 
والأنداد » وعن أن يخلق عباده عبثاً أو سفهاً » بل هو الحكيم لا معبود بحق سواه رب 
العرش الكريم . 

قال ابن كثير: و ال 1 ١‏ الل ري 
أي: حَسَن المنظر بَهيئّ الشكل . كما قال تعالى: « با فهَا من حكن روج كَرِيِرٍ » 


[لقمان: 10]). 
وقوله تعالى : ل ومن يَدعٌممَ أل إلا لحر لا بع هبو ينما حابم عند مير كم لا 
الْكتفْرون 
يفلخ الكفرون». 


0 (« لا برهن لَوبو» قال: بينة) . أو قال: (حجة) . 

والمقصود: من يدع مع الله الذي لا تصلح العبادة إلا له معبوداً آخر لا حجة له 
بذلك » فإنما يوفى حساب عمله السَّيّئْ عند ربه الأحد الصمد الذي أشرك به » ومن ثم 
فلا فلاح للكافرين لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

قال الرازي: (نبّه تعالى بالآية » على أن كل ما لا برهان فيه » لا يجوز إثباته » 
وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد). 


وفي سنن أبي داود ومسئد الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي تميمة عن رجل من 
قومه . أنه أتى رسول الله يَلِهِ ٠‏ أو قال: شهدت رسول الله كَلِْهِ وأتاه رجل فقال: أنت 
رسول الله أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامٌ تدعو؟ قال: [أدعو إلى ربكٌ 
الذي إن مَك ضر فدعوته كشّفٌ عنك . والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته 7 
عليك . والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت للف ْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4084). انظر صحيح سنن أبي داود (3442) , 
وصحيح الجامع الصغير (242) » ورواه أحمد 
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سر ساح م أ #. 


وقوله تعالى: 9# ول رب أغفر وأتحر وَلْتَ حبر أيّحِينَ 
أمر من الله تعالى لنبيّه َكِدِ بالابتهال إليه ودعائه واستغفاره والثناء عليه » فإنه تعالى 


خير من رحم ذا ذنب » وخير من عفا ) وخير من فرّج الكروب والمحن والمصائب » 


ا 

قال تعالى : ل فَقلْتُ أسْتَغفِروأريَكُم ِنَم كات عَفَارا )برس ل َلسَمَا عَكِكوٌ مَذْرَارًا () وَينْددا 
مول وين وججسل أ جلو 425 1ن _ ا 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: [والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة]17 . 

وفي صحيح مسلم عن الأغرٌ بن يَسَار المرَّنِيٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: [يا أيها الناس! توبوا إلى الله » فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة]© . 

وفي لفظ : [إنه لَيُعَانُ على قلبي » وإني أستغفر الله في اليوم مئة مرة] . 

وَالعَيْنُ: هو ما يتغشى القلب من الغفلات . 

والله نسأل مغفرة الذنوب والزّلات » والنجاة يوم الحسرات » إنه تعالى بالمؤمنين 
رؤوف رحيم. 


تم تفسير سورة «المؤمنون» 
5 ا ا 0 ع 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


ل لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (11/ 85) ؛ وأخرجه الترمذي (3255). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2702)  )42(‏ كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه. وانظر للفظط بعذه (2702) (41) من الياب شه ؛ 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - قالت الجنة : قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة : طوبى لك منازل الملوك. 

2- الخشوع في الصلاة يحصل لمن فَبَعٌ قلبه لها » واشتغل بها عما عداها. 

3- احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ٠»‏ والله أحق أن يُستحيا منه من 
النامن< 

4 - المسلمون على شروطهم فيما أجل » وفيما وافق الحق من ذلك . 

5 لكل غادر لواء يوم القيامة » والمسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله. 

6- أفضل الأعمال: الصلاة على وقتها » ثم بر الوالدين » ثم الجهاد في سبيل الله . 

7- جنة الفردوس أوسط وأعلى الجنة » وفوقها عرش الرحمان » ومن الفردوس تتفجر 
أنهار الجنة . 

8- صلب الرجل هو ظهره » وترائب المرأة عظام صدرها. 

9- كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْبَ الذّنب ٠‏ مِنْهُ خُلِقَ » ومنه يُرَكُب . 

0 تعلمون المعاد إلى الله » ثم إلى الجنة أو النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلود 
لا موت . في أجسادٍ لا تموت. 

1- النخيل والأعناب أشرف الثمار وأهمها عند العرب » والزيت يؤكل ويدّهن به » 
وهو يخرج من شجرة مباركة . 

2 دعاء الركوب للسفر: سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون. الحمد لله ثلاثاً » الله أكبر ثلاثاً » سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر 
لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

3 إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإجابة الدعاء متعلقة بطيب المأكل والملبس. 
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4 المؤمنون يتقربون إلى الله بمختلف الطاعات وهم خائفون مشفقون أن لا يقبل 
منهم . 

5 التكاليف الشرعية متحملة » وكتاب الأعمال دقيق ينطق بالصغائر والكبائر. 

6 التزام الاستغفار » يقابله الغفار بإغداق النعم والأرزاق والأمطار. 

7 اقتضاء الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بتوحيد الألوهية . 

8 الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره. 

9 سلوا الله العفو والعافية » فإن أحداً لم يُعْطَ بعد اليقين خيراً من العافية . 

0 حسن الخلق » وطول الصمت » ما عمل الخلائق بمثلهما. 

1 - همزات الشياطين خطراته ونزعاته ومحاولات اقترابه من العبد بمس أو إيذاء أو 
سحر. وفي الحديث: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت . 

2 البرزخ ما بين الموت إلئ البعث » وسؤال الملكين وعذاب القبر حق . 

3 الميزان حق » فمن ثقلت موازينه نجا » ومن خفت موازينه هلك » وفي هذه الأمة 
من يَحْظُم للنار حتى يكون أحدّ زواياها. ْ 

كل يلالا بزهان قله له دوق إتزاته + روهز يوسسق :فيك النظن ونان التقليلة. 

5العَيْنُ ما يتغشئ القلب من الغفلات ٠»‏ وبالاستغفار يزول وتتنزل الرحمات . 


لا لالا 
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ْ 


وهى سورة مدنية فى غالبها » وعدد آياتها (64) 


2 


موضوع السورة 
ونور الوحي في حياة وقلوب المؤمنين 


منهاج السورة - 


1 - التنبيه على شأن هذه السورة » وذكر عقوبة الزئئ لغير المحصن . 
- الإعلام بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة » وتحريم نكاح الزانية أو تزويج 
اراق 

3- تحريم القذف وبيان حذه وعواقبه » وتشريع الملاعنة وأحكامها. 

4- قصة أهل الإفك » وبراءة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى يوم القيامة. 

5 تشريع آداب عالية في الاستئذان قبل الدخول » واستثناء الأماكن العامة . 
6 - الْأمْدْ بغض البصر ‏ للمؤمنين والمؤمنات -عما لا يحل النظر إليه » وَأَمْدُ المؤمنات 
بعدم إبداء زينتهن إلا الوجه والكفين » وبيان ما يحل إظهاره أمام المحارم » والنهي 
عن الضرب بالأرجل لما يحرك الفتنة على الرجال . 
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7-الترغيب في التزويج للأحرار والعبيد والوعد بالغنئ والرزق على ذلك . 

8 الأمر بالاستعفاف حتئ يكون النكاح » والترغيب بمساعدة المكاتبين » والتحذير 
من إكراه الإماء على الزنئ . 
السماوات والأرض وهادي أهلهما وهو بكل شيء عليم . 

0 ذْكْرٌ أطهر البيوت فى الأرض عقب ذكر أطهر القلوب وأزكاها » وفضيلة إعمار 

1- ضرب مثلين لنوعي الكفار: الرؤساء والأتباع. لا تنفعهم أعمالهم يوم الحساب » 

2 إثباتُ تسبيح جميع المخلوقات » وسوق الله السحاب وإنزاله المطر » ولمعان 
البرق يأخذ بالبصر . وتعاقب الليل والنهار » وحَلقٌ كل دابة من ماء » آيات لقوم 
يتفكرون. 

3 - ذِكرُ بعض صفات المنافقين » يعلنون الإيمان وما هم بمؤمنين » ويعرضون عن 
التحاكم لله ورسوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وأما المؤمنون فهم يخبتون 
لله ويرضون بحكمه وأولئك هم الفائزون. 

4 فضِحٌ المنافقين في تأكيدهم الخروج للجهاد مع رسول الله بالحلف وهم كاذبون. 
ومن يطع الله ورسوله ينعم بنور الهداية ومن يعرض فما على الرسول إلا البلاغ 
المبين. 

5 وعد الله تعالئ المؤمنين الاستخلاف في الأرض والتمكين » وعجرٌ الكافرين عن 
الهروب من عذاب الله الأليم . 

6 - آداب رفيعة في الاستئذان » وبيان وجوب ذلك على الأطفال إذا بلغوا الحلم » 
ولا جناح على القواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات وأن يلتمسن العفاف 
والله سميع عليم . 


7- رفع الحرج عن الأعمئ والأعرج والمريض ٠‏ وجواز الأكل من بيوت القرابة » 
والأمر بإلقاء السلام عند الدخول. 
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8 - إرشاد الله تعالئ عباده المؤمنين إلى الأدب مع نبيهم » وإذا دخلوا أو خرجوا 
فليستأذنوا ولا يتفرقوا إلا عن أمره. 

9 النهي عن مناداة الرسول كمناداة غيره » أو ظن دعائه كدعاء غيره. 

0 الوعيد الشديد على من تعمد مخالفة أمر الرسول يك والله بكل شيء عليم . 


لا لالا 
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2-1. قوله تعالئ: شور لها وها وََرَلنَا فآ الت نت لَعَلَك 


عمط 


5 كل و خخ ةاسأم م 1 لمرو يأ رأفة فين أنه 
لذكرون ليا لزاه ولزن دوا عل ويد ينما َه جد ولا تَأحْذَهر يما رأف في دبن أله إن 
2 م هاي رمرم مءه اط سح لح سح ع سر اس يوس سم سك ل سس ص و 00 

تم ونون لَه والْوَمٍ ا لخر وَلِسْهَد عَدَبهمَا طَاِفََ من لْمْؤْمِيِينَ 4 . 


فى هذه الآيات: تعظيح الله تعالئ شأن هذه السورة الكريمة المشتملة على بيان 
أحكام العفاف والستر لقوم يَذْكّرون. إن عقوبة الزنئ لغير المحصن الجلد دون رأفة مع 
شهود هذا الحذّ من طائفة من المؤمنين . 


ل 


فقوله: #سورة أَنرْلنَهَا #. سورة: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي ء أو هذه. 
ولا أَنرلتهَا» صفة لها. قال القاسمي: (والتنكير للتفخيم). وقال ابن كثير: (فيه تنبيه إلى 
الاعتناء بها ولا يَنْفي ما عداها) . 

وقوله: «وَفْضْتَهَا 4. أصل الفرض القطع » أي جعلناها مقطوعاً بها حكاه 
النسفي. وقد قرأ قَرَّاءٌ من الحجاز والبصرة بتشديد الراء: «وَفوضناها». قال مجاهد: 
(أي بَيّنا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود). فالتأويل: فصّلناها ونزّلنا فيها 
فرائض مختلفة. وأما عامّة قراء المدينة والكوفة والشام فقرؤوها بالتخفيف: 

وَعَضْنَهَا4 . قال ابن عباس : (يقول: بيناها). وقال البخاري: (يقول: فَرَضنا عليكم 
وعلى مَنْ بَْغدكم). والقراءتان مشهورتان في الأمصار » ولا مانع من اختيار إحداهما. 

وقوله: # وَأَرَلنَا فآ ايت يَيتٍ 4 . قال ابن جريج : (الحلال والحرام والحدود). 
والمقصود: اشتمال السورة على آيات واضحات الدلالة صريحات البيان في مفاهيم 
الستر والعفاف وغير ذلك من الأحكام الشرعية » التي يحفظ الله بها النفوس والبيوت 
من سبل الشياطين . 

وقوله: « لَمَدّيّ درون 4 . قال ابن جريج : (يقول: لتتذكروا بهذه الآيات البينات 
التي أنزلناها) . 
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507 ا 

الزاني إما أن يكون بكراً أو محصناً: 

أ حدّ الحر المحصن . 
إذا زنئ الحر المحصن المكلف مختاراً فحدّه الرجم حتئ يموت. والمقصود بالمحصن 
مَنْ سَبَقَ له الوطء بنكاح صحيح. والمكلف هو البالغ العاقل » فلا حدّ على الصبي 
والمجئنون لحديث: الرفع القلم عن ثلاثة1(0. 

فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري: [أن 
رَجُلاً من أسلم أتئ رسول الله يك فَحدّئه أنه قد زنئ » فشهد على نفسه أربع شهادات » 
فأمر به رسول الله كله فَدْجمَّ » وكان قد أخصِن]© . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب الناس يوماً فقال: [إِنْ الله بعث محمد يككلهِ بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان 
هذا انزل الله آية الرجم» ٠‏ فقرأناها وعقلناها ووعيناها » رجم رسول الله كه ورجمنا 
بعده » فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » والرجم في كتاب الله حق على من زنئ إذا أحصن 

من الرجال والنساء » إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف]© . 

ب حد الرقيق 


إذا زنئ غير الحر 0 0 ا د 
2 ع 


َلْمَدَابَ» [النساء : 25]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة عن عائشة » أن رسول الله َلهِ قال: [رُفِمَ القلمُ عن ثلاثة: عن 
النائم حتئ يستيقظ . وعن الصغير حتئ يكبر » وعن المجنون حتئ يَحْقَل أو يُفيقَ] وسنده صحيح . 
انظر صحيح سنن ابن ماجة (1660) » وصحيح الترمذي (1150). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم (4407). انظر صحيح سنن أبي داود 
(3725) » ورواه الترمذي في الجامع (1454). 

(3) ححيديث صحيح . أخر جه البخاري (6830) » ومسلم (1691) ٠‏ وأبو داود (4395) » وأخرجه 
الترمذي (1456) » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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أخرج الإمام مالك في الموطأ » والبيهقي بسند حسن . عن عبد الله بن عياش 
المخزومى قال: [أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش » فجلدنا ولائد من ولائد 
الأقارةة خسبية عمسوين الل 

ج ‏ حد البكر. 

قال تعالى : 8 ألزَبيَة َلَزَن دوا كل متا ند دولا ذف يما ره في دين ألِّ إن كم 


90 


0 
مو ماه ست لله ل سس ص ور 


ون يلل لبور لخر وَلْسْبَدَ عدبم طإِسَه من ألْمؤمِينَ 4 . 
أخرج البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: [سمعت النبي يكل يأمر فيمن زنئ ولم 
يحصن جلد مئة وتغريب عام]©. 
وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلد : [خذوا عنى 2١‏ 


3 


خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة » والثيب بالثيب 
3 )3( 
تيان دا 5 
ء ‏ من أكره على الزنا فلا حدّ عليه . 
فقد أخرج البيهقي بسدد صحيح "عن أبي غيد الرخمن السلمي قال: [أتي عمر.بن 
الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش . فمرّت على راع فاستسقت ٠»‏ فأبئا أن 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها . ففعلت . فشاور الناس في رجمها » فقال علي 
رضي الله عنه: هذه مضطرة أرئ أن تخلي سبيلها » ففعل]9©. . ْ 
وقوله : «َلَاتلْعْدُمٌ ما قد في دين أل . قال مجاهد: (أن تقيم الحدّ) . قال ابن زيد : 
(فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها » وافترضها عليهما». والمقصود: عدم تعطيل 
حدود الله » وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة » فإذا رفعت الحدود إلى 
السلطان وجب إقامتها وعدم تعطيلها. وفي ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن 


(1) حديث حسن. أخرجه مالك (1508/ 594) ؛ وكذلك البيهقى (8/ 242) بسند حسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (6831) » وانظر: «إرواء الغليل» (2347). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1690) . وأبو داود (4392) » والترمذي (1461) . وأخرجه ابن 
ماجة (2550) » وانظر مختصر صحيح مسلم (1036). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البيهقي (8/ 236) » وانظر الإرواء (2313) » وكتاب: «الوجيز في فقه 
السنة والكتاب العزيز» ‏ (ص 430 434). 
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رسول الله يكِِ قال: [تّعافوا الحدودّ فيما بينكم » فما بلغني مِنْ حَدَّ فقذْ وَجَتَ]!1'. 
الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كلد : د يَكْمَلٌ به في الأرضى ٠‏ خية لاه[ الأرضن كر أن يتطروا أريعين صتات)] 0 . 
ورواه من حديث ابن عمر بلفظ : [إقامة ومن تلود اللّه 0( خيد من مَطَرِ أربعين 
ليله ٠‏ في بلاد الله عز وجل]. 
الحديث الثالك: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله ككِ: [أقيموا حدود الله في القريب والبعيد. ولا تأخذكم في الله و 
لاء ص30( 
ل . 
وقوله: # إن كم يَْمِئُونَ الله والَوْرٍ الْآخْرٍ *. قال ابن جرير: (يقول: إن كنتم 
تصدقون بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة » وللثواب 
والعقاب). 


وقوله: # شبد عَذَابهمَا طأ ل بفَة من اَلْمُؤْمِِينَ #. قال قتادة: (نفر من الععليية 7 
: والمقصود؛ ليكون ذلك موعظة للناس وعيرة وتكالاً وإغلاناً لسلطان الحق في الأرضن 


بير قم وود 


3. قوله تعالى : « أل نْلَايَكمٌ إِلَارَيَةٌ نذأو معْرِكةٌوَارَيَهُ لاينكحها إلَارانٍ أو مرك وحم 
كَل التؤبيية» . 

فى هذه الآية: إخبارٌ الله تعالىا بحقيقةٍ مهمة: الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة » 
أي : لا تطاوعةه على كراد هن الزن 00 ؛ أو مشركة تَسْتَبِيحٌ ذلك » 
وكذلك حبرم على المؤمنين نكاح الزانية أو تزويج الزاني » فإن الزنئ من صفات 
المشر كير 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4376(‏ كتاب الحدود. وانظر صحيح أبي داود (3680). 

(2) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة في السئن (2538). وانظر صحيح ابن ماجة  )2056(‏ (2057). 

(3) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم  )2540(‏ كتاب الحدود » باب إقامة 
الحدود » وانظر صحع سنن ابن ماجة (2058) . 

(4) قال مالك: (الطائفة أربعة نف فصاعداً ؛ لأنه لا يكون شهادةٌ في الزنا دون ع شهداء فصاعداً) - 
رواه عبد الرزاق » وهو قول الشافعي. قلت: والمهمّ في الأمر حضور , بعض المسلمين للحكمة 
السابقة في الاعتبار وإظهار سلطان الحق. 
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أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
[كان رَجْلُ يقال له: موتك , فق أي تر بو كانه روفاد يحمل:الأسارى من مكد بجي بادك 
و اباي : قال وكانت امرأة بَغِيٌ بمكة يقال لها : عناق » وكانت صديقة له » وأنه 
وأعله رجات كن أسارع] بكة وفملة .قال افتلدك بحن التهيت إلى لاتقل هون بطو انط 
مكة في ليلة مقمرة » قال : فجاءت عََاقٌ فأئْصَرَتْ سوادَ ظلّ تحت الحائط » فلما انَْهَْ 
إليَّ عَرَفتي » فقالت: مَرنّد؟ فقلت: 50 فقالت: مرحباً وأهلاً » هَل قبت عندنا 
الليلة. قال: فقلت: يا عناقٌ » حَوَمَّ الله الزنا. فقالت: يا أهلّ الخيام » هذا الرجُل 
يحمل أشْراكم , ٠‏ قال: فتبعني ثمانية ودخلتٌ الحَنْدَمَة ©"9‏ فالتهِيتُ إلى غانت أف: 
كَيْف ‏ فدخلت فيه » فجاؤوا حتئ قاموا على رأسى ي فبالوا ٠»‏ قَطَلَّ بولهم على رأسي » 
فأعماهم الله عني . قال : ثم رججّعوا ورجعتٌ إلى صاحبي فَحَمَلنّه » وكان رجلا ثقيلاً , 
حتئ انتهيثُ إلى الإذْحَرٍ » ففككت عنه أكبلهُ » فجعلت أحيله ويُعينني » حتى قدمت 
المدينة » فأتيت رسول الله َكل فقلت ا 0 


رصاي مغر ب 


رسول الله كك فلم يرد عَلِيَ شيئاً ٠‏ حتئ نزلت : : « الزن يكح إلا رَايَةٌ أو مغركة وليه لا 
مكمه اران أو مُشرلكٌ وُرْمَ َك عل اومن فقال رسول الله يله : يا م مَوئَدُ » ا اَن لا 
يكح إِلَارَانيَةٌ أو مشركةوَالزَيَة يَدُلايتكنها إلَارانٍ أو مُمْرلك» » فلا 0 


وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو: [أنَّ رجلا من المسلمين 
استأذن رسول الله يكِ في امرأة يقال لها : أم مهزُولٍ - كانت تُسافِحُ » وتشترط له أن تُنفق 
عليه قال: فاستأذن رسول الله ككل 0 ذَُكِرَ له أمثها قال: فقرأ عليه نبينٌ الله كَل : 
#وألرَائية لاسَكمها انأو مُفرلفٌ اال 


وفي رواية : [فأنزل الله عز وجل : 8 أَلرَانِ لا يكم إِلَارَانَِةٌ أو مفْكة وَالرَيَةُ لَايَكحهَا إل 
0010 1 4 


ا سرك مكلعل المؤمنين # ] 


(1) الخندمة: جبل بمكة. 

(2) إسناده جيد. أخرجه أبو داود (2051) » والترمذي (3177) » والنسائي في «الكبرئ» (5338) » 
والبيهقي (7/ 153) » والحاكم (2/ 166) مختصراً. وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وانظر: 
(الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النور » آية (3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 159) ؛ وانظر لما بعده (2/ 225) » ورواه النسائي في «التفسير) 
(379) » والبيهقي (7/ 153) » والحاكم (2/ 193 194) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي 
في المجمع (7/ 74): ورجال أحمد ثقات. 
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قلت: وفي قوله: 9 وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمَؤْمِينَ 4 - تحريم صريح بتزويج المرأة الحرة 
العفيفة بالرجل الفاجر المُسّافح حتى يتوب توبة صادقة نصوحاً » وكذلك تحريم تَرَوْجَ 
الرجل الصالح بالمرأة الزانية الفاجرة إلا أن تقلع عن فعلها المشين وتصدق التوبة 
والعفاف . وقد جاءت السنة المطهرة بآفاق ذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : [لا ينك الزاني المجلودٌ إلا معله] 9 . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كلِ: [ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقٌ 
لوالديه » والمرأة المترجّلة© والديُوث. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقٌ 
لوالديه » ومدمنٌ الخمر ‏ والمَتّانُ بما أعطء :]00 . 

وله شاهد عند الطبراني من حديث عمار بن ياسر بلفظ : [ثلاثة لا يدخلون الجنة 
نذا ديورف دول جل من السام رمد الكمرا: 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن في الشواهد عن سالم بن 
عبد ال بن عمر قال : حدّثني عبد الله بن عمر أن رسول الله لله يكل قال : آثلاثة قد حَوَمّ الله 
عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاقٌ » والدّيوث الذي يقر في أهله الخبث]9© . 


ع بو ع صرح يج سر سر ار - 2 م 

4 5. قوله تعالى : 7 اذ رمو المحصتاب مم لز يأنوأ ارسق شهدا جد وهر تمنين 
ده وَا لوح هده بدا ولك هم سمو © إلا لزن تويبل لِك لما إن 
مسر رع يي وو 
لله عَفُودٌ تيم 47 . 


فى هذه الآيات : تحريم القذف وبيان حذه وعواقبه 2 والذين يستهينون بأمر القذف 
أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2052) » كتاب النكاح. وانظر صحيح أبي داود (1807). 

)2( هي المرأة المتشبهة بالرجال. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (134/2) » والنسائي (5/ 80) . والطبراني (13180) وأخرجه ابن 
حبان (7340) » والبيهقي (8/ 388) » وانظر للشاهد صحيح الجامع (3057). 

(4) حسن لشواهده. أخرجه أحمد فى المسند (2/ 69) » (2/ 128) من حديث عبد الله بن عمر » وانظر 
سلدلة الأحاديت المسيح - عين الحديف - (694): 
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ل ا ل 00 


0 , َ 01000000 
وهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا لم هلد 


سس الاسم ماس لير 


5 لص ع سس لوس عرس سس 0 الاي رعوه يي 
فقوله : # وَالذِين برمونَ المخصنات ثم لو يأتوأ بأريعةٍ شبناء فأجلد 
ور 
أبدا» . 


# مون #: أي يقذفون بالزنئا. و# الْمحصَتِ »: أي المسلمات الحرائر العاقللات 
البالغات العفيفات عن الزنئا. فيه بيان حد القذف . فمن قذف مسلماً » وليس لديه 
أربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوه ‏ أو رأوها على الزنا » خُدَ ثمانين جلدة » ولم 
تقبل شهادته أبداً في أي واقعة كانت » لظهور كذبه . 

قال تعالىا : « إن أن يت الْسُمْصَدتِ التفلات الْمُؤمكت نوا في انا واليفرَة مَل 
عَدَّابٌ عَظِيمٌ 409 [النور: 23]. 

قال القاسمي : (وتخصيص النساء لخصوص الواقعة » ولأن قذفهن أغلب وأشنع. 
وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثئى). وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كِ قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات](4 . 

وقوله : « وَأوْلِكَ هُمْ التسِمُنَ )4 . قال ابن زيد: (الكاذبون) . 

وقوله تعالى : © إلا الذي تابوأ من بعد دَلِكَ وصْلَحو لله عَُودُ تحب *. أي : إلا الذين تابوا 
من بعد القذف وأصلحوا أعمالهم » فإن الله تعالئ غفور رحيم » يقبل توبتهم ويعفو 
د 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (ذهب الجمهور إلى أن شهادة القاذف بعد التوبة 
تقبل. ويزول عنه اسم الفسق. سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله » لقوله تعالى: ل إل 
نين تابوأ 6 . روئ البيهقي عن ابن عباس في هذه الآية : فمن تاب فشهادته في كتاب الله 
تقبل . وتأولوا قوله تعالئ: « أَبَدَا على أن المراد ما دام مصرًاً على قذفه . لأن «أبد كل 
شيء» على ما يليق به) . 

وقال الزمخشري: (والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها » أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط. كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم » وردوا 
شهادتهم وفسّقوهم. أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق . إلا الذين تابوا عن 


و 
5 
6 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5/ 294) في الوصايا » وأخرجه مسلم (89) في الإيمان. 
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القذف وأصلحوا ء فإن الله يغفر لهم ». فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين 
ولا مفسّقين). 

وفي صحيح البخاري في «كتاب الشهادات» ‏ باب شهادة القاذف والسارق والزاني - 
عن عمر رضي الله عنه » أنه جَلْدَ أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً » بقذف المغيرة 
بالزنئ » لما شهدوا بأنهم رأوه متبطن المرأة. ولم يَبْتَ زياد الشهادة. ثم استتابهم 
وقال: من تاب قبلتُ شهادته. وفي رواية قال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما 
يستقبل. ومن لم يفعل . لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع. وأبئ أبو بكرة أن 
يرجع . 

وقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته » 
وارتفع عنه حكم الفسق . وخالف أبو حنيفة وذهب إلى أن الفسق يرتفع بالتوبة ويبقئ 
مردود الشهادة أبداً » وما عليه الجمهور أقرب وأرجح ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


8 5 1 رمس سرح مي 5 1 ا ذختت 
6 -10. قوله تعالئ: و 0 شهداء 1 أنفسم” فشهلدة 
- < +27 1 50 2 0 2 2 ذه 5 > مجم 07 أ 
أحيهر أَريعٌ سَبَلدَات بَاللَهِ !ا نم ل نّ الصنيؤيس (خي) والقئمسة لعنت أله عليّهِ إن كان مِن 
رت ل - 0 ع سلس سر 2 سات ص ص سه 1 م يدلا 0 ع مع سكت 
لْكَذِين ((ي) وبدْروًا عنها العدّاب أن تشبد ا ذيت 9 
مه ساسم 8 2 0 


رق حسم 02 0 له عدم هه 02 304 7 سو 
سه أن حصب أله لآ إن كن من الصَكِدقتَ (ين)) ولولا فضل الله عكر ويحمسه وأن 


هنون سكي 40 . 

في هذه الآيات : تتريو لماوع ا د بقار كل زوجتا وو هرد 1ه الحصريةا 
إلى الومام فيدعي عليها بذلك ا الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة 
شهداء » إنه لصادق في رميه إياها بالزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كذب في 
دعواة + فإذا قال ذلك بانت:معه وتوجه علييها حد الرنا' .ويدرا عنها الح أن ثلاعن 
فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. 8 وَأُلَِسَة أن عَصب أله علآ إن 
كان ين أَلصَّقِينَ 4. ولولا لطفٌ الله ورحمته ومنّه على المؤمنين ما شرع هذا الفرج من 
الضيق والخلاص من الحرج » وهو مع ذلك تواب لما يجترحه عباده من الاثام » رحيم 
بهم إذا أقبلوا عليه وأنابوا إليه » حكيم في أقواله وأفعاله وتشريعه. 
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عويمراً أت عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع 
امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سَل لي رسول الله يكْهِ عن ذلك . فأتئ عاصم 
النبي كَلكْةٍ فقال : يا رسول الله » فكره رسول الله يكِ المسائل ٠‏ فسأله عويمر فقال 3ن 
رسول الله يك كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حت أسأل رسول الله 56 
عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله » رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله يهِ: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك . فأمرها 
رسول الله يك بالملاعنة بما سمئ الله في كتابه فلاعنها » ٠‏ ثم قال: يا رسول الله » إِنْ 
عبتا ند للها وطلتها افكايت سن لمن كان يعدها في المتلاعين» ثم قال 
زشنول الله كله انظرا فإن ادك دنه أنه سْحَم أدْعَجَ العينين عظيم الأليتين حَدَلّجَ الساقين 
فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها » وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَةٌ فلا أحسب 
عويمراً إلا قد كذب عليها » فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله وَكْهِ من 
كدو عويمي + كان عد شت إلى 0 


وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن ن ماجة عن ابن عباس: [أنَّ 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يك بشريك بن ن سحماء » فقال النبي يَلِ: البيّنة أو 
حدّ في ظهرك. فقال: يا رسول الله » إذا رأئ أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس 
البينة؟ فجعل النبي كَكْ يقول: البينة وإلا حدّ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادق ٠»‏ فلينزلن الله ما يبَرَىْ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه : 
لود رمن أَوجَهُم» فق رأ حت بلغ : ل إن كَنّمنَ الصَّدقِنَ4 » فانصرف النبي يَِْ فأرسل 
إليها » فجاء هلال فشهد . والنبي كَل يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب . فهل 
منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت ٠‏ فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. 
قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم. فمضت. فقال النبي كَل: أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين » سابع 

الإليتين » حَدَلْجَ الساقين » فهو لشريك بن ن سحماء » فجاءت به كذلك. فقال النبي 
يكل : لولاقا مشي من كاب لت لكأن ل ولها ]9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4745) . ومسلم (1492) ح (2) . (3) . وأخرجه أبو داود 
(2247) » (2248) . وأحمد(5/ 334) ٠‏ وابن ماجة (2066) ٠‏ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4747) . وأبو داود في السئن (2237) » والترمذي 
في الجامع (3229) . وأخرجه ابن ماجة (2067) » وغيرهم . 
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الأحكام المترتبة على اللعان: 

إذا تلاعن الزوجان ترتب على تلاعنهما هذه الأحكام : 

التفريق بينهما. 

ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: [لاعنّ النبي يك بين رجل وامرأة من الأنصار 
وفرّق بينهما]””" . 


2- التحريم المؤبد. 


لقول سهل بن سعد كما روئ أبو داود والبيهقي بسند صحيح -: (مضت السنة في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما » ثم لا يجتمعان أبداً) © . 


3- استحقاق الملاعتة الصداق. 


ففي الصحيحين عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عمر: رجل قذف 
امرأته؟ فقال: فرّق النبي كل بين أخوي بني العجلان » وقال: الله يعلم أن أحدكما 
لكاذب ٠‏ فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب » فهل منكما 
تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب . فهل منكما تائب؟ فأبيا » ففرّق 
بينهما. قال أيوب: فقال لى عمرو بن ديئار: إن فى الحديث شيئاً لا أراك تحدثه » 
قال قال الرجل "هالق؟ قال :"قل 4لا مال لك + إن كيك مادقا فتن ذغلت ينا .ران 
كنت كاذباً فهو أبعد منك](© , 


4 التحاق الولد بالملاعنة . 


ففي الصحيحين عن ابن عمر: [أَنْ النبي كَلِةٍ لاعنَ بين رجل وامرأته » فانتفئ من 
ولدها » ففرّق بينهما » وألحق الولد بالمرأة]9. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5314) ,2 وأخرجه مسلم (1494). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2233) ٠‏ والبيهقي (7/ 410) ٠‏ وانظر الإرواء (2104). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5311) . ومسلم (1493) » وأبو داود (2241) ٠‏ والنسائي 
(6/ 177) . من حديث سعيد بن جبير . 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري (5315) » ومسلم (1494) . وأبو داود (2242) . والترمذي 
(1218) » والنسائي (6/ 178) » وابن ماجة (2069). 
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تبرت التوارث بين التلاعنة وولذهاء 

ففي الصحيحين وسنن أبي داود ‏ في حديث سهل بن سعد قال ابن شهاب: 
(فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين 3 وكانت حامكٌ 3 وكان ابنها يدع 
لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترئه » ويرث منها ما فرض الله له)17 . 

ادي نول تدان ل مي ل ا را بر كك كد سبي 
قال ابن كثير : (تَكَضها بالخضب : آذ الغالب آن الرجل لا كَجَشم 66 نقييخة أهلة وَرَميها 
ارا إلا زموه ادق مرف » ريعي تله اعدف افا رماها نت .وهنا كانت لاه لي 
جياات اح ل وي :دلوت اللبارقر ار عتم لاسرا بصي 

قال القاسمي : (# وَرِوْلَا مَضِلُ أله عل بعتم ران الي توَُ ححكي: (4 : أي لحرجتم 
وشق عليكم كثير من أموركم » ولكن لرحمته ولطفه » شرع لكم من الفرج والمخرج ٠‏ 
ما أنزله وأحكمه) . 


و 


1- 26. قوله تعالو' :. # إن ادن جاو بالاقك حنرية يدك لا تسيو قا ل 
ع ل كل ْرِي مَنْهُم ما أ 00 مِنَ لهي وليك َلك كر مب 0 د عدا 
تدم ينك لزنن التزمكث بشي حي كركذا إن شي 0 
كا جاو عه ريسو شْبَدَآء د لم نوأ شبك دولك عد أئَه هم الكو 0 
ال لع يتن اناير كرو تفز ثم فيه علَّابُ عَظِيم () إذ 
قوم يسيك وتفولُونَ يأفوايكر ما َس لك يد ور وذ سبو نافد عند أله 
عَظم 3 وَلِوْلَا إذ سمعسموه قأثم ما يكن لَنَا أن تكله يَذَا سَبْحَنَكَ هنذا مسن 
عظيم )بده 0 ا إن كم مُؤْمييت 3 وبين لَه لَكُم لبت 


َه لم 4 كيم ) إث الس ميوْنَ أن يَقِيعَ التَحِمَهُ فى الت ءامثوأ 2 ا 


به باصي سي 1 


أله في اليا ارو واه يعَكوُ ا 2 وأنشم لا تعلمون (3) وَلَوْلَا فَضِلُ أنه يكم ون 


عه 


صم 


و 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري (5309) » ومسلم (1492) » وأبو داود (2235) » من حديث سهل . 
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00 


أن أله 0 6 يا لذن ءامنوأ لا تنّبعُوأ خطوت السَبِطن ومن بم خطُوات 
أن نالحدل وَألْسكر ولول مَل أ ليك وحم ما دمو موأ 


2 02 0 0 2 001 26 8 01 ع عر 00 
2 يِسَاء وألله مميع عليم ايل ولوأ الفضل م: دوعأ 
ل فرق والح كين وَألَمهَا ريت فى م يل أَهَّه وأمعاتوا ول وه ألا فى 3 أن د 7 


وال ري 


أل وَأ 0 حم © سن لذن 0-0 3 ِ الغلهلا 3 ي الْمَؤّمِنت ٠ه‏ 


مه 11 00-7 © سس تس 2 م 1 

ألذنيا والأخْروَ 41 دن عظيم 7ج وه مهد علوم نتم ا 

يمَمَلُون 09 عده وو ميو وح قر 0 01 ا و 0 لكيه 
يسملويا لوج يوميذٍ يوضم ألَّهُ ديهم الْحَقَّ ويعلَمونَ أن الله هو الى 0 
00 2001100000000 ان - 5 20 

ِلْحِيسْينَ والْحيشوت حكن اعبات يبي والطيبونَ للطِيَبات ولك مروت 


سس لاخرير سس اح حير 


مم ار لي تر ورِرْفَ حكريم 43 . 


في هذه الآيات: تبرئة عائشة أم المؤمنين مما رماها به المنافقون ٠»‏ أهل الإفك 
والبهتان المبين » وتأديب الله تعالئ عباده المؤمنين بآداب حفظ أعراضهم وسمعة 
بيوتهم وعدم الخوض في حكايات الثرثارين والكاذبين ١‏ وبيان بعض السئن والحكم 
التي قضاها الله تبارك وتعالئ في العالمين. فإلى تفصيل حادثة الإفك وما تبعها من 
أحكام وآداب شرعية عالية. 


لقد سقطت ورقة عبد الله بن أبى بن سلول فى قومه إثر القرآن النازل في تكذيبه » 
وفضح ما كان من محاولته لإثارة الفتنة وتحريك دعوى الجاهلية بين المسلمين » وذلك 
أثناء العودة من غزوة بني المصطلق . فكان قومه بعد ذلك يعنفونه ويلومونه كلما 
ظهرت منه حماقة أو خطأ أو غباء » حتى إن ابنه عبد الله هم بقتله والتخلص منه . 


يروي ذلك ابن إسحاق بسند حسن . قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: [أن 
فيما بلغك عنه » فإن كنت لا بد فاعلاً فمُرني به » فأنا أحمل إليك رأسّه » فوالله لقد 
السو حاار لد ا ار و ل 
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مؤمناً بكافر » فأدخل النار. فقال رسول الله يكْ: بل نترَفَقُ به » وتُحْسِنٌ صُحْبَتَهُ ما بقي 
]01 

ورواه الطبرانى والبزار بلفظ آخر وفيه أن النبى كَل قال له: (لا» ولكن بر أباك 
ل 2( ١‏ 
وأحسن صحبته) وسنده صحيح : 

وقد ظهر مباشرة أثر هذه الحكمة النبوية في معالجة النفاق » إذ أصبح رأس النفاق 
موضع التوبيخ من قومه » كلما بدرت منه حماقة جديدة أو فاحت رائحة الغل والحقد 
من قلبه . 

ففي رواية ابن إسحاق السابقة : (قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه 
هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويُعَنّفونه. ا م 2 
بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر » أما والله لو قتلتّه يوم قلتَ لي اقثّله » لأزعدت 
له نف » لو أمرتها اليوم ِقَيْله لقتلته » قال: قال عمر: قد والله علمتٌ لأمذ رسول الله 
كل أعظمٌ بركة ا 

ثم وقف عبد الله رضي الله عنه على باب المدينة يمنع أباه من دخولها » واستل سيفه 
مهدداً والده رأس النفاق أن لا يدخلها إلا بإذن من رسول الله يلل . 

روى ذلك الإمام الترمذي بإسناد حسن عن جابر » قال: [فقال له ابئه عبد الله بن 
عبد الله : والله لا تَنْقَلِبٍ حتى يُقِيَ أنك الذليل ورسول الله يكل العزيز ففعل ]9 . 

وهنا دخل المدينة ذليلاً صاغراً ولكنه بيت شراً » فما لبث فيها قليلاً حتى أحدث فتنة 
عمياء كادت تودي بصواب طائفة من المسلمين » وتركت آخرين منهم حيارئ قلقين 
لا يعرفون رشداً من أمرهم » حين أقدم الخبيث على اتهام سيدة البراءة عائشة رضي الله 
عنها بالزنا والفاحشة » وعلى إيذاء النبى يكِةٍ بالتطاول على عرضه وبسط القول فيه كذباً 
وزوراً. 


فلندع أم المؤمنين » أسوة الطاهرات العفيفات في الأمة » تروي لنا خبر الإفك 


(1) انظر: : سيرة ابن هشام (2/ 291) بسند حسن . 

(2) حديث حسن. قال الهيثمي في المجمع (9/ 318): رواه البزار ورجاله ثقات. وانظر صحيح السيرة 
إبراهيم العلي - ص 255. 

(3) أنظرسيرة ابن عشام (392329019) > وهو حنية حيين لخيره كنا فصر : 

)4( انظر: سنن الترمذي (3315) . كتاب التفسير » وهو حسن صحيح . 
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وما نزل ببيت النبوة ومجتمع المسلمين حينئذ من الأذى : 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان 
رسول الله كلِ إذا أراد أن يخرج سفراً قرع بين أزواجه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معه. فأقرع بيننا في غزاة غزاها ؛ فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب » فأنا 
أحمل في هودج وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يَكلهْ من غزوته تلك وقفل 
ودنونا من المديئة » آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين أذنوا بالرحيل » فمشيت حتى 
جاوزت الجيش » فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحيل » فلمست صدري فإذا عقد لي 
من جزع أظفار قد انقطع 2 فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. 


فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي أركب وهم 
يحسبون أني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » وإنما يأكلهن 
العلقة من الطعام » فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. وكنت جارية 
حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجئت منزلهم 
وليس فيه أحد » فأممت منزلي الذي كنت وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي » 
فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت . 

وفي رواية لابن إسحاق: (فتَّلمّفت بجلبابي: ثم اضطجعتٌ في مكاني » وعرفت أن 
لو قد افتّقدت لرُجع إلىَ) . 

قالت: وكان صفوان بن المُعَطل السُلّمِي ثم الذكواني من وراء الجيش » فأصبح 
عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم وأتاني » وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت 
باسترجاعه حين أناخ راحلته . (وفي رواية ابن إسحاق : قالت : فوالله إني لمضطجعة إذ 
مَرَ بي صفوان بن المعطّل السّلّمي » وقد كان تخلّف عن العسكر لبَعْض حاجته » فلم 
ل ع ع اجر يي ار و 
علينا الحجاب . فلما رأني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون » ظعينة رسول الله ككه! وأنا 
متلقّقَة في ثيابي » قال: ما خلّفك يرحمك الله؟ قالت: فما كته » ثم قرب البعير » 
فقال: اركبي » واستأخر عني. قالت: فركبت » وأخذ برأس البعير » فانطلق سريعاً : 
يطلب الناس ». فوالله ما أدركنا الناس » وما افتقذت حتى أصبحث » ونزل الناس » 
فلما اطمأنوا طلع الرجلٌ يقود بي ٠‏ فقال أهل الإفك ما قالوا » فارتعج العسكر ‏ أي 
تحرك واضطرب - » والله ما أعلم بشيء من ذلك) . 
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وأما رواية البخاري: قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته » فوطئ يدها 
فركبتها » فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحو 
الظهيرة » فهلك من هلك . وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول » فقدمنا 
المدينة فاشتكيت بها شهراً » والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في 
وجهي أني لا أرى من النبى يكلهِ اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض ٠»‏ إنما يدخل 
فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا وأم مسطح 
قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من 
بيوتنا 34 وأمرنا أمر العرب الأول فى البرية أو فى التنزه » فأقبلت أنا وأم مسطح بنت 
أتسبين رجلاً شهد بدراً. فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل 
الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل عليّ رسول الله كَل فسلم 
فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر 
من قبلهما » فأذن لي رسول الله كَلٍ فأتيت أبواي فقلت لأمي : ما يتحدث به الناس؟ 
فقالت: يا بنيّة! هونى على نفسك الشأن » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها » فقلت: سبحان الله! أو لقد يتحدث الناس بهذا » 
قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يَرْقا لي دَمْعٌ ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت 
في فراق أهله » فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الودّ لهم » فقال أسامة: 
عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله كَل بريرة فقال: 
يا بريرة! هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعك بالحق » إن رأيت 
منها أمراً أغمض عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة سِنٌّ تنام عن العجين » فتأتي 
الداجن فتأكله » فقام رسول الله يَكْهِ من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. 
فقال رسول الله عَكِةِ : من يَعْذِرُنى 217 من رجل بلغنى أذاه فى أهلى » فوالله ما علمت على 
أهلى إلا خيراً » وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على أهلى 
إلا معي؟ فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه » إن كان من الأوس 
ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة وهو 


1( أي من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني. 
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لعمرو الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمرو الله 
والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 


فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله كَكِةِ على المنبر » 
فنزل وخفضهم حتى سكتوا وسكت . وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم 
فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى ظئنت أن البكاء فالق كبدي. قال: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست 
تبكي معي » فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله يِه فجلس ولم يجلس عندي من يوم 
قيل فِيّ ما قيل قبلها » وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء . 

قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا. فإن كنت بريئة 
فسيبرتك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه » فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله يله مقالته قلص دمعي حتى ما أحنٌ 
منه قطرة » وقلت لأبي: أجب عني رسول الله كلها قال: والله وما أدري ما أقول 
لرسول الله يكل فقلت لأمى : أجيبى عنى رسول الله يله فيما قال! قالت: والله ما أدري 
ها أقول لرسوك الله 26 قالت: آنا جارية: لخديف النن لاأقرا كتير ا من القرآن.: 
فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم 
ل و ع ااي ل 0 
لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتٌصَدَئّي . والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أ با يوسف إذ 
قال : # فَصَبر جيل وَآَّهُ الْمْسَمَعَانُ عل مَاتصِفُوْنَ4 [يوسف: 18]. ثم تحولت على فراشي 
وأنا أرجو أن يبرئني الله » ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحياً » ولأنا أحقر في 
نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري » ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله كه في النوم 
رؤيا يبرتني الله » فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه » 
فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى أنه ليتحدر مثل الجمان من العرق في يوم 
شات » فلما سري عن رسول الله يَكِْةّ وهو يضحك » فكان أول كلمة تكلم بها أن قال 
ل يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله . فقالت أمي : قومي إلى رسول الله كك . فقلت: 
لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله . فأنزل الله تعالئ : 9 إنَّ ادي ُو يلافك عديَة تك » 
الآبات ب قلما" انزل الله هذفن أبزاءقى: قال ابو نكر رك الله عنه + «وكان يتفق على 
مسطح بن أثائة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئًاً أبداً بعد ما قاله لعائشة » 
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فأنزل الله تعالئ: « ولا يأل وو لل يتك س4 إلى قوله: لعَندُ م4 فقال 
التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع ]17 . 

فإلى تفصيل ما نزل من القرآن الكريم » وهو يفضح سوءة المنافقين » ويرتقي 
بالمؤمنين المخلصين ٠»‏ ليرفعهم إلى مستوى الأدب الرفيع وحسن الظن » فإن المنافقين 
ل ل ل 0 


قال تعالى : « إن أجلو يالك ضيه كد لا مسبو را لم بل هر حير لك لل أنرجي 


3 َنم ما تسب اواك ولك كر ِنب 2 م 


٠. :‏ 5 0 لما الى 7 ع 0000 

وفي التفاسير عن ابن عباس : (قوله: #جَآءو بألافكِ عصبة يدي #. . . الاية قال: 
الذين افتروا على عائشة : عبد الله بن أبي » وهو الذي تولى كِبْره » وحسان بن ثابت » 
ومسطح » وحمنة بنت جحش) . 


فقد أغري بدعاية رأس النفاق جماعة من المؤمنين استزلهم الشيطان فوقعوا في 
الإفك منهم حسان بن ثابت » ومِسْطحٌ بن أثاثة يهنن ععيشفكن أخك زيش ينك 

. جحش زوج النبي كَلِةِ التي عصمها الله بالورع » بينما هلكت أختها وخاضت مع 
الخائضين . 

2 1 ده م أ عر فا سف 5 5 5 8 5 
ارو يمن الإنلك خا لمكم عن الك ٠‏ بوصند انان +ابن ذلك حير الك اانه وميد 
المؤمنين » وذلك أن الله يجعل ذلك . كفارة للمرمى به » ويُظهر براءته مما رمى به » 


وعن علقمة بن وقاص وغيره قالوا: قالت عائشة : (كان الذي تولىا كبره: ١‏ 
يجمعهم في بيته » عبد الله بن او 


)01 0 ا الس . وكتابي : السيرة النبوية على منهج 
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1 ٍ 50 2 
وقال ابن زيد: (أما الذي تولى كبره منهم 2( فعبد الله بن أبي بن سلول الخبيث »| هو 
الذي ابتدأ هذا الكلام » وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود 

بها) . 

وعن عروة عن خالته عائشة قال: (وأخبرت أنه كان يحدّث به عنهم ( فيقره ويسمعه 
ويستوشيه) . 

وقال مجاهد: (والذي تولى كِبْرَهُ هو عبد الله بن أبى ابن سلول » وهو بدأه). 


ثم عاتب الله من خاض بالإفك من المؤمنين » وعلمهم الأدب الرفيع الذي كان 
ينبغي أن يتحلوا به إذا ما عصفت بهم محاولات أهل المكر والكذب والنفاق 2 فقال 


1 لس ار و سه ما 


جل ذكره : 3 لول إذ موعتموه ظن الْمَوْمِبُونَ وَالْمؤمِئتٌ يأنفسهم حيرا وقَالُوأ هذا إفك مُِينُ» . 

قال ابن زيد في التفسير: (الخير ظنّ المؤمن أن المؤمن لم يكن ليفجر بأمه » وأن 
الأم لم تكن لتفجر بابنها » إن أراد أن يفجر فجر بغير أمه » يقول: إنما كانت عائشة 
أماً » والمؤمئون بئون لها » محرّماً عليها » وقرأ : « للا جَآموعَه بريسَةِعْبَدَاء4 الآية) . 

في حين أثنى الله على أبي أيوب وطائفة من المؤمنين كذبوا الخبر لثقتهم بآل بيت 
النبوة » وإدراكهم طبيعة المهزلة الساقطة التي كان يديرها المنافقون » فما إن سمع 
أبو أيوب بها قال: (سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم) . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: [أن رسول الله 
يك خطب الناس فحمد الله وأثنئئ عليه وقال: ما تشيرون عليّ في قوم يَسُبَونَ أهلي 
بعلت علو عار هه وعن عروة قال: لما أخبرت عائشةٌ بالأمر قالت: 


يا رسول الله أتأذن أن أنطلقٌ إلى أهلي فَأَؤنَ لها وأرسل معها الغلام . وقال رجل من 
الأنصار سبحانك 9 يا كو آنآ أن تتكَلَّه يلد سبْحَقَكَ هلذَا تن عَظِية 217409 . 


وفي التفاسير عن محمد بن إسحاق » عن أبيه » عن بعض رجال بنى النجار: [أن 
آنا أبوت الخال بن.زيد> تقالت له آعراته آم آيوب: أما تسمغ :ما يقول الئاس :فى عاكقة؟ 
قال: بلى وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله » قال: فعائشة والله خير منك . قال: فلما نزل القرآن » ذكر الله من قال في 
الفاحشة ما قال من أهل الإفك : ا إِنَّالَذِنَ آمو بالاذكِ عصبة 4 وذلك حسان وأصحابه 
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الذين قالوا ما قالوا » ثم قال: «الَولَا إِد موه ظَنَ ألْمؤبُونَ . . . الآية: أي كما قال 
أبو أيوب وصاحبته] . 


فهلاً جاء هؤلاء العصبة الذين اختلقوا الإفك ورموا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها بالبهتان » بأربعة شهداء يشهدون على حقيقة ما يزعمون ٠‏ فإِذ لم يفعلوا فأوائك 
عند الله هم الكاذبون. ولولا تفضل الله عليكم أيها الخائضون . بتركه تعجيل عقوبتكم 
في الدنيا » ثم رحمته بقبول توبتكم وعفوه عنكم في الدنيا والاخرة » لمسكم فيما 
خضتم فيه من أمرها عذاب عظيم معجل في الدنيا » لقاء ما أسرفتم على أنفسكم وآذيتم 
أمكم ونبيكم . 

وقد أمر النبي كَِ بإقامة حد القذف على مسطح وحسان وحمنة كما يروي البزار 
والبيهقى بإسناد حسن » وأما رأس النفاق فلا داعى لإقامة الحد عليه » إذ إن فى إقامته 
عليه كفارة » وهو ممن توعده الله جهنم يصلاها ذليلاً صاغراً » ويذوق فيها عذاباً 
أليماً ٠‏ فهو أدنئ بكثير من أن يقام عليه الحد » هذا تفسير » والتفسير الآخر أورده ابن 
القيم بزاد المعاد: أن ذلك المنافق كان لا يترك دليلاً ضده يدينه في كلامه » فكان 
لا يتكلم بالإفك أمام المؤمنين » وأميل إلى التفسير الأول. 

ثم عاب الله على الذين تلقونه بألسنتهم وخاضوا فيه دون دليل أو علم ء وهم 
يحسبون ذلك هيناً وهو عند الله عظيم » وإنما كان الأليق بهم أن يقولوا: ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فعن مجاهد: (إذ تلقونه بألسنتكم : قال: تزوونه بعضكم عن بعض). 

وقال ابن جرير: (يقول: وتلقيكم ذلك كذلك ٠‏ وقولكموه بأفواهكم » عند الله 
عظيم من الأمر » لأنكم كنتم تؤذون به رسول الله كلِ وحليلته . فلولا أيها الخاتضون في 
ل ل 


نتكلم بهذا » وما ينبغي لنا أن نتفوه به # سبَحََكَ هذا تن عَظِيمٌ 4 تنزيهاً لك يا رب » 
وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء) . 


لير ا ليو شك ال يه 
ويخرب بيوتهم ويهددها من الداخل » وأولئك لهم عذاب أليم » فإياكم أن تتبعو 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وفاسد القول والعمل . « وَلَوْلَافَضْلُ هد 2 


سس عد ل و مه 


وحم مَارّك منكريِنَ لل يلا 4 . قال ابن عباس : (ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من 
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الخير » » ينفع به نفسه » ولم ب 5 يتق شيئاً من الشر يدفعه عن نفسه) . 

وقال ابن زيد: (ما زكى: ما أسلم » وقال: كل:شيء في القران من:زكى أو تركئ 
ليجازيكم به.: 

ثم خاطب الله الصديق الذي أصيب في أهله ونالت ألسنة المفترين ابنته الطاهرة » 
وقد كان عزم على قطع معونته وصدقاته عن مسطح بن أثاثة الذي خاض في الإفك مع 
الخائضين » فقال أبو بكر بعدما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها : والله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبداً بعدما قاله لعائشة ‏ 0 الله تعالىم هذه الآية : « ولا أل وا مضل 

كر اسع أن وأو لي اشرق والمسكين والمع جريب فى سبي ل أله 0 فوأ ولص 0 ألا حون أن 
1 لْكْر واه عو يحي )4 . 

ا ا ا ل 

.ثم بين سبحانه أن جزاء كل من يرمي محصنة لم تقارف سوءاً هو اللعن في الدنيا 
والآخرة ما لم يحدث توبة ويقام عليه الحد فقال: إنَّ لذن مورت الْسْحصَدتٍ الْسَفِلتٍ 

مؤت لِثوأي نالعاب يم 40 . 

واختار ابن جرير قولّ مَنْ قال: (نزلت هذه الآية في شأن عائشة » والحكم بها عام 
في كل من كان بالصفة التي وصفه بها فيها) . 

ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء المفترين القاذفين المحصنات بالسوء ستشهد عليهم 
يوم القيامة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» وسوف ينالون يومئذ 
ما يستحقون» ثم بين جل ذكره أن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. 

قال ابن عباس : (يقول: الخبيثات من القول 3 للخبيثين من الرجال ( والخبيثون 

وقال الضحاك وزاد: (والطيبات من القول للطيبين من الرجال » والطيبون من 
الرجال للطيبات من القول » فهذا في الكلام » وهم الذين قالوا لعائشة ما قالوا » هم 

ووعة الطييى درط لق تج ونه كرجه فالنقا 11 الإنقازة اتروع درق 
كريم في الجنة) . 
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دروس ونتائج وأحكام : 
الولاء والبراء هو محور منهج الإيمان عند المسلمين : 


فالولاء يكون لله ولرسوله وللمؤمنين » والبراء يكون من الشرك والمشركين 
تح لي د و الس ا ماكر ا ل بي 
الولاء والبراء كما بَيّنَهُ الوحي الكريم » وسسجل زقماً عالمياً آنذاك في مفهوم الحب 
لتك ليئض انار اذا وم نقد بعناهى مسقي لسسع ين ام شن و لظا 
تهدد سلامة الجماعة المؤمنة وأمنها » الأمر الذي يدل على دخول الإيمان إلى أعماق 
قلوب أولئك الرجال حتى أحدث تغييراً واضحاً في مقاييسهم وعلاقاتهم وسلوكهم » 
فقال لأبيه رأس النفاق : (والله لا تنقلب حتى تقرّ أنك الذليل ورسول الله العزيز) . 


وقد علل النبي كَلِْةِ لعبد الله منعه من قتل أبيه بالحرص على سمعة الإسلام ونبي 
الأمن والسلام » فقال له كما يروي البزار ورجاله ثقات -: [لا يتحدث الناس أن 


لقد أسهب الوحي الكريم في تعميق مفهوم الولاء والبراء في قلوب المؤمنين زمن 
التنزيل » لينعكس ذلك على تصوراتهم ويقينهم وأعمال جوارحهم » فجاءت النصوص 
تؤصل ذلك المفهوم المنهجي مرة بعد مرة » لتدرك الجماعة المؤمنة أهميته » ولتمضي 
الأمة من بعدهم على ذلك السبيل القويم . 


700 


فقد قال الله في سورة ة المجادلة : # لايحد فوما يمرت أله واليو الآخر يوادورت مَنْ 
مآد د أله ورسُواً وو ادهع أذ صاخ أذ إخوتئز أو بر ولك سكتبنٍ 
لوم الإِيمنَ وَأَيَدَهُ لم بروج مِنَه وَيُدَ هر + جَّتٍ ير من عيبا اهدر رُ خَديِيِنَ فيهاً 


سس صمي برو مجعره 


رضي أله يوووا عند وليك يزب مر أيه إنَّحِرْب الله هم المفْلِحُونَ )4 . 


وقال في سورة الممتحنة 0 يكأما لد عمال ولوأ مما م سي 39 أسَّهُ عَلَيَهِمَ قد يَسُوأمنَ 
ارو كابس الْكْدَارْمنَ أب الور 42 . 


وفي الصحيحين والمسند عن أنس عن النبي كَلِهِ قال: [ثلاث من كن فيه وجد 
خلارة الإيمانة أن يكون الله ورشولة حك اليةاهها شؤاهما» وأن يحت المره لأا سه 
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إلالله » وأن يكره أن يغود فى الكفر بغد إذ أنقذة الله منه كما يكره أن يلقىا فى النار ]217 . 

2- بشرية الرسول وعدم علمه بالغيب : 

فقد قاسئ النبي يَلِ ألم ما يقال في عرضه » وفي أحب الناس إليه زوجته عائشة بنت 
أحب الناس إليه أبي بكر الصديق قرابة شهر » ولو كان يعلم الغيب أو يقدر على 
استحضار الوحى لفعل » ولخفف بذلك عن نفسه ومن حوله تلك المعاناة التى دامت 
أياماً طويلة » وفى هذا أكبر دليل على أنه بشر يأتيه الخبر من الوحى . فإذا تأخر عنه فترة 
من الزمن عايش الأحداث كغيره وحاكم الأمور ببشريته وبما معه من أدلة وهدي ونور. 

وفي هذا يقول الدكتور العمري: (وفي حادثة الإفك توضيح دقيق لبشرية الرسول 
كله » فقد تأثر أبلغ التأثر لرمي المنافقين زوجه. ومع حرصه عليها وحبه لها ولأبيها . 
فإنه لم يتمكن من الكشف عن الغيب أو استحضار الوحي الذي انقطع عنه شهراً ليجري 
عليه الابتلاء والامتحان)© , 

لقد قال الله في سورة الكهف ان 5 


لجريل: تمك أن زورك عقن عا رونا زولك . ١‏ ون كك 2 و 1 
بَيْنَ أيدِينَاوَمَاحَلفَنَك]90 . 


وكذلك لو كان الوحي ‏ كما يزعم بعض المستشرقين وبعض المنهزمين ‏ أنه إلهام 
نفسي أو تألق عقلي أو تفاعل بين الأفكار والخواطر التي تجوب داخل النفس ٠‏ لكان 
ذلك الألم النفسي كافياً لانبئاق شيء من الإلهام والخواطر التي تحول دون استمرار هذه 
المعاناة للعواطف الملتهبة المتقلبة وتؤدي لإنهاء الصراع ٠‏ وقد أشار إلى ذلك الدكتور 
العمري فى كتابه «السيرة النبوية الصحيحة» . 

ولكن الأمر كما قال الله في سورة الحاقة: # وَل تقول عَكَنا 

لي 20 لقكايئة رين اناس ين لب متشعجون 4 


وكما قال في سورة الأعراف : 9 قل لآ أملِكُ لِتَفِيى تَفْعَا وَلَاصًَا إِلَامَاهَا دول 0 


وح مع جا 


بعص الأقاريل 07 09 مدنا مِنَهُ 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2)21 كتاب الإيمان» وصحيح مسلم (43). كتاب اللإيمان. 
(2) انظر كتاب : «السيرة النبوية الصحيحة» (2/ 415). 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4731) » كتاب التفسير. 
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سن مولس مر يور رام ء سم بردارقي رس ؤر 
0 4 2 8 


لع الْمَيَبَ لَأسْيَحك رت من الْخَر ومَامَسّقَ السو إن أنأ إلَنزِير كتير لو مؤمئون 42 . 

وفي كنوز السنة الصحيحة تأكيد كبير لهذا المفهوم في الإسلام . 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج ٠»‏ أن رسول الله كل قال: 
فإنما أنا بشر ]10 . 

وله شاهد صحيح في المسند من حديث طلحة بلفظ : [إنما أنا بشر مثلكم ‏ وإن 
الظن يخطئ ويصيب ٠‏ ولكن ما قلثٌ لكم: قال الله » فلن أكذب على الله]. وهو رواية 

20.4 

وفي الصحيحين والمسند عن أم سلمة عن النبي كل قال: [إنما أنا بشر وإنكم 
ما أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها](© . 

وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر عن النبي كك قال: [إنما أنا بشر » وإني اشترطتٌ 
على ربي عزَّ وجل : أيّ عبدٍ من اله لمير" شكَمْتة 2 أو سي أن يكون ذلك له زكاةً 

4 || 

وا خرن ه 


وفيه وفي مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجة بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كلِ: [إنما أنا بشر أنسى كما تنسون » فإذا نَسِيَ أحذّكم فليسجِدْ سجدتين 
وهو جالسي]0 © 


وكذلك يروي ابن سعد بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد عن النبي كله أنه قال: 
[إنما أنا بشر تدمّعٌ العين ويخشع القلبُ . ولا نقول ما يُسخط الربٌ » والله يا إبراهيم إنا 
بك لمحزونون]© . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2362) , كتاب الفضائل . 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2361) » كتاب الفضائل » من حديث رافع بن خديج . 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6967) كتاب الحيل » وصحيح مسلم (1713) كتاب 
الأقضية » من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2602) » كتاب البر والصلة. 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (572) ح (94). ورواه أحمد وابن ماجة. 

(6) حديث صحيح. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 142) » وانظر السلسلة الصحيحة (1732). 
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3- براءة عائشة إلى يوم القيامة : 
قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : # إن لذن مورت الْسْحْصَمتِ لصفلاب 


م سس رصحي لس سه 


لْمَرْمِئَاتٍ لُمِنوأ في لديا والآيخْرة وَلُم عدَابٌ عَظِيمٌ © (©»: (وقد أجمع العلماء رحمهم الله 
قاطبة على أن من سبّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية » 
فإنه كافر لأنه معاند للقرآن) . 


أيام المرحئة والصبر » ومنعتها من النوم والراحة » أن شرفها بصدق توكلها ببراءة في 
قرآن يتلى يتعبد به الناس على مر الدهور والأزمان. فقال سبحانه : 9 إنَّألَنينَ جَآمو بألاذكِ 
ع مئاد 0 عر 2 م 

ل ةن لك :ل 2 41 . وقد ذكرها ابن عباس بتلك الشهادة من الله 
أثناء موتها حين دخل عليها فقال لها: (أبشري فإنك زوجة رسول الله كَِْهِ ٠‏ وكان يحبك 
ولم يتزوج بكرا غيرك » ونزلت براءتك من السماء) - تفسير ابن كثير -. 

لقد شرفها الله بنزول الوحي لتبرئتها ولم تكن هي تتوقع ذلك » فكانت تقول: 
(ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله فيّ بوحي يُتلى) أخرجاه ذ في الصحيحين 
عنها. 

وجاء جبريل يوماً إلى النبي يل وبعث لها معه سلاماً » فأقرأها إياه. 
ففي صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله : 
زيا عائشة » هذا جبريل يقرأ عليك السلام » فقالت: وعليه السلام ورحمة الله » قالت: 
0 1 
وهو يرى ما لا أرى]27. 


وبقيت عائشة رضي الله عنها محبويّة نبينا الأولى من بين زوجاته » ينتظر يومها 
بفارغ الصبر. روى مسلم عنها قالت: [إن كان رسول الله كه ليتفقد . يقول: (أين أنا 
اليوم » أين أنا غداً) » استبطاء ليوم عائشة » قالت: فلما كان يومي » قبضه الله بين 


مه 02 . 3 
رم م 


[69) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2447) » كتاب فضائل الصحابة . 

(2) السحّر: الرئة. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (7/ 137) » وهو في مختصر صحيح مسلم برقم (1663) » باب 
: في فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. . 
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وفي صحيح مسلم أيضاً عنها قالت: [أرسلّ أزواجٌ النبي بَلٍ فاطمة بنتَ رسول الله 
َكْةٌ إلى رسول الله كَِْهِ ٠‏ فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مِرْطي . فأذِنَ لها . 
فقالت : يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدلّ في ابن أبي قحافة0) وأا 
ساكتة » قالت: فقال لها رسول الله يكِهِ: أي بنية ألست تُحيّين ما أحب؟ فقالت: بلى » 
قال: فأحبي هذه » قالت: فقامّتْ فاطمة رضى الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله 
كد , فرجعت إلى أزواج رسول لله يكل فأخبرتهن بالذي قالت . وبالذي قال لها 
رسول الله يي ٠‏ فقلن لها: ما نراك أَغْنَيْتِ عنا من شيء » فارجعي إلى رسول الله يكل 
فقولي له: إن أزواجَكَ ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة » فقالت فاطمة: والله لا أكلمه 
فيها أبداً ؛ قالت عائشة: فأرسل أزواجٌ النبي وه زينب بنت جَخْش رضي الله عنها زوج 
النبي يلِةِ ه وهي لقي كاتف سامير 7 متهن افي الطولة عنف رغيول الله كله © ولم أ 
امرأة قط خيراً في الدين من زينب ٠‏ وأتقى لله » وأصدّق حديثاً » وأوصل للرحم » 
وأعظمّ صدقة » وأشد ابتذالاً لنفسها : في العمل الذي تصَدَّفٌ به وتقدّبٌ به إلى الله تعالى 
ما عدا سَوْرَةَ من حِدَّةٍ كانت فيها , ٠‏ تُسْرِعٌ منها القَيكّة ‏ تعني فيها شدة في الخلق وسرعة 
في الغضب لكنها تسرع الرجعة ولا تصر ‏ ء قالت: فاستأذنت على رسول الله يكل 
ورسول الله ييه مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها . 
فأذن لها رسول الله كك ٠‏ فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يالك 
العدل في ابنة أبي قحافة » قالت: ثم وقَعَتْ بي » فاستطالت عليّ » وأنا أرقبُ 
سول 5 وأوقب زه يفني يها » تالك: قم قرح فيب حتى عرف أ 
رسول الله كه لا يكرهٌ أن أَنْتَصِرَ ٠‏ قالت: فلما وََعْتُ بها لم أَنْشَبْها - أي لم أمهلها - 
حن ايت عليه أي قصدتيا بالمارضة واتصرت مها » الت : ل رسول ل 
كل وتسم : إنها ابنة أبي بكر ]© . 


4 الأصل في المؤمنين الظن بأنفسهم خيراً: 


فقد نبه الله سبحانه المؤمنين إلى ذلك حين نزلت الآيات من سورة النور تبرئ 


عائشة » وترتقي بالمجتمع المسلم إلى رفيع الأدب والخلق : #8 لوكا إذ موه طن الْموميُونَ 


(1) المراد التسوية في محبة القلب بينها وبينهن » وهو أمر لا تكليف فيه ولا يملكه أحد. 
)2( أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة. 
)03( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1662) » الباب السابق . 
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تنمت أشي حرا اها فك ين 4 . 

وقد تألق من بين المؤمنين بهذا الخلق أبو أيوب رضي الله عنه » وكذلك زينب بنت 
جحش التى قالت: (أحمى سمعى وبصري » والله ما علمت إلا خيراً). وكذلك أسامة 
ابن زيد رضى الله عنه . 

وقد جاءت السنة الصحيحة لتؤصل جذور هذا الخلق الكريم في قلوب المؤمنين » 
وَلتَعدَ على ذلك الأجر العظيم . 

فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله وه قال: 
[من دب عن عرض أخيه بالعَيبة » كان حقاً على الله أن يعتقّه من النار ال 


والمسلمون بذلك يمّوٌتون الفرصة على شياطين الإنس والجن » الذين يهمهم أن 
وصلاتهم. وفي هذا يقول الدكتور العمري: (والحق أن حادثة الإفك كادت تشعل نار 
العصبية من جديد بين الأوس والخزرج هذه المرة » حيث تجادل زعماؤهم بغضب في 
المسجد » وكان هذا هو مقصد المنافقين أن يهدموا وحدة المسلمين ويزعزعوا ثقتهم 
بقيادتهم » ويشعلوا نار الفتنة بينهم » ولكن الله سلم » وتمكن الرسول عليه الصلاة 
بصنا 20 
2 6 . 

وقد أجاد ابن القيم رحمه الله في وصفه لموقف أسامة حين أخذ يسلي رسول الله كلل 
ويشير عليه بإمساك أهله دون التفات لمحاولاات الأعداء ومكرهم وكلامهم فقال: 
(وأشان عليه أسامة وغيره بإمساكها » وألا يلتفت لكلام الأعداء » . . لما عَلمّ حب 
رسول الله كلِهِ لها ولأبيها . وعلم من عفتها وبراءتها ٠‏ وحّصانتها وديانتها ما هي فوقٌ 
ذلك ٠‏ وأعظم منه » وعرف من كرامة رسول الله وَكِ على ربّه ومنزلته عنده » ودفاعه 
عنه » أنه لا يجعلّ رَبَهٌ ببته وحبيبته من النساء » وبنتَ صدّيقه بالمنزلة التي أنزلها َه 
أرباب الإفك » وأن رسول الله أكرم على ربه » وأفر علوددين أن يجعل تحته امرأة 
بغياً ٠‏ وعلم أن الصديقة حبيبةً رسول الله يك أكرم على ربها من أن يَبْتَليها بالفاحشة . 
وهي تحت رسوله. 1 


(1) حديث صحيح . رواه أحمد بإسناد صحيح . ازذ الجامع (6116). 
(2) انظر كتاب : «السيرة النبوية الصحيحة» (2/ 412). 
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:قال: وَمَنْ قَويَثْ معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه 3 قال كما قال 
يماك هد ع 


أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة » لما سمعوا ذلك: ## سَبحَتَكَ 
عَظِيِمٌ (©2171)40. 


تمحيص الله لقلوب المؤمنين بالابتلاء وتأخر الوحي : 

فقد كانت الأيام التي وافقت حادثة الإفك مدرسة للصحابة ليتلقوا فيها تربية خاصة 
يراد منها أن ترفعهم وتصقل نفوسهم وقلوبهم . 

وقد فصّل ابن القيم القول في ذلك فقال: (فإن قيل: فما بال رسول الله كَل توقّف 
في أمرها » وسأل عنها » وبحث . واستشار . وهو أعرف بالله » وبمنزلته عنده » وبما 
يليق به » ومَلدٌ قال: سُنْحانك هذا بهتان عظيم » كما قاله فضلاءٌ الصحابة؟ فالجوابٌ : 
أن هذا من تمام الحكم الباهِرَ رَةِ التي جعل الله هذه القصة سبباً لها » وامتحاناً وابتلاءً 
لرسوله يَلكِ ٠‏ ولجميع الأمة إلى يوم القيامة » ليرفع بهذه القصة أقواماً » ويضمٌ بها 
آخرين © وَيزِيد الله الذين اهتدوا هد وإيماناً .ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » واقتضيا 
تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حُبِسَ عن رسول الله لِ الوحي شهراً في شأنها » لا يُوحى 
إليه في ذلك شيء لتتم جكمنّة التي قدّرها وقضاها » وتظهرٌ على أكمل الوجوه » ويزداد 
المؤمنون الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق . وَحُسْنِ الظن بالله ورسوله » 
وأهل بيته » والصديقين من عباده » ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقاً » َيُظهر رموه 
وللمؤمنين سرائرهم ٠‏ ولتتم العبودية المرادةٌ من الصديقة وأبويها . وتم لعن الله 
غليهم + :ولتشتد الفاقة والزغية 'منها ومن آبويها + والافتقاق إلى الله والذكٌ لهوخشة 
الظن به » والرجاء له » ولينقطع رجاؤها من المخلوقين » وتيأسَ من حصول النضْرَةٍ 
والفرج على يد أحد من الخلق ٠‏ ولهذا وذث هذا المقام حقّه » لما قال لها أبواها: 
قُومي إليه » وقد أنزل اللهُ عليه براءّها » فقالت : والله لا أقومُ إليه » ولا أَحْمّدٌ إلا الله » 
هو الذي أنزل براءتي. 

وأيضاً فكان من حكمة حَبْسِ الوحي شهراً » أن القضية مُحْصَتْ وتمكضَّت. . 


فوافى الوحي أحوج ما كان ! ليه رسول الله يكهِ وأهلٌ بيته 2 والصدين راعلء »؛ وأصحايه 
والمؤمنون » فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه. 


(1) انظر تمام ذلك في كتاب : «زاد المعاد» (3/ 260). 
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ثم قال: وأيضاً فإن الله سبحانه أحبٌ أن يُظهِرَ منزلة رسوله وأهل بيته عنده » 
وكرامتهم عليه » وأن يخرج رسوله عن هذه القضية » ويتولئ هو بنفسه الدفاعَ 
والمنافحة عنه. . . بل يكونُ هو وحدّه المتولي لذلك » الثائرٌ لرسوله وأهل بيته. 

وأيضاً فإن رسول الله كَكِ كان هو المقصود بالأذى » والتي رُمِيَثْ زوجته » فلم يكن 
لاس لحي سور ل ال و ا 0 
سوءاً قط . وحاشاه » وحاشاها » ولذلك لما استعذر من أهل الإفك » قال: ١مَنْ‏ 

يعذرني في رجل بلغني أذاة ذ مني .وان جا حك لعا على إل حير لق قر 
ل على أهلي إلا معي» » فكان عنده من 
القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين » ولكن لكمال صبره وثباته » 
ورفقه » وحسن ظنه بربه » وثقته به » وفى مقامّ الصبر والثبات » وحسن الظن بالله 
حقه ) حتى جاءه الوحي بما أقرٌ عيئهُ : وسَّرَ قلبَه » وعظمّ قدره ‏ وظهر لأمته احتفال 
ربه به » واعتناؤه بشأنه) 7 . 

6- ثبوت إقامة الحد على القاذفين : 

فقد قال الله جل ثناؤه في سورة النور: « ودين يبو المحصتنت م لز يأوأ يريمق شهلا 


أ حت و 8 


فاج د وهر تمننين جد ولا نشبوأ لهج شهِدَة ا دَووْليكَهُمْ لْفَسِمُونَ )4 . 

لقد أمر النبي يَكةِ بإقامة الحد ‏ حد القذف على مسطح وحسان وحمنة . 

فقد أخرج البيهقي بسند حسن عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة » عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [لما تلا رسول الله كَلٍ القصة التي نزل بها عذري على 
الناس نزل رسول الله يككِِ فأمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا 
الحد » قال: وكان رماها عبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت 
جحش أخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي ]© . 

قال ابن القيم في زاد المعاد: (ولما جاء الوحيٌ ببراءتها » أمرّ رسول الله يِهِ بمن 
صَرّح بالإفك ٠‏ فَحُدُوا ثمانين ثمانين » ولم يُحد الخبيث عبد الله بن أبي ٠‏ مع أنه رأس 
أهل الإفك . فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة » والخبيث ليس أهلا 


)01( م 00 ذلك في كتاب : «زاد المعاد) 0 41 02 


وكذلك ما في 000 ماجة (02765) 3 كتاب الحدوة: 
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لذلك » وقد وَعَدَهُ الله بالعذاب العظيم في الآخرة » فيكفيه ذلك عن الحد » وقيل: بل 
كان يستوشي الحديثٌ ويجمعه ويحكيه » ويُخرجه في قوالب من لا يُتسب إليه » 
وقيل: الحدٌّ لا يثبثٌ إلا بالإقرار » أو بيه » وهو لم يُقر بالقذف ٠‏ ولا شهد به عليه 
أحدء فإنه إنما كان يذكرُه بين أصحابه » ولم يشهدُوا عليه » ولم يكن يذكره بين 
المؤمنين. وقيل: حدٌ القذف حقٌ الآدمي . لا يُستوفى إلا بمطالبته » وإن قيل: إنه حقٌّ 
لله » فلا بُدَ من مطالبة المقذوف ٠‏ وعائشة لم تُطالب به ابنَ أبي . 

وقيل: بل تَرَكَ حدّه لمصلحة هي أعظمٌ من إقامته » كما ترك قتله مع ظهور نفاقه » 
وتكلمه بما يوجب قتله مراراً » وهي تأليفٌ قومه » وعدمٌ تنفيرهم عن الإسلام » فإنه 
كان مطاعاً فيهم » رئيساً عليهم . فلم تُؤمن إثارةٌ الفتنة في حده ٠‏ ولعله ترك لهذه 
الوجوه كلها . 

فجلد مِسْطْح بن أثاثة » وحسانٌ بن ثابت » ونه رفت جحثر 2 وهؤلاء من 
المؤمنين الصادقين تطهيراً لهم وتكفيراً » وترك عبد الله بن أبي إذن » فليس هو من أهل 
ذاك)7 . 

وجملة القول: إن عبد الله بن أبي لم يكن أهلاً لإقامة الحد عليه وهو ممن أسرف 
في محاربة الله ورسوله » وقد توعده الله بعذاب عظيم » وأنزل في ذمه قرآناً يُتلى إلى يوم 
القيامة . 

7- مشروعية الإقراع بين النساء في السفر وجواز خروجهن للغزو ومشاركتهن 
بذلك: 

وهذا كما حدث يوم أحد » فكذلك حدث في غزوة بني المصطلق . إذ كانت القرعة 
من نصيب عائشة . 

وقد مضئ في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله َكل 
إذا أراد أن يخرج سفراً قرع بين أزواجه (وفي لفظ عند ابن إسحاق: أقرع بين نساته) 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت 


معه]. 


(وفي رواية ابن إسحاق: فلما كانت غزوة بني المُصُطلق أقرع بين نسائه » كما كان 


(1) انظر كتاب : «زاد المعاد» (3/ 263 264). 
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يصنع ٠»‏ فخرج سَهُميِ عليهن معه » فخرج بي رسول الله كك . 


00 ا ا 0 00 

7 29. قوله تعالئ: «( يتأيا اين امنوأ لا مَدَحلوا بويا عبر بوتكم 
أ-و_- 2 1 م سس 6م و يق 2 020 مر آ آي ور 52 
حول تستاأ 2 سوأ لماعك لها لمم 1 و 59 © إن ل يحوأ 

سس اص الور ات ووس 1 1 0 0 سو 60 

فيهآآ داكا دوجا حقٌ يود لون قل ك5 أنه م ثرا نتجعوا هو َك لذ لله 
آذ لح لور ف 0207 5 ري 000 وزع ا م اتير ا 
ما تَعَمَلو ليع © لَنَسَ عَلتَكْْ جنا 11-0 ون فيامتَع لحر واه 
يَعَلَمَا بدو ومَاتكتمور 49 . 

فى هذه الآيات: تشريع آداب شرعية عالية في الاستئذان قبل الدخول ثم إلقاء 
السلام » ويستثنئ من ذلك الأماكن العامة التي فيها منافع مشتركة للناس » فيجوز 
دخولها دون استئذان » والله يعلم السر والعلن وما تبدون وما تكتمون. 

فعن ابن عباس : (8 يكام دن امَنوأْ ألا صَدْخُْوا يونا عبْرٌ مُوْتِصكُمْ حَض صَنْدَلْسوا 
وَشَلْمُوا عَلَح أهلها »* قال: الاستئناس: الاستئذان). قال النسفي: (والاستئناس في 
الأصل الاستعلام والاستكشاف » من أنِسَ الْسشىء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً , أي حتئ 
تستعلموا أيطلق لكم الدخول أم لا). فقد أمر الله تعالئ المؤمنين بالتحلي بهذه الآداب 
الرفيعة فيما بينهم » فلا يُشرع لهم أن يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتئ يستأذنوا قبل 
دخولهم ويسلموا بعده. 

آداب الاستئذان: 

1 - يشرع الاستئذان ثلاثاً ‏ كما جاء في السئة العطرة ‏ فإن أَذْنْ له وإلا انصرف . 

في الصحيحين والمسئد عن أبي بِزدَة عَنْ أبي موسئ الأشعري قال: [جاء 
أبو موسئ إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم » هذا عَبْدُ اللهربنٌ قيس » فلم يدن 
له » فقال: السلام عليكم » هذا أبو موسئ , السلام عليكم ‏ هذا الأشْعَرِيُ » ثم 
انْصََفَ » فقال: زُذُوا عَليَ » رُدُوا عَلنَ » فجاءَ فقال: يا أبا موسى! ما رَدٌك؟ كنا في 
شغْلٍ » قال: سمعت رسول الله لِك يقول: «الاستذان ثلاث ء فإِنْ أَذِنَ لكَ وإلا 
فارجِمغ». قال: لتأتيث ني على هذا يََيةِ » وإلا فَعَلتُ وَفَعَلتُ » وفي رواية: (وإلا 
أوجعتك) . وفي لفظ : (قال: فوالله لأوجِعنً ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ , أو لتأتِيّنَ بِمَنْ يَشْهَدُ لك 
على هذا) . فذهب أبو موسئ . قال عمر: اذوه تعدواوله المبر عمد وإ ل 
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يجذ يَيْنَةَ فلم تجدوه » فلما أن جاء بِالعشِيَ وَجَدَهُ ٠»‏ قال: يا أبا موسئ! ما تقول؟ أقذ 
وَجَدَّت؟ قال: نعم » أبن بن كَعْبٍ » قال: عَذّل قال يا آنا لظم انما يقل هد؟ 
قال: سمعت رسول الله يكةِ يقول ذلك يا ابن الخطاب! فلا تكونّنَ عذاباً على أصحاب 
رسول الله يد. قال: سبحان الله ! إنما سَمِعْتْ شيئاً » فَأَحْيَيْتُ أن نكت 00 دفي 

وفي المسند وسئن أبي داود بسند جيد عن أنس: [أن رسول الله كله استأذن على 
سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله . فقال سعد: وعليك السلام ورحمة 
الله » ولم ب يسمع النبي كَل حتئ سَلَم ثلاثاً » ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُسْمِعْهِ. . فْرَجَعَ 
النبي كَل فانبَعَهُ سعد فقال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي ما سَلَمْتَ تسليمة إلا وهِيَ 
بأذني » ولقد رَدَدْثُ عليك ولم أُسْمِعْكَ » وأردثُ أن أستكثر من سلامك ومن البركة . 
ثم أدخله البيت. فقدنة إليه يات فأكل نبيئٌ الله . فلما فرَغْ قال: أكل طعامكم 
الأبرار » وَصَلْت عليكم الملائكة » وأفطر عندكمٌ الصائمون]© . 


2- يكره قول المستأذن «أنا» إذا قيل له : من هذا؟ . 


ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: [أتيثُ النبي كلل . فَدَعَوْتُ » فقال 
النبي يَكِهّ: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أنا » قال: فخرج وهو يقول: أنَا » أ0]10© . 
لح 
ا 1 لله كل : 05 : لو أغلة 
أنّكَ تنظئنى لطْعَدْتُ به فى عَيْننكَ. وقال رسول الله كل: إِنّما جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أجل 
١ ) 0-6‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 2062) » ومسلم (2153)» وأبو داود (5181) . وأحمد 
(398) . (400) وكذلك أخرجه ابن حبان (5807) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (138/3) » والبزار (2007) » وقال الهيثمي في «المجمع» 
(34/8): ورجالهما رجال الصحيح . وأخرج أبو داود (3854) وأبو يعلئ (4310) عجزه فقط . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2155(‏ كتاب الاداب » باب كراهة قول المستأذن أنا » إذا قيل من 
هذا » من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2156)_كتاب الآداب . باب تحريم النظر في بيت غيره. 
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ثم روئ في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلِ قال: [منْ اطَلَعَ في بت 
قوم بَِيْرِ إذَيهم ١‏ فَقَد حَلَّ لهم أن يفقؤوا عَْنّه]0©. 

وفي رواية: [لو أنَّ رَجُلدً اطَلَمَ عليك بِمَيْرٍ إذْنِ فَحَدَفتَهُ بحَصَاةٍ » لقَات 12 
ما كان عليك مِنْ جناح] . 

4- ينبغي للمستأذن ألا يقف تلقاء الباب بوجهه . وليكن الباب عن يمينه أو يساره. 


يستأذن ٠‏ فقام على الباب مُسََفير لباب , فقال له النبي 86: لبذ فيك - أو 
هكذا . فإنما الاستئذان من التظر]© . 


5- ينبغي للمستأذن إلقاء السلام قبل الدخول إذا أَذْنَّ له. 


استاذن على النبي َل وهو في بيت فقال : أيم؟ فقال النبي يله لخادمه ا 
فَعَلَمْهُ الاستئذان » فقل له: قل: السلا ا حمر يفيه لمن فقال: 
السلام عليكم » أأدخل؟ فأذن له النبي يكل , ٠»‏ فدخل ]030 
5 - ال 0 ع : ٠‏ ْ 

وقوله: # ذَلِكم رلك املك تدَكروت 4. أي : ذلكم الذي يعلمكم الله تعالئ من 
الاستعذان والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية وعاداتها في الدحول بغير إذث. قال 
النسفي : للد و بعر لوا ا اق ا 0 
مساء ثم يدخل » فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد. “9 لملّكم تَذَكْرويَ »4 
يالل لكر هذا كاعرو وتوا وسمازا ا ارتو لها فى يانيا عيذ 001: 

20 «يد ل هوا نهآ أحدا كالما حي بات لز4 . أي : فإن كانت تلك 
غيره إلا بإذنه . 


وقوله: #وإن قِيلّ لكم أَنْجِعواأ أَنْجِعواً 4. أي: إن طلب الانصراف فانصرفوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2158)_كتاب الآداب » الباب السابق. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (5174) - كتاب الأدب ٠‏ باب في 
الاستئذان » وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (4310). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (5177) وإسناده صحيح » وجهالة الصحابي لا تضرٌ. 
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ولا تحرجوا الناس . قال سعيد بن جبير : (لا تقفوا على أبواب الناس) . 


0 (هْرَ أَرْك لك 4. أي رجوعكم أزكئ لكم وأطهر وأقرب للتقوئ. 0 
ة: (قال رجل من المهاجرين: لقد طلبتٌ عُمُري كله هذه الآية فما أدركتها: أ 
ل : ارجع . فأرجعٌ وأنا مغتبط » لقوله 00 

د 


امات حرو مس يده 


وقوله: « ل عَليكمٌ جْمَاعٌ أن تَدَخْلُوا يوبَاعبرٌ مَسَكُوبةٍ فِيَامتَم لَر4 . استثناء من عموم 
ما سبق » فلا حرج بدخول الأماكن غير المسكونة كالمطاع والمحلات التجارية 
والأماكن المعدة لنزول المسافرين والتجار وغير ذلك مما فيه قضاء لحاجاتكم وإيواء 
لأمتعتكم ومنافع لكم . 

قال قتادة: ١لا‏ يِيُوبَا غير مَسَكْوْنَةٍ 4: هي الخانات » تكون لأهل الأسفار). وقال 
مجاهد: (كانوا يضعون في بيوت في طرق المدينة متاعاً وأقتاباً » َدِخُصَ لهم أن 
يدخلوها). وقال أيضاً في تفسير الآية: (هي البيوت التي ينزلها السفر » لا يسكنها 


أحد) . 


وقوله: #اوََسَهُ يَعْلٌ ما َُدُوسَ> وَمَا تَكْتْسُو 4*. قال القاسمي: (وعيد لمن يدخل 
مدخلاً من هذه المداخل . لفسادٍ , أو اطلاع على عورات . أفاده أبو السعود). 


31-0. قوله علي ور م 0 0 
لك نك لم إنَأله حب يبون ول ؤت يس بن برهن حمطن 
وى ماون مده 020 


معن زلا تيك زبتوة لاما َو ينها ترف مي ع وو ول 
سيبح رينتهن رتيرك تءاب ينك أذ اسل بعواتهرى أو تابهر أز 


َ برو م 2 1 0 - 0 م اسه سر سس ع 
أَبنَاءِ : تهرك أو إِخْوِنِهنَ أو بق إخونِهرح أو بن أخوايهنَ أو 002 9 
00 د 2 صسنهب 0 ّ دي لاص ا ع امه سح سا 26 
مهن أو التيعيت عير أولي الْإربَة مِنَ الَمَالٍ أو أَلطِفْلٍ الذي لم يظهروأ عل 


ننَهِنّ أو 
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عت الل ولا يرق ألو يماود ود ته ووو إل أله بيصا 
مه التؤبئوس للك تزيمرت 4. 

في هذه الآيات : أَمْدُ الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما لا يحل النظر إليه » 
وتعليق السلامة في النسب والفروج على ذلك. وأَمْرُ المؤمنات بعدم إبداء زينتهن إلا 
الوجه والكفين » وارتداء الجلباب الشرعي الذي يغطي كل شيء خاصة 0 
والصدر » ويستثنئ المحارم ذ فى إظهار مواضع الزينة العامة أمامهن » والتحذير من 


الضرب بالأرجل على الأرض لما يحرك الفتنة على الرجال » والأمر بالتوبة إلى الله 
ابتغاء 0 وسعادة 0 1 


و بر 01 ذلك 
بحفظ الفروج وزكاة النفوس وتقوى الله عز وجل . 


قال ابن عباس : (#قُل لِنْمُؤْمنيت يَعْضُوأ مِنْ أَبصَرِهِم 4 قال: يغضوا أبصارهم عما 
يكره الله). وقال ابن زيد: (يغض من بصره: أن ينظر إلى ما لا يحلّ له » إذا رأئ 
لور ور عا عار لما بصيو عدا رضي بعر جل يا 
قال الله : # قل لَلَمْؤْمِنيَ د حضوأ من أبتصصدرهة 4) . 

وفي كلام العرب : عَضّْ طرفة أي خفضه » ويقال غضٍّ بصره يغضّه غضاً. 

وهذا الأمر من معالي الأخلاق التي دعا لها الإسلام وأقرها في مكارم الأخلاق. 
ومن ذلك قول عنترة: 
وأغضٌ طرفي مابَدَتْ لي جارتي حتئ يُواري جارتي مأواها 
قال البخاري: (وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: (إن نساء العجم يكشفن صدورهن 

١ 5 -.‏ 5 .0 0 دوك م 5 

ورؤوسهن! قال: اصرف بصرك » يقول الله تعالئ : # قل لِلْمُؤَِْ يَعْضوأ ِنْ أَبصدرِهم 
مَحْمَظوأ مُوْجَهُرٌ #)210. وقال بعض السلف: «النظر سهام سه إلى القلب». قال 
القرطبي :لقا كه لشي اد بدي انر ال إل يعد أو ادك اد ته انو ماحد 
من زماننا هذا! وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرّمة نظر شهوة يردّدها) . 


(1) أورده بإثر حديث (6227) » وسعيد هذا هو أخو الحسن البصري . 
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وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذه الآداب الرائعة فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كهِ: [إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله » مالئا من 
مجالسنا يُدّ نتتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقَّهُ. قالوا: 
وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غضٌ البصر » وكفف الأذئ » ورد السلام » والأمر 
بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر ]17 . 


الحديث الثاني : روى مسلم في صحيحه » وأبو داود في سئئه » وأحمد في 
مسنده » عن جرير بن عبد الله البَجَلى رضي الله عنه قال: [سألت النبي يَلةِ عن نَظْرَة 
المْجْأة » فأمرني أن أصرزف يضري ]127 قال مجافة ازإذ) فتلت العراة جلن الشيطان 


على رأسها فزيّتها لمن ينظر » فإذا أدبرت جلس على عَجُّزَها فزيّنها لمن ينظر) . 
الحديث الثالث: أخرج أبوداوه والترمذي ينيد جيد عن :عبد الهابن بريدة عن أبيه 


قال: قال رسول الله يِه لعلىّ : زيا علي ٠‏ لا تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولئ ‏ 
وليس لك الكعع ]80 


قال خالد بن أبي عمران: (لا تُنِعَنَّ التّظرة النظرة » فربما نظر العبد نظرةً بغ 
ها قلك كما ينكل الأذيم فلا يلع به): 
الحديث الرابع : أخرج الطبراني ذ في «الكبير» و الأوسط» » والبغوي بسند حسن عن 
ا سعفك رسول الله كله زقزل: [اكُلُوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا 
كت أحد فلا يكذب » وإذا اؤْتّمِنَ فلا بَحْنْ » وإذا وعد فلا يُخلف ٠‏ وَعَضُوا 
م ٠‏ وكقُوا أيديكم » واحفظوا فروبجك ]90 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 6229) » وأحمد (3/ 36) » وابن حبان (595). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2159) . وأبو داود (2148) . والترمذي (2776) » وأحمد 
(4/ 358) » (361/4) » وابن حبان (5571). 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود بسند حسن (2149) . والترمذي (2777) » وأخرجه أحمد 
(351/5) » وانظر صحيح سنن أبي داود (1881). 

(4) التّغل: الفساد. 

(5) أخرجه الطبراني ق «الكبير» (8018) ؛ و«الأوسط» (2560) ٠»‏ وله شاهد من حديث عبادة بن 
الصامت يتقوئ به. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1525). 
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الحديث الخامس : أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
كل : [لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها » كأنما ينظر إليها](1) . 
وقوله : #إِنَّللَه كير بِمَايَصَتَعون4 . 


قال ابن جرير: (يقول: إن الله ذو خبرة بما تصنعون أيها الناس » فيما أمركم به من 
غض أبضاركم عما أمركم بالغضٌ عنه » وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن 
إظهارها له) . 
هع مسح الو ل ل 


وقوله : « وَفُل لِلْمؤْمتِ يَقَضْصْسَّ من أَبَصَرِهِنٌ وحَفَظن فروجَهُنَ4 . تخصيص للإناث هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد » وإلا فإن قوله لجل وين ميرت * عام » ويتناول الذكور 
والإناث ؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ‏ ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل » إن 
رافق ذلك شهوة. 

قلت: وأما بغير شهوة فيجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وهو يكلمها لحاجة 
ضرورية » كما يجوز للمرأة أن تنظر للرجل - بدون شهوة ‏ بشكل عام. فإلى تفصيل 
ذلك: 

- يباح للمرأة النظر إلى الرجل » لأن الأصل أن الرجل لم يُسْتر ولم يُحْجَب عن 

المرأة. 

ففي صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ككيةِ أمرها أن تَعْتَدَ في بيت 
أم شريك » ثم قال: زتلك امرأة يغشاها أصحابي ١‏ اعتدّي عند ابن أم مكتوم » فإنه 
رجلٌ أعمئ » تضعين ثيابك , فإذا حَلَلْتٍ فآذنيني] الحديث© . 


وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن عروة بن الزبير » أن عائشة شة رضي الله عنها 
قالت : [لقد رأيت رسول الله يلي يوم على باب حُجْرَتي والحَبَشّةُ يلعبونَ في المسجد » 
ورسول له ل يوني بردائه أنْظرُ إلى لعبهه]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )2150(‏ كتاب النكاح. انظر صحيح 
سنن أبي داود (1882). ورواه البخاري. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1480(‏ كتاب الطلاق » ورواه مالك 
(580/2) » والشافعي (2/ 18) . وأحمد (6/ 412) في أثناء حديث مطول. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )454(‏ كتاب الصلاة » ورواه مسلم 
نحوه » ورواه أحمد في المسند (6/ 247). 
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أما حديث: (أفعمياوان أنتما» فضعيف عند المحدثين » وهو يعارض حديث 
فاطمة بنت قيس السابق » الذي رواه مسلم ومالك وأحمد وغيرهم . 

2 ل ا ا الو 6 ا . فما دام قد أذن الله 
للمرأة ب كالرعيي 0 دواري لحييرااعسى ار الو 
جحش »2 فمات بأرض الحبشة » فزوجها النجاشي النبي كَل ' وأمهرها عنه أربعة 
آلاف » وبعث بها إلى رسول الله بكِ ‏ مع شرحبيل بن حسنة] 217 . 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [لما انقضت عدة زينبَ بنت جحش قال رسول الله 
يكل لزيد بن حارثة : ما أَجِدٌ أحداً آمنّ عندي وأوثق فى نفسى منك ». ائت زينب فاخطبها 
علي . قال: فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينها » فلما رأيتها عظمت في صدري فلم 
أستطع أن أنظر إليها حين عرفت أن الرسول يككٍ قد ذكرها] الحديث2) 

3 ويحرم النظر عند وجود داعي الشهوة ويجب الرجوع إلى الأصل وهو غض 
البصر. 

ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن جابر : [أن النبي كَلِِ رأى امر 3 » فأتئا امرأته 
للقي ٠‏ وى لمعن عزين 77 لها : 1 ل ع 1 
المرأة تُيلُ في صورة شيطان ٠‏ وتُدِيدُ في صورة شيطان ٠‏ فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأ 
أهلهٌ » فإن ذلك يرد ما فى نفسه]© . 

وفي لفظ: [إذا أحدُكُم أعجينْه المرأة » فوقعت في قلبه فَلَيَمْمد إلى امرأيه 
فَليُواقِعْها » فإن ذلك يددٌ ما فى نفسه] . وفى رواية أبى داود: (فإنه يضمر ما فى نفسه) . 
مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِِ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » 
أدرك ذلك لا محالة » فزنا العينين النظر » وزنا اللسان المنطق » والنفس تمنئ 
وتشتهي . والفرج يصدق ذلك ويكذبه]. 


(1) حديث صحيح. ا أبو داود  )2107(‏ كتاب النكاح . انظر صحيح أبي داود (1853). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1428) , وأحمد في المسند (3/ 195 196). 
)3 معست الجلد أي دلكته » فالمنيئة فعيلة بمعنئ الجلد » والمراد الدباغ والإصلاح. 
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وفي لفظ: [واليدان تزنيان » فزناهما البطش . والرجلان تزنيان » فزناهما 
المشي ٠‏ والفم يزني » فزناه القبل]. وفي لفظ: [والأذن زناها الاستماع]29). 

وقوله: « وَيحَمَظَنَ ووْجَهُنَ4. قال سعيد بن جبير : (عن الفواحش). وقال قتادة: 
(عمّا لا يَحِلَ لهنّ). وقال مقاتل: (عن الزنا). وقال أبو العالية : (كل آية أنزلت في 
القرآن يُذكرُ فيها حَفْظٌ الفروج فهو من الزنا » إلا هذه الآية: : # فظن وَوجَهُن) ١‏ ألا 
يراها أحدٌّ. وفي لفظ: فإنه يعني الستر) ‏ ذكره ابن جرير. 


معو ص اله 


وقوله: «ولابيبب زِستَهنّ لاما ظهِرَ ونه ». تصريح بوجوب ستر الزينة كلها 
وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن » فلا يؤاخذن عليه إذا 
بادرن إلى ستره . 

ومن أقوال أئمة التفسير في مفهوم هذه الآية: 

1 - عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود »ء قال: (الزيئة زينتان: فالظاهرة منها: 
الثياب » وما خفي: الخلخالان والقُرطان والسّواران). 

2 - عن ابن عباس قال: (الظاهر منها: الكحل والخدّان). وقال: (الزينة الظاهرة: 
الوجه » وكحل العين » وخضاب الكف . والخاتم). 

3 متخن سيد رن جبير : («وَلَا بيب زِبِنَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها » قال: 
والكفت). وقال الأوزاعي : (الكفين والوجه) : 

وروئ البيهقي عن ابن عباس وغيره: (9إلاما ظهَرَ ئها »: ل والكفان). 
قلت : والذي يرجح من النصوص المختلفة ومن سياق الآية أنَّ الذي استثنى نى ما كان ظهر 

من العرأة امن غين قضد فيادوت إلى سيره :..وآما الوه والكفان :فلا يس على المرأة 
سترهما. وفي ذلك أحاديث : 

الما وم اب اس و را 


)21 حديث صحيح . رواه الشيخان 0 وأبو داود - واللفظ كله له انظر صحيح سئن أبي داود (1884) 62 
 )1885(‏ (1886). 


(2) أي مترس عليه ابحجفة) أي بترس . 
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يعني الخلاخيل - ت 0 القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم]© . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلانى: (وهذه كانت قبل الحجاب » ويحتمل أنها كانت 


الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح في الشواهد عن عائشة: [أن 
أسماء بنت أبي بكر » دخلت على رسول الله بكلِ » وعليها ثياب رقاق ٠‏ فأعرض عنها 
نشول الشاعلة: حمرقان يا أسنناة إن المزأة إذا تلقث المحصن : لم سباح أن نرق انلها 
الاهذا وهذا »وسار إلى وتجهة وكفيه]0. 


الحديث الثالث: خرّج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
- في حجة الوداع ‏ أنه قال: [كان الفضل بن عباس رديفَ رسول الله يكل » فجاءته امرأة 
من حَنْعَم تستفتيه » فجعل الفضل ينظرٌ إليها » وتنظرٌ إليه » فجعل رسول الله كَل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر . . ]4 , 


وفي رواية: [فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن غملق؟ قال رات 
شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما]. 


3100# 


وقوله: #ولمِصْرِينَ و ع 4 أ من الله تعالئ النساء المؤمنات بليٌّ 
الخمار على العنئق والصدر. و«الخمر4ة جمع خمارء وهو مايغطئ به الرأس 
و«الجيوب» جمع «الجيب» وهو موضع القطع من الدرع والقميص » وهو من الجوب 
وهو القطع. وهذه الآية تدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب 
ستر المرأة لوجهها لأن الخمار غطاء الرأس » فأمَرَ تعالئ بلئّ الخمار على العنق 
والصدر دلالة على و جوب سترهما » ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس 
بعورة. قال ابن حزم في «المحلى» (3/ 216 -217): (فأمرهن الله تعالئ بالضرب 


(1) أي: تثبان و«القرب على متونهما» » أي : تحملانها وتقفزان بها وثباً. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (7/ 290) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(3) صحيح في الشواهد. أخرجه أبو داود  )4104(‏ كتاب اللباس. باب فيما تبدي المرأة من زيئتها. 
وانظر صحيح سنن أبي داود (3458). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1334(‏ كتاب الحج. وانظر (1218) من حديث جابر في حجة 
الوداع » وانظر مسند أحمد (211/1). 
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بالخمار على الجيوب 3 وهذا نصنٌّ على ستر العورة والعنق والصدر . وفيه نص على 
إباعة كع الوحه لا يكن غير ذللك) : 


وقد ذكر القرطبي (12/ 230) وغيره في سبب نزول هذه الآية : « وَلِْضْرِينَ يحمرهنٌ عل 


جْمُويِنَ : (أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة » وهي 
المقانع » سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط » فيبقئ النحر والعنق والأذنان لا ستر 
على ذلك . فأمر الله تعالئا بلي الخمار على الجيوب) . 


وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت : [يرحم الله 


نساء المهاجرات الأول » لما أنزل الله : ل وَلِصْرِنَ يحُمرِهِنَ عل وين 4 شققن أكنف07) 


تروطي امير اا 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند صحيح عن الحارث بن الحارث 
الغامدي قال: [قلت لأبي ونحن بمنئ: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا 
على صابئْ لهم » قال: فنزلنا » «وفي رواية: فتشرفنا» » فإذا رسول الله كك يدعو الناس 
إلى توحيد الله والإيمان به » وهم يردون عليه قوله ويؤذونه » حتئ انتصف النهار 
وتصدع عنه الناس ٠‏ وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي » تحمل قدحاً فيه ماء ومنديلاً » 
فتناوله منها » وشرب وتوضأ » ثم رفع رأسه إليها فقال: يا بنية! خمري عليك نحرك » 
وَل خافن 'علن أبك غلبة ول 5لا لمن 'هذه؟ قالواة هذه وس و0 


5 بع 5 ا مسمادن - اه ع سلسم م ملاعم 24 د 
وقوله: #ولا مد زِينتهنٌ إلا لبعولتهرى أو ابايهري أو اباء بعولتهري أو 


يًِ 55 , 5 3 علي 2 َ > د كم بلي - و 2 2 2 س2 - 
أبتتابهري أو أبنَاكء بعولتهك أو إخونِهنّ أو بي إخونهري أو بن أخويَهنَ أو سَابِهِنَ أؤما 


ملككن أيَمنهنَ أو تعيب عر أؤلى ليون الال رامل اد لد يظهرُ دعل عووتٍ 
آلِنْسَاءِ 4. توضيحٌ لمحارم المرأة الذين يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها » وهم: 
زوجها » والدها » والد زوجها ء ابنها » ابن زوجها . أخوها . ابن أخيها » ابن 
أختها » النساء المسلمات » أَمَنّهها ورقيقها من الرجال والنساء » والأجراء والأتباع ممن 
لا أرب له في النساء كالأبله والأحمق ونحو ذلك. قال ابن كثير: (كل هؤلاء محارم 


)01 وفي رواية عند أبي صالح: أكثف . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4102(‏ كتاب اللباس . انظر صحيح أبي داود (3457). 

(3). حديث صحيح. أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج 1/ 2/245) » وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (4/ 46 - 1/ 243 -1) » وانظر: «حجاب المرأة المسلمة» ص (36) وقال الألباني: هذا 


الحديث صحيح . 
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المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ٠‏ ولكن من غير اقتصادٍ وتَبَهُرْج) . 

قلت : وقوله : # وَلَا بد زِِْتَهَنَ4 يعني مواضع الزينة » وهي في العادة: 

1 الخاتم والسوار في الكفين. 

2ن الفؤظ على 'شحمة الأذنية : 

3- الدُّمْلوج في المعضد. 

4 القلادة: فى العنق . 

35 خلال ان الببافيق: 

فهذه المواضع هي مواضع زينة النساء » وهي في التحقيق مواضع الوضوء » فجاز 
للمرأة إظهار هذه المواضع أمام مَنْ سبق من المحارم . 

وأما قول بعض الفقهاء: «عورة المرأة من السرة إلى الركبة» فهذا مما لا دليل عليه . 
فإن كان قياساً على الرجل فهو قياس مع الفارق للنصوص الصريحة الآتية : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله 2 عن النبي كَل قال: 
[المرأة عؤرة » فإذا خَرَجَتْ استّشَْفها الشّئِطان]17 , 

الحديث الثاني : أخرج الطراي سح عن من حديث ابن مسعود قال * [النساء 
عورة » وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأسٌ » فيَسْتَسْرِفها الشيطان » فيقول: إنك 
لا تمرين بأحدٍ إلا أعجبته » وإن المرأة لتلبس ثيابها » فيّقال: أين تريدين؟ فتقول: 
أعودٌ مريضاً , أف أشبيك جنازة ١‏ أو أصلى فى مسجد! وما عبَّدت امرأة ركها مثلّ أن 
0 : ب شي 
تعبده في بيتها]2 . 

فهذه النصوص تدل أن المرأة كلها عورة وليس فقط: (ما بين السرة والركبة» فإن 
ذلك مما لا دليل عليه » أضف إلى ذلك قوله تعالئ : # وَلَا يبرح زِيتَتَهُنَّ4 الدال على 
مواضع الزينة » فهل الثدي وتحت الإبط موضع زينة عند العرب تضع المرأة فيه شيئاً من 
زينتها؟! الجواب: لا » بل هو موضع فتنة وزينة للزوج لا لغيره » فتنبّه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (1189). انظر صحيح سنن الترمذي (936) » وتخريج: 
(مشكاة المصابيح» ‏ حديث رقم (3109). 

)2( إسناده حسن. انظر تخريج الترغيب (1/ 345) ٠‏ وقوله: «فيستشرفها الشيطان؟ أي ينتصب ويرفع 
بصره إليها ويَهُمٌ بها » لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها. 
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وأما تفصيل بعض مفردات الآية السابقة 

فالبعل هو الزوج. قال القرطبي: (يرئ الزينة من المرأة وأكثر من الزينة » إذ كل 
مدر من يدنه خلال له لذة ونظر.. و لهذا الضى ذا بالعولة): 

وَابناء بعولتهن : المراد ذكور أولاد الأزواج » ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن 
لوا كن ذُكران كانوا أو إناث » كبني البنين وبني البنات » وكذلك آباء البعولة 
والأجداذ وإن عَلَوَا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات وكذلك أبناؤهن وإن 
سفوا ذكره القرطبي ثم قال: (وكذلك أبناء البنات وإن سفلن » فيستوي فيه أولاد 
البنين وأولاد البنات. وكذلك أخواتهن , وهم ص “وله الآناة» والأاميات أى اد 
الصٌنفين. وكذلك بتو الاخوة زيتو الأحرات وإن سملو من ذكرات كانوا أو إنات كبني 
بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنئ ما حرم من المناكح » فإن ذلك 
على المعاني في الولادات وهؤلاء مخارم). 

وأما قوله: # أرٌ ذ شَايِهِنَ 4. فالمقصود النساء المسلمات » ويدخل في هذا الإماء 
المؤمنات. ولا حرج لغير المسلمات أن تظهر المرأة أمامهن كما تظهر أمام نساء 
المؤمنات إلا إن كنّ ممن يَصِفْنَ لأزواجهن أو للرجال ما يَرَيْن » فعندئد يحرم على 
المرأة إظهار زينتها أمامهن » وهذا الحكم لا يخص النساء غير المسلمات فقط » بل 
ينسحب على النساء المسلمات إن اشتركن بعلة وصف المحاسن لأزواجهن أو للرجال. 

وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تحريم إظهار المرأة المسلمة شيئاً من بدنها أمام 
المرأة المشركة فهذا مما لا دليل عليه » والعلة السابقة وهى: وصف المحاسن قد 
تشترك بها المسلمة والكافرة كما أشرت ٠‏ والله تعالئ أعلم. ‏ ' 

وقوله : «أَوَمَامََكْتْ أَيمَمُهُنَ4 يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات . قال ابن 
عباس : لا بأمن أن ينظر المملوك إلى شعر مولاثة), 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس : [أنّ النبي يكل أت فاطمة بعبد قد وهبه لها , 
قال: ا ١‏ لو ٠‏ لم يبلغ رجليها » وإذا غَطّت به رجليها 
لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي كك ما تلقئ قال: إنه ليس عليك بأسٌ » إنما هو أبوك 
وغلامُك]217. 


01( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن  )4106(‏ كتاب اللباس » باب لبس النساء » (34) باب 
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وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر : [أن أم سلمة استأذنت رسول الله يكلِ: في 
الحجامة. فأمر النبي كَلةِ أبا طيبة أن يحجمها. وقال: حسبت أنه كان أخاها من 
الإواقا ار ودام يحتلم]”"'. 

وقوله : « أو البح َبرِ أل لين الجَالٍ أو الطفْل الح ل يظهروا عل عورت 
ألنْسَكِ > الإزجة الحاجة. وقوله : « التّبعيح» قال قتادة: ادعو انان حيدك يضيب 
من طعامك). قال ابن عباس : (فهذا الرجل يتبع القوم ع وهو مُعَفْلٌ في عقله »2 
لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن 0 

وقال مجاهد: (الذين لا يهمهم إلا بطونهم 3 ولا يخافون على النساء). وقال 
أيضاً: (« عَيِر أؤلي الإريَةٍ» قال: هو الأبله » الذي لا يعرف شيئاً من النساء). وقال 
الشعبي : ا 1 ا بطاح عا عور الا" 3 
0 

قلت: وكلها أقوال متقاربة تتوجّةُ إلى مَنْ لا فَهُمَ له ولا همة ينتبه بها إلى أمر 
النساء » وإنما يكون في القوم أو نشأ بينهم ويتبعهم لإرفاقهم إياه ولا حاجة له في 
النساء. 

وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود ‏ واللفظ له - عن عائشة قالت: [كان يدخل على 
أزواج النبي كَل مُخَنّثْ » فكانوا يعدونه » من غير أولي الإربة » فدخل علينا النبي كَل 
يوماً +« وهو »عيبل يعض ناته .وهو + يبعت 'امرأة + فقال* إنها إذا أقبلت » أقبلت 
انع وإذا أدبرت أديرت بثمان. فقال النبي كَلِلةِ: «ألا أرئ هذا يعلم ما هاهنا , 
لا يدان ملكو علااك الع 01 

وفي زيادة عند أبي داود: (وأخرجه » فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم) . 

وفي رواية [فقيل : : يا رسول . إنه إذن يموت من الجوع ٠‏ فأذن له أن يدخل في 
كل جمعة مزتين فيسأل ثم يرجع] . 

وقوله: « أو اَلطِمْلٍ الذي ل يظهروأ عل ورت انسل © . قال مجاهد: (لم يَذروا 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (3480) في الحجامة ‏ كتاب الطب. انظر صحيح ابن ماجة 
(2803) . وصحيح سنن أن داود (3459). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2181) » وأبو داود (4107) » وانظر للزيادة (4109) » (4110). 
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ل ٠‏ من لاهن الخيوء ل 
كان الطفلٌ صغيراً لا يهم ذلك فلا بأس بدُخوله على النساء » فأما إن كان مُرَامِقاً أو 
قزيبا مه يحيك يغرقف ذلك وبذريه » :ويندق نينخ الشوهاء والحسناة “فلا يمكن مق 
الدخول على النساء) . 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ فى أحاديث : 

الحديث الأول: فى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: [أن رسول الله يَكلِيدِ فال : 
إياكم والدخول على النّساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله » أفرأيت الحَمْوَ؟ 
كانه العدنه الت 
ل للا مطلون ريل مر اق إلا ومعها دو تخرء ]| الحليت : 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن سمرة قال: 
أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها » ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد . 
فمن أحبٌ منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » فإن الشيطان مع الواحد » وهو 
من الاثنين أبعد » ولا يخلونَ رجل بامرأة » فإن ثالثهما الشيطان » ومن كان منكم تسرّه 
شه لوقه شيعه فيو ]31 

وقوله: ا( ولا يرق لون يسم ماف ون تون 4 . قال ابن عباس: (فهو أن 
الرجال.» ثنين الل سبحان وتكالى هن كلقي لأنا من عمل الشتطان) . 


ويبدو أنها كانت عادة في الجاهلية » تضرب المرأة برجلها الأرض إذا مشت فيسمع 
طنين خلاخيلها » فنهئ الله المؤمنات عن مثل ذلك . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )5232(‏ كتاب النكاح » وأخرجه مسلم (2172) . وأحمد 
(4/ 149) » والترمذي (2171) » وابن حبان (5588) » والبيهقى (7/ 90) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1341)_كتاب الحج » في أثناء حديث أطول » ورواه البخاري . 

(3) حديث صحيح . انظر مسند أحمد (1/ 177) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (431). 
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قلت: وكل ما كان من التكلف من المرأة ف ال 
مفهوم وآفاق هذه الآية كفتحات بعض الثياب ٠‏ وإظهار بعض الألوات على الرأس 
الأغطية » والروائح العطرة التي تفوحٌ في أثناء المسير فتحرك شهو 5 
فسان لضا ٠.‏ رو دلت ااي 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زينب امرأة عبد الله قالت: [قال 
لنا رسول الله كَكهِ: إذا شَهِدَتْ إحداكُنٌ المَسْجِدَ فلا تَمَسسَ طِيبً]0 . 


01 


الحديث الثاني : أخرج الومام, سام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
زسول الله كللة: [أيما امرأة أصادت يورا فلا تقيهد معنا العشاء الأغر ]2 
يِه قال : 1 التق الو ا لقسريت جا لشرع لسرا رسيا ال ارد . قال 


قولاً شديدا]© , 
ولفظ الترمذي: [كَلٌ عَيْن زانية ؛ والمرأةٌ إذا استغطرت فمََت بالمجلس فهي كذا 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود وابن ع ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة » قال أي 
ال ا ا 1 + فقال” نا 
الجكار جعت من المسود؟ قالت: نعم! قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم! قال: إني 
سمعتٌ حِبّي أبا القاسم يَكهْ يقول: لا تُقْبَلُ صلاةٌ لامرأةٍ تطيّبّث لهذا المسجد » حتئئا 
ترجعٌ فتغتّسلّ غُسْلَها من المجنابة] © . 

وقوله: « وَبُويوا إِكَ أله جمِيصًا أيه الْمؤْمئوت لعل لمت ». أمر من الله عباده 
المؤمنين بالتوبة إليه مما كان منهم من الصفات الجاهلية المذمومة ٠‏ والتقرب إليه 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (443) ح  )142(‏ كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا 
لم يترتب عليه فتنة » وأنها لا تخرج مطيبة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (444) » الباب السابق ٠‏ ورواه أبو داود (4175). 

(3) حديث حسن. أخر جه أبو داود (4173). وانظر صحيح سنن الترمذي (2237). 

(4) أي غبار ترفعه الريح . 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4174) . وابن ماجة (4002) » وانظر صحيح سنن أبي داود 
حديث رقم -(3517). 
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بامتثال ما يحب من العادات والآداب والأخلاق الرفيعة المعلومة » ليدركوا بذلك 
السعادة فى الدنيا والآخرة. 


8 - وم وو- ام 0 و 
2- 34. قوله تعالى : # وأنكحوا الأبمى سك والْصَدلِحِنَ من عبَا دفر واكم إن 
يكونوأ فقراء ينهم أله من فَضِلِ وله واسيِعٌ حلي () وَليسْتَمفِفٍ أ ُو يكم 
آذك ل 20 3 00 #آ ب ص 70 سه سا رس ا« لاسرع 
عي ا قذي والذ دين بن يبو لنب مما ملكت أبَمَدُكم مك ا تبوهم إِنْ عَلِمتم 
5 سك 0 م 0 ام 5 ى عم ضرع رسم ا 0 
فوم حيرا انهم ين مَالٍ أ الّذِىَ ءات ولا تُكرهوأ 2 عل إن أردن تحصن 
2 2 0 - لال - 2 زعو ب ولقد ونا 
هوأ عرض الو الدنيا ومن يُكرِههنَ ون لَه من بعد إذلههن عفور يَحيم 7ع ولْقَدَ 
02 0 أ .6 00 
1 7 أبنت يست وملا من الذي خَلوين ملك ومَوْعِظة للقن 40 . 
فى هذه الآيات : الترغيبٌ في التزويج » للأحرار والعبيد » والوعد بالغنئ والرزق 
على ذلك . والأَمْرُ بالاستعفاف حتى يكون النكاح » ومساعدة المكاتبين » والتحذير من 
إكراه الإماء على الزنئ 2 وهذه الآيات فيها موعظة للمتقين. 
و مه هسل | ل اه ع سي ارم ِ 01 
فقوله : « وأنكحوا الأب مك وَالصَلِحِينَ بن باد ومركم 4 أمر بالتزويج » على كل 
من قدر عليه » فإن الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين ٠»‏ ونَبيّنا لِهِ سيكاثر بذريات أمته 
الأمم يوم القيامة. 


ع 


كك : لكا مِنْ سني » ١‏ نان لم ببستي فلس علي ترجو الي كاد كم 
الأمم الاك ع رد ام ج تاي ارام وار لو وما ]11 


رسول الله عَكئةٍ : زيا معشرَ الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوّج . فإنه أغضٌ للبصر 
ماع يور 5 اه وامرة هوه 5 2 
وأخْصَنُ للفرج. ومَنْ لمْ يَسْتطِعْ فعليه بالصوم ٠‏ فإنه له وجاء]© . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )1846(‏ كتاب النكاح. باب ما جاء في فضل التكاح » انظر 
. صحيح سنن ابن ماجة (1496). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1905) » ومسلم (1400) » وأبو داود (2046) ٠‏ وابن ماجة 
(1845) » والترمذي (1081) والنسائى (6/ 57) » وأحمد (1/ 378) » وابين حبان (4026) . 
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والأيامئ: جمع أيّم . قال الرازي : (8 الأب »: الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والعامي الوالعار متي «اقم اولع كان ترد لق ابل اد لور ل وامرأة أَيّم بكراً 
كانت أو ثَيْبَا. قال القرطبي : (المقصود من قوله تعالئ : 60 أكحوأ الي يسك الحرائر 
والأحرار » ثم بين حكم المماليك فقال: «وَأصَلِحِينَ من 8 بِحكُم4 يعني الذكور 
والإناث »2 والصلاح الإيمان). 

قال أبو السعود: (واعتبار الصلاح في الأرقاء » لأَنَّ مَنْ لا صلاح لهُ منهم » بمعزل 
من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه » ويشفق عليه » ويتكلف بما لا بد منه شرعاً 
وعادة » من بذل المال والمنافع . بل حقّه ألا يستبقيه عنده) . 


ونوله: (إنايكوؤا ةبيهم لون يي » . حثٌ على الإقدام على الزواج فإن الله 
. والعبيد » ووعَدَّهم عليه الغنى). 


يروي ابن جرير بسنده عن ابن مسعود قوله: (التمسوا الغْنئ في التكاح 3 يقول الله 
تعالى : « إن يكونوأ فقراء ينهم ألَهُ ون فيلو 4) . 


0 رموير عجوم ىس مه 


وفي التنزيل: قوله تعالئ: # ومن يِمْقِ أ لَه يحجمل لَه ححا )يدهن حَثُ لاحب سِة4 
[الطلاق: 3-2]. 

ومن كنوز صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج ابن عدي في «الكامل» بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[حقٌ على الله عون مَنْ نَكْحَ التماسّ العفافي عما حَوَمٌ الله](21 . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد والترمدي وابن ن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة 
رضي اللارعم أن الني. ياد 06 [ثلاثةٌ حقٌّ على الله تعالئ) عونهم : المجاهدٌ في سبيل 
لله » والمكاتّبُ الذي يريدٌ الأداء » والناكحٌ الذي يريدُ العفاف]© . 

وقوله: #وَأللَه واسِعٌ حلي *. أي: واسع الفضل والمنّ والكرم » عليه بأحوال 
عباده من الفقر والغنئ وغير ذلك وما يصلح لهم. 


)01 حديث:حسن. أخرجه ابن عدي بسند حسن . انظر صحيح الجامع (3147) ٠‏ ويشهد له ما بعده. 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (251/2) » والترمذي (1655) » والنسائي (61/6) ٠»‏ وابن ماجة 
(2518) » وابن حبان (4030) » والحاكم (2/ 160). 
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وقوله: تمقف تيف اي ايو وك م حو بعنمبم كنم ين فض 4 . الفر ااه على 
قال تعالئ : # وَمَن يق أله ين 4 [الطلاق: 4]. 
وفي الصحيحين والمسند والسئن عن علقمة بن قيس قال: [كنت مع عبد الله بن 

مسعود بمنئ . فخلا به عثمان. فجلست قريباً منه. فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك 

جارية بكراً تذكرك من نفسك بعض ما قد مضئى؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة 
يكهِ: [يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أَعَضٌ للبِصّرٍ وأخْصَنٌ 

للفزج. ومن لم يَسْتَطِعْ » فعليه بالصّوم » فإنه له وجاء]2!7. 
وتولفة «رَالنَ يون الكتبَ مما لكك أتنتك فكيَوهُْ إن لمت في حبرا 4 ٠‏ أمْدْ من 

الله تعالى للسادة بمعاونة عبيدهم إن أرادوا المكاتبة للخروج من حال الرّق. واشتر ترط 

أهل العلم أن يكون للعبد كسب يكفيه للوفاء. 
ومفهوم المكاتبة : أن يكاتِبَ الرجل عبده على مال يؤديه مُنِجَّماً عليه » فإذا أدّاه فهو 

خُرٌ. ويجوز حالاً كما يجوز منجماً ومؤجادٌ لإطلاق الأمر. واختلف العلماء هل الأمر 


هنا للوجوب أم للاستحباب علئ قولين: 
القول الأول: الوجوب. وهو قول الشافعي في القديم » ومذهب ابن جرير شيخ 
المفسرين. 


قال البخاري : (وقال رَوْحٌّ » عن ابن جريج . قلت لعطاء: أواجبٌ عليّ إذا علمتُ 
لدهالا أن أكايية؟ قآل: .ها أراه إلا واجنا . وال مهروبق ديار :قلت لخطاء + اث وُه عن 
أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسئ بن أنس أخبره أن سِيرينَ سألّ أنساً المكاتبة , 
وكان كثير المال فأبئ » فانطلق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كته . فأبئ » 
فَضِرية بالدّزة 6 كلو عمو - رضي الله عنه - : « تيوه إن متم فيح حَيرا 4 . فكاتبه) - 
ذكره البخاري تعليقاً. 

وله شاهد عند ابن جرير بسند صحيح عن قتادة » عن أنس بن مالك: (أن سيرين 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1905) 2 ومسلم (1400) .2 وابن ماجة (1845) » واللفظ له » 
وأبو داود (2046) ٠‏ والترمذي (1081) » والنسائى (6/ 57) » وأحمد (1/ 378). 
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أراد أن يُكاتبه » فتلكأ عليه » فقال له عمر : لثكاتيئّه) . 

القول الثاني: الندب وعدم الوجوب. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك » والشافعي 
في الجديد. قال ابن وهب: قال مالك : (الأمر عندنا أن ليس على سَيّد العبد أن يكاتيّة 
إذا سأله ذلك » ولم أسمع أحداً من الأمة أكره أحداً على أن يُكاتِبَ عبده) . 

قال مالك : (وإنما ذلك أمرٌ من الله تعالئ وإذنٌ منه للناس » وليس بواجب). واحتج 
الشافعي في مذهبه الجديد على عدم الوجوب بحديث حنيفة الرقاشي ‏ الذي أخرجه 
أبو يعلئن وأحمد بسند حسن - مرفوعاً: [لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
]20 , 

قلت: والراجح الندب لا الوجوب . فإن الرجل حب في ماله » فلو طلب منه عبدةُ 
المكاتبة فإن شاء كاتبه وإن شاء لم يفعل. قال الشعبي: (إن شاء كاتَبَهُ » وإن شاء لم 
يكاتبه). ومن ثم فإنَّ الأمرّ في الآية أمر إرشاد واستحباب » لا أمر تحيّم وإيجاب » 
وهو قول الجمهور. 

قال القرطبي: (وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من 
غيره لم يلزمه ذلك » ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له 
أعتقني أو دَيُرني ل ا ال ل ل 
تصح إلا عن تراض . وقولهم : مطلق الأمر يق: يقتضي الوجوب صحيح » ؛ لكن إذا عَرِيَ عن 
قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب ٠‏ وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه » فعلق الوجوب 
على أمر باطن وهو علم السيّد بالخيرية. وإذا قال العبد: كاتبني » وقال السيد: لم أعلم 
فيك خيراً » وهو أمر باطن » فيرجع فيه إليه ويعوّل عليه. وهذا قويّ في بابه) . 

وأما قوله : #حَيْرَا» ففيه أقوال متكاملة : 

1 قال مالك بن أنس: (الخير : القوة على الأداء). أو قال: (الاكتساب والأداء) . 
وهو قول الشافعي. 

2 وقال الحسن: (« فَكوهُم إن علِمتُمَ فوم خَيرَا * قال: صدقاً . ووفاء » وأداء » 
وأمانة). وقال مجاهد: (مالاً وأمانة). وقال ابن عباس : (إن علمتم لهم مالاً) . 

3- وقال عمرو بن دينار: (أحسبه كل ذلك المال والصلاح) . 


(1) حديث حسن . أخرجه أبو يعلئ (1570) » وأحمد (72/5) » وانظر صحيح الجامع (7539). 
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4 - وقال ابن زيد: (إن علمت فيه خيراً لنفسك ٠‏ يؤدي إليك ويصدّقك ما حدثك » 
فكاتبه). 

5 وقال عبيدة السّلّماني : (إقامة الصلاة والخير) . 

وقوله : لوَءَاتوْهُم ين مَل أَسََالِقَءَامَدَكُه4 . قال النسفي : (أمر للمسلمين على وجه 
الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة لقوله تعالئ : #وَفي أرقا ِ4) . 

قلت وقد عرقت البخاري في صحيحه كتاباً سماه: كتاب المكاتب » وذكر فيه 
نأي : اكد اجمالة البحاا نت ودرا النادرن. وروااقه عر يانه رضي اله عنها قالك. 
[جاءت بريرة فقالت: ني كاتبّت أهلي على يسع أواقي في كُلٌ عام أُوقيةٌ فأعينيني ١‏ 
فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أحَبٌ أهلك أنْ أَعُدها لهم عَدَ واجدةً وَأَعْتِقَكِ فَعَلْثُ 
فيكون ولاؤّك لى » فَدَهَبِتْ إلى أهلها فأبَوْا ذلك عليها » فقالت: 0 
عليهم ‏ فا إلا أنْ يكونّ الولا لهُمْ ؛ ٠‏ فسهع بذلك رسول الله يل فسألني فأخيَئه 
فقال: خذيها فأغْتِقيها واشترطي لهم الولاء » فإنَّ الولاء لِمَنْ أعَْقَّ. قالث عائشة: فقام 
رسول الله كَكِةِ في الناس فَحَمِدَ الله وأثنئ / عليه » ثم قال: ما يعد :: ما بال رجال 
يَسْتَرطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ فأيّما شَرْطٍ كان ليس في كتاب الله فهو باطل ون 
كان مئة شَرْطٍ ٠‏ فقضاء الله أحَنّ » وشزط الله أُونَقُ » ما بال رجالٍ يقولٌ أحدهم: أَعْيق 
يا فلانُ وَليَ الولاءٌ » إنما الولاءٌ لِمَنْ أَعْمَنَ]210. وفي لفظ: [1: محرا ماققها راقيم 
يشترطوا ما شاؤوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي كل : 
الولاء لمن أَغْتَقّ ون اشترطوا مئة شرط]. 

وفي رواية : قال رسول الله وق: [الولاءُ لِمَنْ أغطئ الوَرِقَ وَوَلِيَ التّعمة]. 

اا ل 20 
لَه من بحَدِ إذْهِهنَ عَفُورٌ تحير 4 . قال ابن عباس : (كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم 
على الزنا » يأخذون أجورمُّنّ » فقال الله: لا تكرهوهنّ على الزنا من أجل المنالة في 
الدنيا » ومن يكرههنّ فإنَ 0 0 لهنّ: يعني إذا أكرهن) . 

وقال ابن زيد: (لإوَمَن يُكْرههُنَ وله مِنْ بد هن عَفُودُ 4 قال: غفور رحيم لهن 
عي م دس 


وللرواية الأخرىئ] (6760)- -كتاب الف القن ٠‏ وهي ووابة لكر لادنيك 
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وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذكر أسباب نزول هذه الآبة : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: [كان عبد الله بن 
أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فَانِْينا شيئا ٠‏ فأنزل الله عز وجل : « ولا مكرهوا 
يليم على لمك إن أردت حصن ليتوا عي لديو الدنيا 0 لَه منْ بحْدِ إذْكههنَ» لهنّ 

مع وري ع(1) 

#عفور يحي # ]11 . 
0 متك بو أعرىا يقال لها 0 
١وفي‏ رواية: فكان يُكرههما» على الرُّنئا » فشكا فشكتا ذلك إلى النبي كك ٠‏ فأنزل الله 
عَرّ وجل يه 0 إلى قوله: « عدو ب اه 
ان 

وقوله : 7 وَلْقَد أنرلنا ليكو ايت مدت 4 . تأكيد لآيات القرآن أنزلها الله واضحات 
مفسّرات لأحكام هذا الشرع العظيم » ويأتي الوحي الثاني وهو: السنة المطهرة ٠‏ لتزيد 
في ذكر آفاق هذه الأحكام وتبيان مدلولاتها ومعانيها. 
الماضية والقرون الغابرة وما حَل بها حين خالفت منهاج رسلها وتطاولت على الوحي 
النازل إليها . 

وقوله: #وموْعِظَة لِلمْنَيِنَ 4. قال ابن كثير: (أي: زاجراً عن ارتكاب المآثم 
والمحارم » ٠‏ « لْلميَقِينَ* » أي : لمن اثّقىا الله وخافه) . 


ف م عر مر ردج عي 20 له سد 


5. قوله تعالئ: # #اللَّهُ نور السّمنوانت والارض مَكَلُ نوروء كيِشْكَروَ فا 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (3029) كتاب التفسير » سورة النور » آية (33). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (3029) ح (0) كتاب التفسير » الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني - ورجاله رجال الصحيح كورراة ازاز بير :انار الصستيح 
المسند من أسباب النزول - الوادعي - سورة النور » آية (33) » وروئ أبن جرير نحوه ذ في التفسير - 
حديث رقم (26084). 
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> ملاظ مه وس يل 2 5 ح سس وو د ود 01 هه م 0 
يتن القن ل مجر كنبا كرك درك يود ين من شجروؤ مبلره مار كه ريون لا 
رق ولاعرد 0 و و8 " ولاس مو رص هرج له مه عو 58 
شرقِيقٍ يَكاد رَيهَا يضِىَ ةك وال ور كر لله إنوروء من 
رت لش يار يللاب ده 2 14 

في هذه الآية : نَعْتٌ الله سبحانه هادي أهل السماوؤات والأرض » ومنورهما- 
لقلب المؤمن ن المشْعٌ بنور الوحي العظيم » في نموذج رائع من التمثيل » وضرب رفيع 
من التشبيه » يعجز أهل الأرض ولو اجتمعوا على الإتيان بمثله » والله بكل شيء عليم . 

فعن ابن عباس : (# #أللَّهُ نُورُ السَّموتِ وَالْْضِ © يقول: الله سبحانه هادي أهل 
السماوات والآرض). وقال مجاهد فيها: (يدير الأمر فيهما »؛ نجومهما وشمسهما 
وقَمَرِهما). وعن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله: # #ألنّهُ نور ألسَّموت 
لاضن قال : (فبدأ بنور نفسه » فذكره » ثم ذكر نور المؤمن فقال: # مل نوْرو» » 
يقول: مثل نور المؤمن» . 

وفي لفظ : (يقول: مَكَلَ نور مَنْ آمن به. قال: هو عبد جعل الله القرآن والإيمان في 
صدره). 

وكذلك قال سعيد بن جبير ‏ وأ لضحاك -: (# مكل نوْرِى» : قال: مثل نور المؤمن) . 

وهذا هو التأويل الأول للآية. 


التأويل الثاني : قيل بل عني بالنور محمد كَلِهُ » والهاء في قوله : # مَكَلُ نوروء» عائدة 
على اسم الله . 

روي ذلك عن كعب قال: (# مَل ثرو » : مثل محمد يكل ٠‏ كمشكاة) . 

التأويل الفالك “قبن ل المراد ماقو هدق الل ونان وهو القرانة والهاء مدر 
الله . 


آذ 


قال ابن عباس : (# مكل نوروء * : مثلّ هداءُ في قلب المؤمن). وقال الحسن: (مثل 
هذا القرآن في القلب » كمشكاة). وقال ابن زيد: (نور القرآن الذي أنزل على رسو لهءيكلة 
وعباده » هذا مثل القرآن « كِفْكَروَفِهَاوصَبَاة4). 


قلت: ولا شك أن نوره تعالئ هذا الوحي العظيم وهدي نبيّه الكريم يشع في قلب 
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عبده المؤمن » فحجابه سبحانه النور » وكتابه نور » وسيرة رسوله وَكْهْ نور على نور . 
وقلب عبده المؤمن منوّر بهذا الخير كله . 

وأما المشكاة ففى معناها أكثر من قول: 

القول الأول: قيل هي كل كوّة لا منفذ لها » وهو مثل ضربه الله لقلب محمد يَكِة. 

قال ابن عباس : (المشكاة: كوّة البيت) . وفى لفظ : (موضع الفتيلة) . وقال كعب: 
(المشكاة وهي الكوة » ضربها الله مثلاً لمحمد كَلِ) . 


القول الثاني : قيل بل عني بالمشكاة صدر المؤمن » وبالمصباح : القرآن والإيمان » 
وبالزجاجة : قلبه. 


فعن أبي العالية عن أبي بن كعب: «عكلُ رو كيشكزز فا سباع 4 قال: (مثل 
المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره كمشكاة » قال: المشكاة: صدره ٠‏ يبا 
مِصَبَاحٌ * قال: والمصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره. « الِصْبَعٌ في مَُاجَةٍ » 
قال: والرجاجة قلبه ٠‏ « اناب ا كه نز 2ذ4 ) قال : فمثله مما استنار فيه القرآن 
والإيمان كأنه كوكب دري » يقول : مضيء ١‏ # يود من سَجِرَوْمُْركَةٍ كَةِّ» قال: والشجرة 
المباركة: أصله المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته » لا شريك له. «لا سريةٍ ولا 
عَربِيَمَ # قال: فمثله مَثل شجرة التفّ بها الشجر . فهي خضراء ناعمة » لا تصيبها 
الشمس على أي حال كانت » لا إذا طلعت » ولا إذا غربت » وكذلك هذا المؤمن قد 
جر من أن يُصيبه شيء من الغير » وقد ابتلي بها » فثبته الله فيها » فهو بين أربع خلال: 
إِنْ أعطي شكر» وإن ابثلي صَبّر » وإن حكم عدل » وإن قال صدق . فهو في سائر 
الناس كالرجل الحيّ يمشي في قبور الأموات ٠‏ قال: «وْرٌ عل وُرْ 4 فهو يتقلب في 
خمسةٍ من النور: فكلامه نور » وعمله نور » ومدّخله نور » ومخرجه نور » ومصيره 
إلى النور يوم القيامة في الجنة) . 


مير عير 


وقال ابن عباس : (9 مل نور صِيشْكَوْوَ 4 قال: مثل هداه في قلب المؤمن » كما 
يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسّه النار » فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوء » 
كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدئ قبل أن يأنيه العلم ٠‏ فإذا جاءه العلم ازداد هدى 
على هدئ , . ونوراً على نور » كما قال إبراهيم صلوات الله عليه قبل أن تجيثه المعرفة 
ل( اهداز 6 دين زا الكو يهن غير أن رخيزة أحد أن له رباً » فلما أخبره الله أنه 
ربه » ازداد هدى على هدى) . 
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62 لس برع 


وفي قوله: # نور عل نورٍ» قال: يعني إيمان المؤمن وعمله . 

القول الثالث: قيل هو مثل للمؤمن » والمصباح مثل لفؤاده » والمشكاة مثل 
لتحورقه: 

قال مجاهد: (المصباح وما فيه مثل فؤاد المؤمن وجوفه » المصباح مثل الفؤاد 3 
والكوّة مثل الجوف) . 

وقيل غير ذلك » واختار ابن جرير قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب 
أهل الإيمان به ؛ فقال: (مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد » الذي أنزله 
البو اباي دترا ليد ل الاريي المز او عل 1151 وي مره 
القنديل الذي فيه الفتيلة . ٠‏ فا مس4 وهو السراج ؛ وجعل السراج وهو المصباح 
مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات ثم قال: « الِيسْبحُ في مُبَاجِةٍ 4 . . 
فقال: الزجاجة » وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنها كوكب دري. قال: مثل 
الصدر فى خلوصه من الكفر بالله والشك فيه » واستناره بنور القرآن » واستضاءته بآيات 
ربه المبينات » ومواعظه فيها » بالكوكب الدري) . 

قلت: وجميع الأقوال متقاربة » وهي اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » وإن كنت 
أميل إلى القول الثاني وتفصيلاته الدقيقة » وأن معنئ قوله: نُور عل نُورٍ © هو نور 
الوحي على نور الإيمان » نور السنة على نور الفطرة » نور التشريع والدين الحق على 
نور الميثئاق » نور الهداية طْمّسَ ظلمة الشهوات وازدحامها على النفس والعقل 
والقلب » نورٌ على نور » ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور. 

إن أساس التوازن الصحيح بين إرشادالعقل ومحاكماته الدقيقة من جهة » وبين 
ضغط قوئ الغرائز وميلها إلى التفلت من جهة أخرئ » هو الاستعانة بالله العظيم » 
والاستمداد من وحيه الكريم 3 وهو معنىا # ةراد صر ف فلا 
نجاة للع للعبد من خطر نفسه واندفاع غرائزه إلا بموازنة ذلك بعلم الكتاب والسنة » وملء 
العقل والقلب بنورهما المشع » الذي ينعكس صحة في العقل وقراراته ومحاكماته » 
ونوراً في القلب وهدئ وأمناً واستقراراً في حركاته وتقلباته » وحركة صحيحة وعملاً 
صالحاً يظهر على الجوارح . 

وقوله : «وَبَضْرِب أَنَّهُ الْأَثَلَ لِنَاينَ وَأسَّهُ ِكل سَْءِ عَلِيِدٌ 4. أي: يعاقب الله ذكر 
الأمثال في القرآن لتنبيه عباده إلى منافعهم ومصالح دنياهم وأخراهم » وهذا المثل 
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المي الذي ضري بتهات» الور الوسي الذي بطع على اقرب ترا الجياة اوتا 
0 ء هو من أنفع الأمثال لهم » والله أعلم بمن يستحق الهداية وهذا النور ممن 
يستحق الضلال والخلود في الظلام . 


6- 38. قوله تعالئ : 9 في بوت ون لتقم وَيِْكرٌ فبًا أَسْمُمْ يح لم 
سو م رء8 لس 


فا لدو وَلْآصَالِ © رِجَالٌ لا ثلهييم يحلره لايم عن ذف أله واو أ ب 


لَك يحَاهُونَ يَوْمَا مَل فيه القلورتك والأصدر (© بحر حزم 1 لسن ها لوا 


ليجري)م 


نا .5 
9 
سح 
:6م 


6 5 د سد و عي 


يدهم ين فطلو وَالَّه ررق من يكام عير حِسَاٍ 403 


في هذه الآيات : كد أطهر البيوت في الأرض عقب ذكر أطهر القلوب وأزكاها 43 
فلقلوتث عمرت بالإيمان يناسب أصحابها بوث عموت يذكز الرجمان 2 ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من الفضل والإحسان ٠‏ والله يرزق من يشاء بغير حساب . 


فقوله: © في بوت أَذنَ أله أن تَرَهَمَ 4 . قال ابن عباس : (وهي المساجلٌ تَكرّم 43 ونهي 


عن اللغو فيها) . وقال مجاهد: ساح 1) . وقال قتادة: (هي هذه المساجد » أمر 


اللّه سبحانه ببنائها ورّفعها , وأمر بِعِمًا رَتها وتطهيرها). وقال الحسن : (#8 أَذْن ألدّهُ أن 
رفم يقول : أن ُعَظَّم لذكره) . 

يروي ابن جرير بسنده عن عمرو بن ميمون قال: (أدركت أصحاب رسول الله بد 
وهم يقولون: المساجد: بيوت الله » وإنه لحقٌ على الله أن يُكْرِمَ من زاره فيها) . 

وقد حفلت السنة العطرة بآفاق هذه الآية فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عُبيد الله الخَؤْلاني أنه سمع عثمانٌ بن 
عفان » عِنْد قول الناس فيه حين بنئا مسجد الرسول عَلهةِ: إنكم قد أكتّرتم ؛ وإني 
سمعت رسول الله يَكدَِةِ يقول: َمَنْ بنئ مَسْجداً لله يبتغي به وَجْه الله تعالئ بنئئ الله له بيتاً 
في الجنة ]17 . وفي رواية : (مثْلَهُ في الجنة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )450(‏ كتاب الصلاة » وأخرجه مسلم  )533(‏ كتاب المساجد. 
وانظر للرواية الثانية (533) ح  )25(‏ باب فضل بناء المساجد والحث عليها. وأخرجه أحمد 
(61/1) والترمذي (318) » والبيهقى (2/ 437) . وابن حبان (1609) . 
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وفي رواية لمسلم عن مَحْمودٍ بن لَبِيدٍ » أنَّ عثمانَ بن عفان أراد بناء المسجدء 
فكرء الناس ذلك . فأحَيُوا أنْ يَدَعَهُ على هيئته. فقال: سمعت رسول الله يك يقول: 
ل لل 


عَكلِيِ قال السك ع مس 6ه م 


الحديث الثالثك: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: [مَنْ بت مَسْجداً يُذْكَرْ فيه اسم الله » بَنَئ الله له بيتاً في الجنة ]© . 


الحديث الرابع: أخرج أبو داود وابن ماجة عن عائشة: [أن رسول الله يَكْ أمر 
بالمساجد أن تبنئ في الدور » وأن تطهر وتطيب]0© . 


قلت: وبناؤها لا بد أن يكون على منهاج النبوة » وإلا فإن زخرفتها وإضاعة الأموال 
في تزيينها من علامات انهيار الأمة وضعفها ومن علامات الساعة . والأحاديث في ذلك 
كثيرة » منها 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك : [لا عر اده جو داري دجوا 


8 0 1 2 
يكك: ١ما‏ أمؤتٌ بتشييدٍ المساجد». قال ابن عباس: لتزخرفنّها كما زخرفت اليهود 
والنصارئ ]57 . 


الحديث الثالث : أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن سعيد بن أبي سعيد مرفوعاً: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم  )738(‏ كتاب المساجد والجماعات. 
انظر صحيح سنن ابن ماجة (603). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (735)- الكتاب السابق ‏ باب من بنئ لله 
مسجداً. وانظر صحيح سئن ابن ماجة (601). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (455) » والترمذي (594) » وابن ماجة (758) » وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )739(‏ كتاب المساجد والجماعات. انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(604)- باب تشييد المساجد » وصحبح أبي داود (432) . 

)5( حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم  )448(‏ كتاب الصلاة. باب في بناء 
المساجد. وانظر صحيح سئن أبي داود ‏ حديث رقم -(431). 
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[إذا زوقتم مساجدكم . وحليتم مصاحفكم . فالدمار عليكم](©. 

وفي رواية: [إذا زخرفتم مساجدكم » وحليتم مصاحفكم » فالدمار عليكم]. 

وقوله: #وَيرْحكرَ فيا أَسْمُمٌ #. قيل: آيات كتابه » وقيل: هو كل ذكر ورجاء 
ودعاء . قال ابن عباس : (يقول: يُتلىئ فيها كتابه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


زر 6 صر ل سر يي سس سحت ار ل مر تي 


1 - قال تعالىئ : 8 وَأَنَ لْمَسَِدَ يِه لا تَدَعوأَمَ أله د41 [الجن : 118 . 


دح وقال تعال! : « واشكوا فوفك هرد ككل متيو وخر ضرت له لذن 4 
[الأعراف: 29]. 
ومن كنوز صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [بينما نحن في 
ا را لات ري ل الس لاسا 
رسول الله كله : مَهُ مَهَ » قال: قال رسول الله عَكلِةِ : «لا تُزْرِمُوه » دَعُوه» » فتركوه حتىا 2 
بال » ثم إن رسول الله وك دعاه فقال له ]نهذه السشائية لآ تضل لخد ءِ من هذا الول 
والقَدَرٍ » إنما هي لِذِكْرِ الله عزّ وجل » والصّلاة » وقراءة القرآن » أو كما قال رسول الله 
يه . قال: فأمر رجلا من القوم ٠‏ فجاء بِدَلُو مِنْ ماءِ » فَسَبَّه21) عليه]© . 
الحديث الثاني : أخرج مسلم والنسائي عن بُريدة: [أنَّ رجلا أنشدَّ في المسجد . 
0 من دعا إلي الجمّل الأحمر؟ فقال النبي يك : لا وَجَدتَ » إنما ينبت المساجدٌ لما 
تيك ل" 
الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
قال: [نهئ رسول الله يكِ عن البيع والابتياع » وعن تناشّد الأشعارٍ في المساجد]9© . 


(1) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 2/100) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1351). 

(2) أي فصبهعليه. 0 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )285(‏ كتاب الطهارة » وانظر صحيح البخاري (219) » (221) » 
(6025) » وكذلك مسند أحمد (3/ 226) » وسئن النسائي (1/ 47) . 

)4( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم (569) » والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (174) » وابن ماجة (765) » وابن حبان (1652). 

(5) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1079) » والترمذي (322) . وأحمد (2/ 178) » وغيرهم. 


الجزء (18) سورة النور (24) الآيات (38-36) 3263 


الحديث الرابع ل اي 
عنه أن رسول الله يَكِْةِ قال: [إذا رأيتم من يبيعٌ أو يبتاعٌ في المسجد فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك . وإذا رأيتّم من يَنْشْدُ ضالة في المسجد فقولوا: لا لا رَدّها الله عليك]40) . 


وقوله : ييح لمي لدو وَالآصَا (©) بال لا هيم جره ولا يع عن وك أنه وو 
لصَلوة وَإيو الركَر و4 . أي : يصلي لله ويذكره فيها غدوة وعشياً رجال لا تشغلهم أعمال 
البيع والصفق في الأسواق للتكسب عنْ ذكر الله وإقامة صلاة الجماعة وأداء الزكاة 
المفروضة . قال ابن عباس : ( نسَيَحُْ لبا يلْفْدُوْوَالْآصَالٍِ»4 يقول: يصلي له فيها بالغداة 
والعشى » يعنى بالغدو: صلاة الغداة » ويعنى بالآصال: صلاة العصر ء وهما أوّل 
ذا اقرمن العم العاكةت فقت أن يو هما وزتكز ونا عنادعة). وقال'الحسى: 
(أذن الله أن تبنى » فيصّلئ فيها بالغدو والآصال). والوقف التام على قوله: «والآصال» 
عند من قرأ من القرّاء: #يُسَبّحُ له فيها بالغدو والآصال* - بفتح الباء من «يُسَبّح» على 
البناء لما لم يْسَمّ فاعله . والقراءة بالكسر 8 ميغ أشهر في الأمصار. 


قلت: وقوله: رِجَالُ 4 فاعل «يُسَبّح) مرفوع. والوقف على نهايات الآيات 


غير ذلك مما لا دليل عليه . 
ففي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أم سلمة قالت: [كانّ يُقَطْعٌ 
قراءته آية آية: « الحمد ينه رب العدلييت» . ٠‏ ثم يقفا: ا 


0 


قال ابن كثير: (فقوله: رِجَالٌ» فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم 
العالية » التي بها صاروا عُمّاراً للمساجد , التي هي بيوتٌ الله في أرضه ٠‏ ومواطن 
عبادته وشكره » وتوحيده وتنزيهه » كما قال تعالئ : لمن الْمونينَ َال صَدَفوأْمَاعهَدُوا الله أ 
لَه [الأحزاب: 23]). وعن ابن عباس : 9 رِجَالُ لا نلّهييم يه ولَابيع عن وك اله 
يقول: عن الصلاة المكتوبة). وقال السدي : (عن الصلاة في جماعة) . 


)01 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (131) 2 وابن حيان (1650) )2 وانظر صحيح مسلم (568) نحوه. 
(2) حديث صحيح. . أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم -  )3107(‏ أبواب القراءات . انظر صحيح 
سنن الترمذي (236) 3 وروآه الحاكم . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالئ : : « بايا أدبن ءامثوأ لا لهك اولك ولا دست عن صخر اه وَمّن 


َفْصَل لِك مأولَيِكَ هُمْ لْكَيرْونَ» [المنافقون: 9]. 

2 - وقال تعالىا : ا يِكأيها ادن ءَامْنُوا إداُوى إِلصّلَوْةَ ين بَوْوِ آلْجُمْمَةَ تَأسْمَوا إل وَأ 
وَدَدوا ميم لك سَير لَك إن شمر تَْلمُوت4 [الجمعة : 9]. 

3- وقال تعالىئ : # وَأَقِمِمُواالصَلَء وا لكو وموم ألركيِينَ4 [البقرة: 43]. 

ومن كنوز السنة المطهرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
[أنئ النبي كلهِ رجل أعمئ » فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ء 
فسأل رسول الله كَلِِ أن يرخص له فيصليّ في بيته فرخّصَ له » فلما ولّى دعاه فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم . قال: فأجث]7©. 

الحديث الثانى : أخرج ابن ماجة وأبو داود بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي يلل 
قال: [مَنْ سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا مِنْ عَذّر]2 . 

قال الشافعي: (لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من 
عذر). 

الحديث الثالث: اروئ مسلم عن عبد الله قال: : [لقد رأيننا وما يعَخَلّفٌ عن الصلاة 


إلا منا قد عُلِمَ نِقَاقُه » أو مريضيٌ » إِنْ كان المريضٌ ليمشي بين رجلين حتئ يأتي 
الصلاة. 0 إن رسول الله يك عَلْمَناسْتَنَ الهدئ » وإِنَّمِن سُئَنِ الهدئ » الصلاة في 
المسجد الذي يؤدن 0 


الحديث الرابع : أخرج الحاكم بسند صحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي كله 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )653(‏ كتاب المساجد. باب يجب إتيان 
المسجد على من سمع النداء. 

,2( خ ويم . رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن عباس . انظر صحيح سئن 
أبي داود (560) ؛ وصحيح الجامع (6176). 

)3( حديث صحيح . خرّجه مسلم )654 كتاب المساجد » باب صلاة الجماعة من سنن الهدى . 
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قال: [إسباغ الوضوء في المكاره » وإعمال الأقدام إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة » يغسلٌ الخطايا غساك]0 . 1 


الحديث الخامس: أخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يَكلِ قال: [ما تَوطنَ رجلّ المساجدَ للصلاة والذكر إلا تَبَشْبَئْنَ الله 
تعالئ إليه كما يَكَبَشْبَشلُ أهل الغائب بغائبهم إذا قدمَ عليهم]© . 

وقوله: سير أصله من فرح الصديق بمجىء الصديق واللطف ف المسألة 
والإقبال » والمراد هنا تلقيه ببره وتقريبه وإكرامه. 


الحديث السادس: أخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مرفوعاً: [إِنَّ 
للمساجد أوتاداً » هم أوتادُها » لهم جلساءٌ من الملائكة » فإن غابوا سألوا عنهم » وإِنْ 
كانوا مَرْضَئْ عادوهم ٠‏ وإن كانوا في حاجةٍ أعانوهه]© . 

وأما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة » ولا يمنعن منها إلا من فتنة » وبيوتهن 
خير لهن . 


ففى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله يكل : [لا تمنعوا إماءَ 
الله مساجد الله]. وفي لفظ لأحمد وأبي داود: [وبيوتهُنَ خيد لهنّ]9. وفي رواية: 
[وليخْرجْنَ ومن تفلات]. أي: لا ريح لهنّ. 


وفي صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله يَكلله : 
[إذا شهدت إحداكنّ المسجدَّ فلا تمسنّ طيباً] © . 


و 


وقوله: ا ياف يَوْماَتقَلَبُ فيه الوم وَالْأَبْصرٌ» . قال القرطبي : 8١‏ افون يَوَم4 
يعني يوم القيامة . # لُنَقَلْبُ فيه الوم وَالأبصدرٌ» يعنى من هوله وحذر الهلاك). 


(1) رواه أبو يعلئ والبزار والحاكم بسند صحيح . انظر صحيح الترغيب (311/1). 

(2) إسناده صحيح ورجاله ثقات. انظر المرجع السابق (1/ 325) » وكذلك (1/ 301). 

(3) حديث صحيح. رواه الحاكم مرفوعاً. انظر صحيح الترغيب (1/ 327) » في الترغيب في لزوم 
المساجد والجلوس فيها. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (900) » ومسلم (442) » وأحمد (2/ 76) » (77/2). وأخرجه 
أبو داود (567). وانظر للرواية بعدها سئن أبي داود (565). 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (443) ٠‏ وأحمد (6/ 363) » والنسائي (8/ 155). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىا : « وَأذِرَهم يوم ةذ الْموْبُ [دى الاجر كَظِمِينَ4 [غافر : 18]. 


02101 


2- وقال تعالئ : « إِنَمابوَحِرَهُ ليور شَنْحَص في لْأبْصّرٌ * [إبراهيم : 42]. 
3 - وقال تعالى : 8 إن مَك لوه أله لا نيد مو رآ ولا شكورا )ِنَمَف ين رَينا وما عبوسًا 
َتَطررا» [الإنسان: 10-9]. ١‏ 


لسرا بالق ار 0 قلك: يا زسول 'الله! الرجال والشاء جميعا 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال : يا عائشة : الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعضص](1 . 


ا 


وقوله: # جرهم ألّهُ أَحسَنَ ما علو ويزيدهم من فَضْلِوك 4 . قال النسفي: (أي يسبحون 
ويخافون ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم » أي ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم على 
الثواب الموعود على العمل تفضلاً) . 

وقوله : # الله برف من آم عير حِسَابٍ 4 . تقرير للزيادة » وتنبيه على كمال القدرة » 
ونفاذ المشيئة » وسعة كرم الرحمان عز وجل ٠»‏ ومقابلة الإحسان بالإحسان. قال 
القاسمي : (لآ يِغْيِرٍ حِسَابٍِ * كناية عن السعة. والمراد أنه لا يدخل تحت حساب الخلق 
وعذهم). 


أخرج ان أن الدنيا والبزار بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً “آلو سلمون كدان رقي 
الله عرّ وجل » لاتكلتّم عليها]© . 


وفي المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن العرباض ب بن سارية قال : كان النبي وَل 
كح اي المية وكلينا | متواكي ليتوا [لو تَعْلمون ما ذّخِرَ لكم » ما حَرِنْم 
على ما زُوِيَ عنكم . ولَيُفْئَحَنَّ لكم فارِمنُ والروم]0© . 


)01 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم » حديث رقم » (1950) » ورواه البخاري. 

(2) أخرجه ابن ع الدنيا في «حسن الظن» (2/ 1/193) » وانظر: «زوائد البزار» للهيثمي 
(4/ 85/ 3256) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2167). 
السلسلة الصحيحة (2168): إسناده شأمي صحيح . 
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7 314 2 كر و 3 2 دج سا يلو 
9 40. قوله تعالئى: #8 والَذن مكتروا عله 5 عراب بِقَيعَةَ يحسبة 
مه شل مس ل 7 209 كه ههه له 0 - 
لظْمحَان 4 ج48 3ذ1 كو امنا ةع ريع 
مح 5- ع 5 ىَّ سح سر مح كير ص سه 2 
م حي يغشله مو م ين قوق مح ون فوقوء > 


0-4 


لمت بها وق بد تر كنج سه 3ب دصرل / 51 
و © 
ور 40> . 


في هذه الآيات: مَتَلانَ ضربهما الله تعالئ لنوعي الكفار: الرؤساء والأتباع. 
لا تنفعهم أعمالهم يوم الحساب أحوج ما يحتاجون إلى نفعها » ومن لم يجعل الله له 

فقوله : 8 وَالْدِنَ كهفرواأ وَأ أعَطلهُمْ كاب بقَيعَةٍ يحَسَبْهُ لظمَعَانٌ مه حو إذا بحام ل 
ا عندم ل كركنه عاب 4 القبعة : جمع قاع , والقاع واحد 0 
والمقصود الأرض المستوية المتسعة المنبسطة . والسراب: ما يرى نصف النهار في 
اشتداد الحرّ » كالماء فى المفاوز يلتصق بالأرض . قال القرطبى: (وسمّى السَّرابٌ 
سراباً لأنه يَسْدْبُ أي يجري كالماء) . 

اا ل علو كسب يقي بقِيَةٍ # يقول: الأرض المستوية). وقال: (هذا 
مثل ضربه الله لرجل عطش ٠‏ فاشتد عطشه » فرأئ سراباً » فحسبه ماء » فطلبه به وظنٌ أنه 
قد قدر عليه » حتئ أتاه » فلما أتاه لم يجده شيئاً » وقبض عند ذلك . يقول: الكافر 
كذلك , يحسب أن عمله مُعْنٍ عنه » أو نافعه شيئاً » ولا يكون آنياً على شيء حتئ يأتيه 
الموت . فإذا أتاه الموت » لم يجد عمله أغنئ عنه شيئاً » ولم ينفعه إلا كما نفع 
العطشان المشتدّ إلى السراب) . 

وقال ابن زيد: (هذا مثل ضربه الله للذين كفروا « أَعْمَلهُمْ ماي يقد يعد # : قدر 
السراب » ووثق بنفسه أنه ماء » فلما جاءه لم يجده شيئاً » قال: 0 أن 
أعمالهم صالحة » وأنهم سَيرْجعون منها إلى خير » فلم يرجعوا منها إلا كما رجع 
صاحب السراب » فهذا مثلّ ضربه الله جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه) . 

وان الصحيوي ين تحديك اي امييد الحدرىا مرلوما [إذا كان يوم القيامة أدَنَّ 
0 تتبَعٌ كل أَمَةٍ ما كانت تَعْبدُ » فلا م يبقىئ مَنْ كان يعبد د غَيْر الله من الأضنام 


ه 
د 
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والأنصاب إلا يتساقطون في الثّار » حتئ إذا لم يَئْقَ إلا مَنْ كان يَعْبْدٌ الله بد أ و فاجرٌ 
وعْبَّاتُ أهل الكتاب ٠‏ قيُدعئ اليهودٌ » قيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا تَعْبْدُ 
عَرّيْراً ابنَ الله » فيقال لهم : كَدَبْتُم ما انَحَدَ الله من صاحِبَةٍ ولا وَلَدِ» ٠‏ فماذا تَبمُون؟ 
فقالوا: عَطِشْنا رَبّنا فاسْقِنًا » فيشَارٌ ألا تَردونَ! فَيُحْشَرونَ إلى النارٍ كأنّها سَرابٌ يَحْطم 
بَْضُها بَعْضاً فيتساقطون في النار » ثم يدعئ النصارئ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كُنَا نعبدٌُ المسيح ابنَ الله » فيال لهم: كذبتم ما انَحَدَ الله من صاحبة » فيقال 
لهم : ماذا تَبْغُونَ؟ فكذلك مِدْلَ الأول] الحديث40 . 


هر 


وقوله: # ووجد الله عِندم الوقن متكابة 4 أي : وإنما وجد فى نهاية المسير زبانية 
العذاب تعتله إلى النار » فيما قضاه الله تعالئ عليه من الذل والعذاب والهوان. وقوله: 
«واللّه سَرِييعٌ لساب * . قال النسفي : (لأنه لا يحتاج إلى عد وعقد ٠‏ ولا يشغله حساب 
عن حساب ». أو قريب حسابه لأن ما هو آت قريب) . 

5 سس سل 2 

وقوله: 9أز كَظَلْميٍ فى بحر لجن > . قال قتادة: (وهو العميق). والمقصود: كثير 
الماء » فنسب إلى اللج وهو معظم ماء البحر. 

فبعد أن ذكر الله أحوال أئمة الكفر أصحاب الجهل المركب 3 عطف بذكر أصحاب 
الجهل البسيط . قال ابن كثير: (و هم الطّماطم الأعغشامٌ الستلووة لأئمة الكفر » الصم 
البكم الذين لا يعقلون). 

وقوله : « يَعْسَله موج ين فَوقِء وج ين فوقِ سحَابٌُ ظُلْمنت بَعَضْهَا قوق بْعْضِ * . قال ابن 
عباس : ريع يدنك الغشاوة الت على القات والسبمع التي ( وهو كقوله : 00 حسم أله 
ا 0 سو وَلَهُمَّ عَدَابُ عَظِيةٌ # [البقرة: 7] » ا 
0 َفرَيتَ مَنِ أ عحَذ لهم هوه وَأصَلَهُ صَلَهُ أله عل عل وَحَممعَلَ معو وَكَلهِء وَجَعَلَ حل بصَرِوء عْسَُوَهٌ من يديه مِنْ 
بَنَدَائَهِ نك تَرَكنونَ» [الجائية : 23]) . 

وعن أبي بن كعب قال: (ضرب مثلاً آخر للكافر » فقال: أو كَظلْمَتٍ في بحر 
لجن . . . * الآية » قال: فهو يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة » وعمله 
ظلمة » ومّدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة » إلى 
النار) . 


قال ابن جرير : (فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم » والبحر اللجي مثلاً لقلب الكافر » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4581(‏ كتاب التفسير » ومسلم (183) في أثناء حديث طويل . 
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يقول: عَمِلَّ بنية قلب قد عَمَرَه الجهل » وتغشَّته الضلالة والحيرة » كما يغشئا هذ 
البحر اللّجِي موج من فوقه موج . من فوقه سحاب » فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل 
عمله مثل هذه الظلمات » يغشاه الجهل بالله » بأن الله ختم عليه » فلا يعقل عن الله » 
وعلى سمعه » فلا يسمع مواعظ الله » وجعل على بصره غشاوة » فلا يبصر به حجج 
الله » فتلك ظلمات بعضها فوق بعض) . 

وقال النسفي : (شبهها(!) ثانياً في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور 
الحق بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب). 

وقوله: : «إذآ أخرع يسدم ل يكد بريه 4 . أي : لا يقارب رؤيتها من شدة الظلمة » 
والتمثيل كناية عن انعدام نفع أعمال الكفار لهم في آخرتهم . 

وقوله : « وبن ليحعَل أله ل ثورا هما لمن نور . أي : من لم يهده الله لنور الوحي العظيم 
يهتدي به في ظلمات الجهل والشبهات والهوى » فماله من نور يهتدي به غيره » بل 
يبقئ في الضلال وظلمات الغيّ والأهواء. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ: امن يُصْيلٍ َه كسلا مَادِىَ لذ ويدَوْهمَ في طمَيمَ يمَهُونَ © [الأعراف : 
6]. 

2 - وقال تعالئ : # وَأمَاسَصود هَديهُمَ تحبا العم ع1 امد » [فصلت : 17]. 


3 - وقال تعالئ : «# لِك يَطبَعٌ أَّهْعَقَ حكن قلبِ مَتَكَبرِ جَبَارٍ4 [المؤمن: 35]. 


موصعم صء يوم رسة رالا ع يو سريى دج »4 


4 - وقال تعالئن: #من يبد ألله فهو الْمَهَرٍ ومن يِصْلِل فلن يحد لم وليًا مسد 
[الكهف: 17]. 


وف ضحي متدام. عن جدايفة رضي اللو عه عن التي 226 ال [تُعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء 2 وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتئ يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضرّه فتنة ما دامت 
السماوات والأرض » والآخر أسود مُزبداً كالكوز مُجَحُياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
كرا الها اشر من هوا ]0 


(1) أي أعمال الكفار. 
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1- 46. قوله تعالئ : 8 اَلَرَصَرَ أَنَ أله يح لم من فى السَمواتٍ والْارَضٍ وَالطَيرُ 


-_- 
م حذ او خلا 


1 0 4 
صَلَفَدبٍ فل هد لم صَلائم سبحم وَالَّه يما بمارت ( و ثلك اللو وَالْدرضٍ 
وَل أل المصير 3 ال تر أن لَه يرج سصابا ش يؤل نتم شم بعلم ركام فده ف الوق 


وو 6 لس سر ا سم 2 .كه سس مو أ و سمه وو سا سي 
يتخرح ون سن لاله م ل مهأ من درد فيصدت تو بوت ننه تقر ل 1 
2« سر ور 


بك ما دوق يَدهكا بالدر 63 فلك أنه الل والتهار ]د ف كلك لمن لأئل 


الى طْ ال-0 
2001 رص يو مده عه سير ال سس ب حير يه سس رم رء 
صر () راطق علي ين َي قن يمثى عل بتلنهء ووم تن يَشِى علك جين 
لح مورم وهو لم سم 000 م عرسم 
م 


ْم من يَنى عله أ لق ميا إن َه ع حكن تنو دك © لد أن 
ايت مُبِينَتٍ وال وى من يِسَآهُ إل صراط م مُسَعَقِيوٍ 403 . 


في هذه الآيات: إثباتُ تسبيح جميع ما في السماوات والأرض والطير لله الملك 
العزيز الحكيم. هو الذي يسوق السحاب بقدرته ويجمعه ويُراكم بعضه على بعض 
ليخرج من خلاله المطر وينزل البَرَدَ وإن لمعان البرق الذي يرسله يكاد يذهب بالأبصار. 
فسبحان مقلب شؤون خلقه ومعاقب الليل والنهار. لقد خلق سبحانه كل دابة من ماء 
فهي تمشي على البطن أو على رجلين أو أربع يخلق ما يشاء وينزل الآيات ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

فقوله : ل ألْرَصَرَ ل أله ببح لم من فى اموت والْارضٍ لطر منَشّتٍ4 . قال ابن جرير : 
فقول تعالرا ذكره لبية مجم كله : ألم تنظر يا محمد بعين قلبك ٠‏ فتعلم أن الله يصلي له 
من في السماوات والأرض » من ملك وإنس وجنّ » ا وَالطَيْرٌ منََّسِ في الهواء أيضاً 
تسبح له). وقال القرطبي : (ومعنئ #مَلَفَتِ4 مصطفات الأجنحة في الهواء) . 

وفي التنزيل : 

قال تعالى: م له لوت بع وَالْارْضُ ومن فيو ون من سَوْءِ إلا شبح برو ولكين لا 
مهوت نَبيِحَهُم | سه [الإسراء: 44]. 

وقوله: : « أععِمسكَُمكنيسَُ. . قال مجاهد: (صلاته : للناس » وتسبيحه عامة 
لكل شيء) . قال ابن كثير: (أي : كل كلم أرفيدة إلى طريقته ومشلكة في عبادة الله 
عز وجل). 


فاح 
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وقوله: « وأ عَلِم يما يفعلُوت *. أئ: عليم : بتسبيح عباده وصلاتهم وأعمالهم 
كلها » فلا يعزب عن علمه شيء. 

وقوله تعالىئ : ل وَِنَهِ ملك السَموتِ وَالْأرَضٍ وَإِلَ أل الْمَصِيرٌ 4. أي: ولله سلطان 
السماوات والأرض وملكها » وكل ملك دون ملكه إلى الزوال » فخزائن السماوات 
والأرض بيده فأفردوه بالطاعة والخوف والرجاء » فإن مرجعكم إليه لا محالة. 

وقوله: « اير أن لَه صر مكابا ميو يت ثم يجْعَلُمُ ذكاما4. قال ابن كثير: (يذكر 
تعالئ أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة » وهو الإزجاء » # تُمَيوَلِكُ 
نم4 » أي : يجمعه بعد تفرّقه » «ثميجمَُمُ كما . أي : متراكماً » أي: يَزكب بعضه 


7 


عضا 
القليل » وبضاعة مزجاة أي قليلة . والمقصود: يسوق الله السحاب بأمره حتئ يجمعه ثم 
يجعله متراكماً بعضه على بعض ليخرج المطر من خلاله » وهو الوّدْق. وقوله: # فترى 
لْوَدَقَ يحرج ِنْ خِلَلِه4 . قال ابن زيد: (الوذق: القطر . والخلال: السحاب). وقوله: 
« وَيوْل من السَمَو من جبَال فها من تير 6 . فيه تأويلان محتملان : 

التأويل الأول: خلق الله في السماء جبالاً من برد » فهو ينزل منها برّداً. أو خلق في 
التيناءجالا فيا ويد فيو :د ل هها ها شافد 


التأويل الثاني : قيل بل المعنئا: ينزل من السماء قدر جبال » أو مثل جبال من بَرَدِ 
إلى الأرض . أو ينزل من السماء برداً يكون كالجبال. 


عد 
سر مرسسعم 


وقوله : #مِصِيبُ بو من سَاهُ وَيصَرِفُم عن من يِشَهُ #. قال القرطبي : (فيكون إصابته 
نقمة » وصرفه نعمة). قلت: وقد تكون إصابته برفق رحمة لهم ولزروعهم وماشيتهم » 
وتأخيره عنهم الغيث امتحاناً لهم . وقوله : كاد سَنَابَرْقوِيذْهّبٌ لَص رِ 4 . السنا: ضوء 
البرق ولمعانه. قال ابن عباس : (##يكاد سنا بَرْقِِ © قال: ضوء برقه). وقال قتادة: 
(يقول: لمعان البرق يذهب بالأبصار) . 


> لص سسا ص ودر 


وقوله تعالىا : لايِمَِبُ أمَّهُ اَل وَالنَهَارٌ إِنَّ ف دلِكَ لبر لأولِ آلأبصرِ 4. أي : يُعاقبُ الله 
الليل والنهار » فيأتي بأحدهما بعد الآخر» ويزيد في أحدهما وينقص من الآخرء 
ويغيّر النهار بظلمة السحاب مرةً وبضوء الشمس أخرئ » كما يغيّر الليل أحياناً بظلمة 
السحاب أو ضوء القمر» وفى كل ذلك موضع اعتبار لأولي البصائر والعقول والنهئ 2 
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ليلجؤوا إليه دوماً بالرجاء والدعاء ويفردوه بالتسبيح والتعظيم . 
وقوله : «وَأمَهسَلقَ كَل بين َآو4 . إشارة جديدة إلى عظمته تعالى' وقدرته العجيبة » 
فهو خلق كل أنواع مخلوقاته على اختلاف ألوانها وحجومها وأشكالها وطريقة تحركها 
وقوله : # فِْهم من يَمْشِى عل بَطنْء وَمهُم من يَمَئِى عل رِجلانِ ومنهم من يَمَثِى عل أربع 4 . أي : 
ثم فاضل بينها في طريقة حركتها » فالحية تمشي على بطنها » والإنسان والطير على 
رجلين » والأنعام وسائر الحيوانات كل يمشي على أربع » إن في ذلك لاية كبيرة على 
بديع قدرته سبحانه واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له. 


- لالبرع مرو م عم سرع 00 0# 4 ع 1 

واقر له # كلق الله ما يَسَله إن لَه عل حكن ْو هدر * . أي : ويُحدث الله ما يشاء من 
الخلق مما هو أعجب وأدق فلا حدود لقدرته وهو على كل شىء قدير. 

5 5 8 1 00 دس سخ رم هوام عي .مر ع تخ ...غير ع م 

وقوله تعالىوا/: # قد أنزلنا ء ايب عبسب وله وى مَن يَسَهٌ ِل حرط مُسَتَقِيوٍ 4. إرشادٌ 


16 
2 ص 


منه تعالئ إلى تدبر آيات قرآنه وفهم بدائع هذه الحكم والأمثال والعبر التي أودعها 


.0 
ع سس لخو رد سس ةس الور 
2 


52-7. قوله تعالى: 9 وَبَعُوُو ءامن أله وَيأليسُول وََطْعنَا شر توك ريق 


ا يو * 


2 5 202-060 م كر أ ا 0 ا ل كم 0200 سب غير 
متهم من بعد ذلك وما أؤليك يالْمؤْميِينَ () وَإِذا دعوأ إل أله ورسوله- إبحكم بيهم إِذافرِيقٌ 


ب 


شحو وّء وا سم كوو مع رقع يي عه - 2 2+ 18 2 معس وا وم 
م عضوب (0) وَإن يكن طم أن يأنوا َي مُذعِدِينَ (3©) أن مُنويوم عرض أ أرتابوا أ 
0 مسو ظواره ره سا لوو صاس 


اهوت" أن ييف الله حلم وَرسولم بل وليك هم الظييشويس» (() إِنَمَا كن ول ألْمؤْمِننَ 
هك إصره ا ص يه سسا َه 2ه 0 0 200 م رد مه معوه 2 

إذا دعوأ إلى الله ورسولو- ليحك بيرَم أن يعُولواً معنا وَأَطعَنًا وَأَؤْلتيك هم الْمُفْيِحُونَ () 
02 هر لل و 1و مده مو ماس - م ورد عرسم 

ومن يط الله ورسولم ويحْسٌ لَه وِمَّفَه لتك هم لَْايرُون 2 : 


في هذه الآيات: ذكر بعض صفات المنافقين » يُعلنون الإيمان وما هم بمؤمنين » 
ويعرضون عن التحاكم لله ورسوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وأما المؤمنون 
فيخبتون لله ويرضون بحكمه وحكم رسوله وأولئك هم الفائزون. 

فقوله تعالى : # وَيعُولُوت امن لَه وبالرسُول وَلطْعنا شُمّ بوك فرِيقُ نهم يا بَحَد ذلك وما 


م ا 
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َوليِكَ ِالْمُؤْمِنِينَ 4. تَعْتّ لبعض صفات المنافقين » يظهرون الطاعة والإيمان » 
وييْطِنُون المكر والعصيان. قال ابن جرير : («وَمَآأولِكَ يالْمُْمِِنَ4 : لتركهم الاحتكام 
إلى رسول الله يكل ٠‏ وإعراضهم عنه إذا دُعُوا إليه) . 

وقوله تعالئ : 8 وَإِذَا دعو إل الله ورسولو- لحك ينم دا مرق مَنّْهم مُعْرضُونَ *. أي : وإذا 
دعي هؤلاء المنافقون إلى التحاكم إلى كتاب الله وهدي رسوله ترئ فريقاً منهم كارهين 

منكرين مستكبرين . 

وقوله تعالى : « وَإن يكن طم لي ا إل مدْعِدِنَ 4 أي : وإن كان لهم أي لهؤلاء 
المنافقين ‏ حقٌّ عند من يدعونهم إلى كتاب الله ورسوله » لرأيتهم يأتون إلى رسول الله 

للمطالبة بحقهم مسرعين منقادين لحكمه وقضائه لاستخلاص حقهم. وقال مجاهد: 
ا ينوا َه مدْعِدَ4 قال : سراعاً) . 

وقوله تعالوا : « ل َنم مَل ارتبوا م يات أن حك أَلَّهُ وم وروم ل ولك هم 
َلظدِمُوت4 . قال النسفي: (قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم 
بأن يكونوا مرضئ القلوب منافقين » أو مرتابين في أمر نبوته » أو خائفين الحيف في 
قضائه » ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله: لا بل ولَيِكَ هُمُ الطِئُت » أي لا يخافون أن 
يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله » وإنما هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم 
وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام » فمن ثم يأبون 

المتجاكمة إليه): 


وقوله تعالئ : ل إِنَمَا كان قولَ الْمؤْمنينَ إدا دعوأ إل الله ورسولوء ليحك بين أن ولوأ سَيعًا 


وَْلعَنا وليك هْم مم4 . أي : إنما صفة المؤمنين إذا دعوا للتحاكم لله ورسوله عند 
الخصومة الانقياد الكامل وإعلان السمع والطاعة » فهؤلاء أهل النجاة والفلاح في الدنيا 
والآخرة. 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالى : © إن الْحَكُم إلَا يِه أمَرَأَلَا بذكأ إلا إيَامُ# [يوسف: 40]. 


5 5 ل 0 لم ن رحس حر يي ا 4 سخ وى 
2 - وقال تعالىا: # فلا وريّك لا يَؤْمِبُوت حقّ يَحَكْموكَ هما سجر سه ثم لا 
يدوا سرهم حرجا مما قَصَيَتَ وَيُسَيَموأ يماك [النساء: 165]. 


ا 


3 - وقال تعالىا: # َأحَحكُم يننَهُم يمآ أََلَ أدّدُوَلَا تَيبَعٌ أَهوَاء هم [المائدة: 48]. 
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4 - وقال تعالئ : 8 ون لَرَحَمٌ في سَْء فردوه إل أله وارَسُولٍ إن كم تومنو به ولأ 
دلِكَ كَ حي وَأْحْسَنُ تويلا [النساء: 59]. 


قال ابن عباس : (من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ؛ ومن أقرّ به ولم يحكم ٠‏ فهو ظالم 


فاسق). 

ا لل يك 
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: 5 لا . قال: 0 
بالكتاب 3 وحكم الآأئمة ال 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن عدي بن حاتم قال: [أتيت النبي 
علد ' وفي عنقي صليب من ذهب » فقال: ايا عَدِيّ اطرَخ عنك هذا الونّن» » وسمعته 
يقرأ في سورة براءة : « الكذكأ أَحَبارَهُمْ وَرهبِتَهُم أن ابا ين دون أللّو4 [التوبة : 
1]ء قال: «أما إنْهم لم يكونوا يَعبّدونهم 4 ولكنهم كانوا إذا ا لهم ييا 
سوه » وإذا ؤمرا عليهم شيذا حضون 0 . 
الجبيع - قال: [إِنَّ الله هو 5-0 وإليه 0 والحَكمٌ: هو الحاكم ء 
وحقيقته 1 

وقوله تعالئ : # ومن يِطِع الله ور سوام وَْسٌ لَه ويَنََهِ َوْلتِكَ هم الْمَرنَ» . قال قتادة : 
(92 بطع الله ورسولم لم *# فيما أمراه 3 ويترك ما نَهَيا عنه 2 وس أنّهَ * فيما مضئ من 
ذنوبه » 9وَيَتَقَهِ 4 فيما يُسْتقبل). قال ابن كير (وقوله: « ليك هم الميروْنَ» , 
يعني : : الذين فازوا بكل خير 0 وأمنوا من كلّ شَّرٌ في الدنيا والآخرة). 


(1) حديث صحيح. أخرجه الدارمي (71/1) من حديث زياد بن حُدير » وانظر تخريج المشكاة 
(1/ 269). قال الألباني : وسنده صحيح . وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان (1/  )434‏ توحيد 
التشريع ‏ لمزيد من تفصيل هذا البحث. 

(2) حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي (2471) - أبواب تفسير القرآن » سورة التوبة » آية (31). 
وله شاهد عند الطبري (16634) من حديث حذيفة موقوفا. 

)3( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4955) . وانظر صحيح سنن أبي داود (4145) » وصحيح الجامع 
(1841) » والإرواء (2682) » ورواه النسائي. 
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وفي التنزيل: 
1 - قال تعالو' : 8 مَمَنْمُحَرَِعَنِ آلكار وَأَديْلَ الْجَكة قَتَدمَاد4 [آل عمران: 185]. 
2- وقال تعالئ: # جَنَتُ كت ميد دهان ساود من هس ولؤو اسم 


عيبر © وَلوا لد ىأ أده هب عَبَا ري إرى ريا لمَورٌ فك 7 اذم لْشادارَ 
0 ومن َضْلِوء لا يَمْسَنًا فاته نَصَب ولا يسنا فبَا لُغْوبٌ» [فاطر: 33 - 35]. 


2 مه 20 م ماع روط 


قال ابن عباس : (8 الحمد لِنَهِ الَذِئ أذهب عَنًا لحرن 4 قال: حزن النار) . وقال قتادة: 
(كانوا في الدنيا يعملون وينصبون » وهم في خوف أو يحزنون). قلت: فأول لحظات 
السعادة الأبدية » والشعور بلذة الفوز والظفر » عند وضع أول قدم على باب الجنة . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكلهِ قال: [إِنَ أهل الجنة 
يتراةون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق » من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيدهم. قال: بلئ والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا 
ار 0 


م م2 له ع و . د كرءسوء يرا و2 0 
3 54. قوله تعالى: « ## وأَقَسموأ أله هد أَيَمنهم لين أمرْعهُم لحرن قل لا 
عد 
000011001 0 ساح مره 2 » 2« 6 ممه 0122 مص _ّ جم 
نفُسمو أ طاعَة مَعَروفَةَ إن أللَّهَ حب بِمَا تَعْمَلُونَ ((©) قل أَِبعُوأ أله وأِيعُوا الرسُولٌ فب 
0077 م > سد يآ عد ميو 2 5247 حر 


لمت 0 سكم نا حشر ون تطِيعُوه تَهْمَدُوأوَمَاعلَ الول لا بكم 
ليت 9©» 


في هذه الآيات: فَضْحٌ الله تعالئ المنافقين في تأكيدهم الخروج للجهاد مع 
رسول الله كَلِْهِ بالحلف وهم كاذبون. إنه من يطع الله ورسوله ينعم بنور الهداية ومن 
يعرض فما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

فقوله : « #وَأَدْسَمُوأ اله هد يم لين مي لَْيْحنَ 4 . إخبار عن حال أهل النفاق 
في استخدامهم أغلظ أبمانهة: واهيدها في السلف لرسول الله يكل لئن أمرهم بالخروج 
إلى جهاد عدوه وعدو المؤمنين ليخرجن. قال القرطبي : (9 بهد أَيَمنمْ © : أي طاقة . 
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ما قدروا أن يحلفوا) . وقال مقاتل: (من حلف بالله فقد أجهد في اليمين). وقوله: لاقل 
تسترا طاعة مروف 6 قال مجافك: ل ا وه 1 
0 يقول: إن الله ذو خبرة بما تعملون من طاعتكم الله ورسوله » 
خلافكم أمرهما . أو غير ذلك من أموركم » ا 
مجازيكم بكل ذلك). 

وقوله : لفل مالم و4 . أي : أخلصوا في اتباع كتابه وسنة نبي وذروا 
النفاق والرياء والكذب. قال النسفي : (صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريق 
الالتفات . وهو أبلغ في تبكيتهم). وقوله: « يت تَولأ مَإتَمَا عليه َيه مَا حل وَمََسكُم ما 
4 أي : فإن تتولوا فإنه وبال ذلك عليكم » وضرره راجع إليكم » فإن الرسول 
عليه البلاغ - وهو ما حَمَّلهُ الله تعالئ - وأما أنتم فعليكم ما حُمُّلتُم من التكليف ووجوب 
الإذعان لآمر الله والقيام بطاعته » فإن أبيتم وقعتم تحت سخط الله وتعرضتم لعقابه. 

وقوله: #وإن تَظِيعُوهُ تَهْمَدُوأ4. أي: إن تطيعوا رسولكم ترشدوا وتصيبوا الحق 
وطريق الهداية إلى سعادتكم في الدارين. 

وقوله: # وماعل الرسُول إل للع ألْيِيتٌ4. أي البلاغ بالوحي الذي فيه إقامة الحجة 
عليكم. قال ابن جرير: (يقول: فليس على محمد أيها الناس إلا أداء رسالة الله إليكم » 
وعليكم الطاعة » وإن أطعتموه لحظوظ أنفسكم تصيبون » وإن عصيتموه بأنفسكم 
فتوبقون) . 
3 قولة تفسالر © :< و3 الله الزن «امثوا مك ويلا المتلست 


ل ال ل ين 


متهم في الْأَرضِ صكمًا أستخلفٌ ارك من قله وَليمَتنَ لدبم روف 
تن لولبم تا بد توفوم أننا بنذو لامشرؤوس ف يأو حكَدرٌ 
2 تلك فَوْكيِكَ هم التَسِمُونَ 69 وَأقبِمُوا لصَلوة وأ الك يعوا سول 

عَلحكم يحون () لاحن ان كفروأ متجزيرب ف الارض ومأو: ع ادوكس 


لْمَصِير 429 . 


في هذه الآيات: وَعْدُّ الله تعالئ المؤمنين الاستخلاف فى الأرض والتمكين » فمن 
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كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأْمْرٌ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول 
الكريم . وتقرير عجز الكافرين عن الهروب من عذاب الله ومأواهم النار ولبئس المصير. 

أخرج الحاكم والطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: [لما 
قدم رسول الله ل وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار » رمتهم العرب عن قوس واحدة » 
كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا ترون أنا نعيش حتئ نكون 
آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله » فنزلت: 3 وَعَدَ أله لين اموأ كد يلوأ ضيحت 
لسْتَِْتهُر في لض كما أسْتَخْلتَ الت ين قِهمْ ولسَكتَنَ طم دهم اله أرب لم 
بكم نْب حَْفِهِْ أمَنَا4 إلى وين حكَكْرَ مسد تلك » يعني بالنعمة وك هُمْ 
ل ١‏ 

وقد حصل وعد الله تعالئ لرسوله يك ولأصحابه من بعده » فقد أظهر الله نبي على 
مكة وخيبر والبحرين وسائر الجزيرة العربية وكامل أرض اليمن » وأخذ جزية مجوس 
هجر وبعض أطراف الشام » وهاداه هرقل والمقوقس والنجاشي ملك “الحبشة بعد 
أصحمة. وتابع الصديق الفتوح بعده » فدانت له جزيرة العرب وبعث الجيوش إلى 
الشام وبلاد فارس ومصر » ففتحت دمشق وبصرئ وبعض مناطق حوران في زمانه ١‏ 
وأكمل الفتوح من بعده عمر رضي الله عنه ففتحت الشام في عهده بأكملها » وكذلك 
بلاد مصر وأغلب فارس » ثم تابع عثمان رضي الله عنه حتئ حكم أقضئ المشارق 
والمغارب بالإسلام » وأذل جيوش الكفر والطغيان. وهذه الاية عامة في كل زمان 
ومكان » فهي موعود الله تعالئ للمؤمنين الصادقين عبر الأيام . 

والبشائر في ذلك كثيرة كما جاء في السنة العطرة: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان » عن النبي كك قال: [إِنَّ 
الله زوئ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وإِنّ أمتى سيبلغ ملكها ما زُوي لي 
منها ]27 . 


الحديث الثاني : أخرج أحمد وابن حِبَّان بسند صحيح عن المقداد بن الأسود 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النور » آية (55). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (171/8) » وأبو داود (4252) » وأحمد (5/ 278) » والترمذي 
(2/ 27) » وابن ماجة (2952). 
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مرفوعاً: [ليبلعَنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
الكفر ]19 . 

الحديث الثالث: روئ أحمد والدارمى بسئد حسن عن أبى قبيل قال: كنا عند 
عبد الله بن عمرو بن العاصي ٠‏ وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلق ٠‏ قال: فأخرج منه كتاباً قال: فقال عبد الله : [بينما نحن 
حول رسول الله يَكْةِ تكتب ٠‏ إذ سئل رسول الله كل : أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية 
أو رومية؟ فقال رسول الله كلهْ: مدينة هرقل تفتح أولاً. يعني قسطنطينية] © . 


الحديث الرابع: روئ أحمد في المسند » بسند صحيح عن حذيفة مرفوعاً: [تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . ثم تكون 
ملكا عاضاً فيكون ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها » ثم تكون 
ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ٠‏ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة » ثم سكت](© . 

وخلاصة الآية: وعد من الله تعالئ للمؤمنين القائمين بدينهم على منهاج النبوة 
بالاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ليُعْبَدَ الله وحده فى الأرض لا شريك له ومن 
خرج بعد ذلك عن الطاعة فله عذاب عظيم . ْ 


مم لس لس سه سس لخر ص م 


وقوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ ألصَلوه واثوأ ركه يعوا ليسول لمَلّصكُمْ يمون . أي أقيموا 
أيها الناس الصلوات التي فرضها الله عليكم بحدودها وأركانها وواجباتها وشروطها . 
وأدوا زكاة أموالكم على اختلاف أنواعها المفصلة في السنة المطهرة » واتبعوا هدي 
نبيكم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولا تنحرفوا عنه ولا تبتدعوا فيه لتنالكم شفاعة ربكم 
ولتأمنوا عنده يوم القيامة . 


(1) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه (1631) . (1632) ٠‏ ورواه أحمد والطبراني وجماعة 
من المحدثين . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3). 

(2) حديث حسن الإسناد. أخرجه أحمد (2/ 176) . والدارمي (1/ 126) » والحاكم (422/3). 
و«رومية» ‏ هي رومة عاصمة إيطالية اليوم » وانظر السلسلة الصحيحة (4). 

)3( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 273) » وانظر المرجع السابق » حديث رقم (5). 
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يس سمس له م عر سرس ِ - د أ 
وقوله تعالىا: 8« لا حَحَسَبن الْذنَ كفروأ أ متجورت ف الأزض" مونو بهم ار وَليِنْس 
الْمصِيرٌ * . أي : لا تحسبن يا محمد جولة الكفار مستمرة ة باقية ( 9 واقعون 
تحت مكر الله تعالئ فلا يعجزونه » فإن الهلاك يهددهم في الدنيا » وعذاب جهنم نازل 
بهم لا محالة في الآخرة » ولبئس القرار لهم يومئذ والمأوئ نار الجحيم . 
8 60. قوله تعالن : « يتارها الر اموأ إستتودك الزن ملكت أيسفة 
رمه 121 مك لدت م عس ‏ به ساس يي لي ل 00 ل سر ص لع 


ا متكا لت من َي ةجر بيه عو شاب من اللويرة من 


_- 


عرس 2 0 2 ود ا 
0 تب عَلدكٌ ولا عليهمْ تام بحَدَهْنَ طوافورت 

ال 2 رم ره لك 52 ا سر ل 2 2-0-7 

3 تبك عل تنو 14 بين أله كم ل َع حي لبط 
الْأَطْمدلُ يكم الحا ملز 1 ً أسْتَعْدَنَّ اليرت من له كتيلك , بين أ 
كم َليِق وَأَنَهُ ليم ححكيد (() وَالَْوْعِدُ ين النس] لت لا يرجون يكحا 
تح عَليهرى داح أن يضَعْر ب ابه عار مقر م 6 
موغا 3 00 

بد لَهْركك ونه سييعٌ علي 40 . 

فى هذه الآيات : آداب رفيعة في استئذان الأقارب والأطفال والخدم » وبيان أوقات 
الأمر بذلك في ثلاثة أحوال: قبل صلاة الفجر حيث الناس نيام على فرشهم » ووقت 
القيلولة مظنة الإنسان أن يضع ثيابه » ومن بعد صلاة العشاء فهو وقت النوم » وفي غير 
هذه الأوقات لا جناح عليهم في الدخول والحركة والتطواف في الخدمة ولو رأواشكاً 
من أوضاعكم للإذن لهم في ذلك. وإذا بلغ الأطفال الحلم فعليهم الاستئذان » 
ولا جناح على القواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات » وأن يلتمسن العفاف 

فقوله: ( يكأيها اليه ئها ني ا ل قال مجاهد: ام 
أبي حصين » عن ار جد قال : (هي ذ في الال بو ادناة 2 00 
حال » بالليل والنهار) . 

وقوله : «وَالْدِنَ للعو الم مسكز» . قال مجاهد: (لم يحتلموا من أحراركم). وقال 
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ء: (فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن) . وقوله: كلت مربت م من قبل صَلوةَ الْفجِرٍ 
ال أي : ليستأذنوا في ثلاثة أوقات من 
ساعات ليلكم ونهاركم. قال ابن عباس: (يقول: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة 
العشاء » فلا يدخل عليه خادم ولا صب إلا بإذن » حتئا يصلَّي الغداة » فإذا خلا بأهله 


عند صلاة الظهر فمثل ذلك) . 


وقوله : « تَلتُ عَويبتٍ لَّكُمْ 4. العورات هنا الساعات التي تكون فيها العورة» 
والمعنىا: هذه الخصال أو ال عواد ثلاث عورات في هذه الأوقات. قال ابن كثير: 
(فيؤمر الخدم والأطفال ألا يم يَهْجُموا على أهل البيت في هذه الأحوال » لما يُخشئا م 
اكير اقرح عاق املف ار سو كلك ون الأستال ٠.‏ لقةاقار تعد ل 
تلت عََكٌ ولا عليه بتاع بدن 2 أي : إذا دخلوا في غير هذه الأحوال فلا ججناح 
عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك . ولا عليهم إذا رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال » 
لأنه قد أَذْنَّ لهم : في الهجوم ء ولأنهم «طوافوت عَذْكرٌ4 أي : في الخدمة وغير ذلك). 

وقوله: # ليست علدك اعيمج بتدَهْن وت عد يتبحم كم عَلَ بَعَِنَ*. قال 
اي 
الغداة إلى الظهر » وبعد الظهر إلى صلاة العشاء » ارس حادم كرابي 0 
يدخل عليه منزله بغير إذن » قال: وهو قوله: « لبس عكر وَلَاعَيوم بحتام بده فأما 
سبع لحل اناه ١‏ بطل صن رو بقل را ا را 

وقوله : © كَدلِكَ بين الله لكم الَبَنب وَأنَّهُ عليءٌ حَكِيِمٌ 4 . قال ابن جرير : (يقول جل 
1 ته الالح اك لان عل لاا كاك ين 31م 
جميع أعلامه 7! 3 وأدلته وشرائع دينه ٠‏ # وله عليِمٌ حك 4 يقول: والله ذو علم بما 
يع جادم رضي في سيره لباق + وخر اومن امورةةم 

وقوله : لوَإدَابَ الْتلْ يكم اله مَِسعَذِوْاكما تند اريت ين قَلِهِرٌ 4 . قال 
ابن عباس : (أما من بلغ الحُلّم » فإنه لا يدخل على الرجل وأهله » يعني من الصبيان 
الأحرار » إلا بإذن على كل حال). وقال عطاء: (واجب على الناس أجمعين أن 
يستأذنوا إذا احتلموا » على من كان من الناس). وقال ابن شهاب عن ابن المسيب: 


204 


(يستأذن الرجل على أمه). وقوله: « كَدَّلِلَك يِبَيْنْ أنَهَ كم َيَدِيِيءُ 8. قال ابن 


(1) هكذا وقع في تفسير الطبري » ولعل الأصح «أحكامه» بدل (أعلامه». 
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المسيب: (يقول: هكذا يبين الله لكم آياته » أحكامه وشرائع دينه » كما بين لكم أمر 
هؤلاء الأطفال في الاستئذان بعد البلوغ) . 


وقوله: وم هعليمٌ حكيدٌ 4 . أي: عليم بما يصلح لعباده من الآداب والتشريع 
وكل شيء من أحوالهم ؛ حكيم في تدبيره وخلقه وتشريعه وتقديره. 

وقوله: 9 وَالْقَوْعِدُ من التس4و أل لا يرون كلع قإنرس 12 عتّهرى بِعْنَاح أن بعري 
يَابَهْرى َيْرَ مُتَرَحَدتٍ بِرِبَةٌ 4. القواعد من النساء: أ الأزاى فعلان عن نالو ال من 
الكبر » فلا يحضن ولا يلدن » والواحدة قاعد. قال الرازي في «مختار الصحاح»: 
(القاعد من النساء 0 قعَددّت عن الولد والحيض). وعن سعيد بن جبير وقتادة: 
(# وَالْقَوعِدُ مِنَ الِنسساء *: هن اللواتى قلع مهن اح وقد ون او 2 
مجاهد: (2 ألَت لا يَرجُونَ يَكلمًا » قال : لا يردنه # فيد عَرَرَهِرى بعْنَحٌ أن يعر 
ثيابَهرح* قال : جلابيبهن). وعن ابن مسعود قال: (الجلبابُ » أو الّداء) . 


والمقصود: مَنْ لم يبق لهن تشوّفٌ إلى التزويج من النساء القواعد فليس على 
إحداهمن من الحَجُر في التَسَثر كما على غيرها » فلها أن تضع الجلباب والرداء يكون 
دالت اك كت المخارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء » غير متبردجات بزينة . 
وفي قراءة أبي بن كعب: «أن يضعن من ثيابهن) . 


شح فى س اسم 


أخرج أبو داود سند 0 عن ابن عباس قال: [# ول لْمْؤْستِ يِمَضْضْنّ مِنْ 
رهن 4 الآية 2 فنسخ واستئنىئ 0 ستيزي من ذلك 2 والْفَوْعِدٌُ من النسساء » لق لَا يحون يكلا » 
الآية]10) , 


وعن سعيد بن جبير : ( عر مُتَبْحَلت برت 4 3 يقول لا يتبرّجن بوّضع الجلباب أن 
يُرئ ما عليها من الزينة). والتبرج: هو إظهار المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن 


5 


تستره. 

فمقصود الآية: أنْ لا يُقابل الإذنُ لقواعد النساء بوَضْع بعض ثيابهن تخفيفاً عليهن 
بإبراز الزينة أو تكلف ذلك أمام الرجال » فإن ذلك ينافي الحياء والعفاف . 

وقوله: ل م 424 إرشاد 0 والأؤلى ٠‏ 


2-0 


(1) حسن الإسناد. أخرجه أبو داود (4111)_كتاب اللباس ٠»‏ وانظر صحيح أبي داود (3464). 
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وضع تلك الثياب َي مْركُ 4 لأنه أبلغ في الحياء وأبعد من التهمة والمظنة. ولذا 
يلزمهن . عند المظنة » ألا يضعن ذلك . كما يلز م مثله في الشابة ل وَأَلَهُ هيع علبِكرٌ عَليِمٌ» أي 
فيسمع مقالهن مع الأجانب ٠»‏ ويعلم مقاصدهن من الاختلاط ووضع الثياب. وفيه من 
الترهيب ما لا يخفى) . 


61. 0 0 # لَتسسَء1 ا مه لض 


عد أَر غير 1 1 1 و ل اص و 
7 بىء كم 0-5 و2 4 و 
0 و 5 إخونحكم رو ا 2 و يوري أ 


ص 


3 0 مء *ى رو 1 0 1 و غرء 
رت لعز و بيوت او أودكم أو 4 د ئيس عالطا 


0 


- 000 1 2 3 سر 39 7 2 ع 
ل سر سحت عر 000 0 14 0200 يم كس ساي 
نا مشر يه مها ع 0 


ا 
0 


2 الك يبرت أله 1 02 16 فاه 2 قلو )4 . 


في هذه الآية: رفمٌ الحرج عن الأعمئ والأعرج والمريض وأمثالهم ممن لا يجب 
عليهم النفير للجهاد ‏ وكذلك أنتم ‏ في الأكل من بيوت القرابة كالاباء والأمهات 
والإخوان والأخوات والأعمام والأخوال والخالات والأصدقاء. والأمْرُ بإلقاء السلام 
عند الدخول والله يبين الآيات لقوم يعقلون. 


أخرج البزار ورجاله رجال الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان 
7 ف بال 9 ف ا 0 01 
المسلمون يرغبون في الل عع رمو الله كَيِْةْ فيدفعون مفاتيحهم إلى ضْمَنائهم 
ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أ ٠»‏ فكانوا يقولون: إنه لا ب 0 
بم نوا ايعو 
إنهم أذنوا عن غير طيب نفس ١‏ فأنزل الله عز وجل : < لعل ايع رامل الأ 0 
و . 


00 نكم أن كأ لوأ من بوتكم أَوَ سِيُوتِ اب -- 
بوت تددم أو جُمُوت إخونكم :0 بْيُوتٍ لْمَوَتِحكُمْ أو يوت عملم كم أو بَمُوتٍ 


(1) الضمانة الزمانة » ضمن الرجل فهو ضَمِنٌ أي زمن مبتلئ . 
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عَتِحَكُمْ أو بوت أخولكم أو ببُوكِ ديك 4 إلى قوله: « أو ما 
كاير ]217 . 

وفي رواية الزهري: [فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل » إنهم أذنوا لنا عن 
غير طيب أنفسهم » وإنما نحن أمناء . فأنزل الله : «أوها ماماحكتر تنساخار» ]. 

والمقصود: لا حرج على هؤلاء الذين سمو |افي هذه الآية » أن يأكلوا من بيوت من 
ذكره الله فيها. وفائدة إقحام النفس بقوله : « وَلَاء أشي حَكُم4 أن المراد به ليس على 
الضعفاء المطعمين » ولا على الذاهبين إلى بيوت القرابات » أو مَنْ هو في مثل حالهم 
وهم الأصدقاء ‏ حرج في الأكل من بيوت من ذكر. 


وعن الفرّاء: (قوله تعالئ: # ولا ع أَنشِْحكم أن تا هلوأ م بُيُوتِحكُمَ * أي بيوت 
أزواجكم وعيالكم). أضافه إليهم » » لأن بيت المرأة كبيت الزوج . وقال ابن قتيبة : (أراد 
بيوت أولادهم). فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء » لأن الولد من كسب الوالد » وماله 
بمنزلة مال أبيه . 


او ا ا 


ا ات ما لكل الرجل من شد وان ولا م نيا وني روا [إن أطي 


ما أكلتم من كَسْيكُم ؛ وإن أولادكم من كسيكم]. . وفي رواية عند أبي داود: [ولد 


الرجل من كَسْيه » من أعطيب كسية ٠‏ فكلوا من أموالهم]0© . 


لبي يكل فقال 000 2 إن ينا ولد 2 ات 
ومالّكَ لوالدك ؛ إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم » فكلوا من كسب أولادكم]© . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول 
- الوادعي - سورة النور » آية (61) » وقال السيوطي في «لباب النقول؟ : : سنده صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )2137(‏ كتاب التجارات » باب الحث على المكاسب . وانظر 
صحيح سئن ابن ماجة خب رم -(1738). وحديث رقم (1854). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود  )3529(‏ كتاب الإجازة. انظر صحيح أبي داود (3014). 

(4) حديث حسن صحيح. أخرجه أبو داود (3530) » وابن ماجة 0 » وانظر صحيح سئن 
أن داود (3015) ؛» وصحيح ابن ماجة (1856). 


2364 الجزء (18) سورة النور (24) الآية (61) 


ورواه ان ماكة لفط : [جاء رجل إلى النبي كك فقال : إن أبي المتاح مالي . 00 
نك ومالك لأ بف وقال رسول الله كله إِنَّ أولادكم مِنْ أطيّب كُسْبكم » فكلوا مِنْ 
أموالهم] . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله: [أَنَ رجلاً 
قال: يا رسول الله! إن ليِمالاً وولداً . وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي ففال أنت ومالك 
ل 1 
فاك القاسمى فى «التفسير» : (« أو صَامَآسكُثْر تَكَايمَه4 يعني أموال المرء» إذا 

كات لها غليها قم ووكبل يحفطها له ».أن ياكل من افص بسهانه ويشرب امن لبق 'ماشيته: 
وملك المفاتح كونها في يده وؤحفظه). 

وقال ابن كثير في «التفسير»: (وقوله تعالئ: أو صَديِتِكُمْ 4 » أي: بيوت 
أصدقائكم وأصحابكم ٠‏ فلا ناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشقٌّ 
عليهم ولا يَكْرَهون ذلك). 

قلت: وهذا فهم لطيف للاية » فإنه لا بد من الشعور بسماح الصديق بذلك وعدم 
إحراجه مع أهله. وعليه يفهم قول قتادة: (إذا دخلت بِيتَ صديقك فلا بأس أن تأكل 
بغير إذنه). وفي الأثر عن جعفر الصادق: (من عظم حرمة الصديق » أن جعله الله من 
اح وإلققة انمايا ولا لحف + ريزول الفسروار ارا يت 


وقوله: 10 رت عَيِصكُمْ جْنَاعٌ أ أن تَأكُلوأ أوأ جبيعا أق أَكُتَانا 4 رخصة من الله 
تعالئ أن يأكل الرجل وحده » ومع الجماعة » وإن كان الأولئ والأفضل الأكل مع 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بروائع هذا المعنئ : 

٠‏ اليك لول ا 0 00 ارات 
نك راك راي ششيد َل كن فيي]0. 

الحديث الثاني: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن ابن عمر قال: قال 
(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2291). وانظر صحيح ابن ماجة (1855). 


(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )3286(‏ كتاب الأطعمة. باب الاجتماع على الطعام » وانظر 
صحيح سئن ابن ماجة (2657) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (664). 


الجزء (18) سورة النور (24) الآية (61) 255 


رسول الله 6 : [كلوا جميعاً ولا : تتفرّقوا » فإنَّ طعامٌ الواحد يكفي الاثنين » وطعام 
الاثنين يكفي الأربعة]17' . 

وله شاهد عنئده ذ في «المعجم الكبير» بلفظ : [طعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام 
الأرضة كن العوائية ٠‏ تاسديهر ا عليه نوالا فرفر هدم : 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة - والترمذي نحوه ‏ بسند حسن عن عمر قال: قال 
رسول الله لله عَكلد : [كلوا ا ولا تفرقوا » فإن طعام الواحد يكفي الاثنين » وطعام 
الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. كلوا جميعاً ولا تفرقوا » فإن البركة في الجماعة]© . 


الحديث الرابع : أخرج الطحاوي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس مرفوعاً: [إِنَ 
البوكة كد ل وسظ القضعة ٠.‏ فكلوا: مو تواعيها ولا اتاكلوا مع رابني] 0 

وهو عند ابن ماجة من حديث واثلة بلفظ: [كلوا باسم الله مِنْ حَوالَيْها » وأعْمُوا 
رأسّها » فإِنَّ البركة تأتيها مِنْ فوقها] . 

وقوله: # فَإِدَا دحَلسُم بويا لمأ علج اع شح ييه يمد مَنْ عدر أَلَهِ مَدَرَِكَةٌ طَيْبَةَ 4. 
قال الضحاك : (# فَإِدًا د حلسم بويا مَلْمُوا ء َك لسك 4 : يقول: سلموا على أهاليكم إذا 
دخلتم بيوتكم » وعلى غير أهاليكم ؛ فسلموا إذا دخلتم بيوتهم). 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: (فليسلم بعضكم على بعض). 

قلت : والآية عامة في أمر الله تعالئ المؤمنين بإلقاء السلام بعضهم على بعض سواء 
في المساجد أو البيوت أو أماكن التقائهم على اختلاف أنواعها » ولا دليل على 
تخصيص شيء من ذلك دون شيء كما ذهب بعض المفسّرين. 

ونصب قوله: # يجيه 4 بتقدير: سلموا تحية » أو تحيّون أنفسكم تحية من عند 
الله ء وهي السلام. قال النسفي : ( منْ عند أله أي ثابتة بأمره مشروعة من لدنه » أو 
لآن التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه » والمحيا من عند الله 


(1) حسن بكثرة طرقه. أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (7597) » وانظر السلسلة الصحيحة ‏ حديث 
رقم -(2691). وانظر «المعجم الكبير» (3/ 1/194). للشاهد بعده. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (3255) ». وله شاهد عند مالك (2/ 928/ 20) » وعند الترمذي 
(1/ 335) » وفى مسند أحمد (2/ 244) » وانظر السلسلة الصحيحة (1686). 

(3) إسناده صحيح. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (1/ 55) » وانظر سنن ابن ماجة (2/ 305) » 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2030). 
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1 ١ 7 رع‎ ٠. 5 ٠. وى سي‎ > 0 

مَبَدرَحكة طيْبَة 4 وصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجئ بها من الله 
زيادة الخير وطيب الرزق). 

فالسلام هو اسم الله تعالئ » ففي التحية به ذكر الله ودعاء بالسلامة . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : 
[لا تذخلون الجنة حي تومتو ولا تُؤمئوا حتوا تحابُوا » أولا أدلكم على شيء إذا 
فلمو تحابَبتم؟ أفشوا السلام بيتكم]©. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن أنس قال: قال رسول الله 
يك: [إِنَّ السَّلامَ اسم من أسماء الله تعالئا وضعه الله في الأرض » فأفشوا السلام 
بيك ال 
قال: قال رسول الله كلكِْهِ: [اعبدوا الرحمن » وأطعموا الطعام » وأفشوا السلام » 
تدخلوا الجنة بسلام]7©. وفي رواية في الأدب المفرد: [تدخلوا الجنان]. 

وقول «وكديك يَْثْ أذ لحك للق ني َلك ب تَعْقِنُست *. أي: هكذا 
يفصل الله لكم أحكام دينكم » لتفقهوا عنه تعالئا أمره ونهيه وأدبه وبيان شرعه وهديه. 


2- 64. قوله تعالئ: # إِنَّمَا المؤمئور الَذِنَ +امنوأ باللّه ورَسُوليي وَلِدًا كَانوا 
مَعَهُ عل أي جاع ل ولسوا حي منعذةا إن أل منتتزؤْتة وتيلت ان بومترضت 


له وَرَسُولوء قدا َسَْتْدوك إبتض صَأَنهمَ ددن لَص شِنْك ونه وَأسْتَفِْزٌ لم 
له ري ل ا اول يكم كدعا بكم 
20-6 


ادي كم أله زح يَتسَلنومت يك واد مدر ادبن يمون عن أمروه أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )54(‏ كتاب الإيمان. وفي رواية: «والذي نفسي بيده! لا تدخلون 
الجنة حتئ تؤمنوا » ...2 الحديث. 

(2) حديث حسن. أخرجه البخاري في «الأدب لمفرد» (989). انظر صحيح الأدب المفرد (760). 

(3) حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 340) » وابن ماجة (3694) » وأحمد (2/ 170). وانظر 
صحيح الأدب المفرد (752). 
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يبي فِنَنَةُ أو مسجم عَدَابُ ليم © ألَاإت كناف ألمب وَالأرْض فد يمَلَم 


رمه 
ع لس سس 521 


مآ سم عدويو يحو إِلِي ِيَدَُهُم بمَاءَ واد وله بل سن وعَلمْ 409 . 


في هذه الآيات : إرشادٌ من الله تعالى/ عباده 000 إلى الأدب مع نبيهم كَل . فإذا 
دخلوا أو خرجوا فليستأذنوا ولا يتفرقوا إلا عن أ مرة. . والنهي عن مناداة الرسول كمناداة 
غيره أو ظن دعائه كدعاء غيره. والوعيد الشديد على من تعمد مخالفة أمره » والله بكل 

فقوله : © إثما امورب الذي >امثوأ بأ ورسُولوء وَإِدَا انوأ معَمُ عل أَمي جايع لم هوأ حَقٌّ 
4 قال ابن كثير : (وهذا أيضاً أَدَبٌ أرشد الله عبادّه المؤمنين إليه » فكما أمرهم 
بالاستئذان عند الدخول » كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ٠‏ ولا سِيّما إذا كانوا 
في أمر جامع مع الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جُمُعَةٍ أو عيد أو 
جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك) . 


ا 0 000 07 ا ل 


وقوله: © إِنَألينَ يذ وْئَكَ أؤليلك الذي يؤمئوب يله ورسوله” :> . شهادةٌ من الله تعالئ 
لملتزمي هذه الآداب الرفيعة مع نبيّهم بصدق الإيمان وكماله. 

وقوله : «وِإدا ينوك بض كأنهم تأدن لم نك نهم وَأسْتَغْفز لم لَه إسى 
َنَّهَ عَفُورٌ يَحمِمرٌ #. قال ابن جرير: (يقول تعالئا ذكره: فإذا انك نا محمة الديخ 
لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لبعض شأنهم » يعني لبعض حاجاتهم التي 
تعرض لهم » فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها « وَآسْتَمْفِرَ م4 يقول: 
وادع الله لهم بأن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم # إت أله لَه عَفُورٌ # 
لذنوب عباده التائ, ثبين # تَحِِمِرٌ * بهم أن يعاقبهم عليها » بعد توبتهم منها) . 


قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه الآداب العالية فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر : ا تئا النبي يَكْهٌ . وهو 
في مشْرْبَةٍ له » فقال : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليكم! أيدخل عمر؟]( . 


٠ 5 و‎ 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (4/ 192) » والبخاري (4913) نحوه » وأبو داود (5201). 
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رسول الله َلك : [إذا انتهئ أحدكم إلى المجلس فَليْسَلم 2( فإذا أراد أن يقوم فليسلم ١‏ 
فلشيخة الأول باحق من الع 120 


الحديث الثالك: أخرج أبو داود بسند صحيح عن ربعي 4 قال: [ حدثنا رجل من 
بني عامر: أنه استأذن على النبي يَكِ وهو في بيت فقال: ألج؟ فقال النبي َك لخادمه : 
«اخَوْج م إلى هذا! فَعَلْمْهُ الاستئذان » فقل له: قل: السلام عليكم » أأدخل»)؟ فسمعه 

(2 0 

الرجل ٠‏ فقال: السلام عليكم » أأدخل؟ فأذن له النبي كَل »؛ فدخل] . 

الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسئ مرفوعاً: [إذا استأذن 
له 0 

وقوله: « لا جَحَمَلُوأ بحعلوأ صا السُول نكم ك2 قعة تنا 1#قك تأزيكن 
متكاملان : 

التأويل الأول: التحذير من مناداته باسمه » أو رفع الصوت بالنداء له. 

قال ابن عباس : (كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز وجل عن 
ذلك إعظاماً لنبيّه كلِِ. قال: فقولوا: يانبي الله » يا رسول الله). وقال مقاتل: 
(لتُسَكُوها إذا:دهوتموه با ممت ودولا تقولوا يا اتن اعد الله ولكن كترقوه فقولوا: 
يا نبي الله » يا رسول الله) . 


وهذا المعنئ كقوله تعالئ في سورة الحجرات « يام لامكا مودي لَه 
0 )لذن !سيوأ لا رضمو صو 00 
َم يالْمَولٍ هر 0 ضحم بَعْضٍ لعن أ ا بط عملم وار لَامَتَعرودَ )إن الي يد يَخْصُون أَصَوَاتَهُمَ 
عِندَ رَسُولِ أله أَوْلَيِكَ الدِبنَ 0 ألو للنَعَوْ لهم مَعْضِرَه وأَجَرٌ عَظِيمٌ () إِنَّ الت 
يسَادوَتَكَ من ا ٍ شق اينقت > 

التأويل الثاني : التنبيه إلى أن دعوته يَكِلِ مستجابة 3 ليبيك كاي تذعاء من عيرة: 


فعن الحسن البصري وعطية العوفى: (أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء 
غيره » فإن دعاءه مستجاب ( فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا) . 


(1) حسن صحيح. أخرجه أبو داود (5208) » والترمذي (2861). انظر صحيح أبي داود (4340). 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (5177) - في الأدب ‏ باب كيف الاستئذان. انظر صحيح سنن 
أبي داود_ حديث رقم -(4312). 

)3( حديث صحيح . أأخرجه البخاري (6245) »2 ومسلم (6/ 178) ٠»‏ وأبو داود (5180). 
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وقوله: # قد بعلم لله أل يَتَسَلَنُورت َك لوَادًا 4 . قال مقاتل : (هم المنافقون 
كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحاب محمد كله حت 


0 


وقوله : « مدر ادن يمن عَنْ مرو أن مصِبهُم فِنْنَة أو بهم عَذَا كألية». تهديد 
ووعيد » لكل متجرئ على مخالفة أمر رسول الله يكلهٌ وهديه. والمعنئ: فليحذر من 
خالف شريعة الرسول كَل باطناً وظاهراً أن تصيبهم في قلوبهم فتنة: من كفر أو نفاق أو 
بدعة » أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا: بقتل أو حَدٌَ أو حبس أو نحوه » ذكره الحافظ 
ابن كثير رحمه الله . 

قلت: بل التهديد للمتجرئ على مخالفة الرسول كَكِةِ بالعذاب الأليم يشمل حصوله 
فى الدارين: الدنيا والآخرة » وقد جاء هذا التحذير والوعيد في أكثر من حديث في 
السئة الحظهزة: ْ 


الحديث الأول: روئ مسلم عن جابر قال : [كان رسول الله كك إذا خطب احْمَوَتْ 
وال 0 د غضبّه » حتئ كأنه مُنْذِرٌ جَيْشِ يقول: صَبحَكُمْ مَسَاكمْ! 
ويقول: + تعنث أنانوالساعة كهاتين : ورين إتسمنه الساء بَةِ والوْسُْطئ » ويقول: أما 
5 فإن خير الحديث كات الله » ولد الهَذّي هَذَيٌ ميحمكل » وش الأمور 
مُخدئاتها » وكلٌّ بذعة ضلالة]17). 


«لا تمنعوا إماءً الله أن يصلين فى المسجد). فقال ابن له : إنا لنمنعهن . فقال » فغضب 
غضياً شديداً + وقال؟ أخحدفك عر رشول الله فللا وتقول ]ناالتمتعييد ]200 


الحديث الثالث : أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن شهاب ٠‏ أن سالم بن عبد الله 
حدثه: [أنه سمع رجلا من أهل الشام » وهو يسأل عبد الله بن عمر: عن التمة بالعمرة 
إلى الحج . فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي : إِنْ أباك قد نهئ عنها . 
فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهئ عنها وصنعها رسول الله كك : من أني 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )867(‏ كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة . 


والتغليظ على من عارضه. 
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يُتْبَع » أم أَمْرُ رسول الله ككِ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله كك فقال: لقد صنعها؛ 
ل ا 

وقد ذكر الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: (أن الزبير بن بكار قال: سمعت مالكاً بن 
لخ ونام رجل نقالايا إباا عبد اللدامن آين أحرم؟ قال من ذي الحلدة ده حرم 
رسول الله يككة. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تَفعَل. قال: فإني أريد 
أن أُحْرمٌ من المسجد من عند القبر . قال: لا تفعل فإني أخشئ عليك الفتنة . فقال: وأيٌ 
فتنة هذه؟ الحااي امال)! بدق ااه الا مام بالل انواي ننه أغط من أن نري لل 
سبقت إلى فضيلة 5 فصردعها رشول الله 7 ؛ إني سمعت الله يقول: «مَلَحَدَرٍ لذبن 
امون عن رو أن ِب مأل ميب عدَابُ ألي5ٌ4) . 


وقوله تعالئ ا كه ماف ألتسمنوات وَالْاَرْضٍ فد يلم مآ سم علد ويم بحمو 
ليه فِييَتُهُميمَا ملوأ أله يحل َْءِ ل 
لطانة وفلكوقه وجر وه 

ففي التنزيل : 


2 دوس 2028 دع عي 
ود سبوا ِدْتْقِيصُونٌ فِيه وَمَا ير 


و3 آ 2 -722 


َك 5 رَإِلَانِ كتب مينِ» رفي 0 
2 - وقال تعالئ : « #وَعنكمٌ مَتَاتِعُ ال الما إلَاهُوٌ يما فى لاحر وما 


ا رار 


شفط من وَرَقَةٍ ا يَعَلَمُهَا ولا حََّةٍ حب حَبَّةَ في ظَلْمت الْارْضٍ ولا رطب ولا ياس لاف كنب مين # 
شْ و“ 7 مرخ 


3 - وقال تعالوا: « وَوْضْم الككب فرَى المجرمين م مَسْفقِينَ مُسْفِقِينَ مضه وَبَُوُونَ يناما هذا 
الحكتب لا يعادر صغيرةٌ ولا 77 لذ تَعَصَنَهَا مودو مايا أ عاضا وك يناه ريق سنا 
[الكهف: 49]. 

قال ابن زيد: (« قَدْ يَعَلَم مآ َْشْرْ عله صنيعكم هذا أيضا # ونوم يريَحَمُويب إِلّهِ » 
يقول: ويوم يَرْجِعٌ إلى الله الذين ١‏ يقول: فيخبرهم حينئذ 
يما يما عمِلواً 4 في الدنيا » ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها » من خلافهم على ربهم 


1 قال تعالىا/: # وَمَا نَكوْنُ فى أن و ما كد ا 
سشُُ 3 3 1 0 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (830). أبواب الحج . باب ما جاء في التمتع . وانظر صحيح سنن 
الترمذي (658) وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
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« وله يكل تَىْءِ عَلِم» يقول: والله ذو علم بكل شيء عملتموه أنتم وهم وغيركم » وغير 
ذلك من الأمور . لا يخفئ عليه شىء » بل هو محيط بذلك كله » وهو مُوفٌ كل عامل 
منكم أجر عمله يوم ترجعون إليه) . قال القرطبي : (ول يَمَلَمِ» هنا بمعنئ علم). وقال 
النسفي: (أدخل قد ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين » ويرجع توكيد 
وملكاً وعلماً » فكيف تخفئ عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجهدون في سترها) . 


تم تفسير سورة النور 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منه وكرمه 


ل لالا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 الزاني الحر المحصن المكلف حذه الرجم حتئ الموت. 

2- الزاني غير الحر ‏ العبد أو الأمة ‏ لا رجم عليه » ويجلد خمسين جلدة. 

3-حَدٌ يُعْمَلُ به في الأرض » خيد لأهل الأرض مِنْ أن يُمْطروا أربعين صباحاً. 

4 - الزاني لا يطأ إلا زانية مثله أو مشركة » وَخُرُمَ على المؤمنين نكاح الزانية أو تزويج 
الزاني » وإن الزنى من صفات المشركين . 

دغلانة لا تعلوة القضةة الدسوك دوا لعل سن السام وملسن الشمرة 

6 قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات . 

7 مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداء ويلحق الولد 
بالمرأة. 

8- براءة عائشة إلى يوم القيامة » والأصل في المؤمنين الظن بأنفسهم خيراً. 

9- إنما جع الاستئذان من أجل الْبَصّر » ومن اطلعَ في بَيْتِ قوم بغير إذنهم » فقد حَلّ 
لهم أن يفقؤوا عَيْنّه . 

0 حق الطريق: عَضْنٌٌ البصرء وكفثٌ الأذئ» وردٌ السلام» والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكر . 

1لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها » كأنما ينظر إليها. 

2 وجوب ليّ الخمار على العنق والصدر للمرأة » والوجه ليس بعورة. 

3 المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان » وما عبدت امرأة ربها مثل أن 
تعبده في بيتها » ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحُرم. 

14 كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي زانية. 

5 النكاح من سنته يَلهِ » ومن لم يعمل بسنته فليس منه » ومن كان ذا طُوْلٍ فلينكح 
ومن لم يجد فعليه بالصيام » فهو له وجاء. 


ومسا ب ور لاا ل ا لكاو ارا ااا ا ا 


6 رغبٌ الله في التزويج » وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى. 

7 ثلاث حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء » . 
والناكح الذي يريد العفاف . 

8 الله نور السماوات والأرض: أي منورهما وهادي أهلهما. 

9 من بنئم مسجداً لله بنئ الله له في الجتة مثلة :. 

0 لا تقوم الساعة حتئ يتباهئا الناس في المساجد » وإذا رَخْرَفُم مساجدكم وحليتم 
مصاحفكم فالدمار عليكم . 

1 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاعٌ في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من 
ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك . 

2 من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ومن أَقَرٌ به ولم يحكم » فهو ظالم فاسق . 

3 إن الله تعالئ هو الحَكَمُ » وإليه الحُكم . 

4 - ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار » وستفتح روما كما فتحت قسطنطينية » 
وستكون خلافة على منهاج النبوة. 

5 - العورات - في الآية -: الساعات التي تكون فيها العورة » فلا يدخل الخادم أو 
الصبي إلا بإذن. 

6 - القواعد من النساء : هن اللواتي قعدن عن الولد من الكبر » فلا يحضن ولا يلدن » 
والواحدة قاعد. فليس على إحداهن من الحَجْر في التستر كما على غيرها. 

د رقع الحرج عن الأعمئ والأعرج والمريض » وأطيب ما أكل الرجل من كسبه . 
وإِنّ ولده من كسبه . 

8 كلوا جميعاً ولا تتفرقوا » فإن طعام الواحد يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي 
الأربعة » وإن البركة فى الجماعة. 

قن إعدر اال شام طهر الظقام عبرا كرا البلام »عرو لمن رسكم عدوا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يُؤذْنِ له فليرجع . 

0 مخالفة أمره يَِِ مظنة الوقوع في الفتنة » أو نزول العذاب الأليم . 

ل لالا 


204 الجزء (15) سورة الفرقان (25) موضوع السورة ومنهاحها 


9 692 6 1 
0 0 ا 76 ل 0 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (77) 

موضوؤع السورة 


الفرقان بين أولياء الرحمان 
وأولياء الشيطان 


1 


- منهاج السورة - 
1 - ثناء الله تعالى على نفسه منزل الفرقان بين الحق والباطل قد أحسن كل شيء خلقه » 
فهو الملك الأحد الصمد والمشركون هم الخاسرون. 


2- افتراء الكفار على الوحي والرسول بالاتهام والتكذيب » وتوعد الله لهم بالتكال 
والتعلني: 


3- تنطع المشركين في طلب الآيات والمعجزات ٠‏ وتكذيبهم بالساعة والبعث بعد 
الممات. 

4- دعوةٌ الكافرين لمقارنة منازل النعيم مع مدارك الجحيم » وتبرؤ عيسى وعزير 
والملائكة من عبادة الظالمين 8 


3- إثبات بشزية الرسل + وإتحبازغن شقاء المشركين يوم يرون الملائكة + والمؤمتون 
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6 - تَفطر السماء يوم القيامة» ونزول الملائكة لأرض المحشر وندم الظالمين» وانتصار . 
الرسول للقرآن الكريم . 

7- تنطعٌ الكافرين واعتراضهم على نزول القرآن مفرقاً لا جملة واحدة » وحكمة الله في 
ذلك تخرسهم » ويوم القيامة يحشرون أذلاء على وجوههم . 

8 - تسلية الله رسوله عما يلقاه من أذى المشركين » بذكر أحوال الرسل قبله وإهلاك 
الظالمين. 1 

9-تَمَشُّكُ المشركين بدين الآباء الفاسد » وتشبيههم بالأنعام بل هم أضل سبيلا . 

0 امتنان الله على عباده بنعمة الظل والليل والنهار والرياح والمطر. 

1- تحميلٌ الله نبيّه كامل مهمة الإنذار للثقلين » والأمر بمجاهدة المشركين بالقرآن 
الكريم 34 وتذكيره تعالى عباده بنعمة الماء العذب والماء المالح والتزاوج والنسب 
والصهر والمودة والرحمة . 

2 توبيح الكفار في عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم » وأمره تعالى نبيّه بالتوكل عليه 
وتنزيهه » وهم يكفرون بالرحمان » ولا يسجدون له بل يزدادون من المكر 
والطلكيان: 
والنهار متعاقبين لمن أراد أن يشكر أو يذكر. 

14 ثناء الله على عباده المؤمنين » فهم يمشون على الأرض هوناً » ويبيتون لربهم 
يعفو عن التائبين. ولا يشهدون الزور ويبتعدون عن اللغو ويثابرون في الدعاء سائلين 
الله أن يقر أعينهم في أزواجهم وذرياتهم ويجعلهم قدوة للمتقين. 


لا لالا 
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مام أوثرّ_ أي 


قله عا ا ؤَبقدَ الى َل الود لحني" لكو سكيس ديرا () 
لِك لم ملك السَّموت وَالْأرضٍ ور مََحِذْ وَلَدَاوَ كن َم سرك في الماك وَعَلَقَ كل 


لز حر ل سايريو رلوم وودمر لس رد 


مااي * 14 
شيو كَعَدَرمُ نقَيبرا ي) وَأعَعَذُوأ من دوفية َإلهَة لا قورت سَيْعًا وهم يلون وا 
لك دعو بدني مه ساح لور 01001 06 
يَملكو ب لِأنشسهم صَرًا ولا تقعاولا يملكون متا ولا حيؤة ولا فشورا 62 . 
في هذه الآيات: تقديسسٌ الله منزل الفرقان بين الحق والباطل » الْمَلِك الأحد الصمد 
لم يتخذ ولداً ولا شريك له في الملك وقد أحسن كل شيء خَلقّه » والمشركون خائبون 
في اتخاذهم آلهة من دونه لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً ولا تستطيع إماتة ولا إحياء 


وود ل رم لاه 


فقوله تعالى : « تَبَارَكَ الى نَل الْفرَْانَ عل عَبَدوء لون إلْمَدلّميت درا » . 

ا 
ابن جرير: (يقول: تبارك الذي تَزَّلَ الفصل بين الحق والباطل » فصلا بعد فصل » 
وسورة بعد سُورة » علىعبده محمد كَلِيةِ , “لحرن يجيد لحم الدن والزسي +#الدي 
بعثه الله إليهم داعياً إليه » نذيراً: : يعني منزراً يُنذرهم عِقابه » ويخوّفهم عذابه » إن لم 
يوحدوه » ولم يخلصوا له العبادة » ويخلعوا كل ما دونه من الآلهة والأوثان). 

وقد وصف الله تعالى نبيّه فى هذه الآية بأجمل صفة له » وهى صفة العبودية » 
فقوله: # عل عبَّدِوء# نعت مدح وثناء » لأنه أضافه إلى عبوديته جل ثناؤه. وقد تكررت 
هذه الصفة العطرة في القرآن » في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام . 

1 - ففي مقام الإسراء » قال تعالى: #سْبَحَنَ الذِى سر يِسَبَدِو لَََا مرح الْمَسْجِرٍ 


9 
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كران إل المسَير الأنْصَا الى تركنا جزل لزيد دن مهيا 5 وَمُوََلتَمِيمٌ 
1]. 
السورة وت فلو انق اش مّن دون لله ا [البقرة : 23 ]. 


ست 


بَصِير4 [الإسراء : 


00 لمعمو 


3 - وفي مقام الدعوة » قال تعالى: وَأَتَم قام عبد عبد ألله يدعوه كادواأ م وُوْنَ عَليَهِ يدا 
[الجن : 19]. 
سمعت النبي كله يقول: [لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عَبْدَهُ » 
لوا :"عبد الله ورسول]299, 

0 - عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين : الجن والإنس . فقوله: 
« لون للمْلمِيب نَدِرَا4 إثبات رسالته إلى جميع الخلق . 

وفي صحيع مسام عن أبي هريرة أن رسول الله 25 قال [فصُلْثُْ على الأنبياء 

يك أعقلدت بكرا مِعَ الكلم » وتْصِرْتُ بالؤغب » وأُحِلّثْ لي المَعَاتِم؛ وَجْعِلَثْ لي 

الى ظهررا ومسحدا » وأريلت إن الخلى قاذ يوني 78 بي المقوة ]0 


وقوله : # الى لَمُ ملك السَمَنواتٍ وَالْارَضٍ وَل يَنَنِذْ وَكَدًا وَلَدَا ولْمْ يكن لم سرك 
إثباتٌ الملك الكامل لله تعالى 3 00 


6 


وه 


في ْمك *. 

وقوله: «وَخَلقَ كل ىو مَعَدّدم لفيا *. أي : أحدث كل شيء وحده فأحسن 
خلقه » وهيأه لما يصلح له بلا خلل » فالإنسان في أحسن تقويم » وجميع الخلق 
كذلك فى أحسن تقدير » فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقوله: «وَأَععَدُوا من دونية َإلِهَدٌ لا لوست ميا وَهُمَ محْلَقُونَ 4 . تَعَجْبٌ من اتخاذ 
المشركين آلهة عاجزة عن الخلق » مع أن الخلق أهم صفات الإله . قال القرطبي 7« ل 
يلقو شيعا يعني الآلهة . «وَمُمْ يلمُونَ4 لما اعتقد المشركون فيها أنها تضرٌ وتنفع » 
عبد عنها كما يُعَيّدٌ عما يعقل) . 

1 


وقوله : #ولا يلكوت لأنسهم صما ولا عا . أي : لا دفع ضرّ وجلب نفع» فحذف 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3445(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر (6830). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )523(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 2 ورواه أحمد والبخاري. 
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المضاف. قال النسفي : (ولا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها) . 
وقوله : #وَلا يَمَلِكوْنَ موا وَلَاحمَؤة ولا شُْورا4. النشور: الإحياء بعد الموت » وهذه 


00 95 0 5 9 موه م3 سعس جوم ]يه ره 
صفة يتحدى الله تعالى بها الخلق جميعاً. كما قال جل ذكره: # وهو الْذِى مدو الخلقثم 
عِيِدُه وَهْوٌ أَهوث عليه وله ْمَل الل ف السوتٍ والارض وهو الْعَرِيِرُ ألْحَكيِمْ 4 [الروم : 
7]. 


3 


وقال جل ثناؤه : #أمن دوا لق ثم يعيدم ومن يرزفك ين السَمَاء وَالارض أولنه مع أل قل 
كاتأ برهددَكُم إن كُشْر مكدرقيت4 [النمل: 64]. 

قال القاسمي : (# ولا يَملكوت لأنشسهم ضرا ولا نفَعا ولا يَمَلِكوْنَ مونًا ولا يزه ولا 
ورا 4 أي : لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع ولا إماتة أحد وإحياءه أوَّلاً وبعثه ثانياً. 
ومن كان كذلك فبمعزل عن الألوهية » لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها. وفيه 
تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء . أفاده القاضي) . 


2 رس ل ص وه ار سح سوس ان ع رس اله سس حت ل صرح سس او رسو لل 10 
4 - 6. قوله تعالى : « وَقَالَ ألدِينَ كَفَروا إِنْ هنذا إلا فك افترينه وأعائم عليه قوم 


عا ب ل سيو الع سر سر م 


َاخَروت فَقَد جاو ظلما وزذا () َالو سَتلِيرٌ الأويت أَححَسَتبَهَا مَِضَ نشل 
ف 


ل كه مه 04 
- 


لَه بُحكْرء وأضصيلا )فل أله الى يلم الي في السَّموت والْارْضٍْ ِنَم حكَادَ 
عَفُورا بحا )4 . 


في هذه الآيات : افتراء الكفار على الوحي والرسول بالاتهام والتكذيب . وَتَوعُدٌ الله 
- الذي أنزل. هذا القرآن ‏ المعاندين بالنكال والتعذيب. 


وه 


فقوله: # وَهَالَ الْدِينَ كَمْرأ إِنْ دآ إِلَّا إِفْكُ أفرَيهُ  *‏ هو قول الكفار فى القرآن 


ا يك مط 0 
وم َاخَرُوتَ 4 . قال مجاهد: (يهود). قال ابن كثير: (أي: واستعان على جمْعه بقوم 
اخرين). 


وقوله: # فَقَدَ جَآمُو ظَلْما وَُوا4. قال ابن جريج » عن مجاهد: (قال: كذباً). قال 


القاسمي: (8 فَقَدٌ جَآمُو ظَلْمًا 4 أي بجعل الصدق إفكاً » والبريء عن الإعانة معيئاً. 
# وَزُونَا» أي باطلاً لا مصداق له » يعلمون من أنفسهم أنه باطل وبهتان) . 
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وقوله تعالى: 8 وَهَالوَاْ أسَطِيرٌ الأويت أحكْتَبَهًا ف ثتل عَلِنَهِ بكر 
وَأصيلا » . أي : وزعموا أن ما جاء به من هذا الوحي ي العظيم إنما هو من كتب الأوائل 
استنسخها فهي تقرأ عليه أول النهار وآخره. قال ابن جريج : : («أسطيرٌ الأريت4: 
أشعارهم وكهانتهم) . قال ابن كثير: (وهذا الكلامٌ ‏ لسّخافته وكذبه وبَْته منهم - كَُ 
أحد يعلم بطلانه » فإنه قد عَلِمّ بالتواتر وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يُعاني 
شيئاً من الكتابة » لا في أول عُمره ولا في آخره » وقد نشأ بين أظهرهم من أوَّلٍ مَوْلِدِه 
إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله ومخرجه » وصذقه وبرّه 
وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم لم يكونوا 
يُسَمُونه في صِعّره وإلى أن بُعتَ إلا الأمينَ » لما يَغلمون من صِدْقِهِ وبرّه. فلما أكرّمَه الله 
بما أكرّمَهُ به » نصبوا له العداوة » ورمَوْه بهذه الأقوال التي يعلّم كلّ عاقل براءته / 
وحاروا ماذا يقذفونه به فتارة من إفكهم يقولون: :ساحة + وتارة يقولون:.شافة:: 
وتارة يقولون: مجنوثٌ » وتارةً يقولون: كذابٌ » قال الله تعالى : # أنظر كف صَرِبُوا لك 


مر 


لَْمََالٌ مَصَلُوا لا يسْتَطِيشُونَ سَييلا4 [الإسراء : 48]) . 


وقوله : 8 قَلَ اَنَل اد يسْكَمُ ليب في السَموت والارْضٍ» . تسكيت لهم وزجْرٌ لافترائهم 
0 فهذا الوحي العظيم 3 هو كلام رب العالمين » أنزله بعلمه 3 فهو الله 
م )و هل أل ألِى يسَكَمْ لير في اموت والْأرْضٍ» قال: ما يسرٌّ أهل 
الأرض وأهل السماء). قال النسفي : (# قلّ» يا محمد # أنرلة» أي القرآن « الى يمْلَمُ 
ليس في السَّموتٍ والارض » أي يعلم كل سر خفي في السماوات والأرض 2 يعني أن 
ا ا ا عا 


صف 


وقوله : (إتذكاة عا ييه . قال القرطبي ا ا 
4-7.. قوله تعالى: © وكَالُوْ مَالِ هنذا الوا ل يَأكُلُ الطَعَامٌ وَيْنْثى ف 
الاق [ 5 لول كوسلق بكرت َم عزرا © ل يلق إلبه كذ أكون 


7 2 م 


وْجَنَّةيأكُلُ ونهكأ وكسالَ الل ,يوري إن تَسعُورك إ لاجلا نَسْحْووًا () أنظر 
كيت صَرَبوأ الك الأمئال مصلا فلا وس يسَتَطِيعُونَ سيلا 09 تبَاركَ الى إن هآء 


4 
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جَعَلَ آكَ حَْرا ين دَلِكَ نت جَجرى من حَيِهًا الأتهدر وَتجعَل لَك قصورا () بل كُذَيوأ 
لاع وََمَبَدكا لِمَحَكَدّبَ بالقاعة سوا 0 
ودَفِيرا ()) و إذا الوأ منها مكنا صَيَقًا مُفَرَنَ دعوأ هناللك تبوبا (ي) لا لدعوأ الوم 
تبورا وإحدا وأدعو ا ثُبُورا كيرا 49 . 


في هذه الآيات: التفاثٌ المشركين إلى النقد البارد لطبيعة شخص من أرسل إليهم » 
وانصرافهم عن الوحي العظيم المنزل بشأنهم لنجاتهم وسعادتهم » فهم كالأقوام من أمم 
الرسل قبلهم يحتجون على الرسول بأنه يأكل مثلهم ويدخل الأسواق للتكسب 
والتجارة » ويتنطعون فى طلب الايات والمعجزات والخيالاات » وقد كذبوا بالساعة 

فقول تعالن؟ ١‏ وكا مال هنذا اول َكل الما وَيَنَتِى ف الوق لا ِل لَه 
0 ملف كر ممه و تَذِيرا © أو يلق إلَبهِ 2 ا 0 ينهيحا». 

قال ابن جرير: (وقال ا #مَالٍ هَذًا ألرَسُول : يعنون محمداً يَكِهِ » الذي 
يزعم أن الله بعثه إلينا # يَأْكُلُ ألطَعَامَ * كما نأكل » #وَيَمَثِى * في أسواقنا كما 
لمق ٠‏ « لوكا أل إلَنه» : يقول: هلا أنزل إليه # مَيَلْكٌ * إن كان صادقاً من السماء 
# شكورت مَعَمُ4 منذراً للناس » مصدّقاً له على ما يقول 2 ا 
ا ا ل لا # أو تكون لم جَنَةُ يقول: أ 
يكون له بستان 9 يَأحكُلُ ينهكا»). 

وقوله: #وَقََالَ 5 تَيَيَُوك إلا رجلا َسَخورًا . قال القاسمي: (أي 
مغلوباً على عقله) . 

وكوله تخالل ): وهر كيت صَرلروأ ا صَأوْ ماي 0 نَ سبلا *. 
ابن 7 )2 تاس 5 قد سَبي» 5 ا 
الهدى في غير ما بعثتك به إليهم فضلوا » فلن يستطيعوا أن يصيبوا الهٌدى في غيره) . 

وقال مجاهد: (« فَلا يَسْتَطِيعُونَ ديلا 4 قال: مَخْرجاً يخرجهم من الأمثال التي 
ضربوا لك). 


2 
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وقوله : # تَبَارَكَ أل إن كا جَعلٌ لَكَ حَْرا ين دَلِك4 . قال ابن عباس : (من أن تمشي 
فى الأسواق » وتلتمس المعاش كما يلتمسه الناس). 

وقال مجاهد: (مما قالوا وتمئّوا لك » فيجعل لك مكان ذلك #اجَيّتٍ جر من تَحَيِهًا 
الأتهدر » , #وجعل لك فَصْويًا» قال: بيوتاً مبنية مشيدة » كان ذلك فى الدنيا » قال: 
كانت قريش ترى البيت من الحجارة قصراً كائناً ما كان). فالمعنى : تقدّس الذي إن شاء 
جعل لك يا محمد خيراً مما قالوا وتخيّلوا » بساتين ثمار وجمال » تجري من تحتها 
الأنهار » وبيوتاً مبنية مشيدة من حجارة وزخارف وعمران 3 ولكن اقتضت حكمته أن 
يكون الجهاد فى الدنيا لإعلاء كلمة الحق لا لسكن القصور والنظر فى الأموال » وأن 
يكون هذا القرآن بما بسط الله فيه من الآبات البديعة مصدر الإيمان والاستدلال » وقد 
هيأ الله في الدار الآخرة من النعيم لرسله وأوليائه ما يعجز عنه الوصف والخيال » 
فسبحان الله الكريم الحكيم المتعال. 

2 ره مده ٠‏ م سر اس ذا ررح ساح سل 5 يك سس مص 

وقوله تعالى : # بل كَذَبويالسَاعةٍ وأعَتَدنا لِمَن كدب بالسَّاعَةِ سَعيرا 4 . 
الله تعالى لمن كذب بالساعة ناراً يصلاها ويذوق سعيرها ولهبها. 
ا ظ4 


وقوله تعالى : إِذَارأَنَهُم من تان بعر سسعوأطًا تعيظا ورَفِيرا 


29 

قال النسفي: (أي إذا كانت منهم بمرأى الناظرين في البعد سمعوا صوت غليانهاء 

وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر» أو إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً على 
الكفار) . 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: [يخرج عنق 
تن النارييؤم القيامة له هينات تتعير ان وآذتان تسععان«ولتياة يطى ##يقرل» إن كلت 
بثلاث : بكل جَبّار عنيد » وبكل من دعا مع الله إلها آخر » وبالمصوّرين]27 . 

وقوله تعالى : # وَإدَا ألُْوأ نْبا مَكَاناصِيَقَا مُقَرَّنَ دعَوَا َلك ثُبُورًا 4 . معنى مقوّنين : 
مُكتّفين مقيدين مسلسلين بالأغلال. وعن الضحاك: (# تُبُورا 4 أي هلاكاً). وقال 
ابن عباس : (ويلا) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن - حديث رقم - (2574) ٠»‏ وقال: حسن غريب صحيح . 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (512). 
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|5 أَلْت أ 2 +7 


قال القاسمي: (# وَإذا افوأ ينها مَكَانا صَيِها مهرد يِنّ» أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
بالسلاسل 8 دَعَوَأْ هِنَالِلَك تُبُورا 4 أي هلاكاً. أي نادوه نداء المتمني الهلاك » ليسلموا 
مما هو أشد منه. كما قيل: أشد من الموت ما يُتمنى معه الموت) . 

وقوله تعالى : # لاندعوا الْبوم تُبورا وبجدا ودع وأ ثُبورا كديرا » . قال ابن عباس : (أي 
لا تدعوا اليوم ويلا واحداً » وادعوا ويلاً كثيراً . 

وعن الضحاك : (الثبور: الهلاك). قال ابن كثير: (والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك 
والويل والخسارٌ والدّمار » كما قال موسى لفرعون: وق ل ل لك كدعوو مق مور # 
أي : هالكاً) . 


ير جا كه ده 3 5" 


دي «رمع واء معوومر 


5 16 . قوله تعالى: # فَلْ أَدِل حَيْرٌ أَرْ جَ جَنَهُالْشُند أل وعد الت 
كانت ل جره دصي () لهسا ما كبرت خَييا اس عل رد وعدا 
مسولا )4 . 

في هذه الآيات : دعوةٌ الكافرين لمقارنة منازل النعيم مع مدارك الجحيم ٠‏ فالمتقون 
في جنات ونعيم » ومقام كريم » خالدين في الملذات وفي رضوان رب العالمين . 

فقوله : # قل َلك حير أَمَ جَنَّهُ الْحْْر الت وعد المتّقور يت4. 

قال القرطبي : (قيل: إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا فى باب المنازل » 
فقال ذلك لتفاوت ما بين المنزلتين) . 

فالمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الأشقياء الذين سلكوا سبيل الجحيم » والجلوس 

في السعير مُقَدَنِينَ » والخلود في مضايق جهنم بأنهم كانوا مجرمين » أذلك خير لكم أم 
طاعة الله التي كانت توردكم حياض النعيم » والتلذذ بألوان الطعام والشراب والملذات 
مع المتقين!؟ 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 605) » وابن ماجة (4324) من حديث أ ا ء وانة 
حسن. آخر بن من حديث أبي موسى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 
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وقوله: « كانت طوجراء وَمَصِيرا4 . أي ثواباً ومستقراً ومرجعاً. 

قال النسفي: (وإنما قيل كانت لأن ما وعد الله كأنه كان لتحققه » أو كان ذلك 
مكتوباً في اللوح قبل أن خلقهم) . 

وقوله : « ْم فيهكا فيهكاما يشَمُوت يت*. أي من ألوان الملذات وأشكال النعيم. 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالى : ل إنّ أضحب بن الوم ف سْملٍ كهوت () م زوجع فى يكل عَكَ 


وار 


الأرآيك مَتَكنونَ () لمم فبَا فَكهَةُ كي د 8 نَ (©) مَل مولا من وت تَحِيمٍ © [يس: 
5- 58]. 

2- وقال تعالى : « حكَدَلِكَ وَرَِّجتهُم بور عدن (:) يَدُعُوتَ وها ِكل ملكهة ءإمنيت» 
[الدخان: 54 55]. 


3 - وقال تعالى : ا إذَّ لين مَكَاَا (©) حَدَلّقَ وأعنبًا (©) وكاب أََا ©) فسا هاما 69 ل 
000 


مسمعون يها لها ولا كدَبا )جره من رَيْكَ عط حِسَابً4 [النبأ: 31 - 36]. 

ومن روائع السنة العطرة في أفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله عَكلِْةِ : 
[غدوةٌ في سبيل الله أو رَوْحَة خيرٌ من الدنيا وما فيها » ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة 
اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما » ردت فا نينا ذينحا 4 ولفينيا على 
رآسها خير من الذثنا وما فييا]!"" :والضيف ”اهنا 

الحديث الثاني : احرج مسليوابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و3 : 
[يقول الله عز وجل : أَعْدَّدثت لعبادي الصالحين ما لا عن رإشام ا 
ولا حَطَرَ على قلب بشر » درا » بَله ما أطلعكم الله عليه]© . ثم قرأ: «[ قلا تعلم نفس 
َآأَخْفىَ هم من فو أََن 4 . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي والدارمي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي 
كلهِ قال: [مَوْضِعٌ سَوْطٍ أحدكم في الجنة خيدٌ من الدنيا وما فيها » وقرأ: #8 هَمَن رُحَرِحَ 


1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري (1150) و(1152) ) وصحيح الجامع 270 . 
)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم (2824)ح (4). وأخرجه ابن ماجة  )4328(‏ في صفة الجنة. 
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عن ألكتاز وَأديعِل الجحة معدو للحا بآ إلَامتدم الْمُرُور ]17 . 

وقوله: # حَِينَ» . أي: هم في هذا النعيم في خلود لا انقطاع له. 

وقوله : « 4ج طارية ون > 

قال ابن عباس : (فسألوا الذي وعدهم وتنجزوه) . 

وقال ابن زيد: (سألوه إياها في الدنيا » طلبوا ذلك فأعطاهم وعدهم ٠‏ إذ سألوه هأن 
يعطيهم ٠‏ فأعطاهم » فكان ذلك وعداً مسؤولاً . ؛ كما وقَّت أرزاق العباد في الأرض قبل 


آ ‏ آ كه 


أن يخلقهمٍ » فجعلها أقواتاً للسائلين , ونّتَ ذلك على مسألتهم ٠‏ وقرأ # وقدر فيهآ 
أوسا ف أريعة ياو سَوَآه للسَِينَ* [فصلت: 10]) . 

وكان بعض أهل العربية يرى أن معنى قوله : ل وَعَدَا مَسَمُولَا4 أي : وعداً واجباً. لابد 
أن يقع وأن يكون . حكاه ابن جرير في التفسير. 


5 ا ١‏ ساس لام مسي سير و 

7 19. قوله تعالى: ا 0 
َك وى 2ج كيم رودب > > 0 دَيَنْسى 16 
يد ين نلك ون ريه 1 2000 0 م 000 


م 011 


وى ح 2 فق حشر 2 كد 7 0 سس مم 
بورا ليج 0 لت صرَفًا ولا نصرا ومن د 
5 و ثم عو -- 
في هذه الآيات: ذِكرُ الخزي الذي ينتظر المشركين يوم الحشر في عبادتهم آلهة من 
دون الله » وتبرؤ عيسى وعزير والملائكة ممن عبدوهم » والظالمون في عذاب كبير. 
فقوله: #أوَبوم يَحَسُرِهمْ وَمَا يَتَبُدُورت من دون أله * - تقريع وتوبيخ للكفار يوم 
القيامة في عبادتهم آلهة من دون الله . قال مجاهد: (عيسى ٠»‏ وعزير » والملائكة). 
وقوله # فمقوز اسم أَضْكَلمم يسا دى مول مهم مساو أألسَيِلَ©. 
خطاب من الله تعالى للذين كان هؤلاء المشركون قائمين على عبادتهم . 


قَقْلُء 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3017) و(3288) ء والدارمي (332/2 333) » والحاكم 
(2/ 299) » وأحمد (2/ 438) » وانظر صحيح ابن ماجة (3495). 
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قال ابن جرير: (يقول: أأنتم أزلتموهم عن طريق الهدى » ودعوتموهم إلى الغيّ 
والضلالة » حتى تاهوا وهلكوا 2 أم هم ضلوا السبيل » يقول: أم عبادي هم الذين 
ضلوا سبيل الرشد والحق » وسلكوا العطب). 

وقوله: 8 قَالُواْ سبَحكَ ما كن يَنِتى آنآ أن تَسَخِدَ ين دونلك من أوْليَآه *. يجيب به 
المعبودون يوم القيامة . وهو كقوله تعالى : ل وَإِدَْالَ أَسَّهُ يَتعِيسى أبن مرْيم نت قلت نايس 
أجدوفِ وَأ هين بين دون أل َالَ سبحَدئكَ مَايَكُونُ لي أن فول مَا نس لى حقٍ إن كت لتم فد 
َلِمَتَمٌ تلم ما فى تَذيى وآ أمَلمٌ ماف تَذسِكَ نك أن عَلّم ايوب (() ما هلْتُ طم إلَّا مآ مرت يو أن 
[المائدة: 116 117]. 

وكقوله تعالى : لويرم بتو ًا ميو ةعول يك سكاو يمدو 6 َأ 
سْبَحَدَكَ أت ونا من دونهم بل كيَْبدُونَ الجن أحكَرهُم بوم مُؤْنوْنَ4 [سبأ: 40 - 41]. 

وكذلك فى هذه الآية : « فَالْوَأْسْبَحَدَكَ ما كن يَنيى لا أن تكد من ويلك من وليه 4 . 
قال ابن كثير: (أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك » لا نحن ولاهم , 
فنحن ما دعوناهم إلى ذلك . بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمْرِنا ولا رضانا 
ونحن يُرآءٌ منهم ومن عبادتهم) . 

وقوله : ل وَلكن مَتَعتَهُمْ وَءَابسَآءَهُمْ حَقَّ شَنُوا زكر 4. أي طال عليهم العمر وهم 
منغمسون في شهواتهم حتى نسوا الذكر وقست قلوبهم . 

قال القاسمي: (ولكن متعتهم وآباءهم بأنواع النعم » ليعرفوا حقها ويشكروها » 
فانهمكوا فى الشهوات حتى نسوا الذكر » أي ذكرك . أو التذكر فى آلائك ٠»‏ والتدبر فى 
آياتنا :سبطلوا: أشنات «الهثاية + نوف لعفا رهن ,ذريفة إلى الخواية:- أقاده أبد 
السعود). 

وقوله: #وَكانوا قوما بُورا #. قال ابن عباس : (هلكى). وقال الحسن: (هم الذين 
لا خير فيهم). وقال ابن زيد: (يقول: ليس من الخير في شيء. البور: الذي ليس فيه 
من الخير شيء). والمقصود: فكانوا بكفرهم وانغماسهم في غيهم وشهواتهم هالكين. 

وقوله: « فَقَدْ حَدَبُوحُم يما مولت ». قال مجاهد: (عيسى وعزير والملائكة , 
يكدّبون المشركين بقولهم). والمقصود: تبرؤ الذين عُبدوا من دون الله مِدّن عَبدوهم . 

قال النسفي : (ومعناه: فقد كذبوكم بقولهم: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
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دونك من أولياء. قال: وهذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة » وخاصة إذا 
انضم إليها الالتفات وحذف القول). 

وفي التنزيل نحو ذلك . قال تعالى : لوَمَنَ أَضَلٌ مسن يَدْعُوأمِن دون الله من لَاِسبَيْحِبُ لم 
إل و لِْيِلمَةٍ وهم عن دعايهم عَقِلُونَ ون وَإِذًا + شر الاش كوا لخ أعنة وكا أ بادَحهم طَفْرِنَ # 
[الأحقاف: 6-5]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كل قال: [قال الله تعالى: أنا أغنى 
٠ ٠.‏ .8 0 5-8 3 و * . 2 2 1 

وقوله : ( ما ميونت عنلاختلا». قال ابن جريج : (لا يستطيعون صرف 

وقوله : « ومن يُظِيِم يَنحكُمْ نذِفَهُ عَدَابَا كيرا 4 . قال ابن جريج : (« وَمَن يَظلِم 
مَنِحَكُمْ #*: بشرك). وقال الحسن: (هو الشرك). قال ابن جرير: (ومن يشرك بالله 
فيظلم نفسه » فذلك نذقه عذاباً كبيراً) . 


24-0. قوله تعالى: #وَما أَرَسَلْنَا قَبَإك من المرسليت إلا إِنَهُمْ 


00 نك سر سرس ««ت سل صا سل ا دع 


كلو ) كام يسنو فى الأسواقٍ وَجَعَلْنَا بتصحكم لِعَضٍ فِنَنَة 
سوروت وينكان رك + بصيرا (2) 4# وَوَالَ ادبن لا جوت لِمَاهكا لول ألم 
انكبكة أ زكاري لقو انتف اف هع وَعَنَو موا كيرا (ي) يوم يرويَ لْمَليَكَة 
ل نَ وَيَشولُونَ حجرا تحجورا (() وَقَمنَا لاون عَمَل مجك 
بس ثور © حش اموه يك قلسن مقبل 4 . 

في هذه الآيات: إثبات بشرية الرسل » وطلب المشركين تنزل الملائكة عليهم 
استكباراً وغروراً » وإخبار الله تعالى عن شقائهم يوم يرون الملائكة ويقولون حجراً 
محجوراً. وأما المؤمنون فهم يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . 

فقوله : #ومآ أيَسَلْسَا هبلك عن المُرسايت إلا إنُمْ سأكو التلكاء ويستشورك فى 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2985(‏ كتاب الزهد. باب تحريم الرياء . 
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لأسواقٍ . تأييد للنبي كليِ واحتجاج من الله تعالى على مشركي قومه الذين استنكروا 
بشرية الرسول وأكله الطعام ودخوله الأسواق للتكسب والتجارة. 


قال ابن جرير: (فقد علموا أنا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا مَنْ إنهم ليأكلون 
الطعام » ويمشون في الأسواق » كالذي تأكل أنت وتمشي ٠»‏ فليس لهم عليك بما قالوا 


وقوله: « وَحَمَلْنَا بعَصَحكُم لض فنٌَْ أتصِيرُويكت 4 . يشمل التفاوت بين الناس 
واصطفاء الرسل والأنبياء. قال الحسن: (يقول هذا الأعمى: لو شاء الله لجعلني بصيرا 
مثل فلان » ويقول هذا الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثل فلان » ويقول هذا السقيم : 
لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان) . 


وقال ابن جريج : (يُمْسِك عن هذا ء ويوسّع على هذا . فيقول : لم يعطني مثل 
ما أعطى فلاناً » ويبتلي بالوجع كذلك ٠‏ فيقول: لم يجعلني ربي صحيحاً مثل فلان » 
في أشباه ذلك من البلاء » ليعلم من يصبر ممن يجزع) . 

5 5 01 واده ء ملع وكء 9 
الله : لو شئت أن أجعلّ الدنيا مع رسلي فلا يخالّفون » لَمَعلتُ . ولكنّى قد أردت أن 
أبتليّ العباد بهم » وأبتليهم بهم). 

وفي صحيح مسلم من حديث عِياض بن حمار المُجَاشِعيٌ مرفوعاً: [وإن الله نَظَرَ 
إلى أهل الأرض فَمَمََ يَهُم وعَجَمَهُم » إلا بقايا من أهل الكتا قال: إنما 
إلى أهل الارض فمقتهم » عرتهم وعجمهم ١‏ | بقا, من كل 00 إلما 
بتعئتك لإبْتليّك وابتليَ بك » وأنزلت عليك كتابا لايغسله الماء » تقرَؤْه نائما 
ويفظان)10, 


ويوم خيّرَ النبي كَل بين مقام الملك ومقام العبودية اختار المقام الثاني لشرفه 
وعلوه. 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: 


[جلس جبريل إلى النبي يكل فنظر إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال له جبريل: هذا 
الخلك ما نانول مد خلى قبل النتاعة .فلها قرول قال :يا محمدةء أرسلئ ليك ويلت: 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2865(‏ كتاب الجنة ونعيمها » في أثناء حديث طويل . 
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لا 5000 ]0 


00 


وقوله : « وَحكان رَبك بصِيرا4 . قال ابن جريج : (إن ربك لبصير بمن يجزع » ومن 


يصبر) . 
وق وله : «## وَوَلَ ادن لا جرس لِمَآنا لوكا أل علدنا الْملتيكة أو رك ربا » الآية . 
تأويلان متكاملان 


التأويل الأول:قال ابن جريج: (قال كفار قريش : 8 كوْلَا أزِلَ عَكَتِنَا الملتيكةٌ » 
فيخبرونا أن محمداً رسول الله كَل - أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك د امتكبا ف 


. 


نشيِيهم وعَيَو موأ يرا 4) . 
وهذا الذي طلبوه يشيه ما حكى الله عنهم فى سوره الإسراء حيث قال سبحانه : 


سرءاه رم راص 2 0# 0000 ود ده 
لا وَمَال أل فوس لَك حَقٌ جر اين رض وما () أو تَكُونَ أك نه ين جيل وَعِسَىِ فَتشَيرٌ 
الْأَنْهرَ حِلََهًا تحبا () أو سقط ليما م كما كِمَمًا أو َأْقَ مه 0 
عه 7 يكن لك با يت من يحرف أو ترق فى السّمَآءِ ون توم لِرقيَكَ حَق درل علدنا ,كلها تقر فَرَ 


كل سْبَحَانَ رق هن كتإ لاسرا يَمُولًه4 [الإسراء: 90 93]. 
الأويل الثاني: ذكره الحافظ ابن كثير حيث قال: (لولا أنزل علينا الملائكة: أي 
بالرسالة كما تنزل على الأنبياء) . 


وهو كقوله تعالى في سورة الأنعام : # وَإِدَا جَآدَتْهُمَ ءايه قالوأ لن نؤْمنَ حَقَّ نوق مِثْلَ مآ 
و 00 


طم 


7 20 0 


أوف رسل اله و الله أعلم 21-6 حَبَتُ يمل رسالتم سَيصِيب ألَذ جَرموا صَمَارٌ عند أََّهِ وَعَدَابُ 
سَدِيديمَا كوأ 4 | [124]. 


فأجابهم الجبار سبحانه بأنهم لن يروا الملائكة في يوم خير لهم ٠‏ بل في يوم شؤم 
عليهم ١‏ وشر يحيط بهم » وهوساعة الاحتضار » حين تبشرهم الملائكة بالنار » 
والغفص دقن الحتاز + كا قال سل وغز فى سورة الاتعام : # ولو مّرك إِذ الطديمورح فى 


غمرات 6 لوم مجر روسك عَذَّابَ الهو بَمَا كم 


0030 وام 1 00 س2 وه 0 
وو لون عل أله عير لحي تم عن ءايليَوء شَمَمَكرُون* [93]. 


بسوري» 


(6365) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1002). 
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فبشرهم بقدوم الملائكة في أحرج ساعات حياتهم » وهم ييبسطون أيديهم إليهم 
بالضرب والإزعاج وتقطيع العصب ٠»‏ أحوج ما يحتاجون إلى من يخفف عنهم سكرات 
الموت وآلام النزع والفراق » ليرون خلاصة تكذيب المرسلين في هذه الدقائق 
الحالكة » والملائكة عبالوك عليه لصت والئَمْرٍ والإيلام » كما قال جل ذكره في 
ور ة الأنفال: «# ولو مر إذ يَبَوقّ ان كرا لْمَكقَكَةُ روك مهف ارق 
دوق عذاتك بج ألْحَرِيقٍ » [50] . وكما قال في سورة محمد: « َكيف إِدَاوَفْتَهُمَ المليكة 


-ء وو سا 


يصْرِبوت وجوههم وَأَدبرَهُمْ 6 . 

وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السئن عن البراء مرفوعاً: [. .ثم 
من الله وغضب » قال: فتفرق في جسله فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب. . ]الحديث7 . 

فتأبى الأرواح الخروج من أجسادهم فتفرق في البدن » فيضربونه لينتزعونها وقد 

وقوله : دي بره التتبكة لا نر يَومَبذٍ لَْمْجرِمِينَ 4. قال مجاهد: (يعني يوم 
القيامة) . وقوله : # وَبسُوبُونَ حِجْرا تَحَجُورَا» . قال الضحاك : (تقول الملائكة : حراماً محرماً 
أن تكون لكم البشرى). وقال قتادة: (هي كلمة كانت العرب تقولها » كان الرجل إذا 
نزل به شدة قال: حجراء يقول: حراماً محرّماً). فأصل الحِجر في كلام العرب: الحرام . 

ومن ثم فللاية تأويلان ممكنان: 

0-0 الأول: قول مجاهد: (8 يوم يَرَوْنَ الْمَكِكَة» قال: يوم القيامة » # وَبَعُولُونَ 
حِجرا ححَجورًا» قال : عوذاً معاذاً » الملائكة : تقوله) . 

التأويل الثانى: أنه خبد من الله عن قيل المشركين إذا عاينوا الملائكة. قال 

وقوله ار : # وَقدمتا | َماعة ين لم1 ؛ مَنمُورا 4 . 

قال مجاهد: (# وَقَرِمْمَاً *: عَمَدنا » #فَجَمَلْسَهُ كب مَنثُورا 4 يقول: فجعلناه 


(1) . حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد (4/ 287 -288) . وأخرجه أبو داود 
(281/2) » وصححه الألباني في أحكام الجنائز فقرة (108) . 
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باطلاً » لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوه للشيطان) . 

قال القرطبي: (فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الخيل بسنابكها من الغبار. 
لم0 
ونحن 00 » قال: أما إنهه 1 » ومن 0 2 ويأضدون من الليل كما 
ا ا 


كينا حي 62 0 0 سر 
ما عَمِلَ بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم تكن له حَسَئَةٌ يُجْرَى بها]© . 


دقوله تعالى : « حش الجكَ يي ورا قسن م49 . 


قال ابن عباس : ا" فيقيلٌ أولياء الله على الأسرّة مع الحور العين » 
ويقيل أعداءٌ الا مُقَئَنِينَ 


ال كر الثار في الثار » قال الله 0 د ساد شر مركم 
مقيلًا4) . 
وعن قتادة : (# سحب لجنو بوك سر حفر وَلسن مقا 4 أي مأوى ومئزلة). 
قال النسفي : (والمستقر: المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم يتجالسون 
يترد اده اام رم 


(1) حديث اصع بأخرجة ابن ماجة (4245) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (505) » وأبو عامر 
(19 احليك صحيح . 0 1 (2508) - كتاب صفات المنافقين » ح(56) » (57). 
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خيمة مِنْ لؤلؤة مُجَوّفة » عَرْضْها سِنُونَ ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الاخرين » 
يطوف عليهم المؤمنون]!!2. وفي رواية : 

[إن للمؤمنينَ في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة » طولها ستون ميلا فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن » فلا يرى بعضهم بعضاً] . 

وفي لفظ آخر: [الخيمة درّة طولها في السماء ستون ميلاً » في كل زاوية أهل 
للمؤمن لا يراهم الآخرون]. 

قال ابن القيم: (وهذه الخيم غير الغرف والقصور » بل هي خيام في البساتين وعلى 
شواطئ الأنهار) . 


5- 31. قوله تعالى : اَيَو من لها الت ول التوكة تيا 2 املك 
يِذ لحن ليحن وحكَانَ ماعل كفن عسيرا (ي) وَيومَ يحض الطَالمُ عل يديه 
يمول ببست أكَحَدْتُ مم الول سيبلا )بولق لت لز أََِذَ انا حلبلا 6 لقذ 


َل عن لكر بعد دجن وحكاب الَّيِطلنُ للإضدن حَدُولا (3) وكا الوأ 
5 ---- 0 0 م لح ل ل مهم د 0 121 5 4 كس > 3 ُ 
َكَرَت إِنَّ َو أعَحْدُوأ هلذًا لمان مهجورا ري وكَدَِكَ جَعلًا لحل َىّ عدوا من المجرمين 
وكَقَ بيلك هَادِياوَسَصِبرًا 40 . 


في هذه الآيات : تَمَطّرْ السماء يوم القيامة وانفراجها بالغمام ونزول الملائكة لأرض 
المحشر وكان يوماً على الكافرين عسيراً. ونَّدَمٌ الظالم وعضه على يديه متمنياً أن لو كان 
قد اتخذ مع الرسول سبيلاً » ولم يتخذ فلاناً من أصحاب السوء خليلاً . وقول الرسول 
يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. وعداوة المجرمين للأنبياء والمرسلين 
والصالحين وكفى بالله هادياً ونصيراً. 

فقوله تعالى : وَبر لتو التبكةتزيقة» . 


إخبار من الله عز وجل عن أهوال القيامة من انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4879(‏ كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (2838) ح(24) » 
وأخرجه الترمذي (2528) » وأحمد (4/ 411) » وابن حبان (7395). 
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بالغمام ونزول الملائكة من السماء للإحاطة بالخلائوٌ ئق في أرض المحشر ثم مجيء الرب 
شارك وتعالى لقص القضاء, 
قال مجاهد: (وهذا كما قال تعالى: « هَل يرون إِلّه أن بيهم اله ف ظلَلٍ من الْمسَمَاوِ 


0 2 1 


وَالْمَلِكَةهُ وَفْضِى الْأمَر وَإِلَ الل فج الْأمُورٌ4 [البقرة: 210]). 


ا و أ مر 


قال القاسمي : (#وَيوَم شَعَفَقُ لسع »بعس * أي ينصدع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من 
الكواكب على ما يرى اليوم. فيخرب العالم بأسره. و«الباء» بمعنى «مع» أي مع السحب 
الجوية أر يعدو اموانان اشطرعن العماع الذيا يسو الجو ويظلمه » ويغم القلوبّ 
مرآه # وَنزْلِ ليك تَنزِيلًا# فيحيطون بالخلائق ى في المحشر) . 

. ومع هر مءداكم ايءدرة سمس رار مود 

وقوله تعالى: 00 الملك يَوْمَبِنِ الْحقّ للحن وكات يَوْمَاعلَ كفن عَسِيرا © . 

العُلك:الغادك رومقة يله تمان وكل جلك دونه زوك أقلذ يق يؤسفل اله ملك 
وكان ذلك اليوم شديد العسرة والضيق على الكافرين » لأنه يوم الفصل وكشف السرائر 
وإقامة العدل والحق المبين. 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى: ## هَدًا نُقَر في الَافور ايم) فََرلِكَ ” يَومبِذِ بوم عير © عَلَ () عل الْكفْرنَ حَيْرُ سير * 
[المدثر: 8 - 10]. 


2- وقال تعالى : # يوم َل أَلَرَآيرُ ا فالوس فُوَوَوَكَاصرٍ» [الطارق : 9 10]. 
3- وقال تعالى: # يَومَ هم بون نك لاق عل لَه متهم عي لمن لمك 
[غافر: 16]. 


0 


عت 4211 م كه 
كَ الوم لّوأ 1 حِد أَلْقَهَارٍ# 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَلِْهْ يقول: [يقبض الله 
الأرض ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك الأرض]©. و 
لفظ مسلم : [ثم يقول: أنا الملك » أين الجبارون؟ أين المتكبرون]. 

سا ماس و لاس للدي 
فقال: يا أبا القاسم! إن الله يُمْسِكُ السماوات على إِضْبَع » والأرضين على إِصْبَّع 
وَالشّجَرَ والتّرَى على إِضْبّعٍ » والخلائق ق على إِصبّع :شد رك أن المت" أن الملق: 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري  )4812(‏ كتاب التفسير 2 وانظر صحيح مسلم (2788) » وسئن 
أبي داود (4732) » ومسند أبي يعلى (5558) من حديث ابن عمر. 
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قال: فرأيت النبي كَل ضَحِكَ حتى بَدَتْ نواجِدَّةٌ ٠‏ ثم قال : # وَمَا كَدَرُوا أللّهَ حنَّ قرو » 


[الزمر: 0067© . 
5 1 لس ع عر عد ص رب لمعو أ هم ره 0 

وقوله تعالى: « ويم يش لظام عَك يديه يح يَعُولُ يبِتَت أ تحذث مم أ ليسول ميلا 23 

يذ قن نقذ لل ابصتر محر وكات اليد 
04 7 

ان لق لا بولقلاو عاذة انام ومو طقني بعال الوزن ا لا لجر 
الآثام » ورفقة سيّئْ الخلآن » حتى أسرف على نفسه بالكبر والكفر وطاعة الشيطان » 
وهنالك يتبرأ اللعين منه ويخذله كما خذله في الدنيا عن طاعة ربه » وزين له المعصية 
ليركبها » ومازال يمنيه الطاعة ليسوّفها . 

أخرج أ نعيم في (الدلائل) ١‏ وابن مردويه بسند يرقى للحسن » عن سعيد 
لا يؤذيه » وكان رجلا حليماً » وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه » وكان لأبي معيط 
خليل غائب عنه بالشام » فقالت قريش: صبأ أبو معيط » وقدم خليله من الشام ليلا 
فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشدّ مما كان أمر! فقال: ما فعل 
ا ره بسر ع ال سير 
ا 0 تحيتي؟ فقال: 0 
الا ل ل 0 ففعل » فلم يزد النبي ككل 
أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب 
عنقك صبراً » فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج » فقال له أصحابه: اخرج 
معنا » قال: قد وعدنى هذا الرجل إِنْ وجدنى خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي 
صبراً ) فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك » فلو كانت الهزيمة طرت عليه » فخرج معهم 
ا ا لك الاي ور 

رمع رع قز عد مهو 

اب ل اوه : « ديبل الله عل بدي إلى 
(1) حديث.صحيح. أخرجه مسلم (2786) ح( )21‏ كتاب صفات المنافقين » باب صفة القيامة والجنة 
)2( أي وقع في الوحل . 
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قوله «وحكات الطَبِطَدنٌ لاضن حَدُولة4 ]210 . 
مهاه مور 300 سر ميرم 


وقوله تعالى : #3 وََالَ الول يرب نَمو أَححَدُوأ هنذا الْفَرَانَ مَهَجُوًا »4 . 


إخبارٌ من الله عن شكوى رسوله إليه في استهزاء قومه الذين بعث إليهم بهذا القرآن » 


4 كما قال تعالى : 7 وَهَالَ الَدِينَ كَمَيوأ لا موأ يدا الَْرْءانٍ وَالمَا زو لَعَلَكُ مَيْبونَ‎ ٠ 


قال ابن زيد: (لا يريدون أن يسمعوه » وإن دعوا إلى الله قالوا لا وقرأ: # وَهُمَ 
ل و رج ره جع د مومع جر 7 


بيرم علة ورت ع4 [الأنعام : 6 قال : ينهون عنه ٠»‏ ويبعدون عنه) . 

وغ تجاعد: فوته 8 دوا هنذا لكان مَتقرًا »© أن« يميخروك فيه بالقورل:: 
يقولون: هو سحر). وقال: (# مُسَحَكيرنَ بو سَيمرًا تَهَجْرُونَ 4 [المؤمنون: 67] قال: 
يسكري باللدسابر مجان تويجوون قال بالنزل الشين في القر اك خين الحو 

وقوله : # وَكُدِكَ جَمَلْنا لحل بي عَدوَايَنَ ألْسْجْرمِين» . 

قال ابن عباس : (يوطن محمداً وَكِةِ أنه جاعل له عدواً من المجرمين كما جعل لمن 


قبله). 
كما في التنزيل : « وَكَدِكَ جَمَلَنَا جملا لكل عدوا ين لون وَآلِْن وح بَعَصْهُ إك 
ا ا ا 0 عِدَه ألذِبنَ 


ا خْرَةَ وَلِرْصَوْهُ وليفتفوأْما هم مُفَترَورت؟ [الأنعام 2 ة) 

وقوله: # وق برَتلِك هَادِيسا وَيصِيرًا 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه: وكفاك يا محمد بربك هادياً يهديك إلى 
الحق » ويبصرك الرشد » ونصيراً: يقول: ناصراً لك على أعدائك » يقول: 
فلا يهولنك أعداؤك من المشركين » فإنى ناصرك عليهم » فأصبر لآمري » وامض 
لتبليغ رسالتي إليهم). 


قلت: والخطاب يعم ببشائره كل من سار على منهاج النبوة في العلم والإيمان 


1( أخرجه ابن مردويه » وأبو نعيم في «الدلائل» . انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ٠‏ الوادعي 
سورة الفرقان ء الايات (27 ب 29). 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة أهل الباطل ومجاهدتهم لإعلاء دين الله 
في الآرض . 
أخرج الخطيب في «التاريخ» بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: 


[النَضْرُ مع الصّبْر » والمَرَجٌ مع الكزب . وإنَّ مع العْسْرٍ يُسْراً» وإِنَّ مع العْسْرٍ 
وه 00 
لسن : 


0 عر 


34-2. وتان 7 وَكَالَ لذبن كرو لوكا نزْلَ عليه لقان جمد وبح 
ك ليت بد 319 يرك نيل (© رك باك بسكل إلّايشكك يانعق 


ل ل اا 0 1004 2 م آ ته كه 
اتا مط © له تيت ل تمه ِل جَهََمْ أؤكهاكت كر عَكَانَا 


صل سبلا )4 . 


في هذه الآبات : تَنَطّمٌ من الكفار واعتراض سفيه أن نَرَّلَ الله القرآن مُمَوَقاً لا جملة 
واحدة » فكان الجواب من الله تعالى أنه إنما يثبت بذلك قلب نبيه على الحق » وكذلك 
قلوب المؤمنين الذين تنزل الآيات إجابة لتساؤلاتهم » وحلاً للمشكلات المستجدة في 
حياتهم » وهذا القرآن يحمل القوارع على الطغاة وأحسن الأمثال التي فيها إسكاتهم . 
سواه درن 


فقوله تعالى: # َال ألَدِينَ كَمَروأ أ لوَلَا نزْلٌ علي أ ميان جاه وِوِدَةٌ حكَدَلِكَ لدبت بد 
ادك وَرَيَلكدرتية» 


0 


قال ابن عباس : (كان الله ينزل عليه الآية » فإذا علمها نبي الله نزلت آية أخرى » 
ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب » ويثبت به فؤاده) . 

وعن ابن جُرَيج : (قوله : 8 وَهَالَ ادن كَمَروا لَوْلَا لَ ع لان جه وده 4 كما 
أنولت: التوراة على نووسي »قال «حَديك يت بد دوادكَ 4 قال: كان القرآن يدّل 

عليه جوابا لقولهي » ليعلم محمد أنَّ الله يجيب القوم بما يقولون بالحق ٠‏ ويعني بقوله : 
ٍ ليت بو ادك لنصحح به عزيمة قلبك ويقين نفسك ٠‏ ونشجعك به). 


(1) أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (112-111/4) » وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (2382) » وقال: الحديث صحيح . 
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وفى قوله : © وَرَبَلَنَهُ ترتِيًا» تأويلان متكاملان: 


لله“ م و 2س ور 


الثأويل الأول: عن إبراهيم: (# ورَبَّانَهُ ترتيلا» قال: نزل متفرّقاً). قال الحسن: 
(كان ينزّل آية وآيتين وآيات جواباً لهم إذا سألوا عن شيء أنزله الله جواباً لهم » وردّاً عن 
النبئّ فيما يتكلمون به 3 وكان بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة) . قال ابن جرير: 
(قوله : « وَرَبَنَهُ رتل4 يقول: وشيئاً بعد شيء علمناكه حتى تحفظه » والترتيل في 
القراءة : الترسل والتثبت). 

التأويل الثانى: قال قتادة: (# وَرَيَلْنَهُ تَرْتَِا #: وبيّناه تبييناً). وقال ابن زيد: 
(وَفسوناة فشر ]) . 

وقوله : «وَلا يالك بِسَتَلٍ إلَايسْلك بالْحَق» . 

قال ابن جريج : (الكتاب بما ترد به ما جاؤوا به من الأمثال التي جاؤوا بها وأحسن 
تفنين ): 


وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس :( ولا يبلك بِسَئَلٍ» - أي : بما يلتمسون به 

- 1 25 ات ل م ال ك2 8 7# و و 0 

عيب القرآن والرسول ٠‏ إلا تلك بالْحقٌ وأحسن تَفْسِيرا #. أي : إلا نَرَلَ جبريل من الله 
بجوابهم). 


وقوله : # وَأَحَسَنَ تَفْسِيرا . أي : وأحسن مما جاؤوا به من المثل بياناً وتفصيلاً. قال 
ابن عبان يقول: (الحسن تنصيلة) قال مشاهل > (يانا): قال الشتحاك: (يقولة 
وقوله : 7 الزن يحسرورت عل مُجْوْسِهمْ إل جَهَنّمْ أؤلتهاك كر كَكاما4 . 
يحشرون بين الناس في صورة هي غاية من الذل والخزي والقبح إهانة لهم . قال 
وقال النسفي : (8 أْوْليك كر مَكَانَا4 أي مكانة ومنزلة أو مسكناً ومنزلاً) . 
والمقصود: أن المؤمنين في نعيم وسرور » والكافرين في ذل وصغار وأسوأ منزلة . 


وفي الصحيحين عن أنس : [أن رجلاً قال: يا نبي الله! كيف يحشر الكافر على وجهه 
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يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة]7. 
وقوله : ل وَأَصصلُ سا4 . قال مجاهد : (طريقا). وقال مقاتل: (أي: دينآ وطريقا). 


5 40. قوله تعالى: # وقد اا مرت الكنل ونان مف أنه 
عدوت وَزيها 9 فقلنا ذم إل تور الست كَُدوأ ا مدَمرهُمَ هيا 09 
قم شوج لم كبوا الرْسْلٌ أَغْرفْكَهمَ وَحَمَلْتَهَُ لئاس َيه وَأَعَتَدنا إلظدلييت 


عَذَابًا ليما () وعَادا وكَمودأ تداك م © تطاة: 
ْمَل وَحكلًا يريا تَيبيرا (ي) وقد أتوأعل لقره مرو لَىَ مرت مَطم لسر أفَكَم 
كرو ا سروكهنا را ام 


في هذه الآيات: تسلية من الله تعالى لنبيه محمد كَلةٍ عما يلقاه من تكذيب قومه 
وأذاهم » وتوعد لقومه أن يحل بهم ما حَل من نقمة الله بالأمم المكذبة المعاندة قبلهم » 
يقول: فلقد آتينا يا محمد موسى التوراة كما آتيناك الفرقان » وجعلنا معه أنخاه 

. كح 1 ان ات ٠‏ 5 2036 . 
هارون #وزيرا * أي: مُعيناً وظهيراً. فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه بالبلاغ 
المبين » فكذبوهما فدمرناهم تدميراً. 

وكذلك قوم نوح من قبل لما واجهوا الرسل بالتكذيب والاستهزاء بالوحي أغرقناهم 
بالطوفان » وأعددنا لهم في الآخرة عذاباً أليماً غير ما نزل بهم في الدنيا. وكذلك دمّرنا 
عاداً وثمود وأصحاب الرس (قال مجاهد: الرّس: بثر كان عليها قوم) # وَفِرونا». أي 
وأمماً ل بن للكت كيرا 4 أي : بَيْنَ أضعاف مَنْ ذكِرَ أهلكناهم . وكل هذه الأمم التي 
قضَّيّنا إهلاكها أنذرناها قبل ذلك وأعذرنا إليها بالعبر والمواعظ فأصروا على كفرهم 
فدمرناهم بالعذاب إبادة ومحوناهم من الوجود عبرة لغيرهم . ولقد الي هؤلاء 
المشركون على آثار قرية قوم لوط فرأوا ما حل بهم وكفى بذلك عبرة » ولكن ليس مع 
قوم لا يوقنون بالعقاب والثواب ولا يؤمنون بقيام الساعة . 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح. البخاري (4760) .2 وصحيح مسلم (2806) » ومسند أحمد 
(3/ 229) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وعن قتادة : (« وََُلَاسَرَا اليل 4 قال: كلّ قد أعذر الله إليه » ثم انتقم منه). 

وعن الحسن : (« وَكُلَا تَبَريَاتَْبِيرا 4 قال : كَيرَ الله كلد بعذاب تتبيرا) . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين ذكرنا لكم أمرهم 
استأصلناهم » فدمرناهم بالعذاب إيادة » وأهلكناهم جميعاً) . 

قلت: وأصل (النَّبَار) في لغة العرب الهلاك » قال الرازي: (و١تَبّره‏ تتبيراً»: كسَّره 
وأَهْلكَهُ » وهؤلاء (متّبّر) ما هُّمْ فيه أي مُكسَّر مُهْلك). 

فيكون المعنى: كل هذه الأمم التي سلف ذَكْدُها كُسّرنا بنيانها وأهلكنا أهلها 
واستأصلناهم لما طَقّوا فبادوا جميعاً. 

وقوله : « وَلِقَدَأَوَأعل لقيو لىَأَِرَتْ مط ر الَو . 

يعني قرية قوم لوط » وهي سَّدُوم » التي جعل الله عاليها سافلها وأمطرها حجارة 
من سجيل . 

وفي التنزيل: 

1 قال تعالى: «وَلَطرا عع مطرا مط الْكدَين» [الشعر ا 173 

2 - وقال تعالى : «وَإِكَكٍْ لكمرُونَ ليم مُصيِحِينٌ 5 وليل قلا نوت 4 [الصافات : 
7 - 138]. 


ا 


3 - وقال تعالى : 9 وَإَِا سبل مقي و4 [الحجر: 76]. 

4- وقال تعالى: وَإَِبْسَالِاِمَار مُبِينِ» [الحجر: 79]. 

وقوله: « ككلم يَحكُوبوأ تهنا 4. قال ابن كثير: (أي: فيعتبروا بما حَلَّ بأهلها 
من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامرَ الله). قلت: والخطاب 
لقريش ٠»‏ أي أفلم يمروا كثيراً أثناء تجارتهم إلى الشام على تلك القرية التي أهلكت 
بالحجارة من السماء » فيتفكروا فيؤمئوا. 

وقوله : لا بل كانوا لا برجو نويا . قال ابن جُريج : (بعثاً) . 

قال النسفى : (بل كانوا قوماً كفرة بالبعث لا يخافون بعثاً فلا يؤمنون ». أو لا يأملون 
نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوضول إلى ثوات أغمالهم) : 

وقال القرطبي : (#ا بل كانوا لا برجو ورا 4 : أي لا يصدقون بالبعث. ويجوز أن 
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يكون معنى ايَرْجِون» يخافون. ويجوز أن يكون على بابه ويكون معناه: بل كانوا 
الأبرخون تزاف الخخرة): 

قلت: وقد صَنفَ الإمام مسلم في صحيحه في «كتاب صفات المنافقين» باباً سماه : 
«بابُ جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ٠‏ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا». 
روى فيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : [إِنَّ الله لا يَظلِمُ موف عمنة :+ 
ل ل ري لف 
في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجَرَى بها](2. 

ذف واي : [إن الكافر إذا عَوِلَ حسنةً أَطْعِمَ بها طُعْمَةَ من الدنيا ان المومةداة 
الله يَدََخِرُ له حسناته في الآخرة ٠‏ وَيُعْقِبهُ رِزْقاً في الدنيا على طاعته] . 

وهذه الرواية مفسّرة للرواية الأولى ٠‏ فإن أعمال الخير من الكافر بالآخرة والبعث 
والحساب إنما يأخذ ثوابها في الدنيا » من زينتها وزخارفها وملذاتها وشهواتها 
ومناصبها » فإذا قدم يوم القيامة نثر الله أعماله فجعلها هباء منثوراً. 


1- 44. قوله تعالى : #وَإدَا ررك إن يََحِدُوتك إِلَاهُْرُوًا أهنذًا الى بسكت 


َه َسُولًا () إن كا لا عن الها لوَلَا نه برا َلهأ وَسَوَفَ يَمَلَمُونَ 
وا وام ا ا ون عَلَتَهِ 
وَحكيلا (©) أمْ تحسب أن أَحكرهُمْ معو أو يمَقِلُو إن هم إلا 6الأنمم بل هم 
صل مسبيلا )4 . 


في هذه الآيات: استهزاء المشركين بالرسول » ودعوتهم قومهم للتمسك بدين 
الآباء الفاسد » وسوف يعلمون من أضل سبيلاٌ . فالهوى والشهوات آلهة قوم لا يفقهون 
ولا يسمعون إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلاً . 

فقوله : #وإدا روك إن يسَحِدُوبَلك إِلَاهْرُوا» . 

إن ثافية:..والتقدير وإذا راك يا محمد هولاء المشركون ما يخذوتك إلا سخرية 


 )1(‏ حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2808(‏ كتاب صفات المنافقين 
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واستهزاء » يريدون التنقص والاشارة بالعيب أن اختارك الله واصظفاك هتفه 
ستهزاء » ير إشارة بالعيب : من بينهم 


20 


وقوله: « أهنذًا الى بسك أنَّهُ رَسُولًا4 . أي يقولون: أهذا الذي بعث الله إلينا رسولاً 


من بين خلقه. قال ابن كثير : (أي: على سبيل التنقّص والازدراء ‏ قبَحَهُم الله -). وقال 
القاسمى : (والإشارة للاستحقار. لآن كلمة ١هذا»‏ تستعمل له) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


00 مه م سلسم 8 01 00 
8 2 
م 


1 - قال تعالى: وَإِدًا راك ادن كفروا إن يَنَِدُوتك إِلّا هُزوًا أهندًا الى 

يَنْحكْرءَالهَتَكُمَ4 [الأنبياء: 36]. 
5 ريس مم عرس م سمه سه سه 7 > ل عرشو هوه 4 ووكظ ع 

2 - وقال تعالى : « وَلْقَدِ أَسمَهَرِع سل من قَبَِكَ دَأمَلِيتْ لِلَدِينَ كفروأ ثم أحذتهم فكت 
كان عِدَابٍ 4 [الرعد: 23]. 

وفى المسند بإسناد حسن عن ربيعة بن عَبَاد الدّوّلى قال: [رأيت رسول الله يِل بذي 
المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل » ووراءه رجل أحول تقد 
وجنتاه وهو يقول: أيها الناس » لا يغرّنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. قلت: من هو؟ 
قالواة هذا أبى ليب 


وفي رواية: [ورسول الله يقول لهم: يا أيها الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
- ويزدحم الناس عليه صامتين وهو يكرر دعوتهم ‏ وأبو لهب يصيح : إنه صابئ كاذب » 
يريد لتتركوا الهتكم وتتركوا اللات والعزى]. 

وروى أحمد وابن ماجة بسند جيد عن جابر قال: [كان رسول الله يك يعرض نفسه 
على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشاً قد منعوني أن 
1 )2 0 1 
أبلغ كلام ربي ]2 . 

وقوله : 9 إن كاه بَصِضَعَنْ َلِمَع لَرْلَآ نك صَبَرْا ع4 . قال ابن جريج : (ثبتنا 
عليها). قال القرطبي : (أي قالوا قد كاد أن يصر فنا #عَنْءَإلْهَدِما لوكا أ" صإَرَيَا عَلدهاً» 
أي حبسنا أنفسنا على عبادتها) . 


(1) حديث حسن . انظر مسند أحمد (3/ 491 492) . (3/ 493) . (4/ 341) وسنده حسن . 
)22( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 322) . (3/ 339) » ورجاله ثقات. وانظر كتابي : 
السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 390) لتمام البحث . 
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0 ا ا 0 


ولوق لو وروت كلارة رافك زه الدذات و ويلا 


قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: سيبين لهم حين يعاينون عذاب الله قد حل بهم 

من الراكب غير طريق الهدى » والسالك سبيل الردى أنت أو هم) . 

قلت: ولا شك أنهم عاينوا ذلك ورأوه يوم بدر » بل إن الله أسمعهم توبيخ لَبِيّه لهم 
وهم صرعى يوشك أن يلقوا في حفرهم . 

ففي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أنس قال: [وقال رسول الله يَِِْ بيده 
- أي قبل المعركة ‏ فوضعها فقال: هذا مصرع فلان غداً » وهذا مصرع فلان غداً إن شاء 
لله تعالى » فالتقوا فهزمهم الله عز وجل ٠‏ فوالله ما أماط رجل منهم عن موضع كفي 
النبي كلِ. قال: فخرج إليهم النبي كل بعد ثلاثة أيام وقد جَيهُوا فقال: يا أبا جهل » 
يا عتبة » يا شيبة » يا أمية » قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً. فقال له عمر: يا رسول الله تدعوهم بعد ثلاثة أيام وقد جَيّفوا! فقال: ما أنتم 
بأسْمَعَ لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون جواباً » فأمر بهم فَجّدُوا بأرجلهم فألقوا في 
قليب يدو]؟ . 

قال قتادة : (أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً » ونقمة » وحسرة 
0 

وقوله : ل أَرِيت مَنِ ضحد إِلهُمٌ هوينة» . قال القرطبي : (عَجُبَ نبيّه يل من إضمارهم 
على الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم » ثم يعمد إلى حجر 
يعبده من غير حجة). قال ابن عباس : (الهوى إله يعبد من دون الله » ثم تلا هذه الاية). 

وقوله: # أَقََنَتَ ب ون علَئِهِ وَحكيلًا#4. أي حفيظاً وكفيلاً لتحمله على الرجوع إلى 
منهاج الإيمان. وهو تسلية للنبي كك عن إصرار قومه على منهاجهم الفاسد. قال 
ابن عباس : (كانّ الرجل فى الجاهلية يعبدٌ الحجرّ الأبيض زماناً » فإذا رأى غيرّه أَحسَّنٌ 
منه عبد الثاني وترك الأول) . 


وقوله: «أ تسب أن رهم مسممورت أو يَقِلُوت 4 . 

أي سماع تدبر وإصغاء » وتعقل للفهم والانتفاع. والمقصود: بل هم بمنزلة من 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2873) كتاب الجنة وصفة نعيمها » وأحمد (1/ 26). 
(2) انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/ 300) - من رواية البخاري. 
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سم ولاتيل قال النسفي : (أم منة منقطعة » معناه: بل أتحسب » كأن هذه المذمة 
أشدّ من التي تقدّمتها حتى حقت بالإضراب عنها إليها » وهي كونهم مسلوبي الأسماع 
والعقول » لأنهم لا يلقون إلى استماع الحق أذناً » ولا إلى تدبره عقلاً) . 

وقوله : 9 إِنَهُم ِل كَالأتمتم بل هم أجل سبيالا» . 

قال ابن جرير: (يقول: ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها . ولا تفقه . 
بل هم من البهائم أضل سبيلاً لأن البهائم تهتدي لمراعيها » وتنقاد لأربابها » وهؤلاء 
الكفرة لا يطيعون ربهم » ولا يشكرون نعمة من أنعم عليهم » بل يكفرونها » ويعصون 

5 50. قوله تعالى: # ألم تر إِلَ رَيْكَ صف مَدَّ الظِلَّ ولَوْسَاء لَجَعَلْمْ ]كد 


وني مدي 00 آ# ا تر 


ره ا م كم 
ل َِاسَا وام سانا وَجََلَ الّهارَ ورا () وَهْوَ الى سل البح ثرا يبت 
2 - عد امه ألسمة ماه هونا 9 ا عى يده بَلْده مما و١‏ 0 ل 


4 


ألما ونام كدر © وعد وأمَل صَرفئهٌ له يتمهم لَدَكوأ أي كر النّاس إل 
كدررا 4 . 


في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالى على عباده بنعمة مدّ الظل وجعل الليل لباساً والنوم 
سباتاً والنهار نشوراً. وإرساله تعالى الرياح بشراً وإنزال الماء من السماء طهوراً. ليحبي 
نه أرضا باسة ويسقيه مرع خخلقه أتعاما وأناسيء كفيراً: 'وتضريفه تعالى فياه المطر فى 
البلاد والفيافي والبحار ليذكر الناس ولكن أكثرهم أبى إلا كفوراً. ْ 

فقوله: 8 ألم تر إِلَ رَيّكَ كيف مَدَّ الظِلّ * . قال ابن عباس : (يقول: ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس). وقال مجاهد: (ظل الغداة قبل أن تطلع الشمس). 
فالمعنىا : : ألم تريا محمد كيف مدّ ربك الظل بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس . قال 
ابن كثير : (من هاهنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده » وقدرته التامة على 
خلق الأشياء المختلفة والمتضادة) . 


وقوله: ولو سَآءَ لَجَعَلَمٌ سأك . قال ابن عباس : (يقول: دائماً). 55 
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(لا تصيبه الشمس ولا يزول). وقال ابن زيد: (دائماً لا يزول). 


وقوله : « ثم جَعَلنَا ألشَّمْس علي دليلا 4 . قال قتادة : (دليلا يتلوة وَيَنْسَعْهُ حتى يأتيّ 
عليه كله). وقال ابن عباس : (يقول: طلوع الشمس). وقال ابن زيد: (أخرجت ذلك 
الظلّ فذهبت به). والمقصود: لولا طلوع الشمس على ذلك الظل لما عُرف » فإن الصّد 


يعرف بضده 3 وبضدها تتميز الأشياء . 


وي مده 
0 0201-4 


وقوله: # ثُم قبِضِنَهَ #. أي: الظل ٠»‏ وقيل: الشمس. # قيضا يسِيرًا #: قال 
ابن عباس : (يقول: سريعاً). وقال مجاهد: (خفياً). وقال غيره: (سهلاً). وقال أيوب 
ابن موسى : (أي: قليلاً قليلاً). وقال السدي: (قبضاً خفياً » حتى لا يبقى في الأرض 
ار لاحك مقت أو تحط شعكرة :وقد أظلت الشمنة نا فوقه) د ال اكير : 
(يقول تعالى ذكره: ثم قبضنا ذلك الدليل من الشمس على الظل إلينا قبضاً خفياً سريعاً 
بالفيء الذي نأتي به بالعشي) . 

وقوله: « وَهْرٌ اذى جَعَلَ لَكُم 


مه رم 
| 


ِتَلَ لَاسَا ». قال النسفي: (جعل الظلام الساتر 


ِدَايَمْتَى» [الليل : 1]. وكقوله تعالى : « وَآلَيَلِ إِدَايَْسَلهَا» [الشمس: 4]. 

وقوله: #وَألَومَ سبّانًا . قال القرطبي: (أي راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن 
الأشغال. وأصل السبات من التمدد. يقال: سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته. 
وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون » وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت 
القطع » فالنوم انقطاع عن الاشتغال » ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الأعمال فيه. 
وقيل: السبت الإقامة في المكان » فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه » فالئومٌ سُباتٌ 
على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل » أي 
جعلنا نومكم ثقيلاً ليكمل الإجمام والراحة) انتهى . 


وقوله : «# وَجَعَلَ النّبار شْتُورًا» . قال مجاهد : (ينشر فيه) . 


والمقصود: الانتشار للمعاش. قال ابن كثير: (أي: ينتشر الناس فيه لمعايشهم 
ومكاسبهم وأسبابهم). 
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وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وَعن يَحْمَيوء صل لك البلَ وَالنََّارَ موأ ويه وَلََِِهُوأ من مَضْلِوء 
37 45 [القصص : 73]. 

- وقال تعالى : « وَجَعَلنَا اليل ِبَاسَا 0 وَجَعَلْا ألَارَمَعَامًا4 [النبأ: 10 - 11]. 


و 


وفي صحيح البخاري عن حذيفة قال: [كان النبى كَلِ إذا أوى إلى فراشه قال: 
ِاسْمكَ أموت وأخيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أخيانا بَعْدَمَا أماتنا وإليه 
مُشُور]12. مد 
النُشُور]17©. تُنْشِرها: تُخْرجُها. 

1 ا سر ضام امام 

وقوله 76 متا اي 4 
بديعة . استعيرت الرحمة للمطر ثم رشحت) . 

والرياح أنواع: نوع يثير السحاب » ونوع يحمله » ونوع يسوقه » ونوع يبشر بين 
يديه » ونوع يقمّ الأرض قبل ذلك » ونوع يلقح السحاب ليمطر بإذن الله . 

قال النسفي : (8 وهو الَرِىَ أَرْسَلَ ليح َرأ برت > يَدَىُ يَحْمَيِوء4 أي قدام المطر » لأنه 
ريح ثم سحاب ثم مطر وهذه استعارة مليحة). 

وقوله : # وَأَندلنَا من الْمَمِلهِ ماك طهوًا © . أي : مطراً بليغاً في الطهارة والتطهير. قال 
سعيد بن المسيب : (أنزل الله ماء طهوراً لا يُسَجْسّهُ شيء) . 
يا رسول الله » التوضا من يئر بضاعة؟ - وهي يئر يلقى فيها الت ولحوم الكلاب - 
فقال: إن الماء طهورٌ لا ينجّسة شىء ]2 , 

وقوله : ١‏ إتنى بد ناذه ينئا 4 أي: أرضاً هامدة طال انتظارها للغيث » فلما 
لامسها تلألأت بنسائم الحياة وأخرجت في رُباها ألوان الزهور والنباتات والثمار. 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6312(‏ كتاب الدعوات. وأحمد (5/ 397) » وأبو داود 
(5049) » وأخرجه الترمذي (3417) » وابن حبان (5532) من حديث حذيفة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (66) » والترمذي (66) » والنسائي (3/ 15 -31) . وأبو يعلى 
(1304) » وله شواهد عند ابن ماجة (370) » وابن حبان (1242). 
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وفي التنزيل : 

1-قال تعالى : < أَلَمْكرَ رَ َنأ ههج نل 17 يم ف الْأرْضٍ ثم يخرج بد وزع 
حَيْلًِ لوثم [الزمر: 21]. 

2 - قال تعالى: © فَإدًا أنْرلَنا ليها الما أهَبرتَ وريث وَأَبَيَتْ من كل زوج بهِيج 4 

3 - وقال تعالى: « وَبرَلَاِنَ سمل مك مرك ْنَا يوء جنب وَحَبٌ لْفْصِيد ()) وَالدَخْلَ 
بَاسِفَات فَاطَلمٌ يد رقا لكين بو بده ينا كُدِكَ الو » زق: 11-9]. 


ومن هنا كانت وصية النبي كَل لمعاذ إذا مرّ بشجر أن يذكر الله العظيم المنعم 
المتفضل. فقد أخرج الطبراني في «الكبير» بسند جيد عن أبي سلمة قال: قال معاذ: 
قلت: يا رسول الله أوصني . قال: [اعبّد الله كأنك تراه » واعدّدْ نفسكَ في الموتى » 
وَاذكر الله عند كل عيض ». وعيل كل فهر ,راذا علض سيق يجيا حيلة + القد 
بالقوة: والفلانية لذن ]0 


ب سج مسر 


وقوله : # وَدْمْقِيَمُ مِتَاحَلَفَنا أَْمَنْما وأنابيَ كدر 4 . 


ع ونسقي الماء البهائم والناس. قال النسفي : (وقدم إحياء الأرض على سقي 
الأنعام والأناسي لأن حياتها سبب لحياتهما » وتخصيص الأنعام من الحيوان الشارب 
لأن عامة منافع الأناسي متعلقة بها) . 

1 تعالى ١‏ تدم 1 2 يهم ليذَكوا انا :. كَيٌ لياس إل حكن 4 


أ 0 
نعمته عليهم » وليعظموه وحده لا شريك له فيطيعوه ولا يعصوه » فآبى أكثن النامن إلا 
0 1 
عام » ولكن الله رك ا اد و 1 0 


م 


كر الئاس إلاحكفرا 2# , 


(1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما ذكر الهيثمي (4/ 218) ٠»‏ والمنذري 
(132/4) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1475) » وله شواهد. 


(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 403) . وابن جرير في «التفسير» (19/ 15) » وقال الحاكم: - 
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وله شاهد عند البغوي عن ابن مسعود يرفعه: [ليس من سنة بِأَمَجَ من أخرى » ولكن 
الله قسم هذه الأرزاق ؛ فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر » ينزل منه كل سنة يكيل 
معلوم ووزن معلوم » وإذا عمل قوم بالمعاصي حَوَّل الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار]7!" . 


وفي معجم الطبراني بسند حسن عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كك قال: [خمس 
بخمس : ما نَقَضّ قوم العهد إلا سُلط عليهم عدوهم » وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا 
فشا فيهم الفقر . ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ». ولا طففوا المكيال 
إلا مُتِعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا مَنَعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر]© . 


2 لمم 


وعن عكرمة : (9 فَأَ كر ألنّاس إلا كْفُورا» قال: قولهم في الأنواء) . 

تلع يشير إلى ها رواة البغارعم وماك غم ينين ان اهن النتقالة الي 
لنا النبي يليِ صلاةَ الصبح بالحديبية على إِثْر سماء كانت من الليل » فلما الْصَرّف أَقْبلَ 
على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال رَيُكم؟ قالوا: الله ورسولة أعلم. قال: أَصُبحَ مِنْ 
عبادي مُوْمِنٌ بي وكافِرٌ » فأمًا مّنْ قال: مُطَرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب ٠»‏ وأمّا من قال: بِنَوْءِ كذا وكذا » فذلك كافِد بي ومؤمنٌ بالكوكب]7© . 


1- 54. قوله تعالى : « وَل شِئْنَا حتاف كل ويد ترا () قلا ميلع 


الحككفريس وَحَهِذْهُم بو جِهَادا حكبيرا () # وهو الى مر البَحرنِ هدَاعَذيٌُ 
وه 1004 جم 14س د ل ل سر ل سر لكل ار و جا ل وول قال سا ص ل #ج سم ب 
فرات وهلذا ملح أجاح وحعل دتما ييا وحِجرا حجورا اج وهو الى حَلقَ من المآ شرا 
00 يه سطس ع بر 


فَجِعَلْمٍ شب وصهرا وكانَ ريك قبا 42 . 
فى هذه الآيات: تحميل الله تعالى نييّه محمداً تكله كا ف الندارة المقلن :: 
ي 2 م 5 مهمة 9 ِ 


ّ صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي » وأقره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(2461) وقال: وهو كما قالا. 

(1) موقرف في حكم المرفوع. انظر: «معالم التنزيل» (6/ 184) - البغوي ٠»‏ والمرجع السابق ‏ 
السلسلة الصحيحة ج(5) » ص(593) عقب الحديث السابق. ش 

)2( حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (271/1) » وصحيح الجامع الصغير (3235). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )846(‏ كتاب الأذان ؛ ومسلم (71) ء وأحمد (4/ 117). 
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وأمره مجاهدة المشركين بالقرآن الكريم. وتذكيرٌ من الله تعالى عباده ببعض نعمه 
العظيمة عليهم: كنعمة الماء العذب للشرب والسقي » ونعمة الماء المالح في البحار 
والمحيطات لصحة الهواء وطيب الميتة فيها » ونعمة إخراج نوعين من الخلق ‏ ذكر 
وأنثى - وجعله منهما نسباً وصهراً والله على كل شيء قدير . 

فقوله تعالى : « وَلوْشِئَْابََدَانِ كل وَيوَ 4 . 

أي : ولو شئنا يا محمد بعثنا إلى كل مصر ومدينة وقرية نذيراً ينذرهم بأسنا ويخفف 
عنك أعباء ما حملناك من أعباء البلاغ للأمم. قال ابن جرير : (ولكنا حملناك ثقل نذارة 
جميع القرى » لتستوجب بصبرك عليه إن صبرت ما أعدّ الله لك من الكرامة عنده) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعالى : «وَِلِدنذِرَأمَالِْوَمَنْ حَوْلَاً4 [الأنعام : 92]. 

2- وقال تعالى : < لِأيِيم بو وَمْبعٌ4 [الأنعام : 19]. 

3 - وقال تعالى : 9 ثُلَ يتأبُهًا ألنّض إن رَسُولُ أله إلَِحكمْ جِيحًا» [الأعراف: 
8]. 


4- وقال تعالى : # وما أَرسَلْئَكَ إلا كَافَة ناس بَشِيرا وكذرا» [سبأ: 28]. 


ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري من حديث جابر مرفوعاً: [وكان النبي يُبِعث إلى 
قومه خاصة » وبعثت إلى الناس كافة](!). 

الحديث الثاني: أخرج مسلم في مشنيه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
- أيضاً ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: [أعطيثٌ خمساً لم يُعْطهُنَ أحَدٌ قبلي: كان كل نبي 
يبعت إلى قومه خاصة » وبُعثت إلى كل أحمرٌ وأسو. . ]الحديث© . 

قال مجاهد: (يعني الإنس والجن). 

ا ع اام دع اه 5 0 

وقوله : « فلاتطع الحككفرين وَحَدهِدَهُم و4 . قال ابن عباس : (بالقرآن) . 

(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )438(‏ كتاب الصلاة » وكذلك (335) كتاب التيمّم . 


(2) حديث صحيح . أأخر جه مسلم (521) ح( )3‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . في أثناء حديث 
طويل. وفي لفظ : [بعثتٌ إلى الأحمر والأسود]. 
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ل والاية مكية 4 والمقصود بذل 0 عون الكفار بالوحي العظيم 4 
وامتثال أحكام الدين. وفي هذا درس بليغ للمسلمين أيام الغربة في كل زمان » فإن 
أعظم الجهاد يكون بالقرآن » واتباع هدي سيد الأنام » وإقامة شرائع الإسلام في النفس 
والبيت والمسجد والمجتمع حتى يأذن الله تعالى بإقامة دولة الحق . 

وقوله : « # وَهْو أَلَرِى مرج لحرن هذا عَذْبُ رات وعَدَالعُ لَْبحٌ4 . أي خلق الماءين : 
الحلو والمالح. قال القاسمي : (أرسلهما متجاورين 10 بحيث لا يتمازجان 
«هَدًا عَذْبٌ ث4 أي شديد العذوبة قامع للظمأ « ونا مِنعُ أ اج 4 أي بليغ الملوحة 
# وبحعل نما ًا أي حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخر « ريض تتا »> أي منعاً من 
وصول أثر أحدهما إلى الآخر . وامتزاجه به » حتى بعد دخول أحدهما في الاخر 
مسافة) . 

وخلاصة معنى الأية: تذكير الله عباده ببعض نعمه العظيمة » فها هو الماء العذب 
الحلو الفرات العذب الزّلال. وذاك الماء المالح المُرٌ الزُعاق أودعه الله تعالى المحيطات 
والبحار » فهي منشآت ساكنة مالحة الماء » لثلا يحصل بسببها نَتَنُ الهواء » فيفسد 
الوجود بذلك. فهي تجمع بملوحتها بين طهارة الماء » وصحة الهواء » وكون ميتتها 
طيبة . 

أخرج أبو داود وابن ماجة ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: [جاء رجل إلى رسول 
الله كِدٍ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر . ونحمل معنا القليل من الماء . فإن توضأنا 
به عطشنا. أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله وكةِ: هو الطُّهورٌ ماؤه » الحلٌ مَبْكنّهُ] 

49 
وسئده : 


وفي التنزيل : وصف بديع للبرزخ بين البحرين الحلو والمالح » وهو الحاجز بينهما 
من اليابسة من الأرض » ثم الاختلاط بينهما دون تمازج . 

1 - قال تعالى : مرج الْبحرَنٍ يليان (() ينبس برو لا بان (7) هاي اله رَيَكا كران # 
[الرحمن: 19 -21]. 


0" مويك مقويس: الخرزيعه رن ناينة :2036861 كا الثلياره ونع اله اناه الرس وف ناه الخو تقر 
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- 0000 ع 


2 - وقال تعالى : آم جَعَلَ الْارْض فَرارا وبحكل جِللَهَا أتهدرا ويحَعَلٌ ذا روسو و 
بتك لحرن حَابحرًا لَه مم أله بَلْ حورص لايتكثورت4؟ [النمل : 161]. 

وقوله : « ومو الى لقي نَالملبكرا بعكم باورا . 

أي: خلق الله الإنسان من نطفة ضعيفة » وهي ماء مهين » فسوى خلقه وعذّله 
وأخرجه بشراً نوعين: ذكراً وأنثى » ثم مازج بين النوعين بالنكاح فأخرج منهما نسباً 
وصهراً. 

قال النسفي : (أراد تقسيم البشر قسمين » ذوي نسب: أي ذكوراً ينسب إليهم فيقال 
فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان » وذوات صهر: أي إناثاً يصاهر بهن) . 

وقال ابن كثير : (لمَبََمٌ وصور 4: فهو في ابتداء أمره ولد نَسِيبٌ » ثم يتروج 
فيصير صهراً » ثم يَصِيرُ له أصْهارٌ وأختانُ وقرابات. وكل ذلك من ماء مهين. ولهذا 
قال : © وَكانَ ريك مَدِرا *) . 


ب ده و مس ساربن مس . دك لوطا وغ اا 

5 60. قوله تعالى: # ويَحَبدُوت من دوين الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وَكانَ 
الكافر عل ريد ظهيرا ([) وما أرسلئلك إلا مسرا وتذيرا () قل مآ أَسْكَلكُم عليه يِنْ 
جر إلا من شَآءَ أن يَسَحِدَ إل ريد سبلا ((©) وتوكل عل الْسَيْ الى لا يموث وسَيّحْ 


يحَمَدِوٌ كف يد دنوب عِبَادوء حيرا (ي) أَلذِى حلق السَمواتٍ والارض وما ينهم في 
6ه مم سس ل سي اصح سح ا ص يد ع سا ل سس سرك صم 201 ص دض 50 0 
يِنَةِ َو شر ستو علَ الْعَرّشٍ أليَحمَنُ َسَكَلْ يو حبرا (©) وَإدَ ِل لهم أسْجدُوأ 
سح ص سس و م سس ص رحس و 7 ل سل سس سر الور 
ليحن الوأ وما الرحملن أمسجد ما تأمرنا وزادهم نفويًا ©8 49 . 
في هذه الآيات: توبيح الكفار في عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم » وإثبات 
إرساله تعالى نبيّه إلى جميع الخلق ليبشرهم وينذرهم ولا يبتغي الأجر منهم » وأْمْرُهٌ 
تعالى نبيّه بالتوكل عليه وتنزيهه فهو الخبير سبحانه بأعمالهم » الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام » وهم يكفرون بالرحمان » ولا يسجدون له بل 
يزدادون من البغى والطغيان. 


فقوله : ا وَبَعَبدُونَ من دوي ألما لاب 


1201110 معوة 
بنع هم ولا يضترم © . 


تقريع من الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة لا تضر ولا تنفع » يصرفون لها 


430 الجزء (19) سورة الفرقان (25) الآيات (60-55) 


العبادة من دون الله العظيم » وإنما قادهم إلى ذلك التحاكم للعادات والأهواء حتى 
تجرؤوا على معاداة الله من أجلها ورسوله والمؤمنين 

وقوله: # وَكَانَ الَف عَلَّ رَيْوء ظهيرًا 4. أي معيناً للشيطان وحزبه على أولياء الله 
وأهل طاعته. قال مجاهد: (يظاهر الشيطان على معصية الله: يُعيْه). وقال سعيد 
ابن جبير: (يقول: عوناً للشيطان على ريه بالعداوة والشرك) . 


وفي التنزيل : 
مي كر توه ا ستَطيعونَ تكرَهُمْ 
1 قال تعالى : « وََكحَدُوا من ذون لَه َالِهَهُ لعَلّهُمَ بت 9 لا يسْتَطيعوا 


اي - اوه 


وهم ند مُحَصَرُونَ 4 [يس : 75-74]. 


2- وقال تعالى : « استحود لهم التَمِطنُ أله وَل َه لِك حَرْبُ التّيِطن آلة إنَِر 
لطن هم ل 1 


وني صحيح ابن حبان من بحديث ابي موسى الاشعري رضي اللاعنه.» عن النبي 235 
قال: [إذا أصبح إبليس بثٌّ جنوده » فيقول: من أَضَلَّ اليوم مسلماً ألبسئّه التاج » 
فيخرجٌ هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته » فيقول: أوشك أن يتزوج . ويجيء هذا 
فيقول: لم أزل به حتى عق والديه فيقول: يوشك أن يبرّهما. ويجيء هذا فيقول: لم 
أزل به حتى أشرك » فيقول: أنت أنت » ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل » 
فيقول: أنت أنت ويُلِسُه التاج](1" . 


ا 


وقوله تعالى : #وما مآ أَرَسَلْْكَ إلا مسرا وتذيرا 6 . 


أي مبشراً المؤمنين بثواب الله العظيم » ونذيراً للكافرين من عقاب الله الأليم . 


وقوله تعالى: # قَلُمآ أَسْكَلْحكُمْ علبِهِ ين جر امن طسآه أن سنَحِدَ إل ريو سا4 . 


أي : قل يا محمد لقومك الذين أرسلت إليهم: إنني لا أبتغي من وراء دعوتي 
لكم وإنذاري لنجاتكم » ما في أيديكم من أموالكم ٠‏ وإنما أبتغي بذلك وجه الله . قال 
القرطبي : («إِلَامَن ئآه» لكن من شاء » فهو استثناء ء منقطع » والمعنى : لكن من شاء 
« أن يَتَحِدَ إِلَ رَيْو سلًا* بإنفاقه من ماله في سبيل الله فلينفق. ويجوز أن يكون متصلاًّ 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) بإسناد رجاله ثقات » رجال البخاري. وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1280). 
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ويقدّر حذف المضاف . التقدير: إلا أ 
حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة) . 

7 ١وَتَكل‏ ل اليلد 500 

والتوكل: هو تحقيق مقام التوحيد لله باعتماد القلب عليه » والصدق في الأخذ 
بالأسباب . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: وتوكل يا محمد على الذي له الحياة الدائمة التي 
لا موت معها » فثق به في أمر ربك » وفوّض إليه » واستسلم له » واصبر على ما نابك 
فيه) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : ا رب ألْشَرِقِ وَالْغْربٍ الهاو وك وكيلا» [المزمل: 9]. 

2- وقال تعالى: 9# قل هو اَلبّحمَنُ امايو وَل كنا 4 [الملك : 29]. 


جر لمن كآه أن يَتَحِدَإِكَ رَيْو سَبِيلًا© باتباع ديني 


وقوله: # وَسَبّحَيحَمَدِو» . أي : نَزُّهْه تعالى واقرن بين حمده وتسبيحه . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله كَل يكثِرُ أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » الله اغفر لي» » يتأول 
القرآن]10 . 
[ألا أخبرك بِأَحَبٌ الكلام إلى الله؟ إِنَّ أحب الكلام إلى الله سبحانٌ الله وبحمده]© . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككْهِ: [كلمتان 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
ويبحمذده » سبحان الله العظيم]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4968(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (484). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/  )86‏ كتاب الذكر » باب: أحب الكلام إلى الله سبحان الله 
وبحمده » وانظر مختصر صحيح مسلم (1907). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (7563) » كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (70/8) كتاب الذكر » 
باب : في فضائل التسبيح . وانظر مختصر صحيح مسلم (1904). 
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لش 


و عرو 
وقوله # كفل بد بذ دنوب عِبا دوء خبيرا 


أي: وحسبك يا محمد بالحى الذي لا يموت خابراً بذنوب خلقه » لا تخفى 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله يك فيما يرويه عن ربه عز 
وجل: [يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه]7؟ . 


وقوله : « أرِى حَكقَ لوب وَالسَومَانمَاف يما 4 . 


أي: و ديا محمد حمرع فلتي ا 1 جرت 1 ا 
بقولها تايار 


خرّج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أبي هريرة قال: أخذ 
رسول الله يِهِ بيدي فقال: [خلق الله التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد . 
وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء , 
وبثّ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر 
الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى الليل ]2 . 


سس رحا مر 


وقوله: #ثمّ أستوئى عَلَ الْمَرشٍ *. أي: علا وارتفع» كما أفاد شيخ المفسرين. 
وقوله: ##اليَّحْمَنٌ © . أي هو الرحمن. «العور يح امنا محذوف تقديره هو. أو 
بدل من الضمير في استوى . وقد يكون 9 أَليّحْمَنُ» مرفوعاً على الابتداء » ويكون الخبر 
قوله : 9# صسَكَلْ يِوء حَبيرا» . ولا اليَحْمَنُ4 اسم مشتق من الرحمة على وجه المبالغة. 


وقوله: # فسْكَلْ بِدء خَبيرا» فيه تأويلان متقاربان متكاملان: 
التأويل الأول: قيل الباء بمعنى بمعنى ١عن)‏ ( ذكره د بعض أهل اللغة. قال الزجاج : 


09 حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 17) 2 وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2789(‏ كتاب صفات المنافقين » باب ابتداء الخلق » وخلق آدم 
عليه السلام. وانظر تفصيل هذا البحث: «كيف بدأ الخلق»؟ في كتابي : تحصيل السعادتين على 
منهج الوحيين ص (18 - 35). 
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(المعنى : فاسأل عنه). قال القرطبى : (أي فاسأل عنه خبيراً » أي عالماً به » أي بصفاته 


قبكون خيينا فن تفثك على المفعول :نه بالسؤال: 
التأويل الثانى : قيل بل المعنى: #فاسأل له خبيراً» بالنصب على الحال » وقيل: 
5 ل ول م ء ربد 2-2 
بل هو حال مؤكدة مثل قوله : # وهو الْحَقٌ مُصَيّكًا4 . 
قال مجاهد: (يقول لمحمد يَكلْهِ: إذا أخبرتك شيئاً فاعلم أنه كما أخبرتك. أنا 
الخبير). وقال شمر بن عطية : (#8 صَسْكَلْ يو حَبِيرا» : هذا القرآن خبير به) . 
وخلاصة المعنى: فاسأل به سبحانه عالماً بصفاته وأسمائه » أو فاسأل الله يخبرك 
وقوله : ل وَإِدَاقِِلَ لهم اسجدوا للحن قالوأوما اليحكن» . 


قال القاسمي: (أي من المسمى به؟ 7 ما كانوا يعرفونه تعالى بهذا الاسم 
ولايطلقونه عليه. أو الاستفهام للتعيف والاشتعزات + تفدنا 5 الإباء. أي وما هذه 
الأسماء والأعلام التي تصدعنا بها » وتقرع آذاننا بالإذعان لها. « أَنسَجِدُ لامر وده 4 
أي الأمر بالسجود » المراد به الإذعان بالإيمان # نقُورا ©* أي استكباراً عن الإيمان) . 


وفي صحيح البخاري ‏ في قصة الحديبية ‏ قال الزهري: [فجاء سهيل بن عمرو . 
فقال: هات اكنّبْ بيننا وبينكم كتاباً. فدعا النبي يَكِ الكاتب ‏ وهوعلي رضي الله عنه - 
فقال النبي كله : بسم الله الرحمن الرحيم. (وفي رواية أحمد : فقال رسول الله عله : 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل : أما الرحمن فو الله ما أدري ما هو . ولكن 
اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم . فقال النبي كِ: اكتب باسمك اللهم]0". 

لط م وه امسو د ويك 
بالقرآن أكثر من مرة باسمه «الرحمن» فقال جل ذكره: 8 وهم كرون مك4 [الرعد : 
0]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2731) » (2732) ؛ كتاب الشروط » وأخرجه مسلم (1784) 
- كتاب السير » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 325). 
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وقال جل ذكره: « رحن () عَلَمَ الفُرْءَانَ © حَلقَ الوضدن 9 () عَلَمَهُ ألْبَيَانَ * 
[الرحمن: 4-1]. 
وسمى السورة بأكملها باسمه الجليل : «الرحمن» . وقال جل ثناؤه : # قل هو لبن 


2 - 10 ل ماس عر 


امنا يوء عليه ونا سَتَعلَمُونَ د 9]. 
وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : [قال الله عز 


وجل : أنا. الرحمق :.وهن يي الرحم » شققت لها من اسمي » من يصلها أصله » ومن 
يقطعها افلح واه 00 


ا 
لعا 


1- 62. قوله تعالى: # نار 


َزِى جعكل فى السماء درول وروا ور 0 جَعَلّ فا يجا 


0000 وم سا دسا ير ل انم غ2 0 


م ب لي وهو لَرِى جعل الْيَلَ والتهار خلفة لْمَنْ أراد أن يرحكر أو أراد 


في هذه الآيات: تنزية الله تعالى الذي خلق البروج في السماء والشمس والقمرء 
وجعل الليل والنهار متعاقبين لمن أراد أن يتفكر أو يتذكر. 

فقوله: «# ترك ىحصف التم يض . قال مجاهد : (الكواكب). وقال قتادة: 

كما في التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وَلْقَد رين ألسَمهَ اليا بمصَدِِيحَ وَجعَلنَهَا مُجوْمَا لين [الملك : 5]. 

2 وقال تعالى : 2 ع ع نديد نا ها من كل 
تمك تيمم ©) إلا آنا عرق ألسَمَم أبعم عَم سْبَابٌ مين * [الحجر: 16 18]. 


أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 498) ٠‏ وقال الألباني: (وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال 
الشيخين). انظر السلسلة الصحيحة ج(2) ص(38). 
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عليهم الشهب . فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر 
السماء وأرسلت غلتنا الشهيت.] اللدوية01. 

وخلاصة المعنى: تقدس الله تعالى الذي جعل في السماء الكواكب والنجوم زينة 
لها » وحفظاً من استراق السمع من الشياطين إذ تحرقهم شهبها. 

وقوله: # وَجَصلّ فبَا سسا وكَمَرا مُدِيرَا 4. قال قتادة: (السراج: الشمس). أ 
وجعل سبحانه الشمس كالسراج المتوهج . كما قال تعالى: # وَجَعَلْنَا 0 ينزي ركبا > 
[النبأ: 13]. وجعل القمر مضيئاً منيراً بعكس ضوء لقنس عار وإلا فالقمر غير 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : # هْوّ الى جَعَلَ لسَّمْسَ ضِيَاه وَالْفَمَرَثورَا4 [يونس: 5]. 


0000 100 0 


2- وقال تعالى : : # ألْرتروأ كف حَلنَ الله سَبِمَ مَبْمَ سَموَتٍ يبَاكًا () وجَعَلٌ الْقَمَرَ ين نورا وَجَمَلَ 
أَلسَّمْسَ سِرَاجًا# [نوح: 15 16]. 

وقوله: « وهر الْرِى جَمَلَ الْبَلَ وأَلنَمَارَخِافَة» . 

قال أبو عبيدة: (الخلفة كل شيء بعد شيء). ومنه قول مجاهد في هذه الآية: (هذا 
يخلف هذا » وهذا يخلف هذا). وقيل: (خلفة : أسود وأبيض) والأول أرجح . 

1 قال تعالى : « لا الضَّمْس يَيِى لا أن يدرك الْفَمَرَ وا اَل سَاد 
سبحو رت4 [يس : 40]. 

2- وقال تعالى : # يُقْتِى أاَلَْلَ اَلَارَيَظيمْحَشِيًا» [الأعراف: 54]. 

وعن الحسن قال: (جعل أحدهما خَلَفَاً للآخر » إن فات رجلا من النهار شيء 
أدركه من الليل » وإن فاته من الليل أدركه من النهار) . 


قلت: وقول الحسن مناسب لتتمة الآية : # لمن أراد أن يزكر ار اراد شسكورا * . أي: 
لمن أراد أن يذكر عظمة الله وأمره فينيب إلى طاعته وشكره. قال مجاهد : 089 أو آراد 
شحكورًا» قال : شكر نعمة ربه عليه فيهما) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4921(‏ كتاب التفسير » ورواه مسلم والترمذي وغيرهما. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: مما ا ا 0 
فقال: إن الله عزّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويَرفعه » يرف إليه 
مَل البق قبل عمل النيان ٠‏ .ومن النهاق عبن حمل الأيل © .تجاه 'العور» زو عقف 


لأخْرَقت سُبْحات وَجْهِهِ ما التّهئئ إليه بَصَدْهُ من حَلقِه](21. 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي موسى . عن النبي يَكليِْ قال : [إنَّ الله عر وجل قبط 
حباللين ؛ ليتوب مسيء النّهار , ولط يذه بالنها + ليتوب مسيء الليل » حتى 
تطح لصن من مربي ]21 


9 0 


3- 67. قوله تعالى: و أذبرت يمشونّ عل الأرض هونا وَإِدًا 


اهم اجن ار بس يست ررَيْهِمَ سْجَدًا ونا © 


واليرت يَقُولُونَ رَبَنَا ضرف عَنَا عدَّابٌ ب جَهَمٌ إر> عَذَابَهَا كن غَرَاِمَا © إِنها 


ب 2 ا 02 00 سم سر 6 مه 5 11 يووا م سمس 0 
عقت تعفد وَبكَامًا 0 لذي ذا أنفق فقوأ لم مسرفوأ وَلَم قروا وحكان بت 


كيلك قَوَاصًا )4 . 


في هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالى على عباده المؤمنين » فهم يمشون في الأرض هوناً 
ولا يبتغون الجاهلين » ويبيتون لربهم قائمين ساجدين » ويسألونه تعالى النجاة من 
عذاب جهنم مستقر الكافرين » وينفقون من أموالهم دون إسراف ولا إقتار وإنما بشكل 


32 


6 


اختا 


فقوله: 8 وَعِبادُ أَليَمنِن الدرت يَسَنُونَ عَلَ الْأضٍِ هَرَنَا 4. قال مجاهد: (بالوقار 
(لا يتكبرون على الناس » ولا يتجبرون » ولايفسدون). وقال الحسن: (حلماء » 
إن جهل عليهم لم يجهلوا). 
)021 حديث صحيح . أخر جه مسلم  )179(‏ كتاب الإيمان » وأخرجه أحمد (4/ 395) » وأخرجه 


)2( حديث صحيح . رواه مسلم (2759)- كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب . 
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قلت: وكلها أقوال متقاربة في صفات عباد الله المؤمنين مفادها أنهم يمشون بسكينة 
ووقار » وبحلم وتواضع لا باستكبار. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بَكِ قال: [إذا سَمِعْتُم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة » وعليكم بالسكينة والوقار ولا تُسرعواء فما أدركتم فصّلوا وما فاتكم 
فأتَعُو ]17 , 

وقوله: « وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الْجهلو َالو سلما . قال مجاهد: (سداداً من القول) . 

والمقصود: إذا حصل أن سفة عليهم بعض الجهال قابلوهم بالصفح والحلم ولم 
يقولوا إلا خيراً. 

وفي التنزيل : ل وَإدَاسيمعوا الَو ضوعن واوأ 1 أعسلا كم أعطلك: سكم عليِكُم لا 
بت ألْجَهِاِنَ» [القصص: 55]. 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَليْةِ قال: [ليس 
المؤمن بالطّعّان ولا اللّمَان ولا الفاجش ولا البَذيَ]© . 

وَعَن الحسن : (8 وَإِدَاحَاطْبَهُمْ لْجَدهلون دَالْوأْسَلَمَاك قال: حلماء لا يجهلون » وإن 
جْهِلَ عليهم حلموا ولم يسفهوا » هذا نهارهم فكيف ليلهم؟ خير ليل صفوا أقدامهم , 
وأَجْرَوا دموعهم على خدودهم ٠»‏ يطلبون إلى الله جل ثناؤه فكاك رقابهم). 

وقوله تعالى : 9 وَالْرَ يع ررَيّهِرْ سْجَدَاوَقِيكمًا4 . 

أي : فإذا أقبل الليل ناموا ثم قاموا إلى السجود والركوع » والتذلل والخشوع » 
يبكون بين يدي ربهم عز وجل » يرجون رحمته ويخافون عذابه. 

قال النعون + [تصاتخيوة عباة اللانهاذت ,ينا #معرنة. 35 4ك لبليم خدواليل): 


وفي التنزيل نحو ذلك: 
1ل ال « كنأ لا ين أل مَايبَجَعونَ © وَرا لحار م ِسَتَعْفرويَ 4 [الذاريات: 
17- 18]. 


وأخرجه أبو داود (572) » والترمذي (327) » والنسائي (2/ 114) ؛ وابن ماجة (775). 
(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (1978) . وأحمد (3839) , والحاكم (1/ 12). 
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2- وقال تعالى: # تَجَاق جَنُويهُم عن الْمَصَاجع يدَعُونَ يهم حَوهًا وم طْمَعا وَهِمَا ررَفُهُمْ 
نَفِقُونَ» [السجدة: 16]. 


3 - وقال تعالى : ١‏ أَمَنْهُوَ قََنِتٌ ااه َيل سَاِدًا 
[الزمر: 9 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحنيث الأول 4 أخرع اللخازي ومسا عن أن امريزة رصي الله عن 16 أن رييوك الله 
يد قال : [ يعقد د الاق على تإنن رانو العلدك ذا عو نام ليزنت عط يضرت علي كل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد! فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة » فإن توضأ 
انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عَفَدَُهُ هُكُلّها » فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا أصبح 
خبيق النقدى كلة نر 

الحديث الثاني : لحن ير ا بسحب قر الى خريزة رصي الله نه 010 قال 
رسول الله كلهِ: [أفضل الصيام بعد رمضان شِهرٌ الله المحرّم » وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة ل 0 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن 
رسول الله كْةِ قال: [عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم » 
ومَكفْرَةٌ للسيئات » ومَنْهاةٌ عن الإثم](© . 

الحديث الرابع "احرج الطراني بإمدداه كسب الو جيل اللادين عرف رضي امنيا 

عن النبي 4 قال ؟ : [في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها » وباطِئها من ظاهرها. فقال 
أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام » وأطعم الطعام : 
وباتٌ قائماً والناس ا 


ل سرصم لصحيه حر وها ري 41 


اوَفَايِمَا حدر 1 وبرجوا حمة ريض 


لس سس مه | 


)0(1 ا سا ا ا ا عد 

)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (1163) - كتاب الصيام » ورواه أهل السئن إلا ابن ماجة . 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3801). انظر صحيح سنن الترمذي (2814) » وتخريج المشكاة 
(1227) . 0 (452). 
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عنهم عذاب النار يوم القيامة » إن عذابها كان غراماً: أي : ملازماً دائماً مهلكا . 

قال ابن جريج : (# إرك عَذَابها كان خَرَامً* قال : لا يُمارقه) . وقال الحسن: (قد 
علموا أن كلّ غريم مفارق غريمه إلا غريم جهنم). وقال محمد بن كعب : (إن الله سأل 
الكفار عن نعمه » فلم يردوها إليه 0 فأغرمهم 3 فأدخلهم النار) . 

قلت: وأصل الغرام في لغة العرب الشَّرُ الدائم والعذاب. قال أبو عبيدة: (#إرت 


702 


فد أي 000 
وا م 00 

وأجمل من ذلك وأروع ما رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله عَلِةِ: [ما استجار عبد من النار سيم مرّات في يوم إلا قالت النار: يا رب 
إنَّ عبدك فلاناً قد استجاركٌ مني فأجزه » ولا يسألَ الله عبدٌ الجنة في يوم سبع مرات إلا 
قالت الجنة: يا ربٌ! إِنَّ عبدكَ فلاناً سألني فأدخلةُ الجَنّه]© . 


يروم مماك 


وقوله تعالى: # إِنَهَاسَآءَتَمُسبَقرا ومَقَامًا» . 

المستقر: القرار. والمقام: مكان الإقامة. قال ابن جرير: (كأن معنى الكلام: 
يقولون ذلك عن علم » وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون » فيكون 
ذلك أقرب إلى النجح) . 

وقوله : « وَاِيإآ فوم مسر وم يقير وأ 

الإسراف: الإنفاق الذي يجاوز الحدّ اللائق والمباح. والإقتار: ما قصر عما أمر الله 
به من النفقة . والقوام : بين ذلك . 

ويبدو أن الإسراف يكون في الحلال » وأما إن كان في الحرام فهو التبذير كما قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )2704(‏ أبواب صفة الجنة. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث 
رقم (2079) » ورواه النسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع (6151). 

(2) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4/ 1472 1473) » والضياء في «صفة الجنة» (3/ 1/89) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2506). 
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تعالى : 8 إِنَالْمَدْنَ كَانُوَأ إِخْونَ ألشَّطِين4 [الإسراء : 27]. 


فالمعنى : : ومن صفات عباد الرحمن نيتم إذا أنفقوا أموالهم لم يبالغوا في الإنفاق 
فوق الحاجة » ولم يَبْخَلوا عن أهليهم فيما يجب عليهم في حقهم . وإنما هم أهل 
0 


وقوله: # وََكَانَ بيت دَلِلَك قَوامًا4. قال النسفي: (أي عدلاً بينهما » فالقوام 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
١‏ - قال تعالى : ولا يحل يدك مَعْلُولة إل عمِْكَ ولَامَسطلهسا عل الس معد نوما حَسُورًا 4 
[الإسراء : 29]. 


2- وقال تعالى : 9 يَكأيهَاألَدبنََامَمْواأَنِهُواْمِئَارَتشْكَكٌّ4 [البقرة: 254]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله كَك: [إذا 
النقك الم انامن مت دوعي عه خنيةة :كان ليا احتها وبولة فثله بها اكيب وله 
بما أنفقت » وللخازنٍ مِثْلُ ذلك » من غير أن يُنْقَصَ من أجورهم شيئاً](؟. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري والنسائي عن أبي مسعود البدري مرفوعاً: [إذا أنفق 
الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة]2© . 
روسل« انق > ناس زوعظة أحدنا عله قال [أن تطعميها انا اطيقت + وكتتها إذا 
اكتسيت , أو «اكتسبت» » ولا تضرب الوجه ٠‏ ولاتقبّخ ولا تَهْجرْ إلا في البيت]0© . 


هه 


71-8. قوله تعالئ: #وَالَذِينَ لا يَنغوست مم الله لها ءَاحَرَ ولا يَفَتْنُونَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1024) ح( )81‏ كتاب الزكاة. وانظر كذلك ح(80). 
(615) » وفي رواية للبخاري (6/ 189): «المسلم» بدل «الرجل». 

)3( حديث حسن صحيح . أخر جه أبو داود  )2142(‏ كتاب النكاح 2 باب في حق المرأة على زوجها. 
انظر صحيح سنن أبي داود (1875) ؛ (1876) . (1877). 
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موءم صم دس مو 0 آم 29 أ لس ساح سام 2 21 00 7 0 7 

النفس التى حرم نَهُ إلا يالحق ولا يزنوت ومن يفعل ذلك يلق ناما (وي) يصَلعَفٌ 
لا 

<< را للا 2 مسح لكرج 2 0 ا ا02000 رس م 0ت 2-7 

لْفَيِلمَدَ ولد فيه مهصاد © إلامن تاب وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صّلِح] 


2 5 لظ كس مسو سه خرص هه 7 لس م سه مه 
ر لَه سيعَاتَهمْ حَسَكنتٍ وَكانَ لَه حَفورا َحِسمَا (ْ) ومن تابه وَعيِلَ 
سر سيو مي م 5 
دحا فَإِنَمِ يثويب إلى الله متساب ©" 


فى هذه الآيات: متابعة الثناء من الله تعالى على عباده المؤمنين » فهم يفردونه 
بالألوهية ولا يقتلون النفس التي حرّم ولا يزنون فإن من يفعل ذلك يصبح من الاثمين » 
ويضاعف له العذاب المهين » إلا من تاب وآمن وبادر بالعمل الصالح فإنه يلقى عفو 
الغفور الرحيم . 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله رضي الله عنه قال: هاداد 
سيْلَ - رسول الله ككلِهِ: أي الذنب عند الله أكبَدُ؟ قال: أن تَجْعَلَ لله نِذدَاً وهو خلقك. 
قلتُ: ثم أيُ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمّ معك. قلتُ: ثم أيُ؟ قال: أن ثزاني 
بحليلة جارك . قال: ونزلت هذه الآية تَصْديقاً لقول رسول الله يك «وَالَدِينَ ينغو مَعْ 
لافيت 00]4. 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبن عباس رضي الله عنهما: أن أناساً من أهل الشرك 
كانوا قد قتلوا وأكثروا » وزنوا وأكثروا » فأتوا محمداًتَكِةِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو 
إليه لحسن لو تخبرنا أنّ لما عملنا كفارة » فنزل : #وَالَدِينَ ينعو مم أل إلا ءاخر وإ 
مون الس لق حَرّم َماَق لا وت» . ونزل: «# قل بمبَادى ادن روا عكَ 
نمه لا نظأ ون يََةِ أَهَهِ4 [الزمر : 2]]53 . 


فربط سبحانه فى هذه الآية الكريمة بين الشرك والقتل والزنا » فإن الشرك بالله يتبعه 
كل كبيرة » فليس يحول بين المشرك والكبائر خوف من الله شأن المؤمنين » وكذلك 


و 


لله لها ءَاحَرَ ولا يَتْلُونَ نفس الت حَرَم أله إلا يا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4761(‏ كتاب التفسير » و(4762) كذلك نحوه » وأخرجه 
مسلم (3023) ح(20) . وأخرجه النسائي في «التفسير» (388) » وأخرجه أحمد في المسند 
 431/1( » )380/1(‏ 434) » (462/1). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4810(‏ كتاب التفسير » سورة الزمر » آية (53). ورواه مسلم . 
ورواه ابن جرير في «التفسير» (26504). 
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انتشار القتل وهو الهرج غالباً ما يتبعه استباحة الأعراض وركوب الفواحش ٠»‏ نعوذ بالله 
من حال المجرمين والمستكبرين والمشركين . 

وقوله : # ومن يَفْعَلُ دَلِك يَلْقَ نَم . أي يلق من الله تعالى جزاء إثمه عقوبة ونكالاً . 
والأثام : العقاب . 


لا 
وقوله تعالى : # يُصَعَفٌ لَه ألْصدَابْ بَوْم امَو وَكْْرَ ِو مانا 4 . 


قال النسفي: (أي يعذب على مرور الأيام في الآخرة عذاباً على عذاب. وقيل إذا 
ارتكب المشرك معاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعاصي جميعاً » فتضاعف 
العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه . ويخلد 9 فِييء» في العذاب . # مهسانًا» حال أي ذليلاً) . 

وقال القاسمي : 5-0 أي ذليلا محتقراً جامعاً لعذابي الجسم والروح). 

تلك ولا عاك أ اهنا الفط كه 6 انه ساق و لزعي مما بطر المسرفة 
يوم القيامة » من الإهانة والاحتقار والمذلة والصَّغار. 


أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » عن النبي وَل قال : 
[يحشرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذْرٍ في صُوَرٍ الرجال » يغشاهم الل من كل 
مكانٍ » يُساقون إلى سجن في جهنم يُسمى بُولْسَ » تعلوهم نار الأنيار » يُسْقَون من 
عصارة أهل النار » طينة الخبال]0) . 

وقوله تعالى : #اإِلَّا م تَابَ وَءَاضَس وَعَعِلَ حسملا ملحا تأوْلهلك يَبَِلُ لَه سَيعَاتهمَ 


اخ 000 
8 


حسئنتٍ وَكَانَ الله عورا يحِيما» . 


أي : إلا من راجع طاعة ربه بالتوبة والإنابة وتصحيح الإيمان وامتثال صالح العمل 
فأولئك تصير سيئاتهم حسنات والله غفور رحيم . 

أخرج الشيخان عن سعيد بن جبير قال: [أمرني عبد الرحمن بن أَبْزى قال: سل 

0 - 5 رن 2ء عرزاودمميءرمر 6 مه لصدمين كك م« سس 

ابن عباس عن هاتين الايتين ما أمرهما؟! ولا تََئُلُوا التّفس الى حرم ألّهُ | لا لحن * 3 
« ومن يَقَسُلْ مُؤْمِكَامُتَعَيّدَا4. فسألت ابن عباس فقال: لما نزلت التي في الفرقان 
قال مشركوا أهل مكة : قد قتلنا النفس التي حرّم الله » ودعونا مع الله إلها آخر » وقد آتينا 
الفواحش! فأنزل الله : # إلا من تَابَ*. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025) . وأخرجه 
أحمك. انظر صحيح الجامع (7896). 
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وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالداً فيها. فذكرته لمجاهد فقال: إلا من ندم]7! . 

وله شاهد عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن ثابت قال: [لما نزلت هذه الآية التي 
في «الفرقان»: «وَالْدِينَ لا ينعو مع أله لها ءاخر ولا يَدَتلُونَ ألتنْس الت حَيَم اه إلّا 
الح 4 عَجِبْنا ليها » فلبثنا ستة أشهر » ثم نزلت التي في «النساء»: « وَمَن يِفَل 
مُؤْممَامُتَعَدَا فَجَرْاوُمْ جهنم حَلِدَا فا وَعضِسب الله عَلِدَهِ وَلَمَنَةُ4 حتى فرغ]. 


فد 


وعن سعيد بن المسيب: «تَأؤْلكهيلك يِبرَلُ أَنَهُ سَيعَاتِهمْ حَسَتَديٌ © قال: (تصير 
سيئاتهم حسنات لهم يوم القيامة). 
وعن ابن زيد قال: (© إلا من تاب وَدَامَري »* قال: تاب من الشرك » قال: وآمن 
5 5 ذه 220 ع ل و 5 1 7 000 ا 5 
بعقاب الله ورسوله # وَعَيِلَ حملا صلِحا4» قال: صدق ٠‏ 8 فأؤلتيلك بَدَلَ أله سِيَعَاتِهم 
حَسََدتٍ» قال: يبدل الله أعمالهم السيئة التي كانت في الشرك بالأعمال الصالحة حين 
دخلوا فى الإيمان) . 
قلت: فصدق الإيمان بالله مع التوبة الصادقة يقابله الله تعالى بتبديل السيئات التي 
فقد أخرج الحاكم بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : [لَيتَمَئيْنَ أقُوامٌ 
لو أكثروا من السيئات , قالوا: بمّيا رسول الله؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات ]27 . 
وقوله : # وَكَانَ الله هويا نيما . أي : وكان الله ولم يزل ذا عفو عن ذنوب من تاب 
من عباده » واستقبل طاعته وتعظيم أمره » وذا رحمة به أن يعاقبه على ما سلف من 
الذنوب بعد صدق التوبة منها. 
وقوله تعالى : # وَصَ تاك وَعَِلَ صَلِسا هيوب إل ألو ماب . 
اق ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح » فإنه بذلك تائب 
إلى الله متاباً مَرْضِيَاً عنده » مكفراً للخطايا » محصلاً للثواب. قرّره الزمخشري . 
قلت: والآية تدل أن التماس العمل الصالح والمثابرة عليه يؤكد صحة التوبة ويرجى 
من جراء هذه المثابرة قبولها. 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4765(‏ كتاب التفسيرء وكذلك (3855) كتاب مناقب الأنصارء 
ورواه مسلم (3023) ح(19)  )20(‏ كتاب التفسير. وانظر للشاهد «المعجم الكبير» للطبراني 


(115) » وسئده حسن 5 المتابعات والشواهد » كمأ ف السلسلة الصحيحة (2799). 
(2) أخرجه الحاكم (252/4)» ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2177). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # ومن يَعْمَلَْ سُوْءًا أوْ يَظلِ َنْسَمٌ شد مهف الله يد الله عَفُورًا يّحِيِمَّا 
[النساء: 110]. 

2- وقال تعالى : #8 أَلرْ يَمَلْمِوا أن لَه هو يَقَبَلُ لويد عنْ عب دو وَيَأَخْدُ ألصّدَفت وَآنّ لَه هو 
ل ا لي تتلا تك 5 م 00 مؤمُون وَسَوُوك إل عَلر اليل 
شد يي كُسَمَُوة» [التوبة : 104 - 105]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كَك' 
قال : إن الله شال ته بالليل ليتوب مسيء + النهار . و يذه بالنهار ليتوب 

)01 
ال ل ال 0 : 

00 لو م ري ا 
ال ل ل 

وفي رواية : [فقال له رسول الله عَللِهِ: أزايت حي خرخت من ينيك .البين قذ 
ات فأحسنْتَ الوضوء؟ قال: بلى » يا رسول الله! قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ 
قال: نعم » يا رسول الله! قال: فقال له رسول الله يكل : فإِنَ الله قد غَفْرَ لك حَدَّكَ » أو 
قال: ذَنْبكَ]. 
يكرب قال:"قال رسؤل الله 4ه : [للشهيد عند الله ست خصال: يمه له فى وَل ذُفْعَةٍ 
ويُرى مَفْعَدَه من الجنة . . ] الحديث0© , 


وفي لفظ : [يُغفر له في أول دفعة من دمه » ويّرى مقعده من الجنة]. 


)1 حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2759) كتاب التوبة . باب قبول التوبة من الذنوب. 
(2) حديث . أخرجه مسلم  )2764(‏ (2765) - كتاب التوبة » باب قوله تعالى: 9 إِنَّ أَلْْسَئَاتٍ 


دهن الييدَات)» [هود: 114]. وانظر في الباب الحديث (2763). 


)03 حديث صحيح . ٠‏ انظر صحيح سئن الترمذي (1358) ؛ وصحيح الجامع  ©»(‏ بلفظ : «للشهيد 
عند الله سبع خصال. .2 » وكذلك «أحكام الجنائز»  35(‏ 36). 
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فانظر إلى أثر المبادرة بالعمل الصالح كالاستغفار طرفي النهار وفي الليل ؛ 
والحرص على صلاة الجماعة في المسجد . والجهاد في سبيل الله » في تأكيد صحة 
التوبة ورجاء قبولها. 


ا 00 


2 74. قوله تعالى: « والدب لا يشهدوت الرُورَ وَإِدَا موأ للفو موأ 
حكرامًا () ولد إذَا ذكرُوأ بِتَايتِ َيه لَرْ يَخِرُوا عَلَيَهَا صْمًا وَعُميَانًا © 


ع هده عمو وه 
1 


مك اس سل خسم لوت سس وسح كمي سل لي ل ا 
وألذين يمولوت سَاهَب لنا من أزواجنا وذريلينا قَرَةَ أعيري وأجعلنا للمثقينت 


في هذه الآيات: استمرارٌ المدح والثناء من الله تعالى لعباده المؤمنين » فهم 
لا يشهدون الزور ويبتعدون عن اللغو وإذا ذكروا بآياته سبحانه أصغوا إليها منصتين » 
وهم مثابرون في دعائهم يسألون ربهم أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وأن 
د يجعلهم أئمة وأسوة للمتقين . 

فقوله : ل واد > لا يشهدوت الور 4 . 


قال الضحاك: (الشرك). وقال مجاهد: (لا يسمعون الغناء). وقال ابن جُريج: 
م ده 


(# والذت لا شهدوت الزور» قال: الكذب). 


قلت: وفي لغة العرب: «الزّور: الكذب). والتزوير: تزيين الكذب. قال الرازي: 
(و«رَُوَرَ) الشيء ازور اا سمه وكوف فوصف الله عباده المؤمنين بأنهم لا يحضرون 
مجالس الزور » فيدخل فيها مجالس المجون والكذب والباطل » وأشدٌ ذلك أو من 
أشدّه ‏ شهادة الزور. 

قال النسفي : (« وَالدِ لَاشَهَدُوت ألرُورَ 4 أي الكذب ٠‏ يعني ينفرون عن محاضر 
الكذابين ومجالس الخطائين فلا يقربونها تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله » إذ مشاهدة 
الباطل شركة فيه » وكذلك النظارة إلى ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه في 
الآثام ٠‏ لآن حضورهم ونظرهم دليل الرضا وسبب وجود الزيادة فيه. قال: أو 
لا يشهدون شهادة الزور على حذف المضاف) . 
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وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : « وَحْكَنِبوا ولت أَلزُورٍ» [الحج : 30]. 


2- وقال تعالى : # وَلَا تَقَفٌ مالس لَكَ يه عِلْم» [الإسراء : 36]. 


وفي السنة العطرة من آفاق مفهوم هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: ل ا عن أبي بَكرَةَ رضي الله عنه قال: 
[قال رسول الله و : ألا أتبتكم بأكبرٍ الكبائر؟ ثلاثاً - قلنا : بلى يا رسول الله » قال : 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان كنا علي فقال” ألا وقول الزُور » وشهادة 


اللو ألا وقَوْلُ الور » وشهادةٌ الُور» » فما زال يقولها حتى قُلْتُ: 00" 
وفي لفظ : [فما زال يُكَوَرُها حتى قلنا: ليْنَهُ سكت]. 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي 
الله عنه » أن النبي كك قال: [مَنْ خَلفَ على مال امري مسلم بعَيْرٍ حَقَه ٠»‏ لقي الله وهو 
عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله يَكْكِ مِصْداقةُ من كتاب الله عز وجل : من 
لبن يَسْدَونَ بِعَهَدِ اله وَأَيْممَ تَمَناقِهًا4 [آل عمران: 77] إلى آخر الآية ]2 . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
عن النبي يَكَِ قال : [الكبائِدُ : الإشراك بالله » وعقوقٌ الوالدين » وقنّْلٌ النفس ٠‏ واليمين 
العموس ]0 

الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند حسن من حديث جابر أن النبي يَكةِ قال: [من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يَجْلِس على مائدة يُدارُ عليها الخمر] . 


٠ -خ‎ 


وقوله : يماش مثواسك 4 . 
أي: وإذا حصل لهم مرور بمجالس الفحش أو الباطل مروا معرضين مكرمين 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5976(‏ كتاب الأدب . باب: عقوق الوالدين من الكبائر 
وانظر (5977) » ورواه مسلم (87) » ورواه الترمذي (1901). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 485) » ومسلم (138) ٠‏ وأبو داود (3243) » والترمذي 
(1269) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 482) » وكذلك (11/ 483). 

4( حديث حسن . أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم  )2965(‏ باب ما جاء في دخول الحمام. 
انظر صحيح سنن الترمذي -حديث رقم - (2246). 
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أنفسهم عن التلوث برجس تلك المجالس » متنزهين عن التدنس بما فيها من اللغو 
والفساد. قال الحسن: (اللغو كله: المعاصى). وعن سَّبّار : (إذا مَرّوا بالرفث كفوا). 
وقال مجاهد: (إذا أوذوا مروا كراماً » قال: صفحوا). 

وقوله تعالى : « وَألدإدَا كرو ايت رَيَهِمْ لَرَصَخِرَْعَلَيَهَاصْمَا مانا . 


قال قتادة: (يقول: لم يَصمّوا عن الحق ولم يَعْموا فيه » فهم ‏ والله - قوم عقلوا عن 
للحن + واحقعوا نما تجميكرا نك كعانه). 

وقال الحسن البصري: (كم من رجل يقرؤها ويخرّ عليها أصمّ أعمى) . 

وعن مجاهد: (« ل يخِرُوأ عَلَيَهَا صما وَعْميَانًا * معو 1 ولا يبصرون » 
ولا يفقهون حقاً) . قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: والذين إذا ذكّرهم مذكر بحجج 
الله » لم يكونوا صما لا يسمعون ‏ وعمياً لا يبصرونها . ولكنهم يِقَاظٌ القلوب » فهماء 
العقول »2 يفهمون عن الله ما يذكرهم به , ويفهمون عنه ما ينبههم عليه » فيوعون 
مواعظه آذاناً سمعته » وقلوباً وعته) . 


000 


وقوله تعالى : « وَالَنَ يقولوبت ريسا هَبْ لما مِن أَروئجمَا وذْرِيكينا فيه عي وأجكلنًا 
نمقي إِمَامَا4 . 

هو من جوامع الدعاء الذي أوحاه الله في صفة رجاء عباده المؤمنين » فهم يرغبون 
إلى ربهم عز وجل في دعائهم ومسألتهم أن يجعل في أزواجهم وذرياتهم ما تقرٌ به 
أعينهم حين يرونهم يقومون بطاعة الله ويعملون بهديه. وفي آفاق ذلك تكلم 

1 - قال ابن عباس : (قوله : « هب لَنَامِن أَروئيصًا وذْريَكيا فَُرَّه أَعيرِي» يعنون: من 
يعمل لك بالطاعة » ف: فتقرٌ بهم أعيننا في الدنيا والآخرة) . 

2- وعن الحسن قال: (المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله) . 


0 ا ا ا ل 0 4 


3 وعن ابن جريج قال: (قوله: »# رَينَاهَبَ لَنَامِن أَرْوئِجمَا ودر رشنا فْرَه أعييب 
قال: يعبدونك يحسنون عبادتك 2 ولا يجرّون علينا الجرائر) ١‏ 


لعرع زد جنوال لما بإسناد صحيح » و 
تنيز »عن أبيه قال +[ كلها إلى المقذادب ين الأسوديوما > قمة يه ربخل ,فقال طوى 
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لهاتين العينين اللّن رأنا رسول لله يكو لَوَوِنا أن رأينا ما رأيتَ » وشهدنا ما شهدت . 

فاستخضّبَ » فجعلتٌ أعجّبُ , ما قال إلا خيراً! ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل 
على أن يتمق تخقضر ا عي الى اغقه:» لا بتري لو دونه كنت كاذ يكن فا؟ واله.لذد 
حَضَرَ رسول الله يَكِةِ أقوا م أكبّهُم الله على مَنَاخرِهم في جهنم ؛ لم يجيبوه ولم يُصَدّقوه . 
أولا تحمّدون الله إذا أخرّجَكم لا تعرفون إلا ربكم مُصَدَّقين لما جاء به يكم » قد كُفيتم 
البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي يك على أشدّ حال بعثٌ عليها َب من الأنبياء في فترةٍ 
من جاهلية » ما يَرونَ أنّ ديناً أفضلَ من عبادةٍ الأوثان . فجاء بفرقانٍ قَرَقٌّ به بين ادق 
والباطل » وفرَقٌ بين الوالدٍ ووّلده » إن كان الرجل ليرى والده وولدَهُ » أو أخاه كافراً » 


4 


وقد فتح الله كفل قلبهِ للإيمان » يعلمٌ أنه إن هلك دَحَلَ النار » فلا تَقَرٌ عينُه وهو يعلم 
أن حبيبه في النار » وإِنّها التي قال الله تعالى : # وَالْدِينَ يفولوب رَينَا هب لَنَا مِنْ أَزوئيصَا 
كر َع عيري#]217. 

ودر 


# به 000 


وأما قوله : # واجكلنا للمتقيت إِمَامًا 4‏ فيه أقوال متكاملة : 


1 قال ابن عباس : (يقول: أثمة يُقتدى بنا). قال إبراهيم النخعي: (لم يطلبوا 
الرياسة بل بأن يكونوا قدوة فى الدين) . 


2- وقال مجاهد : (أئمة نقتدي بمن قبلنا » ونكون أئمة لمن بعدنا) . 
3- وقال آخرون: (#وَأجَكلا لِلْمتّقيح إِمَامًا4 : هداة مَهْدِيّن ودعاةً إلى الخير). 


4 - وقال مكحول: (اجعلنا أكمة في التقوى يقتدي بنا المتقون) . 


0 5 02 و عذ 
1 - قال تعالى : ل وحَعَلنَا'هَم َه مَدُوبت بِأكرنا لما صَإرواً وكاتوا ينا وقئونَ © 
[السجدة : 24]. 
5 2 ا اي 0 ام كا م عر 
2 وقال تعالى : ط #وَإذ نت إبزمي ديه يكللت كأ تتَهُنَّ كَالَ إن جَاعِلكَ لِلنَّاس إِمَامًا قَالَ وَمِن 


م ل 000 


دردي فا لَلَا يتَالٌ عَهَدِى الطظبلمين» [البقرة: 4 ]. 


)1( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه أحمد في المسند (6/ 3) بإسناد صحيح . وأورده الحافظ ابن كثير في 
التفسير عند هذه الآية » وقال : وهذا إسناد صحيح ٠»‏ ولم يُخرجوه » وهو كما قال. 
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وفي الموطأ: «إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم» ‏ فكان ابن عمر يقول في دعائه : 
[اللهم اجعلنا من أئمة المتقين]217. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذه الآية : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر قال: [لم يكن رسول الله 
كِةِ يدع هؤلاء الدعوات. حين يمسي وحين يصبح : 

«اللهم! إني أسألك الْعَفْوَ والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم! أسألك الكفو والعافية 
في ديني ودنْيايَ » وأهلي ومالي. اللهمً! اسْثّر عوراتي » وآمِنْ رَوْعَاني والحفظي من 


بَيْنَ ياي » ومِنْ حلفي » وعن يميني وعَنْ شمالي » ومِنْ فؤْقي. واغرد يلكه ان اغكال 
من تحني 2(]0) . قال 3 : (يعني الخسف). 


كي قال : ف ل المؤن اليه في درجته » وإذكانوا دو في العمل ' ٠‏ لتَقَوَ 
بهم عَيْنْهُ 0 ثم قرأ: : لوَالدِينَ اموأ نهم دربم بين » [الطور: 21] الآية ل ثم قال: 
وما تَقضينا الآباء ينا أغطننا النسرة ]9 


الحديث الثالث : خرّج مسلم في صحيحه في كتاب الوصية ‏ باب ما يلحق الإنسان 

من الثواب بعد وفاته دعن أب تغرنرة »درول لق 4 05 [إذا مات الإنسانٌ انقطعٌ 
عنه عَمَلهُ إلا مِنْ ثّلاثةٍ: إلا مِنْ صَدَقة جارية » أو عِلم يك يُنْتْعُ به » أو ولد صالح يدعو 
01 04 


2 0 


5 77. قوله تعالى : « أوكيلك روس الْشْرهَة 0 
فِهايَيَة د و بلقا 


صإر وأ 9 


مدوماء وء هه 


تكدًا ( كييب وها عنات مُستقر وَبْكَامًا © م 


5 


(1) 2 ذكره مالك فى «الموطأ» (1/ 219) عن ابن عمر بلاغاً. 

(2) حديث 07 أخرجه ابن ماجة  )3871(‏ كتاب الدعاء. باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا 
أمسى . انظر صحيح سنن ابن ماجة (3121). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البزار ص (221) » وابن عدي (ق 1/270) ٠‏ والبغوي في التفسير 
(8/ 82) » والحاكم (2/ 468) من طرق ٠‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2490). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1631) - كتاب الوصية » ورواه أكثر أهل السئن. 
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ا سر دن كود 5 آآأ ١‏ . 
رق كا حش تقد كنز مرق حكن انا 40 . 


فى هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالى عن جزيل الثواب وحسن الاستقبال لأولئك العباد 
المتقين في جنات النعيم » التي حسنت مستقراً ومنزلاً للصالحين » وجزاء التكذيب 
الخزي والمذلة للمكذبين في الدارين. 

فقوله: « أُوْلهلَت» خبر للمبتدأ « وَعِبَاد يمن 4 فى بداية الآيات » وما تخلل 
بين المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلي والتخلي » وهي إحدى عشرة ‏ كما ذكر 
القرطبي -: (التواضع 3 والحلم 3 والتهجد 2 والخوف 3 وترك الإسراف والإقتار » 
والنزاهة عن الشرك ل والزنى والقتل 2 والتوبة وتجنب الكذب 2 والعفو عن المسىء 2 
وقبول المواعظ » والابتهال إلى الله) . 

وقوله: «يمجروت الْمْرَهَة *. قال ابن جرير: (يقول: يثابون على أفعالهم هذه 
التي فعلوها في الدنيا « الْمُروَة» وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة) . 

وقال القرطبى : (و«الغْرْفة» الدرجة الرفيعة وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن 
الغرفة أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن شجرة). وعن الضحاك : (الغرفة: الجنة). وقال 
البدى (شكيت بذلك لازتناعها): 
والفاقة فى الدنيا). وقال الضحاك : (# يما صكبرةأ» عن الشهوات) . 

قلت: والمقصود أعم من ذلك » فإنهم أثيبوا على صبرهم على إقامة الدين ومقارعة 
الطغاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وقوله : « وَيكتَوَت فِهسَاييَّةٌ وَسَلَدمًا4. أي يستقبلون في الجنة بالتحية والسلام في 
توقير مستمر. قال ابن كثير: (أي يُبَتَدَرُونَ فيها بالتحية والإكرام » وَيُلقَون التوقير 
والاحترام » فلهم السلام وعليهم السلام). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : «دَالمكيكة دَعَُْ عم ين كل با © سكم لِك يما سيم ْم فى 
أَلدارٍ» [الرعد: 23 24] . 

7 آ-ه م 16 ل صو امه عه سا مر فلار ريد ١‏ سل عرسم 
2- وقال تعالى: ا وَسِيقٌ الذيست أتقوا ربهم إلى الجنَة زمرا حو إذا جَاءوها وَفْيِحَتٌ 


5-2 م 
. 10 


اال لََر َرَت سَكمٌ لحك يبَر تَدْْلوهَا حَدِينَ4 [الزمر : 73]. 
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3 بوقال تغالى :#2 3 أضحنب ان الوم في شكلٍ فهو (©) مر وَأَوجَغر فى يكل عَكَ 
الْدَرآيك متَكونَ (©) لمع نبا مَكهَهٌ وَلم مَا بَدَعُونَ () سَلمُ مولا مّن رب نحو 4 [يس : 
5- 58]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن عن النبي وَل قال : [ينادي 
مُناد: الك ان اضرا د لير ا ارات اك آنا لختوا قا الحوكرا 101* فَإن 
لكم أن تَسْيُوا فلا تهرموا أبداً , وإ لكم أن تَنْحَموا فلا تبأسوا أبداً. فذلك قوله عر 
وجل ا 0 هَايمَا 5 ع ]21 : 

وقوله تعالى : « كيرت فأ عشت مُستَقرَاوَمقَام4 . 

ا 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يله قال: آمَنْ يَدْخُلٍ الجنة يَنْعَمْ 
عاد يلا تلح لباولا شو باه 0 

وفي صحيح مسلم عنه أيضاً | أن النبي كل قال : [قال الله عز وجل : أعددت لعبادي 
الصالحيق ها الاتعير اراك ولا أذن شعت 6 ولخد على فلك فتن + خا ابلية 
ما أطلعكم الله عليه]© . 

5 قل ما يدوا 
غير منهاج عبادته ا قال 0 زيد: ماتيا َو أب رن» يصنع لولا ا 
وقال مجاهد : (يعبأ: يفعل) . 

وقوله: «لوْلَادْءَاَوْحكُمْ». أي : لولا طاعتكم وإيمانكم وعبادتكم . 

قال ابن عباس : (يقول: لولا إيمانكم » وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم 
يخلفهم مومتين » ولو كاد له بهم حا لحبّبٌ إليهم الإيمان كما حبّبه حَبَبَهُ إلى المؤمنين) . 
وقال مجاهد : (« لولاا دماوحكم 4 : لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه وتطيعوه) . 

وقوله : # ققد كَدَبَثْرٌ # . قال ابن عباس : (فقد كذب الكافرون أعداء الله) . 


وقوله : # ضوف يحَكُونٌ لِرَآما#4. أي : حلول العذاب في الدنيا والنكال يوم القيامة . 
)1( حديث صحيح . رواه مسلم  )2837(‏ كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام نعيم أهل الجنة . 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2836(‏ كتاب الجنة ونعيمها. الباب السابق. 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (2824) ح (3)- كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 
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قال ابن مسعود: (فسوف يلقون لزاماً يوم بدر). وقال أبي بن كعب: (هو القتل يوم 
000 وقال الحسن البصري : (9 مَمَرَْ يطو ِرئ» ؛ يعني : يوم القيامة). 

قُلتُ: ولا تعارض بين القولين » فإن المقصود أن تكذيب الكافرين ستلزمهم 
تبعاته » سواء في الإهانة والمذلة بالقتل والسبى في الدنيا » أو بالفضيحة والخري 
وعذاب الحريق يوم القيامة. 

ويجمع هذه المعاني كلها ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي ذر 
رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: آيا عبادي إني 
حزت الظلم على لقني وجطلته بكم ا ا 
اك امايق كلكو سهان زلا لوقه نكري كسك يا عبادي إلى 
تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم » يا عبادي 
وآخركم وإ: شك كانوا علق انل لوعن اعد مكو تنا راد لمكن لكل 
شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي 
إلااكما يهن المخيط إذا أدخل السر يا عبادي إنما هي أعمالكم. أحصيها لكم ثم 
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أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَ إلا نفسه]( . 


تم تفسير سورة الفرقان بعون الله وتوفيقه , 
وواسع منه وكرمه. 


ل لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) . وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 مقام العبودية أرفع مقام » وقد أثنى الله به على نبينا عليه الصلاة والسلام . 

2 - تَمَزٌُه الله تعالى عن الشريك والولد » فله ملك كل شيء وهو الواحد الأحد. 

3- اقتضاء حكمة الله جعل الجهاد في الدنيا لإعلاء كلمة الحق لا لسكنى القصور والنظر 
في الأموال » وأن يكون هذا القرآن بما بسط الله فيه من الايات البديعة مصدر الإيمان 
والاستدلال » وقد هيأ الله في الدار الآخرة من النعيم لأوليائه ما يعجز عنه الوصف 
والخبال: 

4 - البور: الذي ليس فيه من الخير شيء. والمشركون هم الهالكون. 

5 الله تعالى أغنق الشركاء عن الشرك . وه 'يشرك بالله يترك وشركه. 

6 الجر في كلام العرب: الحرام. والمشركون يقولون يوم يرون الملائكة: حِجْراً 
مَحْجُوراً. أي حراماً محرماً أن ينعموا بالبشرى . 

7- الخيمة في الجنة درّة طولها ستون ميلا » في كل زاوية أهل للمؤمن لا يراهم 
الاخرون » يطوف عليهم المؤمن. 

8- النصر مع الصبر » والفرج مع الكرب ٠‏ وإِنَّ مع العسر يسراً. 

9 - يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة » فالذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . 

0 الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طُعمَة من الدنيا » والمؤمن يدخر الله له حسناته في 
الآخرة» ويُعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته. . 

1 ما من عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. فإذا عمل 
الناس بالمعاصي صرف الله المياه إلى الفيافي والبحار. 


5-545 


0 


0 


2 _البحر : هو الطهور ماؤه » الجِلّ ميتته . 

3 أحبّ الكلام إلى الله تعالى : سبحان الله وبحمده. وأحب الأسماء إليه: عبد الله؛ 
وعبد الرحمان. 

4 - في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » وهي لمن أطاب 
الكلام » وأطعم الطعام » وباتٌ قائماً والناس نيام . 

5 أكبر الذنوب: الشرك بالله » وقتل الرجل ولده خشية إطعامه » والزنى بحليلة 
جاره. 

6 - ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات : الذين بدّل الله سيئاتهم حسنات . 

7- يبسط الله يده بالليل ليتوف مسيء النهار + ويِبْمْطٌ يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ؛ 
حتى تطلع الشمس من مغربها. 

8 - من حلفَ على مال امرئ مسلم بغير حَقَّه » لقي الله وهو عليه غضبان. 

9 إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ 

0- مَنْ يدخل الجنة ينعم لا يبأس » لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » فجزاء التقوى 
جنات النعيم » وجزاء التكذيب بالحق الخزي في الدارين. 


ل لا لا 
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7 جز )| سس" 
1 ار رذ اضيا 


+ تت ناا اتاطقها تا تتتطفاكر.. 7775 177177777777قتنالفاتةة تتلا ' 


حا 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (227) 


موضوع السورة 
هلاك المكذبين من الأمم والشعراء. 


منهاج السورة - 

1 - انتصار الله تعالئ للقرآن » وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام . 

2 تكذيب المشركين بالحق » وسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » فهلآ نظروا كيف 

253 مناداة الله موسى وتكليمه 3 ومذه بأخيه هارون ليعينه 2( وحواره مع فرعون 
وتكذيبه ») وجمعه السحرة لتثبيت سلطانه » وإيمان السحرة وكفرهم به ( وشروع 
فرعون بالتهديد والبطش والتوعد للسحرة الذي قابلوه بإيمان كالجبال ؛» ووصف 
نهاية فرعون وجنوده وغرقهم ونجاة موسئ والمؤمنين بأمر الله الكبير المتعال. 

4 ثناء الله على خليله إبراهيم » في براءته من أوثان المشركين » وخضوعه الكامل لله 
رب العالمين » وسؤاله النجاة يوم الدين. 

5 دُنْوٌ الجنة يوم القيامة للمتقين » وتكدس المشركين في نار جهنم صاغرين . 
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والكفر حتئ دكهم الطوفان فأغرقهم أجمعين. 


7- تكذيب عاد رسولهم وإصرارهم على الشرك والكبر ء حتئ جاء أمر هلاكهم من الله 
العزيز الحكيم » وقد كان سبق في علمه أن أكثرهم لا يؤمنون. 


9 تكذيب قوم لوط رسولهم » وإصرارهم على الفاحشة حتئ قلب الله عليهم 


مدينتهم 3 وأمطر عليهم حجارة فأهلكهم . 
0 - تكذيب أهل مدين نبيّهم » والعبث بحقوق الناس وكيلهم . حتئ جاء أمر الله بنزول 


1- نزول جبريل بهذا القرآن بلسان عربي مبين » وخبر القرآن في كتب الأولين. 

2- سؤال المشركين حين نزول العذاب بهم النظرة والإمهال » وسنة الله في أهل القرى 
أن لا يهلكهم حتئ يأتيهم الإنذار. 

3 حفظ الله القرآن عن أيدي الشياطين وسمعهم برمي الشّهب عليهم . 

4 الأمر بالبدء بإنذار العشيرة والأقربين » وخفض الجناح للمؤمنين. 

5 - تنزّلٌ الشياطين على الأفاكين الآثمين » وذمَّ الشعراء الضالين المنافقين » واستثناء 
المؤمنين الصالحين الذين ينتصرون للحق » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
تقلبيون: 


ل لالا 
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تسبح اه ة 00 0 


1 9. قوله تعالى: « لس )ينك موث الكتب انين (© نعَأكبَي تََكَ أل 


كبوأ مؤْمينَ )إن تََأنيْلَ عتم منَ أل لَه ملت أعتقُهُمْ هَا حَضْمِينَ (ي) وما يوم 
من ؤِكِرٍ كر مِنَ لمن مث إِلَا كانوأ عند مُعْرضِينَ (رم) فَقَدَ كوأ ا - ايها نوا مَا كافوأ به 


كه هه 


0 ترون ( أو برا إِلَ الْدرْضٍ م ا كته كير )ديك كل وَمَاكَانَ 
ختتق تنم © تلآ تيك لبر التي أي ©©4 . 


في هذه الآيات: انتصادٌ لهذا القرآن وتسلية للنبي الكريم » وذكر حكمة الله تعالئ 
في اختيار العباد أحد الطريقين » فالمشركون معرضون مكذبون وسيأتيهم أنباء ما كانوا 
به يستهزئون. فهلا نظروا إلى الأرض كيف ينبت الله فيها من كل زوج كريم؟! إن في 
ذلك لآية من الله العزيز الرحيم » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

قوله تعالى: #طسم». 

تقدم القول في مفهوم الحروف المقطعة في أوائل السورء وأن غاية ما يقال: إن 
هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف » وهذه السورة الجامعة لتاريخ الأمم مع رسلها 
ومفهوم الخلق من مبدئه إلى منتهاه قد صيغت في بيان رائع من مثل هذه الحروف التي 
يتكلم العرب ويتخاطبون بها » ومع ذلك هم عاجزون عن معارضة هذا القرآن بمثله أو 
بسورة نحوه » أضف إلى ذلك ذكر الانتصار لهذا الكتاب المعجز بعد ذكر هذه 
الأحرف. 

قال ابن القيم رحمه الله في «الكافية الشافية» : 
وانظر إلى السور التي افتتحت بأخرفها ‏ ترى سسراً عظيم الشان 
لم يأت قط بسور إلا أتئ ‏ في إثرهاخبر عن القران 
إذ كان إخباراً به عنها وفي ‏ هذالشفاء لطالب الإيمان 
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ويدل أن كلامههونفسها لاغيرهاء والحق ذو تبييان 
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدهاال ‏ أعراف ثم كذاإلى لقمان 
مع تلوهاأيضاً ومع حمّ مع يس وافهم مقتضئ الفرقان 

وقوله تعالىا : ٍا ينك يت الكتب أليِينِ» . 

أي : هذه آيات هذا القرآن البيّن الجلي » الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : # لَعَلَك بلحم ْسَكَ ألا كوبأ مزْمِنينَ» . 

أي : لعلك يا محمد مهلك نفسك إن أصر قومك على كفرهم . 

وَالبَحْمُ في كلام العرب : القتل والإهلاك. قال الرازي : (بَحَمَ نفسه قتلها عَمّا) . 

وعن ابن عباس : (لبَجْمٌ لَنَسَكَ: قاتل نفسك). قال قتادة: (لعلك من الحرص 
على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك » قال: ذلك البخع). 

وقوله تعالئ : 9 إن تََأْنمْلَ لتم مِنَالَمَك َه َطلت أعنَفُهُمْ َاحضْيِينَ4 . 

أي : إن نشأ أن ننزل عليهم آية تحملهم على الإيمان قهراً ؛ وتضطرهم إلى الإذعان 
للحق جبراً » لفعلنا ذلك ء ولكن لا نريد لأحد أن يؤمن إلا باخثياره » فمضت حكمة 
الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 


قال ابن جريج : (لو شاء الله لأراهم أمراً : ا ل 

وعن ابن عباس : (قوله : « فَطَلَت أَعْتَقُهُمْ ا > حَضِعِينَ4 قال: ملقين أعناقهم) . 

وعن مجاهد: (نظلوا افيد أغتاتق لها: .د وقال ابن زيد: (الخاضع : الذليل) . 

وخلاصة المعنئ كما قال قتادة: (لو شاء الله لنزّل عليه آبة يذلون بها » فلا يَلُوي 
أحد عنقه إلى معصية الله) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 9 وَلَوْ سَاهُرَيْكَ لَآمَنمن في الْرضٍ كفم ييا أَهَأنتَ مَكْره لياس حَقٌّ 
يَكوْوأمُؤهديت4 [يونس : 99]. 

سس ص يا سه مر م عع عر اع عي مر 2 + نا 

2 وقال تعالئ : «وَلَوضَ ربك جعَلَ لاس أَمَدَوْسدَهوَلا َالو يفيت () إِلَامن بحم 

ريك وَلِدَِكَ حَلَفَجرٌ 4 [هود : 119-118]. 
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يروي أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه , عن 
النبي يَكلِِ قال : [إِنَّ الله لو شاء أن لا يُحصئ ما خلق إبليس]217. 


ورواه البيهقى فى «الأسماء» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال 
النبى يَكِهِ لأبى بكر : [يا أبا بكر! لو أراد الله أن لا يُعصئا ما خلق إبليس]. 

وقوله تعالىا : « وَمَاأوم يوك يتمد ماعن مُعرضِينَ» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك 


ويجحدون ما أتيتهم به يا محمد من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله 


لتذكرهم به » إلا أعرضوا عن استماعه » وتركوا إعمال الفكر فيه وتدبيره) . 

وقوله تعالئ : # و فَقَنَ كرَبوأ سانيم نوما مانو بد و سرون 4 . 

وعيد وإنذار » وتهديد بالهلاك والدمار » لأولئك المتمادين في تكذيبك يا محمد. 

قال النسفي : )8 و فَقَنَ كربا * محمداً يه فيما أتاهم به #صَسَيَأَتيِمَ * فسيعلمون 
0 بكو » أخبار « مَاكانُوا ب م سرون 4 وهذا وعيد لهم وإنذار بأنهم سيعلمون إذا عسهم 
عذاب الله يوم يدر أو يوم القيامة ما الشىء الذي كانوا يستهزئون به وهو هو القرآن » 
وسيأتيهم أنباؤه وأحواله التي كانت خافية عليهم) . 

وقوله تعالئ : < ألم روأ إِلَ الْدرْضٍ كربلا فهاين ل روج كريرٍ 4 . 

تذكير بعظمته تعالىا » وتنبيه إلى بعض آلائه جل ذكره. 

أي: أولم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث من القبور » والنشر إلى الأرض 
يوم النشور » كم أنبتنا فيها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها » من كل زوج كريم: أي 
حسن بهي من الزروع والثمار. 

قال مجاهد : (لاأببِئنا فهاين كٍ روج كرِيِرٍ © قال: من نبات الأرض » مما تأكل الناس 
والأنعام) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 92) ) والبيهقي في «الأسماء» (157) » واللالكائي 
فى «السنة» (1/ 1/141) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1642). 
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ذه ساءه رد 

وعن قتادة : (# من كل زوج كَريمِ # قال: حسن) . 

قال الشعبي: (الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل 
النار فهو لثيم) . 

وقوله تغالية: إِنَّفِ دَلِكَ لَأمد ومَاكان أكدهُم مُؤْمِنينَ» . 

أي : إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالة على قدرة الله تعالئ الذي لا يعجزه 
شيء»ء ولكن أكثر الناس في غفلة وبُعد عن الإيمان والصدق واليقين. 

وقوله تعالى : « وَإدَرَيَك هاعر ص4 . 

قال القرطبى : (يريد المنيع المنتقم من أعدائه 3 الرحيم بأوليائه) . 


22-0 . قوله تعالئ : # وَإِْ تادى ريك موسو أن نت أ 0 
يعر + ِ 


ألا يَنَفُونَ م قَالَ رَبَ ِف أَحَافٌ أ أن مكدو (() مَمَضِيقٌ 


ام 04 


إدحقةن تقال كلذل لل 00 5-5 258 71 


م م 


0 مُسْيَمِعُونَ () فَأتَا فو" فَقُولَة إنَارَسُولُ رب الْعُلمِينَ لعْلِمِين 0 0 
َالَ أَر تريْكَ فنا وَلِيدا ولْسِغْتَ فا من مرك د 25 وق تق لت مَحَلْتَ وَنتَ 

من الكتفريب> 9 َال فَعلدهآ ذا ودَانَ لضان () مََررتُ سك لما خِفكُكْ فوب 

حكن وحعَلِى لزه( وَتَكَ نم تناع كاعد تيق: إنل يل )4 . 


في هذه الآيات: ذكرُ الله نداءه عبده ورسوله وكليمه موسئ عليه الصلاة والسلام 
حين ناداه وناجاه من جانب الطور الأيمن وأرسله إلى القوم الظالمين ‏ أي الكافرين - 
قوم فرعون الطاغية يحذرهم بأس الله وعقابه كي يتقوه. فرغب موسئ يَليْةْ إلى ربه تعالئ 
بإزاحة أعذار يجدها: من خوف تكذيبه » وضيق صدره » وعدم انطلاق لسانه ‏ للعلة 
القديمة التي كانت به » فرجا ربه أن يؤازره بأخيه هارون. ثم إن ذنب القتل الذي عليه 
يجعله يخشئ ثأر القوم وبطشهم به ٠‏ فأيده ربه ليبلغ رسالته هو وهارون » إلى فرعون 
الذي أخذ يمتن عليه برعايته أيام طفولته ويأخذ عليه ذنب القتل والفرار » فقابله موسئا 
بإساءته الأكبر من ذلك » وهي جعله بني إسرائيل عبيداً له وخدماً » يقهرهم ويظلمهم . 
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رس ماح مهس 


والآيات الأولئ' من هذه الفقرة تشبه قوله تعالئ في سورة طه: # قَالَ رب أشََ لي 
صَذَرك © وَعيْرَ ل أترى 3 وَآحَذُل عُفدَ ين لَسَافا () يمَْهُوأ قل 3 تان لوا فلل 
م لمر أنه © كَ خينَد كرا را 2 © مدو كرا © | نك كت ينا 


سس م م جر داو 


0 اله 9 20 ل 4 . قال مجاهد: (قتل النفس التي قتل 
منهم) . وعن قتادة: (9 فََحَافُ أن يَقَّلُونِ» يقول: فأخاف أن يقتلوني قوداً بالنفس التي 
قتلت منهم) . والمقصود وتاك عبطي الى كشوي روج مر با لضي 

وقوله تعالئ < كَل كلا يتآ إنَممَكم مُستععُوة 


أ كلا لا تخف بطش القوم ' فاذهب أنت وهارون » إننى معكما بحفظي 

وكلاءتي ونصري وتأييدي 0 التنزيل نحو ذلك : ا 

121011110101172 
سماو 000120 [القصص: 35]. 


ا ب 


2- وقال تعالا : 8 قَالَ لَاعَدَاهَا إن مَعَحكُمَا سمح وأو [طه : 46]. 


قلت: فجاءت صفة السمع والبصر لتفسر المعية. أي إنه سبحانه بذاته فوق عرشه 
معهما سمعه وبصره . كما في الأية الأخرئ : # مَايَحَكوَتٌ من جو تَلَكَةٍ إلَاهْوَ ابه 4 
[المجادلة : 7]. قال الإمام البغوي الشافعي217: (أي: إلا هو رابعهم بالعلم). 


سلس مر 


وقوله تعالىا : « قَأَ َو فَقُولَة إِنَارَسُولُ رب الْمَلَِينَ مَلِمِينَ () أن أ أرسل معنا بن إِسَريِيل #4 . 

قال ابن كثير : (وقال في الآية الأخرئ : « إِنَارَسُوَارَيلك» [طه: 47] . أي : كل 
منا رسولٌ من ربك إليك ٠‏ 8 أن أَرسِلَ معنا بقَإسَريِيلَ* » أي : أطلقهم من إسارِكَ وقبضتك 
وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحِرْبْه المخلصون » وهم معك في 
العذاب المهين. فلما قال له موسئ ذلك أعرض فرعونٌ عما مُنالك بالكلية » ونظر بعين 
الازدراء والحَمْص فقال: « ألرّبيَكَ فَِاوَِداولنِعَتَ فِنَامنَعْمرِك سين ) وَكَعَلْتَ فَعلتَلكَ أل 
فَعَلْتَ وَأَنتَ مس الكفريت4). 


 436(‏ 516 ه). قال الذهبى: (كان محيى السنة من كبار أئمة المذهب » زاهداً » ورعاًء متعبداً» 
ألف كتاب «التهذيب» في المذهب فأتقنه » وصنف كتاب «شرح السنة»). انظر مختصر العلو 
(281). ش 
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وقوله تعالىا: « قال أَلرَ ثرَبْكَ فنا وَلِيدًا *. قال القرطبي: (على جهة المنّ عليه 
والاحتقار. أي : ربيناك صغيراً ولم نقتلك في جملة من قتلنا) . 


وقال النسفي: (والوليد الصبي لقرب عهده من الولادة » أي: ألم تكن صغيراً 
فربيناك) . 

وقوله تعالئ : # وَلْبِعْتَ فِمَا مِنْعمرِكَ سنِينَ#. أي : مكثت فينا تحت نعمتنا لك مدة من 
السنين » فمتى كان هذا الذي تدعيه؟ ! . 


سر حت مر و دام سر وريه 210000 َأ 


وقوله تعالى' : #وَفَعَلْتَ فَعْلتَك أل فَعَلْتَ وَأنتَ مس الكفريت4 . أي : الجاحدين . 

كال أبق زيذ> (قال: “ربيداك قينا وليْداً + «فهذ! الذئ كافاتنا "أن ققلت. هنا انفسا + 
وكفرت نعمتنا). وعن ابن عباس : (9 وَأَتَ من الكيفريت »© يقول: كافراً للنعمة أن 
فرعون لم يكن يعلم ما الكفر). 

فالمعنئ: يقول فرعون: أفبعد أن أنعمنا عليك بالرعاية والتربية والإطعام مدة من 
السنين في بيتنا » قابلت تلك النعمة أن قتلت منا رجلاً » وجحدت إحساننا إليك . 


ع م رصم ف مر 


وقوله تعالئ : ## قَالَ فَعلنهآ ذا وَأ مِنَ أَلصَّآلينَ* . قال مجاهد: (من الجاهلين). أي 
أقدمت على ذلك القتل قبل أن يوحئا إليّ ويكرمني الله تعالئ بالرسالة والنبوة. 

وقوله تعالئ : # فَفَررثُ سك لما خِفْشكم وهب لى رق كما ويححَلنٍ مِن الْمرسَينَ 4 . 

قال القاسمي: (أي تقتلوني على القتل الخطأ » فنجاني الله منكم » وزادني إنعاماً 

و لي رَّقَ خه) 4 أي حكمة أو نبوة # وَحَعَلقٍ مِنّ الْمَرْسَِنَ 4 أي: لإبطال دعواك 
الريوبية ٠‏ واستئصال شبّه ما عليه قومك من الوثنية . وطلب إرسال قومي إلى مواطنهم 
الأصلية). 


200 رغد ولا 


وقوله تعالى : 9 وَتَلك نمه تمتها عل أن عدت بو ريل 4 . 

قال مجاهد: (قهرتهم واستعملتهم). وقال قتادة: (يقول موسئ لفرعون: أتمنّ 
علي أن اتخذت أنت بني إسرائيل عبيدأً). قال ابن كثير: (أي : وما أحسنتٌ إليّ ورَبَيتني 
سا ١‏ ساس سر ع 


رَعيّتك » أفيفى إحسائكٌ | رجل واحل نذا أنبات | ؟ ااي 
فيفي جل منهم مجموعهم : 
ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلتٌ بهم) . 
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007 


3 28. قوله تعالى: # قَالَ ووب وما رب العنلميت 7 فال رب الْسَّموتٍ 
الا اتاد كم هود )6 يمن حو أ لا تَهَعُونَ (وه) قال ريك ورَيثُ 
بيك لوي 9 مَل إنَّ رسولكم الى أَدْسِل لكي لمجنوت © فال رَبُ الْمَشْرِقٍ 
َم ومَابيبَاً إن كم تلن 40 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالئ عن عتو فرعون وطغيانه » وعن تمرّده وجحوده 
وعناده » فهو يريد إثبات الربوبية لنفسه » وموسئ عليه السلام يحاججّه بقوارع الوحي 
ولوازم الربوبية التي لا تكون إلا لله رب السماوات والأرض والمشرق والمغرب » ورب 
كل شيء ومليكه . 

فقول تعالئ : # قال عون ومَارَبُ العنّميت* . فيه تطاول ومماداة من فرعون اللعين » 
لأنه صَدَّقَ كَذِبَه حين قال: #ماعَلِمَتٌ عِلِمَتُ لحكُم ين | لدو عبر »* [القصص: 8]. ولأنه 


وَأميحيةٌ هو 


استجؤل قومه والنتصتر غقوله كما فال تغار: 0 َأسَتَحَفٌ فََمَمٌ قطَاعُوة4 [الزخرف : 
4]. 
9 هي م مورك خّ د 0-4 

وقوله تعالىا: # َال رب الكّمنوات والارض وما ينتهما إن كم مُوقَنِين» . 
قال ابن جرير : (« وَال4 موسئ هو « رَبُ لوت وَالارّضٍ» ومالكهن « وما نهنا 4 

0 2 ٍِِ 
يقول: ومالك ما بين السماوات والأرض من شيء إن كم مُوقِننَ4 يقول: إن كنتم 
موقنين أن ما تعاينونه كما تعاينونه » فكذلك فأيقنوا أن ربنا هو رب السماوات والاأرض 

وما بينهما) . 

وقوله تعالئ : # قال لمن حولهه ألا سَيَعون4 . 

لازاه من تعره كبري دا اجر لمن ريق مساق ل واي 0 
قال القرطبي: (فقال فرعون: #8 ألا شَيّعُونَ 4 على معنئ الإغراء والتعجب من سفه 
المقالة إذ كانت عقيدة القو .أذ فزع ون ارين و مخر هم والفز ]فيه قله 6 لله1 

وقوله تعالىا : « كَل تَفورَث تابآيك: الأيَلين» . 

أي : قال لهم موسئ ‏ حين أرادوا إظهار التعجب ‏ بل هو الله تعالى ربكم ورب 
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آباتكم وأجدادكم. فجاء بدليل يفهمونه عنه » ففناء الآباء والأجداد بانتظام واستمرار 
لابد لتلك الحوادث من مُعَيّر » ولا يُعقل أنها تجري جزافاً. 
وقوله تعالئ : # قَالَإِنّ رسولك الى ميل إك5 لمجنُون 4 . 
هو محاولة جديدة من فرعون لصرف قوة تأثيز موسئ على قومه عن. طريق 
الاستخفاف والاتهام بالجنون » شأن المفلسين من الحجة على مدار الزمان. 
وقوله تعالى : َال رَبُ الْسَشَرِقِ وَالْمعرِبٍ ومَابيْهماً إن و4 
قال النسفي : (9 إن كم توي 4 فتستدلون بما أقول فتعرفون ربكم , هذا خابة 
الإرشاد » حيث عَكُمْ أولاً بخلق السماوات والأرض وما بينهما ؛ ثم خصّصَ من العام 
ْ للبيان أنفسهم وآباءهم » رت امور ودس العائل لطا وان اليا م 012 
ا جع لمت روا رود طلم 
والمقصود ييه ار د 
بححة الوح 'البالقة © فكاأنة يقول له:"إنك إن كنت تملك بلدا واحداً وقوماً تتحكم 
بحياتهم وشؤونهم فلست بشيء أمام مالك ما بين المشرق والمغرب وما بين السماوات 
9 37. قوله تعالئ : ا وَالَ لبن أغَعَدَتَ إلا عر لابَعَلنَكَ من اجون 3 
َآلَ أَولَوَ جِمَمّكَ _بسَىْءِ ء مين (زيا فَالَ ت بده إن حكنت بس ألصَّددِقِينَ © 5 عا 
ا د ْظرينَ 29 قَالَ لِلْمَلا حوله: إِنَّ هذا لسحر 
مو 


به ين بكم بيخروء قن تأتثوريب زا الوا أبية وم 
وَأبْحَتْ في 7 ل ارس 4 


م 
ع 


2 


في هذه الآيات: تهديدٌ فرعون لموسئ إن صرف الإللهية لغيره » ومقابلة موسئ له 
بالآيات الباهرات 2 والدلالاات المعجزات 2 واتهام فرعون له بالسيحر وجمعه السحرة 
للانتصار لسلطانه وطغيانه . 
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فقوله تعالىا : 9 َلَ لين أغَعَدّتَ له عر للك من انجوزت 4 . 

لجوء من فرعون لبسط نفوذه وسلطانه لاحتواء الموقف قبل أن يتدهور ويُكشف 
أهله . 

وقوله تعالئ : # فَالَ أوَلوْجِمْتكَ سَىْء مين 4 . 

قال ابن جرير : (- يقول - أتجعلني من المسجونين [ دَالَ أوَلَوَجِمْمَكَ بِسَىْءِ مين © يبين 
لك صدق ما أقول يا فرعون وحقيقة ما أدعوك إليه. وإنما قال ذلك له » لآن من أخلاق 
الناس السكون للإنصاف ». والإجابة إلى الحق بعد البيان) . 


وقوله تعالىا : 8 قَالَ دَأتِ بده إن كُنتَ ين الصَّددِونَ () فَالَقَ عصَاه ذا تبان تبن . 

قال ابن عباس : (يقول: مبين له خلق حية) . 

وقوله تعالئ: # وبع به َإِذَاصىَ ببِصَآءُ لِلتَظرينَ#. أي : وأخرج موسئ يده من جيبه فإذا 
هي بيضاء تلمع لمن ينظر إليها. قال النسفي: (فيه دليل على أن بياضها كان شيئا يجتمع 
النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادة » وكان بياضها نورياً) . 

وقوله تعالوا : « وَل مكحم ملسيو م42 . 

5 4 ا ل ا ا . هه 0 ٠‏ 6ن ٠‏ 5 

قال ابن كثير: (أي: فاضل بارعٌ في السّحْر. فرَوّجَّ عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السّحر لا من قبيل المعجزة » ثم هَيِجَهُمْ وحَوّضهم على مخالفته والكفر به. فقال: 
# يريط أن يحريتَك ل 4 سِخّروء هَمَا دا تَأمُرُوت * 5 أ أراد أن يذهب بقلوب الناس 
معه بسبب هذا ء فيكثر أعواله وأنصاره وأتباعُه ويغلبكم على دولتكم » فيأخذ البلاد 
منكم » فأشيروا علي فيه ماذا أُصنعٌ به؟) . 

5 ل عام كت الى سج فو بصاإسماج الى مومصح بو حر 2 م 

وقوله تعالى : # مَالَوا أرجد وأخاه وأَبعتْ في ] ين حدثرين (©) يأْنوَاك ِكل سَكَارِ 
علي . 

أي فأجابوه قائلين : حوره وأخاه حتى تحشد له عمالقة السّحر فى أرجاء مملكتك 
ليقارعوا سحره بخبرتهم العالية في هذا الفن » فتكون الغلبة لك في النهاية بعد اندحار 


8 - 48. قوله تعاليل: « فَبومَ ألتَكرَهُ ليمت يو مَعَُوْمٍ 9 وَقِيلَ لئاس 
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سرح >2 - و م سر ساس 1 ا آ# هه لس كر سل لكر 
َل أن ينون © لعلنا تيع لسع إن كان ص لما جَ1 السّحَرَة قَالُوأ 


3 ده معودهه 2 يي 2 


ا ل 1 


موت ألفوأ مآ أنثم ملو 9) الوا باهم وَعِصِيّهُمْ وقَالوا بعر عون نا لحن 
00 3 و ين قف نابوك 9 كأ الشعرة تب سَجِيِيدَ 9 
لأ ب للد ©) تت رك وكززة 402 . 


في هذه الأيات: مجيء السحرة للميقات المعلوم » وتقريب فرعون لهم ٠‏ واجتماع 
الناس لرؤية من تكون له الغلبة 2( وابتداء السحرة المشهد بسحر حبالهم وعصيهم 3 
إلقاء موسئ عصاه لتلقف ما يأفكون . وليخر السحرة ساجدين . معلنين الإيمان بالله 
رب العالمين » رب موسىئا وهارون. 

فقوله تعالوا: « هَجيَألتَرَة ليت ب تور . 


قال النسفي: (أي: يوم الزينة وميقاته وقت الضحئ . لأنه الوقت الذي وقته لهم 
موسى ] عليه السلام من يوم الزينة في قوله تعالئ: # موعِدَكُم بوم ليْسَةِ وَأ يخيَرَ َس 

ص4 [طه: 59]). 

وقوله تعالئ: « وَقِبلَ دّيس هَل أن يسعِعُونَ» . 

قال القاسمي: (أي: لرؤية ما يعارض معجزة موسئ. وكان خَامَرَ فؤادهم عجب 
منها واندهاش . والاستفهام الور والاستعجال) . 

وقوله تعالو : طا لايع سح رة إن مهم القييي» . 


قال ابن كثير : (وحشد الناسٌ في 000 ذلك اليوم 2 وقال قائلهم : © لعلنا 
ألسّحَرَة إن كانوأ هُمْ ألْمَيليِينَ * . ولم يقولوا: تَتّبع الحق سواءٌ كان من السّحرة 9 
موسئْ . بل الرعية على دين ملكهم). 

وقوله تعالئ : ل فَلمَاجآه ألتَحَرَة آلا عون أبن نا لجرا إن كناححْن اين )كال َعَم ود 


د مكودهه ما 


ذالم مين . 

أي : فلما جاء السحرة للمكان المخصص لهم وقد حشد فرعون حشمه وخدمه 
ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته . ٠‏ كلم السحرة فرعون قبل الشروع في مهمتهم 
يذكرونه بما يأملون من الإحسان منه إليهم والرفع لمنزلتهم عنده إذا هم أفلحوا في 


علَنَا نيع 
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وظيفتهم وربحوا الجولة على موسئى. فأجابهم : نعم وبكل تأكيد إنكم ستكونون من 
وقوله تعالئ : « َال هُم موب ألفوأ ما أنثم مُلْقُونَ (©) تاقوأ باهم مَعصِيهُمْ وَقَالوأ بعر عون 
نا لحن الْملبو» . 

أي : لما اطمأنوا من فرعون على ما يطمحون لديه من المنزلة بعد النصر » عادوا 
إلى مقام المناظرة . وفي الكلام اختصار يفسره قوله تعالئ : ## قالوأ يلمومع إِما أن تلقى وَإمًا أن 
وسظ ل 1026 لاو و2 سس رس ور 6 
نَكْونَ أَول من ألقى 2 قَالَ بل ألقُوأ© [طه: 65 - 66]. 

فألقوا حبالهم وعصيهم التي تشكل أدوات سحرهم وأقسموا بعزة فرعون ليكونن من 
يكسب هله المنافسة والمناظرة. قال النسفى: (أقسموا بعزته وقوته وهو من أيمان 
الجاهلية). قال ابن كثير : (وهذا كما يقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً: هذا بثواب 
فلان). 
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وقوله تعالئ : # فَألْتَن موس عصاة فَإِذَا هى تَلقَف ما يأفكون» . 

فيه اختصار لتفصيل أكبر ورد في سورة الأعراف وطه. 

1 قال تعالى: 8 فَالَ اَلْفوأفلمَا فوأ سحروا أعيت التاس وأسترهبوهم وَجَآهُو بحر 
عَظِيرٍ» [الأعراف : 116]. 

2 - وقال تعالئ : لفَإدا مجاهم وَصِبْهُم يل به ين سيخردم أها تس () دوجس فى فو 
نقد وت ©) فلالا ححَف نك أت الال (2) وَالْق مَافِ ينك تلقف مَاسَنكوا تود سحل 
وَلَايفِْحُ آلتَاِحِرٌ حت أق» [طه: 66 69]. 

3- وقال هاهنا : 8 فَألْقي مومى عصَاه فَِدَاهى تَلقَفُ مَايأْفِكُونَ4 . قال ابن جرير : (يقول: 
فإذا عصا موسئا تزدرد ما يأتون به من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له » وإنما هو 
مخاييل وخدعة). 

والمقصود: أن عصا موسئ تحولت بإذن الله إلى حَيّةَ تخطف وتبتلع كل أدوات مكر 
السحرة ضمن مشهد رهيب . 

وقوله تعالئ : « هَىَ لحر سنيمددد 3 اموت ال )رب مومى وَهزون4 . 

قال عكرمة : (أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء). 

فنصر الله الحق في يوم مشهود » وكان نصراً كبيراً مؤزراً خَذِلَ فيه فرعون بغطرسته 
أيما خذلان » إذ استنصر بالسحرة ومهّد لهم من الوعود والامال الكبيرة » فإذا بهم 
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يؤمنون ويخذلونه ويخرون لله ساجدين » قائلين آمنا برب العالمين » رب موسئ 
وهارون » كافرين بربوبية فرعون الكاذبة ومكر أتباعه وجنده المجرمين . 


5 00 12 ل 1 2 © مه س2 وسو ماهد 
9 51. قوله تعالوا : # مَالَ ام مط ارا أده ُُ إِنّمُ لكر الى 
. من خض ,أ ا 
2 1 ا 0 9 2 1 ا 5 ل 10 1 
في هذه الآيات: شروعٌ فرعون باللجوء إلى التهديد والبطش والتوعد للسحرة الذين 
قابلوه بإيمان كالجبال » مستخفين ببأسه طامعين بمغفرة الله رب العالمين. 
فقوله : 8 فَالَءَاسَمر لول مدن ك4 4 . 
يقول فرعون: إنه كان ينبغي أن تستأذنوني في أمر إيمانكم فإني أنا الحاكم المطاع 
والأمر لي ولا يكون الإيمان إلا بي. 
وقوله «إِنّمُ لكوم لى عَلْمَحُْ أ ليبَحْرَ © . قال ابن كثير : (وهذه مكابرة يعلم كل 
حل بُطلاتها + فإنهم لم يجتمعوا بموسيئ قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيتهم الذي 
أفادهم صناعة السحر؟! هذا لا يقوله عاقل). 
وقوله : # لَأُمََمءَ من يلريك املك مِنْ حل وكمينئكم ميرت يت 4. توعّدهم بقطع الأيدي 


1 


07 ا 
و 


م 5000 
التكرفة الف 


والأرحر والصلب» 
قال اكاسيي ( ل من جلف » أي : جانبين متخالفين). وقال النسفي : (9آيَنْ خِلفٍ» 


ا 000 
عن القلوب حجاب الكفر » فما كان من أمر موسئ لا يصدر عن بشر » إلا أن يكون عن 
خالق البشر » الذي أيده بنصره وتمكينه وأبطل المكر والسحر » فاقض ما أنت قاض 
فإنا لا نبالي 8 لِنَا إِلَ رينا ممَلبونَ ‏ - أي : المرجع والمآل إليه » والثواب والعقاب بين 
يديه » وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا » ولا يخيب عنده جهاد المؤمنين وصبرهم 
على الأذئ والظلم. قال ابن زيد: («لَاسَيْرٌ © يقول: لا يضرّنا الذي تقول ء وإن 
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صنعته بنا وصلبتنا #الِنَا إِلَ ينا لبو * يقول: إنا إلى ربنا راجعون » وهو مجازينا 
بصبرنا على عقوبتك إيانا » وثباتنا على توحيده » والبراءة من الكفر به) . 

وقوله: # ااه خطيلنا # 

4 سشريب رد مه 

وقوله : # أن كنا أَوَلَ الْمرْمِنِينَ * 252000 (كانوا كذلك يومئذ 
أول من آمن بآياته حين رأوها) . 

والمقصود : إنا نرجو عفو الله ومغفرته عما انغمسنا فيه من السحر والكفر وطاعة 
فرعون » ونتوسل إليه سبحانه بعمل صالح : أن كنا أول من أَعْلنَ إيمانه بالله العظيم . 


2 - 59. قوله تعاليا : «! #وَأرحنا إل مومع أ يياوك نتبغد © 
أَرْسَلَ وِرَجَونُ في الْمدآينِ حشرنَ 67 7 إِنَّ مولا اشر ل نا لمَإَيظُون (وي) وَإنَ 
يع مد و اليتق بن علي ينفو © فر مر كزير © كدَله ِك وها 
بق َإِسك بل )4 . 


في هذه الآيات: وَحْيُ الله تعالئ إلى موسئ عليه السلام الخروج ليلا مع بني 
إسرائيل » واتباع فرعون وجنوده لهم ٠‏ وإغراق الله تعالئ فرعون وجنده واستخلاف بني 
وان" 

فقوله تعالوا: # # وأوحينا ] إل موس أَنْ أَسَرِ يعاد إن متبعوي4 . 

سنة الله تعالئ فى التوطئة لإنجاء المؤمنين » وإهلاك الكافرين » بعد رضاه سبحانه 
عليه السلام ببلاد مصر يدعو إلى عبادة الله وحده والكفر بفرعون وغروره في دعواه 
الربوبية » لم يكن بد بعد حين مِن استعارٍ نار العداوة من الطاغية إلى حد الطغيان » فهنا 
جاء أمر الله لموسئا والمؤمنين ين بالهجرة فقد اقترب يوم الفصل . 

قال القرطبي: (أمر مواصي: أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً وسمّاهم عباده 2( لأنهم آمنوا 
بموسئ . ومعنى : : ماد مَبَعُوي 6 أي : يتبعكم فرعون وقومه ا وفي ضمن هذا 
الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم » فخرج موسئ عليه السلام ب ببني إسرائيل سّحَراً » 
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فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر. قال: فلما أصبح فرعون وعلم 
بسّرئ موسئ ببني إسرائيل » خرج في أثرهم). 

وقوله تعالىا : سل َوه لمكن كتنريه» . 

قال النسفي: (أي جامعين للناس بعنف). والمقصود: أن فرعون قد استنفر وبعث 
بأمره إلى مدائن مصر لتلحقه العسكر. 

وقوله تعالئ : 8 إِنَعوَْا تومه 4 . 

0-8 - 03 

قال القاسميى: (- أي جامعين لعسكره » قائلين ما يقلل به الأعداء فى أعين 
الجنود) . 

وأصل الشّرذمة ‏ في كلام العرب ‏ الجمع القليل المحتقر » والجمع: الشَّراِمِ. قال 
الجوهري : (الشّرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء) . 

والمقصود: يقول فرعون مشجعاً جنوده فى الأمصار » على الالتحاق به بسرعة 
واستنفار » إن هؤلاء ‏ يعنى بنى إسرائيل - طائفة قليلة خرجت عن الطاعة ولا بد من 


وقوله تعالئ: #وَإِنَّهُمْ لنا لعليظوتَ #. هو من قيل فرعون الممتلئ صدره غيظاأً مما 


يجري ضذده. 


أي: وإنهم في مسلكهم هذا يفعلون أفعالاً تغيظنا » وتضيق به صدورنا » من 
اختيارهم الإيمان على غير طريقتنا » وخلاف أمرنا » وخروجه دون إذننا. 


وقوله تعالىا: ل وَإِنَا لجمِيعٌ حَدِرُونَ *. أي : متيقظون مستعدون حذرون » متهيئون 
بالسلاح لاستئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم والإجهاز عليهم . 

قال النسفي : (وهذه معاذير اعتذر بها إلئ أهل المدائن للا يظن به العجز والفتور) . 

وقوله تعالئ: ا فَأَحْرحسَهُم مِن جَنّتٍ وصويز (©) ووز وَمَفَارٍ كَرِيرٍ *. أي : انقلب المكر 
على أهله . 


قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: فأخرجنا فرعون وقومه من بساتين وعيون ماء ‏ 
وكنوز ذهب وفضة » ومقام كريم). 
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وقوله تعالى : « كَدَلِكَ وَوريْعهَابَقَ سر يل» . 


أي : وأورث الله ذلك الجاه والمنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق 


مؤمني بني إسرائيل . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالئ : «وأزرننا لقو الت نوأ مسْتَضْعَمُورت مَتْسرِقَ رض وَمََرِبهََا 


الى نوكا روك ْدق عل تيه إن بل يما صتدازه مركم كنت يتخ 
وَرَعورث وََوْمُم وَمَاحكا نوأ يع رشو رج# [الأعراف: 137]. 


م أَيِمَّهُ 


2 وقال تعالىا/: # وَيدُ أن كن عل الت أَسْتُضْيئوا ف الْارضٍ وم 
وَيحَعَلَهُمْ الوأرئيست (ي) وتْمين كن هم في فالاض رضها ترك نمس رفلةقتامنق تاحكانا 
يحَدَروتَ# [القصص: 5 - 6]. 


ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق تلك الآيات أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن أبيه قال: [لما فتحت قبرس فرق بين أهلها » فبكئ بعضهم إلى بعض ٠»‏ رأيت 
أبا الدرداء جالساً وحده يبكي . فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه 
الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير » ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا 
أمره » بينما هي أمة قاهرة ظاهرة » لهم الملك » تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترئ]7!' . 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن مُرَة قال: سمعت 


أبا البختري يقول: أخبرني مَنْ سَّمِعَ النبي يَكٍِ يقول: [لنْ يَهْلِك الناسُ حتئ يُعْذْروا من 
220 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث جرير أن النبي كله قال: 


(1) أخرجه أحمد من حديث الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن 
أبيه . انظر : «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى» ص (45) . 

(2) أخرجه أبو داود  )4347(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي » وأخرجه أحمد (260/4) . 
(5/ 293) » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5107). 
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[ما مِنْ قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي » هُْ أَعَدٌ وأكند مِمَّنْ يَثْمَلَهُ » » لم يُعْيّروه » إلا عمّهم 
انه قات 007 


الحديث الرابع: أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بسند حسن في الشواهد عن 
عائشة مرفوعاً: [إذا ظهر السوء فى الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض » وإن 
كال يهم عبالعرن + يصببهه :ها ضاي الناس ثم يرجهون إلى زسمة إله] 10 وله 
شاهد عند الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: [إذا ظهر الزَّنا والرّبا في 
قرية » فقد أحَلُوا بأنفسهم عذاب الله]. 


0- 68. قوله تعالى : « كَْمُوهُم مُفْرِقيت ا ماتيا اْجَمْمَانٍ وَالَ أضْحَبُ 


عد 


ةا لتطة © ا اتن سيد © كنت 1 موس أن أضرب 
اك ادر لق كن عل ورقِ كَلطوْمَِيمٍ 2 ْنا عَم لحر © وين 
و 


1 ا أ 


موت تن عه أ جمعِين (9ج) ثم أغرقِنا لحر إَِ ف مَِكَ ليه وبا ن أكثرهم 

34 2-2 > يود مس مالا 2-0-5 
م مين 9 وَإِنَّ ريك هو هو الْعَزيرٌ التَحم )4 . 

فى :هلاه الآيات:: قصة خَرّق العطاغية فرعون وجنده الظالمين + واتقلاق البعربوتجاة 
موسئ عليه السلام والمؤمنين » وفي ذلك أكبر آية من الله العزيز الرحيم » وقد كان سبق 
في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 

فقوله تعالى': « وهم تترورت ». قال مجاهد: (فرعون وأصحابه » وخيل 
فرعون في ملء أعنتها في رأي عيونهم » ولا تبرح». حبست عن موسئا وأصحابه حتئ 
تواروا). وقوله: م مُشُرقِيت * حال » أي : داخلين في وقت شروق الشمس وهو 


طلوعها 2( أدرك فرعون ‏ الذي خرج في جَحْفْلٍ عظيم وجمع كبير من الجنود والأعوان 
والأمراء والوزراء - موسئ وقومه وقت طلوع الشمس . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4009) في الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
والبيهقي في «السنن» (10/ 91) ٠‏ ورواه أحمد وغيره. 

(2) حديث حسن. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 441/ 2). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1372). وانظر للشاهد صحيح الجامع الصغير (692). 
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ا ل 1 00 -“ه دو سظ ل 
وقوله تعالى' : # قَلَمَائَيَا الْجَمْمَانِ دَالَ أصحلب مومع إن لمذركون 4 . 
أي : فلما رأى كل فريق من الفريقين صاحبه قال أصحاب موسئ له: إنا لملحقون. 
قال النسفى: (أي: قرب أن يلحقنا عدونا وأمامنا البحر). 


8 ل عط 
وقوله تعالئ: # قال كلا إنَّمىَ رق سَيهْربنٍ#. قال السدي : (يقول: سيكفيني) . 


أي : قال موسا لقومه كلا لا تخافوا وأحسنوا ثقتكم بالله فإنكم لن تُدْرَكُواء إنَّ معي 
ربي سيهديني . قال ابن جرير: (يقول: سيهديني لطريق أنجو فيه من فرعون وقومه) . 

وقوله تعالى : « وسكا إل موت أن أرب مسال ار دلق كان كل فزق الود 
لْمَظِيمٍ #. قال ابن عباس: (يقول: كالجبل). وقال السدي: (8 كالطُودٍ الْمَظِيمِ »: 
كالجبل العظيم). أي: فأوحينا أمرنا إلى موسئ أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 
بإذن الله فكان كل جزء متفرق منه كالجبل الكبير . 


قال ابن عباس : (صار البحر اثني عشر طريقاً » لكل سِبْطٍ طريق). وزاد السدي: 
(وصار فيه طاقاث ينظر بعضهم إلى بعض 3 وقام الماء على حَيّْلِهِ كالحيطان ( وبعث الله 
الريح على قعر البحر فَلمّحته » قَصَّار يَبّساً كوجه الأرض ٠»‏ قال الله تعالئ : « فَآَصْرِت هم 
طَرِضَافِ لكر يبس لاضف درك وَلَاضتَى» [طه : 77]). 

وقوله تعالى : # وَأَرْلََْاتمَ الْآحَرنَ4 . قال ابن عباس : (قرّبنا) . 

وقال قتادة: (هم قوم فرعون قربهم الله حتئ أغرقهم في البحر) . 


1 


قال القاسمي : (« وَأَدة4 أي : قرّبنا م4 أي : حيث انفلق البحر لالَْحَرينَ» يعني 
قوم فرعون » أي : قدمناهم إلى البحر حتئ دخلوا على أثر بني إسرائيل) . 


1س شاع ل ساس مسو #عس اس - 


وقوله تعالئ: 0 وأنحينا موسول ومن مَعهد عِينَ 9 شم أَعْرِسَا لْكحَرنَ #4 : 


أي : حفظنا البحر على تلك الهيئة حتئ عبر موسئ ومن معه ونجوا. ثم أطبقنا البحر 
على قوم فرعون فهلكوا ولم يبق منهم أحد. 

أخرج الإمام الترمذي في جامعه 2 والإمام أحمد في مسنده 2 بسند صحيح عن ابن 
عباس » أن النبى يك قال : [ لما أغرق الله فِرُعونَ قال: آمَنْتْ أنه لا إله إلا الذي آمنت به 
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قو إس اقل شال برط اامسقد لاحي و انحن هن شال الفشر ةو اذش ف دنه 
مخافة أن تدركة التخية ]13 . 

وكذلك روئى الترمذي عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » ذكر أحدهما عن 
ا ل انز يعمل اد في وي ززعرد الفي صني لوقو 117 0 


إلا الله فْيرَحَمَة الله أؤ خشية أن بي حمة] 2 . 


وقوله تعالىا : 9 إِنَفي دَِكَ لَه وَمَاكانَ أكمرهم مُؤمِينَ وإ ريك وٌ الْعَرِيرُ اليم 4 . 

أي: إن في هذا الخبر عن فرعون ومصيره هو وقومه وما في ذلك من العجائب 
والنصر والتأييد من الله لعباده المؤمنين » لدلالة وحجة بالغة لمن أراد الاعتبار والتدبر » 
ولكن ما كان أكثر قومك - يا محمد مؤمنين بما آتاك الله من الآيات والحق المبين. 
وإن ربك لهو 8« الْمَزِيدُ 4 في انتقامه ممن كفر به وكذب رسله . 8 ليم » بأوليائه وأتباع 
رسله ومن ن أنجئ منهم أن ينالهم الغرق والعذاب الذي نزل بأعدائه . 

قال ابن جرير: (# وما كن أَكْثْهُم مُؤمِِينَ ‏ يقول: وما كان أكثر قومك يا محمد 
مؤمنين بما آتاك الله من الحق المبين » فسابق في علمي أنهم لا يؤمنون) . 

9 77. قوله تعالىا : « وَل عَلَئِهمْ بآ ِترَهِيمَ ؤي إذ قَالَ لابيه وَقَوَمِء مَا 
.- 7 ٍِء آذ هه 004 جح ساس مل - 2 
عدون (() قَالوأ تَعبدُ عبد أصتامًا فظن ا عنَكنِينَ () فال هَل مَسْمَعُويك د تَدَعُونَ © أو 
ع 2 ع برخ ع بحر و اسح ساسح سه 0 جر رس 07 
تفعودكم أو .بصروت )ا الوا بوذا >ابأءنا كَدَلِكَ يَفَعلُونَ نم َال أفرءيشر كا كسم 

هه لح لاسا رسيم 1 2خ سر يت ع سن ابل 0 

تعدو يأر وََابَآؤْكُمْ ُو () وم عدون لَاربَ علوي )4 

في هذه الآيات : إخبارٌ من الله تعالئ عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم » عليه أفضل 
الصلاة والتسليم » إمام الحنفاء وقدوة الموحدين » وأسوة المخلصين والمتوكلين » 
في خطابه لأبيه وقومه المشركين ١‏ الذين يعبدولن الأصنام محتجين بفعل آبائهم 
الضالين » وقد أعلن لهم براءته من أوثانهم وخضوعه الكامل لله رب العالمين. 


)01 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (3320). انظر صحيح الترمذي (43)) - في التفسير من سورة 
يونس . . ورواه أحمد عن ابن عباس أنظر صحيح الجامع (5082). 
(2) صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم  )2484(‏ أبواب تفسير القرآن. 
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فقوله تعال : « وَأتلُعكبِهمْ يَأ هيم © إذَللِيهِوقَرَيمَاَبدُون4 . 

أي: واقصص يا محمد على قومك من المشركين خبر أبيهم إبراهيم » إذ استنكر 
على أبيه وقومه ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان. 

وقوله تعالىا : 9 فَالُوْتَعبدُ أصْنَاما فطل ما حكن . 

قال ابن عباس : (الصلاة لأصنامهم). قال ابن جرير: (قالوا له نعبد أصناماً. فنظل 
لها خدماً مقيمين على عبادتها وخدمتها). 

وقوله تعالئ : 7 فَالَ هَلْ موك إذ تدعو )أو يتقخودكح أو مَصُرُونَ () ذَالُوأبل دابا 


إن عبدتموها » أو يضرونكم بأذئ إن تركتم عبادتها؟! فأجابوه معترفين بأن أصنامهم 
لا تفعل شيئاً من ذلك وإنما هو تعظيم ميراث الآباء وطريقتهم . 

قال أبو السعود: (اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرّة 
بالمرة. واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد) . 

وقوله تعالئ : « مير ما شر تعْهدُودَ © أنشر وَءابآوسكُم الود () وَإئَُم عدو للا 
رب لمكم 02 5 

قال ابن كثير: (أي : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير فَلتخلص إل بالمساءة » 
فإني عَدُوٌ لها لا أباليها ولا أفَكُرُ فيها) . 


وفي التنزيل من سير الأنبياء نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ ‏ مخبراً عن نوح عليه السلام -: « تَأجمعوَا ترك وَشَاءكم شرلا يكن 
مرك ليك عَبَّهُ شر أَقَصُوأ إل ولَاننْظِرُونِ» [يونس: 71]. 

2 - وقال تعالئ - مخبراً عن هود عليه السلام -: 9 إفِّ شد للَّهوَآمْبَدأ أي برق َه 
ترون (©) من مون خرف يماشر لا يرون ©) إن يكت عل انرق ويك ماين داك إلا هْوٌ 
َل ذَاصيَا نرق علكَ صرط ميقم 4 [هود: 54 56]. 

3- وقال تعالئ - مخبراً عن إبراهيم يكل -: « مَدْ كانت لَك أو حَسَئَةٌ يه إرهيم ولد 
معهدإذ َالو لويم إن برك 6 ونا تعبدون من دون أله 5753 3 9 وبدا يننا َبَتَك لمر 


6 مي له عه 26 سم مي 


أبدا حي تَوْمسوأ الله ود ه46 [الممتحنة : 4]. 
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4- وقال تعالىا عنه أيضاً: «وَحكَيت أَحَافُ مآ مركم ولا افو أنك أشركسم اللو 


يمتح نط4 [الأنغام : 81]. 


8 - 82. قوله تعالئ: #8 الَِى حَلْقَ فَهُوَ جين © وَالْرِى 
رامس 269 3 وح سو جم 
و وسفن () وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ سَنْفِينِ () والَرِى يُصِيُن ثم نحيين ((ي) وَالرِى أطمع أن 
يعفر لي حَطكقٍ يوم لدت 4 . 
فى هذه الآيات : إعلانٌ إبراهيم لقومه بعض صفات ربه الكريم » فهو الذي خلقه 
ويهديه » ويطعمه ويسقيه » وإذا مرض فهو يشفيه » وهو الذي يميته ويحييه » وهو 


بذلك خاضع له طامع بمغفرته 2( والنجاة من سخطه وعذابه. 


فقوله تعالئ: #الْرِى حَلَقَ فَهْوَ يدن *. أي: يرشدني إلى الدين الحق. قال ابن 
جرير: (« فهو جَدنِ» 0 من القول والعمل » ويسددني للرشاد) . 


ور اوه 0208 

وقوله تعالى »وال زى هو يطعم وسفن . 

أي : والذي هو يغذوني بالطعام والشراب ٠‏ ويرزقني الأرزاق والطيبات . 

قال القرطبي : (ودخول 9 هُوَ» تنبيه على أن غيره لا يُطعم ولا يسقي » كما تقول: 
زيد هو الذي فعل كذا » أي: لم يفعله غيره) . 

وقوله تعالى: وَإِذَا مرِضِتٌ فَهَوَ يشّفِين* . 

أ وإذا اعتل جسمي ونزلت به الأسقام والآلام 2 فهو وحله الذي يبرئه ويشفيه 
ويعافيه . وفي الآية دلالة على أدب رفيع تألق به إبراهيم كلكِ ٠‏ إذ نسب المرض لنفسه 
والشفاء لله » مع أن الكل من عند الله » وإنما هذا منهاج العبودية الصحيحة لله جل 
ثناؤه » فإن المؤمن يعتبر ما يعتريه من المصائب والأسقام والهموم والآلام بسبب ذنوبه 
وتقصيره . 
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عِرْقٌ ولا عَيْن إلا بَِنْبِ » وما يَدْقَعٌ الله عنه أكثر]217. 

وقوله تعالئا : « وَلَدِى بين شر محيينٍ». 

أي : وهو الذي يميتني إذا شاء ثم يحييني متئ شاء » فالبدء والمنتهئ إليه » وبأمره 
البعث للقيام بين يديه . 

قال النسفي: (ولم يقل إذا مت لأنه الخروج من حبس البلاء » ودار الفناء » إلى 
روض البقاء » لوعد اللقاء » وأدخل ثم في الإحياء لتراخيه عن الإفناء » وأدخل الفاء 
فى الهداية والشفاء لأنهما يعقبان الخلق والمرض لا معاً معاً) . 

وقوله تعالى' : ا وَالْرِى أطْمع أن يَغْفِرَ لي حَطِيقٍ يوم لزن » . 

قال مجاهد: (قوله: 8 إفٍّ سَقِيمُ4 [الصافات: 89] » وقوله: «ابِلْ كَعَكمٌ حكيرهمْ 
هنذا » [الأنبياء: 63] » 0 لسارة: إنها أختى . حين أراد فرعون من الفراعنة أن 
يأخذها) . 

وهذه الأخطاء التي كان يخشئ منها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما هي إلا من 
المعاريض الجائزة » وإنما استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم 2 وهضم لأنفسهم ء 


وتربية وتعليم لأمتهم » لينهجوا نهج الاستغفار » الذي هو مفتاح كثير من الفرج ونزول 
طيب الأقدار. 


3 89. قوله تعالئ : و ل 
لعل ف لِسَادَ صِدْقٍ فى اليس (©) وَلَْلن من ون جنَّ لتو 9 وأغْفْر لذن إ. 
يه لصَادَ © ولا خرن بز يت (© بم لاب مال زلا بود © لام أن هيب 

في هذه الآيات : التجاءٌ إبراهيم عليه السلام إلى ربه سائلاً العلم والحكمة واللحاق 
بركب الصالحين » وحفظ السمعة العطرة له في الآخرين » وجعله من ورثة جنة 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (رقم 1053) » وعنه أبو نعيم في «أنخبار 
أصبهان» (2/ 247) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2215). 
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النعيم » والمغفرة لأبيه الذي كان من الضالين » وحفظه من الخزي يوم الدين » يوم 
لا ينفع المال والولد بل العمل الصالح والقلب السليم . 

فقوله : « رَيّمّبَ لي مُحكمًا» . قال ابن عباس : (وهو العِلّم). وقال مجاهد: (هو 
القرآن). وقال السدي: (هو النبوة) ‏ وبه قال ابن جرير. قال النسفي: (# رب هب لي 
خحكما» أي : حكمة » أو حكماً بين الناس بالحق » أو نبوة » لأن النبيَّ عليه السلام 
ذو حكمة وذو حكم بين عباد الله) . 

وقوله : « وَاَلحِقِى يالصيلجيرت». 

قال القاسمي : (أي : وفقني لأنتظم في سلكهم 2 لأكون من الذين جعلتهم سبباً 
لصلاح العالم وكمال الخلق). 

وفي المسند وسنن النسائي من حديث ابن رفاعة الزّرّقَي عن أبيه ‏ في دعاء النبي كَلِل 
بعد غزوة أحد: [اللهم توفنا مسلمين » وأغخينا مسلمين » وألحقنا بالصالحين » غير 
خزايا ولا مفتونيه ]217 . 

وقوله تعالىا: «وَاجْمل لي لِسَانَ صِدقٍ فى الأخرن » . قال ابن عباس : (هو اجتماع الأمم 
عليه). وقال مجاهد: (يعني الثناء الحسن). وقال ابن زيد: (اللسان الصّدق » والذكر 
الصدق . والثناء الصالح » والذكر الصالح » في الاخرين من الناس » من الأمم). 

والمقصود: أنَّ إبراهيم عليه السلام سأل ربه تعالئ أن يجعل له الذكر الجميل في 
الأمم وأن يجعله قدوة تتأسئ به الأجيال. وقد حصل له ذلك بفضل الله » كما قال 
ليث بن أبي سّليم رك قله لوقه و 

0 


1 - قال تعالى : ا وَتكْنَا علِيْهِ في الآجررت 7 سَلَمْ عَلَ تيم 2 كَدَِكَ يْرِى الْمحيينين 4 
[الصافات: 000 


2 - وقال تعالئ : ##وَءَاتسَهُ أَحَرم في لذن" وَلِنَمُ فى الْأجرَةَ لَمِنَأالصَلِحِنَ4 [العنكبوت : 
7 ]. 


3 - وقال تعالئا : # وََائدِنَهُفى لديا سه وَإَِّهُف لير من ألصّلِحِينَ4 [النحل : 122]. 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (3/ 424) » والنسائي في «الكبرئ» (10445). 
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ررح م 


وقوله تعالىا : « وَلجلمن ودب جنَةٍ التي 4 . 


قال القرطبي: (دعاء بالجنة وبمن يرثها). وقال ابن جرير: (أورثني يا ربٌ من 
منازل مَنْ هلك من أعدائك المشركين بك من الجنة » وأسكنى ذلك). 


قلت: ومن السنة المطهرة فى آفاق هذا المعنئ للآية أحاديث : 


الحديث الأول: روى مسلم عن ابن عمر , أنَّ رسول الله ككلٍ قال: [إنَّ أحدكم إذا 
روا لاه والقحري م كاد ور لوز الب بو 1و الجة تراه 
0 


وفي رواية: [ثم يقال: هذا مَفَعَدكَ الذي نُبْعَثْ إليه يوم القيامة]. 


الحديث الثاني: روئ مسلم كذلك عن أنس - في حديث سؤال الملكين ‏ قال 
نبى الله كَللِ: [فأما المؤمن فيقول: أشهدٌ أنه عبدٌ الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى 
مقعدِك مِنّ النار » قد أبدلك الله به مَفْعَدَاً من الجنة. قال نبي الله كلِ: فيراهما 
اي 1 


قال قتادة: (وَذْكِرَ لنا أنَّهُ يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعاً » وَيُمْلاً عليه حَضِراً إلى يوم 


يُبعثون) . 


الحديث الثالكث: : أخرج ابن عساكر 2 وأبو نعيم في «(أخبار أصبهان» من طرق عن 
أبي موس عن النبي وِِ قال : [إذا كان يوم القيامة بِعتَ إلى كُلّ مُوْمِنٍ بِمَلَكِ مَعَهُ كافِرٌ » 
فيقول المَلَكُ للمؤمن : يا مؤمن! هاكٌ هذا الكافر » فهذا فداؤك من الثار]!© . 


5 92 عط رص عير عر فر لسر صلم لد عل 
وقوله تعالى : 9 وأغفر لَاىَإِنَةُ كنَمِنَ الصَالينَ4 . 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2866)- كتاب الجنة ونعيمها » من حديث عبد الله بن عمر. 
)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2870(‏ كتاب الجنة ونعيمها » باب عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار عليه » وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه. 


(3) حديث صحيح. أخرجه ابن عساكر (2/143/18) » وبنحوه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(80/2) » وانظر مسند أحمد (4/ 391) » وصحيح مسلم (8/ 104). 
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رالحق ركد تقول 9# ار ينا عفرل موك [إبراهيم : 41]. وقد تراجع إبراهيم يلل 

كما قال تعالىا: # 5 أسْيَغْفَارٌ إنهِيمَ لاه إ لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ ياه فَلمًا 
بن مراكم عدو ييه تعامنة ا كي كحليك» [التوبة : 4]. 

وقوله تعالى : # وَلَانحرِفِ يوم مم4 . أي : نجني من الخزي يوم تبعث عبادك . 

قال البخاري فى كتاب التفسير من صحيحه ‏ باب : « ولا محف بوم معو 4 : [وقال 
إبراهيم بن طَهْمان عن ابن أبي ذئب ٠‏ عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيٌ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي وَل قال: «إن إبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ يرئ أباء 
يَوْمَ القيامة عليه العَبَرَةُ والقَترّة». والعَبَرَة: هي 0 
رضن أي عرارة رعدر ال عند »خن الي قال ١‏ قا إراهم اه فقول 
يارب إنك وَعَدْتنى أن: « ولا حرف بوم يَعثونَ 4 فيقول الله: إنى حَدَمتٌ الجنة على 
الكافري. ](2) ْ : 

فرين] ". 

وقد أورد البخاري تفصيل هذه الرواية في كتاب أحاديث الأنبياء » عن أبي هريرة 
رضي الله ناه عن النبي كَكِْة قال: يلقَئ إبراهيمٌ أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 


عر وعيدة ع 0 : 0 َكَل لك : لا تَعْصِني ؟ فيقول و فاليوم 
لا أَعْصِيكَ » فيقول إبراهيم: يا رَبّ إنّك وَعَذْتني أنْ لا تُخْزِيئي يوم يُبِعثون » فأيٌ خزي 


أخزئ مِنْ أبي الأبْعَد؟ فيقول الله اتعالئ : إني حَرَّمْتُ الجنة على الكافرين . ثم يقال : 
يا إبراهيم ما تَحْتٌّ رِجْليِك؟ نظو فإذا هو بذِيخ مُتَلَطُخْ ميوْحَدُ بقوائمه فيُلقئ) في 
ا 1 


0 010 


وقوله تعالى : # يوم اهم مال وَا بون () إلا من أ اله + بقَأب ِقَأَبٍ سَلِيِرٍ . 

قال القاسمى: (أي: لا يقى المرء من عذاب الله ماله » ولو افتدئ بملء الأرض 
ذهباً. ولا بنوه » وإن كانوا غاية فى القوة. فإن الأمر ثمة ليس كما يعهدون فى الدنيا » 
(1) 2 ذكره البخاري تعليقاً  )4768(‏ كتاب التفسير من صحيحه ‏ سورة الشعراء » آية (87). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4769(‏ كتاب التفسير ‏ الباب السابق » آية (87). 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3350) _كتاب أحاديث الأنبياء. وانظر  )4769(‏ نحوه. 
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بل لا ينفع إلا الموافاة بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة 
والملكات المشؤومة). 


قلت: فأما إن صرف المال في وجوه البر وكان بنوه صالحين فإنه ينتفع بهم » فيكون 
المال والبنون حينئذ من الباقيات الصالحات . 


1 - قال تعالى : ## الْمَالَ وَالْسِئُونَ زينَهُ الحيوق الدَنيا وَالْبتِيَتُ الصَلِحَت حير عند رَيْك نابا 
وَحَيْرٌ ألا [الكهف: 46]. 


سس ال وم يه سس عروة 


2- وقال تعالى : 8 أن الوأ الرَحَّ يَفِقواأ مِنَا يحبُونَ» [آل عمران: 92]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [كانَ أبو طَلحَة 
رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا مِنْ نَحْل » وكانَ أَحَبُ أَمْوالِه إليه بيْرَحَاء » 
وكانت 0008 المي وكان رسول الله بيد يدخلها وك 0 مغ فيها 
طَيّب©. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: « أن الوأ لير حي فقوأ مما يبون 4 قام 
أبو طلحة إلى ر ل الله يك فقال: يا رسول الله إنَّ الله تعالى أَيْرّلَ عَليِكْ ا 
ري بير بير 
حٌََ فقوأ من و4 وإنّ حب مالي إليّ ب بَيْرَحَاءٌ » وإنها صَدَقََ لله تعالئ) أرجو بدها(ة) 
ودُّخْوَها عند الله تعالىا 4 فضَفها يا ومنو ل الله لله يلي حيث أراك الله » فقال رسول الله يك : 
بخ7! ذلكَ مال رابحٌ » ذلك مال رابحٌ » وقد سَمِعْتُ ما قلت » وإني أرئ أن تَجعَلها 


في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله » فَقّسّمّها أبو طلحة في أقاربه » وبني 
]5 


الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عقبة بن عامر يقول: سمعت 


(1) أي: المسجد النبوي. وبَيْرَحاءٌ : حَدِيقَة نَخْلٍ » وروي بكسر الباء وفتحها. 

)02( أي : ماء عذب. 

(3) «برّها» : أي خيرها » و«وذخرها» أي : أجرها عند الله تعالئ . 

)4( «بخ » بفتح الموحدة وسكون المعجمة ؛ وقد تنون مع التثقيل والتخفيف ». بالكسر والرفعم: كلمة 
تقالٌ لتفخيم الأمر والإعجاب به. 

)5( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 257) » وأخرجه مسلم في الصحيح (998). 
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رسول الله يَكْةِ يقول: [من كان له ثلاث بنات » فصبر عليهن » وأطعمهن » وسقاهن » 
وكساهن من جدته » كن له حجاباً من النار يوم القيامة](1) . 

الحديث الثالث: أخرج أبو يعلئ في مسنده بإسناد صحيح عن أنس قال: قال 
را 0 ا لب لو تقئ الله وأقام عليهن كان 

الحديث الرابع : أخرج أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله 
عله : [من عال ابنتين » أو ثلاث بنات ٠‏ أو أختين أو ثلاث أخوات . حتئ يمتن (وفي 
رواية: يبلغن) أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة 
جاريتين حتىا تبلغا ؛ جاء يوم القيامة أنا وهو , وضم أصابعه] . 

الغديه الخاقن : خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله لله وك قال : 
[إذا مات الإنسان انْمَ طَعَ عنه عَمَلْهُ إلا من ثلاثة : إلا مِنْ صَدَقَةٍ جارية » أو عِلْمِ ينتفع 
به » أو وَلَدٍ صالح بلعو ]00 

وأما قولهٌ تعالئ : ل إِلَّامَنَأَقَ لَه بقَبٍ سَلِيٍ» ففيه أقوال متقاربة متكاملة . 

دعن أبن اسن : #8 إِلَامَن أَقَ لَه بعَبِ بقلب سَلِيِرِ» » يعني : يشهد أن لا إله إلا الله) . 


2- وقال مجاهد: (# بَِلْبِ سَلِِرِ» يعني : من الشرك). أو قال: (ليس فيه شك في 
الحق). 


(1) حديث صحيح . أخر جه ابن ماجة (3669) 2 والبخاري في «الأدب المفرد» (76) »2 وأخرجه أحمد 
(4/ 154) » وإسناده 

(2) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (1/ 170) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (295). 

(3) حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 147 - 148) » وابن حبان (2045) من طريقين » وأورده الهيئمي 
في «المجمع» (8/ 157) بنحوه من رواية الطبراني في «الأوسط». 

)4( حديث صحيح . رواه مسلم (8/ 38 - 39) واللفظ له » ورواه الترمذي (1/ 349). 

5( حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1631(‏ كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاتهء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الجزء (19) سورة الشعراء (26) الآيات (104-90) 043 


4 وقال سعيد بن المسيّب: (القلب السليم : هو القلب الصحيح » وهو قلت 
المؤمن . لأن قلب المنافق مريض ٠‏ قال الله تعالئ: « فى قُلُوبهم تَرَضٌ © [البقرة : 
0). 

5 - وقال أبو عثمان النيسابوري: (هو القلب الخالى من البدعة » المطميْنُ علئ 
السّنَةِ) . 


6- وقال الضحاك : (8 إِلَامَنَأَقَ أله َل سَيِرٍ» قال: هو الخالص). 
قلت: وكل هذه الأقوال يدل على المعنئ 3 وهو أن القلب السليم هو القلب الذي 
سلم من الشرك والنفاق وخلص فيه التوجه إلى الله تعالئ على منهاج النبوة. 


0 - 104 . قوله تعالى  :‏ وأؤْلِفت لبه للملقين (ي) وبروت لحم لِمَاوِينَ (© 
قل لم أن ما فشر دون () من ذون أله هَل بوي 11١‏ 0 
م لض 1 مب مار 6 
ب( إذ يكم تلن (2) وما سلا إلّا جضن 5 قناكاين فود 29 
لَاصَِبقٍ جع (7) فلو أن )ا كر تكن من ا 0 
ومين (2)وَإِنَ ريك طْوٌ الْعيرُ أليَصِدْ 407 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالئ عن جنة الخلد كيف قربت يوم القيامة من أهلها وأدنيت 
منهم مزخرفة مزينة لأهل التقوئ أهل النعيم » وعن نار جهنم كيف أظهرت وهي تزفر 
لأهلها المشركين والمجرمين ٠‏ ثم ألقوا فيها أذلاء صاغرين + فهم فيها وإبليس ويجنوده 
يختصمون » وقد حيل بينهم وبين الشفاعة وما يشتهون » وفي ذلك أكبر الايات من الله 
العزيز الرحيم » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

فقوله تعالى : « ولت لبه لم4 . 

قال القرطبي : (أي فون وأدنك ليدخلوها). وقال الزجاج: (قرب دخولهم 
إياها) . 


001- 


وقوله تعالئ : 9 وبرت الحم لِْمَاوينَ4 . قال ابن جرير, : (يقول : وأظهرت النار للذين 
غووا فضلوا عن سواء السبيل). وقال ابن كثير: أي أظهرت وكٌشِفَ عنها » وبدت 
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منها عُنّْنُ فرفرت رّفرة بلغت منها القلوب الحناجر). وقال القرطبي: (أي: أظهرت 
« احم يعني جهنم . «لْعَاوِينَ4 أي : الكافرين الذين ضلوا عن الهدئ. أي : تظهر 

جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتئ يستشعروا الروع والحزن » كما يستشعر أهل الجنة 
لقح وميه أ يدخلون الجنة) . 


بوم لما تيمر :القت رن كل رمام سبعول نملك : 5 


وقوله تعالى : © ويل هَم ْنَا سر تبون )من ذون أله هَل يروب أ “أو يصون . 


آٍ 


تقريع وتوبيخ خم لأهل النار الذين استحقوا دخولها بعبادتهم الأوثان والأنداد 
والطواغيت من دون الله. فيقال لهم: أين الأنداد اليوم لينقذوكم من عذاب الله وبأسه 
وغضبه؟! أو ينصرون أنفسهم فينجون من دخول النار معكم!؟ 

قال النسفي: (يوبخون على إشراكهم فيقال لهم : أين الهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم 
لكم؟ أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم؟ لأنهم وآلهتهم وقود النار) . 

وقوله تعالئ: « موأ فها هم والعاو4 . أي فرم ببعضهنم في الجحيع على بعضن 
منكبين على وجوههم إذلالاً لهم . قال ابن عباس : (8 مَعبْكيْوا 4 يقول: فجمعوا 
00 وقال مجاهد: (8 مَحْبَكْوا» : : فدهوروا). وقال ابن زيد: (طرحوا فيها). وعن 


وو 


ة: (## والغاورت»* : الشياطين) . 
وفي لغة العرب: كبكبةٌ أي كيه » وكيّه الله لوجهه أي: صرعه. والمقصود: ألقى 
(والكبكبة تكرير الكب ‏ وهو الإلقاء على الوجه ‏ جعل التكرير في اللفظ دليلاً على 
التكرير في المعنئ ٠‏ كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتئ يستقر في قعرها) . 
وقوله تعالى : # وحود [بليس أبمعون» . 
قال أبن جرير: (يقول: وكبكب فيها مع الأنداد والغاوين جنود إبليس أجمعون. 
وجنوده » كل من كان من تباعه من ذرّيته كان أو من ذرّية آدم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (8/  )149‏ كتاب صفة النار » باب : في ذكر أَزِمَّةٍ النار. 
والزمام : ما يزم به الشيء أي يشد ويربط . انظر مختصر صحيح مسلم (1975). 
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35 ةشور ار سعس 35 جم لم2 عي > لاسا يي جس ‏ >« لل مه 

وقوله تعالئ: َالو وهم فا يحنصِمون () َل إن كسا فى صَكلٍ مين () إذ ويك يرب 
لْعلَيينَ» . 

أي: يتخاصم الضعفاء مع الطغاة في نار جهنم » يقولون لهم: تالله لقد كنا في 
من طاعة الله رب العالمين . 

وقوله تعالئ : 8 وَم أَصَلَّنا إلا آلْمُجْرمونَ» . قال عكرمة : (إبليس وابن آدم القاتل) . 


- 
سس ارس ررم اسل 000 


أطعمًا سادتنًا وكبراء نا فصَلُوا ك4 [الأحزاب : 67]). 

وقوله تعالئ: ١‏ هَمَالَامن سفن و وَلَاصَرب جم 4 . 

تَحَسُرٌ من أصحاب النار على أنفسهم. أي: كانوا يظنون في أصنامهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله » وفي أصدقائهم من شياطين الإنس والجن أنهم أهل منفعة لهم في 
مثل هذه النوائب . 

قال قتادة: (يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » وأن الحميم إذا كان 
صالحاً شفع). 

قال الزمخشري : (و«الحميم» من الاحتمام وهو الاهتمام » وهو الذي يهمه 
ما يهمك. أو من «الحامة» بمعنىا الخاصة. وهو الصديق الخاص . وفيه معنوا الحدة 
والسخونة. كأنه يحتدّ ويحمئ . لحماية خليله ورعايته » والقيام بمهماته. وهذا هو 
الذي قيل : (إنه أعز من بيض الأنوق» وإنه اسم بلا مسمئ) . 

وفي التنزيل : 

تي سس ٠‏ لح ار برس امم وق 0000000 0 

0 الْأخِلاء يوْميِذْ بَعَضْهُمْ لبِعَضٍ عَدُوُ إلا الْمسّقِتَ#» [الزرحرف: 67]. 

وقوله تعالى : # فلو أن لنا كرَهَ فَمَكْونَ من الْمْؤْمنِينَ 4 . 

أي : فلو أن لنا رجعة إلى دار الدنيا فنحسن الإيمان والعمل ونستأنف طريق النجاة. 
قال ابن كثير: (وذلك أنهم يتَمنُون أن يُردُوا إلى الدار الدنيا » ليعملوا بطاعة ربهم فيما 
يزعمون » وهو سبحانه وتعالئ يعلم أنه لو رَدّهم إلى الدار الدنيا لعادُوا لما ثُهوا عنه 
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وقوله تعالئ : ط ردي كيدو 06 كزإظم َم 2) رَإِدَرَيكَ كوَ لير ايخ 4 . 


أي : د في الستجاع إإرافيم على اومد. عو ل د ا ا 
لجمعين ٠‏ ويا 06 الل تمي لان ريد (وما كان أككرهم في سابق علمة 
مؤمنين . وإن ربك يا محمد لهو الشديد الانتقام ممن عبد دونه ثم لم يتب من كفره حتئ 
سف ارجع لن ولي اديه ل لاوط ناا ا ل ا 


5 122 0 تعالوا : ١‏ كدت قف الثزييهد نَ وز د قال مح أحوهر نوع أل 
أن و00 ِف لثم رَسولٌ أمِين (ي) انوا أله أطي ن اي وما أ كلك عليه من أَجْرٍإِن جر 
لاعت الي © تكا لل ليش ج 10064 َمنُ أ وَأتََعَكَ الْدَردَلونَ (©) 


0 صا روه سىس سر 


قَالَ وما على يما كانوأ يصَمَلُو 9أ©) إِنْ حِسَابهمَ َال يلو صن 6 ويا أن ارم 
لْمزْمِِينَ 3) إن ا إلا ني يأ 9 لوا ب ليتنع لكين التيخويت 9ن 


الا ا كني ص0 90 1 عر 
د نك كنعو 09 فح بن وهم فت و ومن ىن مه بن () ميته 


اه ل و له 


مَعه في الفلا المشحونو 9 ثم أعْرَقنا بعد د الباقِينَ 2 إِنَّ في ذلِكَ ليه وماكات 2 
مُؤْمِنِينَ (ي) وَإِنَّ ريك لهو لمر مي مير اليم 49 . 


في هذه الآيات : : تكذيب قوم نوح رسولهم واستخفافهم بالمؤمنين » وحثهم له على 
طردهم والانتهاء من دعوته أو ليكونن من المرجومين ٠‏ ولجوء نوح يَكِ إلى الله ليفصل 
بيئه وبين قومه المكذبين 2 وإجابة الله تعالئ له بنجاته في السفينة والمؤمنين ٠‏ وفي ذلك 
أكبر الآيات من الله العزيز الرحيم 2 وقد كان سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 


> برع م 


فقوله تعالى : 9# كذَبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ» . 

قال القرطبي : (9 كيت 4 والقوم مذكر ه“لآن المعد: : كذبت جماعة قوم نوح ؛ 
وقال: ا الْمَرْسَلِينَ * لأن من كذب رعولا فقن كدت الرسل . لآن كل. وسول يأمر 
بتصديق جميع الرسل . وقيل : كذبوا وا في النبوة وفيما أخبرهم به من مجيء 
المرسلين بعده. وقيل: ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام) . 
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وقوله تعالئ: 9 1 سل وهر نو ألا ننفون» . 

قال النسفي : (8 إِدْقَالَ َم هر 4 نسباً لا ديناً « نو ألا تتَتوْت4 خالق الأنام » فتتركوا 
عبادة الأصنام) . 

قلت: وقد ضل , بعض المغرورين في هذا الزمان من المتعالمين حين استدلوا بهذه 
الآية على جواز الإشارة إلى أهل الكتاب بأنهم إخوانهم ويقصدون الأخوة في الدين 2 
مع أن الآية تدل على أخوة المجانسة كما قال تعالى : < وَمآ أرْسَلنَا من رّسُولٍ إلا بِلِسَانِ 
رمد © [إبراهيم : : 4 أو أن نوحاآ ابن أبيهم وهي أخوة نسب لا أخوة دين ٠‏ كقول 
العرب: يا أخا بني عمرو » يعنون: ياواحداً منهم . 

وقوله تعالى : « إِقِّ لَك رَسُولٌ أبن (2) انوأ لله يعون » . 

إن نوحاً يك هو أول رسول بُعث إلى أهل الأرض . كما جاء في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة ‏ حديث الشفاعة -: [فيأتون نوحاً كله فيقولون: يا نوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض وسمَاك الله عبد شكوراً فاشفع لنا إلى ربك] الحديث ن(20: فقال 
لقومه: إني لكم رسول 9 أمِينُ4 أي : صادق في إبلاغي لكم رسالة ربي أن تعبدوه وحده 
لا شريك له » وتستتروا بطاعته من عقابه :تطحو ي نيما أمركوربة من ليان : 

وقوله تعالئ: وم1 أَسَكَلكُم عليه مِنْ أَجْرِ إن جْرِيَ إِلّا عل رب الْعَلمِنَ 7 َأنَفُوا الله 
وَأَطِيِعُونِ #4. أي : ومالي طمع في أموالكم وإنما أرجو جزاء دعوتي إليكم عند الله رب 
العالمين. ا فَأنّفوا أله أي : استتروا بطاعته وتعظيم أمره » وأطيعوني في نصحي لكم . 

وقوله تعالئ : 7# 4# قَالْوا ومن آك وأتبعك الاردلون» . 

قال ابن جرير: (قالوا: أنؤمن لك يا نوح ٠‏ ونقرٌ بتصديقك فيما تدعونا إليه » وإنما 
| اتبعك منا الأرذلون دون ذوي الشرف وأهل البيوتات) . 

قلت: وهذا شأن الملا الكافر على مر الزمان » فإنهم يحتجون على رسلهم بالكبر 
والعلو والبغي في الأرض بغير الحق. وقد واجه مشركو قريش النبي كك بهذه الصيغة 
كما جاء في السنة الصحيحة في أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال: [فيَّ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 127 - 129) » في أثناء حديث طويل . ورواه البخاري وأحمد. 
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نزلت: # ولا تطرو لَدنَ يدَعُونَ رَبّهُم بالْعَدَووَ وَالْمَئْيَ # . قال : نولت في ستة: أنا واين 
سدور متهم 6< كان المشتركواة فالوا: كنال عولت] 011 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سعد قال: [كنا مع النبي وك ستة 
نفر » فقال المشركون للنبي وَل : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن 
مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما ٠‏ فوقع في نفس رسول الله وك 
قاف ال أن يقع فحدّث نفسه , فأنزل الله عز وجل : « وَلَا رد الَدنَ يدَعونَ ريه بالْعَدَدَ 
والمشي برِيدُونَ وج 0 

0 

وقوله تعالى : ل قَالَوَمَاعلِى بمَاكانوأ يصَملوت ()) إن ساب إلا عل رف لو تشعروت» . 

قال ابن جريج : (هو أعلم بما في نفوسهم). 

قال القرطبي: («كان» زائدة » والمعنئ: وما علمي بما يعملون » أي: لم أكلف 
العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان . والاعتبار بالإيمان لا بالجرّف 
والصّنائع . وكأنهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً في العزة والمال. فقال: إني 
لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلىّ ظاهرهم . وقيل: المعنئ إني لم أعلم أن الله يهديهم 
ويضلكم » ويرشدهم ويغويكم » ويوفقهم ويخذلكم. # إن حِسَابم» أي : في أعمالهم 
وإيمانهم «إِلَاعلَ بق لز ترون 4 وجواب « لؤ» محذوف ». أي: لو شعرتم أن حسابهم 
على ربهم لما عبتموهم بصنائعهم). 

وقوله تعالئ : < وَمآأنأبطارد الْمؤْمنِينَ 3 إن أن لاير م4 . 

أي: إنما بعثت نذيراً إلى الناس كافة » وما أرسلت خصوصاً لأهل الغنئ والشرف 
دون أهل الفقر والحاجة. . ومن ثُمَّ فلا يجوز لي أن أطرد المؤمنين لخساسة أحوالهم 
وأشغالهم » وأقدم الشرفاء والرؤساء. 

وقوله تعالو' : < قلا ين لَر ممه ينوع لكين المرُوبيك *. قال ابن عباس : (من 
المقتولين). وقال قتادة: (# من المرُحوبت*: أي بالحجارة) . وقال ابن جرير: (يقول: 
قال لنوح قومه: .لين لَمْ تتعدريا توح عما تقول + وتدعو إلية > وتعيب به آلهسنا. ؛ التكوزرة 
من المشتومين » يقول: لنشتمنك) . 


© حديث صحيح . أخرجه مسلم (4/ 1878) ؛ حديث رقم (2413). وانظر تفصيل البحث في كتابي: 
السيرة النبوية (1/ 242 - 244). 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (2/ 1383) ٠‏ وانظر المرجع السابق (1/ 243). 
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قلت : ومثل هذا التهديد عادة يشمل الشتم وبسط الأيدي في الأذئ كما حصل لكثير 
من الرسل من أقوامهم 

وقوله تعالئ: 7 قَلَ رت إِنَّ قيى كدو 9 فح يي ونه فنا وبق 9 ومن مع من 
المؤمنين. فهو لجوءٌ من نوح يَلةِ إلى ربه تعالئ حين استعصئ القوم واضووا على 
الكفر » كما قال جل ثناؤه في سورة القمر: « فدعا ريه أن موب وز () محا أ ات 
لسَّمَل مآ م" يي 
شثر جام أبن 56 رآ جَرَآءلْمَن كان كير » [10 14]. 


ا (الفتاحة : الحكومة. والفتاح: الحاكم . لأنه يفتح المستغلق. كما 

قلت: والله تعالئ هو: «الفتّاح» أي: الحاكم بين عباده » كما قال جل ذكره في 
سورة الساةة : #قل يمع ينا ونا هْرّ مم يننا اَن وَهُوَ ناح المي 4 [26]. قال 
الحافظ ابن كثير : (8 وهو الْمَمََاع الْعَلِيمٌ» أي : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور) . 

وقوله تعالئ : ل فَأيئَه ومن موف لقال المقحون 9 م بعد الباقِينَ» . 

قال ابن عباس : («ف الْقْرْكِ الْمَمْحُونِ»: يعني الموقر). وقال مجاهد: (المفروغ 
ب تيا : وقال قتادة : (هو المحمل). 


والمقصود ١‏ لكات الررعا .ترك ميكل اطلام واوا جاه والمؤمدن ماقي الملت 


المملوء بالأمتعة والأزواج التي أ أن يحمل » ثم كان الغرق والهلاك على القوم 
المكذبين » إن ف دَلِكَ ليه ومَاكَاتَ ا كتهم مُؤْمينَ 7 وَإنَ ري يك لهو الْعَريرُ لتحم » . 

3 140. قوله تعالئ: 9 كَدَبتَ عاد الْمرَسلِينَ 9 إِذ قَالَ َم أخوهم هود ألا 
عون () إِنْ لك ول أ 9 تا 7 لَه يعون )وم أَسَكَلك ص َيه ين َجْرِ إِنْ أُجرىَ 
إِلَا عل 0 00 9 أَتبنُونَ يكل رمع َايَةٌ 00 09 ا مصكانم لعا لعَلَكُ 


2 2 ل سم بو مهاوه ديه 266 فََتَا َ 0-0 عد ءءء ذأ كل فد يد 
دون 9 ي) وإذا بطشت مب د 8 5 أنَقُوأ لذ يما 


0-5 
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00 2 سلد عولم ‏ سس ل أ وه حورو 0 2 ب رس لط عسل 2 

تلع ده حر مَك بأد 91 5 5 حم 1 لس 2 0 سر 

تعلمون إريي أمدم يانعلج ودين 77 وجنات وعيون 0 ف عليكم عذابه يوم 
1 


عَظِيجٍ (ج) فَالوأ سَوَآُ ليآ أوَحَظتَ أ تا عطي 50 إذ 


هلد 

َع له 2 2 
00 220 2 ذأ 2 وى 30 0 28 204 22 
الاي 9) وبا مين .9 معدّبيت 3 مَكَدَبِوه كأ إن في الك لاية وما كان 


مُؤْمنينَ 9ن ريك طوالْعرِيرُ أ ليم 49 . 

فى هذه الآيات : تكذيبثٌ عاد رسولهم الذي حذّرهم نقمة الله بهم إن أصرّوا على 
شركهم وكبرهم » وكفرهم بنعمه تعالى عليهم » فما زالوا في عنادهم واستهزائهم حتئ 
نزل أمر هلاكهم من الله العزيز الرحيم » وقد كان سبق في علم الله أن أكثرهم 


لا يؤمنون. 
فقوله تعالئ : 9# كَدَمَتْ عاد الْمرْسلِينَ» . أي: كذبوا رسولهم ‏ هوداً ‏ كِ ٠‏ فهم بذلك 
يكذبون - جميع المرسلين. 


قال القرطبي (التأنيث يفعت القبيلة والجفاغة) . وقال النسفي : (هي قبيلة » وفي 
الاأعتل أشي رخل يه أب تالقبيلة: 

دفو نعل : 16 قم كذ و لاق 62 إن ايها أي (© كال لير 
1 كم علب من أَجْرإِنَ أرق إلا عل ري الْعَلَمِين» . 

قال ابن كثير لهذا حار هن الله تعاار عن عبد وارشوله هود داعلية السلام 1 1 
دعا قومه عاداً وكاتوا وها يسكئون' الأختافق ٠‏ وهي اك الرمل قريباً من بلاد 
ا ل 0 
الأعراف: #وَادْكروا إذ جَعَلك خلا حَلَفَاءٌ من بَعَدِ قَوْمِ ضع وَنَادَكُم في لْحَلِْقَ بَصِطةٌ * 
[الأعراف: 69] » وذلك أنهم كانوا في غاية من قوّة التركيب » افده والبطش 
الشديد » والطول المّديدٍ » والأرزاق الدارّة » وسور والكتات والعيون ‏ والاينه 


والردوع والثمار » وكابوا مع أذللك يعبدون غير الله معه » فبعث الله إليهم رجلا منهم 
رسولاً وبشيراً ونذيراً » فدعاهم إلى الله وحدّه » وحدّرهم بِقمَيّه وعذابه في مخالفته » 
فقال لهم كما قال نوح لقومه). 

وقوله تعالى : # أَتبْنُونَ يكل رمع ءايه مون . 

الرّيع كل مكان مشرف من الأرض مرتفع » أو طريق أو واد. قال الرازي في «مختار 
الصّحاح)» : : (و«الرٌيع» بالكسر المُرْتَفِع من الأرض ٠‏ وقيل الجبل » ومنه قوله تعالئ : 
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ل أَتَبنوَ يكل ريع ءَايَةٌتَبَُْنَ4). فالمراد المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . 

وعن ابن عباس : (قوله : ا أَتَبنونَ يكل ريع َايَةٌ مم4 يقول: بكل شَرَف). أو قال : 
(بكل طريق). قال: (الآية: علم). قال: (8 صبَمْوَ4 : تلعبون) . 

وعن مجاهد: (الريع : الثنية الصغيرة. أو قال: فج وواد. وقال: بين جبلين). 
وقال أيضاً: (# يِكُلٌ ريع : شرف ومنظر. 4 بنيان) . وقال النسفي: (9ايّة» 

قلت: ‏ والمقصود ‏ قال هود لقومه: أتبنون على كل مرتفع وشرف من الأرض بناء 
محكماً باهراً هاتلاً ليكون مَعْلماً مشهوراً تفعلون ذلك عبثاً ولهواً وكبراً لا لحاجة لكم ‏ 
وإنما بقصد الزينة والتفاخر وإظهار القوة وتضييع الأموال والأوقات فيما لا جدوئ منه. 

-- 0 ( وَتتَذُودَ مصاع للك لذو » . أي : تتخذون القصور والبئيان 

قال مجاهد: (9 وَيَتَّدِذُونَ مَصالع #: قصور مشيدة » وبنيان مخلدة). أو قال: 
(قصور مشيدة وبنيان) . أو قال: (حصون وقصور). وقال قتادة : (هي مال الماء). 
قال الجوهري: (المصئّعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطر » وكذلك المصنّعة بضم 

قال ابن خريرة (المضدالع حم معناو الوب نعي كل لام مصاع مرويعا نان 
يكون ذلك البناء كان قصوراً وحصوناً مشيدة » وجائز أن يكون كان مآخذ للماء) . 

قال القاسمي: (« لَمَلَّكُمْ عَدْلدُونَ 4 أي: راجين الخلود في الدنيا إشارة إلى 
عملهم ذلك ». لقصر نظرهم على الدنيا والإعجاب بالآثار » والتباهي بالمشيدات » 
والغفلة عن أعمال المجدين البصيرين بالعواقب » الصالحين المصلحين). 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي » حدثنا الحَكمٌ بن موسئ . حدثنا 
الوليد » حدثنا ابن عَجُلان » حدثنى عَونُ بن عبد الله بن عُئْبةَ » أن أبا الدرداء - رضي 
الله عنه وكا ران تدك سير قي الوط ون ااه ولعو لكر لي 
مسجدهم فنادئ: (يا أهل دمشقّ! فاجتمعوا إليه » فحمد الله وأثنئ لمات ان ألا 
تَستحيون! ألا تُستحيون! ألا ستسيسوة! تحتسون ناا لاا فاأكليوة تمن 
َال كد وتأملون ما لا تُدركون! قد كانت قبلكم قرون » يجمعون فيُوعون ؛ 
ويبدون فيوثقون » ويأمُلونَ فيُطيلون » فأصبح ملي غروراً ؛ وأصبح جمعهم بوراًء» , 
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وأصبحت مساكِنّهم قبوراً » ألا إن عاداً ملكت ما بين عَدَن وعُمان خيلاً وركاباً » مَنْ 
يشتري منى ميراتٌ عادٍ بدرهمين) ‏ ذكره الحافظ ابن كثير . 

قلت: والبناء الضروري لحاجة العبد مما يكن من المطر ويظلل من الشمس يؤجر به . 
العبد إن شاء الله » وأما تضبيعٌ الأموال في تشييد البنيان الذي لا يسكنه العبد ولا حاجة 
له به فهذا لا يؤجر عليه . وفى ذلك أحاديث : 


رسول اله و ونحن تالح خا ا0. فقال: ما هذا؟ فقلت: تخصيٌ لنا وَعَىْ » نحن 
تُضْلِحُه . فقال رسول الله َكل رع الاق لا رم ذلك]2© . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه . وابن ماجة في سننه ‏ واللفظ له عن 
ابن عمر قال: [لقد رأيتني مع رسول الله يل بنيتُ بيت يُكِني من المطر ويكنني من 
20 ال خلق الله ]80 

03 

ةيه ا وك ها إلا )"6 . وني لف 2100110 تق إلا أ 

وله شاهد أخرجه ابن ماجة عن حارثة بن مُضَرّبٍ قال: [أتينا خباباً نعوده فقال: لَقَّدْ 
طال سم سُفَوِي . ولولا أني سمعت رسول الله وَل يقول الا تتمنوا المَوت ١‏ لتمنته . وقال: 
«إن العبدَ لوج فق فيد كلها + إلا في التراب. أو قال: «في البناء»]. والمقصود: 
البناء فوق الحاجة. 

وشاهد آخر رواه الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله بكل: [النفقة كلها في سبيل 
الله إلا البناء فلا خير فيه] . 


(1) نعالج: أي نُصلح. «خصاً؛ الخص بيت من قصب. وهئن: أي ضعف واسترخ . 

)2( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن  )4160(‏ كتاب الزهد. باب في البناء والخراب. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة - حديث رقم (3356). 

)03 حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيحء وابن ماجة في السنئن (4162) - واللفظ له -. انظر 
صحيح سنن أبن ماجة ‏ حديث رقم (3357).؛ الباب السابق. 

4( حديث صحيح . أخرجه الطبراني والترمذي وابن ماجة بألفاظ متقاربة. انظر تخريج المشكاة (5182) 
-(5183). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3358)؛ وصحيح الجامع (4442). 
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وقوله تعالئ : 9 وَإَِا بكشثر بَطفثر جباري» . أي: وإذا أخذتم أحداً بعقوبة كنتم 
غلاظاً جبابرة قساة . قال ابن جريج : : (القتل بالسيف والسياط). 
وقوله تعالى! : 8 فَنَُوأ لله وأَطِيِعُون» . أي : فاستتروا بعبادة ربكم وطاعة رسولكم. 
وقوله تعالى : « وَأَنَه الى أمَدَميمَاتَلمُونَ ) أمذث باك وبين 3 فحنت وعيُون (©) إن 


م 


يكم عذاب يوم عظي © . 

تذكير لهم ببعض نعم الله الجليلة عليهم عسئ أن ينتهوا بذلك عن الكفر والظلم. 
قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هود لقومه من عاد : اتقوا عقاب الله أيها 
القوم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم » وانتهوا عن اللهو واللعب » وظلم الناس » 
وقهرهم بالغلبة والفساد في الأرض ٠‏ واحذروا سخط الذي أعطاكم من عنده 
ماتخلهوة »»واغاتك .به مق بين المواقي والننين والبنناتيق والانهار إن كتات عدخ 
عذابج يور © من الله #عَظِير #). 


وقوله تعالئ : « دَالْوأْسوَآهعَلَِاأوَعَظْتَ ملم َك ين الوأعطيت 4 . 

أي : فأجابت عاد هوداً ‏ عليه الصلاة والسلام : إن وعظك إيانا وعدمه سواء » فلا 
تتعب نفسك فلن نؤمن لك . 

وهذا كما في التنزيل : 

1 - قال تعالى' : « إنَّ ليت كفَرُوا سَوَآء عَلَتوِ ءَأنَدَرتَهُمْ ام لم تُذْرْمْ لا يؤْمِيُونَ 4 
[البقرة : : 6]. قال القاسمي: : (تناهوا في الغواية والضلال 3 إلى حيث لا يجديهم الإنذار 
والتذكير) . 

2 وقال 000 < إذَّايّيت حَفَتْ عيرم كلمت ريك كَ اومن )1 ج1ت+ْ حل 
أي حٌَ بروأ الْعَذَابَ م نس: 96 - 97]. 

3 - وقال تعالى : # قَالْوأيدشُودُمَا ِمْتَنَا يت وَمَاضحَنُ بَارِكَالْهَنِنَاعن فلك وَمَانحَنُ 

أك يمُؤمنيت4 [هود: 53]. 


أَحَاكُ 


> 


قال ابن عباس : (كان رسول الله يَكِدِ يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على 
الهدئ . فأخبره الله تعالئ أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » 
ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول) . 
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قال: [خرج علينا رسول الله يله وفي يده كتابان » فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ 
قال: قلنا لا إلا أن تُخيرنا يا رسول الله » فقال للذي في يده اليمنئ : هذا كتاب من رب 
العالمين » فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » م أحيل علق اعره؟ ٠‏ فلا 
راد فبه ولا يصن متهم نذا ل قال للدي في شكال : هذا كناب من رب العالمين + 
فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم 
ولا ينتقصٌ منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله كَل : فلأي شيء إذن نعمّلٌ إن كان هذا 
أمْراً قد فرع منه؟ قال رسول الله يله : سدّدوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإِنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 
عمل ». ثم قال بيده فقبضها . ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم قال باليمنئ 
فنبذ بها فقال: فريق في الجنة» ونبذ باليسرئ فقال: فريق في السعير ]17 . 

وقوله تعالئ : # إن هذًا إلاحلق الْأَوَلِيتَ» . 

قال ابن عباس: (دين الأولين). وقال مجاهد: (كذبهم). والمقصود: طريقة 
الأولين وعادتهم وأخلاقهم في التعامل مع الوحي والمرسلين » فهم سائرون على 
نهجهم »؛ يعيشون كما عاشواء ويموتون كما ماتوا» ولا يؤمنون ببعث ولا نشور 
ول بات 

وقوله تعالئ : ا وَمَاتحَنُ بمُعدَّييَ*. أي : لا يقرّونَ بالعذاب الذي كتبه الله على مخالفة 
تور او اناا ار 

وقوله تعالىا: # مَكدَّ دوه ملكت نف كلك ليوا ب كزرهر مُؤْمِننَ 4 . 

أي : فلما كذبت عاد هوداً أهلكناهم بريح صرصر عاتية » أي : شديدة الهبوب » 
ذات برد شديد قارس » فكان الجزاء من جنس العناد والعتو والتجبر » وتركهم الله عبرة 
لمن يعتبر » وكان قد سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : #8 فَمَا عاد فَأَسَي ستحكبرة في الْارّضٍ بحر لي وكَالوأ مَنْ سد نامر أو زرا 
أك لَه الى حَلفَهُمَ هو عد موه انوأ بايا يجَحَدُورت؟ [فصلت: 15]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 167) ؛ والنسائي في «الكبرى» (11473) » والترمذي 
(2141) ». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (46) . وكذلك (47) . (48) , (50(_)49). 
وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (2/  )821‏ لتفصيل مفهوم الكتابة في اللوح المحفوظ . 
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2 - وقال تعالئ : وما عاد َأمِْصكواأ بريج صَعْصَر عََةٍ (© سَحَرَهَا عَلَيِمْ سَبْعَ َال 
و االو اس صدري سرع كم عجار ححْلٍ حَاويْة» [الحاقة: 6 7]. 


قال ابن كثير : (أى بَقُوا أبدانً بلا رُؤوس » وذلك أن الرد يح كانت تأتي الرجل منهم 
تلع له في الها ثم لس على أو وأ متشا يمال ٠‏ وكير وله . 
وتلقية ع كار نهم أعجاز نخل مُنْقَجِر. وقد كانواة َحَصَّنُوا في الجبال والكهوفي 
رةه ريا لهم في رضن ا لسار + » فلم ين عنهم ذلك من أ مر الله 
ينا 

وقوله تعالى: # وَإنَّ ريك هَوَ الْمَردُ يرُ ليم 4. أي: العزيز في انتقامه من أعدائه » 
الرحيم بإنجاء أوليائه وأتباع رسله . 


1 159 . قوله تعالى: « كَدَبتْ تود ألْمرسَينَ (©) إِذ تال لم أَحُوهُمْ صَِيمٌ ألا 
فو 9 إن لَك مَسولُ مين مين (ن) هاوأ أله وأطِيعور يعون (') ومَآ تلك عليه من أَجْرِ إن 
هاعرت القن ( از : ف ما هلها ءإميرت ()) في جَنتِ وَعْبُونٍ )دقع 
َخحْلٍ طُلْمهًا مَضِيمٌ 9 وَتَْحِْونَ يس الال يو رين () فوأ أله ووو © 
وك ليطا كن ادر © لد قيخهان ال لاشدة 603إ تي 
التنمخية 60 أت إلا بت يننا كأك عل إد كت ون ا 
00 


ته 


آ هه © فَأَحْدَ 20 3 5-5 

مَروهًا َأَصَبَحْوا تَدِمِينَ 9 أَحَدَهُم الْعَدَابٌ إن فى ذَلِكَ لَديَهَ وما كرت أحك ره 0 

إن ري 7ه ل 

مُؤْمِِينَ )ا وَإِنَّ ريك لهو اميد ايحم 402 . 

في هذه الآيات: ذِكْدُ قصة ثمود الذين كانوا عَرَبَاً يسكنون مديئة الحجر » التى بين 
وادي القرئ وبلاد الشام » وتحذيرُ صالح ‏ عليه الصلاة والسلام - لهم مغبة الاستمرار 
على الشرك بالله والإفساد في الأرض وَعَقَر الناقة التي جعلها الله اختباراً لهم » فكذبوه 
وعقروها فأصبحوا نادمين » وأخذهم العذاب ليكونوا آية لمن بعدهم وقد سبق في علم 
الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 
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فقوله تعالىا : « كدت مود امسن )ذل كَم لوهم سح و4 . 
قال القرطبي : (ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود . وكانوا يسكنون الحجر: وهي 
ذوات نخل وزروع ومياه). 
ولقد دعاهم نبيّهم صالح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: ألا تتقون عقاب الله 
- يا قوم على خلافكم أمره 3 ولزومكم معصيته 3 والإفساد في الآرض . 
5 . سه رو 34 جم سد وير م م ور لا 00 6 معط 
وقوله تعالئ : ا إِفِ لَكُم سول ين 7 هوا لَه وأَِيعُون (ه) وَمَآ أسَسَلكُم عله من أجْرِ إن 
إلاعكرَب الَْليينَ4 . 
أع إلى أرسلت إليكم وأنا أمين على رسالة الله لكم ٠‏ فاتقوا الله أيها القوم 
بلاغي لكم أجراً ولا منزلة » وإنما أرجو بذلك الثواب الجزيل عند الله تعالئ . 
وقوله تعالى : « أب ف ما هآ ميوت () ف تت وَشبُونو (2) ودع َعفَلٍ مها 
5 4# 
أي: قال صالح لقومه ثمود: أتظنون أنكم متروكون في هذه الدنيا آمنين » في 
بساتين وعيون ماء 3 وزروع ونخل قد أرطب ثمره فهو لين نضيج . 
قال النسفي: (إنكار لأن يتركوا خالدين في نعيمهم لا يزالون عنه 9 في مَاهلهسَآ # في 
الذي استقر في هذا المكان من النعيم #ءَامنيتَ# من العذاب والزوال والموت). 
وعن ابن عباس : (قوله: « وَنحَلٍ طَلمَهَا مَضِيمْرٌ * يقول: أينع وبلغ فهو هضيم). أو 
قال: (إذا رَطبَ واسترخئ) . وقال عكرمة : (الهضيم: الرطب اللين) . 
وقوله تعالئ : ل وَبَحِمُونَ يس الْجبّالِ ويا َرِهِينَ4. قال ابن عباس : (يعني حاذقين) . 
أو قال: (شرهين أشرين). قال ابن كثير: (كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال أشراً وبّطراً وعبثاً » من غير حاجة إلى سكناها » وكانوا حاذقين مُتقنين لنحتها 
وتقشِها » كما هو المشاهَّدٌ من حالهم لمن رأئ متازِلهم) . 
وقوله تعالو : « نوا هون ( ولايلوا أ الدرؤية 2 اين ثوة في لض وا 
32 34 2 
ل فخافوا الله ربكم . 9 وأطِيعون ©* في نصحي لكم ٠‏ ولا تتبعوا أمر الرؤساء 
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والكبراء دعاة الشرك والبطر فيكم » الذين يسعون في أرض الله بالمعاصي والآثام » 
ولا يصلحون أنفسهم ولا ما يعود نفعه بخير على الأنام . 

وقوله تعالئ: 8 قَالْوَا نمآ أَنتَ مِنَ ألْمْسَكَرنَ #. قال مجاهد وقتادة: (إنما أنت من 
المسحورين). قال القرطبي: (أي: أصبت بالسحر فبطل عقلك » لأنك بشر مثلنا فَلِمّ 
تدع الرسالة دوننا) . 


وقوله تعالىا : 8 ما أت[ كاري نت من لض قير * . 


0 فتضع ونحن ننظر » وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا). فدعا الله 


وفعل الله ذلك . 
وقوله تعالئ : « فَالَ هوه تاه لسرب ولك شرب بوم ماو 2 ولَاَمُوهَا يسو حدم 
عَذَاب َو ِعَظِير *. 


أي : هذه ناقة أخرجها الله لكم ترِدٌ ماءكم يوماً » ويوماً تردونه أنتم » ؛ ليس لكم في 
يوم وردها أن تشربوا من شربها شيئاً » ولا لها أن : ار ا 
ولا تنالوها بضرب أو أذئ فينالكم عذاب أليم . قال ابن جرير: (ويعني بالشرب: ١‏ 
والتضيني من الماء): 


4 


وعن ابن جريج: (# ولا تَسَسُوها بسو © لا تعقروها. وقوله: « معدم عد عَذَاب يوم 
عَظِي و * يقول : فيحل بكم من الله عذاب يوم عظيم عذابه) . 

وقوله تعالئ : # فعقروهًا َأَصْبَحْوْرِبينَ )5 3 تأَحَدَهُْم الْحَدَابُ4 . 

أي : فانبعث أشقاهم فعقرها برضاهم فأصبحوا نادمين على عقرها خوفاً من نزول 
العذاب بهم وحلول النقمة عليهم . 

عد 

وقوله تعالى : © إن في ذَلِكَ ليه وما ما كاري 0 رهم مُؤْمِيينَ (ن) وَإِنَّ ريك لهو امير 
لحي . 

أي : إن في خبر ثمود لعبرة كبيرة » وقد سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. وإن 
ربك يا محمد هو العزيز في انتقامه من أعدائه » الرحيم بإنجائه أولياءه. 


(1) أي: مضى لحملها عشرة أشهر . فهي الناقة العشراء في كلام العرب. 
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0 - 175 . قوله تعالئ : « كَدَبتَ قوم لول الْمرِينَ ()إدْهَالَ لم وهم وم آل 
(©) إن لَكُم سول ون ()) الوا أله عون )وص كلك 12 0 أَجَرِىَ 
2 


2 أن من ألمي 9 ووو ما لق كز يك 
يم ب بل أم مَهم متت 9 وأ ين لصبو لكر َنَ روي 69 كلق 
2 لَْاِنَ )ا رَتَ يح َمِل مِمَابََمَونَ () جه وأداة: أي( لاص 
فى اكيت © م مر اليب 9 يم تل ةع الشكير د في َلك 


2ه او 


يدوا كنا عم ومين )و إن ربك طوَ الْعزيرٌ ارحب 409 . 
م 2 3 


في هذه الآيات : تكذيتٌ قوم لوط رسولهم حين دعاهم إلى إفراد الله تعالئ 
بالتعظيم » ونبذ الفواحش وإتيان الذكران من العالمين » فهددوه إن لم ينته عن نصحهم 
ليكونن من المخرجين » وما زالوا على فاحشتهم حتئ دكهم الله بعذاب مهين » وكان 
في ذلك آية من الله العزيز الرحيم » وقد كان سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون. 

فقوله تعالئ ١‏ كت همأل مره !061 م وهم وأ ألامتوة ( إن لكم ُو 
أبن () انوأ أيه لله وَطعُونٍ )و1 ع1 227 يون لجر إن حك إلاعلَ ري الْمدميت4 . 

قال ابن كثير : (يقول الله تعالئ مخبراً عن عبده ورسوله لوط 0 وهو: 
لوط , بن هارانَ بن آزَّرَ » وهو ابن أخي إبرا ع الحا لحرا الله يكالى ول كته بَعَنّه إلى أمة 
عظيمةٌ في حياة إبراهيم » وكانوا يتسكنون اسَذُوم) وأعمالها التي أهلكها الله بها 
وجعل مكاتها تحيرة 20 شينة وهي مشهورة ببلاد الغور , متاخمة لجبال بيت 
المقدس ٠»‏ بينها وبين بلاد الكرّك والسَّوبَك. فدعاهم إلى الله عز وجل - أن يعبدوه 
وحده لاشريك لهء وأن يطيعوا رَسُّولهم الذي بعثه الله إليهم . و 
الله + وارتكاب ها كائوا قله إإتوعوة في العاليره مما لينم يسبقهُم الخلائقٌ إلى فعله » من 
إتيان الذكرّان دون الإناث) . 


وقوله تعالى' : # أَبَأنْونَ الذكرا نمس الْعلَمِينَ4 . 


قال ابن جرير: (يعني: أتنكحون الذكران من بني آدم في أدبارهم. . يقول: 
وتدعون الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهنّ » فأحله لكم). 
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5 وه را ل 2 كاده وح 7 
وقوله تعالىا/: # يروما لق لكر ركم من أ بكم بل أنشم قوم عأذورت» . 
قال مجاهد : (تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء) . وقال ابن جريج : 


ا 


وفي صحيح سئن ابن ماجة بسئد حسن عن أبي هريرة » عن النبي كَلْةِ في الذي 
يعمل عمل قوم لوط » قال: [ارجموا الأغلئ والأسفل . ارجموهما جميعاً]© . 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كل : [إنَ أخوف ما أخاف على 

م ال 3 
أمتي عَمَلُ قوم لوط]”©. 

وقوله تعالىا : # فَالُوأ لين تمه يلوط لكوت من الْمْخرَجِين» . 

أي : - فأجابوه ‏ لئن لم تنته يا لوط عن نهينا عن الاستمتاع بالذكران لننفينك من بين 
أظهرنا وبلدنا. 

5 هه أ 0 0 رسره 4 0 

كما قال تعالئ : ### هما حكات جَوَابٌ قَرَمِوه إلا أن كَسالوأ أخريعوأ ال ُو من قَريتِكم 
ِنَّهَُ أنَاسٌ يَتَطهّرُونَ» [النمل: 56]. 

0 000 2: 2 5 95 5 

وقوله تعالئ: # قَالَ إِفٍ لِمَمَلِمّنَ لْقَاِينَ 4. أي: من المبغضين المنكرين لعملكم 
اللواظ: والقلى : الخض: 

قال ابن جرير: (يقول لهم لوط : إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران في 
أدبارهم من القالين » يعني من المبغضين ٠‏ المنكرين فعله). 

وقوله تعالئ: «ارَتٌ يق أل مما يحون 9 مجه وأهله: لين 9 إلا عجونا في 
لْعديرين» . 

أي : دعا لوط - يك - ربه عز وجل حين استعصئا عليه قومه وأصروا على ركوب 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )2561(‏ كتاب الحدود ‏ باب من عَمِلَ عمل قوم لوط. ورواه 
أحمد والحاكم. انظر صحيح ابن ماجة (2075) » وصحيح الجامع الصغير (6465). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2076) » والإرواء (6/ 17). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2077) » الباب السابق. والمشكاة (3577). 
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الفاحشة المقيتة أن ينجيه الله من عذاب عملهم » فأنجاه الله تعالئ وأهله الذين تابعوه 
على الإيمان. إلا امرأته كانت عجوز سوء . قال قتادة : (غبرت في عذاب الله عز وجل 
أي بقيت) 000 0 


الأضياف) . قلت - 1 ا أعلم . 


وقوله تعالى : 9 ثم دمر لحرن مط لع متطرا لمر الْدَينَ» . 

أي : أهلكناهم بالخسف والحصب. قال مقاتل: (خسف الله بقوم لوط وأرسل 
الحجارة على من كان خارجاً من القرية) . 

قال القرطبي : )2 وَأْمَطرََا عع مرا » يعني الحجارة لا َه مر الْمندَين» . وقيل : إن 
ريل حساك خريتهم وتجعل غاليها نائلها »ثم انيعها لهابالججارة) . 

وقوله تعالى! : 2 إن فى دَلِكَ يدوا كن عم مون )ا وَإِنَّ ريك طْوَ الْعِيرُ ليحر 4 . 

أي: إن في تدمير قرية قوم لوط على رؤوس أهلها لعبرة لمن سيأتي بعدهم . 
وما كان أكثرهم في سابق علم الله مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز في انتقامه من الطغاة 
والعتاة والمجرمين ٠‏ الرحيم في إنجاء أوليائه الصالحين. 


6- 191 . قوله تعالى : « كدب أحَصَب لتيكدَ الْمرْسَلِينَ () إدْ كَالَ طخ شعي 
لانن © إن لك ر. عر أي © أأتتا لل وأيببغو © وا تفلخ عد يدلب إ: 
حيبي علبي ري # رفوأ الْكِلَ ول تَكووأ من الْمَخمرِينَ () ونوا َالْقِسَطاس 
لمسيّقم )لا بََحَسُوأ لاس أَفَْآَهروكَا تو الارْضٍ فين 2)وَانَهُوا الى حا 
رالجة الاين وج الا نمآ أت من المسكربن () ومآ أنت إلا مشر هَدْنَا وإن تنك 

من لْكَذيينَ (() سقط لدم ؟ ب ل كل رنَأَعلم 
يما تََمَلُويَ ()) مكذَوه 0000 ل إن دسدات يو طم 9 إن 
تك ككية من أخزه ومنيد © إن ميلك طَو العو اليم 49 . 


في هذه الآيات: تكذيبٌ أهل مدين ن نيهم شعيباً د 
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دعاهم إلى إفراد الله تعالئ بالعبادة والوفاء بالقسط والميزان » فما زالوا على كبرهم 
وعنادهم حتى دكّهم الله بالعذاب ليكون آية لمن بعدهم تتناقله الأجيال عبر الزمان » وقد 
كان سبق في علم الله أن أكثرهم لن يكونوا في أهل الإيمان. 

فقوله تعالىئ : # كَذَّبَّ أدب لتبكة الْمرْسَنَ 4 . يعني أهل مدين كذبوا نبيهم شعيباً. 
000 الجن للف الكقين + والواحدة: أيكةة. قال آبن ,عباس (قولهة ظ كنب 

صلب لكَة الْمَرْسَينَ# قال : أهل مدين » والأيكة: الملتف من الشجر). وقال ابن زيد: 
ساي ل ا 
وليكة والأيكة: واحد). قال ابن كثير : (وكان : نببنٌ الله شعيب من أنفسهم » وإنما لم يقل 
ماما ره لشيس لقم د ذا الو ضاق الك وروي له وقنه خخ ملق 
كالغيضة » كانوا يعبدونها). 


وقوله تعالئ : إدْقَالَهمٌ 0 شميب ألا لود 9) إن كم م سول أمِين 2 تأتفوأ لَه وأِيعُون 0 
وما ل 26 لون جر ا ب الْعلمين4 . 

أي: إذ خاطبهم نبيّهم شعيب كَل ألا تستترون بطاعة الله وتحرزون أنفسكم من 
عقابه » إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به من الوحي إليكم » فخافوا الله ربكم 
وأطيعوا رسولكم في نصحه لكم » فما سألتكم أجراً على بلاغي لكم » وإنما أحتسب 
ثواب ذلك عند الله بارئكم . 

وقوله تعالئ : « #أوا الكل وكا كرو المُخيرين» . 

أي : أوفوا الناس حقوقهم إذا وزنتم لهم أو كلتم إليهم » وإياكم والتطفيف . 

قال القرطبي : (9 ولا تَكوبوامِنَ الْمُخْيِينَ# الناقصين للكيل والوزن). 

وقوله تعالئ: « وَزِنوأ يطاس لقم . 

القسطاس : هو الميزان. وقيل: القَبّان. قال مجاهد: (القسطاس المستقيم : العد 
بالروميّة). 


ا 2 


وقوله: #ولا تحَسوا ألنّاس أَشْيَآَهرٌ ©. قال اين جرير: (يقول: ولا تنقصوا الناس 
حقوقهم في الكيل والوزن). 

وقوله : #ولا نكَئوا في الْأرضِ مُفِْنَ. قال النسفي: (ولا تبالغوا فيها في الإفساد . 
نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزروع » وكانوا يفعلون ذلك فنهوا عنه) . 
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وقوله تعالئ : « وَأتَُّوأ الى حَلَفَيْ وَالْجِلََ الْأوَينَ» . قال مجاهد: (الخليقة). وقال 
5207 (الخَلَقَ الأولين » الجبلة: الكَلق). قال ابن كثير: (يُخَرّفَهم بأس الله الذي 
خلقهم وخَلَقَ آباءهم الأوائل) . 

وقوله تعالئ: 7 َالْوَا إِنّمآ أنَتَ مِنَّ الْسْمَحَرِبنَ4 - يعنون من المسحورين. وهذا كقيل 
ثمود لرسولها من قبل » تشابهت قلوبهم » فهم يلجؤون عند إفلاس حججهم إلى 
الاتهام والمكر. 

وقوله تعالئ : 7 وما أ إِلَا سر مَدْنَا إن نَطْنْك لِمنَالْكَذِينَ» . 


أي : مكار ا اه ب سنس 


وقوَله 2 1 اي 12 ري 
أي : فأسقط علينا قطعاً من السماء إن كنت صادقاً في دعواك النبوة . قال ابن عباس : 
(« كنا 4 يقول: قطعاً). وقال الضحاك: (جانباً من السماء). وقال ابن زيد: 


(# كَأسَقِط عَبَدَا كِسَنَا مّنَّ تمل ©: ناحية من السماء » عذاب ذلك الكسف). وقال 
اللف؟ 0 من السسماء). 

وقوله تعالئ: 9 قَالَرََ أَعْلَم يمَاتحَمَلُو» . 

قال القرطبي: (تهديد . لام سوا لوصا الا ير 
يجازيكم). وقال ابن كثير: (يقول: الله أعلم بكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازا 
غير ظالم لكم. وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاءً وفاقاً » ولهذا قال تعالئ 710 
الدع صَدَاق يو الله رتم كان مدان يور طن 4 وطل | امرة حدل امنا لر “زف | قاط 
الكمب لبهم انال الله سبحانه وتعالى - جعل عقوبتهم أن أصابهم حَدٌ شديد جداً 
عي لي سئي ابلك لوي اليه ا 
ري ذوهها عظيدا :برستت بهم الار عن + ارون بيع مله 
أزهقت أرواحهم » ولهذا قال تعالئ : #إِنَّمُ كنَعَدَابٌ يَوْرِعَظِيٍ 4). 

وعن مجاهد: (9عَدَابُ يَوَرِ َلظلَةِ4 قال: أظلّ العذابُ قوم شعيب) . 


وقال ابن زيد: (بعث الله إليهم ظلة من سحاب » وبعث إلى الشمس فأحرقت ما 
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على وجه اللأرض 2 فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة ؛ حتئ إذا اجتمعوا كلهم » كشف الله 

عنهم الظلة » وأحمئ عليهم الشمس » فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى) . 
ونح وك ةرده أهل مدين في القرآن الكريم في أحوال ثلاثة » حسب 


الحال الأول : قوله تعالىا : « كَأَحَدَتهُمُ آليجْمَةُ كآَصَبَحُوا ف دَارِهِمْ جَلشْمِيت* [الأعراف : 
1]. 

الحال الثانية : قوله تعالئ: 9 وَأَحَدَّتٍ ألَِينَ ظَلَموأ ألصَيْسَةٌ بحو فى يرهم هيت * 
زهود: 94]. 

الحال الثالثة: قوله تعالئ: #اتَأحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْرِ الظَلَِ إِنَمُ كن عَدَابَ يَوْم عَظِيوٍ » 


ففي آية «الأعراف» ذكر هلاكهم بالرجفة » وناسب ذلك محاولتهم الإرجاف بنبيّ 
الله ومن اتبعه حيث قالوا له: «الَنْحِْجَتَكَ يسيب وَالدَِ اموأ مَعَكَ من كَريبَِآ أو لَعُودْنَ في 
مِلَِنا4 [الأعراف : 188 

وفي آية ١هود»‏ ذكر هلاكهم بالصيحة » وناسب ذلك 8 التهكم بنبيّهم 
والازدراء » حيث قالوا له : 9 أصاوه أصَلؤئلك تَأْممك أن تيمك مَايَصمذ َابَآوْنا أ أن سنَصَلَ 2 
مَانَتَوٌا بت لت لايخ ار 6 : 87] » فناسب أن تأتيهم صيحة تخرسهم . 

وهنا في آية «الشعراء» ذُكر هلاكهم بإسقاط الكسف عليهم كما سألوا » وإنما كان 
الكسف شرراً ولهباً من نار تحرق أجسامهم وتزهق أرواحهم وتخترق الظلة التي كانت 
من مكر الله بهم . 

وقوله تعالىا : « إذَف دَِكَ لكيَدوم ون أكرَهم تَرَمِينَ () رنيلك دو الْميدُ ألتيم» . 

أي : إن في إهلاك أهل مدين بهذه الصورة المقيتة المؤلمة لعبرة لمن جاء بعدهم » 
وما كان أكثرهم في سابق علمه تعالئ مؤمنين. وإن ربك يا محمد لهو العزيز في 
انتقامه من أعداء رسله » الرحيم في إنجائه الصالحين منهم . 


0000 00 00 ممع 3*5 
2 -202. قوله تعالئ : ( مََْيلُ مت الم 9 تنا نل به الروح الاين 9 
رس صا ماصحر 2 ع2 1 رسثر 


عَلَّ مَلَبِكَ ( معن مِنَ السذيه 06 9 يلِسَانٍ عرد عرو فر مبينٍ 9ه وَإِنَّهُ فى زبر ا 52 أو لوب 4 
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30 و 2000 5- © 5001 


َم َي أن يعم 12 ا 1( دل ني الأنجيدا 3 نقرة هم ئَ 


5-4 مجو 5 ور 


كا ابو مؤمنيس ())) كناك سَلَكْمنهُ سلكنة سو لسار 
هم ليم متهم بعْنَه وهم 0 نوت 473 . 


في هذه الآيات ان - عليه السلام بهذا القرآن » بأمر من الرحمان » على 
رسول الأنام ٠‏ عليه الصلاة والسلام » بلسان عربي مبينة + ليكون نذيراً للعالمية > 
وخبر هذا القرآن مذكور في كتب الأولين » ولو نزل على بعض الأعاجم ممن لا يحسن 
العربية فقرأه عليهم قراءة فصيحة لاتهموه بالسحر لفرط عنادهم » فهو لا يؤمنون حتئ 
يروا العذاب المباغت الأليم . 


ييا لي صرح ل سس سر 


فقوله تعالئ : #8 وَإِنَم للنزيل رب الْعامِينَ» . قال قتادة : (هذا القرآن) . 

أي : أنزله الله تعالى عليك ‏ يا محمد وأوحاه إليك . 

وقوله تعالى : لا تله اوح الْبينٌ» . قال ابن عباس : (جبريل) . 

وقوله تعالىا : # عل مَليِكَ ! مون من المنذرسة» . قال ابن جرير: (يقول: نزل به الروح 
الأمين فتلاه عليك يا محمد » حتئ وعيته بقلبك . يقول: لتكون من رسل الله الذين 
كانوا ينذرون من ل إليه من قومهم ٠‏ فتنذر بهذا التنزيل قومك المكليية بآيات 


الله) . 


وقوله تعالئ: «ايِسَانٍ عَرَوِ مين #. قال القرطبي: (أي لثلا يقولوا لسنا نفهم 
ما تقول). وقال ابن كثير: (أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك بلسانك العربئٌ القصِيح 
الكامل الشامل ٠»‏ ليكون بَيّنَاً واضحاً ظاهراً » قاطعاً للعُذر » مُقيماً للحبّة » دليلاً إلى 
المحجّة) . 

وقوله تعالئ : # وَإِنَهْلَقى رب الْأولِينَ» . 

الزبر: الكتب » واحدها زبور » كما قال تعالئ: # وَكل سَىْءِ فَعَلُوهُ في الربْر » 


[القمر: 52]. أي: مكتوب في صٌحف الملائكة. قال النسفي : (9 وَإِنَّمّ* وإن القرآن 
# لنى زب بر الْأولين4 يعني ذكره مثبت 1 مثبت في سائر الكتب السماوية » وقيل إن معانيه فيها) : 


قلت: والبشارة بأحمد - كَلِِ - وصفاته مذكورة في التوراة والإنجيل نحو ما هي في 
القرآن. 
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١‏ - قال تعالئ : « اين يتوت ليسول ألبّىَ ال الْدِى جحَدُوكَمُ مَكُنوبا عِندَهُمْ في 
َلتَوْرسنة وا ويل » [الأعراف : 157]. 
2 وقال تعالئ: اَذَك سي نسم تق إنره يل إن سول يك مس لما بين يدي من 


2 م 0-0 


التورة ومِيبا رول يق ونا بعَدى أممة م4 [الصف: 6]. 

وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت : : قال رسول الله كَل : 
[مكتوب في الإنجيل 807 مولا خلط + :ولا سكا بالاسواق #دولة يحو بالسية 
مثلها بل يعقو ريصن ]000 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال: [لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص . قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ككهِ في التوراة؟ قال: أجل » والله 
إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن » ل يَكَأما الب إن أَيسَلََكُ سهد وَمبَشَرا وَيَذِرًا 4 
[الأحزاب : 45] وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » ليس بفظ 
ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق . ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » 
ولن يقبضه الله حتئ يقيم به الملة العوجاء ٠‏ بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح بها أعيناً 
عا واذاناً ضما وفلويا لف ]|00 

الحديث الثالث: أخرج الدارمي وكذلك صاحب «مشكاة المصابيح» ‏ واللفظ له - 
عن كعب يحكى عن التوراة قال: [نجد مكتوباً محمد رسول الله » عبدي المختار » 
لا فظ ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو 
رك مول يك »سه مرولا م وماكو لقاء نه امن الموادون با يدون أله 
في السراء والضراء » يحمدون الله في كل منزلة » ويكبرونه على كل شرف ٠‏ رعاة 
للشمس » يصلون الصلاة إذا جاء وقتها » يتأزّرون على أنصافهم » ويتوضؤون على 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (614/2) » وابن عساكر (2/264/1) » وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2458). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )2125(‏ كتاب البيوع ‏ باب كراهية السَّحَب في 
السُّوق. وانظر كذلك   )4838(‏ كتاب التفسير. 


506 الجزء (19) سورة الشعراء (26) الآيات (202-192) 


أطرافهم » مناديهم ينادي في جو السماء . صمْهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء , 
لهم بالليل دوي كدوي النحل]217. 

وقوله تعالىا : « يكل لماه أل يعمو علوي َإسَركة بل . 

قال مجاهد : (يعني عبد الله بن سَلامِ وسلمان وغيرهما ممن أسلم) . 

قال ابن كثير: (أي: أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من 
بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟! والمراد العدول منهم . 
الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد يك ومبْعَيْهِ وأمّته » كما أخبر بذلك مَنْ 
آمَنَّ منهم كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي » عمن أدركه منهم ومن شاكلهم) . 

قال القرطبي: (وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين » لأنهم كانوا 
يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب » لأنهم مظنون بهم علم) . 

قلت: وقد روئ بعض أهل السنئن خبر اكتشاف عبد الله بن سلام صدق النبوة في 
وجه النبي يَكلْةِ خلال تأمله فيه » وأن وجهه عليه الصلاة والسلام قد امتلاً صدقاً ونوراً. 

فقد أخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم بإسناد على شرط الشيخين عن عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه قال: [أول ما قدم رسول الله يل المدينة » انجمّلَ الناس إليه ١‏ 
فكنت قبمن يخاءة » “قلننا تأعلت وجهه واشقيقة »عرفت أن وبجهة' لين بوجه كذاب + 
قال: فكان أول ما سمعتبٌ من كلامه أن قال: أيها الناس! أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام]© . 

ثم أقبل عبد الله بن سلام فأسلم وشهد للنبي كَل بأنه رسول الله حقاً » وأنه جاء 
بحق » ثم باهت يهود في ذلك وكشف كذبهم ومكرهم أمام النبي كله . وذلك بعد أن 
استقر النبي يل في دار أبي أيوب بعد وصوله المديئة . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: [. ٠‏ فقال نبي الله يكي: أن بوت 
أهلنا أقربُ؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله» هذه داري وهذا بابي » قال: فانطلق فهيَئ 
لنا مقيلاً. قال: 0 


01( هذا لفظ المصابيح » ورواه الدارمي مع تغيير يسير. انظر تخريج : «مشكاة المصابيح» 0 
كتاب الفضائل والشمائل - وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 908 910) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم على شرط الشيخين. انظر صحيح الترغيب 
(612/1). 
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فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق » وقد علمت يهود أني سيدهم وابن 
سيّدهم وأعلمهم وابن أعلمهم » فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت » 
فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فِيَ ما ليس فِيَ » فأرسل نبي الله كه فأقبلوا فدخلوا 
عليه فقال لهم رسول الله يكْهّ: يا معشر اليهود! وَيُلكم اتقوا الله » فوالله الذي لا إله إلا 
هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً » وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما تَعْلمُهُ. 
قالوا للنبي كك ٠‏ قالها ثلاث مرار. قال: فأ رجل فيكم عبدٌ الله بن سلام؟ قالوا: ذاكَ 
سيدنا وابن سيدنا » وأعلمُّنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشئ لله 
ما كان لِيُسْلِم . قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشئ لله ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن 
أسلم؟ قالوا: حاشئ لله ما كان لِيسْلِم. قال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: 
يا معشر اليهود اتقوا الله » فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه 
جاء بحق. قالوا: كذبت » فأخرجهم رسول الله كهخ]7" . 
8212 2 عه 


وقوله تعالئ : 00 وو لعل بن لمجو( فقَرامْعَلبَهم مَاحكَانوا بي موه مني # . 


الأعجم هو الذي لا يفصح » وكذلك الأعجمى » ففيه زيادة ياء النسبة للتأكيد. 


قال القاسمي : (أي : ولو نزلناه بنظمه البديع على بعض الأعاجم الذي لا يحسن 
العربية » فقرأه عليهم قراءة فصيحة . انفتق لسانه بها » خرقاً للعادة » لكفروا به كما 
كفروا. ولتمحّلوا لجحودهم عذراً. ولسموه سحراً » لفرط عنادهم). 

وقوله تعالى : « كك لَه موي الشخرييت؟ . 


قال ابن جريج: (8 كَدلِكَ سَلَكْتَنَهُ 4 قال الكفر #في قُلُوَبٍ المجرييت »). وقال 
0 0 اام (سلكنا التكذيب في قلوبهم » فذلك الذي 
والمقصود: كذلك أدخلنا فى قلوب المجرمين ترك الإيمان بهذا القرآن » والجدال 


بالباطل لمحاربته » ليذوقوا وبال عنادهم وتكبرهم عذاباً أليماً في عاجل الدنيا ويوم 
القيامة . ظ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح   )3911(‏ كتاب مناقب الأنصار » وانظر تفصيل 
ذلك في كتابي : السيرة النبوية (1/ 465 467) . 
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وقوله تعالى! : « لا يورو بو حي رداب اللي . 

قال النسفي : (المراد معاينة العذاب عند الموت ويكون ذلك إِيمان يآمن :فلا 
ينفعهم) . 

وقال ابن جرير : (فعلنا ذلك بهم لثلا يصدقوا بهذا القرآن » حتئا يروا العذاب الأليم 
في عاجل الدنيا » كما رأت ذلك الأمم الذين قصصّ الله قصصهم في هذه السورة) . 

وقوله تعالى: أيهم بَعْنَدُ وهم لا تعزوت 4 . 


أئ: فيأتيهم ا 0 » وإنما يبغتهم بغتة فإذا هم 
ف العذااب المهين المدل» 


3 209 . ا ا 06086 ا 
2 7 سرو هو مَآ عو عم سم 


ا 0 


في هذه الآيات: سؤالٌ المشركين حين نزول العذاب بهم النظرة والإمهال دون 
جدوئ » وتوبيخ لهم وإنكار عليهم الاستهزاء بقدوم العذاب . وسنة الله إنذار أهل 

فقوله تعا : « وهل رن كئرة» . 

ا ا ا 

وقال ابن كثير: (أي : يَتَمَنون حين يُشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا فى 


ا اي نا “ الح مزع مص س اموه 
زعمهم بطاعة. الله » كما قال الله تعالئ : 9 وَنذِرِآلنّاس يوم ينهم أ حَدَاب قل الى كمأ 


ل ريد سرصم 6 ناح رسيم 


رسا أخرناً اللكزري كويقا لتيو ارك وَلمتَحكُووا أَفْسَمْثُم يَنْقْلْمَالكُم 

يَنْروَالِ» [إبراهيم : 44] , الكل لالم ونان وكا إذااشباهد عقويقة تدم نما قتدين): 
وقوله تعالئ : « أفَِعدَاَِا يْتَعْجِلَُ * - توبيخ لهم وإنكار عليهم الاستهزاء بقدوم 

0 وقولهم تنطعاً وغروراً: « كَمَطِرٌ عَبَعَمًا حِجَارَهٌ من أَلسَمٍَ أو أَنْيِمَا يِعَدَابِ 
ليم 4 [الأنفال : 32]. وكقولهم : 9 أَنَتنَايصَدَابِ أَلَّه4 [العدكبوت : 29]. 
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وقوله تعالى : « أَفَرَيتَ إن مَتَحسه سين )ا ثرجاءهم ما انوأ يعدو (() مآ أَغقَ نهم ما 
كوأ يشمو ». 


أي: أفرأيت ‏ يا محمد إن متعناهم في هذه الدنيا سنين - والمراد أهل مكة ومن ثم 
فالاية عامة في أمثالهم من المستكبرين ‏ ثم نزل بهم العذاب والهلاك الذي وُعدوا به 
على بغيهم وعنادهم 3 فأي شيء ييجدي عنهم ما كانوا فيه من الزخارف والبهجة 
والنعيم » أو فما أغنئ عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه . 

وفي الأثر عن الزهري2!7: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم 

له يي هس نه مسر ا 0/7 الس 2س لماعو ل سي ره 

قرأ: « أفَيتَ إن متعدلهم سين (وي)) ثر جاءهم نَا كانوأ بوعدويت (()) م1 أ عنم ما كانوأ 
يمتَموت* ثم يبكي ويقول: / 
نهارك يامغرورٌ سهورٌّوغفلة وليلك نوم والورّدئ لك لازم 
فلا أنتٌ في الأيقاظ يقظانٌ حازم ولا أنتٌ في النُوَام ناج فسالم 
تَسَوؤبمايفنئا وتفرحٌ بالمشئن كماسُوٌ باللذات في النوم حالم 
وتسعمت إلى فا شنؤف تكره غكة” ' كذلك هبي التديتا :تعيش البهيائم 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : 3 كَأَم وم الوا لَاعدِيَةَ أو ضلهَا4 [النازعات : 46]. 

2 - وقال تعالئ : 9 كَأهم َم يروت ما يعدو ليوا إلَاسَاعَةٌ ين مهار بكم مهل بهَككُ لا 


معدم إلا مل 


القَوم ألْفسِقُوتَ4 [الأحقاف: 35]. 


سوود مو مده 


3- وقال تعالئ : ## ومايشنعنه ماله إدًاترد» [الليل: 11]. 

رو تتطيع افطل عن ادو يمالك واه قال رسول الله كَل: [يؤتئ بأنعم أهل 
الدنيا » مِنْ أهل النار » يوم القيامة » فَيَضْبَعُ في النار صَبْعَةَ » ثم يُقال : يا ابنَ آدم! هل 
رأيتَ خيراً قط؟ هل مَرَ بك نعيجٌ قط؟ فيقول: لا , والله! يا رب!] الحديث20 . 

وقوله تعالئ : 9 وَمَآأَهْلَكُنَامن قَرْبَةِإلَامَامذِرُودَ ()وِكْريوَمَا كنا ظَلِيِينَ4 . 

إخبار عن عدله تعالئا فى خلقه » فإنه قد أعذر إلى كل أمة قبل إهلاكها » فلما طغوا 
وأبوا إلا الكفر والعناد قابلهم بالعذاب والدمار. 


(1) ذكره القرطبي في التفسير » عند هذه الآية. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2807) » وأحمد (3/ 203) , وأخرجه أبو يعلئ (3521). 
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قال الكسائي : لإ كر 4 في موضع نصب على الحال. وقال الفراء: بل في موضع 
نصب على المصدر والتقدير: يذكرون ذكرئ. واختاره القرطبي وقال: (وهذا قول 
صحيح » لأن معنئ #إِلَّاهَا مَُذِرُوتَ4 إلا لها مذكرون. ويجوز أن يكون #وَكْري» في 
موضع رفع على إضمار مبتدأ. قال ابو إنيعاف” أي إنذارنا ذكرئ. وقال الفراء: أي 
ذلك ذكرئ » وتلك ذكرئ. # وَمَاكنا كنا ظَلِِينَ4 في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم 
وأعذرنا إليهم) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


عل لت ١‏ ع 


1 قال تعالىا: وَماريك بام 4 [فصلت : 46]. 


2- وقال تعالل! : « ألْيّسَ] حر حك للكِمِينَ4 [التين : 8]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً إلى النبي يكل فيما يرويه عن ربه 
عرز وجل : [قال الله تعالئ : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً 
فلا تظالموا]17». 


212-0. قوله تعالئ: « وما َك يه الَمنطِينُ 2 وما يت لمح 
58 ؤم د 5 سم عه 

سْتَطِيِعُوت ()) إِنَهمْ عن لسّمع لممزولون 46 . 

فى هذه الآيات: خط الله القرآن عن أيدي الشياطين وسمعهم برمي الشهب 
عليهم ٠»‏ فهو تنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلب محمد النبي 
الأمين. 

ا مي سند : هذا القرآن. وفي قوله : « نهم عنٍ 

ا 
إنما هو تنزيل رب العالمين نزل به الروح جبريل الأمين » وما تنزلت به الشياطين » فإن 
ذلك ممتنع عليهم من ثلاثة أوجه 

الوجه الأول: 7 َم ينْبَتى لحم 4 . قال ابن كثير: (أي: ليس هو من بُغيتهم ولا من 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17)؛ وأحمد في المسند (5/ 160) من حديث أبي ذر. 
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طَلِبّتهم » لأن من سّجَاياهم الفساد وإضلال العباد » وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ونورٌ وهدئ وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة) . 
الوجه الثاني : # وما يسْتَطِيِعُوتَ 4*. أي : ولو انبغئ لهم لما:استطاعوا ذلك. قال 
النسفي : (وما يتسهل لهم ولا يقدرون عليه). وقال ابن جرير : (يقول: وما يستطيعون 
أن يتنزلوا به » لآنهم لا يصلون إلى استماعه في المكان الذي هو به من السماء) . 
الوجه الثالث: 8 إِنَمُمْ عَنِ ألسّمْع لممرُوُونَ . قال القرطبي: (أي برمي الشهب). 
والمقصود: إنهم عن استراق السمع أصبحوا ممنوعين بعد بعثة النبي عَكِل. 


ففي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى' : « وَلْقَدرَينألسَمََ لدي سيم وَجَملَهَا صما 4 [الملك 2 


آ آ آي 


2 وقال تعالي : ا وجا وَرَيَسَّهَا إلتتطريست 0 وحَفْظد 
سَبَطنِ تيو 9 0 ا [الحجر: 6 - 18]. 

3 - وقال تعالئ: «وَرَيّم أَلتَمهَ ألدّيَا يِمَصَدِيحَ وَحِفْطَا دَلِكَ تَفْدِيرٌ العزيز الْمَليمِ 
[فصلت: 12]. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [انطلق رسول الله يَكَِهِ في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهب . فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث » فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث » فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق 
الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله كَِيْةْ بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ » وهو 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال 
بتكم وين عير السماء + فهدالك رجعوا إلى قوهة فقالوا: يا قوفنا إنا معنا كرآنا 
عجباً] الحديث7) , 


7 


3 220. قوله تعالئ : 3 قلا ندم ممَ أنه لاحر قتكوب من الْمعَديينَ 09 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4921) » كتاب التفسير » ورواه مسلم والترمذي وغيرهم. 
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م 


ليذ َك تروت () وخيش جَتَلَكَ بس لَك بن الفؤمييت> © ون ص1 َل 


إن برَعَميِمَ تَمَُوهَ 0 عل تيز تير )1 () أذّى يكحن تقوم (ي) ويعَمْك في 
دمن وي ِنَم هْوَ 0 اليم ألْعليم 4 . 


في هذه الآيات : تحذيذ * الله تعالئ من الشرك . وأمذه نييّه - وَل البدء بالقرابة 
والعشيرة ة في الدعوة وخفض الجناح للمؤمنين » والتوكل عليه إنه هو العزيز الرحيم ١‏ 

ظرد سال ( قاع لومت كؤه ا 7 كيل انعد با تست 
ا قال القرطبي ل له « رز نوك الخزوب 4 لي . لا يتكلون 
على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم) . 

وقوله تعالى : ل وَلَذِرَ عَشبرَيَكَ الأقري» . 

أَمْرٌ بإنذار العشيرة والأقربين » فقد صم الخبر بانقضاء مرحلة الدعوة السرية بنزول 
هذه الآية » وفى ذلك أحاديث: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم - واللفظ للإمام البخاري ‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: [لما نزلت : 8 وَأنَذِر عشِيريَك الأفروت* صَعِدَ النبي يَكِةِ على الصفا 
فجعل ينادي: يا بني فِهْر » يا بني عَدِيَ لبطون قريش حتئ اجتمعوا » فجعل الرجل إذا 
لم يستطع أن يخْرُجَ أرسل رسولاً لينظر ما هو .» فجاء أبو لهب وقريش ٠‏ فقال: أرأيتكم 
لو أخبزئكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغيرٌ رَ عليكم أكنتم مصدق فيّ؟ قالوا: نعم » ما جربنا 
عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ا يتا للك 
سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: #اتَبّتْ يَدَآ أ لَهِبٍ وتبّ () مآ أَعَىَ عَنْهُ مَالُمُ وما 
م ل 

الحديث الثاني : خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: [لما أنزلت هذه الآية 
0 وََذِرَ عَسِيريّكَ الأريي * دعا رسول الله يك قريشاً فاجتمعوا فَعَمّ وخحصّ . فقال: 


09 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4770(‏ كتاب التفسير. وانظر (3525). (4971). ورواه مسلم 
(208) » والترمذى (3363) » والنسائى فى «الكبرئ» (10819) » وأخرجه أحمد (281/1) ,2 
ٍِ لي في 7 ار 
(1/ )© .» وابن حبان (655). 
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يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد مَنَافيٍ أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا فاطمة أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك لكم من الله شيئاً » غير أن لكم 
رجما سأبلا يبلالها]1" . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: [قام رسول الله َك حين أنزل 
الله عز وجل : # وَأنَذِر عَسِيريَكَ الأفويَ #4 قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني 
عنكم من الله شيئاً » يا بني عبدٍ مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا عباسُ بن عبد 
المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً ٠‏ ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شيئاً » ويا فاطمة بنتَ محمد سلينى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئاً]©©. وله شاهد 
عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال: [لما نزل: « وَانَذِرَ عَشِيرَيكَ 
الْأفويت ». وضع رسول الله يَكهْ إصبعيه في أذنيه فرفع صوته فقال: «يا بني عبد مناف 
يا صباحاه» ]. ' 

فكان الأمر بالبدء بالآهل والقرابة في الدعوة » فإن الأقارب والأرحام سند طبيعي 
للرجل » وصلة فطرية فطر الله الخلق عليها » فإن آمنوا كان ذلك قوة إلى قوة » ونوراً 

03 ْ 8 

على نور .2 قد جمعوا بين قوة الإيمان ونور الإسلام » وبين صلة القرابة والنسب وانس 
الأرحام . 

وفي التندزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ: 8« هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولم أن تفْسِدُوأ في الْرْضٍ وَتمَظِعوا أَيسَامَكْ 4 
[محمد: 22]. 


8 212 مم مام عله 2 ورسخ لم 0 00 

22 وقال تعالئ : © يكأيها ألَذِين ءامنوأ فوأ أنفْسَك اليك ارا وقودها لاس وَألْجَارة عليها 
مَليِكه غِلاظ سداد لا يصوت أللَهَما أمرهع ويَفْملُوتَ ما مُومَرُونَ» [التحريم : 6]. 

وفي صحيح مسلم عن قبيصة أن النبي يككِ قال: [يا بني عبد مناف » يا بني عبد 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )204(‏ كتاب الإيمان » وأخرجه الترمذي (3185) » والنسائي 


(6/ 248) . وأخرجه أحمد (333/2). وانظر صحيح البخاري (2753) نحوه. 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخارى  )4771(‏ كتاب التفسير» وانذ (206)., ع (2)352 
صحيح . آخر ٍ ب التفسير» وانظر صحيح مسلم حَ 
ومسئد أحمد (2/ 398)» (2/ 350). وانظر للشاهد صحيح الترمذي (2547). 
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مناف! إني نذير » إنما مثلي ومثلكم » كمثل رجل رأئ العدوّ » ل 
حكني أن يتشقوه زان اهلة: تقل يمع با مبجاحاه © بااصباهانا أذ ايف 1301 

ثم إن الرحم المظلومة والقرابة المقطوعة ستقف يوم القيامة أمام ربها عز وجل 
تلتمس منه النصر من الذي قطعها ومن الذي ظلمها . فينتصر الله لها أمام الخلائق في 
كيد الحناتة: 

فقد أخرج الإمام البخاري في «الأدب المتردا شغد عت عن عبد اللمين: عمود 
وأبي هريرة قالا: [عطف لنا النبي كله إصبعه فقال: الرحم شَّجْنَةٌ من الرحمن » من 
يصلها يصله ٠.‏ ومن يقطعها يقطعه » لها لسان طلقٌ ذَلّقُ يوم القيامة » تقول: يا ربّ إني 
ظلمت » يا ربٌ إني قطعت », يا ربٌ إني إني » فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من 
قطعك . وأصل من وصلك؟ (وفي رواية : قالت بلئ يا رب ٠‏ قال : فذلك لك) . ثم قال 


أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: # هَهَلْ عَسَيْسمْ إن وم أن تَفْسِدُوأ فى الْارضٍ وَتْمَطِعْواأ 
مم4 [محمد: 21122 . 


آذ ته هه 54 


وقوله تعالىا : # وَأْخَْفِض جتاحك لمن ابَعك من المؤمنت + . 

قال ابن زيد: (يقول: لِنْ لهم). قال ابن جرير: (يقول: وألن جانبك وكلامك لمن 
اتبعك من المؤمنين) . 

وقوله تعالىا : # ون عَصَوك فقلْ إِنْ برع يَمَاكَمَلُوتَ4 . 

أي: فإن أصرّت عشيرتك - يا محمد وقرابتك على عبادة الأوثان ولزوم تقاليد 
الآباء الفاسدة وأبوا إلا معصية أمرك فيما تدعوهم إليه من الوحي الكريم والهدي 
العظيم » فقل لهم: وام اح مارم قاد لجار رعو 01م : 


ول عل ألم 


وقوله تعالى : # وتَوعل عل عير ليحي *. 

أي: واجعل اعتمادك -يا محمد على العزيز في انتقامه من أعدائه » الرحيم 
بأوليائه وأهل الإنابة إليه . 

وقوله تعالئ : !ا الى يرك حِنَ تَقُوم» . قال مجاهد : (أينما كنت) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )207(‏ كتاب الإيمان» وكتابي: السيرة النبوية (1/ 197-186) 
لتفصيل هذا البحث : «مرحلة الجهر بالدعوة وخصائص المرحلة الجهرية». 

)2( حديث صحيح . انظر : اصحيح الأدب المفرد» (39) باب فضل صلة الرحم . وكذلك (46) باب إثم 
قاطع الرحم ٠‏ لتفصيل الروايات. 
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قال النسفي : (8 الى يرِكَ حِِنَ تَهومْ4 متهجدأ). وقال ابن جرير: (الذي يراك حين 

وقوله تعالىا: # وِيَمَلبَكَ في ألسَّجِدِينَ #. قال ابن عباس : (يقول: قيامك وركوعك 
وسجودك). وقال عكرمة : (قائماً وساجداً وراكعاً وجالساً) . 

وعن قتادة: (8 وَبَقَلُكَ في التِدِنَ» قال: فى المصلين). قال ابن عباس: (يراك 

وقوله تعالى 02200 ب علي . 


أي: السميع لأقوال عباده ومناجاتهم » العليم بأعمالهم وتقلبهم وحركاتهم 
وسكناتهم . 


يس صَّ 


021 لولتطى « هل يدك عل من َكَل انين ()) َل 


سرام 


َلك آي( ينمو السَممَ كوه كزبور (وي) والشعراة يك ل 
ان ند © املك :امت 16 وي 


سج صه ل 0 لل 


المت كرو أنه كر اشن ل تا لتر يفاك ار تتا أ مقا 
تبون 409 . 


في هذه الآيات : 00 الشياطين على الأفاكين الآثمين » وذمٌ الشعراء الضالين 
0 

فقوله تعالئ : « هَل أَيسّيُ عل من تَعرلُ انين () نَل عل كل اكير » . 

أي : يقول تعالئ : هل أنبئكم أيها الناس على من تتنزل الشياطين؟! إنها : تتنزل على 
كل كذاب بهات دجال آثم . 

قال مجاهد: (ل كي أََّكِ ليْمِ 4: كل كذّاب من الناس). وقال قتادة: (هم الكهنة 

م ل ل ارد 

وقوله تعالئ: 8 يُلَقُونَ ألسَمْمَ وَأَكََرْهُمَ كَزبوت 4. أي: يسترقون السمع فيقذفون 
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بالشهب فيزيدون الخبر بالكذب . قال مجاهد: : (الشياطين ما سمعته ألقته ته على كلّ أفاك 
كذاي): 


وفي صحيح السنة المطهرة من آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: يع البخاري عن غروة'بن الزبير » عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: [سأل رسول الله يه ناه عن الكوان »'فقال: و . فقالوا: يا رسول الله 
لّهمِيُحَدئوننا أخياناً بشيء فيكون حقاً ٠‏ فقال رسول الله لله يلِ: تلك الكلمة من الحق 
يَحْطفْها الجيّم قد َبْقَِدْها في أَذْنِ وَلِيّه املاطو مديااملة كن 1 

الحديث الثاني : أخرج البخاري وأبو داود عن سفيان عن عمرو قال: سمعت 
عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إِنَّ نبي الله يكل قال: [إذا قضئ الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله » كأنه سِلسِلَةٌ على صَفُوان » حتئ إذا 
فرّعَ عن قلوبهم قالوا: ا ل الحن + وهو العَلنٌ الكبير. 
دببوكها لسرتو لنب وو متترقو السمع ا فيان 
بيده فحَرّفها » وبَدّد بين أصابعه ‏ فيسمّعٌ الكلمة ٠‏ فيْلقِيها إلى من تحته ٠»‏ ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحتّهء حتوا يُلقِيها على لسان التّاحر - أو : الكاهن . فَْبّما أدركّةٌ الشهابثُ 
فل أن إلقتها» وركها القاها عبل أن يدركة + فيكرت مها منة كذية .تيقال اليل قد 
قال لنا يوم كذا وكّذا كذا وكذا؟ فَيِصَدَّقُ بتلك الكلمة التي سُمعت فنالا 

الحديث الثالث: أخرج الجازي عن غروة ».عن بعائنة رصي الله عنها » عن 
النبي كك قال : [الملائكة تحَدّتُ في العنانٍ ع والعبان: الغمام بالأمر يكون في الأرض 
فتسِْمم: الشبياطين الكلمة فتَقَدْهًا في آذان الكاهن كما ” َه القارورة شزيذون معها هنة 
ا 

وفي رواية : لو تتا رول اله كلذ يعو [إن الملائكة تنزل في 
العنانِ ‏ وهو السّحاب - فَتَذكد الأمْرَ قْضِيَ في السّماء » َتَسْترِقٌ الشياطين السَمَْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5762(‏ كتاب الطب. باب الكهانة » ورواه أيضاً برقم 
(6213) 2 وأخرجه مسلم في الصحيح (2228) 2 وأحمد في المسند (6/ 87). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4701) » وأبو داود (3989) » والترمذي (3223) . وأخرجه ابن 
ماجة في السئن (194) » وكذلك ابن حبان فى صحيحه (36). 

(03 عديك محم ترجه اليخاري (9288)- كان يله الخلق »اناب غلقة إبلمين وختروه .انان 
للرواية الثانية  )3210(‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم . 


الجزء (19) سورة الشعراء (26) الآيات (227-221) 57 


َتَسْمَعُهُ » فتوحيه إلى الكّهان » فيكذِبُون معها مئة كَذْبَةِ من عِنْد أنفسهم] . 

وقوله تعالئ : «وَالشعرَاء يَيَِعَهُم القاورت» . قال مجاهد: (الشياطين). 

وقال قتادة: (يتبعهم الشياطين). وقال عكرمة: (عصاة الجن). وقال ابن زيد: 
(الغاوون المشركون). وعن ابن عباس قال: (كان رجلان على عهد رسول الله كَل : 
أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين » وأنهما تهاجيا » وكان مع كل أحد 
منهما غواة من قومه » وهم السفهاء ٠‏ فقال الله : «والشعراء يَيَْعْهُمْ القاون 9 ألْرَرَأنَهُمْ 6 
في حكُنْ واد يَهيِمُون4) . 

قال ابن جرير: (إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس » ومردة الشياطين ؛ 
وعصاة الجن) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : [لأَنْ يَمْتَلِنَ جَوْفُْ 
الرجل قبْحاً يَرِيهِ » خيث مِنْ أن يَمْتَلِىَّ شِغْر1(]1 . 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: [بَيْنا نحن نَسيرُ مع 
رسول الله كل بِالعَوْج© » إذ عَرَضَ شاعِدٌ يُنْشِدٌ » فقال رسول الله ككلهِ: خذوا 
الشيطان » أو أمسكوا الشيطان » لأن يَْتَليَ جوفٌ رَجُلٍ قَيِحاً ٠‏ خَيْد لَهُ من أنْ يَمْتَلىَ 

شغْر]© . 

والخلاصة: لا يتبع شعراء الجاهلية إلا الغاوون وهم السفهاء أو الراوون أو 
الشياطين أو المشركون » فإنهم يتبعونهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض 
والقدح في الأنساب ومدح من لا يستحق المدح وغير ذلك من وجوه الفساد. 

وقوله تعالىا: « نرم أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ *. أي: في كل واد من الكلام 
يخوضون ويتحدثون. 

قال ابن عباس : (في كل أَمْوِ يبخوضون) . وقال الضحاك عن ابن عباس : (في كُلّ قَنَّ 
0 وقال مجاهد: (في كل فن يَفْتَنُون) . وقال قتادة: (يمدحون قوماً بباطل » 

يشتمون قوماً بباطل) . 


(2) العَرْج: قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة. 
 )2259( 0 000 5-2007 (3)‏ كتاب الشعر » باب : في إنشاد الأشعار وبيان 
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وعن الحسن البصري قال: (قد ‏ والله ‏ رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها » مَدَةَ في 
شَنْمةٍ فلان » ومرة في مِدْحة فلان) . 

قال النسفي : (#يَهِيِمُونَ» خبر أن . أي: في كل فن من الكذب يتحدثون » أو في 
كل لغو وباطل يخوضون .ء والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له » وهو تمثيل 
لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم حتئ يفضلوا أجبن الناس على عنترة » 
وأبخلهم على حاتم) . 

وقول تعالى: « فيو لافيت » . 

قال ابن عباس : (أكثر قولهم يكذِبون فيه). قال: (وعنئ بذلك شعراء المشركين) . 


قال ابن كثير: (فإن الشعراء يَتَبَجََحُون بأقوال وأفعال لم تصدّر منهم » ولا عنهم ‏ 
فيتكتّرون بما ليس لهم). 

قلت: وطربٌ العامة ببعض هؤلاء الشعراء يدفع شعراء الجاهلية ‏ هؤلاء ‏ إلى 
تسويق أي شيء لسدّ الفراغ ولو على حساب الاستهزاء بالحق وثوابت الدين: كسؤال 
الملكين في القبر وأمر الموت والحساب والجنة والنار وأمر الملائكة والرسل وغير 
ذلك » فتراهم مدفوعين إلى التجاوزات والمبالغات بتشجيع أولئك السفهاء لهم ليحق 
قول الله فيهم : اوَالشْعَرَة مَيحْهُمُ ألقاؤة 69 در أنَهُمْ حكن واو هبو 3 وب 


رع عي ذل حت ل و 4 


يقولوت مالا يفعلوت 
ومما يُذكر في هذا الجانب عن الفرزدق » أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 
فبتن بجانبسيّ مصرعات وبت أفض أغلاق الختسام 
فقال: وجب عليك الحد. فقال: قد درأ الله عني الحد بقوله: ‏ وَأَتَهُم يَقولُو مالا 
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يفْعَلُوت» حيث وصفهم بالكذب والخلف في الوعد. 

وقوله : 9 إلا لين ءامنوا وَعيِلُوأ ألصَّلاحاتٍ» . 

استثناء لشعراء الإسلام الأبطال » كعبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » 
وكعب بن زهير » وكعب بن مالك رضي الله عنهم » ومن مضئ على منهاجهم في 
الشعر المتألق » الذي سخروه لنصرة هذا الدين » ومدح الله العظيم » ورسوله الكريم » 
والذب عن عرض المسلمين . 
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قال ابن عباس : (ثم استثنئ المؤمنين منهم » يعني الشعراء » فقال: 9 إلا اين ءامنوأ 
وَعمِلُوا ألصَِّلِحَاتِ»4) . 

وقوله : « وَدَكروأ أله كَثيرا4. قال ابن عباس : (في كلامهم). وقال ابن زيد: (ذكروا 
الله في شعرهم) . 

قال النسفي : (« ودكروأ ) لَه كديرا © أي : كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من 
الشعر » وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله تعالئ والثناء عليه والحكمة والموعظة 
والزهد والأدب ومدح رسول الله والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك مما ليس فيه 
ذنب). 

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام النسفي في تفسير هذه الآية هو من روائع البيان 
والتأويل لجوا مع الكلم في قوله تعالئن: 7# 2 لَه كيرا . 

وقوله تعالى : «وأنكص جوأون بَسَلما لوا © . 

قال ابن عباس : (يردون على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين». وقال ابن زيد: 
(لوَانتصجُوأ4 من المشركين لين دما ظلموأ4) . 

قال ابن جرير : (يقول: وانتصروا ممن هجاهم من شعراء المشركين ظلماً بشعرهم 
وهجائهم إياهم » وإجابتهم عما هجوهم به). 

وفي السنة العطرة كثير من آفاق هذا الاستثناء لشعراء هذا الدين » ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في مسنئده » وابن حبان في صحيحه » بإسناد 
على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه أنه قال للنبي كَل : إن 
الله عز وجل - قد نزل في الشعر ما أنزل » فقال رسول الله كَلِ: [إنَ المؤمن يجا 
بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأن ما تَرْمونَهُمْ به تَضْحُ الئل ]217 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: [سمعت 
ودوك" اش قله رقول العسا حبق ثاي الفضني أو اجيم »وسرول مدنا" 


الحديث الثالث شيرع سناد قن الصسجع عن أي هري" [أنَّ ء م عْمَرَ مج بِحَسَّانَ وهو 
يُنْشِدُ الشّعْرَ في المسجد . فلحَظ إليه » فقال كذ كنك اله ووافية كز اك حيو يتك 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 387) » والبيهقي (10/ 239) » وابن حبان (5786). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2486) - كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن ثابت. 
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ثم القت إلى ابي هريرة + قتال: أَنشدُك الله أَسَمِعْتَ رسول الله كل يقول: أجِبْ عَنَ » 
اللهم! أَيْدهُ يددح القدُس؟ قال: اللهمً! تَعم]17). 
الحديث الرابع : أخرج مسلم عن عائشة قالت “تال حَمَان : يا رسول الله! ائذن لي 
في آبي سفيان ‏ قال: كيت بقرابي بله؟ قال: واللي أقزمك! للك منهم كما عل 
اشر ون تيئر ب طقال سكا 
وإِنَّ سَنَامَّ المَجْدٍ مِنْ آل هاشم حو وريد اله لمعه 
قصيدته هذه]. وفي رواية : [والذي بعثك بالحق! لاشلكك متهم كنا نشل الشبعرة 
من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله تكله يقول لحسان: «إن روح القدس 
لوال يؤيدك .بها نافكت عن الله ورسولهة وقالت:» سمحت“ رشول اله كله يمول + 
«هجاهم حَسَانَُ فشفئ واشتف ]69 , 
الحديث الخامس : أخرج الترمذي بسند صحيح عو أن [أن النبي يَكةِ دخل مكة 
اكير التضاء» وكيد اللادين وواحايين يدن ريعطي وهو نشوا : 
خلوا بني الكقار عن سبيله البِِوْم تضريكُم على تزيله 
ضَرباً يزيل الها عَنْ مَقَيِلِهِ ويمذهِ ل الخليلَ عن خليلِه 


ا ل ا يي ان تقول الشعر؟ 


>2 مه 


ع 4( 
وقولةة 010 تهديد لمن انتصر بظلم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2485) - كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن ثابت. 

(2) وبعد هذا بيت لم يذكره مسلم وبذكره تتم الفائدة وهو: 
ومن ولدت أبنساء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد 
وقوله: ابنت مخزوم»: أي فاطمة أم عبد الله والزبير وأبي طالب. وقوله: «أبناء زهرة منهم»: أي 
هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفيّة. وقوله: «العبد» سب لأبي سفيان بن الحارث لأن 
أم الحارث وهي سمية بنت موهب ٠»‏ وموهب غلام لبني عبد مناف » وكذا أم أبي سفيان كانت 
كذلك وهو مراده بقوله: «ولم يقرب عجائزك المجد». والحديث رواه مسلم  )2489(‏ الباب 
السابق. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )2490(‏ كتاب فضائل الصحابة » الباب السابق 
- في أثناء حديث طويل . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2017) في السئن. باب ما جاء في إنشاد الشّعر » وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2283) » وكتابي : السيرة النبوية (2/ 1188 1189). 
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قال ابن زيد: (وسيعلم الذين ظلموا من المشركين أي منقلب ينقلبون) . 

وقال شريح: (سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله عز وجل ٠»‏ فالظالم 
ينتظر العقّاب . والمظلوم ينتظر النصرة) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « يمَلا يتم ليون مََذِرَئهمٌ ولَهُمْ ألَعَكَةُوَلَهُمْ سو ألدّارٍ4 [غافر : 


52]. 
2- وقال تعالىئ : «وَمَالَِرينَِن ني ر» [الحج : 71]. 


3- وقال تعالئ : ل مَلِلطَليلِونَ مِنْ حي وَلَاسَفِيع يَطَاعٌ4 [غافر: 18]. 

وفي صحبح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: خرّج مسلم في صحيحه عن جابر » أن رسول الله كلِ قال: [اتقوا 
الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 2 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ]217 . 

الحديث الثاني: روئ مسلم عن أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله يكّةِ قال: [لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتئ يُقَادَ للشاة الجَلحاء ‏ التي لا قرن لها من الشاة 
القّدناء ]© . 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن أبي موسئ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله : [ إن الله ليُملي للظالم » فإذا أخذه لم يُفْلِنُهُ ثم قرأ: « وكتالك أَحَد ميْكَ إذآ أَحَدَ 
لُْرَئ و ظَلمة إِنَّأَخْدَم لد مَدِيدُ4 [هود: 290]]102. 


تم تفسير سورة «الشعراء» 
. وشا ىا قد 9 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2578(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2582) _كتاب البر والصلة » الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير. وأخرجه مسلم  )2583(‏ كتاب البر 
والصلةء من حديث أبي موسئ رضي الله عنه. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 البَحْعٌ: القتل والإهلاك. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمان يقلبها كيف 
شاء » فمن شاء أقامه » ومن شاء أزاغه . 

2- سحرة فرعون أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء » والسحر من أعمال الكفر. 

3 - لن يهلِك الناسُ حتئ يُعذروا من أنفسهم » وإذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله . 

4 - جعل جبريل يدس فى فى فرعون الطين خشية أن يقول: لا إله إلا الله » فيرحمه 
الله » أو خشية أن ياحمه. 

5-ما اختلج عِرْق ولا عين إلا بذنب » وما يدفع الله عنه أكثر. 

6 تأَلّنْ أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام » في نسبه الضر لذنبه وما يكون من الزلل 
أو التقصير والوقوع في الاثام . | 

7- يؤتئ بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك 


يجرّونها. 
8 - هلاك الأمم بتكذيب الرسل » والإصرار على الكفر » وإشاعة الفواحش والفساد 
والآثام. 


فى تكتوت :في الانخيل + الاق محولا غليظ ».ولا سيكات بالاسواق :ولا سرض 
بالسيئة مثلها » بل يعفو ويصفح>» ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومكتوب في التوراة نحو 
ذلك . 


0- القرآن أكبر معجزة خالدة في الأرض إلى يوم القيامة . 
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1 البدء بالقرابة في الدعوة إلى الله » والرحم معلقة بالعرش » وهي شجنة من 
الرحمن » من يصلها يصله » ومن يقطعها يقطعه. 

2 الملائكة تحدّث في العنان بالأمريكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقّدُها 
في آذان الكاهن » فيكذبون معها مئة كذبة. 

3 الشعر بمنزلة الكلام » فحسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام. 

14 اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشمٌ أهلك من كان 
قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 

5 إن الله ليملي للظالم ويستدرجه » فإذا أخذه لم يفلته . 


لا لالا 


24 الجزء (19) سورة النمل (27) موضوع السورة ومنهاجها 


2 رب م د5- 25ج 
8322 5 


وهى سورة مكية 4 وعدد آياتها (93). 


موضوع السورة 
ملك سليمان عليه الصلاة والسلام 
وتسخير الله لدولته الجن والإنس والطير والنمل لإقامة سلطان الإسلام 


- منهاج السورة - 


1 - ثناء الله تعالئ على القرآن الكريم » وأهله المؤمنين » وذمٌ المشركين المكذبين. 

2- قصة موسئ عليه الصلاة والسلام » وخبر خروجه من مدين إلى مصر » ورؤيته النار 
وتكليم الله له » وتحميله المهمة مع الايات إلى فرعون وقومه » وجحود فرعون 
وملئه ونزول العذاب بهم . 

3- خبرُ داود وسليمان عليهما السلام » وتسخيره تعالئ لسليمان الجن والإنس والطير 
وسماع حوار النمل » ومقابلة سليمان ربه تعالئ بالشكر والتعظيم. ش 

4- تفقّد سليمان الهدهد » ومجيء الهدهد بالخبر المُسَوَع لتأخره. 

5 استقبال سليمان عليه السلام الخبر من الهدهد على وجه التثبت والتحقق قبل اتخاذ 
القرار » وإعطاؤه رسالة عاجلة منه إلى بلقيس يأمرهم بالخضوع لسلطانه القائم بأمر 
الله قبل أن لا ينفعهم الفرار. | 
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6 - استشارة بلقيس قومها محذرة لهم بأس الملوك » واستقرار رأيها على إرسال هدية 
لسليمان تستطلع بذلك طبيعة الأمر وما يُتوقع من السلوك. 

7 غضب سليمان عليه السلام من فعل بلقيس ٠»‏ وتقريره الزحف بجيش كبير نحوها » 
ورؤيته إبراز شيء من قوته وسلطانه ليباغتها به عند وصولها » واستعانته بجنوده من 


الجن لتحقيق ذلك . 
اك وصول بلتقين: ووطييها آنا الالعفان و زعلاة لامها قن نهارة الأثر وه الشكز 
والاعتبار. 


9 - قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام » وإصرارهم على التكذيب والمكر حتى 
دمرهم الله فما استطاعوا القيام . 

0 إنذار لوط قومه مغبة فاحشتهم » وإصرارهم على ما هم فيه حتئ نزل العذاب بهم . 

1-دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام » توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية . 

2 انفراد الله بعلم الغيب » وجهل الكفار بالحق » وتسلية النبي كةِ عما يلقاه من 
الأذئ. 

3 ثناء الله على القرآن » وأمره نبيّه التوكل عليه » وتقريره تعالئ له أنه لا يسمع 
الموتئ أو الصم ولا يهدي العمي » بل الهداية من الله للمؤمنين. 

14 - خروج الدابة من علامات الساعة » فتنة للناس عند فسادهم . 

5 ذكر مشهد الحشر » واجتماع الناس خلف راياتهم وآلهتهم في أرض المحشر . 

6 امتنان الله على الناس بنعمة الليل ليسكنوا فيه » والنهار ليتتشروا فيه . 

7 أحداث القيامة : نفخة الفزع » وحركة الجبال » والميزان يزن أعمال العباد. 

18- إعلامٌ النبي ب قومه أنه أُمِرَ بإفراد الله رب هذه البلدة بالعبادة والتعظيم . 

9 أمره تعالئ نبيّه كك بتلاوة القرآن وإقامة الحجة على الناس أجمعين . 

0 الحمد لله الذي بيده عجائب الآيات يريها خلقه ليؤمنوا وما هو بغافل عما يعملون. 


ل لا لا 
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ببسم ام القل طعي 
1 - 6. قوله تعالئ: #طين يَنْكَ ءانث الَْرَانِ وَسحمَابٍ مين (ي) هدى وششر 


0 


مؤْمننَ لي)) لذن بقِيمُونَ الصَّلوة َناَكَو 11 
لس لير ينهم أله فَهُمْ يَحْمَهُونَ ()) وليك الينَ َم سوم الصدَاب وَهُمٌ في 
ا هم أل ام سرود ين وَإِنّكَ 0 


في هذه الآيات: انتصارٌ للقرآن الكريم » الذي يحمل الهدئ والبشرئ للمؤمنين » 
الذين يقيمون الصلاة بأركانها وواجباتها ومواقيتها وخشوعها. ويؤتون الزكاة 
المفروضة في أموالهم بأوقاتها ومقاديرها . وبالآخرة هم يوقنون. إن الذين يكفرون 
بالآخرة هم في تزيين الشيطان يتخبطون » وهم في الآخرة هم الأخسرون . وهذا القرآن 
يا محمد - تُلقاه من الله الحكيم العليم. 

فقوله: #طس * - تقدم الكلام في أوائل السور التي ابتدأت بمثل هذه الحروف 
المقطعة » وأنها تحمل معنئ التحدي والإعجاز لهذا القرآن العظيم الذي هو من جنس 
هذه الأحرف . 

وقوله : # يَلْكَ مَايَنتُ لمان وَصحِمَابٍ مُِينٍ» . انتصار لهذا القران وتعطيع لااوثناء عليه 
بعد ذكر تلك الحروف. قال ابن كثير: (أي: هذه آيات ا لمان وَصحِمَابٍ مُبِينِ # 10 
بَيِّنُ واضح). وقال القاسمي: (مبين لما تضمنه من الحكم والأحكام والمواعظ 
والاعتبار) . 

وقوله تعالئ : # هدى وَشْرَ لِلْمُؤْمِينَ 4 . قال القرطبي : (# هُدَى » في موضع نصب 
على الحال من الكتاب ٠»‏ أي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع على 
الابتداء » أي هو هدئ. وإن شئت على حذف حرف الصفة » أي فيه هدئ. ويجوز أن 


يكون الخبر #8 لِلْمَوْمِينَ4). 
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والمقصود: أي هذا القرآن هدئ من الضلالة » وبشرئ للمؤمنين برحمة الله 
ورضوانه. 

وقوله تعالىا : # الْذِنَ بقِيمُونَ ألصَّلاه ويوْبونَ لكر وهم باليخرة هم نوقمُون4 . 

أي : هذه البشرئ للمؤمنين الموصوفين بإقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وإتمام 
وضوتها وخشوعها والمحافظة على مواقيتها » وكذلك بإيتاء الزكاة المفروضة حسب 
أنواعها ومقاديرها ؛ وهم موقنون برجوعهم إلى ربهم عز وجل في الدار الاخرة 2 
راجون عفوه ومغفرته وكرمه. 

وقوله تعالئ : 9 إِنَّالَدِنَ ل لا يمون يالأيخرة رينم عْمللَهُم فم يَحَمَهُود 4 

قال الزجاج : (جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه) . 

وعن ابن عباس: (9فَهُمْ يَعْمَهُونَ #: يتمادون). وقال قتادة: (يلعبون). وقال 
الحسن : (يتحيرون). 

والمقصود: إن الذين يستبعدون البعث للحساب يوم القيامة » ويكذبون بوعد الله 
ووعيده في ذلك ٠‏ حَسَّنَا لهم ما هم عليه من التيه والغرور » ومددنا لهم في غيّهم فهم 
في ظلمات العمل يتيهون. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 قال تعالى : « فَنَتَاسْواْمَادْصكوا بو- فحنا عَليْهِمْ أَبوابَ كل تَىء َه إدَا وروأ 
0 آذ كو ل 


يمآ أونواً أخذتهم بِعْمَه فإذا هم م 0 : 44]. 


ونث 


2 - وقال تعالئ: # وَنِقَلِب 
طَعْينِنِهِمَ يَعْمَهُونَ* [الأنعام : 110]. 

97 سس ارس ىو ولح سم 2-0 5-6 ريط 

3- وقال تعالئ : # أفمن رين لم سوم عَمَيو- ماه حسما إن أله يضِلٌ من ينَآءُ ويجَرى من يِسَاء 


004 0 دعم سم كج 2 ع مور لم 


فلا نذ ذهب نفسك علوم خسرت اياسم [فاطر :ا 8]. 


وأ أ و21 ا سي ار رح الى 
ديهم وَأبصَدرهج كما ل يُؤِمِنُوأ بوء أَوَلَ ممق وَنَدَرَهُمٌ في 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس عن النبي كك قال: [إذا أراد 
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الله بعبده الخير عجلّ له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشَّر أمسك عنه بذنبه حتئا 
يُوَافَىئ به يوم القيامة]17 . 
الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت 
الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراح ٠‏ ثم تلا : # فَلَمَاضوا 
ما كوا يو- ََحَنَا عَلَيهِرَ أَبوَابٌ كل توى حَي 1 إِذا فِحوَأ يما 11 َحَذْتهُم بِعْتَهُ فَإِدَا هم 
و4 [الأنعام : 2]]44 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَلهِ: [إن الله لا يظلم مؤمناً حَسّنة ٠‏ يُعطي بها في الدنيا ويجْزي بها في 
الآأخرة. وأما الاق ع ا كور واي ل حتئ إذا أفضئ إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة ” اي ]لكر 

وقوله تعالوا: # وليك ) نين لم سو الْصَدَاب وهم في الأيخرو هم الحَخْسرون» . 


أي : : هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم عذاب الخزي في الدنيا والآخرة » ثم هم 
في الآخرة أخسر من كل خاسر. قال القرطبي: (فإن من الناس من خسر الدنيا وربح 
الآخرة » وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر) . وقال ابن كثير: (أي : 
لين يكبي القديع وأنوالموسواف من أهل الفنتفر . 

وقوله تعالئ : # وَإِنّكَ لتكت عاتن لَدنْ حك عل © . 

قال قتادة: (« لَك » . أي لتَأخذ) . و« لَدنْ » بمعنوا عند » وهى مبئنية غير 
معربة. فالمعنئ: وإنك يا محمد ليلقئ عليك هذا القرآن فتلقاه وتعلمه من عند حكيم 
بتدبير خلقه » عليم بمصالح عباده وجميع أحوال ما في ملكه. 


4-7.. قوله تعالئ: # إِدمَالَم ثيك ليه ف انث لاسي مَنْها حبر أو ءانيك 


لس ع صا له بي 4 


00 ع آذ حك 01 سير لاعم يم ب سم م 
ِشهَابٍ قبي لَملَّهِ تصطَلُو بت (ين فلَمّا جا و أن بورك من في الْنَارِ وَمَنْ حولها وسبحانَ 


3 


)1( حسن صحيح . أخرجه الترمذي (2520). انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1953). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 145) . وابن جرير فى «التفسير» (115/7) » وقال الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 115): «رواه أحمد والطبراني والبيهقي في «الشعب» بسند 
حسن»). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2808) ح (57): كتاب صفات المنافقين » ورواه أحمد. 
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د رسع جو 


موب الْعَلنَ (7) بلموبح إِنَهد ناه لِْيرُ نكم( سراما َه باجام 
لما 


0 


عد يب مجوم .م آ 


وَل مدنا وله يقب بشو ا كن إن لَايحَافُ لَدَىَّ الْمرْسلُونَ () إلا من ظَل هد 
ا 00 


مور و 


ه مور 54 م م رحس ساس جرت ره و 150 مغر 4 ور 
مقو نم كا قا تود © عذا عتمم إن نومك ا 
يككذرأي زانتقتها ندب 10 ولا فر 2 0 3 عةلسييوَ 49 . 


فى هذه الآيات : خبرُ موسئا عليه الصلاة والسلام أثناء مسيره من مدين إلى مصر 
ورؤيته النار وتكليم الله له وتحميله المهمة مع الآيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً 
فاسقين. وجحودٌ فرعون وملئه الحق بعد ظهوره ظلماً وعلواً فكيف كان عاقبة 
المتمبد و 11 

فقوله : #8 إِذكَالَ موم مك لِقَمْ دق ءَاضَسثُ كارا ساني ينا + 96 عبر *. 


قال ابن جرير: (و8 إِدْ# من صلة عليم. ومعنئ الكلام عليم حين قال موسئ 
ل ا السرم لم ل كوو 
َاشَمَتُ تأرط أي أبصرت ناراً أو أحسستها » فامكثوا مكانكم لات يَنَْصيرِ * يعني من 
النار) . 

وقوله :ا« أَوْءَانِيكم سهان قبن » . أي: أو آنيكم من النار بشعلة أقتبسها منها. 

وقوله : « لَمَلَي تَصَطَلُو بت*. أي تتدفؤون به. قال النسفي : (##أوء نيكم بشبَاب» أي 
شعلة مضيئة « 4 نار مقبوسة بدل أوصفة. «لَمَذَخٌ ص4 تستدفئون بالنار من 
البرد الذي أصابكم » والطاء بدل من تاء افتعل لأجل الصاد) . 

وقوله: كلما جَاءَهَا نُودى أن بورك من فلار وَمَنُ حولها». 

أ : فلما جاء موسئ النار التي آنسها رأئ منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهئ إليها . قال 
ابن كثير: (والنار در في تبره خضراء . لا تزدادٌ النارٌ إلا توقّداً » ولا تزداد 
الشجرة إلا خضرة ونَضْرَةٌ ‏ ثم رف رأسه فإذا نورّها متصل بعنان السماء). فهنالك 
نودي 9 أَن بورك مف الَارِوَمَن حلا . 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - قال ابن عباس : (لم تكن ناراً » إنما كانت نوراً يتومّجّ). أو قال: (نور رب 


550 الجزء (19) سورة النمل (27) الآيات (14-7) 


العالمين) . وقال: (#8 بورك من ف آلنَّارٍ» يقول: قدس). قال: (كان نور رب العالمين في 
الشجرة. 9 وَمَنحَولّهَا» قال: يعني الملائكة) . 
2 قال قتادة : (# بورك مَنْفٍ أَلنَارِ» : نور الله بورك). وقال مجاهد: (بوركت النار) . 


مه 


3-وقال محمد بن كعب: (وَمَنَ حَوَلّهَا# قال موسئ النبي والملائكة) . 


قلت: والراجح عندي أنه لما جاء موسئ النار التي آنسها نودي أن تقدس نور رب 
العالمين وبورك من حول النار: موسئ والملائكة . 

وقوله : # وسبحن لَه رب لعن * . أي : وتنزيهاً لله رب العالمين » العلي العظيم » 
نور السماوات والأرض » الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء » عما يصفه الظالمون. 

وفي صحيح مسلم عن أبي موسئ قال: [قام فينا رسول الله يكيهِ بخمس كَلِماتٍ 
فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يَحْفْض القِسْط ويرفعه » يُرْفعٌ إليه 
عَمَلُ الليل قبل عمل النهار وعَمَّل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور ‏ وفي رواية : 
النازٌ- لو كشفه لأخرقت سبحاتثٌ وجهه ما انتهوا إلبه بصره من خخلقه ]17 . 

وقوله تعالئ : 3 يلمومى إِتَد أنا همير ا مكبر » . 

إعلام منه سبحانه لموسئ أن الذي يخاطبه ويناجيه إنما هو ربّه الله العزيز في انتقامه 
من فرعون وأمثاله من الطغاة » الحكيم في ترتيب حياة أنبيائه والصالحين وفي تدبير كل 
أمور خلقه. ثم أمره تعالئ بإلقاء عصاه من يده ليريه دليلاً واضحاً على أنه القادر على 
كل شيء » فيهون عليه أمر فرعون وطغيانه. 

وهو قوله تعالي! : « ولق عصَاك ماما تبر كَأبَاجانٌ وَل مذْوا ولد يعوب ينمو لَاتمَق نآ 


2 


معو 


يحَاف لدى المرسلون» . 


ومن اهم (لؤاوة ل زلراتوة 4 قال الم برس 


قال القاسمي : (# فلم رءَاها هك كنا جَانهُ 4 هو ضرب من الحيات 62 أسرعه حركة 
وأكثره اضطراباً # وك أي من الخوف 8 مُذْيا وَلَرَيْمَيِبْ» أي لم يرجع على عقبه من شدة 


89 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (179).» كتاب الإيمان 6 (293) .» (294) . (295). 
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خوفه 89 يمُوبَى لا تحَفَ إِنٍ لا يحَافُ لَدَىَّ الْمرْسَُيَ 4 أي لحفظي لهم وعنايتي بهم وعصمتي 
إياهم مما يؤذيهم . وفيه تبشير له باصطفائه بالرسالة والنبوة. وتشجيع له بنزع الخوف . 
إذ لا يتمكن من أداء الرسالة » ما لم يزل خوفه من المرسل إليه) . 


آذ[ هه 


وقوله تعالئ : « إلامن ظَلبدَلَ حسنا بعد سوب هَإِنَ عفر يحم . 


استثناء منقطع » وفتح باب عظيم من أبواب الأمل بعد الزلل » فإن من وقع في 
المعصية ثم تدارك أمره بالتوبة والإنابة يجد الله غفوراً رحيماً. 

قال الزمخشري: (يوشك أن يقصد بهذا » التعريض بما وجد من موسئ. وهو من 
التعريضات التي يلطف مأخذها » وسماه ظلماً كما قال موسئ: # رت إِفِ ظَلمَت نشيى 


عر 


َأَغفْرٌ إي4 [القصص: 16]). 
وفي التنزيل : 
اي « + من يبَادى ألنَ أترَهوا ع انمهي لا تَفْمطوأ ين يَتمَة أله إنَ أله 


دح صنو اردص ها 


يَعْفْر الذنوب جمِيعًا ِنَم ِنَمْهْوَ العفور لبجم » [الزمر: 3]. 


2 - وقال تعالىا : « وَبْويوا إِلَ أله كا أَيُهَ لْمُؤمئوت لعَلَك تُقْلِميت * [النور : 
1]. 


ومن السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: خَرَّجَ مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: [من تاب قبل 
أن تطلع الشمسٌ من مغربها تاب الله عليه]7" . 

الحديث الثاني : روئ مسلم عن أبي موسئ رضي الله عنه عن النبي كَل قال : [إِنَ الله 
تعالئ يبسط يِدَهُ بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها]9 . 

الحديث الثالث : أخرج البزار في مسنده بسند حسن لطرقه عن عبد الرحمن بن 
جُبَيْر » عن أبي طويل شطب الممدود : [أنه أتىا رسول الله ككَِةِ فقال : : أرأيت رجلاً عمل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (22703» كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه. والمقصود المسارعة بالتوبة قبل فوات الأوان. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (22759). كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب » وإن تكررت 
الذنرب والتوبة » وانظر (2758). 


5322 الجوّة ([19) 'سؤرة التمل (29) الآياث (14:27) 


ا 
فهل له من توبة ؟ قال: فهل أسلمت ؟ قال: أما أنا » فأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأنك رسول الله. قال: نعم » تفعل الخيرات وتترك السيئات. فيجعلهُنَ 
االدغرات بن. قال: وغّدَراتي وفجراتي ؟ قال: نعم. قال: الله أكبر ! فما زال 


بكر حت توا 0 
وقوله تعالئ : ل وَأَل َدَكَ فى جيك رح يآ من َب شو في جنع لنت إل عون قد م 
كوا ما لقن . 


قال ابن كثير : (هذه آية أخرئ » ودليلٌ باهر على قدرة الله الفاعل المختار » وصِدْقٍ 
مَنْ جعل له مُعجزةً. وذلك أن الله تغالئ أمزم أن يدل يده في جيب وزعهه فإذا أدخلها 
وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة » كأنها قطعة 5 مر لها لَمَعانَ يتلألأ كالبرق الخاطف . 
وقوله تعالى: #في يمع ءَيتِ» » أي : هاتان ثنتانٍ من تسع آباتٍ أؤيدك بِهِنّ » وأجعلهن 
يُرهاناً لك إلى فرعون وقومه ٠‏ 8 إِنَّهُمْ كوأ ما فقن . وهذه هي الآيات التسع التي قال 
الله تعالى : ف وَلْقَد ءاسا موس يِسْمَ يت يَيَتتِ» [الإسراء: 101]). 


وقوله تعالوا : ط جيب كنا ماخر شير 4 . 


قال أبن جريج : الل لاسي تن بنة َل ماد يوك © . 
0 


85 7 مررء رو و م 


وقوله : # وححدوا يها واستيقنتها أن نفسو لما وعلو4 . 

قال ابن زيد: (استيقنوا أن الآيات من الله حق . فَلِمَ جحدوا بها ؟ قال: ظلماً 
وعلواً). 

ال د 


لد ا 1 ا 1 


(1) أخرجه البزار في (مسنده» (4/ 79 80/ 3244 كشف الأستار) » والطبراني في «المعجم الكبير» 
(7/ 375 - 376/ 7235) » وانظر السلسلة الصحيحة (3391). 
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الذي ألفوه وأحبوه وظنوا أنه يجرّ لهم المنافع والمناصب والمصالح . حتئ انتقم الله 
0 

وقوله : # فانظ:ر كيف كن عَليِبَةٌ الْمفْسِيينَ4 . 

1 ل وكيف 
أغرقهم الله عن آخرهم في صبيحة واحدة. والخطاب بطريق الأولئ لمشركي قريش 
الذين يواجهون الوحي بعنادهم وكبرهم » فإن التاريخ المؤلم قد يعيده الله على مستحقيه 
متئ شاء وأين شاء » فليعتبر هؤلاء الطغاة أن ينالهم ما نال فرعون وقومه من الدمار 
والهلاك والأيام النّحسات . 


5 - 19. قوله تعالئ : « وَلَقَد نوعلم وكا سد ينه أرِى 


1 2006 عل كتير مَنّ عباده لْمؤصنينَ (وي) وَوَرِيت 1 7 مواد وَقَالَ لق 01 يها النّاس عَلْمَا مَنطِقَ 


2 - ل 


ص2 


000 لْفَصَلُ الميين 2 وحيئسَ ر اسمن جود من البون 
0 حو إدا أَنَا عل واد أ «ألكمل اكت تت د يتا بها التمل أذ حرا 
عستم لا نامتك يمن وَجُووم وز لا يعون 9 قبسم صَاحِكا ين قولها 

َل أ كر يمَمَتَك الَو أَنْضَمْتَ عل وَل ودف وَأ أعْملَ صدلِحًا َضَلهُ 
دسل برَحْمَيَلَك في عِبَاوِكَ الصيلجيت 409 . 

في هذه الآيات: خبرُ داود وسليمان عليهما السلام وحمدهما الله تعالئ الذي 
فضلهما على كثير من عباده المؤمنين » وتسخيره تعالئ لسليمان الجن والإنس والطير 
فهم يوزعون. وسماعه حديث النملة في وادي النمل وتبسمه من قولها وشكره الله الذي 
العو فووا ولد رجواكه اللخرل ا اانه الفدالسير” 
فقوله : 8 وَلْمَرْءَائيَاداود لمكن عَم 4 . قال قتادة: (أي فهماً) . 
وقيل: علماً بالدين والحكم وغيرهماء كما قال جلّ ذكره: #وَعَكَسَهُ صنْصة لوس 


حك » [الأنبياء: 80]. 
ساس ام صو رم 222111101 رك 


قال ابن جرير: (# وَلِقَدَ ءابنا داوود وَسَلِيَمْنَ عِلَما © وذلك علم كلام الطير والدّواب » 
وغير ذلك مما خصّهم الله بعلمه). 
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قلت: ولا شك أن الله تعالئ اختص داود وسليمان عليهما السلام إضافة إلى علوم 
الوحي والنبوة والحكمة ٠‏ بعلوم كثيرة تفيد التمكين في الأرض ٠»‏ وقوة الملك والنفوذ 


المسألة الأولئ : حَمْدُ الله تعالئ على النعمة » وهو أفضل من النعمة نفسها. 

قال تعالئ : #« أَعَمَلْوَاْ ءال داو شُكرا ومَلِلمَنْعَادىَ الشَّكُورٌ © [سبأ: 13]. 

وفي سئن ابن ماجة بإسناد حسن عن أنس قال: قال رسول الله كَكِ: [ما أنعم الله 
على عَبْدِ نِعْمَةَ فقال: الحَمْدُ لله » إلا كان الذي أعطاه أَفْضَلَ مما أخر]7 . 

المسألة الثانية: شرف العلم ورفعة منزلته على بقية النعم . 

قال تعالى : 9 يَرَفَع لَه اين امنوأ نكم وَألَدينَ ووأ الور مرحت 4 [المجادلة: 11]. 
5 ل ع سس سه سحي ص لو له ل و ل عط 0 0-7 آذ اه له 0 
وقال هنا: # وِلََْدْ َائينا داويد وَسَلَيَمْنَ عِلْمًا وَكَالَا الَْمَدُ ِنَهِ اذى فَضَلنا عَلَ كير من عِبَادِوِ 
موء دس 
ألْمؤْمننَ* . 

قال القرطبي : (وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدّم حملته وأهله » 
وأن نعمة العلم من أجل النّحم وأجزل القِسَم ٠‏ وأن مَنْ أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير 
من عباد الله المؤمنين) . 

5 وه 2 قير 4 7 ع8 

وقوله: #ووريت سَليْمنٌ داوّد 4. قال ابن كثير: (أي: في الملك والنبوة » وليس 
المرادُ وراثة المال » إذ لو كان كذلك لم يَخْصّ سليمان وحدّه من بين سائر أولاد 
داوة + فإنهة قد كان الدؤاة هله امرأة . ولكرن المراة يذلك ووانة القلك بوالجوة إن 
الأنبياء لا تورث أموالهم. كما أخبر بذلك رسول الله يكلِ: «نحن معشر الأنبياء 
لا نُورث » ما تركنا فهو صدقة»). 

5 ع1 م عدد مه ودمسا د لد مي*» 4+ هك له معد 

وقوله : ## وَفَالَ يها لاس عِلَمَا نلق الطير وَأويبسا من كل شئو) . 

قال النسفى : (تشهيراً لنعمة الله تعالى' واعترافاً بمكانها » ودعاء للناس إلى التصديق 


)1( حديث حسن . أخر جه ابن ماجة (3805)» كتاب الأدب » باب فضل الحامدين. وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3067). 
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بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير. والمنطق كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف 
المفية:وغير المفيدء وكان شليمان عليه السالام يفهم دنها كما يعهم يعضنها من بعض؟- 
قال ابن جرير: : (وأُوتسًا م من كل سوا » يقول: وأعطينا ووهب لنا من كل شيء من 
الخيرات) . 

وقوله: 8 إوعكَالوَ ال ايرن» . 

اعتراف من سليمان عليه الصلاة والسلام لله تعالئ بهذه النعم الجليلة » وشكر منه له 
جل ثناؤه على تلك العطايا والمواهب الجميلة . 

قال القاسمي: (8 إِنَّ هدًا هْوَ الْمَصْلُ الْميينٌ * أي البين الظاهر. وهو قول وارد على 
سبيل الشكر والمحمدة. كما قال رسول الله كلهّ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 217 أي 
أقول هذا القول شكراً » ولا أقوله فخراً) . 

وقوله تعالن : « ملعتن فز لالض وار مم م4 . 

قال ابن ز 0 (يوزعون : 00 وقال الم (يتقدمون). 0 قتادة : 0 

قال ابن كثير : (ق: سي ل ا 
فيهم في أبهة وعظمة كبيرة » في الإنس وكانوا هم الذين يلوه » والجنٌ بعدهم في 
ل ل و ا 


التي هي 1 
قر 3 نعل واد أَلتَمْلٍ#. أي : حتئ إذا | أت ماتقاةويكوؤه اتنا المسير 
على وادي النمل ء«# قا َ: ل لا ما 0 معوقة 


قال ابن جرير : 0 لآ 00 ويقتلنكم سليمان وجنوده) . 
ال ار ا ال ا 


09 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في :  )39(‏ كتاب السنة » (13)- باب في التخيير بين الأنبياء 0 
عليهم الصلاة والسلام » حديث رقم (4673). 
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وقوله: # فَنبسَمَصَاحِكا من قَولِهًا» . أي فهم ذلك سليمان فتبسم ضاحكاً متعجباً من 
حذرها واهتدائها لمصالحها ونصيحتها للنمل 3 أو فوحا لطهورغدله 

وقوله: لا هَهَالَ رب ومن أن أفكْرٌ يِمَستَلك ال نعمت عَلَّ عل ولد > . قال ابن 
عباس : (يقول: اجعلني). وقال ابن زيد: («ا أَوْرْعََ» ألهمني وحرضني على أن أشكر 

وقن لخ العرك» اورف بالعنيء أغراه ف واستوزقت اانه 'شكره تاأوزقن: أي 
اسْتَلِهَمْتَه فألهمني . والمقصود: توجه سليمان عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل أن 
يلهمه شكر نعمته عليه من تعليمه منطق الطير والحيوان » وعلى والديه بنعمة الإسلام 
والإيمان. 

وقوله : « وَأَنْ أعْمَلَ صرحا مله 4 . 

ا 

وقوله: # وَأَدِلى برَحْمَيِلك في عَبَاوِكَ الصيلجيت» . 

قال ابن زيد: (مع عبادك الصالحين الأنبياء والمؤمنين) . 

قال ابن جرير: حول وأدخلني برحمتك مع عبادك الصالحين 3 الذين اخترتهم 
لرسالتك ٠‏ وانتخبتهم لوحيك ٠»‏ يقول: أدخلني من الجنة مداخلهم). 

0- 26. قوله تعالئ: #وَبَتَفَّد ألظيْرَ فََالَ مَل لآ أرى الْهُدَهُدَ َم كان بد 
الكبيه ليا لَدعَدسَمْ عَدَابًا كريدًا أَوَ لَأَأَدْحَنَّهه أو لَأْتِمَقُ ِسَلْطن مين 2 


أ كه« 


مَك يد بيد ََالَ أحطتُ يما َم يط يوه يشلك من سكا ايقن 


6 مم 

جد ص سرع سه - 2 و ل 
يدث نأ كه وت من سكل . شَيْءِ وها عرش عظيم () ويجدتها وقوه 
جاو طني بد د لوي لهم ام لنكلق َم ع ليل 1:6 
2 


2 دون 2 لام ا َه ىحرج يفي اموت والارض 7 حفون وما 


ته 


١ ١“ 
69“ 


م 
237 


004 هه ل صرح لهو المخل:' 


تعينون 002 أ س1 ادر العرفنا لْعظِيو 9 4*0 . 
في هذه ه الآيات: تفقّد سليمان عليه السلام للهدهد .2 وتريثه لمعرفة عذر غيابه أو 
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لينزلن به العقاب الالو و مجيء الهدهد بالخبر المسَوّغْ لتأخره بوجود ملكة وقومها 
فعن وهب بن منبه : ««وتتئد اكير 15 6 1 
أخطأه بصري في الطير » أو غاب فلم يحضر ؟). 
تعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد » فقال مالي لا أراه على معنئ أنه لا يراه وهو حاضر 
لساتر ستره أو غير ذلك ٠»‏ ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول بل هو 
غائب). 
قلت : وهذا يدل على قيام سلينان :على مر جنوده ومتابعته لشؤونهم وأحوالهم 
وما وكل إليهم من أعمال » وهو درس للقادة المسلمين بعده في الحرص على إقامة 
العدل والانضباط » والتأكد من جاهزية الجنود والعمال » وحسن أدائهم لوظائفهم . 
-ؤقؤله : « لَأمَدْسسَمْعَدَ 
وقال عبد الله بن شداد: (نتف ريشه وتشميسّه). وقيل : نتف ريشه وتركه ملقئ يأكله 
قلت: ولا دليل على كل ما ذُكر » والله أعلم كيف مقصود سليمان بهذا العذاب 
الشديد. 


8 


00 


لك الهُدْمْدَ كدي الصبيت »> 


اجَاسََدِيدًا» . قال ابن عباس : (يعني نَنْفَ ريشه) . 


27 .سس يه 


وقوله: 8 أو لَأأْدْحنّهه» . قال الضحاك: (يقول: أو لأقتلنه) . 

وقوله: «أَوْلَأْتَِق في سْلْطنٍ مين » . أي بعذر واضح جلي . 

قال ابن عباس : (يقول: ببيئة أعذره بها » وهو مثل قوله: < الذي يوت فة 
يت أله بير سُلْطَنِ4 [غافر : 35] يقول : بغير بَّنّة) . 

وقال عكرمة : (كل شيء في القرآن سلطان » فهو حجة) . 

وقوله: # فَمَكّتٌ غَيْرَبَصِيدِ» أي الهدهد » غاب زماناً يسيراً ثم أقبل فقال لسليمان: 
«أَحطتٌ بِمَاكَم حل و4 أي : اطلعت على أمر غاب عنك وعن جنودك. ' 

قال وهب بن منبه : (أي أدركت ملكاً لم يبلغه ملكك) . 

وقوله : # وَحِنْتَلك من سما يقي نٍ»#. أي د بأ لتر عن نو 


وهنا هم حمير »2 وهم ملوك اليمن. 
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وقوله : عت اناه كر ا 0 (وهي بلقيسُ بنث شراجيل 
الا ال 
تعالىا أخفئ' ذلك عنه لمصلحة » ؛ كما أخفى على يعقوب مكان يوسف) . 

وقوه : 9 توت نكل 77 الع يي 


أمر الدنيا) . 


ا ترون 


وقوله: #وَفَاعَرَشُ عَظِيةٌ 4. قال ابن عباس : (سرير كريم » قال: حَسن الصّنعة » 
وعرشها: سرير من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ) . 

وقال الحسن : (لوَفَاعَرْشُعَظِيمٌ 4 : يعني سرير عظيم) . 

وقوله : « وَجَدتهَاوََوْمَهَا جدود إِشَّ سن دون ألَّهوَرَينَلَهُمْ ليطن أَعَمْلَهُ 4 . 

قال ابن جرير: (يقول: وجدت هذه المرأة ملكة سبأ » وقومها من سبأ » يسجدون 
للشمس فيعبدونها من دون الله. وقوله: «ورَسنَ لَهُمَ ليطن أ عْمْلَهُمَ © يقول: وحَسّن 
لهم إبليس عبادتهم الشمس » وسجودهم لها من دون الله » وحبب ذلك إليهم). 

وقوله: ل صَدَهْمعنِ ليل فَهَمْلَايَهَتَدُو» . 

أي: فمنعهم بتحسينه وتزيبنه لهم من اتباع الصراط المستقيم » وهو دين الله 
القويم » فهم لا يهتدون إلى طريق الحق ٠‏ بل هم في عَيّهم يترددون. 

وقوله: # ألْاِسسَجُدُ ايه الى يحرج ألْحَبْهَ ف السَمواتٍ والارض > . 

قال ابن عباس : (يعلم كل خبيئة في السماء والأرض). 

وقد قرأ بعض قراء مكة والمدينة والكوفة «آلا» بالتخفيف . والتقدير : ألايا هؤلاء 
اسجدوا لله وحده الذي يعلم كل خفية في السماوات والأرض فيخرجها إن شاء. 

وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة 9 ألا » بالتشديد. والتقدير: وزيّنَ لهم 
الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله. 

وهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان في قراء الأمصار » كما ذكر شيخ المفسرين . 

وعن مجاهد: (9# يحْرِحُ ألْحَبْء في السَّمواتٍِ 4 قال: الغيث). 
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وقال ابن زيد: («االَدِى بخِيحُ ألْحَْءَ في السَموْتِ وَالْأَرْضِ 4 قال: خبء السماء 
والأرض : ما جعل الله فيها من الأرزاق » والمطر من السماء » والنبات من الأرض » 
كانتا رتقاً لا تمطر هذه ولا تنبت هذه » ففتق السماء » وأنزل منها المطر» وأخرج 
النبات) . 


قلت: والآية أعم من ذلك » فهى تشمل كل خفية في السماوات والأرض » وكل 
غائبة صغيرة أو كبيرة » فهو يعلمها ويخرجها متئ شاء , كما قال سبحانه في آخر هذه 
السورة : ا وَمَاِنْ عَِْبَةَ في ألسّمَاءِ وَالْأرْضٍ إِلَّا فى كنب مين [النمل : 75]. فيشمل الخبء 
كل ما هو مخبوء فيهما من نبات ومعادن وأرزاق ومخلوقات مختلفة لا يعلمها إلا الله . 

5 5 مس حت او م له لس ره أ 

وقوله : # ويعلم ما تخفون وما تَعَلئُون» . 

أي: ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال » لا يخفئ عليه 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

١‏ - قال تعاليا : ل ألا بم يو صُدُووَمرٌ لمسََخْطُوا نه لان بَتَفشُونَ نابم يمْلَمُ ما 
مروت وَمَا يطو إنَمعلسدَّاتِ ألشُُور» [هود: 5]. 


هش 


0-9 
ص 


ا رسيو ار سرك ام ا ا 0 ون رط توا عا 07 

2 - وقال تعالئ: ا سَوَآءٌ ينك مَنّ أَسَرَّ اقول وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَحنٍ يليل 
وَسَارِبُ بألا رٍ 4 [الرعد: 10]. 

3- وقال تعالئ : ١‏ وَإن هر بول مالي وَلَخْقى» [طه : 7]. 

وفي المسند وسنن النسائي عن عروة عن عائشة قالت: [الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات ٠‏ لقد اوت المجادلة إلى النبي كي ار 3 اناي تالخية البيت ما 3 
ما تقول » فأنزل الله عز وجل : ٠‏ قد سيمع أله ول ألْتى جد أك في رَوِجِهَا 4 إلى آخر الاية]” '. 
قال_: [الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 46) » والنسائي (3460) ١‏ والبخاري تعليقاً (7385) » وأخرجه 
ابن ماجة (188) و(2063) » وأخرجه عبد بن حميد (1514) » وأخرجه ابن جرير في «التفسير) 
(33726) » وإسناده على شرط مسلم . ْ 
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وفى لفظ من حديث أبى هريرة: [قال: يا رسول الله ! ما الإحسان ؟ قال: أنْ 
تخشئا الله كأنك تراه » فَإنّك إِنْ لا تكن تراه فإنه يراك ]20 . 

وقوله تعالىا : 8 أله لآ إِلَهَ إِلَاهْوَرَتٌ الْمَرْش الْمظِير 409 . 

قال ابن زيد: (هذا كله كلام الهدهد) . 

والمعنىئ : هلا يسجدون لله العظيم الذي لا تصلح العبادة إلا له 6 لا إله إلا هو. 
رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظمٌ منه . 

ل م عن أبي ذر الغفاري قال: ا 
ا ا 

وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد» » وعبد الله بن أحمد في «السنة»» عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]7© . 

فائدة: لقد نطق الدمل فى أول السورة بكلام حق » وفهمه سليمان عليه السلام 
وتبسم لذلك تعجباً » ثم تبعه الهدهد في هذا الموقف النبيل الذي يدل فيه قائده على 
عن قتل النمل والهدهد. 

فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال [نهى 
النبي يك عَنْ قل و أذبع م الذوات : التخلة والتخلة والعدفل و لقم 0 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يل قال: [قرصَت تَمْلَة نبياً من الأنبياء » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (10)؛ كتاب الإيمان» في أثناء حديث طويل. باب: 
الإسلام ما هو وبيان خصاله. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (114/1) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (290). وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (109). 

(3) صحيح موقوف. رواه ابن خزيمة والدارمي وعبد الله بن أحمد. انظر مختصر العلو (45) ص (102)» 
ورجاله كلهم ثقات. وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 1161) لتفصيل البحث. 

(4) إسناده صحيح. أخرجه أبو داود (5267)» وابن ماجة (3224): وأحمد (332/1)» وأخرجه 
البيهقي (9/ 317)» وكذلك ابن حبان (5646). 
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فأمر بقرية النمل فأحرقت » فأوحئ الله إليه » أن قرصّتّكٌ تَمْلةَ أحرقتٌ أمّة من الأمم 
اا 7 

وفي رواية: [نزل نبيٌ من الأنبياء عليه السلام تحت شجرة » فلدعَتْهُ غَنَهُ تَمْلةَ » أَمَرَ 
بجهازه تَأَخْرِجَ من تحتها » وأمرّ بها فأحرقت في النار » قال: فأوحئا الله إليه: فهلا 
تمل واحدة]: 

وفي لفظ: [أفي أن قَرَصَنْكَ نَمْلَةٌ أهلكت أُمَّة من الأمم ُسَبّح]. 


7 35. قوله تعالوا : « # َالَ سَدَطْرَ أَصَدَقْتَ َم هده كدري( ذهب 
بَكْتَنى ككدذًا لق لبن تلع فز مل بتي و كك كت يما الْمكوأ ِف أل إِكَ 
كب يم 2 سم من لق وإ بح الل ان لتحي © ألا تلوأ عل وَأَفونٍ 


60 م 11 


يبيد 11ت ؛ يا الْمَلوُأ أكون يف أَمْرى ما كنت فَاطِعَةَ َمل حَقَّ تتَبَدُون ( الوأ 
حَن ولوأ وو ولوأ بين سَدِبرٍوَالْذثرُ يك قأنظرى مادا تمن 2) فَالتَ إِنَّالْمْوكَ دا كوأ 


ذه 


إحد 
2-2 دو موه 0 


ار 7 6 ا 1 © 00 كينس ابم 3 
فَرَبِحَهَ أَفسدوها وجعلوأ أعززة أهلها أذِلة وكذ ِكَ يَنْعَلُوت ويا وَإِقْ مُرسِكة إلتهم بدي 
عم ساس ل أذ ره 

قار يم نوع الْمرسلُوت )4 . 

في هذه الآيات: استقبالٌ سليمان عليه السلام الخبر من الهدهد على وجه التثبت 
والتحقق قبل اتخاذ القرار » وإعطاؤه رسالة عاجلة منه إلى بلقيس يأمرهم بالخضوع 
لسلطانه القاتم بأمر الله قبل أن لا ينفعهم الفرار. واستشارة بلقيس قومها محذرة لهم 
بأس الملوك وأبعاد هذا الإنذار » واستقرار الرأي منها على إرسال هدية لسليمان 
لاستخلاص ما 5 

فقوله تعالئ : 9 # قَالَ نظ ر أَصَدَقْتَ آم كت من لكين 4 . أي : سنتحقق مما قلت 
أصِدْقٌ هو أم أردت أن تتخلص بذلك ره والعقاب . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: # # َالَ »* سليمان للهدهد #سَنََظرَ * فيما 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3019)» كتاب الجهاد والسير » وأخرجه مسلم (2241) » 


ح (150): كتاب السلام » باب النهي عن قتل النمل » ورواه أبو داود (266) » والنسائي: 
(211-210/7) » وابن ماجة (3225) . وأحمد (2/ 313) » وابن حبان (5614) . 
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9 أصَدَفْتَ4 في ذلك كله « أمَ كُتَِنَ الْكَبينَ4 فيه) . 

وقوله تعالىا : « هب َكتَى كسدذا لَه لوح توحتح قأنظز مادا يحو 4 . 

قال الضحاك : (فمضئا الهدهد بالكتاب . حتئ إذا حاذئا الملكة وهى على عرشها 

قال ابن كثير: (وذلك أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. 
وأعطاه لذلك الهدهد فحمله . فيل : فى جناحه كما هو عادةٌ الطير » وقيل: بمنقاره » 
وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس ٠‏ إلى الخَلوَةِ التي كانت تختلي فيها بنفسها » 
فألقاه إليها من كَرَةٍ هنالِكَ بِينَ يديها » ثم تولئ ناحية أدباً ورياسة فتحيّرت مما رأت . 
وهالها ذلك » ثم عَمّدت إلى الكتاب فأخدته » ففتحت حُْنْمَهُ وقرأته » فإذا فيه: [ إِنَمُ 
من شمن وَإِنَّه بس يمن الح 2 انَل ولوق ميدمينَ4) . 

وقوله : « كَكن ييا أكون ىإ كنت كيم . 

الملاً: أشراف قومها. والمقصود: أنها جمعت أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها 
ومملكتها وأخبرتهم قائلة لهم : « إوّألى إل كب ي». وفي تأويله وجوه: 

1 الوجه الأول: قال النسفي : («ألتىَ إل كت م4 حسن مضمونه وما فيه) . 

2- الوجه الثاني : قال ابن جرير : (قال بعضهم : وصفته بذلك لأنه كان مختوماً) . 

3 الوجه الثالكثك: قال ابن زيد: (هو كتاب سليمان حيث كتب إليها) . فوصفت 
الكتاب بالكريم لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظّمتة إجلالاً لسليمان عليه 
السلام . 

4 - الوجه الرابع : قيل: لأنه بدأ فيه ب لآ بِسَم أله أليَحْمنِ ليحي  #‏ ذكره القرطبي . 

5 الوجه الخامس : قيل : تعنى بكرمه ما رأته من عجيب أمره 4 كون طائر أتئا به 
فألقاه إليها » ثم تولّئ عنها أَدَباً. وهذا أمْدِ لا يقدرُ عليه أحدٌّ من الملوك » ولا سبيل لهم 
إلى ذلك ذكره ابن كثير . 

6 الوجه السادس: قيل: وصفته بذلك . لما تضمن من لين القول والموعظة في 
الدعاء إلى عبادة الله عز وجل » وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سَّبَاً 
ولا لعناً » ولا ما يغيّر النفس » ومن غير كلام نازل ولا مستغلق . على عادة الرسل في 
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الدعاء إلى لله عز وجل ٠‏ ألا ترئ إلى قول الله عز وجل لنبيّه يِه : « دم إل سَِلٍ رَيِكَ 
ْفِكمَةَِالْموَطلةٍ الْسَكَة 4 [التحل: 125]»:وقوله لموسب وهاروق: 2 قفرلا 322 


عد تدك أز يخس 4 زطه: 44]. ذكره القرطبي بعد أوجه أخرئ ثم قال: (وكلها وجوه 
حسان وهذا أحسنها) . 


قلت: ولااشك أن مجموع ما سبق من الخصال يمكن أن يوصف به كتاب سليمان 
ا 


حوه مدر 


وقوله تعالئ: 8 إِنَّمُ ين سلَيِنَ وَإِنَمْ م أنه آليَحمَنٍ البَجيِ 2) ألا لوأ عل وأنونٍ 
مُسلِِينَ) . 

أي قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إل كتاب كريم » وإنه من سليمان ابتدأه ب: 
# بسي أله آليَحْمنِ ليحي # . فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام. وأنه لا قِبَل لهم 
به. قال ابن كثير: (وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوّجازَّةِ والفصاحة » فإنه حَصّل 
المعنئ بأيسر عبارة وأجسنها » قال العلماء: ولم يكتب أحد «بسّم لَه ليم ليمير 4 
قبل سليمان عليه السلام). 


جح بوه لمر 


قال ابن زيد : (# ألا تتَلُوا ع4 : أن لا تمتنعوا من الذي دعوتكم إليه » إن امتنعتم 
جاهدتكم ٠‏ # وأثون ن مُسِلِمِينَ#* يقول : وأقبلوا إلىّ مذعنين لله بالوحدانية والطاعة) . 


وقال ابن جرير: (وعنوا بقوله : « ألا تَكَُاْعَلنَ*: أن لا تتكبروا ولا تتعاظموا عما 


دعوتكم إليه) . 
قال انو ريده لوقع قونها 0 قالت: ل ل 
كافنية): 


قال القاسمي: (أي: لا أبثٌ أمراً إلا بمحضركم ومشورتكم. ولا أستبدٌ بقضاء إلا 
وقوله تعالئ : « َالو ا وول ِباَب َك تأتظرى مَدَاتأمنَ» . 


قال ابن زيد: (عرضوا لها القتال » يقاتلون لها » والأمر إليك بعد هذا ## فأنظرى مَادًا 
تأمنَ») . 


544 الجزء (19) سورة النمل (27) الآ يات (40-36) 


قال النسفي: (أرادوا بالقوة قوة الأجساد والآلات » وبالبأس النجدة والبلاء في 
الحرب). 

أي قالوا لها: نحن أولو قوة في العدد والعدّد» وأولو بأسِن ونجدة وبلاء في 
الحرب كما تعلمين » وإنما أمر القتال أو الصلح مفوض إليك » فرأينا من رأيك . 
فانظري ما هو أبقئ لشرفك وملكك . 

وقوله : # فَالَتَ إِنَّ الْملوك إِدَا د كوا قَرَييةً أَفسَدوعا» . 

قال ابن عباس : (إذا دخلوها عنوة خرّبوها) . 

وقول : مار أنيما أزلة» ار ع (أي: وقصدوا من فيها من الوُلاةٍ 

وقوله تق تنه قال ابن عباس : (قالنت بلقسيل : # إِنَّ الْملُوكَ ذا مكَلُوا 
فريس أسلوهًا را عر أيه أله 4 كال الرس عو وس : # وكذالك يفعلويت4) . 

وقوله تعالىا : #وَإِقِ مُرْسِلَه لهم بهي فَاظِرَه يم بحم الْمرْسَلُون4 . 

قال قتادة: (رَحِمّها الله ورَضِيّ نا ما كان أعسلنا في إسلامها وفي شِركها ! 
عَلِمَت أن الهدية تقع مَوقعاً من الناس). 

قال القرطبي: (#إوَإِقٍ مُرْسِلَة لهم هري يِه هذا من حسن نظرها وتدبيرها » أي إني 
أجرب هذا الرجل بهدية» وأعطيه فيها نفائ تس من الأموالء وَأَغْرِبُ عليه بأمور المملكة : 
فإن كان ملكاً دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك. وإن كان نبياً لم يرضه المال 
ولازّمّنا في أمر الدّين » فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه) . 


ام ويم 


6- 40. قوله تعالى : #فَلَمَاجَاءَ سَليَمُنَ قال أَِمَدُودَنِ يِمَالٍ فَمَآءَاتلنء الله خَيرٌ 


3 
5-8 ش 


7 
5 
رضم راس مش لع ع ل صوصخ جاو ب حص كل + إكى . لسسع دوو وو 38 
مَمَا عاتلحم بل انتم بهديتك نفرحون جا انجع إِلتْيِمْ فلنائيتهم نود لا ف 
ذه 0 


د ١‏ تينى بعريها ف 
ع ار 2 4-1 ار .بي كد 11 5 أ يا أ ٍ_- 0 27 عه سام سس 2024 0 
2 1 5 و .- ا 5 
مشلويت ( قال عفريت من الجن أنا نيك بد قبل أن تقوم من مقامك وإِفٍ عليه لقو 
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0000 عه عام 2 اسلطاس. سر عوط لا م رس م وسار و ماح عط 
مُتسقر عند وال هنذا ون كذ وق لبوق اش أء | كله وين شك كَإتمَا كش [تقينهء 


ومن كر دَق ع كيم (407 . 


في هذه الآيات: استثارة سليمان عليه السلام من فعل بلقيس وهديتها » وتقريره 
الزحف بجيش كبير نحوها » ورؤيته إبراز شيء من قوته وسلطانه ليباغتها به عند 
وصولها » واستعانته بالجن وعالمهم في ذلك وشكره ربه تعالئ على ما آتاه من القوة 
والتمكين » وأغدق عليه من ألوان النعيم. 

فقوله : #قَلَمَا جَآء سُلَيَمُنَ فال أَبِْدُوسَنِ يِمَالٍ 4 . قال ابن كثير: (أي: أتصانعونني بمال 
لأترككم على شرككم ومُلككم ؟! َمَآءَاتَنءَ أَمَهُ حَبْرُ ِمَآاتَدكْمْ 4 أي : الذي أعطاني 
١‏ ع مع م مر صر سم 2 01 عِ 
الله من الملك والمال والجنود خيث مما أنتم فيه ٠‏ # بل أشر هريتك نَفرَمُود» » أي : أنتم 
الذين تنقادونَ للهدايا والتحف . وأما أنا فلا أقبل إلا الإسلامَ أو السَّيف). 

قلت: وقد أكثر المفسرون من ذكر تفاصيل الهدية دون دليل يليق علئ منهاج 
النبوة » وإنما أكتَدُ ذلك مأخوذ مِنَّ الإسرائليات. ومن ثم فلا ينبغي تسويد صفحات 
كتب التفسير به » والظاهر أن سليمانَ عليه الصلاة والسلام لم يأبه إلى ماهية هديتهم 
وما فيها من زينة وعجائب » بل نظر أبعدَ من ذلك بكثير » وهو مستقبل الناس بين يدي 

وقوله: # أَنْحِمَْ إِلَيِمْ* . أي: رد عليهم هديتهم . قال ابن جرير : (وهذا قول سُليمان 
لرسول الهرأة): 

وقوله: « قَلَأَيسسّهُم ندر لا قبَلَ هم يج41. قال أبو صالح: (لا طاقة لهم بها). قال 
النسفي: (وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة » أي لا يقدرون أن يقابلوهم). 

وقوله : « وَلنَخْرِحَُم مَنهَا وله وهُمْ صِْرونَ4 . قال وهب بن منبه : (أو لتأتيني مسلمة هي 
وقومها). 

والمقصود: ولنخرجهم من سبأ مهانين أذلاء إن لم يأتوا مسلمين ويدينوا بالولاء 
للوسلام ودولة الحق. 

وقوله تعالى : « 1 يكاي) لماي مامأو تلوت » . 

إخبار عن إرادة سليمان إظهار عظمة ما وهبه الله من الملك واستقرار دولة الحق 2 
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٠‏ تعالئ الااانيات اللنكيوج من السدروو كتير ..والقيرات الكييرة وسفن 


وقد ذكر المفسرون تفاصيل سرير بلقيس الذي كانت تجلس عليه وأنه من ذهب 
مُمصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ وغير ذلك ٠»‏ والمهم بالنسبة لنا ما ذكر القرآن 
الكريم أنه عرش عظيم . فأراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يُريها صغار قوتها أمام 
ل لوس وم ان د « أَيْمم يتين 

قال ابن زيد: (استدعاه ليريها 70000 ويجعله دليلاً علئ 
ال وااو سان وار 

وقوله : لا َالعِفرِيتُ مَنَ أن أَنَأ نيك بو قبَلَ أن تقوم ين مَقَامِكَ »4 . 


عر ىم ”» 


قال مجاهد : (2 مَالَ عِفْرِيتٌ من أبن » مارِدٌ من الجن». وقال ابن عباس : (« أَنا نيك 
يفد مل أ تش ين تَقَافك 4 : يعني قبل أن تقوم من مجلسك) . وقال مجاهد : (مقعدك). 

أوقوله: 2 ون عليه لوي مين 4 . قال ابن عباس : (أي قويٌ على حَمْلِهِ » أمينٌ على 

وقولة « يدؤي الكتب قاتنية يد .بلج 3 4 . 
ا ار 
لأحد بعده. فقام جني آخر من المؤمنين ممن عنده علم على منهاج النبوة فقال 
لملسان : © أنأءانيك يه قبل أن يريد لتك طَرْفّك 4 . 

قال وهب بن منبه : (امدّد بَصَرِك » فلا يبلغ مداه حتئا آتيك به) . 

قلت: وقد ذكر المفسرون هنا أقوالاً كثيرة في تعريف الذي عنده علم من الكتاب » 
وبعضهم أتى من ذلك بالعجائب ٠‏ ولادليل عندهم تقوم به الحجة » وإنما سياق الآيات 
يقتضي ما ذكرنا والله تعالئ أعلم . 
لا يعلمون » وقد رأينا فى زماننا هذا سَبْقَ الأمم العاملة المتقنةٍ الأمم النائمة الضعيفة 
إنما كان بالعلم والدأب والإتقان. فإذا جمع العَالِمٌ بين علم الدنيا والآخرة » وبين 
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ا 7 7 
تعالئ لسليمان عليه الصلاة والسلام وأعطاه بعض جنوده . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ : لكل عل ستو الزينَ دكن ون لايَلَمونَ4 [الزمر: 9]. 

2 - وقال تعالئ: # يَرْقَحُ أ أَلَذنَ ءا اموا مِنَكُم وَألَذد أُونُوأ الْعِلمَ درَحَتِ © [المجادلة : 
1 ]. 

3- وقال تعالى : « رما يحْسَى اه منْ باو الْْلَكوٌأ» [فاطر : 28]. 

وفي كنوز السّنة العطرة في الإوااك انك نهار 

الحديث الأول: روئ البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
النبي كله : [لا حَسَدَ إلا في انين : رَجُلِ آناه الله مالاً مَسْلَطَ على هلكيه في الحق » 
0 00000 
ذكِر لرسول لله ل رجلان 0 ا والاخن: 0 فقال رسول الله 886 : 
[فَضْلُ العالِمٍ على العابدٍ كَمَضْلي على أدناكم . ثم قال رسول الله كو : إن الله وملائكتّه 
وأَهْلَ السماوات والأرض حت التّملة في جخْرًِا » وحتئئ الحوت لَيُصَلُونَ على مُعَلُم 

الفات الي 
الفضيل بن عياض يقول: (عالم عامل معلم يدعئ كبيراً في ملكوت السماوات) . 

الحديث الثالث: أخرج البزار والطبراني بإسناد حسن عن حذيفة بن اليمان رضي الله 


عنهما قال: قال رسول الله ككِ: [فَضْلُ العِلْم خيدٌ من فضل العبادة » وخيرٌُ دينكم 
الورَع]0©. وفي لفظ: (أحتٌ إلي) بدل «خير». 


(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2161) - أبواب العلم ‏ باب في فضل الفقه على 
العبادة . وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(4089). 

(3) إسناده حسن. أخرجه الطبراني في «الأوسط» » والبزار في المسند. انظر صحيح الترغيب (1/ 66)» 
كتاب العلم . الترغيب في العلم وطلبه. وانظر صحيح الجامع (4090). 
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وقوله : #8 فلَمَابَاه مسْتَقِرَا عندَمْقَالَ هنذا من فَضْلٍ وق لبَلونَ َأَشْكْر ام كف > . 
١‏ 1 الما رأى سومار عليه الداام عركر بلقي +انا9 أماه عتديه ماقرا بين يديه 
أدرك عِظم فضل الله عليه وقال: هذا من نِعَم الله علي ليختبرني ويمتحنني » أأشكر ذلك 
من منّه وكرمه عليّ » أم أكفر نعمته علي فأهمل شكرها . 

وقوله : #ومن سَكر وَِنَماضشُكر نفس وَمَن كف نرق ع كريم/* 

أي : ومن شكر الله تعالئ على نعمه فهو إنما يرجع بفائدة ذلك الشكر على نفسه: 
من رضا أللّه تعالئ عليه ( والزيادة له فى نعمه ( وذكره فى عباده الشاكرين. فإن الله 
تعالئ لا يحتاج إلى شكر عبده » ومن كر نعم الله تعالئ فجحدها أو أهمل شكرها فإنما 
يرجع وبال ذلك عليه ٠‏ فالله تعالئ غني لا يفتقر إلى أحد » كريم يغدق على جميع عباده 
كافرهم ومؤمنهم 

قال ابن جرير: (ل ومن كثر نوق عَ كيم 4 يقول: : ومن كفر نعمه وإحسانه إليه 
وفضله عليه » ٠‏ لنفسه ظلم وحظها بَحَنَ » والله غني عن شكره » لا حاجة به إليه » 
لا يضره كفر من كفر به من خلقه » كريم: ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه 2 
ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ: # ددن رفك ين سَحِكَرْثر لزي دَتكم وكين حكَدم مدان 
َتَِيدٌ» [إبراهيم: 7]. 

2- وقال تعالئ : ## أَعَمَلْوا ءال داويد شُكرا وَقلِلُمِنِْبَادِىَ ألشَّكُورُ © [سبأ: 13]. 

ا ل ا ا ا 
عن اتن فلك رك واه فح اناه للست ملي نيا عا و 
أولكم وآخركم كم وإأسكع ويجتكي كانوا على افجر قلت وجل مك اما نتن ذللته من 


ملكي شيئاً. . يا عبادي » إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ٠‏ ثم أوفيكم إياها » فمن وجَدَ 
خيراً فلبحمد الله ومن وَكدَ عي ذلك فلا ولوقة ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2577): والبخاري في «الأدب المفرد» (490)» والترمذي (2495), 
وابن ماجة (4257): وأخرجه أحمد (5/ 160)» وابن حبان (619) من حديث أبى ذر مطوّلاً . 
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لانت الله ا الحمد لله 0 أعطر! 0 
هما أخل] 90 , 

ا ل ل 0 
النبي كَلِْةٍ قال : [ما أنعم الله على عبدٍ نعمة فحِمّدَ الله عليها إلا كان ذلك الحمد أَفضَلَ من 


تلك النعمة]. 
5 000 00 س2 خلس سس سد عو اصصم سد ده 
1- 44. قوله تعالئ : 8 فَالَ نكرو طَا عَرَعهَا تنظر أَنْجترى أممَكُونُ من لذن لا 
تو () ذا جات مَل أحكدا رشق َل كم مْوَي بكر من وه يتاي © 
ا آل لك 203 ر رط 00 2 2 آ و م م الا لا 2 ء 2 مده كوو 
وصَدَّها ما كانت تَعَبِد من دون الله | ل الصَرح فلمارأته 


0 -ه ا م سا م 7 27 رو 5 5-5 5 
وَأتَلمت مم ساي ورب الْعلِمينَ 09 


في هذه الآآيات : أمر سليمان جنده بتنكير عرش بلقيس ليختبر فطنتها » وإجابتها 
بقولها: « كنَمٌ هْرٌّ4 عند سؤاله لها عن عرشها » وقد قضّل الله سليمان بالعلم والقوة 
وأضعفها ودولتها بكفرها وقومها » فلما اختبرها بالصرح الممرد من قوارير ما ملكت 
إلا أن اعترفت بظلمها نفسها وأعلنت إسلامها . 

فقوله تعالى' : # فَالَ مَكْروأطَا عَرْصبَا تتظز الجر ى أكون من اَن لا يْتدُون» . 

قال قتادة: (# نَكَرُواً #: غيّروا). وقال مجاهد: (# تَكروأ لا عَرْسَبًا *: غَيّروه 
© أنجترى* أتعرفه) . 

قال ابن عباس: (وتنكير العرش ٠‏ أنه زيد فيه ونقص). قال: (زيد في عرشها 
ونقص منه » لينظر إلى عقلها » فوٌجدت ثابتة العقل) . 

وعن وهب بن منبه : (لا أَنبَيَدِى أَمَتَكُون مِنَألَِنَ ا يَتَدُون4 : أي أتعقل » أم تكون من 
الذين لا يعقلون. ففعل ذلك لينظر أتعرفه » أو لا تعرفه). 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3805)) كتاب الأدب » باب فضل الحامدين. انظر صحيح سنن 
ابن ماجة (3067) » وكذلك للشاهد: صحيح الجامع (5438). 
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والمقصود: لما أتي سليمان عليه الصلاة والسلام بِعَرْش بَلقِيس قبل وصولها إليه ؛ 
أمر بالعرش أن تُعَيّر بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تهتدي لمعرفة 


عرشها أو لا 
وقوله : # فَلَمَاجَدَتْ قِلَ أَمَكَدَاءَرْشٍُ مَالتَ 6 وهر . 
الم ب 0 (لما انتهت ت إلى سليمان وكلمته أخرج لها عرشها ثم قال: 


© أمكدًا عرشك » ؟ « ذَالت نَم هر ») . قال قتادة: (شبّهته) «وقال انم ولك (شكق). 
قال ابن كثير: (أي عُرض عليها عرشها » وقد غُيْرَ وَنْكْرَء وريد فيه ونقضق > كان 
فيها نات وعقلٌ » ولها لَب ودهاء وحَرْمٌ » فلم تُقِم على أنه هو لِبُعْدٍ مسافته عنها » 
ولا أنه غيده » لما رأت من آثاره وصفاته » ودبي يدل وك » فقالت: 08 
ود اناا لو وى 

00 527 
على ما يشاء » # وَينا مسْلوِينَ4 لله من قبلها) . 

وقوله تعالى 00 ا 1 نمي كانت من فومر ِفْرن 4 . 

أي: وكان صدّها عن الهداية ما كانت تعبد مع قومها الشمس من دون الله » فمنعها 

ها بين أظهر الكفار من عبادة الله وحده. 

قال ممسجاهد : (كفرها بقضاء الله » صدّها أن تهتدي للحق) . 

قال النسفي: ١(‏ وَصَدَّهَامَا كن بد من دُونٍ أ 4 متصل بكلام سليمان » أي وصدّها 

عن العلم بما علمناه » أو عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشوها بين أظهر 
الكفرة » ثم بين نشأها بين الكفرة ة بقوله : ا إِمَّا كانت من قور كُنفْرن * . ا 
أي : قال الله تعالئ : # وَصَدَّهَا» قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء السبيل » أ 
واجا الو بع نض ١‏ رمد يدير اورت لجار دالجلا 


م و 


لووستون ناه ار ليان بارت » وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه 
الماء بياضاً » ثم أرسل الماء تحته » ثم وضع له فيه سريره » فجلس عليه » وعكفت 
عليه الطير والجن والإنس » ثم قال : « أمثل الضر #اليريها خلكا مو اغرّ من كلها + 
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0 


وسلطاناً هو أعظم من سلطانها. « قَلََارأتَهُ نه ُحَهوَكمَدَت عن سَاقَيَا4 لا تشك أنه ماء 
تخوضه » قيل لها : ادخلي إنه صرح ممرّد من قوارير) . 

قال القاسمي: (وكان سليمان عليه السلام اتخذ قصراً بديعاً من زجاج » فأراد أن 
يريها منه عظمة ملكه وسلطأنه » ومقدار ما آثره الله به # قَلَمَا رأنَهُ» أي صحنه #حَيبْنْهُ 
ك4 أي ماء عظيماً « وَكَمََت4 أي: للخوض فيه #عَن سَاقَهَاً» » قال: 9 إِتَّوُصَحٌ 
رد أي مملس لين وريد » أي من الزجاج . 

#قَالت رب إن ظَلَمْتٌ شْبِى © أي بكفرها السالف وعبادتها وقومها الشمس 
0 فلت مجك ل 2 العتلمين # أي متابعة له في دينه وعبادته لله وحده 
لأشريك له 

تنبيه : أَكُثَرَ المفسرون في هذا المقام من روايات واهية لا تقوم بها الحجة؛ في شأن 
سليمان عليه السلام ‏ مع بلقيس ٠‏ وأكثرها لا يليق بمقام النبوة وعصمتها » وكان 
أولىئ' أن لا تذكر » فإن أغلبها من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة المكذوبة. 

5 53. قوله تعالى: وَلِقَدَأَرْسَلمَآ إِلَ تَمُودِ أَحَاهُمْ بحا أن أَعبدُوأ هه 
رغ 


ساس ١‏ الإ لس عي سر اس سل سي أ 


هُمْ وهَانِ يحختصِمُوت 9 فَالَ ينمَوْرِ لِمَ سَسْتَعْجِلُونَ بألسّيتَةٍ قَلَ الحسيية 
ستَغْفرورت ) هه كَلَكُم تويك (3) َالو أطيريَا بك ريمن مَك َال تيرك عد 
لَه بل شر وم فصَمْوتَ () وكا في الْمربئَة كمه رشقل سشمدردت فى ١‏ 2 و 


ا 2 
ا 0 موف : ثم لتَقُولنَ وليه مَاسَبِدْمًا مَهَإِلهَب 
أَهَلِه و َ نا لصددفو لوه ومكروأ محكرا وَمَكرْيَا مَسَكر محكرا وهم لا متعروت (©) 


ار كك سحن خف وو لتق تق لقي © هك 


سُوَتهُمْ حَاوة كيم طلقا إنكى كله كيه قرو يتلتررك 3 وأعدبنا 


ل ءَمَنْأْوَكَا وأ ينقت 4 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئ عن إرساله نبيّه صالحاً ‏ عليه السلام - إلى ثمود 
بعبادة الله وحده ونبذ ما يُعبد من دونه فإذا هم ينقسمون إلى فريقين: فريق مصدق » 
وفريق مكذب. فدعاهم إلى توحيد الله واستغفاره » فقابلوه بالتطير منه » والمكر 
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بالاشتراك مع الرهط المفسدين » فمكر الله بهم وهو أشد مكراً بالقوم الظالمين » 
فدمرهم وكتب النجاة للقوم المؤمنين. 

فقوله تعالئ: #إَلَمَد أَرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَمَاهُمْ دحا أن عبد 
صمو 4 . 

قال مجاهد: (مؤمن وكافر » قولهم صالح مرسل » وقولهم صالح ليس بمرسل . 
ويعني بقوله : # يحْتَصِمُورت 4 يختلفون). 

وفولة + و وال قري لى لون بَِلمتَةِ قل ألْحَسَكَةٌ *. قال مجاهد: (السيئة: 
العذاب » قبل الحسنة : قبل الرحمة. أو قال: قبل العافية). 

أي قال لهم صالح - عليه الصلاة والسلام -: يا قوم لم تدعون بحضور العذاب 
ونزول النقمة » ولا تسألون الله الرحمة والعافية ؟! 

وقوله: « ولا مَْتَمْفِروت الله عَلَكُمَ تسوت *. قال ابن جرير: (يقول: هلا 
تتوبون إلى الله من كفركم » فيغفرلكم ربكم عظيم جرمكم » يصفح لكم عن عقوبته 
إياكم على ما قد أتيتم من عظيم الخطيئة). قال النسفي : قط :ف يحورت 4 
بالإجابة) . 

وقوله : 9 قَالُوأ طَيَنابكوَيسن مك4 أي تتاءقنا يك وجمة اتيك : 

قال مجاهد: (تشاءموا بهم). قال ابن كثير: (أي: -قالت ثمود لرسولها صالح- 
ما رأينا على وَجْهِك وَوجُوه من اتبَعك خير. وذلك أنهم ‏ لشقائهم ‏ كان لا يُصيبُ 
أحداً منهم سوء إلا قال: هذا من قِبّل صالح وأصحابه) . 

ويبدو أن هذه الصفة متوارثة في الأمم المكذبة للرسل . 

ففي التنزيل : 

1 قال تعالئ - مخبراً عن قوم فرعون.: اا السك كالوا نكرو تن في 


آذ أ د لهم عر ا ال 


سَدكَة د ا ألا إِنَمَاطَيْرَهُمٌ عِندَ أَنّو4 [الأعراف: 131]. 


0 5100 أهل القرية إذ جاءها المرسلون-: «قالْوا نينا يك 
١ 8‏ يه م و لي 2ه 00 سس 
بن لَرَتْسَهُوا تك وَلَبسسَتوٌ مِنَاعَدَابُ لبد (2)كَالوأ ليدم تَمَكُمْ4 [يس : 18 - 19]. 
3- وقال العالى” : 9وَيِن بهم حسكة يقولوأ هذ مِنْ عِندِ الله وإن تُصِبَهُمْ سييعّة يذو أهذو 
ناعنك كل كل وذ عند )4 [النساء: 78]. 


ترم بره > 
إذا شان 


0-7 


مدقا أله 
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قلت: وإنما منهاج المرسلين في بعث الأمل في نفوس العباد بإشراقة الثقة بالله » 
وباختيار الكلمة الطيبة التي ترضي الله سبحانه فيغير أحوال عباده ويسعدهم . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل قال : :الاقدوع ولاطيرة + 
لهام وك دوذ ل ول 

والعدوئا من الإعداء » أي يُصاب الرجل بمثل ما بصاحب الداء » فأخبر أن ذلك 
إن حصل فبقدر الله . والطَيرَةٌُ من أمر الجاهلية وهي تعليق الخير والشر على حركة طائر. 
قال عكرمة : (كنا جلوساً عند ابن عباس » فمرٌ طائر يصيح » فقال رجل من القوم: خير 
خير. فقال ابن عباس : لا خير ولا شر » فبادره بالإنكار عليه » لثلا يعتقد تأثيره في 
الخير والشر). ْ 

والهامة: طير من طير الليل كأنه البومة » كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت 
أحدهم . 

والصفر: حية تصيبٌُ بطن الماشية والناس » وهي أعدئ من الجرب عند العرب . 

والتّوْء: جمعها أنواء وهي منازل القمر » فكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
طر 

والغول: جنس من الجن والشياطين » تزعم العرب أنه يخرج في الطريق فيضلهم 
ويهلكهم . 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح ف انى شو مرقوقا ؟ [الطيرة شرك الطيرة 
شرك » وما منا إلا » ولكن الله يذ 0 

والخلاصة: إن التطير عادة جاهلية قبيحة » حاربها الإسلام » وردّها المرسلون 
على أقوامهم 

وقوله : ظ وَل طَتِيدَكُم عند و4 . قال ابن عباس : (مصائبكم). وقال قتادة: (علمكم 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2220)» وكذلك  )2222(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » وفيه لفظة «ولا غول». وانظر كتابي: منهج الوحيين في معالجة زلل 
النفس وتسلط الجن ص (143) - لتفصيل أكبر. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود (2/ 158) » والبخاري في «الأدب المفرد» (131) » والترمذدي 
(304/1) ء وابن ماجة (2/ 362 363) » والحاكم (17/1 18) » وابن حبان (1427) » وأحمد 
(1/ 389) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (430). 
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عند الله). والمقصود: الله يقسم أيامكم وأعمالكم وأرزاقكم وأقداركم وليست معلقة 
على حركة طائر. 

قال ابن جرير: (أي مازجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه » 
لاشدرئ أي ذلك كائن + أم ما تظنون من المصائب أو المكاره 2 أم ما لا ترجونه من 
العافية والرجاء والمحاب). 


عو مغر ساي 


وقوله: #بل أشر َو تُقْسَيُونَ 24 أي تختبرون وتمتحنون » وربما تُستدرجون فيما 
أنتم فيه من الضلال. قال قتادة : (تُبْتَلون بالطاعةٍ والمعصية) . 

وقوله تعالى : # وكات ف الْمَبسَة َعَهُ رض يُفْسِدُوت ف الْأَرْض ولا يضْلخُح» . 

قال ابن عباس : (هم الذين عقروا الناقة(!2 وقالوا حين عقروها: نبت صالحاً وأهله 
5 ات : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به علم . . فدمرهم الله 

0 00 
المكر والتكذيب فيهم » وقد انبعث أشقاهم لعقر الناقة » وهَمُوا بقتل صالح كذلك » 
وكانوا أهل فساد وإفساد في البلاد. 

.وتو 0 : 9 قَالُوأ تقَاسموأ أله ليسم وهام شي لوآ لول مَاهَهِدَنَا مهلك أَمْلِوء 

مسي م ا 0 م و بي م د على 
« أنه أي . ل 29 و4 أي الطالب ثأره علينا «مَامَهِدَكا مَل 
أَمْلِِ. 4 أي ما حضرنا مكان هلاك الأهل , ؛ مع تفرقهم في الآماكن الكثيرة » فضلاً عن 
مكانه » فضلاً عن مباشرته # وَإِنَا رفوت 4 أي ونحلف إنا لصادقون. أو؟ والحال 
إنا لصادقون فيما ذكرنا) . 


وقوله تعالى : « وَمَكَرأْمْحكرا وَمَكرَنَامَحكُرَا وَهُمْ لا متْمُرُورت 4 . 


قال ابن زيد: (احتالوا لأمرهم ٠‏ واحتال الله لهم » مكروا بصالح مكراً » ومكرنا 
بهم مكرا # وَهْمْ لا ستْعرُوت» بمكرنا وشعَرْنا بمكرهم) . 
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قلت : وقد ثبت - لله تعالىا ‏ صفة المكر والكيد بالكافرين. 


1 قال تعالى : # وَهْوَسَرِيدٌ لَلْحَالِ4[الرعد: 13]. 
2- وقال تعالىا : #إَِمَْكِدُودَ هد( وَأَكِدْكِدًا4 [الطارق : 15 - 16]. 
3 ل ا م خم بعومء 5 

3- وقال تعالى! : # وَمَحكرواوَمَحكر الله وأللهُ حَيرُ الْمنكرنَ4 [آل عمران: 54]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي عن أنس عن النبي كَل قال: [إذا أراد الله بعبده 
الخير عجلّ له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشرَ أمسك عنه ذنبه حتئ يُوافئ به يوم 
القيامة ] وسئده صحيه !1 : 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة » عن النبي كَل قال: [إذا 
أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق » إِنْ نَسِىَ ذَكّرَه » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به 
غير ذللك عمل له وؤيز سوء > إن نبي لوايذكزة ٠»‏ وإن ذكرالم نيلة ]00 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ عن النبي يك قال: [إِنَ الله 
تعالئ ليُملي للظالم » حتئا إذا أخذه لم يفُلته](© . 

وقوله تعالوا : « كنز كَبَضَه كات عَلقِبَةمَكْرِهِمَ أََادمَرهُمْ وََوْمَهُمْ مهن . 

قال القرطبي: (أي بالصيحة التي أهلكتهم. وقد قيل: إن هلاك الكل كان بصيحة 
جبريل . والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد » ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة). 

وقوله : « فيلك بْوْجُهُمْ حَاوِ هيما ظَلَمُوَا. أي فارغة ليس فيها منهم أحد » قد 
أبادهم الله فلا أثر لهم » وكان ذلك بظلمهم أنفسهم : بشركهم الله وتكذيب الرسل . 

و حَاويَة 4 بالنصب على الحال. أي خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1953) ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1220). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث  )2932(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب 
في اتخاذ الوزير. وانظر صحيح سئن أبي داود- حديث رقم (2544). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2583) . كتاب البر 
والصلة. باب تحريم الظلم. 
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قال النسفي : (#8 فَيَلْكَ يوْتُهُمٌ حَاوِية * ساقطة منهدمة من خوئ النجم إذا سقط 
أو خالية من الخواء » وهي حال عمل فيها ما دل عليه تلك) . 

وقوله : # إرك ف وَلِكَ لَأَيَهُ لَعَوَ رِيَصَلَمُوت». ض 

يقول: أي: إن بفعلنا ذلك بثمود لآية لقوم يعلمون قدرتنا فيتَحطون وينزجرون. 

وقوله تعالىئ : « وَأَعضمَا الْرستءامثوأوكانوا تفوت ؟ . 

شن الاين آولباته الموسفيق وأعدانه 'الكاقري ف عفان العافية: والنجاة لمشيو 
والدمار والهلاك على القوم الظالمين. 

والمقصود هنا: وأنجينا صالحاً والذين آمنوا معه وكانوا من المتقين. 
: # ونوا ذقَالَ لقَوَويء أتأثورب الْفَحِسَة وَأنشّرٌ 
0 كف الجال حيو تودون أيه بل م مم 0 

6 


. 6 


ل َِ أن قحا 


7[ ار هه صر سا 


ل 1 هر يتَطْهَرُونَ () نيه وأهله إلا آم كم انالبي )انط عليه 
تَطرآ مَسَآء مر ألْصَدَنَ (©4 . 
في هذه الآيات : إنذارٌ لوط يَلْةِ قومه مغبة استمرارهم على فواحشهم ٠‏ ومقابلتهم له 


بالتهديد بالإخراج ومن آمن معه من قريتهم » فأنجاه الله إلا امرأته ‏ وأخزاهم 
وأمطرهم العذاب الذي زلزلهم . 


قو تعالىا: «ووساإذك تيه آنأ القسقةنأئ ثيزرت 4 : 
قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: تارسك لوطا إلى قومديه إن فاليم :ايا قوم 


ئَ 0 


#أتاتورت الفحنة ونث ترخوتت #: أنها فاحسةت لِعِليكُم بأنه لم يسبقكم إلى 
0000 . وقال ابن كثير: (أنذر قومه نِقّمة الله بهم » في فعلهم الفاحشة 
9ب [ [ ا ار 
ا ا # أماثويت الْفَحمَة وَأسرٌ 


ا » أي : يرئ بعضكم بعضاً » وتأتون في ناديكم المنكر !؟) 9 
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(« وأنشر تروت 4 أنها فاحشة » وذلك أعظم ذنوبكم . وقيل : يأتي بعضكم بعضاً 
وأنتم تنظرون إليه. وكانوا لا يستترون عتوّاً منهم وتمرّداً) . 

وقوله تعالئ : « لد تأي اَل سوه ين دون الِنْسَاءِ لانم نمم َم يدهو يتح*#. 

قال ابن كثير: (أي: ةلاخن نكا ل 
« َو الذّوَانَ من لكين 2 وَيَدَوْونَ مَا حَلقَ علق 1 لكر ريك ين ين نيكم بل نتم قوم عاذوت »* 
[الشعراء: 165 166]). 
قال القرطبي : (« أيتم لفون أَليَجَالَ لعي موود النساء 4 أعاة ذكرها لفرط يدها 


وشنعتها). 
/ وقوله تعالئ: ### فَمَا كارك جَوَابَ قَومِوه إل أنكا ا ِنَم 
أناس يُتَطْهَرُونَ4 . 


أي: فلم يكن من قوم لوط حين دُعوا إلى التطهر من تلك القذارة إلا أن حَمَلوا على 
ا لل ل ا الوط 

قال ابن عباس : (قوله: 8 أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ 4 قال: من إتيان الرجال والنساء في 
أدبارهن) . 

وعن مجاهد . في قوله: 8إِنَّهُم أناسٌ يَتَطَهَرُونَ 4 قال: (من أدبار الرجال وأدبار 
النساء استهزاءً بهم) . 

قال قتادة: (عابوهم بغير عيب: أي إنهم يتطهرون من أعمال السوء) . 

وقوله تعالئ : 8 فَأميِتَهُ وأَهلهه ِل أمْرأَتَمُ مَدَربَْهَا مِنَ ألْصَييِيت 4. أي الباقين مع 
الهالكين. 

قال ابن كثير: (أي: من الهالكين مع قومها . لأنها كانت رِدْءاً لهم على دينهم » 
وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت تَدُلَّ قومها على ضيفان لوطٍ » 
ليأتوا إليهم » لا أنها كانت تفعلٌ الفاحشة » تكرمة لنبيٌ الله كَل - لا كرَامة لها) . 

وقولم: ا أي : و ري 
#فَلمَاجا ترا 2 مَنليَهَاسَا فلَهًا 1 
ل 00 2 83]. 
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هر سه 


وقوله : # فسَآءَمطر الْمندَرينَ» . 
1 فساء مطر من أُنذر فلم يقبل الإنذار ؛ وأصرّ على ركوب الفواحش والاثام. 


9 64. قوله تعالئ : : 8ل ميسكم عل عيحادو ا درك امطي ءاد سر 
0 © نمق التموت وَالْأرَصَ وَأنرَلَ سكم > سما ماه انق 


ع 
سم سل م خخ 00 كه م بع 24 م 
0 ا و4 بر تَِدوا شجره لله مم الله بل م 


0 0 2 7 ىَ| 2 0-0 011 هك 00 
1 أ 2 


0 نه مم أله تك اه 


و 8 9 م2 اك 2 1 عو يس صيع اي بس مه 
1 ويك 9 0 حَلمََاء لاه --- ا 


ادو 2010 مح شرا 


ساس ماهس لظ جه د وت رس صرح لاس سا 3 


8 هه ٠.‏ 0-00 220601 
ل 1ت 10 ا جور 0 
: ديرو 2 يوام 7 2 وم 

بعيدم ومن برزة يْنّ ألسّمَاءِ وَالْارْض أله مَمَْ ّم قل هانوأ ررم كع 


في هذه الآيات: خلاصة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى أقوامهم 

- ليس هناك شركاء ولا شفعاء ولا وسطاء » ومن حق كل امري أن يُهِرعَ إلى ربه عز 
وجل ٠»‏ وأن ينكر من أقاموا أنفسهم أو أقيموا من غيرهم زلفئ إلى الله من البشر 
والحجارة. 

- إذا كنتم ُقِرُون بأنه الخالق فلم تخضعون لغيره » وإذا كنتم تقرون بأنه المحبي 
والمميت فلم تسألون حجراً أو قبراً أو ضالخاً نضيء لا يملك لنفسه موتاً ولا حياة 
ولاتشوزاء 

- وإذا كنتم ُقَوُونَ بأنه الرازق فلم تلتمسون الرضئ من غيره » وإذا كنتم تقرون بأنه 
الممطر أرضكم والمخصب زرعكم فلم تشكرون غيره. 


- وإذا كنتم تُقؤُون بأنه وحده يلجأ إليه في الشدائد والنائبات والكرب» فلم تسجدون 
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لغيره » ولم تستغيثون بغيره » ولم تنافقون لبشر من خلقه » ولم تحتكمون لغير شرعه 
ولغير منهاجه . 


فاحتجّ الأنبياء والرسل على أقوامهم بإقرارهم لله بالربوبية » لماذا لم يفردوه سبحانه 
بالألوهية » ولماذا لم يوحدوه في أسمائه وصفاته ومحامده » ولماذا لم يفردوه بالتشريع 
والحاكمية . 

فقوله تعالئ : 9 فَلٍ لَلَمَد يله ِلَّهِوْسَلم عل عبكاوو لذت اصطوح» . 

قال ابن عباس : (أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه) . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : (إن المراد بعباده الذين اصطفئ هم الأنبياء) . 

قلت : ولا تعارض , بين القولين » فإن الأنبياء هم عباد الله الذين اصطفئ وكذلك من 
تبعهم من حوارييهم ومن سار على منهاجهم إلى يوم الدين. 


والمقصود: أمر الله رسوله عَلِلةٍ بحمده على نعمه وآلائه التي لا تحصىئ » وعلى 
اتصافه جل ثناؤه ‏ بالصفات العلا والأسماء الحسنئ 2 والخطاب من باب أولى 


لجميع الأمة. 

وفي التنزيل : 

- قال تعالى/  :‏ سْبْحَن ريك رب الْعِرَّة عم يفو (7) وَسَكمُ عَلَ المرسايت" () وللمَد يد 
رب الْعلييتَ4 [الصافات : 180 182]. 

فنزه الله تعالئ نفسه عما يقوله المشركون وينسبونه له من النقص والعيوب ٠‏ ثم أثنئ 


على عباده المرسلين لسلامة ما وصفوه به سبحانه 3 ثم حمد نفسه جل ثناؤه على تفرده 
بأوضيافت الكمال والجمال: 


2 - وقال تعالىا : «#اللْحَمَدُ نه لذِى حَلَقَ ليمنت والأرض وَجَعَلَ الظمب والثور ثم لذن 
كمَرَوابرَيهِمَ يَعَدٍ يَعَرِلُوت4 [الأنعام : 1]. 

3-وقال تعالئ : # ول الخد يو اذى ليذ ولا اولي لم سَرِيِكُ في الملك وَل يكن م ول من 
لذ مكِرَدصَكِرا» الأشراء 111 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


500 الجزء (20) سورة النمل (27) الآيات (59 -64) 


والله أكين > عت له مها طايه عا الع 0 
قال: قال لي رسول الله يلهِ: [ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى الله ؟ إِنَّ أحبٌ الكلام إلى الله 
سبحان الله 00 


0000 [جاء ا إلى رسول الله كله ففال: علض كادي أقوله . قال قل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً » سبحان الله رب 


العالمين » لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . . ] الحديث . 
وقوله: #َآلَهُ خَبْرٌ أمَّا شروت * - استفهام إنكار على اختيار المشركين آلهة 


يعبدونها مع أله تعالى . 

وقوله : # أن حل السَمَواتٍ وَالْأرْص وَأرْلٌ كم مس أ ألتَمَاومَاه فَأكْرقن بود حَدَآبقٌ دان 
بَهَجَة» 
9 8 بهجحو 5 


أي: كيف تختارون معشر المشركين عبادة أوثان لا تضر ولا تنفع على عبادة خالق 
السماوات بارتفاعها وصفائها » وكواكبها ونجومها . وأفلاكها وملائكتها » وخالق 
الأرض بجبالها وسهولها » وأشجارها وثمارها » وبحارها وبراريها » وإنسها وجنها . 
وطيرها وحيوانها. ثم أنزل لكم من السماء مطراً جعله رزقاً للعباد أنبت به البساتين 
والحدائق ذات المنظر الحسن والشكل البهيّ . 

قال مجاهد : (البهجة : الفقاح مما يأكل الناس والأنعام) . 


وقوله : #مّاكات لك أن تبثا 9 أسجَرما» . قال النسفي : (أراد أن تا ني ذلك محال 
من غيره) . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2731) ح (85) . كتاب الذكر والدعاء. باب فضل سبحان الله 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (70/8) ؛ كتاب الذكر. باب: في التهليل والتحميد والتكبير. وانظر 
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والمقصود: أنه لا يقدر على ذلك الإنبات إلا الله الخالق الرازق » ومع ذلك يعبد 


دوو سم م يدن مم ال ام 


وقوله : 8 أله مم لهلهم قَوميحَرِلُونَ4 . قال ابن كثير: (أي : أله مع الله يُعْبَدُ وقد 
.ا سا 9 4 0 22 ٠ 8٠‏ 0" كل ٠‏ 7 اذ 
تبيّنَ لكم ولكل ذي لب مما يَعرفون به أيضا أنه الخالق الرزاق ؟! ومن المفسرين من 
يقول معنوا قوله « أولله مَمَ الله 4 فَعَلٌ هذا ؟. ثم قال في آخر الاية: 9 بل هم قوم 
يَحَدِلُونَ» . أي : يجعلون لله عذلاً ونظيرا) . 

وقوله : #أمن جَعَلَالْأرْضَ فَرَارَا4 . قال ابن جرير : (تستقرون عليها لا تميد بكم). 

أي: من الذي جعل هذه الأرض التى تسكنون عليها قارّة ساكنة ثابتة لا تميد 
ولا تتأرجح » ولو جُعلت تهتز وترجف بأهلها كلما تحركوا على أرجائها لاستحالت 
الحياة وتعقّدت . 


01 


وقوله: # وجكل جِللَها أنهدرا» أي : وشّقٌ في أرجائها أنهاراً طويلة وقصيرة » تعبر 
البلاد والأمصار 3 تسقي الأرض والبهائم والعباد. 


وقوله: #وجَعلَ لا روب * - وهي ثوابت الجبال » تثبت الأرض من أن تميد 
بأهلها . 

5 ا مع سج ررس سما 9 م 

وقوله : # وَجَكلَ بيست الْبَحَرَيْنِ حَاجِرًا 4 . قال ابن عباس : (سلطاناً من قدرته فلا هذا 


والمقصود: جعل سبحانه حاجزاً بين المياه الحلوة العذبة والمياه المالحة ليتوازن 
العيش على هذه الأرض ٠»‏ فلا يزال يُستفاد من الماء العذب الزلال في الأنهار 
والبحيرات لسقي الحيوان والنبات والثمار. ولا يزال الهواء عليلاً بانتشار تلك البحار 


وقوله: « أله مَمَ أهّو4 . قال القرطبي : (أي إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم 
يعبدون ما لا يضر ولا ينفع). 


0 > ررس ب سد سم 


وقوله : # بل أكارهم لا يتلموت 4 . أي : بل أكثرهم جاهلون حق ربهم عز وجل 
وما يجب له من توحيد الإلهية . 
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وقوله : ا أمَّنيجِيبُ الْمُضْطرَّ اداه وَيَكْشفُ ألسُوء» . 

56 م مَن يلجأ إليه العباد عند النوازل والمحن والمصائب » يرجون رحمته 
ويطمعون بكشف الضر عنهم مما نزل بهم . 

قال ابن عباس : (3 أُمَّنِيجِيبُ الْمُضْطرٌَإِوَادءَاهُ4 قال : هو ذو الضرورة المجهود) . 

وقال السديّ: (الذي لا حول له ولا قوة). وقال ذو النون: (هو الذي قطع العلائق 
عما دون الله). وقال سهل بن عبد الله: (هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وسيلة من طاعة قدّمها). 

وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لى فأنا مضطر » قال: 
(إذن فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه) . 

وعن ابن جريج : (# وَيَكْشْفٌ السو قال: الضر 

قال القرطبى: (ضمن الله تعالى' إجابة المضطر إذا دعاه » وأخبر بذلك عن نفسه » 
والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص ٠»‏ وقطع القلب عما 
سواه 3 وللإخللاص عنذده سبحانه موقع وذمة » وجدك من موؤمن 5 كافر 4 طائع أو 
فاجر » كما قال تعالئ : 9ح إذا كر ف الْدلك مين يم برمح طب وَفَرحوأ أيَاجَةتَارِيحٌ 
حاص وهم اومن ل مكان وكلثوا أ أيط يهط معو لَه لصن له أرب لينْ ْنَا من 
هذ لك كج من من ا كت [يونس : 22]. وقوله : «فَلَمَايحنهُمْ ِل لير إِداهُم مشرؤن» 
[العتكبوت: 65] فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم » مع علمه أنهم يعودول 
إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى: 8 فَإدَا رَكبُوا في لتك دعوأ لَه مخْلصِينَ له أَلزِينَ * 
[العنكبوت: : 65] فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه) . 

قلت: وهذا تفسير رائع من الإمام القرطبي رحمه الله لآفاق هذه الآية الكريمة » وقد 
000000 ا 


دعل من يليم قال [قلت: أرسول لله » إلام تدش قال ا كه 
الذي إِنْ مَسَكَ ضر فدعوته كشف عنك » والذي إِنْ أفللة .ار نر تعر د رد 
عليك » والذي إن أصابتك سنةٌ فدعوتّه أنبت لك. قال: قلت: أَوْصِني . قال: لا تَسْبنَ 


الجزء (20) سورة النمل (27) الآيات (59 -64) 2063 


نذا :ول مدن الروك )نولو أن نش اغالةاوانى خقيط زليه وجيك ولو 
إن تُفْرِعٌ من دلوك في إناء المُسْتقي » واتّزِر إلى نصف الساق ٠‏ فإن أبيت فإلئ الكعبين. 
وإياك وإسبالَ الإزار فإن إسبالَ الإزار من المخيلة » وإن الله لا يحب المخيلة]7' . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه- عن ابن عباسنن:: أن نبي الله يكِِ كان 
يقول عند الكرب : [لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم » 
لا إله إلا الله ربُ السماوات ورّبُ الأرض رب العرش الكريم]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن عبد الله قال: 
قال رسول الله كِ: [ما أصابّ أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن 
عبدك » وابن أمتك . ناصيتى بيدك » ماض فئَ حكمك » عدل فيّ قضاؤك » أسألك 
كل ابو هر لك و سعيت به شبك "أو انزلعهفي كتابلك © أن استانرت نه في غلم 
الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء حزني ٠»‏ وذهاب 
همى ». إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً. قيل يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ 
قال تبلل + وبق لع مشمنها أن )!0 

الحديث الرابع : يروي الترمذي بسند صحيح عن سعد » عن النبي يل قال: [دعوة 
ذي النون إذ دعا ربّه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين » فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له] . 

وله شاهد رواه الحاكم بلفظ : [ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كَرْبٌ » أو 
بلاء » من أمر الدنيا دعا به قَفْدَجَ عنه ؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين]. 

وقوله : « وَيَجْمَلُصكُمْ خُلقآَ الْارْضْ4 . أي : قوماً يخلف بعضهم بعضاً » جيلاً بعد 
جيل وقرناً بعد قرن. وقال الكلبي : (خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم » وطاعة الله بعد 
كفرهم) . 


)01 حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 64) من حديث أبي تميمة » وإسناده صحيح على 
شرطهما » وجهالة الصحابي لا تضر. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2730) » كتاب الذكر والدعاء. باب دعاء الكرب. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 391) ؛ (1/ 452) ٠‏ وأبو يعلى (5297) » والحاكم (1/ 509). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (3505). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2785) » وللشاهد بعده صحيح الجامع -حديث رقم (2602). 
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وقوله: # أولنه مع أ و* - توبيخ وتقريع. أي: أبعد كل ما ذكر تعبدون مع الله 
غيره. وهو الإلله الحق الأحد الصمد المتفرد بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء وكشف 
الضر وجلب الخير وبعث الأمل . 

وقوله: #قايلا ما كروت . قال ابن جرير: (يقول: تذكراً قليلاًٌ من عظمة الله 
وأياديه عندكم تذكرون » وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً . فلذلك أشركتم بالله غيره 
فى عبادته) . 

وقوله: 9 أَمَيَمْدِيِكُمْ ف ظَلْمَتٍ الْيروَالبَحْرٍ». 

قال أبن جريج : «(والظلمات في البر » ضلاله الطريق » والبحر » ضلاله طريقه 
وموجه وما يكون فيه) . 

والمقصود: مَنْ يهديكم إلى سبيل النجاة إذا تهتم في البر » أو ضللتم في ظلمات 
البحر وبين تلاطم أمواجه. أليس الله تعالئ الذي جعل لكم من الدلائل السماوية 
والأرضية ما يرشدكم بها إذا أشرفتم على الضياع والهلاك . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ: ا وَعَلَمَبَوَبأَلَجم هم يَبْتَدُونَ» [النحل : 16]. 

5 6 4 د مق 6 0 7ه سوسا و هك ترح مر رمءروة 

2 - وقال تعالئ: 9 وَهْوَ أَلَرِى حمل لك التبوم لِبمَدُوأ يبا فى لمكت ألير ابر * 
[الأنعام : 97]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه في كتابه من منافع النجوم ٠‏ فإنه 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحر » وأخبر أنها زينة للسماء الدنيا » وأخبر أن الشياطين 
و 
ترجم بالنجوم) . 

وقوله : لوَمَن يِل البح ثرا يتك يَدَى يَحدة) . 

قال ابن جريج: (يقول: والذي يرسل الرياح نُشْر)”!2 لموتان الأرض بين يدي 
رحمته » يعني : قدام الغيث الذي يحيى موات الأرض). قال ابن كثير : (أي: بين يدي 
السحاب الذي فيه مطنٌ » يغيثُ به عباده المجُدبِينَ الآزلين 2 القنطين) . 


(1) قراءة نافع «نُشرً». وأما قراءة حفص 'بُشْراً) . 
وه ير ا 
(2) الأزل: الضيق والشدة » وتأزل: ضاق صدره. 
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وقوله : « لول مَ تل أله كنا مروت » 


سم رصح 


وقوله : 8 أمَن ببدَوا قلق شر يعيدم ومن رفك ين السمل والالض» . 

قال القرطبي : (كانوا يقرّون أنه الخالق الرازق » فألزمهم الإعادة » أي إذا قدر على 
الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة » وهو أهون عليه) . 

وقوله: # أله مم ألَهِ 4. أي: يخلق ويرزق ويحبي ويميت ويبعث للحساب 
والنشور ؟ 

وقوله: © قل صائوأ اق عد روت »: أي : قل لهم يا محمد قدّموا 
حجتكم إن كان لديكم مايدل أن أحداً سوى الله يفعل شيئاً من ذلك 9 إن كسمم 51 
صسندقيت* في دعواكم وزعمكم !!. 

وهو تحدّ للمشركين » وقد عَلِمَ أنهم فارغون من الدليل والحجة » وما لهم إلا اتباع 
سبيل الآباء وتعظيم أعراف الجاهلية . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى : 9 ومن يدع مم أله لها ءاخر لا برها لم بو فَإِنَمَا ساب عند ريو ِنَم لَا فيح 
الْكفْروت» [المؤمنون: 117]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي كله قال : 

[مفاتيحٌ الغيب خمسنٌ لا يعلمُّها إلا الله تعالئ: لا يعلم أحدّ ما يكون في غَدٍ إلا الله 
تعالئ ‏ ولا يعلم .أحدٌ ما يكون في الأرحام لكالل بعال ٠‏ ولا يعلم بع تقوم النتاعة 
إلا الله له تعالئ 4 وللاري وباي أرض ثموت إلا الله تعالئ 3 ولا يدري أحدٌ متئ 


5 75. قوله تعالئ : #قُل لا يحَلَمُ من في السَّموات وَالْارْضِ 
تعد يان بعتت (9) بل دوك عِلمَهُمَ في الْآحِرَوٌ بَل هُمْ في سك ينها بل هم ينها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4697) » كتاب التفسير » وانظر (1039) . (7379) كذلك . 
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عَمُون (ي) وَهَالَ لذن كَفروا دا كا ثريا واوا ينا لمُخرجُور 2 لَقَد وُعدنَامدَا 
ححن وءأبَآويَا من قَبَلُ إِنْ هددًا إل اسنطير الْأَوَلِينَ (ن) فل سيروا في الْدرضٍ فأنظروا كيف 
عه تيوه (9) هلا َعَم وك انك في صق صما َمْكُروي (وي) ويشُولوس» 

مَىَ هلذًا الوعد إن كُسْرَ صَدِقِينَ (ي) فل عمو أن يَ ونَ رَدِفٌ لَكُم بعش الى 
تَْتَعجلُوت () وَإنَّ ريك اذو مَضصْلٍ عَلَ النَّاس وَلكنَّ أمكارهم م ل كرو 3 ونم 
حلم ما تكن مَدُودُهُمْ ومَا يطو ()) وما مِنْ عَم في سما وَالْرْضِ إلا فى كب 


في هذه الآيات: انفرادٌ الله تعالئ بعلم الغيب » وجهل الكفار بالحق وشكهم في 
الاخرة » وتحذيرهم نزول نقمة الله بهم كما نزل بالأمم قبلهم » وتسلية للنبي يَكِةِ عما 
يلقاه من استهزاء قومه ومكرهم. 

فقوله تعالى' : #كُل لايسَلَدمَن في السَّمَوت والْارْض الْعَب إِلَّا َدُواَد ليان يصوت 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره لنبيه محمد كَكلله: #قل» يا محمد لسائليك من 
المشركين عن الساعة متئ هي قائمة 9 لَا يحم من في السَّمُوتَالْاَرْضٍ الْميبَ4 الذي قد استأثر 
الله بعلمه » وحجب عنه خلقه غيره » والساعة من ذلك # وما يِنْمنَ* يقول: وما يدري 
من في السماوات والأرض من خلقه متئ هم مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة) . 

وقوله : م إلا اَذ » استثناء منقطع » أي: إن الله وحده هو المتفرد بعلم الغيب 
شرف له 


والخطاب وإن كان لمشركي مكة فهو عام لجميع الخلق أن يعلموا أن ربهم عز وجل 
قد أحاط بالغيب وحده » ولم يطلع أحداً من خلقه على شيء منه إلا بما شاء . 


© 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىا : « ##وَعِندَمْ مَقَايِحُ الْمَيّبِ لَايَمَلمُهَ] إلا هُوٌ4 [الأنعام : 59]. 


ممه 


2- وقال تعالى : # إِنَّأللَه لد 
نع اذا تتتكييت 112 وها الى 1 نفس أي أَرْضٍ تموث إِنَّ أله ليم حي 4 [لقمان: 34]. 


نفس با 
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ومن صحيح السنة المطهرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن الشَّعبِي » » عَنْ مَسْروق قال: [كنت 
مُتَكئاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ة ! ثلاث من تَكَلّم بواحدةٍ منهن فقد أَعْظُمّ على الله 
الفرية » قلتٌ ما هن ؟ قالت: مَنْ زَعَمْ أن محمد بَكهِ رأئ رَبَهُ فقد أعظّم علئ الله 
الفرية :..:“قالت : ومن زعم أن رسول الله يك كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله 
لفزية ع والله يقول: « © ييا أَرَسُولُ ين مآ ل بلك ين ويْكُ وان ل مَقْمَل هبنت 
رسَالتَذ4 [المائدة : 67]. قالت : ومن زعم أنه يُخِْرُ بما يكون في غَدٍ فقد أعظمّ على 
الله الفرية . والله يقول: # قل لَايحَاءُ مَنْفي السَمَوَات والارض اليب لدج ]10 , 


الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [كان 
رسول الله يَكِةٍ يوماً بارزاً للناس . فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ! متئ الساعة ؟ فقال: 
ما المسؤول عنها بأَعْلَمَ من السائل. ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة 
رَيَتَها » فذاكَ مِنْ أشراطها . وإذا كانت الحُفَاةٌ العراةٌ رؤوس الناس » فذاك من 
أشراطها . وإذا تطاول رعاءٌ الغنم في البُنيان » فذاك من أشراطها. في خمس 
لامتلخية له الشف فتلا رسول الله لله : « إن أله ددم عله اليَاعَة ويرك الْمَيتَ ويَسَكد مَأ 


- 


ف ليحار الآية ]2 , 


قال قتادة : (إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء » وجعلها 
يهتدئ بها » وجعلها رجوماً فمن تعاطئ فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حَطَهُ » 
وأضاع نصيبةُ » وتكلّف ما لا عِلَمَ له به . وإنَّ ناس جَهَلة بأمر بالله » قد أحدثوا من هذه 
النجوم كَهّانة : من أَعْرَسَ بِنَجْم كذا وكذا » كان كذا وكذا. . ومن سافرٌ بنجم كذا وكذا » 
كان كذا وكذا دسل ذلا ري كذا لوقتا كاناكيا جنا رلمسزي ”اعون نجع ا 
يُولّد به الأحمث والأسودٌ » والقصير والطويلٌ » والحسّنٌ والدَّمِيمُ » وما عِلمٌ هذا النجم 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (177) » كتاب الإيمان » في حديث طويل هذا معظمه وأهمه. 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (64) ,» (4044). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3268). 

)3( قلت: هذا الحلف لا ينبغي . والصواب لعمر الله » وإنما كان منه نحوه في الجاهلية. والأثر رواه 
ابن أبي حاتم . وذكره ابن كثير في التفسير وقال: وهو كلام جليل متين صحيح . 
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وهذه الذَابٍ وهذا الطير بشيءِ من الغيب ! وقضئ الله تعالئ أنه « ليمك م من في آلب 
وَالْارْضِ اليب إِلَّاا َدوَمَا يصون نان مورك 4) . 

وقوله: 9 بل درك عِلْمَهُم في الْآجْرَو» . 

قرأه قراء مكة : #بل أَذْرَكَ علمهم في الآخرة». والتقدير: هل أدرك علمهم علم 
الآخرة. 

وقرأه قراء الكوفة : 9 بَلِ درك عِلمُهُمَ في الآ و» . والتقدير: أي لم يدرك. 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

أ- على القراءة الأولى : 

1-عن ابن عباس : («إبل أَذْرَكَ علمهم في الآخرة» يقول: غاب علمهم). 

2- وقال مجاهد : (#بل أَدْرَكَ علمهم» قال : أم أدرك علمهم من أين يدرك علمهم) . 

3 وقال قتادة : (#بل أَدْرَكَ علمهم في الآخرة 24 يعني بجَهلهم رَبَهم » يقول: لم 
ينقد لهم إلى الآخرة علمٌ) . 

4- وقال عطاء عن ابن عباس : (#إبل أدرك علمهم في الآخرة» حين لم ينفع العلم). 

والمقصود : أن علمهم إنما يُدرِكٌ ويكمّل يوم القيامة حيثُ لا ينفعهم ذلك كما قال 
تعالئ : « أِم بوم وبر يوم تاكن الطَِمُونَ الوم في صَكلٍ بن [مريم: 38]. وقد جاء 
في قراءة الحسن: #بل اذّرك علمهم» قال: (اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا 
الآخرة). 

ب - على القراءة الثانية : 

1 - عن أبي حمزة » عن ابن عباس : (8ا بل أَدرك عِلْمَهُم في الْآخْرَو)» : أي لم يدرك) . 

2- قال ابن زيد: (يقول: ضلّ علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم ‏ طهُمِينْهَا 
عو عَمُون») . 

وفي الحديث السابق: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ‏ أي تساوى في العجز 

والخلاصة: أن المعنى حسب القراءتين المشهورتين يقتضي انتهاء علمهم وعجزهم 
عن معرفة وقت قيام الساعة » وكثير منهم يوقنون بها يوم حدوثها فيعلمون أنها حق 
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5 لع عم 2ه لعشامة 

وقوله : « بَلْهُمَ ف َلك ينآل هُم يَنْهَاعَمُوَ» . 

اك َ 5 ٠ 9 . - ٠.‏ 1 اع م 

أي : بل الكافرون شاكون بوقوعها غير مصدقين بحدوثها بعد فنائهم . « بل هممْنْها 
عَمُونَ4 . قال ابن كثير : (أي: في عَمَابةٍ وجهل كبير في أمرها وشأنها) . 

قال الزمخشري: (وهو العمئ » وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه 
وفرجه » لا يُحْطدُ بباله حقاً ولا باطلاً » ولا يفكر في عاقبة . وقد جعل الآخرة مبدأ 
عماهم ومنشأه. فلذلك عداه ب «من» دون «عن» لأن الكفر بالعاقبة والجزاء » هو الذي 
جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون). 

وقوله تعالى : 9 وَكَالَ لذن كضروا دا مناتماوءابَآونا أينَالَمُخرجوت» . 

إخبار من الله تعالئ عن استبعاد منكري البعث إعادة الله أجسامهم بعد صيرورتها 
تراباً وإخراجهم من قبورهم بعد فنائهم للبعث والحساب والقصاص . 

وقوله : # لَقَد وعد ناهذا نحن وءَابَاؤْيَامِن قبل . قال ابن جرير : (يقول: لقد وعدنا هذا 
من قبل محمد » واعدون وعدوا ذلك آباءنا » فلم نر لذلك حقيقة » ولم نتبيّن له 


صحة). 
وقوله : 8 إن مَدَآ لَه أَسَطِيرٌ الْأوَلِينَ4 . قال القاسمي : (أي أحاديئهم وأكاذيبهم التي 
سطروها بعبارة ممؤهة) 1 


ا 00 ا مجو 


وقوله تعالى : ## قل سيرو في الْأَرَضٍ فأنظ روا كيف كن علقبَة ألْمُجْرِمِين» . 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالمعاد: الدليل عليه هلاك الأمم المكذبة به 
وبالوحي قبلكم » ونجاة رسلهم والمؤمنين معهم . 

أي : ولا تحزن يا محمد على إدبار هؤلاء المشركين عنك وتكذيبهم لما جئت 
به » ولا يضيق صدرك من مكرهم » فإن الله سينصرك عليهم وسيخذلهم. 

وقوله تعالوا : « وَيَشُوُوس مَقَ هلدًا ادن هس صَلدٍوينَ ل( فل عسخ يكن رَوفَ لَكُم بض 

أي: ويقول المشركون المكذبون بالبعث والمعاد ‏ لك يا محمد -: فمتئ) حصول 

2 خاو اع‎ ٠. ٠ 

هذا الوعد الذي تعدنا إياه # إن كسم صَدِقِينَ» فيما تعدوننا به. قل لهم يا محمد -: 
عسئا أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون. قال مجاهد: (ردف: أزف). 


50 الجزء (20) سورة النمل (27) الآيات (65 -75) 


وَفال أيغيا : (ردف: أعجل لكم). وقال الضحاك : (# رَدِفَ لَك اقترت لكم): 

وعن ابن جريج : (أا رَدِفَ لَك بعش الى تَسْتَعَصِلُوح4* قال : من العذاب) . 

وقوله تعالى: # وإنَّ ريد يك أ ضر نوكتا عَارهم لا يشَكُرون» . 

أي وإن نعم الله على الناس لا يحصيها أحد منهم ؛ ومع دلك أكثرهم يجحدون 
فضله ويهملون شكره. قال القرطبي : (8 وَإَِّ ريك دو مَصْلٍ عل النّاس» في تأخير العقوبة 
وإدرار الرزق » « لكي أكره لايفكرون» فضله ونعمه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : # ووِلِلٌمَنْعِبَادِىَ الشَّكُورٌ 4 [سبأ: 13]. 


4 


20 0 2ن ممه آذ آذ 2 
2 - وقال تعالى : ظ وه أخرب 0 بطُون أَمَهَِيَكُم لا تَلمور ا بس سيا وَجَعَلَ لَكُمْ لمم 
ال ا [النحل: 78]. 
- أو ليس شيء ‏ أَصْبّرَ على أذىّ سمعه من الله ٠‏ إنهم ليدعونً له ولداً » وإنه ليعافيهم 
2 010 
ويررقهما . 
وقوله تعالئ: # وَإِنَّ ريّكَ لَعَلَم ما تكن صدُ صِدُويَهُمَ وَمَا يمْلِوْنَ 4. أي: يعلم السرائر 
والضمائر » كما يعلم العلانية من ذلك والظواهر. قال ابن جريج : («امَاتُكنُصُدُورْف» 
قال: السر). 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىا : # يََلمْ حَْسَهَ لان وَمَاحْقِى ألضُدُورْ » [غافر: 19]. 
2- وقال تعالىا: # 0 او اي [هود: 5]. 
3 - وقال تعالئ: « ثم إل ر فحت يِبَدَّك بمَا كم تعَملُونّ إنَهُ كله بذَّاتٍ 
أَلصُّدُورِ» [الزمر: 7]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6099) , كتاب الأدب , باب الصبر في الأذئا . 
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المان]11, 
وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كل قال: [فرَعّ الله عز 
١‏ 2 3 : د 2 
وجل إلى كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي وتع 7 
ل ل لد [فرعَ الله من أربع : من 
الخَلق والخُلق والرزق والأجل]. 
وقوله تعالوا: # وَمَامنَ بق في سماو وَالْدَرْضٍ إلا في كنب مِينٍ» . 
قال ابن عباس : (يقول: ما من شيء في السماء والأرض سر ولا علانية إلا يعلمه) . 
81-6 . قوله تعالئ : 9# إِنَّ هلذًا الفبءان نش عل بو إشرةبل حر ألِى م 
يلوت )إن ملك ويم تومي © إن بيلك يا فى ينم يكو وشو 
عر ألم 7 فَتَوَكل عَلَ أنه تل عل أنْحقٍ لين (© إِنَكَ لايع تمع الْمَوْقٌ ولا شِع 
لضم الدّعآة دا ل بادى لصتي عَن صَلَلتِهِرٌ إن فْسَمِمٌ لام يو 
ييا فَهُم مُسْلِمُوت )»> 
فى هذه الآيات : ثناءٌ الله تعالئن على هذا القرآن » وعلى حكمه ‏ جلت عظمته ‏ بين 
الأنام ٠‏ وأمثه نبيّه يكل بالتوكل عليه للثبات على الحق المبين » وتقريره له أنه لا يسمع 
الموتئ أو الصم ولا يهدي العمي وإنما الهداية من الله للمؤمنين 
فقوله تعالئ : # إِنَّ هنذا ليان يفص عل بو سرجه َيلَ كر الى هُمْ فد يخيَئُس * . 
اي (أي يبين لهم. قال: فإنهم اختلفوا في المسيح فتحزَّبوا فيه أحزاباً 
ووقع بينهم التناكر في أشياء كثيرة حتئ لعن بعضهم بعضاً » وقد نزل القرآن ببيان 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (51/8) في القدر. باب: كتب المقادير قبل الخلق. وانظر مختصر 
صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1841). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني وغيره. انظر صحيح الجامع  )4077(‏ (4078) , وكذلك 
(4079) للشاهد بعده. وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 806 814). 
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والمقصود : أن هذا القرآن وسط عدل بين افتراء اليهود وغلو النصارى ١‏ فعيسىئ 
عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : إن هُوَ إِلَاعَبَدُ نما عليه وبَمَلْئَهُ متلا ببى: إِسَوّ يلَّ» [الزخرف : 
9]. 

2- وقال تعالىا: # اموا ررك كاعري ااي لمريم 7" 
سمعت النبي كَلةٍ يقول: در اد النصارئ ابنّ مريم » فإنما أنا عبِدهُ 
ففولواة عند انه رسو ]0 

وقوله تعالى : # وَإِدَّمِ مدى وريحمة لِلْمُزْمِنِينَ4 . 

أي : وإن هذا القرآن هدئ لقلوب المؤمنين ورحمة لمن صدق به وعمل بأمره. 

ا ل لي ل د 

وقوله تعالىا : # إن ريلك يتَضى ْم يكيو وهو الْعزيرُ اللي » . 

أي: إن ربك يا محمد يقضي بين السختلفين من بني إسرائيل يحكمه فيه > 
فيجازي المحسن بإحسانه » والمبطل بجزائه. قال القاسمى : (#8 إن ريلك يقضى , 

شوم كام بيو 

كر اين تن لبن ماد انرون كدر يع سال رتم رار لق 4 اي و 
يرد قضاؤه » الغالب في انتقامه من المبطلين #الْعليمٌ » أي بالفصل بيلهم وبين 
المحقين) . 

وقوله تعالىا : « مَبوكاعلَ نهلك عَلَ لحي ألينِ» . 

أي : ففوض أمرك ‏ يا محمد إلى الله العظيم » فإنك أنت على سبيل الحق المبين . 

وقوله تعالىا : 8 إِنَّكَ لاد شيع الوق وَلَا تيع ألضُمٌ الذعاء إداولَوَأ مُدين4 . 

ا : إنك يا محمد لا تسمع الكفار ذ فهم كالموتئ لا حسنٌ لهم ولا عقل » بسبب 
ا ل ا و 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3445) . كتاب أحاديث الأنبياء . وانظر (6830) كذلك . 
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القرطبي : (فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولُوا كأنهم لا يسمعون » نظيره: # م 

عْمٌ* [البقرة: 18]). 

قلت: م اله السك 

شي م ج بحتال بر رطييت لجير مزق من لي تلض" [أن نبي الله كَلِِ أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا مِنْ صَناديد ريش فَقُذفوا في طَوِيٌ مِنْ أطواء بَدْرٍ خبيث 
مُخْيشٍ » وكان إذا ظَهَرَ على قوم أقامَ بالعْصّة : تَ ليالٍ » » فلما كان بِبَدْرٍ اليو الثالت 
أمَرَ براحلته فَشُدٌ عليها رَحْلها إلا لِبَْضٍ حاجَيه » حتئ قامّ على شَفةٍ الرَِيّ فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلانُ بنَ فلانٍ » ويا فلانُ بن فلانٍ ١‏ أَيَسُوْكُمْ أنكم 
أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا 3 قد وَجَدْنَا ما وعدنا ربنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد د ربكم 
حقاً ؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله » ما نُكَلمٌ من أَجْسَّادٍ تاروع لياه » فقال 
رسول الله عَكَِةِ : والذي نَفْسنُ محمد بيده » ما أنتم بأسمعَ لما أقولٌ منهم . قال قتادة : 
أخْياهُم الله » حتا أَسْمَعَهُم قَوْلَهُ َؤبيخاً وتصغيراً ونِقمَة وحَسْرةٌ ونّدَما]. 

وقوله: # ومآ أت وى ألْحْتي عن صَلَاتهِرٌ 4 . 

أ وما أنت يا محمد بهادي من عمي عن الحق وغرق في الكفر . فليس 
بوسعك خلق الإيمان في قلوبهم . 

وقوله : « إن شي لاس بون امم لفرت » . 

قال ابن كثير : (أي: إنما يستجيب لك من هو سميعٌ بصيرٌ » السمعٌ والبصرٌ النافع 
في القلب والبّصيرة الخاضع لله » ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام) . 
الخلق الأولىا التى خلق الله عباده فيها 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه » عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » عن النبي يَلِِ أنه قال: [إِنَّ الله تعالىا خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقئ 
عليهم من نوره ٠‏ فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضلٌ]©. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3976) » كتاب المغازي » وانظر صحيح مسلم (2875). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (176/2) » (197/2) » وأخرجه ابن حبان (1812) ؛ والحاكم 
(30/1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 
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والظلمة : هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات. 


والنور : هو نور الوحي ونور السنة » نور النبوة والرسالات. نور الفطرة والميثاق 
مع الله 3 الذي أخذه سبحانه على عباده بتَغمان وهو واد إلى جنب عرفات . 


2. قوله تعالئ : « #وَِدَا وهم الْقولعلي َخْرَحنا طم دَبَة من الْرَضٍ مُكلْمْهُرَ 
دناس كَا فيليا اومن )> 


في هذه الآية: ذكر الدابة التي تخرج في آخر الزمان تخاطب الناس عند فسادهم 
وتبديلهم الدين الحق » وانتشار المنكر بينهم » فتنة لهم » وعلامة من علامات اقتراب 


الساعة . 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - عن مجاهد: (# #وَإِدَا وَهَمْ الْمَوَلُ عَلَرِمَ * قال: حقّ عليهم. أو قال: حقّ 
العذاب). 


2 وعن قتادة: (القول: الغضب). وقال عطية العوفي » عن ابن عمر: (هو حين 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر) . وروي عن علي رضي الله عنه قال: (تكلمهم 
كلاماً » أي : تخاطبهم مخاطبة) . 

3- وعن ابن عباس : (لاتُكَلْمَهُمَ * تحدثهم). قال: (كلامها تنبئهم 8 أن ألنّاصَ كَانوأ 
كَايينا لا يوقمُون4) » واختاره ابن جرير. 

وفي صحيح السنة العطرة من ذكر الدابة أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: [أشرف 
علينا رسول الله كل من غرفة ونحن نتذاكر أمرَ الساعة فقال: ا تقوم السافة تحت تروا 
عشر آيات: طلوعٌ الشمس من مغربهاء والفخان 2 والدابة غ٠‏ وخروج يأجوج 2 
وخروج عيسئ بن مزع والدجال + "وثلالة خثوفه خنف بالمقرف» :وخدت 
بالمشرق » وَحَسْففٌ بجزيرة العرب » ونار تخرج من قَعْرٍ عدن تسوق - أو تحشر 
النان + تيت معهع حيث باتوا + وتقيل معهم يت قالو]0, 
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0 لو ا و --- 


انار وار سم اي ع ل 
قبل صاحبتها » فالأخرئ علئ إثرها قريباً]( . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك » عن 
رسول الله يك قال: [بادروا بالأعمال سِنَّاً: طلوعٌ الشمس مِنْ مَغْربها » والدّخان» 
ودابّة الأرض ٠.‏ والدَّجِالَ » وخوَيْصّة أحَدِكُم 5 وَأمْت العامة]© . 

والمقصود: المبادرة بصالح الأعمال لمواجهة هذه الفتن. «وخويصة أحدكم»: 
جانب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك . 

«وأمر العامة»: أي بادروا بالاشتغال بالأعمال الصالحات ٠‏ قبل أن يتوجه إليكم أمر 


العامة والرياسة » فيشغلكم عن العلم وصالح الأعمال. 


3- 86. قوله تعالىا: 7 ووم تحَشرٌ مِن حَحُلٍ م فوا مَمَّن يُكذْبُ ِدَايا فَهُمْ 
ُورَعُو (©) حَيّهإِد آمو كَل أَكَدَبم بق ول نيطو بعلم مادا كم تَمَلُونِ () 
َم لفل كوم + ما ظَلَمُوأ هم لا ينون © أله يرا أن جَعها أجل يكرا فد 
وَأَلتّهَارَ مُبَصِرًا إرك ف دَلِكٌ لست لِعَووِيُؤَمُِونَ 4 . 

في هذه 55 ذِكْرُ مشهد حشر الأمم يوم القيامة زمرة زمرة من المكذبين » حتئ 
إذا اجتمعت أفواج الناس حسب راياتهم وما كانوا يعبدون » قال الله لهم : أكذبتم بآياتي 
أمّاذا كنتم تعملون ؛ فوجب السخط والغضب من الله عليهم بما كانوا يكذبون ٠‏ ألم يروا 
كيف أنعم الله عليهم بالليل ليسكنوا فيه والنهار لينتشروا فيه ولكن أكثرهم لا يؤمنون. 

فعن مجاهد: (آ وَيَوم حشر مِن حل م وجا قال: زمرة زمرة). وعن ابن عباس : 
(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2053) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1063) 

لمزيد من التفصيل في أمر الدابة وعلامات الساعة وأشراطها. 


(2) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة (4056) ؛ كتاب الفتن. انظر صحيح ابن ماجة (3279) .. باب 
الآيات » والحديث أخرجه مسلم (8/ 8) .» وأحمد (2/ 324) » والحاكم (2/ 511). 
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مسن تكرت كلقا عون * قال: يقول: يدفعون). وقال ابن زيد: 
2 نهم 
(يُساقون). وقال قتادة : (وَرَعَةٌ ترد أولهم على آخرهم). 


والمقصود: إخبار عن يوم القيامة وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله للسؤال 


وفي التنزيل نحو ذلك: 
1 - قال تعالئ : # وَإدَا لوس رُيَجَتَ» [التكوير : 7]. 
2 - وقال تعال : « ## حشرا اين لوأ وأوحهُمْ وا كنأ يبدو (7) من ثوب لله هدوم إل 
رط الم وموم إَِهُم وو 4 [الصافات: 22 24]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [يجمع الله الناس يوم القيامة » 
فيقول : مَنْ كان يَمْْدُ شيئا له ٠‏ فينُ من يَْبْدُ الشّمْسَ الشمسن ١‏ ويبعُ مَنْ يغ 
القمرّ القمرّ ١‏ ويتَّبِعٌ من يَعْبْدٌ الطواغيت الطواغيت » وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوها. .] 

يمسا ا. 


وقول“ تعالل: ل ا ا ل م صمو 14 
607 م 4 التي زتها على رسلي » وأقنها دلالة على 
توحيدي وإفرادي بالعادة والتعظيم. وك ينا . قال القرطيي : (أي ببطلانه 
ا 0 

وقوله تحال : « وق روطام لايتلفو» 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ووجب السخط والغضب من الله على المكذبين 
بآياته « يما ظَلَمُوا4 يعني بتكذيبهم بآيات الله » يوم يحشرون 8 فَهُمَ م لا ينطِدُونَ* يقول: 


ل 
القول) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (182) . كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية. 
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وقوله تعالئ : 8 ألميروَا نَجَعَلَنا ليل لكوأ فو وهار مُتصِرا ِك ف ذَلِكَ لَأْتلِقَْوِ 
ونون 


تنبيه على قدرته التامة » وهيمنته العامة » وعظيم سلطانه وجبروته. 


آذه 2 مه لم 


قال ابن كثير : ١‏ أ يرَوَا أن بعلن َل لسكأ نيو أي : فيه ظلام تسكن بسببه 
حركاتهم وتهدأ أنفاسهم » ويستريحون من تَصَّبٍ التّعب في نهارهم. # وَالتَّهَارَ 
ا أي: ا 000 قشب ذلك يتسوفون فى الممابش. والمكاستء 
والأسفار والتّجارات » وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها » إرى فى ذَلِكَ 
لبت لَمَوي يؤْممُون4) . 


و 1 مر و - 1 5 0-7 

م عم سر 4 سر صو م7 0 2-0 0 يي ل 2 م 0 مو أ 
لارْضٍ إلا من سَساء الله وَل أتؤه داخررين 2 وترى الحبال جامدة وهى تمر مر 
سس جروءهمه مه 

السَحاب صئع أ 


: من 

م سال رم رسو ل سدى ل سر - كو د ا . 
مها وهم من فرع يَومَيفٍ اممو ((ع) ومن جا بأل عد فَكْبت وجَوههُمٌ في أَلنَارِ هَل يجْزوت 
ّ 6 س0 كس متَعَمَلُونَ )4 . 


فى هذه الآيات : تصويرٌ الله الأحداث التي تسبق القيام بين يديه للحساب » من نفخة 


الأولئ : تفخ الفوع . كما قال جل ثناؤه: ف ويم ينفح في ألصّور فَمَرْعَ من في أَلسَّموتٍ 


- 


ومن فى الْاَرْضٍ لام ص أله [النمل : 87]. أي : واذكر يا محمد أو ذكرهم يوم ينفخ 
في الصور فيفزعون من الخوف والحزن. 


الثانية : نفخة الصعق . كما قال جل ذكره في سورة الزمر: # وَبْقِحَ في الْصُورٍ فُصَعِقٌ 


ل 


في أَلسَّموتٍ وَمَن في الْدرّضٍ إِلّامن ضَأء لَه [الزمر : 68]. 
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يروي البخاري عن ابن عباس : [قال في قوله تعالئ: 9« يدا برف افر الصور. 
وظ ألَجِنَةُ» : النفخة الأولئ. و8 ألرَادمَة»: الثانية]10) . 

والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين. كما قال سبحانه في تتمة آية الزمر: ل تممْقِحَ فيه 
رقن فَدَاهُمْ وِيَامبَظروق4 [الزمر: 68]. 

فبنفخة الصعق يموت الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من استثنى الله » ثم 
يقبض سبحانه أرواح الباقين حتئ يكون آخر من يموت ملك الموت » وينفرد الحي 
القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء » ويقول: "لمن الملك اليوم » 
لمن الملك اليوم » لمن الملك اليوم» ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول: #إِلَالْوحِدٍ 
لْقَهَارٍ» أنا الذي كنت وحدي . وقد قهرت كل شيء » وحكمت بالفناء على كل شيء . 
ثم يحبي أول من يحبي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور نفخة أخرئ وهي النفخة 
الثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين « ممح يِه تر وَإدَاهُم قِيَامنظرون» . 

والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: (كهيئة البوق). وقيل هو البوق بلغة 
أهل اليمن. وقد جاءت السنة الصحيحة بتفصيل تلك الأحداث في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن 
النبي يك قال : [إني مِنْ أَوّلِ مَنْ يرْفْعُ وأسّة تمد الشحة الآخرة فإذا أنا 'بمواس ١‏ متعلقٌ 
بالعَْش » فلا أدري أكذلك كان » أمْ بعد النفخة ]© . 


وفي رواية لمسلم: [فإذا موسئا آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أحوسب 
الطور]. 

قال أهل العلم: (والصعق لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء » فموسئا إن كان 
لم يصعق معهم يكون قد جوزي بصعقة يوم تجلئ ربه للجبل فجعله دكا) . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : 
)01 حديث صحيح . رواه البخاري في ترجمة باب. انظر تخريج المشكاة (5529) » وانظر كتابي: أصل 

الدين والإيمان (2/ 725  )728‏ النفخ في الصور والقيام. 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4813) » كتاب التفسير » ورواه مسلم (7/ 100 -101) » وانظر 
مختصر صحيح مسلم (1612) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 728) . 
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[ما.بين التفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال: ؟قالوا: 
ع اا سن السك اط الوا 
. “ماء فينبتون كما ينبثٌ البقل. قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلئ إلا عَظماً واحداً وهو 
عَجْبُ الذنب 2 ومنه يركب الخلق يوم القيامة] © . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » والإمام أحمد في مسنده » عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلهِ: [يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين 
لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً أو أربعين ليلة » فيبعث الله تعالئ 
عيسئ بن مريم عليهما الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر فيهلكه الله 
تعال. (وفي رواية: فيطلبه فيهلكه). ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين 
عداوة » ثم يرسل الله تعالئ ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقئ أحد في قلبه مثقال ذرة من 
ل ل . ويبقىا شرار الناس 

خف لفل بو] 0 » لايعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. قال: 
ان را ألا د تستجيبون ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها » وهم 
في ذلك دارّة أرزاقهم حسن عيشهم » يطفن العور قا مدل انعد لااميقرة لخأ 
ورفع ليتاً- أي : أمال صفحة عنقه ‏ وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه ‏ أي : يصلحه 
ا 
منه أجساد الناس » ٠‏ ثم ينفخ احرف «إزايجم قيام كترود ثم يقال: أيها الناس » 
هلموا إلى ربكم « وَقَمُومر تيم نيم تَسُْوبُونَ © ثم يقال: أخرجوا بعث النار , لتم 
فيقال: ل 0 فَوْمْعِد تق الولدان كيبا + وتوسد 
كنا ب 


3 ل سم ممع 0 03 
وقوله : # إِلَامن سَساء الله . قال أبو هريرة: «هم الشهداء» ‏ رواه ابن جرير . 


(1) أي: امتنعت عن الجواب لأني ما أدري ما الصواب. 

(2) عجب الذنب: هو العظم بين الأليتين أسفل الصلب. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4814) » كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2955/ 141). 

(4) المراد سرعتهم للشرور والشهوات والفساد والإفساد كسرعة الطير. 

(5) المراد بذلك العدوان والظلم كالسباع الضارية العادية. 

(6) حديث صحيح. أآخر جه مسلم (2940) . وأحمد (2/ 166) » وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
(11629) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7353) . 
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فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال النسفي : («إِلَامَنْطْسَآء أل : إلا من ثبت الله 
قلبه من الملائكة » قالوا: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل » وملك الموت عليهم 
السلام. وقيل: الشهداء. وقيل: الحور » وخزنة النار » وحملة العرش » وعن جابر 
رضي الله عنه : منهم موسئا عليه السلام لأنه صعق مرة) . 

قلت: تلت ركلا سق مجتدل في التأريل و وال الى اعم يمر ببستي 

وقوله : « ويل َوه س4 . قال ابن عباس : (يقول: صاغرين) . 

قال ابن زيد: (الداخر: الصاغر الراغم. قال: لأن المرء الذي يفزع إذا فزع إنما 
همته الهرب من الأمر الذي فزع منه » قال: فلما تفخ في الصور فزعوا » فلم يكن لهم 
من الله منجئ) . 

وقد قرأته بعض قراء الأمصار بالمدّ #وكل آتوه» » وقرئ « أَنَوْهُ» والمعنئ واحد » 
أي جاؤوه طائعين صاغرين لم يتخلف منهم أحد. 

وقوله : # وير لْبَالٌ تحسبها جاده وى تَمْرٌ مَيّ انحا 

ا 00 

وقال القتبي: (وذلك أن الجبال تُجمع وتُسيّر ٠‏ فهي في رؤية العين كالقائمة وهي 
006 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

- قال تعالئ : # يَومتَمُورُألسَمَآك مرا () وَتَّسِيرٌ الْجبَالُ سَيرا4 [الطور: 9 10]. 

2- وقال تعالى : لا وَبَلُونَكَ عن لِلْبَال َل ينارق نَسَمًا يفيَدَرْمَاقَاءَاصَقْصَنًا 0 ل 

تَرى فبَاعِوَا وَلآ أَمتنَا4 [طه : 105 - 107]. 


سس سس سه لم بن بحس ل سلس صرح عي سا سن ص كر 
عر . 


3-وقال تعالئ : 0 وبوم لسير نسير الجبال وترى الأرض بارزة # [الكهف : 7. 
4- وقال تعالئ : « سيت لنبَالُ فكت 4 [البا : 20]. 
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: [جاء حي من اليهود إلى 
النبي كَكِ فقال: يا محمد ! إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات يوم القيامة على أصبع » والأرضين 
على أصبع ؛ والجبال والشجر على أصبع ؛ والماء والثرئ على أصبع » وسائر الخلق 
على أصبع » ثم يهرّهن . فيقول: أنا الملك » أنا الله » فضحك رسول الله وكيد تعجباً 
مما قال الْحَيْدُ تصديقاً له 3 ثم قرأ: © وَمَا كَدَرُوأ أله حَقَّ درو والرسن ما 2 2 صصح وم 
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لْتِسْمَّةوَالسَّموتٌ مظويث يبي سْبْحََ هوبعال عَمَا ضكرت >4 [الزمر : 200]]67. 


وقوله: ومع لله ع 210 قال ابن عباس : (يقول: أحسن كل شيء 
خلقه وأوثقه). وقال أيضاً: (أحكم كل شيء) . 

وقوله : ١‏ إِنَّم جين بمَاتَفَصنُويت». قال قتادة: (إن الله ذو علم وخبرة بما يفعل عباده 
من خير وشرٌ وطاعة له ومعصية » وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الخير 
الخيرٌ » وعلى الشرٌ الشرٌ نظيره) . 

وقوله : # من جا بحسي فلم حَيْرٌ نه 

قال ابن عباس : (من جاء بلا إله إلا الله) . وقال ممجاهد: (كلمة الإخلاص). 

والخلاصة: من جاء بالعمل الصالح على منهاج التوحيد فله بالحسنة خير منها إلى 
ل . كما قال تعالئ في سورة الأنعام: 
# من جَآء بأْْسََة فلم عضر أَمَْا كاله [الأنعام : 160]. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله َكل - فيما يروي عن ربه عز وجل - 
قال: [إن الله كتبّ الحسنات والسيئات » ثم بِيّنَ ذلك » فَمَنْ هَمّ بحسنة فلم يَثْمّلها 


كتّبها الله عنده حسنة كاملة » فإِنْ هم بها فَحَملها كتبها الله عز وجل عنده عَشْرَ حَسّناتٍ 
إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة] الحديث 20 . 


ده روس 


وقوله : 9 وهم من فزع يَوميذٍ !مون 4 . 

قال القاسمي : (أي لا يعتريهم ذلك الفزع الهائل. وقرىء «فرّع يَوَمِيِذٍ» بالإضافة 
وكسر الميم وفتحها. وفزع منوناً وفتح الميم ٠‏ على أنه ظرف "ل #عءَامِنُونَ 8# أو 
المحذوف هو صفة للفزع . والتنوين في #8 يوْمَيذٍ# عوض عن جملة محذوفة » أي يوم 


إذ جاؤوا بالحسنة). 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1- قال تعالىن : « رهم الْمَرَعْ اكير وَبَدلئَهُمُ المَكِبِحكة هنذا يَوْمَمْ الى 


عر بير. ذه 


حكنتر زعدوك #4 [الأنبياء : 103]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4811) » ومسلم (2786) » وانظر تفصيل بحث: النفخ في 
الصور والقيام ‏ في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 725 - 730). 
)2( حديث صحيح . خرّجه مسلم في صحيحه (131) » كتاب الإيمان » وانظر الحديث (129) كذلك . 
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5 سح ساسع سس ساس عع 2 م بوه مسو ماله 004 مع» 
2 - وقال تعالئ : #إِلَا مَنْ َامَنَ وَحَيِلَ صَللِحا وَأوْلِكَ طم جر َلَعَف يِمَا عمِلُوأ وَهُمْ في 


مع ووم 


الغرفتٍ ءَ!مِنُونَ» [سبأ: 37]. 
3- وقال تعالئ : « أشن يُلَْ ف ألَارِ حَير أم يَأ ايوم الِْيمَةِ4 [فصلت : 40]. 


أخرج أبو نعيم في «الحلية» » وعبد الله بن المبارك في «الزهد» بسند حسن في 
الشواهد » عن شداد بن أوس ٠»‏ أن رسول الله يك قال: [قال الله عز وجل: وعزتي 
لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي ‏ 
وإن هو خافنى فى الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي ]217 . 

وقوله : ومن جا لَه فَكبَ وُجُوهَهُمْ في أَلنَارٍ4 . قال ابن عباس : (الشرك) . 

وعن قتادة: (امَن جه بَِلْحسَنَةِ 4 قال: الإخلاص ٠»‏ #ومن جَأ بَِلَيْتَةِ © قال: 
الشرك). 

قال ابن كثير: (أي: من لقى الله سيدا لا خسئة له أو “قدا جحت سيئائه على 
حسناته » كل بِحَسّيِه . ولهذا قال تعالى : #هَلْ تحرو إِلَامَا مسر تَصْمَلو4) . 

وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي كله قال: [ليس أحد يحاسّبٌ يوم القيامة إلا 


2 


هلك . قلت: أوليس يقول الله : # صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سِيرَا © فقال: إنما ذلك العرض » 


ولكن من نوقش في الحساب يهلك]© . 


5 ا م 2_3 921 2 رها رالا رم 

1- 93. قوله تعالىا : # إِنَّما أمرث أن أعبد ريت ممدذو الَْلْدَةَ ألَزِى حَرَّمَهَا 

ع 000 ل عد ركام و كي ومهم ِ 

ولم حكل سَىْءٍ وأمرت نا 5 
راس معرس 40016 0 


هه 6 َك و هدو را 9 جر ع 2 ل ع ساس 
وى لنَفْسِي وَمَن صل فقَلُ إِنَّمَآ أنأ من المنذون (() وكا مد ينه سبريكاء يليو 
م ا سخ ع جنر 
متعرفوتها وما ريك بعلل عم تون )4 . 

2 


في هذه الآيات: إعلامٌ النبي تلِ قومه أنه أُمِرَ بإفراد الله ربّ هذه البلدة التي حرّمها 
بالعبادة والتعظيم » وتلاوة القرآن وإقامة الحجة على الناس أجمعين » وَحَمْد الله الذي 


عد 


آه ل فده ضوعو را ما سسا يس اسم 
.4 


- من الْمسَلمِين () ون تلوأ الْقرءَانَ شمن أَهْتدَئ نما 


آ ره 


(1) حسن لغيره. أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (6/ 98) » وأخرجه عبد الله بن المبارك فى «الزهد» برة 
عيم في خرجه عيك اللدابن شي برهم 
(157) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (742). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4939) , وأخرجه مسلم (2876) ١‏ وغيرهما. 
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بيده عجائب الآيات يريها خلقه ليؤمنوا به وما هو بغافل عما يعملون. 


آذ ته 


فقوله : # إِّمآ أمرث أن عبد ربت هنزو البْلْدَةٍ لِى حَنَّمَهَا . قال قتادة: (يعني مكة) . 


وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها كقوله تعالى : # فَلَْعَبدوأرَبٌ هلدًا 
0 تت( الك أطعمهم ين جوع وَءَامْنَهُم يَنْخَوْنٍ» [قريش: 4-3]. 

قال ابن جرير : (#ا الى حَرَّمَهَا4 على خلقه أن يسفكوا فيها دماً حراماً » أو يظلموا 
فيها أحداً » أو يصاد صيدهاء أو يختلئا خلاها دون الأوثات التي تعبدونها أيها 
المتركون). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي وك قال في خطبته عام الفتح : [لا هجرة » 
ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » فإن هذا بلذّ حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض » وهو حرام بِحُرْمة الله إلى يوم القيامة » وإنه نه لم يَحلَّ القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي ٠‏ 
ولا يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يُعْضَدٌ شو شوكة 
ولا فد صَيْدُه » ولا بلْتَقَّطْ لَقَطَنّهُ » إلاهن غَدّفهاء ولا يُخْتَلَىْ خلاهاء إلا 
الاو ]40 

وقوله : « وَلَمٌ كل سَنّ 4 قال ابن كثير : (من باب عطف العام على الخاص » 
السجيو 


وقوله : 9 وَأْمرَتُ أن كوت من ألْميَلمِينَ 4 . قال القرطبى : (أي من المنقادين لأمره » 
الموحٌدين له) . 

وقوله : # وَأنّ أن تلوأ لان » . أ وأمرت أن أقرأ القرآن وأرتله وأتديره 62 وأن أتلوه 
على الئاس لأبلغهم . 


مه مغره مساج ”9 سا 


وقوله : #هَمَنٍ أَهْتَدَىوَِتَّماجَسَدى لِنَفْسِي وَمَن صَلَّ ففَل ِنَم أن الْمدذِرن» . 


قال النسفي: (#فَمَنٍ أَمْتَدَ » باتباعه إياي فيما أنا بصدده من توحيد الله ونفي 
ا الحنيفية واتباع ما أنزل علي من الوحي 9 وَِنََا مت 
م عط وس الي ) 


تَفْسِ4ء © فمنفعة اهتدائه راجعة إليه لا إلى #ومن صل فَقَل نما أَنأمن الْمَِذِوِنَ4 أي : ومن 
ضل ولم يتبعني فلا على وما أنا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا البلاغ المبين) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1834) , كتاب جزاء الصيد » وأخرجه مسلم (1864) نحوه ء 
كتاب الإمارة 3 والإذخر: نبيات طيب الرائحة . 
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وقوله : و توك يه تتترفةأ» . 

والمعنى : قل يا محمد لمكذبى البعث والمعاد والوحى من قومك: الحمد لله 
على نعمته الكبرئ ‏ نعمة الهداية للحق الذي أنتم عنها عمون ‏ » وسيريكم ربكم آيات 
انتقامه وسخطه فتعرفونها » كما يريكم آيات وحدانيته ودلائل قدرته فتنكرونها. 

9 سي 00 و ومع م 

وقوله : #وماريك بِعَفِلٍعَمَا تعَملونَ» . 

أي: وما ربك يا محمد بغافل عن شيء من أعمال عباده » بل هو شهيد على كل 
ما يصدر منهم » جل جلاله » ولا إله إلا هو. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً إلى النبي يَلهٍ فيما يرويه عن ربه 
عز وجل : [قال الله تعالى: يا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها , 


تم تفسير سورة النمل 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) ؛ وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 -إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . 

2- إن الله عز وجل لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام ؛ يخفض القسط ويرفعه. أي: يبسط 

العطاء أو يُمَثّره بعدله وحكمته. 

3-إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. 

4- ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله » إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. 

5 - 9 أَوْزِعٍِْ» : ألهمني وحرضني . والعرب تقول: أوزعه بالشيء أغراه به. واسْتوزَّعْتُ 
الله شكره فأوزعني أي استلهمته فألهمني . 

6 - القادة في الإسلام يحرصون على إقامة العدل والانضباط » والتأكد من جاهزية 
الجنود والعمال » وحسن أدائهم لوظائفهم . 

7 الخبء: كل ما هو مخبوء » من نبات ومعادن وأرزاق ومخلوقات لا يعلم ذلك إلا 
الله . 

8- الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره. 

9- نهئا النبي كك عن قتل أربع من الدّواب: الدَّمْلةٍ والنّحْلةِ والهُدْهدٍ والصّرّد. 

الجترك ليحار ]ذا وجلر كوه انون ؛ وجعلوا أعزة أهلها أذلة . 

1 فَضْلٌ العلم خيد من فضل العبادة » وخير دينكم الورع . 

2 -الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة المكذوبة أساءت لشرف النبوة . 

3 الطيرة شرك » وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل . 
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4 - إذا أراد الله بعبده الخير عسجّل له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
ذنبه حتى يُوافئ به يوم القيامة . 

5 أحبٌ الكلام إلى الله تعالى: سبحان الله وبحمده. 

16 ليس أَحَدٌ أصبرٌ على أذى سمعه من الله » إنهم ليدعون له ولداً » وإنه ليعافيهم 
ويرزفهم. 

17 - إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة 2 ثم ألقى عليهم من نوره ؛ فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل . 

8 إن أل الآباثف حرونيا طلوع الشمس من مَغْربها » وخروج الدابة على الناس 
ضحا. 

19 النفخ في الصور على ثلاثة أنواع : أ- نفخة الفزع. ب - نفخة الصعق. ج ‏ نفخة 
القيام لرب العالمين. 

0 الناقور: الصور. والراجفة : النفخة الأولى . والرادفة : الثانية . 

1- الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف أو أكثر » والسيئة بمثلها. 

2- ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك . فمن نوقش في الحساب يهلك . 

3- البلد الحرام لا يعضَّدٌ شوكه ولا يُتَمَّدٌ صيده ولا يلتق لقطته . 

4 أُمرَ رسول الله يل بتلاوة القرآن وتدبره وتبليغه »؛ وهو أمر لأمته بعده. 

5 من وجد يوم الحساب خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومّنّ إلا نفسه. 


ل لالا 
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وهي سورة في غالبها مكية 4 وعدد اياتها (88) 

روى أحمد في المسند بسند رجاله ثقات عن معد يكرب قال: [أتينا عبد الله فسألناه 
أن يقرأ علينا #طسَر » المئتين » فقال: ما هي معي » ولكن عليكم مَنْ أخذها من 
رسول الله يَكِةِ: حَيَابٌ بن الأرت..قال: فأتينا خاب بن الأرتٌ » فق رأها علينا » رضي 


الله عَنه]210 , 


موضوع السورة 
تقرير الله تعالى بالقتصص الحق 
سنته في نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين 
- منهاج السورة- 
1 - انتصار الله للقرآن » وخبر موسئ عليه السلام » مع الطاغية فرعون أمكر اللثام . 


2- تقريرٌ الله تعالى جعل الغلبة والقوة للمستضعفين المؤمنين » ليكونوا هم الوارثين » 
وليري الطغاة منهم ما كانوا يحذرون. 


(1) رجاله ثقات. أخرجه أحمد (3980) , والطبراني (3614) » وقال الهيثمي في «المجمع» (84/7): 
ورجاله ثقات . وأورده الحافظ ابن كثير في مقدمة هذه السورة. 
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3- قصة إرضاع موسئ ٠»‏ والتقاط آل فرعون التابوت ٠‏ ليربئ موسئ في بيت الطاغية 
بإذن الله الذي يمكر بالمجرمين من حيث لا يشعرون . 

4- تثبيت الله تعالى أم موسئ » وتحريمه المراضع حتئ أرجعةٌ سبحانه إلى أمه. 

تمرؤعا,: الللاموس + وإعطاو» الخلة والبحكية »وهل مونو لقان روفرف ساو 
به ثانية » والنصيحة له بالخروج وتوجهه إلى مدين. 

6- قصة موسئا والمرأتين وسقايتة لهما » ودعوة والد الفتاتين له وتزويجه إحداهما. 
7 انقضاء المدة في خدمة موسئ والد زوجته » ومسيره إلى مضان:وتعليم الله لابه 
وإظهار الآيات له لتعينه في مهمته إلى فرعون » وشّدٌَ عضده بأخيه . 

0 فرعون وقومه الآيات » وإهلاك الله فرعون والطغاة » ولعنهم في الدنيا 

9-إنزال التوراة » وإهلاك فرعون » أخبار تصدق نبوة محمد يله . 

0- مطالبة المشركين بالآيات والمعجزات . وكفرهم بالوحي واتباعهم الأهواء. 
- مضاعفة الأجر لمؤمني أهل الكتاب » آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بمحمد  »‏ عليه وعلى 
الأنبياء والرسل الصلاة والسلام -. 

2 - أمر الهداية لله » والحرم الآمنٌ نعمة الله على قريش ٠‏ وإهلاك القرئ الظالم أهلها 

3 - بهجة الدنيا وزينتها إلى فناء » والدار الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون » 
والمجرمون يساقون يوم القيامةٍ ليكونوا من المحضرين ٠‏ ويقال لهم ماذا أجبتم 
المرسلين » فعميت عليهم الأنباء ولم ب يدج إلا من كان من المؤمنين التائبين . 

14- كمال علم الله تعالى ونفاذ مشيئته » فهو الحَكمٌ وله الْحُكُمْ وإليه ترجعون. 

5 امتنان الله تعالى على عباده نعمة تقليب الليل والنهار ولعلهم يشكرون. 

6 إثبات خزي المشركين يوم يناديهم ربهم تبارك وتعالئ ليخرجوا شركاءه الذين كانوا 
يزعمون. وخروج الرسول من كل أمة ليشهد عليها وضل عن المشركين ما كانوا 
يفترون. ْ 
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7 - قصة قارون وغروره » واستخدامه الأموال للفساد » وخسف الله به الأرض » 
وجعله عبرة لمن يعتبر . 

8 - تكريمٌ الله المؤمنين في الجنة لقيامهم على منهاج النبوة » ومحاربتهم الفساد 
والطغاة في الأرض » وتضاعف الحسنات لهم . 

9 إثبات المعاد إلى الله ليجزي نبيّهُ كله أجر المجاهدين الصابرين ٠‏ والله تعالى هو 


أعلم بالمهتدين . 
0 هذا القرآنٌ نعمة الله الكبرئ على النبى والمؤمنين » وفيه الهدئ وبه الثبات على 
الحق إلى يوم الدين. 


لا لالا 
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1 -6. قوله تعالى: « طشم 9 يَلكَ ميت الكتب أليين 2 : لوا عليلك من 


َب مُومى وَفرَعَوَ بِأَلْحَقّ لتو ؤت 9 ذَؤْعَوَرب عَلا في رض وجعل أهله 


ا اناك وسقي نكف يه كت ين 


وس 8 


>» 


لْمَفْسِبِينَ يي وَنرِيدُ أن تمن عل الذرت أُسْتضْعِفُوا ف ايض وَيحَمَلَهُمْ يمه 
عع اذ ااودان سه 


وجعلهم كف الزرنيك 0 2 1 ل 
ئ ل درفت 49 . 


فى هذه الآبات: انتصارٌ من الله تعالى لهذا الكتاب المبين » فيه خبر موسئا عليه 
السلام مع فرعون الطاغية الذي كان من المفسدين ٠‏ وفيه تأكيدٌ إرادته سبحانه تمكين 
المستضعفين في الأرض من المؤمنين ٠‏ لِيّرِيَ الطغاة منهم ما كانوا يحذرون. 

فقوله تعالى: #طسَِ4. شأن الحروف المقطعة أوائل جميع السور تفيد الإعجاز 
لعو ا 0 
الأحرف التى يتتخاطب العرب بها 

وقوله تعالى : ا يَلْكَ ءَاينت الكب ألْسِينِ» . انتصار لهذا القرآن العظيم » الواضح في 
آياته » الكاشف عن العلوم العالية التي فيها سرّ السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. 
ل ا ا 

وقوله تعالى : لا نلوك من با مُومَى وَفرَعَو بِالْحَق قو يبوت 4 . 

أن لتر ايلك حرا تعب رننعن لي هذا 1 انان هرم اك فيه 
الطاغية فرعون . ليفيد بذلك أهل الإيمان بالل وسننه وأيامه. 


قال قتادة: (يقول: في هذا القرآن نبؤهم). 
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#آ هه 


وقوله : 9 إِنَوْعَوَ عَلَافي الْأَرَضِ» . قال السدي : (يقول: تجبر في الأرض). وقال 
قتادة : (بغئ في الأرض) . 


وقوله: # وَيصلَ أَمْلَهَاشْيعًا4 . قال مجاهد: (فرقاً). وقال: (فَوَقَ بينهم). قال ابن 
زيد: (الشيع : الفِرَق). 


والمقصود: قَسّمهم طوائف وأصنافاً ليستعملهم في أمور دولته وخدمة مصالحه. 
وقوله : « يتَتَضْيِف طَإمَهمَ بَدَيَح أعَهْمْويَستَخٍ. نهم إِنَّهُ آل رن الْمُفيِن» . 


قال قتادة: (يستعبد طائفة منهم . ويذبح طائفة ٠‏ ويقتل طائفة » ويستحبي طائفة) . 
قال ابن كثير : («9 يَسَتَصْعِفٌ طأعَة مهم 04 يعني بني إسرائيل . وكانوا في ذلكٌ الوقت 
خيارٌ أهل زّمانهم . هذا وقد سُلْطً عليهم هذا الملكُ الجبّار العنيد يَْتَِْلهم في أحَسنّ 
الأعمال » ويَكذُهم ليلد وتهارا في أشغاله وأشغال رَعيَتِهِ » ويقتل مع هذا أبناءهم 
ويَسْتّحبي نساءهم » إهانة لهم واحتقاراً » وحَْفا مِنْ أَنْ يُوجَدَ منهم الغلامٌ الذي كان قد 
تخوّف هو وأهل مَملكه مِن أن يُوجَد منهم غلامٌ يكون سبَبُ هَلاكه وذهابٌ دوليه على 
يديه. وكانت اقبط قد تَلقّوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يَدْرُ شونة من قول إبراهيم 
الخليل » حينَ ورد الديار المصريّة » وجَرَئ لهُ مّع جَبارها ما بجرئ » حين أَحَدَ سارة 
ليتَخذّها جارية » فصَائّها الله منه » ومَنّعها منه بقدرته وسُلطانهِ. فبشّر إبراهيم عليه 
السلام - ولّده أنه سَيُولدُ مِنْ صُلْيهِ وَدريِهِ من يكون هلاك مَلِكِ صر على يديه » فكانت 
القبط تتحدّثُ بهذا عند فِرْعَونَ » فاحترز فِرعونُ مِنْ ذلك » وأمر بِقَثْلٍ ذكورٍ بني 
إسرائيل . ولن ينفع حَدَرٌ من قدَر » لأنَّ أجل الله إذا جاء لا يُوْخََدُ » ولكل أَجَلٍ كتابٌ) . 


.ا ترم لك و سم درورو 


وقوله تعالى: لاسا ن تسن عل لد أسْحُضْسُوا ف الْأرضٍ وَيحَمَلَهُمْ أ يمه ونجعلهم 
الورئيت *. أي: ونريد أن نتفضل على المؤمنين الذين استضعفوا من بني إسرائيل 
ونحدث الشوكة لهم . 

قال قتادة: (بنو إسرائيل ل وَيَجْمَلَهُمَ أِسّه» أي : ولاة الأمر « وَيَحْعَلَهُم الوأرئييت 4 : 
أي : يرثون الأرض بعد فرعون وقومه). 

وقوله :+7 9# وذ تُمكنَ لهم في ألأرضٍ 4 . قال ابن جرير: (يقول: ونوطئ لهم في أرض الشام 
ومصر). 
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5 4 ل ل سرس كر رس عر ٍ_ ا 
وقوله: ونرى فرعوبت وهَمَدن وَحَنود هما وِنْهُم مَاكَانوأ روت# . 


قال النسفي : 4 يرون منهم ما حذروه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود 
منهم) . 

1 قال لكالى” دور الم اليرت كوا مْستضْمئوت مشترق الأرض ومكيريها 
الى شركاف) وعدت كلِمَتُ ريك أ[ بك آلْحْسَقَ عَلَ ب: إسْررءِ يل يِسَاصَهرُة أ وَدمَّرَكَامًا كن يَِضَكَمٌ 
عوك وَكرم وما كيد شورت؟ [الأعراف: 137]. 

2 وقال تعالى : : « كم يتأن جَنّتٍ وصيُون 9 وتزوع وَمَقَارِ كبر (() وَيَحْمَةَ كانوأ فيا 
تَكهين () كَدِك وأوْرئْمَهَا هرم مَاءَاخَرِِنَ4 [الدخان: 25 - 28]. 

3 - وقال تعالى: 8 َلحْرَحتهُم من نت وعبويز لج) ووز 5 ومقَارِ كرِيم (() كذلِك وَأوربتهَابيٍَ 
ِسَكِ بل * [الشعراء: 57 59]. 

قلت: وهذه الآيات الكريمة تحمل بشائر النصر والظفر لطائفة الحق والإيمان على 
مدار الزمان » وتحملٌ الويل والدمار وبشائر الهلاك للطغاة والعتاة الذين يستهزئون 
بالحق ويكيدونَ لدين الله وأوليائه . 


7ه ده إلى وَجَاعلُوة يت المزسليت © 
020 8 مر يوسم سور با 0 0 مه 
فا لالد + َل فرعوت ايكون ا القه فوت وهلمن وَحَنُودَهُمَا 


كاؤا حضوي يا وَقَالَنِ كرا لتر لك عي ل رك لا قفا عقا ان أن 
1 تحدم ود وَهُمْ لامتغرويك 4 . 


فى هذه الآيات : وَحْيٌ الله تعالى إلى أم موسئا إرضاعة ثم إلقاءه في البحر ليرجع 
إليها بإذن الله وليكون من المرسلين. والتقاط آل فرعون التابوت ليربىا موسئا في بيت 
ا 

فعن قتادة: (8 وَأْوِحَيِئا إل + روكت وحياً جاءها من الله ٠‏ فقذف في قلبها » وليس 
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لس سس مح 


بوحي نبوة أن أرضعي موسئ «هَإِدًا حِنْتٍِ عَليهِ كألقيهِ في ألرّ وَلَا حاف فى ولا حزن 
الآية). 

وعن السدي قال: (أمر فرعون أن يذبح مَنْ وَُلِدَ مِنْ بني إسرائيل سنة » ويتركوا 
سنة » فلما كان فى السئة التى يذبحون فيها حملت بموسئ » فلما أرادت وضعه » 
حزنت من شأنه » فأوحئ الله إليها » أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم) . 

وفي التفاسير أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت اقبط أن يمني بني 
إسرائيل فبتحملون هم الأعمال الثشاقة » فالمحوا لفرعون ذلك + فأمر بقتل الولدان عام 
وتركهم عاماً » فوُلِدَ هارون ‏ عليه السلام ‏ في السنة التي يتركون فيها » وَؤُلِدَ موسئ 
- عليه السلام ‏ في السنة التي يقتلون فيها الولدان. وكانت دار أمه على حافة النيل , 
فاتخذت تابوتاً ومَهَدَتْ فيه مهداً » وجعلت ترضِعٌ ولدها » فإذا دخل عليها من تخافه 
جعلته فى ذلك التابوت وسَيّرته فى البحر » وربطته بحبل عندها. 

فنسيت يوماً ربط فذهب مع الماء حتئ مر بدارٍ فرعون فاحتملته الجواري إلى امرأة 
فرعون » وألقئ اللهُ عليه محبة فأقنعت زوجها أنه قرة عين » وكان لم يولد لها ولد منه. 

وعن السدي: (« كَالْقِيدِ ف لم4 قال: هو البحر » وهو النيل) . 

وقوله: « ولا اف ولا تحَرَنَ 4 . قال ابن زيد: (لا تخافي عليه البحر ١‏ ولا تحزني 
لفراقه « إِنَا رادو إلى 4) . 

قال ابن جرير: (يقول: لا تخافي على ولدك من فرعولن وجنلده أن يقتلوه » 
ولا تحزني لفراقه). 

وقوله : # إِنَا راو إِتَقفِ» ٠‏ أي : لتكوني أنت ترضعيه. 

وقوله: #وَجَاعِلُوه برب الْمريّايت ». قال ابن إسحاق: (وباعثوه رسولاً إلى هذا 
ب بكي وان ارو كه ا 1 لوانه 

وقوله: «مَلتََلَهُه َال وتوت لحكوة لمْرْ عَدُوَا وَحَرَئاً 4. أي: ليقضي الله 
بالتقاطهم ما كتب عليهم من الخزي . قال القرطبي : (لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى 
كونه لهم عدواً وحزناً » فاللامٌ في 8 ليحكُو» لام العاقبة ولام الصيرورة)(©. 

قال ابن كثير: (ولكن إذا نظر إلى معنا السياق فإنه تبقئ اللام للتعليل » لأن معناة 


(1) وكذلك قال محمد بن إسحاق : (اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل) . 
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أن الله تعالى ‏ قيِّضَّهم لالتقاطه ليجعلة لهم عدواً وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم 
منه) . 

وقوله: #إت فرعورت وهلمن وحتوده كاوا خطييت #. أي : كانوا بربهم ' 
اثمين.. 

قال النسفي : (أي كانوا مذنبين فعاقبهم الله بأن ربئ عدوهم ومن هو سبب هلاكهم 

وقوله : # وَقَالتِ أمُرأث ورك قرت عَإنٍ لي ولك لا لمَسلُوهِ عسوا أن ينفعنًا أو نسََحِدَمْ وداه . 


قال قتادة: (ألقيث عليه رحمتها حين أبصرته) . 

والمقصود: أن آسية بنت مزاحم ‏ امرأة فرعون ‏ شرعت تحبب الطفل إلى زوجها 
فرعون لثلا يفكر بقتله وذبحه » فقالت له: هو قرةٌ عين لي ولك ٠»‏ وربما انتفعنا باتخاذه 
ولداحيث ليس لنا ولد. 

وقوله وهم لا لا ممْعرُوت4 . قال قتادة: (وهم لا يشعرون أن هلكتهم على يديه » 


وفي زمانه). وقال ابن إسحاق: (يقول الله : وهم لا يشعرون أي بما هو كائن بما أراد 
الله به) . 


له وه 


هه يد ل سرس ككرت 
0- 13 . قوله تعالى: « بم فُوَادُ أوِ مُوبَى قرا 0 


72و 


بد لزلا أن ريطا عل كَل 5 يها إتكثنت دن النزرت 9 ولك لنيد. خضي قصِيه 
رت يو صن جي وفع ل عر َو 9 #وعرننَا عل آلْمرَاضِمٌ من مَل لت هَل 


َل عل أمل يني يكيم لسطة م وهم لم ا ا 000 
ا 


عد 24 022 < موز ء. 


عِنْنْها ولا محر وَلبَهَ 0 7 وَعَدَ أله حل وَلكنّ أكارهم 
يعلموب 407 . 
في هذه الآيات : تثبيث الله تعالى أم موسئ وإنزال الضبر والطمأنينة على قلبها لتكون 


من المؤمنين. . وتحريم الله المراضع عليه حتئا عملوا بنصيحة أخته برده إلى أمّه وهم 
لا يشعرون. 
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فقوله : « وََصْبَح فوَادُ أو موت فرعا 4 . 
قال ابن عباس : (فارغاً من كل شيءٍ إلا من همّ موسئ). قال: (لا تذكرٌ إلا 
٠٠‏ موسوا). وقال مجاهد: (#فَرعًا #4 من كل شيء غير ذكر موسى) . 

وقوله: #إن كدت لَنْبّرى يد * قال قتادة: (أي لتبدي به أنه ابنها من شدة 
وجدها). والمقصود: أي: إن كادت من شدة حزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد » 
وتعلنَ بحالها » لولا تثبيت الله لها وتصبيرها. 

وهو قوله : 9« لَوْلَا أن ريناعك قَليهكا لشكوب من الْمؤمييرت* . 

قال القاسمي: (أي: لولا أن ألهمناها الصبر. ومعنئ امن المؤيييت * من 
المصدقين بوعد الله) . 

وقوله : « وَهَالكَ لِأُخْتَ فُضِيةِ4 . قال مجاهد : (اتبعي أثره كيف يصنع به) . 

أي: أمرت أم موسئ / ابنتها - وكانت كبيرة تعي ما يجري حولها ‏ أن تتبع أثر ابنها في 
نواحي البلد. وفي لغة العرب: قصصت آثار القوم: إذا اتبعثُ آثارهم . 

وقوله : # فَبْصَرَتَ بو عَن جنُبٍ 4 . قال ابن عباس : (عن جانب). وقال مجاهد: (عن 
بُعد). وقال قتادة: (يقول: بصرت به وهي محاذيته لم تأته).. وقال: (جعلت تنظر إليه 
وكأنينا ل تريدة): 

قال ابن كثير : (وذلك أنه لماا ستقرٌ موسئ عليه السلام بدار فرعون ٠‏ واَحَبنةُ امرأة 
ل ضع التي في دارهم » فلم يقبل منها تَدياً ‏ 

بق أذ تقبل .قينا عن ذلك , لجرا ب إن الشرك الملمم يج رن ا تصلح 

0 رأتة بأيديهم عرفته . ولم تُظهِر ذلكَ ولم يشعروا بها). 

وقوله : وهم لا بتعُرُويت* . قال قتادة: (أنها أخته » قال: جعلت تنظئ إليه كأنها 
لا تريده). وقال ابن إسحاق : (أي: لا يعرفون أنها منه بسبيل). وقال مجاهد: (98 وَهُمْ 
لا ستعرُوت؟ قال: آل فرعون) . 

وقوله: « #وَحَرَمْا عَلَيَهِ ألْمَراضِعَ من قَبّل4. أي : تحريماً قدرياً ليمتن الله على أمه 
بتسكين نفسها وتطمين قلبها حين لا يقبل إلا ثديها. قال مجاهد: (لا يقبل ثدي امرأةٍ 
حت يرجم إلى أمه) . 

قال السدي: (أرادوا له المرضعات » فلم يأخذ من أحد من النساء » وجعل النساء 
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ا ل ن يأ خذ). 


وقوله : « قات هَل دوع أل ين يكم لست وهم م يخس > . 


قال النسفي: (8 فَقَالَتَ 0 2360 
ك4 أرشدكم «عَل أهْلٍ بيت يَكَفُويُ» أي موسىا «السحْم وَهْم م توت 4). 

ل إن جربو ز الأتت): هه لمك مسرت وقاناين إسحاق» 
(لإوَهُمْ لم نصحو ب * أي لمنزلته عندكم » وحرصكم على مسرّة الملك » قالوا: 
هاتى) . 


100 و 000000 د 


وقوله: دده إل مدآ قر عدْهاوَلَاسَخْرَت وَلِتَحْلمَ ألى وعَدَ أيه حل 4 . 

قال قتادة: (ووعدها أنه رادّه إليها وجاعله من المرسلين » ففعل الله ذلك بها) . 

وقوله: # وآ كن أحرَهم لايك بعلمو 4 . 

أي: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق » ولا يعلمون أن قضاءه فى 
شؤون عباده ليس إلا في خير » وأن أهل الإيمان منهم يرعاهم سبحانه برحمته وعنايته . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « وَعمهة أن تَكََهواطَبعَا وَهْوَ جر لَحكُمٌ وس أن شب وأ سينا وهو رُم 
أله يَسَكمُ وَاَنشَ لا َكمُورتج4 [البقرة: 216]. 

2 - وقال تعالى: # فمسيع أن دُكرهوأ سينا وَححْمَلَ ألَّهُ فيد حرا حكَويرا * [النساء : 
9]. 


3 - وقال تعا 0 1 عل أله وعدم وَلكنّ أ كُثر النَس لا يعلمويت و يَعْلَمونَ 


هرا من ليق ادا وَهْمعِنِ لحرو هر ع4 [الروم : 6- 7]. 


ومن صحيح السّنة العطرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: زوىئا أحمد فى المسئد 2( ومسلم في الصحيح ‏ نحوه ‏ عن صهيب 
قال: [بينا رسول الله َكِهِ قاعد مع أصحابه إذ ضحك » فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ 
قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: عجبثٌ لأمر المؤمن » إِنَّ أمره كله خير » إن 
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أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير » وليس 
كل أحد أمره كله خيز إلا الموم ]20 , 
الحديث الثانى: روئ عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه » وكذلكَ أبو يعلئْ بسند 


صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلهِ: [عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً 
سالا 


وقاص 000 فد ا وصبر » وإذا 27 
3 
حمد الله وشكر » إِنَّ المسلم يُوْجَدُْ في كل شيء حتئ في اللقمةٍ يرفعها إلى فيه]© . 


2 ره لسر 8 ا ل ع ل جلو سه + 3 
4 17 . قوله تعالى: #وَلِمَا بم أسْدَمْ اسوك مانس حَكما وَعِلْمَا وَكنَلِلَكَ نر 
تيون (© يكل اله عل ون وها يد يجن ميان مدان 
ته 01 سس م سرس جيه 


شيعيو وهذا .من عدو وَأَسْتَعَمَهُ أأزى من شيعئِهء ا مومئ فقضى عليه 


4 2 5-7 7 2 م 0 2 
َال هادًا من مَل السَطا إِنَمَ عدو مضِلٌ مين () كَالَ وب 
3 ا اه ل َال ين ين أتَمْتَ ع ل كيت ها 


في هذه الآيات: رعاية الله تعالى موسئ عليه السلام » وإعطاؤةٌ العلم والحكمة 
جزاء الإحسان » ودخول موسىئ | المدينة ووقوفه بجانب الرجل من شيعته ليكز خصمة 


رموووض ونم 


فيقتله » ثم يندمٌ ويستغفْرُ ويعترف بذنبه » ونعمة الله عليه » ويعاهد الله تعالى ألا يكون 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 16) » والدارمي (2/ 318) » وسنده صحيح على شرط مسلم » 
وقد أخخرجه فى «صحيحه» (8/ 227) نحوه. وانظر السلسلة الصحيحة (147). 

(2) حديث صحيح. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (24/5) » وأبو يعلئ (2/ 200) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (148). 

(3) إسناده صحيح. أخرجه الطيالسي (211) » والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم -(3881). 
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فقوله : #وَلَماملمَ سدم وسْنَوَك ماله حَكما وعلمَاً» . 

قال ابن جرير: (#وَلَنا بَلَمَ 4 موسئ. اأَسّْدّمُ # » يعني حان شدّة بدنه وقواه , 
وانتهئا ذلك منه). قال مجاهد: (# اسه حَكما وَعِلَمَ #: الفقه والعقل والعمل قبل 
النبوة). وقال ابن إسحاق: (آتاه الله حكماً وعلماً: فقهاً فى دينه ودين آبائه » وعلماً بما 
فى دينه وشرائعه وحدوده). وقيل: النبوة. 

قلت: والراجح أنه أوتى عند استوائه واشتداد قوته ما يمهد لاستقبال النبوة 
والرسالة. 

وقوله : # وَكَدلِك يري الْمْحْسِيِينَ» . 


قال الزجاج: (جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان لأنهما 
وَكُوله؟ بتكام ب ين أَملِهَا»ك . أي : من غير الا يعديو اشر 
قال النسفي : (# وَدَحَلَ الْمَرِيئَة 4 أي مصر 8 عَلّ حِيِنِ عَفْلَةَ يّنْ أَمْلِهًا 4 حال من 
الفاعل 62 أي مختفياً 2 وهو ما بين العشاءين أو وقت ا يعني انتصاف النهار. 
فك لما فينثت شب وعقل أخذ يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه » فلا يدخل المدينة إلا 
اه درم 


وقوله: ل هوجَدَ فيا رَجِلِنٍ يعَسَانِ هنذا من سيعيوء وعدا من عدو 4 . 

قال قتادة : (أما الذي من شيعته فمن ب بني إسرائيل » وأما الذي من عدوّه فقبطي من 
آل فرعون) . 

وقال ابن إسحاق : (ا هَندَامِن شِيمَيِ» مسلم » وهذا من أهل دين فرعون كافر) . 

وقوله : 7 فَاَسْتَعََهُ الى من شيعيو عل الى من عد وو فوَكْم موم فقضكئ علد 4 . 

قال ابن إسحاق : (وكان موسئ قد أوتي بسطة في الخلق وشذة : في البطش . 
بعدوّهما فنازعه # هرم مُوي» وكزة قتله منها وهو لا يريد قتله) . 


قال مجاهد: (# هوكم موسئ # : بجمع كفه). قال ابن كثير: (فاستغاث الإسرائيلي 
بموسئ عليه السلام » ووجد موسئ فرصة » وَهِيَ غفلة الناس . فَعَمَدَ إلى القبطي 
وم م فَقَضَيل عَلمه * قال أ #كان فليا رقيات 
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آل لم0 دير فر 


وقوله : 8 فَالَ مدا من حل السَّيطن ِنَم عدو مْضِلٌ مين » . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره : قال موسئا حين قتل القتيل : هذا القتل من تسبب 
الشيطان لي بأن مَبّجَ غضبي حتئ ضربتٌ هذا فهلكَ من ضربتي ١‏ 8إِنَمُعَدُوٌّ4 يقول: إن 
الشيطان عدوٌ لابن آدم لمُّضِلٌ 4 له عن سبيل الرشاد بتزيينه له القبيح من الأعمال , 
وتحسينه ذلكَ له مين يعني أنه يبين عداوته لهم قديماً » وإضلاله إياهم) . 

وقوله تعالى : 8 وَالَ رن إِقْ ظَلَمتُ تَفْيى فأغفر لي فَعَمَرَ له إكم هو الْمَفُورٌ ألتَصِمْ 4 . 

قال ابن جريج : (قوله 8 رَتَإِقٍ ظَلَمَتٌ تَقْيى4 قال: بقتلي » من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ 
أن يقتل حتئْ يؤمر ١‏ ولم يؤمر). قال قتادة : (عرف المخرج 3 فقال: # ظَلمت فى 
عفر لي فَعَمَمَ ل42) . 

قلت: وهذا هو المخرجٌ دوماً من ألم اجتراح الذنوب أن يهرع العبد إلى ربهِ تعالى 
متذللاً له بالتوبة والاستغفار راجياً رحمتهٌ ومغفرته وتجاوز الزلل والصفح والستر 2 وقد 
وعد الله تعالى عباده إذا أخبتوا إليه بالمغفرة والرحمة. 

1 - قال تعالى : «اقَلَيَّءَادَمْمِن ري كلست قاب عَلَيهِ ِنَم هو ألنَوَابُ أليحِمْ4 [البقرة: 37]. 

2 - وقال تعالى - فى تفصيل تلك الكلمات _: 8افَالَا رَيّنَا طَلَئَآ فسا وَإِن لَر مَفِْرَ كنا 
وَرَيَحَمَنَا دون مِنَ ألْخَسرنَ4 [الأعراف : 23]. 

3 - وقال تعالى : 8 إِبَ ال أَتَمَوَا دا مَتَمُمْ طتِيفٌ مَنّ ألشَّيَطنٍ تَدَحكَروأ وَإِدَا هم 
مُبَصِرٌونَ4 [الأعراف : 201]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 
لكم ذنوب يغفرها الله لكم » لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم]!" . 
لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم]. 

الحديث الثانى : أخرج الطبرانى بإسنادٍ حسن عن أبى سعيك الأنصاري رضى الله 


600 الجزء (20) سورة القصص (28) الآيتان (19-18) 


عَنْهُ » عن النبي يكل قال: [الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له](2. 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: [قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إِنَّكَ ما دعوتني ورجُوتني 
غَفَوْتُ لك ٠‏ على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابنَ آدم لو بَلعْتْ ذنوبُك عَنَانَ السماء ثم 
استغفرتني عَمَْثُ لك ولا أبالي . يا ابن آدم إِنَكَ لو أََبَْتي قراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا ُشْرِكُ بي شيئا لأتبتّكَ بقّرابها مَخْفِرَة] © . 

وقوله تعالى : # فَالَ رَيٌ يما أَْعَمْت عل فلن أ كب طَها لَلْسْجْرمِينَ4 . 

أي : قال موسئ مقبلاً على ربه متواضعاً بين يديه بعد اجتراح الذنب: رب بما آتيتني 
من العلم والحكمة والجاه والعزة والقوة فلن أكون معيئاً لأعدائكَ أو مقوياً لهم . 
ولياً للمؤمنين من غير تفريط ولا ظلم . 

قال قتادة: (يفول: فلن أعين بعذها ظالماً على فشره). 


8 - 19. قوله تعالى : ل كََصَبَحَ فى الْمَرِيََ حَيّسَ يهب مدا الى سْتَصَرَمٌ 
1 ا وهر 


هر َ- 0-122 مصاع ل رامل 0-1 ل 
الاين ير َل لم موسج َك َو و © فلم أن رادأ 
وم دعوو مساح عر ساح سم 0# سل 
لهم فال مره أي أن تفلن كناو تَ نفس يا لأمين إن تيد إِلَّا أن تَكُونَ بارا في 
4 0 ل ا 56 
الْارْضٍ وَمَا تيد أن مكو ون الْفصلِحِين 409 . 
في هذه الآيات: شعورٌ موسئا عليه السلام بالخوف من تبعة قتله القبطي » 
واستصراخ صاحبه مرة أخرئ به على قبطي آخر » وظنٌ الإسرائيلي أن موسئا يهجم عليه 
ليقتله هو بدل القبطي . 
فقوله: «َصَبَمَ في لْمرييَةٍ حَإيمَا يرف 
يترقب أن يؤخذ) . 


ب . قال ابن عباس : (خائفاً من قتله النفس » 


مع د لا 
ا 


وقوله : 8 فَإِدَا الى ال 141 قال السدي: (يقول: يستغيثه) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. انظر صحيح الجامع الصغير (6679). 
)2( حديث صحيح . . أخرجة الترمذي ذ في السنن (2)3789 ٠.‏ وانظر صحيح سنن الترمذي 0( ). 
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قال قتادة : (الاستنصار والاستصراخ واحد) . وقال عكرمة : (الذي استئصره : هو 


الذي استصرخه) . 
والمقصود: ابا مركن عليه عور لدم تي اتنا مربي + لاز لوي 
بالأمس . يتلفت ويتوقع ما يمكن أن يكون » إذ مرّ ب ببعض الطرق بذلك الإسرائيلي 


يا 


يقاتل قبطياً آخر فاستصرخة فقال له موسئ : « إنك تر »4 . أي شديد الغواية » كثير 
الوقوع في المآزق والشرور. قال ابن إسحاق : (فأصبح موسئ غادياً الغد » وإذا صاحبه 
بالأمس معائق رجلا آخر من عدوه » فقال له موسا : 8 إِنَكَ لْموَىٌ مُبِينُ © أمس رجلا » 
واليوم آخر؟). 


ا 0 - َ 2 عه 2 يف 


0 يي هو عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يتمومو أَرِيدُ أن تَْلَن كما قلت 


قال ابن كثير: (ثم عزم على البطش بذلكٌ القبطي » فاعتقد الإسرائيلي لِخَوَرِهِ 
وضَعْفِهِ وؤلّتِه أن موسئ إنما يُرِيدٌ قَصْدَهُ لما سَمِعَهُ يقولٌ ذلك » فقال يدفع عن نفسه: 
« موسو أْرِيد أن تفتلن كما دلت نفْسا والأمين» . وذلكَ لأنه لم يعلم به إلا هُوَ وموسئ عليه 
السلام » فلما سَمِعَها ذلك القبطي لَيَمّها من قَمِهِ » ثم ذهب بها إلى باب فرعونٌ فألقاها 
عندهم ١‏ فَعَلِمٌ بذلكَ » فاشتدٌ حََقَه » وعَرَّمَ على قتل موسئ » فطلبوه وبَعقُوا وراءَة 
لِيُخْضروه لذلك). 

وقوله : © إن تيد إلا أن تَكْوْنَ با في الَْرْضِ» . قال قتادة: (إن الجبابرة هكذا » تقتل 
النفس بغير النفس) . وقال ابن جريج : (تلك سيرةٌ الجبابرة أن تقتل النفس بغير النفس) . 

وقوله: # وما تُرِيدُ أن تَكوَيَ مِنَ ألْمْصَلِحِنَ . قال ابن إسحاق: (أي: ما هكذا يكون 


الإصلاح). وقال ابن جريج: (يقول: ما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض بما فيه 
صلاحٌ أهلهاء من طاعة الله) . 


ع 


مين 


0 22. قوله تعالى: واه يمل من أقصا الْمدِيئَة يس قَالَّ ملمُومق إرت 
لْمَلَا تروت بك لِِمَتلُوك فرج إِنْ لك من أ ل 


35 
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رَبَ يحنى مِن القوم الظدلمين وي ولما توجه يَلقَاءَ مدير> قَالَ عسئ رفت أن يهدين سواء 
ألشعبل )4 . 


في هذه الايات : تحذيرٌ رجل ‏ من شيعة موسئ ‏ موسئ عليه السلام من مكر القوم 
به » ناصحا له بالخروج من المدينة » وخروج موسئ على خوفي يرجو ربّه النجاة من 
القوم الظالمين » وتوجَهُه إلى مدين بإذن الله السميع العليم . 


0 5 ره ع سا فعس سال سر لي سير م 7ل رطم واس ص العرود 
فقوله : لوَجَ1 بعلي أقْصا مةئ كال ينوم إرك الْمَكَا ترون بِكَ لوك » . 


قال ابن عباس : (فأرسل فرعون الذّباحين لقتل موسئا » فأخذوا الطريق الأعظم » 
وهم لا يخافون أن يفوتهم » وكان رجل من شيعة موسئ في أقصئ المدينة » فاختصر 
طريقاً قريباً » حتئ سبقهم إلى موسئ ٠‏ فأخبره الخبر). قال ابن كثير: (وصفه بِالؤُجُولية 
لأنه خالفَ الطريق » فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بُعثوا وراءه » فسبق إلى 
موسئ » فقال له: يا موسئء «إرك الْمَلَا يَأتَمِرُونَ يك 4 » أي: يتشاورون فيك 


ا 50 


9 لِمَتلوكَ َأخرَج4 ١‏ أي : من البلد ٠‏ ل إِفِ لَكَمِنَ لصحي 4). 


8 يس مسر ام سس سر لسري 2 عه 2 

وقوله : 9 خَرج مها حَأمًا يتَرَقَبٌّ4 قال قتادة: (خائفاً من قتله النفس يترقب الطلب). 
وقال ابن زيد: (يترقب مخافة الطلب). 

وقوله: ل قَالَ رت ين من ألْصَورِ الاين . قال ابن إسحاق: (ذكر لي أنه خرج على 


3 سل مح سس 
-ه 


وجهه خائفاً يترقب مايدري أي وجه يسلك . وهو يقول: #رَبٌ تحن مِنَ الَْوَوِ 
لين 4) . 
وقوله : #وَلْما تومه يلقَآء مديرب 4 . قال ابن عباس : (خرج ولم يكن له علم بالطريق 
إلا حسن الظن بربه) . 
ومدين: قرية لم تكن في سلطان فرعون ٠‏ بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام . 
وقوله: # قَالعسَى ريت أن يهِدِيفٍ سوه لتيل 4 . قال مجاهد : (الطريق إلى مدين) . 
وقال قتادة: (قصد السبيل). وقال الحسن : (الطريق المستقيم). 
3 28. قوله تعالى : ## وَلْمَا ورد ما مذي ود عليه أَمَّدٌ م اليكحاس 


الى لوي 


- 
ك4 وخ ع مساح كج بصع ل حضف ير 2 22 
سفوت ووجحد من دونهم أمرأتينٍ تذودان قَالَ ما خطبكما قالنا لا ضَقى حََّ يُضدِرٌ 
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م بعد 24 29 م 0 70 | ارصم 
الصا وأبوكا شبح كبير 9) فسق لهما ثم توإج إلى الظل فقال رَبَ إِنِ لمآ أنز[ت 


ِكَ مِنْ حَبْرٍ مق (© جَاَئهُ إحدَدهُمَا تَْئِى عَلَ أسْيِحْيَآ قَالَكْ إرك أ يعوا 
الخريلك لف ما سقيت آنا فلك جصاء م وفص عليه الْقَصِص قال لا خف جوت مرب 
0 هما نتن تو لمم 
از سم اد 
كيلحينَ () دَالَ للك يتن ويلك يما لمحن فصنت قلا غذوبت> عل وله عل 
ل 
في هذه الآيات: قصة موسئ عليه السلام والمرأتين وسقايته لهما » ودعوةٌ والد 
الفتاتين موسئ' إلى بيته وتزويجه إحداهما. ش 


ا ا 


فقوله: 00 ور مم فيد ملك أمّد فض الكنان ختر 4: 

قال السدي: (يقول: كثرةً من الناس يسقون). وقال ابن إسحاق : (وقع إلى أمة من 

والمقصود: لما وصل موسئ عليه السلام إلى مدين وورد بثراً فيها كانت ترده رعاء 
الشاء » وجد جماعة من الناس قائمين على ذلك الماء يسقون مواشيهم ونعمهم . 

وقوله: # وود من صن دونهمٌ أمْرَأَمَيْنِ تَذُودَاقٌ . الذود: الطرد والدفع. قال ابن 
0 (تحبسان) . 0 0 (تحبسان غنمهما). والمقصود: تحبسان غنمهما 

ا (تطردان غنمهما عن الماء , لأن على الماء من هو أقوئ منهما فلا 
تتمكنان من السقي ٠‏ أو لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم) . 

وقوله : #قَالَ مَاحَطبَكُمَا». قال ابن عباس : (قال لهما: 8 ما حَطْبَكُما» معتزلتين 

أي: لما رآهما موسئ عليه الصلاة والسلام رق لهما وتوجه إليهما مستخبراً عن 
شأنهما لماذا لا تردان مع هؤلاء؟ 
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وقوله : #دَالَتَالَاسَتى حَقَّ يُضَدِرَالَآهُ4. قال ابن إسحاق: (امرأتان لا نستطيع أن 
نزاحم الرجال). وقال ابن عباس: (أي: لا نستطيعٌ أن نسقي حتئا يسقي الناس ١‏ ثم 
نتبع فضلاتهم). قال ابن جريج : (تنتظران تسقيان من فضول ما في الحياض حياض 
الرعاء) . 

وفوله: «#وأَوْصاعَيَةٌ كب 4 قال أبن إسشاق* (الايقدن نايسن ذلك من 
لقتمد + .ولا رسفي ماغيده عاق بعظر الاين حت ذا فرعو أمتقها قم انر فنا : 

وقوله : # فَسَيّ لَهُمَا» . 

قال مجاهد: (فتح لهما عن بئر حجراً على فيها » فسقئ لهما منها). قال شريح: 
(انتهئ إلى حجر لا يرفعة إلا عشرة رجال » فرفعة وحله). 

قال السدي : (رحمهما موسئ حين # قَالنَا لا شَتى حَقٍّ يُضَدِرَ اليا وأبوكا سَيخُُ 

حكييرٌ # فأتئ إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مَدْين يجتمعون 
عليها ‏ ؛ حتئ يرفعوها » فسقئ لهما موسئ دلواً فأروتا غنمهما » فرجعتا سريعاً » وكانتا 
إنما تسقيان من فضول الحياض) . 

وعن ابن إسحاق, قال: (أخذ دلوهما موسئا» ثم تقدّمٌ إلى السقاء بفضل قوته » 

قال أبو بكر بن أبي شيْبة: حدثنا عبيد الله » أنبأنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
عَمْرو بن مٌيمون الأدِيٌ » عن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللهُ عَنْهُ -: (أنَّ موسا عليه 
السلام ‏ لما وَرَدَ ماءَ مَدِْينَ » وجَدَ عليه أمة من الناس يسقون » قال: فلما فرغوا أعادُوا 
الصخرة # على البثر » ولا يق رفمها إلا عَشَرةٌ رجالي » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال: 
ما خطيكما؟ فحَدَّئتاه » فأتئ الحجر فرفعه » ثم لم ي: يَسْتَقِ إلا ذنوباً واحداً حت رَويت 
العته 1 , 

وقوله : ل شرتو إِلَ ألِظِلٍ فَقَالَرََ ِقٍ سأرت ِكَمِنْ حَيْرٍ قَقِيرٌ*. 

قال ابن عباس: (انصرف موسئ إلى شجرة » فاستظل بظلها » 9 فَقَالَ رَيَ إِفٍْ لِمَآ 


01( رواه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن ميمون . وذكره الحافظ ابن كثير في «التفسير) - سورة القصص - 
آية (24) . وقال: : إسناد صحيح . 
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أَرَلْتَ إِلَ مِنْ حَيْرِ فَقِدِرٌ *). قال ابن عطاء: (نظر من العبودية إلى الربوبية وتكلم بلسان 
الافتقار » لما ورد على سره من الأنوار) . 

قلت: وقد أكثر المفسرون هنا من روايات لا تقوم بها الحجة فصرفوا الآية إلى 
حاجة موسئ إلى الطعام وليسَ له دراهم وقد اشتد عليه الجوع. والأؤلئ أن يكون قال 
ذلك تواضعاً لله وعظمته أن أعطاه ما أعطاه من القوة والعلم » وصرفٌ عنه طلب أهل 
الظلم » ورعاه منذ طفولتهِ إلى أن أوصلة إلى مضارب هؤلاء القوم » وهو الان يطمعٌ في 
خير ربه من أسباب القوة والمال والنجاة والعناية بشكلها الأعم . 

وقوله : # اه حَدَمهَمَاتَمْقى عَلَ أشيحيآو4 . 


في الكلام محذوف » والتقدير: فذهبتا مسرعتين إلى أبيهما على غير عادتهما » 
فأخبرتاه عن روعة هذا الرجل الذي سقئ لهما » فأمر إحداهما أن تذهب وتدعوه له. 

فجاءته تمشى على استحياء. أي: مَشى الحرائر. قال النسفي: (أي: مستحية» 
وهذا دليل كمال إيمانها وشرف عنصرها لأنها كانت تدعو إلى ضيافتها » ولم تعلم 
وا سه كيه سار 


حو 


5: و 5 لك‎ ّ 0 . ١ 

ا 

قال: (مستترة بكم درعها 4 أو بكم قميصها). أو قال: (واضعة يدها على وجهها 
4د مستترة) . ودِزْعٌ المرأة: قميصها ‏ والمذرعة: ثوبٌ لا يكون إلا من صوف. 


اد ل وسكا ا فيه 91 كه 


النساء » خداجَة ا 


.و -ه 


وقوله : « قَالت إرك أ يدَعُوك لسجْرِيلك أَجْرَ مَاسَقَتَ نأ 4 . 


ِ 


قال ابن كثير: (وهذا نْب في العارة » لم تطلبة طلبً طلقا ئلا يوم دي ٠‏ بل 


قالت : # إرك فى يَدَعُوك لجْرِيلَك جر ما سَقَيتَ لنَأ4 » يعني : لِيُثيبَكَ ويكافِئكَ على 


(1) 2 ذكره الحافظ ابن كثير وقال: هذا إسناد صحيح. قال الجوهري: السَلمَعُ من الرجال: الجسور. ومن 
النساء: الجريئة السليطة » ومن النوق: الشديدة. 
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00 27 0200 سح بذ ب سح عل و 1 لعَلدِلِمِين» 
ل ل 


وقوله : # فلمّا وقح علقه تميس قال لذ صن شرت مرت المرياة 

أي فلما أقبل إليه وقابله وأخبره أمره وسبب خروجه من بلده » طمأنة الرجل 
الصالح217 بأن لا سلطان لفرعون في هذه القرية ‏ مدين - وقد أصبجت بإذن الله ناجياً 
من مكر القوم الظالمين. 

2 ل مواناه 1 سس سر تاس ساس لس ل هص الر ضري 

وقوله تعالى : ِ قَالتَ إحد هما , 1 544 سْتَدْجِرة إرك خَيْرَمَنِ أَسْسَمَجَرْت الَْوى الَْمِين4 . 

أي: قالت إحداهما ‏ قيل هي التي أرسلها أبوها لتأتي بموسئ ‏ يا أبت: استعملة 
لبرعر' ماشيتك وَشَوْوَنكَ + فإنه القوي غلى ذلك الأمين فيما ولي واستووع الا نخدي 
منه خيانة . 

قال ابن عباس : (فأحفظته الغيرة أن قال: وما يدريك ما قوّته » وأمانتة؟ قالت: أما 
قوت » فما رأيت منه حين سقئ لنا » ٠‏ لم أرَ رجلاً قط أقوئ في ذلك السقي منه - وفي 
رواية غيره قالت إنه رفع الصخرة التي لا يُطيقٌ حَملها إلا عَشدَةٌ وحال وأما أمانتة » 
لي ا الس للك ل ا را ران اللي 
ولم ينظر إلي حتئ بلغته رسالتك » ثم قال: امشي خلفي وانعتي لي الطريق » ولم يفعل 
ذلك إلا وهو أمين » فسريّ عن أبيها وصدّقها وظنّ به الذي قالت) . 

وفي رواية: قال ابن عباس : (إِنَّ موسئ لما سقئ لهما » ورأت قوّتهُ » وحرّكٌ حجراً 
على الركيّة » ؛ لم يستطعة ثلاثون رجلا » فأزالةُ عن الركية » وانطلقَ مع الجارية و حين 
دعته » فقال لها: امشى خلفى وأنا أمامك » ٠‏ كراهية أن يرئ شيئاً من خلفها مما حَدّمٌ الله لله 
أن ينظر إليه) . 

وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: (أفرسٌ الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفََسَ في 
6 وصاحب يوسف حين قال: «أكري مَنْوَنْهُ 4 » وصاحبة موسئ حين قالت: 


0 سح سس ص تح ساس ررس عر طربع ماه 00 70 


« يتاب انْتتجزة إرك حَرَ من أسْعَتْبَرْتَ الْفَوعُ الدوِين4) . 
ين ص عط سه م 


وقوله 0١‏ َال إِق ريد أن أكحَلك إِحَدَى الوشقي قن انعو ل حك اسه 


عَشْرًا فَحِنْ عِندِك *. 
6 قال الشيخ الصالح لموسئ - عليه السلام ‏ إني أرغبُ بتزويجكٌ إحدى ابنتي 


(1) أكثر المفسرون هنا من اعتبار الرجل والد الفتاتين أنه شعيب عليه الصلاة والسلام » ولا دليلَ عندهم 
تقوم به الحجة » وإنما الراجح أنه رجل صالح في ذلك الزمان في تلك القرية. 
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هاتين مقابل أن ترعئ غنمي وتكونً لي أجيراً ثماني سنين » فإن رأيتَ زيادة سنتير: 
تطوعاً منك فالأمٌ إليك . 
وقوله: #9اومَا أَرِيدُ أن أَسَّْ مَليَلعتَ ». 0 (أي: لا أشاقك . 
ولا أؤذيك 3 ولا أمَاريك). وقال 3 جرير: (#وَمَا أَرِييدٌ أَشّىَّ 2 يلت #* باشتر 
الثماني الحجج عشراً عليك). قلت: والراجح الأول » فهو 3 551 0 
وما أبتغي في معاملتكَ إيذاء ومشقة وضرراً يلحقٌ بك . 

وقوله: # بدت إن كاه ألنَّهُ يك الكَميلحِينَ* قال ابن إسحاق : (أي في حسن 
الصحبة والوفاء بما قلت). قال النسفي : (ويجوز أن يراد الصلاح على العموم ويدخل 
تحته حسن المعاملة » والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على 

قلت: وجعل المهر فائدة ترجع على الأب في التزويج خاص بهذه القصة وشرع لمن 
عي ا ال ل 

قال تعالى : « وَاثوأ لَه صَدَ قن يلد إن لبن لك عن تيو ونه كا كلوه ما ريا 4 
[النساء: 4]. 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عَنه : [أن عبد الرحمن بن عوف جاء 
إلى رسول الله عَللِلدِ وبه أثر صفرة » فسألة رسول الله يللد فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصار » قال: كم سقت إليها؟ قال: زِنّةَ نواة من ذهب . قال رسول الله يه: أَوْلِمْ ولو 
]0 

وفي الصحيحين والسئن الأربعة عن سهل بن سعد قال: [إني لفي القوم عند 
رسول الله ككلِ إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك » فر فيها 
رأيك. فلم يجبها شيئاً. ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك » قَرَ 
فيها رأيك. ثم قامت الثالثة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ٠‏ قر فيها 
رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله » أنكحنيها » قال: هل عندك من شيء؟ قال: 
لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد . فذهب وطلب . ثم جاء فقال: 
ما وجدتٌ شيئاً ولا خاتماً من حديد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5153) » ومسلم (1427) » وأبو داود (2095) » والترمذي 
(1100) » وابن ماجة (1907) » وأخرجه النسائى (119). 
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قال : هل مععكٌ من القرآن شيع؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا . قال : اذهب فقد 
الاقعكها بها ميغلت من القران ]3 

فالصداق حق المرأة على الرجل » وهو ملك لها » لا يحل لأحدٍ أباً كان أو غيره أن 
يأخذ منه شيئاً إلا إذا طابت المرأة نفساً بهذا الأخذ. 


000 1 سناد دسا عو رسا ره 


وقوله ٠‏ # قال ذلك ينفى ويد 5-5 الأجاينٍ قضيدت قلا عدوا ع4 
أي: قال موسئا لوالد زوجته: 0000 فقد رضيتٌ بالزواج بابنتك 
مقابل أنك استأجرتني على ثمان سنين » فإن تَبََعْتٌ بسنتين فأكملتها عكر + فذاك 


له 


0 يل د ا سك 45 مامه لويد حال ول رس وف 

قال ابن جرير: (يقول: والله على ما أوجب كل واحد منا لصاحبه على نفسه بهذا 

أخرج أبو يعلئ وابن جرير والحاكم بسند يتقوئ بكثرة طرقه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلهِ: [سألت جبريل: أيّ الأجلين قضئ موسئ عليه السلام؟ قال: أكملهما 
وأتمهما] . 

وله شاهد عند البزار من حديث أبى ذر: [أن النبي يل سيْلَ: أيّ الأجلين قضئ 


ته سس ع سر مه 10 


9 32. قوله تعالئ : 37# # قَلَمَ قَضَئ مومى الانجل وسار يَأَهَلوء ءاش من جا 
الور 2 كارا كَالَ لِذَهْلِه أَمَكنُوا إِه َاسَسَتُ ناا اللي ينها صر أو بجذوز ا 
أَلثَّارِ 1 ل > 9 قلمَآ أنَنهًا ُو من سَدطى الواد الأيمنِ في القع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5149) » ومسلم (1425) » واللفظ للبخاري » وأخرجه أبو داود 
(2097) » والترمذي (1121) » وابن ماجة (1889) » مختصراً » وأخرجه النسائي (123). 

(2) حسن بمجموع طرقه وشواهده » أخرجه أبو يعلئ (634/2) » وابن جرير (20/ 44) . والحاكم 
(2/ 407) » وانظر للشاهد ما أخرجه البزار (2244) » والطبرانى فى «الصغير» (815) » والحديث 
أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1880). 0 
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سل جه ساءير 0 6 م مول و مرا دم جحس ره ه* سه 
أشجروٌ ن بلموسع إفن انا الله ربت العتلميرت وع) وأن أ ق عصاك 
0 وه 2 سه صاش د 


7 00 3 5 ا جء هه 0و 

جَانْ ل مدير ولر يَعَهّبَ يلمومع أقِل ولا تخف إِنْك 
رديه 2-5 ماه نرم 7 ا لا ل ا 00 مد سم صصس ب 2000 ده 

-- الام ح> إل أسلك يدك في بنك حرج بَيصَآء من عير سو وَآضْعُمْ إيَلَكَ جَدَاحَلكَ من 


2 َك 


فى هذه الآيات : انقضاء المدة فى خدمة موسئ والد زوجته © ومسيره فى طريق 
العودة إلى مصر . وتكليم الله له عند النار التي استأنس بها في الليل أثناء الطريق » 
وإظهار الله تعالى له الآيات التي تعينهٌ في مهمته إلى فرعون وملئه . 

فقوله : # # فَلَمَا قَصَئن مُوسى الْدّمل» . قال ابن عباس : (أتمهما وأخيرهما). وقال: 
(قضئ موسئا آخر الأجلين) . وقد مضئ حديث ابن عباس وأبي ذر في ذلك . 

وقوله: # وسَارَياْهْلوه4. قال ابن جرير: (شاخصاً بهم إلى منزله من مصر) . 

أ أ م اح د او ب رسرة اس راصام وام 

وقوله : # ءاش مِنْجَابِ الطور كارا قال لِأَهْلِهِ أَمَكُنُوأ إن ءَاسَسَتٌ 41 . قال قتادة: (أي 
أحسست ناراً). أي: أبصر موسىا فى طريقه وأحسسٌ ناراً فقال لأهله : تمهّلوا وانتظروا » 

قال ابن كثير: (كان موسئ قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزمٌ على زيارتهم في في 
مِنْ فرعونَ وقومه » فَتَحمّلَ بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبّها له صِهِرْه ٠‏ فسلكَ 
بهم في ليلةٍ مطيرة مظلمة باردة » فنزل منزلاً ٠‏ فجعل كلما أورئ رَنْدَه لا يُضيء شيئاً » 
فتعجّب من ذلك » فبينما هو كذلكَ إذ ءاشت من جا الطور كارا» » أي : رأئ نارأً 
تُضيءٌ له على بُعْدٍ ٠‏ « فَالَ لَِمْيِهِ أنكنوا إن هت نأا » أي : حت أذهب إليها . « لَمَلّ 
اتيك ينها حَبَرٍ 4. وذلك لأنه كان قد أضلّ الطريق ٠»‏ «أوّ بحذْوَز يك ألنَّارٍ» » 
5 9 5 - 020 2 
أي : قطعة منها » 9 لَعَلَكُمَ تَصَطلُوت* . أي : تتدفؤون بها من البرد) . 

وعن ابن عباس: (لإأَوْ بحذوز يت ألنَّارٍ # يقول: شهاب). قال قتادة: 
(والجذوة: أصل شجرة فيها نار) . قال: (# أَوْ ذو » : أو شعلة من النار) . 

8 ' سو د سار 1 1 5 1 5 1 38 

وقوله: #لعلكم صطلوت ». قال ابن جرير: (يقول: لعلكم تسخئون بها من 
البرد » وكان فى شتاء) . 
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وقولة: « فَلمَآ أنَكَهًا وف من سَطلِى الواد اليم في الْشْعَةَ الم رِكَة من السَّجَرَة و4. 
أ © فلمانووسل بإليها تود موس فى حانب الراذق مما بالطل عن يميه من ناحرة 
الغرب ٠‏ كما قال تعالى: #وَمَا كُنتَ جا الْمَدْيَ إذ مَصَبصآ إل مُوى الْأَْرَ 4 [القصص : 
4]. 


قال ابن كثير: (فهذا مما يرشد إلى أن موسئ قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل 
الغربي عن يمينه يمينه » والنار وجدها تضطرمٌ في شجرة خضراء في لِخفب الجبل مما يلي 
الوادي ٠‏ فوقف باهتاً في أمرها » فناداه ربه : « ين شط الواد اليم فى القع الم ركد 
من الشَّجَرَة4). 

وقوله : # أن يمومه إؤْت نا لنَّهُ ربت الصكميرت4 . 

أي : إنما يتوجه إليك الخطاب يا موسئ من الله تعالئ رب العالمين » رب كل شيء 
ومليكة » لا إله إلا هو » الإله الحق » ليس كمثله شيء وله صفات الكمال والجمال. 

وقوله : « وَأَنْألقِ عَصَاك 4 . أمثِ من الله تعالى لموسئ عليه السلام بإلقاء عصاه التي 
في يده » ليريه تعالى فيها آية تناسب مقام التكليم » ومفاجأة هذا الأمر العظيم . 

وقوله : # فَلْمَا رَءَاهَا 2 ول ليا ل مقت 4 . الجانّ واحد الجنَّان » وهو 
نوع عظيم من الحيات . والمقصود: فألقىئا موسئ عصاه فصارت حية تُسعئ » فلما رآها 
تضطرب ورك كالجان من الحناك ولى مود هارباً منها ومن هول ما رأئ. قال 
قتادة: («وَلَّ نيراك فار منها » «وَلَرَيْمَفّتْ» يقول : ولم يرجع على عقبه). أو قال: 
(لم يلتفت من الفرق). وقال السدي: (لم ينتظر) . 

وقوله: #8 يموع أَقبِلْ ولا تحَف إِنََكَ مِنّ الآمنيرت *. أي : ناداه ربه مطمئناً له 
لبرتجع- قال الستقي ؛ (أي سكام أن ينالك مكزوه من العنية) . 


ل 000 2 0000-7 4 


وقوله : [ أسلك يدك ف بيك حرج يِصَاء مِنْغَيرٍ سوبو 
أي: أدخل يدك في جيب قميصكٌ تخرج بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس من غير 
برص ولا أذئ. قال الحسن : (فخرجت كأنها المصباح ٠‏ فأيقن موسئ أنه لقي ربه) . 
وقوله ال ا الما ا 
-- نل ع4 . قال مجاهد : (الفوّق) . وقال قتادة: (أي من الرعب). 
قلت: والمقصود د: واضمم يدك إلى صدرلءً يا موسئ ' - يذهب عنكٌ ما وجدته من 
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ار م ثم هي آية لك كلما شعرت بخوف أو فزع أثناء مسيرلك في 
الو ع و ا ار ع : # هَنايلكت َرهدمَانِ من 
يلك إل ورَعَو وَمَلَإِيْهِ يه إِنّهُمْ كانوأ قوم ف فسقِيَ# . أي خارجين عن طاعة ربهم . 
ا : (# فدايلكت 50000000 واليد آيتان) . 


وقال مجاهد: (# فَذَانِك بِرْمَدمَانِ مِن رّيلهك» : تبيانان من ربك) . 


5 


100 ل 0 تسا دَأَمَافُ أن يَمَعُنُونِ 07 
كه 9 عر تر سا ص 0 
نل 


1 1 م اه ع عد : 
ص :. اس ل سير 2 مهم كك 5-5 2220 5 تر َ 
م عد عَسُدَك ميك يَصَلُ ينا لطم مايه إليكنا 
0 قا و 


في هذه الآيات : توجه موسئ عليه الصلاة والسلام إلى ربه عز وجل حين أمره 
بالذهاب إلى فرعون في مصر - وكان قد خرج فراراً من أذاهُ وبطشه ‏ بما يجد من خوف 
من ذلك على حياته بعد قتله القبطي منهم . فلما علم أمر الله له بذلك وتوليه له سأله 
الاستعانة بأخيه هارون » حيث هو أفصح في التعبير منه » بسبب عقدة اللسان القديمةٍ 
عند موسا » فأنسه الله تعالى وجعل هارون وزيراً له ومقوياً لأمره وكتب لهما الحماية 
من بطش فرعون والغلبة بآياته وإبلاغ رسالته . 


قال ابن جرير : (8 تَأَحَافُ أن يَعُلُونِ» : فأخاف إن أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجة أن 
يقتلوني لأن في لساني عقدة » ولا أبين معها ما أريد من الكلام) . قال ابن كثير: (وذلك 
ل ا ال ل 
خيّر بينها وبين التمرة أو الدُّرّة » فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه » فحصل فيه شدة في 
التعبير » ولهذا قال: ١,‏ ككل شن يز قوفل )تان لوه أن © ع 
فى 2 أَعْدد يو أزرى 2 وَأَسْرَكه ف أن قِ4 [طه : 32-27]). 


وقوله: « وَأجى كنزوث هر أَقْصَحُ أَقْصَحٌ مق إسسانا#. أي أحسن بياناً وإعراباً عما يريد 
بيانة وتبليغه . 


حم سم وير 


وقوله : # فَأَرْسِلَهُ مي رِدْءا يَصدّفوَ » : عوناً يصدقني ويدعمٌ حجتي ويبين لهم 
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مفهوم خطابي. قال ابن إسحاق: (أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم 
نا لها نيمو 

وقال ابن زيد (# يصدفي» : : لآن الاثنين أحرئ أن يصدّقا من واحد) . 

وعن قتادة (ايةةاضرفي» أي عونا) كان ماين : (كي يصدقني). أو قال: 

وقوله: 9 إِفَّ أَحَاكُ أن يُكربوْنِ» . 

قال ابن جرير: (يقول: إني أخاف أن لا يصدقوني على قولي لهم إني أرسلتٌ 
إليكم). 

وقوله : لكَالَ سَنَمْدعَصُدَكَ ليك » . 

العضد من الإنسان: الساعد » وهو ما, ع ال 
فكني عن الإعانة بقوة الساعد والمعاضدة المعاوانة . والعضد في كلام العرب فيه 
أربع #الخضده والحفد 4.والتم 4 و الحفين ذكره الرازي. 


والمقصود 3 أجاب اللّه تعالى سؤال موسئ عليه السلام بأن سنقوي أمرك , 0 
جانبك بأخيك » الذي سألت له أن يكون نبياً معك . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: # قَالَّدَ د وتيت شولك يتوم [طه: 36]. 

2- وقال تعالى : 9 وَوَهبنا لون حدما اه مَرُونَ 4 [مريم : 53]. 

وقوله : #وتجعل لَكماءأ سُلْطَدنا4 . قال مجاهد: (حجة). قال النسفي : (غلبة وتسلطاً 
وهيبة في قلوب الأعداء) . 

وقوله : ثلا يصون ِلَيَكمَا ينا 4. أي: فلا يصلون إليكما بالأذئ . وإنما 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


قال تعالى : « اليك بين ملت لَه وحْويٌ ولا يدون كَيَرَا إل 7 ا َه وكق با 
حَييبًا4 [الأحزاب : 39]. 


خا 


الجزء 20١‏ سورة القصص )28 الآيات (33 -35 6013 
ود مه و 1 < 2ك 2 2 ساسح بس مور سا ممق 
2 - وقال تعالى : *9 ## يتأمها الرّسول بلْمْ مآ أنزل إليلك من ريك وإن ل تفمل قا بَلَمْتَ رِسَالتمٌ 
وَأََّهيَعَصِمْلكَ ين أَلنّاس* [المائدة: 67]. 
فتبليُ آيات الله وهديه وهدي رسوله يَكلِ فيه عناية الله ورعايته وتوفيقه . 
أخرج الترمذي بإسناد حسن عن عائشة قالت: [كان النبي كك يُحرَسُ حتئ نزلت 
هذه الآية : 0 وَاللَّهُ يَعَصمْدك مِنّ الئاس 4 . فأخرج رسول الله كَلِهِ رأسه من القبةٍ 3 فقال 
لهم : يا أيها الناس انصرفوا » فقد عصمني الله]17 . 
وقوله: 8 أَنسْمَاوْمَنِ أسَبََكُمَا لْعتليونَ» . 
قال الأخفش : (بآياتنا) . واختاره ابن جرير » والتقدير: أنتما ومن اتبعكما الغالبون 
بآياتنا. فالباء في قوله : 9 كَائناً4 من صلة غالبون. قال المهدوي: (وفي هذا تقديم 


الصلة على الموصول) . 
والمقصود الأعم: أنتما يا موسئ وهارون ‏ ومن تابعكما على الحق ومنهج النبوة 
1 - قال تعالى : «كتب لَه لطر أنأ ورَس رك أله َوُعرِبيرٌ4 [المجادلة : 21]. 
2 - وقال تعالى 2 تمنو فى الْيؤةٍ لديا ووم يَقُومْ نهد 4 
[غافر: 51]. 


ا لل ‏ نا قد بُنّت إلى أمة 
نبينا المصطفئ كَكِةِ في أحاديث : 

ل [لا يزال هذا 
الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عَشْرَ رَ خليفة . كلهم من قريش ]© . 

الحديث الثاني : روى مسلم عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي كَلِْةٍ يقول: 
آلا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال: فينزل عيسى 


)01( حديث حسن عر يع ستن الترمذي (2440) 2 وكتابي : السيرة النبوية (1/ 03). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1821) ح )9( كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش 2 والخلافة 
في قريش . وانظر كذلك ح زلر4 اح )6( 2 )0( 2 (8). 
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عاو د 5 2 5 03 1 
ابن مريم كَكِْةٌ فيقول أميرهم : تعال صل لنا ٠‏ فيقول : لا » إن بعضكم على بعض أمراء » 
تكرمة الله هذه الأمة]17) , ْ 


عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله يكله: [يظهَدُ هذا الدين حتئ يجاورٌ 
البخعار وح تُحاضن بالخيل فى سبيل الله] اللحذيث 20 . 


42-6. قوله تعالى : ا فَلََّاجَآهَهُم مُوسَى بِكَايَِابَنتٍ قَالوأْما ددا لاحر 
فتك وَمَامعهًا بهسدًايةَابَإْسَا ألْأَوَلينَ 3 وكَالَ مُومَى رق أعلم يمن بجا يالْهُدَئ 
مِنْ عنَدو ومن تَكْْنُ لم عَدِقبَةُ ألدَّارٍ ِنَم لا فيح ألطييمُوت ©©) وَكَالَ فرعن تأيه 
و0 00 0 


003 م 2 سس سر ير هد ل سد جات رع لس سس رس سل ٠.‏ 
ميل أطيع إل له مو وَإِنٍْ لَأَظَدُم يس الْكِيينَ () وأسْتَكرٌ هْوَ وَحْيُودُمُ ف 


متي 0 سرء مس ساس ايو سر يس رعس جر سرح سل ل ار ار سر 
الأَرَضٍ بِعَيْرٍ الحق وظنوأ نهم كنا لا درجعورت فَأَحَذْمَئه وحنودم 


ص - ر 
1 محة ررم لور َ 0-0 


فنَبَدْنَهُمْ في الْبيرٌ قأنظز كنِىَ كات عَقِبَهُ الظيلييت ©) وَحَمَلْكهُْ أَيِمَةٌ 


عا 1 0 سر مح للم مكل كس لخر سر حم را كسح رع اح سس . اشح 
يدعورت | امار ويوم لْقيِسَمَةٍ لا بتصرويت (إي) وَأَتْبِعَسَهُمْ في هَدذِهٍ دن 
- كه 


2 يوم ألم مَوَهُم و الْمَقَبُوحِينَ © ١‏ 


في هذه الآيات: جحودٌ فرعون وقومهٍ الآيات التى جاء به موسئ عليه الصلاة 
والسلام » واستكبار فرعون ومطالبتهُ الناس بصرف الطاعةٍ والألوهية له » وإهلاك الله له 
ولجنده وتسليطه عذاب القبر عليهم إلى يوم الدين » ولعنهم على ألسنةٍ الخلق في الدنيا 
ثم هم يوم القيامةٍ من المقبوحين . 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (156) » كتاب الإيمان . باب: نزول عيسئ بن مريم حاكماً بشريعة 
نبينا محمد يَكُِ » وإكرام الله هذه الأمة زادها الله شرفاً. 


(2) حسن في مجموع الطرق والشواهد. أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (152/ 450) » وأخرجه أبو 
يعلئ (12/ 56/ 6698) » وأخرجة البزار: (1/ 99/ 174) » وانظر السلسلة الصحيحة (3230). 
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ءءء كه 522 ور 001-11 


فقوله : # فَلَمَّاجَآءَ هم موس _ِكَايَلكِا بدت كَالْوأمَا هلدا اسح مُفترَى » : 


قال القرطبى : (لابَيْنَتٍِ > أي ظاهرات واضحات . #8 قَالُوأْمَا مد إِلَاسِحر مُفترَى » 
مكذوب مختلق). والمقصود: لما عرض موسئ حجج الله تعالى البالغات » 
والمعجزات الباهرات بين يدي فرعون وملئه وحوصروا بدلالة الحق » لجؤوا إلى 

وقوله: طرنا يتنا يذاه ملت الأوَي » . قال الشهاب: (وهذا إما تعمد 
للكذب وعناد بإنكار النبوات 4 وإن كان عهدٌ يوسف قريباً منهم . أو لأنهم لم يؤمنوا به 
أيضاً) . 

والمقصود: محاولة من فرعون وملئه إنكار دعوة موسئ إليهم إلى عبادة الله وحده ١‏ 
ونبذ الشرك والكفر الذي هم عليه » وذلك بادعاء غرابة ما يدعوهم إليه وأنه لم يكن في 
أسلافهم وآبائهم الذين مضوا قبلهم . 

وقوله : # وَدَالَ مُوسى رق أعلم بمَن بك بالْهُدَئ مِنْ عند وء ومن تكن لم عدِقِبَة ألدَار» . 

أي: قال موسئ لفرعون: إن ربي يا فرعون أعلم مَنِ المحِنٌ مِنَا مِنَّ المُنطل » 
الذي غَرَ قومة وأضل أتباعة وأهلكٌ جنوده أم الذي قرّب إليهم طريق الهداية والنجاة » 
وجاءهم بالآيات البينات؟! قال المهايمي : (معناه: كفى دليلاً علا كونها آيات > أنها 
خوارق لم يسبق لها نظير. مع أن ما جء جئت به هدى. الماح لا يدعي في العفوم إلئ 
هدئ. فإن لم تعترفوا بكونه هُدئْ » فربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده » ويعلم ذلك 
بالعاقبة » فإن الله يحسن عاقبة أهل الهدئ لا محالة) . 

قال النسفي: (والمراد بالدار الدنيا » وعاقبتها أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان 
وتلقي الملائكة بالبشرئ والغفران) . 

وقوله : 9 إِنَّم لا يفَلِحٌ آلطَدِمُوت4 . أي: إن الله عزيز حكيم » لا يرسل الكاذبين » 
0 الك ال وى 


تهنا املد م 


والجبروت » والاستفادة من تخويف الناس بالبطش والرعب لاستعادة 0 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لأشراف قومه وسادتهم 9يتأَبُّها 


م 
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0 
لكم وله رباًغيري ومعبوداً سواي) . 

وق وله : ل فَأوقِدَ ل يَهسوْعَلَ لين بتكل ل صَرْسَا لَص أَطَلُ لك إلنه وى > . 

أي : أمَرَ فرعو وزيرَُ هامان أن يعمل له صرحاً من الآجر لبربفع عليه فنظر إلى إله 
موسئ في الأعلئ . قال القاسمي : (ل فَأوَقِد ل يَْهَنمَنٌ عَلَ لظِينِ4 أي ناراً » فأتخذ منه 
آجرّا) . قال الزمخشري : (آ صَرَحمَا4 أي قصراً رفيعاً إلى السماء) . 


وقوله : ل وَإِفِ لاثم يت الْكذِينَ4 . أي في قوله إن ثم ربا غيري . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 8 وَلَ لين أخحَذّتَ لها عر لَأَحَعلئّكَ من الْمَنْجُوزيك 4 [الشعراء : 29]. 
2 - وقال تعالى: 9 وَفَالَ فَعوْن بهن أبن لي صرحا ا مَل أبلْمْ لأس أبنب © أسبب 


3 دوو 


لسَّموتٍ فَأَطّيمَ إل لَه وى وَإنْ اليه كَذِي4 [غافر : 36- 37]. 

قال الإمام الجويني أبو محمد والد إمام الحرمين: (وهذا يدل على أن موسئ' أخبره 
بأن ربه تعالى فوق السماء » ولهذا قال: وإنى لأظنةٌ كاذب]) 20 . 

قلت: ومن ثم فمن شك أن الله في السماء اليوم » فقد تشبة بطريقة فرعون. 


00 200104 


وقوله تعالى: # وأستّكير هو وَيَحْيُودُمٌ ف الْأرَضٍ بِكَيْرٍ الْحَقّ 0 
- 


بيغرت © تأكذكة و تَبَدْكَهُمْ ف البيرّ قأنظ كي حك مك عَلقبَةُ 
الطيليميرت» . 


0 : أصَرّ فرعون وجنوده الذين معه على الطغيان والكفر بآيات الله وحجج الحق 
تعندياً وعتواً على ربهم وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون ولا يحاسبون. فركبوا 
أهواءهم وتمردوا على بارئهم وضيّعوا فرصة عمرهم في الإخبات لله العظيم » والإنابة 
إليه ليصفح عن جرائمهم وهو التواب الرحيم » فأخذهم الله جميعاً فأهلكهم غرقئ في 
البحر في صورة من الخزي والذل » فانظر يا محمد كيف كان مآل القوم الظالمين » 
وص خبرهم على قومكَ لعلهم يختاروا غير هذه النهاية القييحة . 


أخرج الترمذي بسئد صحيح عن ابن عباس عن النبي يَكِ قال: [أَنّه ذكر أن جبريلَ 


(1) انظر: «مختصر العلو». ‏ الذهبي ص (80). وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 175). 
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خكل يدر فى قو تووم الطية ل تعقية أن يمرل :دلا إله إلاائه افر كمه اش ارمق 
000 


وله شاهد عنده عنه أن النبي يك قال : [لما أغرق الله فرعونٌ قال : آمنْت أنه لا إله إلا 
الاي امشت يز بسر إسرائيل» فقال جبرئيل : : يا محمدٌ لو رأيتني وأنا آخذُ مِنْ حال البَخْرِ 


رعو هو 


وَأَدْسّهُ في فيه مخافة أَنْ تُدْرِكَهُ الرحمة]. 


وقوله: «وَجَعَلئَهُمْ أَيِنَهٌ نوس إِلَ الكارٍ ». قال ابن كثير: «(أي: لع لك 
وراءهم وأخذ بطريقتهم ؛ في تكذيب الرسّل وتعطيل الصانع). 

والمقصود: تركهم الله تعالى في الأرض مثلا لأهل العتو والبغي والكفر ليصيروا إلى 
ما صاروا إليه. 

وقوله : «وَيَوم الْقِيسسَّة لابتصرويت». 
أي ولئ زمن الاستعلاء بالنصرة في الدنيا من الجنود والقادة والوزراء والأتباع 2 ولم 
يبق إلا الخزي 0 الدار الآخرة. ليجتمع عليهم سوء النهاية في الدنيا موصولاً بسوء 

رر: « تكو كز لثزاتصك» . 

أ ل 
هذه الحياة الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقوله: «وَيَوم الْقِيَدمَةٍ هم يرت الْمَقَبَوحِينَ © . قال أبو عبيدة وابن كيسان: 7 

من المهلكين الممقوتين) . قال قتادة: (لعنوا في الدنيا والآخرة. هو كقوله: 8 وَأَتيِعُوأ 
فى هلذِوء لَعَنَةُ وي الفمَو يق الرفد المركود» [هود: 99]). 

والمقصود: أنهم يكونون يوم الحساب في أسوأ حال » وأشقئ مآل » والعياذ باللر 
الكبير المتعال. 


ا ال 


3 47. قوله تعالئ  :‏ وَلْتَدَ ءَايسَا سو الحكتاب من بعر مآ ملكتا 


عه 2 


القرورت لذو بصكايرٌ لِلنّاس وَهَدَّى 0 6 بتَدكوو © 52-5 حاب 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي في التفسير  )3321(‏ سورة يونس -. انظر: صحيح سنن الترمذي . 
(2484) » وكذلك (2483) للشاهد به. 
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1 
ع سر ل 


َلْعَرْنٍ إذ فسآ إِك مُومى الْأمْرَ وما كت من اهديرت 3 وَلكنَآ 
ا ا 0 ع سمل عر م 


تكفا يع لشن سطس كوا كل يك همق وك 
حكن مرسِليت )ا وما كنت حا الظور نا ود ا 


اج ا 5 م 3 حر ترون © . 
لتنذر فوه ا كرود 0 وو ن تُصِيسَهُم 
2 عو 2004 ذأ له 


ب ِتنا رَسُولا نبي َاييِكَ 
ب يس الْمَؤْمِينَ 43 . 


فى هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالى عن إنعامه على موسئئ يلل بإنزال التوراة بعد إهلاكه 
فرعون لتكون هدئ ورحمة لقوم يتذكرون. وإثبات نبوة محمد كل لمنكريها أمام هذا 
الإخبار بالغيوب الماضية التي لا تكون إلا بالوحي الكريم . 


فقوله : # وَلْقَدْءَايسَا سوس الحسكتاب من بعد مآ أهلكنا الشرويت الأول 4 . 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره » ولقد آتينا موسئ التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم 


وقال ابن كثير: (يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسئ الكليم ‏ عليه من 
ربه الصلاة والتسليم ‏ من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلكٌ فِرعونَ ومَلاَهٌ. 


دس سه ص 7 1 
زول :8 من بد ما اهلك لف وري > الْأوك» يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يُعَذَّبِ آَم 


بعامةٍ » بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال: 0 
بم افكت الخايلئة (ر) ممصو رول ريو فلْحْدَهم َحْدَهرَيَة4 [الحاقة : 10-9]) . 


قلت: 00 


الله قوماً 2 ولا نا 2 ا ل ا 


5000 


من السماء . غير أهل القرية التي مُسِخَتْ قِرَدَةَ ٠‏ ألم ثَرَ إلى قوله تعالى : # وَلْقَد مَائسَا 
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وبق سحتب ين بَند مآ أملكنا الثورت الأ صر يدايس وَحُدك يمه لهم 
1 

وقوله : ابَصَصإآِرَ للنّاس وهدى وحم لَعَلْهُمْ يتَدَكروي4 . 

قال النسفي : (#ابَصكآِيْرَ لِلنّاس* حال من الكتاب ٠‏ والبصيرة نور القلب الذي يبصر 
به الرشد والسعادة » كما أن البصر نور العين الذي يبصر به الأجساد. يريد آتيناه التوراة 
أنواراً للقلوب لأنها كانت عمياً لا تستبصر ولا تعرف حقاً من باطل # وَهُدٌّى* وإرشاداً 
لأنهم كانوا يخبطون في ضلال » # وَرَحسَةُ4 لمن اتبعها لأنهم إذا عملوا بها وصلوا إلى 
نيل الرحمة 9 لَعَلْهُمْ يتَدَكُرُونَ» يتعظون) . 

وقوله : #وَمَا كُْسَجَانٍ الْمَرْنٍ إدْمَصَنكَآ إل مُومى الْأمْر» . 

قال قتادة : (#إوَمًا كُتَ4 يا محمد #8 ان لْمَرْتَ4 يقول: بجانب غربي الجبل 9 إذ 
يسا إل موس الْأمْرَ 4) . 

قال القرطبى : (إذ كلفناه أمرنا ونهينا »؛ وألزمناة عهدنا) . 

والمقصود: إثبات نبوة محمد كك لمنكريها من قومه أمام هذا الإخبار بالغيوب 
الماضية التي لا يمكن برهانها إلا بالوحي من الله عز وجل . 

وقوله: #ومَا كُتَمِنَ ألنّيهديت4. أي : وما كنت لذلكٌ من الشاهدين. 

وقوله : ل وَلِدَكنَا أََأْنافُرُوئا4 . قال القاسمي : (أي بين زمانك وزمان موسئ) . 

وقوله: « فَنَطَاولٌ عَكِمُ آلْكَمْرٌ 4. أي طالت فترةٌ انقطاع الوحي » وعم الظلم 
والجهل والبغي » فاقتضت حكمتة سبحانه استئناف النبوة فبعثكَ يا محمد بهذا الوحي . 

قال النسفي : (« فَنَطَاوَلَ عَمُ آلْعْمْرٌ 4 أي طالت أعمارهم وفترت النبوة » وكادت 
الأخبار تخفئ » واندرست العلوم » ووقع التحريف فى كثير منها » فأرسلناكَ مجدداً 
لتلكَ الأخبار » مبيناً ما وقع فيه التحريف » وأعطيناكَ العلم بقصص الأنبياء وقصة 
موسى) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 408) . والبزار  2248(‏ الكشف) » وكذلك ابن جرير في 
«التفسير» (20/ 50) من طرق » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2258). 
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وقوله: وما حكنت ناويا ف أمْل مني تَنْلوا عَلَتهُمْ يننا وَلكنَا حكن 
مرسإيست *. 

قال ابن زيد: (الثاوي: المقيم . « تَنْلُوا عَلَتهِمَ ينا . يقول: تقرأ عليهم كتابنا 
و نكن حكُنًا رسيت ». يقول: لم تشهد شيئاً من ذلكَ يا محمد . ولكنا كنا نحن 
نفعل ذلك ونرسل الرسل) . 

والمقصود: نحن مار ا حر اذ سير ين لحي اعت عام 
الصلاة والسلام » ولم تكن أنت مقيماً بينهم حين أَخْبَرْتَ قومكَ عنهم . ٠»‏ بل قصَصْنَهُ 
عليهم مِنْ حبَرٍ هذا الوحي العظيم » فليعتبر قومكٌ بهذا على برهان نبوتك . 

وقوله: © وما تان الظور دْنانِيت: أي إ3 تادينا موسي لحمل الآمائة وأخذ 
الكتاب بقوة. 


قال القرطبي: (أي كما لم تحضر جانب المكان الغربى إذ أرسل اللّهُ موسا إلى 
فرعون » فكذلكٌ لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسئ' لما أتئا الميقات مع السبعين) . 


ويبدو أن هذه الآية تخصيص لعموم الآية التي قبلها: 9و مَا كنت جَانٍ الْفَرْقَ إذ 
فَصَينْصا إن مومى الْأَمرَ» . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # وَإِْ ناد ريك مومه أن أن لقم الطَِِينَ» [الشعراء : 10]. 

2 - وقال تعالى : # هل أنك حَدِيثُ مومط (وم) إذ تادنه ريم بالواد اميس وى [النازعات : 15 
-16]. 


حت و هه ور ل 


3 -وقال تعالى : # وتاديلاه م من جان ني الطور اليس وََهُ ينك [مريم 20000 


ا 


5 8 ب 0 5 5 + .لم د 01 يآ - ًٍ 5 .- 3 00 
14 و لس 


يذ نِ 

قال مجاهد: (كان رحمة من ربك النبوة) . وقال: ابن اريك 90 ول يحَمَة من 
تيت » قال: الذي أنزلنا عليك من القرآن 8« لِتُنذِرَفَوّمّائّ1 نهم ين تّدر من ملت #) 
قال النسفي ا ل ل 
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لتنقذ أمتكَ بهذا الوحي المُدْبِتِ لصدقك بما فيه من صحيح الأخبار عن الأمم قبلك » 
لعلهم ينتفعون بالذكرّئ وينجون في الآخرة. 

وقوله تعالى : «وَلوكا أن مسَهُم مُصِمسَة يما ممت لهم يفوأ 
ماروا في ايك وتكوت مس الْمُؤْمنينَ4 . 

أي: إنما بعثناكٌ يا محمد بالرسالة إلى قومكٌ لإقامة الحجةٍ عليهم إعذاراً 
وإنذاراً » فإذا نزل بهم أمر الله بعقاب أو مصيبة كان ذلكٌ بما قدمت أيديهم » سنةٌ الله 
تعالى في جميع الأمم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « رُسُلَا مُترينَ ومُنذِرِنَّ لِتَلَايَكونَ يلاس عل الله حبَة بحدَ سل 4 
[النساء: 165]. 


5 1 . عن عات مامص ترز لظ عر ا ا ا ا 2 يعر وس 
2- وقال تعالى: # يتأهل أ لككنب هد جاء كم رسولنًا ببَينُ عل فرق مِنَ الرسل أن تقولوأ ما 


له أ دك ب ع سرس سد مه 0 ره و رم رياه 2 7 
جنا بير ولَا َي فَقَد جَآهُ شي وَنَذِر وَأمَّهُ عل كل نَىْءِ قَدِيرُ» [المائدة: 19]. 
5 > ف سر ملسم #4 ب صم ساس ا الا ع تر ل له 
3 - وقال تعالى: 9 أن تَفُولُوأ نمآ أنِْلَ ألككب عَلّ طَأيِفمَينِ من قبيِنَاوَإن كُناعن وِرَاسَتَوَ 
ا ات ا ا مر سم 1 ل سس و سر 16« جوع دده رسر ل لخد ل مل 5 
لعلفليت 2) أو تَمُولوأ لو نآ نل علدا الكتب لكا أمدى ينهم قد جه حكم ينه من رب 2 


وَهُدَى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام : 156 -157]. 


٠ 1‏ 1 0- 357 رتلا ٠.‏ ًً رسيي 
وفي صحيح البخاري عن أبي موسئ قال: قال رسول الله يِهْ: [ مَتَلي وم ما بعثني 
الله كمثل رَجُل أتئ قوم فقال: رأيتٌ الجيش بِعَِئّيَ » وإني أنا النذيرٌ العُريانُ ٠‏ فالنّجاءً 

3 8 و 5 ءَ 0 أ عه 2 
النّجاءَ. فأطاعة طائفة فأذلجوا على مَهْلِهِمْ فَنَجَوًا ٠‏ وكَذَبَنْهُ طائفة فَصَبَّحهُم الجيشٌ 
1 (1) 0 . ا ء م ءِ 
عصاني وكذّب بما جئثٌ به من اللحق]© , 


2 أ َه ا مج س 5 5 2010 مس ساسم لر جح سر رصم 

8- 51. قوله تعالئ : « فَلمَّاجحآءَهُمْ الْحَنُ ين نا هالو وَل أ ِكل ما 
4 اخ عجري مر . 0 أ#آ اه 2 م 0 22 هه لسلسم يه 0 
أوقَ> موس أولِم يحكمروأ يمآ أوقَ مومئ من قبل الوأ سحَرَانٍ تظدهرا ووَالوأ إن بعل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6482(‏ كتاب الرقاق . باب الانتهاء عن المعاصي . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (253) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب : الاقتداء بسئن 
رسول الله عَتِد 2( في ختام نحو الحديث السابق. 
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حر ع ره أ 55 م2 ول هود مورت ورم و رع 
ور يا نل كارا حك رن غير أشن كر أجدف نيما ابره إن كر 
أ | 


0-09 4 3-0 
2 7 7 5 20 وه ددح لد و أ 0 2 م2 ال الم سمل 
صددقيرت [4) إن لَرَ ستَحِيبوأ لك فاعلم أئما عونت أهوآءهم وَمَنْ مَل من أي 


ل صو عم و و 


20 هه 572 8 يع 22 د صرح سح سر ص ل © 
هويلة بِغَيْرٍ هُدَى تر الله إرك أللَّهَ لا جُرِى لق بين © # ولد َناك 
لقول لهم دقوت )4 

في هذه الآيات : مطالبة المشركين بالآيات والمعجزات وقد كفروا بما أوتي موسئ 
من قبل وكانوا ظالمين. فقل لهم يا محمد -: فهلا أتيتم بكتاب من عند الله بعد كفركم 
بهذين الكتابين. فإن لم يفعلوا فاعلم يا محمد أن القوم إنما يتبعون أهواءهم فهم في 

رو رك .م لوس صاصم 

فقوله : « فَلََابحآءَهُم الْحَنُمِنَ عن اهَالوأ لل وق هِخْلَ مآ أو موموخ» . 

قال مجاهد: (يهود تأمر فزيقاً أن تسأل محمداً مثل ما أوتي موسى 2( يقول اللّه 
لمحمد كَل : قل لقريش يقولوا لهم : أولم يكفروا بما أوتي موسئ من قبل) . 

فلك :وقة يكون ذلكَ اله لتعنت من قريش على سبيل العناد » يريدون تقليد الأمم 
السالفة قبلهم في طلب الايات » مع أن الإيمان بالله وصدق وَحْيهِ لا يحتاج إلى 
الخوارق لإثباته » فهو حجة بنفسه » فهم يطلبون مثل ما أوتي موسئ من الآيات 
الكثيرة : كالعصا واليد » والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » وفلق البحر 
وتظليل الغمام ء وإنزال المن والسلوى » فأجابهم الله تعالى بقوله : « ولح يحكمروايماً 


وق مُومَئ ين قَبَلُ ». قال ابن كثير: (أي: أولم يكفر البشر بما أوتي موسئ من تلك 
الآيات العظيمة) . 


وقوله: * قَالُوأ سِحَرًا رَانِ تظلهرًا 4. قال مجاهد: (يعني موسئ وهارون عليهما 
السلام). ل لون 


وعن ابن عباس : (#قالوا ساحران تظاهرا» يعني موسئا ومحمد يَكِِ) . وفي رواية 
عنه : (يعنون التوراة والقرآن). قال السدي: (يعنى صدّق كل واحد منهما الآخر). 


قلت: والبيانٌ الإلهي يحتمل ما سبق من التأويل » وأما من أدخل في التأويل: 
ع لات وار نه جد اجا وروز للد في لضافي 


وقوله : #وََالوا نايل عفرو . أي : إنا بكل واحد منهما كافرون. 
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قال مجاهد: (قال يهود أيضاً: نكفر بما أوتي محمد أيضا) . 

قال النسفي: (وقيل: إن أهل مكة كما كفروا بمحمد عليه السلام وبالقرآن فقد 
.كفروا بموسئ والتوراة » وقالوا في موسئ ومجمد: ساحران تظاهرا » أو في التوراة 
والقر ان يدان تظاهر ا 

وقوله تعالى: # قل مَأَنوَا يكنب ئَنْ عِندِ أله هو أهدئ مهما أينَعَهُ إن مكشر 


صددؤيرت* . 


قال ابن زيد: (فقال الله: اثتوني #يكتب من عِندٍ أله هو أَهْدَئ مْهُمَآ * من هذين 
مر 2 ا 2 7 


الما بي را مر 0 
كنتم صادقين في أنهما سحران. 


و سس سر 


وقوله : # قن لممستحسبوأ لك ألم نما سّعور ب أهواءفة)» . 
قال القرطبي : (! ين لَرسَعَحبُوا ك4 يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله « َعَم 


كدت أهوآءهُمْ > أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويحببه لهم الشيطان » وأنه 
وقوله: ل ومن أَصِلُ مجن أب هوينة د بِغَيْرٍ هذى قر لله 4 . 
أي : لا أحد أضل وأبعد سبيلاً ممن مضئ خلف هواه بغير حجةٍ من كتاب الله 
وهدليه. 


يِه ألصَلدِلمفَ 


وقوله: «إرك لَه لا يهرى الْمَوم لذ لظَدلِيِينَ# . قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن 
الله لا يوفق لإصابة الحق وسبيل ا القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته » 
ار رار كياد ررإرعر مروا اير اراي لاض لير ملي 
طاعة ربهم). 


وءسءد بر وس لد 


وقوله تعالى: « # وَلََد وَصَّلَا لم امول لهم يده تروت قال :سفياة بن عنيعة: 
(وصلنا : ييّنا) . وقال مجاهد: (فصلنا لهم القول). وقال قتادة : (وصل الله لهم القول 
في هذا القرآن» يخبرهم كيفا صنع بمن مضئ» وكيف هو صانعء د لَلَهُ 
سج مذكرورت 4#) . 
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والمقصود: ولقد وصلنا يا محمد هذا الحق إلى قريش ليكون عليهم حجة وبياناً 


أخرج الطبراني في ”الكبير» » وابن جرير في التفسير » بسند صحيح عن يحبئ بن 
جعدة 2 عن رفاعة الَرَظِيَ . قال: [نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم : © # وَلْقَدَ 


2 سراد 


وَصَلا م اقول لمهم يكدخروب ]010 , 
ورواه ابن جرير من طريق آخر بعد روايته عن ابن عباس : 9 # وَلَْد وَسَلَاهُم العو 
لمهم دعوت ت# قال يعني محمداً وك ثم قال ابن جرير: (فكأن ابن عباس أراد بقوله 
يعني محمداً » لعلهم يتذكرون عهد الله في محمد إليهم , ٠‏ فيقرّون بنبوته ويصدقونه) . 


2 . قوله د تعالى : م ألَنِسِنَ م ا نهم كتنب من ِو هم بد يُؤممُونَ ((2) وَإذا 
تل عله الوأ امنا بو نه ألْحَقّ م ن ينآ إن 7 من قبل مسِلمِينَ 2 أولتِك يوون جرد جرهم 


00 
دوم 2د روم 


0 مَرَينٍ يما صاروا ويذرءون بالْحسَحَةٍ الْسَّبْحَةَ وه و ون 


و 4 ّ 


0 ا 007 1 و د 8 سس سطر 0 جهن جر 
عرص وأْعَنه ماعنا ولك أعملك: سكم عَكَكْ الى جهن )4 . 

فى هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالى على المؤمنين من أهل الكتاب آمنوا بنبيّهم وآمنوا 
بمحمد صلوات الله وسلامة عليهما وعلى المرسلين أجمعين » فأولئك يؤتون أجرهم 
مرتين » ثم هم يدفعون بحسنات أفعالهم سيئاتهم ومما رزقهم ربهم ينفقون . 
ويعرضون عن اللغو وأماكنه وعن مصاحبة الجاهلين. 

فقوله تعالى: 8 الَدِ ين َابْسَهُم لكب ين قو هم بد يمون 4 . 

قال ابن عباس : (يعني من آمن بمحمد يَلةِ من أهل الكتاب) . وقال مجاهد: (هم 
مُمْلِمَة أهل الكتاب) . 

والمقصود: إخبار عن العُلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما 


01 إسناده صحيح . . أخرجه ابن جرير في «التفسير») (27504) » (27505) 2 وكذلك ذكره الهيثشمي في 
«المجمع» 3 وقال : رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» الوادعي - سورة القصص -آية (51), 
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وقوله: وَإِذا بل عليهِمَ ْوَأ اما بوه . 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإذا يُتلئ هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب 


0 : يقولون: صذقنا به 8 إِنّه ألْحَقُ من رين 


1 - 


وقوله 205 يون أجرهم مَرََيْنِ يما ا 

قال ابن زيد: (فلما جاء النبي كله أسلموا 5 فكان لهم أجرهم مرتين: بما صبروا 
أول مرّة » ودخلوا مع النبي كَهِ في الإسلام). قال ابن كين (أي: هؤلاء المتصفون 
بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني 3 يبون جره رهم مَرَتَينِ» بإيمانهم بالرسول 
الأول ثم الثاني. ولهذا قال: #يمَاصَبَرُوا» . أي: على اتباع الحقّ » فإنَّ نَحَشُمُ مثل 
هذا شديد على النفوس). وقال القرطبي : (# يمَاصَبَروأ# عام في صبرهم على ملتهم » 
ثم على هذه وعلى الأذئ الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : ظوَإدينَ أدْلٍ لُكب لسن يوون لم1 أل لَك وما أل + 

خَسْعِينَ بِنّوِ4 [آل عمران: 199]. 

2 - وقال تعالى : 7 الَذِنَ َتَنكَهُمُْ الككب يلوت حقَّ زلاوتد- أولَقِكَ يُوْممْوتَ بو © [البقرة : 
1]. 


5 وقال تعالى: «إنَّألِنَ أوثوأ للم من قو إِدا صل عَم يوون لقان سجدا (ي) ويفُولُوت 

بحل رينا إن كن وَعَدُرَينَالمَفْعُوًا4 [الإسراء : 107 - 108]. 
4 - وقال تعالى : # ولتجد رت أت مهيل مود تَلَيضنَ اما لض و و . 
لَك يان م ا منهم فَسيسار > وَرُعبَاناوَأَنَهْرَ لا مَسْتَككيرْددَ () © إذا سمعواءماآ 
70 . اصع سا 2ه 


الرسول رب أ 8 انا تسوك ادن وكاق وان الع يله انفكا مَنَا فأ كنبا 
[المائدة: 83-82]. 


5 - وقال تعالى: «وََذِنَ يؤْمُِو يما أل لِك وما نل ين فبك وبالالخرق هم 
بوقونَ» [البقرة : 14]. 
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وفي الصحيحين والعبنه والسنن عن أبي مو سى الأشعري رضي الله عَنْهُ , أنَّ 
رسول الله يََلِيِ قال : آثلاثة يُؤتونَ أجرهم مَرْنَين : رجل مِنْ أهل الكتاب آمَنَ بيه وأذركَ 
النبي وك فآمسَّ به واَعَُ وصدَقهُ فله أجران ٠‏ وعَبْدُ مَمْلوكٌ أذئ حي الله تعالى عليه وحق 
سيد فله أجران » ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها » ثم أدبها فأْسَنَ أدبّها . 

ثم أعتقها وتزوّجّها » فله أجران]17). 

وقوله: # ويدَرءون بِالْحَسََةٍ أَلسَّيَمَةَ #. قال مجاهد: (يقول: ويدفعون بحسنات 
أفعالهم التي يفعلونها سيئاتهم). وقال النسفي: (يدفعون بالطاعة المعصية أو بالحلم 
الأذئ) . 


2 مور 


وقوله: # وممَا ردفنتهم ب فقو * . قال مجاهد : (في طاعة الله » إما في جهاد في 
سبيل الله » وإما في صدقة على محتاج » أو في صلة رحم) . 

وقوله : #8 وَإِدَاسمِعُوأ أللَمْوَ أعَرَضُوا عند 4 . قال القاسمي : ( وَإِدَايِموا للفو أي 

من الجهال. وهو كل ما حقه أن يلغى' ويترك » من العبث وغيره #أُعَرَضُوأ عَنْدُ » أ 
تكريماً للنفس عن ملابسة الأدنياء » وتشريفاً للسمع عن سقط باطلهم) . 

وقوله: 9 وََانُوا نا أعْممًا ولَكُم أعل: سَلمُ عَيَكُر 4 . أي بطريق التوديع والمتاركة 
والترفع عن النزول إلى سوية الجاهلين. قال النسفي : («سَلَوْعَليَجُ4 أمان منا لكم بأن 
0 


و 5 


قال الحسن: 050007 لا نريد مخالطتهم 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالى : # وَعِبَاد امن اريت 

َالْأْسَلَمّا» [الفرقان: 63]. 


-. اآأآأ ل 


ون شوب علَ الْأْضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ ادلو 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (97) . (3011) . (3446). وأخرجه مسلم  )154(‏ كتاب 
الإيمان 0 2 وأخرسه أبو داود (2053) ١‏ د ٠‏ والنسائي (6/ 115) » وابن 
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2 - وقال تعالى : # وَألذيس لا يشهدوب> الزور وَإدَامروأ الَو مَرُوأ حكراما4 [الفرقان : 


.]72 


الموين بالطّعان 34 ولا اللّعات ولا الفاحش . 3 ولا 5-0-5 


د لج هو ده ا لسلسم 
6- 59. قوله تعالئ: # إنك لا تهرى من أحببت وللكنّ الله يبَدى من هِسَاء 
4 م ععوكو 5-5 © سر رم صعور 20000 آ ‏ ا م عر 
ه وهو أَعَلمُ لهسي 9 وقَالوَا إن تيع امدئ مَعَكَ 0070 َك 


ع 02 ع وم 


200 - وح ره 5 1 وه له ء كر 5 وم 4 - 
هم حرا ين تك ينث كل تو ذا ين دنا ولكنّ أكيرهة لا 


ته 


0008 535 وو > واس دن 


موس © وَكمْ أَمَاَحكدًا من فَرْيخَ بطرت معيستها فيلك مستكنهج رشك ين 
2 2 - 4 2 0 16 27 لي ال ال الي مره مود م . 

بَعَدِهرٌ إلا قليلا وحسكنا نحن الوا رثير > 2 له يق شد يك و أيه 
و ل ع2 اعليهمء ينين وما كد مهدي الْشُرىح إلا وَأَهْلهًا دلبو 3 ب 469 . 

في هذه الآيات : إعلامٌ الله تعالى نيّه يل أن أمر الهداية بيده سبحانه فهو أعلم 
بالمستحقين . اسان مه مل كروي مان قريش نعمة الحرم الآمن يجبا إليه الرزفٌ 
من جميع الأمصار بإذن الله رب العالمين. وإخبارٌ منه ‏ تعالى ‏ عن سنته في إهلاك 
القرئ إذا فسد أهلها وكانوا ظالمين. 


1 2 


فقوله: « إِنَّكَ لا تجرى من أحببت ول أله يبَدِى من 435 . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : © إِنَّكَ» يا محمد #8 لا تَجُرى مَنْ 
أحببت # هدايته 3 « ولكنّ أنه بَدى من يناه » أن يهديه من خلقه ( بتوفيقه للإيمان به 
وبرسوله). 

وقوله : #وَهْرَأعَلمُ بالفهتريت». قال مجاهد: (لمن قدر له أن يهتدي). أو قال: 
(بمن قدر له الهدئ والضلالة) . 

قلت: والآية في مفهومها عامة بحق - جميع الخلق . فإن التوفيق للهداية بيد الله 
سبحانه الذي اطلع على قلوب عباده » وهو 0 بالشاكرين 


(1) حديث حسن . أخرجه الترمذي (1978) » وأخرجه أحمد (3839) » والحاكم (12/1). 
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وأما سبب نزولها فقد صم الخبر عن رسول الله يك أنها نزلت في عمه أبي طالب » 
ا ا ار اي ا 
. حباً شديداً طبعياً لا شر 
ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: [لما حَضرث أبا طالب الوفاة » 
جاءه رسول الله يَِةِ فوجد عنده أبا جهل » وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. 
فقال رسول الله تلِِ: يا عم قل لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها عند الله. 
فقال أبو جهل وعبد الله , بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملةٍ عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول الله كلِةْ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتئ' قال أبو طالب آخرَ 
ما كلمهم : هو على ملة غيد النطلب ٠‏ واب / أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسول الله 
عَكَِلةِ : أما والل لأستخفرن لك ما لم أنه عَنك. | فأنزل الله عرَّ وجل : ٍُ ما كاب لِلتي 
َي ءامنا مسْتَفْفْرُوا للْمُتْر كين ولَوْكانا أْوَلكَ م ْبتَدِمَابَينَ طح أبعم سحلت 
للحيو 4 [التوبة : 1113 » وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله يلك: © إِنَكَ 
لاترى من بدك ولك أله يبَر من يكَاء وَهْوٌ عَم الْمهْتييت 00# , 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [قال رسول الله كَكِْة لِعَمْهِ » عند الموت 
"قل : لا إله إلا الله » أشهدٌ لك بها يوم القيامة». فأبئ . قال: فأنزل اللهُ: 8 إِنَّكَ لَاتبرِى 
5 مَنْ أحبرك 4 الآية] © , 
وفي رواية: [قال: لولا أن يُعيُرنِيِ قريش - يقولون: إنما حَمَلهُ على ذلك الجَرَعُ - 
لأقْرَزْتُ بها عَيْنكَ ٠‏ فأنزل الله : « إِنَّكَ لا تجَوى من لحببى ولك أنه دى من س4 ] . 
والخلاصة: لما احتضر أبو طالب دعاه النبي كيه إلى الإيمان » فسبق القدر فيه » 
م ا ا ا 
ال 1 
كبير » وقد حضره أقرانه عند احتضاره » فقضىا وأبى' أن يقول لا إله إلا الله . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (1360) . (3884) » وأخرجه مسلم (24) واللفظ له » وأخرجه 
النسائي (4/ 90) » وأحمد (5/ 433) » وأخرجه ابن حبان (982) . 

)2( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه مسلم (25) كتاب الإيمان » ح (41) » وانظر للرواية بعده ح (42) » 
وكذلكَ سنن الترمذي (3188). 
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أخرج الإمامٌ أحمد في المسند » بإسناد صحيح عن علي رضي الله عَنْهُ قال: [لما 
توفي أبو طالب » أتيثٌ النبي كَل فقلتٌ: إِنَّ عمّكَ الشيخ الضالٌ قد مات » فمن يواريه؟ 
قال: اذهب فواره » ثم لا تحدث شيئاً حت تأتيني. فقال: إنه مات مشركاً » فقال: 
اذهب فواره. قال: فواريتة ثم أتيتهُ » قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئاً حت 
تأتيني » قال: فاغتسلت ., ثم أتيته » قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حَمُّر 
نَّم وسودها » قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل](1 . ) 

لقد أفقد موت أبي طالب رسول الله يكهِ سنداً كبيراً » فلم يعد بنو هاشم مستعدين 
لتقديم الحماية نفسها » وتطاولت قريش » وقد خفف الله عن أبي طالب قسطاً كبيراً من 
العذاب يوم القيامة بسبب مساندته لرسول الله يلل. 

يروي البخاري في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب: [أنه قال للنبي كله: 
ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار ء» 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار]© . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي كَل وذكر عنده عمه ‏ فقال: 
[لعلهُ تنفعه شفاعتي يوم القيامة . فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه]9© . 

وفي صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس عن النبي كَلِ قال: [أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالب » وهو منتعل بنعلين من نار » يغلي منهما دماغه] . 

وفي لفظ: [أهونُ أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل » يوضع في أخمص قدميه 
جمرتان يغلي منهما دماغه] . 

وقوله : « وَقَالوان تيع لُدَى مَعَكَ تَخَطَف من > . 

قال ابن عباس: (هم أناس من قريش قالوا لمحمد: إن نتبعك يتخطفنا الناس » 
فقال الله : « ْم يكن لم حرا ءات إن موث كل ل و4) . 


)1غ حديث صحيح . أخر جه أحمد في 50 برقم (07 2 وأخرجه أبو داود في السنن (70/2) » 
وصححه الألباني في «أحكام الجنائز؛ ىدص (134). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3883) » وانظر كذلك : «فتح الباري» (7/ 194). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3885) » وأخرجة مسلم في الصحبح (210). 

)4( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح -حديث رقم  )212(‏ كتاب الإيمان » من حديث ابن 
عباس » وانظر كذلك ‏ حديث رقم - (213) للفظ بعده. 
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والمقصود + تجاولة يحض كفاو عرش اعتدارهم للنبي كيد عن اتباع هذا الوحي 
الذي هو الدين الحق بتَخَوفِهم من تألب قبائل العرب عليهم » واستهدافهم بالمحاربة 
والأذئ فأثبت الله تعالى كذبهم في ما اعتذروا به ٠‏ وبطلان استدلالهم . 


فقال: 9 أوَلَمَ تُمَكْن لهم حَرَمًا امنا مجو إِليَهِ تَمَررتُ كل شَىَءِ 4 . قال ابن عباس : 
قال قتادة: (أولم يكونوا آمنين في حرمهم لا يغزون فيه ولا يخافون » يُجبئا إليه 
ثمراث كل شيء). 

ا ار 


5007 و شل اويا زف . ذكيف يو هن انمآ لهم في حال 
م ال ا لع ا ود # ع 


0 


إِلَيْهِ كُمراثٌ ل سْىّءٍ 4 أيئ: من سائر الثُمار مما حوله من الطائف وغيره » وكذلكٌ 


تعرز لأسمة. 

وقوله : # رَدْكًا من لدي ولد َأ أكارهم لا تامور يرت4. أي : هذه النعم العظيمة من 
الأمن والرزق إنما كانت رزقاً من عندنا » ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون نعمة الله 
ادا 0 


قال ابو نزيدة (البططا” 00 
وقال الزجاج : (البطر الطغيان بالنعمة) . 


وفى التنزيل نحو ذلك : 
ا اير الصا 70 سل . سس سه سب عر 


قال تعالى : #وَصَرْبَ الله منَلا وريَدَ حكَائْ !مِنَهٌ مُطْمَبِنَة يها رزهُها رَعَدًا ين صلِ 
مَكَانِ يكرت ينص أ اها اله 0 يصتعوت () وَلَقَّدَ 


الت تي (١‏ لالم 0 


جَاء هم رَسول ينم 1 أَحَدَهَم الْمَدَابُ وَهج ظ لخو حت [النحل: 113-112]. 
أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بسند صحيح لغيره عن عائشة مرفوعاً: [إذا ظهرٌ 
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السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض » وإن كان فيهم صالحون ء 
ا ا 
ل في ري :قد أ الهم ع0 

وقوله : « َلك مسَحِكفهع لَرَشْسك ينيعد إلا ويلا 4 . 

قال ابن عباس : (لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة) . 

قال القرطبي: (أي لم تسكن بعد إهلاكِ أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها 
خراب). 

وقوله : «وَحَكُنَاحَنُ الوأرئرت». 

أي : دثرت ديارهم وعادت كما كانت قبل سُكناهم فيها » لا مالك لها إلا الله » 
الذي له ميراث السماوات والأرض. 

وقوله : # وما كن ريك مُهَِكَ الْشُر حي بعت ف أَمهَارَسُولًا شرل ينوا يوم 4 . 

قال النسفي: (9 وما امفيك شا في كل ونت لعي يبعت ف أمَهَا4 أ ي في 
القرية التي هي أمها أي أصلها ومعظمها 9 ر: بثولا 4 لإلزام الحجة وقطع المعذرة. أو 
وما كان في حكم الله وسابق قضائه سس ب لش ب ل 
- يعني مكة لأن الأرض دحيت من تحتها - رسولاً » يعني محمداً عليه السلام 9 يلوأ 
عَليِهِمْء َاينيناً» أي القرآن) . 

وقوله: #وَمَاكُنًا مُهَل الْشرح إِلَاواهنهاك لبور ل 

قال ابن عباس : (قال الله : لم يهلك قرية بإيمان » ولكنه يهلكُ القرئ بظلم إذا ظلم 
أهلها » ولو كانت قرية آمنت لم يهلكوا مع من هلك » ولكنهم كذّبوا وظلموا » فبذلكَ 
أُهلكوا) . 


م 10 21 اع محا آذآ تيه 


0- 61. قوله تعالئئ: 9وما أوتِسُّر يِن شنو صَنَمٌ لحيو لديا وزينتها وما 


)01 صحيبح لغيره . أخر جه البيهقي في ااشعب الإيمان» (2/ 441 22)) 2 وأبو تعيم في «الحلية» 
(10/ 218) » وأحمد في المسند (6/ 294). وانظر السلسلة الصحيحة (1372). 


)2( حديث صحيح . أخرجه الطبراني والحاكم . انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(692). 
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3“ 2 22 م حو لو ل ل ا 0 00 متَعسلَهُمََمَ 
عِند دَ لله خير وأبقرح أفلا تَعَقَلُونَ (ري) أفمن وعدنئه وعدا حسنا حكن فهو أنقيق. كن منَفده 

ماسر 0 رك حرس سىس ا ل على ا ٠‏ ب 

1 موق الدذنيا يانم هو دوم الْقَيمَةَ مِنَ | .9 محصرين 42 . 


في هذه الآيات : إعلامٌ الله تعالى عن فناء بهجة الحياة الدنيا وزينتها وأنّ ما عنده خير 

وأبقئ للذاكرين. وتأكيدٌ أنَ وعدهٌُ المؤمنين في الدار الآخرة ليس كهذه الزينة الزائلة من 
و ع 

يد المسرفين » ثم يكون صاحبها بأيدي الملائكة يُساقٌ إلى الحساب في الأذلين. 

فقولة تناكل : « وما وتسم ين سو نَم الحو لديا وزِينتهاً ومَا عند أنه حَر وبوم اه 
َقِلُونَ4. أي: إن كل ما في هذه الدنيا من زينةٍ وبهجةٍ ومتاع إنما هو مما يتمتع ويتزين 
بهِ أياماً قلائل » ثم تنقضي بالموت أو الزوال » وأما ما عند الله مما أعدَّهُ لعباده 
الصالحين في جنات الخلود فهو دائم لا محيدّ عنهُ ولا انقطاعَ » ولا يشوبة مُتَخُْصّ أو 


خوف أو قلق. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : « معدم ينفدوَمَا عد أيه 0 
2دؤقال تفال : رم 00 ألأخْرَةَ إِلَامتعٌ4 [الرعد : 26]. 


3 وقال تعالى: + بل تَوَيَرونٌ الْحؤة الانا ل : 17-16]. 
4- وقال تعالى : «( لكي ادن نميهم لحم حتت يَرى ين عب لتر كيين ذِينا 
مه 2 


ُْلَامَنْ عند أله وَمَاعِندَ أنه حي َلَأَرَارٍ» [آل عمران: 198]. 

ومن صحبح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: 
[اضطجع رسول الله يكهُ على حصير فأثر في جنبه » فلما استيقظ جعلتُ أمسح جنبه » 
فقلتٌ: يا رسول الله ألا آذنتنا حتئم نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يكلِلِ: ش 
ا ل رو صا 
ودر 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم كال سويت 


(1[) حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 60) » والحاكم (4/ 310) . وابن ماجة (2/ 526) » 
وأحمد (1/ 441-391) » وانظر السلسلة الصحيحة (439). 
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المُستَورِد » أخا بني فِفْرٍ » بقول: سمعثُ رسول الله كل يقول: [ما مثل الدنيا في 
الأخزوت إلا مكل ها يجكل اذك امتقهقي الي فلينطون ]0 

الحديث الثالث: أخرج ابن حبان والحاكم وأحمد بسند صحيح لغيره ) عن ابن 
عباس : [أن رسول الله يك دخل عليه عمر وهو على حصير قد أُثرَ في جنبه فقال: يا نبي 
الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا ؟ فقال: مالي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا 
كراكب سار في يوم صائف, فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار » ثم راح وتركها] 0 

الحديث الراء ع احرج ابن ماجة رسدة مكح عن تل بن تيعد قاك: : لكنا مع 
رسول الله كَلِةٍ بذي الخليفة . إذا هو بنناة م شائلة برجلها . فقال: َتْرَوْنَ هذه هَيَنَة 
على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده! للدنيا أهونٌ على الله » مِنْ هذه على صاحبها ٠‏ ولو 
كانت الدنيا تَزِنّ عند الله جناح بعوضّةٍ » ما سقئ كافرا مِنْها قَطَرَةٌ أبدا]"© . 

الحديث الخامس: أخرج الإمامٌ مسلم في الصحيح عن أبي هريرة عن عن النبي كَل 
قال: [مَنْ يَدْخُلٍ الج ينْعَمُ لا يبل » لا تبُلئ ثيابةُ ولا يَفئئ شَبابة]!). 

والخلاصة؟ الآية النابنة تصير هو فار هذه الحا الدنيا » .وما يوام الرينة 
الدنيئة والزهرة الفانية » وعدم الاستقرار بالنسبة لاسكزان تعيم الآخرة ودوام بهجته 
وزهرته وزينته . وقوله : 7 أَفَلا تمَقِلُونَ4 . أي : أفلا يعقل من يعظّمُ أمر هذه الدنيا ومتاعها 
فوق أمر الآخرة: 

وقوله تعالى: : # أفمن وَعَدْسَهُ وَعَدَا حصنا فَهُوَ َيِه كَمن مَنَسْه متلع الْحيوة اناغ هو بوم 
الََِْمٍَ من ألْمحْصَرينَ 4. أي: هل يستوي المؤمن الموعود جزيل الثواب على الإيمان 
والعمل الصالح بالكافر المممّع أياماً قلائل في هذه الحياة الدنيا ثم يحضر يوم القيامة إلى 
العذاب الأليم. 


قال قتادة : : (المؤمن سمع كتاب الله فصدق به وآمن بما وعد الله فيه [ كمن متعئلة 
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(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنئن  )4108(‏ كتاب الزهد » باب مثل الدنيا انظر صحيح 
سنن ابن ماجة (3316) » وأصله في صحيح مسلم . : 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2526) ٠‏ والحاكم (4/ 309 - 310) » وأحمد (301/1) » 
ورواه البيهقي كما في «الترغيب» (4/ 114) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (440) . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة (4110) كتاب الزهد . انظر صحيح ابن ماجة (3318). 

)4 حديث صحيح . . رواه مسلم في الصحيح (2836) كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل 
الجنة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ا 0 


لْحَيْووَ ألدييًا» هو هذا الكافر » ليس والله كالمؤمن # ثم هو بوم الِْمَِيِنَ الْمْحْصَرِنَ» أي 
فى عذاب الله) . 

وقال مجاهد: (« م هْو بوم الِْمَةِنَ الْخْصَرينَ 4 : من المعذبين). 

2 67. قوله تعالئ: # وَيَومَ 0 3 ا 0 
تشقرت 113 دحل ل كل لتنا نكمم كاطين ' 


سس سد وى مه كو 1 


04 سمه سما 5 0 507 

تلت 2 نوأ إِيَانا يبدو (وي) وَقبِلٌ أذعوأ شرا ؟ ا قيال 
نض م 5 04 2007 س7 1 2 ل اع 
لعَدَابَ لو أَنْهم كانوأ أ مدو يا ويم ناديم فقول م15 أبحُمٌ 2 لْمرْسَِنَ وي معت 


1 


تيم الأزةة يري مَهّْ لايقسة زرك © ناتاس أب وض ييل كلما تسج أن 
يكو ون ميرح )4 . 

في هذه الإيات: تصويرٌ الله تعالى الخزي وذل المشهد يوم القيامة على المشركين » 
رسع بينهم ويبن ما يشتهون ونودوا ماذا أجبتم المرسلين » فعميت عليهم الأنباء 
ولم ينج يومئذ إلا من كان من المؤمنين التائبين. 

فقوله تعالى : ل وَيوم يادي فقول أبن شركاءِى ادن كلس يشورك 4 . 

تقريع وتهديد ٠»‏ وتوبيخ وتنديد » بالمشركين الذين عبدوا الأوثان والأنداد 
والطواغيت فِ ا من دون الله. قال القرطبي : (أي ينادي الله يوم القيامة هؤلاء 
المشركين 9 فَيقُولُ أن شركآق4 بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم) . 

وقوله : 8# قَالَ لين حو حَقَّ علمْ قل . يعني الشياطين والطواغيت والرؤساء. 


ته 


وقوله : # ريا هوْلاة لذن أغوينا أطو: يهم كمَاعويناً» . قال قتادة: (هم الشياطين) . 
قال القاسمي : (ل فَالَ الِب حَنَّ حلم امول 4 أي وجب وثبت مقتضاه. وهو لحوق 
الوعيد بهم . . والمراد لهم ء م الضلال » وقادة الكفر والفساد « ربا هلول الْذنَ 
أَعوَا * أي أضللناهم . #أَغو: سَنَهُمْ كماعوين] ينَا4 أي أضللناهم بالوسوسةٍ والتسويل » كما 
0 
وقوله : اتنا يلكت . قال النسفي : (منهم ومما اختاروه من الكفر) . 


وقوله: «#ما كَنوا ينا يممرُورت » 4. أي لم يكونوا يعبدوننا. فشهدوا عليهم أنهم 
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أغووهم فمضوا خلفهم واتبعوهم وعَظموهم » ثم تبرؤوا من عبادتهم وتنضَّلوا من 
أفعالهم . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : « وَأكَدُوا من دوت أن إلهَدٌ لكوأ م عِرَا () كلا سَكْفُروبَ ادعوم 


عرس لم 


32 يَكوْنونَعَلَِمْ ضِدَّا4 [مريم : 82-1]. 
ضصك اس مال ماترس 


2- وقال تعالى: “9و نَل دوأو ون نس لاي ل إل ور اموه 
بو فت )ود خْثرَ الاش كنأل عَدَةوَوأيسَادمهمْ كَفرنَ4 [الأحقاف: 6-5]. 

3 - وقال تعالى : © إذ تَبَرَاً ألَدِنَ أتْبعُوأ مِنَ لذت أتَبِعُوا وروا ألْمدّاب وَتَمَطْعَتَ بهم 
الْأَسََابُ 7 وَهَالَ ألَذِنَ أتبَعُوأ 1 ب َنَا كَرَهٌ فَتَيَرَكَاً تم كما كََرّمُوأ ونا كَدَِكَ يُرِبِهِمُ أله 
عَمَلَهُمَ حَسَررتِ عَلِمٌ وَمَاهُم بِكَرِجِينَ من ألنَارٍ4 [البقرة: 166 - 167]. 

4 - وقال تعالى: -يحكي كلام الخليل لقومه 9 قال تيا امد ذْثرين دون أله أَويما 


ا ل ا يسع مر 


موده بَيِقْكُم ( العيزز شا شري ابم تك بسَصُْحكُم ِبَعَضٍ وَيِلْصَس بَعَصْحكُم 
بعصا وَمَأَوََكُم ألئّارُوَمَالَكْم ين تّصريت 4 [العنكبوت : 25]. 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث » منها : 
الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: 


[قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنئئ الشركاء عن الشّرك » مَنْ عَمِلَ عملا أَدْ شرك فيه معي 
غير » تركثة وضدكة] 0 : 


2 5 


تَبَعُوأ 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري 
- وكان من الصحابة - قال: سمعتٌُ رسول الله يكل يقول: [إذا جمع الله الناسَ ليوم 
القيامة لِيَومِ لا ريْبَ فيه » نادئ منادٍ: مَنْ كَانَ أشركٌ في عَمَلٍ عَمِلَهُ لله أحداً » فليطلب 
ثوابَهٌ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله » فإن الله أغنئ الشركاء عن الشّرك] 2 . 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسندصحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل 


(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي  )3374(‏ في التفسير » انظر صحيح سنن الترمذي (2521) » 
وأخرجة ابن ماجة فى السئن  )4203(‏ كتاب الزهد » باب : الرياء والسمعة. 
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قال: [قال الله عنَّ وجل : أنا أغنئ الشركاء عن الشرك » عملاً أشركٌ فيه 
عر و عنى فمن ع - 

غيري » فأنا منه بري. وهو للذي أشر 0 
وقوله تعالى : ل وَقِبِلَ أدعُوأ شوة مَعَوَمرْ كر يستييئوأ لح وروا الْعَدَاب أو أ؛ 


لو مو سم 
0 


هلدوت 

أي : وقيل نادوا شركاءكم اليوم ليخلصوكم من هذا المأزق وينقذوكم مما أنتم 
قادمون عليه من العذاب 3 فدعوهم كمأ كانوا يدعونهم فى الدنيا فلم يجيبوهم » 
وعاينوا العذاب وودّوا أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق متبعين سبيل الرسل . 

وقوله تعالى: # ووم اسم فقول م11 أ حبْحُم الْمرْسَلِينَ4 . 

قال ابن جريج : (قال: بلا إله إلا الله » التوحيد) . 

قال ابن كثير: (النداء الأول عن سوال التوحيد » وهذا فيه إثبات النبوّات : ماذا كانَ 
جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟) 

قلت :وكل من مات بعد تخاتم التنيين ). محمد عليه وغلى المرسلين افغيل الصلاة 
والتسليم » فإنه يُسأل عنه صراحة إذا نزل في قبره بعد سؤاله عن التوحيد: عن ربه 
ودينه . وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: : أخرج أحمنل وأبو داود د والحاكم بسند صحيح من حديث البراء 
مرفوعاً قال : [فيأتيه ملكان شديدا الانتهار » فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له : من ربك؟ 
فيقول: : ربي الله » فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام » فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يك ٠‏ فيقولان لهُ: وما عملك؟ فيقول: 
قرأتٌ كتاب الله » فآمنتٌ به » وصدقت]© . 

وأما الفاجث والكافر: [فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه . هاه لا أدري » 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري ٠‏ فيقولان: فما تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فل" يهتدي لاسمه ( فيقال: محمد! فيقول : هاه هأه لأادري 3 
سمعت الناس يقولون ذاك! فيقال: لا دريت ولا تلوت]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبن ماجة في السنئن  )4202(‏ كتاب الزهد. الباب السابق. وانظر صحيح 
سئن أبن ماجة ‏ حديث رقم -(3387). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287) ٠‏ وأبو داود (281/2) » والنسائي (282/1) ٠‏ وابن ماجة 
10 469) ؛ والحاكم (37/1 -40) , وانظر : «أحكام الجنائز؛ (159). 
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الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إذا قر 
الميتٌ أتاهٌ ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر » وللاخر النكير » فيقولان: 
. ما كنث تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله + أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول]17. 

قال: [وإن كان منافقاً قال: سمعتٌ الناس يقولون قولاً فقلتٌ مثلهُ » لا أدري]. 

وفى لفظ عند ابن ماجة: [فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون 
قولاً فقلته] . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي كلل 
قال: [فيجلس الرجل الصالح في قبره » غيرَ فزع ولا مَشُعوف ‏ الشعف: شدة الفزع - 

4 و 

ثم يقال له: فيم كنتَ؟ فيقول: كنت في الإسلام » فيقال لهُ: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
محمد رسول الله كَكِهْ جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه » فيقال له: هل رأيتَ الله؟ 
فيقول : ما ينبغي لأحدٍ أن يرئ الله] © . 

والخلاصة: يُسأل الرجل في قبره عن رسول الله يك بعد أن يُسأل عن أصول دينه : 


ورحم الله القائل : 

فوا رٌ قلبي من جهول مُسَوَّدٍ 
إذا قلت قول المصطفئ هو مذهبى 
يرئ أنها دعوئ اجتهاد صحيحة 
2006 60 2 إن ا 

فسّل هأ ؟ل الله ماذا أجنة 

00 0 
أيسالهم ماذاأجبتم مُلوككم 
أم الله يوم الحشر يمتحن الورئ 
ول سال الإنسان عن غير أحمد 
وعنل 'فتؤلةا يما ريه تلسدت يمه 


به يمتدئ في جهله لشقائه 
متئ صَعّ عندي لم أقل بسوائه 
لمن هويوم الحشر عند نذدائه 
وماعَظّم الإنسانُ من رؤسائه 
بماذا أجابوا الوٌسْل من أنبيائه 
إذا ماثوئ في الرّمُس تحت ثرائه 
لدى الله عَذْرّيوم تسمل قش ان 


(1) حديث حسن أخرجه الترمذي (2/ 163) ٠»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (864) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1391). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبن ماجة في السنن (4268) » وانظر صحيح الجامع الصغير (1964). 
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وقوله تعالى : « فَعيتْ علوم الآ يون فَهُمْ ايسآ لوب » . 
عِِ 5 1 جرم > سر ستر ل 5 5 
وعن ابن أبي نجيح » عن مجاهد: (فَهُمْ يساءلورت * قال: ءاود 
بالأنساب . ولا يتمانُونَ بالقرابات » إنهم كانوا في الدنيا إذا التقوا تساءلوا وتّمانُوا) . 


ل سه سي لل سو 00 


قال الشهاب : (# فعيِيِتٌ علتهم الأنمله يَوْمِذٍ © - فيه استعارة تصريحية تبعية استعير 
العمئ لعدم الاهتداء. فهم لا يهتدون للأنباء. ثم قلب للمبالغة. فجعل الأنباء لا تهتدي 
إليهم. وضمن معنئ الخفاء. فعذّي ب #على4. ففيه أنواع من البلاغة: الاستعارة 

قال النسفي: (خفيت عليهم الحجج أو الأخبار. وقيل: خفي عليهم الجواب فلم 
يدروا بماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب «فَهُمْ لايشسآءلون » لا يسأل بعضهم 
بعضاً عن العذر والحجة رجاء أن يكون عنذه عذر وحجة » لأنهم يتساوون في العجز 
عن الجواب) . 

وقوله تعالى : # فَأمَامن تاب ودام وَحعِلَ كلح توح أن يكورك من الْمُفْلجيرح* . 


أي: فأما من تدارك نفسه في هذه الدنيا من المشركين فأناب إلى الله وأخلص له 
الألوهية وأفرده بالعبادة والتعظيم » وعَدَّل ما فاته بالعمل الصالح . فهو بإذن الله من 
الناجين المنجحين المدركين رجاءهم السعادة والخلود فى جنات النعيم . 


3 
001 اح رع م لم ا 


اس و عر م ع 24 720 6 
8- 710. قوله تعالى: # ورك يلق مايش يكاز ما حكاب هم الخيرة 


دي عادص سد ساي لج ود حم دده د و سس بيس م بر ررس سدم 
سبحن الله وتعدل عمًا شد ه 9 ورك يَعْلَرُ مَا تكن صُدُويُهُمْ وَمَا 


سر ا ال عية مر مم 


. جه 3 مساح وار مهدو . مءة + ام م و عدر و سل د 
بعلتو (9) وهو أَلْهُ لآ لله إلا هو له الْحَمَد فى الأول والآيخرة وَلَهُ الْحكم وَإلَيهِ 
ع لاو س حر 
رحعون 4 . 

فى هذه الآيات: كمال علم الله ونفاد إرادته ومشيئته في خلقه وأكثرهم يشركون. 


وهو سبحانةٌ يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون . وهو الله الإله الحق الأحد الصمد 
الحَكمُ وإليه يرجعون. 
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ل قوس سح عع ل 


فقوله : # ورَبّك حلىَ ما يوسا كان » . 

قال ابن عباس : (والمعنىئ: وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء 
لطاعته) . 

وقال يحيئ بن سلام: (وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته) . 

والآية بعمومها إخبار من الله تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» فلا منازع لأمره 


م ع 


وقوله: «إما كات لم الخيرة 57 قال النسفي: (ما لنفي اخختيار الخلق تقريراً 
لاختيار الحق) . والمقصود: ليس لهم أن يختاروا على الله شيئاً ما » وله الخيرة عليهم . 
وجوب مراعاة الأصلح. أي: ويختار الذي لهم فيه خيرة. والراجح أنها نافية. قال ابن 
كثير: (نفي على أصمٌ القولين. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخَلق والتقدير 
والاختيار » وأنه لا نظير له في ذلك) . 

وقوله: «سبحل اله وَبَعَلٌ عمًا بِتَرِصِكُونَ 4. تنزيه لله وتقديس وتمجيد » فهو 
المنفرد بالخلق والتدبير » لا ما يشرك به المشركون من الأنداد والأوثان والطواغيت. 

وقوله تعالى : # وَريْلك يَسَلَرُمَانُكنُ صُدُورُهْ وما قورت * . 

تمدح له سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفئ عليه شيء » وأنه يعلمْ ما تخفيه 
صدور عباده وما يعلنونه 0 

كقوله جل ذكره: «سَوَه دك من أسرّ الول وَمَن جَهَرَ يه. وَمَنْ هْوٌ مُسَتَخْفٍ با 
وَسَارِبٌ بأَلتَارٍ» [الرعد: 10]. 

وكقوله جل ثناؤه: 9 يَعَلَمُ ‏ َه نومام فى الصّدُوْ» [غافر: 19]. 

وقوله: « وَمُوَ أَنّهُ لآ إلنهَ إلا هو » . تقرير للألوهية بعد إثبات تفرّده بخصائص 
الربوبية . 

أي : فكما أنه وحده يخلق ويختار فهو الربّ العظيم لا رب سواه . فكذلكٌ هو الإله 
الحق المستحق للعبادة لا إله غيره. 
تقتضي منهم إفراده تعالى بالعبادة والتعظيم . 


0 
. 


يِل 


١ 
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وقوله: « لَه الْحَمَد في الأول والأيخرة » . قال القرطبي: (جميع المحامد إنما تجبُ 
له). 

أي : فهو المحمود أولاً وآخخراً لكمال عدله وحكمته جل ثناؤه. 

وقوله: #وَلَهُ الحكم وَإِليِهِجَعُونَ4 . أي : لا حكم إلا له » والمرجع للفصل إنما هو 
بين يديه . 

قال ابن جرير: (يقول: وله القضاء بين خلقه 9 وإِلَْهِ نيحَعُويَ* يقول: وإليه تردون 
من بعدٍ مماتكم » فيقضي بينكم بالحق) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال فعانى +« إن القكا لان يلق الت مون القوناية4[الاضاءت 57 

2 وقال تعال : « ات سد بن عسادك دن مَاكَاواْفِهِ يحْيَلِيُوست* [الزمر : 46]. 


وفي صحيح سنن أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد » عن النبي كك قال : [إنَّ الله 
هو الحَكمُ » وإليه الحكم]27. 
1- 73. قوله تعالئ: م َه مَليِحكُم الْبَلَ سَرمدًا إل يور 
ْم من إلدهُ عي أ يَأرِحكم بيضِياءِ ألا معو () فل اريشم إن ككل أله 
هه 200 لع مع سا ساي صمح ل 0 سم 7 
تسم اناسع ل لزن 11 ريست ل كنوت 


سم ترم و س 


4 ا كَل وَالَهَارَ لم عروه 0001 
فيه أفلا مبصرويت 09 ومن تَحْمَتهء جَعَل َيل والتهار لتَسكوأ فيه وإ لتبئغوأ من 
فَضْله سك ماج كن 

فصيو ولَعلكر مَفَكُرُونَ 4 . 

في هذه الآبات: امتنانٌ الله تعالى على عباده نعمة تقليب الليل والنهار وتعاقبهما » 
فإنه تعالى لو شاء استمرار الليل على عباده دون انقطاع لوقع الضرر بمصالحهم ١‏ 
والستكمنيك و اكيت آمالهم . ولو شاء 1 0 انقطاع 


)01 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن (4955) 2 وكذلكٌ النسائي . انظر صحيح سنن أبي داود 
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ولكنه سبحانة وتعالى عاقب الليل والنهار عليهم لينتشروا في نهارهم بالأسفار 
والترحال » والحركات والأشغال » وليسكنوا في ليلهم من تعب الحركة والانتقال , 
ولعلهم بذلك أن يكونوا من الشاكرين. 

فقوله : #قُلْ يبَر إن بجكل ألَّهُ يكم اليَلَ سَرَمَدًا إِك يوم الْقيْمَةِ 4 . قال ابن عباس : 
(يقول : دائماً) . وقال مجاهد: (قوله 00 سَرْمَدَا4 دائماً لا ينقطع) . 

وقوله: # من إِلَنهءَ عاش لكر يرارف أى 1ل < اميد ليولا المعر كن : 
كيف يكون حالكم لو تابع الله تعالى عليكم الليل دون انقطاع » من معبود يقدر أن 
يأتيكم بضياء النهار إلا الله المعبود الحق . 

وقوله: © أفلا اسمعو كت 0# قال ابن جرير: : (يقول أفلا تُرعون ذلك سمعكم » 
وتفكرون فيه فتتعظون ( وتعلمون أن ربكم هو الذي يأتي بالليل ويذهب بالنهار إذا 
شاء » وإذا شاء أتئ بالنهار وذهب بالليل » فينعم باختلافهما كذلك عليكم) . 

وقال القرطبي : (# أَفَلَاتسْمَعُويت* سماع فهم وقبول) . 

وقوله : «قْل أرََبْثْرْ إن كك أنه ملتِحكُمْ ألنَهَارَ سرْمَدًا إِلَ يَوْ م الْقيَدمَةِ من لَه عبر أله 
بصم يبل تدر فية*. قال ابن جرير : (فتستقرّون وتهدؤون فيه) . 


سم م 


وقوله: # أفلا تروت *. قال القرطبي : (ما أنتم فيه من الخطأ في عبادة غيره » 
فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إيتاء الليل والنهار غيره فلم تشر كون به) . 
قال النسفي : (قرن بالضياء ل أَفَلَا تَسْمَعُويت4 لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر 
من ذكر منافعه ووصف فوائده ١‏ وقرن بالليل 9 أفلا ث: تروت * لأن غيرك يبصر من 
منفعة الظلام مأ تبصره أنتَ من السكون ونحوه) . 
5 22 سل ا ا 
وقوله : # ومن يَحَمَتِهء جع كن 53 الكل وَالنَّهَارَ لِتَسَكُوأ فيد وَلبَددَهُوأ من فَضِلِو # . . هو من 
باب اللفٌ والنَّشْر. 
أي: ومن رحمته بكم أيها الناس خالف بين الليل والنهار » فجعل الليل ظلاماً 
تسكنون فيه وترتاحونٌ من عناء السعي وتعب التصرف » وجعل النهار ضياءً ليناسب 
انتشاركم في الأسفار والترحال » والحركات والأشغال. 
5 دس قر سك 2 5 5 عِِ 
وقوله : 9 ولعلكد تشُكرونَ * . قال ابن كثير: (أي: تشكرون الله بأنواع العبادات في 
الليل والنهار. ومن فاته شيء بالليل استدركة بالنهار » أو بالنهار استدركة بالليل) . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: # وشو الى جَمَلَ الْجَلَ والتَهَارَخِلمَةٌ لِْمِنْ أراد أن يرك رأ أراد شحكورا * 
[الفرقان: 62]. 

2- وقال تعالى : «وَسَيْحٌ يحَمْدِ رَيِكَ م َل طّلُوع آلسَّميس وَمِبَلَ ألشروب 9 وَمنَ أل فسَبحَة 
وَأَدْرَ أُلُّحُور» [قّ : 40-39]. 


ع عن ا ع ا 0 مه وو عار م م 01100 
3 - وقال تعالى : «وَسَيَحَ بحمْدِ رَيْكُ قبل طلرع المي ول عرويها وم من اناي الْيِلِ فسيح 


وَأَطْرَافٌ تار لَعَلَكَ تضَى» [طه: 130]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي موسئ » ٠‏ عن النبي يكل قال: [إنَّ الله عرَّ وجل يَبْسْطُ يَدَ 
بالليل . بوت ية الها » وي َه وهار لوب شية اللي ٠‏ حل مطل 
العمسى م مع ا 

4 قوله تغال: ل ويم اهم ُو اك كه 
حر 0 2 0 1 2 2 0 
عمورك وَبَرَعْمَامِنَ كل أمَدٍ دَسَهِيِداففلمَاهانوا بر 97 فَعلموا أن الحقّ لله 
صعب كَاواينترت 4 . 

في هذه الآيات : إثباتُ خزي المشركين يوم يناديهم ربهم تبارلك وتعالى لِتُخْرجوا له 
شركاءةٌ الذين كانوا يزعمون. وخروجٌ الرسول من كل أمةٍ ليشهد عليها وضل عن 
المشركين ما كانوا يفترون. 

فقوله تعالى: « ويم يديهم مََشُولُ أن شْركَاءىَ اليرت :2 ع 6 ' 

توبيخ آخر وتقريع وزيادة خزي. يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد 
مطالباً لهم بإخراج شركائه الذين صرفوا لهم العبادة والأموال. 

قال النسفي : (كرر التوبيخ لاتخاذ الشركاء ليؤذن أن لا شيء أجلب لغضب الله من 
الإشراك به » كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده) . 


م حديث صحيح . روأه مسلم في الصحيح (2759) ؛ كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبة» من حديث أبى موسئا رضى الله عنه . 
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وقوله : « وَيَرعْمَا من كل أُمَوَ سَهِيدًا 4. قال محاهد : '(زسولاً) --.وقال قتادة: 
(وتهيدها؟ نبيها ٠‏ يشهدٌ عليها أنه قد بَلعّ رسالة ربه). وهذا كقوله تعالى: « فَكيَفَ إِدَا 
مها من كَل مم سهد وَسِقَمَا بك عَلٌ متؤْلَكه سَوِيدَا4 [النساء: 41]. 

وقوله: # فَقَلْنَا هَانوا كم . قال مجاهد: (حجتكم لما كنتم تعبدون 
وتقولون). 

وقوله: « قَصَلِمُوا أنَّ ألْحَنَّ له 4. قال القرطبي: (أي علموا صدق ما جاءت به 
الأنبياء) . 


وقال القاسمى : (#3 فَصَلِمُوا أن لْحَقَّ ينه أي فى الألوهية » لا يشاركه فيها أحد) . 


وقوله: ط َعم كينت > . 


أي : وغاب عنهم واضمحل ما كانوا يشركون » وما كانوا يتتخرصون ويكذبون على 
ربهم . فلم ينفعوهم ولم يشفعوا لهم كما كانوا يزعمون ويظنون. 


6 - 82. قوله تعالى: « ##إنَّ فون حكات ين فَوْمِ موي فق عَلتهم 


هسه اح سر شع هك سس سو 2 وس مكو 5-0 موي « م 1ع يمرو ب 2+ 00 
وَءَائسه مِنَ الكوز ما إِنّ مفقايحم لننوأ بالعصبكة أو الْقوةٍ د قَالَ لم قومم لا تمرح إِنَ أ 
1 2 .2 . سامة - 
لاحب الْمْرِحِينَ (7) وََبْمَمْ فيس ءاتدلكفت 
د 0 م ته 2 


0 - ل ال ا 0 ص 
لديا وأحسين حكما أحسن أله ليك و : ٠‏ الْمْسَاد في الْأرض إِنَّ أله لا يحب 


لْمُفْيدِنَ (7) كَل نمآ ويسم عل عل ٍددع وَل يمََمْ أت أ 


أ 0ه 


مع رو م 2 .و ؤ1يء ده ٠.‏ جو دوي 


مومع مس م سك م 
إِنَّمُ ذو حَظٍ عظِيم 9 وَكَالَ أ 
اللي سرصم 


200 عزن عي ...“مين !ير ع 40 224 

ءَامَنَ وَعَِلَ صلِحا ولا يلقدهآ إلا الصَسيرورت قَمَا 
م مجو سس ١‏ 0 20007 مم 

ست من المنتصرين (ي) وأصبَح لزت 
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سس وي 0 رارك شير ضح هم رعابر 0027 دور سه ديء ده لصحم م محد 
تَمِنْوا مَكَانَهٍ بالامس يَفُولونَ يكار اله يتسظ الْرَرْقَ لمن يَسَآهُ مِنْ عبَادِو ويَقَدِرٌ 


صم - 


عر مر 0 هر 2و ب ارد 220-07 سس احج ير 
َك أ من أنه كنا لَحْسَقَ كا وتَكَأملامْحُ الكفروة )4 . 

فى هذه الآيات: قصة قارون ‏ صاحب الأموال العظيمة ‏ الذي كان من المفسدين » 
وكان يتمنئ ما عنده كل من حولةٌ ولم ينج من فتنة ذلك إلا من كان من أهل العلم 
ليكون عبرة للمعتبرين . 

فقوله : 7 ##إنَّفَرُويَ حكات من فَوْم مُومى قب مهم 4 - فيه تأويلان : 

1 قال القاسمي: (أي من شاكلتهم في الكفر والطغيان. وقوم موسئ . جماعته 

ا 8 08 1 : بدا م ارد عا 2 5 

الذين أرسل إليهم » وهم القبط وطاغيتهم فرعون #فبتى عَلْنَهُمَ © أي بالكبر والاستطالة 
عليهم » لما غلب عليهم الحرص ومحبة الدنيا » لغروره وتعززه برؤية زينة نفسه) . 

2- قال النسفي: (كان إسرائيلياً ابن عم لموسئ. قال: وكان يسمئ المُتَوّر لِحْسْنِ 

8 00 00 5 010000 1 
صوته » وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة ولكنةُ نافق كما نافق السامري # فبئئ عَلَبْهِم © من 
البغي وهو الظلم » قيل: ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم » أو من البغي الكبر » 
تكبّر عليهم بكثرة ماله وولده » أو زاد عليهم في الثياب شبراً) . 

قلت: وقيل غير ذلك » وأهمها ما سبق. والعبرة أنه كان قريباً من قوم موسئ دون 
يقين راسخ بالله تعالى وتديبر أمور خلقه وشؤونهم » فأتاه المنصب والمال فكانت فتنته 
فيهما التى أفسدت عليه مصيره » وجعله الله تعالى عبرة لمن يعتبر. 

وقوله : ل وََايَسَهُينَ الور مَآإنَّمَكَايكمْ لكوأ بالخضبكة أل القُرّو) . 
أي : وآتاه الله من وفرة الأموال ما تحتاج العصبة لتنهض بمفاتح خزائنه . 
قال ابن كثير : (# وَمَايْسَهُ من لكو زِ» أي : الأموال . # ما مقَاكَمْ اكوا بالغضبجة بي 
ا ع ا 2 200 8 
لقَوَ4 » أي : ليُنقل حملها الفِئامَ من الناس لِكثْرَتِها) . 

قلت: وأصل تنوء ‏ في لغة العرب ‏ من نوأ . وناء فلان بالحمْل إذا تهض به مُنْقلا . 
قال الرازي : (وناءَ به الجمْل أَنْقَلهُ » ومنه قوله تعالى: « لننوا بالمغضبكة * أي لتْنِيءٌ 
العصّبّة بثقلها) . 


وقد ورد في التفاسير هنا من المبالغات الكثيرة في وصف تلك المفاتيح دون دليل 
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لا فائدة منه . 


0/0200 00 2 و صمءس 04 


وقوله : 9# إِذْقَالَ لم قوم لا تمرح إِنَ لَه ه لايحِبٌ الْفَرِحِينَ 

أي : أرشده صالحو قومه أن لا تَبطر فيما وهبك الله من هذه الأموال الكثيرة » فإ 
الله تعالى لا يحب أهل البَطرٍ والكبر والغرور. 

قال ابن عباس : (© إِنَ لَه لا يحِبٌ الْفَرِحِينَ» : يعني المرحين). وقال مجاهد: (يعني 
الأشرين البَطرين » الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم). 

قال مجاهد: (هو فرح البغي). 

أخرج ابن عدي والعقيلي بسند حسن لغيره عن عن أنس قال: قال رسول الله كَل : [لو 
لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العجب]0". 

ورواه البيهقي بسند حسن عن أنس كذلكٌ بلفظ : [لو لم تكونوا تُدَيْيُون » لِخِفْتُ 
عليكم ما هو أكبرُ من ذلك » العُجْبَ العجب]. 

وقوله: # 0 

: يك والترب إل أنواع بات التي حل لك اثواب في الدار الآخرة. 709 
0 أي : ما أباح الله فيها من المآكل والحشارك والماكسن 
والمساكن والمناكح » فإن لِرَبكَ عليكٌ حقاً . وَلنَفْسِكَ عَلِيكَ حقاً » ولأهلِكَ عليكَ 
حقاً » ولرّورِة9) عَليكَ حقاً » فآت كل ذي حق حقه) . 

وقوله: وين ك1 42 


(1) حديث حسن. أخرجه العقيلي (171) » وابن عدي (164/1) »2 والقضاعي فى «مسئد الشهاب» 
(1/ 117) » وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (658) » ورواه البيهقي وغيره. وانظر 
صحيح الجامع (5179) للرواية الثانية. ش 

)2( ولرَّوْرِك: أي زوّارك الذين يزورونك. 
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وقوله : ل وَلَاتَيْالَْسَادفي الأرْضٍ4. قال القرطبي : (أي لا تعمل بالمعاصي). 
وقال ابن جرير: (يقول: ولا تلتمس ما حرّم الله عليكَ من البغي على قومك. 9 إنَّ 
7 عي وام 


لَه لايحِبٌ الْمفْسِدينَ4 يقول: إن الله لا يحب بُغاة البغى والمعاصي) . 

200 سس د رمص 0 » 3 
وقوله : # قَالَإِسّما ويسم عل عِلْمِعِنِيِفَ4 . قال قتادة : (على خبر عندي) . 
وقال ابن زيد: (قال: لولا رضا الله عنى ومعرفته بفضلى ما أعطانى هذا) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


5 عه م م ا ا 2 ره مك عه هلس 4 0 

1 - قال تعالئ : «قَِدَا مس الإِنسنَ صر دحَاَا نه دا حَوَلْمَده يعَمَةٌ نا قَالَ نمآ أُوييثُمٌ عا 
عِلّمِ4 [الزمر: 49] أي : على عِلم من الله بي وباستحقاقي وفضلي . 

2 - وقال تعالى : # وَلَينْ أَدْضََه بَحمَهٌ مسا من بَحَدِ صَبَآهُ مَسَّنْهُ لِقُولنَ هذا لي 4 [فصلت : 


00 


وإنما هذه فتنة واستدراج من الله تعالى للمغرورين والمستكبرين يعقبها النقمة 
وحلول العذاب. 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن جرير في «التفسير) بسند صحيح عن عقبة 
ابو عاض ترفوغا :1إذا:رأيت الله يعظى اليد من الدنبا علن معاضيه ما بحب فإنما هو 
عه ص بوه 00 20 


استدراج : ثم تلا : 0 فَلْمَاضوأمَادحكرواأ ب فتحنا عليّهم بوب كن نت و حو إذَا وْحوأ يمآ 
له آذ هك 0 3 
أونوا َحَذْمَهُم بَمْتََ داهم مُبَلِسُونَ ]17 , 


وقوله: ‏ أُوَلمَ يَمَلَمْ أرك أنه هَدَ هلك ين قبل مرى الشرون من هو أَشَدُ منه موه وأستد 
جمما 4 . 
أي: لو كان الله يعطي الأموال والقوة كَلَّ من يحب ». لما أهلك أرباب الأموال 
وأصحاب القوة عبر الزمان. قال ابن كثير: (أي : قد كان من هو أكثك منه مالاً وما كان 
ذلك عن محبّةٍ منا له » وقد أهلكهم الله مع ذلكَ بكفرهم وعدم شكرهم » ولهذا قال: 
ل وَلَا َل عَن دُووْبهِمْ ألْمْجْرِسُت4 . أي : لكثرة ذنوبهم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجة أحمد (4/ 145) » وابن جرير فى «التفسير» (7/ 115) » وقال الحافظ 
العراقي في (تخريج الإحياء» (4/ 115): «روآاه أحمد والطبراني والبيهقي في (الشعب» سئد 
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وقوله: «وَلَا ضَْكَلُعَن ديهم ألْمُجَرمُوت* ‏ فيه أقوال متقاربة متكاملة : 

1 قال الحسن: (أي ما دون عقت ال « ولا هم نِسَتَعلبونَ 4 
[النحل: 84]. « قما هم ين لْمعئنَ 4 [فصلت : 4]. وإنما يسألون سؤال تقريع 
وتوبيخ لقوله : « ووَريْك لَنتعَلتَهُمْأجَهينُ4 [الحجر : 2). 

2 - قال مجاهد: (لا تسأل الملائكة غداً عن المجرمين » فإنهم يعرفون بسيماهم » 
فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون) . 

3 - وقال قتادة: (لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها » بل يدخلون 


النار يلا حساب) . 

4 - وقيل: لا يسأل مجرمو هذه الأمةٍ عن ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا في 
الذيا. 

وقيل: أهلك من أهلك من القرون على علم منه بذنوبهم فلم يحتج إلى مسألتهم عن 
ذنوبهم . ذكره القرطبي . 

وقوله تعالى : ١‏ مَك عل َم كيه 6ل زيرك بيذت البو لذ لديَايكَتَ لنَايئْلَ مآ 
أن تنفد تمد حَفِ عطس © كسان اليمه أوذا الم يسم كراب اله فل 


َاكَو وَعَينَ مللما 4 

لك لوج ام سن لحي ا م 
لز رخال باهر ين مراكت بوملابسن عليه وعلى خدّمه وحَشمه » فلما رآهُ مَنْ 
يريدٌ الحياة الدنيا اويميل إلى زُخرفها وزيتتها تَمنُوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي » 
اك مدو حَِ عَظِيرٍ» » أي فوصظ وانريفت الننا فلما 

سمعٌ مقالتهم أ هل العلم النافع قالوا لهم : و ينك واب أله حب لمن امس وَعلَ 
0 جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون » 
اي اديت الصحيح : [يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ 
رأت » ولا أذدٌ سمعت » ولا خطر على قلبٍ بشر» واقرؤوا إن شتتم 9 قلا تعلم نفس 
ا أَحْنىَ لم يّن ره ين بر بِمَاكْْيسْمَوْنَ» [السجدة: 17]). 

قلت: وقد امتلأت كتب التفاسير بروايات لا تقوم بها الحجة في وصف الزينةٍ التي 
خرج بها قارون على قومهٍ بأشكالها وألوانها وأعدادها وغير ذلك مما لا حاجة إلى 
معرفته » وإنما يكفينا العبرةٌ بإجمال القرآن » وأنها زينة عظيمة بهرت العيون وشغلت 


608 الجزء (20) سورة القصص (28) الآيات (82-76) 


القلوب » ولكنها كانت في موضع غرور وكبر » فكان مآلها التدمير والهلاك. 
وقد ده الحافظ 0 الله بتجاوز 0 سيت 


وقوله: ا إِمّا من تمام كلام أهل العلم » أو هو كلام 
مستأنف . قال ابن جرير: (يعنى بذلك: الذين صبروا عن طلب زينئةٍ الحياة الدنيا , 
وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذّات الدنيا وشهواتها » 
فجدّوا فى طاعة الله » ورفضوا الحياة الدنيا) . 

1 - قال تعالى : 9 إَابوقَ ألصَدرُون جرهم يبر رحِسَابٍِ4 [الزمر: 10]. 

3 وكا قال وات لبو ل [البقرة: 153]. 


البلاء ل ا 2 َعَنْ رضي فله الإضئ لل 
الم ي” 


وفي سنن الترمذي كذلك بإسناد حسن من حديث أبى هريرة رضى الله عَنْهِ قال: قال 
رسول الله كلِْ: [ما يزالَ البلاءُ بالمؤمن والمؤمنةٍ فى نفسه وولده وماله حتئ يلقئ الله 
تغالل وما عله خطفة ]2 


وقوله: 0 خُسفمًا به ويدارو الأرض 


هو إخبار عن نهاية الكبر والخيلاء » والبطر والغرور وسبيل الأشقياء. فقد خسف 
الله بقارون وبداره التي فيها أمواله ومتاعه وزينته الأرض 


أخرج البخاري ومسلم عن الزُهري » قال: أخبرني سالم: أ نَّ ابن عمر حدّنّه أن 


0 2 ليه نو اتر اك 
)2( رواه الترمذي في السنن حديث رقم -(2)2401 ؛ وقال حديث حسن صحيح . وإسناده حسن. 
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لبي يكيُْ قال [بيتما واخل يه إزارة بن الخيلة خيفت بنافهو يتجَلخل ف الأرضن إلى , 


ولي مح بتري أي ميد : قال النبي كَل - أو قال أبو القاسم ولي -: 
[بينما رجل يمشي في حل جيه تعجية نفسة )» مُرَجُلٌ جُمََهُ » إذ حَسَفَ الله به » فهو يَتَجَلجَل 


وقوله : ا مَحَاصَكَاد لوعن كو ينعو ون مو ناكا من ألْمُتو رن 4 . 


ع فلم يكن له جند يستنجد بهم » ولا فئة يرجع ! » يلتمس منهم النجدة 
وام ولع مورهين كسرهن ال ذا وهاه محت و اخل قم 


قال قتادة : (# هَمَاكَانَ لم من فِبَّةٍ ينصرُويم* أي جند ينصرونه 2 وما عنده منعة يمتنع 


دقوله: « ونع وك تمتواتكةئ التي يشر ويك لله يتف لززق بم قاين 
ون و 4 


قال قتادة: (لوَيَكَاَتَمٌ 4 ألم تر أنه). وفي رواية: (أولا يعلم أنه). وقيل: 
#ويكأن#: معناها: «ويلك اعلم أنْ). وقيل : «وي» للتعجب أو التنبيه » وكأن: 


سعر” احسن واظن 


والمقصود: فلما رأئ الذين تمنوا زينة قارون بالأمس ما حَلَّ به من سخط الله ونقمته 
علموا أن المال ليس بدالٌ على رضا الله عن صاحبه » فإنه تعالى قد يعطي المال 
استدراجاً لعصاة عباده » فهو الذي يُضَيّقَ ويوسّع » ويخفض ويرفع » ويعطي ويمنع » 
00 


ا ل 4 ونان يعي الننا ين يح 
ومن لا يحب 2 ولا يعطي الإيمان إلا من أحبٌ : فمن ضع بالمال أن ينفقه » وخافٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3485) . كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (7590) » كتاب 


اللباس » ورواه مسلم (2088) من حديث أبي هريرة بنحوه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5789) » كتاب اللباس . باب من جر ثوبَهُ من الخيلاء . 
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العدو أن يجاهِدهٌ » وهابّ الليل أن يكابدهُ » فليكثر من قول: سبحان الله » والحمد 
لله ء ولا إله إلا الله » والله أكب ]29 . 

وقوله : « لَؤْلَة أن من ألَّهُ علا لَحَسق بنآ4 . 

أي : لولا لطف الله ورحمته بنا لخسف بنا كما خسف بقارون الذي تمنّينا مغل حاله 
نالا من + 

وقوله: #وَيِكانم لا يملح الْكَِرُونَ *. قال ابن جرير: (يقول: ألم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرون ٠‏ فتَنْجح طلباتهم). 

قال ابن كثير: (يعنون أنه كان كافراً » ولا يفلحٌ الكافرون عند الله » لا في الدنيا 


ولا في الآخرة). 
3 - 84. قوله تعالئ : 8 يَلْكَ الدَّارُ مره يمنا بيد لا برِدُونَ لوا في 
الل لافقا والظينة لم141 ننه ا كا ته جاء بِالسَيَعَةَ فلا 


جر الي عَعِلُو يعات لاما كنأ يموت )4 . 

في هذه الآيات : إعدادٌ الله تعالى في الجنةٍ منازل لأهل كرامته الذي كانوا على منهاج 
النبوة ولم يكونوا من المسرفين. وتضاعف الحسنات للمؤمنين ولا يجزى الذين عملوا 
البيقات إلآعا كانوا يعولون: 

فقوله : # يأك لد وْالآيمرء جَسَلها يدن لاب دون وان لض وكا طسَ1ا4 . 

قال عكزمة © (الخلو: التجير): تقال سعيد بن جبير: (العلو : البفي). 

وناك مات الترري (العلو في الأرض: التكبر بغير حق . والفساد : عد الماك 
بغير حق). وقال ابن جُريح : (« لا يدون علا في الْذرّضٍ ٠4‏ يَعطّماً وتجبرآ» طاولا 
فَسَادا» : عملاً بالمعاصى) . 


والمقصود: إِنَ الله تعالى أعدّ النعيم المقيم في دار الخلود لعباده الصالحين » 


(33/1) » ومعجم الطبراني «الكبير» (8990) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2714) » وذكر 
الألباني أنه موقوف في حكم المرفوع » وأورد له بعض الشواهد المرفوعة. 
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المؤمنين المتواضعين » المخبتين المتذللين لأمره وشرعه» الذين يريدون إعلاء كلمته 


والاثام . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : #امّن كن يُرِيدُ آلْمَالةَ عجَا لَه فيها ما كَمَآهُ لِمَن تِيدُ ثم ْنَا لم جَهَمٌ 


ا مع هه ا ا ل ل 


يَصِللها مذموما مَدَحُورا 02 ١‏ (ا وَمَنْ أراد اضر وسئ ها سعيها وهو مَؤْمِنٌ ب 
تَمْكْروا» [الإسراء: 19-18]. 
2 مه 1 د و - رم ره 2 6 ماكز بعرم . 

2 + وقال يعالى : « مَن من كان ريد الحيز 0 ا 0 
بَحَسُون (() أَوْلَيِكَ ألَدِينَ ليس م في لِعَار وَحببط ماص صَتَعُواً فيا بطل با حكانواأ 
يَعَمَلُوْن» [هود: 15 -16]. 

3- وقال تعالى : 8 يَنْكَ لبد الى ورت منْعبَِئامّن كن يتا [مريم : 63]. 

ومن صحبح السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن لغيره عن | 
عباس عن رسول الله يكل قال: [ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمَة بيد ملك » فإذا تواضعَ 
قيل للملك : ارفع حكمته » وإذا تكبّر قيل للملك: ضع حكمته]!!. 


قلت: وَالحَكمَة : موضع أعلى الناصية ؛ كما هو معروف في كلام العرب . 


الحديث الثاني : احرج صلم وايؤداره ابن عائية من بعديت عنام بز مار ,عن 
النبي ككِ أنه قال: [إِنَّ الله أؤحى إليّ أن تواضعوا حي الا ينك عد علق آخل؛ 
ولابيق علي ]01 


(1) حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/182/3) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه » وقال الهيثمي في «المجمع» (82/8): «رواه الطبراني وإسناده حسن». وقال 
المنذري في «الترغيب» (4/ 16): «رواه الطبراني » والبزار بنحوه من حديث أبي هريرة » وإسنادهما 
حسن». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (538). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2865) ح (64) » كتاب الجنةٍ ونعيمها » باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. ورواه أبو داود (4895) » وابن ماجة (4214). 
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لا يدخل الجنّة مَنْ كان في قليه مِثْقالٌ ذَدةِ مِنْ كبر. قال رجل: إِنَّ الوَجُلَ يحب أَنْ 
يكون قرلة كينا + ويقلة خيية . قال: إن الله جميلٌ يحت الجمال » الكِند : به العن 
وعيط الا 1 

وقوله  :‏ والْعقِبةُ لِلمَنَقِينَ* . قال قتادة: (أي : الجنة للمتقين) . 

والمقصود: إن غاية السرور والرضا وحسن الختام وحسن الاستقبال يوم القيامة إنما 
هو لأهل التقوئ في جنات النعيم المقيم . 

7 ل ا ود يم 02 004 ا ا ال 0 

وقوله تعالى : # من جاه بِأْلْسَدَةٍ فلم حر مَنْهَا ومن جاه بِالسَنَعَةَ فلا جر الذي عَِلُوأ 
سات إِلَّاما كانوأ سملو * . 

قال قتادة: للإار السك لم ار 


قال ابن كثير: (# مَن جَآءَ بْلَسَنَةٍ » أي : بوم القيامة « فم ينها 4 : أي ثوابُ الله 
يونين عسة اليد ٠‏ فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة » وهذا مقامُ المَضل . ثم قال : 
ومن جا بِالسَيَعَةَ فلا جر الذِيح عَمِلُوأ أليَيمَاتٍ إل اما كانُوأ يَعَمَئُت* ٠‏ كما قال في الآية 
الأخرى : اومن جَآ اليكو مَكْبَت وُجُوَهَهُمَ في ألنَا عل تررس لاما أ تان لل ” 
0] » وهذا مقامٌ المَضْلٍ العَذْل) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

٠.‏ 5 5 هه 72010 0 0 زر ٍ أل ل ع سس رصت ل -< سسا سرس مد 

قال تعالى : # من جَلهَ خْسَتَةٍ فَلمُ عَدْرٌ أمَكَالهَا ون ج بِالسَبحَةَ ملا يرك إلا ْله وهم ل 
يِظَلَمُونَ4 [الأنعام : 160]. 


4 أي: له منها حظ خير » والحسنة: 


وى صع: سلم عل ابن عبان عن رول إل < وزع فنا وروي حن ونه مز 
وجل ٠‏ قال: [إنَ الله كيب الحسنات والسيئات , ثم بيّنَ ذلك » فَمَنْ هم بحست فلم 
يَكملها كقهَا الله عددة هُ حَسنة كاملة » فإِنْ هَمَّ بها فعمِلها كَتبها الله عر وجل عنْدَة عَشْرَ 0 
حَسَنَاتٍ إلى سَبع مئق ضعفب إلى أضعاف كثيرة » وإِنْ هَمَّ بسيئة قَلم يَْمَلها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فحَمِلهًا » ؛ كتيها الله شيكة وان و20 


(1) حديث صحيح. . أخرجه مسلم في الصحيح (91) , كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه . 
2( حديث صحيح” م ع ادا الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنةٍ 
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وفي رواية : [ولا يَهْلِكُْ على الله إلا هالكُ]. 
5 - 88. قوله تعالى : 8 إن ألِى فَرَضَ عَليلك الما لَرادّكَ إِك معاد 
َك َي أعلم من جَاء يالمدى وَمَنْ ] هو فى 00 


وخ ل سح ل 


ساح سل اس وه 2 0 جر 

الحكتب | ِلَارَحْمَةٌ من ريلك فلا مكو ظهيرا لَلكفْرينَ (ي) ولا يصد نك عن يات 
صر ساح صا 2 < + 2 - اس مر مه جر 1 ل أ هه 
ألنّه بعد ذَ أت ليل َك ميك ولا نافرك 0 كله 

0 و أ لاه عرو د أ 200 22 
إِلَهَاءَاحرَلَا إله إلاهو و1 كلك ايها لف ارد مص 400 . 

في هذه الآيات : إِثباتٌ المعاد إلى الله ليجزي نبيّه يك أجر المجاهدين الصابرين ( 
والله تعالى أعلم بعباده المهتدين ممن كان في ضلال مبين . وإعلامٌ الله تعالى نبيّهُ رحمته 
به بإنزال هذا القرآن ليثبته على الحق ولئلا يكونَ ظهيراً للكافرين » أو يزل في فتنةٍ أهل 
الشرك والهوئ فلله الحكم وإليه جميع الخلق يرجعون. 

فقوله : 8 إن الى فَرَضَ عليَلَك الْمْرّءات* . قال مجاهد: (الذي أعطاك القرآن) . 

أي: إنَّ الذي أنزل عليكَ القرآن يا محمد وافترض عليك أداءه إلى الناس 
« ندل انه - وهو يوم القيامة » فسائلك عما استرعاكٌ من أعباء النبوة . 

وقوله : # لَرَدّكَ إل معَادٍ» فيه أقوال كثيرة: 

1 - قال ابن عباس : (8 لَرَدْكَ إِلَ مَعَادٍ : إلى مَعْدِنِك من الجنة). أو قال: (إلى 
الجنة) . وقال أبو سعيد الخدري : (معاده آخرته الجنة) . 

2- قال أبو مالك: (إلى الجنة ليسألك عن القرآن).. 

3- وقال مجاهد : (« لَرادّك إِل مَعَادٍ قال: يجيء بك يوم القيامة) . 

4- وعن الحسن : (إي والله » إن له لمعاداً يبِعهُ الله يوم القيامةٍ » ويدخلة الجنة). 

5- وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (8 لَرَآدّك إل معَانٍ» قال: إلى الموت) . 

6 - روئ البخاري عن عكرمة . عن ابن عباس : (8 لَرَادْكَ إل مَعَادٍ © قال: إلى 
مكة). وقال: (يقول: لرادّكَ إلى مكة » كما أخرجكٌ منها). قال مجاهد: (إلئ مولدك 
نمك َ 
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قلت : والجمع ممكن بين هذه الأقوال: فإن الله تعالى افترض على رسوله كَكهِ إبلاغ 
هذا القرآن الذي أنزله عليه » ثم هو سبحانةٌ نصره على طغاة مكة حتئ فتحها بعدما 
أخرجوه منها » ثم إنه تعالى قبضه إليه ثم إن الموعد ين يديه » ليثيبه على جهاده وقيامه 
بأعباء النبوة في جنَّةِ عرضها السماوات والأرض » هو خيد من يدخلها ويستقر فيها. 

وقوله: ليق وس جة ,الم وذ موي سَكر ث4 . 

أي : قل - يا محمد لمن كذّبكَ من قومكٌ وأصرّ على مخالفتكَ » ولمن مضئ على 
منهاجهم في الكفر: إن ربي هو أعلم بالمهتدي الذي هو على سبيل الهدئ » وإذا سلكه 
نجا » ومن هو على منهاج الغي والضلال » يمضي على سبيل العمئْ » ويجور عن 
طريق الهدئ. ١‏ 

وقوله : « وما كُتَبَيْحَا ل يله لك سكت ب إِلَّارَحْمَةٌيْن نيلك . 

قال ابن خرير :. (يقول تعالى: ذكزه: ' وما كنت ترجو با محمد أن يتزل -عليك هذا 
القرآن » فتعلم الأنباء والأخبار عن الماضين قبلك ٠‏ والحادثة بعدك . مما لم يكن 
بعد » مما لم تشهده ولا تشهده » ثم تتلو ذلكَ على قومكٌ من قريش , إلا أن ربك 
رحمك , فأنزله عليك ٠‏ فقوله : ا إِلَارَحْمَةٌمّن زَيَلك4 استثناء منقطع) . 

وقوله : فلا تكو ظهيرا لِلْكمْرنَ» . 

قال ابن كثير: (أي: إنما أنزل الوحي عليكَ من الله من رَحْمَيِه بك وبالعباد بسَبَيكَ 
فإذا مَتَحكٌ بهذه النعمة العظيمة لفَلَامَكْوينَ ظهيرا4 أي : معيناً. ل لِلْكنَ4 » ولكن 
فرَُِمْ ونادَهُم وخالفهم) . 

وقوله: ل وَلَايَصُدَنَكَ عَنْ لات أله بََدَ إذ أت إِلِتَلكت». قال القرطبي : (يعني أقوالهم 
وكذبهم وأذاهم » ولا تلتفت نحوهم وامض لأمرك وشأنك) . 

والمقصود: لا تلتفت يا محمد إلى محاولات مكرة قومك في تكذيبك وصدّ الناس 
عنك » بل امض مستعيناً بربكَ » فإن الله ناصرك ومؤيدك . 

وقوله : 9 وَأدَع ِل رَيلَكك4 . أي : إلى توحيده وإفراده بالعبادة والتعظيم . 

وقوله: 9 ولا نوين مِنَ ألْمَْرحكينَ 4 . قال ابن جرير: (يقول: ولا تتركنّ الدعاء 
إلى ربك » وتبليغ المشركين رسالته » فتكون ممن فَعَل فِعل المشركين بمعصيته ربه » ش 


وخلافه أمره) . 
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ساح لو ساس دي ا سو 


وقوله : «وَلَامَدِعٌ مَعَ لَه هاعر 4 . 

قال ابن عباس : (الخطاب في الظاهر للنبي كك والمراد أهل دينه) . 

وقوله : « لآ إِلهَإِلَاهُوَ4 . أي : لا معبود تصلح له العبادة إلا الله جل ثناؤه. 

وقوله : « كلس مَالِكُ إلّاوَحَهَمٌ4 . فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: كل شيء هالك إلا هو 

قال ابن كثير: (إخبارٌ بأنه الدائم الباقي الحينٌ القيُوم » الذي تموت الخلائق 


ولايموت . كما قال تعالى : « كل مَنْ عَكِيَا دان (3) وَيْبْك َه ديك ا 
[الرحمن: 26 27] » فعبّر بالوجه عن الذات » وهكذا قولنا ها هنا : « كل سَىَء هال 
إلَامْحَهَةٌ» ٠‏ أي: إلا إياه). 

التأويل الثاني : كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجهه . 

قال مجاهد : (« عُلّنَىَ مَالِكُ إلا وَمَهَةٌ» أي : إلاما أريد يه وجهّه) . 

7 لل ع اإى عه سر 

قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: : (« كل مَيَءِ مَالِكُ إِلَا مهم »: إلا 

لكك فت و فال ١‏ الها ارحتدهه فخ انا 


- 


التأويل الثالث : فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى. 

والتقدير: كل شيء هالك إلا الله الذي له الوجة الكريم . 

قال البيهقي: (تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة وهو في بعضها صفة 
ذات ٠‏ كقوله عل : «إلا رداء الكبرياء على وجهه» . وفي بعضها بمعنىا من أجل » » كقوله 
تعالى: ( إنًا لمي لوب أل 4. وفي بعضها بمعنى الرضئ كقوله تعالى: 8 يرِيدُونَ 
٠ 4‏ وقوله تعالى : 9 إِلَا اماه وه رَي لفل 4) . 

قلت: ولا منافاة بين هذه الأقوال 2 فإنه يفنئ كل شيء إلا الله ذو الوجه الكريم » 
وتبقئ الباقيات الصالحات التي عل بها وجهه جل ثناؤه. وكذلك تحمل الآيات 
والأحاديث على إثبات تلك الصفة له جل ذكره ‏ صفة الوجه ‏ وعلى المعاني الطيبة 
الأخرى 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : #وَيَبَكَ وَجَدُرَيْكَ ذو طَلَلٍ وَالاكرار © [الرحمن : 27]. 
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2 وقال تغالق: + وما تفوت الاين مغو أنَه> [الشرة: 1272 


و ره 


وال تغالئ : « إِفا هسك لِوَجْه له لايد سك جره ولا شُكورا» [الإنسان: 9]. 
فقال: إِنَ الله عر وجلّ لا ينام » ولا ينبي له أن ينام ؛ يَحْفِض القِسْط ويَرْفعَة » يُرْفعٌ 
إليه عَملُ الليل قَبْلَ عَم النهار » وعَمَلٌ التهار قبل عمل الليل » حجابه النور » لو كشفه 


لأحرقث سُبحَاتُ وَجْهِه ما انتهئ إليه بصرةٌ من خلقه]10). 
فهذا الحديث العظيم ء فيه إثبات كثير من صفاته جل ذكره » كصفة الوجه » وصفة 


البصر » وصفة خفض القسط ورفعه » وصفة القيومية على عباده فهو سبحانه لا ينام 
لكمال حياته وقيوميته » وصفات أخرئ جليلة يمكن استنباطها من هذا النص النبوي 


الكريم . 
5 1 3 : / 
وقوله : «ا له للك ». قال النسفي: (القضاء في خلقه). وقال القاسمي: (أي 
القضاء النافذ فى الخلق) . 


قلت: والمقصود ء أنَّ الله تعالى له الملك والتصرف فهو الحاكم الذي سُلُمَّ له 
الحكم وَرُدَّ إليه. 
ره بسع 2 ضار 
1 قال تعالى : #9 إِنِ الحم إِلَا ينه يفص شٌ ألْحنٌ وموس ص4 [الأنعام : 57]. 


0# 


أ هم 


2- وقال تعالى : # أَفْحَكُمٌ 0 وَمَنْ أَحَسَنٌ وِنَّ أله كما لِقَوَو موقِبُونَ4 [المائدة : 
0]. 


3- وقال تعالى : # أنت حك بين عِبَادِكَ فى ما كانوأفِهِ يخْتَلِقُورست* [الزمر: 46]. 
الى امع قبي م 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (179)» وأخرجه الطيالسي (491): وأحمد (4/ 395)» 
ورواه ابن ماجة (195) » وأب بن حبان (266) من حديث أبي موسى . 
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ففي صحيح سنن أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد » عن النبى يَكَِةِ قال : [إن الله 
هوالحَكم ٠‏ وإليه الخكة]1". 

وقوله: # وَإِليْهِ عون # . أ إليه تردون يوم معادكم 3 فيقضي بينكم بالعدل . 
للب ريع رانب كانم( 


تمّ تفسير سورة القصص 
5 35 مو لخ ابه 1 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4955)» وانظر صحيح سنن أبي داود (4145) ؛ 
وأخرجه النسائي وغيره . انظر صحيح الجامع (1841) 3 وكذلك «إرواء الغليل» (2682). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1-هل تنصرون إلا بضعفائكم » بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. 

2 مكر الله بالطغاة من حيث لا يشعرون ». ورعاية الله المجاهدين من أوليائه 
الصالحين » وجعله تعالى العاقبة للمتقين. 

3- عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له. 

4- الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

5 مقام العبودية يقتضي التذلل إلى الله والاعتراف له تعالى بالافتقار. 

6-الصداق حق المرأة على الرجل » وهو ملك لها » ولا يحل لأحدٍ التصرف فيه. 

7- قضئ موسئ عليه السلام أوفئ الأجلين وأكملهما وأنَّمَهُما وأبرّهما. 

8 - لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » ويظهُ هذا 
الدين حتئ يجاوز البحار » وحتئ تخاضَّ بالخيل في سبيل الله . 

9- جعل جبريل يدس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة . 

0 - ما أهلك الله قوماً » ولا قرناً » ولا أمة » ولا أهل قريةٍ » منذ أنزل التوراة على 
وجه الأرض بعذاب من السماء غير أهل القريةٍ التي مسخت قردة. 

1 مَنْ آمن مِنْ أهل الكتاب بنبيّه وأدرك النبي كَل فآمّنَّ به واتبعهُ وصدقه فله أجران. 


2 أهون أهل النار عذاباً يوم القيامةٍ رجل » يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه . 


3 إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض . 
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14 لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضةٍ ما سقئ كافراً قطرة ماء. ومن يدخل الجنة 
ينعم لا يبأس » لا تبلئ ثيايّه ولا يفنى شبابه . 

15 قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنىا الشركاء عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري » تركتة وشركه . : 

6 - يُسألُ العبد فى قبره عن أصول دينه: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ هل رأيت الله؟ 

7-إن الله تعالى هو الحَكمْ وإليه الحُكم . 

15 اشع وجل سطنيدة اللبل لحرت تلىيء النهان :"وبلط يه بالقار لعزت 

9 إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وأموالكم » وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم . 


0 بينما رجل يَجر إزاره من الخيلاء خْسِفَ به فهو يتجلجّل في الأرض إلى يوم 


القيامة . 
21 -_ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتئا يلقئ الله تعالى وما عليه 


سي مف لقان ب الكع رويط ة ال وغيط اناس 

3 من هم بالحسنةٍ فلم يعملها كتبت حسنة فإن عملها كتبها الله عز وجل عنده عشر 
حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولا يهلك على الله إلا هالك . 

4 حجاب الله تعالى النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئا إليه بصره من 


5 - إثبات صفة الوجه لله » وصفة البصر » وصفة خفض القسط ورفعه » وصفة 
القيومية » فهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 


لا لالا 
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ار ال 1 كر 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (69) 


موضوع السورة 
الشرك ووهن أهله فى الدارين 
كوهن بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 
متهاج السورة - 
1[ سنة الله فى اختبار المؤمنين » لبيان الصادقين وكشف المنافقين. 
2 - بيان سبيل النجاة المتضمن الإيمان والجهاد والعمل الصالح . والله يجزي 
3- الوصية ببر الوالدين والإحسان إليهما » وترك طاعتهما في المعصية » والإخبار بما 
أعدّ الله فى الجنة لعباده الصالحين . 
4 - سقوط كثير من الناس في الفتن » وسلوك المنافقين عند الغنائم » والله تعالئ أعلم 
بالمؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين. 
5 استهتار الكافرين بحمل الأوزار » وسيحملون أوزاراً مع أوزارهم 3 وليسألن عما 
كانوا يمترون. 
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6 - إرسال الله تعالىا نيه نوحاً كك , ومكثه فيهم طيلة ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الله » وهم يصرون على الكفر حتئ أخذهم الطوفان وهم ظالمون , 
وأنجئا الله برحمته المؤمنين. 

7- دعوة إبراهيم يَلةِ قومه » وتحذيره لهم مغبة الشرك ومصير الأمم الهالكة . 

8- احتجاج الله تعالئ على منكري المعاد والبعث » ودعوتهم للنظر في بدء الخلق . 

9 مكر الكفار بإبراهيم » ونجاته من النار بإذن الله » وتحذيره لهم الإصرار على 
الكفر . 

0 تصديق لوط وهجرته وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إلى الله العزيز الحكيم » 
وإكرامه تعالئ إبراهيم بإسحاق ويعقوب وجعله النبوة في ذريته وهو في الآخرة من 
الصالحين. 

1 - تحذير لوط قومه مغبة الإصرار على الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من 
العالمين » واستعجال القوم العذاب حتئ لجأ لوط إلى الله طالباً النصر على القوم 
المفسدين . 

2 بثُ الملائكة البشرئ لإبراهيم عليه السلام بولد صالح وبإهلاك القوم الظالمين. 
ووصول الرسل إلى لوط كَكهْ وخوفه عليهم حتئ بشروه بهلاك القوم المفسدين. 

3- قصة شعيب وقومه » وخبر الأمم الكثيرة: كعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان » 
وقصة إهلاكهم بالصيحة أو الخسف أو الريح أو الطوفان. 

4 تمثيل تعلق المشركين بآلهتهم كالمتعلق بشبكة العنكبوت لا تفيد شيئاً . 

5 حَلَقٌّ الله السماواتك والأرض بالشق +:ودعوته الرسول والمؤمنين لتلاوة الوح 
وإقام الصلاة » ولذكر الله أكبر » والله عليم بما يصنعون. 

16 الدعوة لمجادلة أهل الكتاب بالحسئئ » وهذا القرآن آيات بينات في صدور أهل 
العلم » وهو أكبر معجزة في الأرض إلى قيام الساعة . 

7 استعجال المشركين العذاب » والعذاب قريباً سيغطيهم من فوقهم ومن تحتهم . 

8 - النصيحة بالهجرة إلى دار الإيمان » فكل نفس ذائقة الموت » ثم إلى الله ترجعون. 

9 المؤمنون العاملون للصالحات يسكنون الغرف يوم القيامة » تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً لهم مقابل صبرهم وحسن توكلهم . 
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0 ما من دابة ممن لا يستطيع ادخار رزقه لغد إلا والله رازقها وإياكم . 

1- إقرار المشركين أن الله تعالئ خالق السماوات والأرض ومسخّر الشمس والقمر ثم 
هم يشركون. 

3 بط ان تغالن اررق اوتعمس عه :والكقار مكتون اند تال ات لسرن الا 
من السماء ليحبي به الأرض الميتة ثم هم به يعدلون. 

3- إعلامٌ الله تعالئا بغرور هذه الحياة الدنيا » وأن العيش عيش الآخرة. 

4- إخلاص المشركين الدعاء لله عند الهلاك في البحر » وامتنان الله عليهم بنعمة الحرم 
الآمن. 

5 جعل الله في جهنم مثوى للمتكبرين » وكتب الهداية والنصر للمجاهدين » وإنه 
تعالئ لَمَعَ المحسنين . 


ل لا لا 
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يي الاك انب 


1 - 7. قوله تعالى : # الع () أحييب النَّاسُ أن ترقأ أن يفولوأ “كا وَهُمْ لا 


6 وس بج رده سي م2 2 02 عيذ رورس ميومة سر يود وس اع سس يد مع صر .م اج 4 
يعْتَنُونَ (ي) وَلَْد فسا الي من قبلِهم فليعَلْمنَ الله الذيت صَدَ فوأ وليعْلَمْنَالْكَذِبِينَ 9 أم 
2 ص م سح سا 0 سه يئار سم ل سا أ ع له ل م6 ساسم ابره 
حَيبب الذن يعملوت ] لسَيْحَاتِ أن يسيقونًا سَآءَ ما > مويه ين من كان يرجُوأ إل الله 

هده رع رج ع لولم م م ا ا ا ا 79 ع 2م22 24 عو 
إن أجل َه لدت وَهْوَ التَحِيمٌ الصليم (ن) ومن لهك فَإِنّما هد لِنَفْسِدء إِنَ لَه لغى 
عَنِ الْعلِيِينَ (ب) وَالَدنَ مَأ وَعَِنُوأْ ألضّلِحَاتٍ لَمْكفْرَنَ دهم سَيَْاتهمْ وَلنجِرِسَهُمْ 
كنس كِى ]نا يتملوة (40 . 

فى هذه الآيات: تقريدُ الله تعالئ سنته فى اختبار المؤمنين وكشف الصادق من 
الكاذب وفضح المنافقين. وإخباره ‏ جلت صفاته ‏ عن سبيل النجاة المتضمن الإيمان 

فقوله تعالئ: #الَم 4‏ كسابقه في سورة البقرة وغيرها من السور التي ابتدأت بمثل 
هذه الحروف المقطعة » والتي تقتضي الإعجاز لهذا القرآن العظيم المؤلف من جنس 
هذه الأحرف » ومع ذلك فالخلق عاجزون عن معارضته بمثله . 

وقوله تعالى: # أحييب النّاس أن يترَكرا أن يَفولوأ «امكا وَهُمْ لا يِفْتَمُونَ #. استفهام 
إنكار » والمقصود: أظنّ الناس أن يدّعوا الإيمان دون أن يحصل لهم من ربهم اختبار 
يبيّن صدق دعواهم. قال مجاهد: («ءامَكا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ4 قال: يُبِتَلونَ في أنفسهم 
وأموالهم). وقال قتادة: (8 وَهُمْ لا يفْتَنُوتَ» : أي لا يُبتلون) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى': ا آم حَسِيَعٌ أن تَد حْلُوا الِْنّدَ ولمَا يسك أله ادنَ جَدهسدُوأ ودكم وَينْكم 
َلمَّسِيرِتَ4 [آل عمران : 142]. 


الما 
١‏ 


بذ © 
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عو ج 2 و عل سل سا ساس هدر صرظ 22 م32 ع مسة 0 وه 

2 - وقال تعالئ: « أمْ جيك أن تحنو امكح ولس يَأ مَل ان > أن شا 
00 2 200 لرء بره اي م 0 كه مر 207 لس ساو 0001 00 00 
مَسَتَهُمْ البأسآء ولراك ورَلْرِلواً حقٍّ يمول الرسول وَآلَدِينَ َمنوا مَعَمٌ مي صر ألو ألا إن صم ألو 


ريك [البقرة: 14 ]. 
3 - وقال تعالئا: ل وَلنَبَلوَتَحْ حقٌ سَلمَ الْمْجَهِدِنَ كد وَالصَدِنَ تبلا لَارك » 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: [أشدٌّ الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » إن كان أحدهم ليبتلئ 
بالفقر » حتئا ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها . وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء 
كما يفرح أحدكم بالرخاء](؟ . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن أبي عبيدة بن حذيفة 
عن عمته فاطمة أنها قالت: [أتينا رسول الله ككلهِ » نعوده في نسائه » فإذا سقاء معلق 
نحوه يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحمئ' » قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله 
فشفاك. فقال رسول الله يكِ: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يونين ]0 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله يكلِهِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: فقال: [أشد الناس 
بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلئ الرجل على حسب (وفي رواية: قدر) دينه » 
فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة » ابتلي على حسب دينه » فما 
يبرح البلاء بالعبد حتئ يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة] . 


الحديث الرابع : أخرج الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن عن أنس عن النبي ككةِ قال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4024) » والحاكم (4/ 307) » وابن سعد (2/ 208). 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (6/ 369) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (145). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4023) . والدارمي (320/2) » 
والطحاوي (3/ 61) . وابن حبان (699) , والحاكم (40/1 -41) » وأحمد (172/1) » وسئذه 


جيد رجاله كلهم ثقات معظمهم رجال الشيخين. 


الجزء (20) سورة العنكبوت (29) الآيات (1 -7) 665 
عاتن لا ةلاقا حا ات 15 201 ل ا 1 01111 


الرضا » ومن بيط ده اليف 00 


7# 


8 00 ده مه > 4 22-00 ميوومة له د 6 سم لح اسه لي رص سيل أ 
وق وله تعال/ :. « وَلَقَدَمتَنَألَذنَ من قَلِهمْ فليَعلمنَ الله أذ صَدَفُواْوليَعلمَنَ الْكَزِيِين4 . 
أي: ولقد اختبرنا الذين مضوا من الأمم قبل أمتك يا محمد -» ولَيُظْهِرَنَ الله 
صِدْقَ الصادقين وكَذِب الكاذبين. 


مه م 


قال مجاهد : (8 وَلََدْ يقلو : ابتلينا الذين من قبلهم) . 


والعلم هنا بمعنئ الإظهار. قال ابن عباس: ((إلا لنعلم»: إلا لنرى). وكذلك 
الآيات المشابهة » فإن الله عليم بما كان ويكون وسيكون وما لن يكون كيف لو كان 
يكون. قال ابن كثير : (وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود . والعلم أَعَمٌ من الرؤية » 
فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود). وقال القرطبي: (ولكن القصد قصد وقوع العلم بما 
يجازئ عليه) . 

قال ابن عطاء : (يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء » فمن شكر 
في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين » ومن بطر في أيام الرخاء وجزع 
في أيام البلاء فهو من الكاذبين) . 

وقوله تعالو! : « أَمْحَيسبَ الَذنيَصْمَُونَ الات أن مشو مسآء ما خكُسُوي 4 . 

أ 3 ظًَّ الذين يجتر حول السيئات أن يفوتونا فَيَقِدُوا من الفتنة والبلاء ( 
والامتحان فى الشدة والرخاء » كلا فإن من ورائهم العقوبة والنكال . وَوُرودٍ أسوأ 
الأحوال. 


قال قتادة: 8 أ حب لذن يسَمَْوَ آلمَيمَاتِ ‏ أي : الشرك). وقال مجاهد: (9 أن 
يَسْيثُوئا 4 : أن يعجزونا). وقال القاسمي : (« أن يَسْيِقُوئا* أي يفوتونا » فلا نقدر على 
مجازاتهم بمساوئ أعمالهم #سَآءمَايحَكُمويت* أي بئس الذي يحكمونه حكمهم) . 
وقوله تعالىا : « من كن يا لم اهن أجل أله لآب وَهْوَ التيع الصليغ » . 
أي : من كان يرجو الله عند لقائه 3 ويطمع في ثوابه 3 والنجاة من عذابه ( فإن أجل 
الله الذي أجّله لبعث عباده وإكرام أوليائه لآت قريباً » وهو السميع لدعاء عباده 


(1) حديث حسن . أخرجه الترمذي (2/ 64) » وابن ماجة (4031) » بإسناد حسن . 
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ورجائهم ٠‏ العليم بصدق إيمانهم من كذب توجههم. فليبادر الصادق إلى إثبات صدقه 
بالإيمان والعمل الصالح . 

وقوله تعالئ : # وَمَن بهد وَِنَّمَا بهد لِنفْسِدء إن الله لم عَنِ الْمَدلَمِينَ» . 

قال النسفي: (#9 وم مَن جَلهدَ © نفسه بالصبر على طاعة الله » أو الشيطان بدفع 
وساوسه . أو الكفار # فَإِنَمَايجهِدُ لِنَفْسِه 2 لأن منفعة ذلك ترجع إليها . # إِنَّاللهَ عنعن 
لْعدلمِينَ4 وعن طاعتهم ومجاهدتهم وإنما أمَرَ ونهىا رحمة لعباده) . 


ا ا ااا 


وقوله تعالئ : # وَاَلَذِنَ اموا وَعَلُوا لصَلِحَاتٍ لَشكفْرَ رن عنْهُمْ سَيَكَاتَهم ولحرسَهُم أ حمسن الى 
كانوا يسَمَلُون 4 . 

قال 2 42 وَآلَدنَ امنا » أي: صدّقوا « وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَاتِ لتْكفْرنَ عَنْهُمْ 
سَيِكَاتِهِمَ * أي : لَتُمَطْيّنها بالمغفرة لهم ##وَلَحرْسَهمٌ سج وى 7 ا مدل ل 

ع عنهم رينهم احسن 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات). 

قلت: ويشمل هذا من كان في الجاهلية ثم أحسن في الإسلام. فقد أخرج الحاكم 
بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: [ليُتَمَنَيْنَ أقوامٌ لَوْ أكتروا من 
السّيئات » قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: الذين بَدَّلَ الله سيئاتهم حسنات](24. 


8-. توا تحال : 9# وَوصينًا ألا سن بوَدَيَ حُسَدًا ون بِحنهدَالكَ شرك ب مالس 
ل : 0 ا 0 شك يما شم تَعَمَلُونَ (ج) وَالدبنَ >امثوأ وعيأوا 


في هذه الآيات : 0 الإنسان ببر الوالدين والإحسان إليهما وترك طاعتهما في 
معصيته ولكن مصاحبتهما بالمعروف والله عليم بالمتقين. وإخباره تعالئ عن جميل 
ما أعدّ في الجنة لعباده الصالحين. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من 
القرآن قال: [حلفت أم سعد ألا تكلمه أبداً حتئ يكفر بديئه ولا تأكل ولا تشرب. 
قالت: رَعَمْتَ أن الله وَضَّاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مَكَنَتْ ثلاثاً حتها 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 252) » بإسناد حسن . وانظر السلسلة الصحيحة (2177). 
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غشي عليها من الجهد . فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد ٠‏ 
فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية : # وَوَصَينًا آلا نان يليه وخنَئًا > [العنكبوت: 8] : 
حو 


« وَإِن هدك عله أن مرك ى مَالِدسَ لَكَ و له قلا لمهم وَصَاحِبَهُمافي الدُييامَْرُوفا 4 
لمان 1 47]]15, 


فالآية أَمْدِ من الله تعالى' عباده باللإحسان إلى الوالدين بعد أَمْرِهِ جَلَّ ثناؤه بإحسان 
العيادة اله وإفرادة :للعظلع تعد اه لوقو تيون ياو إن بز الوالفين اهن ا جسن 
الأعمال » فهما سبب وجوده » وهما نَبْعٌ العف والحنان عليه » فالوالد بالإنفاق » 
والوالدة بالإشفاق » وقد ربط الله تعالئ برّهما ببره ١‏ وعلّق هذا الرحم عر 3 
فالإحسان إليهما واجب كبير » والإساءة إليهما شر مستطير » فإن أمراه بِشِرْكُ أو كُفْرٍ فلا 
يتابعهما ولكن يُصاحبهما بالمعروف. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 يه دياو ادن إِحَسَدمًاً إمَا يهن عند عِندَك 


9 وَأَخْفِضُ 


ا ا 


1 قال تعالئ : « © وقَصَى رَيّكَ أ هيدو 
الحكبر أحد هما أو ولاهما قلا تقل طَمآ أب ولا تنورهما ول لَّهُمَا ولا حكريما (() وَأَخْذ 
لَهُمَاجَنَاحَ اذل من اليحْمَةوَفل رب مهما ؟آ 2 صَعِيًا» [الإسراء : 23 - 24]. 


2- وقال تعالىا: « 121111011111182 


نكر إي وَلِولِديِكَ إِلَ الْمَصِيرٌ 4 [لقمان : 14]. 


3 - وقال تعالئ : «وَوَصَينًا لاف يوَلِدَيّْهِ إحَسَنًاَلتْهُ أتُمُ ها وَوَصَعَنَهُ كيه َه 
وَفْصَكلُم تَكمونَ سجر [الأحقاف : 15]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول وو علا فى مح ضر البقارقالت : [قلت: : يا رسول الله! إن 
أمّي قدمت عليّ » وهي راغبة ع أن زافية أفاضلها؟ فال : نعم]. 


وفي رواية : قالت أسماء بنت أبي بكر: زقلت نيا رقنا قرفت غلك أسن وه 
مُشْرِكَة: في عهد قريش إذْ2 عامّدّهم, فِاسْتَفْتَيِتُ رسول الله يله . قلتٌ: 


ءا 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم (1748) - كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل سعد بن. 
أبي وقاص ٠‏ رضي الله عنه » في أثناء حديث طويل . 
(2) قال الحافظ ابن حجر : (أرادت بذلك ما بين الحديبية والفتح » أي مدة عهد قريش) . 
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وسو اللذا قرش تاغل أشن ون راغب ء فال أن #اقال عع اميق أقك ]|00 

سرت لاو و ا ا وار 
[سألت النبي كَل : أي العمل أَحَبّ إلى الله تعالىا؟ قال: الصلاةٌ على وَقَتها . قلت : 
أُ؟ قال: بد الوالدين. قلتٌ: ثُمَ أيُّ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله] © . 


الخديث الثالت 1 روى ملم عن أبن بعريرة رضي الله عنه كاله فالميرسول 1ه ا 
[لا يَجْزِي ولد والداً إلا أن يَجِدَهُ مَمْلوكاً , يَشْتَرِيةُ ]0 

وكولم هال إل مَرْحعَكُم وَبنَكٌ بمَا بمًا كح كمون )وان انوا وعيلرا املف 
ْدَحِلتَهُمْ في ألصَّلِحِينَ4 . 


أي: المرجع والمآل إليه تعالئ فيجازي عباده بأعمالهم » فالذين صدقوه الإيمان 
وأكدوا ذلك بالعمل الصالح سيدخلهم سبحانه في كرامة عباده الصالحين . 

وفي الآية فائدة جليلة » فإنه تعالن عطف العمل الصالح على بر الوالدين » وكأنّ 
المقصود أن أفضل ذلك العمل بعد الإيمان بالله هو مباشرة رضئ الوالدين » فهو طريق 
السعادة في الدارين . 


أخرج البخاري في «الأدب المفرد) بإسناد صحيح عن ابن عباس » أنه نَّهُ أتاه إدجل 
ل ل ل ا ل ٠‏ فَعدتٌ 
غلبا تتتلنهات “فهل لن من اتوية4 قال أخزك مويه وان لذ قال فت إلى :الل 
عَزَّ وجل » وتقوب إليه ما استطعت لاوا جر ل و ع ا ا 2 
سألته عن حياة أَمّهِ؟ فقال: إِنّي لا أعلمٌ عملا أقربُ إلى الله علَّ وجل مِنْ بد الوالدة] © . 


ثم روئا في باب: «لين الكلام لوالديه» ‏ عن طَيْسَلَة بن مَيّاس قال: [كنتُ في 
التّجدات2©0 » فأصيْتٌ ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر » فذكرت ذلك لابن عمر قال: 
ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر » هن تسع : الإشراك بالله » وقتل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1003(‏ كتاب الزكاة » باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين » ولو كانوا مشركين. ح (49) . ح (50). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) » وأخرجه مسلم في الصحيح (85). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1510) » وأبو داود (5137) » والترمذي (1907). 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»  )4(‏ باب بر الأم. وسنده صحيح . 

(5) التّجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي . وهم قومٌ من الحرورية. 
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نسمة » والفرار من الزحف » وقذف المحصنة . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » 
وإلحاد في المسجد » والذي يستسخرا' » وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن 
عمر: أتفرق © من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي » والله! قال: أحييٌ والدك؟ 
قلت: عندي أمي. قال: فوالله! لو ألنتَ لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة 
ما اجتنبت الكبائ ]00 , 

وفي مسند الإمام أحمد والطيالسي بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: سمعت 
سول الله كله رقول: [الَوَالدأوسط آبوات الخنه ]7 , 


000 ته 7 2 سر بح ول سس دس سسا 00 7 ساس سرج هو 

فتنة الناس ابي | 2 لين ء دصر من يلت ليقوا ِنَا حكنا معكم لس الله 

00010 4 ور صوس سا ١‏ سل 0 احج بر سرحت سس له 7و مم ا ل لل ”م 
يمَا في صُدُور الْعليين 2) ولِعَلْمنَ أنه الذي عامنوأ ول 


في هذه الآيات: سقوطً كثير من الناس عند هبوب رياح الفتن مع الساقطين » فإذا 
كان الرخاء والنصر وتدفق النعم طالبوا إشراكهم في الغنائم ليكونوا من الفرحين. والله 
تعالئ هو أعلم بالمؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين. 

فقوله : « وَمنَّ اديس من يَشُولُ ءامككا يآمَه دآ أؤذى في أل جعَلَ ودَمَة ناس كَمَدَاٍ ألو . 
قال ابن عباس : (فتنته أن يرتد عن دين الله إذا أوذي في الله). وقال مجاهد: (أناس 
يؤمنون بألسنتهم » فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا » فجعلوا ذلك 
في الدنيا كعذاب الله في الآخرة) . 


والآية إخبابرٌ عن قوم يدّعون الإيمان بألسنتهم » فإذا جاءت الفتن والمحن سقطوا 
ع عن هوم عو ع8 9 2 و 


(1) يستسخر: الاستسخار من السخرية واللمز. 

(2) أتفرق من النار: الفرّق » الخوف والفزع. 

)3( حديث صحيح . انظر: «صحيح الأدب المفرد» -(6) 3 باب لين الكلام لوالديه. 

(4) صحيح الإسناد. أخرجه أحمد (5/ 196) »؛ وابن ماجة (2089) » والحاكم (4/ 152) ». والطيالسي 
في لمسنده) (981) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(913). 
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5 2 سس بو دمر سه سس حل سا ع دك ع2 صذارااس وس سحو 2 
كما قال تعالىا: ف وين الى من يبل أله عل فنصي حر لمان بد به إن أصابئه فثنة 


لا ا 


نقلب عل وبحههِ كير الدنيا لخر دَلِكَ هْوٌ الدْسْرَانُ انَالْميِينُ» [الحج: 11] 


ا 00 
وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم » فأصيب بعضهم 
وقتل بعض . فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم » 
فنزلت : # إنَّ الَذبنَ توسَهمُ المتيكة ظَالِيسَ َنِم © [النساء : 7 إلى آخر الآية .. قال: 
وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم قال: فخرجوا فلحقهم 
المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية : # ومن ألدّايس من يشو >امكا اه مدا أوذى في اله 
جَعَلَ فِنْنَهَ آلسَّاس كَمَدَابٍ أله » إلى آخر الآية. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا 
وأيسوا من كل خير » ثم نزلت فيهم : «شرَّ رك رَيلَك للدت هاجكروأ مِنْ بَمَد مَا 
فِموشُمَ نهدو وص روأ رك ريلك مِنْبََدِهَا لَمَفُورُ نم4 [النحل : 110] فكتبوا 
إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم ثم نجا 


من نجا وقتل من قتل ]1 . 
5 8 21 سصاير سس 5 م 2 بج ل مو دس سا 
1 ا َصمرٌ مّن ريلك لون إنَاّ حكُيًا مَعَكُم أو ليس الله بعلم يمَا في صدُورٍ 


0 ولئن جاء نصر من ربك - يا محمد لأهل الإيمان وفتح ومغانم » ليقولن 
هؤلاء لكم: إنا كنا معكم ننصركم على أعدائكم » ونحن إخوانكم في الدين. أو ليس 
الله بأعلم بما تخفيه قلوبهم وما تكنه صدورهم!! 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


- قال تعالىا : سد يمن 56 لكم نح يَأ الوا ألم تكن مَك ون كن 
ِلْكْنَ تدب قَالوا ألم َسَحود عَليَكُم و وَكَنْتَفَكُم ين الْمُؤْمِنينَ» [النساء: 141]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : [ نَعسَ 
اداو اتروع ند الحعيصام إذ امت ين رونك ل سه لد 
وانتكسَ ٠»‏ وإذا شيك فلا انتقش ٠‏ طوبئ لِعَبْدِ آخذٍ بعنانٍ فرّسه في سبيل الله أشعثٌ 


006 


69 أخر جه ابن جرير في «التفسير») (27706) - وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح 3 غير محمد بن 
شريك هو ثقة. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ النحل (110). 
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رأسّهُ » مُْبَدَةِ قدماه » إِنْ كان فى الجراسةٍ كان في الجراسةٍ » وإِنْ كان في السّاقةٍ كان 
فى السَّاقَةَ . ] الحدي28 , 


و 


دريس امؤأ نكي التكففيت؟ . 


2 ع مده 2 


وقوله تعالئ: # وآم 


أي : : وليميزنٌ الله أولياءه وحزبه أهل الإيمان و الثبات على الحق بالابتلاء ف 0 
والضراء 2 وكذلك لبغيزن أهل النفاق بالمحن والاختبار والابتلاء. فإنه بالاختبار يتميز يتمير 


هؤلاء من هؤلاء » وَبغير ذلك فالاّعاء سهل وأكثر الناس يزعمون ويدّعون. 
1 - قال تعالى؛ : « وَمَآ أَحكي الكاس وَلَوْحَرَضَتَ د بِمْؤْمِنَ» اونش 103]: 
111001 2 سروس ص َ 22 ير 0 
ا # ولسبلوة نَبلُوتحْ حقٌ حَلَمَ المج لاحي ار وَأ حبار » 


3 - وقال تعالي : ظ مَاكنَ أله َدَرَالْمؤْمنِيَ عل مآ أنْمعَكِه حي يرد ليك بن الطيبْ» 
لآل عمران: 179]. 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ستمفت .ومنول اله 155 يفو [تَعْرَضُ الفْتَنُ 
على القلوب كالحصير حُوداً عُوداً » في قَلْبٍ أَشْرٍ ربها نكت فيه تُكُمَة سوداءٌ » وأَيُّ قلب 
ألكرها لكت فيه لكا يضاف حر تمر على تلبيز .على ايفن فل القفاة قز 
نه فته ما دامتو السماوات والأرض . والآخرٌ أَسْوَدُ مُباداً كالكوز مُجَخْياً لا يَعْرفٌ 


مَعروفاً ولا يتك مُنكرا إلا ما أشرب من هواه]© . 


به 


2 - 13. قوله تعالئ: « وَهَالَ أل كفروأ للدي ءَامَنوأ أتَمعوأ مكنا 
ولع 2 2 24 وَمَا هم ميرب مِنْ حَطْكا م ع لكَذبرت 9 


)1 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )2887(‏ كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو في سبيل 
الله . وانظر كذلك (2886) من الباب نفسه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )144(‏ كتاب الإيمان » باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب . 
وعرض الفتن على القلوب. ورواه كذلك في كتاب الفتن في أثناء حديث أطول. 
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02000 2 00 ودس اوسا 7 ل ل سر ساس ص 
وابمالري أثتالمة وَأئْمَال َنَعَايِمَ ْمَل يوم الْقِيكمَةِ عَمّا كاوأ 
بتتره 4. 

فى هذه الآيات: استهتارٌ الكافرين بحمل الذنوب وسيعلمون مغبة ما يستهزئون. 
إنهم سيحملون يوم القيامة أوزارهم وأوزار من أضلوا وليسألن يومئذ كما كانوا يفترون. 

فقوله : « وَمَالَ الذي حكفروا للدت ءامثوأ هوس سسِلا وَلْسَحمِلٌ طني ك4 . 

قال مجاهد: (قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم. يقول: قالوا: لا نبعث نحن 
ولا أنتم » فاتبعونا إن كان عليكم شيء فهو علينا) . 

وقال الضحاك: (هم القادة من الكفار . قالوا لمن آمن من الأتباع: اتركوا دين 
محمد واتبعوا ديننا) . 

والمقصود: أن كفار قريش أرادوا إغراء من آمن منهم واتبع سبيل الهدئ بالرجوع 
إلى دين الاباء الذي كانوا عليه » ويزعمون أن ذلك في رقابهم وهم يتحملون تبعته . 

وقوله: © وَمَا هم حيرت م مِنْ خطايلهم مّن ا َم لكذئورت 4# . تكذيب من الله 
تعالئ لهم . فإنه لا يحمل أحد وزر أحد » ولا يستطيع أحد أن يقف يوم القيامة ويقول: 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

5 5 -- ء دق ره م م ً و - ل م 0 

1 - قال تعالئ : « وَإن تَدَعْ مَْقَلََ إِلَ حمهَا لَايحمَلَ مِنْهُ سَىْء وَل كَانَ دا في [فاطر : 

.]8 


م سير > بي 


2- وقال تعالى! : « وَلَامسسَلُ حيط حيط حسما )مم4 [المعارج : 11-10]. 


٠ 0 3‏ « يوم يَفر أل من أنه (و) وَأمد- بيد (و) وم : صنيو وبَِهِ 7 لَِكُلْ أي منهُم 
يوميلر سآن يفْنيهِ# [عبس : 34 - 37]. 

وفي ضح البخاري عن أبي هريرة قال: [قام رسول الله كَللْخَ حين أنزل الله 
عز وجل : « وَأَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقريت © [الشعراء : 4] قال: يا معشر قريش اشتروا 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا بني عبدٍ مَنَاف لا أغني عنكم من الله شيئاً » 
يا عباس بنّ عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً . ويا صفية عمّة رسول الله لا أغني 
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عنك من الله شيئاً » ويا فاطمة بنتٌ محمد سليني ما شِئت من مالي لا أغني عنك من الله 
شيعا] 1 . 


وه اك 5 


وقوله : « وَلخلرك نفام وَأ تالا مع نع 8 


إثناث لِحَمْلِ اع إضلالهم 3 فإنهم يحملون أوزار 0 ٠»‏ ثم يضاف علبهخ 
أوذار الذي أضلوهم 6 ' وتوابع انتشار إفسادهم في الأرض 


م 2001 


فعن قتادة: (« وَلَسَحار أَنقَامم» أي : أوزارهم 7 كَأنهَ لايعاي 4 يقول: أوزار 

وفي التنزيل نحو ذلك: قال تعالئ: ظ« يتيؤا راش كاله يوم اْقيَمَةِ ومن ودار 
انيت بسار تمد عَرِعِ ل الاسم بوك4 [النحل 100 

ا أحاديث : 

ال لكريم سور ؛ لله كان ألم 
0 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم أيضاً عن أبي هريرة » أن رسول الله لله يَكلدِ قال :. 
مَنْ دعا إلى هُدَئْ » كان له من الأجر مِثْلُ أجور من تَِعَهُ » لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ أجورهم. | 
شيئا » ومَنْ دعا إلى ضلالةٍ » كان عليه من الإنْم مِْلُ آثام مَنْ تَيِعَهُ » لا يَنقْصُ ذلك من 
ا ش 


عوفي المزني ماري عن جَذي + أن رسول ال قال 71 مر أبفيا سن من سّى 
فَعَمِلَ بها النامنُ » كان ل َهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها لا يِه تمن هنا أحورره كينا . ومن ابتدع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه - حديث رقم (4771) - كتاب التفسير. وانظر 
صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )204(‏ كتاب الإيمان. ش 

)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم  )1677(‏ كتاب القسامة والمحاربين » 
باجابوان ]تمعن هد العل ٠‏ وفي لفظ آخر لآخر الحديث:. «لأنه سَنَّ القتل». 


(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2674) - كتاب العلم » وأخرجه 
أبو داود (4609) » وابن ماجة في السئن (206) . وانظر صحيح أبي داود (3853) _كتاب السنة . 
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ِذْعَةَ فحُملَ بها » كان عليه أوزار مَنْ عَمِلَ بها لا ينقصٌ مِنْ أوزارٍ مَنْ عَمِلَ بها شيئاً]! . 
5 | 2 كان أ 0 
وقوله : “9 ولَسَحَان يوم لْقَِكمَةَ عم كاوأ يفتروت# . 
قال ابن جرير: (وليسألن يوم القيامة عما كانوا يكذبونهم في الدنيا بوعدهم إياهم 
الأباطيل » وقيلهم لهم : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فيفترون الكذب بذلك) . 


14 15 . قوله تعالئ : # وَلْقَدَ أَرسَلْنَا فوا َنم 
حيبي عَامَا فَلْمْدَهُمْ الطُوواث وَهُمْ علدلمون © كََبِسَهُ وَأَصْحَبَ السّفِبكة 
وله ءايه إلصليي 49 . 

في هذه الآيات: إرسال الله تعالئ نبيّه نوحاً يكلِِ إلى قومه لينذرهم طيلة ألف سنة إلا 
خمسين عاما وهم يصرون على كفرهم حتئ أخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكتب الله 
النجاة في السفينة للمؤمنين وجعلها آية للعالمين. 

فقوله 9# ولق أَسَلنَاويسًا إل مومه قلت فيه أ لف سَمَةٍ إل خيس عام . 

تسلية من الله تعالئ لرسوله يل عما يلقاه من أذئ قومه وتكذيبهم » فهذا نوح ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قبله مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده » ونبذ ما هم عليه من الجاهلية والوثنية والكبر » ثم ما آمن معه إلا قليل . 

قال ابن عباس : (بُعثَ نوحٌ وهو لأربعين سنة » ولبث في قومه ألفَ سنة إلا خمسين 
عاماً » وعاش بعد الطوفان ستين عاماً » حتئ كَثّر النامن وفشوا) . 

فإنه قد كَْرَ الجهلٌ وانتشر الشرك قبيل بعثة نوح يل » وبَعْدَ العهدُ بالنبوة على الناس 
بعد آدم عليه الصلاة والسلام » فاحتاج الأمر لجهاد طويل في طريق دعوة الناس 

اح لمعب سح نايا انبر ا 1 [كان بين دم 

2 
ونوح عشْرَة قرونٍ » وبينَ نوح وإبراهيم عشّرةٌ قرون]7© . 1 
(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )209(‏ باب من أحيا سنة قد أميتت. انظر صحيح ابن ماجة 


حديث رقم -(173). وكذلك (170) » (171) » (172) من الباب قبله. 
(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 262) ٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 139 140) » - 
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وقوله : 8 فَأَحَدَهْم ألظُومّات وَهُمْ ديجُونَ4 . قال الضحاك: (الطوفان: الغرق». وقال 
قتادة: (هو الماء الذي أرسل عليهم). 0 

والمعنئ: كانت نهاية إصرار القوم على كفرهم وظلمهم أنفسهم أن أغرقهم الله 
تعالئ بالطوفان ليكونوا عبرة لمن بعدهم . 

وقوله تعالئ : # فَأمهِنه وَأصَحب المّفيكة وجعلئهآ ءايه علوت 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فأنجينا نوحاً وأصحاب سفينته 2( وهم الذين 
حملهم في سفينته من ولده وأزواجهم. يقول: وجعلنا السفينة التي أنجيناه وأصحابه 
فيها عبرة وعظة للعالمين » وحجة عليهم). 


7 ا د 1 


6 18 . قوله تعالئ : #وَإدهِيم إِدْكَالَ لِصَوَِهِ أغبذوا الله وأتقوه ذالحكم حير 
ل إن كر علمورت 9 نم مَبدُوت من دون الله أَوثنمًا وتحلقوت كا ! 41> 
لين تدُوت > من ذون أله لا بملكورت كم وا فوا عند أل الف وَأعَبدُوة 
فكوا لَه لبه يصن ©) وَإن تَكَذْوا تقد حكَدّبَ أُممٌ ين بيك وما عل 
ليوف إِلَّا البلع الي 4 

في هذه الآيات: دعوةٌ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - قومه إلى إفراد الله تعالئ 
بالعبادة والتعظيم » وتحذيره لهم مغبة شركهم ومصير الأمم الهالكة قبلهم وما على 


الرسول إلا البلاغ المبين . 
فقوله تعالى : وزيم إذ كَل لِمَرَهِ اكوا اله وائَتُوة تكد حي لك إد كش 
تتتترت». 


أي : واذكر أيضاً يا محمد إبرا هيم الخليل إذ أنذر قومه وحذرهم مغبة الشرك بالله » 
وأمرهم بإفراد 00 بالعبادة والتعظيم. قال النسفي: (9 دَلِكُمْ حَ لَكُمَ 4 من 
الكفر «إن كسم تَعَلمُوست4 إن كان لكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم) . 

وقوله : # إِمّما تعبدُومت من دون أله أوقدنا» ا : أصناماً . قاله قتادة . 


-- وفي «المعجم اللأوسط» (2/24/1/ 398). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3289). 
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دح ع 


وقوله: # وتحخلشُو إفكا» - فيه أقوال متقارية : 

1- قال ابن عباس : (يقول: تصنعوق كذبا). وقال مجاهد: (يقول: تقولون كذياً). 

2 - وقال عطاء عن ابن عباس : (تنحتون تصورون إفكاً). وقال قتادة: (أي: 
تصنعون أصناماً) . 


م عو 


3- وقال ابن زيد: (« 5 الأوثان التي ينحتونها بأيديهم) . 
دقوله: « إك يسبت ين هون له ليتس لكمم ذا بأد لماز . 
٠‏ . قال القرطبي: (أي: مسي و ا 
غيره). 1 
وقوله : (واتنفر رفكو الة لبه يحعو ري 4 . 


قال ابن جرير : (لوَآمْْدُوة4 يقول: وذلوا له « وَكثا لله على رزقه إياكم . 
ونعمه التي أنعمها عليكم . إلى الله تردون من بعد مماتكم ٠‏ فيسألكم عها أنتم غليه من 
سس ا و 0 


كأ م مه 1 0 4 0 00 
ب أمم 


وقوله تعالىا: # وإن تكزْبوا فقدَ كد 
الْصَيت*. 


و من تمام كلام إبراهيم يم الخليل عد لقومه كما هو ظاهر من السياق 2 وفي الآية 
زية بن الله بعالن لرسوله كَللِةِ عما يلقاه من تكذيب قومه وعنادهم . فإنه على الرسول 


.- 51 نأ بر ديو دء لء«س ورد اه 
9 23. قوله تعالئ: # أولمٌ يَروَأ حكيف يَدِىُ الله الحلق ثم بصِيده: إِنَّ 
- الس 2 و رمه سسا ء كو -ه 
ذلك عل الله ؟ يج اقل ينوا فى لاض اذو سكي َيف بدا الحَلق خم الله يندي 
ب 7 موي ع ص 0 طهر م 


كت 
01 وه 


ف الْأرضٍ ولا في السَّمَهِ وما لحكم من دون 


تمأ الآبخرة إِنَّ) حل عع قير () معَذث من يكآك وج م وآ 
1 هه 1 


١ 
3 
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اط كل 31 جك خف نوو مساك لقو رو لك لا د ل او 101111 11لا 1د 


سل دي م 0 عي بنا. 0 باك م وم مودس 
ين وإ ولا صر (7) وكرت كَفَرَوأ كينت الله ولقَآيوء أؤلتيك ييسوأمن نحم 


َأَْيِكَ كَمْ عَدَابُ ليم 49 . 


فى هذه الآيات: احتجاجٌ الله تعالئن على منكري المعاد والبعث للحساب » 


ودعوثّهم للنظر في بدء الخلق والاستعداد للرحيل والنشأة بعد ذلك من القبور للجزاء 
ونيل الثواب أو العقاب . 


فعن قتادة : (« أوْلّمْ يَرَوا كيف يِبَدِىُ لله لَْلْقَ ثم جيه * قال العف يعد 
إثبات المعاد بما يرونه من آيات المقدرة له تعالئ. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: 
أو لم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء طفلاً صغيراً » ثم غلاماً يافعاً » ثم رجلاً 
مجتمعاً » ثم كهلاً. وقوله: 9 ثم يجِيدُم» يقول: ثم هو يعيده من بعد فنائه وبلاه » كما 


بدأه أوّل مرة خلقاً جديداً » لا يتعذر عليه ذلك 8 إِنَّ للك عَكَ أله يي * سهل كما كان 


يسيراً عليه إبداؤه) . 


ورء مره بر 


وقوله: #كُلْ سِيروا ف الْأيْضٍ وانظرُوا كيف بَدَأ الْحَلْنَ *. قال قتادة: (خلق 
السماوات والأرض). 


و مى كج وموم 03 
4 
لي 


وقوله: 9 شم لله ينوج ألدَّمَأة الآخْرَة 4 . قال ابن عباس : (هي الحياة بعد الموت وهو 


وقوله: 8 إنَّ أله عل كل مَىْءِ فَدِدٌ 4. أي : إنه تعالئ قادر على إنشاء خلقه بعد 


5 


.4 و 124 عدار م ا 
وقوله تعالى : # يُعَذْبُ من هِنَآه وحَمْ من يهَآء وليه لبو *. 


قال النسفي: © يُمَزْبُ من بَعَلَهُ 4 بالخذلان وبحم من يَكآءٌ 4 بالهداية » 


بالحرص والقناعة » أو بسوء الخلق وحسنه . أو بالإعراض عن الله وبالإقبال عليه 
بمتابعة البدع وبملازمة السنة #وَإِلِيْهِ فلوست * تردون وترجعون) . 


1 
7 


وفى سئن أبى داود وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً: [إن الله لو عذب 
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أهل سّماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 2 ولو رحمهم كانت رحمته خيرا 
لهم من أعمالهم](). 
وقوله تعالئ : # وَمآ نر بِمُمْجر ف الْاَرْضٍ ولا في اَلسَّمَآءِ وما لَحكُم ين ذون أله يت 
وَل ولاصِير *. 
أي : هو القاهر سبحانه لأهل سماواته وأهل أرضه » وكل شيء فقير إليه » محتاج 
إلى رحمته 2 وما لكم أيها الناس من دون الله من ناصر ولا معين إن أنزل به نقمته » 
وقوله تعالى : « وَألّديت 
عَدَاتٌ أيه . 


0 له 02000 


فيد وليك ييشوأين يُحْمَقٍ وأوْليكَ لم 


0 


قال القرطبى : (# وألدرت كُمَرْوا يكَاينتٍ أله ولِقَايد4 أي : بالقرآن » أو بما نصب 
من الأدلة والأعلام. #أوْلَتيِكَ ييتُوا ين يَّحْمَتٍ 4 أي : من الجنة » ونسب اليأس إل 
والمعنوا أويسوا . وهذه الآيات اعتراض من | 0 


25-8 قوله تالا +« كما حك ركه جرات قزر لآ أدكالوا ىأو حرفو 
فأضمنة الله مرج ) نار إِنَّ فى ذَلِكَ لدبت لْمَوه توم يُفْمِمُونَ 9ك وَقَالَ ِنَم أ م 23 عَحَذْ ين دون 


ع - 

ا 0 2 سه اسل ا مج ساساء ل شد سوس ع عر ع عل 1 | 
أله اود ونا موده بَمِيَكُمْ في الْسَيَؤةٍ ديسا مر وم الْقيَدمَةِ يكف بَصُْحكُم إِبَعَضٍ 
وَيَلْمَركُ بَعَصْحكُم بعصا وَمَأودْكُم لثَّارُ وَمَالحكْم ين صرت 49 

في هذه الآيات: عودةٌ إلى قصة خطاب إبراهيم عليه السلام مع قومه . فإنهم لما 
عجزوا عن مواجهة حجج الحق البالغة لجؤوا إلى استخدام الجاه والقوة والسطوة » 
فأنجاه الله من النار ومن مكرهم » وقد حذرهم إبراهيم مغبة شركهم » والخزي يوم 
القيامة إذا ركبوا الهوى ومضوا على إصرارهم وكفرهم . 


(1) إسناده قوي. أخرج أبو داود  )4699(‏ في القدر » وابن ماجة (77) » وأحمد (182/5) 22٠‏ 
(189/5) »2 وابن حبان 6000 والبيهقي (204/10) . وانظر صحيح أبي داود (3932). 
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فقوله ل 7 يب أده 0 8 
كقوله تعالىئ : : 9 قالوأ أبوأ لوه في لحيو 9) أرادوأ يد يدا جَلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 


[الصافات : 97 98]. 

قال النسفي : (قال بعضهم لبعض .٠‏ أو قاله واحد منهم وكان الباقون راضين فكانوا 
جميعاً في حكم القائلين فاتفقوا على تحريقه لاَأحجهُألهمِت آلَارٍ4 حين قذفوه فيها) . 

وقوله : #8 إِنَف دَلِكَ لبت لَعَوْرِ يُؤْمِمُونَ» . 

أي : إن في إنجاء الله إبراهيم من لهب النار وسعيرها » وجعلها عليه برداً وسلاماً ‏ 
لأدلة وحججاً لقوم يصدقون بالحجج والأدلة إذا رأوا وعاينوا ,وان في ذلك لايإب لقوم 
يؤمنون بقدرة الله على خرق العادات والسئن فيزيدهم ذلك إيماناً وتسليماً . 

وقوله: « وََالَ ِنَم أَعحَدْ م ين مون أله أَوْينَامَودَة بَيِيَكْ في الْحَيَة الذنيا» . قال ابن 
جرير. رق تتحابون على عبادتها 2 وتتوادون على خدمتها ( فتتواصلون عليها) . 
وهذا على قراءة #مودة* بالنصب على أنه مفعول له . وأما على قراءة الرفع #مودة» 
فالمعنئ: لي ا لو ال ل والمقصود متقارب » 


والقراءتان مشهورتان. 


2 سور ص 


وقوله: 5# توم الْمِِلِسَةِيَكْفْرسَضْحكُم ببَعَضٍ وَيِلْعَن بَحْصْحكُم بعضًا 
رن احجان لك طاح هله لد ٠‏ مي له لصوا بلا و 
تتجاحدون ما كان بينكم ويبرأ بعضكم من بعض ٠‏ ويلعن بعضكم بعضاً. . قال قتادة : 
ا ا ا 0 


ره 


قال القاسمي : (#ثُرَيوْمَ الْقِيدمَةِيَكْفْرسْضُحكُم ببََضٍ وَيَلْعَُ بَعُصْحكم بِعْضا»ة 
أي : تتجاحدون ما كان بينكم » ويلعن الأتباع المتبوعين موعن ااي 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىئ : « الَضِلاة يمن بَعَضْهمْلبَعَض عَدُوٌ ا ألمْتقِت4 [الزخرف : 67]. 
2 - وقال تعالئ : لمَالَ دلُو انر عدت من سكم ين الجن وَالإني ف لبر الت 


ل < ملم 


لمََتْ ْنَا » [الأعراف : 38]. 
3- وقال هنا: # و وَمَأوَدكُم ألما رُوَمَالَحكْم ين نتصرت 4 . أي : ما لكم من منقذين 
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سي د ؛ أنتم ومن كنتم معه على منهاج الوثنية 
0 الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن قيس أن رسول الله و قال : : [إنَّ أهل 


النآرالتكؤة + حي الى أخروت الشف فى ذموعهم» ؛ لجرت » وإنهم ليبكون الدم 
5 يعني ّ مكان الدمع]7') 5 


وله شاهد عن ابن ماجة وابن أبي الدنيا بسند صحيح لغيره عن أنس بن مالك مرفوعاً 
بلفظ : يؤْسَل البكاء على أهل النار فييكون حتئ تنقطع الدموع 4 ثم يبكون الدم حتئ 
يصير في وجوههم كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه السفن لجرت]2) 


55 ل و 0 5 2 سعط 2 أ 

27-26 قولهتعالئ: « # همه يول إن ماي ِل فإ 

آ ‏ آ تت له ٠‏ سرس مله م هه ال ل 

زد اكيم 9 وَوَعَبا له إسحَقَ ام يه الشْبْوَةَ وَالْكتبٌ 
2000 وَإِنَّم فى الآخرةَ لم نَألصَّلِحِينَ 49 . 

فى هذه الآيات : تصديقٌ لوط وهجرته وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إلى الله 


العزيز الحكيم . وإكرامه تعالئ إبراهيم بإسحاق ويعقوب وجعله النبوة في ذريته وهو في 
الاخرة من الصالحين : 


فقوله: # ## قَعَامَنَلمُلْويكٌ . قال ابن عباس : (صدّق لوط). 

وقوله : لوَهَالَ ِقِ مُهَاجِرٌ إِكرَقّ4. قال ابن عباس : (هو إبراهيم) . 

قال قتادة: (هاجرا جميعاً من كوثئ » وهي من سواد الكوفة إلى الشام) . 

وقال ابن زيد: (كانت هجرته إلى الشام) . 

0 أبو داود والحاك يعلد دن ٠‏ فى الشواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


مرفوعاً “اعرد عر كلد عسو وسار اغل ارقن ألزْمُهم مهاجَرَ إبراهيم » ويبقئ 


)21 حديث صحيح . أخرجه الحاكم (4/ 5) وقال: (حديث صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي. 
(2) صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجة (4324) . وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق 1/12). وأخرجه 
الخطيب (11/ 283) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 
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سيو 1ق ات علطتن وة 0 لنوا ا ا الو ا 1 وا ا ا 112 ا 


في الأرض شرارٌ أَمْلِها » ٠‏ تلفِظُهم أرضُوهم » تقذّرهم تَفْسسُ الله » وتحشُرُهم النار مع 
القرقة اتنا ير ” 0 

ووجه الجمع بين قول إبراهيم لسارة: : «ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيري » 
فأنت أختي في الدين» حين عرض لها الطاغية » وإيمان لوط في ذلك الزمان أن المراد 
والله أعلم ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك » أو المقصود 
ليس على وجه تلك الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك » أو المقصود د ليس على 
وجه تلك الأرض التي مرا عليها » أو المراد ذلك على التغليب » وإلا فإن لوطا عليه 
الضلاة والسلام امن يونين قوب + وهار بيه الي باد الام ؛ ثم أرسله الله في حياة 
الخليل إلى أهل «سَدُوم) وإقليمها ٠‏ كان من أعرف الفخار تلك الفاحقة التيلة عمو 
قلب الله عليهم قريتهم وجعل عاليها سافلها. 

وقوله: 8 إِنَّمُ هْوَ الْمَزِيرٌ الحكيم ». أي: العزيز في نصرة رسله والمؤمنين » وفي 
انتقامه من أعدائه المجرمين » الحكيم في ا م 

وقوله : # وَوَهَبنَا لم اد حكن وَيتَتوب ولاق درب لقثو والكت 4 

اراق مسج ا الع لزاه عن ملاو شاك بقار قردة 


واعتزلهم في عبادتهم ؛ فأكرمه في غربته أن جعل النبوة في ذريته » والكتب المنزلة 


ترافق بعثتهم . كما قال تعالئل : ط فُلَمًا أعمَرَهُمْ ومَايَحبدُونَ من دون أ اه 
انك عردم : 49]. 
السلا 0 

( 

والخلاصة: إن شجرة الأنبياء جميعها تنبعث في أصلها من إبراهيم عليه الصلاة 


١ 


والسلام » فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » حتى 


(1) حديث حسن في الشواهد. أخرجه أبو داود (1/ 388 جهاد) » والحاكم (4/ 486 487) ؛ 
وأحمد (84/2) ؛ (2/ 198 199) » وعبد الرزاق (20790/376/11) » وكذلك أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (6/ 54 - 66). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3203). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3382(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر كذلك (3390) ١‏ 
وكذلك  )4688(‏ كتاب التفسير » ورواه مسلم وغيره من أهل السنن . 
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سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام - وجميع الكتب التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان رافقت تلك الذرية المباركة. فالمراد بقوله : 8 وَالْكتْبَ» جنس ذلك » أي: " 
هم وح سه 2 م 
وقوله: #وَءَاتسَهُ أَجَرَمُ فى الدّنا» . قال مجاهد: (الثناء). وقال ابن عباس : (الولد 
الصالح والثناء). أو قال: (الذكر الحسن). وقال عكرمة: (أجره في الدنيا أن كل ملة 
تتولاه » وهو عند الله من الصالحين) . 
سي مر 200 2 عد و و و 
وعن قتادة: (# وَءَايْسَهُ لْحرم فى الدّنا» قال : عافية وعملاً صالحاً » وثناء حَسَّئاً » 
فلست بلاق أحداً من الملل إلا يرئ إبراهيم ويتولاه) . 
والخلاصة: لقد أبقئ الله تعالئ لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الثناء الحسن في الأرض » 
والصلاة عليه إلى آخر الدهرء ومحبة أهل الملل له» واستمرار الذرية الصالحة في عقبه. 
وقوله : #وَإِنَم فى الْآجْرَةٍ لم نَألصَِلِحِنَ4 . قال الحسن : (أي من أهل الجنة) . 
قال ابن جرير: («إِنَّهُ4 مع ذلك في الأخْرَةَ لَمِنَ آلصَلِحِينَ 4 فله هناك أيضاً جزاء 


الصالحين » غير منتقص حَظَه بما أعطى فى الدنيا من الأجر على بلائه فى الله » عَمَا له 
عنده في الآخرة) . 


30-8. قوله تعالئ : « وَلُوْطًا ادْهَالَ لِصَوَمِوء حك لتَأويَ لْمَحِسَةَ ما 
سبَقَحكم بها من حر يك لدت 9 ِنَم تأت الرَجَالَ وََقطعُونَ 
تيبل وَبَأتوت في كاديكُ المبحكر ضَهَا تاس جَوابك قَرَيِدء إِلّا أن فَانُوأ 
نيا يعدا أَهِ د حكنت من ألصَّدِقِينَ © قَالَ رَتِ أنشرف عَلَ اَْوَِ 
اميت (©» 


فى عله الآبات ‏ حقول" الي (حية تيد قله ذواذكر افده لوطا د سن قركة 
هد اناده القي كانوا غليها من إتيان الذكور دون النساء ولم يسقهم إليها أحد من 
العالمين » ومقابلة قومه له بالتكذيب والإصرار واستعجال العذاب حتئا لجأ إلى الله 
طالباً النصر على القوم المفسدين. 
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فقوله تعالى! : « وَلْوضًا دَْالَ مويو تسكع لدان كد ما سبَقَحكم بهاءن . 
قال عمرو بن دينار: (ما نزا ذكد على ذكر حتئ كان قوم لوط) . 

وقوله : « َبَتَك كنأو َال وََْطعُون اليل وَبَأثوت ف كاديكُم السك ر» . 

أي : إنهم جمعوا بين منكرات كثيرة ؛ من كفر بالله وتكذيب لرسوله » وقطع للطرق 
على المسافرين يبتزُونهم للفاحشة ويقتلونهم ويأخذون أموالهم ويفعلون ما لا يليق 
فعله في مجالسهم من مجاهرة بالمنكر وتضارّطٍ وتضاحك خبيث وتكشفب مُشين . 

فعن ابن زيد: (# وَيَتَطعُونَ أَلتَبِيلَ» قال: السبيل: الطريق. المسافر إذا مرّ بهم » 
وهوابن السبيل قطعوا به » وعملوا به ذلك العمل الخبيث) . 

وعن عكرمة: (« وَبَأتح في كادِيَكُم الْمْحكَرٌ > قال: كانوا يُؤذون أهل الطريق 
يحذفون من مر بهم). وقال مجاهد: (كان يجامع بعضهم بعضاً في المجالس). وقال 
ابن زيد: (ناديهم المجالس » والمنكر: عملهم الخبيث الذي كانوا يعملونه » كانوا 
يعترضون بالراكب فيأخذونه ويركبونه). وذكر ابن جرير بسنده عن عروة بن الزيير » عن 
عائشة في قوله: ل وَيَأثت في كاديكم الْمحكَرٌ 4 قال: (الضراط). قيل: كانوا 
يتضارطون ويضحكون. 

قلت : والآية بعمومها تشمل جميع أنواع المنكرات التي ذُكِرَتْ » وغير ذلك مما لم 
يُذكر » وتدل أن قوم لوط جمعوا من الخبائث ألواناً شتئ وأصرّوا عليها متكبرين 
مستهزئين بالعذاب مطالبين به تهكماً ٠‏ وهو قوله: لهَمَا كات جَوَاب قَوَهِء ِل أن قَالُوا 

ِتنا ِسَدَانٍ أنه إد حكنت نَالَدِقينَ» . 


لز 


وقوله تعالئ: « قَالَرَ تٍأنضرن عل القَوَمٍ المثيريت؟. 

لجوءٌ صحيح من لوط كِ إلى ربه حين استعصئ عليه قومه » وأصَوُوا على بَعيهم 
وكفرهم وفجورهم » فاستنصر ربه عز وجل عليهم . 

1- 35. قوله تعال' : # وَلْتَاجََت رُسُلْنَآ إرهيم بالْمشَرئ قَالُوأ إنَامْهَلْكُوأ 

5 .سو لى : 9 ولماجاءت رسلنا إبرهيم بالبشره لوا ! 2 

اي م ءوس را عط هه ساسا 24 م6 له ع مرخ مير وديم 
أَمْلٍ هذه الَْرَيَةٌ إن هلما انوا طيلييت ( فال ته فيها لوطا الوأ نحن 
1و ل اسك وبي سس هخ رجه م مهاه عامس سا ماس جخ سس ل هن 4 م 
أعام يمن فيا تْتَجِيِنَم وَأَهْلَه: إلا أمْرَأتَمٌ حكنت من الغيييت () وَلْمَا أن بدت 


2 
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ول الى عا 0 2- 24 . د« دمر دارو د ساح لاله رول يط ار 0000 
رَسُلْنَا لوطا بوتء بِهِمْ وضَافَ يهم درعا وَوَالُوا لا تَحَفْ ولا ححَرَنَ إِنا متجولك وَأَهْلِك 
01 00007 
| 


مرَأتك حكاتت مس المبريس 9 إِنَّا مُزُِو عل أَهْلٍ هذ الْعَرََِةَ رِجْرًا 
8 00 ص ه سىس 0 م سر ك هو 
تن ألسَّمَآهِ يِمَا كانوا يفُسفُوست ()) وَلَقَد رَصحَنًا مِنْهَآ اسه ينه لَمَوْرٍ 


في هذه الآيات: بثُ الملائكة البشرئ لإبراهيم عليه السلام بولد صالح وبإهلاك 
القوم الظالمين » ووصول الرسل إلى لوط وضيقه وخوفه عليهم حتئ بشّروه بهلاك 
القوم المفسدين ٠‏ لتبقئ قصتهم آية لقوم يعقلون. 

ري تتام 00 لوأ إن مهلكو أَهْلٍ هذه أ ع 

000000 

قال إبن كثير: (لماانشتصة الوط ل ل 
للضّيف » «للحار اج أله لهك نه إن العام كر خم رار جد سه عي لمر 
يؤانسونه ويُبشّرونه بوجود وللٍ صالح من امرأته سارّة - وكانت حاضرة - فتعجبّت من 
ذلك . قال : فلما جاءت إبرا هيم البُشرئ] ٠‏ وأخبروه بأنهم أُرسِلوا لهلاكِ قوم لوط . أخد 
يدافِعٌ لعلهم يُنُظرون ٠»‏ لعل الله أن ديهم . ٠‏ ولما قالوا: #إِنا مُهَلْكُوا أَهْلٍ هذه 
قري > ٠‏ طقال إرك إفيهكا أويكا مانو تحر أَعْ يسن ذا تنه هله إلا انرأ 
كات من اليرت 4 . أي : من الهالكين ٠‏ لأنها كانت تُمالمُهم على كفرهم وَبَغْيِهِم 
ودَبْرهِم). 

وقوله : « وَلَمَآ أ بجت رُسْشَالْوطَايء يهم وَصبَافت بهم دزا4 . 


فال قتادة: (ضاق ذرعه حامر اح ير ان ترك أو قال: 
)2 وَصبَافَت يهم درعا)» بالضيافة مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه). 

والمقصود: أنه لما سارت الملائكة من عند إبراهيم متوجهين إلى لوط عليهما 
السلام ‏ وَرَدُوا عليه في صورة شباب حسان فلما رآهم اغنَّمّ بأمرهم فإن أضافهم خشي 
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عليهم مكر قومه » وإن لم يضفهم خاف عليهم اعتداءهم » ولم يعرف حقيقة أمرهم 
بعد. 

وقوله: «وََانوَاْ لا تَحَنْ ولا كَرَنّ إن مُتَجُوكَ وَأَمْبَكَ إِلَّا أنرأتكَ حكات مرت 
الْفدريت# . 
قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: قالت الرسل للوط : لا تخف علينا أن يصل إلينا 
قومك ١‏ ولا تحزن مما أخبرناك من أنَا مهلكوهمٍ وذلك أن الرسل قالت له : « يبلوطان 
رَسلٌ رد َك وا يك تأر لس 8 0 4 من 


ره 


0 1 ورا مؤت ع أت ده القصة يخا ْ ين الكت ما كانوأ 
يفُسقُوت* . : ش 

أي: إنا منزلون يا لوط على أهل هذه القرية سدوم:_عذاباً من السماء بما كانوا 
يستهترون بركوبهم الفواخش وإصرارهم عليها. 

لقد اقتلع جبريل عليه السلام قراهم من قرار الأرض فرفعها إلى عنان السماء ثم قلبها 
عليهم. وأتبعهم الله حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين 
سعد . 


اج سس لس ساسم 


وقوله تعالئ : « وَلَقَدرَصكَنًا منْهَآءَايَة 5 يَنْصهُ َو يَمْقِلُو رت 4 . | 

قال مجاهد : (عبرة). وقال قتادة: (هي الحجارة التي أمطرت عليهم) . 

قال القاسمي : (« وِلَقَد ركنا نهآ ايه ينكد لَْوَرِ يَمْقِذُورت * يعني قصتها 
العجيبة » أو آثارها الخربة) . 

قال تعالىا : «وَإِكَك تيون علوم ميا © وليل أ قوت 4 [الصافات: 137- 
8]. 


ضٍ. سح سر 


6 40. قوله تعال : ارين ات حاف فليا شال توي اكه عَبْدُوا لَه 


مس لو © محرو سا تور 2 


ا 0 ل مفيسرين 00 خذتهم 
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ين َسَصكنِهمٌ وَرَرّت لَهُمْ ألشَّيِطن أَعَمَلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَنِ السَيِلٍ وكانوأ 


مر حامر 


روم دء ذه 0 .م 


+ حص مداع د عه لاس سل سحة لص م سر ع د سس 2 
مستبصررين 9 وفدروت وفرعوت وهلملنه ولقد جاءهم موسئن بالبينتٍ 
27 معو . وه ل 9 3 جخس سلدةه 0 2< اه ع سر وس 
سنك روأ في الأرضٍ وَمَا كانوأ سقيس (و) فكلا أخذنا يذَِدَء فَمِنْهُم مَنْ أرَسَلنا 
12 ممع مّء ل عوامء 


2 را 7 0 و 04 5 سام 

عَلِيّهِ حَاصبا وَِنْهُممَنْ أخذته الصَبحَه ومنهم من حَسَفسَاليهِ الأرض ومنهممَن 
سس ل سل ض ميو سث” سيره رد ع 2 عل لوء ماه 2-0-5 

أغرقنا وَمَاانَ الله ليظلمهم وللكن كانوا أنفسهم يظليمورت 42 . 


فى هذه الآيات : خبذ شعيب يللد وقومه ودعوتهم لعبادة الله والااستعداد لليوم الآخر 
وترك الفساد في الأرض ٠‏ وإصرارهم حتئ أخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين. وخبر 
عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان وغيرهم من الأمم الباغية الذين سلط الله عليهم 
ألوان العذاب وما كانوا سابقين. 

فقوله : «وَإِلَ مَن لْمَاهْمَ سْعَْبَافَقَالَ يفَو عدوا للَّهوَرِجُوا ليو الْآجِرَ 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وأرسلت إلى مَدْين أخاهم شعيباً » فقال لهم : 
يا قوم اعبدوا الله وحده » وذلوا له بالطاعة 2 واخضعوا له بالعبادة 3 2 وَأَرجُوأ ألْيوم 
لْآخِرَ» يقول: وارجوا بعبادتكم إياي جزاء اليوم الآخر وذلك يوم القيامة) . 

وقال بعضهم : (9 وَأَرَجُوأ لوم آلآخْرَ 4 : واخشوا اليوم الآخر). وقيل: (9 وَأَرَجُوأ 
لوم لْآَخِْرَ» أي صدقوا به فإن القوم كانوا يتكرونه) . 

وقوله : # ولا تَعَنَوا ف الْأرَض مَفْيِرِنَ4 . 

العثوٌ والعثيٌ أشد الفساد. والمقصود: نهيهم عن السعي في الأرض بالفساد والبغي 
والإفساد. وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على 


بد رما #رووعةه ب دروم2ه ع2 


وقوله تعالوا : « مََكَدَبوه تَلَصَدَئْهُمْ ادكه صَسخُواف دَارِهِم جلشويرت» . 

4 - أ ع ع 

قال قتادة: (# جنيييت *: أي ميتين). وقال غيره: (قد ألقي بعضهم على 
بعض) . 

قال ابن كثير : (فأهلكهم الله بِرَجْمَةٍ عظيمة رَلْرَّت عليهم بلادهم » وصَّيحةٍ أخرجت 
القلوب من حَنّاجرها » وعذاب يَوْم الظلة الذي أزْمّقَ الأرواح من مُستَقَدَها » إنه كان 
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وقوله: 0 وصحاداوئمود َوَهَدنرَت [حكم ين نَسَصكنِوة4. 

أي: واذكروا كذلك - أيها القوم - مصير عاد وثمود ومآل مساكنهم إلى الدمار 
والخراب. وذلك أن عاداً ‏ قوم هود كانوا يسكنون الأحقاف ٠‏ وهي قرية قريبة من 
حَضْرموت بلاد اليمن » وثمود ‏ قوم صالح - كانوا يسكئون الحَجرٌ قريباً من وادي 
القرئ. وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً ٠‏ فهم يمرون على آثار ديارهم كثيراً أثناء 
الأسفار والترحال » فذكرهم الله تعالئ بما يشاهدونه من تلك البقايا من الأطلال. 


وَقَولة: ا ا قال القرطبي : (أي أعمالهم الخسيسة 


سام يرل سه 


وقوله : #«فَصَدَّ هم عَنِ اسل وَكانوا مستبصرد بصن 4 . 

ارسي اقبط ف ندال الكقر انام فو ل الم ولق 
المتين » وكانوا في ضلالتهم مستبصرين » فهم مُعْجَبون ببغيهم يحسبون أنهم على 
هدى وصواب وهم على الضلال المبين. 

ففي قوله : # وكانوا مستبص رد رِينَ4 قو لان متكاملان في المعنئ : 


90 


1 قال ابن عباس : (9 6 مره ترد عانرا قوري ف ا . وقال 
مجاهد : (# وَكَانواْ مُسَتَبْصِرِينَ # في الضلالة) . وقال قتادة: (# وَكَانوأْ مُسَتَبْصِرنَ * في 
ضلالتهم مُعجبين بها). 

2 - قال الفراء: (كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم). وقال النسفي: 
(9 وَكانوْ مُسَتَبْصِرينَ 4 عقلاء متمكنين من النظر وتمييز الحق من الباطل ولكنهم لم 
يفعلوا). 

وقوله : د ل آْيَنَتِ هأستَسك روأ في 
لْدرضٍ وما كَانوأ سيرقيت © . 

أي: وكذلك اذكر يا محمد وَدَكّر قومك ‏ أمر قارون صاحب الأموال الجزيلة 
ومفاتيح الكنوز الثقيلة » وأمر فرعون ملك مصر في زمان موسئ ووزيره هامان » وكانا 
من القبط على الكفر بالله ورسوله » جاءهم موسئ بالبينات من الأدلة الواضحات » 
فاستكبروا في الأرض وأبوا الإيمان بالله الواحد الأحدء قَدَكهُم العذاب وما كانوا 
سابقينا بأنفسهم فيفوتونا » بل كنا مقتدرين عليهم. قال القاسمي: (# وَمَا كانوأ 
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مله دم ٍّ 25 


وَصَنْهُ م من د حَسَفََايهِ الأرض وهِنْه ممَنْ أغرفنا 4 . 


عيوايء 00 01 


قال ابن عباس : (# ممِنْهُم مَنْ أَرُسلَنَاعَلَيَهِ حَاصبًا» قوم لوط). أي الله عليهم 
0 قال ابن جرير: (والعرب تسمي الريح العاصف التي فيها 

وعن ابن جريج » عن أبن عباس : (« روزن مَك القيكة » قال: ثمود). 
وقال قتادة : (قوم شعيب) . ولااشك أن مود ومدين قد أخذتهم الصيحة فيشملهما 
الإخبار. 


وعن ابن عباس قال: (8 وَهِنْهُم تن حَسَفَكا به الأرصّ * قارون » # ومنهم مَنْ 
عْريَا» يعني قوم نوح وفرعون وقومه). 

والخلاصة : لقد أخذ الله جميع هؤلاء الأقوام بذنوبهم » فكانت عقوبة كل منهم بما 
يناسب ظلمهم ء فقوم عاد طغوا وقالوا من أشد منا قوة؟ فأزاحتهم ريح عاتية محملة 

- ع و م ع 

كأنهم أعجاز نخل منقعر . وثمود الذين عقروا الناقة وعتوا وتهددوا نبئَ الله صالحا ومن 
آمن معه بأن يخرجوهم ويرجموهم . فجاءتهم صيحة أخمدت أصواتهم وحركاتهم. 
وقارون الذي مشئ متبختراً » فرحاً بالمال متكبراً » فخسف الله به وبداره الأرض » فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

وفرعون الطاغية الذي ادّعئ الربوبية وملك البلاد والأنهار والبحار » فسلط الله عليه 
مياه اليم فأغرقه وجنوده 3 فهرو 

وقؤلف #وماكات اله ل 1 كد ا لي كل لمخورت 4 . 


قال القرطبي : 00 


43-41. قوله تعالئ : « مَتَلُ أل أَحَدُوامن دوين لَه أؤليآء كُمَسَلٍ 


وح سر و اي ا 0 6 2-1 2 


ٍ تَِ اتغفذت 0 وَإِنَّ أوهرح لسوت لت المكيوت 0 خاووا 


ل كو مور مس > 2 21 ىو - جع سالرس صع سا بير 
ِ بت 9 إِنَّ ألَهَ بعلم ما يدغورت من دونو + من شُىءٍ وهو العزيز 
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م دس ل مه ل ايم 0 سه سحت لي 
الححكم 3 ويك الْأمشلٌ نَصْرِبِهالِلنَاينَ وَمَايمْقِلْهسَ] 

في هذه الآيات: تمثيلٌ بديع لحال المشركين في تَعَلّقِهم بآلهتهم التي لا تضر 
ولا تنفع فهم كالمتعلق بشبكة خيوط العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذه الأمثال يضربها 
الله للناس وما يعقلها إلا العالمون. 
ور ء سر 00 وك سا رهط 0-8 3 - 28 
الْعَنحكبوتٍ اتخذت بِنَا *.. إلى آخر الآية » قال: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد 
غيره » إن مثله كمثل بيت العنكبوت). قال ابن جرير: (#وَإنّ أوه الْسَيُوتٍ * أي : 
أضعف البيوت). 8 لت الْمحكَيُوتَ #. قال الضحاك: (ضرب مثلاً لضعف آلهتهم 
ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت). وقال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للمشرك » مثل إِلْهه 
الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت واهن ضعيف لا ينفعه) . 

وقال ابن زيد: (هذا مثل ضربه الله » لا يغني أولياؤهم عنهم شيئاً كما لا يغني 
العنكبوت بيتها هذا). قال القرطبى : (#لوْ حكانوا يمَلمُوس4 : أي لو علموا أن عبادة 
الأوئان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً » وأن هذا مثلهم لما عبدوها » 
لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف) . 

والمقصود: أن اتخاذ المشركين آلهة من دون الله وتعظيم الطواغيت يرجون تَصّرهم 
ورزقهم ويستغيثون بهم في النائبات والشدائد » إنما هم في ذلك كمن يتعلق للنجاة 


و 2 جح سالكرم مءرلال وو صء سام 4 


وقوله تعالى : 8 إنَّ لَه يََلُمُ مَايدَ وت ين دونيهء ين تَى و وهو الْعَرِيرُألْحَحكمْ 

تجهيلٌ للكفار حين عبدوا من دون الله جماداً لا علم له ولا قدرة »-وتزكوا غبادة الله 
الواحد القادر القاهر الأحد. فالله تعالئ يعلم عجز آلهتهم التي يدعون من دونه » وهو 
ٍألْمَزِرٌ 4 الغالب الذي يقهر كل الأوثان والطواغيت ومن عظمها » الحكيم في تدبير 
شؤون خلقه وإمهال المشركين إلى حين . 

وقوله تعالوا : « وَيَلك الْأَمعلُ تيا لئان وَمَابَمقلْهسآ إلا يمون 

أي : وهذه الأمثال البديعة التي يضربها الله تعالئ للناس إنما هي ليتدبروا أمرهم قبل 
فوات الأوان » فيفردوه تعالئ بالعبادة والتعظيم » وإنما يعي آفاق هذه الأشباه والنظائر 
والحكم الراسخون في العلم والإيمان. 
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قال النسفي: (كان سفهاء قريش وجهلتهم يقولون: إن رب محمد يضرب المثل 
بالذيات والعكبوت ويمتكرن من :ذلك فلذلك قال 8 وما فلهكا ل اليتون 4 
به وبأسمائه وصفاته » أي: لا يعقل صحتها وحسنها ولا يفهم فائدتها إلا هم . لأن 
الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني المستورة حتئ تبرزها وتصورها 
للأفهام) . وعن عمرو بن مرة قال: (مامررت بآية من كتاب الله لا أعرفها » إلا 
0 9 


أحزنني اه سمعت الله تعالئ يقول 0 تللكت لك الأمنلٌ نَضْريها لِلنّاس وما يعْقَلُهكا إلا 
الكيلمُون») . 


4- 45. قوله تعالئ: # حَلَقَ اللَهُ ألسَّمنوتٍ والأرض بِالْحَن إرك فى ولاه 
20004 و ار 00 يه م عي له 
ديد لحز 0 سم سيف إرك الصّكازة 


0 2 2< 21 2 4 2 0 و يتك ّء دو 
نع مكدو ر ولذِكر أواً وألله يعلم ماتصيعون 402 . 


فى هذه الآيات: 0 السماوات: والارفن بالق .ودعوته عار سول عله 
والمؤمنين لتلاوة الوحي وإقام الصلاة 3 فهي تنهئ عن الفحشاء والمنكر 3 ولذكر الله 
أكبر » والله يعلم جميع شؤون عباده وأعمالهم . 

فقوله: حَلَقَ الّهُ ألسَّمموتِ وَالْأَرَصَ بِألْحَيَ #. أي : محقاً ٠‏ أراد بخلقه ذلك الجدّ 
والعمل . لا اللهو والعبث والكسل. قال النسفي: (يعني لم يخلقهما باطلاً بل 
لحكمة » وهي أن تكونا مساكن عباده » وعبرة للمعتبرين منهم » ودلائل على عظم 
قدرته) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ :7 وَمَا حلفا سما وَالْارْصَ وَمَا يما ليت () لو رد أن َِدَ و “دنه 
من لدي إن حكن معن () بَلْ نَقَذِفُ يللي عل البتطل مَيَدْمَعْمٌ فَإذا هو رَاسِقُ ولك الْويَلُ وما 
نصِفُونَ4 [الأنبياء: 16 - 18]. 

2- وقال تعالىئ : ل وَل ماف ألسَكوتٍ وَسَاف الْارضٍ لِيَجْرىَ الدبنَ أسثوأ يما ععلوأ ور 
أحسن يكلْسّىَ» [النجم: 131]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث » منها: 
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[إني أرَئ ما لا ب روه + واضعع ها لا اتمعون. إذَّ القفاء ات 00 ون نهنا أن قط . 
ما فيها مَؤوع 3 أصابعَ إلا وَمَلكُّ واضع جَبهَنَه بادا لله . والله! لو تعلمون 
ما أعْلَمُ » لَضَحِكْتُم قليلاً ولبكيتم كثيراً. وما تَلَدّذْتّم بالنساء على الفُرشات. . ولخرجتم 
إلى الصّعْدات تجأرون إلى الله] 2 . 

الحديث الثاني: يروي ابن ماجة في كتاب الزهد بإسناد حسن عن عبد الله بن ضمرة 
الخطولي » قال: حدثنا أبو هريرة : قال : سمعت رسول الله يِه وهو يقول: [الدنيا 
تلن لقث عانقنها 2 لكو الله وما زالافك او عالما اولي 


وقوله: #إرك ف ذَللكَ لَدَيَهٌ لَلَمُزِْيت *. أي : لدلالة بينة أنه تعالئ الإله الحق 
المستحق للعبادة دون ما سواه. 

وقوله: # أثلّ مَآ أي يك بس الككب؟ . 

أَمْدٌ من الله سبحانه لرسوله كك والمؤمنين بقراءة القرآن وتبليغه والقيام بأوامره 
ومقتضئ ما فيه من الحق . 

وقوله: #وَأَقِيراً 4 - أمْدُ من الله تعالئ نبيّه والمؤمنين بإقام الصلاة بحدودها 
وأركانها وواجباتها » وما يجب لها من إتمام الوضوء والتطهر. 

وقوله : # إرك الصّككؤة تَنْعى عن الفحماء ]| ر4. 

قال ابن عباس : (يقول: في الصلاة منتهئ ومزدجر عن معاصي الله) . 

ل امار ل ا 0 : [جاء 


َمل إلى النبي يكل فقال: إن فلاناً يُصَلَىيِ بالليل فإذا أَصْبَّحَ سَرَق! فقال: إنه سَينْهَاة 
ل 


(1) الأطيط: صوت الأقتاب » ا الإبل دايا وحنينها » والمقصود ام عت 

(2) حديث حسن. ا ابن ماجة في السئن (4190) د كتاب الزهد .» باب الحزن والبكاء. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3378). 

(3) إسناده حسن. أخرجه ابن ماجة  )4112(‏ في السئن ‏ كتاب الزهد. باب مثل الدنيا. وانظر صحيح 
سئن ابن ماجة (3320) » وتخريج المشكاة (5176). 

)4( حديث صحيح . أخرجه مد (2/ 447 3 والبزار كما في (المجمع» (2/ 28 وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح . وله رواية للبزار من طريق جابر » ورجاله ثقات. 
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قلت: وأما حديث أكثر من ذكرة هنا المفسرون: الزقرل اليه لاق من امياد 
والمنكر لم يرُدّد بها من الله إلا بُعْداً» ‏ فهو ضعيف . أخرجه الطبراني وفي سنده ليث بن 
أبي سُليم قد اختلط . وكذلك حديث: الا صلاة لمن لم يُطع الصلاة» - فهو ضعيف 

جداً ‏ أخرجه ابن جرير في التفسير » وفيه جويبر متروك متهم ٠‏ فتَّه. 

والمقضرةة: أن إقبال العبد على الله في صلاته بصدق يورثه تعظيم أوامره واجتناب. 
نواهيه » فلا بد أن تأمره صلاته بترك الفحشاء والمنكر. 


وقوله: # وَلذِكر أله وت أي : منهاج الذكر أكبر شيء وله ٠‏ والذي في 


ماعو م 


الصلاة جزء منه » وإنما ذكْدْهُ هُ تعالئ فؤْقٌ كل أمر . 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - قال ابن عون الأنصاري: (إذا كنت في صلاة فأنت في معروف » وقد حَججرتك 
عن الفحشاء والمنكر » والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر) . 

2 - قال ابن عباس : (يقول: ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه). أو 
قال: (ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته) . 

3 - وقال ابن عطاء: (ذْكْرُ الله لكم أكبر من ذكركم له الآن » لأن ذكره بلا علة 
وذكركم مشوب بالعلل والأماني » ولأن ذكره لا يفنئ وذكركم لا يبقئا) 

4- وقال سلمان: (ذكر الله أكبر من كل شيء وأفضل) . 

5- وقيل : ذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم. 

6 - وقيل : ذكر الله أكبر من تلقى معه معصية. أو ذكر الله أكبر عن الفحشاء والمنكر ' 
من غيره. 

قلت: والراجح عندي إطلاق اللفظ على حاله » فهو إضافة لأنه يشمل كل ما ذكر » 
إلا أنه يفيد في تأصيل مفهوم عظيم ‏ وهو أن ذكره تعالئ أعلى من كل شيء ٠‏ بل هو 
غاية كل عمل صالح . قال تعالى! : « وَلَرْكر أنه حصي 4 . 


فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: قال النبي يكلقة: [ألا بتكم 
َحَيْرٍ أعمالِكُمْ وأزكاها عِنْدَ مَليِكَكمْ وأرقِها في درجاتِكُم ٠‏ ويد لكم من إنفاق الذَّهَبِ 
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والوَرق 3 وخيْرٌ لكم من * أن لقو عَدُوكُم فتضربوا أعناقهُم ويضربوا أعناقكم؟ 0 
سه 


قال معاذ بن جبل : (ما شيء أنجئ من عذاب الله » من ذكر الله) . 

فذكر الله تعالئ أعلى من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام » لأن 
الجهاد إنما شرعَ لإعلاء كلمة الله والحكم بمنهاجه ٠‏ فَذِكُرُهُ تعالئ وكلامه وصفاته 
وأسماؤه فوق كل شيء. 

وقد جاء في آفاق منهج الذكر أحاديث جليلة » منها : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: [خرج 
معاوية إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله » قال: الله ما أجلسكم 
إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك » قال: أما إني لم أستحلفكم ثهمة لكمء 
وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله كل » أقلّ حديثاً عنه مني : إِنَّ رسول الله بك ه خرج 
على حلقة من أصحابه » فقال: ما مُجلِسُكم؟ قالوا: خلينيا تذكر الله وتحمدة:+ لما 
هدانا للإسلام » ومَنَّ علينا به. فقال: الله. ما أجْلْسَكُمْ إلا ذاك. را : الله ما أجلسنا 


إلا ذاك. قال: أما أني لم أُسْتَحْلِفُكُم لِتُهْمَةٍ لكم » إنه أتاني جبْرئيل وأخبرني: أن الله 
يُباهي بكم الملائكة] © . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن بسر ٠‏ أن أعرابياً قال 
لرسول الله كه : إن شرائعٌ الإسلام قد كثرت علي . فأنبئني منها بشيء أتشبث به . قال: 
1لا يزالٌ لِسَانْكَ رَطباً مِنْ كر الله عز وجل]© . 


الحديث الثالث: روئ مسلم والترمذي وابن ماجة عن الأغَر أبي مُسلم: أنه شهد 
على أبي هريرة 2( وأبي سعيد الخدري 3 أنهما شهدا على رسول الله كَكِةِ أنه قال : زما من 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3617(‏ أبواب الدعوات » وكذلك ابن ماجة (3790) - في فضل 
الذكر » وانظر صحيح سنن الترمذي (2688). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (72/8) ٠»‏ ورواه الترمذي (3619) - أبواب الدعوات » باب ما جاء 
في القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل . انظر صحيح سنن الترمذي (2690). 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (2793) - في فضل الذكر. والترمذي (3615) - أبواب الدعوات. 
باب فضل الذكر . انظر صحيح سنن الترمذي (2687) » وصحيح ابن ماجة (3060). 
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قوم يذكرون الله إلا حَمَّتْ بهم الملائِكَةٌ » وغَشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » 
وذكرهم الله فيمن عنده](2 . 

منهاج الذكر كما جاء في الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة : 

وهنا فائدة جليلة: لما أفادت الآية السابقة أن ذكر الله أجل الأعمال » كان من 
الواجب على العباد الاعتناء بآداب ذكرهم لله تعالئ ولزومهم لهدي نبيّه يكِهِ ومنهاجه في 
ذلك : 

أ- مجالس الذكر هي مجالس العلم . 

جاء في «المدخل» لابن الحاج «1/ 86 87»: (قال علماؤنا ‏ رحمهم الله : الذكر 
والمجالس المذكورة في هذه الأحاديث مجالس العلم » وهي مجالس الحلال 
والحرام » هل يجوز أو لا يجوز » كيف يتوضأ » وما يجب عليه » ويسن ويستحب » 
ويكره ويمنع » وكيف يصلي » وكيف ينكح » وكيف يبيع ويشتري ١‏ إلى غير ذلك » 
حتئ الحركات والسكنات » والنطق والصمت) . 

وجاء فيه 89/1١‏ - 2490: (وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كم من قاري يقرأ 
القرآن والقرآن يلعنه » يقرأ: «ألَالْمَمَةُأشَّه عل لظلِيِينَ4 [هود: 18] وهو ظالم). 

وقد قال ابن بطال في شرح البخاري عن العلماء أنهم قالوا: (الأحاديث الواردة 
عن النبي كَلِةٍ يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الصحابة رضي الله عنهم لها. كيف تلقوها عن 
صاحب الشريعة يَكةٍ فإنهم أعرف بالمقال » وأفقه بالحال) . 

ب - عدم رفع الصوت عند الذكر. 

قال تعالئ : ٍ وَأَْكُر رَيلَك فى ذلك تَصَرُعا مَخِمَةٌودُونَ الْجَهْر من الْقولٍ لدو وَالآصّالٍ 
وَلاحَكُن ين ألْعَفِْيَ» [الأعراف : 205]. 

قال قيس بن عُباد0: (كان أصحاب رسول الله كلِ يكرهون رفع الصوت عند . 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم 2.080 وابن ماجة (418/2) .2 وانظر صحيح سنن ابن ماجة 
(23058 » وصحيح سنن الترمذي (2689). 

(2) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن القرطبي عالم بالحديث شرَّحّ صحيح 
البخاري . توفي سنة (449 ه) رحمه الله تعالئ. 

(3) هو قيس بن عُبّاد الصْبَعي أبو عبد الله البصري » ثقة مخضرم. مات بعد الثمانين ‏ رحمه الله 
تعالوا -. 
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الذكر). وممن روى كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن: سعيد بن جبير » وسعيد بن 
المسيب » والحسن وابن سيرين والنخعي ٠‏ وكرهه مالك بن أنس » وأحمد بن حنبل . 

روئ مالك فى الصلاة » باب العمل في القراءة » من حديث البياضي رضي الله عنه 
مرفوعاً - أنه خرج النبي كَلهِ على أصحابه رضي الله عنهم وهم يرفعون أصواتهم 
بالقرآن » فكره ذلك وقال: [لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن]17 . 
قال: [اعتكف رسول الله يك في المسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة » فكشف السُتْرَ 
+ 0 مع(2) 
القراءة]”. 
أشرف الناس على واد » فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 
فقال رسول الله ككل : ازْبَعُوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصَمَّ ولا غائباً. إنكم تدعون 

3 - 0 

ج- عدم الاجتماع على صوت واحد في الذكر. 

قال ابن وهبا: قلت لمالك ولحينه الله : أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعاً 
سورة واحدة حتئن يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: (ليس هكذا كان يصنع الناس إنما 
كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه) 9‏ . 

ثم ذكر حديث: ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». وقال: (ومحال في حقهم 
أن يكون يك نهاهم عن رفع الصوت بالقرآن فيجتمعون للذكر رافعين أصواتهم به) . 

ثم قال: (وأما قوله وَكِهِ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالئ يتلون كتاب الله 


)01 أخرجه مالك في «الصلاة» ‏ باب العمل في القراءة (1/  )80‏ حديث رقم (29). 

(2) رواه أبو داود  )1332(‏ في الصلاة » باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل » ورواه البيهقي في 
«شعب الإيمان» (2/ 543) رقم (2658). وسنده صحيح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )4202(‏ كتاب المغازي. باب غزوة 
خيبر. وانظر كذلك (2992). 

(4) انظر: «المدخل» لابن الحاج (91/1) » وكتاب: (إنارة الفكر بما هو الحق في كيفيّة الذكر)ة ‏ 
البقاعي (ت: 885 ه) (ص 36). 
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ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. . .». فالدراسة المذكورة تشعرك بأنهم لم 
يجتمعوا على التلاوة صوتاً واحداً متراسلين » لأن المدارسة إما أن تكون تلقيناً » أو 
عرضاً ‏ وهذا هو المروي عنهم) . 

وقوله : لوَأمَهيمَهمَاتسْسَونَ) . 


5 والله يعلم أحوالكم وصفة عبادتكم وموافقتها لمنهاج النبوة أو انحرافها 3 كما 

يعلم جميع أعمالكم وشؤونكم . 
5 راس ارس الإسه اس سا مس 2 م 2 7 

6- 49. قوله تعالىئ : # #© ولا محرِلُوا هل الصحكتب إلا بالى هى أَحَسَنْ إلا 
مص لم دمو وام 00 م ل 00 و لس بع صا م 0ل وو 
لذن ظلموأ منهم وقولُوا !اذى أنزل ْنا انَل يكم وإِلهنا وَإِلهحم جد 
دميو + 5 00 2س سن اه سا عرسم سا و 2 رع هه سس ع سح سم ا 
ونحن لم مُسَلِمُونَ (ي) وكَدَِكَ اننا َلك الحسكتتب مَالذِنَ انسهُم الكتب يُؤمئورت 

اس سا الإدصم ما 5 ع سسا ساح لا رام رمسم ضّ م2 2 ا لا سك ع سح كام 
بهِء وَمِنْ هكؤلاجِ من ومن يو وما يجْحَدُ بحَايدِيََآ إِلّا الحككدفروب ()) وَمَا كُنت لَمْلُوا من 


0 
م6 موسا 


1 1 3 -1 عو م + م كس ل مويرم الى ىم حتت ل رس اس سي خم سي خا 
شِلْهِء من دلب ولا تخطه سِمِبِنلك إذا اراب المبطلوب () بل هو يلت يَدَنتٌ في 


2 10 7 


صدُور الذي أونوا ار وَمَا جه كنآ إلا البيئوست 409 . 
فى هذه الآيات : الدعوة لمجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن 2 والتصريح بالإيمان 
بهذا القرآن:وما قبله من الكتب ٠‏ وتوحيد الله الإله الحق منزل الكتاب بالحق وما يجحد 
به إلا الكافرون. إنك يا محمد لو كنت قارئاً كاتباً في قومك ثم جتتهم بهذا القرآن 
لاتهمّك بأخذه من الكتب المبطلون. وإنما هذا القرآن آيات بينات في صدور أهل العلم 
فقوله : « #وَلا جحلا أَخلَ الصيكتب إِلَّايالي فى أَحَسَنُ) . 
الدعاء لهم إلى الله عز وجل ؛ والتنبيه على حججه وآياته » رجاء إجابتهم إلى الإيمان » 
لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة). وقيل منسوخة بآية السيف » فلهم الإسلام أو 
السيف أو الجزية. قلت: والراجح قول مجاهد . فإن الآية عامة في ملاطفة المعتدلين 
'من أهل الكتاب بالجميل من القول » رجاء إسلامهم واتباعهم هدي النبي محمد كَلِ. 


( ؟جمء ه 
“أو و 
١‏ 22 
١‏ لوز : 
1 ْ 
عر 6 سا مه ا 0 س « 2 . 
عَلصَنْهج التنزي لها لصوي حالسنون 
لان المعَلئ راج الل العَْظمَيْتِ 
اوضر , قرا ءَالشنةاضياية - 
على فم العكَابَةَءَالشَابِييْتَ 
2 الثم ع مي - 7 ري 
الل 6« 
١‏ > 
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وقوله : «إِلَّا اَبَّدِنَ ظَلَمواْمِنْهُمٌ4. قال سعيد: (أهل الحرب. مَنْ لاعَهْدَ له» جادله 
بالسيف). وقال مجاهد : (يعني : أهل الحرب » و من امتَنّعَ منهم من أداء الجزية) . 

وقوله : « وَقُووَا ءآمَنَا بال أنْزلَ مونل لِيَسكْم 4 . قال ابن كثير: (يعني: إذ 
ا من ل عر سس لاه 
ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلاً » ولكن نؤمن به إيمانا مُجمل معلا على شرط » 
وهو أن يكون 2 ا لول ولا واولا , 

وفي صحيح السنة العطرة من آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : [كان 
أهلّ الكتاب يَقْرَؤونَ التوراة بالعبرائيّة ويُفسّرونها بالعربية لأهل 00 فقال 
رسول الله وكا : لا تُصَدهُوا أهْلَ الكتاب ولا تُكذّبوهم وظ فُولواءامَكا أ وما أَِْلَ إلَينَا4 
الآية [البقرة: 217]]136. وفي رواية : [وقولوا: # اما الى أل اَم س4 
الآية [العدكبوت : 46]]. 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن الزهري قال : أخبرني حْمَيْدُ بن 
عَبْدِ الرحمن: [سَمِعَ مُعاوية يُحَدثُ 0 بالمدينة » ودَكَرَ كَمْبَ الأخبار 
فقال: إِنْ كان مِنْ أَصِدَق هؤلاء المُحَدَتينَ الذينَ يحَد حَدّئونَ عَنْ أل الكتاب ١‏ وإنْ كنا 
- مع ذلك - لتَبلو عليه الكذِت]© . 

ومفهوم الحديث: يحصل منه الكذب دون قصد لامتلاء تلك الصحف بالأشياء 
الموضوعة والمكذوبة وهو يحسن بها الظن . و الله تلك الآنة من التعفاظ المتفين 
أمثال الجهابذة في فى أمتنا الذين يكشفون تلك الأكاذيب ويميزون الأحاديث الصحيحة من 
الضعيفة والموضوعة . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري عن عُبيد الله بنٍ عَبْد الله : : أن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: : [كيف تَشألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكُم الذي أنْزل على رسول اله لله يكل 
أخدَتٌ؟ تَفْرَؤُونَهُ مَخضاً لَمْ ي* يش وقد اخد 1ك أنَّ أهل الكتاب بَدَّلُوا كتاب الله وعَيّذوه» 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4485(‏ كتاب التفسير. وكذلك (7362) » (7542) من حديث 
أبى هريرة. وانظر فى هذا التفسير » سورة البقرة -آية (136). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )7361(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب قول النبي كك : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء2. 
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وكتبُوا بأيديهم الكتاب » وقالوا: هُوَ مِنْ عِنْد الله » ِيَشْتروا به تنا قليلً ٠‏ ألا يَنْهاكُم 
ما جاءكُم مِنّ العلم عَنْ مَسْألَيهم؟ لا والله ما رأينا مِنْهم رجلاً يَسْألُكُم عن الذي أنْزِلَ 
]200 

الحديث الرابع : أخرج البزار بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود موقوفاً: [لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضَلوا » إما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدّقوا 
بباطل](2 , 

وقوله : « وَلَِهُا مَك دوعن متيثوة» . 

قال ابن جرير : (يقول: ومعبودنا ومعبودكم واحد 8 وحن لم مُسَلِمُونَ4 يقول : ونئحن 

وقوله : «وَكَدَِكَ أن يلك الحكتب؟ . 

أي : وكذلك يا محمد - أنزلنا إليك هذا القرآن » كما أنزلنا أمثاله من الكتب على 
من قبلك من الرسل . | 

وقوله : « كَلنَ لهم الككب يوُمئورت يلدد» . 

قال ابن كثير: (أي: الذين أخذوه فتَلَوْه حَقَّ تلاوته من أحبارهم العُلّماء الأذكياء » 
كعبد الله بن سلام وسَّلمانَ الفارسي وأشباههما) . 

وقوله : #وَمِنْ مَؤلَاء من يؤْمِنْ د 4. أي : العرب من قريش وغيرهم . 

وقوله: لاوما يجْحَدُ يَِايَدَنَآ إلا الحكدفْرُونَ» . قال قتادة: (إنما يكون الجحود بعد 
المعرفة) . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئئ ذكره: وما يجحد بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحد نعمنا 
عليه » وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عناداً لنا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7363(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الباب السابق. وانظر 
الحديث  )2685(‏ كتاب الشهادات من حديث ابن عباس . 

(2) أخرجه البزار كما في «المجمع» (1/ 192) وقال الهيثمي: رجاله موثقون. وذكره الحافظ في الفتح 
(334/13) فقال: أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً. 
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وقوله تعاليا: « وَمَا كت لَتَنوأْ ون ِو ين ككب ولا مُه ينلكت إذا ربب 


لْمبَطِلُوت>؟ . 

أي: وقد عَرَفَ قومك يا محمد أنك أُمّي لم تَفْرأ كتاباً ولم تكتب - قبل مجيئك 
بهذا القرآن ‏ ولو كنت معروفاً بإحسانك القراءة والكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس 
فقالوا: إنما تَعَلَم هذا من كتب الأوائل مما أيْر عن الأنبياء وأتباعهم . 

فعن ابن عباس : (« وَمَا كت دوأ من فلو بين كتنب ولا نعم ملك إذا لباب 
لْمْبَطِلُوت 4 قال : كان نبي الله يل أمَُآ لا يقرأ شيئاً ولا يكتب) . ١‏ 

وقال قتادة: (كان نبي الله لذ يقرا انا قيله ع :و لابيخطه يتبينة: قال كان أعيا 
والأمٌي : الذي لا يكتب . 8 إدَا لَكَْابَ الْمْبَِنُوت 4 قال: إذن لقالوا: إنما هذا شيء 
تَعَلَّمَدُ محمد يَكِةِ وكتيّةُ) . وعن مجاهد : (« إذَ لباب الْمَِْلُوت4 قال : قريش). 

وقوله : « بل هْرَ ايك ييَتٌ في صُدُور لذت أُوبْوا الْهلرٌ4 . قال الحسن : (القرآن آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم » يعني المؤمنين) . فالمقصود: القرآن. 

قال القرطبى : (يعنى القرآن. أي: ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر 
أو شعر ء 57 علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه . وهي كذلك في ضدور 
الذين أوتوا العلم » وهم أصحاب محمد يَكلهْ والمؤمنون به » يحفظونه ويقرؤونه. 
ووصفهم بالعلم لأنهم ميّزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين). وقال ابن 
كثير : (أي: هذا القرآن آيات بَيتَةٌ واضحة في الدلالة على الحق » أمراً ونهياً وخبراً . 
يحنَظهُ العلماءٌ » يَسّرّه الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً » كما قال تعالئ: # وَلَقَديسَرَا 
لاق زو مَهَلْ من مُدَكرٍ 4 [القمر: 17]). ثم ذكر الحديث: «لو كان القرآن في إهاب 
ما أحرقته النار»219. قال: (لأنه محفوظ فى الصدور ء مُيَسَدْ على الألسنة , مُهَيْمِنُ على 
القلوب » معجز لفظاً ومعنئ. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة » في صفة هذه الأمة: 
نجهم في صُدُورهم).. 

. وقوله : «وَمَاكَجَحه يعَتتَآ إلّاالتييئرت». 

أي : ما يكذب بآيات هذا الوحي العظيم » وصدق نبوة هذا النبي الكريم » إلا القوم 
الظالمون: المعتدون المكابرون. 


(1) حديث حسن. أخرجه الدارمى (3192) » وأبو يعلئ (1745) » وأجمد (151/4 - 155) من 
حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 
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0 د اس عر عه َِ 2 
قال تعالئا: # إِنأ حة حَقَتْ علوم كلمت ريك يِكَ لا يؤْمِمون (ي) ولو جَاء عهم م حكل 
أ َه 0 031 


ألعذّاب الأليم م : 96- 97]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله يكل أنه قال : : [والذي نفسٌ محمد 
بدا ب بي أحدٌ مِنْ هذه الأمة يهودي ولا نصراني » » ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
روسل نه 4 إلا كان مِنْ أصحاب النار ]00 


0 - 52. قوله تعالوا : « وَمَانُوا لوأك عليه َايَنتُ ين يَبيَوُ قل َم 
لبت عند أيه وَقمآ ايت جيك (© وَل ينه نا أَرَنَكَاعَيِكَ ألْصحِيَبَ 
ل عَم ينك ف للك أ رَحَسَهُ وَذَحكرئ قوم بُؤمورت (إي)ا فل كف ,أله بَنفٍ 
وَييحكُم سيدا يَسَلَدُ ما ف السَّسوبتِ وَالْأَرْضِ ولت امأ بالل 
تَكَدر يأ لهك مم الكيئدة 4 . 


في هذه الآيات : إثباثٌ الله تعالئ أن هذا القرآن هو أكبر معجزة خالدة في الأرض » 
وفيه رحمة وذكرئ لقوم يؤمنون. وأمرٌ الله نبيّه أن يقول للمكذبين: كفئ بالله شهيدا لي 
بصدق النبوة والكافرون هم الخاسرون. 

فقوله: # و وَكَائ وَل رك عَلِيْهءَاينتٌ يريو 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وقالت المشركون من قريش: هلا أنزل على 
محمد آية من ربه تكون حجة لله علينا كما جعلت الناقة لصالح » والمائدة آية لعيسئ) . 


0100 0 


وقوله : لاقل إِنَمَا ليت عند أنه ونير يك » . 


قال ابن كثير: (أي : اس ال 1 ا 
سؤالكم ٠‏ لأن ذلك سهلٌ عليه » يسير لديه » ولكِنّهُ يعلَمُ منكم أنما مَضْدُكم التَعنّْتُ 


والامتحان » فلا يجيبكم إلى ذلك » كما قال تعالئ : # وْمَا متنا أن تسل بِالْدَبتِ إل أن 
ع ا لون وبَالِينَا معو الَف ممه ملمُوا ‏ ييَ» [الإسراء : 59]. وقوله : 9 وَإسّا نأ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )153(‏ كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد كَل 
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. 
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ِبر مُِِثُ 4 أي : إنما بُعِنْتُ نذيراً لكم بَيّنَّ الندّارة فَعَليَ أن أبلعكم رسالة الله تعالى) . 

وقوله : « وَل رَيَكْفِهْ أنَاأْرَإْسَاعَيِكَ الصسكتب ينل عليه 4 . | 

إِعْلامٌ من الله تعالئ للمشركين أن هذا القرآن العظيم هو أعظم معجزة خالدة في 
الأرض إلى يوم القيامة » تعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته بسورة من مثله » وهو 
أعظم من كل. معجزة أتت على أيدي الرسل فيما مضئ » ففيه الخبر الصادق عما جرى 
وما يجري وما سيجري إلى أبد الأبد » بل وبعد فصل الحساب يوم القيامة . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال النبي كله : [ما من الأنبياء 

نيع إلا أطي من الآيات ما مِْله آمَنَّ عَلَيْهِ البَشّدُ » وإنما كان الذي أوتيثّه وَحياً أؤحا الله 
إلى » فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة] . 

وقوله: 9إرحت في ذلك لَحَْصَدوَْكرَى لِمَوْر بوم . 

أي : إن في هذا القرآن الذي يسمعونه يتلئ عليهم لرحمة للمؤمنين في تبيانه الحق 
من الباطل » وذكرئ للمؤمنين يتذكرون بما فيه من عبرة وعظة . 

وقوله + كل كو اق ريق وك مبيدا يلاما التسويت والأرض 4 . 

قال القرطبي : (أي قل للمكذيين لك كفرز بالله شهيداً ينهذ لي بالصدق فيما أيه 
من أني رسوله » وأن هذا القرآن كتابه. « علةما قب الممنوايق» وَاَلَْيَضٌِ » أي : 
لا يخفئ عليه شيء) . 

وقوله: « والِبح امنأ بالطل *. قال قتادة: (الشرك). وقال يحيئ بن سلام: 
(بإبليس). وقال ابن شجرة: (بعبادة الأوثان والأصنام) . 


007 


وقوله: « وحكهفروا يشوك . بشركهم به بالأوثان » وإضافة إليه الأولاد والأضداد » 
وتكذيبهم رسوله 4 وجحدهم لكتابه . 


مه م وو مءه 


وقوله: « أولتيك هم الْحَيِرُونَ 4. قال النسفي: (المغبونون في صفقتهم حيث 
شتروا الكفر بالإيمان). والمقصود : أنهم هم الخاسرون أنفسهم وأعمالهم في الآخرة. 


0 1س را سب 


3 55. قوله تعالوا : #وَسْيَحْحِلُوَكَ بِالْعَذَاب وَلَوْلَا أجل مسمى لاه هر العذّاب 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري 4981 كتاب التفسير ٠»‏ وكذلك (22274 كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. وأخرجه مسلم (152) _كتاب الإيمان. 
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لهم َْئَدوَهْم لا غود 7 يسسمَويك بالْعَدَابٍ وَإنَجَهَملسحطهبالْكَفرن 9 


8 8 


سر سل جو بر سح ع ل سد مه 
م 


. 40 بح ار مح كمع س سسير ير بر واس سخ 
وم يَعَسَدهُم الْعدَابُ ين موه ومن حت رجهم ويَقول ذوفوأمَا كم تَدَمَُونَ 


في هذه الآيات: استعجالٌ المشركين العذاب وهو آتيهم بغتة وهم لا يشعرون ١‏ ثم 
إن جهنم ستكون قريباً محيطة بالكافرين » فإن العذاب يومئذ سيغطيهم من فوقهم ومن 
تحتهم ويقال ذوقوا ما كنتم تعملون. 

لك أ ا يك اكه 1 تال ١‏ : : 

فقوله: #وستَحَجِلُونِكَ بالعذابي #. إخبار من الله تعالئن عن جهل المشركين في 
استعجالهم بأس الله أن يحل بهم . 

فعن قتادة: (قوله: #وَسْتَحْجِلُويْكَ بِلْعَدَابٍ »© قال: قال ناسح من جهلة هذه الأمة: 
لا اللَهُمّ إن كانت هَدَاهْوٌ ألْحََّ من نك َمِْرْ علدا حبار يْنَ آلآ ونين يعَدَابٍ 
أليم» [الأنفال: 32]). 


وقوله: «وَكل ملسي 34م النلات» . 
أي: ولولا أجل سمّاه الله تعالئ أن لا يهلكهم حتئ يستوفوه لنزل بهم العذاب 
عاجلاً . وفي مفهوم ذلك أكثر من تأويل عند المفسرين: 


1 - قال ابن عباس: (يعني هو ما وعدتك ألا أعذب قومك وأؤخرهم إلى يوم 
القيامة) . ١‏ 


2- وقال الضحاك : (هو مدة أعمارهم في الدنيا) . 

3- وقال يحيئ بن سلام : (المراد بالأجل المسمئ النفخة الأولىئ) . 
4- وقال ابن شجرة: (الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم). 
5 وقيل : هو القتل يوم بدر. 


قلت: وكلها أقوال يحتملها البيان الإلهي ٠»‏ فإنه لكل عذاب أجل لا يتقدم 
ولا يتأخر. 


وقوله : « ليبوم لابتنقرة» . 


أي : ولينزلن بهم العذاب فجأة وهم لا يعلمون بنزوله عليهم . 
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وقوله تعالىا : « يَسَْمحُِوَكَ العَدَا وَإِنَجَهَمْلَمحبطةيالْكفْرسَ» . 
قال القرطبي : (أي يستعجلونك وقد أعدّ لهم جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة » 


سا صا كر ا 7 


وقوله : « يومَيفْمَْهم الْعدَابُ ين َوه ومن كدت أَيمُلِهِ م4 . 
أي : تغشاهم النار فتلفحهم من سائر جهاتهم » ليكون أبلغ في العذاب . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ: ١‏ كم يِنجَهَمَ مهاد ومن فوقِهِمْ عَوَاضِ * [الأعراف: 41]. 

2- وقال تعالىا : ط لم يِنَِوْفه ظَلٌينَألتَارِوِنتحِمَ ظلّلُ4 [الزمر: 16]. 

3 - وقال تعالىا: « لَوَيْعَل ادبن موأ حِينّ لا كنوت عن وُجُوهِهِمْ أَلكَارَ ولاعن 
ظهُورهِ» [الأنبياء: 39]. 

وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: سععف رسزل الله كله يقول” [إن 
أَهْوَنَ أهل النار عذاباً يَوْمَ القيامة » لَرَجُلُ يُوضعٌ فى أَخمّص قَدَمَيْهِ جَمْرَتان » يغلى 
منهما دِماغٌه](!) . 
النبي كله قال: [يُحْشّرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم 
الذل من كل مكان » يُساقونَ إلى سجن في جهنم يسمئ بولس ٠‏ تعلوهم نار الأنيار » 
يُسْقون من عُصّارة أهل النار » طيئةٍ الخبال]© . 

5 . رسع عر م 00 

وقوله: « وَيَقُولُ ذوفوأما كنا تَصمَلُون4 . تقريع وتوبيخ وتهديد للمشركين . 

وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو وبعض قراء المديئة والكوفة #ونقول4 بالنون. وقرأ بقية 
القراء بالياء #ويقول*. والقراءتان مشهورتان. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (213)_كتاب الإيمان » باب أهون أهل النار عذاباً. ورواه البخاري. 
(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (22025) ؛ وصحيح الجامع (7896) 3 ورواه أحمد. 
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0 
سوس رس راو 7 فى 1 7 0 2 0 ا و2 

[القمر؛ 8 49]. 

20 وقال تعالئ': 9 يَوَمَ يدَعُورت إِلَ نَارٍ جَهَنّمَ دعا 9 هنزو ألثّارُ 1 7 

ذَبوَ 3 أفيحر هذا أم أنشر لا بصروست () أضلوها دَأصيركأ أو لا صيرو أ سواء عَلَيَح إنَمَانحرونَ 

0-7 لطر 3 16]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِهْ: [ما بين منكبي الكافر في 
النار مسيرةٌ ثلاثة أيام للراكب المسرع]9' . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : [إنَّ غلظ 
جلد الكافر اثنان وأريعون ذراعاً 3 وإِنَّ ضِرْسَهُ مثل أحد 3 وإِنَّ مَجَلِسّه من جهنم ما بين 
مكو مويو 0 


6 - 60. قوله تعاليئ: # يعبًا دى الَدِنَ امنا أ إِنَّ أتَضى ل فَإِنَىَ 
عدون () كل تفين ذَآيِمَةَ اموت 7 : تعثورت :© دَالدِن عامنوا وعنيلواً 
مخ وصومداور 


لصَلِحَنتٍ لوْبَنّهُم من لد نا يحرف من يا نهر حَينَ وبا يعم جر 


20000 ع1 5-0 . رلا 00 


لين () ال بوعل رتم بوك ون () وكَإّنَ من دبي لَامِلُ رِرْفَهَا اله 
هه مه 
هكلتمي التلم 402 . 
فى هذه الآيات: نصيحة الله تعالئ' عباده المؤمنين الهجرة إلى دار الإيمان أو حيث 
يقيمون دينهم » فكل نفس ذائقة الموت ثم يسأل الله العباد عن صدقهم ٠‏ فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيسكنهم الغرف تجري من تحتها الأنهار ثواباً لهم » مقابل 
حسن صبرهم وتألق توكلهم . إنه ما من دابة في هذه الأرض ممن لا يستطيع ادخار رزقه 
لغد إلا والله رازقها وإياكم وهو السميع العليم. 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2852(‏ كتاب الجنة ونعيمها. باب النار يدخلها الجبارون » والجنة 


يدخلها الضعفاء. وانظر مختصر صحيح مسلم (1983). 
(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3/ 341) , والحاكم (4/ 595) » وأحمد (2/ 328). 
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سر ارصم و 


فقوله : ل يِنبَادِىَ الَدِينَ اممو إِنَّ أَرْضى واسعَة 4 . 
بالهجرة عند فساد البلاد إلى حيث إقامة الدين . 

قال سعيد بن جبير : (إذا عُمِلَ فيها بالمعاصي » فاخرج منها). أو قال: (اهربوا فإن 
أرضي واسعة). وعن عطاء قال: (إذا أمِزتم بالمعاصي فاهدبوا » فإن أرضِي واسعة). 
وقال: (8 إِنَّ أَرْضى ل *: مجانبة أهل المعاصي). قال مجاهد: (فهاجروا 
وجاهدوا). 

وقوله : « فَإنََىَ فَأَعْبُدُونِ» . أي : فأخلصوا العبادة لله ولا تطيعوا في معصيته أحدأ. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

فال تجا : و 


أَنْدٌ من الله تعالئ عباده المؤمنين 


8 


ايض كَالوا ألم مَك أَرض أله وابيعدٌ منبَاجروأ فيبا فَأوْلتِكَ مأونهمَ ا وَسََدَتْ مَصِيرًا © إل 
آ و رع ور تل م سلما ميوهة 
نه أن 


| 

-_ 

اي 2 فِينَ مرب الرَجَالٍ وَالِيسَأءوَالْوَدانِ لا يَستَطِيِعونَ حيلة ولا سيلا( رليك عتى ألله 
0 مكار رج اكد عد عَبُونا 4 [النساء : 97 -99]. 


2- وقال تعالىا : [ # وَمَن مبَابِرٌ في يديل الله د ف الْدرضٍ مراعما كرا وسعه ومن يحرج ما يد 
مهاج ل أكو ولو شه بدوكه ألو مدق برعل مركن أ عورا تحِيم4 [النساء : 100]. 

وفي صحيح السنة العطرة من آفاق هذ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: اخرع الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي كَل قال: [أتعلم؟ أول زمرة تدخل الجنة من أمتي فقراء المهاجرين » يأتون يوم 
القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون » فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي 
شيء نحاسب » وإنما كانت أسيافنا علئ عواتقنا في سبيل الله حتئ متنا على ذلك؟ فيفتح 
ل #“فتقيلوة فبها أرعين عام و قبل أن يلها الناس ]00 

الحديث الثاني : أخرج الطحاوي في امشكل الأثار؛ » وأحمد في المسند بسئد 
صحيح عن جنادة بن أبي أمية : [َأنْ ا من أصحاب رسول الله يك قال بعضهم 


لبعض : إِنَّ الهجرة قد انقطعت ٠»‏ فاختلفوا في ذلك ٠‏ قال : فانطلَفْتٌ إلى رسول الله يك 
فقلت: يا رسول الله إن أناساً يقولون: إِنَّ الهجرة قد انقطعت . فقال رسول الله ككله: إن 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (70/2) » وهو صحيح على شرط مسلم. وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (853). 
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الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد](!2. وفي لفظ الطحاوي: [ما دام الجهاد] . 
وله شاهد عندهما من طريق عطاء الخراسانى : حدثنى ابن مُحَيْريز عن عبد الله بن 


السعدي رجل من بني مالك بن حنبل مرفوعاً به بلفظ : [لا تنقطع الهجرة ما جوهد 
العدو]. 


الحديث الثالث: روئ أحمد في المسند » بسند صحيح على شرط مسلم من حديث 
عمران بن حصين مرفوعاً: [لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالئ]©. وله شاهد 

في الصحيحين من حديث علي بلفظ : [لا طاعة لبشر في معصية الله » إنما الطاعة في 
الحشزرا 2 


وقوله تعالئ : « كُلَّتَفْيس َآيقَةُ موت م 02 


أي : مادام الموت حق على كل نفس » فاجهدوا أن تموتوا على طاعة الله » فإن 
المآل والمرجع إليه » والوقوف للحساب يكون بين يديه . 
وقوله تعالئ : « وال امنا وَجَمِنُوا ألصَّدِلِحَتٍ لَوَْتَّهُم يَنّ َئَِ را يرق ين تا 


م« وامو اير 


الأَنَهرُ حَينَ فا ِعمَ لجر الْمثملِينَ» . 


25 أما المؤمنون أهل العمل على منهاج النبوة 2 فقد وعدهم ربهم عز وجل سكنئ 
الغرف أعلى جنة الفردوس » تجري من تحتها الأنهار المختلفة العذبة: من ماء وخمر » 
وعسل ولبن » « خنيرين وبا »© : لا يحولون عنها ولا يزولون » بل هم في سرور وبهجة 
دائمون » نعمت هذه الغرف أجراً للمؤمنين العاملين » الصادقين المخلصين . 

0 

ود ود ده عأ 


1 قال تعالىا : « لكن ادبن أي لح حرف ين وها طرف ميدي يرِى يمن كتنبا الب وعد 

7 يخْلِتُ أله الْميعَاد» [الزمر : 20]. 

(1) حديث صحيح. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 257) » وأحمد في المسند (62/4) - 
٠ )375 /5(‏ وانظر للشاهد (5/ 270) » وصحيح ابن حبان (1579). وأخرجه البزار (1748) » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1674). 

(2) حديث صحيح. رواه أحمد (5/ 66) » وقواه الحافظ في «الفتح» (13/ 109) » ورواه الطبراني في 
«الكبير» (1/ 154/ 2) . والطيالسى (856) بنحوه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (13/ 203 فتح) . ومسلم (15/6) » وأبو داود (2625) » 
ورواه النسائي (2/ 187) ؛ والطيالسي (109) , وأحمد (94/1). 
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2 - وقال تعالي!: « أوْلهلك مروت الْفُرصَةَ يما صبرةأ وبلقرت فيها يَيِّهُ 

وَسَلَدمًا» [الفرقان: 75]. ' 
3 طن جر نيا 0010 عد مس 0 سرس ارحس ال ل لس سس سس سس 

3- وقال تعالئ : « وما اولك ولا وده الى موزل إِلَامنْ ءامن وَعَحِلَ لحا 
َأوْلكَ طَمَجَرَه الَف يسَاعِلوأوَهُم في ارت اموق [سبأ : 137. 

وفي صحيح السنة العطرة في وصف الغرف وسكانها أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن سَهْل عن النبي يكل قال: [إِنَّ أهلّ الجنة 
ليتراءَوْنَّ العُرَفٌ فى الجنة كما تتراءؤنَ الكوكب في السماء] . 


النبي يل قال: [إِنَّ أهلَ الجنة يِتراءوْنَ أَهْلَ العف من فؤْقِهم » كما تتراءؤنَ الكوكبٌ 
الدُرّيّ الغابِرَ في الأفق من المَشْرِقٍ أو المَغْربٍ لتفاضل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله » 
تلك منازل الأنبياء لا يبلعْها غَئِدهُم؟ قال: بلئ » والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله 
وَصَدنوا المرسل ]0 

الحديث الثالث: أخرج أحمد وابن حبان والطبرانى بسند جيد عن أبي مالك 
الأشعري » أن رسول الله يَكِ حدّئه: [أن في الجنة غَرفاً يُرئْ ظاهِرُها من باطنها . 
وباطِنُها من ظاهرها . أعدَّها الله لمن أطعم الطعام » وأطاب الكلامَ » وتابع الصلاة 
والصيام 2 وقام بالليل والناس نيام][3) 5 

وفي لفظ: [إن في الجنة غرفاً يرئ ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها . 
أعدّها الله لمن أطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلى بالليل والناس نيام]. 

قال ابن القيم رحمه الله: (أخبر أنها غرف فوق غرف » وأنها مبنية بناء حقيقة » لثلا 
تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل » وأنه ليس هناك بناء. بل تتصور النفوس غرفاً مبنية 
كالعلالي » بعضها فوق بعض حتئ كأنه ينظر إليها عياناً. ومبنية صفة للغرف الأولئ 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6555)- كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3256(‏ كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة » وانظر  )6556(‏ كتاب الرقاق. ورواه مسلم  )2831(‏ كتاب الجنة ونعيمها . 

(3) رجاله ثقات. أخرجه أحمد (5/ 343) » وابن حبان (509) ٠‏ والطبراني (3466) وإسناده قوي . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (254/2): ورجاله ثقات . 


16 الجزء (21) سورة العنكبوت (29) الآيات (60-56) 


والثانية » أي : لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها)17 ي: يشير إلى آية الزمر (20) . 

وقوله تعالى : ل ال يرأ وَل ريه بوك4 . 

أي: هؤلاء الذين استحقوا سكنئ الغرف أعلى الجنة هم الذين صبروا على أذئ 
الطغاة والمشركين » وتحمّلوا أعباء الجهاد في سبيل الله لإقامة الدين » وكانوا في 
أعمالهم وأرزاقهم وجهادهم على ربهم يتوكلون. 

وقوله تعالئ: « وَكَإِن من دبي لاحل رِرْقَهَا ١‏ أَّهيَْفهَا ويا وَهْ وسيم لْعليم». 

أي : كم من دابة لا تطيق تحصيل قوتها لضعفها أو عجزها » فيقيّض الله لها رزقها 
ويوصله إليها » فإن الله تعالئ قد قسم الأرزاق بين مخلوقاته كما قسم آجالهم ٠‏ فهو 
لك ا ا 0 
الرزق). قال أبو مجر : لمن الذؤات مالا أن أخرلغد »يلق لزه كل د 


وو مءد دم 2 


حتئ يموت). قال ابن كثير: (8 أَلَهُ وه و4 أي : الله بد يِل لها زْقها على 
ننها وو ف ووملي ٠‏ نطق لكل لون عن الررد نيا سر حصا الذّرٌّ في قرار 
الأرض » والطير في الهواء » والحيتان في الماء) . 

وفي التنزيل نحو ذلك: 

1 - قال تعالىا : « ##وَمَامدَيو في لاض لَاعَلَ اذاو مُسئيَاوَمستَودَعَهَا على 

12211 220 لع ب ده سل ل ىمسم للم كم 2ل وان د مره سلا 

2- وقال تعالئ : # وف الماك ررة د وما وعد ون ليا قور ألسَمَه وا رض ِنَم لحَقٌ مَل أت 

نَطِفُونَ* [الذاريات: 22 23]. 
2 رفى سر سم ره رمه ها ل رطا رمه 

اوقل تطال واد 2 لك بالقَله وَاتَصَِرٌ علا لا مكلك ينها خَنَ رمك والنونة 
لَِقَرَ» [طه : 132]. 

وهنا رَبَطَ سبحانه العبادة بمفهوم الرزق ٠‏ ليرفع من منزلة ابن آدم على منزلة الدواب 
والبهائم غير المكلفة والمتكفل برزقها » فإن الشيطان يهم بالعبد كلما حاول تفريغ جزء 
من وقته لأهله ورعاية دينهم وأخلاقهم وتوجههم » فجاءت الآية تطمئن المؤمن أن 


(1) انظر تفصيل هذا البحث » في كتابي: أصل الدين والإيمان. (2/ 785 - 786). 
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الصبر على تعليم الأهل والولد الحق والصلاة وحب الله ورسوله والجهاد في سبيله 
لا يؤخر من الرزق شيئاً. 

-وقال تعالا: 8 وم مَا حلت أن آلإ إلا بدو (2م أيه ينهم ين يَف وما أُِيدُ أن 
يُطَعِمُونٍ () إِنَّأمَه هوَالرَرَاقُ ذو الْفرَوَآلْمَيِينُ4 [الذاريات : 56 158]. 
. ومن كنوز السنة العطرة في ذلك أحاديث: 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند ء والترمذي ة في السئن » بسند 
صحبح » عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكل : [َوْ أكم كنم تَوَكَلُونَ على 
الله حَقَّ د توَكلِه لَرزِقَتُم كما تُرْرّقُ الطيرُ ١‏ تَغْدو خماصاً ٠‏ وتروح بطاناً]7" . 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان سلدك حسن لغيره عن 
أبي هريرة عن النبي كك قال: [إن الله يقول: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنئ » 
وأسُّدَ فقرك » وإِنْ لا تفعل ملأت يديك شُعْلاٌ » ولم أَسُّدَّ فقرك]© . 

الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: 
[سافروا تصحموا » واغزوا تَسَتَغْنوا]0© . 

الحديث الرابع : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس عن النبي كَل قال: لَمَنْ 
كانت الآخرة هَمَهُ » جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله . وأتته الدنيا وهي 
راغمة » ومن كانت الدنيا همه هَهُ » جعل الله فقره بين عينيه » وفرّق عليه شمله » ولم يأته 
من الدنيا إلا ما قُّرَ له]© . , 


الحديث الخامس: أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن أبي أمامة عن 
النبي كَل قال: [إنَ روح ال نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتئ تستكمل 


(1) حديث صحيح. . أخرجه الترمذي  )2461(‏ أبواب الزهد ‏ باب ما جاء في الزّهادة في الدنيا » 
وأخرجه ابن ماجة  )4164(‏ كتاب الزهد » باب التوكل واليقين. انظر 5-5 سئن الترمذي 
29110 وصحيح سنن ابن ماجة (3359) » ورواه أحمد. 

(2) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » وابن حبان (2477) » وأحمد 
(2/ 358) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 380) » بإسناد حسن . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث 
رقم -(3352) » وله شواهد كثيرة عند البيهقي وابن عدي والشافعي . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 76) . وله شاهد عند البزار والطبراني وابن حبان كما ذكر 
المنذري (3/ 9) » وانظر سنن ابن ماجة (2/ 524 525) نحوه. 
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أجلها » وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم 
انفظاء الرزق أنايظليه تمخضيية الله + فق الله تغالل؟ لآ ال ما'عيده إلا بطاعية ]1 , 

الحديث السادس: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يله : [ إن الرزق ليطلبُ العبدَ أكثرَ مما يطلبه أجله]© . 

وله شاهد عند أبي نعيم في «الحلية» بسند حسن لغيره عن جابر مرفوعاً: : [لو أن ابن 
آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت ٠‏ لأدركه رزقه كما يدركه الموت]0©. 

وقد فصلت بحث مفهوم الرزق وعلاقته بالإيمان بالقدر تفصيلاً موسعاً في كتابي : 
«أصل الدين والإيمان » عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان»  831/2(‏ 839) فلله 
التحمد والمثة: 


م ع م 


1- 63. قوله تعالئ: ( ولي 0 توت وا لأرض وخر لشيس 
لكر ول أل 98 َأ يؤْفَحونَ لز أله يد بسط اررق 1 لمن تكَادامن ايف وكرة لم نَأ 


2 5 
و 373 


َوه علد () وكين رسأت تركيس التعزمة لخاد الأرض ين بعد مها 
بَثرْك ام الحنذ يلأست لاجنهوه > . 
فى :هده الآيات: إقزاق3 المشركين أن الله تغالة غالقٌ السماوات والأرض ومسخر 
الشمس والقمر ثم هم يشركون. إنه تعالئ يبسط الرزق ويقدر بحكمته » وهم مقرون أنه 
المنزل للماء من السماء ليحيي به الأرض الميتة ثم هم به يعدلون » بل أكثرهم 


30 
وه مور هه ل يد سل سل كه نر اع ل سروس صم لل رع 2 
“لتر لال « وَل لتم تَْسَلقَ اتوت ولاس وَسَخر الس وَالْهَمر ليقن أَد فو 
رفون 4 . 


تقرير لمقام الألوهية عن طريق الاعتراف بمقام الربوبية. قال ابن جرير: (يقول 
تعالئ ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من خلق السماوات والأرض 


(1) حديث حسن. انظر تخريج المشكاة (15) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 834) . 

)2( حديث صحيح . . انظر «المشكاة» (5312) ؛ وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم - -(1626). 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 90) , (7/ 246) » وابن عساكر (1/11/2) , 
وانظر معجم الطبراني «الأوسط» (1/ 2/135) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (952). 
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لاهج م رووي ةو السبيين والقمن القنادهة يزان دائبين لمصالح خلق الله » ليقولن 
الذي خلق ذلك وفعله الله « فَأَفَ بوي . يقول جل ثناؤه : أن يُضْرّفون عمن صَنَمَ 
ذلك » فيعدلون عن إخلاص العبادة له) . 


وقوله تعالى : <ا نيتم اررق لِمَن كه من يبَاووء يقد له إن لله بحل سَىْءِ عَليكٌ 4 . 
قال ابن كثير: (فاوت بينهم » فمنهم الغني والفقير » وهو العليم بما يُصلح كلا 


منهم » ومن يَستَحِقٌ الغنئ ممن يسك 0 ' 
وقوله تعالي: « , إن تاأتخر قل بلك لصّمله مَأ فأَحمَا بو الْأَرضَ من بعد مويه ليَقُولْنَ 
مساو ملم و 5 


أهَدُ ل لْحَمَد ينه بل ست رهز لا يَعَقِلُونَ4 . 
أي : ولئن سألتهم يا محمد - من نَزّلَ من السحاب مطراً فأحيا به الأرض من بعد 


جدبها وقحط أهلها ليقرون أنه الله تعالئ . قال القرطبي : (< لَقُونَ م4 : أي فإذا أقررتم 
بذلك فلم 3 تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قدّر على ذلك فهو القادر على إغناء 
المؤمنين » فكرر تأكيداً. « ل ألْحَمَد ينَّهِ» أي : على ما أوضح من الحجج والبراهين 
على قدرته ٠‏ « بل أمستك ريل كرهْرٌ لا يَمَقِلُون4 أي : لا يتدبرون هذه الحجج . وقيل: 0 


نو على إقرارهم بذلك . وقيل : على إنزال الماء وإحياء الأرض) . 


4 - 69. قوله تعالئ : لوا هو الْسِرْدُ لديا إلا لهو وَلَصءٌ وَِرك ألدَّارَ 


2 شاه م ور ره 2 


رةه انو افوا ينثو 0 كديبو في الك معوا هن 
ل مده به 1 ٍ 
د لين ملم عه نه إل ألم ا خم بره 0 6 َّ لكفروأ أيمآءا هم وَلسَمنعُوأ وق 


يخلموت. () أولَمُ يرأ أن عَلْنَا كرما ما وسَحَظَفٌ الئاس مِنْ حَوْلِوم أَالتِلٍ 
يوون ونعْمَة لَه يَكفرود () ومن أَظلَمُ من فرك عَلَ أ اه كنم أ كدب لا 


3 2 
جم أبن في جَهَمَ مَنْوى يلَحكيفرىٌ (© وَالدِيَ جهَدُوأ نا ليت شبلنا و 1 
لتخي 48 . 

في هذه الآيات: إعلامٌ الله تعالئ بغرور هذه الحياة الدنيا وأن العيش عيش الآخرة لو 
كانوا يعلمون. وإثبات التوحيد من المشركين لله وإفراده بالدعاء عند الهلع في البحر فإذا 
نجاهم الله إلى البر إذا هم يشركون. فهلاً تفكروا في هذا الحرم الذي جعله الله لهم آمناً 
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ويتخطف الناس من حولهم ولكن أكثرهم يكفرون. إن الله قد جعل في جهنم مثوى 
للمتكبرين » وكتب سبحانه الهداية والنصر للمجاهدين في سبيله حق جهاده وإنه تعالى 
لمع المحسنين. 

فقوله : # وماهزٍ والحبزة لد لديا لالهو ولَصة» . 


قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: َم هذه لحي دنا © التي ب يتمتع منها هؤلاء 
المشركون 8 إلا لَهَرُ ولَصت 4 يقول : ل ل لك ره 
قريب » لا بقاء له ولا دوام). 


جو وها عه - ص صخر عد الحراءة 


وقوله: « ولك ألدَّرَ الآيخرة لَهِىَ الْحْوَانُ 4. قال مجاهد: (لا موت فيها). وقال 
قتادة: (حياة لا موت فيها). قال ابن عباس : (يقول : باقية) . 


وقوله: # لَوْ انوا يَمَلَمُوت4». أي: لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أبعاد ذلك 
انرا البافى على الفائي” 0 ا ل 0 


سار م را ا 


وقوله: 9# دا كبوأ في الْفْرْكِ دوأ أله لصي له الذي » . 

إخبا عن إقرار المشركين حالة الهلاك بالبحر بالوحدانية لله » فإنهم عاينوا 
الاضطرار وحلول الغرق جأروا إليه تعالىئ مخلصين له الدين لا يشركون به شيئا. 

111311111112 

قال قتادة: (فالخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم 2 ثم يشركون بعد ذلك). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # هوَألَدِى ذ يفي لياسر حي إذا كرف الك وجرن بهم ريح طب 
يي ته رمع حَاصت وهم اين لمكن ور يط يهو ص 


شاع رموه . ممعم 


له أن لين امن هَدذِوء لكوك ون الَكرنَ 7 فلَمَآ ا 3 
16 م - م مسار م كاير َ“ 4 
لحي ييا لياش نما بيك عل أنشيكم مَكَعَ الكيزز الذي د إن تيشخ تنتشم يما كُثر 
مَتَمَلوْرَكَ © [يوتس ::22-:23]: 
2- وقال تعالى : لوَإدَامتَكْ اد في البتخر صل من دوت إلا ةدك إل ال أعرضي 
َالْإِضْنٌ كَفْورًا» [الإسراء : 67]. 


وكانَ أل 
وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي كله قال : [لا يدخل 


وا عور 
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الجنة من كان في قله مثقال قرة من كير ]00 .. :وقال: [الكثر .بط الحق + :وَغَمْطٌ 
الناس] . ش 


وقول تعال : « ليكذور يتاءيته وَتَا وك مريت » . 


أي: ليجحدوا نعمة الله عليهم إذ نجاهم في أنفسهم وأموالهم واستجاب لهم » 
فسوف يدفعون ثمن جحودهم غالياً » وثمن تكذيبهم بقدر الله . 

وفي المسند عن ابن عمر عن النبي وَلِلِ قال: [سيكون في أمتي أقوام يكذبون 
بالقدر]©. 


مو 0 


وقوله : « أو يرو أَنََمَلَْاحرَمًا !نا ويسَخْطفٌ اناس مِنّ ُحَولِوم». . امتنان من الله تعالئ 
علئ قريش . قال قتادة : (كان لهم في ذلك آية أن الناس يُخزون ويتَخَطفون وهم آمنون) . 


وقوله : 8 أَمَاَلئَطِلٍ يُومِئْْنَ*. أي : بالشرك يتقربون. « وَإِنعْمَةَ أله يَكفْرونَ. أي : 
وبنعمة الله بإرسال هذا البي يجحدون. 


د مكساه له سارو 


:وقوه تعالئ : 9 وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ أفترئ عَلَ ذه حكَزْبا أو كَذَبَ يلحي لما ج1ه< ادس في جم 
مَنْوَى إلحكدفرن» . 

أي : ليس أحدٌ من الناس أظلمَ ممن أشرك بالله وتقوّل عليه بغير علم أو كدب بوَحْيه 
ورسوله وقد جاء بالبينات من ربه . أليس في النار مسكن ومأوئ للكافرين. 

قال النسفي : (هذا تقرير لثوائهم في جهنم » لأن همزة الإنكار إذا أدخلت على 
النفي صار إيجاباً » يعني : ألا يثوون فيها د التكذيب على الله وكذبوا 
بالحق مثل هذا التكذيب). 


وقوله : « وَالدنَ حهَدُوا لهرت سْْلنا4. تقريد لهداية التوفيق والإلهام الخاصة 
بالمؤمنين المجاهدين. والآية إخبارٌ من الله تعالئ أن ثمار الجهاد فتوح وإلهام وتوفيق 
لأهله » ونَضْرٌ وجَنٌْ كثير القطاف والزهور والثمار. ويشمل الجهاد هنا كل أنواعه : من 
جهاد النفس والشيطان وأعداء الدين. 


1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 65) من حديث ابن مسعود 34 ورواه أحمد وأبو داود 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انظر تخريج 
«مشكاة المصابيح» (106) وصحيح الجامع (3563). 
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ومن أقوال المفسرين العطرة في آفاق هذه الآية : 

1 - فعن ابن عباس : (« وَالْتِينٌ جَهَدُوأ يما لبتم يَحْدْ ششلناً * قال : جاهدوا في طاعتنا 
لنهدينهم سبل ثوابنا) . 

2- قال الفضيل : (والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به) . 

4- وقال أبو عمرو: (أي لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً) . 

0 الداراني : (والذين نتن لنهدينهم إلى ما لم يعلموا » فقد 

7- وعن الجنيد قال : (جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص » أو جاهدوا في 
خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا والأنس بنا » أو جاهدوا في طلبنا تحرياً لرضانا 
لنهدينهم سبل الوصول إلينا) . 

0 

- قال تعالئ : « وَيَزِيدُ أ أت أَهْمَدَوَأ هُدَكةٌ وَالبَات الصَلحَتُ حي عِندَ َيْكَ ناما 

ول 0 6]. 

2- وقال تعالى : « ومن يون لله هد ملبَمَ4 [التغاين: 11]. 

3 ل مر م دم ى به اكه 
ل ا 15 00 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: يروي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِّ: [إن الله تعالئ قال: من عادئ لى ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تَقَجَبَ إلىّ 
عبدي بشيء أحبٌ إليّ مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئا 
أحئّه 2 فإذا أحبَبته كنت سمعه الذي يسمع به 2 وبصره الذي يبصر به 2 ويده التى يبطحش 
بهاا» ورجله التي يمشي بها » وإن سألتق لأعطينّه » وإن استعاذنى لأعيذنه » 
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وما تردّدت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن » يكره الموت وأنا أكره 
مساءته] © 000 

لقد بلغت العلاقة بين المؤمن وربه عز وجل حالة من الرقى والازدهار » بحيث 
يتردّد سبحانه عن أمر قد يسيء لعبده وهو لا يحب مساءته » إذ أصبح ولياً لله من عباده 

٠ ٠١‏ 01 7 و 

المؤمنين الصالحين الذي أصبحت جوارحهم وقلوبهم تتحرك بالحق ولا تشغل بسواه. 

الحديث الثاني : يروي الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي كله قال: 
[إذا أحبٌ الله عبداً نادئ جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحِبّه ٠‏ فينادي في السماء » ثم 
تُنزل له المحبة فى الأرض ٠»‏ فذلك قوله تعالئ : 8 إنَّ آلذِيت ءَامَنُواْ وَعمِلُوا للحت 
سَيَجْعَلُ لم أَليَحَنُ وا [مريم: 196]. وإذا أبغض الله عبداً نادئ جبريل: إني أبغضت 
فلاناً » فينادي في السماء ثم تُنزل له البغضاء في الأرض ]2 . 

الحديث الثالث: يروي الترمذي كذلك بإسناد صحيح عن قتادة بن النعمان قال: 
قال رسول الله ككلِ: [إذا أحبٌ الله عبداً حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه 
الماء]©© . : ْ 

وقوله : 9 وَإِنَألَهَلمم ألْمَحَيِنِينَ4 . أي : معهم بصفاته : بتأييده ونصره وتوفيقه . 

قال القرطبي : (هو سبحانه معهم بالنصرة والمعونة » والحفظ والهداية ٠»‏ ومع 
الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بونٌ) . 


تم تفسير سورة العنكبوت 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (231/4)» والبغوي في «شرح السنة» 
(1/ 2/142) » ويشهد له ما في مسند أحمد (6/ 256). : 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3384) _كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2528). 

(3) حديث صحيبح. أخرجه الترمذي في السئن  )2123(‏ أبواب الطب ٠‏ باب ما جاء في الجمية » 
وانظر صحيح سنن الترمذي (1659) » وتخريج : «مشكاة المصابيح» (5250). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون ٠‏ ويبتلئ العبد على حسب دينه » فما يبرح 
البلاء بالعبد حتئا يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة . 

2- ليتمنّين أقوام لو أكثروا من السيئات! أولئك الذين بدل الله سيئاتهم حسنات . 

3- أحبّ العمل إلى الله تعالئ الصلاة على وقتها , ثم بر الوالدين » ثم الجهاد في سبيل 
الله . 

4- لا تقتل نفسنٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفن من دمها » لأنه كان أول من سن 
القتل. 


5 مَنْ دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثلّ أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 


6 - لو أن الله عدَّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم 3 ولو رحمهم 
لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . 


7- إنَ أهل النار ليبكون » حتئا لو أجريت السفن في دموعهم لجرت . 

8- ستكون هجرة بعد هجرة » فخيارٌ أهل الأرض ألزمهم مهاجرّ إبراهيم . 

9- سنة الله إهلاك الأمم عند طغيانها وتكذيبها رسلها » ونجاة طائفة المؤمنين. 

0 - الشرك في هذه الأمة أخفئ من دبيب النمل » والمشرك بالله كالمتعلق بخيوط 
العتكبوت . 

1 ذكر الله تعالئ أكبرمن كل شيء وأفضل ٠»‏ وكل الشرائع إنما شرعت لإعلاء ذكر الله 
وإفراده بالتعظيم . 


2 لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . 
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3 - ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمّنَ عليه البشر » وإنما كان الذي 
أوتيه نينا وحياً أوحاه الله إليه » فهو يرجو أن يكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة . 

4 يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال ٠‏ يغشاهم الذل من كل 
مكان » يساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسقون من 
عصارة أهل النار طينة الخبال. 

5 لا تنقطع الهجرة ما جُوهد العدو » ولا طاعة لبشر في معصية الله . 

6- إن في الجنة غرفاً يرئ ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » أعدّها الله لمن 
أطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلئ بالليل والناس نيام . 

7 لو أنَكُم كنتم توكّلون على الله حق توكله لرُزِقْتُم كما تُرزقُ الطيردُ » تغدو خماصاً » 


وتروح بطاناً. 
8 لا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبْدُ بطرٌُ الحق » وَعَمْطٌ 
النا 
س . 


9 إذا أحت الله عبداً نادئ جبريل : إنى قد أحببت فلاناً فأحِبّه » فينادي في السماء » 
ثم تُنزل له المحبة في الأرض . 


0 إذا أحبٌ الله عبداً حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء . 


لا لالا 
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1 يش 0 0 
مه 1 


وهى سورة مكية » وعدد أياتها (60) 


موضوع السورة 


نصر الروم بعد الهزيمة وعد الله العزيز الرحيم 
وكذلك البعث بعد الموت للحساب بين يدي رب العالمين 


- منهاج السورة - 


- خبر انتصار فارس على الروم زمن النبي كككِِ » والوعد بقلب النصر لتغلب الروم 
فارس في بضع سنين » وعندها يفرح المؤمنون. 

2- غفلة أكثر الناس عن حقائق دينهم » بسبب انشغالهم وانغماسهم في أمر دنياهم . 

3- أهمية التفكر في المخلوقات المحيطة من العالم العلوي والسفلي وما بينهما. 

4- سنة الله في إنزال النقمة والعذاب في الأمم الظالمة المكذبة للرسل . 

5 تفرد الله في إنشاء الخلق وإعادته » وانقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين. 

6 - تنزيه الله تعالى نفسه » وتوجيه العباد إلى مقام التقديس والتحميد والتهليل 
والإجلال لله العظيم » في الصباح والمساء وفي الظهيرة وفي كل حين . 
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7- تفرّد الله تعالى بإخراج الحي من الميت وإنبات الأرض القفر وبنحوه يكون خروج 
الخلق يوم الدين » للقيام بين يدي رب العالمين. 

8 - حجج الله الكونية في الخلق: خلق آدم من تراب » تناسل الذرية من الأصلاب » 
جعل المصاهرة والختونة والمودة والرحمة » خلق السماوات والكواكب » والأرض 
والجبال » والسهول والهضاب . والبحار والأنهار » والقفار والأشجار » والنبات 
والحيوان » واختلاف اللغات والألوان » والنوم في الليل والانتشار في النهار. 

9 تخويف الله تعالى عباده بالبرق وترغيبهم بالمطر » وتنبيههم إلى رفعه السماء بلا 
عمد + «وتمهيته الأرضن + وإختراجه الموتى من القيور للبعك: والحسات + آيات 
لأولي الألباب.. 

0 ضرب المثل لمن عدل بالله شيئاً من خلقه » والله له المثل الأعلى وهو العزيز 
الحكيم . 

1 الأمر باتباع الدين الحنيف دين الفطرة » والتحذير من سبيل التفرق والتبديل 
والتحريف. شْ 

2 العجب من المشركين يخلصون الدعاء لله فى الشدائد » ويشركون به فى الرخاء . 

3 الأمر بإعانة القرابة المحتاجين ٠»‏ والفقراء المساكين » والمسافرين المنقطعين » 
والتحذير من الربا » والترغيب فى الزكاة والصدقات ٠‏ والتنفير من الشرك . 

4- ظهور الفساد في البر والبحر عقوبة الله للناس مقابل استهتارهم في حمل الأمانة. 

5 الأمر بالسير في البلاد للنظر في مصارع الأمم السالفة » والأمر بالتزام منهاج هذا 
الدين القويم 34 والإخبار عن ورود الناس يوم القيامة فريقين : فريق في الجنة وفريق 
ف السعير: 

6 - امتنانٌ الله على عباده إرسال الرياح مبشرات ٠‏ بالغيث والمطر ولجريان السفن 
ولبلوغ الخيرات » في المعايش والمكاسب والتجارات. ‏ 

7- الإخبارٌ عن إرسال الله تعالى الرسل وانقسام الناس إلى فريقين : مؤمنين مخبتين » 

8 امتنان الله مرة أخرى بالريح الطيبة وإنشاء السحب ونعمة المطر ومقارنة ذلك مع 
الريح المفسدة » فالله هو المحيي والمميت وهو الذي يبعث من في القبور. 
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9 إثبات عدم مبماع الأموات في قبورهم نداء الأحياء » وتمثيل الكفر والإعراض عن 

0 أمر الهداية بيد الله » وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمان يقلبها كيف 
شاء » فمن شاء أقامه 3 ومن شاء أزاغه . 

1 تنقّل الإنسان فى أطوار الخلق المختلفة » الضعف فالقوة فالضعف مرة أخرى . 

2 إقسامٌ المجرمين يوم القيامة أن مكثهم في هذه الحياة الدنيا ما كان غير ساعة . 

3 رفض اعتذار المجرمين يوم القيامة » وضياع فرصة التوبة والإنابة والندم . 

4 - ضَرِْبُ الله الأمثلة للناس فى هذا القرآن لينتفعوا بها ولكن الكافرين عن الحق 
معرضود. 


5 أمرٌ الله تعالى نبيّه يك الثبات على الطريق والصبر على الأذى فإن النصر قريب . 


لا لالا 
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بايإ يإ -بيبهيبهي-إ يي يبيب ل 


7-1 قوله تعالى : اد و يتك () ذ: ك3 الي وميك بد 
هر سيغليوك )في ضع سن إِنَه لامر من بَلْ ون بعد وَيَوْمَيذ يفوج 
مجوء و سرلا ١‏ مي ع وو سم آآ# و ره م 2 و ل أو تار 
المؤوتورت 0( بتكن ألله ينصر من يمشناء وهو الْعرِيرٌ ليسم 02 وعد ألله لا 
يك أن رغم ونع كل أي بتكو (© بتكن كلها من :الذي وزع 


في هذه الآيات: ذِكْرُ الله تعالى خبر انتصار فارس على الروم زمن النبي كَل » وَوَعْدُهُ 
بقلب النصر لتغلب الروم فارس في بضع سنين » وعندها يفرح المؤمنون بوعد الله 
لا مخلف له . وإنما أكثر الناس منغمسون في دنياهم لا يعلمون عن حقائق دينهم وأمر 
مستقبله وأمور الاخرة. 

أخرج الترمذي وابن جرير عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
[كانت فارس ظاهرة على الروم » وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على 
الروم]©© . 

فنزلت هذه الآية حين غلب سابورٌ ملكُ الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة » وأقاصي بلاد الروم » فاضطّرٌَ هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » 
وحاصره مُدَّةَ طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل. وكان المسلمون آنذاك بمكة يعيشون 
الغربة مع نهم كل ». ولكنهم رغم الحصار فقد كانوا على اطلاع على الأحداث 
الخارجية ومتابعة للتطورات السياسية في العالم. فقد فهموا من الوحي الكريم منذ 
اللحظة الأولى » أنهم أبناء واقع مضطرب سيكونون مصلحيه غداً » وأهل زمن اشتد 


(1) حديث حسن. انظر سنن الترمذي (5/ 344-343) » وتفسير الطبري (12/21). 


ظلامه سيكونون منوّريه غداً ' وأحفاد وضع يحكمه الطغاة سيكونون حاكميه ووارثيه 
غداً. وأخيار أمة تعثرت في خضوعها للأوثان والطواغيت والشهوات سيكون لهم أمر 
التصدي لانحرافها وإعادتها لجادة أنبيائها وصالحيها وأبطالها. 


لقد حزن المسلمون لهزيمة الروم أمام الفرس ٠.‏ إذ كانوا يرون أن الروم أهل كتاب 
مثلهم ٠»‏ فبينهما صلة من النسب رغم ماأصاب أولئك من انحراف في كتبهم 
ومنهاجهم ٠‏ إذا ما قورنوا مع الفرس وعبدة الأوثان. 

اخرج الترمدي بإميناذ قرق عر غروة بو الرنن ؟ عن نيار بن مكرّم الأَسْلَمِيَ قال: 

5 جح حم ىد ميبير حم .0 هد م7 -ه 8 مس مث اس 00 لا ححص . 
[لما نزلت #الع لو طِْتٍ الوم © ف أَدنَ رض وَهُم يَنْ بَعْد لهم سيفييوت با في 
يضع سي 4 » فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم » لانهم وإياهم أهل كتاب » وفي ذلك قوله تعالى: 
مول يفن المقسورك ) بتثر اله تم من كاه ومو ارد التويذ 4 : 
وكانت قريش تحب ظهور فارس ٠‏ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ٠‏ ولا إيمان ببعث » 
5 5 7 5 50 ع سر م جر سم ص _-د 
فلما أنزل الله هذه الاية » خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: # الم )غلبت الروم 9 
اس مل أ 5 3 مم اس تر 2 7 عض 3 5 5 
ف أدنَ الْأرضٍ وشم ين بعد طَهِرْ سيغبيؤت> 9ف يضع س4 فقال ناس من قريش 
أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى » وذلك قبل تحريم الرهان » فارتهن أبو بكر 
والمشركون ٠‏ وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم نجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع 
طن :لح بيدا وبينك وحطا نعي (ل34 قال فكوا ينهم شك سين قال فمضت 
سِتٌ السّنين قبل أن يَظهَرُوا » فأخذ المشركون رهنّ أبي بكر . فلما دخلت السنة السابعة 
لأن الله يقول: في يضمع سِدِيٌ؟ . قال: فأسلم عند ذلك ناس كفير]9" . 


3 


ماعو 


وروى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله كَل قال لأبي بكر: [ألا احتَطتّ 
يا أبا بكر » فإن البضعَ ما بين الثلاث إلى التسع؟]© , 


(1) حديث إسناده قوي. أخرجه الترمذي في السنن (5/ 344 345) ٠‏ وانظر مسند أحمد (276/1) 


و(304/1) » والنسائي في «التفسير) (409) . وكتابي: السيرة النبوية على منهاج الوحيين: القرآن 
والسنة الصحيحة (1/ 279-278 ). 


(2) أخرجه الترمذي (3191) » والطبري (27866) » وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 
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وأما قوله: # الم فقد سبق ذكر مفهوم هذه الحروف المقطعة في أوائل السور - 
كما في أول سورة البقرة. والروم: هم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم » وهم 
أبناء عَمٌ بني إسرائيل» ويقال لهم أيضاً: بنو الأصفر. وكانوا على دين اليونان» واليونان 
ونال ياف بن نوع »جارعم اعرد . وكانوا يعبدون الكواكب السيّارة السبعة» ويقال 
لها : المتَحيّرة» ويُصَلُون إلى القطب الشمالي» م ويَنوا معبدها » 
وفيه محاريب إلى جهة الشمال. فكان الروم على دينهم إلى بعد 2د المس كر ون 
ثلاث مئة سنة » وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له: 5 قِيصَّبْ . فكان أول مَن 
دح 3020 اعبار بو مارك اروم اطاط بن مسري بو افقاو الهيلانية الغندقانية 
من أرض حَرّانَ » كانت قد تنصّرّت قبله » فدعته إلى دينها » وكان قبل ذلك فيلسوفاً » 
فتابعها يقال: تَقَكَة - واجتمعت به النصارى » وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن 
ا ٠‏ واكطلفيا الله كدر منتشراً مُتَسَناً لا ينضَّيطٌ » إلا أنه اتفق من جماعتهم 
ثلاثُ من وثمانية عشرٌ أسقفاً » فوضعوا لِمُسطنطين العقيدة » وهي التي يسمونها الأمانة 
الكبيرة » وإنما هي الخيانة الحقيرة » ووضعوا له القوانين : ؛ يعنُونَ كب الأحكام من 
تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه » وغيّروا دين المسبح عليه السلام» وزادوا 
فيه ونقصوا منه . وصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن. .السبت بالأحّد » وعبّدُوا الصَّليب 
لوا الختزير. الت ا ا 0 0 
الأساقفة 0 ثم الشمامسّة. وابتدعوا 50 وبنى لهم الملك الكنائس 
والفعاك + وات سَّنَ المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية » يقال : إنه بنى في أيامه اثني 
عكير ألفنه كنيسة) وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب» وبنت أمه القمَامَةء وهؤلاء هم المَلكيّة؛ 
يعون اللين هم علق دين الملك “الم كات يعدم الوقوية الداع يقرت سكاف » 

ثم النُسطُورية أصحاب نسطوراء وهم فِرَقّ وطوائف كثيرة» كما قال رسول الله يكك: «(إنهم 
افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة»). والغرض أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك 
قيصر خلفه آخرٌ بعدّه , حتى كان آخرهم هرقل . وكان من عقلاء الرجال ( ومن أحزم 
الملوك وأدهاهم » وأبعدهم غَوراً وأقصاهم رَأيا » فتَمَلّكَ عليهم في رياسّة عظيمة واب 
كبيرة » فناوأه كِسْرى ملك الفرس » ومَلّكَ البلاد كالعراق وخراسان والرّي » وجميع 
بود العكم ١‏ وهو سابُور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسّعَ من مملكة قيصرّ , وله: 
رياسة العجم وحَماقة الفرس ٠»‏ وكانوا مجوساً يعبدون النار. فتقدّم عن عكرمة أنه بعث 
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إليه تُوَابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكْسَرَهُ وقصّرهء 
حتى لم يبق معه سوى مدينة هُسْطْنْطِييّة» فحاصره بها مد طويلة حتى ضاقت عليه» وكانت 
النصارى تُعَظُمُهُ تعظيماً زائداً» ولم يقر كسرى على فتح البلاد» ولا أمكته ذلك لحصانتهاء 
لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر » فكانت تأتيهم الميرة والمدَّدَ من 
هنالك . فلما طال الأمر دَبَرَ قيصه 5 مكيدةٌ» ورأى في نفسه خديعة» فطلب من كسرى أن 
يقلع عن بلاده على مال يُصالحه عليه» ويشترط عليه ما شاء. فأجابه إلى ذلك» وطلب منه 
أموالاً عظيمة لا يقدر عليها أحدٌ من ملوك الدنيا » من ذهب وجواهرٌ وأقمشةٍ وجوارٍ 
وخدّام وأصناف كتيرة. فطاوعه قيصر » وأوهمه أن عنده جميعَ ما طلب » واستقلّ عقله 
ما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإيّاه لعَجَزت قدرثُهما عن جَمْع عُشْره » وسأل 
كسرى أن يُمَكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مَمْلَكَتِهِ » ليسعى في تحصيل ذلك من 
ذخائِره وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحه» فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطيئيّة ) 

جمع أهل ملت وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته » في جُند قد عينته من جيشي ٠»‏ فإن 
جعت إليكم قبل الحول فنا ملككم ٠‏ وإن لم أرجع إليكم قبلها » فأتم بالخيار » إن 
شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم غيري . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت 
عا راوع عر عران فليا عع ار لاه بعر جرياة فى جين مترص. 
هذا وكسرى مُخَيُمُ على القسطنطينية ينتظر ليرجع» فركب قيصر من فوره وسار مُسرعاً 
حتى انتهى إلى بلاد فارس » فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها و ها عرة مقف اة : أَوَلاٌ 
فأوّلأء ولم يزل يقثّل حتى انتهى إلى المدائن» ال ل لك بس اس رو 
وأخذ جميع حَوَاصِله وأمواله » وأسر نساءه وحريمّه » وحَلق رأس وَلَده » وَرَكْبَةُ على 
حمار وبعث مَعَهُ من الأساورّة من قومه في غاية الهَّوَانَ والذلة » وكتب إلى كسرى يقول : 
هذا ما طلبت فَخُذُه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغمّ ما لا يحصيه إلا الله عز وجل» 
والتتوسام وان لتر انان فى سارها ممع با بتار عل دلت فلما عَجَرْ 
رك لياخذ غلية الطريق مق مَخَاصَة جد جَحُونَ » التي لا مَسْلَكَ لقيصر إلى القسطنطينية إلا 
منهاء فلما علمَ قبصر بذلك احتالَ بحيلة عظيمة لم ؛ فق النها .وهو أن أراصد ختنة 
وحواصله التي معه عند قم المخاضةء كا لودو الجا وأمر بأحمال من الثّبن 
والبَعر والوث فَحُوِلت مَعَه » وسار إلى قريب من يوم في الماء مُضْعِداً » ثم أمر بإلقاء 
تلك الأحمال في النهر» فلما مرت بكسرى ظنّ هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك» 
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فركبوا في طلبهم فَشَّكّرت المخاضة عن الُرس» وقدم قيصرٌ فأمرَهم بالنهوض في الحَوْضء 
فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجلودة ودخلوا القُسطنطيئة . وكان ذلك يوماً 
مشهوداً عند النصارى» وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون لم يحصّلُوا 
على بلاد قيصر» وبلادّهم قد خرّبتها الروم وأخدُوا حَوَاصلهِم» وسَبّوا ذَرَارِيهِم . فكان 
هذا من غلب الروم فارس » وكان ذلك بعد تسع'") سنين من عَلَبِ الفُرس للروم. 
وكانت الواقعة الكائنة بين فارسَ والروم حين غلبت الرومٌ بين أذرعات ويُصرى» على 
ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهماء ل 0 
وقال مجاهد: كان ذلك في الجزيرة » وهي أقرب بلادٍ الروم من فارس ٠‏ فالله أعله © . 


3 6 دو ير 2 5 04 
وقوله: يمري مَْوَمَْنَذ)» . أي : من قبل ذلك ومن بعده. 
وقوله تعالى : لوَيَوْمَِقٍ يفرح الْمؤْمئو رك © بتضر الله يضر من كاك وهو 


ا ا ال 0 
حين أن المجوس الفرس ليسوا بأهل كتاب ٠»‏ ولا إيمان ببعث ٠‏ فطبيعي أن يفرح 
المؤمنون بنصر الأقرب لدينهم على عدوهم المشترك . 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد قال : [لما كان يوم بدر ظهرت الروم على 
فارسء فاعجب ذلك المؤمنين فتزلث : الم اعبت الروع 409 - إلى قوله ‏ « يفي 
لْمُؤْمِمْوسَْ». ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس]0© . 

وقوله : # وهو لْمسَرِبرٌ 4 أ انتقامه أعدائه » وانتصاره . #الصِم» 

فو : في من منهم . 
بعباده المؤمنين الموحدين . 

وقوله : « وعد أله لا يلت أَمَدوَعْدمْ4 . أي هذا الذي أخبرناك يا محمد عن نصر الروم 
على فارس بعد هزيمتهم أمامهم هو وعد من الله مقطوع لابد من وقوعه كما أخبرك الله 
في التنزيل » فهذه سنة الله في نصر أقرب الطائفتين للحق . 

وقوله : # ولكنّ أكثَرَ أل ألنّاس لا يعلمويك * . أي: بسئن الله وأحكامه وتصريفه بين الأمم . 

وقوله: # يَعَلَمُونَ ظلدهرا من الوق لدْياوهْمعِن الَو هر لون 4 . 


(2) نقلاً عن تفسير ابن كثير. سورة الروم. الآيات (7-1). 
(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن ‏ أبواب القراءات. انظر صحيح الترمذي (2338). 
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ا (يعني معايشهم ٠‏ متى يحصدون ومتى يغرسون) . . وقال قتادة: 
(# يََلَمونَ لدهرًا ين ليو ونيا من حِرْفتها وتصرّفها وبغيتها) . 

ل 700 
فيخيرُك بوزنه » وما يحسن يُصَلي) . 

وقال ابن عباس : (8 يَحَلَمُونَّ لدهرا يِنّ ليوو ألذنيا وهم عِنٍ الْأحرَةَ هر عَلفُِونَ 4 يعني : 
الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم في أمر الدين جَهّال) . 

وجملة القول: إن أكثر الناس فى هذه الحياة الدنيا مشغولون بها . متقنون لفنون 
اكتسابها وتحصيل متاعها وأموالها وزخرفها . حذاق أذكياء في طرق السَّبق فيها لجمع 
أكثر ما يمكن من زينتها » وهم غافلون عن أمر آخرتهم » وما بعد موتهم . وما يكون 
في قبورهم إذا رحلوا عنها » بعيدون عن ربهم » جاهلون في دينهم وما يصلح دنياهم 
ومعادهم . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة » عن النبي كَلِِ قال: [تعِسَ عبد الدينار » وعبد 
الدرهم » وعبد الخميصة . إِنْ أعطي رضي » وإن لم يُعط سخط » تعس وانتكس . 
وإذا شيك فلا انتقش . . . ](21. 

وأخرج البيهقي وابن حبان بسند صحيح » » عن أبي هريرة » قال رسول الله كَل : [إن 


الله يبغضٌ كلَّ جعظري جَدَاظ , سَحْاب في الأسواق » جيفة بالليل ١‏ حمار بالنهار , 
عالم بالدنيا » جاهل بالآخرة]20 . 


10-8 . قوله 0 , َع يكرأ فيه نمسم ما حَلَقَ الله 0 
نبمَآ إِلَّا يألْحيّ وَلْجلٍ مُسَْ وَإِنَّ كديرا من ألسّاس يلقَآي رَيَهِمْ كفو 02 
سِيرواً في الْدرضٍ بِنظرواً تك 0 عي ليب يه سكا 0 00 


ل سمس لوه ا 0000 مط ملا 


لض وَعَمَرَوَهآ 7 هم عمروها وبعاء نهم ره 00 فما ا لله 
ل 24 توأ أشمم ب يمون © شي كن ١2‏ عنقي لَذِينَ أمكتوأ الشواى أن 


(2) حديث صحيح . رواه ابن حبان في صحيحه (1957 - موارد) » وأخرجه البيهقي (10/ 194). 
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فى هذه الآيات: ينبّه الله تعالى على أهمية التفكر فى هذه المخلوقات المحيطة من 
العالم العلوي والسفلى . وما بينهما مما يدل على عظمة الله سبحانه ووجوب إفراده 
بالعبادة والتعظيم . وكذلك ينيّهُ تعالى على سننه في الأمم الظالمة المكذبة كيف أنزل بها 

فقد أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي كَل قال: 
[تفكروا في خلق الله » ولا تفكروا في الله](2 . 

وله شاهد عنده من حديث عبد الله بن سلام مرفوعاً بلفظ : 

الا شكروا فى الله + وتفكروا فى خلق الله : فإنرينا لق ملكا > :قداماه فى الأرضن 
السابعة السفلى » ورأسه قد جاوز السماء العليا » ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ست 
مئة عام » وما ب بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ست مئة عام » والخالق أعظم من 
المخلوق 0 

وله شاهد آخر رواه الطبراني ذ في «الأوسط» عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً: 

[تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل]7© . 

ففي هذه الأحاديث الأمر بالتفكر بخلق الله » الذي يوصل إلى القيام بتعظيمه سبحانه 
والاستعداد للقائه » وهو قوله تعالى: «وَإنّ كما من لكايس يلقّآي رَيَهمْ لْكيرُو 4 3 
فخلق الله الخلق بالحق وأجّل لقاءهم إلى يوم الحساب » الذي يكفر به كثير من الناس 
الذين أعمتهم الدنيا وشهواتها. 

وقوله: # لسرأف الْأرضٍ روأ كنت كن به انون قْلِهم4 . 

ل ة المعاندة المتكبرة » وكيف املكها ان بطنانها 


0 ل 


17 . «كاوا فوأ سد منهم قو وَأََاروا لْأَرْضّ 4 . قال مجاهد الخراوها ٠‏ # وعمروها 


)1( حديث حسن . انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم -(2973). 

(2) حديث إسناده حسن في الشواهد. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 66 - 67) » وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة بإثر حديث رقم (1788). 

(3) حديث حسن لغيره. رواه الطبراني في «الأوسط» (6456) » والبيهقي في «الشعب» (75/1) » 
وانظر المرجع السابق » وصحيح الجامع الصغير (2972). 


36 الجزء (21) سورة الروم (30) الآيات (11 -16) 


6 2 2 صمو لس 


كر مِمَاعمروها» . قال ابن عباس : (ملكوا الأرض وعمروها). 


وقول «وَعَةَنخ رُسْلْهُم ليست . أي : بالحجج والآيات والبراهين القاطعة الدالة 
على صدق النبوة والوعد والوعيد. 


وقوله : « هما كاري أله لله لِيِظلِمَهُم ولد 8 وَأنَشْسَمم ب لِمُونَ*. يعني: إنما حل بهم 
ماحل من العذاب » ونزل بهم ال 
سبحانه لا يظلم أحداً شيئاً. 


وفي الحديث القدسي: [قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
ولجعلته يبتكم سعزما فلا تطالمو ]90 , 


04 هم 


وقوله: 8 شم كن عدقبة الَذِينَ أممُوأ الشوَاّى4 . قال قتادة: (الذين أشركوا: السوءئ: 
أي النار) . وقال ابن عباس : (يقول: الذين كفروا جزاؤهم العذاب) . 

والسوأئ: مصدر في هذا الموضع. وقيل: هي اسم » أو في محل نصب خبر 
كان . قال ابن جرير: (السوأئ: يعني الخلة التي هي أسوأ من فعلهم . أما في 
الدنيا » فالبوار والهلاك » وأما فى الآخرة فالنار لا يخرجون منهاء ولاهم 


يستعتبون) 
وقوله 9ن دوا 5 00 ا 


0 : « هيدو ألْحَلقَ ببدم نه وغوت وين 

أ ِ مه 1 © 0 5 2 .ل َس حرم 
َُوم السَاعَهُ بيس المجرمود ه © وك يكل لم ين شبه: سْتَعتئا ا ومتكائرا 
بيو مكبزيس 7 كلم كلك لسّاعَة بوم مِيِذ يتفرفوي> يا فَأَمَا ا نس اموأ 


(1) جزء من حديث طويل رواه مسلم عن أبي ذر . انظر صحيح مسلم (17/8) » ومسند أحمد 
(5/ 160). 

(2) التقدير: كانت السوأى عاقبتهم. وقال بعض علماء النحو: 8 الوا 4: اسم كان مؤخر مرفوع 
بضمة مقدرة على الألف . أو مفعول مطلق لأساؤوا » أو مفعول به له بحذف موصوف أي الفعلة 
السوأى منصوب بفتحة مقدرة على الألف . 
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ا دم هه درس 2 . سرس 55 سو م 011076 - وم هو ا سه 
ولوأ ألصَدلِحَنتٍ فَهُمْ في رؤطصة بحبرؤي> (2) وما لذن كفرواأ وكُذْبُوأ اتات 
2< -. مع و م هه 20 0001 

الآخْرَةََأَوْلكِيِكَ في الْعَدَابٍ نحصَرود 47 . 


في هذه الآيات: يخبر تعالى أن إنشاء جميع الخلق ينفرد به وحده لا شريك له ثم 
إليه الرجوع لا محالة » وهناك يكون الفصل يوم القيامة يوم ييأس المشركون ويتفرق 
الناس إلى فريقين : فريق في الجنة هم أهل الإيمان والعمل الصالح . وفريق في النار هم 
أهل العناد والتكذيب بالله والرسل والدار الآخرة » فالمؤمنون يحبرون ويسعدون » 


والكفار يَشْقَون وييأسون. 

فقوله: 3] لَه يدوا ألْحَاقَ ثم ب يُمِيدُم 4 . قال ابن كثير : (أي: كما هو قادر على بَذَأته 
فهو قادر على إعادته) . 

وقوله: 0 م ليد م تريجعورس * أي يبعكم من قبوركم ويحيي للحساب والجزاء 
والخلود. 


00700 يو ساس شاع برسم 


وقوله تعالى: # وَيوم تَمُوم ألسَاعَةُ سس الْمُجْرِمُْيَ 4. قال ابن عباس: (يَيْأس 
المجرمون). وقال مجاهد : (يفتضح المجرمون). أو قال: (يكتيِبٌ المجرمون) . 

وقوله : «وَلِمَيَكُن لَّهُم صن سْركبِهِمْ سُفعكؤاً» . . يعني : لا تشفع لهم آلهتهم التي كانوا 
يعبدون » بل تتبرأ منهم أحوج ما يحتاجون إلى شفيع » وكذلك الطغاة يتبرؤون يوم 
القيامة من أتباعهم ويخونونهم بعدما صرفوا لهم في الدنيا من الخضوع والتعظيم وألوان 
العبادة . 


آذه و و ته هر د 
. 


وقوله تعالى: ويوم تقوم السّاعَة وميد يتفرفوت * . قال قتادة : (فرقة والله لا اجتماع 
'بعدها). فيؤخذ 0 الإيمان ذات اليمين » ويؤخذ بأهل الكفر ذات الشمال » فذاك 

000 ل يخبروت * . 

قال ابن عباس : (يكرمون). وقال مجاهد: (ينعمون). وقال يحبى بن أبي لي 
(الحبرة : اللذة والسماع). وقال قتادة : (فهم فى الرياحين والنباتنات الملتفة » 
أنواع الزهر في الجنان يسرون » ويلذّذون بالسماع وطيب العيش الهني) . 

ولاشك أن الحبرة ة تشمل عند العرب - جميع أنواع السرور والنعيم والغبطة. . وخص. 
الروضة بالذكر زة هي اسن بها اراك لفان م النعب والساين. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » : عن النبي يله قال: [ينادي مناد: إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً . وإن لكم أن تَشِيُوا فلا 
تهرموا أبداً » وإن لكم أن تنعموا فلا تَبَأسوا أبد]] 0 . 

وقوله تعالى: «وَآنًا لد كتروا وَكدُوأ امنا ولِقَا الْآجِرَة دولك في الْمَدَابٍِ 


رءدو م 
د 


ا اللّه وضياع الحياة دون تعظيم وخضوع له سبحانه وسجود » ودون 
شكر وعمل بما يحب » وترك لما يكره ويبغض » ثم تكذيب الرسل وإنكار البعث بعد 
الموت للحساب ٠»‏ كل هذا جزاؤه الإحضار فى العذاب والجمع في جهنم . 


2 شاكرهس 


7- 19. قوله تعالى: # فس فَسَبَحنٌ الله حِنَ تمسو وحِينَ تصبحوب 3 وله 
لْحَمْدُ في السَّمومت والارض وَعَشْيًا وحن تظهرون (0) 02 : 9 مرج الْحّ من ألْمَيتٍ وخِعْ 
لت مس الح و لاط بعد مَؤيبا وَكَكَ نخريجوت )4 . 


في هذه الأيات : تنزية من الله تعالى لنفسه وتسبيح وتعظيم » وتوجيه للعباد إلى ذلك 
المقام الكريم » مقام التقديس والتحميد والتهليل والإجلال لله العظيم » في الصباح 
والمساء وفي الظهيرة وفي كل حين » فهو الحيّ الذي يخرج الحي من الميت وينبت 
الأرض القفر التي أجدبت وبنحوه يكون خروج الخلق يوم الدين. 

يروي ابن جرير بسنده عن أبي رزين قال: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس : هل نجد 
ميقات الصلوات الخمس في كتاب الله؟ قال: (نعم. تحن ارين تسر مي 
المغرب «وَجنَ نصَيِحُوْنَ4 الفجر «وَعَشيًاك العصر 8« وَحَنَّنُظهرُون4 الظهر ٠‏ قال: #وَمِنْ 

كالسا كت ووس ل4) . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فسبحوا الله أيها الناس: أي صلوا له حين 
تمسون . وذلك صلاة المغرب » وحين تصبحون » وذلك صلاة الصبح . # وله الحمد 
في ألسّموبت وَالْأَرضٍ» يقول: وله الحمد من جميع خلقه دون غيره في السماوات من 
سكانها من الملائكة » والأرض من أهلها » من جميع أصناف خلقه فيها » «وَعَيثِيا» 


0 
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يقول: وسبحوه أيضاً عشياً » وذلك صلاة العصر ٠‏ # وحِين ُظهرُونَ 4 يقول: : وحين 
تدخلون في وقت الظهر) . 


وقوله: مر رج لحي من أَلْمَيتِ وك لْمِرَتَ مِنَ ألْح 4 . قال ابن عباس : (يخرج من 
الإنسان ماءً ميتاً فيخلق منه بشراً فذلك الميت من الحي » ويخرج الحي من الميت » 
فيعني بذلك أنه يخلق من الماء بشراً » فذلك الحي من الميت) . 


وقال الحسن : (المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن). 


وقوله : « و الْأرض بعد م موه . أي : فينبتها ويخرج زرعها بعد خرابها وجدوبها. 
وقوله كلد يغب ». أي : فكذلك يبعثكم من قبوركم فيحييكم بعد موتكم إلى 


ست ل ارس ادر سخ سي ور 


0 21. قوله تعالى : # وَمِنْ ءَاينيْهِه أن حَلَفَكم من تراب ثم إذا أنشم بسر 
تتشروت )ومن بيده 0 0 تكنو لها وحَعَلَ 
تست قوذ يأك لك لق ركتكئرة 4 . 


في هذه الآيات : إن من حججه سبحانه تفرده بالخلق والإنشاء» والإيجاد والإعدام» 
وقد خلق أباكم آدم من قبل من تراب » ثم كل موجود من ذريته له خلق أبيه الأول » 
هكذا كان انتشار ذريته من بعده. ثم إن من حججه وأدلته على ذلك أيضاً خلقه سبحانه 
حواء زوجة لأبيكم من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها » ثم جعل سبحانه المصاهرة 
والختونة بعد ذلك مودة بينكم ورحمة تتراحمون بها » إن في ذلك لعظات وعبراً لقوم 
يتفكرون ويتذكرون ويعتبرون. 

قال قتادة : )2 وَعنْ يليد أَنّ 28 كم من راب » خلق آدم عليه السلام من تراب . 00 
ذا أسو بسر تنتشرويت* يعني ذريته) . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَكلِِ : [إن الله 
خلق آدم من قَبْضَةٍ قبضها من جميع الأرض ٠»‏ فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض ٠»‏ جاء 
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0 : 5 ل 00 
منهم الأبيض والأحمة والأسود وبين ذلك » والشيث والطيتٌ » والشّهل والحَرزن » 
وبين ذلك]17). 
0 ماع ع علس 


وقوله : « ثم إِذا شم بسر تتتشروت؟ . 


أي بدأ الخلق من التراب ثم من الماء المهين » ٠»‏ ثم تصور فكان علقة فمضغة فعظاماً 
احراداق كل الوساد» 0 3 اكاك م 6 
ولد 5 مالع للم طال امي تكامت لرلاو كاك جحي اكب الطالة ا اسار 
يبني المدائن والحُصون » ويسافر في أقطار الأقاليم »؛ ويركبٌ متنّ البُحُور » ويدور 
أقطارٌ الأرض وك ويجمع الأموال» وله فكد وغور » ودهاء ومكر » ورأي 
ويك ».زاجنا فى قور النعارالاخرة كل بلفسي)ر 

وقوله: : « وَمِنْ َيه أن خَلَقَ لكر مِّنْ أنفسِكُم أزويها لِتَسْكنواأ ليها »> . قال قتادة: 
(خلقها لكم من ضلع من أضلاعه) . 

4 ل 6ق | ملس ل ص سس سن سس ص وس جع سن سد مله 

وفي التنزيل: 9# # هو أأزى حَلقَكم من نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رَوِْجَها ليسكن إِليْها © 
[الأعراف: 189]. 

والمقصود بذلك خواء زوجة أبينا آدم » خلقها الله من آدم من ضِلعِه الأقصر 
الأيسر » وألقى المودة سبحانه بين الرجل وزوجته » وهى المحبة والرأفة والألفة. 

أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله وك : زلم 
وه م اع 2 
ير للمتحابَيْنِ مثل النكاح]© . 

وقوله : ا إِنَّ ف لِك لأبنت لَقوي يتشُكرون 

أي : إن في جعل الزوجة من 5-5 الأزواج » وبث ا لمحبة والألفة والرحمة » فهو 
بيرة تدعو المرء إلى التفكر بنعم الله وآياته 
(1[) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 400) و(4/ 406) ٠»‏ وأبو داود (4693) » والترمذي (2955). 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (1847) » والحاكم (160/2) ٠»‏ والبيهقي (78/7). وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (624). 
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2 - 23. قوله تعالى: ل وَمِنَ َإَليِوء حَلْقُ اَلسَّمْوْتِ وَالْأَرَضٍ وَأخْيِلف 
أَلِئَيِصكُمْ ولوك إن في دَِكَ لبت زَعِدِِينَ () وَمنَ يديو متاك ل وَالَارٍ 


أ 


سح شير 


وك ين فلو إك ف ذلك لأست لِقَوْ و يمعو 149 

في هذه الآبات: يقول جل ذكره: وإن من حججه أيضاً على كمال قدرته خلق 
السماوات في ارتفاعها واتساعها » وانتثار كواكبها وأجرامها » والأرض في جبالها 
ووديانها » وسهولها وهضابها » وبحارها وأنهارها » وقفارها وأشجارهاء» ونبتها 
وحيوانها » واختلاف لغات أهلها » وكذلك تباين ألوانهم 2 ثم نومهم في ليلهم 3 
وعملهم وانتشارهم في نهارهم » كل ذلك آيات بديعة لقوم يسمعون هذه الذكرى 
ويتفكرون بها. 


000 الا سا مسن ابي ع مس ل لس يي سل روود لس 

4 25. قوله تعالى: # ومن ءَايَيِهء بربيحكم البرق خوفا وطمعا وينزل مِن 
و سم مسر ير م ا مه هو 3 ا دس الس اليو 5 
لسَمَآ مَآءُ في - بو الأرصح بَعْدَ مَوْتِهاً اك فى ذلك لَأَبَنتٍ لَقَورِ يَعْقَلُوت 09 
عل اه م ا 000 3 سه سر سهد -- َ- 


سو لوي ع كم ع م ا 
وَمِنْ َالو أن تقوم الْسَمَاءُ والأرض يمري ثم إذَا دعاكم دعوة من الأرض إِذَا أنتم 
2ع م 
حوب 49 . 


في هذه الآيات: تخويفف الله تعالى عباده بالبرق وترغيب لهم بالمطر الذي ينزل 
عقب البرق فيحبي به الأرض الميتة » وفي ذلك آيات لقوم يعقلون. ومن أياته كذلك 
السماء رفعها بلا عمد » والأرض مذها وَمَهَدَها لخلقه » ويوم البعث يخرجكم من 
قبوركم بأمره » فإذا أنتم قيام تنظرون. 

فقوله: 8 وَمِنَ مَايَديِِء بريحكم البق حَوًْا وطمَعًا4 . قال قتادة: (خوفاً للمسافر » 
وطمعاً للمقيم). قال ابن كثير: (يقول تعالى: « وَمِنَ َايَديِهء » الدالة على عظمته أنه 
بريه كم ابرق حْوهًا وَطمَمًا © تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة » أو 
صواعق متلفة » وتارة ترجونٌ وميضّة وما يأتي بعدهٌ من المطر المحتاج إليه » ولهذا قال 
تعالى : «اوَبِيَرّلُ مِنَّ السَمَلهِ مآ مح بو الْأرصح بَعْدَ مَوْتِهَآ» » أي : بعدما كانت هامدة 


مح جه 00 


لا نبات فيها ولا شيء » فلما جاءها الماء « أَهْيتْ ورت وَأَنْبَنَتْ من حكن روج بهيج 4 
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[الحج : 5]. :في ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة » ولهذا قال: 
طٍِ إك فى ذلك لَيِنتٍ لْقَوَ ِ يَعْقِلُ ») : 

وقوله تعالى : «وَينْ َي أن تقوم لمآ والارض مرو 4 . قال قتادة: (قامتا بأمره 
بغير عمد). وذلك كقوله تعالى ا بتك السَّمَواتٍ وَآلايض أن تَرُولا 4 [فاطر : 
41]. وكقوله تعالى: # وَيُمسِك سك ألكسَآء أن تَعَمَ عل الْرْضٍ ِلّابإذْيِة» [الحج : 65]. 

قال ال: لنسفي : (# ومن اليو أن تقوم 4 تثبت بلا عمد # السَمآ ا ل مرو * أي 
بإقامته وتدبيره وحكمته). 

75 0 1 عو 3 5 

وقوله : # ثم إِدَادَعَاكُم دَعْوَة من رض إذَا سر و4 . أي : من قبوركم ليوم الفصل . 
قال قتادة : (دعاهم فخرجوا من الأرض). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى: ايوم يَدَعْوَكُم َتستصِبُوت حمرو. وَيَظيُونَ إن لثم إلا ويلا » 
[الأسؤاءة :52]. 

ددوقان قان :9 إن كات اميه ده وَِدَاهُم يي لديا محرو 4 ل 
3]. 

3- وقال تعالى : لوا يَجِرَه وبحِدة )قدا هم يألسَاهرَة» [النازعات: 14-13]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : [يقبض الله 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك الأرضص](4 . 

35 يكو سم ال ىس سه سر ممح عله و حر ل اه 
6- 27. قوله تعالى : # وَلِمَ مَنْفٍ سملت وَالأرض حكل لم ينون (() وهو 


7 ا كه ور دشرم ووم لس اج سه 7و رح سرس جر م 2 0 رص » م حرم 


لْزِى ِبِدَوَا الحلق ثم بعيدم وهو أَهُوٌ 0 لْمثَل الأ في لسوت والارض وهو 
لْعَزِيرٌ العية ©4. 

في هذه الآيات : إثباتٌ الملك كله لله » وإثبات بدئه تعالى ‏ الخلق ثم إعادته » 
ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . 
فقوله تعالى: 8 وَلِمُ من في السَمنواتٍ وَالأَرَضِ كل لَمُ فدِبونَ 4. قال ابن عباس : 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (4812) 2 وأخرجه مسلم (2787) 3 وغيرهما. 
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(يقول: مطيعون 3 يعني الحياة والنشور والموت 4 وهم عاصون له فيما سوى ذلك من 
العيادة) . 


00000 02 ع 0 
وعن قتادة : (« كل لم فَليئون» : أي مطيع مقرٌ بأن الله ربه وخالقه). 


لأمره فيهم » وإنما استكبر من اوترون بني آدم عن عبادته سبحانه بإغواء الشياطين 
لهم . كما قال تعالى : «يَعِدهُم وَيُمَيَيم وميد هُمْ ألشَيْطنٌ | لَاعوًا» [النساء: 120]. 


رح اه ا ل لك لس 101 0 
تعالى - 1 نى خلقت عبادي خنفاء كُلَهُم 4 وإنهم أ تتهم الشياطين باحدالتيم عن 
دينهم » ل وأمرثهم ع مالم ِل به 
مسلط ان ]90 ب 


وفي مسند البزار بسند حسن عن بريدة مرفوعاً: [ليس شيءٌ إلا وهو أطوعٌ لله تعالى 
مق ابن [وم ]2 . 


وح د ار ١‏ ل ا ا 54 


وقوله : « وهو الْذِى بدو الْسَاقَ ثم يِعِيدُه وه و أهو ث عَلَِْةٌ 


سيرم 2م وي 


قال ابن عباس : (يقول: كل شىء عليه هين). وقال: (8 وَهْوَ أَهُوت عَبَنْةِ »: 
تقول ادر هل قال سجاهد: (الأعاذة أحوة عليدتم النذاءة + والبذادة عليه هين . 
وقال الربيع بن حَيئم : (8 وَهْوَأَهوَ ب عَيّدَةِ» : ما شيء عليه بعزيز) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - - عن النبي كَل أنه قال: 
[قال الله تعالى: كَذّبني ابن آدم ولم يَكُنْ له ذلك » وشَكَمني ولم يَكُنْ له ذلك » ٠»‏ فأما 
تكذيئه إِيَايَ فَفَوْله : لَنْ يعيدني كما بدأني » وليس أوَّلْ الكَلقٍ بِأَهْوَنَ علي مِنْ إعادته » 
وأنا هتمه إياى ققوله + اتخد الله'ولذا ٠‏ :وأنا الاتحد الصَنمَدُ + له اذ وله أولة + ولج 
يكُنْ لي كفو أحن]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2865(‏ كتاب الجنة وتّعيمها » باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار » في أثناء حديث طويل . ِ 

(2) حديث حسن . أخرجه البزار ف حدييت بريدة. انظر صحيح الجامع (5269) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4974(‏ كتاب التفسير » وانظر كذلك (4482). 
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وقوله : ل وَلَهُ ْمل الال ف لسعو لاض » . 
قال ابن عباس : (يقول: كمثله شىء). وقال قتادة : (مثله أنه لا إله إلا هو , 
بن عباس : (يقو شي 

ولاارتث غيره). 

قال ابن جرير: (يقول: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض » وهو أنه لا إله 
إلا هو.وحده لا شريك له ليس كمقله. شىء : فذلك: المثل الأعلى ٠‏ تعالئ ربا 
وتقدس) . 

وقوله: «وَهْوٌ الْمَرِيِرُ ألْحَكيِم 4. أي: العزيز في انتقامه من أعدائه » الحكيم في 
تدبيره شؤون خلقه وفي قدره وشرعه وجميع أفعاله. 


8 - 29. قوله تعالى: ١س‏ لك تلاز كم مَل لكي متكت 
مز 


يكم ين سُركَاء في ما رذ رَرَفْنَحَكم فَأسْمٌ فيد سو وه كَافُوَِهُمْ كَضِفَيحكم 
سر سه 0 ل ا رم 9 د ور 6 
افك تررك مدل سر بت لِقَوم يعت 9 بل أَمَعَ الي ظَلموأأهواءهُم 
بغَيْرٍ علو فَمَن يَهَدِى مَنَ أ ضَلَّ وام ين كَصِرنَ )4 . 

فى هذه الآيات : لد 

فعن قتادة : (قوله »# 0106 صَرَبَ لَكُم مَكَلامَنْ 60 كم هل لَّكُم ين ٠‏ املك من رضت 
في ما رَرَفْتَحكم فَأَنَثْرٌ فيه سَوَآهُ 4 . قال: مثل ضربه ل 

وقال ابن زيد: (هل تجد أحداً يجعل عبده هكذا فى ماله » فكيف تعمد أنت وأنت 
تشهد أنهم عبيدي وخلقي » وتجعل لهم نصيباً في عبادتي » كيف يكون هذا؟ قال: 
قاع 01 

وقول : لقاو ك شقد أنشّس كي » 

قال ابن عباس : (يقول: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضاً) . 
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وقال أبو مجلز: (إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك » وليس له ذلك » 
كذلك الله لا شريك له). 

والخلاصة : هو مثل ضربه الله تعالى للعابدين معه غيره ‏ وهم يقرون أن شركاءه من 
الأوثان والأنداد عبيد له » كما جاء في تلبيتهم «لبيك لا شريك لك ٠‏ إلا شريكا هو 
لك » تملكه وما ملك» ‏ فأتاهم الله بمثل يفهمونه ويعايشونه: أيرتضي. أحدكم أن 
يشاركه عبده وخادمه ماله فهو وإياه يقتسمانه على السواء؟! إنكم تخافونهم كما يخاف 
الأحرار بعضهم بعضاً فيما هو مشترك بينهم . كذلك لا يرضى الله تعالى أن يشاركه أحد 
فى العبادة » فلا تجوز العبادة إلا له سبحانه . 


تس رس 00 


وقوله : « َدَلِك فصل الذي لقو يعْقَلُوب؟ . 


أ كذلك يبين الله الآيات والحجج لقوم يتدبروك ضرب الأمثال ويحسئون 
المحاكمة. 


وقوله : ابل أتَبَعَ أت ظَلْموأأهواءهُم بعَيرٍ عِلو) . 


أي : وإنما اتبع المشركون في عبادتهم أهواءهم ومضوا خلف ميراث الآباء في 
جاهليتهم » دون نور من علم صحيح من الوحي أو مشكاة الرسل . 

وقوله : 9ه بد من أصَلَ مد وََاهَم من لَصِربنَ» . 

قال ابن جرير: (يقول: فمن يسدد للصواب من الطرق » يعني بذلك من يوفق 
للإسلام من أضل الله عن الاستقامة والرشاد؟ لوَمَاطُم ين نّصِرنَ» يشو وما لمن أضل 
الله من ناصرين ينصرونه » فينقذونه من الضلال الذي يبتليه به تعالى ذكره) . 


5 ل لل 2 ءام مي مه ا الل 

2-0 3. قوله تعالى : # قم وْجَهَكَ لِلزِنِ حَنِينًا فِطرَت الله ألتى فطر الئاس 

عليَبَا لاجمل لِسلْق الله ذلك اديت الْقَيَمُ ولكرى أَحككمر ألنساس لا يعَلمون (7) 
ل 0 


# ميب ليوأتو وَأَقِمُوأ الصََكوة ولا توأ م الْمُفْرِصكين ين اليرت 


رف 


دده ساي برو سه 


دهعره سوس سس و 0 يجار 5 ضّ 4 
رفوا دِتَهُمْ وحكانو أ شيعا كل حِرْب يما لدنم فرَحُوب 4 . 


فى هذه الآيات : أَمْدْ الله تعالى نبيّه بل والمؤمنين باتباع الدين الحنيف دين الفطرة » 
فهو الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأَمْرُهُ تعالى عباده أن يصدقوه التقوى 
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ويقيموا الصلاة ويحذروا سبيل المشركين ٠‏ الذين افترقوا في دينهم نتيجة التبديل 
فقوله: 9 فَأَْرَْ وَجَهَكَ لِليّنِ حَنِيئَاً 4. قال القاسمي: (أي: فقوّمه له » واجعله 
مستقيماً متوجهاً له). والحنيف: المائل عن الباطل إلى الدين الحق . 


0 ال ‏ ال 20 


وقوله : # فِطرَتَ نهل قطر الئاس علا » . قال ابن زيد: (الإسلام » مذ خلقهم الله 
من آدم جميعاً » يقرون بذلك) ٠‏ قال الزجاج : (فِطرَتَ# منصوب ٠‏ بمعنى اتبع فطرة 
الله . قال : لأن معنى 9 فَأقِم مَحهَكَ لِليّنِ4 اتبع الدين الحنيف واتبع فطرة الله). وقال ابن 
جرير: (98 فِطْرَتٌ ألله © مصدر » من معنى : # فأقم وَجَهَكَ # لأن معنى ذلك : فطر الله 
الناس على ذلك فطرة) . 

وقوله: # لَابَرِبلَ لَِلْقٍ 4 فيه أقوال متقاربة متكاملة : 

1 - قال عكرمة: (لدين الله). وقال البخاري: (قوله: # لا يربِلَ لِحَلْقٍ الله ©: 


رعزرمء َم س 


لدين الله » لق الأولِينَ [الشعراء: 137]: دينٌ الأولين » و«الفطرة»: الإسلام). 

2 - وقيل: هو خبرٌ بمعنى الطلب .» أي لا تبدّلوا خلق الله » فتغيّروا الناس عن 
فطرتهم التي فطرهم الله عليها. 

3 - وقيل: و0 حبد على بابه » ومعنئاه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في 
الفطرة على الجبلَةٍِ المستقيمة » ٠‏ لا يولّدُ أحدٌّ إلا على ذلك » ولا تفاوت بين الناس في 
ذلك. 

قلت: وربط الفطرة بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم ربط قوي ٠‏ فإن 
الفطرة والميثاق بينهما صلة من النسب . 

مد 

55 00 73 0 رج .2 ل سر 

قال تعالى 0 أدبن اهمون طلمُورهز ويم ويك أيهم نفسيهم 000 
اويل تهدن أت نَم التبدمة إن سكن عن ماعن 9 وك ولوأ نا ترك اونا من 
وكا درِيّةُ من بعد ايك عَافْعَلَ الْمَبْطِلُونَ» [الأعراف: 172 173]. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله : (والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم عليه السلام 
وذريته حق)7' . 


(1) انظر متن «العقيدة الطحاوية»   )42(‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 70-66) . 
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ومن صحيح السنة فى ذلك أحاديث: 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس عن النبي كله قال: 
[أخذ الله تبارك وتعالى الميئاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة فأخر من صُليه كل 
3 م قَالوأ 6 شهدا 

ذرية ذرأها فنئرهم بين يديه كالذر » ثم كلمهم قبلا قبلا » قال 1 لست ربكم قالوأ 
ل سس كرسي ل لا ِِ 0 5 


أت تَعُوأو بم ْم إن حكًُا عن مدا َلفِينَ 90 أو لوأ إن ره :بين كل وطن ريه تا 

دم انلكا عا َل لمجلا 14 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام النسائي في «الكبرى» » وأحمد في المسند » 
وأبو يعلى بسند صحيح عن الأسود بن سريع قال: [أتيثُ رسول الله يك - وعَزوت 
معه » فأصبْتٌ ظَمَراً » فَقَتَ الناس يومئذ » حتى قتلوا الولدان. فبلغ ذلك رسول الله ككل 
فنقال: ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟! فقال رجل: يا رسول الله » 
أما هم أبنائ المشركين؟ فقال: ألا إنما 00 أبناء المشركين. ثم قال: لا تقتلوا 
يه ٠‏ لا تقثلوا دري وقال كل ل نسمة 3 تُولّد على الفطرة » حتى يُعْربَ عنها لسانها » 
فأبواها يُهَوُدَانَها أو ميَصرانه)] © . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن المُسَيِّبِ » عن 
أبي هريرة » أنه كان يقول: قال رسول الله يَكِوِ: اما بن تؤلود لا يول على القطرة ؛ 
نأبواة يدا ويَصرانِه ويْمَجسَانِِ ٠‏ كما تننج البهيمةٌ بَهيمةً جمعاء””) » هل تُحِسْو 


ساس ديه مه 3-0 


فيها من جَدْعاء؟ ثم يقولٌ أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : 9فِطْرَتَ أله لني فطر قا 


الكت 2 


عا لايد َيل يتلق مَك الآ [الروم: 0]]30© , 
وقوله: « دَلِلك أَلّيب ألْقَبَمْ 4. أي التمسك بالدين الحق دين الفطرة هو الدين 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (272/1) » والنسائي في «الكبرى» (11191) » والحاكم عن ابن 
عباس مرفوعاً » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1623). 

(2) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8616) » وأحمد في المسند (3/ 435) » (4/ 24) ٠‏ وأبو يعلى 
(942) ء والطبراني (829) » وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 316): (وبعض أسانيد أحمد رجاله 
رك الصحيح)ر : وانظر مَِلْسْلَة الاحاديت الصحيحة (4/ 1623) ص (163). 

)3( تنتج البهيمة بهيمة جمعاء : أي تولد كاملة سليمة الأعضاء. 

)4( ا : مقطوعة الأنف أو الأذن أو الذنب أو غير ذلك من الأعضاء. 

5( حديث صحيح . رواه مسلم  )2658(‏ كتاب القدر ؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » وحكم 
موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 


48 الجزء (21) سورة الروم (30) الآيات (32-30) 


القويم. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن إقامتنك وجهك للدين حنيفاً غير مغير 
ولا مبدّل هو الدين القيم » يعني المستقيم الذي لا عوج فيه عن الاستقامة من الحنيفية 

وقوله : « ولك اك التكاس لابَمَلمُونَ» . 

أي ولكن أكثر الناس ناكبون عن الصراط القويم » دين الله القيم » لجهلهم به أو 
معاداتة . 

وقوله: 8 # مُنبِينَ لَه 4. أي: راجعين إليه. قال ابن زيد: (المنيب إلى الله : 
المطيع لله » الذي أناب إلى طاعة الله وأمره » ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل 
ذلك ؛ كان القوم كفاراً » فنزعوا ورجعوا إلى الإسلام) . 

وقوله : # وَاتَُوه وأَضمُوأ ضكر وَلَامَكْوبوأ أمن الْمشْرِحكين4 . 

أي وخافوه ‏ تعالى ‏ وراقبوه » وأقيموا الصلاة بأركانها وواجباتها في أوقاتها , 
ل ل 

ا 

وقوله: 8 من البح فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكانوأ سْيّعًا #. قال قتادة: (وهم اليهود 
والنصارى) . أي : واحذروا أن تكونوا مثل الذين فرقوا دينهم فبدلوه وحرّفوه وآمنوا 
ل و 
الحق راجقتر نل مي البدع 500 و مسروروكث يحسبون 3 أتباع الذذة 
الحق أهل النجاة والسعادة » وإنما استزلهم الشيطان وزين لهم أعمالهم . 

وفي التدزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « إن الَأ دِيم ينيم لست نهم في عء إثمآأمْرهُم إك لل نم 
يدهم يا كانوا يمْعَلُوت» 0 : 159]. 


217 وعم 21 


2 وقال تعالى : #لحسبهرٌ 0 عار فاو سل لك افر 3 وم لايسَقِلت » [الحشر: 
4 . 


أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن في الشواهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ككل : [ليانين "على أمقق ما أتى على بتي إنترائيل معلا بعل © حذو النعل 
بالنعل » حتى لو أن فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي من يفعل مثله » إن بني 
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إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » كلها 
في النار إلا واحدة. فقيل يا رسول الله: ما الواحدة؟ قال: ماأنا عليه اليوم 
وأصحابي ]20 . 


وأخرج أبو داود بسند حسن عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن 
رسول الله كه قام فينا فقال: [ألا ِنّ مَنْ قبْلَكُم مِنْ أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملة » وإنَّ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: رار ل 
وواحدة في الجنة ١‏ وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك 
الأهؤافءكما كاوق الكلت لضاحية لا ينا نه عرق ول مفصل الامول ]00 


3 37. قوله تعالى : دامس لاس صرعوأتجم من يهم داهم 
نه يحمَةٌ إذا هرف ينهم يهم يرون 7 ليكفروأ يمآ مَالسَهُمْ متمبّعوأ سَوْقَ 
حلمو () أم ارلْنَا لهم سلطا فهو سَكلمٌيمَا أيه بوت 09 0 1 وس 
َس يَعَد ؤَخرا يها ود فس ست يما َدَّمْتَ يديهم إ) هم يعََطُون (ي) ألم برأ أن 


أله نظ الرَرْفَ لمن يسَاءُ ودر إِنَّ في لِك لَب لِمَو بُؤممودَ )4 . 


في هذه الآيات : تأكيدٌ العجب من المشركين في ترك إقبالهم على الله تعالى مع تتابع 
الحجج عليهم 3 فإنه إذا نزل بهم كرب أو هول أو شدة أخلصوا التوحيد والدعاء لله 3 
نم ذا كات الله القر متهم رع اوررق متهم أبريهم وشركون. متاع قليل ثم إلى ربهم 
مرجعهم وسوف يعلمون. فهل عندهم حجة من كتاب أو علم بشركهم فهم إليه 
يرجعون. إن أكثر الناس يفرحون بالنعم ويقنطون عند الشدائد » والله هو الذي يبسط 
الرزق لهم ويقدر » وفي ذلك آيات لقوم يؤمنون. 


(1) حسن لشواهده . أخرجه الترمذي في «سننه» (5/ 26 - طبعة أحمد شاكر) » والحاكم في «المستدرك» 
 128/1(‏ 129) ؛ والآجري في «الشريعة» (ص 15 - 16) » وابن الجوزي في «تلبيس 
إبليس» ص (77) » واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (147). 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن  )4597(‏ كتاب السنة ‏ باب شرح السنة » وانظر صحيح 
سنن أبي داود ‏ حديث رقم -(3843). 
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5 ساس مم مك م لله سمو 2 بم 

قال القرطبي : (وَإِدَا مس الئاس صر 4 أي قخط وشِدّة #دعوأ ريّهُم ‏ أن يرفع ذلك 

١ 1 5 5 500-00 

عنهم 8 مُنِبِينَ إِلْهِ4 قال ابن عباس : مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون. ومعنى هذا 

الحجج عليهم ٠‏ أي إذا مسن هؤلاء الكفار ضدٌ من مرض وشدّة دعوا ربهم » أي 

استغاثوا به في كشف ما نزل بهم ٠‏ مقبلين عليه وحده دون الأصنام » لعلمهم بأنه 


سرس ع7 عوداهم 2 


وقوله: « ثم دآ أذاقهم مَنْهِرَحمَهَ ذا رض منهم بيهم مشْركون . 

أي : ثم إذا كشف الله الضر والشدة عنهم وأنزل بهم العافية والنعمة إذا جماعة منهم 
يشركون بالله في العبادة والتعظيم . 

ا رسخ 1 سه ل سحل ءا 57 300 ا . 0 
التعليل عند آخرين » ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك. ثم توعَدّهم بقوله: #فَسَوْقَ 
تَعَكَمُوت* » قال بعضهم : والله لو توعّدني حارس َرْبٍ لَحْفْتُ منه » فكيفَ والمتوعد 
هاهنا هو الذي يقول للشيء : كنْ » فيكون) . 


وقوله تعالى : « راع لامر يكريما كثأبد منر» . 
قال الضحاك : (3 أَم أنْرلْا علي ليم سِلْطَلنًا» أي كتاباً). وبه قال قتادة والربيع بن أنس. 


02 


وهو استفهام فيه معنى التوقيف. قال النسفي : (#إ سلطلنا© حجة # فهو يِتَكَلمْ 4 وتكلمه 
مجاز . كما تقول كتابه ناطق بكذا » وهذا مما نطق به القرآن » ومعناه الشهادة. كأنه 
قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته ليما كانوأ بو يشْرِونَ4 ما مصدرية » أي بكونهم بالله 
يشركون ٠‏ أو موصولة ويرجع الضمير إليها. أي: فهو يتكلم بالأمر الذي بسببه 
يشركون. أو معنى الآية: أم أنزلنا عليهم ذا سلطان » أي ملكاً معه برهان » فذلك 
الملك يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشركون) . 

وقوله تعالى : « وَإذَآ فصا لاس رَحَهُ وأ يبا وإن مهم سيأ يما دمت َم دأ هم 
َقَسَلُون» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإذا أصاب الناس منا خصب ورخاء » وعافية 
في الأبدان والأموال » فرحوا بذلك » وإن تصبهم منا شدة من جدب وقحط وبلاء في 
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الأموال والأبدان ط يما مَدّمَتَ أدِهُمْ 4 يقول: بما أسلفوا من سَيئْ الأعمال بينهم وبين 
الله » وركبوا من المعاصي 8 إِدَاهْمْ يَتَطُونَ» يقول: إذا هم ييأسون من الفرج . والقنوط : 
هو الإياس) . 
ويُسْتئنى من ذلك أهل الإيمان » فإنهم يتقلبون بين الصبر والشكر. 
ش قال تعالى: « وَلَبلُونم بتى مّنَ أَخَوْفٍ وَالْجُوع وَتَقصٍ من الْأَمُوالٍ والأنفين والتَمَررَتْ 
ا 15]. 
2 - وقال تعالى : «وَلِينَ ذقنا لاضن هنا يَحْمَةٌ ثُمَّ تَرَعْئنِهَا مِنْهُ | َم لوس 


00 ايع ا 


كفور 9 وَلَينَ أ أَدَقده عَم ب بعد صَرَآه مَسَّنَُلَيَفولنَ دَهَبَ ألسِيَعَاتُ عو ِنَم مرح حور 3 
إل لين روما الصليحت وليك أبثر: تَعْفِرَةوَأجرٌ حكبرٌ4 [هود: 11-9]. 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: دع ارم ا قال 
رسول الله عله : عضا لأمر المؤمن + إن مده كله له خن* 43 ولِيسَ ذلك عد إلا 


للمؤمن : ِنْ أصايَتّه سَدَاءٌ شكرٌ فكان خَيْراً له وإنْ 00 ضرَاء صبَّرَ فكان يرا 
]10 , 


الحديث الثاني : أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يل: [عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له]© . 


الحديث الثالث: أخرج البيهقي والطيالسي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص 
مرفوعاً: [عجبت للمسلم » إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر » وإذا أصابه خيد حمد الله 


وشكن مسو ل 
اوقوله تعالى : 0 لم يرأ دروأ لله بسط ألرِرْفٌ لمن مه وَيَقْدٍ ص 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2999)- كتاب الزهد ‏ باب: المؤمن أمره كله خير » ورواه أحمد. 

(2) إسناده صحيح. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (24/5) » وأبو يعلى (2/ 200) » وكذلك 
(2/ 205) من طريق آخر. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (148). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (211) » والبيهقي. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (147). 


أي : أولم ير الذين يفرحون عند رخائهم ويقنطون عند شدتهم أنَّ الشدة والرخاء بيد 
الله » يقلب فيهما عباده كيف شاء » إن في هذا التوسيع والتضييق ٠‏ والفرج والشدة , 
.والغنى والفقرء لآيات لقوم يؤمنون بربهم أنه هو الفاعل المتصرف ٠‏ يقضي بحكمته 
وعدله بين خلقه . 


فر 17 مدع عمك ل 1 0 


8 40. توله عالق ال ادن مرك حم وآلم بن ون اسيل ذلِكَ حير 
رربت يدون و أ هِ وأوليِكَ هُمْ الميخونَ © يا ومَآ 5 ربا 0 ف أَمُوْلٍ 
ألا د لابرد لومي كز يوت ونه لكك م هم الْمُضعسُون © 
له أ لفك شر كك شر رخست فد حي ل 
كين و شبح تع عرق 4)2. 


في هذه الآيات : الْأمْرُ بإعانة القرابة المحتاجين » والفقراء المساكين » والمسافرين 
المنقطعين ببلد الغربة » فإنََ كل ما يذل لوجه الله لقي أهله الفلاح والنجاح. والتحذير 

من الربا والترغيب في الزكاة والصدقات . والتنفير من الشرك » فإن الله تعالى هو الخالق 
الرازق المحبي المميت 2 والأوثان والأصنام والطواغيت عاجزة عن بعضص ذلك ٠»‏ 
فتعالى الله عما يشركون . 

فعن الحسن: (# فَعَاتِ ذا الْفَرة فرق حدم وَآلمِ سكين وأبنَ ألسَِّلٍ *. قال: هو أن توفيهم 

ال ل ار 
والمسكين : هو الذي لا شيء له يُنْفِقٌ عليه » أو له شيء لكن لا يقوم وكا وابن 
السبيل : : هو المسافر انقطع ببلد الغربة واحتاج إلى المال وإن كان في بلده غنيا 1 
أمر من الله تعالن بإعطاء ذي القر حقه من البر والضلة والمعوتة وكذلكالسكين وا 
السبيل. 


ا م رت ان 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )1844(‏ كتاب الزكاة. والترمذي (661) كذلك. انظر صحيح 
سنن ابن ماجة  )1494(‏ باب فضل الصدقة » وصحيح سنن الترمذي (531). 
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وقوله : « ذَلِكَ حَيْر ليس يرِبدون وجه أ 4 . 

قال ابن جرير: (إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله عباده » خير للذين يريدون الله 
بإتيانهم ذلك) . وقال ابن كثير : (9 ذَلِكَ حي تيت يُرِبدُونَ ويه أله » أي : النظرَ إليه 
يوم القيامة 3 وهو الغاية القصوف): 

وقولة : «وَأولَيِكَ هُمْالْمفْحُو4 . أي الفائزون في الدنيا والآخرة. 

وقوله: 9# وَمَءَاتدسُمصِن ربا يريو ف أموال الئاس قلا يروأ أعِندَ أئَِّ4 فيه تأويلان: 


قال مجاهد: (يعطي ماله يبتغي أفضل منه). وقال إبراهيم: (هو الرجل يهدي 
إلى الرجل الهدية » ليثيبه أفضل منها). وقال طاووس: (هو الرجل يعطي العطية 

2 اال اواعا: للها بقازاة قلا يمي ».يمي وها فووا نين 
به » وهو هَدِيُْ الرجل يريد فضلها وإضْعَاقها . ثم تلا هذه الآية « وَمَآءَايَسُمصِن ا ربوا 
ف أمول النّاس قلا يري وأ عند أقُو4) . قال النسفي: (يريد وما أعطيتم أكلة الربا من ربا ليربو 
في أموالهم « قلا يربو عِندَ أله 4 فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه . وقيل: هو من الربا 
الحلال » أي وما تعطونه من الهدية لتأخذوا أكثر منها فلا يربو عند الله لأنكم لم تريدوا 

قلت: وقد تحكم الأعراف المتكلفة أحياناً حياة الناس في مثل هذا النوع من 
التواصل » فيهدي الرجل صاحبه أو المرأة صديقتها الهدية طمعاً في استقبال أفضل منها 
0 ؛ ليس المقصود د من الهدية وجه الله تعالى في تأكيد المحبة في 
سبيله » فالاية تشمله كما تشمل الربا الذي كان في الجاهلية والذي فيه استغلال 
المحتاجين . 

وقوله : # ومآءَانسم من وَكَوق يدوي ويه أله ولك هم الْمضْعِفُونَ4 . قال ابن عباس : 
(هي الصدقة تريدون وجه الله) . 

وقال قتادة: (هذا الذي يقبله الله ويضعفه لهم عشر أمثالها » وأكثر من ذلك). 

والمقصود: أن الثواب المضاعف إنما هو ذ في الزكاة وما كان من الصدقة يبتغى به 


هم سيت ب بَصَّدَةٌ 


ا 00000000 لت د ل 
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وز ستو ولا إلا له 1١‏ للحا و سدع ري بده وان كانك مره -فتريو 
في كفت الرحمن حتى تكونٌ أعظمّ من اليل جا كما ير اذك فلو أو فصيله]”". 
أوقوله : « أده الى حَلَفَكْم ثم ررَفَكُم شر بستكم ثم ريك هل بن شرك يكم مَن يَفْعَلٌ 


مِن دل م من سَىْ #2 . 


قال ابن كثير: (أي : هو الخالق الرازق » يُخرج الإنسان من بطن أُمَّهِ عريانا لا يلم 

يه ولا بَصَرَ ولا فو بريه جم لتر يوه ويك » والرياشَ واللباس 
والمالَ والأملاك والمكاسب . «ثُرَّ يسِمْحكُمَ » أي: بعد هذه الحياةء» #8 ثُرَّ 
عحْيِيكْم4 » أي : يوم القيامة . وقوله تعالى : «هَزين شكيكْ» ٠‏ أي : الى متم 
من دون الله » #مَن يَفْعَلُ مِن دَلْكُم ين شَْءْ » أي : لا يقدر أحدٌ منهم على فِعْلِ شيء من 
ذلك » بل الله سبحانه وتعالى ‏ هو المستقل بالحَلقٍ والرّزق » والإحياء والإماتة » ثم 
يبعث الخلائق يوم القيامة). 


م ل ا 5 


وقوله: # سبحدتم وتعلل عَمَا سسْرِوونَ 4 . قال قتادة: (يسبح نفسه إذ قيل عليه 
البهتان). أي : تقدس وتنرّه عن أن يكون له نظير أو مثيل أو شريك أو ولد أو صاحبة » 
فهو وحده الخالق الرازق الإلله الأحد الصمد فلا تجوز العبادة إلا له. 


1- 45. قوله تعالى : 9 ظهر الْمَسَادُ في ار وألْبْحْرٍ بِمَا كَسَبَتُ بْرِى ألتاس 
َِذِيِقَهُم بَْضَ ألرّى عدوا لهم بَجعُون (م) قل روأ ف الْدرّضٍ فأنظروا كيف كان به 


له طتارء رم جاع م 2 © ٠‏ ساس ماس 5 اع سا ماووو ن 
لذن فل 6ن ا 2 كد © دَأيِرَمَجَهَكَ ِل قبن قْلٍ أن 58 
هه مميعة لعل ا سس د كر سا رلته مه ل سس سر سا سا هو 
مرد لمم من أله بريد يَصَدَمْنَ © من كفْر فَعَلَيّهِ نر ف عل سكا لشي 
اح سه ار مدا ع2 ل 2 0 2-0-5 
يَمَهَدُونَ 9 لِجَرِى لد 0 
في هذه الآبات: ظهورٌ الفساد المؤذي في البر والبحر عقوبة الله للناس بما استهتروا 
في أَمْرٍ دينهم وَوٌجُوبٍ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر. قل ديا محمد - لمشركي 
قومك: : سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن الذين كفروا من قبلكم وما أنزل الله بهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1014(‏ كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها. والفلوٌ: المهر » والفصيل : ولد الناقة. 


- 
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وأقم وجهك لطاعة ربك والتزم منهاج هذا الدين القويم » قبل مجيء يوم من أيام الله 
يتفرق الناس فيه فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. إِنّه من كفر فإن مردٌ الكفر 
على نفسه » ومن عمل صالحاً فقد مهّد لنفسه سبيل النجاة » فالله وعد المؤمنين 
إسعادهم » والكافرين إنزال الشقاء والتعاسة بهم » فإنه ‏ تعالى ‏ لا يحبهم. ' 

فعن مجاهد: (قوله: # ظَهر الَْسَادُ في اير 4 قال: قتل ابن آدم أخاه. « وَألَحْر » 
قال: أخذ الملك السفن غضباً) . 

وقال زيد بن رُفيع : (# ظَهرَ الْقَمَادُ4 يعني : انقطاع المطر عن البدٌ يعقبه القحط » 
وعن البحر يعنى دوائه) . 

وقال أبو العالية: (مَنْ عصى الله في الأرض فقد أفسدَّ في الأرض » لأنَّ صلا 
الأرض والسماء بالطاعة). , 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ظهرت المعاصي في برّ الأرض وبحرها بكسب 
أيدي الناس ما نهاهم الله عنه). وقال النسفي: (# ظهر الْمَسَادُ في اليَرِ والبَحْرٍ © نحو 
القحط وقلة الأمطار والريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في الناس 
والدواب وكثرة الحرق والغرق ومحق البركات من كل شيء) . 

وقوله : ايا كسَْتْ لَذى الاين . 

قال ابن كثير: (أي: بان النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي) . 

وقال القاسمي : (لايمَا كسَبَتَ إِى ألنَّس» أي من الآثام والموبقات ٠»‏ ففشا الفساد 
وانتشرت عدواه » وتوارثه جيل عن جيل أينما حلوا وحيثما ساروا) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

4 قال تعالى : «وَم] يكم ين مُصبوٍ هِنِمَا كت يديك وَيَعْفوأ صن كدير‎ - ١ 

2- وقال تعالى : ا وَكَدَلِكَ وَلٍ بعص لين بَْضنايمَا كافْوأيكبُونَ4 [الأنعام : 129]. 


0 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الحاكم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس » عن 
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النبي يكل قال : [إذا ظهَرَ الزّنا والبّبا في قرية » فقد أحَلُوا بأنفسهم عذاب الله]90 . 
الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة والبزار والبيهقي بسند حسن عن عبد الله بن عمر 
قال: أقبل علينا رسول الله يَكِهِ فقال: [ يا مَعْشَرَ المهاجرين! حَمْسٌ إذا ابتليتم بهن » 
وأعوذ بالله أن تدركوهنٌ : لم تَظْهَر الفاحِشّةُ في قوم قط » حتى يُعلِنوا بها » إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مَضْتْ في أسلافهم الذين مَضُوا . ولم ينقصوا المكيال 
والعد ان إل أخذوا بالسنينَ وشِدَّةِ المؤونّةٍ وجَوْرٍ السّلطان عليهم. ولم يَمْنَعوا زكاة 
أموالهم » إلا مُنِعوا القَطرَ مِنَ السّماء » ولولا البهائِمٌ لم يُمطروا . ولم ينقضوا عهد الله 
ا يا فأخذوا بعض ما في أيديهم ٠‏ ومالم 
تَحكم أئمتهم بكتاب الله » ويتخيّروا مما أنزل الله » إلا جعل الله بأسهم بينهم]© . 
الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي مالك الأشعري قال: قال 


رسول الله عله : [لَيَشْرَبَنَ نامس من أمتي الحَمْرَ ٠‏ يُسَهُونَها بغير اسْيها , يُعْرّفُ على 
رؤوسهم بالمعازف وَالمُغْنْياتَ ل كه الله بهم الأرضَ » ويجعلٌ منهم القردة 
والخنازير]!© . 


والخلاصة: أن انتشار الفواحش والآثام في البلاد ينعكس على أهلها بفساد 
الأحوال » الأمر الذي يتطلب منهم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليرفع الله عنهم بذلك ما أصابهم . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي قتَادة بن ربعي الأنصاري: [أنه كان يُحدث أن 
رسؤل الله كله نه عليه يجنا زف قال: : مُستربخ ومُستَراع مله . كالوا نا رسو الل 
ما المستريحٌ والمستراحٌ مِنْه؟ قال: العَبْدٌ المؤمن يستريحٌ من نَصَّبَ الدنيا وأذاها إلى 
رحمة الله عز وجل ٠‏ والعبد الفاجِرُ يستريحٌ منه العباد والبلاد والشجر والدواب]© . 


وفي سئن النسائي واب بن ماجة بسند حسن ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 


)1( حديث صحيح . أخرجه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس . انظر صحيح الجامع (692). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4019(‏ كتاب الفتن. باب العقوبات. ورواه البزار والبيهقى 
بألفاظ متقاربة. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3245). ِ 

(3) حديث صحيح.. أخرجه ابن ماجة في السنن  )4020(‏ كتاب الفتن. باب العقوبات. انظر صحيح 
سئن ابن ماجة (3247) . ومشكاة المصابيح (4292). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6512)- كتاب الرقاق » باب سَكرات الموت. 
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[حدٌ يُعْمَلُ به في الأرض ٠‏ حَيْدْ لأهل الأرض من أن يُمْطروا أربعين صباحا]217. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله معلقاً على هذا الحديث : (وهذا لأن المعاصي 
سبب لنقص الرزق والخوف من العدو » كما يدل عليه الكتاب والسنة » فإذا أقيمت 
الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى » فحصلّ الرزق والنصر) © . 

وقوله : « بيهم بعص الى عَمِلوا حلمم بتجغون» . 

قال قتادة: (لعل راجعاً أن يرجع » لعل تائباً أن يتوب » لعل مستعتباً أن يستعتب) . 
وعن الحسن : (ل لعَلَهُمْبَحعُوْنَ4 قال: يتوبون). أو قال: (يرجمٌ مَنْ بَْدهم). 

والمعنى: إنما يصيبهم الله بعقوبة بعض أعمالهم وما اجترحوه من الآثام كي ينيبوا 
إلى الحق ويرجعوا ثافبين. كما فال تعالى: «مَيَكركُ لكت والتيعاتٍ للم 
بَرْجِعْونَ» [الأعراف: 168]. 

وقوله تعالى : لاقل سِيرُوأ فى الْذرّضٍ فَأنظروا كف كن عيِبة ان من قبل كنَ أسكارهر 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَْةِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
بالله من قومك: سيروا في البلاد » فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم » 
وكذبوا رسله » كيف كان آخر أمرهم » وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم » ألم نهلكهم 
بعذاب منا » ونجعلهم عبرة لمن بعدهم ٠‏ « كن أْكيرهر مُفْرِكِينَ4 » يقول: فعلنا ذلك 
بهم » لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم) . 


١ 5 5‏ مكلء مءمع فيه مكيس مء 4 سكم لعور 3 لاه مو ل ميك روم 
وقوله تعالى: # فأقر وَجهِك لِلدِينِ الْقَيِمٍ من قَبِلٍ أن يأ يوم لا مرد لم من الله يَوْميِذٍ 


يَصَدَعو) . 

أي: فوّجّه وجهك يا محمد إلى طاعة ربك والتزم الملة المستقيمة: منهاج هذا 
الدين القيم » من قبل مجيء يوم من أيام الله لا راد لمجيئه » قضى الله تعالى فيه تفريق 
الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وأصل الصدع في لغة العرب الشق » وتصدع القوم إذا تفرقوا. قال ابن عباس : 
(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2/ 111) » والنسائي (2/ 257) » وأحمد (402/2) » وأخرجه 


أبو يعلى في «مسنده» (287/ 1) » وانظر: السلسلة الصحيحة (231). 
(2) انظر كتاب «السياسة الشرعية» ‏ ابن تيمية دص (68). 
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(قوله: #بَوْميِذٍ يَصَّدّعُونَ4 يقول: يتفرقون) . وقال ابن زيد: (يتفرقون إلى الجنة وإلى 
النار) . 

وقوله تعالى 0 َيه فر وَمنْعَِلَ اشيم يَسَهَدُو» . 

قال مجاهد: (8إ وَلاُ شي نم4 : في القبر). أو قال : (يسوّون المضاجع) . ال 
النسفي : الو ا ار ا ال ور 
مضجعه ما ينغص عليه مرقده من نتوء وغيره. والمعنى أنه يمهد لهم الجنة بسبب 
أعمالهم فأضيف إليهم. وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر 
لايعود إلا على الكافر » ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن 
لا تجاوزه) . 

وقوله تعالى : لا لحري الذينَءَامنوأ ولوأ لصحت ين مهلاحب الككطرينَ» . 

قال القرطبي: (أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. وقيل: يصدّعون 
ليجزيهم الله » أي ليميّز الكافر من المسلم «إنَهْلَا يحب الْكَفْرَ4) . وقال ابن كثير: (أي : 
يُجازيهم مجازاةً الفضل , الحسنة بعشرٍ أمثالها » إلى سبع مئة ضِعْف » إلى ما يشاء 
الله » 8 إِنَهَلا: يحب الْككفرينَ4 . ومع هذا هو العادل فيهم » الذي لا يجُور) . 

6- 47. قوله تعالى: ١‏ ومن اليه أ سل لزب معرب شك ين يحيو 
وَلَجَرىَ لتك بأمرمء ويدوا من ملو وما ار مكرود 9 نَ (() وَلفَد أَرسَلنَا من قبلِكَ رسلا إل 
م لور ليت َأنصَمََاونَ رمو وكاس حَذَاعنَاتَضْد مين )4 . 

في هذه الآيات: امتنانُ الله على عباده إرسال الرياح مبشرات بالغيث والمطر » 
ولجريان السفن ٠‏ ولبلوغ الخيرات في المعايش والتجارات ٠‏ والسير في البلدان , 
ولعلهم يشكرون. ولقد أرسل الله الرسل من قبل في الأمم بالبينات » والحجج 
والدلالات ٠»‏ ليفردوه تعالى بالشكر والتعظيم » فأطاعهم فريق وأبى آخرون ٠»‏ فأنعم 
تعالى بالنصر على المؤمنين ٠‏ وانتقم من المجرمين. 

فقوله # ومن ينيو أن برسل الرمل درا تَررْتِ* . قال مجاهد: (بالمطر). 

أي : ومن أعلام كمال قدرته إرسال الرياح مبشرات أي بالمطر لأنها تتقدمه . 


95 2 خآ 2 
وقوله: ل ولَِذِيفَك يِنَِحَيهِ4 . قال قتادة: (المطر). قال ابن جرير: (يقول: ولينزل 
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عليكم من رحمته » وهي الغيث الذي يحبي به البلاد). والمقصود: أن من رحمته يكون 


سم مدوم 


انك ميك اق مر مك عجاري ار ير 
سبحانه أو بتكوينه. قال القرطبي : (وإنما زاد # يِأْمْرِي # لأن الرياح قد تَهُبّ ولا تكون 
مراك ا إزياء لماو و اا ال يها ابورا عقنت وار ها رو" 

وقوله : « وََِدِمُوا من مَضَلِوء لعلو تَنَكْرُويَ4 . قال ابن كثير : )و هوأ من فَضْلِوء © » 
أي : اي التخجار اك والمايان 4 والستير اس لاقلسم لي انيع .وخر ال ره ٠‏ # ولك 
َفْكُرونَ * » أي : تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي 
لا تعد ولا تحصى). 

وقوله : «وَلََد رسكن يَنِكَ مشلا ل ورم جَامُوْ ليت َتقسنامنَ الي جروا . 

تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد يلكِ عما يلقاه من أذى قومه وتكذيبهم » 
فإن الرسل قد تعاقبوا قبله وأيدهم الله تعالى بالأدلة البينات والمعجزات الواضحات » 
ومع ذلك كَدَّبهم أقوامهم فأنزل الله نقمته بأعدائهم » وما آمن معهم إلا قليل. 

وقوله : وكات حَقَاعلَانصَرٌ الْموّمِينَ» . 

هو حقٌّ أوجبه تعالى على نفسه الكريمة تفضلاً منه وتكرماً ورفعاً لشأن أهل الإيمان. 

قال الزمخشري: (قوله: وكات حَفَاعَلََنَانَضَرٌ الْموْمِينَ4 تعظيم للمؤمنين » ورفع 
من شأنهم » وتأهيل لكرامة سنية » وإظهار لفضل سابقة ومزية. حيث جعلهم مستحقين 
على الله أن ينصرهم » مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظفرهم) . 


8- 51. قوله تعالى : لأأَلَه الى بِرْسِلُ الرِحَ فُثِير سَحَاًا قِبِسظمُ في السَمَل 
كن كا ريسا كنذا نك الوق تداع بن كت َإِدَ 2 ا 
اهسوب )إن كاثوأ من قبل أن يرل همون قَِو. ليت 9 كأنظز إل 
ا ريمت أل كف عي الْارْص بس مويها إن | للك لمح الْموقٌ وَهْوَ عَكَ ل َي 


مس د , 


قير 22 وي وَلِين أَرْسَلَنا حاف روه مُصَهَرًا لُظَلواْمِنَ بعَدِوء يكفر 0 


في هذه الآبات: إرسالٌ الله الرياح وإنشاءُ السحاب وجمعه ونشره في السماء ونزول 
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المطر من خلاله » واستبشار القوم الذين كانوا قبل نزوله قانطين آيسين. فانظر يا محمد 
إلى رحمة ربك وقدرته على إحياء الأرض اليابسة بعد موتها » وهو القادر على بعث 
الموتى من قبورهم لو كانوا يعلمون. إنه لو تابع ربك ديا محمد نه 
لنسي القوم نعمة الله قبل ذلك ولظلوا من بعده يكفرون. 

فقوله : أنه ال يرْسِلُ ألم فير سحا حكا] فبسظة فى الماء كف ينا 

قال القاسمي: (إما سائراً وواقفاً » مطبقاً وغير مطبق » من جانب دون جانب » إلى 
غير ذلك). 

وزالأية: إخبار من الله تعالى عن قدرته بإنشاء السحاب وجمعه ونشره في السماء 
كيف يشاء . لينزل منه الماء . 

وقوله: #وَيعَلُمٌ كِسَعًا4. قال قتادة: (أي قطعاً). وقال الضحاك: (متراكماً). 


2-7 معروور 


ولول نر ل قال مجاهد : 0 وقال قتادة: 


ا 


وقوله َو ِإِذا 0 به من عَم م . 

قال ابن جرير: (يقول: فإذا صرف ذلك الودق إلى أرض من أراد صرفه إلى أرضه 
من خلقه رأيتهم يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون) . 

وقوله تعالى: # وَإن كانوأ من قَبَلٍ أن يمرل يهم ين قو لمُئلسِي 4 . قال قتادة: (أي 
قانطين) . 

والمقصود: وإن كان هؤلاء القوم الذين أمطروا قانطين آيسين من نزوله » فلما 
جاءهم المطر أشرقت نفوسهم بالفرح ووقع منهم موقعاً عظيماً. 

قال النسفي : (لمّن قََِِ 4 كرر التأكيد . كقوله : ل كَكَانَ عمسم تفي ار حَيدن 
> االحكرة 17 ومع الوك فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 

وقوله: « فَأنظر إك كك ريض اهو سكنت فى الأيق بنك ئزياً» ! 

أي : فانظر يا محمد إلى أثر الغيث الذي أكرم الله به من شاء من عباده كيف أحيا 
أرضهم بعد موتها ويبسها. 
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مح عط ل 


وقوله : « إِنَّدِك لمح اموق وَهْوَ عل كل َْءِ مَرِير 4 . 

قال القرطبي: (استدلال بالشاهد على الغائب). والمقصود: إن الذي يحيي هذه 
الأرض بعد يبسها ودثورها بهذا الغيث لمحبي الموتى بعد موتهم وهو على ذلك وعلى 
غيره قدير » وليس شيء عليه بعسير. 

وقوله تعالى: «وَلَبن ََسَلَْاريجًا روه مُضِفَءًا لَظَلُواْمِنْ بترو كفرون4 . 

قال ابن عباس : (8 فَرَأَوَه مُصَهَرًا : الزرع » وهو الأثر). وقيل: (فرأوا السحاب) . 
فالمعنى: يقول جل ذكره: ولئن أرسلنا ريحاً مفسدة ما أنبته الغيث فرأى هؤلاء الأثر 
المفسد: في اصفرار زروعهم بعد اخضراره » ويبسه بعد نضجه » لظلوا من بعد 
استبشارهم وفرحتهم به يكفرون بربهم » ويجحدون نِعَمَهُ » وينْسّون أياديه عندهم . 


2 53. رماي ل م 
م 0 


في هذه الآيات: إثباثُ عدم سماع الأموات في قبورهم نداء الأحياء » وتمثيل الكفر 
والإعراض عن سماع الحق بالموت والصمم ٠»‏ وإنما الهداية بيد الله فهو يهدي من 
أخبت إليه وكان من المسلمين. 

فقوله تعالى : « نك لا ضسيع الْموقٌ وا شِع نِم لصم لماه إذا ولوأ مين . 

قال قتادة: (# إن ا شيم اموق 4 : هذا مثل ضربه الله للكافر » فكما | لا يسمع 


دء وم ير ب 06خ سم 


الميت الدعاء » كذلك لا يسمع الكافر « وَلَا شَيِعٌ لصو لدعا إذ ولوأ مزبنَ» تقول “ل 
أن أصم ولَى مدبراً ثم ناديته لم يسمع » كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفعٌ بما يسمع). 
الو : أن الهداية لأهل العمى عن الحق إنما هي بيد الله » فهو وحده الذي 
بقدرته ب يتمع الأنوات اصؤات الأحياء لو شاء + .وكذلك فهو يهدي:فن يساء + ويضل 
من يشاء . 
قلت : وهذه الآية نص في عدم سماع الأموات في قبورهم نداء الأحياء » وإنما جاء 
الاستثناء في أمرين خاصين : 
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الأمر الأول: سماع الميت خفق نعال أصحابه إذا وُضع في قبره. 

وهذا سماعٌ محدود بخفق النعال كما ورد في النص الصحيح ٠»‏ لا يتعداه إلى غيره 
من الأصوات من الناس أو معرفتهم أوسماع حديثهم . 

ففي مسند أحمد وسنن نن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث البراء مرفوعاً : [فيرد 
إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. 
فيآتية ملكان شديذا الانتهار فيتتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟] الوديع200. 

الأمر الثاني : سماع قتلى بدر توبيخ النبي ككل لهم . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: [وقف 
النبي وَْهْ على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن 
تعزن :ها أفرك» قذكر العائفتة © فقالت + إنما قال النبي يَكلِْ: إنهم الآن ليعلمون أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: 8 إِنَّكَ لامع الْمَوَقَ4 حتى قرأت الآية. . .]© . 

قلت: فمفهوم كلام عائشة رضي الله عنها أن ذلك التكليم كان خاصاً برسول الله 
كه » وأن الله أراد أن يخزي الطغاة الذين قتلوا يوم بدر » ولذلك أكد رسول الله كل 
ذلك بقوله: "إنهم الآن مع 41 ويدركون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق » ٠‏ ثم 
ختمت عائشة كلامها بالأصل المعروف ٠‏ فقرأت الآية ٠‏ 9 إِنَك لا شيع الْمَوق 4 . ثم إن 
هذا العون تبط م قو عمد : ل ا ل لل 

وفي رواية مسلم: (يا رسول الله كيف يسمعون وأَنّى يجيبوا وقد جيّهُوا). فأجابه 
عليه الصلاة والسلام بما يُمْهَمُ أنه خاص بهم ٠‏ فقد أراد الله أن يسمعهم توبيخ نبيّهِ لهم 
وقد كذبوا به من قبل » فقال: (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ‏ 
اي 
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(1) حديث صحيح . أخخر جه أبو داود (281/2) »2 والحاكم (37/1 - 40) 2 وأحمد (4/ 287) 2 
(4/ 5 296) , والطيالسي (رقم 753) , والنسائي (1/ 282) » وغيرهم. 
)2( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه (3980) »  )3981(‏ كتاب المغازي . 


)3( ديك صبدوخ : . انظر صحيح البخاري (3976) كتاب المغازي . وكتابي : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1/ 595 596). 
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0 و 


وقوله 0 وما أت بهد الْعمَي عن نهم . 


أي : وما أنت ‏ يا محمد - بمانع الذين أعماهم الله من ضلالتهم 2 فإنَّ مَنْ لم يُوَقََهُ 
الله لإصابة الرشد وأعماه عن إبصار طريق الاستقامة وامتثال سبيل محجة الحق فلا سبيل 
لك إلى هديه ورشده. 


وقوله : « إن شيع لام بون باهم يلخو . 


كقوله تعالى : 8 © إنَمَاب”ء ل د جثر» [الأنعام: 
6. قال القرطبي : (اإِنشيمُ ث4 أي لا مسمع مواعظ الله إلا المؤمنين 
الذين يصغون إلى أدلة التوحيد وخلقتٌ لهم الهداية). قال ابن جرير: (8 فَهُم م م 
يقول: فهم خاضعون لله بطاعته » متذللون لمواعظ كتابه) . 


- ب-. 


4. قوله تعالى: « ف أده ألزَى ‏ فَكم من صَعْقِ كُدَّ جَعَلَ م َكَل ضعف فَرة 


أ 
6 
سسا سد حم سرس ىه 


ع ا 0 معنا وفنة يلق مايق وهو الْعَلِيم الَف بر 469 . 

في هذه الآية: ترتيب الله تعالئ حياة الإنسان بتنقله في أطوار الخلق المختلفة: فهو 
ال ا لت وكام او كك المسمارم في 
حالة الشيخوخة » والله هو العليم القدير. 

قال قتادة: (8 #8 أنه الى 8 م ين ص4 أي من نطفة ٠‏ # ثم جَعَلَ ما بَكْلِ ضَعْفِ 


00 0 0 0000 2 


قو ثم جعَل مِنبَحَد فَوَصَعْمًا4 الهرم « وَسَّيْبَّة4 الشّمُط). 


والآية | إخبار من الله تعالى عن تنقل الإنسان في أطوار الخلق المختلفة. قال ابن 
كثير : (فأصله من تراب » ثم من نطفة » ثم من عَلقة » ثم من مُضْغَّة » ثم يصير يصير 
ا ا تي » ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً وانَ 
لقو بعد الضعفي ٠‏ ثم يشم في النقص فيكتي ؛ الربية م بون لوا امريد 
القوة ,فتقييت؟» اليية والحركة والبطش » وتَشيب اللمّة » وتتغير الصفاتٌ الظاهرة 
والباطئة » ولهذا قال تعالى: « شر جَمَلَ بن يد مَُوَصَعْنَا وَهَيْبَةُ يق ما َىْ» 4 أى: 
يفعل ما يشاءٌ وَيتَصَرَفٌ في عبيده بما يُريد » #وَهُوَ الْمَلِيم الْمَرِيرٌُ4). 
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أخرج الترمذي بسند حسن عن ابن عمر: [أنه قرأ على النبي كَل : «حَلَفَكم من 
3 ضَعْفٍِ *# فقال* امن ضع وال 
5 57. قوله تعالى : لوَيدمتَوم لَه طم لون عا لامر اع 


0 7م ام سس 


كنال كَانوا ١‏ 28 وَفَكْونَ (ي) وال ادن أوثوا للم 0 
العف صَدَابته نبت 5 : 0 لا تعلمون (ث) فِوْميِل لا ينقع لذ 00 
ِو 0 له ع سر 

فى هذه الآيات : إقسام المجرمين يوم القيامة أن مكثهم في هذه الحياة الدنيا ما كان 
غير ساعة » وتأكيد أهل العلم والإيمان لهم أن لبثهم في كتاب الأعمال كان من بدء 
خلقهم إلى يوم بعثهم » ولكنهم كانوا لا يعلمون الحق لانصرافهم إلى الشهوات » وإلى 
تضييع الأوقات ٠»‏ فيومئذ لا يُقبل منهم اعتذار ولا تبرير ولا ينفعهم الندم أو التوبة من 
الوقوع في الموبقات والمهلكات . 

فعن قتادة: ( 7 وَيَوم تَهُوم ألْسَاعَة قم ل 6 هيراع كُدِك كوأ أنوّفكون4 
أي يكذبون في الدنياء وإنما يعني بقوله 5 عن الصدق » ويصّدُون عنه إلى الكذب) . 

قال ابن جرير : (يقول: كذبوا في قيلهم وقسّمِهم ما لبثنا غير ساعة » كما كانوا في 

والآية إخبار من الله تعالى عن جهل الكفار وكذبهم في الدنيا والآخرة. فقد أنفقوا 
أعمارهم في دنياهم بتعظيم الطواغيت والشهوات 2١‏ ثم هم يقسمون يوم القيامة ما لبثوا في 
الدنيا غير ساعة واحدة » وكأنهم أرادوا استقصار مدتها فلا تقوم عليهم بها الحجة ولا الإعذار. 

1 0 : # وكَال الذي وم نأ الِْلم والْإيمح لعَد لِئْسْمُ ف كثي أله إل يوم البعتٌ بعت فَهندًا يوم 
الْسَفْ سك يح د لودع رلا 

عع 54 لاتعلمون» . 

قال قتادة: (هذا من مقاديم الكلام. وتأويلها: وقال الذين أوتوا الإيمان والعلم: 

لقد لبثتم في كتاب الله). وقال ابن جريج : (معنى ذلك: وقال الذين أوتوا العلم بكتاب 


0 
8 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن ‏ أبواب القراءات. انظر صحيح الترمذي (2339). 
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والمقصود: أنهم إذا قالوا ذلك يوم البعث ردّ عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة 
إلى يوم بعثكم هذا ل ل لتفريطكم في طلب 


ِو ديهم ولا برء غرء 2خ سر بح 4 . 


ا ما اه هم سسَعسَبوت 

أي: فيوم القيامة لا ينفع الكفار اعتذارهم عما 0 من أعمال الكفر والآثام » 

قال القاسمي : ((للاث تتتييه > أي ولا يطلب منهم الإعتاب . ا إزالة 
العتب بالتوبة والطاعة. لأنهما وإن كانتا ماحيتين للكفر والمعاصي . فإنما كان لهما 
ذلك في مدة الحياة الدنيا » لا غير). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

- قال تعالى : 9 فَإن يصَِيروأ فََلَارُ متو لم وإن مَسْتَمعبُوأ هما هم من الْمعيَرِينَ * 

[(فصلت: 24]. | 

2- وقال تعالى : # أفسحر هذا أم أنثر لا هيروت 23) أضلوهًا فأصيرةأ أو لا صيروأسو1؟ 
د ماروا كُتْرتَكَمَلْْنَ» [الطور: 16-15]. 

وفي سئن الترمذي سئدك صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد قالا: قال 
رسول اله وكق: [يوْتى بالعبد يوم القيامة فيقولٌ لَهُ: اجر اتبيه ويديرا 0ل 
وولداً » وَسَخَّوتٌ لك الأنعام والحرثٌ . وتركتّكَ ترأسُ وتَرْبَعٌ ٠‏ فكنت تَظٌ أنَكَ 
مُلاقِيّ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أَنْسَاكَ كما نسيتني](©. 

قال أبو عيسى : (ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني») : اليوم أتركك في 
العذاب . وكذا فشر , بعض أهل العلم هذه الآية: لمَلَِوْمَ ننه » [الأعراف: 51] 
قالوا: معناه: اليوم نتركهم في العذاب). 

8- 60. اقول تعالى: # ولقَد عد صَرَيًا لاس في هلذًا الْفَرْءَانِ م ثل وَلِين 


ا 0 ف ء درم توه لون 02 و سح سيو «يّو مم 
حِنْمَهُم يا يَدَِ بَعُونَ الِنَ حكفروا إِنْ كن إلذ مطلون © كتيكك يب أ عل 


0722 د | سل سات ل ل مر ل مكل 0007 
0-7 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1978)- أبواب صفة القيامة. وأصله في صحيح مسلم . 
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0 37 موس م هات 00 دي م« ه 7 2 
ل :7 
قورت 43 


في هذه الآيات: ضَرْبُ الله الأمئلة للناس في هذا القرآن لينتفعوا بها ولكن الذين 
كفروا عن الحق معرضون » كذلك يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون » فاصبر 
يا محمد - واثبت على الصراط ولا يَسْتَفْرَنَكَ عن دينك الذين لا يوقنون. 
0 اج 


فقوله : ل#وِلْقَد صَرَبْا ناس في هَلدًا لفان من كل متَلِ 4 . قال القرطبي : (أي من كل 
مَل يدلهم على ما يحتاجون إليه ؛ وينبههم على التوحيد وصدق الرسل) . 


وقوله : « وكين مِسْنَهُم ابو لقُوكنَ أن كران أْر إِلَا مْبْأون4 . قال ابن كثير : 


(أي : راذا أيّ آبةٍ بةِ كانت » سَّواءٌ كانت باقتراحهم أو غيره » لا يؤمنون بها , 
ويعتقدون أنها سِحْرٌ وباطل » كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه » كما قال تعالى # إِنّ 
ابرح حَدَتْ حَنَّتْ عَم كلمت صحكلمتث ريك رَيْكَ لا يوُمِيوْنْ (© وو جَةَمْبُمْ حكُلٌ ايو حَقٌ يوأ أ لْعَذَّابٌ 
لْذَيمَ» [يونس: 96 97]). 

وقوله تعالى : « كَدَِلك يَطبَع لعل قوب الت لَايمَلَمُو 4 . 


قال النسفي : يه 
الله منهم اختيار الضلال حتى يسموا المحقين مبطلين ١‏ ودراكرد وا د 
الصفة). 


وقوله : # فَأَضْير إنَّوَعْدَ أن حو 4 . 

أي : فاصبر يا محمد على أذاهم وعداوتهم » واعلم أن وعد الله بنصرك عليهم 
وإظهار دينك الحق على كل دين وعد حق قادم لابد من إنجازه والوفاء به. 

وقوله: ل وَلَاِسْتَحْفَئك لذن لا قورت؟» . 

قال القرطبي: (أي لا يستفزنّك عن دينك. والخطاب للنبي كلد والمراد أمته » 
يقال: استخف فلان فلاناً أي استجهله حتى حمله على اتباعه في الغ) . 

وقال القاسمي : («وِايسْتَخِئَرََ » أي لا يحملنك على الخفة والقلق «أيَّ لا 
بقرت * أي بما تتلو عليهم من الآيات البينة » بتكذيبهم إياها ومكرهم فيها. فإنه 
تعالى منجز لك ما وعدك من نصرك عليهم » وجعله العاقبة لك » ولمن اعتصم بما 
جئت به من المؤمنين) . 
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قلت:: والخطاب ينسخب إلى الغلماء والذغاة من بعد الى كل ٠‏ أَنْ يَصبروا على 
تبليغ دعوة الله إلى الخلق مهما حاول الطغاة المَكرٌ بهم أو تسفيه أعمالهم وتشويهها . 
فإن الله ناصر من ينصره ولو كره الكافرون. 
تم تفسير سورة الروم 


بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 


لا لالا 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - المشركون يحبون ظهور فارس على الروم » والمؤمنون يحبون ظهور الروم على 
فارس ٠»‏ لأن الروم أهل كتاب . 

2 - البضعٌ في لغة العرب : ما بين الثلاث إلى التسع . 

3 - إن الله يبغض كل جعظري جَرَاظ » سَخَابٍ في الأسواق . جيفة بالليل » حمار 
بالنهار » عالم بالدنيا » جاهل بالآخرة. 

4 - تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى الله . 

5 من يدخل الجنة ينعم ل' يبأس ». لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه. وفي الجنة 

6 - إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قذر 
الأرض » جاء منهم الأييض والأحمر والأسود وبين ذلك » والحِيث والطيبتٌ 

ًِ هي : 

والسّهل والحَزن وبين ذلك . 

7 لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح . 
الأرض . 

9- الميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم عليه السلام وذريته حق . 

0-ما مِنْ مولود إلا يولّدٌ على الفطرة ٠‏ فأبواه يُهَوّدانه ويتصّرانه ويُمَجّسانه . 

1 افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة: كلها فى النار إلا واحدة وهى 
الجماعة. أو قال: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي) . 
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2 عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له . 

3 الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة . 

14 إن الصدقة تربو في كففٌ الرحمان حتى تكون أعظمّ من الجيل . 

5-إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحَلُوا بأنفسهم عذاب الله . 

6 حدّ يُعْمَلُ به في الأرض » خيرٌ لأهل الأرض من أنْ يُمطروا أربعين صباحاً . 

7- الموتى في قبورهم لا يسمعون » وإنما خصٌ الله كفار بدر فأحياهم ليسمعهم قول 
نبي توبيخاً لهم وتصغيراً ونقمة وحسرة وندما. 

8 الكفار ينفقون أعمارهم في دنياهم بتعظيم الطواغيت والشهوات » ثم هم يقسمون 
يوم القيامة ما لبثوا في الدنيا غير ساعة . 

9 الطبع على القلوب ختمها » فلا تعرف معروفاً ولا تدكر منكراً. 

0 لزوم صبر العلماء على تبليغ الدعوة مهما حاول الطغاة المكر بهم أو تسفيه أعمالهم 
وتشويهها » فإن الله ناصر من ينصره ولو كره الكافرون. 


لا لا لا 


10 الجزء (21) سورة لقمان (31) موضوع السورة ومنهاجها 


سم 


تر ا 2 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (34) 


موضوع السورة 
وصية لقمان عليه السلام 
منهاج جامع لأصول الإسلام 


منهاج السورة ‏ 


1 - ثناء الله تعالئ علئ القرآن الكريم » وعلى عباده المؤمنين المتقين. 

2 - ذكر حال الأشقياء بعد ذكر حال السعداء » فأهل الشقاء في لهو ولعب واستهزاء 
بالدين » ولهم عذاب مهين. وأهل السعادة أهل الإيمان في جنات النعيم » يتقلبون 
في ملذاتها وَعْدٌ العزيز الحكيم . 

3 - خَلْقُ الله السماوات بلا عمد » وتثبيته الأرض بالجبال » ونشره الخلائق في أرجاء 
الأرض » وإنزاله الماء وإنباته النبات » فماذا خلق الطواغيت والأوثان؟! 

4- خبر لقمان عليه السلام » ونصيحته الجامعة لابنه » وتخليد القرآن هذه الوصية. 

5 امتنان الله تعالئ على العباد تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض » وإسباغه 
عليهم نعمه الظاهرة والباطنة » ومقابلة كثير منهم تلك النعم بالجدل والتنطع واتباع 
منهاج الشياطين . 
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6 - إقرار المشركين لله خلق السماوات والأرض ومع ذلك هم يعبدون غيره وأكثرهم 
جاهلون. 

7- أقلام الدنيا ومداد قدر البحار لا يكفي لكتابة كلمات الله ومعاني أسمائه وصفاته . 

8-ما خلق الناس كلهم وبعثهم إلا كخلق نفس واحدة وبعثها والله هو السميع البصير. 

9 إخبار الله تعالئ عن عجائب قدرته في تعاقب الليل والنهار وزيادة أحدهما أو 

0 - تصويره تعالئ حالة القوم إذا غشيهم الموج في البحر كيف يخلصون لله الدعاء 
والدين » فإذا نجاهم إلى البر عاد أكثرهم مشركين . 

1 أمْدُ الله تعالئ عباده أن يصدقوه التقوى ويستعدوا للقائه ويحذروا غرور الشيطان 
وهذه الحياة الدنيا. 

2 الله وحده الذي يعلم وقت الساعة وينزل المطر ويعلم ما في الأرحام وما يكون في 
الغد من قضاء على كل نفس من عمل أو موت . وهو العليم الحكيم. 


لا لا لا 
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7 
7002 


ل سسساالبحهر لو هَِّ1 2 توس و 2 


5 م ١س‏ سام وه مرا م 0 عر سل اح سل كك 

1 5. قوله تعالئ: #الر أي يلك ءاينت الكنب الحكيم (ي) هذى ورحمة 
اس جص م2 لح ل ب يه م مهع ع ب مي 2 مع مقع ل عع ده ب جم أ 1 
َلْمْحَينَ (ي) لذبن يمون ألصَلَوة يبون لكر وهم بألا وهم بوقِنُونَ (2) أوْليِكَ عل 

1 بن لاسن 000 مدو ا 

هدى من رَيهم وليك هم الْممْلِحونَ )4 . 

في هذه الآيات: انتصار الله تعالئ لهذا القرآن العظيم » الذي فيه هدئ ورحمة 
للمحسنين » الذين يقيمون الصلاة بأركانها وواجباتها » ويؤتون الزكاة بمقاديرها 
ومواقيتها » وهم بالاخرة مؤمنون. أولئك أهل الهداية من ربهم وأولئك هم الفائزون. 

فقوله تعالئ: #الر». مفهومه كسابقه في أول سورة البقرة وآل عمران. وهو أن 
هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف التي يتخاطب العرب بها » وهو مع ذلك يتألق في 
إعجازه ويتحدئ الخلق جميعاً أن يأتوا بسورة من مثله . 

وقوله تعالئ: 8 يَلِكَ ايت الْكنب الحكيِر * - انتصار لهذا القرآن الحكيم بياناً 
وتفصيلا . 


ا 0 


وقوله تعالئ: # هدى وَرَحْمَة لِلْمْحْسِدِينَ4 . قال ابن جرير : (يقول: هذه آيات الكتاب 
بياناً ورحمة من الله ؛ رحم به من اتبعه وعمل به من خَلقِه . وقوله: #الِلْمَحْسِِينَ# وهم 
الذين أحسنوا فى العمل بما أنزل الله فى هذا القرآن) . 
الشريعة كما يدل عليه ما بعده من تفصيل . 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر مرفوعاً: [الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك](4 . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 30). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وفى لفظ من حديث أبى هريرة: [قال: يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال: أن تعبد 
الله كأنك تراه » فإنك إن لا تراه فإنه يراك](2 . 

وفى لفظ آخر: [قال : أن تخشئ الله كأنك تراه » فإئلك إن :لا يك قرا فإنة 

يراكه]© . 

وقوله تعالى : 8 لذبن يقيمون الصَلوة ويؤنون الرَكوه وهم بالأخرة هم بوقنوب» . 

أي: إن من إحسان هؤلاء المؤمنين : إقامة الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها , 
وما يتبعها من نوافل راتبةٍ وغير راتبةٍ » وإعطاء الزكاة المفروضة مستحقيها من الأقارب 
والأرحام والمساكين » والإيمان باليوم الاخر يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

قال القاسمي: (والمراد بالزكاة » على أنها مكية » هي مطلق إخراج المال تقرباً 
بالتصدق مئه ©» وتزكية للنفس بإيتائه » من وصمة البخل والشح المردي لها. 
لا أنصباؤها المعروفة » فإنها إنما بيت بالمدينة) . 

وقوله تعالئ: « ولج عل هدى ين رَيَهم وليك هم و4 . 


أي: هؤلاء على بصيرة ونور من ربهم » ومنهج صائب غايته الفلاح في الدنيا 
والاآخرة. 


سرحي ما اه 20011 


7-6. قوله تعالئ : # ومن ل كيين ييل ع سو لكلو 


سو 7 ا هه ع 7 4 سس خيرو 2 4 1 0200000 م 
5 ولجك و . 7 5 17 1ه ١‏ 


23 2 سا ء لا م س2 | اللظ ل لور سام وو ساس 
تب د سمعها كنف اه 


في هذه الآيات : ذكر حال الأشقياء عقب ذكر صفات السعداء » فأهل الشقاء في لهو 
ولعب واستهزاء بالدين 2 ال 


دس رم مره ٠‏ اللراهه ساسا 


فقوله تعالئ : # وَمِنَ الئاس من يسْترى لهو الحديث ِل عن سَ ل الله ِعَيْرٍ عل ويتَخِذها 


هوا وليك كح عَدَابُ تو مُهِينُ . إخبار عن حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الوحي إلى 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (9) كتاب الإيمان. باب: الويمان ما هو؟ وبيان خصاله . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (10) - كتاب الإيمان. باب: الإسلام ما 
هو وبيان خصاله » في أثناء حديث طويل . 
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كلام الباطل واللهو وآلات الطرب . وتفصيل ذلك من أقوال المفسرين: 


1 - قال ابن عباس : (قوله : ا ومن الاين من يشير لهو الحريث لِضِنٌَ عن سي ل لله 


قال: باطل الحديث : هو الغناء ونحوه). أو قال: (هو الغناء والاستماع له). 

2 وقال قتادة: (والله لعله أن لا ينفق فيه مالاً » ولكن اشتراؤه استحبايه ٠‏ بحسب 
المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع) . 
عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الاية: ومن الئاس من يَشْكَرِى لهو الحريث لِضِلٌ 
عن سَبِيلٍ الله بعَيْرِ عل * فقال عَبْدُ الله : (الغناء والذي لا إله إلا هو . يرددها ثلاث 


وروآه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: )2 وَعِنَ لئان من يشْكرِى لهو 
الحكديث* » هو والله الغناء) . 


سحن صا ره 


4 - وقال مجاهد: (# وَمِنَ لدان من يَتْمَرِى لَهُوَ الكحريث » قال: المعَنّي والمغنية 
بالمال الكت أو استماع إليه » أو إلى مثله من الباطل). قال: (شراء المغنية). وقال 
أيضا: (الغناء والاستماع له وكل لهو) . 


5 قال ابن جريج : (اللهو: الطبل). وقال الضحاك: (# وَمِنَ ألنَّا من يَسْتَرِى لهو 
لْحَدِيث» يعني الشرك) . 


قلت: وكلها أقوال متقاربة متكاملة » مفادها وصفف سلوك أهل الشقوة في 
إعراضهم عن الوحي الكريم » إلى كلام الباطل والغناء واللهو المشين » وآلات الطرب 
من مزامير الشيطان الرجيم » مستهترين مستهزئين بمعاني الحق التي خلقوا لها والنتي 
سيسألون عنها ثم ينتتظرهم عذاب أليم » مهين كما استهانوا بآيات الله وسبيله وشرعه. 

وقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي أمامة عن رسول الله يلِ قال: [لا تبيعوا 
القيثنات ولا تَشْتَروهُنّ ولا تُعَلَموهُنّ ولا خَيْرَ في تجارة فيهن ونَّمَنْهُنَ حرامٌ. وفي مثل 
هذا أنزلت هذه الآية: # وَمِنَ لان من يَشْرى لهو الكحريث لِضِنَّ عن ِل ألَّهِ» إلى آخر 
الآية]17؟. 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3424) - في التفسير ‏ سورة لقمان (الآية: 6). وانظر صحيح سنن 
الترمذي ‏ حديث رقم (2553). 
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س وود لم 00000 ولس مس اه 17 


جح ع سر رةه و72 ل عط ل 
وقوله : « وَإِدَائتل عَك ءاول مستحكيرا كن رد يسمه كن فى أَذيه وقرا # الآية . 


قال ابن كثير : (أي : هذا المقبلُ على اللهو واللعب والطرب , إذا ثُليت عليه الآيات 
القرآنية ولئ عنها وأعرضّ وأدبرٌ وتصامً وما به من صَمَّمِ » كأنه ما يسمعها , » لأنه يتأذئ 
سماعها » إِذْ لا انتفاعَ له بها , ولا أَرَبَ له فيها «هْسَرُ يعَدَايِ ليم 4 ؛ أي: يوم 
القيامة » يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته) . وعن مجاهد : 9ف أَدْمَه وا » قال : 


ثقلاً) . 


8- 9. قوله تعالى : # إنَّ الت ءامنا وَحَيِلُوا ألصَللِحَاتٍ طم حت أل 
حَلِدينَ فها وعد أل حقًا زر سكي 40 . 

في هذه الآيات: ذكر مقام أهل السعادة في الدار الآخرة ٠‏ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ٠‏ فهم يومئذ خالدون في بساتين النعيم » يتقلبون في ملذاتها وَعْدٌ العزيز 
الحكيم . 

فقوله تعالى : 9 إنَّ ال ءَامنوأ وَصَمِلُا ألصَلِحتٍ طم جَنَتُ ألم (2) حَييينَ نبا » . قال 
القرطبي: (لما ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين). قال ابن كثير: (هذا ذكرٌ مآل 
الأبرار من. السعداء فى الذان الآخزة الذين آمنوا بالله وصضدقوا المرسلين + وعملوا 
الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله » « و كَمْجَنَتُ آلَنَم4 » أي: يتنعّمون فيها بأنواع 
ل ا ار 
والنَّظْرَةٍ والسماع الذي لم 5 ببال أحد » وهم في ذلك مقيمون دائماً فيها » 
لا يَظعَنُون ولا يبغون عنها جولا) . 

وقوله: #وهد أله حم 4. أي: كائن ذلك لا محالة فهو وعد الله الكريم . قال 
النسفي : : (مصدران مؤكدان » الأول مؤكد لنفسه » والثاني مؤكد لغيه » إذ 9مك 
ل » في معن : وعدهم الله جنات النعيم ال ا ان اروكييز 
على معنا الثبات » فأكد به معنوا الوعد ومؤكدهما # مجنت ألم 4) 

وقوله: ا أي : الغالب القاهر كل شيء » الذي قد عر كل 
شيء فقهره » «للحكم 4: العالم صاحب الحكمة المتقن لجميع الأمور » فهو 
الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
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11-0 و عا ع 0 عمل يوْمها وَأ في لاض ريق 


7 2 2 61 1 06 


ل 1 0 حَلقََِ ال : 
2 2-2 
جين 4 . 


ا لل 

ف اهذة الآبات: لي الله السماوات يلعي عه الأزضن بالجال وشره 
الخلائق في أرجاء الأرض 2 وإنزاله الماء من السماء 6 وإنباته من كل زوج كريم. إنه 
تعالئ هو الخالق لجميع ذلك 2 فماذا خَلَنَ الطواقيث والأوثان؟ بل الظالمون واقعون 
في الظلم والضلال والطغيان. 


و و اي رط 


فقوله: # حَلَقَ السَموتِ عير عم ترؤتها » . قال مجاهد : (لها عمد لا ترونها) . 


وقال ابن عباس : (لعلها بعمد لا ترونها). وقال الحسن وقتادة: (ليس لها عمد 
مرئية ولا غيرٌ مرئية) . 
قلت: والراجح .أنه ليس لها عمد » كما قال تعالئ في سورة الرعد: ل أنه ألِى ركم 
وات يقر عم 59 ستو عل لمش » . قال إياس بن معاوية: (السماء على الأرض 
مثل القبّة » يعني بلا عَمَد) . وهذا هو اللائق بالسياق. وقوله: ريا 4 تأكيدٌ لنفي 
ذلك » والتقدير: أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها ٠»‏ وهذا هو الأليق بكمال قدرته 
عرز وجل . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالى : # وَيْحْسِكَ الكماء أن تمّمَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا بإذْيِيٌ إِنَّ 
نم4 [الحج: 65]. 
2 وقال تعالى # #8 إن أله تيلف اموت والأرض أن نزولا ولِين زالن إِنأْمَسَكَهِمَا ين 
حل من بعَدِوء إِنَّمْ كن ليما عَفُور» [فاطر : 41]. 
وقوله: 9و وَأَلق في ] لْدرْضِ رَوَابِىَ» . قال قتادة: (أي جبالاً) . 
وقوله: # أن تَمِيدَ َصِيدَ يكم 4. أي : لثلا تضطرب بكم علئ وجه الماء الغالب المحيط 
باليابسة . قال قتادة: (أثبتها بالجبال » ولولا ذلك ما أقدّت عليها خلقا) . 
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١ 7‏ سي سل لاه مع 5 5 وال 

وقوله: « وبتُ فها مِن كل ابم 4. قال ابن جرير: (يقول: وفرق في الأرض من كل 
أنواع الدواب). والمقصود: خلق فيها سبحانه من كل أصناف الحيوانات ففرقها في 
أرجائها . ش 

وقوله: «وَأرلْنَا مِنَّ السَمَهِ ماه داشا فا من حكن رَوْج كَريِرٍ *. قال قتادة : (أي 
حسن). وقال الشعبي: (والناس أيضاً من نباتٍ الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » 
ومن دخل النار فهو لئيم). 

والمقصود: تقرير من الله تعالئا أنه الرازق بعد تقريره جل ذكره أنه الخالق » فقد 
أنزل من السماء الماء المبارك » فأخرج به من كل زوج من النبات كريم : أي حسن النبتة 
والمنظر. 

وقوله : #هَْدَاحَلق الله فَأَروفِ مادا خَلقَ ادن من دونه » . 


تقريع بالمشركين العابدين مع الله غيره 3 مما لآ يملك أن يخلق أو يرزق»: 

قال قتادة: (#هلدًا َلْقٌ أله 4 ما ذكر من خلق السماوات والأرضض » وما بثٌ من 
الدواب » وما أنبت من كل زوج كريم » فأروني ماذا خلق الذين من دونه الأصنام الذين 
تدعون من دونه) . 


0-2 


وقوله: ل بل الظيلمون في صَالٍ مين 4 . 


أي: بل المشركون في عبادتهم قد ذهبوا عن سبيل الحق وضلوا سواء السبيل » 


له صاصر حت ١‏ عر سرجو م ارح سا ع ور © سر سس 22 صا سرع تر م 
2 - 19 . قوله تعالئ : # وَلِمَد ءادا لمن اللكمة أن أشْكر يِلَّهِ ومن نحكرز 
نما ضكر لَِفْسوء ومن كَفْرَ ون لله عون ويد ((ن) وَإِذْ َال لفَمنُ لابن وهو يَحِظمٌ 


5 م ريط ص الس سس ص رس 24 + ا اي ا ا ا لي ل لا 2 
رك باللَهِ إك الضرك لظام عظيم () ووَصَينا لضن يوادي حملته أمم 
2 عرس ساس سا سا بترو رخس سه 0 م 5 ل سحت سه عي اسل ص ا 
وَهْنَا عل وَهنٍ وفص آم فى عام أن أَنْحكر لي ولوالديكَ إل المصِير (9) وَإِن جنهدالك 


سرس الر رعذ دس ساح و 


48 سن سه 7م 3 0-4 .2 0 0# بوط رمه 
عل أن نَشْرِكُ ب ما لس لَك يوء عِلْمْ فلا تَطِعهُما وَصَاحِبَهُمَا في الدنيا معروفا وَأتَيِعَ 
أ- َء م ء مسر 22 د سخ سه اج ره و مس سم ص 
ِل من أناب إل شم إل مريجفكم بسكم يما كُسْر تعَملُوبَ (و) نمق نبأ إن نك 
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0 
يكال 22 ده عند بسو م كه 
ممُقال من خَردَلٍ تكن في صُخْرَةَ أَوْفي السكاوةة أو فى الاارض يأ 


1000 

حبق أت يبا نه نا 3 

2 د 5 0220 4 د مكيرى ضور ره ص رك برس سس لاس صسم 
ِيف حب لزيا يون أقَرِ الصصلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن المسكر وأصير عل ما 
ع سر بررط 8 عله لدي ا سل َ< رط همير 


أصابِك إن لِك نعم الأمور. 7 ولا عر دك داس ولاس شٍ فى لاض مرا الهلا 


يب كل مختال حور 02 ا ا إِنَّ أذكر الأصوات 
لصوت لير 4 . 


في هذه الآيات: يقص تعالئ خبر لقمان عليه السلام » آتاه الله العلم والفهم والفقه 
وكان من الشاكرين. وقد نصح لولده نصيحة بالغة غايتها إقامة الدين. فحذره الشرك 
وأمره بير ببر الوالدين 6 وإقام الصلاة ولام المتروت والنهي عن المنكر والصبر على 
الشدائد واجتناب سبيل المستكبرين » وخفض الصوت فإن رذ فع الصوت والصياح ليس 
من صفات المتقين . 

فقوله : # وَلَدْءَاْمَالْقَسنَللِكمَة4 . أي : العلم والفهم والفقه والتعبير. 

ولقمان هو عبد صالح أكرمه الله بالحكمة. قال مجاهد: (كان لقمان عبداً صالحاً . 
ولم يكن نبيا). وعن قتادة: (9 وَيِمَدَ مالا لْقمنَ الْْكمة» . أي : : الفقه في الإسلام » ولم 
يكن نبياً ٠‏ ولم يوح إليه) . 

قلت: ومن حكم لقمان ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: أخبرنا رسول الله يك : [أنْ لقمانَ الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودعَ شيئاً 
ا 

وقوله : ط أ أفْكْر 4 - فيه أكثر من تأويل : 

1 -#أنْ» بمعنىا أي مفسرة. أي : قلنا له اشكر لله . قال النسفى : (8 أن أَشْكْرٌ لَه 
مفسرة » والمعنئ: أي اشكر لله » لأن إيتاء الحكمة في معنئ القول) . 

2 - 9أن» في موضع نصب ء والفعل داخل في صلتها كما حكرا سيويه: كفت 
م ا (« أن أَهْكْرٌ يَِّهِ4 أي : على ما أعطاك من نعمه » من أوتيها 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 87) » والبيهقى فى «الشعب» (3344) وإسناده حسن » رجاله 
ثقات غير نهشل 5 وهو صدوق 3 وكرره البيهقى (3343) من وجه آخر 3 وإسناده حسن . 
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3- قال الزجاج : (المعنئئ : ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن يشكر الله تعالئ) . 

4 - وقيل: (أي بأن اشكر الله تعالئ فشّكر كان حكيماً يشكره لنا): قال ابن 
جرير: : (وجعل قوله: 001 نِ أشْكْرٌ » ترجمة عن الحكمة » لأن من الحكمة التي كان 
أوتيها » كان شكره الله على ما آتاه) . 

قلت: وكلها تفاسير يحتملها البيان الإللهي المعجز . وتزيد في مفهوم الآية تبياناً 
وإفهاماً. والشكر لله طاعته فيما أمر به » وقد نبّه الله تعالوا على أن الحكمة الأصلية 
والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له. حتئ قيل : لا يكون الرجل 

قال السري السقطي : (الشكر أن لا تعصي الله بنعمه). وقال الجنيد: (أن لا ترئ 
معه شريكاً في نعمه). وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر. وقيل: (شكر القلب 
المعرفة » وشكر اللسان الحمد » وشكر الأركان الطاعة » ورؤية العجز في الكل دليل 
قبول الكل) . 

وقوله: «# ومن دَنْحكر فَإِنّما يَفْكْر لِنَفْسِوء 4. أي: إنما يرجع ثواب الشكر على 
الشاكرين ١‏ وينقذة الاك لذ كرون من االو لكين 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ: « مَِدْتَدَترَيْحٌ ين سَحكَرْثْرٌ كأ يدك وكين حكَفم إن عدا 
لَمَِيد» [إبراهيم : 7]. 

2 - وقال تعالىا: # من كَفْرَ فَعلَيهِ 2 م ومن صْلَ صلِْحَا وَلأَنفْسيمٌ يَمْهَدُونَ» [الروم : 
4]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث : 
حسن عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَل يقول: [أفضل الذكر لا إله إلا 
الله ء وأفضل الشكر الحمد يله]17) . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (2326)» والبغوي في «شرح السنة» 


(1/ 222/144 والخرائطي في «فضيلة الشكر» )2/2 وانظر ستن ابن ماجة ‏ حديث رقم ب 
(3800) نحوه “وماس الأحادية السدينة -حديث رقم (1497). 
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الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله يلك : 
[ما أنعم الله على عَيْدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطاه أفضلّ مما أخذ]17. 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والحاكم بإسناد حسن في الشواهد عن عائشة 
قالت: [كان إذا رأئ ما يحبٌ قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ؛ وإذا رأئ 
ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال]© . 

وقوله : لوب كَفرَونَ ليع حَيبة4 . 

أي : ومن كفر نعمة الله عليه فإنما يرجع بالإساءة على نفسه » فالله غني عن عباده » 
لا يتضرر بكفر جميع أهل الأرض لو كفروا » فهو الغني لا إله إلا هو » الحميد: 
المحمود على كل حال » سواء كفر العبد نعمته أو شكرها. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله كك فيما يرويه عن ربه 
عز وجل : [قال الله تعالئ: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ٠‏ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقئ قلب 
رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً]© . 

وقوله تعالوا : «َلا كَل لسن لاني ومو يم يق لا رد ,أله نت التزلق لطن 
عظيمر 4 . 

أي : يقول جل ذكره: واذكر يا محمد قول لقمان لابنه يحذره مغبة الشرك بالله » 
ويخبره أن الشرك لخطأ من القول عظيم ٠‏ ونوع من الظلم مبين. 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: [لَما 
تَرَلَْتْ: « الْنَ ءامنا ولد يلِْسْوَأ إيساتهم بطل ر » [الأنعام: 82] » شق ذلك على أصحاب 
رسول الله كَلِ وقالوا: أيْنا لا يظلم نَفْسَهُ؟ فقال رسول الله بَلِ: ليس هو كما تظتُون » 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (3805) » كتاب الأدب » باب فضل 
الحامدين. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3067). 

(2) صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجة (2/ 422) . والحاكم (1/ 499) » وابن السني (رقم 372). وانظر 
صحيح أبن ماجة (3066) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (265). 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) » وأحمد في المسند (5/ 160). 
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ال سا سل ر. 


إنما هو كما قال لقمان لابنه : « يكبي كارك أنه إرك القَرك لط عليه ]2 . 


وفي رواية لمسلم: [فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك » ألا 
ل 


ا ص 


قَوَنَّ وصيته أبئه إفراد الله تمان ةواسق 34 بالبر والإحسان للوالدين 3 وهذا 
كما قال تعالئ في الذكر الحكيم: # # وَقَصَى رَيّكَ ألا نمَبدوأ إل إِيَاه وَيالوِئَيْنِ إحسدئاً » 
[الإسراء: 23]. فإن طاعة الوالدين في البر تأتى بعد طاعة رب العالمين. 


لل ل ا ل ا 
النبي كله : أي العَمَلٍ أحَبٌ إلى الله تعالئ؟ قال: الصلاة على وقتها. قلتٌ: ثم أيُّ؟ 
قال: بِدُ الوالدين. قلت: ثم أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله]© . 

وقوله : «حملدَه أمه ومتاعلٌ وهْنٍ» . قال ابن عباس : (يقول: شدّة بعد شدّة » وخلقاً 
بعد خلق). وقال الضحاك "لوك قيهنا على متكت ) ونان دز (أى ااجهادا على 
جهد). وقال مجاهد: (وهن الولد على وهن الوالدة وضعفها) . 


قال القرطبي : (# وهال وهْن» أي : حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفاً على 
ضعف. وقيل : المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحمل) . 

وقوله : # وفصدام في عَامَينِ > . قال ابن كثير : (أي: تربيئه وإرضاعه بعد وَضْعِه في 
عامين » كما قال تعالئ : [ © والْوَاِداتُ برَضِعَنَ أَوْلدَهنّ حولي كاملين لمن راد مي سا4 
[البقرة: 233]. ومن هاهنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أَقَلَّ مدة الحمل ستة 
أشهر » لأنه قال تعالئ في الآية الأخرى: #وَحَامُ وَفْصَدُْمُ تَلَنُونَ سَبَي 4 [الأحقاف: 
5). 

قلت: وتخصيص الله تعالئ الأم بمشاق الحمل وآلام الوضع وجهد الإرضاع يجعل 
لها بذلك ثلاث مراتب » وللأب واحدة. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [جاء رجل إلى رسول الله َلك 


)01 حديث صحيح . . أخرجه البخاري  )4776(‏ كتاب التفسير » سورة لقمان » آية (13) » وكذلك 
أخرجه برقم (32) - كتاب الإيمان. وأخرجه مسلم  )124(‏ كتاب الإيمان. 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) ؛ وأخرجه مسلم في الصحيح (85). 
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0 يا رسول الله » مَنْ أحقٌ الناس بِحُسْن صَحابتي؟ قال: أَفْكَ . قال: ثم مَنْ؟ قال: 
ثم أَمّكَ . قال: ثم مَنْ؟ قالَ: ثم أَمّكَ. قال: ثم مَنْ؟ قال: ثُمَ أبوك](). 


عرس سل مم صعالر 


وقوله: « أن أمحكر لي ولولديكَ ِل المصير * . أي : تعرف على ربك بالشكر وعلى 
والديك بالبر » ثم المرجع إلى الله يجزي جزيل الثواب. وفي تأويل #أن» قولان 
متكاملان: 

1 - لإأن» في موضع نصب. والتقدير: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. ذكره 
الزجاج . 

2 - #أنْ» التفسيرية. قال النحاس: (وأجود منه أن تكون #أن» مفسرة » 
والمعنىا : قلنا له أن اشكر لى ولوالديك) . 

قيل: الشكر لله على نعمة الإيمان » والشكر للوالدين على نعمة التربية والإحسان. 
وجاء التخصيص للوالدة مقابل تعبها وسهرها ومشقتها في رعاية طفلها ليلاً ونهاراً , 
ليتذكر الولد إحسانها إليه » وجميل العناية التى قدمته له. 

وفي التنزيل : 

« وكل رب أنسمَهُمَا ورين سَعِيرا» [الإسراء : 24]. 

قال سفيات ب غينة : (من صلئا الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالئ » ومن دعا 
لوالديه فى أدبار الصلوات فقد شكرهما) . 

وحَمّم الله تعالئ الآية بقوله: « إِلَّالْمَصِيرٌ 4 ليحث عبده على المسارعة في طاعة الله 
وبر والديه لينال ما خحبأ الله له من أوفر الجزاء وأكرم الثواب . 

ع 00 بسئد 50007 لغيره عن صمو ا 0 الأودي 0 0 فينا 


إلى الجدة أو إلى الثار + د لاظعن فيه 2 ول مرت 3 ا 
مور ]20 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5971(‏ كتاب الأدب . باب البر والصلة. وأخرجه مسلم 
 )2548(‏ كتاب البر والصلة والأدب . باب بر الوالدين » وأيهما أحق به. ورواه أحمد (2/ 391) 2 
وابن أبي شيبة (3658) » وابن حبان  433(‏ 434). 

(2) صحيح لغيره. أخرجه الحاكم (1/ 83) » وأورده الهيثمي في «المجمع» (10/ 396) بنحوه » وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 


الجزء (21) سورة لقمان (31) الآيات (12 -19) 83 


ورواه ابن أبي حاتم - ورجاله رجال البخاري ومسلم من حديث سعيد بن وهب 
قال: ل ا 0 
قال: إني رسولٌ رسول الله ول إليكم : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تطيعوني 
لا آلوكم خيراً » وإنَّ المصيرٌ إلى الله » وإلى الجنة أو إلى النار » إقامَةٌ فلا طَعَنِ » 


وخخلودٌ فلا مورك](0 , 
2000 1 د هله عو لد لذن ورخحار را | موس ملطءسد 
وقوله 0 إن نهاك عل أن مُشرلك د فى ما لد ك بد عِلم فلا تطِِعهمَا حِبَهَمَافِ الدد 
حور مروف 4 


خ><_:5:/:/:/:/:ر:ر:/:_ر5 ا 

ا 0 02008 [قلت: قَدِمَتْ على أمّي 
وهي مُشْرِكَة في عَهْدٍ رسول اله يك فاسَفْتيِتُ رسول الله كه ٠‏ قلتُ: إِنَّ مي قَدِمَتْ 
وهي راغبةٌ » أفأصِلُ أَمّي ي؟ قال: نعم . . صِلي أَمَكِ]© . 

وقوله: «وهي راغبة»: قال ابن عطية: (والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة » 

ففي الآية مع هذا الحديث دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن 
كانا فقيرين. 

وقوله : «تَتَهمْ يل من ناب 01 . أي : واتبع سبيل المؤمنين في دينك . قال قتادة : 
ل ا وى 

وقول : « شق مشخ تفط يئر ممو» 

أى1 ثم المرجع والمآل إلى الله ١‏ فيجازي كاد بعمله : المحسن بإحسانه )2 
والمسىء بإساءته . 


)1( إسناده مسحو : روآه ابن أبي حاتم ورجاله رجال البخاري ومسلم. وأورده الحافظ ابن كثير في 
التفسير (5213) » وهو يشهد لما قبله . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2620(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. باب الهدية 
للمشركين. ورواه مسلم (1003) . وأبو داود (1668) » من حديث أسماء. وأم أسماء هي 
قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسد. وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان قديمة الإسلام. 


نتدل 
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والوصية من الله بالوالدين وإن جاءت معترضة خلال وصية لقمان » إلا أنها تفيد 
أنها داخلة فى وصية لقمان لابنه على وجه الخبر من الله . 
وقوله: 8 يَنِقَ إنََّآ إن تَكُ مِنْمَالَ حَِّوْ مِنْ خَرولٍ فَتَكُن في صَحْرَةَ أو في ألسَّمُوتِ أَوْ في 
تك ومْقنَا ل حََة من أو من خخير أو شر ٠‏ # فشكن في صَخْرَقَ 
أي جبل 8 يَأَت يها َه إنَألَه َي حَيدٌ 0 

قال القاسمي : «(أي إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان 34 إن تك مثلاً في الصغر 

5 دمرطع 0. ع 
كحبة الخردل « فَتَكُن في صَخْرَةَ أو في اموت أوْفٍ اَلْأَرْضٍ» أي : فتكن مع كونها في أقصئا 
باك اي لا وخر صرت لمر 0 
ل . والآية هذه 
كقوله تعالىن: و وبي الي اط ور امَو ما نكم تَفسُ شيا 4 [الأنبياء : 7] 
الاية » وقوله: # فَمَن يَعَمَلْ مِنْقََا سال ]ا يَرَمٌ )ا وَمَن يَعْمَلْ منْنسا متقكال دروا 
يَرَم# [الزلزلة: 7 8]). 

000 0 # ينبو أقِو الصصلؤء وأمر بالْمعروف وأنْه عن المسكر وَصَيرٌ عل ما أصابِك إن 

أي : 0 1" الصلاة التى أمرك الله بها بحدودها وأركانها والتماس أوقاتها ‏ 
واؤمر الناس بطاعة الله واتباع أمره » وانههم عن الوقوع في معصيته ومحارمه » واصبر 
على ذلك مما يلحقك به من الأذئ » فإن الصبر على أذئ الناس لمن عَزّْم الأمور. 

قال ابن جريج : (اصبر على ما أصابك من الأذئ في ذلك 9 إنَّ لِك مِنَعَرْ الامو » 
قال: إن ذلك مما عزم الله عليه من الأمور . يقول: مما أمر الله به من الأمور) . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : (ولا بد أيضاً أن يكون حليماً ٠‏ صبوراً على الأذئ. 
فإنه لا بد أن يحصل له أذئ. ل م م تاس 
قال لقمان لابه« رامر بالسروف اندض الشك وش عل ما سابك كن ذلك مِنْ عَرْم 
مء مو 
الأمور ») . 


وقوله : # ملا ضَعَرَ حَدَّكَ لِنّآس» - فيه أقوال متقاربة متكاملة : 


_- 
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1 قال ابن عباس : (يقول: ولا تتكبر فتَحْتَقِرَ عبادٌ الله » وتُعرضَ عنهم بوجهك إذا 
كلخولةك, أو كان لا عمر ف ودياك عن النادن كر 

2- وقال مجاهد : (# وَلَا'صْمْرَ 4 قال: الصدود والإعراض بالوجه عن الناس) . 

3- وعن ميمون بن مهران قال: (هو الرجل يكلم الرجل فيلوي وجهه) . 

4 - وعن الضحاك قال: (9 إلا َعْرٌ حَدّك لآ » يقول: لاتعرض عن الناض » 
إقول أن مان انان بوجوك وحن خلقت): 
بالمعن ٠‏ قال ابن جرم سل ارده اذاي اساي 0000 

والخلاصة : يوصي لقمان ابنه ببَسْط وجهه للناس إذا كلمهم وعدم احتقارهم ٠‏ 
والإقبال عليهم بحسن الخلق وعدم الكبر أو التشدق في الكلام تعالياً عليهم . 

ومن صحيح السنة فى آفاق ذلك أحاديث: 
يقول : : [ألا أخبركم بأهل النار؟ كل غ5 ا 11 

الحديث الثاني : أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي كك قال: : آلا يدخل 
احير الي الو وات فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه 
5 2( 
الناس ]7 . 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن سليم مرفوعاً: 
[ولا د تحقِرَنٌ شيئاً من المَْروف » وأن تُكَلّمَ أخاك وأنْتَ مُتْبسِطٌ إليه وَجْهُكَ إِنَّ ذلك من 
المعروق](©: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 508) » (10/ 408) » ورواه مسلم (2853). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) » وأخرجه أبو داود (4091) » والترمذي (1999). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4084(‏ كتاب اللباس. انظر صحيح سنن أبي داود (3442) , 
باب : ما جاء في إسبال الإزار » في أثناء حديث طويل . ورواه الترمذي.(2877). 
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الحديث الرابع: أخرج الترمذي وابن حبان بسند حسن لغيره عن أبي ذر مرفوعاً: 
[تَبَسّمْكَ في وجه أخيك لك صدقة . وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ‏ 
وإرشادك الرنخل فى أرض الضلال لك صدقة » وبصرك الرجل الرديء البصر لك 
صدقة » وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة » وإفراغك من دلوك 
7 دلو أخيك لك صدقة]27 . 

وقوله: « ولاتمش ف الْدرْضٍ مرا 4 . قال الضحاك : (يقول: بالخيلاء) . 

قال ابن كثير: (أي: جذلاً متكبّراً جَبَاراً عنيداً » لا تفعل ذلك يُبْغْضكٌ الله » ولهذا 
قال : « إنَأنَّه لاحب كل مختال كحور » ١‏ أي : مُختال مُعْجَب في نفسه » فخور أي : على 
غيره) . 

وقوله : ل إِنَّأنَّه ايب كل مختال حور . قال قتادة : (متكبر ذي فخر). 

وقال مجاهد: (متكبر. وقوله « هَحْورٍ » قال: يعدّد ما أعطئئا الله » وهو لا يشكر 
لله). وفي سورة الإسراء . قال جل ثناؤه: « ولا تمش في الْارضٍ مريعا إنّكَ أن تحرف الْايْضَ 
وآ ,ِل لال ظولا» [الإسراء: 37]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: [بينما رجل يمشي في حلة 
تُعِْبْه نفشه » مُرَجُلٌ رأْسَهُ » يَخْتَالٌ في مِشْيته » إذ خسف الله به » فهو يتجلجّل في 
الأرض إلى يوم القيامة]© . 

وعند البيهقي بسند حسن عن أنس أن النبي كل قال: [لو لم تكونوا تُذنبون . لخِفتُ 
عليكم ما هو أكبر من ذلك » العُجْبَ العجب]9© . 

وفي لفظ غيره: [لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك: العجب]. 

وقوله: 9 وَأَقْصِدٌ في مَنِْيكَ #. أي: امش مَشْياً وَسَطأً عَدَْاً ليس بالبطيء المتثبط 
ولا بالسريع المُفْرِط. قال ابن جرير: (يقول: وتواضع في مشيك إذا مشيت » 
ولا تستكبر » ولا تستعجل ٠»‏ ولكن اتثد) . 


(1) حديث حسن لغيره. أخرجه الترمذي (1/ 354) » والبخاري في «الأدب المفرد» (128) ٠»‏ وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه (864) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (572). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/10) . (222/10) » وأخرجه مسلم (2088). 

)3( حديث حسن . أخرجه البيهقي ٠‏ وبنحوه العقيلى (171) » وابن عدي (1/ 164) » والقضاعى فى 
«مسند الشهاب» » وانظرشائيلة الأجادية الصحيحة (658). 0 
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وقوله : «وَأَعْصْض من صَوَيَكَ 4 . قال يزيد بن أبي حبيب : (8 وَأَقْصِدٌ في ميك من 
السرعة. « وَأَعْصُض من صَويَك 4 يقول: واخفض من صوتك ؛ فاجعله قصداً إذا 
تكلمت). قال قتادة: (أمره بالاقتصاد فى صوته). والمعنىا: نهاه عن المبالغة 2 
الكلام » ورفع الصوت فيما لا فائدة فيه. ١‏ 

وقوله : 9 إن أذكر الْأْصْواتٍ لصَوْتُ لي رٍ». 

قال قتادة: (أي: أقبح الأصوات لصوت الحمير » أوّله زفير » وآخره شهيق » أمره 
بالاقتصاد في صوته) . وقال عكرمة : (9 إِنَّأدَكرَ الْقَضْوتِ4 : أشرّ الأصوات) . وقال ابن 
زيد: (لو كان رفع الصوت هو خيراً ما جعله للحمير). وخلاصة المعنئ كما قال ابن 
ككين: (أي غاية مَنْ رفع صوته أنه تدب العمدر فى غلؤو رفوه :8 وفع هذا هو يتف 
إلى الله تعالئ) . 

وقال النسائي في كتاب «التفسير» ‏ عند تفسير هذه الآية : 

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن جَعْمْر بن ربيعة » عن الأغْرّجٍ » عن 
أبي هريرة » عن النبي كَِْ أنه قال: [إذا سمعتم صياح الدّيكة فاسألوا الله من فضَلِه » 
وإذا سمعتم نهيقَ الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم » فإنها رأت شيطان]9 . 


0 - 24. قوله تعالئ : # أل تروا أن الله سَحَر لَكُم ما ف 
آن نكس عر يد وكيم ول ف اله ولاك ل 
كن مي 0ه ولك كيذ مما أل أل يع مَأ وج دنا عه ايك أولَرَ 
كا لطن دعوم ل ذا ل ل أنه وهو 2 محسن 
مَل استمسك بالعروة الوبق وإل الله علقبة الأمور ومن كف ا نل 2 
نا مرجعهم فْبَئهُم يمَاعملواً علو نَأ لله ليم يد يه لاثم مصطوه 


عدا غَيمظٍ 09 4 ء١‏ 


في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالئ على العباد تسخيره لهم ما في السماوات وما في 


ره 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3303) 2 ومسلم (2729) . وأخرجه أبو داود (5102) » 
والترمذي (3459) » والنسائي في «التفسير» (411). 
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الأرض وإسباغ نعمه عليهم الظاهرة والباطنة » ومقابلة كثير منهم نعم ربهم بالجدل 
السعير. إنه من يخلص العبادة لله فقد سلك سبيل النجاة » ومن يكفر فإن عذاب الله 
شديد. 

فقوله : #ا توأ أن ألَّهسَحَرَ لَكُم مَافى لصوت وَمَانِ الْاَرْضٍ » . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: أَلرتروَأ» أيها الناس 7 أَنَ أله سَخْرَ لَكُم ما ف 
َلسَّمْوْتِ © من شمس وقمر ونجم وسحاب © ومافى الْأَرَضٍ» من دابة وشجر وماء وبحر 
وفلك وغير ذلك من المنافع » يجري ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم لغذائكم وأقواتكم 
ا ل ال 

وقولهة «وَأْسبَعَ عدي ِعمم ظلهرة وياطنة 4 . قال مجاهد: (هي لا إله إلا الله). 
وكذلك قال ابن عباس » ٠‏ ثم قال: («ظهرَه4 يقول : ظاهرة على الألسن قولاً » وعلى 
الأبدان وجوارح الجسد عملاً. وقوله: «وَيَاظِتَةَ #4 يقول: وباطنة في القلوب اعتقاداً 
ومعرفة). 

قال ابن كثير: (وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة 1 من إرسال الرسل وإنزال 
الكُتب » وإزاحة الشبّه والهلل . نمع لك كلاما ين الس كلو » بل منهم مَنْ 
يُجادِلٌ في الله » أي : في توحيده وإرسال الرسل . ومجادَلتّةُ في ذلك بغير علم » 
ولا مستند من حُجّقَ صحيحة » ولا كتاب امالور فش » ولهذا قال تعالئ: # ومن 
ْنَا مَنجِلُ ف ألَهِ بحر عل رولا هْدى وَلَا كب مُنرٍ» 3 أي: : مبين مُضيء ع). 

2 لس كك مو ل ا ا 00 3 سرس كرس 2000 

وقوله تعالئ : «( وَإِدَأقِلَ م اموأ مآ أل لّوأل َيّْمَا سدم عل ابا 1 كان 
السَيِطن يدعوهم إِلَعَذَابِ ألشَّعيرٍ» . 

أي: وإذا دعي هؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله وإفراده بالعبادة إلى ما أنزل الله 
على رسوله من الحجة البالغة والفرقان العظيم » اعتذروا باتباع دين الآباء وتقليد 
الأسلاف في جاهليتهم ؛ يود أن معهم في ذلك التوارث العصمة من الضلال. قال 
تعالئ : «أوَلَرْ كان السَّيِطْن لسَِطنْ يلعوهم * في تزيينه ذلك المنهج الفاسد لهم إلى صلي 


غات الثار وسعيرها ولهيها يزه القيامة. 
7 سل رس ار د22 دس سم سا صن 


5 ذه اح إس سس« سا 2 94 
وقوله: # # ومن يسَلِم وجهه: إلى الله وهو حسن ففَد استمسك يالعروة لوق > . 
قال ابن عباس : (لا إله إلا الله). والمقصود: ومن يخلص العبادة ا منقاداً 
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لأمر ه محسناً في عمله فقد استمسك بأوثق عروة من حبل متين لا يخشئ خش ' انقطاعه. قال 
ا ار ل ار برو 0 
فتمسك بأوثق عرئ الحبل المتدلي منه) . 
وقوله : «وَإِلَ أَلَهِعَيِقبة امور » . قال التّسفي : (أي هي صائرة إليه فيجازي عليها) . 
وقوله تعالىئ : « ومن كقر ما بلك رو ا ا جنف كتمهم يماعو د أَهعَِبذّاتِ 
الصُدُور» . 
أي: ومن أصََ على الكفر بالله وبما أنزل عليك يا محمد فلا تحزن عليه » فإن 
ال ل ل لل ل ل 
وقوله را : # نُمِعهُمٌ قليلا م صا رَهُمْ | إِلَعَدَاب غَليظٍ» . 


قال القرطبي : رد مدة قليلة يتمتعون بها. م نصْطرُهُمْ 4 أي 
نلجئهم ونسوقهم إل عَذَابِ غَلِيِظٍ» وهو عذاب جهنم. ولفظ 0 
والجمع ؛ فلهذا قال: «كفرّه» ثم قال: ١مَرْجِعهم»‏ وما بعده على المعنئ) . 
9 5 00 ل 
5 28. قوله تعالىم: 9# وا ين َّلق وات لاض لقوانآ لله فل 
الك َه لَه بل أمكر: حر هم لا يَعلَمُونَ © 9 لِلَّهِ ما فى السَموتِ رض إِنْ أله هو هو الْعَنقٌ 
ل 1 يد 09 لي ولْوَأَتم م أقلنس والح ممدم من يي 0 
0 ا - نت لو إن أله ع عكيم (() ما لفك ولا 1-0 ! ول 
أله يع سير صذهه. 7 


ل 
غيره وأكثرهم جاهلون . إن الله له ما في السماوات والأرض » وأقلام الدنيا وبحارها لو 
كانت مداداً لا تكفي لكتابة كلمات الله وأسمائه ونعت صفاته وهو العزيز الحكيم. 
وما خَلقٌ الله الناس كلهم وبعثهم إلا كَل نفس واحدة وبعثها وهو السميع البصير. 


ا ا 0 ل يا 


فقوله : ل وَلين سَألتَهُم مَنحَلقَ لسوت وَالْأرْسَ لبقُوَْ 4 . قال القرطبي: (أي هم 
يعترفون بأن الله خالقهن فَلِم يعبدون غيره) . 
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وقوله: « كل ألم ينَهِ». قال ابن كثير: (إذ قامت عليهم الحجة باعترافهم). وقال 
النسفي: (إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده ء 
وأنه يجب أن يكون له الحمد والشكر » وأن لا يعبد معه غيره) . وقيل : #8 فل أْلْسَد نه 
على ما هدانا له من دينه » وليس الحمد لغيره. قلت: وكل ذلك يدخل تحت مفهوم 
الاية. 


وقوله: 9 بل أَكعرَهمْ لَايَعلَمُونَ4 . قال النسفي : (أن ذلك يلزمهم وإذا نبهوا عليه لم 
ينتبهوا). وقال ابن جرير: (يقول: بل أكثر هؤلاء المشركون لا يعلمون من الذي له 
الحمد » وأين موضع الشكر) . 

وقوله تعالى : لا نوماي اتوت وَالْارْضٍ إن أله هو الْعخليِيدُ4 . 

أي: بل كل ما فى السماوات والأرض ملك لله » وهو الغنى عن عبادة هؤلاء 
المشركين ٠‏ 8 اميد * يعني المحمود على نعمه التي أنعمها على خلقه وفي الأمور 
كلها ولو كره المشركون. 

وقوله : « وَلَوْأَّمَا ف الْايّضِ من سسَبَرَةَ أقَء والحَرٌ يَمُدُمْمنْبَمَدِو سَبِعَةُ أضحر يام 

ع ولو أن جميع ما في الأرض من أشجار جعلت أقلاماً ٠‏ وجعل البحر مداداً 
وأمدَّه سبعة أبحر معه . لكتابة كلمات الله التامة وأسمائه الحسنىا وصفاته العلا 
لتكسرت الأقلام » ونَفِدَ ماء البحار عجزاً عن إحصاء ذلك . 


وعن قتادة قال: (قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد » قال: لو كان 
شجر البَرّ أقلاماً » ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه 
وعلمه). وعن الحكم قال: حدثنا عمرو: (8 وَلْوْأَنَما فى الْأيّضٍ من سسَجَرَةَ أَقلَُ» قال: لو 
بريت أقلاماً والبحر مداداً ٠‏ فكتب بتلك الأقلام منه #إما يَفِدَتَ طَِمتُ أله 4 ولو مده 
سبعة أبحر) . 


وقال الربيع بن أنس : (إِنْ مَكَل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البُحُور 
كلها » وقد أنزل الله ذلك : « وَلْوْأَنّمَا فى الْاضٍ من سجر قلي ». . . الآية. يقول: لو 
كان ذلك البحرُ مداداً لكلمات الله » والشجر كلها أقلاماً » لانكسرت الأقلام » وفني 
ماءٌ البحر ٠‏ وبقيت كلمات الله قائمة لا يُفنيها شي*. لأنَّ أحداً لا يستطيع أن يقدّر 
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0 ولا يثنى عليه كما ينبغى » حتئ يكون هو الذي يثنى على نفسه » إن ربنا كما 
تقول وفورق ها نقؤل): 

وهذه الآية كقوله تعالى' : « فل لو كآنَ لحر داه لكت وَقٍ لود برقل أن نقد مت رَقَ 
وَلَوْ جتنا بده مَدَدا4 [الكهف : 109]. 


منصوبتان » وهو يقول: اللهم! إني أعوذ برضاك من سَخَطِكَ » وبمعافاتك من 
عقوبتك ٠»‏ وأعوذ بك منك ٠»‏ لا أحصى ثناء عليك ٠‏ أنت كما أثنيت على نفسف](1) , 


2 


وقوله: 9 إِنَ لَه عزِيرٌ ك4 . أي : عزيز في انتقامه من أعدائه » وقد عزَّ كل شيء 
وغلبه وقهره. «#حكيه » في خلقه وأمره» وأقواله وأفعاله 2 وشرعه وقدره 2 وفي 
جميع شؤونه. 

وقوله : « مَاحَلْفُكْم اسك إلْاحكئقِين وحِكؤٌ)4 . 


قال قتادة: (يقول: إنما خلقٌ الله الناس كلهم وبعمّهم كخلق نفس واحدة وبعثها). 
وقال مجاهد: (# كتف وَبِحِدَو» يقول: كن فيكون » للقليل والكثير). والمقصود: 
أن خلق جميع الناس وبعثهم يوم القيامة بالنسبة لقدرة الله هو في هوانه كخلق نفس 
واحدة وبعثها » فإن الجميع هين عليه سبحانه ولا يعجزه شيء. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : لوَمَآأمَرْئا لوده كمي بِآلِْضَرِ4 [القمر: 50]. 
000 


2 - وقال تعالئ : 8 إِنّمَآ أمره: إد1 راد سك أن يَشُولَ لَمُ كن كِيسَكوتٌ4 [يس : 82]. 


3- وقال تعالئ : # لاما جره وَبحِدَةٌ © فَِدا هم بألتَاهرّة4 [النازعات : 14-13]. 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال: [جاء حَبْدُ من الأحبار إلى 
رسول الله يَكلهِ فقال: يا مُحَمَّدُ » إنا تَجِدُ أنَّ الله يجعلٌ السماوات على إِصْبّع , 
والأرضينَ على إِضْبّع » والشّجرٌ على إِصْبّع » والماءً والدّرئ على إِصْبَع » وسائْرٌ 


(1) حديث صحيح . أخر جه أبن ماجة  )3841(‏ كتاب الدعاء. باب ما تعوَّذ منه رسول الله يَنفِةِ. انظر 
صحيح سنن ابن ماجة (3098). ورواه أبو داود فى السئن . 


92 الجزء (21) سورة لقمان (31) الآيات (29 -32) 


: 0 0 اه 7 9 
الخلائق على إِضْبَّعٍ » فيقول: أنا | لملك . ا ا اميه 
ِقَوْلِ الحَبْرٍ » ثم قرأ رسول الله كِ: < وَمَاقَدَرُوا لمحن 4 [الزمر: 219]]67. 


مد سلس 


وقوله: 8 ِنْ الله يع ءأبصِيرٌ 4 . 


أي: إن الله سميع لأقوال المشركين الذين يقولون لا بعث » بصير بأفعالهم 
وجرائمهم » كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة » كما هي قدرته على خلقهم 
وبعثهم كنفس واحدة. 


عب غ2 صم 
5 
٠.‏ 


9 32. قوله تعالوا: د نَأسَّه ُو| اك 


7 ساة 20س 11 11 ع ل د 
الكل ويم الممين وقد © ليب 4 مل سك وَأنت ب أله بِمَاتكَمَلُونَ حير 09 
م مير ور مور 8 سه 
عون من 


لِك بِأنَ أله هو الْحَقَ وأنَّ ما يدون من دونه الْبلطِل وأنّ كر تبوالكيد ج أ 
ثرَ أن آلَُْكَ ير في ألْبحْرِ بيِعَمٍَ لوكين ليده نو فى دَلِكَ ل نت لكل صَبَارِ 


( وَلِدَا عش ٍ 2 كت ل ال 
كور © َلذا َيه نوع الئل دعا لله د له أي كنا جه إلى لير 
ل 2001010 كر كثر 4 


-ه 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالئ عن عجائب قدرته فى تعاقب الليل والنهار وزيادة 
أحدهما أو نقصانه » وحركة الشمس ومنازل القمرء والفلك التي تجري بأمره في 
البحر » وغير ذلك من الآيات وهو العلي الكبير. وتصويره تعالئ حالة القوم إذا غشيهم 
موج البحر ورأوا الهلاك كيف يخلصون له الدين » فإذا نجاهم إلى البر عاد أكثر هم 

فقوله: #أَلَرْتر أَنَّ) ولي للف النهَارِ وَيُولِجُ التهَارَفٍ َبَلِ4. 

قال قتادة: (8 يُولِجُ ألْيلَ في أَلنَهَارٍ4 نقصان الليل في زيادة النهار « وَبُولِجُ لتَهَارَف 
أَلْبِلِ» نقصان النهار في زيادة الليل) . 

فالنهار في الصيف طويل وفي الشتاء قصير » والليل في الصيف قصير وفي الشتاء 
طويل » فإنه تعالئ يأخذ من ساعات هذا فيضمها إلى ساعات هذا صيفاً وشتاء . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4811(‏ كتاب التفسير » وانظر كذلك (7414) . (7415). 
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وقوله : «وَسَخْرٌ الشَّمسَ وَالْقَمر كل يجري إله لجل مُسَئّى» . قال قتادة: (يقول: لذلك 
كله وقت . وحد معلوم . لا يجاوزه ولا 00 
قلت: والشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله يخوف الله بحركتهما عباده 
ليتوبوا إليه قبل فوات الأوان. 
وفي التنزيل : 
- قال تعالئ: 8 وَألشَّمْسٌ جحْرى لِمُسْتَمَرَ لهسا دَلِكَ تمر العزين الْمَلِيِوِ 4 [يس: 


8]. | 
2- وقال تعالى': 8 وَالْقَمَرَ مَدَرْئَهُ متَازِلَ حَقَّ ءَادَ كلْميَجُون الْقَرِ 4 [يس : 39]. 


رصم 


3 - وقال تعالئ : # لا الشَّمْس بِنْبنى لا أن يدرك الْقَمْرَ ول 


سبحورت4 [يس : 40]. 


ومن صحيح السنة العطرة في آفاق حركة الشمس والقمر أحاديث : 

الحديث الأول ل: أخرج الشيخان عن أبي دّ رٌّ الغفاري رضي الله عنه قال: [قال 
النبي يكل لأبي ذَرٌ حين غَرَبَت الشمس : أتذري أيْنَ تذهب؟ قلتٌ: لله ورسوله أَعَلَم. 
قال: فإنها تذهَبٌ حتا تَسْجَدَ تحت العرش فتستأؤنَ فيؤدٌنَ لها » ويوشكٌ أن تَسْجُدَ فلا 
يُقبَلَ منها » وتَسْتَأَذنَ فلا يؤدّنَ لها فيُقال لها: ارجعي مِنْ حيثُ جئت ٠‏ فَنَطْلَمُ من 
مَغْرِبها. فذلك قوله تعالئا: «وَآلشَّمْسٌ جَحْرى لِمُسَئَفَرْ لهسأ دلِكَ تَقْدرُ الْمزيز الْمَلِيِوِ » 
نيس -2090]]38, 


- 


سسبحور 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لا تقوم الساعة 
حتئ تطلعَ الشمسُ من مَعْرِبها » فإذا رآها النامنُ آمنّ مَنْ عليها » فذلك حين 8 لا ينف 
َس يسا لَرَكَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ4 [الأنعام : 2]]158 . 
الحديث الثالث: أخرج أحمد والترمذي بسند صحيح عن عائشة أن رسول الله ككل 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3199(‏ كتاب بدء الخلق » وأخرجه مسلم (159) نحوه » 
وأخرجه أحمد (5/ 177) » والترمذي (2186) » وابن حبان (6154). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4635) - كتاب التفسير » ومسلم (157) » وأحمد (231/2) » 
وأبو داود (4312) » من حديث أبي هريرة. 
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أخذ بيدها فأشار بها إلى القمر فقال: [يا عائشة! استعيذي بالله من شٌَّ هذا » فإن هذا 
هو الفاشق إذا وق يع ]00 

الحديث الرابع: أخرج البخاري عن ابن عمر عن النبي كَةِ قال: [إِنَ الشمس والقمر 
لا يَخسفان لموت أحد ولا لحياته » ولكنّهما آية من آيات الله » فإذا رأيتموه 
فَصَلوا]© , 

ورواه عن ابن عباس بلفظ : [إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَحْسِفان لموت 
أحَدِ ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله]. 


و سعر سل سس غير 


وقوله : 9 وَأ لله يمَاتََمَُونَ حير 4 . قال القاسمي: (أي: لأن من شاهد مثل ذلك 
ويذر). 


والآية فيها تهديد للكافرين الجاهلين حق عظمته سبحانه » المشركين في عبادته معه 
غيره » فهو تعالئ يحصي أعمالهم عليهم وسيجازيهم بها. 


محوح و رم 


وقوله تعالئ: 9 ذَلِكَ بن ألَهَ هو الْحَنٌ ون ما يدَعويَ من ذوزه البلطِلُ وَأنَ أله هو الْمَلحٌ 
الكبز ؟ . 

قال النسفي: (أي: ذلك الوصف الذي وصف به من عجائب قدرته وحكمته التي 
يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون » فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله » إنما 
هو بسبب أنه هو الحق الثابت الإللهية » وأن من دونه باطل الإللهية » وأنه هو العلىٌ 
الشأن الكبير السلطان) . 

قلت : وقوله تعالى : « وَأنَ أله هو المح 


1 - قال تعالئ : 9 افون ريم مّن فهر 4 [النحل : 50]. 


4 دليل على علوه تعالئ فوق جميع خلقه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (241/2) . والحاكم (2// 540 541) . وأحمد في المسند 
(6/ 61) » (6/ 206) . (6/ 237) » وانظر السلسلة الصحيحة (372). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3201(‏ كتاب بدء الخلق » باب صفة الشمس والقمر » وانظر 
لرواية ابن عباس الحديث (3202) من الباب نفسه. 
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2- وقال تعالىا : # لمر مس السَمَه إل الْأرضِ تعر َيه ف يوم كان مقدَ ار أله 
ين 9 ون - 


3 0 رتم تعذ ايد اذ مقلم وم 4 قال 0]. 

وفي صحيح البخاري عن أنس: [أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج 
النبي يك تقول: زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات]17. 

وفي رواية : [إن الله أنكحني في السماء]. 

وفي رواية أخرئ: [زوجنيك الرحمن من فوق عرشه]. 

وقوله: # ألْحكبرٌ4 . أي: الموصوف بالجلال وكبر الشأن. 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : # عدي مَألْميْبِ وَاَلشَّْدَةْ ألْحكبير الْمَتَعَالِ4 [الرعد: 9]. 

2- وقال تعالئ : « فلكم ينه لع نَ آلكجّيرِ» [غافر: 12]. 


فالله تعالئ هو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء » وقد قهر كل شيء » فخضعت له 
الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً. 


وقوله: أَلَرَترَ أن آلْْْكَ يجرِى في ألحر بيغمتٍ أله ريك من ءَيكيوة4 . 


قال ابن كثير: (يخبر تعالى أنه هو الذي سَّ سَخّر البحر لتجري فيه الفلك بأمره » أي: 
بلطفه وتسخيره » فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة تحمل بها السّفن لما جَرَت » ولهذا 
قال: ٍ لِيرِيَكرمنْءَايكيِوة» » أي : مِنْ قدريه) . 

وقوله: 9 إن دَلِكَ لَأئْتِ لَك صَبَارٍ سَكْوْرٍ 4. أي : صَبّار في الشدائد والضراء » 
شكور في الرخاء والسّراء. قال عمر رضي الله عنه: (خير عيش أدركناه بالصبر) . 

قال الشعبي: (الصبر: نصف الإيمان » واليقين: الإيمان كله) . 

قال ابن القيم: (وهو - أي الصبر ‏ واجب بإجماع الأمة » وهو نصف الإيمان » فإن 
الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر) . 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أنس قال: قال النبي كَكلِ: [إنَّ عِظَمّ الجزاء مع 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «التوحيد» » والترمذي (2/ 210) » وأحمد (3/ 226). 
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و م 0 


َلَهُ الشخط ]40 , 
7 سرج ب عو مءغ سا + م د بوه يواوه م معي 
وقوله: « وَإذا عَشيهُم مُوج لظللٍ د خلِصِينَ لَه لين لما يحَلِهُمَ إل ابر مَمِنهُم 
0 5 


5 وإذا غشي هؤلاء الذين يدعون مع الله غيره من الأوثان والطواغيت موج في 
البحر « كَلظكلٍ» أي : كالجبال والغمام » أخلصوا الدعاء لله وحده » فلما نجاهم إلى 
البر عادوا إلى شركهم. قال مجاهد: («مَيِنْهُم نهم مُفُتَصِدٌ»*: أي كافر). وقال ابن زيد: 
(هو المتوسط في العمل). أي : 0 التي أشرف معها 
على الهلاك بالجحود والكفر أو بضعيف الصلة بالله وبطىء المبادرة فى الخيرات . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئا : # فَإِا رحكبوأ في الْفْلْكِ د 
يُشْرِيونَ» [العنكبوت : 016 

2- وقال تعالىا: «وَإَامتَكٌ شرفي ابر صَلَّمن تدعو إلا يَة جد إل الو رضم 7 
وكنَ لضن كَفْورا» [الإسراء: 67]. 

وفي سئن أبي داود ومسلد أحمد بإسناد صحيح عن أنى تميعة قال: (شهدت 
رسول الله كلخ وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله أو قال أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: 

لام 23 عو؟ قال: أدعو إلى الله وخدّه » مَنْ إذا كان بك ضر فدعوت كشفه عنك ٠»‏ ومن 


ل مومس سس مم يا سمه 1 5 


دَعَوَأ أله لصن له ألزِينَ فلم يحَدهُمْ إل أ لبر إِدَاهُم 


آ[ ار 


إذا أصابك عامٌ سنة فدعوته أنيت لك 43 ومن إذا كنت في أرض قَفْرٍ فأضللت فدعوته ردّ 


عليك ]12 
وقوله: # وما يححْحَدٌ حَاينينَ دنا إلا كل حَتََارٍ كَفُوْرٍ *. قال ابن عباس : (كل جحاد 
كفور) . 


8 عه 06 5 عم 4 ٍ_ 
وقال مجاهد: (# كل حَتََارِ» : كل غدار). وقال قتادة: (8 كل حَبَّارٍ كَفُور» , 
الختار: الغدار 04 كل غدار بذمته كفور بربه) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (64/2) . وابن ماجة (4031) من حديث أنس. وانظر صحيح 
الجامع الصغير (2106) والحديث إسناده حسن » رجاله ثقات . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سئن أبي داود (3442) » وتخريج المشكاة (918) . ورواه أحمد في 
المسند. انظر صحيح الجامع (242). 
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وفي الأثر عن علي رضي الله عنه : (المكر غدر » والغدر كفر) رواه ابن جرير. وفي 
لغة العرب: الحَثْر. هو أتمٌ الغدر وأبلغه. قال الرازي: (الخَثْر: الغدر. يقال: خَتَرَه 
فهو ختار). 

والمقصود: ما يكفر بحجج الله وأدلة توحيده وإفراده بالتعظيم إلا كل غدّار بعهده 
جحود نعم ربه عليه » فهو يكفرها ولا يشكرها ويتناساها ولا يذكرها. 


3 34. قوله تعالى : « يكأيها النّاس هوا يي ولَحْسوأ يوم لاجر ولد عن 


ولدِوء ولا مولُودِ هو جَازِ عن والِدٍ ديكا إك وعد لله حن ما مركم الج 
انيس أله الوذ © إل لدو الكهز ربوك التبت وين 
رياه مادا اصتكيث عنوما تدر كدي بأ أ تموث إن أنه 


في هذه 0 أَمْرُ الله تعالئ عباده أن يصدقوه التقوئ ويستعدوا للقائه في يوم 
لا يدفع والد عن ولده ولا ولد عن والده شيئاً ٠‏ وأن يحذروا غرور هذه الحياة الدنيا 
وغرور الشيطان الرجيم . إن الله تعالئ وحده الذي يعلم وقت الساعة وينزل المطر ويعلم 
ما في الأرحام وما يكون في الغد من قضاء على كل نفس من عمل أو موت وهو العليم 
الحكيم . 

فقوله : «ا يما اناس توويك وَخدوأبَوما لا جرف ولد عن ولد ولا موود هو جَاٍعَن 
وال سَيْعا» . . تخويف من الله عباده نفسه . والمشهد الرهيب يوم القيامة بين يديه » فلو 
أراد والد أن يفدي ولده بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم 


قال القاسمي: (أي ليس بمغن أحدهما عن الآخر شيئاً ٠‏ لانقطاع الوُصّل في ذلك 
اليوم الرهيب). 


سر عو سر 


وقوله : # يرك وَعَدَ أله حقّ 4 . قال ابن جرير: (يقول: اعلموا أن مجيء هذا اليوم 
حقّ » وذلك أن الله قد وعد عباده ولا خلف لوعده) . 


وقوله: #قلا تَمْدَبحك الْحيزةٌ الدَّيًْا *. أي : لا تخدعنكم بلذاتها ومباهجها 
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أ 00 01 مع م وو 


وقول 16 راتس رار ا . وكذلك روي عن 
ابن عباس وقتادة: (ذاكم الشيطان). فهو يَعْوُ ابنَ آدم ويعده ويمنْيه بالأكاذيب حتئ 
يصرفه عن طاعة الله بخبالاته وأوهامه. كما قال تعالى: يَدُهُمْ وَمُمَ يدهم 
ألشَيَطسنٌ إِلَّاءُوْنا» [النساء: 120]. قال سعيد بن جبير : (الغرور: أن تعمل بالمعصية 
وتتمنئ المغفرة) 


5 مود 4 عوم 5 7 مساح عر سساح ل مل 2 آله 
وقوله : 8 إنَ أله عدم عِلْمَ آلسَّا عد ويك الْعَسِتّ يعلد ما فى الأريحام وما تَذْرى نفس مادا 


- 


قال قتادة: (أشياء من الغيب » استأثر الله بهن » فلم يطلع عليهن ملكا مقرّ 
ولا نبياً مرسلاً # إنَ أله عِنَدَمِ عِلْم أَلسَّاءَةٍ» فلا يدري أحد من الناس متا تقوم الساعة » 
في أي سنة » أو في أيّ شهر . أو ليل » أو نهار « ويرك المَيْتَ4 فلا يعلم أحد متئ 
ينزل الغيث » ليلا أو نهاراً ينزل؟ #وبعكك ماف لم4 فلا يعلم أحد ما في الأرحام ‏ 
أذكز أو ألا > أعمر أو امود آي 0 00؟ «وَباتَدْرى ني نَآدَاتَحكيث عَذَا 4 خير 
أم شرولا تدري يا ابن آدم من تموت ؛ لعلك الميت غداً » لعلك المصاب غدا؟ ون 
تدر نفس أي أَْضِ تَمُوتُ » ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو 
بِرَ أو سهل أو جبل » تعالئ وتبارك) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق ذلك في أحاديث : 

الحديث الأول : احج اللخاري ىمسم في كتاب التفسير عند هذه الآية » 
عن أبي رُرْعَة ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: [أنَّ رسول الله علد كان يَوْماً بارزاً 
للناس + إذ أناة وجل يمشى فقال:.يا رسول الله + ما الإيمان؟ قال: الإيمانٌ: أن تومن 
بالله وملائكته وَدُسْلِه » ولقائه » وتؤصنَ العف لكوم قا با رسو ال 
ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تَعْبْدَ الله ولا د نشْرِكَ به شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة 
المفروضة » وتصومٌ رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال ؟الاحينان: أن تَعْيْدَ 
الله كأنك تراه فإِنْ لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله » متئ الساعة؟ قال: 


(1) قد رأئ الناس اليوم بعض أخبار الجنين في أشهره الأولئ من خلال أجهزة التصوير الحديثة فأشكل 
على بعضهم فهم هذه الاية. فيقال إن الله تعالئ يعلم الذكر من الأنثئ في المراحل التي يعجزون عن 
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ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ولكن سأَحَدّئك عن أشراطها. إذا وَلَّدَت المرأة 
ذكنها : فذاكَ مِنْ أشراطها . وإذا كان الحَفَاةٌ العراةً رؤوسَّ الناس » فذاكَ مِنْ أشراطها » 


موه 


في خمس لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله :اق إِذَأللَهعندَوعِلم لسَاعةَ ورك الْعَبت وَيتكُ َل ما فى ليحار 
ثم انصرف الرجل فقال : رُدُوا على » فأخذوا ليرُدُوا فلم يَرَوْا شيئاً » فقال: هذا جبريل 
١ ,)0‏ 
جاء لِيُعَلمٌ الناس دينهم] 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


قال: قال النبي يل: [مَفاتيحُ الغيب حَمْسنٌ » ثم قر |2 إذَّائَه عِدْدَم عِلْهَُلمَاءةه]© . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن يُريدة قال: سمعت أبي بُريدة 


يقول: سمعت رسول الله َل يقول: [خمسنٌ لا يعلمهن إلا الله عز وجل - :3 إن أله 
عِندَة عِلم ساعد ورا ملك اليك وو يك ماق الكساو رامد فى تن كاذ تتتكيت كنا وها عذرئ 
تقس أي أرض تَمُوث َامَدَعيِءٌ 0 

الحديث الرابع: أخرج و م » عن رجل 
من بني عامر: [أنه استأذن على النبي وك فقال: أألج؟ فقال النبي كك لخادمه : اخرجي 
إليه فإنه لا يُحسِنْ الاستئذان فقولي له: يقل : السلام عليكم » أأدخل؟ قال: فسمعته 
يقول ذلك » قلت: السادم فيكم أأدخل؟ فأذِنَ فدخلتٌُ ٠»‏ فقلتٌ: بم أتيتنا به؟ قال: 
لم آتكم إلا بخير » أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك لهء وأن تَدَعوا اللات 
والعرّئ » وأن تُصَلُوا بالليل والنهار خمسَ صلوات ٠‏ وأن تصويوا من السنة شهراً , 
وأن تحجُوا البيتَ » وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فترذوها على فقّرائكم . قال: 
فقال: : هل بقي من العلم شيء لا تعلّمُه؟ قال: قد علم الله - عزَّ وجل داخخيرا 3 وَإِنَّ من 
0 ما لا يعلمّه إلا الله عرَّ وجل : الخمس: 9 إن أله ندم لم السَاءةِ وف المت 
1 سد م فى ايحا وما صَدْرى نَدْس تاد تَحتكيدث عَذا وما تدر لسن أي أَْضٍ تموث إنَّأللّهَ عليءٌ 
00 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4777(‏ كتاب التفسير » سورة لقمان » آية (34) » ورواه مسلم 
في الصحيح (9) من حديث أبي هريرة. وانظر صحيح ابن ماجة (54). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4778)- كتاب التفسير » الباب السابق. وانظر كذلك (1039). 
(3) صحيح الإسناد. أخرجه أحمد (5/ 353) » والبزار (2249) وإسناده على شرط مسلم » وانظر: 
المجمع الزوائد» (7/ 89). 
(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 369) » وقال الهيثمي في «المجمع» (27/ 42 - 43): ورجاله- 
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الحديث الخامس : اشع ار طاح ولعي فده فينع عن ا يا لسر 

عن النبي كله قال : [إذا كانَ أجل أحَلكُمْ بأزض » تمه إليها الحاحة . فإذا بلع أقصئ 
أثرو » قَبَضَّهُ الله سبحانه . فتقول الأرض يوم القيامة : ربٌ! هذا ما استودعتني]7!'. 

وله شاهد عند الترمذي من حديث أبي عَزَّةَ قال: قال رسول الله ككِ: [إذا أراد الله 
قبضّ رُوح عبد بأرض جعل له فيها حاجة] . 

وقوله : 8 إِنَّ أمّهَ ليم حَبِيِر . قال ابن جرير : (يقول: إِنَّ الذي يعلم ذلك كله » 


هو الله دون كل أحد سواه » إنه ذو علم بكل شيء » لا يخفئ عليه شيء » خبير بما هو 
كائن » وما قد كان). 


تم تفسير سورة لقمان 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


ل لالا 


كلهم ثقات أئمة. وأورده ابن كثير فى التفسير (5262) وقال: وهذا إسناد صحيح . 

(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )4263(‏ كتاب الزهد » والبيهقي في «الشعب» (9889). وقال 
البوصيري في «الزوائد)» : إسناده صحيح 3 ورجاله ثقات . وانظر صحيح ابن ماجة (3438). وانظر 
للشاهد بعده سنن الترمذي (2147) » ومسند أحمد (3/ 429). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
2- لهو الحديث : باطل الحديث ٠»‏ وهو الغناء والقينات والمعازف والاستماع لذلك. 
3-الشكر أن لا تعصي الله بنعمه » وأن لا ترئ معه شريكاً في آلائه . 
4 - شكر القلب المعرفة » وشكر اللسان الحمد » وشكر الأركان الطاعة. 
5 - كان يَكِ - إذا رأئ ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وإذا رأئ 
ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال . 
6 - الإشراك بالله هو الظلم العظيم ٠‏ فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء . 
7 أحب الأعمال إلى الله تعالئ: الصلاة على وقتها » ثم بر الوالدين » ثم الجهاد في 
بول الث 
8 - الصبر واليقين عماد الإمامة في الدين. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عقابه أليم. 
إن الل جين يحت الحمال : الكتربظة الفعق وخوط التانن: 
0- بينا رجل يمشي في حلة تُعجبه نفسه » مُرَجُلٌ رأسّه » يَحُتال في مِشْيَتِه » إذ خسف 
الله به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة . 
1- لو لم تكونوا تذنبون » لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك : العَجُب العْجب. 
2 أقبح الأصوات لصوت الحمير » أوَّله زفير » وآخره شهيق » وغاية من رَفْعَ صوته 
أن يُسَبّه بالحمير » ثم الرفع في الصوت لغير حاجة بغيض إلى الله . 
3 تسجد الشمس كل يوم تحت العرش حين تغرب » ثم تستأذن ربها في الطلوع . 
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14- الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم 
ذلك فاذكروا الله . 


6 مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: علم الساعة ونزول الغيث » وعلم ما في 
الأرحام 2 وما تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري بأي أرض تموت. 


لا لا لا 
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1 شور الس ا |2 1 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (30). 
فضائلها وما ورد في ذكرها : 


لقد ورد في ذكر هذه السورة الكريمة حديثان من صحيح السنة المطهرة : 


- 
0 


جابر: [أن النبي كه كان لا ينام حتئ يقرأ : #الر (ه) تيل 4 السجدة » ول ترك الزى 
بيد الشلق 104 ., 

الحديث الثانى : أخرج البخاري ومسلم عن 5 هريرة رضي الله عنة قال: زكان 
النبي يك يقرأ في الفجر يوم الجمعة: #الر © تَيلُ4 [السجدة: 1 2]. و9 هل أَقَعلَ 
لْوِضن ين يِّنَ أَلدَّهْرٍ 4 [الإنسان: 1]] © . 


موضوع السورة 
سجود المؤمنين أهل القيام والنعيم » عند سماع آيات الذكر الحكيم 
ونفور الكافرين واستعجالهم العذاب الأليم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (340/3) » والترمذي (3404) . الدارمي (2/ 455) » والحاكم 
(2/ 412) من حديث جابر. وانظر صحيح الجامع الصغير (4749). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (891) . كتاب الجمعة » باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة » وأخرجه مسلم (880) » كتاب الجمعة » باب ما يُقرأ في يوم الجمعة. 


منهاج السورة ‏ 


1 الانتصار لهذا القرآن العظيم » من الله الخالق المدبر لأمر هذا الكون من فوق عرشه 
الكريم » الذي أحسن كل شيءٍ - عاتوويدا جا وساب إن سين » ثم جعل نسلة من 
سلالة من ماء مهين » ثم سواه وأتم خلقة ولكن أكثر الخلق لا يشكرون. 

2- إنكارٌ البعث بعد الموت من المشركين ». ونَعْتُ حالة الذل والخزي عليهم في أرض 
المحشر وهم يسألون الرجعة ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. 

3- سجوةٌ المؤمنين عند سماع آيات القرآن » وجفاءٌ العلاقة بينهم وبين فرشهم لأَجْل 
صلاة القيام » وإنفاقهم في وجوه الخير وقد أعدّ الله لهم طيب العيش في الجنان. 

4+ - اختلاف السبيلين: سبيل أهل الإيمان أهل النعيم » وسبيل أهل الفسق أهل 
الجحيم . 
- إرسال الله العذاب الأدنئ دون عذاب الآخرة لعلهم يرجعون » ولا أظلم ممن ذكر 
بآيات الله ثم استكبر عنها » وقد توعد الله المستكبرين بقوله: 8 إنا من المجرميت 

6 جَعْلٌُ الله التوراة هدئ لبني إسرائيل » واختياره الأئمة والقادة منهم لما حققوا الصبر 
واليقين » والله يفصل بين عباده يوم الحساب فيما كانوا فيه يختلفون. 

7- توجيه الخطاب للمشركين المكذبين بالرسل لينظروا في كثرة ما أهلك الله من الأمم 
قبلهم فهم يمشون في مساكنهم . 

8- الاعتبار بإيصاله تعالى الماء إلى الأرض اليابسة فيخرج به الزرع ويسقي الأنعام . 

9 استعجالٌ المشركين العذاب . ويوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 


ولا يؤخرون. 
0 الأمر بالإعراض عنهم وعدم المبالاة بمكرهم ٠‏ واللهُ منزل نصره قريباً على رسوله 
والمؤمنين. 


لا لالا 
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يبيب وان ال آلآ ال سي 


1 9. قوله تعالى: «الم ) نن ل ألحكتب لا ريب نه من رب 
الْمَتلمنَ ملِمينَ (ي) آم يقوبوت لعزن از إتنزرقومامًا أتلهم من َه من 


0 35 د 1 200 21 رص - سل سح سو ره و 
لِك لَعلّهم ببتدوبت )الله الى حلق الْسَمنوتٍ والأرض وما بدنَهمًا فى سِنَةٍ أيامٍ 
وس سخ م عي - 


يَامِ 
ا نما لَكُم من دوو من ولي ولا يع فا 5 فلا درون )يديد الَْكْرَ مس 


لمَمله إِلَ الْأرضِ ميحر لهف يوم كان مقدارة # أت سَكَومَا تعدو( لِك عَم 

لتيب والكهنة امود أتية © اليد سن لوه مر وين عق الإمتووين 
724 0 6 5 لي هه 0 

طِيِنِ (ي) ثرَ جَعَلَ شَلْمٌ من للد من مَاءِ مَهِينِ (ي) ثم سوينه وَبْفَحّ فيه من روحده 


وَحَعَلك ا دبصَدروَالْافيدة َل 7 تفكروت 407 . 


في هذه الآيات: انتصارٌ الله تعالى لهذا القرآن العظيم » فهو الحق من الله خالق 
السماوات والأرض المدبر لأمر هذا الكون من فوق عرشه الكريم » الذي أحسن كل 
شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » ثم نفخ 
فيه الروح وسواه وعدله وجعل له السمع والبصر والعقل والقلب وأكثر الخلق 
لا يشكرون. 

فقوله تعالى : الم . كسابقه في أول سورة البقرة وآل عمران » ومفهومه: أَنَّ هذا 
ا ل ا لل 


02100 


لهك 


انتصار لهذا 1 العجيبة . قال 00 جرير: (معن الكلام: أن هذا 


القرآن الذي أنزل على محمد لا شك فيه أنه من عند الله » وليس بشعر ولا سجع 
كاهن . ولا هو مما تخرصه محمد َلك , وإنما كذب جل ثناؤةٌ بذلكَ قولٌ الذين 
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© وَقَالُوا أسنطير اَلْوَل ليت أَ بها مَهىَ لل عَلِدهِ بكر وأصِيلا4 [الفرقان : ]ع 


مودس مقس 


وقول الذين قالوا : إذكطة لك إذكُ أفترينه وأعائم عليه قوم محر حَرُوتَ4 [الفرقان: 4]). 
وقوله : # أم شولورت فرَيةٌ)4 . أي : بل يقولون اختلقة من تِلقاء نفسه. 


وقوله : # بلعو الْحَقٌ من رَيِكَ4 . قال القرطبي : (كذبهم في دعوئ الافتراء) . 
وقوله 9 لشعزد هاما تمتك بر مد مَك لهم يدوت » . 
قال قتادة: (كانوا مه أميّةَ » لم يأتهم نذير قبل محمد يكلله) . 
قلت: والراجح أن العرب كانوا مطالبين بملة التوحيد ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 
من المشركين - وإنما جدّد الله لهم البلاغ ببعثة محمد كَل , ٠‏ « لَعَلَّهُمْ يبَتَدُووت4 إلى 
الحق الذي كان عليه الأحناف منهم ممن لزموا الدين الحق ولم يشاركوا قومهم في 
شركهم . 
ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عَنْهُ : [وقد 
صليتٌ يا ابن أخي قبل أن ألقئ رسول الله يكِهْ بثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال: لله 
قلت : فأينَ توجه؟ قال : اوها حت بر يدول ريل وجل . اسل :ع كان 
من آخخر الليل أُلقِيتٌ كأني خفاء ‏ أي كساء ‏ حتئ تعلوني لطر 
وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال: [كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة » وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوئان ]77 . 


70 ذه مره رص» سل سر سر | سرت سو سل 


زتره 7 أ لع حقلت الس ومَايْتمحَا نهار . 
فهو المعبود جل ثناؤه الذي لا تصلح العبادة إلا له أيها الناس . 

كال كاده ا 2 الناس إلله إلا من فعل هذا الفعل » وخلقٌّ هذا 

ا 50 أخذ رسول الله يَكيْهِ بيدي فقال: [خلق الله 
التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2473) . كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي ذر » رضي الله 


عَنْهُ. وانظر تفصيل الحديث والبحث فى كتابى: السيرة النبوية (1/ 192-189). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (832) » كتاب صلاة المسافرين. باب إسلام عمرو بن عبسة . 
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المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبثٌّ فيها الدواب يوم الخميس » 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات 
الجمعة » فيما بين العصر إلى الليل ]17 . 

وقوله : #ثُرَّاَسْتَوَئ عَلَ الْمَرشٍ». أي : علا وارتفع على العرش بعد خلقه السماوات 
والأرض وما بينهما. 

5 سسظ ا ل أ 00 مامت 

وقوله: #أما لَكُم من دون من ولك ولا سّفيع أفلا ؛ . قال ابن كثير: (أي: بل هو 
المالك لأزمّةٍ الأمور . الخالقٌ لكل شيء , المدبّرٌ لكل شيء القادرٌ على كل شيء » فلا 
وَِيّ لَِلقِهِ سواه » ولا شفيعٌ إلا من بعد إِذنهِ. نكت > » يعني : أيها العابدون 
غرف البجركلون علق عاة الى وتقكية وقتزة أن يكوة له نطلته أواكتريك 3 
نَدِيْدٌ » أو وَزير أو عَديل » لا إله إلاهو . ولا رب سواه). 

وقوله تعالى : : « بدي لامر وس العَملِ إِلَ الْدرّضٍ ثم يحرم إل في يوم كان مشدَاره: أله 
سَبَة مما تَعدُونَ ّ 

قال مجاهد: (النزول من الملك في مسيرة خمس مئة عام » وصعوده في مسيرة 

والمقصود: ينزل أمر الله تعالى من أعلئئ السماوات إلى أقصئ تخُوم الأرض 
السابعة ٠‏ ثم تُرفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا » في مسافة هي مسيرة خمس 
مئة سنة مما نَعُدّ من السنين فى الصعود والهبوط » إلا أن المّلكَ يقطعها بإذن الله فى 

قلت: والآية دليل صريح على علو الله تعالى على جميع خلقه » فإن الأمر ينزل من 
عنده من السماء إلى الأرض ثم ترفع تقارير أعمال العباد إليه جل ثناؤه. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: 8 الله سه هأ حَلقَ سبع وات ومن لض مهن يرك ل الت ينتنّ إتعأموأ 


عل مل فَيْء دير أن الله قد حاط يكل شَىْءِعِلما4 [الطلاق: 12]. 
2- وقال تعالى : ٍإِلهيتسَدُ الأب وَالَْمَلُ البح يَرْمْةٌ4 [فاطر : 10]. 


2 


ن الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789) » كتاب صفات المنافقين » باب ابتداء الخلق » وخلق آدم 
عليه السلام » وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 275 -276). 
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المظلوم. : فإنها تصعدٌ إلى الله كأنها 000014 

وقوله تعالى : 9 َلِكَ عَللِم ألْمَيسِ وَالشّهددةَ الْعزيرٌ ألبَصِم» . 

تهديد ووعيد. أي: فإن الذي يفعلٌ ما وُصف لكم في هذه الآيات هو عالمٌ الغيب » 
الذي يعلم ما غاب عن أبصاركم أيها الناس » فلستم تبصرونه مما تكنّه الصدور . 
وتخفيه النفوس » وهو عالم الشهادة مما شاهدته الأبصار في كل أرجاء الكون » 
ل الْعَزِيِرٌ» في انتقامه ممن كفر به » وكذب رسله . «اليّحيمٌ» بمن أناب إليه وتاب من 
ع اعم ان أفعالكم وأقوالكم أيها الناس ٠‏ فإن 


قرا 55 |4 م 0 . قال مجاهد: (أتقن كل شيء خلقه) . 


وقوله: « ويداً <آ حلَقَ ألْإضنٍ مِن طِينٍ © . 5 0 


م 


ا ل وس ا وض 
فجاء منهم الأحمثء والأبيضٌ ء والأسودٌ ء وبين ذلك .» والسّهل » والحَزن » 
والخبيثٌ 2 والطيب]0©). 


وقوله تعالى: « ثَيَّ جَمَلَ ََلمٌ من سُكَلَوَ من ملو تَّهِينِ . قال ابن عباس: (# ين 
سَلئلة » : صفو الماء). وقال قتادة: (السلالة : هي الماء المهين الضعيف) . 


وعن مجاهد: من مَاءِ م مَّهِينِ * قال : ضعيف نطفة الرجل » ومهين: فعيل من قول 
القائل: مهن فلان » وذلكٌ إذا زلٌ وضعف). 


والمقصود: ثم جعل سبحانه ذرية آدمٌ يتناسلون كذلكَ من نطفة تخرجٌ من بين صلب 
الرجل وترائب المرأة. 


)1) حديث صحيح . أأخر جه الحاكم (1/ 29) » والديلمي في «المسند» (1/ 1/ 42- 43) ٠‏ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (871). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3143) . في التفسير » من سورة البقرة. وانظر صحيح سنن 
الترمذي (2355) » ورواه أحمد (4/ 406) » وابن حبان  2083(‏ 2084). 
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7 2 2 


وقوله: # شم سوَينة وَيَفَحَ فيد من زوحدة *. يعني آدم لما خلقه تعالى جعلةُ سوياً 
مستقيما » ثم نفخ فيه من روحه. 

قالوابق جرير: (يقول تعالى ذكره: : ثم سوئ الإنسان الذي بدأ خلقةٌ من طين خلقاً 
سوياً معتدلاً » ونَّمَحّ فيه مِنْ روحه فصارٌ حياً نَاطِقاً) . 

وقوله: # وحَعز وَحَعَلَ لَكُم ألسَّمَعَ لل ل صر وَالكيَة لاما قفكرورت > . 


أي : : وجعل لكم سبحانة الأسماع والأبصار والعقول لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ثم 
أنتم لا تشكرونه تعالى على نعمه إلا قليلا » كما قال تعالى : «مََين كَل 2 
[سبأ: 13]. 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن عا سي قال 
رسول الله كَك: يوت بالعبد يوم القيامة فيقول له : هبمل إلا بها د بصَراً » ومالاً 
وولداً » وسخرتٌ لك الأنعام والحذت ٠‏ وتركتك تراس وتَربَعٌ » ا عض أنك 
مُلاقِىَ يَوْمَك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليومَ أنساكٌ كما نسيتني ]27 . 


0 14 . قوله تعالى: 9# وقَالواً 0 : 
ل 0 كرون 0 () # قل دحم مَك تَكَُ ْمَوْتِ لَمَوْتِ الى 03 1 م د إل تآ 
تيحعوبت ([) ولو تروت إذ المجرمور 0 


- 
ست مله لم 


دالوالا صَلَلمَا فى الْارضٍ لَون ل حَلق جَدِين بل هم 
03 


وَسع ا تسل سَِسًا إن مقن 9 () ولو شِئْمَا ليِسَا كل تفين هدسهًا 
ولكن حَّ الْقوَلُ مي لَأَمْلانَ جهنم م مرب الْجِنَّةَ وألئّاس أجمعيرت 7 فذوقوأ يما 


فى هذه الآيات : إنكارٌ المشركين البعث بعد الموت » ونَّعْتٌ الله حال المجرمين في 
أرض المحشر » وهم أذلاء يسألون الرجعة ليكونوا مؤمنين. وقد خيّب الله آمالهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2558). أبواب صفة القيامة » وانظر صحيح سنن الترمذي 
-حديث رقم -(1978) » وأصله في صحيح مسلم . 
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كانوا به يكذبون. 
فقوله تعالى : « وََالوَالدَاصَلنَانى الْأرْضٍ الى حَلقٍ جَدِين بل هم يلقل ريم و4 . 
قال الضحاك : (يقول: أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أنبعث خلقاً جديدا؟ يكفرون بالبعث) . 


س2 سر ساسا 


وعن مجاهد : (8 أِدَاصَللْمَافِ الْأرَضٍ» يقول: أئذا هلكنا) . 
وقوله : # # فَلْيسوَفَدَكُم مَل موت الى وكل بكم . 


قال-قتادة: (ملك؛ الموت يتوفاكم » ومعهٌ أعوان من الملائكة) . 


وفي المسند وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث البراء مرفوعاً : [وإن العبد 
الكافر (وفي رواية : الفاجر) إذا كانَ في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة » نزل إليه 
من السماء ملاتكة غلاظ شداد » سود الوجوه » معهم المسوح'!' من النار » فيجلسون 
منه مدّ البصر » ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه » فيقول: أيتها النفس 
الخبيئة » اخرجي إلى سخط من الله وغضب » قال : فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع 
السفود | لمحي ٠‏ الصوف المبلول. . فيأخذها » فإذا أخذها » لم يدعوها 
: : . ا عوها في 
2 5-5 ا 2 
نه طرقة بين حلا جلو هافي نلك المسوح ةا 
5 5 يد ل لالسظح جل عِِ 5 
وقوله: 9# ثم إل ركم نرجعون 4 . أي يوم بعكم من قبوركم للحساب والجزاء . 
وقوله : > ولو كر إذ المجررت اكأ ريم مد نهذ 4. ' قال ابن زيد: (قد 
و ا ا ات جه 
وقوله: # م بستنت تمق سيم فار » . 
أي: يقولون ربنا نحنٌ الآن أبصرنا الوعد الحق ونعاهدكٌ أن نسممٌ قولك ونطيع 
أمرك ونتبع رسلكٌ » فائذن لنا بالرجوع إلى الدار الدنيا نعمل صالحاً فنحن الآن موقنون 


ع8 


مؤمنون . 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) .2 (4/ 295 - 296) » وأبو داود (281/2) » 
وأخرجه الحاكم (1/ 40-37) » والطيالسي (رقم 753)- في أثناء حديث طويل . 
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وقوله : #وَلَوْ سِئْمَالََئسَا كلتقي هُدَدهَا) . 

قال قتادة: (لو شاء الله لهدئ الناس جميعاً » لو شاء الله لأنزل عليهم من السماء 
آية » فظلت أعناقهم لها خاضعين) . 

والمقصود: ولو شتئنا يا محمد - لاتينا كل نفس رشدها وتوفيقها إلى الإيمان بالله 
واتباع رسوله والعمل بشريعته . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « وَلو شَهَرَيكَ لمم ف الْأَرضِ صكُلْهُمْ يا [يونس : 199]. 

2- وقال تعالى: # وَل مَأ تدعا مرا » [الأنعام : 107]. 


درم صجوس يذ الم لكرج « 
7 0 


5 5 رس اماس مم ل > وى نم عرسم لي اسهد 
3 - وقال تعالى: #ومن يبد الله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يِصلل فلن تحد لم أولياء من دونوء 


> سوم ضع 0001 200 اج م 5 رهط وي ”> ملاس ا سرس 14 
وحشرهم يوم الْمبلمةٍ عل وجوههم عميًا يكنا وَصمًا وهم بهم حكلما حت زِدتهمْ سَعيرا » 


أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسند صحيح لغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي يله 
ضرب كتف أبي بكر وقال: [إنَّ الله لو شاء أن لا يُحصئ ما خلق إبليس]17 . 

وفي لفظ ‏ عند اللالكائي والبيهقي ‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
قال النبى كَكِدِ لأبى بكر: [يا أبا بكر » لو أرادً الله أن لا يُعصئا ما خلق إبليس]. 

34 ا ال ا لي ل مه هي عم م 

وقوله: 9# ولب نَحَقٌ القول من لَأملن جهنمم الْجِنَّةَ والناس أجمعيت 4 . 

أي : ولكن يا محمد وجب العذابٌ مني على من كفر واستكبر وأصّرٌ على العناد 
ومخالفة الرسل » وحقّ عليهم القول بأن أملاً جهنم من عصاة الجن والإنس أجمعين. 

5 مه لام ا رصم سبو ل اا 2 

وقوله : #فَدُوَقُوا بِمَا سم لِمَاءَ يكم هنذأ إن سكم 4 . قال قتادة: (نسوا من 
كل خير » وأما الشر فلم ينسوا منه). وعن ابن عباس: (8 إِنَا سكم # . يقول: 
تركناكم). 

(2 6 7 5 06 19م و‎ 5 ٠ 5 ٠ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: [فيلقئ العبّد فيقول: أي فل !ألم 


(1) صحيح لغيره. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 92) واللالكائي في «السنة» (1/ 1/41) » والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (157) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1642) ٠»‏ وكتابي: أصل 
الدين والإيمان (2/ 884 887) لتفصيل البحث . 

(2) معناه: يا فلان » وهو ترخيم على خلاف القياس . 
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كن ركسي 5 نا 7 سوه 7 أذَرْكَ تَوَأمث 0 

أكرئك وأسَوّدْكَ وأزوجك وأسحّر لك الخيْل والإبل وأذزك تَرْأسُ وتربع؟ فيقول: بلئ 
أى.نرت: 2 قال فيقول: أفظبَنْتَ أنَّكَ مُلاةٍ قِيّ؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساكَ كما 
. ل. 1(8) 

نسيتني ] '. 


وقد مضئا نحوه عند الترمذي وفي لفظه: [اليوم أنساكٌ كما نسيتني]. ومعناة كما 
قال أبو عيسئ : (اليومَ أتركك في العذاب . قال: وكذا فسّرَ بعض أهل العلم هذه الآية : 
هالوم تنه » [الأعراف: 51]. قالوا: معناه: اليوم نتركهم في العذاب). 


وقوله : #وَدْوقَوأْعدَاببت ب الْخْلْدِ يما كسم تَعْمَلُونَ4 . 


قال ابن جرير: (يقال لهم أيضا: “ذوقوا عذاباً تخلدون فيه إل غير نهاية #يما 
كر » في الدنيا ل تَعْمَلُونَ4 من معاصي الله). والآية كقوله تعالى : 8 لَايدُوقونَ فيبَابَرَهًا 
كار 0 لاما من 0 جَرَله كان 9 َب كَاا لا يرجُونَ سا (©) وَكدبوأ ييا 
كدَام 09 () وَل أتميكة كته( تذوف اهل ريد ع4 [النبأ: 24 -130]. 


وف انان ابر ماجة يا يناد تصصيع عن ال أهريرة قال قال رسول الله كل: [ 
بالموت يوم القيامة . فيوقفٌ على الصّراط . فيقال: يا أهل الجنة! ا 
وَجِلِين أَنْ يُخْرَجُوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يقال: يا أهل البار! فيطلعونٌ 
مُسَِْشِرين فرحين أن يُحْرَجُوا مِنْ مكانهم الذي هم فيه . فيقال : هَلْ تَعْرِفُونَ هذا؟ قالوا: 
نَعَم. هذا الموثٌُ. قال: فَيُوْمَدُ د به فَيذْبحُ على الصراط . ثم يُقالٌ للفريقين كلاهُما: خلودٌ 
نما تجحدوق: لا مؤت فيها أي , 


0 


5- 17. قوله تعالى : # إِنَمَا يُؤْمِنُ بِكَايئيََا أَلَدينَ إدَا ذحكروا يبا حرو سَجّدًا 
مام 2_2 آذه .ىسرم« جح سر 6 7< عر ا 2 
وسبحوأ بحم رَيَهِمْ وهم لا مستكيروت © (وي) نتجاف جنوهم عن الْمَصَاجع يدَعُونَ 


ذلك . باب: تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافق. وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم 
-(1932) » وهو جزء من حديث طويل . 
(2) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4327) , كتاب الزهد. باب صفة النار. انظر صحيح 
سئن ابن ماجة (3493) » وأصل معناه في الصحيحين والسنن. 
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ديه 26 ا ا 00 حنم عدب د« اع ودعو 200 5 5 0 
يهم حَووًا وطمعا ومِمَا ررشنلهم ينَفِفُونَ (() قلا تَعلم نفْسٌ أخفى لم مّن قرَةَ أعين 
رآ بم كانوأيحَملُون 47 . 

في هذه الآيات: سجودٌ المؤمنين عند سماع آياتٍ القرآن تتلئ عليهم فهم 
لا يستكبرون. وجفاء العلاقة بينهم وبين فرشهم فهم إلى قيام الليل يهرعون » ومما 
رزقهم الله ينفقون. فلا تعلم نفس ما هيأ لهم سبحانه من الكرامةٍ والنعيم في الجنةٍ جزاء 

فقوله تعالى : 8 إِنَمَا ومن اننا لذن دا دصح روأ يبا خروأ سَجَدَا وسَبَحُوأ مد رَيهمْ وهم 
لاإستكيرويت 49# . 

قال النسفى : (8 إدَا دُكَرْوا يبا 4 أي وعظوا بها « حَرَوأ بدا سجدوا لله تواضعاً 
وخشوعاً وشكراً على ما رزقهم من الإسلام « وسَبّحوأ يحم رَيهِمْ 4: ونزهوا الله عما 

و2 51 00 0 5 

لا يليقٌ به وأثنوا عليه حامدين له #وَهُم لايَسَتكيروت 419 عن الإيمان والسجود له) . 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: [إذا قرأ ابن آدمَ السَّجْدَةَ 
ا : 7 5 03 و ب 
فسَجّد » اعتزل الشيطان يبكي ٠‏ يقول: يا وَيْلهُ - وفي رواية يا ويلي! - أمِرَ ابن أدم 
بالسجود فِسَجَدَ فله الجنة .» وَأَمِرْثُ بالسجود فأبيتٌ فلىّ إلا ]10 , وفى رواية: 
(فْعَصَيْتُ فَلِي النَارُ) . 
أي : ترتفع جنوبهم وتتدحئ عن الفرش ومضاجع النوم لانشغالهم بالصلاة . فشبه 
سبحانه العلاقة بينهم وبين فرشهم أنها علاقة جفاء لتعلق قلوبهم بصلاة الليل. 

فعن مجاهد: (8 تَسَجَاقَ جَنُوبهُمْ عن الْمَصَاجِع» قال يقومون يصلون من الليل) . 

وقال ابن زيد: (هؤلاء المتهجدون لصلاة الليل) . وقال الحسن : (قيام الليل) . 

وعن قتادة قال: (هو الصلاة بين العشاءين). وعن أنس قال: (هو انتظار صلاة 
الْعَتَّمَةِ) . 

وقد أخرج أبو داود فى السنن بإسناد صحيح عن أنس بن مالك فى هذه الآية : 
« نجاف جَنوبَهُم عن المصايح يدغون رَيَّهُمْ حَووًا وَطمَمًا وَهِمًا ررَفْهُمْ يْفِمُويَ4 قال: [كانوا 


10( حديث صحيح . أخرجة مسلم (81) ١‏ كتاب الإيمان » باب بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك 
الصلاة ح (133) » وانظر للرواية الأخرىئ الحديث بعده في الباب. 
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عتطون ماين السر والعكاء يضار ة عمركا تابرل “نيام اليل ]0 

وأخرج امار في لانم 3 وابن جرير في التفسير » بإسنادٍ جيد: [عن ا 
مالك عن هذه الآية : # تَجَاقَ جِنُوبهمْ عن المَصَاع » نزلت في انتظار الصلاة التي تدعئ 
العدرة] 20 


وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال : أخبرني الهِينَمُ بنْ أبي سنانٍ أنه سمعٌ أبا 
هريرة رضي الله عَنُْ وَهُوَ يفصي في قَصَصِهِ » وهو يَذْكُرُ رسول الله يلكه: [إنَّ أ خا لكم 
لا يقول الرَفْتَ » يعني بذلكٌ عَبْدَ الله بنّ رواحة . 
وفيا رس ول الله يكلو كِتابَهةٌ إذاالْشَّقَّ مَعْروفٌ من الفَجْرٍ ساطع 
آرانا الفدئ بد العميئا تقلوينا به مويسات أنما فال اقم 
يبييتُ يُجافي جه عَنْ فراشِه إذا استَنْقَلَتْ بالمشركينَ المضاجة]0©. 

وفي المسند للإمام أحمد » والجامع للإمام الترمذي » بسند حسن عن معاذ بن جبل 
قال: [كنثُ مع النبي كل في سَفْر » فأصبحث يوماً قريباً منه » ونحن نَسِيرُ » فقلت: 
يا نبيَ الله» أخبرني بعمل يُدْخلني الجنة ويُباعدني من النار. قال: لقد سألتَ عن عظيم» 
وإنه ليسير على من يَسَرَه الله عليه » تعبدُ الله ولا تشرك به شيئاً » وتقِيمٌ الصلاة » وثُؤتي 
الزكاة » وتصومٌ رمضانٌ » وتحُجٌ البيتّ. ثم قال: ألا أدلَّ على أبواب الخير؟ الصوم 
جْنَّة» والصدقة تُطفَئْ الخطيئة» وصلاة الرجل في جوفم الليل. ثم قرأ: « نسَجَاقَ 
جَنُويُهُم عن المَصَاحع 4 . حتئ بلغ ظ يَعْمَلوِ4 . ثم قال: ألا أخبرُكٌ برأس الأمرٍ وعموده 
وذِرْوَة سَنامه؟ فقلت: بلئئا» يا رسول الله . فقال 1 س الأمر الإسلام» وعمُوده الصلاة» 
وذروةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل الله . كان ألا أخبثكَ بملاك ذلك كله؟ فقلت : بلى ١‏ 
يا نبي الله »ء فأخذ بلسانه ثم قال: كنت عَلِيكَ هذا. فقلت: يا رسول الله » وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتكَ أَمُكَ يا معاذُ » وهل يَكْتُ الناس في النار على 
وجوههم ‏ أو قال: على مَتَاخِرهم ‏ إلا حصائدٌ آلسنتهم]© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (1321). وانظر صحيح سنن أبي داود (1173). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في «التفسير» (3425). سورة السجدة » آية (16). انظر صحيح 
سنن الترمذي (2554) » ورواه ابن جرير في «التفسير» (28231). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1155) » كتاب التهجد » باب فضل من تعارٌ من الليل فصلئ. 
ورواه كذلكَ برقم (6151) » كتاب الأدب . باب هجاء المشركين. 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (231/5) » والترمذي (2616) . والنسائي في «الكبرئ» (11392) » 
ولغرجه ابن ماجة (3973): وقال الترمذي: حسن صحيح. 0 
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وقوله : « يدعو ريم َوه وَمَماوَعَالدَفْتهُ مفون» . 
قال قتادة: (خوفاً من عذاب الله » وطمعاً في رحمة الله » ومما رزقناهم ينفقون في 
طاعة الله » وفى سبيله) . 


أخرج أحمد وأبو داود بسند حسن عن مُرّة الهّمدانيٌ » ؛ عن ابن مسعود ». عن النبي 
يكل قال: [عجب رَيُّنا من رَجِلين: : رجل ثار من وطائه ولحافه » من بين حِبّهِ وأهله إلى 
صلاته » فيقول ريّنا: أيَا ملائكتي ٠‏ انظروا إلى عبدي » ثارٌ من فِراشِه ووطائه » ومن 
بِينٍ حِيّهِ وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي » وسْمَفَةَ مما عندي. ورَّجلٌ غزا في سبيل الله 
عزّ وجل - فانهزموا » فعلم ما عليه من الفرار » وما له في الرجوع » فرجَعَ حتئ 
هريقّ دمُهُ » رغبة فيما عندي » وشفقة مما عندي » فيقول الله عر وجل للملائكة: 
انظروا إلى عبدي رجمٌ رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتئ أهريق كَمُه](0. 

وقول تعالى : « لال قنش تخي ل تن في أنفوجرايم كفا يتعرة» . 

0 : فلا تدري نفس ما أخفئ الله لهؤلاء د 

تقرٌ به أعينهم في جنات النّعيم » ثواباً لهم من الله على أعمالهم التي كانوا في الدنيا 

0 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق ذلك في أحاديث : 


الحديث الأول: ا 
زقال الله لله تعالى : أعْدَدْت لعبادي الصالحين , ما لا عينٌ رأث ولا ذن سمِعَتْ ولا خطر 
عَلَْ كلب يشر + وتصديق ذلك في كتاب الله ٠‏ 9 قلا تعلم نفس 00 0 فر ان رآ 


4 دحاو د ئَّ 


يما كاثوأ يموي 4 وفي رواية: [قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : « فلا تَعلَم نَفْسٌ 
أُحْنىَ كم مّن قو عن 4] . 


وفي رواية للبخاري : [يقول الله تعالى: أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت » 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2536) » وأحمد (1/ 416) . وابن حبان (2557) » وصححه 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4779) » ومسلم (2824) » والترمذي (3197) ٠‏ وأخرجه ابن 
حبان في (صحيحه) (369). 
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سل + # اقلا 
تعلم فس ا أُخَنَ َم مّن 1 َو عن َرَمَأ كا ا يَحَمَلْوت4 ]17 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في الصحيح ء وأحمد في المسند ‏ عن أبي 
شريرة موقوعا : [من يَدْخُلٍ الجنة ينم لا يَبَأْمنْ » لا تَبْلَى ثيابه ولا يفنىا شبائه] © . 


زاد فى رواية أحمد: [فى الجنة ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


بشر]. 


الحديث الثالث: : أخرج الإمام مسلم في الصحيح ٠‏ والترمذي في الجامع واللفظ 
له - عن المغيرة بن شعبة على المنبر » يرفعه إلى النبي يك يقول : [إنّ موسئ سأل رَبَهُ » 
فقال: أي رَبْ أي أهل الجنة أدنَئ منِْلة؟ قال رَجُل يأتي بَعْدَ ما يَدْخُلُ أهل الجنة الجنة 
فيقالٌ لَهُ هُ: ادحل فيقول : :كيف أدخل و قد نوا نهم وَأَحَذُوا أحَذاتِهم؟ قال: فيقالٌ 
ا أَتَرْضَئ أَنْ يكُونَ لك ما كان لِمَلِكِ مِنْ ملوك الدّنيا؟ فيقول: نعم أي ربٌ قد 
وفيت فبقال له : فإنَّ لك هذا ومِمْلَهُ وممْلهُ ومِكْلَهُ » فيقول : قد رضيتٌ أي رب » فيقال 
له: ا لي ان 

اإشعية شتهت تنك وَلدّث تْ عَبْنك ]37 , 


8-. قوله تعالى' ا 
لذبن ءامنوأ ولوأ لص صَيلِحَاتِ فَلَهُمُ بجنت حَنَثُ لمأو رْلَا يما كانوأ يمون يا وَأما أ 
7 تتام ل 1 لاا غامش هقاطب بَالنارٍ 


و وه ل ررم > ار سس ص 


الى مشر بو مُكبوك () وَلنْدِيفَنَهُم يس الْعَذَاب الْاَدق دوت الْعدَابٍ الأكير 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4780) » ومسلم (2824) » وابن ماجة  )4328(‏ 
ورواه أحمد في المسند (2/ 466) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2836) » كتاب الجنة ونعيمها » وأخرجه أحمد 
(2/ 396) » وكذلك (2/ 407) » ورواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (97). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 121-120) » وأخرجه الترمذي في السئن (3427) 
- كتاب التفسير ‏ سورة السجدة ء اية (17). انظر صحيح الترمذي (2556). 
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200700 5 - 0 2 2 14 20117 دك 0 كيرء 
لهم تيجثوت © من أ مِمَّن دَكْرَ بَِايتٍ ريو ف عض عَنْهَا إِنَا من أ روميت 
فى هذه الآيات: تأكيدٌ الله تعالى اختلافٌ السبيلين » سبيل أهل الإيمان أهل 
النعيم » وسبيل أهل الفسق أهل الجحيم » وكل من الفريقين في مستقرهم خالدون. 
وإرسال الله العذاب الأدنئا دون عذاب الآخرة لعلهم يرجعون » ولا أحد أظلم ممن ذكر 
بآيات الله ثم استكبر عنها وفي الآخرة هم مخذولون. 
فقوله تعالى : « أقَمَن كن مُؤْمءًا كَمَن كالب فَاسِفَا لا تون 


إخبار الله عن عَذْلِهِ سبحانه وكمال حكمه يوم القيامةٍ » فلا يساوي بين المؤمنين 
والفاسقين. 

قال القاسمي : « أكمَن كَنَّ مُؤْمًاكَمّن كان فَاسِفا» أي : كافراً جاحداً 9 لا يِسَتَون» 
أي : في الآخرة بالثواب والكرامة. كما لم يستووا في الدنيا بالطاعةٍ والعبادة) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
دسا بر ها م 000 7 


- قال تعالى: م حَسِبٌ اليد حررحوأ السيحَاتِ أن جلَهُمْ 4َلْدِينَ ءامنوأ وعييلوأ 
َلْصَّدلِحَاتِ سوا سوأ ع لكو رمم 2 اونا ل سورت »* [الجاثية : 21]. 


2 - وقال تعالى : # أرْ تَجَملُ الَدِنَ ء'مَمُوا وحيملوأ الصَِلِحَتٍ كَلْمَفْسِدِنَ في الأرضٍ أم نعل 
لْمتَّقِينَ كَلْفْجَارٍ» [ص: 28]. 


22 0 را ةو _-ه 


3 - وقال تعالى : 8 لَاِسْتَوى أب لسار وأحب الْنَّةِ أضحب الْجَنَةِ هم الْمَايرُونَ» 
[الحشر: 20]. 

وفى الصحيحين والمسئد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكله: [إِنَّ الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كََقه!1) ويستٌرهُ فيقول: أتعرفٌ ذنبَ كذا؟ أتعرفُ ذنب كذا؟ فيقول : 
نعم أي ربّ » حتئ قوّره بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك » قال: سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطئ كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادئ بهم 


)1( أي : حفظه وستره. 
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اج سر 0 2 أ ص ص له 2 
رؤوس الخلائق : « هَوْلة ليرت كَدَبوأعل رَيَهِرْ أَلَالَمَمَةُ أله عل ألظدِِينَ4 [هود : 


> ص سعرم 210 


وقوله تعالى: 8 أمَا اَن امثوأ وَصِلُوأ لصَسلِحات فَلَهُم َنّتُ المأرئ لا با كوا 


2 


اع أما الذين اختاروا منهج الإيمان وأكدوا بة يقينهم بالعمل الصالح فأولئك لهم 
بساتين المساكن والدور والغرف العالية ا ل أي: ضيافة 
وكرامة لهم في الدار الآخرة مقابل صدق منهاجهم . 


وله ونا أي تسَثرا أيهم أذ ». أى: وأما الذين خرجوا عن طاعة الله 


3 


م 00 حرصي م عم 
00 :. # كلما أرادوأ أن يحوأ نبا عدوأ فيا وَقِيِلَ لهم وفوا عَدَابَ أَلثَّارِ ألَيِى تر يوء 


قال القرطبي: (أي: إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردّوا إلى موضعهم فيها ‏ 
لأنهم يطمعون في الخروج منها. 9 وَقِيلَ لَهَم4 أي يقول لهم خزنة جهنم . أو يقول الله 
لهم ٠‏ (جرؤاعدب لكر الى كشربد فكزوسك>» والذوق يستعمل محسوساً ومعنى) . 


وعن الفضيل بن عياض قال : (والله إن الأيدي لموئّقة » وإن الأرجل لمقيّدة » وإِنَّ 

ا للهبَ ليَرَفَعُهم » والملائكة تقمّعْهم). 
يه سرصم 2 شا مات 2 وه لس و 

وفي التنزيل : كارا ل يرأ ينها من عن أ عدوا فها وذوقوا عدَابٌ أَلْحَرِقٍ » 

وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي ككل قال: [يقول الله تبارك وتعالى لأهونٍ أهل 
النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم ٠‏ فيقول: قد 
أردت منكٌ أهونٌ من هذا 3 وأنتَ في صلب آدم 6 أن لا تشرك ولا أدخلك النار ‏ 
فَأبَبْتَ إلا الشرك ]© , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) » ومسلم (2768) » وأخرجه أحمد (74/2). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (134/8) » كتاب صفة القيامة. باب في كثرة العرق يوم القيامة. 
وانظر مختصر صحيح مسلم (1955) » ورواه البخاري بنحوه. 
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وقوله تعالى : 9« وَلَدْدِيعَنَهُم يب الْعَذاب الْادَن دون العذاب الأأكر لهم رتجغوت »> . 

قال ابن عباس : (يعنى بالعذاب الأدنا مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها » وما يحل 
بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه) . 

وفى رواية عنه قال: (يعنى به إقامة الحدود عليهم). وعن مجاهد: (يعني به عذاب 
القبر) . 

1 م مو 5 010 
وق ضحي كس عن ابي كقية فى قله عر و1 : 9 ولنؤيقتهم و مرت العذاب 
لأَدَنَ دون الْعَدَاب الأأكير4 قال: [مصائبٌ الدنيا » والوُومٌ » والبَطّةُ » أو الدّخان]9©. 

وقال عبد الله بن مسعود : (العذاب الأدنئ : ما أصابهم من القتل والسّبِي يوم بدر) . 

قال السدي: (لم يبقَّ بيثٌ بمكة إلا دخلة الحزنُ على قتيل له أو أسير » فأصيبوا أو 
عَرِمُوا » ومنهم مَنْ جمِعَ له الأمران) . 

قلت: وبالجمع بين مختلف الأقوال . فإن مصيبات الدنيا وآلامها وأسقامها 
والحدود والقتل والسبي - الذي ينزل بأهل الحرب ‏ والجوع والقحط كل ذلك من 
عذاب الله الأدنئ دون عذاب الآخرة » وفيه ذكرئ لمن أرادٌ أن يتوب إلى ربهِ وينجو من 
العذاب الأكبر. 

وقوه تعالىا : # وَمَنْ َظْلّم 

قال ابن كثير: (أي: لا أظلم ممن ذَكّرَهُ الله بآياته وبيّتها له ووضّحها . ثم بعد ذلك 
تركها وجَحَدَها وأعرض عَنْها وتّناساها » كأنه لا يعرفها . قال قتادة ‏ رحمه الله - إياكم 
والإعراض عن ذكر الله » فإنَّ من أعرض عن ذكره فقد اغتَرٌ أكبر الغو » وَعْوَ ا 
العَورَةِ » 00 سن 00 الأنوضة ولي قال 0 لمن فعل ذلك: #8 إِنًا من 

د الال عالت 

1ت قال هال : ف ومن أن عن حخرى ِنَأ موده صَدا وَحَشُوم يوم الْقيمَةٍ 
َعَم (9) َال رب لِمَ سكين أعمئ وهَذ حت بَصيرا )َال كَدَلِك أنك إن يها وَكدِكَ الوم 
نسَّى» [طه: 124 -126]. 


0 
1 
نأ 
7 
5 
ب 
١‏ 33 
ايحكة 
ونه 
4 
١‏ 
ا 


مسن كر بيات رَيوء 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2799) » كتاب صفات المنافقين » باب الدخان. 
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2 - وقال تعالى : « شَسُوا اله مََسِيَهُمْ إرك الْمَتفِقِيت هم الْمَسِفُورت؟ [التوبة : 
67 


وفي جامع 0 عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد قالا: قال 
رسول الله يه: ايوتى بالعجدبيرة القيامة فقون 4 ألم أجعل لك سمعاً ويصَراً' ومالاً 


ولد 03 وسرت لك الأنعامٌ والحرث » وتركتّكٌ وام وتَرْبَعٌ » فكنت بط انك 
ملاقيَ يوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساكٌ كما نسيتني]2". 


َحَمَلَهُ هذى يق إنرهبل (© وَحَمَنَا متهم نه يدوت 


اكرهة ساسا 


وحكانواً ييا وقنون 9 إِنَّ ريك هو يِفْصِل ينهم يوم الْقِيمَةٍ فيما كانوا فيه 
تلن 49 . 


في هذه الآيات: جَعْلٌ الله التوواة التي أنزلها على موسى هدى لبني إسرائيل » 


3 25 . قوله تعالى : ## وَلْقَد ءانبا موه بى لحمب فلا تكن ف ممق من لَقَابءٌ 
نك بأمرنا 1 


وَجَعْلهُ متهن الأعمة والقادة لما حققوا الصبر واليقين » عماد الإمامة في الدين » والله 
ا 
فقوله: # وَلْقَد َانْدنَا مُومى الحكيب * - يعنى التوراة. قال ابن جرير: (يقول تعالى 


ذكره “لفك اتينا موسي التوراة ؛ كما آتيناكٌ الفرقان يا محمن) . 

وقوله : # قلا تكن ف ريمن لَمَايك» . قال قتادة: (يعني به ليلة الإسراء) . 

يروي الطبري بسند رجاله ثقات عن سعيد » عن قتادة » عن أبي العالية الرياحي » 
قال :جتنا ابن عه نيكم يكن أبن عباس تال فال ينيج إل كله : [أريت ليله أسري 
بي موسئ بن عمران رَجُلا آدَمَ طوالاً جَعْداً » كأنّهُ مِنْ رجال شَنُوءَة » ورأيث عسة 
رجلا مربوعٌ الخَلقٍ إلى الحُمْرَةِ والبياض ». سَبْطَ الرأس ورآأيت مالكاً غخازة النان : 
والدّجال. فى آيات أراهنّ الله إياه » فلا تكن فى مرية من لقائه أنه قد رأئ موسئ ولقى 

8 3 7 

موسئ ليلة أسري به]© . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1978). أبواب صفة القيامة » ورواه مسلم بنحوه. 
(2) أخرجه الطبري (28299) » ورجاله ثقات ٠‏ لكن فيه عنعنة قتادة » ومع ذلك فلأصله شواهد. 
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قال النسفي : (« قَلَاتَكُن ف ري شك 89 ون لَْمَيِْ» : من لقاء موسئ الكتاب » أو 
من لقائك موسا ليلة المعراج أو يوم القيامة 3 أو من لقاء موسئ ربه في الاخرة) . 

3 آ آ هخ ل ا 2 1 1 0400 ِ 

وقوله: # وحعلئة هدى لب ( ويل * . الضمير في # وَحَعَلْنهُ» يعود على موسئ أو 
الكتاب. 

1 قال قتادة: (جعل الله موسئا هدى لبنى إسرائيل) . 

2 وعن الحسن : (جعلنا الكتاب هدئ لبني إسرائيل) ‏ يعني : التوراة. 

والتأويل الثاني أرجح وهو كقوله تعالى : # وَءَاتَينَا مومى الكتب وجعلئة هدى لب 
ِسَهِلٌ ألا تَيّحِدُوأْ من دُوفٍ وَحكيلا» [الإسراء: 12 » وإن كان التأويل الأول صحيح 
المعنئ . 

آذ تر تر سي ىس اله ع 0 

وقوله تعالى : « وَحَعَلَنَاوتهمَ أيه دوت يمنا لما صبروأ وحكَانوا باينا وقنُون4 . 

أي : وجعلنا منهم قادة وقدوة يقتدى بهم في دينهم 2 « دوت يأترنا» أي يدعون 
الخلق إلى طاعة الله وأمره » لما حققوا الصبر واليقين » فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين. 

قال قتادة: (# وَحَعَلْمًا نهم أيِسَّدُ دوت بترن » قال: رؤساء في الخير. وقوله: 
« يمِدُويت برا 4 يقول تعالى ذكره: يهدون أتباعهم وأهل القبول منهم بإذننا لهم 
بذلك 2( وتقويتنا إياهم عليه) . وقال غيره: (لما أخذا برأس الأمر صاروا 107 


كه 1 


وقرأ عامة قراء المديئة والبصرة: « لَمَّاصَبرُواً © أي : حين صبروا » أو إذ صبروا. 

وقرأ عامة قراء الكوفة: لما صبروا» أي: لصبرهم عن الدنيا وشهواتها , 
واجتهادهم في طاعة الله . قال سفيان: (لما صبروا عن الدنيا). قال: (لا يُدَّ للدّين من 
العمل » كما لا بد للجسد من الخُبْز) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والصبر صبران: صبر عند الغضب » وصبر عند 
المصيبة كما قال الحسن رحمه الله: «ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند 
الغضب » وجرعة صبر عند المصيبة». وذلك لأن أصل ذلك : هو الصبر على المؤلم 
وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. قال: وإذا عظمت المحنة كان ذلك 
للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة. وعظيم الأجر. كما سئل النبي يَكلِ: «أي النّاس أشد 
بلاء؟ قال: الأنبياء » ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل. يُبْتَلئْ الرجل على حسب 
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دينه. فإن كان فى دينه صلابة: زيد فى بلاثه . وإِنْ كان فى دينه رقة : ع 
وما يزال البلاء بالمؤمن حتئا يمشي على وجه الأرض وليسَ عليه خطيئة». وحينئذ 
ماج عن العيريها ١‏ بساح إلى عير ولا مو ببس الإدان فى الاين + كنها لقال 
تعالى 9 9 كا امتهم أيه ذريت يأثيا ركفأ َل و4 . فلا بد من 
(ويدخل في ذلك: الصبر على الأذئ » وعلى ما يقال. والصبر على ما يصيبه من 
المكاره » والصبر عن البَطّر عند النعم » وغير ذلك من أنواع الصبر) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

| قال تعالى : ظ هلوا كَأنَعنَ انين مكُح ولبقتو عن امسا فى لاض‎ - ١ 

لا مِيَنَ يجيا نهر 4 [هود: 116]. 


2 - وقال تعالى: #8 وما يلَفَّنَهآ إِلَّا اَن صَبَروأ وما يُلقَّبهآ إلا ذو حٍَ عَظِيمٍ 
[فصلت: 35]. 


7-1 


مه 


| 


ل ار رو 


3- وقال تعالى : # فَأصِيرٌ كُماصرر ولوأ ألْعَزْرِ مِنَ الرسُلٍ» [الأحقاف: 35]. 

وفي صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة » عن النبي كَلةِ قال: [لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين » ؛ حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون]7' . 

الحديث الثاني : خرّج مسلم في صحيحه عن ثوبان » عن النبي كَل قال: [لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم حتئ يأتي أمر الله وهم 
كذلك] © . 

الحديث الثالث: أخرج ابن نصر في «السنة» بسند صحيح من حديث عتبة بن 
غزوان » وكان من الصحابة » أن رسول الله كه قال: [إنَّ من ورائكم أيام الصبر ١‏ 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 187) » (8/ 149) , (8/ 189) » ومسلم (53/6) » وأخرجه 

أحمد في المسند (4/ 244) . (4/ 248) » (4/ 252). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (6/ 52 53) » وأبو داود (2/ 202) » والترمذي (36/2) » وابن 
ماجة (2/ 464 465) » وأحمد (5/ 279-278) » وغيرهم. 
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قال: بل منكه] 17 . 

وقوله تعالى 0 إِنّ ريك هو يَفْصِلُ بهم يوم الْقِيِِمَةٍ فِمَاكانواْفْهِ حتلفون* . 

قال النقاش: (يقضي بين الأنبياء وبين قومهم). وقيل: (يقضي ويحكم بين 
المؤمنين والكفار » فيجازي كلا بما د يستحق). قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن 
يي ل ل ا 0 
الدين والبعث والثواب والعقاب » وغير ذلك من أسباب دينهم » فيفرق بينهم بقضاء 
فاصل بإيجابه لأهل الحقّ الجنة » ولأهل الباطل النار) . 


الم 


6- 30. قوله تعالى: 9 أولَم ب 0 لْفُرُونِ 
يمون فى مهم إن فى لِك أب نب أفلا سمعور معورت > (9) ول مرا أن وق لماه ءَ إلى 


لْدَرْض ألْجِرّزِ فَدَخْرج يه زرده ا تسل مده 8 ِنْهُ ألملمهم 0 أ سصِرونَ 
تلوت مَقَّ هنا ألقَمْعُ إن حث م 2 دود © تل ب القن لايم ان 
كفروا متهم مننهح ولا هو يتظروي 3 فَأَعرْض عَنْهُمْ وأ رَ إِتّهُم مُسَتَظِرُوت 4 . 


في هذه الآيات : الخطاب للمشركين المكذبين بالرسل لينظروا في كثرة ما أهلكٌ الله 
من الأمم قبلهم فهم يمشون في بلادهم وأرضهم » وليعتبروا بلطفه تعالى في إيصال 
الماء إلى الأرض اليابسة فيخرج لهم به الزرع ويسقي أنعامهم. وهم يستعجلون العذاب 
وهو واقع بهم . 

فقوله : « وَلَهبَهَ د لَحَ كم أَمَلَسكنا من ميلم من الْفُرُونٍ يَمْسُوبَ فى مسككنهم 4 . 

قال قتادة: (عاد وثمود وأنهم إليهم لا يُرجعون). قال ابن جرير: (يقول تعالى 
ذكره: أولم يبين لهم كثرة إهلاكنا القرون الماضية من قبلهم يمشون في بلادهم 
ا ل ل 0 


ا 


وقوله: # إنَّ فى دَلِكَ دب بِنتٍ أفلا يسْمَعُورت *. أي: إن في رحيل أولئك الأقوام عن 


(1/76/3) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً به. وشاهد آخر من حديث أبي ثعلبة الخشني عند 
أبي داود (4341) » والترمذي (2/ 177). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (494). 
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مساكنهم بعد نزول الهلاك بهم لعظات ودلالات وعبراً. فهل يسمعون أخبار من هلك 
قبلهم ومضئ بحلول العذاب والدمار. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1[ قال تعالى : : « فَكَأينين قَتَية أملَكتَهَا وه ظَلِمَهُ فى 52 
يفسطه و ميد © كك صر ل تتكرة لم قوب اونب نيمو 


ِو 


ره 2000 00200 سور ص 0 
يا كَِتََالَانَ: ص الأسبر ول 0 لبي في أَلصّدُور» [الحج : 45 46]. 
2- قال تعالى : « وك أقلكن ْم كن لش متهم ين كد ل نئع لهم و4 


وف مشج بض ابن جاح عن عي الله بن جرير » عن أبيه » قال: قال رسول الله 
للد : ما مِنْ قوم يُعْمَلُ فيهم المعاصي , هُمْ أعَرُ مِنْهُمْ وأَمْتَعُ » لا يكيْرونَ ٠‏ إلا عَنَهُم 
الله بعقاب]17) , 

وقوله : # أوَلِم روأ أَنَاسَمُونُ أَلْمَآهَ ِل الْرْضِ الْجْرْرٍْ» . أي التي لا نبات فيها. 

قال الضحاك : (ليس فيها نبت). وقال ابن زيد: (الأرض الجرز: التي ليس فيها 
شىء » ليس فيها نبات). ومنه قوله تعالى: 8 وَإِنَالَجَعِلُونَ مَاعليبَاصَعِيدًا جْرزا» [الكهف : 
8 كما لا تاقينا 


3 نه مهم ونس أ رون # 


وقوله : متحي بو رَرعاناً فلا سصمرون 
تنبيه على تلطفه سبحانه بعباده » كيف يرسل الماء من السماء أو مما تحمله الأنهار 
وتتحدّرٌ به الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه » فيخرجٌ الله تعالى به الزرع والثمار , 


ويسقي به البهائم والأبدان المحتاجة إليه . 

قال ابن جَرير: (يقول تعالى ذكره: فنخرج بذلك الماء الذي نسوقه إليها على يبسها 
وغلظها وطول عهدها بالماء زدعاً خضراً تأكل منه مواشيهم . وتغذّئ به أبدانهم 
وأجسامهم فيعيشون به « أَقلا ب روي 4 يقول تعالى ذكره: أفلا يرون ذلك بأعينهم » 
فيعلموا برؤيتهموه أن القدرة الى بها فعلت ذلك لا يتعذر غلك أن أحبي بها الأموات 
وأنشرهم من قبورهم 2 وأعيدهم بهيئاتهم التي كانوا بها قبل وفاتهم) . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن (4009) . كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وانظر صحيح سئن ابن ماجة (3238). 
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وقوله تعالى: ا الفتم هنا: الفصل 
والقضاء » ومن زعم أن المقصود فتح مكة فقد أَغْرَبَ وأَبْعَد. قال قتادة: (الفتح 
القضاء) . 
قال ابن كثير : (يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم ولول 
ع وَنِقمَتِه » استبعاداً وتكذيباً وعناداً #وَيَفُولُوت م هدنا هنا اَلْمَتْحَ»* أي من 
نْصَدْ علينا يا محمد كما تزعم أن لك وقاً تُدال علينا ‏ ويْْتَقَمٌ لك منا » فمتئ يكون 
و ا ] : #قل يوم 
لْمَتَح» , أي: إذا حل بكم بأسُ / الله وسَخطّه وغضبه في الدنيا وفي الأخرئ » ل لا نمع 
دن كرأ يمه ولاه ينظرُوي4 » كما قال تعالى : « قَلمَاجاءَتهُ 2 مم لتكت فرحأ 
بناوند مهلوقك يهرئ كذا يد تبرت © كلمانأ لباوك ظ 
كوا يما كا بف ة مُشْرِكِينَ (3)) كر َل يك ينفعهُم إِيملتهم لم 2 سنت أسَّهأَلّتى قَدَ حَلَتْ في 
دوكر 4 ملك الكفرون» [غافر: 83 -85]). 


سي سه ع سر © آلو ره 


وقوله: #قل يوم امتح لا ينقع الْدِينَ كفروأ إد منهج ينهم *. أي : لا ينفعهم | يمانهم حال 
القتل كما لم ينفع فرعون إيمانه حال الغرق . 

ارت ولام يطزية؟ . قال القرطبي : (لين يؤخرون ويمهاون 0 » إن كان 
0 وقال القاسمي : يل ير لتنج لبقا أي كا ف ولا م 4 
لحلول ما يغشئ الأبصار ويعمي البصائر. قود منار 0 وزهوق الفريق الكافر) . 

وقوله تعالى: # فَأَعَطَ عرض عَنْهُم وَاعَظِرْ نهم مُسَمَظِرُوت*. أي : لا تبالٍ بالمشركين 
رسفة رك ور شه قب يترون لكك مسن دراو أن و بكو" 
كما قال تعالى: # آم بَعولُونَ سار تبصن يو ويب النؤو © فل يغاي معكم ون 
الْمَتَرَيَصِينَ» [الطور: 31-30]. 

قال النسفي : «١‏ فَأَْرْضُ عَنْهُمْ وََِرٌ #النصرة وهلاكهم «إِنَّهُم مُسْتَطِرُوت » 
الغلبة عليكم وهلاككم). 

تم تفسير سورة السجدة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع مَنَّه وكرمه 
لا لا لا 
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دروس ونتسائج واحكسام 
1 كان كَل لا ينام حت يقرأ : #الع (ين) تَزِلُ4 السجدة 3 0 يّدو الملك» . 


2- كان النبي كك يقرأ في الفجر يوم الجمعة : # الم له تَزِيلُ» . وط هَل أَقَعلَ الوشّن» . 
3-اتقوا دعوة المظلوم » فإنها تصعدٌ إلى الله كأنها شرارة. 


4 إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدم على قَذْرٍ 
الأرض » جاء منهم الأحمر والأبييض والأسود » وبين ذلك , والسّهلٌ لين 
والخبيثٌ والطيب. 


5 ملك الموت يجلسٌ عند رأس الكافر فيقول: أيتها النفسٌ الخبيثة » اخرجي إلى 
سخطٍ من الله وغضب . فتفرّق في جسلده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من 
العوقه الميلولة: 

6- إن الله لو شاء أن لا يُعصئ ما خلق إبليس . 

7 - إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد , اعتزل الشيطانٌ يبكي » يقول: :يا وَيْلَهُ أمِرَ ابن آدمَ 
بالسجودٍ فسجد فله الجنة » وأُمِرْتٌ بالسجود فأبيتُ قَلِي النار. 

8- رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروةٌ سنامه الجهاد في سبيل الله . 

9 عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم » وتكفيرٌ 
للسيئات » ومنهاةً عن الإثم . 

0 من يدخل الجنة يَنْعَمٌ لا يَبْأْسُ ٠»‏ ولا تبلئ ثيابة » ولا يفنئ شبابة . 

1 الصبر صّبران: صَبْرٌ عند الغضب ٠‏ وصبر عند المصيبة. وما تجرعً عبدٌ جرعة 
أعظم من جرعة حلم عند الغضب ٠‏ وجرعة صبر عند المصيبة . 

2 ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي . هُمْ أَعرٌ مِنْهم وأمْتَعٌ » لا يُكَيّرون » إلا عَمَهُم 
الله يعقات:. 

لا لا لا 
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اي اسح ديا مسي روي 
0 
وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (73). 
وكانت أطول من ذلك فرفع الله بعض آياتها » ومن ذلك آية الرجم . 
ما ورد فى ذكرها: 
01 ع 
أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والحاكم بسند يرقئ للحسن عن زِرٌ قال: [قال لي أَبَيُ 
ابن كعب : كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً وسبعين آية » قال: فوالذي يحلف 
به أب بن كعب أن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول 4 ولقد قرأنا منها آية الرجم : 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الْبَنّهَ نكالاً من الله والله عزيز حكيم»](1 . 
ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند قال: حدثنا خلف بن هشام » حدثنا 
حَمّاد بن زيد , عن عاصم بن بهدلة » عن زِرٌ قال: [قال لي أَبََ بن كعب : كأيّن تقرأ 
4 ع يءن 22 8 52 2 04 َّ 0 ص عو 
سورة الأحزاب؟ أو كأيّن تَعَدَّها؟ قال: قلت ثلاثاً وسبعين آية. فقال: قط! لقد رأيتها 
وإنها لتَعادِلٌ سورة البقرة » ولقد قرأنا فيها: «الشيخ والشيخة إذا زَّنيا فارجُموهما البتة » 
نكالاً من الله » واللهُ عليم حكيم»]© . 
(1) حديث حسن. أخرجه الطيالسي (450) » وعبد الرزاق (13363) » وصححه ابن حبان (4428) 
والحاكم (2/ 415) » ووافقه الذهبي ٠‏ وإسناده لا بأس به لأجل عاصم بن بهدلة » فإن مداره 
عليه » وهو صدوق يخطىئ تابعه يزيد بن أبي زياد في «زوائد المسند» (5/ 132). 
(2) حديث حسن. أخرجة عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» (132/5) » والنسائي في «الكبرئ» ‏ 
حديث رقم - (7150) 2 وابن حيان (4429) . وفي إسئاده عاصم بن بهدلة ٠»‏ وهو صدوق له 
أوهام » وحديثةٌ حسن. 
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قلت: والمتن غريب فيه مبالغة كون السورة كانت تعدل البقرة ( ولعل المقصود 
نسخ ب بعض آيات فقط » والله تعالى أعلم . 


موضوع السورة 
سقوط الأحزاب 
وإبطال أحكام الجاهلية 


- منهاج السورة ب 


1 الأمر بالتقوئ وعدم اتباع سبيل الكافرين والمنافقين » بل اتباعٌ وحي رب العالمين. 
5-4 ١نم‏ 
2- لا يكون للشخص الواحد قلبان » وكذلك لا تصير زوجته التي ظاهرها أمّا له. 


3 - إنهاء حكم التبني الذي كان في الجاهلية » والاستعاضة بالأخوة في الدين والولاية 
فيه عما فات من النسب لمن لم يُعرف أبوه. 


4- تقديم الرسول يَكةِ وحكمه ٠‏ وتأكيد التوارث بالقرابات ٠‏ وتبقئ الأخوة في الدين. 

5 أخذ العهد على النبيين بتبليغ الرسالة وإقامة الدين » والله تعالى يسأل يوم الحساب 
عن الصدق وحمل الأمانة وللكافرين عذاب أليم. 

6- تسخيرٌ الله الرياح والجنود يوم الأحزاب لنصر المؤمنين في أزمة الموقف . 

7- فضح الله سلوك المنافقين يوم الأحزاب » ونقضهم العهود » ومحاولات الفرار. 

8- الرسول يَكِْةِ موضع الأسوة » والثناء من الله على الرجال الصادقين » وذم المنافقين. 

9-آأمراالله رسوله تشيينأزؤاجه + واغديا زه الله ورسولة والداز الآخرة: 

0 - تضعيف جزاء الفاحشة إن صدرت من بيت النبوة » ومضاعفة الأجر للقانتات من 
نساء خير البرية » والوصية الجامعة لهن ولمن بعدهن من نساء هذه الأمة. 

1 ثناء الله تعالى على الرجال والنساء من المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين 
والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله 
0 
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2 تقديم المؤمنين قول الله ورسوله وأمرهما على كل قول وأمر ورأي » وقصة زواجه 
يه بزينب بنت جحش التى كانت تحت متبناه زيد بن حارثة » ونسف أعراف 


الجاهلية: 
3 - نَعْتٌ الله أتباع الرسل في جهادهم لتبليغ الدعوة » ونسْفٌ المفهوم الجاهلي في 
التبني. 


4 الأمر بالإكثار من ذكره تعالى » وذكر الله عباده الذاكرين » وتحيتهم يوم يلقونه 

5 إرسال الله رسوله 1 ونذيراً » وتحذيره طاعة المنافقين والكافرين وكفئ به 
تعالى وكيلا . 

6 - تفصيل ما أحل الله لنبيه يكْ من النكاح » وتوضيح الخيار لهُ في التقديم والتأخير 

والقسُم . 

7 نزول آية الحجاب » وتضمنها الأحكام الشرعية الجليلة والآداب الرفيعة. 

8 استثناء بعض الأقارب من عموم وجوب الاحتجاب من الأجانب 2 والله يعلم 
السترائن» 

9 صلاة الله تعالى وملائكتة على النبى كَكلِلِ » والأمر للمؤمنين بامتثال هذا الخلق 


0- تهديد الله تعالى الذين يؤذونه » ويؤذون رسوله » والمؤمنين والمؤمنات. 

1 الأمر للنساء بالجلباب» فهو الحجاب الشرعي الذي يحفظ الله به النساء من الفتنة . 

7 الله المنافقين والمرجفين في المدينة بالطرد والخزي واللعن والعذاب 
الأليم » وتلك هي سنة الله في الذين مضوا ولا تبديل لسنة الله العلي العظيم . 

3 تفرّد الله سبحانه بعلم الساعة » وتأكيد لَعْنِهِ تعالى الكافرين وقد أعدّ لهم سعيراً . 
وفيه تقلب اوجوههم ويسألون الله لساداتهم ورؤسائهم أن يضاعف لهم العذاب 
ويلعنهم لعناً كبيراً. 

4 - تحذيره تعالى عباده المؤمنين مشابهة المنافقين من بني إسرائيل الذين آذوا موسئ 
فب رأه الله من كذبهم 2 وأَمْرُهُ لهم أن يصدقوه التقوئ ففي ذلك نجاتهم وسعادتهم . 
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5 بقل الأمانة وخشية السماوات والأرض والجبال من حملها » وتشريف الله الإنسان 
بحملها ليرفعه بها + قَرَلَ بجهله بقدرها ‏ وقد كتب الله العذات. على. المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات 4 والمغفرة للمؤمنين والمؤمنات. 


لالالا 
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00 سر 0 سه لص وس ع م 
1- 3. قوله تعالى: يتأمها لين أي اله وا نع الكفرن وَالْمكفِقِينَ إرك الله 
ل نّيع ما يح لك من رَيِكٌ نك أله كان يما تَعَمَنُونَ 


2 
سا م -_ مه 


جم كليل الَآبَكَلَ ون ك4 . 


في هذه الآيات : أمرٌ الله تعالئ نبيّهُ يكل - وهو أمر لأمته - بتقوئ الله وعدم اتباع 
الكافرين والمنافقين » بل اتباع وحي رب العالمين » والتوكل عليه وكفئ به وكيلاً 

فقوله : 8 يِكأيما أليَُ أنٍ ألّهِ4 _ تنبيه بالأعلى؛ على الأدنوا » فالخطاب وإن كان لشدّ 
عزيمة النبي وَكْةْ في الثبات على الحق والصبر على ما يلقاهٌ » فهو لمن دونه من أمته من 
باب أولىا. قال النسفي : (< أنه اثبت على تقو الله دم عليه وازدد منه » فهو باب 
لايدرك مداه) . وقال طَلَقُ بن حَبيب : (التقوئ أن تعمل بطاعة الله » على نور من الله » 
رخو اواج الف انكر بعصي 0ع على تررس اللاي محاط غنات اه 

وقوله: «ملا تطِع ال ف وَالْمتفقِينَ 4. قال ابن جرير: (فلا تقبل منهم ر 
ولا تستشرهم مستنصحاً بهم » فإنهم لك أعداء) . 

وقوله: «إث أنْهَ كارت عليمًا حَكيِمًا © . قال ابن كثير: (أي: فهو أحقّ أن تَتّبِعَ 
أوامرَهُ وتُطيعةٌ » فإنه عليمٌ بعواقب الأمور » حكيم في أقواله وأفعاله). 

وقوله : ل وَأَتَعَمَابوْح تلك من ريك ) . أي : وَعَظّم منهاج الوحي الذي يلقئ إليك 
فوق كل منهاج » فإن في الوحيين ‏ القرآن والسنة منهاج الاتباع الأكمل . 

وعن قتادة: (# نب تائيكة جلك ين ئيذ» أي هذا القرآن) . 

وقوله: © إرك أنَهَ كان يما يما تَعَمَلُونَ حيرا . أي: إن ربك يا محمد يعلم كل 


و ”3 
+ 
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أعمالكم ‏ أنت وأصحابك - لا يخفئ عليه صبركم وجهادكم » وهو مجازيكم على 
ذلك خير الجزاء . 


وقوله: # وتوكل عل اله » . أي : وفوّض أمرك يا محمد إلى الله 3 فإنه بالتوكل يُرفع 
مقام العبد » 0 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
مه 9 و عر- 02 


1 - قال تعالى: # الْدِنَ كَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ الئاس هَدَ جَمَعُوا كم فَأَحْمَوَهمَ قَرَادَهمْ إيمننًا 


وَكَالوحَسَبْنَا الله وَيْفَمَ لْوَحكِيلُ4 [آل عمران: 173]. 


2- وقال تعالى : # اللَّهُ حَاِقُ كل عَىْءِ وَهْوَ عَلّ كَل نَىَءِ وكيلٌ4 [الزمر: 62]. 


ء > رس مءس 


3 - وقال تعالى : ل وَتوبَكَلٌ عل ألْسَنَ الى لا يَمُوثُ وَسَيَحَ بحَمَدِوٌ وَحكَمَ بد يدنوْبٍ عِبَادِوء 
حَبِيرا* [الفرقان: 58]. 


وفي صحصيوجع البخاري عن ابن عباس : [©# حَسَينًا 5 و ام ْم الرحكيلٌ# : قالها إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار » وقالها 000 : # إن الئاس قد جَمَعُوأ 9 
0 و ةهازن السو 
ألقي في الثار: س1 ونعم 000 


4 5. قوله تعالى : # مَاجَعَلَ أ ميك ضام 
الى لوزي يت تبك ا جحل انك أن تلك ولك ,ألامك و 


ره 


َل ألحنَ ومو وى الكبيل © انث : هم لََبَإيِهمْ هر اقل مد كلك 


)1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4563) » كتاب التفسير » سورة آل عمران » آية : (173). 
)02( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في صحيحه (4564) » كتاب التفسير » عند ذكر الآية السابقة . 
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ل رس الل سس ل اده عمس سمس أ مه 102 عء ولخو لعء و 3 
ابآء هم وإخوانحكم ف ادبن وموليكم ولس ربكم جتاح فيما أخطأتم بو ولكن 
0 ع عا م مهو + و- ك3 

مدت فلوبكم وَحكانَ الله فوا يما (ج)4 . 


في هذه الآيات: تقريرٌ الله تعالى أنه كما لا يكونُ للشخص الواحد قلبان » كذلكَ 
لا تصير زوجته التى ظاهرها أمأ له » ولا يصير الدعى ولداً » بل يلحق بأبيه 2 فإن لم 
يعرف الأب فهو أخ لكم في الدين » والله يعفو عن الخطأ وهو الغفور الرحيم. 

فقوله : ا ما َعَلَ أله لجل ين قلبَينِ فى بويد 4 . قال ابن كثير : (يقول تعالى مُوَطئاً 
قبل المقصود المعنوي أمراً حِسِّياً معروفاً . وهو أنه كما لا يكونٌ للشخص الواحد قلبان 
في جُوفهِ ١‏ ولا تصير زوجتّه التي يُظاهر منها بقوله: أنتٍ على كظهر أمي » أمّا له» 
كذلك لا يصير الدَّعِيٌ ولداً للرجل إذا تبنَاهُ فدعاه ابن لهُ ٠‏ فقال: 8# مَاجَعَلَ الله لجل يّن 

3 ع ئ 


لبن فى جَوؤ" وَمَاجَمَلَ أَرْوعَحْ الى تُظدهرُون متهن مهي 4 . كقوله تعالى : «امَامكَ 


ع يس ع عاء بهي د يوه )سد 


أمهَدتِهِرٌ إن أَمَهَشُهُمْ إلا الى وََدْتَمُرْ وَإتَبَ لتُولُونَ محكرا ين الْقَوْلِوَرُويَا4 [المجادلة : 2]). 

وقوله : #وَمَا جَعلَ أَعيَاءكُم َنَآءمة4 . هو المقصود بالنفي. قال مجاهد: (نزلت هذه 
الآية في زيد بن حارثة) . 

5 3 -2- هر 2 0 1 

وقوله: #دَلِكم تولّكُم بكم *. أي: لا حقيقة له. فمن قال لامرأته أنتِ علي 
كظهر أمى » أو ادّعئئ من ليس ابنه أنه ابنه إنما لا يثبثٌ ذلك بالدعوئ ٠»‏ فلا تصير 
الزوعة آم ولاس الشي: ولداً. 

5 1 00 عر ا 2 ارم 02 2 5 عر 

وقوله: #والله يقولٌ الْحقَّ وهو يَهَدِى أَلسَِيلَ 4. قال سعيد بن جبير: (8 يقَولٌ 
الْحقّ * 3 أي : العدل). وقال قتادة: (# وهو يَهَدِى َلسَِيلَ * 2 أ الصراط 
المستقيم) . 

وقوله : « أعُوهم لَآسَلهِمْ هر سل يد لّوح . 
مولئ رسول الله يكٍِ ما كنا ندعوةٌ إلا زيد بن محمد » حتئ أنزل اللهُ: أدعوهم بيهم 
هو أَقسط عِندَ ألِّ]217. وفي لفظ : [حتئ نزل القرآن: # دعوم بيهم هو أَقَسَلٌ عِندَ 
ألسّه»] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4782) », كتاب التفسير » سورة الأحزاب » آية (5). وأخرجه 
مسلم في الصحيح (2425) » وكذلك الترمذي (3209) ٠‏ والنسائي في «التفسير» (416). 
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قلَت: وللاية سيب نزول آخر ::ؤلهلة قد ثولت هما جميعا. 
نت سهيل بن عمرو ته ١‏ شرل ال يله : «فقالت ١‏ ! 
سالماً يدخل علينا وأنا لفطلاب وأنا كنا نراة ولذا وكان أبق حذيفة تبناه كما تبنئ 
رسول الله كك زيداً ٠‏ فأنزل الله : « انعرف سوم هر أفَسَل عند أمَو4] وقولها: دون 
فضل» وفي لفظ عند أبي داود : اويراني فضلاً» أي مبتذلة في ثياب المهنةٍ والبيت. 

ورواه مسلم عن ابن أبي مُليِكة » عن القاسم » » عن عائشة : [أنَّ سالماً مولئ أبي 
حُذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم . فآنَثْ يعني بنتّ سْهَيْل » النبي كَل , فقالت: 
إن سالمآ قد بل مايبَمُ الرجال , وعَمَلَ ما عَقَلُوا » وإنه يَدحُلُ علينا ٠‏ وإني أَظُنٌ أن في 
نس أبي حُذيفة مِنْ ذلكَ شيئاً. فقال لها النبي كله : أرضعيه تَحْرْمِي عليه ويَذْهَبُ 
الذي في نفس أبي حذيفة . (وفي رواية : قالت ١‏ وكنت أرضنكة 5 وهو رجكل كبيق ؛ فتبسّم 
رسول الله كك وقال: قد علمتٌ أنه وخل كير (وفي رواية: فقالت إنه ذو لحية. 
فقال: أرضعيه يذهّبُ ما فى وجه أبى حذيفة). فرجعثٌ إليه فقالت: إنى قد أرضعتَهُ » 
فذهب الذي فى نفس أبى حذيفة] 17 . 

فسالم بن عبيد بن ربيعة قد تبناه أبو حذيفة على عادة العرب » ونشأ في حجر أب 
حذيفة وزوجته » نشأة الابن » فلما نزل قوله تعالى: ١‏ أَدَعْوهُمَ لِأَسَآنِهِمَ 4 بطل حكم 
التبني فشق عليهما أن يمنعاه الدخول لسابق الألفةٍ فسألته سهلة كما سبق . 

وقد فصل أبو داود في السنن في ذلك ء فروئ عن عائشة زوج النبي ولك . وأم 
سلمة : أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ٠‏ كان 5 يت 
عه تالز ين قنة بور رريقة م كرف مركي لاثر أفاسن الانطنار. م2 دن 
رضول الله كلل زيدا - وكان من تَبَنَْ رجلاً في الجاهليةٍ دعاه الناس إليه وَوُرّتٌ ميرائه ‏ 

حتئ أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك : « أدَعُوهُم لِآَسَيهمْ4 إلى قوله : « مَلِخْوُكُمْ في 
او وتيك » نور إلى ابانهم افق الم يقنم له أب + كان مولي > أوأخا في الدين . 
فا لت ل ا بنت سهيل بن عمرو القرشي ٠»‏ ثم العامري » وهي امرأة أبي حذيفة. 
لي رن د رن د ب سالد ران ار ل ل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1453) ؛ كتاب الرضاع » باب رضاعة الكبير » وأخرجه أبو داود 
(2061) » وابن حبان (4214) من حديث عائشة . ورواه البخاري بنحوه وكذلك أحمد والنسائي. 
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بيت واحد » ويراني فضّادٌ » وقد أنزل الله عرَّ وجل فيهم ما قد علمت ٠‏ فكيفَ ترئ فيه؟ 
فقال لها النبى يخ «أرضعيه». فأرضعتةٌ خمس رضعات » فكان بمنزلةٍ ولدها من 
الزشاعة: .فيذلك كانت عانق تتام بنات اعواتيا: ٠‏ وينات إخرقا» أن متاق 
أحبت عائشة أَنْ يراها ويدخل عليها » وإن كان كبيراً » حَمْسَ رضعات ثم يدخل عليها. 
وأبت أمٌّ سلمة » وسائر أزواج النبي كك : أن يدخلن عليهن بتلكَ الرضاعة أحداً من 
الناس » حتئ يرضع في المهد . وقلنَ لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من 
النبي لسالم دون الئاس]10 , 


قلت: والصحيح أنها حادثة عين يمكن تكرّرها بأشباهها في كل زمان » وقد وجدت 
أيام التخصص في الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الأحوال » حيث يكثر التبئي 
هناك في العائلات المحافظة بتعاون بينهم وبين الكنيسة لحل مشكلة الأولاد اللقطاء 
الذين يفرزهم فاسد العلاقات في تلك المجتمعات » فيحصل أحياناً أن يسلم الرجل 
فيكون حل مشكلةٍ دخوله عند كبره في إرضاعه وهو كبير. 

ا 0 

وقول 9 فَإن لم تعلموا ءابآء هم وَإِخونحكم فى الزن وموليكم 4 . 

أَمْدِ بردٌ أنساب الأدعياء إلى آبائهم » فإن لم يَعْرِفوا آباءهم فهم إخوانكم في الدين إن 
كانوا من أهل ملتكم ومواليكم إن كانوا محرّريكم وليسوا ببنيكم . 

فعن قتادة : (« أََعْوهُمَ لِسَإيهمْ هر سل عند أو أي أعدل عند الله « فَن لَّمْتعلموأ 
ءأسَآء هم فإحَواة نكم فى ارين وميك » فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك) 5 


قال النسفي : «(١‏ فَإِحْوْنكُمْ في أن وَموْليمْة4 أي فهم إخوانكم في الدين وأولياؤكم 
في الدين » فقولوا هذا أخي وهذا مولاي » ويا أخي ويا مولاي » يريد الأخوة في 
الدين والولاية فيه) . 

والمقصود: إنهاء حكم التبني الذي كان في الجاهلية وفي أول الإسلام » 
والاستعاضة بالأخوة في الدين والولاية فيه عما فات من النسب لمن لم يُعرف أبوه. وقد 
تزوج النبي كَل بزينب بنت جحش مطلقة متبئاه زيد بن حارثة بعد هذا الحكم كما قال 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن (10) . كتاب التكاح 3 باب فيمن حرم به. وانظر 
صحيح سنن أبي داود (1815) » وأصله في الصحيحين. 
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تعالى : « لِك لا يكونَ عل الْمْؤمنَ حرج ذه أروج داه ذا قصَوَا تن وطلراً # [الأحزاب : 
7]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه سمع رسول الله ككٍِ يقول : : [ليمنَ من رجل 
ادع لغير أبيه وهو يَحْلمُهُ » إلا كفر]29. 


وفي صحيح البخاري من حديث البراء مرفوعاً - لما اعتمر النبي كله عمرة القضاء - 
وفيه : : [فتبعته ابنة حَمْرَةَ نادي : يا عم ياعم » فتناولها عليٌ فأخذ بيدها وقال لفاطمة 
عليها السلام : دونك ابنة عمّك 2 «املنيا» تاعس ويه على وريد وداه فقا عي : 
أنا أخذتها وهى بنتٌ عمّى » وقال جعفة: هي ابنةٌ عمي وخالتُها تحتي - يعني أسماء 
بدت عميس -» وفال ريد : يفث اخ + فقضوز بها البى كله لكاليها وقال : الخال بمنرلة 
الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا مِنْك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخُلقي. وقال 
لزيد: أنتَ أخونا ومولانا]© . 


قال الحافظ ابن كثير معقباً على هذا الحديث - وقد ذكره عند تفسير هذه الآية -: 
(ففي هذا الحديث أحكامٌ كثيرة من أحسنها أنه عبد - حَكُم بالحق » وأرضئ كلا من 
المتنازعين » وقال لزيد: «أنتَ أخونا ومولانا» » كما قال تعالى: « فَِخونكم في ألرّن 


وم مولي 4) . 
وقوله: ديس يكم ناح يما أخطأئم يو. ولنكن نندت فوم كاد أله 
عَنُورا يَحِمًا4. أي : ما كان من نسب أحدكم بعضهم لغير أبيه خطأ بعد استفراغ الوسع 


والاجتهاد فلا حرج فيه . قال قتادة: (8 د مقط جاح ونا لغ طأثر > يقول: إذا 
دعوت الرجل لغير أبيه » وأنت ترى أنه كذلك «ركى يَستَرَت و4 يقول الله : 
لاتدعه لغير أبيه متعمداً. أما الخطأ فلا يؤاخذكم الله به). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعالى : ا رَيَِالَاموَادِذَْآ إن يما أولمْطأًا» [البقرة: 286]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3508) » ومسلم (61) - واللفظ له _كتاب الإيمان. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4251) . كتاب المغازي » باب عمرة القضاء. وأخرجه أحمد 
(4/ 298) » وابن حبان (4873) من حديث البراء مطوّلاً. 
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وم يى 2 ال ورس آم أ 00 2 
2- وقال تعالى: قلا يوَاضِدةُ أنه الو وه يمي وَلكن يُوَلِدُكُم يمَاعَقّدم الأ يمن # 
[الماتدة: 89]. 
ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يك : [إذا 
اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران » وإن اجتهدَ فأخطأ فله أجر]('' . 
وفي لفظ: [إذا حكم الحاكم فاجتهدٌ ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم 
الحديث الثاني : : أخرج الإمام أحمد في المسند » وص ف الصحيع؟ من حديث 
ان هريرة مرفوعاً: [فأنزل الله : « لا يَكَلِك أله شيك لومي ل لها ما كسَبَت وَعَلَئَا ما 
التسمت رئالاموذت ةد تيا أخكا» قال: نعه]©). وفي حديث ابن عباس: قال 
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن ماجة في السئن » عن أبي 


ذر مرفوعاً: [إنَّ الله تعالى تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيانٌ وما استكرهوا عليه]. 
ولفظ ابن ماجة : [إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه]9 . 


وله شاهد عند البيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ : [إن الله تجاوز لأمتي عما 
توسوسٌ به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به » وما استكرهوا عليه]9© . 


4 


6. قوله تعالى : « التي آَل بالمؤببيرت ين أشي وأنقيجة: هئيه وأوأوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )7352(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (125) . وأحمد (2/ 412) ٠‏ وأبو عوانة (1/ 76) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (126) . وأحمد (233/1) » والترمذي (2992) » والنسائي في 
«التفسير» (79) » وأخرجه ابن حبان (5069) » والطبري (6454) . 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (630/1) . والحاكم (2/ 198) » وانظر تخريج «الإرواء» 
(82) » ورواه أحمد » والدار قطني (497). وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البيهقي وبنحوه الطحاوي (2/  )56‏ شرح معاني الآثار. وابن حزم في 
«أصول الأحكام» (5 / 149) » وانظر صحيح الجامع (1725)-(1727). 
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لْأَيْحَامِ بعصم وَل إبَّعَضٍ فى حكئّب أله من الْمُومنيت وأ 0 3 
تفَعَلواإِلَ ويم مَعَرُوكاً حكات وَِكَ فى ألحكتب مسَطُورا © 


في هذه الآية: تقديم الله تعالى لرسوله يَكلِ ليقدمة المؤمنون على أنفسهم ٠‏ وتأكيدٌ 
التوارث بالقرابات بدلاً من التوارث بالحلف والأخوة في الدين كما كان الأمرُ أول 
الإسلام 4 ويبقىئ / النصر والبر والصلة ‏ ب بين الإخوان والإحسان. 


مم 


فقوله: ( يأك لتقيس ين أشِيةٌ» - تقديم من الله لرسوله ليكونٌ مقدماً عند 
المؤمنين على أنفسهم لكونه أرحم بهم وأشفق وأنصح لهم . 

قال مجاهد: (هو أب لهم). وَرُوي أنه في بعض القراءة «وهو أب لهم». وقال ابن 
زيد: (كما أنت أولئ بعبدكٌ » ما قضئ فيهم من أمر جاز) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى: «الَهَدْ بَةَحكُمْ رسُولة- ين ركم عَزِيرٌ عله مَا عَنِثُر 


ع مكثر 


حريض علتحكم بالْمؤ لمؤمييت رءوف يِه 4 [التوبة: 128]. 


2 - وقال تعالى : « كلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ سكوك فِمَا سر يِيَتَهُمْ ذم ل 
عذدان الشهع ع وكا قكنك قشل ا قترنة» (المناء + 185 
ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: ل: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عَنْهُ » عن النبي كَلِةِ قال : 
[لا يؤمن أحدكم حتىا أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين ]ل 


الى 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال 


عر : من أشدٌ أمّي لي حُبَا » ناس يكونون بعدي » يود أحدهم لو رآني بأهله 
وماله]””". 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام قال: [كُنَا مع 


(1) حديث صحيح. أخرجه الشيخان من حديث أنس . انظر مختصر صحيح البخاري (15) ص (12) » 
وصحيح مسلم (44) . كتاب الإيمان. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 145) » وله شاهد في مسند أحمد (5/ 156) صححه 
الألباني في سلسلةٍ الأحاديث الصحيحة (1418). 
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النبي كل وهو آحِذٌ بيد ُمَرَ بن الخطاب » فقآل له عُمَر: يا رسول الله » لأنتَ أحبٌ إلىّ 
ِنْ كل شيء إلا من نفسي » فقال النبي كلِ: لا والذي نفسي بيده حتئ أكون أحبٌ إِلِيكٌ 
من تَفْسِكَ . فقال لهُ عُمر: فإنه الآن والل لأنت أحبٌ إِلَنّ من تّفسي . فقال النبي يلل : 
الأننيا ]0 , 


الحديث الرابع أخرع ابواداوة تسعد عدن عن اب هريزة كال : قال رسول الله كَل : 
[«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعَلْمُكُم » فإذا أت أحدكم الغائطً فلا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرها » ولا يَسِتَطبْ بيمينه». وكان يأمر بثلاثة أحجار » وينهئ عن الورّوث 

بوء -:(2) 


إلا وأنا ا اشاس ماي لاوا لس الور لض ١‏ اكد َك والؤييص ب 
نشي 4 فأيما مؤمن ترك مالاً فليرئهُ عَصَبَتُه عَصَبته مَنْ كانوا » فإن َرَكَ دَْناً أو ضياعاً فليأتتي 
فأنا مولاه](© . 


وقرلة: « وأزويجهد مهنم 4 . قال قتادة: ا(يعظع ذلك قوت وقالنا ابن قد 
(محرّمات عليهم) . قال ابن كثير: (« وأرويجه مهنم 4 » أي لي الخزية والاسترام:» 
والإكرام والتوقير والإعظام » ولكن لا تجوز 0 ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن وأخواتهن بالإجماع) . 


ا 


2 1 ىم - 7 6 52 - 04 5 1 
وقوله: 9وَؤْلوا الارحام بعضهم إل سَِعَضٍ فى حكتتلب أللَه من المؤييست 


8 


أخرج الطيالسي والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: [آخئ رسول الله يكل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (6632) » كتاب الأيمان والنذور » 
باب : كيف كانت يمين النبي 6؟ . 

)2( حديث حسن. أخر جه أبو داود (8) » كتاب الطهارة » وأخرجه النسائي (1/ 38) » وابن ماجة 
(312) » وأخرجه أحمد (2/ 250) » وابن حبان (1440) وإسنادهٌ حسن من أجل محمد بن عجلان . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2399) عند هذه الآية » وكذلك (4781) . ورواه أحمد في 
المسند (2/ 356) » ورواه ابن جرير (28337). 
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بين أصحابه وورث بعضهم من بعض ٠‏ حتوا نزلت : 9 وَأولوا الاسام حَامِ بعص ول بض 
[الأنفال: 75]. فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب]107) , 

والمقصود: القرابات أولئ بالتوارث #في كِنْبٍ ألّهِ 4 أي: في حكم الله » من 
التوارث بالجلف وأخوة الدين كما كان عليه الأمرُ أول الإسلام » لما آخئ النبي يك بين 
المهاجرين والأنصار ٠»‏ فنسخ الله تعالى ذلك بهذه الاية. قال ابن عباس: (كان 
المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه . للأخوة التي اخ فنهما 
رسول الله يَكِن) . 

وقوله : 8 إِلَّآ أن تَفْعَلُوا إِكَ وليك مَعَرُوكاً4. قال ابن زيد: (إلا أن توصوا لهم). 
قال ابن كثير : (أي: ذهب الميراث » وبّقي النصر والبرٌ والصّلة والإحسان والوصية). 

وقوله: «#حكات ذَلِكَ فى الحكتب سَطُورًا 4. قال ابن زيد: (أي: أن أولي 
الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله). والمقصود: هذا الحكم من التوارث 
بالنسب مسطور ذ في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغيّر » وإنما شرع تعالى خلاقة لحكمة 
في مدة محدّدة » ثم رَجَعَ الأمر إلى ما هو مكتوب في الكتاب الأزلي لا تبديل لكلمات 


الله . 


7 8. قوله تعالى : #وَإِدْ َذْناسَ البنَكَهُمْ ومنلك وين فح اهم 


تويك وعسَى أن مم وَلْمَذنامِنْهُم مها لظا () يَسَمَلَ ألصَّدِدِوِينَ عن صِدْقَهِمٌ 
وَأَعَدَللْكَمْرنَ عدبا ليما )4 . 


في هذه الآيات: أَحْدْ الله تعالى العهد على النبيين بتبليغ الرسالة وإقامة الدين , 
وسيسأل سبحانةٌ عباده عن الصدق في حمل الأمانة » وأعدّ للكافرين العذاب الأليم . 


له ل 


فقوله: # وَإِذْ أخَذنا مِنَ ألبَيِنَ مِيتَمَهُمْ © . قال القاسمي : (أي أخذنا عهودهم بتبليغ 
الرسالة والدعاء إلى الحق والتعاون ا 00 وعدم التفرق فيه) . 


وفي التنزيل نحو ذلك. قال تعالى: #وَإدْ أحَدَ اله سق ألييْصنَ لم1 ءَاتَنِتُحكُم ين 


الصحيح . انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (75). وانظر 
مستدرك الحاكم (4/ 344 345). 
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كمَوَكرٌ 27 ع لاو لل يساس عر مل مؤء و يو سي مالا م 


كدان 35 ثم جَاء حكم رسول مَصرق لما مَك لُووئن بد نّم قال فرتم وَأَحْدْتم 


صحكتب و 
عد صرق 16 لمانا نه كشية» [ل عمران: 81]. 

وقوله: # ومنلك ومن نوي مج برهم و وموس ع وى أ مر ا 

هؤلاء أولو العزم من الرسل » وخصن من بينهم نبينا محمداً يَكلِ بالبداية لشرفه وك 
وال ل" 
آدمٌولا فخ 11001010 وأنا 0 1 
مُشَفْعِ ولا فَخْرَ. ولواءُ الحمدٍ بيدي يومَ القيامةٍ ولا فَخْرَ](1). 

فالآية بدأت بالحديث عن النبيين ثم جاء التتخصيص لأولي العزم منهم وعلى رأسهم . 

قال أبو السعود: (وتخصيصهم بالذكر » يعني قوله: « وهنلكت4 إلخ مع اندراجهم 
في النبيين » للإيذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع 
وأساطين أولي العزم. وتقديمٌ نبينا عليهم » عليهم الصلاة والسلام » لإبانة خطره 
الجليل) . 

وقوله: «وَلَمَذنا مِنَهُم مِتَقَا عَلِيظًا». قال ابن عباس : (الميثاق الغليظ : العهد). 
ل : (ميثاق أخذه الله على النبيين 3 خصوصاً أن يصدّق بعضهم بعضاً 2 وأن يتبع 


وقول ( إل سدق عن سنقهة . قال مجاهد: (المبلغين المؤدين من 
الرسل) . 
وقوله: :ا« وَأَعدَ كن عا أيما4 + قال ابح جرير (يقول :"اعد للكافرين بالله من 


119 “قوله تعالى: 9# يتأ ها اين !مو موا أَذكروا يعَمَةٌ ده 1 وو 
َرّسَلَا كم يا ونوا أ ال رصأ وَصكَاة أده ما تََمَلُوبَ بصِيرا لي إذ كم ين 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (4308) ؛ كتاب الزهد . باب ذكر الشفاغة. وانظر 
صحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3477). ش 
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يكم ون سمل كم وَإِذوَاعَتِ الصو ويَلَتِ الوك الكايير وطن َه 
الظئورا ) ماك بل المؤبى لاسي 4 . 

في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالى على عباده يوم الأحزاب تسخيره الرياح والجنود 
لنصرهم » وقد جاءهم الكفار من فوقهم ومن أسفل منهم » وصعب الموقف على 
المؤمنين وكاد يزلزلهم . 

فلقد كان لسياسة المباغتة العسكرية التي قام بها النبي يَلِِ في أرجاء شبه الجزيرة 
العربية أقوئ الأثر في بسط النفوذ فى الصحراء .» أضف إلى ذلك كسر رأس قريش 
بتحديها للقدوم إلى بدر الموعد » أضف إلى ذلكَ محاصرة اقتصاد مكة بتهديد طرق 
تجارتها » أضف إلى ذلك إذلال المسلمين ليهود بني قينقاع وبني النضير وإجلائهم » 
وشعور بني قريظة بالذل والصغار من بعدهم ٠»‏ كل ذلك قد هيأ الظروف لتحالف وثني 
يهودي لقتال النبي عله . 

وقد ذهب - بالفعل ‏ نفر منْ قادة يهود إلى قريش ١‏ يغرونهم بالمدد ودعايات 
الكذب ٠‏ وأن دين قريش خير مما جاء به محمد » ويستنفرونهم للتحرك جميعاً للقضاء 
على محمد ودينه » وأن ذلك أرضئ لله . 

يروي ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات من حديث عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن 
كعب وغيرهم قالوا: (إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود . منهم سلام بن 
أبي الحُقيق النضري » وحَُيَ بن أخطب التّضري ٠»‏ وكنانة بن أبي الحقيق النضري » 
ومّوذة بن قيس الوائلي ٠‏ وأبو عَمّار الوائلي » في نفر من بني النضير ونفر من بني 
وائل » وهم الذين حَرّبوا الأحزاب على رسول الله يَكهِ ه خرجوا حتئ قدموا على قريش 
مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله كلِلهِ » وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتئ 
نستأصله » فقالت لهم قريش: يا معشر يهود . إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا تَخْتَلِففَ فيه نحن ومحمد , أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه » 
وأنتم أولئ بالحق منه. فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم : « أَلدْكَرَإِلَ الذي ونوا نصِيبَايَنَ 


سير برس 20س 


الحكتيب يُؤْمِنُونَ بالجبت والطلعوت وَيَمَولونَ لِلَدِنَ كفروأ هلؤُلاء أهدئ مِنَ الْذِنَ امنوا 


سيبلا (2) أُوليِكَ الدبنَ متهم الَدُوَمَن يَْن اهن يحدَ لم نيا 4 [النساء : 51- 52]. . . إلى 
قوله تعالى: ا أم يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مَآءَاتَهُ أله من فَضْلِوء * - أى النبوة - ققد ءَاتينآ ءال 
: : 


ل ا م ل مدع جك 02ل ص ححص م عر هاء سمي م عر 6 له ع8 سحت سس هم 
نِم الكنب وَاِكمة وءايسهُم مُلْكًا حعَظِيمَا (ج) فَِنّْهُم عَنْ ءامَنَ يد وَمِْهُم من صِدّ عن و" ل مهام 
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سَعِيرًا4. فلما قالوا ذلكَ لقريش ٠‏ سرّهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله 
كه. فاجتمعوا لذلكَ واتعدوا له » ثم خرج أولئك النفر من يهودٌ » جتئ جاؤوا 
غطفان » من قيس عيلان » فدعوهم إلى حرب رسول الله كَل » وأخبروهم أنهم 
سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك » فاجتمعوا معهم فيه)"". 

وقد وعد وفد اليهود غطفان نصف ثمر خيبر إن هم شاركوا في هذا التحالف ‏ كما 
ذكر موسئا بن عقبة ‏ تحريضاً منهم لغطفان لخوض معركة فاصلة ضد النبي وَل ) 
واستعادة الكبرياء في الأرض والسيطرة على طرق التجارة من جديد. 

وهكذا نجح أبناء القردة والخنازير من يهود بتأليب القبائل والأعراب وأحزاب الكفر 
على النبي كَل » لتخرج هذه الجموع من الأحزاب لملاقاة المسلمين في شوال من السنة 
الخامسة للهجرة. 

قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن رومان في قول الله : 9 يِكيا لذن ءامنوأ دروأ يمد 
لَه يي إِذ جهن جود هرسلا عَليَوحَ ريا ونوا لَّمْ ترَؤْهاً 4. قال: (والجنود قريش 
وغطفان وبئو قريظة » وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح : الملائكة) . 

وقولة « وَحكَادَ لديا تمن ييا © :قال ابن عرير “(يقول تعان ذكره.وكان 
الله بأعمالكم يومئذ » وذلكَ صبرهم على ما كانوا فيه من الجَهْدٍ والشدة » وثباتهم 
لعدوهم » وغير ذلكَ من أعمالهم » بصيراً لا يخفئ عليه من ذلك شيء » يُحصيه 
عليهم » ليجزيهم عليه). 

لقد خرج من الجنوب جيشٌ قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة » يقودهم أبو 
سفيان بن حرب في أربعة آلاف مقاتل » ووافاهم بنو سليم بمر الظهران » في حين 
خرجت قبائل غطفان من الشرق وهم: بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن » وبنو مرة 
يقودهم الحارث بن عوف ٠‏ وبنو أشجع يقودهم معسر بن رخيلة » كما خرجت بنو أسد 
وقبائل أخرى . واتجهت هذه الأحزاب جميعاً نحو المدينة » لتلتقي قريباً منها على ميعاد 
قد اتفقت عليه » ليجتمع بعد أيام حول المدينة جيش مترامي الأطراف قوامّه عشرة آلاف 
مقاتل » ربما يزيدٌ على عدد سكان المدينة بنسائها وصبيانها وشبابها وشيوخها. 

إلا أن قيادة المدينة كانت متيقظة حذرة » فقد نقلت استخبارات النبي كَل إليه خبر 


(1) حديث حسن. انظر سيرة ابن هشام (2/ 214 215) بإسناد رجاله ثقات » وقد صرّح ابن إسحاق 
بالتحديث . وانظر كتابى : السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 886 - 887). 
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تجمع الأحزاب خبراً بعد خبر حتئ مستقرها الأخير. فهرعً النبي يكل لعقد مجلس 
استشاري عسكري أعلئ » تبادل فيه الرأي مع قيادة المهاجرين والأنصار حول خطة 
الدفاع عن المدينة لمواجهة هذا الزحف الوثني اليهودي السافر. وقد أفرز هذا المجلس 
السريع عن تألق فكر الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عَنْهُ الذي قدّمَ خطة عالية ' 
الدقة للقائد الأعلئ عليه الصلاة والسلام » إذ قال: (يا رسول الله » إنا كنا بأرض فارس 
إذا حوصرنا خندقنا علينا) . 

وقد كانت خطة فريدة حكيمة لم تسمع بها العرب من قبل » فهرع الأصحاب للتنفيذ 
بأمر نبيهم كك . 

يروي البخاري في صحيحه عن أنس قال: [جعل المهاجرون والأنصار يحفرون 
الخندق حول المدينةٍ » وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 

قال : فيقول النبي ككل وهو يجيبهم : 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 

5 1 2 ) . 
قال: يؤتون بملء ء كفي من الشعير فَيصنعٌ لهم بإهالة 07 سَنِحَة2 تو توضَمٌ بين يدي 
وه بع(3 

القوم » والقوم جياعٌ ٠‏ وهي بَشِعَة في الحَلقٍ ولها رِبحٌ مُْيِن]© . 

لقد طغت حرارة الإيمان على البرد والجوع القارصين » وعلى شدة التعب ومشقة 
الحفر » فتناسوا الآلام في سبيل هذا الدين ٠‏ فيالذة النظر إليهم وهم يحفرون بقوة 
وينقلون التراب على أكتافهم وظهورهم » وفيهم من كان لا يخدم نفسه عادة ‏ من 
التجارة والزعماء - لتوفر الخدم والعبيد والإماء » ويا طرب الأسماع لو أصغت إلى 
أهازيجهم وهي تدور بينهم وبين نبيهم . 

ولما وصل المشركون أخذوا يحاولون اقتحام الخندق الذي فوجئوا به ولكن دون 

واشتد الخطب على المسلمين » وزادت آلام الحصار والانتظار » فقد سعِرَ عشرة 


)01 الإهالة: هي الدهن من الشحم أو السمن أ و الزيت يؤتدم به. 
)2( سنخة : : أي متغيرة ة الرائحة والطعم . 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4100) , كتاب المغازي » باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 
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آلاف من قريش ويهود وقبائل العرب ضدهم 3 ولجأ زعماء اليهود إلى المكر والخديعة 
وألبوا بني قريظة لتنقض العهد وتظهر الغدر. 

لقد خشي المسلمون على نسائهم وذراريهم من هذا الغدر المتوقع » ومكثوا في 
حالة قلق وهم وصفها القرآن في هذه السورة ‏ سورة الأحزاب ‏ وهي: قوله تعالى: 

مما كيم - 8-هه 5 له ا مر لس سس ١‏ ص ير 20 ده 
© إذ جاءوكم من فوقكم ومن أ نكم وَإِذ رَاعَتِ الابصدر وَيلعتٍ القلوب الحتاجر وَيَظنُون 
مه ما 9 ده را ضر ما صحوس - 6ه ٠ل‏ 4 
أل الظفونا (ي) هناك ابل المؤمنوب وَرل لوا زرالا سيدا . 

قال قتادة: (9 وَإِدْ رَاعَتٍ الأيصرٌ »: شخصت). وعن عكرمة : (# وَيلَعَتٍ الْقَلُورث 


من أسفل منهم » وقد ظن المنافقون بالله الظنون » ونزل بالمؤمنين بلاء عظيم كاد أن 
3 لا تثبيت الله سبحانه تألق التربية النبوية الدقيقة التى أسعفتهم ذ 
لير ازا حت ال نيعا لي :اد ل ادح قز ات سنوي في 
مثل هذه الأحوال. وقال النسفي : (9 إذ جاءوكم من قوقكة» أي من أعلئا الوادي من قبل 


المشرق بنو غطفان 9 ومن أسفّل مك4 من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش 9 وَإِذْ 
رَاعْتٍ الأبصلر» مالت عن سننها ومستوئ نظرها حيرةً أو عدلت عن كل شيء فلم تلتفت 


آل يه 


إلا إلئ عدوها لشدة الروع #وَيَلعَتِ الْقلُوب الحكاجر » الحنجرة رأس الغلصمة وهي 

منتهئ الحلقوم » والحلقوم مدخل الطعام والشراب » قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة 

الفزع أو الغضب ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. وقيل: هو مثل في 

اضطراب القلوب وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة). وعن الحسن: (قوله: « ويَظْئْونَ يالل 

اللترنا 4 .لبوا مكتلفة + ظن المزافقزن: أن متحيدا وامحابه متاصلون :+ ايقن 

المؤمنون أن ما وعدهم الله حق » أنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون) . 
وعن مجاهد : (قوله : # هتالك اب لَالْمؤٌيويت* قال : محصوا). 


5 5 لع كير 4 1 25 
قال ابن جرير: (قوله: «اوَدَللُْ زرالا َدِيدًا 4 يقول: وحُرّكوا بالفتنةٍ تحريكاً 
شديداً » وابتلوا وفتنوا) . 


7 اح سخ مس وه مع ب رو سس م 
2 آ ره 5 
دس و ل ىن ل له لس دص بو ه سدمو لاه 


ء حص د < 12 يت دظة رحوى ر 24د دج ع بع 
ويسولة: إلا رودا إِذ قالت طايفة مَنْهَم يتأهل يثرب لا مقام لك فانجعوأ ويِسْمَحْذِنْ 
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فَرِفٌ ينهم لي وو نيوا عور وما هى يعَودةٌ إن يحو إلا وا () ولو حي 
كوم ين عار م شيا لَه لو وها وما 0 
مهنا دين مل لا روت الدر كان عَهذ أنه مََمول مسولا (ي) فل أن بَنفعَكُم ار إن 
المت أ لوال 0 سَِ 


. 2-4 سشل ور ا ا 00 جني 2 
إن أراد ب 0 01 يدون نم من دوت ألل وَلبَا ولا صِيرا 9ج ## قد 
موس ميو مع سرسم 0 ل و 2061 - مهس 
0 م لله المعووِين وَالْفَايلينَ ل خوانهم هلم إِلِيَنا ياتون 0 


3 


0 واس قث ريق عَهُم رونك دور 0 رى يت عله 
2 لون م 0 00 0 لير أ ا 


عملي ا 2 


- 0 لبر 0 م شغ ري 01 
له 14 ل 5 
قليلا 42 . 

في هذه الآيات: فضحٌ الله تعالى سلوك المنافقين يوم الأحزاب ونقضهم العهود 
ومحاولات الفرار من الجهاد بتقديم الأعذار الكاذبة » والله يعلم ما في قلوبهم » وهو 
العزيز الحكيم . 

من قتادة: (وَزأيَولُ لكو َيف يوم رهشا4 . 
0 قال ذلك ان من 0 قد 0 محمد يَعذْنا فتح فارس والروم » وقد 
7 
وشدتهم الدنيا ليركنوا إليها » فلجؤوا إلى تخذيل المؤمنين والسخرية بهذه البشارة: فتح 
البراء قال: [لما كانَ يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها 
المعاول » فاشتكينا ذلكَ لرسول الله كل » فجاء وأخذ المعول فقال: باسم الله » ثم 


- 
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ضرب ضربة (فكسر ثلثها) وقال: الله أكبر » أعطيثُ مفاتيح الشام » والله إني لأنظر 
قصورها الحمر الساعة . ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر » فقال: الله أكبر » أعطيت 
فارس » واللهرإني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن » ثم ضرب الثالثة » فقال: باسم 
الله » فقطع بقية الحجر » فقال: الله أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن » والله إني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني ]10 . 


.د د ياس رفور هم 


وقوله : # وَإِذ قالت طَأيفَة ينب اليب لَامقَاه لك تاتجثراً» . 


أي : وإذ قال بعضهم يا أهل يثرب لا مكان لكم تقومون فيه فارجعوا إلى منازلكم . 
قال ابن جرير: (أمرهم بالهرب من عسكر رسول الله يله والفرار من » وترك رسول الله 
كله . 


00 ددر مووع 2 و اس ساح سل ساسا 


وقوله: # وَيَسْتَعَذِنُ فَرِيقٌ منهم أليّى يقولون إن يونا عورة وماهى بعورق إن يُرِيِدُوَ إلا فرارا 4 . 
قال اقطان زه نهارن »قالواة ووخا تعره تخد علتها الحرة): 


وعن مجاهد : (# إِنَّسويَنَاعَورَةٌ * قال: نخشئ عليها السرق). قال قتادة : (إنما كانوا 
يريدون بذلكٌ الفرار) . 

وقال ابن زيد: (قوله: : « وَلوَ حت عَلِم ين أقطَارِهًا» يقول: لو دخلت المدينة عليهم 
من نواحيها #اثُمَّ سَيلُوأ الفِئَمَةَ لَأَدرمَا 4 سئلوا أن يكفروا لكفروا » قال: وهؤلاء 
المنافقون 7 دخلت عليهم الجيوش ٠»‏ والذين يريدون قتالهم ثم سئلوا أن يكفروا 
لكفروا. قال: والفتنة: الكفر» وهي التي يقول الله: « لفن أسَد مِنَ الْمَتلِ * أي : 
0 يحملهم الخوف م: منهم » وخبث الفتئة التي هم عليها من النفاق أن 
يكفروا به) . 

وقد قرأ عامة قراء المدينة وبعض قراء مكة: # لددَرهَا # بقصر الألف ٠»‏ بمعنئ 
جاؤوها . فى حين قرأها عامة قراء الكوفة والبصرة #لآتوها» يقول: لأعطوهاء 
وكلاهما جائز. 


وعن قتادة :7 )9 3 ثُمّ سيلوأ أل 3 أي الشرك #لآتوها» يقول: لأعطوها ء. # وما 


مويه ّاضيا 0 إلا أعطوه طيبة به أنفسهم ما يحتبسونه). 


.2 و 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (4/ 303) » والنسائي (6/ 43 -44) » وحَسَّنَ إسناده الجعاو اع 
(7/ 397). وانظر تمام البحث في كتابي : السيرة النبوية (2/ 886). 
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وقوله تعالى : # وَلَقَد كَانوأع دوا لَه ين قبل لا بولُون> ادر وَكانَ عَهَدُ ألو مسولا . 

أي: إنما أراد هؤلاء المنافقون الفرار من المعركة مستهينين بعقد الإيمان الذي 
يلزمهم بالثبات وعدم الفرار يوم الزحف » وبمعاهدة الله من قبل أن لا يولوا عدوّهم 
الأدبار فما أوفوا بعهدهم 6 واللّه سيسألهم سبحانه عن نقضهم عهده. 

وقوله تعالى : #قل لَن ينفَعكم الْفْرَارٌ إن فرشم قت الْمَوتِ أو الْقَمْلٍ وَإذا لا تمتعوب إلا 
يلا . 

أي : فأخبر الله نبيَهُ ليقول لهم: إِنْ الموت أو القتل الذي تفرون منه لا يزيد في 
أعماركم وآجالكم » وإنما تمتعون في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كتب لكم . 

قال قتادة: (وإنما الدنيا كلها قليل). وقال ربيع بن خيثم : (قوله : 8 وَإِذَا لا تمتَُونَ إلا 
يا قال: إلى آجالهم) . 

دقوله :طقسن ع يوست ينأ إن هيك سن ل ره يجمه ولا جود كم ين 
فيب َتَهرَكولا 4 . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك ويقولون: 
إِنَّ بيوتنا عورة هرباً من القتل: من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءاً في 
أنفسكم » من قتل أو بلاء أو غير ذلك » أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكون بكم في 
أنفسكم من سوءٍ أو رحمةٍ إلا من قِبّله؟) . 

3 ]و ل 10 و مع 7 ا 01 

وقوله تعالى : # # قد يعلد لَه المعووين متك وَالفَلِينَ لإخونهم هلم سنا ولا ينوب الْبَأس | 
قيكا» . 
الأعداء في ساحة القتال » فيخذلون الناس لينصرفوا عنكَ يقولون لهم: إنا نخاف 
عليكم الهلاك بهلوكه . 

قال قتادة: (هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم: ما محمد وأصحابه 
إلا أكلة رأس » ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه » دعوا هذا الرجل فإنه 
هالك). 

0 5 5 هاو 0 د هس سي اتات عد ل ل ل هه 

ففضحهم الله تعالئ في التنزيل فقال: « ## فَديِعكَاللَّهُ المعووين مسر وَالَْايلينَ لإخونهم هلم 
ةرم روع م مع روم ىد ماس تر ع رس ل 20 سسؤت 
ا ولا يون البأس إلا وبلا © أَشِكَّدَّ ميخ 4. قال قتادة: (« أَنِكَّدّ يخ 4 في 


5975 
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الغنيمة). وقال مجاهد: (بالخير). وقال غيره: (معناه: أشحة عليكم بالنفقة على 

دقوله : طوا 5 للك يلتم تعزوت بلك وذ مه الى ينتى عليه بن اموت 
ده الث سوس سداد دعل م4 . 

أي : فإذا حضر البأس ؛ يا محمد » وجاء القتال وحمي الوطيس ». خافوا الهلاك 
والقتل » رأيت الجبن يفتت قلوبهم وهم ينظرون إلِيكَ لواذاً بك » تدور أعينهم كدوران 
الذي يُغشئ عليه من الموت النازل به » ولكن إذا انقطعت الحرب واطمأنوا تحركت 
ألسنتهم بالنفاق والطلب من الغنيمة . 

قال قتادة: (أما عند الغنيمة » فأشمٌ قوم » وأسوأ مُقاسمة » أعطونا أعطونا » فإنا 

وفي لغة العرب: خطيب مِسْلق أي فصيح » ورجل مسلاق أي مبالغ في الكلام. 
والمقصود: خاطبوكم مخاطبة شديدة وآذوكم بالكلام. 

7 ءا سا م ووم له ع م 2و 6س سي لز ع ع م سس مه ل 

وقوله : # أؤليك لم مَؤْمِمُوا قأخبط الله أعمللهم وَكَانَ دك عل الله يرا © . 

أي : فأولئك يا محمد الذين كذبوا ولم يصدقوا الإيمان فأذهب الله أجور أعمالهم 
وأبطلها » قوم أشحة على الغنيمة إذا ظفر المسلمون » فرَّارٌ جبناء إذا كان القتال ووجب 
الثبات . فتضييعهم وأجورهم هين عليه سبحانه فإنه ‏ تعالى ‏ يخذل المنافقين. 

وقوله: يبون الاب لم يرْهَبُواْ 4. قال مجاهد: (يحسبونهم قريباً). قال ابن 
جرير: (يقول تعالى ذكره: يحسب هؤلاء المنافقون الأحزاب » وهم قريش وغطفان. 
«لم يذْهَبَوا4 يقول: لم ينصرفوا » وإن كانوا قد انصرفوا جبناً ومّلعاً منهم) . 

والمقصود: أنه لشدة ما هم فيه من الجبن والخور والخوف يحسبون أن الأحزاب 
لم ينسحبوا وسيعودوا. 


مع هو د 2 


وقوله : لوَإن أت الْحُحَرَاب يوبأ لوهم باوب ف الَْعَرَابٍ» . 


أي: وإن يأت الأحزاب المؤمنين يتمنئا المنافقون من شدة ما هم عليه من الخوف 
والجبن أنهم غيب عنكم في البادية مع الأعراب خوفاً من القتل . 
ماه هله 
| 


: 0 وعد 
وقوله: 9 يِسَحَلُوي عن أنبَآيكم 4. أي يسألون كل قادم عليهم من جانب المدينةٍ عن 
أخباركم وعما جرئ عليكم » فهم يتمنون أن يسمعوا أخبار هلاككم . 
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ىَل أ 


وقوله : « ركز انا فيكم مَا كلو | إلا تيلا . قال ابن كثير: (أي: ولو كانوا بين 
أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً » ٠‏ لكثرة جبنهم وؤلّتهم وضعف يقينهم . والله سبحانة 
وتعالى العالم بهم). وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ولو كانوا أيضاً 
فيكم ما نفعوكم » » وماقاتلوا المشركين إلا قليلاً : يقول: إلا 0 لأنهم 
لا يقاتلونهم حسبة ولا رجاء ثواب). 


1 27. قوله تعالى : « لَمَدَ كنَ لَك في رسول الله أسوة حسَكَةُ لمن كن 
يرَجوأ الله ووم لآير يروك له كبا( ولَمانَا اممو نَ الْتّحرَاب كَالوا هنذا مَاوَدا 
رسام وصَدَقَ َه دسو وما وَادَهُمْ يسنا وَََِمًا () ين الفؤمدي َال 

112 
ترك انه الشرود ِصِدْقِهمْ وَيمَرْب لفقي إن سَآء ديب لهم دا 3 
عورا يحسما (ي) وداه ين ابيط لياحم وَكقَ أله له لْمؤْمِينَ ْنَا 
لد جعزي () ولول لين طهعوهر نأ ل 


7 لغ 


و َفَ ف فَلُويهم الرَعَبَ را سر رضهم وديلرهم 
اعوط وَلَْضَالَ تَطشوهاً وكات ع1 كل سَىَ كيرا )4 . 


فى هذه الآيات : تأكيدٌ الله تعالى للمؤمنين أن رسوله يللي هو موضع القدوة والأسوة 
لهم 4 وثناؤه تعالى على الرجال الصادقين مع الله في عهودهم 4 وذمّه تعالى الكافرين 
والمنافقين وتصويره الخزي والذل الذي لحق باليهود مقابل غدرهم . 

فقوله : # لَفَدَ كن لَك فى رسول أله سوه حَْسَةٌ . أصل عظيم في التأسي برسول الله 
ِلك فى أقواله وأفعاله ومنهاجه الأكمل . 

قال ابن جرير: (لقد كان لكم في رسول الله كله أسوة حسنة » أن تتأسوا به » 

وقد هدّد الله تعالى في سورة الى 


د آ ا آي 


الحكم ء ؛ بل يجد رأيه أحكم وأصوب » فقال جل وعز: « فلا وَرَيّكَ لا يبوت حَقٍّ 
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سكوك فِمَا سر ييْنَهُمْ ثم لا يج دوف أنشييهم حرجا مَمَا قَصَيْتَ وَتُسَلْسُوأ شَيلِيمًا» 
[النساء: 65]. 

قال مجاهد: (#حَرجًا يَنَا فَصَبَيَتَ * » يقول: شكا). وقال الضحاك: (إثماً . 
« وَيُسَلْمُوا سَيلِيمَا4 يقول: ويسلموا لقضائك وحكمك ٠‏ إذعاناً منهم بالطاعة » وإقراراً 
لك بألنبوة تسليماً). 

وكان عبد الله بن مسعود يقول: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : لا وَمَن ينَاِقٍ الول من بحل مانب لَهُ هد ومع عير سيبل المؤْمِننَ 
دنا 0 كو وك رطاخ تس [الساء 01155 

2 - وقال تعالى: # يبا َمامأ أبليا أله هوا سول وأو لذ تك ون وعم في 


2014 وس 6 سس 


عي فرَدوه ِل ألو وَارَسُولٍ إن ا ل ولو الأجز دَِكَ حَيْ وَأحَسَنٌ تَأُويلَا4 [النساء : 59]. 
. مر م 000 يق روج 4و 
3 - وقال تعالى: # فل إن كنسم تبون الله 0 أله حَعُورُ 
70 0 د م 
يَحسهُ» [آل عمران: 31]. وقال هنا : « لَمَدْ كان لك فى رسول الله أسوة حسَكة 4 . 
ل 0 
الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة مرفوعاً: [ما بال رجال بلغهم 
عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه؟ فوالله لأنا أعلمهم بالل وأشدهم له 
خحشية](1) . 
الحديث الثاني : اجرح اخمداق اماه نجه ميخ عن سيره عن النبي كك قال: 
[إذا 0 حديئاً » فلا تزيدنٌ علي]© . 


[إنه 0 0 إلى الجنة 0 ٠‏ ولس تي يقريكم إلى النار إلا قد 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2356) » كتاب الفضائل » باب علمه يكل بالله تعالى 


وشدة خشيته . ورواه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (5449) . 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (11/5) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (346). 
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وفي لفظ عند الطبراني: [ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به » 
وما تركت شيئاً ببعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه]!! . 
كتابي خلاف سنةٍ رسول الله كلد فقولوا بها 3 ودعوا ما قلنّه) . 


ع8 


قال: وسمعت الشافعي يقول: (أي سماء تُظلني ٠‏ وأي أرض تُقِلني إذا رويتٌ عن 
رسول الله يكل حديثاً فلم أقلَ به) . 


وجاء في أعلام الموقعين قول الإمام أحمد ‏ كما يروي عنه أبو الحارث -: 
(لا يجوز الإفتاءً إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة) . 


وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذة 
من الكتاب والسنة)© . 


وكان الإمام مالك يقول: (السنة سفينة نوح » من ركبها نجا » ومن تخلفَ عنها 
غرق)0©. 

وقوله : « .ل 34 يالل وان ليروك لله ك4 . 

أي : هذا التأسي برسول الله يَكلِ هو منهاج لمن يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة . 
وأكثر ذكر الله فى الخوف والشدة والرخاء. 


قال ابن كثير: (ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي كَل يوم الأحزاب ٠‏ في 
صبره ومُصابرته ومٌرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه ‏ عزَّ وجل -» صلواتٌ الله 
وسلامة عليه دائماً إلى يوم الدين ‏ ولهذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجّروا وتزلزلوا 
واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: 9 لَمَدْ كان لَكم في رسول أله أَسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4 أي : هلا 
اقتديتم به وتأْسَّيتُمْ بشمائله؟ ! ولهذا قال تعالى : #8 لِمّن كن يَرَجوأ اله وَالوْم لتر ووكر ل 


كيا4). 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1647). وأخرجه الشافعي وابن خزيمة. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1803). ورواه الحاكم وغيره بلفظ مقارب. وانظر تفصيل البحث في مقدمة كتابي: 
السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 27-20). 

(2) انظر رسالة: «رفع التردد» لابن عابدين » وكتاب: «أعلام المسلمين» ‏ الدقر-(17). 

(3) انظر كتابي: السيرة النبوية على منهاج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1/ 22). 
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ا آذ و ا ل 0 هود 


5 ده دم #كو» ولاءج مه مهو سر و وعط 
وقوله : # وَلْمَارءا الْمَؤميونَ الالحزاب قا وَصَدَفَ الله ورسول2 © . 


قال ابن عباس : (ذلكٌ أن الله قال لهم في سورة البقرة :. # أَم حبسم أن تَدَحْلُوأ اتح 
م مدخ +ق م مده َ. م2 ع رص سر سس رارح اه سي سار ص ايه 0020 
كما يأيكم مكل الِبنَ حَلَوَا من قَبِدِكُم مَسَْهُم البأسآء وَالصرَآك ودرلُوأ سق يصُولَ سول وَآلَذِينَ اموأ 
مَعَمٌّ مق نَصْرُ الَو آلآ إنَّ تسْرَ لَه هرب 4 [البقرة: 214]. قال: فلما مسهم البلاء حيث 
رابطوا الأحزاب في الخندق » تأول المؤمنون ذلك » ولم يزدهم ذلك إلا إيماناً 
00 

والمقصود: لقد فرح المؤمنون الأوائل عند رؤية الأحزاب » فتذكروا وعد الله 
بالنصر الذي يعقب الابتلاء والاختبار والصدق . ويشائر رسوله وَل حين بشرهم بفتح 
البلاد إلى فارس والروم . فقالوا : # هنذا ما وعدن الله ورسوام وصَدفٌ الله ورَسْولْةٌ 4 . 

وقوله: #وما نَادَهُمَ إلا يمنا وَسلِيمًا *. قال فتادة: (وَتَصِدَيقا نا وعدهم الله 4 
وتسليماً لقضاء الله). والمقصود: ما زادهم ذلكَ الضيق والحصار والشدة إلا إيماناً باللر 
وانقياداً لرسوله . 

والآية دليل على زيادة الإيمان » فإن الإيمان يزيدٌ وينقص كما ثبت في الكتاب 
والسمتة: 

1 - قال تعالى : 8 ِنَم الْمؤْمموْ ادن ذا ذكر أله وَحِتَ لومم وَإِذَا تيت عَلَيِمْ يلتم 


35 


دهم إِيمَانا» [الأنفال: 2]. 

2 - وقال تعالى: 9 هُوَ ألذِىَ أنْْلٌ السَِنَةَ فى هلوب الْمُؤْمِنِينَ رادأ إيمدنًا مم ينيم 4 
[الفتح : 4]. 
لاس إنَّ ناص عد جمَُوأ كم كَأحسوَهُمقرَادَهُمْ يمنا 
[آل عمران: 173]. 

ومن صحيح السنة المطهرة فى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي كَل : [لا يؤمن أحدكم 
حتئ أكون أحبٌ إليه مِنْ والده وولده والناس أجمعين ]217 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (15) » كتاب الإيمان. وانظر مختصر صحيح مسلم (23). 
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الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أنس عن النبي يله قال: [يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وفي قلبه وَزْنَُ شعيرة من خير (وفي رواية معلقة وصلها الحاكم 
ووصلها البخاري : من إيمان) » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وَزْنَ بره 
من ختر 4 و ترج مق المارهو كاك لذ إن إلا اللهدوفي قليد اولوق ذره ين بي ]11 , 

الحديث الثالث: روئ مسلم من حديث في هريرة مرفوعاً: [لا تؤمنوا حتى 
]1 


وكتب غمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : (إن للإيمان فرائضّ وشرائعٌ وحدوداً 
وسُّئناً » فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان » فإن 
أعش فسأبِيّنُها لكم حتئ تعملوا بها » وإن أَمْتْ فما أنا على صحبتكم بحريص)7© . 


هه سير ب حير يني 


وقوله 2 : لين الْمْؤْمننَ جا صَدَفوأْما ُو اله عل 4 ضَنهم من قَصَى بم وَمِنهُم مّن 
وما بد أبّدِيلا» . 

أي : من المؤمنين رجال وفوا بما عاهدوا الله عليه » فمنهم من فرغ من عمله ورجمٌ 
إلى ربه كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد » ومنهم من هو مرابط ينتظرُ ما وعد الله من 
نصره أو الشهادة » وما بدلوا تبديلا . 

أخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأحمد عن أنس رضي الله عَنّْهُ قال: 
اغا عي اسن بار التضبر عق تال بعر فقال ناريا وول الله تعن أول قال عائلت 
المشركين ٠‏ لِئن الله أشهدني قتال المشركين ليرينَ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد 
واتكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبرأ 
إليكَ مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدّمٌ فاستقبله سعد بن معاذ » فقال: 
يا سعد بن معاذ! الله (واوت التعمر.ه" إلى اج رييحها من .دون أخل. قال سعد: فما 
موكيا رسو الم قال أنس نوجلا نه شيعا وكمائنة قيرنا الست أو 
طعنةً برمح أو رمية بسهم » ووجدناه قد قُِلَ وقد مَك به المشركونٌ » فما عرفه أحد إلا 
أختةٌ ببنانه . قال أنس : كنا نرئ أو نظن أنَّ هذه الآبة نزلت فيه وفى أشباهه : « مَنَّالْموْمِنِينَ 


[(9©) حديث صحيح . أخرجه البخاري من حديث أنس . انظر مختصر صحيح البخاري (41) الزبيدي. 

)202( حديث صحيح . وهو جزء من حديث أبي هريرة » انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (42). 

(3) ذكره البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: «باب: قول النبي يك بني الإسلام على خمس». وهو 
قول وعمل ٠‏ ويزيد وينقص . وانظر: مختصر صحيح البخاري ص (6- 7) الألباني. 
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خا مه رق ما 00002 0-1 


رَجَالُ صَدَفوأْمَا عَنْهَدُ ذو أ لله لكك ضَِنهُم من قصَ بم ونم من يف2 وَمَابََلواْبر له ]10 . 
وعن مجاهد: («ا نهم نَنَْصَئ ححبَغ4 قال : عهده فقتل أو عاش «وَمِهُم بنط 4 
يوماً فيه جهاد » فيقضي نحبة وعهده ؛ فيقتل أو يصدق في لقاته) . 
وقال أيضاً: (# َنم نت م4 : مات على العهد) . قال: (النحب: العهد) . 
وعن ابن عباس : (# هنهم من قَصَْ تَحبَمُ4 » قال: الموت على ما عاهد الله عليه » 


ذه 


#ومنهم من ينظ 4 الموت على ما عاهد الله عليه) . 

وعن قتادة: (« ين الوم َال صَدَعَُأمَاعهَدُوا اهلك صَننهُم من ْ 
الصدق والوفاء #وَمنجُم مَِنْينَمَظِكٌ 4 من نفسه الصدق والوفاء) . 

قال ابن الأثير في «النهاية»: (النحب: النذر ٠»‏ كأنة ألزم نفسة أن يصدق أعداء الله 
فى الحرب » فوفوا به » وقيل: النحب الموت ,٠‏ كأنه يلزم نفسة أن يقاتل حتئ يموت). 
عائشة قالت: [إني لفي بيتي ٠»‏ ورسول الله يكل وأصحابه بالفناء » وبيني وبينهم الستر ء 
أقبل طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله يلهّ: من سرّهُ أن ينظر إلى رجل يمشي على 
الأرض وقد قضئ نحبه فلينظر إلى طلحة] 2 . 

وفي سئن ابن ماجة بسند حسن عن معاوية بن أبي سفيان » قال: نظر النبي وك إلى 
طلحة فقال: [هذا ممن قضوا نحبه](© . 


م 


قصَى تحسم 4 على 


ثم روئ في الباب عن موسئ بن طلحة قال: كنا عند معاوية فقال: [أشهد لسمعت 
رسول الله يك يقول: طلحة ممن قضئ نحبه] . 

وله شاهد عند الترمذي وابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله كَلهِ يقول: [من سرّه أَنْ ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى 


1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (563) ٠‏ وصحيح مسلم (1903)ء» وسئن الترمذي 
(3200) » وأخرجة النسائى فى «التفسير» (422) » وأحمد في المسند (3/ 194). 
(2) حديث صحيح بمجموع طرقه. أخرجه ابن سعد في «الطبقات؛ (3/ 1/ 155) » وأخرجه أبو يعلئ في 
المسنده» (ق 1/232) » وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 88) » وله شاهد عند الحاكم (2/ 415 - 
6) »ء وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (125). 
(3) حديث حسن. أخرجة ابن ماجة فى السئن (126). باب فى فضائل أصحاب رسول الله كَل » انظر 
صحيح سئن ابن ماجة (103) » وكذلك (104) للحديث بعده. 
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طلحة بن عبيد الله]'"؟. وفي لفظ ابن ماجة: [مرَ طلحة بالنبي يك فقال: شهيد يمشي 
على وجة الأرض]. ورواه البغوي في «التفسير» بلفظ: [نظر رسول الله و إلى 
طلحة بن عبيد الله فقال: من أحبّ أَنْ ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض قد قضئ 
نحبه فلينظر إلى هذا] . 


وقوله: #وما لوا ديلا 4 . قال قتادة: (يقول: ما شكوا وما ترددوا في دينهم . 
ولا استبدلوا به غيره». وقال ابن زيد: (لم يغيروا دينهم كما غيّر المنافقون) . 

والمقصود: أنهم ثبتوا على الوفاء والصدق ٠‏ والدين الحق » واستمروا على 
ما عاهدوا الله عليه » ولم ينقضوه كما نقض المنافقون وأهل الزيغ نم الذين قالوا: ض 
وكا عورة وما هى بعورق إن يُرِيُون إلا ورا 4 0 وقد نهدا لدي قل لالس ايكذ 


رك م مام و مم 


وان عد الله مسَعوا لا» [الأحزاب : 15]. 

وقوله: # لَمجَرِىَ أله آلصَدِقِينَ نَ بصِدقَهِمٌ 4 . قال النسفي : (بوفائهم بالعهد) . 

وقوله: # وَيمَرْبَ الْسْفقِيت إن سه 4. أي: إذا لم يتوبوا. قال ابن جرير: 
(يكفرهم بالله ونفاقهم) . 

وقولهة: أو سوب عَلِِهِمَ 4. أي: إذا تابوا » فيخلصهم من نفاقهم ويعينهم على 
سلوك سبيل الهداية والإيمان. قال قتادة: (يقول: إن شاء أخرجهم من النفاق إلى 
الإيمان) . 

وقوله : #إِنَّأللَهَ كان عَفُورا تَحما4 . أ ي: إنه تعالى سِتَّير على ذنوب التائبين » رحيم 
اي 

وفي المسند وسئن أبي داود عن يعلئ بن أمية » عن النبي يكلِ قال: [إِنَّ الله تعالى 
ا ااه ل اا 
ليم و م ا 


(1) أخرجه الترمذي (302/2 - بولاق) » والطيالسى فى مسنده (1793) » وكذلكٌ ابن ماجة (125) » 
وانظن تفسير البغؤي (528:/7) ):وساسلة الاجاديث الفنيحيحة (1)126 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4012). انظر صحيح أبي داود (3387) » ورواه أحمد في 
المسند. انظر تخريج «الإرواء» (2393) . وصحيح الجامع (1752). 

)3( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (3814) » باب الاستغفار. انظر صحيح ابن ماجة (3075). 
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وقوله : « وَرَدَ هذبن كر أيه لريتاثوأحرا» . قال مجاهد: (الأحزاب). 

وقال تعادة ٠‏ (وذلك يوم أب ي سفيان والأحزاب ٠‏ رد الله أبا سفيان وأصحابة بغيظهم 
5 ينالوا خيراً « وَكَىَ أمَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْيَتَالَ » بالجنود من عنده » والريح التي بعث 
عليهم). 
المشركون يوم المخندق عن صلاة الظهر حتئئ غربت الشمسيُ وذلكَ قبل أن ينزل في 
القتال ما نزل الله عز وجل : « وَكَىَ اله ألْمُؤْمِِينَالِْئَالَّ» فأمر رسول الله كل بلالا فأقامَ 
لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها » ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها 
في وقتها » ثم أذَّنَ المغرب فصلّها كما كان يصليها في وقتها]( . ش 

فقوله : « وَكَى اله الْمؤمِنِينَ الِْتَالَّ 4‏ إذ لم يحتاجوا إلى منازلة عدوهم ومبارزتهم » 
بل تكفّل الله تعالى إجلاءهم عن بلادهم وردّهم أذلاء صاغرين. وكان رسول الله يكل قد 
[اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب 1 اللهم اهز مهم وزلزلهم]©. 

وقد استجاب الله دعاء نبيه يل فأرسل ريح الصبا وحمّلها نصر جنئده » فاقتلعت 
من الحصار فرحين يلهجون بالتكبير وحمد الله ؛ وهم يرون قوافل جيوش الكفر 
والأحزاب تشق طريق الصحراء » وقد انفضت عن أرض المعسكر تشتد انسحاباً وهرباً 
من كل جانب . 

يروي البخاري في صحيحه عن سليمان بن صرد رضي الله عَنْهُ قال : : [قال النبي 25 
يوم م الأحزاب : نغزوهم ولا يغزوننا]. وفي رواية : [الآن نغزوهم ولا يغزونا 2 نحن 

30 
قلت: والحديث تصديق لإشارة الآية الكريمة : « وك اله الْمَؤْمِنِينَ الْقَمَالَ »#. فقد 


1( حديث صحيح . أخرجه النسائي في السنئن من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. انظر 
صحيح سنن النسائي (638) بسند صحيح . كتاب الأذان. باب الأذان للفائت من الصلوات. وانظر 
الإرواء (1/ 257) » ورواه ابن جرير فى «التفسير» . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3/ 1363)» وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/ 919) لتفصيل البحث. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4109) . (4110) ٠‏ كتاب المغازي » باب غزوة الخندق. 
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ظ 3 الله الحرب بين المؤمنين وقريش ٠»‏ ولم يغز المشركون بعدها المسلمين » بل 
غز وي 2 . فقد سارٌ إليهم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة بعشرة 
0 مقاتل حتوا أذل طغاتهم وكسر شوكة كبرائهم وزعمائهم » ومحا أسطورة 
ريني شر لحك رجي نول سرع الس تر الجن رج رلياو 
بعيداً عَنْ أرض المدينة إلى مكة والطائف وتبوك . فخرج النبي ككْ من حصار الخندق 
يهلل الله العظيم الذي أذل الكافرين » ونصر المؤمنين. 

يروي البخاري فى صحيحه عن أبى هريرةً رضي الله عَنْهُ » أن رسول الله كَلِكانَ 
يقول: [لا إله إلا الله وحده » أعرّ جنده » ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده » فلا 
شيء بعده]17" . 

وقوله : # وكارك أله َو اريزا » . قال قتادة : (قوياً في أمره » عزيزاً في نقمته) . 


000-- 


وقوله: 9 ونا ليت هوشم ئِنَ أهلٍ الْكِتنبٍ مِن صَيَاصِيِهمَ #. أي: وأنزل بني 
قريظة الذين ظاهروا أبا سفيان وراسلوه » ونكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي كَِ 9 من 
صَيَاصبِهِمٌ 4 - أي من حصونهم . 

فعن مجاهد: ( # ولول لذن ظهَروهْ ين أَهْلٍ الكت مِن صَياصِهمَ 4 قال: قريظة » 
يقول: أنزلهم من صياصيهم . قال: قصورهم). وقال قتادة: (أي من حصونهم 
وآطامهم). وقال ابن زيد: (الصياصي حصونهم التي ظنوا أنها مانعتهم من الله تبارك 
وتعالى). وأصل الصياصي: جمع صيصة . وعني بها هاهنا: حصونهم » والعرب 
تقول لطرف الجبل: صيصة. ويقال لأصل الشيء وأعلاه: صيصة. ومنه سميت 
صياصي البقر » وهي قرونها » لأنها أعلئْ شي 

أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة رضي الله عَنها قالت: [لما 
رجع رسول الله كله من الخندق ووضع السلاح واغتسل » فأتاه جبريل عليه السلام 
وعلى رأسه الغبار. قال: قد وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعتّها. اخرج إليهم. قال 
رسول الله ككهِ: فأين؟ قال: هاهناء فأشار إلى بني قريظة ٠‏ فخرج رسول الله كَل 
لني 

وفي رواية : [أن رسول الله كِ لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل » 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4114) » كتاب المغازي » باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 
(2) حديث صحيح . انظر مسند أحمد (6/ 56) » (6/ 131) . (6/ 280) للروايات المختلفة . 
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جبريل عليه السلام فقال: أوقد وضعتم السلاح؟ ما وضعنا أسلحتنا بعد » انهد إلى بني 
قريظة . فقالت عائشة : كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسة 
من الغبار]. 


فخرج رسول الله يك واستنفر الناس وأعطىا الراية علي بن أبي طالب » وسار 
بالمهاجرين والأنصار حتئ نزلَ على بئر من آبار بني قريظة من ناحية أموالهم يقال له أنئ 
كما ذكر ابن هشام » واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهُما قال: [نادى فينا 
رسول الله يك يوم انصرف عن الأحزاب أن (لا يصلينَ أحد الظهر إلا في بني قريظة). - 
ورواه البخاري وفي لفظه : لا يصلين أحد العصر ‏ قال فتخوّف ناسٌ فوت الوقت فصلوا 
دون بنى قريظة. وقال آخرون: لا نُصلى » إلا حيث أمرنا رسول الله كَلهِ وإن فاتنا 
الوقكه قال مضنت رادا رن الي 01 


ووصل علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ في فئة من المسلمين » وتبعهم رسول الله 
كله حتئ اجتمع ثلاثة آلاف مقاتل من الصحابة رضوان الله عليهم » أمام حصن بني 
قريظة » ومعهم من الخيل ثلاثون فرساً » قد شدوا الحصار بقوة على يهود. 

فحاصرهم رسول الله يل خمساً وعشرين ليلة » حتئ جهدهم الحصار » وقذف الله 
في قلوبهم الرعب » إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس ٠‏ لأنهم كانوا 
حلفاءهم في الجاهلية واعتقدوا أنه يُحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد الله بن أبي بن 
سلول في مواليه بني قينقاع » إلا أنهم خابوا في ظنهم حين قضئ فيهم بما يخزيهم . 

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: [أصيب 
سعد يوم الخندق » رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل » فضرب 

عليه رسول الله كلِِ خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال هشام: فأخبرني أبي أنهم 
نزلوا على حكم رسول الله يك » فرد الحكم فيهم إلى سعد . قال: : فإني أحكم أن تقتل 
المقاتلة وتسبئ النساء والذرية وتقسم أموالهم. قال: قال أبي “وأخيزتث اندر سول الله ' 
يل قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل ]9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4119) . كتاب المغازي » وأخرجه مسلم (1770)» كتاب 
الجهاد والسير. وانظر كتابي: السيرة النوية (2/  )934‏ لتفصيل البحث . 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 22) » (3/ 71)- بإسناد صحيح . 
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ورواه البيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص وفي لفظه: [قال: لقد حكمت فيهم 
بحكم الملك من فوق سبع سماوات]17 . 

وقوله: # وَوَدَّفَ في قلوبهم الرعْبَ ». أي: حتئا نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
للتخلص من أهوال الخوف الذي سحق قلوبهم . 

وقوله : #فَريمًا تَشَّمَلُوست4 . قال قتادة: (الذين ضربت أعناقهم) . 

وقوله : # ويَأيرو كرب يقَا4 . قال أبو جعفر: (وهم نساؤهم وذراريهم الذين سبوا). 

وقوله : # وَأَورئَكُم سم ووتوق: انولخ >. قال ابن إسحاق: (حدثني يزيد بن 
رومان: يقول: وملككم بعد مهلكهم أرضهم » يعني مزارعهم ومغارسهم وديارهم . 
يقول: ومساكنهم وأموالهم » يعني سائر الأموال غير الأرض والدور) . 

وعن ابن زيد: (9 وَأورََكم أَرْصَهمْ وَدِيِرَهُمَ 4 قال: قريظة والنضير أهل الكتاب 
ونا ل تلثوها 4 قال: خيبر). وقال الحسن: («وَرًْا لَّمْ تطمُوماً 4 هي الروم 
وفارس ». وما ذ فتح الله عليهم) ٠‏ وقيل هي مكة . 

وقوله: اوكا أله عل كل نَىْء قرا 4. أي : وكانّ الله على نصر المؤمنين 

وتوريثهم أموال وديار الكفار والمفسدين في الأرض قديراً فلا يتعذر عليه شيء أرادةٌ 
سبحانةٌ » ولا يمتنع عليه فعل شيء وهو العزيز الحكيم . 

8- 29. قوله تعالى : ل اما الي ل لَارُويمكَ إن كشن شردت> الْحيَزة 
لديا وَزِيسَتهها اكيت أمَيسَكن وأسرضَك تس ل 
لَه د ِلَمحيسكَتٍ سكن را عظِيًا )4 


20 1 لمدلد سا هه ص 
ورت سولم وألدّار الأخرة فَإنَ أ 
باع يي ا 0 

الحال » ولَهُنَّ على ذلك عند الله جزيل الثواب وحسن المآل » أو مفارقته إلى غيره ممن 

يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزيئتها » فاخترن الله ورسولةٌ والدار الآخرة فرضى الله 

عَنْهَْنَ وأرضاهِنَ وجمع لهن بعد ذلك بين خيري الدنيا والآخرة. 


89 حديث صحيح . انظر الد لائل (4/ 18) 3 البيهقي . وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنة الصحيحة (2/ 940) - لتفصيل الحدث . 


الجزء (21) سورة الأحزاب (33) الآيتان (28 -29) 161 


يروي البخاري فى كتاب المظالم والغصب » وفى كتاب النكاح » وفي كتاب 
اللشبير :من نيه - وبتحوه روىا الإمام مسام - ال العاال ار ع ويه 


لين قال ا ثهلهما إد تنا إل ادمع وكأ فسججت سمه لوف سي ل 
حجّ وحججتٌ معة) فعدل17) وعدلت مع بالإداوة فتبوّرٌ حتئ جاء فسكبثٌ على يديه من 
الإداوة » فتوضأ فقلتٌ لهُ: با أمير المؤمنين مَنْ المرأتان من أزواج النبي يل اللتان قال 

اله عر وجل لهما: : # إن لنوية إل أَََّدصَعَتَ ويا » فقال : واعجبي لك يا ابن عباس 
عائشة وحَفْصَةُ » ثم استقبل عُمَرُ الحديث يسوقه » فقال: إني كنت وجادٌ لي من 
الأنصار في بني أمية بن رَيْدِ يْيِ وهي من عوالي المدينة » وكنا نتناوب النزول على النبي ككل 
فينزل يوما وأَنْزِلُ يوم » فإذا نزلتُ جَنْعُهُ من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره (وفي رواية : 

من الوحي أو غيرة) » وإذا نزل فعل مِثلَهُ » وكنا معشرٌ قريش تَغْلِبُ النساءً » فلما قدمنا 
على الأنصار إذا هم قومٌ تغلبهم نساؤهم ٠‏ فطَِقَ نساؤنا يأخذن مِنْ أدب نساء الأنصار » 
فْصِحْتُ على امرأتي فراجعتني فَأنْكَرْتٌ أن تُراجِعَني » فقالت: ولم ُنِكِرُ أن أ أراجِحَكٌ 
فوالرإن أزواج النبي كَل ليُرِاجِعْتَهُ » وإن إحداهُنَ لَتَهْجْرْهُ اليومَ حتئا الليل ٠‏ (وفي 
رواية: فقالت لي : عجبآ لك يا ابن الخطاب! ما تريدٌ أَنْ تُراججعَ أَنْتَ ون ابنتكٌ لتراجع 
رسول الله كَل حتئ يظل يومَهُ غضبانَ) فأفزعني » فقلتُ: ل 
بعظيم ٠‏ ثم جمعت علي ثيابي فدخلتُ على حفصة » فقلت: أي حَفْضَة الخاضيث 
إحداكنّ رسول الله كل اليوم حتئ الليل » فقالت: َعَم ٠‏ فقّلتُ: خابت وحَسِرَتْ » 
من أنْ يغضب الله لغضب رسوله 6 فتهلكينٌ ٠‏ لا تستكثري على رسول الله يك 
ولا تراجعيه في شيءٍ ولا تَهُجَريه يه واسأليني ما بدا لكِ » ولا ب يدنك أن كانت جارف 
هي أؤْضاً منكِ وأحبٌ إلى رسول الله كله يريد عائشة . (وفي رواية: يا بنية لا يغرنكِ 
هذه التي أعجبها خُسْئْها خب رسول الله يكل إياها . يريد عائشة. قال: : ثم خرجت حتى 
دخلثُ على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتُها » فقالت أم سلمة : عجباً لك يا ابن الخطاب 
دَخَلتَ في كل شيء حتىا تبتغِي أَنْ تدخلّ بينَ رسول الله يَككِ وأزواجه » فأخذتني واللر 
أخذاً كسرتني عن بعض ما كنثٌ أجدٌ فخرجتٌ من عندها) . 

وكنا تحذّثنا محارت النعان الرولاره ولمع اطي و ل ارسي لا 
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فضرب بابي ضرباً شديداً وقال: أنائم هُوَ؟ (وفي رواية: أَنَّمَ هوَ) ففزعثُ فخرجْتُ إليه 


)01( أي ترك جادة الطريق لقضاء حاجة. 
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فقال حدث أمرٌ عظيم! قلت : ما هو؟ أجاءت غسّان؟ (وفي رواية ونع جرت لكا 
من ملوكِ غسّان ذَكِرَ نا أنه يريدُ أَنْ يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه » فإذا صاحبي 
الأنصاري يدق الباب فقال: افتّح افْتَحَ! فقلتُ جاء الغسّاني؟ فقال: بل أشد من ذلك » 
اعتزل رسول الله كي أزواجه . فقلتُ رغم أنْفُ حَفْصَة وعائشة) . 

وبالرواية الأولئ : قال لا بل أعظمُ منهٌ وأطوّلٌ » ٠‏ طَلَقَ رسول الله يل نساءة » قال: 
قد خابّث حَفْصَةٌ وحَسِرَتْ » كنت أظنٌ أن هذا يُوشِكُ أَنْ يكونَ ٠‏ فجمعتُ علي ثبابي 
فصليثٌ صلاةً الفجر مع النبي يك » فدخل مَشْرَْة هُ فاعتزل فيها » فدخلتٌُ على حفصة 
فإذا هي تبكي » قلتٌ: وما يُبكيكِ؟ أَوَلِمْ أَكنْ حَذٌ زيكِ؟ أطَلَقَكُنَ رسول الله كي؟ قالت : 
لا أخرينة هو ذا ف المري 0 . فخرجت جت فجِيْتٌ المثبّر » فإذا وله رَمْط يبكي 
بعضّهم » فجلستُ معهم قليلاً » ثم غلبني ما أجدٌ فجئثُ المشرّبّة التي هو فيها » فقلتُ 
لغلام له أسود: استأذن لعمر » فدخل فكلم النبي كَكلهِ ثم خرج فقال: ذكرتك له 
فصمت » فانصرفتٌُ حتئ جلستُ مع الرّهط الذين عند المِثْبّر » ثم غلبني ما أجد فجئتٌ 
فذكر مثله » فجلست مع الرّهطٍ الذين عند المِنْبّر » ثم غلبني ما أجد فجئثٌ الغلامٌ 
فقلت لماك ات بس و ل ل 
رسول الله عل . (وفي رواية مسلم : قال عمر لما اعتزل نبي الله يَكلِيهِ نساءه قال: دخلت 
المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصئ » ويقولون طلق رسول الله يك نساءه » وذلكٌ قبل 
أن يؤمر بالحجاب ٠‏ فقلتٌ لأعلمن ذلك اليوم » قال : فدخلتٌ على عائشة فقلتٌ يا بئة 
أبي بكر أقد بلع من شأنك أن تؤذي رسول الله 6و؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن 
الخطاب عليكٌ بعيبَتِكَ. قال: فدخلتٌ على حفصة فقلت لها: يا حفصة أقد بلعّ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله يَلِ؟ والله لقد علمت أنْ رسول الله كَكِةِ لا يحبكِ ولولا أنا 
لطلقك رسول الله يكِهِ ٠‏ فبكت أشد البكاء » فقلت لها: أين رسول الله ككلِ؟ قَالَتْ: هو 
في خزانته في المشرّبة . فدخلث فإذا برباح غلام رسول الله كلِهِ قاعداً على أسكفة 
المشربة مُدْلٍِ رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقئ عليه رسول الله يك وينحدر ؛ 
فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله ككِ ٠‏ فنظر رباح إلى الغرفةٍ ثم نظر إليّ 
فلم يقل شيئاً » ثم قلتُ: يا رباح! استأذن لي عندكَ على رسول الله يلِ ٠‏ فنظر رباح إلى 
الغرفة ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً » ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح استئذن لي عندكٌ 
على رسول الله يِةِ فإني أظن أن رسول الله يَكةِ ظنّ أنما جئثٌ من أجل حفصة ٠‏ واللهرلئن 


(1) المشربة: الغرفة المرتفعة. 
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أمرني رسول الله يك بضرب عنقها لأضربَنٌ غنقها ورفعثُ صوتي فأومأ إليَ أن ارقه) . 


وأما رواية البخاري: (قال: فدشخلت عاية فإذا هو مضطجعٌ على رمال حصير لبن 
ببته وبيته فراش » قد أثْرَ رمال بجديه متك على وسادة من دم حَشْوُ وها ليف » فسلمتٌ 
عليه ثم قلت وأنا قائم : طَلقَتَ نساءكَ (وفي لفظ : يا رسول الله أطلقت نساءك)؟ فرفع 
بصرّه إليَ فقال: لا . فقلتٌ: الله أكبر . ثم قلت: وأنا قائم : أستأنس يا رسول الله » لو 
رأيتني وكنا ل كي 0 
لفظ : فلما قدمنا المدينة إذا قومٌ تغلبهم نساؤهم) فذكره فتبِسّم النبي كَل , 
حاورا حي وماك على عنرة زقلت يتك كات جارك مي أردا 
منكِ وأحبٌ إلى النبي بك يريد عائشة » فَتَبْسَمَ أخرئ (وفي لفظٍ : فتبسمً النبي يل تَبْسْمَة 
أخرئ) » (وفي رواية : فأؤنَ لي » قال عمر: فقصصت على ا 
الحديث » فلما بلغت حديث أمّ سلمة تبْسّمٌ رسول الله ) . فجلستٌ حينّ رأيتهُ تبسم 
رامت بور ل جاتر ارا وأ بيو قدا زر الصراءي حر للا ا 
يا رسول الله كك ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وم علتهم واعظوا 
ا و ا ا الات كن المابا ا 
لني كه من أجل ذلك الحديث حين أفشئة حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أن بداخلر 


عليهن شهراً من شدَّةِ مَوْجِدَّتِه عليهن حين عاتبه الله . 


وفي رواية مسلم: (قال عمر: فدخلت على رسول الله يكو وهو مضطجع على 
حصير فجلست فأدنئ عليه إزاره » وليسَّ عليه غيره » وإذا الحصير قد أثر في جنبيه » 
م لي ا م د 
قَرَظا(!2 » وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي » قال: ما يبكيكٌ يا ابن الخطاب؟ 
قال: يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أَثَّرَ في جسمكٌ وهذه خزانتك لا أرئ 
فيها ما أرئ » وذاكَ قيصر وكسرئ في الثمار والأنهار » وأنت رسول الله يله وصفوته 
وهذه خزانتك! فقال: يا ابن الخطاب ألا ترضيا أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا. قلتُ: 
بل . قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ عليه وأنا أرئ فى وجهه الغضب » فقلتٌ: 
يارسول الهاء ما يعن ق غليك من شأن الساء + فزن كنت طلقتين فإن الله معك وملدضة 
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وو ومكافن و انانو ادو عرز لسرن ل وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا 
رجوتٌ أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول . ونزلت الآية » آية التخيير: # عمو ريه 
إن طَلَفَنَّ أن بده رسي را تك 4 ٠‏ #وإن تظهرًا إن تَظلهرًا عَلَيِدِ فَنَّ أله لَه هْوٌ مله وَحِبرِيلٌ وصيلِحُ 
لفؤمن والتليكة بعد وك نلية ظهررٌ» . وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على 
سائر نساء النبى ككل » فقلت: يا رسول الله! أطلقتهن؟ قال: لاء» قلت: يا رسول الله 
إن دخلث المسجد.والمسلموة .يتكتوق: بالتحضئ: يقولون: طلق :رسول الله انساءة. 
أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن. قال: نعم إن شئت » فلم أزل أحدثه حتى تحسر 
الغضب عن وجهه وحتئا كشّرَة!) فضحك . وكان من أحسن الناس ثغراً » ثم نزل 
سول الله كله ولت © قنولت أتشية تشبث بالجذع ونزل رسول الله يلْْ كأنما يمشي على 
الأرض ما يمسهٌ بيده » فقلتٌ يا رسول الله إنما كنت في الغرفةٍ تسعة وعشرين. قال: إن 
الشهر يكون تسعاً وعشرين » فقمثٌ على باب المسجد فناديت بأعلئ صوتي : لم يطلق 
رسول الله يَكلهِ نساءه ؛ ونزلت هذه الآية : # وَإِذَاجَاءهم أمْرٌ مر من ألْأمَنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوأ به- 
ولو رده إِلَ ألنسُولٍ وَإِلَت ولي الْأَمْرِ مِنُْم 4 فكنتُ أنا استنبطتُ ذلك الأمر » وأنزل الله عز 
وجل آية التخيير) . 


وفي رواية البخاري: (نن.! مضت يَسْعٌ وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها » فقالت 
له عائشة: إنك أقسمتٌ أن لا تدخلَ علينا شهراً وإنا أصبحنا لتِسْع وعشرين ليلة أَعُدُها 
عدًاً! فقال النبي يل: الشهر يِسْعٌ وعشرون ٠‏ وكان ذلك الشهرٌ تِسعاً وعشرين) . 

الك اعافقة +-فازلت آة التشيز © قبداى أول امراة > فقاق: إلى :ذافة لك أخرا + 
ولا عليكَ أن لا تعجلي حتئ تستأمري أبويكِ. قالّث: قد أعلةُ أن أبويّ لم يكونا 
يأمراني بفراقِكَ » ثم قال: إن الله قال : © يكام الي فل لَأرويْكَ 4 إلى قوله: «عَظِيمًا» 
قلت أفي هذا أَسْتَام 0 ني أريدُ الله سول والنا الخو ؛ ثم خيّرَ نساءه فقلن 
000 )0 

لمم عر ارك [ثم نزلت عليه هذه ١‏ الآية: « يتاما لين قل 


001 


لََرويْمكَ4 - حتىا بلغ - # إِلمُحْيِئاتٍ سكن حرا عظِيم]4 ]90 , 


(1)” كشرة ابم وابانت :أسناته. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (89) كتاب العلم » و(378) كتاب الصلاة » و(2468) كتاب 
المظالم. وانظر صحيح مسلم (1479) كتاب الطلاق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1478) » كتاب الطلاق » في أثناء حديث طويل . وأخرجه أحمد في- 
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34-0 2 الو 0 


ص 


4 مه بره 7 2 ع عر سسا 
__ ِِ. ع ا 0 0 2 و أ لمم 


60 200 


1 إن اقب قل ع لد 2 1 


ره 


024 ع حرج مر رلك مده د مه 2 1 سا مص 
مَعَروقًا () وقَرن فى ويك ولا تحت نح الي الأوك ومن لصَكزة 


له 0-6 0 ال سا عر 0 _» 


يت اذا لله ورسوله: إِنّما يريد الله ليذهبٌ ب ءنحكم اليس أهل أهلّ 


سه 5 


لت ووو تلهابرا (© لحرت ما إل فى يُوْتِكُنَ بن “يت أله 
0 2 هه 


فى هذه الآيات: تضعيفٌ الله تعالى جزاء الفاحشة إن صدرت من بيت النبوة » 
ومقا عق عذلك الجر للقاعاة برموشياء كف البرية بوالوطنة الشامفة من الل سجانة 
لنساء النبي كَل - لتكون وصية لنساء الأمة جميعاً ‏ بالبعد عن الخضوع بالقول أمام 
الرجال الأجانب » واجتناب التبرج » ولزوم البيت وطاعة الله والعلم والذكر » واللهُ هو 
اللطفة الشير:. 1 

فقوله : # ينك لدي من يأك سكن بفحِسَةٍ مُيسَءْ يُصَعَف لها الْعَدَابُ ضِعَنَيِنْ4 . 

كب المقضوق بالفالعسة الميدة اليف 2 من عصيانهن رسول الله كَل 

6ه 5 9 و 8 3 0 م 
ونشوزهن. وقيل: الزنا واللهُ عاصم رسوله من ذلك. قال ابن عباس: (#8 من يِأتِ نكن 


آ هله 


ِفاحِسَةَ مسد : وهو النشوز وسوء الخلق). 

قال ابن كثير: (وعلى كل تقدير فهو شرط » والشرط لا يقتضي الوقوع » كقوله 
تعالى : « وَلَقَدَ وى إِليّكَ وَإِلَ الَبنَ من ميلك بِنْ أَتيَفْتَ لِسبَطنّ عمَلْكَ 4 [الزمر : 65] » 
وكقوله : #وَلوْ شرا لَحِط عَنْهُم ا م4 [الأنعام : 88] ٠‏ « فلن كن يمن ولد 
نَأ أو الْميديت» [الزخرف: 81] » 8 لَوَ راد أََهُ أن 000 طق يمًا يتَاكَخْنقُ مَامَكَهُ 


وو سسا شع ل 


كد هْرّ أنَّهُ لبد ألقبتا لْقَهَكارٌُ* [الزمر: 4]. لما كات مق اين وقح تابنت أن 


المسند (3/ 328) » والنسائي في «الكبرى» (9208). 
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يُجِعلَ الذنبُ لو وقعَ منهنَ مُعَلظاً ؛ صيانة لجنابهن وحجابهنٌ الرفيع). 


وعن ابن عباس : (8 يصَْعَفٌ لها اَلْعَدَابُ صِعَْينْ 4 قال: يعني عذاب الآخرة). 
وقال مالك » عن زيد بن أسلم : (« يُصَعَفْ لَه لْصَدَابُ ضِعَمَيْنُ» قال في الدنيا وفي 
الأعرة). 


وقوله : # وكات ذَلِكَ عل لَه يسِيرا» . أي : سهلا هيناً . 
وقوله: #9 11 وو شرل وتم مكلا ها لدرحاء مَرَتَينِ» الآية . 
قال ابن عباس : (قوله : « ## ومن يقت منك لِلَّهِ ورَسُولو 4 ... الآية » يعني: تطع 


ا 


الله ورسوله . # وَيَعْمَلَ صَديِحا# تصوم وتصلي) . 
قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره : ومن يطع الله ورسولة منكنٌ 4 وتعمل بما أمر الله 


ل ل 


به 9 نُوْيَهَآ لَجَهَا مين > يقول: يعطها الله ثواب عملها ؛ مثلي ثواب عمل غيرهن من 
سائر نساء الناس 9 وَأَعَتَدَئا ا رقا حكَرِيمًا» يقول: وأعتدنا لها في الآخرة عيشاً هنيئاً 
في الجنة). قال ابن كثير: (فإنهن في منازل رسول الله َك في أعلئ عِليين » فوق منازلٍ 
لدع ا ا ود 

وقوله : « يكيس أليَيَ اش كأْعَينَ سآ إن انب . 


قال قتادة: (يعني من نساء هذه 7 . والمقصود: لفت نظرهن إلى مكانتهن في 
النساء وكونهن موضع الأسوة وفي محل الصدارة. 

وقوله: #قلا مَخْصَعَنَ بِلَْولٍ #. قال ابن عباس: (يقول: لا ترخصن بالقول » 
ولا تخضعن بالكلام) . وقال ابن زيد: (خضع القول ما يكره من قول النساء للرجال مما 
يدخل في قلوب الرجال). وقال السدي: (يعني بذلكَ ترقيق الكلام إذا خاطبن 
الرجال) . 

قلت: والخطاب وإن كان موجهاً إلى نساء النبي كهِ اللواتي هُنَّ في أعلئ مقامات 
الحشمةٍ والعفاف والأدب ». فإنةُ يَنْسَحِبُ إلى عمو نهار الأمة موابات أولن 6 ليستعن 
تلكَ الوصايا ويصغين لها » ويمتثلن ما فيها من أحكام رفيعة. 

وقوالة: لظم الى فى َم مرَضُ © . قال تقنادةة (نقاق )1 وقال.عكرمة: (شية 
زنا). وقيل: (8 مَرَضٌُ »©: دَغَل). والمقصود: لا تخاطب المرأةٌ الرجالٌ بكلام فيه 
ترخيم كما تخاطبٌ زوجها , الأمر الذي يثير أهل القلوب الضعيفة والمريضة. 
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ل نيه ثرا سو ثر رعو 


وقوله : «وَقَرََف وين - أصل بليخ في حفظ المرأة وصيانة فطرتها. 


ان 2 
أي : اسْكنّ والْرّمْنَ بيوتكن ولا تخرجن منها إلا لحاجة. وفي لغة العرب: (وقر يقر 
وقاراً) إذا سكن. فإنكن إن خرجتن دون حاجة وتعاطيتن الخروج دون سبب شرعي 
لا تأمَنّ من فتنةٍ الشيطان. 


ومن كنوزالسنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن جابر: [أنَّ رسول الله كَل رأئ امرأة . 
فأتئ امرأتهُ زينب . وهي تَمْعَسُ مَزيئة(© لها » فقضئ حاجَتَهُ » ثم خرج إلى أصحابه 
فقال: إِنَّ المرأةً تُقْلُ في صورة شيطان » وتديد في صورة شيطان » فإذا أبصر أحدّكُم 
امرأةٌ فليأت أهله » فَإنَّ ذلك يَدْدُ ما في نفسه]© . 


الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبدالله » عن النبي كله قال: 
[المرأةٌ عورةٌ » فإذا خرجت استشرّفها الشيطان]0© . 


الحديث الثالث: أخرج البزار بسند صحيح عن أبي الأحوص ٠‏ عن عبد الله » عن 
النبي يِ قال: [إنَّ المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكونُ 
بروحَةٍ ريّها وهي في قَعْرٍ بيتها ]© . وفي لفظٍ عند ابن خزيمة : [وأقرب ما تكونٌ من وجه 
ربها وهي في قعر بيتها]. | 


وله شاهد عند الطبراني بسند حسن عنه موقوفاً في حكم المرفوع: [النساء عورة » 
5 0 3 و 2 و 
وإذا الغرأة لتخرخ مورينها وما بها باس لتبتشرفها الكنيطان + فقول #إنلف لا رين 
بأحد إلا أعجبته » وإن المرأةً لتلبَنٌ ثيابها » فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود 


(1) الجلد » وتمعس من معست الجلد » أي: دلكته. والمراد: الدباغ والإصلاح. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1403) » كتاب النكاح » باب ندب من رأئ امرأة » فوقعت في 
نفسه » إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. 

)3( حديث صحيح . أخرجه الترمذي (1173) , أبواب الرضاع. انظر صحيح سنن الترمذي (936). 

)4( إسناده على شرط البخاري ومسلم » وله شواهد كثيرة » منها الحديث الأول والثاني. وانظر صحيح 
الترغيب (1/ 344) - للفظ ابن خزيمة » ورواه ابن حبان. 
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. مريضاً » أو أشهدٌ جنازة » أو أصلي في مسجد! وما عبدت أمرأةٌ رّها مثل أن تعبدَهُ في 
نيعها ]10 . ل 
قال المنذري: (قوله: (فيستشرفها الشيطان» أي ينتصب ويرفعٌ بصره إليها ود 
بها » لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليها » وهو خروجها من بيتها) . 
الحزيت الرار بع: روئ مسلم عن زينب امرأة عبد الله قالت: [قال لنا رسول الله وك : 
إذا شَهِدَتْ إحداكنٌ المسجد فلا تمس طيبا]© . 


مك عده » 20 


وقوله : # ولا تبرج تبرج لْجَهِيئَة الأوك» . 

التبرج: إظهار الزينةٍ » وإبرازٌ المرأة محاسنها للرجال » وقيل: هو التبخترُ 
والتكسر. 

قال قتادة: (# ولا تبط تبرج لْجَِهاِئَةٍ الأول > . أي : إذا خرجتن من بيوتكن » 


قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج » يعني بذلكَ الجاهلية الأولى فنهاهن الله عن 
ذلك). 


يهم 


وقال مجاهد: (كانت المرأةٌ تخرجٌ تمشي بين يدي الرجال . فذلكَ تبرج 
الجاهلية) . 

وقال مقاتل: (التبرج : أنها تلقي الخمار على رأسها ٠‏ ولا تشدَهُ فيواري قلائِدَها 
وقراطها وعثقها » ويبدو ذلك كلَّه » وذلك التبرج ٠‏ ثم عمت نساء المؤمنين في 
التبرج) . 

وقال ابن جرير: حدثني ابن زهير » حدثنا موسئ بن إسماعيل » حدثنا داود ‏ يعني 
ابن أبي الفرات - حدثنا علباءُ بن أحمرٌ »عن عكرمة » عن ابن عباس قال: (تلا هذه 
الآبة ٠:‏ « ولا توح َب ألْجَدهاِئَةِ الأوك > . قال: كانت فيما بين نوح وإدريسَ ١‏ 
وكانت أل سنةٍ » وإنَّ بطتين من ولدٍ آدمَ كان أحدّهما يسكنٌ السهلّ » والآخرّ يسكنٌ 
الجبل » وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دَمامّة. وكانَ نساءٌ السهل صباحاً وفي 
الرجال دمامة » وإن إبليس أتئ / رجلا من أهل السهل في صورة غُلام » فآجَرَ نفسةُ منه » 
فكان يخدّمه واتخذ إبليسُ شيئاً مثل الذي يُرّمّر فيه الرّعاء » فجاء فيه بصوت لم يسمع 
(1) إسناده حسن. رواه الطبراني في «الكبير» من حديث ابن مسعود. انظر صحيح الترغيب (1/ 345). 


)0( حديث صحيح . أخرجه مسلم (443) 3 كتاب الصلاة . باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
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الناس مثله » قل ذلك مو حدوله .الوه وسياتود إللو ورواتخدرا يدا حتيفوة 
إليه في السنة » فتَبَرَجَ النساء للرجال » قال: ويتز ين الرجالٌ لهنّ » وَإنَّ رجلاً من أهل 
الجبل هَجَمَ عليهم في عيدهم ذلك » فرأئ النّاء وصَبَاحتَهُنٌ » فأتئ أصحابة فأخبرهم 
بذلك » فتحولوا إليهن. فنزلوا مَعَهُنّ وظهرت الفاحِسَّةٌ فيهن » فهوقوله تعالى: « ولا 


سر د سر صرح سر 


تبرجس تبرح لْجَنهِييَةِ الأول»). 
ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: يروي البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُما قال: [لعن 
رسول الله علب المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالخال ]00 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود في السئن عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: [لعن 


سول د ؛ للا 


المهاجرات ت الأول ٠‏ لما أنزل الله: ب مهن عل وين 0 شق 
مروطهن » فاختمرن بها]© . 


الحديث الرابع : أخرج الترمذي وأبو داود بسند حسن عن أبي موسئ » عن النبي 
كِ قال: [إذا اسْتَعْطَرَتُ المرأةٌ فَمَرَتْ على القوم ليجدوا ريحها » فهي كذا وكذا ء 
كر ا د ا 


وقوله : « وأَقمَ الله وَكإيبت ركو ويم الله ورَسُوةة4 . 
قال ابن كثير : ل من إقامة الصلاة » وهي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/ 280) . وأخرجة أبو داود (4930) » والترمذي (2785). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4098). وأخرجه ابن ماجة (1903). وانظر صحيح 
: سنن أبي داود (3454) »؛ باب لبس النساء. 
)3( جديت مجو : . أخرجه أبو داود في السنن حديث رقم  )4102(-‏ باب لبس النساء . وانظر صحيح 
سئن أبي داود (3457) عتتن شه الذية, 
(4) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2949) » وأبو داود (4173) ٠‏ باب في المرأة تتطيب للخروج » 
وانظر صحيح أبي داود (3516) » وصحيح الجامع (220). 
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عبادة الله وحده لا شريكٌ له » وإيتاء الزكاة » وهي الإحسانٌ إلى المخلوقين ٠‏ «وأيلعنَ 
و 


لله ورسوله”» ؛ وهذا من باب عطف العام على الخاص) . 

وقوله : 9 إِسَّمابرِيدُ أ لَه هِب عنحكُم اليس أهل ايت ويط هرك هيا 4 . 
قال قتادة: (فهم أهل بيتٍ طهرهم الله من السوء » وخصّهم برحمة منه). 
والآية نص صريح في دخول أزواج النبي و في أهل البيت . 


أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو يعلئ والطبراني بسند صحيح عن الأوزاعي 
عن شداد ‏ أبو عمار ‏ قال: لدخلت على وائلة ‏ بن الأسقع وعنده قومٌ » فذكروا علياً 
رضي الله عَنْهُ » فلما قاموا قال لي : ألا أَخيدكَ بما رأيثُ من رسول الله يلل؟ قلت :تلى: 
قال: أتيثُ فاطمة أسألها عن علي فقالت: توجّه إلى رسول الله يلِ. فجلستٌ أنتظرة 
حتئا جاء رسول الله بك ومعه علي وحَسّنٌ وحُسَيْنٌ » آخذٌ كل واحد منهما بيده حتىا 
دَخَلَ » فأدنئ علياً وفاطمة وأجلسّهُما بين يديه » وأجلسّ حَسّناً وُسينا كل واجد منهما 
ل - أو قال: كساءةٌ ‏ ثم تلا هذه الآية: 8 إِنَّما يريد الله 
يذهب 2 كُم رحس أهل ايت وَبطوَرة تظهيا * وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي » 
وأهل بيتي أحقٌ 00 


ا » عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه » زاد في 
: [قال واثلة » فقلتٌ: وأنا يا رسول الله من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي . قال 


0 : إنها من أزجئ ما أرتجي ]2 . 


وروئ الترمذي بسند صحيح عن عمر بن أبي سلمة » ربيب النبي كك قال: الما 
زلت هذه الآة على البي 16 « إِسَّمَا بريد أده هيدب عَنكُمْ رحس أهل البيتٍ ويرك 
تظهيرا » في بيت أ م سلمة » فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً » فجللهم بكساء » وعليٌ 
خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 


)1( حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 107) » وأبو يعلئ (7486) ٠»‏ والطبراني (2670) ٠‏ والبيهقي 
(152/2) » وصححه الحاكم (3/ 147) » ووافقه الذهبي » وإسناده على شرط الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 107) » والطبري (28494) ٠‏ وابن حبان (6976) ٠‏ والحاكم 
(3/ 47 )2 وإسناده على شرط الصحيح . 


الجزء (22) سورة الأحزاب (33) الآية (35) 171 


تطهيراً». قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله » قال: أنتٍ على مكانكِ » وأنتٍ على 
ع(1) 1 ء' 
خير]”". 

5 1 رص طء سر سج م . زول 0 بن عر ررب رص« ء ماع 5 7 1 : 

وقوله: # وأذصكربت ما سل فى سِوتِسكن مِنْ ايت الله والحجحكمة4 . أي : واذكرن 
فضل الله عليكن فيما جعلكن فى بيوت تُتلى فيها آيات الله والحكمة ‏ يعنى: الكتاب 
والسنة-» فاعملن بمقتضىئا ذلك وأقمن شكره. ا 

وعن قتادة: (« وَادْحكُرك ما َل فى يوْتِحكُنَ من إينت أله وَلِْسحَمَةٍ 4 : أي 
السنة » قال: يَمْتَنَ عليهم بذلك). وأحظاهن بهذه النعمةٍ عائشة رضي الله عنْها » فإنه 
لم ينزل الوحي على رسول الله يَكِ في فراش امرأةٍ سواها. قال بعض العلماء: (لأنه لم 
0-3 / : ا 508 ٠.‏ ا ل 0 
يتزوج بكرا سواها » ولم ينم معها رجل في فراشها سواه » فناسبٌ أن تخصّص بهذه 
المَرَيّةَ » وأن تَفْرَدَ بهذه الرتبة العلية) ‏ ذكره ابن كثير . 


و 


وقوله : « إِذَأَلّه كت لَطِيفًا حرا 4 . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن الله كان ذا لطف بكن ؛ إذ جعلكن في البيوت 
التي تُتلئ فيها آياته والحكمة » خبيراً بكنّ إذ اختاركن لرسوله أزواجاً). - 


5 قوله تعالى : إن التيلي وَالشتيت والتؤينيس> وَالنؤيكت 


411 ل لصوب > م هود 07 7 2 0 رص أ م مم 4 
َالْمينينَ والْمنيدتِ وألصَّدِدِونَ وَالصَّددِقتِ وألصَّدِرتَ وَالصَّدِرَتٍ وَالْحَشعِينَ 


1 م ا ا ل لي 00 0 5 ل عرص ساسم سلا 00 
وَاَلْحْسْعَاتٍ وَالْمتَصِدّقِنَ وَالْمنَصَدّقَتِ والصَّبِيِمِينَ وَالصَّتِيِمَتٍ وللفظينت 
ّ د سي ب .هم 0 م م تن 21م صو كيو 2 اس 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت وَالدصسكرس لله كديرا وا لسكرات أعد اله لم مَغْفرةٌ 
وََْجَرَاعَظِيما )4 . 


فى هذه الآية: ثناء الله تعالى على الرجال والنساء من المسلمين والمؤمنين والقانتين 
والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم 


والذاكرين الله كثيراً » وقد أعدّ لهم مغفرة وأجراً عظيماً. 


أخرج الترمذي في السئن بسند صحيح ‏ من حديث عكرمة ‏ عن أم عمارة 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في التفسير عند هذه الآية. انظر صحيح سنن الترمذي (2562) » 
ورواه مسلم عن عائشة مختصراً. 
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يذكرن بشى ع فنزلك هله الآية: 71 ألْمُسلمِيدت تيمت والنؤمنيس والشؤيتت 4 
الآية ]10 , 

قاسم لكر ا دم ااام 
الرجال؟ قالت : منت يوم إلا وداه على المنبر » ا وأنا أسرّح 
شعري » فَلقَفْتُ شعري » ثم خرجت إلى حجرتي حُجِرَةٍ بيتي » فجعلتُ سَمعي عند 
الجريد » فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس! إن الله يقول: 9 إن الْمُسلييتت 


0-70 711 


وَاَلْمْسَِسَت وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِتِ. . . * إلى آخر الآية ]2 . 
وشاهد آخر عند ابن جرير في «التفسير؛ عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
اع سبامة رضي الله عَنْها » قالت: [قلت: يا رسول الله » أيذكر الرجال في كل شيء 
ولا نُذكر؟! فأنزل الله تعالى | سيمت برسي الية]0© , 
وقوله: #إِنَّ يليت وَالمسْلِمتٍ وا! مؤمنيرت والْمَؤمد ِتِ4 تأكيد أن الإيمان أَحَصُ 
من الإسلام » فَإِنْ ذُكِرَ الإسلام وحده فهو يشمل الإيمان » وإن فَدقَ بينهما فالإيمان 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : ١‏ إنَّألير تعن آم الْإسَكةٌ» [آل عمران: 19]. 


دي س» 


- وقال تعالى : # #قَالتٍ اراب ءامنا فل لم ْوأ ولككن ولوأ سلما وَكَمَايَدَخْلٍ الْإِيمنُ 
0 : 14]. 
ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث ؛ منها: 
الحديث الأول: أخرج أب داود بسند صحيح عن أبي هريرة 2( عن النبي كَلْهْ قال: 
(1) صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي في التفسير » سورة الأحزاب » الاية (35). انظر صحيح سنن 
الترمذي (2565) ٠‏ ورواه الحاكم بنحوه من حديث أم سلمة . 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (305/6). والنسائي في «التفسير» (425) ٠‏ والطبراني 


(23/ 650) » وإسناده صحيح » رجالهُ رجال البخاري ومسلم غير عبد الرحمن »؛ وهواثقة. 
)3( حديث صحيح . أخرجه ابن جرير (28509) ٠‏ وإسناده حسن ٠‏ وله شواهد. 
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[إذا زنئ العبدُ خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلةٍ » فإذا أقلع رجع إليه]7 . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي كله قال: [لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن]©). 

وقوله : # وَالْمَِنِينَ وَالْقيتي». أي ي المطيعين والمطيعات . قال ابن كثير : (القنوث : 


هو الطاعة في سكون » # من هو قث 21 أل سَايِدَا وفَيمَا حدر الأجرة وبريا ممَة ‏ 
ريه » 7 9 » وقال تعالى: 9 وَلَمْمَنْف السَمْوتِ وَالْأرْض حكُلٌ َم و4 لالروم 
١ ١ ]6‏ يميم أفنق رك سجر وَأركى يح الكت > [آل عمران: 43] « وفوسا ها . 
5 [البقرة: 238] » فالإسلام بعده مرتبة يرتقئ إليها وهي الإيمان ع ثم القنوثت 
فر فيه 
وقوله : 9 وَأَلصَّدِقِينَ وََلصَّدِدِقَتِ». قال النسفي: (في النيات والأقوال والأعمال). 

فإن الصدق خصلة محمودة رفيعة » وإن الكذب خصلة ذميمة مشينة . وفى الفوسيهن 
عن عبد الله رضي الله عَنْه » عن النبي كله قال: [إِنَّ الصدق يهدي إلى اليد » وإنَّ الب 
يهدي إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور » وإنَّ الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتئ يكتب عند الله 
كذاب1] 9 . 


ولي ضبتيح الباقاري عن سمزة برع ري رضي الله عله قال . قال النبي كك : [رأيث 
نلق أتنات »+ قال الذي رأيئة يُشَنُّ شِدْقَهُ فكذّابٌ بَوَكَذْتٌ بَالكَذبَةِ تُكَمْلّ عنه حت تبلمٌ 
الآفاق فَيُصَْعُ به إلى يوم القيامة]© . 
وقوله: < وَألصَّتَ وَصّدرتِ 4. قال القرطبي: (والصابر عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المُكره والمَنْشّط). وقال ابن كثير: (هذه سَجِيةُ الأثبات » وهي الصبرُ على 
المصائب » والعلمُ بأن المقدور كائن لا محالة » وتَلَقّي ذلكَ بالصَّبر والثبات » وإنما 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (600) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1091 1093) 
لتفصيل هذا البحث. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2475) » وانظر مختصر صحيح مسلم حديث رقم (43). 

(3) حديث صحيح. أخرجة البخاري (6094) » كتاب الأدب » وأخرجه مسلم (2607) » وكذلك ابن 
حبان في "اصحيحه») (273) من حديث أبن مسعود. 

(4) حديث صحيح. أخرجة البخاري في الصحيح (6096) » كتاب الأدب ٠‏ وانظر كذلك (845) منه. 
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الصبرٌ عند الصدمة الأولئ » ٠‏ أي: أصعبّهُ في أوَّلِ وَهْلَةٍ » ثم ما بعد أسهّلٌ منه » وهو 
صِدذْقٌ السّجِيّةِ وثباتها) . 

وقال ابن القيم: (فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط » وحبس اللسان عن 

وقال الإمام أحمد: (الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً) . 

قال تغالى : « يَتأبَّا ءامنا ستصث وأ الصَبْروَالصَلو دهم لصيرِينَ4 [البقرة: 153]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عَنهُ قال: 
قال رسول الله يكل : [الطهور شطر الإيمان والحمدٌ لله تملاً الميزان » وسبحان الله 
والخمة لله تملان ما بين السماوات والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » 
:والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 

1 

موبقها]!". 

وقولة < 7الكننين القتوتات»: 
. | الخشوع لغة: الانخفاض والذل والسكون. . يقال خشع ببصره أي عَضَّه وذلكَ كما 
فال تعالى ‏ «وَكَمَعَتٍ الْصوَاتُ لَِمَنٍ مََاسَسْممُ إِلَامَسَسَ» [طه: 108] أي سكنت وذلت 
اه 235 

قال النجنيد: (الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب). وقيل: (الخشوع: الانقياد 
للحق). وقيل: (الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور 
التعظيم في القلب). . 

فالخشوع سجية 006 الله في قلوب عباده وجوارحهم 4 وقد عاتب سبحانة 
المؤمنين بقوله: 8# # ألم م يأ لَِدِينَ امنا أن حَحْسَمَ مُلُوبه إِزِحكر أله وَمَا َل من لي 4 
[الحديد: 16]. 

وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قال: [ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (223) . كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء. 
)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2170) 2 وكتابي أصل الدين والإيمان (1/ 234 5 
7 لتفصيل هذا البحث وعلاقته بالإيمان بأسماء الله وصفاته الحسنى . 
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وفي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عَنْهَ أن رسول الله ككل 
قال: [أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتىا لا ترئ فيها خاشعاً]( . 


وقوله : # وَالْمِتَصَدَّقِنَوَالْمتصَرّقاتٍِ» . 
الصدقة: هي الإحسان إلى الفقراء والضعفاء والمساكين » ومَنْ لا يكفيهم كسبهم 
أو لا كاسب لهم. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن النبي كك قال: اناير يوم شبح 
العبادٌ فيه إلا ملكانٍ ينزلان » فيقول أحدهما: اللهم أَغْطٍ مُنْفِقاً حَلَفا ويقول الآخر: 
الهم أعط مُمْسِكا تَلفا] © . 


وقوله : #وَالصَّبِيِمِينَ وَألصَّيِمتِ 4 . 


الصوم عبادة عظيمة ٠‏ فيها تزكية البدن وتطهير النفس. قال سعيد بن جبير: (من 
صامٌ رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله : : #وَالصَلِمِينَ وألصَّلَيِمدتٍ4) . 


اوفي صحيح البخاري عن سهل رضي الله عنه عن النبي ككل قال: [إنَّ في الجنة باباً 
قال نه : الَيِان » يَدْخْلَ منه الصائمون » يوم القيامة » لا يدخل منه أحدٌ غيرُهم » يقال 
أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخلّ منه أحدٌّ غيرهم » فإذا دخلوا أَغْلِقَّ . » فلم يدخل منه 


أحل]0 . 

وقوله: « وفيت فر فُرَوجَهُمٌ وَالْحَدفِظدت تِ»#. أي: عن المحارم والمآثم لا عن 
الباع. 

ولما كان الصوم من أفضل ما يعين على كسر الشهوة وحفظ الفرج لمن لم يستطع 
التحصن بالنكاح فناسب ذكره قبل هذه مباشرة. 


)01 إسناده صحيح . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير». وانظر صحيح الجامع الصغير (2566). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 241) » ومسلم (1010) , وأحمد (2/ 305 306). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (1896) » كتاب الصوم » باب الرّيان للصائمين. 
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الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 2 وأحصن للفرج 2( ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم 0 فإنه 
له وجاغ] 17 . 

وفي التنزيل: 

1 قال تعالى: « وَلدِينَ هُمْ لمرو هم علو طون © إلَّاعكَ وهم أَوْمَامَلَكتْ يم 
2 َعم عبد وميك ( مَمن بق ور لِك وك هم العائون» [المؤمنون: 7-5]. 

2 وقال تعالى: ا و0 
ِب ما سود (7ج) ول للْؤَْتِ يََضْطْسَ بن أبصدرِهنٌ ويحَمَظنَ فُوْجَهُنَ 4 [النور: 30 - 
1]. 

وفي سئن أبي داود وابن عاج برإسات سو عن سكير لك أل" قال: [قلت: 
يا رسول. الله! عوراتنا ما نأتيى منها وما نذر؟ قال: احفظ 0 
ما مَلَكَتْ يمينك . قال لت يا رسول الله ! إذا كانَ القومُ بعضهم في بعض؟ قال: إن 
استطعتٌ أَنْ لا يَرِيئّها أحدٌ فلا يَريَنّها . قال: قلت:: يا رسول الله1 إذا كان أحدنا الي : 
قال: الله أحق أنْ ستخيا منة من الناسن](22, 

وف صتجح مطلع وناق آبي دواد عن أب نديد المخاري + عن النبي كَكَةِ قال: 
لا ينْظمُ الرجلٌ إلى عَرْيَةَ الرَجْلٍ » ولا المرأةٌ إلى عرية المرأة » ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب]7© . 

وقوله : « وَألدحكرس لَه كديرا وَالددسكرت) . 

الاين شري و الذاكرين له بمولهم والمتهع وجراريتهنر والذاكزايت) . 

قال تعالى: #يكأيها الدِبنَ مثو أدَكْروأ لَه وكا كا 2 وسيخوة بك ويلا » 
[الأحزاب: 42-41]. 


وفي سنن أبي 00 اولعفي دابن باج عن الى المعو * دأبي ١‏ هريرة 0 قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1905) » كتاب الصوم . باب الصوم لمن خاف على نفسه العَزْبَة . 
وانظر كذلك (5065) -(5066) 2 ورواه مسلم في الصحيح (1400) » كتاب النكاح. 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (4017) , كتاب الحمّام. باب ما جاء في التعري. ورواه ابن ماجة 
(1920). وانظر صحيح سئن أبي داود (3391). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (338) . وأخرجه أبو داود (4018) . كتاب الحمّام . 
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الذاكرين والذاكرات]17».و فى لفظ: [كُتِبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [كان رسول الله و يسير في طريق مكة » 
مر علئ جَبَلٍ يقال له جُمْد جُمْدان » فقال: سيروا » هذا جمْدَانُ » سَبَقَ المُفْدَدُون. قالوا: 
وما المُفددون؟ يا رسول الله! قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات]© . 


وقوله: # أعد ادم هلم مَغْفرة ولْجَرَاعَظِيمًا4 . 


أي : أعد الله لهم مغفرةً لذنوبهم » وثواباً عظيماً في الآخرة جزاء اندراجهم تحت 
تلك النعوت الجليلة والأوصاف الرفيعة التى ضمتها هذه الاية الكريمة . 


6- 38. قوله تعالى: #ومًا كن لِمُؤْمن ولا م ذا قتى الهُ وسو 2 
يكن طم لير من مهم ومن يحص اله ورم 0 


ا 


نعم لله عليه وَأنََمَتَ 


هو ِ- 002 ل 0 


ده نيف تيك نوق لك وى يلك كانه 


سد ه< سا ص ني سل رصعو 82-2 2 سه سا و سد 04 
م م 


ميد مق لاس وام لحن أن نمه هلدا قصَى ويد ينا وكأ رَمَحتكها لك لا 
00 امود ل 
م مك 700 مم ان أ مسي ل 14 ين 3 له 
وغ مر ا 
0 

في هذه الآيات : تقديم المؤمنين قول الله ورسوله وأمرهما على كل قول وأمر 
ورأي » وقصة تزويج الله رسوله من زينب بنت جحش التي كانت تحت متبئاه زيد بن 
ال ال 

فقوله : وما َنِمَو ولا مُؤْمَِةٍ إِذاقصَى أله ورسوله: أمرا أن يكون ممم ابره من أمرهة» . 

قال الحسن: (ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله يِ بأمر أن 


(1) حديث : . أخرجه أبو داود (1309)» أبواب قيام الليل 3 وأخرجه النسائي ذ في «الكبرى» 
(1310). وأخرجه ابن ماجة (1335) » وابن حبان (2569) . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2676) ٠‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
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يعصياه) . قال القرطبي : (لفظ «ما كان » وما ينبغي» ونحوهما » معناها الحظر والمنع. 
فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون). 
والمقصود: وجوب التحاكم إلى الله ورسوله - والقبول بحكم الوحي - من 


المؤمنين . 
1 0 تعالى : « يما ألَذينَ َامنوأ لا نُعَدِمُوأ بين يدي أله ورسوله- وا اَم وا أله إن َه سي يم * 
[الحجرات: 1]. 


2 - وقال تعالى : ( فلا وريِكَ لا يؤموت حق د 5 وك هيما سجر ينهم 52 
يدوأ أنشيره حرجا نا فصت وسيمُوأ ا تيك [السامر : 65]. 
3 - وقال تعالى: ١‏ قل إن سر و بخ مه ويفير ككد ويك وه ُو 


ع دم واو ل 


يسمي قل أطمعوأ لَه ولوك فَإن اَنَأ لله لا يحب أ 4 [آل عندراذ : 32-31]. 
ومن كنوز السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمامٌ أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي رافع عن النبي كَل 
قال: [لا ألفِينَ أحدكم متكثا على أريكته » يأتيه الأمرُ من أمري » مما أمرتُ به » أو 
نهِيثُ عنه » فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه]( . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي كل قال: 
ا ل ل 0 
الحوون ]0 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن عمر رضي الله عَنْهُ : [أن رجلاً من اليهود قال 
لديا أميز المو قي آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلكَ 
اليوم عيدا . قال: أي آية؟ قال : 8 لوم أكمَلْت لك بتك وَأَمَمَتُ عَليَْ نعمت وَرَضِيتٌ لم 


الْإِسْلَم دين [المائدة : 3]. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي كك وهو قائم بعرفة يوم جمعة ٠‏ وأنا واللربعرفة]0© . 


)1 حديث صحيح . انظر صحيح سئن أبي داود (23849 » وصحيح الترمذي (2145) »2 ورواه أحمد 
)0( حديث صحيح . انظر مسند أحمد (14/3) 2 وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1761). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (45) » كتاب الإيمان. باب زيادة الإيمان ونقصانه. 
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قال أبو حنيفة : (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي » فإننا بشر » نقول 
القول اليوم ونرجع عنه غداً). وقال أيضاً: (نحن قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه 
غداً » ونقول غداً ونرجع عنه بعد غد » كلنا خطاء إلا صاحب هذا القبر » يعني فيه قبر 
رسول الله بكلِ) . وكان يقول: (إذا صمّ الحديث فهو مذهبي)29 . 

وبنحوه قال الإمامٌ مالك إمام أهل المدينة: (ليس أحد بعد النبي يك إلا ويؤخذ من 
قوله ويترك إلا النبي يكه)29. وكان يقول: (لا يصلح آخر هذه الأمةٍ إلا بما صلح به 
أولها) . 

ومضئ على منهاجه الإمام الشافعي وكان يقول: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
لرسول الله يهِ وتعزب عنه » فمهما قلت من قول » أو أصَّلتٌْ من أصل » فيه عن 
رسول الله يك خلافٌ ما قلت » فالقول ما قال رسول الله يك وهو قولي)9© . 

وسار على منهاجه تلميذهٌ المحدث الإمام أحمد » وكان يقول: (لا تقلدني ولا تقلد 
مالكاً ولا أبا حنيفة ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري رحمهم الله تعالى » وخذ من 
حيث أخذوا » من قلة فقه الرجل أن يقلد ديه الرجال)" . 

أراد بذلكٌ الإمام أحمد أن يمشي طالب العلم على بصيرة » ويفتح قلبهُ وعقله 
لعلماء الأمةٍ وقادتها » دون تعصب وانغلاق » فما جاء بالدليل الصحيح عن الله ورسوله 
مضىا متبعاً له منقاداً لأمره . 


مسو ل سدس لاه ساي عير 


0 وت يس لله مد َل كلا يها . تهديد ووعيد » لكل من علم 


قال بد جرير: 5 يعص الله 8 فيما ل أو نهيا # فَقَد صَلّ ضكلا مُبِنًا» 
يقول : : فقد جار عن قصد السبيل 3 وسلكٌ غير سبيل الهدئ والرشاد) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى: ا وَمَن سْسَاِقٍ ألرَسُولَ مِن بعد ما تبي له الْهُدَى ويسَِعَ عَيرَ مَل الْمُؤْمنينَ 
09 انظر: «#حاشية ابن عابدين» (63-1). وكتابي : السيرة النبوية (1/ 19-18). 
)2( انظر ابن عبد الهادي في «إرشاد السالك» (1/ 227) 3 والمرجع السابق (1/ 18). 
)3( رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الإمام الشافعي . وانظر ابن عساكر (15/ 2/1). 
(4) انظر كتاب: «أعلام الموقعين» ‏ ابن قيم الجوزية - (2/ 302) 2 وتمام البحث في مقدمة كتابي : 

السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 15 -19). 
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لظ لاخر 20208 و 
وَل مَاتوَلَ وَنْضَلِو- جَهَتَم وَسَآهَتٌ مَصِيرًا4 [النساء: 115]. 


1 2 مر سوم ا دي كي عي سروم >> 
8 فِنَنةَ أو نصِدب عدار 


2 وقال تعالى: 8 مَلَحْدَرٍ الَدِنَ يحالِمُونَ عَنْ أسروء أن تصِيهُم ذ 
لم4 [النور: 63]. 
3 - وقال تعالى : ظ #يكايها أْدِنَ امَو أيليُوا أله يليوا السَسُولٌ ولا موا أعسلكر 4 


وفي الصحيحين عن أنس عن النبي يكل قال: [ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني 
04 5 ع كب او 5 ل ا ار 7 1 
أصلي وأنام ٠»‏ وأصوم وأفطرٌ » وأتزوج النساء من وفتاعزم مسن فليس عق ]0 , 

وعند البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأئ رجلاً يصلي بعد طلوع 
الفجر أكثر من ركعتين يكثرٌ فيها الركوع والسجود » فنهاه » فقال: يا أبا محمد: يعذبني 
الله على الصلاة؟ قال: لا » ولكن يعذبك على خلاف السنة . 


م م مو عي 00 فين عبرصيد رصي سه سحت ل ل 
. 5 


وقوله : « وَإِذ مَل ِل أهم الله عله نصحت علق ب نيك عَليْكَ روك وَأ أله وني في 
تفلك ما الله مبدِيهِوححسى لاس وأ أحنُ أن كَحْسَنْه4 الآآية . 

كانت زينب بنت جحثر, تحت زيد بن حارثة » وكان زيد قد تبناة رسول الله كَل 
فأنعم الله عليه بالإسلام » وأنعم عليه النبي بكي بالعتق من الرق » وهو قوله تعالى: 
©« أنعم لَه عليه وََنَصَمْتٌ علَيِهِ4 . وكان زيد سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيباً إلى النبي 
يله » يقال له الحب » ولابنه أسامة الحب ابن الحب. وقد زوّجِةٌ ابئة عمته زينب بنت 
جحش الأسدية » أمها أميمة بنت عبد المطلب » وأصدقها عشرة دنانير وستين درهماً 
وخماراً وملحفة ودرعاً وخمسين مدّاً من طعام وعشرة أمداد من تمر كما ذكر مقاتل » 
فمكثت عنده سنة أو نحوها ثم وقع بينهما خلاف فجاء يشكوها إلى النبي كَلهِ ٠‏ فيقول 
له: أمسك عليك زوجك . 

وعن علي بن حسين قال: (كان الله تبارك وتعالى أعلم نبّه لهِ أن زينب ستكونٌ من 
أزواجه » فلما أتاه زيد يشكوها قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك ٠‏ قال الله : « وتحنى 
في تَفْسِلك ما الله مده »). 


فقد كان النبي كَل يخشئ وقوع هذا الزواج من زوجة متبناه » إذ كانَ ذلك معيباً في 


حديث طويل . ورواه البخاري. 
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الجاهلية » فأراد الله أن يمضي أمره » وأن ينسف ما تبقئ من آثار تلك الأعراف الفاسدة 
البالية » التي كان عليها العرب قبل الإسلام . 

أخرج البخاري عن أنس : [أن هذه الآية: «وَححْتِى في تَقَسِلك ما أَلَهُ مُبدِيهِ 4 نزلت 
في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة](. 

وقد قضئ الله في هذا الزواج أن يتم » فطلق زيد زينب رضي الله عَنها » وعقد الله 
التكاح الجديد من فوق سبع سماواتٍ » حتئ كانت زينب تفخر بذلكَ على أزواج 
النبي يكل . 

فقد أخرج ابن سعد ورجاله رجال الصحيح عن أنس قال: [نزلت في زينب بنت 
جحش ا لما قئ ويد نه ورا وها 4 قال : فكانت تفخرٌ على نساء النبي كَل 

تقول: زوجكن أهلكن (وفي رواية: زوجكن أهاليكن) وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات]. وفي رواية : (إن الله أنكحني في السماء) . 

وأصل معناه في صحيح الإمام البخاري » إذ كانت تمازح النبي كَكِهِ أحياناً فتقول: 
[زوجنيك الرحمن من فوق عرشه]© . 

وفي صحيح مسلم ومسئد أحمد عن أنس قال: [لما انقضت عدة زينب بنت جحش 
قال رسول الله يَكِ لزيد بن حارثة : ما أجدٌ أحداً آمنَ عندي وأوثق في نفسي منك » اكت 
زينب فاخطبها على . قال: فانطلق زيد فأتاها وهى تخمر عجينها » فلما رأيتها عظمت 
في صدري فلم أستطع أن أنظر إليها حين عرفت أن الرسول يَكلِ قد ذكرها » فوليتها 
ظهري ونكصت على عقبي وقلت: يا زينب أبشري » إن رسول الله كِ يذكرك . قالت: 
ما أنا بصانعة شيئاً حتئ أؤامر ربي » فقامت إلى مسجدها » ونزل القرآن: « فَلَمّا قضّئ 

يدوي زن9]45. 

فلما بنئ رسول الله كك بزينب بنت جحش رضي الله عَنها » ٠‏ أَوْلّمَ فأشبعَ الناس خبزاً 
ولحماً » ثم خرج صبيحة بنائه فمر على أمهات المؤمنين فسلم عليهن وسلمن عليه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4787) » (7420) » والترمذي (3212) » والنسائي في 
«التفسير» (427) » وابن حبان (7045) » وأحمد (3/ 149 -150). 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري من حديث أنس » في الصحيح (7420) » وانظر لرواية ابن سعد: 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأحزاب » آية (37). 

(3) حديث صحيح. أخرجة مسلم في الصحيح (1428) ؛ وأحمد في المسند (3/ 195 196). 
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1 


ودعون له » فلما رجع إلى بيته إذا رجلان جرئ بهما الحديث فذهب ليتأخر » حتئ 
تداركا أمرهما وأسرعا بالخروج فأرخئ الستر وأنزل الله آية الحجاب . 
جحش فأشبع الناس خبزاً ولحماً » ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع 
صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن » ويسلمن عليه » ويدعون له » فلما رجع إلى 
بيته رأئ رجلين جرئ بهما الحديث » فلما رآهما رجع عن بيته » فلما فلما رأئ الرجلان 
رسول الله يلِ رجع عن بيته وثبا مسرعين » فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أُخير » 
فرجع حتئئ دخل البيت وأرخئ الستر بيني وبينه » وأنزلت آية الحجاب]17. 

وقوله : # لج لايكون عل الْمؤْمنينَ حرج فة أروج ييه إذَا قصَوَأ قَصَوَأ ول 4 

قال قتادة: (يقول: إذا طلقوهُن » وكان رسول الله يك تبنّىا زيد بن حارثة) . 

قال ابن جرير : (« لِك لَا يكن عل الْمؤمنينَ حَرحٌ فه روج ديهم 4 يعني : في نكاح 
نساء من توا وليسوا يتنيهم ولا أولادهم على صحة إذا هم طلقوهن وين منهم © إذا 
قَضْوأ وان ورا يقول : إذا قضوا منهنّ حاجاتهم وآرابهم وفارقوهنٌ وحَللنَ لغيرهم » 
ولم يكن ذلك نزولاً منهم لهم عنهنٌ) . 

وقوله : #اوكان أمْر مقعلا . أي : وكان قضاء الله مقضياً لا محالة. 

والمقصود: قضاء الله تعالى في أن تصير زينب زوجة للنبي كلهِ ٠‏ وإبطال مفهوم 
الجاهلية المتعلق بذلك . 

وقوله: # تكن عل الب منّحرج فيما وص الَأ . قال قتادة: (أي أحل الله له) . 

والمقصود: ما كان على النبي من حرج من إثم ‏ فيما أحلَّ الله له من نكاح امرأة 
متبناه بعد تطليقه لها ومفارقته إياها. ١‏ 

وقوله: « نه أله في أَلدِينَ حَلوامِن قبل . قال ابن كثير: (أي: هذا حكمٌ الله في 
الأنبياء قبله » لم يكن ليأمُرَهم بشيء وعليهم في ذلك حَرَجٌ » وهذا رَدٌ على من تَوَهَّمْ 
من المنافقين نقصاً في تَرْويجه امرأة زيد مولاه ودَعِيّه الذي كان قد تبنّاه) . 

وقوله : وان أمْر أََهِقَدرا مُقَدُويَا4 . قال النسفي : (قضاء مقضياً » وحكماً مبتوتاً) . 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4791) . وأخرجه مسلم (1428) ٠‏ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء 

الله عند بلوغ آية الحجاب في هذه السورة. 
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9 40. ا ا 
لا عه أله جيه 06:0 سند 20 دعن نما ول امد امم 


ليحن وكات الله نَ أله يكل سَىَء عَلِيمَا 40 . 


ذه 


في هذه الآيات : نَعْتٌ الله أتباع الرسل في جهادهم لتبليغ منهاج النبوة ولو كره 
الكافرقت: وح تان اعورم الجاعلي في الذي اتسوك ال ه ل ليس أباً لأحد من 


فقوله : « السك بين رسكت أله وْسَويُولايحْسَوَْ لا لا امد . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ده الاق الابرع بارا عق قبل محمد من 
الرسل » الذين يبلغون رسالات الله إلى من أرسلوا إليه » ويخافون الله في تركهم تبليغ 
ذلك إياهم » ولا يخافون أحداً إلا الله » فإنهم إياه يرهبون إن هم قصروا عن تبليغهم 
رسالة الله إل عن أرسلوا إليه . يقول لنبيه محمد: فمن أولئكٌ الرسل الذين هذه 
صفتهم » »؛ فكن ولا تخش أحداً إلا الله » فإن الله يمنعك من جميع خلقه) . 

ومن ثم فالآية فيها نعتٌ لأتباع الرسل الذين يحملون ميراث النبوة » أن يمضوا على 
منهاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخافون في الله لومة لاثم . وإلا فإن انتشار 
المنكر في البلاد ينزل سخط رب العباد » وينعكس بفساده على كل شيء. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : 9# 8# يكأيها الرّسوا يم مآ أْر1 بلك ين رَيَكَ وإن لَر تَعْمَلْ قَا بنَضْتَ رِسَالتَمٌ 
وَألَّهُ يَقَصمَلك ون ألنَّايِن* [المائدة : 67]. 

2 ال طرف وم هه عض يأمرورب الم 0 
1 كر و رح ألصَّلة ويؤثورت الؤكرة ووي ب أنه وشو وكيك م سرهم أ سه إن أله 
ري كيه [التوية : 1 

ومن كنوز السنة | , لصحيحة في ذلك : 
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يكل يقول: [مُدُوا بالمعروف وانهوا عن المنكر » قبل أن تدعوا فلا يُستجاب لكم](. 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد واتداكي بسند مسح عن ان 
سعيد الخدري 1ن رسول الله يل قام تعطييا . فكان فيما قال: ألا » لا يَمْبَعَنَّ رَجلا » 
هيه النا 3 أن يفول جين 3 إذا علمه . قال: فبكوا أبو سعيد 3 وقال: 0 رأينا 
أشياء » فهبنا]2. ولفظ أحمد: [لا يحقرن أحدكم نفس أن يرى أمر الله فيه مقال ثم 
لا يقوله فيقول الله : ما يمنعكٌ أن تقول فيه؟ فيقول: رَبّ » خشيث الناس . فيقول: 
فأنا أحقٌ مَنْ أن خا يخشئى ]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمامٌ أحمد في المسند » والإمام أبو داود في السئن ء 
بسند صحيح عن أبي بكر الصديق أنه قال: [أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية: 
© يتأيبا الَذِينَ امَنُوأ َلك شك لا يرح من صَلَ | إذا أَهتَديشرٌ 4 [المائدة : 105] » وإني 
سيعت سوك للد عه يفول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا مدو ارفك أن 
يَحْمَهُم الله بعقاب منه]!© . 

وفي رواية عند ابن ماجة: [إن الناس إذا رأوا المنكر لايغيرونه » أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه] . 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن جرير » عن أبيه قال: 
قال رسول الله كَلهِ: [ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي . هم أعرٌٌ منهم وأمنعٌ , 
لا يغيرون ٠‏ إلا عَمَهُم الله بعقاب]27 . 

وقوله : # وَكَق الله حَِيبًا4 . أي : كف باللهرناصراً وحافظاً ومعيناً. 

وقوله : « مَاكانَ مد أبَآلَحرِمّن َلك وَلكن رسُولَ أنه وَكَامََ لعن 4 . 


أي : ما كان محمد أيها الناس أبا زيد بن حارثة » ولا أبا أحدٍ من رجالكم ١‏ فيحرم 


(1) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (4004) , كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 30) » وابن ماجة (4007) . والحاكم (4/ 506) ٠‏ وأحمد 
(19/3) » (50/3) » (61/3) » وانظر السلسلة الصحيحة (168). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (16) . (29)., وأبو داود (2/ 217) ». والترمذي (25/2) » 
(2/ 177) » وابن ماجة (2/ 484) من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

(4) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (4009) , كتاب الفتن » باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظر صحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3238). 
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عليه نكاحٌ زوجته بعد فراقه إياها » وإنما هو رسول الله يل ونبيّه الذي لا نبي بعده. 


قال ابن كثير : (وإذا كان لا نب بعده فلا رسول بعده بطريق الأؤلئ والأحرئ ء لأنَّ 
مقام الرسالة أخصنٌ من مقام النبوة » فإن كل رسول نبيّ » ولا ينعكس) . 


ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ: : أن رسول الله 
يَكِيةٍ قال : [إنَّ ملي ومثلّ الأنبياء من قبلي كمَثّل رَجُلٍ بن ينا فَآحْسَنةُ وأَجْمَله إلا مَوْضِعَ 


ََِةِ من زاوية 4 فجعل الناس يطوفون به ويَعْجَبُونَ له ويقولون : هلا وُْضِعَتْ هذه اللبئة؟ 
قال: فأنا اللْيَِهٌ » وأنا خاتج النبيين]27) . 


الحديث الثاني: أخرج أحمد والترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكل : [إِنْ الرسالة والنبوّة قد انقطعت »؛ فلا رسولٌ بعدي ولا نبي. قال: فشقٌّ 
ذلك على النافن: قال : قال :ولكن الكثرات + قالزا: باارسول الله :وما المشرات؟ 
قال: رؤيا الرجل المسلم » وهي جزء من أجزاء النبوة]© . 


الحديث الثالث : الخرع مصلم والترمدي عن أي عريرة رضي الله 2ه اذه سيوك اله 

يك قال : [نَعلت فلن "الأثياء نست: أعطيت جو ب عه وَنْصِرتٌ بالرعب » 

د ال 00 
ارون 0 


الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: سمعتٌ رسول الله 
يكل يقول: [إنَّ لي أسماءً: أنا محمد » وأنا أحمدٌ » وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 


00 وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّرٌ الناُ على قدمي . وأنا العاقبٌ الذي ليس بعدَّهٌ 
ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3535)؛ كتاب المناقب ٠‏ وأخرجه مسلم 
(2287) » وأخرجه كذلك الطيالسي -حديث رقم (1785). 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 267) » والترمذي (2272) » وإسناده على شرط مسلم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (523) » والترمذي بإثر (1553) » وأحمد  411/2(‏ 412). 
وأخرجه ابن ماجة في السئن (567) مختصراً. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3532) , (4896) » ومسلم (2354) , وأحمد (4/ 80). 
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وقوله : « وكات أله يكل تَىَوِعَلِيمًا4 . 


أي : وكان الله بكل أعمالكم وأقوالكم وغير ذلكَ من أحوالكم وأحوال جميع الخلق 
ذا علم لا يخفئ عليه خافية . 1 


5 أ و سه لس لظو ص ص ست سه ع هم 

1 44. قوله تعالى : 9 يكأمها الْذِينَ اموأ أذكروأ َه وك] كيرا (ه) سبحو 
ره ء 00007 زر م سرس ساح صل 2 لي راع صاش وم 7 #رطظع سس 20000 
19 يلا (ي) هو الَذِى يِصَلٍ عَليَكم وملتيكتم ليخْرسَمٌ ين الظلْمّتٍ ِل الور مَكَادَ 
امسن صما يَمهم يد بلقم وعدم ]كرا )4 . 

في هذه الآيات : أمْرُ الله تعالى عباده المؤمنين الإكثار من ذكره وتسبيحه ليكونوا في 
مقام الأولياء الذاكرين. وإعلامة تعالى عباده الذاكرين أنه يبادلهم الذكر فيذكرهم في 
الملا الأعلئ وتشاركة الملائكة بالدعاء والاستغفار لهم وهو الرحيم بالمؤمنين. إن 

فقوله تعالى : ل يكأمها الَْءامثوأ أذَكروا الله و15 كبا 4 . 

أمرٌ من الله عباده بإكثارٍ ذكره على نعمه التي لا تحصئ فينعكس ذلك على قلوبهم 
وجوارحهم ونفوسهم بالأمن والطمأنينة . 

قال ابن عباس : (لم يُعدّر أحد في ترك ذكر الله إلآ من عُلبٍ على عقله) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : # فَأَدْرْون: امح وَأشْكُرُولِى وَلَامَكْدْرُونِ4 [البقرة: 152]. 

2 - وقال تعالى : 8 إِنّما الْمُؤَممو ألذِينَ د ذكر أله ولت فلومهم وَإِدًا يليت عل يكم 
َادتهمٌ إِيمَاناوَعَكَ ريم يَتَوَكُُونَ4 [الأنفال: 2]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبى الدرداء ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكِنَهِ: [ألا أنبئكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم . 
وأرفعها في دَرَّجاتكم » وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والوّرِق » وخيرٌ لكم من أن تلقوا 
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عدُوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذِكرُ الله 
عر وجل ]17 . 

الحديث الثاني: أخرج أحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن بسر قال: [جاء 
أعرابيان إلى رسول الله يل ٠‏ فقال أحدهما: يا رسول الله » أي الناس خيرٌ؟ قال: من 
طالّ عُمُّره وحَسّن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله » إن شرايِعَ الإسلام قد كثرت 
علينا » فمُرني بأمرٍ أتشبّثُ به. قال: لا يزالٌ لسانكَ رطباً بذكر الله]7© . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن في الشواهد عن أنس 
مرفوعاً: [ما جلس قومٌ يذكرون الله عرَّ وجل إلا ناداهم مُنادٍ مِن السَّماءِ : قوموا مغفوراً 
كم ء قد دلت سيتاتكه حسدات]080: 

الحديث الرابع أخرج الإمام أحمد بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يِه : : اما مِنْ قوم جََسُوا مَجْلِساً لم يذكروا الله فيه إلا رأوه 
حسرةٌ يوم القيامة]© . 


وله شاهد عند الطبراني والبيهقي بإسنادٍ صحيح من حديث معاذ مرفوعاً بلفظ : 
ليس يتحَسّرُ أهل الجنةٍ على شيءٍ ٠‏ إلا على ساعةٍ مرّت بهم لم يذكروا الله عزَّ وجل 
فيها]. 

وقوله تعالى : « وَسيحوه كز وصِيا» . 

أي: وعظموه سبحانة بإشغال ألسنتكم في الصباح والمساء وفي معظم أحوالكم 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 


قال مجاهد: (وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب). 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3377) » وابن ماجة (3790) » وأحمد (6/ 446) » والحاكم 
(1/ 496) » وقال الهيثمي في «المجمع» (73/10): رواه أحمد وإسناده حسن . 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 190) . والترمذي (3375) » وابن ماجة (3793) » وصححه 

(3) حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (434) . وانظر المسند (3/ 142) » ورواه البزار 
وأبو يعلئ . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2210). 

(4) أخرجه أحمد (2/ 224) ورجاله رجال الصحيح » كما في «المجمع» (80/10). وهو حديث 
حسن . وانظر للشاهد بعده صحيح الجامع الصغير (5322). 
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000 0 0 من ار 3 نكم إذا دترم ربكم 0 سبحانه بذكركم في 

ففي التنزيل: 

1- قال تعالى : لا درون أذ هر وَأشْكُرُولِى وَلَاتَكْتْرُونِ» [البقرة: 152]. 

2 - وقال الثاني : « الَذينَ لون العرش ومن وله يحون مد رو وتؤسوب بد وستَْروي 
لِلَدسَءَام موا بويت كل تنو وَحَد وم أي ناسيك قوذب 
0 ا 0 

نَكَ أت الْعَزِيرُ الْحَكيم © وَقههُْ أ لكان وَمن ين التسيَمَاتٍ يَوْمه ف كقَد يحم كلق 


.]97 0 

ومن صحبح السنة العطرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يَكيِ أنه قال: [قال الله عزَّ 
وَجَلَّ: أنا عِنْدَ ظَنَّ عبدي بي » وأنا معهُ حين يذكرني اا 

الحديث الثاني : : روئ مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : [يقول الله 
عن وجل : أنا عند ظَنّ عبدي بي » وأنا معهُ حين يذكرني ٠‏ إن ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ » ذكرثة 
في نمسي ٠‏ وإِنْ ذكرني في ملا ١‏ ذَكَْئهُ في مل هُمْ خَْدٌ منهم » ون تَقَربَ مني شبراً ؛ 
تقَوَّنْتُ إليه ؤراعاً » وإِنْ تَقَدَبَ إليَ ذراعاً » تَقَدَئْتُ مِنْه باع » وَإِنْ أتاني يمشي ٠»‏ أنتيثهُ 
هرولة]©, 

الحديث الثالث : : أخرج أبو داود بسند صحيح عن البراء بن عازب . عن النبي كَكِلةٍ 
قال: [إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول]0© . 


وفي رواية : [إن الله وملائكتة يصلون على الصفوف المقدمة]. 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2675) » كتاب التوبة. باب في الحضص 
على التوبة والفرح بها » وهو جزء من حديث أطول . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2675) » كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب الحث على ذكر الله تعالى. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (670) » ورواه أحمد في المسند » وله شواهد كثيرة. 
والرواية بعده للنسائي . وانظر صحيح الجامع (1838). 
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الحديث الرابع: أخرج أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله ككلهِ: [إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشئ في خرافة الجنة حتئ يجلس ٠‏ فإذا 
جلسَ غمرتة الرحمة » فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتئ يمسي » وإن 
كانَ عشياً صلئ عليه سبعون ألف ملك حتئ يصبح](1. 

وقوله : « لِيُخْرهَك يِنَاَلظلْمْتٍ إِلَ لبور . قال ابن زيد: (من الضلالة إلى الهدى) . 
قال: (والضلالة : الظلمات » والنور: الهدى) . 


أخرج أحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه ٠‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عَنْهِما » عن النبي يل أنه قال: [إن الله تعالى خلق خلقةٌ في ظلمة » ثم ألقئ عليهم من 
تزه #اقندن أمتاره من ذلك التوى العقدفا تومن لطا 2 ]20 

والظطلمة: هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات. 
والنور: هو نور الوحي ونور السنة » نور النبوة والرسالات. نور الفطرة والميثاق. مع 
الله » الذي أخذه سبحانة على عباده بنَعْمان » وهو واد إلى جنب عرفات . 

وقوله: #وكان بالْمؤْمِِينَ ريما . 


أي : اختصهم برحمته سبحانه في الدنيا والآخرة. هداهم في الدنيا إلى سبيل الحق 
والرشاد » ونجاهم في الآخرة من عذاب النار » وهيأ لهم حسن ضيافة واستقبال. 

قال تعالى : « وَالْميَكه بحُن لهم من عل با 7 سكم عََيك بمَاصَرم مم حم ادر 4 
[الرعد: 24-23]. 

روضح البقازي عن غير بن الخطات رصي اللا ف قال -: قم على ابي 
كله سَيْحْ . فإذا امرأة من الكيق تخلت: تذيها تنش +إذ وكدت صنب في التي 
اخلنة» فاشك يطنها تارم فقال لنا النبي كله : أترون هذه طارحة ولدها في 
النار؟ قلنا: لاو وهي تقدرٌ على أن لا تطكة + فقال: لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (81/1) » وأبو داود (3099) . وابن ماجة (1/ 440) ٠‏ والحاكم 
١ )349 /1(‏ وأبو يعلئ في «مسنده» (77) » والبيهقي (3/ 380). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (2/ 176) » (2/ 197) » وابن حبان (1812) , والحاكم (30/1) ١‏ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5999) , كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. 
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وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أنس قال: مم النبي كك في نفر من أصحابه » 
وصَبِيٌ في الطريق » فلما رأت أَمُّ القومَ خشيت على ولدها أن يُوطَاً ٠»‏ فأقبلت تسعئ 
وتقول: ابنى ابنى ! وسَّعَتْ فأخذته , فقال القوم : :يا رسول الله ' ما كانت هذه لتلقي 


ابتها في النار. قال: فخمّضَّهُم النبي بك فقال: لا » واللهرما يلقي حبيبه في النار ]17 . 

ورواه الحاكم بلفظ : [والله » لا يلقي الله حبيبه في النار] . 

وقوله : «يَّحهم بوم يفوم س4 . 

قال قتادة: (تحية أها. الجنة السلام). قال ابن جرير : (يقول جل ثناؤه: تحية هؤلاء 
المؤمنين يوم القيامه في الجنة سلام » يقول بعضهم لبعض: أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا 
المدخل من الله أن يعذبنا بالنار أبدا) . 

وظاهر الآية يحتمل - كما ذكر الحافظ ابن كثير - أن تكون تحيتهم من الله : تعالى يوم 
يلقونه « سل . أي : وو لم عليوو ف كما قال تعالى: «سَلَمُ امن رب لَص 4 
لين 58 

وقوله : «وََدَلَمَ جنا م4 . يعني في جنات النعيم » من ألوانٍ الطعام والشراب 
واللباس والملادٌ والمناكح والمناظر وما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خخطر على 


لاي 

5- 48. قوله تعالى: # يتنا الى إِنَآ أَرَسَلَتكَ سَهِدَا وَمبشّرا وَيَذِيرا 09 
صيال كيه »ايها © تقذر اتؤبوة نَم آمو مضا كيرا 09 
ولا نع الْكَفرِنَ وَالْمَتَفِقِينَ ودع أده وَيَركَل عل اله وَكَق لَه 
ج40 


في هذه الآيات: تأكيدٌ الله تعالئا لنبيّه كله تكليفه بالبشارة والنذارة والشهادة على 
الأمم والدعوة إلى منهاج النبوة وبثٌ البشرئ للمؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً. 
وأمّره تعالئ بعدم الإصغاء لقول الكافرين والمنافقين ومكرهم والتوكل على الله وكفئ به 
تعالئ وكيلا . 


(1) أخرجه أحمد (104/3) » وأبو يعلئ (3747) » وقال الهيثمي في «المجمع» (212/10): رواه 
أحمد والبزار » ورجاله رجال الصحيح . وانظر صحيح الجامع (6972). 
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عمس صني يور ص حل 2ه 


فعن قتادة: (8 يكأها آلب إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَّهِدًا 4 على أمتك بالبلاغ » #وَمشْرا » 
بالجنة » «ويَديرا» بالنار) . 

أخرج البخاري في صحيحه » وأحمد في مسنده ٠‏ عن عطاء بن يسار قال: [لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صِفَةٍ رسول الله يك في التوارة . قال: 


ذه مه 


أجل » والله إنه لموصوف في التوارة بصفته في القرآن : # يكأيها الت نا أَرَسَلَسَكَ سَنهِدًا 
مسرا ويَذِيرًا* » وجزرًاً للأميين » أنت عبدي ورسولي ٠‏ سَمَيْنَكَ المتوكل » لست 
بمَظُ ولا غليظ ولا صَحَّابٍ في الأسواق ؤذ يلاقم القن بالنينة ب ولكن يعفو يكين م 
ولك يقنفة للحن يقير به الله المؤحاة 6 يآن يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح بها أغيناً 
عضا © وآذاناً عنما #وقلوا لف , 


وقوله : # ودَاعِيًا إِلَ أله . قال قتادة: (إلى شهادة أن لا إله إلا الله) . 


وقوله: # بإذنى*. أي : بأمر الله إياك بذلك وتوفيقه . 


وقوله: # وَسِرَاجًا مُيِيرا *. قال ابن كثير: (أي: وأَمْدْكَ ظاهرٌ فيما جئت به من 
الحق » كالشمس في إشراقها وإضاءتها » لا يجحذها إلا مُعَانِدٌ) . 

وقوله تعالئ : « وبر الْمَؤَمنَ بهم ين أله مصلا كِيرا4 . 

أي: وبشر أهل الإيمان يا محمد بأن لهم من الله مقابل ما هم عليه من الإيمان 
والعمل الصالح الأجر الكبير والثواب الوفير. 

وقوله تعالى : « ولا ع كفن وَالْمنَفقِينَ ودع أذسهم وتَوكَل عل لَه وك الله 
وحكيلا» . 

أي: ولا تصغ لقول كافر أو منافق » ولا تستجب لأهوائهم في تركك بلاغ هذا 
الوحي العظيم أو التفاوض عليه على طريقتهم » واصبر على أذاهم واستعن بالله في 
طريق جهادك وكفئ بالله حافظاً وناصراً ومعيئاً. 

وعن ٠‏ مجاهد: (قوله: ودع 


دع أَذْسْهُم » قال: أعرض عنهم). وعن قتادة قال: (أي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2125) , (4838) » وأحمد (174/2) ٠‏ وأخرجه البغري في 
«الأنوار» (455) » وله شاهد عند الدارمى من حديث كعب . 
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يس مت ل ساس وله اس سس ع برو مجيوء را ل عير عي 
9 . قوله تعالى: يتأمها ألذِين ءامنوا إذا كحم الْمؤْمناتٍ ثم طَلْفتموهنٌ مِن 
1 اس لخر عر سدس سرش لدي له ص م ع يد اس ةلسب يو الو ع سس ب ار عر 2 7 
ن 


ند تمسوهرك. فما لحم عليهن من عِدَوَ تعلدونها فميعوهن وسرحوهنٌ ممرا. 


فى هذه الآية : 

1 إطلاق النكاح على العقد وحده. 

2- إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. 

3- وأن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح . 

4- وأنه لا عدة على المرأة المطلقة قبل الدخول بها. 
لها صداقاً » فإن كان قد سمئ لها صداقاً فلها النصف . 

قال ابن عباس : (فهذا في الرجل يتزوج المرأة » ثم يطلقها من قبل أن يمسها » فإذا 
طلقها واحدة بانت منه » ولاعدة عليها تتزوج من شاءت » ثم قرأ: #فميعوهن 
وسرَحوهن سَرَاسًا ميلا *. يقول: إن كان سمئ لها صداقاً » فليس لها إلا النصف » فإن 
لم يكن سمئ لها صداقا » مَنّعها على قدر عسره ويّسره » وهو السراح الجميل) . 

والجمهور على أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح » وهو مذهب الشافعي وأحمد. 

وعن ابن عباس قال: (إذا قال: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» قال: ليس بشيء من 


أجل أن الله تعالئ يقول: 8 يكأيبا ألَذِنَ امَنْوَا إذا تَكحشم الْمَؤْمئنت ثم طلْقَتمُوهن . . . 4 

الآية). وقال: (ألا ترئ أن الطلاق بعد النكاح). وقال: (فلا طلاق قبل النكاح) . 
وإنما خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فذهبا إلى صحة الطلاق قبل النكاح . والحق 

ما ذهب إليه الجمهور » وخاصة إذا ثبت تأييد ذلك من صحيح السنة العطرة في 


أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن عن عمرو بن 
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شعيب عن أبيه عن جدهء أن رسول الله يكل قال: [لا طلاق لابن آدمً فيما لا يملك]7. 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن المِسُْور بن مخرمة » عن النبي كَل 
قال: [لا طلاق قبل نكاح . ولا عِنْقَ قبل مِلَكِ]© . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح لغيره عن علي بن أبي طالب » عن 
النبي كلِ قال: [لا طلاقٌ قبلَ اليكام](© . 

وأما كون المطلقة غير المدخولينها لا غدة عليها داذن متجمع عليه بين الفقهاء » 
لها ان تلعت وكروح مباكرة لضروع قوله قعاي ‏ ا« قت ويل ل تترك يه نا 
لك يهن من عدو تَدرٌ عند ويها 6 . 


وأما مفهوم المتعة هنا فكما جمع ابن عباس بين فهم الآيات في ذلك : 


الآية الأولئ: ١‏ وَإن طَلْفَسَمُوهْنَ مِن قبل أن تمسوشنٌ وَهَدَ وَرَضمُمٌ طن َرِيضَةٌ يضف ما 
وْضِمٌم4 [البقرة: 237]. 
00 00 2014 أن سه . 2 0 ِ 
الآية الثانية : « لا جنا اع علي إن طلقم أل 0 هً هن أو تَفْرصْوأ هن ريه نِصَهُ وَمَيعوهن 
َل ألْوْسِع َدرمْ وَعَلَ الْمفَير هدرم متَعأ مروف حَفَا عل انين 0 : 236]. 
الآية الثالثة : « يتاي اد بن امنُوأ إذا نكحثم الْمَؤْمئتِ يِ نم طَلفَسْمُوَهنَ من قل 2 


01010 سل ررعط 7700 سست با وه 


همَالَحم لين من عِدَوْ تعد وها فَمِيَحُوهن وَسَيَحُوضُنَ سَرًَا جميلا4 [الأحزاب : 149]. 

فإنه إن كان سمّى لها صداقاً فليس لها إلا النصف . وإن لم يكن سمّئ لها صداقاً 
ا 0 
ادر 6ه ايم ترا 0 ؛ فكأنها كَرمَثْ ذلك ؛ 
فأمّر أبا أَسَدْد أنْ يجَهُرّها وَيَكْسُوَها تَؤْبين رَازقِييْنَ ]9 , 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود  2190(‏ 2192) » والترمذي (1181) » وابن ماجة (2047) , 
وأحمد (2/ 189 190) » والحاكم (2/ 305) » وله شواهد. 

(2) حديث حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنئن (2048) , كتاب الطلاق » باب لا طلاق قبل 
التكاح » وانظر صحيح سنن ابن ماجة (1667). 

)3( صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجة (2049) , الباب السابق. انظر صحيح ابن ماجة (1668). 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5256) » كتاب الطلاق. وانظر كذلك (5257) » (5637). 
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ا ا ل ا ال ا 0010 سح مار 


| 50 - 52. قوله 0 © بَأَيُهًا الت إِنَا أَحلَلنَا لك أَرْوبجَكَ أل َاَيتَ 


ع 


4 رك و 2020 بي ير ته 

شرك وما ملكت يب ميك هنا أناء أله َك وات َك وبَاتٍ ميك وبنَاتٍ 
ذا[ خَدلنيك 0 حت له له ره ا سك ود 14 هزه حت له ره َ_ 95 
حَالِكَ و وسَاتِ 8 اذا حَكَيك أل َه ملك و مَؤْمِنَة إن وهبت نفسها للنِيّ إن راد 


ل يتك يهأ ألك يمن دون الْمؤْمين د تلتحا ماس عَلتهِمْ في 
بهم ومَامآ انتوم 04 يكن 2937 سو حرج وكات 7 َف 


رسك 207 الل 204 يا سرحت سه سه ص ال[ 


سا © ب مهن وتعووى إِلَيَكَ من شما 100 


9 
2 


ماه وحور مذ سور ل سح مر ع عي 0 وغو د لمع 
يد َك أن أن تعر هنلا يرك وبصت يسا اهن كله وأ 
ل و و 000 0-6 7 اك أ ساو وس سم ع م ل 
ره سَدعِِيمًا ليما () لايل ِ لك الذ قن بعدول أن بَدل 

ده علس 34 0 الت سا ع سس م سا 0 رم رفرس سا 
يهن من أزويج ولد عله م 3 سكين اإلنها مَلَْتَ يميئك وان أللّهُ د ل شىءٍ 


قبا 4 . 


في هذه الآيات : تفصيل الله تعالئ ما أحلّ لنبيّه يل من النكاح » وتوضيح الخيار له 
في التقديم والتأخير والقَسْم . 

فقوله : 8 يِتأَيّهَا أَليّنُ إن أحَلََنا 
(صدقاتهن). 


َك أَرُوبجَكَ الى مت لخت 6م فال متعاهن: 


قال ابن زيد : (كان كل امرأة آناها مهراً » فقد أحلها الله له). 

والمقصود: أحل الله تعالئ لنبيّه يل من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن . 

وفي صحيح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي سلمة قال: [سألت عائشة: كم كان 
صداق نساء النبى يَكلِ ؟ قالت: كان صداقه فى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونّشَاً. هل 
تدري ما التي ؟ مت أوقية. وذلك م درهم]! . 

ويستثنئ من نسائه أم حبيبة بنت أبي سفيان » فإن النجاشي أمهرها أربع مئة دينار » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1426) » كتاب التكاح »؛ وأخرجه ابن ماجة في السئن (1886) » 
كتاب النكاح 2 باب صلاق النساء 3 واللفظ له. 
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وكذلك صفية بنت حيبي أعتقها وجعل عتقها صداقها » وكذلك جويرية بنت الحارث 
أَدَئ عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شمّاس وتزوجها. 

وقوله : #وَمَامَلَكتْ يَِيْكَ مِنَآ َه أسَدَمدّلك». . 

قال ابن جرير: (يقول: وأحللنا لك إماءك اللواتي سبيتهنَ فملكتهنّ بالسباء » 
وصرن لك بفتح الله عليك من الفيء) . 

وقال ابن كثير: (أي: وأباح لك التَسرّي مما أخذت من الغنائم » وقد ملك صفية 
وجويرية وتزوّجهما. وملكَ ريحائة بنت شمعون النّضرية » ومارية القبطية أم ابنه 
إبراهيم عليه السلام » وكانتا من السراري ‏ رضي الله عنهما ) . 

وفي قوله: « وَبَنَاتِعََكَ وات عوك وات حَِكَوَبَاتِ خََيِك َّبر مك4 . 

قال: (هذا عدل وَّسّط بين الإفراط والتفريط ٠»‏ فإنَّ النصارئ لا يتزوّجون المرأة إلا 
إذا كان الرجلٌ بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداً » واليهود يتزوّج أحدهم بنتَ أخيه وبنتَ 
أخته » فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النّصارئ » فأباح بنتَ العم 
والعمّةٍ » وبنت الخال والخالةٍ » وتحريم ما فرّطت فيه اليهودٌ من إباحة بنت الأخ 


1211 ا 0 هسه 


والأخت » وهذا شنيعٌ فظيعٌ . وإنما قال: 9 وَينَاتِ عَمَكَ وَبسَاتٍ عَمَّيِك وَبنَاتِ حَالِكَ وات 


وَألشَّمكئِلِ4 [النحل : 148 ٠‏ « يُخْرِجهُم ين الظنُمَتٍ إِلَ أَلثورٍ» [البقرة: 257] ٠‏ «وَجَمَلٌ 
لظامْت التو ر» [الأنعام: 1] » وله نظائر كثيرة) . 

وعن قتادة: (8 ألْت هَاجَرَيَ مَك »: المراد: من هاجر معه إلى المدينة). وفي 
رواية : (أي: أسلمن) . 

وقوله : «وَأدَزة مُؤْمسَة إن وعَبت نَفْسهًا ِليّيَ إن أراد لي أن مكحا حَِصصةٌ ألك من دون 
لْمُؤْنِينَ» . 

قال قتادة: (ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر » إلا للنبي » 
كانت له خالصة من دون الناس) . 

وقال ابن زيد: (كان كل امرأة آتاها مهراً فقد أحلها الله له إلى أن وهب هؤلاء 
أنفسهن له » فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر خالصة لك من دون المؤمنين إلا امرأة 
لها زوج). 
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يروي ابن جرير عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن امرأة وهبت نفسها 
لرجل » قال: (لا يكون ؛ لا تحلّ له » إنما كانت للنبي يل) . 

وفي الصحيحين والمسند الجن عن ازور عد لط عد [أن امرأة جاءت 
رسول الله كك فققالت: يا رسو الله » ب سم 
رسول الله يكهِ فصَعَدَ التّظّر إليها وَصَوَبَهُ ثم عاط رأف فلا زات المراك] نه لم يَقْضٍ 
فيها شيئاً جَلسَت » ٠‏ فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله » إن لم يكن لك بها 
حاحة ف وتجدهاء ع فقال. له: هل عندك مه غريء © قال لانوالله يا:رسول الله قال: 
اذهب إلى أهِلِكٌ فانظر هل تجدُ شيئاً » فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله » 
ما وجَدتٌ شيئاً. قال: انظ؛ وَلَوْحَائَمَاً من خديد » فذهب ثم رجمٌ فقال: لا والله 
يا رسول الله » ولا خائماً من حديد ولكِنْ هذا إزاري - قال اسهل : ها لكتوواة ”قله 
نِضْفْه » فقال رسول الله يكلكد: ما تصنع بإزارك ؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكنْ عليها منه شَيْءٌ » وإن 
َِسَنْهُ لم يكن عليك شيء . فجلس الرجل حتئ طال مَجَلِسُهُ » ثم قام فرآه رسول الله كك 
مُوَلياًفأمرَ به مدعي » فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن ؟ قال: معي سورةٌ كذا وسورةٌ 
كذا وسورةٌ كذا عَدَّها » قال: أتفْرَؤْهُنَ عَنْ طَهْرِ فَلِبِكَ ؟ قال: نعم . قال: اذهب فقد 
ملكتكيها ساسك من الغررن] 0 

وفي صحيح البخاري عن ثابت البْنَانِيَ قال: [كُنْتُ يِندَ أنّسِ وعنده ابه له. قال 
أنس: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله يك تَغْرض عليه نفسها. قالث: يا رسول الله » ألكَ 
بن حاجة © فقالت 'بنث أنشن :عا اقل سماءها + واسواناة #«واشوآتاة ء:قان: .عون نيد 
منك » رَعِبَت في النبي يل فعَرَضَتْ عليه نَفْسّها]!7. 


م و 


وقوله : # قدّعلتسا عنام فَضْساعَيهمَ فية روجهم وَمَامَلَحكَتَ أَيمَنْهُم4 . 
أي: قد علمنا يا محمد ما فرضنا على المؤمنين وما خصّصناهم به في أحكام 
النكاح دونك » فإنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرّة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5030) », كتاب فضائل القرآن » باب القراءة عن ظهر قلب » 
وأخرجه كذلك (2310) , ورواه مسلم (1425) ٠‏ وأبو داود (2111) ٠»‏ والترمذي (1114) . 
والنسائي (6/ 113) » وابن ماجة (1889) » وأحمد (5/ 336) » وابن حبان (4093) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5120) ؛ كتاب النكاح » باب عرض المرأة نفسّها على الرجل 
الصالح. وانظر كذلك الحديث (6123). 
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عدول » ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع » ويحل لهم مما ملكت أيمانهم ‏ مؤمنات أو 
كتابيات ‏ بالسباء والتسري وغير ذلك من أسباب الملك . 

فعن قتادة : (# دنا مَاضْسَاعليْهم ف أَُوئجهمّ» قال: إن مما فرض الله عليهم 
أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين). وقال: (كان مما فرض الله عليهم أن لا تزوج امرأة إلا 
بولي وصداق عند شاهدي عدل » ولا يحل لهم من النساء إلا أربع » وما ملكت 
أيمانهم) . 

وقول : « ايكون كيلك حرَعٌ وكات لَه ايه م4 . 


أي : بَيّنا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لكيلا يكون عليك ضيق في أمر أنت فيه 
محتاج إلى السّعة . قال القرطبي : (9 لِكلا» متعلق بقوله: 8 إِنَا أَحلَلنَالك أَزويجَكَ» أي 
فلا يضيق قلبك حتئ يظهر منك أنك قد أثمت عند ربك في شيء. ثم أنس تعالئ جميع 

المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالوا : « وكا أله صَفُوَا ّم كا4) . 
سنك ال ١‏ علس 2 


قوله: «98 وي عد كك يتب و لك ع كنك وت تق 
عَكيَلَكَت» ‏ يحمل تأويلين حسب سبب النزول: 
سبب النزول الأول : 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كنت أغار على اللاتي 
وهبن أنفسهن لرسول الله يك وأقول: أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالئ: 


و سا دسسسيى عو ليه ا ا 0 00 02 3 
«9 # نرج من نشاءُ متهن وتو إِليِكَ من نَسَاءُ ومن أبنغيت مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جتاح عَلَيِلكتَ # . قلت : 


ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك]27. 

ورواه الحاكم وفيه : (فأنزل الله هذه الأية في نساء النبي ككل) . 

ورواه أحمد عنها بلفظ : [أنها كانت تُعَيّدْ النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله كَل 
قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرضّ نفسّها بغير صَدَاق ؟ فأنزل الله عز وجل : « © ري 


حور ديىء ل سر ١‏ صرح سس سه د سسحت له سس رس له سرس سرع 
. 
- 


من مَسَاءُ هن وتو ليك من ناه ومنِ انميت من عرَلت قلا جتاح علَيلت» . قالت: إني أرئ 


ىس سح ص سس اوس مر 


عنرلت فلا جناح 


04 
0# 
2 


- 


ربك يسارع لك في هواك]. 
0 ليه 20 تعلط 
والمعنئ: «# ترج # - تؤخر ‏ من شئت من الواهبات ٠‏ # وتو إِلِيِكَ من نه # - 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (2.3 ومسلم (1464) اح (50) »2 وابن ماجة في السنئن 
٠» )2000(‏ وأخرجه أحمد في المسند (158/6). 
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أي وتقبل منهن من تشاء فتضمها إلى زوجاتك » وتردٌ منهن من تشاء » ومن رددتها 
فأنت كذلك بالخيار بعد ذلك » إن شئت عُدْتَ فيها فآويتها. ولهذا قال: #ومَنِ أبنغيت 
ع لما أ آله 4 


مِمْن عزلت فلاجناح عليّلت 

قال البخاري : (قال ابن عباس : «# 4 : تُوْجُّر » 8 4 [الأعراف: 111]: 
أخؤة) . 

قال عامر الشعبي: (كُنّ نساة وهبن أنفسهن للنبي كل » فدخل ببعضهن وأرجاً 
بعضهن لم يُتكحن بعده » منهم أم شريك) . 

سبب النزول الثاني : 

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن معاذة: [عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله َك كان يستأذن في يوم المرأة نا بعد أن أنرلت هذه الآية 9 © ب من 
20 تبن ووه لَك من داوم يت من َرَت اجاح علص عَنَيتَلَعَت4 . فقلت لها: ما كنت 

تقولين ؟ قالت: كنتٌ أقولٌ له: إِنْ كان ذاكَ إليَ فإني لا أُريدٌ يا رسول الله » أن أويْرَ 
عليك أحد]20 . 


له و 


قال مجاه (« # وى من قَعَلهُ مهن 4 : تعزل بغير طلاق من أزواجك من تشاء. 
« وَيوج ليك من كعَاةُ» قال : تردّها إليك). 

قال قتادة: (فجعله الله في حل من ذلك أن يدع من يشاء منهن ٠‏ ويأتي من يشاء 
منهن بغير قسم » وكان نبي الله يقسم). قال : (#وَمِنِ اميت مِسَنْ عرَلتَ» رار 
نسائه » إن شاء أت من شاء منهن » ولا جناح عليه). وقال ابن ريد: (من 
أصابه » ومن عزل لم يصبه) . 


قر 


فالمعنىئ : لا حرج عليك في أزواجك أن : تترك القسم لهن فتقدم من شئت » وتؤخر 
من شئت . 

وبالجمع بين سببي النزول يكون المقصود أن الآية نزلت في الواهبات » وفي 
زوجاته ككْةِ. فهو يقدم من شاء من الواهبات ويؤخر» وكذلك يقدم من شاء من 
الزوجات في القَسّْم ويؤخر. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4789) » كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (1476) » وأبو داود 
(2136) » وأخرجه أحمد (6/ 76) » وابن حبان (4206) . 
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5 عد عه يي 4 2ه 1 ل سر لصح م جع سل ا ويمرءً 

وَكُولة: # ذلك أدف أن تقر أعيتهن ولا يحورت وبرضات > يما أن ينتهنّ كلهن4 . 

قال قتادة: (إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة . كان أطيب لأنفسهن ١‏ وأقل 
لحزنهن) . 


والأجمل من ذلك أن يقال: إنه كان يَقْسِمٌ لهن كك ويقيم العدل بينهن والإنصاف 
رغم الرخصة له في الاختيار » فإذا علمن ذلك منه فرِخحن بذلك واستبشرن به واعترفن 
بالجميل له والفضل والمئة. 


وقوله: ل وَأَنَُيَمَلمُمَاف فُُوِكُم 4. قال ابن جرير: (يقول: والله يعلم ما في قلوب 
الرجال من ميلها إلى بعض من عنده من النساء دون بعض بالهوى والمحبة » يقول: 
فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد فيما وضع عنك من ابتغاء من ابتغيت منهنْ ممن 
عزلت » تفضلاً منه عليك بذلك وتكرمة) . 


وقوله: «وَكانَ أَلّهُ عِلِيمًا حَلِيمًا4. أي: #اعَلِيمًا» بضمائر الأسرار وما لا يمكن 
دفعه من ميل القلوب . #حَلِيمًا #4 على عباده » يفسح لهم الوقت ليتوبوا إليه فلا 
يعاجلهم بالعقوبة . 


ٍ وقوله تعالئ: 2 لَايحلٌ اه 
ملكت ييه 060 4 


.- . لل صلاه *# 5 1 
قال ابن عباس : (نهِيَ رسول الله يَكِِ أن يتزوج بعد نسائه الأوّل شيئاً) . 


وقال قتادة: (لما حَيّرهن » فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن فقال: 
« لايل اك التيته مِنْ بَعَدُ وَل أن ببَدَلَ بِنَّ من أَوّج 4 وهن التسغ اللاتي اخترن الله 
ورسوله). قال ابن كثير: (فلما اخترن رسول الله يَكلِْةِ كان جزاؤهن أن الله قصرّه 
عليهنّ » وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن » أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهُنَّ » ولو أعجبه 
خُسئْهنَ إلا الإماء والسّراري فلا حَجْرَ عليه فيهن 5 ]د تعالى رفم عه الج في ذلك 
ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التروج » ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزؤٌجٌ لتكون المِنّه 
للرسول ؛ عليون). . 
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أخرج الترمذي وأحمد والنسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
[ما مات رسول الله يك حتوا أحَلَّ الله له النساء](©) . 


وعن قتادة : )2 وَكَانَ أللَّهُ عل كل شى ويَّقِبَا4 أي حفيظا) . قال ابن جرير : (يقول: وكان 


الله على كل شيء ما أحل لك وحرّم عليك ٠.‏ وغير ذلك من الأشياء كلها » حفيظاً 
لا يعزّب عنه علم شيء من ذلك ». ولا يؤوده حفظ ذلك كله) . 


ا 0-10 
0 


3 54 . قوله تعالوا : # كما لدت اموأ لا دحلو بوت أَلنَّىَ إل أن 
وم 00 أ 4 ل 0 3-4 ا ا ا يو ع 0 
يودست ِل طعا عر كاري إل وََكن دا دعِيمم دلوا وا طَِمْشم نشوأ 


02 3-4 ع و شل هه ا الك رويس ## 34 دح ده 
ولا مُسَبَْنِسينٌ تلسسا” مَسَمَعْنِينَ لحَرِيث إن كان يؤى الب سس منجكم والله أللّهُ لا ستحى 


ا م 


لق ود سَأَلُوهنَ ما وت ين لهاي لس الهم ليم 


20 - 30 ث1 مره م 7 1 م 
وَفَلُوبِهنَ وَمَا كان أَحكُم أن تَؤذوا رسول الله ن تمحم زوجم من بعدوءج 
2026 2 20 حم 0 وعم 2 ل ل مر م ا 
أبدا إِنَّدْح كان ء عِندَ الله عظِيما (9© ) إن تَبُدوأ ل ُ م سَيعًا أَوْ خفوه إن | كارت ب ا 


شَىَء عَلِيمًا )4 . 


في هذه الآيات : ورود آية الحجاب . التي تعددت أسباب نزولها واحتاجت إليها 
الأمة حتئ أكرم الله تعالئ المسلمين بنزولها » وهي تتضمن كثيراً من الأحكام الجليلة 
والآداب الشرعية الرفيعة. 

الأحاديث الواردة في أسباب نزولها : 


الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: [تزوج 
رسول الله يل فدخل بأهله » قال: فصنعت أمي أم سُليم حيساً فجعلته في تور فقالت: 
يا أنس اذهب بهذا إلى النبي كَل فقل له: بعثت بهذا إليك أمّي وهي تقرؤك السلام 
وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله » قال: فذهبت به إلى رسول الله فقلت: إن 
أمي تقرؤك السلام وتقول: إن هذا منا لك قليل » فقال: «ضعه» . ثم قال: «اذهب فادع 


)01 موقوف صحيح . أخر جه أحمد 60/ 41) .2 (6/ 180) 3 والترمذي (3216) »2 والنسائي (6/ 256 0( 
وابن حبان (26366 وإسناده صحيح على شرطهما. 
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لي فلاناً وفلاناً من لقيت » وسمئ رجالاً » قال: فدعوت من سمّئ » ومن لقيت. 

قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا ؟ قال: زهاء ثلاث مئةء قال: وقال لي 
رسول الله يك : «يا أنس هات بالتور» » قال: فدخلوا حتئئ امتلأت الصفة والحجرة » 
فقال رسول الله كل : «ليتحلق عشرة عشرة » وليأكل كل إنسان مما يليه» » قال: فأكلوا 
حتئ شبعوا » قال: فخرجت طائفة » ودخلت طائفة » حتئ أكلوا كلهم » قال: فقال 
لي: «يا أنس ارفع» قال: فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت » 
قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله يِه ورسول الله كي جالس 
وزوجته مولية وجهها إلى الحائط » فثقلوا على رسول الله يله » فخرج رسول الله يك 
فسلم على نسائه » ثم رجع فلما رأوا رسول الله يََهُ قد رجع » ؛ ظنوا أنهم قد ثقلوا 
عليه » فابتدروا الباب فخرجوا كلهم » وجاء رسول الله ين حتئ أرخئ الستر ودخل » 
وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيراً حتئا خرج علي وأنزلت هذه الآيات » فخرج 
رسول الله يِكِهِ فقرأهن على الناس : « يكلم الست امثوأ لا تَدَخْلُوأ يوت أليّنَ إِلّا أن 
يوست لَك إل طّعاير غير تلظرينٌ إدَ: له ولكن إذادء يمه دحوأ ذا عمسم انوا وا مَسسَعنيينٌ 
دبي إن كم كان يؤذى أَلبّنَ» إلى ا قال الجعد: قال أنس: أنا أحدث 
الناس عهداً بهذه الآيات وحجبن نساء النبي ]1 , 

الحديث الثاني: أخرج البخاري في مواضع من صحيحه عن أنس رضي الله عنه 
قال: : [أوْلَمَ رسول الله يل حين بنئ بزينب ابنة جحش » فأشيع الناس خبزاً ولحماً » ثم 
خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسل عليهن ويَذْعو لهن ؛ 
واس مْنَ عليه ويَعونً لَهُ » فلما رجع إلى بيته رأئ رجلين جرئ بهما الحديث فلما 
رآهما رجع عن بيته » فلما رأئ الرجلان رسول الله يله رجع عن بيته وثبا مسرعين فما 
أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أَخيرَ » فرجَعَ حتئ دخل البيت وأرخئ الستر بيني وبينه » 
وأنزلت آية الحجاب]22. وفي رواية: (فأنزل الله : 8 يكلا لدي ءَامتوأ لا دحلو ميوت 
أليّ. . . 4). 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الل عنها قالت: [كان 
عمر بن الخطاب يقول لرسول الله يك أَحْجِبْ نساءَكَ . قالت: فلم يفعل » وكان أزواج 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في التفسير. انظر صحيح سئن الترمذي ‏ حديث رقم -(2571) » 
وأصله في الصحيحين . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4791) » ومسلم (1428) » والنسائي في «التفسير» (440). 
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النبي يَكِْهِ يخرجن ليلا إلى ليل قبيل المناصم » فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة 
طويلة » فرآها عمر بن الخطاب وهو فى المجلس فقال: عرفناك يا سودة حرصاً على أن 
يكز البحيحات :اقالت :فاترل الله عر وعل آبة التحسارت ]00 

وله شاهد عند البخاري عن أنس قال: [قال عمر بن الخطاب ., يا رسول الله » 
يدخل عليك البدُ والفاجرٌ » فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؟ فأنزل الله آية 
الحجاب]© , 


الحديث الرابع : أخرج الطبراني في «المعجم الصغير» ورجاله ثقات عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : [كنت آكُلُ مع النبي كي في قعب » فَمَو عمر فدعاه فأكل فأصابت 
إصبعه إصيعى ٠‏ فقال: سح - أو: وه - لو أطاع فيكن ما رأتكنّ عينٌ » فنزلت آية 
الحجاب]20 . 

فقوله: © لا نَدَخَلوأ بوت ألبّيَ » - حَظد على المؤمنين دخول منازل رسول الله يكل 
بغير إذن » كما كان يصنع أهل الجاهلية في دخولهم وبقي ذلك في ابتداء الإسلام 2 
لا لع ا 
النساء]7 . 

وقوله: #8 إل أت يؤورت لم ِل طَمَاير غَيِرَ تْظرِنَ تله . قال ابن عباس: (غير 
ناظرين الطعامً أن يُضُنّع). وقال قتادة: (غير متحينين طعامه). وقال مجاهد: (- غير - 
5 منيرا ذذ جه). 

ا ل ل تعر ضتم رشك 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (146) », كتاب الوضوء. باب خروج النساء إلى البَرّاز. 
وكذلك (4795) » كتاب التفسير » سورة الأحزاب , آية (53). ورواه مسلم وغيره. 

)0( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (4790) . كتاب التفسير » عند هذه الاية. 

(3) حديث صحيح. رواه الطبراني في «الصغير» » وعزاه الهيثمي إلى «الأوسط» وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير موسئ , بن أبي كثير وهو ثقة ٠‏ انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» - الوادعي - 
سورة الأحزاب » آية (53). 

(4) حديث صحيح. أخر جه البخاري (5232) » ومسلم (2172) . وأخرجه أحمد (4/ 149) ,2 
وأخرجه الترمذي في السئن -حديث رقم -(1171). 
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ا م ا ا 1 
ذلك السلوك. 

وقوله: # ولب َإَِادعِيمٌ م دحلو . 

يكن اناكم رك ال ضار يتلل مك يه 


دعا ا ا 


وفي صحيح البخاري ومسئلد أحمد من حديث ل هريرة مرفوعاً: [لو دعيتٌ إلى 
ذراع لأَجَبْتُ 4 ولو أَهْدِيَ إلى كُرَاعٌ لَعَلْث]© . 

وقوله : # فَإِذاطعممم فانتشرو» . 

أي : فإذا فرغتم من الطعام فتحركوا للخروج وتفرقوا فانتشروا في الأرض ٠‏ فإن في 
ذلك تخفيفاً عن أهل المنزل. 

وقوله : « ولا مْسَتَعنِيِينَ لحَدِيتِ» . قال مجاهد: (بعد أن تأكلوا) . 


2 


أي : ولا مسترسلين بالحديث بعد انتهائكم من الطعام إيناساً من بعضكم لبعض » 
كما حصل لأولئك النفر الثلاثة الذين أحرجوا رسول الله كَلِِ. 


سح مها ل مء عر رك 


وقوله: ادلم كان يؤْؤى الب سنح 3 منحك وده سس من الحقّ» . 

أي : إن دخولكم بيوت النبي من غير أن يؤذن لكم » ثم استمتاعكم بالحديث بعد 
فراغكم من أكل الطعام إذا دعيتم » كل ذلك كان يشق على رسول الله وَل فيستحيي من 
إخراجكم أو الإشارة إليكم بما يعرفكم بذلك » والله تعالئ لا يستحيي من بيان الحق 

وقوله : # وإداساًلسْمُوهُنَ متَعاه َسَحَلُوضتَ من وراء ححا © . 

قال قتادة: (بلغنا أز نهِنَ أمرن بالحجاب عند ذلك). قال ابن كثير: (أي: وكما 
تنكم عن الدخول عليه » كذلك لا تظروا ليه بالعيّة ٠‏ ولو كان لأحدكم حاجة 
يريد تناوّلّها منهن فلا ينظر إليهنّ » ولا يسألهنَ حاجة إلا من وراء حجاب) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1429)ح (100) » وفي صحيح البخاري نحوه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5178) » كتاب النكاح » وكذلك (2568) » كتاب الهبة وفضلها 


والتحريض عليها. وأخرجه أحمد (2/ 424) » وابن حبان (5291) . 
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وقوله: #8 دَلِكُمَ أطهر ل لتويك مون 4. قال النسفي: (من خواطر الشيطان 
وعوارض الفتن وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال وكان عمر رضي الله عنه 
ل ار 

وقوله: 000 

قال القرطبي : (هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمهاء وتأكيد العلل أقوئ في الأحكام) . 

وقوله: «ولا أن تسكحهاأ جين ند أبدا . أي : فلهن حكم الأمهات في 
امريد 

قال الشافعي: (وأزواجه يكْةِ اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن » ومن 
استحل ذلك كان كافراً 2 القوله تعالى : وه ما كات لَحكُم أن تُؤْدوأ رَسُولٌ الله ولا أن 
ل ا عن كيه بدا 4 

وقوله: إن كم كاد ندل يما 4. قال ابن جرير : (يقول: إن أذاكم 
رسول الله كل ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيم من الإ 

وقوله تعالى : ا إن يدوأ سَيعًا أوَنحْفُوه ون أله كا بحل م عَلِيهًا 


أي: إن الله تعالئ يعلم السر وأخفئ » مويك باتني صدور أهل الخواطر 
المكروهة من الذين خوطبوا بالآيات السابقة ٠»‏ بقوله: «وبًا كات لَحكُم أن تُؤْدوأ 
رَسُوكٌ أله ولا أن تشكحوا روبجم من بمو أبدا» . قال القرطبي : (البارئ سبحانه وتعالىا 
غالم ينا كذ ذختي ونا جاو ريا كن ؛ لا يخفئا عليه ماض تَقَضّئ » ولا مستقبل 
يأتي . وهذا على العموم تمدّح به » وهو أهل المدح والحمد. والمراد به هاهنا التوبيخ 
والوعيد لمن تقدّم التعريض به في الاية قبلها) . 

5. قوله تعالئ : # لَّاجِناح عََمَنَّ ف بهن ولا بهن ول إخوانهنٌ ولا أل 


22س ص سم اه سرصم 2 ا ا ا 0 غير 0 رصي سا ص 7 
ددن ولا ما ملحكت أيمننبنّ وأتفين أللّهَ إركس أ 


رم عل كل م نو سَّهيدًا 4 


في هذه الآية: استئناء بعض الأقارب من عموم وجوب الاحتجاب من الأجانب » 
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فإنه لا يجب على النساء الاحتجاب من الأباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء 
الأخوات ونساء المؤمنات والأرقاء من الذكور والإناث » وأْمْدٌ للنساء خاصة في ختام 
الآية بلزوم خشية الله وامتثال أمره والخوف منه » فإن الله تبارك وتعالئ شاهد على 
ما يبدين من زينتهن وما يخفين منها » وهو سبحانه يعلم صدق السرائر في لزوم العفاف 
من إرادة الفتنة وإشاعة الفساد »؛ والله لا يحب الفساد. 


2 0 3 


فقوله : # لاجتاح عَلَتهِنَ ف َابَآيِنَ4 . . الآية كلها . قال مجاهد : (أن تضع الجلباب) . 

وعن قتادة : (قوله: « لّاجتاح علبِنَّ 4. . . إلى « سَهيدَا »: فر خص لهؤلاء أن 

وهذه الآبة كقوله تعالىا : «ولا بار زِبْتَهُنَ إلا إبعوكتهري أو ءابآيهرى أو ءاب 
بعواتهي أو أبسآبهري أو بآ بعولتهرى أو إِخْونِهنَ أو ب إخونهرك أو بق أخولتهن #* 
[النور: 31]. 

وعن ابن زيد: (8 ولا نِسَآَبِهِنَ» قال: نساء المؤمنات الحرائر ليس عليهن جناح أن 
يرين تلك الزينة » قال: وإنما هذا كله فى الزينة. قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
شيء من عورة المرأة) . 

قلت: والنصوص بمجموعها تدل على جواز كشف المرأة شعرها وزينتها الظاهرة 
أمام عموم النساء » ولا دليل على التفريق بين مسلمة وغير مسلمة » فالاية هنا خرجت 
مخرج الغالب فى العشرة» وأن المقصود عموم النساء والزيادة ب «هن» إيقاعية 
لانسجامها مع ما قبلها » وأما الاحتجاج بدعوئ وصف الأجنبية أو غير المسلمة محاسن 
المرأة المسلمة لذويها من الرجال » فإن ذلك غير مختص بغير المسلمات » بل إن كان 
في المسلمات من يشيع ذلك منهن فالتغطية أولئ . 

ا ا ار 0007 ءٍِ 01 

وقوله: # ولاماملحكت أيَمْمْنَ4 . يعني به أرقاءَهُنَّ من الذكور والإناث . 

قال ابن زيد: (وكان أزواج النبي يَلٍ لا يحتجبن من المماليك) . 
ما حدٌ الله كن » فتبدين من زينتكنَ ما ليس لكنّ أن تبدينه » أو تتركن الحجاب الذي 
أمركنّ الله بلزومه » إلا فيما أباح لكنّ تركه » والْرَّمْنَ طاعته). 

وقوله: #إرك أله كارح عل كُلْ عَىْءِ سَّهيدًا *. أي : إن الله شاهد على كيفية 
امتثالكم لأمر الحجاب » وستر الزينة والعورات » أو كشف ما يجوز من الزينة لمن أباح 
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الله له . فهو تعالئ شاهد على عباده بطاعة أمره أو مخالفته 2( وشاهد على كل شيء. قال 
ابن عطاء : (الشهيد الذي يعلم خطرات القلوب كما يعلم حركات الجوارح). 
2 07 ل شع ور 2 ل لاس صاه 6 2س م لاسا واه 

6. قوله تعالى : # إِنَّ لَه وَمَكيِكَهٍ يصَلونَ عل البيَ يتأيها لس ءَامَنُوأ 

ولس السام وويء اس 
صَلَواْعَلِيهِ وَسَلْموا ليما (©* . 

في هذه الآية: تأكيدُ صلاة الله تعالئ وملائكته الكرام » على النبي عليه الصلاة 
والسلام » وَأَمْرُ المؤمنين بامتثال هذا الخُلق الرفيع في مختلف الأوقات والأزمان » 
وأفضل ذلك يوم الجمعة أعظم الأيام . 

قال البخاري : (قال أبو العالية: صلاة الله تعالئ' ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 
الملائكة الدعاء . وقال ابن عباس : 8 يصَلُونَ» : يُبكون) ‏ هكذا علق البخاري عنهما. 

وقال الترمذي: (ورُوي عَنْ سُفِيانَ الثوري وغير واحدٍ من أهل العلم قالوا: صلاة 
الرب الرحمة » وصلاة الملائكةٍ الاستغفارٌ) . 

قال ابن كثير: (والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالئ' أخبر عبادَةٌ بمنزلة 
عبده ونبيّه عندَّهُ فى الملا الأعلئ ٠»‏ بأنه يُثنى عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة 
تُصَلي عليه. ثم أمر تعالئ أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه » ليجتمع الثناءً 
عليه من أهل العالّمين العُلوي والسفلي جميعاً). 

وقد أخبر الله تعالئ في محكم التنزيل أنه يصلي على عباده المؤمنين : 

1 - قال تعالى : « يكم اين اموا لكوأ الله وكا كيرا () وبح كز ويلا (7) هْوَ 
7 ل ع الس سلا سس سس ع سير ل ص شل عسل د مرجع سي رسا مجوه اعا سمس 
الى يضيلٍ علي وملتيكتم لخْرحك ين ألظلمي إِلَ الور وَكَانَّ بِلْمؤْمِنِينَ نَحِيمًا »* 
[الأحزاب: 41 43]. 


2 - وقال تعالئا: « وَمَيْرٍ صبرت 9) الْذِنَ إ15 أَسَبَتَهُم مُصِيبَة الوا إن يه وآ إل 
جود ( أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ من نَيَهمْ وَيَحْمَةٌ وأؤليك هُمُ الْمْهْمَدُوَ © [البقرة: 
5 - 157]. 

وقد حفلت السنة العطرة بآفاق هذه الآية وصفة الصلاة على هذا النبي الكريم . عليه 
وعلى النبيين أفضل الصلاة والتسليم . وذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن كعب بن عُجْرَة قال: قيل: 
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يا رسول الله » أما السلام عليك فقد عَرَفناه » فكيف الصلاة ؟ فقال: [قولوا: اللهم 
صَلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد. اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد]7! . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام العمد:والشييكان ومعظم أهل السنن عن ابن أبي ليلئ 
قال: لقيني كعبٌ بن عَجْرَة فقال : ألا أهدي لك هَدية ؟ خرّجَ علينا رسول الله كلِةِ فقلنا : 
ا - أو: عرفنا - كيف السلامٌ عليك » فكيف الصلاة ؟ قال: 
لوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل مُحَمَّدٍ » كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدٌ. اللهم بارك على مُحَمدٍ وعلى آل محمد , كما باركت على آل إبراهيم ٠‏ إنك 


حميد 0 


الحديث الثالث : أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه - عند تفسير هذه 
الآية - عن أبي سعيد الخدري قال: [قلنا: يا رسول الله » هذا التسليم فكيف نُصَلي 
عليك ؟ قال: قولوا: اللهم صَلَّ على مُحَمَّدٍ عَبنِكُ.ورسولك: > كما :ضليت على 
آل إبراهيم » وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ » كما باركت على إبراهيم]0. وفي 
رواية: (كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد » كما باركت على 
إبراهيم وال إبراهيم) . 

الحديث الرابع : 3 أحمد والشيخان عن أبي ميد الساعدي أنهم قالوا: 
سول 04> علي عليك 1 وال" قولوا: [اللهم » صَلَّ على محمد وأزواجه 
وددِيئهِ » كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته » كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيدٌ]© . 


الحديث الخامس: روى مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي مسعود 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3370) عند تفسير هذه الآية » وأخرجه النسائي في 
«اليوم والليلة» (359) » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 244). 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 1) .ء والبخاري (7 »© كتاب الدعوات » باب الصلاة على 
النبي كَلةِ. وأخرجه مسلم (406) » وأبو داود  )976(‏ (977) » والنسائي (3/ 48) » وابن ماجة 
(904) » وأخرجه ابن حبان (912) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4798) » كتاب التفسير . سورة الأحزاب » آية (56). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3369) » ومسلم (407) » وأبو داود (979) ٠‏ والنسائي 
(3/ 49) » وأخرجه ابن مائجة (905). 
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الأنصاري قال : [أتانا رسول الله يل ونحن في مجلس سعدٍ بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد : ال ل و ل ليكب 
0 ما ور ا 0 
آل محمد » كما باركت على آل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما 
فذاغلي ]0 
قلت وواجحب علن التسلى افيض علق وننول انه كله فى التسسهد الأخين كينا 
ذهب الشافعي وغيره » فإن تركه لم تكتمل صلاته . 
فقد أخرج أبو داود وابن خزيمة وأحمد بسند حسن عن أبي مسعود البدري أنهم 
قالوا : يا رسول الله » أما السلام فقد عرفناه » فكيف تُصَلَيِ عليك إذا نحن صَلَيْنا في 
صلاتنا ؟ فقال: [قولوا: اللهم » صل على محمد وعلى آل محمد. . . . ]22. 
وفي المسند وسئن أب داود والترمذي والنسائي عن فضّالة بن عَبَيْد - صاحب 
رسول الله عَيِلِ - يقول: [سمع رسول الله وَكِْ ‏ رجلاً يدعو في صلاته » لم يُمَجّد الله 
تعالئ » ولم يِصَّلَ على النبي كك ٠‏ فقال رسول الله وكله: «عَجَلٌ هذا». ثم دعاه فقال له 
أى لغيوات: «إذا صلى أحذكم فليبدأ بتحميد َه جَلَّ وعَزَّ والثناء عليه » ثم يُصلي على 
النبي كَِ » ثم يدعو بَعْدٌ بما شاء»](© . 
وأما فضائل وثواب الصلاة على النبى يَكهِ فكثيرة » وفى ذلك أحاديث جميلة : 
الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
[من صلئ على واحدة » صلى الله عليه بها عشر]]" . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (405) » وأبو داود (980) » والترمذي (3220) . وأخرجه النسائي 
(3/ 45) » ورواه ابن جرير فى التفسير. 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (980) » وابن خزيمة (711) » وابن حبان (1959) » وأحمد 
(119/4) » وصححه الحاكم (1/ 268) على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1481) , باب الدعاء. وأخرجه الترمذي (3477) » والنسائي 
(44/3) » وأحمد (6/ 18) » وابن خزيمة (709 - 710) » وابن حبان (1960) » وصححه الحاكم 
(230/1) » ووافقه الذهبي , وأقره الألباني. انظر صححيح أبي داود (1314). 

)4( حديث صحيح . رواه مسلم  )408(‏ في كتاب الصلاة ‏ من صحيحه . 
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الصلاة على » فإن الله وَكَلَ بي ملكاً عند قبري » فإذا صَلَئْ على رجل من أمتي قال لي 
ذلك الملك: يا محمد ! إِنَّ فلانَ بن فلان صلى عليك الساعة] 17 . 


الحديث الثالكث: أخرج الطبرانى بسند حسن عن عمار مرفوعاً: [إنَّ لله ملكاً أعطاه 
أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إذا مُث » فليس أحدّ يصلي على صلاة إلا قال: 
يا محمد صلئ عليك فلان بن فلان. قال: فيصلي الرب تبارك وتعالئ على ذلك بكل 
احدة عشرا] 2) 
و ه عسر ٠.‏ 


الحديث الراء ع اح الجبه و الاك ربلل ريال لقانت بهم عبد ريخم بن زات 
رضي الله عنه قال: [خرج رسول الله كل فاه به حتئ دَخَلَّ نخلاآ» فَسَجَد فاطال 
السجوة » حتئ خفت عاو عشيت جا أذة كوت الله افك تو ناف أو قيفي قال: فجئتٌ 
أنْظَدُ » فرفع رأسه فقال لما عد ليعين الال : فذكرثٌ ذلك له فقال : إن جبريل 
- عليه السلام - قال لي : ألا أبَشّرك ؟ إن الله 0ه عجرن عوط رات علوت 
عليه » ومن سَّلّم عليكٌ سَلَّمْتُ عليه]© . 


الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسنئد حسن عن أبي بن كعب قال: [كان 
رسول الله يكو إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها انم » اذكرو له اذكروا له » 
جادت: الراسفة :يها الزاففة #جاء المعوث وما"فيه واة الموات ها قنه. قال أب : 
قلتٌ: 0 ٠‏ فكم أجعلٌ لك من صّلاتي ؟ قال: 

شئت . قلت: الربعٌ ؟ قال: ما شئت . فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصفٌ ؟ 
ل ما شئت شئت » فإن زِدْتَ فهو خير لك. قلت: فالثلثين ؟ قال: ما شئت » فإن زِدْتَ 
فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال: إذن تكفا هَمَكَ » وَيُعْمَمِ لك 
ذنيِك ]9 , 


(1) حديث حسن. أخرجه الديلمى (31/1/1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1530). 

(2) حديث حسن. انظر: السخاوي في «القول البديع» ص 117 » وزوائد البزار (306) » وكذلك 
أخر جه بنحوه البخاري في «التاريخ» (3/ 2/ 416) » وانظر المرجع السابق - السلسلة الصحيحة - 
عقب الحديث (1530) ؛ وصحيح الجامع الصغير (2172). 

(3) أخرجه أحمد (191/1), والحاكم (2/ 333) » وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وذكره الهيثمي في 
«المجمع؟ (2/ 287) وقال: رواه أحمد (3/ 845) ورجاله ثقات. 

(4) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2457) . وأحمد (5/ 136) » وصححه الحاكم (2/ 513) ووافقه 
الذهبي . وقال الترمذي: (حسن صحيح) » وله شواهد. 
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وله شاهد في مسند أحمد عن الطفيل بن أبِيَ » عن أبيه قال: قال رجل : 
يا رسول الله » أرأيتَ إن جعلتٌ صلاتي كلها عليك ؟ قال: [إذن يكفيك الله ما أَمَمَكَ 
من دنبالك توآ تلق ]10 

الحديث السادس : أخرج النسائي وأحمد وابن حبان بسند حسن عن عبد الله بن أبي 
طلحة » عن أبيه : [أنْ رسول الله يَكِْْ جاء ذات يوم والسرور يُرئْ في وجهه » فقالوا: 
يا رسول الله » إنا لنرئ السرورٌ في وجهك . فقال: إنه أتاني المَلكُ فقال: يا محمد ء 
أما وُرضِيكٌ أن رَيَكَ عر جل - يقول: إنه لا يُصلي عليك أحدٌ من أمتك إلا صليت 
ل ل 0 


ره ل كرت عن لما عه 1 0 
عليه عشر ]© , 


الحديث الثامن : أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند جيد عن أنس قال: قال 


رسول الله كَِْهِ : [مَرْ مَنْ صَلْمْ عليَ صلاةً واحدةً صَلَى الله عليه عشرٌ صَلُوات » وخط قله 
عشرَ خطيئات] 0 


الحزريك الاسم أخرج الترمذي وأحمد والنسائي بسند جيد عن علي بن الحسين 
عن أبيه : أن رسول الله كةِ قال [البحيل من ذكاث مسدو انم الم فصل عله ]00 


الحديث العاشر: اخرع الازماى ند حو عن الى مرئرة كال فال تسيل اله 
لله : َرَغْم أنفُ رَجُلٍ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلَّ على ؛ وَرَغِمَ أنفُ رجُلٍ دخَلَ عليه رمضان 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (5/ 136) » وانظر الحديث السابق . 

(2) تدوع حي أضرجة لفسا (60/3 وعد (4/ 0152/4036 وأخرينه ابن تان 
(915) . وصححه الحاكم (2/ 420) » ووافقه الذهبي. 

(3) إسناده جيد. أخرجه النسائي في «الكبرئ» (9889) . وأبو يعلئ (4002) » وأخرجه الطيالسي 
(2122) » وله شواهد. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (643) » والنسائي في «الكبرئ» (9890) ١‏ 
وأخرجه أحمد (3/ 102) , (3/ 261) » وابن حبان (904) وسئده جيد. 

(5) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3546) , والنسائي (9884) في الكبرئ ٠»‏ وأحمد في المسند 
(301/1 )» وإسماعيل القاضي (35) » وابن حبان (909). وصححه الحاكم (1/ 549) » ووافقه 
الذهبي. وذكره ابن حجر في «الفتح» (1/ 168) وقال: (لا ينحط عن درجة الحسن) . 
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ثم انسلحٌ قبْلَ أن يُثْمَرَ له» ورغِم أنف رجل أدركَ عنده أَبَّواهُ الكبرَ فلم يُدخلاهُ الجنة](1 . 

الحديث الحادي عشر : : أخرج الترمذي بسند صحيح عن عن أبي هريرة عن النبي كَكِلِ 
قال: [ما جَلْسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لم يذكروا الله فيه » ولمْ يُصَلوا على نبيّهم » إلا كان عليهم 
تّرة » فإن شاء عَذَّبَهِمُ » وإن شاء غَمَرَ لهم]© . 

الحديث الثاني عشر : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
لْ: [مَنْ نسِيَ الصلاةً عَلِيَ حَطِىَ طريقّ الجنة]/© . 

الحديث الثالث عشر: أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
أنه سمع النبي كَكهِ يقول : [إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صَلُوا علي , 
فإنه مَنْ صَلَئمْ عليَ صلاءً صَلَى الله عليه بها عَشْراً » ثم سَلُوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلةٌ 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عبادٍ الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سألَ لي الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة] © , 


الحديث م 0 عسر : 0 أب 7 دان ماجة سلد ل ل حميد 
ليقل : اللهم افيح 0 ا ع وإذا: ترج فليقل : اللهم إن أسألك سق 


وم لله الع 
الحديث الخامس عشر: أخرج الطبراني والبيهقي عن علي مرفوعاً: [كُّ دعاء 
محجوببٌ حا بصلا على الني 995 . 


7 - 58. فقوله تعال : 9 إن ان يوذو اله وَرَسْولم لعَميُمُ ألّهُ في اَلدَنيَا 

)1( حديث حسن صحيح . “درمتت نيان الترمليا حديث رقم -(2810). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2691). أبواب الدعوات. وانظر مسند أحمد 
(2/ 446) » (2/ 481 » 484) » ورواه ابن حبان (590) . 

(3) حديث حسن صحيح . أخرجه ابن ماجة (908). وانظر صحيح سئن ابن ماجة (740). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (384) . كتاب الصلاة. باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ثم يصلي على النبي يَكِ ثم يسأل الله له الوسيلة . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (465) ٠»‏ وابن ماجة (772). انظر صحيح ابن ماجة (626).. 

(6) حسن لغيره. قال الهيثمي في «المجمع» (160/10): رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. 
ورواه البيهقي في «الشعب». انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2035). 
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اي الور 
أمكتسبوأ قفر أحتملوا بهتنا ونا مسا 2 


في هذه الآيات: تهديدٌ الله تعالئ الذين يؤذونه ويؤذون رسوله باللعن والعذاب 
وتوعدهم بالنكال منهم من ذلك الإثم المبين. 

فقوله تعالى : « إن أي يؤدُوت أله ورَسُولمٌ متهم أله فى الدنيا والآيضْرة وأعدَ لم عدَاَ 
مهينا4 . 

تهديد وتوعد للعصاة الأثمين المتجرئين على مخالفة أوامر الله ورسوله المصرّين 
على ركوب ذلك بالطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة » ثم الخلود في العذاب 
المهين . 

قال قتادة ال 0 حتئ تعاطوا أذئ ربهم) . 


قلت: والآية عامة تشمل جميع ألوان مخالفة أوامر الله ورسوله » ولا دليل على 
تخصيص أمر دون أمر كما جاء في كتب التفاسير. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك8: [يقول الله دعر وجا د 
يؤذيني ابن آدم » ا ادلي ليله ونهار وار 


هه 0 ل 


اتارنائي». 

قال مجاهد: )2 والذد ن ودورت 4# و « بِعَبِرٍ ما أكسبوأ وا ارقو + فيد 
ما عملوا). 

والمعنئ : والذين يقفون المؤمنين والمؤمنات » ويعيبونهم طلباً لشينهم » وينسبون 
لهم ما هم براء من فعله » فقد احتملوا زوراً وكذباً وفرية شنيعة » وركبوا إثماً واضحاً 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4826) » ومسلم (2246) » وأحمد (2/ 238) » وأخرجه أبو 
داود (5274) » وابن حبان (5716). 
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لسامعه أنه إثم وزور) . 


قال قتادة: (فإياكم وأذئ المؤمن » فإن الله يحوطه ويغضب له) . 


وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ككهِ قال: [أَتَدْرونَ 
ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: ذكدْكَ أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان 
في أخي ما أقولٌ ؟ قال: إن كان فيه ما تقول ٠»‏ فقد اعْتَبْتَه » وإِنْ لم يكنْ فيه » فقد 
]0 , 


وفي المعجم «الأوسط» للطبراني بسند قابل للتحسين لشواهده عن البراء بن عازب 

مرفوعاً: [الربا اثنان وسبعون باباً » أدناها مِْلّ إتِيانٍ الرجل أمّه » وإِنَّ أربئئ الربا استطالة 
5 ع 2 
الرجل في عرض أخيه ]2 . 


7 دو 0 


9 62. قوله تعالئ : #يكأمها الي قل لَْرُوِحِكَ وبَانِكَ ونا الْمَؤمِينَ بدني 
ا َ ذلك أدقة أن يعرف ولا 200 أي 0 


دب هو لمجو 04 ا 0 


له فقون وان فى لوبهم مَرَضُ وأ جورك رج فى المده ينو لنغرينك ب بهم ثرَّ لا 
اين در إلا يبلا 0 ) ملعوزيت أَيْحما فو 1 ب 
شل ألو اسه ترا هج يشئة لبه 4 . 


في هذه الآيات : مر الله تعالىا نه علا بأمْرِ أزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين 
ا وفي نان للك متنطين .وسنها ون بقن 'التكافتو اعون :العنيظان 
الرجيم. وتهديدٌ منه تعالئ للمنافقين والمرجفين في المدينة بالطرد والخزي واللعن 
والعذاب الأليم . وتلك هي سنة الله في الذين مضوا ولا تبديل لسنة الله العلي العظيم . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2589) .2 كتاب البر والصلة. باب تحريم الغيبة ؛ ورواه أحمد 
 384/2(‏ 386) » وأبو داود (4874) » والترمذي (1934). 


(2) حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1/ 1/143) ٠»‏ ورواه البيهقتي بإسناد لا بأس به » 
كما قال المنذري في «الترغيب» (3/ 50). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1871). 
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فقوله : « بكي يلريك َبَتَك وَل لمن دنس ليون من لبون . 


الجلباب : هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها. قال البغوي في «التفسير»: 
(هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار) . 
هو ما غطئ جميع الجسم لا بعضه) وصححه القرطبي في تفسيره. 

وقال ابن كثير «3/ 2518: (هو الرداء فوق الخمار » وهو بمنزلة الإزار اليوم) . 

وقد قيل في تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في «الفتح» (1/ 336) وما ذُكِر هو 
الراجح فيها المنسجم مع كلام العرب وسياق الآية. وبعض العلماء في هذا الزمان يرئ 
أن أقرب لباس إليه هو العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما. 

والخلاصة: أَمَرَ الله تعالئ نبيّه يكِ أن يأمر زوجاته وبناته - لشرفهن في الأمة ‏ ثم 
يليهن النساء المؤمنات فى الأمرء أن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميّزنَ بحجاب 
الفطرة والعفاف عن لباس أهل الجاهلية والإماء. 
جَلببِهِنَ4 حر نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية]17). 

ورواه عبد الرزاق وعبد بن حميد من حديث أم سلمة بلفظ: [من أكسية سود 
يلبسنها]. ش 

والغربان: جمع غراب » فشبهت الأكسية في سوادها بالغربان. 

فأمر الله المرأة إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها بالجلباب والملاءة لأنه 
أستر لها وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها » وأشرف لسيرتها. والجلباب 

ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: [أمرنا رسول الله كَكِ أن 
نخرجهن فى الفطر والأضحوئ: العواتق والحيض وذوات الخدور . فأما الحيض 


)01( حديث 3 أخرجه أبو داود (4101) 2 باب لبس التسناء, وانظر جحي سكن أي داود 
(3456). وحجاب المرأة المسلمة ص (38) للرواية الأخرئ. 
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فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون 
لها جلباب ؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها](؟ . 


قال الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري» (1/ 388) تعليقاً على هذا الحديث: 
(وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج » وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب. 


ال 0 كم 0 
غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار » وقد شدت به رأسها ونحرها) . 


والجلباب حجاب الفطرة لستر زينة المرأة عن الأجانب سواء خرجت إليهم أو 
دخلوا عليها » وقد صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت تجلببت » الأمر الذي يدل على 
أن الجلباب ليس خاصّاً بالخروج . 


وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات عن قيس بن زيد قال: [إنَّ رسول الله َلِ طلق 
إن جبريل أتاني فقال لي: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وهي زوجتك في 
الجة]0, 2 ْ 


والآية لا تدل على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره » بل غاية ما فيها الأمر 
بإدناء الجلباب عليها » وهو أمر مطلق . ثم إن القرآن يفسر بعضه بعضاً. وتفصيل 
ذلك : 


أ- آية النور: « وَفُل للْمُؤْستٍ يصون أبصرهنَ ويحفظن فر جهن ولا برس زشتهن 
لاما طهر ينها وَلِصْرِقَ برهن عل وبين ولا نبور زبَِتَهُنَ أ لبعولتهرى. . . 4 الآية 
[النور: 31]. 


(1) “حديث صحيح. أخرجه البخاري (351) . (974). (981). وأخرجه مسلم (890) , 
ح (11-10). والعواتق: جمع العاتق » وهي الشابة أول ما تدرك. 

(2) انظر: «الدر» (222/5) » وحجاب المرأة المسلمة ص (39 - 40). 

(3) أخرجه ابن سعد (8/ 58) بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم من حديث قيس بن زيد » واختلف 
في صحبته » وأخرجه الحاكم (4/ 15) وذكر له شاهداً من حديث أنس . قال الألباني في «حجاب 
المرأة المسلمة» (ص 40): (فيتقوئ به إن شاء الله تعالئ) . 
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وقد تبين عند تفسير هذه ا لاية أن الوجه لا يجب ستره 3 فوجب تقييد الإدناء هنا بما 

عدا الوجه توفيقاً بين الآبتين. 
- إن السنة 0 تققة للقرا نأ تكفئفنة' اتوم نقد ة لمطلقة. .وقد ولت اللضوضن 


الي اا ا 101 
وتقييدها بها . 


ففي الصحيحين عن سهل بن سعد: [أن امرأة جاءت إلى رسول الله كَكةِ فقالت: 
يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي ٠‏ فنظر إليها رسول الله كَل فَصَعَدَ النظر إليها 
وصَوَّبَه » ثم طأطأ رأسه » فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئاً جلست] 17 . 

قال الحافظ في «الفتح» (9/ 173): (وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها 
وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها » لأنه يك صَعَّدَ فيها النظر وصَوّبه 
وفي الصيعّة ما يدل على المبالغة في ذلك ٠‏ ولم يتقدم منه رغبة » ولا خطبة) . 


وفي الصحيحين والمسند عن عطاء بن أبي رباح قال: [قال لي ابن عباس : ألا أريك 
امرأة من أهل الجنة ؟ قلت: بلئ. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي كَكِ قالت: إني 
أصرع » وإني أتكشف فادع الله لي » قال: إن شئت صبرت ولك الجنة » وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك » فقالت: أصبر . فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن 
لا أتكشف ». فدعا لها © . 

وفي «تاريخ ابن عساكر» (19/ 73/ 2) في قصة صلب ابن الزبير أن أمه (أسماء بنت 
أبي بكر) جاءت مسفرة الوجه متبسمة . 

وروئا أبو نعيم (1/ 164) عن أبي السليل قال: (جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنبتا 
صوف سفعاء الخدين » ومعها قفة لها » فمثلت بين يديه وعنده أصحابه فقالت: يا أبتاه 
زعم الحراثون والزراعون أن أفلسك هذه بهرجة ٠‏ فقال: يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح 
والحمد لله ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه) ‏ ورجاله ثقات60 . 


(1) أخرجه البخاري (9/ 107) » 0 (4/ 143) » والنسائي (2/ 86) » والبيهقي (7/ 84) وترجم له 
ب: «باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها» . 

)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (94/10) 6 ومسلم (16/8) 2 وأخرجه أحمد (رقم 3240). 

(3) انظر المزيد من هذه الاثار الصحيحة في كتاب: «حجاب المرأة المسلمة» ‏ الألباني - 
ص (33-32). 
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قلت: فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره » وهو مذهب أكثر العلماء كما قال 
ابن رشد في «البداية» (1/ 89) ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كما 
في «المجموع» (3/ 169) » وحكاه الطحاوي في «شرح المعاني» (2/ 9) عن صاحبي ا 
حنيفة أيضاً. وإن كان الأولئ فى هذا الزمان تغطية المرأة وجهها لانتشار الفتن وضياع 
الشباب وقلة الحياء وقلة غض البصر. 

وقوله : « دَلِكَ أَدَقه ل يشرق فلا يؤدين» . 

قال السدي: (كان تام ين فاق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام 
إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة » فإذا كان الليل 
خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجَتهنّ ' فكان أولئك الفسَّاق يتبعون ذلك منهنّ » فإذا 
رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حَُرَةٌ » كمُّوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها 
جلباب » قالوا: هذه أمَّة . فوثبوا إليها) . 

وقال مجاهد: (يَتَجَلبَبْنَ فيعلم أنهنٌ حرائِدُ فلا يَعرض لهنّ فَاسِقٌ بأذى من قول 
ولا ريبة). 

قلت: بل الجلباب واجب على الحرائر والإماء ( فلا فرق في وجوب ذلك على 
جميع النساء » ومن ثم فإن في جلباب المرأة صرف أطماع الفساق عنها على العكس من 
المرأة المبدية مفاتنها وزينتها » فإنها تحمل بسلوكها ذلك الفساق أن يهموا بها. 
ولع سات المسر بعدي اللااعااي بو الدز لامر 

وقوله : # وكات أله حَهُورا يّحِيمًا . 

قال النسفي : (# وكات أللَّهُ غَهُورًا4 لما سلف منهن من التفريط # يَحيمًا» بتعليمهن 
آداب المكارم) . 


فائدة (1): في كون المراد بآية الحجاب قوله : « يد يك كن بن بهن نظرء إذ 


- م 
00000 لخر 


قرحت الرواباك ف شآن فعنة زيب السابفة درول اقول # يكأما لذت ب اموأ لا 
َدَحُلُوا بوت الي الآية . وفي شأن قول عمر عند الطبري - فأنزل الله آية الحجاب» قال 
الله : # يكام الى امثوأ لا كد و4 . . . فالقول بتعدد الأسباب للنزول أولئ. 

قائدة 01د اقول حمر : «عرفناك يا سودة» ‏ فبالرواية الأولئ قبل الحجاب ٠‏ وبأخرئا 
بعد الحجاب ‏ فلعله وقع مرتين. . وربما المراد بالحجاب الأول غير الثاني - كما ذكر 
الحافظ ‏ والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه شيء من اطلاع الأجانب على 
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الحجاب . 

ثم إن عمر قصد أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو كن مستترات فبالغ فَمْيِعَ وأو 
لهن بالخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة . 

وقوله: «# لين لَر يه مهفن ون فى فُلُوبيهم مَرَضُ وَالْمْرجمُوت ف الْمَبَةٍ 
ريتك بهم *. 


تَوَعُدٌ من الله تعالئا للمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولأهل 
القلوب المريضة - أهل الزنا والفجور_-. ولأهل الإرجاف في المدينة بالكذب 
والباطل » أن يُسَلْط الله عليهم نبيّه والمؤمنين 


فعن عكرمة: اتن روم 437 قال: هم الزناة). وقال قتادة : (« وَالدنَ في 
قلويهم مَرَضُ 4 : : شهوة الزنا». وقال أبو صالح : (الزناة». قال ابن زيد : (أهل الزنا من 
أهل النفاق الذين يطلبون النساء فيبتغون الزنا. وقرأ : لملا مَحْصَعَنَ اقول مطَمَمَ الى فى 
َل مَرَضُ» [الأحزاب: 32] قال: والمنافقون أصناف عشرة في براءة » قال: فالذين 
في قلوبهم مرض صنف منهم مرض من أمر النساء») . 

وعن قتادة: (# وَالْمَرَجفُوت ف الْمَدِيئَةٍ4 . الإرجاف: الكذب الذي كان نافقه أهل 
النفاق » وكانوا يقولون: أتاكم عدد وعدّة). قال ابن كثير: (يعني الذين يقولون: جاء 
الأعداء » وجاءت الحروب . وهو كذب وافتراء). 

وعن ابن عباس : (الإرجاف التماس الفتنة » والإرجاف: إشاعة الكذب والباطل 
للاغتمام به). قلت : وأصل الإرجاف التحريك من (الرجفة) وهي الزلزلة » فيقال للخبر 
الكاذب خبر متزلزل غير ثابت » أو لاضطراب قلوب المؤمنين به. 

وقة ابن كنا : ا لسك يهم 4 يقول: لنسلطنك عليهم). وقال: (لم ينتهوا 
عن إيذاء النساء وأن الله عز وجل قد أغراه بهم). وعن قتادة : (أي لنحملنك عليهم 
لنحرشنك بهم). وقال السدي: (لنْعَلِمَئّك بهم). قال القرطبي : (أي لنسلطتّك عليهم 
فتستأصلهم بالقتل) . 

وقوله : « شر لايجا رويك فيب إلا قلا» . قال قتادة: (أي بالمدينة) . 


قال ابن جرير: (يقول: ثم لننفينهم عن مدينتك فلا يسكنون معك فيها إلا قليلاً من 
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المدة والأجل 3 حتئ تنفيهم عنها 3 فتخ رجهم منها). وقال القاسمي : (« إلا قليلا» 
أي زمناً قليلاً ريشما يستعدون للرحلة) . 


وقوله : « تَلْمُونيت ايحم نقفرأ» 6 : مطرودين منفيين أينما وجدوا. 


فهم مبغوضون لله والخلق ) لا متريجو بالتروج للضوق اتلعتة بهم أينما عجلوا 
ونزلوا » فقوله : « تَلمُويت4» في محل نصب حال ؛ أي هذه حالتهم حيثما وجدوا. 

وقوله : « أَجِذُوا» . أن لذلتهم وَقلّتَهم وهوانهم 

وقوله : « وَفيِلُوأتَفْقِيا» . قال النسفي: (التشديد يدل على التكثير) . 

والمقصود: أسروا وبولغ في قتلهم لذلّتهم وقلتهم ونزول اللعنة بهم . 

وقوله : «مشيَة نوف اليك لون قبَلٌ)4 . 

أي : هذا الذي فعل بهم ليس ببدع » فإن سنة الله في المفترين والمنافقين قبلهم أن 
يسلط عليهم أهل الإيمان فيقهروهم ويمحقوا تمرّدهم . 

قال قتادة: (يقول: هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق) . وَنْصب قوله: «سُنّة» 
على المصدر . أي سن الله فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل . 

وقوله: ل ون يمد لِسََةِ أّهبدِيًا». أي تحويلاً وتغييراً. 

قال السدي : (يعني أن من قتل بحق فلا دية على قاتله) . 

والمقصود: مضت سن الله التي لا تتبدل ولا تتغير في قهر المؤمنين لأهل التمرد 
والنفاق والذين يحبون إشاعة الكذب والفواحش فى الأرض » وهؤلاء المنافقون من 
قومك - يا محمد سينالهم ما نال من مضئ قبلهم على منهاجهم . 


1-1 2 ه21 0 م ته 6 م 
لٌألاة تكزة 5 3 لكر كن لم سعررًا 9 خَلدينَ هآ أبذا لّا 


يدون واولا برا 6 21116 ف أَلتَار يمو مَولُون يلتنَآ أطعنا أله هَ وَأَطعنا 


220 الجزء (22) سورة الأحزاب (33) الآيات (63- 68) 


2د يي ا 000 ا 0 35 و 
الرسولا (وي) ووَالُوأ ريا إن أطعنا ساد تنا وكبراء نادأ ضَلُوبا ألسّديلاً و رَبآ ءام ضِعْمَينِ 


في هذه الآيات : تأكيدٌ الله تعالئ انفراده بعلم الساعة وقد تكون الساعة قريباً. وقد 
لعن الله الكافرين وأعدّ لهم سعيراً. فيه تُقَلبِ وجوههم ويسألون الله لساداتهم ورؤسائهم 
في الكفر أن يضاعف لهم العذاب وأن يلعنهم لعناً كبيراً. 

لس ررس ص سه 2 ماعط - ثب «جوسمه ماس 

فقوله : « يَسمَرْك ناسعن أَلسَاعة ل إِتَمَاعِلْمهَا ند نو . 

5 5 على كرصب # ست عر 3 2< 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: # يِسَعَلُكَ التاس4 يا محمد #عِن الساءَةٍ4 متئ هي 
قائمة ؟ قل لهم : إنما علم الساعة 9 عِنْدَ أن لا يعلم وقت قيامها غيره) . 

وقد كان المشركون يسألون رسول الله يه عن الساعة على سبيل الهزء » واليهود 
على سبيل الامتحان ٠‏ فأمر الله رسوله أن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به. 

وقوله : # وَمابْرِبِك لعل ساعد تَُْونُ قَريبًا4 . 

أي: وما يشعرك يا محمد لعله دنا وقت مجيئها واقترب موعدها » وهو تهديد 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : # أقتريتٍ السَاعَة وأَشئَقّ ألْعَمَرُ4 [القمر: 1]. 

2- وقال تعالىا : # َيه أَئرَ أَنَهنَاسَتَحَِلُوة» [النحل: 1]. 


وروم سار 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: [قام فينا رسول الله يكل مقاماً » ما ترك شيئاً 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حَدََتٌ به » حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » 
قد علمه أصحابى هؤلاء » وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته » فأراه فأذكره » كما يذكر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه]29) . 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (172/8) » كتاب الفتن 3 باب : في الفتن وصفاتها. وهو في 
مختصر صحيح مسلم برقم (1993) » ورواه البخاري . 
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وفي الصحيحين عن أنس عن النبي يك أنه قال: [بُعنْت أنا والساعة كهاتين]!! - 

وقوله تعالئ : 3 إنَّألَهَ لمن كفن وعد َم سَعيرا 4 . 

اللعن: الطرد والإبعاد عن الرحمة. قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: إن الله أبعد 
الكافرين به من كل خير » وأقصاهم عنه « وعد هم سَعيرَا# يقول: وأعدّ لهم في الآخرة 
ناراً تتقد وتتسعر ليصليهموها) . ؛ 

وقوله : « حَنَ فيآ أنا4 . أي : ماكثين فيها إلى غير نهاية . قال النسفي : (هذا يرد 
مذهب الجهمية » لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان) . 

وقوله: « لَاجَدُوَ ولا ولا يا 4. أي: لا يجدون معيناً ولا مغيئاً ينجيهم من 
الخلود في عذاب الله أو يخلصهم منه. 

وقوله تعالى : « يوم تُعَلْبُ وجوه في ارولو دنآ أطعسا اله عن السو 4 . 

قال ابن كثير: (أي يسحبون في النار على وجوههم . وتُلوئ وجوهشهم على 
جهنم » يقولون وهم كذلك ٠‏ يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع 
الرسول » كما أخبر عنهم في حال العَرّصات بقوله: 9 وَيَوم يعض أَلطَاِلِمُ عل يدَيْهِ يمول 


0-4 وه 
م 


0 َعَدْتُ مع سول سيلا 7 بويلق لتر أَجّْذ انا خيلا 7 لَقَدْ أَصَلّ عن الوْكَرِ 


بَعَدَ إِذْ جهن وكات الشَّيِطنٌ لاضن حَدُولُا 4 [الفرقان: 27 29]. وقال تعالئ: 
« رِيَمَايَوَدُ اَن حكفرو ألو كَنوا مسَلِمِينَ» [الحجر : 2]). 

قال القرطبي: (8 يَوْمَ تُعَلّبُ وُجُوهْهُمْ في أَلنَارٍ 4: وهذا التقليب تغبير ألوانهم بلفح 
النار » فتسودٌ مرة وتخضرٌ أخرئ. وإذا بدّلت جلودهم بجلود أخر فحينتئذ يتمنون أنهم 
ما كفروا 8 يَمُولُونَّ ينآ أطعنا الله وَأطَعنا ليوا 4* أي لم نكفر فننجو من هذا العذاب كما 
نجا المؤمنون) . 

وقوله : 7 وِهَالُو ريا إن طعا سَادَنًا وُبراءنا . قال قتادة: (أي رؤوسنا في الشر 
والشرك). وقال ابن زيد: (هم رؤوس الأمم الذين أضلوهم) . 

وقال طاووس: (سادتنا يعني الأشراف ( وكبراءنا يعني العلماء) ‏ رواه ابن عن 
حاتم . 


م 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6504) , كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم (2951). 
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والمقصود: اعترافهم باتباع أمراء الضلالة » وعلماء الجهالة » الذين يمكرون بدين 


الله ومصدوذ عن سيله وغوه عوج 

وقوله : « فَأَصُِويَا لسكا . أي فحرفونا عن سبيل التوحيد ومنهاج الرسل . 

وقوله: # ينآ 5 ضِعْفَيْنِ مت الْعَنَابٍ *. قال قتادة: (عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة). 

وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال. أي عَذْبهم مثْلي ما تعذبنا فإنهم ضلوا 
وأضلوا. 


وقوله: #وَالْعتهم لعنا يرا» . 


هكذا قرأها عاصم # صِيرا * .» وعامة القراء قرؤوها «كثيراً» » وهما قراءتان 


9 71. قوله تعالوا 0 كن اذ موس فرَآة مد 


2 
مر 


مِتَاقَارا كان عند أله وها () يتأيها الذي ءامنوأ افوأ مه ومولوأمولا سبد مضي 
نَم أعملل ويخفر لَك دنويَكم ومن يلع يه 


في هذه الآيات : تحذير الله تعالئ عباده المؤمنين مشابهة المنافقين من بني إسرائيل 
الذي آذوا موسئ فبين الله براءته وكان عند الله وجيهاً . وأمْره تعالئ المؤمنين أن يصدقوه 
التقوئ وأن يقولوا قولاً سديداً. فإنهم إن فعلوا ذلك قابلهم سبحانه بمغفرة ذنوبهم 
تإفا اجوالي واكواليي وين بشع 01 ورصيواء رار لوز اليم ” 


0 م 


فقوله : #8 يكأما ألَدْنَءَامَما لا مَكنوا كارن ءادو موس فياه أل د مِكَاكَالواً» . 

خطاب من الله تعالئ) لأصحاب نبيه محمد يك : أن لا تؤذوا رسول الله بقول يكرهه 
أو بفعل لا يحبه » فتكونوا أمثال الذين رموا موسئ بعيب كذباً » وآذوه بألوان كثيرة من 
الأقوال والأفعال » فأظهر الله كذبهم مما رموه به وأعز رسوله . 


ومن إيذائهم لموسئا قولهم: 9 كَأدْهَبَ أَنتَ وَرَيْكَ فيك 4 [المائدة:  ]24‏ 
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5 5 7 شه سا كم ده 7د مور ده شاك 50006 5 8 7س لس مم مس 
وقولهم : « أن نَؤْمِنَ لك حَقٌَّ رَى أله جَهرَة4 [البقرة: 55]. وقولهم : 8 أن نَصِيرَعَقَ لعا 
وَحِرِ» [البقرة: 61]. 
اغرج البخاري :في كتات التفسز من صخريحه عند هذه ا الآية - عن أبى 0 
قال رسول الله يك : [إنّ موسئ كان رجلا عيبا . وذلك قوله تعالئ جم دين ءَامَمُوأ ا 
مكبو لذن اذأ موسئ براه أله د مِكَاكَالوا كان عند أله و4 ]17 . 


ثم إن البخاري رواه بهذا الإسناد مفصلاً في كتاب أحاديث الأنبياء . قال أبو هريرة: 
قال رسول الله يكِِ: [إِنَّ موسئ كان رجلا حَبِيّاً سِتّيراً لا يُرَئْ من جليه شيء استّحياءً 
لما ا ا ا نا م 0 
إِمَا يَرَصنٌّ عت © » وما آفة » ون لله أراد أن يبَئَُ مما قالوا لموسئ » فُحَلا يَوْمَ 
وَحْدَهُ فوضعٌ ثيابَهُ على الحجر : ثم اغتسل فلما فرغ ءَ أقبل إلى ثيابه لِيأخَذَها وإِنَّ الحجرَ عدا 
ال ا 0 : وبي حَجَرٌ » وبي حَجَرٌ » حتى 
انتهئ إلى ما من ب بني إسرائيل قَرَأوهُعُزيانآ أحسَنَ ما حَلَقَ الله وأْرأةُ مما يقولون. وقام 
حجر فأخذ بثوبه َلِبِسَهُ وطَفِقَ بالحجر ضرباً بعصاه , فو الله إِنَّ بِالحَجَرٍ لَتَدَبَا من أثرٍ 
َي : ثلاث م خمساً » فذلك قوله تعالى' : « يكام لذن ءامو لامَكونوا كلد 5و1 

مئ دَرَآة أ مِمَاكالوا كن عند أن ]00 . 

لي ل َقِسَم رسول الله كَل ذاتَ 
يوم قَسْماً ٠‏ فقال رجل من الأنصار: إن هده القسمة ها أريد نهنا وجة الله قال :”حقلت 
يا عدوٌ الله » أما لأخبرن رسول الله وق بما قلت . قال: فذكرت ذلك للنبي يكو فاحمّرٌ 
وجهه . ثم قال #ازحدة الل عن موس والقد أوذي بأعوامن هذا صم 0 

وهذه القسمة كانت يوم حنين » كما جاء في الرواية الأخرئ عند البخاري عن أبي 
وائل » عن عبد الله رضي الله عنه قال: [لمَا كان يوم نين آئْرَ النبي يك ناساً ٠‏ أغطئ 
الأفرَعَ مِنَةَ من الإبل » وأعطىا غيينة مِثْلَ ذلك » وأعطىا ناساً » فقال رجل: قا آرية 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4799(‏ كتاب التفسير ‏ وانظر كذلك الحديث (278). 

(2) انتفاخ في الخصية. 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (3404) » كتاب أحاديث الأنبياء » ورواه الترمذي (3221) » 
والنسائي في «التفسير» (444) . والطبري (28673). 

(4) حديث صحيح : أخرجه البخاري (4335) , كتاب المغازي » وأخرجه مسلم (1062) » وأخرجه 
أحمد (1/ 235) » وابن حبان (2917). 


224 الجزء (22) سورة الاحزاب (33) الآيات (71-69) 


بهذه القِسْمة وَجْهُ الله » فقلت: لأخيرَنَ النبي يكلِ » قال: رحم الله موسئ قَذْ أوذيّ بأكثر 
0 


وقوله : « ون عند أَلَّهِ و4 . أي صاحب وَجَاهَةٍ وَجَاهِ وقدْرٍ عند ربه تعالئ . 


قال الحسن البصري : (كان مستجاب الدعوة عند الله) . وقال بعض السلف: (لم 
يسأل الله شيئاً إلا أعطاه » ولكن م مَنِعَ الرؤية لما يشاء الله -عز وجل -). 
وقال بعضهم : (من وجاهته العظيمة أنه شفع في أخيه هارون أن يرسِلَهُ الله معه » 


آ و 2 واس رس 2 


فأجاب الله وله ٠‏ وقال : 9# ووهينا لو من رحمدنا أ. 


ومو دم 


خاه هرون 4 [مريم 53]). 

والوجيه في كلام العرب: من وَجهَ إذا صار وجيهاً » أي: ذا جاه وقدر. ووجوه 
البلد أشرافه. قال الزمخشري: (8 وَبهًا» أي ذا جاه ومنزلة عنده. فلذلك كان يميط 
عنه التهم ويدفع الأذئ ويحافظ عليه لئلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصة . كما يفعل 
توت كه 


2122 2010 ووأ 


أَمْدْ من الله عباده 2 بلزوم منهج التقوئ والقول السديد الذي فيه نصرة الحق 
وزهوق الباطل . 

قال ابن عباس : (من سَرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله» . وقال عكرمة : (القول 
السديد: لا إله إلا الله). وقال مجاهد: (9 وَقُولُوا مولا سديكاً » يقول: سداداً). وقال 

دة: (أي عدلاً. يعنى به فى منطقه وفى عمله كله. والسديد: الصدق). وجميع 
ص ا 

ره ٠:‏ # يصَلِح لَك عمال وه ست يغفر لَكْمَدُ و42 


قال القرطبي: (وعد جل وعز بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح الأعمال 
وغفران الذنوب 2( وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة) . 


ودد>» سس سل صو علو 


وقوله : « ومن يِطِع الله ورسولم فَقَد مار مرَاْعَظِيمًا4 . 


1 ومن يصدق الله طاعته ومتابعة رسوله فقد ظفر بالكرامة العظمئ من الله . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4336) . كتاب المغازي » باب غزوة الطائف في شوال سنة 
ثمان » وانظر الحديث (3150) » كتاب فرض الخمس. 
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وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ: لاوَمَن بطع الله َه وَأرَمولَ فََوليِكَ معَ الدِنَ أَنهُمْ أَمّهُ لهم من أَلبيَنَ 
اضدَبقِ ولد ولد محشن لَك رودا © ذلك الَصْلُ يب امرك به 
عَلِيمًا4[النساء: 69 - 70]. 

2 - وقال تعالئ : « وَالِْنَ ءامنوأ مه رسيو وَل يُمَرَهُا بَيْنَ حل مَنْهُمْ وتيك سوك 
يُؤْتِيِهِم :جورف 4 [النساء: 152]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: [إِنَّ 
أهل الجنة درائزة اذل العرن من فوته :كما تبرائون كرك الذري الخابر في الاق 

من المشرق أو المغرب لِتَقَاضْلٍ ما بينهم . قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء 
لا يلها غَيْرْهمٍ ؟ قال: بلئ » 8 نفسي بيده »ء رجال آمنوا بالله وصدقوا 
اولي ]2 


- هه 


2- 73. قوله تعالوا : إن عونا الأمانة عل وات وَالْارْضٍ وَالْجبَالٍ 
أن 2 لها وَأَسْمَفَنَ نا صَجَلَهَا لد [ د / 4 ظَلْومًا 0 لعَدّْبَ أنه 


مع ورم 2 َالْمنْفْكت - 7 أ 0 رب مير » هه 
ري لمنلفقدتِ و شرجكين ا ويتوب الله المؤمنين 
رمب وه ور سكأ 2 

وَالْمُؤمتِ و 01000 


فق هذه 7الآيات تاكن تقل الأمائة: »«رعسية السماوات..والآرطن والجبال مق 
حملها » وتقدّم الإنسان لحملها ليرفعه الله بها » ولكنه كان متعثراً في ذلك ظلوماً 
والمنافقات والمشركين والمشركات 3 والمغفرة للمؤمنين والمؤمنات 3 وكان الله 
غفوراً رحيماً. 

فإلىئ تفصيل ذلك من أقوال المفسرين : 

1- عن سعيد بن جبير في قوله : # إِنَاعرَضبًا الدمائة عل الَو والارض وَآليبا 
أن حلت وأَسْفَقَنَ تبَا4 قال : (الأمانة : الفرائض التي افترضها الله على العباد) . 


الجبال فابيس> 


1( حديث 7 . : جه البخارى (3256) . كتاب بدء الخلق 2 وكذلك (556) » ورواه : 
صعوع حر و : 
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2 - وعن سعيد عن ابن عباس : (8 إِنَا عَرَضنَا الأماتة». قال: الأمانة: الفرائض. 
قال: عرضت على آدم » فقال: خذها بما فيها » فإن أطعت غفرت لك » وإن عصيت 
عذّبتك » قال: قد قبلت » فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتئ 
أصاب الخطيئة) . 


3 - وعن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قال: (الأمانة : الفرائض » عَرَضها الله 
على السماوات والأرض والجبال » إن أدوها أثابهم وإن ضيّعوها عدّبهم الله. فكرهوا 
ذلك وأشفقوا من غير معصية » ولكن تعظيماً لدين الله ألا يقوموا بها . ٠»‏ ثم عرضها على 
آدم فقبلها بما فيها » وهو قوله تعالئ: «وَمَلَهَا لمك إِنَةٌ كن ظَلْومًا جَهُول» ٠‏ يعني : 
غِوَا بأمر الله) . 

4 - وقال العوفي عن ابن عباس : (يعني بالأمانة: الطاعة » عَرَضها عليهم قبل أن 
يعرضها على آدم فلم يُطقنها. فقال لآدم: إني قل عرضتٌ الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فلم يُطِقَنَها , » فهل أنت آخذّ بما فيها ؟ قال: يارت » وما فيها ؟ قال: 
إن أحسنتَ جزيت ١‏ وإن أسأت عُوقِيْتَ. فأخذها آدمٌ تَحَمّلها » فذلك قوله : # وحملها 
الْإمنَ نه كن لكا جَهولا 4 

5- وقال أبن بن كعب : (من الأمانةٍ أن المرأة اؤتمّث على فَرْجها) . 

6 وقال قتادة: (الأمانة الدين والفرائض والحدود). 

وقال مالك » عن زيد , بن أسلم قال: (الأمانة ثلاث : الصلاة » والصوم ١‏ 
0 
قلت: وجميع ما سبق من الأقوال يعضد بعضه بعضاً » ومفادها أن حمل هذا الدين 
بامتثال أوامره وتكاليفه واجتناب نواهيه أشفقت منه السماوات والأرض والجبال حين 
عُرض عليها » وقبل الإنسان حمله حين علم عظيم الثواب الذي يعقب ذلك الجهاد في 
حراسة الدين وإقامته في الأرض » ولكنه سرعان ما يظلم نفسه باتباع هواه وشيطانه 
ويدخل في متاهات الجهل وينسئ ما كان أُعِدَ له مقابل الثبات على الحق والمجاهدة في 
حمل الأمانة. 

أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل: [حَمْسسٌ مَنْ 
جاء بهنَّ مع إيمانٍ دخل الجنة » مَنْ حافظ على الصلوات الخمس على وُضوئهن 
وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن » وصام رمضان » وحج البيت إن استطاع إليه 
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سبيلا » وأعطىا الزكاة طَيْبَةَ بها نَفْسّهُ » وأدّى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء » وما أداء 
الأمانة ؟ قال: الغسل من الجناية](0. 

فالحديث يدل جميعه على حفظ الدين » وما عُسل الجنابة إلا مثال الصدق في حمل 
هذه الأمانة » وإلا فجميع أوامر الله تعالئ داخلة في مفهوم هذه الأمانة. فإِنْ حَمَلَها 
الإنسان بأمانة رفعه الله بها » وإن ضبّعها واستهتر بحملها خيّبَة الله . 

وفي الصحيحين والمسنئد عن حذيفة رضي الله عنه قال: [حَدَّثنا رسول الله وَل 
حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر» حَدَّئنا أن الأمانة نزلت في جَذْرٍ قلوب 
الرجال » ثم نزلَ القرآن » فَعَلِموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حَدَّثنا عن رَفع 
الأمانة » فقال: ينام الرجلٌ النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثذها مثل أثر 
الوَكُتٍ » فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر المَجْلٍ كَجَمْرٍ دحرجته على 
رجِلِكٌ فتراه مُنتبر/ وليس فيه شيء - قال : ثم أخذ حصئ فدحرجه على رجله ‏ قال: 
فيصبحٌ الناسُ يتبايعون لا يكاد أحدٌ يؤدي الأمانة » حتئ يُقَال: إنَّ في بني آدمَّ رجلا 
أميناً » حتئ يُقال للرجل : ما أجلده وأظرقه وأعقّله ! وما في قلبه حَبّةٌ من خردل من 
إيمان. ولقد أتئ عَلَيَ زمانٌ وما أبالي أيَكم بايعثُ » إن كان مُسْلِماً ليردنةُ علي ديه , 
وإن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنّه على ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً 
وفلانا]0© . 


وفي مسئد أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله وَكهِ قال : [أربعٌ 
إذا كنّ فبكَ فلا عليكَ ما فاتكَ من الدُّنيا » حفظٌ أمانةٍ » وصِدْقُ حديثٍ » وحسن 
تبلق ع وفكة لله | . وفي لفظ: [أربع إذا كنّ فيك فلا عليكَ ما فاتك من الدنيا : 
ميدق الحديك + وبيفط الأمالة ونحسن الخلى ». وطنة مظع ](18: 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: [بيدما كان النبي يَلِنْهْ يَحَد يُحَدّث إذ جاء 


(1) حديث حسن . أخرجه أبو داود في السئن (429) . 0 

(2) الوكت: الأثر اليسير في الشيء. المجل: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من “أثل الفمل + مسرا 
متورّماً. 

)3( حديث صحيح. أخرجه البخاري (6497) 2 (7076) » ومسلم (143) » وأخرجه أحمد 
(5/ 383) » والترمذي (2179) » وابن ماجة (2053) , والبيهقي (10/ 122). 

(4) حديث حسن. انظر مسند أحمد (2/ 177) , ح (6614) , وقال الهيثمي في «المجمع» (18123): 
(رواه أحمد والطبراني » وإسنادهما حسن). وانظر صحيح الجامع (886). 
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أعرابي فقال: متئ الساعة ؟ قال: إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف 
إضاعتها ؟ قال: إذا وُسّدَ الأم إلى غير أهله فانتظر الساعة](1) . 

أي : ليعذب الله المستهترين بحمل الأمانة ‏ بعد المعاهدة والتوثيق بحفظها والقيام 
بها - من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال قتادة: (هذان اللذان 
خاناها) . 

وقال الحسن : (اللذان خاناها » اللذان ظلماها : المنافق والمشرك). 


7 
ع سه دلو راس مجرس هو َ 


وقوله : # وينوب الله عل الْمَوّمِنِينَ والْمَوّمئتِ* . قال قتادة : (هذان اللذان أدّياها). 


دمو بج م يمي د دمو دجم 


وقوله: ## وَكانَ لله غفورا تَحِمًا ». قال ابن جرير: (# وَيَانَ النّهُ عَفُورًا © لذنوب 
المؤمنين والمؤمنات ٠»‏ بستره عليها » وتركه عقابهم عليها #تَّحيِمًا» أن يعذبهم عليها 
بعد توبتهم منها) . 

والمقصود: قَابَلَ الله تعالئ مَنْ صَدَقَ من عباده بِحَمْلٍ الأمانة ولم يَسْتَهْيرِ بها بالصفح 
والمغفرة لما يكونٌ من الزّلَلِ أثناء الطريق » وبالرحمة التي تنجيهم من عذابه في 
الآخرة. وَقَابَلَ الذين خانوا الامانة بعد توثيق العهد بِحَمْلِها والقيام بلوازمها بالخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة , والله لا يظلم أحداً. 


تمّ تفسير سورة الأحزاب 
بعون الله وتوفيقه , وواسع مَنْه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخارى  )59(‏ كتاب العلم. وانظر كذلك الحديث (6496). 
صحيح . آخر ىٍ ب العلم. وانظر 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - كان آخرٌ قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله وعم الوكيل. وهي 
قول محمد وك حين اجتمع الأحزاب ضده » وهي منهاج للمؤمنين. 

2 - إنهاء حكم التبئي الذي كان في الجاهلية وفي أول الإسلام » والاستعاضة بالأخوة 
في الدين والولاية فيه عما فات من النسب لمن لم يُعرف أبوه. 

3 - إن الله تعالئ تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

4 - لا يؤمن أحدكم حتئا أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين. 

5-القرابات أولئ بالتوارث في حكم الله من التوارث بالحلف وأخوة الدين. 

6 - أولو العزم من الرسل: محمد ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ صلوات الله وسلامه 
عليهم. 

7- تمني المنافقين يوم الأحزاب أن يكونوا عَيبوا في البادية مع الأعراب خوفاً من القتل 
والخزي على أيدي المؤمنين. 

8-السنة سفينة نوح » من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق . 

ود كس نوكة المشريحين يوم الاحزاب + وقول الني 9< الآن تغزوهم :ولا يغزوناة» 


0- المرأة عورة » فإذا خرجت اسْتّشرفها الشيطان » وأقربٌ ما تكون بروْحَةٍ ريّها وهمي 
في قعْرٍ بيتها. 

1 - لعن رسول الله يَكِِ المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرجال. 


2 - لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
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3- أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتئ لا ترئ فيها خاشعاً. 

4لا ينظر الرجل إلى عُية الرجل ٠‏ ولا المرأة إلى عرية المرأة » والله أحق أن يُستحيا 
منه من الناس . 

5 سبق المقؤدون: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. 

6 لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » وليس أحد بعد النبي كله إلا 
ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كَكل. 

77 كان صداتقه ‏ كك - فى أزواجه النتى عشرة أوقية ونشّاً. والنّش: نصف أوقية. 
وذلك خمس مئة درهم . ١‏ 

8 - إذا دعا أحذّكم أخاه فليُجب » عَرْساً كان أو غيره. 

9 أكثروا الصلاة عليّ » فإن الله وَكَّلَ بي ملكاً عند قبري » فإذا صلئ علي رجل من 
أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد ! إِنَ فلان بن فلان صلئ عليك الساعة . 

0 الربا اثنان وسبعون باباً » أدناها مِثْلّ إتيان الرجل أمّه » وإِنَّ أربئ الربا استطالة 


الرجل في عرض أخيه . 
21 وجه المرأة ليبس بعورة » وهو قول أكثر العلماء 3 ومذهب أبى حنيفة ومالك 
والشافعى ورواية عن أحمد. 


2 الجلباب هو لباس الفطرة » وبه يحمي الله المرأة من الفتنة . 

3 من سرّه أن يكون أكرم الخلق فليتق الله . 

4 أربعٌ إذا كُنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدقٌ الحديث ٠‏ وحفظ الأمانة » 
وحسنٌ الخلق » وعفة مطعم . 

5 يقابل الله من صَدَق من عباده بحفظ الأمانة بالصفح والغفران » ويقابل الذين خانوا 
الأمانة بالخزي والهوان. 


لا لالا 
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وهى سورة مكية باتفاق المفسرين إلا آية واحدة اختلف فيها » وهى الآية السادسة: 
آذ ره م 3 + بره رج 2 5 5 4 5 5 - 
« وير الْذِين أونوأ ألْعِلْمَ # الاية. قيل: هي مكية » قاله ابن عباس. وقيل: بل هي 
مدنية » قاله مقاتل. وعدد آياتها (54). وسميت بسبأ لتضمنها قصة قوم آمنوا فأغدق الله 


عليهم من النعم » ثم انتكسوا فتبدّلت بالنقم. 


موضوع السورة 
قصة سبأ وارتباط الإيمان بالإنعام » وانتكاس ذلك ليكون الخزي والحرمان. 


منهاج السورة - 
1 الحمدٌ لله الملك في الأولئ وفي الآخرة » والعالم بما يلج في الأرض وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها الموصوف بالرحمة والمغفرة. 
2- استعجال الكفار الساعة واستبعادهم أمر الحساب . وتأكيد الله لهم إحصاءه أعمالهم 
3 تعجب مشركي قريش بالبعث بعد الموت » واتهامهم رسول الله بالجنون أو 
الكذب . وانتصار الله لنبيّه » وصرفهم لرؤية آيات مقدرته. 


4 - فضل الله تعالئ على داود وسليمان عليهما السلام » جزاء الطاعة والشكر لله 
اسان 
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5 قصة موت سليمان عليه السلام » والعبرة في ذلك للشياطين والسحرة والكهان. 
6 قصة سبأ قصة الإنعام من الله المنان » ومقابلة تكذيب القوم وجحودهم شكره تعالئ 
بالخزي والحرمان. 

7- إثبات أمر الشفاعة لله الرزاق الفتاح العليم » فهو الذي يجمع خلقه ويخزي الشركاء 
8 - استعجال المشركين البعث والقيامة » وإصرارهم على الكفر بهذا القرآن » وحوار 
المستكبرين والمستضعفين يوم القيامة » وهم في غمرات العذاب قد أسروا الندامة . 
9 سنة الله في الأمم: هم يختارون الكبر والطغيان والفرح بزينة الحياة الدنيا والتفاخر 

بالأموال والأولاد » ثم يأتيهم العذاب. 
0 تَبَدْوْ الملائكة في أرض المحشر ممن عبدوهم » وتأكيدهم أن القوم كانوا يعبدون 
1 تكذيب الكفار الرسل واتهامهم بالكذب ٠»‏ وتوعدهم الله السئن كما حل بمن 
2 توجيه الله نبيّه لوعظ قومه بطاعة الله » والصدق فى أمر محمد يلل 
3- سنة الله تعالئ فى قذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق مَهين. 
4- حصاد الكفار يوم بدر » وفزعهم يوم الحشر » ولا نجاة لهم من النار. 
5- انعدام قبول التوبة عند فوات الأوان » ويحال بين الكفار وبين ما يشتهون ليذوقوا 


الهوان. 


ل لالا 


الجؤء (02) شوؤةاسيا (64) الآيتان 1ك 3) 2330 


1 -2. قوله تعالىا : «أَخَْدُ َه الى لَمْمَاف ألسَموت ومن الْارضٍ وله أْحَمَدُ فى 
معي دخ دور 002 () بعلم ما د ل ص مء سس سم ظر 
الآينرة وهو اكيم لخْيبرُ (2) يلم مايل فى أ لأرضٍ وما خرج منها وما ينزِل مت 


لَه وَمَا يحرج ها وهو أليحيخ الْمَُور 40 . 

في هذه الآيات: كل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً 
وتصرفاً وتدبيراً. وكل الحمد لله الذي لم يزل حكيماً خبيراً. وكل الحمد لله في الأولئ 
والآخرة على ما أعدّ للمؤمنين نعيماً كبيراً » وعلى ما أنزل بالكافرين به عذابا مستطيرا. 
فهو يعلم عدد القطر النازل في الأرض والحب المبذور وما يؤول إليه فيخرج نباتا 
مختلف الألوان جميلاً. ويعلم ما يعرج في السماء من أعمال العباد فيجازي بالصالحات 
كواب وجرا وفيرا: وهو الرحيم حيم بالمؤمنين الغفور للتائبين سبحانه وتعالى عما يقولون 
علواً كبيراً. 

فقد قال عن نفسه : ط اَذَه لمان سنوت وَمَافى الأرضٍ» . 

قال الشهاب : (السماوات والأرض عبارة عن هذا العالم بأسره) . 

و #الَذِى» يجوز أن تكون في محل جر على النعت أو البدل » أو في موضع رفع 
خبر لمبتدأ محذوف ٠‏ أو في محل نصب بمعنئ (أعني) حكاه القرطبي . 

وقوله : 8 وَلهُ ُلْمَدُ فى الأو » كقوله: « وَمْرَ أّهُ ل إكنه لا هو لَهُ الْحَنَدُ في الأو1 


0 2 


والأخرةٍ وله أ 


وه ع اسعرو 5 


وليه ريَحعون» . 
وقوله: « وَهْوَ كيم لير 4. قال قتادة: (حكيم في أمره » خبير بخلقه) . 
وقوله: 9 مالي فى ال » كقوله: « سَلَكُم ينيم ف الْأرْضٍ » . أي يدخل في 
ذلك ما فيها من الكنوز والدفائن والأموات. 
وقوله: #وَمَاحْرج ينها . أي : من النبات والعيون والشجر والدواب. 
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والأرزاق والمقادير والبركات . 
وقوله: 9 وَمَايَمرحُ فيها» . أي : من الملائكة وأعمال العباد. 


معد م هه ومعبيرو 


وقوله: # وهو اليَّحِيم الغفور © . أي : عن ذنوب التائبين إليه » رحيم بهم فلا يعاجل 
عصاتهم بالعقوبة. 


6-3. قوله تعالئ : 9 وَعَالَ اين كفروأ لاتأم القامة 3171 بيت 
ا 


علو لعب لايرب عنة مِحْفَالُ درو في ألسَّمُوَاتِ ولا فى الأرض ولك ضكر ين دَللقَ 


ل سم 2 2 


و كر لان عق يق لحرت لين اموا وعيارا المديكات 
وكيك َم مَنْفِره وَرِزْق حكَرِيةٌ () واد سَمَوْ فى لا مُعْجِرنٌ وْليِكَ م 
عَدَابُ مَنِيْجَرِ ألم (ي) ويرى لذن أوثوأ لهنم الى أل يك من رَيْلكَ هْوَ و لحي 
وَسْهَدِىَِلَ صرْط الْعزيز ميد 409 . 


في هذه الآيات: استعجالٌ الكفار الساعة استهزاء وكبراً » وأمر الساعة بيد الله » 
ويومئذ يجزي المؤمنين الأجر والرزق الكريم » ويخذل المشركين ويوفيهم العذاب 
الأليم » وأهل العلم مصدقون بأن هذا القرآن هو الحق المبين. 

فقوله : 8 وَوَالَ اريَ مهلام اهفل بل رن س4 . 

أي : ويستعجلك يا محمد كفار مكة ‏ الذين جحدوا قدرة الله أن يعيدهم بعد فنائهم 
بهيئتهم قبل فنائهم - بقيام الساعة استهزاء وتكذيباً » فقل لهم: بلا وربي قسماً به 
لتأتينكم » وهذه إحدئ ثلاث آيات لا رابع لهن في القرآن يقسم بها رسول الله يك على 
وقوع المعاد لمنكريه. فالآية الأول في سورة يونس : : « ## وسسَيسُوئك أَحَقّ هو قن إى 
دق سم لعل ونا أثر بشتجزيب 4. وهذه هي الآية الثانية : ول ال كوا 
كما ومن تإتط» . والآية الثالثة في سورة التغابن: « َعم اين كدروأ 

بعثوأ كل بك ورَقِ لعن [التغابن : 7]. 

قال أبو سفيان لكفار مكة: (واللات والعزئ لا تأتينا الساعة أبداً ولا نبعث). فقال 


02000 وه 


الله : قل يا محمد: ل قل بل ور لعأ تأيتحك 4 . 
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وقرأ بعضهم #اليأتينكم؟ بالياء » أي البعث.. والقراءة الأولئ أشهر بين القراء . 

وقوله: « علو الْعَيبِ » . قرأه قراء المدينة بالضم «عالمٌ» وهي قراءة نافع وابن كثير 
على الابتداء . وقرأه بعض قراء الكوفة والبصرة «عالم» بالجر . وهي قراءة عاصم وأبي 
عمرو. وقرأ بقية قراء الكوفة : «علام» وهي قراءة حمزة والكسائي على المبالغة . 

ومن قرأها بالرفع كان الخبر قوله: 9لا يِعَرْبٌ عَنْهُ #. قال ابن عباس: (لا يغيب 
عنه) . 

قال الحافظ ابن كثير: (أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفئ عليه شيء » 
فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت » ثم يعيدها كما 


بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم) . 
وقوله : < لا بعَرب عن مِنْقَالُ دَدَمَ في أَلسَّمواتِ و فى الا نض وله أصِغرٌ من ذلك ,5 
كبر إلا كنب تُبين4 . 


يقال: عَرَّبَ يعزّبٌ ويعزِبٌ بُ إذا بَعْدَ وغاب. قال الفراء: (والكسر أحبّ إلي) أي 
يعزب . حكاه القرطبي . وقوله: ا يِنْقَالُدَرَةَ4. قال ابن جرير: (زنة ذرة في السماوات 
زلافى الارضين: ا ل الس ا ان ين كان فق 
السماوات ولا في الأرض : «إِلَّافن كنب تِينِ4. يقول: هو مثبت في كتاب يبين 
للداظر فيه أن الله نعانن كر قل انيع وأ فياة وعدي قا يرت عن ملم" 


وفي قراءة الأعمش: #ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر» بالفتح » والرفع أشهر عند 
القراء . 

أوقوله تعالى : « لتر ان امنأ ولوأ لصحت أولتهلك كم مدر ورد 

لقد أثبت ذلك سبحانه في الكتاب المبين كي يثبت الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ وعملوا 
بما أمرهم الله ورسوله به » وانتهوا عما نهاهم عنه ‏ على طاعتهم ربهم والقيام بواجبات 
دينهم » حتئ يَحظوا بمغفرة ذنوبهم والرزق الكريم وهو الجنة ونعيمها. 

قال قتادة: (« 0 لذنوبهم «وَرزْقٌُ كَرِييٌ4 : في الجنة) . 

وقوله: موعن تجن زِبنَ» - فيه تأويلان: 


7 


التأويل الأول: 9 معلجرزد 000 قاله قتادة . 
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التأويل الثاني: قيل بل 8 معلجِرِينَ»: أي مسابقين. يقال: عاجزه وأعجزه إذا غالبه 
وسبقه . 

قال القرطبي : 2 وَالدبنَ سَعْوَ ف َاْيَا 4 أي في إبطال أدلتنا والتكذيب بآياتنا 
م 4 مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا وأن لله لا يقدر على بعثهم في الآخرة» . 

وقال ابن زيد: (#والرن معو ايا مُعَجِرِينَ * » قال: جاهدين ليهبطوها أو 
يبطلوها وهم المشركون ٠‏ وقرأ: « لَاشََمَعُوأ دا لمان وَالْموأفو َلك تَفْلبو4) . 

وكلا المعنيين حق )2 فهم يحاولون المعاجزة بجحودهم ولكنهم لا يعجزون 3 
ويجهدون لإبطال الحق ولكن ينقلب السحر على الساحر. 

وقوله : «أوْليكَ كم عَدَابُيَنْرَجْرِ أَيِمٌ4. 

اللااقة ارا قير الراك اضر الخروم ١‏ 


صمس 


وقوله : 0 يرك ادبن ويا الل الى ِل يلك من ريلك َه يلك هو الْحَقٌّ» . 

قال مقاتل: (الذين أوتوا العلم هم مؤمنو أهل الكتاب). وقال ابن عباس : (هم 
أصحاب محمد كَلِةِ) . وقيل : (جميع المسلمين). 

فلما ذكر سبحانه الذين سعوا في إبطال النبوة وإنكار البعث والحساب والجزاء 
ونوال الثواب ونكال العقاب يوم القيامة » بين أن الذين أوتوا العلم يرون أن القرآن حق 
ويدافعون عن دينهم ونبيهم ما يحاوله المشركون من النيل منهم » وأنهم إذا عاينوا قيام 
الساعة وفصل الحساب بمجازاة الأبرار والفجار بما كانوا علموه من كتب الله أنه واقع 
لا محالة قالوا: #هِذَامَاوَعَدَ ليحن وَصَدَقَ الْمَرْسلُورح4 [يس : 52]. 

« مد لِمِْسْمٌ لبنتم في كب أله إل يوم البح مهدا يوم الْبمَت وَلتكُعْ 6 لا تَعَلمونَ * 
[الروم: 56]. 

# قَدجَءَتَ رسل ريا باَلْحيّ» [الأعراف : 53]. 

وهذا الحق يهدي إلى صراط العزيز الذي لا يغالب » والحميد في أقواله وأفعاله 
وأمره ونهيه » وعند خلقه » فأياديه عندهم ونعمه لديهم . 


7-. قوله تعالى : ل وَوَالَ الَذِينَ كرو أهل تدلي عل وجل ميتَشك إدَامرَفشر ك1 
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اليم 


2-0-5 لس يه سرت و عم د ره سس ء 
مرق !5 م لنى حَلْقٍ بجحريدٍ 7) أفر عل أله كَذِبا أم بو جنّة بل الذِينَ لا يوون 
حرفي لْعَدَابِ والم يي ل لعي () قر آََ 7 روأ إِكَ ما بين يديهم وما يو مرب ري النياء 

م عم كره ره 7 ممه 0 1 2 
وال ع إن نمأ تيف يهم لايس أر مقط لين كتناتس لسَّمَءِ إن في ذللكت 


_- 


في هذه الآيات: لقد قال المشركون من قريش والكفار بالله ورسو له متعجبين بالبعث 
بعد الموت هل ندلكم أيها الناس على من يخبركم أنكم عائدون بعد تقطعكم في الأرض 
كهيئتكم قبل الممات ؟ لا بد أنه إما أن يكذب وإما أن يكون مجنوناً. كلا يا محمد ليس 
الأمر كذلك » بل إن أولئك المشركين قد أبعدوا الذهاب عن طريق الحق » فهم قادمون 
على عذاب الآخرة » وكان أولئ بهم أن ينظروا عن أيمانهم وشمائلهم كيف السماء قد 
أحاطت بهم ولو شئنا لأسقطنا قطعاً منها كما فعلنا بمن أسرف قبلهم » أو لخسفنا بهم 
الأرض وزلزلناها من تحتهم كما خسفنا بمن كذب الرسل قبلهم » ففي إحاطة السماء 
بهم من غير عمد وبثبات الأرض من حولهم لدلالة لكل من أناب لله وأقرٌ له بالوحدانية 
والطاعة والإخبات أن فاعل ذلك لا يمتنع عليه فعل شيء أراد فعله. 

فعن قتادة: (# وََالَ لذبن كفْروأ هَل ندل دلي عل يل بتكم ذا فشر كل مُمَرَّقِ» قال: 
ذلك مشركو قريش- والمشركون من الناسن. 1ه إذا أكلتكم 
00 وصرتم رفاتاً وعظاماً وقطعتكم السباع والطير 8 إِنَّكُملنى سَلْقٍ بجحريدٍ» ستحيون 

تبعثون. قال: قالوا تكذيباً. « أفترئى عل أَشَِّ كَذِبا» قال: قالوا إما أن يكون يكذب على 
9 أ بو بد 4 وإما أن يكون مجنونا) : 


مه وء. وم صود سلس 0010 سرص ود م 


وقال ابن زيد: (قال الله : #بل لذبن لا يؤْمُونَ يا لخر في الْعَذَانِ وَالصَكلٍ المي دِ» وأمره أن 
يحلف لهم ليعتبروا وقرأ: ام نو بمَا عملم ويلكَ عَلَ َه ير 4 [التغابن : 
7]وقرأ : #قل بك وق لتأيستكم4). 

وفتحت الألف في قوله «أفترئ» 5 ألف استفهام » وأما الألف التي بعدها (ألف 
افتعل أي ألف افترى) فذهبت لأنها خفيفة زائدة تسقط باتصال الكلام بها » ومثلها في 
القرآن قوله: يدف تكرت * [ص: 5 وقوله: « أصطئ ألِْنَاتِ تِ عل لين نين # 
[الصافات: 135] » وقوله: # أَسْمَغْفَدٍ ب لَهْرْ كم مغر ك4 [المنافقون : 6]. 


قال شيخ المفسرين: (وأما ألف آلآن والذّكرين فطولت هذه ولم تطول تلك لأن 
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آلآن وآلذكرين كانت مفتوحة » فلو أسقطت لم يكن بين الاستفهام والخبر فرق) . 
م 


وقوله  :‏ أل روأ إل ما بَِنَ أيدِيهِمَ وَمَا حَلْنَهُم #. قال ابن كثير: (أي حيثما توجهوا 


عر رمسم 


ون لمُوسعون ا والْارْضَ هرسا َعم ألْمرِهدٌون4) . 

وقوله: #إن نَّمَأْ ضيف يهِمُ الْأَرَصَ أو شّقِط عَليِمْ كِمَنَا من ألسَمَآهِ 4. قال 
القرطبى : (فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة) . 

والكسف: القِطّع. وفي الآية تحذير للعباد من حلول الكوارث وأسباب الدمار فيهم 
إن لم يعتبروا بمن سبقهم في الضلال والاستهزاء . 

وقوله: 8 إنَّ فى دَلِك لَأَيٌَ لَكُلَ عبر مُيبٍ 4 . قال سفيان عن قتادة: (المنيب المقبل 
إلى الله تعالى). وقال سعيد عن قتادة: (والمنيب المقبل التائب) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله كل قال : [بادروا 
بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً » أو يمسي مؤمناً 

وله رواية عند الترمذي بلفظ : [بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن]. 

وهي رواية مفسرة للأولئ. أي ليكن استعدادكم قائماً وجاهزيتكم حاضرة في 
التماس الأعمال الصالحة والمعالى » فإن كثرة الخبث سيقابلها الله بكثرة فتن تهدد 
قلوب الناس ومستقبلهم عقاب الله لهم » فستكون الفتن كقطع الليل المظلم » وَقِطعُ 
الليل أي طوائفه » فكلما ذهبت منه ساعة مظلمة أعقبتها ساعة مثلها » وكذلك الفتن. 

وفي صحيح مسلم عن الأغرٌ بن يسار المُزني رضي الله عنه » أن رسول الله كك قال : 
[إنه ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة]© . 


آ ‏ م ير 11 ل 


لهاه بو محم عم بيس © مولح ررد لم روعء ل 4 دوعا ررم و وه مط 5 ذه 
وألنا له الحديد 2 أن أعملٌ سَدِِعَاتٍ وَقَدَر ف السَردِ وأَعمَلواً صبِلِحًا إِفٍ يما تَعَمَلُونَ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (118) » كتاب الإيمان » باب الحث على 
المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2702) (41). والعَيْن: ما يتغشئا القلب من الغفلات . 
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افو حير لا وس سر عل سر لاخر لس ص قو سسس بر سه | لع ع 24س عر سعر وح اج جح ابر انر 26 لاس 
بصِير لع وَلْسليمان الربيح غد وها شبر ورواحها سَهِر وأسلنا لم عبن الْقطرٍ وَمِنَ ألْجِنّ من 
يَعمَل دسح إن رَْ ميته عن نا هه ين عدا اسع () يمون 
3م ماين عب نكيل يطو اللراب تفار رودق هذا ل كاز 


في هذه الآيات: يخبر جل ثناؤه عن أثر الطاعة وما يتذلل لأجلها من تسخير 
للخيرات وأسباب التمكين والقوة » فقد جمع سبحانه لعبده ونبيه داود عليه السلام بين 
النبوة والملك والتمكن والجنود ذوي العدد والعدد » وبارك له بصوت جميل كان إذا 
سَبَّحّ شاركته الجبال الشامخات والطيور السارحات وجاوبته بأنواع اللغات. ثم أخبر 
سبحانه أنه سخر له الحديد وأسباب القوة فيسويها بيده ويصنع منها الدروع ويقدر 
المسامير في الحلق ليثقب الدروع فينتفع بها في البيع والتجارة » فكان يأكل بذلك من 
عمل يده من صنعة فتحها الله عليه فوسع له في معيشته فلا يحتاج لأحد » ويتصدق على 
الفقراء والمساكين وينفق في مصالح المسلمين » وكذلك سخر لسليمان الريح يتحرك 
بمركبه فيها يرهب أعداء الله يفاجئهم بقدوم سريع » فدانت له الأرض وهو يحكم 
بالعدل وسلطان الحق وهيبته » كما سخّر له كذلك سبحانه جنوداً من الجن لا يغادرون 
أمره » فأنشؤوا له البئيان والقصور والمساجد والمساكن ونحتوا له الأحواض التي يُجبئ 
فيها الماء » وقدور الطعام التي تكفي الجيوش ٠‏ فاعملوا بطاعة الله مزيداً يا آل داود » 
فإن شكر الله عليها يقتضي دوامها. 

فعن ابن عباس: (9أَوَن مَحَمُ 4 » قال: سبحي معه). والتأويب في كلام العرب 
الرجوع أو الترجيع . 

وفي نصب 9وَآلطَيْرٌ 4 وجهان عند أهل العلم بالعربية: الوجه الأول: أن الطير 
نوديت كما نوديت الجبال » فتكون منصوبة من أجل أنها معطوفة على مرفوع لكن 
بما لا يحسن إعادة رافعه عليه. والوجه الثانى: أن تكون منصوبة بفعل محذوف تقديره 
كنا :كر لعي ا بيااجبال ار عه وسكونا له الطينة 


وقال القاسمي : (« يسبَالٌ» بدل من 38 قصبلا 4 أو من ءَائينَا) . 


وقوله : « وَأْآنًا لَهُ حَرِيدٌ4. قال قتادة: (سخر الله له الحديد بغير نار. وقال: كان 
يسويها بيده ولا يدخلها ناراً ولا يضربها بحديدة) . 
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وقوله: «أن أَعَمَلٌ سَبِِعَاتِ #. وهي التوامً الكوامل من الدروع. قال ابن زيد: 
(السابغات: دروع الخ وقال قتادة: (دروع » وكان أول من صنعها داود » إنما 
كان قبل ذلك صفائح) . 

وقوله: وَقَوَرَفٍ آلسَرَدِ#. قال ابن عباس: (يعني بالسرد: ثقب الدروع » فيسد 
قتيرها). وقال ابن زيد: (السرد: حلقة » أي قدّر تلك الحلق). وقال قتادة: (كان 
يجعلها بغير نار » ولا يقرعها بحديد ثم يسردها. والسرد: المسامير التي في الحلق) . 
وقال: (كانت صفائح فَأمِرَ أن يسردها حلقاً). 


2 سا معط 


قال شيخ المفسرين: (وعنى بقوله: # وقَدّرف السَرد »: وقدر المسامير في حلق 
لمر كر ره امار بجاكا اللجمان ولعي بايا العو الجا 010 الوح 
الحلقة وتصغر المسامير وتدقها فتسلس في الحلقة) . 

فهذه علوم وصناعة وحضارة يفتحها الله على أنبيائه وأوليائه لما كان هَمُّهِم تعظيم 
أمره والحكم بشريعته وأن يعبد الله وحده في الأرض ولا يشرك بهء لما كان همهم 
ومطلبهم هو حراسة دين الله وسياسة الدنيا به » إذن: فليخضع الحديد لجلالة مرادهم » 
ولتمض الرياح لخدمة غرضهم » ولتشاركهم الطبيعة تسبيحهم وصلاتهم وقتالهم ١‏ 
ولتضع الملائكة أجنحتها رضاً لما أهمهم » ولتقرأ الأجيال المتعاقبة في القرآن الكريم 
أن طاعة الرحمان تورث العزّ والقوة والنعيم في الدنيا والآخرة. 

ا ل ل 

وقوله: # 20111111 3 

قال قتادة: (تغدو مسيرة شهر » وتروح مسيرة شهر . قال: مسيرة شهرين في يوم) . 

فسخْرها له سبحانه غدوها إلى انتصاف النهار مسيرة شهر » ورواحها من انتصاف 
النهار إلى الليل مسيرة شهر ٠»‏ وأكثر القراء بنصب الريح » والمعنئ : ولقد آنينا داود منا 
فضلا وسخرنا لسليمان الريح. وقرأ عاصم: «ولسليمان الرّيحُ» بالرفع على الابتداء » 
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بهاء ويذهب رائحاً من اصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق واصطخر شهر كامل 

5 : : 57 1 5 ا 0 د‎ 5 ١ 

وفي رواية: (# غدوها شبر ورواحها سَبرٌ » قال: كان يغدو فيقيل في اصطخر » ثم 
يروح منها فيكون رواحها بكابل). 

وقال ابن زيد: (8 وَلِسَلَيَمْنَ ألرَيحَ عَدَوُهَا عَهِرٌ وَروَاحُهَا عه 4: كان له مركب من 
خشب » وكان فيه ألف ركن » فى كل ركن ألف بيت » تركب فيه الجن والإنس » تحت 
كل ركن ألف شيطان » يرفعون ذلك المركب هم والعصار » فإذا ارتفع أتت الريح رخاء 
فسارت به وساروا معه » يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ٠»‏ ويمسي عند قوم بينه وبينهم 
شهر » ولا يدري القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش والجنود) . 

وقوله : #وَأْسَلْمَا لَمْعَينَ لْقِطرِ . قال قتادة: (عين النحاس » كانت بأرض اليمن » 
وإنما يُنْتفعٌ اليوم بما أخرج الله لسليمان) . 


سس سر روعاره معط 


وقال ابن زيد: (# وأسلنا لم عيْنَ الْقِطر *. قال: الصّفر سال كما يسيل الماء » يعمل 
به كما كان يعمل العجين في اللين) . 

فذلل الله سبحانه الريح والنحاس وأسباب القوة والتمكين لنبيّه سليمان عليه الصلاة 
والسلام » لما كان شاغله في ذلك العمل بالعدل الذي أوحاه الله إليه » وإقامة الحق 
وتعظيمه » وحراسة دولة الحق من أن يدخلها الفساد » وسحّر له بذلك جنوداً وجيوشاً 
جَرّارة من الجن يطيعونه ويأتمرون بأمره. قال تعالئ : #وَمِنَّ لجن من يعمل بين يُدَّيِّهِبإِذنٍ 
اس مط 1 0-0 
َي 4 . ومن يعدل منهم عن أمر الله بأن يطيع سليمان نذقه عذاب جهنم في الآخرة. 

افطن قتادة : (وَمَن يرع ينهم عن من : أي يعدل منهم عن أمرنا عما أمره به سليمان 

# نظِفَه من عَذَّابٍ الْسَّعير») . 

وقوله : ويَمَمَثو ماين تَربَ» . 

المحاريب: جمع محراب 3 وهو مقدّم كل مسجد وبيت ومصلئ . 

قال مجاهد: (قوله: «مَا مله من ححرِببَ 4 »؛ قال: بنيان دون القصور) . 

وقال قتادة: (# يَعَمَلُونَ لَمما ياه من ريب 4 وقصور ومساجد) . 

وقال ابن زيد: (المحاريب: المساكن. وقرأ قول الله: « عَنَادتَهُ الملتيكة وهو فَإِِمُ 
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سه [آل عمران: 39]). وقال الضحاك : (المحاريب : المساجد) . 

من نحاس) . وقال قتادة : 0 ل السك )2 ا 

الصور). قال أبو العالية : (لم يكن اتخاذ الصوّر إذ ذاك محرما) . 

يُجبئ فيه الماء . قال ابن عباس : (#وَحمَانِ كْْوَابٍ4 : يقول كالجوبة من الأرض). 
وفي رواية عنه » قال: ( يعني بالجواب : الحياض) . وقال مجاهد: (# وَحِمَانٍ 

0 حياض الابل): وقال قتادة: (جفان كجوبة الأرض من العِظّم » والجوبة 
اد الا »> ا 

قذور لقكل لن الحال). 0 قتادة : (« دور راي 4 : عام ثابتات ا 


لايزلن عن أمكنتهن) . وقال ابن زيد: (مثالٌ الجبال من عِظَمِها يُعْمَلُ فيها الطعام من 
الكبر والعظم لا تحوّك ولا تنقل كما قال للجبال راسيات) . 


فاعملوا يا آل داود بطاعة الله شكراً له على ما أغدق عليكم فخصّكم به على سائر 
خلقه » والتقدير: وقلنا لهم: اعملوا. وأخرج قوله شكراً مصدراً من اعملوا: أي 
اشكروا شكرا. 

0 اقول 9و عَمَلوا ءال كويد 5 4 ين خرى اله 
عدي من ميري كرو ليا إل داو : قال. الخد طرف عي لعزا 

أخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي كله قال: 
[ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضلَ من تلك 
اللعية] !9 


وكتابي : 0 ل 
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مد نج راط الود بج سو 
وقوله: « وَقَلِلٌ مّنْ عِبَادِىَ 2». قال ابن عباس: (يقول: قليل من عبادي 
الموحٌدون توحيدهم). 
فهذا النعيم والملك والشوكة في الأرض يدجج الله بها أنبياءه لتحمي الحق » ولتهدد 
المفسد ولتبين جمال سلطان العدل وهيبته في الحكم » أنعم الله بها على آل داود 
واختص سليمان برهبة وجند. وقيل: كان مستقر سليمان بمدينة تدمر» وكان أمر 
الشياطين قبل شخوصه من الشأم إلى العراق » فبنوها له بالصّفاح - وهي حجارة عريضة 


رقيقة - وَالعَمّد والرخام الأبيض والأصفر » قاله ابن زيد. وفيه يقول النابغة: 


إلا بدعيكان إذقالالإلهدله 


ين الجن إنى قد أذنت لهم 
فمن أطاعك فانفعه بطاعته 


ومن عصاك فعاقيِة معاقبة 


قم في البريّة خض 2) عن الفئّد 
يبينون تعد بالصّفام والعمد 


كماأطاعك وادلْله على 00 


تنهئ الظلوم ولا تقد على طتنر!ة 


قال القرطبي رحمه الله : ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض يشْكر 
أنشأهن بعض أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام : 


ونحن ولاا حول سوى حول ربنا 
إذا نحن رُخنا كان رَيْتُ رواجنا 
أحارخ فووا به طاوع] عرسي 
لهم في معالي الدين فضل ورفعة 
متئ يركبوا الريح المطيعة أسرعَتْ 


ا ل ل 


4 . قوله تعالئ: #فلما قضينا عليه الموت ما دَلَم عل 


2ح ساح مر 


نروح إلى الأوطان من أرض تَذْمُرٍ 
مسيرة شهر والغفَْذُرٌ لآحَر 
عدر انيسن اود ابي المعطهسير 
وإن تُسبوا يوماً فمن خير معشَرٍ 
مبادرة ححن شهوّها لم تُقَضر 
متئ رَفرفت من فوقهم لم تُتَمَرٍ 


1 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن  )3805(‏ كتاب الأدب ‏ باب فضل الحامدين. وانظر 
صحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3067). .. وصحيح الجامع (5439) 2 والمرجع السابق في 


بحث : أنواع شكر الناس . 


(2) الحد : المنع . والفند: الخطأ. أي امنعها عن التجاوز والخطأ والعصيان. 
)3( خيس : ذل . أي استعملهم كما شئت جنوداً يعملون لك تحت أمرك . 


(4) الضمد: الحقد. 
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0 


0 24 4 5 
وعم ده ليد م 
7 


َأَحكُلُ ونسَأنم قدا خرّ تي تِ لذن أن لو كبوأ يَمَكَمُوتَ لْعَيْبَ ما لوا في العذّابٍ 
لمهي 49 . 


فى هذه الآية: يخبر الله جَلَّ ذكره عن قصة موت سليمان لتكون عبرة للجانّ الذين 
يَدَعُونَ علم الغيب ولغيرهم من الإنس من أتباع الشياطين » من المنجمين والسحرة 
والكهان والعرافين » فقد عَمَّى الله موته على الجان المسخّرين له في الشاق من الأعمال 
والبنيان » فقد مكث متكئاً على منسأته ‏ وهى عصاه ‏ بعد فراق روحه لجسله مدة 
طويلة »قيال تسن هن الزمان: - إلى أن كلت دائة الأرهنح وهي الأرفنة. عضاه ) 
فضعُفَت وسقط إلى الأرض » فتبينوا أن موته كان قبل ذلك بأوان » وعلمت الجن 
والإنس أن من ظنّ علم الغيب من الجان كان كاذباً وصاحب أوهام . 

فعن ابن عباس : (قوله: «إِلَا ءايه الْاَرْضٍ تَأَحكُلُ وِسَأَتم» يقول: الأرضة تأكل 
عصاه) . 

وقال السدي: (المنسأة: العصا بلسان الحبشة). وقال قتادة: (أكلت عصاه حتئ 
خرٌ). 

وقرأ عامة قراء المدينة مئْسَأته» على وزن «مفعلة». وقرأها بعض قراء البصرة 
«منساتّه» غير مهموزة » وهي قراءة نافع وأبي عمرو » واختار ابن جرير الهمز » وإن 
كانتا قراءتين مشهورتين . 

وقوله: « حر يي لذن أن لو كوا يمَلَمُونَ ألْمَيْبَ ما لواف الْعَدَابِ المهين» . 

أي العذاب المذل. قال ابن جرير: (حولاً كاملاً بعد موت سليمان وهم يحسبون أن 
سليمان حيّ) . 

لقد قصصّ الله علينا في هذه الآيات خبر نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام » وما أنعم 
عليه بطاعته وشكره وتذليل أسباب القوة والتمكين له فى الأرض» لحماية الحق وحراسة 
الدين + وإ وهانا عد ىال والجهاد لشلو كلد الل + ويداى متياجة قوق كل منهج 

وقد أخبرنا نبينا يك عن بعض طموحات أخيه سليمان في بلوغ المعالي وأسباب 
القوة. 

ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله طلِلة : 
[قال سليمانٌ بن داودٌ: لأطوقَنّ الليلة على مئة امرأة كُلَّهُنَّ تأتيى بفارس يُجاهد في سبيل 
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الله » فقال له صاحبه: قل إن شاء الله » فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهنٌ فلم تحمل 
مِنْهُنَ إلا امرأةٌ واحدة جاءت بشقٌّ إنسان » والذي نفسُ محمد بيده » لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث وكان د درك لحاو ]017 , 


وقد صنفه البخاري في كتاب الجهاد والسير » باب من طلب الولد للجهاد. ثم ذكره 

في أكثر من موضع . 

فعلّمنا نبينا يك بذلك أن لا نتكلم في المستقبل إلا بربطه بمشيئة الله » كما قال جل 
ثناؤه: وَل لا تَتولَنَ لِسَأىَء إِيٍّ فَاعِلُ كلك عدأ 7 إل أن يسا الل وَذكْر بيلق دا ضِيتٌ 4 
[الكهف: 23 -24]. فإذا جمع المؤمن بين طموح سليمان عليه السلام وحبه لرؤية 
الحق عالياً مهيمناً في الأرض منتصراً وأهله أعزة » وبين كمال التوكل والتوحيد والتوجه 
لله ورَبْطٍ الأمر بمشيئته سبحانه » فقد استمسك بالعروة الوثقئ » وعسئ الله أن يريه أيامه 
في نصر الحق وأهله » إنه قريب من المؤمنين . 

ثم قصن الله سبحانه قصّصَ من أسرف ولم يعظم شعائره » بعد أن قص قَصّصَ من 
عَظَّم أمره وعمل بشرعه ومنهاجه . فقال جل ذكره. 


. 4 0 22 اسمس بج رك الى 00 آذه 
5 - 22. قوله تعالئ: لذ كن سم في مشكييهم اي جلتان عن يتا 
رر, كه ممه 5 مَفُورٌ 03 عسوا َأرَسَلَنَا 


وَشْمَالٍ كلُوأ يمن رَدْقٍ رد و أ لم بلدة طيبة ورب غَفْورٍ 09 

لبهم سيل المرع ويدَلْنهُم ينصح جننه تي راق سكل ل وال وتو قن 

يل ل () ذَلِكَ جويتهم يما 7 كل جر إلا الكفور () وبحعلنا يهم وبين و 
أل وتاب 4 را ني لكا سانا لكاي 3 
قَا لوأ رين بهد بين أسَاريا وظلموأ أنشهم فَجَعَلسهُمَ أحاديت ومرَقدَهمَ كل مُمرَّق إِنَ في 
َك لبت لكل صَيًا ل 0 


آ ‏ هه مءوه سس 


لْمْؤْمِينَ ا وَمَا كاد ملم ين سُلْطنٍ إلا حلم من يون باليْرَة كن مَنْ هُوٌ يَنْها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (2819) » كتاب الجهاد والسير ‏ 
وكذلك (3424) 2 ورواه مسلم وأحمد وغيرهم. 
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1 ل 
0 


و 


ل له ره 207 © مم وه الم 7 
فى سَكِ وريّك عل كَل م شَىْءٍ حفيظ 3 قل أدعوأ لت رَعَمَمُ ين دون ) 


ا روي ف لسوت ولَاف الْأرضِ وَمَالحُمْ فيهمَا من شرك 
متهم ص / ظهير 27 . 


ب 000 
وينسبون إلى رجل من العرب اسمه سبأ » وبلقيس منهم » وقد كانوا يعيشون في نعمة 
وغبطة في بلادهم » واتساع في أرزاقهم وثمارهم » وجمال في جنانهم وبساتينهم » 
فبعث الله إليهم رسله يأمرونهم بتوحيده وشكره على ما أغدق عليهم » فكانوا كذلك 
ما شاء الله » ثم انتكسوا وأصابهم الكبر » فعوقبوا بالسيل والتفرق في البلاد » فصاروا 
عبرة في الزمان لكل من طغئ في النعم بدلاً من شكرهاء فصار يقال: تفرقوا أيدي سبأ . 

وقيل: اسم سبأ عبد شمس بن يشجُبَ بن يعرب بن قحطان. وإنما سمي سبأ لأنه 
أول من سبئ في العرب » وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فاعطئ 
قومه » وذكروا أنه َشّر برسول الله ا 
وار ااه تاكبد عفاييبت نبجو لااند حجه اتحي ب الخحرام 
وتالعيك يخنسةه موبهم هوك ببسشوره السنة بوم 
وتملك بعدهممنَاهُلوك بشَيحر الكلحبك :فيضا با تساء 


54 


وتفلك بَمْد قخطانٍ نبي فكي جبية"'' خي_ٌالأنام 


3 ١ 3 كه‎ 


وسَّمنيّ التمددا ستالنة تمن أعَمرّبعد مع هبكقمم 

0 200 0 . 

فأعضه وأحئوه بنصري بكلمدبجج ويكل رام 

مقئ يَظَهَِرٌ فكونوا نتاوسرية: ومن يلفِاه تله سلامي 
أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: [أن رجلاً سأل 

رسول الله كه عن سبأ: ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال رسول الله كَلِّ: بل هو 

كل وا ردب فسكن اليمن منهم ستة » والشام منهم أربعة » فأما اليمانيون: 


فَمَذْحِجُ , وكِنْدَة » والأزد» والأشعريون . وأنمار » وحمير. . وأما الشامية َلَخْم» 
وجِدامٌ 3 وقايلة 3 وتان ]0 


(1) الكلمة غير مناسبة وينكسر فيها الشعر » والأصح منها (وَجْهَه). 
(2) حديث حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 316) » وإسناده لا بأس به لأنه من رواية أبي - 
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وقد قرأ عامة قراء المدينة (مساكنهم) 8 رادا بسر رفي المسكنهم) وقرأها 
حمزة ١مسكنهم»‏ وهي قراءات معروفة . 

وقوله: # جَنَّمَانِ ©. أي بستانان كانا بين جبلين عن يمين من أتاهما وشماله » 
ورفعت » والتقدير: آية هى جنتان. 


ماررخظ مهس 


وعن قتادة: (#الْمَدَ كان لِسَبَ في م عي تن تراش تين تفع فلن كاذك 
عقاو امن عتايق + :دكانك الجراة كرح مكتلها على رابها تمن ين بجلين بض 
مكتلها وما مست بيدها » فلما طغوا بعث الله عليهم دابة يقال لها جُرَذْ فنقبت عليهم 

قال ابن زيد: (ولم يكن يرى في قريتهم بعوضة قط ولا ذياب ولا بترغوث 
ولا عقرب ولا حية » وإن كان الركب ليأتون في ثيابهم القَمّل والدواب فما هم إلا أن 
ا دنه نايف . قال ا 
ل ا ل 


مع ر وو 7 ررخر ررم م اخ و 


وعن قتادة: (قوله: #بلدة طيبة ورب غَفُورٌ © قال: وربكم غفور لذنوبكم » قوم 
ل ع كد 

ا اررق ركد او م موس 
رسلنا سدهم الذي كان يحبس عنهم السيول) . 


ع ا يا ل 

فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن فروة بن مسيك المرادي قال: [أتيت النبي ككل فقلت: 
يا رسول الله » ألا أقاتل من أدبر من قومي ٠‏ بمن أقبل منهم ؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني » فلما 
خرجت من عنده سأل عني ما فعل المُطيفي ؟ فأخبر أني قد قد سرت » قال: فأرسل في أثري فردني 
فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال: : «ادع القوم فمَنْ أسْلمَّ منهم فاقبل منه » ومَنْ لم يُْلِمٍ فلا تَمْجَلُ 
حئ لخدت إليك + قال وأنْزل في سّباء ما أنزل » فقال رجل: يا رسول الله » وما سبأ أرض أو 
امرأة ؟ قال : اليس بأرض ولا أمرأة » ولكنه رجلٌ وَلَدَ عشْرة من العرب فتيامَنَ منهم سِنّةٌ » وتشاءمَ 
منهم أربعة » فأما الذين تشاءموا فلخم » وجُذامٌ » وغسانٌ » وعاملة. وأما الذين تيامّنوا: فالأزد » 
والأشعرون » وحميّرٌ » وكندةٌ » ومَذْحِجٌ » وأنمار . فقال رجل: يا رسول الله » ما أنمار ؟ قال: 
«الذين منهم حَنْحَمُ وبجيلة»] . صحيح سنن الترمذي (2574). 
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والعرم في معناه أقوال كثيرة : 

2 قال عطاء: (اسم الوادي) . وقال قتادة : (العرم وادي سبأ كانت تجتمع إليه 
مسايل من الأودية قيل من البحر وأودية اليمن). وقال ابن عباس : (واد كان باليمن ١‏ 
كان يسيل إلى مكة » وكانوا يسقون وينتهي سيلهم إليه) . 

3 - وقال مجاهد: (العرم: ماء أحمر أرسله الله تعالئ في السد فشقه وهدمه). 

واختار ابن جرير أن العرم: المسنّاة التي تحبس الماء » واحدها: عرمة. 

ويبدو أن العرم سد بَدَنّهِ بلقيس وهو المسناة بلغة حمير. قيل: لما ملكت جعل قومها 
يقتتلون على ماء واديهم فنهتهم فلم يطيعوا » فتركت ملكها فجاؤوا يعتذرون. قالوا: 
(فإنا نطيعك وإنا لم نجد فينا خيراً بعدك فجاءت فأمرت بواديهم فسدٌ بالعرم) ‏ ذكره 
المغيرة بن حكيم . 

وقال قتادة: (لما ترك القوم أمر الله بعث الله عليهم جُرَذاً يسمئ الخُلد فثقبه من 
أسفله حتئ غرّق به جناتهم وخرب به أرضهم عقوبة بأعمالهم) . 

وقوله: « وََدَلنهُم تتم جتني دَواقَ أكُلٍ حل 4. قال ابن عباس : (أبدلهم الله 
مكان جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط » والخمط : الأراك). 

قال أبو عبيدة: (هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة). وكذلك قال الزجاج في 
الخمط » قال: (كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله) . 

وقيل للبن «خمط» إذا حُمَض. وقوله: 8 وَأَثْلٍ 4. قال ابن عباس: (والأثل: 
الطرفاء) . 

وللأثل أصول غليظة يتخذ منه الأبواب » وقيل منه اتخذ مِنْبَرُ النبي يَكِهِ واحدته 
وقوله: # وَسَىَ ومن سِدَرٍ قَلِيِلٍِ4. قال الأزهري : (السّدر من الشجر سدران: بريّ 
لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسّول وله ثمر عفص لا يؤكل » وهو الذي يسمئ الضال. 
والثاني : سِدّْر ينبت على الماء وثمره التق وورقه عَسول يشبه شجر العْتّاب) . 


قال القاسمي : (# وَشَىِْمِّن سِدَرِقَإِيِلٍِ4 أي قلة لا تسمن ولا تغني من جوع) . 


ص 
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وهذا كما قال قتادة : (بينما شجر القوم خير الشجر إذ صيّره الله من شر الشجر 
بأعمالهم) . 


و سج بر مر 


وقوله: # ذَلِكَ جربة 
« ذُلِك» في محل نصب . 

وقوله : # وهل تروَ» كذلك قرأها قراء الكوفة. وأما قراء المديئة والبصرة فقرؤوها 
«يُجازئ» وكلاهما قزءقا سدور فنانة” 

والمجازاة هنا المكافأة » فالجزاء لأهل الإيمان مع التفضل الحسنة بعشر أمثالها » 
والمكافأة لأهل الكبائر والكفر والسيئة بمثلها » فلا يكافأ على عمله إلا الكفور » فلا 
يغفر الله له من ذنوبه » وأما المؤمن فيتفضل عليه . 

فعن مجاهد : (9وَعَلْ > نعاقب) . 

وعن قتادة: (# لِك جرهم يما قروا وَل جو إلا الكثورٌ 4 » قال: إن الله تعالىا إذا 
أراد بعبده كرامة تقبّل حسناته وإذا أراد بعبده هواناً أمسك عليه ذنوبه حتئ يوافئ به يوم 
القيامة. قال: وذكر لنا أن رجلاً بينما هو في طريق من طرق المدينة إذ مرّت به امرأة 
فأتبعها بصره حتئ أت على حائط فشج وجهه فأتئ نبيّ الله ووجهه يسيل دما » فقال: 
يا نبى الله فعلت كذا وكذا » فال له نبى الله : إن الله إذا أراد بعبد كرامة عجّل له عقوبة 
ذنبه في الدنيا » وإذا أراد بعبد هواناً أمسك عليه ذنبه حتئئ يوافيّ به يوم القيامة كأنه عَيْدُ 


بمَا كَفرُوا . التقدير: جزيناهم ذلك بما كفروا » فإن 


5 


تر 

قلت: وهذا يصلح شاهداً لما أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [إذا 
أراد الله بعبده الخير عججل له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه 
حتئ يُوافئ به يوم القيامة]17). 

وقوله : « وَحَعَلنا يم وين الى الت بَرسكنا ذا فى هر 4 . 

يذكر سبحانه أنهم كانوا في غبطة وأمن » وقرئ متقاربة متواصلة كثيرة الشجر ٠‏ 
والثمار » فلا يحتاج المسافر حمل زاد ولا ماء » فكانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في 
قرى ظاهرة متواصلة مقدرة السير » أي ما يحتاج المسافرون فيها » فلما بطروا النعمة 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (64/2) » والبيهقي في «الأسماء» ص (154) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1220) بلفظ مقارب » وصحيح الجامع الصغير (305). 
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قالوا ربنا باعد بين أسفارنا استهزاء وتكبراً وحُبّاً للمغامرة التي بمعنئ العلو في الأرض 
وظن السيطرة عليها لا بمعنئ المعالي والتسابق في الخيرات » فعندها أبدلهم الله بها 
وقطعهم في الأرض فصاروا مثلاً بين الناس يقال : تفرقوا أيادي سبأ. 


ا 


فعن مجاهد: (9 الْقرى أل بََرَصكنًا فبًا» قال: الشام). وقال ابن عباس : (الأرض 
1 5001 1 57 5 عر 03 0-4 57 5 0 5 
التي باركنا فيها هي الارض المقدسة. وقوله: © قرى ظلهرة * قال: يعني قرى عربية » 
بين المدينة والشام). وقال مجاهد : (« قر ظهِرَةٌ» : السَّرّوَات) . 


وقال ابن زيد: (إن كانت المرأة لتخرجٌ معها مِغْرّلْها ومكتلها على رأسها » تروح من 
قرية وتغدوها » وتبيت في قرية » لا تحمل زاداً ولا ماءً لما بينها وبين الشام) . 


وقال الحسن: (كان أحدهم يغدو فيقيل في قرية ويروح » فيأوي إلى قرية أخرئ. 
قال: وكانت المرأة تضع زثبيلها على رأسها ثم تمتهن بمغزلها فلا تأتي بيتها حتئ يمتلئ 
من كل الثمار) . 


آز ل 


5 5 75 ع ل عر - 

وقوله: #وَقِدَرَبا فا أَلسَيِرٌَ4 . قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وجعلنا بين قراهم 
والقرئ التي باركنا فيها سيراً مقدراً من منزل إلى منزل ٠‏ وقرية إلى قرية » لا ينزلون إلا 
في قرية » ولا يغدون إلا من قرية). 

وقال القرطبي: (أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتئ يكون المقيل في قرية 
والمبيت في قرية أخرئ. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء ولخوف 
الطريق » فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد) . 

وقوله: «سِدِ هلال َليَمءإمينَ» . 

قال قتادة: (لا يخافون ظلماً ولا جوعاً » وإنما يغدون فيقيلون ويروحون فيبيتون 
' في قرية أهل جنة ونهر) . 

وقوله: #ءامنين * منصوب على الحال » أي: فكانوا يسيرون إلى مقاصدهم 

والأمن أمرٌ عظيم لا يعرف قدره إلا من حُرمه » وقد أشار إليه عليه الصلاة والسلام 
وإلى قيمته » فيما رواه الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن محصن . قال 
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رسول الله كك : [من أصبح منكم آمناً في سِرِيهِ » مُعَافىَ في جسله » عنده قوثٌ يومه » 
فكأنما حِيرَّثْ له الدنيا بحذافيرها]7!). 

ومع ذلك تكبر هؤلاء القوم فََدَطُوا بالأمن وضيعوا النعم واستبدلوها بالنقم » لما 
أصابهم الغرور والعجب وهو أخطر ما يهدد العبد في رخائه » ولذلك حذّر النبي كلل 
من الوقوع به أشد التحذير. 
تذنبون لِخْفْتٌ عليكم ما هو أكبَد من ذلك العُجْب العُجبت]22. 

وقول : «كقاورج بهذ تمر . 

1 قرأه عامة قراء المدينة والكوفة على وجه الدعاء # ريا بجد» . 

2- وقرأه بعض قراء مكة والبصرة بلفظ : «بعّد) على وجه الدعاء أيضاً. وهناك قراءة 
بلفظ : «باعدَ» أو «بَكَدَ؛ على وجه الخبر لكن ذلك ليس بالقوي . 

فتأويل الكلام هو كما اختار ابن جرير رحمه الله : (فقالوا: يا ربنا باعد بين أسفارنا 
فاجعل بينا وبين الشأم فلوات ومَفاورٌ لنركب فيها الرواحل ونتزود معنا فيها الأزواد , 
وهذا من الدلالة على بطر القوم نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم وجهلهم بمقدار العافية 2 
ولقد عجل لهم ربهم الإجابة كما عجل للقائلين: #إن كانت هنذا هْوَ آلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ 
َأمِْرْ علدنا حجار ين ألسَمَا أَأَمْينَابعَدَابٍ لير 4). 

وقال ابن عباس: (فإنهم بطروا عيشهم وقالوا: لو كان جنئ جناتنا أبعد مما هي كان 
أجدر أن نشتهيه » فَمُرّقوا بين الشام وسبأ » وبدّلوا بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط 
وأثل وشيء من سدر قليل) . 

وخلاصة القول: 

فبعد أن سرد سبحانه قصة تبديل جناتهم لما أعرضوا قصَّلّ سبحانه في الآيات التالية 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع (2347) » وابن ماجة في السنن (2/ 525) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2318). 


(2) حديث صحيح . أخرجه الب لبيهقي بسند حسن من حديث أنس . انظر صحيح الجامع (5179) 2 وكتابي 
أصل الدين والإيمان (2/ 1202) لتفصيل البحث. 
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لها مظاهر من إعراضهم وكبرهم وأقوالهم وأفعالهم التي استحقوا بها التشريد 
والعذاب » ومن ذلك طلبهم المباعدة بين قراهم ظلماً وعلواً في الأرض . 

قال ابن زيد : (8 فَقَالُوا ريا جد بين أسْقَارَِا» حتئ نبيت في الفلوات والصحارئ » 
« وَظلموا نم4 قال : وكان ظلمهم إياها عملهم بما يسخط الله عليهم من معاصيه مما 
برجب لود عنا ال « متتل 0ر45 جر صيّرناهم أحاديث للناس يضربون 

بهم المثل في السبٌ فيقال: تفرق القوم أيادي سبأ » وأيدي سبأ إذا تفرقوا وتقطعوا). 

وَلعَمْر الله كم ذ ضيّع المسلمون من النعم والبساتين والمياه العذبة بمعاصيهم » فهي 
قصة تتكرر منذ ذلك الزمان » فإذا ما رأيت طبيعة غناء تجري تحت بساتينها الأنهار 
رأيت محاولة الناس للتفلت من الأدب والحياء مع ربهم سبحانه الذي أنعم عليهم بهذا 
الجمال » :ونيد الأنيان والثمان ؛ من أجل سرورهم وسعادتهم » فتراهم بدلاً من 
الشكر والحمد لله المنعم المتعال يرقصون ويغنون بالغناء الماجن ١‏ ويتكشتون رشوال 
نساءً لتظهر سوءاتهم وعوراتهم » ويشربون الخمور ويرفعون أصوات معازفهم وكأنهم 
مسخوا قردة وخنازير. كما قال القائل: 


ونسوتهم عاريات وقد 
مقهه تعج ب روادهها 


وخلف الإمام ترى واتوينا 


وقاموا وللشمس رمضاؤوها 
فيبدل الله تلك الحدائق 


وقرب الميهه وتحت الشجر 
أضعن الحياء وطهر الخفر 
ولا حجن يقوم بغفلض البصر 
لقيل وقال ولعب بالزهر 
أو اثنين في صلوات السحر 
وناموا عن الفجر بعد السهر 


الغناء بفلوات وصحارى 4 أو تعمزان مسثمنر يعنت مغة 


اللون الأخضر » ويغور الماء في الأرض » تتكرر المأساة ببغي الناس وعصيانهم كما 


فعل بقوم سبأ. 


قال قتادة: قال عامر الشعبي: (أما غسّان فقد لحقوا بالشام » وأما الأنصار فلحقوا 
بيثرب » وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان). 


فقد خرجت غسّان إلى بصرئ » وخرج الأوس والخزرج إلى يثرب ذات نخل » 
فأتوا على بطن مر » فقال بنو عثمان: (هذا مكان صالح لا ينبغي به بدلا). فأقاموا فيه 
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فسموا لذلك خزاعة » لأنهم انخزعوا من أصحابهم » واستقامت الأوس والخزرج حتئ 
نزلوا المدينة » ونزلت «أزد السراة» السراة ٠‏ ونزلت «أزد عمان» عمان » ثم أرسل الله 
تعالئ على السد فهدمه » فكان ما حل بهم من تبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على 
ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة لكل صبار على المصائب صبور على النعم » فالمؤمن 
متوازن في قلبه ومشاعره بين الشكر وبين الصبر دوماً. 

فقد أخرج البيهقي بإسناد صحيح عن سعد رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله كَلِ: [عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وسبر ء وإذا أصابه خير 
حمد الله وشكر » إن المسلم يؤجر في كل شيء حتئئ في اللقمة يرفعها إلى فيه]" . 

وله شاهد فى زوائد المسند بإسناد جيد عن أنس رضى الله عنه » أن النبى كَل قال: 
[عجبت للمؤمن » إن الله تعالئ لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له] 9 ١‏ 

ولذلك قال قتادة في قوله: 8 إنَّ في دَلِكَ لَأَبَتٍ لْكُلْ صَبَّارٍ سَكُور * » قال: (كان 
مُطَرّف يقول: نعم العبد الصبار الشكور » الذي إذا أغطيَ شكر وإذا ابثّليَ صبر) . 

وهذه الصفة لا تجدها إلا عند المؤمن » فإن خوفه من الله وحبّه له يجعله بين هذين 
المقامين » مقام الصبر ومقام الشكر » ولا يشترك معه أحد به » فمن لم يمتلئ قلبه 
عط التق وخر لزيا للدم رتكا بالميحط تاد االمقوير وريه اا كدر فالات 
أفرد المؤمن بهذا النعت الطيب. 

ففي صحيح مسلم من حديث صهيب مرفوعاً: [عجباً لأمر المؤمن » إنَّ أمره كلّه له 
خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته 
قترَاه صنيو كاك خخيرا ل712. 

وقوله : « وَلْقَدصَدَّقَ علْمَ إبليس ظَنَّم فأتبعوه» . 

قرأ عامة قراء الكوفة «صَدَّق) بالتشديد » بمعنىا أنه قال إبليس ظناً منه : # ولا جََدُ 
عر مكيب 4 [الأعراف : 17] ٠‏ وقال : « هربك لخبت لون () إِلَاعَادكَ مِنْهُمْ 
الْمخكصِت4 [ص : 82 - 83]. ثم صَدَّق ظنه ذلك فيهم » فحقق ذلك بهم وباتباعهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البيهقي » والطيالسي (211) بإسناد صحيح » وله شاهد في مسئد أحمد 
(15/6). وانظر صحيح الجامع (3881) » والسلسلة الصحيحة (147). 

(2) إسناده صحيح. أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) ٠‏ وأبو يعلئ (200/ 2). 

)3( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2092) 3 وصحيح مسلم (2999) كتاب الزهد. 
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إياه. فالمعنئ أن ماظنه إبليس قد حصل لأنهم كانوا أطوع له » ونزلوا عند أمره 
مخالفين أمر الله إلا قلة من المؤمنين . أما أولئك الذين بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي 
أكل خمط وأثل عقوبة لهم .. فظن إبليس أنهم سيطيعونه فحصل ما توقع أنهم خضعوا 
لإغوائه ولا قوة لديه على إجبارهم 6 بل هم قوم معظمون لشهواتهم 6 فانسجمت 

وأما عامة قراء المدينة والشام والبصرة فقد قرؤوها بالتخفيف : «ولقد صَدَقَّ) أي 
صدق عليهم ظنه. قال مجاهد: (ظن ظناً فاتبعوا ظنه). وقال قتادة: (آلله » ما كان إلا 
ظناً ظنّه » والله لا يصدق كاذباً ولا يكذب صادقاً) . 
إبليس : أمّا إذا أصبتٌ من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف . فكان ذلك ظناً 
من إبليس » فأنزل الله تعالئ  :‏ وَلْتَدْصَدَّقَ ملم إنايس ظَنَّمٌ4). 

وقال ابن عباس : (إن إبليس قال: خلقت من نار وخُلق آدم من طين » والنار تحرق 
كل شيء ١‏ « لَأَحتَيْكن دُرَيتمُه إِلَاقِيلًا» فصدق ظنه عليهم) . 

وقال ابن زيد: (أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم عليَّ وفضلتهم وشرّفتهم لا تجد أكثرهم 
شاكرين » وكان ذلك ظناً منه بغير علم ٠‏ فقال الله : « فأتبعوه إِلَافرِسَامَنَ ألْمُؤْمِينَ4). 

وخلاصة المعنئ: أنَّ إبليس ظن أنه إن أغواهم أجابوه » وإن أضلهم أطاعوه فصدق 
ظنه بهم » فقليل من عباد الله الشاكرون. 

وقوله: 9 وبا كان لم علهِم ين سُلْطَنِ 4. قال الحسن: (والله ما ضربهم بعصا 
ولا سيف ولا سَوْط . إلا أماني وغروراً دعاهم إليها). 

وقوله : ل إلا بعلم من بون بالْآرَةَمِمَّنْ هُوٌ ِنَهَانى سَّكِ4 . قال قتادة: (وإنما كان بلاء 
ليعلم الله الكافر من المؤمن) . 

وإلا بمعنئ لكن » فالاستثناء منقطع » والتقدير : وما جعلنا له سلطاناً عليهم ولكن 
سلطناه عليهم بوسوسته لنعلم من يؤمن بالآخرة صدقاً ويقيناً. 

وقيل بل الاستثناء متصل . بمعنئ: وما كان له سلطان عليهم غيرَ أنا سلطناه عليهم 
ليتم الابتلاء. وربك يا محمد على أعمال هؤلاء الكفرة وعلى كل شىء حفيظ » فهو 
غالم يكل شى: ويشفظ كل كىء على العبد حرا يجازيه عليه كما قن التعديت 
القدسي : [يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً 
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فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه]10) . 

فهذا فعلنا بولينا داود وبابنه سليمان وبمن أطاعنا » وذاك فعلنا بسبأ ومن بطروا 
وعصوا أمرنا » فقل يا محمد لهؤلاء المشركين أن يدعوا من زعموا لله شركاء أن يفعلوا 
بهم بعض أفعالنا من إنعام أو إياس ٠»‏ فإن عجزوا فليعلموا أنهم مبطلون كذبة » 
ولا تملك آلهتهم المزعومة ذرة في السماوات والأرض لا مشاعاً ولا مقسوماً » فالشرك 
في الربوبية لا يصلح. 

فعن قتادة : (قوله : ١‏ يل أاموا أ رَعَمُ ين مون أنه لا يلكوت ,ِنْقَالَ ّرف 
لصوت ولا فى الأرخ ضٍ وَمَا خم فيهسا من شرك © يقول : مالله من شريك في السماء ولا في 
الأرض » وما وٌمنْجُم» من الذين يدعون من دون الله ا من ظهيرٍ* من عون بشيء) . 


1 97 2-0 20000 عر 

3 28. قوله تعالى: 9 ولا تفع َع ةنده إلا لِمَنَ ومح لمحف إذا فج 
عور خم سرس 2 > ل جرم ركه م 8 000 زه ار لوطل ودر 
عن موه الوأ ااهل ويك قَالوأ الح وهو لعن الْجير () ##قل من برزة 
تس لسوت لاض فل أل َإنََأَوَ ْم مَل هُدّى وف صَكلٍ تيون 9) 
و د و ص تي ل 00 ير حت سه ب سح سا سه سج مله عي سج ساو مات اس 
قل لا فلوج عَنَآ لحر نكا ولا سكل حَمَا نَمَو () قل جمع بيسناربنائمٌ 0 
ضع راس سرس ألْقَتا 0000 - ل سم رست هو ألم 
0 وهو الفا لعليم ) قل روف لزب الْحَدْشر بوه شرك كلا بل 

عر اليا 0 0ك اكه لت ودر سنا ولي سق 

دين لايتلتويب 4 . 

في هذه الآيات: إثبات أمر الشفاعة لله الرزاق الفتاح العليم » فهو الذي يجمع خلقه 
ويخزي الشركاء وهو العزيز الحكيم. وهذا الرسول أرسله الله كافة للناس ورحمة 
للعالمين . وتفصيل ذلك : 

إن ن حقيقة أمر الشفاعة أنه سبحانه هو يتفضّل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بوساطة 
دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك ولينال المقام المحمود ‏ لا كما يظن المشركون 
أن الشفاعة تكون بأن يشفع الشفيع ابتداء. فجعل سبحانه أعظم الأسباب التي تنال بها 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم من حديث أبي ذر. وهو جزء من حديث طويل. انظر صحيح مسلم 
(17/8). ورواه أحمد في المسند (5/ 160). 
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شفاعته هى تجريد التوحيد والتوجه له جل ثناؤه » وهى عكس ما عند المشركين من أن 
الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله » فأثبت ذلك فى كتابه 
بقوله : 8 مَنْدًا ألَذِى يَشّمَمُ عِندَمم إلا بإدْنوئ» [البقرة: 255]. 

قال الحافظ ابن كثير: (لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في 
الشفاعة) . 

وقال جل ذكره: #ولا يَمْتَمح إلا لمن أريصَى © [الأنبياء: 128 » وهو سبحانه 
لا يرضئ من القول والعمل إلا ما أفرد به وجهه . وإلا ما وافق منهاج رسوله يَك. 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي فضالة قال: قال رسول الله كل: [إذا جمع 
الله الأولين والاخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا 
فليطلب ثوابه من عنده » فإن الله أغنئئ الشركاء عن الشرك](1 . 


وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
كل: [إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء فقيل: هذه غدرة 
فلان بن فلان]© . 

والشفاعة يوم القيامة أنواع : 

1 الشفاعة الأولئن: وهى العظمئا الخاصة بنبينا يِهِ من بين الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ليتخلص الناس من شقاء الزحام وآلام المحشر. 

2- شفاعته كَلكِْةِ في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. 

3- شفاعته كَلِةِ في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

4 - شفاعته يَلهٍ في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم . 

5 الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب . «حديث عكاشة) . 

6 الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه » كشفاعته فى عمه أبي طالب أن 


)01 حديث حسن . انظر تخريج المشكاة (5318) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (496). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1735) » كتاب الجهاد . باب تحريم الغدر » وانظر 
المرجع السابق ‏ حديث رقم -(497). 
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7- شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة » ويستشهدون بحديث مسلم 
عن أنس: أن رسول الله كه قال: [أنا أول شفيع في الجنة]. 

8- شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار ليخرجوا منها » وتشاركه فيها 
الملائكة والنبيون والمؤمنون. ويستشهدون بحديث الإمام أحمد عن أنس ٠»‏ عن 
النبي كله قال: [شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي]. 

وتفصيل كل هذه الأنواع وأدلتها في كتابي : أصل الدين والإيمان » عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » فلله الحمد والمنة. 

وقوله: «وَلَاكَهمٌ الَّمَعَةُ ننه إِلَالِمَنَ ارك لَذ) . أي : لا تنفع شفاعة شافع إلا أن 
يؤذن له أن يشفع لمن أذن الله وأراد له الشفاعة » والله لا يأذن لأحد من أوليائه أن يشفع 
لكافر » فقل يا محمد لهؤلاء المشركين » كيف وأنتم أهل كفر تعبدون من تعبدونه من 
دون الله زعماً أنه يُقَرَبكم وأنه سيشفع لكم!! 

وعامة القراء قرؤوا: #أُوْنَّ له*. وقرأ بعض الكوفيين «أَْنَ له». و(مَنْ» يجوز أن 
ترجع إلى الشافعين أو ترجع إلى المشفوع لهم . 

وقوله : «حَهَإِدَافْرَع عَن فلُويِه4. أي جُلَي الفزع عن قلوبهم . قال مجاهد: (كشف 
عنها الغطاء يوم القيامة). وقال ابن عباس : (يعني ججلي). وتفصيل ذلك: 1 أي إن 
الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأصنام » إلا أن 
الله تعالىا يأذن للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله كما قال 
سبحانه : « ولا متْفَعو إلا لمن ارتضئ وهم يْنْ حيرو مُشْفِقُونَ» [الأنبياء : 28]. 

قال القرطبي رحمه الله : (والمعنئ: أنه إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله 
فزعوا » لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه 
تقصير » فإذا سُرّيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن 
«م0ل ريك 4 أي ما أمر الله به » 0 0 أذن لكم في 
الشفاعة للمؤمنين) . ْ 

2- وقيل: ذلك الفزع يكون في كل أمر يأمر به الرب تعالئ » أي لا تنفع الشفاعة إلا 
من الملائكة الذين هم فزعون مطيعون لله دون الجمادات والشياطين . 

فعن الشعبي قال: قال ابن مسعود في هذه الآية: لحف إَِافرَمَ عن قُلُوِهِمَ © قال : (إذا 
حدث أمر عند ذي العرش سمع مَّنْ دونه من الملائكة صوتاً كجرّ السلسلة على الصفا » 
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يت عليهم ٠‏ فإذا ذهب الفزع عن قلويهم تنادوا دلَوُم 4 قال: فيقول: من 

ل 
السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتئا يلحقهم مثل الغشي . 

8 : 10 د خم عو 2 ءِِ و 2 5 ٠‏ 

قال ابن عباس : ( 9ح إدَافْرّع عن قلويهم»: أي جلي عن قلوبهم وزال الفزع عنها , 
سأل بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم لمن تحتهم » حت ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا) . 

وقد ورد تفسير هذه الآية في روائع من كنوز السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الآية » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه يقول: [إن نبي الله كلد قال : إذا قضئ الله تعالئ الأمر في السماء 
ضربت الملافكة بأجنحتها خضعاناً لقوله + كأنه سلسلة على ضفوان17) + فإِذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها 
مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها 
ونشر بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » 
حتى' يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما 
ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مئة كذبة » فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا » 
كذا وكذا » فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء]© . 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح عن مسروق عن عبد الله 
قال: قال رسول الله له يكلة : [إذا تكلم الله تعالئ بالوحي سمعٌَ أهل السماء لسيماء ضاطيلة 
كَجَرٌ الِلْسِلَةٍ على الصّفا . فَيضْعَقون » فلا يزالون كذلك حتئ يأتيهم جبريل » حتئ إذا 
جاءهم جبريل فَرّْعَ عن قلوبهم » قال: فيقولونَ: يا جبريلٌ ! ماذا قال ربك » فيقول: 
الحقٌّ » فيقولون: الحق الحق]7"©. وفي رواية عند الترمذي: [قالوا: الحق وهو العلي 
الكبير » قال: والشياطين بعضهم فوق بعض]. 


(1) الصفوان: الصخر الأملس. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4701) , وأبو داود (3989) » والترمذي (3223) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 536 537) » وابن خزيمة في «التوحيد؛ ص ١ )96  95(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (200) » وانظر السلسلة الصحيحة (1293). 
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الحديث الثالث : اخ البغارى عن هشام بن عررة قال1. 1ل البحارث بن هخام 
لرسول الله كهِّ: كيف يأتيك الوحي ؟ قال: يأتيني في صلصلة كصلصلة الجرس فيفصم 
ل ا ل ا 
أهون عليّ]. وفي لفظ: [أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علي فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول. قالت 
عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفضَّدٌُ عرقا](1 . 

الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم في الصحيح . والترمذي في الجامع » عن ابن 
عباس قال: [بينما رسول الله كَكِهِ جالس في نفر من أصحابه » إذ رمي بنجم فاستنار , 
فقال رسول الله كك: : ما كنتم تقو تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه ؟» . قالوا: 
فول بعرت عل يواه متام #اعتالر سول 41 115 الولف ما لحرت 
ل ع شَعه وتعالرا .-إذا ضور مر أسَبِّحَ حَمَلةَ العرش » 

2 سَبْحَ أهل السماء » الذين يلوئهم » ثم الذين يلوتم حتئ عله التسبيحٌ إلى هذه 
ل يان أهلّ السماء ء السادسةٍ , أهل | السماء السابعة: ماذا قال ربكم ؟ قال: 
فيخبروتهُم ثم يستخبرٌ أهلٌ كل سَمَاء » حتئ يلم الب أهلَ السماء الدنيا ‏ وتختطف 
الشياطين الس نع فيُْمَْنَ فيقلفوه إلى أوليائهم » فما جاؤوا به على وجهه فهو حَقٌّ ؛ 
ولكنّهم يُحَرفُونَهُ ويزيدون»]22. 

وهنا يرد سؤال هام: لماذا كل هذه الرهبة وكل هذا العناء مع نزول الوحي من أمر 
الله ؟ 

الجواب: إنه ثقل الأمانة التي .ألقاها الله سبحانه على نبيّه وعلى أمته من بعده » 
ليعلم أهل الحق قيمة الحق الذي شرّفهم الله به فيأخذوه بقوة وحزم لا هزل في حمله 
ولا تقاعس ٠‏ كما قال جل ثناؤه لنبيه يَكِ: لا إِنَاستلِتقى عَك َوْلَا تيلا [المزمل: 5] » 
وكما قال كا َم عُذٍ آلحكتب يعور 4 [مريم : 2 » وكما قال لبني 


إسرائيل : لخد وأمآ تمتك بمُوّو وَادْموأمَا ِو لَعَلّكُم تَنَفُوْت4 [البقرة: 63]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (2) كتاب بدء الوحي. وصلصلة 
الجرس : صوت وقوع الحديد بعضه على بعض 2 ويفصم : يقلع ‏ ويتفصد: من الفصد وهو قطع 
العرق لإسالة الدم » فشبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة لكثرة العرق. 

22( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (7/ 36 - 37). وانظر صحيح سنن الترمذي (2576). 
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والخلاصة في المع كما اكررابن خرين: (رفإذا أذن الله لمن أذن له أن يشفع فزع 
لسماعه إذنه) . والعرب تستعمل فُرُعْ في معنيين : فتقول للشجاع الذي به تنزل الأمور 
التي يُفْزع منها: فرع ««وثقول للجيان الذي يفرع من كل سي : إنه َمُمرّع . وقد 
قرأها عامة التراة «فرّعَ) وقرأها مجاهد: : «فْزع) وقرأها الحسن : ١فرعً)‏ والأول أصحٌّ 


وقوله : « قل رشك ترس اموت وَالاتض فل امَ وَأ ياك لَدَلَ هُدّى أو 
في صَللٍ مي قٍ» . 


قال قتادة: (قد قال ذلك أصحاب محمد للمشركين : والله ما أ نا وأنتم على أمر 
واحد » إن أحد الفريقين لمهتد) . 

فلما ذكر أن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة مما يملكه الرب سبحانه » سألهم سؤالاً 
يثبت لهم به عجز منطقهم فقال: من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من السماوات - 
أ عن المطر والشمس والنجوم والقمر ‏ وما فيها من المنافع المختلفة » وتلك 
الخارجة من الأرض عن الماء والنبات والتراب والشجر » فلن يجيبوا بأن هذا من فعل 
آلهتهم » إذن فليصرفوا العباهة كلها إلى من تفرد بالخلق والرزق والربوبية » فليفردوا له 
الألوهية سبحانه. وقد خاطبهم بذلك في أجمل خطاب ٠‏ وفي بالغ الأدب: فما دام 
واحد من الفريقين مبطلاً والآخر محق » ونحن قد أقمنا البرهان على تفرده سبحانه 
باستحقاق الألوهية والتوحيد » فدل على بطلان منطق الشرك وفساد منهجه. 

قال ابن جرير : (ذلك أمر من الله لنبيه بتكذيب من أمره بخطابه بهذا القول بأجمل 
التكذيب » كما يقول الرجل لصاحب له يخاطبه وهو يريد تكذيبه في خبر له: أحدنا 
كاذب ٠‏ وقائل ذلك يعني صاحبه لا نفسه » فلهذا المعنئ صيّر الكلام بأو) . 

وقال بعض نحوبي البصرة: (ليس ذلك لأنه شك ولكن هذا في كلام العرب على أنه 
هو المهتدي). 

وقال آخرون: (معنئ ذلك : إنا لعلى هدئ ٠‏ وإنكم إياكم في ضلال مبين) . 

فالعرب تضع «أو» أحياناً في موضع واو الموالاة كقول القائل : 


يعني رياحا ورزاما. 
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لت ع لمت 217 وروا دةي تَعمَلُون 4 


وقوله ٠‏ © قل لا حاو مَنا ولا دسكل عما تعملون 

هو كقوله تعالئ: 00000000 6]. أي: فلا تسألون عما 
أجرمنا أي اكتسبنا » ونحن لا نُسأل أيضاً عما تعملون » فإنما نقصد الخير لكم. قال 
ابن كثير : (معناه التبري منهم) . 


وفي التنزيل : 
2 2 7ى > سس وسوصط كم ددعو مع 06 ١2‏ سس لع مرا 
# وإن كَذَبوْكَ فقل في عَمَلٍ وَل عَمَذَكُم أنثر تربكو عَمَلُ وأنأ برى* مما تعملون * 
[يونس: 41]. 


قلت: وفي الآية لطائف تربوية في عمل الدعوة » حيث أسند الإجرام إلى النفس 
وأراد به الزلات والصغائر التي لا يخلو منها مؤمن . وذكر هذ الإجرام النسوب إلى 
الثقين متيعة الناضي الذي ينية تستوى المحترا عاتم أسبة العمل إلى المخاطبين اراد 
به الكفر والمعاصي والكبائر » فعبّر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم » وعن العظائم 
بما يعبر به عن الهفوات التزاماً لمنهج الإنصاف . وعبر عن العمل بصيغة الحاضر 
لا بصيغة الماضي ٠‏ فقدمت الآية بذلك منهجاً للدعاة إلى الله أن لا ينزهوا أنفسهم عند 
دعوة غيرهم » بل لا بد أن تترافق دعوتهم مع إظهار الحذر على أنفسهم مما يحذّرون » 
وعلى التواضع المعبر عن حاجتهم أولاً لما يدعون ولما ينصحون. 

وقوله : لفل يمع ابا ِفْتَح بسنا لحن وهو الْمَتَّاح العا 5 . قال قتادة: (#8 كَل 
مجمع بِيسَنًا رين يوم القيامة « ثم يفم يسما أي يقضي بيننا) . وقوله: «وهر الْقَنَحٌ 
علي 6 . قال ابن عباس : (القاضي). فيومئذ يتين المهتدي من الضال كما قال جل 
ذكره: # يمن لدبم يرفس © كم ليست نوفا الصدرحت نهر في 
روْصكة يحبروت 09 3 وما ألَذبنَ كقروا وَكَذَيُوأْ ينا يتنا وَلِقَآي لخر كبك فى الْمَنَابِ 
ُحْصَرُونَ 4 [الروم: 14 - 16]. اله سبحانه هو الفتح العليم فلا يحتاج لشهود تعره 
المحق من المبطل . 

والفتاح : هو الحاكم بين عباده. يقال: فتحّ الحاكم ب بين الخصمين: إذا فصل 
يها ٠‏ رقا لاعاى: النى + وقل قو ال يي اران لوق وأراعا لما 
والمُنْغلِنَ عليهم من أرزاقه. قال ابن كثير: 0 ي : الحاكم العادل 
العالم بحقائق الأمور). وفي سورة الأعراف: 2#ا 2 و َوْصَا ألْحَقٌ وأنت حير 
لْفْيِحِينَ * . والعليم ل ا د للدي الل الود 
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ا قل اونا أ ب الستثربوء شطة» . 

انكل مد مح - لولاة لسر كن نا ووب ا 1 
لهم شرك في السماوات ! بينوا ذلك ولا تكتموه ! 

فإن كانت الرؤية هنا من روية 'القلك فيكون « شرك1 2ه فيرلا فانم( لآرئ] + 
وحينئذ يكون المعنئ كما ذكر القرطبي : (أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها 
شركاء لله عز وجل » وهل شاركت في خلق شي ي«ليترام! سر و لاقل تعبة ونا 

وأما إن كانت الرؤية يقصد بها رؤية البصر فيكون نصب # شر ك4 على الحال » 
أي دعوني أبصر من ألحقتم لله شركاء. قال القاسمي في هذا التأويل: (ما زعمتموه 
شريكا إذا برز للعيون وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم) . 

ثم قال: © كلا» لإبطال المقايسة » فالله سبحانه ليس له شريك بل هو #8االْمَزِيرُ 
لْحَكِمٌ *: أي الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة » فأين شركاؤكم التي هي 
أخسنّ الأشياء وأذلها من هذه الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة. 

وقيل: إن 8 كَلّا4 هي رد لجوابهم المحذوف ٠‏ أي أروني الذين ألحقتم به شركاء ؟ 
قالوا: هي الأصنام. فقال: كلا » ليس له شركاء » بل هو الله العزيز الحكيم » والضمير 
# هو عائد إما لله أو للشأن ‏ قاله أبو السعود. 

وقوله تعالى : « وَمَآ أَرسَلئَكَ إلا كَافَةٌ دس شيا وكزرا وَلكنَ أحكار لاس لا 
يعلمورت» . 5 

أي : شرم اسك بالجد ع نويه رمن عصاك بالنارء كماافال تعالو في دورة 
الأعراف: « كل يتيهًا ألنّآش إن سوا ْ أله كم جِيسَا4 [الأعراف : 8]. وكما 


قال في سورهة ة الفرقان: : # يِبارَكَ الى نَل الْفْوَانَ عل عَبَدٍ ف كن للعدلمين زرا » . 


قال قتادة: (أرسل الله محمداً إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله أطوعهم له) . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله يك : [أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً , 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ٠»‏ 


)1( المفاعيل الثلاثة هي : ياء المتكلم 2 والاسم الموصول » ولفظة «شركاء». 
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وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة](1). 
وفي صحيح مسلم من حديث جابر أيضاً: [بعثت إلى الأسود والأحمر]. 


قال مجاهد: 9 يعنى الجن والإنس). وقال غيره: (يعني العرب والعجم) » وكلا 
المنديق حن قنتعا 96 أرضل رن اللذان لسميعين 


وقوله: # ولك أسشا كيه انارت » . قال القاسمي: (فيحملهم جهلهم على 


: 00 4 


116 ]. 
وفي التنزيل كذلك: 


0-4 


وَمَآأحك ل لاس وَلْوَ حرصت بِمُؤْمِنِنَ» [يوسف: 103]. 


9 33. قوله تعالى : # وَيقُولون مق هنذا الْوَعْدُ إن كُدسْمٌ صَدٍقِينَ 09 
ل ل معاد يوم لا ا َال ادرب كفروا آن 
ل سا صرح ترس 3 8 سرح م سام م هَل عر سم 

وص يهدذًا الْقَرَانِ ولا اذى بين يديه ولو م 


و ابر م عه | 57 ص 1-2 لاير و 


5 إذ ا 
علدت د بعض القول يقول 9 0 
َنم هنمؤم ينك ل ال 


ليل وَأَلتَهَا رد 220007 أندادا وروا أَلتَدَامَةَ 
وحَعَلَْا الََْلدلَ في أَعناقٍ الل 0 
في هذه الآيات: استعجالٌ المشركين البعث والقيامة » وإصرارهم على الكفر بهذا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (438) 20 كتاب الصلاة » وكذلك أخرجه برقم 
(0») كتاب التيمم » ورواه مسلم في كتاب الصلاة (521) بنحوه. 
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القرآن 3 ومشهد الخزي والهوان في حوار المستكبرين والمستضعفين وقد أسروا الندامة 
لما رأوا العذاب 2 وجمع الله بهم في النار وتقطعت بهم الأسباب. 


فقوله تعالىا : # وَيَشُولُون مق هندًا الْوَعْدُإن كدير صَديِينَ» . 
قد تكرر مثل هذا السؤال من المشركين من مختلف الأمم والأقوام لرسلهم : # مي 


هنذا الْوَعَدُإِنِ كنم صَدوِينَ4 ؟ فأجابهم هنا :او لَكَْميمَي) كما أجابهم الله في 
مور توح ل و 4]. وكما أجابهم في 
سورة هود: 3# و ما ورم إلا أجل تَعَدُور (© ©بن د لكل تن إلارذي تفخ كر 
وَسَعِيدٌ * [هود: 104 105]. وفي سورة يونس : 9 يعو م كذ الود إن عش 
ييه )فل ل أمك رِتنّيى صر وَكا نص لاما 15 ) َه لكل م أجل إذا سه مهم لمحتو 

0 ا كه 7 
مَاوكَمََامَنثم يو ان وقد دنم بو. سحاو مون 4 ايوس 48-5 51]. 

ويستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بالبعث والقيامة » فأخبرهم أن ذلك اليوم 
ميعاد قادم إذا أتئ لا تمهلون ساعة للتوبة والإنابة » ولا تستقدمون قبله العذاب فتعجلوه 
بمشيئتكم واستهزائكم » فالله سبحانه قد جعل له أجلاً » ولكن إذا جاء فتيقنوا أنكم 
بشرككم وكفركم هذا ستصبحون نادمين » فلا أحد يستطيع أن يواجه عذاب الله 
وبطشه » بل الكل مقهور ذليل أمام أمره وهيبته . 

ولكنهم بدلاً من الانتباه من الغفلة صرحوا بأنهم يكفرون بالقرآن » وبمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ولا يؤمنون بالكتاب الذي جاء به غيره من بين يديه ظلماً وعٌحجباً 
وعلواً في الأرض . فلو ترئ يا محمد ذلك الكبر والعجب يوم يصبح بين يدي الله صَغاراً 
وهواناً » إذ يتحاور الظالمون يقول المستضعفون لزعمائهم ورؤسائهم: لولا أنتم أيها 
الرؤساء والكبراء في الدنيا لكنا مؤمئين بالله متبعين لأمره. فأجابوهم ‏ بذل وهوان وفي 
محاولة منهم للتخلص من أي تبعة : بل منعكم إيثاركم الكفر والشهوات من اتباع 
الحق. فأجابوهم: بل هو مكركم لنا بالليل والنهار وصدّنا عن الهدئا وأن نمتثل أمركم 
لتعظيمكم على حساب تعظيم الحق حتئا وقعنا في الشرك والكفر بالله. ثم أسر الجميع 
الندامة لما عاينوا الأغلال وأبصروا جهنم ومهاولها جزاء على ما قدموا واكتسبوا. 


ص ص لو مر 


فعن قتادة: )4 أن مورت بهددًا لكان 4 الذي تجاءنا به محمد كله 2 ولا بالكتاب 
الذي جاء به غيره من بين يديه) . 


الجزء (22) سورة سبأ (34) الآيات (34 -39) 265 


وجملة « يَفُولُ الذرب استضعفواً» بدل من 'يَرَجِعٌ) . قال القاسمي: (أي يتجاذبون 
أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم). 


- 
- و0 


يقول: بل مكركم بنا في الليل والنهار أيها العظماء الرؤساء حتئ أزلتمونا عن عبادة 


الله) . 


وعن قتادة: (قوله: « وَححَعَلَ لَه أنداداً # شركاء. وقوله : # وَأَمَرُوأ ألتَدَامَةَ لمارأ 


لْعَدَابَ »* يقول: وندموا على ما فرطوا من طاعة الله فى الدنيا حين عاينوا عذاب الله 
الذي أعدّه لهم) . ْ 

وقوله : « وَحمَلََ الل ف عاق الذِينَ كقروا َل محرو لاما كاذو يَْمَلويَ» . 

قال أبو جعفر: (وَعُلّت أيدي الكافرين بالله في جهنم إلى أعناقهم في جوامع من نار 
جهنم جزاء بما كانوا بالله في الدنيا يكفرون. قال: ما يفعل الله ذلك بهم إلا ثواباً 
لأعمالهم الخبيثة التي كانوا في الدنيا يعملونها ومكافأة لهم عليها). 

ففي هذه الآيات العظيمة فضيحة للعلاقة التي كانت بين المتكبرين في الأرض 
وأعوانهم على الظلم يكشفها الله بأسرارها على رؤوس الملا يوم القيامة » فيكشف دعوة 
الجبابرة إلى تعظيم أنفسهم وإلى حماية أهوائهم واستذلال الأعوان لديهم لتحقيقها 
وصرف قلوبهم ليعظموهم ويمدحوهم بالكذب والجور والاستهزاء بالحق وأوامر الله 
العظيم لخلقه. وقد وصف الله ذلك بالمكر » وأصل المكر في كلام العرب الاحتيال 
والخديعة. قال النحاس: (والمعنئ - والله أعلم ‏ بل مكركم في الليل والنهار » أي 
مسارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا). وقال سفيان الثوري: (بل 
عملكم في الليل والنهار). وقال قتادة: (بل مكركم بالليل والنهار صدّنا » فأضيف 
المكر إليهما لوقوعه فيهما). ووصفه القرطبي بقوله: (وهذا من قبيل قولك: ليله قائم 
ونهاره صائم) . فمضئا العمر القصير على التجسّس وإشاعة الرذيلة في الأرض ومصادرة 
الحق وأهله » فالنار مثواكم أجمعين . 


4 39. قوله تعالئ: 9 وما أَرَسَلنَا فى فَريَةٍ مّن دير إلَّا قال مترفوها إن يمآ 
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وم . سوج سس عد عه 


أَرُسِلسر يه كك فرون ((ي) وكَاُوأ 2 ححَن أحكير أموالا وأولددا وما ححن بمعدّيين () فل إِنَ رق 
بل ارد إن يت َعَم ودر وَلكنَ أَكرٌ لنَن لَايلسُونَ (ن) وما أمَولي ول لدم 
التي تركو عند اذل امول ساك ةلعف يجوش 
ف الْعرفتٍ امون 9 كَالَدنَ يسَعَوْنَ ف عَِيِنَا مُعنْجرِينَ أُوْلَيِكَ ف الْمَدَابٍِ 
تروت يفل 30 2-0 رف لمن دناه ا وما أَنْفَقَسُممُّن 


ل و حير الرزقي 49 . 


فى هذه الآيات: توجية الله تعالى الخطاب للمشركين المستكبرين أنه كذلك أمر 
الأمم التي سلفتكم والقرئ من قبلكم كلما شعروا بالترف طغوا وتكبروا وكفروا بنعم الله 
وبلقائه » فأعمتهم الدنيا وزينتها وزادتهم عتواً وغروراً » وظنوا أن وفرة الرزق والنعم 
دليل رضا الله عنهم » فكذبهم الله بقوله: بأنه سبحانه لا ينظر إلى أموال الناس وصورهم 
فهو خلقهم وخلق أموالهم وأولادهم  ٠‏ فلا تغني عنهم كثرة الولد مع الكفر بل هم في 
العذاب محضرون. ٠‏ وإنما الله يقسم , بين الناس الرزق ويخلف على المنفق في سبيله ١‏ 
وهو خير الرازقين » فليست أموالكم وأولادكم دليلاً على محبتنا لكم . 


د ار داو ل 


ا (قوله: '# وما ا ا عا أت يد. 

رَونَ* قال: هم رؤوسهم وقادتهم في الشر. # وما أَمُولك ولا ولد دم الى تقر َعِندَنا 

ان ل 
حيس عن المؤمن). 


ل سل رح مر 


وعن مجاهد: (قوله: #عندا رَلْفْج» قال: قربئ). وقال ابن زيد: (قالوا نحن أكثر 
أموالاً وأولاداً ٠‏ فأخبرهم الله أنه ليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفئ 
ةم قال: وهذا قول المشركين لرسول الله كَل وأصحابه. 

لوا: لولم يكن الله عنا راضياً لم يعطنا هذا » كما قال قارون: لولا أن الله رضي بي 
0 أعطاني هذا » قال: 9 أولَم يمكمْ أرى أَمَهمد هلك بن قن مرب الْفْرونٍ» إلى آخر 
الآية [القتصص: 78]). 


وفي صحيح الإمام مسلم » عن أبي هريرة » أن رسول الله يِِ قال: [إن الله تعالئ 
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لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ٠‏ ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم]!". 


وفي مسئد الإمام أحمد بسند قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . ثم تلا: « فَكَمَا همحرو 


بو فسَحنا لهم أَبواب كل تَىء حو إِذا حأ يمآ أونْواً أُحَذْتهم بَمْمَهَ فَإدًا هم مُبَلِسُونَ # 
[الأنعام : 44]]© . 

وقال ابن زيد: (# وتيك هم جِرَاء َلَعَف بِمَا عمِلُواً# : بأعمالهم الواحد عشر » وفي 
سبيل الله بالواحد سبعٌ مئة). وقرأها الجمهور «جزاءٌ الضعف» . وقرأها الزهري 
ونصر بن عاصم «جزاءً الضعف». 

وقوله: 9 وهم ف الْعْرفتٍ ءَ!مِسُونَ4 . أي : في غرفات الجنان » آمنون من عذاب الله . 

وقوله  :‏ وَالَذِينَ يسَعونَ ف ءَاييّنا مُعَجِرِينَ 4. أي : يعملون محاولين إبطال حججنا 
وآي كتابنا » مريدين إطفاء نوره وإشاعة الباطل فى الأرض 3 يحسبوك أنهم يفوتوننا 
بأنفسهم أو يعجزوننا فليعلموا أنهم « ف الْعَدَابٍ محصَروت؟ . 

وقوله : « قْ إنَرَقَ لق َِيتكنْعَاووِ وير 4 . 


المعنئ : إن الله قسم الأرزاق في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة » فهو يوسع الرزق 
ويقتره كيف يشاء بحكمته وعلمه ‏ جلت أسماؤه وصفاته ‏ امتحاناً لعباده » فلا يدل 
شيء من هذا القَسْم في الأرزاق بينهم في الدنيا على ما في العواقب » فسعة الرزق في 
الدنيا لا تدل على سعة الرزق أو سعادة الآخرة ولكن أكثر الناس لا يتأملون ذلك فلا 
تعلدون : 

وقوله : # ومآ أنفقشر من تَىْء فَهُوَ يوِْسُمٌ4 . أي : لكن الإنفاق في سبيل الله والعمل 
الصالح مكنوز لصاحبه يفرح به يوم يلقئ ربه. 

وقال سعيد بن جبير: (# ومآ أنقثُر مّن تَىْءِ فَهُوَ يلسم 4 ١‏ قال: ما كان في غير 
إسراف ولا تقتير). 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : [ما من يوم 
(1) حديث صحيح. رواه مسلم برقم (2564) (33) » وكذلك أيضاً (34) » ورواه أحمد. 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 145) » وأخرجه ابن جرير في التفسير (7/ 115) » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
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يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خَلَاً ٠‏ ويقول 
الآخَرُّ: اللهم أعط ممسكاً تلفا](21. 

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن خباب ,٠‏ عن النبي ككلِ قال: [كل نَمْقَةٍ يُتفقها العبد 

5 .20 1 
ؤجَرٌ فيها إلا البنيان]7” . 

ويبدو أن المقصود الإسراف في أمر البناء وكثرة الاهتمام بالعمران أكثر من حاجة 
العبد. قال القرطبى: (وأما البنيان فما كان منه ضرورياً يكن الإنسان ويحفظه فذلك 
مخلوف عليه ومأجور ببنيانه) . 

وقن ذكز أن اننا لمحمن بن ميري يتا :دارا وانقئ" فيها الا نيزا فذكر ذلك 
لمحمد بن سيرين فقال: (ما أرئ بأساً أن يبنى الرجل بناء ينفعه) . 

قلت: لقد جاء فى الحديث الصحيح ‏ الذي رواه البيهقى عن أبى هريرة - عن 
النبي يله قال : [إن الله تعالئ إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرئ أثر النعمة عليه » 
ويكره البؤس والتباؤس ٠»‏ ويبغض السائل المُلحِفَ » ويحب الحييئٌ العفييف 
المتعفف]220. وله شاهد عنده من حديث عمران بن حصين بلفظ : [إن الله إذا أنعم على 
عبد نعمة يحب أن يرئ أثر نعمته على عبده]. وإن من آثار النعمة البناء الحسن والثياب 
الحسنة ما دام قد اجتنب الإسراف والخيلاء. 


2ض م أ 0 وه لوخ تسد سه ةَ أَهَوْلك 4 0# 
كاوأ 11 6 الوأ 2 0 نت 0 من د ني ئ 5-5 ل 


د يور اليم 1 ا 58 ا ا ا لع عر عر 0 سوه 
أحكارهم بوم مَؤْصُونَ (ن) فاليم لا بملك بعك لبعض نفْعا وللاضرا وَبَفُولُ لذن ظاموأ 


ذُوووا عاب أَلثَارِ وه ض أن ككثر يا لك 0 عيبي نت قَالوْمَا هلدا 
ىح مارغ ع م 2 رم #2 هس سر مرسم الاسم _- له د م 52 
1 لا رجل يريد أ ن يدف عي عَم مان يعبل اباو : وَقَالُوأْمَا هندًا لك إِفك مفترى وَيَالَ ) ين 


)2( حديث صحيح . انظر تخريج المشكاة (5182) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (4442)., 


(3) حديث صحيح. أخر جه البيهقي في «الشعب» (1/231/2). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1320) » وللشاهد: انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1708). 
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كرو عق مجاهم إن مدآ مين (7) لمن قن كب يَدرُسوتها وما 
مح كد عر 200 3 ٠.‏ 


أرَسَلَم] لبهم بك من نير © وَكدب الع ليه ب له ربا الهم 
مكدو سل كنف كَانَ ككبر )4 . 


في هذه الآيات : تبرئة الله الملائكة كما برأ عيسئ بن مريم يوم نسبوا له ولأمه 
الإلهية » وأكّد أن هؤلاء قد وقعوا في عبادة الجن ٠‏ وفيه ردّ على من بلتيئة العد 
ويتعامل معه ويزعم الإنسي أن من يأتيه هو ملك يعلمه من الغيب ٠‏ فهدّدهم جميعاً في 
أرض المحشر » فالوم إل يدلك إتضكي انها موي23 للناين كانوا ولوك فى اناما 
أو يعبدون الجن نفعاً ينفعون به أنفسهم ويخلصوها من عذاب جهنم » ذوقوا ما كسبتم : 
فإنهم كانوا إذا سمعوا القرآن اتهموه بالإفك والكذب أو السحر ليخلصوا من تبعة أوامره 
ونواهيه » فتعاملوا مع الحق باستهزاء وما عندهم كتب منزلة تثبت ما يدعونه أنه سحر » 
ولا بُعث إليهم نبي قبل محمد يك » وما بلغوا عشر ما أعطينا من قبلهم الذين دمرناهم 
بكفرهم » فانظر يا محمد كيف كان تغييري بهم وعقوبتي . 

فقوله : يريما يول ه45 . 

قرأها نافع : #ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول» بالنون. 

وعن قتادة: (لوَيومٌ نحشرهم جنيع م نقول ملكو أعؤلاة 7 كا 2 أ يعَبدُونَ # ؟ 
استفهام كقوله لعيسئ: َنب قُلْتَ لئاس دون وَأبىَّ إِلْهَيْنِ من دون ت [المائدة : 
6). وهذا فقه من قتادة بهذا الربط بين الآبتين » فبرأ الله عيسئ والملائكة 


يرع 


وقوله: « أصكارد حكارهم برم مُؤْمنْنَ4. أي : أكثرهم بالجن مصدقون يزعمون أنهم بنات 
الله » تحال الله عم يشركرن وعم زفترؤان . 


وقوله : ل فوم لا بَلِكُ بعشو لض نَنَعا لاصيا . قال ابن جرير: (يقول تعالئ 
ذكره: فاليوم لا يملك بعضكم أيها الملائكة للذين كانوا في الدنيا يعبدونكم نفعاً 
ينفعونكم به ولا ضرّاً ينالوتكم به أو تنالونهم به) . 


وقوله : ل وََمُولُ دن طَلَوا ُووا داب ار آلْبى شر يه تكد 4. أي فها أنتم قد 


وردتموها ببغيكم وشرككم وصرفكم العبادة والتعظيم لغير الله العلي العظيم 2 فذوقوا 
حرها ولهيبها مقابل ما ارتخ تضيتم لأنفسكم منهجاً يسخط الله تعالئ . 
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فكأن الملائكة قالوا سبحانك يا إللهنا تنزهت أسماؤك وتقدست عن أن يكون معك 
إلله » أنت ولينا من دونهم نبرأ إليك من فعل هؤلاء فنحن عبيدك ٠‏ بل كانوا يعبدون 
الشياطين من الجن الذين أضلوهم وزينوا لهم « أَحكَرهم بوم مُوْمنونَ4 . 

قال الحافظ ابن كثير : (أي تبرأ الملائكة من عابديهم بغير حق) . 

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض شفاعة ونجاة أو عذاباً وهلاكاً » أي لا يملك 
بعضكم للاخر نفعاً ولاضراً. ونقول: ذوقوا جزاءكم فقد كان القرآن يتلئ عليكم 
فتقولون ما هذا إلا ' . .نون محمداًكلِِ ‏ مغاير لنهج الاباء في الالهة التي كانوا 
يعبدونها » فتارة تقولون لما جاءكم به إفكاً وتارة تقولون سحراً. فقوله: #إِنْ مدا إلا 
سِحرهبِينُ4 : قال: ابن جرير: (يبين لمن رآه وتأمله أنه سحر). 

فكذبهم الله بقوله: « وَمَآءَالسَهُم ين كُمٍْ يدَرُسُوبَهَا 4 أي : فما أنزلنا على هؤلاء 
المشركين القائلين عن القرآن إنه سحر كتباً يدرسونها. قال قتادة: (أي يقرؤونها). 

قال القرطبي : (أي لم يقرؤوا في كتاب الله بطلانَ ما جئت به ولا سمعوه من رسول 
بعث إليهم . كما قال: 8م اننم حكتبًا بن مَبِّو فَهُم يو مُسََمَسِكْونَ 4 [الزخرف : 
21). 


ص 
رح ل ره َ. 

. 

ا 


وقوله: « وما أَرسَلَنآ لم مك من تَِيرٍ4 . قال قتادة: (ما أنزل الله على العرب كتاباً 
قبل القرآن ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد يلِة) . 

وقد سلك من قبلهم مسلكهم فكذبوا # وما بلعُوأ معَسَارَ مَاءَالنَهَم4 . قال ابن عباس : 
(من القوة في الدنيا). وفي رواية عنه: (وما جاوزوا معشار ما أنعمنا عليهم). 

أي ما بلغ مشركو قريش عشر ما أعطئ الله من قبلهم ومكنهم » ومع ذلك لما طغوا 
أهلكهم » قال ابن زيد: (ما بلغ هؤلاء أمة محمد يَلِِ معشار ما آتينا الذي من قبلهم 
وما أعطيناهم من الدنيا وبسطنا عليهم. قال: وقوله: « فكدوأ رسي مَك كان كير » 
يقول: فكذبوا رسلي فيما أتوهم به من رسالتي فعاقبناهم بتغييرنا بهم ما كنا آتيناهم من 
النقاش: (ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم). وقيل: (ما أعطئ الله 
تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان). 

والمعشار والعشر لغتان » والمعنئ واحد. وقيل: المعشار عشر العشر. وقيل: 
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المعشار عشر العشير » والعشير عشر العشر » فيكون جُجزءاً من ألف جزء فالمراد 
المبالغة. قال ابن عباس : (فليس أمة أعلم من أمته » ولا كتاب أبين من كتابه) . 


قال القرطبي: («مَكَدَواْ وسيل فَكنتَ كَانَ تكير 4: أي عقابي في الأمم » وفيه 
متخلوف وَتقديرء : فأهلكنا فكيف كان يرى). 
بر هم نكيرع 


وى ا لول 


0 6 1 ع يخ اح وس 00 
ل صي ب 2 نذبر بين يدى عذاب 


من ا 
ري 3 بذ بك ملم الور 2 قل جه لحن وما يبع البطل وما 
0 00 مسد 


قر / 3 ًُُ 
لا 20 4 سسبو ه بخ مامه يي شرج سو 
واكتل سرجه تل 10 ب ب يالغيبٍ من 


1 سوسوم سور سح م و + .1 شرام ل 0 
مَكانٍ بعِيد 2 وحبل ينهم وين ما تهون كا فول بأشمّاعهم ين قبل نهم كانوأ في 
سك يي 49 . 


فى هذه الآيات: يقول تعال' ذكره لنبيه يَكلِِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
المعاندين من قومك: إنما أعظكم بواحدة » وهي طاعة الله سبحانه » بأن تقوموا اثنين 
اثنين وفرادئ فرادئ رجلا ورجلين يقوم الرجل مع الآخر فيصدقان الحديث هل علمتم 
بمحمد يل جنوناً ثم ينفرد كل بنفسه ليقرأ حديث نفسه أن محمداً صادق وما يريد من 
أجر إلا رضا ربه عز وجل » فلم يسألكم مالاً ولا سلطاناً والله شهيد على حقيقة 
ما يقول اليا جما رع ولو الك وق الوحي بلا لقا اجا 21 لر 
علام ما يغيب وما لم يكن مما هو كائن » والباطل لا ينشئ خلقاً » والباطل إبليس » 
فلا يستطيع إعادة حياة بعد فنائها » فقل لهم: إن ضَلَلْتُ عن الهدئ فضلالي على 
نفسي . وإن استقمت فبوحي الله وتوفيقه » وهو السميع لما أقول القريب ممن يكلمه. 
ولو ترئ يا محمد مصير هؤلاء المكذبين في الدنيا إذ يحصدهم المؤمنون يوم بدر ثم 
يفزعون يوم المحشر إذا عاينوا عذاب الله فلا يعجزوننا هرباً ولا فوت لهم ولا نجاة من 


272 الجزء (22) سورة سبا (34) الآيات (46 -54) 


النار » وأخذهم من قرب فالكل قريب منه فلا ينفعهم إيمان بعد رؤية العذاب » وقد 
تركوا الإيمان في الدنيا وحاربوا أهله وعطلوا الحكم بأمر الله وتحاكموا لأهوائهم » فأنئ 
لهم من مكان بعيد ‏ من الآخرة إلى الدنيا ‏ أن يحدثوا توبة وقد فات الأمر وحيل بينهم 
: ءِ : ا 

وبين الرجوع للدنيا » كما فعل بمن قبلهم من الكفار الذين قضوا حياتهم في ريب وشك 
بالله والاخرة . 

فقوله : « # قُلْ إنَّمَآ أَعظَكْم يوبَحِدَةٍ» . قال مجاهد: (بطاعة الله) ٠»‏ # أن تَمُومُوا يله 
قتادة: (رجلاً ورجلين). و# أن* في محل جر بدلا من الواحدة » أو في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره هي » أي : (هي أن تقوموا). واختار الزجاج أن تكون بموضع 
نصب بمعنئ لأن تقوموا. 

والقيام: المقصود به » القيام لطلب الحق » وليس مضاد القعود. كما قال جل 
ذكره: # وأنت تَفُوموا للْمِتَى بِالْقِسَط» [النساء: 127]. 


شع سم ام 


5 5 3 00 ل اه 5 0 9 ' 2 . 

وقيل: # مث وَفردئ * (منفرداً برأيه ومشاوراً لغيره). وقيل : (مناظراً مع غيره 
ومفكرا في نفسه). وقيل : (المثنئ عمل النهار والفرادئ عمل الليل) ‏ حكاه الماوردي. 

قال القرطبيى: (وقيل: إنما قال مثنئ وفرادئ لأن الذهن حجة الله على العباد وهو 
العقل » فأوفرهم عقلاً أوفرهم حظاً من الله » فإذا كانوا فرادئ كانت فكرة واحدة » وإذا 
كانوا مثنئ تقابل الذهنان فتراءئ من العلم لهما ما أضعف على الانفراد والله أعلم) . 

وقال ابن جرير: (يقوم الرجل منكم مع آخر فيتصادقان على المناظرة » هل علمتم 
بمحمد يكل جنوناً قط » ثم ينفرد كل واحد منكم فيتفكر ويعتبر فرداً هل كان ذلك به 

قلت: وإنما وعظهم القيام للدعوة والتماس الحق مثنئ وفرادئ وليس مع العامة لأن 
الجموع الكثيرة مظنة الضياع والفوضئ ولا تكاد تجدها على الحق . 

وعند قوله: ل ثم تبكرو 4 . الوقوف هنا » عند أبي حاتم وابن الأنباري. 
وقيل: ليس بوقف لأن المعنئ: ثم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذباً أو رأيتم فيه 
جِنّة أو في أحواله من فساد » أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر ء أو تعلم 
الأقاصيص وقرأ الكتب أو عرفتموه بالطمع في أموالكم » أو تقدرون على معارضته في 
سورة واحدة . فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة ؟ حكاه القرطبي . 
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ثم قال سبحانه وتعالئ : « إِنْهْوَإِلَانَذِر لحم بِبنَيدَىَ عدا سَّدِي) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [صعد النبي ككل 
الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش ٠»‏ فقالوا: ما لك ؟ فقال: 
أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبّحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني ؟ قالوا بلئ. قال: 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله 
تعالى : #اتَبَّتَ يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبَّ217]4 . 

ول «قل ما سأَلتكم ين جر هَهِوَ لكمم 4. قال قتادة: (يقول لم أسألكم على 
الإسلام جعلاً) . 


20 7 
م 


وقوله: 9 إن أَجْري إِلَّاعل 4 . قال أبو جعفر: (ما ثوابي على دعائكم إلى الإيمان 
بالله والعمل بطاعته وتبليغكم رسالته إلا على الله) . 


وقوله : « وهو عل كل تَىْو سيد © . أي : والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد 


ص ماس سن 
- 


وقوله: ل إِنَّ رقِ يقَذِفُ ياي علّم موب © . قال ابن عباس : (أي يقذف الباطل 
بالحق علام الغيوب). وعن قتادة: (#قُلْ إِنَّ رق يَقَذِكُ يِأَلَيّ 4 أي بالوحي #عَلّم 
و در د٠-‏ سر معدهة ع د سا رم 0 م ا 54 1 0 
الغبوب 9 قل جَآ لق » أي القرآن # وما بِبْدِىيُ الْبنطِلُ وَمَا يعِيدُ * والباطل إبليس: أي 

وقال ابن زيد: (يزهق الله الباطل ويثبت الله الحق الذي دمغ به الباطل . وقرأ: « بل 


3 


قف نعل البكيلل مَدَمَعم ددا هو رَاحِقَ ولك الْوبَلُ نم4 [الأنبياء : 18]) . 


وقرأ عيسئْ بن عمر اعلامَ الغيوب» على أنه بدل » والمعنئ: قل إن ربي علامٌ 


ع2 لم مورد 


وقوله: #قل جاه لق 4 . قال قتادة: (يريد القرآن). وقيل جاء صاحب الحق » أي 
الكتاب وما فيه من حجج . # وما بِبّدِىنٌ الْبنَِلُ4. قال قتادة: (الشيطان » أي ما يخلق 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4770) 2 كتاب التفسير » وكتابي : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 187) لتفصيل البحث ورواياته. 
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قال القاسمي رحمه الله : (فإنه ما دام موجوداً إما أن يبدئ فعلاً أو يعيده » فإذا هلك 
لم يبق له إبداء ولا إعادة) . 

0 ل أي جاء الحق فأي شيء بقي للباطل ؟ كقوله تعالئ: 
© فَهِلْ تَرَى لهم من بَإتِسةٍ» [الحاقة : 8] أي لا ترئ » والله أعلم. 

ا 0 
الفسجك الخرام يوم القي ووحا ذلك الا كام متصيوية حول الكمر : تحمل يطعن النتم 
منها بسية قوسه ويقرأ: « وَقُلَ جَآهَ لْحَقٌ وَرَحَقَ الَْنطِلُ إِنَّ الل كان رَهُوقًا © [الإسراء : 
81]. # قل جا لحن وَمَا بدي بطل وَمَا يمير ]17 . 

وقوله: 8 فَلَ إن صَلْتٌ فَإِنَا أَضِلُّ عل تقبو » . قال القرطبي: (وذلك أن الكفار قالوا 
تركت دين آبائك فضللت. فقال له: قل يا محمد إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل 
على نفسي ٠»‏ ا وَإِنِ أَهْنَدَيتُ فْمَابووضَ إِلَرَوَتْ» من الحكمة والبيان » «إِنَمَسِيعٌنرِيبٌ» 
أي سفيع ممن دعاه قريب الإجابة) . 

وقيل وجه النظم : قل إِنَّ ربي يقذف بالحق وَيْبِيّنُ الحجة » وضلال من ضل لا يبطل 
الحجة » ولو ضللت لأضررت بنفسى . لا أنه يبطل حجة الله وإذا اهتديت فذلك فضل 
الله إذ ثبتني على الحجة إنه سميع قريب . 

قلت: وهذا تأويل لطيف فيه صلة قوية بما قبله من الآيات . 

وقوله : 9 وَل تر د َْعُوأ» - فيه أكثر من تأويل : 

1 - قال ابن عباس : (هذا من عذاب الدنيا) . 

2 - وقال ابن زيد: (هؤلاء قتلئ المشركين من أهل بدر » نزلت فيهم هذه الآية. 
قال: وهم الذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم » أهل بدر من 
00 
ل ان 

4- وقال الحسن : (فزعوا يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم). 
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5 - وقال السدي: (هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم 

وخلاصة المعنئ: ولو ترئ يا محمد هؤلاء المشركين إذا نزل بهم عذاب من الله من 
قتل أو بأس أو موت فيفزعون عند معاينته فلا فوت ولا هرب منه » فقد كانوا إذا تتلئا 
عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما يعبد آباؤكم . 

وقوله: #فلا قورت . قال ابن عباس : (فلا نجاة). وقال الضحاك: (لا هرب). 

5 5 رع ء 2 ٍّّ 5 5 3 1 8 

وقوله: # وَأعِرُوا بن مَكَانٍ قريب *. أي من القبور. وقيل: حيث كانوا فهم من الله 
قريب. وقيل: أخذوا من جهنم فألقوا فيها. وقيل: أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها 
عند فزع القيامة . وجميعها أقوال يحتملها البيان الإللهي . 

وقوله: 8 وََالْوَاْءامَنَايِ . قال مجاهد: (قالوا آمنا بالله). وقال قتادة: (« وَكَالوأ 
امنا © قال: بالرسول يَك. يعني حين عاينوا عذاب الله). وقال الحسن : (بالبعث) . 
وقيل: بالقرآن. وقال ابن زيد: (9 وَكَالُوا اماد © بعد القتل 8 وَأَنَّ طم ألَمَاوْشُ مِن 
مَكَانٍ بعِيد4 قال: هؤلاء قتلئ أهل بدر من قتل منهم وقرأ: ل ولو تر د روأ فلا مرت 
لع لغ يس 2 حجن لس اداه 0 
ويدوا من مَكانِ فَربٍ © وكَالْوَأءامتَّابوه . ٠‏ . » الآية. قال: التناوش : التناول » وأنئ لهم 
تناول التوبة من مكان بعيد وقد تركوها في الدنيا. قال: وهذا بعد الموت في الآخرة) . 

قلت: وكلها أقوال متقاربة يحتملها البيان الإللهي تزيد في وضوح المعنئ ويقتضيها 
الأعدا: 
مات 


و 


وعن ابن عباس : (9 وَأَقَمُمُألتَّمَاوْشُ4 قال: يسألون الردّ وليس بحين رة) . 

وقال الضحاك: (التناوش الرجعة ٠‏ أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات 
من ذلك). 

وقد قرأها قراء المدينة #التَّنَاوْشُ * ٠‏ وقراء البصرة والكوفة #التناؤش» بمعنا 
التنؤش ٠‏ وهو الإبطاء » وهما قراءتان مشهورتان » والعرب تقول للقوم في الحرب إذا 

فيكون المعنئ: فمن أي وجه لهم التناوش والرجعة أو تناول التوبة عند معايئة 
العذاب أو القتل » فإن الإيمان لِن يقبل منهم حينئذ » كما قال عز وجل في موضع آخر: 
« وَلاأَلدِنَ يمون وَهْمْ كُفًادٌ» [النساء: 18]. وكقوله سبحانه : # ولو رك إذ وقمواعَلَ 
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أدَدِمَمَاُأْيكيكَا رد وكَامْكَرْبَ يوبن وَكَكْنَ ون ومين [الأنعام : 27]. وكقوله جل ثناؤه : 
# ربا أبصرناوَسَمِعَنا فأَنْجِعَنَنَعْمَلْ صَلِحًا إِنَامُوقَئويسَ* [السجدة: 12]. 

ثم قال : 9 من كان بصِيدر . قال بجافد (من الاخرة إلى الدنيا) . 

وقوله: « وَيَرَ حكفروأ بو من قبل *. قال قتادة: (أي بالإيمان في الدنيا » 
«وَبِمَذِفوَ بِالْمَيّبِ من مَكانٍ بعد 4 . قال: أي يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة 
نار 

وعن مجاهد: (9 وَبَقَذِفو بِالْمَيّبِ من مَكَانٍ بَعِيوِ © قال: قولهم ساحر . بل هو 
كاهن بل هو شاعر). وقال ابن زيد: (8 وِيِمَذْفُو بِالْمَيْبِ من مَكانٍ بَعِيدٍ © قال: 
بالقرآن) . 

وقوله : « لم4 . - فيه أقوال : 

1 -قال الحسن: (حيل بينهم وبين الإيمان بالله) . 

2- وقال مجاهد: (من الرجوع إلى الدنيا ليتوبوا) . 

3 وقال قتادة: (كان القوم يشتهون طاعة الله أن يكونوا عملوا بها في الدنيا حين 
عاينوا ما عاينوا). 

4- وقيل: حيل بينهم وبين ما يشتهون من مال وولد وزهرة الدنيا. 

قال مجاهد: (من مال أو ولد أو زهرة). 

5 وقال ابن زيد : (8 وَحِِلَيَيْمرْ وين مَاَُْونَ؟ في الدنيا التي كانوا فيها والحياة . 

قلت: والبيان الإللهي يحتمل كل ما مضئ من تأويل ٠»‏ والإعجاز القرآني يقتضيه. 

والأشياع: جمع شِيّع. وشِيعَ: جمع شيعة. فأشياع هي جمع الجمع. فيكون 
| لمعنئ أن الله سبحانه عاقبهم على تكذيبهم للحق في الدنيا ود تعظيم نفوسهم وشهواتهم 
فوقه بأن م: ٠‏ الايمان عند نزول العذا بأن م: . أسات النجاة والسعادة 
ل ل الث 
في الآخرة » 9 كمَافْعِلَ يأشياعِيهم ين قَبلَّ» من الأمم الكافرة . 

وقال قتادة: (أي في الدنيا كانوا إذا عاينوا العذاب لم يقبل منهم إيمان) . 

أي: لأنهم كانوا في شك من نزول العذاب فحيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا 
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من أموالهم وأهليهم لما سلط الله عليهم العذاب والقتل الذي كانوا منه في شك مريب: 
أي موجب لصاحبه ما يريبه من مكروه. وكذلك حيل بينهم وبين ما يشتهون من السعادة 
فى الآخرة. 

وفي لغة العرب: أراب الرجل إذا أتئا ريبة وركب فاحشة » فأرابه أوقعه في ريبة 
وتهمة » فهو للمبالغة فى الشك . 


تم تفسير سورة سبأ 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


هه ح 


218 الجزء (22) سورة سبا (34) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكام 


1 بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن. 

2 - بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً » أو 
يمسي مؤمناً ويصبح كافراً » يبيع دينه بعرض من الدنيا . 

3 - ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضلَ من تلك 
النعمة. 

4- المنسأة : العصا بلغة الحبشة » والمقصود بدابة الأرض: الأرضة . 

يا : رجل ولد له عشرة » فسكن اليمن منهم ستة » والشام منهم أربعة. 

6-إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
بذنبه حتئ يوافئ به يوم القيامة . 

7-عجباً للمؤمن » إن الله تعالئ لم يقض له قضاء إلا كان خيراً له. 

8- إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء » فقيل: هذه غدرة 
فلان بن فلان. 

9 الفتاح العليم: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. 

0- بعث نبينا يَكِةٍ إلى الأحمر والأسود: الجن والإنس » والعرب والعجم. 

1 - إن الله تعالئ لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم . 

2 ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً » ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً. 

3 إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يجب أن يرئ أثر نعمته على عبده . 

14 فلافوت : فلا نجاة ولا هرب . والأشياع: جمع شيع » وشِيع: جمع شيعة. 

5 حيل بينهم وبين ما يشتهون: أي من الأهل والأموال والنجاة وسعادة الآخرة. 
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0-5 


1 
حا 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (45). 


وسميت فاطر لذكر هذا الاسم الجليل في طليعتها » وهي ختام السور المفتتحة 
بالحمد. 
موضوع السورة 
مفاتيح الخير والعزة بيد الله العظيم 
فاطر السماوات والأرض ومخزي الكافرين 


- منهاج السورة - 


1 الثناء على الله تعالى فاطر السماوات والأرض » منشئ الملائكة بأجنحة يطيرون 
بها » جعلهم رسلا بينه وبين المرسلين . 

2- إثبات مفاتيح الخير ومغاليقه بيده تعالى » فما يفتح لا مغلق له » وما يغلق لا فاتح 
له. 

3 - تذكير قريش بنعم الله عليهم لِيُمْرِدُوه بالعبادة والتعظيم » وتحذيره لهم غرور الحياة 
الدنيا ومصير الأولين الهالكين » وتسلية لنبينا الكريم كَك. 
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4 - تأكيد هلاك وعذاب الكافرين » ونجاة ومغفرة ذنوب المؤمنين » ولهم في الآخرة 
الأجر الكريم. 

5 إرسال الله الرياح بشراً تثير سحاباً فيحبي بالماء المنهمر الأرض الميتة » وكذلك 
يحيي سبحانه الموتى وإليه النشور. 

6 العزة لله وحده ٠‏ وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 

7 لايحيق المكر السيّئْ إلا بأهله » والماكرون لهم عذاب شديد » ومرد مكرهم 
سيكون عليهم . 

8 -ذكر أطوار الخلق: من تراب ثم من نطفة » ثم التناسل » فالحمل » فالوضع » وكل 


في كتاب مبين . 
9 آية الله العظيمة في اختلاف مياه البحرين: المالح والعذب » وفي استخراج اللحم 
والحلي وجريان الفلك . 


0 -آية الله الكبيرة فى تعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر. 
1- ذم الله تعالى آلهة المشركين العاجزة عن كل ما سبق من الآيات الكونية » وذمّ 
المشركين الذين يدعونها من دون الله العليم القوي السميع البصير. 
2 إثبات الله تعالى فقر عباده إليه » وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ٠»‏ وأنه لا يستوي 
أهل الحق وأهل الباطل » وأنه لا يسمع الموتى » وأن الكافرين لهم عذاب أليم. 
3- توجيه الله تعالى عباده إلى التفكر في عظيم خلقه » وإنما يخشاه تعالى من عباده 
العلماء. 

4 - وَعْدٌ الله تعالى أهل القرآن والعمل بما فيه برضوانه وجناته يوم القيامة . 

5.- أصناف هذه الأمة ومنازلهم في تلقي الحق من الله وتعظيم هذا الوحي الكريم » 
والكافرون يصطرخون في النار يرجون العودة لاستئناف الإيمان والعمل الصالح 
ولكن دون جدوى فقد مضى أمر الله العظيم . 

6- تحذير الله المشركين مغبة كفرهم وعنادهم » وتسفيهه تعالى آلهتهم العاجزة ‏ 
وتنبيهه تعالى أنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وليس ما يدعون من 


دونه. 
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7- إقسام المشركين بالله جهد أيمانهم أن لو جاءهم منذر من الله لسلكوا طريق الحق 
وكانوا أهدى من إحدى الأمم التي مضت » فلما جاءهم محمد يَلةٍ استكبروا ونفروا 
وصدوا وكانوا من شر الأمم التي غوت . 

8 ثبات سنة الله في الأولين والآخرين » ولن تجد لسنة الله تبديلاً أو تحويلاً . 

9 التنبيه إلى النظر في مصير الأمم الماضية المكذبة » وشدة ما كانوا فيه من البأس 
والقوة » فدكهم عذاب الله ودمّرهم تدميراً. 

0 امتنان الله على عباده تأخير انتقامه منهم عند استكبارهم لعلهم إليه يرجعون » وإلى 
طاعته يقبلون » فإن أصروا باغتهم عذابه من حيث لا يشعرون. 


لا لالا 
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بس مام اققل عير 
1- 6. قوله تعالى : « كلد ار لسوت وَالْدرضٍ جَاعلٍ الملمكة رسلا أل 
نحو نوبت لت َع ديكا كعك كي تو مَك )افيح نايس 
كر قلا مُمسِكٌ لهسا وما بسك فلا مرسل لم مِنْ بحو وهو الْعريرٌ لذي () يبا 
أ لايش لكاي حل لوفكم ملسمل وَالدرْنْ ل له أ 
هركأ تزتكرت © وب بكزوة مد كرت لين موك أم نار © 


9 


ع ع صه هد مواله 1 فد عد سور سدع داتس ع دوم سر ري مودو و 
0000 له بحن قلا تعردك لزه الذي ولا بدرة اكه لوك © ل 
7 1 ع رط له وو مده راو 95 مس ده واه مس أ 267 

الشيطلن معدو فأنخذوه 0 إِنَما يدعوا حرية لي صعب ألسعبِرِ 42 . 


في هذه الآيات : كل الحمد لله والشكر كله له » ٠‏ فلا تصلح العبادة إلا له ٠‏ فهو مبدع 
السماوات واللأرض من العدم » ومنشئ الملائكة بأجنحة يطيرون بها , ؛ جعلهم رسلا 
بينه وبين أنبيائه ليبلغوا عنه مراده من أمره أو نهيه » منهم من له جناحان ومنهم من له 
ثلاثة أو أربعة ٠‏ فيزيد كما يشاء في الخلق . فهو القدير لا شبيه له في قدرته » ومفاتيح 
الخير ومغاليقه كلها بيده » فما يفتح لا مغلق له » وما يغلق لا فاتح له » فعنده خزائن 
السماوات والأرض يبسط الرزق بحكمته » فاذكروا أيها المشركون من قريش نعم الله 
عليكم » وتفكروا هل من خالق سواه يبسط ويغلق؟! فأفردوه بالتوجه والعبادة » فقد 
كذب أمم قبلكم فهلكوا » فمردكم جميعاً إلى الله » ولا يغرنكم ما أنتم فيه من العيش 
والملك » فإنما ذلك زائل فلا يبقى ملك ولا سلطان » وإنما ذلكم الشيطان يريد أن 
يوقعكم في مصائده لتهلكوا وتكونوا من أصحاب السعير. 

وقوله: 9 فاطرِ» بالجر » صفة لله سبحانه. وقيل يجوز فيها الرفع والنصب » حكاه 
القرطبي . فبالرفع تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره «هو» » وبالفتح تكون منصوبة على 
المدح . 
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المَطْرُ لغة: الابتداء والاختراع » والفاطر: الخالق » والمَطْدُ أيضاً: الشق عن 
الشيء » وتفطر الشيء إذا تشقق ٠»‏ والمراد بذكر السماوات والأرض العالم كله » 
والمراد والله تعالى أعلم أن من قدر على الابتداء قادر على الإعادة . 

وقوله: #جاعل الملبيكة ره سلا أذ حيس 42 يسو َه ولت ودع 4 . قال قتادة: (بعضهم له 
جناحان » وبعضهم ثلاثة ع عقب ار وقوله : # رسلًا» مفعول به ثان لجاعل . 
ومن هؤلاء الرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك العوات علبيم الصادم أجمعين . 
وقرأ الحسن : «جاعلٌ الملائكة» بالرفع . فجعلهم سبحانه رسلا . 

قال يحيى بن سلام: (إلى الأنبياء). وقال السدي : (إلى العباد برحمة أو نقمة). 


وقد حكى ابن جرير اختلاف أهل العربية في علة ترك إجراء مثنى وثلاث ورباع. 
فقال بعض نحوبي البصرة: (ترك إجراؤهن لأنهن مصروفات عن وجوههن » وذلك أن 
مثنى مصروف عن اثنين وثلاث عن ثلاثة ورُباع عن أربعة) . 

وقال آخر منهم: (لم يصرف ذلك لأنه يوهم به الثلاثة والأربعة. قال: وهذا 
لا يستعمل إلا في حالة العدد). وقال بعض نحوبي الكوفة: (هن مصروفات عن 
المعارف لأن الألف واللام لا تدخلها والإضافة لا تدخلها). وهذا مثل قوله تعالى: 
د أن توموأ ١‏ أ وَمَنق وفرد» . 


ور وده 0 


وقوله : # يَزِبِدِف الخلق مايِسَا مماء» . قال السدي : (يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء) . 

فالمقصود د أن هؤلاء الملائكة خلقهم سبحانه ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد 
حسب تفاوت مالَهُمِ من المراتب ينزلون بها ويعرجون ‏ أي يسرعون بها. ولذلك قال: 
لا بريد فى للق مَايئَةُ4 أي يزيد كيف يشاء في خلق الأجنحة وفي تركيب هؤلاء الملائكة 
ووظائفهم فهو على كل شيء قدير. 

فمن الملائكة من اختصهم الله بالاستغفار للمؤمنين والصلاة عليهم » ومنهم من 
اختصهم سبحانه بحمل عرشه » ومنهم من اختصهم بالاصطفاف مع المؤمنين في 
صلاتهم » ومنهم من اختصهم بالحج في البيت المعمور في السماء السابعة » ومنهم 
مختصون بالقتال مع المؤمنين في ساحات المعارك » ومنهم ملائكة جوّالون يلتمسون 
من يذكر الله وحلق الذكر والعلم » ومنهم من يبيتون مع المؤمنين في فرشهم ويلامسون 
أجسامهم إذا ناموا متطهرين » ومنهم من اختصهم سبحانه بالسجود في طبقات 
السماوات المختلفة » ومنهم مرافقة مسلحة لبعض المؤمنين ممن تعاطوا أسباب هذه 
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المرافقة » إلى غير ذلك من الوظائف » وقد فصلتها مع أدلتها في كتابي: أصل الدين 
والإيمان » عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان » في بحث الإيمان بالملائكة » فلله 
الحمد والمئة. 


كد عدر ددا وى د 


قال قتادة: (أي من خير فلا ممسك لها فلا يستطيع أحد حبسها). وقال الضحاك: 
وقوله : #قَلا مْمَيِكَ لَه» فأنّث « ما لذكر الرحمة » وقوله: #وَما يمك فلا مَرسل 
لم4 فذكر لفظ 8 ما لأن لفظه لفظ مذكر. قال أبو جعفر: (ولو أنّث في موضع التذكير 
للمعنى » وذكر في موضع التأنيث للفظ لجاز » ولكن الأفصح من الكلام التأنيث إذا 
ظهر بعد ما يدل على تأنيثها » والتذكير إذا لم يظهر ذلك) . 
4 روم لاس هي 200 أ ل 
والآية تشبه قوله تعالى: #وَإن يَمْسَسَكَ أنه بِصْر قلا كَاشْفَ له: إلا هو وات يِرِدكَ 


وقوله: # وهو لير للحم 4. أي: هو العزيز فينتقم بحبس رحمته وخيراته عمن 
عانده واثر معصيته وسخطه . وهو الحكيم في تدبير شؤون خلقه وفتحه لهم من رحمته 
أو إمساكه عنهم » كل ذلك يمضي ضمن حكمته فتبارك الله العزيز الحكيم . 

0 ل 04 + عاد وي ررسقة دء دس سمس سحو مي > 2 ص سر سرصم 

وقوله: 8 يكأَا الئاس كرو نعمت لَه عي هلْ ين حَلقٍ عر أله يرَزفكم من السمَل 


0-3 


رصح عي جع 
- 


وَالأرْضٍ *. الخطاب لمشركي قريش: أن اذكروا نعم الله عليكم فهل من خالق سواه 
يبسط ويغلق » فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 

ففي الصحيحين والمسند من طريق ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال: [أملى علي 
المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي يَلِْةِ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة 
حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات , اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدً]7. 

فتفكروا أيها القوم هل من سبيل إلى الرزق من غير الله سبحانه » فهو المعطي وهو 


5 دسم صاصم 4 ونط 2و2 
المانع » فأفردوه بالعبادة والألوهية والتعظيم » وهو قوله: #لآ إِلَهَ إلا هو تن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6473) » ومسلم (593) » وأحمد (4/ 255-254). 
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مُؤٌفميح4. قال قتادة: (يقول الرجل : إنه ليوفك عنى كذا وكذا) . وهو من الْأَفْكِ وهو 
الصرف. وقيل من الإفك: وهو الكذب. قال القرطبي: (أي من أين يقع لكم التكذيب 
بتوحيد الله). وقال ابن جرير: (فأي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم 
وضركم تصرفون). 

وهذه الآية حجة على القدرية إذ يثبتون معه خالقين » والله نفى خالقاً غيره » فقال: 
#هلْ مِنْ خَلقٍ عَيرٌ لَه 4. وقرأ حمزة والكسائي بالجر: «هل من خالق غير الله». وبقية 
القراء بالرفع » بمعنى ما خالقٌ إلا الله » أو في محل رفع صفة . و.تقدير: هل خالق 
غير الله : ويجوز الضني علن الأبسناء: 


-ء وو لان له مال له مه عسي مع 4 


وقوله تعالى : # وَإِن عُكَدْبوكَ فقذ هَدَبت رسلٌ من قبلِك وإ أله ترجع الأمور 4 . 

قال قتادة : (يعزي نبيّه كما تسمعون). 

أي: فإن كذبوك يا محمد فلك بمن سلفك من الأنبياء أسوة » كذبهم أقوامهم 
فعاقبهم الله بتكذيبهم » فليس قومك بدعاً من الأقوام في التكذيب والكفر » ثم إلى الله 

م م يه مومه وده أ 

وقوله: 9 يناما أَلنَاسٌ إِنَّ وعَدَ أَسَهِ حَقّ 4. أي : فيا أيها المكذبون إنكم ستقدمون على 
لقاء حق » فالبعث والثواب والحساب والعقاب ونار جهنم حق. فلا تَحرَيُكم اليه 
لذُنيسا . قال ابن جرير: (يقول: فلا يغرنكم ما أنتم فيه من العيش في هذه الدنيا 
ورياستكم التي تترأسون بها في ضعفائكم عن اتباع محمد والإيمان) . 

وقال سعيد بن جبير: (غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن 
عمل الآاخرة » حتى يقول: ياليتني قدمت لحياتي). 


ره حت عر ١‏ لت عله ل لراك 5 


وفي التنزيل : ط إِتَاجَمَلئَامَاعكَ لاض رهطا ِمَبلوَهرَ َم َحْسَنْعمَلا4 . 


الدنيا حلوة خضرة ٠‏ وإن الله تعالى مستخلفكم فيها » فينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء](1 . 
فشبه عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا بالفاكهة الحلوة المذاق » والخضرة المنظر 


وانظر مختصر صحيح مسلم (2068) ء وكتابي: أصل الدين والإيمان لشرحه (1/ 231). 
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واللون » وحذر من أن يتعلق قلب المؤمن بها » فالمؤمن في خوف دائم من مصائدها 
التي يُسخط الوقوع بأحبلها ربه عز وجل . 

وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كَل قال: [لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها 
رجاه فقال: ايروت ورك لا رمع بها أخد إلا وتخلها. ب ثم بحتها بالمكاره نثم 
قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليها » فذهب . ثم نظر إليها » ثم جاء فقال: أي رب! 
وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. فلما خلق الله النار » قال: يا جبريل! اذهب 
فانظر إليها ٠‏ فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها » 
فحفها بالشهوات . ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب ٠‏ فنظر إليها فقال: 
أي رب وعزتك لقد خشيت أنالا يبقى أحد إلا دضلي]9 , 

وقوله: #ولا يَعْرَنكم سه الْمَرُودُ 4. قال ابن عباس: (الشيطان). وقال سعيد 
ابن جبير: (الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة) . 

وقد قرأها أبو حَيُوة وغيره: «العُرور» بضم الغين » وهو الباطل. أي: لا يغرنكم 
الباطل . نل الس الال نر : (الغرور ما اغترٌ به من متاع الدنيا) . 
في حين هي .قي قراءة جمهور القراء «العغرور» بالفتح » وهو الشيطان. والغرور جمع 
غُرَّ » وغررته متعد » نحو ضربته ضرباً. 

وقوله : إن ليطن معدو اذوه عدا يدعي ليكوفأون صل ب لسعب رٍ # . 


0040 0 


فعن قتادة : (#8 إِنَّ الشَّيِطىَ در 1 4 : فإنه لحق على كل مسلم عداوته » 
وعداوته أن يعاديه بطاعة الله. #8 إِنَمَا يدعو حِرَيمٌ * وحزبه أولياؤه # لِيكووا مِنْ حصب 
ألسّعيرٍ» أي ليسوقهم رار 

وقال ابن زيد: (# إن يدعوأ حِرَيمُ ليكونرأ مِنْ أحصب ألَعِيرٍ © : هؤلاء حزبه من الإنس 
كول : أولئك حزب الشيطان » الست : ولاته الذين يتولاهم ويتولونه » وقرأ # إن 

تى أله الى مَل الكتب وَهْوَيَوَلَ ألصَلِحِينَ») . 


055 سبحانه عن أصالة عداوة إبليس منذ أن أخرج آدم من الجنة وضمن إضلال 


ع4 -- 


ذريته بقوله : « َكلت لم4 ٠.‏ وقوله : «لأمدذك ِرَطَكَ المستقم م لتتتثر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4744) , والترمذي (2698). ورواه أحمد والحاكم . انظر تخريج 
الطحاوية (416) » وتخريج المشكاة (5696) » وصحيح أبى داود (3970) . 
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ين نوم ون حلفم و لوم كريت؟ ١‏ وقوله: « فَالَ متك 


ا 00 جل 201 00 


هذى حكرَمت عل لين أَحَرتَنِ ِل يوم الْقيلمةَ لأ يسمه إلا قيلا4 . 


ا 000 
العلم لهذه المخادعة » فكان الفضيل بن عياض يقول: (يا كذاب يا مُفْئَر » اتق الله 
ولا تَسّبٌ الشيطان فى العلانية وأنت صديقه فى السر) . 

وكان ابن السماك يقول: (يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه » وأطاع 

2 اك ل بير و كوس سس مص سه صمل ع 

0-7 .. قوله تعالى: ل كه م داب عمد اماوعأ 

7 ٍ_-- 1 0 00 و سيو مم 00 5 هم مور 
َلصَّيلِحتِ َم مره واج كير () أفمن رين لم سوم عمو 0 كلم 


- و 170 


ل ا 0 ب إِنَ ألَهعَلِم عليم ماسو () وَأ 


اله بل ركع كيذ سا تنقكة إل بكر يي مناه الذي بد مها كد 
0 5 2 مه 24 م سرة مه عماس عرو مورث و ص[ م سرح ل عر ب ص ماه 
00 اجيم إل يسمأ لد دخ وَالعَمَلُ ألصَّلِحُ 


مو م ا لوسرو ِ كوه د ار لاس 42 © 
ا ين يَسَكرونَ الييَاتِ طم عذَاب سَدِيد وه 1 وليك هر بور )4 . 


في هذه الآيات: لما ذكر سبحانه الشيطان وحزبه ومصيرهم أتبع الكافرين الذين 
خضعوا للشيطان وحزبه ذلك المصير المؤلم » ونججى المؤمنين خصوم الشيطان وحزبه 
الذين عاندوا الشيطان بأعمالهم الصالحة وبتعظيمهم حرمات الله وحراسة الحق 
ونصرته » فلا تتحسر يا محمد على من يسيء إلى الحق ويعيش على النفاق 
والمخادعة » ويوهم من حوله ويوهم نفسه أنه يحسن صنعاً » وهو في حقيقة الأمر قد 
أضله الله » فهو العليم بما يبيتون وبما يصنعون » فلا تأسف عليهم فالله بعلمه التام 
وحكمته البالغة يضل من يشاء ويهدي من يشاء » كل ذلك قد عَلِمه وقدّره » فإن أنكروا 
البعث فذكرهم أن الله يرسل رياحاً فتثير سحاباً فيمطر أرضاً ميتة فيحييها بعد ما كانت 
هامدة لا حياة بها » وكذلك البعث بعد الموت » فمن أراد النجاة فى الآخرة فلا طريق 
إلا بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم شرعه » فهذا طريق العزة في الدنيا 
والآخرة » وكل مكر سيحيق بأهله وسيرتد عليهم نقماً وعذاباً. 
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فقوله: « ادن كفروأ 4 . يكون ‏ الذين ‏ في محل جر: بدلاً من قوله: 9 ين حصب 
لعي رٍ» أو بدلاً من «حزيّه). فيكون في محل نصب 3 أو في محل رفع مبتدأ خبره قوله 
تعالى : # طح عَذَابُ سَّدِيدٌ 4 . ويكون قوله: 9 وَالْذِينَءامنوأ ولوأ الصَِّحتِ» في محل رفع 
على الابتداء أيضاً وخبره: هم مُعْفْرة *. وقوله: «ولجه كير 4. قال قتادة: (وهي 
الجنة) . 

95 وس ووم 2 لخ سس 2-0 رط 2 م ا لي ال 4 ا 

وقوله: # أفمن زين لم سوء عَمَلِهِء فرءاة حسحا إن أهَهبضِلٌ من يناه وجدى من كِقاء 

قال قتادة: (الشيطان زين لهم 9 فلا لَذْهَبَ نَعسَكَ عَلئيِمْ حَسرْتٍ © أي لا يحزنك ذلك 
عليهم فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) . 

وقال ابن زيد: (الحسرات: الحزن » وقرأ قول الله : « بَحَسَرَقٌَ عَلَ مَا فرطت فى َنب 
ألنّوِ4) . قال ابن جرير: (وحذف من الكلام: ذهبت نفسك عليهم حسرات اكتفاء بدلالة 
قوله: 9 فلا نَذهبْ تَفْسَك علوم حَسررتٍ © منه) . 

5 7 2 م2 لا مسسيى مالم 2 رك 7 

ووقع قوله: #فإنَّ أله يِضِلٌ من يِسَاهُ وهرى من ينآ © موضع الجواب. وقد قرأها 
الجمهور: فلا تَذْمّبِ نفسك» ء وقرأها أبو جعفر المدنى وشيبة: «فلا تُذْهِبٍ نفسك» 

فالمراد هنا والله تعالى أعلم ‏ كفار قريش ء كما قال في موضع آخر: « فَلمََتَ 
بجع نَفْسَك عَلح ءَانَرهم إن لم يُؤْممُوْ هادا ألْسَدِيثِ أَسفًا»#. أي من شدة النصح كأنك قاتل 
نفسك . وقد قال له في موضع آخر يسليه : «وَلَايَحْوُنكَ الْذبنَ ْْرِعُونَ فى الْكْ» . وقال 
في موضع ثالث : « # لَسَسَ عَكَكَ هد نهم » . 


وقوله : «وَأَه ألرِىَ يس ليم مر ابا قت ِل بكر م4 . قال قتادة: (يرسل الرياح 
فتسوق السحاب فأحيا الله به هذه الأرض الميتة بهذا الماء » فكذلك يبعثه يوم القيامة) . 


مرح بر 


وقوله : # فَأَحييا يه الأرض بَعدَ مويه 4. أي : فينشر الله سبحانه الموتى بعد بلائهم في 
قبورهم فيحبيهم كما أحيا الأرض الميتة بالغيث والقطر فهو على كل شيء قدير » وهو 
قوله : 8# كَذَلِكَ النشور » . 

فيكون المقصود من المعنى: أي : فليتهيؤوا وليتعززوا بطاعة الله » فكل سبيل آخر 
مآله إلى المذلة والهوان كعبادة الأهواء والأصنام والأوثان. 

وقوله: # من كن يريد الْعرّة . قال مجاهد: (يقول: من كان يريد العرّة بعبادته 
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دي صهء يرس 


الآلهة) ٠‏ # فين الْعرّة جيعاً» . قال قتادة: (يقول: فليتعزز بطاعة الله) . 

وقيل: من كان يريد علم العزة لمن هي فإنها لله كلها. وخلاصة المعنى: أن الله 
سبحانه وبح المشركين على عبادتهم الأوثان » ووبخهم على عبادتهم الطاغوت » 
ونعتهم بالكفر إذا تحاكموا لغير شرعه ومنهاجه . ودعاهم إلى العزة بمعناها الحقيقي 
وهي التعزز بالله وذكره وعبادته لا بالمال ولا بالسلطان ولا بالولد ولا بزينة الحياة 
الفانية » فإليه يرفع العمل الصالح » وهو الذي يعكسه عزاً وقوة فى حياة صاحبه . 

وقوله : ل إِلبهِيصعد الكل الي وَالْمَمَلُ ألما بح يرقم 505 

التفسير الأول: أن يكون قوله : ؟إِلَهِيصَعَدُ لكر اليبُ4 قد تم . ثم تستأنف القراءة 
بقوله : ل وَالمَمَلُ ألصَّديِحُ يَرْفَصُمٌ 4. فيكون المعنى: إلى الله يصعد الكلم الطيب » والله 
هو يرفع العمل الصالح وصاحبه. 

قال قتادة: (لا يقبل الله قولاً إلا بعمل » من قال وأحسن العمل قبل الله منه) . 

قلت : إن صح هذا عن قتادة فلا بد من تأويله » لأن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر 
الله وقال كلاماً طيباً فإنه مكتوب له متقبل بإذن الله » فيحمل قول قتادة على عدم حيازة 
درجة القبول الكلية لفقدانه العمل فيأخذ أجر القول والله أعلم . 

التفسير الثاني : أن يكون الكلام متصلاً » فيكون المعنى أن العمل الصالح هو يرفع 
الكلم الطبب ٠‏ أي أن العمل الذي صدّق القول قد حمّله الله قوة ومصداقية لما تطابق مع 
القول » فيحمل العمل القولّ إلى الله فيصعد به فيستقبله الله جل ثناؤه . 

قال ابن عباس : (الكلام الطيب: ذكر الله » والعمل الصالح: أداء فرائضه. فمن ذكر 
الله سبحانه في أداء فرائضه حمل عليه ذكر الله » فصعد به إلى الله » ومن ذكر الله ولم يؤد 
فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به) . 

قال القرطبي : (وإنما يستقيم قول من يقول: : إن العمل هو الراقع للكلم ؛ » بأن يتأول 
أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه) . 

وذكر قول ابن المقفع: (قول بلا عمل . كثريد بلا دسم . وسحاب بلا مطر » 
وقوس بلا وتر) . 


وأنشد , بعضهم : 
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لاترض من رجل حلاوة قوله سحي نت نكي فنا يقضولك ففسيال 
فإذاوزتت فعالهبمقاله فتوازنا فإخاءذاك جمال 

التفسير الثالث : أن يكون الكلم الطيب هو التوحيد ‏ فهو الرافع للعمل الصالح , إذ 
لا يقبل العمل الصالح المع الايمان والتو حيتر» فقد روي ذلك عن شَهْر بن حَوْشْبٍ 


© والَعه ع مص م 


وقال : (8 الْكمألطيَث» القرآن » ل وَالْعَمَل صل يَرَفَصُةُ4 القرآن) . 

قلت: وأميل إلى التفسير الثاني حيث العمل قد حمّله الله قوة ليرفع القول لما تطابق 
القول والعمل ولم يظهر الشقاق بينهما » فكم أخر المسلمين اليوم كثرة الادعاء 
واضمحلال العمل . وكم حَوّلَ الإسلامً كثيدٌ من الناس في حياتهم إلى فلسفة وكلام 
وجَدّل » لا رَصيد لذلك في واقع الأمة ولا في واقع التغيير والبناء » فحصل الطلاق 
ا سايم ال ل 0 
الله ذلك في القرآن الكريم » فقال في سورة الصف : « يكم اد ءامموأ_لم تَهُولُوب مالا 
تنْعَلُونَ © كر كير مَفْمًا عند الله أن تَفُولُوأ ل متتفرج لله ميث الب متسس 
مَل صَنًا كَأَنمْ و بنكو تروص 4 

تالو يعضهم ' 
لايكون المقال إلا بفعفمل ارونو ني دهان نما 
إن قولاً بلا فعهال جميل ونكاحاًبلا ولي سوء 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » فمن رضي الله عن منهاج 
و ا ل ا 

الحديث الأول: : أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة » عن النبي كَل قال: 


[إذا أراد الله بعبد خيراً طهره قبل موته » قال: وما طَُهورٌ العبد؟ قال: : عمل صالح يلهمه 
2 )1( 1 
إياه حتى يقبضه عليه ] 0 


06 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي عنبة » عن 
النبي وَِيِيْةٍ قال: (إذا آزاة الله بعد خيرا عملة + فيل : وماعَسّلة؟ قال: يفتح له عملا 
فالعا دل سوماق في ا 00 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني » وابن حبان (1822) نحوه. وانظر صحيح الجامع (303). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1114) » والمرجع السابق (304). 
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الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد من طريق عمرو بن الحمق ٠‏ عن النبى َل 
قال: [إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله » قيل: أو ما استعمله؟ قال: يفتح له عملاً صالحاً 

1 1 5 

بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله]217. 

وله شاهد من حديث أنس بلفظ : [قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح 
قبل الموت ثم يقبضه عليه]. 

5 رمه ا ل 0 “> 0 

وقوله : #وَالْذِينَ يَسَكرونَ ألسّيِتَاتٍ مج عَدَابٌ شَّدِيدٌ4 . قال قتادة: (هؤلاء أهل الشرك) . 
وقال أبو العالية: (هم الذين مكروا بالنبي يكلمِ لما اجتمعوا في دار الندوة). وقال 
الكلبي : (الذين يعملون السيئات في الدنيا). وقال مقاتل: (يعني الشرك) . 

قلت: ويدخل في هؤلاء الملا المتكبرون الذين يحبون إشاعة الفساد في الأرض من 
الاستهزاء في الدين » وحرف الأجيال إلى تعظيم الشهوات وسلوك سبيل الفواحش . 

وقوله: # ومَكرٌ وليك هو بود > . قال شهر بن حوشب: (هم أصحاب الرياء) . أي 
إن عملهم يذهب ويبطل لأنه لم يكن لله . وقال قتادة : (أي يفسد). وقال ابن زيد: (يَارَ 
فلم ينفعهم ولم ينتفعوا به وضرّهم). 

والمكر في لغة العرب ما عمل على سبيل احتيال وخديعة. وبار يبور إذا هلك 
وبطل . ومنه قولهم : بارت السوق إذا كسدت. 

وفي التنزيل : #وحكنمر قوما بورا» أي هلكى . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يِه قال: [قال الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عَمِلَ عملاً أشرك فيه معى غَيْري تركته 
ى]2) 0 


ع سي سس عير 
٠‏ 


وهو كقوله جل ذكره: وَقَدِمَْآ إل مَاعَمِلُوأْمِنَ عَمَلٍ فَجَمَلئَه كبسآء مَنثُورا» . 
(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (200/4). (135/4)». وتخريج «السنة» لابن أبي عاصم 


(400). وانظر صحيح الجامع الصغير (301) » (302). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (2985) » كتاب الزهد. باب تحريم الرياء . 
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النبي كله قال : [إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَنْ عَمِلَ عملاً لغير الله فليطلب ثوابه 
عدن غيل ]3 , 


1- 14. قوله تعالى : « وَآنَّ حَفَكوٌ ين ثرابٍ ثم من مُلْمَوَ شد جعلكر أزويماً 
وَمَا حَجِلُ من أَنقٌ وَلَاصسَعٌ َيِل ومَايصَئَرٌ ون مُحَمرِ ولا يحص مِنْ عُشُروه إلا في 


ل سس سا حيو رم عرو 0 


كنب إِنَّ ذلك عل الله سير ()) وما يسَتَوى البحران هنذا عذب فرات سَليعْ شرايم وهلذا 


500 ص نَأ حَكنونَ لعماطركا كنك حون لَه تس ص وى الْفْلَكَ فيه 
مواخر ل ّ كروت ( يولح ابل فى التصار ولح نارف 


د ل ل 21111 لس ردق عرو ميرو ده 
كل وسكي الشبس والقمر سكل عر لجل مسي اا 2 
و لحنريره 


التللف وا لدت الشوريك هن رفك ما لكت مَطَبِيرٍ 29 () إن تدعوهر لا 
معرا عا ف ولو صقرا عا متكا ل ة 520012 ك5 ولا 
لق ْ - حير 43 . 


في هذه الآيات: يعرّف الله جل ثناؤه بمزيد من آياته وقدرته لعلها تنفع المشركين 
المتكبرين أن ينزجروا ويرعووا ويفروا إلى ربهم مخبتين مستسلمين موحدين. فبعد أن 
ذكرهم بحركة الرياح والأمطار التي تصدر عن أمره فيحيي بها أرضا مواتاً وكذلك النشور 
والبعث يحبي الله به الناس بعد أن أماتهم » فليتعززوا بطاعته فهي النجاة لهم مها 
يذكّرهم بخلقهم وضعفهم من تراب ثم من ماء مهين ثم كتّرهم وصيّرهم رجالاً وإناثاً 2( 
وزوّجهم فعمّروا في الأرض إلى حين » وكل ذلك بعلمه وتقديره فإلى أين المفر من 
لقائه . ثم أشار لهم إلى بعض أياته الكونية الكبيرة التي تدل عليه وعلى قدرته سبحانه إذ 
خلق الأنهار وخلق البحار » وخلق الأبار والبحيرات وخلق المحيطات » وجعل في 
البحار والمحيطات من كنوز الطعام والحلي شيئاً عجيباً » وسخّر السفن تجري بكم فيه 
وتحملكم لتجارتكم م ولتقارب بين أسفاركم 3 وأودع في المياه العذبة من 
الخير الوفير لحياتكم » أفلا ب يستحق سبحانه وتعالى أن تشكروه على هذه الآلاء والنعم 


)1( حديث حسن . انظر صحيح الجامع الصغير (794) 2 وتخريج المشكاة (5318) , 
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التي لا تحصونها. ثم انظروا كيف ينقص الليل ويجعله في النهار وينقص من النهار 
ويجعله في الليل » والشمس والقمر كل يجري بأمره » ولكم في كل هذا منافع كثيرة قد 
تدركون بعضها وما يخفى عليكم أكثر » فهو الملك سبحانه فلماذا تدعون حجراً أو قبراً 
أو صالحاً مضى لا يملك لنفسه حياة ولا نشوراً » ولماذا تنافقون لأمثالكم من | 

ولا تصرفون كل توجهاتكم إلى الله العظيم الذي خلق وقدّر وهدى وقد أخبتت له الجبال 
والسماوات والأرض والبحار والشمس والقمر والنجوم والدواب كل قد علم صلاته 


وسبيحه . 


فعن قتادة: (# وأسّه لفك من رآ » * يعني آدم 9# 5 نم من نط © يعني ذريته «ثُمّ 


ع1 عل َو زوييا» فْزْوّج بعضكم بعضاً) . 
آ ها 9 0 4 2 


وقوله: #وما َمِل مِنْ 
ا 0 


ضع إلايعِلَيوة4. أي : فلا يكون حمل ولا وضع إلا 


اخرع النحام احمد في الجدة بين مكحي بذ عق الم رضي اللهكله كن الذي 
لله قال: [لو أن الماء الذي يكون منه الولدٌ أذ هُرِقْتَهُ على صخرة » لأخرج الله تعالى منها 
ولداً » وليخْلقَنَ الله نفساً هو خالقها]20 . 

بل الأمر أدق من ذلك » كما قال جل ثناؤه: «وَمَا صَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَايَمَكَمْهَا وَل 
حَبَة ف لمت الْارْضٍ وَلَارَطي وَلاباب لاف ككل ثيين» . 

ثم قال جل ذكره : «وَمابَْمرٌ من مسر وكا سْقّصُ مِنْ عُمُروء لاف ككر» . قال الحافظ 
ابن كثير : (أي ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب 
الأول). 

--- اعر 0 ا و بي ا قال 

ا 
حتى يُدركه الكبر أو يعمر أنقص من ذلك » فكل بالغ أجله الذي قد قضى له » كل ذلك 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 140) » ورواه ابن حبان وابن أبي عاصم . انظر صحيح الجامع رقم 
(11). وله شاهد عند ابن ماجة (89) » وأحمد (3/ 313). وانظر السلسلة الصحيحة (1333). 


214 الجزء (22) سورة فاطر (35) الآيات (14-11) 


وقال القرطبي رحمه الله: (9وَمَايَْمّرَ ون مُعَمَّرِ 4: سمّاه معمّراً بما هو صائر إليه) . 
005 000" 5 كه 0ه 7 
ثم ذكر أثرأ عن ابن عباس : (9 وَمَابْعَمْر ون مُعَمَرٍ 4 إلا كتب عمره » كم هو سنة , كم هو 
شهرا » كم هو يوما » كم هو ساعة . ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم » 
نقص شهر » نقص سنة » حتى يستوفي أجله) . 

وعن قتادة: (المعمّر من بلغ ستين سنة » والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين 
سنة). 

قلت: ومن بلغ ستين سنة في هذه الأمة فقد أتم الله له العذر. فقد أخرج الحاكم 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يَكلهِ قال: [إذا بلغ الرجل من أمتي 
ستين سنة فققد أغدر الله إليه'فئ العم ]0 , 

وله شاهد أخرجه عبد بن حميد » عن سهل بن سعد » عن النبي يكل قال: [إذا بَلَغْ 
الله العبدَ ستين سنة فقد أعذر إليه وأبلغ إليه في العُمُر]© . 

ويبدو أن الضمير في قوله: ولا ينص مِنْ عْمُرِوه #4 يدل على معمّر آخر » فيكون 
المعنى: (وما يعمر من معمر فيطول عمره أو يهرم » ولا ينقص من عمر آخر عن عمر 
هذا الذي عمّر طويلاً أو عن الهرم » إلا هو مكتوب قبل أن تحمل به أمه في كتاب) . 

وروى ابن جرير بسنده عن أبي مالك في هذه الاية : ل« وم بصَمَرُ من مُحَمَرِ وا يفص بن 
عمو إلا فى كِتب» قال: (ما يقضي من أيامه التي عددت له إلا في كتاب) . 

وقيل: إنما الزيادة في العمر بالذرية الصالحة يُرزقها العبد فيدعون له من بعده 
فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر. 

وفي الصحيحين عن أنس قال: سمعت رسول الله يك يقول: [من سرّه أن يبسط له 
في رزقه » وينسأ له في أثره » فليصل رحمه]9© . 

وقوله : 8 إِنَّ َلِكَ عَلَ الله سِيْدُ #. أي: إن إحصاء أعمار خلقه عليه سهل يسير » 
وكتابة الأعمال والآجال قبل أن يخلق السماوات والأرض أمر هو عليه سبحانه قدير. 


(1) حديث صحيح. رواه الحاكم (2/ 428) بألفاظ متقاربة » وله شاهد في مسند أحمد (2/ 417). 
وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (407). 

(2) حديث صحيح. رواه عبد بن حميد » عن سهل بن سعد. وله شاهد في مسند أحمد (320/2). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1089). والمرجع السابق (408). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (2067). وانظر مختصر صحيح مسلم (1762). 
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ل سس م صرح را اج سر لس ملاس 2 ا لي 5 ةذ 

وقوله: وما مَسْتَوى لبحران هنذا عذْبُ قرا سَلِمُ سَرابم وهلدًا يلع أُجاج 4 . أي: فما 

يعتدل البحران الفرات العذب والأجاج المالح المرّ » وهو أشد المياه ملوحة. فعن 
لي 25 عط ع 

قتادة : (« وهذًا يلح أبَاج ‏ قال: والأجاج: المرٌ). فالعذب الفرات يشير إلى الأنهار 
السارحة السائغة الشراب التي ماؤها عذب زلال » والملح الأجاج يشير إلى البحار 
الساكنة التي تسير بها السفن الكبار. 

وقوله: # ومن ص تَأكلُون لَحَما طَرِريًا *. قال قتادة: (أي منهما 5-8 
ل وَتَسْمَخْبوْنَ يِه تَمُومَه4. قال: هذا اللؤلؤ. «وَرّىِ الْْكَ فِهِ مَراِرَ 4 قال: فيه 
السفن مقبلة ومدبرة بريح واحدة) . 

فيكون المعنى: فتأكلون السمك من عذبهما الفرات وملحهما الأجاج » 
وتستخرجون الدر والياقوت والمرجان من الملح الأجاج » نحو قوله تعالى: # يرج 
200 ررس مر 3 م سم اع 7 
منْهُمَا الولو وَالْمَرجَاتٌ*. والسفن تمخر مَخْراً: أي تشق الماء بصدورها. فقوله: # ومن 
إظعرس سح ياه 54 ل صرح م سلس سر ب سرحت ل و ته 
هَل تَأحكُلْونَ لَحَمَا طرِييًا وَمَْتَخْرِنَ لَه نوها 4 فاجتمعا في الأول وانفرد الملح 
بالثاني » فالحلية إنما تستخرج من الملح خاصة. 

59 سرح سر ب زر سه ص بع لسع 5 

وقوله : «البَبنغوأ من فَضْلِء وَلَمَلَّحمْ تَذُكرُوت *. أي : على تسخيره سبحانه لكم » 
تتصرفون فيه كيف شئتم » وتعبرونه بأسفاركم وتجارتكم إلى البلدان البعيدة في مدة 
قريبة » فلعلكم تشكرونه على ما هيأ لكم فيه من فضله ونجاكم من أهواله فسلمتم 
وغنمتم . ١‏ 

وقول « يويح ْنَل في انار وَبِحُ التَمَارَ في الل 4. قال قتادة: (زيادة هذا في 
نقصان هذا » ونقصان هذا فى زيادة هذا). وقال ابن عباس : (هو انتقاص أحدهما من 
الآخر). أي فما نقص من الليل أدخله فى النهار فزاده وبالعكس . 

5 ل سه لس ص يس سر سر حص ساس د مه دس راج 

وقوله: #وَسَخَر السَّمس وَالْقَمَرَ حكل يجْرِى لجل مسكى 4. قال قتادة: (أجل 
معلوم وحد لا يُقَصّد دونه ولا يتعداه) . فأجرى لكم سبحانه الشمس والقمر نعمة 
ورحمة منه لتعلموا عدد السنين والحساب » ولتعرفوا الليل من النهار » كل يجري 
وكات رطا ود الي ينيل ذلك هو من لا تصلح العبادة إلا له » فتوجهوا إليه أيها 
الناس وأفردوه بالآلوهية فها أنتم أولاء تقرون له بالربوبية . 


وقوله : « دَلِحكُم أله يكم لَهُ للك 4 . قال قتادة: (أي هو الذي يفعل هذا) . 


266 الجزء (22) سورة فاطر (35) الآيات (14-11) 


وقال القرطبي : (أي هذا الذي من صنعه ما تّقرر هو الخالق المدبر والقادر المقتدر 

وقوله تعالى : « وال دعوت من دوزي ما مورت من فَطَمِيرٍ 4 . 

أي ما تدعون من الأوثان والأصنام لا يقدرون عليه ولا على خلقه » فهو الخالق 
حده سبحانه » وما أحد ممن تشركون به يملك فى هذا الكون من قطمير . والقطمير » 
كما قال ابن عباس : (هو شق النواة) . وفي رواية عنه : (جلد النواة) . وفي رواية : 
(الجلد الذي يكون على ظهر النواة». وقال قتادة: (القشرة على رأس النواة). فأكد 
سبحانه بأن ما تدعون من دونه لا يملك هذه القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة 
والنواة أن يخلقها أو يصنعها . لسعو حا و لوو ل 


و مر ا اتام كر سوأ ما أستحابوأ لك ويم القيمَة 
رون 000 و 7 


قال قتادة: 5000 ا وفي رواية عنه: (أي ما قبلوا ذلك 
عنكم ولا نفعوكم فيه). وقيل : (أي لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا 
أطوع لله منكم ولما استجابوا لكم على الكفر) . 

محرو ا قله احم عو 5 اطع مم 
بح اوه محري اك 0 م ا ا 

ل 
ل ا 

وقوله: #ويوم الْقيمَةِ يكفره رود شرك 4. قال قتادة: (ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم إياهم ولا يرضون ولا يقرّون به). 

أي يجحدون أنكم عبدتموهم » فتبرأ منهم الملائكة والأوثان والشياطين ويخزيهم 
الله . 

وقوله: « وَلَا بتُك مِثْلْ حير 4. قال قتادة: (والله هو الخبير أنه سيكون هذا منهم 
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وما يكون من أمرها وأمر عَبّدتها يوم القيامة » من تبرُئها منهم وكفرها بهم مثل ذي خبرة 


5 26 . قوله تعالى : # ##يكامبا الناس أنسر الفقراء إل أو 


لْحَمِبد 3) إن مَأ هبك وَيأتِ ِكلْقِ جَديو © () ومَادلِكَ عل ٍ 
4 | سالير حت سا 5 5 بوم « ا اس 50 007 00 -- 
دوين َم منقكة إل يها ايمل نه تق 4 ل إِنّما 


و مم ره ساح ل 


2 01 1 د د د 110 م >> اع سام 
ردن يختوس ريم ِالْعَيِبٍ وأقاموأ الصَّلُوة ومن ترك فَإِنَّمَا عرق ليق وَلْلَ 


ا 
2 
5 
0١‏ 
١ 0‏ 
ا 


011 ا ا عه سا موسا ع صر د ص لخر ع 00 مر را مام ا 
أ لير 9) وَمَا يست الضس واصِيدُ 09 () ولا الظلمت ولا النور (ك ولا الظل 
ولا لَلورُ () وما وى الْقّيْكة ولا لوث 17 3 ا أت نيع كن 


قير © إن نت إلا نر 2) إن رلك يِألَقَ بشيرا ويذيراً ون من أَمَةِ إِلَاحَلا فيا 
َي 3) وين يُكَدْبوَكَ مَقَدَ كذَّبّ ليت صن له نهم وسْلَهم بلجت وبالزير 
لكك ب لير © نه لَمَدْتُ الزن كترواً كك كص نكر 409 . 


في هذه الآيات: يخاطب الله سبحانه عباده: يا أيها الناس أنتم أولو الفقر والضعف 
والعجز والحاجة إلى ربكم سبحانه » فإياه فاعبدوا وإليه فاقصدوا يغنكم من فضله » 
فهو الغنى لا يفتقر إلى شىء من خلقه » وهو الحميد فى أقواله وأفعاله » ولو شاء 
لأذهبكم وجاء بغيركم فالأمر له لا شريك له » ويوم القيامة لا يحمل أحدٌّ عن الآخر 
وزره » ولا يعين نفساً مثقلة بأوزارها تسأل العون على حملها أحدّ ولو كان أباها أو ابنها 
أو زوجها أو أخاها أو جارها » وإنما يتعظ من كان من أولي الأبصار والنهى » وخاف 
مقام ربه وأقام الدين في حياته والصلاة التي هي عماده » وزكّى نفسه وطهّرها من دنس 
الكفر والذنوب بالتوبة وحسن الإيمان والعمل. فكما لا تستوي الأشياء المتباينة 
المتضادة فى صفاتها كالأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور » فكذلك 
لاسكويق الأحياء ولا الأموات » فشبه سبحانه المؤمنين بالأحياء والكافرين 
بالأموات » فكما لا ينتفع الموتى بعد موتهم وهم كفار بالهداية والإيمان » فكذلك 
المشركون المعاندون الذين علم الله ما في قلوبهم فكتب عليهم الشقاوة » فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ٠‏ إنما عليك البلاغ » فكل أمة مضى فيها نذير » ومن كذب 
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منهم دكهم الله دكاً وجعلهم للأمم بعدهم أحاديث وقصصاً. وإليك تفصيل ما قاله 
المفسشرون: 

قوله تعالى: # #يكأا الئاس أَنسم الْمُقَراه ِل لَه وألّهُ هو الْمَومٌ ألْحَمِيدُ 4. قال 
ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكم فإياه 
فاعبدوا وفي رضاه فسارعوا » يغنكم من فقركم وتنجح لديه حوائجكم) . 

وعرّف سبحانه لفظ #الْفَقَرَاء4 ليريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء » 
كما قال عز وجل : # وَْلِقَ لاضن صَعِيِئًا» فشهد سبحانه على الإنسان بالضعف » 
كما قال في موضع آخر : « # أنه الى حَلَقَكْ يَنْضَعْفٍِ» فالفقر مما يتبع الضعف. فلما 
أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم أتبع ذلك بذكر صفة كريمة من صفاته وهي صفة الحميد » 
إذ ليس كل غني جواداً منعماً كريماً. 

قال القرطبي: (ذكر الحميد ليدُلٌ به على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم 
عليهم ؛ المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه) . 

فهو المحمود على نعمه لو شاء أهلككم » فقد أنشأكم من غير ما حاجة إليكم. 
وبقوله : # والله هو الح الْحِدٌ4 تكون #هُوٌ 4 في محل رفع مبتدأ » وتفيد في صرف 
هذه الصفة لله وحده » فهو وحده الغنى الحميد لا يشاركه بهذا أحد. 


رسع لىء سس رح سا 


وقوله تعالى: 8 إن بَِنَأ يدُهِبْحكُم وَبَأْتِ يلق جَدِيرٍ *. قال قتادة: (أي ويأت 
بغيركم). أي : فهو القادر سبحانه أن يأت بخلق سواكم يطيعونه ويأتمرون بأمره » فإن 
ذلك عليه يسير فخافوه وعظموه قبل أن يفعل ذلك » فلو شاء أفناكم وجاء بأطوع منكم . 


5 5 شك م باس سبو عل هليم جر ا سه رمع دس جار أ الى ما ا و اع ا 2 
وقوله : ل ولا تر وَازِدَة وذ أُخْرَفِدْ وين تَدَْ متَقَكة إل جلها لا حْمَلْ نه سن وَلّز كن ذا 


بدو لظ 


-- 


فرق ». 


قال ابن عباس : (يكون عليه وزر لا يجد أحداً يحمل عنه من وزره شيئاً). وقال 
ابن جرير: (وإن تسأل ذات يقل من الذنوب مَنْ يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك لم تجد 
من يحمل عنها شيئاً منها ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أب أو أخ). 

وتزر أصلها تَوْرّر » فحذفت الواو اتباعاً ليزر » وقوله: #وازِرةٌ »* صفة لمحذوف . 
وتقديره : نفس وازرة. و 9 ذَافُرَيَُ4 في محل نصب خبر كان ٠‏ وأنّت « مُتْقَلهُ» لتدل 
على النفس ٠‏ أي وإن تدع نفس مثقلة أن يحمل عنها ذنوبها ذا قربى لها. ثم إن النفس 
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تستعمل للذكر والأنثى » كقوله تعالى : # كلتقي دَأيمَهُألْمَوبُ» أي كل ذكر وأنثى . 

وفي التفاسير عن الفضيل بن عياض : (« وَإن تَدعٌمتَمكة إِكَ مها لَايحمَلْ ينه سم ولو 
كنَدَافرَيةُ» قال: هي المرأة تلقي ولدها فتقول: يا ولدي ٠‏ ألم يكن بطني لك وعاء » 
ألم يكن ثدبي لك سقاء » ألم يكن حجري لك وطاء » فيقول: بلى يا أماه » فتقول: 
يا بنئّ » قد أثقلتني ذنوبي » فاحمل عني منها ذنباً واحداً » فيقول: إليك عني يا أماه , 
فإني بذنبي عنك مشغول) . 


ثم قال سبحانه : 9 إِنَمَاثِذِر ادن يختور ريم بِالْمَيِّ 4 . قال قتادة: (أي يخشون 
2. يس ف ا 00 دمي عذ 
نذِدُ من أتَبعَ زكر وَحتى اليَحَنَ لعب 4 . 


النار) . كما قال جل ثناؤه : 

وقوله  :‏ وَأقاموأ الصَلوة 
لهم . 3 : ٠‏ 

وقوله: #وَمن تَرَّكٌ فَِنّمَا سََرَكُ لَِفْسِهء4. قال ابن جرير: (ومن يتطهر من دنس 
الكفر والذنوب بالتوبة إلى الله والإيمان به والعمل بطاعته فإنما يتطهر لنفسه » وذلك أنه 
يثيبها به رضا الله والفوز بجنانه والنجاة من عقابه الذي أعدّه لأهل الكفر به) . 

وعن قتادة: (لوَمِن تَرَقٌ فَِنَمَا سَكَرَفٌ لِنَفْسِوٌء4: أي من يعمل صالحاً فإنما يعمله 
لنفسه) . 

وقوله: 8 وَإِلَ أله ألْمَصِيرٌ #. أي: فمصير كل عامل منكم أيها الناس إليه » 
فمؤمنكم وكافركم وبركم وفاجركم كل سيرجع إليه ويقف بين يديه . 

5 رس روصل | م« سم لصوم جر عم م ا عم دى مظعم جر ره ع لد سسا معرل 6 

وقوله : «وَمَا سمو ىٍالأعح والبصبير () ولا الظلمات ولا النور (ي) ولا الطل ولا اروز 3 


سيل رو بر 


وما يسوى الحا ولا لأموث» . 


فاللكن 


7 
عدر 
ل إِنَما 
. أي: أدوها بحدودها وأركانها وفراتضها كما شرعها الله 


المعنى : فلا يستوي الأعمى عن دين الله والذي أبصر رشده وسنة هذا النبي الكريم 
فاتبعها » وما تستوي ظلمات الكفر والفلسفة ونور الوحى والإيمان » ولا الظل وهو 
الجنة » والحرور وهو النار وهو السموم أي الرياح الحارة ونا يستوي أحياء القلوب 
التي أنعشها الله بالوحي مع أموات القلوب التي أشقتها الكبائر والكفر والمناهج 
المهزوزة المهترئة ٠»‏ كما قال جل ذكره: #أوَمّن كن مما أنه وَجَعَلمَا لَمُ ثرا يَمِْى 


0 سل ١.‏ سرحت مر 


قال ابن عباس : (# وَمَاسَيَو لاعس ولص رٌ» : هو مَكَلَّ ضربه الله لأهل الطاعة وأهل 
المعصية. يقول: وما يستوي الأعمى والظلمات والحرور ؛ ولا الأموات فهو مثلّ أهل 
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المعصية » ولا يستوي البصير ولا النور ولا الظل والأحياء فهو مثلّ أهل الطاعة) . 
وعن قتادة: (قوله: #وَمَا يسَمَوِى الأخص وَالْصِيرٌ . .. * خلقاً » فضّل بعضه على 
بعض » فأما المؤمن فعبد حي الأثر حيّ البصر . حي النية » حيّ العمل » وأما الكافر 


رلا بر دام مما ىر 


وفي قوله ٠‏ « كلا الث 17 لل > قيل : « ل١»‏ زائدة » فإن لم تدخل مع الواو 
فذلك اكتفاء بدخولها أول الكلام » فإن أدخلت فالمراد أن كل واحد منهما لا يساوي 

والحرور من الحرّ » على وزن فعول ». وهو الحرٌ المؤذي الكثيف . 

ننن صصح عطلم عن أي هريرة ٠‏ عن رسول (له 2155 كال [قالت النار: ربٌ أكل 
بعضي بعضاً » فَأذَنْ لي أتنفس » فأؤن لها بتَفْسَيْن: نفس في الشتاء ونفس في الصيف » 
فنا وجدات اين برد أن رموزير كمق تن جه »اونا وجلاتم مو جر أواحرور فرق تفن 

010 
ججهدم : 

وفي رواية عن أبي هريرة: (فما تجدون من الحر فمن سمومها » وشدّة ما تجدون 
من البرد فمن زمهريرها). 


ىو > ل سر عرصم 


وقوله تعالى: 9 إِنَّأللَّه سيمع من يَسَاء ومأ أن بمشييع من في الفبور )إن أنتَإِلَانذِرٌ ‏ . 

قال قتادة: (كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع). 

ايا كما كديا معسيك ١‏ ستطيع ان تيع قرو في القبور كات اه ديدي لصيل 
الرشاد » فكذلك لا تقدر أن ا الله وحججه من كان ميت القلب من 
الأخراء هفاقيا تندزر عؤلاء المشركة فعتتر بالبكنة مز َيدقك وتددو بالنان مر كذيك > 
ولا يملك الهداية إلا الله . 


وقوله : 9 إِنا أَرَسلَتَكَ بِأَحَيَ يرا وبذِيراً4 أي : لتبشر بالجنة وتنذر عقاب الجحيم . 
وقوله : « وَإِنِمَنَ أمَة لاحلا فيا َي . 
قال قتادة : (كل أمة كان لها رسول) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (617) » كتاب المساجد. (باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه) . 
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وقوله تعالى : ل وَإن يكوك عََدَ كذَّبَ اذيك من يله جَادَتهُم وسلْهُم الست ويالزيْر 
و وبالكتب الْمني ر*. 

قال قتادة: (8 بِالَيت ويالزيرُ ». أي الكتب. مو وَبالْكبب الْمَنيرٍ © قال : يضعف 
الشيء وهو واحد). 

فيسلي سبحانه نبيّه بالصبر » فقد تعاقب الأمم على التكذيب بالبينات: وهي 
الحجج . وبالزبر: وهي الكتب المكتوبة. وبالكتاب المنير: أي الواضح 

وقيل: الكل واحد » وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب » فيسلي الله بذلك نبيه لما 
يلقاه من المشركين من التكذيب » فقد كذّب من مضى قبلهم من الأمم فدكهم الله » 
فليعتبر هؤلاء ألا ينزل بهم ذاك المصير الفاجع. 112 ث ال كنرا كت 26 
تكير». أي: فانظر يا محمد كيف كان تغييري بمن جحد » وكيف كان حلول نقمتي 


وعقوبتي بهم . 
7 30. قوله تعالى : # أَلر تر أنَّ هنل مِنَ الْسّمَلَه مله فَأخرحنا بو مونو 
2100 ستارر راصح 8 أ 000 000 
ا 0 'نساوغاييب سود 9 ومرست- 
دين والدّوات والاتع يلت الوم كلك م يحْسَى أله من عبادو العلمؤا 


4 وه 


ويرورص 8 ب 3 0 ذه 
إت أ 0 لين توت كب اللَّهِوَأقَامُوا الصَلوة وأَنفقُوأِمًا 
صرح سم وى 2 ار 207 2 سل و 0 
كه برا و عليه يجرت تر أن كثور د 9 لوَفِيَهُم أجورهم 
04 د وا جر 
وَيَزِيدَهم مِّن فَضِلِوءَ إِنَمعَفُور مُحكور (40 . 


في هذه الآبات: يَصْرِفٌ الله فِكْرَ نيه إلى التفكر في عظيم خلقه سبحانه: ألم تر 
يا محمد ما أنزل الله من السماء من الغيث فأخرج به ألواناً مختلفة من الثمار والأشجار 
متمايزة » وفي بعضها طرائق وهي الجدد وقطع جبلية سود 3 وكذلك خلق من الأناسي 
والدواب والأنعام بألوان مختلفة » فإنما يخشاه سبحانه حق خشيته العلماء العارفون 
به » ثم إن الذين يتلون كتابه ويتعاهدونه ويقيمون الصلاة وينفقون بالسر والعلانية » 
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أولئنك سيستقبلون ثواباً عظيماً في الآخرة » ورضوان من الله أكبر » فمن عظم شرع الله 
ودينه وأمره فإن الله يزيده رضاً يوم القيامة . 

وعن قتادة: (9أَلرئَرَ أن لَه أنرَلَ من السّمَء مآ مَأَخرحنًا بو تمر ًا وميا © قال : 
أحمر وأخضر وأصفر ٠‏ #وَيِنَ الْحِبَالٍ جره بض 4 أي طرائق بيض ٠‏ # وَحُحَرٌ مُحسَلِفٌ 
ألوأنها» أي جبال حمر وبيض ٠»‏ #اوَعَإِيِيبُ سُودٌ» هو الأسود يعني لونه » كما اختلف 
ألوان هذه اختلف ألوان الناس والدواب والأنعام كذلك). 

والجدد : الطرائق تكون في الجبال » واحدتها جدَّة ‏ ذكره الضحاك. والغرابيب: 
الجبال الطوال السود ‏ قاله عكرمة . 
العرب أسود غربيب إذا وصفوه بشدة السواد) . 

فخلق الله الجبال مختلفة الألوان كما خلق الثمار مختلفة الألوان والطعم. نحو قوله 
6 د َف لض َم مجرت وجنت مَن َع وَرَرَعْ ويل صِنْوانُ وعَيْرٌ صنوانٍ يِسْفَن بم 

وجل وَنْفْضَلُ بَعْصَبَاءَك بَعَضٍ في الكل إنَّفي لَك لَدَيتٍ لِمَوْ و يمَقِدُوت 4 . 

وقوله : # ومرى آلدَّاس وَالدّوآي وَالْانْمو يلت الونم كذاللك» . 


الدواب كل ما دب علئ القوائم » وعطف عليها الأنعام من باب عطف الخاص على 
العام » فهي مختلفة الألوان كما اختلفت ألوان الناس . 

قال الحافظ ابن كثير: (فالناس منهم بربر وحوش وطماطم في غاية السواد , 
وصقالبة وروم في غاية البياض ٠‏ والعرب بين ذلك » والهنود دون ذلك). 

وفي التنزيل : « وَأخِْكفٌ أَلْيِتَيحكُم واَلْويكدٌ إِنَّ في دَلِكَ لأبَنتٍ لَلمَلِمِينَ 4 [الروم : 


0 
واقرلة ٠:‏ 9 إِنَما يحسَى تى أله من باو الْخلكيا > . أفاد الإمام القرطبي رحمه الله أن الرؤية 
في قوله : 8 الت رَأنَ ألمَّهأَرََ ملسم لسَمآِمَآ» هي رؤية القلب والعلم » أي: لم ينته علمك 


ورأيت بقلبك » فجاء اسم أن وخبرها في مسد مفعولي اترَ) . 0 ثم ذكر © الْملكواً 4 عطفاً 


على العلم فقال: 8 إِنَمَا يحشى الله مِنْ عِبَا وو التلكاً» . أي إنما يخشاه سبحانه حق الخشية 
لعارفون به. 


قال ابن كثير: (لأنه كلما كانت المعرفة بالعظيم القدير العليم الموصوف بصفات 
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الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى أتم » والعلم به أكمل » كانت الخشية له أكبر 
وأعظم وأكثر) . 

0 لاط بايا ماما رارع الا اي 
رَغغت الله فيه ؛ لس ا كلو سيد : إِنا يخ لله ين مبَادِو 
النلكاً أ إت أله عَرِيِرُ عَفُورٌ 4). 

وبمثل هذا الفهم الثاقب روي عن وهب بن مالك قال: (إن العلم ليبس بكثرة 
المرء من العلم أن يخشى الله » وبحسبه جهلاً أن يعجب بعلمه) . 

“«اعرع الع ا ام كر ور 
الشبادة » وخخير فيكم ا 

وكان الربيع بن أنس يقول: (من لم يخش الله تعالى فليس بعالم). 

وعن ابن عباس : (8 إِنَمَا يحْسَى لَه من عِبَارِ الْمُلموا © قال : الذين يعلمون أن الله على 
أوامره وتعظيم شرعه ؛ العلماء بقدرته وبصفاته » فيخافونه حق الخوف ويلتمسون 
رضاه وعفوه. 

وفي الأثر عن علي رضي الله عنه: (إن الفقيه حق الفقيه من لم يُقنط الناس من رحمة 
القرآن رغبة عنه إلى غيره » إنه لا خير في عبادة لا علم فيها » ولا علم لا فقه فيه 
ولا قراءة لا تدبر فيها) ‏ ذكره القرطبي . 

(1) حديث صحيح. رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع (4090) ١‏ 

وانظر: صحيح الترغيب (1/ 66) كتاب العلم » باب الترغيب في العلم وطلبه. 


2304 الجزء (22) سورة ة فاطر (35) الآ يات (30-27) 


فالعالم الورع هو الذي نصب الحق طريقاً له في حياته » وعكف على الإخلاص 
والإحسان متياجا في سلوكه » ورأى في العلم أمانة فقام به لإنقاذ أمته » وعظم 
الووضين : كتاب ربه وسنة نبيّه » فهو الذي بشره الله بقوله : ا يَرْهََ أمّه ادن ءاه مُأ نك 
وَالَّننَ أوبُوأ ار دَيَحَتٍ» [المجادلة: 11] . وهو الذي بشره رسول الله وك ببشراه » كما 
يروي ذلك الإمام الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي قال: [ذُكِرَ لرسول الله يك 
رجلان: أحدهما عابد والآخر عالم. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض 
حتى النملة في جُخْرِها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس اللخير]1 . 


ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً ولفظه : [معلم الخير يستغفر له كل شيء 
حتى الحيتان ذ في البحر]. 


وأما من أراد بالعلم الدنيا وحب الرياسة فالويل الويل » وعيد الله ورسوله له ولعمله 
بالبوار ١‏ والخسارة والهلاك والدمار. 


فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه 
كهِ: [من تعلم علماً مما يَبْتَعَئْ به وجة الله تعالى » لا يتعلمه إلا ليصيبَ به عرضاً من 
الدنيا » لم يجد عرف الجنة يوم القيامة]©. يعني ريحها. 
وروى الترمذي بسند صحيح عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله يَكِْةٌ يقول : [من 
طلب العلم ليجاريّ به العلماء أو ليماريّ به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله 
الله النار ]030 
لله ر : 


وروى عبد الرزاق في المصنف موقوفاً على ابن مسعود قال الكيفايكم إذا ليستكم 
فتنة » يربو فيها الصغيرٌ » ويهرّمٌ فيها الكبير » وتُتّحَذّ سنة » فإن غُيّرت يوماً قيل : هذا 
متكر! قيل::ومتن ذلك؟ قال : إذا قَلْتْ أمناؤكم » وكثرت أمراؤكم » وقلَّتْ فقهاؤكم , 


(1) حديث صحيح. أخر جه الترمذي في السنن (2685). انظر صحيح الترمذي (2161). ورواه 
الطبراني وغيره. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1834). 

)2( حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3664) » وابن فاج (252). انظر صحيح سنن أبي داود 
(3112) او ب يضاً » انظر صحيح الجامع (6035). 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2654). انظر صحياح الترمذي (2138). وله شاهد عند 
ابن ماجة من حديث ابن عمر. انظر صحيح الجامع (6258) » (6259). 
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وكرت قرّاؤكم » وَتُمْقَةَ لغير الدين » والتمست الدنيا بعمل الآخرة]10 , 


فنعوذ بالله من علم لا ينفع ‏ أو من علم ابتغي به الظهور وحب الرياسة والشهرة 
وعرض هذه الحياة الدنيا. 


سحن د وميم ب وم ب 01 ورم 
لله من عباده العلماء» '. فأجاب الزمخشري بأن الخشية في هذه القراءة استعارة » 
والمعنى : إنما يُجِلَهِم ويعظمهم كما يُجِلّ المهيب المخشي من الرجال بين الناس من 
بين جميع عبّاده. ذكره القرطبي . قلت : والقراءة الأولى عليها إجماع القراء . 

وقوله : « إرك لله عَزِير عَفُورٌ 4. أي : عزيز في انتقامه ممن كفر به أو أراد بالعلم 
غير وجهه 62 غفور لذنوب من أطاعه وآمن به وعظم حرماته. والمعاقب والموبحت 
أن يخشى فانتبهوا يا معشر العلماء وتأملوا أيها الناس . 

وقوله تعالى: 0 إن أن تتثوس. ك كنب أن نه وأا قاموا الصَلؤة وأئقة تفقوأ مما رَرَقْتهُمَ يما 


2 لمكم 0 2 
وَعَلَانيَة ينجو حدر أن كسبُور 4 . 


كان مطرف بن عبد الله يقول: (هذه آية القراء)ذكره قتادة . 


وقوله : « لِوَوْيَهُم أُجورَهُه وَيَزِدَهُم ين فَاِيِ4. أي: ليوفيهم ثواب أعمالهم 
مع مضاعفة لا تخطر ببالهم » فإن الأعمال لها أوزان مختلفة يوم القيامة . 

وقيل: الزيادة من فضله هي الشفاعة . وفي التتريل ا 
روصل وله الرَكوويَافونَيَم تقل فيه قور وَالأًنصدز 7 يجري لله لَعسَنَ 
مَاععِلُوأ يدهم ون فَطيلِو وأَّهمْقُ م يعبر حِسَابٍ 4 . 

وقوله: ©« إِنَّم نَم عفر غفور شُحكورٌ 4. أي: : غهور لذنوبهم وما صدر منهم » شكور 


اتيج سمل اماه 


1- 38. قوله تعالى: 0 لم 
0 2 2-2 و( ع أرما ألْكتنتٌ ارال 00 سا رصط 
بن يديه إن أله ه بعبادوء لحجير بصِير و مم أوربْنا لتب لذن عطقنا هن عِبَادنا 


)1( أخرجه عبد الرزاق بسند منقطع ؛ لكن وصله الدارمي والحاكم. انظر صحيح الترغيب (1/ 106). 
وكتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 230 231) لتفصيل أكبر. 
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وو سدس 


فمنهم ظالم القسف وَمنهم مقتصد وَمِنْهُمَ ب بق لحت تِ بِإِذْنِ الله ذلك هو 


اكز الك اجن دنر تلوب عحَلونَ جا من أسَاور من ذه فووا 

وَلبَاسْهُمْ فيا حَرِية © وَوَالوأ للْمدُ نه الى نك ع قر وي لق 
تك © لبه لالت بن صو لا يمشاه مص ولا يَصَشنَا فا 
ُعُوب () رادي كدرو له رجهت ل يسئ عَلتِهمَ مسوأ ولايحَئَفُ عَنهُم ين 
تي كله َك عل حكفر 6م يتطيف فبَارينا أَخْرحََا تََمّلْ دحا 
ارم شك كيز د وم ره يَآءَكُم الذي َذُوووأ 


ممح كه 0 6 هوس 


هما لين ين سير (©) إركت لَه تبلج غَبب الْسَّمنواتٍ وَالْأرضٍ إِنَّم عِلِيمْ يذّاتِ 


ألصَّدُورٍ 409 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: وما أوحينا إليك يا محمد هو القرآن كلام الله 
الحق الذي عليك وعلى أمتك أن تعمل بما فيه » وهو يصدق ما مضى من الكتب المنزلة 
على عباده » فهو بهم خبير بما يعملون وبما يصلح لهم من شرع وتدبير » ثم ورّث الله 
هذا الحق من اصطفى من هذه الأمة فنزلوا ثلاثة منازل: منهع عوك يلخلره الم 
بغير حساب » ومنهم يحاسبون حساباً يسيراً » ومنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » 
لكن لم يشركوا بالله فعسى أن يعفو عنهم. لكن السابقون منهم أصحاب الفضل الكبير 
والثناء الجميل في جنات عدن وذهب ولؤلؤ وحرير » ويحمدون الله أن صرف علهم 
الموت والمصائب فهو الغفور الشكور » على ما حباهم به من الخلود في دار النعيم 
لا ينالهم تعب ولا نصب ولا نفور. وأما الكافرون فهم في الام مستمرة فلا يرون 
الموت ليخفف عنهم ولا مرد لقضاء الله جزاء على الكفر والفجور. وهم يصطرخون 
يرجون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا العمل الصالح وحياة البر والطهور » ولكن الله قضى 
أن لا عودة فما قدّر لهم من العمر يكفي للمستبصر الذي يخشى في الاخرة عدم العبور » 
ويقول للظالمين ذوقوا ما كسبتم إن الله عليم بذات الصدور. 

وعن قتادة: (9 وَالِىَ أَوحينآ إِلْكَ مِنَ الكتب هْرٌ الْحقٌ مُصَيْهَا لابين يديد » قال : 
ل ا 

ع 


وقوله : 8 إِنَّ أله بعبَادوء لحي بَصِيِرٌ *. قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: إن الله 
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بعباده لذو علم وخبرة بما يعملون ١‏ بصير بما يصلحهم من التدبير) . 


وقوله تعالى : : # مه ويا الكتنب لذن أَصطفِينًا من عِبَادنا يو ام لنَقَيِ وَنْهُم 
00 وَمِنْهُمَ سق بِالْحَيِرتٍ بِإِدْنٍ - للك هْو الْفَضْلُ الحكبرٌ © - فيه تفاسير 


متقاربة : 


التفسير الأول: قيل عني بالكتاب الكتب التي أنزلت قبل الفرقان » وعني 
بالمصطفين من عباده أمة محمد ككهِ ٠‏ وعني بالظالم لنفسه أهل المعصية والإجرام 
قال ابن عباس فيها: (هم أمة محمد ككلهِ ورثهم الله كل كتاب أنزله » فظالمهم يُغفر 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث يحاسبون حساباً يسيراً » وثلث يجيئون بذنوب 
عظام » حتى يقول : ما هؤلاء ؛ وهو أعلم تبارك وتعالى 3 فتقول الملائكة : هؤلاء 
جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك. فيقول الرب: أدخلوا هؤلاء في سعة 


ا ا مير 


رحمتي » وتلا عبد الله هذه الآية كك« رن الكتب ادن أصطَمَِنَا منَعبَادن4) . 


ب- 


ل ل ٠‏ كقوله: 9 إِنَّأللَه أضطق لَكُم 
ألدّبنَ» مشتق من الصفو وهو الخلوص من شوائب الكدر » وأصله اصتفونا أبدلت التاء 
طاء والواو ياء. لذلك قيل: إن الضمير هنا فى # يَدَحُلُوئه4 يعود على الأصناف الثلاثة » 
وحملوا الظالم لنفسه في هذه الآية ألا يكون كافرا ولا فاسقاً. وروي هذا المعنى عن 
عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة. 

والتقدير : #ْمِنْهَم ظَالْمُ لنَفسِيِء» أي بعمل الصغائر » وذلك دون الشرك والكبائر. 


وقوله : « وَمنْهم مُقتصِدٌ 4. قال محمد بن يزيد: (هو الذي يعطي الدنيا حقها 
والآخرة حقها) . فيعود الضمير في 8 يدَخُلوَا4 على الجميع يدخلون جنات عدن برحمة 
الله. وروي عن كعب الأحبار ما يؤكد ذلك قال: (استوت مناكبهم ‏ ورب الكعبة - 


وتفاضلوا بأعمالهم) ذكره القرطبي . 
واختار ابن جرير هذا التفسير ‏ أي التفسير الأول -. 
التقسير الثاني: قبل بل عني بالكتاب الذي أورثه هؤلاء القوم: شهادة أن لا إله إلا 
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الله » وعني بالمصطفين أمة محمد كَل . والظالم لنفسه المنافق منهم وهو في النار , 
والمقتصد والسابق في الجنة . 


فعن ابن عباس #١‏ 0 2 الى ارالك 0 


1 س مح ومهو 


ليبن مآ أحتُ البوين» ف 0 000 9 0 هذا 00 وعن 
عكرمة عن عبد الله قال: (اثنان فى الجنة وواحد فى النار) . 


وقال قتادة: (كان الناس ثلاث منازل في الدنيا وثلاتٌ منازل عند الموت وثلاث 
منازل في الآخرة » أما الدنيا فكانوا: مؤمن ومنافق ومشرك ا 


حو م ير سه سي و 


قال: م إن من ترون © مق ورنحان وَحَنتْ يب © وما إن كات من أصَصبٍ 
لبد () مَل لك من حب الْبعِين () وَأَمَا إن مآ لنكزين الصا © رن جر 2 
وتََِيَةٌ ير 4 . 0 في الآخرة فكانوا أزواجا ثلاثة: 8 كَأصَحَبُ آلْمَبِمَةِ مآ أمَحبُ 
لْمََمََوَ ا وَأَمَصَبُ لْْصَةٍ مآ حصب الْسسعَمَةٍ لكب التيثرة () تبك النقرر»4) 
فَمُسَّر هنا #ظَالْمٌ لََقَيِِ 4‏ على هذا القول ‏ بأنه الكافر. وقد رُوي هذا المعنى عن 
كرو د 0 
ابن عيّيّنة وعطاء عن ابن عباس. ويكون الضمير في 8 يَدَخُلُوتما * يعود على المقتصد 
والسابق لا على الظالم. وعن عكرمة وقتادة : (أنْ المقتصد : المؤمن العاصي ( 
والسابق التقي على الإطلاق). وقال مجاهد: (# من فوم لال نفو * أصحاب 


0 58 


المشكمة ٠‏ «وَمِئْهم مُقتصِدٌ4 أصحاب الميمنة م بق بالْحَيَتِ» السابقون من 


الناس كلهم) . 

ورجح القرطبي هذا أي التفسير الثاني وقال: (لأن الكافر والمنافق لم يُصطفوا 
بحمد الله ولا اصطفى دينهم 

التفسير الثالث : الظالم صاحب الكبائر 3 والمقتصد الذي لم يستحق ق الجنة بزيادة 


حسناته على سيئاته » فالجنات للذين سبقوا بالخيرات لا غير . وفيه نظر. 


والراجح ‏ الذي أميل إليه - أن الكتاب هو القرآن الكريم وفيه الحق الذي جاء في 
الكتب قبله » كما قال في الآية قبلها : «والّى أوْسبِنا ِلك نَ الكتبٍ » أي القرآن 9هو 
لعن مصقك إنا 1 يتنك من الكت قبله ٠‏ < ريا الكتب ادن أحَطَفبا من عِبَادئا 4 
أي: ثم أعطينا هذا الميراث وهو القرآن د للحق الذي قامت عليه السماوات 


والأرض وبعثت به الرسل إلى المؤمنين من أمة محمد يوَكِِةِ الذين انتموا إليه وإلى منهاجه 
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واتبعوه » ولكنهم في الطريق تفرقوا إلى ثلاث طوائف: ا ا 
مسي رهم ووسوسوا لهم حتى ركبوا المعاصي وبعض الكبائر ولم يكونوا من أصحاب 
الهمم فسقطوا وظلموا أنفسهم لكنهم لم يشركوا بالله » فلربما أدخلهم سبحانه في سعة 
رحمته وتجاوز عن تقصيرهم ووقوعهم. وطائفة من أصحاب اليمين أعطوا الدنيا حقها 
والاخرة عنياء وكاتوا وسطا في هممهم وطموحاتهم » فتجاوز عنهم سبحانه 
وحاسبهم حساباً يسيراً. 

وطائفة هم السابقون الذين شمّروا إلى المعالي ولم ينشغلوا بسفساف الأمور 
وحقيرها » وأهمتهم الآخرة ونعيمها » فعاشوا للجهاد في سبيل الله » وطلب العلم 
الذي يوصل إلى الفردوس في جنانها » فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصذيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
0 أخرج الرمذي يسئدك صحيح 0 أن سعيك الخدري: : عن النبي وي أن قال في هذه 
0 00 ا وبا الْكتنبٌ لين أَصطْفيمًا من عِبَادنا انهم طالر لس وَعنهم مقتَصِد ومنب 

ابو بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ أللّه 4 قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهُم في الجنة ]17 , 


وقول : # 5للك هْو الْفضْلُ ألْحكَبيرٌ 4 . قال ابن جرير : (فسبوق هذا السابق من 
نقد بالكيرات بإذة الله هو لفغت الكير. الى فصل بيدامى كان مقطير ]عن مدرلنه افيه 
طاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه). وقيل : (ذلك الاصطفاء مع علمنا بعيوبهم هو 
الفضل الكبير). وقيل: (وعد الجنة لهؤلاء الثلائة هو الفضل الكبير). وقيل : (إتياننا 
الكتاب لهم). قال سهل بن عبد الله: (السابق العالم » والمقتصد المتعلم » والظالم 
الجاهل). وقال ابن عطاء: (الظالم الذي يحب الله من أجل الدنيا » والمقتصد الذي 
يحبه من أجل العقبى » والسابق الذي أسقط مراده بمراد الحق) . 
وقيل: قدم الظالم لئلا ييئس من رحمة الله » وأخر السابق لثئلا يعجب بعمله. 
وقيل: قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم » وأن المقتصدين قليل بالإضافة 
اللا 0 
ثم قال: 7 جَنتُ عَدَنٍ يدَخُلُوتَا » أي يساتين إقامة يتنعمون بها هؤلاء الذين 
8 الكتاب 00 حَرِيرٌ4 فيتقلبون في 


)1( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في كتاب التفسير - حديث رقم (3225) عند هذه الآية. انظر 
صحيح سئن الترمذي (2577). 
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ألبسة النعيم والرفاه ويلبسون أسورة من ذهب وحرير. 

ومنهم من قرأها: «جناتٍ عدن» بتقدير فعل محذوف نحو «يدخلون». وقرأ 
الو فهرو ديد علوني كنا لقوله اتحلرن» - والله تعالى أعلم . 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي كل قال: [من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 


الآخرة]12؟. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [تبلغ الجلية من المؤمن حيث 
يبلغُ الوضوء]© . 


وقوله : «وَوَالوالْمَدُ الى ذهب عَنَاْلَرَنُ 4‏ فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (حزن النار). أي حزن دخولها » وقد انقطع بدخولهم الجنة. 

2- قال عطية : (الموت). فالموت هادم اللذات » وقد انقطع هذا الهم والحزن في 
الآخرة. 

3- قال شمر :(لما أدخل الله أهل الجنة الجنة قالوا: « لَلَْمْدُ نه الى أَذَهَبٌ عَنَا 
ا ل ل 
الطعام والخبز » فكنى عن ذلك بذلك. قال قتادة: (كانوا في الدنيا يعملون وينصبون 
وهم في خوف أو يحزنون). 

4 - وقيل : الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة . 

قلت: ولااشك أن حزن النار هو أشد ما ذكر » وإن كان ما أشير إليه على درجات 
أخرى من الحزن. كما قال الحسن: (إن المؤمنين قوم دَلُّلُ » ذلّت والله الأسماع 
والأبصار والجوارح » حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم مرض ٠»‏ وإنهم لأصحة 
الفاري رحن خاي عد الحوف لل إل عبر .1 رسيا كن ادا جيم 
بالآخرة » فقالوا: « لَلْمَدُ ينه الى أذَهب عَنا رن » . والحزن » والله ما حزنهم حزن 
الدنيا ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة » أبكاهم الخوف من النار » وإنه من 
لا يتعرّ بعزاء الله يقطع نفسه على الدنيا حسرات » ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم 
أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5832) . كتاب اللباس » وبنحوه (5834) » ورواه مسلم. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (151/1) . والنسائي (1/ 35) » وأحمد (371/2). 
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قال ابن جرير : (والأولى أنهم لما دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن » أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقولهم ذلك: كخوف دخول النار والجزع من 
الموت ومن الحاجة للطعام) . 


4 


5 سرد فط 5 5 

وقوله: #إرث ريا لَعْفُودٌ سَكُوْر #. قال ابن عباس : (غفر لهم الكثير من السيئات 
ما كان منهم). 

وقوله: 7 الَذِى ألا دَارَ ألْمُقَامَةٍ من مَصْلِو . قال قتادة: (أقاموا فلا يتحولون). 
فحمدوه سبحانه أن سلمهم إلى دار المقامة جنة الخلد والنعيم. والميم إذا ضمت من 
المُقامة فهى من الإقامة » وإذا فتحت فهى من المكان والمجلس . فكانت السلامة 

وهذا المعنى كما فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل : [لن يُدخل 
أحدا عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته » فسددوا وقاربوا ولا يتمنى 
أحدكم الموت ٠»‏ إما محسن فلعله يزداد خيراً » وإما مسيء فلعله أن يستعتب]17). 

وقوله : "لا يَمسُنَا فم صب ولا يمسا شها لْعُوبٌ4 . 

النصب: التعب والوجع . قال قتادة: (#لا يَمَسْنًا فم نْصَكُ 2# أي : وجع). 


0-4 


5 1 0 مع 0 يمرم 4 م برخ لد دي اس مسو بيرم 2م عدو حو ب 
وقوله: # وَألَذِينَ أ لهم نار جهنم لا يقضئ عَليّهِم فيمونوأ ولا يحمّف عنهم مِّنْ 


أ ره ع 
عَذَابهًا» . 

قال قتادة: (« لَرَ كر ٌجَهَئّمَ لا يقس لهم 4 بالموت فيموتوا » لأنهم لو ماتوا 

دي دمع مجع سح و مركي ل 2 1 

لاستراحوا. # ولايخمئف عنهممَنْ عَدَايهَا4 يقول: ولا يخفف عنهم من عذاب نار جهنم 
بإماتتهم فيخفف ذلك عنهم) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 9 كُلََ) تت جُلُودُ هم بَدَلْنَهمَ جلُودًا خَْرَهَا ِيَدُوفوا ألْمَدَابَ 4 [النساء : 
56]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 5673) » كتاب المرض » باب تمني المريض الموت. وأخرجه 
مسلم (2816) بنحوه 4 كتاب صفات المنافقين ٠ح‏ (71)-(73). 


32 الجزء (22) سورة فاطر (35) الآيات (38-31) 


ع ددس موس سل ري 


2- وقال تعالى: #حكلماخبت زدتهمْ سَعِيرا» [الإسراء: 97]. 

3- وقال تعالى: #8 الى يصَلَ الثار الحرف 9 ثم لا يموت نبا ولا ييِىَ © [الأعلى : 
150 

فوصف سيحانه خلود الكافرين فى النار ١‏ فلا طريقة ولا حيلة للتخلص من هذا 
المصير المؤلم » فلقد سلكوا الطرق والسبل والحيل يتلاعبون بها في الدنيا للاستهزاء 
بشرع الله وإبعاده. 
الله عنه قال: قال رسول الله كدْ: [أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون ٠‏ ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة » حتى إذا كانوا فحماً 
أذن بالشفاعة » فجيء بهم صَبائرَ صَبائرٌَ » فبئوا على أنهار الجنة » ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ]217 . 

وقرأ الحسن : «فيموتون» بالعطف على يقضى ٠‏ أي لا يقضى عليهم ولا يموتون. 
والأولى أشهر. 

وَقوله: « كََِكَ يحرى كُلّ حكَفُور 4. قال ابن جرير: (هكذا يكافئ كل جحود 
لنعم ربه يوم القيامة بأن يدخلهم نار جهنم بسيئاتهم التي قدموها في الدنيا) . 

وقوله: # وهم يَصَطَرِحْنَ فا » » على وزن «يفتعلون» من الصراخ وهو الصوت 
العالي. وأصلها يصترخون » فحوّلت التاء طاء لقرب مخرجها من الصاد لما ثقلت. 


01 سل ساح ساهو 
8 


فالكفار يستغيثون في جهنم بصوت عال فيه صراخ : « رين أخرحنا نَعَمَلَ صَديِحًا» . 
قال ابن عباس : (نقل : لا إله إلا الله). © عَبْرَ الى حكن تعَمَلُ 4 . قال القرطبي: (أي 
من الشرك » أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية ونمتثل أمر الرسل) . 

وقال ابن كثير: (وهم ينادون فيها يجأرون لله عز وجل بأصواتهم الرجعة للدنيا 
ليعملوا غير عملهم الأول » وقد علم الرب جل جلاله أنهم لو ردهم للدار الدنيا لعادوا 
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 2 ولهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم). 


220 
بو 


ثم أجابهم سبحانه بقوله وبحجته البالخة : ولد يوم يَاتَدَحكرُ هس تَكرٌ) . 


وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 755) لتفصيل البحث . 
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وهذه الآية مفسّرة بالسنة الصحيحة. فقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة » 
رضي الله عنه » عن النبي يَكلِ قال [إذا بلع الرجل من أمتي ستين سنة فقد أعذر الله إليه 
ف الع ]0 

وله شاهد في مسند عبد بن حميد » عن سهل بن سعد ) رضي الله عنه » عن النبي 
كك قال : [إذا بلح لله العبد ستين سنة » فقد أعذر إليه وأبلغ إليه في العمر]© . 


وأصله في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : [أعدر اللهاعز وجل 
لمعيه 


وي 0 
أن يتذكر أو أراد شكوراً » ولو زاد الله بعدها ألف سنة فى العمر لكانت هذه الزيادة 
إضافية » فالستون أو السبعون سنة من العمر مؤشر مقبول عن بقية العمر » ولذلك جعل 
الله هذا العمر وسطاً بين الأمم . 

فقد أخرج ابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله عَللِي: [أعمار 


أمتي ما بين الستين إلئ السبعين 4 وأقلهم من يجوز ذلك ]44 


وخلاصة المعنى: كأنه يقول لهم جل ثناؤه لما نادوه مستجيرين به وما كانوا 
يفعلون ذلك في الدنيا بل انصرفوا لدعاء غيره وعبادة من دونه فأجابهم: أو ما عشتم 
في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في تلك المدة من أعماركم. قال 
القرطبي: (والمعنى أن من عمّره الله ستين سنة لم يبق له عذر لأن الستين قريب من 
معترك المنايا » وهو سن الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله تعالى) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 428) » وانظر مسند أحمد (2/ 320) » وتفصيل الروايات في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1089). 

(2) حديث صحيح . انظر مستدرك الحاكم (2/ 428) » وانظر صحيح الجامع الصغير (408). 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (11/ 200 فتح) » والحاكم (427/2) » وأحمد (275/2). 
0 ل ل جور 

كم مَايتَرَحكر فيه من كد كر واكم لد 4 : : يعني الشيب». 

)4( 0 أخرجه ابن ماجة (4236) » والترمذي (3550). انظر صحيح سنن ابن ماجة (3414) 
كتاب الزهد ‏ باب الأمل والأجل . 
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وروي عن ابن عباس : أنه أربعون سنة. ووجهه قوله تعالى: «حَهَ إذا بم أسْدَّم ويل 
أبحِينَ سند # . ففي الأربعين تكامل العقل وما قبله وما بعده منتقص عنه .كما قال مالك 
رحمه الله : (أدركت أهل الدنيا ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس ١‏ 
حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة » فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى 
يأتيهم الموت) ذكره القرطبي رحمه الله . 
وكان مسروق يقول: (إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حِذُرَه من الله) . 
0 
000 ا 


مه 4د م 


الأرخ»). 

3- وقيل: (النذير: الحمى) » وقيل: (موت الأهل والأقارب). وقيل: (كمال 
العقل) . 

قال قتادة: (احتج عليهم بالعمر والرسل) . 

ممه الاسام لاما م 
َالَ إن مدكنوت 9 لد ينتكر يللي وَلكنّ كرك نحن أق بجعاء الوشسل «العحو 
ل ا الل سه ا ؛ فكلاهما 
نذير » وكذلك على كل ما يُذَكّر باقتراب الأجل والوعد الحق ٠‏ والله تعالى أعلم. 

قال القرطبي رحمه الله : (فالشيب والحمى وموت الأهل كله إنذار بالموت. قال: 
والشيب نذير أيضاً لأنه يأتي في سن الاكتهال » وهو علامة لمفارقة سنّ الصَّبا الذي هو 
سٌِ اللهو واللعب) . 

وقال بعضهم : 
رأيت اليميها مدن ددر المكتناننا لصاحبه وختاتيك نحن نينو 

قلت: ولذلك رغْب النبي يك بالإكثار من ذكر الموت وسمّاه هادم اللذات . 

فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي وَل 
قال:[أكثروا ذكرٌ هادم اللذات: الموت ٠‏ فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا 
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ت (38-31) 
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وسَّعَهُ عليه ٠‏ ولا ذكره في سعة إلا ضيّقها علبه](1. 
فموت الأهل والأصحاب إنذار بالرحيل في كل وقت وحين . قال بعضهم : 


وأراك تحملهم ولست تردّهم 
وقال آخر: 
يا نفس توبي فإن الموت قد حانا 
أفيا كتويف اللشفاينا كبنفي بيات 
في كل يوم لنامَيِتٌ نشيعه 
يانفس مالي وللأموال أتركها 
2 
عنابالفا قعافس عق تصياكرتنا 
نزداد حرصاً وهذا الدهر يزجرنا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر -- 
حلم مدان كان الف مفد 


0 


با راكضاً في ميادين الهوى مرحاً 


مضى الزمان وولَّى العمْدُ في لعب 


فكأنتي بنك فد خيلت فلم ترذًا 


واعص الهوى فالهوى مازال فتانا 
ا 5 لك ل كذ 
نرى بمصرعهآثار موتانا 
خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
قد آن أن تقصري قد آن قدآنا 
2د 
عاذ ارا جا عرس قيرقا 
كانت تخي له الأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أوطانا 
واستُفرشوا حُفراً عُبراً وقيعانا 
2 1 
ورافلا فى ثياب الف شواتا 
يكنيك» ها قد مقن كن“ كان" نا مانا 


ثم قال جل ثناؤه يخاطب الكفار بعد أن احتج عليهم بالعمر والنذير: #فَدُووْوا» أي 
عذاب جهنم جزاء بما فرطتم من العمر وضيّعتم من النذر » فما اتعظتم بشيب ولا موت 
ولا كهولة ولا اكتمال عقل ولا مرض ولا نوائب ولا سنن كونية أو شرعية: #فمَا 
طمن نكسي رٍ» . أي : لا مانع يمنعكم من عذاب الله . 

وقوله تعالى : 7 إرك أله يلع حب الْسَّمنواتٍ وَالْارْضٍ إِنَّمُ علي م ِدَّاتِ ألصُّدُور» . 

أي : فهو عالم سبحانه بما أخفته صدوركم أيها الناس وبما بيّته الكافرون من حب 
الاستكبار في الأرض والاستهزاء بالرسل وبالمؤمنين » كما قال جل ثناؤه: # وَلوْ ردُوأ 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان  )2559(‏ (2562). وأخرج نحوه النسائي (1/ 258) ٠‏ والترمذي 
(2/ 50) » وابن ماجة (2/ 4258) » والحاكم (4/ 321). 
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عادو لِمَا جوأ عنة وَإِنَّهمَ لكَدِبوْنَ 4 . كما هو عالم بما هو غائب عن أبصاركم في ملكوت 
السماوات الا 3 فلا تضمروا الشك بوحدانيته تعالى وبنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام » وتظهروا الويمان رياء ومصلحة فهو العليم بذات الصدور. 


9 45. قوله تعالى : هر الى بَعَلكدٌ ليف ف الْارْضٍ هن كر معََه 
نل بج لكين نلق عند ل جه الْكَفْرنَ كترم إل 
مانا يهل ريم شُمَءم أن تَدَعُونَ من ذون أل أ ا 
فى سكت أذ تم تامهم عل ين نه بل إد يذ لوت بعصم نضا 
إلا غرقط () ## إن أله لَه ميك الْسّمواتٍ وَالْدْرض أن أن زولا وكين وَالتَآ إن أمسَكهُمَا من 
0 5507 عَمُووا (م) وأكسموأ يله جَهدَ َم ل مهم 0 
هدعا مِنْ إحدى المع جام م دهم اموا( أسيكيانا فى الا رض وَمَكر 
لبي ولا عق ل الى لا كر فيل لوي ِلَاسْنتَ الوكين من يَدَ سنت أله 
ديلا ل رض وم 0 نَعَقِبَةَ لذن من 


_ 000 حوره 212 0 وى مير 100 


سد منهم قوة وما كا َه سيره ين شع في أ تَمْوتِ ولا في الأرض 


عر 


َه ص عَليما قر © وار يف3 اه نَّهُ أليّاسَ يما كَسَيوأ ما تَرَلكَ عل 
2 > سر ا ا ل ا 00 00 
ظَهَرِها من دآبةٍ 0 رهم إِلَ أَجلٍ مسح وَإدَا بحآءَ أجلهم قرت أله كان 
بعبسادو بَصِيرًا (3* 


في هذه الآيات : يقول جل ذكره لنبيه يل : 


قل يا محمد لمشركي قومك إنكم حلت لِسَلَفِ مضوا قبلكم من الأمم من بعد عاد 
وثمود وَمَنْ قبلهم وَمَنْ بعدهم كفروا بالله فدكهم الله دكا وجعلهم للناس أحاديث 
وقصصاً ٠‏ وما زادهم كفرهم بالله إلا بعداً وخساراً» وأنتم تخلفونهم في ديارهم 
ومساكنهم فاعتبروا » فهؤلاء الشركاء الذين تدعونهم من دون الله كالأوثان وكالطغاة هل 
شاركوا الله في خلقه » أو في جزء من ملكوته في السماوات أو في الأرض » أم هَل 
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أنزلنا لهم كتاباً فيه برهان على التماسهم شيئامن الشركاء شرعه الله ورضيه لهم , أم إنهم 
ماضون فى غواية الشياطين لهم » فهذه ذكرى مفيدة إذا أرادوا أن يلحقوا بالنجاة قبل 
فوات الأوان » فالله سبحانه هو الذي يمسك السماوات والأرض ولو شاء لتركهما 
فسقطت السماوات فلمرتهم » وتحركت الأرض بالزلازل فأهلكتهم ‏ ولكنه حليم 
عون شرك وكفر يؤخره إلى أجل عله يتذكر ويعتبر » وهو غفور لمن أناب وانزجر 
واعتبر. ثم يذكرهم سبحانه بإقسامهم به أشد الإقسام أن لو جاءهم منذر من الله لسلكوا 
طريق الحق وخير السبل وكانوا أهدى من إحدى الأمم التي مشد". 'لماجاءهم محمد 
ييه استكبروا ونفروا وصدوا عن سبيله » فلا يحيق الخداع إلا بأهله , ومصير أهله 
الدمار » سنة الله ولن تجد لسنته تحويلاًٌ . فهذه ديار من أهلك الله من الأمم قبلهم يمرون 
عليها في تجارتهم في طريق الشام » فيها آثار من كفر وأسرف ولم يؤمن بآيات ربه » 
فليتعظوا فإنما يمهلهم الله ويحتج عليهم بفرص » فإذا حان أوان 0 الإللهى 
فلا طريقة ة للنجاة من عقابه سبحانه » إنه كان بعباده بصيراً . فإلى تفصيل ذلك 


وعدا مت 


فعن قتادة : (ل مر لِك بحَعَلكٌ خَلِفَ في الْأَرْضِ» قال : أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن) . 

وقوله: # من كفر فَعليْهِ كُفْرِمٌ4. أي : سيناله جزاء كفره من عذاب الله وعقابه. 

وقوله : ولا يَزِيدُ الكفرين كفرشة ند ريه إلا مقن 4 . أي: إلا بعداً من رحمة الله 
وبُعْضاً وغضباً. « ولايرِيد الْكفرينَ 410 . أي : هلاكاً وضلالاً . 

وقوله : #فل ريض شرا ْنَعو من دون أل رون ماد حَلفُوَالْرْضٍ 4 . 

قال قتادة: (لا شيء والله خلقوا منها) . وقوله : « أَرَهْمَ شرك في ألتَّموتِ» . قال قتادة : 


(لا والله ما لهم فيها شرك). وقوله: آم ءَاتسَهُمَ كنبا مه عل يي يَدذ4 . قال: (أم 
آتيناهم كتاباً فهو يأمرهم أن يشركوا) . 

ونصب 9 شُرَكاءخُ4 ب ل أَرمَيْم4. أي : أخبروني عن شركائكم الذين تدعونهم هل 
ع ا ا ل ا و 
كتاب أنزلناه إليهم ي؛ يشير إلى مثل هذه الشركة. ابل إن يَعِدُ يموت بِعْضْهم ا 
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000 
غرور وباطل وزور). 
ل إن يد أله موت بَُهم بَمضًا إِلَاغْوَا4 هو كقول بعضهم لبعض : لما 
َعْبدُهُمَ إلا لوآ إل أله 4 . قال ابن جرير: (خداعاً من بعضهم لبعض وغروراً 
وإنما تزلفهم آلهتهم إلى النار وتقصيهم من الله ورحمته) . 

وقال القرطبي : (8 بل إِن يَعدُ اموت بَعْضُم مهم بعضًا إلا حورا » أي أباطيل تغر » وهو 
قزل الساذة للشنلة :إن هذه الالهة تفدك وتقر كد وقل . إن الشيطاق بعد المشركيت 
ذلك . وقيل: وعدهم بأنهم ينصرون عليهم) . 

وقوله : « #نَ لَه ميك السَواب وَالارْض أن رولا . أي : لثلا تزولا أو تضطربا عن 
أماكنهما » فهذه بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى » فأين شركاؤه الذين تدعون من 
دونه وهو الذي لو شاء أحدث زلزلة في الأرض أو أسقط شيئاً من السماء » فهل يستطيع 
أحد من الخلق أن يمنع أو يدفع . 

و أن في محل نصب ٠‏ والتقدير: لثلا تزولا . # ولِين دالا إِنْ أَمَسَكهُما مِنْ حر من 
بدو . ولا ولّين4 في معنو : لواء والتقدير: ولو زالتا ما أمسكهما من أحد » و(إِنْ) 

7 2200 


في قوله : (إِنْ أمسكهما» بمعنى : ١ما».‏ كما قال جل ثناؤه : #وَلِين أََسَلْنَارِحافرأَوه مُضِمَرًا 
َطنُوا بن بيو يك ُرُونَ #. وكقوله: 8 وَلَينَ أَتَيْتَ ألَدِنَ أُونوأ الككب بِحُل ءَايَةٍ ما تَبعُوأ 


ىا 


ك4 . أي "ولو أرضلنا بحا 0 ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب . 
وعن قتادة : (# ## إن لله ميك الْسَّموت وَالْديض أن تَرولا» . قال : من مكانهما) . 


2 ََ 6 يس مساو 0 20202005 
كما قال جل ثناؤه : #ومن ءَايَلئوء أن تَُوم لسَّمَلهُ 0 مرو م ذا دعاك عو من رض 


ا 1 و سا مراص 


ذا سم ترون 4 . فهو الذي يحكم أمر السماء والأرض » يكن عت عت : رق 
عباده يكفرون به ويحلم فيؤخر ويؤجل ولا يعجل وينظر » ويستر آخرين ويتجاوز عن 
خطاياهم فيغفر » إنه كان حليماً غفوراً. 

وقيل: بل المغتن إن الله يسنك السجاوات: والارعن أن تزولا من كفر الكافرين 
وقولهم اتخذ الله ولداً » كما قال جل ثناؤه: # وَقَانُوا عمد ليحن ولّدَا 02 دا 9 لَعَد حدم شين 
لمر و ا 


مسرم م 2 م 
مس عرس +27 وو سر 2 


* 
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والحديث عن قريش ٠»‏ فقد أقسم مُشركوهم قبل أن يبعث الله محمد يَككِ حين علموا 
تكذيب أهل الكتاب رسلهم فلعنوا من كذّب نبيه منهم وبالغوا بالإقسام بأشد الأيمان 
فأقسموا بالله جل اسمه لئن جاءهم نذير ‏ أي نبيّ - ليكونن أسلك لطريق الحق من إحدى 
الأمم التي خلت » فلما جاءهم نذير ‏ وهو محمد وَكِلِ ‏ استكبروا وكذبوا ونفروا. 


2 ررس وه 


فعن قتادة: (قوله : لا فَلَمَاجَآءم ند » قال: وهو محمد يَكةِ) . 


وقوله: #أستِكبارا في الْأرضٍ وَمَكْرَ ألسَّى 4. قال ابن جرير: (نفروا استكباراً في 
الأرضن وخدعة سية + وذلك أنهم صدّوا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به. والمكر 
هاهنا: هو الشرك. قال: وأضيف المكر إلى السَّىْ » والسَّئْ من نعت المكر كما قيل : 


لي 


< إِدَّعَدَاهُوَ حنٌالبيين») . 
ل الاي 


وقال قتادة: (« وَمَكْرٌ أب وهو الشرك. لوَلَايِينُ المَكر لمهم إلا و4 قال : 


فهؤلاء المشركون من قريش تعاملوا مع الحق تعامل المفاخرة والتكاثر 
والاستكبار » لا تعامل الإخبات والتواضع وإقامة العدل وتعظيم هذا الحق وهذا الوحي 
الكريم » فعندما ذكر لهم أهل الكتاب وتكذيبهم رسلهم تفاخروا وأخذتهم حمية 
الجاهلية بأنهم إن جاءهم نبي لَيَنْصُرْهُ وَلَيُوفونَهُ ٠‏ كما قال عز وجل: «وَإن كانا 
بقولُون 39 لو أن عِندَنا ورا مَنَ الأولين 2) لَكنَا عبَاد أ الْمَحْلصِين (وي) فكفروا بو- ضوف يعلمونَ 4 . 
ولكن يوم شعروا أن الحق يمكن أن يلامس مناصبهم ويهز رياساتهم وزعاماتهم فضلوا 
البقاء على الباطل وما فيه من لذة الخيلاء والاستكبار الزائلة الفانية » فشأنهم في ذلك 
شأن أكثر الناس الذين يريدون حقاً لا تكاليف فيه » وإنما سمعة ورياء وظهورٌ ورياسة » 


حمر سير و م ب 


وقوله : « وَلَايحقٌ لمك لسعلا هلو . قيل: هذا إشارة إلى قتلهم ببدر. ويحيق 

روي عن ابن عباس : (أن كعباً قال له: إنى أجد فى التوراة. مَنْ حفر لأخيه خفرة 
وقع فيها! فقال ابن عباس : فإني أوجدّك في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرا: 
« وَلَايحينٌ المكز السع إلا يأهو:») . 

وفي أمثال العرب : (من حَفَر لأخيه جُبَآً وقع فيه مُنْكباً) . 
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وأخرج الطبراني وابن حبان بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي 
كله قال: [من غشّنا فليس منًا » والمكر والخداع في النار]217. أي تدخل صاحبها 
النار » فهي من أخلاق الكفار. 

وقوله : ل هَهَلَ بتظرويت إِلَّاسْنتَ الْأولِينَ4 . قال قتادة: (أي عقوبة الأولين » 8 فآن 


و يه صمو 


يد سنت أله يديا 4 . يقول: فلن تجدديا محمد لسنة الله تغبيراً). 


والسنة: الطريقة » والجمع سنن » وتارة يضيفها سبحانه إليه » وتارة إلى القوم 
5 5 22 ل اج كت سس مهس دمواكت 

لتعلق الأمر بالجانبين. كما قال عز وجل: # سسنَّةَ من قَد أَرَسَلْمَا َلك من رسلنا *. 

فقد أخذ الله إجراء العذاب على الكفار » كقوله : #وَإِذَا أراد اللّهُ يقَوْم سُوءًا قلا مَرَدٌ 
أوّ4. ويجعل ذلك سنة فيهم ٠»‏ فكل من استحقه عذّبه لا يقدر أحد أن يحوّل العذاب 
عن نفسه إلى غيره . 

وقوله : « ور سير وأ الْأرْضٍ منظروأ مق كنَ عب اين ين قبلهم وكانوا سد منهع و45 . 

أي : فلينظر هؤلاء المشركون من قومك يا محمد بمصير من أسرف ولم يعظم آيات 

9-9 01 الوسر 14 دزه طزوّعءع 

ربه ودينه وشرعه رغم ما آتاهم من قوة وأسباب. فقال: # وَكانوا أَسَدّ منهع كوه *. قال 
قتادة : (يخبركم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم) . 

فلينظروا مصير عاد وثمود ومَدين وغيرهم » وليروا ما بقي من مساكنهم ودورهم. 


قال ابن كثير: (سيروا في الأرض فانظروا كيف دمّر الله مكذبي الرسل فخلت منهم 
منازلهم وسّلبوا نعيمهم رغم كثرة الأولاد والأموال والعدد والعَدّد) . 

فقل يا محمد لمشركي قومك وذكرهم بما سمعوا على التواتر بما حَلٌ بالأمم قبلهم 
رغم أنهم كانوا أقوى منهم . # وما ناح الله يعجرم من تَىْو في السَّمواتِ ولا فى الأرض» فهو 
القهار والجبار بيده الملك لا يعجزه شىء فى ملكوته وله الكبرياء . 


أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 4 قال: قال رسول الله عَكِة : 


60 حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (1107) 2 والطبراني في «المعجم الصغير؛ ص (153) . وفي 
«المعجم الكبير» (3/ 1/69). وانظر السلسلة الصحيحة ‏ حديث رقم -(1058). 
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[قال الله تعالى : الكبرياء ردائي » فمن نازعني في ردائي قصمته](1 . 

وفي رواية في الصحيح : [الكبرياء ردائي 3 والعرّ إزاري 3 فمن نازعني في شيء 

وفي رواية في مسند الإمام أحمد: [الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته فى النار](© . 

وأخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن بسر بن جحاش القرشي عن النبي ككل 
قال: [يقول الله: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا » حتى إذا سويتك 
وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد » ف فجمعت ومنعت » حتى إذا بلغت 
الترافى قلت أتصدق » وأنى أوان الصدقة]© , 

كولاه الزكة كقك كينا قر :هه يدون ,خلينا يلنه ومن المرككن تمل 
العقوبة ومن هو على ضلالته راجع إلى الهدى بعد غيّه » فهو سبحانه القدير على 
الانتقام ممن شاء » والقدير على توفيق من أراد منهم للإيمان. 

وقوله : #وَلْوَ يْوَاِدٌ أله ألنَاسَ بِمَا كسب وْماتَرَلِ عل ظهره امن دَآَة4 . 

قال قتادة: (إلا ما حمل نوح في السفينة). أو قال: (وقد فعل ذلك زمن نوح عليه 
السلام). فلو يؤاخذهم سبحانه بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة . 

كما قال ابن مسعود: (يريد جميع الحيوان مما دب ودرج) . 

وقال ابن جرير : (أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم) . 

وقيل هذه الآية كالآية التى فى سورة البقرة : «وَيِلْمَيُْ أللجِوُت» . 

قال مجاهد: (هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجَدْب بذنوب علماء السوء الكاتمين 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (61/1). وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(4185). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 35 - 36) » والبخاري في الأدب المفرد (552) نحوه. 
(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (2/ 248) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (541). 


(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2/ 157) مختصراً » والحاكم (502/2) » وأحمد (210/4). 
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ولا يجاوزونه إذا بلغوه. قال مقاتل: (الأجل المسمى هو ماوعدهم في اللوح 
وقوله : # قدا بحآ أَجَلْهُمْ إرك أَلَّهَ كان بعيسادو. بَصِبرا *. أي : إذا جاء عقابهم فالله 


يعلم من يستحق العقاب منهم ومن يستوجب الكرامة والعفو والمغفرة. 


تم تفسير سورة فاطر 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 الفاطِرٌ: الخالق » والقَطْرُ: الشق عن الشيء » وتفطر الشيء إذا تشقق. 

2- إن الدنيا حلوة خضرة » وغرورها أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل 
الآخرة » حتى يقول: ياليتنى قدّمت لحياتى . 

3- إذا أراد الله بعبد خيراً طهره قبل موته » وطهور العبد أن يفتح له عملاً صالحاً قبل 

4 - إذا كان يوم القيامة نادى مناد: مَنْ عَمِلَ عملا لغير الله فليطلب ثوابه ممن عمله له. 

5 لو أن الماء الذي يكون منه الولد أفرِقته على صخرة » لأخرج الله تعالى منها ولداً » 
وليخلقنّ الله نفساً هو خالقها. 

6 - إذا بَلْعَ الله العبد ستين سنة فقد أعذر إليه وأبلغ إليه في العمر. 

7-من سّرّه أن يبسط له في رزقه » وينسأ له في أثره » فليصل رحمه. 

8-الحرور من الحرّ » على وزن فعول ٠‏ وهو الحرٌ المؤذي الكثيف . 

9 الجدد: الطرائق تكون فى الجبال » واحدتها جدَّة. والغرابيب الجبال الطوال 
السود. 

0 - فضل العلم خير من فضل العبادة » وخير دينكم الورع . 

1 من طلب العلم ليجاري به العلماء » أو ليماري به السفهاء » ويصرف به وجوه 
الناس إليه » أدخله الله النار. 

2 من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. 

3- من غشنا فليس منا » والمكر والخداعٌ في النار. 

4 قال الله تعالى: الكبرياء ردائى ٠»‏ فمن نازعنى فى ردائى قصمته . 

5 الأجل المسمى هو الأجل المكتوب في اللوح المحفوظ ٠»‏ والله تعالى أعلم من 
يستحق العقاب من عباده ومن يستحق الكرامة والعفو والمغفرة. 


224 الجزء (22) سورة يس (36) موضوع السورة ومنهاجها 


دوه - 


وهي سورة مكية بإجماع أهل التفسير » وعدد آياتها (83). 
وهناك من قال: إن قوله تعالى : « وَيَحكَمُب ما قَدَمُوأ وَاكَرَهُمَ #4 نزلت في بني سلمة 
من الأنصار » حين أرادوا أن يتحولوا من ديارهم ليقتربوا من المسجد فى المدينة. 


موضوع السورة 


انتصار الله للقرآن ولسيد المرسلين 


منهاج السورة - 

1 انتصار الله لهذا القرآن العظيم » وتأكيده إنزاله على سيد المرسلين » لإنذار قوم 
بعدوا عهداً بالإنذار » فهم مغلولون عن قبول الحق إلا أن يخلصوا إلى الله الفرار , 
وإلا حقت عليهم كلمة الله أنهم أصحاب النار. 

2 انتفاع المؤمنين بالنذارة وثناء الله عليهم » وإثبات المعاد ببعث الله الموتى من 
قبورهم » وكل الأعمال والآثار مسطرة في اللوح المحفوظ عند بارثهم . 
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أقصى المدينة يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين » ويحذرهم مغبة الشرك بالله 
فأصروا فأنجاه الله وأهلكهم بما كانوا به يستهزئون. 

4 ذكر الله تعالى بعض الآيات الدالة للمشركين على قدرته على إحياء الموتى من 
قبورهم بعد فنائهم . 

5 استهزاء المشركين بأمر البعث والحساب واستبعادهم القيامة » وتأكيد الله ما أنكروه 

6- نَعْتٌ الله نعيم المؤمنين في الجنة وانشغالهم في ألوان الملذات والسرور. 

7 نَعْتُ الله حال المجرمين وهم إلى جهنم يحشرون » وقد كان حذّرهم تعالى مغبة 
عبادة الشيطان الذي أضلهم وأمماً قبلهم لم يكونوا يعقلون. 

8 - تبرئة الله تعالى نبيّه يكل من نظم الشعر » ليغلق الباب على من أراد أن يدعي أن القرآن 

9- امتنانٌ الله تعالى على المشركين نعمة الأنعام دَلَلّها لهم لطعامهم وشرابهم وركوبهم 
وحمل أثقالهم . 

0 عجر الأوثان والأصنام عن جلب النفع ودفع الضر عن عابديها . 

1 ذِكرٌ الله قصة بدء الخلق للإنسان من ماء مهين » ثم كبّرّه ورعاه فإذا هو خصيم 
مبين » يكفر بقدرة الله تعالى على إعادته والله بكل خلق عليم . 

2 تنزيه الله نفسه عما يصفه به الكافرون » فإنه تعالى إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن 


لا لالا 
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تسححنبيي أن ار الم مذ 


1 - 12 . قوله تعالى : # يس ين والْعرءانٍ لَلحَكيو (() إِنَّك لِمِنَ الْمرسَلِينَ (رج) عل 
ل مُنتقبو © مزل اتيز اليم ١‏ ل 
0 كرح 1ض (© بان تقوم أنكلامهِيَ ل الأ 


2 ور - 


1 


7 دح سا وام جه .ا سء» 


فهم مقمحون إزيا وَحَعَلَنَا من بن يدهم سكدًا ومن حلفهم سذًا مَأَغْمَ 
رود 2 وسوآة عَلتوم َأَندَرَتَهُمَ أَرَ ل سَذِرَهُمَ لا يَؤْمِيوْتَ © | كنا شود م أي 


لكر مكو 0 هما مر 00م 


دس ء و 2- وو 2 يج أوءَاكرهم ل 


في هذه 0 الله هذه السورة بحرفين: الياء والسين. وكأن المعنى أو . 
المراد هو الإعجاز وتحدي البطلة » فهذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف فأتوا بمثله 
إن استطعتم. ثم أقسم سبحانه بوحيه وتنزيله : إنك يا محمد لمن المرسلين من الله إلى 
عباده » وإنك لعلى صراط مستقيم وهو الإسلام » صراط الأنبياء جميعاً صلوات الله 
وسلامه عليهم . وما معك من القرآن هو تنزيل الرب الرحيم بعباده » العزيز في انتقامه » 
لتنذر مَنْ بَعْدُوا عهداً بالإنذار » فتجدد النذارة لهم فيخلصوا من الغفلة » مع أن العقاب 
قد كتبه الله بعلمه على أكثرهم لاستكبارهم وعنادهم وتقليدهم المسرفين من الأمم 
قبلهم » فهم مغلولون مقيدون أن يأتوا بخير » قد جعل الله بعدله بينهم وبين الإسلام 
والإيمان سدّاً منيعاً ٠‏ لأن واقع قلوبهم ونفوسهم يتناسب وذلك » فسواء يا محمد 
إنذارك وعدمه فهم بالإيمان زاهدون » وبحب الدنيا ماضون » وبتعظيم الشهوات 
والرياسات مرابطون. فالنذارة تنفع المخبتين » الذين يخشون ربهم ممسين 
ومصبحين ٠‏ وباتباع هدي القرآن عاكفون . فأولئك لهم أجر التائبين المستغفرين. فالله 


عم 0 
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اللوح المحفوظ كل أخبارهم . فإلى تفصيل ذلك 

قوله تعالى: #يِس *. قال شيخ الإسلام: (إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل 
السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » 
هذا مع أنه مركب من الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها) . 

وقوله تعالى: # وَألْفْرَمَانٍ أَلحَكيِِ» . قال ابن عباس : (قالت كفار قريش لست مرسلا 
وما أرسلك الله إلينا » فأقسم الله بالقرآن المحكم أن محمداً من المرسلين). والحكيم 
صفة للقرآن » أي لا يتعرض لبطلان ولا تناقض » فهو الكتاب المحكم الذي 
سبحانه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام » إنك لمن المرسلين » بوحي من الله العظيم . 

وقوله تعالى  :‏ إِنَّك لِمنَألْمَرْسَلِينَ عَكَ صل مُسْتَقي و4 . 

قال قتادة: (قسم كما تسمعون: © إِنَّكَ لِمِنَ الْمرَسَلِينَ (9) عل رط مُسَتَقِيِوٍ 4 أي على 
الإسلام). 

فأقسم سبحانه بالقرآن الحكيم: إنك يا محمد لمن المرسلين » على منهج ودين 
ا ا ا ا اق الرحيم » بعباده المؤمنين اين 

فقوله: عل ل مُسْتَقِيِو © » هو كقوله جل ثناؤه: لَإنَكَ تَبَدِى إِلّ 
تستنبر سوط امال ارمق التمنون رعاو اليه أل إل لَ أَنَه ص الم 00 

ولا عل» في قوله: عل رط مُسْتَقِيوٍ 4 إما صلة الإرسال » أن زنك لهل المرفطلية 
على استقامة من الحق . أو تكون خبراً لمبتدأ محذوف ٠»‏ والتقدير: إنك لمن 
المرسلين. إنك على صراط مستقيم . 

وقيل : # عل صمل 2 مُسْتَقِي و © . أي على طريق الأنبياء الذين تقدموك . 


2 مه 


وقوله تعالى: « نَل العزير الحم » . قرأها قراء الكوفة وبعض قراء الشام بالفتح 
ٍانَنِيلَ 4 في محل نَصْب مفعول مطلق ٠‏ والتقدير: «منزل تنزيل العزيز الرحيم». في 
حين قرأها قراء المديئة والبصرة #تنزيلٌ» بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هو) » أو 
(إنه) » والتقدير: إنه تنزيلٌ العزيز الرحيم » أو هذا تنزيل العزيز الرحيم » وكلاهما 
مشهور عند المفسرين. أما من قرأها بالجر #إتنزيل» على البدل من القرآن فهي قراءة 
غير مشهورة. 
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وقوله : 8 لُِنذِرَقَومَامَآ أَنَذِرَمَابَوْهُم4 . قال قتادة: (قال بعضهم: لتنذر قوماً ما أنذر 

آباؤهم من إنذار الناس قبلهم. وقال بعضهم: لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم : أي هذه الأمة 

لم يأتهم نذير حتى جاءهم محمد كَِ) . وقال عكرمة : (قد أنذروا). فهناك تفسيران: 

1 تكون #مآ» والفعل مصدراً ‏ والتقدير: لتنذر قوماً إنذار آبائهم ‏ أي لتنذر 
يا محمد هؤلاء القوم إنذاراً يشبه الإنذار الذي بلغ الأقوام قبلهم من رسلهم . وقد تكون 
«ما» بمعنى الذي ٠‏ والتقدير قريبٌ من هذا أي : لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم -. 

فإن قيل: يجوز أن يكون العرب أنذروا بخبر الأنبياء بالتواتر! فيقال: لكن لم ينذروا 
برسول من أنفسهم أو ببلاغ مبين . 

2 - تكون «امَآ » لا محل لها من الإعراب ٠‏ والتقدير نفي - أي ددن قوماً ّ 
أو ا رض ابلك لاير . كقوله:تعالى : ء مذ روما ا هين ديرن 
َك لمَلّهُم يهِتَدود يت# وكقوله: # ومآ اتلك بن كل بدفشوية وم سن ب فلكن 
)4 . 


أي لم يأتهم نبي يقيم عليهم الحجة والبلاغ المبين. قال ابن كثير : (لتنذر العرب فإنه 

ما أتاهم من نذير قبلك) أي بعد إبراهيم عليه السلام . 
قلت: وكلا المعنيين حق . فكان هناك فترة من الرسل قبل محمدككة ٠‏ ولكنهم كانوا 

مأمورين بدين إبراهيم دين التوحيد » وقد وصلوا بأخبار الأنبياء عليهم الصلاة 
لساب تسب ال ا عب الك املك رسال ل بر اذاه 
واتباع الشياطين . 

وقوله : 8 فَهُمْ عَِلُونَ4 . أي معرضون متغافلون عن عقاب الله » فأحب الله أن يجدد 
الأمر لهم. قال ابن جرير: (8 فَهُمْ عَنِلُونَ4 عما الله فاعل بأعدائه المشركين من إحلال 
نقمته وسطوته بهم). 

وقوله تعالى : « لتَدَحقٌ لُك كرح مهم لايؤ و4 . 


هذا فيما سبق من علم الله » فيمن يموت على كفره ولا يؤمن بآيات الله ويكذب 
رسله . قال شيخ المفسرين: (لقد وجب العقاب على أكثرهم لأن الله قد حتم عليهم في 
أم الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله). 


01 ا 0 


ثم قال جل ذكره مفصلاً سبب تركهم الإيمان: # إِنَا جملا ف أعَتَفَهمّ أغدلا قَهِىَ إل 
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لدان هم مُقَمَحُوت4 . قال ابن عباس : (هو كقول الله : ل وَلَا يحل يدك ملو إل عنقِك)» . 
يعنى بذلك أن و لمر ا 


0 ن انكو أفتلا> 0 0# 0 قال: فكانوا يقولون: هذا 
محمد » فيقول: أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره) . 

00 والمقمح لغة المقنع » وهو أن يحدر الذقن حتى يصير في الصدر ثم يرفع 
كا ١‏ فرطل صرب اتدل لم أي اساعهنو من الهنتى امنا التقارل .تور 
و م ل ا امو الي 
في يده عُلَّ فجمعت إلى عنقه. فبقي رافعاً رأسه لا يخفضه » وغاضاً بصره لا يفتحه) . 

قال: (والمتكبر يوصف بانتصاب العنق). 

قلت: ولاشك أن الله سبحانه يحرمهم التوفيق إلى الهدى عقوبة منه بهم » نتيجة 
استكبارهم . قال قتادة: (# فَهم مُمَمَحُويَ © : أي فهم مغلولون عن كل خير). وقال 
مجاهد: (رافعو رؤوسهم 2 وأيديهم موضوعة على أقوامهم) . أي أيمان الكفار مغلولة 
ا ا قال أبو جعفر: (فكنى عن الأيمان ولم يجر لها 

وقوله : « وَيَعَلَْامِنْ بن دِيم محَدَاومِنَ خَلْفهم سَدَّا . 

والسد هو الحاجز بين الشيئين » فهم قوم قد زين الله لهم سوء أعمالهم وتركهم 
يتخبطون ويترددون » فهم يعمهون ولا يبصرون رشداً ولا يمتثلون حقاً. 

كما قال مجاهد : (# وَجَعَلََا مِنْ بن أيَدِ'ِمَ مكذًا وَمِنْ حَلَفِهمَ سَدَّا 4 عن الحق فهم 
يترددون). وقال قتادة: (ضلالاات) . وقال ابن زيد: (جعل هذا سداً بينهم وبين الإسلام 
والإيمان » فهم لا يخلصون إليه » وقرأ: وَمَوَآُ عَم َأدَرتَهُمْ آم َرَ تنِذِرَهُمْ لا 
ومو . دقر  :‏ إِنَّالْدِرحَحَقَتْ حَدَتْ عوج كلت رَيّكَ لَايرمِبون4 الآية كلها . وقال: من 
(1) وقيل الإقماح: رفع الرأس وغض البصر. ويقال: أَقْمَحَهُ العُلّ: إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه. 


0 داه ايت لجامها لترفع رأسها. وقمح البعير إذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع من 
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وقوله : « كَأَعْسَبسهُمَ فَهُمْ لم4 . 

قال قتادة تتم م صرُون» هدى ولا ينتفعون به) . 

وروي عن ابن عباس أنه قرأها : #فأعشيناهم» بالعين » من العشا : وهو أن يمشى 
بالليل ولا يببصر. ذكره ابن جرير. كما قال تعالى : # ومن بعش عَن ذ يل ل 
يطلا فَهُو لم هبن # ارخا التي » رعو بويت بعري لني ا لسار لل 

وعن الضحاك : (# وَجَعَلْنَا مِنْ بي دهم كد 4 أي الدنيا #وَمِنْ حَلْفِهِمَ سَدّا4 أي 
الآخرة + أي عموا عن البعث وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا » قال الله تعالى : 
( #* وَهَيِضسَا طثد ره فَرسَنوَا م يقن يهم وَمَا َلْمَهُم 4 أي فزينوا لهم في الدنيا 
ودعوهم إلى التكذيب بالاخرة وقال السدي: )و فَهُم لا سمرت 4 قال مادا حي 
ائتمروا على قتله) . وقيل ا لديز ا عور ا ٠‏ #وَمِنْ حَلَفِهِمَ سَذَايه 
أي تكذيباً بالآخرة. وقيل : 8 مِنْببْن أيِِمَ سحدًا» الآخرة ومن خَلْفِهِم» الدنيا. 

وخلاصة المعنى: شبه الله انتصاب الأعناق بحالة المستكبرين عن الحق » فكأن 
الأغلال قد وضعت في أيديهم وجمعت إلى أعناقهم » فبقيت رؤوسهم منتصبة وقد 
غضت أبصارهم » وقد علم الله فساد قلوبهم فجعل الشهوات وحطام الدنيا والغي 
حاجزاً بينهم وبين الإيمان عقوبة لهم عموا عن البعدد و تعاورا في لخدي في 
الآخرة فأمهلهم واستدرجهم عقوبة أخرى » فكان ذلك سداً من بين أيديهم وسداً من 
خلفهم فضاع العمر عليهم وهم لا يبصرون طريق النجاة. 

وقوله تعالى : «وَمَوَآ لبح أدَرِتَهُم آَم ل َذْرَه لا يؤْمِيوْنَ4 . 

هو كقوله في سورة البقرة: #8 إنّ الت كَمْرْواسَوَآءُ عَلَتِهِمْ ءَأَنَدَرَتَهُمْ أ لم تُذِرَم ل 
يؤْصسُونَ 

أي لما رأى الله تماديهم في الكذب وتعظيمهم الشهوات فوق الوحي - وهو أمر 
علمه سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ ‏ عاقبهم على ترك قلوبهم وإهمال معالجتها . 
وعلى مضيهم في طريق الرياء والكبر » فصار الران على قلوبهم » فلا يعرفون معروفاً 
ولا ينكرون منكراً إلا ما أشرب من هواهم » فسواء عليك بعد هذا يا محمد إنذارك 
وعدمه. وهذه الاية ردّ على القدرية الذين يقولون لا قدر. 

وقد ذكر الإمام القرطبي عن ابن شهاب : (أن عمر بن عبد العزيز أحضر غيلانٌ 
القَدَرية فقال: يا غيلان! بلغني أنك تتكلم بالقدر » فقال: يكذبون علي يا أمير 
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المؤمنين. ثم قال: يا أمير العؤمنين! أرأيت قول الله تعالى : 8 إِنَا حَلَقَنَا لون مِن نُطْمَةٍ 
الح حيو وجياقة دنا 1 بصا ( إن َدَيَئهُ ييل ما كرا و ِمَا كَمُورًا» فقال: اقرأ 
يا غيلان! فقرأ عق اهن إلى قوله : «سن م أغحَدّ إِلّ رَيْدء سَبيلا» فقال: اقرأ» 
فقال: 8 وَمَاتَمَآمُونَ إل أن كله 43 . فقال: والله يا أمير المؤمنين إن شعرت أنّ هذا في 
كتاب الله قط . فقال له: يا غيلان: اقرأ أول سورة «يس». فقرأ حتى بلغ : « وَسَوآء عيرم 
دهم أر لور لا: َقمِيْوَنَ» . فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين كأني لم أرها قط 
قبل اليوم » اشهد يا أمير المؤمنين أني تائب. فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه 
وثبته » وإن كان كاذباً فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين » فأخذه هشام 
فقطع يديه ورجليه وصلبه . وقال ابن عون: فأنا رأيته مصلوباً على باب دمشق . فقلنا : 
ما شأنك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز) . 


وقوله: ا« إِنَما شود من انب مَ ألرْحكَرَ *. قال قتادة: (واتباع الذكر اتباع 00 
وقوله: 99# 0 قال قتادة: (أي ما غاب من عذابه وناره). وقيل: أ 
يخشاه في مغيبه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه » ةا 
من آمن بالقرآن وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين. أما المنافق الذي يظهر 
الإيمان بالقرآن في الشهادة » ويستخف بدين الله » ويستهزئ بالغيب إذا خلا فهذا 


لا ينفعه إنذارك ما دام قد طبع الله على قلبه وآثر الشرك على التوحيد. 


وقوله : « هسْرَه مَعْفرَق وَأبَجْرِ حكَرِي و 4. أي : فبشريا محمد من آمن وعظم الله في 
السر والعلانية بمغفرة لله للانويه فياك مله دون لحكة دنا و1 خطة. 


5 .- 10 3 1 ل 00 4 5 وو 1201 واكم ا شي جح سا وسار 
حي لك 
ماو مين . 


فأخبر سبحانه بأنه هو يحيى الموتى رداً على منكري البعث والجزاء. وقال 
الضحاك: (أي نحييهم بالإيمان بعد الجهل) . والأول أظهر. 
7 ثادس م ل 2ه م 
وعن ابن زيد: (في قوله : #« وَيَحكَتْبٌ مَاكَرَمُوَأ4 قال: ما عملوا. # وَكلّ شي 
فَِإمَارِ ميِينِ» قال: أم الكتاب التي عند الله فيها الأشياء كلها هي الإمام 5 


أخصائة 


يروي الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: [إن بني 


3 


سَلِمَة شكوا إلى رسول الله يكل بعد منازلهم من المسجد » فنزلت : # وتحكمب ما قَدَمُوأ 
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' ررض ]007 . وفي رواية: [كانت بنو سلمة في ناحية المدينة » فأرادوا النقلة إلى 


قرب المسجد » فنزلت هذه الآية: : 9 إِنَاححَنٌ نحي الموقل وتحكحب ما قدَموأ واكلرهم 
فقال رسول الله يِه : إِنَّ آثاركم تُكتب فلا تَنَْقِلوا] . 


ع ور 


لأنصار متباعدة من المسجد ا أن ينتقلوا إلى السضية 2 0 ل 
ا هم فقالوا: : سبت نثبت في مكاننا] وسنده صحي 2 . 


وفي صحيح الإمام مسلم عن اجابر رضي الله عنه قال: 506 البقاعٌ حول 
المسجد » فأراد بنو سَلِمة أن يتتقلوا قُرْبَ المسجد , فبلغ ذلك الني كل »؛ فقال لهم : 
بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قُرْبَ المسجد » قالوا : نعم يا رسول الله! قد أردنا ذلك » 
فقال: يا بني سلمة! ديارّكم . ٠‏ نُكْيّبُ آثاركم » دياركم تُكُتبُ آثاركم افقالوا :نا سيرنا 
أنا كنا تحولنا](© . وفي رواية لمسلم في آخره : (إن لكم بكل خطوة درجة) . وادياركم» 
مرت من الإغراء. «الهدير» الزمر دار كم 


وبنو سَلِمة بكسر اللام هم بطن من الأنصار » وليس في العرب بطن بكسر اللام 
غيرهم ١‏ وكانت ديارهم على مسافة من المسجد تمنعهم في سواد الليل وعند المطر 
واشتداد البرد » فهمّوا بالتحول إلى قرب المسجد من أجل ذلك ؛ فأخبرهم عليه الصلاة 
والسلام بأجر الخطا إلى المسجد. وفيهم نزلت هذه الآية . 


فقد روى ابن ماجة بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كانت الأنصار 


ع رعو 6 00 


بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا » فنزلت: # وتحكتب ما قدموأ وءاء كر 4 
فشبتو ]40 , 


(1) حديث صحيح. رجاله ثقات. انظر صحيح سنن الترمذي  )2578(‏ كتاب التفسير - سورة ايس» 
اية (12). وله شواهد كثيرة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير» (29069). وانظر: الصحيح المسند من أسباب 
النزول ‏ الوادعي ‏ سورة «يس» » آية (12). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (665) . وأخرجه أحمد في المسند (3/ 332) » وابن 
حبان في صحيحه (2042) من حديث جابر. 

(4) حديث صحيح. رواه ابن ماجة في السئن (785) بإسناد جيد. انظر صحيح سنن ابن ماجة (637). 
وانظر صحيح الترغيب (1/ 303). كتاب الصلاة. 
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وقد جاء الحض على حضور صلاة الجماعة وأجر المشي إليها وكثرة الخطا في السنة 
الصحيحة : وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يك: [إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدٌهم إليها مَمْسى فأبعدٌهم » والذي 
ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام » أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام]217. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي يك قال: [الأبعدٌ فالأبعدٌ من المسجد أعظحُ أجرا]© . 

والمراد الحض على حضور صلاة الجماعة ولو كان المنزل بعيداً من المسجد» 
فالأجر محسوب مضمون من الله سبحانه . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن بن كعب رضي الله عنه قال: [كان 
رجل من الأنصار لا غلم أحداً أبعد من المسجد منه ٠‏ كانت لا تخطِقهُ صلاة ٠‏ فقيل 
له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظّلْماء » وفي الرَمْضاء9© فقال: ما يَسُوُْنِي أن مُنزلي 
إلى جنب المسجد » إني أريد أن يكتب لي مَمْشَايّ إلى المسجد » ورجوعي إذا رَجَحْتُ 
إلى أهلي . فقال رسول الله يِ: قد جمع الله لك ذلك كلَّه]© . 

وفي رواية : [فتوجّعْتٌ له ٠»‏ فقلت: يا فلان! لو أنك ا* شتريت حماراً يقيك الرمضاءً 
وهوامٌ الأرض! قال: : أما والله ما أحِتُ أن بيتى مُطْئت(0) ببيت محمد كل! قال : فَحُملتٌ 
يي ل 00 
يرجو أجر الأثر » فقال النبي يك : إِنَ لك ما اخْتَسَبْتَ]. 

فكل هذه الآثار العظيمة تحمل على الحرص على صلاة الجماعة ٠‏ فهي علامة من 
علامات الصدق في حياة المؤمن يلبي دعوة ربه وأمر نبيّه » ثم لا عذر مع سماع النداء 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في. الصحيح (662) » كتاب المساجد. ووراه البخاري بنحوه. وانظر 
صحيح الترغيب (1/ 305) » كتاب الصلاة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (556). ورواه أحمد وغيره. انظر صحيح الترغيب 
(304/1) » كتاب الصلاة. الترغيب في المشي إلى المساجد. 

)3( هي الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشمس. 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم (663). وانظر المرجع السابق (1/ 306) » ورواآه ابن ماجة وغيره. 

(5) أي مشدود بالأطناب. والطنب أحد أطناب الخيمة. قال ابن الأثير: (يعني ما أحب أن يكون بيتي 
إلى جانب بيته » لأني أحتسب عند الله كثرة خطاي من بيتي إلى المسجد) . 
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إلا بإجابة الدعوة في المسجد » وتكفل الله بكل خطوة إلى الصلاة أن يرفع صاحبها ' 
اك د 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَل : 

كل سلامى من الناس عليه صدقة كلّ يوم تطلع فيه الشمس » تَعْدِلُ بين الاثنين صدقة 
وتعينُ الرجل في دابته فتحمله أو ترفع له عليها متاعه صدقة » والكلمة الطيبة صدقة 
وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » وتُميط الأذى عن الطريق صدقة]17 . 

والسلامى واحد السلاميات . وهي مفاصل الأصابع » وهو في الأصل عظم في 
فِرْسنٍ البعير » فلعل المعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة , والله تعالى أعلم . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله يك قال: [ألا أدلكم على ما يمحو 
الله به الخطايا » ويرفعٌ به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على 
المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » 
فذلكم الرباط » فذلكم الرباط]© . 

فهذه الآية : « ويَحككتب ما كَدمُوأ وءاكرهم . ..* - مع أن السورة مكية والكلام في 
المدينة حول بني سلمة - فلربما نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمديئة أو بالمديئة فقط » 
والله تعالى أعلم . 

وعن مجاهد: («مَا كما واكرَهٌُ © » قال : خطاهم بأرجلهم). وقال قتادة: (لو 
كان مَل شين من شأنك با بن آدم أشفل ما تعفي الرياح من هذه الأثار). 

ولكن الله منّ بكرمه على المؤمن أن أثابه على خطوات الغدو والرواح إلى المسجد 
معاً. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي كَل قال: [من غدا إلى 
المسجد أو راح ٠‏ أعدّ الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح](©. 

وقد رأى بعضهم أن البعد عن المسجد أفضل من القرب للأحاديث السابقة » ثم 
اختلفوا هل له أن يجاوز المسجد الأقرب للأبعد؟ ومذهب مالك أن لا يدع مسجداً قرته 
ويأتي غيره. 


4. 


#6 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (2707) , (2891) , (2989) , ورواه مسلم » وغيرهما. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (251) » كتاب الطهارة. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (662) » كتاب الأذان. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح . 
ورواه مسلم (669) » كتاب المساجد. والنزل: ما يهيأ للضيف عند قدومه. 


الجزء (22) سورة يس (36) الآيات (32-13) 3235 


قلت: وهذا هو الصحيح. إلا أن يكون تَرْكُهُ للأقرب لعذر » كوجود قبر أو منكر أو 
إمام غير جدير بالإمامة » ونحو ذلك . 

فقد روى الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي تل قال: [ليُصَلَّ الرجل في 
المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد]7!. 

فالسنة أن يصلي في مسجد الجوار ولا يتبع المساجد » وأن يمشي إلى الصلاة 
بوقار. فقد روى ابن جرير بإسناده عن الحسين عن ثابت قال: (مشيت مع أنس فأسرعت 
المشي » فأخذ بيدي » فمشينا رُويداً » فلما قضينا الصلاة » قال أنس: مشيت مع 
زيد بن ثابت فأسرعت المشي فقال: يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب). 


وأصل ذلك في الصحيحين عن أبي قتادة » عن النبي كَكلٍِ قال: [إذا أتيتم الصلاة 
يكم بالسكينة » ولا تأتوها وأنتم تسعون » فما أدركتم فصلواء ومافاتكم 
كن 
نموا 0 . 
وعن مجاهد: (قوله: 9 ف إِمَار ميِينِ» قال: في أم الكتاب) . 
وقوله: مين * أي شديد الوضوح » يبين عن حقيقة جميع ما أثبت فيه. فالله 
سبحانه قد أحصى كل أثر لابن آدم » وكل ما يصنعه الإنسان من عمل » كما قال 


جل ثناؤه: 9 عَلِمَتْ تَفْسٌ مَاقَدَمَْتَ و4 . وكقوله : 8 بو الإنلن ميخ يمَاكَدَم وأَر> . 


ولا ويل 4 في قوله : #وَكلّ سَىَءِ أَحْصَيْسَهُ4 منصوب بفعل محذوف ٠‏ وكأن التقدير: 
وأحصينا كلَّ شيء أحصيناه. ويمكن رفعه على الابتداء ولكن النصب أولى. وبقوله: 
« ف إمام مبِينِ © قال قتادة: (أراد اللوح المحفوظ) وهو كقول مجاهد. وقال آخرون: 
(أراد صحائف الأعمال). 

الحا اد جر الساك ولرو ماك لداع و ركري وول الجتاكب 
إنه غفور شكور. 


عور 2 تَاقَدَمَ 5 


هس جه مح سا سر رحس ملا 


32-3. قوله تعالى : # وَآضْرِت َم مَمَلَا صب الْفَريةِ إذجاءها الْمرسَلُون 7 إِذْ 


)1( حديث صحيح . . أخرجه الطبراني في «الأوسط» (22/ 22 وانظر السلسلة الصحيحة(2200) . 
(2) حديث صحيح. . أخرجه البخارء ي (636) » (908) . وأخر جه مسلم (602) » وأحمد (532/2) 2 
وروآه ابن ماجة (775) 2 وابن حبان (2146) 2 وغيرهم . 
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سنآ لهم انين مَكدَبوهَما معنا الث فَمَالُوا إِنَا إِليَكُم مرسَلُونَ (وي) قالواما أَسْرٌ 


5 يتلصو أل تق يد كدو إن أ لد كر © لايم إن لَك 
َمرَسَلُونَ © وما علَكمَآ | اه كم لين ل تنتهوأ 


5 


وه 


اتختك رَتِسَتَكَوٌ مِنَاعدَاتُ د )لوا كم تَسَح إن محكرة ا 
0 لني طب 1 عقر بها سيت 
ا 2 حرا وَهُم مُهَمَدُونَ () وما لآ أعبذ دأ صَلرَن 8 


4 


يار إن يرِدْنٍ ليحن د 0 بر لاهن قف ممه 
هَيْعًا ا وف © إن إلى صَكل مين 9 إِوْت منت ربكم 5 فأَسَمَعُونٍ (29 


ِبِلَ دمل لبه 16 لَ يلت هوي يَحَلمونٌ () يِمَا عَمَرَ لي رق وَحَعَلَنِ مِنَ الْحَكرمِينَ 9 
ا ا ل ا التمَل وما كا 2 مَنْزْلينَ 9 إن 00 
صَْحَة وده فَإذا هم كنيمد وب( يَحَسَرَة عل الِْبَادٍ ما يهم من سول إلا كانُوأ يد 
25 تجرف © كدي كأملكامكهه 0 أ لتم لا جهوت (ي) وإن كل 
2 ديا سروت 40 . 


في هذه الآيات : يقول الله جل ثناؤه آمراً نيه يلِهِ أن ينذر هؤلاء المشركين ممن حوله 
أن يحل بهم ماحل بكفار أهل القرية التي بعث إليها ثلاثة رسل ليحذروهم شر 
الاستمرار على الشرك بالله في العبادة » وشر تحكيم غير منهجه سبحانه » فقابلوهم 
بالتكذيب والتشاؤم والتهديد . فأكد المرسلون لهم أنما أعمالهم راجعة بالثواب أو 
العتاب عليهم » فما بكم التطيّر بنا » ولكنكم قوم أهل معاص وآثام » غلبت عليكم 
ذنوبكم وطغى إسرافكم . ثم عزرّزهم الله مرة أخرى برجل سمع بهم فأقبل إليهم ودعا 
الناس إلى متابعة الرسل حيث لا يبغون أجراً » وإنما هم مخلصون بتذكير الناس بالله 
وبالدار الآخرة ونبذ الأوثان والتحاكم للطاغوت والشيطان » ثم أظهر لهم دينه وتوحيده 
ربه » وأخبرهم أنه لا ينفعه ولا يضره غيره » ثم عاب آلهتهم بأنها لا تغني عنه شيئاً إن 
أراده الرحمان بضر ولا تنقذه من خطر قضاه الله » ثم أكد لهم إيمانه بالله ليسمعوا . 
فقتلوه بعد أن أبدى لهم النصيحة واستضعفوه ولم يكن أحد يدفع عنه » فلما لقي ربه 
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قال له ادخل الجنة » فدخلها وأفضى إلى رحمة ربه وجنته وكرامته » وهو يقول: 
ٍا يت قو يَحلَمُونٌ ( يِمَاعَمَرَ لي رَفٍِ وَحَعَلَن مِنَالْدَكروِنَ4 . ولا والله ما عاتب الله قومه بعد 
أن قتلوه » وما بعث لهم جنوداً يقاتلونهم » بل غضب غضبة لم تبق من القوم أحداً » 
فأهلكهم بصيحة فبادوا عن وجه الأرض فلم تبق منهم باقية. فيا حسرة العباد على 
مصائرها حيث ضيعت أوامر الله وفرطت بالحق واستهزأت بالرسل وتحاكمت للهوى 
والشهوات » وما اعتبرت بمصائر الأمم الهالكة قبلها التي دمرها الله بكفرها وبغيها ؛ثم 
الجميع قادمون يوم القيامة للوقوف في أرض المحشر ومعاينة أهوالها. فإلى تفصيل 
ذلك من أقوال المفسرين. 

قوله تعالى :_طوَآضْرِتٍ كي ما حب الع إذ جا الْمرسَئُوتَ © إذ أرسَل اليم ني 
تَكَدوَهُمَا َعرَرْيَا ناث َمَالا إِنا لتخم مرْسَلُوْنَ 4 . قال قتادة : (ذُكِوَ لنا أن عيسى بن مريم 
بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية مدينة.بالروم » فكذبوهما » فأعزهما بثالث » 
فقالوا: < إِنَآ ليك مُرْسَنُوت4) . 

وعن وهب بن منبه قال: (كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له: 
أبطيحس بن أبطيحس ٠‏ يعبد الأصنام صاحب شرك » فبعث الله المرسلين وهم ثلاثة: 
صادق ومصدوق وسلوم » فقدم إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنان فكذبوهما » ثم عزز 
لله بثالث » فلما دعته الرسل ونادته بأمر الله وصدعت بالذي أمرت به وعابت دينه 
وما هم عليه قال لهم : « إِتَاتَطبَا يك لين لَرَمَصَهُوا تمت وَلِيَسسدوٌ يِتَاعَدَاتُ آيم4). 

قلت: ولا دلالة على كون الرسل الثلاثة رسلاً للمسيح عليه السلام ولا دلالة على 
كون القرية أنطاكية7©. والتعرّز: القوة. كما قال مجاهد: (# مَعَرَديا بكَاشٍ *: قال 
شدّدنا). وفي رواية قال: (زدنا). وقرأها القراء بالتشديد #8 مَمَرَرْبَا » » سوى عاصم 
قرأها بالتخفيف #فعرّزنا» أي غلبنا » والأول أظهر وعليه إجماع القراء. 

وقوله : « فَمَارا نا يكم مُرسَلت )الما أَسْر نينا . أي : تأكلون الطعام 
وتمشون في الأسواق. «وَمآ أَْركَ ألَمََنُ ين مَيَءٍ © يأمر به أو ينهى عنه 8 إن أَْرَ ِل 
تَكنْبْوْت4 بدعواكم الرسالة . فأجاب الرسل : « َالْوأرَْايعككُ ا إل لمرْسَنُونَ © وَمَاعَلئِيآ 


(1) ذكر ابن كثير أن أنطاكية لم يعرف أنها أهلكت في النصرانية » بل هي أول مدينة آمنت بالمسيح . 
قلت: فالعبرة بالحدث لا بالمكان » فهي قصة قوم كذبوا الرسل وأسرفوا على أنفسهم ومكروا 
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رد ع مه 


لَّا بكم آليبِيتُ » الذي تقوم به الحجة عليكم , بأن الله واحد لا شريك له » فله 
أسلموا وإليه توجهوا ولا تشركوا » وإليه فتحاكموا وللقائه فاستعدوا » فإنا لله وإنا إليه 
رالجعون: 

فهذه عادة الأمم المكذبة 0 إذا أوحى الله إلى بشر فينصرفون عن الحقيقة 
إلى الخرافة والأوهام » بأنه لو 0 : « ذَلِكَ بِأَنَمُ 
ملب تلش يي 1 نكن اوت َوه جد . فاكد لهم 
الرسل بأنهم مرسلون من عند الله » ولو كنا كذبة لانتقم الله منا. قال ابن كثير: (ولكن 
سينصرنا عليكم فما علينا إلا إبلاغكم ما أرسلنا به إليكم » فإن أطعتم فلكم سعادة 
الدارين وإن عصيتم فعليكم مغبة ذلك). 

00 : #قَالْوَا إِنَاتَطيَريا م4 . قال ابن جرير : (يعنون إنا تشاءمنا بكم فإن أصابنا 

فمن أجلكم). 

وقوله: # لين لَرَ تَمَهُا لَيَجمتَد 4. قال قتادة: (بالحجارة). وقيل: لنشتمنكم. 
وقيل: هو التعذيب المؤلم. وقيل: هو التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع 
ا 

0 #وَلْمسَتّكَ ينا عَذَابُ يم 4. قال قتادة: (ولينالتكم منا عذاب موجع). 

بهم الرسل 0 الأْطيحُ َس إن ضكر ؤ » . قال وهب بن منبه : (قالت الرسل: 

0 تَعَكُمَ 4 أي أعمالكم معكم). وقال ابن عباس: (معناه الأرزاق والأقدار 
تبعكم) . 

فالمعنى : أجاب الرسل القوم المتشائمين ببلاغهم : بأن أعمالكم وأرزاقكم وحظكم 

من الخير والشر معكم ولازم في أعناقكم » وما هو من شؤمنا » فإن أصابكم سوء فبما 
اجترحت جوارحكم » وبما استذلكم الشيطان باتباع أهوائكم وشهواتكم وتحكيم 
لوسك و وك ما اعنايف فير أ عد كتري عليكم وني لكو ون اله 

وقوله: « أن دُحكَرَث 4. قال قتادة: (أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا). وقوله: 
#بل أَسْر قَوَمْ رفوت *. قال يحبى بن سلام: (مسرفون في كفركم). وقال قتادة : 
(مسرفون في تطيركم). وقال ابن بحر: (السرف هاهنا الفساد » ومعناه بل أنتم قوم 
مفسدون). وقيل: (مسرفون: مشركون » والإسراف مجاوزة الحد » والمشرك يجاوز 
الحد) ذكره القرطبي . 
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وقال ابن كثير: (أمن أجل أن ذكرناكم بالحق قابلتمونا بالتهديد والوعيد؟ بل أنتم 
قوم مسرفون). وقال ابن جرير: (قالوا لهم: ما بكم التطير بنا ولكنكم قوم أهل معان 
لله وآثام قد غلبت عليكم الذنوب والاثام) . 

وخلاصة المعنى: أن الرسل بلغوهم الحق الذي ثقل على نفوسهم . وخافوا منه 
على مصالحهم ورياساتهم وأهوائهم وشهواتهم ٠‏ فقابلوهم بالاشمئزاز والتشاؤم 
والتكذيب والتهديد والوعيد » فكشف لهم الرسل حقيقة الأمر بأنهم لجؤوا إلى التشاؤم 
بهم ليغطوا حبهم للمعاصي والآثام » وتعلق قلوبهم بالكبر وحب الرياسة والطغيان. 

0 9 وجَاه من أقصا الْمَدِيَةِ رجلٌ يي فَالَ يهَوَ أَتّمعُوأ المرسارت 7) 
ثواس لرسكك امهم ممتَدُو» . 

قال قتادة: (ذكر لنا أن اسمه حبيب » وكان في غار يعبد ربه » فلما سمع بهم أقبل 
إليهم » قال: لما انتهى إليهم يعني إلى الرسل قال: 0 
قالوا: لا » فقال عند ذلك : لا يَْقَومٍ أتِعوأ المرمسيب» ) أتَمِع وأ من لا ملك أجرا وهم 
مهَتَدُونَ #). وعن أبي مُجَلَر قال: 0 وقيل : 5 
نجاراً. وقيل: قصّاراً. 

وقال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن أهل القرية همّوا 
بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة ساعياً لينصرهم من قومه: 8 قَالَ يَنقَومِ 
أَتّمِعوأ ارسي 4). 

ثم قال: « أتَمِمْوَاس لَّاسَدك 41 أي على إبلاغكم رسالة الله. ويف هتذ» 
فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ «هَمَاكَ لا أمبدُ الى مَطرن » : أي 
ما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له ٠‏ #وَإليْهِرَحَعُونَ* أي يوم 
المعاد ليجزي كلا بعمله. « يد ين مونو “الهحةً » : استفهام إنكار وتوبيخ (وتفريع: 
«إن برِدنِ تكن بر لَا هن عق مَمََنْهُمْ هيما ولا ينْقِدُون *. أي هذه الآلهة التي 
تعبدونها لا يملكون من الأمر شيئاً 2 فلو أرادني الله تعالى بسوء لا تستطيع هذه الآلهة 
إنقاذي ل إِوِْدالََى صَكلٍ م4 أي إن اتخذتها آلهة من دون الله تعالى. 

ثم خاطب الرسل بقوله: #8 إِيْت ءَامنث رِرَيَكْم 4 الذي أرسلكم # فَأسْمَعُونٍ» أ 
اسمعوا ما أقول لتشهدوا لي بذلك. قال ابن إسحاق: قال ابن مسعود: (خاطب 2 


بأنه مؤمن بالله ربهم . قال: وطئوه بأرجلهم حتى خرج قضْبّه من دبره وألقي في بئر وهي 
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الرسّ وهم أصحاب الرسن)217. والقصب: المعي . 

وذكر ابن جرير عن قتادة: (هذا رجل دعا قومه إلى الله وأبدى لهم النصيحة فقتلوه 
على ذلك » وذُكِرَ لنا أنهم كانوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي » اللهم 
اهد قومي » اللهم اهد قومي . حتى أقعصوه وهو كذلك. قال: أدخله الله الجنة وهو 
فيها حيّ يرزق). 

وقيل معت ' قبل 2« اتقل لله 4 ويك :لك الجن » يوحن بآنة:قن انع 
دخول الجنة » لأن دخولها يستحق بعد البعث. قال مجاهد: (قيل: قد وجبت له 
الجنة » قال ذلك حين رأى الثواب) . 

وعن ابن إسحاق عن بعض أصحابه أنَّ عبد الله بن مسعود كان يقول: (قال الله له: 
ادخل الجنة » فدخلها حيّاً يُرزْق فيها قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها » 
فلما أفضى إلى رحمة الله وجنته وكرامته : « هَل يلت قَوَيٍ يَمْلَمُونٌ () يِمَاعَفَرَ لي رَفِ ويحَملَقٍ 
من لمرو 4). 

قال ابن عباس: (نصح قومه في حياته يقوله: يفَو أَتَمِعُوأ ألْمَرْسيَ * وبعد 
مماته في قوله : ٍظبِلت هوي مكموي 3 يمَاعَمرَ لوق وَعل بسَالدكروي4). قال: (نصح 
قومه حياً وميتاً). وقال أبو مجلز: (8 يِمَاعَمَرَ ل رق »*: إيماني بربي وتصديقي رسله 
والله أعلم). 

وخلاصة المعنى : أنه كان مخلصاً لله في دعوته » دافع عن الحق وعن رسل الحق » 
وضحى بنفسه من أجل الحق الذي هدّد رؤوس الكبر والكفر في قومه » فوثبوا عليه 
فقتلوه ليخلدوا إلى دنياهم دون منافس لهم » وليستعبدوا الناس دون صارف لهم 
عنهم » فأثابه الله حسن أثر في الدنيا ونعيم في الآخرة » ووصف الله حاله في نعيمه على 
لسانه بنفسه » فقال: 8 يليت كوي يَعَلَمُونَ (وا يِمَاعَفَرَ لي رَقٍ وَجَعَلَنٍ بن الْمُكْرمِنَ4 . قال ابن 
كثير: (أي: أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من النعيم المقيم والثواب العظيم » 
لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل » فرحمه الله ورضي عنه كم كان حريصاً على هداية 
قومه). 

وقال القرطبى : (وفى معنى تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا 
حسن مآله وحميد عاقبته. الثاني: تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل 


(1) قلت: والله تعالى أعلم بمثل هذه التفاصيل من الخبر. 
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حاله). فرحمه الله تعالى فقد تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل » ولكن الله سبحانه 
انتقم ممن قتله فجعل النقمة عليهم » فأمر جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم » 
كما قال جل ثناؤه: 


رصم هك سحو سم له ل 


#9 وما ْرلَا عل قو من بحَدِوء من جنر م سمل وما كنامنزلينَ» : 

أي ما أنزل الله عليهم رسالة ولابعث لهم نبياً » كما قال مجاهد في قوله: #جُنرٍيَْ 
لسَّمَلَ4 قال : (رسالة). وقال قتادة: (فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله . # إن كانت إِلَّا 
صِحَة وحدةَ داهم حَنِوِدون4) . 

وقال الحسن: (أي ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله. قال: الجند: 
الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء) . واختار ابن جرير أن الجند الملائكة . 

وقيل: الجند العساكر » كما ذكر ابن إسحاق عن ابن مسعود قال: (غضب الله له » 
يعني لهذا المؤمن » لاستضعافهم إياه غضبة لم تبق من القوم شيئاً فعجّل لهم النقمة بما 
استحلوا منه وقال: # # وما أَْرْا عَلَ قَوَوِدِء مِنْ بَحَدِوء من جنر م السَّمَهِ وما كنا منزلينَ 4 . 


صرف 
سس ل عا 2 س ور 


يقول: ما كاثرناهم بالجموع ٠‏ أي الأمر أيسر علينا من ذلك : #8 إن كَاَتْ لاصَيِحَةٌ ويد 
َإِدَاهمْ حَنِمِدُونَ4). وقال قتادة: (خامدون: هلكى). 

أي فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد » فبادوا عن وجه 
الأرض ولم تبق منهم باقية. فالله ما أهلكهم بجنده بل بصيحة واحدة فكانوا بها 
هالكين. وقراءة الجمهور بالفتح: لاصَيِْحَةَ 4 ٠‏ وقرأها أبو جعفر المدني صيحة» 
بالرفع - فتكون كان بمعنى وقع - والقراءة الأولى أصح وعليها الإجماع. 

(فائدة) : 

قوله: وما كنا مُنرينَ 4 فيه تصغير لأمرهم وشأنهم » فقد أهلكناهم بصيحة 
فهلكوا . وأما ما حصل لنبيّنا محمد يكل من التأييد بإنزال الملائكة يوم بدر والخندق 
- وكان يكفيهم مَلَكُ واحد أو صيحة كما أهلكت مدائن قوم لوط وبلاد ثمود وقوم 
صالح ‏ فهو من أسباب الكرامة والإعزاز وعظائم الأمور التي اختص الله بها هذا النبي 
الكريم وأمته عليه الصلاة والسلام . 


5 5 ل سام عر كي ساس ضع 200 م لاه 2255 
وقوله تعالىا : 9 يَنَحَسْرةَ عل الِْبَادِمَا اروم من يَسُول إلا انوأ به يستهرمو» . 


قال قتادة: (يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضَيّعت من أمر الله وفرّطت في جنب 
الله . قال: وفي بعض القراءات: يا حسرة العباد على أنفسها») . 
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وفسّرها مجاهد بقوله: (كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل). قال ابن عباس: 
(حل هؤلاء محل من يتحسر عليهم) . 

والحسرة في لغة العرب: أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيراً. . كما ذكر 
ابن عبائن إلا كحت عل الذك د 4 وحمل قاد وقيل* العصمرة شد من 
التلهف على الشيء الفائت. ورجل مُحَسّدٌ أي مؤذى . ومنه قول ابن كثير في هذه الآية : 
(يا حسرتهم على أنفسهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف ضيّعوا أمر الله 
تعالى وفرطوا في جنبه » ولكن لا تنفعهم إذ ذاك الحسرات فسوف يلقون العذاب الأليم 
لأنهم : : ما باهم من يسول إلا كافوأيهء يسْتبَرْمُونَ» أي يكذبونه ويسخرون منه ويجحدون 

ما أرسل به من الحق) . 

1 عن أبي العالية أن العباد هاهنا الرسل . وذلك أن الكفار لما عاينوا العذاب 
قالوا: 8 يََحَتْرةً عَلَ الِْبَادٍ 4 فتحسروا على قتلهم وترك الإيمان بهم. وروي عن 
الضحاك بأنها حسرة الملاتكة على الكفار حين كذبوا الرسل. وقيل: هو من قول الرجل 
المؤمن الذي قتلوه. وقيل: من قول الرسل الثلاثة للقوم حين قتلوا الرجل ٠‏ وقيل: هو 
من قول القوم لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل . ذكرها القرطبي . 

وك يوحي المت ١‏ (االحر ريا رايع عامل 0 مدال اكز رين الور 
بالق وات عليه الحياة الدنيا وزينتها » وكذب الرسل وعظم الشهوات » وضيّع جع أو ار 
الله والحكم بمنهجه ٠‏ فسوف يلقون غياً). 

وقوله تعالى : # أَلوْيَروَا كرأَْلَككَاقَلَهُم ير القرون أب تم لا رتحهُوت» . 

قال قتادة: (عاد وثمود وقرون بين ذلك كثير) . 

أي: ألم يتعظ هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل هل كان 
لهم رجعة إلى الدنيا أو كرّة. 

وظ كر 4 في موضع نصب ب 9يِروَا 4 كما ذهب الفراء » محتجاً بقراءة لابن 

مسعود: #ألم يروا من أهلكنا». وذكر وجهاً آخر للنصب - بوقوع «أَمَلَكًا» عليها ‏ 
0 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون بالعذاب والاستئصال. وفتحت 
هم 4 بوقوع 9 بَرَوَأ * عليها. وروي عن الحسن قراءة أخرى بالكسر إإنهم إلينا 
ل ل 
قلت: والآية رد على من زعم أن من الخلق من يرجع بعد موته قبل يوم القيامة . قال 
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النسفي في التفسير : («أَمحْ لم لَاييْحمُوت4 بدل من 8 كرأَملَككا4 على المعنى لا على 
اللفظ » تقديره ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إِلْب ). 


2 ارم عر م 


0 0 الجا قال قتادة: (أي هم يوم القيامة). 


والقراءة بالتشديد: 00000 ا 
ووجهه : 9إن كل لمما© ثم حذفت إحدى الميمات لما كثرت . وقيل : « لما بمعنى 
إلا. وقرأها الباقون من قراء المدينة والبصرة بالتخفيف #لمّا» أي (ما) 200 
اللام التي تدخل جواباً لإن. والتقدير: وإن كل لجميع لدينا محضرون. وهما قراءتان 
مشهورتان. 

والخلاصة في المعنى: أن جميع الأمم والخلق قادمون يوم القيامة » قائمون في 
صفوف بين يدي خالقهم عز وجل » ثم هم نائلون جزاءهم » صائرون إلى مصائرهم 
وما كسبت أيديهم » فنسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. 


3 قوله تجالن: ٍوءَايَه ارس لدي لْمَرَبَهُ لَصِيْئهَا وَلْمْرينَا متا حا 
7 عَنُونَ 7 وَحَعَلَنَا فيهًا جد تِ من تيل وأعتلب وَهَجَريَا فا مِنّ 
ره 56 كلو من ترم وَمَا نه أي عله بذهم أنلا يتَحكُرُونَ (ج) سْبَحنَ الى 


لس سر وح الت سم سل 2 


0 عن فس ون لا يَعَلمون () وءَايَة 
0-00 ألتَّارَ َإِدَاهُم ب يمون © وَالشَّمْسُ جحْرِى لِمُسَتَمَرِ لهسا لِك 
بر العزيز العليم 0 درقهُ مَنَاِلَ حَقّ عَادَ 5-8 ليم لا 


1 ل مد قر وَلَا اكلْسَِنُ لب فنك تبترت ١‏ 
يدل اميت بي الثلك التفخن © وكلقناح د يلي ايك © دن 
رفم اسيم لم اهم بود 3 إلَامَتمه ِنَم إِكَ جين 9 وَإِدَا قل 
هم أََفوْمَابِينَ يكم وما خَلفَي ملك ود () وموم ينَايَة يَوِ من ابت رهم 

زه رول 1 


لَه كانوا عنها مَعَرضِينَ 02 © َإِذَا قبل طم أَنَفقُوأ مما رفك لَه َه فال الس حكمَروأ لذن 
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انوا ألم من لوَصِدَآه أل ألْمَمَهُ إن أَْرْ لاف صَكلٍ بن 40 . 

في هذه الآيات : يقول الله جل ثناؤه لنبيّه بكلِهِ: إنه من عظيم الدلالة لهؤلاء المشركين 
من قومك على قدرة الله سبحانه على إعادة الموتى بعد فنائهم وبعثهم من مرقدهم 
لمحشرهم هو إحياؤه الأرض الميتة التي خوت من العطاء » بالغيث والقطر فيجعل منها 
جنات وبساتين وثماراً من نخيل وأعناب » ويفجر فيها الينابيع والعيون » ليأكلوا من 
تلك الثمار التي غرسوها أو لم يغرسوها وإنما أنبتها الله ولا جهد بذلك بذلوه لعلهم 
يشكرون » فتعالى الله الذي خلق من كل شيء زوجين من البشر والنبات والحيوان ومما 
لا يعلمون. ثم دليل آخر على قدرته على البعث والنشور سبحانه » هو ما يعاقبه من 
النهار والظلمة ‏ فينسلخ الليل من النهار والنهار من الليل » وتجري الشمس إلى مقادير 
مواضعها » وتسجد كل يوم بين يدي ربها الذي قدّر حركتها وحركة القمر الذي يسير في 
نظام » ويتقلب في منازل » فلا الشمس تصطدم بالقمر » ولا ضوء الشمس يشبه ضوء 
القمر » ولا الأوقات كلها ليل أو كلها نهار » بل كل يجري في مجرى ومدار » يسبحون 
الواحد القهار. ثم دلالة ثالثة على قدرته سبحانه أنه نجى - من الغرق ‏ مع نوح من 
اختار تفضلاً » وجعل لهؤلاء المشركين من المراكب مثل تلك السفن يركبونها , 
ويجحدون تلك النعم تجاهلاً » ولو شئنا لقابلناهم ذلك الجحد بالغرق فهلكوا تقثّلاً » 
ولكن أمهلناهم وأجّلناهم علهم يعودون إلى الله تبثلاً » ولكن هيهات فقد قست 
قلوبهم . فإذا ذُكّروا بمن هلك قبلهم من الأمم بالمعاصي تكبراً وسئلوا التوبة مما مضى 
من الذنوب أو مما هو قادم لاستمرارهم على طريق الفتنة تجبّراً » أعرضوا » ولو سئلوا 
الإنفاق استهزؤوا واحتجوا بقدرة الله على الإطعام وبمشيئته تستراً. 

وتفصيل ذلك : 

قوله تعالى : ل وَبَايٌَ لَهالَرْضُ لَه حِيسهَا رحبا أكون . 

تنبيه من الله تعالى للمشركين على كمال قدرته وعظيم آياته. فهو الذي يحبي الأرض 
الكنة بالناضه اليس قال ابن عرير © (قول تان دكده 5 وؤلالة لهو لأ المشركين 
على قدرة الله على ما يشاء وعلى إحيائه من مات من خلقه وإعادته بعد فناته كهيئته قبل 
مماته إحياؤه الأرض الميتة التي لا نبت فيها ولا زرع بالغيث الذي ينزله من السماء حتى 
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وقوله تعالى : ل وَحَعَلنَافهَاجَنَّتٍ ين تسل وأعنب وَفَجَرََا يون الْعيُون» . 

أي جعلنا من الأرض الميتة بعد بث الحياة فيها بساتين من نخيل وأعناب » 
وخصصهما بالذكر لأنهما على التهال . وسلك فيها من الينابيع وعيون الماء وما تفجر 
فيها من مياه الأمطار . « لِيَأَكَوا من ضر » : الهاء تعود على ماء العيون » فقد اندرج 
الثمر منه._وقيل: بل التقدير: ليأكلوا من ثمر ما ذكرنا » كقوله تعالى: وَإِنَّ لَك في 


دمر لجبرة مقر ينا فى وزو 4 . قال النسفي: (والضمير لله تعالى » أي لتأكلوا مما 
خلقه الله من الثمر) . 
وقوله: #وما عِلَنَهُ عَِلَنَهُ أيهم 4. قال ابن كثير: (أي غرسوه ونصبوه » وإلا ففي 


الحقيقة ما كان إلا رحمة الله بهم لا بسعيهم وكذّهم ولا بحولهم وقوتهم). 


- وقيل «ما» فى محل جر عطفاً على الثمر. والتقدير: ومِنَ الذي عملت أيديهم مما 
غرسوا وزرعوا. أو التقدير: (ومما عملته أيديهم) وقد روي ذلك بقراءة عبد الله . 


وقيل (ما) بمعنى المصدر. والتقدير: (ومِنْ عمل أيديهم). 


أنبته الله لهم أو غرسوه بتوفيق الله لهم » لكن هو الذي أنبته لهم وجعل منه ثمراً ورزقاً , 
فلا مقارنة ب بين العملين » والكل من عون الله وتوفيقه . 

وذكر القرطبي رحمه الله معنى جميلاً آخر قال: (وقال غيرهم : المعنى : وَمِنَ الذي 
عملته أيديهم أي من الثمار » ومن أصناف الحلاوات والأطعمة ومما اتخذوا من 
الحبوب بعلاج كالخبز والدهن المستخرج من السمسم والزيتون) . 


الأعمال إلى أن يبلغ الثمر منتهاه » يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه وفيه آثار من 
قلت: وكل ما ذُكِرَ من المعاني داخل في هذا الكلام الإلنهي المعجز » وهذا البيان 
الرائع » وفي الاية إشارة إلى العمل وفضل تكسب الإنسان بيده. كما روى الإمام أحمد 
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[أطيب الكسب عمل الرجل بيده ٠‏ وكل بيع مبرور](7. 


ثم قال سبحانه: #أفلا يَتََكُرُونَ 4. أي: أفلا يشكرون نعمه سبحانه وهلا 
يحمدونه » فكل ما سبق ذكره من الالاء والنعم تحمل المؤمن على شكر الله »“فما من 
نعمة إلا من الله العلي العظيم » والفضل منه فهو المنعم الكريم . 

ثم قال سبحانه : «سْبِحَنَ أل دَكنَ الوب حَكُلَها مِنَامِْتُ الْارْض ومن أْفْسِهِمْ وَِئَا 
ليتلوة» . 

قال ابن جرير: (يقول: وخلق من أولادهم ذكوراً وإناثاً » ومما لايعلمون أيضاً من 
الأشياء التي لم يطلعهم عليها حَلَقَ كذلك أزواجاً » مما يضيف إليه هؤلاء المشركون 
ويصفونه به من الشركاء وغير ذلك) . 

فنزّه نفسه سبحانه عما يقوله الكفار الذين جحدوا أمره وعبدوا غيره بعدما عاينوا آثار 
قدرته وعاشوا نعمه ٠‏ فيا عجباً إذ لم ينزهوه سبحانه عما لا يليق به وهو الذي جعل من 
كل الأصناف أزواجاً. كما قال قتادة: (يعني الذكر والأنثى). وقال القرطبي : (والأزواج 
الأنواع والأصناف ٠‏ فكل زوج صنف ء لأنه مختلف في الألوان والطعوم والأشكال 
والصغر والكبر فاختلافها هو ازدواجها). 


ً 1 2ع رضمو ع 3 3 5 راس هر . 
وقوله: 9 مما تنبت الأرض #4 . أي : من النبات فهو أصناف . 9 ومن أنفسهمٌ » : فقد 
خلق منهم ذكوراً وإناثاً. قال تعالى : « ينه مُلكٌ الْتَمونٍ وَالْرْضْ يدق مَا مَك يجب لم 


كه ندا وَبَهَبٌ بسن يك اذكو (2) أذ مَوَجْهُمْ انا ونا وعَجْمَنُ من و15 عَقِيما نه 
مك4 [الشورى: 49 - 50] . وقال سبحانه : « وَمَاعَلََ الَو وَالأق4 [الليل: 3] . 
وقال تعالى : # وَحَلقنك أَرُوجًا» [النبأ: 8]. 

وقوله: أوَمِمَا لَا يمْكَمُونَ 4. قال النسفي: (ومن أزواج لم يطلعهم الله عليها , 
ولا توصلوا إلى معرفتها . ففى الأودية والبحار أشياء لا يعلمها الناس). 

وفي التنزيل : # وما أُوتِسّمينَ للم إِلَائِيا4 [الإسراء: 85]. 

فهناك أصناف من الخلق في البر والبحر والسماء والأرض ما زالت مجهولة للبشر » 
رغم وصولهم إلى القمر » وغرورهم بركوب الفضاء ورؤية الافاق والعبر » لكن دون 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من حديث رافع بن خديج مرفوعاً. انظر صحيح 
الترغيب (3/ 3) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _(1044). 
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أن تغير من مناهج حياتهم نحو تعظيم خالق, الكون والبشر » فهل علموا أين يأجوج 
ومأجوج الذي أثبته الله في كتابه وكذلك نبيّه في السئن والسير » وهل عثروا في البحر 
على مُقام المسيح الدجال ذاك الأعور شيخ اليهود المُنتَظر » فوجه الاستدلال بالآية أنه 
إذا انفرد بالخلق سبحانه فلا ينبغي أن يشرك به البشر. 

وقوله : « وََايَةٌ همأل تلح ونه التَار4 . 

السلخ في لغة العرب: القطع والنزع والكشط. يقال: سلخ جلد الشاة » ويقال: 
سلخت الشهر إذا أَمْضَيْتَه وصرت في آخره. ويقال أيضاً: انسلخ الشهر من سَّئَيِهِ والرجل 
من ثيابه والحية من قِشْرها والنهار من الليل » فهي استعارة بمعنى الإخراج » فعبّر عن 
ذهاب الضوء وإقبال الظلمة بالسلخ من الشيء وظهور المسلوخ . فمن الدلالة على آياته 
العظيمة وقدرته سبحانه تعاقب الليل والنهار » والظلام والنور. كما قال تعالى : 8 يِعْشى 

فقوله : « شَلَح مِنْهُ ألتَّارٌ» يعني نقتطعه منه فيذهب ويقبل الليل » فإذا هم مظلمون 
داخلون في الظلام. والعرب تقول: أصبحنا إذا دخلنا في الصباح » وأظهرنا إذا دخلنا 
في الظهر ) وأظلمنا إذا دخلنا في الظلام » وبنحوه أضحينا وأمسينا. فالسلخ يشبه قوله 
في الآية الأخرى: 9 وَأَنَلٌ عَلَيِهمْ تبأ ألَذِئَ َاتَبِتَهُ ييا تسكع مِنْهًا »4 أي خرج منها 
وتركها » وكذلك هنا انسلاخ الليل من النهار 2 فإذا هم في ظلمة بعد دخول الليل. فعن 
قتادة : (قوله : « وَءَايَهٌ لَهُمْ ابل سَلَمْ ين التّبارََدَاهُم مُظلِمُونَ 409 قال: يولج الليل في 
النهار » ويولج النهار في الليل) . ش 

والإيلاج هو زيادة ما نقص من ساعات هذا في ساعات الآخر. وليس ذلك 
السلخ » فالنهار يسلخ من الليل كله » وكذا الليل من النهار كله » فيقتطع منه فيذهب » 
كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه » عن النبي كَلةٍ قال: [إذا أقبل الليل من 
هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس » فقد أفطر الصائه](9©. 

وقوله: #فَِدَاهُم مُظَلِمُونَ4 . قال القرطبي : (أي في ظلمة » لأن ضوء النهار يتداخل 
في الهواء فيضيء فإذا خرج منه أظلم) . 

ثم قال جل ثناؤه: 9 وَألشَّمْسٌ جَحْرى لِمُسْتَفَرٌ لَّهسَأ4. ومستقرها تحت العرش حيث 
تسجد كل يوم » وتستأذن الله ربها بالخروج مرة أخرى . 


3248 الجزء (23) سورة يس (36) الآيات (47-33) 


ففى الصحيحين من حديث أبى ذر رضى الله عنه » قال: [قال رسول الله يَلكِهِ حين 
قريت الشمن: أبن قلهيا؟ فلك + انه ووسوله علو قال" انإنها ياعم حت تتح 
تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن تسجد ولا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن 
لها ويقال لها: ارجعي من حيث جئت » فتطلع من مغربها , فذلك قوله تعالى: 
«وَلَّمْ سجر لِمُسَتَفَرَ لَّهسأ4 قال: مستقرها تحت العرش ]17 . 

وفي لفظ للبخاري عنه قال: [كنت مع النبي كله في المسجد عند غروب الشمس 
فقال رسول الله كَلهِ: يا أبا ذر! أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى: # وَألشَّمْسٌ يَجْرى 
لِمْسََقَرٌ لهسأ دك تَدِرُ العزيز الْمَلي و 14]. 

وفي رواية أخرى عن أبي ذر قال: [كنت جالساً عند النبي كلهِ في المسجد » فلما 
غريت الشممن قال : يا آبااذرا هل تدري أين تذهب الشتمتس؟ قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنها تذهب فتسجد بين يدي ربها ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها 
ارجعي من حيث جئت » فتطلع من مكانها وذلك مستقرها]. 

- وقيل مستقرها هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو 
أوجها » ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 

- وقيل: تجري لمجرى لها إلى مقادير مواضعها » فتجري لأبعد منازلها في الغروب 
ثم ترجع ولا تجاوزه. قيل : فلا تزال تتقدم كل ليلة حتى تنة تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم 
ترجع . فإذا بلغت أقصى منازلها فطلعت الهنعة كان ذلك اليوم أطول أيام السئة وتلك 
الليلة أقصر لياليها » فالنهار خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات . ثم يأخذ في 
النقصان » فإذا طلعت الثريا استوى الليل والنهار » وكل واحد ثنتا عشرة ساعة » ثم 
تبلغ أدنى منازلها وتطلع النعائم وذلك اليوم أقصر الأيام والليل خمس عشرة ساعة كما 
نالحد (إن التسي لي اتبيه الارداة ومين تطلعاوزبنزل في كل بوم مالعا 
ثم لا تنزله إلى الحول » فهي تجري في تلك المنازل وهي مستقرها). وقال قتادة: 
(# وَالسَّمِْسةّ تجْرك لِمُشتقرٌ أ تيتأف قال ان قنع واد لا تعدو 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والشيخان من حديث أبي ذر. انظر صحيح البخاري (3199) ١‏ 
(4803) . وصحيح مسلم (159) » ومسنئد أحمد (5/ 158) » وسنئن الترمذي (2186) ٠‏ وصحيح 
ابن حبان (6152) للألفاظ المختلفة والروايات بعده. 
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قلت: وكل هذه المعاني داخلة في بيان رسول الله يكلِِ السابق » كما قال ابن عباس : 
0 إذا غربت له إلى 00 الذي 0 0 نحت الكران إلي أن 
ا 


ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال » سمعت رسول الله 
يله يقول: [إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخرُوج الدابة على 
الناس ضحاً » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إِثْرها قريبا]( . 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي ذر: [أن النبي ككل قال يوما: أتدرون أين تذهب 
هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرش » فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث 
من مغربها د السام سا اد 
امت ون قَبَلُ أو كَسَبَتٌ فيه إيمطهها تير 4 ]20 , 


فهذا معنى قوله : # وَاَلشَّمْس حر لِمُسَتَفَرٌ لها نّهكأ» . والتقدير: وآية لهم الشمس ء 
أو تكون الشمس مرفوعة بفعل 2-0 يفسره الثاني . كأن يقال: وتطلع الشمس 
فتجري لمستقر لها » وقد تكون الشمس في محل رفع على الابتداء » وجملة # تحر رك » 

هي الخبر » والله تعالى أعلم . 


وقول : «دَلكَ تقر ايز يلي ِ». 


قال ابن جرير: (يقول : 0000 
في انتقامه من أعدائه » العليم بمصالح خلقه » وغير ذلك من الأشياء كلها لا يخفى 
عليه خافية) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 202) , كتاب الفتن. وانظر مختصر صحيح مسلم (2053). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (159) ١‏ كتاب الإيمان » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 
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وقوله : ## وَالْقَمر قَدَرْبَهُ مَتَازْلَ» . 

التقدير: وقدرنا معاد كنا انا لقم وهي قراءة بعض قراء المدينة 
ومكة والبصرة وعامة قراء الكوفة. وقرأ بعض المكيين والمدنيين والبصريين بالضم 
#والقمدٌ قدرناه منازل» عطقا خلج الشمسن » والتقدير ثانية : وآية لهم القمرٌ قدرناه 
منازل » فالشمس والقمر آيتان عظيمتان. 

والمعنى: وجعلنا القمر يسير في منازل يستدل بها على مُُضِيَ الشهور والزمان » كما 
يعرف بالشمس تعاقب الليل من النهار » كما قال جل ذكره: < © يتؤنك عن م 
ل هى مَواقِيثٌ لِليّاس وَأَلْسَح 4 . وكقوله: « هْوَالَتِى جَعَلَ ألمَّمْسَ ضِيَِ وَالْقَمر نورا فدرم 
مَتَازْلَ لَِمَلْسوا عَدَدَ لين وَالْحِسَابَ؟ . 

قال الحافظ ابن كثير: (فجعل الشمس لها ضوء يخصها ء. والقمر له نور يخصه » 
وفاوت بين سير هذه وهذا » فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد » 
ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل » 
ثم يطول الليل ويقصر النهار » وجعل سلطائها بالنهار » فهي كوكب نهاري ٠»‏ وأما 
القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضثئيلاً قليل النور » ثم يزداد نوراً في 
الليلة الثانية » ويرتفع منزله » ثم كلما ارتفع ازداد ضياءً » وإن كان مقتبساً من الشمس 
حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة » ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى 
يصير كالعرجون القديم » أي كعنق التمر اليابس المنحني) . 

وذكر الإمام القرطبي في التفسير أسماء هذه المنازل التي تعرفها العرب ٠‏ قال: 
(والمنازل ثمانية وعشرون منزلاً » ينزل القمر كل ليلة منها بمنزل » وهي "الشيطان: 
البطيّن. الثريًا. الدَّبّران. الهَْعَة . الهنعة . الذّراع . التّثرة. الطزف. الجَبْهّة . الخراتان. 
الصّرْفة . العَواد: الماك + العفن. الاتاقاة الأكليل.. القلب: الشؤلة: النّعائِم . 
الل سَعْد الذابح . سَعْد بُلع. سَعْد السّعود. سَعْد الأخبية. المَرْعْ المُقَدَّم. 0 
المؤخّر. بطن الحوت. فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها فيقطع الفلك في ثما 
و ل ل 0 
منقسمة على البروج لكل برج منزلان وثلث فللحمل الشَّرطَان والبُطين وثلث الثريا » 
ولو ار بر ارا 


قد سمي القمر بالقمر لأنه يُقمر أي يَبِيَضلٌ الجو ببياضه حين يسطع إلى أن 
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فالقمر بحركته آية من آيات الرحمان قدّر له منازل للنقصان بعد تناهيه وتمامه واستواته 

حَقَ ماد كَالْعْيجُون مدي 4 . 

قال أبو جعفر: (والعرجون من العذق من الموضع النابت في النخلة إلى موضع 
الشماريخ). والقديم هو اليابس . قال قتادة: (هو العذق اليابس المنحني من النخلة). 
فالقمر في سيره في منازله إذا كان في آخرها دق وتقوس وضاق حتى يصير في آخر الشهر 
كعنق التمر اليابس المنحني . قال الحسن : (كعذق النخلة إذا قدم فانحنى) . 

ثم إن هذه الآيات يعيشها كثير من الناس ولا يتدبرونها ولا يستفيدون منها في 
اقترابهم من الله سبحانه وعلمهم بصفاته وأسمائه جل ثناؤه » فهي آيات عظيمة يزداد 
المؤمن المتؤمل بها إيماناً وتعظيماً لخالق السماوات والأرض » فيزداد له طاعة وخوفاً 
وحباً. فالسنة أربعة فصول » لكل فصل سبعة منازل: فأولها الربيع وأوله خمسة عشر 
يوماً من آذار » وعدد أيامه اثنان وتسعون يوماً » تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج : الحَمّل 
والثور والجوزاء » وسبعة منازل: الشّرطان والبُطين والثريا والدّبران والهقعة والهنعة 
والذّراع . ثم يدخل فصل الصيف في خمسة عشر يوماً من حزيران » وعدد أيامه اثنان 
وتسعون يوه تقطع الشمس فيه ثلاثة بروج: الشّرطان والأسد والسَّئْلة » وسبعة 
منازل: وهي النثرة والطَّرف والجبهة والكّراتان والصَّرفة والعوّاء والسّماك. ثم يدخل 
فصل الخريف في خمسة عشر يوماً من أيلول » وعدد أيامه واحد وتسعون يوماً » تقطع 
فيه الشمس ثلاثة بروج » وهي الميزان والعقرب والقوس ٠»‏ وسبعة منازل العُفر 
والزّبانان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عشر يوماً من كانون الأول » وعدد أيامه تسعون يوماً » وربما كان واحداً وتسعين 
يوماً , تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج: وهي الجدي والدّلو والحوت » وسبعة منازل: 
سعد الذابح وسعد بُلع وسعد السّعود وسعد الأخبية » والفزغ المقدّم 2 والفَْعٌ 
المؤخّر » ويطن الحوت. كما ذكر المفسرون. 

قال القرطبى رحمه الله : (وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأول » تشرين 
الثاني » كانون الأول كانون الثانى » أشباط » آذار » نيسان » أيار » حزيران » 
تموز » آب ء أيلول. وكلها أحد وثلاثون إلا تشرين الثاني ونيسان وحزيران وأيلول 
نبي ثلاثون + :وأشباط ثمائئة اوعشروت يما وريم يوم :قال <فإذا كانت الشصن في 
منزل أهلّ الهلالُ بالمنزل الذي بعده » وكان الفجر بمنزلتين من قبله » فإذا كانت 
الشمس بالثريا في خمسة وعشرين يوماً من نيسان » كان الفجر بالشرطين » وأهل 
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الهلال بالدبران » ثم يكون له في كل ليلة منزلة حتى يقطع في ثمان وعشرين ليلة ثمانياً 
وعشرين منزلة. وقد قطعت الشمس منزليتن فيقطعهما » ثم يطلع في المنزلة التي بعد 
منزلة الشمس ف #9 ا َلِكَ تَمَدِيرٌ المزيز الْعلِيِوِ4). 

وقوله تعالى: 8 لا السَّمْس بَبَغى لا أن تُدْرِك الْفَمْرَ ولا 


سسبحورت #4 . 


قال ابن عباس : (يقول: إذا اجتمعا فى السماء كان أحدهما بين يدي الآخرء فإذا 
غابا غاب أحدهما بين يدي الآخر). 

وقال مجاهد: (8 لا الشّمس يَبَتى لها 000 لْقَمَرَّ>. قال: لا يشبه ضوء أحدهما 
م ولا بتي ذلك لهما: « ولا اليل سَابنٌ ألتبَارٍ » » قال: يتطالبان حثيثئين 

ولخص ابن جرير المعنى بقوله: (لا الشمس يصلح لها إدراك القمر فيذهب ضوؤها 
بضوئه فتكون الأوقات كلها نهاراً لا ليل فيها » ولا الليل بفائت النهار حتى تذهب 
ظلمته بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلاآً) . 

وهناك تفاسير أخرى لهذه الأية تزيد المعنى جلاء ووضوححا: 

1 - قيل: الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه » فلكل سلطان لا يدخل الآخر عليه 
فيذهب سلطانه » حتى يبطل الله ذلك فتطلع الشمس من مغربها. 

2- وقيل: بل المعنى : إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء » وإذا طلع القمر لم 

3- وقيل: أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر » ذكره مجاهد. 

4 - وقيل: لكل حدّ وعَلَم لا يعدوه ولا يقصر دونه » إذا جاء سلطان هذا ذهب 
سلطان هذا. قاله قتادة. 

5 وقيل: إنهما لا يجتمعان فى السماء ليلة الهلال خاصة. ذكره الحسن. أى 
لا تبقى الشمس حتى يطلع القمر » ولكن إذا غربت طلع القمر. 

6 - وقيل: سير القمر سريع » والشمس لا تدركه في السير » وأما قوله: « وحم 
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والخلاصة من أقوال المفسرين: أن للشمس ضوءاً وسلطاناً وحركة . وللقمر ضوءاً 
وسلطاناً وحركة » فكل منهما يمضي في ما قدّر له في نظام عجيب » ودوران رهيب » 
صَنْمَ الله الذي أحسن كل شيء خلقه » فإليه توجهوا واحفدوا إنه هو السميع القريب 
المحيب: 

5 , 2ك مس 

وقوله : # وكل فى فلك سبحو رت 4 . 

قال ابن عباس : (في فلك كفلك المِغْرّل). وقال مجاهد: (مجرى كل واحد منهما 
يعني الليل والنهار في فلك يسبحون: يجرون). وقيل: يدورون. وقال الحسن: 
(الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة ولو كانت ملصقة 

5 2 د 0 22 0 3 

قال الحافظ ابن كثير: (#ومل فى فَلَكٍِ يَسْبَحُورت *: يعني الليل والنهار والشمس 
والقمر » كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء. كفلكة المغزل لا يدور المغزل 
إلآّبها ولا تدور إلا به). 

وقوله تعالى : لاوَمَاٌ لم أنَاحَلنَادرَيتُ فى الماك الْمََحُونٍ» . 

المعنى: فدليل لهم آخر على قدرته سبحانه » وعلامة أخرى لهم على هيمنته تعالى 
على الخلق جميعهم أحياءً كانوا أو أمواتاً » هو حمله سبحانه ذريتهم من نجا منهم 
عباس: (المشحون: الممتلئْ). أو قال: (المثقل). وقال سعيد: (الموقر). وقال 
قتادة : (الموقر » يعني سفينة نوح) . 

قال شيخ المفسرين ‏ الإمام ابن جرير -: (يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح » 
وإياها عنى جل ثناؤه بالفلك المشحون. #وََلَفَنَاهُم ين مله ما بون . قال: وخلقنا 
لهؤلاء المشركين المكذّبيك يا محمد تفضلاٌ منا عليهم من مثل ذلك الفلك الذي كنا 
حملنا من ذرية آدم مَنْ حملنا في الذي يركبونه من المراكب) . 

وقال القرطبي: (وآية لهم: يحتمل ثلاثة معان: أحدها عبرة لهم لأن في الآيات 
اعتباراً. الثاني : نعمة عليهم لأن في الآيات إنعاماً. الثالث: إنذار لهم » لأن في الآيات 
إنذاراً. قال: فقيل المعنى: وآية لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون الماضية في الفلك 
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المشحون » فالضميران مختلفان. قال: وقيل الضميران جميعاً لأهل مكة على أن يكون 
ذرياتهم أولادهم وضعفاءهم. فالفلك على القول الأول سفينة نوح » وعلى الثاني 
يكون اسماً للجنس . خبّر جل وعرّ بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من يصعب 
عليه المشي والركوب من الذرية والضعفاء . قال: : وقيل الذرية الآباء والأجداد حملهم 
الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام » فالآباء ذرية والأبناء ذرية . قال: وسمي الاباء 
ذرية لأن منهم ذرأ الأبناء. قال: وقول رابع أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون 
الدتناء:تشنيها بالفنك المشحون). 

ا ل ل 
وقال الحسن 00 اا ليضي الإبل خلقها الله كما رايت فهيم 

سفن البر يحملون عليها ويركبونها). ا (من الأنعام) . واختار ابن جرير 
أنها السفن لقوله تعالى بعدها: 8 وَإِن ثُمَأ ثفرة فَهُم فلا سرع 4 . قال: والغرق في الماء 
ولا غرق في البر. وذكر قو اندي رش أ انك : (# وَعَلقَنَا م ين يو ما يبون 4 , 
قال: السفن الصغار. ألا تر:ر أنه قال: « ون َتَأرقَهُم نا سرع ك4). ارجا 
كثير أنها الإبل » قال 1 حت اومسر عليها ري كرتها وا لاحل شييياة: 

قلت: وخلاصة التفسير أن الله سبحانه دلّهم على قدرته بدلالة أخرى » حيث سخر 
لهم البحر تجري فيه السفن بإذنه » وأولها سفينة نوح عليه الصلاة والسلام » أنجاه الله 
فيها والمؤمنين الذين ما بقي غيرهم في الأرض من ذرية آدم » فلتعلم قريش بأنا قد 
حملنا آباءهم المؤمنين مع نوح في سفينة النجاة والإيمان والمملوءة بالأمتعة وأصناف 
الحيوان من كل زوج اثنين » فسارت إلى شاطئ الأمان » وها نحن خلقنا لهم سفناً 
مثلها يركبون فيها البحر » تمضي بهم في تجاراتهم ورحلاتهم بأمن العزيز المئّان » 
فليعتبروا وليؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام » وليعظموا ما جاءهم من الوحي قبل 
فوات الأوان » فقول: #مّن مَثْلِ* كما أفاد الضحاك : هى السفن المتخذة بعد سفينة 
نوح عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يدخل تحت ذلك أصنافاً أخرى شاهدها الناس 
اليوم للركوب هي مما فتح الله به على الإنسان وعلمه: من صناعة السيارات والطائرات 
والمراكب الآلية البرية والبحرية » وكثيراً مايُسمع اليوم عن سقوط الطائرات في البحر 
وغرق بعض المراكب والعبّارات بمن فيها » ليعلم الناس أن كل حركة لدابة في الأرض 
هي بيحفظ الله ورعايته ولو شاء كان الغرق أو الهلاك » وهذا يدعوهم ليفردوا الله 
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بالتعظيم والعبادة في كل وقت وحين ٠‏ وأن يكونوا من أهل: 8 إِيَّاكَ تعبد وَإِيّاكَ 

وقوله تعالى : ل« وَإِن فم لاص لوهم مقَدُون) . 

أي : لا مغيث لهم إذا نحن غرّقناهم » ولا منعة لهم من بأسنا. فعن قتادة فيها قال: 
(أي لا مغيث). ول صَرعٌ 4 على وزن فعيل بمعنى فاعل . أي: فلا مُضْرِخ ولا مغيث » 
ولا هم ينقذون من الغرق . 

وقوله: 8 إِلّاَمَةٌمَنَا4 . قيل: رحمة منصوبة على الاستثناء . وقيل: بل هي مفعول 
لأجله . والتقدير: للرحمة. 


آ آه ته يو 


وقوله : « ومتنْعًا إِلَحِينٍ» . قال قتادة: (أي إلى الموت). أي لنمتعهم إلى أجل هم 
بالغوه. قال ابن جرير : (فكأنه قال: ولا هم ينقذون إلا أن نرحمهم فنمتعهم إلى أجل) . 
وعن يحبى بن سلام قال: (إلى القيامة. أي إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى آجالهم » وأن 
الله عجل عذاب الأمم السالفة » وأخر عذاب أمة محمد يَلِ وإن كذبوه إلى الموت 
والقيافة): 

ونصب قوله : # ومتَنْعًا4 لأنه معطوف على قوله: #رَحْمَةٌ» منصوب مثله . 
وقوله تعالى : < وَإَاِبِلَ طب ابت يكم وما حلفي لعلف يُمَوْن4 - فيه أكثر من 
تأويل: 

1 - قال قتادة: (وقائع الله فيمن خلا قبلهم من الأمم وما خلفهم من أمر الساعة). 

2- قال مجاهد: (8 مَابْنَ أيْدِيكُم4 قال: ما مضى من ذنوبهم . « وَمَاسَلْفَخٌ4 قال: 
ما يأتى من الذنوب) . 


3 - قال الحسن: (لامَابَينَ أْدِيَكُم4 : ما مضى من أجلكم. 8 وما حَلفَخ» ما بقي 
منه) . 
4- قال سفيان: (ا مَابينَأيِيكُم4 من الدنيا. « وَمَاحَلفَي»4 من عذاب الآخرة) . 


5- قال ابن عباس : (# مَابِينَ أَيدِيكُم» من أمر الآخرة وما عملوا لها. # وَمَاحَلفَك» 
من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها) . 

1 حوس ,نه 59 عور مره سسالا 

وقيل : (ل« مَابينَ يكم : ما ظهر لكم » # وَمَاخَلفَكي4 ما خفي عنكم) . 

وكلها أقوال متقاربة متكاملة » والجواب محذوف ., والتقدير: إذا قيل لهم ذلك 
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عه رود 


أعرضوا. ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: «وَمَاتأَتيوم يِنْءَايَة من ءات رَيهِمَ ِلَّاكانُوا عنا 
مَعرضِين؟ . 

وجملة القول: أن الله سبحانه يعرفهم نِعَمَهُ عليهم ويذكرهم قوتة وغضبه إذا حل 
بهم الال قا ]لقي كباقيل يي كاري انيما وار ا متّعهم إلى آجال عسى 
أن يتداركوا أمرهم ٠‏ أو يوم القيامة يفضحهم ويعذبهم. ثم هو سبحانه يذكرهم مصائر 
الأمم والوقائع والآجال » وما مضى من الدنيا وما يستقبلهم من الاخرة » وحقائق القدر 
كالموت والقبر » ومحاولات الشيطان إفساد آخرتهم عليهم » ومغبّة اتباع الشهوات » 
ولكن هيهات فقد صّرِفت القلوب عن أمر بارئها » وأعرضت النفوس عن تعظيم بها 2 
فهي تدفع ثمن إهمال الرياء يعمر القلوب والكبر والغرور » والأمراض التي ترتع في 
حياتها . 

وقوله تعالى : #وَمَاتأتبيم ين ايو من ءات ويم إلا انوأ هامر ضِين4 . 


قال ابن جرير: (معنى الكلام: وإذا قيل لهم اتقوا 88 أيديكم وما خلفكم 
أعرضوا وإذا أتتهم آية أعرضوا). 

فيكون قوله : 8 إِلَّا كبوا مثا مُعرِضِينَ4 جواباً لقوله : 8 أَتَصُوْمَابنَ أيِيَكُم © ولقوله : 
# وما تأتبيم من ءَايّةٍ» 4 فكان الإعراض جوابهم عن الأمريق: 


ل 00 عأ 2س سس اللؤسره 


0 تعالى : ٍ«َإِدَالَ له هله حكَمَرُوا اموا هم من لو 

مَمَاء الله أَطْممَه إن أَسْمٌ لاف صَكلٍ تين 4 . 

يصف فيه سبحانه صورة قسوة قلوب هؤلاء المشركين » وما وصلت إليه من آثار 
الكبر واتباع الشهوات » فهي لم تعد تصغي لرحمة المحتاجين والمساكين » فقد غلفها 
العناد والكبر وحب الرياسة واستعباد الضعفاء وظلم الأبرياء » فحين ذكرهم المؤمنون 
بإطعام المحاويج والفقراء من المسلمين احتجوا بمشيئة الله استهزاء فقالوا: إنما نحن 
نوافق مشيئة الله فيهم » إن أنتم إلا في ضلال مبين ذ في أمركم لنا بالإنفاق » فحرموهم 
وقالوا :لوشاء الله أطعمكم فلا لطعمكم حتئ ترجعوا إلى ديننا . وقد كان بلغهم من قول 
المسلمين أن الله هو الرازق » فقالوا هزواً: أنرزق من لويشاء الله أغناه . وكانوا يسمعون 
المؤمنين يُعَلقُونَ الأفعال بمشيئة الله » فيقولون لو شاء الله لأغنى فلاناً ولأعز فلاناً » 
فأخرج الكفار هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين » أي إذا كان الله رزقنا فهو قادر 
على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا؟ . 
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قال ابق عباس : فاق بمكة ازتادقة + اذا أمروا بالضدقة على “المساكعين. قالوا: 

لا والله أيفقره الله ونطعمه نحن) . 
0 

وقيل : هم المشركون 2 قال لهم أصحاب النبي كَل : أعطونا مما زعمتم من أموالكم 
أنها لله حيث قال الله فيهم : « وَجَمَلُوايب صمَاءَرَات لحرت والأسر تصِيبًا. 

وخلاصة القول: أنهم احتجوا بالقدر احتجاجاً باطلاً » شأن أهل الدنيا في كل زمان 
ومكان ؛ يفرون من الله إلى معاصيهم وشهواتهم معلقين ذلك بقدر الله الذي كفروا به من 
قبل 3 فبئس ما كانوا يصنعون. 

وفي قوله: 9 إِنْ أَمْمْ لاف صلل مين وجهان من التأويل : 

1 -إما هو من قيل الكفار للمؤمنين. 

2- أو هو من قيل الله للمشركين . 

والوجه الأول أولى بالسياق » واختاره ابن جرير وغيره » والله تعالى أعلم . 


8 70. قوله تعالى: ل 
إلا سه وده تلَعْذْهْمْ وَهُمْ يِضِحُونَ © فلا تهون ويه قله إل أَمْلِهِمَ 
مضه جتن اشر بان تند ره بيلك 160 وأ ويلا 
د هدَامَا وَعَدَ َليمَنُ وصَدَف الْمرسلُوبه 9 | © إد حا إلا 
سبد وده ودام يع با حو © َم ل كم تذثل 
تجوت إِلَامَا كُسْر عَمَلونَ (©) إن أ: لاله تود لوقف 18 
وَأَرْوْجْهْرْ فى ِكل عَلَ الْدُرَآيكِ بل تكو © كن ذا مَكهَة دغر 2 00 
تت تح لج اكز الوم يق : مخ © ال أنه يي 0ن ل 
توا لطن َم لكر عق بن وَأ عدون هَدَا وك 5 مُسْتقِيِمٌ () وَلَقَد 


أَصَلَّ مَك جبلا جلا بير كلم تكُوا توك © هّن جَهكََ الى كز وعدي © 
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صْلَوْهَا الوم مُث تَكفرُوت 7 ايوم يم ع أفوؤههم وَيُكَيْسا أَيدِم و" 
21 ا كنا 5 و بون 9 وَلَو هما م 7 لَطَمَسَنَا عل هم ذا سس له 
لك تيز © ول نصة لتشختةز عل مَحكَاه ته هما أشككلدجوا مضي 


2 و معط 22 


2 202 اه 2 م 20-0 009 ب موس 
ولا رجعوبت (إي)] ومن تعره د سَهُ فى الخلق أفلا ١‏ نَ ‏ وَمَا عَلَمْئله لشّعْرَ 
لس سس . رس لي 2 لس يه صخل 8 ساسا 
وما يشغى 0 د إِنّ هُوَ إَّا 2 مبِين 3 © لَسذِرَ من كان حَيًا وحن الْقَوَلٌ عن 


الكفيت 42 . 


فى هذه الآيات: يخبر الله سبحانه عن استهزاء المشركين بأمر البعث والقيامة » 
وأتتيعاده يتقزلو القاصيرة تخيل خشول ذلك فكيف بهم يا محملة إذا ستهدوا تنه 
الفزع في الصور والناس في أسواقهم وطرقهم ومجالسهم وهم يتشاجرون ويتخاصمون 
في معايشهم وعلاقاتهم » فينفخ إسرافيل بأمر الله تلك النفخة في الصور نفخة يمدها 
ويطولها فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليساق بعدها الناس إلى محشر 
القيامة » فلا يستطيعون أن يتركوا وصية على أموالهم وذراريهم » فالأمر أدهى من ذلك 
وأشد . ولا هم يرجعون إلى معايشهم ودنياهم وأعمالهم وأسواقهم ٠‏ فهذه هي نفخة 
الفزع كما قال جل ثناؤه : « وَيوم يَف ألصُور فَمَرْعْ في أَلسَّموات وَمَف الْارْضِ لام مَسَآه 
2007 . ثم تكون بعدها نفخة الصعق حيث تموت فيها الخلائق » ثم بعدها 
نفخة البعث كما قال جل ذكره: «وَيْقِحَ في ألصُورِ فَصَعِقٌ من فى أَلسَّمُوتٍ وَمَن في الَْرْضٍ إلا 
من طَآء أله ثم مِحَ ويه لخر كَإدًا هُمْ قِيَام” بترو 4 . فالنفخة الثانية هي نفخة الصعق 
والموت ٠»‏ والنفخة الثالثة هي نفخة البعث إلى الحشر والنشور والقيام من الأجداث 
والقبور سراعاً يتسلون أي يمشون مسرعين ٠‏ فإذا عاينوا ذلك قالوا متحسرين: يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا ومن قبورنا؟ فقد أَشّْقُوا أنفسهم وعقولهم بالظن أنهم لا يبعثون » 
فلما عاينوا البعث فزعوا وعلموا أن القبر وعذابه بالنسبة لما بعده مما يبصرون من 
الأهوال كالرقاد » فيجيبهم المؤمنون أو الملاتكة: هذا ما وعد الرحمان وصدق 
المرسلون » فإذا هم بصيحة واحدة محضرون في عرصات المحشر لم يجازوا إلا بما 
عملوا ولا يظلمون. فأما المؤمنون فيرحلون من العرصات إلى الروضات في الجنات » 
فينشغلون بنعيمها » وحلائلهم معهم في الظلال وعلى السرر متكئون » يطعمون الفاكهة 
وأنواع الملاذ ويحييهم الله بالسلام. في حين تميز حال الكفار والمشركين وقد ذَكَرَهُم 
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الله بعهده وميثاقه عليهم ألا يعبدوا الشيطان فهو العدو لهم » وأن يفردوه سبحانه بالعبادة 
والتوجه فهو الرحيم بهم. وكم أهلك الله أمماً مشت وراء شيطانها وشهواتها وضيعت 
أوامر ربها واستهزأت بدينها » فهذه جهنم يعاني فيها اليوم المتكبرون والمجرمون » 
فاليوم تنطق الأيدي وتشهد الأرجل ويختم على الأفواه » فتحدّث الجوارح عن صاحبها 
ما اجترح من آثام وموبقات » وما استخدمها في الكيد والمكر من المؤمنين بالله 
ومنهاجه. فقل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك: لو شاء الله ما عاقبكم فأضلكم 
على علم وأعماكم عن الهدى فلا تؤمنون حتى تروا العذاب الأليم » ولو شاء لأقعدكم 
وشل حركتكم أو أهلككم في مساكنكم فلا تتقدمون. فمن مدّ الله له في العمر أعاده 
ضعيفاً بعد قوة ليتواضع إلى الله أحوج ما يحتاج إلى ذلك مع اقتراب الأجل أفلا 
تعقلون. وهذا النبي الكريم ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ ما جاءكم بالشعر وصناعة 
الكلام بل بالقرآن والحق المبين نذارة لكم ولكل حي القلب سليم العقل » وليقيم الله 
الحجة به على الكافرين » فيحاكمهم له في أعمالهم وما اجترحت جوارحهم فيذوقوا 
العذاب الأليم. 

وتفصيل ذلك : 

قوله تعالى: « وَبَقُوُونَ م هذًا الْوَعَدُ إن كُسْرٌ صدِقِنَ . هو كقوله جل ثناؤه: 
( بتنتعل بها الي لا مون يها الت مثو شود ينها وموك نان الا إن لي 
بْمَارُوت فى أَلسّاعَةٍ لني صَكَلٍ بَصِيِدِ4 [الشورى : 18]. 


بصوصم 


0 اه سم 2# و 


٠ 5‏ 5 آذ هر هت م2 م ار وم وح موس له ف ا ب لل 
وكقوله جل ذكره: 9 يلوت عن السَاعةَ أيآن مرسلها قل إِنَّمَا عِلمُهَا عِندَ وى لا يحلا إوقنها | لاهو 
ء ا 000 


٠.‏ سس ل را ست كم خاي م 0 رم طاو كه عوس سمهي سه سمه 
لت فى ألسّموات وَالْارْضٍ لا تأيك: لا بفئة يحوت كأنك حيفع عنْهَا قل ِنَم عِلْمهَا عند أله لكي أَكْكرَ 
ِئَّلَابَعْلَموتَ4 [الأعراف : 187]. 


سم 


1 -_ 


وكقوله سبحانه : 9 فل أَرََيشْرَ إن أتَدَكم حَذَايم ًا أ هارا مادا ِيَسْتَعْجِلُ نه ألْمُجَرمُونَ (©) 
ثم اما وم منام يو الل وعد كم بو. شَسْتَصجلْود» [يونس : 50- 51]. 

فلما قيل لهم : 8 أنَعُواْمابِنَ بيك وَمَاحَلفَك 4 . أجابوا مستهزئين : 8 مَىَ مدا الْوَمدُ 
إن كُشْرصدِقينَ» . 

فقال الله تعالى : لا مَينظرُونَ4 أي ما ينتظرون لاإِلَّاصَبِحَة و4 وهي نفخة الفزع . 
فالنفخ في الصور ثلاث : 

1 النفخة الأولى : وهي نفخة الفزع. كما قال جل ثناؤه في سورة النمل: # وَيوم 
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ينفح في الور فَفَرء عمف لصوت ومن ف الْذرْضٍ امن كسا أذ ول أو حخردن» . 


2 النفخة الثانية : وهي نفخة الصعق . كما قال سبحانه في سورة الزمر: « وَمْفِحَ ف 
لصو رِفَصَعِقٌ من فى ألسَموتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ 4 . قال السدي : (أي مات . ط لاس كا أله 
قال جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت). 

داقن لتاب وهر افده القبام رك العالمين . كما قال سبحانه في آية الزمر: 
ٍ(ثم تع فيه أخرك ماه هُمْ قِيَامُ ينَطبرُوتَ © . قال ابن كثير : (لى أخباء عنتما كاتا لظام 
ورفاتاً صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة) . 


فما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا نفخة الفزع والناس يومئذ في أسواقهم ومعايشهم 
يختصمون ويتشاجرون في مثل عادتهم إذ أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يمدها 
ويطولها » فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً - أي أمال صفحة عنقه ينصت إلى 
الصوت من قبل السماء ‏ ثم يساق الموجودون من الناس إلى أرض المحشر . فلا وقت 
لديهم للوصية ولا رجعة إلى الأسواق والمشاغل. ثم تُتْبع هذه النفخة بنفخة الصعق 
التي يموت بها المخاليق ثم يقوم الناس لرب العالمين بعد سماع نفخة البعث والقيام . 


أخرج الإحاة تملع فى متخ تن عبلالله بل عرو ري الدع قال: قال 
رسول الله كلل : [يخرج الدجال ة في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماً أو أربغيق ليلة + فيبعت: الله تعالى عيسى بن مريم عليهما 
الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي ٠‏ فيظهر فيهلكه الله تعالى. وفي رواية: 
(فيطلبُه فيهلكه). ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله 
تعالى ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته » 
حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه. ويبقى شرار الناس في خفة 
الطير”!'وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. قال: فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: ألا تستجيبون! فيأمرهم بعبادة الأوثان » فيعبدونها » وهم في ذلك 
دارّة أرزاقهم حسن عيشهم ٠‏ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع 
ليتاً ؛ وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه - أي يطينه ويصلحه ‏ فيصعق ٠‏ ثم لا يبقى 
أحد إلا صعق . ثم يرسل الله تعالى مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ١‏ ثم ينفخ 


)2( كناية عن شدة شروعهم بالعدوان والظلم ٠‏ فهم بذلك كالسباع الضارية العادية. 
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روكت 


فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: ايها الناس هلموا إلى ربكم « وَوِفُوهرٌ نّم 

تَسْعُوُوَ 4 ثم يقال: أخرجوا بعث النار » فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسع مئة 
وتسعة وتسعين » فيومئذ تبعث الولدان شيباً » ويومئذ يكشف عن ساق . (وفي رواية: 
فذلك يوم يجعل الولدان شيباً) » وذلك يوم يكشف عن ساق]7" . 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكهِ: [كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر 
مت يؤمر بالنفخ؟ فقالوا: يا رسول الله! وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
اركب ]0 

وذكر ابن جرير بإسناده عن أبى المغيرة القوّاس عن عبد الله بن عمرو قال : (لينْفحَنَّ 

في الصور والناس في 0 وأسواقهم ومجالسهم » حتى إن الثوب ليكون بين 
الرجلق شساونان فما وتنا أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور » وحتى إن الرجل 
ليغدو من بيته فلا يرجع حتى ينفخ في الصور ء وهي التي قال الله: : ل مَايتظرُونَ اميه 
وده تحدم َم يمون 9 ذلا يتيوه ا إل مله تجوت » الآية). 

وكذلك قال قتادة: (ذكر لنا أن النبي كله كان يقول: تهيج الساعة بالناس والوّجل 
يقي ماشيته » والرجل يُصلح حَوْضه » والرجل يقيم سلعته في سوقه » والرجل 
ماد شرف ىج نجه ب وتوت نك وه كذلك اند بوط عون ترم رلا إن أخليم 
يرجعون). 

قلت: وكلاهما يصلح شاهداً لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله كلِْهَ قال: [لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة 
عظيمة » دعواهما واحدة » وحتى يُبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم 
أنه رسول الله » وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ذيكثر 
الهرج وهو القتل ؛ وحتى يكثر فيكم المال فيفيض . حتى يهم رب المال من يقبلٌ 
صدقته » وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به » وحتى يتطاول الناس 


في البنيان » وحتى يمرّ الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2940) » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 166). 

(2) حديث إسناده حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2431) ؛ (3243). انظر صحيح سنن الترمذي - 
حديث رقم (1980) ؛ (2585). وانظر تخريج المشكاة (5527) » وكتابي: أصل الدين والإيمان 
(2/ 729) لتفصيل البحث . 


2602 الجزء (23) سورة يس (36) الآيات (70-48) 


من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون . فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً : ولتقومن الساعة وقد شير الرجلون 
ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وهو يُلِيطٌ حوضه فلا يسقي فيه , 
ولتقومن الساعة رارع اكه إلى يه لا وميا 


عو دمرس 


وقوله: # تأ أَحْدُهُمْ وهم حصَمُونّ *. أي يختصمون في أحوال دنياهم فتأخذهم 
الصيحة فيموتون وهم على ذلك. وقد قرأها قراء المدينة #وهم يَخْصّمُونَ» بتسكين 
الخاء وتشديد الصاد » فجمعوا بين الساكنين » ومعناها يختصمون » فكأن التاء أدرغمت 
في الصاد. في حين قرأها بعض قراء مكة والبصرة: #وهم يُحَصَّمُون» بمعنى 
ههزن : زر أها سق زرا الكو« شرن 4 مكو هه يفا درق اها 
بعضهم الآخر: 9يَخْصِمون4 على وزن يفعلون , أي من الخصومة . فهم يخصمون 
من وعدهم مجيء الساعة ويغلبون بالجدل. وكلها قراءات مشهورة. 


وخلاصة المعنى: أن اللساعة تفجؤهم وهم غارقون في أمور دنياهم يختصمون 
00ل ارم ري 
أحدهم إلى أهله فإنهم لا يُمْهَلون بذلك بل يُحَجَلون إلى الهلاك . 

كما قال قتادة: (# فلا ستطيعون ووْصِيَدٌ * أي فيما في أيديهم لآ إل أَمْلِهِمَ 
برجعوت * قال : أغجلوا عن ذلك) . وقال ابن زيد : (#8 مَا نون إلَّامَبسَة يوه الآية 
قال: هذا مبتدأ يوم القيامة » وقرأ « فلا يسَنَطِيعُونَ توصي 4 حتى بلغ 8 إل رَيَهِم 
يلوت #). وقيل : لا يستطيع أحدهم أن يوصي غيره بالتوبة والإقلاع , ٠»‏ بل يعاجلون 
بالموت والهلاك في مواضعهم وأسواقهم . 

ثم قال سبحانه : «وَييِحَفي ألصُور فَإِدَا همي الدَّرَاكِ ِل رهم ينسلُوت* . 

وهذه هي نفخة البعث والقيام لرب العالمين. كما قال سبحانه : « تمع فيه لإا 
هّ 5 قِيَام طروي * . والأجداث هي القبور , واحدها جَدَثْ. وقوله: # يلوت * من 
11111110107 . كما قال ابن عباس : ا فَإدَاهُم ين الَْمَداثِ ِل يهم 
تورك 4 يقول: من القيور تر خوق) ::والصون هي القزنة. .والآية كقولة تمان : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )7121(‏ كتاب الفتن. ورواه بتمامه الإمام مسلم في 
الصحيح (170/8). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2007). 


الجزء (23) سورة يس (36) الآيات (48 -70) 363 


و-ه 


م ع م و ل 1 ع فر 2 0 
<يَيْون ين اتباث كب جا مُيَددٌ 4 , وكقر له : « نَا حلفم ولا بتك إِلَاكئئين 


فلما ردت أرواح المشركين إلى أجسامهم بعد نفخة البعث لموقف الحشر قاموا 


فقالوا: 9 يويلنَا من بَحَمَمَا مِن مَرقَِناً . والبعث الإثارة » أي من أيقظنا. والوقف الحسن 


بعد قوله : 9 كَالْوْيوَيكنَا» ثم يستأنف الكلام: « مَنْيْحَكَنَا4 . 

ثم قال سبحانه : #هَدَامَاوَعَدَ ليحن وصَدَفَ الْمرَسَلُوت »*. 

وفي أسم الإشارة #هَذًا» وجهان. أولاً: مبتدأ و9 ما» مرفوعة على أنها خبر ء 
والمعنى إشارة إلى # ما. أي : هذا وعد الرحمان وصَدَقَ المرسلون. ثانياً: أن تكون 
«هّذًا» بدلاً من المرقد » أي من صفته » أي: من بعثنا من مرقدنا هذا » فيستأئف 
الكلام بعدها: # ماوَعَدَ أَلسَّمَنُ» أي : بعثكم وعد الرحمان. أو حقّ ما وعد الرحمان 
بعكم . فالوقف يكون هنا على 9 مَرَدِئَاً هَذَا4 . أما الوقف الأول على من مَرَقَدِناً *. 
ثم يبتدئ الكلام: # هَذَامَاوَعَدَ أَليَّمَنُ4 . وأما تأويل من قاله عند المفسرين : 

1 قد يكون قوله: #هِذَامَا وَعَدَ أليَمََنُ» من قول المؤمنين. قال مجاهد: (فقال 
لهم المؤمنون: # هنذا ما وَعَدَ أَلتَحَنْ #) . وفي رواية عنه: (قال: مما سرّ المؤمنون » 
يقولون هذا حين البعث). وقال قتادة: (قال أهل الهدى : هذا ما وعد الرحمان وصدق 
العرسلوق )1 

2- وقد يكون من قول الملائكة . كما قال الفراء: (فقال لهم الملائكة : #هَدَامَا وَعَدَ 


ا07 


ليم») . 


3 وقد يكون من قول الكفار لما عاينوا ما أخبرهم به الرسل صدقوهم حيث 
لا ينفعهم التصديق . قال ابن زيد: (قوله : 8 ويلا من بَعََمَامِن مَرَِناً . ثم قال بعضهم 
لبعض : # هذا مَاوَعَدَ أليَمَنُ وَصَدَفَ الْمَرْسلُورح* كانوا أخبرونا أنا نبعث بعد الموت 
ونحاسب ونجازى) . 

واختار ابن جرير أن يكون من قول المؤمنين » قال: (لأن الكفار في قيلهم من بعثنا 
من مرقدنا دليل أنهم كانوا بمن بعثهم من مرقدهم جهالاً فاستثبتوا من غيرهم) . 

قلت: ولا مانع أن يكون من قول الكفار » ذهبت عنهم دهشة الفزع وتذكروا كلام 
الرسل . 
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ثم قال سبحانه : « إن حكَاتت إِلَاميَحَه وده وَإدَاهْْ جع لَدَتَامحْصَرُو) . 


121110000110 


وهو كقوله تعالى: « َم سَمَعُونَ ضيح لحن ذلك يم لتر 4 . قال قتادة: (ملك قائم 
على صخرة بيت المقدس ينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة: إن الله 
يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء) 

وكقوله جل ذكره: قفا رَجْرَةٌ ود 9) ذا هم السَاهِرَة 4 . وكقوله جل ثناؤه: 
« وما أَمْرٌ أَلَاءَةٍ إلا ككَمَى اضر 4. فيكون معنى الآية كما قال أبو جعفر: (إن كانت 
ادي الجاع بها طكاتي ١‏ سود واجدة ووو دين للالنة في لبود « وَِدَاهُمَ 


28 
ره دع مو 


نا حضون # . يقول: ل ب عاد بود م در 
والحات ارجات دري از 


وقوله : #جميع »© خبر للمبتدأ 9إذا هم» . وقوله : # محَصَرُونَ 4 صفة صفة. أي جميعهم 
قد أحضروا موقف الحساب في المحشر. 

وقوله: ١ل‏ لا ظلم تنش كيدا 4. أي: مما عملت. « ولا تروت إِلَّا ما 

دارءه ملاعم 


حكنر تعملونَ # 2 أي توافون أعمالكم وما اجترحتم أو 00000 شر . 
و#إما» في محل نصب . 


ثم قال سبحانه : 9 إنَّ أضحنب الْجنَةَ الوم ف سّعْلٍ فكهُونَ» . وفيه تفاسير متكاملة : 


1 - قيل هو افتضاض العذارى . فعن ابن مسعود في قوله : #إنَّ أضحنب انه الوم في 
شُعْلٍ فَكهُونَ *. قال: (شغلهم افتضاض العذارى). وقال ابن عباس: (افتضاض 
الأبكار) . وقال أبو قلابة: (بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له تحول إلى 
أهلك » فيقول: أنا مع أهلي مشغول » فيقال: تحول أيضاً إلى أهلك) . 

2- قيل: مشغولون في السماع. ذكره وكيع. وقيل: في زيارة بعضهم بعضاً. ذكره 
ابن كيسان. وقيل : في ضيافة الله تعالى ‏ حكاه القرطبي . 

3 - وقيل: ذلك هو الانشغال بالنعيم. أي هم في نعمة. فعن مجاهد: (#إنَّ 
3 ضحلب لَه أَلْيوم في شُعْلٍ »* قال: في نعمة) . 

4 - وقيل: هو انشغالهم بالملذات عن الاهتمام بما يلقى أهل النار. قال الحسن: 
(شغلهم النعيم عما فيه أهل النار من العذاب). وبنحوه روي عن إسماعيل بن أبي خالد 
قال: (في شغل عما يلقى أهل النار) . 


الجزء (23) سورة يس (36) الآيات (70-48) 365 


وخلاصة المعنى: أن أهل الجنة مشغولون بألوان الملذات من طعام وشراب » 
وزيارة وضيافة 3 ونكاح وأفراح 3 فهم بذلك وغيره من أحوال النعيم والترف وهئاءة 
ورغد العيش الذي شغلهم عن الاهتمام بأهل النار ومصائرهم . 

والقراءتان المشهورتان هما: #شُغْل» بتسكين الغين » وهي قراءة قراء المدينة 
وبعض البصريين. والثانية بضم الغين لاف شسُعْلٍِ 4 وهي قراءة الكوفيين وبعض قراء 

وقوله: #فكهُونَ * - أي فرحون ‏ كما قال ابن عباس. وقيل: عجبون » كما روي 
وكلها متقاربة. والقراءة المشهورة #فَكهُونَ» » وروي عن أبي جعفر القارئ أنه قرأها : 
#فكهون4 » والأولى عليها إجماع القراء . : 

وفي لغة العرب: فَكه الرجل فهو فكهٌ إذا كان طيبَ النفس مَرَّاحاً. والمفاكهة 
الممازحة » وتفكه بالشيء: تَمنّع به. والفكه هنا بمعنى المتنعّم » وفاكهون أي كثيرو 
الفاكهة. فهم في مزاح ونعيم وفاكهة وخير كبير. 

وقوله : ل هُر وَأروجُهْرفْظِكَلٍ4 . قال مجاهد: (حلائلهم في ظلل) . 

وقرأها بعضهم #ظلل» جمع ظلَّة . أما الظلال جمع ظِلٌ » وهي القراءة المشهورة. 
فهم وأزواجهم في كنّ لا يحون لشمس كما يضحى لها أهل الدنيا » فإن الجنة 
00 

وقوله: «اعَلَ الْأَرَآيِكِ 4 أي على الشّرر. والأرائك هي الحجال فيها الفرش 
والسرر » واحدتها: أريكة. كما قال مجاهد عن ابن عباس : (#اعَلَ الْأَرآايك مُتَكيونَ 4 
قال: هي السُرْرُ في الحجال7!'). وقوله : « مُتَكيْنَ4 صفة لقوله « فَكهُون4 . 

وقوله: « كم نبا ََكهَه وم مَابدَعُونَ» . قال يحيى بن سلام : (يدعون: يشتهون). 
وقال ابن عباس : (يسألون). وهي من دعا 3 فهم يتمنون من الدعاء ؛ والعرب تقول: 
دع عليَ ما شئت » فهم متلذذون بأنواع الفاكهة وبما يخطر ببالهم. وقيل: المعنى أن من 
ادعى منهم شيئاً فهو له » لأن الله تعالى قد طبعهم على ألا يدعي منهم أحد إلا ما يجمل 
ويحسن أن يدّعيه ؛ ذكره القرطبي . 


(1) الحجال: جمع حجلة. وهي موضع يزين بالثياب والستور للعروس. 
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أخرج الإمام أحمد والترمذي بسئد صحيح عن أبي سعيد عن النبي كَل قال: 
[المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة » كان حمله ووضعه وسِنْهُ في ساعة واحدة » كما 
شعني ]2 : 

وقوله: # سَلَم». 

قيل: هو خبر للمبتدأ 8« وَل بَايدَعُونَ4. أي لهم فيها ما يدعون مسلم خالص لهم 
حقاً. وقيل: هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو , أي هو سلام بمعنى المدح . وقيل: 
هو مرفوع على البدل من #9 ما ». أي ولهم أن يسلم الله عليهم. وفي قراءة ابن مسعود 
#سلاماً» في محل نصب حال » أو نصب على التوكيد. 

وقوله : «قَولا4. أي أقول ذلك قولاً » فهي مصدر. 

وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن جابر » عن النبي كَلِةِ قال: [إذا دخل أهل 
الجنة الجنة » يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق 
ما أعطيتنا؟ فيقول: رضواني أكبر]© . 

فالله هو السلام » ورضوانه سبحانه يكون سلاماً على أهل الجنة . 

وقد ذكر ابن جرير بإسناده عن القرظي يحدث عن عمر بن عيد العزيز قال: (إذا فرغ 
الله من أهل الجنة والنار » أقبل في ظلل من الغمام والملائكة فيسلم على أهل الجنة 
فيردون عليه السلام . قال القرظي : وهذا في كتاب الله : « سَلَْمُ اَن رب نح رٍ4). 

وقوله : #مّن رب نحو » أي رحيم بهم » إذ تجاوز عما سلف من سيئات أعمالهم , 
وتداركهم برحمته . 

وقوله تعالى : ل وَآصَلرُو ْم أيه آلْمُجَرِمُون» - فيه أقوال متقاربة : 

1 قال قتادة: (عزلوا عن كل خير) . 

2 قال الضحاك: (يمتاز المجرمون بعضهم من بعض ٠»‏ فيمتاز اليهود فرقة » 
والنصارى فرقة » والمجوس فرقة » والصابئون فرقة » وعبدة الأوثان فرقة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4338) » والترمذي (2563) » ورواه أحمد وابن حبان. انظر 
صحيح سنن الترمذي (2077). وانظر تخريج المشكاة (5648) » وصحيح الجامع (6525). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 82) بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله ؛ ورواه ابن حبان 
(2647) » وانظر السلسلة الصحيحة (1336). : 
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3 - قال داود بن الجراح: (فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء 
فيكونون مع المجرمين) . 

وفي لغة العرب: مار الشيء إذا عزله وفرزه. وميّزه تمييزاً فانماز وامتاز وتميز 
واستماز كله بمعنى واحد. يقال: امتاز القوم إذا تميّرز بعضهم من بعض . 

فقد كان المجرمون متميزين في الدنيا في حياة اختاروها متكبرين » ومساكن 
اصطفوها متعجرفين » جمعوها وحصّلوها بالبغي والظلم والمال الحرام » وملؤوها 
بالمكر بدين الله وبالفساد والزنا والفواحش وموائد الخمور مستهزثين غارقين » فاليوم 
يجنون ما اجترحوا ويتميزون - أيضاً ‏ كما فعلوا في دنياهم فيُفصَلون عن المؤمنين » 
فإنهم واردون غير موردهم وسالكون غير سبيلهم . 

وقوله تعالى: « #ألَرَ أَعْهَدْ يذ يكم ب يَنبَقَ ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوا ألتَّمِطننّ إِنَمُ لكر عَدُوٌ 


4 وو 


مين 

العهد: الوصية » أي ألم أوصكم بعبادتي وبَلْفَّكُم ذلك الرسل » ألا تشركوا 
ولا تَدَعُوا للشيطان نصيباً في أعمالكم » وقد علمتم حسده لأبيكم وعداوته لذريته » 
فاتخذوه عدواً وبادلوه العداوة وإخلاص الإيمان بالله » فهو طريق النجاة في الدنيا 
والآخرة ع فقد أبان عداوته وغروزه وحسدة: 

وقوله: ل وَلَمَد أصَلَّ ني 4 أي أغوى منكم. «جبلا كَدِبرَا4. قال مجاهد: (أي 
خلقاً كثيراً) . وقال قتادة: (جموعاً كثيرة) » وقال غيره: (أمما كثيرة). والمعنى واحد. 
وقد قرأها قراء المدينة وعاصم وبعض الكوفيين: #جيلا» بكسر الجيم والباء. في حين 
قرأها بعض قراء مكة والكوفة: ##جبلاً#. وقرأها أبو عمرو وبعض قراء البصرة: 
جنا » والقراءتان الأولى والثانية أشهر . والمعنى يدور حول الخلق في كل هذه 
القراءات » وأميل إلى القراءة الأولى «جِيلا» لأنها توافق القراءة المشهورة في مثيلتها 
في قوله تعالى : « وَالْجبلة الْأوَّلينَ» فهو من الجبّل : أي الخلق . 

وقوله # أفلم تَكونوأ أتَعَقلُونَ4 . أي : عداوةً هذا الشيطان اللعين وحزبه لكم . 

ثم قال جل ذكره: لهَذِي جَهَكمْ الى ُشْرْ معَدُويَ © أسْلَومَا اليم يما مُث 
تكتورت 4 . 
وعشتم في الحياة الدنيا طغاة ظالمين » عاندتم الحق وكفرتم بالله واستكبرتم » فذوقوا 
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اليوم عذابها وحريقها » فهي ما كنتم توعدون وكما وصفت لكم يوم كنتم تكفرون. 

يروي الإمام الترمذي في جامعه » والإمام أحمد في مسنده » بإسناد صحيح » على 
شرط الشيخين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : يرح ع لحن التاربيوع القيامة 
لها عينان تبصران » وأذنان تسمعان » ولسان ينطق ٠»‏ يقول: إني َكلت بثلاثة بكل 
جبار عنيد » وبكل من دعا مع الله إللها آخر . وبالمصورين]”" . 

وقوله تعالى: « ليم حَخِيِمُ عل أَفوههم وَيُكْْا يدم م وَكَنْبَدُ أَنَجْلْهُم يما كانوأ 
يَكيسبُونَ) . 

يروي ابن جرير بإسناده عن الشّعْبِي قال: (يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا 
وكذا ء فيقول: ماعملت ٠‏ فيختم علئ فيه » وتنطق جوارحه » فيقول لجوارحه: 
أبعدكن الله ما خاصمت إلا فيكن) . 

قلت: وهذا الأثر يصلح شاهداً للحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أنس بن 
مالك قال: [كنا عند رسول الله يكل فضحك . فقال: هل تدرون مِمَّ أضحك؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم . قال: من مخاطبة العبد ربه » يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: 
يقول: بلى » فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني ٠‏ فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيداً ٠‏ وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه ٠‏ ويقال لأركانه : 
انطقي » قال: فتنطق بأعماله » ثم يُكَلى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكن وسحقاً . 
فعدكن كنت أناضل ]20 , 

وفي رواية من طريق أبي هريرة: [ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك » ويتفكر 
في نفسه! من ذا الذي يشهد علىّ؟! فيختم على فيه » ويقال لفخذه ولحمه وعظامه 
انطقى » فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك لِيُعَذِرَ من نفسه » وذلك المنافق » 
وذلك الذي يسخط الله عليه] . 


وقوله تعالى : ط وَلَو َسَآءُ لَطَمَسَمَاعَك مب داسفو الضرط قل يُبَعرُورت 4 . 
الطمس على العين هو ألا يكون بين الجفنين شق . فيقال: طمس يطمِسُ ويطمس 
والمطموس هو الأعمى » وكذا الطميس . فهناك تفسيران للاية : 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 95) » وأحمد (2/ 336) » وانظر السلسلة الصحيحة (512). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 217). وانظر مختصر صحيح مسلم (1933) » 
ورواه أحمد والنسائي . . انظر صحيح الجامع (7990). 
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1[- أضللناهم عن الهدى. قال ابن عباس: (يقول: أضللتهم وأعميتهم عن 
الهدى) . 

2- تركناهم عمياً. قال قتادة: (يقول: لوشئنا لتركناهم عمياً يترددون). واختاره ابن 
جرير. وقال القرطبي : (فالمعنى لأعميناهم فلا يبصرون طريقاً إلى تصرفهم في منازلهم 
ولا غيرها) -إذ لا معنى للضلالة وهم كفار. 

وقوله: « كَأسَئَبَقُوأ آلضَرط © . قال مجاهد: (الطريق » 8 تأََل مورت * وقد 
طمسنا على أعينهم) . 

وأما من ذهب للمعنى الأول: (الضلالة والعمى عن الهدى) فيكون المعنى كما ذكر 
ابن عباس : (9 تأ مروت »: فكيف يهتدون). وفي رواية: (يقول: لا يبصرون 
الحق). وقال قتادة: (ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم من غيّهم وحولنا 
أبصارهم من الضلالة إلى الهدى » فاهتدوا وأبصروا رشدهم وتبادروا إلى طريق 
الآخرة. ثم قال: «كآض يروت 4 ولم نفعل ذلك بهم » أي فكيف يهتدون وعين 
الهدى مطموسة » على الضلال باقية) . 

ثم قال جل ثناؤه: « وَلَوْ كَقَسَا لَمَسَحَتهُرٌ عل محكائَتْوِمْ هَمَا أسَتَطلهوا مْضيًا ولا 


جورت 4 . 


قال قتادة: (أي لأقعدناهم على أرجلهم فلم يستطيعوا أن يتقدموا ولا يتأخروا). 
وعن ابن عباس : (ولو نشاء أهلكناهم في مساكنهم) . 

والمكانة والمكان بمعنى واحد. والمضى: مصدر مضى أي ذهب . قال الحسن: 
(أي لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم). وقيل: لو نشاء 
لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. وقال ابن سلام: (هذا كله يوم 
القيامة يطمس الله تعالى أعينهم على الصراط). وقيل: قد يكون المسخ تبديل صورة 
الإنسان بهيمة ثم هي لا تعقل موضعاً تقصده فتتحيّر فلا تقبل ولا تدبر. 

وخلاصة المعنى: أن الله سبحانه يهددهم بالعطب ونزول العذاب في ديارهم إذا 
تابعوا بالاجتراء على الشرك بالله واجتراح المعاصي والاثام » إلى أن يعجزوا عن اجتياز 
الصراط يوم القيامة والجسر على جهنم » فيقذفون فيها خاسئين. 

ثم قال سبحانه : « وَمن تعره سه ف التاق ألا يحقلُونَ» . 

قال قتادة: ( من تَمُدَ له في العمر ننكسه في الخلق لكيلا يعلم بعد علم شيئاً » يعني 
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الهَرّم). وقال سفيان: (إذا بلغ ثمانين سنة تغير جسمه وضعفت قوته). وقرأها عامة قراء 
المدينة والبصرة: « تتَحكّسَة4 بالتشديد. وأما القراءة بالتخفيف ظاتَنْكسْهُ فهي قراءة 
بعض الكوفيين » وبعضهم قرأها طنَنْكْسْه» من نكس الشيء فانتكس إذا قلبه على 
رأسه » والتّكسسُ: عود المرض بعد النَّقّهِ. والقراءة بالتشديد أشهر » فهي من التنكيس ' 
وهو تغير الحال » واختار ذلك ابن جرير وقال: (لأن التنكيس من الله في الخلق إنما هو 
حال بعد حال » وشيء بعد شيء » فذلك تأييد للتشديد). وقال النسفي في تفسيره: 
(والتنكيس جعل الشيء أعلاه أسفله) . 

وخلاصة المعنى داك بايد تفن أن يمرّ الإنسان في الحياة بمراحل : خلقه 
من ضعف ثم أمذه بالقوة والشباب ٠»‏ ثم قضى قضى أن يعود إلى الضعف والهرم في 
المطرط لعي يقد اام :كما قال جل ذكره في سورة الو ولا تر 


من صَعَقٍ تر َمِل مز بود صعاك وه شم حمل ين بد فرعف وَطيية سيب يخلق مايِشَاء وهو الْعَلِيمٌ 


لْعَرِيرٌ » . وكما قال في سورة النحل : « واللّهُ 6 2 وعدي ل أل ألظر لي 
لا يه بَحَدَ عل سينا إن َه ليم قي . وكقوله تعالى في سورة الحج: ( يبه ناسين 
تن واب نقد اي شن لفو دين عقو سكو فوع 
01 عَلَسَوَ َنْبَِنَ لم ؟ َيِْرٌ في ليما مَامسَُ إك أجل مس رمم بلا 2 92 
َشْدَسكْمْ وَهِنحكُم تنب وه نم تن مد لح كد الشبر لسكلا يني 56 حَدعِل 


20 2 


س4 وكقوله في سورة التين : # ثم رددته أَسَفَلَ سلفلين» . 


قال القرطبي رحمه الله: (فطول العمر يصيّر الشاب هرماً » والقوة ضعفاً » والزيادة 
نقصاً ٠‏ وهذا هو الغالب). ومن آفاق معاني هذه الآية الكريمة ما قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله - في تفسيرها -: ا ا ا ا ل 
بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. قال: ولهذا قال: أفلا يعقلون » أي 
يتفكرون يعقولهم في ابتداء خلقهم ثم ضفزورتهم إلى سين الثيبية * ثم إلى الشيخوخة » 


ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ل دار 
الآخرة). 


وقد كان النبي يله يتعوذ بالله من الهرم أو أن يُرد إلى أرذل العمر . 


ففي الصحيحين والمسند عن أنس رضي الله عنه » عن النبي ككِهِ أنه كان يقول: 
[اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجُبْن والبْخْلٍ والهَرّم ٠‏ وأعوذ بك من عذاب 
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القبر » وأعوذ بك من عذاب النار » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات]17). 


ولي مكرك الحاكم عبد مبحيع عن أنس » عن النبي وك أنه كان يقول: [اللهم 
انير أعوذ بك من العجز والكسل والجُبن والبُخل والهرم والقسوة والغفلة » والعيلة 
والذّلة والمسكنة » وأعوذ بك من الفقر والكفر » والفسوق والشقاق والنفاق » والسّمْعة 
والقياء + نواغزة يك هرا مم والبَكُم والجنون والجذام والبرص وسَيّىَ الأسقام]© . 

وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله في دعائه سعة الرزق عند كبر السّنِ واقتراب 
الأجل . 

فقد أخرج الحاكم بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي كَلِِ أنه كان 
يقول: [اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كِبَرِ سني وانقطاع عُمُْري]0© . 

فاللهم إنا نسألك بركة في الشباب ٠‏ وقوة في الذهاب والإياب ٠‏ إلى المساجد وفي 
طلب العلم والجهاد والحرص على المعالي والأخذ بالأسباب » لكل ما يرضيك ومتعنا 
بالعمر مع القوة والعزم على السير في طريق الأنبياء والصالحين وأولي النهى والألباب » 
إنك ربي سميع مجيب ودود رحيم . 

ثم قال سبحانه: « أقلا يَمْقِلُونَ 4. وهي بالياء قراءة قراء الكوفة. وبالتاء «أفلا 
تعقلون* قراءة قراء المدينة. 95 أشهر 0 اللي فالخطاب للمشركين 
الذين هدّدهم الله بقوله: يل ْنِم 4. وبقوله: « وَلَوْ كمس 
لَمَحْتَهُرْ عَلَ مَكَاتَتِهِمَ 4. أ ا 0 
ل ا ا اا 9 
وتنكيس بعد كبر في هرم » فهلا نظروا وآمنوا بالبعث بعد الموت » واستعدوا للقاء الله 
مؤمنين معظمين له وحده لا شريك له. 

وأما قوله : 8 وَمَاعَلمئلهُ ليِعر وما يض لد إن هو إلا ذِهر وان مبين4 . 

يدافع الله سبحانه فيه عن نبيّه يل ويبرئه من أن يكون عالماً بنظم الشعر وصناعة 
فصحاء العرب » حتى يغلق الباب على من أراد أن يدّعي أن القرآن من كلام محمد كَل . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6367) » كتاب الدعوات. وانظر (2823) » ورواه مسلم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في «المستدرك» » والبيهقي في «الدعاء». انظر تخريج المشكاة 
٠ )2470(‏ وصحيح الجامع ‏ حديث رقم (1296). 

(3) حديث حسن. أخرجه الحاكم والطبراني. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1266). 
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فالشعر لم يكن من طبعه عليه الصلاة والسلام » ولا يحسنه ولا تقتضيه جبلته. قال 
الحافظ ابن كثير: (ولهذا ورد أنه يِ كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم بل إن أنشده 
زحفه أو لم يتمه). وذكر قول الشعبي: (ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول 
الشعر إلا رسول الله ك) . 

ومع أنه كان يحب الاستماع إليه أحياناً » ويمدح بلاغته وبيانه ثانية » ويحض بعض 
شعراء المسلمين كحسّان وغيره على مهاجاة الكفار . إلا أنه لم ينظمه وما حيّبه الله 
إليه » والله أعلم بحكمته حيث قال: #وَمَا عَلَمْئََهُ ألَعَرَ وَمَاينَْت لم45 فكان مدحاً لنبيّه 
عليه الصلاة والسلام وليس ذمَاً. 


ففي صحيح مسلم عن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَوِفْتُ!!) رسول الله كك يوماً 
فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصّلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه© . فأنشدته 
بيتاً . فقال: هيه. ثم أنشدته بيتاً. فقال: هيه. خسن نشدت عق ريف ]0 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 26 : [أصدق كلمة قالها 
الشاع ر © كلمة لبيد©): ألا لاكل شيء ما خلا الله باطل]9© . 


[َاهْجّ المشركين ؛ فإن جبريل معك . وكان رسول الله َلِْةٌ يقول لحسان: أجب عني 3 
اللهم أيده بروح القدس]229. 


)1( أي ركبت خلفه. 

)2( اسم فعل أمر بمعنى تكلم 3 أي : هات . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2255) » كتاب الشعر. 

)4( أراد به جنس الشعراء . 

(5) هو لبيد بن ربيعة العامري ‏ أحد الشعراء الفرسان الأشراف ‏ وأحد أصحاب المعلقات » أدرك 
الإسلام وآمن بالنبي كلِ وترك الشعر ٠‏ ولم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً » سكن الكوفة وعمر 
طويلا » وتوفي سنة (41) ه. 

(6) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3841)» كتاب مناقب الأنصار. وكذلك (6147) . كتاب 
الأدب. وانظر صحيح مسلم (2256) » كتاب الشعر. والمراد بالباطل الفاني المضمحل . 

7) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4124) », كتاب المغازي. وكذلك (3213) . كتاب بدء الخلق. 
وانظر صحيح مسلم (2485) . (2486) » كتاب فضائل الصحابة . 
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عنها ‏ أن رسول الله له قال: [اهجوا قريشاً » فإنه أشد عليهم من رشق التّبل]217 . 

ثم روى عنها أيضاً قالت: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول لحسان: [إن روح القدس 
لايزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله كِيلَةِ يقول: 
هجاهم حسَّانُ فشفى واشتفى]. 

وروى البخاري في الأدب المفرد ‏ بإسناد صحيح ‏ عن ابن عباس : [أن رجلاً - 
أعرابياً - أتى النبي كَل فتكلم بكلام بيّن » فقال النبي كَلِ: إن من البيان سحراً » وإن من 
الشعر حكمة ‏ وفي لفظ : حكماً]©". وفي رواية: (إن من البيان لسحرا) . 

وكذلك روى عن عبد الله بن عمرو » قال: قال رسول الله كهِ: [الشعر بمنزلة 
الكلام » حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام]0© . 

ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: [الشعر منه حسن ومنه قبيح » 
خُل بالحسن ودع القبيح » ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً » منها القصيدة 
فيا أرهون ينا + نودون ذلك ]00 

لكن ثبت أنه كان ككِِ يتمثل بعض الأبيات من الشعر في مناسبات مع أصحابه » 
يتغنى بها يشاركهم بهجة الموقف ». ولا يعارض هذا وصف الله له بقوله: لأوَمَاعَلْمَتَهُ 
َلمَعْرَ4. فالمقصود: أنه لم ينظم الشعر ولم يهتم به » فقد امتلاأ قلبه وعقله بالوحي فلا 
كان لخدف 

فقد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد » والترمذي في الجامع » بإسناد 
صحيح عن شريح قال: [قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله يك يتمثل بشيء 

من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة » ويتمثل بعد 
000000 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2490) . كتاب فضائل الصحابة » فضائل حسان بن ثابت. 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح الأدب المفرد (669) باب من قال : (إن من البيان سحراً) . 

(3) صحيح لغيره. انظر المرجع السابق  )664(‏ باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح . 

(4) حديث صحيح. المرجع السابق (665) » وانظر أحاديث أخرى في الباب. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (867). باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه 
قبيح. وما جاء ببعض كتب الأدب أنه كله كسر هذا البيت فقال: «ويأتيك من لم تزود بالأخبار» 
بدعوى أن الشعر لم يجر على لسانه! مما لا أصل له » مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح وغيره. 
انظر صحيح الأدب المفرد   )666(‏ تعليق الألباني. 
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نَم الشعر شيء وارتجازه شيء آخر » فإنك تقرأ في الصحيحين عن البراء » قال: 
[كان رسول الله لله كي ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبَرٌ بطنه يقول : 
وَالهالحدولة انق مجن لوس اول سين تن ناولا مابتحنا 
ابولق سكين علي اوللسينت الا فججددام :]إن الاقتهها 
ةا الأنجى عو كر فيلت إذا أرادو] لتتسمتحتهة أمتجعجحستا 

يرفع بها صوته]17 . 

وفيهما عن أنس قال: [جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب 
وهم يقولون: ٍ 
تجحعة الطائضن سامحو دكت .علتنن اللحوباة يسا شنح !بيدا 

يقول النبي يَكِلَةٌ وهو يجيبهم : 
اللي لاغيبقن الا دض الأغيرة . :قافنو سيان والميع ا 9 

وخلاصة القول: إن ما وقع من النبي وكلِْ اتفاقاً من غير قصد لوزن الشعر لا ينافي 
كونه عليه الصلاة والسلام ما علم شعراً وما ينبغي له . ؛ بل علمه الله الذكر والقرآن فرفعه 
به وملا قلبه وحياته بروعته » فلم يبق في قلبه مكاناً لغيره. وبنحو هذا يروي ابن القاسم 
عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال: (لا تكثرن منه فمن عيبه أن الله يقول: ##ومَا 
َلَمَئَهُ ألييْعَرَ وَمَا ينُب لهُ5ّ#. قال: ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب 
إلى أبي موسى الأشعري : ي: أن اجمع الشعراء قبلك » وسلهم عن الشعر » وهل بقي 
معهم معرفة » وأحضر لبيداً ذلك » قال: فجمعهم فسألهم فقالوا: إنا لنعرفه ونقوله . 
وسأل لبيداً فقإل: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله عز وجل يقول: «الم ني ذَلِكَ 
لكب لريب فه4) ذكره القرطبي . 


وقوله: #وَمَا بِنْبَتى 452 . أي إن ذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » لثلا 
يظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. وقيل: ما ينبغي له أي 
ما يتسهل له قول الشعر لا الإنشاد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4106) » كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 
وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين ‏ (892) لتفصيل البحث . ورواه مسلم (1803). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4099) , كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة النبوية (891). 
ورواه مسلم في الصحيح  )1805(‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. 
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وقوله : # أنهو للا ذِكر وان مين . 

هناك تفسيران لقوله : # إِنّهوٌ». 

- 8 إِنْهْوَ» أي محمد ء إلا ذكر لكم أيها الناس ذكركم الله بإرساله إياه إليكم , 
ونبهكم به على حظكم . ذكره ابن جرير . 

2 - # إن هو » أي هذا الذي يتلوه عليكم » فما علمناه هو ذكر وقرآن. حكاه 
التوظئ واين كير 

وقوله : # وَقْرَانُ مُبِينُ4 . قال قتادة: (هذا القرآن). أي يبين لمن تدبره أنه تنزيل رب 
العالمين » أنزله على محمد الأمين » عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » وأنه ليس بشعر 
ولا من كاهن أو ساحر أو مُدَّع أثيم 

وقوله: 9 لْمنِذِرَمَن كَانَحَيْنّا4 . قال قتادة: (حيّ القلب حيّ البصر) . 

5 + سلا آذك[ ك0 000 0 ٠‏ 

وفي التنزيل: « لِأندرح يوه وَمَناْ بل » » فهذا القران لينذر به كل حي على وجه 
المعمورة. 

وقوله : ل وحن الْقَوْلُ عَلَ الكفريت؟. قال قتادة: (بأعمالهم). 

أي : فينتفع بنذارته من كان حيّ القلب مستئير العقل والبصيرة » وليحق القول على 
الكافرين » ويكون عليهم الحجة وعلى كل ميت الفؤاد بليد. 


1- 83. قوله تعالى : #أوَلَر روا أن حَلََنا لهم يما عَِلَتْ يد ينآ نما مهم 
لهسا مِكْونَ (ي) وَدلَنهَا هم مها رهبم وَمِئهَاياً لون () وَيكمْ ذا مع وم را 
35 رس امن ون أ ل هه لَعَلّهُم ب ام بتصروبت> ()] لا يستطيعود لستطبعوا نَكَرَهُمْ 
وَهُمَ لم جُندُ تحْصَرُوكَ © فلا يزنك ْم نام طوس مالل اد 0 
ير الإذ ا مين © مسب لنَاَلاوَقِىَ عله 
لمن يح العظلدم و رَوِبمٌ 9) قُلْ بحي الى أنشاها وَل مَرَوْ وَهْوَ كل حَأْقٍ 
يه © 0 جَعَلَ لكر من لجر الْدُخْصَر نَارا كذ أذ كر يِه وُوَدُوَ و ولي 
لِك حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ بِمَدِرٍ ع أن يلق مِنْلَهُم بَلَ وَهْوَ الَلّنُ عليز (© 
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إِنَّمَآ أمر | راد ضَيكًا أن بَقُولٌ لم كن فكو 7 مَمْبْحَانَ الى بد مَلَحوْتُ 
14 شَىءِ وَإليّدِ لجعو عون 42 . 


في هذه الآيات: يقول الله سبحانه مخاطباً نبيّه صلوات الله وسلامه عليه: أولم ير 
المشركون ما خلقنا لهم من الأنعام المختلفة من الإبل والبقر والغنم يتصرفون بها كما 
شاؤوا » وهم لها ضابطون ٠‏ فهي ذليلة مسخرة لهم لا تمتنع منهم » وتُقاد الجماعة منها 
بأضعفهم وأصغرهم » فمنها ما يركبون في الأسفار كالإبل » ويحملون عليها أثقالهم 
ويقضون عليها حاجات ما كانوا ليبلغوها إلا بشق الأنفس » ومنها ما يأكلون إذا 
احتاجوا فينحرون ويطعمون . ولهم فيها منافع: يلبسون أصوافها » ويتخذون من 
أوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » ويشربون من ألبانها وأبوالها يتداوون بها . 
فهلا أفردوا الله سبحانه بالتوجه والشكر ووحّدوه ولم يشركوا بعبادته أحداً!؟ أيشركون 
من لا يملك لهم رزقاً ولا نصراً!؟ بل آلهة لا تملك الانتقام ممن أرادها بسوء » ويوم 
القيامة تحشر هذه الأوثان والأصنام معهم لتشترك في إقامة الحجة عليهم » فلا تحزن 
عليهم يا محمد » فإنا قد أحصينا عليهم سرائرهم وعلانياتهم . 

أو لم ير المعاند المنكر للحشر والبعث أن الله خلقه ابتداء من ماء مهين » ونطفة 
ضعيفة هزيلة » ثم إذا رأى من نفسه قوة وشباباً استكبر وخاصم ربه وتحدّى » وأنكر 
إمكانية إعادته بعد فنائه وجمع عظامه بعد زواله. قل له يا محمد: بل يحييها الله الذي 
أنشأها في المرة الأولى » فهو أعلم كيف بعثرها وكيف فرّقها في ذرات الأرض » فهو 
الذي خلق من الماء شجراً » فسوّاه أخضر ذا ثمرء» ثم صيّره يابساً » تحتطبون من 
فروعه وتوقدون به النار. فإذا علمتم هذا أجيبوا: أو ليس الذي فطر السماوات 
والأرضين وما فيهما بقادر على إعادة البشر كما بدأهم أول مرة » وهو إذا أراد أمراً قال 
له كن فيكون » فسبحانه تنزهت صفاته » فهي صفات كمال وجمال » له الملك وإليه 


ترجعون . 
وتفصيل ذلك 
قوله: #أوَكَر يرَوَأْ * المراد رؤية القلب » فهم يبصرونها في حياتهم » لكنهم 


لا يعتبرون ولا يتفكرون. 
وقوه ااي ام اعبات عَمِلَتْ أي . أي : مما أبدعناه من غير تجربة أفدنا منها . 
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وقوله: « أَنْصمًا فَهُمْ لها مَِكوْنَ 4. قال قتادة: (أي ضابطون). والأنعام تشمل 
الإبل والبقر والغنم. كل يستفاد منه حسب اختصاصه . 

وقوله : ل وَدلتَها كم مها رَيهُمْ4. قال قتادة: (يركبونها يسافرون عليها. «رَيِْهَا 
ك4 لحومها. لولم ذا مَتفعُ4 قال: يلبّسون أصوافها «وَمَسَاربُ4 قال: يشربون 
ألبانها) . وقراءة الجمهور بفتح الراء: [ يمم» والمعنى مركوبهم . 

وقوله: #أفلا يَشْكْرُوت». أي: لقد ذلل الله سبحانه الأنعام لكم أيها المنكرون 
للمعاد المعاندون للحق والقرآن ٠‏ فتركبون عليها » وتأكلون من لحمها » وتشربون من 
ألبانها » ولكم في أصوافها وأوبارها وأشعارها وشحومها متاع وفوائد ٠‏ أفلا يدعوكم 
هذا إلى شكر الله سبحانه على نعمه التي تغمركم وتحيط بكم » فتفردوه بالألوهية 
وتنبذون الأصنام وعبادة الشيطان. 

وقوله تعالى : « وَأَغَدُوا من ثون أله اله لَعلّهُمْ يصوت » 

أي رغم كل ما عاينوا من آيات قدرتنا فقد اتخذوا أوثاناً وآلهة لا قدرة لها طمعاً أن 
ترفع عنهم عذاباً إن حل بهم في دنياهم أو أخراهم . كلا: 9 لَايِسَتَطِيعونَ تَصَرَهُمْ * من الله 
إن أراد بهم سوءا لوَهُمْ لح ند تُحَصَرُونَ4 . أي رغم عجز هذه الآلهة عن الدفاع أو جلب 
النصر لهم » فهؤلاء المشركون جند لها في الدنيا يدافعون ويذودون عنها . 

وهذه الآية لها تفاسير متكاملة: 

التفسير الأول: المشركون في الدنيا جند لأوثانهم يحضرون ويدافعون عنها. قال 
الحسن: (يمنعون منهم ويدفعون عنهم). فقوله: وَهُمَْ »* أي الكفار. َنم »4 أي 
لآلهتهم جند محضرون. قال قتادة: (أي يغضبون لهم في الدنيا » وهي لا تسوق إليهم 
خيراً ولا تدفع عنهم سوءاً » إنما هي أصنام). فهم يعبدون الالهة ويقومون بها » فهم 
لها كالجند وهي عاجزة أصلاً عن نصرهم . وهذا التفسير اختاره ابن جرير رحمه الله . 

التفسير الثاني : إن هذه الآلهة هي جند لعابديها تحضر معهم لتشهد عليهم عند 
الحساب . قال مجاهد: (لوَهُمْ َم جَددُ محْصَرُونَ 4 . قال: عند الحساب). ويؤيد هذا 
ما جاء في الصحيح والسنن من أن الله يأمر في أرض المحشر يوم القيامة أن يتبع كل قوم 
ما كانوا يعبدون. 

فقد فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ‏ وبنحوه الترمذي وبقية أهل السنن أن النبي 
يكل قال: [يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد , ثم يَطْلِعٌ عليهم رب العالمين 
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فيقول: ألا لِتعْ كل إنسان ما كان يعبد , فَيُمَئلُ لصاحب الصليب صلييُه ٠‏ ولصاحب 
التصاوير تصاويره » ولصاحب النار نارّه » فيتبعون ما كانوا يعبدون ٠»‏ ويبقى 
المعليو نج | الكنيف . 

وروى الدارمي نحوه عنه بلفظ : [إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد: يلحق 
كل قوم بما كانوا يعبدون » ويبقى الناس على حالهم ٠‏ فيأتيهم فيقول: ما بال الناس 
ذهبوا وأنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إللهنا » فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف 
إلينا عرفناه. فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجداً » وذلك قول الله تعالى : «ابَوْم يَكْنَكُ 
عن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إل أَلسّجُود مَلَا يَسْتَطِيعُوتَ © ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد » ثم 
يقودهم إلى الجنة ]7 . 

وإلى هذا المعنى ذهب الحافظ ابن كثير - في تفسير قوله : #وَهُمْ ل جدد محَصَرُوتَ4 - 
قال: (يعني عند الحساب » يريد أن هذه الأصنام محشورة معهم يوم القيامة عند حساب 
عابديها ليكون أبلغ في إقامة الحجة). 5" 

التفسير الثالث: وهو أن هذه الآلهة والأوثان ستكون جنداً للعابدين لها يحضرون 
معهم في النار » فلا يدفع بعضهم عن بعض . وقيل: بل الآلهة والأوثان جند الله عليهم 
في جهنم » لأنهم يلعنونهم ويتبرؤون من عبادتهم . حكاه القرطبي . 

التفسير الرابع: وهو أن المشركين جند للأصنام في جهنم على سبيل التهكم 
والاستهزاء بهم . 
/ قال القاسمي رحمه الله: («الا يسْتَطِيعْونَ تطْرَهُمْ وَهُمَْ كنم 4 أي لآلهتهم «ججند 
تَحْصَرُونَ #4 أي معدون لخدمتهم » والذب عنهم » فمن أين لهم أن ينصروهم وهم على 
تلك الحال من العجز والضعف؟ أي بل الأمر بالعكس . وقيل: المعنى محضرون على 
أثرهم في النار. وجَعْلَهُم ‏ على هذا جنداً » تهكم واستهزاء) . 

قلت: والإعجاز القرآني يشمل كل هذه المعاني والآفاق. 

وقوله: «افَلَا يْرُنك فَوَلْهُمٌ 4. أي: ‏ يا محمد لما قالوا لك اتهاماً: شاعراً أو 
كاهناً آ و ساخرأً أ و كبوا ينبوتك وبالقرآن ووعده ووعيده. 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم ‏ وأخرج نحوه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص (177). انظر 
مختصر العلو (69) ص (110) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 748) لتفصيل الحديث. 
)2( حديث صحيح . انظر سئن الدارمي (2/ 326) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (584). 
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وقوله: 9 إِنَانَعلم مَامِرُوَ وَمَا يبون . 


قال ابن جرير: (إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد » وهم يعلمون أن 
الذي جئتهم به ليس بشعر ولا يشبه الشعر » وأنك لست بكذاب » فنعلم ما يسرون من 
معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه » وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية) . 
فسلى بذلك سبحانه نبيّه عما يلقاه من المشركين واستهزائهم . 


آ زه ل ره - 


ثم قال سبحانه : « وير آلْإِضنُ أَتَاعَلفَسَهُ من نظفَةَِدَاهْوَ حَصِِيدٌ تين . 
وقد ذكر في مناسبتها تفاسير: 


الجمحيّ) ا نكر نااك أ بن لف ان رول لل كك مسقم الل لقنا 
ذرّاه في الريح ثم قال: يا محمد من يحبي هذا وهو رميم؟ قال: الله يحيبه ثم يميته ثم 
يُدخلك النار. قال: فقتل رسول الله يك يوم أحد) . 


التفسير الثاني : قيل بل عني العاص بن وائل السهمي . روي ذلك عن سعيد بن جبير 
قال: (جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله يِِ بعظم حائل ففتّه بين يديه فقال: 
يا محمد! أيبعث الله هذا حياً بعدما أرمٌ؟ قال: نعم » يَبِعَث الله هذا » ثم يُميتك 5 
يحييك ثم يدخلك نار جهنم . قال وندلت الأيات:: : « أوَلَرَيرَ الإضلنُ أَتَاخَلقَسَهُ من نظفَةَ 
َإِدَاهْوَ حَصِيِرٌ ُبِين4 إلى آخر الآية) . 

التفسير الثالث: قيل بل عني 00 أبي. قال ابن عباس: (الإنسان هو 
عبد الله بن أَبّي . قال: جاء عبد الله بن أ بي إلى النبي كل بعظم حائل فكسره بيده ثم قال : 
يا محمد! كيف يبعث الله هذا وهو رميم؟ فقال رسول الله يِ: يَبْعَثُ الله هذا » ويميتك 
ثم يدخلك جهنم » فقال الله : « قل م يبي الذِىَ ناما أولَمَرَوٌوعْوَبِحُلٌ كلْقٍ عَلِيِءٌ 4) . 


قلت: والذي أميل إليه فى أسباب نزول هذه الآيات هو التفسير الثاني » وذلك لأنه 
قد صح إسناد ما رواه الحاكم في المستدرك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: [إن العاصى بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففيّه بيده » ثم قال لرسول الله 
يكه: أيحبي الله هذا بعدما أرم. فقال رسول الله يكلِ: نعم. يميتك الله ثم يحييك ثم 
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يدخلك جهنم . قال: ونزلت الآيات من آخر يس ]17 . 


وخلاصة المعنى: أولم ير هذا الذي يقول متعجباً من يحبي العظام وهي رميم ‏ أي 
تالية د أنا خلقناه من نطفة » وهو اليسير من الماء ‏ قال النسفي: (مذرة خارجة من 
الإحليل الذي هو قناة النجاسة) ‏ فسويناه وعدلناه خلقاً سوياً متكاملاً » حتى إذا رأى من 
نفسه وعقله وجسده قوة صار خصماً لربه معانداً متحدياً يجادل في قدرة الله » ويخاصم 
بشكل يبين لمن سمع خصومته أنه مخاصم ربّه الذي خلقه وسوّاه وعدله. أوَلِيْسَ من 
خلقه من هذه النطفة الضعيفة بقادر على إعادته بعد موته. قال النسفي: (#وَإِدَا هَوّ 
حيرف 4ن العصرمة © أ قهيو على قهانة أصيله وؤقاءة أولة رتصدى لمستاصمة 
ربه ويتكر قدرته على إحياء الميت بعدما رمت عظامه » ثم يكون خصامه في ألزم وصف 
له وألصقه به وهو كونه منشأ من موات » وهو يتكر إنشاءه من موات وهو غاية 
المكابرة) . 


آذ[ ره 


وفي التتزيل : ازيل بترم 21110111111117 
القدِردد (7) ويل بوم إلسَكدْين» 


وأصل التُطفة في كلام العرب الماء الصافي » والجمع نطاف ٠»‏ وتّطفان الماء 
سيلانه ٠»‏ ونطف ينطفٌ إذا قطر. 

ثم قال سبحانه : ظوَسَرَبلنَامَكَاوَقََِلْهََ لم بُح للم و ري . 

قال ابن كثير: (أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات 
والأرض للأجساد والعظام الرميمة » ونسي نفسه وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى 
الوجود » فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده » ولهذا قال الله 
عز وجل : «كل يها الى أنشأها ول مَرَوٌ وهو بحل حلْقٍ عَلِيِءٌ ». أي يعلم العظام في 
سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبتٍ وأين تفرقت وتمزقت). وقال النسفي : 
(# وَصَرَبَ لَنَامَكَلا» بفتّه العظم « وَِنَ علقم »امن النتي فهو أغرت هن إنهياه الع ). 
وفي لغة العرب: رم العظم يَرِمَ رمّة أي بلي فهو رميم ورمَام . 

وقال القرطبي : قل بيبا أل تاها أََلَمَرَوٌْ4 أي من غير شيء ٠»‏ فهو قادر على 


(1) حديث صحيح على شرط الشيخين. أخرجه الحاكم في «المستدرك» » والطبري في «التفسير» 
(29243 ). وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ الآيات من آخر ايس». 
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إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو عَجْجُ الذّنب . ويقال عَجْبُ الذّنب بالباء. « وهو 
بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِرٌ» أي كيف يبدئ ويعيد) . 
قلت: وفي السنة الصحيحة ما يشير إلى هذا المعنى العظيم عن قدرة الله وعلمه 
ماك اموي ااام مرا رك 
ففي الصحيحين والمسند عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كله قال : [إن رجلاً كان 
كم عَسَهُ(1) الله مالأء فقال لبنيه لما حُضِرَ: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خيرٌَ أب» 


قال: إني لم أعمل خيراً قط » فإذا مُث مُث فاحرقوني » ثم اسحقوني 0 
عاصف. ففعلواء فجمعه الله فقال : ما حملك؟ قال : مخافتك » فتلقاه برحمته]©) 


وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي يَكلِةِ قال : [ليس شيءٌ من الإنسان 
الأبيان إلا عطلة واعلد»#وهؤ حك الأنيااء ونه يركث الخلق يوم القنامة]/10: 

وقوله : « الى جَعَلَ لكر مِنَالقَجَرِ لخر كنا . 

قال قتادة: (يقول: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه). فدل 
سبحانه على كمال قدرته في إحياء الموتى بما يعاينه الناس في حياتهم من إخراج العود 
اليابس القابل للاحتراق من العود النديّ الرطب. قال القرطبي : (وذلك أن الكافر قال: 
النطفة حارة رطبة بطبع الحياة فخرج منها الحياة , م بارد يابس بطبع الموت 
فكيف تخرج منه الحياة. فأنزل الله تعالى : « الَذِى جَعَلَ 1 مِنَالشَّجَر الْلَحْضَر نَارَا4 . 
أي إن الشجر الأخضر من الماء » والماء بارد رطب ضد النار » وهما لا يجتمعان » 
فأخرج الله منه النار » فهو قادر على إخراج الضد من الضد وهو على كل شيء قدير) . 

وقوله : # فَإدَآ مم يَنْهُمُويَدُونَ4 . 

قال النسفي: (تقدحون. ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع 
مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها الأعراب » وأكثرها من المرخ 
والعفار » وفي في أمثالهم في كل شجر نار. قال: لأن المرخ شجر سريع الوري والعفار 
شجر تقدح منه النار » يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر 


(1) أي أكثر له من المال. 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (3478) .2 وصحيح مسلم (2757)» ومسئد أحمد 
(5/ 383). وله شاهد في سنن النسائي (4/ 113). وانظر صحيح الجامع الصغير (2073). 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4935) » وأخرجه مسلم (2955) (141) » وغيرهما. 
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منهما الماء » فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهي أنثى فتنقدح النار بإذن الله) . 
والهاء في قوله: «#مَنْهُ نُوقِدُونَ 4 تعود على الشجر 3 مع أنها جمع شجرة 3 إلا أنه 
خرج مخرج الثمر. 
ثم قال سبحانه : « أوَلِيْسَ الى حَلَقَ أَلسَّمَوتٍ وَالأَرْضَ يِقَدِرٍ عَكَ أن يلق متلهم بَلَ وَهْوَ 
للق الْعَلِيم» . 
قال ابن جرير: (فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه 
إحياء العظام بعدما قد رمت وبليت؟). 
بلى هو قادر على خلق مايشاء » فهو الفعّال لما يريد. الخلاق: الكثير 
المخلوقات . العليم: الكثير المعلومات. والآية كقوله تعالى: « لَحَلْقُ أَلسَمَْوَتِ 
وَالْاَرِضٍ كبر من كلق ألكّاس وَلكنَ كدر لياس لا يَصَكمُونَ» . 
7 0 ا 0 000 شغ مه 
وقوله تعالى : 8 إنَّمآ أَمَرْ: إدآ راد سيك أن يَشُولَ لم كن قبِسَكونٌ» . 
قال قتادة: (هذا مَتَلَّ: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. قال: ليس من 
كلام العرب شيء هو أخف من ذلك ولا أهون » فأمر الله كذلك) . 
ثم ختم السورة سبحانه بمدح نفسه » فله كمال الحمد وكمال الثناء وأحسن 
34 5 2 سس م أ ل سس عو مره م 00 لاوم 
الأوصاف » قال تعالى: « سبح نَالْذِى بد مَلَكْوْتٌ ل شَىءٍ وَإِليْهِ ربجعون* . 
فكل التنزيه لله ملك كل شيء وعنده خزائئه » وكل التقديس لله الذي بيده مقادير 
وما في الأرض ٠»‏ وكل الأمر لله البارئ فإليه ترجع العباد يوم المعاد » ثم هو يتفضل 
فيعفو عمن يشاء ويتجاوز عمن يشاء فضلاً » أو يعذب من يشاء ويغضب على من يشاء 
بره رام سا سسه 
والملكوت في كلام العرب بمعنى الملك » كما قال جل ثناؤه : # قل من دو و«تُُ 
كل سوه وهو بير ولا جا َيه إن كُسْرْتَسَْموْنَ4 . وكقوله سبحانه : « تبر الى 
بيو الملك وهوعل كَل ىو مَِيرٌ * . قال قتادة: (ملكوت كل شيء: مفاتح كل شيء). 
وقراءة الجمهور بالتاء على الخطاب فى قوله: # وَإِليّهِ حَعونَ4 . وهناك من قرأها 
بالياء #وإليه يرجعون4 . والأولى أشهر بين القراء » والله تعالى أعلم . 
تم تفسير سورة يس 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مَنْه وكرمه 
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دروس ونتائج وأحكام 


1-يس » ليس من أسماء النبي كَهِ ٠‏ وإنما هما حرفان الياء والسين. وطه ‏ كذلك - 


2 إن بكل خطوة في طلب العلم أو الجهاد في سبيل الله أجراً » لقوله تعالى: 


« وتسكحنب ماتسأاترَش» . 
3 الأبعدٌ فالأبعدٌ من المسجد أعظم أجراً » وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » 
وتميطٌ الأذى عن الطريق صدقة . 


4- أطيب الكسب عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور. 
5 السلخ في لغة العرب : القطع والنزع والكشط. وسلخ النهار من الليل استعارة بمعنى 


الوخراج . 
6 إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم . 


7-تذهب الشمس كل غروب فتسجد بين يدي ربها ثم تستأذن بالرجوع . 

8 - إن أول الآيات خروجاً للدلالة على قيام الساعة طلوع الشمس من مغربها » وخروجٌ 
الدابة على الناس ضحاً » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً. 
9 الاحتجاج على المعاصي بالقدر احتجاج باطل » وهو سلوك أهل الدنيا لتسويغ 
0 يمتاز المسلمون يوم الحشر من المجرمين » إلا أصحاب الأهواء فيكونون يومئذ 
1- يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران » وأذنان تسمعان » ولسان 
ينطق » يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد » وبكل من دعا مع الله إللهاً آخر » 

وبالمصورين. 
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- كان يكهِ يستعيذ بالله من العجز والكسل والجبْن والبُّخْل والهرم » ومن عذاب 
القبر » ومن عذاب النار » ومن فتئة المحيا والممات . 

3 الشعر بمنزلة الكلام » حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام. 

4 إن من الشعر لحكمة » وإن من البيان لسحراً. 

5 - يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ؛ ثم يَطَلِعُ عليهم رب العالمين 
يَقُول: ألا ليتّبع كل إنسان ما كان يعبد» يمك الصاحت: العليب ضيلييه ؟ 
ولفثاحت الضارين تستاروه 6 ولقناحت التان ناذه 6 لشعوة ما كانوا يوان 
ويبقى المسلمون ينتظرون ربهم ليضحك إليهم ويكشف عن ساق فيخروا له سجداً. 
- ليس شيء من الإنسان إلا يبلى » إلا عَظمٌ واحد » وهو عَجْبُ الذّنب » ومنه 
يُرَكُبُ الخلق يوم القيامة. 


لا لالا 
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ا 


وهى سورة مكية 34 وعدد اياتها (182) 


وسميت كذلك لاشتمالها على آيات فى صفات الملائكة . 

قال المهايميّ: (سميت بها لاشتمال الآية التي هي فيها على صفات للملائكة تنفي 
إلهية الملائكة من الجهات الموهمة لها فيهم . فينتفي بذلك إِلهية ما دونهم » فيدل على 
توحيد الله » وهو من أعظم مقاصد القرآن) ذكره القاسمي رحمه الله . 


موضوع السورة 
ثناء الله على الملائكة الصافات 
وتقريعٌ وتوبيخ للمشركين في ادعائهم لله البنات 
ونَعْتُ حالهم وأتباعهم يوم الخزي في مشهد الذل والحسرات 


منهاج السورة - 
1 - إقسام الله تعالئ بالملائكة الصافات لربها فى السماء » الزاجرات للسحاب تسوقه 
حيث شاء » التاليات للذكر وأخبار الأمم ما مضئ منها وما جاء. 


2- الله تعالئ هو الخالق المدبر المزين السماء بزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان 
مارد » وإليه المعاد ولا يعجزه شىء. 
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3- حشر المجرمين يوم القيامة وأشباههم ونظائرهم من الفجرة إلى نار جهنم . 

4 - تقريع وتوبيخ للمشركين ؛ ووصف الحوار بينهم وبين أتباعهم المستضعفين. 

5 نَعْتٌ الله حال المؤمنين المتقين » وما أعدّ لهم سبحانه في جنات النعيم . 

6 - حوار بين المؤمن المصدق بالبعث وصاحب له مكذب ., هذا في النعيم وذاك في 
الجحيم . 

7-نَعْت طعام المجرمين من شجرة الزقوم » وشرابهم عليها من ماء الحميم . 

8 - وحدة منهاج الأنبياء: الدعوة والصبر والدعاء » يعقبه النصر والفرج وإهلاك أهل 
الكفر والكبرياء . 

9 - تقريع وتوبيخ لمشركي قريش ٠‏ في ادعائهم لله البنات ولهم البنون » وجعلهم بينه 
- تعالى - وبين الجنّة نسباً ولقد علمت الجنّة إنهم لمحضرون . 

0 تنزيه الملاتكة ربهم تبارك وتعالئ عما يقول الظالمون » وسنة الله سبحانه في نصر 
المؤمنين وأن جنده هم الغالبون » وتنزيه الله تعالئ نفسه عما يصفون » والسلام منه 
على المرسلين » والحمد لله رب العالمين. 


ل لالا 
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بت نز الو ع1 لس ةر 


1 24. قوله تعالوا: ل 0 
لوك 3 :انث اتوت ولأ وااو لدي ]كز ةلذ 
59 0 حِفْطا ين كل سَمِطنٍ مَارٍ 9 لَايسَّمَعُونَ إل الما أأ تق 
ب ل كعات يط 0 (© إِلَّامِنْ خَيلِفَ الَْظمَة فَنََْمُ شبَات كَاقَثُ 
َآسْتَفَْ آَم أسَدٌ سَلنَا الم نَا َلَْكَهُم ين يلين لاز (© بل عيضت > 
تعره جز أ ل ك5 2 تا ا 0 
بين 9 لوا عِننا وكا آنا عنما أن لبون () أر 517] اولوت (©) قل نعم 
درون 2 وَِنَّمَاهى يَجره وده ذا هر يروب (و) ووَالُوأ يونا هَذًا يوم لين 5 7 
0 كُتر يو تُكذْبوت 9 ## حشرا ان اموأ ويه وما ل 
. 8 (59) وَقَعُوهر و 2 
لل ََمدُوم إل رط للم 7) مور نم نهم مسحُولُونَ 49 . 
في هذه الآيات : يقسم الله جل ثناؤه بالملائكة وهي الصافات لربها في السماء » 
والزاجرات للسحاب تسوقه حيث شاء » والتاليات لما يُتلىا على الناس من القرآن 
وأخبار الأمم ما مضئ منها وما ذهب وما جاء » فيقسم بها سبحانه وهو العظيم يقسم 
بما شاء » بأن معبودكم أيها الناس هو اللّه وحده فلا يستحق غيره العبادة والإخلاص 
والدعاء » فهو خالق السماوات والأرض وما بينهما وَمُدَيْدْ مشارق الشمس ومغاربها في 
الصيف وفي الشتاء » وهو الذي زيّن السماء الدنيا بالكواكب ذات الضياء » وحفظاً 
للأخبار من مسترق السمع الذي يلقيها على من هو بالسحر والكهانة والكذب مشاء » 
فيطردون عن ذلك وينتظرهم عذاب أليم يوم القيامة إذا جاء » لكن من استرق السمع 


امك كك 
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أتبعه شهاب حارق وضاء » فاستفت واستخبر يا محمد مشركي مكة أهم أمتن وأقوئ أم 
السماوات والأرض والجبال » فإذا وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الجواب بصغر خلقهم 
وتضاؤله - وهي حقيقة الأمر ‏ فليعترفوا بأن الله لا يعجز عن أمر ولا يتعالئ عليه أمر بعد 
هذا كالبعث وغيره » ولكن عجب إنكارهم واستهزاؤهم وقسوة قلوبهم فلا يخافون 
ولا يتعظون . وإذا عاينوا برهاناً من آيات الكائنات أو في الافاق قابلوه بالسخرية بدل 
التدبر والاعتبار » واتهموه بالسحر والكذب . ثم عاودوا التكذيب بإمكان بعثهم بعد 
موتهم هم وآبائهم » واستبعدته عقولهم المتحجرة » فقل لهم : بلئ ستبعثون وأنتم أذلاء 
صاغرون » وإنما هي صيحة واحدة فإذا أنتم قيام تنظرون » فتقولون يا ويلنا هذا يوم 
الجزاء » هذا الذي كنتم به تكذبون » فاليوم يأمر الرحمان ليُحْشّر الذين ظلموا أنفسهم 
بالمعاصي والكفر والموبقات هم وأشباههم ونظائرهم من الفجرة أو نساؤهم 
الكافرات » وكذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله زيادة في التخذيل 
والحسرات ٠»‏ ثم يقال تهكماً بهم : فاهدوهم إلى صراط النيران الملهبات » واحبسوهم 
في الموقف في عرصات القيامة والساحات ٠‏ ليسألهم الله لماذا طغوا وكيف آثروا الحياة 
الدنيا على دار الباقيات الصالحات . 

وتفصيل ذلك . 

يروي ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: (##وَالكَكَيّتِ صَنَا © : هي الملائكة . 
« اليرت يَعْرَا»4 : هي الملائكة . « كَالئَيْتٍ ذهْ]4 : هي الملائكة) . 

وعن قتادة: (9وَالعَتَفّتِ صَنًَا* . قال: قسم أقسم الله بخلق ثم خلق ثم خلق. 
والصافات : الملائكة ‏ صفوفاً في السماء) . 

فهي تصف في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة » وقيل: تصف أجنحتها في 
الهواء واقفة فيه حتئ يأمرها الله بما يريد , كالعبيد بين أيدي ملوكهم صفوفاً. 1 

قال شيخ المفسرين: (أقسم الله تعالئ ذكره بالصافات » والزاجرات » والتاليات 
ذكراً » فأما الصافات: فإنها الملائكة الصافات لربها في السماء » وهي جمع صافة » 
فالصافات جَمْعٌ جَمْع). 

وقيل: المراد بالصافات جماعة المؤمنين إذا قاموا صفاً في الصلاة أو الجهاد , 
والأول أرجح . 

أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السئن » والطبراني بسند صحيح عن 
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ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَله: [أقيموا الصّفوف فإنما تصمون 
بصفوف الملائكة » وحاذوا بين المناكب ٠‏ وسُدُوا الخَلْل » ولينوا بأيدي إخوانكم : 
ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفاً وصله الله » ومن قطع صفاً قطعه الله عز 
وجل ]© . 

وأصله في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يككه: [فضّلنًا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وَجعِلت لنا 
الأرض كلها مسجداً » وَجُعِلَ لنا ترابها طهوراً إذا لم نجد الماء]© . 

وكذلك في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
[ألا تصمُون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ 
قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصّون في الصف]7© . 

فقوله: #وَالمَّتَقّتٍِ * قسم » والواو بدل من الباء. قيل المراد: برب الصافات - 
حكاه القرطبي. قلت: لكن الله سبحانه يقسم بما شاء » فيقسم بالتين وبالزيتون ويقسم 
بالقمر وبالنجم » وبالشمس وبالليل وبالنهار » وبكل ما يحب فله الكبرياء وحده » 
وهنا يقسم بالملائكة » وهو قوله: #وَآلمّتفَّتٍ صَمَا4 . 

وقوله : # فَالبجرَتٍِ رَجرَا# عطف عليه . قيل الملائكة تزجر السحاب تسوقه حيث أمر 
الله » وقيل: بل هى آيات القرآن يزجر الله بها ما زجر عنه وحكاه فى القرآن. 

قال مجاهد: (#8 كَالنَجرَتٍ رَحْرَا 4 : الملائكة). وقال قتادة فيها: (ما زجَرٌ الله عنه في 
القرآن) . 

قلت: والراجح قول مجاهد أنها الملائكة » وإليه ذهب السدي بقوله: (إنها تزجر 
السحاب). 


واختاره الحافظ ابن كثير » وشيخ المفسرين ابن جرير - حيث قال: (لأن الله 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (672) » وتخريج الترغيب (1/ 173) » وكتابي : أصل الدين 
والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/  )539‏ في تفصيل صفات الملائكة . 

)0( حديث صحيح . أخرجه مسلم (522) » كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )430(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بالسكون في الصلاة. . . وإتمام 
الصفوف الأول والتراصّ فيها و الأمر بالاجتماع . 
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تعالئ ذكره ابتدأ القسم بنوع من الملائكة وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل » فلأن 
يكون الذي بعده قسماً بسائر أصنافهم أشبه). فالفاء عاطفة في الصفات . 

وقوله : ل كَلكَليتِ ؤِمر]4 - فيه تفاسير : 

التفسير الأول: هم الملائكة. قال مجاهد: (« كَالنَِيَتِذِك]ْ4 : الملائكة). وهو قول 
ابن عباس وابن مسعود. 

التفسير الثاني : أي هو ما يُتلئ في القرآن من أخبار الأمم قبلنا. قال قتادة: (ما يُتلئ 
عليكم في القرآن من أخبار الناس والأمم قبلكم). 

التفسير الثالث: قيل الأنبياء يتلون الذكر على أممهم فهم التاليات. ذكره 
الماوردي. والراجح التفسير الأول وهم الملائكة » واختاره ابن كثير وقال: (أي 
الملائكة يجيئون بالقرآن من عند الله تعالئ إلى الناس ٠»‏ كقوله تعالئ : « كَلْملْقِيت دكا( 
عُذْرَاأَوْنْذْط4 [المرسلات: 5 6]). 

ثم جاء جواب القسم : ا إنَّ لهك لِدٌ4 . 

فأقسم سبحانه بالصافات صفاً » بأن معبودكم المستحق عليكم كمال الإخلاص 
والعبادة واحد لا شريك له » فأفردوه بالطاعة ولا تجعلوا في عبادتكم نصيباً لغيره. 

قال مقاتل: (وذلك أن الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة إللهاً واحداً » وكيف يسع 
هذا الخلق فرد إِلّه ! فأقسم الله بهؤلاء تشريفاً) . 

ثم قال سبحانه يعرفهم بنفسه : « رَّبُ ألسَمْوت وَالْارْضِ وَمَابتَمَ4 . 

فهو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ولم يشاركه أحد في الخلق » 
وهو القيّم على جميع ما خلق فلا تصلح العبادة إلا له » فلا تشركوا معه من لا يملك 
نفعاً ولا ضراً » فالكل فقير إليه مفتقر إلى رحمته . 


وقوله: 8 وَيَبٌ آلمَتّرقٍ» . قال ابن جرير: (يقول: ومُدَيّر مشارق الشمس في الشتاء 
والصيف ومغاربها » والقيّم على ذلك ومصلحه » وترك ذكر المغارب لدلالة الكلام 
عليه). وقال ابن كثير: (أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من أجرام 
السماء التي تظهر من المشرق وتغرب من المغرب) . 

وعن قتادة : (« إِنَإلهَكْلوحِدُ4 قال: وقع القسم على هذا إن إللهكم لواحد » « رب 
لسَموت وَالأرضِ وَمَابِتجُمَاوَربُ آلمَارِقٍ4 قال: مشارق الشمس في الشتاء والصيف). 
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وقال السدي: (المشارق ستون وثلاث مئة مَشْرِق » والمغارب مثلها عدد أيام 
السنة) . 


والآية كقوله تعال : # رب الْتَرِقين ورب لعي [الرحمن: 17] ا 
والقمر في الصيف والشتاء واختللاف مطالعهما. وكقوله تعالئ : « للا َنم رَبِ أ ل 
َلْمَبٍ ًا لعي 4 [المعارج : 0]. فالله و ب 
المواجه للشمس يكون فيه اليوم نهاراً » والنصف الخلفي ليلاً » ولما كانت الأرض أو 
الكنمس تلوق إعتره عات ين ارق الي الترا »فاق كر الت اوكرت راوث 
وغروب لا يفتران أبداً. ثم إن شروق الشمس في الصيف من المشرق مع ميل إلى 
الشمال » 0 والقمر في الصيف يشرق من 
الشرق مع ميل نحو الجنوب ٠‏ ويغرب من الغرب مع ميل نحو الجنوب. 

وأما في الشتاء فتشرق الشمس من المشرق مع ميل نحو الجنوب » وتغرب من 
الغرب مع ميل نحو الجنوب » وكذا القمر يشرق شتاء من المشرق مع ميل نحو الشمال 
ويغرب في الغرب مع ميل نحو الشمال » فتبارك رب المشرقين ورب المغربين » فكما 
أن للشمس مشرقين فكذلك فإن للقمر مشرقين » تبارك الله أحسن الخالقين . 

وفي رفع قوله: 9 رَّبُّ4 وجهان عند أهل العربية : 

الوجه الأول: خبر ثان لإنَّ في قوله : < إن إلتهكر لِِدُ 4 . ثم قال: « رب أَلسَمْوَتِ 
وَالأتض» . 

والوجه الثاني : بدل من قوله « لَبحِدٌ4 » وهو 0 لأن الخبر هو قوله: « لوَبِحِدٌ» . 

وقوله تعالئ : 7 إِنَّارسنَا لاه ادا برةٍالكريب © وَحِفْظا من كل سَيْطنٍ مَارِدٍ © . 

قال قتادة : (خلقت النجوم ثلا ثلاثاً » رجوما 06 ونوراً يهتدئ بها » وزينة 
لسهاءالد نا 

وفي قوله: # وَحِفْظا4 قال: (يقول: جعلتها حفظاً من كل شيطان مارد) . 

فالله سبحانه قد امتنّ على عباده بأن زيّن لهم السماء الدنيا » فيأنسون إذا نظروا إليها 
ولو شاء لجعلها مظلمة سوداء تورث الضيق في صدورهم وفي نفوسهم كلما أبصروها » 
ثم سخْر الكواكب لتنبعث منها الشهب فتحرق الشياطين الذين يحاولون استراق السمع 
والخبر والغيب من السماء في الأمر قضاه الله وتَحَدَّتٌ به الملائكة » فيحاولون استراقه 
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ليلقوه على ألسنة الكهان والسحرة والكذبة لِيُْبَدوا وإياهم من دون الله » وليفسدوا على 
جر م ا ل 0 
ونا الما ألما ميمه لوكا ام مسرم كَ اي 1ل يا 17> (ن) وَلِلدِين كتروأ تَّ 
0 0 ا وم عَدَاب لسر (') لذي كترا 
عذاة جه ويل : الي 4 [الملك: 5 - 6]. ال و 
ولقد قرأ جماعة من قراء الكوفة : #9 بِرْبَةٍ الكيكب4 أي بزينة هي الكواكب. في حين 
قرأها قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: «بزينةٍ الكواكب» أي زينا السماء التي 
تليكم بتزيينها بالكواكب ٠»‏ فكانت زينتها الكواكب. 
وقد روي عن بعض قراء الكوفة نصب لفظ «الكواكبّ» . أي بتزييئنا الكواكبَ » كما 
يجوز فيها الرفع لغة بأن زينتها الكواكب » ولكن الأشهر في القراءة هو الكسر. 
وأما قوله: © وَحِنظا * فهو بدل من اللفظ 3 أي وحفظناها حفظاً 4 والواو أدخلت 
وخلاصة المعن: أن الله سبحانه قد حفظ أمره من كل شيطان متمرد عات إذا حاول 
استراق السمع أتاه شهاب فأحرقه . فالمارد هو العاتيى من الجن والإنس ». والعرب 


تشبويه شيطانا: 
ميوي عا ب ,م سوه 7 1م 2 جم 000 
- تعالى : « لا يسّمَعُونَ إِلَ ألْعلا الل وَيْنْدَهُوْنَ من كل جاب () مخودا وَمْ عَذَابُ 
واصبٌ 8 


الملا الأعلئ هم أهل السماء الدنيا فما فوقها كلهم أعلى بالنسبة لأهل الأرض . 

وعن قتادة: (« لا يِسَتَعُونٌ إِلَ لمكا الْأَعلَ »> قال : مُنِعوها). وقال ابن جرير: (ويعني 
بقوله 9 إِلَ لم4 إلى جماعة الملائكة التي هم أعلى مَنْ هم دونهم) . 

وعن مجاهد: (ل وَيَدَووْنَ4: يرمون. اين كُلجَاٍِ4 قال: من كل مكان. وقوله: 

مور قال : مطرودين). 

وعن السدي: (في قوله: 5 يِب 4 قال: الموجع). وقال ابن عباس: 

وفي لغة العرب : وَصَبَ الشيء يَصِبُ بالكسر وُصوباً إذا دام » والوصّب : امرض 
فيمكن الجمع بين التفسيرين بمعنئ : « و عَذَابُ وَاصِكُ أي دائم متواصل فيزداد 
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00 1 ل 00 2 
لاستمراره وجعاً وألماً. وفي التنزيل : # وله ألِينواصبا» . 
| وأما (دكر) في لغة العرب فهو بمعنئ طرد وأبعد » ويبدو أن الشياطين قبل نزول 
آيات الدحر والشهب الحارقة وقبل بعثة النبي كَكلِ كانوا يسترقون السمع ويجيئون 
بالأخبار » وربما كانوا لا يقذفون إلا من بعض الجوانب فصاروا يرمون واصباً. قال 
القرطبي: (وإنما كانوا من قبل كالمتجِسَّسَةٍ من الإنس ٠»‏ يبلغ الواحد منهم حاجته 
ولا يبلغها غيره » ويسلم واحد ولا يسلم غيره » بل يقبض عليه ويعاقب وينكل . فلما 
بعث النبي كَل زيدَ في حفظ السماء » وأعدت لهم شهب لم تكن من قبل » ليدحروا عن 
حب جرانت العماء و ركوو في ابعل عن النقا علد التي كانت ليم متها 4 قازرا 
خطفة » فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه . 
فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة) . 
الأرض فزادوا في الكلمة تسعاً. . . فلما كانت بعثته عليه الصلاة والسلام فمنعٌَ الشياطين 
مقاعدهم وأتبعهم شهاب لا يخطئهم فيحرقهم . فشكوا ذلك إلى إبليس ٠‏ فأرسل 
جنوده فرأوا رسول الله عَكلِبَِ يصلي بين جَبَليْ نخلة » فرجعوا وأخبروا إبليس بما 
رأوا. . . وقال: هذا الذي حدث). 


وتفصيل ذلك : 

المرحلة الأولى: مرحلة سهولة السمع للشياطين يسترقون خبر السماء . 

المرحلة الثانية: مرحلة إرسال الشهب المتواصلة الحارقة » حتئ عَزَّ استراق السمع 
إلا على من خطف الخطفة . 

وأصل ذلك ما روئ البخاري في صحيحه » والترمذي في جامعه » وابن ماجة في 
سنئه » عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى يل قال: [إذا قضم الله تعالى! الأمر فى 
العكماء :0 ضر بح الجلؤية .| وديا فيان لثر لتو له ا ل" عل عيفو 731 فإذا 
فرّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحقٌّ وهو العلي الكبير » فيسمعها 
مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا واحد فوق الآخرء فربما أدرك الشهابٌ 
المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه , فَيحْرِقَهُ » وربما لم يدركه » حتئ يرميّ بها إلى 
الذي يليه » إلى الذي هو أسفلٌ منه حتئ يُلقوها إلى الأرض » فتلقئ علئ فم الساحر » 
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فيكذب معها مئة كَدْبَةٍ » فَيِصَدَّقُ » فيقولون: ألم يُخْبرْنَا يوم كذا وكذا » يكون كذا 
وكا لوحنانام تهنا لكاي الى ستكفيت م لطا 1 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [انطلق رسول الله يككِهِ في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ . وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهب فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث » فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث » فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق 
الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله كك بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً » وأنزل الله عز وجل على نبيّه يكل : < قل أوبى إِلَ أنه 


2 


َسْتمَمَ تقريَنَ لْنَ4 [الجن : 1]]© . 

ولقد قرآ عافة قراغ المدينة .والبضرة < لا تعره نَ #. في حين قرأها بعض 
الكوفيين: «لا يَسُمعون». بمعنئ يتسمعون لكن لا يسمغون. قال مجاهد: 0 
يتسمعون ولكن لا يسمعون). وأصل # سَمَعونَ 4 يَتسَمّعون » فأدغمت التاء ذ فى السين 
لقربها منها » واختار الجمهور القراءة بالتسكين: عون متهم ابن جزير > وأن 
بالتشديد فهي قراءة حمزة وعاصم في رواية حفص ٠‏ ويبدو أنهما قراءتان مشهورتان. 

وأما قوله: 8 إِلَامَنْحَِفَ لَلَظْمَة» فهو استثناء من قوله : « وَيعْدَهُونَ من كل جاب 4» . 

وقبل: بل الاستثناء يرجع إلى غير الوحي لقوله تعالئ: 8 إتَهُم عن السّمع لْممَرُولُون» 
[الشعراء : 212]. فيسترق الواحد منهم شيئاً مما يتفاوض فيه الملائكة مما سيكون في 
العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض » وهذا لخفة أجسام الشياطين » فيرجمون عندها 
بالشهب فيتقدمهم الأجسر ليلقي الكلام إلى من يليه » ثم يلقيه الآخر إلى من تحته » 
حتئ تنزل تلك الكلمة إلى الكهان » فيكذبون معها مئة كذبة لأنها لا تكفي أن يصاغ منها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4701)» كتاب التفسير. باب قوله: 8 إِلَّامَنِ أستَرقَ اّمم دبعم 
سْبَابٌ مُيِينُ4 [الحجر : 18]. ورواه الترمذي وابن ماجة وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4921) » في كتاب التفسير » وأخرجه كذلك برقم (773) » 
كتاب الأذان. ورواه مسلم (449/ 149) » والترمذي (3323) » ورواه أحمد (1/ 252). 
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قصة أو حدث ٠»‏ فيزيدون ويكذبون » عليهم لعائن الله » ليفتنوا الناس عن دينهم الحق. 
كما قال ابن عباس: (ويختطف الشياطين السمع فيُرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فما 
جاؤوا به على وجهه فهو حق . ولكنهم يحرّفونه ويزيدون) . 

ول لغة الغر: خطت :وخطف وخطت وعطت من الخطت "وهو الانتلات 
والخطاف هو الشيطان يَخْطَفٌ السمع يسترقه » والخطف أخذ الشيء بسرعة . 

وأصل ( داف ختطف » أدغمت التاء في الطاء 4 ومن كسر الخاء في (خَِطّفَ) 
فلالتقاء الساكنين 4 اي اتات حي (خطت) فأتبع الكسر الكسر. 

وقوله: « تَنِعَمُ سْبَابٌ فب 4. أي: مضيء. قال ابن عباس : (تحرقهم من غير 
موت). ش 

وقيل في الثاقب: (إنه المستوقد) قاله زيد بن أسلم. وعن قتادة: (قوله: « كَأنْبعَمُ 
يشبَابٌ كَافَثُ* قال : من نار » وثقوبه : ضوءه). وقال السدي: (شهاب مضيء يحرقه حين 
يرمئ به). وفي رواية أخرئ عن ابن عباس: (لا يُقتلون بالشهاب ولا يموتون ولكنها 
تحرقهم من غير قتل » وتُحَبَلُ وتُخَدّج من غير قتل) . 

وسئل الضحاك : هل للشياطين أجنحة ؟ فقال: (كيف يطيرون إلى السماء إلا ولهم 
أجنحة) . ْ 

قلت: وهذا ثابت في السنة الصحيحة . فقد أخرج الطبراني والحاكم وا لبيهقي بسند 
صحيح عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه » عن النبي وَل قال : [الجن ثلاثة أصناف » 
قَصِنْتٌ لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء » وصِئْفٌ حياتٌ وكلاب » وصِئْفٌ يجلون 
وي عون] 40 

هام 0 أ عم م 

ثم قال جل ثناؤه : # ا م مّنْ خلقنا #. 

أي استفت يا محمد مشركي قومك منكري البعث » هل هم أشد خلقاً من الآيات 
الكونية الكبرئ التي هي أعظم مما أنكروا حتئ يظنوا أنهم لا يبعثون » وقد قال الله : 
« لَحَلْقُّ الصَمَوتِ وَالْارض أسَكد م مِنْ حَلْقٍ ألتَّايس * [غافر: 57]. وقال أيضاً: عن 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم والطبراني والبيهقي. انظر صحيح الجامع (3109) » وانظر تخريج 
أحاديث «مشكاة المصابيح» (4148). 
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أَعَدُحَلَ أو لبها (7) رَمرْسَمَكهَا صوّهَا4 [النازعات : 27 - 28]. 
فقوله: « دسفي 4 أي فاسألهم. يعني : اسأل أهل مكة. وقيل يدخل في قوله: 


كن حَلقنَا * الملائكة ومن سلف من الأمم الماضية . 


آذ ره 
3 


ثم قال سبحانه : ل إِتَاحَلقَتَهُم ينظ لازي . قال ابن عباس : (أي لا صق) . 

وفي رواية: (يقول: ملتصق). وفي رواية: (من التراب والماء فيصير طيئا يَلْرّق) . 

وقال السدي : (إنه الخالص). وقال مجاهد: (هو الطين الحرّ الجيد اللزج) . 

قال ابن جرير: (وصف باللزوب لأنه تراب مخلوط بماء » وكذلك خلق ابن آدم من 
ترات وماء وتاز وفوا 

وفي لغة العرب : طين لازب أي لازق » واللازب أيضاً الثابت. تقول: صار الشيء 
ضَرْبَةَ لازب أو ضربة لازم بقلب الباء ميماً » ولكنه بالباء أفصح . لَرَّبَ يَلَرَبُ لزي 
ولزوباً فهو لازب . كما قال النابغة : 
ولا تحسبن الخير لا شد بعده ولاتحسبن الشَّرّضربة لازب 

ثم قال سبحانه : # بل عبت وَيَسْحَرُونَ4 . قال قتادة: (عجب محمد عليه الصلاة 
والسلام من هذا القرآن حين أَعْطِيّه » وسخر منه أهل الضلالة) . 

وقال الفرّاء: (العجب إن أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من 
العباد » وكذلك قوله: 8 لّهُ يِستَمَزِعُ بهم 4 [البقرة: 15] ليس ذلك من الله كمعناه من 
العباد) . 

وهذا فيمن قرأها بضم التاء «بل عَجْبِتُ» أي بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي 
شريكاً » وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون » قرأها بذلك قرّاء الكوفة . 

وأما قراء البصرة والمدينة فقرؤوها بالفتح: «بل عَجِبْتَ) أي عجبت يا محمد أنت 
من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدقٌ بما أخبر الله من الأمر العجيب 
وهو إعادة الأجسام بعد فنائها » وهم بخلاف حالك يسخرون ويستهزئون » وإذا عاينوا 
اية واضحة يكذبون ويترددون. 

قال ابن جرير: (فإن قيل: أكان التنزيل بإحداهما أو بكلتيهما ؟ قيل التنزيل 
بكلتيهما . فهل نزل مرتين ؟ لا » إنما مرة » ولكنه أُمرَ يكل أن يقرأ بالقراءتين) . 

ثم قال سبحانه : « وَإدَا دوا لاير4 . قال قتادة: (أي لا ينتفعون ولا يبصرون) . 
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وقال سعيد بن جبير: (أي إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم أعرضوا عنه ولم 
يتدبروا) . 

وقوله تعالى : #8 وَإِدَاروَاَءَاةُيتَْحرُونَ4 . قال قتادة: (يسخرون منها ويستهزئون) . 

وقوله تعالى : #وَهَالوا إن مَدَآ لاحر تين . قال القرطبي : (أي إذا عجزوا عن مقابلة 

وقوله تعالى : «ا كسما ا غوف © وانآقا زا 

قال قتادة: (تكذيباً بالبعث . 9 قل نمم وَأُمْدخِرُوت4 قال: أي صاغرون) . 

فِنَحَتَ المشركون من قريش للنبى يَكلِهِ أن ما جاء به سحر يبين لمن تأمله ورآه أنه 
سحر وهم يستسخرون - أي يستدعون السخر من غيرهم ليشاركوهم الهزل - وهم 
يستغربون أن يبعثوا » فكيف ببعث آبائهم ؟! فأجابهم الله سبحانه بأن القيامة ستقوم وإن 
كرهتم » وستحضرون أذلاء على رغمكم وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم . 

وقوله : # هنما هى يَجَره وبجدةٌ *. قال السدي: (هي النفخة). وقال الحسن: (أي 
صيحة واحدة). فالزجرة ‏ تعني النفخ في الصور - النفخة الثانية . 

وقوله : ل فَإدَاهُم طون . أي يعاينون ما وعدهم الله من أمر الساعة وكذبوه » فاليوم 
يأتون ينظر بعضهم إلى بعض وقد حق ما أنكروه. قال القرطبي: (وسميت الصيحة 
زجرة لأن مقصودها الزجر » أي يزجر بها » كزجر الإبل والخيل عند السّوق). 

وفي قوله: 8 ينظرُوتَ4 ثلاثة تفاسير يحتملها البيان الإلاهي : 

التفسير الأول: ينظرون إلى بعضهم . قال القرطبي : (9 ينظرُويَ» أي : ينظر بعضهم 
إلى بعض) . 

التفسير الثاني : قيل : ينتظرون ما يفعل بهم . ذكره بعض المفسرين . 

التفسير الثالث: يعاينون ما وعدهم الله من أهوال البعث والقيامة أمامهم. ذكره ابن 
جرير. 

فلما أبصروا ذلك على الحقيقة قالوا: 9# يَوَينَا هداوم آلزين» . 

قال قتادة : (يدين الله فيه العباد بأعمالهم) . 


فدعوا على أنفسهم ونادوها بالويل حين علموا ما سيحل بهم وهم واقفون في يوم 


28 الجزء (23) سورة الصافات (37) الآيات (24-1 ) 


الدين ‏ أي يوم الحساب - وقيل يوم الجزاء . 

فأجابهم المؤمنون والملائكة : « هاب لَص لِأليِى كُمُّر يو تُكذبت» . 

قال السدي : (يوم يُقضئ بين أهل الجنة وأهل النار) . 

وقيل: بل هو من قول بعضهم لبعض - أي هذا هو اليوم الذي كذبنا به. 

وقيل : بل هو من قول الله تعالئ لهم . 

قلت: ولا شك أن البيان الإلنهي يحتمل جميع ما سبق » فهو من قول المؤمنين أو 
الملائكة أو من قول بعضهم لبعض على وجه الندم » أو من قول الله تعالئا لهم : « مما 
يوم أَلْتَصَلِ »* حيث يفصل الله بعدله وبقضائه بين خلقه » ويأمر ملائكته الكرام أن 
يفصلوهم في أرض المحشر . فيفصلوا الكفار عن المؤمنين » فيقول جل ثناؤه 
لملائكته : « حشرا اين طلمُوأ وَأَرجَهُمْ وما 6 بو () بن ون أ َأَهَدُوهمَ ِل صَطٍ 
للحم 4 . 

أي: اجمعوا الذين كفروا بالله في الدنيا وعصوه وأسعروا الحياة بالظلم والطغيان 
وتحكيم الهوى وإبعاد منهج الله عن القضاء والحكم , هم وأشباههم ممن شاركوهم 
المكر والكبر في الأرض ٠»‏ وما عبدوا في الدنيا من دون الله » فوجهوهم إلى الباب 
الذي سيدخلون منه إلى جهنم » وكأن في الكلام محذوفاً تقديره: فيقال: 98 ##احشروا 
لين طلموا وأزويحهم » . وفيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: هو ماروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: (يعني 
بأزواجهم : أشباههم وأمثالهم). وفي رواية: (ضرباءهم). وعن ابن عباس: 
(نظراءهم . وفي رواية : يعني أتباعهم ومن أشبههم من الظلمة) . 

التأويل الثاني : هو ما روي عن ابن زيد: ع و وقرأ: « وعم 
وجا كه (©) دأضحب الْمَبمَئةٍ مآ حب الْمَتمئق () رسب الْتكمو مآ حصب التتقة () 
وَاَلسَبِقُونَ السَِبفوت * [الواقعة : 10-7]. قال: فالسابقون زوج » وأصحاب الميمنة 
زوج » وأصحاب الشمال زوج . قال : كل من كان من هذا حشره الله معه » وقرأ: © وَإِدًا 
لنْفوسٌ رُيْجَتَ 4 [التكوير: 7]. قال: رُوجَت على الأعمال » لكل واحد من هؤلاء 
المي ماشعرا سي ب ا ا 
المشأمة أصحاب المشأمة » والسابقين السابقين . قال: فهذا قوله « #لعثرا ين طلئها. 

وَأَْوِحَهُمَ 4 . قال: أزواج الأعمال التي رَوَجِهِنّ الله) ذكره ابن جرير. 
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مهم 4 . قال: (الزاني مع الزاني » وشارب اور ارت الخمر , 2 
السرقة مع صاحب السرقة) ذكره القرطبي . وبئحوه عن قتادة : (فيحشر الكافر” مع 
الكافر). حيث حملوا الظلم على الشرك كما قال جل ثناؤه: «إرك الَرْلِكَ لَظْلر 
عظِيدٌ #* [لقمان: 13]. فاحشروا الذين ظلموا ‏ أي احشروا المشركين وأشياعهم في 
الشرك, 

التأويل الثالث: 8« وَأزْودِحَهُمَ 4: نساؤهم المرافقات لهم على الكفر. فقد روي عن 
مجاهد والحسن : (# وَأَرْويحَهُم 4 : نساؤهم المرافقات على الكفر) . 

التأميل الرابع : 5 حفن قيقد 

وقوله : «و كلاوتل و وان وله 

أي من الأوثان والشياطين وإبليس وكل ما عبد من دون الله سبحانه. 

وخلاصة القول: أنَّ الله سبحانه يأمر ملائكته أن يحشروا المشركين به الظالمين 
بتنحية منهاجه ووحيه عن الحكم » ومن شابههم ووافقهم في القول والعمل من نسائهم 
وذرياتهم وأشياعهم ومن صرفوا لهم الطاعة من قرنائهم من الشياطين والأوثان 
والأصنام ومن رضي أن يصرف الناس إليه العبادة من دون الله سبحانه » فيأمر الله 
اوعد ع ل ا ا 0 أخلفوا 
الله عبادته وأشركوا بألوهيته. لذلك قال: # وا 0 
الجر 4 . قال ابن عباس : (يقول: وجهوهم. وقيل: # إن الحم البات الرابع من أبواب 
النار). وقيل: 9 فَأَمَدُوهمَ #4 أي سوقوهم إلى النار. وقيل : أي دلوهم. يقال: هديته 
الطريق أو هديته إلى الطريق إذا دللته عليه . 

ثم قال سبحانه : « وَقعُوْرٌ تم تسشولون 4 . أي : احبسوهم للحساب ثم سوقوهم إلى 
النار. 

وفيه تفاسير: 


1 - قيل: يسألهم هل يعجبهم ورود النار. ذكره بعض المفسرين كابن جرير 
والقرطبي . 
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2- قيل: بل ذلك للسؤال عن أعمالهم . فعن القرظي : (8 إِتَبُم تَسْعُوبُْنَ 4 قال: عن 
أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم). . وعن ابن عباس: (عن ظلم 1 وعن الضحاك : 
© ِنَم تسوبو عن خطاياهم) . 


3 - وقيل: بل لسؤالهم عما كانوا يعبدون من دون الله. قال ابن عباس: (عن ‏ 
لا إله إلا الله) . 


4- وقيل: سؤالهم « أَلر 00 سل يَسَكُة4 [الأنعام : 130] إقامة للحجة . 
قلت : والبيان الإلهي يحتمل كل هذه الآفاق من التأويل . 


5 49. قوله تعالئ: #امَا لك لا تَاصرَودَ © بل مأل نير ©) وَأقلَ 
بعصم عل بَمْضٍ يَتسَأَلُونَ 9©) فَالوأ نكم كم توا عَنِ ابن © ما نا ركنا 
مَؤْمِنِينَ (إي وما كن لَنَا لبك من سُلْطيَ بل ل كم وما( فنعلاو وي 1 
َدَايِعُونَ (و) كأ تنخ ا كاعد © كه ب يَوْمَيذٍ في الْعَدَابٍ مُسْتركون © إن كَدِكَ 
عل بالْمُجَرمين 9 إَِهُمْ كان أ يل كه ل إله إل 2 اه 3 
تار الهم لاسي تون © بل جل الي وصَدَفَ الْمرسِلِينَ 9 ِنَم ليما الْعَدَاي 
الألير 67 وما مرت له" كم تَعَمَلُوَ () إلَابَاد أله الْمَُلصِينَ (ي) وليك له رذق 
تت © 1 نغ تئر © 0 
لي ار رين (©) لا فيها ول وَلَاهُمْ ناي > (() وَعِنكهمٌ 
قَصِرْتُ الَرَفِ عن © كَتمَنَيِضُ فَكون 4 . 


في هذه الاأيات: تقريع وتوبيخ للمشركين 3 ووصف الحوار بين الرؤساء وأتباعهم 
العذاب الأليم. ونَعْتٌ للصورة المقابلة صورة المؤمنين المتقين » وما أعدّ الله لهم في 


جنات النعيم . 
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فقوله تعالئ : ل مَالْكْ لَالْنَاصَرُون4 . تقريع وتوبيخ للمشركين. 

قال قتادة: (لا والله لا يتناصرون ولا يدفع بعضهم عن بعض) . 

وأصل # تنَاصَُرُونَ #4‏ تتناصرون -. فطرحت إحدئ التاءين للتخفيف . 

وقوله تعالئ : «ابَلْهُرَالَوْم مسَسَسِْمُوتَ4 . أي : أذلاء خاضعون لمصيرهم الشقي . 

قال ابن عباس : (9 بل هْرَالوْمَمُسسَسِْنَ4 قال: خاضعون ذليلون). وقال قتادة: (ل«اإ بل 
هر لوم مُسََسَِمُونَ 4 في عذاب الله). وقال الحسن : (منقادون). وقال الأخفش: (ملقون 
بأيديهم) . والمعنى واحد مفاده أنهم يعانون الذل اليوم أمام الخلق بعدما عاشوا الكبر 
في الدنيا وظلم الناس . 

ثم قال سبحانه : لبتم ع بض آلو . وفيه تأويلان: 

1 - قيل : يعني الرؤساء والأتباع يتخاصمون يسأل بعضهم بعضاً ويوبخه في أنه أضله 
أو فتح له باباً من المعصية . 

2- وقيل: بل هو التخاصم بين الإنس والجن . قال قتادة: 9 وَأبلَ بعصم عَلَ بَعضٍ 
س4 » قال: الإنس على الجن). أي : أقبل الإنس على الجن يتساءلون. 

وقوله تعالئ : 9 قَالوا نحم هُم تناع لبن . قال السدي: (تأتوننا من قبل الحق 
تزينون لنا الباطل وتصدونا عن الحق). وعن مجاهد: (# تنبا عن أَلِمِينِ # قال: عن 
الحق » الكفار تقوله للشياطين). وقال قتادة: (قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن 

فأخزئ الله الكافرين الذين صدوا عن سبيل الله في الدنيا » واستهزؤوا بالقرآن الذي 
كشف الله به لهم سبل الشياطين ليجتنبوها » ولكنهم شاركوهم في اتباع الشهوات والكبر 
والعلو في الأرض ٠»‏ فألزمهم الله موقف الذل في عرصات القيامة » يقولون للجن : لقد 
كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق وما ظاهره التقوئ فتخدعوننا بأقوئ الوجوه والسبل. 
واليمين في كلام العرب: القوة والقدرة على الكلام وإقامة الحجج . فأخزئ الله 
الفريقين وتوعدهم بالعذاب . وهذه الأيات تشبه خوار المستكبرين والمستضعفين وهم 
يتخاصمون في دركات النار في سورة سبأ : 

« ول رك إذ الطليموست> موفوفورت عند رهم يَرجمُ بَعَضُهُمْ إك بض الْمَوْلَ يَقُوا 
لزي انششمثأ بي لنتكبها لا أن كما مؤيبيت © فال 


. - 
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نمطا أ عست دن عن امت بد إذ جأءكر بن كُشر يجين ©) وول اين سُضْمِقُوا 
َي أستَكبرفا َل مَك ايل وهار درجمل دمن 
آنآ الَدَات يََِلنا الكتَنَ ف مان ابن كدرو مْلْ ممرَرنَ إلذمَا كوا يتَمَلنَ 4 [سأ : 


.]33-1 


وكذلك تشبه قوله تعالئ في سورة إبراهيم : # وَبَرَرُوأ يِه جميعَا فَقَالَ ألصْعَفَئؤا لِلْذينَ 
نكا نا كنا لَك با فَهَل فَهَلْ أنشر مُمْيُونَ عَنَا من عَذَّابٍ أللَّهِ من سو قَالُوا َو هَدسنا أللَهُ 


دحك سَوَآ عله ]آ أَجَرْعَ م صَبْرَْامَا امن نَحِيصٍ» [إبراهيم 21]: 
وكذلك الآيات من سورة غافر: « ل ل ل ميَعُولُ ألصُعَمَكوًا كيين 
ال ا د ص أَلثَارِ 9 قَالَ أأذيت 


تح برأ إن عل فيهآ رك لله عَدَحَكَم بت ليبا بحادي» [غافر: 47 48]. 
وهنا قال في سورة الصافات يصف تخاصمهم : ا وَل بعصم عل بَعْضٍ _ لون (9ي) قَالُوأ 
نكم م وتان ألو نٍ؟ . 
قال ابن عباس : (يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء 
فأقنعتمونا بالكفر) . 
فكنّىا عن القوة والقدرة باليمين » لأن اليد اليمنئ تستعمل عادة أكثر » فهي أقوئ 
غالباً » فكنئ بها سبحانه عن الهيمنة للسادة على العامة » فجاؤهم بالقوة والإجبار 


لتحبيذ الكفر لديهم على الإيمان » فاستخفوهم فأطاعوهم 2 فاليوم يندمون حيث 
لا فائدة من الندم . 


وفي قائل ذلك ثلاثة تفاسير 

التفسير الأول: هو قول الكفار للشياطين ‏ كما قال مجاهد. 

التفسير الثاني : هو قول الإنس للجن - كما قال قتادة. 

التفسير الثالث: هو من قول الأتباع للمتبوعين - كما روي عن ابن عباس . 

وفي كلمة اليمين تفاسير أيضاً: 

التفسير الأول : أي تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها ‏ قاله قتادة. 

التفسير الثاني :. أي تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة 
النصح . فالعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح . 
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التفسير الثالث: أي تأتوننا مجىء من إذا حلف لنا صدقناه. فاليمين عندئذ بمعنى 
الحلف . 

التفسير الرابع : أي تأتوننا من قبل الدّين فتهونون علينا أمر الشريعة وتنفروننا عنها . 

قال القرطبي : (وهذا القول حسن جداً » لأن من جهة الدين يكون الخير والشر ء 
واليمين بمعنئ الدين » أي كنتم تزينون لنا الضلالة) . 

التفسير الخامس : اليمين بمعنئ القوة. أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر. كما قال جل 
ثناؤه : 8 وراعَ عَليِم صَرْيا أليَينِ4 أي بالقوة » وقوة الرجل عادة في يمينه . 

وكقول الشاعر: 
إذا ما راية رفنت لمجد تلقاها عراتة تالعيسين 

أي بالقدرة والقوة. وقد روي هذا المعنئ عن ابن عباس . 

التفسير السادس : أي تأتوننا من قبل الحق أنه معكم ‏ قاله مجاهد . 

وكلها معان متقاربة مفادها أن الله سبحانه سيخزي أهل الباطل جِنْهم وإنسيّهم على 
اختلاف مللهم ونحلهم 2 ويذيقهم الندامة وهم يختصمون في دركات النار 2 كل يلقي 
اللوم على الآخر في المصير الذي آل إليه . 

ثم قال جل ثناؤه يصف جواب المتبوعين المتكبرين : 9 قَالوأبل لَرَتَكُوبُوا مؤِْنِينَ 3 ومَا 
2 2 70 سك ان يوج 4 عارء مشرء مدي سو ل ال ال ا ا 
كن لا َلك ين لطن ل دم وما طليِينَ (ج) مَحنَّ ينا قو ينا إِنَ دَابمُوبَ () كَأعْوسَكم إِنَا كا 
غلوبن* . 

1- هو من قول الجن لمن تبعهم من الونس . 

قال قتادة: (قالت لهم الجن 9 بل لَْمَكْوبوأمُوْمِينَ4 حتئ بلغ « قَوْماطدِينَ © فَحَنَّ علي 
ول رَيَنآ» الآية. قال هذا قول الجن) . 

وقال ابن جرير: (قالت الجن للإنس مجيبة لهم: بل لم تكونوا بتوحيد الله مقرين 
وكنتم للأصنام عابدين » وما كان لنا عليكم من حجة فنصدكم بها عن الإيمان ونحول 
بيتكم من أجلها وبين اتباع الحق » بل كنتم أيها المشركون قوماً طاغين على الله متعدين 
إلى ما ليس لكم التعدّي إليه من معصية الله وخلاف أمره) . 

وقوله: # بل م قوَمَاطحِينَ4 . قال السدي : (كفار ضلال) . 
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2 - قيل هو من قول الرؤساء لأتباعهم يتبرؤون منهم ومن أعمالهم لما عاينوا 
الأهوال يوم القيامة. 

قال ابن كثير: (قالوا ‏ أي المستكبرون ‏ ليس الأمر كذلك بل كانت قلوبكم منكرة 
للإيمان قابلة للكفر » وما كان لنا سلطان وحجة فيما دعوناكم إليه بل كنتم متجاوزين 
عن الحق طاغين » ولهذا استجبتم لنا فتركتم الحق وخالفتم الرسل) . 

وأما قوله : 8 فَحَقَّعَنَاقولُ ونا إن دَُونَ) . 

فهو من قول الرؤساء والمتبوعين أيضاً. أي وجب علينا وعليكم قول ربنا وما كتب 
علينا من العذاب وأخبر عنه الرسل: ل وَلِككنْ حَنَّ امول بت لَأَمكآنَ جَهتَّمَ مح الْجِنّةٍ 
وَألنَّس أجمعِرت » [السجدة: 13]. أي استسلموا للقدر الكوني بعدما فاتهم مدافعة 
القدر بالقدر » وبعدما أفسدوا على أنفسهم مصيرها » واستهزؤوا بالقدر الشرعي 
وإمكانية اختيار الحياة الأفضل لهم في الدنيا والاخرة » فإذا بالحياة الدنيا قد انقضت » 
وإذا بهم أمام القدر الكوني الذي يتنتظرهم ٠‏ فقد ولَْ زمن الاختيار » وحقّ اليوم 
ما كتب الله عليهم كتابة علم وحكمة وعدل » فهو الذي خلقهم ويعلم ما توسوس به 

أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي » عن 
النبي كك قال: [إن الله خلق آدم » ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة 
ولا أبالي ٠‏ وهؤلاء في النار ولا أبالي]1©. 

وأصله في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها , عن النبي َل 
قال: [إن الله تعالى: خلق الجنة » وخلق النار » فخلق لهذه أهلا » ولهذه أهلة]© . 

وقوله : « موتكم إَا ع4 . 

قال القرطبي : (أي زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر بالوسوسة والاستدعاء) . 

ثم قال سبحانه خبراً عنهم: #إَنَبُمْ بيذ في اْعَدَابٍ مُمْتوَ © إن كَدَلِكَ تفع 
رديت © نمم كثوا ذا بل لحم ل إكه إلا أله كرد © بود هملكا 
عجُون . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 186) » والحاكم (31/1). وانظر السلسلة الصحيحة (48). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/  )55‏ كتاب القدر -. وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1855). وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/  )1213‏ لتفصيل البحث . 
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فأخبر سبحانه عن اشتراكهم معاً في لهب وعذاب جهنم » الضال والمضل منهم » 
فهذا جزاء المشركين المجرمين » فقد كبر جُرماً أن يستكبروا على ١لا‏ إله إلا الله» 
ويعبدوا من دونه سبحانه تافهاً لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. وفي الكلام محذوف 
تقديره إذا قيل لهم (قولوا) لا إله إلا الله يستكبرون. وينسبون الشعر والجنون إلى 
النبي يكل فعن السدي في قوله: 9 إدَا قِيلَ لَك لآ إلهَ إلا أشَّهُ مَْمَكِرونَ 4 قال: (يعني 
المشركين خاصة). وعن قتادة: (# وَيَفُولُونَ ينا لَتَارها َالِهَتِنَا لِنَاٍِ تَجَنُونٍ © يعنون 
محمداً جَكلةِ) . 

يروي ابن سعد فى الطبقات: (أن وفداً من زعماء قريش قدموا إلى أبى طالب 
ليلتمسوا إليه أن 00 أخيه » فاستدعاه وقال له: يا ابن أخى . هؤلاء عورساة 
وأشراف قومك وقد أرادوا أن ينصفوك. فقال رسول الله كلِ: قولوا أسمع. قالوا: 
تدعنا وآلهتنا وندعك وآلهتك . قال أبو طالب: قد أنصفك القوم فاقبل منهم. فقال 
رسول الله يَكِ: أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطيّ كلمة إن تكلمتم بها ملكتم 
العرب ودانت لكم العجم. فقال أبو جهل: إن هذه كلمة مربحة. أَنْعِمْ وأبيك لنقولنها 
وعشر أمثالها. فقال الرسول كَكلِ:ْ قولوا لا إله إلا الله. فاشمأزوا ونفروا منها وغضبوا 
وقاموا وهم يقولون: اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد) . 

لقد علم القوم أن لا إله إلا الله تُعَرِيهم وتكشف في حياتهم الظلم والبغي 
والاستكبار. 


لقد أدرك القوم أن لا إله إلا الله تحول بينهم وبين استعباد الناس بالقهر والإجبار. 

لقد أيقن القوم أن لا إله إلا الله تمنعهم من إطلاق شهواتهم وتهددها بالدمار. 

لقد فطن القوم أن لا إله إلا الله تكشف المال الحرام الذي عمروا به قصورهم 
بالكذب والاستهتار. 

فتواصوا فيما بينهم بالصبر على الآلهة المزيفة » ظناً منهم أنها تمنعهم وتحمي 
الأموال الحرام التي أكلوها » أو تغطي على الدماء الحرام التي سفكوها. 

ففضحهم الله وأخزاهم وانتصر لنبيّه من بينهم » فقال سبحانه : 
< بل جل يلحي وَصَدَقَ الْمرِينَ ©© إِذَكر لدَكبمُوا عدا الألير 9) وَمَا جُرَونَ إِلَامَا كم 


تعمَلوت 4 . 
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وعن قتادة: (#8 جه يلق ب( بالقرآن « وَصَدَقَ ألْمُرَلِينَ4 أي صدّق من كان قبله من 
المرسلين). 

قال الحافظ ابن كثير : (يعنى ليس شاعراً ولا مجنوناً » بل جاء بالحق الذي أرسلته 
به وصدق المرسلين الذين أخبروا بصفاته الحميدة ودينه القويم في كتبهم » فكانت حاله 
كما أخبروا عنه من الصدق والأمانة والصراط المستقيم في المنهج والدعوة إلى الله) . 


ست 


وخلاصة القول: 8 بَلَ جَآهَ َي © يعني القرآن والتوحيد. « وَصَدَقَ الْمَرْسَِينَ 4 في 
منهاجهم . « ادر ذاه وأ ألْعَدّابٍ اللي 4 - والأصل : لذائقون حذفت النون للإضافة -. 
# وَمَا رون إِلَامَا كم يَحَمَلُوَ . أي: بما كسبتم واجترحتم من الشرك وعبادة غير الله 
الأحد. 


ثم قال سبحانه استثناء ممن يذوق العذاب : 8 إِلَّاعبَاد أله لْمُخْلَصِينَ4 . 

قال قتادة : (هذه ثنية الله) . وقال ابن جرير: (إلا عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم 
لرحمته وكتب لهم السعادة في أم الكتاب » فإنهم لا يذوقون العذاب لأنهم أهل طاعة 
الله وأهل الإيمان به) . 


فهؤلاء لا يناقشون الحساب » ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة . 

وقد قرأها قراء المدينة والكوفة بفة بفتح اللام : « الْمُحَلْصِينَ * يعني : من أخلصهم 
لطاعته سبحانه ولحراسة دينه والقيام 0 في حين قرأها الباقون بكسر اللام أي 
المخلصين لله في العبادة . وقيل هو استثناء منقطع » أي يذوق المجرمون العذاب لكن 
المخلصين لا يذوقون دل اي لحي ررق وض اله بكرا « أوَْيِكَ كم رذق علوم 4 . 
قال قتادة : (في الجنة) . وقال مقاتل: (حين يشتهونه) “وقيل: عن ٠‏ وقيل : 

هي الفواكه التي جاء ذكرها تفسيراً للرزق بقوله : « وك وَهُم تَكرْمُو4 

و« ركد 4 : جمع فاكهة . كما قال جل ذكره: # وَأْمَدَدَتهَ و لَحَر صما هون © 
الوا 1 

والفاكهة: هي الثمار رطبها ويابسها » «وَهُم مُكْرَمُونَ 4 بذلك متنعمون بالمراتب 


0 5006 7 


ال وعية جل ناوه كما فال تيدان : #وَطم رذفهم فيابكرة وَعَشيًاك [مريم : 62]. 
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وقوله: عل صر مُعَينَ *. أي يخدمون ويرفهون وينعمون » وهم على سرر 
متقابلين مقابلة ا ص لي ويا د وقال ابن 
عباس : (على سرر مكللة بالذر والياقوت والزبيرجد » السرير ما بين 3 صَنعاء إلى 
الجابية 2 وما بين عدن إلى أيلة) . وقيل : (الأسدة تدور كيف شاؤوا فلا يرى أحد قفا 
أحد) . 

ثم قال سبحانه : لا بُلَافُ علوم كأ ين معن 4 . 

قال قتادة: (كأس من خمر جارية » والمعين: هى الجارية). 

وقال الضحاك : (كلّ كأس في القرآن فهو خمر) . 

والكأس فى لغة العرب: هو كل إناء فيه شراب فإن كان فارغاً سمي إناءً وليس 
بكأس . قال السدي: (كل كأس فى القرآن فهى الخمر » والعرب تقول للإناء إذا كان فيه 
خمر كأس » فإذا لم يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح). 

والمعين في لغة العرب: الماء الجاري الظاهر. ومنه قال الزجاج: (لبِكَأيٍِ ين 
معن أي من خمر تجري كما تجري العيون على وجه الأرض) . 

وقوله : لا بَيصَه لَذَّوَ إَِدرِيِينَ4 . فلتأنيث الكأس أنثت البيضاء . 

قال الحسن: (خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن) . فبيضاء صفة للكأس » ولذة : قيل 
هو مصدر جعل اسماً - أي بيضاء لذيدة -. كنا بعالم قدراتب الل لايك وقيل : أي ذات 
لذة فحذف المضاف . قال ابن جرير : (يقول: هذه الخمر لذة يلتذها شاربوها) . 

فقال : « لازها عل و4 4037/2 . 1 0 2 

التفسير الأول: (الغول: هو الصداع). قال ابن عباس : (يقول: ليس فيها صداع) . 

التفسير الثاني : (الغول: وجع البطن). قال قتادة: (الغول وجع البطن). 
ليس فيها وجع بطن). وفي رواية أخرئ عنه قال: (في الخمر أربع خصال: السكر 
والصداع والقيء والبول » فلما ذكر خمر الجنة نزهها عن هذه الخصال) . 

فليس في خمر أهل الجنة أذئ تتشكا منه بطونهم . 
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التفسير الثالث: أي لا تغول عقولهم » أي لا تذهب بها كخمور الدنيا. كما قال 
القائل : 
ومحاؤالتت الكمانى تالا ١‏ تمد تفي نتحج لأول الأول 


أي تصرع واحداً واحداً. فالعرب تقول غاله الشري+ :واغتاله إذا أخذه من حيث لم 
د قال بعض أهل اللغة : « لا فا عل » أي ليس فيها (غائلةٌ) الصداع . لأنه قال في 
موضع آخر : #8 لَا بِصَبعُونَ عنهَا * . وقال أبو عبيدة: (العْوّل أن تغتال عقولهم). وقال 
آخر: الغعضب رول الحلم لأنه يغتاله ويذهب به. واغتاله: قتلة غيلة. ومنه قول 
السدي : (« لَا فِبَاعَولٌ»: لا تغتال عقولهم). وقال الشعبي : (لا تغتال عقولهم فتذهب 
بها). 

التفسير الرابع: أنها داء. فعن مجاهد: (9الَا فبًا عَوْلُ * قال: داء). أي 
ل دو 

التفسير الخامس : أنها مغص . قاله ابن كيسان. 

التفسير السادس : أنها إثم . قال الكلبي : (« لا مِبَاعَوْلٌ» أي إثم » ٠‏ نظيره 8 لا لغوفبًا 
وَلَاتَأَئْةٌ» [الطور: 23]). 


التفسير السابع : الغول هو المكروه والأذئ. أي ما فيها ما يؤذيهم من مكروه » فإن 
العرب تقول لمن أصابه مكروه أو داهية عظيمة غالٌ فلاناً غول . 

وعن سعيد بن جبير : (في قوله : #8 لآ فِبَاعَوْلُ» قال: أذى ولا مكروه). 

التفسير الثامن: الغول فساد يلحق فى خفاء . قال بعض أهل المعانى : (يقال: اغتاله 
اغتيالاً إذا أفسد عليه أمره فى خخفية . ومنه الغول والغيلة وهو القتل خفية) . 

وخلاصة المعنئ عندي: بأن الخمر التي اختص الله بها أهل الجنة تكريماً لهم لَمًا 
اجتنبوا خمر الدنيا الذي حرّمه عليهم وما فيه من فساد لأجسامهم وعقولهم وأموالهم 
ودينهم هو خمر خلصه الله من أن يكون فيه أي نوع من أنواع الإفساد: من صداع ووجع 
بطن ومغص وداء أو مرض أو مكروه أو ذهاب بالعقل أو فساد خفي أو إثم وغير ذلك . 

وإليه ذهب ابن جرير رحمه الله حيث قال: (وكلها متضمنة بالمعنئا أي لا أذئ فيها 
ولا مكروه على شاربيها في جسم ولا عقل ولا غير ذلك). وبنحوه قال ابن كثير رحمه 
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الله : (ليس فيها سكر ولا صداع ولا قيء ولا بول » وهذه الخصال المجموعة هي 
الغول) . 

ثم وصفها سبحانه بقوله : 8« وَلَاهُمْ عَنهَا يروت 4 . وفيها قراءتان وتأويلان: 

القراءة الأولئْ: هي قراءة قراء المديئة والبصرة وبعض الكوفيين بفتح الزاي: 
يورت 4 . 

ومنه فالتأويل الأول: أي ولا هم عن شربها تنْرَكُ عقولهم . فعن ابن عباس : (#8 ولا 
هُمْ عتها يُترَفُت © قال : لا نرف فتذهب عقولهم). وقال ابن زيد: (لاتنْزِفُ العقول) . 
وقال قتادة: (لا تغلبهم على عقولهم). وقال مجاهد: الاحلعب عقولهم) أي 
لا يسكرون. 

القراءة الثانية: وهى قراءة عامة قراء الكوفة: «يُنْرون» بكسر الزاي. أي فيكون: 
التأويل الثاني : ولا هم عن شربها يَنْفْدٌ شرابهم . وفي لغة العرب يقال: أنزف الرجل فهو 
منزوف إذا فنيت خمره. فالمعنئ: أنهم من الشراب لا ينفدون. 

قال القرطبي رحمه الله : (ومعنئ «ينزفون» الصحيح فيه أن يُقال: أنزف الرجل إذا نفد 
شرابه» وهو يبعد أن يوصف به شراب الجنة» ولكن مجازه أن يكون بمعنئا لا ينفد أبدا) . 

وكلا القراءتين مشهورة » ومن ثمّ فكلا التأويلين سالك قائم . 

فقد وصف الله شراب أهل الجنة في سورة محمد بقوله: لا تَكل نه لي وعد امون 


َك 


سم ماس عمس مه 53 
نمؤن مَك كي ومن مر َم يدر عم ونب 0 ين علص 
َم ذا ون كي المت وم ين ويم كن هْوٌ حي في أذ وفوا ما جما فقَطم دهز » 


[محمد: 15]. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » بسند صحيح عن 
معاوية ين بحيدة ».عن النبي 335 قال : [إن في الجنة بحر الماء » وبحرٌ العسل » وبحرَ 
اللبن »وبر الخمر.» ثم تشقن الأنهان ]00 

فهو خمر لذة للشاربين » يتدفق من بحر الخمر الذي لا ينفد » وطعمه منزه أن 
)1( حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2571) من حديث معاوية بن حيدة. انظر صحيح سئن 


الترمذي (2078). ورواه أحمد بإسناد صحيح . انظر تخريج المشكاة (5650)» وكتابي: أصل الدين 
والإيمان (2/ 776) لتفصيل البحث . 
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قال ابن القيم : (نفئ الله عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول 
واللغو والإنزاف وعدم اللذة) . 

ثم تابع سبحانه وصف نعيم أهل الجنة فقال : « وَعدَمٌ قَصرتُ الطَرَفِ عِبِنُ © كمجن 
بض فَكنون #* . 

وفي قوله : # فَلْصِرتٌ آلطَرَفِ» تفاسير: 

التفسير الأول: أي نساء قد قصرن النظر إلى أزواجهن لا ينظرن لغيرهم. قال ابن 
عباس: (أي نساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم). وقال 
السدي: (قصرن أبصارهن وقلوبهن على أزواجهن فلا يُردن غيرهم). وقال ابن زيد: 
(لا ينظرن إلا إلى أزواجهن قد قصَرْنَ أطرافهن على أزواجهن ليس كما يكون نساء أهل 
الدنيا) . 

واختاره ابن جرير وقال: (وعند هؤلاء المخلصين من عباد الله فى الجئة قاصرات ' 
الطرف ٠‏ ومن النساء اللواتي قصَرْن أطرافهن على بعولتهن ولا يُردن غيرهم ولا يمدُدن 
أبصارهن إلى غيرهن) . وقال ابن كثير : (أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن) . 

التفسير الثاني : قاصرات الطرف أي محبوسات على أزواجهن . ا 
قوله عر ااي واقروي ها البدى عن تر 0 2 رت ألطرنٍ» أي 
اقتنع به وعدل عن غيره. 

التفسير الثالث: قاصرات الطرف أي لا يَكَوْن ‏ قاله مجاهد. 

وخلاصة القول: أنهم نساء اصطفاهن الله زوجات كريمات للمؤمنين » اختص بكل 
مؤمن مجموعة منهن لا يغادرنه إلى غيره » ولا ينظرن إلى سواه » ولا يعشقن ويتوذدن 
إلا إليه » ولا يغرن بين بعضهن . فهن مصروفات إليه وحده تكرمة الله لأهل الإيمان 
والجهاد والإحسان. 

وأما قوله: #عِينُ* أي عظام العيون » واحدتها عيناء. وفيه أكثر من تأويل : 


التأويل الأول : (العين: جمع عيناء) . والعيناء المرأة الواسعة العين عظيمتها ‏ 
أحسن ما تكون من العيون. 
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قال ابن زيد: (العيناء: العظيمة العين). وقال السدي: (عين: عظام العيون » 
الواحدة عيناء) . 

وقال ابن جرير: (يعني بالعين التّجْلَ العيون عظامها). وقال النسفي: («اعِين» 

التأويل الثاني : (العين: الحسان العيون). فعن مجاهد: (#عِينُ #: حسان 
العيون) . 

التأويل الثالث: (العين: شديدات بياض العين شديدات سوادها). قال الحسن: 
(الشديدات بياض العين الشديدات سوادها) . 

أو تاريل اونا والناني اقرع لمق للق يقال: رجل أعين إذا كان واسع العين 

بَيّن العين » والجمع عِين. واختاره القرطبي وقال: (وأصله فُعْلٌ بالضم فكسرت 
ا ٠‏ لئلا تنقلب الياء واواً. ومنه قيل لبقر الوحش عين والثور أعين والبقرة عيناء) . 
وقال الحافظ ابن كثير : (#8 عِينُّ: أي حسان الأعين جميلات المظهر عفيفات تقيات 
نقيات) . 

1ك يو عط ل امك ار ل ل وذلك أنه لم 
يمسّه شيء . 

فعن السدي : (<ا كَأنهنَّيِضٌُ مَكُْونُ» قال: البيض حين يُفْشَّر قبل أن تمسّه الأيدي) . 

وعن ابن عباس : (شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسّه الأيدي) . 

وقال عطاء : (شبهن بالسّحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض) . 

قال الجوهري: (وسّحَاة كل شيء قشرة والجمع سَّحَاً) . وقال ابن جرير: (هو القشر 
الرقيق الذي على البيضة بين ذلك). وقال ابن كثير: (وصفهن بترافة الأبدان بأحسن 
الألوان » وقد شبههن بالبيض المكنون كيف أن البيضة المكنونة بالقشرة الخارجية لم 
تمسّها يد » فهن كذلك من حيث أنهن لم يمسهن أحد . وبياضهن دقيق كرقة البيضة من 
ار او 0 
تيه بياضهن في الصفرة ذلك 
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قال ابن زيد: (8 كمَهُنَّ يض مَكُنُونُ 4 قال: البيض الذي يكنه الريش » ٠‏ مثل بيض 
النعام الذي قد أكنه الريش من الريح » فهو أبيض إلى الصّفرة فكأنه يبرق فذلك 
المكنون). 

وقال الحسن: (شبهن ببيض النعام » تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار , 
فلونها أبيض في صفرة » وهو أحسن ألوان النساء) . 

وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المغطئ 
بالريش . قال النسفي : : (# كعَهن بص د كنْونُ» مصون » شبههن ببيض النعام المكنون في 
الصفاء » وبها تشبه العرب النساء وتسميهن بيضات الخدور) . 

وقال القاسمي رحمه الله : (أي بيض نعام في الصفاء » مستور لم يركب عليه غبار. 
ثم ذكر قول الشهاب حيث قال: وهذا على عادة العرب في تشبيه النساء بها. وخصت 
ببيض النعام لصفائه وكونه أحسن منظراً من سائره. ولأنها تّييض في الفلاة وَنُبْعد بيضها 
عن أن يمس . ولذا قالت العرب للنساء «بيضات الخدور» » ولأن بياضه يشوبه قليل 
صفرة مع لمعان . كما في الدّرء وهو لون محمود جداً. إذ البياض الصرف غير 
محمود. وإنما يحمد إذا شابه قليلٌ حمرة في الرجال » وصفرة في النساء) انتهئ . 

التفسير الثالث : قيل عني بالبياض هنا: اللؤلؤ » وبه شبههن في بياضه وصفائه . 

فعن ابن عباس : (قوله : تهبن مكبو يقول: اللؤلؤ المكنون). وهذا كقوله 
تعالى : # وحور عِين 7 © كأنت نالور لْمَكُونٍ» . أي في أصدافه . كقول القائل : 
وهي بيضاء يشل لؤلؤةالف ‏ وّاص مِيِرَّتْ من ججؤهر مكنون 

التفسير الرابع : قيل المكنون المصون عن الكسر » أي إنهن عذارى 

التفسير الخامس: قيل أي رقتهن كرقة الجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي تلي 
القتشرة. وتسمئ في اللغة «الغِرقئ» . 

واختار ابن جرير التفسير الأول. أي: شبهن بياض البيض داخل القشر (الجلدة 
المَلبّسّة المُح) قبل أن تمسه يد. قال: (وذلك لا شك هو المكنون ٠»‏ فأما القشرة العليا 
فالطائر يمسها والأيدي تباشرها والعُشٌ يلقاها » والعرب تقول لكل مَصّون مكنون سواء 
كان لؤلؤاً أم بيضاً أم متاعاً. قال: وتقول لكل شيء أضمرته الصدور: أكدّته فهو مُكرٌ) . 

قلت : وخلاصة المعنئ عندي أن الله سبحانه قد حَبّاً للمؤمنين في الجنة زوجات هن 
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خلاصة في البياض الفاتن الجذّاب ٠‏ وغاية في الرقة والحسن: كرقة جلدة البيض 
الداخلية 3 وكحسن وصماء البيضص داخحل القشرة 3 وكبييض النعام المغطئ بالريش 
وكاللؤلؤ في أصدافه » عذارئ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » وزوّدهن بأسباب 
الفتنة والرقة والجمال تكرمة الله لأهل الإيمان. 


74-0. قوله تعاليئ : « كَأقبلَبَْصهُمْ عل بض يمآ لوه 00 كَالَ كليل منْهُمْ ِف 


د لى من 7 يو لُ أونّكَ لِمِنَ المُصَيّقِنَ 07 ]ماقا دابا وعَظللمًا لون لمدسوت 0 


هَل أنش ملي © فطل ةف سو تيبر © كَل تمه د كدت لون © 
000 من ألْمحصَرينٌ © © أننامم بين © لامك كنا الذوك وما ع 
عدبي ©) إن عدا و ملعيل (© ليل هَدَائليعَمَلٍ العييلوئ © أدَِكَ حر لا 
أ ب َم © إنا لها ونه مدي 59 © إِنّها در 
لجر 9 طَنْثُهَا كا نو الل لطن © بمب ينوناق 0 
إن لَهُمْ عَكهَا لسَوبًا مَنْ حير 69 ؛ 9م إن مَرحِمَهُم لل لحم 9 َه اَلَفَأ هر 
صَآَلِينَ (إ فَهُمْ عَللَ ع عل ءارم يمو 09 رذعل ملك أسشةا ا رسلا 
فيم تُنذِيِنَ © تاشر حكيْتَ كن عَيِبَةٌ ألمديت © إِلَّا 'بَادَ أنه 
انيرك 49 . 


في هذه الآيات : ع د الوه ور و ا 
الدنيا التي صمدوا لها وعاكسوا أهواء الشياطين وأهل الهوئ فيها » وهو جلوس اليوم 
على السرر يتنادمون ويتسامرون على شرابهم وطعامهم وفي اجتماعاتهم ولقاءاتهم 
ومجالسهم » والخدم يحيط بهم من كل جانب يتسابقون لخدمتهم وتوفير أطيب الطعام 
لهم وألذ الشراب وأجمل اللباس والرفاه والنعيم. فقال قائل منهم : إني كان لي صاحب 
بقي على الكفر وكان يقول ‏ للمؤمن ‏ مستبعداً: أأنت تصدق بالبعث بعد الفناء » 
وبالحساب بعد انعدام البقاء » وقد صارت الأجساد عظاماً ورفاتاً ! فاطلع المؤمن من 
مجلسه في الجنة فأبصره الله مقعد صاحبه في جهنم . فحمد الله قائلاً له: والله إنك 
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كدت تهلكني لو أطعتك . ومضيت في سبيلك ٠‏ ولكن الله مَنّ علي بصحبة أهل 
الإيمان ٠»‏ ومخالفتك والتصديق بالحق وتعظيم الله والخوف من لقائه » ولولا ذلك 
لكنت محضراً معك . فاليوم لا موت بل خلود في دار الكرامة » ولا عذاب فهو النعيم 
المقيم » وهو الفوز العظيم. 

فلمثل هذا الذي أعطئ الله المؤمنين ‏ من الكرامة فى الآخرة ‏ ليعمل العاملون . 
ليدركوا هذا بطاغة ربهم. لكن هل يقارن هذا الفضل بشجرة الزقوم طعام أهل النار » 
أنبنها الله في النار التي تحرق الخشب تحدياً لهم ومخالفة لعقولهم التي لم تدرك عظمة 
: الاي يح ا ام لكات رلا جنم لو ان كدو الس رماوا القدرو ثم إنها 
٠‏ شجرة قبيحة ثمارها كرؤوس الشياطين في القبح ولا بد لهم من أكلها ليشبعوا منها داء 
وسمّاً ورجساً وقيحاً وصديداً. 


ثم إنهم لشاربون على هذا الزقوم شرب الحميم ليهضموها » ثم هم باقون في عناء 
وعذاب في نار جهنم 3 فمرجعهم دوماً إليها بعد الطعام وقبله 3 فلقد مضوا في حياتهم 
معظمين سيرة الآباء وما فيها من كبر وحب للرياسة والظلم » فساروا على منهاجهم 
وكذبوا بالحق الذي أكرمهم الله به على لسان المرسلين » ولقد كان لهم فيما مضئ من 
الأمم عبرة لمن شاء منهم أن يَذْكَرَ أو أراد شكوراً » أن دمرهم الله يوم كذبوا الرسل 
المنذرين 6 فهلا نظروا واعتبروا إلامّ صار أمر من قبلهم ١‏ وما الذي أعقبهم كفرهم بالله 
ومنهاج رسله » ولكن الله نجئ المخلصين الذين اتبعوا المرسلين. فإلى تفصيل ذلك 


010 


فعن قتادة : (« كَمبلَبعْصهُم عل بَعض يِكسَآةلُونَ4 قال : أهل الجنة) . 

قال القرطبي: (أي يتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس 
في الجنة. وهو معطوف على معنئ #8 يُطَافٌ عَلَيِم © . المعنئ : يشربون فيتحادثون على 
الشراب كعادة الشراب). وقال ابن كثير: (أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن 
أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وما إذا كانوا يعانون فيها » وذلك من حديثهم على 
شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهو جلوس على السرر . 
والخدم ب بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) . 

وقد جيء به ماضياً كما عودنا الله سبحانه في إخباره » فإن ذلك سيكون يوماً ماضياً 
قد تحقق . 
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وقوله تعالى : 9 فَالَ َال َْهُمْ ِف كنل قَرِِنُ4. في مفهوم القرين أكثر من معن : 

1 - القرين شيطان. قال مجاهد: (8إِفْ كَانَ لي قَرِينُ4 ٠‏ قال: شيطان). أي قرينه 
م الشيظان كان يوسومن له بإنكان البعت: 

2- قرين: : أي صديق ملازم أو شريك له من ب بني آدم . 

فعن ابن عباس : (هو الرجل المشرك يكون له الصاحب في الدنيا من أهل الإيمان » .١‏ 
فيقول له المشرك: إنك لتصدّق بأنك مبعوث من بعد الموت أئذا كنا تراباً ؟ فلما أن 
صاروا إلى الآخرة وأدخل المؤمن الجنة وأدخل المشرك النار » قال 1 0 فرأئ 
ا : # قَالَ تَأسّهِ إن كدت مدن ») . ش 

قلت: والمعنئ الثاني أرجح ٠‏ لأن الشيطان يمكن أن 5070 57 

البعث ‏ فلا خصوصية للحدث هنا - والله تعالى أعلم . : 


له 


وقوله : # يَقُولُ أَونّكَ لَمِنَ الْمُصَدْقِتَ» . من التصديق وليس من التصدّق. . 

فقد قرأها عامة القراء بتخفيف الصاد » لكن روي عن حمزة قراءتها بشديد الصاد 
«المُصَّدَّقينَ» أي أتئنك لمن المتصدقين بالمال طلباً لثواب الآخرة. 

والقراءة الأول أشهر وأرجح ٠‏ إذ لا معنئ للصدقة هنا » لقوله تعالى بعدها: « وك 
مدنا ومن تراب وَعِظنما لوا لمَدييوْنَ4 . قال ابن عباس : (يقول : أئنا لمجازون بالعمل كما تدين 
ا ا ا ال ا 


ب سه سر 


ا هو من قول الله تعالىا لأهل الجنة . 

التفسير الثاني : هو من قول المؤمن لإخوانه في الجنة » هل أنتم مطلعون إلى النار 
لنظر حال ذلك القرين ؟! 

والراججع التشسير العاتي إنه.من قول القائل هل العم مطلعؤة إلى الناردمن كوى البجنة 

رُوي عن كعب الأحبار: (إن في الجنة كوئ إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى 
عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكرا) . 


عون . في تحديد قائله تفاسير : 
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وفي الكلام محذوف تقديره - قالوا: نعم -. 


وقوله تعالى: 8 فَأطْلْمْ فَدَاهُ في سَوَآهِ الجَحِيمٍ 4. قال ابن عباس: (يعني في وسط 
الجحيم). وقال مطرف بن عبد الله : (والله لولا أنه عرّفه ما عرفه » لقد غيرت النار حَبْرَه 
وسِبْره) - أي لونه وهيئته . 
وسطي . 
وقوله تعالى: # قَالَ تَأسَّهِ إن كدت لبون #. قال السدي: (لتهلكني). والردى: 
وقوله تعالى : «وَلوْلَايعَمَةُرَق لَكْدتُ من الْمْحَصَرِينَ4 . قال قتادة: (أي في عذاب الله) . 
يَعنى : ولولا نعمة الله على بالهداية والتوفيق والتثبيت على الإيمان لكنت محضراً 
معك فى العذاب . 


وقوله تعالى : « أَنْمَاحن بين © لام الول وَمَاخََنُبمُعَذَونَ4 - فيه تفاسير : 


التفسير الأول: هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله » بأنهم لا يموتون 
ولا يعذبون » أي هذه حالنا وصفتنا لاموت بل نعيم دائم مقيم . 

التفسير الثاني : هو من قيل أهل الجنة للملائكة حين يُذبح الموت. ويقال: يا أهل 
الجنة خلود ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت . 

5 5 5 م ب - 0 ا 

فعن قتادة: (قوله : 8 أَكَمَائحْنُبِمَيِْينَ» إلى قوله : 8« الْقورْاْمَظِمُ» . قال: هذا قول أهل 
الجنة) . 

التفسير الثالث : هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر الذي أنكر البعث وليس عنده إلا 
الموت فى الدنيا. 

التفسير الرابع: قيل الهمزة في 9أَنَمَا 4 للاستفهام » دخلت على فاء العطف 
والمعطوف محذوف » فيكون المعنى : أنحن مخلدون منعمون » فما نحن بميتين 
معدي 
الذي أشار بعدها إلى غاية فرحه وفوزه إذ نجّاه الله من متابعة قرين السوء وصاحب 
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سور 


الور 


و 


الهوئ والدنيا » فآثر الآخرة على الملذات الفانية » فاليوم يقول: 9 إنَّ هنذا لهو 
اَم » . 

وقوله تعالئ : # لِمِدْلِ مَذَاهَلَمَمَلٍ الْمِلُو4 . فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أنه من قول المؤمن » وهو مناسب للسياق » لما رأى ما أعدّ الله له 
ليصيروا إليه في الآخرة. 

التأويل الثاني : قيل هو من قول الملائكة . 

التأويل الثالث: قيل بل هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا » أي: قد سمعتم عن 
كرامة المؤمنين في الجنة وما يلقونه من الحفاوة والتكريم والتلذذ بالخيرات والنساء 
وألوان الطعام والشراب والثياب » فليعمل عامل أراد وأحب مثل هذا المصير يوم 
القيامة . 
لا التضاد » مفادها أن الفوز العظيم في الجنة لمن استقام على الحق ودافع عنه ‏ 
ومضئ على منهاج النبوة معظماً الوحي والحق وداعياً إليه . 

وقوله : « أَدلِكَ حير نولا . 

قال بعض أهل اللغة: التّزل: ما يْهَيّاً للنزيل » والجمع أنزال. والتُرّلُ والتزل 
لغتان » والمعنئ هنا: الفضل والضيافة والعطاء. وفي التنزيل : «جَنَّت الْفرمِوسٍ نرْلا» 
[الكهف: 107]. 

قال الأخفش : (هو من نزول الناس بعضهم على بعض . يقال: ما وَجْدَنا عندكم 
ُزُلا). 

وقال النحاس : (والتُّرّل في اللغة الرزق الذي له سعة). ويقال: أقيم للقوم نُرُّلهم . 
وأصله الغذاء الذي يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه. 

1000 سهد 224 5 8 1 0 5-06 7 

وقوله: شجرة ألزقوم * . قال القرطبي : (وشجرة الزقوم مسلفه من الترقم وهو 
البلع على جهد لكراهتها ونَنّيها) . 

والمعنى : فهل نعيم الجنة وما فيها من ملاذ الطعام والشراب خيرٌ ضيافة ورزقاً 
واستقبالاً وعطاء أم شجرة الزقوم طعام أهل النار ؟! 
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اام 


وقوله تعالى : 8 إِنَاجَمَلْسهَا فتَمَة طمن () إِنَّهَا سجر ترج فى سل لحيو 4 . 
قال قتادة : (لما ذكر شجرة ة الزقوم افتتن الظلمة فقالوا ينبئكم اام هذا أن في 


الناز شجرة + والبان تأكل الشجر 6 فأندل الله.ما تسمعون» ل إِنَها سجر مرج ف أَسْلٍ 
لير » غذيت بالنار ومنها خلقت). قال ابن كثير: (ومعنئا الآية: إنما أخبرناك 
يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً نختبر به الناس مّن يصدق منهم ممن يكذب) . 

يعن الخدى + كان ا قال" تركو عات نمه حل ركه شعية الرترم قال 
راوها يكام العرب أنا آتيكم بها » فدعا جارية فقال: اكلي تاودا فقال: 
دونكم تَرَفّمواء فهذا الزقوم الذي يخوفكم به محمد فأنزل الله تفسيرها: # أَذلِكَ حير 
لام سَجَرَهُ ال © إِنَاجَعَلتهَا نط4 . قال: لأبي جهل وأصحابه) . 

أي : سيتزقم أبو جهل الزقوم مزيجاً بالحميم والصديد كما كان يتزقم التمر بالزبد في 
الدتياء 

وعن مجاهد: (8 إِنَا بَعَلنَهَا فِنْنَةٌللطَلِيينَ4 قال: قول أبي جهل إنما الزقزم التمر 
والزبد أتزقمه) . 

فجعلها سبحانه فتنة للمشركين لما استبعدوا الأمر بعقولهم فقالوا: كيف يكون في 
النار شجرة » والنار تحرق الشجر » وذلك كما استبعدوا قبل ذلك قبول خلق الأغلال 
والقيود والحيات والعقارب وخزنة النار في جهنم » فحمل هذا الاستبعاد من جاء 
بعدهم من أهل الرأي والفلسفة والتحاكم للعقل فوق الوحي أن صرفوا الجنة والنار إلى 
نعيم أو عقاب تتخلله الأرواح » وَرَوَّرُوا حقائق الغيب لتتلاءم وقصر عقولهم وضيق 
نفوسهم وآفاقهم » مشككين فيما أجمعت عليه الأمة الذي لا يجوز تأويله بل التسليم 
للوحي فيه . 

وقيل بل المعنئ بقوله: «فِنْنَةٌ إِطَِِنَ» أي عقوبة لهم على ما كذبوا وعاندوا » 
كقوله : # دقوأ ون تكردا ىكم بو م4 [الذاريات : 14]. فتسأل الله الثبات على 
الإيمان بالغيب وتعظيم الوحي ٠‏ وأن ينوّر عقولنا سبحانه بنور هذا الوحي حتئ يصدر 
عنها الفهم المنير 50 الذي لا يختلط بالأقيسة العقلية الفاسدة أو أو الحيل الشيطانية 
المختلفة » والله الموفق 

والخلاصة : أنها ‏ أي شجرة الزقوم - شجرة تخرج في قعر جهنم ثم تتفرع فيها ' 
© طَلَعْهَا رموس ليطن » - أي ثمرها شبه في قبحه برؤوس الشياطين . 


- سم مارم 
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وهو تبشيع لها وتكريه لذكرها وتمثيل لقبحها. وقد سمي الطلع طلعاً لطلوعه » ثم 
إن نسبها في القبح لأعيان الشياطين وتشبيه طلعها برؤوسهم التي استقر قبحها في 
النفوس - وإن كان غير مرئي ‏ هو أبلغ في بيان حقيقتها المؤذية . 

وقد صار مثلاً في حياة الناس قولهم لكل قبيح هو كصورة الشيطان » كما يصفون 
كل صورة جميلة حسنة بصورة الملك ‏ كقول صواحب يوسف : #8 ما هِذًا بَسَرَا إِنْ هد إلا 
م قد سرصم 
ملك كردم » [يوسف: 31]. 

قال ابن جرير : (كأن طلع هذه الشجرة يعني شجرة الزقوم في قبحه وسماجته رؤوس 
الشياطين في قبحها) . 

قلت: ولهذا التشبيه التخيبلي في نفوس الناس أصل إذا علم أن من الشياطين من هو 
في صورة الحيات والأفاعي والكلاب » فيستقر بذلك في النفوس القبح والخبث. 

فقد أخرج الطبراني في معجمه «الكبير» » والحاكم في مستدركه » والبيهقي في 
[الجنّ ثلاثة أصناف: فصِنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء » وصِئف حيات 
وكلاب » وصِئْفٌ يجلون ويظعنون]1" . 


وكذلك أخرج الطبراني في «الكبير» » وابن حبان في صحيحه » عن ابن عباس » 
عن النبي كَكِ قال: [الحيّات مَسْخٌ الجن صورة » كما مُسِحَت القردةٌ والخنازير من بني 

(2) 
إشراكيل ]7 

وقوله تعالى : وهم أكون ينها ماوت ينها لبظون» . 

هو كقوله تعالئ: 8 ليس لم طَمَامُ إلا من صَرِبِج () لا مون ولا ين من جوع 4 [الغاشية : 
6 - 7]. فلا بد لهم من أكلها إذ لا طعام غيره » وبه ستمتلئ بطون الكفار في النار. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » بسند صحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » أن رسول الله َكهِ قال: [لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا 


(1) حديث صحيح. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي من حديث أبي علبة الخشني. انظر تخريج 
المشكاة (4148) » وصحيح الجامع (3109). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1080) ٠‏ والطبراني في «الكبير؛ (11946) » وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1824). 
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لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم » فكيف بمن تكون طعامه]7 . 

وفى رواية: [أن رسول الله بكلِ تلا هذه الآية وقال: اتقوا الله حق تقاته » فلو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » فكيف بمن 
يكون طعامه] . 

وقوله تعالى : 8 ثمَإِنَ لَهُمْ عَلِيَا لَشَوَيامَنحِيِوٍ 4. أي : بعد أكلهم من تلك الشجرة . 
المحموم الذي أسخن فانتهىا حرّه » وأصله على وزن مفعول فصرف إلى فعيل . وفي 

التفسير الأول: أنه شراب حار يشربونه بعد طعامهم. فعن ابن عباس : (قوله: 8 ثم 
ِنَّلْهُمَْ عَلِبَالَسَوْيَامنْمِي م4 قال : يقول: لمزجاً » يعني شرب الحميم على الزقوم) . 

التفسير الثاني : هو أنه يمزج لهم الزقوم بالحميم ليُجمع لهم بين مرارة الزقوم 
وحرارة الحميم » تغليظاً لعذابهم وتجديداً لبلائهم . فعن السدي قال: (الشوب: الخلط 
وهو المزج). 

التفسير الثالث: هو أن الحميم يخلط بالصديد الخارج من قيحهم وأجسامهم . 

فعن ابن زيد: 8« ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَِا لََوَيا مَنْتمِيِوٍ © قال: حميم يُشاب لهم بغساق مما 
تَعْسِقٌ أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم مما يخرج من أجسادهم) . 

وخلاصة المعنئ : إنهم يُدْعَونَ إلى شراب حار ممزوج بالقيح والغساق والصديد 
ليهضموا به طعامهم من شجرة الزقوم المرة المؤذية» كما قال جل ذكره في سورة 
فلحويل ؛ « وَسَمُوأماء حَمِيما فَقَطَمَأمَعآءهرٌ 4 . 

وقوله تعالى: « ثم إِنَّمَرَحِمَهُم لوك الجحيم» فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أن الحميم خارج الجحيم فيشربون ثم يعودون. قال مقاتل: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (300/1 -301) ؛: والترمذي (2585)» وابن حبان (7470). 
وأخرجه النسائي وابن ماجة. انظر صحيح الجامع (5126) » وتخريج المشكاة (5683). 
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() يَطْوفوب يتا ويد حير ان 4 [الرحمن : 


تعالئ: « مذي جَهَكمْ ألتى يُكَدّبُ يا اجون 
3 44]) . 

وقال القشيري : (ولعل الحميم في موضع من جهنم على طرف منها) . 

وقال النسفي: (أي أنه يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم وهي الدركات 
التي أسكنوها إلى شجرة الزقوم فيأكلون إلى أن يمتلئوا » ويسقون بعد ذلك ثم يرجعون 
إلى دركاتهم » ومعنئ التراخي في ذلك ظاهر) . 

التأويل الثاني: أن تكون ثم بمعنئئ الواو. أي هم في عناء مستمر قبل الطعام 
والشراب وبعده. 

فعن قتادة: (# م إنَمرَحمَهُمَ لَوِلَ للحم » قال : فهم في عناء وعذاب من نار جهنم . 
وتلا هذه الآية : # يطوفون ينبا وبين حمر ءَان4) . 

قال أبو عبيدة: (يجوز أن تكون 9 ثم 4 بمعنئ الواو». وقال القاسمي: (أي 
مصيرهم إلى دركاتها أو إلى نفسها لا مفر لهم منها ولا محيص كيفما تحولوا). 

التأويل الثالث: قيل: إن هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا الزقوم في عذاب غير 
النار ثم يردون إليها. ذكره القرطبي . 

قلت: وبالجمع بين هذه التفاسير نخلص إلى أن الكافرين لما جاعوا كان الطعام 
عقوبة لهم » ولما عطشوا بعد الطعام كان الشراب حميماً يقطع أمعاءهم » ثم عادوا من 
تلك الوجبة إلى المعاناة في دركات جهنم من لفحها وسمومها » فهم ينتقلون من عناء 
إلى عناء . 

وقوله تعالى: إِتَهم ألْصوَاءابآة هْرَصَآنَ 9 مَهُمْ عَلَ الهم يبوعُو4 . 


الإهراع في لغة العرب: الإسراع . قال الفراء: (الإهراع الإسراع برعدة) . 


وقال أبو عبيدة: (9 وم فَوْمُمٌ بمْرَعُونَ إِلوِ4 [هود: 78] قال: يُسْتَحَنُون إليه كأنهم 
يَحُْثُ بعضهم بعضاً). وأهرع فلان: إذا سار سيراً حثيثاً فيه شبه بالرعدة. ويقال: جاء 
فلان يُهرع إلى النار إذا استحثه البرد إليها . 

قال ابن جرير: (فهؤلاء وجدوا آباءهم ضلالاً عن قصد السبيل غير سالكين محجّة 
الحق فهؤلاء يسرع بهم في طريقهم ليقتفوا آثارهم وسنتهم) . 


وقيل: يزعجون من شدة الإسراع » هرعَ وأهْرعَ إذا أزعِج . 
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فعن ابن عباس : (قوله : 8 إِنَُمَ أَلْمَوَاءَابَآء هْرْصَآلِينَ4 أي وجدوا آباءهم ضالين). 


وعن مجاهد: (9#فَهُمَ عَلكَ َائَرِهَ برَعُونَ © قال: كهيئة الهرولة). وعن السدي: 


(# مُهَرَُويَ# قال: يسرعون). وقال ابن زيد: (يستعجلون إليه) . 

والخلاصة : أن هؤلاء المشركين المعظمين غير الله المحتكمين لغير شرعه ومنهاجه 
آثروا تقليد الآباء في طريقتهم ونهجهم رغم عوارها وانحرافها على الاحتكام للحق 
والقرآن وما فيه من التحذير من سبل الهوئ ومواقع الفتن والهلاك » وكيف كان مصير 
الأمم قبلهم حين تحاكمت للأعراف والتقاليد والاباء دون برهان من الله ونور من 
الوحي ٠‏ فقال جل ثناؤه: ل وَلَقَدَ صَلَ َََهُم كم الأوينَ © وَلقَد رسلا فيم مُنذِرِنَ © 
َأنظز حكَيْتَ كن عَدقِبَةٌ لْمدَيكَ4. فانظر يا محمد وتأمّل كيف صيّرنا أمر من كذبوا 
رسلنا وأنبياءنا حين أنذروهم بطشتنا إذا استمروا على الكفر وآثروا تعظيم الشهوات على 
الحق. أفلم نهلكهم فنجعلهم عبرة وعظة لمن جاء بعدهم ليعتبروا ويتعظوا كيف كان 
غْبٌ أمر من أصروا على البغي وكذبوا الرسل . 

وقوله : ل إِلَاعبَادَ أنه آلمُخلصِيت؟. قال السدي : (الذين استخلصهم الله) . 


أي استخلصهم من الكفر » فهو استثناء من 8 الْمَندَنَ©. وقيل: بل هو استثناء من 


00 


قوله : ل وَلَْدصَلَ كَبْلَهُمْ كد الْأوَينَ4 . وكلا المعنيين سالك قائم » والله تعالئ أعلم . 


5 113. قوله تعالئ : ل وَلَْدَ دساح َعم الْمْحِبوتَ ) ويه وَأَهلمُ 
في الْعليِينَ 9 إنَا كَدَِكَ تجرِى الْمحخِِينَ 2 إن بن بادا ألْمؤمنين ((ج) ثم رقنا 


الك لك 2 وود كام ره و مر لح ع حص ا سر رود م سل ححصم 1 بر 
لحرت (3) #اوات من شيكنه. جرهِيم 7 إذ جاء َيه يق سَلِيِمٍ 9 إِدْ فَالَ لابيه 


ووو مَادَا دُونَ (ي) أَيفَكا لَه دون اله دون () هما كلشكثر برب الْعبينَ (8) قر 
تقر ى اشر ©) تقال إن سَهِمْ ©) نولا عنة متي ©) فاع اَم مال ألا 
كلو © ما لكل لا توت © اع عَلِيم رن بالبوين 9 فقوأ له فد () قال 
بدو ماود © وَآئه حَلفكْ ومَاتنَْدودَ () 15 إنوالرْ تدا كلشف احبر © 
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أراثرأيو. جِدا مهم الأسقن سَمَلِينَ يا وَكَالَ ِف ذَاِهبٌ إل رق سَيَهدِنِ (وي) رب هَبَ لى من 
َلصَئِدِينَ () قد ةيكم عير لي ك1 يقي كاف اتاد 
أن أَدُكَ ا مَاذَارَجَلتَ قَالَ يتات أَفْعلٌ مَا تومب سَمَحدن إن شاه أله ون يرن (() 
فلم ألما وبََمٌ بن 7) وَكدَينَهُ أن د قد دك لقا كله يحْزِى 
ا كذ كر اكوا تين () وده بدنج عَظِر عَْظِيم 3) وَترَكنا عله في 


مج 


الآخرى ©) سل عل نرج ©) كَدَلِكَ ير الْمُحسِيِيد () | نه سانا المؤبييت © 
شري يإسْحَقٌ يدا ين الصَلِدحين 3ل وَبَرَكنا عليه وَعَلنَ إِسْحَقَ وَمِن دُرَيََتَهمَا نحن 
وَظَإِلِمُ فيه مُبِيت 49 . 


لا ل اش 


في هذه الآيات: يخاطب الله تعالئ نبيّه محمداً عليه الصلاة والسلام ويخبره بما لقي 
النبيون قبله من أقوامهم وكم صبروا على دعوتهم » وكم تحملوا من إيذائهم » فهذا 
نوح صلوات الله وسلامه عليه لما عاندوه وواجهوه بالاستهزاء بعد صبر طويل دعا ربه 
سبحانه أني مغلوب فانتصر . فاستجاب له تعالئ وقال: 8« فَلنِعمَ الْمُحِبُونَ »* كنا له إذ 
دعانا » فأهلكنا قومه بطوفان عظيم » فهلكوا غرقاً وجعلنا ذرية أتباعه المؤمنين باقية من 
بعد هلاكهم » إذ الناس اليوم كلهم من ذريته » فالعجم والعرب أولاد سام بن نوح » 
والترك والصقالبة أولاد يافث ٠‏ والسودان أولاد حام بن نوح » وتركنا لنوح في الأرض 
الجا اعد بين لابن ارقا وا كر لاه يكووبو لعلو واوا على تر لي العالجين نين 
أن يذكره أحد بسوء » فقد نجاه الله والمؤمنين » وأهلك بقية قومه المكذبين. وإن من 
أهل ديئه ومنهاجه إبراهيم عليه أزكى' الصلاة وأتم التسليم » إذ نبذ الشرك والأوثان 
وتوجه إلى الله بقلب سليم. وخاطب أباه وقومه أن ينتهوا عن الشرك بالله ويفردوه 
سبحانه بالتعظيم » قال فما ظنكم يوم تلقونه وقد صرفتم العبادة لغيره وهو الله الواحد 
الأحد العظيم. فَدَعَوْهُ لعيدهم فنفر منهم بدعوئا أنه سقيم » ثم انطلق إلى آلهتهم 
يستنطقهم ألا تأكلون » فجعل يضربها باليمين حتئ أقبلوا إليه يستعجلون » فقال لهم 
أتعبدون ما تنحتون » والله خلقكم وأعمالكم وما تكسبون » فحاولوا أن يلقوه في 
الجحيم فردهم الله بكيدهم وما يمكرون » فأعلن براءته منهم ومن شركهم » وأنه ذاهب 
إلى الله بعمله وقلبه ونيته » ومهاجر وتاركهم مستأنساً بدعاء الله الكريم » أن يهب له 
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ذرية من الصالحين. فلما فاصلهم وعظم منهاج رب العالمين » وهب له غلاماً آنسه به 
ثم ابتلاه بأمره أن يذبحه حتئ يفرغ القلب لله العظيم » ففعل وتله للجبين » ففداه الله 
بذبح عظيم » ورضي بذلك عن قلب إبراهيم » واصطفاه من بين العالمين » ثم بشره 
بإسحاق نبياً من الصالحين. وبارك عليهما ومن ذريتهما طائع لربه محسن وظالم لنفسه 

قوله تعالئ : 9 وَلْقَد نَادَسَْانوحٌليِعَمَ لْمُحيِبُونَ» . قال قتادة: (أجاب الله) . 

والنداء هو الاستغاثة. قال ابن جرير: (ولقد نادانا نوح بمسألته إيانا هلاك قومه 
فقال: « رت إن دعوت فى للا وتباا () لم يرد هر مُعلوعة إِلَّا ارا © [نوح : 5 -6] إلى قوله: 
« رت لَامدَرَعَلَ الْرْضِ من الْكَفرنَديّار4 [نوح : 26]. فلنعم المجيبون كنا له إذ دعانا فأجبنا 
له دعاءه فأهلكنا قومه ٠‏ « وَييَسَهُ وَأَهْلمُ يت الْكَرٍ الْمَظِمٍ 4 قال: من الأذئ والمكروه 
الذي كان فيه من الكافرين » ومن كرب الطوفان والغرق الذي هلك به قوم نوح. 
#وَحَعَلنَا درِيتمْ هر أَلْبَاقِِنَ # قال: يقول: وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض بعد 
مَهْلك قومه » وذلك أن الناس كلهم من بعد مَهْلك نوح إلى اليوم إنما هم ذريّة نوح » 
فالعجم والعرب أولاد سام بن نوح » والترك والصقالبة والخَرّر أولاد يا فث بن نوح » 
والسودان أولاد حام بن نوح). 

وعن قتادة قال: (فالناس كلهم من ذرية نوح). 

ففي الذرية تفسيران: 

التفسير الأول: أنهم من نسل أولاده. 

فعن السدي: (ل«وَتَيَكهُوَأَهَْمُ يس الكنٍ الْمَظِيمٍ 4. قال: من الغرق». قال ابن 
عباس : (لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه » 
فذلك قوله: # وَحَعلْنَادْرِيَمْ ه رألبَاوينَ4) . 

وعن سعيد بن المسيب قال: (كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح » فسام 
أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارئ » وحام أبو السودان من المشرق إلى 
المغرب: السند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم » ويافث أبو 
الصقالبة والترك واللان والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك). 

التفسير الثاني : أنهم أهل الإيمان الذين آمنوا معه. 

قلت: وهذا هو الراجح عندي» فليست قرابة النسل والدم هي المقصودة ‏ والله تعالى 
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اللاو وال للق قرله سيدا ف الا ١ل‏ شرع « قبل يسح أقيظ بِسَلَئِ ينا وَرَكتٍ 
عَيِّكَ وَل أُمْو معن تَعَلعوَأَمعْ سَْمَيُهُم يَسَسُه يَسَشّهُ م مَنَاعَدَابٌ أَلِيِةٌ4 [هود: 48]. 

وقول لجيه عن حتننان ف» [الإسراء: 3]. فكلتا الآيتين تدل أن ثم ذرية 
ونسلاً لغير ولد نوح » وإنما نجئ الله المؤمنينن وجعل ذريتهم هم الباقين إذ أغرق 
سبحانه من كفر لع سان ايل 

قال القاسمي : (والمراد بأهله من آمن معه). وقال النسفي : (#8 وَيجتَسَد وَأَهْلمٌ» قال : 
ومن آمن به وأولاده) . 

وقوله تعالى : « وَرَكاعَله ف الآحنَ )ا سَلَمُ مَل وح فى الْعَلدِين» . 

قال ابن عباس : (يقول: يُذكر بخير). وقال قتادة: (أبقئ الله عليه الثناء الحسن في 
الآخرين) . وقوله : «ا ف الآحرِينَ» فيه تفاسير : 

التفسير الأول: أي تركنا عليه ثناء حسناً في كل أمة » فإنه محبب إلى الجميع ‏ ذكره 


مجاهد. 
التفسير الثانى : أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية » يعنى يسلمون عليه تسليماً ويدعون 
له. 


التفسير الثالث: أي فى أمة محمد يَكلِلِ. 

التفسير الرابع : قيل في الأنبياء إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالاقتداء به » كما قال الله 
تعالئ : « # سرع كم من لذن مَاوَضّى بو نعا4 [الشورى: 13]. 

والحق أن ذكر نوح جميل في الأرض ٠»‏ والثناء عليه قائم بين الأنبياء والأمم » حتئ 
أني أذكر أني رأيت في بعض الجامعات التابعة للكنيسة في أمريكا قصة الخلق وهم 
يعرضونها بطريقة ضوئية صوتية مسرحية » وهم يعبّرون بها عن مجاهدة نوح قومه 
ودعوته إليهم - وقومه يستهزئون ويضحكون ويسخرون - ويشيرون إلى جهاده بالثناء 
الحسن . 
عَلَ نج #. أو يكون التقدير: فقلنا « َك مَل وي 4. قال النسفي: (أي ثبت هذه التحية 
فيهم جميعاً ولا يخلو أحد منهم منها كأنه قيل ثبت الله التسليم على نوح وأدامه في 
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الملائكة والثقلين يسلمون عليه عن آخرهم . 8 إِنَا كَدَِكَ تحر الْمْحَيينِينَ» . 

قال: علل مجازاته بتلك التكرمة السنية بأنه كان محسناً 8 إِثَمُ مِنْ عاد يه 
قال: ثم علل كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً ليريك جلالة محل الإيمان وأنه القصارئ 
من صفات المدح والتعظيم). 

فجزاه الله أحسن الجزاء إذ أبقئ ذكره عطراً في الأرض ٠»‏ فهو الكريم سبحانه 
ع ل و ا و 
كما قال جل ثناؤه: 8 إِنَّمْ من يمن وَيصير م رك لَه لايضِيمٌ أَجْرَ الْمُحنينَ4 [يوسف : 
0]. فقمة الإيمان هي مرتبة تبة الإحسان كما وصفها النبي كله لجبريل عليه السلام حين 
قال له: أخبرني عن الإحسان ؟ قال: [أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك]. 

وقوله تعالى: 9 © ثم أعْرَهنَا الْآخَرنَ * . قال قتادة: (أنجاه الله ومن معه في السفينة 
ال ال كرا 
تأخروا عن الإيمان » وضيّعوا العمر باللهو والشهوات والإجرام » ومحاولة الاستهزاء 
بالمؤمنين والنيل من أهل الإحسان. 

قال القرطبي : (و8 ثم» ليس للتراخي هاهنا » بل هو لتعديد النعم ٠‏ كقوله: # أو 

متكيا مل 0 : م كن من أل م4 [البلد: 0117-6 أئ ثم اخبركم أتى قد 

وقوله تعالى: 500 4 قال مجاهد: (على منهاج نوح 
وسنته). 
وقيل: إن من شيعة محمد لإبراهيم ‏ ذكره بعض أهل العربية ‏ » وإن كان السياق يدل 
على الأول » فهو المذكور أولا » إي إن إبراهيم مضئ على منهاج نوح عليهما الصلاة 
والسلام . 
ل 
يا بني لا تكونوا لعّانين » ألم تروا إلئ إبراهيم لم يلعن شيئاً قط . فقال تعالئ : 9 إِذْجَاَ 


رهوو مه 


رَيهَ بق سَِيِمٍ 4). وقال القاسمي: (أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من الشوائب » 
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0 
منكر على من غيّر وبدل) . 

وقال النسفي : (! ##اوَإك من شيعه لاه هيم 7 إدْجَاَرَيَُّ بقلب سَلِيِمٍ» . قال: أي من 
شيعة نوح » ع ل ا أو شايعه على التصلب في دين الله 
ومصابرة المكذبين. قال: ومعنئا المجيء بقلبه ربه أنه أخلص لله قلبه وعلم الله ذلك منه 
فضرب المجيء مثلاً لذلك) . 

وحكئ الزمخشري: أنه ما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان » هود وصالح. وكان 
بين نوح وإبراهيم ألفان وست مئة وأربعون سنة ‏ ذكره القرطبي . 

وقال: (ويحتمل مجيئه إلى ربه وجهين : أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته » 
الثاني عند إلقائه في النار) . 

قلت: وسلامة القلب كناية عن السلامة كلها » وعن السلامة والأمن في الدنيا 
والاخرة. كما في الحديث: [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا 
فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي القلب](21. 

قال عوف الأعرابي: (سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم ؟ فقال: الناصح لله 
عز وجل في خلقه). 

وقوله تعالى : 8 إِدقَالَ أيه وعَرْمِوء مادا مدو (9) ليِفَكاءإلهَهُ دوت لَه يدون . 

فأنكر على أبيه آزر وعلى قومه عبادة الأوثان والأصنام . وبقوله : #8 مَادَا َبْدُونَ4* فإن 
«ما» و«ذا؛ في محل نصب »ء والتقدير: تعبدون ماذا. وقد تكون (ما» مبتدأ وخبره 
«ذا». والإفك أسوأ الكذب . وقوله: يفك حال منصوب - أي : تريدون آلهة آفكين. 
وقوله: #ءَالِهَةُ4 في محل نصب بدل من «إفكاً» . أو في محل نصب مفعول به لتريدون. 

والمعنئ: أتريدون بطريق الإفك والكذب آلهة دون الله © كما تلتُكر برب الْعلَِينَ *. 
وفيه تفسيران: 

الأول: 8 قَمَا تلشُكر برب الْعَلَمينَ 4 - أنه فاعل بكم يوم تلقونه وقد عظمتم سواه 
وخضعتم لغيره وعبدتم من دونه. قال قتادة: (# كُمَا بكر برَبّ الْعَلِمِيتَ © يقول: إذا 
لقيتموه وقد عبدتم غيره). وهو تحذير» كقوله تعالئ: ع لضن ما عر ريك 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري ومسلم. انظر مختصر صحيح مسلم (956) وكتابي : أصل الدين 
والإيمان (1/ 325) للروايات المختلفة . وهو جزء من حديث أطول. 
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كرو ()الَدِى حَلَكَ سوك محَدَاكَ )ف أي صُورَوَمَاسَهَركبَكَ4 [الانفطار : 6 - 8]. 


أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كَكهِ قال: [قال الله تعالئ: الكبرياء 
1 خ). 0 01 ١‏ 1 
ردائي » والعِدٌ إزاري » فمن نازعني في شيء منهما عذبته](1 . 

ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ : [قال الله تعالئ: الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » 
فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى النار]© . 


ورواه الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة ولفظه : [قال الله تعالئ: الكبرياء ردائي 3 
فمن نازعني في ردائي قصمته]9© . 


وأخرج البزار عن أبي هريرة 5 وأبو نعيم في الحلية » عن شداد بن أوس » عن 
ابي ولي قال : ل 5-7 ار ا 


ع 3 
بادي 


فمن لاقئ الله متكبراً على طاعته وعبادته فلا أمن له » بل الفزع والخوف والقلق من 
المهاول 0 القيامة 2( إذ الأمن هو الإيمان وفي فى أهل الإيمان 0( والخوف في الكفر 


الثاني : قيل بل المعنئ : أي شيء أوهمتموه حت أش ركتم به غيره . 


قال القاسمي: (والمعنئ: لا يقدّر في وهم ولاظن مايصد عن عبادته. لأن 
استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة فيه) . 


والاستفهام إنكاري في الحالتين » أي المراد إنكار ما يقتضيه الظن » وكلا المعنيين 
سالك 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 35 36) » وأخرج البخاري في الأدب المفرد (552) نحوه. 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (2/ 248) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (541). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم وغيره. انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(4185). 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 98) » والبزار كما ذكر الهيثمي في «المجمع» 
(10/ 308). وانظر صحيح الجامع (4208) ٠‏ والسلسلة الصحيحة (742). 
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وقوله تعالى : « فْنَظرَ نظف الوم 2 فَقَالَِقٍ سَقِيُ4 . فيه أكثر من تأويل : 

التأوبل الأول: ذكر أن قومه كانوا أهل تنجيم فرأئ نجماً قد طلع فعصب رأسه وقال 
إني مطعون ليخرجوا عنه فيخالفهم إليها فيكسرها. 

فعن ابن عباس : (« قَنَظرَ تَظرةٌ فى لجر 07 مَقَالَ ِف سَقِيُ4 . قال: قالوا له وهو في 
بيت آلهتهم اخرج » فقال إني مطعون » فتركوه مخافة الطاعون). قال الضحاك: (أشار 
لهم إلى مرض وسقم يُعدي كالطاعون » وكانوا يهربون من الطاعو ن » فلذلك 9 قَُولَوَا 

التأويل الثاني: أنهم أزف عيد لهم فدعوه للحضور لمشاركتهم فنظر إلى نجم » 
وأعلمهم بأن ذلك النجم لم يطلع إلا بسقم له وكانوا يعتقدون بعلم التنجيم . 

قال ابن زيد: (أرسل إليه ملكهم فقال: إن غداً عيدنا فاحضر معنا. قال: فنظر إلى 
نجم فقال: إن ذلك النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لي ٠‏ فقال: #إِقٍ سَقِيمُ4). 

وفي رواية : (فنظر إلى نجم طالع فقال: (إن هذا يطلع مع سقمي). 

قال القرطبي: (وكان علم النجوم مستعملاً عندهم منظور فيه » فأوهمهم هو من 
تلك الجهة » وأراهم من معتقدهم عذراً لنفسه » وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة » 
وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم) . 

التأويل الثالث: أي إنهم لما طلبوا منه الخروج معهم نظر إلى السماء متفكراً ماذا 
يعمل وقال لهم كلاماً فهموا منه أنه سقيم على مقتضىا ما يعتقدونه . 

قال الحسن: (المعنئا أنهم لما كلفوه الخروج معهم تفكر فيما يعمل). وقال قتادة : 
(والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم). أي نظر فيما نجم له من الرأي أي فيما طلع 
له منه . 

وقيل: فعلم أن كل حي يسقم فقال: #8 إِفٍ سَقِيهُ4. أي : ضعيف . 

قال الحافظ ابن كثير : (يعني أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به) . 

التأويل الرابع : أي نظر في الأشياء فعلم أن لها خالقاً ومدبراً. فقال إني سقيم إذا 
ذكر الموت. 

قال الضحاك : (معنا: «سَقِم4 سأسقم سقم الموت » لأن من كتب عليه الموت 
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يسقم في الغالب ثم يموت ؛ وهذا تورية وتعريض . كما قال للملك لما سأله عن سارّة 
هي أختي 2 يعني أخوة الدين) . 
وعن قتادة: (8 فَتَولََا» : فنكصوا عنه « مُدبرِينَ» منطلقين) . 


والراجح عندي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوهمهم بطريقة التورية والتعريض 
فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمر » لكنهم فهموا منه أنه سقيم حسب ما يعتقدون . 
وليس هذا من باب الكذب الذي يذم فاعله. وإلى هذا المعنئ ذهب ابن كثير وقال: 
(وإنما أطلق الكذب على هذا تجوّزاً » وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد 
شرع ديني » كما جاء في الحديث : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب). 


قلت : وهذا المعنئ مخرّج في الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله وك : [لم يَكَذِبْ إبراهيم إلا ثلاث كذبات : ثنتين منهن في ذات 
الا قولة :إن سَقِم4. وقوله : « بل فَعَكمٌ حكيِيرَهُمْ هَددًا» [الأنبياء: 63]. وبينما 
هو ذات يوم وسارّة » إذ أتئ على جبَار من الجبابرة » فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة 
من أحسن الناس ٠»‏ فأرسل إليه » فسأله عنها » فقال: مَنْ هذه ؟ قال: أختي » فأتئ 
سارة » فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك » وإن هذا سألني » 
فأخبرته أنك أختى » فلا تكذبينى »2 فأرسل إليها » فلما دخلت عليه ذهب يتناولها 
بيده » فأخِدّ » فقال: ادعى الله لى » ولا أضرك ء فدعت فأطلق » فدعا بعضٍّ حجبته » 
فقال: إنك لم تأتني بإنسان ! إنما أتيتني بشيطان ! فأخدمها هاجر . فأتته وهو قائم 
و ا 
وقوله تعالى : داع إل اهنم فَقَالَ ألا تا ظُونَ م م1 لا و لا يمون © اع عَلم ربا 
اليَمِينِ ©#. أصل الروغان في لغة العرب من راغ رواغاً ٠‏ يقال: راغ التعلب 0 
ورواغاً وأراغ وارتاغ إذا طلب وأراد » وراعٌ إلى كذا مال إليه سرّاً وحاد. وفلان يُراوغ 
في الأمر مراوغة . وراغ فلان عن فلان إذا حاد عنه. 

فيكون معنوا الاية: : أي حاد إبراهيم وراغ عن قومه وعن الخروج معهم إلى آلهتهم . 
اقرب اوعد فد انه نس عدر ا ع لشو 11ل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3358) » كتاب أحاديث الأنبياء. وكذلك أخرجه برقم (5084) , 
كتاب التكاح. ‏ وأخرجه مسلم (2371) »؛ كتاب الفضائل » ورواه أحمد والطبري وغيرهم . 
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طفن # . ات انهال غليها زيخينة رسلها ويكسرها بثرة, وفن الخلام مجدوك عدار 
«فقرب إليها طعاماً » » فلم يرها تأكل». 
عن الند: (© وا إِلَءَالِمَم » » قال: ذهب إليهم). وقال قتادة: (مال إليهم). 
وقال الكلبي: (أقبل إليهم). وقيل: جاء إليهم وعَدَلَ إليهم. وكله بمعنئ واحد 
بمعنئ مال » ومنه قول الشاعر: 1 الرء 1 
ويريك من طرف اللسان حلاوة ل 0 


وطريق رائغ: أي مائل . 86 ْ 1 
وعن قتادة: (9 قَتَلَ »سطع لل ١»‏ طت لت ظ 
لمن » : فأقبل عليهم يكسرهم). 


قال ابن عباس : رن خطجع ل بقاري الطب وقال الضحاك : 05 
الضرب باليمين لأنها أقوئ والضرب بها أشد) . 


وفي قوله #بِآليَمِينِ» أكثر من تأويل : 


التأويل الأول: اليمين بمعنئ القوة. قنور ولك اناري ويس ندر لد 
كالفراء قال : (ضرباً بالقوة واليمين القوة) . 


التأويل الثاني : اليمين هو الحلف. قيل المراد بذلك الينين التي حلفها بقوله: 
« وَبَه ميدن أصْنمَ بعد أن تلوأ مزيري» [الأنبياء: 57]. 


التأويل الثالث: اليمين بمعنى' العدل. واحتجوا بقوله سبحانه : « وَْوَ تقول عَْنا بعص 
الأقاوبل (') لَقَدَ منَهُ أْبَينِ4 [الحاقة: 44 45] أي بالعدل. قال القرطبي : (فالعدل 


0 


لليمين » والجور للشمال. ألا ترئ أن العدو عن الشمال والمعاصي عن الشمال 


والطاعة عن اليمين » ولذلك قال: « لك كم وتام ابن » أي َن 0 الطاعة . 
يوم الميثاق ٠‏ فالبيعة باليمين » فلذلك يُعطئ كتابه غدا بيمينه » ا 
ويُعْطئ الناكث للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله » لأن الجور هناك. فقوله: #فراعٌ 
عَم صَرْيا بآلمنِ» أي بذلك العدل الذي كان بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفى له هاهنا) . 


قلت: وكلها تفاسير متقاربة » إذ المقصود أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أقبل 
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على الأصنام والأوثان يكسرها بقوة يمينه » وبصدق عهده مع ربه » حت لا يُعبد في 
الأرض إلا الله سبحانه » وهذا هو كمال العدل. 

وقوله تعالى : < فَأمبَلُوا يهِ يف4 . 

زف في لغة العرب من (زفف) . يقال زف العروس إلى زوجها من باب رد » وأزفها 
وَانكنها زفافاً. وزف القوم في مشيهم يزفون زفيفا إذا أسرعوا . والمزفة المحفة التي 
ها العروس 4 وقيل هو مشي الخيلاء 4 ومنله أخدٌ زفاف العروس إلى زوجها. 
والمراد بالآية هنا أ: نهم أقبلوا إليه مسرعين لينظروا ما الأمر ؟ وقد قرأها قراء المدينة 
ا اام زفت النعامة إذا كان أول عدوها وآخر 
مشيها. وهناك جماعة من أهل الكوفة قرؤوها: «يُرُون) من آرَف فهو يُرِفٌَ. . قال 
الأصمعي : (أزففت الوبل أي حملتها على أن تَرفٌ). وقال أبو إسحاق: (الزفيف أول 
عدو النعام). 

أي جاؤوا على هذه الحالة بمنزلة المزفوفة على هذه الهيئة . 

وهناك من قرأها: «يَرفون» بالتخفيف. قال الفراء: (لا أعرفها). ويبدو أن إجماع 
القراء والفصحاء على القراءة الأول : «يوفون». وفى الآية أقوال متشابهة : 

1 - يسرعون. فعن ابن زيد: (« فَأَمَلواإِيّهِ رفن قال: أي يسرعون). 

2-ينسلون. فعن مجاهد قال: (الوزيف : التَّسَلان) . 

3- يجرون. فعن ابن عباس قال: (فأقبلوا إليه يجرون) . 

4- يمشون. فعن السدي قال : (8 هفلو وا اليه يرن » قال : عن 1 

5 يستعجلون. قال ابن زيد عن أبيه : (يستعجلون. قال: يَرِفٌ: يستعجل). 

بسار ل لحر بيو لابق التو و لواحي فجادها الك عرعرا ا 
حين علموا خبر ما ص حم لافار اسم كين ارو 

وقوله تعالى : « قَالَ أََبَدُونَ مَا حون ()وَشَّهُ حَلفَيدوَمَاتْمَُوْن4 . 

في الكلام محذوف تقديره: (قالوا من فعل هذا بآلهتنا) ؟ فردّ عليهم: أتعبدون 
ما تنحتون ! قال قتادة: (الأصنام). أي تعبدون أصناماً أنتم تنحتونها بأيديكم 
تنجرونها . قال القرطبي : (والئحت النجر والبري » نحته ينحته بالكسر نحتاً أي براه 
والتحاتة ثة البّراية والمدحت ما ينحت به) . 
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وأما قوله : #8 وَأَلَهُ حَلفَكْء وَمَاتكَمَلُوْنَ4 ففيه تفاسير : 

التفسير الأول: أن تكون ١ما»‏ مصدرية » أي تكون مع الفعل تضكر أن تمعد 
المصدر » والتقدير عندئذ: (والله خلقكم وعملكم). 

التفسير الثاني: أن تكون «ما» بمعنئئا الذي » أي في محل نصب. فيكون التقدير 
حينئل : (والله خلقكم والذي تعملون مله الأصنام وهو الخشب والحجارة والنحاس 
وبقية المواد التي كانوا ينحتون منها أصنامهم). وهذا كقوله تعالئ : # بل ريك ريا لسموَاتٍ 
وَالْأرْض أَلَذِى فطرهرج* [الأنبياء: 56]. 

قال قتادة: (والله خلقكم وما تعملون بأيديكم). 

التفسير الثالث : أن تكون «ما» استفهامية . بمعنئ تصغير شأنهم » وتحقير لعملهم » 
والتقدير عندئذ: (والله خلقكم فسواكم وأنشأ لكم سمعاً وبصراً وفؤاداً وما تعرفون عن 
أنفسكم من دقائق الخلق في أجسامكم وما لا تعرفون » فأي شيء تعملونه أو تخلقونه 
أنتم ؟ وبأي عقل خضعتم لحجارة صنعتها أيديكم) . 

التفيسر الرابع : أن تكون «ما» نافية. والتقدير: (والله خلقكم وما أنتم تعملون ذلك 
بل الله سبحانه هو خالقه) . 

قلت: وأرجح التفاسير عندي هو التفسير الأول » لأن فيه شمولاً لبقية المعاني » ثم 
هو مذهب المؤمنين الوسط بين القدرية والجبرية. 

فأهل السنة يثبتون أن الأفعال خلق لله عز وجل واكتساب للعباد » ويبطلون 
الانحراف الذي وقع به غيرهم كالقدرية الذين يقولون لا قدر » بل الإنسان يخلق أفعاله 
السيئة » أو كالجبرية الذين ينسبون الظلم لله من حيث يدرون أو لا يدرون. فكلاهما 
وقع في الشّرك بالله ‏ إِذْ يجعلون خالقاً غير الله » أو يَنْسِبُونَ الظلم لله والشك بحكمته ‏ » 
تعالى الله عما يصفون. 

أخرج البخاري في كتاب «أفعال العباد» عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: [إِن الله 
م اد مساع12) ١‏ 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري فى «خلق أفعال العباد» (117)» وابن أبى عاصم في «السنة» 
-حديث رقم (358) 3 والحاكم في (المستدرك؛ (31/1) »2 والبيهقي في «الصفات» (37) وإسناده 
صحيح. »2 رجاله ثقات . 
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فالمعنئئا الأول يشمل بقية المعاني » فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أفعال 
العباد كتابة علم لا جبر فيها 2 وفرغ من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض. 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال: حدثني أبي » 
قال: [دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد 
لي. فقال: أجلسوني » فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حق 
حقيقة العلم بالله حتئ تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه ! وكيف لي أن أعلم 
ما خير القدر وشره ؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن 
دا ا إلى معد رس ل ا ري ع 00 
مان الك يعت نزرد 0 

وله طريق آخر في المسند عنه بلفظ : [دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني 
سمعت رسول الله كَل يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب 
وما أكتب ؟ قال: اكتب القدر زما هو كائن إلى الأبد]© . 

وفي رواية: [اكتب مقادير كل شيء حتئ تقوم الساعة]. 

فقواعد الإيمان بالقدر عند المؤمنين ‏ أهل الحديث - ثلاثة » وهى صفات الله 
الحسئئ: (العلم » والحكمة » والعدل). وقد فصلتها بأدلتها في بحث أركان الإيمان 
بالقدر في كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولله 
الحمد والمنة . 

وقوله تعالى : 9# َالو أبنو ألم بيدا هَأَلْصُوءُ فى لحيو 7 دأرادوايد. يدا جَعلَْهمْ الْأُسْمَلِينَ 


قال ابن جرير رحمه الله : الاسم لبه 
وأوقدوا عليه). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والترمذي من حديث عبادة. انظر مسند أحمد (5/ 317) » وتخريج 
المشكاة (94). ورواه الترمذي في التفسير (2/ 232). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317). وانظر تخريج المشكاة (94) » وكتابي: أصل 
الدين والإيمان (2/ 807) لبقية الروايات . 
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أي إنهم تشاوروا في أمره لما غلبهم بحجته فقالوا: اصنعوا له بنياناً تملؤونه حطباً 
فتضرمونه ثم ألقوه في ذلك الجحيم. والجحيم في لغة العرب: جمر النار بعضه على 
بعض والنار على النار. 

قال النسفي : (8 مَأَلْتُوءُ في الْجَحِيوٍ 4: في النار الشديدة . وقيل كل نار بعضها فوق 

وقال قتادة: (9 كَأَرادُوأيوء كا جُعلتَهُمْ الأُسْئَِينَ4. قال: فما ناظرهم بعد ذلك حتئ 
أهلكهم . وَقَالَ إِفٍ ذَاِهِبٌ إل رق سَيمَدِينِ» : ذاهب بعمله وقلبه ونيته) . 

وفي هذه الآية الكريمة تفاسير: 

التفسير الأول: أي مهاجر من بلد قومي ومولدي » ومن حيث يعصىئ الله ويشرك به 
إلى حيث يعبد الله وحده لا شريك له » فأتمكن من عبادته لا إله إلا هو. 

قال ابن جرير: (يقول: إني مهاجر من بلدة قومي إلى الله. أي إلى الأرض المقدسة 
ومفارقهم فمعتزلهم لعيادة الله). وقال مقاتل: (هو أول من هاجر من الخلق مع لوط 
وسارّة إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام) . 

قال القرطبي : (هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه 
السلام » وذلك حين خلصه الله من النار. #وَكَالَ إِقِ ذَاهِبٌ إل مق 4 . أي مهاجر من بلد 
قومي ومولدي » إلى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه #سَيْبَدِينِ * فيما نويت إلى 
الضواتي). 

التفسير الثاني : أي ذاهب بعملي وقلبي ونيتي . 

قال قتادة : (8 وَقَالَ إِفٍ ذَاهِبٌ ِل رق سَيَبَدِينِ» » قال: ذاهب بعمله وقلبه ونيته) . 

التفسير الثالث: قيل : قاله لمن هاجر معه من أهله ترغيباً منه لهم . 

التفسير الرابع : قيل : قاله لمن فارقه من قومه توبيخاً منه لهم . 

التفسير الخامس : قيل: قال هذا قبل إلقائه في النار » أي ذاهب إلى ما قضاه عليّ 
ربي » أو ذاهب إلى ربي » أي ميت لتصوره أنه سيموت بإلقائه في النار على المعهود 
من أمرها بإتلاف ما يلقئ فيها. ويكون عندئذ قوله : لمَيَبينِ» أي إلى الخلاص منها أو 
إلى الجنة . 

قلت : والراجح من ذلك أنه اعتزلهم صلوات الله وسلامه عليه » وترك المكان الذي 
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يعصون الله فيه » وهاجر منه بجسده وبنيّته وقلبه ‏ جمعاً بين التفاسير ‏ كما قال تعالى 
في سورة مريم حين قال إبراهيم لابيه وقومه: «وَأَعتَزِلكم وما تدَعُورت من دون أله وأدْعُوأ 
رق عَمَو أله أكون يدعَلَه وق سَقيًا ل فلَمًا حرطم وما يحب ود من دون الله وهبنا لد إضحق ويعَشُوب 
يدجَملنَائيكًا يتاك [مريم : 48 49]. 


فكافأه الله سبحانه حين فاصلهم والتزم منهج الحق ولم يخالطهم في مجالس 
المعصية والاستهزاء بالله » أن جعل النبوة فى ذريته فآنسه بعد وحشته وفى غربته » إذ آثر 
الغربة والحق على الالتقاء بهم والسكوت على باطلهم. فكان كرم الله عليه عظيماً إذ 
أَمَدّه بخير الأنس وأفضل الجلساء وهم الأنبياء جعلهم في ذريته وأحيا بهم ذكره ومواقف 
إيمانه . 

وجميل ما ذكر القاسمي رحمه الله في التفسير حيث قال: (© وَقَالَ ِف داهب ِل رت * 
أي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربى ٠‏ وأعصم فيه ديني . قال: قال الرازي: فيه دليل على أن 
الموضع الذي تكثر فيه الأعداء » تجب مهاجرته. وذلك لأن إبراهيم عليه السلام » مع 
ما خصّه تعالئ به من أعظم أنواع النصرة » لما أحسنٌ من قومه العداوة الشديدة » 
هاجر . فلأن يجب على غير:ء 3 بالأولئا) . 


قلت : وهذا من أروع الكلام والتفسير » وقد حفلت به نصوص القرآن والسنة: 


1 قال تعالئئ في سورة النساء ل الي 
وَمسكهَْايَا هلا لدو ممه حَقٌّ يعضو فى حَدِيثِ عبرو إن ذا وم إن أمّه جاو الْمُكَفقينَ 
جه آ د ها نم ع4 . 


فاعتبر سبحانه استمرار الجلوس ومتابعة القعود مع القوم وهم يستهزئون بالله واياته 
ورسله ودينه وشرعه نفاقاً يحشر صاحبه معهم ؛ ويصبح مثلهم . 


وه 9 


2 - قال تعالئ في سورة الأنعام : ا وَإدَا ريت ايبن محوصُود فيا ينا عرض عَنْهح حَهٌ يَخوضُوأ 
ود 22101 تعن بعل أل 
في حَدِيث عبد وما يدنك الشّيْطننُ ذلا فعد بَعَدَ ألزْصكرَئ مم الَْوْرِ الطلالوين 4 . 


- أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 2 أن رسول الله يَكٍِ 
قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الحِبْر ‏ ديارثمود فيما بين المدينة والشام : [لا تدخلوا 
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على هؤلاء المُعَذَبِين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم . 
لا يصيبكم ما أصابهم]9©. 

وفي رواية: [لما مرّ رسول الله يكْهْ بالحجر قال: لا تدخلوا مساكِنّ الذين ظلموا 
أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين » ثم قَنّمَ رسول الله يل رأسه وأسرع 
السير حتئا أجاز الوادي]. 

4- أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله كلْهِ: [ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن 
مواقيتها » فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا خازن]© . 

5 - وفي صحيح الإمام مسلم بشرح النووي عند حديث غزاة الكعبة الذين يهلكهم 
الله جميعاً. قال يَككِهِ:ْ [فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً . 
ويصدرون مصادر شتئ » يبعثهم الله على نياتهم]0 . 

قال النووي: (وفيه من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم 
ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لثلا ينالهم ما يعاقبون به. ثم قال: وفيه أنَّ مَنْ 
كَثّرٌ سواد قوم جرئ عليهم حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا) . 

6 - وروى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: 
[أوحئ الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل » أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي » 
ولا تلبسوا ملابس أعدائي » ولا تركبوا مراكب أعدائي » ولا تطعموا مطاعم أعدائي » 
فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي ار 

ثم قال جل ثناؤه عن إبراهيم : رب هب لى من الصَحِينَ» . 

فعن السدّي قال: (ولداً صالحاً). وفي الكلام محذوف والتقدير: ربّ هب لي ولداً 
صالحاً من الصالحين » فترك ذكره اجتزاء. وفي القرآن الكريم من هذا كثير » كقوله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (433) , (3381) , (4420). وانظر مختصر صحيح مسلم 
٠» )1834(‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 666) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (1558 - موارد الظمآن) » وانظر السلسلة الصحيحة (360). 

)3( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (8/ 166 167). وكتابي: أصل الدين والإيمان» عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/ 667) لمزيد من التفصيل . 

(4) انظر كتاب: «الجواب الكافي» ‏ لابن القيم رحمه الله دص  )38(‏ (39). والمرجع السابق. 
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سبحانه : # وَكانوا فدِمِنَ ألرَحجِدت+ [يوسف : 20] أي زاهدين من الزاهدين . 


قال الحافظ ابن كثير : (#رَبَ هب لِى من لصحن » : يعني أولاداً مطيعين يكونون عوضاً 
عن قومه وعشيرته الذين فارقهم). 


هر 


وقوله تعالى: سر ريه عكر عَلير *. أ ي: بغلام يكون حليماً في كبره يوصف 
لخنم إذاتهى كبر وما في الطفولة فلا يوضيفتغادة بذلك. 


وعن عكرمة : 25000 يَهُ بِعْلَرٍ عَلِيرٍ * قال: هو إسحاق) . وعن قتادة : (بشر 
بإسحاق. قال: لم يُنْنَ بالحلم على أحد غير إسحاق وإبراهيم) . 

ويبدو أن الراجح هو إسماعيل عليه السلام!2 وهو أكبر من إسحاق » وهذا 

ما رجّحه ابن كثير في التفسير. قال النسفي : (انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد 
غلام ذكر » وأنه يبلغ أوان الحلم لأن الصبي لا يوصف بالحلم » وأنه يكون حليماً ‏ 
وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: « سبد إن سه أله ون 
َلصَديرين» -) . 

وخلاصة القول: أن اللّه سبحانه قد استجاب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 4 
فوهبه ولداً صالحاً متسعٌّ الصدر حسنّ الصبر والإغضاء في كل أمر » موصوفاً بالحلم 
وهو رأس الصلاح وأصل الفضائل » والراجح أنه إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه » 
وقد سبق له من الله الثناء العطر في سورة مريم حيث قال جل ثناؤه: 8 © واذكر في الكتبٍ 
إمصيلٌ إِنَمُ كن صَاوِقٌَ الْوَعَدِ وَكانَ يَسُولا با (©) كان يمر أهلم بالصّلرة والدكزة وَكَانّ عند رَيْفِ 
مَرضِيًاك . 

وقوله : 9 كَلمَابلمَمَعَهُ ألتّعَىَ4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أي شب حتئا شابه أباه في السعي . قال مجاهد: (لما شب حتئ 
أدرك سعيّه سَّعْيَ إبراهيم في العمل) . 

التأويل الثاني : (السعي : المشي) . قال قتادة: (أي لما مشئا مع أبيه) . 


التأويل الثالث : (السعي : الاحتلام). فعن ابن عباس : (8 كَلَمَابَمَمَحَهُ ألسّعَىَ» قال : 
هو الاحتلام). 


)01 وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي وغيرهم. 
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د ا ا ا ع 0 
سراد 091 

التأويل الخامس : (السعي : سعي العقل). قال الحسن : (هو سعي العقل الذي تقوم 
به الحجة) . 

قلت: وجمعاً بين التفاسير المتشابهة يكون المعنئ: أنه لما ترعرع الغلام ووصف 
بالعقل والحلم وحسن العبادة » وفهم واقع الحياة والعمل » وشابه أباه إبراهيم عليه 
السلام في السعي والحركة رأئ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في منامه أنه يؤمر 
بذبحه فاستشاره قائلاً : 


008 


0 نّ رك ف الْمتاو أن أدبحُكَ فَأنظر مَادًا رجح قَالَ يتارت أَفْعَلْ مَا مث سَعَدّ إن عل 

وذلك ليعلم ما عنده من العزم والصدق لا ليخيّره في أمر الله إذ رؤيا الأنبياء حق . 

قال قتادة: (رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا في المنام شيئاً فعلوه). وقال عبيد بن عمير : 
(رؤيا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الآية 9 © إِنْ أرف في الْمَتاو أن أَدعْكَ 4) 8 

قال ابن كثير : (أعلم ابنه ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره 
على طاعة الله وطاعة أبيه. قال: امض يا أبت لما أمرك الله من ذبحي » سأصبر 
وأحتسب عند الله وصدق فيما وعد) . 

قال مقاتل: (رأئا ذلك إبراهيم عليه السلام ثلاث ليال متتابعات). قيل: رأئ 
إبراهيم عليه السلام في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: إن الله يأمرك بذبح ابنك. فلما 
أصبح روّئ في نفسه أي فَكْرَ أهذا الحلم من الله أم من الشيطان ؟ فسمّي يوم التروية. 
فلما كانت الليلة الثانية رأئا ذلك أيضاً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فسمي يوم 
عرفة. ثم رأئ مثله في الليلة الثالثة فِهّم بنحره فسمي يوم التّحر. 

والخلاصة: لقد رأئا إبراهيم عليه السلام في منامه الأمر له بذبح ابنه » وعلم أنه 
لا بد أن يمتثل الأمر » فإن رؤيا الأنبياء حق. قال محمد بن كعب: (كانت الرسل يأتيهم 
الوحي من الله تعالئ أيقاظاً ورقوداً » فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم) . 
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وفيى صحيح البخاري من حديث أنس - في الإسراء -: [والنبي كك نائمة عيناه 
ولا ينام ة للك ركلالك]لانبانطاع اسه ولاقام تلريوي 11 . 

وله شاهد عن ابن سعد فى الطبقات من حديث عطاء مرسلاً بلفظ : [إنا مَعْشَرَ الأنبياء 
تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا] © . 

ولقد قرأ عامة قراء المدينة والبصرة: مَادَارَجَت* بفتح التاء: أيْ أي : عي ابره 
أو ماذا ترئ من الرأي. في حين قرأ ذلك الكوفيون بالضم : «ماذا تُرئا) | أى ماذا تشير 
وماذا ثُرئْ من صبرك أو جزعك من الذبح ؟ ولم يقل له ذلك على وجه 0 
الله وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر الله أو لتقرّ عينه إذا رأئ من ابنه طاعة في أمر الله لا 
فهو ماض في كل الأحوالٍ لأمر الله » ولكن الغلام تألق في جوابه وإيمانه : « قَالَ يتات 
أفْسَلْ ممم سح سَتَجِد ف إن َه لهم ألصَدبرين4 . 

ولقد كثر التأويل في أمر الذبح » فمنهم من قال: ذبحه وقال الله أكبر » فقال 
الذبيح: لا إله إلا الله. ومنهم من قال: انقلبت السكين » ومنهم من قال: كلما قطع 
جزء التأم » أو قال وجد حلقه نحاساً. وكل ذلك لا دليل عليه. قال القرطبي: (وهذا 
كله جائز في القدرة الإلهية » لكنه يفتقر إلى نقل صحيح ٠‏ فإنه أمر لا يدرك بالنظر وإنما 
طريقه الخبر). 

ثم قال سبحانه: فلم أسْلَمَا4 . وفيه تفاسير: 

التفسير الأول: أي أسلما وانقادا لأمر الله. وقرأها ابن مسعود: «فلما سَّلَّما» أي 
فوّضا أمرهما إلى الله . قال ابن عباس : (استسلما). وقال السدي: (أسلما لأمر الله) . 


التفسير الثاني : أي أسلم أحدهما نفسه لله وأسلم الآخر ابنه. 

قال عكرمة : (أسلما جميعاً لأمر الله ورضي الغلام بالذبح ورضي الأب بأن يذبحه. 
فقال: يا أبت اقذفني للوجه كيلا تنظر إِليّ فترحمني » وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع ولكن 
أدخل الشفرة من تحتي وامض لأمر الله » فذلك قوله: « قَلَمّآ أَسْلَمَا وتَلُمُ نْجبِين © . فلما 
فعل ذلك: # وَيَدَينَهُ أن هيم 9 قَدْ صَدَّفْتَ لديا إِنَا كَدَِكَ يَزى الُْحْسِييوَ 4). وقال 
قتادة: (أسلم هذا نفسه لله وأسلم هذا ابنه لله). وقال ابن إسحاق: (أي سلم إبراهيم 
لذبحه حين أمر به » وسلم ابنه للصبر عليه حين عرف أن الله أمره بذلك فيه». وقال ابن 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2/ 396) 3 (4/ 485) من طريق شريك بن عبد الله عنه . 
)2( حديث يشهد له ما قبله . انظر طبقات ابن سعد (1/ 171) » والسلسلة الصحيحة (1705). 
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كثير : (أي استسلما وانقادا » إبراهيم امتثل أمر الله » وإسماعيل امتثل طاعة الله وأبيه) . 

وكلا المعنيين يحتمله البيّان الإللهي ٠‏ فالتأويل بأحدهما سالك قائم . 

وقوله : 8 وَبَلَمُلَِجَبِينِ4 فيه معان متشابهة » منها : 

لطن بار تس ع لان ربكي لجل حل لاك جلا له يا 1 نه 

قال مجاهد: (وضع وجهه للأرض.. قال لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي عسىئا أن 
ترحمني ولا تجهز علىّ » اربط يديّ إلى رقبتي ثم ضع وجهي على الأرض) . 

وقال الجوهري: (أي صرعه كما تقول كبّه لوجهه) . 

وأصل التّل في كلام العرب: الدفع والصرع. قال ابن عباس : (معناه كه على 
وجهه). قال ابن جرير : (#وَبَلُمُ لَِجبِينِ# » يقول: وصرعه للجبين » والجبينان ما عن 
يمين الجبهة وعن شمالها » وللوجه جبيئان والجبهة بينهما) . 

المعنى الثاني : أي صرعه وحوّل وجهه إلى القبلة . 

فعن قتادة : (8 وَبَلُمُنْجَِينِ» قال : كبّه وحوّل وجهه إلى القبلة) . 

وخلاصة القول: أن إبراهيم وإسماعيل انقادا لأمر الله » فانقاد إبراهيم ليمتثل 
الوحي ١‏ وانقاد إسماعيل لطاعة الله وطاعة أبيه صابراً محتسباً ٠‏ فكبه إلى الأرض 
ووتجهه إن القبلة وأراد مباشترة الآمر » « وكديكة أن > بهي 7 قد صَدَفْتَ أليُؤيا إن كدِكَ 
بحزَى المحسيِينَ ()) إك عدا هْرَ البكوا انين )وميس يذج عَظِيرٍ» . 

زُوي أن الشيطان عرض لإبراهيم عند جمرة العقبة ليفتنه عن الأمر فرماه بسبع 
خصيات حتئ ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطئ فرماه بسبع حصيات حتى 
ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الأخرئ فرماه بسبع حصيات حتئ ذهب » ثم مضئ 
إبراهيم لأمر الله . زُوي ذلك عن ابن عباس . 

فلما أخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشفرة ليمتثل أمر الله فداه الله سبحانه . 

قال ابن عباس : (التفت فإذا كبش فأخذه فذبحه). وقال مجاهد: (ذُبح بجنئا في 
المترا ورا الدع الما 


فصدق إبراهيم الرؤيا وامتا ل أمر الله فجعل أ له من امره فرجا ومخرجا .كما فال جلي 


دور دود 


ثناؤه : 9 ومن يق أله يل له صا ورين عي لا يق ل عل للد فور ققة مس 


إن أله بي أمَرِوء مد جَعَلَ الله ألنَهُ لُكُلْ شَىْ قَدَرَا» [الطلاق: 2 - 3]. 
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وقوله : 8 إنَا كَدَلِكَ ير الْمُحْسِدِينَ 4. أي نجزيهم بالخلاص من الكرب والشدائد 
والمصائب في الدنيا والآخرة. ثم أصل البلاء : الاختبار. ويكون في الخير والشر. 
فبقوله : « ب كذاكر انك تيين»' قال ابن زيد: (وهذا من البلاء المكروه). أي الأمر 
بذبح الولد » فكان بلاء فيه شدة ومحنة عظيمة . 

وقوله تعالى : 9 وَقَدَسسهُ يذِنِج عظيم» . 

أصل الفدية الجزاء » والذبح اسم المذبوح. وذكر ابن جرير عن اليهودي الذي 
أسلم من علماء يهود فسأله عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: أي ابْنَْ إبراهيم 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي 
ذكره الله منه لصبره لما أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق 

قلت: ويؤيد هذا قوله سبحانه في الآية بعدها # وشَرَينهُ بأ إِسْحَقَ يَّايَنَ لصحي 09 
َيَرَكاعَكه وعَكَ إسْحَق ون دُرَيتَهِسَا خسن وال َيِه سو مُبِيٌ * . 

أي إن الكلام الأول كان عن إسماعيل ثم جاء ذكر إسحاق . 

ففداه الله سبحانه بذبح عظيم . قال مجاهد: (الذبح العظيم: شاة » وقال العظيم: 
0 
خريفا). " 

التفسير الثاني: عظيم القدر. قال النحاس: (عظيم في اللغة يكون للكبير 
والشريف). 

وقال القرطبي : (أي عظيم القدر ولم يرد عظيم الجئة » وإنما عظم قدره لأنه فدي به 
الذبيح أو لأنه متقبل » قال: وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف أو المتقبل) . 

التفسير الثالث: عظيم أي عظيم الأجر متقبل عند الله. فعن مجاهد: (العظيم: 


5500-8 


التفسير الرابع : قيل عظيم لأنه وَبْحٌ ذبحَ بالحق وذلك ذبحه بدين إبراهيم . 


ا 
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قال الحسن: (ما يقول الله وَقَدَيْسَهُ يذِبّْج عظيم © لذبيحته التي ذبح فقط » ولكنه 
البح على دينه » فتلك السنة إلى يوم القيامة » فاعلموا أن الذبيحة تدفع ميتة السوء 
فضحًّوا عباد الله) . 

وخلاصة القول: أن الله سبحانه قد أدخل السرور على قلب آل إبراهيم لما أخلص 
الخلة والمحبة لله » وأخلص آله الطاعة لله جل ثناؤه » ففداه بذبح هو كبش عظيم القدر 
عند الله » عظيم أجر ذبحه والتقرب إلى الله به » سنة الله في أمةٍ أبوها إبراهيم إلى يوم 
القيامة . 

اخرع لاقام عنقي سياد راب ذاوة فى متتاد رين اللريو لا 0 
رضي الله عنه » أدالقي از ؤعاء جره مخولة لكيه هال له [إني كنت رأيت قرني 
الكبش حين دخلت البيت » فنسيت أن آمرك أن د 3 ُحَمّرهما فخَمّرْهما » فإنه لا ينبغي أن 

1 

يكون في البيت شيءٌ يلهي المصلي . وفي رواية: يُشغل المصلي]217. 

قال سفيان : (لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتىا احترق البيت فاحترقا) . 

فشرع سبحانه وتعالئ الأضحية إحياء لذكرئ هذا الموقف من إبراهيم وابنه إسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام » ذكرئ التوحيد والصدق والأمانة إلى يوم القيامة . 

والأضحية واجبة على الموسر » ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله » وبعض 
المالكية والليث والأوزاعي وربيعة الرأي. 

والحجّة عندهم ما رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[من كان له سعة ولم يضم فلا يقربن مصلانا]© . 

ووجه الدلالة: أنه لما نهئا من كان ذا سعة عن قربان المصلئا إذا لم يضم دل هذا 
على أنه قد ترك واجباً » فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب. وفيه إشارة 
خفية إلى وجوب صلاة العيد في المصلئ . كيف لا وإن هذا مؤيد بحديث أم عطية - في 
الصحيحين عنها قالت: [أمرنا أن نخرج العواتِقَ قّ والخيّض في العيدين يشهدن الخير 
ودعوة المسالمين ويعتز ل "الحيضى المصات ]0 
للق حديث صحيح . أخرجه أحية ذا في العسسلة المرط6) . ثم زا8ة ! ويس ليد 


)2( حديث حسن . أخرجه أحمد وابن ماجة ا را سيم ابن ماجة (2532). 
)3( حديث صحيح . . انظر صحيح البخاري (974) كتاب العيدين . وكذلك (981) أيضاً . ورواه مسلم. 
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وفي رواية: [قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب ! قال: لتلبسها 
صاحبتها من جلبابها] . 
فلما أمر بالخروج دل ذلك على أن الأمر بالصلاة من باب أولئ . 


وأما دليل الوجوب الثاني : فهو أنه إن اجتمعت مع يوم الجمعة في يوم واحد سقطت 
الجمعة عمن صلئ العيد 3 وصلاة الجمعة فرض باتفاق الفقهاء 2 ولا يسقط الفرض إلا 
فرض مثله . فدل ذلك على أن صلاة العيد واجبة . 


فقد روئ أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة » أن النبي كك قال: [قد اجتمع في 
يومكم هذا عيدان » فمن شاء أجزأه من الجمعة » وإنا مجمعون]7!). 
أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم . قال: أشهدت مع رسول الله يك عيدين اجتمعا في 
يوم ؟ قال: نعم » قال: فكيف صنع ؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ٠‏ فقال: 
من شاء أن يصليّ فليصل]© . 

وجملة القول: أن عيد الأضحئ سمّي كذلك من الأضحيّة. ويقال أيضاً في لغة 
العرب: إضحِيّة » والجمع أضاحي . قال الفراء: (الأضحيا يذكر ويؤنث » فمن ذكر 
ذهب إلى اليوم) . 

وسنن الذبح كما وردت عن النبي كَل فهي : 

1 الذبح يبدأ بعد صلاة العيد » حتئ آخر أيام التشريق . 
٠. 5 5 00 5 5‏ ا ١‏ 1 0 6 * )3 
قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرئ » ومن لم يذبح فليذيح]0© . 

وعن علي رضي الله عنه قال: [أيام النحر: يوم الأضحىئ وثلاثة أيام بعده] . وفي 

الجامع الصغير (4241) ٠‏ وكتابي: السيرة النبوية (2/ 634) لتفصيل البحث . 


)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (945) » والمرجع السابق (2/ 634). 
)03( حديث صحيح . أخر جه البخاري (5562) » كتاب الأضاحي »؛ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. ورواه 


مسلم في الصحيح (1960) ح (1) ؛ (2)- كتاب الأضاحي ‏ باب وقتها . 


الجزء (23) سورة الصافات (37) الآيات (113-75 ) 0445 


الحديث: [كل أيام التشريق ذبح]217. وهو مذهب الشافعي رحمه الله » والأوزاعي 
والحسن البصري - رحمهم الله أجمعين. 

2- يستحب الدع في الأضحية . 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: 
[نعمت الأضحية 0 من الضأن ]© , 
بيده وسمّئ وكبّرٌ ووضع رجله علئ صِفاحِهما]©. وفي رواية: [قال: ويقول: 
باسم الله والله أكبر] . 

3- أن يذبح بيده ويكبر. 

فقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. 

يروي الرداره تح جد من جان: [أنه شهد مع النبي كه الأضحئ بالمصلئ » 
لها لعن حلت زنيج سيره دلي بكار ريج بيدا رقا : باسم الله والله أكبر » هذا 


عني وعمن لم يضح من أمتي ]9 . 

فيذبح المضحي ويقول: باسم الله والله أكبر » اللهم. هذا عن فلان » ويسمي اسمه 
او اسم من يذبح لأجله. 

4- من السنة أن تُحَدَّ شفرة الذبح وتخفئ عن الشاة » وتبعد الشياه لئلا ترئ مصرع 


ففي صحيح مسلم عن شداد بن أوس قال: [ثنتان حفظتهما عن رسول الله كل قال: 


(1) حديث حسن لشواهده. أخرجه أحمد(4/ 82) » والبيهقي (9/ 295) من حديث جبير بن مطعم 
مرفوعاً. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم -(2476). 

(2) حديث حسن في الشواهد. أخرجه أحمد (2/ 444) , (2/ 445) » والبيهقي (9/ 27) » وغيرهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أنس» ورواه البخاري بنحوه. انظر صحيح 
البخاري (5564) . (5565) » كتاب الأضاحي » باب وضع القدم على صَفْحٍ الذبيحة » ور 0 
التكبير عند الذبح » وانظر صحيح مسلم (1966) واللفظ له. 

69 حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السئن (2810) ء باب: في الشاة يضحى بها عن جماعة. انظر 
صحيح سنن أبي داود (2436). 
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إن الله كتب الإحسان على كل شيء ٠»‏ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذَّبِحَ » ولبْحِدٌ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته]17'. 

5 - يجوز أن يشترك في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. 

ففي صحيح مسلم عن جابر » أن النبي كلِةِ قال: [البقرة عن سبعة » والجزور عن 
سبعة] . 


١ 


قال ابن عباس : [كنا مع رسول الله يكْهِ في سفر » فحضر الأضحىئا » فاشتركنا في 
البقرة سبعة » وفي البعير عشرة] رواه الترمذي وسنده صحيح 29 . 

6 إباحة التصرف بها ء فله توزيعها ثلائة أثلاث: ثلث لأهله وأصحابه » وثلث 
يتصدق به » وثلث يدخره ويوفره. وله غير ذلك مما يرى فيه المصلحة . 
الأضاحي فوق ثلاث كيما تَسَعَكم » فقد جاء الله بالخير » فكلوا وتصدقوا وادخروا » 
إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله]7© . 

7- يتَقَوا من الضحايا المريضة كالعوراء والعرجاء والعجفاء. 

فقد روى مالك عن البراء بن عازب ». أن رسول الله يَكِيهِ سئل » ماذا يُتّقَىْ من 
الضحايا ؟ فأشار بيده وقال: أربعاً ‏ وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد 
رسول الله يكل - [العرجاء البَيْنُ ظَلعُها » والعوراء البَيّن عَوَدُها » والمريضة البَينُ 
مرضها ٠‏ والعجفاء التي لا مُنْقَى(5(])4 , 

وقوله : # وَتَرَكْناعَلِيِهِ في الآخرينَ» فيه تفاسير : 

التفسير الأول: أي تركنا له الثناء الحسن فى الأرض . كما قال قتادة: (أبقئ الله عليه 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم في الصحيح (1955) ٠‏ كتاب الصيد والذبائح » باب الأمر بإحسان 
الذبح والقتل ؛ وتحديد الشفرة. 

(2) حديث صحيح. أخر جه الترمذي (907/ 194/ 2) » وابن ماجة (3131) » والنسائي (222/7). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (977) » ح (106) كتاب الجنائز » وكذلك (1972)» كتاب 
الأضاحي ؛ وصحيح الجامع (2472) » ورواه أحمد. 

(4) النقئ: مخ العظام وشحمها. يريد أنه لا يوجد فيها شحم لهزالها وضعفها. 

(5) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2545) » وسئن النسائي (7/ 214) » ورواه أبو داود 
(2785/ 505/ 7) » ورواه الترمذي (1530/ 27/ 3) مختصراً. 
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الثناء الحسن في الآخرين) . قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: أَمَنَهٌ من الله في الأرض 
لإبراهيم أن لا يذكر من بعده إلا بالجميل من الذكر) . 
بعده » فما من أمة إلا تصلي عليه وتحبه) . 

التفسير الثاني : أي تركنا عليه أن يقال: # سَلَم عَلَ رسيم 

ل 

التفسير الثالث: قيل هو دعاء إبراهيم عليه السلام: #وَآَجَعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الآَينَ» . 

التفسير الرابع : قيل بل هو سلامة له من الآفات ٠‏ مثل : ل سَلمَ عَلَ نج في الْعَلَيِينَ» . 

وجملة القول: أن الله سبحانه قد أحيا في الأرض ذكر إبراهيم في قلوب الأمم 
عامة » والمؤمنين خاصة » فلا يناله أحد بسوء إحياءً من الله لذكرئ الصدق فى الإيمان 
والإخلاض في اليقين والدفاع عن الحق وحراسته في الأرض » فصلوات الله وسلامه 
على إمام التوحيد إبراهيم » وعلى جميع المرسلين » وعلى نبينا محمد خاتم الأنبياء 


والرسل أجمعين . 
وقوله تعالى : « سكع عَك إوجب 3 كَدَِكَ يحرَى المخسيين 7 إِنَمُ من عاونا الْمُؤْميت* . 


فلقد استحق إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بحسن القيام لله وتعظيم أمره ووحيه 
ونبذ الأوثان وكسر الأصنام واحتقار كل ما يعبد من دون الله حسن الثناء من الله جزاء 
إحسانه في مراقبة الله سبحانه وتعظيم شعائره. ثم استحق الإضافة إلى جميع المؤمنين 
الذين أعطوا العبودية لله حقها فاستحقوا الإضافة إلى الله تعالئ . 

وقوله تعالى : « وَبَشََّهُإِسْحَقَ يباين الصيحِيت* . 

قال قتادة: (بشر به بعد ذلك نبياً » بعدما كان هذا من أمره لما جاد لله بنفسه). وقال 
ابن عباس : (بشر بنبوّته) . 

والسياق يدل أن الذبيح إسماعيل » فلما فداه الله وأدخل على إبراهيم وأهله السرور 
بذلك » زاده الله بشارة وسروراً » أن بشره بنبوة أخرئ في ذريته » وهي نبوة إسحاق 
وكان من الصالحين. وكان ذلك بعد ة قصة الذبح حيث عاد إبراهيم إلى بلاد كنعان فأتت 
البشرئ من الملائكة . 
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قال ابن جرير : (وبشرنا إبراهيم بإسحاق نبياً شكراً له على إحسانه وطاعته) . 

وكذلك بشروا سارة فضحكت وصكت وجهها » ولم يُعلم أن سارة أتت إلى 
الحجاز » مما يدل أن البشارة بإسحاق كانت ببلاد كنعان » وأن البشارة بولادته ونبوته 
بعد قصة الذبح ‏ كما يدل السياق - والله تعالى أعلم . 

ثم قال سبحانه : ل وَيرَدَاعكهوَعََإِسْحَقَ) وفيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أي كثرنا ولدهما فباركنا على إبراهيم وعلى أولاده » وعلى إسحاق 
إذ أخرج الله كل أنبياء بني إسرائيل من صلبه . 

التأويل الثانى : أي ثنينا عليهما النعمة . 

التأويل الثالث: جعلنا البركة في الذرية والكثرة. 

وكلها تفاسير متقاربة مفادها أن العناية الإللهية أحاطت بذرية إبراهيم تم .أن الثيوة 
مضت في أولاده صلوات الله وسلامه عليهم -. 


وقوله: ##وَمِن دُرَيَتَهِمَا ححسِن وَظَالم لَِفْسِدء مُبيتٌ 4. فالمحسن يزداد شرفاً إلى 
شرف 4 ونور على نور » اموه ء لا تنفعه بنوة النبوة » قال السدي: (المحسن: 
المطيع لله » والظالم لنفسه: العاصي لله). قال القرطبي : (فاليهود والنصارئ وإن كانوا 
من ولد إسحاق » والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل 0 


ير يما 


والمسيء والمؤمن والكافر. وفي التنزيل : #وَقَاتِ المهود وَالتْصترغ نحن أبنلوا 
وَأحِيَكوم» الآية » أي أبناء رسل الله فرأوا لأنفسهم فضلا) . 


4 - 148. قوله تعالئ : ا وَلَقَّد مكنا عَك مومى ومكروت 3 وَتَحتَتَهُمَا 
مهما كز التابر 2 وَترْهُ كوا هم الكيييت © لهم الكتب 
لين 9) وَعدمَْهمَا ألصرط المسعقم () وَتَركناعَتهسَافى لخت ((]) سَكمُ 
عل مُوبن وعدروت 9 نا كديلكت 0 9 إِتَبْمَا مِنْ عبسادا 
الو ا ا ترما © الذغون بئلا 
ودورت كَْسَنَ يتين 3© لَه ريك ورت ءاتآيك الأولت ج ف إن 
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مْحْصَرُونَ © | عِبَادَ أل المخلصيت 9©) وَتركُنا عليِهِ فى الآجرينَ © سَلَمْ ع إل 
َاسِينَ 2) إن كدلِكَ يَحزِى الْسْحيِينَ ©) إِنَمُ من عبَادنا الْمَؤْمِنِينَ (©) وَإِنّ ويا لمن 
لْمَرْسلِينَ ©) إِذ سه هله ميت 9) إلا جود موز 3 في الْعدبريى 79 ثم م دَمَريا الخَرِينَ ((ه) 
تك كقزر متي نعبجماً رول قل مقت © وَل بوذن ين التزين © إ: 
بق إِلَ لفك الْمشْحون ()) مََاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمنحَضِين (ب) مَالْنسَمَهُ َل 0 
كوْلَا أمُ كان ون بحن )للبت فى بَظليوء لك يؤم ينون ) # فَبَدسَه بعر وهو 
ند © ولام كجر اج شع © كه مق الى 1 امك 9 
تامزا نكي لين 4 . 


في هذه الآيات: يذكر سبحانه ما منّ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ٠»‏ بعد أن ذكر قصة إنجاء إسماعيل من الذبح والفداء » 
ليصل النسب بعضه ببعض » نسب المنهج ونسب النبوة وصلة الحق. فذكر سبحانه 
تفضله على موسئ وهارؤن ابني عمران أن جعلهما نين » ونجّاهما ومن آمن معهما من 
المصيبة التي لحقت بفرعون وآله » مصيبة الهلاك وغمّ الغرق والدمار » ثم أكرمهما 
بالتوراة فيه هدئ ونور » كلام الله العظيم » يهدي به سبحانه إلى صراطه المستقيم » 
وقد رضي الله عن إيمان موسئ وهارون فأضافهما إلى جماعة عباده المؤمنين. ثم ذكر 
سبحانه قصة نبيّه إلياس وكان من المرسلين » إذ أنكر على قومه الشرك في العبادة إذ 
يدعون صنماً ‏ يقال له «بعلاً» من دون الله العظيم. الذي خلقهم وهو ربهم ورب 
آبائهم الماضين . فاستهزؤوا فهم في جهنم سيحضرون. لقد كان إلياس من عباد الله 
المؤمنين » كما كان لوط من المرسلين » إذ أنكر الفواحش في قومه المجرمين » 
فاستهزؤوا فنجاه الله والمؤمنين » ثم دمّر القوم المسرفين » فجعل القرية عاليها سافلها 

وأمطرهم حجارة فتأملوا عاقبتهم وما لحق بهم إذا مررتم عليهم مصبحين أو ممسين » 
في طريق تجارتكم من المدينة إلى الشام أفلا تعقلون. 


وأما يونس صلوات الله عليه وعلى من سبقه من المرسلين » فقد سارع إلى الفلك 
المشحون ‏ أمتعة ‏ هرباً من قومه المستكبرين المماطلين » لكن القرعة قد وقعت عليه 
حين هاج البحر فأقرعوا من يلقي نفسه ليخف الحمل من الراكبين » فألقئ يونس بنفسه 
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فالتقمه الحوت في الماء وعلم أنه قد عاجل قومه فسارع إلى استدراك الأمر فلزم 
الاستغفار والاعتراف لله بالمن والفضل وكان من المسبئحين 2 فنجاه الله بتسبيعحه 
ورحمته إنه هو الرحمان الرحيم » وأخرجه إلئ أرض لا نبت فيها وهو مريض سقيم » 
فأنبت عليه شجرة من يقطين » أظلته وأكل من ورقها وقد كان الله أرسله إلى مئة ألف أو 
يزيدون » فآمنوا فمتعهم الله إلى وقت أجالهم ومنتهئ أعمارهم . فإلى تفصيل ذلك 

قوله تعالى : ا وَلَقَد مَكَنًا عَكّ مومى ومنروت 3 وَيحَتَسَهِمَا وَقَوْمَهَمَا من ألكرب 
لمِْيوٍ» . وفي الكرب العظيم تأويلان: 

التأويل الأول : من الكرب العظيم وهو الرق الذي لحق ببني إسرائيل . 

قال قتادة : (# وَححيْسهُمَاوَهَوْمَهَمَا مِنَ ألْحكرْبٍ الْمْظِيرٍ» قال : من آل فرعون) . 

التأويل الثاني : من الكرب العظيم وهو الغرق الذي أهلك الله به فرعون وقومه. 

قال السدي: (ا مِنّالكرْبٍ الْمَظِي و4 من الغرق) . 


وجمعاً بين القولين: قال ابن جرير رحمه الله : (ولقد تفضلنا على موسئ وهارون 
ابني عمران فجعلناهما نبيين رنجيناهما وقومهما من الغمّ والمكروه العظيم الذي كانوا 
0 فرعون » ومما 0 وقومه من الغرق) . 
ثم قال سبحانه: # وَيَصَرَيهُمَ هَكَانوأ هم الْمَدليِينَ #. فأخرجه مخرج الجمع مع أن 
اماه موسئ وهارون في 0 0 2 ندل أن المقصود بقوله: « وَصرَكَهُمَ # 
أي هم وأتباعهم من المؤمنين. ثم إن العرب تذهب أحياناً بالأمير والرئيس والنبي إلى 
الجمع بأتباعه وحاشيته وجنوده إذا كان المقصود ذلك . وبالإفراد إذا كان المقصود 
نفسه » وفي القرآن ما يشبه هذا كقوله جل ثناؤه : < قَمَآءَامنَ إمومق إلا دْرَيّة ين قَوْووء عن 
حون ين وَحَوْن وَمَكَِيْهِرٌ أن يفده ر» [يونس: 83]. 


فقال: # من فرَعَوْنَ وَمَكَيْهِمَ * وقال في موضع آخر: #8 وَمَلَِيْوء #. فكلا المعنيين 
قائم والله تعالى أعلم . 


وقوله: #و وََائسَهُمَا لكب الْمْسَيينَ » . قال قتادة : (التوراة ويعني بالمستبين: المقة 
هدئ ما فيه وتفصيله وأحكامه). واستبان في لغة العرب بمعنئ تبيّن الأمر حتئ صار بَيّناً 


6.6 


وقوله: 8 وَعَدَيسَهُمَا الَرَط الْمْسَمَقِمَ 4. أي طريق النجاة في الدنيا والآخرة وهو 
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تعظيم أمر الله ومنهاجه ودينه الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام. 

فعن قتادة: (#8 وَعَدَيْسَهُمَا لووط الْمسدّقِ م قال: الإسلام). 

وقوله تعالى : « ورا عَلتهِسَا فى الآخيب- 9) سَكمْ عل مُوسى وَمَدرُوت © | 
كدّلك خجرى الفخيزيت> 9 إِتَجمَاءنَ بادا المؤيييت4 . 

أي أبقينا الثناء الجميل والذكر العطر على موسئ وهارون بين الأنام إلى يوم 
القيامة » جزاء الإحسان وتغظيع جرمات الله والتزام مقام الإيمان 3 فكان لهما شرفاً » 
عليهما الصلاة والسلام 6 الإضافة لهما من الله إلى من ارتضى من عباده المؤمنين 
المقربين ؛ جماعة الحق المبين » وليبقئ يقال بين الأنام » » سلام على موسئ وهارون. 

وقوله تعالى : 8 وَإِنَإِلِيَاسَ لَمِنَ الْمَرْسَلِيس* فيه تفاسير : 

التفسير الأول: أنه إدريس عليه السلام. فعن قتادة: (كان يقال: إلياس هو 
إدريس) . 


لحن 


وروي عن ابن مسعود قوله : (إسرائيل هو يعقوب ٠‏ وإلياس هو إدريس) . 

التفسير الثاني: إلياس نبي من بني إسرائيل. قال ابن إسحاق: (وهو إلياس بن 
ياسين بن فنحاص , بن العيزار بن هارون بن عمران) . 

التفسير الثالث: قيل هو عم اليسع وقيل هو ابن عم اليسع . قال ابن عباس : (هو عمّ 
اليسع). 

التفسير الرابع : نبي أرسل لأهل مدينة بعلبك غربي دمشق . اختاره الحافظ ابن كثير . 

التفسير الخامس: هو إلياس بن ياسين من ولد هارون أخي موسئ . ذكره النسفي في 

الفسين: 

التفسير السادس: هو من أنبياء بني إسرائيل من بعد زمن سليمان. بعثه الله لما 
انتشرت الوثنية بمساعدة ملوك بني إسرائيل » وبنوا لها المذابح وعبدوها من دون الله » 
وتركوا التحاكم إلى التوراة. فقام إلياس عليه السلام يوبخهم على ضلالهم » ويدعوهم 
إلى توحيد الله سبحانه ويسمئ في التوراة «إيليا» وله نبأ فيها كبير. ذكره القاسمي في 
التفونين: 

قلت : وخلاصة القول - أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل بعثه الله ليهدي به من ضل عن 
الطريق واتبع سبل الشياطين وعبد الأوثان وتحاكم إلى الأهواء وعظّم الشهوات » 
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فصلوات الله وسلامه على إلياس وعلى المرسلين » وعلى إمامهم محمد وَل الرسول 
الأمين. 

اوقوله تعالئ : © إذ دَالَ لِعوْمو ألا مون () دعوت بعلا وتَدَروت لحْسَنَ ايفين 3) أله 
رَيَكدوَربٌ نايك اولك » ا 0 

التفسير الأول: بَعْلّ: تعني ا . فعن عكرمة: (#8 أدَعْودَ بلا » قل يقل 
أتدعون ربّاً » وهي لغة أهل اليمن » تقول: مَّنْ بَعْل هذا الثور: أي من ربّه) . 

وقال قتادة: (هذه لغة باليمانية : أتدعون ونا دون الله). وروي أيضاً عن عكرمة : 
(« أَنَدَعُوبَ بَمْلا» قال إلها). فالعرب تقول لربّ الشيء بعله » وبعل الدار ربّها » ولزوج 
المرأة بعلها. ويقولون لما استغنئ من الزرع بماء السماء ولم يكن سقياً (هو بعل) . 

التفسير الثاني : بَعْلُ » صنم عبدوه من دون الله . فقد روي عن ابن عباس : (7ا أَْدعود 
بعلَا4 » قال: صنماً). وقال الضحاك: (يعني صنماً كان لهم يسمئ بَعْلاً) . 14 
زيد: (بعل: صنم كانوا يعبدون » كانوا ببعلبك وهم وراء دمشق وكان بها البعل الذي 
كانوا يعبدون). قال النحاس: (والقولان صحيحان: أي أتدعون صنماً عملتموه ربًا) . 
وقال مقاتل: (صنم كسره إلياس وهرب منهم). 

قال القرطبى : 0 أتدعون ربّاً اختلقتموه » و 8 أنْدَعوْنَ 4 بمعنوا أتسمّو 
جف كلك موي 1 ثم قال: وقيل: كان مِنْ ذهب 0 
ذراعاً » وله أربعة 0 3 فتنوا به وَعَظمُوة ه حت أخدموه أربع مئة سادن وجعلوهم 
أنبياءء » فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة » والسَّدنة 
يحفظونها ويعلمونها الناس » وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سميت مدينتهم 
يعلئلك): 

التفسير الثالث: بعل » هي امرأة كانوا يعبدونها. قال ابن إسحاق: (سمعت بعض 
أهل العلم يقول: ما كان بَعْلُ إلا امرأة يعبدونها من دون الله) . 

التفسير الرابع : بعل » ملك . قاله بعض المفسرين . 

قلت: وجملة القول أنهم صرفوا العبادة لملك أو صنم أو امرأة أو آلهة دون الله 
لا د تستحق العبادة » إذ لا تملك دفع الضر عنهم ولا تحويلاً » ولا تملك جلب النفع 
ل فعابهم الله بذلك: أنكم تدعون بعلاً وتذرون خالق الكون وبارئه 
وخالقكم ومصوركم . فتبارك الله أحسن الخالقين. 
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وقوله: #وَبَدَرُوت لَحْسَنّ لكلِقِينَ 4. أي أحسن الصانعين » أحسن من يقال له 
خالق:. .آم الناس فيصنعون ولا يخلقون » فيقال لمبدعهم أمراً من أمور الصناعة أو 
التتجارة أو بعض الالات والأدوات صانع » ولا يقال له خالق » وإن كان الناس 
يتجاوزون . فالخلق وهو الإبداع من عدم لا ينبغي إلا لله عز وجل . 

وقوله تعالى : # الله ريك ورب ايك الأوليركح4 . 

قرأها بالفتح لاسم الجلالة قراء الكوفة نصباً على البدلية من قوله: «أَحْسَنَّ 
ألْتلِتِينَ . في حين قرأها قراء مكة والمدينة والبصرة بالضم «اللهُ ربكم ورب آبائكم 
الأولين» في محل رفع مبتدأ » والجملة استئنافية » فيكون المعنئ : هو الله ربكم . 

قال ابن جرير: (وتأويل الكلام: ذلك معبودكم أيها الناس الذي يستحق عليكم 
العبادة » ربكم الذي خلقكم » ورب آبائكم الماضين قبلكم » لا الصنم الذي لا يخلق 
شيئاً ولا يضر ولا ينفع). 

8 دوو عور 1 ل 

وقوله تعالى: #فَكَدَبوه نهم لْمَحصَرون 4 . قال قتادة: (في عذاب الله) . 

وقوله تعالى : ا إِلَاعِبَاَ أله لْمُمْلّصِيتَ*. أي الذين اتبعوه من قومه وصدقوا منهاجه 
فأخلصهم الله النجاة. وقرئ بالكسر : «المخلصين» والأول أشهر. 

وقوله تعالى : طوَزكَاعَكه النرئ () سكمْعك إل بايد (|] كيك جمِى الُخيبية 09 
ينبا لم4 . 

قال الحسن: (سلام على الياسين). قرأها بوصل الألف كأنها ياسين » والمراد 
إلياس عليه السلام » فعليه وقع التسليم » ولكنه اسم أعجميّ. 

قال القرطبي : (والعرب تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. 
قال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً » فياسين وإلياس والياسين 
شيء واحد). وفي ذلك قراءات: 

القراءة الأولى : قراءة قراء المدينة. #سلام على آل ياسين» - بمعنى سلام على آل 
معحمد. 

قال النحاس: (فكأنه والله أعلم جعل اسمه إلياس وياسين ثم سلم على آله » أي 
أهل دينه ومن كان على مذهبه . وعلِم أنه إذا سلّم على آله من أجله فهو داخل في 
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السلام » كما قال النبي يل: «اللهم صل على آل أبي أوفئ». وقال الله تعالى : « أَدْمِلوا 


َالَ فرعو سد المَدَابٍ»). 


وهذه القراءة هي قراءة شيبة ونافع . قلت: (فالمعنى: وتركنا عليه الثناء الحسن : 
9 سَلَمْ عل إِلْ يَاسِينَ ينَّ* أمنة من الله لآل ياسين). وهذا كما قال علي بن سليمان: (فإن 
العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم. فعلى هذا: «سلام على إلياسين» 
سمئ كل رجل منهم بإلياس) . 

القراءة الثانية : وهي قراءة قراء مكة والبصرة والكوفة . «سلام على إلياسين». 

قيل: هو اسم إلياس عليه السلام » فيقال له: إلياس وإلياسين مثل إبراهيم 
وإبراهام. فعن السدي: («سلام على إلياسين» » قال: إلياس). واختاره ابن جرير ١‏ 
وقال: (لأن سياق السورة السلام على النبي وحده » فكذا إلياسين إنما على إلياس دون 
آله). وقال في موضع آخر: (لأن الله أخبر عن كل نبي وحده بالسلام فكذا إلياس » وهو 
نفسه إلياسين) . 

القراءة الثالثة: «سلام على إدراسين». ورويت عن ابن مسعود . نحو قوله: 
وَسَّجَرَه تحرج ون طور سيندآة 4 ٠‏ وفي موضع آخر: 9 وَطْوْرِ سِينَ 4. وكلاهما موضع 
واحد » سمي مرة بهذا ومرة بذاك. وقيل: إلياس اسم من أسماء العبرانية كإسماعيل 
وإسحاق . فقرئ هنا إلياسين وإدريسين وإِدرّسين وإدراسين » على أنها لغات في 
إلياس وإدريس . قال القرطبي : (ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنوا) . 

قلت: سر ا دا ا 
دون آلهم مما يتناسب مع السياق , ومع قوله في الآية التي قبلها : # وتركنا عَلَيَهِ 
آلآخريتَ #. فدَلَ أن المخاطب إلياس عليه السلام والذي يسمئ إلياسين أيضا " كبقية 
الأسماء الأعجمية التي تأخذ أشكالاً متقاربة - والله تعالى أعلم . . فبقي لإلياس في 
الأرض الثناء الحسن كبقية المصطفين الأخيار » أصحاب الحق الأبرار » صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » جزاء من الله للإحسان » قربهم منه سبحانه ووصلهم بنسب 
ناف اسان 


00 


وقوله تعالى: # وَإِنَّ لوطَالّمنّ لْمَرسَلِينَ* . إذ أقام الحجة على قومه ونصح لهم » وبين 
لهم مغبة الاستمرار في فواحشهم واتعرافهم انهم بيتجلون بذلك عذات الله أدديتم 
بهم. فأجابوه مستهرئين : «لين لَرْ ل تمه يلوط 06 من الْمْخْرجِينَ نَ #. فنجاه الله 
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والمؤمنين » فهم أهله أهل الإيمان الصالحين. ولم ينفع زوجته نبوة زوجها لنجاتها 
وقد كانت راضية بفعل القوم المجرمين » وما كانت من الطائعين لله المخبتين » فنجا 
لوط ومن آمن معه إلا عَجْورًا في الْميرينَ 4. قال الضحاك: (يقول إلا امرأته تخلفت 
فمسخت حجراً » وكانت تسمى هيشفع). وعن السدي: ( إلَاعَجُ في الييَ» قال : 
الهالكين). وعَبَرَ في لغة العرب من الأضداد . يقال: عَبْرَ الشيءٌ إذا بقي » ويقال غبر 
الشيء إذا مضئ ٠»‏ والمراد هنا أنها غبرت ومضت مع الهالكين. 


و ديد ب مم م 


وقوله تعالى: # ثم دمرًا آلآخَرنَ 4 . قال ابن جرير: (يقول: ثم قذفناهم بالحجارة 
من فوقهم فأهلكناهم بذلك) . 

وقوله عا 0 َك لمر عو ل 0 قال 0 
ا قرية قوم 00 
دمرها لله » فيرونها وقت الصباح أو وقت المساء خلال مرورهم ٠‏ 9 نلا نم4 . قال 
فتعتبرول وتتدبرو3. 

قال ابن كثير : (فأهلكهم الله بأنواع العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة نتنة 
قبيحة المنظر والطعم والريح » وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا. ثم 
بيست بيه ا سين 

وقوله تعالى: « وَإنَّ بون كين المَرْسِينَ 69 إذ أب إل الم ألم خرن 9 ماهم فلن 
الْمْدْحَضِينَ* . 

ا ا ا لي 0 : # وذًا آلنُون إذ 


0 
ع 2 2ح لسلسم ما ءوس 1 سم مسر 


ذهب مغلجببا فَظنَّ أن أن نَقَورَ عَلَئِهِ قحادئ في الظلمدت أن ل لَه لا أنَتَ سبحدتلى إن 


وا امام 


حكنث من الظيلميرك #4 . 


1 
أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متّئ ]17 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3395)» كتاب أحاديث الأنبياء» وكذلك (7539)» ورواه مسلم. 
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وقصته عليه السلام مذكورة في القرآن في ثلاث سور: في الأنبياء والصافات وفي 
سورة (ن). فقد بعثه الله إلى أهل نينوى بالموصل فدعاهم إلى الله العظيم فتمادوا فخرج 
مغاضباً لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث » فلما رأوا الأمر كذلك وقد علموا أن الرسل 
لا تكذب خرجوا إلى الفلاة والصحراء بأطفالهم ونسائهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا 
بين الأمهات وأولادها ثم جأروا إلى الله متضرعين متذللين » ورغت الإبل وفصلانها » 
59 البقر وأولادها » وثغت الغنم وسخالهم » فكشف الله عنهم العذاب ورفعه 
سبحانه كما قال في سورة يونس : «اعَلَوْكَا نت َي امت فَتممَهَآ إبمنئا إلَاهَْم بوش لمآ 
1ت عَنْوم عَذَابَ الْحزَي في الَْيز يوتف إِلّحِينِ» [يونس: 98]. 


وأما يونس عليه الصلاة والسلام فقد أتئ البحر فركب مع قوم في سفينة فهاج البحر 
بها وأشرفوا على الغرق وظنوا أنهم هالكون إن لم يتخففوا من أحمالهم » فاقترعوا على 
رجل يلقونه ليخفف الحمل فوقعت القرعة على يونس عليه السلام ثلاث مرات. 

قال الحافظ ابن كثير : (فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه » ثم ألقئ نفسه في 
البحر » وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر ‏ فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق 
البحار حتئ جاء فالتقم يونس حين ألقئ نفسه من السفينة » فأوحئ الله إلى ذلك الحوت 
أن لا تأكل له لحماً » ولا تهشم له عظماً » فإن يونس ليس لك رزقاً » وإنما بطنك 
تكون له سجنا) ذكره عند تفسيره سورة الأنبياء. وأما فى الصافات فقال: (ولما استقر 
يونس في بطن الحوت ظنّ أنه قد مات ثم حرك رأسه ومدّ رجليه وأطرافه فإذا هو حي » 
فقام فصلئ في بطن الحوت وكان من جملة دعائه: يا رب اتخذت لك مسجداً في 
موضع لم يبلغه أحد من الناس) . 

قلت: وأَبَقَ في لغة العرب أي هرب » ومنه قولهم أبق العبد يأبقٌ وياب فهو آبق إذا 
هرب وتباعد. وقيل: إنما قيل ذلك ليونس عليه السلام لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل 
مستتراً من الناس. فانضم إلى أهل تلك السفيئة المشحونة والمملوءة والموقرة 
بالأحمال. كما قال جل ثناؤه: ‏ إِلَ الْفْْكِ المشْحون » . 

قال قتادة: (كنا نحدّث أنه الموقر من الفُلك). والفلك يذكر ويؤنث ويعني السفينة . 

وأصل المساهمة م السهام التي تُجال. والسّهم واحد السّهام. والسّهم أيضاً 
ا او والشمو الادة الميخططة: واساهمه)» أي قارعه و١أسهم»‏ 
بينهم أي أقرع . و«استهموا» أي اقترعوا » و«تساهموا» أي تقارعوا. ذكره أهل اللغة. 
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قال قتادة : سام فَكَانَ مِنَالْمْنْحَضِينَ4 . قال: فاحتبست السفينة » فعلم القوم أنما 
احتبست من حدث أحدثوه » فتساهموا فَْرِعَ يونس فرمئ بنفسه فالتقمه الحوت). 

والدّحْضٌ في لغة العرب أصله من الزلق. والإدحاض: الإزلاق. يقال: دَحَضت 
كله اق زلقت عقي خكدا 0 و65 مِنَ الْمُدَحَضِينَ* أي : من 
المسورنين العثاويين 0 0 ةي ا :من السهومين). 
لابلاع . .يقال: ا اي 
(تلقيماً) . فالمقصود أن الحوت قد ابتلعه من اللّقم وهو البلع . 

وقوله : وهو مُلم4 . أي : مستحق للوم مكتسب له قد أتئ بما يلام عليه 

الس 

فعن مجاهد : (قوله : ملي قال : مذنب). 

وقوله تعالى : « كولأس كان ون آلْصْسِبَحِين 7 لت فى ب بطي إل توم سَعَمُونَ # . . في مفهوم 
# الْمسَيَحِين» تفاسير : 

التفسير الأول: لولا أنه كان من الذاكرين الله في الرخحاء ما نججاه في البلاء . 

فعن قتادة : 9 فلك أنمُ كن ِنَلْمْسَيَحِنٌ4 . قال: كان كثير الصلاة في الرخاء فنمجاه 
الله بذلك. قال: وقد.كان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عَثَّر 
فإذا ضرع وجد متكثاً) . 

التفسير الثاني: لولا أنه كان من المسبحين أي المصلين » للبث في بطنه إلى يوم 


+٠. 


يبعثون . 
قال القرطبي : (أي عقوبة له » أي يكون بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة) . 
واختلف كم أقام في بطن الحوت. قيل أربعين يوماً » وقيل عشرين ٠‏ وقيل سبعة 
أيام 3 أو ثلاثة أيام »؛ وقيل ساعة واحدة » وليس في ذلك خبر صحيح » والعبرة ليست 
بذلك » والله تعالئ أعلم . 
وإنما المهم أنه التجأ إلى الله سبحانه بالصلاة والعبادة ليكشف عنه. قال سعيد بن 
لَك أسمُ كان ينَاَلْمْسَيَحِينٌ4 : قال من المصلين) . 


جبير : (# فَلَوْلَا 
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التفسير الثالث: لولا أنه من الجائرين إلى الله بالدعاء والتضرع ٠‏ لاستمر مكوثه في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة . 

فعن ميمون بن مهران قال: سمعت الضحاك بن قيس يقول على منبره: (اذكروا الله 

في الرخاء يذكركم في الشدة » إن يونس كان عبد لله ذاكراً » فلما أصابته الشدة دعا الله 
فقال الله : < كلو د كان ين ايحن 67 للِتَ فى بَظيْوء ِل بوم بيعَثْوْتَ4 . فذكره الله بما كان 
منه » وكان فرعون طاغياً باغياً: « حَيَّهَ دآ أدَرَكَهُ الْمَرَقُ كَالَ منت أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا الى 
منت ربوء بنوأ سيل وأنا من لْمْسيلِينَ () لعن وَكَدَ عَصَينَتَ قبل كنسح ون الْمُفْسِدِينَ4 . قال 
الضحاك : فاذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة) ذكره ابن جرير. 

وعن سعيد بن جبير : (# فَالْنفَمَة أ وت وَهُوَ ملم قال : قال: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين . فلما قالها قذفه الحوت وهو مغرب). 


وعن قتادة: (قوله: 8 للبت فى بطيوء إل يَوْم بُنْعَبوْنَ © قال: لصار له بطن الحوت قبراً 
إلى يوم القيامة). قال مجاهد: (التقمه ضحي ولفظه عشية) . 

التفسير الرابع: قيل إن ذلك كان تسبيحاً لا صلاة. قال القرطبي: (والأظهر أنه 
تسبيح اللسان الموافق للجنان). واحتج بحديث رواه الطبري عن أبي هريرة وفيه: 
(فسبح في بطن الحوت » فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً 
ضعيفاً بأرض غريبة. . » 


قلت: والراجح عندي بمجموع هذه التفاسير أن يونس صلوات الله وسلامه عليه لما 
نزل به الكرب سإرع إلى الله بالتوجه والتسبيح والتضرع والدعاء ء فاعترف لله العظيم 
بذنبه ثم قال: «الَآ لَه لا نت سبْحدتك إِنّ حت ين الطييبيك 4 [الأنبياء: 87]. 
فكان دعاء فيه ذكث وتسبيح وتذلل واعتراف بالذنب جمع آلوات الخير كلها. 


فقد أخرج الحاكم بسند صحيح لغيره » عن سعد قال: [كنا جلوساً عند النبي كَل 
فقال: : ألا ركم بشيءٍ إذا نزل برجل منكم كَرْبٌ أو بلائ من بلايا الدنيا دعا به يرَج 
عنه ؟ فقيل له : بلئ » فقال: دعاءً ذي النون ٠‏ « لا إله ِل لد أن نت سَبَحَدتَك إن حكدثُ من 
اليلمبيت1(]4) , 


(1) حديث صحيح لغيره. أخرجه الحاكم (1/ 505). وانظر مسند أحمد (1/ 170) » وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (1744). 
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وكذلك روى الحاكم عن أنس » عن النبي يكل قال: [صنائع المعروف تقي مصارعً 
السوء والآفات والهلكات 0( وأهل المعروف فى الدنيا 4 هم أهل المعروف في 
ا ْ 

حره 8 


ولذلك كان مثل هذا الحضور بين يدي الله عز وجل بكامل التذلل والاعتراف بالذنب 
ورقة القلب والإقرار بالنعم ‏ التي لا يحصيها على العبد إلا الله هو سيد الاستغفار كما 
وصفه النبى كله . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه » والترمذي في جامعه » عن شداد بن أوس رضي 
الله عنه » عن النبي يَكهِ قال: [سيّد الاستغفار » أن يقول العبد: اللهم أنت ربي » 
لا إله إلا أنت . خلقتنى وأنا عَبْدَكَ » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك 
من شر ما صنعت ٠»‏ أبوء لك بنعمتك عليّ » وأبوء بذنبي ٠‏ فاغفرلي ١‏ فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقناً بها ٠‏ فمات من يومه قبل أن يُّمْسي » فهو من 
أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقِنٌ بها فمات قبل أن يُصبحَ ٠‏ فهو من أهل 
الجنة]© . هذا لفظ البخاري. وقوله أبوءٌ: معناه أقِدُ وأعترف. 

وأما لفظ الترمذي نسخة «التحفة»: [ألا أدلك على سيد الاستغفار ؟ اللهم أنت 
ربى » لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك » وابن عَبْدك » وأنا على عَهْدِكَ ووعدك 
بذنوبي » فاغفر لي ذنوبي ٠‏ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » لا يقولها أحدٌ حين يُمسي إلا 
وجبت له الجنة]. 

وأما في نسخة «بولاق» ونسخة «الدعاس» فبلفظه : زلا يقولها أحد حين د يمسي فيأتي 


عليه قدر قبل أن يصيح إلا وجبت له الجنة » ولا يقولها حين يصبح فياني عليه قدر قبل 
أن يمسي إلا وجبت له الجنة]0© . 


وخلاصة القول: أن الإكثار من العمل الصالح في الرخاء ينجي الله به عبده في 
الشدة » وفى ذلك أحاديث عظيمة من كنوز السنة الصحيحة : 


)01( حديث صحيح بمجموع طرقه. انظر مستدرك الحاكم (3/ 568) ». والمرجع السابق (1908). 
(2) أخرجه البخاري في الدعوات » وأحمد (122/4) » وانظر جامع الترمذي (4/ 229) للفظ بعده. 
(3) حديث صحيح. انظر جامع الترمذي نسخة بولاق (2/ 245) » ونسخة الدعاس (3390). 
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الحديث الأول ل: أخرج الإمام أحمد والطبراني يسئد صحيح عن عن ابن عباس » عن 
النبي يك قال: [تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفكٌ في الشدة] 19 . 


الحديث الثانى : أخرج النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِكلِل : [تعوذوا بالل 
من جار السوء في دار المُقام » فإن الجارٌ البادي يتحول عنك](2 . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِه: [تعوذوا 
باللرمن هد البلاء 2( ودرك الشقاء » وسوء القضاء 3 وشماتة الأعداء]0ة© , 

الحديث الرابع: أخرج الحاكم بسند حسن عن ابن عباس , أن النبي كَِ قال لعمه 
العباس : [ياعَمٌ! أَكثر الدعاء بالعافية] . 

الحديث الخامس: أخرج أبو يعلئ في المسند » بسند حسن عن أبي هريرة » عن 
النبى يلل قال: [أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله » قبل أن يُحال بينكم وبينها » 

2 من ! 
ولقنوها موتاكم]© . 

الحديث السادس : يروي الضياء بسند صحيح عن الزبير ( عن النبي ككِةٍ قال : [من 
استطاعَ منكم أن يكونَ له خبء من عمل صالح فليفعل]9 . 

وقوله تعالى : « # فَبَدْسَهُ العرَاء وهو سَقِيح 3 وأبْسَنَاعَيّهِ سَّجَرَه من يفْطِينٍ» . 

في قوله © # فَبَدْسَه بالعراء» تفاسير : 

التفسير الأول: نبذناه بالعراء. » أي : ألقيناه بالساحل . 

فعن ابن عباس : (قوله : 8 # مَبَدْنَهُالْصَرَه# يقول: ألقيناه بالساحل) . 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير (2958) » ورواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية. 

)2( حديث صحيح . أخخ رجه النسائي (319/2) . وانظر مستدرك الحاكم (532/1) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1443). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 256) من حديث أبي هريرة » وكذلكٌ نحوه 
(«4/ 200) .2 وفي مسند أحمد (173/2). 

(4) حديث حسن . أخرجه الحاكم (1/ 529) ٠‏ والطبراني (11908) » وانظر: الصحيحة (1523). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (4/ 1460) من حديث أبي هريرة » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (468). 

,6( حديث صحيح. أخرجة في «الأحاديث المختارة» (1/ 296) » وأخرجة الخطيب في «التاريخ» 
(11/ 263) » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة _عن الزبير مرفوعاً ‏ (2313). 
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وفي رواية قال: (خرج به » يعني الحوت حتئ لفظه في ساحل البحر ٠»‏ فطرحه مثل 
الصبي المنفوس ٠‏ لم ينقص من خلقه شيء) . 

التفسير الثاني : نبذناه بأرض لا نبات فيها ولا شيء. 

فعن قتادة: (قوله : #8 فَبَدْسَهُلْمَرَةِ» » قال: بأرض ليس فيها شيء ولا نبات) . 

وقال ابن زيد: (ما لفظه الحوت حتئ صار مثل الصبي المنفوس » قد نشز اللحم 
والعظم » فصار مثل الصبي المنفوس » فألقاه في موضع وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين) . 

التفسير الثالث: نبذناه بالصحراء. فعن ابن الأعرابي : (قوله: « يِلْعَرَِ» - قال: 
بالصحراء) . 

التفسير الرابع: نبذناه بالفضاء » فعن الأخفش : ( 8# فَببَدْسَهُ بِأَلْمَرَِ * » قال: 
بالفضاء) . 

التفسير الخامس : العراء ‏ هو الواسع من الأرض -. فعن أبي عبيدة: (9 # فبَدْسََهُ 
لمر » قال: الواسع من الأرض). 

التفسير السادس : العراء ‏ هو المكان الخالي -. قاله الفراء » وذكره القرطبي . 

التفسير السابع : العراء ‏ هو وجه الأرض -. قاله أبو عبيدة وأنشد لرجل من زاعة : 
ورفعتٌ رجلا لا أخافٌ عِنارَها ونبذت بالبلدٍالعَرَءِ ثيابي 

قلت: وفي لغة العرب: (نبذه) أي: ألقاه وطرحه » وقيل: تركة. والمراد بأن الله 
سبحانه قد أمر الحوت أن يخرجه من بطنه لما أكثر الدعاء وألَظٌ بالاستغفار والتسبيح 
والإقرار بالذنب » فطرحه حيث أمره الله على ساحل البحر في أرض لا شيء فيها 
ولا نبات ولا حياة » تشبه الصحراء . 

وقوله: # وَهْوَسَقِيم4 . فيه تفسيران أو معنيان: 

المعنئ الأول: سقيم أي ضعيف البدن. قال النسفي في تفسيره: (عليل مما ناله من 
التقام الحوت). وقال القاسمي: (#8 وَهْوَ سَقِيمٌ * أي مما نالهٌ من هذا المحبس الذي 
يأخذ بالخناق) . 


المعنئ الثاني : سقيم أي مريض قد عاد بدنهٌ كبدنٍ الصبي المنفوس حين يولد وصار 
مدني طريا: 
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روي ذلك عن ابن مسعود: (قوله: # وَهُوَسَقِيمٌ# قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش) ذكره القرطبي . وقد سبق قول ابن عباس نحوه. 

وفي لغة العرب: سقم من السّقام والسُّقُم وهو المرض ٠»‏ والسَّقَمُ مثله أيضاً. 

قلت : وجمعاً بين التفسيرين: فإن الله سبحانه قد أخرج يونس عليه السلام من بطن 
الحوت عليلاً سقيماً قد تأثر بمكوثه في ذلك المحبس ٠‏ فعاد بدنه طرياً كما يكون الحال 
عند الولادة. وأما التوفيق امع قولة: « للا أن تَدرَكمُ يعمة ين رَيد- ليد بالعرآ وطو مَذْموم 4 
[القلم : 9. فالجواب: أنه نبذ بالعراء بنص آية الصافات وهو سقيم ولكنه غير 
مذموم » رحمة الله به. 


0 


وقوله: 0 وَأَبَسَنَا عَيّهِ سَّجَرَةٌ تن يُقطين # . أي أنبتنا عنده » فإن 69 َيه 4 هنا تعني 


- ملي 
كد م 


«عنده» . نحو قوله تعالى : « وَلْمْ عَلَدَنْبُ4 أي عندي . وقيل بمعنئا (له) . 

وأما قوله : # يَقَطِينٍ» ففيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: اليقطين كل شجرة لا تقوم على ساق . 

فعن سعيد بن جبير : (# وَأَنسَدَاعَيّه سَّجَرَهمَنيَفْطِينٍ 4 . قال: هو كل شيء ينبت على 
1 
اله ابيع والكفظل » فإن كان لها ساق يدها فى سجرة فقط ؛ وإن كانت قائة 
أي بعروق تفترش فهي نجمةٌ وجمعها نجم). 


وبلحوه روي عن ابن عباس والحسن ومقاتل » قالوا: (كل نبت يمتد ويبسط على 


يقطين) . 
وقال ابن جرير: (وكل شجرة لا تقوم على ساق كالدّباء والبطيخ والحنظل ونحو 
ذلك فهي عند العرب يقطين) . 


التأويل الثاني : اليقطين هو النبات الذي ينبت ويموت من عامه . 
التأويل الثالث : اليقطين هو القرع وتسميه العرب الذباء . 
فعن ابن عباس : (ا سجر مِنْيَقَطِينٍ4 فقالوا عنده القرع » قال: وما يجعلةٌ أحق من 
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البطيخ). وقال السدي: (هو القرع » والعرب تسميه الذباء) . 

التأويل الرابع: كل شجر ينبت بمكانه. قال الزجاج: (اشتقاق اليقطين من قَطْنَّ 
بالمكان إذا أقامَ به فهو يفعيل) . 

التأويل الخامس : قيل هو اسم أعجمي ‏ ذكره القرطبي . 

التأويل السادس : قيل ما أنبته الله بالحال. قال بعضهم : (ما كان ثمَّ يقطين فأنبته الله 
في الحال) . 

التأويل السابع : قيل : إنما خص اليقطين بالذكر » لأنه لا ينزل عليه ذباب . 

قال الحافظ ابن كثير: (وذكر بعضهم فوائد في القرع منها: سرعة نباته وتظليل ورقه 
لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب). 

التأويل الثامن: شجر له شراب يَرْوِي باللبن. 

فعن ابن زيد قال: (أنبت الله عليه شجرة من يقطين » فكان لا يتناولٌ منها ورقة 
فيأخذها إلا أروته لبناً. قال: شرب منها ما شاء حتىا نبت) . 

قلت: وكلها معان متقاربة تفيد أن الله سبحانة قد امتنّ على يونس عليه السلام بعد 
محنته فى بطن الحوت وما أصابة من الضعف والتعب أن أخرجه إلى أرض لا نباتٌ فيها 
ولا شيء » فأكرمه بنبات سريع ترعرع فأظله وسدٌ به جوعه وظمأه وحاجته . 

وقوله تعالى : ل وَأرْسَلئَه إِكَ ةلق أو يَريدُوت>4 فيه تفاسير : 

التفسير الأول: أن تكون 8 أَوٌّ» بمعنئا بل . قال الفراء : (8 أَوٌ» بمعنئئ بل) . 

وعن ابن عباس : (قوله : 9 وَأرْسَلئَئهُإِلَ أنةِ ألْفٍ أ يَزيدُوت 4 قال: بل يزيدون » 
كانوا مئة ألف وثلاثين ألفا) . 

التفسير الثاني : أن تكون ا أَوُ» بمعنئ الواو. فيكون قوله: «يزيدون» في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره اهم». أي : وهم يزيدون». 

قال سعيد بن جبير : (يزيدون سبعين ألفاً » وقد كان العذاب أرسل عليهم » فلما 
فرّقوا بين النساء وأولادها » والبهائم وأولادها » وعججّوا إلى الله كشف عنهم العذاب 
وأمطرت السماءٌ دماً) . 

التفسير الثالث : أن تكون 8 أَوٌ» للشك بالنسبة إلى مرأئا الناظر . 
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قال القاسمي: (أي إذا رآها الرائي قال: هي مئة ألف أو أكثر. والغرض الوصف 
بالكثرة). وقال المبرد: (المعنئ: وأرسلناه إلى جماعةٍ لو رأيتموهم لقلتم هم مئة ألف 
أو أكثر » وإنما خوطب العباد على ما يعرفون) . 

وقال الأخفش : (أي: أو يزيدون في تقديركم). قال ابن عباس : (زادوا على مئة 
ألف عشرين ألفاً). وفى رواية عنه: (ثلاثين ألفاً). وفى رواية عن الحسن: (بضعاً 
وثلاثين ألفاً) . وحن نات (سبعين ألفاً) . قلت: واللهُ أعلم بدقةِ عددهم فليسَ هذا هو 
المقصود من عرض هذا الخبر. 

وخلاصة القول: أن اله سبحانةٌ قد بعث يونس و إلى قوم يزيد عددهم عن مئة 
ألف . يعملون بالمعاصي والآثام » فدعاهم فاستهزؤوا , فغاذرهم مغاضياً وعاجلهم 
بالدعاء عليهم ٠‏ فتنّهوا وعادوا واستغفروا » وضْحوا ضحّة واحدة إلى الله سبحانة 
فكشف عنهم. قال قتادة: (أرسل إلى أهل نينوئ من أرض الموصل. قال: قال 
الحسن : بعثه الله قبل أن يصيبه ما أصابه 9 فتَامنوافمتَعَْهُمْإِلّحِينٍ» قال: الموت) . 

وقال النسفي : ا وَرْسَلَْهُ إل اث آلي» . قال: المراد به القوم الذين بُعث إليهم قبل 
الالتقام . #قَتَامَا» به وبما أرسل به # قم َمتَعتلهُمَ إِلّحِينٍ» إلى منتهئ آجالهم) . 

وقال القاسمي: (9 مَمتَحَتَهُمْ إِلَّحِينٍ 4 أي حين انقضاء آجالهم بالعيش الهني والمقام 
الأمين , كالسا والمل الصاح ثم قال: وإنما لم يختم قصته وقصة لوط بمآ 
ختم به سائر القصص من قوله: # وَيرَكْنا َلَيْهِ4 إلخ اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل 
المذكورين في آخر النسورة) . 

فهؤلاء القوم لما آمنوا كشف الله عنهم وأنعم عليهم إلى وقت آجالهم » كما قال جل 
ثناؤه في سورة يونس : «اعَلَوَْا كن قَرَيَةَُامنَتَ فَنْسَمهآ إيكئب] ل و لا ماما أ كفنا 
عَنْهُم عَدَابٌ الْحزَي في الْحوةَالدياومتّعتَهْ إل 4 [يونس : 98]. 


9 182 . قوله تعالى : « فَأَسْتَفْتِهِمْأَلرَيْكَ لكات وَلْهَمْ تور 9) آم 
حَلَقَنَا المَكهِحكة إِندًا وَهُمْ سَنِهِدْ د 9 ألا نهم مِنْ إفْكهم لَقُولوت (ه) ولد 
أله وَلِتَهُمْ دوت (©) أضطى الْبنَاتِ عَلَ الب عن © ال كك تير و اند 
دو 2 لكر سُلطنٌ ميت (©) انأ > يكتبخراد كم صيوة © 5 وَجَعَوأ ينكس 
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تليق 0 251 ل ا 

اام م مَام علوم 9 ونا لحَنُ لصاون 3 وَإن لين لبحو 09 () ون كثوا بَقولُون (3) لو 

أن ندا وكا من الْدوَلِينَ )كنا باد أله الْمحْلوِينَ () فكفروأ يو صََوَفٌ يعلمُونَ () ولَقَدَ 

سَبِقَتٌ كمئنا لبايك الْعَرينَ 2 ِنَم كم ألم ود ©) وَنَ نمطم لبون 2) فول عنم لع 

عن © اين له © به تتتبلة 128 بتي 00 
0 


2 4 و1 جم 9 سبحَن ريك رس 2 
ل © ووِرَ سوق انم العرّة 
77 ا ا وَسَكمُ 20 عَلَ الْمَرسس يت 9ر1 كر الْعَلم يت )4 


حص ات 


في هذه الآيات: يحتج سبحانة على كفار قريش - بعدما ذكر أخبار الأمم الغابرة 
تسلية لنبيّه كِهُ وتخفيفاً عليه مما يلقئ من رؤوس مكة من العناد والكبر والتكذيب ‏ وهم 
ينسبون لله بنات بأنهم الملائكة » ويختصون أنفسهم بالبنين من دونه سبحانه » 
فيختازون الأفضل لأنفسهم + وما يعات في عرفهم الفاسد ينسبيونة للها تعالى الله عتما 
يقولون علوا كبيراً. سلهم يا محمد هل شهدتم خلقهم كذلكَ؟ أم تمترون على الله 
الكذب ٠‏ ويعلقوة:ثة الول 3 وتعبدونه من دونه سبحانه؟ فهل لديكم بذلكٌ برهانٌ تقوم 
به الحجة » أو كتابٌ اختصّ بكم فيه خبر صادق يدفع عنكم الشبهة » ومن ثم تفترون 
على الله أبشع الكذب بأن له مع الجنّ مصاهرة ونسبة » تعالى سبحانة عما ينسبون له من 
الصفة » ولقد علمت الجنة أن من قالوا إن الملائكة بئات الله لمحضرون في العذاب يوم 
القيامة » إلا من أخلصهم الله من عباده لرحمته وخلقهم لجنته . 


قل لهم يا محمد: فإنكم أيها المشركون بالله وما تعبدون من الآلهة والأوثان 
والشهوات ٠‏ ما أنتم بمضلين أحداً إلا من سبق في علم الله 20007 مبعدٌ من 
رحمة الله » ذائق لحري والندافة يم القيامة » وأما من نسبتم لهم كذباً أنهم بناث الله 2 
فهم الملائكة الكرام ٠‏ كل لهُ مقام معلوم بين أهل السماء » ومنزلة في العبادة والطاعة 
منزهة عن الرياء 2 فمنهم قوم مسبحون لا يفترون » ومنهم قوم راكعون وساجدون » 
ومنهم قوم صافون قائمون لا يتزايلون » إلى الطاعة هم متلهفون » لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما مشركو قريش هؤلاء فهم كاذبون منافقون » فقد 
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كانوا فى الجاهلية قبل البعئة يقولون: لو كان عندنا كتاب من السماء كالتوراة والإنجيل 
أو أتانا نبي مثل ما أتئ اليهود والنصارى لَكُنًا الذين سموا في العبادة والطاعةٍ والإخلاص 
بين العالمين » فها هو النبي قد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » فكفرتم به وآثرتم سبيل الشياطين » فسوف تعلمون خزيّ هذا 
التناقض والكذب منكم يوم تُكْسَّرون في الدنيا ويوم تبعثون » فلقد مضئ منا القول 
لعبادنا المؤمنين » بأنهم هم المنصورون والغالبون » فلا تحزن يا محمد وطمئن 
أصحابكٌ فإن يوم بدر قادم قريب وسوف يبصرون » حين لا ينفعهم البصر وقد أسرفوا 
على أنفسهم وكذبوا المرسلين » وكفروا بخاتم النبيين » وبالقرآن آخر كتاب من الله إلى 
العالمين » ثم هم يوم القيامةٍ يقفون بين يدي الله خزايا نادمين » يبصرون ما ضيّعوا 
وكانوا يقولون مستهزئين ٠‏ أين العذاب اثتنا به فقد أخذهم العذاب ونزل بساحتهم فجأة 
فدَكّهم الصحابة يوم بدر في التراب خانعين » فاطمئن وأصحابك يا محمد واصبر 
فسوف تبصر مصرع هؤلاء المجرمين. سبحان ربك يا محمد ذي العزة والكبرياء 
والجبروت والملكوت الجبار العظيم » والسلامٌ عليك وعلى إخوانك الذين سبقوك في 
هذا المنهج الكريم » وقد صبروا على أقوامهم الذين وصفوا الله بالنقائص والعيوب 
فانتَصرٌ الأنبياءً والرسل لله العزيز الحكيم » ووصفوا الله بما يليقٌ بجلاله وكماله وكما 
وصف نفسه ورضي أن يوصف به سبحانه هو الرحمن الرحيم » فسلام عليكَ يا محمد 
وعلى الرسل والأنبياء أجمعين » والحمدٌ لله رب العالمين. 


فإلىئْ تفصيل ذلك : 

قوله تعالى: « فَآَسْمَفْتِهِمْ ألرَيِْكَ البكاتُ وَلَهُمٌ لسرت ». هو كقوله سبحانه فى آيةٍ 
الإسراء : « أأصَفَدكٌ ربكم لين وعد ون املك تا ند ولوب ا عَظِيمًا [الإسراء : 
0]. 


فالمراد: سَلْ يا محمد أهل مكة . وذلكَ أن جُهَدِئَةَ وخزاعة وبني سلمة وبني مُلَبْح 
وعبد الدار زعموا زوراً وبهتاناً أن الملائكة بنات الله » فوبّحُهم الله بهذا السؤال وعاب 
عليهم بشاعة تفكيرهم وقباحته إذ ينسبون لأنفسهم ما يشتهون ‏ وهم الذكور ‏ وينسبون 
ما يعيبهم لله تعالى . كما قال سبحائه يصفهم في سورة النحل : 8 وَإدا ميَرَكْمَدُهُم بالق 
ظَلَّ وَجْهُمُ مسَوَدَاوَهْرٌ كظِير» [النحل : 58]. فسلهم يا محمد : « أل الذَكروَله انق (© 


يلك ذا فَسَمَة ضير * [النجم: 22-21] وهو سؤال توبيخ وإنكار. 
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قال قتادة : (« أرَيْكَ الَْناتُ وَلَهُمُأَئْت4 . لأنهم قالوا: يعني مشركي قريش: لله 
وقوله تعالى: « م عَلَدنَا لْمكِيِكة إِنَننا وَهُمْ سَنهِدُوت ». أي: حاضرون 
ظ ج صن دام ع مسر 

مَشَاهَدون لخلقنا إياهم إناثاً » كقوله جل ثناؤه في سورة الزخرف: « أ أَححَدَ مِمَايحْلْقُ 
بْنَاتٍ وَأَصَفَدَكْم يآلْسَدِينَ4 . وكما قال في سورة الزخرف أيضاً: « وَجَمَلُوا المكيكة الْذِينَهُمْ 
عبد يمن إِنددا أضَهِدُوا َلْقَهُمْ سَفَُكبُ عَهِدَ عم وَمَكَنُونَ (3) وكَالوألوَ طَآه ليحن مَاعبِدَكهُم 
ما لَهُم يلك مِنْ عِلِم إِنْ هُمْ إلا يصون 4. فكيف حكموا على الملائكة أنهم إناث 
وما شاهدوا خلقهم . 

وقوله تعالى : « ألا إِتَُم ين فْكهمْ لوست )ود أله ونم لَكدبوتَ4 . 

قال الحافظ ابن كثير: (ألا من كذبهم ليقولون: صدر له ولد «وَإِهُمْ لَكَدْبوت4 أي 
لأنهم افتروا على الله ثلاث كذبات في غاية الكفر: 

أولاً: جعلوهم بنات لله فجعلوا لله ولداً تعالى الله وتقدّس . 

ثانياً: وجعلوا ذلك الولد أنثئ . 

ثالثاً: ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس. وكل منها كافي في التخليد في نار 
جهنم). 

ثم قال سبحانه متابعاً توبيخ المشركين: « أَصَطق الْبَاتِ عَكَ الْبسنِينَ 9) مالك كْكَ 
سو د ححص ادس ع مو 2 حجشس كر سروعس ون 4 وو بحس 2ه سرلا سل 00 

0 أفلا نروك )أ لَك سلطنٌ مريت (2) كوأ يككد إن كنم صرِقِينَ» . 

وعن قتادة: («ا أَصَط الْبَنَاتِ عل لين . يقول: كيف يجعل لكم البنين ولنفسه 
البنات ما لكم كيف تحكمون » لَك سُلْطنٌ ميِيكٌ4. قال : أي عذر مبين) . 

وعن السدي: (9 تَأنوأ كني » أن هذا كذا بأن له البنات ولكم البنون) . 

أي : فأتوا ببحججكم وإثباتاتكم إن كنتم صادقين حقاً في قولكم وزعمكم . 

وقوله : « وَجَوابمَ سسب فيه تفاسير : 

التفسير الأول: قيل الجنّة هي الملائكة » وقد وصفوا الملائكة من قبل أنهم بنات 
الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

فعن مجاهد : (ل وَجَعَلوا َم وبين ِل ما قال : قال كفار قريش: الملائكة بنات 
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الله » فسأل أ : مَنْ أمهاتهر"؟ فقالوا بئات سَّرّوات الجن وفى رواية: مخدّرات 
بو د من هن ِ سرو في 

الجنّ ‏ يحسبون أنهم خلقوا مما خلقَ منه إبليس) . 

وعن قتادة قال: (قالت اليهود: إن الله تباركٌ وتعالى تزوج إلى الجنّ » فخرج منهما 

وعن السدي » قال: (الجنة : الملائكة » قالوا: هن بنات الله) . 

وقال مقاتل: (قالت اليهود لعنهم الله: إن الله صاهرٌ الجنّ فكانت الملائكة من 
بينهم » قال: القائل ذلك كنانة وخزاعة » قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه 

وعن مجاهد قال: (إنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة). وقال بعض أهل 
اللغة: (قيل لهم جِنّة لأنهم لا يُرَون). وعن السدي: (إنما قيل لهم جنّة لأنهم خزان 
على الجنان والملائكة كلهم جنة). وقوله: «تَمَبًا4 . أي : مصاهرة وقرباً. 

التفسير الثانى : الجنّة هى الجن . 

فعن قتادة ومقاتل : (9 وَبَعَلْوايِتمُ وين َمْسا قالت اليهود لعنهم الله : إن الله صاهر 
الجن فكانت الملائكة من بينهم) ذكره القرطبي . 

التفسير الثالث: قيل النسب الذي جعلوةٌ بين الله والجنة قولهم إن الله وإبليس 
أخوان. فعن ابن عباس : (قوله : « وَجَعَلوا بينم وَبِنَ لنََّ تسيا قال: زعم أعداء الله أنه 
تبارك وتعالى وإبليس أخوان). ذكره ابن جرير. 

فعن الحسن قال: (أشركوا الشيطان فى عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه) . 

ورجّحة القرطبي وقال: (قول الحسن في هذا أحسن » دليله قوله تعالى: © إذ 
ضويكم برب الْعْلي» أي فى العبادة) . 

قلت: وكل ما سبق وارد فى حق هؤلاء المشركين » فقد نسبوا لله الولد » ونعتوا 
الملائكة إناثاً ربطوهم نسباً بالله » واختاروا الذكور لأنفسهم فلهم ما يشتهون ولله 
ما يعيبون » ثم سبكوا خرافة أفرزتها عقولهم ونتن فكرهم وقبح آفاقهم بأن الله تزوج من 
الجن فأتت الملائكة » فصرفوا شيئاً من العبادة للجن ظنّ التقرب إلى الله الذي لعنهم 
وأبعدهم وذمهم وأعدّ لهم في جهنم سعيراً » بما أسرفوا في الوصف الذي لا يليقٌ 
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بجلال الله فتعالىا الله عما وصفوا وعما اكتسبوا علواً كبيراً. 
وقوله: وقد لمت أيه تهج محم لمَحَصرُونَ* . فيه تأويلان: 


التأويل الأول: قائلوا هذا القول يعلمون أنهم لَمُشْهدون الحساب. 


فعن مجاهد : ( لآ وَِقَدَعِِمَتِ أن ِنَم َمُحَصَرُونَ4 : أنها ستخضّر الحساب) . 


ا ا لاه 

فعن السدي: (#إِنَهُمَ لَمْحَصَررُونَ © قال: إن هؤلاء الذين قالوا هذا لمحضرون 
فَعْليول )4 

وقال قتادة: (لمحضرون فى النار). واختاره القرطبى وقال: (لأن الإحضار تكرر 
وام بريه دكي ددم ١‏ 

قلت: والراجح عندي ما يجمع المعنيين معاً. فإن الجن قد علموا على ألسئة الرسل 

ا 0 
من دون الله بما أشركوا مع بعضهم بالله » كما قال جل ثناؤه في سورة الأنعام : # ووم 
مره حيصا يَتمَعَهّرَ مر لقان 0 َال أيهم ين ألو رَبنا َستَمتع 
لك و ته اله > أجَلتَ اهَل لنَارْ سك كيين فآ إلامَاضَآه أله تويك حكيةٌ 
عَلِيع 4 [الأنعام: 128]. 


وكقوله سبحانه في السورة نفسها: « يْمَْسَرَ ألْنَ لانن سل يفُصّونٌ 
ملتسم يني ون د 1 يقل يريك هذا ملوأ رذ ع أطي رن ليو لديا 2 
عل نسي أ ندر كوأ كفرست »* [الأنعام : 130]. 

ثم إن الملائكة تعلم مصير المشركين بالله المستهزئين بأسمائه وصفاته أنهم قادمون 
لمعاينة الحساب ونيل نكال العقاب . 

وقوله تعالى : « سْبَحَ نَأ نَايصِطُود 3 إلَاعبَا أل الْمُْلِن» . 

أي : تعالى الله وتنزه وتقدس عما يصفة الظالمون من أن يكون له ولد أو نسب مع 
الملائكة أو الجن » وتبارك فهو خالقهم جميعاً » وهو العزيز الأحد الصمد لا إله إلا 
هوء وسيعلم الملحدون بأسمائه وصفاته ما ينالهم يوم يُفْرَرُونَ في عرصات القيامة » 
وينجي الله المخلصين أتباع الرسل المتبعين للحق المنزّل » الذي نزل على كل نبي 
مرسل » والمنصفين في وصفهم لله كما وصف نفسه بوصف مجمل أو مفصّل . 
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قال ابن جرير : (ولقد علمت الجنة أن الذين قالوا: إن الملائكة بناتٌ الله لمحضرون 
العذاب » إلا عباد الله الذين أخلصهم لرحمته وخلقهم لجتنته) . 

وقوله تعالى : 8 فَإِنَدوَمَاتمدُوكَ © مآ هين 3 كام هو صَالٍ بحر » . 

قال الحسن: (ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان في علم الله أنه سبيصلئ الجحيم) . 


ذكره ابن جرير . 


فإن (ما). بمعنىئ بمعنئ الذي . وقيل بل هي مصدرية » والتقدير: فإنكم وعبادتكم الهده 
الطواغيت ٠‏ وقيل 0 . وقوله : ٍ ينين أي بمضلين . 


قال ابن كثير : (أي إنما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعاده اعون 
هو أضل لمكم ممن ذُرَئْ للنار: َم لوب لَاينْفَهُونَ يولم أعِين لا صمُونَ ا ونانلا 


أ لك هد نمف > 


يمون يبا أوْلَهِكَ كالم بل هم أَصَلُ أ وَلَهِكَ هُم العَونُوت4 . فهذا الضرب من الناس هو الذي 
ينقادٌ لدين الشرك والكفر والضلالة » كما قال تبارك وتعالى : « إِنَى لنى ول عل ليي) ؤفك 


عه من عنمن أفْكَ4 أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل) . 


وفي هذه الآية رد على القدرية كما أشار القرطبي رحمه الله » وذكر عن عمرو بن ذر 
قال: (قدمنا على عمر بن عبد العزيز فَذْكِرَ عنده القدر » فقال عمر: لو أراد الله ألا 
يعصئ ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة » وإن في ذلك لعلماً في كتاب الله جل وعز » 
عرفه من عرفه » وجهله من جهله » ثم قرأ: « يوادت مآ ك4 إلا من 
كتب الله عز وجل عليه أن يصلئا الجحيم. وقال: فَصّلت هذه الآية بين الناس » وفيها 
من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي » 
ولو هلع الل كل وعن أله يعدي لجال ينه وينهن )4 


قلنث + والآية تقنية قوله تعالئ : (وَمآ سناو رَسُولٍ إلا يلع يذ الو , 
وقوله: ( إنَكَ ل جر من بتك ولع الى س يكلا وَهرَ عل مهتي ». فالله 
سبحانةٌ علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكون لكن إن قَدّر وكان كيف سوف 
يكون » وكتب ذلك كله في اللوح المحفوظ لفل الأ موي هلع اللاركات 
أنه ضال مستهزئ بالحق ٠‏ ولا يهتدي إلا من سبق في علم الله وكتابته أنه ب بستحن الهدايه 
وهو محب معظم للحق. قال تعالى : « وكين ومَاسَوَه )امه جوهَا وقوه (7) مد فم 
من رَكّهَا ) وَقَدَ حَابٌ مَنسَّلهَا4 [الشمس : 10-7]. وقال تعالى: 8 مام 2 
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مه 


وصدّق بلسي دق 0 () في لسر (2) وم مَا من يحل وَأسبَغْق ١‏ ليي) كدب ينتقي تيون إنشترها 4 


[الليل: 10-5]. 
وقد علم الله أسماء هؤلاء أهل الجنة وأسماء قبائلهم ومجموعهم. وأسماء أولئكٌ 
أهل النار وأسماء قبائلهم ومجموعهم . 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عَنْهُما قال: [خرج علينا رسول الله يك وفي يده كتابان » فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا لا إلآ أن تُخْبِرَنَا يا رسول الله » فقال للذي في يده البدنئ » هذا 
كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أَجولَ على 
آخرهم , ٠‏ فلا يراد فيهم ولا يُنقصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله » هذا كتاب من 
رب العالمين » فيه أسماء أهل 0 وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا 
بزاد يهم ول كه يُنقصُ منهم أبداً . فقال أصحاب رسول الله يلل : فلأي شيء إذن تَعْمَلٌ إن 
كان هذا أمراً قد فرع منه؟ قال رسول الله يكل : سدّدُوا وقاربوا » فإن صاحب الجنةٍ يختم 
له بعمل أهل الجنةٍ وإن عمل أي عمل » وإنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن 
عمل أي عمل » ثم قال بيده فقبضها » ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم قال 
باليمنئ فنبذ بها فقال: فريق في الجنةٍ » ونبذ باليسرئ فقال: فريق في السعير]7. 

وقد استوفيت هذا المفهوم في كتابي: أصل الدين والإيمان » عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانٍ ‏ في أبحاث القدر فلله الحمد والمنة. 

وأما أصل الفتنة في اللغة فهو الاختبار والامتحان. تقول (فَدَّن) الذهب يفتنه فتنة 
إذا أدخله النار لينظر ما جَوْدنه ٠‏ ويسمئح الصائغ 5 وكذا الشيطان. وافتَتِنَ الرجل 
وفتِنَ فهو مفتون إذا أصابته فتنة فذهب مالة أو عقلة. و( فَتَنهُ تفتيناً) فهو (مُفَئّن) أي 
مفتون جداً. 

وقوله تعالى : # وَمَامنآ إلا لم مَقَام مَعلوم © . أي : مقام في العبادة وموضع في السجود 
ومكان مخصوص في السماوات » كل قد علم مقامه في العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه » 
وكل قد علم تسخيرة وواجبه الذي خلقه الله وأراده له. 

وعن ابن زيد: (قوله: 9 وَمَايَا إلَالمْمقَامٌ و4 » قال: هؤلاء الملائكة) . 


(1) حديث صحيح. لعي أحمد (2/ 167) » والنسائي في «الكبرى» (11473) » والترمذي (2141). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (46) » وصحيح الجامع (88). 
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وعن ابن عباس قال: (ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي ويسبح) . 

أخرج ابن نصر في «الصلاة» بسند حسن ف فى الشواهد عن عائشة مرفوعاً : [ما في 
السماء الدنيا موضع قدم » إلا عليه ملك ساجد ‏ أو قائم ٠‏ فذلك قول الملائكة؛ وم 
لا عل» 00 00 ٠‏ # وَإنَالحَنُ ابحو 31 
وري اسمس ل را اه 
شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم]7!). 

ورواه ابن مردويه عن أنس مرفوعاً بلفظ : [أطت السماء ويحقّ لها أن تَيِطْ » والذي 
نفْسُ محمدٍ بيده » ما فيها موضِعٌ شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجدٍ يسبح الله بحمده]. 

وأصل معناه في مسند أحمد وجامع الترمذي وسنئن ابن ماجة - بلفظ أشمل - عن أبي 
ذر قال: قال رسول الله عَكةِ: [إني أزع ها ترون ويه ا ل متمدو أطت 
السماء ٠‏ وحُقٌّ لها أن تئطً » ما فيها موضع أربع أصابع . إلا ومللك واضعٌ جبهتة لله 
تعالى ساجداً » والله لو تعلمون ما أعلم ٠‏ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » وما تلذذتم 
بالنساء على الفُرش » ولخرجتم إلى الصٌعدات تجأرون إلى الله]20 . 

وقيل: بل هو من قول المؤمنين للمشركين ٠‏ أي لكل مقام في الآخرة. وقيل: أي منا 
من له مقام الخوف» ومنا من له مقام الرجاء» ومقام الإخلاص» وغيرهاء والأول أرجح. 


0-4 


وقوله تعالى : © وَإِنَالَحَنُ لصاون © وَإنَالحَن لمحن 6 

أي : فنحنٌ الصافون لله لعبادته » والمسبحون المصلون له سبحانه . وفيه أقوال: 
القول الأول: أي نحن الصافون أجنحتنا في الهواء ننتظر ما نؤمر. 

قال القرطبي : (وقيل: أي لنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظر ما نؤمر به) . 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن نصر في «الصلاة» (43/ 2) . (1/44)» والطبراني في «الكبير». انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1059) » (1060) » وصحيح الجامع (2445). 

)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السنن (2312). انظر صحيح سنن الترمذي (1882). وروأه 
أبن ماجة (4190). ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (5347) » وكتابي: أصل الدين والإيمان 
(1/ 549) لتفصيل البحث . 
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القول الثاني : أي نحن الصافون حول العرش . 


قال النسفي : (نَصّففَ أقدامنا في الصلاة أو نَصَفتَ حول العرش داعين للمؤمنين) . 


القول الثالث : أي نحن الصافون في الصلاة والعبادة صفوفاً لا مثيل لها ليقتدي بها 
المؤمنون في الأرض ٠»‏ وليتأسوا بها. فعن ابن عباس ومجاهد: (8 وَمَايئَ إلا م مقَامٌ 
مَعلَوم © : الملائكة . 7 وَإِنَا لحن ألصَآوْنَ 4 : الملائكة . ل وَإنا ليحن لمحن » : 5 
نسبح لله عز وجل) . 

قلت: ويجمع هذه الأقوال والمعاني أن الملائكة صافون في أداء الطاعة وفي منازل 
الخدمة التي يؤمرون بها. 

ففي صحيح مسلم ومسئند أحمد وسئن أبي داوة والنشاتي. وابن: ماجة عن جابر بن 
سَمْرة قال: [خرج علينا رسول الله كل ونحن في المسجد فقال: : ألا تَصُفون كما تَصْفت 
الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله : كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون 
الصفوف الأول ويتراصون في الصف]217. وفي رواية: [يتمون الصلاة بالصفوف 
الأول ».ويتراصوة في الفنقته]: 


ل ا ا 
ابن عمر ولفظه: [أقيموا الصفوف ٠»‏ فإنما تصضفون بصفوف الملائكة » وحاذوا بين 
امناكب » سوا الكل ٠‏ ولينوا بأيدي [خوائكم ٠‏ ولا تذروا جات للشيطلان » وق 
وصل صفَاً وصله الله » ومن قطع صفاً قطعة الله عز وجل ]2 . 


اماه سس الوسر دكار 


يروي ابن جرير عن أبي نضرة قال: (كان عمر إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس 
بوجهه فقال: يا أيها الناس استووا ء» إن الله إنما يريدٌ بكم هدي الملائكة عند ربها 


)1( حديثت صحيح . أخرجه مسلم  )430(‏ كتاب الصلاة » من حديث جابر بن سمرة »؛ ورواه أحمد 
وأكثر أهل السنن. وانظر صحيح سنن أبي داود (615). 

)2( حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السئن (616) 2 ورواه أحمد والطبراني. انظر صحيح الجامع 
(1198) » والسلسلة الصحيحة (743) » وصحيح أبي داود (615). 


014 الجزء (23) سورة الصافات (37) الآيات (149 182 ) 


ويقرأ: ل« وَإِنَا َحَنُ أْصَافنَ 9 وَإنَا من 1 سحن # استووا 3 تقدم أنتٌ يا فلان 3 تأخر أنتٌ 
أي هذا » فإذا استووا تقدّم فكبر) . 
وقوله تعالى : ل وَإن كانوا لون © لو عدن وكرام لون 9 لكا باد أن فطلي 09 


1 غ سح هه رح ور 4 


مرا بد فسوف يَعلمون 

فقد كان مشركو مكة قبل البعئة يكثرون من القول: لو أن عندنا كتاباً من السماء 
كالتوراة والإنجيل » أو جاءنا نبي كما أتئ اليهود والنصارئ لكنا من الذين أخلصهم الله 
الس انه . فكانوا إذا عّروا بالجهل قالوا :> # لو أن عِنْدنًا 

ين الدوَلِن» . 

فعن السَّدَي قال: (هؤلاء نامر من مشركيى العرب قالوا: لو أن عندنا كتاباً من كتب 
الأولين أو جاءنا علٌ من علم الأولين؟ قال: قد جاءكم محمد بذلك). ظ 

وعن ابن عباس : (قوله: « لو أن عندنا وما مَنَ الَوَلينَ © لَكنَا باد سه الْمُخْلصِينَ» . قال : 


لما جاء مرا راع جا مس سي ا 
يَعلَمونَ* . يقول: قد جاءكم محمد بذلك فكفروا بالقرآن وبما جاء به محمد) . 


وقال الزجاج : (98 ضوف يعَلمُونَ4 : يعلمون مغبة كفرهم) . 

قلت: وهذه حال أكثر الأمم التي دمّرها الله في الدنيا » يدّعونَ حب الحق ولكنهم 
قومٌ خاضعون لأهوائهم الا يستطيعون الخروج من سيطرتها » » لأنهم قد واجهت قلوبهم 
أمراضٌ ما دافعوها منذ نشأتها » حتئ إذا ترعرعت وكبرت وانطبعت حركاتهم 
وسكناتهم بها » واندمجت بسلوكهم وأفعالهم بحيث لا يستطيعون التخلص منها . فإذا 
ما أشرق لهم نور من الحق وكادوا ينتتصرون له » انتكسوا متقهقرين أمام ضغط الشهوات 
والكبر والعجب وظهر عُوار ادعائهم وقبح ما وصلوا إليه » وفي الآخرة يخزيهم ربهم إذ 
يحاولون الادعاء من جديد » ويرجون من الله العودة إلى الدنيا والعمل بما يرضيه » 
فيقول سبحانه يكذبهم في صدق ادعائهم : « ولو ترك إذ وقموأ أل لوكي راكب 
َايتِ ينا وي ود من اومن )بل بدا لحم ا كثوأ يون ون قبل وَل ووأ نا أ اموأ لِمَا موأ عَنْه وَإبَب 
لكَدْود 2) لون ايان لواحن بمتثون ونين . 

وقوله تعالى : # وَلَْقَدَ سَبَقَتٌ كلمئنا لوسَادم رمن © انب كم النصوزوة 7) وَإنَّ ندا للم 


لْكون» . 


إن قوله هذا سبحانه بشرئ للمؤمنين » وأمل يبعثه في قلوب المرسلين » وهو وعيد 
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يرسله الله على الكافرين المستكبرين المكذبين. وفيه معان متقاربة : 
المعنئ الأول: سبقت كلمتنا لهم بالسعادة. قال الفراء : (98 وَلْقَدَ سبَقَتٌ كلمئنا عاد 
لْمرْسَلِتَ4 . قال: أي : بالسعادة) . 


- 
ال 
- 


المعنوا الثانى : أراد بالكلمةٍ قوله سبحانه: « كتّب أله لطر أنأ ورَسّقٌ 4‏ ذكره 
القرطبي 2 وأورد قول الحسن: (لم يُقَتَلَ من أصحاب الشرائع قط أحد) . 

المعنئ الثالث: لهم الغلبة بالحجج الدامغة. فعن السدي : (#8 وَلْمَدَ سَبقَتَ كمئنا عاونا 
لْمرِنَ 2 نّمم ألْمَصُورُود4 قال: يقول: بالحجج) . 

المعنئ الرابع: سبق لهم منا القضاء والحكم بالنصر والغلبة. فعن قتادة: (## وَلْمَدَ 
مبَعَتَ كنا ايها لفرت 9 تم لحم امتصوزدة 9 ون دام و4 قال: سبق هذا من 
النُصرة والغلبة بالحجج » قال: وإن حزبنا وأهل ولايتنا لهم الغالبون. قال: يقول: لهم 
الظفر والفلاح على أهل الكفر بنا والخلاف علينا) . 

وقال ابن كثير: (أي: تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا 
والآخرة » كما قال تعالى : « كب أنه تورك أَنأورْسْقٌ ا لله عير 4 [المجادلة : 
1]. ولهذا قال تعالى : 8 إِنَبم م آلْمَصُورُون4 أي في الدنيا والآخرة). 


قلت: هذه الآيات تجمع النصر والفوز بكل أشكاله في الدنيا والآخرة. فإن القيام 
بمنهج النبوة منهج الحق والدفاع والذود عن حماه يرافقه سعادة في الدنيا وسعادة في 
الآخرة. كما إن الدفاع عنه يتطلب علماً بهذا المنهج » وكلما ازداد أهله علماً به فتح الله 
عليهم من الحجج الدامغة وأسباب إحباط محاولات الباطل أكثر وأكثر » لتصفئ الغلبة 
في النهاية للرسل ولأتباعهم ؛ وليبقئ الباطل مذعوراً حتئ ينهزم » كما قال جل ثناؤه: 
إن كَنَصْرٌ رُسْلنَا اليس ءامثوا في لْلَيَةٍ لديا وَيومَ يهم الأنْهندُ4 [غافر: 51]. وكما 
قال جلت عظمته : # حََه إِذا سْتَيمّس اسل ونوا نهم قَدَ كز بوأ جاه هم َصرَنا في من 


. 


0 سه واس سا مس صم 
نَسَاءُ ولا هرد بَأُسْناعِنِ لفو الْمُجْرِمِيَ» [يوسف : 110]. 


. 


أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو نعيم في الحلية » بإسناد صحيح عن أنس » 
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عن النبي يكل قال: [النصر مع الصبر » والفرج مع الكرب ٠‏ وإن مع العسر يسراً]7 . 

وأخرج الإمام النسائي بسند صحيح عن سعد » عن النبي كَلِ قال: [إنما ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفها ؛ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم]9. 

وقوله : ل فول نهم حفن - فيه أقوال : 

القول الأول: أي أعرض عنهم حتئا يفجؤهم الموت. فعن قتادة: (« فول عَنْهمْ حَقٌّ 
حِينِ» : أي إلى الموت). 

و ل ا 

فعن الزجاج : (« قَوَلَعَنْهمَ حَقٌّ حِينٍ» قال: إلى الوقت الذي أمهلوا إليه) . 

وقال القاسمي: (لحَقَحِينِ4 أي : إلى استقرار النصر لك) . 

القول الثالث: أي أمهلهم إلى يوم بدر يوم يُكسرون ويخزيهم الله. فعن السّدي: 
(في قوله: # فول عَنْهُمْ حَقٌّ حِنٍ © قال: حتئ يوم بدر). وقال ابن عباس : (يعني القتل 

القول الرابع : أي أمهلهم إلى يوم فتح مكة ‏ ذكره القرطبي . 

القول الخامس : أي أعرض عنهم إلى حين يعانون العذاب يوم القيامة . 

فعن ابن زيد: (8 قَنَوَلَّعنهمٌ حقَّحِنٍ» قال : يوم القيامة) . 

قلت: ا ا ه لاستهزاء المشركين » 
ويعرض عنهم إلى أن يأذن الله في إحقاق أمره ونصر نبيه وصحبه » يوم يسحق المؤمنون 
رؤوس الكفر بمكة في يوم بدر » ويوم يستقر النصر للمسلمين في فتح مكة » ويحكم 
المسلمون بمنهج الوحي » ثم ستبصرهم يا محمد أنت وأصحابك وقد أخزاهم الله في 
الدنياء ويوم القيامة يفضحهم بما بيّتوا من مكر وكبر وظلم » ثم يصليهم جهنم وساءت 
مصيراً. ان بسو م ا 0 ونظفرك 
بهم. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الأحزاب: « ولا نع الكنفرن وَالْمُتفقِينَ ودع 


(1) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) . والديلمي (111/4 - 112). وانظر 
مستل؟ أحمد (307/1)» والحلية لأبي نعيم (314/1) » ومستدرك الحاكم  541/3(‏ 542) , 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي )22978 ٠‏ وصحيح الجامع ‏ حديث رقم -(2384). 
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هم وتَوصكَلْ عل لَه وَكَقَ أنه تحكيلا4 [الأحزاب : 48]. 
عد 
8 1 98 ل ا م 1م 1 
وكقوله جل ذكره في سورة الحجر: #اوَإِتَ السّاعَة لآثية فاصفح الصّفْح اميل » 
[الحجر: 85]. 
5 5 5 رمي اس سس اس صخر ل عا ساس وبري مام عن .“إن 
وكقوله جل ثناؤه في سورة المزمل: ا وَأَصَيرٌ عَلَ ما يلون وَأَهحِرَهُم هجرا بلا » 
[المزمل: 10]. 
وقوله تعالى : ولتم كز يترررة4 . 
قال القاسمي رحمه الله: (أي بَصَرهُمْ وعَدفهُمْ عاقبة البغي والكفر » وما نزل بمن 
أَنْذِرَ قبلهم » أوضح لهم الدلائل والحجج في مجاهدتكَ إياهم بالوحي والقرآن. فإن لم 
يبصروا الآن: #صَوْدَ يبِرُوَ4 أي ما قضينا لك من التأييد والنصرة) . 
قلت: وهو تفسير لطيف جميل جامع . وإبصارهم ذلك سيكون في الدنيا والآخرة. 
قال قتادة: (سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار) . 
وقال ابن زيد: (أنظرهم فسوف يبصرون ما لهم بعد اليوم. قال: يقول: يبصرون 
يوم القيامة ما ضيّعوا من أمر الله » وكفرهم بالله ورسوله وكتابه » قال: فأبصرهم وأبصر 
واحد). ذكره ابن جرير. 
وقوله تعالى : # أفِِعَدَإَِسْتَعْيَلُونَ 2 فَإِدَا نَل سَاحومَ قَسَآه صَْبَاح ألْسْدَرين» . 


آذآ آل[ 


٠ 5‏ 8 5 م رم عم لس ا ل ب كي ار 
هو كقوله في سورة يونس : « وَبَمُولُونَ مَىَ هذا ألْوعَدُ إن كدتم صدِقِينَ 9) قل له أمَلِك 


2 وك دكب جد اك سس سم م هو وله 1 ا ا كد دك سج جنم 4 
َي صَوًا ولَانقصًا إلا مَا سه الله لحل أمَّة َل إذا جاء أجل فلا ترون سَاعَة ولَابسْتَفْيمُونَ ((©) قل 


27 » عر 001 2 ئىَّ 52 و 5058 .وصعرم 3- حا له 0001 سرع 57 
ءيسم إن أتنكم عذابم نما أو هارا ماد يَسَسَصْجِلُ ينه الْمَجَرمُوتَ (رج) ثم إذَاما وهم اعنام يو الك وقد 


كُمْ يو تَسْتَمْحِلُون4 [يونس : 000-006 

فقد كانوا يقولون من فرط تكذيبهم واستهزائهم متئ هذا العذاب » يطلبون تعجيله 
من شدة تكذيبهم وعنادهم » فإذا نزل بدارهم وساحتهم فبئس الصباح صباحهم » وبئس 
اليوم يومهم . 

والعرب تقول: نزل بساحة فلان العذاب إذا أصابةٌ ونزل به. والساحة هي فناء 
الدار. 

قال السدي: (8 فَإَِا تَرْلَ سَاحَنِيمَ 4 » قال: بدارهم. «قَمَآه صَبَاحٌ آلْسْدَرِيَ» » قال: 


ظُُ 
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ل قَمَآهَ صَبَاحٌ الْمَدَرِينَ#: أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب » وفيه إضمار: أي فساء 
الصباح صباحهم . قال: وخصن الصباح بالذكر لأن العذاب كان يأتيهم فيه) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عَنْهُ : : [أنَّ رسول الله يكل أتىا خَيْبَرَ 
ليلا . وكان إذا أتئ قوم بليل لَمْ ير بهم حتى يُصبحَ » فلما أَصْبَحَ حَرَجَت اليهوة 
بمساحيهم ومكاتلهم . فلما رَأَوْهُ قالوا: مُحمدٌ والله » محمد والخميس . فقال النبي 
يكل: حَرِبَت حَبْيَدُ » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين]27. 


وفي رواية : [فقتل النبي كَكٍِ المقاتّلة وسبئ الذّرية]. ورواه مسلم. 

والمساحي: جمع مسحاة » وهي المجرفة » والمكاتل: جمع مكتل » وهو القفة. 
والخميس : الجيش . وقوله: «خربت» أي فتحت. 

وفي رواية مسلم: [فقالوا: محمد والخميس » ورجعوا إلى حصنهم. فقال النبي 
كه : الله أكبر خربت خيبر ٠‏ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المنذرين] . 

فكأن قوله تعالى هنا: # فَإِذَا يرل بسَا نيم 4 يريد به يوم مكن النبي كَلِِ من أعدائه 
المشركين. | 

وقوله تعالى : « وَتَوَلَعَنْهُمَ فجن وار وك يروت 4 . 

أعادها سبحانه تكراراً وتأكيداً بأن الأمر قادم لا محالة » وأن غداً لناظره قريب . فهو 
تأكيد لما مضئ من التهديد والوعيد. قال ابن جرير: (وأعرض يا محمد عن هؤلاء 
المشر كين وخلهم وفريتهم على ربهم «عَمٌّ حِينِ *. قال: يقول إلى حين يأذن الله 
بهلاكهم . « وَأَبْوِرَ مَسَوَفَ يروت * يقول: وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا 
حين لا تنفعهم التوبة). 

ثم ختم السورة سبحانه بتنزيه نفسهء وبالمدح والثناء لجبروته ولعزته وكبريائه » فهو 
العزيز الجبار المتكبر رب كل شيءٍ ومليكه » فتنزيهاً للم رب القوة والبطش عما يصفه 
هؤلاء المشركون من قريش » وتسبيحاً لله سبحانه عما ينسبه أولئك المشركون له من 
البنات والولد.» وكل السلام على المرسلين لسلامة ماوصفوه به من النقائص 
والعيوب » وكل الأمن على أتباع الرسل الذين مضوا على منهاجهم في وصف الله بما 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (371). ومسلم (120/3) . والنسائي  131/6(‏ 132) ؛ 
وأخرجه أحمد في المسند (3/ 101 - 102) » وله روايات كثيرة. 
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يليق بجلاله وكماله » وكل السلام والأمن على المؤمنين الذين يقومون بمقتضئ هذه 
الصفات ولوازمها » والحمدٌ أولاً وآخراً لله العظيم رب العالمين. 

فقال جل ثناؤه : « سبْحَنَ رَيّكَ رب الِْرَّة عا يسو () وَسَكمْ عَلَ الْمزسليت> (ه) ولد 
لَه رب العللميت# . 

فعن قتادة : (# سبْحَنَ ريك رب الْعِرَّهَ عدا يصِمُوت *: أي عما يكذبون » يسبح نفسه إذا 
قيل عليه البهتان) . 

وقوله: # رَتّ الْمِرَّ4 مجرور على البدل. وقوله : #وَسَلكم عل الْمُرْسَِتَ* فيه هدي 
للمؤمنين أن يسلموا على المرسلين إذا ذكروهم . 

أخرج البيهقي بسند حسن من حديث أبي هريرة » عن النبي كَكهِ قال: [صَلوا على 
أنبياء الله ورسله ٠‏ فإن الله بعثهم كما بعثني]2. 

وله شاهد رواه ابن عساكر بإسئاد حسن عن وائل بن حجر » أن النبي كله قال: 
[صلوا على النبيين إذا ذكرْثّموني » فإنهم قد بُعثوا كما بُعثت]© . 

فكان يربط صلوات الله وسلامه عليه اللنسب بعضه ببعض » نسب النبوة » نسب 
الوحي » نسب الإيمان » فإن الأنبياء ملة واحدة وجماعة واحدة ودينهم واحد. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي يك قال: [أنا أولى الناس بعيسئ بن مريم 
فى الدنيا والاخرة » ليس بينى وبينة نبى » والأنبياء أولاد علات ‏ وفى رواية: إخوة من 
علاات أمهاتهم شتئ وديلهم واحد](ة) : 

وبئو العلات هم أولاد الرجل الواحد من نساء شتئ . لذا كان من هديه صلوات الله 
وسلامه عليه أن يحث الأمة على الصلاة عليه » ويجمع إبراهيم كَل وآل إبراهيم في 
ذلك. 


أخرج الإمام أحمد في المسند » والنسائي في السئن » بسند صحيح عن زيد بن 
خارجة » عن رسول الله يَكِِ أنه كان يقول: [صلوا عليّ » واجتهدوا في الدعاء وقولوا: 
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ». وبارك على محمد وآل محمد ء كما 


(2) حديث حسن. انظر تخريج فضل الصلاة (45)الألباني. وصحيح الجامع الصغير (3675). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3442) , (3443) » كتاب أحاديث الأنبياء » ورواه مسلم. 
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فوصل عليه الصلاة والسلام نسب التوحيد بعضه ببعض » وأكد الصلة مع إمام 
المنهج إبراهيم 2 عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم. 

وفي قوله تعالى : #وَسَكْمْ عل لْمُرْسَِت* أكثر من تأويل عند المفسرين : 

التأويل الأول: أي سلام على الذين بلغوا عن الله تعالى التوحيد والرسالة . 

فهو سلام حفظه الله للأنبياء والرسل على ألسنة المؤمنين ين إلى يوم القيامة . كما سبق 
بحديث الإمام البيهقي عن أبي هريرةً » فَوْلّه عليه الصلاة والسلام: [صلوا على أنبياء الله 

التأويل الثاني: أي مَدْحّ لهم من الله جل وعز » وثناء على رفعة الوصف الذي 
وصفوه به سبحانة متحدين به الكافرين والمستهزئين الذين ينسبون إلى الله البنات والولد 

قال ابن كثير: (فسبحان ذي العزة التي لا ترام عن قول هؤلاء المعتدين المفترين » 
ا ا ل ني وم و 0 
النسفي: (اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله ونسبوه إليه مما هو منزه 
عنه » وما عاناه المرسلون من جهتهم وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم » فختمها 
بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون » والتسليم على المرسلين » 
والحمدٌ لله رب العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب » والمراد تعليم المؤمنين 


أن يقولوا ذلك ويدوا به ولا يغفلوا عن مضمنات كتابه الكريم ومودعات قرآنه 
المجيد) . 


التأويل الثالث: أي أمن لهم من الله جل وعز يوم الفزع الأكبر . 


قال ابن جرير : (وأمنة من الله للمرسلين الذين أرسلهم إلى أممهم الذين ذكرهم في 
هذه السورة وغيرهم من فزع يوم العذاب الأكبر وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل 
تارك وتدالى). 


)1( حديث صحيح. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح من حديث زيد بن خارجة. ورواه ابن سعد 
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قلت: والآية تشمل جميع ما ذكر من بث السلام في الأرض وتحرك الألسنة إلى يوم 
القيامة بالسلام على المرسلين » وتقرب المؤمنين إلى ربهم بالصلاة على النبيين » 
. وربط قلوبهم وحياتهم ومنهجهم بمنهاج المرسلين » ثم هو مدح الله لهذه القدوة من 
البشر ليؤصل الاقتداء والتأسي بهم في حياة أتباع الرسل أن صدقوا الله ما وصفوه » 
فصدقهم النصر في الدنيا وسيصدقهم الأمن من الفزع الأكبر في الآخرة » ودخول الجنةٍ 
والخلود بنعيمها » والله نسأل أن ينعم علينا بالتزام منهاجهم في الدنيا وبالحياة بقربهم 
في جنةٍ الفردوس في الآخرة. 

وقوله هنا: « وَأَلْمَد يرب الْعلّوت» . فيه أكثر من فهم عند المفسرين : 

الفهم الأول: أي الحمدٌ لله على إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين. ذكره القاسمي 
حيث قال : (8 وَلْكَمَد هرب الْعَلّوت4 أي على نعمه » التي أجَلّها إرسال الرسل لإظهار 
أسمائه الحسنئا وشرائعه العليا » وإصلاح الأولئ والأخرى). 

الفهم الثاني: أي الحمدٌ لله على ما صدق الرسل النصر والتأييد. ذكره النسفي 
وقال: (والحمدٌ لله رب العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب). 

الفهم الثالث: أي الحمدٌ لله على هلاك المشركين . 

ودليله : « فَقمَ داب العو أل ظلموأوَكلْمَد نرب الْعَلينَ4 ذكره القرطبي . 

الفهم الرابع : أي الحمدٌ لله على جميع ما أنعم به على الخلق أجمعين. ذكره ابن 
جرير رحمه الله حيث قال: (والحمدٌ لله رب الثقلين الجن والإنس خالصاً دون ما سواه 
لأن كل نعمة لعباده فمنه » فالحمدٌ لهُ خالص لا شريكٌ لهُ كما لا شريكَ له في نعمة 
عندهم بل كلها من قبله ومن عنده) . 

الفهم الخامس: الحمدٌ لله يدل على إثبات صفة الكمال له وتنزيهه عما يقولون. 
ذكره الحافظ ابن كثير حيث قال: (ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص 
ويستلزم إثبات الكمال » كما أن الحمدّ يدل على إثبات صفات الكمال ويستلزم التنزيه 
من النقص » قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القران ١‏ ولهذا قال 
تبارك وتعالى : 9# سبح رَيْكَ رت الْمِرَّو عم يصوت () سكم عل المرسيت" () وَاخْمَد ِو رب 
العليت؟). 

الفهم السادس :- وهو فَهُمٌ أضيفه ولم أجده عند المفسرين -: وهو الحمدٌُ لله الذي 
علمنا صفاته العظمئ وأسماءهٌ الحسنئا لندعوةٌ بها » ويلهج القلبٌ بالأنس والطمأنينة 
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لير طلم ليان ل دانسا ورستها اعبط دكن ال لد حل لاو ا 
علمنا ما تم وتنا عاونا لاتحت ٠‏ حُبّامنه لنا لنصل إلى ما نحبٌ 0 
ثناؤه في سورة النساء » يصف مصير ومستقبل المؤمنين به كما وصف نفسه والمنزهين 
 : 0‏ وَالذِنَ انوأ وَعْمِلُوا ألصَلِحتٍ سَنْدْحِلْهُمٌ جنّتٍ ترى من يها 
ل 26 د 2 35 

كدحَنبنَ في أبذا لح فيهآ رواج مُطهَرَةوثْدحِله يِل ليلا . 


ا ترم اود كك يه عن أبي شريح 
لا إله إلا الله ء وأني رسول الله؟ قالوا: : 00 
وطرفه بأيديكم » لك ل را ماكر بطل «أبد](!. 


يدك الراو مه مجح - موقوفاً ‏ عن عبد الله بن مسعود قال: [إن هذا القرآن 


. 2.2 
ا » من اتبعه قاده إلى الجنة » ومن تركه أو أعرض عنه (! في قفاه إلى 
النار] <. 


وكل ما سبق في معنئ السد مراد » فهم يعم إرساله تعالى الرسل ونصرهم وإهلاك 
عدوهم » كما يعم تبرئة وتنزيه نفسه سبحانه ؛ وما هدانا له من العلم عنه وعن أسمائه 
وصفاته » فالحمدٌ لله أولا وآخراً » والصلاة على أنبيائه ورسله » والسلام على أتباعهم 
والقائمين على منهاجهم إلى يوم القيامة . 


تم تفسير سورة الصافات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/77/1) » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(12/ 165) ء وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 

2( زُخ: أي ذفع . 

(3) صحيح موقوف. انظر المعجم الكبير للطبراني (10/ 244) . والحلية لأبي نعيم (4/ 108) » 
والكامل لابن عدي (3/ 127) » وعلل الدارقطني (5/ 102). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - الصافات هم الملائكة. وفي الحديث: [أقيموا صفوفكم فإنما تصفون بصفوف 
الملائكة] . 

3 - الجنّ ثلاثة أصناف: فَصِنْفٌ لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء » وصِئْفتٌ حياتٌ 
وكلاب » وصِئْفٌ يَحلون ويظعنون. 

4 - يحشر الكفار يوم القيامة مع أشباههم ونظائرهم في الكفر ونسائهم المرافقات لهم 
على الكفر والمكر. 

5 إن الله تعالى خلق الجنة » وخلق النار » فخلق لهذه أهلاً » ولهذه أهلا . 


6 إن في الجنةٍ بحر الماء » وبحر العسل »؛ وبحر اللبن ؛ ويحر الخمر » ثم تَشقّقَ 
الأنهار بعد. 


7 حَيَأ الله للمؤمنين فى الجنة زوجات هرّ خلاصة فى البياض الفاتن الجَذَّابِ » وغاية 
في الرقة والحسن » عذارئ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. 
8 - لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم . 


فكت بحو كون طعانه9] 
9 قال الله تعالى : الكبرياء ردائى 4 والكلمة رار 34 فمن نازعنى واحداً منهما قذفتة 
فى الثار. 


0- إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته . 
1- أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتئ تقوم الساعة. اكتب 
القدر وما هو كائن إلى الأبد. 
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2 من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم 
من المبطلين . ومن كر سواد قوم جرئ عليهم حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا . 
3 من كان لهُ سعة ولم يُضْحٌ فلا يقربن مصلانا. وصلاة العيد واجبة في المصلئ. 

وأيام النحر: يوم الأضحئ وثلاثة أيام بعده. 

14 لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متىا. ودعوة ذي النون: لا إله إلا 
أنتَ سبحانكٌ إني كنت من الظالمين » ٠‏ لم يدع بها رجل في كرب أو بلاء إلا فرج عَنْهُ 
بإذن الله . 

5 - تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفكَ في الشدة. وجاتم البعرزوف تن ممبار الثوء 
والآفات والهلكات » وأهل المعروف في الدنيا هم أهلّ المعروف في الآخرة. 

6 أطت السماء وحق لها أن تَئِطَ : ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبّح 
الله بحمده. 

7-[صلوا على النبيين إذا ذكرتموني » فإنهم قد يُعثوا كما بُعثت]. 

8 إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم » فتمسكوا به » فإنكم لن تضلوا ولن 
تهلكوا بعده أبداً. 


للا لا 
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مه سر وي 
ار شروفضة 2 اه 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (88) 


موضوع السورة 


تعظيم الوحي الكريم 
منهاج الحكم والقوة في حياة المرسلين 


منهاج السورة - 

1 - إقسامٌ الله تعالئ بكتابه الكريم » وثناؤه عليه فهو القرآن ذو الذكر الحكيم. 

2 إخبار الله تعالئ عن استكبار الكافرين ٠‏ واعتزازهم بالباطل وعدم اعتبارهم بمصير 
المجرمين . 

3- خوف المشركين من «لا إله إلا الله» التي تكشف كذبهم وظلمهم وجرائمهم ١‏ 
وتفضح عجز آلهتهم وأوثانهم . 

4- استكبارٌ المشركين عن اتباع رسول الله يك » وبنّهم الشكوك في أمر النبوة. 

5 - تأخيرٌ الله عذابه عن الكافرين » وتذكيرهم بنفسه تعالئ وجبروته وملكوته خزائن 
السماوات والأرضين » وتحدّيهم أن يصعدوا ويتفقدوا ملكهم إن كانوا شركاء له 
تعالئ بل كانوا كاذبين. 
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6 تكذيب الأمم السابقة ونزول العذاب بهم » وتقريع مشركي قريش في تقليدهم من 
قبلهم . 

7- تسليةٌ النبي بك وتذكيره تعالئئ له بنعمته على عبده داود عليه السلام » وتسخيره له 
الجبال والطير وأسباب القوة وفصل الخطاب بين الأنام » وقصة الخصمين والدرس 
الناتج عنها بوجوب سماع طرفي الخصام » والحكم بالعدل دون شطط وإلا 
فالقصاص يوم الزحام . 

قاف القاية امه جدلق السسياراك: وال رضن رما بينهما اليل كز الويل تعن الكفاره 
واختلاف الطريقين والمصيرين بين المتقين والفجار. 

9 - قصةٌ سليمان عليه السلام » وطموح كالجبال لإقامة الحق والحكم بين الأنام » 
وتسخيره تعالئ له الريح والجن والجند عطاء من الله للشاكرين الكرام . 

0 ذْكْدْ الله تعالئ أيوب عليه السلام والنداء الصادق وإجابة الله الدعاء » وذِكرٌ إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار » الذين اختصهم الله بمنقبة عظيمة وهي 
ذكر الاخرة والاستعداد للرحيل لتلك الدار. 

1- ثناء الله تعالئ على إسماعيل واليسع وذي الكفل عليهم السلام. 

2 ثناءٌ الله تعالئ على المتقين المتبعين هذا الذكر العظيم » ونَعْتَهُ تعالئ ما أعدّ لهم في 
جنات النعيم . 

3- تقريعٌ الله المشركين ووصفه عذابهم في الجحيم » ودخولهم إليها أمة بعد أمة في 
الأذلين » وتخاصم الأتباع المستضعفين مع المتبوعين المجرمين . 

14 إثباث الرسالة من الله تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام » وقصة خلق الإنسان 
واستكبار إبليس وتوعده غواية الذرية إلى يوم الوقت المعلوم . 

5 تبرؤ الرسول وَكِهِ من طلب الأجر على دعوته إلا من الله العظيم » وإثباته لقومه أنه 
إنما هو نذير مبين » وأنهم سيعلمون نبأ هذا الأمر ولو بعد حين. 


لا لالا 
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شرع 2 شه 


1 - 16. قوله تعالوا: ا 

م © 7 كح متت مه سب | يا لا 000 2 2 ٍ 
قن © كر أملكحاين لوم زن ترا وات جد ناس © وجبواأد + 0 
ا 0 الآ لها لَ نلو ات © وه 
الملا ينه أي آمَشوا أمْشوأ ويروأ عل َالِهَيَفٌ نمدا عَىَهُ راد ما معنا يبدا فى ال الآجرة 
20-5 ميد 0 ره ترم ب مت ه بست عط الا 4- 4 2 

إِنّ هنذا ا من بد ا ويه بل لما يذوفوا 
عاب (©) أت دغر حَرَن تورك لتر لوص ا 0 
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ًا ركفأ فى سباي (7) ++ ني مكرك م رومض الأحراب 3 كدت له قوم 
نوج ع وا ووو ذو الْأَويَاد 2 وتمود وم ُوطٍ وَأصَصَبُ يك دَأوُليِكَ الْأُحَرَابُ 0 : 
| حكدّب الرسل فَحَقّ عِفَابٍِ (3) وما ينظر عؤْلك إلا صيْحَةٌ وده ما لها من 
اق يا مقَاوأ ايلاطنا لبو لساب )4 . 


في هذه الآيات: يقسم سبحانه بالقرآن المشتمل على أنواع كثيرة من الذكر » كذكر 
العباد ومنافعهم ومعايشهم ومعادهم , وذكر أحوال الأمم الماضية وكبرهم ثم 
هلاكهم » وكونه ذكراً يذكره المؤمنون بألسنتهم ويتلونه ويتذكرون به فيعتبرون بعبره 
وقصصه وأمثاله ويأتمرون بأمر ربهم ويلتزمون بِحَنّهِ على طاعة نبيّهم » وإنما لم ينتفع 
الكافرون به لأنهم مضوا في استكبارهم عنه وفي غيّهم » وفي الشقاق والمعاندة 
والمفارقة والعجب بعقولهم وخدمة أهوائهم » لكن الله يخوفهم أن يحيق بهم ما حاق 
بالأمم من قبلهم . جأروا إلى الله واستغاثوا به حين أنزل العذاب بساحتهم » فنادوا 
بالتوحيد حين غرغرت أرواحهم © فما نفعتهم بذلك ذكراهم » وقد عجبوا من قبل أن 
يرسل الله فيهم بشراً مثلهم » فاتهموه بالسحر والكذب وكيف جعل المعبود واحداً 
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وعاب عليهم شركهم ٠‏ فانطلق رؤساؤهم وكبراؤهم يأمرونهم أن يصبروا على ما عهدوه 
من عبادة أوثانهم وعادة آبائهم » مستبعدين أن يكون محمد يك قد خصّصَ بإنزال القرآن 
عليه من بينهم » ولكنهم تطاولوا وكذبوا لأن الله قد أخر عذابه عنهم وما عاجلهم ‏ 
فذكرهم بنفسه وجبروته وقوته وملكوته لخزائن السماوات والأرض قبل أن ينزل نقمته 
بهم » فهل شاركوه في خزائنها أم شاركوه في خلقها فهي تمضي بأمرهم ٠‏ فإن كانوا 
يملكون ذلك فليصعدوا في طرق السماء وأبوابها فيتفقدوا بذلك ملكهم » ويشرفوا 
بذلك ويتعهدوا سلطانهم » ولكن هؤلاء من أحزاب إبليس وأتباعه الذين مضوا قبلهم 
فأهلكهم الله بذنوبهم » فقد مضئ قوم نوح وقوم فرعون وعاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة لما كذبوا الرسل أخزاهم الله وأرداهم » وما قريش بتكذيبها لك 
يا محمد إلا سينالها مانال أولئك الأحزاب جميعهم . وقد حقّ وَعْدٌ الله فدكهم 
المؤمنون يوم بدر بقيادة نبيّهم » ثم نفخة الفزع في الصيحة يؤخذون بها فلا إفاقة بعدها 
ولا رجوع إلى دنياهم » وقد كانوا قبل ذلك يستعجلون العذاب مستهزئين فأذاقهم الله 
عذاباً في دنياهم وفي قبورهم ثم في أخراهم . وتفصيل ذلك : 

قوله: #ص4. قيل: من المصاداة » أي صادٍ بعملك القرآن: أي عارضه به » كما 
قال الحسن : (عارض القرآن بعملك). وقيل: المعنا : (اعرضه على عملك فانظر أين 
عملك من القرآن). وقيل: بل هو قسم أقسمه الله » وقيل: بل هو اسم للقرآن. وقيل: 
بل المعن صدق الله » إلى غير ذلك مما لا دليل عليه تقوم به الحجة. وإنما أميل إلى 
تفسير هذه الحروف المقطعة بأنها لبيان الإعجاز » إذ القرآن الكريم مركب من مثل هذه 
الأحرف ٠‏ فليعارضوه بمثله إن استطاعوا » وقد أنزل عليهم وهم أهل الفصاحة 
والبيان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي 
ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » هذا مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها). وعامة القراء قرؤوها بسكون 
الدال. 

وقوله: 8 وَآلَْرءَانِ ذِى آَلَضْ 4. الواو واو القسم » والقرآن مجرور بها إذ الواو بدل 
الباء. فأقسم به سبحانه بياناً لشرفه وتنبيهاً على جلالة قدره وعظمته وبيانه » وإشارة إلى 
إعجازه وسموٌ معانيه » فهو كلام الله فيه شفاء لما في الصدور. 

وقوله: © ذى لض *. ذي: في محل جر صفة » وعلامة جره الياء 2 وفي مفهوم 
9 ذِى اليم * معان جميلة وفيرة: 
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المعنئ الأول: (ذي الشرف). فعن أبي حصين: (ل ذى اذم 4 قال: ذي الشرف) 
ذكزة ابن ري 

المعنئ الثاني : (ذي البيان). فعن ابن عباس ومقاتل: (8 ذِىأليّمٍ : ذي البيان) . 

المعنئ الثالث : 9 ذِى اليم 4 أي يُرفع ذكر صاحبه المؤمن به العامل بمنهاجه. فعن 
الضحاك قال: (ذي الشرف ٠»‏ أي من آمن به كان شرفاً له في الدارين » كما قال تعالئ : 
« لَمَدَأرَنا إِيَيْ حكتبا فد وكرمُم 4 : أي شرفكم) . 

المعنئ الرابع : «ذى أليَّكرٍ 4 أي: فيه ذكركم وذكر أخباركم . ففي رواية عن 

ره 5 5 5 5 5 اس طم كر 

الضحاك : (8 ذِى ألذِكرْ 4 قال: فيه ذكركم . قال: ونظيرتها« لقد أنزلنا إِلَيكُم كتنبا فيه 
0 
ركم 4 . 

المعنى الخامس : 9 ذى أَلذَّمْْ 4 أي: ذي التذكير يذكركم الله به بمنهج النجاة في 
الدنيا والآخرة. قال ابن جرير: (فكان معلوماً بذلك أنه إنما أخبر عن القرآن أنه أنزله 
ذكراً لعباده ذكرهم به وأن الكفار من الإيمان به في عزة وشقاق). فرجح هذا المعنى 
وقال: (أي ذي التذكير ذكّركم الله به أولئ لأنه أتبع بقوله: بل ادن كقروأ في عِرّقر وَسْتَاقٍ * 
فأنزله ذكراً لعباده ذكرهم به) . 

المعنئ السادس : أي فيه ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين. 

المعنئ السابع : أي فيه ذكر أسماء الله وتمجيده. ذكره والذي قبله القرطبي . 

المعن الثامن: أي ذي الموعظة والذكر . أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

قلت: وكلها معان متقاربة واختلافات تنوع لا تضاد » وغاية المعنئ أن يقال: إن 
الله جل ثناؤه أقسم بعزيز وهو أعز ما يصل العباد به » وهو القرآن ذو الشرف والبيان » 
ذو التذكير والترغيب والترهيب » وذو الوعد والوعيد » وذو الخبر عن الأمم التي مضت 
وذكر أخبار الطغاة وما حاق بهم لما كذبوا القرآن وما عظموه ولم يتحاكموا إليه » وذكر 
مصير المؤمنين ومصير المجرمين يوم القيامة . قال الله جل ثناؤه: 8 إن ادِينَ قرو يالذَكر. 
لَمَاجآء هم وَإِنَمَلَكدبٌ عَرْدرٌ (7© لا يأو ليلل ما ببْنِيدَيْهِ وَكَامِنْ حَلفِوء ِل ين حك حي 4 . 

فالقرآن ‏ كما جاء نَعْته في الأثر : (كتاب الله » فيه نبأ ما قبلكم » وخبر 
ما بعدكم » وحكمٌ ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزُْلٍ » مَنْ تركه من ججبّار قصمه الله » 
ومن ابتغئ الهدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو 
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اعرد لصتي بعر الح لاني به ات لمم و الع كر لالجة وارولا ايع له 
العلماء » ولا يخلقٌ عن كثرة الرّد » ولا تنقضي عجائئه » هو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته حتى قالوا ٠‏ ٍإِسِننا فُاتائه) © جيك ال الثند قامابة:» من قال به صدق » 
العا را 0 هُدِيّ إلى صراطٍ مستقيم) . 

وأما جواب القسم ففيه أقوال: 

القول الأول: قيل جوابه: ( إن كل إلا كَدّبَ السلَ قح عِمَابٍ4 ؛ ذكره الحافظ 
ابن كثير » وذكره القرطبي عن الأخفش قال: (جواب القسم < إن كَ إلا كَدب الس 
فح فَحَقَّ عِمَابِ * » ونحو منه قوله تعالى : « َه إن كنا لِتى صَكَلٍ مين » وقوله: ا الما 
وطاق ٠‏ . . إن كل كين #) . قال ابن الأنباري : (وهذا قبيح لأن الكلام قد طال فيما بينهما 
وكثرت الآيات والقصص). 

القول الثاني : قيل جوابه: # بل لين قروا فى عرّقر وَسِقَاقٍ» . فعن قتادة: (# بل ألذِينَ كمروأ 
في عِرّمَ * قال: هاهنا وقع القسم). واختاره ابن جرير وقال: (# بلٍ» . دلت على 
التكذيب » وحلت محل الجواب » استغني عن الجواب) . 

القول الثالث: قيل جوابه : ٍ إَِّدِكَ َنَعََامُمْ أهلٍ نار > . قاله بعض النحويين في 
الكوفة. قال الكسائي: (جواب القسم قوله 00 و عارضه 
ابن الأنباري الاكن عرس خوك الاري قال: (وهذا أقبح من الأول » لأن الكلام 

القول لي 0 5 522000 ذكره القرطبي . 

القول السادس: قيل جوابه 8 كر مكنا * كأنه قال: والقرآن لَكمْ أهلكنا » فلما 
تأخرت (كم) حذفت اللام منها. كقوله تعالىا: « ودين وَمّهَا» ثم قال: « هَذ ألم » 
أي لقد أفلح. قال المهدوي: وهذا مذهب الفراء . 

القول السابع : قيل الجواب محذوف. قال قتادة: (الجواب محذوف تقديره 
وَالْشءَانِ زى در # لتبعثن). وقال القاسمي: (والجواب محذوف لدلالة السياق عليه 
أي إنه لحق) . 

القول الثامن: قيل جواب القسم ص * . لأن معناه حق . فهي جواب لقوله: 
# وَلْفْرءَانِ * كما تقول: حقاً والله » نزل واللهرء وجب والله » فيكون الوقف من هذا 
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الوجه على قوله : « وَآلمُرءَانِ ذِى الزّكْ * ح..ناً وعلى اف عِرََّ وَسَْاقٍ» تماماً. قاله ابن 
الأنباري وحكى معناه الثعلبي عن الفراء كما ذكر القرطبي . 

قلت: وغاية القول » إنها أجوبة للقسم كلها محتملة » ولكن خبأها الله ليكون ذلك 
أبلغ في الخوف منه من هذا القسم العظيم الذي أقسم به » والله تعالئ أعلم . 

وقوله تعالى : ل بَلِألَِينَ تروف عر وَسِفَاقٍ4 فيه أوجه من التفسير : 

الوجه الأول: أي لم ينتفع به الكفار لأنهم في كبر وعناد. قال الحافظ ابن كثير: (إن 
هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر » وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم فى 
عِزَّمَ #: في استكبار عنه وحمية ل وَشِئَاقِ4: مخالفة له ومعاندة ومفارقة). وهو تفسير 
جميل مناسب . قال النسفي : (9 وَشِتَاقٍ» خلاف لله ولرسوله » والتنكير في عزة وشقاق 
للدلالة على شدتهما وتفاقمهما). 

الوجه الثاني : أي الذين كفروا في عداوة ومشاقة لمحمد. واختاره ابن جرير وقال: 
(بل الذين كفروا بالله من مشركي قريش في حمية ومشاقة وفراق لمحمد وعداوة » 
نابم أذالا يكوتوا:أغل. غلم يانه لبس مساح ولاكذاب: “قال .هنا الأمز كينا يقول 
هؤلاء الكافرون بل هم في عزة وشقاق). وهو تفسير آخر لطيف مناسسب . 

الوجه الثالث: أي الذين كفروا في استعلاء عن قبول الحق. ذكره القرطبي حيث 
قال: (أي في تكبر وامتناع من قبول الحق » كما قال جل وعز: ( وَإِدَا قِلَ لَه أت ق أله 
َحَدَنَهُ مره لدم » والعزة عند العرب الغلبة والقَهْر) . وقال القاسمي : (9ا بِلِلَذِيَ كوأ 
فَعِرّمَ * أي كبر 9 وَشِفَاقٍ4 أي عداوة للحق والإذعان له. إضراب عمًا قبله . كأنه قيل: 
لاريب فيه قطعاً. وليس عدم إيمان الكفرة به لشائبة ريب ممّا فيه. بل هم في حمية 
جاهلية وشقاق بعيد لله ولرسوله . ولذلك لا يذعنون له). 

قلت: ومنه يفهم قول مجاهد: (9إف عِرَّمَ وَشِمَاقٍ* قال: معازّين) » وقول قتادة: 
(#8ف عرق وَشِفَاقٍ» قال: أي في حمية وفراق). فقد اعترى قلوبهم من الأمراض الفتاكة 
والأوبال الضارة والعيوب المدمرة: كحب الرياسة والعلو والكلمة النافذة والكبر وظلم 
الناس ما سيطر على قلوبهم وعم في حركة فكرهم وأفئدتهم وعشعش في نفوسهم . 
فلمًا لم يدافعوها ولم ينتفعوا بحقائق الحياة والموت والكون لمعاكستها وعلاجها , 
بقيت أمامهم فرصة ثمينة للاستفادة منها وهي نزول الوحي أمام أعينهم وسماع القرآن 
وهو يخاطب قلوبهم » ولكنهم أمام هذا النداء العظيم الذي أقرّوا به من داخلهم , 
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انهزموا أمام شهواتهم فسقطوا صرعئ كبرهم وعنادهم » وما سهر الشيطان على رعايته 
في قلوبهم » فعادوا وظهروا في عزة وشقاق أي في مظهر الكبر وعداوة محمد والحق 
وفي استعلاء واستهزاء » إذ أراهم الشيطان خطر محمد والحق على زعاماتهم 
وعروشهم وما جمعوا في دنياهم . 

والشقاق في لغة العرب من الشىّ: وهو نيصف الشيء » والمشاقَة والشّقاق: 
الخلاف والعداوة. فالمشركون في عزة وشقاق: أي في إظهار خلاف وعداوة ومباينة 
فكأن هذا في شق وذاك في شق . 

وقوله تعالئ: #3 كَرَأَهْلَكنَا من قَبَلهم من كن قَنَادُوأ وَلَاتَ حِينَمناصٍ *. أي : كم دَمّرنا أقواماً 
أشد منهم منعة وقوة فجأروا مستغيثين وبالتوبة منادين لكنهم فعلوا ذلك متأخرين حين 
فات الأوان. وفيه تفاسير: 

التفسير الأول: نادوا بالتوبة حين لا تنفعهم . فعن الحسن : (9ا وَلَاتَحِينَمََاصٍ» قال : 
نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل). وقال قتادة: (نادى القوم على غير 
حين نداء » وأرادوا التوبة حين عاينوا عذاب الله فلم يقبل منهم ذلك). قال ابن جرير: 
(فعجّوا إلى ربهم وضجوا واستغاثوا بالتوبة إليه حين نزل بهم بأس الله وعاينوا به عذابه 
فراراً من عقابه وهرباً من أليم عذابه) . 

التفسير الثاني : نادوا مستنجدين في وقت ليس بحين نزو ولافرار ولا مغاث. فعن 
ابن عباس : (في قوله #اوَلَاتَ حِينَ ماص * قال: ليس بحين نزو ولا حين فرار). وفي 
رواية: (ليس حين مغاث). والنزو: هو ضَرْبٌ من العَدْو والهرولة. 

التفسير الثالث: قيل من عادة الأقوام إذا قاتلوا فاضطروا للفرار قال بعضهم لبعض 
(مناص) . 

قال الكلبي: (كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض مناص » أي عليكم 
بالفرار والهزيمة » فلما أتاهم العذاب قالوا مناص ٠»‏ فقال الله عز وجل : # وَلَاتٌ حِينَ 
مَنَاصٍ 4). قال القشيري: (وعلى هذا فالتقدير: فنادوا مناص فحذف لدلالة بقية الكلام 
عليه » أي ليس الوقت وقت ما تنادون به). واختار الأخفش أنها (لا) النافية للجنس 
زيدت عليها تاء . 

التفسير الرابع: قيل المعنئ لا خلاص: قال الجرجاني: (أي فنادوا حين 
لا مناص » أي ساعة لا منجىّ ولا فوت). وقيل لا خلاص منصوب بوقوع لا عليه. 
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وقيل فلما قدم (لا) وأخر (حين) اقتضئ ذلك الواو. قال القرطبي رحمه الله: (فحين 
ظرف لقوله #قَنَادَوأ © والمناص بمعنا التأخر والفرار والخلاص » أي نادوا لطلب 
الخلاص في وقت لا يكون لهم فيه خلاص). وقال القاسمي: (أي وليس الحين حين 
فرار ومهرب ونجاة). قال النسفى: (#قَنَادَوا * فدعوا واستغاثوا حين رأوا العذاب 
ؤرَلَاتَ 4 هي لا المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على ربٌ وثم 
للتوكيد. قال: وقوله: #حِينَ مََاسٍِ » منجى منصوب بها كأنك قلت ولا حين مناص 
لهم). أي التقدير: وليس الحين حين مناص . قال ابن جرير: (وقد حقت كلمة العذاب 
عليهم وتابوا حين لا تنفعهم التوبة واستقالوا في غير وقت الإقالة). ْ 

قلت : وخلاصة المعنئ أن القوم استرسلوا في غيّهم ومضوا في عنادهم وتكذيبهم » 
كل أمة منهم تكذب رسولها » فلما عاينوا العذاب والدمار الذي خذروا من وقوعه 
بهم » هرعوا مسرعين إلى التوبة والاستغفار والتصديق فنادوا مستنجدين في ساعة 
متأخرة ليس فيها خلاص وفي وقت لا نزو فيه ولا فرار ولا مغاث . 

و(النتَوْصُ) في لغة العرب التأخر » و(المناص) الملجأ والممَّدٌ » وهو مفعل من 
التَؤْص . ٠‏ ! 

وقوله تعالئ : «وَعبوا أن جم دين وال كرو هدَاسحك كَذَّابُ4 . 

أي: فعجبوا أن لم يأتهم ملك ينذرهم بل بشر منهم . قعن قتادة: («وَججبوا أن حَلهَمُْ 
مَُذِرُ ين 4 » يعني محمداً يك » فقال الكافرون هذا ساحر كذّاب). وفي صلة الآيات 
بما قبلها وما بعدها وجوه من البلاغة : ٠‏ 

الوجه الأول: أن يكون قوله: 8« كر أَهْلَكما » اعتراضياً ويكون الكلام بما قبله 
متصلاً » أي التقدير: بل الذين كفروا في عزة وشقاق وعجبوا. 

الوجه الثاني : أن يكون معنا # وَعببوأ أن جَآءَمْ » هو (وعجبوا من أن جاءهم) و(أنْ) 

الوجه الثالث: أن يكون الكلام مستأنفاً بهذه الآية » أي: ومن جهلهم أظهروا 
التعجب واستبعدوا أن يكون النبي من البشر منذراً لهم منهم . 

وكلها وجوه متقاربة مفادها أن الكفار استبعدوا بخفة عقولهم وقلوبهم أن يرسل الله 
فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وصدقه . فقد تعلقت قلوبهم لخفتها بالخوارق 
والخيالات » لذلك اتهموه بالسحر وبأنه يجيء بالكلام المموّه الذي يخدع به الناس 
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وما هو بصادق في دعوى النبوة » ونسبوا إليه التفريق بسحره بين الوالد وولده والرجل 


وزوجته. 
وقوله: #ا َمل الْآلَةَ إِلهًا وَدِدّا4. أي: صيّر الآلهة إلهاً واحداً » فإن جعل تعدت 
50 


كم موي الم سوال رط بتكت ل لم عر 


وعن قتادة : (## أَجَمَلَ الْأَيمَةَ إِلَهَا وَحِدا إن هَذَالَتَيْءعَابٌ» قال : عجب المشركون أنْ دُعوا 
إلى الله وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعاً إله واحد » ما سمعنا بهذا في الملة 
الاخرة). 

ومنهم من فرّق بين العجيب والعجاب. ففي لغة العرب: العَجبٌ والعبجَابٌ الأمر 
الذي يُتَعجّبٍ منه. وكذا (العجّاب) بتشديد الجيم وهو أكثر. قال تايل (العجيب 
العَجَبٍ . والعَججاب الذي قد تجاوز حدّ العَجَب) .ونشو طون ؟وطران#الطويل الذي 
به طول » والطّوال هو الموصوف بشدة الطول. قال القاسمي رحمه الله : (#أَجَمَلَ الآيدةَ 
ِلَهَاوَِدًا ِنَ َدالََيْمُعَاتُ» أي بليغ في العجب . وذلك لتمكن تقليد آبائهم في نفوسهم . 
ورسوخه في أعماق قلوبهم. 0 قرون عديدة عليه » وإلفهم به وأنسهم له » حتئ 
ران على قلوبهم 3 وغشي على أبصارهم ٠‏ ونسي باب النظر والاستدلال. بل محي 
بالكلية من بينهم » وصار عندهم ا و الي 

وقوله تعالئ : ل وَأظَلَيَ الملا متهم أن أمشوأ وآ سيردأ عل َالِهَيَر عدا لَمَى2 بشرا42 . 

يروي ابن سعد في الطبقات: (أن وفداً من زعماء قريش قدموا إلى أبي طالب 
ليلتمسوا إليه أن يكف ابن أخيه » فاستدعاه وقال له: يا ابن أخى » هؤلاء عمومتك 
وأشراف قومك وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال رسول الله يله : قولوا: أسمع . قالوا: 
تدعنا ا وندعك وآلهتك . قال أبو طالب: قد أنصفك القوم فاقبل منهم. فقال 
رسول الله عَللِنِ : أرأي: يتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم 
القرنت اسك" اده . فقال أبو جهل: إن هذه كلمة مربحة » أَنّْعِمٍ وأبيك لتقولنها 
وعشر أمثالها . فقال الرسول الله كَل : قولوا لا إله إلا الله ع.فاشمازوا ونفروا منها 
وغضبوا وقاموا وهم يقولون : ل وَاصْيروا عءَالهَيكإنَعدَالمَىَهي2را4) . 

فاستنكر المشركون ما يدعوهم إليه محمد صلوات الله وسلامه عليه » وعلموا أن 
لا إله إلا الله تفضح الظلم والبغي وتهدد القصور والعروش الآثمة وتدعوهم أن 
يتركوها » لقد علموا أن لا إله إلا الله تكشف الأموال الحرام التي يأكلونها » ولا تخغطي 
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على الدماء الحرام التي يسفكونها » حبّاً منهم بالفاحشة والكبر في الأرض وتقليد 
الشياطين في ما يفسدونها ولا يعمرونها. فقالوا: ##إِنَّمذًا لَنَيَءُ يْرَادُ» . قال الحافظ ابن 
كثير : ال 0 0 ثم ذكر رولية ابن أبي حاتم 
ال ولا و اما برل ا ا 8 
أنت كبيرنا » وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك » فمره فليكف عن شتم آلهتنا. فبعث إليه 
أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله كه قال: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وقد 
سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإللهك. قال رسول الله ككه: يا عم! أفلا 
أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلامّ تدعوهم؟ قال: أدعوهم أن يتكلموا بكلمة 
تدين لهم بها العرب ويملكون العجم » فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم: ما هي؟ 
وأبيك لنعطيئكها وعشرَ أمثالها. قال رسول الله كَكِ: تقولون: لا إله إلا الله. فنفروا 
وقالوا: سلنا غيرها. قال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها 0 
غيرها فقاموا من عنده غضاباً وقالوا : والله لنشتمنك وإلنهك الذي أمرك بهذا «وَأطلقَ طَأو 
ألمي مهم أن أمثر نثرا ياك لهك كدالو باه ١‏ . وأن: 0 


وأما لفظ ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: [لما مرض أبو طالب 
دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا » 
ويفعل ويفعل ٠»‏ ويقول ويقول » فلو بعثت إليه فنهيته » فبعث إليه » فجاء النبي كك 
فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل » قال: فخشي أبو جهل إن جلس 
إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه » فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد 
رسول الله يكِهِ مجلساً قرب عمه » فجلس عند الباب ٠‏ فقال له أبو طالب: أي ابن أخي! 
ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال: فأكثروا عليه 
القول » وتكلم رسول الله يك فقال: يا عم إني أريدّهم على كلمة واحدة يقولونها تدين 
لهم بها العربٌ » وتؤدي إليهم بها العجم الجزية » ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم 
كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشراً. فقالوا وما هي؟ فقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن 
أخي؟ قال: لا إله إلا الله. قال: فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: #أَجمل 
الْأَهدَ لها وبجدًا إن هدًا لتئة اث » قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: # لما يدُووا 

عَنَابٍِ 4]. وفي رواية: (فقاموا وهم يقولون: «امَا معنا يبكذًا فى الْمِلَة لآخِرةٍ إن دآ إِلّا 
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خَيلقٌ » ونزل القرآن #ص وَآلمُرَمانِ ذِى ألدَمْ 4 ذي الشرف « بل الَذِنَ كُقروأ فى عِرّةر وَسِمَاقٍ * 
حتى 0 « أجعل اليلد إلَهًا وبيِدًا 4). ٠‏ وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن 
هشام 2 وشيبة وعتمة ابنا ربيعة 2 وأمية بن خلف ء والعاص بن وائل وأبو معيط . 


هله 


وعن مجاهد : (8 وَأظَقٌ البلا نْهُمّ4 قال: عقبة بن أبي معيط) . #8 إِنَّ هلذا أشئء يراد » 
قال ابن جرير: ذا ره الشرل الى بتو ديد رد عرنا الل تان لا ار 
شيء يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء علينا وأن نكون له فيه أتباعاً ولسنا مجيبيه إلى 
ذلك). ثم قال سبحانه يصف قولهم ممَامهِعََا ذا ف الله الآخرة4 . وفيه تفاسير : 

التفسير الأول: أي النصرانية . فعن ابن عباس : (قوله : 8 مَامَهعََا َدًا فى الْملَة الآخْرة» 
يعنى النصرانية. فقالوا: لو كان هذا القرآن حقاً أخبرتنا به النصارى). وقال قتادة: 
(يعنون ملة عيسئ النصرانية وهى آخر الملل). قال الحافظ ابن كثير : (قالوا لو كان هذا 
القرآن حقا لأخبرتنا بهالتصارى). 

التفسير الثاني : ملة قريش. فعن مجاهد: (لمَا يهنا دًا فى الِْلَة الآخرَةِ» قال: ملة 
قريش) . 

التفسير الثالث: قيل يعنى فى آخر الزمان. فعن الحسن قال: (ما سمعنا أن هذا 
يكون في آخر الزمان»). 00 

التفسير الرابع : قيل بل عنئ بذلك دين قريش وزمانهم . فعن قتادة : (لإمَامَهِعَْا يِذًا فى 
لَه لآخرَة» أي في ديننا هذا ولا في زماننا قط). 

التفسير الخامس : قيل الملة الدين. قال ابن زيد: (الملة الآخرة: الدين الآخرء 
قال: والملة الدين). 

التفسير السادس : قيل المراد أهل الكتاب. أي: (ما سمعنا من أهل الكتاب أن 
محمداً رسول حق) ذكره القرطبي . 

قلت: وغاية المعنئ أن قريشاً قد استنكروا الدعوة إلى التوحيد في عالم يعيشونه 
مليء بالوثنيات والشرك ونسبة الولد إلى الله والاعتقاد بالوسطاء والشفعاء ونسبة البنات 
إلى الله بأنهم الملائكة وغير ذلك مما كان يسود الأرض أيام بعثة النبي َلِةِ من خرص 
اليهود وضلال النصارى وضياع الأمم » والله تعالئ أعلم . 

وقوله : « إن هما إلا أخيلقٌ» . هو من الخلق والابتداع . ففي لغة العرب خََلَقَ الإفكَ 


وص وو 


وَاختلقة وتخلقة إذا افتراه » ومنه قوله تعالى/: « وتيت إفَكا 4 . وخلق واختلق إذا 
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ابتدعَ » ومنه خَلَقُ الله الخلقّ ابتداعهم على غير مثال. فأراد المشركون أن يقولوا إن هذا 


إلا كذب وتخرص . 
فعن ابن زيد: ( في قوله: 8 إِنْ مدآ ِلّا َمِلَقٌ» قالوا: إن هذا إلا كذب). وعن 


ليا م رمه 


الشّدي : (« إن مكآ إِلّا أَخيلقٌ4 اختلقه محمد يله) . وعن قتادة: (9 إِنْ مدآ إلا أخِلقٌ» 
الأشىء تخلقه): 


وقوله : « كَمُنْلَ عله لذْكْرُ من 4 . فاستبعدوا تخصيص محمد كَل بالنبوة والقرآن 
'والوحي أن ينزل عليه من بينهم كلهم وقد كانوا يقولون كما حكئ الله عنهم في سورة 
الزخرف : « وَكَلْوا لا ثّلَ هذا لمان عل وجل ين اريت عَم 4. فهم يريدون الحق أن 
يمضي في أعرافهم وتقاليدهم فيقع وينزل إلى رؤسائهم وزعمائهم. فعن ابن عباس 
قال: (يعني بالعظيم: الوليد بنّ المغيرة القرشي أو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي. 
وبالقريتين: مكة والطائف). فأجابهم الله: «أَمْرْ يَقَيُِونَ يَحَتَ رَيْكَ كن قسَمَنَا ينم 
يكم نازو ددهم وق بعضٍ دجدي) . 

فقوله : « لَمُتَلَ علي الزَكْرُ مِنْ 4 استفهام إنكار وعنئ بالذكر القرآن » فقد كانت 
قلوبهم تغلي بالحسد على ما أوتي محمد من شرف النبوة. قال ابن جرير: (أأنزل على 
محمد الذكر من بيئنا فخصص به وليس بأشرف منا حسباً). وقال القاسمي: (أي مع أن فينا 
مَنْ هو أثرئ وأعلى رياسة) . 

ثم قال جل ثناؤه: بل مهفي سَككِ ينو بل لما يووا عا 4 . قال القرطبي : (أي من 
وحبي وهو القرآن. أي قد علموا أنك لم تزل صدوقاً فيما بينهم » وإنما شكوا فيما 
أنزلته عليك هل هو من عندي أم لا 9 بل لَمَ يدوو عنَابٍِ» أي إنما اغتروا بطول الإمهال 
ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك ولما قالوا ذلك ٠‏ ولكن لا ينفع الإيمان 
حينئذ) . فهؤلاء المشركون ما زالوا على يقين بأن محمداً صادق ولكنهم ما استطاعوا أن 
يُصَدّقوا بأن الله يوحي إليه وبأنه يتلقئ القرآن من لدن حكيم خبير » فإن الكبر أعماهم 
عن قبول ذلك ٠‏ وبأنه لو كان حقاً لكانوا هم أولئ به » ولكنهم لم يذوقوا عقابٌ الكبر 
بعد من الله » والكبر من أكبر الشرك » وإنما أمهلهم الله ولو عاجلهم بالعذاب لما نطقوا 
بهذا الهزل » ولكنهم إذا نزل بهم العذاب فلا ينفعهم حينئذ إيمان ولا إحسان 
ولا إسلام. ولمًا بمعنئ لم وما زائدة. 


قال الحافظ ابن كثير: (إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا عذاب الله ونقمته). قلت : 
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ولمّا نفي لفعل يتوقع وجوده وهي لاثقة هنا فإنك لا تقول (الحجر لما يتكلم) وإنما 
تقول (الحجر لا يتكلم) » ففيه إشارة إلى أن العذاب قادم لا يستحيل بحقهم بل هو واقع 
بهم . 

وقوله تعالى : « آم عِنَدَهْرَ حَرَنُرَحمَةِرَيْكَ لعزي ألْوَمّانِ4. أم هنا للتقريع لاتصال الكلام 
بما قبله كقوله : « وجا آن جَآهُمُ مُذْرٌيئي4 . فاستنكروا ذلك لأن ملك خزائن السماوات 
والأرض لهم فكان الأولى أن يختاروا هم للرسالة من شاؤوا. كلاء الأمر ليس لهم بل لله 
ولو تركه لهم لاختاروا ما يضرهم وما لا ينفعهم » كما قال سبحانه: 9 لَوَأَسَم تَمكونَ 
حَرَينَ يَحْمَة رذ لمكم حَنية اناق وكا إن فَمورَا4 . قال ابن جرير : 8١‏ أ عَِدَهرٌ 
حَرَآينُ َحمَةِ ريك لْعريرٍ اومان 4 يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمد العزيز في سلطانه الوهاب 
لمن يشاء من خلقه ما يشاء من مُلك وسلطان ونبوة » فيمنعوك يا محمد ما من الله به 
عليك من الكرامة وفضّلك به من الرسالة). فالله سبحإنه له الأمر من قبل ومن بعد. قال 
في سورة الأنعام: «اأَنَّهُ عَلَمُ حَيتُ يَجِمَلُ رسالتم 4. وقال في سورة القصص: 
« وَرَبْكَ يكَلقُمَا َم وسار مااحكات نَم ره سبْحن الله وَتَعدلٌ عدا بتَرِصِكُونَ 4 . 
فهو العزيز الذي لا يرام جنابه » الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد فتبارك الله العزيز 
الحكيم . 

لقد أخرج ابن ماجة والطبراني بسند حسن عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
يكله: [عند الل خزائن الخير والشر » مفاتيحها الرجال » فطوبئ' لمن جعلة الله مفتاحاً 
للخير » مغلاقاً للشر » وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير ]17 . 


- 


0 


وقوله تعالئ : « آم لَهُم مُلْكُ ألسّموت وَالْارْضٍ وما يسا يرما فى الب ©. هو تقريع 
آخر وتوبيخ للمشركين ومنطقهم وتفكيرهم . فإن كانوا يظنون أن لهم ملكا في 
السماوات فليصعدوا وليمضوا في معارج الوصول علهم يصلون إلى العرش فيجلسوا 
عليه فيتحكموا بملكهم ويشرفوا على خزائنهم وينزلوا الوحي بما شاؤوا على من أرادوا 
وأحبوا. 

وفي لغة العرب رقي يرقئ وارتقئ إذا صَعِْدَ » والسبب: الحبل وكل شيء يُتوصّل به 
إلى غيره » وأسباب السماء نواحيها » وقيل الأسباب الحبال. قال أبو جعفر: (وأصل 


(1) حديث حسن. انظر سنن ابن ماجة (237) » وكتاب «السنة» ‏ لابن أبي عاصم ‏ (251) , (252). 
ورواه الطبراني والبيهقي . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1332). 
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السبب عند العرب كل ما تسبب به إلى الوصول للمطلوب من حبل أو وسيلة أو رحم أو 
قرابة). فعن الربيع بن أنس قال: (الأسباب أرق من الشعر وأشد من الحديد ولكن 
لا ترى). وفي معنئ الأسباب وَرَدَ أقوال: 

القول الأول: عن مجاهد قوله: (#فيريصُا في لأسب » قال: طرق السماء 
وأبوابها). وعن قتادة قال: (الأسباب أبواب السماوات التي تنزل الملائكة منها). وقال 
السدي: (أسباب السماوات) . 

القول الثاني : عن السدي : (8 كَِيرتصا ف لأسب قال: في الفضل والدين) . 

القول الثالث: الأسباب: الحبال. قال القرطبي: (يعني إن وجدوا حبلاً أو سبباً 
يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا وهذا أمر توبيخ وتعجيز. قال: فليصعدوا إلى 
السماوات ٠»‏ وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحى على محمد) . 

القول الرابع: الأسباب: القوة. فقد روي عن أبي عبيدة من أهل اللغة : (أي فليعلوا 
فى أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة) . 

القول الخامس : الأسباب: السماوات نفسها » أي فليصعدوا سماء سماء. 

وخلاصة القول: فإذا كان لهؤلاء المشركين الذين هم في عزة وشقاق وكبر 
ومعاندة » ملك في السماوات والأرض وما بينهما » فليصعدوا في أبواب وطرق السماء 
ليؤكدوا ملكهم وقوتهم فيدبروا الأمر ويتفقدوا الكون ويتعهدوا ويشرفوا وينزلوا الوحي 
بما شاؤوا على من يختاروا 4 وإلا فإن الله لا يعازه ولا يشاقه من كان في ملكه 
وسلطانه. 

وقوله تعالئ: #جحند ما هناك مَهَرُومُ ين الأَحرَانٍ4 . هو وعد بالنصر من الله لنبيّه على 
000 3 والتقدير هم جند 3 فجند خبر لمبتدأ محذوف » و(ما) زائدة أو صفة 

» و(هنالك) إشارة لمعركة بدر وهو الموضع الذي تَحَزَّبوا فيه لقتال المؤمنين 

0 إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول. قال 

القاسمي: (فهو مجاز). وقد رود في الآية معان متقاربة : 

المعنئ الأول: المراد يوم بدر. فعن قتادة قال: (وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه 
الس د 0ه وقال الحافظ ابن كثير: (هذه الآية 
كقوله جلت عظمته « أَميَفُوونَ عن جيم 6 مكو ) سيهوم المحم ويولُو ادير 4 وكان ذلك يوم 
بدر). 


3200 الجزء (23) سورة «وص» (38 الآيات )1 -16) 


المعنىئ الثاني : المراد الأحزاب يوم الخندق يوم أتوا المدينة وتَحَزّبوا على الني كَل 
وخان اليهود ومكروا. 

المعنئ الثالث : المراد بالأحزاب القرون الماضية من الكفار التي دمّرها الله بكفرها. 
فعن مجاهد: (# ند ما هُنَالِك مَهَرُومُ ين لحرن 4 قال: قريش من الأحزاب. قال: 
القرون الماضية). وقال ابن جرير رحمه الله: (يعني من أحزاب إبليس وأتباعه الذين 
مضوا قبلهم فأهلكهم الله بذنوبهم). قال القرطبي : (أي هؤلاء جند على طريقة أولئك » 
كقوله تعالى!: #هْمَن كرب هِنْهُ هَِيْسَ مِيٍ وَمَن لَمْ يَظمَسَهُ فَِنَمُ مِهْه * أي على ديني 
ومذهبي). 

المعنئ الرابع : أي جند هذه الآلهة المزيفة مهزوم لا محالة. قال الفراء: (المعنئ 
هم جندٌ مغلوب ٠»‏ أي ممنوع عن أن يصعد إلى السماء) . 

وقال القتبي: (يعني أنهم جند لهذه الآلهة مهزوم ٠‏ فهم لا يقدرون على أن يدّعوا 
الشيء من آلهتهم » ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن الله » ولامن ملك السماوات 
والأرض). وقال النسفي: (#ايَنَ آلْكَْرابٍ © متعلق بجند أو بمهزوم » يريد ما هم إلا 
جند من الكفار المتحزبين على رسول الله يَلِْةِ مهزوم عما قريب فلا تبال بما يقولون 
ولا تكترث لما به يهذون). 

وجملة القول أنها أقوال متقاربة مفادها أن هؤلاء المعاندين للوحي المفضلين 
الاحتكام لأهوائهم سينالون مصير الباطل الذي سنْه الله له يوم يقوى أهل الحق ويرضئ 
عن حالهم فيقذفهم على الباطل وجنده » ويذيقهم يوماً من أيام الله التي تعود بين الفينة ' 
والأخرئ لتخرس الباطل في الأرض كلما ضجّ وجال وفتن التّاس . 

وقوله تعاليا : « كنتَ عَم ع وَمَه وذو الأرناد () ومو هقد لوأب 
تيكو ولك الأحَراب )إن كل إلاكَذْب الس َحقَّ ص4 . 

يخاطب الله نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه معزِّياً له مما يلقئ من المشركين 
ومُسَلَّياً له ليصبر على محن الطريق بأن ملل الكفر مصيرها واحد » فها هم أحزاب البغي 
والكبر في عصر الرسل عليهم السلام قد دمّرهم الله بذنوبهم لما أسرفوا وآثروا أهواءهم 
وشهواتهم على تعظيم الحق والقيام بأمر الوحي . 

وفي تأنيث ذكر الله للقوم وجهان عند أهل العربية : 

الوجه الأول: أنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. 
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الوجه الثاني: أنه مذكرٌ وإنما المعنئ وقع على القبيلة والعشيرة فقال: 9 كَدْبتَ 
مله . 

وأما وصف فرعون بذي الأوتاد فقد ورد في تفسير ذلك معان متقاربة : 

المعنئ الأول: ذو البناء القوي . فعن ابن عباس قال: (المعنئا ذو البناء المحكم). 

المعنئ الثانى: ذو الأوتاد إشارة لكثرة البنيان. فعن الضحاك قال: (كان كثير 
الإجافة» والنفات سير اوقاد)): 

المعنئ الثالث: قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له 
عليها. 

فعن ابن عباس : (9 وفِرَعَوْنُ دو الْأَوْيادٍ» قال: كانت ملاعب يلعب له تحتها). وعن 
قتادة قال: (كان له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له عليها). قال النسفى : (قيل كانت له 
اركاف توم ال لفت نماي ولية): 1 

المعنى الرابع : أي ذو القوة والبطش والتدكيل . فعن الضحاك قال: (ذو القوة 
والبطش). وعن السَّدَي : (في قوله: 8 دُو الْأَوْيَادٍ» قال: كان يُعَذْبٍ الناس بالأوتاد » 
يعذبهم بأربعة أوتاد , ثم يرفع صخرة تُمَدُ بالحبال ثم تُلقئ عليه فتشدخه). وقال 
مقاتل: (كان يعذب الناس بالأوتاد » وكان 0 مدّه مستلقياً بين أربعة 
أوتاد في الأرض ٠»‏ ويرسل عليه العقارب والحيات حتئ يموت). قال القرطبي: 
(وقيل: كان يشبح المعذب بين أربع سوارٍ » كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب 
فيه وَتِد من حديد ويتركه حتئ يموت) . 

المعنى الخامس : قيل ذو الأوتاد: إشارة إلى كثرة الجنود » فكننا بالأوتاد يصف بها 
الجنود لأنهم يقوّون أمره ويثبتون حكمه » كما يقوي الوتد البيت وكما يثبت الوتد 
الخيمة . قال ابن قتيبة :(العرب تقول هم في عز ثبت الأوتاد ؛ يريدوث دائما شديد). 
ذكره القرطبي وقال: (وأصل هذا أن البيت من بوت الشّعر إنما يفيك يثبت ويقوم بالأوتاد. 
تال الأو يق يي 
ولقد عَنَوًا فيها بأنعم عيشة فى طل ملعك تتارنيي الأوناد 

قال وواحق الأوتاد وتّد بالكسر » وبالفتح لغة). قال القاسمي: (#8 وَفْرعِونٌ ذو 
لَْوادِ» : أي الملك الثابت. وأصله البيت المطتّب » أي المربوطة أطنابه ‏ أي حباله - 
بأوتاده. استعير للملك استعارة تصريحية. ثم قال: أو المعنئ: ذو الجموع الكثيرة. 
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سمّوا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاً » كالوتد يشد البناء) . 

قلت: وكل ما سبق من التفاسير صادق في وصف ملك فرعون وطبيعة نفسه من 
الطغيان والكبر الذي يحتاج للمباني العظيمة » والهياكل الثابتة الفخيمة » وأسباب 
الترف واللعب وألوان القسوة فى تعذيب مخالفيه » وكثرة الشرط والعملاء والجند » 
شأن الطغاة في كل زمان ومكان , والله تعالئ أعلم . 

ا وأما أصحاب الأيكة: فهم قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه » والأيكة: 
العيْضّة , ؛ فهم سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر. فعن قتادة: (« واصسدث لعَْكدَ » 
قال: كانوا أصحاب شجر. وكان عامة شجرهم الدوم) . وعن السّدي: (قوله : 
« وَاصَصَدث لَتَّكةٍ» قال : أصحاب العَيْضّة) . 

وخلاصة القول: فلقد كذب نوحآ قومّه كما كذب هوداً قومه عاد» كما استكبر 
فرعون وجنده وطغوا في الأرض » كما كذب صالحاً قومه ثمود وكذلك كذب لوطا 
قومّه أصحاب الأخلاق الدنيئة وأهل الفاحشة والرذيلة » كما كذب شعيباً قومّهُ أصحابٌ 
الشجر الملتف الكثيف . فهؤلاء جميعهم أحزاب مضت قبل قريش تحزبوا على أنبيائهم 
وتطاولوا على الحق والوحي فأنذرهم اللّه فتمادوا فدكهم ودمرهم وجعلهم للناس 
أحاديث فإن الله لا يحابي أحداً . ا ل ا 
سبيل من قبلهم طإن كل إلا كَدْبَ الل مقاب 4 . وكقيال: « وَيَالَ ألْرِى ءَاصنَ 
كمَومِ إيه 'لافُ عَيَكُمْ مَثْلَ يور الْحْحرَابٍ () مِغْلَ دأ وم نوج وها وتُمود وان ابحرم وم 
أله يُرِدٌ ظُلمًا لْبَادِ» . قال قتادة : (هؤلاء كلهم قد كذبوا الرسل فحق عليهم العذاب) . 
فمن كذب رسوله فقد كذب الرسل فإن (إن) نافية وجملة (كَذَّبَ)هي الخبر ؛ فتكذيب 
واحد من الرسل تكذيب للكل . 

وقوله تعالىا: « وَمَا ير مول إلاصيْحَةٌ وده ما لها من كوَاقٍ 4 . أي : ما ينتظر هؤلاء 
المتوكوة من اقريشن الالضنية القع يوم النامة يعد الااعايتوا ضجعة يوذل الوريمة 
والقتل فيها » وتلك الصيحة يوم البعث لا رجعة فيها ٠‏ و« يَنظرٌ» بمعنئ يننظر ٠‏ كقوله 
سبحانه : «فَهُلْ يَنطِرُوري إِلَامِثْلَ يناو ارح حَلوَاك » وقوله : « أنظروا فيس ين نورك 4 . 
و« مِتزْلآو» هم كفار مكة ة. وقد جاء في هذه الآية تفاسير متقاربة من حيث الخطاب : 

التفسير الأول: الصيحة هى النفخة الأولئ والخطاب لكفار مكة. قال ابن جرير: 
(وما ينظر هؤلاء المشركون من قريش إلا النفخة الأولى في الصور » وهي صيحة واحدة 
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مالها من فواق » قال: يقول ما لتلك الصيحة من فيقة يعني من فتور ولا انقطاع). 
وبنحوه قال الحافظ ابن كثير: (أي مالها من رجعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها » أ 
اكريت ونتك رهد اميد افر لقند الدع اق ياي اااي سرافل اكزليا لله 
يبقئ أحد في السماوات والأرض إلا فزع إلا من استثنئ الله) . 

وقال القرطبي : (أي ما ينتظرون بعد ما أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة. قال: وقيل 
ما ينتظر أحياؤهم الم د ل ل ابن هما 
ين إلاميصة رونك نيف ٍ ميضحُونَ () فلا ل سْتَيعُونَ توصِيّة4 وهذا إخبارٌ عن قرب 
القيامة والموت) . 

التفسير الثاني: الخطاب لجميع الأحزاب. قال النسفي: (9 وما ينظر مَؤْلَاه » 
وما يننظر أهل مكة » ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأحزاب) . 

التفسير الثالث: الخطاب لكفار هذه الأمة إلى آخرها. أي ما ينتظر كفار آخر هذه 
الأمة المتدينين بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة. ذكره القرطبي . 

آم 7 : 9 الاين تاقٍ» م ل 
لها ُلك ل لاد شويما رضحها الفصيل 1 م ات 0 ناف عليه إن 
فواقاً . قال: وقوله تعالئ ا 
وإفاقةٍ) . والفيقة بالكسر اسم اللبن الذي يجتمع بين الحليتين كما قال الأعشئ 
حتئ إذا فيقةً في ضَرعِها اجتمعت جاءث لترض ضع فى الس لن وفيا 

والمراد ب بشق النفس ولدها لأنه قطعة منها . وقد قرأها قراء المدينة والبصرة بالفتح 
(قواق) » وقرأها قراء الكوفة بالضم (فواق). 
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فقوله: #صيَحَة وبحِدَةٌما لهام كُواقٍ4 فيه أوجه من التأويل متقارية : 

الوجه الأول: الصيحة نفخة الفزع مالها من ارتداد ولا رجوع. فعن ابن عباس : 
( مَالَهَامِْوَاقٍ4 يقول: من ترداد). وفي رواية عنه قال: (يقول مالها من رجعة). 

وقال قتادة: (يعني الساعة مالها من رجوع ولا ارتداد). قال النسفي: (من أفاق 
المريض إذا رجع إلى الصحة وفواق الناقة ساعة يرجع الدّر إلى ضرعها » يريد أنها نفخة 
واحدة فحسب لا تثنئ ولا تردد). قال القرطبي: (والمعنئ المراد أنها ممتدة لا تقطيع 
فيها). 
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الوجه الثاني : المراد ما لهؤلاء المشركين إذا سمعوا النفخة رجوع إلى الدنيا. فعن 
السّدَي : (امَالَهَامِنكْواقٍ4 يقول: ليس لهم بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا) . 

الوجه الثالث: قيل المراد بالصيحة العذاب. أي: إن ما ينتظرون عذابٌ لا إفاقة 
منه. فقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (لم تكن صيحة في السماء إلا بغضب من 
الله عز وجل على أهل الأرض) . 

وعن ابن زيد في قوله ا مَالَهَامِنكْوَاقٍ» قال: (ما ينتظرون إلا صيحة واحدة مالها من 
فواق » يالها من صيحة لا يفيقون فيها كما يفيق الذي يغشئ عليه » وكما يفيق المريض 
تهلكهم ليس لهم فيها إفاقة). 

قلت: وجملة القول أنَّ هؤلاء المشركين الذين يسلكون منهاج الأحزاب الماضية 
الذين تَحَزَّبوا على أنبيائهم ورسلهم بالعناد والتكذيب والاستهزاء بالوحي مدعوّون اليوم 
لأن ينالوا ما حاق بأولئك من قبلهم وكذلك من سيأتي بعدهم ويمضي على طريقتهم في 
الاستهزاء والكبر » فالكل ينتظرون صيحة العذاب في الدنيا والفزع يوم القيامة فتأتيهم 
بغتة بنفخة واحدة لا تقطيع فيها فلا يستطيعون رجوعاً إلى الدنيا » ولا إفاقة لهم من 
تبعاتها » ولا وقت ولا فرصة تُعطئ لهم بعدها. 
رسول الله عَكلِةِ : [كيف أنعم وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغئا سمعه وحنو جبهته ينتظرٌ 
متى يؤمر بالنفخ؟ فقالوا: يا رسول الله! وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 


الوكي 1ك 
وكوله نال عورا حل لا طن قَلَ َو ايسان »> . قال 1 (القطّ في كلام 
العرب الحظ والتصيب): وقال أبوعبيدة: (القط الكتاب بالجوائز القطوط) . 


وقال الرازي: (القِط الكتاب والصّك بالجائزة ومنه قوله تعالئا : 5 قفي 
لغة العرب يقال للمييت: قط وللكتاب المكتوب بالجائزة قط وفي الآية وجوه من 
التأويل : 

الأويل الأول: المراد تعجيل العذاب في الدنيا. قال ابن عباس: (سألوا الله أن 


اس الإ و ري ماه 000 


يعجل لهم العذاب قبل يوم القيامة). وقال مجاهد: (9 وَهَالو ريا يحل لَنا قِطَنَا 4 قال : 


(1) حديث صحيح. أخر جه الترمذي في السنن (2431). انظر صحيح سنن الترمذي (1980). 
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اي ل عر سر صر 


عذابنا). وقال قتادة: (8 وقَالُوا ريسا يحل لَنَا قطن قْلَ يَوَرِ لساب » أي نصيبنا: حظنا من 
العذاب قبل يوم القيامة. قال: قد قال ذلك أبو جهل : اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً 
« فَأَمَطِرْ عَلَتَنَاحِبحارَة ين ألمصمَل» . . الآية) . 


التأويل الثاني : قيل المراد تعجيل منازلهم يمن الجنة ليصدقوا محمداً. . قال الحسن: 
(نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا) . وعن السّدّي : (قوله: 8 جحل لَناقِطْنَا» قالوا: أرنا 
منازلنا في الجنة حتئا نتابعك . قال : سألوا أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة 

التأويل الثالث: قيل سألوا نصيبهم من الجنة أن يُعجّل لهم في الدنيا. فعن سعيد بن 


خأ هد مره 


جبير في قوله : « جحل لا وِطْنَاقبلَ بور ألْجسابٍ4 قال : (نصيبنا من الجنة) . 


ا نيت تعن [سماعيل بن آبي خالد 


0 التأويل الخامس : قيل المراد عجل لنا ما يكفينا. ذكره القرطبي وقال: من قولهم: 
قطي » أي يكفيني . 


التأوبل السادس: قيل المراد بسؤالهم أن يُحَجَل لهم بكتبهم التي أخبرهم أنهم 
آخذوها بأيمانهم أو ب بشمائلهم. ذكره ابن جرير حيث قال: الراماس أن يعجل لهم 
كتبهم التي قال الله : « كم من أوق كبو يبنذ دل 4 9 وَأمَا من أوق كتبَمٌ يما مَل * في الدنيا 
لينظروا بأيمانهم يُعطوتها أم بشمائلهم ولينظروا من أهل الجنة هم أم النار استهزاء 
بالقرآن ووعد الله) . 


وجملة القول أَنَّ كفار مكة وصل بهم الاستهزاء ما وصل بقوم نوح من قبل وبقوم 
عاذ ولطرة واو لوا فقد سألوا النبي عليه السلام سخرية تعجيل ما ينذرهم به إن 
تمادوا في الغي وتكذيب الوحي ٠»‏ بأن يعجل لهم عذاب الدنيا أو رؤية آيات الدمار 
والهلاك أ أو يريهم الجنة وأرزاقها وما يوعدون به لو آمنوا » ليكون ذلك مما يحملهم 
على التصديق » أو يريهم كتبهم التي سيعطونها يوم القيامة ‏ إلى غير ذلك مما يخطر 
ببال المتكبر المعاند » فإن أصل القِط القَطْ وهو القطع » فالقط اسم للقطعة من الشيء 
فأطلق على النصيب والرزق والكتاب وهو في الكتاب أكثر شهرة ولكن أطلق على الرزق 
لقطعه عن غيره والله تعالئ أعلم . 
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قال النسفي : (ويقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس) . 


دوم ره 


وقوله: ل«اقَبْلَ بور لساب ». أي: قبل حلول يوم القيامة فهم يريدون ذلك في 
الدنيا » إِذْ أمر الآخرة عندهم في شك . قال ابن جرير: (إن القوم سألوا ربهم تعجيل 
صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر الذي وعده الله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل 
يوم القيامة في الدنيا استهزاء بوعيد الله) . 


5-5 ََُ سرصم 00 3 00 
7- 26. قوله تعالئ: # أصير عل ما يعُولُونَ وأذم عَبْدَنا داورد ذا الذيل إن 
أوَأبُ 2 إن سَخَرا لال مََمُ ييحن لين لاد و تقد عطي 2141 جه 


وَسَدَدْنًا ملك وءَاييسنةٌ لكر َس كب #ومَلٌ تنك نبوا آلْحَصْمٍ ! إذ صوروأ 
الْيحراب 9 إذْ محَلُوا عل عَلَ داورد مج ينهم كَاُوأ 1 لا خف حَصْمَانِ بق بحسنا عل بض 
َك يَنَن ألْحَنْ ولا مُفِْط وامدكآ إل سول الصَسَدٍ (يم) إن كذآ أن لم وهو ته 
وك نمه وحِدَهُ فَمَالَ أكيْلييَا وَعَرّفَ في كاب 3160 قد ظَلمَكَ سَدَالٍ تَمِصِيكَ ِل 


عاو ون كرا ين الل لبن يهم عل بض إلا لذن اموأ وَعِلُوأ ألصَدلحَتَ 28 
عد 


هم وطن داو ل اكعا وأناب (وي) فَعفَريا لم لِك وَإنَّ لمُ ندا 


. 4 سر سر له ل[ سه كد م ص لس مه 
ل وَحْسَنَّ مَكَابٍ ( يداو إِنَا مَك حبق في ألا ل أن 1 7 
يي ص مسا ص ه رع 9 1 0 2 تر 4 اه 
َع الهو فَيضِلتَ عَن سيل أله نان يلون عن سيل الله لهم عَدَابُ شدي د يما مُأ 


وم للِسَابٍ 09 ب( . 


في هذه الآيات : يخاطب الجبار سبحانه نييّه محمداً عليه الصلاة والسلام مخففاً 
عليه مما يلقاه من المشركين واستهزائهم » مسلياً له في صبره على أذاهم » أن اصبر 
على هذه المكاره فإنا ممتحنوك امتحاننا سائر إخوتك الرسل من قبلك » ثم جاعلو 
العلو والنصر والظفر لك على من كذبك . سنتنا في الرسل وظفرهم على مكذبيهم من 
الأمم قبلك » ومن هؤلاء الإخوة داود عليه الصلاة والسلام » فقد كان قوياً في العبادة 
والعلم » رجاعاً لما يكرهه الله إلى ما يرضيه أواباً مطيعاً » وآتيناه من القوة و 
كرامة له ورفعة وتأييداً » فتلك الجبال سخرناها له إذا سبّح سبّحت معه وجاوبته بالحق 
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غدواً وعشياً » وشاركته بذلك الطير فسبحت واجتمعت في الهواء تعظم الجبّار المتكبر 
سبحانه » وزودناه فوق ذلك بأسباب الملك والقوة وكل ما يحتاج إليه الملوك من الجند 
والحديد لينصر الحق ويحكم به » وأعطيناه من الحكمة والفهم والنبوغ في الحكم 
والقضاء ما يستعين به مع الحديد والقوة لإقامة العدل في الأرض والحكم بمنهج 
الوحي » ثم قصنّ سبحانه امتحانه لداود عليه السلام ليثبت لديه إقامة منهج العدل في 
الحكم والقضاء » وذلك حين كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره » فتسوّر 
رجلان عليه المحراب ففزع إذ دخلوا عليه فجأة من غير بابه » يختصمان إليه ويسألانه 
أن يحكم بالعدل والحق بينهما ولا يُسرف بالميل إلى أحدهما » فذكر أحدهما أن 
لصاحبه تسعة وتسعين نعجة وهي أنثى الضأن وأن له نعجة واحدة فسأله أن يكفلها له 
فيصبح له مئة » فلم يسمع داود عليه السلام من الآخر وإنما قضئ بما سمع من طرف 
واحد بأن صاحب ذلك السائل قد ظلمه بهذا العمل والسؤال والإحراج » وبأن أصحابٌ 
السوء كثير » والصالحين منهم قليل » ثم تبين لداود بأنه قد فتنه الله بهذه المسألة وبأنه 
قد تسرع في الحكم دون أن ينصت ويصغي لسماع الطرف الآخر فاستغفر ربه سبحانه 
فتاب الله عليه ووعده بحسن المنزلة يوم القيامة فإنه من عباد الله الصالحين. ثم أعاد له 
سبحانه صياغة نتيجة ذلك الامتحان والاختبار » بأن الله جل ثناؤه قد اختاره حكماً في 
الأرض بمنهج الوحي والحق والعدل » فليحذر مسالك الشيطان ووساوسه واتباع الرأي 
والهوى دون حجة أو علم أو تثبت » فإن الذين يضلون عن اتباع منهج الوحي والحق 
والعدل في حكمهم ويؤثرون عليه أهواءهم وحظوظهم » سينالهم عذاب شديد من الله 
العظيم » أن تحاكموا إلى غير شرعه وأهملوا يوم القيام بين يديه والاستعداد للقائه . 

وتفصيل ذلك : 

#اصَيرٌ عَلْ ما يَمُوبُونَ © يا محمد فإن الله قد وعدك بالنصر والظفر فلا يحزنك 
استهزاؤهم فهم ماضون إلى ذلهم وهوانهم. قال ابن جرير: (فإنا ممتحنوك بالمكاره 
امتحاننا سائر رسلنا قبلك ثم جاعلو العلو والرفعة والظفر لك على من كذبك وشاقك » 
سنتنا في الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا قبلك » فمنهم عبدنا أيوب وداود بن إيشا) . 
وقيل: المعنئ اصبر على قولهم » واذكر لهم أقاصيص الأنبياء لتكون برهاناً على صحة 
نبوتك » والأول أظهر. 

وقوله : « وَآَذرٌ بدا ماود دا آلْيذِ4. أي صاحب القوة في العلم والعمل. قال ابن 
عباس : (ذا الأيد: ذا القوة). 
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فعن قتادة: («# واذه: عبرا داورد ذا لير » قال: أعطي قوة في العبادة وفقهاً في 
الإسلام). وقال ابن زيد: (في قوله: # داور وا الكبر » قال: ذا القوة في عبادة الله. 
الأيد: القوة » وقرأ 8 وَالَمََ بها بتي رٍ © قال : بقوة) . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله لله كله قال له : 
[أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام ؛ وأحبٌ الصيام إلى الله صيام داود ١‏ 
وكان ينام نِصففَ الليل ويقوم ثلنَّهُ وينام سُدْسَهُ ويصوم يوماً ويفطر يوما]. واللفظ 
للبخاري9 , 

فقد كان داود عليه الصلاة والسلام مثلاً أعلى في القوة في العبادة » وكان متميزاً في 
أشد أنواعها وهي الصلاة في الليل والدعاء » والصيام في النهار » فأورثه الله بها قوة في 
الجهاد وصبراً عند الشدائد واللقاء » وجمع له معها قوةً في العلم والفهم والحكم 
وفصل القضاء » فكان له بذلك شرف عند الله ومكانة عالية أظهرها سبحانه بقوله 
« وَاذْكْر عبد إبرازاً لشرفه بهذه الإضافة . 

وقوله: «إِنَُّه أَوبُ4. قال مجاهد: (رجاع عن الذنوب). وقال قتادة: (أي كان 
مطيعاً لله كثير الصلاة). وقال الضحاك : (أي تواب). وقيل: أنه كلما ذكر ذنبه أو خطر 
على باله استغفر منه فكان رجّاعاً إلى الله في جميع شؤونه وأحواله » حريّ أن يقتدئ 
به . 

وآب في لغة العرب: رجع. قال ابن جرير: (إن داود رجّاع لما يكرهه الله إلى 
ما يرضيه أواب). 

قلت: وعله الصنة من قيقات أعلام الوه فقد امتدح الله بها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بقوله : 5 إِذَاِرِم لسلم أنه ث4 . وامتدح بها سليمان عليه الصلاة والسلام 
بقوله: « رتنه إداة سا َم اليد نه أ 4 . ووعد المؤمنين الموصوفين بهذه 
الصفة مغفرة وخيراً فقال جل ثناؤه: « رك علد بمافى نو سك إن َنِم كان 
ليح عَفُويا4. وامْيّدحَ إمام الأوابين بهاء محمد صلوات الله وسلامه عليه » كما 
روئ النسائي وابن عاد م عن أنس عن النبي كَل قال: [إني لأتوبٌ إلى الله 
تعالئ في اليوم سبعين مرة]. وكما روى الترمذي عن أبي هريرة عنه صلوات الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1131) » كتاب التهجد. ورواه مسلم (1159) بنحوه. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح ابن حبان (2456) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (2473). 
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وسلامه عليه قال: [إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة](!2. ورواه ابن حبان ولفظه: 
[إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة] ‏ وأصله في صحيح الإمام البخاري . 


وقوله تعالى : 8 إِنَاسَخْرن ألْمَالَ مَعَمُ سبح بالْعشِيَ والإسْرَاقِ4. فسخر له سبحانه الجبال 
الشامخات تجيبه وترجّع معه التسبيح والتهليل والتعظيم فرحاً منها بذكر الله سبحانه » 
كما قال جل ثناؤه: 55 111 َفمَهُونَ تَِحَهُم 4. وكقوله 
جل وعز: ل كل فد عَم صَكَاكمُ وتسم 4. وكقوله: 8 ينحِبَالُ أو مََمُ وَالطَير وَأَلنَا لَه 
أحَرِيدَ 4 . وعن قتادة: (#آ إِنَاسَخَرنا لبَالَ عم يح بالعشِيَ وَالِسْرَاقٍ 4 قال: يسبحن مع 
داود إذا سبّحّ بالعشي والإشراق). وقال ابن زيد: (حين تُشرق الشمس وتضحي). وقال 
ابن عباس : (يسبّحن: يصلين). وقال ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالئ ذكره: إنا 
سخرنا الجبال يسبّحن مع داود 9إلْعَثيَ # وذلك من وقت العصر إلى الليل » 
«وَآلإِشْاقٍ * وذلك بالغداة وقت الضحا. ذكر أن داود كان إذا سبح سبحت معه 
الجبال) . 


قلت: فقوله: #سبَحَ» فى محل نصب حال » وكان هذا معجزة من الله سبحانه 
وبرهانا أيَد به نيّه داود عليه السلام » وكان يفقه ما يقولون كما قال مقاتل: (كان داود 
إذا ذكر الله جل وعز ذكرت الجبال معه » وكان يفقه تسبيح الجبال). وقد آتاه الله من 
حسن الصوت ما يكون له في الجبال دوي حسن » وما تصغي لحسنه وجماله الطير 
فتصوّت معه وتشاركه بذلك الطبيعة إيمانه وتوحيده وذكره وتعظيمه فتعالىا الله أحسن 
الخالقين. 

وأما الإشراق في لغة العرب فهو يطلق على ابيضاض الشمس بعد طلوعها فيقال: 
شرقت الشمس أي طلعت وأشرقت إذا أضاءت » وأشرق وجه الرجل أي أضاء وتلألاً 
حُْسْناً. فكان داود عليه الصلاة والسلام يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند 
غروبها. 

قلت: وهذا هو وقت الضحا وصلاته سمّاها رسول الله يكلْهِ صلاة الأوابين. قال ابن 
عباس : (ما عرفت صلاة الضحا إلا بهذه الآية # مُسبَحنَ لعشي والإشْراق») . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (3259). انظر صحيح الترمذي (2597). وانظر صحيح 
البخاري 6/20) أ وصحيح الجامع (2479). 
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فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة عن النبي كلِ قال: [صِلاةٌ الضّحا 
ا 


فقال: أمَا لقد عَلِجُوا أن اه 00 إن 27 0 
[صلاة الأوابين حين تَوْمَض الفصّال] © . 


وفي رواية قال: خرج رسول الله كل على أهل قبّاء وهم يُصلون فقال: [صلاة 
الأوابين إذا رمِضّت الفِصَالُ]. والفصال جمع فصيل وهو الذي يفطم من الرضاعة من 
الإبل , والرمضاء : شدة الحر في الأرض . ا (وخصن الفصال هنا بالذكر , 
لأنها هي التي تَرْمَض قبل انتهاء شدة الحر التي نَرْ تَومَغْضُّ بها أمهاتها لقلة جَلدَها وذلك 
يكون في الضحا أو بعده بقليل » وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها). 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [أوصاني خليلي كَهِ بصيام ثلاثةٍ 
أيام من كل شهر » وركعتي الضّحا » وأن أوتِرَ قبل أ 00 


وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يكل قال “لصح على 
و و ا 
صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمرٌ بالمعروف صدقة ٠»‏ ونهيٌ عن المنكر صدقة » 
ويُجَزَئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحا]9 . 

وفي المسند عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَلِِ يقول: [في الإنسان 
ستون وثلاثُ مئة مَفْصِلٍ » فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدفة. كالوا فمره بطي 
ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفئها » والشيء تُتَحْهِ عن الطريق . فإن 
لم تقر » فركعتا الضّحا تُجزئ عنك]9© . 


)1( حديث صحيح . أخر جه أحمد وأبو داود من حديث ا هريرة. انظر صحيح أبي داود (1286) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3721). 

2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2/ 171) » وأحمد (4/ 366 367) » وابن خزيمة (1127). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1981)- كتاب الصوم ‏ » ورواه مسلم في الصحيح (721). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )720(‏ كتاب صلاة المسافرين -ح 
(84). ورواه أبو داود_ حديث رقم -(1286). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. انظر صحيح أبي داود  )4365(‏ وصحيح ابن- 
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وفيه أيضاً عن عبد الله بن عمرو » وعند أبي يعلئ من طريق أبي هريرة بإسناد رجاله 
رجال الصحيح واللفظ له قال: [بعت رسول الله كك بعثاً فأعظموا الغنيمة وأسرعوا 
الكرّة » فقال 0 يا رسول الله ما رأينا بعثاً قط أسرعً كرَةَ ولا أعظم غنيمة من هذا 
البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرعَ كرةً منهم » وأعظم غنيمة؟ رجلٌ توضأ فأحسن 
موف ع ا 
أسرع الكرة وأعظم الغنيمة](2. 

وأقل الضّحا ركعتان وأكثره ثمان ركعات: ففي الصحيحين عن أم هانئ: [أن النبي 
يله يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات](© . 

فمن صلاها أربعاً كفاه الله ذلك اليوم وكان في ذمته وحمايته. فقد أخرج الإمام 
أحمد وأبو يعلى عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: [إن الله 
عز وجل يقول: ياابنَ آدم! اكفني أوَّلَ النهار بأربع ركعات . أكْفِكَ بهن آخر 
يوملك |7 


000 4 


اي ١‏ تَاهَعَوة 42111 أي : مجموعة له » مجتمعة تجيبه وتردد 

فعن ابن عباس قال: (كان داو عله السلدم إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه 
٠ 0‏ وعن قتادة : «« َو و4 ف قال: 0 قال 0 
ارا ان يع ١‏ 11 وض سر شر الطيور). 

وجملة القول: أنْ قوله : « وَأظرٌ ير معطوف على قوله : 8# إِنَا مسحرد ريا ألْبَالٌ معم 
0 بسح 4 . فإذا سبح أجابته الجبال واجتمعت إليه الطير » فسبحت معه وجاوبته بالتعظيم 
والتقديس لله الواحد الأحد . فاجتماعها إليه كان حشرها. 


حت ١‏ حبان (633) » ومسند أحمد (5/ 354) , (5/ 359) » والإرواء (2/ ص 213) » من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه » عقب الحديث (461). 

(1) حديث صحيح. رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان. انظر صحيح الترغيب (1/ 668 669). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1176(‏ كتاب التهجد » ومسلم  )336(‏ كتاب الحيض - » 
وأخرجه أبو داود (1277) » والترمذي (295) » وأخرجه النسائي (126). 

)3( حديث صحيح . أخرجه أحمد وأبو يعلى وبنحوه أبو داود. انظر صحيح أبي داود (1146) من حديث 
نعيم بن همار. وانظر تخريج الترغيب (1/ 236) » وصحيح الجامع ‏ حديث رقم -(1909). 
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وى +2 5 
وعن قتادة: « كل لَهمأَوَابٌ4: (أي مطيع). والهاء في قوله (له) عائدة على داود عليه 
السلام » أي تأتيه وتشاركه تسبيحه. وقيل : بل الهاء لله عز وجل . فعن السدي: (قوله: 


عه 
١‏ 7 اللي 0 ا 


والطير مور عل لَمدوَابُ4 يقول: مسبح لله) . 

وقوله : # وَسَّدَدْنَا مُلْكم4 . فيه تفاسير : 

التفسير الأول: أي قويناه ناسنا القوة والثبات. قال القرطبي : (أي قويناه حتئ 
ثبت). 

التفسير الثانى: أي قويناه بوفرة الجنود وكثرة الحرس. فعن السّدي: (قوله: 

وَسَدَدُنا مُلْكُمٌ» قال: كان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف . أربعة آلاف). وعن ابن 
عباس قال: (كان داود أشد ملوك الأرض سلطاناً. كان يحرس محرابه كل ليلة نيف 
وثلاثون ألف رجل ٠‏ فإذا أصبح قيل : ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله) . 
الله : (أي قويناه بوفرة العَدَدٍ والعْدَدٍ ونفوذ السلطة وإمداده بالتأييد والنصر). وقال ابن 

وجملة القول أن الله سبحانه قد أعطئ نبيّه داود عليه السلام من أسباب القوة والملك 
مالكلل به أعداف ورض ريه لق ويتحمية» قال" التحافظ ارد "كثن. + (أي جعلنا له ملكا 

وقوله : # وَءَابَسََهُ ألْحِكمَة 4‏ فيه معان متقاربة : 

المعن الأول: الحكمة: أي النبوة. فعن السّدي: (#اوَءَاتَيْسَهُ ألْحِكمة © قال: 
النبوة) . 

المعن الثاني : العدل. فعن مجاهد : (# وَءَابسَهُ ألْحِكمَة4 قال: العدل) . 

المعنئ الثالث : السنة . فعن قتادة: (قال: السنة) . 

المعنئ الرابع: العلم بكتاب الله تعالىا . ذكره أبو العالية. 

المعنئ الخامس : العلم والفقه. قاله شريح . 

وجملة القول أنه سبحانه أضاف له في قوة السلطان والحديد قوة في العلم والفهم 
والعقل والذكاء والمعرفة بالعدل الذي دل عليه الوحي ليحكم بمنهج النبوة والحق. 
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اه 


وقوله : #وَفْصلَ للنِطَابٍ» فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: الفصل في القضاء والإصابة فيه. قال مجاهد: (#اوَمَصَلَ للْنطَانٍ * 
قال: إصابة القضاء وفهمه). وقال قتادة : (يعني الفصل في القضاء) . وقال ابن عباس : 
(أعطي الفهم) . 

التأويل الثاني : بيان الكلام . قاله ابن عباس . 

التأويل الثالث : ما روي عن علي رضي الله عنه حيث قال: (هو البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر). وذكره الشَّعبِي أيضاً. 

التأويل الرابع : علم القضاء. ذكره السدي . 


التأويل الخامس :. قيل : البيان الفاصل بين الحق والباطل. وقيل: هو الإيجاز بجعل 
المعنئ الكثير في اللفظ القليل. ش 

التأويل السادس : هو قوله أما بعد. قال الشعبى: (هو قوله أما بعدء وهو أول من 
قال أما بعد » فإن من تكلم في الأمر الذي له شأن يفتتح بذكر الله وتحميده » فإذا أراد أن 
يخرج إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله بقوله أما بعد) ‏ ذكره النسفي . 

وخلاصة المعنئ أنَّ الله سبحانه علم نبيّه داود علم القضاء ووهبه قوة الفهم والفصل 
بين المتخاصمين ليقيم العدل والحق في الأرض كما يحب الله ويرضئ . 

وق لة تعال ا «( #وكل أتدك نبوأ احص إذ سَويا امراب © . فخرج الخصم في لفظ 
الواحد لأنه مصدر مثل الزور والسفر لا يثنئ ولا يجمع » مع أن المراد ملكان والله 
تعالى أعلم . وقوله: # شَوروا» أي أتوه من أعلى سوره. قال القرطبي: (يقال: تسور 
الحائط تسلقه » والسور حائط المدينة وهو بغير همز » وكذلك السّور جمع سورة مثل 
بُسْرَةٍ وبْسَرٍ وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورة القرآن » لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة 
عن الأخرئ). والمحراب هو مقدم كل مجلس وصدره وأشرفه . قال أبو عبيدة : (إنه 

وقوله تعالي : «إذْ سوال ماود فر وهم وا لاسَكَف حَسْمَانِ بك بَمَسناعك مَك 


سَنا ألْحَقٌّ ولا سنْطِط وَأهْدَا إِلّ سو آلصَرٍَ © . قال الحافظ ابن كثير : (كان داود يه فى 
محرابه وهو أشرف مكان فى داره » وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم » فلم 


يشعر إلا بشخصين قد تسوّرا عليه المحراب أي احتاطا به يسألانه عن شأنهما) . 
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فقوله : لم4 أي: لدخولهما عليه من غير الباب وقيل لدخولهما ليلاً في غير 
وقت نظره بين الناس. وقيل : ملكان فى صورة إنسيين بعثهما الله إليه امتحانا واختبارا » 
أفها تعر وهو ات الصلاة إلا وها بين يليه خالسين + فاخسها إليه طالبين منهالفضلن 
بينهما في خلاف وقع بينهما. وقوله: « حر يََْمايَلْحَقّ 4 أي بالعدل والقسط «وَلَا 
مَمْطِطٌ 4 . قال قتادة: (أي لا تمل). وقال السدي: (يقول لا تحُخف). أي اقض بيئنا 
بالعدل ولا تجرٌ أو تُسْرف في حكمك فتميل مع أحدنا على صاحبه . وفي لغة العرب: 
أشط في القضية أي جار واشتطٌ أي أَبْعَدَ : والشّطط مجاوزة القدر في كل شيء » 
والقط : «نحاتت التورك قاط وروت الفتان وقيل لا تُسْرِف » وقيل لا تفرط » وكلها 
معان متقاربة كما قال جل ثناؤه في سورة الكهف : 9 لَمدَقُلمَآ دا سَطَطًا4ك أي جور وبُعداً 

عن الحق . # وَأمْدِئآ إِلَ سو ارط © قال قتادة: (أي إلى عدله وخيره) . وعن وهب بن 
منبه قال : (أي احملنا على الحق ولا تخالف بنا إلى غيره) . فالمقصود أرشدنا إلى طريق 
الرشد والفصل وقصد السبيل . 

وقوله تعالئ: ( إن دآ أ َم ينم وتعوت تمه ون بت وده هَقَالَ كلا وعَزف ف 
لْْطابِ4. قال وهب بن منبه : (« إِنَّدَا فى 4 أي على ديني). «لَميِنم ونمو »4 
هي انر الضآن فار 1 يذه 4 مو نفلك التماح رعيلاتها . متك أكيليا» » قال 
قهرني في الخطاب وكان أقوى مني فحاز نعجتي إلى نعاجه وتركني لا شيء لي). أي 
أراد تملكها كما قال ابن عباس: (اجعلها كفلي أي نصيبي) وغلبني في الحجة 


وقوله: 9 َال لَمَدَ ظَلَمَكَ ِسُوَالٍ تيك إِلَ يَمَاحِوء #. أي: ما أنصفك بهذا الطلب. قال 
القاسمي: (أي طلب نعجتك التي أنت أحوج إليها ليضمها إلى نعاجه) . 

دقوله : طوَإك كو للك ني بهم عل بتي ل لزي اما موا لوقيل 
4 


قال ابن جرير: (وإن كثيراً من الشركاء ليتعدئ بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا بالله 
وعملوا بطاعة الله وانتهوا إلى أمره ونهيه ولم يتجاوزوه) . 


ا و 0 : « لاجلا يَوْمِذِ بَعَضْهُمْ لبَعْضِ 
عَدُوٌ لا مقت ». فإن أغلب علاقات الناس في الدنيا تقوم على المصالح الأرضية 
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والصلات المادية ومتابعة الشهوات ٠‏ وأما أخوة الإيمان التى يميزها الصدق والحب 
والوفاء الخالص في وجه الله فهي قليلة في كل زمان والله المستعان » ولذلك خصن الله 
سبحانه هذه الصلة بشرف عظيم في الدار الآخرة وهو شرف الاستظلال تحت عرشه في 
زحمة الحشر فى عرصات القيامة . 

في الصحيحين والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: [سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله »ء ورجل 
قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتئ يعود إليه » ورجلان تحابًا في الله فاجتمعا على 
ذلك وافترقا عليه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ورجل دعنّه امرأةٌ ذاتُ منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم 
ماله ها تنفق يهيله] 200 , 

وفي المسند ومعجم الطبراني بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
النبي ككلدِ قال: [قال الله تعالئن: حُمَّتْ محبتي للمتحابين فيَ » وَحُقَّثْ محبتي 
للمتواصلين فيّ » وحُمَّتْ محبتي للمتناصحين فيّ » وحقت محبتي للمتزاورين فيّ » 

وله شاهد عند ابن أبي الدنيا عن عبادة بن الصامت عن النبي كَلِ قال: [قال الله 
تعالئ: حخقت محبتي على المتحابين » أظلهم في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظِلَّ إلا 
ظِلي] وسنده صحيح . 

- 8 دي لاير ةي . 5 55 1 ع ا 5 

وقوله: 9 وَقَِيلٌ نَاهُم 4 فيه وجهان في التقدير: الأول: وقليل هم. والثاني: وقليل 
ما تجدهم . قال ابن عباس : (وقليل الذين هم). وقال ابن زيد: (قليل من لا يبغي) . 

وقوله : # وَظنَّ اود أَنمَا َه َاستَعْفَرٌ ريم وَكرّ رأكعا وأنابَ4 . قال النحاس : (فيقالٌ إِنَّ 
هذه كانت خطيئة داود عليه السلام » لأنه قال: لقد ظلمك من غير تثبت ببيّنة » 
ولا إقرار من الخصم . هل كان هذا كذا أو لم يكن). وقد قيل في أنّ: قوله تعالئ: 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (660) 2 ومسلم (2)031 والنسائي 2230 وأخرجه ابن 
حبان (4486). ورواه أحمد في المسند (2/  )439‏ وغيرهم . 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت. انظر صحيح 
الجامع (4197). وكذلك (4196) للشاهد بعذه. 
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© قَالَ لَمَدَ ظَلمَكَ سُوَالٍ نهميكَ إِكَ يعَاوْءِ © فيه الفتوئ في النازلة بعد السماع من أحد 
التصقن زرفل إن سيمع مو لاخر بظاهر هدر اقول قال ابن العربي: (وهذا مما 
لا يجوز عند أحد » ولا في ملة من الملل » ولا يمكن ذلك للبشر). أي فلا بد أن 
يسمع من الخصم والطرف الآخر. 

وقد ذكر القرطبي قول الحليمي أبي عبد الله في كتاب منهاج الدين له: (أخبر الله 
عز وجل عن داود عليه السلام » أنه سمع قول المتظلم من الخصمين » ولم يخبر عنه 
أنه سال الأخر > إنينا حكن انددظلية : ٠»‏ فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم مخائل 
الضعف والهضيمة ٠‏ فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول » ودعاه ذلك إلى ألا يسأل 
الخصم » فقال له مستعجلاً: «#لَمَدَ ظَلَمَكَ» إلى أن قال: ولما تكلم داود بما حملته 
العجلة عليه » علم أن الله عز وجل خلاه ونفسه في ذلك الوقت » وهو الفتئة التي 
ذكرناها » وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه » فاستغفر ربه وخر راكعاً لله تعالئ شكراً 
على أن عصمه بأن اقتصر على تظليم المشكو » ولم يزده على ذلك شيئاً من انتهار أو 
ضرب أو غيرهما » مما يليق بمن تصور في القلب أنه ظالم » فغفر الله له : ثم أقبل عليه 
يعاتبه فقال: 41“ 'ه+1/]| 

سيل أكَوِ4 فبان بما قصه الله تعالئ من هذه الموعظة » التي توخاه بها بعد المغفرة » أن 
خطيت إثما كانت القصية فى الحكم ٠‏ والعبادرة إلى تل من للم يليت عثادة طلم الم 
جاء عن ابن عباس أنه قال سجدها داود شكراً » وسجدها النبى كَكِدٍ اتباعاً » فثبت أن 
الستجود للشكز ستنة متوائرة عن الأننياء ضلوات الله عليهم)2 "١‏ ظ 


قلت: وهذا الفهم أليق عندي بمقام النبوة وشرف من اصطفاهم الله بالرسالة وبتبليغ 
الأمانة وامتثال منهج الوحي والحكم به » ولعمر الله كمن سُوّدَتْ صفحات في كتب 
التفسير وأوراق المفسرين حتئ الأعلام منهم » من قصص لا تليق بمقام وشرف الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » دسّها المبطلون والكذبة من بني إسرائيل وأمثالهم » كما أخبر 
النبي ككِهِ بقوله : ابي بعال اع كر بعر ان أي تددر باحك ير كرفت 

لما تركو العلم واعرضوا عنه واستصعبوااه: منهج العمل » فنسبوا هنا لداود عليه السلام 
أن طلب من الله أن يتركه ا ب 
وركبّوا قصة تافهة في ذلك من أنه لبس الصوف ودخل المحراب ووضع الزبور بين يديه 
فوقع طائر بين يديه فأتبعه بصره فإذا به قد أ على سطح تغتسل عليه امرأة عريانة فرأى 
أجمل النساء خَلقاً فأرسل إلى عامله أن يبعث زوجها إلى ساحات لباتحر دي 
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مرأته » إلى آخر أمثال هذه التوافه التي تُشْغِل قلوب اوم فب اله كلييم وأخلوا 
السدات اج ان ده تبقئ النعاج محمولة على 
مدلولها كما يفهمه العرب, فالقرآن ليس بكتاب شعر أو نثر تنظمه الكنايات والاستعارات» 
بل هو صريح في أوامره ونواهيه » وإذا ما شبّه أو استعار دل على ذلك بأدوات التشبيه 
والتمثيل ليعود إلى الأصل بعد ذلك الذي هو إحقاق الحق وإبطال الباطل» ولو فتح 
الباب هنا لما بقيت آية على مدلولها ولضاع الوحي والأمر والنهي» فمدلول الآية هنا 
واضح في تثبيت منهج العدل عند داود عليه السلام بأن يسمع للطرف الآخر من 
المتخاصمين ليقيم بذلك أحسن القضاء وأمثله . وفي السنة فيض من ذلك كثير: 

فقد أخرج الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه عن النبي عَلِلِ 
قال: “دناسي إلبلك رجلا فلا تتفي للارل بعتي قفي كلام الاخخراء نسو ندري 
كيف تقضي](1. 


وفي المسند وصحيح الحاكم وسنئن البيهقي بإسناد حسن عن علي أيضاً رضي الله 
عنه عن النبي يَلْةِ قال: [إذا جلس إليك الخصمان فسمعتٌ من أحدهماء فلا تقض لأحدهما 
حتئ تسمعٌ من الآخر كما سمعتٌ من الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبين ٠‏ لك القضا ل 


وفي الصحيحين والمسند عن ابن عباس مرفوعاً: [لو يُعطى الناس بدعواهم لادعئ 
ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه]0© . 

وقد أخرج البيهقي والشافعي عن ابن المسيب : [أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه 
يِه في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي كل بينهما] . 

فدلّ النبي يكلهِ: أولاً : بهديه في القضاء وبمنهاجه في الحكم بأن العدل أن يسمع من 
كلا المتخاصمين 3 وعند الاختلااف والغموض يطلب شهادة الشهود وحلف اليمين ثم 
يقضي . وأصل ذلك : 

ماروى الإمام البخاري والإمام مسلم ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن الأشعث بن قيس 
الكندي قال: [كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر » فاختصمنا إلى رسول الله كََِهِ ' 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنئن (1331). انظر صحيح الترمذي (1070). 

(2) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 93) برقم (7025) من حديث علي وصححه » ووافقه الذهبي. 
ورواه أحمد (2/ 745) » والبيهقي بإسناد حسن. انظر صحيح الجامع (491). 

,3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4552) ؛ كتاب التفسير. ومسلم (1711) في الأقضية. 
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فقال رسول الله ككِ: شاهداك أو يمينه » قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال 
رسول الله كَلِ: من حلف على يمين يستحق بها مالا ٠‏ وهو فيها فاجر » لقي الله وهو 
عليه غضبان » فأنزل الله تصديق ذلك » ثم قرأ هذه الآية : © إن ألذنَ مَتْتَوَنَ بِعَهْد أله 
يمن تَمَاقِينًا» إلى ل وَلممْعَدَا ب أب 217]4. 

وكذلك أخرج البيهقي بسند صحيح عن سالم بن عبد الله: [أن عبد الله بن عمر باع 
غلاماً بثمان مئة درهم » وباعه بالبراءة » فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام 
داء » لم يسمه » فاختصما إلى عثمان بن عفان » فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء » لم 
يسمه لي » فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة » فقضئ عثمان بن عفان على عبد الله بن 
عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه » فأبئ عبد الله أن يحلف 
له » وارتجع العبد » فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف و خمس مئة درهم]. ولفظ 
أحمد: [أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعئ عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه » فأنكره ابن 
عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر : احلف أنك ما علمت به عيباً » فأبىا ابن 
عمر أن يحلف فرد عليه العبد]. 

ثانياً: لم تكن تقبل شهادة أي أحد » بل من كان عدلاً من الناس ثقة غير متهم . 

فقد روى الدارقطني والبيهقي والعقيلي عن سليمان بن مسهر عن خرشة ب بن الحر 
قال: [شهد رجل عند عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: إني لست أعرفك 
ولا يضرك أني لا أعرفك فائتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين » 
الاي قي تترفة؟ 0 بالعدالةة “قال هر عارك الأد رد تقرف ليله نيان 
ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذي يستدل بهما على 
الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ 
قال:لا. قال: فلست تعرفه » ثم قال للرجل : اثتني بمن يعرفك]. 

ثالثاً : أن يتمهل القاضي زمناً مناسباً إن احتاج لمعرفة أبعاد القضية » ولا يتعجل . 
وأصل ذلك : ما روى البيهقي والدارقطني بسند صحيح عن أبي المليح الهذلي قال: 
[كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسئ الأشعري : أما بعد . فإن القضاء فريضة 
محكمة » وسنة متبعة » فافهم إذا أدي إليك ٠‏ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له » واس 


)01 حديث صحيح . . أخرجه الشيخان من حديث الأشعث بن قيس قيس . انظر صحيح البخاري (2416) - 
(2417) . كتاب الخصومات. ورواه مسلم في الصحيح (138). 
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بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك ١‏ ولا يطمع شريف في حيفك. واجعل لمن 
ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهى إليه » فإن أحضر بينة أخذت له حقه » وإلا استحللت القضية 
عليه » فإنه أنقئ للشك وأجلئ للغم]. 


ب و 


د (# وظنّ داور د أنّما فتنلة4 أي : اختبرناه). وقال أبو عمرو والفراء: 


ظن بمعنئ أيقن . 

وقوله : « فَِاسْتَعْفَر ريه وخر راكعا وأنآبَ » أي خر ساجداً » فإنه يعبر عن السجود 
بالركوع أحياناً. 

قال ابن العربي : (لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هاهنا السجود). وقد ثبت 
أن النبى يك كان يسجدها. 


فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في (كتاب تفسير القرآن) عن العَوَّام قال: 
[سألت مجاهداً عن سَّجْدَةٍ في ١ص"‏ فقال: سألت ابن عباس من أين سَجَدْتَ؟ فقال: 


ونا تقر 3 ومن َي وود وسيم سَليمنَ4» . # َوتِكَ ال حدى أنه فمُدَهُمُ أفْصَدةُ 0 


فكان داود ممَّنْ غ أمِرَ تَكُمْ يكل أن يقتدي بهدء فسجّدها داود عليه السلام فسجدها 
رسول الله ي. . ] الحديث17) . 


قال الحافظ ابن كثير: (واختلف الأئمة هل هذه السجدة من عزائم السجود » فمنهم 

من اعتبرها كذلك ومنهم من عدّها سجدة شكر) . 

قال ابن العربي: (والذي عندي أنها ليست موضع سجود » ولكن النبي يَكِةٌ سجد 
فسجدنا بالاقتداء به). وأصل ذلك ماروئ الإمام البخاري عن ابن عباس أنه قال: 
[«ص» ليست من عزائ ئم القرآن » وقد رأيت النبي يلل يسجد فيها]2) . ثم روى من طريق 
عن ابن مسعود أنه قال: [9ضْ» توبة نبيّ ولا يسجد فيها] © وعن ابن عباس : [أنها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4807) » كتاب التفسير » سورة (ص). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1069) ٠‏ كتاب سجود القرآن » باب سجدة «ص» ء 
وأخرجه النسائي (2/ 159) » وابن حبان (2766) » وأحمد (1/ 360). 

(3) وأخرب ِج أبو داود (1410) بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: [قرأ رسول الله تَكِةِ وهو على 
المنبر امنا فلما بلغ السبعدة نزل فسجد وستيد النامن مغة :+ فلما كان يوم ار قرأها: قلما بلغ 
السجدة تَسَرَّنَ -أي تأمّب الناس للسجود » فقال النبي كَل: (إنما هي توبة نبيّ؛ ولكني رأيتكم 
تشزنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدوا]. 
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توبة نبي » ونبيكم ممن أمر أن يقتدي به] والله تعالى أعلم » فمن سجدها تَأَسْياً بالنبي 
صلوات الله وسلامه عليه فله أجر ذلك إن شاء الله تعالئ. 

وقوله : « قَمَمَرَناآمُكَلِكُ». قال قتادة: (أي: الذنب). ويجوز الوقف على « كَعَمَري 
أو ثم تستأنف بقوله «وَلِك وَإنَّكمُ4 ذكره القرطبي عن القشيري . 

وقوله: #وَإنَّ لم عِندَا لزْلْيَ 4. قال مجاهد: (الزلفئ الدنو من الله عز وجل يوم 
القيامة). وقال محمد بن كعب: (قربة بعد المغفرة). واختار ابن جرير المعنئا الذي 
أشار له مجاهد حيث قال: (وإن له عندنا لّلقزبة منا يوم القيامة). 

وقوله: # وَحَسَنّ مَتَابٍِ4. قال السّدي: (حسن المنقلب). وقيل: (أي مرجعاً حسناً 
وكرامة في الآخرة) ذكره القاسمي. قال الحافظ ابن كثير: (أي وإن له يوم القيامة لقربة 
يقرّبه الله عز وجل وحسن مرجع وهو الدرجات العالية لنبوته وعدله التام في ملكه) . 

وجملة القول أن الله سبخاته 15د ذاو بهذا النشيه قبطأ وعدلاً وثقاء وديئاً + ووعده 
في الآخرة جواراً وجناناً. 

وقد خرّج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكلِةِ أنه قال: [إن 
المقسطين عند الله يوم القيامة على منابرَ من نور عن يمين الرحمان ٠»‏ وكلتا يديه يمين: 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا]9 . 

وفي صحيح أبي داود والحاكم عن بريدة عن النبي كَل قال: [القضاةٌ ثلاثة: اثنان في 
النار ' وواحدٌ في الجنة » رجلّ عَلِمَ الحق فقضوا به فهو في الجنة . ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار » ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار]9© . 


وقوله تعالى: 8 يَدَاودُ إنَا بعَْتَكَ حَِفَهٌ فى الْدَرْضٍ َعَم بن ناس ين ولا مَيّع ألْهوين 


أت د يله نلعن سيل اوعدا َي مايا4 . 
قال السدي: (قوله: 8 إِنَّاجَعَلَكَكَ حَلِيِقَة» ملّكه في الأرض » حمق داس لي » 


رمه 


يعني بالعدل والإنصاف #9 ولا تَيّع لهك » يقول : ولا تُوئِْر هواك في قضائك بينهم على 
الحق والعدل فيه فتجور عن الحق 9 فَيَضِركَ عَن سل للّهِ» : فيميل بك اتباعك هواك في 
(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1827) . كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر. 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )3573(‏ كتاب الأقضية ‏ باب في القاضي يخطئ. ورواه 
ابن ماجة (2315) » والحاكم. انظر صحيح أبي داود (3051) » وصحيح الجامع (4323). 
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قضائك على العدل والعمل بالحق عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيمان فيه » فتكون 
من الهالكين بضلالك عن سبيل الله). وأما معنا الخلافة فهو الاستخلاف كما قال ابن 
جرير: (وقلنا لداود: يا داود إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا 
حكماً بين أهلها). وبه قال القرطبي رحمه الله: (أي ملكناك لتأمر بالمعروف وتنهئ عن 
المكر + تتكلنت من كان فيلك من الآتنياء والائمة الالعيرة). 


وهذه الآية أصل في وجوب التحاكم إلى منهج الله فهو الشرع العظيم » | 
الأحكام والأقضيات تستقيم انلك مسال دل لا اشاح ١ ٠‏ 
08 يما أل أله ولا َبِعْ أَهوَمَمُمَ 4 . وقال: 8 إن نا لك ألكتب بالن حم 
ب م وقال للمؤمنين: « يكيب ريت 


1 يس الْقِسْطْ». 


8 


اج 


فقد رُوي عن الشعبي أنه قال: (كان بين عمر وأَبّيَ خصومة » فتقاضيا إلى زيد بن 
ثابت » فلما دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته » فقال عمر: هذا أول جورك » أجلسني 
وإياه مجلساً واحداً » فجلسا بين يديه) . 

وقوله : <إكجمعى صبيل أله لمكا كبنايتاكا 3 تتاو ولك 
السدي : (أي لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب). 

وغاية القول: أن الله سبحانه قد أرشد الحكام بهذه الآية العظيمة ليقوموا بمنهاج 
الوحي في الحكم » والعدل في القضاء » فإنهم موقوفون يوماً بين يدي الجبار العظيم 
جل ثناؤه » فسائلهم عن مواقف حكمهم » وعن حجج قضائهم وفصلهم » في أمور مَنْ 
وَكلهم الله برعايتهم وإدارة : شؤونهم من عباده وخلقه . 

كما أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر عن النبي كِلٍ قال: [القضاة ثلاثة 
قاضيان في النار ‏ وقاض في الجنة » قاض قضئ بالهوى فهو في النار » قاض تن 
ير مل توفي شار + وفاش نغني بالق وني الجا ]9 


)1( حديث صحيح . رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث ابن عمر. ورواه أبو داود بنحوه . انظر 
صحيح أبي داود (3051) » وصحيح الجامع (4323). 
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عن النبي كل قال: [القُرآن شافع مُسَمّع » وماجلٌ مُصَدَّق » مَنْ جعله أمامه قاده إلى 
ب 0 

وقد روي أن الوليد بنَّ عبد الملك قال لأبى زرعة وكان قد قرأ الكتاب: أيحاسب 
الخليفة فإنك قد قرات الكتاب الأول وقرات القرآن وفقهت" فقلث .يا آمير المؤمنين؛ 
أقول؟ قال: قل في أمان الله » قلت: يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ إناالله يعالى - جيم له احير والعاوية ثم توعد الى كاببازيال على : 

ندا نا جعَلَْكَ حَلِيعَهٌ فى الَْرْضٍ 2000058 انيع الوك فبك عن سبيل أو . 
ذكره الحافظ ابن كثير عن ابن أبي حاتم . 

قال القاسمي رحمه الله: (وقال الرازي: اعلم أن الإنسان خلق مدنيّاً بالطبع. لأن 
الإنسان الواحد لا تنتظم مصالحه إلا عند وجود مدنية تامة. حتئ هذا يحرث وذاك 
يطحن وذلك يخبز وذلك ينسج والاخر يخيط. وبالجملة ٠»‏ فيكون كل واحد منهم 

ل بمهم. وينتظم من أعمال الجميع مصالح الجميع. فثبت أن الإنسان مدني 
بالطبع. وعند اجتماعهم في الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات. 
ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات ويفصل تلك الحكومات . وذلك هو 
السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل . فثبت أنه لا تنتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر 
سائس . ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس » إن كان حكمه على وفق هواه » ولطلب 
مصالح دنياه » عظم ضرره على الخلق. فإنه يجعل الرعية فداء لنفسه » ويتوسل بهم 
إلى تحصيل مقاصد نفسه. وذلك يفضي إلى تخريب العالم ووقوع الهرج والمرج في 
الخلق. وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك الملك: أما إذا كانت أحكام ذلك الملك 
0 للشريعة الحقة الإللهية » انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات على 
حسن الوجوه: فهذا هو المراد من قوله: « نحم يناسن لي 4 يعني لا بد من حاكم 

ا 


اس تير ري 


7 40. قوله تعالئ: # وما عَلَقَنَا ألسَمآه وَالْارْصَ وما بَيهُمَا بطلا دَلِكَ طن أي 


سالك 


ميري كتتوايتَ در )أ عل اين :"سبوا هوا لمحت سلنُفْسِديٌ في 


(1) إسناده جيد. أخرجه ابن حبان (1793) ٠‏ وله شاهد عند الطبراني في «الكبير» (3/ 78/ 2) » وعند 
أبي نعيم في «الحلية» (4/ 108). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2019). 
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الآني © 22 5-5 55 0 0 52 د ا 1 5397 َيه يلعي 
لصتت لِليَادُ © فقال لف حيبت 3 حب احير عن ذ عي ياب © 


هع موق مسنا لوي وال لأندانقٍ (© ولد كم مين قناع ديد 0 
ناب (ي) َال َب أَعْفر لي وهب لي ملكا لا يَنى لمر وا بسر مَك لك هج من 

رح ير يمرو عه حت أصاب (() وَالتينَ عل َل عرص 09 7 وََاحَرينَ 87 ف 
كاد © دا علاها كت أو أنية بكر حاب 6 وَإِنَّ كمْ عدا لق ون 


في هذه الآيات: يخاطب الجبار سبحانه نبيّه عليه الصّلاة والسلام بأنه ما خلق الخلق 
إلا لعبادته وتعظيمه » وما خلق السماوات والأرضين عبثاً ولهواً » بل لخدمة الحق 
الذي هو غاية الخلق ومعنئا الأمن في الدنيا والآخرة » ولكن الذين كفروا يظنون بالأمر 
لهواً ولعباً . ويسخرون ولا يدرون أنهم سيصلون جحيماً وسعيراً » فهل الذين صدقوا 
الله ورسوله وعملوا بما يحبٌ واجتنبوا ما يسخطه سبحانه كالمفسدين في الأرض من 
المشركيق:والمستكبرين والطغاة والمجرمين » وهل الذين اتقوا الله وراقبوه وعظموا 
أمره كالفجار الذين انتهكوا حرماته وتحاكموا لأهوائهم وشهواتهم ؛ وعطلوا شرعه في 
الأرض وتركوا منهاجه » فهذا يا محمد كتاب عظيم هو القرآن الكريم ٠‏ أنزلناه إليك 
ليتدبروا حججه وبيانه وليستعد أولو النهئ والعقل للقاء الله الذي أنزله وتكلم به. فهذا 
سليمان عليه السلام ابن ذلك النبي الكريم داود عليه أفضل الصلاة والتسليم مضئ على 
منهاج والده وأكرمه الله بالنبوة كأبيه فكان كثير الطاعة والإنابة والعبادة جمع الله له من 
أسباب الملك والتمكين ما لم يسبقه له أحد من الملوك وأولي العزم » فقد آتاه الله علماً 
وقوة » فاستعرض يوماً في مملكته وسلطانه الخيل الصافنات السراع وهي التي تقف 
على ثلاث وطرف حافر الرابعة » فشغل بها ففاتته صلاة العصر نسياناً فهرع إلى ربه 
عز وجل وجعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها كيف شغلته عن صلاته 
وعبادته » ثم فتنه سبحانه فألقئ جسد شيطان على كرسيه متمثلاً بإنسان يسلبه ملكه 
فأناب سليمان إلى الله الملك القدوس فرجع إلى ملكه وأقبل على ربه سبحانه مستغفراً 
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راغباً راهباً من جبروته سائلاً إياه ملكاً وقوة وسلطاناً لا يستخفه شيطان ولا يُسْلبَهُ 
ولا يكون مثله لأحد بعذه » ظمواتحاً مثه وأملا باللم ١‏ فأجابه سبحانه فسخر له الرياح 
تجري بأمره والشياطين تعمل بإشارته » وأما مردتهم فمقيدون في الأغلال تحت 
سيطرته » فخذ يا سليمان هذا الملك من ربك فأعط ما شئت شئت وامنع ما شئت واحبس من 
شئت » واحكم بمنهج الوحي في الأرض تقيم العدل وتعظم الحق وإن لك في الآخرة 
أعظم مما أعطيناك في الدنيا من الثواب والقرب والنعيم » فضلٌ الله وكرمه على من 
حَكم في الأرض شرعه ومنهاجه . وتفصيل ذلك : 

فقوله : # وما حَلَقَنا كما وَالْدرْصَ وَمَا يما بلطلا » يشبه قوله في سورة الذاريات: # وما 
لنت يوون إلا يتشووع . وهو كقوله في سورة الأنبياء : # وما لقنا المّماء وَالايّض 

مَا بيبا لين () لو ردن أ أن يده لَدحَدْمَهُ ون لَدنَا د حكن عون () بل نقذِدُ للع عل 
ا 2 ا كم الْوَيَلُ سنا تصن 4 ٠‏ وكقوله في سورة الدخان: 8 وَمَا 
حَلَقَنَا لسوت وَالَْرَضَ وَمَاَبَْما لبي 0 مَاخَلفئهُمَآ إلا لحن ولكنَ حرص لايلمو» . 

ييدان وا انار الخادان جز ولد رما لزن السمار يتا والارطى ارا وكيا ال 
لأمر جلل عظيم يدل على قدرته وجبروته سبحانه فيفرد بالتعظيم إذ لا أحد ر يستحق كمال 
التعظيم سواه جل ثناؤه. ونقل القاسمي عن الزمخشري قوله: (ومن جحد الخالق فقد 
جحد الحكمة من أصلها. ومن جحد الحكمة في خلق العالم فقد سفه الخالق » وظهر 
بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره » فكان إقراره بكونه خالقاً » كلا إقرار) . 


فمن أفرده بالتعظيم ٠»‏ فقد فهم غاية الخلق ومعنئ الأمن في الدنيا والكحرةة 
وسيرضيه ربّه بذلك في جنانه يوم القيامة ؛ ومن عظم شهواته ومضئ طائعاً لها فسيتخلئ 
عنه ربّه في الآخرة » أحوج ما يحتاج ركه ريده ٠‏ وكل ذلك في 
علم الله سبحانه وتحت حكمته وعدله. 


أخرج ابن عساكر بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كَل قال: 
[خلق الله آدم ٠‏ فضرب كَيفَهُ اليُمنئ , ٠‏ فأخرج ذُرية بيضاء كأئّهم اللَّبنُ » ؛ ثم ضرب كتفة 
البُسرئ » فخرج ذريّة سوداءٌ كأنهم الحُمَمُ » قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء 
في النار ولا أبالي]0© . 


)01 حديث صبحيح :+ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ج 5 1) 3 ورواه أحمد وابنه في زوائد 
«المسند» (6/ 441) 2 وإسناده صحيح . 
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وقوله : « َك له بكترا نيو تأر . أي : فظنوا الأمر عبثا » والخلق 
لهواً » والغاية لعباً» فأضاعوها سكراً وهزواً » واستخفوا بأمر الآخرة والبعث بعد 
الموت وما أيقنوا بها وبما يتتظرهم فويل لهم مما ينتظرهم . 

وقوله تعالي' : « آي يمل نموا ويا ليحت 4َلْمُفْيِدِينٌ فى لض أَرْججَعَلُ الْمَقِينَ 
كالتجار .هو كقوله فى .سورة السجدة* 8 لمن كان موينًا كُمن كانت فاييما لا 
سَتَوونَ (2) أمَا ألَّدِنَ امثوأ دوأ لصحت قله بيت المأويك نُك يما كنأ يموت (7) وَأمَ لذن 
سفوا قأوبه لاد ما أرأدو أن يريجو ينها دوأ فيه ويل له دُوهُواعدَابَ أَلدّرِ الى مشر 
بد دُكؤت4. وفي الآية رد على المرجئة بقولهم: يجوز أن يكون المفسد كالصالح 
أو أرفع درجة منه » وبأنه لا يضر مع الويمان ذنب ٠»‏ كلا فإن الإيمان قول وعمل يزيد 
بالطاعات وينقص بالسيئات والموبقات . 


مك 2 


قال ابن عباس : (« أَرَيَمَلَالْمنَِّنَ كَلْفْبَارِ» أي أنجعل أصحاب محمد عليه السلام 
كالكفار). قال القرطبي : (وقيل هو عام في المسلمين المتقين والفجار الكافرين وهو 
أحسن » وهو رد على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى شيء 
واحد). ونقل القاسمي عن المهايمي قوله: (أي: أنترك البعث بالكلية » أم نبعث 
ونجعل الذين آمنوا فشكروا نعمة العقل والكتاب. وعملوا الصالحات فشكروا نعمة 
الأعضاءء كالمفسدين » بصرف العقل والأعضاء إلى غير ما خلقت له؟ 8 آم يجَعَلُ 
لْمنِّنَ4 مخالفة أمر الله رعاية لمحبته . « كَلْْبَارٍ» الذين يخالفون أوامر الله ولا يبالون 
بعداوته . أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله) . 

وقوله تعالى : « كتبٌ أَرََُلَكَ مرك َتَبَهَاء ايو وَلدَكْرَ وو الأب ؟. أي : فهذا 
القرآن أنزلناه إليك يا محمد ليتدبروا حُجَجّ الله فيه وليفهموا ما أمرهم وما نهاهم 
وليقوموا بمقتضاه وبشرائعه فيتعظوا ويعملوا لينجوا في الآخرة. 

وعن السدي: (لأوْبّْوَا أن 4 قال: أولو العقول). وروي عن الحسن البصري 
قوله : (والله ما تديّرُه بحفظ حروفه » وإضاعة حدوده » حتئا أن أحدهم ليقول: قرأت 
القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل) . والألباب جمع لب وهو العقل. وفي 
قوله : # لَِدَترُوا» قراءتان مشهورتان: 

القراءة الأولئ: وهي قراءة جمهور القراء #لَِبَرَْا* أي ليتدبر هذا القرآن قومُكَ 
يا محمد. والقراءة الثانية: هي قراءة عاصم وأبي جعفر (لِتَدبَروا) آياته : أي لتتدبره أنت 
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وأصحابك يا محمد وأتباعك من بعدك. وروي عن الحسن قوله: (تدبر آيات الله 
اتباعها). قال القرطبي : (وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن » ودليل على 
. أن الترتيل أفضل من الهَذْ) ‏ وهو سرعة القراءة -. 

وقول تال :ا روما ناو مسن ا وَآبُ4. إخبارٌ من الله سبحانه أن 
لان تانق رات البو وشرف لادب ةنبل لله واد علد اسلو و ركان 
أواباً كثير الطاعة سريع الإنابة لله فصلوات الله وسلامه عليه إنه كان من خير عباد الله في 
الأرض ومن خير ملوكه وأعدلهم . قال ابن عباس : (الأواب: المسبح). وقال قتادة: 
(كان مطيعاً لله كثير الصلاة) . 

وقوله تعالى: # إِدْعَرِضَ عَلَيَهِ لعي لصفنت أَلْيَاد 4 فيه تفاسير : 


التفسير الأول: قيل الصافنات هي الخيل التي تقف على ثلاث وطرف الرابعة. فعن 
مجاهد قال: (وهى التي تقف على ثلاث وطرف حافر الوإيدة والجياد السراع ' 
وكانة مقريق قربا ذات احقنة) . وفي رواية عنه قال : (صَفُون الفرس رفم إحدئ يديه 

حتئ يكون على طرف الحافر) . 

التفسير الثاني : قيل صفون الفرس قيامها وبَسْطها لقوائمها. فعن قتادة: (# إِذْعَرِضَ 

َيه الْمَئِيَ ألصَفِتتٌ ليد 4 قال : يعني الخيل » وصفونها: قيامها وبَسْطها قوائمها). 
قال الفراء : (الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها) . 

التفسير الثالث: الصافنات هي الخيل لها أجنحة. قال ابن زيد: (الصافنات : الخيل 
وكانت لها أجنحة » وأما الجياد فإنها السّراعَ واحدها جواد) . 

وقيل هي الخيل أخرجها الشيطان لسليمان من مَرْجٍ من مروج البحر ‏ ذكره ابن زيد- 
وقال: الخيل والبغال والحمير تَضْفِن » والصَّمْنٌ أن تقوم على ثلاث . وترفع رجلا 
واحدة حتئ يكون طرف الحافر على الأرض . وأما الجياد: ففى لغة العرب جاد الرجل 
ثجاله فهو عواة وذلك إذا كان كثير العطية غريرها + وامرأة حواة وتموة جود » وجاد 
الفرس إذا صار رائعاً » وخيل جياد وأجياد وأجاويد. وقيل: إنها الطوال الأعناق مأخوذ 
من الجيد وهو العنق » لأن طول الأعناق في الخيل من صفات قرَاهتها . 

وغاية القول أَنَّ خاصة الخيل و وأجودها وأروعها كانت لسليمان عليه الصلاة والسلام 
فَعْرِضَتْ عليه يوماً فلهيَ عن الصلاة حت فاته نسياناً وانشخالاً بها « َقَالَإِفْ لدت حي 

حير 4 أي حباً للخير وهو الخيل والمال» كذلك تسميه العرب فتعاقِب بين الراء 


الجزء (23) سورة «ص» (38 الآيات )21 -40) 527 


واللام » فتقول انهملت العين وانهمرت. 1 العراءة «الحير في كلام العرية والعتيل 
واحد). فعن قتادة: (#كَقَالَ إِفْ آَحبَرَتُ حب كير 4 أي المال والخيل » أو الخير من 
المال). وقال السدي: (الخيل). و وروي عنه أنه المال. فالمعنئ: إني آثرت حبّ 
الخير » أو أحببت الخير حباً فألهاني عن ذكر ربي . وقوله: عن وَكْرِ رَت» قال قتادة : 
(عن صلاة العصر). قال الحافظ ابن كثير: (ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه 
اشتغل بعرضها حتئ فات وقت الصلاة صلاة العصر . والذي نقطع به أنه لم يتركها عمداً 
بل نسياناً كما شغل النبي كَل يوم الخندق عن صلاة العصر حتئ صلاها بعد الغروب. 
ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعدما 
غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله » والله ما كدت أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغرب ٠»‏ فقال رسول الله يك : والله ما صليتها » فقمنا إلى 
بطحان فتوضاً نبي الله كل للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم 
صلى بعدها المغرب). 


قلت: وله رواية أخرئ في الصحيحين والمسند من حديث علي وفي سئن ابن ماجة 
من حديث عليّ ولفظه : [ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً » كما شغلونا عن الصلاة الوسطئ 
.شارف اليف ]0 وذكر ابن جرير عن أبي الصّهباء قال: سألت علي بن 
أبي طالب عن الصلاة الوسطئ؟ فقال : هي العصر وهي التي فين بها سليمان بن داود. 


رقك ساراس دمح 


00 ل ا . وقيل 
7 امود ال ل 

التأويل الأول: حتئ غابت الشمس وتوارت. فقد روي عن ابن مسعود في قوله: 
« إن أَحِبَتٌ حب اكير عن ذ نر رَقِ حَقَّ توَارتَ يأيْفْسجَاٍ » قال: (توارت الشمس من وراء 
اود هع اذا متش السساف نيا 

التأويل الثاني : أي حتئ توارت الخيل في المسابقة . وذلك أن سليمان كان له ميدان 
مستدير يسابق فيه بين الخيل » حتى توارت عنه وتغيب عن عينه فى المسابقة. ذكره 


القرطبي . والأول أرجح والله أعلم . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4111) » كتاب المغازي. وأخرجه 
مسلم في الصحيح برقم (627) » كتاب المساجد. ش 
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وقوله: 8 بَرُوهَا عل © . قال السّدي: (أي الخيل). وقال ابن جرير: (ردّوا على 
الخيل التي عرضت علي فشغلتني عن الصلاة فكروها عليّ) . 

وقوله : #عَطِفِقَ مسا أَلسُوقٍ والأساقٍ4 . في معناه قولان : 

القول الأول: أي فأقبل يمسحها وذلك بضرب أعناقها وعقرها: من قولهم مسح 
علاوته إذا ضرب عنقه. قال الحسن: (قال لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر 
ما عليك فكسف عراقيبها وضرب أعناقها). وفي رواية قال: (أمر بها فعٌقرت). وقال 
السدي: (ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف). 


القول الثاني: قيل بل جعل يمسح أعرافها وعراقيبها بيده حباً لها. فعن ابن عباس 
قال: (يقول: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبّا لها). واختاره ابن جرير فقال: 
(يقول: فجعل يمسح منها السوق ٠‏ وهي جمع الساق والأعناق. لأن نبي الله كله لم 
يكن إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من ماله بغير سبب سوى أنه اشتغل 
عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها) . 

وقد ذكر القاسمي رحمه الله تأويلاً عن الرازي حيث قال: (إن رباط الخيل كان 
مندوباً إليه في دينهم . كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج 
ونصيب النفس وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه. وهو المراد من قوله: #عَن ذِكْرٍ 
رَق4 ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتئ توارت بالحجاب أي غابت عن 
بصره . ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه. فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها 

الأول: تشريفاً لها وإبانة لعزتها » لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوٌ. 

الثانى : أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتصنع إلى حيث يباشر أكثر 


الثالث: أنه كان ل فكان يمتحنها ويمسح 
سوقها وأعناقها » حتئ يعلم هل فيها ما يدل على المرض 

وقال: فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً موافقاً. 
ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات. قال: وأنا شديد التعجب من 
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الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة. مع أن العقل والنقل يردها. وليس لهم في 
إثباتها شبهة فضلاً عن حجة . 

قال القاسمي: وسبقه ابن حزم حيث قال: تأويل الآية علئ أنه قتل الخيل إذا اشتغل 
بها عن الصلاة » خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة. قد جمعت أفانين من القول » 
لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها » والتمثيل بها. وإتلاف مال منتفع به بلا معنئ. ونسبة 
تضييع الصلاة إلى نبي مرسل » ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها) . 

قلت: والراجح عندي أنه استعرض الخيل لتبقئ في حالة أهبة واستعداد » وهي من 
أهم العتاد التكالى الى يحم اب ايها عارك الك ارام 18 10 با على 
أعدائه » ويقيم يم الحق ومنهج الوحي في الأرض » فلما استعرضها واشتدت أمامه في 
ل لا و ال 0 
في سوقها وأعناقها يمسح بيده عليها إعجاباً بروعتها وشكراً لله العظيم الذي خلقها 
وهيأها » وجعلها من أسباب النصر والقوة » وهي باقية على هذا النعت إلى يوم 
القيامة » يستجلب عليها النصر بإذن الله سبحانه . 

اتاراكرع اانا امن في المتة عر بجي إن قير تنيت بن لقيل برهم :أنه 
ل مر ا ا ا ل م 
ل ل 
على ذلك 2 ألا إن عقر دار المؤمنين الشام 4 والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة] 17 . 

وقوله تعالئ : « وَلْمَدَ فنا سُلمنَ : وَأيَاعَك نيبيو سد دا أنا ثم أناب © . إخبارٌ عن ابتلاء الله 
ال 0 
ثم رجع إليه سلطانه وأبهته وملكه بإذن الله . وعن الحسن ومجاهد: (جسداً: يعني 
شيطاناً). وعن ابن عباس : (قوله: # َناك كرو سا4 قال : :هو صخر الجنيّ 
تمثل على كرسيه جسدأ) . وقيل اسمه آصف أو حبقيق أو آصر. وعن قتادة :ملات» 
وأقبل » يعني سليمان). وقيل كان ذلك الجني يشبه سليمان. وقيل : ثم أناب أي 
استغفر ورجع إلى الله منيباً تائباً. . ويبدو أن أمرَ سحر ابتلاه الله به ثم كشفه والله أعلم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 104) » وانظر: السلسلة الصحيحة (1961). 
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بسبب ذلك » ولكنه بادر عليه الصلاة والسلام إلى الاستغفار ثم سأل الله الملك. قال 
النسفي : (وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه 
السلام فمن أباطيل اليهود : #قَالَ رَتّ أَغْفْرٌ لي وَمَبَ لي مُلَكا 4 قال: قدّم الاستغفار على 
استيهاب الملك جرياً على عادة الأنبياء عليهم السلام والصالحين في تقديم الاستغفار 
على السؤال) . 

وقوله : « لَا يْبَتى لاحر َنْب بََرِىَ إِتَكَأَتَ الْوَكّابُ4 . فقد كان سليمان عليه الصلاة والسلام 
مثالا لطموح المؤمن في الدنيا والآخرة » فقد تعلق قلبه بحب أسنات: القوة :ها يقهر 
الباطل في الأرض وأهله » ويعز الحق وينصر جنده وأتباعه » ومن أمثلة هذا الطموح 
الثاقب عند سليمان عليه السلام ما أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن 
أبي هريرة, قال: قال رسول الله عله : [قال سليمانٌ بن داودٌ: لأطوفنّ الليلة على مئة 
امرأة » كُلّهِن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله » فقال له صاحبه : قل: إن شاء الله » فلم 


يقل : إن شاء الله » فطاف عليهن » ٠‏ فلم تحمل منهن إلا امرأةٌ واحدة » جاءت بشق 
إنسان » والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لم يَحْنَتْ ‏ وكان دَرَكاً 


للحا حته ]17 , 


وفي رواية : [واي يم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
سانا أجمعون]: 

وعن قتادة : (« َل رَبٌ أَغفرْ لي وَعَبَ لى مُلكا لات قمر يرابت » يول ملكا لا أسليه 
كا سّلبتّه). وقال ابن جرير: (قال سليمان راغباً إلى ربه : رت:استر على ذثبي: الذي 
أذنبت بيني وبينك فلا تعاقبني به 8 وَمَبَ ل مُلََا لاي لمر وَنْبََرِى» لا يسلبنيه أحد كما 
سلبنيه قبل هذه الشيطان). وقال النسفى رحمه الله: (وإنما سأل بهذه الصفة ليكون 
معجزة له لا حسداً وكان قبل ذلك لم يسخر له الريح والشياطين » فلما دعا بذلك 
سخرت له الريح والشياطين » ولن يكون معجزة حتئ يخرق العادات) . 
فلذلك فإن ما سأله سليمان محمول على أداء حقوق الله تعالئ وسياسة ملكه » 
وترتيب منازل خلقه » وإقامة حدوده » والمحافظة على رسومه » وتعظيم شعائره » 
وظهور عبادته » ولزوم طاعته » ونظم قانون الحكم النافذ عليهم منه » وتحقيق الوعود 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5242) » ومسلم (1654) » والنسائي (31/7). وأخرجه أحمد 
(2/ 275) » وأبو يعلى (6244). وانظر صحيح مسلم (1654) ح (25). 
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في أنه يعلم ما لا يعلم أحد من خلقه حسب ما صرح بذلك لملائكته فقال: 9 إِفّ عَم 
من أله ما لا تملموه تَلَمُوت4 ذكره القرطبي رحمه الله ثم قال: (وحوشي سليمان عليه السلام أن 
يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا » لأنه هو والأنبياء أزهد خلق الله فيها » وإنما سأل . 
مملكتها لله » كما سأل نوح دمارها وهلاكها لله » فكانا محمودين مجابين إلى ذلك » 
فأجيب نوح فأهلك من عليها » وأَعْطِيَ سليمان المملكة). قلت: ولما مر العفريت بين 
يدي رسول الله كه وأراد أن يقطع. عليه صلاته فأمكنه الله منه وأراد ربطه تذكر قول أخيه 
سليمان فأطلقه وكأنه كره عليه الصلاة والسلام أن يزاحمه في تلك الخصوصية » إِذْ 
اختص الله سليمان بسخرة الشياطين . وأصل ذلك : 

2 الشيخان والإمام لحيل والتماين ع أبن نغ 1 عن النبي كله قال: [إن 

من الجن تلت ع ابارحة ليقطع علي الصلاة ؛ فامكني لله مك » فتع 20. 

00 أنْ أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتئ' تصبحوا وتنظروا إليه كلكم » 
فذكرت قول أخي ملبعَان # رب أَغْفْرٌ لي ومَبَ لي مُلكا لا يت لحر ين بتر # فرده. الله 
خانينا]!7 .ولق رواية قالرؤو عه احد الزواقت :فزده خاسنا. 


وروى الإمام مسلم في صحيحه والإمام النسائي في سئنه عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه قال: [قام رسول الله يَكلةِ يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك 
بلعنة الله لله ثلاثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً ٠‏ فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله! 
سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك 7 تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك. فقال 


رسول الله ككهّ: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ 
بالله منك . (ثلاتٌ مرات) » ثم قلت: أَلْعَنَْ بلعنة الله التامة » فلم يستأخر » (ثلاث 
مرات) ٠‏ ثم أردت أن آخذه » والله لولا دعوةٌ أخينا لمان لأصبح مُوثقَاً يلعب به 
ولدان أهل المدينة]. وفي رواية: [صبيان أهل المدينة]© . 

فاستجاب الله دعوة نبيّه سليمان عليه الصلاة والسلام بأن لا يكون لأحد بعده 
ها ميكرو له سانا 
(1) أي: فحَتفه 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (461) » (1210) » (3284) , (3423) ., ورواه مسلم (541) ) 

ورواه ابن حبان (2349) » (6420). 


)3( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (542) .2 والنسائي (13/3). ورواه ابن حبان في 
صحيحه (1979). ورواه البيهقي (2/ 263 - 264). 
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وقوله تعالى : « كاله يح يج امو ُعَآحََتُ أسَابَ4 . فيه تفاسير : 

التفسير الأول: رخاء أي رخوة لينة. قال ابن جرير: ( يعني رخوة لينة وهي من 
الرخاوة). وذكر عن ابن زيد قوله: (الرخاء اللينة). 

التفسير الثاني : رخاء أي طيبة . فعن مجاهد: (في قوله: « جَحرىِ مرو يكَة4 قال : 
طيبة) . 

التفسير الثالث: أي مطيعة . فقد روي عن ابن عباس قوله : (يقول: مطيعة له). 

التفسير الرابع : أي سريعة . قال قتادة: (سريعة طيبة» ليست بعاصفة ولا بطيئة) . 

قال القاسمى رحمه الله : (أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته 8 جر بِأْمروء رْعَآء* أي 
لينة سهلة » مع شدة وقوة » ولذا وصفت في الآية الأخرئ ب (عاصفة) «حَيتُ أصاب4 : 
أي أراد). وقال القرطبي: (أي لينة مع قوتها وشدتها حتئا لا تضر بأحد » وتحمله 
بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما روي فرسخا في فرسخ » مئة درجة بعضها 
فوق بعض » في كل درجة صنف من الناس » وهو في أعلى درجة مع جواريه وحشمه 
وخدمه » صلوات الله وسلامه عليه) . 

قلت: وغاية القول أنَّ اه سبحانه قد استجاب دعاء سليمان فى التمكين والقوة 
نصرة لدينه وإعزازاً لأهله » فسخر له الرياح طواعية تجري بأمره وتحمله وجنده يصبّح 
ويغير على أعدائه متو شاء وحيث أراد وقصد من البلاد. 

وقوله: © حت صاب # أي حيث أراد وقصد وهو مأخوذ من إصابة السهم الغرض 
المقصود: وعن مجاهل+ (قوله + ظحت آصات 4 قال عفيق..شاء) . :وؤقال: اللحسن : 
(حيث أراد). وقال ابن عباس : (يقول: حيث أراد انتهئا عليها) . 

وقوله تعالئ: « وَالتَّنطِينَ كل بكو وَكَوصٍ *. قال قتادة: (يعملون له ما يشاء. من 
محاريب وتماثيل » وغواص يستخرجون الحلي من البحر » ل وََاحَرِنَ مَقَرِينَ فى الأصَفَادٍ» 
قال: مردة الشياطين في الأغلال). قال يحيئ بن سلام: (ولم يكن يفعل ذلك إلا 
بكفارهم » فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم). وقال الضحاك: (لم يكن هذا في ملك 
داود » أعطاه الله ملك داود وزاده الريح). 


مء ج16 سا 


وقوله: #ف الْأْصَعَادٍ#. قال السدي: (تجمع اليدين إلى عنقه » والأصفاد: جمع 
صَنْد وهي الأغلال) . قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (أي منهم ما هو مستعمل في 
الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من 
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الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر » وطائفة غواصون في البحار يستخرجون 
ما فيها من اللآلِئَ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها » وآخرين مقرنين في 
الأصفاد: أي موثوقون في الأغلال والأكبال ممن قد تمرّد وعصئ وامتنع من العمل 
وأبى أو قد أساء في صنيعه واعتدى) . 

قلت: فذلل الله له كل الاختصاصات وأصحابها ومهرتها ليبني دولة الحق ويشيدها 
ليرهب بها عدو الله ويقيم منهج الوحي في الأرض . 

وقوله تعالئ : لا مَدَاعطَاوْيَا َو يك ير حِسَابٍ4 . في تأويله معان متقاربة : 

التأويل الأول: هذا الملك الذي أعطاه الله. فعن قتادة قال: (الملك الذي 
أعطيناك ٠»‏ فأعط ما شئت وامنع ما شئت). قال الحافظ ابن كثير: (أي هذا الذي 
أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتنا » فأعط من شئت واحرم من 

قلت: وهذا علم من الله سبحانه بأن سليمان إنما استقام في حكمه على منهج 
الوحي » وهو قد عصمه ألا يزيغ عنه » فليحكم بما شاء » ما دام هو يتابع في حكمه 
الحق والعدل. وقد روي عن الحسن قوله: (ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة 
إلا سليمان عليه السلام » فإن الله تعالئ يقول : 8 هذَاءَطَوْاقامئْنَ أو آمك بِكَيْرِ حِسَابٍ #) . 

قال الضحاك: (سأل ملكاً هنيئاً لايحاسب به يوم القيامة» فقال: ما أعطيت 
وما أمسكت فلا حرج عليك) . 

التأويل الثاني: قيل بل هو إشارة لما أعطيه سليمان عليه السلام من قوة الجماع. 
فعن قتادة قال: (الإشارة في قوله تعالئ: # هذا عَطَاوبَا# إلى ما أعطيه من القوة على 
الجماع). وروى عكرمة عن ابن عباس قال: (كان سليمان في ظهره ماءٌ مئة رجل » 
وكان له ثلاث مئة امرأة وتسع مئة سُرّية 9 هنذا عَطاويا قن أو َك بِكَيْرِ حِسَابٍ * . أي جامع 
من شئت من نسائك واترك جماع من شئت منهن لا حساب عليك). وذهب بعض أهل 
اللغة هنا إلى أن امْئّن من المنيّ يقال: أَمْنئئ ومَتى » يُمني ويَمْني وهما لغتان. 

التأويل الثالث: قيل بل المراد تسخيره له الشياطين. فقد روي عن قتادة قوله: (هؤلاء 
الشياطين احبس من شئت منهم في وثاقك وفي عذابك» أو سرّح من شئت منهم تتخل عنده 
يدأ اصنع ما شئت). فسخرهم له وترك له أمر العتق والتخلية أو الإمساك والوثاق. 

قلت: لقد رضي الله سبحانه عن منهج سليمان في الحكم وإقامة العدل » وحبّه 


534 الجزء (23) سورة «ص»ء (38) الآيات (27 -40) 


وطموحه لرؤية م: ا ب لا م عاد م 
ار ل 0 مر الجهاد في سبيل الله » وترك له حرية 
التصرف في هذا الملك العظيم » » ثم هو يوم القيامة من أصحاب الحظ الجميل والوفير» 
قال جل وعرّ : 9 وَإنَلوعدَنَا للق نم4 أي في الآخرة قربة وحسن مرجع ومقام . 

قال قتادة : (« وَإِنَّلمُدَنَ للق مَْسَنَمتابٍ» قال : أي مصير) . 

ولقل خدر تيتا محمد ضلوات الله وسلامة عليه بين أن يكونانبياً ملكا وبين أن يكون 
عبداً رسولاً » فعمل بنصيحة جبريل عليه السلام واختار الثانية لرفعتها عند الله » وترك 
مقام الملك وما فيه من بهجة وزينة في الحياة الدنيا » يمنع من يشاء ويعطي من يشاء بلا 
حساب ولا جناح » » ليربّيَ بذلك الأمة على التواضع والتذلل لله والدعاء » فكم يفتن 
الحال لوا فعرك الإثارة واليخاء نوكتي الدعاء ومن وده المال والرزق والعطاة. 


فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي زُرعة عن 
أبى هريرة قال: [جلس جبريل إلى النبى كك فنظر إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال 
لك جبريل هذا اليتاك ها تزل مند لق قبل الساعة » قلماائزك' قال نيأ يحم أرسل 
إليك ربك : أمَلِكاً أجعلك أم عبداً رسولاً؟ قال له جبريل : تواضع لربك يا محمد! فقال 
رسول الله لله : لآ بل عنبذا رسولة]0. 


هذا الدينار والدرهم أهلكا من قَبُلكم وهما مُهْلكاكهم]© . 
ل 3 ولنعم القوة تلك تلك 
ففي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي وَل قال: [لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالا » فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله الحكمة 3 فهو يقضي بها 4 
وكا 030 


وله شاهد في صحيبح الإمام البخاري ومسئلد الإمام أحمد من طريق أبي هريرة 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن حبان (2137) » وأحمد (2/ 231) » وله شاهد عند البيهقي في «الزهد» 
(ق 50 -51). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1002) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن عساكر (215/17 /2)» والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم - 
9) بنحوه » وكذلك أخرجه أحمد فى «الزهد» (199). وانظر السلسلة الصحيحة (1703). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7141)_كتاب الأحكام . ورواه مسلم (816)ح (268). 
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ولفظه: [لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن » فهو يتلوه آناء الليل وآناء 
التهار » فسمعه جارٌ له » فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان » فعملت مثل 
ما يعمل » ورجل آناه الله مالا » فهو يُهلكه في الحق ٠»‏ فقال رجل: ليتني أوتيثُ مثل 
ما أوتيَ فلان » فعملت مثل ما يعمل]27. 

وأما ما يذكر عن الحجاج بن يوسف من أنه قرأ « وَمَبَ لي مُلكا لا يبي َِحَرِ مَنْبَسرى » 
فقال عن سليمان عليه السلام: إن كان لحسوداً. فالجواب من وجوه: 

أولاً: الحسد ليس من أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

انياً: الأدب واجب على العباد عند ذكر أخبار الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

ثالثاً: رما يحمل كلام سليمان: هب لي ملكا لا أسلبه كما سلبته. 

رابعاً: أو المقصود هب لي ملكاً لا يكون لأحد مثله في زماني ليكون حجة على 
نبوتي وعَلَماً. 

خامساً: أو رغبة منه من الله ليعلم منزلته في إجابة دعائه وقبول توبته. 

سادساً: أو فيه طموح المؤمن القوي الذي لا يرتاح إلا بالمعالي والقوة ورؤية دولة 
الحق ودين الله ينتصر. 


1- 64. قوله تعالى : « وَآذْه بدا ابوب إِذْ تاد رَيهُه أن مس السَّيطن بصب 
هس رس عر َه واس «د ير هملاس مسد 


كاب (© اتن تق ا تقر روت ©) :ج11 وله ته 22 
وَوَكرج لول ألذ لبتي 7 وُذ يدك ضْعْدًا أرب ْو وكا حمَتُ إن وجَدْكَهُ صَارا اليد 


نه واب لون وأذْكرٌ عدن هيم وَإسْحَقَ يعوب أل الى وَالأبصر 9 | ا أمْلصكمم 
لسو رص لثار ©© و ك لطت القيار © ولكر انتيل ول 
0 1 َي آلْدَّمَارِ (ه) مدا 202 وَإنَّللْمسقِنَ لَحْسَنَ مَابٍ 03 > بت عَذَنِ مُفََحَدَ ل 


اج نخد رتل وابنك سور زر ا لرم ره لف 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5026(‏ كتاب فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن. 
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0 مِن تماد (و) هنذا وَإرك 

للططنخت كر شر مَتَابِ () جَهُمَ آ آ اه م 020 من الْهَاد ( () مدا 0 

2 2 م سس هو ظرء سا 0 3 َو رم‎ ١ 

وغل مد قي لي كنا تي تت ايم مم صَالوا ألَارِ © 


الول نر لا مرحبا بك أنر قَدَمْتمُوهُ قا يق لكر وق كرا ناض قل لأكظائرة' 
دضعم فلار © داوم انها 0 1 ل 


0 عر واواهة #6 رس جد 
م رَاعَتْ عَنْهم اضر 00م 2 


735 
د‎ 
ب‎ 
3 
0 0 
6١ ١ 


في هذه الآيات: يخاطب الجبار سبحانه نبيّه محمداً عليه الصلاة و السلام مسلياً له 
ليصبر على ما يلقاه من قومه وعنادهم ٠‏ فيذكره بإخوته الأنبياء من قبله صلوات الله 
وسلامه عليهم » فهذا أيوب عليه السلام حصل له من الابتلاء ما يرفع الله له به مقامه يوم 
القيامة فأصابه من الضر في جسده وماله ولم يبق له من يستعين به على مرضه إلا زوجته 
التي صبرت لصبره وآثرت رضاء الله في خدمته وحفظ وده » فكانت تخدم الناس 
بالأجرة وتطعمه وتخدمه مدة مرضه الذي دام نحواً من ثماني عشرة سنة وكان قبلها 
وسيع المال والولد » فلما طال به الألم تضرع إلى الله العظيم وتواضع لربه الكريم ناسباً 
الأمر لذنب أصابه من وسواس الشياطين » فقبل الله منه ذلك وكشف ما به من الضر 
والألم وأمره أن يقوم ويركض الأرضَّ برجله فأنبع الله له عيئاً من الماء يغتسل منها 
فأذهب عنه بمائها الأذى حتئ تماثل للعافية وتنعم بالشفاء » وكان قد غضب مرة على 
زوجته وأقسم أن يجلدها مئة فلما شفاه الله وأراد أن يرحم زوجته التي أبرته وخدمته 
جعل له ولها من ذلك فرجاً ومخرجاً بأن أوحئ إليه أن يأخذ الشمراخ فيه مئة قضيب 
فيضربها به ضربة واحدة فيبرٌ بذلك يمينه إنه كان رجّاعاً أواباً منيباً. ثم اذكر يا محمد 
إخوتك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أهل العلم والعمل والقوة في العبادة والبصيرة 
النافذة » فقد كانوا يعملون للآخرة ويدعون لها فأخلصناهم بذكراها من دون غيرهم ‏ 
فهم أهل الآخرة في الدنيا وأهل الآخرة في الآخرة . وهم عند ربهم من المصطفين ' 
الأخيار أولي العزيمة والثناء والقوة والأبصار. وكذلك اذكر يا محمد من ذريتهم 
إسماعيل واليسع وذا الكفل فكلهم من الأخيار والأبرار. وجزاء المتقين جنات تجري 
من تحتها الأنهار » فيها أراتك يتكئون عليها ولهم فيها زوجات طاهرات وفاكهة كثيرة 
وشراب ٠‏ رزق الله لهم ماله من نفاد. وأما الأشقياء فسوف يصلون ناراً وسعيراً . 
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يعاقبون فيها بالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم , ومتضاد ألوان العذاب 
يهانون به ومالهم من مكرم » كلما دخلت أمة لعنت أختها ١‏ تحيتهم التلاعن والتكذيب 
والشتائم كل ينسب مصيبته لغيره » من الطغاة والمستكبرين مم بشرع الله 
ب ب ا ا ا ا ا ا 

لا مرحباً بكم أنتم دعوتمونا إلى الكبر والعلو في الأرض وتحكيم الشهوات ومكر 
الليل والنهار وتنحية شرع الله عن الحكم فلا مرحباً بكم » واللهَ نسأل أن يضاعف 
عذابكم . ثم أخبر سبحانه عن أكابر المجرمين وقد افتقدوا بعض المؤمنين الذين كانوا 
ا ا ؛ فأين هم اليوم هل زاغ البصر فلم يقع 
عليهم أمئال صهيب وبلال وسمية وآل ياسر » كلا يا أبا جهل إنهم اليوم في الدرجات 
ا اا ل ا و ل تك 
ولعيو القامط ين كد أل اناوه فإلى لصيل 2/15 لك 

قوله تعالى' : 8 وَأذّهد عبدنا أو نكسو يتلق . نس وَعَذَانٍ 4 . 

قال قتادة: (ذهاب المال والأهل والضر الذي أصابه في جسده). وقال السدي: 
(نصب في جسدي وعذاب في مالي). وجمهور القراء قرؤوها (بنُضْب). وقيل: إن 
التعي نا أصنابه :ف كيدنة + والعذاب ما أضابة فى مالدر والتضةة الأما والتصين' 
البلاء والشر. والمراد بِالتُضب في الآية العلة في جسده. 

قلت: وقد امتلأت كتب المفسرين بقصص واهية كثيرة لا تقوم بها حجة عن أيوب 
صلوات الله وسلامه عليه وما حصل له من البلاء وسبب ذلك من الذنب وغير ذلك مما 
يليق ومما لا يليق » كما حُشِيت من قبل بقصص عن داود وسليمان ويوسف عليهم 
الصلاة والسلام » وكله من طرق واهية وأسانيد ضعيفة » وكثير منه لا تليق معانيه بمقام 
النبوة » وأغلب الظن أنه من فعل اليهود وحكاياتهم المكذوبة » فمن قتل الأنبياءً 
والرسل من قبل هانت عليهم أعراضهم فتكلموا فيها. 

وأما عن أيوب عليه الصلاة والسلام » فقد صم لدينا خبر في السنة العطرة عنه » 
يحكي قصته وما أغمّه » حكاها لنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه » ورواها ابن 
حبان في صحيحه من طريق نافع بن يزيد » وأبو نعيم في حليته وأبو يعلئ في مسنده 
وصححه الألبانى فى سلسلته عن أنس بن مالك مرفوعاً: [إن نبى الله أيوب كك لبث به 
بلاؤه ثمان عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد » إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه 
ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد 
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من العالمين » فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله 
فيكشف ما به » فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتئا ذكر ذلك له » فقال أيوب: 
لا أدري ما تقولان غير أن الله تعالئ يعلم أني كنت أمرّ بالرجلين يتنازعان » فيذكران الله 
فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق ٠‏ قال: وكان يخرج إلى 
حاجته فإذا قضئ حاجته أمسكته امرأته بيده حتئ يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليها 
وأوحى إلى أيوب أن # أرَحْض رلك هلذا معتل بأد وَسَرَابٌ ‏ فاستبطأته » فتلقته تنظر وقد 
قل عليها :فك العيبد الها ودين الللقه وهو احنن كان > قلما رانقالف أي بارك 
الله فيك » هل رأيت نبى الله هذا المبتلئا » والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان 
صحيحاً » فقال: فإني أنا هو: وكان له أندران (أي بيدران): آندر للقمح وأندر 
للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب 
حت فاض » وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتئ فاضص](!" . 

قال الألباني عقب الحديث : (وهذا يدل على بطلان الحديث الضعيف : أبئا الله أن 
يجعل للبلاء سلطاناً على عبده المؤمن). قلت: فهذه رواية صحيحة في شأن ابتلاء هذا 
النبي الكريم » أيوب عليه وعلى الأنبياء جميعاً أفضل الصلوات والتسليم » فابتلاه 
سبحانه في جسلده وماله وبقيت له زوجته تقوم بوده وتخدمه ثماني عشرة سنة » فلما 
طال المطال وتم الأجل تضرع إلى ربه العظيم » فقال: « أن مسق اضر وَأ نكم 
لحت #4 » ونسب هنا في الآية في هذه السورة المرض الذي انتابه إلى الذنب 


سر سس 


5 006 5211 مك م 
ووسوسة الشيطان فقال جل ثناؤه : #وآذ عبدنا يوب ِذْ تاد ريه أن مس ليطن 7 ّ 


2 
يا م ا 


ع4 . فاستجاب له سبخانه وقال له : « أَكْض برِحلِك هَدَاممْ بار و4 . قال قتادة : 
(ضرب برجله الأرض: أرضاً يقال لها الجابية » قال: فإذا عينان تنبعان » فشرب من 
إحداهما واغتسل من الأخرى). وقال وهب بن منبه: (فركض برجله فانفجرت له 
عين » فدخل فيها واغتسل . فأذهب الله عنه كل ما كان من البلاء). قال القاسمي رحمه 


الله : (# هذا متسل برد وسَرَابٌُ» أي ماء تختسل به وتشرب منه » والإشارة إلى عين أو نهر 


قلت: والركض في لغة العرب: تحريك الرٌجُل. يقال: رَكَضَ الفرس برجله إذا 
استحئّه ليَغْدو ثم كَثْرَ حتئ قيل ركض الفْرَسصٌ إذا عدا وليس بالأصل » والصوابُ ركضّ 


)1( حديث صحيح . أخر جه أبو يعلى في المسئده») (1/176))» (1/177)» وأبو تعيم في «الحلية» 
(3/ 4 -375)ء ورواه ابن حبان في (صحيحه» (2091). وانظر السلسلة الصحيحة (17). 
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الفوس خلال اهم باعل فهو مر كوض . فال ابن جرير رحمه الله: (اركض برجلك 
الأرض: أي حركها وادفعها برجلك. والركض: حركة الرجل). ولخص الحافظ ابن 
كثير معن الاية بقوله: (وأمره أن يقوم حالا وأن يركض الأرض برجله ففعل» فأنبع الله 
تعالئ عيناً وأمره أن يغتسل منها فأذهبت ما به من الأذى» ثم أمره فضرب الأرض في 
مكان آخر فأنبع له عيناً أخرى» وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان في بطنه من 
ا ا ل ال ا 
الماء الذي يُعْمّسل به وكذا المعْتّسل قد يأخذ هذا المعنئ . #وسَرابٌ4 : أي يشرب منه . 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه 3 والومام أحمد في مسئده » 00 النسائي 
في سلنه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : [بينما أيوب يغتسل 
عرياناً خرٌ عليه جراد من ذَهَبٍ » فجعل أيوبٌ يحثي في ثوبه » فناداه ربه تبارك وتعالئ : 
يا أيوب ألم أَكنْ أغنيئك عمًّا ترى؟ قال: بلئ وعزتك » ولكن لاغِنىْ بي عن 
بَرَكتكَ]20 . 

فامتنّ الله سبحانه بالعافية على أيوب وأذهب عنه ما آلمه وزاده خيراً إلى خير فقال 
سبحانه : # ووهبنا له أهلم 1 هلم وَمتْلهم معهم رمه مَنَا وك رك لول الْأَلْبتبٍ *. قال الحسن وقتادة : 
(فأحياهم الله بأعيانهم وزادهم مثلهم). وقال القاسمي رحمه الله : (9 وَوَمَبن لد أهَم» بأن 
جمعناهم عليه بعد تفرقهم لوهم ممه وين أي ترحماً منا عليه بهذا الإضعاف 
والمباركة # وَدكرى لِأُوْل الَْبَبٍِ» أي وتذكيراً لهم لينتظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق 
الاتكال). قلت: ليعلم المؤمنون من بعده بأن مع العسر يسراً وبأن مع الصبر فرجاً 
ومخرجاً » كما قال جل ثناؤه 9 وَمن يق أله يجْمَل له نعل أ يها( وين عدة لجخ 40 ١‏ 
وكقوله : « يدح التثر را )دح الثتر ]4 . 

وفي سنن النسائي عن مُضْعَبٍ بن سعدٍ عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلاً على 
من دونه (أي في المغنم) من أصحاب رسول الله كَْدِ » فقال النبي يك : [إنما يَنْصَرٌ الله 
هذه الأمة بضعيفها » بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم]© . 

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: كنت رديف النبي يكل فقال: [يا غلام 
(1) حديث صحيح. أخرجه البسازئ في الصحيح (3391) » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 314). 


)2( حديث صحيح . انظر: صحيح سنن النسائي ‏ حديث رقم -(2978). ص (669). 
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أويا عُليم ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن! فقلت: بلئ » فقال: احفظ الله يَْمَطْكَ » 
احفظ الله تجده أمامك , تَعرَفْ إليه في الرّخاء يَعْرفكَ في الشدة » وإذا سألت فاسأل 
لله ٠‏ وإذا استعنت فاستعن بالله » قد جَفتَ القلم بما هو كائنٌ ٠‏ فلو أن الخلق كُلَهُم 
جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكنّبْهُ الله عليك لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أن 
يضروك بشيء لم يكّئه الله عليك لم يقدروا عليه » واعلم أن في الصّبر على ما تكرةٌ 
خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العُسر يُسْر]]9 . 

وقوله اتغال: « وعد يدك ضِمًْاَمْرِب يو ولا حَتْ إذَوَصَدمَُ صَلِا يعم امد نمه ك4 . 
قال ابن عباس قوله: (8 وَُذْ بيرك ضِعْنًا »* يقول: خُزْمة). وفي رواية قال: (الأثل). 
وقال عطاء : (عيداناً رطبة). وقال ابن زيد: (ضغئاً واحداً من الكلاً فيه أكثر من مئة عود 
فضرب به ضربة واحدة فذلك مئة ضربة). وقيل: قبضة من الشجر. 

قال ابن كثير: (وذلك أنه كان غضب على زوجته لذنب فعلته وأقسم أن يجلدها 
مئة » ولما شفاه الله وكانت زوجته كما تقدم مخلصة له في خدمته التامة والرحمة به 
والشفقة عليه والإحسان إليه » ما رأى أن يكافئها على ذلك بالضرب فأفتاه الله عز وجل 
أن يأخذ ضغثاً وهو الشمراخ فيه مئة قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقد برّت د 
وخرج من حنثه ووفئ بنذره ع د 
ولهذا قال جل وعلا: # نا وَجَدَه صَاِرا ْم لبد نَم وب © أ ي إنه رجّاع منيب) . 

قلت: ولراك سردت متي ب كته اللتاسر ادن ويدكانا عن دلي 
زوجة أيوب معه . كان أولئ بتلك الصفحات أن د توك بيضاء: ): كيكلا وكني ننه 
لا يليق بمقام النبوة. ويعجبني هنا ما ذكره القاسمي رحمه الله حيث قال: (وقد رووا هنا 
آثاراً في المحلوف عليه » لم يصح منها شيء. فالله أعلم به ولا ضرورة لبيانه . إذ القصد 
الإعلام برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه » صلوات الله عليه. وهي الدلالة إلى المخرج 
من الحنث » برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفع الحرج) . 

فلت: وهذه الطريقة اللطيفة في برٌ اليمين عند الحاجة إليها مشروعة في تشريع نبينا 
محمد كلِةِ. ولهذا قال سعيد بن جبير عقب الآية السابقة: (وهى لهذه الأمة لمن حلف 
علق كل ماامكلفك علي أيوي) 0 وقال عظاءة هن للناس عافة )م زو اليه ذهين: العافكقى 
وأبو حنيفة » إلى أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه. وأصل ذلك من السنة ما روى 
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ل ل ل ل ل 
ألياتنا [لسان مُخْدَجٌ ضعيفُ لم يُرَعْ أَهْلْ الدار إلا وهو على أمَةٍ من إماء الذار ينث بها 
. وكان مُسْلِما فرُع شأنةُ سعد إلى رسول الله كله فقال : اضربوه حَدَه : قالوا :يا رسول الله 
إنه أضعفٌ من ذلك إن ضربناه مئة قتلناه قال : : فخذوا له عذكالاً فيه مئة شِمْراخْ فاضربوة 


دشي واعدة وكدرر مويله هذا لفظ الإمام أحمد من طريق أبي أمامة بن سهل عن 
سعيد بن سعد . 


وأما لفظ أبي داود عن أبي أمامة بن سهل بن حَنيّف أنه أخبرةٌ بعض أصحاب 
رسول الله يك من الأنصار: [أنه اشتكئ رجل منهم حتئ أضْنِيَ فعاد حَلدةٌ على عظم ؛ 
فدخلت عليه جارية لبعضهم فهششّ لها فوقع عليها . ؛ فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه 
أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله يك فإني قد وقَعْتُ على جارية دخلت علي . 
فذكروا ذلك لرسول الله وَكْةِ وقالوا ما رأينا بأحدٍ من الناس من الضّرٍ مثلّ الذي هوّ به لو 
نا ه إليك لتفسّخت عظامه ما هو إلا جِلَدٌ على عظم » ٠‏ فأمر رسول الله يكل أن يأخذوا 
له مئة شِمْراخ فيضربوه بها ضربة واحدة]17 . 

وقوله تعالئ : لا وَاَكْرَ عبد إنرّهم وَإسْحَقَ ينب أؤلى الأ وَالأتصسر 9 نآ أنلصكَمم 
َالِصَةَ ذِحكَرىٍ الدَارٍ © وَإمَُمْ عدن لمن الْمَْطمَينَ لحار 4. أما قوله : «أوْلي الْأبْرى» ففيه 
لفاس 

الأول: قال ابن عباس : (يقول: أولي القوة والعبادة. «وَآلأَبَصَرٍ 4: يقول: الفقه 
في الدين قال فكوا بالقوة والعنادة) , 

الثاني : الأيدي: جمع يد. قالوا: وهي النعمة. أ 
عز وجل عليهم. 

الثالث: قيل المراد بالأيدي الأعمال الصالحة. قال ابن كثير: (أي أهل العمل 
الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة) . 

الرابع: قيل المراد أهل الإحسان لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيراً وأهمتهم الآخرة 
فتسابقوا للعمل لها. قال النسفى: (أي أولى الأعمال الظاهرة والفكر الباطنة » كأن 
الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله ولا يتفكرون أفكار ذوي الديانات 


أَضنخا 


صحاب النعم الذين أنعم أللّه 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4472(‏ كتاب الحدود ‏ باب في إقامة الحد على المريض . ورواه 
ابن ماجة (2574) » ورواه أحمد. انظر صحيح أبي داود (3754). 
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في حكم الزمنئ الذين لا يقدرون على إعمالٍ جوارحهم والمسلوبي العقول الذين 
لا استبصار لهم » وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في 
دين الله وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منها). وقال 
القاسمي : (فيه تعريض بأن من ليس كذلك . كان لا جارحة له ولا بصر) . 

قلت : واتفقوا على تأويل 8 وَآلأَبْصرٍ © بأنها البصائر في الدين والعلم . قال قتادة : 
(أعطوا قوة فى العبادة وبصراً فى الدين) . وفصل ذلك ابن جرير بقوله: (وذلك أن باليد 
البطش وبالبطش تُعرف قوة القويّ » فلذلك قيل للقوي ذو يدٍ » وأما البصر فإنه عني به 
بصر القلب وبه تنال معرفة الأشياء » فلذلك قيل للرجل العالم بالشيء بصير به) . 


وجملة القول أن الله سبحانه عطف في معرض تسلية نبيّه محمد يَكَِةْ على ذكر داود 
وسليمان وأيوب وصبرهم ومكانتهم ‏ عطف عليهم ‏ ذكر آبائهم من أهل النبوة إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أهل القوة في العلم والعمل » أهل البصيرة في النظر إلى المستقبل » 
ليتأسئ بهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه » ٠»‏ فيكون جامعاً لكل ما يحبه الله من 
أسباب التمكين: القوة والبصيرة » فإن جمال الحق بسلطانه ودولته » وعرٌ أهله 
وأتباعه » وإن ذل الباطل وأعوانه حين يعز الله أولياءه وعباده فبحكمون بشرعه . فقد قال 

ثناؤه في ا 0 د تدع 
مِنَا نْصِفُونَ #. فهذه الآية 0 الأنبياء » م الذي ل < 
الأنبياء » إعزاز الحق وقذفه على الباطل ليقهره » فليتنبه المسلمون لذلك في كل زمان 
ومكان » وليأخذوا بأسباب العلم والبحث العلمي والقوة » فإنه لاحياة للأمة بالجهل 
والضعف والهوان » بل بالجماعة والقوة ورص الصفوف والبنيان. 


فقد أخزج الإمام مسلم في صحبحه عن أبي هريرة زضي الله عنه عن النبي 26 قال : 
الفومن الغري خيز ولحت إلى لايق الموين الصعيفة »روني كل حير اخرصن على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزٌ » وإن أصابك شيء » فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا 
وكذا » ولكنْ قل: قدّر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان]47). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح -حديث رقم  )2664(‏ كتاب القدر ‏ باب الإيمان 
بالقدر والاذعان له » من حديث أبى هريرة . 
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وروئ البخاري في صحيحه قول عمرٌ رضي الله عنه : : [تفقهوا قبل أن تُسَوّدوا. و 
تعلم أصحاب النبي وَل في كبر سنّهم يبب ]210 , 


وفي الصحيحين عن أبي موسئ عن النبي يك قال: [المؤمن للمؤمن كالبنيان » يَشّدٌ 
بغضه بعضاً]2 ٠‏ وفي سن أبي داود عن أبي عريزة عن النبي كل قال : [المؤمن مرآةٌ 
اوفك 5 والمؤعن راحو المؤمن . كن عليه مزعتة 4 ويطوطه من وران]80: 

وفيه أيضاً عن علي رضي الله عنه عن النبي كله قال: [المؤمنون تكافاً دماؤهم , 
وَهُمْ يدٌ على من سواهم » ويسعئ بذمّتهم أدناهم » ألا لا يتل مؤْمنٌ بكافر » ولا ذو 
عهدٍ في عهده » من أحدث حدثاً فعلى نفسه » ومن أحدث حدثاً , أو آوى مُحْرئاً » 
قعل لحة الله والبزلاتكة والنائن اجيعين] . ورواه النسائي والحاكم وسنده صحيح7. 


وفي المسند للإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَل : [المؤمنون 
كرخل واحة > إن استكرة راشة كلاف لدامباتة الكينة بالعة اا والسيهر ]0 


وفي رواية : [المؤمنون كرجل واحد » إن اشتكى رأسه اشتكوا كله ع وإن اشتكرا ' 
عيئهُ اشتكى كلَّه] . 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ء يِألَّمُ المؤمن لأهل الإيمان » كما يألم الجسد لما في 
الراس]: 


قلت : ففى هذا الهدي من مشكاة النبوة ما ينبغي على المسلمين أن يعتنوا به فينهضوا 
لتقويم حياتهم وبناء جماعتهم وتسوية صفوفهم ليرفعوا راية الحق والجهاد فإنه لا حياة 
للأمة بدون الحق والوحي والجهاد. 


)1( أخرجه البخاري في الصحيح ‏ كتاب العلم ‏ (15): باب الاغتباط في العلم والحكمة. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (2446) » ومسلم (2585) » وأحمد (4/ 404) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4918). انظر صحيح أبي داود (4110). 

4( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنئن (5430). انظر صحيح أبي داود (3797). ورواه النسائي 
والحاكم بإسناد صحيح . وانظر مسند أحمد (2/ 191) » (211/2) ٠‏ وسئن ابن ماجة (2659). 

(5) حديث صحيح. . انظر مسند أحمد (4/ 271) ». وصحيح مسلم (8/ 20) ٠»‏ و«الحلية» - لأبي نعيم - 

(4/ 126). وانظر للرواية بعده مسند أحمد (5/ 340) من حديث سهل بن سعد مرفوعاً. وكذلك 

سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1137). 
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وأما قوله: ١‏ إِنَآلْنلضكمٌ ياِصَة كر آلدَارٍ4 ففيه قراءتان مشهورتان: 

القراءة الأولى: وهي قراءة قراء المدينة » وبها قرأ نافع وشيبة وهي بإضافة خالصة 
إلى ذكرئ الدار » أي «بخالصةٍ ذكرى الدار» » أي أخلصوا بخالصة الذكرئ وهي 
خالصة عقبئ الدار وأفضل ما في الآخرة وأجمل الثناء في الدنيا . 

القراءة الثانية: وهي قراءة قراء العراق » وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم » وهي 
بالتنوين ٠»‏ أي #8 يَْالِصَّةِ ذِكَري ألدَّارٍ4 . فالتقدير : إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الاخرة 
ويتأهبوا لها » فكأن الله قد اختصهم بهذه الذكرى الرفيعة من غيرهم وكانوا أهلاً لها 
رغبوا فيها » ورغْبوا الناس بها » وأخلصوا في أعمالهم لاستقبالها. 

وقد جاء في تأويلها بما يتوافق مع إحدى القراءتين السابقتين أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أي كانوا يُذكرون الناس بالآخرة ويدعونهم لطاعة الله. 

فعن قتادة : (© إن أخلَضكمُ بَالِصَةَ جك ألدَارٍ * قال : بهذه أخلصهم الله » كانوا 
يدعون إلى الآخرة وإلى الله). وقال ابن زيد: (معنئ أخلصناهم أي بذكر الآخرة » أي 
يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا). وقال النسفي: (وقيل خالصة بمعنئ 
خلوص فهي مضافة إلى الفاعل » أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار على أنهم لا يشوبون 
ذكرى الدار بهم آخر » إنما همّهم ذكرى الدار لا غير) . 

التأويل الثاني: قيل أخلصهم بعمل الآخرة وذكرهم لها فقد شغلتهم وأهمتهم دون 
ما سواها. فعن مجاهد قال: (بذكر الآخرة فليس لهم هد غيرها). وقال السّدي: 
(بذكرهم الدار الآخرة وعملهم للآخرة). 

التأويل الثالث : أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. 

فعن ابن زيد قال: (بأفضل ما في الآخرة أخلصناهم به وأعطيناهم إياه. قال: والدار 


١0-3 :‏ -> سال وبي .2 لع ل > > وهىم . مد م - 2 
الجنة » وقرأ: # يَلْكَ الذَار الأعخرة يحملهسا للَدنَ لا برِيدُون علْوًا في الْأَنْضِ * قال الجنة وقرأ 


دك وس ملاو ممرورة ‏ اس 


#ولنعم دار الْمَتَقِينَ» قال: هذا كله الجنة» وقال: أخلصناهم بخير الآخرة) . وقال ابن 
كثير في تفسيره: (أي جعلناهم يعملون للاخرة ليس لهم هم غيرها ويذكرون الناس 
بالعمل لها فكان جزاؤهم الجنة) . 

التأويل الرابع : قيل بل المراد خالصة عقبئ الدار. فعن سعيد بن جبير: (8يَاِصَةٍ 
ذِكرى ألدَارٍ» قال عقبى : الدار) . 
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التأويل الخامس : قيل بل المعنى بخالصة أهل الدار. 

قال مجاهد: (هم أهل الدار » وذو الدارء كقولك ذو الكلاع وذو يَرّن). وقال 
القاسمي : الوه د اي 
وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية #ايِالِصَةٍ ذِكْرى الدَارٍ 4 أي الباقية والمقر 
الأصليّ . أي استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس » وإعراضهم عن 
معدن الرجس ٠‏ مستشرفين لأنوارنا » لا التفات لهم إلى الدنيا وظلماتها أصلا) . 

التأويل السادس : قيل ذكرئ الدار: الثناء الجميل في الدنيا. 

قال النسفي: (وهذا شيء قد أخلصهم به فليس يذكر غيرهم في الدنيا بمثل 
ما يذكرون به ٠‏ يقويه قوله : « وَجَمَلنَالحَمَ سان صِدَْقٍ عَلِينا4). 

قلت: وكلها اختلافات تنوع لا تضاد » فإن الله قد أخبر بذلك عن بعض من 
اصطفاه » بأنهم قد ملا ذكر الآخرة والخوف منها عليهم قلوبهم وحياتهم وحركاتهم 
وسكناتهم حتئ صاروا يقومون ويقعدون كأنها أمامهم رأي عين ٠‏ فقد شغلتهم 
وَأْهَمنْهُم »؛ وانعكس ذلك على جوارحهم وقلوبهم وأقوالهم وأعمالهم ودعوتهم » 
فأفرد الله لهم بذلك ثناء حسنا في الدنيا ومقاماً عطراً في الآخرة » كما أفرد لهم بذلك 
سبحانه مقاماً رفيعاً » واختصاصاً ممّيزاً » صاروا ينعتون به في السماء والأرض إلى يوم 
القيامة » بأنهم أهل الآخرة » وأهل ذكر المعاد والحساب » في وقت يشغل الناس فيه 
بذكر الدنيا والشهوات والدرهم والدينار» وليتأسئ الناس بهم من بعدهم . وليعلموا أن 
تعظيم حرمات الله وأوامره وهديه وشرعه جزاؤه عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وفي 
صحيح السنة ما يفيد العلم بهذه المقامات العالية: 

فقد أخرج ابن ماجة في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
سمعت نبيكم كك يقول: [من جعل الهمومٌ همّاً واحداً » هم المعاد » كفاهٌ الله سائرٌ 
همومه » ومن تشعبت به الهمومٌ من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها مَلك]9©. . 
ورواه الحاكم من طريق ابن عمر. 

وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: : قال رسول الله كله : 
[من كانت الآخرة همَّهُ » جعل الله غناهُ في قليه » وجمع له شملَهُ » وأتته الدنيا وهي 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنئن  )4106(‏ كتاب الزهد ‏ باب الهم بالدنيا. وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3314). 
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راغمة » ومن كانت الدنيا همّهُ » جعل الله فقرّه بين عينيه » وفوق عليه شمله » ولم يأته 
فرج لذن إلاعا عد ]01 

وقوله تعالى: 9 وَإِمَجمَ عدن من الْمصطمَينَ الما رٍ4 . أي : فهم أخيار مختارون من بين 
أجناسهم اجتباهم الله وَقَدَبَهم وهيأهم لمهماتي من عنده واختصاصات رفيعة من أمره. 
ومصطفين جمع مصطفئ والأخيار جمع خَّر. قال القرطبي رحمه الله: (أي الذين 
اصطفاهم من الأدناس واختارهم لرسالته). 

وقوله تعالىا: # واد : إِسْمِِيلَ وَليسَمَْ وا ألْكِدْلٍ 2 صل من ديار م هنذا د" دين مسيم 
لحن ما 4. قال ابن جرير: (يقول: واذكر يا محمد إسماعيل واليسع وذا الكفل 
وما أبلؤًا في طاعة الله فتأمنَ بهم » واسلك مناهجهم في الصبر على ما نالك في الله » 
والنفاذ لبلاغ رسالته . هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد ذكر لك ولقومك ذكرناك 
وإياهم به) . 

واليسع خليفة (إلياس) ويقال له بالعبرانية (اليشاع) كما يسمون إلياس (إيليا). وعن 
السدي: (قوله: «متاركاً» قال: القرآن. وقوله: 9 وَإِنَّ لِْمَّيِيَ َحْسَنَ مَتَابِ © قال : 
لحسن منقلب). قال النسفي: (أي هذا شرف وذكر جميل يذكرون به أبداً وإن لهم مع 
ذلك لحسن مرجع. يعني يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة 
رب جليل) . 

ثم وصف هذا النعيم وروعته وظلاله بقوله ا أب 46 أي إذا 
جاووها فحت أبوابها كما قال جل ثناؤه في سورة الزمر: # وَسِيقَ بس أتهوا ريم إل 
الْحَنَةَ وما حَهه إذا جَادوَهَا وَمْحَت برها ا دَحُُوَهَا 
حَلدِينَ4. فقوله: «مُمَسَحَة4 أي تفتح لهم بالأمر لا بالمس » وقيل تفتّحها الملائكة 
لهم. قال الحسن: (أبواب تكلم فتكلم: انفتحي » انغلقي). قال القاسمي: (أي متئ 
جاؤوها يرونها في انتظارهم). وروى ابن جرير عن قتادة أثراً حيث قال: (سأل عمر 
كعباً ما عَدن؟ قال: يا أمير المؤمنين قصور فى الجنة من ذهب يسكنها النبيون 
والصديقون والشهداء وأئمة العدل). ثم قال أبو جعفر: (فإن الفائدة في ذلك إخبار الله 
تعالئ عنها أن أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكانها إياها بمعاناة بيد ولا جارحة) . 


وفي الصحيحين عن أبي موسئ قال: قال رسول الله يكلهِ: [إن للمؤمن في الجنة 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (2465). انظر صحيح سنن الترمذي (2005). 
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لخيمة من لؤلؤةٍ واحدة مجوّفة » عرضها (وفي رواية: طولها) ستون ميلاً » في كل 
زاوية منها أهلّ » ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن » وجنتان من فضة آنْينُهما 
وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتّهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عدن]217. أي جنة إقامة وخلود. 

وقوله تعالى : ط مُتكن ها يوه امَو كرو وت 4. أي متكنين على 
أرائكها » متربعين على سررها . يأتيهم الخدم فيها بألوان الفاكهة وألذ الشراب » من 
أي نوع شاؤوا ومن أي طعم ولون أرادوا. 

وقوله تعالى: # #وَعِندَهْرٌ قهرت الطَرْفٍ أَرْآَُ 4. قال قتادة: (قصرن طرفهن على 
أزواجهن فلا يردن غُيرهم). وقال السّدي: (قصرن أبصارهن وقلوبهن وأسماعهن على 
أزواجهن فلا يردن غيرهم ٠»‏ «أَرْبٌ 4 قال: مستويات » متواخيات لا يتباغضن 
ولا يتعادين ولا يتغايرن ولا يتحاسدن). وقال مجاهد : (# فصت الطرني أَرْآبُ »© : قال: 
أمئال). أي على سن واحدة وأعمار متمائلة » وعلى ميلاد امرأة واحدة. قال القرطبي: 
(© أَرَاتٌ # : أي على سن واحد » وميلاد امرأة واحدة » وقد تساوين في الحسن 
والشباب ٠‏ بنات ثلاث وثلاثين سنة). قال القاسمي رحمه الله: (أي لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن. أو يمنعن طرف الأزواج أن تنظر للغير لشدة الحسن. وهو أبلغ). قلت: 
وهذا من أجمل المعاني. 

وفي لغة العرب: أتراب جمع يَرْبٍ بمعنئ مثل . أي: كأنما وقعا على التراب في 
زمان واحد . فولدا في وقت واحد. ٠‏ 

وقوله تعالئ: « هذا ما تُوَعَدُونَ لِيوْرِ أْسَابِ #. قال السدي: (هو في الدنيا ليوم 
القيامة). وقال ابن جرير: (هذا الذي يعدكم الله في الدنيا أيها المؤمنون به من الكرامة 
لمن أدخله الله الجنة منكم في الآخرة). وقال القاسمي: (أي لوقت جزائه. واللام 
تعليلية . فإن ما وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة. وهي تظهر بالحساب وتقع 
بعذه) . 


00 


وقوله تعالئ : © إِنَّ هندَالْرِرْفنَا مالم ين تاد . قال السّدي: (رزق الجنة . كلما أُخِلّ منه 
شيء عاد مثله مكانه » ورزق الدنيا له نفاد). وعن قتادة قال: (أي: ماله انقطاع). وفي 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4879) » وصحيح مسلم (2838) ح (24) » ومسند أحمد 
(411/4). وروى نحوه الترمذي (2528) » وابن حبان (7395). 
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سورة هود قوله : «عطا عير يحَذُو 4 وقوله في سورة الرعد :#8 لهأل وْعِدَ 
مسو ا وَظِلْهَا تك عُمى لدت انقو وَعَقى لكف رن ألَارُ» 
ما يشبه ذلك المعنىئ . 

قلت : فكافاً الله المتقين بألوانٍ مختلفة من الملاذ والنعيم. من الأسرّة المنعّمة بألين 
الفرش يتكئون عليها » ومن الفاكهة اللذيذة المتنوعة يأكلون منها » ومن المشروبات 
الملونة المختلفة يلتذون بالشراب منها » ومن الزوجات الحسان - لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن » بل ويمنعن طرف الأزواج أن تنظر لغيرهن من فرط جمالهن وحسنهن - 
يتلذذن بها بها » جزاء الغربة لأهل الحق ومكافأة التقوى وحراسة الدين وتعظيم شرع الله 
والجهاد في سبيله ولزوم التحاكم إلى منهاجه ومنهاج أنبيائه ٠‏ يرون ذلك رزقاً يوم 
القيامة لا انقطاع له ولا ملل منه » بل هو نعيم متجدد » في عافية وسرور » وغبطة 
وسكن في الغرف والقصور . فنسأل الله برحمته أن يبلغنا منازل أنبيائه وأوليائه إنه سميع 
فريبا مجيب . 

فقد خرّج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله عَكلِةِ : [عَدُوهٌ فى 
تسيل الله أو رَوتحَة خدية من الذنا وما هاا ول آن امراة مواتساء اهل الجخ اطلعك إلى 


الأآرفن الأعتاءث :ها منهها وتملاك ما بننهما وها ٠:‏ ولتصيفيا"!؟ علي رأسها خين مق 
الذقنا وا يي 


وفي جامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي ككل قال: [يُعطئ المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله! أو يطيق ذلك؟ قال: يُعطئ قوة 
مئة]©. وفي رواية : [يُعطئ المؤمن في الجنة قوة مئة في النساء] . 

وقوله تعالى : « هَددَوَِك لِطَليفِنَ شر ماب ()جَهَمَ سومان ألِهاد4 . 

فبعد أن ذكر سبحانه حال المتقين ومستقبلهم » استأنف بذكر حال الأشقياء 
وما ينتظرهم » بما استهزؤوا بالله وآياته ورسله وبما استكبروا في الأرض عن تحكيم 
شرعه ودينه » وبما أخلفوا الله ما وعدوه وعاشوا لخدمة شهواتهم وغرائزهم وأهوائهم 


(1) النصيف: الخمار. 
(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح  )6568(‏ كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. 
(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (2536). انظر صحيح سنن الترمذي (2059). 
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فعن السدي قوله: 9 وَإِرى لِلطَِينَ لتر مَكَابٍِ © قال: (لشرَ منقلب). وأما قوله: 
« ددا فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (الأمر هذا) . والوقف على « هَددًا حسن ثم 
تستأنف بقوله #وَإرى 0 للطَدِينَ # . قال ابن جرير: ادش لي لزنا على ريع لعي 
أمره مع إحسانه إليهم). وقال القرطبي: (وهم الذين كذبوا الرسل). 8 لم ماب » 
ومنقلب يصيرون إليه » فبئس ما مهدوا لأنفسهم وبئس ما اجترحوا مما هدّد مستقبلهم » 
فترجم عن المآب أنه جهنم . أي : فبئس الفراش الذي افترشوه لأنفسهم جهنم يصلونها 
فلا مفرٌ لهم منها. 

وقوله تعالئ: هذا قلِيَدُ يَدُوقُوه جع وَسَمَا عَسَّاف عا وَءَاخَرٌ من مكلو زواج 4 . 


الحميم هو الذي قد أغلى حت حتئ انتهئْ حره. قال السّدي: (الحميم الذي قد انتهئ 
حَره) . وقال ابن زيد: (الحميم دموع أعينهم » تجمع في حياض النار فيسقونه). 
وقوله : : « هددًا» في محل رفع مبتداً وخبره # حي 2# فهو على التقديم والتأخير » 
والتقدير: أي هذا حميم وغساق فليذوقوه. وجوّز بعض أهل العربية أن يكون خبر 
«هذا» جملة «فليذوقوه» » وعندئذ يكون «حميم» خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هذا). 
كما جوّز بعضهم أن يكون هذا في محل نصب بفعل مضمر يفسره (فليذوقوه) . 

وأما قوله: ## وَحََاقُ» ففيه قراءتان: 

القراءة الأولى : قراءة قراء الكوفة بتشديد السين (وغسّاق) » فهو اسم فاعل نقل إلى 

القراءة الثانية : وهي قراءة قراء الحجاز والبصرة وبعض الشاميين (وغسّاق) بتخفيف 
السين فهو كعذاب وجواب » وكلاهما مشهور في عالم القراءة والقراء. 

وغسّاق من عَسّق يعْسِقٌ من الغسوق فهو غسّاق وغاسق. قال الرازي: (والغسّاق 
البارد المُنْيِن يُخَفف ويشدد). وجاء فى معنا الغسّاق هنا فى الآية أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: الغسّاق الزمهرير. فعن ابن عباس قال: (هو الزمهرير يخوفهم 
ببرده). قال الحافظ ابن كثير : (أما الحميم فهو الحار الذي بلغ أشد درجات الحرارة » 
وأما الغساق فهو البارد الذي لا يستطاع من شدة البرد المؤلم) . 

التأويل الثاني: الغساق الثلج البارد غاية البرد » فلا يستطاع برده. فعن مجاهد 
قوله: 8 وَصَمَاقٌّ 2# قال: (بارد لا يُستطاع). وقال مقاتل : (هو الثلج البارد الذي قد 
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انتهئ برده) . وقيل : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بِحَرّه . وفي لغة العرب يقال ليل 
التأويل الثالث: الغسّاق ما يسيل من جلود أهل النار. فعن قتادة قال: (كنا نحدّث 
أن الغسّاق : ما يسيل من بين جلده ولحمه). 


التأويل الرابع : الغسّاق ما يسيل من أعينهم وبكائهم . قال السّدي: (الغسّاق الذي 
ا 0 يُسُقونه مع الحميم). وقال ابن زيد: (الحميم دموع 
امي يجن نجاف انا لتر » والقلي الى يان بن لوت" 

التأويل الخامس : الغسّاق هو الصديد والقيح الغليظ يخرج من جلودهم. فعن ابن 
زيد قال: (الغسّاق الذي يجمع من جلودهم مما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها 
فيُسقونه). وعن قتادة قال: (هو ما يسيل من فروج الزناة » ومن نَنْن لحوم الكفرة 
وجلودهم من الصديد والقيح والنَّنْ). وقال محمد بن كعب : (هو عصارة أهل النار) . 
قال القرطبي : وهذا القول أشبه باللغة » يقال: عَسَّقَ الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه 
ماء أصفر. قلت وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما يناسب هذا 
الأويل حيث قال: (هو المَيْح الغليظ » لو أن قطرة منه تُهراق في المغرب لأنتنت أهل 
المشرق ٠‏ ولو تُهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب) . 

التأويل السادس: الغسّاق المنتن. فعن عبد الله بن بريدة قال: (الغسّاق المنتن وهو 
بالطخارية). أي بلغة طرخستان ببلاد العجم ٠‏ فهي غير عربية الأصل . 

قلت: وغاية التأويل أن يقال: إِنْ الله سبحانه قد أوعد أهل الكبر والطغيان عذابه 
ونيرانه » يسومهم فيها سوء الحال والضيافة وال » من الحميم الحار الذي يُشقي 
الجلود والأجساد » ومن الزمهرير القارس الذي يشرّد العقل والبال » ومن الشراب 
المنتن الذي يسيل من قيح أجسامهم وفروج زناتهم ونتن جروحهم يشربونه فبئس 
الشراب وبئس المآل » بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما استهزؤوا بالوحي الذي فيه حياتهم 
سس 1 

وأما قوله: 8 وَبَاحَرٌ من سَكِلِء و4 » فقد قرأها القراء على لونين: 


القراءة الأولى : وهي قراءة قراء المدينة والكوفة (وَآحَد) على التوحيد: أي وعذاب 
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والقراءة الثانية: هي قراءة بعض البصريين والمكيين (وَأخَرُ) على الجمع » والأول 
شه 

وفي معنى الآية أقوال: 

القول الأول: المقصود الزمهرير. فعن السَّدىي عن مَرَةَ عن عبد الله : (# وَمَاخَرٌ من 
سَكَلدء أَرُوجٌ» قال : الزمهرير). وكذلك روي عن ابن مسعود قال: (هو الزمهرير) . 

القول الثانى: المقصود من شكل ومثل ذلك العذاب. فعن ابن عباس قال: (يقول 
من نحوه). وقال الحسن: (ذكر الله العذاب فذكر السلاسل والأغلال وما يكون في 
الدنيا ثم قال: 9 وَمَاحَرٌ من سَكلِوء أَروجٌ» قال: وآخر لم ير في الدنيا). قال: (ألوان من 
العذاب). وعن قتادة: (« أَرُوجٌ» » قال: زوج زوج من العذاب). وقال ابن زيد: (من 
كل شَكلٍ ذلك العذاب الذي سمئ الله أزواج لم يسمها الله. قال: والشكل: الشبيه). 
وقال ابن كثير: (الشيء وضده يعاقبون بها كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل 
الزقوم والصعود والهّوي إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة والجميع مما 
يعذبون به ويهانون بسببه) . 

قلت: القراءة الأولئ (وآخَدُ) على التوحيد أشهر بين القراء . والذين اختاروا الجمع 

(وأَحَرُ) كأنه لا يصلح عندهم أن يكون الأزواج ‏ وهي جمع - صفة ونعتاً لواحد. وقد 
أشار ابن جرير رحمه الله رداً على ذلك فقال: (والعرب لا تمنع أن ينعت الاسم إذا كان 
فعلاً بالكثير والقليل والاثنتين فتقول: عذاب فلان أنواع ونوعان مختلفان). وغاية 
المعنئ أن الكفار والطغاة سيفجؤهم الله بألوان من العذاب من جنس ما يعلمون ومن 
جنس ما لا يعلمون » فلا أحد يحكم بغير منهج الله وهديه وشرعه إلا مُهَدَدُ في الآخرة 
بألوان الخزي والعذاب » وذلك إذا علم الحق فاستكبر عنه وآثر الخلود إلى الأرض 
والتراب . 

وقوله تعالئ : عداو دحم تع لامرْعَيَا َم صالو 4 - فيه تفاسير : 

التفسير الأول: أنه من قيل الرؤساء للأتباع. فعن قتادة قال: (هؤلاء التباع يقولون 
للرؤوس). وقال ابن زيد: (الفوج: القوم الذين يدخلون فوجاً بعد فوج » وقرأ « كلما 
مََلتَ ألمت ُختهَا4 التي قبلها). قال ابن كثير : (يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون 
ويكفر بعضهم ببعض) . وقال ابن جرير: (هذا فرقة وجماعة مقتحمة معكم أيها الطاغون 
النار » وذلك دخول أمة من الأمم الكافرة بعد أمة « لا مَرَحَبًا م4 : قال: وهذا خبر من 


552 الجزء (23) سورة «ص» )38 الآيات (41 -64) 


ل ا ا ا 
فيها عليهم ؛ ٠‏ لا مرحبا بهم ولكن الكلام اتصل فصار كأنه قول واحد كما قبل "ارد 
2 و منْ أ مادا تَأمرورت 4 فاتضل قزل فزغوة بقل هلله) . وقال القاسمي: 0 
هذا جمع كثيف من أتباعكم وأشباهكم ٠‏ أهل طبائع السوء والرذائل المختلفة » مقتحم 
معكم في مضايق المذلة ومداخل الهوان. والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها) . 

التفسير الثاني : أنه من قول الخزنة للقادة والرؤساء. 

فعن ابن عباس قال: (هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم اع » قالت 
الخزنة للقادة هداهج 4 يعني الأتباع والفوج الجماعة # مُدَّد مشلَحِم مَعك 4 أي داخل النار 
معكم » فقالت السادة: «الَامرْحبَابيِم» أي لا اتسعت منازلهم في النار) . 

0 : 8 إِنَهُمَ صَالوا ألَار4 من قيل القادة أو من قيل الملائكة. فقد 
ذكر القرطبي في تفسيره: (9إِنَُّمْ صَالوأ ألنَارٍ» قيل: هو من قول القادة » أي إنهم صالوا 
النار كما صليناها. وقيل: موا ل م : هداوج نيه 25> 
و9 قَالُوا بل ار لا مرحي يكل © هو من قول الأتباع. وحكى النقاش: إن الفوج الأول قادة 
المشركين ومطعموهم يوم بدر » والفوج الثاني أتباعهم ببدر. قال القرطبي: والظاهر 
مِنَّ الاية أنها عامة في كل تابع ومتبوع) . 

قلت: والآية عامة في حق كل الطغاة والمستكبرين في الأرض ٠»‏ وشأنهم مع 
أتباعهم ومرؤوسيهم » فإذا ما أفضوا إلى الآخرة وعاينوا العذاب والخزي تبرأ كل من 
و ب ل : # إدْمَبَراً 
لذن أتبِعُوأ مِنَ ألذِرت أنَّبَعوا اي 00 
فصلت : « وَوَالَ الِْنَ حكفروأ ربنآ أ 1 سَكَانانَ أن لاني تحَمَلَهْمَاحَت دايا لكر 
بن لأسن * ؛ وكقوله في سورة ل لصُعَفَكوًا 
00 ستَحكهدا إن كا لكم بها مشتورت عَن ضِيكا 5 َس ألثَارٍ 9 قَالَ 
الذرت اس تتحخبرا َال فيه ارك ا 0 


ورم ا ا ا مُه 2 م أ لين شفع 
مَكْرٌ ألا إَالتَمَارٍ 1 7 5 0 ا و( 0 6 000 
وَحَعَلَْا العلل فى ليه كنرواً هَل رون لاما كأنوأيسملون» . 
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ع ”7 #4 سه امه 

والتفسير الأول أرجح لقوله تعالئ بعد ذلك : 8 إِنَّدَلِكَ لق تخاصم أهل ألَارٍ» . فأذاقهم 
الله الخزي هم وأتباعهم يوم القيامة » وفضح سبحانه مكر رؤسائهم وقادتهم وما بيتوا 
وما دبروا لإبعاد منهج الله عن الأمر والحكم » وأذلهم بحوار مليء بالهوان والندامة 
بينهم وبين مرؤوسيهم ومتبوعيهم » وشاركت الملائكة الكرام في تهيئة شقائهم 
وصغارهم. 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع ‏ يسند حسن عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » عن النبي ككل قال: [يُحَشّرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذرٌ في صورٍ الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » يساقون إلى سجن في جهنم 
يسما بُولْسَ » تعلوهم نارٌ الأنيار » يُسْقَون من عصّارة أهل النارٍ » طينةٍ الخبالي] . 

وأصل الرحب فى لغة العرب السعة. قال أبو عبيدة: العرب تقول: لا مرحباً بك » 
أي لا رحبت عليك الأرض ولا اتسعت » فخرج كلام الرؤساء مخرج الدعاء » فردٌ 
عليهم المرؤوسون بقولهم : <كَل وبل نوكا مرح يك شر مهنا يف ارا 4 . أي أنتم 
دعوتمونا إلى ما أفضئ بنا إلى هذا المصير فبئس المنزل وبئس المستقر والمصير » فلا 
مرحباً بكم أيها الرؤساء بما قدمتم لنا هذا المستقبل المؤلم بإضلالنا وإغوائنا. قال 
القاسمي : (أي أنتم أحق بما قلتم » لتضاعف عذابكم بضلالكم وإضلالكم) . 

وقوله تعالى : # قَالْواْرينا م قَدَّم لَاهَْدَاكَِدَهُعَدَباضِعَمَا ف ألما رٍ4. هو كقوله في سورة 


النحل : « ودار ا فشكا َهْدْ َالو رامول سكن لين كنا دوأ 


ل ال ال ا . 00 
دونك فَأَلَمَا إلتَهمَ الْمَول إِنَحْ لحكذِبوت 4. وكقوله في سورة الأعراف: « تَالَتَ 
20 1 ع ص حك 1 امش ل ل د رج 17 2 
أخرداهم / وللهم رينا هلؤلاء أصَلُونا فعاتهم عَذَابًا ضِعَفًا من ار مَالَ لكل ضِعفٌ ولدكن لا تعلمون* . 
أي لكل منكم ما يستحق من العذاب والتكال. 

قال ابن مسعود: (معنوئ عذاباً ضعفاً فى النار الحيات والأفاعى). قال ابن جرير: 
(يعنون: من قدّم لهم في الدنيا بدعائهم إلى العمل الذي يوجب لهم النار التي وردوها 
وسكنئا المنزل الذي سكنوه منها) . 

وقوله تعالى : 8 وَوَالأمَا ناتك رجالا هادم ين الأضرار 7 مهم يخْريًا رضت نهم 
لبر . قال مجاهد: (ذاك أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة » وذكر أناساً 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن  )2492(‏ أبواب صفة القيامة ‏ باب (15). انظر صحيح 
سئن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر: «تخريج المشكاة» (5112). 
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صَهيباً وعمّاراً وختاباً » كنا 5000100 وفي رواية: (قالوا: أين 
0 سلمان؟ أ ين خَتّاب؟ أين بلال؟) . 

فالمراد أكابر المشركين » خدعهم الشيطان في الدنيا واستذلهم فظنوا الأصحاب 
الكرام الأخيار أشراراً » فأخزاهم الله يوم القيامة وأذاقهم الندامة. قال ابن 'عباس: 
في الفردوس! واعجباً لأبي جهل! مسكين ٠‏ أسلم ابنه عكرمة » وابنته جويرية » 
وأسلمت أمه » وأسلم أخوه . وكفر هو . قال: 
ونوراً أضاءً الأرض شَرْقاً ومَغْرِباً وموضِعٌ رجلي مِنْهُ أَسْودُ مُظلِمْ) 

وفي قوله : 9« أَححْدنَهم حرا مْرَاعَتْ عَنهُم لَص © أكثر من تأويل يشد بعضه بعضاً: 

التأويل الأول: أي أخطأنا في الدنيا لما سخرنا منهم فلم نعلم مكانهم اليوم؟. 

فعن مجاهد قال: (أتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا « أ يَاعَتْ نهم الأبصئر» فلم 
لعلم مكانيم) . وقال الضحاك : (هم قوم كانوا يسخرون من محمد وأصحابه » فانطلق 
به وبأصحابه ه إلى الجنة » وذهب بهم إلى النار فقالوا: «ما لَنَا لا نري رجالا كا تعدهم ين 
لسار 9 أحَدْسهُمَ ريا أ رَافَتْ عن لبر © يقولون : أزاغت أبصارنا عنهم فلا ندري 
أين هم). وقيل (أم) بمعنئ (بل) أي بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في 
النار» أو التقدير بل زاغت عنهم أبصارنا لكونهم في دار أخرئ وهي دار النعيم. 

التأويل الثاني : « أَحَدْنَهُم سِخْريً 4 ايعو الخبر عن أولئك الرجال الوا 
المشركون أشراراً وأخبروا أنهم سخروا منهم فأين هم في النار اليوم لا نراهم؟ 

فعن مجاهد 34 يقول: (أهم في النار لا نعرف مكانهم) . قال القاسمي : (قرى بلفظ 
الإخبار على أنه صفة ل لايَِالًا4 وبهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب 
لها في الاستسخار منهم 8م رَاعَتَ عَهُم الأَبصَْرٌ © أي مالت عنهم كبراً وتنحت عنهم 
أنفة) . 

التأويل الثالث: أين أولئك الذين اتخذناهم سخرياً وزاغت أبصار القوم عنهم في 
الدنيا احتقاراً وازدراء؟. فعن الحسن قال: (كل ذلك قد فعلوا » اتخذوهم سخرياً . ' 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم) . 

قلت: وهذه الأوجه من التأويل تعود لاختلافهم في القراءة لقوله: « عد دهم 4 . 
فقد قرأه عامة قراء المدينة والشام (تخذناهم) بالاستفهام وفتح الألف. فى حين قرأه 
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قراء الكوفة والبصرة وبعض أهل مكة بوصل الألف من الأشرار (اتنخذناهم) » فالتقدير: 
(مِنَ الأشرارٍ انخذناهم) بحذف الألف في الوصل . قال ابن جرير : (وكل استفهام بمعنى 
التعجب والتوبيخ فالعرب تستفهم فيه أحياناً وتُخْرجه على وجه الخبر أحياناً. قال: 
والثانية أولئ بالوصل على غير الاستفهام لتقدم الاستفهام بقوله: #مالَنا لَائرَق فيصير 
(أتخذناهم) بالخبر أولئ وإن كان للاستفهام وجه بمعنئ التعجب. قال: وكان بعض 
أهل العلم بالعربية من أهل البصرة يقول: من كسر السين من السّخْريّ فإنه يريد به الهزء 
يريد يسخر به » ومن ضمها فإنه يجعله من السّحْرة يستسخرونهم : يستذلونهم). 


وهذه الأوجه المختلفة من التأويل محتملة واردة يحتملها المجاز والإعجاز » وهي 
رائعة في مدلولها وآفاقها مفادها جميعاً بأنَّ الطغاة سيفاجؤون يوم القيامة بعلرٌ مكانة 
المؤمنين الذين كانوا مستضعفين في الدنيا يستذلونهم ويستخدمونهم ويسخرون منهم 
ويتغامزون إذا مروا بهم ازدراءً واحتقاراً لشأنهم » فإذا ما جاؤوا يوم الحشر ذُهلوا حين 
رأوهم قد تميزوا عنهم » ولم يشركوهم سوء مصيرهم » بل هم في روضات الجنات 
يحبرون ويتنعمون. كما قال جل ثناؤه في سورة الأعراف : ل وَبَادَ3 صب بده حب ألَآرٍ 
أن هد دنا ما وده رن دا هَل وَجَدتُم ما وعَدَ وفك حَنًا الوأ َم ادن موود نمم أن لَمَنَهُ لله َل 
لين © اَن مصْدُونَ عن سيل امه وتيا عوج وهم بالأحرؤ كرون . وكما قال سبحانه في 
سورة «المؤمنون»: « وَسن حَنّت مَوَزِبمُ كوك اين حيرأ َه في جهنم حَدُودَ 07 
َم وَجوههُم ادوم فا كلخو 9) ألم تكن ايت تذل عليكر فكخشر يها مكزبوت 9 الوا 
ربا عبت عَلِسَا سْفَوبًا وحكُنًا وما اوس (() ربَنآ حرجنا منها فَإنْ عدا فنا نيمو 9) فال 
خسنأ ياولا حُكإمُون (2) ِنَم كان فرق من يبَادى بَمُولُوست وبآ ءامن ضفر نا وأرجَنا وأَتَ حير 
حبس (7) فَحدتومٌ خْرًا حي نسو وى وشم ينع كضحَكوت 9 إن جرهم اليم يما 
صَبروا أَنَهُمْ هم الَْإِرنَ 4 . وكما قال جل وعزّ في سورة المطففين : إن ل أجْرمُوا 
كَنوأِنَ نامثو يضْحَكْونَ () وَإِدا رمم يامو( وَإدَ لبوا إل أمْلومْ أَعَبوا كين () 
ذا رَؤْهُمَ دالوا إن منؤلك لَصَآلُونَ (©) وآ رسفو علوم حَفِِينَ ©) كَل ان اموأ ين الَُْار 
ِضحَكونَ (ج) عل الأرآيكِ يتظروت (() هل ثوب الْكتَار ما كثوا فْعَلُونَ 4 . نعم قد ثُوّبوا ما كانوا 
يفعلون ورأوا العذاب وذاقوا الندامة وتقطعت قلوبهم وسالت الدماء بكاء من عيونهم . 


فقد أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: [يرسل البكاء 
على أهل النار » فيبكون حتئ تنقطع الدموع . ثم يبكون الدم » حت يصير في وجوههم 
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كيين الأجوزة :لو أ يتلق فب لمشو د30 

وقوله تعالى : 9 إِنَّدِكَ لَقَعَحَامُمْ مل دا رِ» . في إعراب 9عََامُمْ» وجهان أو ثلاثة : 

الوجه الأول: بدل من حق مرفوع مثله مادام قوله: 4# خبر إن . 

الوجه الثاني : خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. أي : هو تخاصم . 

الوجه الثالث: أنه خبر بعد خبر أو بدل من (ذلك) . والتقدير: إن تخاصم أهل النار 
فيها لحق. فهو بالنصب على البدل. 

وجميعها تفيد العلم أن الخزي والندامة ستأكل قلوب المشركين في نار جهنم وبأنها 
ستنعكس على ألسنتهم كل يحمّل مصيبته الاخر فيلقي بها الرؤساء على مرؤوسيهم 
واتباعهم فيردها أولئك عليهم » والحسرة تأكل وتحصد نفوسهم والجزع يدمرهم 
ويهلكهم. 

قال القاسمي رحمه الله : (فكتب «(الناصر) عليه: هذا يحقق ما تقدم من أن قوله: 
ءالا مرح بم نّمم صَالوا ار من قول المتكبرين الكفار . وقوله تعالىا : 9 بل أنسْد لا مرح 
4 من قول الأتباع . فالخصومة على هذا التأويل حصلت من الجهتين فيتحقق 
التخاصم . خلافاً لمن قال إن الأول من كلام خزنة جهنم والثاني من كلام الأتباع. فإنه 
على هذا التقدير » إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين. فالتفسير الأول أمكن 


وأثبت). 


5 88. قوله تعالئ: # فل إِنَمَا أنأ مَنذِرٌ وَمَا من إلَهِ إَِا لَه الوجد القهار 2) رَبُ 
توت وَالْارْضِ ومَا يتما لعزي ار © ل هرا عضي © لمعنه حرمو 9م 
5234 نك منْ ِل بادك لفل إِذ ينصِمونَ 9 إن وت إل * تم أنأ تَذِ مين لي إذ قال ويك 
يكز إن حي برد لمر © موث ده فد من روج كَمَعُوأ آَم سن 7 
تسد اليك كلهم بمثرة 2 ل إبليس أسْتَكبَر وان مِنَ الكدفرين 7ع مَالَ بايش 
1 مد ناكف يك لنشكبرت م كت يا لين )َال أنأ رمه حل ين 


1 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (4324). انظر صحيح ابن ماجة (3491). 
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رِ وَحَلَهَمٌ ين طن © فَالَ تحرج مها و 


6) 


لك بح ©) وَإنَّعيّكَ لَعَتَىَ إِكَ زور أليِينِ 02 
َل رَبٌ كأنظِرفة ِل يوم ببَعَنُونَ (3) فَالَ فَإنكَ من آلْمطليينَ كَّ ينه الت 
لْمََنُوو 2 كَالَ مرك لخريته: وين 7 إِلَّاعبَاكَ نهم لوي 0٠‏ م1 
م 2 لخلا د وك َمهيع أية © قد ء نه م 
جر ومآ أن التَكلِفِينَ ((ي) إن هو إِلَا كر يْعلِِينَ (ع) ولعلَمنٌ بَأوْبسَدَ دن 4022 . 


فى هذه الآيات: يخاطب الجبار نبّه محمداً صلوات الله وسلامه عليه » لينذر 
الجبابرة المستكبرين المشركين من قومه أنه لا معبود تصلح له العبادة وتنبغي له الربوبية 
إلا الله الواحد الأحد الصمد ٠‏ القهار الجبّار لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » 
دانت السماوات والأرض وما بينهما لعزته وخضعت لكبرياته وملكوته » فهو العزيز في 
انتقامه ممن كفر » الغفار لذنوب من تاب إليه وجأر » فهذا القرآن هو النبأ العظيم » 
الذي أنتم عنه معرضون ومنصرفون » وهو وحي الله أخبر به عن شأن ادم مع إبليس 
واستكباره عن السجود له . ما كان لي أن أخبركم بذلك لولا هذا القرآن كلام الله 
ووحيه » وما كان لي أن أحدثكم بدونه عن الملائكة وهم الملأ الأعلئ لمّا قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونفهن نسبح بحمدك ونقدس لك » فخلق آدم من طين 
وقال إني أعلم ما لا تعلمون » ثم نفخ فيه من روحه وأمرهم بالسجود فوقعوا جميعاً 
ساجدين » إلا إبليس علاه الكبر والغرور والعجب فاستكبر وكان من الكافرين. فسأله 
ربه ما منعك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » فأخرجه وهو رجيم 
ملعون إلى يوم الدين » فسأل ربه أن ينظره فأنظره إلى يوم يبعثون » ثم حلف بعزته 
سبحانه ليغوينهم أجمعين » إذ علم أنه لا عزة له ولا سلطان على المخلصين » فقال 
سبحانه : أنا الحق والحق مني ١‏ وأقسم جل ثناؤه بالحق ليخزينهم في جهنم أجمعين ‏ 
إبليس ومن تبعه من المسرفين » فيا محمد قل لقومك لا أريد على البلاغ مالا 
ولا أتكلف القول والأمر بل هو ذكر للعالمين » ولتعلمن صدق ما أقول لكم ولو بعد 
حين. وتفصيل ذلك 

قوله تعالئ: « ثن إن آنأ مذ ». قال القاسمى: (أي رسول مخوّف). وقال 
| ا 0 ْ 


- هه 


وقوله: ##وَمَامِنٌ له ِل هه لود الْمَهَارٌ © . قال ابن جرير: (وما من معبود تصلح له 


- 


مِنْ 
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العبادة وتنبغي له الربوبية إلا الله » إليه بدين كل شيء #ارَبُ لسوت وَالارَضِ وَمَايمما الْعزِيرٌ 
العم كا« لعر يقن مم من أهل الكدري ٠‏ المدعو مع الها عدي الققان [دتوشة 
تاب منهم ومن غيرهم من كفره ومعاصيه » فأناب إلى الإيمان به » والطاعة له بالانتهاء 
إلى أمره ونهيه) . وقال ابن كثير : (#وَمَاِنَ لَه إلا مهلود اَْهارُ4 الآية: أي قهر كل شيء 
وحده وغلبه » مالك جميع الكون متصرف فيه » غفار مع عظمته وعزته). والعزيز هو 
المنيع الذي لا مثل له » والغفار هو الستار لذنوب خلقه وعباده. 


وه ركه 


وقوله تعالى: « قل هو نوا عَليع 4. ىع قل يا محمد لهم إِنَ ما أنذركم به أمر 
0 «عَ يوون () عن ألا لير (ي) الى هر يد به مون (ي) كلا 
معام سَبَعلون 92 نه كلاسَيتون4 . وفيه تفاسير: 

التفسير الأول: النبأ العظيم هو إرسال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ 
ابن كثير : (قل لهم هو خبر عظيم وهو إرسالي إليكم من قَبَله تعالئ بالقرآن أنتم عند 
معرضون: غافلون). وقال السني: (أي هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراً 
وأن الله واحد لا شريك له #ببَوَاْعَظِيُ4 لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة). 


التفسير الثاني : النبأ العظيم هو القرآن. قال ابن جرير: (قل يا محمد لمكذبي قومك 
بالقرآن لقاين إن كنا إلا أنيقة4 قل لهم «عر يا عق 4. وذكز آثارا بذلك ع 
التابعين. فعن مجاهد في قوله: 8 فُلْ هوبا يم 9نم أنُْعَنَهُ مُحَرِضُويَ» قال : (القرآن) . 

وعن ابن سيرين عن شريح أن رجلاً قال له : (أتقضي علي بالنبأ)؟ فقال له شريح : 
(أوليس القرآن نبأ؟ قال: وتلا هذه الآية: : ل قل موب عَظِيهُ4 قال : وقضوا عليه). وعن 
السدي قال: (القرآن » أنتم عنه منصرفون لا تعملون به » ولا تصدقون بما فيه من 
حجج الله وآياته) . وعن قتادة قال: (يعني القرآن الذي أنبأكم به خبر جليل) . 

التفسير الثالث : النبأ العظيم هو الإنذار بالحساب والثواب والعقاب. قال القرطبي : 
(أي ما أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبر عظيم القدر فلا ينبغي أن يُستَخْفَ 
به) . وقال القاسمي : (أي الذي أنذرتكم به من التوحيد ومن البعثة به « بو عَظِيمُ4) . 
' وقيل عظيم المنفعة. 

قلت توي رتكلذناية نو ١‏ تقادء لكان الراسدين» فى التفسير من علماء الصحابة 
والتابعين ذوما + فنا اختلفوا في حلال وحرام » اراق هنة وبليعة» أو في إيمان 
ركفوء بل كانوا تحلتوة دوماً حول المعنئا » وغاية القول هنا » أنّ الله يأمر نبيّه 
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صلوات الله وسلامه عليه لينذرهم شرٌ التمادي والكبر والعناد » فما هم بمعجزين شأن 
أمثالهم ممن أهلكوا ودُّمّروا لما ركنوا إلى شهواتهم وتحاكموا لها » فهذا النبي والقرآن 
وما فيه من الوعد والوعيد والثواب والنكال والعقاب . حَريٌٌ بالانتباه له والاستعداد 
لوعده ووعيده » وخشية الله العظيم من التقامه وبطشه وغضية + وترك الجي,والكبز 
ممن يعجب برأيه وعقله ونفسه. 


لقد روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس عن النبي كك قال: [ثلاثٌ 
مُنْجيات: حََشْيةُ الله تعالىئ في السدٌ والعلانية » والعدلُ في الرّضا والغضب . والقصد 
في الفقر والغِنئ. وثلاث مُهْلكات: هوى متبع » وشحٌ مطاع » وإعجاب المرء 
يه 

وقوله: #أَنتٌ عَنَهُ مُعَرِضُونَ #. أي غافلون. قال السدي: (أنتم عنه منصرفون 
لا تعملون به ولا تصدقون بما فيه من حجج الله وآياته). قال القاسمي: (« أنَم 
مُعْرِضُويَ 4 لتمادي غفلتكم. فإن العاقل لا يعرض عن مثله. كيف وقد قامت عليه 
الحجج الواضحة. أما على التوحيد » فما مرّ من آثار قدرته وصنعه البديع . وأما على 
بعثته كَل به » فقوله: « ما كان كَ ين عل الم الل إذ يَخصِمُونَ 4 أي فإن إخباره عن محاورة 
الملائكة وما جرئ بينهم » على ما ورد في الكتب المتقدمة » من غير سماع ومطالعة 
كتاب » لا يتصور إلا بالوحي). والملا الأعلى هم الملائكة المقربون. قال ابن عباس : 
(هم الملائكة). وفي رواية عنه قال: (الملأ الأعلى: الملائكة حين شووروا في خلق 
آدم » فاختصموا فيه وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة). فهناك تفسيران: 


التفسير الأول: الاختصام في خلق آدم . فعن السّدي قال : (« يلمك الل إذْيخْصِمُن» 
هو ل وَإِدْ كَالَ ريلك إِلْمَلبَكةٍ إن جَاعِلُ في لْأَرْضٍِ حَلِيسَة4). أي اغْدّير الحوار الذي في 
سورة البقرة بين الملائكة وربهم في شأن خلق آدم هو المقصود بهذا الاختصام وهو 
بمعنئ الاختلاف فيما بين الملائكة أنفسهم في ذلك الشأن. قال ابن كثير: (يعني في 
شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله 
عليه). أي فقل يا محمد لمشركي قومك: إن إخباري لكم عن شأن آدم وما حصل من 
قول الملائكة وإبليس آنذاك دليل على أن هذا القرآن وحي من الله أنزله علي إذ تعلمون 


عمو 
عنه 


(1) حديث حسن. انظر: «الحلية» ‏ لأبي نعيم ‏ (2/ 343). ورواه الطبراني في «الأوسط» كما في 
«المجمع» (91/1). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1802). 
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أنه لا علم لي بذلك قبل نزول هذا القرآن. قال القاسمي: (يختصمون: استعارة تبعية 
ل «يتقاولون»). 

التفسير الثاني : هو حمل الاختصام بين الملأ الأعلى على اختلافهم في الكفارات 
والدرجات » وهو أمر قد أهمّهم لما علموا مصير العصاة من بني آدم » فخوفاً منهم على 
مصيرهم أن يكون في النار اختلفوا فيما بينهم! كيف يتخلص المؤمنون مما اكتسبوا من 
آثام ومما استزلهم الشيطان في لحظات ضعف قلوبهم. وأصل ذلك ما أخرج الإمام 
أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي َل 
قال: [أتاني الليلة ربي تبارك وتعالئ في أحسن صورة » فقال: يا محمدٌ هل تدري فيم 
يختصِم الملأ الأعلى؟ قلتُ: لا . فوضع يِدَهُ بين كتفي » حتى وجدتُ بردها بين 
تَذيَنَ : فعلمت ما في السماوات وما في الأرض » فقال: يا محمدٌ! هل تدري فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟ قلتٌُ: نعم في الكفارات والدّرجات » والكفارات المكثٌُ في 
المساجد بعد الصلوات » والمشي على الأقدام إلى الجماعات ٠‏ وإسباغ الوضوء في 
المكاره. قال: صدقت يا محمد! ومن فعل ذلك عاش بخير » وماتٌ بخير » وكان من 
خطيئته كيوم ولدته أمة. وقال: يا محمدٌ إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات » وترك المنكرات » وحبٍّ المساكين » وأن تغفر لي وترحّمني ٠‏ وتتوب 
عليّ » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والدرجات: إفشاء السلام » 
وإطعام الطعام » والصلاة بالليل والناس نيام]20 . 

وله لفظ آخر عند الإمام أحمد من طريق معاذ رضي الله عنه قال: [احتبس علينا 
رسول الله يَكهْ ذات غداة عن صلاة الصبح . حتئ كدنا أن نتراءى قرن الشمس . ٠‏ فخرج 
يكلو سريعاً . فثوّب بالصلاة. فصلئْ وتجوز في صلاته . فلما سلّم قال يك كما نبو ثم 
أقبل إلينا فقال: إني قمت من الليل فصليت ما قدّر لى. فنعست فى صلاتى حتى 
امعنظك» الإذا آنا دري عو وجل اف اس صورة- فقال» "بالمخماذ! اتدري انيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري . يا رب! أعادها ثلاثاً. فرأيته وضع كفه بين 
كتفي حتئ وجدت برد أنامله بين صدري. فتجلئ لي كل شيء وعرفت. فقال: 
يا محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات . قال: وما الكفارات؟ قلت: 
نقل الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في المساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء 


(1[) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (3234). انظر صحيح سنن الترمذي (2580) . (2581) 
كتاب التفسير - سورة (ص). ورواه أحمد في المسند. وانظر ما بعده. 
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عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة 
والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات » 
وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة بقوم » فتوفني غير مفتون. 
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك . وقال رسول الله كه: إنها 
عق اد رسو ها ردي 0 ْ 

قال ابن كثير : هذا حديث المنام المشهور. ومن جعله يقظة فقد غلط . 

قلت: والسياق يدل على التفسير الأول وكذا الآيات التى بعدها فقد فسّر بها هذا 
الاختصام. وإليه ذهب ابن جرير حيث قال في الآية التي بعد ذلك » وهي قوله: #إن 
بت إل إل أثنَآ أنا تين قال: (قل يا محمد لمشركي قريش: ما يوحي الله إليّ علم 
ما لاعلم لي به » من نحو العلم بالملاً الأعلى واختصامهم في أمر آدم إذ أراد خَلقَه 
إلا لأني أنا نذير مبين) . 

وقد قرأها أكثر القراء بفتح الهمزة من (أَنْما) أي إن يوحئ إليّ إلا الإنذار » فهي 
بالفتح بموضع رفع لأنها اسم ما لم يسم فاعله . قال الفراء : (كأنك قلت ما يوحئ إليّ 
إلا الإنذار). ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنئ (إلا لأنما) ذكره القرطبي عن 
النحاس. وهناك من قرأها بالكسر على الحكاية #إلا إِنَّمَا كأبي جعفر بن القعقاع » 
لأن الوحى قول ٠»‏ والتقدير: يقال لى إنما أنت نذير مبين. والقراءة الأولى أشهر والله 
أعل: د : 

ثم ذكر شبحانه قصة الاختصام بين الملائكة بقوله : 8 إدْكَالَ ري للْمَكيَكَة إن حبق شرا 
من طِِنٍ © . فقوله 8 إِذَْالَ* من صلة قوله: #8 إِدْيِخْنضِمنَ# أو بدل منه. والتقدير: ما كان 
لي من علم بالملأ الأعلئ إذ يختصمون حين قال ربك يا محمد للملائكة إني خالق بشراً 
من طين ٠‏ والمراد آدم عليه السلام. وهذه القصة قد ذكرها الله سبحانه في مواضع كثيرة 
من القرآن » فهي مبسوطة في سورة البقرة وفي أول الأعراف وفي سورة الحجر 
والإسراء والكهف وفي سورة (ص) ها هنا . 

وقوله تعالى : لإا سوَينُمُوَقَحْتُ فيه ين يُوح ممما لم سكين 4. قال الضحاك : 
(« وَبَفَحْتُ هين رُوجٍ 4 قال: من قدرتي). وقيل: أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه 
غيري . كما قال جل ثناؤه: ل وَِسعَنولك عن لوج مل رومن أمر رق وَمآ وتسم من الل ل 


(1) حديث حسن بشواهده. انظر مسند أحمد (5/ 243) » وصحيح سنن الترمذي (2582). 
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كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : [احتج آدم 
وموسئ » فقال موسئ: أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد 
لك ملائكته » وأسكنك جنته » أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم! قال ادم : 
يا موسئ أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » وأنزل عليك التوراة » أتلومني على 
أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟! فحج آدم موسى]17. 


وقوله سبحانه : 8 فَمَعوأ لَمسَحِدِنَ4 هو من وقع يقع أي اسقطوا إلى الأرض ساجدين 
متواضعين تعظيماً وتكريما: قال القرطبى: (وهذا سجود تحية لا سجود عبادة. قال: 
أي امتثلوا الأمر واسجدوا له خضوعاً له وتعظيماً لله بتعظيمه). فسجد الملائكة كلهم » 
مَنْ في السماوات ومن في الأرض أجمعون » إلا إبليس ولم يكن منهم جِنْساً » بل كان 
من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان يحتاج إليه » فأبئ السجود وخاصم ربّه 
بدعوى العجب والكبر والغرور أنه خير منه » وأنّ النار تأكل الطين وتحرقه » ولجأ إلى 
الفلسفة والرأي ناسياً متجاهلاً الأمر والوحي . فأخزاه الله وأرغم أنفه وطرده عن باب 
رحمته وحضرة قدسه » وأنزله مذموماً مدحوراً إلى الأرض ٠»‏ فسأل ربه النظرة إلى يوم 
المعاد » فأنظره وهو الحليم سبحانه لا يعجل على من عصاه » وأمهله وسماه إبليس 
خزياً له وعاراً. قال ابن كثير: (وسماه إبليس لأنه قد أبلس من الرحمة). 


فلما اطمأن عدو الله وأمن من الهلاك إلى يوم البعث والحساب » تمرد وطغئ وسعئ 
في الأرض بالفساد والوسوسة ليحمل ابن آدم في لحظات ضعف إيمانه على الفاحشة 
وقول الزور والكذب وسوء الظن بالله وسفك الدم الحرام » وأكل السحت والمال 
الحرام » وغير ذلك من صغار الذنب وكباره. 


ولهذا قال سبحانه : 8 إِلَّ إبليس أسْتَكرَ ون ِنَ ألْكَنفرِينَ © . قال ابن جرير: (وكان 
بتعظمه ذلك وتكبره على ربه » ومعصيته أمره ممن كفر في علم الله السابق » فجحد 
)(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4738) » (6614). وأخرجه مسلم 


في الصحيح (2652) » وأبو داود في السنن (701). ورواه أحمد (2/ 248) » وابن ماجة (80) » 
وابن حبان (6180) من طرق » وللحديث روايات كثيرة . 
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ربوبيته وأنكر ما عليه الإقرار له به من الإذعان له بالطاعة). ثم ذكر قول ابن عباس: 
ا ل 

وقوله تعالئ : # قَالَ ينإبليس ما مَنَعَكَ أن َسَجَدَ لِمَاحَلدْتُيَدَقٌ أتمَكبرتَ أ م كُنت مِنَّالَْالينَ 4 . 
فى معنا اليد أقوال: 

الأول: قول مجاهد: (اليد هاهنا بمعنى' التأكيد والصلة » مجازه لما خلقت أنا 
كقوله : ٍمَبَقوَبَهُرَيِك4 أي يبقئ ربك) . 

اللي لما حلت يدق لما خلقت بغير واسطة . قال القاسمي: (أي بنفسي من 

الثالث: المراد باليد القدرة» يقال مالي بهذا الأمريد» ومالي بالحمل الثقيل يدان. 

الرابع : الإضافة للخلق لنفسه إضافة تكريم. قال القرطبي : (أضاف خلقه إلى نفسه 
تكريماً له » وإن كان خالق كل شىء . وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة 
والمساجد » فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم » فإن الرئيس من المخلوقين 
لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل الإعظام والتكرم » فذكر اليد هنا بمعنئ هذا) . 

الخاسن :المزاد باليدين صفات ذات لله مبحاته كما يليق بجلالك وكماله. فيل فى 
بعض التفاسير: التشبيه في اليد فى خلق الله تعالئ دليل على أنه ليس بمعنئا النعمة 
والقوة والقدرة » وإنما هما صفتان من صفات ذاته تعالئ . 

قلت: لقد تكرم الجبار سبحانه أن خلق آدم بنفسه تكرماً وتفضلاً » ليعلم ابن آدم 
مكانته عند الله فيعبده لا يشرك به شيئاً » وكان يسعه سبحانه أن يقول له كن فيكون » بل 
باشر الخلق جل ثناؤه بيديه الكريمتين » وفي الآية دليل عظيم على هاتين الصفتين لله 
العظيم » من صفات ذاته سبحانه . 

وفى الأثر عن مجاهد عن ابن عمر قال: (خلق الله أربعة بيده: العرش » وعَدّن » 
والقلم » وآدم » ثم قال لكل شيء كن فكان) . 

وفي صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وسئن النسائي عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي كله قال: [إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابرَ من نور عن يمين 
الرحمان » وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا](©. 


)01 حذيك مدي : أخرجه مسلم في الصحيح (1827) - كتاب الإمارة ‏ ورواه أحمد والنسائي. 


564 الجزء 23( سورة «ص» (38) الآ يات (65 -88) 


وفي المسند وسنن نن أبي داود وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم عن أبي موسئ عن 
النبي كِكْةٍ قال : [إن الله تعالئ خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض 2 فجاء بنو آدم 
على قذر الأرض ؛ جاء منهم الأحمرٌ » والأبيض والأسوةء وبين للك والسيل : 
وَالعرن + والحيث + تزالطيت وين 200 


وقوله: # أَسْمَكبرَتَ م كنت ين الْمَاِينَ #. قال ابن جرير: (يقول: لم أفعل ذلك 
استكباراً عليك » ولا لأني كنت من العالين » ولكني فعلته من أجل أني أشرف منه. 
قال: يقول وكنت خيراً لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار تأكل الطين 
وتحرقه). قال سبحانه يصف كلام إبليس : ل وَل أَنَأحَرْريَنَهُ َلَيى نر وَحَلقَمُ ون طبن . 
فامتنع من السجود فأخزاه الله بكبره وكلما سجد مؤمن سجود التلاوة عند سماع آيات 
ذلك من القرآن. 


واللفظ لأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : [إذا قرأ ابن آدم 
السكدة ميد 2( اعتزل الشيطان يبكى 3 يقول: يا ويلة أَمِرَ ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنة » وأمزت بالسجود فعصيت فلي النار]© . 


وقوله تعالئ: # فَالَ فاخ مها َك كرحم 4 . . رجيم : هو على وزن فعيل بمعنئ مفعول . 
أي مرجوم مطرود عن الخير كله. قال قتادة: (والرجيم اللعين) » فأخرجه من الجنة 
وجعله مرجوماً وأتباعه بالكواكب والشهب فلا يستطيع معرفة الخبر من السماء بعد 
ذلك ٠‏ وأزدَاه مُبْعداً عن الرحمة والرأفة. وفي هذا الخبر هنا تسميع لقريش وكفارها 
ومشركيها وتقريع من الله لهم بأنهم إن استمروا على العناد وقابلوا الوحي بالرأي 
والفلسفة كقولهم : « أَمِكَ عله لذْكْرُ مِنْ نينا 4. وكقولهم: «هل هنذا إِلّا ممَرٌ 
يَتيُسَكُمٌ 4 فإن مصيرهم كمصير إبليس المبعد اللعين والمطرود عن الجنة والنعيم » 
باستكباره وحسده وعجبه وغروره » فليحذر كفار مكة أن يصيبهم ما أصاب شيطانهم 
فيكونوا من الخاسرين . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 406) » والترمذي (2955) , وأبو نعيم في «الحلية» (104/3). 
ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي. انظر صحيح الترمذي (2355) » والسلسلة الصحيحة (1630). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (81) » وأحمد في المسند (2/ 443) » وابن ماجة في 
السئن (1052) ٠‏ وابن حبان في صحيحه (2759) . 
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وقوله تعالئ : # وَإنَّ عيِكَ لَعَتَىَ ِل يوي أَلدينِ» . قال القرطبي : (تعريف بإصراره على 
الكفر , » لأن اللعن منقطع حينئذ » ثم بدخوله النار يظهر ‏ تحقيق اللعن). قلت: فلقد 
علم الله وكتب في لوحه المحفوظ كتابة علم أن إبليس سيظل كافراً كما علم وكتب أن 
أبا لهب سيخرج من الدنيا كافراً متجدراً » وكلاهما موعودون جهنم لهم فيها دار 
الخزي » فالله لم يجبرهم على الكبر وإنما اختاروه لأنفسهم . 

وقوله تعالى : ل َرَت تَنَزؤة إل يور يَعئوت (© َل َك من لسرن ©) إل يو لوقت 
لتو ر» . 


قال ابن جرير : (قال إبليس لربه : رب فإذا لعنتني وأخرجتني من جنتك فأخرني في 

0 ولا تهلكني إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم . وبقوله: « فَالَ مَعرَنكَ لحْوسهمْ 
حون ©) إِلَاعبادكَ مِنْهُمُ نْهُمَ الْمَخْلْصَِ * قال: فبعزتك: أي بقدرتك وسلطانك وقهرك 

ل ل 0 0 
من إضلالي » فلم تجعل لي عليه سبيلاً » فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه) . 

وقال القاسمي: (# إلَاعبَادَكَ مِنهُمُ الْمُخلصِيت لمخلضِت* وهم الذين أخلصهم الله لنفسه من 
أهل العناية عن ثوب الكدورات النفسية وحجب الأنانية » وصفئ فطرتهم عن خلط 
ظلمة النشأة البشرية) . 

قلت : فحلف الخبيث بعزة الله مع أنه قد أزداه الكبر وكان به من الكافرين » فكيف 
بكثير من المسلمين اليوم يحلفون بغير الله سبحانه » من ولد وبصر وشارب وحياة وغير 
ذلك من الفانيات وينسون أن يحلفوا بالله ذي الصفات الباقيات الدائمات . 

فعن قتادة: )2 قَالَ فبعرَيِكَ لاحو بدن > قال : عَلِمَ عدو الله أنه ليست له عزّة) . 
فحلف بعزة الله ل يه 
أي لأستدعينهم إلى المعاصي وقد علم أخزاه الله أنه لا يصل إلا إلى الوسوسة 
والتحريش ٠‏ ولا سلطان له إلا على فاسد الطبع مثله أو مَنْ به ضعف في إيمانه ويقينه . 

38" روي سام في ليحيحة و يايد فو بمتكده عر جاتر ب غيل الله الأنصاري ْ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: [إن الشيطان قد أيسَ أن يَعْيْدَهُ المصلون في 
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم](7). وفي غير مسلم بدون قوله (في جزيرة 


ىل سم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2812) ؛ والترمذي (1938) , وأحمد (3/ 313) ١‏ وغيرهم. 
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العرب). محييا ده ل د ل ل 
الناس في حجة الوداع فقال: [إن الشيطان قد ييِسَ نْ يُعبّد بأرضكم » ولكن رضي أن 
ش ال مع حو او و 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » كتابَ الله وسنة نبيّه . . ](21. 

وفي المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن سبرة ب بن أبي فاكه عن النبي يك قال : [إن 
الشيطان قعدّ لابنٍ آدم بأطرقه » فقعدّ له بطريق الإسلام فقال: تُسلِم وتذرٌ ديك ودين 
آباتك واباء آبائك؟ ! فعصاه فأسلم , » ثم قعد له بطريق الهجرة ة فقال: تهاجرٌ وتدعٌ أرضك 
وسماءكٌ وإنما مثلٌ المهاجر كمثل الفرس في الطّول ٠‏ فعصاه «تهاجز: ثم قعد له يطريق 
الجهاد فقال: تجاهِدٌ فهو جهدٌ النفس والمالء فتقاتل فتقتل فتنكحٌ المرأة ويقسم 
المال؟! فعصاه فجاهد . فَمَّنْ فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخِلهٌ الجنة » ومن قتل 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن غرقّ كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن 
وقصتة دابّتهُ كان حقَّاً على الله أن يدخلة الجنة]© . وقوله: «كمثل الفرس في الطول» - 
وهو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر بيد الفرس ليدور فيه ويرعئ 
ولا يذهب لوجهه ‏ كناية عن غربة وضيق الهجرة. 

فإذا ما استنفر المسلم في كل عمل لمعاكسة الشيطان » فقد حظي بذلك برضا 
الرحمان » وبعونه ليصل إلى غايته وهي دخول الجنان » ورؤية وجه الله ذي الجلال 
والإكرا روطان كت الموا جيه دنا زرى الإمام مل و طحي عن بكار 03 : قال 
رسول الله كله : [إن الشيطان يحضّرٌ أحدَكُم عند كلّ شيءٍ من شَّأْنهِ حت يحضرَةُ عند 
طعامه » ا ادن لي ا جا ليأكلها 
ولا يدعها للشيطان » فإذا فرغ فليلعق أصابعّه » فإنه لا يدري في أي طعامه تكون 
البركة](0 , 


فإذا ما فعل ذلك في كل شأنه كان من المخلصين » الذين خَلصَّهم الله من الشيطان 
وأعانهم على نبذه والترفع عن ساقط حركاته ووسوسته . 


(1[) حديث صحيح. أخرجه الحاكم » وبنحوه الترمذي  )2159(‏ كتاب الفتن. وانظر سنن ابن ماجة 
(3055) ء كتاب المناسك » ومسند أبي يعلى (2095). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أعهد كن المع (3/ 483) ء والنسائي في السئن (6/ 21 » 22) ء ورواه 
ابن حبان في صحيحه (4593) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2033) ح (135) , كتاب الأشربة. 


الجزء (23) سورة «ص» (38 الآيات (65 - 8 2367 


وقوله تعالى : « كَل اَن وَل أقَول © لَأمَكاناجَهَم ينك وَمسّن يَِسَكَ نهم معن . 
قرأ قراء الكوفة بالضم 9 كَآََقُ وَلحَقَ أقولُ4. كأن التقدير قول الله : (أنا الحق وأقول 
الحق) » أو بتأويل قوله : لأملأن. أي فالحق أن أملأ جهنم منك . 


في حين قرأها قرّاء المدينة والبصرة بالنصب (فالحقٌّ والحقٌّ أقول) بمعنئ (حقاً 
لأملأن جهنم والحق أقول) أو بالنصب على الإغراء والتقدير: (الزموا الحق واتبعوا 
الحق). والثانية لا اختلاف في نصبها بمعنئ (أقول الحق). وكلا القراءتين السابقتين 
مشهورة عند القراء. فعن مجاهد في قوله «كَآَقُ وَلحَقَّ أَقولُ » قال: (يقول الله: أنا 
الحة ٠‏ والحقّ أقول) وفي رواية (الحق مني » وأقول الحق). وقال السدي: (قسم 
أقسم الله به). فقوله: (والحق أقول) جملة اعتراضية بين القسم والمقسم عليه » وهو 
توكيد القبسم. لَلانجَهَمَ» أي من نفسك وذريتك وممن تبعك من بني آدم وسار على 


طريقك » كما قال جل ثناؤه في سورة الحجر : ل إِنَّ يبَادى لَيْسَ لَك عَليهِمَ سُلْطدنٌ إلا مٍْ 


أيَحَكَ من ألْصَاونَ () وَإِنَّجَهمَ لموْعدُمٌ بمِْنَ4 » وكقوله في سورة الإسراء: « فَالَأَذْهَبَ 
َمَن يبح نهم فَإنّ هم جاور جرَاء مَوفورا4 . 

وقوله تعالى : # قُلَ مآ أسسلْكْْطَيِهِ منْ لجر ومآأنَأنَ ألْتَكطينَ4. أي قل لقومك يا محمد: 
لست أبتغي بدعوتي مالاً أو أجراً أو ثناء أو دنيا أشارككم بها وأنافسكم عليها » شأن 
أصحاب الدعوات الأرضية والمتنافسين على الأغراض الدنيوية » وحب الرياسات 
والقصور والأموال وزينة الحياة الدنيا » بل كل ما أرجو بعملي وجه الله وأن يكلله 
بالقبول. # مما أَنَأمِنَ لدَكلِِينَ4 فقد أديت وبلغت ونصحت لكم دون زيادة أونقصان » بل 
نقلت لكم الوحي كما نزل وأنذرتكم به بلا مبالغة أو رجحان. 


قال النسفي رحمه الله : (9وَمَآ أن ألْتكَِينَ4 من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا 
من أهله وما عرفتموني قط متصنعاً ولا مدعياً بما ليس عندي حتىا أنتحل النبوة وأتقوّل 
القرآن) . 


قلت: والتكلف مذموم في كل شيء 3 والله يحب التواضع والصدق 3 اللهم إلا فيما 
رخص فيه في الإصلاح وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فقد أخرج 
البيهقي في شعب الإيمان » وكذا الديلمي بسند حسن عن سلمان » عن النبي كَل قال: 
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[لا يتكلفن أحدٌ لضيفه ما لا يقدر عليه]17). وفي رواية الحاكم عن سلمان رضي الله عنه 
قال: [نهئ عن التكلف للضيف]. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [يا أيها الناس! من علم 
شيئاً فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ل ا 0 
لا يعلم : الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيكم ككه: « قُل مآ أستعلكر عليه ين لجر وما أَنَأِْنَ 
لتكنيَ2]4. ورواه النسائي في كتاب العلم عن مسروق قال: [كنا عند عبد اله جلوساً 
وهو مضطجع بيننا نراه » فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إن قاصّاً عند أبواب كندة 
يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال 
عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس! اتقوا الله » من علم منكم شيئاً فليقل بما 
حلم ون لذ يكلم وليقل لرنهة عل زد اله عاج لا ل كم أ رفول لما 3 طلم الله 
أعلم » فإن الله تعالئ قال لنبيّه عليه السلام : ل قُلّما َلك عليه من كر وآ أنَأنَ التكلفِينَ4] . 


وقوله تعالى: 8 إن هُوَ إِلّا ذِكرُ لِلْعَكتِينَ 4. يعنى القرآن » فهو إنذار وذكر للجن 
ا ا كقولة جل ثناقة. في سسورة الانعام : 


# ووس ِل هذا الْقَرءَانٌ رمه بد ومن َنْب 4» وكقوله في سورة هود: : # ومن يَكْفْرٌ بدء مِنّ 
لخدا لاد مزع :14 


وقوله تعالى: «وَلْكَلمنَ بام بَعَدَ حِينٍ *. أي : صدقه وحقيقته ونبوة محمد وَل 
وما أخبر به من الوحي وذكر الوعد والوعيد والنشور. فعن ابن زيد 98 و1: لمن تبَأَجُ» قال : 
(ضِلاق هلا الحية نيا ما كديا يه. وقيل: نبأه حقيقه حقيقة أمر محمد يَكلِِ أنه نبى). وفى 
قوله : # بِعْدَحِينٍ* أكثر من تأويل : 


التأويل الأول: أي بعد الموت. فعن قتادة قوله: # وَلنعلَمنَ بأ َصَدٌ حِِنٍ * » قال: : 
(أي بعد الموت). 


(1) حديث حسن. أخرجه الديلمي (4/ 2/ 197) ٠‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 56) » والخطيب 
في «التاريخ» (205/10). وانظر السلسلة الصحيحة (2440). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري  )4821(‏ كتاب التفسير - سورة حم الدخان. وكذلك 
(4822) » ورواه مسلم » وبنحوه ابن جرير في «التفسير» ‏ سورة المؤمنون -اية (76). 
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التأويل الثانى: أي عند الموت. فعن الحسن قال: (يا ابن آدم عند الموت يأتيك 
التأويل الثالث: أي بعد الموت وقبله. قال الفراء: (بعد الموت وقبله). وقال 
القرطبي يد حقيقة ما أقول لبَحَدَّحِينٍ» أي في المستأنف أي إذا أخذتكم 


التأويل الرابع: أي يوم بدر. . فعن السدي في قوله: #وَلعَامِ نّ بَأَويَحَدَ حِينِ * قال : 
(يوم بدر) . 


الأويل الخامس: يوم القيامة. فعن ابن زيد قال: (يوم القيامة يعلمون نبأ ما كذبوا 
به بعد حين من الدنيا وهو يوم القيامة وقرأ # لْكُلٍ بار رف لول قال: : وهذا 
أيضاً الآخرة يستقرٌ فيها الحق ويبطل الباطل). واختار هذا التأويل الحافظ ابن كثير. 


قلت: ويبدو أن الآية عامة مطلقة » فلا حدّ للحين عند العرب » فمن المشركين من 
رأى صدق هذا الوحي وهذا النبي عند الموت » ومنهم من عاينه في الحياة الدنيا » 
ومنهم من أبصره يوم بدر فعلم ذلك لما لاقئ الهلاك وسيوف الأصحاب الكرام ٠»‏ وملهم 
من كلمهم رسول الله يكلْهِ في القليب بعدما جيّفوا فأسمعهم الله كلام نبيّه وهو يذكرهم 
ما كان يحذرهم منه » ومنهم من أبصره يوم فتح مكة » ومنهم من أَخر علمه بذلك إلى 
يوم القيامة يوم لا تنفع الندامة . واختار ابن جرير كون الآية مطلقة وذكر أثراً عن عكرمة 
حيث يقول: (سُئلت عن رجل حلف أن لا يصنع كذا وكذا إلى حين. فقلت: إن من 
الحين حينا لا يُدرك ومن الحين حينٌ يدرك » فالحين الذي لا يدرك قوله : « وَلعلمنّ بأو 
بعد حينم » والحين الذي يُدرك قوله: #تُوْدٍ ق كلها عل ين بإذن نيا » وذلك من 
ع الاح رضن كلل وولشري انير 

ولا شك أن هذه الآية الكريمة من المعجزات القرآنية » ومن الغيبيات التى لا يملك 
أحد الاطلاع عليها إلا الله » فإذا كشفها سبحانه لنبيّه لينذر بها قومه » فهذا من أعظم 
الأدلة على نبوة محمد يلل 

قال القاسمي : (8 وَلنْعامرَ َ تام بعَدَ حِيِنٍ» أي عند ظهور الإسلام وانتشاره » ودخول 
الناس فيه أفواجاً أفواجاً » من صحة خبره » وإنه الحق والصدق. وهذا من أجل 
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معجزات القرآن 3 لأنه من الغيوب التى ظهر مصداقها 3 إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة 
من المؤمنين » وخوف من المشركين. فلم يمض ردح من الزمن حتئ أبدل الله قلتهم 
كثرة » وضعفهم قوة » وخوفهم أمناً » وكمونهم ظهوراً وانتشاراً. فصدق الله العظيم » 
وصدق نبيّهِ الكريم 2 وحقت كلمة الله على الكافرين 2 والحمد لله رب العالمين). 


تم تفسير سورة (اص» 
000 اع - 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 القرآن موصوف في القرآن الكريم » بأوصاف هي في منتهئا الفخامة والتعظيم . 

2- إن الله تعالئ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

3١لا‏ إله إلا الله» كلمة النجاة فى الدارين » وفيها سر الشوكة للمسلمين والتمكين. 

4- أصحاب الأيكة هم قوم شعيب وَكِهٌ » كانوا أصحاب شجر كثيف ملتف . 

6- أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام » وأحبٌ الصيام إلى الله صيام داود » 
والأواب هو الرجاع عن الذنوب . 

7- علْمَ الله تعالئ نبيّه داود عليه السلام علم القضاء » ووهبه قوة الفهم والفصل بين 

8 - إذا تقاضئ إليك رجلان فلا تقض للأول حتىا تسمع كلام الآخرء فسوف تدري 

9 خلق الله آدم » فضرب كتفه اليمنىا ٠‏ فأخرج ذرية بيضاء كأنهم اللبن » ثم ضرب 
كتفه اليسرئ » فخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم ؛ قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي » 
وهؤلاء فى النار ولا أبالى. 

0لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق حتئ تقوم الساعة . 

2 لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلمها. 

3 إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » ومن يرد الله به خيراً يصب منه . 
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4 فضل الله تعالئ الأنبياء بالقوة والصبر والفقه فى الدين والجلد على العبادة . 

5 المؤمنون كرجل واحد . إن اشتكيئ' رأسّهُ » تداعئ له سائر الجسد بالحمئ 
والسهر. 

6 من جعل الهموم هَّمَّاً واحداً همّ المعاد » كفاه الله سائرٌ همومه. ومن تشكّبت به 
الهمومٌ من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك . 

7- يعطئ المؤمن فى الجنة قوة مئة فى النساء . 

8 يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسقون من 
عصارة أهل النار » طينة الخبال. 


9 الدرجات: إفشاء السلام 3 وإطعام الطعام 2 والصلاة بالليل والناس نيام . 
0 نهئ عن التكلف للضيف ٠‏ ونهئ عن التكلف في الكلام » ومن فقه الرجل أن يقول 


لما لا يعلم: الله أعلم . 


ل لالا 
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نهم » الآية). وقيل: إلا سبع آيات» من قوله تعالى : [ # قُلْ يعبَادِىَ لين أترَفواعَللَ 
أنفّسِهِمَ 4 إلى آخر سبع آيات نزلت في وحشي وأصحابه. ذكره القرطبي و ابن كثير 
رحمهما الله تعالى. واختار ابن كثير أن تلك الآيات نزلت بعد «سبأ» والله تعالى أعلم . 
وأما عدد آيات سورة الزمر فهو (75). 


ولسورة الزمر فضائل كثيرة » وفيها ذكر الخلق وسعة رحمة الله في مغفرة الذنوب » 
وفيها ذكر المعاد والنفخ في الصور والفزع وبدء الحساب وتقسيم الملائكة الأمم زمراً , 
ودخول أهل الجنة الجنة واستقبال الملاتكة لهم » ودخول أهل النار النار وتثريب 
الملائكة عليهم » ولهذا كان النبي وك يقرؤها قبل أن ينام . 

فقد أخرج الترمذي وأحمد والحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
[كان رسول الله يَكِةِ لا ينام حتئ يقرأ «بني إسرائيل» و«الزمر»](21. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  232/4(‏ تحفة)» وأحمد (122/68/6) ٠»‏ والحاكم 
(434/2) » وابن خزيمة في صحيحه (1/ 126/ 2). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (641). 
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موضوع السورة 
أصناف وزمر الكافرين في الدارين 
ومنازل وزمر المؤمنين في الدارين 


- منهاج السورة ‏ 

1 - إثبات التنزيل لهذا القرآن من الله العزيز الحكيم » على رسول الهدئ كله ليعبد الله 
مخلصاً له الدين. 

2 - الدين الخالص لله تعالى » وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم » والمشركون في 

3 تنزه اللّه تعالى عن الصاحبة والولد 4 وتفرّده سبحانه بالخلق والملك والتدبير 
والتسخير. 

5 تجرد الإنسان عند الضر وإخلاصه لله الدعاء والرجاء 3 ثم عودته إلى الكبر والغرور 
والشرك عند حدوث الرخاء. 
الاخرة يحذرون. 

7- أمرُ الله عباده المؤمنين إخلاص التقوئ له في عبادتهم . والهجرة إلى حيث يأمنون 
على دينهم . 

8 - الخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » وهم في دركات العذاب 
خالدون. 

9 المؤمنون هم الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله وكانوا على منهاج 
النبوة » وهم في الآخرة في روضات الجنات في الغرف المبنية . 


0 إِنزالَ الله الماء من السماء ٠‏ وتخزينة في الأرض ٠»‏ وإخراج الزرع به والشمرء ثم 
يباسه بعد خضرته » آيات تدل على البعث بعد الموت. 
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1-انشراح صدر المؤمن للإسلام » وضيق صدر الكافر بالظلم والطغيان. 

2 القرآن أعظم الحديث والذكر » فمن شأنه أن تخبت له القلوب وتقشعر 

3 الخزي والفضيحة والهوان عاقبة الكفر بالله وتكذيب الرسل . 

4- ضَرْبٌُ الله الأمثال للمشركين » وإثبات الهداية والإضلال بأمر الله . 

5 اعتراف المشركين لله بالربوبية » وعدم إقرارهم له وحده بالألوهية . 

6 إثبات أمر الشفاعة لله وحده » والمشركون محرومون منها » فهم يستبشرون بذكر 
آلهتهم وينفرون عند ذكر الله وحده » وسيلقون الخزي يوم القيامة . 

7 سلوك الإنسان بينَ الشدة والرخاء » والله يبسط الرزق لمن يشاء. 

8 - تودّد الرحمان عز وجل إلى عباده ليتوبوا إليه » ويقبلوا عليه » ووعده لهم بالمغفرة 
والرمة , 

9 - تحذير الله تعالى عباده مشهد الخزي والندامة » ومغبة الكذب عليه ومآل 
المستكبرين يوم القيامة . 


0 النجاة يوم الحشر للمؤمنين » والتحذير من سبيل المشركين » والأرض جميعاً 
قبضته تعالى يوم القيامة ‏ والسماوات مطويات بيمينه » فسبحانه وتعالى عما 


يشركون . 

22 ا 

3- سَوْقٌ الكافرين إلى جهنم في زمر » وتقريع خزنة النار لهم وهي تلفظ بالشرر. 

4 - سَؤْقُ المؤمنين إلى الجنةٍ في زمر » وسلام الملائكة عليهم » وبث البشرئ لهم 
بالخلود والأمان. 
- تسبيح الملائكة حول العرش » وقضي بينهم بالحق » وقيل الحمدٌ لله رب 
العالمين. 


لا لالا 
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1 -10. قوله تعالى : « تَنَزِبِلُ الكتب مِنَ أله الْعَزير أحَكيِمٍ (7) إِنَا َلآ ليد 


الحكئّب لحي دعب أله سا لهُ لزت © ألا به ل لالض وآليي دوأ 
ين دون ولس مَانمْبُدُهُمْ إلا لبون إل لَه زلف إِنَّ لَه يحَكُمُ بَتِتَهُمَ في مَاهُّ 
ولد لطي يها يملق ما كك سبِكطمٌ هو أله الود قد () عات 


توت وليك بلع سكين لعل ار كز ادع اذ سر 
القمى وَالقَمت كل عر قصل فصي الآهْرَ الصرية تقد (©) حافك ين 


3 1 ا 7 11 َب 6 26 سس لظ سح يع 2 ٠‏ بير 
ني ووم عل ياود ها وأنزا للك من الانعلو ثمينية زوج خلة في بطونٍ 
7 حَق 37 رع ِو« 04 200 برو م رو سا 0 مه 0 0 

ييح عي أ ا يكن لَه العزق لت إكد إل 


سف 0 وناك عي سك وا يك نازر الكر وان سر 7 
نه كم ولا تر واه وذ رق ِل ريكْمَرحهْكْ يكم يمَا كم مون 


0 


طياب لصَدُور 22 © د ركم عند نبا ليه نم إِذَا حولم 


00 ل نّم 
2 ه 2+ جف 1س وس سا 2 ص رسيم 24 
000 نكن صل ألذار © أي ْو وت َأ ليل سَاجِدُ 0 
وق جاص دمع ور م امعد مار د 4 د مسومو د موك ب ل 1 11 
الآخرة ورجأ به ريو قل هَل ستو لذن يعون وأ اين لا يعلمون إِنّما يد فلو 

م َم 24 00 ص 3 2 هه دح مه 
للب () كُلَ ينعِبَادِ لين كك ا لين لصوا اق ا 


- هو- 
وو 


م2 2 م ما ات سل 3 - 
ض أله وأسِعة إن لل لم رساب ب 42 . 


دنا 
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هو الحق نزل عليك يا محمد , كتاب الله العزيز في كبريائه وجبروته وانتقامه من 
أعدائه » الحكيم في تدبيره خلقه وشؤون عباده » وفي ما ارتضئ لهم من هديه وشرعه 
وقدره » أنزلةٌ إليك كتاباً عظيماً خضعت له السماوات والأرض وأشفقت منه الجبال » 
يدعو إلى الحق والعدل الذي قام عليه هذا الكون وهو إفراد الله بالتعظيم والكبرياء فلا 
يستحق ذلك أحد سواه » فادع إلى ذلكَ يا محمد » فله سبحانه الدين الخالص وهو 

معنىا الشهادة (لا إله (4110» والاين اثروا الأوثان وتحكيم النتهوات والاأغراء وتييعية 
الوحي والاستهزاء به سينالهم ما يعاقبون به » فلا الأوثان تقربهم إلى الله كما يزعمون ‏ 
رذ وراش شيهات تجهم م دامتعال الاي ب ١‏ ل 41 بسن عل 
قلب كل متكبر جبار. فهو الله الأحد لم يلد ولم يولد » وكل شيء يعبده » لا شريك له 
في ملكهِ وسلطانه » فلو أرادًٌ أن يتخذ ولداً لاصطفئ ما يشاء » ولكنة القَهّار الواحد 
الصمد ء + اشاح إلى كبرو وير الذي وكل علق سكل إلى رخدت و تقر تعلق 
السماوات والأرض وحمل الليل على النهار يغشئا هذا هذا ويغشئا هذا هذا وسخر 
الشمس والقمر لعباده ليعلموا عدد السنين والحساب » وهما يجريان إلى يوم القيامة إلى 
حين تكوّر الشمس وتنكدر النجوم , ولكل منهما منازل في حركته ودورانه لا تعدوه 
ولا تقصر دونه » فَمَنْ يفعل هذه الأفعال ويقسم هذه المقادير ويبسط هذه النعم إلا 
العزيز صاحب الجبروت والغفار الذي يغفر ويجيب الدعوات. الذي خلقكم من أبيكم 
آدم وخلق حواء من زوجها من ضلع من أضلاعه » وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 
من الإبل زوجين ومن البقر زوجين ومن الضأنٍ زوجين ومن المعز زوجين » وهو الذي 
يقدركم في بطون أمهاتكم نطفة فعلقة فمضغة ثم يكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً ثم 
ينفخ فيه من روحه فيصير خلقاً آخر بإذن الله أحسن الخالقين » وهذا كله يجري في ظلمة 
الرحم والمشيمة والبطن فهو المتصرف له الملك فأين تنصرف عقولكم عن تعظيمه 
وحده وكيف تنصرفون عن عبادته ولا مستحق للعبادة غيره. فإن تكفروا فلا تلوموا إلا 
أنفسكم فإن الإحسان لا يقابل بالإساءة » وإن تشكروا فهو يرضاه لكم كما ترضون أنتم 
ل ري إليه فهو 
العليم بذات صدوركم وبما أسررتم وما أ: خفيتم. أوليس إذا مسن أحدكم الضر وحاق به 
الخطر وأحدق به الخطب جأر إليه » فلماذا كا وَتَرَكُ 
الشيطان يحرك لسانه بفاسد القول وما فيه شرك بالله وكفر » كلا فليتمتع بكفره أياماً فإنها 
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لا تقاس ولا تقارن بعذاب النار وأحقاب الجحيم. لكن الخاشع في جوف الليل الساجد 
والقائم الخائف من أهوال يوم القيامةٍ ومفاجآتها » الراجي رحمة ربه عند الاحتضار 
وفي لحظات الخروج من هذه الدنيا ومفاتنها » ليس كمن أشركً وتكبر وتبختر » ثم 
خرج ولسانة عند الاحتضار يتعثر » فلا صدق ولا صلئ ولكن كذب وتولئ » وإلى 
مفاجآت الموقف ومآسي جهنم سيُولَئْ » ولا يتذكر هذا إلا أصحاب العلم والعقل 
لامَنْ بالشهوات وسكرها وانحطاطها يتدلئ. فهاجروا عباد الله إلى أرض الإسلام 
واتركوا ديار الكفر واصبروا على الجهاد في سبيل الله حتئ تظفروا بإحدى الحسنيين 
النصر والتمكين أو الشهادة والأجر العظيم » فإنما يوفئ الصابرون أجرهم بغير حساب . 
وتفصيل ذلك : 

قوله: لا تَِبِلُ ألْكنَبِ ». هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ المؤخر لين أشَّو4. أو 
مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذاء (أي: هذا تنزيل). وجوّز الفراء 
النصب أي #تنزيل» على أنه مفعول به أو على أنه منصوب على الإغراء كقوله: « كِكَبَ 
لَه ع * » أي الزموا كتاب الله. والرفع أشهر عن القراء. والكتاب هو القرآن. قال 
القرطبي : (سمي بذلك لأنهُ مكتوب). 

وقوله: «من أله الْعَرِيزٍ لكر ». قال ابن جرير : (الذي نزلناة عليك يا محمد من 
الله العزيز في انتقامه من أعدائه » الحكيم في تدبيره خلقه » لا من غيره » فلا تكونن في 
شك من ذلك). أي هذا القرآن من الله العزيز المنيع الجناب الحكيم في أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره » كما قال جل ثناؤةٌ في سورة الشعراء : « وَإِنَه لْنزِيلُ وب الْعَلِيِينَ ()) نَل بد 


صظل وصءو ع 3 هه 0 رصعو 5 > رحس رسا ل ا 
الروح الْدمِيث )عل ملك ِمَكونَ مِنَ الْسَذِيين 9 يلسَانٍ عَرهِ مُِينِ» . 


وقوله تعالى : 8 إِنَآَأَرآَ إيَكَ الحكتّب بِآلْحَنْ عبر لَه ِْصا ل ليرت . أي أنزلناه 
بالحق وبالحق نزل » وبالصدق والجد فما فيه باطل ولا هزل ٠»‏ لتقيم به بين الناس 
العدل » وتحكم بهذا الوحي حياة البشر » فلا حياة ولا أمن ولا سعادة في الإعراض 
عنه » فَأْفرِدٍ الله بالعبادة والتوسل والطاعة » فلا أحد غيره يملك الضرٌ والنفع فإليه 
التذلل والضراعة . فعن قتادة: 8 إِنَا ْنا إَِكَ ألحكتب بالْحَيّ » قال: (يعني القرآن) . 
وعن السدي: (قوله: صا لَهُ تيت 4 قال: فالتوحيد » والدين منصوب بوقوع 
مخلصاً عليه) . فقوله : # مِِصًا» حال » أي موحداً لا تشرك به سبحانه . قال القاسمي : 
(أي عن شوب الشرك والرياء » بإمحاض التوحيد وتصفيةٍ السر) . 

قال ابن العربي رحمه الله : (هذه الآية دليل علئ وجوب النية في كل عمل) . 
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وقوله : 3 ألا َه أَلدِينُ الخالض» . قال قتادة: (شهادة أن لا إله إلا الله) . 


قلت: فالإخلاص شطر العمل الصالح المتقبل » والصواب وموافقته الحق والسنة 
شطره الثاني » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: [قال الله 
تعالى: أنا أغنئ الشركاء عن الشّرك » من عمل عملاً أشركَ فيه معى غيري تركتّه 
و 22ع10) ١‏ 


وعند الترمذي بسند حسن عن أنس عن النبي كك قال: [قال الله تعالى: يا ابنَ آدمٌ! 
إنكَ ما دَعْوئَني ورجوتني غفرتٌ لكَ على ما كان منكَ ولا أبالي » يا ابن آدم! لو بلغت 
ذنوبكَ عَنانَ السماء ثم استغفرتني غفرثٌ لك ولا أبالي » يا ابن آدمَ! لو أنكَ أتيْتني 
بقُرابٍ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تُشْرك بي شيئاً لأتيئّكَ بقرايها مخفرة]© . 


ورواه الطبراني عن أبي الدرداء وسنده صحيح ولفظه : زقال الله تعالى : يا ابن آدم! 
مَهْما عَبَدْنِّي ورَجَؤْتي ولم تُشرك , بي شيئاً غفرتٌ لك على ما كان مِنْكَء وإن استقبلتنو 
بملءٍ السماء و الأرض خطايا وذنويا استقبلتك بملئهن منّ المغفرة» وأغفدُ لك 
يا 


وروئ مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: سمعثٌ رسول الله كل يقول: [إنَّ أولَ 
الناس يُقضئ يومٌ القيامة عليه رجل استُشهد » ؛ فأَتِيَ به » فعرّفه نِحَمَه » فَعَرَفها » قال: 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتئ استّشُْهدتٌ. قال: كَذَبْتَ » ولكنّكَ قاتلت لأن 
يقال : فلانٌ جريء » فقد قيل » ٠‏ ثم أَمِرَ به فَسْحِبَ على وجهه حت أُلقِيّ في الثّار. 
ورجلّ تعلَمَ العلم و عَلَمَهُ » وقرأ القرآنّ » فَأتِيَ بو » قعَرْهَُ َعَمَُ فعرقها » قال: فما 
عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلمثٌ العلم وعَلَمْتُهُ » وقرأثٌ فيك القرآن » قال : كَذَنْتَ » ولكبّكَ 
تلمك ينال ” عالمٌ » وقرأت القرآنَ ليقال: هو قارى » فقد قيل ؛٠‏ ثم أُمِرَ به فسّحبَ 
على وجهه حتئا ألقيّ في النار. وجل وت اله غامد وأعطاة بن أعيناف المال + أي 
به » فعرّفة نِعَمَهُ فعرفها » قال: 'فماعملت فيها؟ قال: :نما تركة من سول تحت أن يهن 
فيها إلا أَنْمَفْتُ فيها لك » قال: كذبتَ » ولكنَّكَ فعلتٌ ليقالَ هو جواد » فقد قيلّ » ثم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2985(‏ كتاب الزهد ‏ باب تحريم الرياء. 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3540). انظر صحيح سنن الترمذي (2805). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء. وله شاهد في مسند أحمد (154/5). 
وانظر تخريج : «المشكاة» (2))3365 وصحيح الجامع (4217). 
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ورواه الترمذي وابن حبان بسند صحيح عن الوليد ابن أبي الوليد أبي عثمان المديني 
أن عُقبة بنّ مسلم حدّثة له » أن شَميَآً الأصبحيٌ حدئه: أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد 
اجتمعٌ عليه الناسُ » فقال : من هذا؟ قالوا : أبو هريرة » قال : فَدَنَوْتُ منه » حتوا قعدن 
بين يديه » وهو يحدث الناس » فلما سكت وخلا » قلت له: أسألكَ بحقٌ وبحق » لمّا 
خدفيق حديفاً صمعتة من رسول الله كله وَعَقَلتَكُ وَعَلِنتة » فقال”: أب و هريرة» أفعل 2 
لأحدئئكَ حديثا حَدئنيه رسول الهو عله وعلمته » ثم نشع أبو هريرة نشغة (أي شهق 
حتىا كاد يغشئ عليه خوفاً وأسفاً) » فمكثنا قليلاً ثم أفاق ء فقال: لاحر بغرا 
حدثنيه رسول الله كَل أنا وهو في هذا البيت ؛ ما معنا أحدٌ غيري وغيره » لم نشم 
أو رب أخرئ ٠‏ ثم أفاق ومسحٌ عن وجهه » فقال: أفعلٌ» لأحدثنك حديثاً 
حدثنيه رسول الله يكلِِ أنا وهو في هذا البيت . ما معنا أحدٌ غيري وغيره » ثم نشغ 
أبوهريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه ؛ فأسندثه طويلاً» ثم أفاق » فقال: 
حدثني رسول الله كَل: [إن الله تباركَ وتعالى إذا كان يوم القيامة + :ينول إلى العباد 
ليقضي بينهم » وكل أمة جائية » فأول من يُدعئ به رجل جمع القرآن » ورجل تل في 
سبيل الله » ورجل كثير المال » فيقولٌ الله عزَّ وجل للقارئ: ألم أُعَلّمك ما أنزلتُ على 
رسولي؟ قال: بلئ يا رثٌ » قال: فما عَمِلتَ فيما عَلِمْتَ؟ قال : كنت أقومٌ به آنا الليل 
وآناء النهار » فيقول الله عز وجل له: كدَّبْتَ » وتقول له الملائكة: كَذَبْتَ » ويقول الله 
تبارك وتعالى : بل أرَدْتَ أن يقال: فلانٌ قارئ » وقد قيل ذلك . 


ويؤتئ بصاحب المال ٠‏ فيقول الله عز وجل : ألم أُوْسِعْ عليكَ حتئئ لم أَدَعْكَ تحتاج 
إلى أحد؟ قال: بلئ يا ربٌ » قال: فما عملت فيما آتئّكَ؟ قال: كنت أصلّ الدَحِمْ 
واتعداق يققول اللداله: كدي .دوتفول الجلذيكة عنت ‏ زيهول اله قازك وعال. + 
بل أردتَ أن يقالَ: فلانُ جَوادٌ » وقد قيل ذلك . 

ويؤتئ بالذي قَيِلّ في سبيل الله فيقول الله له : في ماذا قيِلْتَ؟ فيقول : أي ربٌ! أَمَرْتَ 
بالجهاد في سبيلك فقاتلتُ حتئ قُيلْتٌ » فيقول الله له: ل وتقول الملائكة 
كَذَبْتَ » ويقول الله: بل أدوث أن يقال : فلان جريء » فقد قيل ذلك. ثم ضرب 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1905(‏ كتاب الإمارة. ورواه النسائي. 
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رسول الله كَكهِ على ركبتي فقال: ١‏ اأعرينه زلا اناد رلبعاد ره سروم لتر 
يومَ القيامة](2 . 

قال الوليدٌ أبو عثمان المديني: (وأخبرني عُقبَةَ أن شُمَيَاً هو الذي دخل على معاوية 
فأخبره بهذا » قال أبو عثمان: : وحدثني العلاء ب بن أبي حكيم أنه كان سيّافاً لمعاوية قال: 
فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة . فقال معاوية : قد فل بهؤلاء هذا » فكيفَ 
بمن بَقِيَ من الناس؟ ثم بكئ معاوية بكاءً شديداً » حتىا ظننا أَنّهُ هالكٌ » وقلنا: قد جاعنا 
هذا الرجل بسر 5. ثم أفاق معاوية » ومسح عن وجهه » وقال : صدق الله ورسوله: # من 
323 يرِيدُ أ[ لعبرة نيا ةيف لهم لهم ذيها ور ذه لا يسوي َحَسُود 3) أَوْليِكَ لبن ليس لمج 
فى اليو إلَّا لكا وكيطمًا مَاصَنَع وأ فا وَبنطِلٌ نا حكانوا يَعْمَلُونَ4) . 

وبهذا المعنئ روى ابن جرير في التفسير عن حفص عن شمر قال: (يؤتئ بالرجل 
يوم القيامة للحساب وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات فيقول رب العزة جل 
وعز: صَلَيْتَ يوم كذا وكذا ليقال: صَلَئ فلانٌ , أنا الله لا إلله إلا أنا » لي الدين 
الخالص. صَمْتَ يوم كذا وكذا ليقال صام فلان » أنا الله لا إلله إلا أنا لي الدين 
الخالص. تصدقتٌ يوم كذا وكذا ليقال: تصدّق فلانٌ » أنا الله لا إلله إلا أنا لي الدين 
الغاللفن + قما ايزا يحو شيعا جد كزع نمت تقر صحيقة نا:فتها عيء فقول ملكاة: 
يا فلان ٠»‏ ألغير الله كنت تعمل؟). 

فنسأل الله الإخلاص في القولٍ والعمل . ومتابعة الحق في كل أمر بلا ابتداع أو 
زلل » ونسأله سبخانة دخول الفردوس ,دون حتساب ولا انتظار يوم الحشر أو ملل » إنه 
رحيم قريب بر كريم . 

وقوله : « وَال دواو دونو أَوَلسآَمَاسَبَدُهْمَ إلا لِعربويآ إل أله زلق > . 

قال مجاهد: (قريش تقوله للأوثان » ومن قبُلهم يقوله للملائكة ولعيسئ بن مريم 
ولعرّير). 

وقال قتادة: (قالوا ما نعبدٌ هؤلاء إلا ليقربونا » إلا ليشفعوا لنا عند الله). وقال 
السدي: (هي منزلة). فأخبر سبحانة عن عبّاد الأوثان أنهم إنما يحملهم على عبادتهم 
هو أن هذه الأصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين كما زعموا فهم يرجون بذلكَ 
شفاعتهم عند الله لنصرهم ورزقهم في الدنيا وحمايتهم مما ينوبها » وأما الآخرة والبعث 


)1( حديث صحيح . رواه الترمذي (2382)» وابن حبان. انظر: صحيح الترغيب (1/ 22). 
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بعد الموت فقد كانوا منكرين جاحدين له. قال الحافظ ابن كثير: (وما كان الشفعاء 
والوسطاء في نظر المشركين إلا مخلوقين لله تعالى » مربوبين له » ولهذا كانوا يقولون 
في تلبيتهم إذا حجّوا في جاهليتهم : لبِيكَ لا شريكَ لك » إلا شريك هو لك ؛ تملكه 
وما ملك). قلت: فهذه الشبهة قديمة اعتدٌ بها المشركون أمام رسلهم ٠‏ وهي واهية 
باطلة لأنهم قاسوا الله سبحانه وملائكته على ملوك الأرض وأمرائهم الذين يتوسطون 
ويشفعون لهم عند ملوكهم + فتعالى الله عما يقولون علوأ كبيراً . فقد قال سبحانه في 
سورة الشورئ يصفٌ نفسه: < ليس كيو شَء وَهُوَ السَمِيعٌ لير 4. 0-0 
سوارة ة النحل : © أفَمَن لي من 1 لا يلق أفلا يد كروت » . وقال فيها أيضاً :© فلا ضر 
لَه آلدممَالٌ إِنَّ 1 أله نَهَ يَعدٌ وأَنَتّرَ لا تَعَامُونَ © . فأمر سبحانه بإفراده في العبادة ا 
١‏ رابيفلة لدي إلا الإثاية ال والغيطل الصالح +: ومو الذي يحيه-م لوك الأرض ومن 
عباد ممع دوا ينبغي أن يقرّب الحكام والخلفاء 0 
في سورة النحل : « وَلَمَدَ يمك فى حكُلٍ موسولا آل أذ دوا أله وأحكَ: جَتنَوأ لسوت 4 . 
قال ابن القيم رحمه الله : (الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه: من معبود أو متبوع أو 
مطاع 2 فطاغرت كل قوم : من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله » أو يعبدونه من دون 
الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله 6 أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله » فهذه 
طواغيت العالم » إذا تَأمَلتها وتأمئلت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة 
الله تعالى إلى عبادة الطاغوت » وعن طاعة رسول الله تك إلى طاعة الطاغوت 
ومتابعته) . 

وقد أخرج الإمام البخاري في تفسير شوزة نوج عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما في 
قوله تعالى: « واوا لا دون إلهتكي ولا دون وا ولا سواعا ولا يهو وَيَعُوقَ ورا قال : [هي 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا أوحئ الشيطانُ إلى قومهم: أن الْصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً » وسمّوها بأسمائهم » ففعلوا » ولم 
تُعبْدَ. حتىا إذا هلك أولئكٌ ونس يّ العلم عُبِدَتْ] !1 . 


وقال ابن جرير سئده عن محمد بن قيس : (أن يغوث ويعوق تسر كاثوا قوماً 
صالحين من بني آدم » وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم: لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة » فصوروهم . فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4920(‏ كتاب التفسير ‏ سورة نوح. 
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إبليس . فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر » فعبدوهم). 

قلت: فهذا أصل الشرك بدأ بصور , ثم انتهئ بصرف العبادة لغير الله » ثم صار ديناً 
في قلوب كثير من الناس » احتجوا به على الرسل والأنبياء وعاندوهم » وإنما استزلهم 
الشيطان عضن ها كسيوا . ولهذا قال سبحانه عنهم لامَانمَبَدُهُمَ إلا ربوا إل أله زو . 
قال قتادة: (كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم؟ ومن خلق السماوات والأرض وأنزل 
من السماء ماء؟ قالوا الله » فيقال لهم ما معنئ عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليقربونا إلى الله 
زلفئ » ويشفعوا لنا عنده). قال الكلبي: (جواب هذا الكلام في الأحقاف: 8« فَلَوْلا 
صَرَهُمْالَدِنَ أحَحَدُوأمِن دون لَه هرانا 4 والزلفيا القربة) ذكره القرطبي . 

وقوله: © إِنَّ أله > 2 كم بَتتَهُمٌ في مَاهُمْ فِيِهِ يحتلِفُوسَ إِنَّ أنَّهَ لا يهَدِى مَنْ 6 
كداز » . قال القاسمي: (أي عند حشر معبوداتهم معهم » فيقرن كلاً منهم مع من 
يتولاه » من عابد ومعبود ووواخل العمل اناري الميطاين » كما يدخل المحق الجنة 

مع المحقين ٠‏ 8 إنَّ أنه لا يَهَدى مَنْ هَوَ كَدِذِبٌ كَدَادٌ 4 لا يوصله إلى النجاة ومقر 
0 أي فالله يحكم بين اما ل لماو رجا ا تحن » كما قال 
جل ثناؤه في سورة العام « ووم سرش حيصا يلمَعَْشَرَ ل كر استخطثر من الاين 
َكَل أَوليآؤْهُم ين لذن رَبَنَا أسْسَمََمَ بَحَضُنَا عض وَبَكدْمَآ جنا لِك أجلت لنا كال لاد متَوسَكم 
ا إن ريك كيه عي* 4 . وكما قال في سورة سبأ #ويوم يرهم 

جيعًا نم ول إلملهَكَة أَعَؤلةٍ يك كاذ يدود () َالو سْبَحَنَكَ أت ونا من دونهم بل كوأ 


- يرو و 


ع يثرن الج أسشايم بي 6ر42 . 

50 ٍ لو راد أمَه أن يد وَلدَا لاضطي و ييَاعَقَكُ مَا ملز مببكئةٌ هْرَ أيه 
لْوَحِدُ الْمَهَكارٌ 4 . تنزية لهُ - جلت عظمته أن يكون له ولد » فهو الغني لا يحتاج إلى 
أحدٍ من خلقه » بل الكل مفتقر إلى هديه وتوفيقه ورحمته . 

قال ابن جرير: (لو شاء الله اتخاذ ولد » ولا ينبغي له ذلك » لاصطفئ مما يخلق 
ما يشاء. يقول: لاختار من خلقهِ ما يشاء . ل سبحَمٌ» هو الذي يعبدهٌ كل شيء ولو 
كانَ له ولد لم يكن له عبداً فالأشياء كلها له ملك مَأنّ يكون لهُ ولدٌ وهو الواحد الذي 
لاشريك لهُ في ملكه وسلطانه والقهار لخلقه بقدرته » فكل شيء لهُ متذلّلٌ ومن سطوته 
خائم) : :قلت + إن الاشتراك بين ضانعين في إتقان شندعة © يبوزع اللاء. ببتهما :فلو 
أنجزها أحدهما لأخذ الثناء كله » فكيف بالإنسان يحب ذلك لنفسه ويرضئا شريكاً 
لخالقهِ » فيقسم الثناء والحمد . فتعالى الله عما تتصور عقول المشركين علواً كبيزاً . 


554 الجزء (23) سورة الزمر (39) الآيات (1 -10) 


فله المدح كله » وله الثناءُ كله » وله الحمذٌ كله » وله الكمال كله » ولا أحد يشاركة 
سبحانة في صفات الكمال والنجلال والجمال 8 ليس يديو كى 47 ٠‏ « قلا مَضَربُوأ يه 
لدَممَالَ» . 

وفي الصحيحين والمُسْئَدٍ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله 
يله: [لا أحدَ أغيد من الله » ولذلكَ حرّمَ الفواحشَ . ما ظهر منها وما بطن » ولا أحدّ 
أحتٌ إليه المدحُ من الله » ولذلك مَدَحَ نفسة » ولا أحدَ أحبٌ إليه العذرٌ من الله » من 
أجل ذلك أنزل الكتات: + وأرسل الرسل ]20 

وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة » عن النبي يك قال: [قال الله تعالى: الكبرياءٌ 
ردائي » فمن نازعني في ردائي قصَمْته]. وأصله في صحيح الإمام مسلم ولفظة: 
[قال الله تعالى : الكبرياءً ردائي ااا 
ا 0 اااي الكبرياء ردائي » والعظمة 

0 تعالئ : 1 علق التعوت وآناد 52 س باحق مَكَوْرُ الْدَلَ علَ الئبَارٍ وَيْكَوَرُ التهسارٌ 


؛ على 


عل الل و وسَكر 00 لقم كل عرف جل فى سي الْعْمَرُ 4 . 


أي : قله الخلق والائة والتدير بيييكانة هذا من سسفات» لوؤي اليتق تقتضي وتستلزم 
ا 0_7 و َف 

م العباد إفرادةٌ بالألوهيّة كما قال 0 0 # أفَمَن م خْلْقُ كُمَن لا لق 
كروت © وَإِن تَسُدُوأ يمد أله لا حصو الله تود تي 2 » [النحل: 0 3 


1 0 وت له ار 2 هيلوت 9ه أعوت دحأو وما متعرورة ل 
ين بعتو (ي) لبك له نايت لاإؤؤ لكريم لكل وهم مُسدكبروِن4 . 


وعن ابن عباس قوله: # مكو لَبَلَ عَكَ لجار موود ألتّهسارَ ع1 ل »> قال: 
(يحمل الليل على النهار) . وقال قتادة : (يغشى ' هذا هذا ويغشى ' هذا هذا). وقال 
مجاهد: (يدهوره). وقال السدي: 0 بالنهار ويذهب بالليل » ويجيء بالليل 
ويذهب بالنهار). وقال الضحاك: (أي يلقى هذا على هذا . وهذا على هذا). وبناء 
على ما سبق ففي الآية أكثر من تأويل : 

(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (4634) » ومسلم (2760) » ورواه أحمد (381/1). 
)2( حديث صحيح . . أخرجه الحاكم (1/ 0261 3 وبنحوه أحمد في المسند (2/ 228 


(3) حديث صححع. . أخرجه مسلم في 0 ان 36) » والبخاري في «الأدب المفرد» (552). 
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بعضه على بعض . قال الرازي: (وتكويرٌ المتاع جمعة وشده. وتكوير العمّامة كؤرها). 
ويقال: كوّر المتاع أي ألقئ بعضه على بعض » ومنه قول الضحاك في الاية: (يلقي هذا 
على هذا » وهذا على هذا). 

التأويل الثاني : التكوير نقصان أحدهما وزيادة الآخر. قال ابن عباس : (ما نقص من 
الليل دخل في النهار » وما نقص من النهار دخل في الليل) . ويشبه ذلك قولهٌ في سورة 
آل عمران : # توب الْيَلَ ف التهار ونولِج التَهَارَفٍ اليتلٍ4 . 

التأويل الثالث: التكوير: التغشية » أي يذهب أحدهما ضوء الآخر. قال قتادة: 
(يغشئ هذا هذا » ويغشئ هذا هذا). فتكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتئ يذهب 
ضوءه » ويغشئا النهار على الليل فيذهبٌ ظلمته . كما قال سبحانه : يفْشى الْيَلَ التهار 

التأويل الرابع: التكوير مجيء أحدهما وذهاب الآخر. كما قال السدي: (يجيء 
بالنهار ويذهب بالليل » ويجيء بالليل ويذهب بالنهار) . 

قلت: وكلها تأويلات متقاربة تدل على رحمة الله بعباده إذ يدخل الليل في النهار ثم 
يدخل النهار في الليل وينقصُ من طول أحدهما ويزيدٌ في الاخر على مدار السنة ليختبر 
عباده في تقربهم ومختلف أحوالهم » وليسكنوا في الليل إذا جاء وقد ذهب النهار 
وما فيه من مشقةٍ وعمل » ثم ليمتحنهم مرة أخرئ بذهاب الليل ومجيء النهار. 

- 5 2 2 رع سس سر بط و 8 سه 01 ا 

وقوله : #وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل جَرى لحل مُسسقَّى 4 . فيه معنيان : 

المعنئ الأول: الأجل المسمئ المنازل الخاصة بكل منهما ووقت بلوغها. 

قال الكلبي: (يسيران إلى أقصئ منازلهما » ثم يرجعان إلى أدنئ منازلهما 
لا يجاوزانه). أي لكل واحد منهما منازل » لا تعدوه ولا تقصر عنه » فيكونٌ معنئ 
الأجل المسمئ: الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لغروبها 
وطلوعها. 

المعنئ الثاني : الأجل المسمئا يوم القيامة. 


قال ابن جرير: (وسخر الشمس والقمر لعباده ليعلموا بذلكَ عدد السئين والحساب 
5 5 ع فد 7 
ويعرفوا الليل من النهار لمصلحة معاشهم. كل + ذلك يعني الشمس والقمر 
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«يجرى لأصل فسكى » يعني إلى قيام الساعة وذلكَ إلى أن تكوّر الشمس وتنكدر 
النجوم). وقال القرطبي : («وَسَكَرٌ تمس وَالْصَمَرَ 4 أي بالطلوع والغروب لمنافع 
العباد : «حكُلٌ جْرى لِنّصلٍ فى » أي في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة 
حين تنفطر السماء وتنتثر الكواكب) . 

قلت: وكلا المعنيين تحمله الآية فالشمس والقمر يجريان في منازلهما إلى يوم 
يحدث الله تغييراً في حركتهما ويأمرهما بخلافي ما كان أذن لهما. ففي صحيح الإمام 
مسلم عن أبي ذر : قال: قال رسول الله يَلهْ: [أتدرون أينَ تذهبٌُ هذه الشمس؟ إن هذه 
حيري حي تتبي: إلى هزه بحت المران ٠‏ فتخرٌ ساجدةٌ » فلا تزالٌ كذلكٌ حتئ 
يقال لها: ال اي 00 جئت » فترجعٌ » فتصبحٌ طالعة من مطلعها » ثمّ 
تجري » حتى تنتهىّ إلى مستقرّها تحت العرش » فتخر ساجدة » فلا تزال كذلك حتى 
يقال لها: ارتفعي » ارجعي من حيث جنتٍ » فترجعٌ فتصبح » طالعة من مطلعها ٠‏ ثم 
تجري ٠»‏ لا يستنكر الناس منها شيئاً » حتئ تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش » 
فيقال لها: ارتفعي » أصبحي طالعة من مَغْريكِ » فتصبح طالعة من مغريها » أتدرون 
منىا ذاكم ؟ حين ا لَايتمٌ تسا سا تكن امت ين قَبَلُ أو كسَيَتْ فيه ايها حيرا ]010 , 

وفي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنّه عن النبي ككل قال: 
[الشمس والقمرٌ يُكوّرانٍ يوم القيامة]. وله شاهد عند البيهقي عنه ولفظه: [الشمس 
والقمر ثوران مكوّرانٍ في النار يوم القيامةٍ. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال أحدثك2©7) 
عن رسول الله يَكهً! فسكت الحسن]0© . 

وقوله : #الَآهُوَ الْمَرِيدٌ الْعترْ » . قال ابن جرير : (ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال 
وأنعم على خلقه هذه النعم هو العزيز في انتقامه ممن عاداه » الغفار لذنوب عباده 
التائ ثبين إليه منها بعفوه لهم عنها) . . أي فهو مع عزتهِ وكبريائه وجبروته وقدرتهِ يتوب على 
يو اناب اناقل راجا ميققتر ا مانك يليه 

وقوله : # حَلَفَْ ون نفس وَبحِدوَ وَحَلَقَّ مها روه 4 . يعني خلقكم من آدم ثم أخرجكم من 


11 


صلبه »2 وخلق حواء زوجة أبيكم آدم من ضِلع من أضلاعِهِ عليه السلام. كما قال جل 


ينك يدحا 


)01 خديت صحيح . . أخرجه مسلم (159) كتاب الإيمان . والآية المذكورة [الأنعام : 158]. 

(2) وهو أبو سلمة أحد الرواة. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2/ 304 305) » ومسند أبي يعلئ (3/ 10/17). و«مشكل 
الاثار» الطحاوي -(67-66/1) ٠‏ ورواه البيهقي وابن عدي . 
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ثناؤه في سورة النساء : # يَنأيبَا لاس أتَقُوأ ويك م الى حَلفَي ون تفي دو وَل هاوه وين 
رس ما 7 م 20 عر 
هنيما رجالا كيرا وضاء 4 . وكقوله في سورة الأعراف: ( #هُوَالِى من نفس وَاِحِدَقٍ 
ا ا ا 
وَجَحَلَ نارجه لِيَسَكْن ليها 4 . 

وعن قتادة: (قوله: #حَلفَكرٌ ين نفس وَبِوِدَوِ» قال: يعني آدم » ثم خلق منها زوجها 
حواء » خلقها من ضلع من أضلاعه). أي ليسكن إليها وليحصل التناسل فيخلق الله 
ما شاء من بني آدم . 

وهنا فائدة لطيفة : فقد يقال كيف خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وإنما 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أن العرب تخبر عن فعلين لرجل وتورد الأول منهما فى المعنئ بعد 
ثم" في خبر المتكلم بنحو قولك: (بلغني ما كان منكٌ اليوم . ثم ما كان منك أممس 


أعجب) . 


الوجه الثاني : أن يكون المعنئ: خلقكم من نفس وحدها ثم جعل منها زوجها. 
ذكره والذي قبله الإمام الطبري . 

الوجه الثالث: أي خلقكم من آدم عليه السلام فأودعكم في ظهره وصلبه ثم حصل 
خروجكم بالتناسل بعد أن خلق من ضلع من أبيكم أمّكم حواء. 

الوجه الرابع: أن يكون المراد بثٌ الذرية أمام آدم يوم أخرجها الله أمامة من ظهره 
وكلمهم قبلاً ألست بربكم وعهد عليهم ألا يشركوا به شيئاً. ثم خلق زوجته حواء. 
واختاره ابن جرير. 
ب الا ار ع لال وأما 0 0 ا 
الصحيحة أحاديث أخذ الميئاق. وبذلك يكون الوجه الثالث أقرب عندي إلى المعنىا 
وهو من إلهام الله تعالى وتوفيقه » ويؤيده من الأدلةٍ الصحيحة ما يلي : 


الدليل الأول: يروي ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح عن ابن عباس 
قال: [لما نزلت آية الدَّيْن قال رسول الله يَكلِ: إن أول من جحد آدم , إن الله تعالى لما 
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ماه . 57 000 ا ال 01( 
خلقه مسح ظهره » فأخرجه منه ما هو من ذراريٌ إلى يوم القيامة » فعرضهم عليه]” . 
ففيه إشارة لنثر ذريته من ظهره أمامه بعد خلقه قبل خلق حواء. 


الدليل الثاني : يروي الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن ابن عباس » عن النبي 
يل قال: [أخذ الله الميئاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة (وفي رواية: يوم عرفة) 

تأخرج من ليه كل ذدن, ذرأها فنثرهم بين يذيه ل 0 ل 
ربكم قالوأ أوأ يق شهدا أت تَمُوُو + َم اليم إِنَّ حصنا عَنْ هذا عَنفِلِينَ © أو نولو إن شرك ءاويا 
نمل حكن يحم باجا َل المتولئو2]4. 

الدليل الثالث : يروي ابن حبان في صحيحه والحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة » 
أن النبي يه قال: [لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان : خل 
أيهما شئتَ يا آدم . فقال: : يمين ربى وكلتا يداه يمين مباركة 34 ثم بسطها 34 فإذا فيها آدم 
وذريته » وإذا كل إنسان منهم عنده عمر مكتوب](© . 

وقوله: «وَأرَلَ لكُّم ين الأتمر تَمنبَةَ أَروجٌ 4. في قوله ل وَأنرَلَ 4 أقوال عند 
المفسرين: 

القول الثاني 18و40 يمعو خلق + قالهسعيدبن بير . 


القول الثالث: أن يكون خلقها سبحانه في الجنة مع آدم عليه السلام : ثم أنزلها معة 
إلى الأرض 3 كما قيل في قوله جل ثناؤه: ٍ رركتي يوبا كَييةٌ4 فإن آدم لها 
هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد. اللا ا 


القول الرابع: أن الأنعام لا تعيش إلا بالنبات » والنباث لا يقوم إلا بالماء » وقد 
أنزل الماء فكأنه أنزلها. واختاره القرطبي رحمه الله حيث قال: (أخير عن الأزواج 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن أبى بي عاصم في «السنة» (1/ 90) ع ورواه أحمد في المسند (251/1) . 
وأبو يعلئ (2710) » والطيالسي (2692). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (272/1) » والنسائي في «الكبرى» (11191) ». والحاكم عن ابن 
عباس ٠‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1623). 
(3) حديث حسن. انظر صحيح ابن حبان (6167) » ومستدرك الحاكم (64/1) . (4/ 263) » وكذا 
سنن الترمذي (3368) » وابن خزيمة في «التوحيد» (ص67). 
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بالنزول » لأنها تكونت بالنبات والنبات بالماء المنزل. وهذا يسمئ التدريج » ومثله 
قوله تعالى : 8 قَدَ أن علي َِاسَ4 الآية) . 

القول الخامس : قيل : « وَأنرَلَ لكين لم4 أي أعطاكم . 

القول السادس: قيل: جعل الخلق إنزالاً » لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من 
السماء. فالمعنئ: خلق لكم كذا بأمره النازل. 

قلت: وكلها لطائف من التفسير يضمها البيان الإلنهي الكريم وإعجاز القرآن العظيم 
فتبارك من تكلم به أحسن الخالقين. 

وأما الأزواج فالمقصودٌ بها الأنعام الثمانية: من الإبل زوجين ومن البقر زوجين 
ومن الضأن زوجين ومن المعز زوجين » كما قال جل ثناؤه في سورة الأنعام : #تمينيّة 
روج قر الصأ أثنين ومرت المعز أفْسَين ». قال مجاهد: (قوله: « وَأنرْلٌ لَكُم مِّنَّ 


م 


الأشترف تَمنِيةٌ زوج » الإبل والبقر والضأن والمعز). 

وقال الضحاك: (يعني من المعز اثنين ومن الضأنٍ اثنين » ومن البقرٍ اثنين ومن 
الأبل اتيم ). ١‏ ا 

وقال قتادة: (من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين كل 
واحد زوج). 

وقول : يفك في لون أَحهنيِحكُمْ َل يَْبَدْدِ حقِ4. أي : نطفة فعلقة فمضغة 
على مراحل ثلاث ثم يكونٌ لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً . ثم ينفخ فيه الروح فيصير 
خلقاً متكاملاً بإذن الله أحسن الخالقين م المؤمنون: # وَلقَد 
لقا الإسدو ين كوي ولو © م ته مدن وَارككبو 26 حل انه عله مقن 
الْملَقَدَ مْضْةٌ مَكَلَنْنَا الْشْعَةَ عِظنجًا دكن المآ كنا ف أسَأنَهُ َلك ءحقَبَرَ1َ هد 


أَحَسَن ا لل فين . 
وكما قال في سورة الحج : « يكأبّهَا ألنّاسُ إن مر في رب ين مث ونا فتك من 
فر هه 8 000 -_ه 20 ك9 ا 0000 .-- _- 
اب شين ملهو خُر ِنوُد مكو ملقو علق و1 8 ونقر فى الاماءز ما 
2 ع م 5-2 2 2 وس 
تمه إك أجل تسى م2 0 كر يلها درك وَيحكُم بن يول 


لصم وير 1 إكَ دل الشمْرٍ لحكيلا يس رن بحَد علو مَينا4 . 


فالقول الأول: هو ما سبق وقد روي عن عكرمة 9 يحلْفَُكُم ذ في طون أَمَهيِحكُمْ حَلقَامَ 
مه بَعْرِ حَلْقِ* قال : : (نطفة ثم علقة ثم مضغة) . وبلحوه قال قتادة : (نطفة ثم علقة ثم مضغة 5 
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ثم عظاماً ثم لحماً ثم أنبت الشعر » أطوار الخلق) . 

والقول الثاني : أي هو الخلق في بطون الأمهات بعد أن كان الخلق الأول في ظهر 
آدم . 

فعن ابن زيد قال: (خلقاً في البطون من بعد الخلق الأول الذي خلقهم في ظهر 

والقول الثالث: قيل في ظهر الأب ثم خلقاً في بطن الأم ثم خلقاً بعد الوضع. أورده 
القرطبي عن الماوردي . 

قلت: والراجح عندي القول الأول وهو قول ابن جرير وابن كثير ويدل عليه سياق 

ا 2 في بون أمَهتِحكُمْ4 فهو يعني المراحل ذ ف الخلق 
والبناء داخل الأرحام #سَلْقَا بَْدِ حَلَقِ في ظُلْمَتٍ كلٍ4 » ويؤيده من السنة الصحيحة 
إضافة لما سبق من الآيات ا أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ » عن النني يكل 
قال الإ ناي علق يكار امو ارين بوذا بطةاء لم بكرن كلقا من (لك. 

ثم يكونٌ مُضْعَةَ مثلَ ذلك » م يبع الله إليه مَلَكآ » ويؤمرٌ بأربع كلماتٍ » ويقال له: 
توصل ورف قراح ٠‏ دحتي ريعي فق يلت سارح اال لل م 
ليعمل بعمل أهل الجنةٍ » حتئ لا يكون بينه وبيئّها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » 
فيعمل بعمل أهل الثار » فيدخلٌ النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء حنئ 
ما يكون بينهُ وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتابٌ » فيعملٌ بعمل أهل الجنةٍ فيدخل 
الجنة ]10 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أُسَيْد قال: قال 
رسول الله يكل: [إذا مر بالنطفةٍ اثنتان وأربعون ليلة » بعث الله إليها مَلكاً فصوّرها » 
وخلق سمعها وبصرّها » وجلدها ولحمها وعظامّها » ثم قال: يا ربٌ أذكرٌ أم أنثىا ؟ 
فيقضي ربك ما شاءً » ويكتّبُ الملك » ثم يقول: انآنوت أجلة ١‏ فقول ربكا شا : 
ويكتبٌ الملك » ثم يقول : مارك ررلة ينهي رك باعاء ريكب اللقة ام 
يخرج الملكُ بالصحيفةٍ في يده » فلا يزيد على أمر ولا ب: وض ]1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3208) » ومسلم (2643) , وأحمد (382/1). 
)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(2645). كتاب القدر. 
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قلت: ولا تعارض بين هذا الحديث والذي قبله » فالذي قبله يفسره بأن الله إنما 
يبعث الملك فيهِيّئَ هذا الخلق إلى حين يأتي الأمر بنفخ الروح وكتابة الرزق والعمل 
والأجل وهو بعد أن تمر النطفة بالأطوار الثلاثة: أربعين يوماً نطفة » وأربعين يوماً 
علقة » وأربعين يوماً مضغة ٠‏ أي بعد أربعة أشهر » والله تعالى أعلم . 

الحديث الثالث: يروي ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي الطفيل قال: كان عبد 
الله بن مسعود يحدث فى المسجد: أن الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من وعظ 
كرد قال اتيك تعذيقة بق سكن التفارق فقلت :الا تحت من عي الله بن مستعود 
يحدث فى المسجد: إن الشقى من شقى فى بطن أمهِ والسعيد من وعظ بغيره! قال: فما 
يال هذا الطقيل العشي قال لا سحي شعت ورسول الله كله مرازا ذا هذه ينول 
[إن النطفة إذا وقعت في الرحم أربعين ليلة » وقال أصحابي: خمسة وأربعين ليلة » 
نفخ فيه الروح » قال: فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه» ودمه 
وشعره » وبشره وسمعهٌ وبصره ثم يقول: أي رب أذكر أم أنثئ؟ فيقضي الله إليه فيه » 
ويكتب الملك ٠»‏ فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه ما يشاء » ويكتب 
الملك » ثم يقول أي رب أثره؟ فيقضي الله تعالى » ويكتب الملك ٠‏ فيقول: أي رب 
أجله؟ فيقضي الله ما يشاء » ويكتب الملك » ثم تُطوئ تلك الصحيفة فلا تُمسنّ إلى يوم 
القيامة]. وإسنادهٌ صحيح على شرط الشيخين 217 . 

وقوله: «في ظْمتٍ تَلَثٍ» فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: يعني ظلمة الرحم والمشيمة والبطن. فعن عكرمة (لإفي ظَلْمَتِ 
تت © قال: البطن والمشيمة والرحم). أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة » كما قال السدي: (ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن). وقال 
الضحاك : (الرحم والمشيمة والبطن » والمشيمة التي تكون على الولد إذا خرج » وهي 
من الدواب السَّلئ) . 
التأويل الثاني: يعني ظلمة المشيمة والرحم والليل. فعن سعيد بن جبير قال: 
(ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل) . 

التأويل الثالث: قيل: ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم. قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب: «السنة» (179). وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . وانظر كذلك الحديث (178). 
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القرطبي : (وهذا مذهب أبي عبيدة. أي لا تمنعةٌ الظلمة كما تمنع المخلوقين). 

قلت: والتأويل الأول هو الأشهر بين المفسرين واختارة ابن جرير وابن كثير 
رحمهما الله تعالى . 

وقوله : 9# دَلكُم اله ود يكن كه لمك له لم إلا كر أن رف 4 أي هذا الذي فعل 
هذه الأفعال وخلق هذه المراحل من الخلق هو ربكم أيها الناسن الذي يملك: البخير 
والشر فمالكم تصرفون إلى من لا يجلب لنفسه ولا لكم نفعاً ولا يدفعٌ عنها ضراً. 

قال ابن جرير: (فأما ملوك الدنيا فإنما يملكُ أحدهم شيئاً دونَ شيء » فإنما له 
خاص من الملك . وأما الملك التام الذي هو الملك بالإطلاق فلله الواحد القهار , 
فأنئ تصرفون أيها الناس فتذهبون عن عبادة ربكم الذي هذه الصفة صفتهُ إلى عبادة من 
لاضر عنده ولا نفع). وبهذا المعنىا جاءت الآثار عن التابعين » فعَنْ قتادة: (#فَأَقَّ 
حرفو قال: كقوله : « تُوَْكوْنَ4). وعن السدي : (8 فَأَنَّ تُصَرَفوْيَ4 قال للمشركين : 


أين تصرف عقولكم عن هذا؟). 
وقوله: # إن تَكفروأ مإ َك أله عو كم لعتاذ الك ذإن 3 كوأ َه 25 4 . 


أي : إن تكفروا بالله أيها الكفار به فاعلموا أن الله غني عنكم وعن إيمانكم ولا تزيد 
عبادتكم في ملكه وجبروته » فقد خضعت له السماوات والأرض وما بينهما » وأشفقت 
من أمره الجبال والبحار والشجر والدواب وكثير من الناس ٠‏ فمن طغئ منهم فسيهينه 
وماله من مكرم » ولكنه سبحانة يحب الإيمان والمؤمنين » ويحب الطاعة والإخبات 
والمخبتين » ويحب الشكر والشاكرين » وهيأ لهم ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » والكل محتاجٌ إلى رحمته ورضوانه وجنته . 

والايةاقفيه قولة تعالى في سورة إبراهيم : 9 وال موسو إن قروا نموم ف لض يسا 
وإدك أَللَه عوج جيذ ». فعن السدّي: (# وإن تَشْكْروأ ييْضَهُ أ و > قال : إن تطيعوا يرضه 
لكم). 
. قال القرطبي: (وقيل لا يرضئا الكفر وإن أرادهٌ » فالله تعالى يريد الكفر من الكافر 
وبإرادته كفر لا يرضاه ولا يحبه فهو يريد كون ما لا يرضاه » وقد أراد الله عز وجل خلق 
إبليس وهو لا يرضاه » فالإرادة غير الرضا. وهذا مذهب أهل السنة) . 

قلت هذا تفسير“ضاتي ٠‏ فإن الله يريك ويكذاء مالا رسن ويعن:نا لشاف فهو 
. خلق إبليس وشاء ذلك مع أنه لا يحبهُ» وكذلكَ يحب الإيمان للطغاة والمستكبرين ولكنه 
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لم يجبرهم عليه » وهو ردّ على القدرية والجبرية فإن الله علم ذلك وكتبه في اللوح 
المحفوظ كتابة علم لا جبر فيها ولا قهر ء كما قال جل ثناؤه: # وَبد وكين وَمَاسَوَهَا لي مما 
2000 0 : لك 0 . سبحانه : « كَمَامَنَ مك 


وَأىَّ ل 2 206 التق و سم لسر ((ي) وما من حل #2 امعو فق © ركذب سق () عي ع 
لنترد» . 


وفي سنن البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن عمر عن النبي يلد قال: [إن الله لو شاء 
أن لا بُعصئ' ما خلق إبليس]0) . 

وأصل هذا المعنوا ذ لل لمحي واللا اللزمام مملووطن عار له 10 
[خرجنا مع رسول الله يكل في جنازة فلما انتهينا إلى بة بقيع العَرْقَدٍ قعدّ رسول الله عد 
وقعدنا حوله فأخل عوداً نكت به في الأرض ثم رقع رأ فقا ما منكم من نفس 
منفوسةٍ إلا قد علم الله مكانها من الجنةٍ والنار » شقية أم سعيدة. فقال رجل من القوم : 
يا رسول الله أفلا ندع العمل » فنتكل على كتابنا » فمن كان من أهل السعادة صار إلى 
السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة ‏ يعني صار إلى الشقاوة؟ فقال رسول الله يكل : 
اعملوا فكل ميسر ٠‏ من كان من أهل السعادة يُسر لعملها » ومن كان من أهل الشقاوة 

بسر لعملها]© . 

وله شاهد عند ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» رجاله ثقات رجال الشيخين عن أبي 
هريرة : [أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ قال: يا رسول الله: أنعمل في أمر تأتَِفْهُ: أم أ 
في أمر قد فرغ منه؟ قال: : بل في أمرٍ قد فرغ منه . فقال: ففيم العمل؟ فقال: 5 
كلا » لا يدرك إلا بعمل. قال ا 1 

وفى رواية: عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: [قلت يا رسول 
لله: أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال رسول الله يكلله: بل 
على أمرٍ قد فرغ منه. قال عمر: ففيم العمل؟ فقال رسول الله : كلا » لا يُنالُ إلا بعمل . 
فقال عمر: إذن نجتهد] ‏ ورجاله ثقاتٌ 

وكذلكَ أخرج ابن أبي عاصم في «السنة» » والآجري ٠‏ والبيهقي في «الأسماء 


(1) حديث حسن. رواه البيهقي في «الأسماء» (157) » ورواه اللالكائي في «السنة» (1/141/1) » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1642). 

(2) حديث صحيح. . أآخر جه البخاري (4948) » ومسلم (647) » وأبو داود (4694) . 

)3( حديث صحيح . . أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (161) » ورجاله ثقات. 
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والصفات» عن هشام بن حكيم: [أن رجلاً أتىا رسول الله يكل فقال: يا رسول الله: 
أنبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء ء؟ فقال: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من اظهورهم؛ 
وأشهدهم على أنفسهم » ثم أفاض بهم في كفيه. . فقال : هؤلاء في الجنة » وهؤلاء في 

النار » فأهلٌ الجنةٍ ميسرون لعمل أهل الجنة . وأهلّ النار ميسرون لعمل أهل النار 2 


وقوله : #وَلاتَروَاذِدهُ وذد أُخْر» . قال السّدي : (لا يؤخذ أحد بذنب أحد) 0 
القاسمى : (أي لا تحمل حاملة حمل أخرئ » أي ما عليها من الذنوب ٠»‏ أو لا تؤخذ 
نفسٌ بذنب أخرئ » بل كلّ مأخوذ بذنبه) . 


قلت: والآية هذه كقوله سبحانة في سورة فاطر: « ولا زر وازِيَة ونْد خركك وإن تدع 
مُتَقََدٌ إل حَيْلهًا لا يحْمَلْ ِنْدُ عَىْء وَلّز كنَّ دا فُرق *. وفي صحيح الإمام مسلم وسنن 
النسائي عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ » أن النبي يل قام حين أنزل عليه : 9 وَنَذِرْ عَثِيريكَ 
الْأتَييت؟ فقال: [يا بني كعب بن لُويّ! أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني مُرَةَ بن كعب! 
أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد مناف! 
أنقذوا أنفسكم من النار » بال عا المطاك أنقذوا أنفسكم من النار » بانفاظية! 
أنقذي نفسكِ من النار » فإني لا أملكُ لكم من الله شيئاً » غير أنَّ لكم رحماً سأيلها 
ببلالها]© . 


وقوله : « ِل ووفك فيفك يما كم تمنو إَِمُ يدت ألصْدُور» . 


قال ابن جرير: (ثم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجترحتم من صالح وَسَيَّىْ وإيمان 
وكفر أيها الناس » إلى ربكم مصيركم من بعد وفاتكم. . . قال: فاتقوا أن تلقوا ربكم 
وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منكم فتهلكواء فإنه لا يخفئ عليه عمل عامل منكم) . 
قلخ : وهذه الآية كقوله سبحانه في آخر آية نزلت من القرآن : # وَأتَفُوايوما جورت 
فيد إل الله كه وض كل يس يَاحكَسَبَتْ وَهْ لا يلو 4 . وفي الصحيحين عن ابن غباس 
أن النبي كَهِ صعد الصفا فقال: [يا بني فِهْر! يا بني عديّ! يا بني عبد مناف! يا بني 


عبد المطلب! أرأيتكم لو أخبرتُكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم 
(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (168) . وأخرجه الآجري ص(172)» وأخرجه 


البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص326) » وله شواهد. 
(2) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح  )204(‏ كتاب الإيمان. ح (348). ورواه النسائي. 
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مُصدقِيَ؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقاً . قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 
شديد]20 . 


وفي صحيح مسلم عن قبيصة قال : قال رسول الله كلَِهِ: [يا بني عبد مناف يا بني عبد 
مناف! إن الذير + إنما مثلي ومكلكو > ٠‏ كمثل رجل رأئ العدوّ ‏ للق تيد قلي 
فخشي أن يسبقوه إلى أهلهِ » جد نيف نيا مباحاء ون اهلا حاذ ا أله 0 


وقوله تعالى : ## وَإِدَا مس 0 ينعد َنِم 
كان يَدَعْوَأ إِلَيّهِ ين مَبَلُ وحَعَلَ لَه ألدادا لل عن سس تيه" فل تك بك تيل بيك ين تي 5 
لآ ر» . 


هذه الاية تشبه الآية التي في سورة ة الإسراء : #وَإدَا مَسَكُمْ صر في ابر صَلَ من تدعوي 
ديد نم كال نك كتورا» ٠‏ والآية 0 في سورة ١‏ 0006 


ان حار سا« به 


15 


نا لتنا صوق تاشر 00 والآية التي بعدها في سورة الروم؛ 0 
ألنّاس مجه جوأ يبا وإن مهم 0 يمَادمت لدعم إذا هم يف2 نش . وكذلك فهي مفسّرة في 
سورة لقمان يقوله يلظ وح ملظلل د عَوأ أله صن له اين لا بهم إل الْبرٌ 
مد رتل وبقوله في سورة العلق: 9 كُلآإنَّ 
لحن يطو )أن ي؛ استفق 

ا 
الشيطان فيؤزٌها وينفخٌ فيها لتصير كبراً وغروراً حالة الاستغناء أو الشعور بالقوة. وإنما 
المؤمنون قومٌ مخبتون لا يُفسد المال عليهم قلوبهم ودينهم » كما لا تفسد الصحة 
والقوة والجمال عليهم صلتهم بالله ؛ فهو سبحانة يختبرهم بالفقر والغنئ » والضعف 
والقوة » والمرض والعافية » وهم في كل هذه الأحوال حامدون شاكرون » وفي كل 
هذه المتقلبات تائبون عابدون . وإليك أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية : 

فعن قتادة: (قوله: «# وَإِدَا مس لضن صر 4 قال: الوجع والبلاء والشدة دعا ريم 
مُنبا َو قال: مستغيثاً به) . وعن السّدي : (8 ثمإِدَا حَوَلَم يَقْمَهَ يَنْهُ4 إذا أصابتة عافية 
أو خير # شَىَ # يقول: ترك » هذا في الكافر خاصة 2 # وجل ينه أندادا » قال: الأنداد 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه (3525) » (4770). ورواه مسلم (208). 
(2) حديث صحيح. أخر جه مسلم في الصحيح (207)- كتاب الإيمان ‏ من حديث قبيصة . 
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من الرجال: يطيعونهم في معاصي الله). وقيل بل المقصود الأوثان كما قال ابن جرير: 
(عنئا بهِ أنه أطاع الشيطان في عبادة الأوثان فجعل له الأوثان أنداداً » لأن ذلك في سياق 
. عتاب الله إياهم له على عبادتها. « لضِلَ عن سيلو * قال: يقول: ليزيل من أراد أن 
يوخ الا رويوس يعن لوتسيلدةء والإجراز 2 والدخوله فى الينام . قل يا محمد لفاعل 
ذلك : تمتع بكفرك بلله شرقليلاً إلى أن تستوفي أجلك فتأتيك ميك 8« إِنَّكَ من أصحب 
ألنار» أي إنك من أهل النار الماكثين فيها) . 

قلت : فالأهواء وتحكيم الشهوات والخضوع لها 3 أو تقديم الرؤساء وتعظيمهم 
فوق أوامر الله » أو انَّخاذ الأوثان على صور الملائكة والصالحين » كل ذلك أنداد من 
دون الله تضل عن سبيل الله . وإنما يتذكر المؤمن ربّهُ حالة الرخاء كما يتذكره حالة الشدة 
ويعظمه ويحمده حالة العافية والصحة كما يفعل ذلك حالة العجز والمرض » فهو من 
خير إلى خير إلى أن يفارق الدنيا. 

فقي المنينة في زوااد عيلا الله بن الإمام امد عن انس رضي اله 22 6 عن النبي 7 
قال ا يقض له قضاء إلا كان خيراً له]7! . 
مامتب انرسي اس سد 
المسلم يؤجر في كل شيء حتئ في اللقمةٍ يرفعها إلى فيه]© . 

وأما قوله: حولم » أي أعطاه وملكهٌ » وقوله: #امَاكَانَ» فإن ل #ما» وجهين 
فى اللغة أو ثلاثة : 

الوجه الأول: أن تكون #ما» بمعنئ الذي ٠‏ أي ترك الذي كان يدعوهٌ في حالة 
الضرٌ والمصيبة وهو الله سبحانه . 

الوجه الثاني : أن تكون # ما» بمعنا (مَنْ) » نحو قوله سبحانة : 99 " أندم عنبدٌ دون 

مآ أَعَيْدُ 4 [الكافرون: 3 والمعنىا واحد. وكقوله: # فَانِكِحأ ما َا اب لك ين انسل 4 
[النساء: 3]. 


الوجه الثالث: أن تكون 9 ما» بمعنئ المصدر. والتقدير: أي نسي الدعاء الذي 
)1( حديث صحيح . رواه عبد الله بن أحمد في مسئدك أبيه (24/5) » ورواه أبو يعلئ (22/200) من 


حديث أنس . وانظر: السلسلة الصحيحة (148). 
(2) حديث صحيح . أخرجه الطيالسي (211) بإسناد صحيح . ورواه البيهقي. 
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كان يتضرع به إلى الله وتركَ الدعاء. وعندئذ تكون الهاء في قوله: 8 إِلَنِ4 لها وجهان: 
الأول: أن تكون من ذكر ما. والثاني: أن تكونَ من ذكر الربّ سبحانه. 

وقوله: #8 لَِِلَ عن مَبْسِلِوء 4. أي: ليقتدي به الجهال » وليكون أسوة في الكبر 
والعجب ٠‏ فيأخذ بذلك إثم كل من اقتدئ به. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه 
وأحمد فى مسنده عن أبي هريرة , عن النبى يَكِْةِ قال: [من دعا إلى هدى . كان له من 
ا و رو ل 20 
ملكي الزن جل الاين ببنة .»لقص اللنا دن الامو تيوا1., 

وقوله: « قُل متم بكْْركَ كا إِنَكَ مِنْ حصب ألَرٍ4. أي : عش في سكرة العجب 
ونفخة الكبر اسان ف سكي رد شح لي ملو ال لا ا 
شد العذات وتكال العفانة: 


مي ,سال ماسح بر 0 مرو سج سال عبن © 


وقوله تعالى : 8 أَمَنْ هو فَِتُ داك ألْيْلِ ليدأ وَفَيِمَا حدر الأيخرة وييجوأ مد ريد قل هَل 
تسترى الي يمرن ول يلمر نا تدَكد ا الكبب» . 

لقد قرأ القراء « أَمّنَه على وجهين: 

الوجه الأول: هو قراءة بعض أهل المديئة والبصرة والكوفة بتشديد الميم 8 أَمَنْ» 
بمعنئ أم من هو » وجواب هذا الاستفهام متروك يفسره السياق والبيان » لأنَّ الخبر كان 
يجري عن فريق الكفر ثم أتبع الخبر عن فريق الإيمان فعْلِم المرادٌُ والفرق بين حال 
الفريقين. وهذه القراءة قراءة الحسن وأبي عمرو وعاصم والكسائي . 

الوجه الثاني : هو قراءة قراء الكوفة » وبعض أهل المدينة ومكة بالتخفيف (أْمَنْ) 
وعندئذ تكون الألف على احتمالين: 

الاحتمال الأول: أنها ألف استفهام » والتقدير: أهذا كالذي قبله ممن جعل لله 
أندادا . 

الاحتمال الثاني : أنها ألف النداء » والتقدير: يا من هو قانت آناء الليل » فإن العرب 
تنادي بالألف أحياناً كما تنادي با فتقول: أزيد أفبل ويا زيدٌ أقبل. وعلى هذا المعنئ 
قرأها نافع وابن كثير والأعمش وحمزة. 

قلت: وكلاهما قراءتان مشهورتان دار تأويل المعنئ عليهما. 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2674(‏ كتاب العلم-ح (16). ورواه أحمد 
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ا 


ابن عباس قال : 5 ك4 ب يض القدرث الطاعة وذلكَ أنه قال: 000 2 
ل« سبد كرح رار ماه له 
دعوة من الْديَضٍ إِدَآ أسْرُ حَيحُونَ () وَلَمُمَن في اموت د والارض سكل لم فون 4 [الروم : : 25- 
6] قال: مطيعون). 

المعنئ الثاني: القنوت: الخشوع. فعن ابن شهاب قال: (القانت: الخاشع في 
صلاته) . 

المعنئ الثالث : القنوت: القيام . قال يحيئ بن سلام : (القانث: القائم في صلاته) . 

المعنئ الخامس : القنوت : هو قراءة القرآن مع طول القيام. فعن نافع عن ابن عمر: 
(أنه كان إذا سئل عن القنوت قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وقرأ: 
« أمََنْهْوَ قَنَيِتُ اكاك اَل سَاجِدَا وو فَايما4). 

وعن مجاهد قال: (من القنوت طول الركوع وغض البصر). قال القرطبي: (وكان 
العلماءٌ إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهم » وخضعوا ولم يلتفتوا في صلاتهم » ولم 
يعبئوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين) . 

قلت: وكلها معان متقاربة يسع لها الإعجاز والبيان الإللهي والهدي النبوي » 
فالقنوث يشمل الخشوعً والدعاء والتلاوة في الليل وطول القيام وكلها داخلة في مفهوم 
الإخبات والطاعة. 

فقد قال سبحانه: « وقُوموأ بن كَدنِتِينَ * [البقرة: 238]. وفي صحيح مسلم عن 
عاصم عن أنس قال: (سألتهُ عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال: قبل الركوع . 
قال: قلت: فإن ناساً يزعمون أن رسول الله كَل قنت بعد الركوع! فقال: إنما قنت 
رسول الله يك شهراً يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه يُقال لهم القَرّاء) . 

وصنف الإمام مسلم بعد ذلك بابآً سمّاهُ: «باب أفضل الصلاة طولٌ القنوت» وساق 
بذلكَ حديث جابر قال: [سئل رسول الله يَلِّ: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت]. 
يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال يا رسول الله! وأي الجهاد 
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أفضل؟ قال: من عَقَرَ جوادهٌ وأريقّ دمة. قال: يا رسول الله! أي الهجرة أفضل؟ قال: 
من هجر ما كَرِة الله عز وجل . قال: يا رسول الله! فأي المسلمين أفضل؟ قال سام 
المسلمون من لسانهِ ويده. قال يا رسول الله! فما الموجبتان؟ قال: فو ماك لا شرك 
بالرشيئاً دخل الجنة ومن مات بيُشرك باللهرشيئاً دخخل النار](0 . 


وفي المسند أيضاً عن عبد الله بن حُبْشِيٌ الْحَنْعَمِيَ : [أن النبي ككل سُئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال : ينان لآ كك جيه وجياة لاخلول فيه وخصة ميرور : قيل فأَيٌّ الصلاة 
أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأيُ الصدقة أفضل؟ قال: جهَدٌ المُقِلّ. قيل: فأيٌ 
الهجرة أفضل؟ قال: مَنْ هجر ما حرّم الله عليه. قيل : ناي الجهاد: أفضيل؟ قال: : من 
جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: كن أهوين ذقة رشق 
جواد] 20 


ف 


وقد يراد بالقنوت الدعاء نفسه الذي في المغرب والفجر كما ذكر الإمامٌ البخاري في 
صحيحه عن أنس بن مالك قال: (كان القنوت في المغرب والفجر) . ثم ذكر عن أبي 
هريرة رضي الله عَنْهُ قال: : (كان النبي كْةِ يدعو في القنوت : اللهم أَنْج 1 بن هشام » 
اللهم أَنْج ج الوليد ب بن الوليد » اللّهُمَ أنج ج عيّاش بن أبي ربيعة » اللهم أنج جح المستضعفين من 
المؤمنين » اللّهُمَ اشدُّدْ وطأتَكَ على مُّضْرٌ » اللهم سنين كني يوسّف). 


ثم ذكر حديثاً عن أنس رضي الله عَنْهُ قال: (بعث النبي يل سبعين رجلا لحاجة يقال 
لهم القراء 4 فعرض لهم حيّان من بني سُّلَيم رِعْلٌ ودّكوان عِنْدَ بئر يقال لها بئذ معونة . 
فقال القوم : والههاها إياكم وفنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي كله فقتلوهم فدعا 
النبي يَكليِ عليهم شهراً في صلاة الغداة وذلك بَدءٌ عالقنوت وما كنا نقنت). 


وقد صنف الإمامٌ مسلم بهذا المعنئ باباً سمّاه: «باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزل بالمسلمينَ نازلة». وذكر الترمذي عن الإمام أحمد قوله: (لا يُقنت في 
. الفجر إلا عند نازلة تَنَزلٌ بالمسلمين » فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش 
المسلكين): 


)01 حديث صحيح . 0 أحمد (3/ 231 وصحيح مسلم (2/ 5). 
(2) حديث صحيح. رواه أحمد  411/3(‏ 412). وانظر سئن أبي داود (1325) » والنسائي 


(1/ 2349 3 والدارمي (1/ 31) . وسنده صحيح على شرط مسلم . 
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وقوله: # انا َجلِ» . قال السدي: (ساعات الليل). وقال قتادة: (8 أَمَنْهْوَ قََيِتُ 
500 ا 

وكذلكَ قال الحسن: (ساعاته » أوله وأوسطه وآخرة). وعن ابن عباس قال: 
(طإ ا ايل جوف الليل. قال: من أحبٌ أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامةٍ » فليره 
الله فى ظلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه). وقيل: ما بين 
المغرب والعشاء. ويجمع هذه الأقوال قول قتادة والحسن فهو عام شامل لكل هذه 
الأوقات التي تندبٌ فيها الصلاةٌ والقيام . 

وقوله : # ساحدا وفَايمَا حدر الآجْرَةَ وبرجوأ رحمَة ريو 4 . قال ابن جرير : (يقنتُ ساجداً 
أحياناً » وأحياناً قائماً » يعني يطيعٌ والقنوت عندنا الطاعة » ولذلكَ نصب قوله 8 سَاحِدًا 
وَفَأيِمًا» لأن معناه: أمّن هو يقنت آناء الليل ساجداً طوراً وقائماً طوراً » فهما حال من 
قانت). 

قلت: والآية تشير إلى قيامٍ الجرزبوها توس طول اعرد و العبير على القيازه 
وها كنات «للكارا خير قات الفؤيد ٠‏ كما 03 عل اناوه قرو قرز الكد” 
ل لت 


4“ رح هر ل ره 


َآ خف طم مّن رو عن جَرَأيماكنوأيَْمَلُوتَ4 [السجدة : 16 -17]. 


قال مجاهد : (8# نُتَجَاقَ جَنُوبهُم »> يعني بذلكَ قيام الليل). وقال أنس : (هو انتظار 
صلاة العتمة). وقال قتادة : (هو الصلاةٌ بين العشاءين) . 
أرانا الهدئ بعد العمئ فقلوبنا بهموقناتٌ أن ما قال واقع 
يبيت يجافى جنبة عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

فوصف سبحانةٌ المؤمنين أنهم أهل قيام بالليل ودعاء » أهل رقة وحزن ورجاءء 
ان أى لل التليراا ادتمياعتون «روقد ميتو سينا أن يرفع بذلك مُصابَهم 
ويكشف ضيقهم. فقال جل ثناؤه في سورة الفرقان: ( ودين بيترت يهم سْجَّدًا 
وَقِيما» [الفرقان : 46]. وقال في سورة الإسراء : « وَوسَ أل فَتَصَجَد وَل كعم أن 
يبِعَتَكَ ريك مَقَامًا تَحمُومًا4 [الإسراء : 79]. وقال في سورة الذاريات : « كَاثوا امن اليل 
مَايبَجَمُونَ 7 وَبالضَارِ م يف4 [الذاريات: 17 18]. وقال في سورة غافر: #وَقَالَ 
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3 
ا ورم آذآ 


ركم أدَعُوؤة أَسْتجِبَ لك إن ارت مَنْتَكرونَ عَنْ عبَادقٍ سَيَذ حَلونَ هم ايفين »* 
[غافر: 60]. 


ولقد كان لقيام الليل أثرٌ عظيم في صقل قلوب صحابة النبي كَلْةٌ وتهذيب نفوسهم 
وتواضعهم بين بعضهم » لذلكَ كان من أولٍ وصايا النبي يكل لأصحابه في دار الهجرة . 
فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام قال: [أول ما قدم رسول الله كَكٍ المدينة انجفل 
الناس إليه فكنت ممن جاءه » فلما تأكَلتٌ وجهه واسْتَبَئْتّه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب. فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس: أفشو السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا اللجنة بسلام]" . 


وكذلكَ أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن بلال عن النبي كَكِْهِ قال: [عليكم بقيام 
الليل » فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى الله تعالى » ومنهاة عن الإثم » وتكفير 
للسيعات] © , 


وفي صحيح الحاكم عن سهل بن سعد رضي الله عَنهَ قال: [جاء جبريل إلى النبي كلل 
فقال: يا محمد! عِشْنْ ما شئتٌ فإنك ميت » واعمل ما شئتٌ فإنك مجزي به » وأحبب 
من شئتَ فإنكَ مفارقةٌ » واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل » وعرّهُ استغناؤة عن 
ان 

١ سس‎ 

وقوله: « يحَدَّرُ الْآحْرَة4 . قال ابن عباس : (يحذر عقاب الآخرة #وَبيأ يم ريو » 
يقول: ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنة) . 

وقال سعيد بن جبير : (# يحَدَّرٌ الْآحْرَهِ4: أي عذاب الآخرة). ورُوي عن الحسن: 
(أنه سئل عن رجل يتمادئ في المعاصي ويرجو! فقال: هذا متمنّ) . 


قلت: وذلك التمادى هو الغرور المذكور فى قوله سبحانه فى سورة فاطر: 50 
0 قرم 7 عّ 


أَلتّاس إن وعَدَ أله حَن فلا تَعْرَيَكُم لَه الذي ولَايِهْرَيكم لَه الْمَرُورُ * [فاطر : 5]. قال سعيد 
ابن جبير: (غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسانٌ بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتئ 


- وسو 


يقول: يا ليتني قدمتُ لحياتي. قال: #وَلا يفْرَدَكم باه الْمَرْودُ © الغرور بالله أن يكونَ 


)01( حديث صحيح . رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم. انظر: صحيح الترغيب (616/1). 

(2) حديث صحيح. انظر سنن الترمذي (3549). و«مشكاة المصابيح» (1227). 

(3) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 324 325) » والطبراني في «الأوسط» (21/61/1) » 
وأبو نعيم في«الحلية» (3/ 253). وانظر: السلسلة الصحيحة (831). 
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الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنئ على الله المغفرة»). وكل ذلك من الشيطان فهو في 
التفسير الاخر عن ابن عباس : (الغرور: الشيطان) . 

لقد أفرز قيام الليل رجالاً حول النبي يل رقت قلوبهم لله وأخبتوا له » فأورثهم 
بذلكَ سبحانة قوة أَضيمَت إلى قوة سلاحهم » فحملوا بها على أكبر معاقل الكفرٍ في 
الأرض فدكوها » دكوا معقلي فارس والروم ١‏ ثم تراهم بعد ذلك مشفقين متذللين 
يخافون عذاب الآخرة ويأملونَ عند الموت بمغفرة الله وعفوه وكرمه . 

فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس: [أن النبي كَةِ دخل على شاب وهو 
بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: واللهريا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . 
فقال رسول الله كلِِّ: لا يجتمعانٍ في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاة الله 
ا 0 


ال 0 ا نم الرجاء إذا جاوز 
حذه يكو أمنا. والخفك إذا جاور حدء يكو ياس ء وقد قال ال الى فلا يمن 
مَحكرَ الله إلا قوم أ لْخَسِرُونَ* [الأعراف: 99] » وقال: 8 إِنَّمْ لا يَأيْحَسَ سٌ ين ردح أله إلا 


مم مع 


قوم 22 : 2187 فيجب ألا يجاوز أحدهما حذده) . 


وقوله : لقُن كل يَستَوى الذي يلوب وان لا يلمُون نما يسَدَ د ونوا لالب » . . فصرف 
العلم الحقيقي إلى العلم الذي يؤصل الحذر من الآخرة ويرسخ الرجاء لرحمته سبحانة » 
فأولئك الذين وصفهم بالعلم كما قال جل ثناؤه في سورة فاطر : © إِنَمَايحسَى أله من عِبَادِ 
ملكو > [فاطر : 8]. وعن قتادة: (كان يقال كفىا بالرهبةٍ علماً). وقال مجاهد: (إن 
العالم من خشي الله عز وجل). وقال وهب بن مالك: (إن العلم ليس بكثرة الرواية 
وإنما العلم نور يجعله الله في القلب) . 
وقد خرّج النسائي في كتاب العلم عن مسروق: (بحسب المرء من العلم أن يخشئ 
تالكاو 
قلت: وكم فُينَ الناس اليوم بكلمة العلم » وكم تخبطوا في إطلاق كلمة العالم 
وعلى من تُطلق . وصارٌ عندهم العالم هو كل من حمل الشهادات العالية والتخصصات 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي وسنده حسن » وابن ماجة » وعبد الله بن أحمد فى«زوائد الزهد» 
(ص 24/ 25) » وابن أبي الدنيا كما في «الترغيب» (4/ 141). 
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الدقيقةٍ سواء في الطب أو الهندسة أو الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو الجيولوجيا 
وغير ذلك ونسوا أن خشية الله هي شرط لازم لإطلاق هذه الكلمة ٠‏ فكم من عالم في نظر 
الناس أسهم في حرق المدن وتدميرها وقتل الناس وتشريدهم » وكم من عالم في نظر 
كثير من الناس كان سبباً في فِتَنٍ كثيرة وآلام مستطيرة ةِ وأمراض انتقلت عبر الأجيال » 
وكم من طبيب مجرم في حق الناس يعيش لرغباته وليرتفع على أكتاف الناس ولو بالغش 
والخداع , وقد رأيت أيام التخصص في أمريكا أساتذة جامعات ضبطوا ‏ في ولاية 
آركنساس - وهم يفتعلون الفاحشة فيما بينهم جانب إحدئ البحيرات » وشوهد عالم 
الفيزياء الهندي في مكتبه ‏ في جامعة ولاية أوكلاهوما ‏ وقد ضرب رأسه بالرصاص 
وسقط صريعاً » كما شوهد أحد الدكاترة يُتاجر بالعلم ويخدعٌ بعض طالباته بوضع 
العلامات العالية مقابل أن يزني بهن ٠‏ إلى غير ما هنالك من الحوادث التي تشير إلى أن 
استخدام كلمة (العالم) اليوم أصبحَ يحتاج إلى تحقيق وتمحيص . . وإنما الإسلام وحده 
الذي عرّف العالم فقال سبحانه : 8 إِنَمَا يحى أله لَه نباو الصو 4 [فاطر : 8]. وقال 
هنا في سورة الزمر : ا كحَدَّرُ الجر وريوأ رحمةَ ريو قل عَلْ يِسْتَوى ادن يلون وان لا 
يمون 4 . فكان العالمٌ في نظر الإسلام في أي مجال أو مهنة هو ذاكَ الذي ارتبط علمة 
بخشية الله » فبين العلم وبين الخوف من الله صلة من النسب لا تنفك ولا تنفصل عنه . 

ولقد أعجبني ما ذكره القاسمي رحمه الله في تفسيره عن القاشانيّ حيث قال: (وإنما 
كان المطيع هو العالم » لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتأصّل بعروقه في النفس » 
بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته » بل سيط باللحم والدم » فظهر أثره في الأعضاء . 
لا ينفك شيء منها عن مقتضاة » وأما المرتسم في حيز التخيل » بحيث يمكن ذهول 
النفس عنة وعن مقتضاة فليس بعلم). 

وما ذكره النسفي عند هذه الآية نظير ما قبله حيث قال: كُلُ عل يَسْتَوَى لدي يلون 
ون لا يمون 4 أي يعلمون ويعملون به . كأنه جعل من لا يعمل غير عالم » وفيه 
ازدراء عظيم بالذين يَقْتَنُون العلوم ثم لا يقنّتون » وَيَفْتَنَُونَ فيها ثم يفتنون بالدنيا » فهم 
عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء. أو أريد به التشبيه أي كما لا يستوي 
مر ا و١‏ 

وقوله : 8 إَِمَا يتَدَكد ولوأ آلَْلَبِ4. أي: إنما يعتبر ويعي حجج الله وآفاق كلامه 
أهل العقول والحجا فيتعظون ويتدبرون عارة لا أهل الجهل والتخبط والعجب 
بالرأي أو الفلسفة والكلام. فأولو الألباب هم أصحابٌ العقول من المؤمنين الذين 


604 الجزء (23) سورة الزمر (39) الآيات (1 -10) 


لا م ال ل ل 0 

وقوله تعالى : « ل يعبّاد اليبس مثو انوا ريك َِديَ أحسَيُاأ فى هَذِو الديا حسكةٌ 
وَأَرْض أله و َوه | كَإتَمَا يوق لصَِبرُونَ جره يبر حِسَابٍ 4 . 

أي : : قل يا محمد لمن تبعك من المؤمنين اثبتوا على الحق والتقوئا وتعظيم اله 
وحدهء فمن أحسن بالطاعةٍ أحسنّ الله إلبه في الدنيا وبالثواب والنعيم والجنةٍ يوم 
القيامة. ثم إنهُ لا عذر لأحدٍ بالنفاق أل الف نارم اليو سه فاقوا نيا إل شيك 
ارط عار ع حمر 21 را ) ارا رادا لك ار لديا قر 
أجل الحق سبحانه وُفور الأجر في الآخرة والنجاة من هول الحساب في عرصات 
القيامة . 


هه 


فعن السُّدي : (# لِيَذنَ توا مز الثي س4 قال: العافية والصحة). وهذا 
ال 0 0 5" : (يعني بالحسنة الأولئ الطاعة وبالثانية 
الثواب في الجنة) . وهذا على من حمل الحسنة الثانية على : نعيم الآخرة . 

قلت : والآية تشمل المعنيين معاً فقد وعد الله المؤمنين حياة طيبة في الدنيا وأطيب 
منها في الآخرة ٠‏ فقال جل ثناؤه في سورة النحل: # مَنْحَعِلَ صَلِسَايْن بكر أوَأنَق وهو 
0 حيو طِيَبَةُ لتر اق ِأَحْسَنِ ما كَاوا يَعَمَلُون4 . وقال في سورة 
الأنفال: « ييا اين امثوا نبوأ بد ولول | إذا دع لما ميك 4. نتفضل الله 
سبحانه على المؤمنين بحياة طيبة في الدنيا فيها الصحة والعافية والظفر والغنيمة والثناء 
الحسن ٠‏ وبحياة أطيب في الآخرة فيها ما لدّ وطاب من الطعام والشراب والنساء والزيئة 
والسرور وألوان الرضوان والنعيم ؛ لتكون نوراً على نور وزيادة في البهجة والسرور ‏ 
فإن أعطئ الله الكافر بعض الخير في الدنيا فإن المؤمن قد امتاز عليه في الدنيا والآخرة » 
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. 

خرّج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : [إن 
الله لا يظلم مؤمناً حسنته » يئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة . وأما 
الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتئ إذا أفضئا إلى الآخرة لم يكن له 
حسنة يجزئ بها](. 


9 . رو م2 سل رلا 01 0 0 
وقوله : وَأرْض أله وسِعَة* يعني : أنه لا يرضئ سبحانه من أحد أن يشرك به أو ينافق 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2808) ح (56) (57) » كتاب صفات المنافقين. 
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فيفسد قلبه ودينه » وإنما جعل الله مع الضيق فرجاً » ومع الظلم مخرجاً » ومع الإحاطة 
والقيد متسعاً » فليهاجر في الأرض ل ا 
دينهم ولا يشوكو بالله ربهم . . كما قال جل ثناؤه في سورة النساء : # إن لذبن توكهُمُ 
المكتيكة طَالِيى أَنشيِوَ ' كَالُوأ يم كنس الوا كنا سرض مسيَضْحَيِنَ في الْرض َالو أل مَك رض لل وسِعة قاروأ 
فيا لهك ماهم و0 اد تضمو يرك الجا وَالنسك لون ليميو 
حل :51 سول © تيك عتى أل أ يتل عتب و6 للع ا 09 0 وك ماي 
سين أل يذ الك مط كاسعو بخ .مايرا إِلَ أللهِ ورسوليو ثم يذركه أَلَوْتٌ فَقَدَ 
قمعل أ وك نَلّه وا م4 كما قال جل ثناؤه في سورة العنكبوت : # ينعبَادى 


00 


لذبن ءامنوَا إِنَأرْضى وسعةٌ فإ فأعبدُون © (ه) عل تفي دَآيَةُ لْمَوَبِ إلا ريصمو » : 


هه 
مرلد 
520 
لك 


فالله سبحانه يغار» ولايحب أن يرى عباده فى ذل وهوان ٠»‏ وذبذبة ونفاق 
للطغيان » بل يحبهم مترفعين بكبرياء الإيمان » ومتعززين بطاعة الله والخشية له 
والإحسان . فإذا لم يأمنوا على دينهم في مكان فليتحولوا وليهاجروا من مكان إلى 
مكان. 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ؛ عن النبي يك قال : [إن الله 
تعالئ يرضئ لكم ثلاثا , ويكرة لكم ثلاث » فيرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم » 
ويكره لكم قيل وقال » وكثرةً السؤال » وإضاعة المال]7!'. 

وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : [إن الله تعالى 
يغارٌ » وإِنَّ المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأتيّ المؤمن ما حرّمَ الله عليه ]© . 

وفي الصحيحين عن أنس » عن النبي يَكِِ قال: [إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار 
عذاباً: لو أنْ لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟ قال: نعم » قال: فقد سألتك 
ما هُوَ أهونٌ من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبِيتَ إلا الشرك]7© . 

فالمعنئ الأول: المراد بالأرض سعة البلاد والأقطار والأمصار فى الدنيا» وهو 
موافق للسياق » وبه قال ابن جرير وابن كثير والقرطبي وجمهور من المفسرين. 


(1) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (1715) » كتاب الأقضية .ح (10) ءح (11). 


)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (5223) كتاب النكاح » ورواه أحمد ومسلم وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (3334) كتاب أحاديث الأنبياء» ورواه مسلم. 
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قال مجاهد: (فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان والمعاصي واهربوا منها 
مهاجرين إلى أرض الإسلام والطاعة). وقال ابن جرير: (وأرض الله فسيحة واسعة » 
فهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام) . 


وقال القرطبي : (فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي) . وأفاد القاسمي 
فقال: (#وَأَْسٌ أله وِحَةُ 4 أي بلاده كثيرة. فمن تعسر عليه التوفر على الإحسان في 
وطنه » فليهاجر إلى حيث يتمكن منه. ثم نقل عن الشهاب قوله: لأن الدنيا مزرعة 
الآخرة » فينبغي أن يلقئ في حرثها بذر المثوبات. وعقب:بهذه الجملة لئلا يعتذر عن 
التفريط بعدم مساسدة المكان » ويتعلل بعدم مفارقة الأوطان » فكانٌ حنَّاً على اغتنام 
فرصة الأعمار وترك ما يعوق من حبٌ الديار » والهجرة فيما اتسع من الأقطار). وذكر 
النسفي هذا المعنئ فقال: (أي لا عذر للمفرطين في الإحسان البتة » وحتئ إن اعتلوا 
بأنهم لا يتمكنون في أوطانهم من التوفر على الإحسان قيل لهم : فإن أرض الله واسعة 
وبلاده كثيرة » فَتَحَوَلُوا إلى بلاد أخر. واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى 
غير بلادهم ليزدادوا إحساناً إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم) . 


والمعنى الثاني : قيل المراد أرض الجنة رغبهم في سعتها وسعة نعيمها » واحتجوا 
بقوله: 8 وَجَدَّةِ عَحَو عه اموت وَاَلْأَرَضُ » [آل عمران: 133]» فإن الجنة قد تسمئ 
أرضاً ::وقولة لوالا لنت بن الى مدق وقد واور4ا ] لحر نتروا وري الحدة حت 


سرس 


تق 

والمعنئ الثالث: قيل المراد بسعة الأرض سعة الرزق. قال القرطبي : (فتكون الآية 
دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية » كما قال سفيان الثوري: كن 
في موضع تملا فيه جرابك خبزاً بدرهم) . 

قلت: والمعنئ الأول أظهر وأشهر » وهو مناسب لسياق الآية في الحث على 
الطاعة وعدم الخنوع والمهانة » والاعتزاز بدين الله الحق سبحانه » والله تعالئ أعلم . 

وقوله: 8 إنَمَا يوق ألصَّبرُونَ َرمُ يكير حِسَابٍ *. أ نما" ينتقي :الله المومين 
الصابرين على إقامة أمره في الأرض ٠»‏ والباذلين للمال والنفس في سبيله . 
والمجاهدين لأعدائه بالحديد وأسباب القوة من أجل نصرة دينه » والمسترخصين 
وه وإن غلت عليهم من أجل تحكيم منهاجه وشرعه » والمهاجرين المغتربين من 
أجل توحيده وعدم الشرك به » والمتصبّرين على مصائب الدنيا وامتحانات الله سبحانه » 
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ويورثهم بغير حساب ولا مطالبة ولا معاتبة الجنان. 

وعن مالك بن أنس: (قوله: « نا بوَقَّ ألصَدِرونَ أجرم يعبر حِسَابٍ » قال: هو الصبر 
على فجائع الدنيا وأحزانها) . 

وقال قتادة فيها: (لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان). وقال السدي: (8 إِنَما يوق 
لصَرُونَ جرهم يعبر حسّاب © قال: في الجنة). أي يُغرف لهم من النعيم وألوان الملذات بلا 
تقدير ولا مكيال » كما قال ابن كثير: (أي ليس يوزن لهم إنما يغرف لهم غرفاً). وهناك 
من صرف الصبر والصابرين إلى الصيام والصائمين » ذكره القرطبي واختاره بقوله: 
(و8 ألصَّيِرُونَ : هنا الصائمون » دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله عز 
وجل : «الصوم لي وأنا أجزي به». قال أهل العلم : كل أجر يكال كيلاً ويوزن وزناً إلا 
الصوم فإنه يُحْنَا حَنُواً ويُغْرفٌ غرفاً). 

قلت: والآية أعمّ من ذلك فتشمل الصبر ابتغاء وجه الله بكل ألوانه: كما جل ثناؤه 
5 3 م ل لاسو و سم وص سس اس م م ا ا وي ٍ- 
في سورة هود : 9 إلا أَلَذِينَ صبروأ وَعيملُوا آلصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرَة وَأْجْرٌ حكبيرٌ * . وكما 
قال سبحانه فى سورة آل عمران: « وَالْحكَظِوِينَ ألْمَيْظ وَاَلْمَافِينَ عَن اناي وَأَلَهُ بجحب 
يديرت 4. . . إلى أن قال : « لهك بوم مره مه ريم َجََثُ جر ين تيه 
الْأئر خَنِيتَ فب وَيْهَمَ جر ألْعَديِينَ4 . وكما قال جل وعز في سورة ف فصلت: # وما 


١ 
0 


يلََّدهَآ إلا ألْنِنَ صَبْروا وما يلفَلهَآ إِلَا ُو حَظٍ عَظِيمٍ 4. وكما قال عز وجل في سورة 


ا لي رت 1ك 

الشورى : # وَلِمَن صبر وَعَفَرَإِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَرْم الْأمور# . وكما قال سبحانه في سورة العصر : 
الي © إن اسن لت شي( إلا أل موثو طيحت وتاسوا لق انا 

بأصَبرِ) . 
وقد خرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد فى مسئده » عن أن هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَك: [إن فى الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيل الله » ما بينَ الدرجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوسَ ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 2 وفوقة عرش الرحمان » ومئه تفجَّد أنهار 

الجنة ]217 . 
وكذلك أخرجا في الصحيحين عن سهل بن سعد » عن النبي كَكْةِ قال: [إن فى الجنة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2790) » وابن حبان (1748) » والبيهقي (9/ 15). 


608 الجزء (23) سورة الزمر (39) الآيات (21-11) 


باب يقال له الريانٌ » يدخ منه الصائمون يوم القيامة . لا يدخل منه أحدٌ غيرهم , 
يقالُ: أين الصائمون ؟ فيقومون » فيدخلون منه » فإذا دخلوا » أَغْلِنَ » فلم يدخلّ منه 
أحد ]10 , 

وفي صحيح الحاكم ‏ وعند البيهقي في شعب الإيمان ‏ بسند صحيح عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي يَكهْ قال: [أتعلم ! أَوَّلَ زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ فقراء المهاجرين ‏ 
الل ل ا يد ب نجه كد 
فينع لهنم لفارت لبها أربدين عاما "قال أن يليكيلها التالدى 0 
النبي كَل قال: [ليودَّنَ أهل العافية يوم القيامة » أنْ جلودهم قرضت بالمقاريض . مما 
يرون من ثواب أهل البلاء](© . 

وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنهما عن النبي ِل 
قال : كرس سد عي مصدة: تقول ما أفرم الله © إِذَا يِه ّم وَلِنَآ إل يحِعُونَ * اللهم 
آجرني في مصيبتي » واخلف لي خيراً منها » إلا آجرهُ الله في مصيبته » وأخلف الله له 

قرا مني |41 . 1 

الج وحن بوم في لمن عر العبن اخريه لينو ركرية الاجانية وللبرعيت 
الفتن واشتدت على أمة الإسلام » فصار الصبر من أقوى العدة في مواجهة الباطل 
والطغيان » وكم رأينا في ترك الصبر والانحراف عن المنهج من هرج وسفك للدماء 
الحرام » وإضاعة للوقت والمال والأنفس وزعزعة للبنيان. 


ورم مي له 


21-1. قوله تعالئ: #قُلٌ إِيّْه أَمرتٌ أَنْ أَعْبدَ أله مخلِصَا ل ل 0 
ل أُحَافُ إِنّْ عض 000 مخلصا لم 
ديف 9 فَأَعَبدُوأ مَاشِنُمُ ين دوف كل إن لين الذي حَيرْوأ يا 7 


(2) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (2/ 70) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (853). 


(3) حديث حسن. رواه الترمذي في الجامع (2404) » والطبراني في «الكبير» (3/ 2/178). 
)4( حديث صحيح . روآه أحمد (6/ 309) .2 ومسلم 6 - والبيهقي (4/ 2)65 وغيرهم. 
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. ع قم 0 0 21 


يك هو انان ليون نين (2) للم ين موه ف ظَكلٌ يِّنَ ألنا ر ومن توم لل دِكَ بحو 
عاك رياد ماو (7) وَلنَتبا دوت ل يَنبشوكاَبوأ ل مهل لتنا دز 


7 


عد 
لا 2 00 عَدَلَّة 0 - 4 7 م ل وو مد 1 سا كرس 
عِبَادِ (9) (09) لذن ؟ 0 دستمعونٌ القول فر 5 نيعون أحسكةه أؤلتهك الزن هَدَدهم ليك 


| 


وا الأنبب ج) ادن مَنحَقَّ عليه علَمَةُ هلمكاب أ نت يقد مَن ف ألَارٍ (() للكن لذبن الهأ 


3 ع د سال وس فد 2 #2 2 00 
210011110108 الانبتر وعد أنه لا يخلث لَه معاد () 


ارح ل 1 


2 رأ لون التسعلومة مسَلَكمْ يكيم ف لاض رمح + بتك مين أ 
- 00 5 اه له 7 سس ما 2 
مُهسهِيجُ ف الي 1613 صمو كلما إن نف ذللكت إلى لَن كر / و1 ولي الألبنب 49 . 


في هذه الآيات: يخاطب الله سبحانه نبيّه عليه الصلاة والسلام أن قل لقومك 
يا محمد: إن الله أمرني أن رد له العبادة والتعظيم دون كل ما تدعون من دونه من 
الآلهة والأوثان. وأمرني بذلك أن أكون بهذا الامتثال أول من أسلم وأخبت وسارع 
بالخيرات » وبادر إلى التوحيد والإيمان والطاعات ٠‏ فإني أخاف إن قصرت أو 
انسحبت وركنت إلى الدنيا ومعاصيها أهوال يوم القيامة وما فيه من الندامة والحسرات » 

فهو الرحمان إليه أخلص في الأعمال الصالحات » فاختاروا أنتم لمستقبلكم ما شئتم 
من دونه تصرفون له القربات » فإن من خسِرٌ نفسه وأهله يوم القيامة فقد ازدحمت عليه 
الآلام والحسرات » فإن لهيب النار يعلوهم من فوقهم كما يستفزهم من تحتهم فتنبهوا 
وخافوا الله قبل أن تعاينوا ذلك المصير وتلك المصائب والنازلات » فمن كفر 
بالطاغوت وآمن بالله واليوم الآخر والرسل والكتب والقدر والملائكة وصدّق بمحمد 
الذي ختم الله به الرسالات » واتبع منهاجه ودعا إلى هديه وسيرته أحسن السير وأصدق 
الدعوات ٠‏ فهنيئاً له فقد هداه الله وحماه من سبل الشياطين وطرق الضلالات » لكن من 
علم الله منه حبٌ الكبر والعناد فقد كتب عليه مستقبل أهل الشقاء والغوايات » عدلاً منه 
سبحانه وحكمة وعلماً » في حين اختار جل وعرّ للمؤمنين المتقين أجمل الغرف في 
الجنات » فقد بناها لهم في أروع صورة تجري من تحتها الأنهار والينابيع والبحيرات » 
أوليس الذي أنزل من السماء الماء فخزّنه في باطن الأرض فجعله عيوناً وينابيع 
وأنهاراً » بدي شرع جنا الور ل ١‏ ثم يببس من بعد خضرته ثم يتفتت 
متكس را ثم يعود مرة أخرى في دورة ثانية من تلك الدورات » بقادر على أن يبعث 
عباده من قبورهم بعدما أماتهم وصاروا في باطن الأرض كالذرات المبعثرات » 
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فيحاسبهم على ما اجترحوا من الموبقات والكبائر والمعاصي والسيئات » بلا فإن أهل 
البصائر والعقول يؤمنون ويوقنون بهذه المغيبات . فإلى تفصيل ذلك . 


و مس سس 


قوله تعالئا: طقل إِنَّ مرت أن عبد أله مخِْصًا لَهُ لِيِينَ #. أي فلا ألتفت إلى غيره » 
ولا أرجو فرجاً إلا من عنده » ولا أصرف طاعة إلا إليه. كما أخرج النسائي بإسناد جيد 
عن أبي أمامة قال: [جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمسُ الأجرٌ 
والذكر مالَّهُ ؟ فقال رسول الله كلِه: (لا شىء له)» فأعادها ثلاث مرارء ويقول 
رسول الله يكلِِ: (لا شيء له). ثم قال: إن الله عز وجل لا يقب من العمل إلا ما كان له 
خالصاً وابْتَغِيَ به 1 

وفي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي يَلهِ قال: [الدنيا 
ملعونة » ملعونٌ ما فيها إلا ما ابتغي به وجة الله]© . 


والآية أصل في أن الإخلاص شق العمل الصالح » كما قال جل ثناؤه في سورة 
5 ة# 000 - -210 مو صم 2 ول رسم ع 
البينة : # وما أمروأ إلا ليَعبدوا أله عخِِصِنَ له أَليينَ حتَفَآة4 » وكما قال في سورة الكهف: # فن 


كن بجوأ عه َي َلَْسْمَل عَمَلا صلا وَلَابضْرِك باد رَيْ لدأ . فإن كون العمل صالحاً موافقاً 


وقوله : « وَأمِرتٌ لَِنْ أكون وَل آلْمْمِْينَ*. أي من هذه الأمة. قال القرطبي: (وكذلك 
كان » فإنه أول من خخالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها 2 وأسلم لله وآمن به » ودعا 
إليه يكلله). أي لأكون في مقدمة المخبتين المسلمين في الدنيا والآخرة » ولأكون قدوة 
العساركيرق إلئ النخيرات 4 وإماء المتقين الراجين للرحمات والميزات : 


قلت: وهو كذلك في الدنيا والآخرة 2 فقد خرّج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس 
قال: قال رسول الله يكلةِ: [أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » وأنا أول من يقرعٌ باب 
الجنة ]00 , 


(1) حديث حسن. رواه النسائى فى «الجهاد؛ (2/ 59). وانظر: ١الصحيحة»‏ (52). 

(2) حديث صحيح في الشواهد. انظر معجم الطبراني «الأوسط» (4248) » واشعب الإيمان» ‏ للبيهقي 
-(7/ 342) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2797) » وصحيح الترغيب (1/ 9). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (196) ح  )331(‏ كتاب الإيمان. 
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وكذلك خخرّج الإمام مسلم عن أنس قوله عليه الصلاة والسلام: [أنا أول الناس يشفع 
في الجنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعً](© . 

وفي لفظ آخر: [أنا أول شفيع في الجنة » لمْ يصدق نبي من الأنبياء ما صدقتٌُ » 
ون من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد]. 

ولداشاهد فى مستو ال مام العمداوها بع الترمدي بيده صحيخ عن إس ولفظه : [أنا 
ولع يأخد بِحَلقَةٍ باب الجنة نالطب 5 . أي أحركها. 

نشد أمر» انبهذ الى لغلور لات ونه ودلاتع قيادنة تالمع عبد اريه و روايتالق 
بإخلاصه الذي لا يشبهه إخلاص في الأمة فهو أتم وأكمل ذ في الشرف والرتبة. ثم إنه 
كان أول من أسلم لله في زمانه. فجمعت الآية معنيين: الأول: وهو السبق الزماني » 
والثاني : هو السبق النوعي . فصلوات الله وسلامه عليه. 
وأما اللام في قوله 8 لِآنّ» فلها وجهان: 
الوجه الأول : أنها زائدة كما قال الجرجاني وغيره . كقوله في سورة الأنعام + # قل 
يوت أن حورت أوَلَ من نار و]::: تولك ين المشركين 4 . 
والوجه الثاني : أنها لام أجل والتقدير (لأجل أن أكون أولَ المسلمين). وكأن 
محذوفاً في الآية تقديره: (قل إني أمرت بالعبادة والطاعة والمسارعة في الخيرات من 
أجل أن أكون أول المسلمين). والله تعالئ أعلم . 

وقوله تعالئ  :‏ فل ِف حاف إن عَصَيْتُ رق عَدَابَ يوم لم * ٠‏ قيل : قالها لقومه حين دعوه 
للتمسك بدين الآباء والأجداد. ٠‏ 

قال النسفي: (وذلك أن كفار قريش قالوا له عليه السلام: ألا تنظر إلى أبيك وجدك 
وسادات قومك يعبدون اللات والعزئ فنزلت ردّاً عليهم) . 

قلت: والتوجيه في الآية هو للأمة من بعده » فإن النبي كَل لن يَخْصِيّ الله ولن يشرك 
به فقد أعانه الله على الحق وعصمه من الفتن » فيكون الخطاب للأمة من باب أولى؛ كى 
تخاف عذاب الله يوم القيامة وتجتنب ما يسخطه سبحانه. كما قال جل ثناؤه: # لَيْسَ 


ف 


)1( حديث صحيح . و (196)ح (330) كتاب الإيمان. 
)2( حديث صحيح . أخر جه الترمذي في التفسير. سورة بي بنى إسرائيل . انظر صحيح سنن الترمذي 
(2516) 2 ورواه أحمد 3 وابن ماجة (4308) بلحوة. 
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ِأَمَانَيَكُمَ وَل أ من أهَلٍ لكي من يَعْمَلْ سُوءٌ جر يو » . 

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامرء عن النبي وه قال : [إني فرطكم على 
الحوض » وإِنَّ عرضّهٌ كما بين أيلة إلى الجُحفة » إني لست أخشئ عليكم أن تشركوا 
حو راك فير كلدك نايا اد فشر يا ورا اواك اا 
كان قبلكم]217. قال ابن كثير: (8 إِيْ أنَافُ إِنْ عَصَيْتٌ 4 وأنا رسول الله » وهذا شرط 
ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولئ والأحرى) . 

وقوله تعالى: # قل له 0 دون . فلفظ الجلالة في 
محل نصب والتقدير: (أعبد الله مخلصا) وط تُخِصًا» حال » أي أعبده سبحانه مُفرداً له 
الإخلاص في الطاعة والعبادة. و3 الزياة مر ار اي لا ما ق التقوى » 
كما قال جل ثناؤه في سورة الحج : « أن يال أنه للُومهَا ولا دايعا ولكن يَالَهُ التقوئ 
يكم». 

وفي معجم الطبراني بإسناد جيد: [أن عمرَ رضي الله عنه قال لمعاذ بن جبل حين رآه 
يبكى: ما يبكيك ؟ قال: حديث سمعته من صاحب هذا القبر يعني النبي ككه: إن أدنئ 
الرياء شرك] . بن 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن البيهقي عن محمود بن لبيد عن النبي كله قال : [إن 
أخوف ما أخافٌ عليكم الشركٌ الأصغْدُ. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: 
الرياء » يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازئ العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنيا » هل تجدون عندهم الجزاء]”. وفي رواية: (فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء) . 

وقوله : « كَعبَدُوا مَاسِدمُ شُِمُ ين دونه 4. أي اختاروا لأنفسكم المستقبل الذي تشاؤون » 
إن مستقبل تباعي والإيمان بهذا القرآن هو سعادة الآخرة وحسن الختام ٠‏ وإن مستقيل 
الإعراض والعناد والكبر شقاوة الآخرة » فهو أمر تهديد ووعيد كما قال جل جل ثناؤه # قل 


00 201 . فد 


حكن يعَمَلْ عل سَأوليِوء فيكم أعلم بمَنْ هو أَهَدَ سَبيلا* الإسراء . 
وكقوله جل وعز في سورة الأنعام : «وَكَدبَ بو رمك وَعْوَنْحقٌ فل لست عَلِتَحْ بوكبلٍ © 


21 حديث صحيح . . رواه مسلم (2296) ح 010 كتاب الفضائل باب إثبات حوض ثبينا َكَل وصفاته . 
)2( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (5/ 8). (429/5) 2 والبغري في شرح السنة») (4/ 201/ 1( 


ورواه البيهقي » والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 1/217) ٠.‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (951). 
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مم ئ 1 


ب سقف وس تل 4. وكقوله في سورة الزمر: طول يكق م أضعذا عل 
ص 0 شع إن كيل فسوي ك2 تَعَلمُو رب بك © من يِه عَدَاك ريه وَيجِلُ عليه عدار ا 
423 ب وكنوله في سورة نمت 1-0 

أخرج ابن جرير في «التفسير» بسند جيد» عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله يكلِدٍ يوماً فقال: [إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي ؛ وميكائيل عند 
رجليّ » يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً » فقال: اسمع سمعت أذنّكَ » واعقل 
عقل قلبّكَ » إنما مثلكَ ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً » ثم بنئ فيها بيتا » ثم جعل 
فيها مائدة » ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه » فمنهم من أجاب الرسولٌ » 
ومنهم من تركه » فالله هو الملكٌُ . والدار الإسلام 2 والبيت الجنة » وأنث يا كيد 
رسول ». من أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة 
أكل ماافيها]99) . 

دقو : طقل يد ليرت الي كرتا لشم وأذيي: ب اذه . 

قال ابن عباس : (هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم » فزالت عنهم 


م اب مص عه 


الدنيا وحرّمت عليهم الجنة » قال الله : # حيس ألدنيا والأجْرة4). 

وكذلك قال ابن زيد: (هؤلاء أهل النار خسروا أنفسهم في الدنيا » وخسروا الأهلين 
فلم يجدوا في النار أهلاً » وقد كان لهم في الدنيا أهل) . 

وعن مجاهد: (غبنوا أنفسهم وأهليهم قال: يخسرون أهليهم فلا يكون لهم أهل 
يرجعون إليهم ويخسرون أنفسهم فيهلكون في النار فيموتون وهم أحياء فيخسرونهما). 

وفي الأثر عن ميمون بن مِهْران فيما يرويه عن ابن عباس قوله: (ليس من أحد إلا 
وخلق الله له زوجة في الجنة » فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله . وفي رواية: فمن عمل 
بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل إلا ماكان له قبل ذلك » وهو قوله تعالئ: 
هدخ تيف». 

قلت : والاية هذه هي مقابل الآية التي ف سورة ة الطور: 0 وَألينَ اموأ وألسنوم رينم 

بي قتع بم يم وم هم ون لهم من عو كل أتري يا كلسب ود هين # . قال سعيد بن 
جبير : : (إن الله ليرفع ذرية المومن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لِعَقّدٌ بهم عينه ثم 


(1) حديث حسن . أخرجه الطبري في «التفسير» (17624). وانظر: صحيح الجامع (2461). 
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َ > سرلا 


قرأ: 8 وَآلَدِينَ >امنوأ وَألْبَمن ذُريَُم يمن لَلْقَنَا يوج ريم مآ ألهُم من مله رون َو 4) . قال 
ابن غباس 7 هم ذرية المومن يمونون عل الإيحا »فق كانت منازل آبائهم أرفع من 
با ا ل 0 
ا ره .0 لي هذا © فيان 0( 


ل ا ا ا ا 0 


وهي تشبه الآية الأخرى التي في سورة الشورى: 00 شع 

من ألذّلٍ تطروت ين طَرَضٍ حَفِيُ كال اَّمم ار ع 0 
بوم القبمَوٌ 71 إنَّ َلطَِلِمِيتَ في عَدَابٍ مقي ». فسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وهم إلى 
النار » أو اشتركوا في عذاب النار فذهبوا إليها جميعاً فلا لقاء ولا سرور ولا اجتماع ) 
بل هي معاناة وتمزق وشقاء » نعوذ بالله من حال أهل الظلم والقسوة والجفاء . 

وقوله: 8 آلا دَلِكَ هُوَ لَْشَرَانُ آلْمبِينُ4 . قال ابن جرير : (هو الهلاك الذي يبين لمن 
عاينه وعلمه أنه الخسران) . 

وقوله تعالوا: ظ لثم ين َه لكين ألكَارِ ومن عَم لِك بو أله يداد 
َأنعُونِ4 . فكنئا سبحانه عما تحتهم مما يحيط بهم فسماه ظللاً » ٠‏ لأنها كالظل تُظِلَهِم من 
أسفل متهم امن شذة كثافتها ولهينها + كما تظليم من .فوقهم ٠‏ ثم إن هذه الظلل 
كالأطباق من النار. قال النسفي: (9وَين تم ك4 قال: أطباق من النار وهي ظلل 
ارين 3 أي النار محيطة بهم) . 

قلت: والنار دركات ودرجات » كما قال سبحانه فى سورة النساء : 9 إنَّ الْمقِقِينَ في 
ألدَرَدٍ الْأَسَكلٍ بِنَّ ألنَارٍ. فمن هو في الدركات السفلئ تعلوه النيران كالظلل » فهي 
لمن فوقه ظلل من تحته » كما قال جل ثناؤه في سورة الأعراف : « كَمْينِجهَمم دوين 
وقِهمْ عَوَاشٍ وَكَنَلِكَ تَرِى الظَلِمِيَ * » وكما قال سبحانه في سورة العنكبوت: 
١بتك‏ يداب وَإِدَ هم لبط لكوي ©) يدهم الاب ين وهم ون نت 


. سمبرم وروي 


200002 دم تمَملُون4 . 
عمرو» عن النبي ككل قال : 3 يُحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صُوَرٍ الرجال » 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 509) . وابن ماجة (3660) . وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(44/12/ 1). ورواه البيهقي بإسناد حسن . 
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يغشاهم الذل من كل مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس .٠‏ تعلوهم نار 
الأنيار » يُسْشقون من عُصارة أهل النار طينة الخبال]) . 

وقوله : « ذَلِكَ يحوَثُ أَمَُ باد فيه ثلاثة أقوال : 

القول الأول: المراد بالعباد: الأولياء » كما قال ابن عباس : (8 وَلِكَ يحوَفُ أَلّهُ ب 
عِبَادَمٍ* قال: أولياءه) . ش 

القول الثاني : المراد بالعباد مؤمنهم وكافرهم . وهو الراجح في الاية كما قال 
الزمخشري : (وهذه عظة من الله تعالئ » ونصيحة بالغة) . 

القول الثالث: قيل بل هو خاص بالكفار. ذكره القرطبى . 

قلت: فالكل محتاج إلى تخويف الله له » والكل مفتقر إلى تقواه وخشيته » لذلك 
قال: # يتبَادِ فَأَنَقُونِ © . أي فاتقون بتعظيمي وإجلالي ٠‏ واتقون بأداء فرائضي واجتناب 
معاصيّ ( حتئ تنجو من عذابي وسخطي 3 وتسعدوا في دار المأوى والنعيم جنتي . 

وقوله تعالى : 9 وَألَدِنَ َجتَتَوا دحوت أن يَعبدُوها وأنابوا إل هلحم ضري مير حبَا د . في 
قوله # الطَدمُوتَ» معان متقارية : 

المعنى الأول: الطاغوت: هو الشيطان. فعن مجاهد (قوله ل وَالَدِنَ أجحَتُوا الصسُوتَ © 
قال: الشيطان). وقال ابن زيد: (الشيطان هو هاهنا واحد وهي جماعة). فهو على قوله 
واحد مؤنث لذا قبل أن يعبدوها. قال ابن جرير: وقيل إنما أنثت لأنها في معنئا الجماعة . 

المعنى الثاني : الطاغوت هى الأوثان. قال الضحاك : (الطاغوت: هو الأوثان). 

المعنى الثالث: الطاغوت هو الكاهن. قيل هو اسم أعجمي مثل طالوت وجالوت 
وهاروت وماروت ومعناه الكاهن » ذكره القرطبى . 

المعنىئ الرابع : الطاغوت اسم عربي مشتق من الطغيان. قال النسفي: (فعلوت من 
الطغيان كالملكوت والرحموت ٠‏ إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على العين). 

5 07 0 
قلت: والراجح لديّ أن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. وقد أثر 
. عن عمر بن الخطاب قوله: (الطاغوت: الشيطان). وعن جابر قوله: (الطواغيت كهان 
كانت تنزل عليهم الشياطين). والأعمّ من هذا: أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله 
أو صرفت له العبادة » وكل من دعا إلى عبادة نفسه وتعظيمها » وكل من حكم بغير شرع 


)1( حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2025). ورواه أحمد. 
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لله أو بهواه » وكل من دُبِحَ له أو ابتدع ديناً لم يأذن به الله أو زاد أو انتقص من شرع الله . 
وقد جاء هذا المعنئ عن أئمة كرام : قال الإمام مالك : (الطاغوت: كل ما عبد من دون 
الله) . 

وقال العلامة ابن القيم: (الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه: من معبود أو 
متبوع » أو مطاع. قطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله » أو يعبدونه 
من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لله » فهذه طواغيت العالم » إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض 
عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت » وعن طاعة رسول الله يه إلى طاعة الطاغوت 
ومتابعته) . 


سساح عا مله 


ويؤيد هذا قوله تعالئ في سورة النحل : « وَلَتَدَ دمن حكُلٍ مو رسلا نف اعْبُدُوأ 
ك2 موا لكوت 3 

واختاره ابن جرير بقوله : (أي اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء) . 

وقوله: # وَأنابوا ِلَ أسَّهَ . قال قتادة: (وأقبلوا إلى الله). وقال السدي: (أجابوا 
إليه). وقال ابن جرير: (وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الإقرار بتوحيده والعمل بطاعته 
والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد) . 

وقوله: # لَهُمٌ لبش *. أي: في الدنيا بالفرج والمخرج والنصر والغنيمة وفي 
الآخرة بالجنة والرضوان ونعيم الفردوس. كما قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: 
2 وَسسَارِعوَأ ِل مَعفْرَقْ هّن ربكم وَجَنَّةٍ عه عه لمموات وا لأرض أَهِدَّتْ لِلْمتَّقِين» . 

وفي المسند للإمام أحمد عن أَبَيّ : عن النبي كك قال: [بَشْرْ هذه الأمّة بالسّناء » 
والدين » والرّفعة » والنصر والتمكين في الأرض » فمن عمل مِنْهِمْ عمل الآخرة 
للانيا » لم يكن له: في الآخرة من نصيب ]وستتذه صني (19). 

وي جابع الترملي وسنق ابى دارد بإنناد مجع عن بريدة »عن التي 105 عر 
المشّائين ذ في الظُلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة] © . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد وابنه في زوائد «المسند؛ (134/5) . وأخرجه ابن حبان في 
«صحيحه» (موارد) » والحاكم (311/4) وقال: «صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي » وأقره 
الألباني في «أحكام الجنائز ؛(52). وانظر: صحيح الجامع (2822). 

)2( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السنئن (561) . انظر صحيح أبي داود (525) . ورواه الترمذي. 
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وفي سنن النسائي عن سهل بن حنيف » عن رسول الله كَللِْةِ قال : [بشّرِ الناس أنه من 
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2 وجبت له الجنة] وسنده صحيح 7 . 

قلت فإذا نطق بها عند الاحتضار كانت من أكبر البشائر وأتمها. 

وفي معجم الطبراني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَكهِ: [بُشرئ الدنيا الرؤيا 
الفبالحة ]2 


فهذه البشائر جميعاً من نبي الأمة محمد يك تدخل في تفسير قوله جل ثناؤه: ظللْمْ 
0 


ا ا 


وقوله تعالي : + مََرَ عبَارٌ» -يا محمد 2 الْدْنَ مَمْتَمِعُونَ الْقَولَ قَكَِسُوقَ أحسَكهة وليك 
لَِينَ هَدَنْهُمُ َه وك هم ووأ الأزبب > . . وفي قوله: #قيَنَبِعُونَ 0 
تأويل : 


التأويل الأول: أي يتخيرون الحسن من القبيح. قال ابن عباس : (هو الرجل يسمع 

التأويل الثانى : قيل أحسنه طاعة الله . فعن قتادة قال: (إقَيَِعُونَ أحْسَكهُة» وأحسنه 
طاعة الله) . 

التأويل الثالث: قيل يتبعون المعالي من الأوامر ويتصدرون للأمور العظام . فعن 
السّدي قال: (أحسن ما يؤمرون به فيعملون به). قال ابن جرير: (الذين يستمعون القول 
من القائلين فيتبعون أرشده وأهداه وأدله على توحيد الله والعمل بطاعته » ويتركون 
ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى سداد) . 

التأويل الرابع : قيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. ذكره القرطبي . 

التأويل الخامس: قيل : يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه أي محكمه 
فيعملون به. قال الشوكاني في فتح القدير: (لالَُمُ اشر قال: بالثواب الجزيل وهو 
الجنة » وهذه البشرى إما على ألسنة الرسل » أو عند حضور الموت أو عند البعث 


)01 رواه النسائي ذ فى «الكبرئ» . وذكره في «المجمع» (1/ 18) من رواية الطبراني في «الكبير» عن زيد بن 
خالد :انظر سلسلة الأحاديث الفيحيفة (012: 

)2( حديث حسن. أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 95) » وأحمد في مسنده (6/ 445) ٠‏ والطبراني في 
«الكبير؛ » والطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 47). 
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ونير 3 09 اين ينه ف تين انون واي اندي قال : والمعنىئ: يستمعون القول 

التأويل السادس: قيل يستمعون الرخص والعزائم فيتبعون العزائم ويتركون 
الترخيص) . 

التأويل السابع : قيل يستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو فيأخذون بالعفو. قال 
القاسمي: (أي إيثاراً للأفضل واهتماماً بالأكمل. قال: ويدخل تحته أيضاً إيثار الأفضل 
الإبداء فى الصدقة » وهكذا). 

التأويل الثامن: قيل المراد النقد في الدين لتخيّر ما هو أصوب وأصح وأكمل. قال 
الزمخشري : (أراد أن يكونوا نقاداً في الدين » يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل 
والأفضل. ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك وأقواها عند السبرء 
وأبينها دليلاً وأمارة. وأن لا تكون فى مذهبك كما قال القائل: 

ولا تكن يقل عَيْعر فد فانتناذا 

يريد المقلد) انتهئ . قلت : وإنما البيت بأكمله يدل على المعنىا فأصله : 

التأويل التاسع: قيل: إن أحسن القول على من جعل الآية فيمن وَحَدَ الله قبل 
الإسلام (لا إله إلا الله). قال عبد الرحمن بن زيد: (#وَالَدِينَ أجْمَتُوا طسوت أن 
يَعْبدُوهًا. . . * الآيتين. حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية 
يقولون: 0 ا وأبي ذر الغفاري , ولاك لايرل 
فيهم « ادن أحْتَتبُوا لسوت أ ت أن يَيْدُوا4 في جاهليتهم ( وَأنابيأ أل أنه حم افر مر عِبَاةٍ 8 
َلَذِينَ من د حسَكه 4 لا إله إلا الله » أولئك الذين هداهم اله بغير كناب 
ولانبي ١‏ وتقيقف أزليا الأفب4) فكي لين جر قر اللشمير أي اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم » فآمنوا بمحمد صلوات 

قلت: وكلها تأويلات يحتملها البيان الإلنهى والإعجاز » وفيها الآثار الطيبة العطرة 
من أهل التفسير والعمل والعلم والاجتهاد والإنجاز » وما هي إلا اختلافات تنوع 
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لاتضاد » بل تدور كلها حول قول الفصل والسداد من أن الذين بنوا إيمانهم وصروح . 
يقينهم ودينهم على ركام الباطل والطاغوت » فسمت نفوسهم بكبرياء الإيمان والاعتزاز 
بالله » فندموا على ما فرطوا في جاهليتهم وفي لحظات ضعفهم » فشمخوا بالمعالي 
وحدثتهم نفوسهم بالجهاد » فإذا جاءهم الأمر من الله سارعوا إلى امتثاله وتسجيل أعلى 
الأرقام في إتيانه وبلوغه » وإذا خيّروا , بين الأمور العظام رأيتهم يتسابقون إلى أشذها 
وما فيها إرضاء لله أعلى وأكبر » وإغاظة لعدوه وعدوهم أكثر وأوفر » ولو خيّروا بين 
الرخص والعزائم حدثتهم نفوسهم باختيار العزائم ولكن حب الله لرخصه أنزلهم عند 
ما أحبّه ربهم واختاره » وإذا سمعوا لغواً أعرضوا عنه » وإذا كان نصيحة سارعوا 
إليها » وإذا كان أمراً في الدين تخيروا أثبته وأقواه وأدقة صواباً وصحة وثبوتاً , وإذا 
خيرٌوا بين العفو والقصاص رأيتهم رحماء كرماء يحبون العفو ليعفو الله عنهم كما 
وصفهم ربهم بقوله في سورة آل عمران: « وَالْكَطِيينَ الْمَيطا وَاَلْمَافِينَ عَنٍ أَلنّاين 
وَأَسَّهُ يب لْمَحيينيرت *. وبقوله في سورة الشورئ: # وَلَمَن صَبر وَعَمَرَ إِنَّ دك لَمِنْ عرو 
امور » . وهذه الصفات العالية لأصحاب وأتباع هذا النبي الكريم مبسوطة في القرآن 
والتوراة والإنجيل: فقد أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال: [لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص. قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يِه في التوراة » قال: أجل » 


والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن: ( يتأي ان إن َلك شهدا وما 
وَتَذِيرا * » وحززاً للأميين » أنت عبدي ورسولي »2 م يتك المتوكل » ليس بفظ 


ولا غليظ ولا سحاب في الأسواق , ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر ءٍ 
وذ له حتئ يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح بها أعيناً 
عذيا » وآذانً صماً » وقل با ]© . 


وله شاهد عند الدارمي ‏ وفي المشكاة ‏ وهذا لفظ المصابيح : عن كعب يحكي عن 
التوراة قال: [نجد مكتوباً محمد رسول الله عبدي المختار » لا فظ ولا غليظ ء 
ولا سخحاب في الأسواق . ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده 
بمكة » وهجرته بطيبة » وملكه بالشام » وأمته الحمادون » يحمدون الله في السراء 
والضَّراء » يحمدون الله في كل منزلة » ويكبرونه على كل شرف » رعاةٌ للشمس » . . 
يصلون الصلاة إذا جاء وقتها » يتأزرون على أنصافهم » ويتوضؤون على أطرافهم » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2125) » كتاب البيوع » باب كراهية السَّخْب في السوق. وانظر 
للشاهد: «مشكاة المصابيح» (5771) » كتاب الفضائل والشمائل. 
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مناديهم ينادي في جو السماء » صقّهم في القتال وصمّهم في الصلاة سواء » لهم بالليل 
دويٌ كدوي النحل]. 

فلقد سمعوا من نبيّهم صلوات الله وسلامه عليه قوله: [إن الله يحبٌ معاليّ الأخلاق 
ويكره سَفْسّافها]27 . 

وقوله: [إن الله تعالى يحب معاليَّ الأمور وأشرافها » ويكره سَفْسَّافها] » فتعلقت 
قلوبهم بالمعالي وأشراف وعظام الأمور. 

وقوله : 8 أوْلك لذن هَدَدْهُمُ أنه وَأوْكتِكَ هم أوُْوا الأبب». أي : فهم الذين علم الله 
صدق قلوبهم فهداهم هداية التوفيق والإلهام بعد هداية الدلالة والإرشاد » وهم 
أصحاب العقول وأولو النهئ . 

ا لد فَمَنْحَقَّ علي كلِمَةُالْعَدَابٍ أَفَأنَتَ سقِدمَْفٍ ألثّارٍ» . قال قتادة : (#أفمَنْ 
حَقَّ عليه كِمَة ْعَذَاِ 4 بكفره). قلت : وهذه الآّية كقوله في سورة البقرة: إن لذت 
00 َأَندَرتَهُمْ م لم ْم لا مؤمئوة» . قال ابن عباس : (كان رسول الله عَلِلِ 
يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى . فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا 
من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في 
الذكر الأول) . وهي كقوله أيضاً في سورة يونس 1# نَأ حَنَّتْ يوم كلمت ريك 
مون )ول جرم كل يو حي حَقَ يرو الْعدَاب الْاليمَ» . 

قال ابن جرير: (أفمن وجبت عليه كلمة العذاب في سابق علم ربك يا محمد 
بكفره). والمراد من تخلف عن الإيمان من أقاربه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن 
عباس : (يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي يَكللِ عن الإيمان) . 

قلت : وهذه الآية من أصول الإيمان بالقدر » فإن أصوله ثلاثة : 

أولاً: الإيمان بعلم الله المطلق . 

ثانياً: الإيمان بالحكمة البالغة الكاملة لله جل ثناؤه. 

ثالثاً: الإيمان واليقين بصفة العدل لله. وعلى هذا يفسر هذا التحدّي من الله لأبي 
لهب بقوله: تبت يَدَآ أى لهب وَتبّ )مآ أ عق عَنْهُ مالم وََاكسَبَ (ي) سَيَصل نا 


(1) رواه الحاكم (48/1) عن سهل بن سعد بسند صحيح. واللفظ الآخر رواه الطبراني في 
«الكبير»(1/ 1/140) من حديث الحسين بن علي . وانظر السلسلة الصحيحة (1378). 
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ذَاتَ هب () وآمراً نم حَمَاكةَ ألْحَطبٍ () في جما حَبلٌ ين 1 مسي . وقد نزلت هذه 
الورياي بحن لي لبي شل الل فيا رام جا اك أ امن ري من لديا عافرا 
| رام بجر اجن على هذا جتان وإنما هو علم الله المطلق وحكمته وعدله. وبناء على 
هذا يقس حديف الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: : [خرج 
علينا رسول الله يَكِْ وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قال: قلنا لا إلا 
أ تخبر ليا :ومنول الله قال للذي في يده اليمنى هذ! كتاب من رب العالمين تبارك 
وتعالي بأسماء أهل الجنة وأسماء ابائهم وقبائلهم ثم أَجْمِلَ على اخرهم لا يُزَاد فيهم 
ولا نص منهم أبدا, ثم قال للذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء 
ابائهم وقبائلهم ؛ ثم أَجْمِلَ على اخرهم » لا زادٌ فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال 
أصحاب رسول ال ة: فلأي شيء إِذْنْ نَحْمَل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال 
رسول الله وك : سدّدوا وقاربوا فإن صاحِب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي 
عمل 2 وإن صاحبٌ النار لِيحْتَم له بعمل أهل النار وإن عمل أيّ عمل . . ثم قال بيده 
فقبضها ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في 
الجنة » ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير](). 


وأما تكرار الإستفهام في الاية بقوله #8 أَفَنَتَ * فهو يستخدم للتأكيد عند 1 
الكلام » كما قال جل ثناؤه في سورة المؤمنون: « أده أدَكْر دا مم وَعُسْر رابا وَعِظمًا 
نكر و4 » فردّدَ أنكم مرتين للتأكيد وهو لع 
ذكر سيبويه. ونحوه قوله في سورة آل عمران: «الَاخحسَإَنَ ادن يفوت يمآ نوأ وَيحْبُونَ أن 
ححْمَدُوا َال يَفعَلوا ما ححْسَببَ يِسَفَادو ين الْمَدَاْ وَلَهُمْ عَذّابُ 5 ليه 4 فالمراهباية الزهر 
استفهام واحد فيسبق الاستفهام ' ؛ ثم يرد الاستفهام إلى موضعه حيث الحاجة إليه كأن 
التقدير: (أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب في النار). ومنهم من جوّز في الكلام 
لوقا والتقدير: (أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه) وما بعده مستأنف » والله 


تعالى أعلم . 


أ . لسغو مه ميات > سه م 2 
7 وقول 00 : « لكن اين انريم لحم حْرُ ين َوه صْرَفُ مَبنِيَة جر من كتنر لاحر وَعدَ 
1 أله ألْميعَاد . 
'(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 167) » والترمذي (2141) ٠‏ وأخرجه النسائي في «الكبرئ» 
(11473) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (46) . 
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عر جو هن اش اين أهل السعادة وما اعد لاستقبالهم وما ف هي لإتحافهم . 
بعد أن ذكر سبحانه وأخبر عن حال الأشقياء الذين ستسوء منازلهم وسيلقون 
ما يزعجهم. أما هؤلاء فهم سكان الغرف الخاصة وهي القصور في الجنة التي تتداخل 
ذه طاق ميؤات يحمكمات مرعرنات بعصها نوق يعفن تطلعلى نهار جميلة تسلك 
عبر الأشجار والثمار والخضرة والأزهار » وما فيها من ألوان فتانة تُفرح القلوب وتزيد 
في الحال ال ودرا فعن ابن عباس (قوله #غرف صِنّة * قال: من زيرجد 
وياقوت). 

قال الشوكاني رحمه الله : (وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض ٠»‏ ومعنى 

صِنة 4 أنها مبنية بناء المنازل في إحكام أساسها وقوة بنائها وإن كانت منازل الدنيا 
ليست بشيء بالنسبة إليها « جر ين كا الب » أي من تحت تلك الغرف » وفي ذلك 
كمال لبهجتها وزيادة لرونقها) . 
وقال ابن القيم رحمه الله: (أخبر أنها غرف فوق غرف ٠‏ وأنها مبنية بناء حقيقة » 
لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل . وأنه ليس هناك بناء. بل تتصور النفوس غرفاً مبنية 
كالعلالي » بعضها فوق بعض ٠‏ حتئ كأنه ينظر إليها عياناً. ومبنية صفة للغرف الأولى 
والثانية » أي لهم منازل مرتفعة 5 مارك 1 0 0 تعالى في 
سورة الفرقان: « أرتهلك جتززس الشركة ي) صبكا ربكن ما فِيَه مله 
قال: (الغرفة جنس كالجنة. وتأمل كيف ل عي 02 ا 
للخضوع والذل والاستكانة لله » الغرفة والتحية والسلام » في مقابلة صبرهم على سوء 
خطاب الجاهلين لهم » فبدّلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم) . 
قلت : وبنحو هذه الآية قوله تعالى في سورة سبأ: ويا امول ولا لدم باد َي تمَركو 
١‏ عِسَاذْلقَ لامعل دولك جر َلَعَف بِمَاعمِلُوأوَهُمٌ في ل 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعاً: [إن أهلّ الجنة يتراءةون أهل الغرف من 
فوقهم كما تتراءون الكوكب الذّريٌ الغايرَ في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم. قالوا: يا رسول الله ! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال: بلئ والذي 
نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين]217. ولفظه من طريق سهل بن سعد: 
[إن أهل الجنة ليتراءةون أهل الغرف في الجنة كما تراءؤن الكواكب في السماء]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3256) » ومسلم (2831) » وابن حبان (7393). 
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وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسئ قال: قال رسول الله يَكْةِ: [إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوّفة عرضها (وفي رواية: طولها) ستون ميلاً » في كل 
' زاوية منها أهل ما يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمن ١‏ وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيّهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداءُ الكبرياء على وجهه في جنة عدن]17 . 


وقد أخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله يك قال: [ إن في 
الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » أعذها الله لمن أطعم 
الطعام » وأدام الصيام » وصلئ بالليل والناس نيام] © . 

وأما تشكيلة البناء وترتيبها فقد جاء ذلك تفصيله في مسند الإمام أحمد عن أبي 
مجاهد (سَمْدٌ الطائي) قال حدئنا أبو امِل مَل أم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول: : قلنا 
يا رسول الله: إنا إذا رأيناكَ رَ حم ع ال اد 
وشمّمْنًا النساء والأولاد. قال: [لو تكونون أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على 
الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بِأكُمِمْ ولزارتكم في بيوتكم » ولو لم 
َُنبُوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفرٌ لهم . قال: قلنا يا رسول الله حدّئنا عن الجنة 
ما بناؤها ؟ قال: 3 ذعنة ولنة ققية وملاطها المسْكُ الْأَذْْدٍ وحَصْبَاؤها اللؤلؤ 
واباقوث وثرايها عفرا » من يدها يعم ولا يبأ يشل ولا يموث ولا تبلئ نبب 
ولا يفنئ شبابة ٠‏ ثلاثة لا يْوَدُ دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتئ يفطر ودعوة 
المظلوم تُحْمَلُ على الغمام وتُفتَحُ لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتي 
لك وو عي ]00 

فنسأل الله العظيم أن يبلغنا الغرف المبنية » فإن الجنة تشتاق لأهلها ولأعلامها 
ولأوليائها » كما روى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن بشير 
ورفع الحديث قال: [ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان » تقول الجنة: يا رب قد 
طاب ثمري واطردت أنهاري واشتقت إلى أوليائي فعجّل إليّ بأهلي . وتقول النار: اشتد 


)1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4878) 2 ومسلم (180) »2 وأحمد (411/4). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري. انظر صحيح الجامع 
(2)2119 . ورواه الترمذي (2527) من حديث علي » وسئدله حسن ٠.‏ 

(3) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (8030) » والترمذي (2526) » والطيالسي (2583) » وابن حبان 


(7387). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
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ْمَك 02 1 

0 ب 220 1 0 صا 27 قال 3 القيم في عاد لخر فلي هذا 
الحديث طلب الجنة الام رو 
المح اموا و انرو لم ا ابا 
تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار) . 

وقال القرطبي : ( لي مِن كح اند 4 أي هي جامعة لأسباب النزهة) . 

0 «وَعْدَ أله لاجِتُ أَلَّهُ لِْيعَاد4 فى محل نصب » والتقدير: وعدهم الله ذلك 

'. قال القرطبي: (ويجوز الرفع بمعنىا ذلك وعد الله). و 1 

وعذده عباده المؤمنين رجز حا دي وعدي 5 وا ل رسوره النساء 
آصَدَقٌ عِنّ أنه حَدًِا 4 » وكما قال «وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ لَه قلا 4 فهو وعد ليو 
سيعايئونه . 


8 


وبنحوه في مسند الإمام أحمد وسئن نن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن صهيب مرفوعاً 


[إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » نادى مناد: يا أهل الجنة إِنّ لكم عند الله 
موعداً يريدٌ أن ينجزكمُوهٌ » فيقولون : وما هو ؟ ألم يثقّل الله موازيننا يض وجوهنا » 
ويُدخلنا الجنة » وينجنا من النار ؟ فَيُكْشَفُ الحجابُ . فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم 
الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه ولا أقرَ لأعينهم]© . 

فهلم إخوة الدين والإيمان إلى جنة عرضها السماوات والأرض » فيها غرف مبنية 
بعضها فوق بعض ٠»‏ تجري من تحت ظلالها وأشجارها الأنهار » وعدها الله الذين آمنوا 
وأخلصوا دينهم له » وجاهدوا في سبيله وتحاكموا إلى شرعه ومنهاجه ٠‏ وأقاموا الدين 
في حياتهم وعظموا حرمات ربهم ٠‏ وعد الله لا يخلف الله الميعاد. 

وقوله تعالئ: «١‏ ألم كر رن المأ ما مََلَكَمْ يكيم ف الْايْضٍ شر مخ بد وَأ 
يونم هيج كيه مُضصرًا شر عام خطد مان فى ديك لذ رك إلى الأني» . 


)1( انظر كتاب : «(صفة الجنة» ‏ وانلي ص (214) 2 وإسناده حسن . 
(2) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (4/ 3) » ومسلم (181) » والترمذي (2552) . وأخرجه الطبري 
(17641) » وابن حبان (7441). 
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أصل الينابيع في لغة العرب من نَبعَ » يقال: نَبْعَ الماء إذا خرج ٠‏ وم َنم انا 
والينْبُوع عينٌ الماء » ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء # حَقٌ تفجر لان الْارْضٍ ع4 . 
والجمع ينابيعَ » والينبوعٌ هو ما جاش من الأرض ويجوز في مضارعه رفع ونصب 
وكسر الباء أي نبع يبع وينبِعٌ وينبع . 

وعن الشعبي في قوله # ضَلَكُمٌ يكيم ف الْأَرْضٍ » قال : (كل ندى وماء في الأرض 
من السماء نزل) . 

فأصل الماء الذي في الأرض من السماء كما قال سبحانه في سورة الفرقان: 
ل وَأرََاءِنَألسَمََه ماه طهُورًا4 . 

قال سعيد بن جبير: (أصله من الثلج » يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في 
قرارها فتنبع العيون من أسافلها) . 

وعن ابن عباس قال: مام 2 شل اسم 
الأرض تُعْيدْةُ). وأما حر 0/197 حلم ار الات يبيد بيعي بن 
عباس قال: ا ل عر و ا ارد 
قرأ « وقد صَرَنَهُ يهم ليذّكَرُوا أن كر الاين إلا كوا 217]4. فهو يقسمه سبحانه 
0 

وله شاهد عن البغوي عن ابن مسعود يرفعه: [ليس من سنة بِأمَدَ من أخرئ ولكن الله 
قسم هذه الأرزاق » » فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر » ينزل منه كل سنة بكيل 
معلوم ووزن معلوم ؛ وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار] © . 

قال الضحاك: (كل ماء في الأرض فمن السماء نزل » إنما ينزل من السماء إلى 
الصخرة » ثم تقسم منها العيون والركايا) ٠‏ فإن الله يقسم كيف شاء. 
5 اوأما قوله 9 فَسَلَكَمْ4 أي فأدخله في الأرض وأسكنه فيها. « ثم برح يه ورا مُق 
لونم 4 . قال الحسن بن مسلم: (ثم أنبت بذلك الماء الذي أنزله من السماء فجعله في 


5 
الأرض عيوناً زرعاً « مَمْئلنًا ًا لوثم 4 يعني : أنواعاً مختلفة من بين حنطة وشعير وسمسم 


[08) أخرجه الحاكم (2/ 403) 3 وابن جرير في «التفسير» (15/19) 3 وهو صحيح على شرط الشيخين 
كما قال الحاكم » ووافقه الذهبي . وأقرّه الألباني في «الصحيحة» (2461). 
)2( انظر: «معالم التنزيل» (184/6) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم -(2461). 
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ا ا ل 


وأرز ونحو ذلك من الأنواع المختلفة «ثميَهبعٌ كَرية مضنا مُضككدًا » يقول: ثم يِيبسٌ ذلك 
الزرع من بعد خضرته » يقال للأرض إذا يبس مافيها من الخضر وذوى: هاجت 
الأرض وهاج الزرع). وقال الأصمعي : (يقال هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبتها 
4 . وأرض هائجة إذا بيس نبنّها أو اصفر. قال الرازي : (هاج الشيء اليد 
الحرب ٠‏ وهاج هائجه أي ثار غضبه. هم عَم شطلنما 4 أي : فتاتاً متكسراً من 
قولك تحطم العود إذا تفتت وتكسر من الييس لدي للك لك لد كرك لأولى الأزنب» . 


وفي هذا التمثيل ذهب أهل التفسير إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المعنى' أن من فعل هذا قدر على الإعادة والبعث يوم القيامة. ذكره 
القرطبي . 

القول الثاني : هو مثل ضربه الله للدنيا » فكما يصفر النبت الأخضر وييبس فكذلك 
الدنيا بعد بهجتها. 

قال الحافظ ابن كثير: (8 إنَّ في دك أدِكْرن لأْلي الأب » أي الذين يتذكرون 


فيتعظون بأن الدنيا هكذا » تكون خضراء حسناء ١‏ ثم تعود عجوزاً شوهاء » والشاب 
يعود شيخاً ضعيفاً ثم يموت . فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير) . 


القول الثالث : هو مثل ضربه الله للقرآن ينمو ويزهر في صدور المؤمنين . 


قال الشوكاني في فتح القدير: (والمعنىئ : أنزل من السماء ء قرآناً فسلكه في قلوب 
المؤمنين » ثم يخرج به ديئاً بعضه أفضل من بعض . فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقيناً » 
ميم ا ا 


: : وكلها أقوال متقارية يحتملها المجاز والإعجاز .2 فإن من قدر على إنزال 
دام ثماراً وأزهاراً ثم تصفر وتيبس ثم تتفتت » قادر على 
إحياء العظام وقد صارت رميماً مبعثرة » فيجمعها وهو خالقها وقد علم كيفية تبعثر تبعثرها 
فقال في سورة (ق): : «هَد عَم َفْسُ الْأرْضُ نهم وَسدنا كنب حَنيا 4 ٠ ١‏ ثم إنه كثيراً 
ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بالزرع الذي يكون ناضراً ثم يتحول حطاماً كما جاء في 
سورة الكهف: « وَأضْرِب طم مَل لحي لديا مَل أَنْرَْنَهُ مِنَ اَمَأ فأَخْتَلط يو تاك الْأرْضٍ 
َأَصِبْحَ هشِيمًا لذروه ايح رن ند عل عل ْو مُفْدًا» . وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن 
سهل بن سعد ء عن النبي يك قال: [لو كانت الدنيا تَعْيِل عند الله جناح بعوضة » 
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ما سقوئ كافراً منها شربة ماء](1). وخرّج أيضاً عن عبد الله مرفوعاً: [مالي وللدنيا ؟ 
ما أنا والدنيا ؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها]© . 
وسببه كما قال ابن مسعود: (اضطجع رسول الله كك على حصير فأثر في جنبه » فلما 
استيقظ جعلت أمسح جنبه » فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتئا نبسط لك على الحصير 
شيئاً ؟ فقال رسول الله يكل : (فذكره)) . 


ولفظ ابن حبّان عن ابن عباس : أن رسول الله يك دخل عليه عمر وهو على حصير 
قد أثر في جنبه فقال: يا نبيّ الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال: [مالي وللدنيا ؟! 
ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من نهارء 
ثم راح وتركها]. . ثم إن القرآن في ازدهاره في قلوب المؤمنين وإحياء قلوبهم كمثل 
الغيث ينزل في الأرض الميتة فيحيبها كما قال جل ثناؤه :ومن ٍكان سكا يمنا 
م ورا يَمْى ييه ف النّايسن كَمَن مَك في الظُلُمَتٍ لَيْسَ نا يحارج ينها 4 [الأنعام : 2] فإن 
الوحي حياة ونور. وي الصحيحين والمسند عن أبي موسى » » عن النبي يل قال: [مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن » كمثل الأترجّة » ريحها طيب وطعمها طيب » ومثلٌ المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن » كمثل التمرة » لا ريح لها وطعمها حلرٌ » ومثلٌ المنافق الذي يقرأ 
القرآن » كمثل الريحانة » ريحُها طيب وطعمها مرّ » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة » ليس لها ريح وطعمها م]©. وعند البخاري عن أبي موسئ عن 
النبي يَكِْةِ قال: : [مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير » أصاب أرضاً 
فكان منها نقيةٌ قبلتٍ الماء فأنبتت الكلاأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرئ إنما هي 
قيعان » لا تمسكُ ماءً ولا تنبت كلا » فذلك مثل مَنْ فَقهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به]© . 

فسبحان من أحيا القلوب فآمنت به وجاهد أهلها في سبيله » وسبحان من جعل من 
بعد قوة ضعفاً وشيبة ثم موتاً ثم بعثاً ونشوراً وحساباً ومعاداً » فريق في الجنة » وفريق 
في السعير 9 إنَّف كلك لذ كرك لأولى الأزبتب» . 


(1) صحيح لغيره . أخرجه الترمذي في الجامع (2/ 52) ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (253/3/3). 

(2) حسن صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 60) . والحاكم (4/ 310) » وأحمد (391/1). 

[(, حديث صحيح . . أخرجه البخاري (5020) » ومسلم (797) » وأحمد (4/ 403 - 2))404 وغيرهم . 
(4) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (79) . ومسلم (2282) . وأبو يعلئ (7311). 
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له لل الو 0 


2 - 40. قوله تعالى: 0 
ويل للفسِيَةٍ 200 يريد وكر الأ َوَلَيِكَ فى كر ثيي وه اهو مسن ليث 
ل هه جود لذن يم نزت تتم كي لخ ترق 
إل و كلك شد توي يك روه سل كسا وين ن يُصلِلٍ أله ثَا لم مِنَ هَادٍ () 
أَفْمَن بلقِى جهو شوء ألْعَدَاِ بَوْم الَمةوَقِلَ َي ذوفْأما كم تكْيبوة 9 
كدب اسمن لهم كَأنَنهُم هم أ لَعَدَابُ من حَيْثُ لا متعرون (و) فَأذا هه أ أل ىف 
0 لذن قداث الكره )26 1 نا كلدرة 3 وقد فريك لكاين يق هذا 
لان ين لمك مُث لَعَلَّهُمْ بد كرود ()فءَان عرس ير ذى وج لَعَلَّهُم بود سرت 
ل فيه شاك متَسَككُونَ ورجلا سَلَمًا بحل هَل يَسْيَويَانِ متلا ألحمد يل بل 
أكتم ل يئر 2 نك مِبَت ونم مَنونَ () شم إن يوم الْقيمَةٍ عند رَيَكُمٌ 


توت (© + قي فد حكَدتَطل ل كدب ألصِدْقٍ إذجاء0: ألِيس 
5 حينم آم 2 1 0000 
ف جهنم مَتَوَى لِلَكَدفْرِينَ 09 © وى جه بِاَلصَِدَقٍ ؟ صَدَّقَ بده أؤليك هم 


د ار 1 هه 3 - : - 
المنقون 60 ل كينوت عِندَنَهم لِك جر الْمَحَسِيِنَ 9 للحكير أله 
عَنْهُمَ سوا ا رم ط ا 
يِكَافٍ 11 ارو مرو وين فل مدو مِنْ هادٍ © 


رس سرء دوو 2ه 4 2 د ا سه 0700 0200 
ومن بيهر الله ا له بِعَرِبزٍ ذى الَو () وَلَينَ سألتهم مَنْ خلقَ 
تت ل 00 0 كد قن سر ”5 2202 ل 0 
ألسَملواتٍ وَالْرَض توج أَلَدُ كل أقرَءبشْر مَاكَدِعُونَ من دون لَه إن أرادى الله صل 
هَل هن كدت صُروة أو أرادق 0 0 2 مُنسكت يحيو فل حَِِىَ أ 2 


سس ب رصح و سس ل لله 3 وه ل مج مم 13 أ و - 020 
عليه يوحكل المنوو نَ لوي قل يَلمَوَم أعملوا ء عَلَ مَكَائَيِكُمٌ | ف عمل سوق 
أ ش# سس سس بو تر 


تَعْلمُورت يمن يَأَيِوَعَدارك ححْرِبهِ وَصحلٌ عَلِيْهِ عذاب مه مَقيم 4079 . 


في هذه الآيات: خطاب من الله تعالئ لنبيّه كلهِ: أفمن فسحّ الله قلبه لمعرفته 
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يا محمد ٠١‏ والإقرار بألوهيته » وإفراده بالعبادة والتعظيم فهو يمضي على بصيرة من الله 
في كل شأنه وأحواله كمن هو بعيد عن الحق يعيش قسوة القلب وغشاء السكر على عقله 
وفؤاده » فهذا القرآن أعظم الحديث والذكر فمن شأنه احص ري المؤطيق نه 
سماعه وتقشعر جلودهم خوفاً مما فيه من الوعد والوعيد » فهو مثاني َتنا فيه الأنباء 
والأخبار والقضاء والأحكام والبراهين والآدلة والحجج 0 
خشية ورهبة تحمله على العمل ومباشرة الأمرء فيهديهم ربهم بهذا القرآن هداية توفيق 
وإلهام بعد أن أضاء لهم في قلوبهم طريق الإيمان والإحسان » فإن من يخذله الله عن 
اتباع هذا القرآن فيضله فلا سبيل إلى توفيقه واهتدائه. أفمن ينجو يوم الحساب من 
العذاب كمن يِْحَدُ على وجهه في النار ويقال له ذق إنك أنت العزيز ز الكريم فهذا جزاء 
ما كنتم تكسبون » فقد مضئ على منهاج التكذيب أمم قبلكم ودول دَكّها الله بغتة من 
حيث لا يشعرون » وأذاقهم خزي الدنيا ثم إنهم قادمون على فضيحة الآخرة وخزي 


الئذامة لو كاتوا يعلموة: 


لقد ضرب الله في هذا القرآن العربي الفصيح أمثلة في غاية الدقة لمن أراد أن يذكّر أو 
أراد نجاة وأماناً » فهل مثل عبد مملوك د يشترك في ملكه رجال يتنازعونه بينهم كمن هو 
خالص لسيده » يبادله خخالص الأجر والكرامة والتقدير » فذلك مثل من أشرك بالله ومَطَمَ 
نْفسّه ومَرّق مستقبله ومثل من أخلص العبادة والتعظيم لخالقه جل ثناؤه. قل لقومك 
يا محمد: إنكم ستنتقلون لا محالة من هذه الدار وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة 
وهناك تختصمون فيفصل بينكم فينجي المؤمنين ويعذب المشركين » فمن أظلم ممن 
كذب بالوحي والتنزيل ونسب لله صفات النقص ظلماً وزوراً فإن جهنم تنتظره وأشباهه 
من المستكبرين » وأما من أخلص التقوئ لله وصدق رسوله فلهم جزاء الضعف في 
الجنات وهم في الغرفات آمنون. أليس الله يكفي من توكل عليه وأخلص العبادة له فلا 
تخف يا محمد من أصنامهم التي يخوفونك بها فإنما هي حجارة تبول عليها الطيور فإن 
الله عزيز ذو انتقام . . وليتهم يراجعون عقولهم إذ أقروا بالخلق لله ثم هم يدعون مخلوقات 
من دونه » وليتهم راجعوا أفئدتهم إذا مسّهم الضر فلمن يجأرون . ألحجارة لا تسمع ٠‏ 
ملكي جع وا لاني شا اال ال ري 
والتعلق برحمته ورجاء الفرج والمخرج من عنده فهو الله العظيم عليه يتوكل المتوكلون. 
فاعملوا على طريقتكم فكل يعمل على شاكلته ثم مَرَُنا إلى الله فسيرئ كُلّ مصير الآخر 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإلى تفصيل ذلك : 
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قوله : #أَفَمَن سَرَحَ أنه صَدْرَمُللإِسَلِ 4. قال الرازي : الشَرْح : الشف تقول (شرح) 
الغامضَ أي فسّره ومنه تشريح اللحم. وشرح الله صدره للإسلام فانشرح أي فتحه 
ووسعه. قال القاسمي: (أي وسعه لتسليم الوجه إليه وحده » ولقبول دينه وشرعه بلطفه 
وعنايته وإمداده سبحانه). وقد ذهب بعض المفسرين للتفريق بين مرحلتين: قبل 
الإسلام وبعد الإسلام . 


ففي المرحلة الأولئ: يكون المعنئ يحتمل الشرح قبل الإسلام. قال ابن عباس : 
(وسع صدره للإسلام حتئ ثبت فيه) . وقال مجاهد: (ليس المنشرح صدره مثل القاسي 
قلبه). 


وفى المرحلة الثانية: أن يصرف الشرح إلى ما بعد الإسلام للثبات عليه. قال 
السدي: (وسع صدره بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه) . 


قلت : والبيان الإللهي يحتمل الوجهين فإن من رضي بالإسلام فقد شرح الله صدره 
له » ثم إذا صدق النية والخشية وعاكس الهوى والشهوة وتعلق قلبه بالإيمان والجهاد 
يشرح الله صدره لهذا الحق والفرح بنصره والطمأنينة عند رؤية دولته وشوكته. قال 
سبحانه في سورة الأنعام : «هَمن يُرِ أله نيَهَدِيَهْ مْرَحَ صَدْرَء إلإسْلوِ 4 . 

وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة في السئن بسند 
صحيح عن بريدة عن النبي يلِ قال: [من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت 
ربى لا إله إلا أنت خلقتنى . وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ 
بك من شر ما اضقويت + ابو لك بتعمتك عل »انو يني © “فاغقر لي #فإنه لا بخفر 
الذنوت ]لا انق كماع من يوهة + أو ليله دغل البدية 1 . 


وعند أبي داود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل : [من قال رضيت بالله ربا » 
وبالإسلام ديناً » وتسحماد نيا + وصية لنذالجة )0 


وقوله: فَهوَعَكَ نور من ري # هو كقوله جل ثناؤه في سورة الأنعام: «أَمْمَن كان 


سر سح سح سل ل سه ص سرح لو لح ل .امي عه هسكو. 2 بعس امه 0 
مما ََحِيْئلهُ وَجَعَلْنَا لم ورا يَمْيْى يو ف اناس كمن مَتَلَمٌ ف الظلمتٍ ليس مارج يَنهَا4 . 


1( حديث صحيح . أخرجه أحمد «(122/4) .2 والترمذي (4/ 229) 2 وأبو داود (25070 » ورواه ابن 


ماجة والنسائي . انظر صحيح أبي داود (4237) . 
(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود (1529) » وأخرجه أحمد (14/3) » وله شواهد. 
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وعن قتادة : (قوله: «فهوعل نر من ريه © قال : يعني كتاب الله هو المؤمن » به 
يأخذ » وإليه ينتهي) . 


وقال السدي: (النور الهدى). وقيل: علامة انشراح الصدر: الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت 4 فإذا حصل ذلك للعبد فهو على نور من 


ربةاء 


النبي يل قال : “لانن كان بحا خلنه لي قلعة »ل للق لمي ل لور د 
أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ضل ](1) . ورواه ابن حبان في صحيحه . 


قلت: والظلمة هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات » 
والنور هو نور الوحي ونور السنة نور النبوة والرسالات » نور الفطرة ونور الميثاق مع 
الله الذي أخذه بنعمان وهو واد إلى جنب عرفات » كما أخرج الإمام أحمد بسند حسن 
عن ابن عباس عن النبي كَلْةٍ قال: : [أخذ الله تبارك وتعالئ الميئاق من ظهر آدم بنعمان 
يعني (يوم) عرفة فآخر خرج من صل كل ذرية ذرأها فثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم كب 
قال: # ألسث ير م الريك سهد أت ناليم إن سطتاعن داعَنِِنَ © اوكا 


اا با 


مَأ أسْرَكٌ آنا من قبل وحكنا درِيّة من بعد هم أكملكا ا مَل لدوم [الأعراف: 172 - 
2010013 


لسمسناسا ينبي 


07 : 3 ويل َقِيَةِ ُو هم ين وكْر أله وْليِكَ فى صَكَلٍُِينِ4 قال الميرة: يقال قننا 
القت ا ل ل وه . وقيل المراد أبو لهب وولده » 
والراجح أن الآية عامة في كل من جفا قلبه ونأى عن ذكر الله وأعرض عن القرآن. 
واختار ابن جرير أن (مِنْ) بمعنى (عن) والتقدير: فويل للقاسية قلوبهم عن قبول ذكر الله 
وقال: : (فويل للذين جفت قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت ,٠‏ يعني عن القرآن الذي 
أنزله تعالى ذكره. قال: هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله في ضلال مبين » لمن تأمّله 


ا ء الؤّسكتة 4ل وو 


وتدبّره يفهم أنه في ضلال عن الحق جائر) . وقال القاسمي: (# فويل | . للفسِيَة فلوبهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (176/2) . (2/ 197) , ا حبان (1812) » ورواه الحاكم 
(0)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (272/1) » والنسائي في «الكبرئ» (11191) » والحاكم عن ابن 
عباس ا ا ا 
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ين ذِكْرِ أله 4: أي من قبول ذكره لشدة ميلها إلى اللذات البدنية » وإعراضها عن 
الكمالات القدسية. قال: ف ١مِنْ»‏ للتعليل والسببية). قال الفراء: (أي عن ذكر الله كما 

قلت: وجملة القول أن الويل لمن لا تلين قلوبهم عند ذكر الله ولا تتعلق بالحق 
ولا تخشع » ولا تعي معنئ الأمن في الآخرة ولا تفهم ولا تريد أن تسمع » ومن هنا 
كان رسول الله يكَِةِ يستعيذ بالله من ثلاث باح احا ااي ا 
ويقول: [اللهم إني أعوذ بك من علم لا ي: ينفع ٠‏ وعمل لا يُوْقَع » ودعاء لا يُسمع]7'. 
وله شاهد عند الترملي عن عبد الله بن عمرو ولفظه: [اللهم إن أعره اكد مر هت 
لا يخشع » ومن دعاء لا يُسمع » ومن نفس لا 5+ تشبع تشبع » ومن علم لا ينفع ٠‏ أعوذ بك من 
هؤلاء الأربع]© . الال ل ا م 
[اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل .» والجنٍ والبُخل » والهرم وعذاب القبر » 
وفتنة الدجال » اللهم آت نفسي تقواها » وزكّها أنت خير من زكاها ء أنتَ وليها 
ومولاها » اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس 
لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها]/" . 

وفي الأثر عن مالك بن دينار قال: (ما صضَرِبَ عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب » 
وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم) . 

وقد أخرج الدارمي بسند حسن عن قتادة قال: [قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في 
السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك ؟ قال: إذا رضيت عنكم 
استعملت عليكم خياركم » وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم]. فنعوذ بالله من 
قسوة القلب » ومن أن يُسلط سبحانه على الأمة عتاة القلوب وأهل الجفاء والقسوة ومن 
لا يخاف الله ولا يخشع . 


22 022 


وقوله : # أنه يرَلَ أَحَسَنَ أحَرِيثِ كنبا مَتَسَيِها4. المراد القرآن الكريم » يشبه بعضه 
بعضاً ويصدق بعضه بعضاً فلا اختلاف فيه ولا تضاد » وما اشتبه في موضع رد علمه إلى 
المحكم في موضع آخر » فهو كله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقد 
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد وابن حبان. انظر تخريج «العلم» لابن أبي خيثمة (148/ 165). 


)3( حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه (8/ 81). وانظر صحيح سنن الترمذي (2826). 
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علم تفسيره العلماء الراسخون » أتباع منهج الفهم عند الصحابة والأئمة والتابعين. 


وقد اخرج ابن خبان فى 'صحبحه والحاكم في مستدركه ؟ .بإساد جيد عن ستعد لي 
قول الله عز وجل ا خَنٌ تَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ لتَصّصِ » الآية. قال: [أنزل الله القرآن على 
زول اله 84 لاه علقي زمانا: فقالوانيا نيول اله لى تفرعيت ماما ٠‏ فأنزل الله : 
«الر يَْكَ ءَاينَتُ تُ الكت ألْصِينِ * [يوسف:  ]1‏ إلى قوله ‏ # نحن تَقْصٌ عَلَيْكَ أَحَسَنَّ 
لْقصّصِ» الآية . فتلاها رسول الله له يل زماناً » فقالوا: يا رسول الله لوحدثتنا » فأنزل الله 
تعالئ : « أله درل أَحَسَنَ لَحَدِيثِ كا متَمَيها17]4. 


م ل 


قلت: وفي الحديث إشارة إن أن أصل العلوم والحِكّم والخير هو القرآن » وأنَ كل 
فكر لا يتأصل من هذا الكتاب العظيم فهو فكر قاصر » وأن أي فلسفة أو قصص أو 
حكاية تشذ عن قواعد الأصول والعلم مرفوضة » وأنّ أحداً لا يملك التأثير بأعظم من 
القرآن » كما لا يستطيع أحد أن يأتي بحكمة غابت عن كتاب الله أو الوحي الثاني 
وهوهدي نبيّه صلوات الله وسلامه عليه » فإن القرآن والسنة هما أحسن الحديث. 

20 2 

وفي قوله # متشليها» معان متقاربة ذكرها المفسرون: 

المعنوا الأول: أي يتشابه فى الآيات والحروف. فعن قتادة قال: (يشبه بعضه بعضاً 
في الآي والحروف). 

دفي ا ا (الآية تشبه وح صر ا ما وك 
ل 

المعنئ الثانى : أي يتشابه فى البناء والهيئة. قال السدي: (المتشابه: يشبه بعضه 
بعضاً) . وقال ابن جرير : (يشبه بعضه بعضاً » لا اختلاف فيه ولا تضاد) . 

المعنى الثالث: أي يتشابه في الحسن والحكمة ويصدق بعضه بعضاً. قال سعيد بن 
جبير: (يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً » ويدل بعضه على بعض). وقال 
القرطبي: (يشبه بعضه بعضاً في الحسن والحكمة ويصدق بعضه بعضاً » ليس فيه 
تناقض ولا اختلاف) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 345) » والواحدي (544) » والطبري (150/12). ورواه ابن 
حبان في ااصحيحه» . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي - سورة يوسف . 
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المعنىئ الرابع: قيل يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه » لما يتضمنه من أمر ونهي 
وترغيب وترهيب وإن كان أعم وأعجز. 

قلت: وهذ الآية حقاً تدل على إعجاز وسموّ هذا القرآن » فقد نزل على مدة طويلة 
نحو ربع قرن من الزمن » وجاء أوله يصدق آخره وأوسطه » فلا مفاجآت ولا تناقضات 
ولا خلل » فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » ولو كان مؤلفه بشرأ 
لظهرت فروق في الفهم والوعي والإدراك والمعالجة على طول ربع قرن » ولكنه الوحي 
وا با انار واد الا ل ااا ل 1 
ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وَعِبَّر » وما يحتاجونه للتزود من أجل 
النجاة في معادهم من نار سقر. كما قال جل ثناؤه في سورة القمر : « وَلْعَدَ سر رات 
لذ هلين تدك ر 4 . إلى قوله: « وَكل صر وبر مُسَعظرٌ © إن ليقن جَنتٍ مَبرٍ ) 
في مَفَحَد صِدَقِ عِنْدَ ميك مُفََدِ ر 4 . فهو متشابه في الأصل والحسن والحكمة. 

لقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه بإسناد حسن عن ابن مسعود 
عن رسول الله يَكِِةِ قال: [كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد » 
ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم 
ومتشابه وأمثال » فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم 
عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند 
0 

وأما تسميته ١حديثاً»‏ قال الشوكاني : (لأن النبي كي كان يحدث به قومه ويخبرهم 
بما ينزل عليه منه) . 

ونُصب قوله ا كِنبَا4 على أنه بدل من «أحَسَنَ َلَرِيثِ4 ويكون قوله « مُتَمَيِهًا» 
صفة ل 8 كبا». ويجوز نصب « كِنبًا4 على أنه حال. وقد جاء معنا الحديث أنه 
القرآن في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل : كقوله في سورة المرسلات: 8 قَأَيّ 
حَدِيتْ بَعَدَة ومنو تَ*. وكقوله في سورة النجم : « أن مَدَا ليث تعْجَبوْ4 . وكقوله في 


الى سمه 


سورة النساء : # وَمَنَ أَصَِدَقٌ مِنَ أله حَدِيكًا» . وكقوله في سورة القلم : #فَدَرَفِ ومَن يَكَذْبُ بدًا 
محم مده 


لَدِيقٌّ)4. 


وقوله #8 مَّكَانَ *. أي : تثنئ فيه الأخبار والمواعظ والحكم والأمثال» ومن روعته 


)1( حديث صحيح . أخرجه الطبري (1/ 30) 2 ورواه الحاكم وابن حبان. وإسناده صحيح . 
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فهو لا يُمَلُ. وإليك تفصيل ما ذكر من أقوال: 

القول الأول: أي تثنئ فيه الفرائض والأحكام . فعن قتادة قال: (ثنئ الله فيه الفرائئض 
0 

القول الثاني: أي ذه تثنىا فيه الأنباء والأخبار والقضاء . فعن الحسن قوله : (ثنئ أللّه فيه 
ال ل ال . قال ابن جرير : (تثُنوا فيه 
الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج). 

القول الثالث: أي يثنئ فيه الأمر فيذكر مراراً لأهميته. فعن ابن عباس قال: (كتاب 
الله مثانى 2( تثنئ فيه الأمر مراراً) . وقال ابن زيد: (مردد 3 رُدُّد موسئ في القرآن 2 
وصالح وهود والأنبياء في أمكنة كثيرة) 

القول الرابع: يثنئ الأمر فيذكُ وَضِدَّه. فعن سفيان بن عيينة قال: (إن سياقات 
اباو نوي سرت اك وو ا ل 
المثاني كقوله نعل دلق قر © لاير4 [الإنفطار: 14-3]. 
وأما إذا كان السياق كله في معنئ واحد يشبه بعضه بعضاً فهو المتشابه » وليس هذا من 
المتشابه المذكور فى قوله تعالىا «هنه عن عب هن أدُ الككب وَل متتيهاة » 
[آل عمران: 7] ذاك معنئ آخر) . 

وذكر الشوكاني عن الرازي في تبيين مثاني: (أن أكثر الأشياء المذكورة في القرآن 
متكررة زوجين زوجين مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمفصّل وأحوال 
السماوات والأرض والجنة والنار والنور والظلمة. ..). 

القول الخامس : أي يثنئ في التلاوة فلا يّمَلَ. ذكره النسفي وغيره. قال الشوكاني: 
(وقيل يثنئ في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه) . 

قلت: والقرآن موصوف بكل هذه الصفات العليا والنعوت الحسنئئا » فقد تكررت 

فيه الأنباء والأخبار والمواعظ والحكم والأمثال والمقارنة بين الضدين والحالين ولكن 
ذلك كله يعضي في بيان رفيع » فما أُجلَ في موضع فُصّل في موضع آخر ٠‏ وما ثب إلى 
أهميته في موضع أ نْبّهَ إلى جانب آخر في موضع آخر » ومن سمو إعجازه وروعته أن 
سافخه لا بعلة وأنه يثنئ في التلاوة ولا تشبع منه القلوب » فهذه فاتحة تحة الكتاب سميت 
بالسبع المثاني فهي تثنئ وتكرر كل يوم في كل صلاة عشرات المرات ولا يملها القلب 
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بل هو محتاج إلى معانيها وإلى بركتها في كل وقت وحين » فإياك نعبد يا ربنا وإياك 
نستعين على غرائزنا وشهواتنا ألا تشغلنا عن ذكرك ومنهجك . 

وقوله : « لفن نه لود أبن خسو بهم كين لود هم وفُوبهُمْ إكى ورت 
أصل القشعريرة في كلام العرب من الاضطراب والحركة. يقال: اقشعر جلده: إذ 
تقبض وتجمع من الخوف. فهي تضطرب وتتحرك خوفاً من الوعيد المذكور 1 
القرآن » ومعايشة لهول الموقف وشدته على أهل الهزل والعصيان » ورجاء بالله العظيم 
أن يمنّ بالمغفرة ونيل الجنان. 

وأما قوله : « ثم تين لوه هم وقوه إل وِكرِأنّو ففيه أقوال : 

القول الأول: أي ثم تلين عند سماع آيات الرحمة. قال النسفي: (أي إذا ذكرت 
آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من الخشية والقشعريرة). 

القول الثاني: أي ثم تلين إلى العمل والمسارعة بالخيرات. قال القاسمي: (أي 
بالانقياد والطاعة والسكينة لأمره). وهو اختيار ابن جرير. 

القول الثالث: أي تقشعر ثم تلين راجية رحمة الله أن تغمرها في الدنيا والآخرة. 

فعن قتادة قال: (هذا نعت أولياء الله نعتهم بأنها تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم إلى 
ذكر الله » ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما ذلك في أهل البدع وهو من 
الشيطان). ذكره الشوكاني . 

وأفاد ذلك الحافظ ابن كثير بقوله : (فهم مخالفون لغيرهم من الفجّار من وجوه: 

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات 
القينات . 

الثاني : أنهم إذا تليث عليهم آيات الرحمن يووا سجدا ويكيا بأدب وخشية ورجاء 
ومحبة وفهم وعلم , ٠‏ كما قال تعالئ': 9 وَألديت إِذا ذكروا بسَايتِ رَيّهُِمْ لَر يخِرُوأ ليها 
صما وَصُسيَانا4 [الفرقان: :73]: أي إنما يعملون بها ويسجدون عنذها عن يصيرة لا عن 
جهل وتقليد أعمئ ومتابعة لغيرهم 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم 
يسمعونها وتقشعر جلودهم وتلين قلوبهم إلى ذكر الله » ولم يكونوا يتصارخون 
ولا يتكلفون ما ليس فيهم بل عندهم من الأدب والسكون والخشية ما لا يلحقهم أحد 
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في ذلك » ولهذا فازوا بالرضا والمدح من الله في الدارين بخلاف بعض الجماعات !! 
الذين تذهب عقولهم ويغشئ عليهم » إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان) . 

قلت: والبيان الإلهي يتسع لكل هذه الآفاق والمعاني التي يوصف بها المؤمنون 
المخبتون » الذين إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واقشعرت جلودهم واشتد 
خوفهم » فسارعوا إلى الخيرات وإلى ما ينجيهم من الأعمال الصالحات » فإذا ما مرّوا 
بآيات الرحمة لانت قلوبهم وفرحوا بما بشرهم به ربهم » ولارَّمَهُم مع كل ذلك الورع » 
ولم يخرجوا من توازنهم واستقرارهم ووقارهم. 

فقدل أخرج النسائي في كتاب العلم عن الأعمش قال: (بلغني عن مطرف بن 
عبد الله بن الشخير أنه قال: فضل العلم أحب إليَّ من فضل العبادة » وخير دينكم 
الورع). وقد ثبت هذا مرفوعاً من حديث ابن عمر وحذيفة أخرجه الطبراني. 

وقد ساق القرطبي أثراً عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال: (مرّ ابن عمر برجل 

ل ال ال 0 


ثم ساق 0 (ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون 
إذا قرئ عليهم القرآن » فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً 
رجليه » ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمئ بنفسه فهو صادق) . 


القول الأول: ذلك هدى الله أي القرآن. قال النسفي: (9 ذَلِكَ © إشارة إلى 
الكتاب) . 

القول الثاني: أي ذلك الذي وهبه الله لأوليائه من الخشوع والرقة والقشعريرة ولين 
القلوب هو هدى الله . 

قال ابن جرير: (هذا الذي يصيب هؤلاء القوم الذين وصفت صفتهم عند سماعهم 
القرآن من اقشعرار جلودهم ثم لينها ولين قلوبهم إلى ذكر الله من بعد ذلك ا هُدّى اللو 
يعني توفيق الله إياهم وَفَقَهم له « يمي يوء مَن كاه يقول: يهدي تبارك وتعالئ 
بالقرآن من يشاء من عباده # ومن يُضلِلٍ ألَّهُ قا آ َم مِنْ هَادٍ »* قال: ومن يخذله الله عن 
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الإيمان بهذا القرآن والتصديق بما فيه فيضله عنه فماله من موقّق له ومسدد يسدده في 
اتباعه) . 
المؤمنين به ١‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى تعظيمه ١‏ وامتثال أمره » وهذا من فضل 
الله على أوليائه وتوفيقه . 

وفي معجم الطبراني عن جبير » عن النبي يَكةِ قال: [أبشروا » فإن هذا القرآن طرفة 
بيد الله » وطرفة بأيديكم » فتمسكوا به ٠‏ فإنكم لن تهلكوا ولن تضِلوا بعده أبداً] وسنده 


0 
وح سس مر رصت سه لح سر عل 2 4 عر 0 
وقوله تعالئ: ل أَهْمَن يلَقَى بوَجَهِدء سوم و لْعَدَا يوم الْمَذٍ وَل لمي ذوفوأ ما كم 
تبون 4 فيه أكثر من تأويل : 


التأويل الأول: هو أن يرمئ به في جهنم مكبوباً على وجهه فذلك اتقاؤه إياه. قال 
عطاء: (يرُمئ به مكتوفاً فى النار فأول شىء تمس منه النار وجهه) . وقال الشوكانى فى 
«فتح القدير): (والحع: اق يتنس بوجي الذي هو أشرف أعضائه سوء العذات 
يوم القيامة لكون يده قد صارت مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك 
ولا يحتاج إلى الاتقاء). وقال القاسمي: (أي فمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب 
ذلك اليوم » أي قائماً مقامها في أنه أول ما يمسه المؤلم له. لأن ما يتقى به هو اليدان » 
وهما مغلولتان. ولو لم تغلا كان يدفع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائه. وقيل الاتقاء 
بالوجه كناية عن عدم ما يتقئ به » لأن الوجه لا يتقىا به) . 

التأويل الثاني : هو أن يجرّ على وجهه في النار. فعن مجاهد قال: (يجرٌ على وجهه 
في النار). وفي رواية عنه قال: (يخرُ على وجهه في النار » يقول: هو مثل 8 أَفَنْيُلْض في 


ء قآ 


تار حير أم كن 6 اما يوم الْفيْمَةِ» [فصلت: 40]). 
التأويل الثالث: هو أن تغل يداه إلى عنقه ويرمئ به في النار. قال مقاتل: (هو أن 
الكافر يرمئ به في النار مغلولة يداه إلى عنقه » وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم 
من الكبريت » فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه » فحرها ووهجها على 
وجهه , لا يطيق دفعها عن وجهه من أجل الأغلال) ذكره القرطبي . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/77/1) ٠‏ ورواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (12/ 165). وسنده صحيح على شرط مسلم . 
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التأويل الرابع: أن يبقئ المعنئ على العموم: أي أفمن يعاين العذاب كمن هو آمن 
في الجنة . 
لا ال 0 ال ا ا ا 


تَن يأو 77 بيَاليمز») /' 


وقال ابن كثير: أفمن يواجه يوم القيامة أعظم العذاب كمن يكون في ذلك اليوم آمناً 
منه؟. 

وقال النسفي : (9 أَهْمَن ينَقِى بوَجهِوء سْوَءِ الْعَدَابِ يوم الْقِيمَةِ4 كمن أمن من العذاب 
فحذف الخبر كما حذف فى نظائره. قال: وسوء العذاب شدته» ومعناه أن الإنسان إذا 
لقي مخوفاً من المخاوف استقبله بيده وطلب أن يقي بها وجهه لأنه أعز أعضائه عليه » 
والذي يلقئ فى النار يلقئ مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيأ له أن يتقى النار إلا بوجهه الذي 
كان يتفي المخاوق تغيره وقاية لهرومحاماة غلية) : ١‏ 


قلت: وكلها تفاسير تدور حول المعنئا الذي مفاده أن من كفر بالله ونعمه » واستكبر 
عو كرس اه رحمد ةا رع اضوع راحدئل ريني سحرذا بيالمظ مارو كرو 
وكبريائه الذي لا يليق إلا به » وضيّع بع الوقت والعمر فيما يسخطه » وعاث في الأرض 
فساداً يظلم ويسفك الدماء ويحارب الله وأولياءء » فسوف يسحب في النار على وجهه 
إهانة له » إذ الوجه أكرم ما خلق الله في الإنسان وفيه مركز الأوامر الخيرة والسيئة » 
ليذله الله ويهينه يوم القيامة إذ آثر سَيَّ القول والعمل » فهو يسحب في السلاسل يومئذ 
مكبلاً فيحاول الوجه صدّ العذاب واللهب وردّه دونما جدوى » فإن اليدين مكبلتان بما 
اجترحت في الدنيا من ظلم وآثام » كما قال جل ثناؤه في سورة الأحزاب ٠‏ « يوم علب 
مهم فلار مون يكين أطعنا لوعن السلا 423 عور ا ءال 
مَك اليه كوا جيه ايكرت ع توه الكار لاعن امورو[ ولاخ للسزرك © 
وي بلك يي قل تيفوت ردها ولا هم ينْظرُونَ 4 . وكقوله في سورة 
القمر: © إِنَّ الْمجره مي يد 
وكقوله في سورة الدخان : حَذُوه فيلو ِل م سو لحب 9 مم صبُوأ وق رَأْسِفِ من 

عَدَانِ الْحَيِيِو (ذُنَ َلك أت كيذ الحكيط) . 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَلَةِ قال: [يحشر 


المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر كك صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 0 2 
يُساقون إلى سجره في جهنم يسمئ بولس 2 تعلوهم نار الانيار ' يُسَقون من عصارة أهل 
النار طيئة اللخبال](1. 

وقوله : ا وَقبِلَ لِِظلِمِينَ ذوفوأ مَا كم تكبو 4 . أي: ذوقوا وبال ما اجترحتم من 
المتاض انالا نر حر ع اصتاة الا اران و وا سد لاسا لان : 
سورة العنكبوت: #8 يوم يَعْسَلهُمْ الْعَدَاب ين فَوَفِهمَ ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوأ ما 0 
تعملون 4 . 00 يونس +2 مقي ل طلموأ وداب ادر هَل مروت ليا 
كم تكبو 4. وكقوله في سورة التوبة: «هَدَامَا كرتم نم لأنشىؤ: فَدوووأ ما كنم 
تكنزو ست 4# . 

وق ع8 


قال الشوكاني: (« وَقبِلَ لطَللِمِينَ ذُوفوا ما دم تبون 4 وهو معطوف على يتقي : أي 
ويقال لهم » وجاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقيق). وقوله : «ما كُمْ يبون 4 
قال عطاء : (أي جزاء ما كنتم تعملون) . 

وقوله تعالئ: « كَذَّبَ اْدِينَ من قَبلِهم كأنَنَهُمْ أَلْمَدَابُ مِنْ حَيِتُ لا منْعْرُونَ 4. أي 
الاجاح اله :ااعذاات وقد كرو فى لقره و22 هم امتهم دوقم لا يعوو نان 
النسفي: (من الجهة التي لا يحتسبون ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها بَيْنا هم 
0 . والاية تشبه قوله في سورة الزمر نفسها : # وَأتمِعدَأ يعوا لَحْسَنّ أحْسَنَ 

نر إِلدَكْم من رَيَحكُم ين قْلٍ أن كم الْعَدَاب بَفمَةٌ وَأَشْر لاتنورج». أ 

0م 

وقوله تعال : كمه أله لِفرَىَ فى للْبؤة ابيا واب الجر أكُيدْ لو كثوأ ينمو 4 . 
لك حرط يو ا ل 
الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: والخزي من المكروه والحَرّاية من الاستحياء) 
ذكره القرطبي . والآية تشبه قوله سبحانه في سورة الرعد: «لَّمْ عَدَابُ 0 
وَلَكَابُ الأيمرة أن وما لحم ر ْنَأ ين واف © . وقوله في سورة فصلت: © لِنَذِيمَهم عذابٌ 
ري في ليو ادي ولَدَابُ الأيدرق عر وه 3 ا يْصَمون4 . قال الشوكاني > 2١‏ 
لغِزىَّ» أي الذل والمران فى لية/472 بالمسخ والخسف والقتل ار د 


20011 و 2 


# ولعذاب الْأجْرَو و4 لكونه في غاية الشدة مع دوامه). وقوله # لو كنوأ يَعلمونَ * قال 


)21 حديث حسن . أخحرجه أحمد والترمذي . انظر صحيح سنن الترمذي (2025) 4 أبواب صفة القيامة . 
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النسفي: (لآمنوا). ولكنهم عموا عن مصائرهم فلم يتفكروا ولم يستعدوا ففاجأتهم 

وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِهِ قال: [نارٌكم هذه التي توقِدٌ 
بنو آدمّ » جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . ٠‏ قيل: بالرفر انه ! دوالك لكاي 
قال: فإنها فَضَلَتْ عليها بتسعة وستين جزءاً » كُلهُنّ مثلّ حدها](1) . 

ورواه الترمذي من حديث أبي سعيد ولفظه: [ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من 

2 

نار جهنم ٠ ١‏ لكل جزءِ منها حرّها ]© . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر» عن النبي يكلِ قال: [النار عدقٌ فاحذروها]0 . 
وهذا فى .نان الدانيا فا بال ناز الآخرة والعياذ تالله- 

وقوله تعالئ : ل وَلْتَدَ صَرَبسا إِلتَاس فى هد الْرَانٍ ين كُِ مكل لَعلَّهُم تددو () ما 
عَرَيَاعَرَذى عوج لعَلَّهُمْ و4 . 

أي لقد بسطنا في هذا القرآن كل ما يحتاجه الناس من مثل يُمَهُمُهُم ؛ معناه ويقربه إلى 
أذهانهم » فمتّلنا لهؤلاء المشركين أمثالاً من القرون السالفة التى دَمَرَ الله فيها على 
المستكبرين بنيانهم وقلب نهارهم ليلاً » وأحال حاضرٌ تلك الأمم الظالمة ماضياً , 
وصَيِّرَهُم أحاديث للناس يضرب بهم المثل قاسياً » لكل من أراد أن يمضي على 
منهاجهم ‏ وسنتهم لاما فَرَطنًا فى الكتب من عو »* [الأنعام: 38] » لعلهم ينزجرون 
ويتعظون أو يحدث لهم القرآن ذكراً. فإن الله سبحانه قد أنزله قرآناً عربياً فيه كل 
ما يوصلهم إلى سعادة دنياهم وأخراهم » وقد تفضل عليهم بأن أنزله بلسانهم. ثم 
وصفه بأنه #عَيرَذِى عوج* - وفيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: غير ذق لسن ويكون قوله 9# عر منصوب على الحال. 
قال مجاهد: (قرآناً عربياً غير ذي عوج : غير دي لَبْس). وقال ابن جرير: (جعلناه قرآناً 
عربياً إذ كانوا عرباً ليفهموا ما فيه من المواعظ حتئ يتقوا ما حذّرهم الله فيه من بأسه 
وسطوته). ويجور أن يكون التصب: على التوكيد أو المدح . أو يكون قرآناً توكيد 
و عَربِيً4 حال. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3265) » ومسلم (2843) »؛ وأحمد (2/ 467) وغيرهم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2590). انظر صحيح سنن الترمذي (2089). 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2016) 3 كتاب الأشربة . ورواه أحمد (90/2). 


642 الجزء (23) سورة الزمر (39) الآيات (22 -40) 


التأويل الثانى: أي غير مختلف . قال النحاس : (أحسن ما قيل فيه قول الضحاك » 
قال: غير مختلف) ذكره القرطبي . 

التأويل الثالث : أي غير مخلوق . ذكره ابن عباس » وَنْقِل عن السّدي . 

التأويل الرابع: أي غير متضاد. روي ذلك عن عثمان بن عفان. وقال القاسمي: 
(أي مستقيماً بريئاً من التناقض والاختلاف « لعلَهُم بنَمونَ 4 أي العذاب والخزي يوم 
الجزاء » بالاتقاء من الأفعال القبيحة والأخلاق الرديئة » والاعتقادات الفاسدة). وقال 
النسفي: (9غَيرَ ذى عوج ©: مستقيماً بريئاً من التناقض والاختلاف ولم يقل مستقيما 
للإشعار بأن لا يكون فيه عوج قط). 

التأويل الخامس : قيل المراد بالعوج الشك ». ذكره السّدي والماوردي. 

التأويل السادس: قيل المراد غير ذي لحن. ذكره القرطبي عن بكر بن عبد الله 
الحرين. 

وكل ما سبق من تأويل يحتمله البيان الإلهي ويتسع له الإعجاز القرآني » فإن هذا 
القرآن عظيم لا لَبْسنَ فيه ولا اختلاف ولا تعارض ولا تضاد ولا لحن فيه ولا شك » فهو 
كلام الله ليس بمخلوق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
وأما قوله: 9« عَلَهُمَ بنَُْنَ 4‏ أي الوقوع بما وقع به مَنْ قبلهم فيحق عليهم ما حقّ 
على غيرهم من عذاب الدنيا وخراب الاخرة. قال الشوكاني : (لعلهم يتقون: علة أخرى 
بعد العلة الأولى . وهي 8 لعَلَهُمْيتَدَكْرُوت4 أي لكي يتقوا الكفر والكذب) . 

وقوله تعالئ : « صرب الله متلا يملا فيه سُرَكاه تسوب وَرَجَا سَلَمَا بحل هَل يسْيَويَانِ 
مَل امد نَل كرض لا يعلَمُو» . 

فإن ضرب الأمثال تلك ما مُمّلت إلا لِيُتَقَىْ أعظم المخوفات وهو الشرك بالله » وهذا 
مثل رائع الدقة ألقاه الله سبحانه ليقرع به عقول المشركين ومحاكماتهم: أفمثل من 
تنازعه أكثر من رجل فهو عبد مملوك مشترك بينهم » كمثل عبد خالص لرجل لا يملكه 
غيره ؟ لا يستويان. فإن الأول يعانى من تَقَلَّب الأهواء وتحكم الاراء»ء وتناقض 
الرغبات . فذلك مثل من أشرك بالله وصرف العبادة والمحبة لغيره معه. 

وقد أجادً العلامة القاسمي رحمه الله عندما عبّر عن هذا المثل فقال: (ضرب الله 
مرك . 1 ه او - .5 لسر ليه أ 01 
مثلاً: أي للمشرك والموحد » رجلين مملوكين #يَمْلَا فيه ركه متشَكسُوتَ » أي سيئو 
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الأخلاق » يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة » لا يزال متحيراً متوزع 
القلب » لا يدري أيهم يرضئ بخدمته » وعلى أيهم يعتمد في حاجته 9 وَرَعَا سلما 
إْيَحَلِ # أي: خلص ملكه له . لا يتجه إلا إلى جهته. ولا يسير إلا لخدمته » فَهَحْهُ 
واحد » وقلبه مجتمع «هل يسْمَوَانٍ مكلا 4 أي : صفة وغفالا. أي في حسن الحال 
وراحة البال ؟ كلا. وهكذا حال من يثبت آلهة شتئ. لا يزال متحيراً خائفاً لا يدري 
أيهم يعبد » وعلى ربوبية أيهم يعتمد. وحال من لم يعبد إلا إللهاً واحداً. فَهمُّهُ واحد. 
ومقصده واحد. ناعم البال. خافض العيش والحال. والقصد أن توحيد المعبود فيه 
توحيد الوجهة ودرء الفرقة. كما قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: 8 عَََيَابُ 
فرفرت حر أ أله لْوحِدُ لْقَكَارُ4 [يوسف : 12]) انتهىا . 

وقد قرأ قراء مكة والبصرة: #ورجلاً سالما» أي خالصاً لرجل. فعن مجاهد عن 
ابن عباس : (أنه قرأها سالماً لرجل ٠‏ يعني بالألف وقال: ليس فيه لأحد شيء). وهي 
قراءة مشهورة رويت كما ذكرنا عن ابن عباس وغيره. ! 

وأما قراء المديئة والكوفة فقرؤوها (سَلَما) أي صلحاً وهى بمعنىا خلوصاً. وقرأها 
سعيد بن جبير وعكرمة (سِلْما) أي ذو سِلم. والقراءة الأولى والثانية أشهر وإن كانت 
قراءة أهل المدينة أكثر شهرة » واختارها أبو حاتم وقال: (وهذا الذي لا تنازع فيه). 

وعن مجاهد في قوله: يجلا فيه شُرَكاءُ متمككسون ورجلا سَلَما 4 قال: (هذا مثل إِلْه 
الباطل وإله الحق). وعن قتادة قال: (هذا المشرك تتنازعه الشياطين لا يقَرّبه بعضهم 
لبعض 7 وَرَجَلَاسَلَمًا َرَحْلٍ4 قال: هو المؤمن أخلص الدعوة والعبادة) . 

وعن ابن عباس قال: (الشركاء المتشاكسون: الرجل الذي يعبد آلهة شتئ » كل قوم 
يعبدون إللها يرضونه ويكفرون بما سواه من الالهة » فضرب الله هذا المثل وضرب 
لنفسه مثلاً يقول: رجل سَّلِمَ لرجل . يقول: يعبدون إللهاً واحداً لا يختلفون فيه) . 

وعن الشَّدي قال: (مثل لأوثانهم التي كانوا يعبدون) . 

وقوله: مَل يَسْنَوبَانِ منََا4. قال ابن جرير: (هل يستوي مل هذا الذي يخدم 
جماعة شركاء سيئة أخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه فيه » والذي يخدم 
واحداً لا ينازعه فيه منازع إذا أطاعه عرف له موضع طاعته وأكرمه » وإذا أخطأ صفح له 
عن خطئه. يقول: فأي هذين أحسن حالاً وأروح جسماً وأقل تعباً ونصبا) . 

وبنحوه ذكر القرطبي فقال: (هذا الذي يخدم جماعة شركاء » أخلاقهم مختلفة » 
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ونياتهم متباينة » لا يلقاه رجل إلا جرّه واستخدمه » فهو يلقئ منهم العناء والنصب 
والتعب العظيم » وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته » لكثرة الحقوق في 
رقبته » والذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه أحد. . إذا أطاعه وحده عرف ذلك له » وإن 
أخطأ صفح عن خطئه » فأيهما أقل تعبا » أو علئ هدى مستقيم) . . وقوله # مثَلا» صفة 
على التمييز » والمعنئ هل 3 تستوي صفتاهما وحالاهما . واقتصر في التمييز على الواحد 
لبيان الجنس والله تعالى أعلم . 


وحده بالعامل أخذ الأجر كله آخر يومه وبمن تجاذبته الأهواء والوجهات فترك العمل 
بمنتصف النهار دون أن يكمل ويأخذ أجره. 


فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسئ عن النبي كَل قال: [مثل 
المسلمين واليهود والنصارئ . كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا إلئ الليل » 
فعملوا إلى نصف النهار » فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا 
لك . فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم » وخذوا أجركم كاملا » فأبوا 
وتركوه » فاستأجر أجراء بعدّمم » فقال: اعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطتٌ لهم 
من الأجر . فعملوا » حتئ إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عيلنا » ولك الأجرٌ 
الذي جعلت لنا فيه » فقال: أكملوا بقية عملكم . فإنما بقي من النهار شيء يسيرٌ , 
فأبوا ٠»‏ فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم ؛ فعملوا بقية يومهم حتئ غابت الشمس 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما » فذلكٌ مثلهم » ومثلُ ما قبلوا من هذا النور](1). 


سس 5 ا سح لد له وان 
الخافض والتقدير: ضرب لله مثلاً برجل. وقوله: « مَتَشَككسُونَ 4 قال الفراء : 
مختلفون. وقال الرازي: 0 
«دَُيه متَمَككْبُونَ4 قال : أي مختلفون عَسِرو الأخلاق. وهو من شكس يشكدنُ شكساً 
فهو شَكْسسٌ مثل عَسْرَ يَعْسْرُ عُْسْراً فهو عَسِرْ. قال الزمخشري: (والتشاكس والتشاخس 
الاختلاف) . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )558(‏ كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب . وانظر كذلك الحديث (2271) كتاب الإجارة. 
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ا جالخنة يبل 5م 1 لا يَعَلْمونّ » . قال ابن عباس : (يقول : مَنْ اختّلف فيه خير 

وقال ابن جرير: (بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون أنهما لا يستويان فهم 
بجهلهم بذلك يعبدون آلهة شتئ من دون الله). وقال ابن كثير: (أي فلجهلهم يشركون 
بالله) . 

وغاية القول: أنَّ هؤلاء بشركهم قد أعماهم الله عن الحق أن يتبعوه » وعن نور 
الوحى أن يمشوا به 2 مادام قد ظهر عليهم حب الكبر والظهور والرياء والعناد » 
فعاقبهم الله بما انتكسوا وبما خضعوا لشهوات عقولهم ودنياهم » بأن أبقاهم في ورطة 
الشرك والضلال. 

وقوله تعالى : « إِنَكَ مَيَثوَإنم يتن تر نكم يوم اوعد ريك مورت ؟ . 

قال الفرّاء: (الميّت بالتشديد من لم يمت وسيموت .» والمَيْتٌ بالتخفيف من فارقته 
الروح » فلذلكَ لم تخفف هنا) . 

وأنشد أبو عمرو: 
وتالتي تسبي فحت وسقت فدونكٌ قد فسرت إن كنت تعقل 
فمن كان ذا روح فذلكٌ ميت ونا العيث الأحمين إلى القبر ينبل 

وعن قتادة قال: (نُعِيّتْ إلى النبي يك نفسّه » وتيت إليكم أنفسكم) . 

قال القرطبي : (فاحتمل خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. 

الثاني : أن يذكره حثاً على العمل . 

الثالث: أن يذكره توطئة للموت . 

الرابع : لثئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره » حتئ أن عمر رضي الله 
عنه لما أنكر موته احتج أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية فأمسك . 

الخامس : ليعلمه أن الله تعالى قد سوّئ فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره » لتكثر 
فيه السلوة وتقل فيه الحسرة) . 

وقال الشوكاني : (ووجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت. فقد كان بعضهم 
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يعتفد أنه لا يموت مع كونه توطئة وتمهيداً لما بعده حيث قال 0000 را يوم اقيم عِندٌ 
ريك موت 4). 

وهناك من قرأها: «مائتت ومائتون» » ولكن قراءة الجمهور أشهر م م # 
و9 مََنوي4 . وأما الاختصام ففي معناه أقوال: 

الأول: قال ابن عباس : (8 ثُمَّ كك يوم ألْقَمَةٍعِندَ رَيَكْمْ تنصِمُوت4 قال: يقول: 
يخاصم الصادق الكاذب » والمظلوم الظالم 2 والمهتدي الضال » والضعيف 
المستكبر). وقال أبو العالية: (نزلت في أهل القبلة وذلك في الدماء والمظالم التي 
بينهم) . 

الثاني : عن ابن زيد: (أهل الإسلام وأهل الكفر) . 

الثالث: قيل : بل هو اختصام أهل الإسلام التي الأثر عن ابن عمس قن ” (لقد عشنا 
برهة من دهرنا ونحن نرئ هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين 9 3 ثم !و بم اليم 

عِندَ رَيَكُمْ تصِمُوت 4 فقلنا ؛ ركب تخسن ربعا والعلودننا. ورين + سين راي 
عقا بجر جارج طقل بال كتنر لكالا لسارت 

ويبنحوه قاف ارم معنة الخنرق قوله: (كنا نقول ربنا واحد » وديننا واحد . 
ونبينا واحد » فمّا هذه الخصومة؟ فلما كان يومٌ صِفْين وشدّ بعضنا على بعض بالسيوف 
قلنا نعم هو هذا) . 

وعن إبراهيم يم النّخعي : (لما نزلت هذه الآية جعل أصحاب رسول الله يكل يقولون: 
ما خصومتنا بيننا؟ فلما قتل عثمان رضى الله عنه قالوا: هذه خصومتنا بيننا) . 


الرابع: قيل المعنئ تربص الكفار بموت النبي يلِ. قال النسفي: (كانوا يتربصون 
برسول الله ككِِ موته فأخبر أن الموت يعمهم فلا معنئ للتربص وشماتة الفاني بالفاني » 
قال : فَتَحْنَج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبوا واجتهدت في الدعوة فلجوا في العناد) . 


قلت: والراجح عندي أن الآية عامة فلا حاجة لكم أيها المشركون أن تنتظروا موت 
محمد لتشعروا كما يخيّل إليكم بالأمن فإن الأمن هو الحق ودولته وما سوئ ذلك فهو 
الخطر والقلق والخوف » فإنكم ماضون جميعاً عن هذه الحياة خارجون منها وإنما يبقئ 
الحق ويبقئ الإسلام » ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة دن مالعل نا يم 
تختلفون » ويكشف أمام خلقه سوء النية والمكر الذي كنتم تُبَينُون 2 وفي ذلك اليوم 
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يُقتصّ للمظلوم من ظالمه 3 وللمغدور من غادره 2 وللصادق من كاذيه 2 وللعالم من 
خائنه وواضع حقه. 


أ ل سس الح لم آ 0 


سس سل و رار ل صمح الس 1 مر دمج 4 عط 
كما قال جل ثناؤه: « وتضع الْمَوزنَ القِسط لِبوْمٍ الْقِيَمَةٍ قلا نظام نَشْنُ سيا وَإنِ كات 


نكال حو من سردل ايها وَكَصَ يتا حلسييت؟ [الأنبياء: 47]. 


وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكلِِ قال: من 
كانت عنده مَظَلمةٌ لأخيه من عرضه1!7) أو ماله ٠‏ فليؤدها إليه » قبل أن يأتي يوم القيامة 
لا يقبل فيه دينار ولا درهم ٠‏ إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبة ‏ وإن لم 
يكن له عمل صالح ٠‏ أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه]© . 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَكهِ قال: [أتدرون 
ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع » فقال: إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذا .» وقذف هذا ء وأكل مال 
هذا . وسفك دم هذاء وضرب هذا . فيعطئ هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإن 
فنيت حسناتة قبل أن يُقضئ ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في 
النار](© , 


وفي صحيح الحاكم والسياق له وكذا رواه أحمد وابن ماجة ‏ عن ابن عمر عن 
النبي كله قال: [من مات وعليه دين » فليس ثم دينار ولادرهم » ولكنها الحسنات 
والسيعات]© . 


وأخرج الترمذي بسند حسن عن الزبير قال: [لما نزلت: # ثُمَ نكم بوم لْمَةِ عِندَ 
بع 


ريك نه جورت 4 قال الزبير: يا رسول الله » أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان 
بيننا في الدنيا؟ قال: نعم . فقال: إن الأمر إذن لشديد]© . 


(1) العِرْضٌ: موضع المدح والذم من الإنسان. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )6534(‏ كتاب الرقاق . وانظر كذلك (2449). 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )2581(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم . 
6 حديث صحيح . أخرجه الحاكم (2/ 27) ٠‏ وابن ماجة » وأحمد (70/2 - 82): وسنده صحيح . 
)5( حسن الإسناد. أخرجه الترمذي في التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2583). 
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وقوله تعالى : «#هَبَنْ أظْلمُ ِئّن حكَدّب عَلَ الله وَكَذَبّ يألضِدْقٍ إذ ج501 اليس في 


جَهَئَّمَ منْوى لِلْكفْرنَ» . 

أي : فلا أحد أعظم جرماً ممن كذّبَ على الله وافترئ عليه الكذب فنسب له الولد 
ونسب لهُ البنات على أنهم الملائكة ونسبوا له شركاء الجن وخلقهم . فالثةٌ جل ثناؤه 
تعالى أن يكونٌ لهُ ولد أو صاحبة أو شريك فهو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهُ كفواً 
أحد. 

وعن قتادة: (9 رَكَدَبٌ يَِلضِدْقٍ إِد جَآم5 4: أي بالقرآن). وقال النسفي: (9إذْ 
جه : فاجأةٌ بالتكذيب لما سمع به من غير وقفة لإعمال روية أو اهتمام بتمييز بين 
حق وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما يسمعون). 

وقوله: « أَلْن ف في جَهَتَّمَ 4 هو استفهام إثبات وتقرير . . متو لَلْكَفْرِنَ» أي مقام 
الح را رن . وهو مشتق من ثوىا يثوي ثواء دوي . يقال : ثوئ فلان بالمكان 

وقوله: ١‏ دجنف ويحَدَدٌ يي» فيه أقوال: 

الأول: عن ابن عباس: (يقول: من جاء بلا إله إلا الله # وَصَدَّقَ باه © يعني : 
وشنوله). 


الثاني : قيل المقصود النبي وأبو بكر. فعن أسيد بن صفوان عن علىّ رضي الله عنه : 
ا و لاع ليذ و وجنت » قل : محمد يِه وَصَدَّقٌ به» قال: أبو بكر 

الثالث: قيل المقصود النبي وعلىّ. قال مجاهد: (النبي عليه السلام وعلي رضي الله 
عنه) . 

الرابع: قيل المقصود جبريل ومحمد عليه السلام. فعن الشَّدي قال: (الذي جاء 
بالقران وصذق به المؤمنون) . 

السادس: المؤمنون يجيئون بالقرآن يوم القيامة. فعن النخعي ومجاهد قال: 
(المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا 
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ما فيه). وفي رواية عن مجاهد قال: (هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون: 
هذا الذي أعطيتمونا » فاتبعنا ما فيه). 

قلت : والآيةٌ بإعجازها تشمل كل ما ذكر » فمن جاء بالصدق يتضمن جبريل عليه 
السلام وهذا النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم » وصحابته المؤمنين. ومن صدق 
به فهم كل من قام بهذا الأمر من لدن أصحاب النبي كَلْهِ إلى يوم القيامة » فهو يشمل كل 
من دعا إلى (لا إله إلا الله) والقيام بلوازمها والحكم بمقتضاها وكل من حمل الأمانة 
بصدق وقام بالقرآن بأمانة وعلم إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها . 

وقوله : «أوْلتِكَ هُمُ الْمنَقُوت4. قال ابن عباس : (يقول: اتقوا الشرك). والتقوئ 
من أجَلَّ الرغائب وهي طريق النجاة يوم القيامة والفوز بالنعيم ورغد العيش كما قال 
سبحانة في الاية التي بعدها: 


5-5 سس ار . 


قوله تعالى : الم ستآو عند ريم َِكَ جَرْآه آلْمْحِيتَ4 . قيل : الثناء في الدنيا 
والنعيم فى الآخرة. كما قال جل ثناؤه فى سورة ١ق2:‏ « رضت لَه مين عر بيد () 


عي سل ع سعد ع اليه 6 سد ٠١‏ جر يح ل عر في ل كسس لسسع ص الجر تر و ل كه 
هذا ما عدون لْحُلُ واب حفِيظ (0) من حَشى لد نَ ِلَب وجا بعلب مُنيبٍ (() أدْحُلُوها يسائر ذَلِكَ يوم 


الخلور )ل تَامتَمُونَ نا وَديَْامَزِيدٌ4 [ق : 31- 35]. 

وفى الصحيحين والمسند عن أبى هريرة رضى الله عَنْهُ عن النبى كَكيَدِ قال : [قال الله 
تعالى: أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث » ولا أذنُ سمعت » ولا حَطرٌَ على 
قلت 3 الك 


وقوله تعالى: رك حير لَه عَنْهُمْ أسْواً ألَرَى عيبلا رهم حرم كمه ألَرِى 


ا ل 6 سرس مر م ره 5 هه لين جرع ري 0 
كَائوايَْمَنُون4. هو كقوله جل ثناؤه في سورة الأحقاف : 9« أوْلَهِكَ النَ مَل عنم 
02000 ته سه سه ص سس للك م وسبر سا 


َحَسَنّ مَا عمِلوأ وتَتْجَأوَدُ عن ماهم ف أَححب اَْنَةِ وَعَدَ ألصَدَقٍ ألَّذِى كانوأ يوَحَدُونَ 4 [الأحقاف : 
16]. 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسانهم كي 
يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال فيما بينهم وبين ربهم بما كان منهم 
فيها من توبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها « وريم أجَرمٌ © ويثيبهم ثوابهم 
« بِلَحْسَنِألْرِى كانوا» في الدنيا #يَعَمَلُو4 مما يرضي الله عنهم دون أسوئها). 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3244) 3 ومسلم (2824) 3 ورواه أحمد» وغيرهم. 
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وقال القرطبي: («لِيِحكَيْرٌ ألّهُ عَنْهْمَ أَسْوَاً الى عَمِلُواْ 4: أي يكرمهم 
ول يواخلاج بماعمار اقل الاناؤم): 

واه الس اذ ارط يانه كلوااعجرة لكان مالم ميات 10ل لاي 
العمر استغفر واستعتب ستعتب منها وأكثر من الأعمال الصالحات ٠‏ فبارك الله له في حياته ورفع 
له في الجنة درجاته بأحسن أعماله في الدنيا » فإن من الأعمال أعمالاً لا يعلم وزنها 
وقيمتها إلا الله » فليكثر المؤمن من الأعمال العالية التي لا ينالها كثير من الناس عسئ 
الله أن يرفعه بها إلى حيث لا يحتسب ويتجاوز بها عن بعض الزلات والعيوب 
-0 ترضح العام قبل ذل وبحي عر عرو بر ن الزبير أن حكيم بن حزام 

لي ا ا تحنّث!'' بها في الجاهلية من صدقة 

0 جر؟ فقال له رسول الله كلِ: أسلمت على ما أَسْلَفْتَ من 
خير ]© , 

ولهذا كان من غير الجائز أن يتمنئ المسلم الموت لمرض أو حزن أو أصابه فإنه 
لا يدري في أي حياته وأيامه يكون له الخير. فقد روئ الحاكم ووافقه الذهبي عن أم 
الفضل رضي الله عنها: [أن رسول الله كل دخل عليهم وعباس عم رسول الله كَل 
يشتكي » ؛ فتمنئ عباس الموت . فقال له رسول الله كلهِ: يا عم! لا تتمنّ الموت » فإنكَ 
إن كنت مُحسناً » فأن تؤخر تزداد إحساناً إلى إحسانكَ خير لك » وإن كنتٌ مسيئاً فأن 
ا ا 0 

وقوله تعالى : « لَه يكَافٍ عدر ويلك بالذيرت ون دوزي ومن يُتْملِل أ 
فَمَالمّوِنْ ها ها » . 

قال السدي: (« اليس أل يِكَافٍ عَبْرَةٌ4 يقول: محمد كَله). وقال ابن زيد: (بلئا 
والله ليكفينه الله ويعزه وينصره كما وعده). وقال القاسمى : (أي نبيّه يكلِِ أن يعصمه من 
كل سوء ويدفع عنه كل بلاء في مواطن الخوف). وقال الجرجاني: (إن الله كاف عبده 
المؤمن وعبده الكافر هذا بالثواب وهذا بالعقاب). 


وفي قراءة قراء بعض أهل المدينة والكوفة: #أليس الله بكاف عبادّه» أي محمداً 


(1) أي أتعبّد 
)02( 50 . أخرجه مسلم في صحيحه (123) » كتاب الإيمان 0 »(195). 
)3( حديث صحيح . . أخرجه الحاكم (1/ 339) ؛ وسنده على شرط الإمام البخاري 
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وأنبياءه من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوء . في حين قرأها قراء البصرة 


وعن قتادة : (# وَحوَفُوئَلكَ بِألَذِيت من دُوني:» : قال: الآلهة. قال: بعث رسول الله 
يكِ خالد بن الوليد إلى شعب يسُقام”'' ليكسر العزئ فقال سادنها وهو قَيّمُها: يا خالد أنا 
أحذركهاء إن لها شدّة لا يقوم إليها شيء. فممشئ إليها خالد بالفأس فَهَشَّمّ أنفها) . 


وعن السّدي : ويلك بِألَديت ون دُوند”» : يقول بآلهتهم التي كانوا يعبدون. 


وهذه الآية تسلية من الله لنبيّه عليه الصلاة والسلام مما يلقاه من المكذبين كما لقي 
الأنبياء قبله من أقوامهم . فهود عليه السلام قال له قومه: 8 إن تَعُولُ إلا أعتريدك بعس مَالهَتِمًا 
يِسَوْو» [هود: 54]. فجاءت هذه الآية تثبيتاً من الله وحثاً لنبيه على متابعة الطريق كما 
قال له في سورة المائدة : « ## يكام ْول لم1 أل يلك ين ويك ون ْمَل قا بلَضَتَ 
رِسَالتم ونه يَمَصِمَلَك ين الاين إِنَّ أله لا يبوى ألْمَوم )1 رين [المائدة: 67 - 68]. وهي 
لمن بعدهٌ منهج وطريق » فإن من أخبت لله وحقق لهُ كامل العبادة فليهنأ 0 الله 
وبكفايته له كما قال سبحانه في سورة الحج: # ##اإت لله يدهم عن الذي «امنوا نه لا 
يحب عل وان كور [الحج : 38]. وكما قال في سورة الطلاق: لوَمن يق لَه جل 
يتا (7) ورف يدث لَا بحتب وم َكل عل أو مه سمه إن أله بي مرو قد جل اه 

7 2 سمبر 


لِكلِشىء قدذرا» [الطلاق: 3-2]. 

وفي المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر » عن النبي كَكْةِ قال: [إن 
لله يقول: يا ابنَ آدم! اكفني أولَ النهار أربعَ ركعات أكفِكٌ بهن آخرٌ يومكٌ]© . 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكله : [إن الله تعالى يقول: يا ابنَ آدم 
تفرّع لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسّدَّ فقركَ » وإن لا تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسدّ 
فقرهَ]2 . ورواةٌ الترمذي وابن ماجة والحاكم . 


وكذلك فقد أخرج الطبراني في «الكبير» » والحاكم بسند صحيح عن فضالة بن عبيد 


(1) هوواد بالحجاز حمته قريش للعزئ يضاهئون به حرم الكعبة. 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد من حديث عقبة بن عامر. انظر صحيح الجامع (1909). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 358) » والترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » ورواه 
ابن حبان في #صحيحه» ‏ حديث رقم (2477). 
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الأنصاري » أنه سمعَ رسول الله كك يقول: [أفلح من هَدِيَ إلى الإسلام » وكان عيشة 
ةا 

ار له 2 0 4 وتروح بطانا]© . 


فإذا كفئ الله عبده المؤمن فلا طاقة لأحد فى إقلاقه » وإذا تولئ الله عبداً فلا سبيل 


لأحدٍ إلى إيذائه . 
0 5-2 - ده لو ا لس سا م م 6 0 _- 
وقوله تعالى: # وَمَن يُصلِلٍ لَه هَما لم مِنْ هسادٍ ()) ومن بهد أللّهُ شا لم من مُضِلٍ ألنس 


أي : من أعمىا الله على قلبه وبصيرته ‏ عدلاً منه سبحانه نتيجة تماديه ‏ فلا سبيل إلى 
هدايته » وهذا شأن من لم يعرف تولي الله وكفايته لهذا النبي الكريم فيخوفونه 
بمخلوقات وأحجار لاتضر ولا تنفعٌ سائلها » وكذلك فإن من كتب الله له الهداية - 
لعلمه سبحانة بحرصه عليها وخوفه من مغبةٍ التفريط فيها ‏ فإنه لا سبيل لأحد إلى غوايته 
مادام هو في حماية الله جل ثناؤه #أَلْنَسَ أ ألَّهُ بَصَزِيرٍ ذى أَنتِمَارٍ 4 . قال الحافظ ابن كثير : 
(أي منيع الجناب لا يضامٌ من استند إلى جانيه » فإنه العزيز الذي لا أعدّ منه » والمنتق؛ 
ولا أشد انتقاماً منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله يَله) . 


-ه 0 


وقوله تعالى: ١‏ وَكن سَألْتَهُم عن حَلقَ التَموت وَالْارْص يول الله قل هريسم ما 
تَنْعُونَ من دون الله إن أراكق أله د صر هَلْ هُنَّ حكشسْنت صُرْو أو أرآدن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك 
نيك كمحري أمدَعكِ سكل النتيطرن» . 

هذا الاعتراف قد ذكر في أكثر من موضع . 0 العنكبوت: 
© وين سَأَلتَهُم من خلق السموق والارض وسطر :أ نمس وَالْقَمَرَ فون د للَهُ فأ يَْفَكُونَ * 
[العتكبوت: 61]. وقال في سورة الزخرف: # وَلَين لين سَأَلتهُم مَنْ مَنَ حَلَفَهم لفون أله فاق 
يؤْفَكُونَ» [الزخرف: انا لس عرو باه امار للم ست رن ل ا 
تقرون بأنه الرازق فلم تسألون حجراً أو قبراً أو صالحاً مضئ لا يملكٌ لنفسه ضرّاً 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (122/4) . والترمذي (2349) . وأحمد (19/6). وأخرجه 


الطبراني ف في «المعجم الكبير» ٠‏ وله شواهد. 
(2) أخرجه الترمذي في السئن (2344). انظر صحيح سئن الترمذي (1911) » ورواه أحمد. 
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ولا نفعاً ولا حياة ولا نشوراً. وإذا كنتم تقرون بأنه المحبي والمميت فلم تلتمسون 
الشفاعة من غيره » أفإن أصابنى الله بشدة وضنك فى معيشتى هل هن قادرات على 
كشف الضر عني وتخليصي مما أصابني » ولئن أرادني الرحمان برحمة وسعة في العيش 
ورغد في العافية وبسط في المال والرزق » ورخاء وغبطة وسرور » هل هن ممسكات 
عنى ما أراد أن يصيبنى به من تلك العافية والرحمة وذلكٌ الخير. قال مقاتل: (فسألهم 
النبي كد فسكتوا) . 
بتر لون 30 

وهي في قراءة أهل البصرة والمدينة : #كاشفاتٌ ضَكه 2# #مُمسِكاتٌ رحمته * . 
وأما فراءة نافع وابن كثير وأهل الكوفة فهي 9 حكَشسْقَت صُرْره4. « ممسكث رميو 4 . 
وكلاهما مشهور بين القراء . 

3 لاه رم رحد لس لص بيت ل حر ل مه 9 5 0 

وقوله: «قلّ حَبِيَى ألّهُ عَليِْ يكل الْمتَوَظُونَ 4. هو كقوله في سورة الطلاق: 

ل لمك سل م2 مم ماح روطع 4 رع اعكيى ع 

ومن سَوَكلٌ عل الل في حسبة: إن الله بلع أمْروء» [الطلاق: 3]. 
مرفوعاً: [يا غلام! إني أعلمك كلمات . احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجدهٌ 
تجامّكٌ » إذا سألتَ فاسأل الله » وإذا استعنتَ فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
على أن يضروكٌ بشيء لم يضروكٌ إلا بشيءٍ قد كتبةُ الله عليكَ » جفت الأقلامُ ورفعت 
المح 7 ْ 

8 8 . ا ا ا .ا 0 و م 2 

وقوله تعالى: 0 فل يَنمَوم أَعَمَلواعْلَ مَكَائكُمْ إن عنمل شوق تَعَلَمُوست )من 


يعدا يحْرِيهِ ويل عليه عَدَابُ مُقِْ4 


قال مجاهد: (قوله: عل مكايكئع »# قال: على ناحيتكم). وقال ابن جرير: 
(قل يا محمد لمشركي قومك الذين اتخذوا الأوثان والأصنام آلهة يعبدونها من دون 
الله » اعملوا أيها القومٌ على تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم » #8 إِقَعَئجِلٌ © 
كذلك على تؤدة » على عمل من سلف من أنبياء الله قبلى #صَوْقٌ تَمْلَمُورت 4 إذا 
جاءكم بأس الله من المحق منا من المبطل والرشيد من الغويٌ). وقال القاسمي: 


)1( حديث. صحيح . أخرجه أحمد ؛ والترمذي (2516). انظر صحيح سنن الترمذي (2043). 
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(# قل يَمَوّم أَعَمَنُوأْ عل مَكَاتِحكُمَ #: أي حالتكم التي أنتم عليه ., من العداوة 
ومناصبة الحق). وقال الشوكاني : (أي على حالتكم التي أنتم عليها وتمكثم منها 0 إِقِ 
َمِل 4 على حالتي التي أنا عليها وتمكنت منها. لمَمَوْقَ تنكتوست 9 من ييه 
عَذدَابٌ مَخْرِبِهِ»* قال : نيهي ربلله في الديا. .تيلو طند ذلك آنه اليل وعم 
المحق » والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حل بهم من القتل والأسر والقهر 
والذلة. ثم ذكر عذاب الآخرة فقال ديل عومدب َقمْ» أي دائ ثم مستمر في الدار 
الاعيزة وهو عذاب النار) . 


قلت: وغاية المعنئ أَنَّ ذلك تهديدٌ من الله لهم على تماديهم في الكذب والعناد 
واتباع ملة الآباء ٠‏ والتعامي عن الوحي ونور القرآن » واتخاذ الأصنام والأوثان بدعوئ 
الشفاعة ولا برهان » فاعملوا على طريقتكم - أيها القوم ‏ التي ارتضيتم » ومنهجيتكم 
التي إليها تحاكمتم » فإني سأمضي على طريقتي ومنهجي ٠‏ وستعلمون وبال ذلك حين 
تعاينون عذاب الدنيا وجحيم الآخرة » وقد صدق الله العظيم 2 فأذاقهم الذل يوم بدر 
ودقت أعناقهم ونكست رؤوسهم » وأهانهم بالجوع والسيف ثم هم في الآخرة من 
المقبوحين . 


وقد خرّج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: [بينا رسول الله يَكِةِ ساجد 
(وفي رواية : أن النبي يَكهِ كان يصلي عند البيت) وأبو جهل وأصحابٌ له جلوس إذ قال 
بعضهم لبعض : أيُكم يجيءٌ بِسَلَئ جَزور بني فلان فَيَضَعْهُ على ظهر محمد إذا سجد؟ 
فانبعث أشقئ القوم فجاء به فنظر حتئ سجد النبي وك وضعه على ظهره بين كتفيه » وأنا 
أنظر لآ أغني شيئاً لو كان لي مَتعَةٌ: قال: : فجعلوا يضحكون ويُحيل بعضّهم على بعض 
ورسول الله ييه ساجد لعا جاتر ا د تبروا فرفع 
رسول الله كَلهِ رأسة ثم قال: اللهم عليكَ بقريش ثلاث مرات » فشقٌ عليهم إذ دعا 
عليهم . قال: : وكانو يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ٠‏ ثم سترا /: اللهم عليك 
بأبي جهل وعليك بعْثْبة بن رببعة وشيبة بن ربيعة والوليدٍ بن عتبة » وأمية بن خلف 
وعقبة بن أبي مُعَيْط وعد السابع فلم يَحمَظْ قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيثٌ الذين عد 
رسول الله ويه صرعئ في القليب قليب بدر ]17 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )240(‏ كتاب الوضوء. وانظر كذلك الأحاديث (520) » 
(2934) . (3185) . (3854) ؛  )3960(‏ لتفصيل الروايات. 
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وقد فصَل هذا الموقف 5 مسند ا أحمد يرويه عن عائشة قالت: [أْمَرَ 
رسرل الم اا بالا آنا ارحرا في ليا تطرجتو قن لاا كان م 221 ان حلفي 
فإنه انتفخ في درْعه فملأها فذهبوا يْحَر دكوه فتزايل فأقرّوه وألقوا عليه ما غيّبَهُ من الثّرابِ . 
والحجارة * فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم رسول لله 4 فقا يا أهل القيب 1 هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وَجِدْتُ ما وعدني ربي حقاً. فقال له أصحابة: 
يا رسول الله أتكلم قوماً موتئ! فقال لهم : لقد عَلِموا أن ما وَعَدْتُهُم حق]17 . 

ثم يوم القيامة يخزيهم ويذيقهم أشد العذاب وهم يصطرخون في نار جهنم ربنا 
أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل » ولكن هيهات فلقد حقت كلمة العذاب على 
الكافرين. 


66 ره ا هر ل 002 مه 
52-1 . قوله تعال : # نا أنزلنا عليك الكن ب لاس الحو 0206 فَمَنِ هدك 
اسع 04 011 2 م 00 020 ِ 0 
نَم ون عل َإِنمَا بَصِلُ عله مآ أت لهم بتكيل © أنه بر 


لشن جدة تتا ول لذ شك بن تتا يا تلك الى قتى ليا لت 
وَبرْسِلُ الدخريت إل أ مُسَمَّى إِنَّ فى ذلك لَأيَنتٍ لَقَوَمٍ : 53 توت © أر 


م ا 0 00 5 و 2 

أنحدوأ من دون الله شفعاء و كاودأ أ لاد 3 شيعا وا ب )قل ينه 
عد م 

0 0 -و م روج عي ع 20701 

أل لسَفّعة جمِيعا م ملك ألْسَّمنوتٍ والارض , ضَ ث] 006 0 


وده اشقارت فلرت أرف مورت وس رده 
مِسَتَبشْرون (وي) قل الله 2 لسوت وَالَارْضٍ عَللِم ألْمَيْبِ وَاَلَّهنَدةَ وت كك ين 
عِسَاوِكٌ في ما كوأ فِهِ تاوس 9 وَل 0 يت طلمرا ل 
ل ب يوم الْتبمََ وَيدَالُم وس أل اك 
157 0 وَحَاقَ بهم ما كانوأ يف يَسَكَهَرِء ون 2 قدا مَسَ 
صردعَانَاضه وا حَوَأ ركه يفم 211 


(1) .حديث صحيح . انظر مسند أحمد (1/ 26) » (104/3 - 182) ؛ وصحيح مسلم (2873). 
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هه 


10-0 0 0-4 يَاكَ 1 ف فى عَم م ج ص 57 سر اسلا و 
3 
ا 87 ا 2 #6) و روم سسا ير م م | هر 
3 2 5 51 اث 
0 500 0 ونه 


بمعجرِبنَ (©) وَل يَعَلَموأ أن لله سل ارق لمن يَسَاهُ ويَمْدرٌ إن فى ذلك لَأبَاتٍ 


#ه 


في هذه الآيات: يوجه الله سبحانة خطابه إلى نبيّه عليه السلام : هذا القرآن قد أنزلناة 
عليك لتنذر به جميع الخلق إِنْسَّهِم وجنّهم ولتعرفهم سبيل النجاة ومعنئ الأمن في الدنيا 
والآخرة؛ فمن رضي بطريق الوحي واهتدئ لطريق السعادة فإنما يعود بالنفع على نفسهء 
ومن أصر على الضلال؛ وطريق الغي والشهوات فإنما عليه الوبال» وما أنت يا محمد 
بموكل عليهم حتئا يهتدوا إنما أنتَ نذير» فالله هو سبحانه يملك قلوبهم وأرواحهم» 
فإن الأنفس التي كتب عليها مُفارقة الحياة فتخرجٌ منها أرواحها وتفارق أبدانها وتُبطل 
تصرفاتها بالكلية» وأما تلك التي لم يحن موتها فتقبض عند النوم ويبطل تصرفها 
بالحواس الظاهرة» ثم يعيدها إلى أن يأتي أجلها وينقضي عمر صاحبها فإذا خرجت 
عندئذ فلا تعودء إِنَّ في ذلك لذكرئ واعتباراء فكذلك الإيمان والضلال» يثبت الإيمان 
ويت زحزح أو يتغير أو يموت كل ذلك بعلم الله كالاجال» ويا ويلهم إذ لم يعتبروا يوم 
اتخذوا الشفعاء على صورة الأصنام » يظنون الصلة عبر الحجارة إلى خالق الأنام؛ وهي 
جمادات ومخلوقات وأوثان » لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويلة: فالله هو 
المتصرف وحلده . وإليه يرجعٌ الأمر كله » ويا ويلهم تنقبض قلوبهم إذا ذكر الله وحده. 
وتشمئز نفوسهم إذا أفرد بالتعظيم لا شريك لهء وإذا ذكرت الهتهم تهللت وجوههمء 
واستبشرت قلوبهم» بل الله فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة سيحكم 
بينهم» ويوم القيامةٍ يتمنئ المشركون أن يفتدوا من العذاب بأموال الدنيا وزينتهاء 
وبأضعاف ذلك من بهجتها وعرضهاء حين يبصرون ما لا يتوقعون من أهوالهاء 
ويعايتؤن نوه ما استرخوا عن آثامها» فهذًا شآن الأنسان يلتحا إلى :اللاعنن المصضية» 
ويجأر إليه عند الشدة» أما في الرخاء فيستسلم لغواية الشيطان فينسب العلم لنفسه من 
دون الرحمان» وبأنه هو صانعٌ القرار والخير ومدبر الأمر بإتقان» فقد ضلت بذلكٌ من 
قبلهم أمم على مر الزمان» ونالوا نكال الغرور الذي أصابهم على مر الأيام» وهذا مصير 
هؤلاء المشركين اليوم الخائضين في متاهات الكبر والعجب وحالك الظلام» قالله 
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هو الذي يقسم الرزق والخير وهو مدبرٌ الأمر لو كانوا يدركونَ ويوقنون شأن أهل 
الإيمان. فإلى تفصيل ذلك : 

قوله تعالى : «إكآ أَرَل) علكَ الككب يليا ِالْحَقّ من أفكدّك قَلنَذْسِي ومن صل 
هنما يِل ليها مت علوم ووحكيل؟ . يشبه آية البقرة: « وَلِكَ أن لله كَرَّلَ ألسحجكب 
باحق وَإن النَ أحتلمُوا فى لكب بن سْتَاقَ تيدر > [البقرة: 176]. ويشبه آية فاطر: 
« وَالَدِى أوحينا لَك مِنَ الكتب هْو الْحَقٌّ4 [فاطر: 31]. فإن القرآن هو الحق نزل لينقذ 
الناس من ظلمات الهوئ وتدلي الشهوات ليرفعهم الله به في طريق الطاعات » وإشباع 
الغرائز بالسبل المشروعات المأجورات . لا في طرق الشياطين الساقطات » فمن اختار 
الهدى فقد نفع نفسه وعمل لسعادة مستقبله ومن اختار الضلال فقد ضر نفسه وأسهم في 
شقائها يوم القيامة. وما أنت عليهم يا محمد بوكيل فما كان لك أن تجبرهم على الهدئ 
فإنما عليك البلاغ والله يتولئ القلوب . 

فقد أخرج ابن ماجة في السئن عن النواس بن سمعان قال: سمعتٌ رسول الله وَل 
يقول: [ما من قلب إلا بين إصْبّعين من أصابع الرحمان إن شاء أقامة وإن شاء أزاغه. 
وكان رسول الله كَلِ يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينكٌ . قال: والميزانٌ بيد 
الرحمان يَرْفَع أقواماً ويَخْفِضٌ آخرين إلى يوم القيامة]( . 

ورواه أحمد ولفظه: [ما من قلب إلا وهو بين أَصْبْعَينَ من أصابع رب العالمين إن 
شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يُرِيعْهُ أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثيْتْ قلوبنا 
على دينك » والميزانٌ بيد الرحمان عز وجل يخفضة ويَرْقَعُه]. 

ثم روى نحوه من طريق عائشة قالت: [دعواتٌ كان رسول الله كَل يكيِدُ أن يَدْعْوَ 
بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . قالت: فقلت يا رسول الله إنك تكثر تدعو 
بهذا الدعاء فقال: إن قلب الآدمي بين أصبُعين من أصابع الله عز وجل فإذا شاء أزاغة 
وإذا شاء أقامة]. 

ثم ذكر رواية جامعة من طريق أم سلمة: [تُحدّتُ أن رسول الله كلِ ٠‏ كان يكثر في 
دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . قالت: قلت: يا رسول الله! 


)1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (199) » وأحمد (182/4) ٠‏ بسند صحيح. وانظر للروايات ٠‏ 
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أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: : نعم. . ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
أصبّعين من أصابع الله » فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء الله أزاغه » فنسأل الله ربنا 
ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسألهُ أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب . . قالت: 
قلت يا رسول الله! ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلئ قولي : اللهم رب محمد 
النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مُضِلات الفتن ما أحييتنا] . 

وقوله : وَمَ أت عَليَهِم بوَحكيلٍ 4. هو كقوله: إن عد الك كنا ليسَاد» 
[الرعد: 40]. أي فما جعلنا أمر القلوب بيدك تدخل الإيمان إليها إذا شئت فععءة يل ذلك 
من أمر الله لا يشاركه فيه أحد. 

وقوله تعالى : « أََهوَقَ الاش حي مَوْتسا َال له ل" 
ع علوت َيِل الأخرهة إك أجل فسئْإدى كيلك لبت لتو ككرت » 

أما قوله : # أمَّهُ يتوق الْأَنفس حِينَ مَوْتَهسا» أي يقبضها عند فناء آجالها واستيفاء 
أعمارها. قال الشوكاني لأف يتضها هه ضر أجنها وريه عن الأرداك) . وأما 
صفة القبض فهي كما قال سبحانةُ في سورة الواقعة : ملك ل 
حي تطروت () من أب له ينك ول لا ثم بيردت 2) فلولا إن كم عبر بد () رَعوتبَآ 
إن كم صَبقِينَ» [الواقعة: 83 -87]. 


وكما روئ الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكْهْ: [إذا خرجت روحٌ 
العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها فذكر من ريح طيبها - ويقول أهل السماء: 
ات و اح وار اا 
فينطلقٌ به إلى ربه » ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل » وإن الكافر إذا خرجت روحه 
د فكرامن انهاه زيوك اقل السماد: : روح خبيثة جاءت مِنْ قبل الأرض » فيقال: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل]17' . 
وفي مسند أحمد بسند حسن عن شداد بن أوس عن النبي كَكِهِ قال: داعيم 
مَؤتاكم فأغمضوا البَصَرّ » فإن البصر يتبع الروح » وقولوا خيرا > 'فإن الملاتكة تومن 
على ما يقول أهل البيت] ورواهٌ ابن ماجة والحاكه© . 
وكذلك أخرج النسائي والحاكم عن أبي هريرة عن النبي كك قال: [إذا حَُضِرَ 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2872(‏ كتاب الجنة ونعيمها. 
(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (4/ 125) ء وابن ماجة (1/ 444) » والحاكم (1/ 352). 
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المؤمن ٠‏ أتته ملائكة الرحمةٍ بحريرة بيضاء » فيقولون: اخرجي راضية مرضيًاً عنكِ » 
إلى روح وريحانٍ » وربٌ غير غضبانٌ » فيخرج كأطيب ريح المسك » حتئ إنه ليناولة 
بعضهم بعضاً » حتئ يأتوا به باب السماء » فيقولون: مور د 10 
من الأرض ! فيأتون به أرواح المؤمنين » فلهم أشدٌ فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم 
عليه » فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ قاذ قعل 1010 فيقولون: دعوة فإنه كان في غم 
الدنيا » فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا : ذهِبَ به إلى أمِّ الهاوية » وإن الكافرَ إذا حُضِرَ أنه 
بلائكة العذات ينتج . فيقولون: اخوجي ساخطة مسخوطاً عليكِ » إلى عذاب الله » 
فيخرج كأنتنٍ ربح جيفة » حتئ يأنُوا بها باب الأرض ٠‏ فيقولون ما أنتنَّ هذه الريح؟ 
حتئ يأتوا بها أرواح الكمّار]20 . 

وأما قوله : « ولق لز تَمْتَ فى مامه ميك الت مَحَى عَليَا ألمت وَيرَِلُ الشقرهة 


2 


ِلَأْجَلِمُسَمَى» ففيه أكثر من تأويل : 

التأوبل الأول: قيل يقبضها عن التصرف والتمييز مع بقاء الأرواح في أجسادها. 

قال الزجاج : (لكل إنسان نفسان: أحدهما نفس التمييز وهي التي تفارقة إذا نامّ فلا 
يعقل » والأخرئ نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس) . وقال الفراء : 
فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفاتها نومها). قال ابن زيد (فالنومٌ وفاة) . 

وقال القاسمي رحمه الله : (# ألَهسوَقُ نفس حِن مَوْتِها4 أي مفارقتها لأبدانها » 
بإبطال تصرفها فيها بالكلية » « وَألَتقٍ لَرَتَمَتَ ف مَتَامِهس]4 أي ويتوفئ التي لم يحن موتها 
في منامها » بإبطال تصرفها بالحواس الظاهرة «قَيمْيِكٌ أل قَصَى عَلَيها ألْمَوَتَ»* أي فلا 
يردها إلى بدنها إلى يوم القيامة #وَيُرسِلُ الدُقَرئ ِلك أَجَلٍ مُسَعَى )4 أي : هو نوم آخر أو 
موت «# إن فى دَلِلكت » أي فيما ذكر من التوفي 5 الوجهين « لَآيَنتٍ لَِوَِ 
سو دروت أي في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها) . 


التأويل الثاني ؛ قيل المعنئ : أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف . 


فعن سعيد بن جبير قال: (إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا » وأرواح الأحياء 
إذا ناموا » فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. قال: يجمعٌ بين أرواح الأحياء وأدواح 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي (1729) ص (395). ورواه الحاكم . 
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الأموات فيتعارف منها ما شاء الله أن يتعارف فيمسك التى قضىئا عليها الموت ويُرسل 
الأخرئ إلى أجسادها) . ْ 

وعن السّدي قال: (تُفْبَضْنُ الأرواح عند نيام النائم فتقبضٌ روحه في منامهِ » فتلقئ 
لاا ل ل ٠»‏ فتلتقي فتتساءل . قال: فيخلئْ عن 
أرواح الأحياء فترجع إلى أجسادها وتريد الأخرئ أن ترجعٌّ فيخس التي قضئ عليها 
الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمئ » قال إلى بقية آجالها). قال ابن عباس: 
(يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء). 


وقد ذكر هذا المعنىا الحافظ ابن كثير فى التفسير حيث قال: (فيه دلالة على أنها 
تجتمع في الملا الأعلئ » كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
[إذا آوئ أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل : 
باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعةٌ » إن أمسكتّ نفسى فارحمها 2( وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادكَ الصالحين]) . 


التأويل الثالث : قيل المرادٌ التمييز بِينَ النفس والروح . 

فقد رُوي عن ابن عباس قوله: (في ابن آدم نفس وروح بينهما شعاع مثل شعاع 
الشمس ٠‏ فالنفس هي التي بها العقل والتمييز » والروح هي التي بها النفس والتحرك » 

التأويل الرابع : قبل بل المراد التعريف بميكانيكية الرؤيا والأحلام. 


فقد ذُكر عن علي رضي الله عَنْهُ قوله: (تخرج الروحٌ عند النوم ويبقئ شعاعها في 
الجسد فبذلك يرئ الرؤيا فإذا اك من لاتيم عاد البووخ إلى جسده بأسرع يمن لحظة) . 
كما ذكر عنه قوله: (ما رأت نفس النائم في السماء فهي الرؤيا الصادقة وما رأت بعد 
الإرسال فيلقنها الشيطان فهي كاذبة) . 


قلت: وهذا البحث من أدق الأبحاث في الإسلام وأكثرها غموضاً عند كثير من 
الناس فضلاً عن مشايخهم » وهو من الأمور الغيبية التي أطلعنا الله على بعض دقائقه 
وتفصيلاته. والراجح لدي في معنئ الآية هو التأويل الأول ٠‏ فيتوفئ الله الأنفس التي 
انقضت آجالها » فتفارق أرواحها أبدانها » وتبطل التصرفات منها بالكلية » وأما التي 
ما زالت تنتظر بقية ما قسِمَ وقُدّرَ لها » فيحصلٌ لها موت جزئي في منامها » فإن النومَ 
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يشبه الموت فى بعض مظاهره » فالله سبحانة قد أطلق لفظ الوفاة فى القرآن على ثلاثة 
معان : 


الأول: الوفاة بمعنئ انقضاء الأجل. كقوله في سورة النحل : ا ادن توفهُم الملهكة 
ظَالييَ نيج 4 [النحل : 28]. وكقوله في سورة محمد: 8 َكَيِفَ ذا نَوَفَدهُمْ الملليكة 
َضَرِبوت وَجْوْمَهُمَ وَأدَبرَهُمْ 4 [محمد: 27]. وكقوله هنا في سورة الزمر: « أَلَهُ يتوق 
الْأنَشْس حِنَمَوْتِهسا4 . 

الثاني : الوفاة بمعنىا النوم. كقوله سبحانه في سورة الأنعام : «وَهْوَ الى بوتكم 
أل وَيسَكمُمَاجَرَحَعم انار يَبِمَيْحكُمٌ فيه لبقص أجل سك ثم لبو مر جشكم حبك يا 
كم تعَمَلُوَ . وكقوله هنا في سورة الزمر : « هتوق الْانَْسَ من متها ولق كرتت 
فى مَامهسا». 

الثالث: الوفاة بمعنئ الرفع والمغادرة . كقوله سبحانه في سورة آل عمران: #8 إِدمَالَ 
عيسوت إن توويك وَرَافعَكَ إل وَمطِهْوك م الَدِنَ حكعَروأ وال ان ابوك موق الرت 
كما إل بَوِْ الِْيَدمَةِ 4 [آل عمران: 55]. قال مطر الوراق: (إني متوفيكَ من الدنيا 
ولِيسَ بوفاة موت). وكذا قال ابن جرير: (توفيه هو رفعه). وكقوله في سورة المائدة: 
كلتقت كنت أَنتَ ألرَّقِيب عَلتم4 [المائدة: 117]. 

وفي آية الزمر هنا فإن الوفاة أطلقت على النوم في حق من لم ينقض أجله بعد » كما 
روى البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن جابر » عن النبي يك قال: [النوم أخو 
الموت » ولا يموت أهل الجنة]2!7. وكذلكٌ ما فى الصحيحين عن أبى هريرةً قال: قال 
رسول الله كلِ: [إذا أوئ أحدُكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره » فإنه لا يدري 
ما خلفه عليه » ثم ليضطجع على شِقَهِ الأيمن ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبكٌ 
أرفعة » فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادكٌ 
العبالسيج رياه ادو 2115 

وفي لفظ : (فاغفر لها) بدل (فارحمها) . 

وقد روئ الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: [إذا استيقظٌ 


(1) حديث صحيح . أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان (2/ 36/ 2) » وأخرجه البزار (ص 318). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6320) » ومسلم (2714) ٠»‏ وأبو داود (5050)» وغيرهم . 
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أحدكم فليقل: الحمدٌ لله الذي ردّ علىَ روحي . وعافاني في جسدي ٠.‏ وأذِنَ لي 
0 


ا ل ا ل وإذا استيقظً قال: 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»]© . 


وأما النفس والروح فقد اختلف النامنٌ كثيراً في أمرهما . ٠‏ هل هما شيء وَانحدَ أو 
شيئان مختلفان؟ ويبدو أنهما يتفقان أحياناً في المعنوا ويختلفان أحياناً أحرئ » فإذا 
اتفقا الفيرك المعنئ إلى الروح كما قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: # وما كان 
لتقن أن تَمُوتَ إلا بإذْنٍ أله 4 [آل عمران: 5 وكقوله في سورة الفجر: # يكيم 
لت التتبنة () نج لت ةيه )ليك 0 ( ادع جنَّق4 [الفجر: 27- 
0]. وكقوله في سورة الزمر : « أََه وق سس ين مَْتِهكا4 . 


وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أم سلمة قالت: [دخل 
رسول الله يكِِ على أبي سلمة وقد شق بصرهٌ » فأغمضة ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر » ؛ فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة 
يؤعكؤة على ما تقولون] التعنيك00 


ثم عبّر عن الروح بالنفس كما خرّج مسلم عن أبي هريرة عنه وَِهِ قال: [ألم تروا إلى 
الإنسانٍ إذا مات شخص بصرْهٌ » فذاكَ حينّ يتبعٌ بصرةٌ نفسَة]0) 

وكالك جع أب ماه يبينة منعيح يتن عن أبي هريرة عن النبي كله قال: [إن الميت 
تحضرءٌ الملائكة » فإذا كان الرجلٌ صالحاً قال: اخرجى أيتها النفسٌ الطيبة كانت فى 
الجسد الطيب 3 اخرجي حميدةً ' وأبشري بروح وريحانٍ » ورت غير غضبان ١‏ فلا 
يزال يقال لها ذلك حتئ تخرج » ثم يُعرج بها إلى السماء 3 فيستفتح لها » فيقال: من 
هذا؟ فيقول: فلان » فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة » كانت فى الجسد الطيب » ادخلى 


(1) حديث حسن. انظر تخريج «الكلم الطيب» (34) , (45) » وصحيح الجامع (326). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6312) » (6314) . كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا نام » 
ورواه أحمد وأصحاب السنن . وبنحوه روى مسلم عن البراء . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (920) » وأحمد (6/ 297) » والبيهقي (3/ 334) » وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (921) , كتاب الجنائز. «شَخْصَ2: أي ارتفع ولم يرتد. 
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حميدة : وأبشري برَوْح وريحانٍ » وربٌ غير غضبان » فلا يزال يُقالٌ لها ذلك حتئ 
يُتتهئ بها إلى السماء التي فيها الله تباركَ وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجر 
أيتها النفمنٌُ الخبيئة » كانت في الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة وأبشري بحميم 
وغسّاقٍ » وآخرَ من شكله أزواج » فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتئ تخرج . ثم يعرجٌ بها 
إلى السماء فيستفتح لها . فيقال: من هذا » فيقال: فلانٌ » فيقال: لا مرحباً بالنفس 
الخبيئةٍ » كانت في الجسدٍ الخبيث » ارجعي ذميمة » فإنّها لا تفنّحُ لك أبواب السماء » 
تريل قن الستاء ف كم تعتير إلى الي »لبجل الرججل العبات فى ابره واعطير فر 
ولا مَشعوف7" . ثم يقال لهُ: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام » قال: فيقال: 
ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله ككِهِ جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه » فيقال 
ا ا 
فينظر إليها يحطِمٌ بعضها بعضاً » فيقال له: انظر إلى ما وَقاكٌ الله تعالى » ثم يفرجٌ له 
فرجة قبل الجنة » ٠»‏ فينظرٌ إلى زهرتها » وما فيها » فيقال له : هذا مقعدكَ » ويقال له على 
اليقينِ كنت » وعليه مُتَ » وعليه تبعث إن شاء الله . ويجلسُ الرجلٌ السوءٌ في قبره فزعاً 
مشعوفاً » فيقال له اليم كاك ينول لا أدري » فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
سمعتُ الناس يقولون قولاً فقلنُهً!ا فيُفرجُ لهُ فرجةٌ قبل الجنةٍء ٠‏ فينظرٌ إلى زهرتها 
| وما فيها » فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك . ثم يفرج له فرجة إلى النار » فينظر 
إليها يحطم بعضها بعضاً فيقال: هذا مقعدكَ » على الشك كنت . وعليه مث » وعليه 
ُبِعَثُ إن شاء الله](2 , 


وأما إن اختلفا فيراد بالروح شيء وبالنفس شيء ولكن بينهما صلة من السب » 
فالنفس مجموعة من الأحساسيس والمشاعر والرغبات والروح محرك لهذه 
الأحاسيس » فإذا خرجت الروح سكنت كل هذه الأحاسيس وصار الجسد كالخشب 
لا يتأئرٌ بما حولة. فقوله تعالى : وروي الى هر ف ناض تيف وعشف الأرات 
َكَل هت للك مَالَ مَصَادَ أنه 4 [يوسف: 3 وقوله فيها: # دَالَ هى رودت عن تَقْسِى © 
[يوسفف: 26] وقوله فيها: 9 إِنَالنَفْسَلَأَمّارَه يآلشوَء» [يوسف: 53] » وكقوله في سورة 
المائدة: # وَكبنا عَلَيهِمَ فيا أن النّفس لتقيس وَالميرح يِلْمَيْنِ . . . * [المائدة: 


)01 الشعف : شدة الفزع الذي يذهب بالقلب. 
(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )4262(‏ كتاب الزهد ‏ باب ذكر الموت والاستعداد له. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة (3437). 
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5 فالنفسنٌ هنا تشمل هذه الأحاسيس والمشاعر والرغبات وما تتمناه الغرائز فهي 
تشمل من الجسد والروح معاً. 
يسُوُها أن ترجعٌ إلى الدنيا » وأنَّ لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد » فإنه يتمنئ أن يرجمٌ إلى 
الدنيا فيُقتل مرةً أخرئ » لما يرئ من فضل الشهادة](!). 
نفس تموثٌُ وهي تشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » يرجع ذلك إلى قلب 
7 62 ء(2) 
موقن » إلا غفر الله له] 9 
وكذلك في الصحيحين عن علي قال: قال رسول الله يكهْ: [ما من نفس منفوسة » 
إلا وقد كتب الله مكانها من الجنةٍ والنار » وإلاّ قد كت شقية أو سعيدة » قيل: أفلا 
نتكل؟ قال: لاء اعملوا» ولا تتكلوا » فكلّ مسد لما خلق له » أما أهل السعادة 
فيَيِسَروَقَ لعهل أهل السعادة ».وأما أهل الشقاوة فبيشرون لعمل أهل الشفاوة] 00 , 
وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي يك قال: [ما من نفس منفوسةٍ اليوم » يأني 
عليها مئة سنة وهي يومئذ حية]9©. ومعلوم أن السعادة في الدنيا والآخرة على الروح 
والجسد معاً » وأن الحياةً تطلق على الجسم وأما الروح فلا تموت » وإنما تلازم 
الإنسان في الدنيا ثم تقبض من جسده الذي يفقد حركته بخروجها ثم يعرجٌ بها إلى 
السماء » فتستقبل إن كانت مؤمنة روح مؤمن ٠»‏ وترفض إن كانت خبيثة روح خبيث » 
ثم تعاد إلى قبره فيعيش فيها حياة البرزخ ينعم في قبره بروحه وجسله أو يشقئ في قبره 
بروحه وجسده. كما في حديث البراء وفيه: [ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض » فإنى 
وعدتهم أني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرئ. قال: فيردٌ إلى 
الأرض » وتعاد روحة في جسده » فإنه يسمع خفقّ نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )1877(‏ كتاب الإمارة ح (108) ؛ ح (109) » باب 
فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2/ 419) » وابن حبان (5) » وأحمد (5/ 229) » ورواه النسائي 
في «اليوم والليلة»  1136(‏ 1139). وانظر السلسلة الصحيحة (2278). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1362) , وأخرجه مسلم (8/ 46 47). 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2538) » كتاب فضائل الصحابة » ح (218). 
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فيأتيه ملكان شديدا الانتهارٍ فينتهرانه. . . . ] الحديث . ثم قال في الكافر أو الفاجر حيث 
لم تستقبل روحه: [أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها ل د يد ا 
ثم قرأً: «وَمن شرك بِللَه مَكَأتَما حر ون السَمَل قتنطفة الطيل أ ا 
سَحِقِ © ع فتعادٌ روحه في جسده ء ذلك لس شن تان امسا ارا | 
ددس بم 


ئدة: قلت : وبين الفؤاد والعقل والقلب والنفس والروح صلة من النسب » فالفؤادُ 
08 1[ 1 010 0 0*1 أ[0011ظ1غ 
الأسشراء: « وَكَا قث َلك يو. وله داتع صر الود كل وليك كن عَنهُ منشولا» 
[الإسراء: 36]. وكما في سورة الأحقاف :ا وَلْقَد مَكْتهُم يمآ | ن مَكتَكُم يِه وَجَعَلَنا لهم 
رار را وده هَمآ أَْقَ عَنْهُمَ سَمَعْهُمْ ولا إتصدرهم ولا فد مهم ين شَيْءٍ 500 
0 : 26]. وكقوله في سورة الأنعام : 
«وَبْمَْبُ أفد دنهم وَأبصدرهُج كما لد يُوَمِنُوأْ بده أَوَّلَ 2 وَنَذَرهمٌ في طَعَيَِنهم يَعْمَهُونَ 
[الأنعام : 10 


والقلبٌ هو مركزالتفكير والفقه والفهم وليس العقل الذي في الدماغ » بل إن الدماغ 
متأثر بالقلب الذي هو من جهة مركز حياة الأبدان وموجه حركتها وبتعطله تتعطل 
الحياة » ومن جو ثائة فهو هرك الفح والعقل والفهه والققة + » كما قال جل ثناؤه في 
سورة الحج : « أفكرز ميرو ف لض فتَكُون لم وب يو 01 عقون ا ماي لا 
فق لاسر ولك تس القلرث ألى فق لتر » [الحج: 46]. وكما قال سبحانه في سورة 
الأعراف : «وَلْقَدَ دنا لجَهثّرَ كيرا يب أن ا َم مي لا 
يرنه ا وَل ادنلا يسمَعُونَ 2 اوليك لاه من بل هم أصَلٌّ كبا هم ألْمْلُو لَمَفِلُوتَ* [الأعراف : 
9]. 


ولكن القلب متصل بذلكَ بالنفس وما تتميز به من تفاعل مع الغرائز وإحساس 
ومشاعر » ومتصل بالروح بل الروح متصلة بكل هذه الأجزاء محركة لها. فإن قال 
قائل: لو استبدلنا قلب إنسان بآخر فماذا يجري لعواطفه ومشاعره وروحه مادمتم 
تقولون إن القلب هو مركز التكليف والنية » وإنه يُسمعٌ اليوم مثل هذا الاستبدال في 
الطب ونقل الأعضاء لظروف مرضية؟ قلنا والله المستعان: إن القلب ليس وحده الذي 
يتحرك بل هو جزء من شبكة معقدة جداً تسري فيها الروح وتنبئق منها عملية الفهم 
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والإدراك مع مشاركة من الدماغ والعقل » مما تتأثر بها النفس والأحاسيس والمشاعر » 
والدليل عندي حديث البراء السابق وفيه وان الع العائر زوفي ؤواية الفاج) إذا كان 
في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة » نزل إليه من السماء ملائكة , غلاظٌ شدادٌ » 
تود الوجؤه + معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر » ثم يجيءٌ ملك الموت 
ا أيتها النفسٌ الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب . قال: فتفرّق في جسلده » فينتزعها كما يْتَرَعٌ السّقُودُ الكثير الشعب من 
الصوف المبلول » فتقطع معها العروق والعصب]. فإن الروح سحبت من بين هذه 
الشبكة المتكاملة التي تقطعت. وهذا ماؤٌفَقْثُ له من الربط بعون الله » وما رأيتة في 
تفسير قبل ذلك وربما فتح وإلهام لم أسبق إلبه والله تعالى أعلم إذ يقول : # وسعلونككت 

عن الروح قل ارو من أمَرٍ رق وَمَآ تسر من اله إلّاقيلا» [الإسراء: 85]. 


وقوله : 9 إنَّف كلدك ليت لَمَوْرِ ينَفَكَرُوت4. قال ابن جرير : (إن في قبض الله 
تفش الات بو ميتو رعيالة د رسن هداار جه إل يسلييا وحي امرطام ينا 
لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبّر وبياناً لهُ أن الله يحيي من يشاء من خلقه إذا شاء ويميثُ من 
شاء إذا شاء). أي إن مغادرة الأرواح احتنادفا مغادرة كلل غدن الموات أوجزئية عند 
النوم وآلية هذه الصلات مع النفس والقلب والروح » وهذا العالم الغامض المليء 
بالألغاز » وبعلم الغيب » وميكانيكية الأحلام » كل ذلك من أرفع الدلالات على عظمةٍ 
الله خالق هذه الأنفس والآر واح ومقلب القلوب والأفئدة والعقول . الذي يحبي 
وتفيتاد» ويبعث وينشة وعمة » ويحاسب ويجازي » فهل من مدكر ومعتبر في هذه 
الآيات الدقيقة التي يجريها سبحانةٌ وتعالى وهو أحسن الخالقين. 

وقوله تعالى : « أو اَعَد 


م 
يَعَقَلْو »* 


قال مجاهد: (لا ا عندهٌ أحد إلا بإذنه). وعن قتادة: (# أ أو اعد رامن نون كر 
سا4 قال : الآلهة 9قُل وَلَوْ كارا لا يَنَلِكرُنَ مَيِكًا4 قال : الشفاعة). وقوله : 9ل 
يعقوت لأنها جمادات وأصنامٌ من أحجار أو طعام . 


2 سم سيظ 


وأعن دون ألو سُفعاء قُلَ أَوَلَوْ كابأ ألا يملكون سَيعًا ولا 


ا[ سن حر 


قلت: وهذه الآية تفسّر بقوله سبحانه في سورة البقرة « من ا الى يتمع يده إل 
يذه © [البقرة : 255]» وبقوله في سورة النجم : « ##ركر ين مَكِ فى أَلسَّمنواتٍ لا تمن 


م مه 


معن ينا إلا من بعل أن يدن للد لمن يمد رض 5 [النجم: 26]. 
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وهي متصلة بما قبلها «إنَّ في دَلِك لبت لِمَرَرِ يتَتَكت * أي عطلوا الفكر 
وما أعملوا العقل بل تجاوزوا مجح المحاكمات وانحطوا ذ في التصرف فرأوا في 
أصنامهم وأوثانهم لعا تيوه لله أ يرا لها قرة ونا نا عنة الله لما ورور . 
فكذبهم الله وعابهم ٠‏ ودحض وجَهْتَهُمْ وظتّهِمِ وفاسد ما اعتقدوه » فقال سبحانه : قل 
لَه ند لفقم عِيمًا َم ملك السَموت والأَرض ثُمَّ إلَته فوت 4+ : أي هو الذي يأذن 
بالحفاعة لذن ياوا سميان .اكه ذال سانا فى ستزيرة لاد « أ عدوا 5-0 
لَه كل هاوأ يدود هنذا وك مني وو من قبل : بل أ كرهر لا أن كم وو 
[الأنبياء: 24] » إلى أن قال جلت أسماؤه: : ؤ يَمْلوْمَابَيَنَ بن يم ومَا فم ولا ل 
لا لمن أرتصئ وهم ين حنميو مَشْفِفُونَ4 [الأنبياء: 28] . فلا أحد يملكَ الشفاعة ابتداءً بل 

من أكرمة الله بها » فله الملك والكبرياءٌ وحده يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه » كما أخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي يلٍ قال: [يقبض الله الأرض يوم القيامةٍ , 
ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملِكُ » أين ملوك الأرض؟]17 . 

وقوله تعالى : #وَإدَا دكِرَ أَلَّهُ وَحَدَهُ أَنْمَرتَ قُلُوبُ لذن لا وموس بالأبخرو و إِدَا 5ك 
لِسِتَمِن دونوء إِدَاهُمْ يسْيَئشْروقة» . 

قال قتادة: (أي نفرت قلوبهم واستكبرت). وقال مجاهد: (انقبضت. قال: وذلك 
بوع قرا عليهم السجم عند بات الكعبة) “وعم السدىئ : (قوله : # أَسّْمَأَرَتَ» قال: نفرت 
«وإدًا كر لضن من دونو » أوثانهم). 

وقوله: #8 إذَا هم يسْتَبْشْرَونَ #. قال القرطبي: (أي يظهر في وجوههم البشر 
والسرور). وقال القاسمي: (أي يفرحون بذلك. لفرط افتنانهم بها » ونسيانهم حق الله 
تعالى:. ولقد بولغ في الأمرين حيث بين الغاية فيهما. فإن الاستبشار أن يمتلىء قلبه 
سروراً حتئ تنبسط له بشرة وجهه . والاشمئزاز أن يمتلئ غماً حتئ ينقبض أديم وجهه) . 

قلت: واضل الاشمئزاز النفور والازورار وإبداء الكراهية » وهذا شأن كثير من 

الناس الذين قتّنوا أنفسهم بالشهوات ومسالك الحرام وتعلقت قلوبهم بالكبار 
والفواحش فإذا ما ذكرتهم بالله نقموا واشمأزوا بحيث لا يريدون أن يسمعوا صوت 
الحق الذي يهديهم ويعكر عليهم فاسد أمزجتهم . وكذلك إذا ذكُروا بالموت أبدوا 
انزعاجهم وغيّروا الحديث إلى :ينا حرقة أحلامهم , كما قال جل ثناؤه في سورة الروم 


ره 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4812) 2 ومسلم (2787) 2 من حديث أبي هريرة . 
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ا 0 م ف م دس لاعس لصي له 02 2 
«ا يمون هرا من يو ألدَناوَهُمعِنٍ الَو هْرْ غ4 [الروم: 7]. 


وقد أخرج ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن أبي 
هريرة » عن النبى يَللِْةِ قال : [إن الله يبغض كل جعظري جَوَّاظ 2 سخحاب فى الأسواق 3 
جيفةٍ بالليل » حمار بالنهار » عالم بالدنيا » جاهل بالآخرة]"". 


وعند الحاكم في تاريخه عن أبي هريرةً » عن النبي تيكل قال: [إن الله تعالى يبغضٌ 
كلَّ عالم بالدنيا » جاهل بالآخرة]© . 
الفاحش ا لمتفحف ](©0, 

: 5 على مإتنرى ) وس كيس سس د سكيم ل اس مع سح سمب سس سل كس سس مس 

وقوله تعالى: #قلٍ اللْهمَّ فَاطِرَ آلسَمنوتِ وَاْلَأرضٍ عَللِمَ ألْعَيْبِ وَالتَّبْدَةَ أنت تح بين 
عِبَاوِكَ في مَا كنود يلوت 4 . 


فعن السدي : (#8 فَاطْرَ #: قال: خالق » وفي قوله: 8 عَدلِمَ ألْعَيِّ» قال: ما غاب 
عن العباد فهو يعلمه « وََلتَّسْدَة4 قال: ما عرف العباد وشهدوا فهو يعلمه) . 

قلت: وفيه أمر من الله لنبيّه وتسلية له إذ كذبه المشركون أن يلجأ إلى الله سبحانة 
بالدعاء والابتهال والتضرع ليرد عنه كيد عدوّه فى نحره ويكسر النوكية ويذل كبرياءه 
وعناده. ولذلك كان يفتتح عليه الصلاة والسلام قيام الليل بهذا الدعاء العظيم . 


فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: 
سألت عائشة أمّ المؤمنين بأي شيء كان نب الله يَكلِدِ يفتتح صلاتة إذا قام من الليل؟ 
قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم ربٌ جَبْرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطرَ 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنتَ تحكم بين عبادكَ فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنكَ إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ 


40] 


(1) حديث صحيح. رواه ابن حبان (1957) . وأخرجه البيهقي (10/ 194). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (195). والجعظري: الفظ الغليظ المتكبر. والجواظ: الجموع المنوع. والسَخاب: 
الصّحاب . كثير الضجيج والخصام. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في «التاريخ» » والديلمي. انظر صحيح الجامع (1875). 

)03( حديث حسن . أخرجه أحمد (5/ 202) » وصححه ابن حبان (1974). وله شواهد. 

)4 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(770) ء» كتاب صلاة المسافرين. 
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وفي ذلك تعليم العباد أن يلجؤوا إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء في الليل عند 
الاختلاف وأن يستعينوا بأسمائه الحسنئ' على إدراك الحق والفصل عند الخلاف . 

وفي الأثر عن سعيد بن جبير قال: م ع 0 
إلا أعطاةٌ إياه » قوله تعالى: «ثل لَه دار ألسَمَوتٍ وَالْيْض عَدِمَ اليب وَأ لَبَدَدَةٍ نت 

عَ يق عِبَاوِكَ في مَا كوأ ف يَدْيَلئُس 4) . 


وقوله تعالى: 0 وَل ند 1 برست ظكموأمَا فى الْارضٍ + يع ونام عَم لَأفدَوأ ب من سوه 
عدا يوم الْقِكمَو ويام وّس> مالم يكو و أيحتصِمُونَ4 . 

وهذه الاية مفسرة بالآية التي في سورة يونس : :اولان يل تفن ظلَمَتَ ما في الْارْضٍ 
لَاَفْتَدَتْ يراتا القدانة لما تأنا لْعَدَابٌ ومو يَْتجُم يِالْقِسط وَهُم لا يمون » يونس : 
4 وبالآية التي في سورة ة فاطر : ل ادبن كقروأ لهم نارْجَهَسَمَ لا يقصَئ عَْيهم موثو ولا 
نك عيذ مكاي كلك جَرَى يإ حكطر © و بطر زاربا نيا عمل 

عوم مه 2 2 


مسار الى حكن تع 2 ا فذوقوا فما 
لِلظَدلِمِينَ من كير 4 [فاطر : 37-6]. 


اانه دي الي 5ه قال [إن الله تعالى يقول لاهن آهل ار 

ال تشركٌ بي شيئا فأبيت إلا الشركك]7©. 
ولذلكَ كان يحث النبي يكل أصحابه على العمل الصالح والصدقة وما ينفعٌ يوم 
الحساب حتئ الكلمة الطيبة حتئ لا يقعَ في الندامة حيث لا تنفمٌ ولا تجدي وقد مضى 
فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يكل : [يقي 
اخذكع روعي عه هم :ولو جطرة:: ولو نشو تمززة »: قإن الحدكي لاقن الله وروقائل له 
ما أقول لأحدكم: ألم أجعل لك سمعاً وبصرا؟ فيقول: بلئ » فيقول: ألم أجعل لك 
مال وولداً؟ فيقول: بلئا » فيقول: أين ما قدمتٌ لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده » وعن 
الوا و ا ل لطر و ٠‏ لِيَقِ أحذكم وَجْهَه النار 
بشق تمرة » فإن لم يجد فبكلمة طيبة » فإني لا أخاف عليكم الفاقة » فإن الله 
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ناصركم » ومعطيكم حتئا تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة » وأكثر ما يخاف على 
مطيّتها الكرق]0 . 

وجملة القول: أنَّ الذين كذبوا وأشركوا سيتمنون يوم القيامة لو استطاعوا أن يفتدوا 
بكل ما يملكون وما كانوا يتنعمون به في الدنيا وما لا يملكون من دنيا غيرهم وأضعاف 
ذلك سوء المصير والفاجعة التي ستنزلٌ بهم » كما قال في سورة الرعد ٠‏ # للدي أسْحَجَابوأ 
رتم آلْحْنقٌ والذيس لم مَتَبِي الم لو أت لَهُم اي الادّضٍ جَِسَا وم ممم تدأ يو 
وليك هُمَ سوم يِسَاتِ وَمأونهُم جم وين لاد [الرعد: 18]. وكما جاء عن مجاهد: 
(عملوا أعمالاً توههرا أنها حسنات فإذا هي سيئات). وقال غيره: (عملوا أعمالاً 
توهموا أنهم يتوبون منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبوا وقد كانوا ظنوا أنهم 
ينجون بالتوبة . قال القرطبي : (ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة ف 
« ويام يس أله مالم يكوأ يحي يحَتَسِمُونَ4 من دخول النار. ثم ساق أثراً عن سفيان الثوري 
في هذه الآية حيث قال: (ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم) واترا 
عن عكرمة بن عمار حيث قال: : (جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعاً شديداً ٠‏ فقيل 
له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله © وَيَدَالكُم ينه أل مالم يكوأ يمون 4 
فأنا أخشئ أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب)). 

وقال ابن جرير: (ظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه » الذي كان أعدّه لهم ما لم 
يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعدّه لهم). وقال ابن كثير: اواك ص يد العداب 
ما كانوا يستهزئون به عند ذكره لهم في الدار الدنيا) . وهو معنئ الآية : #وَيْدَا لَتح سَيَعَاتُ 
مَاحكسَبْوا وِحَاقَ بهم ها كانوأيو يسْكَمْرِءون4 . قال الشوكاني : (أي مساوىئ أعمالهم من 
الشرك وظلم أولياء الله » و9 تاك يحتمل أن تكون مصدرية: أي سيئات كسبهم » وأن 
تكون موصولة: أي :قات الذى كسيوء ل وَحَاقَ يهم ما كَانوأ يه يَسْتَمْرِءُونَ» أي أحاط 
وكارك مما كانو! يشتهرئون يرمق الإندار الذي كان يتدرهم يه رسول الله 15 
قال: وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله ا التو ات » 
الآية: قال: قست ونفرت © قُلُوبُ # هؤلاء الأربعة « اَن لا موسو لاخر # 
أبو جهل بن هشام ل اد ون دو نو 4 
اللات والعزى 8 داه يسعَئئموق4) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في التفسير ‏ سورة فاتحة الكتاب -. انظر صحيح سنن الترمذي 
(2353) » في أثناء حديث طويل. وانظر صحيح الجامع (8003). 
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120 م و2 ال ا سه 4 مه 6# 
وقولة تعالى.: يداس الوق صْردََنا مدا حولت نِعَمَةَ صِنَاَالَ إِنَّمَآ أُوييسُم ع1 
لض كه ولك كم لايتلتون» . 


أما قوله : لعل عِلَرِ» ففيه أقوال: 
الأول: (ل9 عل عِلَمِ 4 : عنذي بوجوه المكاسب) . قاله قتادة وفي رواية: لا عل علَرِ 4 : 
أي : على خير عندي) . وقال القاسمي: (أي مني بوجوه الكسب والتحصيل) . 


الثاني : (أي بعلم علمني الله إياه) قاله الحسن . 


الثالث: أي على شرف أعطانيه » قال ابن جرير: (يعني على علم من الله بأني له 
أهل لشرفي ورضاه بعملي) . 

وقال ابن كثير: (أي لما علم الله تعالى من استحقاقي له ولولا أني مستحق لما 
خوّلني هذا). وذكره القرطبي فقال: (أي على علم من الله بفضلي) . 

الرابع: أي هذا دلالة على منزلتي في الآخرة. قال الشوكاني: (وقيل: قد علمت 
أني إذا أوتيث هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة وجاء بالضمير في أوتيته مذكراً مع كونه 
راجعاً إلى النعمةٍ لأنها بمعنئ الإنعام) . 

قلت: والآية تصف الغرور الذي يعتري العبد إذا شعر بالغنىا والخير والعافية وذهب 
عنه الألم والعناء والفقر كما قال جل ثناؤه في سورة العلق : « كَلَآإنَ اتن لطم 2) أن را 
شتفي * [العلق: 6 - 7]. وهو مدخل إبليس الأهم إلى النفس البشرية » فالإنسان عند 
الضعف يتذكر بفطرته ربّه سبحانه فيجأرٌ إليه ليكشف عنه المصيبة ولكنه سرعان 
ما يستجيب لغوايات ووساوس شيطانه إذا شعر بالعافية والغنئ فهو يدخل عليه من 
التأويل الأول » أي إنما حصل لك ذلك لفضل سعة علمك وإحاطتك بوجوه الكسب 
والتحصيل ٠»‏ فإن لم يستجب دخل عليه من التأويل الثاني أي إنما حصل لك ذلك الخير 
بعلم اختصه الله بك ٠‏ فإن لم يستجب دخل عليه من التأويل الثالث أي إنما ذلك علامة 
رضائه عنك واستحقاقك ) وإلا دخل عليه من التأويل الرا؛ بع أي إن ورود هذه النعم 
عليك في الدنيا علامةٌ ورودها عليك في الآخرة ودليل منزلتك يوم القيامة » ولايهم 
الترتيب » بل كلها مداخل للشيطان إلى الإنسان ليصرفه عن التواضع لله إلى الكبر الذي 
دمّر إبليس وأخزاه » فتعوذ بالل من حال المستكبرين . ولذلكَ كان من هديه عليه الصلاة 
والسلام » الدعاء في الرخاء قبل الشدائد » كما روئ الترمذي والحاكم بسند حسن عن 
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أبى هريرة » عن النبى يك قال: [من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرّب فليكثر 
الدعاء في الرححاء ]17 . 

كما كان من هديه التحذير من مواضع الكبر والغرور ١‏ والالتجاء إلى رحمة اللّه 
وفضله. 

ففي صحيح الإمام مسلم عن جابر » عن النبي كَلِهِ قال: [لا يُدَخل أحداً منكم عملةٌ 
الجنة » ولا يجية من النار » ولا أنا إلا برحمة الله]© . 

وفيه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكلله: 0 
مثقال ذرةٍ من كبرٍ » ٠‏ قيل : إن الرجل يحب أن يكون ثويّه حسناً » ونعله حسنة » قال: إن 
الله جميل يحب الجمال 4 الكبر بَطة الحى 4 وغمط ل النا ]90 , 

وقوله: « بَلْصَِ فِنَمَة4 . قال قتادة: (أي بلاء). وقال القرطبي : (أي بل النعم التي 
أوتيتها فتئة تختبر بها): وقال النحاس: التقدير: بل أعطيته فتنة. وقال ابن كثير: (أي 
ليمسَ الأمر كما يزعم إنما نعمتنا كانت اختباراً لهُ أيطيعٌ أم يعصي ونحن أعلم بما سيكون 
منه) . 


سل سس ل و 


0 : وهذه الآية كقولهِ في سورة الروم 7 قا الئاس وَخمَة فوأ راون بهم 

م يما قَدَمَتَ دس ذا هم ف طن 150000 َس هيبط الررْفَ لمن يسَلهُ وَيَقَدِر إِنَّ في ذَلِكَ 
بلق م4 [الرود : 37-6]. 

وكقوله في سوره ة الإسراء: 0 دآ مدا عَلىَ لضن عرض ونع نا يجاني وَإِدَا مسَّهُ ألشَّرٌ كن 


| 2001 لء عم 00 


بَوْسَا()فْل حكن ْمل عل مَاو زر م أعلم يمن هْوَأهدَئ سبيلا* [الإسراء: 83 - 84]. 


وقد أخرج ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» والطبراني في «الكبير» وابن حبان في 
صحيحه بسند حسن عن ابن عمر » عن النبي كَِْةٌ قال : [إن لله تعالى أقواماً يختضّهم 
بالنعم لمنافع العبادٍ ٠‏ ويقرّها فيهم ما بذلوها » فإذا منعوها نزعها منهم » فحوّلها إلى 
1 4) - 
را 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3382) » والحاكم. انظر صحيح سنن الترمذي (2693). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2817) » كتاب صفات المنافقين » من حديث جابر. 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )91(‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكبر وبيانه . 

(4) حديث حسن. أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم ‏ 5) » والطبراني في «الأوسط» 
(5295) 2 وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 115). وانظر السلسلة الصحيحة (1692). 
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وقوله »و واكم لَايَعلمُوت4 . أي إِنّ ما قسم الله في الحياة الدنيا اختبار وامتحان 
ال قال ابن جرير: 7 م4 : بجهلهم وسوء رأبهم «لأبتاتق4 لأي 

فقد أخرج الترمذي في «الجامع» والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس عن النبي َكل 
قال: [ليودّنٌ أهل العافيةٍ يوم القيامة أن جلودهم قرضث بالمقاريض . مما يرون من 
ثواب أهل البلاء]29 . 

وكذلك في المسند عن محمود بن لبيد » عن النبي يَكِِ قال: [اثنتان يكرههما ابن 
آدم: يكرهٌ الموت » والموثٌ خية له من الفتنة » ويكره قلة المال » وقلة المال أقلٌ. 
للحساب]© , 

وقوله تعالى : © هَدَكَاهَا انون قيلح مَمَآ طق عَنُْم نَا كانوأْ يبون 4 . 

قال السدي : (الأمم الماضية) . وقيل : ا 
الله عن قارون في سورة القتصص حيث قال ا 
قد أَهْلك من قَبْلِوء مرت الفروة من هو أحد ينه فر وأسقلة ع و 
لْمْجَرِسُوتَ» [القصص : 8]. وفي 9 ما» قولان: 

الأول: إنها للجحد. والمعنىئ: لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 

الثاني : قيل بل هي للاستفهام. والمراد: أي فما الذي أغنئ عنهم أموالهم . 

وكلاهما يحتمله المجاز والبيان القرآني » والآية تشبه قوله تعالى : # وَهَالُوا نحن 
أحكثرأمو لا وود وَمَاححَن يمعَدَيينَ4 [سبأ : 55]. 

وقوله تعالى : 9 قََصَابهُمَ سيَعَاتٌ مَا 0 وَألَدِبنَ ظَلمواأ مِنْ تولك سَِْصِيبُجُمَ سَيعَاتُ مَأ 
كَبواوَمَاهُم يِمُعَجِرْنَ» َك : لقد حق القول على الأمم الماضية لما كذبت فأهلكها الله 
ودمّرها » وليس هؤلاء القوم المكذبين من قريش بأحسن حال ممن قبلهم » فالكل 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي «في الجامع» (2404) » والطبراني في «الكبير؛ (3/ 2/178). 
(2) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (5/ 427 - 428) » وانظر السلسلة الصحيحة (813). 
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ماد وت وا رو اا رو مرا لودو تابي و ار 
الما الكل تتووق بجر كريا نار عطي وكا لالجل جاه : « وسيم اليد 
ظَلموا أَىَّ منقلب ينون » [الشعراء: 227]. وكما قال: 27 ل 
وء له 7 م ىو © مه وو إملب د 
دار هَلْ يرون لاما كم كي بون () ## وَيسَمَدْسُوتكَ أ عن هو قل إف وت كه لحن 1 
بمعجزت4 [يونس : 53-52]. 
وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة » عن النبي يك قال: [قال الله تعالى : 
الكبرياء ردائي » والعرّ إزاري » فمن نازعني في شيء منهما عذبته] ورواه أحمد 
1 
والحاكه7!". 
قصمته ]20 . 
ولقظ امد [قال: 1ش تعالى #الكبرياة: زدائن + والعظمة إزارق فمن نازعنى 
وتقولةزتقالكق < َل كيال أله تنظ أرق لس بكو يعدم إذف كلت لاق لوو 


5 1:2 51 


8_- 31 كر 
يوون 4 
هو كقوله في سورة الروم : « ولمَ برأ أن لله يبظ الرَرْقَ لم يمه ويَقَدِر إن في لِك ليت 
لْعَوَمٍ يوون * [الروم: 37]. وكقوله في سورة الزخرف: #حَحن كَسَمَنَا فَسمنا ينهم معيسَهُمْ ف 


8 الال يل ا 


لحرو الدنيا ورفعنا بَعَصَهمٌ هوق بَعْضٍ دَنَجَتِ © [الزخرف: 2]. وفي الآية اختصاص 
للمؤمن بالذكر فهو وحده دون غيره ينتفع بالذكر ويعلمٌ حقيقة الأمر» دونما غرور من 
الشيطان أو وسوسة أو كبر. قال القرطي؟ (لآه هو الذي يتلير الأياك يتمع .بها > 
ويعلم أن سعة الرزق قد يكون مكراً واستدراجاً » وتقتيره رفعة وإعظاماً) . 

وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِة : [من يأخذ عني هؤلاء 
الكلمات فيعمل بهن أو يلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: فقلك أنا نا'رسول الله. 
قال: فأخذ بيدي فعدّ خمساً قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس » وارض بما قسم الله 
لك تكن أغنئا الناس » وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً » وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 35 36) » والبخاري في «الأدب المفرد» (552) نحوه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 248) » (2/ 414) . (2/ 442) . وأخرجه الحاكم 
(61/1) ء وانظر: السلسلة الصحيحة (541). 
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تكن مسلماً » ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب]17) . 

وقد نقل القاسمي عن المهايميّ في تفسير الاية قوله: (ومن آياته في ذلك أنه تعالى 
قوي بذاته » له تقوية من يشاء و تضعيف من يشاء. ومنها أنه فيّاض بذاته لا يتوقف 
فيضه على الشفعاء. ومنها أنه فاعل بذاته لا توقف فعله على سبب وواسطة) . 


3 67. تولتيان #8 قل بوتاو الي أن سَمَفوأْعَكَ نميهم لا نَفْسَطوأ ون 
َحمَةِ أله إِنَّ أله ير لذو يع إن وال 0 رَ ألبَجم © وَأتِببوأ يأك ميم 
ل لا فصوت (() وَأنَوَأ أَحْسَنَ مآ أذْر1آ 

يكم ين رَيَحكُم ين لٍ أن ركم داب ب بَعْنَه وَأسْر لا متعرويك (ه) أن 
2 كل تنك نرق َك ملت جلب 1 لَه وان كُنْتٌ لِمِنَ ألتدجرينَ ((©) أ تقول لو 
أرَىَ أله هَدَسِن لَحكُتُ ال ا 1 لي 

كر اوت 0 يها وَأسْتَكيرتَ 
ل ل لوست كب 7 ا 
لَنْسَ فى بِجَهَتَمَ مو متكت 9) وبي اله لين أنَّقَوَأ يمَقَارَتهِ ْلَايَمَسُهُمُ 
السو ولاك تلت © الا عست تفع وهو ع ف تَىء ويل 9 ل 
مَقَالِيِدٌ أَلسَّموتِ وأ لْدرضٍ وأليست كفروأ با يدي أله أ ولاك دَهُمٌ الكسِروت 7 فل 
عَحَيرَ أل َمْوَي أبدُ ها للتهذون © وَلِقَد أي إِيِكَ وَإِلَ أن ين َلك لين 


؟صم 


َرَت لطن مَك وَلِتَكْوقنَ من يرن 2 بَلِ أله قأغبذ وك يس أللَدكرِنَ © 
تلن 2 لترن وايش يت ذه بي 
أ بو محم وهل ع مركو 


في هذه الآيات: يتودّد الرحمان إلى عباده جل ثناؤه ويقدم لهم عرضاً مغرياً . 


)1( حديث حسن . أخخر جه أحمد في المسند (2010/2 3 والترمذي في الجامع (0) بسند حسن . 
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ودعوة مفتوحة لهم » وخاصة لعصاتهم , ليبادروا إلى التوبة والاستغفار بعد الإقلاع عن 
الذنوب والاثام » وهي فرصة ذهبية لتدارك العمر والنجاة من خطر لحظات الغرغرة 
ودقائق بلوغ الروح الحلقوم » فهو الغفور سبحانة مهما تراكمت الذنوب » ذو قدرة 
على تجاوزها وعلى التجاوز والعفو عن صاحبها » فارجعوا أيها الناس إلى الله العظيم 
واستسلموا لأمره وإلا باغتكم سبحانه بعذاب أليم » واستمسكوا بالقرآن فهو الحق وهو 
أحسن ما جاءكم » وإلا فاجأكم الله بالعذاب من حديث لا تشعرون » فيتمنئ عندها 
أهل الكبر والظلم العودة إلى الدنيا ويندمون على ما كانوا يفرطون ويستهزئون » كلا 
لا سبيل فقد قامت حجة الله عليكم في الدنيا وآثرتم الكذب وسبيل المستكبرين 
والكافرين » ثم يوم القيامة يقفون في وجوه مسودة قد علاها أثر الظلم لتصلئ نار جهنم 
مأوئ المتكبرين » في حين ينجي الله المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فهو الله 
الخالق رب كل شيء ومليكه » والكل مقهور بأمره وكبريائه » وعندةٌ خزائن السماوات 
والأرض » فمن آثر عناد الله والكبر الذي لا يليقٌ إلا بجلاله أخزاه وكبة على وجهه في 
النار مع الخاسرين » فكيف تعبدون غيره وتدعون نبيّه إلى عبادة من دونه وقد أوحئ الله 
إليه كما أوحئ إلى الأنبياء من قبله بأن الشرك يحبط العمل » ويورث سخط الله وجحيم 
النار كالظلل » بل أخلص العبادة لله يا محمد أنتَ ومن معكٌ وكن من الشاكرين » فإن 
هؤلاء ما قدروا الله حق قدره إذ عرضوا عليك الشرك والكفر بالله وهو الذي يقبض 
الأرض ويطوي السماوات بيمينهِ يوم القيامة سبحانه هو الكبير المتعال » فتعالئ عما 
يشركون وعما يفترون فهو العظيم ذو الجلال. وتفصيلٌ ذلك 


0 


قوله 00 « # قل يبَادى ألَدِينَ أسْرَهُوأ ع أَنفسِهمم لا نقْمَطوأ ون ب حَمَة أله إن أله يَمْفْرَ 
و سر 94 معس 

دنوب جمِيعًا َم هر هو العفو لحم . 

قال الحافظ ابن كثير : (دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى الغوية والإناية ؛ 
وإخبار من الله تعالى بأنه يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها وإن كانت كزيد البحرء 
ولا يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه). وأما أسباب 
زول هله الآيات ففيها أحاديث صحيحة: 
الشرك كانوا قد قعلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأترا محمدا ل فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فترل: #وَالَدِينَ لا ينغو مم لَه إِلَها 


آذآ آذه عر 2000 م ا لل 1 


ءاخر ولا يفسُلُونَ تقس أل حَرَّم الله هلا بالْحَنَّ لاير4 [الفرقان : 28 ونزل #8 # قل 
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يكعبَادى ألدنَ رفوا ع أنفِهم لا نموا ون يَحمَةَ أو ]17 . 


وكذلك فقد أخرج الحاكم والبزار ورجاله ثقات » عن عبد الله بن عمر عن عمر 
قال: م ا للحي مرو سوا بره ومو 
أل فيهم : : © يبادى لذن أترًة فُوأعكَ أَنَمسِهمْ لا تُقْمَطوأ ون يَحمَةِ أله إنَألَهَ لَه يذ دوي غيم 
إِنّمّ هو الث 4 والآبات بعدها. قال عمر: ذكتبتها يدي في مبحيفة ويعلت بها 
إلى هشام بن العاص . قال هشام بن العاص : فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوئ أَصَعُدُ 
بها فيه وَأْصَوّبُ ولا أفهمها حتئ قلت: اللهم فَهّمْنِيها. قال: فألقيَ في قلبي أنها إنما 
أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعتٌ إلى بعيري فجلست عليه 
فلحقتٌ برسول الله يكل وهو بالمدينة]© . 

وجملة أقوال المفسرين في أسباب النزول تنحصر في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنها نزلت في قوم من أهل الشرك زنوا وقتلوا وظنوا أنه لا توبة. 

فعن ابن عباس : (8 # قُلْ يبَادِىَ ألدْبنَ أترَفْوا عَلَ نمه لا تفتطوأ ون يَحمَةَ أله 4 : 
وذلكَ أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أنه من عبد الأوثان ودعا مع الله إلها آخر » وقتل 
النفس التي حرّم الله لم يغفر له » فكيف نهاجرٌ ونسلم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس التي 
حزم اه ونحن أهل الشرك فأنزل الله : # يعِبَادِى أَلَذِينَ أ. سَرَفُأ عَكَ نمه لا نُقسَطوأ ون يَحمَةٍ 


لَه 4) . 
وعن مجاهد في قول الله: « الْدِبنَ له قال: (قتل النفس في 
الجاهلية) . ٠‏ 


وقال قتادة: (ذكر لنا أن ناساً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية فلما جاء الإسلام 
أشفقوا أن لا يَُابَ عليهم فدعاهم الله بهذه الآية : « يكعبَادى أن أترَفوا عل أنَمْسِهْ »). 


وقال عطاء بن يسار: (نزلت هذه الآيات الثلاث بالمدينة فى وحشى وأصحابه ' 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4810) » ومسلم (122/ 193) » وأبو داود (4274) » والترمذي 
في السئن » والنسائي في «التفسير» (469). 

)2( حديث صحيح. . أخرجه محمد بن إسحاق » والحاكم » وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقره 
الذهبي. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» - الوادعي - - سورة الزفر.» الآيات 
(59-53). 
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« يعبَادى الَدينَ أتَرَهُوا عَكَ أنفسِهم © - إلى قوله © ين َلٍ أن َأْيَكُمْ الْعَدَابُ بَفْتَهَ 
وَأسْرَ لا ستَعرُوت 4). 

وقال السدي : (هؤلاء المشركون من أهل مكة » قالوا: كيف نجيبك وأنت تزعم أنه 
من زنئا أو قتل أو أشرك بالرحمان كان هالكاً من أهل النار » فكل هذه الأعمال قد 
عملناها فأنزلت فيهم هذه الآية ب يعبَادى لذن أسرَفُوا ع1 أنفْسِهم 4) . 

قال الشوكاني في فتح القدير: (واعلم أن هذه الآية أرجا آية فى كتاب الله سبحانه 
لاشتمالها على أعظم بشارة » فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد 
تبشيرهم » ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب » ثم عقب ذلك 
بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب ١‏ فالنهي عن القنوط 
للمذنبين غير المسرفين من باب الأولئ وبفحوئ الخطاب ». ثم جاء بما لا يبقئ بعدة 
شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنّ » فقال: 9 إن أللَهَ يَمْفْر لدت فالألف واللام 
قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم اينتراقا افراذه: .ثم قال: ثم 
لم يكتفف بما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب بل أكد ذلك بقوله 8ج يما > فبالها من 

بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائه . الخالعين 
لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب) . 

وقد ذكر ابن كثير كلاماً جميلاً في ذلكَ حيث قال: (إن الله تعالى بفضله وكرمه ومنّه 
دعا الكفار جميعاً بلا استثناء إلى التوبة حتئ الذي قال أنا ربكم الأعلئ ولكنه لم يؤمن 
إلا في حين لا تنفعةٌ توبة عند الاحتضار إذ قال له تعالى: « مَالْكَنَ وَقَدَ عَصَنَتَ قبَلُ 
وَكْسك ين الْمُفْسِدِينَ» [يونس: 91]). 

القول الثاني: قيل بل المراد أهل الإسلام » فنزلت في قوم صدهم المشركون عن 
الهجرة وفتنوهم فظنوا أنه لا توبة. 

ردي حا ار ا رات علد الحيات في عبائيبق أب 


تقول : ل يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبدً ٠‏ قوم أسلموا ثم تركوا ديتهم بعذاب 
ا ل رد ان كر 520 


الجزء (24) سورة الزمر (39) الآيات (67-53) 629 


القرآن أو 1 رار رداك من القرآن , و يعس 5 0 يَنْتَخْفر 
0 


من تياد اليد أترؤاءك لهم . . * إلى آخر الآية. 

القول الثالث: قيل بل نزلت في قوم يرون أهل الكبائر في النار فأعلمهم الله أنه يغفر 
لمر وشا 

فقد روي عن نافع عن ابن عمر قال: ا ل 
نقول: أنه ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتئئ نزلت هذه الآية : # أطِيعُوأ 
ليوا الول ولا لوا أعَسَلَج © [محمد: 33]. فلما نزلت هذه الآية قلنا 0 
يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر والفواحش . قال: فكنا إذا رأينا من أصاب منها قلنا: قد 
هلك » حتئ نزلت هذه الآية : 0 إِنَّ أله لا يضر أن شْرَكَ بو وَيَمْفْرٌ مَادوت ذلك لِمَن 457 
[النساء: 116]. فلما نزلت هذه الآية كففنا عن القول فى ذلك » فكنا إذا رأينا أحداً 
أصاب منها شيئاً خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئاً رجونا له) ذكره ابن جرير. 


قال ابن عباس : (من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل) . 


و 
دَكْم النا س وَيفَنطعَ . 


وروئ ابن أبي حاتم عن عبد الله بن.مسعود أنه قال لقاصيٌ يل 
دى ألْذِينَ تفاع شه 


الا : « # قل يبا 
تقنَطوأ ون بَحمَةَ أده 4) . 

قلت: والراجح أن الآية عامة وإن كانت أسباب النزول قد جاءت فيمن كانوا قتلوا 
وذنها وأكثروا من المشركين وظنوا أنه لا توبة » أو في قوم ما استطاعوا أن 0 
وفتنوا وفتنوا الفسق ناكما قلبيك اف بذاية وزوح الارات يدوك المخيكين رخ 
الحاكم » ولكن الآيات تا في حل كل من أسرف على نفسه بشرك وكف ثم تاب 
واستغفر » أو بكبائر وفواحش ثم أقلع وأناب واستعتب با كما قال جل ثناؤه في حقٍ 
المشركين من أهل الكتاب في سورة المائدة : « أَكَدَ كر الَدِنَ قَائوأ رج الله كات مدع 
وا من إللو إل إلند ويد ون لَرْ ينوا عَدَا ينو بِبَسَيَن الت كَنيوأ مِنْيْمْ عَدَادكُ 
ليع () أهلا يتوبوت َك اونوك وان كر عبن 4 [المائدة: 33 74]: 

وكما قال جل وعز في حق المنافقين في سورة النساء: إن ألْتِقِينَ في ألدّرَكِ 


انكل وت قار وك جد أ ته 9 إلا ازيرت كنا وأصلحوا وأ وأخعتصكم عَتَصسَمُوأ يله حلصا 


دِيسْهُم ْله وكيك مم الْمُؤْمِديرت وَسَوْقَ 2 ُؤْتٍ أله ألْمُؤْمِنِنَ أَجَرَا حَظِيمًا نيك () تاقصل أ 
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ِعَدَابِكُْ إن سكت وَءَامَنظ مَنَُم وكَانَ أله سّاكرا عَلِيمًا4 [النساء : 145 147]. 


وكا قالَ في حق أهل الكبائر في سورة النساء: 8 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِم َْسَمٌ ثم 
يتف اله يَحِدٍ أله حَهُورا يحِيمًا 4 [النساء: 110] » وكما قال في سورة البروج: 
« إبٌ الْذِنَ هنو ألْمومِننَ وَاَلْوومناتِ ثم لو بو وأ فَلهُرْ عَذَابُ جَهُمَ و + عَدَابُ أَكَرِقٍ © [البروج : 
0. ففسح لهم طريقاً إلى التوبة كما قال الحسن البصري رحمه الله : (انظروا إلى هذا 


الكرم والجود ٠‏ قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة) . 


وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب » رضي الله عَنْهُ » قال: [قدمّ رسولٌ الله يك 
بِسَبي ١‏ فإذا امرأةٌ من السبي تَسْعَئْ » إذ وجدّث صبياً في السب أخذتة , فألزقة 
بطها:» فارضعئة:» فقال وول الله وكله؛ ‏ اترون هته المزاء طارعة ولدها في الدان؟ 
قلنا: لا » واللرء فقال: لله أَرَحَمُ بعباده من هذه بولدها](1" . 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عَنْهَ قال: قال رسول الله كَل : [لما 
خلق الله الخلى .2 كتبّ فى كتاب » فهو عِنْده فوق العرش: إن رحمتى تغلبٌ 
]0 وفي رواية: (سبقت غضبي). وفي رواية : (غلبت غضبي). 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً عن النبي كله فيما يحكي عن ربّه » تباركٌ 
وتعالى » قال: [أذنب عبد ذنباً » فقال: اللهم اغفر لي ذنبي » فقال الله تباركٌ وتعالى : 
أذنب عبدي ذنباً » فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب » فقال: 
أي رب اغفر لي ذنبي » فقال تباركٌ وتعالى: عبدي أذنب ذنباً » فعلم أنه له له ربّاً يغفِد 
الذنت واد بالذنب 34 ثم عاد فأذنب » فقال: أي رب اغفر لي ذنبي ١‏ فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباً » فعلم أن لهُ ربا يغفر الذنب » ويأخذ بالذنب » قد غفرتُ 
لعبدي فليفعل ما شاء]7©. أي: ما دام يذنب ويتوب ولا يُصِرَ » بل يتكرر الذنب من 
ضَعف وزلل فإن الله يغفر لمن تاب وأقلع واستغفرٌ » ورد الحقوق إلى أهلها. 


وفي صحيح الإمام مسلم ما يشهد لهذا المعنئ » ففي حديث أبي أيوب رضي الله 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5999) » ومسلم (2754) » وأخرجه البيهقي في «الأسماء 


والصفات» (1039) ,2 والبغوي في (التفسير» (864). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3194) » ومسلم (2751) , وأحمد(2/ 313). 


)03( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2758(‏ كتاب التوبة ‏ من حديث أبي هريرة . 
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عَنْهُ قال: سمعت رسول الله يل يقول: [لولا أنكم تُذنبون » لخلق الله خلقاً يذنبون » 
ف ١‏ ون فَيعْفِدٍ لهم](2. 

ورواه أحمد عنه » وفيه أنه قال حين حضرته الوفاة: [قد كنت كتمتٌ شيئاً سمعتةٌ من 
رسول الله يك يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل قوماً يذنبون فيغفر لهم]. 

وروئ البيهقي في «شعب الإيمان» بسند حسن عن أنس » عن النبي كك قال : الو لم 
تكونوا تُذنبون » لحِفْتُ عليكم ما هو أكبدُ من ذلكٌ » العُجْبَ » الى 

وروك ) الطبراني ف في «الكبير» بسند حسن عن أبي سعيد الأنصاري » عن النبي يَكِلِ 
ا ل 0 

وقوله : #لانْقسَطوا ون بَحْمَةِ أله . قال ابن عباس : (لا تيأسوا من رحمة الله) . 

وقوله : «إِنَّ أنه يَمِْرٌ لدوب بِيعاً4. أي : حتى الشرك بالله إن تاب صاحبه قبل أن 
يغرغر » وأما إن لم يتب فقد توعده الله بعدم المغفرة ة بقوله : * إِنَّ أله للا يضر أن مُشَرَكَ بو 
وَيَغْفِرٌ مَادورت ذلك لِمَن لِمَن مك44 [النساء : 116]. ففيما عدا الشرك الذي لم يتب صاحبه 
وماتٌ فأمره إلى الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » فإن عاقبه كان عدلاً منه سبحانه 
وإن غفر له وستر عليه كان ذلك رحمة منه فهو أرحم الراحمين. 

قال ابن جرير : (إن الله يستر على الذنوب كلها بعفوه عن أهلها وتركه عقوبتهم عليها 
إذا تابوا منها 9 إِنَمْهْوَ الَْفُورَ لتحم بهم ٠‏ أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها) . 

وقوله: 8 وَإْنِببوَأ إل رَيكُمَ . قال قتادة: (أي أقبلوا إلى ربكم). وقال السدي: 
(أجيبوا) . وقال ابن زيد: (الإنابة الرجوع إلى الطاعة والنزوع عما كانوا عليه » ألا تراه 
يقول: 7 # مُيْبِينَ له وَأَنَفُوِ 4 [الرعد: 31]). وقال القرطبي: (والإنابة الرجوع إلى 
الله بالإخلاص) . 

وقوله: « وَأسلموا موأ لَمُ * . أي ١‏ ستسلموا: لآمره ولجبروته فاخضعوا له د معظمير" 
يخي بترو لوي نطاعة رالتو عع 

وقوله: #ين قَسَلٍِ أن َأتِسَكُمْ ألْعَدَابُ» . أي عذاب الدنيا وخزي الذل فيها « كُرَ لا 
(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2748) - كتاب التوبة ‏ باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة. 


(2) حديث حسن. أخرجه البيهقي » وابن عدي (1/ 164). وانظر: «الصحيحة» (658). 
)3( حديث حسن . أخرجه الطبراني بسند حسن . انظر: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6679). 
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0 
سبحانه منقذ . 

وقوله : « وَأَتَيِعَُالَحْسَنَ مزل لَك من رَيَحكُم4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: المراد بأحسن ما أنزل هو القرآن. 

والقرآن كله حسن . ولكن المعنئ كما قال الحسن: (التزموا طاعته واجتنبوا 
معصيته). وقال السدي: (الأحسن ما أمر الله به فى كتابه). واختاره ابن جرير حيث 
قال: (واتبعوا أيها الناس ما أمركم به ربكم في تنزيله » واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه » 
ذلك هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. قال: فإن قيل: ومن القرآن شيء أحسن من شيء؟ 
-- القرآن كله حسن وليس المعنىئ كما توهمت. وإنما معناه: واتبعوا مما أنزل 
إليكم ربكم من الأمر والنهي والخّبر » والمثل والقصص والجدل والوعد والوعيد 
أحسنه ٠‏ وأحسته أن تأتمروا لأمره » وتنتهوا عما نهى' عنه ٠‏ لأن النهى مما أنزل فى 
الكتاب » فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عاملين بأقبحه » فذلكٌ وجهه). ْ ١‏ 

التأويل الثاني : المراد بأحسن ما أنزل هو المحكمات. قال ابن زيد: (يعني 
المحكمات ,٠‏ وَكِلوا علم المتشابه إلى عالمه) . 

التأويل الثالث : المراد القرآن من بين الكتب السابقة. قال ابن زيد: (أنزل الله كتباً 
التوراة والإنجيل والزبور ثم أنزل القرآن وأمر باتباعه فهو الأحسن وهو المعجز). قال 
القرطبي: (وقيل: هذا أحسن لأنه ناسخ قاض على جميع الكتب » وجميع الكتب 
منسوخة). 

التأويل الرابع : قيل المراد العفو إذا خيّرَتم بين العفو والقصاص . قال الشوكاني: 
(وقيل العفو دون الانتقام » بما يحق فيه الانتقام) . 

التأويل الخامس: قيل المراد بالأحسن أخبار الأمم الماضية فما أنزلها الله إلا 
لتعتبروا بها فهي أحسن دليل على فهم سنن الله في عباده » فإن في التاريخ عبرة لمن أراد 
أن يعتبر 

التأويل السادس : قيل بل المراد الوحي دون غيره. قال القرطبي : (وقيل ما علم الله 
النبي عليه السلام وليس بقرآن فهو حسن . وما أوحئ إليه من القرآن فهو الأحسن). 

اي ل وي ل ل يل 

ل اَن يَْتمِعُونَ الْقولَ مَسَيَِصُونَ أَحْسَكهُة 4 فإن القرآن خير كتاب على وجه الأرض وقد 
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نسخ ما أنزل قبلهٌ من الكتب من التوراة والإنجيل والزبور » فهو الكتاب والمنهج إلى 
يوم القيامةٍ » وفيه خير الأمر وخير الأخلاق وأرفعها » ففيه مقام الإحسان والعفو وَعِبْرُ ' 
الأمم الماضية » وفيه المحكمات من الآيات التي يُرجّع إليها عند الاختلاف في فهم 
المتشابهات فتبارك الله منزل القرآن العظيم . 

وقوله: «يّن مَل أن يكم الْعدَاب بَعْمَهُ وآ 6 نشم لا متُعرؤركت 4# . المراد عذاب 
الدنيا يفجؤكم الله به فيهددكم بالقتل والأسر والقهر والخوف والجدب والقحط ونقص 
مو ع الو ل 0 

ام 5 و ب سه سدم مه هه 07 ليم 26 2 

قال السدي: (يا حسرتا: قال الندامة). والألف كناية المتكلم والمراد يا حسرتي. 
قال ابن جرير: (ولكن العرب تحول الياء في كناية اسم المتكلم في الاستغاثة ألفا 
فتقول: الو ا ل يا قال: # أن تَعُولَ نَفْشٌ » : 
ا تقول نفس يا حسرتا » وهو نظير قوله: # وَأَلق فى لاض روسوب ا 
بحكم ور 1 

قال الزمخشري : (فإن قلت لم تكرت ؟ قلت: لأن المراد بها بعض الأنفس وهي 
نفس الكافر) . 

قال القرطبي: (ويجوز أن يريد نفساً متميزة من الأنفس . إما بلجاج في الكفر 
شديد » أو بعقاب عظيم » ويجوز أن يراد التكثير) . 

وقوله : #عَلَ مَافَرطتٌ فى جنب أللَّو» فيه أقوال متقاربة : 

الأول : العرادلي لوال ا 4 بحسم َل مار لت في جنب أُللّو» قال : 

الثانى : قيل بل المراد طاعة الله . قال الحسن : (على ما فرطت: فى طاعة الله) . 

الثالث: قيل بل المراد ذكر الله. قال الضحاك: (أي في ذكر الله عز وجل . قال: 

الرابع : قيل بل المعنئ ثواب الله . قال أبو عبيدة: (في جنب الله : أي في ثواب الله) . 


8 
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الغان:.: قل ابل المراد بالتجدت الجوان والقرطة: قال الفراء؟: (التجني القرب 
والجوار » يقال: فلان يعيش في جنب فلان أي في جواره » ومنه ف( وَالصَاحِبٍ 
ألبجَنلي4. أي على ما فرطت في طلب جواره وقربه وهو الجنة) . 


السادس: أي طريق الله. قال الزجاج: (أي على ما فرطت في الطريق الذي هو 
طريق الله الذي دعانى إليه) . 


قال القرطبي : (والعرب تسمي السبب والطريق إلى الشيء جنباً » تقول تجرعت في 
جنبك غصصاً » أي لأجلك وسببك ولأجل مرضاتك) . 


السابع: قيل بل المعنئ رضا الله. قال الشوكاني: (وقال الزجاج: أي فرطت في 
الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار بنبوة رسول الله يك وآله وسلم » وعلى 
هذا فالجنب بمعنئا الجانب : أي قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله) . 


قلت: وغاية المعنئ أن الندم سيأكل من قلوب المسرفين الذين ضَيّعوا حياتهم الدنيا 

بالكبر والاستهزاء بأمر الله ونهيه واستسهال أمر الفواحش والكبائر والمضي في غير 

طريق الله وطريق رضوانه وطاعته وثوابه » والاستئناس بجوار غيره » وقرب من أبعده 
لصي سس لتر رس ساس سه ييه 


الله وكان من الخاسرين » كما قال جل ثناؤه في سورة الرعد : 9# وَالْذِينَ ينقضون عهد أل من 
َل لقو فطعو مآ أَمَرَ أله ند يو أن بوصَلَ وَيفْسِدُوت في الْاْضٍ وليك لمعنه وآ سو ألدَا 4 . 


وفي صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك » رضي الله عنه » عن رسول الله كَل . 
قال: إن الكافر إذا عَمَلَ حسنا » طم بها طّعْمةٌ من الدنيا » وَأنا الفويرة تكن الله 
تعالى يَدَّخِرُ له حسناته في الآخرة » ويْقِبَهُ تِبْهُ رقا في الدنيا على طاعته] . 


وفي رواية: [إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يُعطئ بها في الدنيا » ويجْزئ بها في 
ل لك 
إلى الآخرة » لم يكن له حسنة ب بها]0, 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لِ: [كُلّ أهل النار 
يرئ مَفْعَدَه من الجنة » فيقول: لو أنّ الله هداني » فيكون عليهم حَسْرة » وكل أهل 
الجنة يرئ مَفْعَدَهُ من النار » فيقول: لولا أنَّ الله هداني » فيكون له شكراً » ثم تلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2808)ح (56) (57) » كتاب صفات المنافقين. 
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آ# ره 


رسول الله وك : «7 أن نشول تقس بََحَسرَقٌ عل ما قرطت فى جنب أله ]217 . 
وقوله : #وَإن كُْنْتُ لعن لحرن . قال قتادة: (فلم يكفه أن ضيّع طاعة الله ٠‏ حتئ 
جعل يسخر بأهل طاعة الله. قال: هذا قول صنف منهم). 


وقال ابن جرير (وإن كنت لمن المستهزئين بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به) . 
وقال الشوكاني: (أي وما كنت إلا من المستهزئين بدين الله في الدنيا » ومحل الجملة 
النصب على الحال) . 

قلت: والآية تشبه قوله في سورة التوبة: « وكين سَألتَهر يسول إِنَمَا كي 

عوضٌ وَبلْصت قل باه وَايائدء اسلو كُثد تنتبرئورت © لاسو واد كم عد 1 
إن َف عن طاية إِمَوَمََكُمْ نمَذٍ طَلْمَةٌ نهم كوا محْرِِت4. فإن الاستهزاء بالله أو 
كتابه أو دينه 0 . كما جاء في صحيح 
الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن طيِسَلة بن ميّاس قال: [كنت في النَّجَدَات 
فأصبتُ ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هى ؟ قلت كذا 
كذا. قال: ليست هذه من الكبائر: هّن تِسْمٌ: [الإشراك بالله » وقتل نسمة » والفرار 
من الزحف . وقذف المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد » 
والذي يستسخر © » وبكاء الوالدين من العقوق]0©. 

وقوله تعالى' : «أؤ تَقُولَ لوَأَركَ أله هَدَدن آَحكُتُ ين الْمنّقِيت4 . فيه محاولة الظالم 
الهروب من التكليف . ونسب الجبر والظلم لله » ولكنها محاولة واهية لن تجديهم في 
الآخرة » وهي طريقة كثير من الناس اليوم لرفع الأمر والمسؤولية عن عاتقهم » وهم 
يضحكون على أنفسهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

قال قتادة: (#آ بَحَسَرَقٌ عَلّ ما قرطت فى جنب أله 4 الآية قال: هذا قول صنف منهم . 
#أز تَقُولَ لو أركج أله هَ هَدَسْن * الآية » قال : هذا قول صنف آخر. مو تَفَوْلَّ يمِينَ تَرَى 


)1( حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 435 436) » وأحمد (512/2) » والخطيب (24/5). 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2034). 

(2) أي من الاستهزاء بالله ودينه ورسله والسخرية بالمؤمنين 

)3( حديث صحخحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 57 لين الكلام لوالديه. 
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َعَدَابَ4 الآية . يعني بقوله : « لو أت لىكرَة4 رجعة إلى الدنيا » قال: هذا صنف 
آخر) . 

وعن ابن عباس (قوله : # أن تَقُولَ نَفْسٌ بََحَسَرَقٌ عَكَ مَا فَرَلتٌ فى جب اللو قال: أخبر 
الله ما العباد قائلوه قبل أن يقولوه » وعملهم قبل أن يعملوه » قال: 1 
حير » [فاطر : 4] ٠‏ « أن تَمُولَ نَفْسٌ بََحَسَرَقٌَ عل ما فلت فى نْب أللّو»> » « أو تَفُولٌ و 
أ َه حَدَسِن4 - إلى قوله ‏ 8 كا نو ين الْمْحِنينَ 4 يقول : بن التتدين »فار 
الله سبحانه أنهم لو روا لم يقدروا على الهدى وقال ( را ردنا لعادوا لما + جوأ عنة ِنَم 

وَن# [الأنعام : 28]» وقال: :< # وَنْملْثُ نقَلْبُ أَفعدَهم وَأَبَصَدرهح كما لد يُومِمُوأ بوم َل عرّرَ» 

0 0. قال: ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدئ كما حلنا بينهم وبينه 
أول مرة وهم في الدنيا) . 

قال الشوكاني : (# أو تَعُولَ وت أله هَدَسن حكنت من الْمُنَّقِت4 أي لو أن الله 
أرشدني إلى دينه لكنت ممن يت يتقي الشرك والمعاصي » وهذا من جملة ما يحتج به 
0 من الحجع الزائفة » ويتعللون به من العلل الباطلة » كما في قوله 

سَيَُولٌ لذن دروا لو سَآء أسَه مآ أدْرحكَا4 - فهي كلمة حق يريدون بها باطلاً) . 


وقوله تعالئ : « أو تَتوْلينَتَرَى الْعَدَا ب لو أك لي كر كر ين الْمُحَسِينَ» . 

أي: لو كانت لي فرصة العودة إلى الدنيا » وإمكانية الرجعة إليها » لكنت من عباد 
الله المخلصين الموحدين المؤمنين » فأخبر تعالى أن لو رُدُوا لما قدروا على الهدى . 

ع م سر 8 

وأما تصب 9 قا س4 فعلىا وجهين عند أهل اللغة. 

الأول: أن يكون النصب على جواب التمنى » أي جواب (لو) . 

الثاني : أن يكون معطوفاً على (كرّة) والتقدير: «لو أن لي أن أكرّ فأكون من 
المحسنين». 

وقد أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند حسن عن أبي هريرة 

عن النبي وك قال : لكل أهل الجنة يرئ مقعدَهٌ من النار » فيقول : لولا أن الله هداني » 
فيكونٌ لهُ شكرٌ . وكلُ أهل النار يرئ مقعدّه من الجنة » فيقول: لو أن الله هداني » 
فيكون عليه تخسوة ]1 


ألْصحَدَّ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 512) » والحاكم (2/ 435 436) » وقد مضئ . 
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فجاء الجواب من الله ردّاً على تلك النفس الجُتَميّة : « بل قد جَآَنَكَ ءَايتٍ فَكَدَبتَ 
يسا وَاسْمَكبرتَ وت مرى الْكفْرينَ» . 

قال قتادة: (يقول الله ردّاً لقولهم وتكذيباً لهم » يعني لقول القائلين: 8 لَوْأَركَ الله 
هَدَسْن # والصنف الآخر: # بل قَدَ جَاءَنَكَ ءَايقٍ . . . * الآية) . قال النسفي: (ولكن 
تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله » وآثرت الضلالة على الهدى » واشتغلت 
بضد ما أمرت به » فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك). 

وقال ابن جرير: (يقول: قد جاءتك حججي من بين رسول أرسلته إليك » وكتاب 
أنزلته يتلئ عليك ٠»‏ ما فيه من الوعد والوعيد والتذكير » فكذبت بآياتي واستكبرت عن 
قبولها واتباعها وكنت ممن يعمل عمل الكافرين) . 

والمراد بالآيات فى هذه الآية ما نزل من القرآن » وذلك كما قال الشوكانى: (المراد 
بالآيات هي الآيات التنزيلية وهو القرآن » ومعنوئ التكذيب بها قوله: إنها ليس من عند 
الله وتكبر عن الإيمان بها » وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله) . 

قلت: وإن كان الخطاب للمذكر إلا أن النفس في كلام العرب تطلق على المذكر 
والمؤنث. والآية كقوله في سورة هود : #أوْلَهِكَ ل َو وأْممجت ف الْأرْضِ وَمَا كان ثم 


هس كم ,رسع سام تع ملاس حآر سا له لد 0 0 ١‏ 

ين دون الله من أؤلياء يصَعَفُ لمم الْعدَاب ما كأ يسَتظِيمُونَ ألسّمُمَ وَمَا حكَانوا بُصِرُونَ» والآية 

. 2 و لد عمسم ع سم مع > - زورب مد بك جع و ره لان © 
التي قبلها: « أوْلهلف يُعْرضُوب عل رهم ويقول الأشهدد مزلا اليب كَدبو عل رَيَهِمٌَ 
ألالمَمة أَسَّهِ عَلَ ألظَدلِمِينَ» . 

وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يك : [إن الله تعالى يقول لأهون أهل 
النار عذاباً: لو أن لكَ ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟ قال: نعم » قال: فقد 
سألتك ما هو أهونٌ من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشركٌ بي شيئاً فأبيت إلا 
الشرك]10 . 

وعن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهّ: [يؤتئ بالعبد 
يوم القيامة » فيقال له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً » وسّخَّرت لك الأنعام 
والحرث وتركتك ترأسُ وتربعٌ » فكنت تظنّ أنك مُلاقِيَ يومَكَ هذا ؟ فيقول: لاء 
فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3334)- كتاب أحاديث الأنبياء ‏ ورواه مسلم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2428). وأصله في صحيح مسلم . 


6 مر © اصتير ا ل لخ 5 2 3ك ى 
عَلمْنهج التنزيلوالضبيح السون 
2 سد ص ار 6 ا 
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مس و ١‏ ته 55 3 

الوصيلب , القَران ءَانْةَالضيَة - 
9 - 200 0 5 1 
عَلى فم العكماب ةق داسابعيت 


وى ه م ”5 
ره ور بهد | أ ما 9 
وو 0 تقاض م 
ك2 مه 


- 
أو ملعم 3 
د 2 


تاليف الرْسَارْ الكتور 


مأو وين 


يدانو 


عَلمَنْه يلصي ليون 


جميع حقوق الطبع والتصوير محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
8 ه ‏ 2007 م 


موافقة وزارة الإعلام 
رقم: 91092 
ورقم: 91451 
تاربخ : 16/ 7/ 2006 م 


دمشق ‏ سورية 


يطلب من المؤلف 
دمشق هاتف: 3218471 


المدقق اللغوي 
الدكتور أحمد راتب حموش 


الجزء (24) سورة الزمر (39) الآيات (67-53 ) 5 


وقوله تعالى : « وَيومَالْتبامَة تر أل كَدَوْأعَلَ لله وُجُوههُم سود لبس فى جَهكمٌ 

الخطاب لأهل الفرقة والاختلاف » ولأهل الكذب والافتراء » من نسبوا الولد 
والشريك لله » واستهزؤوا بشرعه ووحيه » فسيحشرهم أذلاء صاغرين في سجون جهنم 
جزاء وفاقاً » بما كانوا يمرحون في الأرض بغير الحق وبما كانوا يتجبرون » وقد علت 
وجوههم اليوم طبقة من السواد والغبرة والقترة. 

فقد خرّج الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ِل : 
[يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان. 
يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس » تعلوهم نار الأنيار. يُُسقون من عصارة أهل 
النار طيئة الخبال]. وسنده صحيح17 . 

وله شاهد عند ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه : [إن 
المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صورة الناس » يعلوهم كل شيء من 
الصَّغار » حتئا يدخلوا سجناً من النار فى دار يقال له بولس من نار الأنيار » ويسقون من 
عصارة أهل النار ومن طينة الخبال]. ْ 


وقوله: «ورفهم شور » عن ميل سو فال اللعاله . وقال الأخفش: 
(#ترى * غير عامل في وتقعق نر #» إنما هو مبتداً وخبر). قال لوي 
(والأولىئ أنَّ «ترى» إذاكانت من الروية البصزية ‏ افجملة < تقرف تسرد 4 حالية + 
وإن كانت قلبية » فهي في محل نصب على أنها المفعول الثاني لترى » قال: 
والاستفهام في قوله لالت موك و مَتْوَى لِلْمَسَكيرت * للتقرير) . 

وقال القاسمي رحمه الله : ١‏ وهم و 4 أي لما ينالهم من الشدة التي تغير 
ألوانهم. فالسواد حقيقي. أو لما يلحقهم من الكابة » ويظهر عليهم من اثار الهيئات 
الظلمانية » ورسوخ الرذائل النفسانية في ذواتهم . فالسواد مجاز بالاستعارة). :5 


وأما الكبر فقد عرّفه رسول الله كَكِْهِ في حديثه - الذي في المسند وسنن أبي داود 
ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة ‏ حيث قال: [الكِبْدُ مَنْ بَطِرَ الحق . وَعَمَط الناس]7 . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي (2025). 
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وقوله تعالى : « وسبجّى هلين أنَقوأبمَقَارَتهِ د لَايَمَسُهُمُ السو وَلَاهُمْ حرَتوت» . 

قال السدي : (# وس لَه الَذِبنَ أنَقَواِسَمَارَتَهِمَ © قال : بفضائلهم) . وقال ابن زيد: 
(بأعمالهم . قال راح يجدرن رارق ب لقف بد ال ير 
بعَيرٍعِلْوِ و اماما يروت » [النحل: 25]). 

وقال القاسمي: (أي بفوزهم وفلاحهم لإتيانهم بأسباب الفوز » من الاعتقادات 
المبنية على الدلائل والأعمال الصالحة). وقال ابن كثير: (أي بما سبق لهم من السعادة 
والفوز عند الله فتبيض وجوههم لا د يمسهم السوء ء يوم القيامة ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل 
ا ال 0 

وقد قرأها قراء المدينة وبعض قراء البصرة ومكة (بمفازّتهم)» في حين قرأها قراء 
الكوفة (بمفازاتهم) وكلاهما مشهور عند القراء. ويجوز أن تكون الباء في (بمفازتهم) 
للسينية: أي بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم 
لأنهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه. حكاه الشوكاني . 

وجملة القول: فإن الله وعد الذين اتقوا الشرك والوقوع فيما يسخطه سبحانه بالنجاة 
يوم القيامة من الأهوال والفزع والمصائب والعذاب بما التمسوا أسباب الفوز والنصر 
والنجاة بأعمالهم وحرصهم على التقوى والعمل الصالح واجتناب الفواحش والآثام . 
فجملة الَايمَسُهُمٌ لم4 وجملة 9وَلَاهُمْيحرَوْت» كلاهما في محل نصب حال » 
أي هذه حالة المتقين يوم القيامة. 

قال النسفي: («لا يَمَسّهُمْ ألشئ 4: النار طاولا هُمْ يحْرَبوت > كأنه قيل: 
وما مفازتهم ؟ فقيل: لا يمسهم السوء . أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم). وقال 
ابن جرير: (ولا هم يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنيا إذ صاروا إلى كرامة الله ونعيم 
الجنان) . 

وقوله تعالى : «أََهُ يق حكُلٍ وير وهر ع كل وو كيل 4. أي: فله الخلق 
والأمر سبحانه والتدبير » وهو الحفيظ على كل شيء وكيل » وهو تمهيد للاية التالية 
حيث يعيب عليهم سبحانه عبادة غيره » فإن الإقرار بالربوية يقتضي الإقران بالالوهية 
كما قال في سورة المؤمن : وَل رَبك أنطون سوب انارت و" تَكْيرونَ عن 
سادق دحل هم ديزيس 9 أله الى صل لك الل لتَنَكوا ذه والتهسار 


م هه 


مُبَصِرَا إرك أله ذو مَضْلٍ عَلَ الئاس 56 احكير اتا سس لامتكروت © © تلحكم أنه 
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2 ا 200 وس ادس اه بد 2 
يكين سكل ىو لد له لاومأل كت . 

قال ابن جرير : (الله الذي له الألوهة من كل خلقه الذي لا تصلح العبادة إلا له » 
خالق كل شيء ء لا مالا يقدر على خلق شيء » وهو على كل شيء قيم بالحفظ 
والكلاءة) . 

وقوله: 9ل مَكَليدٌ آَلسَمَوتِ وَالْأَضْ 4». قال قتادة: (أي مفاتيح السماوات 
والأرض). وقال السدي: (خزائن السماوات والأرض). وقال ابن زيد: (المقاليد: 
المفاتيح . قال : له مفاتيح خزائن السماوات والأرض). 


قال الرازي: (والإقليد بكسر الهمزة المِفْتاح. و«المِقْلَدُ بوزن المِبْضَعٌ مفتاح 
كالمنجل والجمع المقاليد). أي عنده مفاتيح خزائن الخير والشر ينفق منها كيف يشاء 
ويقسم منها كيف يشاء. كما جاء في معجم الطبراني ومسند الطيالسي بسند حسن عن 
سهل بن سعد . عن النبي كله قال: [عند الله خزائن الخَيْر والشر » مفاتيحُها الرجال ‏ 
فطوبئ' لمن جعله الله مفتاحاً للخير » مغلاقاً للشر » وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر 
مغلاقاً للخير ](1) , 

وقيل: (خزائن السماوات المطر ء» وخزائن الأرض النبات). قلت: بل الآية أعم 
من ذلك وأشمل فخزائن الخير لا يحصيها إلا الله الخالق الأحد. . 

وقوله : « وَالدِيت كَمَروأ,عَات أَلَهوَْيَكَ مُمُ كروت »4 . فإن من جحدوا القرآن 
وما فيه من الأدلة والبراهين والحجج ٠‏ وأنكروا النبوة والوحي » فهم في أشد الخسران 
وكامل الحرمان. 

قال ابن جرير: (والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروها» أولئك هم 
المغبونون حظوظهم من خير السماوات التي بيده مفاتيحها » لأنهم حرموا ذلك كله في 
الآخرة بخلودهم في النار » وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان بالله عز وجل» . 

وقوله تعالىا : « كل أَمَحَيْرَ آسَه تَأْمُرُوَقّ عبد با لكهنُون» . أي : فمن هو المنعم غيره 
الذي يستحق العبادة والتعظيم » ومن هو الرازق غيره الذي يوصف بالكريم » ومن هو 
المتفضل والمدبر غيره الذي يوصف بالحكيم » ومن هو الجبار القهار غيره ينصر عباده 
المؤمنين ويوصف بالعلي القوي العظيم . 
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وقد كان المشركون دعوا الني كَل لعبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك » فسفههم 
لله بقوله : 8 فل أَهَمَيْرَ أ تأْمرُوْق عبد يها الجتهنُونَ 4. والاستفهام للإنكار التوبيخي . 
واغيرًا منصوب «بأعبد» وكأن التقدير: أفتأمروني أن أعبد غير الله » كما يجوز نصب 
اغيز» بتأمروق . وؤاغيد» يذل منه بدل اشتمال. :والجمهور على قراءتها بإدغام نون 
الرفع في نون الوقاية «تأمروني». 


وقوله تعالئ : # ولْقَد ل ِلك و1 ألَذِينَ من بلك لين أَشْرَكتَ لط 2000 عمَلكَ ولمكوتن من 
لليِرِنَ4. 


صا سل 


هو كقوله: # وَلَوْ أَسْرَا حيط عَنْهُممَا كَانوأ يَتَمَنُونَ 4 . قال مقاتل: (أي أوحى إليك 
وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد » والتوحيد محذوف). وقال القرطبى: (وقيل: الخطاب له 
والمراد أمته » إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك. والإحباط الإبطال 
والفساد » قال القشيري: فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة ولكن إحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاة على الكفر » ولهذا قال: « وص يَرْكَد دوِنَكُمَ عَن دِييِه قَيَمْتَ وهو كار 
أوْكَكَ حلت أَعْْلُمُر عَمَلّهُمْ 4 فالمطلق ها هنا محمول على المقيد » ولهذا قلنا من حج ثم 
ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج) . 

وهذا مذهب الشافعي ٠»‏ وأما مالك فتجب عنده الإعادة » والراجح أنها لا تجب » 
لما روئ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس 
لرسول الله عَكلِةِ : ناوسا اه ١‏ الواعديييا عمانا في الطاملة 5 كال أما من أحسن 
منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها » ومن أساء أَخدَّ بعمله في الجاهلية والإسلام](21. 

وكذلك روئ الإمام مسلم عن عروة بن الزبير: [أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال 
لرسول الله يل : أرأيت أموراً كنت أتحدَّتُ بها فى الجاهلية » من صدقة أو عتاقة أو صلة 
رحم ٠‏ أفيها أجر ؟ فقال له رسول الله يك: أسلمتَ على ما أسلفت من خير]© . والله 
تعالئ أعلم . 

فغاية القول: أن الشرك يذهب العمل » والخطاب وإن وجّه للنبي كَهِ ففيه إقناط 
للكفرة وتضخيم لهذا الذنب العظيم الذي اقترفوه » وهو خطاب للأمة من باب أولئ » 
ويعجبني ما ذكره العلامة القاسمي حيث قال: (إِنْ» تقتضي احتمال الوقوع. وهو هنا 


(1). حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (120). كتاب اللإيمان. 
)2( حديث صحيح . روأه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(123). كتاب الإيمان. 
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مقطوع بعدمه. قال: فالجواب أنّ هذا الكلام وارد على سبيل الفرض . والمحالات 
يصح فرضها لأغراض. والمراد به تهيبج الرسل وإقناط الكفرة والإيذان بغاية قبح 
الإشراك). 

وقوله تعالىا: « بَلِ الله فأغيذ وحن يبه الشّدك زِينَ*. لفظ الجلالة منصوب بما بعده 
وهو قوله #فَآَعَبَدْ* . قال النسفي: (ردٌ لما أمروه به من عبادة آلهتهم كأنه قال : : لا تعبد 

ما أمروك بعبادته بل إن عبدت فاعبد الله » قال: وكن من الشاكرين على ما أنعم به عليك 
من أن جعلك سيد ولد آدم). وقال ابن عباس: (فاعبد: أي فَوّحٌُد). وقيل بل المعنئ 
(فأطع) . «وَدُن يس الشَدْكِرِينَ © قال الشوكاني: (لإنعامه عليك بما هداك إليه من 
التوحيد والدعاء إلى دينه واختصك به من الرسالة) . 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي تميمة قال: ل ل د 
[أنت رسول الله » أو قال: أنت محمد ؟ فقال: نعم. قال: فإلام تدعو ؟ قال: أ 
ال ا ا ب ام 
ردعليك ؛-والذئ إن أضابتك سن فداعوته أنيت لك]210 . ورؤاه أو ذاوة: 

وقوله 7 © وما در اهنود وَالْدَيَصُ بميِصَاقَنَصكُه يوم الْقيدمَةِوَألسَّمُووتٌ 
لكك توا شنْعتو يدقع لفرت > 

أفا“ سيت تقول هذه الآية + ا الإمام أحمد في مسنده ورجاله رجال 
ا ا ل ا ا 
علقمة بن عبد الله قال: [جاء رجل إلى النبي كَكةِ من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم ! 
أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع » والسماوات على أصبع . والأرضين 
على أصبع » والشجر على أصبع ٠‏ فضحك النبي يك حتئ بدت نواجذه » فأنزل الله عز 
وجل 0 وَمَاهَدَرُواأ دسق مدرو 4] . 

والحديث في الصحيح بلفظ (فتلا رسول الله يك). فقد أخرج البخاري في كتاب 


التفسير من صحيحه 5 عند تفسير سورة الزمرء قوله تعالئ : « وَمَا عَدَرُوأ لَه حَقَّ هدرو # 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: [جاء حَبْدٌ من الأحبار إلى رسول الله يكل 
ثقال: باامحمة + إنا تجد أن اله يجعل السمارات على إشتع.. بوالارضين على 
إصبعْ ؛ والشجرٌ على إصبع » والماء والثرى على إصبع » وسائرٌ الخلائق على إصبع » 


)1( حديث صحيح . . روأاه أحمد » وأبو داود (4084) . انظر صحيح سئن أبي داود (3442). 
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فيقول: أنا الملك »2 الا لح ار را ار و 
يح سه الع ص ل ل ل 1 بي 


رسول الله عَكَدَِِ : 0 لس در ات 
مه فَتَُْ 0 - 1 عل عمًا مشركورت 217]6 . 


لسن 


ام 


ثم ذكر البخاري فقال: قوله تعالئ: «وَالرصٌ جسِيصًا قَِضَحُهُ صصح يوم 0 

0 م وت ميو #. فروئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
رسول الله عَكلِ يقول: [يقبض الله الأرض 3 ويطوي السماوات بيمينه » ثم 1 
الفلك» آي ملوك الأرض ]20 

وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [إن رسول الله يَكِِ قرأ هذه الآية ذات 
يوم على المنبر: © وَمَاكَدَرُوأ لّهسَنَ َو وَالْرْضُ بيصا فص مه ْم أ لْقيَلَمَةَ وَأَلسَّمُوَتٌ 
موت لسعو مينف سبحلئم وَيَعَلل عمًا ركورك 4 ورسول الله عَللِنِ يقول هكذا بيذه © 
ويحركها يقبل بها ويدبر » يُمَجدٌ الربٌ نفسّة أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا 
الكريم فرجف برسول الله يكل المْيْدُ حتى قلنا لَيَحْدَنَ به](© , 

وفي تأويل قوله : # وَمَاقَدَرُوا أّمَحَقَّ در أكثر من قول : 
/ ,الأول: ما عظموا الله حق تعظيمه . قال السّدي: (ما عظموا الله حق عظمته). وقال 
المبرد: (ما عظموه حق عظمته من قَْلك فلان عظيم القدر) . 

الثاني : : ما آمنوا به ولم يعرفوا قدره. قال ابن عباس : : (هم الكفار الذين لم يؤمنوا 
بقدرة الله عليهم ؛ فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن لم 
يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره) . 

الثالث : ما عبدوه بل أشركوا به. قال النحاس : (ما عظموه حق عظمته إذ عبدوا معه 
غيره وهو خالق الأشياء ومالكها) . 

وكلها في معنئ واحد » وهو أن الكافرين ما عرفوا الله حق المعرفة » وما عظموه 
حق التعظيم » وما أخلصوا له العبادة » بل نسبوا له النقائص والعيوب ٠‏ فتعالى الله عما 
يقولون علوا كبيراً. 


)1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4811) ٠‏ ومسلم (2786/ 19 - 20) » والنسائي في «التفسير) 
(470) » والترمذي (3238) . (3239) » وانظر مسند أحمد (251/1). 


(2) حديث صحيح. اجر حا ا ستو 01و باكر بواتيل را لمتحت رقم 907017 
)3( حديث صحيح . أخر جه أحمد في مسئنده (2/ 28 وابن حبان في (صحيحه) (00320. 


١1 
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وقول : اوَالاريشجَصَاق بم اليم ةَالكعوث مظلوكسا يترسيد:» . 

يروي ابن جرير عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: (كنا عند رسول الله وَكْْهُ حين 
جاءه حبر من أحبار اليهود فجلس إليه فقَال له النبي يكل حدثنا قال: إن الله تبارك وتعالى 
ا ا ا ا 
قال: فضحك وسول لله حت بدت نواجذه تصديقاً لم قال ثم قرأ هذه الآ 59 
كَدَرُوأ لَه حقَّ عدر ع ففيكة وم لِْيدَمَةَ ولس سنوت م و تلت سم بيه 

سحام وَيَعال عمَّا عَم يُضْرِكوْ »* 

قال ابن عباس : يي ب 
0 السيمه سمبييهء يميه * يعني الأرض والسماوات بيمينه ا قال: وإنما يستعين 


قلت: وكأن مراد ابن عباس قوله كَل : [وكلتا يديه يمين] كما في صحيح الإمام 
على منابر من نور عن يمين الرحمان ٠»‏ وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما وَلُوا] . 
قال: [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش 
على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]20 . 

قال ابن عباس : (ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد 
أحدكم) . ش 

وقد خرّج الترمذي عن عائشة: [أنها سألت رسول الله وَلةِ عن قوله #وَآلْارْصٌ 
بمِِصًا قِضَدُهُ بَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوتُ مَطويتٌ َيِه 4 قالت: قلت فأين الناس 


ٍ 


بوكلا يولك 0 على جسر جهنه]0 . وفي رواية: (على الصراط يا عائشة). 


)01 حديث صحيح . :عر سل ني الصطع 018277 -كتاب الإمارة . ورواه أحمد. 
)2( حديث صحيح . رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114). والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»», ص (290). وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 


)3( حديث صحيح . . أخرجه الترمذي في التفسير . انظر صحيح سنن الترمذي (2589). 
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وف لغة العرق :القيضة العرةامن القبضن :بو الفط :"اليقذار المموفن الكت 
ومنه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي موسى عن النبي وله : [إن الله خلق آدم من 
ا من جميع اللأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض . ٠‏ ]الحديث. ومذهب 
السلك في (القبقنة واليمين) إثنات ذلك ”يله تكييك: ولا تحريك» ولا تتديل للف عنما 
تعرف العرب . 

وقوله : « سَبْحَنَم َك عن يشْرِكررت4. قال القرطبي : (ثم نرّه نفسه على أن يكون 

وقال الشوكاني: (8آ[ سبحم ويتَعلل عمًا شرك ِ رت به من المعبودات التي يجعلونها 
شركاء له مع هذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة) . 

قلت : : ثم أتبع هذه الآية دكن أهوال القيامة والنفخ في الصور يوم لا ينفع الشرك 
والرياء أهله بل يفزعون ويتقطعون » كما روى مسلم عن أبي هريرة عن نبي يك قال: 
[قال الله تعالى : أنا أغنئ الشركاء عن الشرك » من عَمِلَ عملا أشرك فيه معي غيري تركتّه 
في (1) ١‏ 
وسرن 5 


8 75. قوله تعالئ: ا وَيُقِمَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن في 
رض لاس ساك أله مِْحَ فيه رين كَإَِاهُمَ ويا يم تلز واشت الاش ينور 
يما وَوْضِمَ الْككبُ وجأق+ ناهد ويم لحي و لا يظلمون 09 


فت كلق تعمل وَغَْل بابرة © وَسِيقَ ي حكمرةا 1 هم 


7 مس 


وؤفيت / قيس ما عيملت 
2 إِذَا جَأمُوها فت عد 8 َقَالَ لَهُمَ حَرََئهَآ 0 00 0 مني يلو لون 
يكم َي وب م وَسذْرودَ نِم 5 اه 
لْعدَابٍ عَلَ الكفريت (©) وِِلَ دلوأ أو 00 فيه ين موق 
ل ألترح أنَقََا ص إِلَ الْجِنَدِ 1 ا هوه 
ضحت نوها وكَالَ دز حَرَتَمَاسَكمُ تح يلِبَشْرَ َأَدَحْوَهَا حَِبنَ © وَقَالُوأ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2985) كتاب الزهد ‏ باب تحريم الرياء. 
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الم ين ارقا ضرقنا وهدَة وَأوَرنا رض درا مرت الْمنَد َحَيثُ نَم كَبرٌ 0 
2 0 00 و ًَ ا سرس ا 5 َِ ب ا عن ا 
لْعَِِلِينَ ) وكرق لْمليِكهَ حَاقيَ مِن حول الْعَرْش سَبَحونٌ يحمد رجهم وَفْضِىَ بيهم 
لذي وَقِلَ امد نهرب الْعلبِين )4 . 


في هذه الآيات: يخبر سبحانه عباده عن أهوال يوم القيامة لعلهم يتقوه ويخافوه » 
وهذه الأهوال تبدأ بنفخة الفزع ثم نفخة الصعق فر فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من 
شاء الله » فيموت بها الأحياء منهم ثم يقبض أرواح من من استنيل ؛: واخر من يموت ملك 
الموت فينفردٌ الله الحي القيوم بالبقاء إذ لا يشاركه في الديمومة أحد . كما كان على 
ذلك أولاً فيقول جل في كبريائه: (لمن الملك اليوم) ثلاث مرات! ثم يجيب نفسه 
فيقول (لله الواحد القهار). فقد قهر بجبروته وعظمته كل شيء » ثم يحيي إسرافيل 
ويأمره بنفخة القيام فينفخ فيقوم الناس لرب العالمين. فإذا برز الرحمان لفصل القضاء 
بين خلقه أضاءت الأرض وأشرقت بعظيم نوره ويؤتئ بكتاب الأعمال لبدء الحساب كما 
يحضر النبيون للشهادة على الناس » ويكرم الله أمة محمد بالشهادة انتصاراً للأنبياء 
وشهادة لهم بتبليغ الأمانة التي جحدها أقوامهم » فيقضي الله بين الرسل وأممهم ويفصل 
بينهم بالحق ويقاضي كلا بعمله وهو أعلم بما يفعلون. ثم تسوق الملائكة المجرمين 
والأشقياء إلى النار سوقاً عنيفاً ودفعاً غليظاً فإذا ما وصلوها فتحت أبوابها فتحاً سريعاً » 
ليباشروهم عقاباً أليماً بما أشركوا بالله وضيعوا شرعه وحكموا بغيره واستهزؤوا برسله » 

: ررك لفو عونك اتريدا وري الوباى زثل ين تنك بالشجع والبينات 
وَيتحذرونكم شْرٌ د هذا اليوم وذل الخزي فيه؟! قالوا: نعم » ولكن كذبناهم وعاندناهم 
ليحق علينا الشقاء الذي كتبه الله علينا بعلمه وعدله وحكمته واستحقاقنا له. قالوا: 
فادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها جزاء مكوثكم في الدنيا على الكبر والعناد والاستهزاء 
بالحق فبئس ما اخترتم لأنفسكم من الهلاك والشقاء. ثم أخبر سبحانه عن منازل 
السعداء . أهل الإيمان الأتقياء » حيث تحتفل الملائكة اليوم بتقديمهم » واستقبالهم 
في وفودهم » ليسيروا في مواكب من البهجة والأمن إلى دار الخلود والاستقرار » فلا 
نصب بعد اليوم ولا وصَب ولا استعصار » فقد اصطفوا جماعات جماعات . المقربين 
ثم الأبرار ثم أصحاب اليمين والصالحات ٠»‏ فإذا ما وصلوا دار الخلود والنعيم 
والمسرات » خرج الخزنة الكرام لاستقبالهم » وتلقتهم الملائكة المقربون بالبشارة 
والسلام عليهم ٠‏ سلام عليكم طبتم في منازلكم وفي جنانكم » ماكثين في قصوركم 
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فطاب لأجل ذلك جزاؤكم. فتحركت ألسنتهم بحمد الله العظيم » الذي صدقهم وعده 
الكريم » وأورثهم أرض الجنة أرض النعيم » ينعمون فيها ويتلذذون فنعم أجر 
العاملين » وأما الملائكة فهم محدقون حول العرش اليوم » يتابعون التسبيح 
والتعظيم » وقد قاموا بهذا الاستقبال الكريم » فرضي الله عنهم وعن حسن استقبالهم 
وحسن عبادتهم » ولما فرغ الله من القضاء بين خلقه لهجوا بذكره وقالوا الحمد لله رب 
العالمين . فإلئ' تفصيل ذلك : 

قوله: «وَنفِحَ في ألضُورٍ 4. أي: نَمَحَ إسرافيل في القرن وهي النفخة الثانية نفخة 
الصعق » فإن النفخ في الصور ثلاثة أحوال: 

الأولئ: نفخة الفزع . وص الى نار الله لها فى سور التعل توه : 7 ويوم يلقح في 
يه 21 لضي 4 > وبري الْبَالَ تحسببا 


- ده م توه ا 


جَادَة و تمر مر ألسّحَاصْنْمَ وى ف أنْقنَ كل شَىَء ِنَّهُ 0 
الثانية : نفخة الصعق . لعن للقي بور ازور في هق «وَنْقِحَ في ألصُور 


ته ل 


فَصَعِقَّ من فى أَلسَّموتِ وَمَن في رض » . قال السدي : (أي مات). 

الثالثة : نفخة القيام لربّ العالمين. وهي تتمة الآية السابقة : < محقم فِه لخر مَإِدَاهُمْ 
و4 . 

فبنفخة الصعق يموت الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من استثنئ الله 
يقد :ل يقسي انه ارات اتات تسن اتن ال يمن بعرت ملك ادر عل 
السلام » فينفرد الحيّ القيوم جل ثناؤه بالديمومة والبقاء » فهو الذي كان أولاً وهو 
الباقي آخراً » ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك 
اليوم ؟ ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول: (لله الواحد القهار) . أنا الذي كنت وحدي 
وقد قهرت كل شيء ٠»‏ وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يحبي الله أولّ من يحبي 
إسرافيل ويأمره بالنفخة الثالثة وهي نفخة البعث » فينفخ إسرافيل في الصورء كما قال 
سبحانه : « ممح فيه لخر َإدَاهُمَ يب نَظَروُون» . 

قال الحافظ ابن كثير: (أي أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتاً » صاروا أحياء ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة) . 

والآية كقوله في سورة النازعات : #اوَِقَاضَ رَجْرَهٌ ودَةٌ 9 داهم ألسَاهرَةَ4 . وكقوله 
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مر سا مه على وهم ىز 
في سورة الإسراء: 9# يوم يدعو سلوج بوت يعاو وذ مون إن بحسم إلا قا قليلا» . 0 1 
لدم يه سكو 2 و ع لاه 


في سورة الروم: #وَمِنَ انو أن تَفُوم اَمَك وَالْدرضٌ يمرو ثم إِدَادعَاكُم عو ناض إذا نز 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: [بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئاً 
كرهه أو لم يرضه قال: لا والذي اصطفئ موسئ عليه السلام على البشر » فسمعه رجل 
من الأنصار فلطم وجهه » قال: تقول: والذي اصطفئ موسئ عليه السلام على البشر » 
ورسول الله يِه بين أظهرنا ؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله يِكِهِ فقال: يا أبا 
وجهه ؟ قال: قال يا رسول الله : والذي اصطفئ موسى عليه السلام على البشر وأنت بين 
أظهرنا. قال: فغضب رسول الله يَِهِ حتئ عرف الغضب في وجهه ثم قال: لا تفضلوا 
لا ع مور ا مر ل ا ب بور 
م ل ١‏ ولا الوك إن أحدا طول من يرسي بن مض طبه 
السلام]17" . 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة قال: ل [ما بين النفختين 
أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال: أبيت© . قالوا: أربعون شهراً ؟ قالٍ: 
أبيت . قالوا: أربعون سنة ؟ قال: أبيت. ثم ينزل اس الما ماء فينبتون كما ينبت 
البقلٌّ. قال: وليس من الإنسان شىء لا يبلىا إلا عظماً واحداً وهو عَجَبُ الذنب0© ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة]. (وفي رواية لمسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجبّ 
الذنب منه خلق وفيه يركب). 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3414) » ومسلم (7/ 100 - 101) من حديث أبي هريرة. 
)2( أي امتنعت عن الجواب لعدم علمي به. 

(3) وهو العظم بين الأليتين أسفل الصلب. 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4935) » وأخرجه مسلم (141/2955). 
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يا رسول الله ! وما تأمرنا ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل]217. وفيه عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور ؟ قال: 0 


لا 


211 قال: 00 2 0 ا 0 


وأما تفصيل النفخة وما قبلها وما بعدها فقد جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككله: [يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
فيهم أربعين » لا أدري أربعين يوماً » أو أربعين شهراً » أو أربعين عاماً » أو أربعين 
' ليلة » فيبعث الله تعالى عيسئ بن مريم عليهما الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود 
الثقفي » فيظهر فيهلكه الله تعالى (وفي رواية : فيطلبه فيهلكه) ثم يلبث الناس بعده سنين 
- سبعاً » ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله تعالى ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقئ 
أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتئ لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت 
علية. ٠‏ ويبقئ شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع » لا يعرفون معروفاً 
ولا ينكرون منكراً. قال: .فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيأمرهم بعبادة 
. الأوثان فيعبدونها » وهم في ذلك دارّة أرزاقهم حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا 
حوضه (أي يطينه ويصلحه) فيصعق ثم لا يبقئا أحد إلا صعق . ثم يرسل الله تعالى مطراً 
كاه الطل فيك ينه اجبناء: النائن ل رشع فيه أخرق تإذا عم قيام ينظرون تواتمريقال» 
أيها 0 إلى ربكم ل وَقففر يم تننة» ثم يقال : ال ع نيقال 
ويومئذ يكشف عن ساق. (وفي رواية: فذلك 00 وذلك يوم 
لخي ون 0 


وقوله : 8 إِلَّامَن َه أَمَة4 فيه أكثر من تأويل : 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن. انظر صحيح سئن الترمذي (1980). 

)2( رواه البخاري في ترجمة باب . وانظر تخريج المشكاة (5529). 

(3) المراد سرعتهم إلى الشرور والفساد كسرعة الطير. 

(4) المراد العدوان والظلم » فهم إليه كالسباع العادية. 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2940) (116) . وأحمد (2/ 166) » وابن حبان (7353). 
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الأول: أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. قال السدي: (جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت). 


وقيل : جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت وإسرافيل. 


الثاني: أنهم رضوان والحور ومالك والزبانية. قال الضحاك : (هو رضوان والحور 
0 


الثالث: نهم الشهداء. . فعن سعيكد بن جبير : (الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدين 
م 


وقيل : عني بالاستثناء في الفزع : الشهداء 2 وفي الصعق : جبريل وملك الموت 
وحملة العرش . ورجحه ابن جرير. 


الرابع : أنه موسئ عليه السلام. لما جاء في حديث الصحيحين عن أبي هريرة. وفي 
رواية أخرى : [فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
موسئ فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسئ باطِشنٌ بجانب العرش17) فلا 
أدري أكان فيمن صُعِق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنىا تكن ١‏ الله ] . 

قال القشيري: (ومن حمل الاستثناء على موسئ والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم 
أحياء عند الله. فيجوز أن تكون الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة » ويجوز أن 
تكون بالموت » ولا يبعد أن تكون الموت والحياة فكل ذلك مما يجوزه العقل » والأمر 
في وقوعه موقوف على خبر صدق) . 

الخامس : قيل الله أعلم بمن استثنئ . فعن قتادة قال: (الله أعلم بثنياه» . 

وعنه أيضاً: (قوله: #مَصَعِىَ مَن فى السَّمْوَتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من كاه أده * قال 
الحسن: يستثني الله وما يدع أحداً من أهل السماوات ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت. 
اكد قد اسثم الس قال: ل 
قال : نبياً عبد . قال: ا أن حولت أزل من + ا 0 


(1) أي متعلق به بقوة. 


18 الجزء (24) سورة الزمر (39) الآيات (68 -75 ) 


شافع » فأرفع رأسي فأجدٌ موسئ آخذاً بالعرش » فالله أعلم أَصَعِقَ بعد الصعقة الأولى 
- 60 
أم لا ؟). 

السادس : قيل الاستثناء في قوله 8 إِلَا م سَآءَ أَلّهُ #4 يرجع إلى من مات قبل النفخة 
الأولئ. قال القرطبي: (أي فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موته » 
لأنهم كانوا قد ماتوا). 

السابع : قيل عقارب أهل النار وحياتها. ذكره القرطبي أيضاً. 

قلت: الله أعلم ما يستثني عند كل نفخة ومن يُصعَق فيها » ولكن الثابت أن الناس 
سيموتون جميعاً في نهاية المطاف وأن أول من يرفع رأسه بعد الصعق نبينا عليه الصلاة 
والسلام وهو لا يدري حين يبصر موسئ عليه السلام متعلقاً بقائمة العرش هل صعِق أم 
استثنيّ من الصعق . 

وقوله : «مَمْيِحَ يِه َخر4 . قال السدي: (في الصور » وهي نفخة البعث) . 

وعن عكرمة: (فى قوله: #فَصَعِقٌ مَن ف أَلسَّموتِ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من ضَاء أله ننفِحَ 

00 0 3 لو 1 
فِيهِ لَخَر* قال : الأولىئ من الدنيا » والأخيرة من الاخرة) . 

وقوله : 9 كَإدَاهُمَ وِيَامبَظرُوت4 . قال ابن جرير : (ذْكِرَ لنا أن معاذ بن جبل سأل نبيّ 
الله يك : كيف يُبِحَثُ المؤمنون يوم القيامة ؟ قال: يبعثون جُرْداً مُؤْداً مكحلين بني ثلاثين 
ا 

قلت: وهذا ثابت في حديث الترمذي وسنده حسن عن أبي هريرة » عن النبي كَكِهٍ 
قال: [أهل الجنة جُردٌ » مردٌ » كُخْلٌّ » لا يفنئ شبابهم ولا تبلئ ثيابهم](. 

ورواه أحمد عن معاذ ولفظه : [يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء 
ثلاث وثلاثين]. 

وأما نساء أهل الجنة فقد وصفهن الله فى سورة الواقعة : 8 إن أَنتَأتهنَ نه © جَمَلتَهُنَ 
بكرا (() غربا رابا > . أي فى سن واحدة » ليس فيهن العجائز والشراتت 2 بل كلهن 
شواب. 


وعن السدي: (2 فَإِدَاهُمَ قِيآمينظرٌون4 : قال حين يبعثون). أي ينظرون إلى البعث 


المسند (2/ 295) وإسناده على شرط مسلم . 
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الذي وعدوا به» وإلى الأهوال المحيطة بهم » أي قاموا ينظرون ماذا يؤمرون » وقيل بل 
المعنئ ينتظرون ما يفعل بهم . 

قال القاسمي: (أي وقوف . يقلبون أبصارهم دهشاً وحيرة » أو ينتظرون ما يحل 
بهم). 

وقوله : #وَأَشْرَدَتِ الْأَرَضُ سور رَيها» فيه أكثر من تأويل : 


الأول: قيل المراد أضاءت بعدل ربها . ذكره الحسن. وقال الضحاك: (بحكم 
ربها»). قال القرطبي : (أي أنارت وأضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم 
ظلمات والعدل نور. قال: إشراقها إضاءتها » يقال: أشرقت الشمس إذا أضاءت 
وشرقت إذا طلعت). وقال النسفي: (وإضافة اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حين ينشر 
ل ص00 بين أهلها ولا ترئ أزينَ للبقاع 
من العدل ولا أعمر لها منه) . 


الثاني : قيل بل المراد نور يخلقه الله يوم القيامة. قال ابن عباس: (النور المذكور 
هاهنا ليس من نور الشمس والقمر » بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض). فتكون 
إضافة النور إلى الله كإضافة المّلكِ إلى المالك . 

الثالث : لال العراد اديت يوم القيام إذا حلي المح عسل ولا هلاق لفصل 
القضاء . فعن السدي : (#اوَأَشْرَوّتِ الَرَضُ بِنوَرِ رَيبَا4 : قال أضاءت). وقال ابن جرير : 
(فأضاءت الأرض بنور ربها. يقال أشرقت الشمس: إذا صفت وأضاءت » وأشرقت 
إذا طلعت » وذلك حين يبرز الرحمان لفصل القضاء بين خلقه) واختاره ابن كثير. 


الرابع : قبل بل المراد المعنئ الحقيقي وهو أن الله نور السماوات والأرض . 
قال قتادة: (فما يتضارون في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو 
الذي لا دخن فيه) . 


ك2 


وقال أبو جعفر النحاس: (وقوله عز وجل: لوَأشْروَتٍ الْارَضٌ بور ريبَا4 يبين هذا 
الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح «وتنظرون إلى الله عز وجل لا تُضامون في 
رؤيته» وهو يروئ على أربعة أوجه: لا تُضامُون ولا تضارُون ولا تضامُون 
ولا تضارون » فمعنئ ١لا‏ تضامُون» لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. و «لا تضارٌون» لا يلحقكم ضير. و(لا تضامّون» لا ينضم بعضكم إلى 
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بعض ليسأله أن يريه. و«لا تضارّون» لا يخالف بعضكم بعضاً » يقال: ضارّه مضارة 
وضراراً أي خالفه) ذكره القرطبي . 


قلت: والضيم لغة: الظلم » والحديث أصله في صحيح البخاري عن جرير بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يكل : [إنكم سترون ربّكم عياناً. وفي رواية قال: كنا جلوساً 
عند رسول الله يك فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تَضَاُونَ في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تُغْلِبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ: # وَسَيْح: بحَمَدِ ريك مَل طلوع اسمن وقلَ غروياً ]17 . 


وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َي : [تضامون 
في رؤية القمر ليلة البذر ؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم 
القيامة ]0 , 


وفيه أيضاً عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ! أنرى ربنا ؟ قال: [َتَضَامُونَ في 
رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب ؟ قلنا لا. قال: فتضارونٌ في رؤية القمر ليلة 

فإن الله سبحانه نور السماوات والأرض » فإذا تجلئ لعباده ليفصل بينهم فاض النور 
مه بلييخاتة : لون وفية ولو و عذله ونور قفناكه ونحكمة ‏ فكان ذلك كله تور على نوو 

وقوله : « وَوْضِعَ الَكِتَبُ4 . فيه أكثر من قول : 

الأول: كتب الأعمال. فعن قتادة قال: (كتاب أعمالهم. قال: يريد الكتاب 
(يعني كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم) . 


الثانى : قيل بل المراد وضع الكتاب للحساب . فعن السدي: (ووضع الكتاب : قال 
الحساب). أي مِنْ وضع المُحاسب كتاب المحاسبة بين يديه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (573) . وأحمد في المسند (4/ 362). 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (178). باب فيما أنكرت الجهمية. انظر صحيح سنن ابن ماجة 
(148) ء وكذلك (149) للحديث الذي بعده. 
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الثالث : قيل بل المراد المحفوظ . قال ابن عباس : (يريد اللوح المحفوظ) . 

قلت: والظاهر أنه قد أحضر ما هو مكتوب قد سُطْرت فيه الأعمال ودقائق الأفعال 
وعلمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل » ليوزع اليوم على الثقلين كل يأخذ كتابه 
. بيده التى تناسب النتيجة والفصل والعدل والقضاء. 

وقوله: « وجأىه بِالبَيَنَ . قال ابن جرير: (وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما 
أجابتهم به أممهم وردت عليهم في الدنيا حين أتتهم رسالة الله). وقال ابن كثير: 
(يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم) . 

5 رصن لد سل سر سم 5 ع 

الأول: قيل المراد أمة محمد يَكٍ يشهدون للرسل أنهم قد بلغوا أقوامهم إذ جحدت ‏ 
أممهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله . 

:3 0 كن ءا 000 

فعن ابن عباس : (قوله: # وجأىه يلين وَالشَبَدَآء* فإنهم ليشهدون للرسل بتبليغ 
و 0 والاية كقوله في سورة البقرة: « وَكَدَلِكَ جَمَلتَك أمَّهُ 

12+10 

قال السدي: (الذين استشهدوا في طاعة اللّه) . وقال القاسمي : (وجود إرادة 
المستشهدين في سبيل الله تعالى » تنويهاً بشأنهم » وترفيعاً لقدرهم ‏ بضمهم إلى 
النبيين في الموقف) . ا ا 

الثالث : قيل بل المراد الحفظة من الملائكة . 

قال ابن زيد: دهم الحله اللين ضهدرة على بلدا باعمالهم). وقال القرطبي : 
(قال الله تعالى : # وحَآءَتَ لتقي َه سإ وعبيدٌ4 فالسائق يسوقها إلى الحساب والشهيد 
يشهد عليها » وهو الملك الموكل بالإنسان). 

الرابع : قيل بل المراد الأبرار في كل زمان ليحتجوا أمام الله على أهل ذلك الزمان. 
قال النسفي: (وقيل هم الأبرار في كل زمان يشهدون على أهل ذلك الزمان). وذكره 
القاسمي بقوله : (أي الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة والأخيار المطلعين على 


اإعوالي): 
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قلت : والبيان الإللهى يحتمل كل هذه المعانى الجليلة من اشتمال الشهداء على أمة 
محمد كَلِةِ أمة الوسط ٠‏ والأبرار في كل زمان ٠‏ وأتباع الرسل » ومن قتلوا في الذبٌ 
عن دين الله العظيم » ومِنْ حضور الملائكة المختصين بالشهادة لتقام الحجة على الناس 
في الاخرة كما أقيمت عليهم في الدنيا » وإن كان الأول هو الراجح 

ففي مسند الإمام أحمد وسئن النسائي وابن خ ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد عن 
النبي كَل قال : [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الوّجل ٠‏ والنبيّ ومعه الرجلان » والنبي 
ومعه الثلاثة 2 وأكثر من ذلك ٠.‏ فيُقال له: هل بلغت قومك ؟ فيقول: “الع الدع 
قومةٌ » فيقال لهم : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لا يقال له : من يشهدٌ للك ؟ فيقول: 
محمد وأمته ٠‏ فيُدعئ محمد وأمته » فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون: نعم . 
فيقال: وما علمكم بذلك ؟ فيقولون: جاءنا تَبينا » فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا 
فصدقناه » فذلك قوله: < يَكَديِكَ متك م وَسََلا لنحكُووا شُبَرَآءَ عَلَ أليّاس وَيَكْونَ 
ليسول عَلدَكهْ سه سَهيدا0]4 , 

وفي صحيح الإمام البخاري ومسند أحمد وجامع الترمذي له لفظ آخر عن أبي سعيد 
به: [يجيء نوح وأمته فيقول الله: هل بلغت ؟ فيقول: نعم أي رب ! فيقول لأمته: هل 
بلغكم ؟ فيقولون: جارج لاني تي فقول انوج : من يشهد لك ؟ فيقول: 

محمد وأمته » وهو قوله تعالئ: ل وَكدلِكَ جَملتك أُمَّدُ وَسَطَلا لَمَحُووا براه عَلّ 

ألنّاس4 » والوسط: العدل » فيُدعونَ » فيشهدون له بالبلاغ » ثم أشهد عليكى ]© 

وقوله: ط وَفينىَ يكم لحق» . 3 الال والقيظ والصبدة 5 
0 

قلت: والمراد القضاء , لبر المي ذأ ممهم » وفصل الخطاب ٠.‏ وإقامة الحجج . 

وتثبيت الحقوق » ودحض الشبه 2 والأباطيل » وتعيين المستحقات بدقة 
وإنصاف . فلا يحمل على أحد ذنب غيره ولا تجزئ نفس ولا تعاقب إلا بما اجترحت ' 
واكتسبت. 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 58) » والنسائى فى «الكبرئ» (11007). 
(3/ 58) » وابن حبان (7216) ٠»‏ والطبري (2165). 
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وقوله : لوَوِْتَ كل قن مَاعَآَت4. أي: من خير أو شر » ومن صغير أو كبير. 

« وَهْرَأَعَلَمُ يمَا يَقعَلُونَ4. أي : فلا تخفئ عليه من أعمالهم خافية » فهو الذي يعلم السر 
وأخفئ » وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وهو الذي معهم إذ كانوا 
يبييتون مالا يرضئ من القول . ويأمرون بالمنكر والفاحشة في الأرض ٠‏ كما كان مع 
المؤمنين وهم يحترقون شوقاً للقاته ويبذلون أوقاتهم في رضوانه » وفي الاستعداد 
للجهاد والموت في سبيله . 

وقوله : وَسِيقَ ادن كردا إل جَهَمْ دبا . أي: جماعة جماعة » وطائفة 
طائفة » .وحزباً حزب» كل حسب انتمائه وصلاته بأصناف الباطل والهوى وأنواع الغي 
والضلال . فإن يما في محل نصب حال . 

فعن قتادة في قوله # ره مر قال : (جماعات). وقال أبو عبيدة: :وهر : جماعات 
متفرقة بعضها إثر بعض) . 

قال الشوكاني: (وهو مشتق من الزمر » وهو الصوت ٠‏ إذ الجماعة لا تخلو عنه) . 
وقال القاسمي: (أي أفواجاً متفرقة » بعضها في أثر بعض . على تفاوت ضلالهم 
وغيهم » رعاية للعدل في التقديم والتأخير). 

وقال النسفي: (#وَسِينَ ادي مكدروًا إِلَ جَهَمَ » سوقاً عنيفاً » كما يفعل 
بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل). وقال القاسمي: 
ليل 4 ولبا وجرا عنوت كقيرت المزمار»: 

وقوله: «حَوَّهَ إِذّا جَلمُوهَا فْيَحَتٌ أ أنوبها # . وهي سبعة أبواب كما قال سبحانه في 
سورة الحجر: « وَإِنَجهمَ رهد مهو © هاسع أو حلب تق جز كقشرؤ 
وجملة(فتحت) جواب (إذا) » إذ إن كل قوم يدخلون من الباب 20 لأعمالهه 
ولتوجههم ولما كانوا يخضعون من دون الله من الطواغيت والشهوات والأهواء 
ومُغريات الحياة الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: (وبمجرد وصولهم لها فتحت أبوابها 
سريعاً لتعجل لهم العقوبة). 

وقوله: لوال لهم حرته؟ . أ : تقريعاً لهم وتوبيخاً وزيادة في الحسرة والألم . 
ألم يأَيَحْ رسلٌ سل يم باون لَك لَك يل وَفَكم 4 : مما أنزل الله على الأنبياء والرسل من 
الكتب والعلم « وَيِْرُوَكُ ايوم مَدا4 بالحجج والبراهين ويحذرونكم شرّ هذا 
الموقف اليوم؟! 8 قَالّوابلَ4 فأقروا والحسرة تأكل قلوبهم . « وَلكِنْ حَدَّتَ كلم ألْعَدَاِ 
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عَلَ الْكَفِنَ *. أي: فمضىئ عليهم قضاء الله وكتابته بأن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » إِذْ قد علم سبحانه الأعمال كلها وكتبها كتابة علم وعدل لا كتابة ظلم وجبر 
فتبا جارك ابه احكم البعاكمين» 

والآية كقوله سبحانه في سورة السجدة: « وَل تر إذِ المجربُوب> ناكسوارء وسيم عِندَ 


يهم ربا صر وَسَعِعنا دما َمل لس إن قوت 9 ولو ْنا لَأئنَا كل نقين 

هُدَسْها وَلَككنَ حنَّ اقول مق لَأمَلانَ جَهَئَمَ مس الْجِنَّةِ الئاس أبمعيرت». ثم ذكر سبحانه 

سبب ما صاروا إليه من الشقاء الذي كتبه الله عليهع لعلمه بفساد نياتهم وتوجههم: 

لدَدُوقُواْ يِمَا شِسُم لِمَآهَ يَومِكُم هذا إن سكم ودُووُوا عذابه الْخْلْدٍ يما كُسْر 

تَعْمَلُونَ 4. وكقوله في سورة «المؤمنون»: #ارَيَا عَبَتَ عَلََِا ييْقوَبًا وحكُنًا هرما 

0 وكذلك في سورة تبارك 111111111111110 
صَلَلٍ كير ». 

000 [ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 
من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ 
قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له . أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
اليعادة 14 وأما من كان مق أل ل ثم قرأً: 0 
كلك © مَمَدَدَ يكتتنق © مني ترك :أن مز يل َانتفق (© كدب يلتق © كني 
أَشترّئ» [الليل : 5 2010 . 

وقوله تعالى: ل قِبِلَ أَدَخْلوَا وب جَمَكْمَ يرن يها ين ىم التسكؤيت ». 
هو كقوله جل ثناؤه في سورة النبأ: ل إِنَّ جَهَئمَ كنت مرصَاهًا (() لِلطَعِينَ مكابا (7) لَبِِينَ فبآ 
َحَمَابا» . وكقوله في سورة البينةة: # إنَّأ زب دين أل الكتب والتقروي ى كر جه 
حَلِدِينَ ف أولَيِكَ هم شر الْبِرِيَةِ #. قال وهب: (تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار 
فيدفعونهم بمقامعهم . فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعة ومضر). فهذا 
مآل الكبر واتباع الهوى فهل أجداكم أو نفعكم عند الله شيئاً » أم هو الذي صيّركم إلى 
ما أنتم فيه من الشقاء . 

ثم وصف سبحانه حال السعداء الأبرار» أهل النجاة والفوز الأخيار» لتستكمل 
صورة المشهد في ذلك اليوم الرهيب. 


1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4948). ومسلم (647) ح (6)» ورواه أبو داود (2)4694 
والترمذي (2136): (3344)» والنسائي في «التفسير» (698)» وابن ماجة (78). 
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وهو قوله: # وق ليس انقو ريم إل الْجنة رمز #. :عن ابن زيد - في قوله: 
ووَسبقَ لذن كقَرد إِك جوم م4 وفي قوله « صسبق لدت أْقَامَ إل الجن 
4 قال: ا(كان سوق أولئك عنفاً وتعباً ودفعاً » وقرأ : # يوم يدعو ل 
دنا قال: يدفعون دفعاً , وقرا( تكلك الى يف يقد 7 يدفعه » وقرأ: 
١‏ مََننُ اشخيرد إل مم و41 ثم قرأ يام شر المت إل اليم وَقد4 قال: فهؤلاء 
وفد الله) . 

قال الشوكاني: (أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم). وقال 
النسفي: (المراد سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين إلى دار الكرامة والرضوان 
كما يفعل بمن يكرم ويشرف من الوافدين على بعض الملوك) . 

وقال القاسمي : (أي مساق إعزاز وتشريف ٠‏ للوسراع بهم إلى دار الكرامة « وُمَرً 
أي متفاوتين تحسب تفاوت مراتبهم في الفضل). 

وأحسن الإمام القرطبي الربط بين الآية وما قبلها والمقارنة حيث قال: (# وَسِيقَ 
لزي التراريت إل العلة اي 4 يعني من الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم » 
ممن اتقئ الله تعالى وعمل بطاعته . وقال في حق الفريقين ل وَسِيقَ» بلفظ واحد 2 
فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان » كما يفعل بالأسارئ والخارجين على 
السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل » وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة 
والرضوان . لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين 
على بعض الملوك » فشتان ما بين السوفين). 


عر ساس 


وقوله: #حوَّح إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه 4. في تقدير جواب (إذا) وجوه عند أهل 
التفسير : 

الأول: قيل الجواب محذوف تقديره (سعدوا). قال المبرد تقديره: (سعدوا 
وفتحت). وقيل بل تقديره: اطمأنوا. 

الثاني: قيل بل الجواب قوله 8 وَفْيَحَتَ © والواو زائدة. ذكره الأخفش. قال . 
القاسمي نقلاً عن السمين قوله: (وإنما جيء هنا بالواو دون التي قبلها » لأن أبواب 
السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له » ثم تغلق عليه . فناسب ذلك 
عدم الواو فيها. بيخللاف ابواب السرور والفرح ١‏ فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها). 
وقيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله 
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تعالى » والتقدير حتئا إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة » بدليل قوله : # جَنّتِ عَذْنِ مُفََحَةَ له 
لْقوبُ4 [ص : 50] ذكره الشوكاني . 


الثالث : قيل بل الجواب محذوف تقديره «دخلوها». قال الزجاج : (القول عندي أن 
الجواب محذوف على تقدير: حتئ إذا جاؤوها 2 وكانت هذه الأشياء التى ذكرت 
دخلوها فالجواب دخولها وحذف لأن في الكلام دليلاً عليه) . 


الرابع : قيل بل الجواب قوله # وَوَالَ لَكَرْ حَرَتَئهًا 4 على زيادة الواو أيضاً. ذكره 
القاسمى. 
الخامس: قيل بل الجواب محذوف تقديره جاؤوها. ويكون التقدير: (حتئ إذا 


قال النسفي : (والمعنئ حتئ إذا جاؤوها وقع مجيئهم مع فتح أبوابها) . 


وكلها لطائف جميلة يحتملها التأويل والتفسير تدل على عظمة البيان الإللهي 
وروعته وجمال آفاقه . 


قال الإمام القرطبي: (وحذف الواو في قصة أهل النار » لأنهم وقفوا على النار 
وفتحت بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم . ذكره المهدوي وحكئ معناه النحاس قبله . 
قال النحاس : فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول » فقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل 
النار: ل حَهَ إِدَا جآمُوهَا فيِحَتٌ أَبْوبْهَا4 دل بهذا على أنها كانت مغلقة » ولما قال في أهل 
الجنة: #حوّح إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أبَوبْهَا 4 دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن 
يجيئوها » والله أعلم). 


وأما الواو فهي واو الحال على تقدير القول: جاؤوها وقد فتحت لهم الأبواب. 
وقيل إنها واو الثمانية فإن من عادة العرب فى العدد القول: خمسة ستة سبعة وثمانية 
كقوله تعالئ في سورة الحاقة : سَغَرَمَا عَلِمْ سَبْمَ بال وَكمَديَةَ ار حسما #4 [الحافة : 
7 وكقوله في سورة الكهف : ل وَيَسُوُوت سَبَعَةوَبَاهُمْ كليو 4 . ومنهم من استدل 
بهذا التأويل على أن أبواب الجنة ثمانية » واستدل بعضهم بحديث الإمام مسلم وأحمد 
وبعض أهل السنن عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: [ما منكم من أحد 
يتوضأ » فيسبغ الوضوء . ثم يقول حين يفرع من وضوئه: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده 
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لاشريك له » وأن فيحيدا عيذ ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخل 
مق أبها ]10 


وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِلْهِ: [إن في 
التجنة كمالية أنوايية بان ها عشم انان دعل لذ الضاتمون ]12 


وقوله : # وَكَالَ در خَرَتَماسَلُمٌ عوِحكُ وِبَسْرَ فَأَدْْلُوَهَا خَلِنَ4 . قال ابن جرير : 
(وعنئ' بقوله: « سَلَْمُ عِتِحكٌمْ4 أمنة من الله لكم أن ينالكم بعد مكروه أو أذى). وقيل 
الواو ملغاة أي التقدير: حتئئ إذا جاؤوها وفتحت أبوابها » قال لهم خزنتها. وقوله 
«طِبْشْرٌ 4 أي طابت أعمالكم في الدنيا فقابلها اليوم في الآخرة أن طاب مثواكم 
ومنزلكم. وقال مجاهد: (قوله #طِبْسْرَ» أي كنتم طيبين في طاعة الله) . وقال النقاش : 
(أي طبتم بالعمل الصالح) . وقال مقاتل 1ا لطيو شمر جوت اماي 0 بين 
الجنة والئار:» له ده ا عورم سر حتىا إذا هُذَّبُوا 
وطيِيُوًا قال لهم رضوان وأصحابه: «سَلنمٌ كحك 4 بمعنئ التحية #طِبَسْمَ فَأَدْحْلُوهَا 
حَِرِيتَ4) . أي ماكثين فيها أبداً. 

وقد خرّج الإمام البخاري في صحيحه حديث القنطرة هذا حيث قال: حدثني 
الصَلتُ اي حا ا 0 
عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبأ سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
للد : يتلم المومتوت من الداز َيحْبَسُونَ على قنطرة بين الجنة والنار» فَيقَصُ 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتئ إذا هُذَّبوا ونُقُوا أن لهم في دخول 
الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحَدَّهُم أَهدئ بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا]0© , 


وأول من يقرع باب الجنة ويدخلها هو محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين 
وسيد ولد آدم » ثم تَلِحْ أمته من بعده. 

فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: [أنا 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (234) ح (17) - كتاب الطهارة ‏ في آخر حديث أطول . 


)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (4/ 95) 3 ومسلم (1152) 2 والترمذي (5. 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2440) » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 13). 
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أكثر الناس تبعاً يوم القيامة ٠‏ وأنا أول من يقرع باب الجنة]!!2. وفي رواية: (أنا أول 
شفيع في الجنة) . 


وكذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: [نحن السابقون 
الأولوةا وح القبالئة بين أنهم أوتا الكتات من قيلنا + وأوتيناء من بعداه ]1< وف لفظ 
عند الإمام مسلم عنه: (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل 
الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهه 7 ٠‏ فاختلفوا فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه) . 


ولمسلم عنه أيضاً عن النبي كله قال: [أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
ولا فخرء وأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا صاحب لواء الحمد ولا فخر » وأنا أول 
من يدخل الجنة ولا فخرء آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لى فيستقبلنى وجه الجبار جل 
جلاله فأخر له ساجداً]. وروى الدارمي نحوه من طريق ابن عباس . 


وكذلك روى مسلم عن أنس قال: قال رسول الله يك : [آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك] © . 


وأما صفة الزمرة الأولئ من بين الزمر الداخلة في هذا الموكب العظيم فهي كما روى 
الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: [أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يتمخطون 
فيها » آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة » ومجامرهم الألوة » ورشحهم المسك . 
ولكل واحد منهم زوجتان » يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض ٠»‏ قلوبهم على قلب رجل واحد » يسبحون الله بكرة وعشياً](© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (331) » (332)/ (196). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (876) » ومسلم (855) ٠‏ وأحمد (2/ 243). 

(3) أي ما سبقونا إلا بهذا القدر. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (333) (197) . وأخرجه أحمد في المسند (3/ 136). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3245 ) » ومسلم (2834) (17) . وأخرجه الترمذي (2537) . 
ورواه أحمد (2/ 316) » وابن حبان (7436). 
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وقوله 2 وَمَالَواًاً اه امي 3 0 


اا سار بار 00 له الى أذهبٌ 
مءوسام 


1 رعذ 4ك 01 و 0 #آ أ ته 
عَنَا نت ربا َمَمُودٌ شَكْورٌ () اذى أحلنا دار الْمَقَامَدِ ين مضو لَا يسنا فبَاصَبُ 


. 


يمسا فها لود و 4# . وكقوله في سورة الأعراف : « وَبَعنَاما شه 5 
كته ووَانوا لمر نه الى هَدَسنًا لِهَذَاوَمَا كا لِبَصَرِىَ لول أن دض مهلخد بوت ومسل يبلَق 
وَنُودا أن يَلَكُهُ أَبَنَّهُ أورنْتُمُومَا يما كُنُم تْمَلُونَ 4 . فيحمدوك الله عند مع الجنة لما 
شاهدوا حسن الاستقبال وعاينوا جميل التكريم ورؤية وجه الله العظيم . 

ففي صحيح الإمام مسلم عن صهيب عن النبي كَل قال: [إذا دخل أهل الجنة 
0 2 يقول الله 0 تريدون ٠‏ شيا ا بكراوةة 0 تبيضل وجوهنا ؟ 0 
النظر إلى ره 0 


3 و 


وأما قوله # وَأوْربا الْأَرْضَ» ففيه أكثر من تأويل : 

الأول: قيل المراد أرض الجنة. فعن قتادة: (قوله « وَأورَبَنا الْأَرْضَ »© قال: أر 
الجنة) . كلك قال ابن د وقرأ ١‏ وأك نايس بها عسَادِفَ ألديخورت 6 ليان 
ا 

الثاني : قيل بل المراد الأرض التي كانت تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين. 

فقد ذكر ذلك أبو العالية وقتادة والسدي. قال ابن جرير: (وجعل أرض الجنة التي 
كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنيا فدخلوها ميراثاً لنا عنهم). 

الثالث : قيل بل هو على التقديم والتأخير والمراد أرض الدنيا. ذكره القرطبي . 

قلت : والبيان الإللهى يحتمل هذه اللطائف البديعة » والتفاسير الرفيعة » فالحمد لله 
الذي مَكََنَا في الأرض وخذل عدوٌ الحق وأورث الأرض للمؤمنين يحكمون بشرع الله 
العظيم ؛ ثم كافأهم في قبورهم بأن أراهم مقاعدهم من الجنة وأورثهم مقاعد غيرهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم -(181)_كتاب الإيمان. 
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من أهل النار بما أخلفوا الله ما وعدوه وكانوا كاذبين . ثم هيأ لهم ملكاً في الجنة 
ليصيروا ملوكا والخدم حولهم وهم ينعمون ويتلذذون. 

وقوله: © تترنا ور الْحَنَةَ يد 4551 . قال السدي : (ننزل منها حيث نشاء) . وقال 
أبو جعفر : (نتخذ من الجنة بيتاً ونسكن منها حيث نحبٌ ونه نشتهي). أي حيث شئنا حللنا 
وحيث أحببنا نزلنا في جناننا المخصصة لنا. قال النسفي : (أي يكون لكل واحد منهم 
جنة لا توصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأ أي يتخذ متبوأ ومقراً من جنته حيث 
يشاء). وقوله: # اد جْرَ الْعنمِزِينَ4 . أي: فهنيئاً لمن قدّم لنفسه في الدنيا لسعادته في 
الآخرة في الجنة . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله قال: [قال الله تعالئ: أغعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ٠»‏ ولا أذنٌ سمعت ٠‏ ولا خطر على قلب , م 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسئ الأشعري عن النبي يِه قال: [إن للمؤمنين 
في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة » طولها ستون ميلا فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن ٠‏ فلا يرى بعضهم بعضاً] © . 

وفي لفظ آخر: (الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية أهل للمؤمن 
لا يراهم الآخرون). 

قال ابن القيم رحمه الله : (وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل هي خيام في البساتين 
وعلى شواطئ الأنهار) . 

وقوله: #وترى المليكة وير مِن حول الْعْش * . أي : تراهم يا محمد يوم قضي 
من لمن حول عرش 00 قال ابن جرير: : (ويعني 00 السرير» . 
عه ل لس ل ل ع لد 
أحد) . 
ا ارام كر راسو قال ابن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2824(‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب صفة الجنة . 
ونعيمها ‏ باب في صفة خيام الجنة » وماللمؤمنين فيها من الأهلين. 
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جرير: (يصلون حول عرش الله شكراً له » والعرب تدخل الباء أحياناً في التسبيح 
وتحذفها أحياناً فتقول : سبح بحمد الله وسبح حَمْدَ الله كما قال جل ثناؤه #سَيّح بح أسْمَ ريك 
لكَمَلَ * وقال في موضع آخر # شيبح َم رَيْكَ ألْميطير 4) . قال النسفي: (وذلك للدرة 
اعد ارال لبهت 

وقوله : 9 وَهْضِى بَِهُم يَلْقَ4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: ل اح تين اكد وفريق في السعير. قال الشوكاني : 
(أي بين العباد بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار). وهو اختيار ابن كثير. 

التأويل الثاني: قيل: قضي بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم 
بالحق والعدل. ذكره القرطبي . وهو اختيار ابن جرير. 

التأويل الثالث : قيل : بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم . . ذكره 
الشوكاني وَرَجّح التأويل الأول. 

قلت: فالكل قد أخذ حقه في ذلك اليوم الرهيب » فقد فصل الله بين الأنبياء 
وأقوامهم بعد أن تقدم الشهداء من أمة محمد بالشهادة ضد المكذبين للرسل على صدق 
الرسل وتبليغهم. ثم قضي بينهم في دار الخلود كل في مقامه وحسب مرتبته سواء كان 

من أهل الجنة أو من أهل النار. وكذلك الملائكة فقد أنصفهم ربهم سبحانه في منازلهم 
ومراتبهم فلهج الملائكة والمؤمنون بحمد الله العظيم الذي حمد نفسه ومدحها من قبلهم 
00 أحسن الخالقين حيث ختم الموقف بقوله : «وَقِيلَ امد نهرب لكين . قال 

: (افتتح الله أول الخلق ب «الحمد لله» فقال: «الَلَْمَدُ بِنَّهِ الى حَلَقَ َلسَّموتِ 

ل وختم بالحمد فقال : « وَعْضِصَ بَْهُم يلي وَقيلَ امد نوت الْعلِِينَ4) . 

قال القرطبي: (فلزم الاقتداء به » والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده وخاتمته 
بحمده) . 

وقال القاسمي رحمه الله : (والقائل: إما الحق جل جلاله » أو الملائكة الحافون » 
أو المؤمنون ممن قضي بينهم ٠‏ أو الكل » فله الحمد عز وجل) . 

واختار الحافظ ابن كثير إطلاق الآية حيث قال: (أي نطق الكون أجمعه ناطقه 
تم لازت الجالين بالحيد ا كيه رعدلة كانه ولهذا لم يعد القوك إلى قائن 
فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد) . 

قلت: فإذا فرح المؤمنون بمنازلهم في الجنة » وَبِخْزِْي أعدائهم في النار» نطقت 
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ألسنتهم بالحمد وتحركت قلوبهم بالشكر والذكر لله المنعم الكريم » وشاركتهم بفرحهم 


الملائكة الكرام » ونَطّنَ معهم كل شيء في هذا الكون بما يحب الله لنفسه من المدح 
فقالوا جميعاً: « أَلَرَدَ يورب الْعليِينَ4 . 


تم تفسير سورة الزمر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مثه وكرمه 


لا لا لا 
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دروس ونتسائج وأحكسام 


1 - الله تعالئ أغنئ الشركاء عن الشرك » فمن عمل عملا أشرك به معه غيره تركه يوم 
القيامة وشركه 2( وقال له: اطلب ثوابك من عنده. 

2- لا أحد أغيد من الله ؛ ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحبٌ 
إليه المدح من الله ولذلك مدّح نفسه 2 ولا أحدَ أحبٌ إليه العذر من الله 2 من أجل 
ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل . 

3- الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة . 

4- إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
اكتب عمله ( ورزقه » وأجله 0( وشقى أو سعيد. 

5-عجباً لأمر المؤمن ٠‏ إن الله تعالئ لم يقض له قضاء إلا كان خيراً له . 

6 - من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
ا 6 ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً. 

7- أفضل الصلاة طول القنوت » وأفضل الجهاد من عُقِرَ جوادٌه وأريق دم . 

8- عليكم بقيام الليل » فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى الله تعال » ومنهاة عن 
الثم ؛:وتكمير للبنيعات: 

9-إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة » يئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة. 

0 - إن الله تعالئ يغار » وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم الله 
عليه . ١‏ 


2. 
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1 - ليودّن أهل العافية يوم القيامة » أنَّ جلودهم قرضت بالمقاريض . مما يرون من 
ثواب أهل البلاء . 

2 إن الله تعالئ لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتّغِيَ به وَجْهُه . 

3 الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها » إلا ما ابتغي به وجة الله . 

14- إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أَنَئ لي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك . 

5 الطاغوت مشتق من الطغيان. والطاغوت الشيطان » وكل ماعبد من دو 
الرحمان. 

6 بشرىئا الدنيا الرؤيا الصالحة » ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صادقاً 
من قلبه ‏ وجبت له الجنة . 

7-إن الله تعالئ يحبّ معالي الأمور وأشرافها » ويكره سَمْسّاقها. 

8 إن في الجنة غرفاً يرئ ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » أعدها الله لمن 
أطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلئ بالليل والناس نيام . 

9 - ليس المنشرح صدره مثل القاسي قلبه » والله تعالئن خلق الخلق في ظلمة ثم ألقئ 
عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل . 

0- أحسن الحديث القرآن » وأحسن القصص القرآن » والقرآن يصدق بعضه بعضاً. 

1- فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة » وخير دينكم الورع. 

2- ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » لكل جزء منها حَوُها . 

3 من مات وعليه دَيْن فليس ثم دينار ولا درهم » ولكنها الحسنات والسيئات . 

4 - لو أنكم توكلون على الله تعالئ حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرٌ » تغدو خماصاً 
وتروح بطاناً. 

5 قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمان » فمن شاء أقامه ٠»‏ ومن شاء أزاغه . 
والميزان بيد الرحمان يَرْفعُ أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة . 

6 - إذا حضرتم مَؤتاكم فَأَغِمِضُوا البصّر » فإن البصر يتبع الروح ٠‏ وقولوا خيراً » فإن 
الملائكة تومن على ما يقول أهل البيت. 

7 من سَّرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرَب » فليكثر الدعاء في الرخاء. 
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8 لولا أنكم تذنبون » لخلق الله خلقاً يذنبون » فيستغفرون » فيغفر لهم . 

9 كَل أهل الجنة يرئ مقعده من النار » فيقول: لولا أن الله هداني » فيكون له سكو » 
ؤُكل أهل النار يرئ مقعده من الجنة » فيقول: لو أن الله هداني » فيكون عليه حسرة. 

0 يقبض الله الأرض ٠»‏ ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك 
الأرض. 

1 الناقور: الصور. والراجفة: النفخة الأولىا. والرادفة : الثانية. 

2 إن في الجنة ثمانية أبواب » باب منها يسمئ الريان لا يدخله إلا الصائمون. 

3 قال الله تعالئ: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر. 

4 - الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً » في كل زاوية أهل للمؤمن لا يراهم 
الاخرون. 

5 افتتح الله أول الخلق ب «الحمد لله» فقال: 8 لَْلَمَدُ َه آلدِى حَلَقَّ لسَمَوْت وَالْارْصَ » 
[الأنعام: 1] » وختم الحساب والقضاء بالحمد فقال: #وَقْضِىَ يِبْلَق وَقِيلَ الحَمَدُ 


0-4 


ِنَع ربٍ الْعلِِنَ4 [الزمر : 75]. 


لا لالا 
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01 7 0 20 2 صرت د 


وهي سورة مكية . قيل : سوئ الآيتين (56 - 57). 

قال ابن عباس وقتادة: (إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما: # إذَّ لت جادئوت 
فّءَايَنتٍ أللَّهِ» والتى بعدها). وعدد أيات هذه السورة (85). 

وتسمى بسورة غافر إشارة لقول الله فيها: # غَافرٍ ألذَّنٍِ»» كما تسمى بسورة المؤمن 
لاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون. 

قال المهايمي: (سميت به لاشتمالها على كلمات مؤمن آل فرعون » المتضمنة 
دلال النبوةا ررقم الخيةاعتها 4٠و‏ العا عقا والبفا جع وعباامة عر عدا ن»» وعما أخذوا 
به » وهي من أعظم مقاصد القرآن - ونون عور افق وهورة الطول: 

لا عير لم 


موضوع السورة 
منهاج المؤمن في الدعوة 
منهاج السورة - 


- انتصار للقرآن من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل توبة التائبين » شديد العقاب 
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على المجرمين » وما يجادل في آيات الله إلا أهل الكفر المُسْتدرجين . 

2 - تسلية النبي يِبذِكُرٍ أخبار الرسل قبله وصبرهم على أذىئا قومهم حتئ فصل الله 
بالحق وأنزل نصره على المؤمنين » ونقمته وعذابه بالكافرين. 

3 - تسبيح الملائكة حملة العرش واستغفارهم للمؤمنين » وسؤال الله تعالئ أن يقيهم 
عذاب الجحيم » وأن يدخلهم برحمته ومن صلح من أرحامهم جنات النعيم . 

4 - هوان الكفار يوم الحساب » وقد أخزاهم الله بالعذاب » بعدما فرحوا بالشرك في دار 
الدنيا ونفروا من توحيد الله رب الأرباب . 

قف افتدان "الله على عباد» بآبات 'مقدرته و إفر اله الما لهو اله العناداة':سيكاتنة.» 
والدعاء . 

6 - ثناء الله على نفسه وعرشه وإثبات تنزل الوحي بأمره لينذر الرسل يوم الحساب » يوم 
يخرج الناس من قبورهم لنيل الجزاء من الثواب أو العقاب. 

7 الإنذار بيوم الآزفة وقد وقعت القلوب في الحناجر من شدة المخافة » وهول 
الازدحام » وازدحام الأهوال. 

8 - سنة الله تعالى في أخذ الأمم الظالمة وإنزال نقمته عليها والعذاب . وذلك في الدنيا 
قبل حلول العذاب الأكبر يوم الحساب . 

9 - إرسالٌ الله تعالى إلى فرعون وهامان وقارون الآثمين » واستكبار القوم ولجوء 
موسئ إلى ربه لينصره على الطاغية وجنوده المجرمين . 

0 - تحذير مؤمن آل فرعون قومه تكذيب أو معاندة المرسلين » وتنبيهه لهم أن هذا 
التمكين في الأرض لا يدوم ولا يرد بأس الله عن القوم المسرفين. 

1- تحذير مؤمن آل فرعون قومه عذاب الدارين » وطبع الله على قلوب المتكبرين. 

2 - تمادي فرعون في الكفر والضلال » ومساعدة هامان له في تثبيت سلطانه الفاسد » 
وما كيد الظالمين إلا في تبار وخسار. 

3 - استمرار مؤمن آل فرعون تحذير قومه غرور الحياة الدنيا » وترغيبه لهم في طاعة 
الله الموصلة إلى جنات النعيم » وتوضيحه لهم أن ما هم عليه من الكفر والإفساد 
يوصل إلى عذاب الجحيم » وأنهم سيذكرون يوماً قوله ونصيحته لهم والله هو السميع 
البصير العليم . 
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4 - نجاةٌ مؤمن آل فرعون في الدنيا والآخرة » وإحاطة العذاب بفرعون وجنده في 
الغرق والقبر ثم بنار الآخرة المستعرة. 

5 حوار الرؤساء مع أتباعهم من المجرمين » وصورة الخزي والندم على الكافرين . 

6 تقدير الله نزول نصره على رسله وعباده المؤمنين فى الدارين » وتسلية الله نبيّه عما 
الم ار 


- تسفيه المنكرين للبعث والمعاد » بأن خلق الله السماوات والأرض أكبر من خلق 

0 

8 - أُمْرُ الله عباده إفراده بالدعاء والتعظيم ؛ والمستكبرون عن عبادته مآلهم إلى نار 
الجحيم . 

9 امتنان الله تعالى على عباده بنعمة الليل والنهار » والأرض والسماء والتصوير 
والرزق الحلال. 

0 تفرّد الله تعالئ بأمر الإماتة والإحياء » وتقريع المشركين الذين يفرحون بالباطل 
ومصيرهم إلى الخزي والعذاب والإعياء. 


1- تسلية الله تعالئ نبيّه ل بأمره بالصبر ٠‏ وتبشيره باقتراب الفرج . 

2 امتنان الله على قريش ومن بعدهم بنعمة الأنعام » والمنافع العائدة عليهم منها في 
المأكل والمشرب والمركب ٠»‏ وكذلك نعمة ركوب السفن في البحار. 

3 - التحذير من ممييز الأمم الكافرة التي كفرت وجاءها العذاب بعد الطغيان » 
وها أن غنها ما !اعطق هن القوفوالاموالة اينات 

4- إيمان كثير من الناس عند رؤية العذاب » وكفرهم بالله بعد ذهاب العقاب . 

5 - سنة الله التي قد خلت في عباده أن الهلاك على الكافرين ٠»‏ والنجاة لطائفة 
المؤمنين . 


للالا 
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سم ام اققل آج جر 

1 7000 200002 50 
1 9. قوله تعالى (احم () نيل الكتب , لله العرِيرٍ العليم 2 غافر 
صم وما 32101 لي م 20 سم ساس اله 2 21 00 اتا . 
لذ وكَايلٍ ألتَوْبٍ سَدِير لساب ذى الآ لَه لاهو ليه لْمَصِيرٌُ 9 مَايججوِلٌ ف 

له اكلى مت سر 2 م وي مجرء ةد 22 كرو . 1# 1 حمر د رج م10 وام مه 
كت له إلا أل كذرذا ملا ركع فى اكد )مكدب مم قوم نوج 
الاب بهم وعدت حكُلٌ حل مووي ينا ار وا الال للد حدر 


به لح تحدم فَكِيم ِفَ كان عِمَاِ 7 وَكدِكَ حَنَّتٌ كِمَتُ ريلك عَلَ الذنَ كفروأ 
تع سحب ادر © يلون الْعرك ومن وه يومد ووم ووب يو 


يا ا 0 2 سس سس 72 ِ 1 آل له 
ويستغمرون للذين ءامنوا 1 أ ريسا و, لتك تل م يحَمَدٌ وَعِلَمًا عفر لِلَّذِينَ تَابوأ 
1 ل 00 


وأتَبعوأ سيك وَقهمَ عَذَابَ > ألم :اهز حك عن وعدن ومن 
كلح من بيهم جه ديهم إن أت اله زيرُ ألْحَكِيمْ (ه) وَقِهِمْ 
سياد دوعن يق يعات يََمرذ كفن ييمَكَةُ وَكللكَ هْوٌ ا مور الْعظِيم )4 . 


ل ا ا 
تنزيل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه » العليم بما يعملون في السر والخفاء أو 
علانية وجهاراً تحت سمائه » وهو الغفور يقبل التوبة عن عباده » الشديد العقاب لِمَنْ 
اواو ري كناك ركان بور تفز ماح النطل الك المييوية على تن 1 ظ 
من خلقه » المتطوّل عليهم بمالا يقدرون ولا يطيقون القيام ب؛ بشكره » من الفضل والمنٌ 
والونعام 2 وتذليل الدنيا وجميل الأيام . إنه ما يَدْفَعٌ الحق من عباده بعد البرهان ( إلا 
الجاحدون الذين يتقلبون في البلاد بالكفر والطغيان » وَحَُبٌ الرياسة والكبر والعلو 
بالظلم على الأنام » فقد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من الأمم بعدهم ( ممُن 
أهمّتهم دنياهم وتعظيم شهواتهم » وبغوا وتمادوا حتى همّت كل أمة بقتل رسولهم » 
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والمكر واستخدام الباطل في محاولة لتقويض الحق ولكن أنْئ لهم » فقد عاجلهم الله 
بالعقوبة وأنزل العذاب بهم » وحقت عليهم كلمة الله ليملآن جهنم منهم ومن أتباعهم . 
لكنٍ الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين ويدعون 
الله لهم » بأن يمنّ عليهم بالمغفرة والنجاة من عذاب الجحيم » ودخول الجنان هم 
وذراريهم ممن اتبعهم آمنين » دون الخوض في متاعب الحساب وآلام العذاب. 

فإلى تفصيل ذلك 

قوله تعالئ: 9 حم* . أجمل ما قيل فيه : إنه إعجاز للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
الذي ركبت كلماته من مثل هذه الأحرف المقطعة واي رامال ولك 

أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن المُهَلْب بن أبي صُفْرَة قال: أخبرني من 

نمع الدى كل يقول :"إن ثم قليكن ععار كه عع لا و00 

ويبدو أن الانتصار قد تواتر بعد ذكر هذه الحروف في أوائل تلك السور التي ذكر 
فيها. فقال هنا جل ذكره: « تَنزِيلُ ألككّب من لَه ْمَريرٍ ألْعَيرٍ 4. وطا تَتِْيلُ 4: خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره هو » أو مبتدأ مرفوع للخبر #مِنَ ألَّهِ4. والمعنئ: هذا القرآن 
هو تنزيل من الله ذي العزة والعلم . 

قال ابن جرير : (من الله 8 الْعَربزٍ» في انتقامه من أعدائه » # الْعَلِي و بما يعملون من 
الأعمال وغيرها » تنزيل هذا الكتاب). وقال ابن كثير: (فلا يرام عزه » ولا يخفئ عليه 
الذر وإن تكائف حجابه). وقال النسفي: (أي المنيع بسلطانه عن أن يتقول عليه 
متقول » العليم بمن صدق به وكذب . فهو تهديد للمشركين وبشارة للمؤمنين) . 
َابلٍ ليرب *. أي يغفر ما سلف » ويعفو ويصفح عمن تاب 


وقوله: # سَّدِيد آلْهِمَاِ4. أي لمن تمرّد وطغئ . وآثر الحياة الدنيا وبغئ » وعتا 
عن أوامر الله فاستكبر وعصئ . 

وهذا كما قال تعالئ : # # تَهَءْ عبَادِى أَي أنا الْمَفُور اجيم لم وَأَنَّ عدَان هْوَ الْمَدَاتُ 
لْأَليٌِ4 [الحجر: 49 50]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو دواد  )2597(‏ كتاب الجهاد » باب في الرجل ينادي بالشعار » وكذلك 
أخر جه الترمذي (1682) ٠‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (622) » والحاكم (107/2) وإسناده 
لحي : . وجهالة الصحابي لا تضر . : وانظر يح سين أبي داود (2262). 
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وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في «المسند» بإسناد صحيح عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر لكم » وويل لأقماع 
٠ 8‏ : . .)1 5 
القول » وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]7'. 

قال الزمخشري: (من المجاز «ويل لأقماع القول» وهم الذين يستمعون 
ولا يعون). فشبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعلمون به بالأقماع 
- جمع قِمْع ‏ التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيها » فكأنه يمر عليها مجتازاً كما يمر الشراب 
في القمع . 

ماي رعط 03 

وقوله: # ذى الطول#. أي: ذي الفضل والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه » 

ونعمه لا يحصيها أحد. يقال منه: إِنْ فلاناً لذو طول على أصحابه إذا كان ذا فضل 
00 

وعن ابن عباس : (قوله: # ذى الطولٍ4 يقول: ذي السعة والغنى). وقال مجاهد: 
(الغنئ) . وقال قتادة : (أى: ذى النعم والفواضل). وقال ابن زيد: (الطول : القدرة) . 
1 ا ا 5 0000 
وقال عكرمة: (ذي المّنْ). وقال يزيد بن الأصم: (# ذى الطول# : يعني الخير الكثير) . 

وقوله : < لك إِلَهَإلَاهوإَيِالْمَصِيدُ» . 

أي : لا نظير له تعالئ في صفاته » وفي تفضله ومنّه وكرمه » وفي مغفرته وعقابه » 
فأفردوه بالعبادة والتعظيم 2 والتمسوا المقام بين الخوف والرجاء 2 فإليه المآل فى نهاية 
الحال. 

وقوله تعالئ : « مَاجولُ نت لَه نكمُم في الإكر» . 

ف لا يخاصم في حججح الله وأدلته على وحدانيته إلا الذين ححدوا آناثة » فلا 
ليبلغ الكتاب أجله ولتحق عليهم كلمة العذاب . 

وعن قتادة : (# فلا يَْررَك تَعَلْهمَ في لِلرِ4 : أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم). 


(1) إسناده صحيح. أخرج البخاري في «الأدب المفرد» (380) » وأحمد (2/ 165) » (219/2) ,2 
وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (1/ 42). وانظر السلسلة الصحيحة (482). 
والأقماع : جمع قِمُْع ‏ الإناء يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائع . 
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1 - قال تعالئ : « أَحْسَمُونَ أنَمَا ُدُهريوء من مَل وبين ()) شاع طم في ميرت بل لا عزون 
[المؤمتون 59 56]: 


2 وقال تعالئ : # فَلْمَاضَواْمَادْكروا به و- نحا عله أَوَبَ حك ع ء حو إا وخأ 
مآ أو] كمذكهم ينه يا هم مبَلمُودَ 9) فقيل دام العم الذنَ موأ ولد لَب الْعلِينَ > 


[الأنعام : 44 45]. 
3 - وقال تعالى' : « لا يَسْرَئكَ تلب أدبن كُكَرُوان لكر )مت يليل كُدّ مأو جَهَئَم 
وَبِمّسَ ِلْهَاد» [آل عمران: 196 - 197]. 


م م هسه يه 


اله لمي للظالم حتئ إذا أعنه لم يل ؛ كال ثم قرأ: ( يككيى لذ رَيكَ |14 كمه 
لشُرَى وح عل كفده أ صَريدُ7]4. 

وقوله : « ححَدَبتْ قَلَهُمْ كَوْمُ نح وَالْخْحرَابُ من بَعَدِهِم *. قال قتادة: (الكفار). 
أي كذب قبل قومك 112 قوم ترح والأخرات مو نيهم اتوهم الأمم الدين 
تحزّبوا وتجمّعوا على رسلهم بالتكذيب لها » كعاد وثمود » وقوم لوط » وأصحاب 
مدين وأشباههم . 

وقوله: # وم هَدِتَ حكُلٌ أي رو يمدو . أي : ليقتلوه. والأخيذ: الأسير. 

ل 

وقوله : # وَجَندَلُوأالْبتللٍ لِيَدَحِصُوأبهِ أَلَقَّ4. 

أي : وخاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة » وماحلوا بالشبهة ليبطلوا بجدالهم 
وخصومتهم الحق الذي معه من الدخول في طاعته » كما يخاصمك قومك يا محمد. 

أخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: [من أعان على خصومة 
بظلم » لم يزل في سخط الله حتى ينزع]. وفي لفظ : [فقد باء بغضب من الله عز وجل]. 

وفي لفظ : [من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع » ومن 
قال في مؤمن ما ليس فيه » حبس في ردغة الخبال » حتى يأتي بالمخرج مما قال]©©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير » وانظر مختصر صحيح مسلم (1831). 
(2) حددث صحيح. أخرجه أبو داود (117/2)ء والحاكم (27/2) ٠‏ والسياق لهء» وأحمد - 
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و > روصا 


وقوله: « أ خذتهم فَكِفَ كان عِقَابِ» . قال قتادة: (شديد والله) . 


والمقصود: فكيف كان انتقامي منهم؟ ألم أهلكهم نأجعلهم للخلق عبرة ولمن 
بعدهم عظة؟ فالديار خراب » والمساكن خلاء! 

وقوله تعالى' : « وَكَدَلِكَ حَدَّتْكِسَتُ ويلك عَلَ اين كَفَروا تم أصَحَنبٌ ألا رٍ4 . 

أي: كما وجب العذاب على الأمم التي كذبت رسلها قبلك يا محمد كذلك 
وجبت كلمة ربك على كفار قومك الذين اتخذوا الجدال بالباطل طريقاً لهم لدحض 
الحق الجلي . 

01 بآ تم » بدل من الكلمة » والتقدير: أحقت الكلمة حقاً أنهم أصحاب النار. 
وقيل : اله لاعن لقان 2 والتقدير: وكذلك حق عليهم عذاب النار الذي وعد 
الله أهل الكفر به واختاره ابن جرير . 

دفول : ط ازجع الك ون حرم ضيح ةيند و4 . 

قال ابن كثير: (أي: يَقْرِنون بين التسبيح الدّال على نفي النقائص ٠»‏ والتحميد 
ع سد ند : بعال الصسن : (9شَيَحْوْنَحمَدِ رَيَوم4 أي مع حمده » 


قلت: وحملة العرش هم سادة الملائكة » وأعظمهم قوة وخلقاً. 

كما قال تعالىا فى سورة الحاقة : 9 وَالْمَآك عل أرْبَايها وَصحِلْ عرس ريك فوقهم يوميزر عليه » 
[17]. 

50 ءِ 5206 [أذن 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر ١‏ ؛ عن النبي كَلْةٌ قال : [أذن 
عن ملك من ملائكة الله تعالوا حملة العرش . ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 


مئة سنة ]17 , 
وله شاهد عند الطبراني بسنئد جيد من حديث أنس قال: قال رسول الله ككلِ: [أَذْنَ 
لي أن أَحَدّتَ عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلئ وعلى قرنه العرش 3 


(70/2). وكذلك (2/ 82) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (438). 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن (4727) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (151). 
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وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبع مئة عام 4 يقول ذلك الملك : سبحانك حيث 
كنت]10), 


وقوله: # وَيُؤْمِبُونَ بو . فيه إظهار شرف الإيمان » فهم مع ما أوتوا من قوة لحمل 
العرش فإنهم أذلاء خاشعون لله . 

وقوله : # ويسكعة سَتَعْضونَ لذن ءَامثراً » . قال قتادة: (لأهل لا إله إلا الله) . 

قال ابن جرير: (يقول: ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد 
الله » والبراءة من كل معبود سواه ذنوبهم فيعفوها عنهم) . 

لل ل وا 
يدعو 0 إلا قال الملك ولك 838 ل اكه لأخيه 
بظهر الغيب » قال الملك الموكّلٌ به: آمين » ولك بمثْل]. 

رح م ل ا ص قر حا ل الدج 0م قال رسول الله عله : 


[إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشئ في خرافة الجنة حتى يجلس » فإذا جلس غمرته 
الرحمة 3 فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتئ يمسى 3 وإن كان عشياً صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح]© . 


وعن خلف بن هشام البزار القارئ قال: (كنت أقرأ على سليم بن عيسئ فلما 
بلغت : « وَسْتَعْيُون لِلَدِنَ اموأ 4 بكي ثم قال : يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله نائماً 
على فراشه والملائكة يستغفرون له) . 


وقال يحيئ بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: (افهموها فما في العالم جنة 


(1) إسناده جيد. أخرجه الطبراني من حديث أنس . انظر صحيح الجامع (866) » وكتابي: أصل الدين 
والإيمان (1/  )538‏ بحث: الإيمان بالملائكة ‏ لمزيد من التفصيل . 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2732) - كتاب الذكر والدعاء » باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. ح (86) » ح (87). 

)3 أي في اجتناء ثمرها. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (81/1) ٠‏ وأبو داود (3099) . وابن ماجة (1/ 440) » وأخرجه 
الحاكم (1/ 349) » وأبو يعلئ في «مسنده» (77). وانظر السلسلة الصحيحة (1367). 
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أرجئ منها » إن ملكاً واحداً لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم » كيف 
وقوله: #ريا وَسِِعْتَ كلّ سَىَو َحَمَدٌ 7 4. أي رحمتك تسع ذنوبهم 
وخطاياهم » وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم. 
. 5 1 اح ات لس مم يء 1 0 5 10 0 
وقوله : لا تعفر لِلَدِينَ َابُوأ4 . أي : فاصفح عمن أساء ثم جاء تائباً مطيعاً. 


مْ ال0 


قال قتادة : (8 فَأَغْفْرَ لِلَدِينَ تابوأ» من الشرك ا وَاتَبَعوأْسَآكَ4 أي طاعتك) . 

وقوله: « وَقهمٌ عَذَابَ 4 أي: اصرف عن الذين تابوا واتبعوا سبيلك عذاب 
النار يوم القيامة . 

وقوله : لارَبَنَا وَأَدِْلْهُمَ بعتت عَدَنٍ الى وَعَدنَهُمَ وَمَن صَصلَحَ مِنْ ءَابَآيِهم وَأَرْوجِهِمَ 
وَدُريكتَهِرٌ . أي: ربنا اجمع بينهم وبينهم » ممن عمل صالحاً مثلهم ليتم سرورهم 
بهم . 

كما قال تعالئ : 7 وَالَدِينَ -منوأوابَعنهُ دِيم يمن لفاو دري وَمَآ الهم ين لهم 
ا 01]. 


ا المؤمن اب في حرجت » وان كاوادوه في العمل 6 .لمعيه » » ثم قر 


1 رد ح خ ء عع 


وَالَدِينَ امنوأ انعنم ذَرِيَهُم بِإِيمن © الآية » ثم قاله: وها قطنا اناه ينا أغطة 
الف للا 
وقوله : 9« إِنَّكَ أت الْمَرِينُ آلْحَكيِمٌ 4 . أي إنك أنت يا ربنا - العزيز في انتقامه من 


أعدائه » ا ل ا 


وقوله: # وة قهمُ أَلسَيتَاتِ #. قال قتادة: (أي العذاب). أي: وقِهم عذاب 
السيئات. وقال 3 (أي وقهم ما يسوؤهم). والمقصود: وقهم فعل السيئات أو 
الوقوع في حبائلها . 


وقوله: « وَمَن بن ألتيَحَاتٍ يَرْمَِذِ فَقَدْ يجتو 4 . أي : ومن تق السيئات وعواقبها 
يوم القيامة فقد رحمته بالنجاة والجنة # ودّلك هو الْمَوْرُالْعَظِيمٌ». 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه البزار (ص221) . وابن عدي (ق 1/270) . والبغوي في «التفسير» 
)(8/ 2) . والحاكم (2/ 468) » وانظر السلسلة الصحيحة (2490). 
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0 14. قوله تعالوا : « إن الست كفروأ يادوت لمقت أللَّهِ أ كير من 
ميم أنشَْكُمْ إذ دعو إِلَ الْإيمن ة 11 أ ريا آنا سين 


ل يج سرح سر سر رع ا هر ار او ل لس ست 


وأحييت"ا أَنلسَيْنِ فأعترشا يذدوينا فَهِلْ ِل خرو روج من سيبل ل بكم أنه 2 
هصََدَمٌ حكَدرشر وَإن شرك به 7 ما لك يه َه لْعَنَ الْكَّيرٍ () هْوَألرى 


َي 1 


بكم يليو ويرك لك ين َمل ردقا وَمَايَتَد كر إِلَامَن يِب 9 فَأدَعُوأ 
و2 ره 0 1 ٍ_- 421 أ 
أنه خخلصين> أ َه ارين ولو “كر 49> . 


في هذه الآيات: يخبر تعالئ كيف ينادئ الكفار في النار وقد مقتوا أنفسهم إذ ضيّعوا 
دنياهم بالكفر فاستحقوا العذاب في أخراهم فيقال لهم: إن مقت الله إياكم في الدنيا 
وأنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون هو أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم » وقد أخزاكم الله 
في عذاب الهون . ذلك بأنكم كنتم تفرحون بالشرك وتنفرون من توحيده تعالئ فالحكم 
له اليوم وحده لا شريك له. 

إنه ‏ تعالئ - هو الذي يبين لكم آيات مقدرته وينزل لكم الماء من السماء وما يتذكر 
- أيها العباد ‏ إلا من ينيب » فأخلصوا له العبادة والدعاء رغم أنف الكافرين فإن الله 
سبحانه سميع قريب . 

فقوله تعالى: : ١‏ إذألديت كردا يادوت لَمَفْتُ الله اكير من مفو نكم 
ممُعورت إِلَ اَلْإِيمَِنِ متَكفرويت *. قال مجاهد: (مقتوا أنفسهم حين رأوا 0 
ومَقَّتُ الله إياهم في الدنيا » إذ يُدعون إلى الإيمان فيكفرون , أكبر) . 


وقال قتادة: (يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا , 
فتركوه وأبوا أن يقبلوا » أكبر مما مقتوا أنفسهم » حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة) . 

وأصل المقت في لغة العرب البغض ٠»‏ يقال: مقت فلان فلاناً أي أبغضه » 
والمقصود أن الكفان الكغتوا الشيع :سيب بها انقلوا من الأعمال التي أوصلتهم إلى 
عذاب النار » .فنادتهم الملائكة بأن مقت الله لهم وهم يردون أمره في الدنيا ويستكبرون 
عن طاعته كان أكبر . 
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وقوله تعالئ : 8 كَالُوأ ربنا أممنا اسن وَلَحيِيسََا أنْسَيْنِ عرفا يذَّنوبسَا فَهَلْ ِل خُرُوج ين 
س4 . 

إخبار عن تلطفهم في السؤال ء فقالوا: يا رب إنه بقدرتك العظيمة أحييتنا بعد 
ما كنا أمواتاً في أصلاب آبائنا ثم أمتنا بعد انتهاء حياتنا الدنيا ثم أحبيتنا اليوم للحساب 
وقد اعترفنا بذنوبنا وظلمنا أنفسنا في الدار الدنيا فهل أنت مجيبنا للعودة إلى دار 
الامتحان في الدنيا لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟! 


يح مح سر سس قرح م سرع 
2 


وعن ابن عباس : قوله : # ربا أصَنا اين وَأَحِيِيسَمَا أنْسَيْنِ» قال: (هو كقوله: «# كيْفَ 


وعن قتادة قال: (كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم » فأحياهم الله في الدنيا » ثم 
أماتهم الموتة التي لا بد منها » ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان وموتتان). 
قال : (8 فَهَلْإِلَ حُرُوج من سَبِيِلٍ» فهل إلى كرّة إلى الدنيا) . 
5 


3 5 د سمط 20 عو دو سول ا 0 رح له و اسع ع 
وقوله تعالى : 0 كم يأنة: إذادع الله وََدَمْ حكَدَرَُمْ وَإن شرك بو ؤمنوأ قأككم ينه 


َلْمِيالجَيرِ4. 

أي : فأجيبوا حين طلبوا الرجعة أن لا سبيل إلى ذلك17) » والسبب وراء هذا المنع 
أن سجاياكم لا تقبل الحق بل تمجُّه وتنفيه فما بكم حب الله وديئه ورسله وإنما إرادة 
التخلص من ألم النار » وقد قضئ الله أن لا رجعة إلى تلك الدار » فالحكم إليه إنه هو 
الحكيم الجبار العلي المتعال. 


قال ابن جرير: (8 دَلِْكُم يِه دا دع ألّهُ وَمْدَمُ حكََرْشْرَ 4 فأنكرتم أن تكون 
3 . 7 020 م 1 5 ل رط 1 ل - وو 
الألوهة له خالصة وقلتم : © أجعل الله إللها وبجِدًا # لص: 5]. #وإن شرك يوء نموا » 


عرص ح سرت 


يقول: وإن يجعل لله شريك تصدقوا من جعل ذلك له « فَلكْكم ينه لع يكبي رٍ» يقول : 
فالقضاء لله العلي على كل شيء » الكبير الذي كل شيء دونه متصاغراً له اليوم) . 

وقوله : « هْوَالرى يريك بيو ويرك لكم يِنَالسَمَآه ردقا » . 

أي: هو الذي يريكم آيات قدرته العجيبة من الريح والسحاب والرعد والبرق 
والصواعق والزلازل والبراكين وغير ذلك مما يدل على انفراده سبحانه بالجبروت 


)01 أي في الكلام محذوف هذا تقديره » وقد استغني بدلالة الظاهر من ذكره عليه . 
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والعظمة » وكذلك ينزل لكم من السماء الغيث الذي يخرج به أقواتكم وغذاء أنعامكم 
وما يعقب ذلك من أرزاقكم . 


01 


وقوله : «وَمَاتَدَ حك إِلامَن يِب . قال السدي: (من يقبل إلى طاعة الله) . 

اق + وما يتعظ بحجج الله ويعتبر بها إلا من هو بصير راجع إلى الله يرجو رحمته 
و يحشي / عذابه . 

وقوله تعالىا : « فَأدْعُوا لله لصي له ارين ولو “كره الْكفْرُونَ 

قال النسفي: (ثم قال للمنيبين: « فَدْعُوأ أله فاعبدوه « مَخْلِصِينَ لَه أَليِينَ 4 من 
الشرك « ولو مره )1 كْروتَ4 وإن غاظ ذلك أعداءكم ممن ليس على دينكم) . 


أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَكِْدِ قال : [ادعوا 
الله وأنتم موقئون بالإجابة 6 واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً مِنْ قَلْبِ غافل لاو]2 . 


وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: زكان ابن أل بو يقول في دُبْرٍ كلَّ صلاقٍ » 
حين يُسَلمَ : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء 
قدير » لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » له التّعمة وله 


الفَضْل » وله الثناء الحَسَنُ» ٠‏ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 
وقال: كان رسول الله يك يلل , بهن دُبْرَ كل صلاة] 2 , 


م د وم الوك 0ج م بو 1 يحق عل لله 0 دم لم 
ما 0200 نذأ مر م 02 أ روزن ود يه 
لْمَلْكُ الوم بن الور الْقَهّارٍ () الوم محرَى كل ند نين يمَاحكَستٌ لا طلم ليزم 


في هذه الآيات: ثناء الله تعالئ على نفسه » ومدح عرشه » وإثبات تنزل الوحي 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3479). وانظر صحيح سنن الترمذي (2766). 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )594(‏ كتاب المساجد . باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان 
صفته. وانظر مسند أحمد (4/ 4) بإسناد على شرط مسلم . 
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بأمره » لينذر الرسل يوم التلاقي. يوم يخرج الناس من قبورهم للحساب ٠‏ ونيل 
ما استحقوا من الثواب أو العقاب. 

فقوله: #رَفِيعٌ ألدَرَحنتٍ ذو اَلْمَرَشٍ4 . إخبار عن عظمته تعالئا وكبريائه » وارتفاع 
عرشه العظيم العالي على جميع سماواته ومخلوقاته . 
[ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة](. 

وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد» » وعبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح عن 
ابن عباس قال : [الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره] © , 

وقوله : لا بُْقَى لوح من أمَروء عَلَ من َه ون عبَادو 4 . 

قال ابن زيد: (هذا القرآن هو الروح أوحاه الله إلى جبريل » وجبريل روح نزل به 
على النبي كَل وقرأ ٠‏ + نياع الي [الشعراء : 193]). 

وقال قتادة : (ليِلْقَى الروح ينأ رو-» قال: الوحي من أمره) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : « وَكدَلِكَ أَوْحنَا لَك رُوِحايَنْ م4 [الشورئ: 52]. 

2 وقال تعالئ : # ديل بد الو لين (© عَلَ قَيْكَ ! عدون من الْمَذِيينُ 4 [الشعراء : 
3 194]. 


متا تي فادرالاو ريو لقف 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة » أن رسول الله يك قال : [ما مِنَّ الأنبياء من نَبِيّ إلا 
ا ل للا وإنما كان الذي أوتيت ويا أؤخ: الله 
إليّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة]0©©. 


(1) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) ٠»‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 290) . وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 

(2) صحيح موقوف. أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» وعبد الله بن أحمد في «السنة». انظر «مختصر 
العلو؛ ص (102) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 1161). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4981(‏ كتاب فضائل القرآن » وكذلك (7274). - 
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58 و ل رود م دل 

وقوله: © لِسَذِرَيَوُمِ النلاق» . 

قال ابن عباس : (« بوم ألثَلاقِّ» من أسماء يوم القيامة » عظمه الله » وحذره عباده) . 
وقال قتادة: (يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق). وقال ابن زيد: 
(يوم تتلاقئ العباد). وقال ميمون بن مهران: (يلتقي الظالم والمظلوم). ولا شك أن 
كل هذه الأوصاف كائنة يوم القيامة. 

5 5 ته -ه 05 مده مه 3 

وقوله : 9 يوم هُم بَنررُونَ لاق عَلَ َه منهُمَ ىم *. أي : ظاهرون لا يخفى عليه شيء 

ع 

.5 5 95 5 4 5200000 8 ٠. 2. 1 

قال القرطبي: (ومعنى: #بَرِزْونَ © خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء » لان 
الأرض يومئذ قاع صفصف لا عوج فيها ولا أمْتا) . 

5 موه مره م1 226 

وقوله: #9 لمن املك الوم يَوالْوبحِرِألْمَهَارٍ» . 
فيقول : لله الواحد الذي لا مثل له ولا شبيه 01 القهار لكل شيء سواه بقدرته الغالب 
بعزته) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَل يقول : [يقيض الله 
الأرض ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك ٠‏ أين ملوك الأرض]217. 

0 : 0 ف ُُ 5-6 يك عل ءوس مدآ 

وقوله: « الوم يجخرّ كل نقِين يمَاحكسَبتٌ لاظلم اليم 4 . 

إخبار عن عدله تعالئ في قضائه وفصله بين خلقه » وحكمه على أعمالهم 
وما كسبت أيديهم » فإنه تعالئ يجازي الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها. 

1 - قال تعالئ : #وَمَارَبكَ طلم لِْصبِيدِ» [فصلت : 46]. 


5 220 م سه مك 51 جح لس ل 144 ب 7 5-0 بر 7 
2 - وقال تعالئ: # وتضع الْموزين القسط لوم الْقِيدمَةٍ فلا نظام نَفْسُ سيا ون كات 
5 72 5 ساس سورد 24 آذآ[ مه 
تقال حكة من حَردلٍ أَئسَابهَا وض يتا حيييت* [الأنبياء : 47]. 


5 ل + عش بت 0 سا اس سس ع سه يخي 
3- وقال تعالىا : « ولت رك كل تفي يا بت وَهمُ لَايظلمويَ» [الجائية : 22]. 


- وأخرجه مسلم (152)- كتاب الإيمان ‏ وقد مضئ . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4812(‏ كتاب التفسير . وكذلك (7412) » ورواه مسلم. 
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وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث » منها: 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله يل فيما 
يحكي عن ربه عر وجل أنه قال: [يا عبادي . إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال يا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها » فمن وجّدَ خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
فيه ]0 

الحديث الثاني : أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان » عن النبي كَكٍِ قال: [ يوضع 
الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: 
يا رب! لِمَنْ يزنُ هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقى » فتقول الملائكة: 
سبحاتك ما عيدتاة تحن عيادتك ]120 

وقوله : #إدك أله لَه سَ َه سَرِيِعٌ خسان 4 . 

أي يحاسب الخلائق جميعهم كما يحاسب نفساً واحدة. 

كما قال جل ذكره: وَمَأمْ اكه كنج يضر » [القمر: 50]. وكقوله جل 
ثناؤه: « مَاحَلْفَكْ وا ابت إل 2 حكتفس وجل 45 [لقمان: 28]. 

قال القاسمي )1# إري أَلنَدَ سَ سَرِِعٌ ألِْسَاِ» أي بإيصال ما يسه يستحق كل منهم إليه 
تبعات سيئاته وثمرات حسناته) . 


8 20. قوله تعالئ : « وَأَذِرَهُمْ يوم آلرْمةِ إذ لْهُُوبُ ارى الاجر كَظِمِين 
ا َه لْدََينِ وما عد فى ألصدُودٌ 09 


مه 


الك وََلَدِنَ يَدَعُونَ من دُونو. لا يَفَصُونَ بِتَىَء إِنَّ أذ 
لبصير 42 . 


فى هذه الآ 5 


5 ُ 


أله 


رٌ الله تعالئ نبيّه يل إنذار قومه يوم القيامة وقد وقعت القلوب في 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم 6.2270 والترمذي (2495) » واين ماجة (4257) 2 وأحمد في 
المسند (5/ 160) . وأخرجه ابن حبان (619) . 
(2) أخرجه الحاكم (4/ 586) » وإسناده صحيح لغيره. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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الحناجر من شدة المخافة وازدحام الأهوال وما من شفيع للظالمين ولا حميم. إنه 
تعالئ يعلم السر وأخفئ » ويقضي بالحق والذين يدعون من دونه ليس لهم من الحكم 

فقوله : ( كلف م الزقة» . وال مجايد "رنود القرابةا: وقال ابن زيد: (يوم 
القيامة » وقرا: « أَزْفتِ لازم )ليس لان مُون أ كشِفَةُ» [النجم : 57 - 58]) . 

قال ابن جرير: ( يقول -: وأنذر يا محمد قومك يوم الآزفة يعني يوم القيامة أن 
يوافوا الله فيه بأعمالهم الخبيثة فيستحقوا من الله عقابه الأليم) . 

وفى لغة العرب: أزِفَ الرحيل أي دنا » فسميت الآزفة ‏ أي القيامة. بذلك لأنها 
قريبة إذ كل ما هو آتٍ قريب . 

وقوله : « إِذْالمٌوْبُ آدى الاجر كَطِمِينَ4 . 

قال قتادة : (قد وقعت القلوب فى الحناجر من المخافة » فلا هي تخرج ولا تعود 
د 


ل لو .سا كا بإنه تعالا 
كما قال تعالئ : يميم ع اليك سئَ لا تلوت كام أ 1 امن وال 
صَوَابا» [النبأ: 38]. 


وقوله : لا مَالِلِطَِلِينَمِنْ جيم وَلَاسّفيع يُطاع4 . 

قال السدي: (من يعنيه أمرهم » ولا شفيع لهم). قال النسفي: (# ما لِلعَلبلمِيتَ # 
الكافرين # مِنْ حي وٍ» محب مشفق 9 وَلَا سَّفِع يُطاعُ* أي يشفع) . 

والحميم في لغة العرب: القريب الذي تهتم لأمره. والمقصود: ما للكافرين بالله 
يوم الآزفة من حميم يحم لهم فيدفع عنهم هول ما نزل بهم من عذاب الله » ولا شفيع 
م سسا 

وقوله : « يَعَلهُ عه لحن 

قال مجاهد: 000" : نظر الأعين إلى ما نهئا الله عنه) . وقال قتادة: 
(أي يعلم همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله ولا يرضاه) . 
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قال ابن عباس : (هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غضٌ بصره). قال 
ال كير (يخبر تعالئ عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء » جليلها وحقيرها , 
صَغيرها وكبيرها » دقيقها ولطيفها » ٠‏ ليحذّرَ الناسٌ عِلمَهُ فيهم » فيستحيوا من الله تعالئ 
حقّ الحياء » وَيتّقوه حقّ تقواه » ويراقبوه مُراقبة مَنْ يَعْلم أنه يراه » فإنه تعالئئ يعلمٌ 
العينَ الخائنة وإن أبدت أمانة » ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصٌدور من الضمائر 
والسرائر) 

وقوله : « وَمَاحتى ألصُدُورٌ4 . أي تكنّه وتضمره. 


قال ابن عباس : (هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غضٌ بصره » فإذا 
رأئ منهم غفلة تدسَّسَ نّ بالنظر 2 فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره » وقد علم الله 
عز وجل منه أنه يودٌ لو نظر إلى عورتها). قال: (8 وَمَاتحْفى ألصّدُورٌ» أي هل يزني بها 
لو خلا بها أو لا). 


وقوله و َه يَمْضِى بألْحَنٌ 4 . 


رمي ا م 
بالعدل) . 


5 : سك ع سه 0 ع 2ت ب اس ا 65 0 5 5 5 
وقوله : وَالْدِينَ يدَعْونَ من دونو لا يصون لِتَىَءٍ #. أي: لآنهم لا يقدرون على 
ون 


قال النسفي: (تهكمْ بهم يعني بآلهتهم ‏ لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه 
يقضي أو لا يقضي) . 

وقوله : , إنَلله هْوَ التتميع التصير» . تقرير ووعيد وتعريض . تقرير أنه تعالئ هو 
اشر مساحو رن لمسادن 


22-1. قوله تعالوا : « #وَلمَ يبروأ في لاض وروأ كت كان عَيقبةٌ 


لَب كوأ من مَبلِهم كَانُوأ هج أَسَدَ مهم قو وَءَاكَارَا فى الْأرْضِ فَأَحَدَهمْ لَه يديو 
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وما كن لهم ين أ ون واقي © ذلك يِأَصْرٌ كن نَم وُسلهم باليدكت فَكفروأ 
نَمُمَو سَرِيدُ الْعِفَابٍ ()4 . 


في عله الاباك : ريقو تاي ١‏ أولم زورعؤلاء المشركون ماسحل جالامم الكاقرة قباهيم 
وهم يسيرون في أطراف البلاد فيمرون على آثارهم - مع أنهم كانوا أشد منهم قوة في 
الأجسام » ٠‏ ا وَءَاكَارًا فى رض » : من المعالم العظيمة والصروح المتينة وقوي البنيان ؛ 
فأخذهم الله بذنوبهم وما وقاهم من عذاب الله واق » إنهم كفروا رغم ما أَنْيِتَ لهم من 
الآيات الداعية إلى الإيمان » وما يقتضيه من الأركان » فدمرهم الله » إن عذابه شديد 


وعن قتادة: (# وَمَا كان لَهُممَنَ أله م 0 


#-ه 5 سح ا 00 
وقوله تعالىا : « دَلِلَك بِأنصُمَ كنت تَأَنَيِمَ وُسُلُهُم بِاليدستِ فَكفروأ قأحذهم لَه نه وى 
عد مم4 . 


قال ابن جرير: ( يقول -: فاحذروا أيها القوم أن تسلكوا سبيلهم في تكذيب 
محمد وَل وجحود توحيد الله ومخالفة أمره ونهيه فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم 


مسلكهم). 


1 َم 
٠.‏ 


3 27. قوله تعالئ: « وَلْقَدَ م بِكَايَدِيسَا وَسأْماً 0 
ِل فزعو وعمس وروي ل ل 
نينا كَانُوا أمْسلُوَا تنا البح ءام مَمُوأْمَعَمُوَأَسَتحَيوأ َِآءَ هم و ل 
ا كل © و وتو لهأف يت علق 6 ِف َحَافُ أن ببَدَلَ 
دِحكُْم أو أن يظهر ف الْأرْضِ الْفَسَاد ([) وَكَالَ مُوسوح إِنْ هُدْتُ بِرَقٍ وَرَيَصكُم 
ين كل متكبر لَابُؤْمن َو و لَلْسَابٍِ 40 . 

في هذه الآيات: حَبَّرْ إرسال الله تعالئ موسئ يَلِ إلى فرعون وهامان وقارون » 


ومقابلتهم للحق بالتكذيب والمكر والتهديد بالقتل » ولجوء موسئ عليه السلام إلى ربه 
لينصره على هذا الطاغية المتجبر المتكبر . 
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فقوله تعالىا: # وقد رسلا مو ميوت و1 ل ميدق *. السلطان هو الحجة 
والبرهان. قال قتادة: (أي عذر مبين). 

والآية تسلية من الله تعالئ لنبيه يكِكِ عما يلقئ من مشركي قريش بإعلامه ما لقي 
موسئ قبله من فرعون وملئه » وسنته سبحانه في أهل الكفر. 

وقوله : # إك فرعو وعمس وقروت* . أي : إلى رؤوس الكفر والمكر والكبر. 

ففرعون رأس الكفر في زمانه » يعاونه وزيره هامان رأس المكر . وأكثر الناس في 
زمانه مالا وتجارة قارون رأس الكبر. 

وقوله : 8 قَقَالْوَاْسَحِمٌ كَدَاتٌ4 . أي اتهموه بالكذب والسحر والجنون. 

وقوله : لهَلَمَا جآدَهْم بِآلْحَقّ مِنْ نينا كَالْوَا فتلا شآ اليه َامَنوأ مَعمُ وَسْتَحيوا 
فْسَآءَهم». 

أي فلما جاءهم موسئ بتوحيد الله وإفراده بالتعظيم والعمل بطاعته مع إقامة الحجة 
عليهم قالوا اقتلوا أبناء من آمن معه وأبقوا نساءهم للخدمة. قال قتادة: (هذا قتل غير 
القتل الأول الذي كان)20 . 
عدد بني إسرائيل لثئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك. 

قال ابن جرير: (وما احتيال أهل الكفر لأهل الإيمان بالله إلا فى جور عن سبيل 
الحق » وصدٌ عن قصد المحجة) . 

8 مر مد سام بجع ._ 4+عهه وا سا لعسء ورهوفاط 

وقوله : # وَوَالَ فِرَعَوَت دروف أفتل موس ليدع ريده 4 . 

قال ابن كثير: (وهذا عَزْمٌ من فِرْعونَ ‏ لعنه الله علئ قتل موسئا ‏ عليه السلام ‏ أي 
35 9 00 : سر عدن رصبوعط 2 0 7 
قال لقومه: دعوني حتئ أقتل لكم هذا . # وَلْيْدَع ريده 4 . أي : لا أبالي منه. وهذا في 
غاية الجَحْدٍ والتَّجِهِرْم والعناد) . 

وقوله : 8 ِف أَحَافُ أن بْبَوَلَ بستكم أو أن يور في الْدَرْضٍ الْمسَاد)4 . 

قال قتادة: (ط إِفِّ أَحَافُ أن يْبََلَ يكم 4 أي أمركم الذي أنتم عليه 9 أوأن يُظهِرَ في 
َلْأرْضٍ ألْمَسَاد» والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله) . 


(1) أي غير القتل الذي كان قبل مولد موسئ عليه السلام للاحتراز من ولادته . 
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قال القرطبي : (إن لم يبدل دينكم فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي يقع بين الناس 


بسببه الخلاف) . 
.- - 5 اي 20 ب بيرج بي ماس ساس و 32 0 اي 04 و - و 
وقوله تعالئ: #وَكَالَ موىت إِفِ عَذْتُ يرق ورب من كل متكير لا يِؤّصِن سوم 
كَيْسَاب» . 


قال ابن جرير: (وقال موسئ لفرعون وملئه: إني استجرت أيها القوم بربي وربكم 
من كل متكبر عليه تكبر عن توحيده والإقرار بألوهيته وطاعته » لا يؤمن بيوم يحاسب 
لله فيه خحلقه) . 

قال النسفي : (وقال: لا يَومِنُ رو آَْسَابِ » لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبر 
والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله 
رسام ره سرك عطيية إلا اركيها): 


وفي سئن أبي داود ومسند أجمد, نئل ضطيح عن أبن بزدة بن عبد الله:» أن أباه 
حدثه ٠)‏ أن النبي كَكةٍ كان إذا خاف قوماً قال: [اللهم إنا نَجْعَلكَ في نحورهم , ولغود 


عوك ع ود ماج لس بر 


8 29 . قوله تعالىا: # وَقَالَ ر- ل مو مَنْ َال فرصو يَكدنمُ إيمدنة: 
مون بعل أن تقول روك الله وقل جاه م دكت ء من ريك وَإِنِيَكُ ححَزِبًا 


أله إن جَآكا َال وحَوَنُما يك لامآ أرك رمآ مرك إلَابَيِلَ ألكَادِ )4 . 


في هذه الآبات: تحذيرُ مؤمن آل فرعون قومه مغبة إقدامهم على قتل رجل يقول ربي 
الله ويدلهم على الإيمان به وسبيل النجاة والسعادة في الدارين » وتنبيهه لهم أن هذا 
التمكين في الأرض قد لا يدوم وقد يأتي عذاب الله فلا يرد عن القوم المسرفين. 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )1537(‏ باب ما يقول إذا خاف قوماً. وأخرجه أحمد 


(4/ 414 415) 2 والنسائي ذ في «اليوم والليلة» (601). انظر صحيح أبي داود (1360). ورواه 
الحاكم (142/2) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
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51 ا ع بر عورا بر د 50 رس 20 
فقوله : # وَقَالَ رَجَلُ مَؤَمِنُِنْءَالٍ فرعو يَكْثْر إيملسّةد» . 


قال السدي: (هو ابن عم فرعون. ويقال: هو الذي نجا مع موسى) . وقيل: (كان 
لحا 


سم سار صرت _-ه بوط 


ا 0 ا سج لطع م برص > سي 4 ع در 24و مه سا 2 ا ٠‏ : 
وقوله: 9 أ َفَتَلونَ رجلا أن يَمُولَ رق أللَهُ وقد جاء ياليينلتٍ من رب *. هذه كلمة 


حق عند سلطان جائر » وقد ثبت في السنة الصحيحة أن ذلك من أعظم الجهاد. 
الله كه : [أفضل الجهاد كلمة عذّلٍ عِندَ سلطانٍ جائر ‏ أو «أمير جائر) 10 

و#أن» في موضع نصب ٠‏ والتقدير: أتقتلون موسئ لآن يقول ربي الله . 

35 ير سا سس ساس 522 2 

وعن ابن إسحاق : (# وَكَدجآء كم يالْينَدَتِ ون ربكم » بعصاه ويده) . 

وقد استشهد أبو بكر رضى الله عنه بهذه الآية مدافعاً عن رسول الله بَكلةِ وقد تطاول 
عليه الشقي عقبة بن أبي معيط وهو يصلي عند الكعبة يريد خنقه . 

فقد أخرج البخاري فى صحيحه 2 وأحمد فى مسنده » عن عروة بن الزبير قال: 
[قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشدّ ما صَنَعَ المشركون برسول الله كله , 
قال: بَيْنا رسول الله يكن يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعَئْطٍ فأخذ بِمَكب 
رسول الله يَكِةٍ ولوّئا ثوبهُ فى عَنْقهِ فخنقة حَُنْقاً شديداً » فأقبل أبو بكر » فأخذ بمنْكبه » 

5 92-5 اا 5 2 2-6 ا ا ا وود بسء رس سس ته 3 
ودفععَنْ رسول الله يلي ٠‏ وقال: « أَنقَدُُويَيَمََا أن بَقُولَ رق لَه وقد جآءكمْ يدت ون 
رَبك 2]4 , 

وأخرج النسائي في «الكبرئ» بإسناد على شرط الشيخين عن عروة » عن عمرو بن 
العاص أنه سُئْل: ما أشدٌ ما رأيتَ قريشاً بلغوا من رسول الله كلِْ؟ قال: [مَرَ بهم ذاتَ 
يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبدَ ما يعبّدٌ آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك». فقاموا إليه » فأخذوا 
بمجامع ثيابه » فرأيت أبا بكر مُحِتضِئَهُ من وَرَائِهِ ٠‏ وهو يصيح بأعلى صوته » وإِنَّ عينيه 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )4344(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي . ورواه ابن 
ماجة  )4011(‏ كتاب الفتن . انظر صحيح أبي داود (3650). 5 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4815(‏ كتاب التفسير ‏ عند هذه الاية من سورة المؤمن. 
وأخرجه كذلك برقم (3678) » (3856). ورواه أحمد (2/ 204) » وابن حبان (6567). 


58 الجزء )24 سورة المؤمن (40١‏ الآيتان 28 تٍِ 9) 
1 7 كك ل لوص 2 سغر ص لاس 2و عه سس سل سل سل 
ليسيلان 2 عوقول يا قوم: 00 مَلُونَ ريملا أن يَفُولَ ريت أللّهُ قد جَآء كم بِلْدََتِ ين 
4 وعط سم 
رَيَكم4 حتئا فرغ من الآية كلها](! . 

والمقصود بالآية: كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول: « ري أنَّهُ4 » وقد أقام لكم 


001 ا 7 1 8 - د 7 - 

وقوله : «وَإِن يك كذ بَاقَعَلِدهِ كَذِيمُ إن يك صا ِقَايْضبَكم بَعَسُ ار ييد 40> . 
أي: وإن يك موسئ كاذب بقيله ونبوته فإنما وبال ذلك عليه فلا حاجة لكم بقتله » وإن 
يك صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يهددكم به من العذاب في الدنيا والآخرة. 

عه 
قال القرطبي: (ل«اوَإن يَكَ كَذِبا فَعَلَيَهِ كَذِيْمٌ 4: ولم يكن ذلك لشك منه في 
0 م 5 5 0200 كل 
رسالته وصدقه » ولكن تلطفاً فى الاستكفاف واستنزالا عن الأذئ. # وإن يك صَادقا 
ره 0 ولط 0 5 

يصِبْكُم بَعَض ألْزى يَعدُقُم4 أي : إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به هلكتم) . 

وقوله: 9 إنَأسَّه لايبَدِى مَنْ هُوَمُسَرِفُ ك4 . قال قتادة: (مشرك أسرف على نفسه 
فعله » كذّاب عليه يكذب » ويقول عليه الباطل وغير الحق). 

وقوله : ل يُقَوَمِ لَك لمك أَلِْومَ ظلهِرنَ فى الْأَرَضِ هَمَن يَنصرْيَامن بأ أله إن آنا 4 . 

قال انخ كثير: (أئ: قل أنعم الله عليكم بهذا المُلك والظهور في الأرض بالكلمة 
النافذة والجاه العريض » فراعوا هذه النعمة بشكر الله » وتصديق رسوله كك » واحذروا 
نقمة الله إن كذبتم رسوله . ل فَمَنيصَريَامِنْ بأ ألّهِ إن جآءك» . أي : لا تغني عنكم هذه 

5 1 المع و سم 2000 « كت سس مد موه 

وقوله : 9 َالَ وَحَوَنُما ريك إلَا مآ أرك وَمَآ أَحَرِيآإِلَامبَيِلَ اماد . 

فيه منهاج كل طاغية على مر الزمان » ابتداء من فرعون الذي كان أعتئ الأنام. أراد 
فرعون أن يقول: ما أشير عليكم إلا بقتل موسئ » وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق 
الصلاح والصواب. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (ما أشير عليكم إلا ما أرئ 
لنفسي #9 وَمَآ هدب إِلَامبَيِلَ اماد في تكذيب موسىئ والإيمان بي). 


رم« 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرئ» (11462) , وكذلك في «التفسير» (482) » وإسناده 
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وقد كذب عدو الله » فقد كان متحققاً من صدق موسئ في نبوته ورسالته كما قال 


ل فيد عع صرحت سس سر ص عرصم ل دواو 0 


تخا : « وَحَحَدُوا يها فته أنفسهم ظُلما وعلوَ# . [النمل: 14]. وكقوله تعالئا: # فَالَ 
قد عِلمَتَ مآ أل موْلاب إلَاربُ السَّموتٍ وَالْارضٍ يَصَارَ4 [الإسراء : 102] . 


قال النسفي: («امآ أَرِيكُمْ إلا مَآ أرّ »: ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب 
ولا أدخر منه شيئاً ولا أسرٌ عنكم خلاف ما أظهر . يعني أن لسانه وقلبه متواطئان على 
ما يقول » وقد كذب فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسئ عليه السلام » 
ولكنه كان يتتجلد ؛ ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم يقف الأمر على الإشارة) . 

وهذا المنهاج الذي مضئ عليه فرعون في الغش لرعيته والكذب في حقهم هو مصدر 
خزي وفضيحة له ولأمثاله من الحكام الطغاة يوم القيامة » وقد جاءت الأحاديث 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن مَعْقِل بن يسار قال : سمعت النبي كَل 
يقول ار را رائحة الجنة](4 , 


فلنة الح ]! 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
كه : [إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 4 يُرْفَعُ لكل غادر لِواءٌ 4 فقيل : هذه 
عَدْرَة ا 


القيامة را 2 0 ا 


الخطية» ٠‏ فإياك أن تكو ن منهم]!©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7150(‏ (7151) , كتاب الأحكام » باب من استّرعي رعية فلم 
ينصح . ورواه مسلم في الصحيح (1421). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (1735) كتاب الجهاد. باب تحريم الغدر. وانظر كذلك الحديث 
(1738) للفظ الآخر. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1830(‏ كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر » 
والحث على الرفق بالرعية » والنهي عن إدخال المشقة عليهم . 


0 - 35. قوله تعالئ: « وَمَالَ الى عَامَنَ بمو إِيْ أََافُ عَكِكُم مَثْلَ يو 
مج »> عه 


0 واو كي كس ل 
قراب () مِْل دا مَومِ وج وا وود وين من بعد هم وه سَهُيرِيدُ ظلمًا لعبَادِ 0 
ات . عل سوس م يس سس لوس اث 32 ا 2 56 
00 ا ن ما : لله مِنْ عَاصِير من 


32 5 ص 
عا 6 2 © _-- 9 مر 0100 7 و و ف ل 
سس كه 2 


ذم 2 -ه دو ته 0 7 
0 ا 0 0 2 َلْسُمر لن د 0 كز لِك يضِل 


لله مَنْ هو سرف مُريَابُ © الي درأو + ف ءات أله عير سُلَطنٍ أَنَلهُمٌ 


ا خ قله 2 ابر عر 2 2 واس سه ذختت هه 
حكر مدنا عند الله وعند الْذِنَ ءا موا كدِكَ يَطبَع أ ع1 حل كل قي 


في هذه الآيات: تحذيدُ مؤمن آل فرعون قومه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فإنه من 
يضلل الله فماله من هاد. وتذكيره لهم مخالفتهم نبي الله يوسف عليه السلام قبل ذلك 
وطاعتهم له من أجل الجاه والوزارة ومنافع الدنيا » فلما مات ظنوا أن الرسالة قد 
انقطعت » والله يضل المبطلين » ويطبع على قلوب المتكبرين . 

فقوله تعالى : © وَيَالَ] َلرِىَ ءَامَنَ يصو لف 1 لماه حَافُ عَكِكْمْ مَثْلَ يو ِالْخحرَابٍِ * . 

إخبارٌ من الله عز وجل عن تحذير مؤمن آل فرعون قومه بأس الله ونقمته وما نزل 
بالأمم السابق عند تكذيبها. قال ابن جرير: (- يقول -: يا قوم إني أخاف عليكم بقتلكم 
موسئ إن قتلتموه مثل يوم الأحزاب الذين تحرّبوا على رسل الله نوح وهود وصالح » 
فأهلكهم الله بتجرّئهم عليهم فيهلككم كما أهلكهم) . 

وقوله : « يِل دأ قوم نوج و واد وتمود وان« مر بعل بَعَيِم». 

أي مثل حال قوع نو واد وتموة وين عدم ١‏ قرم إزراهيع وترم لوط كالدناين 
عباس : («ا ِكل دأ َوه فج * يقول: مثل حال). وقال ابن زيد: (مثل ما أصابهم). 
وعن قتادة )9 وَألَدنَ برهم » قال : الأحزاب). 


وقوله: #وم َه يُرِدُ ظَمًا لبَادِ 4 . قال النسفي : (أي وما يريد الله أن يظلم عباده 


الجزء (24) سورة المؤمن (40) الآيات (35-30) 61 


فيعذبهم بغير ذنب أو يزيد على قدر ما يستحقون من العذاب. يعني أن تدميرهم كان 
عدلا لأنهم استحقوه بأعمالهم) . 

5 5 م شه رودم مس ع 7 5 7 

وقوله تعالئ: ل وَيمَرَمِ إِفَّه أَحَافُ عَلتَكْْ بوم لاد 4. أي يوم القيامة يوم يكثر فيه 
التنادي . 

قال قتادة: (يوم ينادي أهل الجنة أهل النار: أن قد وجدنا ما وعدنا رخفا فول 
وجدتم ما وعد ربكم حا" وينادي أهل النار أهل الجنة 9# أن أقِيضُوأعَكنَا من ألْملهِأَوّمِمًا 
َرَقَكُمْ 4 [الأعر اف: 50]). 

وقال ابن زيد: (يوم القيامة ينادي أهل الجنة أهل النار). وقيل : (ينادي الكافر فيه 
بالويل والثبور والحسرة) 

يضق زر ل ص له دسو 50 غ رر سقدو. 
1 قال تعالئ : ## واد صصخ الَْعرَافٍ يالا يرهم يسيملمه الوا مآ أغ عو حَدَكع جم فك وَمَا لانم 
تَسْتَكرُون4 [الأعراف : 48]. 
2- وقال تعالئ : ا وَآسَتَمع يوم يناد الْمَنَاوِمن كَكَانِ قَربٍ» [ق : 41]. 


وفي الصحيحين ير .قال رسول الله ككل : [إن الله يدني 
المؤمن فيضّعٌ عليه كتَعَهُ ويسثّره فيقول : : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي ربّ » حتئ قوّره بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك » قال: سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ل . وأما الكفار والمنافقون فينادئ بهم 
على رؤوس الخلائق : « هلوا 0 لك اليرت كدبع رَيَهْآلَالَمَمَةُ أله عَلَ الطَلِيتَ4 [هود : 
21008 


الحديث الثاني : أخرج الدارمي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يكِةِ يقول: [إذا جمع الله العباد بصعيد واحد » نادئ مناد: يلحق كل 
قوم بما كانوا يعبدون. ويبقئ الناس على حالهم » فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا 
وأنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إللهنا. فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إلينا 
عرفناه » فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجداً » وذلك قول الله تعالئ: م وم يُكْشّفُ عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) » ومسلم (2768) » وأحمد (74/2). 
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سَاقٍ ويدْعَونَ إِلَ ألسّجُود ملا يَسَْطِعُود» ويبقئ كل منافق فلا يستطيع أن يسجد . ثم يقودهم 
إلى الجة] 10 


الحديث الثالث: يروي عبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح عن ابن مسعود » 
أن النبي يك قال: [يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة » 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتتظرون فصل القضاء » وينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي ٠.‏ ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولي كل ناس ما كان يتولئ ويعبد في 
الدنيا؟ أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلئ. . .]2 . 


ارء لس شت عت ل مسف رس 26 اع س ‏ اش أن 0 0 
وقوله : 9 يوم تولّوبَ ديرن مَا لَك يَنَ أله مِنَ عَاصِوْ #. أي : يوم تحاولون الفرار من 
عذاب جهنم وقد أيقنتم بدخولها لكن لا سبيل ولا مفر. 


020 ود 202 


قال مجاهد: (9 يوم تولون مَذْيرِينَ © : فارين غير معجزين). وقال قتادة : (أي منطلقاً 
بكم إلى النار) . وقال: ( لا مَالَكم من ألَهمِنَ عَاصِ © : أي من ناصر) . 


وقوله : ومن يُصَدِلٍ أنه فا لون ماو . قال ابن جرير: (- أي -: ومن يخذله الله فلم 
يوفقه لرشده فما له من موفق يوفقه له) . 


7 0000 


ق له : > سر لشء عر و 6 اسن ل .]م 6 ع2 ست عل نه كب > 
مالك بر أن يرسك ألَّد مرا يدو رَُولة» . 


قال السدي: (# وَلْقَدَ جَآهكم يُوسَفٌ من قَبَلُّ4 قال: قبل موسئ) . قال ابن كثير : 
(يعني أهل مصر ء قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسئ . وهو يوسففُ ‏ عليه 
السلام كان عزيرٌ أهل مصر . وكان رسولاً يدعو إلى الله تعالئ أمته القبط » فما أطاعُوه 
تلك الطاعة إلا لمجرّد الوزارة والجاه الدنيوي. ولهذا قال تعالئ: « قا زْلْمَ في سَكِ مَمَا 
جَأةَحكُم يود حَهة دا ملك فُثْرٌ آن يَبَعسك أَلّهُ من بدو رَسُولاً» . أي : يئستم فقلتم 
طامعين : ل أن يبك لله م بدو رَسُولاً» . وذلك لكفرهم وتكذيبهم). 


(1) أخرجه الدارمي في السنن (2/ 326) » وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة (584) وقال: (وهذا 
إسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيح). دن 

(2) أخرجه بتمامه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص (177). وانظر مختصر العلو (69) » ص (110). 
وهو حديث صحيح كما أفاد الذهبي وأقره الألباني. 
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وقوله : « حكَدَِكَ يضِلٌُ للدم هو صرف مُرَْا) . 

هو ضلال الإهمال والترك والتناسي والخذلان. فإن الضلال له مراتب ثلاث 
المرتبة الأولى : الضياع والانحراف. 

المرتبة الثانية : الترك والإهمال والخذلان. 

المرتبة الثالثة: الهداية إلى النار يوم القيامة . 


فإن الإعراض عن منهج الرسل والغور في البعد عن الله » والتطاول بالرأي والادعاء 
والغرور مآله الخذلان من الله » ليزداد ضياعاً إلى الضياع والإهمال. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : ل قَلْمَاَاعُوا أََاعٌ 0 بهم وَأسَّهلَامبَدى الْمَومْالْعسِقنَ4 [الصف: 5]. 

ونال اه 0 0 شنا لله تأنسده نشي وليك هم قثوت » 
[الحشر: 19]. 


لى د سان 


3 - وقال تعالى : « كَدَِك يَظبَعُ َه عَلَ حكن قلْبِ مَتَكَيْرٍ جبَا 4 [المؤمن: 35]. 

وفي صحيع مسلم عن حليفة رضي اللهعنه 'عن النبي 55 قاد [تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً 3 فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء 3 وأ قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتىا يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض . والآخر أسود مُؤبداً كالكوز مُجَحْياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكرا إلاما آأشوت من عواة]!: 

والمقصود بالآية: كذلك يا محمد يصد الله عن إصابة الحق وقصد السبيل من 


هو مسرف بالإثم والكفر مرتاب في قلبه. 
وقوله #١‏ لدت 2 ججدِلونَ ف انث أله يبر سلْطنٍ انهم 24 صكير مو مهنا عِنْدَ أَللّد وَعِنْدَ الَدِنَ 
اموأ . 


« الس » في محل نصب بدل من مَنْ». والتقدير: كذلك يضل الله الذين 
يجادلون في أياته ويدفعون الحجج بغير دليل » وإنما بدافع الهوئ وفاسد التأويل. لقد 
كبر ذلك الجدال مقتاً عند الله وعند المؤمنين 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 89  )90‏ كتاب الفتن. انظر مختصر صحيح مسلم (1990). 
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احرج الاماة اعم يد عسي عن عم بن عائر السيني قال" سمعت رسول الله 
كه يقول : [هلاكُ أمتي في الكتاب واللبن . قالوا : يا رسول الله ما الكتابُ واللبن؟ قال : 
يتعلمون القرآن فيتأولونه على غيرٍ ما أنزل اللهُ عز وجل » ويحبون اللّبن فيدعون 
الجماعات والجمع » ويتدون]20. 

وقول « كَدَلِكَ يَطبَعْ أسَُّ عن كل لب مَتَكَبر جبَار © . قال القاسمي: (أي بطر 
للحق . لا يقبل الحجة. جبار فى المجادلة. ألدَّ فيصدر عنه أمثال ماذكر » من 
الإسراف والارتياب والمجادلة في الباطل لطمس بصيرته » فلا يكاد يظهر له الحق) . 


ل 
ل 

وقوله: #جَبَّارٍ 4 أي متعظم عن اتباع الحق . متكبر على الله » مشتهر بالجرائم 
والموبقات . قال قتادة: (آية الجبابرة القتل بغير حق) . 


9 
1٠ 
١١ 
53 
ل‎ 
5 
0| 


6- 37. قوله تعالى: 9 وَكَالَ وَعَوْنُ يَنهََمَنُ أَبْنِ ل ' 

الأسبدت 9 أتبب السّموت كاطع إل إله مر وَإِنْ لآم كد 
جح سد رصم 2074 2 2-5 4 2 ل . سي سرءد 0 ٠.‏ 

وَحَكَدَِكَ رين لفِرَعَوْنَ سُوءُ عَمَلِو وَصِدَّ عن اسيل وَمَا كيد فِرَعَوْنَ إلا فى 
با )4 . 

22 

فى هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالىن عن عتو فرعون وتماديه فى الكفر » ومساعدة 
هامان له في تثبيت سلطانه الفاسد » وما كيد فرعون إلا في ضلال وخسار. 

فقوله: 9 وَهَالَ فَعَوْن يَهكَمَنُ أبْنِ لي صَرََا 4. الصرح: هو القصر العالي المُنيف 
الشاهق. قال القرطبي: (لما قال مؤمن آل فرعون ما قال » وخاف فرعون أن يتمكن 
كلام هذا المؤمن في قلوب القوم » أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسئ من التوحيد ٠‏ فإن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778). 
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بان له صوابه لم يخفهِ عنهم » وإن لم يصح ثبتهم على دينهم » فأمر وزيره هامان ببناء 
وقوله : 7 لَمََ تلم الأسبدب © أسبب لسوت 4 . 
قال ابن عباس: (مَنْزِلُ السماء). وقال قتادة: (أبواب السماوات). وقال السدي: 
(طرق السماوات). وقيل: الأمور التي تستمسك بها السماوات. قال ابن جرير: 
(السبب هو كل ما تسيب به إلى الوصول إلى ما يطلب من حبل وسلم وطريق وغير 
ذلك). ثم قال: (معناه: لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسباباً أتسبب بها إلى رؤية إلله 
موسئا » طرقاً كانت تلك الأسباب منها أو أبواباً أو منازل أو غير ذلك) . 


وقيل: كرر «أسباب» للتفخيم » فإن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه. 
والمقصود: أراد فرعون أن يعظم بذلك شأنه وكرسيه الذي يتزلزل. 

9 و2 م اصح ام سس سي ري 200 

وقوله : ١‏ فََطْيِمَ إِك له مُوسى وَإِقٍ لَأَظْنْم كذزبا » . 

قال الإمام الجويني أبو محمد والد إمام الحرمين: (وهذا يدل على أن موسئ أخبره 
8 واس وف ره 07 000 2 
بأن ربه تعالئ فوق السماء » ولهذا قال: « وَإِنْ لأطتواحك نبا 27)4 . 

قال ابن جرير: (أي: وإني لأظن موسئ كاذباً فيما يقول ويدعي من أن له في السماء 
رباً أرسله إلينا) . 


قلت: ومن ثم فمن شك أن الله في السماء اليوم » فقد تشبه بطريقة فرعون. وفي 
التنزيل : 
1 - قال تعالا : ٍاإِلبهِيصعَد الْكلر لطي وَالممَلُالصَّديِحُ يَرَقَصُمٌ4 [فاطر : 0]. 


7 7 7 ل م م ع م 000 0 2 سير ال سح سم ء مارو ههرم 
2- وقال تعالى : # يري رالْأمَرَ وى ألسّمَآهِ إل أ ضٍ ثم تعر لبه في يوم كان مقدارود أ 


20 0 عع 


مما تعدُونَ» [السجدة: 5]. 


1 
م عو 


3 - وقال تعالئ : « مَلْمِنُ من في أَلسّمَل أن يحخييفَ يم الَْرْصَ دا م تَمُورٌ 4 [الملك : 
16]. 


قالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد. وفي 


)1( انظر: «مختصر العلو؛ ص (80) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 173 175) لتفصيل البحث . 
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رواية: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وَيَنْكتُها إلى الناس : اللهم اشهد » اللهم 
اشتهد فلكت هراف ]0 


وقوله : «وَحِكَدَلِكَ رن لفرعَوََ سو عَمَلِو. وَصدَّ عن اليل 4 . قال ابن كثير: (أي 
بصنيعه هذا الذي آراد أن يوهمٌ به الرعيّة عبّة أنه يعمل شيئاً يتوصّل به إلى تكذيب موسئ 
عليه السلام -). 


وقرأ قراء المدينة والكوفة: #وَصٌدَ» . في حين قرأ ذلك أبو عمرو وقراء البصرة: 
#وصّدَ» ‏ أي : وأعرض . وهما قراءتان معروفتان. 


وقوله: «ومَا حكَيَّدُ فِرَعَوَ إلا فى تَبََابٍِ 4. قال ابن عباس: (يقول: في 
خسران). وقال قتادة: (أي فى ضلال وخسار). وقال ابن زيد: (التباب والضلال 
واحد). 


8 44. 1 تعال : « وَهَالَ أذف ءام يَمَوْر أَيََعنٍ أَمْدِحكُمَْ سيل 

0 ير 5 عر 52 07 52 9 

أ ماد 2 ” َعَم إِنّمَا م موا 0 دنا متم وَإنَّ الجر هه ف دَارٌ الْقَسرَارٍ 3 مَنْ عَِلَ 

مجه د ا ل ا 
20 


سرع تير 1 آذآ 


ب خلورت ليه رز فو فيا بير حِسَابٍ ()) :© () # وموم ماي أذعُو كم إِكَ اَلتَجَوةِ وَيَدْعُوتَو 


1 


َلثَارِ () تَدَعُوئى لأحكَفرٌ يله شرك يد ما لسن لى بو عِلَم وأتأ تصكُم | 0 
عكر (©) لاجَرهَ أنَاتَدَعُوتَ تت وتران لان الاج م دنا إِلَ لَه وأركت 


لْمسَرِنَ هُمْ سحب ب أَلثَارِ © سَمَمَدَ نوب نا أل َس وَأ أشروت إل ل أله إرك الله 


2 0 بالجباد 9 40 


في هذه الآيات : تحذيرٌ مؤمن آل فرعون قومه غرور الحياة الدنيا » وترغيبه لهم في 
طاعة الله الموصلة إلى جنات النعيم » وتوضيحه لهم أن ما هم عليه من الكفر ونشر 
الفساد في الأرض يوصل إلى عذاب الجحيم. وأنهم سيذكرون يوماً قوله ونصيحته لهم 
والله هو السميع البصير العليم . 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ص (188). وكتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/ 177) لمزيد من الأدلة في بحث العلو. 


الجزء (24) سورة المؤمن (40) الآيات (38 - 44) 67 


فقوله تعالو : « وَهَالَ الى ءام يمور أمَرَمُنِ أَحَدِ حم ميِلَ أَلمَادِ) . 

قال النسفي : (فيه تعريض شبيه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي) . 

كال ابن مترير: (يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقول لكم . بَينْتْ لكم طريق 
الصواب الذي لوق إذا أخذتم فيه وسلكتموه » وذلك هو دين الله الذي ابتعث به 
موسئ) . 

وقوله تعالئا : ل يوم إِتَمَاعاذ و الْحَيَه ألدنَامَتَموَإنَ الجر م دَارُ الْمسرَار 4 . 

قال قتادة: (استقرت الجنة بأهلها » واستقرّت النار بأهلها) . 

والمقصود: شرع يزهدهم في الدنيا التي عكفوا على محاريبها فصدتهم عن 
الإيمان » وأخبرهم أن هذه الحياة العاجلة متاع زائل عما قريب » ثم إن الاخرة هي دار 
الاستقرار لا زوال لها . فإما في نعيم وإما في جحيم . 

ا تعالئ : امن عَيِلَ سََكَةٌ قلا يجرَكا للها ومن عَحِلَ صَيلِحًا صَيلِحًا مّن دَحكَرٍ أَوْ 

نف وَهْو مُؤْصُ ولك يد لوت 7 

أي من عمل بمعصية الله في هذه الدنيا ثم غادرها دون توبة فإنما يقابله الله تعالئ 
في الآخرة سيئة مثلها من عقابه. ومن عمل بطاعة الله وتعظيم أمره من رجل أو امرأة مع 
الإيمان بالله فإنما يقابله الله تعالئ بالرزق الجميل في جنات النعيم . 

وعن قتادة: (لإمَنْ عَيِلَ سَْمَةَ 4 أي: شركاً. لاوَمَنْ عَيِلَ صَيلِحًا © أي خيراً. 
« روْنَ فا بكَيرحِسَابٍ4 قال : : لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان) . 

وقوله تعالئ: « # وَيْمَوَرِمَاَ أَدَعُوكمَ ِل النَجَْةوَسَدَعُوبَ إل ألثَارٍ» . 

قال مجاهد: مال أَدَعْوحُمَ إِلَ أَلتّجَوةِ 4 قال: الإيمان بالله). وعن ابن زيد: 
)9 وَتَدْعُوتَ إِلَ آلا رٍ» قال: هذا مؤمن | آل فرعون » يدعونه إلى دينهم والإقامة 0 

وقوله تعالى : # تَرَعُويى لِأكَدْرٌ كَهْرٌَ بأ لَه ورك يو مانن لى يو. عِلَم وَأ دعو حكُ] إل 


لْعَربزٍ الممّر» . 

قال القرطبي : 0 ِلَ أَلثَّارٍ © بِيّن أن ما قال فرعون من قوله: # وَمّ] 
أَمَدِيِك إِلَّا َيِل أليَمَادٍ * عاقبته النار وكانوا دعوه إلى اتباعه » ولهذا قال: 
« تَدَعُويى لأكَهْرٌ 00 ا لبس لي بهء عِلم 4 وهو فرعون) . 


قال القاسمي: (#وَأنَأ ا ِلَ الْعَِيِزِ 4 أي: الغالب الذي يقهر من عصاه 
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« الْمَصّرِ» أي الذي يستر ظلمات نفوس مَنْ أطاعه » بأنواره) . 


أذ 20 0-1 
-ورو ب بوسحم قد 


وقوله : « لَاجَرَمَ أَابَدَعُوَ له لس لم دعو فى اَلدئيا ولف الأيخْرَة» . 

قال السدي: (8 لَاجَرمَ #: حقاً). وقال الضحاك: (لا كذب). وقال ابن عباس : 
(# لَاجْرم* . يقول: بلئ » إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد # ليس لم دَعوهٌ فى 
دنا وَلَا فى الآْرَة»4). قال مجاهد : (الوثن ليس بشىء). وقال قتادة: (يعني : الوثن 
لا ينفع ولا يضر). وقال السدي: (لا يجيب داعيه » لا في الدنيا ولا في الآخرة) . 

قال القرطبى : (وكان فرعون أولاً يدعو الناس إلى عبادة الأصنام » ثم دعاهم إلى 
عبادة البقر » فكانت تُعبد ما كانت شابة » فإذا هَرمت أمر بذبحها . ثم دعا بأخرئ 
لتعبد » ثم لما طال عليه الزمان قال أنا ربكم الأعلى) . 


قلت: فإن توجه الكلام ضد عبادة فرعون فيكون المعنئ: حقاً ‏ أيها القوم - إن 
ما تدعون لعبادته وتعظيمه ليس له دعوة توجب له الألوهية » فهو بشر مثلكم استخف 
بعقولكم واستعبدكم. قال الكلبي : (ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الاخرة»). وقال 
الزجاج : (ليس له دعوة تنفع) . 


وقوله : # وَأنّ مَردَنا ِل أل . أي : وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا إلى الله . 

وقوله: 9 وَأَرك الْمُسَرِفِينَ هْمَ أصَحَدبٌ ألا رٍ» . قال مجاهد : (السفاكون الدماء بغير 
حَقَها هم أصحاب النار). وقال ابن زيد: (سمّاهم الله مسرفين » فرعون ومن معه). 
وقال قتادة: (أي المشركون) . 


قال ابن جرير: ( يقول _: وأن المشركين بالله المتعدين حدوده ». القتلة النفوس 
التي حرم الله قتلها » هم أصحاب نار جهنم عند مرجعنا إلى الله) . 

وقوله: « شَتَذَكْرو مآ أهْوَلُ آَحكُمّ » . تهديك ووعيد. أ فستذكرون في الآخرة 
قولي إذا نزل بكم العذاب . 

وقوله : وَأفوِضُ أَمَرِوت إِلَ ١‏ 

قال السدي : (أجعل أمري إلى الله) . 

وقوله: 8 إت أله بَصِي بلهِبَادٍ 4. أي: إن الله عالم بأمور عباده مطلع على 


َه 4. أي: أجعل اعتمادي وتوكلي على الله » فإنه 
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أعمالهم » يهدي من يستحق الهداية » ويضل من يستحق الضلال » ويثيب ويعاقب كلا 


372 

اه 00 3 ل 0 م سح سا 

5 50. قوله تعالئ: # قوقدة ألنّهُ م . عَاتِ ما مَكروأ ف حال فرعون 
2 7 له 0 م عه ردم 3 0 6 سكل 
سَوءٌ الْعدَّابٍ (9) الذَارُ يصوت عيبا عدوا وعَشِيًا ووم تَقُوم أَليَاعَةٌ أَدَجِلُواً َال 


ههه م 


م 
فرعورت سك اش لْعَدّاب يِ 09 وَإِدَ ات ف لكان مفو َلصُعَمَتوًأ لِلَدنت 
أسئّحك بر وأ ناكا لك يبعا فل أنثر مُفْمُوت عَنَا بك رِ 
ليت أسْتَحك جروا إِنَا كل فيه إدك أله كَدَ حَكم بَتت الهبساد (إوَكَالَ 
ار ركه 0 م 0 


في هذه الآيات: نجاةٌ مؤمن آل فرعون في الدنيا والآخرة » وإحاطة العذاب بفرعون 
وجنده في الغرق ثم في القبر ثم في نار الآخرة المستعرة. وتصويرٌ الله تعالئ حوار 
الرؤساء مع أتباعهم من المجرمين في صورة من الخزي والتحسّر والندم حيث لا سبيل 
إلى تثبل العفو أو المغفرة: 


فقوله: #قوقَدة أله سَيَكَاتِ مَامَحَكرُواً» . قال قتادة: (كان قبطياً من قوم فرعون » 


فنجا مع موسى) . والمقصود: نجاه الله مع موسئ من الغرق 6 وفى الآخرة أدخله الجنة 
ووقاه النار. 


ئ 


وقوله: # وَحَافَ يكال فرع 0 عَوْنَ سو الْعَدّابٍ © . قال ابن جرير: : (ما ساءهم من عذاب 

وقوله : « الدَادُ يمور عَلبَاعْدُوَاوَعَشِكًا 4 . فيه إثبات لعذاب القبر. 

وعق مجاهلة. (قوله2 2 عدر وَعقكا ما قال :ما عائف الدتنا): قال قنادة :ابعر شيوة 
عليها صباحاً ومساء) . 


وقد جاء إثبات عذاب القبر في صحيح السئة المطهرة في أحاديث » منها: 
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الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم عن عائشة : 
[أن يهودية كانت تخدمها » فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها 
اليهودية: وقاكِ الله عذابَ القبر. قالت عائشة: فدخل رسول الله يَلِةِ على فقلت: 
يا رسول الله » هل للقبر عذابٌ قبل يوم القيامة؟ قال: لا . وعَمَّ ذلك؟ قالت: هذه 
اليهودية » لا نصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاكِ الله عذاب القبر. قال: 
اكذبت يهود. وهم على الله أكذب » لا عذابَ دونَ يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك 
ما شاء الله أن يمكثٌ . فخرج ذات يوم نِضْففَ النهار مُشتملاً بثوبه » مُحمرَّةَ عيناه » وهو 
ينادي بأعلى صوته : القبرُ كتقطع الليل المظلم! أيها الناس » لو تعلمون ما أعلم بكيتم 
كثيراً وضحِكتّم قليلاً » أيها الناس ٠‏ استعيذوا بالله من عذاب القبر » فإن عذابٌ القبر 


.. 10 
ا 
0 ]ان - ب 03 ع 
تفتنون في قبوركم ]© . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن حبان في صحيحه عن أنس : 
[أن النبي كك مر بنخل لبني النجار » فسمع صوتاً فقال: ما هذا؟ قالوا: قبر رجل دفن 
في الجاهلية » فقال رسول الله كله : لولا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من 
عذاف القيرنها اسع ]0 

وله شاهد عنده من حديث جابر قال: [دخل النبى كَيهِ يوماً نخلاً لبنى النجار » 


فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم » فخرج 
رسول الله يَكِلةِ فزعاً » فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر] . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن زيد بن ثابت قال: [بينما النبي كله في 
حائط لبنى النجار على بغلة له » ونحن معه » إذ حادت به » فكادت تلقيه » وإذا أقبر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (81/6) » (164/6) من حديث عائشة » بإسناد على 
شرط البخاري ومسلم » ولم يخرجاه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 238) » وإسناده على شرط الشيخين أيضاً. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 201) » وكذلك (3/ 103) » وابن حبان (786) وهو سند على 
شرط الشيخين . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (158). 

4( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 295 - 296) بسند صحيح متصل على شرط مسلم . 
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ستة أو خمسة أو أربعة ‏ شك الجريري 2!7‏ فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال 
رجل: أنا. قال: فمتئ مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك . فقال: إن هذه الأمة تبتلئ 
في قبورها » فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. 
قال زيد: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النار » فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر » 
قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن ٠»‏ قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال ء» قالوا: نعوذ بالله من فتنة 
الدجال]0© . 

وقوله : # ويوم نموم ألََاعَة دلوا ءَالَ فرعو أَسَّد الْمَدّانٍِ4 . 

قال القرطبي : (وآل فرعون: من كان على دينه وعلى مذهبه » وإذا كان من كان على 
دينه ومذهبه فى أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك) . 


والمقصود: يأمر الله يوم القيامة ملائكته أن يُدخلوا فرعون ومن كان معه على منهجه 


أشد العذاب في نار جهنم . 
وقوله: # وَإِدْ يتَحَلَجوَ ف ألئََارٍ 8. أي: يختصمون فيها » والمراد فرعون 
وقومه. 


وقوله : «فْيَقُولُ الصُّعَمتوًا كدي حك جروا ًا شالك تبصا فل اشر مُفْبُو عد 
يبام نَ آلئَارٍ». 

أي : فيقول الضعفاء للذين استكبروا عن الانقياد للأنبياء وحجة الوحى والحق: إنا 
كنا نتبعكم فيما دعوتمونا إليه من الشرك في الدنيا فهل أنتم متحملون عنا اليوم جزءاً من 
العذاب. 


قال ابن جرير : (« فَالَ أي أسْتَكبَرَا4 وهم الرؤساء المتبوعون على الضلالة 
في الدنيا إنا أيها القوم وأنتم كلنا في هذه النار مخلدون لا خلاص لنا منها » #إركت 


(1) هو سعيد الجريري الراوي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 160 -161) . وأخرجه أحمد (5/ 190) ٠‏ وأخرجه ابن حبان 
(785) بنحو رواية مسلم. وقوله: «تدافنوا» أصله «تتدافنوا؛ فحذف إحدى التاءين. والمقصود: 
لولا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضاً. 
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اي 


لله قَدَ حكم ببس الْهباد» بفصل قضائه » فأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » 
لا نحن مما نحن فيه من البلا خارجون » ولا هم مما فيه من العيم متقلوت. 

وقوله تعالئ: 8 وَكَالَ ألَدِنَ فى أَلَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَنَّمَ أدعوأ رَبَّكُم يحَيْف عَنَا يَوَمًا ين 
لْعَدَايِ4 . 


أي : سأل أهل النار الخزنة أن يدعوا لهم ربهم بتخفيف العذاب عنهم ولو مقدار يوم 
واحد من أيام الدنيا. 


وقوله : « هالو أوَلَمْ تك تَأيكُ رسكم بيسنت فَالوأبَل 4 . 

اي تردرا عليه ألم يكم الحجج عليكم على ألسنة الرسل قالوا بلئ . 

وقوله « كَالوأ قاروا وما دُعتوا ْلْحكدفْرنَ لاف ضَكلٍ)4 . 

قال ابن كثير: (« كَانوأ كارغواً © , أي: أنتم لأنفسكم ٠‏ فنحن لا ندعو لكم 
ولا نسمعٌ منكم ولا نَوَدُ خلاصّكم » ونحن منكم بُرآءُ » ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو 
لم تَدعُوا » لا يُستجاب لكم ولا يُخفف عنكم » ولهذا قالوا: «وَمَادْعَتوًا المكدفرت 
إِلافى ضَكَلٍ» , أي : في ذّهاب ٠‏ لا يْتَقبَلُ ولا يُستجاب). 


56-1. قوله تعالئ : # إِنَّا صر رسكناو أي امنواى الت دياو 
هم لهل مد 2 و 1 جم وَلْهُمُ آل للَعََةُ للعنة لهم سو أَلدَارٍ 9 
ب ا نَابَِ إِسْرَءِيلَ الحكتب () هُدى وَزْكرَْ بأو 


و 


الألبتبي © ضير إرى 7 0 وَسَيَحٌ يحَمّدٍ رَيَكَ 


سسعهفر 


0 2 1 000 و 4 2007 34 0 + ل 
بلي انكر © د لزت ينيزت ف #ركب لله بِعَيْرٍ سلطان 


- 
عد 


2 ووو ب 57 مسمس سا 2س مه - 20 
أتَنَهُمْ إن ن في صُدُورِهِمٌ إلا كبر مَا هُم بسَللِغِيه فَاسْمَعِد يألله إِنَم هو 


ألمي الْبصِيرَ 43 . 


في هذه الآيات : تقرير * الله نزول نصره على رسله وعباده المؤمنين في الدنيا 44 
الدار الآخرة » يوم لا ينفع الظالمين الاعتذار ولا سبيل لنيل الصفح أو المغفرة. و 
امرض د بو رض او جه لكر 
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على أذئ قومه وقدأنزل عليه التوراة كما أنزل عليه القرآن » هدئ وذكرئ لأولي 
الألباب » وأن يستعيذ به تعالئ من كيد المستكبرين أهل الجدل بالباطل الذي هم في 


تباب . 
فقوله : « إن لَنصرٌمُسْنَاوَالسءامَنْواف لي َاَلدُييَا . منهاج عام في حياة الرسل 
ومن مضئ على منهاجهم . 


قال السدي : (قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم منصورون » وذلك 
أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتئ يبعث الله قوماً فينتصر 
بهم لأولئك الذين قتلوا منهم). 

وهذا الفهم يجيب على ما يخطر بالبال هنا من كون بعض الأنبياء كيحيئ وزكريا 
وشعيا ‏ عليهم السلام - قتله قومه » ومنهم من خرج مهاجراً ‏ من بين أظهر قومه - 
كإبراهيم ‏ عليه السلام - ومنهم من رفعه الله إلى السماء كعيسئ بن مريم كَل. ويضاف 
إلى ذلك الأمور الآتية: 

1 - الآية بعمومها تدل على وعد الله بنصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا قبل 
الآخرة » وذلك بإعلائهم على من كذبهم » وإظفارهم عليهم حتئ يقهروهم بالغلبة 
ويذلوهم بالظفر » كما كان لداود وسليمان عليهما السلام ‏ فقد أعطاهما الله من 
الملك والسلطان ما قهروا به كل كافر » وكما كان لمحمد كَككِةِ فقد أظهره الله على من 
كذّبه من قومه وأذلّهم . 

2 - كما تدل الآية على انتقام الله لرسله والمؤمنين ممن حادّهم وشاقهم بإهلاكهم 
وإنجاء الرسل دون قتال » كما فعل تعالئ ذكره بنوح وقومه من تغريقهم وإنجائه » 
وبموسئ وفرعون وقومه إذ أهلكهم غرقاً ونيجئ موسئا ومن معه. 

وقول الآية كذلك على انتقام الله في الحياة الدنيا ممن كذبوا الرسل بعد وفاة 
الرسول فيهم » كنصرة الله شعياء بعد مهلكه بأن سلط على قتلته من قهرهم » وكفعله 
بقتلة يحيئ إذ سلط بختنصّر عليهم فسامهم سوء العذاب. وكفعْله باليهود الذين أرادوا 
صلب المسيح عليه السلام فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم » ثم ينزل 
عيسئا بن مريم قبل يوم القيامة إماماً عادلاً فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود 
ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. 

4 - قد يكون الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين والمراد 
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واحد » أي: ننصر رسولنا محمداً والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد - 
ذكره ابن جرير . 

قلت: والْأَؤلَئ هنا أن يقال: الخبر عام وقد يستثنئ بعضهم بالاعتبارات السابقة 
الذكن: 

وقوله : ا وَيوم يوم الأسْهددٌ د . قال قتادة: (من ملائكة الله وأنبيائه والمؤمنين به) . 
وعن السدي : (#وَيَوْمَ هوم الْأَنْهدٌ» قال: يوم القيامة). 

قلت: وقد جعل الله أمة محمد يكل أمة الشهادة على جميع الأمم ٠‏ فهي تنتصر 


للمرسلين حين يكذبهم أقوامهم . 
- قال تعالئ: « وَكَدَِكَ جَمَلئكُم أمّهُ وَسَطا لِنحَحُووأ مجَدَآء عَلَ لاس وَيَكْونَ ُو 
6 مَهِيداً» [البقرة: 143]. 


وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ككلْهِ قال: 
[يجيء نوحٌ وأمته » فيقول الله : هل بَلَعْتَ؟ فيقول: نعم أي ربٌ! فيقول لأمته “نعل 
بَْكُم؟ فيقولون: لاه ماجاء لناامن بي + فقول لموج : من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته » وهو قوله تعالى/: « وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكْ أمَّهٌ وَسَطا ينَكووا شبد سبد ع1 عَلَ ألنّاس »© 
والوسط : العدل » فيّدعون ٠‏ فيشهدون له بالبلاغ » 00 

وله شاهد في المسند وسئن النسائي وابن ماجة من حديث أبي سعيد ‏ كذلك - 
مرفوعاً بلفظ: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ٠‏ والنبي ومعه الرجلان » والنبيّ 
ريع الكل بيار كر وى :اللرن ‏ وقال 7ا1 تيل لفك ريك ؟. لاتولر ٠‏ الفي وت عي 
قومه ٠‏ فيقال لهم : هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: مَنْ يشهدٌ لكَ؟ فيقول: 
محمد وأمته » فيدعئ محمّد وأمته » فيقال لهم : هل بَلَّهَ هذا قومه؟ فيقولون : نعم ء 
فيقال: وما عِلمُّكُم بذلك؟ فيقولون: جاءنا تبيّنا » فأخبرنا أن الرسل قد بَلْعْوا 
فصدقناه » فذلك قوله: « وَكَدَلِكَ لتك أمَّهُ وَسَطَا لِنَحَكُووأ شبَدَآء عَلَ الئاس وَيَكونَ 


لرَسُولُ عَلَِكمْ ضَّهِيداً#]. 
وقوله: 8 يوم لا نمم ألطِمِنَ معَذِرَتجُم 4. أي : يوم لا يقبل الله من الظالمين عذراً 
ول اقدرة: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6/ 286) » (8/ 139) » وأحمد في المسند (32/3) ٠‏ وانظر 
صحيح الجامع (7890). وللشاهد كذلك (7889). 
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قال ابن جرير: (وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنيا وتابع عليهم الحجج فيها , 
فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا: # وََلَهريَامَا ها مْفْرِكِينَ»). 

وقوله : لوَلِهُمُاللْمَمَدُوَلَهُمَ سوء لد رِ» . 

أي : وكذلك فإن للظالمين اللعنة وهي الطرد من رحمة الله » ولهم مع اللعنة كذلك 
شر ما في الدار الآخرة وهو العذاب الأليم المهين. 

وقوله تعالىئ : # وَلْقَدَ ءاينَاموى الْهدَى وَأوْرَابَنَ إسْوَويلَ الحكتكبت» . 

أي: ولقد آتينا موسئ حجة الوحي البالغة وبيان أمر الدين الحق ٠‏ وأورثنا بني 
إسرائيل «الكتاب» أي : التوراة 3 الذي فيه نور وهدى ومنهاج لسعادتهم في الدارين 

وقوله تعالى: « مُدَى وَدِكَرَئ لأولي الألبتب 4. أي: إرشاداً وتذكرة لذوي 
الفقريم و نفيك قزليه لا ركني روسك »على الممفز لوقن لهال 

وقوله : « كَأَصَيرٌ إ وعد اللو حقٌ 4 . 

أي : فاصبر يا محمد _على ما تلقاه من أذئ قومك » فإن وعدك بالنصر حق 

اقل لضي ا يم «إدك وعد لله حقٌ » 

وقوله : «وَاسْتَْفِر يدَيلك4. حدق لام على 0 ستغفار. 

قال القرطبي: (قيل: لذنب أمتك » حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وقيل: لذنب نفسك على من يجوز الصغائر على الأنبياء. ومن قال لا تجوز قال: هذا 
تعبد للنبي عليه السلام بدعاء » كما قال تعالئئ: # وَءَائَِاما وَعَدنَنَا4 [آل عمران: 194] 
والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقيل: فاستغفر الله من ذنب 
صدر منك قبل النبوة) . 

وقوله : « وَسَيَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي وَالإبَحكَرٍ 4. الإبكار : أوائل النهار وأواخر 
الليل. والعشي: أوائل الليل. أي: ونزه ربك بالشكر له والثناء عليه بأواخر النهار 
وأوائل الليل . 

وقوله: « إن الس برل رت فىءايتتِ أله ِسَيْرِ سُلَطآنٍ أتَنْهُمْ إن في درم إل 
كبر فَاهُم بَكلِفِية» #أأىئ : لا يبلغون ذلك الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب . 
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قال قتادة: (لم يأتهم بذلك سلطان). وقال مجاهد: (#إنف مبُدُورِومَ إلَاحك]د» 
قال: عظمة). 


قال ابن جرير: (إن في صدورهم إلا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة لأن الله 
مُذِلُهم). 

وقال ابن كثير: (أي: ما في صُدورهم إلا كبرٌ علئ اتباع الحق » واحتقارٌ لِمَنْ 
جاءهم به » وليس ما يَرومُونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم » بل الحقٌ 
هو المرفوع » وقولُهم وقصدّهم هو الموضوع). 

وقوله : « كأسكَهذ أله يكم مو تيح الب ي42. 
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أي : فاستعذ بالله يا محمد من شر الكفار » ومن مثْل ما ابتلوا به من الكفر 
وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. 


7 - 60. قوله تعالى: ا لَحَلْقُ ألسَّمُوتِ وَالْارضٍ كير مِنْ حَلْقٍ ألكّايس 
كع حير لكايس لا يَتكَمُوبَ (ا وَمَايسَيَوى الأتقكى ولص وَالدينَءَامَأ 
ولوأ الصدِلِحتٍ ولا لصوت قرلا ما تدرو )إن ألسَاعَدَ ليه لَاربَ 
وها وَلككنَّ كر ألدّاس لا دوس (©)وَوَالَ رَبُحكُم أدعوف أَسْتَحِبَ ل إن 


َل سسْحَكيرُونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْحُلوْنَ بهم يخي 400 . 


في هذه الآيات: تسفيةٌ لمنكري البعث بوضعهم أمام الحقيقة الكبيرة: أن خلقَ 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لو كانوا يعلمون. وأنه كما لا يستوي الأعمئ 
والبصير كذلك لا يستوي المؤمنون والكافرون. فالساعة آتية » والدعاء أمْدْ من الله 
لعباده ليفردوه التعظيم والعبادة » والمستكبرون في جهنم خالدون. 


فقوله: # لَحَلْقُ تمنو وَالْاْرْضٍ أَكرٌ مِنْ حَلْقٍ آلتاين 4 . قال يحيئ بن سلام : 
(هو احتجاج على منكري البعث » أي هما أكبر من إعادة خلق الناس فلم اعتقدوا 
عجزي عنها؟). 
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وقوله: « وَلَككِنَ كر ألنّاس لا يَحَلَمُونَ4 . قال ابن جرير : (أنّ خلق جميع ذلك 
هين على الله) . 

وقوله : «وَمَاسْيَوى الى وَالْضِيرُ». 

أئ: لا يستوي الأعض: الذي لا يبصر ‏ وهو الكافر لا يتأمل حجج الله بعيئه - 
والبصير الذي يرئ ‏ وهو المؤمن الذي صدق بكلمات الله وحججه ورسله -. 

وقوله : « وَالدسَءَاموأوا ليحت وكا و44 . 

أي: وكذلك لا يستوي أهل الإيمان والعمل الصالح مع الكفار العصاة أهل العمل 
الي 

وقولاة ل« لبك قا كدكتوكك “كان القائيس + "(آى حك اللا ترون 
ويتعظون. أي لو تذكّروا آياته واعتبروا بها » لعرفوا خطأ ما هم مقيمون عليه » من 
إنكار البععث » ومن قبح الشرك) . 

وقوله: 9 إنَّ أَلسَّاعَةَ لَآَنِيَهُ لَارَيْبَ فِيهَا. قال النسفى: (لأنه لا بد من جزاء لتلا 
كر حرق اللعلق للا بخاصة): ١‏ 

أي : إن الساعة التي يبعث الله فيها عباده من قبورهم لنيل الثواب ونكال العقاب 


وقوله: « وَلكنَ كير ألنّاس لا يُؤْمِئُوت *. يعني المشركين. لا يصدقون بقيام 
الساعة . 

85 ل . ال ان 

وقوله: #وَهَالَ رَبْحَكُم أدغون أَسْتَحِبَ لَك 4 . قال ابن عباس: (يقول: وحدوني 
أغفر لكم). وقيل: أخلصوا لي العبادة أجب دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم . 

والمقصود: تَلطّفٌ من الله تعالئ وتَفَضَّلٌ على عباده وتَوَدٌدٌ إليهم 2 يأن تدبهم إلى 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن النعمان بن 
بشير قال: قال رسول الله كك [إِنّ الدعاءَ هو العبادة. ثم قرأ: #وَهَالَ رَبُحكم أدغوفة 
أسَتَحِبَ ]00 . 


(890) » وابن ماجة (3828). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3086) . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئئ: # وَإِدًا سَأللك يبسادى عَقْ فَإِنْ فَرِيكُ أجيب دَعْوَةَ لداع ذا دَعَان 
َلِيستَحِيمو الي 00 ورك؟ [البقرة: 186]. 

2 - وقال تعالى : «وَلَا سوأ رَرْح لله ِنَم لا ينكس ين تَوْح لله إل الم الْكَورونَ» 


[يوسف: 87]. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : (ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح) . 
وفي صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » والترمذي في السنن ء 
وأحمد فى المسند » بإسناد حسن فى الشواهد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : 
لَمَنْ لم يَدْعٌ الله » سبحانه » غعَضِبَ عليه]2!7. وفي لفظ : [يغضب عليه]. 


الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: 
[ليس شيء أكْرَمٌ على الله » سبحانه » من الدعاء]© . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن في الشواهد عن أبي هريرة 
مرفوعاً: [ادعوا الله تعالئ وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من 
قلب غافل لاه](© , 


الحديث الرابع: أخرج البزار في مسنده بسند صحيح عن أنس : [أن النبي يِه مرّ 
بقوم مُبتَلَيْن فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية] © . 


ففيه الإنكار على المبتلين الذين لا يسألون الله العافية » وقد ثبت فى الحديث 


(1) حسن لشواهده. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (658) » والترمذي (342/2) » وابن ماجة 
(3827) » وأحمد (2/ 442) 2 والحاكم (1/ 1) وانظر : السلسلة الصحيحة (2654). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن  )3829(‏ كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء. انظر صحيح 
سئن ابن ماجة (3087). 

)03( حسن لغيره. رواه الترمذي (261/2) . والحاكم (493/1) . وله شاهد في مسئد أحمد 
(2/ 177) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (594). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البزار في «مسنده»  3134(‏ كشف الأستار). وأورده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2197). 
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الصحيح أن الله تعالئ خبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يسأله أن يردهما 


000 آ[ ا 2_2 2 3 
الزبت سَمَكْيرونَ عَنْ حادق سيد خُلُونَ بهم يخري 4 ٠:‏ 


قال السدي : (9 إِنَّأَِيت مَنْمَكْرونَ عَنْ عِبَادَق4 قال: عن دعائي . «ديخيت» 
وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [إنه من لم يسأل الله تعالئ 
ياي ]40 
ال الل ا 1 اي 0 [ ييحسْرٌ 
ا أهل 0 


1- 65. قوله تعالوا : « أيه اذى > بحصل لك الل مواد فيه وَاَلتّهسَارَ 
زو وض 0 


ا 1 
! : 
لِحكُم رمحن سكل ىو لا إله لاهو أن وَدَاَنَ توَفَكوْنَ () كَدَللك بوك 
ليت َنأ بكاينتٍ اله يَجْحَدُونَ (© أَنَهُ أى جحل 0607 كرض كسراكا 
رألتمة له م ا ريست تلك يالا لك أل 
ُ بار أله رَمك العصلييت © هر الْحَتُ لآ إِلنهَ إلا هو 
000 الك ال د رت ب لْعليِين 43 


في هذه الآيات: امتنانٌ من الله تعالئ على عباده بنعمة الليل الذي يسكنون فيه » 
ونعمة النهار الذي ينتشرون فيه » وجعل الأرض لهم قراراً . والسماء بناء » وتصويرهم 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (3827) » والترمذي في الجامع  )3373(‏ أبواب 
الدعوات ‏ انظر صحيح سنن الترمذي (2686). 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (2/ 179) » والترمذي نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدذه . انظر صحيح سنن الترمذي (2025) » وقد مضئ . 
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بأحسن الصور » ورزقهم من الطيبات » لعلهم يفردونه بالعبادة والتعظيم » ويخلصون 
له الدين. 

فقوله : 9 أََّهُ ألَرِى كل لك الل كَلَ لِتَنْكُوا فيه وَالكَهَارَ مُبْصِرَاً 4. امتنان منه 
معان عن عراف أن جيل لهن للد مجر هونا بد ون حدر كاه الفدي في اعابت ان 
النهار » وجعل النهار مبصراً مضيئاً ليناسب تحركهم في العمل والأسفار. 

وقوله: #إركت أَشَّهَ ذو مضل عَلَ الئاس » . قال ابن جرير: (يقول: إن الله لمتفضل 
عليكم أيها الناس بما لا كفء له من الفضل) . 

3 5 ح 2 سي سه 

وقوله: 0 اجكر لانن لا ورت 4 أي : .قليل من يقوم بواجب الشكر 
على اانه وتاطقه وتعمد » كما قال سيحاة: ٠‏ # ومَلِلبَنْعبَادىَ اكور * [سبأ : 13]. 

وقوله : «دَلِحكُم لَه رَبك خَِقُ كل حكن ع لا إله لام و4 

قال النسفى : (أخبار مترادفة » ا لهذه الأوصاف من الربوبية والإللهية 
وخلق كل شيء والوحدانية) . 

وقوله: « كف تُؤفَكوْنَ4. قال القرطبي: (أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبينت لكم دلائله) . 

وقوله تعالى : « كَدَلِلكَ بُوَمَكَ أليت كَانوا بيت أَلَهِِيَحْحَدُونَ)4 . 

قال ابن كثير: (أي: كما صَلَّ هؤلاء بعبادة غير الله » كذلك أَفِكَ الذين من قبلهم 
فعاو غيره بلا دليل ولا برهان ١‏ بل بمجرّد الجهل والهوىئ 34 وجحدوا 8 الله 
وآياته) . 

وقوله : 9« أنه ألرَى بعل لَحكُمْ الْارص قرَارا وَأَلسَمَة بكآء4 . 

قال القاسمي : (# قَسَرَارًا* أي : تستقرون عليها وتسكنون فوقها # وَألسَمَةَ تأ » 
أي مبنية مرفوعة فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم) . 

وقوله: « وَصَوَرصكُمْ 0 حكمْ 4. أي: خلقكم في أحسن صورة » 
فجعل كل عضو في مكان يليق به » ليتم الانتفاع بها , فتستدلوا بذلك على كمال 
حكمته » فيدعوكم ذلك إلى القيام بشكره والاعتراف بفضله وتعظيمه وحده لا شريك 
له. 
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آذآ اك اس صا م 


وقوله: 8# ردق هين الطيبات 4 . ا مما لذ وطاب من المطاعم والمشارب التي 
تسرّون بها. 

وقوله : «ذَلِكُم أله ربكم برك أكَدرَمكٌ المتلييت» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال » وأنعم عليكم أيها 
الناس هذه النعم » هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له » وربكم الذي لفل لوي 
لغيره » لا الذي لا ينفع ولا يضر ء ولا يخلق ولا يرزق © فْتَبَارَلكَ أَمّهُ م 
العملميت » يقول: فتبارك الله مالك جميع الخلق جنّهم وإنسهم . وسائر أجناس 
الخلق غيرهم) . 

وقوله : «« هْو أَلْكثٌ لآ إلنه إِلَاهْوَ ادغو لضي له لزت . 

أي: هو الباقي الذي لا يموت » الح أزلاً وأبداً » «/ 
لا عديل له ولا شبيه ولا نظير » فأخلصوا له العبادة والتعظيم . 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي كَلهِ قال: [إِنَّ الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتخغي بذلك وجه الله عز وجل ]9 . 

وفي «الحلية» لأبي نعيم بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: 

من قال: الا إله الآانشة الجنه يوما ندهرى > أضانة قا ذللق نا أضان ]220 

من 1 يوما من دهر 6 1 

وقوله: لا الْحَمَدُ ينه رت ألْعَكدِينَ4. قال الفراء: (هو خبر » وفيه إضمار أمرء أي 
ادعوه واحمدوه). 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لأن أقول: سبحان الله » والحمد لله » 
ولا إله إلا الله » والله أكبر » أحبٌ إلَ مما طلعت عليه الشمس]0© . 

وفيه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: : [جاء أعرابي إلى رسول الله 
كككٌِْ فقال : عَلّمني كلاماً أقوله . قال: : قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء الله أكبر كبيراً 
والحمد لله كثيراً » سبحان الله رب العالمين » ٠‏ لا حول ولا قول إلا بالله العزيز الحكيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 206) , وأخرجه مسلم  )33(‏ كتاب الإيمان. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 46) » والبيهقي في «الشعب» (1/ 56) ؛ وأخرجه 
البزار في لمسنده» (رقم -3) 2 وانظر السلسلة الصحيحة (1932). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (70/8)_كتاب الذكر » باب: في فضائل التسبيح. 
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قال: فهؤلاء لربي فمالي؟ قال: قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني]”") 

وفى صخي سبك كذلك عن عبد ادبن الزيير رضي الله تعال عزهما ' : [أنه كان 
قر كز علا حيو ا : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 


إياه » له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون. قال ابن الزبير : وكان رسول الله بل هِثُلُ بهِنَ دُبْرَ كل صلاة مكتوبة ]20 . 
وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن أنس عن النبي وَل قال : [ما أنعم الله تعالئ على 
عبدٍ نعمةً فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضلّ مما أخذ]9© . 
قلت: ولا شك أن أكبر نعمة يحمد المؤمن الله تعالئ عليها هي أن جعله من أهل 
«لا إله إلا الله» . 


6 68. قوله تعالىا : << #قُلَ إِنْ تهت أن أَعبدَ أل تدعت من دون الله 


0 


لنَاجَةنّْ الت من دَق وَأْورَتُ أن أُسْلم رب التكيبت ا هْوَ الى حَلَقسكُم يّن 
00 0 ا لع ا مَكُونوأ 
سبوا وَمسَكْمٍ تن يوق ين لبوا مسي وَلَلَسكُمْ تنقرت © هو 
ل شي 1ض أنه 10 َم كن يون )4 . 


في هذه الآيات : ا : قل يا محمد لمشركي قومك إن الله تعالئ ينهئ أن 
يُعبد سواه » إذ لا ب يستحق العبادة إلا هو » فهو الذي أمرثٌ أَنْ ذل له كما ذل له كل 


١ 0‏ لش خا كم م تاب ف كم من ةذ من علو 
يخْرِجَكُمْ طِفْلآ4 من بطون أمهاتكم صغاراً « ثم لِمَبَلْوَا أشَدََّكُمْ © فتتكامل قواكم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (70/8). الكتاب السابق. باب: في التهليل والتحميد 
والتكبير » وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1906). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (594) » ح(139) ؛ ح (140) » كتاب المساجد . باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته . 

(3) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة في السئن  )3805(‏ باب فضل الحامدين » وانظر صحيح سئن ابن 
ماجة (3067) » وله شاهد عند الطبراني بنحوه. 
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ويتناهئ شبابكم وتمام خلقكم فتصيروا شيوخاً » ومنكم من يفارق الحياة قبل ذلك » 
إما سقطاً أو صغيراً أو ا أو كهلا . وإلا فإنه يمضى إلى أجله المحدود وعمره 
المعدود. إنه تعالئ هو المتفرد بالحياة والموت وما أمره إلا كن فيكون. 


قال ابن جريج : (قوله :ا( وَلتلسكمْ تَمقَو يت*: تتذكرون البعث). وقال النسفي: 
(#8 فَإِذَا فصو ا يول يَعُولُ لَمْ كن فون أي : فإنما يكوّنه سريعاً من غير كلفة). 


9 - 76. قوله تعالىا: « أل مَرَ إِلَ أأْنِبنَ يُجَديِلُونَ نه ينب أله أَنَّ 
ذه هه كد 16 2 ته مي سه سر بررط ا 00 
حرفن ((© الَدِنَ كد وأ بوا يالحسكتب وب ريو سر 5 

+ ول - « 2 2 - 
إذ الْأَعدَلُ ف أعكقهم وأ لكل 0 ثرَّفِ ألثَار مجروت © 


22 95 يا 00 2 د 2 5ت سهد اه 
َيل هم أب 21011 ون () ين مون أنَهكَا أعنًا بل لَمَ تكن تدع وأ من 
٠د‏ هه كأ مو 1 ل م ع رسج مارت 
َل َب كدلكَ يِل مَأ كنيد © ايك ينا 00 تف الْأرضٍ عير لحي 
206 سس بر ل © 2 ل ل و اعة دع 8 
0 بوب جهنم حَِرنَ فها قِنْس منوى 
اكيت 40 . 
في هذه الآيات: لعب لعَجَبُ مِنْ قَوْمٍ يصرفون عقولهم عن الهدئ إلى الضلال ويكذبون 
الوحي والمرسلين » وهم يوم القيامة يسحبون في الأغلال إلى | لجحيم » مع التقريع 
والتوبيخ كذلك يضل الله الكافرين » الذين كانوا يفرحون بالباطل ويخوضون بأهوائهم 
فبئس - جهنم مثوى للمتكبرين . 
فقوله تعالى: # َلرَتَرَلِلَ الب يلون ف ايب مدأ أن يفون * . 
أي: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بالحق المجادلين بالباطل كيف 
يصرفون عقولهم عن الهدئ إلى الضلال. قال قتادة: (8 أَنَّ يَصَرَوْوَنَ © : أنىا يكذبون 
ويعدلون). وقال ابن زيد: (يصرفون عن الحق) . 


وقوله تعالى : « لين حكَدو كدي وَيمآأَرَسَلنَابوء مانا شوك يقلو ؟ . 


تهديد ووعيد ٠»‏ للذين كذبوا القرآن والنبوة » وأصروا على العناد والكفر. 
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م وعمد ِ 
وقوله تعالرا : 8 إذ آلا َل ف أعْتَقِهحَ وَاَلصَكيِلٌ مسحب 40 


قال القرطبي: ابي 07 
إلى أعناقهم) . قال ابن جرير : (حين تجعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم في جهنم) . 


وقوله تعالئ : «فى لَلَمِيوِ ثُدَّفٍ أَلثَارِ مْجرُرت4*. قال ابن كثير : (8 إذ الْأَطَدَلُ ف 
َعْْقَهم وََلسَلَسِلُ4 » أي مُتصلة بالأغلال » بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم . 
تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم) . والحميم : هو الماء الحارٌ. قال المهايميّ 
(لدفعهم بِرْد اليقين من دلائل الكتاب والسنة # د ثدَ ف أَلئّارِ ر مُنَجَرُو 4 - أي يحرقون - 
قال: لإحراقهم الأدلة العقلية والنقلية) . 

5 0 دم مو 24 حب عم لعزم و 6 سرح سس سه سرع ص له 

1 قال تعالين: « مذو جه الى يُكدّبُ يها الْجرموت (2ه) يطوفوت ينبا وبين حير دان * 
(الدينة 3ف 

تووقال تعال, 00 يلما 0 جب (() وَل ينيو () لا 

8 م مسف له 160 
بارج علا كزَبرِ ((©* إلى قوله: ره م أها الصَالَونَ الْمَكَذْبونَ © © كه ين عر من لمر (©) فاثو 
ها البعلون () فوب عليه من لمم ((ج) فَسَربُوتَ 20 شي للب يجا هذا 1 م بوم ألدين * [الواقعة : 


2-9 


2 


اوقا تال 1 « ري مجرت الرفوو © طعام الْذَيِرِ 9 كَلْمَهَلٍ يَف 
ل ن 9 كَل الْحَمِيو لز حذوه فأَعيَلُوهُ سو لي 30 شقا ةأيه معدب 
لْحَمِيو 9ه ذف تلت أت لْعَرِبرٌ الحكرم © فعا إِنْ 20000 تمتروت # [الدخان: 


وفي جا 0 بن عباس : : [أن رسول الله لله يك قرأ هذه الآية : 
0 و عر 


”3 اموا أله حقّ تتابو ولا عون إلا نشم 3م قنيضن» . قال رسول الله يكِ: لو أن قطرة من الزقوم 


قطرت في دار الدنيا ع 5 أهل الأرض معايشّهم » فكيف بمن يكون 
1 
طعامه] 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة. انظر تخريج : «مشكاة المصابيح» (5683) ١‏ 
وصحيح الجامع الصغير (5126). 
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وقو شام ا مسجو الا اد وقال السدي: (يحرقون في 

وقوله تعال ١:‏ 77 20027 

أي: يقال لهم أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من دون الله من الأوثان 
والالهة والطواغيت حتئ يغيثوكم وينقذوكم مما أنتم متورطون اليوم فيه من الخزي 
والعدات تإن الموة يقرت امن ده وخيدية ! 

وقوله : 8 هَالْواضفُواعَنَابَل لو او ل 6ك 

قال ابن أعرير» (فكدين الماك ::< لوا عذاكه ددرتو ل عدلوا عنا فأخذوا غير 
شيكئاً » أي لم نكن نعبد شيئاً) . 


سرج سارو 


المأزق بأي سبيل . كما قال سبحانه : « مُدَلوَييُ 201111111111 2 


وقوه 0 : لفريت4 اي (مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم 
0 الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الدين) . 

وقوله تعالىا : «اَلكم يما ْم تروت وف الْاَرْضِ يعبر لي وَيمَا دم تيون 9 

الفرح هنا: هو السرور بالباطل. والمرح: هو الأشر والبطر. والآية توبيخ لهم بما 
كانوا يفرحون بالمعاصي ويمرحون بالكبر والبطر. 

قال مجاهد: («ايمَا كُْرٌ يموت فى الْأَرْضِ يعبر للْيّ وَيمَا كم تميَموْنَ 4 قال : 
تبطرون وتاشووق): . وعن ابن عباس : (الفرح والمرح : الفخر والخيلاء 4 والعمل في 
الأرض بالجاهلية » وكان ذلك في الشرك » وهو مثل قوله لقارون 8 إدْدَالَ لم َرْمُُ تقرح 
إِنَ أله ايب الْمَرِسِينَ وذلك في الشرك) . 

وقوله تعالئ : ل أَدْحُلُوا بوب جهنم خرن ها قلس منوى الْمدَكبرينَ» . 


قال ابن جرير: 0 ادخلوا أبواب جهنم السبعة من كل باب منها جزء مقسوم 
منكم » فبئس منزل المتكبرين في الدنيا على الله أن يوحدوه ويؤمنوا برسله اليوم 
جهنم) . 1 
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وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: : قال رسول الله كك : [يوت 
يومئذ لها سبعون ألف زمام ٠‏ مع كل زمام سبعون ألف ملك ب ]0 , 


ا 


3 آ م2 ل سس كر > ححص امد 0000 اح اه مس 
له نتوفيتّك فَإِلينَا برجعون (0) ولفَد كد ارملا فخلة من قبلك م َه منهم من قصصنًا 


6 


ونه مِنْهُم من لَمْ تَقَصْص عَكَلكَ وما كن رشو أن يوست كَاِيَةٍ إل دن أله فَإِدًا 
أمر أنه فضِى يِأحَىٌ بحسم متَالكآ المبطلوت 49 . 


في هذه الآيات: تسلية الله تعالئ نبيّه يك بأمره بالصبر . واقتراب الفرج » وطريق 
المرسلين. فإنه ما كان لرسول أن يأتي بآية أو نصر من عنده وإنما هو أمر الله الذي ينزل 
بالنقمة على القوم المجرمين. 

فقوله : «# فَأصيرٌ إِنَّ وَعَدَ لل ارا 4د قال القاسمي: (أي فاصبر على جدال هؤلاء 


المتكبرين في آيات الله » ل تكذيبهم ٠»‏ فإن وعد الله إياك بالظفر عليهم 2 حق 0 
ثابت). 


قوله تغالا : < فاخي وقد اط عق كإنا ةك اذى 


7 


آذ ا تله 
-إ”ى 


1 


وقوله: هَإِمَائرِيئكَ بحص الى يله أو نَوصسكَ ينا محَعُونَ 

أي : فإما نرينك يا محمد في حياتك بعض ما وعدنا هؤلاء المشركين من العذاب 
والانتقام أو قبضناك إلينا قبل حلول ذلك بهم فإلينا مصيرك ومصيرهم فنحكم عند ذلك 
بينك وبينهم بالحق » فتكرمك بجوارنا في جنات التعبو ونخلدهم في النار في 
العذاب المهين. قال ابن كثير: هيما ييَكَ بعس الى ينم 4 أي : في الدنيا. 
وكذلك وقع » فإن الله تعالئ أقرٌ وَ أعيّنهم من كُبّرائهم وعظمائهم » أبيدوا في يوم بدر. ثم 
فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته ك) . 

وقوله: « وَلْمَدَ أَرسَلْنَا رسلا من مَبِْكَ مِنْهُم مّن ن قَصَصْمَا عَلَيْكَ وَمِنَهُم من لَه نَقَصّصَ 
عَكلف 4. تسلية من الله تعالى' لرسوله كَكهِ ٠‏ فإن من الرسل من قصّ عليه سبحانه 
خبرهم وكيف أهلك مكذبيهم من أقوامهم ٠‏ ومنهم أضعاف مضاعفة مما لم يقصص 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1975) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 760) 
لتفصيل البحث ‏ النار: صفتها وصفة أهلها. 
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عليه في القرآن كيف كان لهم العاقبة والنصرة بعد هلاك كفار قومهم . 

وقوله : « وما كن ِرَسُولٍ أن يأف بكَاية إلا بإِذْنِ لله . 

قال النسفي : (وهذا جواب اقتراحهم الآيات عناداً » يعني: إنا قد أرسلنا كثيراً من 
الرسل وما كان لواحد منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله » فمن أين لي بأن آتي بآية مما 
تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن في الإتيان بها) . 

وقوله: ا فداص أمر أله قْضِىَ للق وَخَسِرَ هْنَالكَ الْمُبَطِنُوس *. 

أي : فإذا جاء عذاب الله ونزل انتقامه بالمكذبين قضي بالعدل: وهو نجاة المؤمنين 
وهلاك الكافرين المبطلين: الذين يتبعونَ الباطل والشرك ويعظمون الطواغيت. قال 
القرطبي: (أي إذا جاء الوقت المسمئ لعذابهم أهلكهم الله » وإنما التأخير لإسلام من 
علم الله إسلامه منهم » ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا إلى القتل 


9 81. قوله تعالى : ل أله الى بحل لك الهم ركبو ينها وَونهَ 
َأ ورك م 9 وَلَكُمْ وها مهم وَتَبَلْعوأ عَلَهَاسَاجَةٌ فى صدُويكُم وَعَلَيِهَا وَعَكَ 
َلْفْْكِ محَمَلو تحمَلُورج )ود ريك تج قأوء كب أتر ل 145 


فى هذه الآيات : 0 
الذي جعل لكم الأنعام : من الإبل والبقر والخيل والغنم . فبعضها يركب ويؤكل ويحلب 
كالإبل . ويحمل عليها الاثقال في الأسفار. وبعضها يؤكل ويشرب لبنها ويحرث عليها 
الأرض كالبقر. وكذلك الغنم تؤكل ويشرب لبنها » ومن جميعها تستفيدون من 
الأصواف والأشعار والأوبار » لاتخاد الثياب والأئاث والمتاع. وإنما يريكم سبحانه 
بعض آياته وحججه وبراهينه الدالة على وجوب إفراده بالعبادة والتعظيم ء 
ولا تستطيعون إنكار شيء منها إلا بالعناد والكبر وركوب الأهواء واتباع سّبل الشياطين. 

5 0 5 7 2 7 وس سآطد 

قال ابن جرير : (9 لِبَرَصَكَبُوأ ينبا يعني الخيل والحمير . # وَسَْانَا كورب * يعني 
الإبل والبقر والغنم). 

وعن قتادة: (8 وَلِتَبَلْعُوا علِمَا حَاَةٌ فى صَدُوبِكُمْ 4 يعني الإبل تحمل أثقالكم إلى 
بلد). وقال مجاهد: (لحاجتكم ما كانت) . 
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قال القرطبي: (ل وَعََتِهَا 4 يعني الأنعام في البر «وَكَكَ ألْشْلَكِ 4 في البحر 
« تخملوت © : وَيُرِِكُمَ َليِق 4؟ أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته). قال ابن 
كص : (# فض ءَايَنتٍ أله تشكرونَ #؟ أي لا تقدرون على إنكار شيء من آياته » إلا أن 
تُعاندوا وتُكابروا). 


2 - 85. قوله تعالئ: 8 أقْلَمَ يسِيِرُوا فى الْدرْضٍ فُبنظروأ ِف كن عَلقبَةٌ 
ليت من لهم لأ حر ممم ولد اتنا فى ار مما أَغْقَ عنم ما 
يبود © فلئًاجآ جك مشاه يدت يايند ونه واف 


وده 1 


ا ا 0 أسمَا َالو 
وه يك يَمَعَهُم | 0 0 2 اير 5 هَل حلت فى عِبَادِوء 


012011 


7 مالك | ان م 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون من مشركي 
قومك في البلاد فإنهم أهل سفر إلى الشام واليمن » رحلتهم في الشتاء والصيف » 
فينظروا ما حلّ بمن كفر من الأمم قبلهم مع أنهم كانوا أكثر عدداً وأشد بطشاً فما أغنت 
عنهم قوتهم وأموالهم من بأس الله إذ عاندوا المرسلين » وجحدوا آيات الوحي المبين » 
سنة الله التي قد خلت في عباده بأن الهلاك على الكافرين 

وعن مجاهد : (ل وَءَانَارَاف الْأَرَضٍ4 المشي بأرجلهم) . 

وعن السدي : 0 ِمَا عِندَهُم ين لعل 4 قال: فَرِحُوا لس ا 
بجهالتهم » فأتاهم من بأ من اشاتعالر خالا ييل له 7 . قال مجاهد : (قالوا: نحن أعلم 
منهم » لن تُبِعَتَ ولن تُعَذّب). قال ابن جرير: (8 هَمَآأغْقَ عَتْمُممَا كاهْأْيَكْيمبُو4 : فلما 
جاءهم بأسنا ا ل ا 0 
عنهم ذلك شيء ولكنهم بادوا جميعاً وهلكوا). 


0-4 سودء بر سه 


وقوله: #وحَاقَ يهم ما كانوأ يو مسْتَمْرِمُونَ #. أي أحاط بهم ما كانوا يستبعدون 
وقوعه وينكرونه . 
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وقوله تعالىا : « لمارا بَأْسَنا الام اه وَحَدَمْ وَحكَعَرَئَايمَا كاه مُتْرِكِينَ) . 

قال السدي: (8 قَلَمًا اا بآسَتَا قال: النقمات التي نزلت بهم 8 كَالُوا © أقررنا 
بتوحيد الله وصدقنا أنه لا إله غيره » وجحدنا الآلهة التي كنا قبل وقتنا هذا نشركها في 
عبادتنا الله » ونعبدها معه ونتخذها آلهة » فبرئنا منها) . 

وقوله : © قلي يك عق ممه إيستن لكا رأنا يلما 4 قال قتادة: (لما رأوا عذاب الله في 
الدنيا لم ينفعهم الإيمان عند ذلك). 

وقوله : «سَنَتَ الى هد حَآَتَ فى عِبَادِ و » . قال قتادة: (يقول: كذلك كانت سنة الله 
في الذين خلوا من قبل إذا عاينوا عذاب الله لم ينفعهم إيمانهم عند ذلك) . 

قال ابن جرير : (ترك الله تبارك وتعالئ إقالتهم وقبول التوبة منهم ومراجعتهم الإيمان 

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر . عن النبى يَكهِ قال: [إِنَّ الله 
يقبل تَوبّة العبدٍ ما لم يُ 0 


10 0 


وقولة > وح رَ مَمَالِكَ أ 


قال الزجاج: (وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك » إلا أنه بيّن لنا الخسران لما رأوا 
العذاب) . 


تم تفسير سورة المؤمن 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 


لا لا لا 


)01 حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4253) ,2 والترمذي (37). انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث 
رقم -(2802). وصحيح سنن ابن ماجة (3430). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم » ويل لأقماع القول » ويل للمصرين الذين 
2- من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتئ ينزع . 
3 - إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في .درجته » وإن كانوا دونه في العمل » لِتَقَرَ بهم 


عينلة . 


م 


4 ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل 


لاه. 
5 - يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك 


6- يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. 

7 الآزفة هي القيامة » سميت بذلك لأنها قريبة » إذ كل ما هو آت قريب . 

8-أفضلٌ الجهاد كلمةً عَذْلِ عند سلطان جائر » أو أمير جائر. 

9-إن شر الرّعاء الحُطمة ٠‏ فإياك أن تكون منهم . 

0 الطبع هو الختم. ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي 
عليه » فالتقاؤها عليه الطبع » والظبع الختم . 

1 استعيذوا بالله من عذاب القبر » فإن عذاب القبر حق . 

2 إن الدعاءً هو العبادة » والله تعالئ قريب من عباده » وإنه من لم يسأل الله تعالئ 


3- إن الله حَرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عزَّ وجل . 
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4 ما أنعم الله تعالئ على عبد نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضل مما 
أخذ. 


5 - إن الله تعالئ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 


لا لالا 


592 
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١ 0‏ ا" 
2 ا اك 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (54). 


موضوع السورة 


القرآن العربي تنزيل الرحمان 
وفيه تفصيل آيات الآفاق والأنفس والأخبار والأحكام 


منهاج السورة - 
1 - تنزيل القرآن من الرحمان » قرآن عربي مفصل الشرائع والأحكام. 
2 قلوب المشركين مقفلة عن فهم هذا الوحي الكريم » وآذانهم فيها وقر عن سماع 
الحق المبين . 
- الويل للمشركين الذين لا يزكون نعمة الله عليهم » وأعدّ الله للمؤمنين جنات النعيم 
فيها سعادتهم وسرورهم. 
4- التقريعٌ على المشركين في كفرهم بالله وشركهم به. وهو الخالق للسماوات والأرض 
والجبال » ومقدّر الأعمال والأرزاق والأقوات والاجال. 


5 تهديد الله مشركي قريش بمصير الآمم المكذبة قبلهم كعاد وثمود. 
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6 نَعْتٌ الله مشهد الحشر وخري الطغاة وأتباعهم 2 ونطق أسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم لتشهد عليهم . 

7- تزيين الشياطين للكفار أعمالهم » ومكر الله الغالب للطغاة ومكرهم . 

8 - تنؤّل الملائكة بالأمن والطمأنينة والبشرئ بالجنة للمؤمنين » والوَّعْدٌ لهم بالنصر 
والتأييد فى هذه الدنيا والتمكين. 

9 الثناء الحسن على الدعاة إلى الله أهل العمل الصالح والمثل الأعلى في المسلمين » 
والأمر بمدافعة السيئة بالتي هي أحسن فإذا صاحب العداوة كأنه ولي حميم . 

0 الإخبار عن بلوغ مراتب الجنة العالية أهل الصبر وأصحاب الحظ العظيم » والأمر 
بالاستعاذة بالله من همزات ووساوس الشيطان الرجيم . 

1 الليل والنهار والشمس والقمر آيات كبيرة من آيات الله العظيم » والسجود لا يكون 
إلا لله » والملائكة يسبحون ويسجدون ولا يستكبرون » والأرض الخاشعة تهتز بإذن 

2 تهديد الله تعالئ المعاندين في آياته » وثناؤه على كتابه المعجز في بيانه » وتسلية 
رسوله يَكِةِ عما يلقاه من أذئ وتكذيب قومه. 

3 مَرَةُ العمل الصالح أو السَّئْ على أهله » ومردٌ علم الساعة إلى الله المتصرّف في 

4 هرمن الاشاة ل الدع ا بالضيية وسرع عرعة: ذا اضابة شن 0و [سراقه إن 
العجب والكبر والشرك إذا أصابه نعيم أوما يَسْرّ. 

5 تحذير الله المشركين مغبة كفرهم بهذا القرآن » وهو تعالئ يريهم آيات الآفاق 
تعالئ محيط بهم وبأعمالهم وبكل ما حولهم . 


لا لالا 


94 الجزء (24) سورة فصلت (41) الآيات (1 -5) 


1 - 5. قوله تعالئ: «#حر () تَنزِِلُ ين َمل اليس © كنب مصَلَتَ 


م ا 00 0 ا ع ع 
يه 


في هذه الآيات: إنه ما إن جهر النبي كَل بدعوته ممتثلاً بذلك أمر ربه عز وجل » 
حتئ اتجهت الأنظار إليه وتحركت قوئ الشر من قريش نحوه » ممثلة برؤوس الكفر 
وأئمة الطغيان. وفي هذه الأثناء نزلت أوائل سورة فصلت لتقرع ببيانها الساحر عقول 
طغاة مكة وقلوبهم وآذانهم التي ما انفتحت بعد لقبول منهج الإيمان. 

أخرج ابن إسبحاق في المغازي بسند حسن قالا: (حُدّنتٌ تُ أن عتبة بن ربيعة وكان 
سيدا » قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ء ورسول الله كله جالس في المسجد 

ه: يا معشر قريش! ألا أقومٌ إلى معد تاكلجة وأعرظ ليه امور لعله أن يقي 
ل ل 
عتبة حتىا جلس إلى رسول الله ككِهِ فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطة 
في العشيرة والمكان في السب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم » 
وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم ودينهم » وكَمّرت به من مضئ من آبائهم » 
فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله 
يك: قل يا أبا الوليد أسمع . قال: يا ابن أخي » ٠»‏ إن كنت إنما تريد بما جئت به من 
هذا الآمر مالا جمعتا لك من أموالنا ختء تكون أكثرنا مالا + .وإن كنت تريد به شرفاً 
سودناك علينا حتئ لا نقطع أمراً دونك » وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا » وإن كان 
هذا الذي يأتيك رَيْيَاً تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك . طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا 
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حتى نبرئك منه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتئ يُداوى منه. فلما فرغ من قوله 
تلا رسول الله كله صدن شوزة المسعجوة)20: 


وفي رواية في مسند عبد بن حميد ومصنف ابن أبي شيبة عن جابر: (أن عتبة قال 
له: «فرقت جماعتنا » وشتت أمرنا » وعبت ديننا » وفضحتنا في العرب . حتئ لقد 
طار فيهم أن في قريش ساحراً » وأن في قريش كاهناً » والله ما ننتظر إلا مثل صيحة 
الحبلئ أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتئ نتفانئ. أيها الرجل: إن كان إنما بك 
الحاجة جمعنا لك حتئ تكون أغنئ قريش رجلا واحداً » وإن كان إنما بك الباءة فاختر 
أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً» . 

حتئا إذا فرغ عتبة ورسول الله يكل يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. 
قال: فاستمع مني. قال: أفعل. قال: «« يلم أ اقل لصح 
حم (يي) تَِملٌ ين ألسَمَلِ اليو (ي) كنب ملت ءَإِينمم دان عرًِا لفو رِيَعَلَمُونَ (ي) شيا وبَأ 
عض أيهم فَهمَ لا يسمَعُونَ (ي) ووَالُوأمُُوبنا فى أححَة َم عونا إل وف اذاننَا ور ومن 
ناويك صاب عسل ناعملو (2) قل يمآ نأ بتر لكر وح إل أنَما لهك لَه وس 
َأُسَيَقِيِمُوَا إل وَاسْتَمْفِروه وول لمتركِينَ () الَدِبنَ لا بؤْنوْنَ زكر وَهْم بِالْآجْرَةٍ هْمْ 
كرون 14 . 

ثم مضئ رسول الله يكِ فيها وهو يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لها وألقئ يديه 
خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتئا انتهئ رسول الله يك إلى السجدة منها فسجد 
ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك) . 

وفي رواية : (فلما بلغ رسول الله يله : « ون حضوا فَفُل درفي مهمه مَثْلَ مَعِفَةٍعَادٍ 
وَتَمُودَ 4 فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم 
لبعض : تحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إل 
قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: «ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط » 
والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي 
خَلُوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ » فإن 
تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزره عزكم 


(1) أخرجه ابن هشام في السيرة (1/ 293 294) » وله شاهد عند أبي يعلئ والحاكم بسند يرقئ 
للحسن . انظر كتابي : السيرة النبوية (1/ 205 206). 
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وكنتم أسعد الناس به». قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي فاصنعوا 
ماني[ الكنيم )2107 . 

فقوله تعالئ: #حم» هو كأمثاله في أوائل السور السابقة التي ابتدأت بالحروف 
المقطعة » ومفاده الإعجاز والتحدي » فإن القرآن العظيم هو من جنس هذه الأحرف 
وهو يتحدى الجن والإنس بإعجازه وبيانه وروعته وسموه. 

وقؤلة كنال ا تليق ين الت اتير 4 انعضاة للقراة + ته منزل فق الرحمنن 
الرحيم كما قال جل ذكره: 8 فل نَرَلمُ روح الْمّدْس مِن ريلك يِأَلْقَ) . 

وقوله : # كتنب فَصَِلَت ايام » . أي : بِيّنت معانيه وأحكمت أحكامه. قال السدي : 
(بيّنت آياته). وقوله: # كتنبٌ » بدل من 8 تَنزِبلُ 4 , أو خبر ثان لهذا » أو خبر 
« تَنزِيلُ4. وجملة: 9 فْضِلَتَءَايُهُ4 في محل رفع نعت لكتاب . 

وقوله: فيان عَرَِيّا 4 بالنصب على المدح » والتقدير: ذكرنا قرآناً عربياً بشيراً 
ونذيراً » وذكرناه قرآناً عربياً. أو بالنصب على الحال من كتاب. و8 عَرَبِيا4 نعت قرآن 


وقوله: «لِمَوَرِيمَلَمُونَ4 . قال ابن كثير: (أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء 
الزانلخون) 


وقوله : # بََثِيرا وبذبرًا» . قال ابن جرير: (فصلت آيات هذا الكتاب قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون اللسان العربي » بشيراً لهم يبشرهم إن هم آمنوا به وعملوا بما أنزل فيه من 
حدود الله وفرائضه بالجنة » ومنذراً من كذب به ولم يعمل بما فيه بأمر الله في عاجل 
الدنيا وخلود الأبد في نار جهنم في أجل الآخرة) . 

وقوله : « هعض أكدرهُم مهم لا يَسْمَمُونَ4 . أي : فاستكبر عن الإصغاء للوحي وتدبر 
حججه هؤلاء مشركو قريش 9فَهُمَ لا يَسَْمَعْنَ 4: أي لا يصغون للحق إعراضاً 
واستكباراً. 
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وقوله : # وَكَالْوفلُوسَا ف أححِنَّة يما عونا و4 . قال مجاهد : (عليها أغطية كالجَغبة 


0 


للتّبّل). وعن السدي : (# فُلُوبنَا فى أحكِنَةٍ» قال : عليها أغطية) . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 295 296) » وعبد بن حميد كما في المنتخب (1123). 


وانظر صحيح السيرة - إبراهيم العلي - ص(64) ٠‏ وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين : 
القران والسنة الصحيحة (1/ 205 207). 
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وقوله: « وف َادَانَا وَقَرُ 4. قال السدي: (صمم). أي: ثقل يمنع من استماع 
قولك . 
وقوله : # وَمِن بيتَا وتيك جححَابٌ» هو الاختلاف في الدين . قال النسفي : (8 وَمِنْبَينَا 

يتك عات 4 درب وهذه تمثيلات لنبوّ قلوبهم عن تقبل الحق واعتقاده » كأنها قن 
000 ومجّ أسماعهم له كأن بها صمماً عنه » ولتباعد 
المذهبين والدينين كأن بينهم وما هم عليه وبين رسول الله يك وما هو عليه حجاباً ساتراً 
وحاجزاً منيعاً من جبل أو نحوه فلا تلاقي ولا ترائي) . 

وقوله: 8 فَعَمَلَ إِنَنا عَنِلُْنَ *. أي : اعمل على طريقتك ونحن نعمل على طريقتنا 
لا نتابعك . قال مقاتل : (اعمل لإللهك الذي أرسلك , فإنا نعمل لالهتنا التي نعبدها) . 
وقال الكلبي : (أي اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك) . وعن الماوردي: (فاعمل 
لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا). وفيل: (اعمل بما يقتضيه دينك » فإنا عاملون بما يقتضيه 
ديننا). قال ابن جرير: (أي: فاعمل يا محمد بدينك وما تقول إنه الحق إننا عاملون 
بديئنا وما نقول إنه الحق » ودع دعاءنا إلى ما تدعونا إليه من دينك » فإنا ندع دعاءك 
إلى ديننا) . 


1 شك 


6- 8. قوله تعال: ١ط‏ فل إِتَّمَآ نار فلك يوجن إلى أمآ لكر إل ويد 
َأستَقبموَأ كه توه وول مركن ©) الب ل ينون اليكو وهم والآضْرَة 
قم كبزدة 2 د نامثأ روا الصلِكت له أ مد عد متو 4 . 


فى هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إنما أنا بشر مثلكم أنذركم 
بالوحى أنه لا إله إلا الله فاعبدوه واستقيموا على عبادته واستغفروه من ماضيكم 
وجاهليتكم فالويل للمشركين » الذين لا يزكون نعمة الله عليهم بالشكر والإيمان بل 
يكفرون. لقد أعدٌّ الله تعالئ للمؤمنين العاملين بطاعته أجراً غير ممنون » في جنات 
الخلود جنات النعيم . 

فقوله: # فل إِنّما أنأ مت مَتلك 4 . أي لست بملك بل أنا واحد من بني آدم مثلكم . 
قال الحسن : (علمه الله تعالئ التواضع) . 


وقوله : # يوحجإِلََ* أي من السماء من عند الله تعالئ على أيدي الملائكة . 
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وقوله: #أنَآ لهك إِلَهُ وْحِدٌ *. قال ابن كثير: (لا كما تعبدونه من الأصنام 
والأنداد والأرباب المتفرقين ٠»‏ إنما الله إلهٌ واحد) . 


هه 


وقوله: 8« فَآسَمَقِيِمَُا إل 4. قال القرطبي: (أي وجهوا وجوهكم بالدعاء له 
والمسألة إليه). وقوله: 8 وَُسْتَفْفِوُوةُ#. أي : من شرككم وخطاياكم . 

وقوله : « وَويَلُ َمتَرِكِينَ () ادن لا وو ألرَكَرةَ *. قال ابن عباس : (هم الذين 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله). قلت: وهذا فقه كبير في فهم الاية » فإن إيجاب الزكاة 
المالية كان فى السنة الثانية للهجرة .» وهذه الآية مكية » إلا أن يقال أن يكون المراد 
أعيل السلاقة الذى أنه« السلهوة أون الإنبلام متروكا لتهو رهم :فين تعرين الأنصية 
في المدينة بعد الهجرة » فيكون هذا جمعاً مع قول قنادة : (8 اين لا بُؤْوُنَ لكر 4 : 
يمنعون زكاة أموالهم) » وقوله السدي: (الذين لا يدينون بالزكاة) » وقول معاوية بن 
قرة: (ليس هم من أهل الزكاة) . 


لكن قد يقول قائل: بل الصلاة أَمَهُ لو أريد تفصيل بعض الأحكام والأركان » فإن 
الصلاة قد فرضت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أول الإسلام » ثم فصلت الفرائض 
ليلة الإسراء . 


ووجه الإجابة عند ذلك يكون بالرجوع لمفهوم الزكاة ‏ وهو النماء والطهارة - 
فتحمل الآية علئا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة وأخصّ ذلك طهارتها من دنس 
الشرك والجحود . ثم أداء زكاة نعم الله الجليلة الكثيرة: كالصحة والمال والولد وألوان 
النعيم » فيكون معنىئ الآية: « ويل بِلْمْتَركِنَ # أي : دمار عليهم وهلاك محيط بهم 
« الَدِنَ لا بويونَ ألرَكَرَْ * أي : زكاة خلقهم من إفراد الله تعالئ بالدعاء والتعظيم » 
وشكره على نعمة العافية والمال والولد وألوان النعيم » ويدخل في ذلك عندئذ الإنفاق 
على القرابة المحتاجين وغيرهم من المساكين . 


1- قال تعالئ : « فَدَأَفَمَ مَنِرَكهَا ( وَقَدَحَابَ مَّندسَّلهَا4 [الشمس: 9- 10]. 


2 


2- وقال تعالى : # قد أَهَم من ترك () ودَكرَأسْمَ ري َصَنَّ 4 [الأعلى : 14 15]. 


2-2 


3- وقال تعالئا : # كَل مَل لك إِكَ أن ك4 [النازعات: 18]. 
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ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث » منها : 


الحديث الأول : روى صلم في صحيعتة عن بي در عن النبي يل أنّهُ قال : [يُضبح 
على كَل سلامئ مِنْ أحدكم صَدَقَةُ » فكل دا 95 نَِْيحةٍ صَدَقةٌ » وك تحميدةٍ صَدَقَةٌ » وكل 
تهليلةٍ صَدَقَةٌ » وكلٌ تكبيرةٍ صَدَقَةٌ » وَأَمْدِ بالمعروف صَدَقٌَ » ونه عن المنكر صَدقَةٌ ‏ 
ويجزئ مِنْ ذلك ركعتان يَرْكَعْهُما من الضحا]9 . 


الحديث الثاني : روئ أحمد وأبو داود ‏ واللفظ له د لإساد مس عن بيده قال 
شيعت رسوك الم كه ينول : [في الإنسان ثلاث مئة وسِنّون مَمْصِلاٌ فعليه أن يتصدّق عَنْ 


كل مَفصل مِنْهُ بصدقة. قالوا: وان الى دلك. يا بلي الله قال الخاعة في المسجد 
تَدْفِنُها والشيء تُنَحُهِ عن الطريق » فإن لم تجد قَرَكعتا الضحا 5 ُجْرِقْكَ ]20 , 


وقوله: 9 وَهْم بِالْآحْرَةَ هُمْ كَفْرُونَ». قال ابن جرير: (وهم بقيام الساعة وبعث الله 
خلقه أحياء من قبورهم من بعد بلائهم وفنائهم منكرون) . 


وقوله تعالى : © إِنَ لذن ءاممواوَحمِلُوا ألصلِحت لَهُرَ جر أَجْر عَيْرٌ مَمْنُونِ . 


قال مجاهد: (9 لَهِمَ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمَيْنِ * قال: محسوب). وقال السدي: (قال 
بعضهم: غير منقوص » وقال بعضهم: غير ممنون عليهم). وقال غيره: (لا مقطوعٌ 
ولا مجبوبٌ). والراجح أنه أجر مستمر غير مقطوع ولا منقوص ولا مجبوب ٠‏ مقابل 
ما كاتوارعابه امن الزيمات والعمل الالح واسعمزوا على ذلك تعن لاقو ربهم : وأما 
تفسير بعضهم' + عبر عون عليهم فكلا رده يعض الائمة يترله تعااى + # بل د يمن عكر 
أن مَدَسك لمن » [الحجرات: 17] » وقوله عن أهل الجنة : « كَمَري أله علا وَوَفَنَ 
عَدَابٌ أَلْتَمُو» [الطور: 27]. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


© قال تعالئ: وير ألمي يمرت الصَدحَب أدَلَهُمَ جا سكا‎ - ١ 


لك فد أَبدا» [الكهف: 2 3]. 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )720(‏ كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة الضحا. 
(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السنن  )5242(‏ باب في إماطة الأذئ عن الطريق . انظر صحيح 
أبي داود (4365) . ورواه أحمد وابن خزيمة كما في صحيح الترغيب (1/ 664). 
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2- وقال تعالىا : « # وَأَمَاأَدنَ سْعدُوأْفنِى لل حَددنَ فِبَامَادًا 


رع 0 


مَاسَه رَيّكَ عطاة عَيْرَيَجَدُوزْ © [هود : 108]. 


وفوب امجح مسام عن أبى بدريرة عن النبي كله قال: [مَنْ يدخل الجنة يَنْعَمْ 
1 امن :4 لد بلي شاه 0 


وفيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي كد قال : [ينادى مثا 4ن 
ك أتيثو ل نوا أن »وإ كم أن تخبا ل ونوا دا ٠‏ وا كم د 


2-9 . قوله تعالوئ: «##كُل َي لَكَتُرُونَ بالَدِى حَلَقَ الْارْصَ ف يَوْمَئنِ 
0000 2 7 


بحعلونٌ ده أندادا دَلِكَ رب الْعلمين ني و جحل فيا رواسى من فَوَقِهَا ورك فها وكَدَّر فيب 


-ه 
- 


22 اذا كي سل و _- سر مص 02 ل سس 3 56 5 هه ور > 0 70 2 2 
أفواتها فى أربَحةَ أي سَوَآء للْسَايلِينَ (2> ثم أستوجة ِل أَلسََهِ وهى دحَانُ َقَالَ ا وَلْْرضٍ أتْنيا 
001 َم ع كر سم 24 -ه ل 2 2 عربع: من عه غير - سر رصم 
طَوْعَا أ لشي مود الي عل ص 
للع دوس 


مرها ورين المَّمَاء دنا يِمَصَليحَ وح مكلا دَلِكَ نَةَ لِكَ تَقَدِيرُ الْعزيرٍ العلبم )4 . 


00 
في يومين » وخلق فيها الجبال وبثٌ فيها الدواب وقدّر فيها الأقوات في أربعة أيام » ثم 
استوئ إلى السماء فسواهن سبع سماوات » وقذر في كل سماء مقاديرها » وزين السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظاً من استراق الشياطين » ذلك تقدير العزيز العليم . 

فعن السدي: (# حَلَقَ الْارْضَ فى يَوْمَئّنِ ‏ قال: في الأحد والاثنين). قال ابن جرير: 
(وذلك يوم الأحد ويوم الاثنين 3 وبذلك جاءت الأخبار عن رسول الله علد وقالته 
العلماء). قال ابن كثير : (فالجمهور على أنها كأيامنا هذه) . 
قلت: وقد جاء تفصيل بدء الخلق في حديث الإمام مسلم والإمام أحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخل رسول الله ينه بيدي فقال: [خلق الله الترية يوم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2836(‏ كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام نعيم أهل الجنة » 
ورواه أحمد (2/ 369) , (2/ 407) » والدارمي (332/2). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2837(‏ الكتاب السابق ٠‏ الباب السابق. 
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السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين ؛ وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبّثّ فيها الدواب يوم الخميس ؛ وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة » فيما 
1 / 
ببن العصر إلى الليل]27 . 
وقوله: ل وَتمَلُونَ لَه أنداذا 4 قال ابن جرير :2 أي -: :وتجعلون لمن خلق ذلك 
كذلك أنداداً وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله) . 


والمقصود: كيف تجعلون لخالق الأرض في يومين ومالك جميع الإنس والجن 
وكل أجناس الخلق نظراء وأمثالا تعبدونهم معه وتصرفون لهم الاستغاثة والدعاء والذبح 
والنذر وغير ذلك مما لا ينبغى إلا لله الخالق الواحد الأحد الصمد. 


وقوله: #8 ذَلِكَ رب الْعامِين * . قال السنى: (#وَلِكَ » الذي خلق ما سبق #8 رب 
لْعلِينَ4 خالق - ا وسيدها ومربيها) . 


37 


بأهلها. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالىا : 8 وَجَعَلنا فب رواسى َي 


20 1 سم الس عر 
00 


سمحت وََسْمَنِتكو مه 4 [المرسلات : 27]. 

2- وقال تعالئ : #ا أَلرَججحَلٍ لْأرْصٌّ مهدا ) وَليْبَالَ أوْاا» [النبأ: 6 - 7]. 

3- وقال تعالى : ل وَهْوَالرِى مَدَ الْرْضَ وَجَمَلٌ فا روس وَأبيا 4 [الرعد: 3]. 

- وقال تعالى: ولق فى لاض وي ف يد يح وأنهنا َب َلك 

الس 15]. 

فتيّتَ الله الأرض بهذه الثوابت وهى الجبال » فكانت كالأوتاد قد دُقَتْ وَعْرسّتْ فى 
باطنها وأعماقها » يحفظ الله بها توازن واستقرار هذه الأرض التى ارتضاها سبحانه مكان 
اختبار عباده فيما بعد. قال النسفي: (إنما اختار إرساءها فوق الأرض لتكون منافع 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2789(‏ كتاب صفات المنافقين ‏ باب ابتداء الخلق » وخلق آدم 


عليه السلام 3 وأخرجه أحمد ‏ انظر مختصر العلو للذهبي  )71(‏ وأخرجه أبو يعلئ في «مسندهة) 
(1/ 288) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 275 - 276). 
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الجبال ظاهرة لطالبيها » وليبصر أن الأرض والجبال أثقال كلها مفتقرة إلى ممسك وهو 
الله عز وجل). 

وقوله : 9 وَبِرَِكَ فيا فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أي أنبت فيها الشجر. فَعن السدي : (8 وَبَرَكَ فيها» أنبت شجرها) . 

التأويل الثاني: أي أدام الخير فيها. قال ابن جرير: (يقول: وبارك في الأرض 
فجعلها دائمة الخير لأهلها) . 

التأويل الثالث: أي خذمها بالمنافع وما سيحتاجه الخلق فيها. قال القرطبي: 
(9 ورك فيَا» : بما خلق فيها من المنافع) . 

التأويل الرابع: قيل بل المراد الماء والزرع والثمر. أي: وبارك بالماء والزرع 
والشتجر والثمر. 

قلت: وكلها تفاسير متقاربة » واختلافات تنوع لا تضاد » غايتها أن الله سبحانه قد 
بارك في الأرض » بما أودع فيها من الخيرات والمنافع والمياه والثمار » لتكون عوناً في 
المستقبل للإنسان حين يعيش فيها » فتكفيه مؤنتها , عَلهٌ يشكر بذلك خالقها » 
ولا ينتكس جاحداً متكبراً كشيطانها. ويدل على هذا قوله بعدها: # وَكَدَّر ها أقوتها) » 
وفيه معان جميلة ذكرها المفسرون: 

المعنئ الأول: قيل المراد أرزاقها. قال الحسن: (أرزاق أهلها ومصالحهم). وقال 
ابن زيد: (قدر فيها أرزاق العباد » ذلك الأقوات). وقال السدي: (يقول: أقواتها 
لأهلها) . 

المعنئ الثاني : قيل المراد ما يصلحها. فعن قتادة: (قوله: 8 وَقَدَّرَفِيَا أقومبَاك قال : 
صلاحها). 


المعنئ الثالث: قيل المراد الجبال والأنهار والأشجار. فعن مجاهد قال: (خلق 
فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يوم الثلاثاء والأربعاء). وعن قتادة: (8 وَكَدَّرَ فآ 
و4 : خلق فيها جبالها وأنهارها وبحارها وشجرها » وساكنها من الدواب كلها) . 
وفي رواية قال: (جبالها ودوابها وأنهارها وبحارها). 

المعنئ الرابع: قيل المراد المطر. فعن مجاهد: (في قوله: 9 وَكَدَّرَ فآ أَفوعبَا» 
قال: من المطر). 
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المعن الخامس : قيل بل المراد تقدير معاش الناس في كل بلد وما يصلح دنياهم 
وتجارتهم ومعيشتهم. قال الضحاك: (معنا: « وَقَدَّرَ فآ فوته #: أي أرزاق أهلها 
وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في 
الأخرئ ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد). وقال عكرمة: 
(في كل أرض قوت لا يصلح في غيرها » اليماني باليمن » والسابري بسابور) . 

قلت : وغاية المعية أن يقال إن الل تبارك وتغال ؛ قدهياً الأرضن لسكنها بيعل ذلك 
الإنسان » أكرم المخلوقات وأشرفها » فقد زوّد الله الأرض بما يقوت بني الإنسان من 
الغذاء » وبما يصلحهم من المعاش ٠‏ وبما يدبّر أمورهم من أمر التعاون والتجارة » 
والغذاءٌ لا يكؤن إلا بالمطر » والتجارةٌ لا تكونُ إلا بالحركة والتنقّل والسفر » كما 
تحتاج إلى شيء من المال » وما يقوم مقامه من الحلي والجواهر والياقوت والدرر » 
فتفضل الله سبحانه فأنزل المطر » وسلكه ينابيع في الأرض لتفجّر يوماً عبر العيون 
والتهر » وتكرم الله جل وعرٌ فشق الطرق في السهول والجبال » وأودع للإنسان كنوزاً 
من الخير والمال » والحلي والدرر في الجبال وأعماق البحار » إضافة إلى ما يخرج من 
تلك الأعماق من السمك واللحم الحلال » كل ذلك قد سخّره لذلك الإنسان » ليدرك 
يوماً قيمته ومكانته عند خالق الأكوان والأزمان » لعله يقوم بالأمانة العليا التي خلقه من 
أجلها » وأرسل له بذلك الرسل الكرام » عليهم الصلاة والسلام . 

وأما قوله: ‏ ف أَريعةٍ أيآَو * أي : في تتمة أربعة أيام. قال الشوكاني : (أي في تتمة 
أربعة أيام باليومين المتقدمين. قاله الزجاج وغيره). أي فرغ الله سبحانه من خلق 
الأرض وجميع ما تقوم به حاجة الإنسان في المستقبل » يوم سيسكنها بأمره » في أربعة 
أيام: وهي بدءاً من يوم الأحد » يوم خلق فيها الجبال » وانتهاء بيوم الأربعاء » يوم 
خلق فيها النور والأمل » الذي سيشرق يوماً فى قلوب خلقه من النساء والرجال » فكمّل 
تبحانه- في تلك الأيام بجميع 'آسباب: الحياة فيها ...من الأشتجان. والماء-والمكائن 
والعمران والخراب وغير ذلك مما يقوم ويصاح به الحال. 

وقوله: #سَوَ إِلِسَآِينَ» فيه قولان: 

الأول: عن الحسن قال: (في أربعة أيام مستوية تامة). وعن قتادة: («#إسو 
لِسَايِينَ4 قال: من سأل عن ذلك وجده كما قال الله). أي من سأل عن علم ذلك التقدير 
يوم خلق الله الخلق والأرض » وكم كان ذلك الأجل » حتئ استكملها وجعل فيها 
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الجبال الرواسى والسبل والأنهار » والبحار والأقوات والأشجار » فإِنّ حدّه كما أخبر 
تعالئ أربعة أيام . 


والثاني: عن ابن زيد قال: (قدّر ذلك على قدر مسائلهم » يعلم ذلك أنه لا يكون 
من مسائلهم شيء إلا شيء قد علمه قبل أن يكون). وقال الفراء: (في الكلام تقديم 
وتأخير » والمعنئ وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين). قال القرطبي : «(وقال أهل 
المعاني : معنا : #سَوَآه لْلسَايِينَ» : ولغير السائلين » أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل 
ولمن لم يسأل » ويعطي من سأل ومن لا يسأل) . 

وغاية المعنى أن الله سبحانه قد أثبت تقدير بدء خلق الأرض وما تحتاجه من 
مقومات العيش فيها في أربعة أيام » ليسكنها الإنسان يوماً فيجد ما يسأل من حاجة 
فيها » فقد أودعها الله من كنوز الخير وما يقوم به العيش ٠»‏ لينعم الإنسان فيها يوماً 


0 


ولا يشقئا » ولينصرف بهمته ومشاعره وجوارحه إلى ما هو أسمئ وأرقئ. 
8 24 سم م ساسم مر أ ص به ل ع م ماس + 39 2 
وقوله تعالئ: 9 ثم أستَوئة إِلَ أله وى مُحَانٌ مَعَالَ ها وللَأرْضٍ نيا طُوْعًا أو كَرها قَالََا ْنَا 
طَأبعِينَ4 . قال القرطبي : (أي عمد إلى خلقها وقصد لتسويتها) . 


وقال ابن جرير: (ثم ارتفع إلى السماء») » أي بلا تكييف ولا تمثيل. وقيل: 8 ثم» 
ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة » وكان ذلك الدخان من تنفس 
الماء. حين تنفس . 

وقد ذكر القاسمى ‏ فى تفسيره ‏ رحمه الله : (وقال بعض علماء الفلك فى تفسير هذه 
الآية : و مَانُ* أي ذرات » أي غازات أي سديم . ثم تجاذبت كما يتجمع السحاب 
فصارت كتلة واحدة. مصداقاً لقوله تعالىا: 8 أوَلمَ بر الَنِينَ كفرؤأ أن السَّمنوتِ والارض 
كاننا رَيّْنَا4 أي كتلة واحدة. فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة » فتكونت 
الأرض والسماوات ٠‏ تصديقاً لقوله تعالوا: 8 فَفَنْقَتهُماً 4 أي فصلناهما » فصارتا 
كرات من الماء في يومين. ثم قال: وفي هذا الوقت كان عرشه على الماء. أي كان 
ملكه وسلطانه على الماء والله أعلم) . 


أطلعي 1 سمسك وقمرك وكواكبك 4 وأجري رياحك وسحابك . وقال للأرض: شقي 


١ 
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وقوله : «مَعَصدهُنَ نع سَموان فى يَوْمييِ وك فى كل س5 يلمك لني ييح 
يَحِفْطا *. قال السدي: (استوئ إلى السماء وهي دخان مِنْ تنفس الماء حين تنفس » 
0 ؛ فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس 
والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض ٠‏ « وأو فى 
كل سَمَلِ أََرَهَا» قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار 
وجبال البرد » وما لا يُعلم. ويا ألسّمآة آلدّنيَا يمَصبِيحَ * قال: ثم زيّنَ السماء 
بالكواكب ٠‏ فجعلها زيئة # وفكلا * مق الشباطين): أى- من الشباطيق ‏ أن تسترا 
أخبارها . 


وعن قتادة: (9 وَأَوسن فى كل سمل أَمَرهَا4 قال: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها 
وأفلاكها » وخلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال 


وفي المسند وجامع الترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كلل 
0 [إني رياه 0 ارو 0 أطت السماء و3 ليا أن بطع 


المتور ا اند السابعة » رم اللخ ١‏ ثم لايعودوة ا إليه 


هه 1١‏ ”ني 


حتوا تقوم الجاة 20 


وفوق هذه المخلوقات كلها ما هو أعظم منها وأكبر » وهو العرش » وتحته كرسي 
الربحمان عر وعل 0 وقد وصفه الله سبحانه في كتابه فقال في سورة البقرة: © وَسِعَ 
وسمة يد ألصَموابٍ وَالْكْضٌ وله وده حِنْظيه] *. قال ابن عباس: (لو أن السماوات السبع 
والأرضين السبع » بُسِطْنَ ثم وُصِلن بعضهن إلى بعض . ما كنّ فيه سعة الكرسي إلا 
بمنزلة الحلقة فى المفازة) . 

وبنحو معناه جاء الخبر الصحيح عن رسول الله يك فيما يرويه محمد بن أبي شيبة 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي كما مرّ بتمامه. وكذلك ابن نصر في «الصلاة» (1/  )44‏ 
(2/ 43) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1059) » (1060). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 153) 2 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (477). 
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عن أبى ذر الغفاري قال: قال رسول الله يَكِِ: [ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة]17) . ْ 


وأخرج ابن خزيمة في التوحيد بسند صحيح عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع 
القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]©. فيكون العرش بهذا المعنئ هو أعظم 
المخلوقات . ومن أول المخلوقات » استوئ عليه الرحمان سبحانه استواء يليق بجلاله 
وكبريائه » وهو سبحانه غير محتاج إلى الكرسي ولا إلى العرش ٠»‏ فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 

وقوله: #ذَلِكَ تَقَدِير الْعزِيزٍ ألْعَلِيِمِ #. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: هذا الذي 
وصفت لكم من خلقي السماء والأرض وما فيهما ء وتزييني السماء الدنيا بزينة 
الكواكب على ما بينت تقدير العزيز في نقمته من أعدائه » العليم بسرائر عباده 
وعلانيتهم » وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم) . 


5 سوق 1 سية 


15-3. تعالى : © فَإِنّ أعرة م ضْوأ فَقَلُ أنذرد صجقة مثل صعِقَةَ ما 
ف لاع اسان لد مث له لاا إلا لَه الالو 
ينا لايرل ملَيَكه ونا يمآ أَرْسِلْمٌ بو كَفرودَ () دما عاد وَأسَسَحك روا فى الْارْضٍ بِحَير 


أ 


2 1 11 6 م 21 20111111 
حَقَ وقالوأً من أشد وساقوة أوَلم يرو أت أللّهَ الى حلقهم هو أشد مِنْهم قوة وكانوأ بحَايدٍ 


9 ص - 
0 ير 6 ل 22 مايل 7 آ هه 2 # 226 1 2 
الَو الدنيا ولُعذاب الالخرق خرئ وهم لا ينَصَرُونَ © وان كك مكف م فاستحبوأ 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (290). وانظر السلسلة الصحيحة (109). 

(2) موقوف صحيح . رواه ابن خزيمة في «التوحيد» » وعبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح . انظر 
مختصر العلو ص (102) . وهو في حكم المرفوع كما لا يخفئ. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: 
أصل الدين والإيمان (2/ 1161). 
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سس تر ورج سا مر يه سه ره آذ آذ ار 2 


لع عَلَ امدئ فََحَدَتَهُمْ صَلحِفَهُ عدا هون يمَا كانوأ يَكيبوتَ 2 ويجينَا لذن اموأ 
وكانوأ ينون 402 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجة التي 
بينتها لهم يا محمد فقل أنذرتكم صاعقة تهلككم كما أهلكت عاد وثمود الذين كذبوا 
المرسلين » واستكبروا في الأرض وطغوا وكانوا ظالمين » فأهلكت عاد بالريح وثمود 
بالصاعقة وكتب الله النجاة للمتقين . 


فقوله تعالئ : ل فِإنَ ضفل أربي ممه ممْلَ صعِمَةَ عاد وَكّمُود4 . 

الصاعقة: كل ما أفسد الشيء وغَيّره عن هيئته . قال الرازي : (الصاعقة : نارٌ تسقط 
من السماء في رَعْد شديد. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب). قال قتادة: (يقول أنذرتكم 
وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود. قال: عذاب مثل عذاب عاد وثمود). 

وقوله : 9 إِدْجَةَتهُمُألرسُلُ اجن ديهم وين حَلْفَ ألَاسَبدُوأ إلا لّه4 . 

قال ابن عباس : (الرسل التي كانت قبل هود » والرسل الذين كانوا بعده » بعث الله 
قبله رسلاً » وبعث من بعده رسلاً). قال ابن كثير: (أي في القرئ المجاورة لبلادهم , 
بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له » ومُبشّرين ومُنذرين » ورأوا 
ما أحَلَّ الله بأعدائه من التّقم » وما أَلْبَسَ الله أولياءه من التّعم » ومع هذا ما آمنوا 
ولا صدّقوا . بل كذبوا وجحدوا). والآية كقوله تعالىا : # #وا 5: لَمَاعَادٍ إد اندر فَومَمٌ 
ألدَحْفَافِ وَهَدَ خََتِ النذر مرإ بين يديه وَمِنْ خَلَفوه» [الأحقاف : 21]. 

وقوله : لقَالوأ لوم رَبنَا كرد ملكة نيما أرسِلمُ يدء و4 . 

قال ابن جرير: (فقالوا لرسلهم إذ دعوهم إلى الإقرار بتوحيد الله : لو شاء ربنا أن 
نوحده. . لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا. . ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلنا » ولكنه 
رضي عبادتنا ما نعبد فلذلك لم يرسل إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة #وَإنَا يمآ أَدسِلُمُ بو 
كشْوتَ» ‏ قالوا لرسلهم: فإنا بالذي أرسلكم به ربكم إلينا جاحدون غير مصدقين به) . 

وقوله : ا كَأْمَا ءاد وَاسْيَحكبروأ في الْارّضٍ يمير كَل 4 . قال النسفى : (أي تعظموا فيها 
على أهلها بما لا يستحقون به التعظيم وهو القوة وعظم الأجرام » أو استولوا على 
الأرض بغير استحقاق للولاية). 


0 
00 ل تس دض 


وقوله: # وََالوا من أَسَدَ مما ُو 4. قال القرطبي: (اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم 
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بالعذاب » وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا. وذلك أنهم 
كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم). قيل: وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقتلع 
الصخرة من الجبل بيده. 

وقوله : « وَل يرا لك لَه الى َلقَهُ هو سدم و45 . 

أي : أولم يروا أن الله الذي خلقهم أوسع منهم قدرة ٠‏ لأنه قادر على كل شيء 3 
وهم قادرون على بعض الأشياء بإقداره لهم . ولو شاء لَعَطَبَهُم وعطّل حَرَكتَهُم 
وقدرتهم. 

وقوله : #وكَانُوا باينا يحَحَدُوت4. أي : وكانوا بمعجزاتنا يكفرون » وهم يعلمون 
أن تلك الآيات حق » وإنما منعهم البغي والكبر. 

وقوله:: « َرَسَلَْا كوم ريكًا صَرَصَرًا 4 . كال ساهة: (شدينة )1ك أو قال (قنديدة 
السّموم عليهم). وقال قتادة: (الصرصر: الباردة»). وقال السدي: (باردة ذات 
الصوت). قال ابن كثير: (والحق أنها مُتّصفة بجميع ذلك » فإنها كانت ريحاً شديدة 
قوية » لتكون عُقوبثُهم من جنس ما اغتؤوا به من قُواهم » وكانت باردة شديدة البرد جداً 
كقوله تعالئا : # بربيج صَرْصَرِ عاق 4 [الحاقة: 6] » أي باردة شديدة » وكانت ذاتٌ 
صوت مزعج » ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صَرْصّراً » لقوة صوت جريه). 

وقوله: «ف أَيَا ركسَاتٍ» . قال ابن عباس : (أيام متتابعات أنزل الله فيهن العذاب) . 
وقال مجاهد: (مشائيم). وقال قتادة: (النحسات: المشؤومات النكدات). قال ابن 
زيد: (النحس: الشرء أرسل عليهم ريح شرٌ ليس فيها من الخير شيء). وقال 
الضحاك : (شداد). 

قلت: وأصل النَّحْس في لغة العرب ضِدٌ السّعْد » فيكون المعنئ: أرسل الله عليهم 
الريح الصرصر في أيام ذوات نحس: أي ذوات شؤم وشر وشدة عليهم » ابتدئ بذلك 
عليهم 9ف وو نين مسيم رٍ* [القمر: 19] » ثم تتابع النحس عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حتى أبادهم عن اخرهم . 

وقوله: « لِندِيِعَهُمَ عَدَابَ لوزي في أ اليا واعذات لحر 3 لها وهم لا يصَرُوة 4 . 
أي: اتصل بهم عذاب الدنيا بالريح العقيم بعذاب الآخرة الأدهئ والأمَدٌ في نار 
الجحيم » ثم هم لا ينصرون في الآخرة » كما خذلوا ولم ينصروا في الدنيا. 

وقوله: « وما تود فَهِدَيتَهُمَ 4 . - أي هداية الرسل ‏ هداية الدلالة والإرشاد. قال 
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ابن عباس : (أي بِيّنا لهم). وقال قتادة: (بِيّنَا لهم سبيل الخير والشر). وقال ابن زيد: 
(أعلمناهم الهدئ والضلالة ونهيناهم أن يتَبِعوا الضلالة » وأمرناهم أن يتبعوا الهدئ) . 

وقوله : # فَأسْتَحَبُوا لْعمى عَلَ امد 4 . قال السدي : (اختاروا الضلالة والعمئ على 
الهدئ). وقال ابن عباس: (أرسل الله إليهم الرسل بالهدئ فاستحبوا العمئ على 
الهدئ) . 

وقوله : « كَأحَلَتهُم صعِفَةٌ ألعَدَاٍ امون 4 . قال السدي: (عذاب الهون: الهوان). 
والمقصود : لما آثروا حياة العمى على الهدئ بعث الله عليهم صيحة ورَجْفَة وذلاً وهواناً 
وعذاباً مخزياً. 

وقوله: يما كنوأ يَكِْبُونَ 4 أي: بما قدموا لأنفسهم من التكذيب والعناد 
والجحود. 

وقوله تعالى' : # وَيجينا لذبن ءامنوأوكانوا يفون . 

قال القرطبي : (يعني صالحاً ومن آمن به 4 أي ميزناهم من الكفار , فلم يحل بهم 
ما حَلَّ بالكفار » وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكفارهم). 

الى 30# و َ قَهُم بورعون 0 حو 

9 24. قوله تعالئ: « وَيَوْمَ يُحَكرٌ أَعَدَاءٌ َه إِلَ أَلَا رفم يوعوت ((©) حو 

الورك ويد ١‏ كنا يلون و َالو 


سه 7 55 وص سرس د سس ههه 


لوهم ِم هدم عع عنقا أ أنطهمًا لَه ألَذِى أَنطق كل سَىء وهو مأول مرق 
20 > جع ار 2 سح سر سر سرس 7 
ا َْيَتَرونَ أن يسك عَلكَكمْ ممعكد وا صر لوم 
كتنر أ لله 1 ينكد كيرا َنوُد © وَكلِك لذ الى طتنثر بوي 
558 ا 72 مَسْتَحتِبوأ هما 
و هم من الْمَعَتبِ 0 
0000 
جوارحهم بجرائمهم » فاستنكروا على جلودهم شهادتهم عليهم ١‏ فأجابوهم بأنهم 
نطقوا بأمر الله لهم » وقد كانوا لا يستترون » ويظنون أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون » 
فأوصلهم ظنهم ذلك بالله إلى عذاب الخزي في النار هم فيها خالدون. 


110 الجزء (24) سورة فصلت (41) الآيات (24-19) 


فقوله: « وَيوْمْ يُحَسَر أعدَاء أله إِلَ أَلنَارٍ4. أي : اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك خزي ذلك اليوم على الكفار » يوم يفرزون في الحشر باتجاه النار. 

وقوله: #فهم بورْعُونَ *. قال ابن عباس : (يدفعون). وقال السدي: (يحبَّسٌ أوّلهِم 
على آخرهم). أي تجمع زبانية العذاب أولهم على آخرهم ا لسر أ ارات 
سوابقهم حتئ يلحق بهم تواليهم » وهي عبارة عن كثرة أهل النار » وأصله من وزعته 
أي كففته) . 

قلت: يُستوقفون ليتلاحقوا ويجتمعوا فيها » كما اجتمعوا فى الدنيا على الكذب » 

وقوله تعالئ : عو اكوك كب َك سق ا اف ورف نما كوا يمون 4 
« ما في قوله # مَاجَآمُويًا» مزيدة للتأكيد ( والمقصود : حم اكاني روا ع أو 
وقفوا عليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما قدموه وأخروه. 

قال الرازي : (فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس: وهي السمع والبصر 
واللمس ٠‏ وأهمل ذكرٌ نوعين » وهما الذوق والشم » فالذوق داخل في اللمس من 

فالذوق يحصل عندما تكون جلدة اللسان مماسة للطعام فهو نوع من اللمس ١‏ 
وكذلك الشم يحصل عندما تكون جلدة الحنك مماسة للشيء المشموم وهي نوع من 
اللمس أيضاً. 

وأما الجلود فهي الجلود المعروفة » في قول أكثر المفسرين. وقيل: (أراد بالجلود 
الفروج) ذكره السدي . وقال الحكم الثقفي : (إنما عنىئ فروجهم ولكنه كنئ يها) , 
اك 

وأما قوله جل ذكره: ا عَلِينَقَ عقن 
شّىْء 4‏ فقد جاء ‏ في تفسيره حديث صحيح . 
حتئ بدت نواجذه ء ثم قال: ألا تسألون مِمّ ضحكت؟ قالوا: مم ضحكت 
يا رسول الله؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة! قال: يقول العبد يوم 
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القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ » فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهداً مني ٠‏ فيقول: كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً , 
فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي » فتنطق بأعماله » ثم يُخَلَئْ بينه وبين الكلام » 
فيقول: بُعْداً لكنّ وسحقاً » فعنكن كنت أناضل ]17 . 


و 


وقوله : © وهو 9 ف ول مَرَوَ وَإِلَيْهِ عون # . قال النسفي : (وهو قادر على 
إنشائكم أول مرة وعلى إعادتكم ورجوعكم إلى جزائه) . 


وقوله : «وَمَا كُسْرْ سَنَيَرُونَ أن يبك عَيِكْمْ سندك ول صرح ولا لود 4 الآية . 


« أن في محل نصب على العلة ٠‏ أي لأجل أن تشهد أو مخافة أن تشهد. 


لمعو الما ا كو ير لد [#وَمَا كسم 
َسْيَقرونَ أن يَشْبَكَ عَلَيَكْة ممَعَكيٌ4 الآية . قال: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف 
أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت » فقال بعضهم لبعض : أترون أن الله 
يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه» وقال بعضهم: لثن كان يسمع بعضه لقد 


يسمع كله » فأنزلت: لاوما مُسْر شَمَْ تي أن 1ر51 1ت 2 الآية] © , 


وفي رواية: قال ابن مسعود: [كنت مستتراً بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر: قرشيٌ 
ولققيان أو تققي وثر تيان :كدر لبح بطرم » قليل فقه قلوبهم » فتكلموا بكلام لم 
أسمعه » فقال أحدهم: أترون أنْ الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخران: إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعه » وإنا إذا لم نرفعه لم يسمعه » فقال الآخران: ا 
كله » قال: فذكرت للنبي يك فأنزل الله : #ومَا كُسُر َمَيَروتَ أن سد يك عكر ولا 
صر ولا وخ وا نك مذ ل بتك كا ناقوط ال ظتنثُر 
يريك روسك فَأَصبِحتم ص 2 ين لسن 20]4 . 


)01 عد بيع . رواه مسلم (8/ 217) كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب: في 
شهادة أركان العبد يوم القيامة بعمله. انظر مختصر صحيح مسلم (1933). ورواه أحمد وغيره. 
وقوله : «أناضل» أي أجادل وأدافع وأخاصم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (فتح الباري ‏ 8/ 562) » وانظر صحيح مسلم ‏ بشرح النووي - 
(122/17) » ورواه أحمد وغيرهم. وانظر تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القران والسنة الصحيحة ‏ بحث (16)-(1/ 269). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4817)»: ومسلم (2775) »؛ وأحمد (1/ 443 444) » وأخرجه- 
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وعن السدي : (#وَمَا كُسّرٌ تَمْيَيرُونَ4 أي تستخفون منها). قال مجاهد: (تتقون). 
أي : وما كنتم تستخفون فتتركون ركوب المحرمات والمآثم في الدنيا حذراً أن يشهد 
عليكم سمعكم وأبصاركم اليوم » ولكن حسبتم حين ركبتم ذلك في الدنيا أن الله يخفئ 
عليه كثيرا مما تعملؤة. 

3 ا و0 01 َه 

وعن السدي: (قوله: «أَرْدَسَكْرٌ4 قال: أهلككم). وعن الحسن قال: (إنما عمل 
الناس على قدر ظنونهم بربهم » فأما المؤمن فأحسن بالله الظن , فأحسن العمل » وأما 
الكافر والمنافق ١‏ فأساءا الظن فأساءا العمل. قال ربكم: #وَمَا كسم تَسَيََرونَ أن يَشّمَكَ 
د ا مر اس 020 اس 
عَلِكْمْ مَك ولا صر حتى بلغ « الْيرينَ») . 

قلت: ولقد كانت هذه الآيات العظيمة تهديداً لقريش إذا استمرت فى تشكيكها 
وتكذيبها واستهزائها بصفات الله » أن يحصل لها من الخزي في ذلك اليوم الموعود 
ما حكاه الله وأنزله على المؤمنين ليتلوه إلى يوم القيامة . 

وقوله : «فَان بص يرو َأَلارُ متو لم4 . كقوله تعالئا : « أصَلَوهَا دَصرةا أو لاصَيرُوأ 
سوَاء ليك إِنَّمَا يرون ما ثم تَمْمَلُونَ 4. أي : سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا » فإن 
النار مأواهم ومستقرهم لا محيد عنها ولا أمل لهم في الخروج منها. 


وقوله : #وَإن سَتَعَتُِوا هما هّم ين الْمُعينَ 4. قال القرطبي : (أي طلبوا الرضا لم 
ينفعهم ذلك بل لا بد لهم من النار) . وقيل: (وإن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين). 
قال ابن جرير: (وإن يسألوا الغتبئن وهي الرجعة لهم) ‏ أي إلى الدنيا » فلا جواب لهم . 
قال ابن كثير: (وإن طلبوا أن يستعتبوا ويُبِدوا أعذاراً فما لهم أعذار » ولا ثُقال لهم 
عثرات) . 


قلت: وفي لغة العرب ٠.‏ استعتبه: أي استرضاه. والمقصود: وإن حاولوا التماس 
رضئ الله تعالئ بالإقرار بالذنب والندم » وطلبوا فرصة أخرئ لِيُعَدَلُوا طريقهم ومنهاج 
عبادتهم لم يجابوا لذلك » بل كان الجواب كما قال تعالئ إخباراً عنهم : # فَالْوأْرَاعَلبَتَ 


ايوبا كنا مضأ 7) ربا رخن هاون دان يشوس 7) وَل أْسَثوأ ذا 
َلَامُكْمونِ4 [المؤمنون: 106 - 108]. 


- الترمذي (3248) 2 وكذلك ابن حبان (390) 2 وانظر التفصيل في المرجع السابق. وانظر الصحيح 
المسند من أسباب التزول ‏ الوادعي ‏ سورة فصلت ٠‏ آية (22). 
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5 29. قوله تعالىل : « # وَيِينًا َم ره فَرَيَمُوأ كم مَا بين يديم وما 
00 


سح سمه رد ا 


رع سه 011 م ورج ررم 8 0 2 0-0-0 1 7 
عَلَتَهُمَ وَحقٌّ عَلِيْهمَ لْقَولُ ف أَمَمِ هَدَ حَلتْ من قَبَلِهم ين أن والوضن إِنَهم كانوأ 
حيرت 15:0 لين كترها ل مسرا نك لذ والترَامد لكف تيو © نيط 


0 قر 
8 


لذي 


ٍ- ل سرصم دس سسم وه هه 
- 


وأ عَدَابَا صَدِيدًا ولتَجْرئبم أو الرّى انوأ يَمَلُوكَ © ذَلِكَ جره دك امه 


عه ل . وا لومعة م مسر ا 000 جم هر 2-4 02 م حي د 2517 يه و 
ألنَارَضُمَ فها دار الخر جزاء يا كانوا باينا عدون 2 وَدَالَ الَذِينَ حكهروا ربا أرنا ألْذَينْ 
٠. 001‏ هر هه ل ل 2011117 2-5-0 


صَلاناعِنَ أبن ولاس جَحعَلَهُمَاححتَ أَقَدَاينا ييا ون الْدُسَْلينَ 40 . 


في هذه الآيات: تزيين الشياطين للكفار أعمالهم » حتئ جمع الله في العذاب 
بينهم. ومحاولات الكفار الصد عن القرآن » وسبيل الرحمان . حتئ أخزاهم الله 
وضاعف لهم العذاب بمكرهم . 

فقوله : (« # ويح دوه روأ طم مَابين لم ومَاحَلفهُم4 . 

قال مجاهد: (#قُرَئَآة4 شياطين) . وقال السدي : (8 فَرَيَنْوا لم ماين أيهم © من أمر 
الدنيا « وَمَاحَلْمَهُمْ4 من أمر الآخرة) . 

قال ابن جرير: (- يقول : وبعثنا لهم نظراء من الشياطين فجعلناهم لهم قرناء 
قرنّاهم بهم يزينون لهم قبائح أعمالهم . قال: فزين لهؤلاء الكفار قرناؤهم من الشياطين 
ما بين أيديهم من أمر الدنيا فحسنوا ذلك لهم وحيّبوه إليهم حتئ آثروه على أمر الآخرة 
«وَمَا حَلفَهُم4: وحسّنوا لهم أيضاً ما بعد مماتهم بأن دعوهم إلى التكذيب بالمعاد » 
وأن من هلك منهم فلن يبعث وأن لا ثواب ولا عقاب حتئ صدقوهم على ذلك » 
وسهل عليهم فعل كل ما يشتهونه » وركوب كل ما يلتذونه من الفواحش باستحسانهم 
ذلك لأنفسهم). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 
يِصَدُومُمْ عن أَلسيِلٍ وَحْسَبْونَ تم مُهْيَدُون4 [الزخرف : 36 - 37]. 

2 - وقال تعالىا : « وَكدِكَ وَلٍ بعص الطَلنَ بصنا يمَا كافْأيَكبُونَ4 [الأنعام : 129]. 
قال ابن زيد: (نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس) . 


114 الجزء (24) سورة فصلت (41) الآيات (25 -29) 


وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي كَكِةِ قال: [إنَّ إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وكذا » فيقول: ما صنعتٌ شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتئ َرَت بينه وبين 
أهله » فيدنيه منه ويقول: ذِعُْمَ أنت]27 . 

وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسئ الأشعري - بإسناد صحيح رجاله 
ثقات ‏ عن النبي يك قال: [إذا أصبح إبليس بثّ جنوده » فيقول: من أضَلّ اليوم مسلماً 
ألبستّه التاج » فيخرّج هذا فيقول: لم أزل به حتئ طَلَقَ امرأته » فيقول: أوشك أن 
يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتئ عق والديه فيقول: يوشك أن يَبَدهما. 
ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك » فيقول: أنت أنت » ويجيء هذا فيقول: لم 
أزل به حتئن قتلّ » فيقول: أنت أنت ويِلِْسُهُ التا ]© . 

وقوله : « وَحَقَعلهم امود أمر قد لت من فلم أن وَألونين» . 

أي: وحقّ عليهم « كَلِمَةُألْعَدَا 4 كمن قبلهم من الجن والإنس استووا وإياهم في 
الخسار والدمار. قال القرطبي: (أي وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم) . 

وقوله: 8 إِتَهُمَ كَانُاْ حَسِرِنَ *. قال التسفي: (هو تعليل لاستحقاقهم العذاب). 
والمقصود: إن تلك الأمم الضالة من الجن والإنس كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله 
ورحمته بسخطه وعذابه فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله تعالىا : « وَهَالَ أل كَمَوُوا لا سَمَعُوأ الما اموأ للك مَِبون» . 

هو وصف لمحاولات قريش في الصد عن هذا القرآن » وذلك بافتعال الضجيج 
والفوضئ عند تلاوته » ظناً منهم أن ذلك سيصرف تأثيره الساحر علئ قلوب الناس 
حين يُتَلى فلا يؤثر. 

قال ابن عباس : (هذا قول المشركين قالوا: لا تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه). وعن 
مجاهد : (8 لا شَمَعُواأ يْذَا الْفَرءَانِ وَلْسَوَا فيهِ» قال: المكاء والتصفير » وتخليط من القول 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2813) -_ح (67) » ح (68) » كتاب صفات المنافقين. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) ورجاله ثقات رجال البخاري. وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1280) . وكتابي: «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن» ص «(24) » 
لمزيد من التفصيل في هذا البحث. 
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على رسول الله كَلِدِ إذا قرأ » قريش تفعله). وعن قتادة قال: (أي اجحدوا به وأنكروه 
وعادوه . قال: هذا قول مشركي العرب). وبر سير الا يعدي فى :حاترا 
فيه » قال: (تحدثوا وصيحوا كيما لا تسمعوه). قال ابن جرير : (# لَعَلك مَْليونَ © : 
داك إضلكك ذللنا دوه هن ١‏ ان اتعناع من امشماق ناد سفت 1[ كه يس 


بإ ل رد تين لمك ا 

وقوله: 7 قَلْدِيمَنَ اَدِنَ كَمَرُوا عَذَابًا مَدِيدًا 4. تَوَعْدٌ من الله المشركين على سوء 
ما مكروا وما بيّتوا. 

وقوله : « وَلنجَربئَم أو الى انوأ يمون 4. قال النسفي : (أي أعظم عقوبة على 
يرا أخمالي وهو الكدة. 

وقوله: لا َلِكَ جَرَآكُ أعدك اه 4 . قال القرطبي : (أي ذلك العذاب الشديد , ثم 
بينه بقوله 8 ألاث») . 


2م 5 2 


وقوله: لمم فبا دار ألخار جزاء ما انوأ كينا عدون * . أي : لهم فيها المكث الأبدي 
قيل ما كاتا من حجج ال نكرو ويلفون. 

وقوله: #9 وَهَالَ لد بن حكفر وأ ربا نا لد ضَلَانا َِّ أن والانين 4 . أي : الشيطانين 
اذى ملاس مره فإن الشياطين على ضربين جني وإنسي كما قال تعالئ: 
« وكَدرِكَ جَعَلْسَ لل بي حَدُوَا سَينطِينَ لض وَالْجِنّ4 [الأنعام : 112]. 
وفي مسئد الإمام أحمد بسئد حسن عن أبي ذر » رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : يا أبا ذر » تعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أو للإنس شياطين؟ 
قال نين ]00 

م 8 

ل وقو له اي حَّ د اكوا كاده لْأَسْمَلِنَ4 . 
ا ل 0 


32-0. قوله تعال: « بيست لوأف ا 
4 الى كنْسْر عدوت )نحن 


مه 2 ده سر ره 


الْمَكِِحكد ألا حَاهوا ولا روا شرو بيد 


2 


(1) حدث حسن . أخرجه أحمد (5/ 178 - 179) » والنسائى (8/ 275) » وله شواهد. 
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5 59 . م سسا ل ص الدج سا لا . مي 0 ال ذا با ٌُ . ذل سم سه 0 ره من 
ولِيَاوْكُمَ فى الْحَيَوةٍ الدَياوَف الْأحِرَ وَلَكُمْ فهَامَاتَنْتَى | وَلَكْمَ فيها 
مَاصَلَعُونَ (يي) نلا مَنْ عَمُور نحم )4 

عون روج زلا من عهور رحم را . 

فى هذه الآبات: تَنَدّلُ الملائكة بالأمن والطمأنينة والبشرئ بالجنة للمؤمنين » 
والوّغد بالنصر والتأييد فى هذه الحياة الدنيا وفي دار الخلود والنعيم. 

فقوله : ل إنَّ الس وَالْوأْريَا أله دُمَ أسْتَقَدمُوأ4. قال مجاهد: (هم الذين قالوا ربنا 
الله ثم لم يشركوا به حتئ لقوه). وقال: (أسلموا ثم لم يشركوا به حتئ لحقوا به). قال 
عكرمة : (استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله) . 

والمقصود هم الذين أخلصوا الإيمان والعمل لوجه الله كما شرع وثبتوا على ذلك 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: [قلت: 
يا رسولٌ الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: قل : آمنت بالله » 
#(1) اا 

وفي لفظ أحمد: [قال: قلت يا رسول الله » حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: ربي 
الله » ثم استقم. قلت: يا رسول الله » ما أكثرُ ما تخاف عليّ؟ فأخذ رسول الله وك - 
بطرف لسان نفسه » ثم قال: هذا]©©. وفي لفظ آخر: [قال فما أتقي؟ نأومأ إلى 
لسانه ]. 

5 1 سكم 51 ر وى يوس بعرو دي ها 

وقوله: « تَتَرلعَلِيهِمَ امَك كه ألا افوا ولا نحرنوا» . 

«أنْ» في موضع : نصب . والتقدير: بأن لا تخافوا ولا تحزنوا. قال مجاهد: (عند 
الموت). وقال: (لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الاخرة » ولا تحزنوا على ما خلفتم 
من دنياكم من أهل وولد » فإنا نخلفكم في ذلك كله). وعن السدي: (3 ألا تحَادوأ ولا 
َحَرّيوا» قال: لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما بعدكم) . 

وقوله : # وَأشِرُوأ بالَدَّةَ الى كسم نوََدُوت* . قال السدي : (في الدنيا). وقال 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (38) ؛ وأحمد (3/ 413) » والنسائي في «الكبرئ» (11489). 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 413) » والترمذي (2410) » وابن ماجة (3972) » وانظر للفظ 
الاخر مسند أحمد (3/ 413) . (413/3) . (384/3) » والدارمي (2/ 296) » وصحيح ابن حبان 
(5698) » وإسناده صحيح » وله طرق. 
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زيد بن أسلم : (يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث) - رواه ابن أبي حاتم . 

وفي المسند وسئن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح من خذينقفة البراء 
مرفوعاً: [إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه 
ملائكة من السماء » بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط 217 من حنوط الجنة » حتئا يجلسوا منه مد البصر » ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتئ يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفى رواية: المطمئنة) » 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء » فيأخذها . (وفي رواية: حتئ إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين 
السماء والأرض » وكل ملك فى السماء » وفتحت له أبواب السماء » ليس من أهل 
باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم) » فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتئئ يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن » وفى ذلك الحنوط] الحديث©. 

وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكله: [إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجى أيتها النشس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرّجي حميدة » وأبشري بروح ورَيْحان » وربٌ غير 
غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتئا تخرج]0© . 

0 4 َم 0 . ا سس ع ص د م لل ر. معي رعة 

وقوله: نحن أَوَليَآوَكُمْ فى الْحَمَةِ داوف الْأْرَوَ 4 . قال السدي : (نحن الحفظة 
الذين كنا معكم في الدنيا » ونحن أولياؤكم في الاخرة) . والمعنئ: فتقول لهم الملائكة 
عند موتهم: نحن الذين كنا نتولاكم في الدنيا » أي: كنا قرناءكم نسدّدكم ونعينكم 
ونحفظكم بأمر الله » وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور , 
وعند النفخة في الصور ء ونطمئن قلوبكم يوم البعث والنشور » ونجاوز بكم بإذن الله 

5 5 2 5 207 26 1 0 يب 0 

وقوله: ل وَلَكُم ِِهَامَاتَقَتَصى أ م وَلَكُمْ فيه مَاتَرَّعونَ 

أي : ولكم في الجنة ما تشتهون من الملاذ وألوان السرور والنعيم 2 ولكم كذلك 


(1) ما يخلط من الطيب لأكفان الموتئ وأجسامهم خاصة . 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 287) » وأبو داود (2/ 281) » والحاكم (1/ 37 40). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )4262(‏ كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة (3437). 
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ما تسألون وتتمئُون حصوله من الله المنعم الكريم 


و ضحي زا عو ا ريز رقن للف وال : قال رسول الله كهْ: [ايقول الله 
عزَّ وجل : أَعدَدذتٌ لعبادي الصالحين ما لا عَيْنٌ رأث + ولا دن سيعت والاخطه 
على قلب بشر » درا , بَلََ ما أطلعكم الله عليه؛ را ١‏ قلاكتل كنس بُح كم ين 
فرَوَأَعَينِ» [السجدة: 210]]17. 

وفي جا الول ون مجع عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله مَك 
قال ا ا الح والناز أرسل: خترفل .إلى الجنة .فال انظن إلنها وزلن 
ما أَعْدَدْتٌ لأهلها فيها » قال: فجاءها فنظر إليها وإلى ما أَعَذدَّ الله لأهلها فيها » قال: 
فرجَمَ إليه » قال: فوعزتك لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلها. . ] الحديث© . 


وفيه أيضاً بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكله: [المؤمنُ إذا اشتهئ الولدَ في الجنة » كان حَمْلَهُ وَوَضْعْهُ وسنّهُ في ساعة كما 
يشتهى ]© , 
0 ور رع جر 4 ع 0 2 
وقوله تعالئ: « لا مَنْ عَفُور نحم ». نزلا: نصب على المصدر. أي رزقاً وضيافة 
من الله الغفور الرحيم. قال ابن كثير: (أي: ضيافة وعطاءً وإنعاماً من غفورٍ لذنوبكم » 
00 » حيث غفر » وَسَّتَرَ » اده 


قال رسول الله كله : [١مَنْ‏ 9 لقاء الله أحبّ الله لقاءه» اناه الله كر اله 
لقاءه». قلنا: نامضل الاي حلا كت الموت؟ قال: 0 الموت » 
ولكن المؤمنّ إذا حَضِرَ جاءه البشير من الله بما هو صَائِرٌ | » فليس شيء *أحبٌ إليه من 
ار ا ا الا لي ا ل لي 
هو صَائِدُ إليه من الشر ‏ أو : ما يَلقئ من الشرٌ ‏ فَكَره لقاءَ الله » فكرة الله لقاءه»]20 . 


60 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2824) » ح (4) » كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 

)2( حديث حسن صحيح . أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة. انظر صحيح سنن الترمذي (2075)- 
باب ما جاء فى أن الجنة حفت بالمكاره » وحخفت النار بالشهوات. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح سئن الترمذي ‏ حديث رقم (2077) - الكتاب السابق » باب ما جاء 
ما لأدنئا أهل الجنة من الكرامة . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 107) » والبزار (780) » وسنده على شرط الشيخين. 
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وأصله في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله يكل : 
[مَنْ أَحَبٌ لقاء الله » أحَتَ الله لقاءه » ومن كره لقاء الله » كره الله لقاءه . فقلت: يا نبي 
اله! أكراهيةٌ الموت؟ َكُلا تكرة المَوْتَ » فقال: : ليْسَ كذلك » ولكن المؤمِنَ إذا بُشرَ 
برحمة الله ورضوانه وجَنّه » أحبّ لقاءَ الله » فأحَبٌ الله لقاءه » وإنَّ الكافر إذا بَشرَ 
بعذاب الله وسَّحَطه ٠‏ كرة لقاء الله » .وكرة الله لقاةم]00. 


3 36. قوله تعالى: لاوَمَنْ أَحْسَنٌ قوَلَا صَمّن 5ع1 إِلَ أله وَحَحِلَ صَِحًا 


وَكالَ ىن فتلت ( ولا 0 ىجي أَحَسَنُ قا 


023 00 2 ديه سم ال عه 0 م 0 

د ينك َالَو يبه هآ إلا سواه إل 
١‏ 4 رم را ع مس يو عسل م 

ذو حَظٍِ عَظِيمٍ 9 وَإِمَا ينرَعْنَكَ كي ال لن نزع فَآسْمَعِد يِأللَهِ ِنَم هو الْسَمِيع 


ألعليم 49 . 


في هذه الآيات : الثناءً الحسن على الدعاة إلى الله أهل العمل الصالح والمثل الأعلئ 
فى المسلمين. والأمر بمدافعة السيئة بالتى هى أحسن فإذا صاحب العداوة كأنه ولى 
حم والاحار عو لزع مزالت النعنة الخال أكل الور الييحات بالحلل الحقلن . 
والأمر بالاستعاذة بالله من همزات ووساوس الشيطان الرجيم 

فقوله تعالئ: «وَمَنْ لَحَسَنُ فَْلَا مَمّن 15 إِلَ أله وَعَحِلَ صلِحًا وَقَالَ إن من 
َلْمُسَلِمِينَ*. قال الحسن : (هذا حبيب الله » هذا ولى الله » هذا صفوة الله » هذا خيرة 
الله » هذا أحتٌ الخلق إلى الله » أجاب الله فى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه 
من دعوته » وعمل صالحاً في إجابته » وقال إنني م تلن 

وعن قتادة قال: (هذا عبد صدق 00 2 ومولجه مخرجه » وسرّه علانيته » 
وشاهده مغيبه » وإن المنافق عبد خالف قوله ع » ومولجه مخرجه » وسرّه 
علانيته » وشاهده مغيبه) . 

واختلف في المعني بذلك: فعن السدي: (#وَمَنْ أَحَْسَنُ مولا مهن دآ إِلَ ألَِّ» قال 
محمد وَكَةْ حين دعا إلى الإسلام) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2684(‏ كتاب الذكر والدعاء. ح (15) » (16). 
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وعن قيس بن أبي حازم قال: (لوَمَنْ أَحَْسَنُ مولا مَمّن دك إِلَ ألَّهِ4 قال : المؤذن » 
« وَعَحِلَ صَّدلِحًا» قال: الصلاة ما بين الأذان إلى الإقامة) . 


قلت: بل الآية عامة في صفات خير العباد » وهم الأنبياء والرسل وأتباعهم من 
العلماء والقادة والدعاة إلى الله وأهل العمل الصالح على منهاج النبوة. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق ذلك فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن نصر في «الصلاة» » والحاكم في المستدرك » بإسناد 
صحيح خوك اكليم لات عن العلاء بن زياد قال: [سأل رجل عبد الله بن عمرو بن 
العاص » فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاماً؟ قال: «أفضل المؤمنين ين إسلاماً من سلم 
المسلمون من لسانه ويده © وأفضل الجهاد من جاهد نفسه فى ذات الله » وأفضل 
المهاجرين من جاهد لنفسه وهواه فى ذات الله». قال: أنت قلته يا عبد الله بن عمرو أو 
رسول الله ةك قال: بل رسول الله كل قاله] 217 . 


ورواه الطبراني بلفظ : [أفضل المؤمنين إسلاماً من سّلم المسلمون من لسانه ويده .2 
وأفضل المؤمنين ين إيماناً أحسنهم خلقاً » وأفضلٌ المهاجرين مَنْ هَجَرَ ما نهئ الله تعالئ 
عنه 2 وأفضل الجهاد من جَاهَدَ نفسه في ذات الله عزّ وجل] . 


ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده مرفوعاً به دون 
ذكر الهجرة » وذكر : [أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ]© . 


الحديث الثانى : أخرج الديلمى سند صحيح لغيره عن معقل بن يسار مرفوعاً: 
[أفضل الإيمان الصبدُ والسماحة]© . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السئن عن أبي سعيد 
الخدري: [أنْ رجلا أتئ النبي كَل فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: أفضل الناس (وفي 


(1) أخرجه ابن نصر في «الصلاة» (2/142) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1491) » وصحيح الجامع الصغير (1140). 

(2) أخرجه الحاكم (3/ 6 » وبنحوه ابن نصر في «الصلاة» (2/143). 

(3) أخرجه الديلمي (1/1/ 128) . وابن أبي شيبة في «الإيمان» (رقم ‏ 43) » من حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما » ورجاله ثقات. 
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الشعاب يعبدٌ الله ره 3 ويدعٌ اناس مز ]00 

الحديث الرايع: أخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما , 
- وكذلك أحمد والترمذي بألفاظ متقاربة ‏ عن النبى كَْةِ قال: [المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم 4 خير من الذي لا يخالط الناس ( ولا يصبر على أذاهم]© . ْ 
وفي رواية: (أعظم أجراً) بدل «خير». وفي لفظ آخر: [المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم » أفضلٌ من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبدُ على أذاهم] . 

قال ابن جرير: (8 وَقَالَ إِتَنى مِنَ لْمُسَلِمِينَ4 : وقال إنني ممن خضع لله بالطاعة » 
وذلٌ له بالعبودة » وخشع له بالإيمان بوحدانيته). 


0-0 


وقوله : « وَلَاسََوى لَْسَئَةٌ ولا لَه . أي التوحيد والشرك » والبر والإثم . 


قال ابن عباس : (الحسنة لا إله إلا الله » والسيئة الشرك). وقيل: الحسنة الطاعة » 
والسقناء الخرف. وفك الحضندة المداراة + والسيعة الفلظة» واقيل + الكيتة الفقى ‏ 
والسيئة الانتصار. وقال الضحاك : (الحسنة العلم » والسيئة الفحش). 


عليك). وقال: (أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب ٠‏ والحلم والعفو عند الإساءة » 
فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم عدوّهم كأنه ولي حميم). 

وعن عطاء: ١ل‏ َدَهَمْ الى جى أَحْسَنُ 4 قال: السلام). قال ابن جرير: (- يقول -: 
ادفع يا محمد بحلمك جَهْلَ مَنْ جهِلَ عليك » وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء » 
وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلهم) . 

وقوله: دا ألرِى ينك وَبَيْنمَ عَدوهُ آله وح حَيِية 4. قال قتادة: (أي كأنه وليٌّ 
قريب). والمقصود: فإذا فعلت ذلك تحول عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة 
لك. قال القاسمي: (« كَأنَمُ وَإخّ4 أي صديق أو قريب #حَِييٌ » أي شديد الولاء. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/6) » (277/11- 278) » ومسلم (39/6) » وأبو داوده . 
(1/ 389) » والنسائي (2/ 55) » والترمذي (3/ 16) » وابن ماجة (2/ 475) » وأحمد (16/3) » 
والحاكم (2/ 71) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2/ 493) » والترمذي (3/ 319) » وأخرجه أحمد (5/ 365) » 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 62 63) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (939) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (6527). 
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وأصل الحميم الماء الشديد حرارته . كنئ به عن الولىّ المخلص في وده » لما يجد في 
نفسه من حرارة الحب والشوق والاهتمام نحو مواليه). 

وقوله: # وما يُلَفّلهَآ إلا انين صبروأ» . قال القرطبي: (#8 وَمَا يُلَقَلِهَآ * يعني هذه 
المَّعلة الكريمة والخصلة الشريفة 8 إِلَا الى صَيرُوا» بكظم الغيظ واحتمال الأذى) . 

أي: وما يلقئ هذه الخصلة الرفيعة التى هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين 
صبروا على تجرع الشدائد » الذين ورثوه من حسن طاعتهم لله وامتثالهم لأوامره 


القاضية بالتخلق بالعلم والعفو والحلم. 
وقوله: « وما يُلقَّبهَآ ادو حَظٍ عَظِيرٍ ». قال ابن عباس : (أي نصيب وافر من 


الخير). وقال السدي: (#إِلَا دُو حَظٍ عَظِيمٍ #: ذو جدّ). وقال مجاهد: (الحظ 

فيكون مفهوم الآية على أحد تأويلين: 

التأويل الأول: ما يُلََّى تلك الخصلة الشريفة إلا أهل الصبر وإلا ذو حظ عظيم من 
الخير وكمال النفس والخُلق والعقل. 

التأويل الثاني : وما يُلتّى الجنة إلا الصابرون » وكذلك إلا ذو حظ عظيم . 

قلت: والإعجاز القرآني يحتمل التأويلين معاً » فإن تلك الخصال الرفيعة طرق 
الحدة: 

وقوله 0 ناعنك ون لطن َع © . قال السدي : (وسوسة وحديث النفس). 
0 «تانتهذ يله » أي كن اه وشره 2 وإرادته الفاسدة بمقابلة الإساءة بطرقه 

قال ابن كثير: را إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه » فأما شيطان 
الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سَلّطّه عليك ٠‏ فإذا استعذت 
الله ولحات اليد كنه عبلة ووذ كين : 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

١‏ - قال 0 « خذ لمث وأ م الَف وَأَعْرض عن اهاي 9 وَإِمَا يَعرَعَتلَكَ ون 
شيط تَرْعْ لله إنَمسَمِيمٌ عَليِءٌ » [الأعراف: 199 200]. 


00 07 0 حَسَن لَه حَنْ عَم يسَا يفوت () وقل رب مود بك 


- 
- 
١ 
١ 
اطا3‎ 
اعاء‎ 
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ا 0 


مِن هَمَرتٍ الْشَّمطِنِ (()) وأعودٌ يك رَبٌ أن يحَصْرُونٍ4 [المؤمنون 98-96]. 

وقوله: # إِنَّمٌ هو هو ألسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ *. أي: إنه هو السميع لاستعاذة عباده العليم 
بأقوالهم وأفعالهم. 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [كان رسول الله كَل 
إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالئ 
جدك . ولا إله غيرك». ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله) ثلاثاً » ثم يقول: «الله أكبر كبيراً» 


ثلاثاً » «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه» ثم 
0 
يقرا] ". 


7- 39. قوله تعالئ : # وَمِنْ عَايَيَهِ أَلْعَلُ وَالتَهَارٌ ل ل 
5 . آذآ مه 1 6 م 004 ٍ راع 20 

شَْجِدُوا لشَّميس ولا لِلْقَّمَرِ وَأَسْجَدُوا يه الى حَلَمَهَرتَ إن كتتم إِيَاهُ 
عَبَدُوت © فَإن تنتحك الزن مندَرَيَة ميِح لودل ألما هم لا 
ع لك 1 د ا لع ل سم 2س سمه سر فح سرس م 8 22 3 
مَحمُوَ 8 (2) ون ليده أ نك ترى الارض خلمّعة فإذا أنزلنا عليّها الماء أهكزت 
كط 00 1 م مله 7 20-0 
لَذِئ لَحَياهًا لمحي الموذ إِنَّم عل كل شَىْو مدر )4 . 

في هذه الآيات: الليلٌ والنهارٌ والشمس والقمر آيات كبيرة من آيات الله العظيم. 
والسجودٌ لا يكون إلا لله الذي خلقهن فمن استكبر فإن الملائكة جنود كثيرة يسبحون الله 
00 واللأرض الخاشعة 0 تهتز بإذن الله بالماء الذي ينزله عليها - سبحانه - فهو 

تئ الحي القيوم . 

0 « وَمنْ ءايه آَلْ اتاد وَالقَّمْس وَالقمٌ4 الآية . 

أي ومن علاماته الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته الليل والنهار والشمس والقمر. 
قال ابن كثير: (أي: إنه خلق الليل بظلامه » والنهار بضيائه » وهما متعاقبان لا يَتَِدَان » 
وا لشمسّ ونورّها وإشراقها 3 والقمرّ وضياءه وتقديرٌ منازله في فلكه 3 واختلافٌ سيره 
في سمائه » ليعرّف باختلاف سيره وسير ير الشمس مقاديرٌ الليل النهار » والجمّع والشهور 
والأعوام » ويتبيّن بذلك حلول الحقوق » وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان 


ذه 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (775)_كتاب الصلاة. انظر صحيح سئن أبي داود (701). 
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الشمسسٌ والقمرُ أحسنّ الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي ٠‏ نبَّهَ تعالئ على 
أنهذا فكلؤفآن عيذات بن عبيده» تست قبي اشير تال 8:2 ل تتكدوا الكفين ل 
لِلْقّمَروَآسَجُدُو نه الى حَلَقَهُنَ إن كُشْمٌ ياه كَبُدُوت » ٠‏ أي: ولا تشركوا به ؛ 
فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره ٠‏ فإنه لا يغفر أن يُشرك به). 

وفى الصحيحين عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: [قال لى رسول الله يكل : أتدرء 
أبن تذهب هله الشمس؟ قلك: الله ورسوله أعلم... قال: فإنها تذهب:فتسجد تحت 
العرش » ثم تستأمر فيوشِكٌ أن يُقالٌَ لها: ارجعي من حيث جئت]17. 

وقوله: «يَّنِ استَحك روا لين عِنْدَرَيَكَ بَحْونَ لماكل وَالبََا رِوَهمْ امون 49 
أي : فإن استكبر المشركون عن السجود لله وإفراده بالتعظيم فإن الملائكة لا يفترون عن 
السجود له تعالئ وتعظيمه بالليل والنهار. قال ابن عباس: (يقول: عبادي ملائكة 
صافون يسبحون ولا يستكبرون). قال القرطبي: (#لآا يَسْحَمُوَ 8 * أي لا يملون 
عبادته) . 


وفي سئن ابن ماجة والترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وكه: [إني أرئ ما لا تَرَوْنَ » وأْسْمَعُ ما لا تسمعون. إن السّماء أَطْتَ وحقّ 
لها أن تيْطّ . ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضِعٌ جبهتّه ساجداً لله] . 

وقوله: ##وَمِنٌ َيِه أنَكَ يرَى الْأَرْضَ حَيْعَةٌ #. أي : هامدة ميتة لا نبات فيها. قال 
قتادة: (أي : غبراء متهشمة). وقال السدي: (يابسة متهشمة) . 

وقوله : # وَإدَ1 ْنَا عليها أَلْمَآءَ هدرت وَرَيَتَ . قال مجاهد: (لا مرت © بالنبات 
وَرَبتْ » يقول: انتفخت). قال القرطبي: (فربؤٌها ارتفاعها. قال: فالنبات يتحرك 
للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضا). والربوة والرابية في كلام العرب 
الموضع المرتفع . 

وقوله : 8 إنَّ الى أَحَيَاهَا لمح الموكة إِنَمُ عل كل عَىَءِ قَبرٌ . أي : ومن آياته الدالة على 
دونه على إغادة العوت إحياؤة تغالنة الأرضى الجدرة 0 00 سه بالماء كك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3199) » ومسلم (159) . وأحمد (177/5) » والنسائي في 
«(الكبرئ» (11176) » وابن حبان (6153) ٠‏ وأخرجه الترمذي (2186) نحوه. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4190(‏ كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء. انظر صحيح سنن ا 
ماجة (3378). ورواه أحمد والترمذي نحوه. انظر السلسلة الصحيحة  )1059(‏ (1060). 
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عليها » فإذا النبات يهتز فيها ويترعرع » وإذا بالثمار والزروع تخرج فيها من جميع 
الألوان » إن مَنْ أحياها على كل شىء قدير. 


0- 45. قوله تعالى ا نَألدِنَيلْحِدُودَ هَ ف" ءَاننَا لا كمون علا أَفْنَ ب فى 
ار حَيُْ أم مّن يَأ آمك يوم أل نتم إِنَّهُ ما ملونَ بَصِيرٌ (©) إنَ اين 
ا وَإنَمُ 0-0-7 لعن بان يديو و لاهن حلي 


0 0 


رح اا ” 


00 تس ل سس ارو ل 


وكاب لبر 0 (7) وَلَوْ جَعَلْتَهُ انا أ مي اريك ميك يكف الغتية وعم قل 


انا رم هه 5 7 وي ع رس سم 


هو لأذرت اموا كفتك وَِضكَاك وألدت لا يومنت ف ءَادَانِهِمْ وقر لك جوم 


9 وَلَقَك سجر 00 م هه 


ع وليك يادوت من مَكَانِ تيد () لد اليا وى الْكِنب فَأَخْمَلِتَ 


١س‏ عه سير 


-0 


32 أ ا فر سه هه 


حكلمة سَبَقَّتٌ من ريلك لقضى يَيْتَهُمْ و | 6 لو كف نت شري 4 7 


فى هذه الآيات: تهديد الله تعالئ المعاندين فى آياته » وثناؤه تعالئ على كتابه 
المعجز فى بيانه » وتسلية لرسوله عما يلقاه من أذئ وتكذيب قومه. 

فعن ابن عباس : (8 إِنَّ لذن يلْحِدُونَ ف ءَاييا4 قال: الإلحاد وضع الكلام على غير 
مواضعه). وقال قتادة: (هو الكفر والعناد). أو قال: (يكذبون في آياتنا) . وقال 
مجاهد: (المكاء وما ذكر معه). وقال السدي: (يشاقون: يعاندون). 

والخلاصة كما قال النسفى: (يميلون عن الحق فى أدلتنا بالطعن » يقال: ألحد 
الحافِدُ ولَحَدَ إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق » فاستعير لحال الأرض إذا كانت 
ملحودة » فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة) . 

وقوله : « لَاكْمَوْنَ ينا » . تهديد ووعيد. قال القاسمي: (أي لإحاطة علمه بهم » 
وكونه بالمرصاد لهم » فيسجزيهم). 

وقوله: # هن يلق في الَارِ حَير أم عن يَأْقَءَإمِا يوم اليم ١‏ 

ا أقترا ين ا يات 4. قال القرطبي : ل تهديك © 3 بعدما علمتم أنهما 
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لا يستويان فلا بد لكم من الجزاء . # إِنَّهْيمَاحَمَلُونَ بصي برك وعيل عيديد وتو غن). 

وقوله : 8 إِنَّاَدِينَ كمَرُوأ لد لمَاجَكَهُم 4 . قال قتادة : (كفروا بالقرآن) . 

وقوله : #وَإِنَمْ لَكِنبٌ عَربِرٌُ4 . قال السدي: (عزيز من الشيطان). وقال قتادة: (أعزّه 
الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل) . 


.ىا س» 


وقوله: « لا يِه البأيللٌ من بين يِدَيْه وَلَا من خف #. قال سعيد: (النكير من بين يديه 
ولامن خلفه). أي هو منيع الجانب لا يرام أن يأتى أحدّ بمثله وليس للبطلان إليه 
سبيل » فهو كلام رب العالمين الذي تخشع أمامه الجبال والبحار والأكوان. 

وقوله: «اتَنزِبلُ ين حَكِيِ و حير 4. قال ابن كثير: (أي: حكيم في أقواله وأفعاله : 
حميد بمعنىا محمود » أي: في جميع ما يأمرُ به وينهى عنه » الجميع محمودة عواقبه 
وغاياته). وقال ابن جرير: (هو تنزيل من عند ذي حكمة بتدبير عباده » وصرفهم فيما 
فيهم مصالحهم ». #حِيدٍ» يقول : محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم) . 

وقوله : ا مَايْقَالُ لكَ إِلّامَا قد وِلَ لِلرّسّلٍ من مَبلِكَ 4 . قال قتادة: (يعرّي نبيّه يكل كما 


5-4 2و 
001 


تسمعون يقول : # كَدَلِكَ مآ أَنَ اَذ من لهم من رَسُولٍ إلا مَالُوأْ ايمر أو ينون © [الذاريات : 
2). 

وقال السدي: (ما يقولون إلا ما قد قال المشركون للرسل من قبلك). 

وقوله : # إِنَّ رَيّكَ لدو مَعْفِرَوَوَدوْعِفَابٍ أب و». أي: إن ربك يا محمد لذو مغفرة 
للمنيبين إليه » المقبلين بالتوبة عليه » بالصفح عنهم والتجاوز عن عقوبتهم » ولكنه ذو 
عات برام لمن اضر على قز وزليه وسكي عن القذلل لزي 

وقوله : #وَلوْ بَعَلَتَهُ ءانا ييا لقاو لوا ملت ءايلئه :ءأعْميريٌ وعم 592 

قال سعيد بن جبير: (لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا القرآن أعجمي » ومحمد 
عربيّ) وفي رواية : (قال: الرسول عربي » واللسان أعجمي) . وعن مجاهد : (8 لو 


ا 00 


فصِلتٌ ينه ول ينك أنانه 1198 عون اقم قرم عزني اله و لم1 

والمقصود: محاصرة عناد مشركي قريش بقوارع حجج الوحي البالغة 2 فإن القرآن 
مع بلاغته وفصاحته وانكسارهم أمام روعة بيانه لم يؤمن به المشركون ٠»‏ فأثبت الله 
تعالئ في هذه الآية أن كفرهم بهدًا القرآن إنما هو كفر عناد وتعنت. فإنه لو نزل بلغة 
العجم لأسرعوا القول هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب كي نفهمه؟ . 
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5 ركد سمو«وم عرص أمرس مء عه سا ّ 2-3 س8 سما 0 سس ره . 

قال تعالى : « وَلْوْ نَل عِلّ بِعَض الْأْعَجوِين 9 هَعَرَامٌ يهم ما كَاووا بو مؤمييت * 
[الشعراء: 198 199]. 

وقوله: 8 قُلْ هُوٌ ليرت ءَامَنْواْ هُدَى و4 . قال قتادة: (جعله الله نوراً وبركة 
وشفاء للمؤمنين). أي: قل يا محمد لمعاندي هذا الوحي من قومك: هذا القرآن لمن 

وقوله : «وَألد لا يومنت ف ءَادَانِوّ وَفْرُ وَهُوَ عَليِهِمَ عَم 4 . قال قتادة: (عموا 
وصموا عن القرآن فلا ينتفعون به ولا يرغبون فيه) . 

1 - 2 علد 5 3 شعت مس مس .2 5 2 ات 
وعن السدي: (# وك © قال: صمم . #وهْوٌ عَلَيَهِمَ عٌَ * قال: عميت قلوبهم 


عنه) . 


وقال: ضيّعوا أن يقبلوا الأمر من قريب ٠‏ يتوبون ويؤمنون فيقبل منهم فأبوا). قال ابن 
جرير: (معناه: كأنّ من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول) . 

وقوله : # وَلْقَدَ ءانا مُومى الْكِنبَ فَأَخْتلِفَ فِيةِ4 . تعزية من الله لرسوله محمد يَكِِ عما 
يلقاه من تكذيب قومه » فقد كُذَّبٍ موسا وأوذي من قبل ومعه التوراة ‏ كتاب الله فقال 
بعضهم هو حق وقال بعضهم هو باطل كما اختلف قومك في كتابك . 

وقوله : « وَلِوْلا حكِلمَة سَبَقَتٌ من رَيِكَ لَقْضِى بَيْتَهُمَ 4 . قال السدي : (أخروا إلى 
يوم القيامة). أي: ولولا ما سبق من قضاء الله وحكمه بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة 
لأهلكهم إهلاك استئصال. وقيل: الكلمة السابقة هي العدة بالقيامة وأن الخصومات 

وقوله: 9وَإِنهُمْ فى شك من مرب 2# قال القاسمي : (أي موقع للريب 
والاضطراب لأنفسهم وأتباعهم » لعمى بصائرهم وتبلد عقولهم » وإلا فالحق أجلى من 


١ 


أن يخفئا) . 


وقوله: ل أَوْلتيَِكَ بِنَادَوست من مَكَانٍ بيد *. قال مجاهد: (بعيد من قلوبهم). 
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سح ل او 


4س داك مس 03 + 2 حمس سا 9 سه ل سه سد سا ع 
أن ولا ضع إلا بعلمو ووم ينادمهم أن شُرحكارى قَالُوأ َاذْنَكَ ما هنا من 
6 دك لع اس سس رعس عر ع ست سج ف | كو لس م 
تيد لي وَصَلٌ عَنْهُم ما كانأيدَعُوبَ من َبَلُ وَظنْوأما لم ين يض 49 . 

في هذه الآيات : مَرَدُ العمل الصالح أو السَّيِئْ على أهله » ومردٌ علم الساعة إلى الله 


المتصرف في ملكه » وسوء حال المشركين في الحشر وعند الحساب لنيل عقابه لهم 
وتكاله . 


0 3 


2 » سس 00 2-2014 ع سم سس 
2 


فقوله : لا تَنَْعِلَمِلِسَاونَفْسِهء4 . قال النسفي : (فنفسه نفع). لاوَمَنْ أسَلكَلََها4 , 


وقوله: # وَمَاريُكَ بِظلَّم لِلْعبِيدٍ». قال ابن كثير: (أي: لا يعاقبٌُ أحداً إلا بذنب » 
ولا يُعَذبُ أحداً إلا بعد قيام الحُجَّة عليه » وإرسال الرسول إليه) . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله يةِ فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالئ أنه قال: [يا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تالف ]0 , 

وقوله : « # وله يرَدعِلمْأَلتَاعَةٍك. أي: لا يعلم وقتها إلا هو سبحانه. كما قال جل 
ذكره: #لا يبا لوقها إِلَاهُو 4 [الأعراف: 187] » وكما قال جل ثناؤه: 8 إل ريك 


منتهلها * [النازعات : 44]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [- قال جبريل للنبي كله -: 
يا رسول الله! متئ الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل](© . 

وفي رواية: [قال: يا رسول الله! متئ تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل]. 

وقوله: « وَمَا نرج ين كَمَرتٍ ين أَكْمَايهًا ». قال القرطبي: (فإ مِن» زائدة » أي 
وما تخرج ثمرة. #مِنَ أكْمَامها» أي من أوعيتها » فالأكمام أوعية الثمرة) . 

أي: وما تبرز ثمرة من أغطيتها فتنشق عنها إلا بإذن الله. قال مجاهد: (## من 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 17) » وأحمد في المسند (5/ 160) وهو جزء من حديث طويل . 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )9(‏ كتاب الإيمان » وانظر الحديث (10) للرواية الثانية. 
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أَكْمَامَهًا4 حين تطلع). وقال السدي: (من طلعها » والأكمام جمع كُمّةَ وهو كل ظرف 
لماء أو غيره » والعرب تدعو قشر الكفكاة كُمّا) . 
وقوله :. لاوما تحَِلُ ين أن وََامَصَعٌ َيِل 4. كقوله في سورة الرعد: 8 يمَكممَا 


203 
1ك ول سه سح مه 2 


2 وغ 0 0 2 0ت 2 2 
عَجِلُ كل أن وَمَايِيص الْايكاء وَمَاتَرْدَادُ وَحكُلُ مو عِنْدمٌيِقدَا رٍ 4 [الرعد: 8]. 

قال النسفي: (أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع 
إلا وهو عالم به » يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة 
والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك). 

وقوله: 9 وَيَوم ينَادِيِمٌ أيْنَ شرجكآوى 4 . أي : ويوم ينادي الله المشركين أين شركائي 
الذين كنتم تعبدون معي وزعمتم أن لهم الشفاعة. 

وقوله: ‏ قَالْوَاَءَادْنَكَ مَاعِنَامِن كَبِيلٍ». قال ابن عباس : (قوله: 9 عَادَنَكَ» يقول: 
أعلمناك). قال القاسمي: (أي أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقرٌ بها الآن). 
أي : قال المشركون أو الأصنام ‏ أو كلاهما: العابد والمعبود ‏ أسمعناك وأعلمناك ليس 
أحد منا اليوم يشهد أن معكٌ شريكاً. 

وقوله: « وَصَلَّ عَتْهُم مَا انوأ يَدَعُونَ من قبل #. أي: بطل عنهم ما كانوا يدعون من 
قبل في الدنيا من الأوثان والأصنام والطواغيت وحصل التنكر منهم لعبادتهم . 

وقوله : « وَطنوأْمَا لحم من يحي . قال السدي : (استيقنوا أنه ليس لهم ملجأ). أي : 
أيقنوا وعلموا أنه لا فرار لهم من النار ولا سبيل للنجاة. كما قال جل وعز: # ورا 
لْمَجَرِمُونَ تار فَظنُوأ َم مُوَِعُوهَاءَكمْ يدعتبا مَسْرِكا4 [الكهف : 53]. 


0 


ل د وس م7 ست 4 2 عد 4 مس 
51-9. قوله تعال: # ا ضحم لضان من دعاء الْخيِرٍ وإن مَسَه السّرَ فوس 
00-0 : 7 حم ل س حص كد ع به 5 ا 0 4 عه م ل سج 
فوط 3 وَلَِنَ أَدَضَهُ نَحمَة ينا من بعد صَبَآءُ مَسَنْه مقو لذا لى وما أظْن السّاعة 
دك مور م 8غ إن دس »م اح ل 1 222 ] سل ص ا 
َايِمَةَ ولِين نجعت إك ري إِنَّ لي عِندَمْ للْحْسَى فَلْيَنكنّ الَذِينَ كُفَروأ يما عَمِلوا 
رمع مو نح سام 04 1 0 مه كتبسح سه امه لوا مه 0 2 ع ا 
وَلنذِيقنّهُم مَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ (ج) وَإذآ هما عَلَ الإضن عرص وَتْمَا انه وَإِدَامَسَّهُ 


يو 


ألسَّنِّ هدو دَعكٍ عريض )4 . 


في هذه الآيات : حرص الإنسان على الدعاء بالخير » وسرعة جزعه إذا أصابه شر » 
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وإسراعه إلى العجب والكبر والشرك إذا أصابه نعيم أو ما يَسْرّ. 
ورص مج سم 


فقوله : ل لاحم آلإنسانٌ ين دُعَاء الْحَيرِ4 . قال ابن زيد : (لا يمل) . 


وقوله : # وإن مَّسَّهُ ألشَّرّ فَممُوسُ قَمُوط”. قال السدي : (قانط من الخير) . 

والمعنئْ: لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير من مال وصحة ورفاهية وسرور » 
وإن مسه الشر من بلاء أو فقر أو ضيق أو ألم سارع إلى اليأس والقنوط وظن أنه ليس بعد 
هذا الشر من خير. 

وقول « وَلنْ أده يَحمَهٌ نام بَحَدِ صَرَهُ مَسَنَهُ ليقُولنَ هذا لي 4 . قال مجاهد: (أي 


ره د 


الجنة . 

قال ابن جرير : (يقول: وإن قامت أيضاً القيامة ورددت إلى الله حياً بعد مماتي # إِنَّ 
لي عِنْدَم للْحَسَقٌ* يقول : إن لي عنده غنئ ومالا) . 

قال ابن كثير : (8 وَم أَظْنٌ ألسّاعدَ كَآبِمَةّ»4 . أي يكفر بقيام الساعة لأجل أنه خوّل 
نعمة يفخر ويبطّر ويكفّر » كما قال تعالئ : ظ كلآإنَ الح بطم ( أن ره استفق4 [العلق : 
6 - 7]. «اوكين تُحِعَتٌ إِلَ رَيَ إنَّ لي عنم لَلْحْسَيّ 4 . أي : ولئن كان تم معاد فَلمُحْسِسنَ 
إلى ري » كما أحسن إلىَ في هذه الدار » يتمنئ على الله عز وجل مع إساءته العمل 

وقوله : ل قَلئتيِكنَ آلَدِنَ كَمَرُوأيمَا عَمِنُوا4. قال القرطبي : (أي لنجزينهم. قسم أقسم 
الله عليه) . 

وقوله : لا وَلِنْدِيِمَنَّهُم يَنْعَدَابٍ قَلِيظٍ*. أي أليم شديد لا يفتر عنهم . 

وقوله : # وَإِذَا أَمَمنَاعكَ لسن أَعَرَضٌ وَتَتَجَافِه» . قال السدي : (يقول: # أَعَرضٌّ» : 
صد بوجهه #8 وَتَمََِاننِهِء» » يقول: تباعد). قال النسفي: (هذا ضرب آخر من طغيان 
الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة فنسي المنعم وأعرض عن شكره # وَيَمَا 
يحَانيِهء» وتباعد عن ذكر الله ودعائه أو ذهب بنفسه وتكبر وتعظم » وتحقيقه أن يوضع 
جانبه موضع نفسه لأن مكان الشيء وجهته ينزل منزلة نفسه) . 
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وقوله: #وَإِدًا مَسَهُ ألشَّرَ هَدُو دُعكٍ عَرِيضٍ »*. قال ابن عباس: (فذو تضرع 
واستغاثة) . قال القرطبى : (والكافر يعرف ربه فى البلاء 4 ولا يعرفه في الرخاء) . وقال 
القاسمي : (« هَدُو دع عريض4 أي كثير . يديم تضرعه 3 ويستغرق في الابتهال أنفاسه . 
وقد استعير «الْعَرْضٌ) لكثرة الدعاء. كما يستعار له «الطول» أيضاً. فيقال: أطال فلان 
الدعاء » إذا أكثر. وكذلك أعرض دعاءه). وقال ابن كثير : (# فَدُو دك عَرِيضٍ » , 
أي: يُطيل المسألة في الشيء الواحد. فالكلام العريضٌ: ما طالَ لفظه وقل معناه » 
والوجيز: عكسه » وهو: ما قل ودّلّ). 

فائدة: لا منافاة بين قوله : «فَيَمُوسٌ قَُوط”» وبين قوله : «فَدُو دُع/ عَرِيضٍ» . 

فإنه قد يكون الأول في قوم والثاني في قوم آخرين » أو قنوط في البر وذو دعاء 
عريض في البحر . أو قنوط بالقلب ذو دعاء عريض باللسان » أو قنوط من الوثن 
والصنم ذو دعاء لله تعالئ ‏ ذكر نحوه النسفي . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : ف وَلِداص لني لصم دعا عانًا لِجَميِوء أو ادا أوْهَايِما فلا كُسَفْمَا عَنْهُ ضرم 

مركن لَرْيدَعْنَا إل ضر 717 دك رين رذنم س6 انوا يصْمَلُوت» [يونس: 12]. 


0 سر 


2- وقال تعالئ 0 وَإدَامَسَ لاضن صر دا ري ما ليو م 0 مَنْدُشَىَمَا 
أن يدْْوَأ لَه من كَبَلُ وَل يِه أدَادا لل عَن سبلي َأ 00 قلا بنك منْ حي 
لنَارِ4 [الزمر : 8]. 
أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله 
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ٠‏ ثم تلا: 8 فَلْمَاسُوامًا 
كوا يبو تحن عليه أَبوَابٌ حكن ىت ء حو د فوأ يمآ ونوا 1 أحَدنهم بعْمَهَ هذا هم مب ملسو # 
[الأنعام : 20]]44 .. ١‏ 


2 54. -قوله تعال: # قل ريشم إن حكانٌ من عند أله ثم حكَفَرمُ بد 
(1) إسناده قوي رجاله ثقات. أخرجه أحمد (4/ 145) » وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 


(4/ 115): (رواه أحمد والطبرانى والبيهقى فى «الشعب» بسند حسن). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة  )414(‏ وقال الألباني: صحيح بالمتابعة. 
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ني ا 0 >2 مإ تن سي كعم اس دي 
مَنْ أَضَلٌ مِمَنْ هو في سْفَاقٍ ل يتنا فى الافاق وف أنفسيمٌ حو 
مه م 17 ص بيك >< 6 ل 0 وما م 

يتين لَهُم أَنَهُ لق أو عل كل شَىْءِ سَحِيدٌ 9 ألا نم في مِرَيَةٍ 


نه سس لعن ا هو ليرت 
ين لكيه 1 - 0ه 


فى هذه الآيات: تحذيرٌ الله تعالئ المشركين مغبة كفرهم بهذا القرآن » وهو تعالئ 
يريهم آياته وعجائب قدرته في الآفاق وفي أنفسهم حتئ يظهر لهم أنه الحق كلام 
الرحمان. ألا إنهم في شك من لقاء ربهم » وهو محيط بأعمالهم وآجالهم » وبكل شيء 
في هذا الكون حولهم. 

فقوله تعالىا : 8# فُلْ أَرَمَيْثُمَ إن حكان بن عِنر أله د ثم حكَدَرْمُ به مَنْ صن مِكَنْ هْوَ فى 
شِمَاقٍ بيار . لدان حير (قل يا محمد للمكذبين بما جئتهم به من عند ربك 
من هذا القرآن: أرأيتم أيها القوم إن كاديهذا الذي تكديوت ب لين تر ونم سصدر] 
د الت في اداد للن ري من اراي . فجعل مكان التفريق الخبر فقال : # من 
أَصَلٌّ مِمَنّ هُوَ فى سِْنَاقٍ بَعِيدٍ * إذ كان مفهوماً معناه. اي قل لهم: من أشد ذهاباً 
عن قصد السبيل وأسلك لغير طريق الصواب ممن هو في فراق لأمر الله وخوف له بعيد 
من الرشاد) . 

4 3 0 > ريص . 0 م وه أ 
هؤلاء المكذبين - ومن سار 1 ا الدين 
وإحقاق النبوة وخذلان الطغاة والمتكبرين » وآيات الأفاق والأنفس العجيبة التى تدل 
على انفراد الله تعالئ في هذا الوجود بالكبر والتعظيم . 

8 عِِ 5 ١‏ 3 0 م 

فعن عمرو بن دينار عن عمرو بن أبي قيس عن المنهال في قوله: # سَتْرِبِهِم ءانا 

وعن السدي: (يقول: ما نفتح لك يا محمد من الآفاق 9 وف أَنفْسِيِجَ * في أهل 

وقال'ايق يد (آفاق التناوات< لجومها وشنمشها وقمرها اللاتى يجرين «وايات 

قال ابن كثير : (أي: سنظهر لهم دلالتنا وحبجججنا على كون القرآن حقّاً منزّلاً من عند 
الله عزّ وجل - على رسوله - كَلِ - بدلائل خارجية #ف الْآفَاقِ* » من الفتوحات 
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وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد » والحسنُ » والسّدي: 
ودلائل في أنفسهم » قالوا: : وقعة بدرء وفتحُ مكة » ونحو ذلك من الوقائع التي حَلَتْ 
بهم » نصّرّ الله فيها محمد َك وصحبّه » وخدَّلَ فيها الباطل وحَرْبّه . 

ويعكيل أن وكورن: المراة من ذلك :مط الاسان شرك نه «وفيه وعلية مت المواة 
والأخلاط والهيئات العجيبة » كما هو مبسوط في علم التشريح الدالٌ على حكمة 
الصانع ‏ تبارك وتعالئ -. وكذلك ما هو مجبولٌ عليه من الأخلاق المتباينة » من حَسّن 
وقبيح وبين ذلك » وما هو مُتَصَدَفٌ فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله » وقوته » 
وحِيّلِه » وحَذّرِه » أن يجوزها ولا يتعدّاها » كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه «التفكر 
والاعتبار» » عن شيخه أبي جعفر القرشي حيث قال وأحسن المقال: ْ 
وإذا لوت محريكة بنذم عكر تالظنصر لك وبتك مده 
أف التذي تتييق وطيتو فين الد «دتيينا وفكل افجتوره مبحه 
أنت المصنيوف كنان في مغر ثم استَقّلّ بشخمٍ تشمبحتك لهك د 
اشح التمندئ اتعتكا ‏ مني ١‏ عاذ تنس اللتدد اتيت 
كت لك 07 لش 7 اك 0 ١‏ كا شتا اكد ا 0 
أنتالذي لاشيءمنهله وأحكٌيِئْة بمالِوهالقَدَرٌ). 

وقوله: «وَلْمْ يَكْفٍ بِرَيِكَ أ نَم نَم عل كل شَىْء شَبِيدٌ *. أي: أولم يكف بربك 
-يا محمد أنه شاهد على كل أفعال عباده وأقوالهم ٠‏ وهو مجازيهم على أعمالهم . 
وين ال اكهوه ميات على مدق نحي 27 بلك وزاسر ا اكيها دجبر عل 

كما قال جل ثناؤه: © لَك أنه 5 يَعْبَدٌُ يمآ أل يلت كك أَْرَةُ بع علمف والمشكة 
. مَعْبَدُونَ» [النساء: 166]. 

وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلهْ: [ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديا ويميش يد رب !]10 , 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كله قال: [والذي 
نفس محمد بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 46). وانظر مختصر صحيح مسلم (25) ص (14). 
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ص مه 0 


الا سدم لطر ده 

وقوله: لآل إِنَمْ بعل عَىْءِ يحي ط» . قال ابن جرير : (ألا إن الله بكل شيء مما خلق 
محيط علماً بجميعه » وقدرةً عليه ؛ لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته » ولكن 
المقتدر عليه العالم بمكانه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعاليا : « وَأَحَاط يمَالَدَيهمَ لصن كُلَّ يو عدَذا» [الجن : 28]. 

2 - وقال تعالى': «لَنَدَ أَحصمٌ وَعَدَ هط م عَدًا © وَكهُمْ يد يرم يدمو رداك [مريم : 
4 95]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى 
النبي وَل في صفة بعض دعائه -: [اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر 
فليس بعدك * شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » 
افق عنا الذين + وأغتنا من اليف ]10 , 


- تم تفسير سورة فصلت - 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2713) » ورواه أحمد(2/ 404) » وإسناده صحيح . 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - في الإنسان ثلاث مئة وستون مَفْصلاٌ عليه أن يتصدق عن كل مفصل كل يوم بصدقة. 
فالأمر بالمعروف صدقة ». والنهي عن المنكر صدقة » وإماطة الأذئ عن الطريق 
صدقة » ويجزئى من ذلك كله ركعتان من الضحا. 

2 - ينادي مناد في الجنة : إِنَ لكم أنت تَصِحُوا فلا : تسقموا أبداً » وإنَّ لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبداً » وإِنْ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً. 

3- الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره. 

4 - البيت المعمور في السماء السابعة » يدخله كلَّ يوم سبعون ألف ملك . ثم 
لا يعودون إليه حتئ تقوم الساعة. 

5 - يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ » فيقول: إني 
لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني . . فيختم على فيه فتنطق أركانه بأعماله . 

6- إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. 
إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حميدة » وأبشري بروح وريحان » وربٌ 
غير غضبان . 

8- المؤمن إذا اشتهى الؤلذ في الجنة » كان حَمْلهُ وَوَصَعُْهُ وت في ساعة كما يشتهي 

9 - أفضل الإيمان الصبر والسماحة » وأفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام 98 
وأفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

0ادتلهس العس ميكل طروت مربي سك العرشن + قم تامو لتفري. 

1- أطت السماء وحق لها أن تيْط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
لله تعالئ) ساجداً. 
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2 إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . 

3-آيات الآفاق والأنفس ماضية بالدلالة إلى قيام الساعة . 

14 ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً . 

5 الله تعالئ هو الأول ليس قبله شيء » وهو الآخر ليس بعده شيء » وهو الظاهر 
ليس فوقه شيء »؛ وهو الباطن ليس دونه شيء. 


لا لالا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (53). 


موضوع السورة 
النقرض للفؤسنينة هنو الس لان لرطفاهالطالمين 
والشورى ركن من أركان السياسة الشرعية عند المسلمين 


منهاج السورة - 
1 انتصار الله لهذا القرآن العظيم » أنزله على رسوله الكريم . 
2 الملائكة يسبحون لله لا يفترون » وللمؤمنين يستغفرون »؛ والمشركون لا يفلحون. 


3 - تشريف الله نبيّه بهذ القرآن العربي المبين » لينذر أهل مكة ومن حولهم يوم الحشر 
العظيم » وأن الله لو شاء لهداهم أجمعين » ولكن حقت كلمة العذاب على 


الكافرين . 
4 - الله تعالى هو الحكمُ » والحكمٌ إليه والتقدير » ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير . 


5 - تبيانٌ الله منهاج الدين الحق للمرسلين » الذي ثقل وكبر على المشركين » وما حصل 
ثم يفصل بينهم وهو خير الفاصلين. 01 
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6 ذم الله أهل الجدال بالباطل وتوعدهم العذاب الأليم » فالله تعالى أنزل الكتاب 
والميزان لفهم هذا الدين القويم » والمشركون مستهترون بأمر الساعة والمؤمنون 


مشفقون من هول ذاك اليوم العظيم . 
7- لطف الله تعالى بعباده ورزقه لهم رغم معاصيهم » وتوضيحه لهم السبيلين: سبيل 
سعادتهم وسبيل شقوتهم . 


8 - بثُ الله تعالى البشرى لعباده المؤمنين ليزدادوا إقبالاً عليه » والرسول يَكِكِ لا يبتغي 
الأجر بدعوته إلا من الله الذي يعلم صدقه وإخلاصه إليه. 

9 امتنان الله تعالى على عباده قبول توبة التائبين » وتجاوزه عن المستغفرين . 

0 المؤمنون يقبلون على ربهم ويستجيبون » والكافرون ينفرون ويستكبرون. 

1-بَسْطٌ الله الرزق لعباده بحكمته » وإنزال الغيث لهم بفضله ورحمته. 

2 إثبات الخلق كله لله » والمصائب هي عقوبات للمذنبين من الله . 

3 - آيات البر والبحر دلالات للمستدلين » ولا نجاة من العذاب إذا نزل بالقوم 
الظالمين. 

4 فناء زينة هذه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير وأبقى للمؤمنين المتوكلين » 
المجتنبين الكبائر والفواحش والمعظمين أوامر ربهم وإذا أصابهم البغي كانوا من 
المنتصرين » فمن عفا وغفر وصبر فله أجر المحسنين. 

5ت ضياع عن مله الل بوك ديرقه للهذاية. والكاسرون هع الذين سور انستهم 
وأهليهم وحُرموا الشفاعة والولاية. 

6 - أَمْرُ الله عباده المسارعة بالاستجابة له قبل مجيء يوم الأهوال فلا ملجأ ولا نصير » 
وفرحٌ الإنسان بالنعمة فإن مسّه الشر فيؤوس كفور. 

7 إثبات الملك كله لله وخلق الإناث والذكور » أو التنويع فيهم وهو العليم القدير. 

8 تأكيد أمر الوحي لله العظيم » يخاطب به من اصطفى وهو العلي الحكيم . 

9 امتنانٌ الله تعالى على رسوله الكريم » بالإيمان وبهذا الكتاب العظيم . 

0 إثبات أمر الهداية لله العزيز الحكيم » وأمر البلاغ لرسوله الكريم . 

ل لالا 
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1 - 6. قوله تعالى : 9 حم (ي) عسق (ي) كَدَلِكَ يُوحى إِليَكَ وإ الينَ من كك أ 
الع لعزيرٌ كيم (ي) م لَمُ مَا فى السَّمَنوتٍ وَمَا ف الْأَرضٍ و هو الْعإن أله ظِحْ )نكاد ألسَمووتُ 
يكز ين موقن والمليكة مَبَحُو ند رتوم وَيسْتَْرُوت لمن فى الْارْض ألا 
إِذَ لَه هو العفو ليسم 2 وأ ين ألك برأم زوه أزلية َه حَيفِيظ عليه ومَآ أنَتَ 
يوم يكبل 400 . 

في هذه الآبات: انتصارٌ من الله الملك العظيم » لهذا الوحي الكريم ٠‏ أنزله على 
رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » والملائكة لله يسبحون لا يفترون » وللمؤمنين 
يستغفرون » والذين أشركوا بالله لا يفلحون. 

فقوله تعالى: « حم وح عسَقٌ4 . تقدم الكلام على أمثال ذلك من الحروف المقطعة 
في أوائل السور » وأن أهم ما تفيد هو الإعجاز والتحدي. 

وقوله تعالى: « كَدَلِكَ يوج إِلْكَ وَإِلَ لذن ين قبلِكَ أمَهُ ألْمَزِيرٌ لَكيمٌ *. انتصار لهذا 
القرآن العظيم. قال ابن جرير: (هكذا يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من 
أنبيائه « أَمّهُألْعَزِيرٌ 4 في انتقامه من أعدائه « اكيم » في تدبيره خلقه) . 

وقوله تعالى: # َممَاف اَلسَمَنوات وَمَان الْأرْضٍ وَهْوَ الول اميم » . 

أي جميع ما في السماوات وما في الأرض تحت قهره وتصريفه » فالكل عبيدٌ له 
وملك له » وهو الشريف الرفيع الكبير المتعال. والتعالي: الارتفاع. 

وفي التنزيل : 

- قال تعالى : # وَلَا يدم حَفْظهُمَا وَهْوَ لعن العقليغ َعَِيم » [البقرة: 255]. والعظيم: هو 
الكبير. وتعظّم : تكبّر. 
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2- وقال تعالى : « وأ أله هو ألْعَ اكيبير 4 [الحج : 162]. 

3- وقال تعالى : « فَلَْكُم ينه ميجير [غافر: 12]. 

وفي صحيح سئن ابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يله : [ مَنْ 
تعارّ من الليل » فقال حين يستيقظ : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير. سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله 
5 ا نه زب اقفر لي عفر 0 
ا ل العظيم أن 
يشفيك إلا عوفِيَ]© . 

وقوله: 8 تَكَادُ أَلسَمَوتُ بِتَقَطرب ين فَوَقِهِنَّ 4. قال قتادة: (أي من عظمة الله 
وجلاله). قال السدي : (# يُتَمَطرَبَ*: يتشققن). وقال الضحاك : (يتصدعن من عظمة 
الله) . 


دس لدج ات 


وقوله: # وَالْمَليِكهُ سَبَحُونَ بحَمْدِ ريم وَيَسْتَعْفْروت لِمَّن فى فى الأرض ألا إن الله هو الْمَفُورٌ 
ليم . قال ابن عباس: (والملائكة يسبحون له من عظمته). وقال السدي: 
(90 وَسمَعفْرو روت لِمّن فى الْأَرَضٌ » قال : للمؤمنين. يقول الله عز وجل: ألا إن الله هو 
الغفور لذنوب مؤمني عباده » الرحيم بهم أن يعافبهم: بعك توبتهم منها). قال بعض 
العلماء : (مَيْبَ وعظّم جل وعز في الابتداء» وألطف وبشّر في الانتهاء». وهذه الآية 
كقوله تعالى : # الْذِينَ صجلونَ العرسلَ ومن حولم يحون يحم ميو و وَيؤْمُونَ بو وسَتَعرونَ لين 
ا كاوق حكن عر وفقة رعلنا عِلْمَا4 [غافر: 7]. 

وقوله: 8# وال َنَ أكَحَدُوا من ذونوء وليك أسّم هيطعتو 4 . قال النسفي : (أي جعلوا له 
رقا وأنداداً ل أَنَّهُ حَفِيظُ عَلرِمَ 4 رقيب على أقوالهم وأعمالهم لا يفوته منها شيء 
فيجازيهم عليها). 

وقوله: #ومآ أنَتَ عَلهم بوكيلٍ *. أي: وما أنت -يا محمد بموكل عليهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )3878(‏ كتاب الدعاء. انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(3128) ». باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل » ورواه البخاري بنحوه. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2/ 1698) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (391/1- 
2) في تفصيل معاني الأسماء والصفات. 
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ولا مفوض إليك إحصاء أعمالهم » وإنما أنت منذر فبلغهم ما أرسلت به إليهم . 


2 م 


7-. قوله تعالى: 8 وَكَدَلِكَ ايحن إِكَكَ فرََانَ عَربيًا لَننَذِرَ َم اشر وَمَنَ حو 


عربيا لسد 


دك ع سعد ]اسع إلى سوم ا الدا. أ سه 7 20 0 سر 
ود ريم لمع ارب فيد وبق فى سد وَهَريقُ في لسر 9 وَلَومَآ أ لَه لهم مه 
هه م يسار 7 ا 4 ارا () دوأ 
وله 1 يلل من يَمَآءُ فى يميه والظدلمونَ يَمَا طم و ين وَل ولَاضِيرٍ 9 أ ماتخذوا من 
دونو َي لَه هو الولح وهو خض الْمَوقٌَ وَهْوَعَكَ كل سيو ديرد 4 . 


فى هذه الآيات : تشريف الله تعالى نبيّه يككةٍ بهذا القرآن العربي المبين » لينذر به أهل 
مكة ومن حولهم يوم الحشر العظيم 5 ولو شاء الله لهداهم أجمعين » ولكن حقت كلمة 
الخزي والذل على الظالمين. 

فقوله : 8 وَكَنَلِكَ أَوحنآ إِليَكَ ُرَْانَاعَرَبيًا# . قال ابن كثير : (يقول تعالى : وكما أوحينا 
إلى الأنبياء قبلك 8 سنآ إِليَكَ فرَْانَعَرَبيًا4 . أي : واضحاً جليا بَيّنا) . 


0071 


وقوله: #الِْنَذِرَ أمَ ألْمّرَى *. قال السدي: (مكة). وقال النسفي: (أي مكة لأن 
الأرض دحيت من تحتها ٠‏ أو لأنها أشرف البقاع والمراد أهل أم القرى) . 


قلت: وفي لغة العرب ‏ أم كل شيء أصله ومركزه » فسميت مكة أم القرى لأنها 


أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن محمد بن مسلم ء أنه قال: إن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره » أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له: 
رأيت رسول الله 155 + وهو على ناقته » واقف بالحَزوَرَة يقول : [والله! إِنّك لَحَيْدُ أرض 
الله » وأحَتُ أَرْض الله إليّ . والله! لولا أنّي أخرجِتُ مِنْكِ » ل 


وفي صحيح البخاري وسنن ابن ماجة عن صفيّة بنت شيبة قال: سمعت النبي كلل 
يخطب عام الفتح ' فقال: زيا أيها النا ان الله حَوَمَ مَك يوم خلقَّ السماوات 


)21 حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن  )3108(‏ باب فضل مكة . انظر صحيح سنن ابن ماجة 
(2523). ورواه الترمذي في الجامع (3925) . وأحمد فى المسند (4/ 305) » وابن حبان 


(3708) » وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
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والأرض . فهي حرامٌ إلى يوم القيامة. لا يُمْضَدُ شَجَدُها » ولا يمد صَيْدُها » ولا يأخد 
ها إلا منية ]00 ل 

وقوله: # وَمَنَ حَوْكَا 4 . قال ابن جرير: (ومن حول أم القرى من سائر الناس). 
وقوله: « داتع 4 . أي كوم القيامة. يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد. وقوله: # لَارب فية» ٠‏ أي : لا شك في حدوثه ووقوعه. 


ل سا يه وا 


وقوله : # فَرِيقٌ فى لَلَنَةَ وَهَرِيقُ فى السّعي رٍ 4 . قال القاسمي : (أي منهم فريق في الجنة » 
وهم الذين آمنوا بالله » واتبعوا ما جاءهم به رسول الله يك . وفريق في السعير » أي النار 
الموقدة المسعورة على أهلها. وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله) . 


أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: [خرج علينا رسول الله كِْهْ وفي يده كتابان » فقال أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا لا إلا أن تُخْيرَنا يا رسول الله » فقال للذي في يده اليمنى » هذا 
كجي وت للضي وات اجماء اجل اله ل ابتماء اماقم وناليم" لع أخهل علق 
آخرهم » فلا يراد فيهم ولا يُنْمَصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من 
لك القن .نه سياه لد اسان رانيحاء مانو فال ثم أجل على آخرهم فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً . فقال أصحاب رسول الله ككلِِ: فلأي شيء إذن نعملٌ إن 
كان هذا أمْراً قد فْرِعٌ منه؟ قال رسول الله يكل : سددوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة يختم 
له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن 
عمل أي عمل ٠‏ ثم قال بيده فقبضها » ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم قال 
باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير]© . 
وفي صحيح مسلم من حديث علي مرفوعاً: [ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة 
إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار » وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: 
يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة » فقال: اعملوا فكل مُيَسَّدْ » أما أهل السعادة فَيِيسَّرونَ لعمل أهل السعادة » 
(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (1/ 317) » وصحيح سنن ابن ماجة (2524). 


(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2141) » والنسائي في «الكبرى» (11473) » وأحمد (167/2). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (46) » وصحيح الجامع الصغير (88). 
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وأما أهل الشقاوة له الشقاوة. ثم قرأ: : # كما منْ أعطك ولق (ي) وَصَدَّقَ 
بالكسق )يسرم للإرى )دمن يحل وأ و ست إيي) وكذّب بالحسق (ع) يسرم لعسر 007 


وفي مسند أبي يعلى بإسناد حسن عن أنس مرفوعاً: [إنَّ الله عز وجل قبض قبضة 
فقال: في الجنة برحمتي » وقبض قبضة فقال: في النار ولا أبالي]© . 


وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي ‏ وكان 
من أصحاب النبي يَكلِ - مرفوعاً: [إِنَّ الله عز وجل خلق آدم » ثم أخذ الخلق من ظهره » 
وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا أبالي » فقال قائل: 
يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر ]© . 

وقد بسطت هذا المفهوم وأنواع الكتابة في اللوح المحفوظ في أبحاث القدر في 
كتابي : أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ فلله الحمد والمنة. 

وقوله : « وَلَوْ سَهَ أَنَّهُ لَمَلَهُهْ أنَّدٌ ويَحِرَد #. قال الضحاك : (أهل دين واحد . أهل 
ضلالة أو أهل هدى) . 

وقوله: # وليكن يُدَِلُ من يَمَهُ في نميو 4. قال أنس بن مالك: (في الإسلام). 
وقوله: ف وَالظمون ما لم ين وَل ولا ضير 4 . أي يبخل خلقه كلهم الجنة إلانيا لخير 
فيهم : ل وَالْطَدِمْنَ4 أي : الكافرون , «امَاهُمْ يَنْوَلٍِ4 أي: شافع ٠١‏ «اوَلَا ضير » أي : 
دافع. 

وقوله : 8 آم أححَدُوأ من دؤنوء ولي َه هو لْوَنُ4 . إنكار من الله تعالى على المشركين 
اتخاذهم آلهة من دون الله » وإخبارٌ أنه سبحانه هو الولي الحق الذي لا يستحق أحد 
العبادة غيره . 


وقوله : # وهو يح الْموبٌ وهو عل كل سَئْء مدر # . أي : وهو القادر على إحياء خلقه بعد 
موتهم 2 وهو القادر على كل شيء فلا يعجزه شيء. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 46- 47) » وانظر مختصر صحيح مسلم (1844). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (2/171) » وابن عدي في «الكامل» (2/66) , 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (47) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 186)», وابن حبان (1806) » ورواه الحاكم (31/1) وقال: 
صحيح . . ووافقه الذهبي . وأقره الألباني في «الصحيحة» (48). 
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1 ب 20 تر يع ب 1 

12-0 0 7 < وَمَااتكلنك فو ون كد َك إل أ يكم له 
لاس ساي ت© ساس لَّ م 
رَقَ عَلَيّهِ نوكت وإِليّهِ يِب أب ( فايلرٌ اموت وَالارضٍ جَعَلَ لكر م 
- ل سل مج دس سل لس سح ل سسا 2 اكه رمعم م 
روجا ومن الْأنْعن أَروَبجًا يدروك كو تف وك 3 
مدل الى بحس وعم سين بير اتيم 2 ٠ع‏ ع اس سكو سمج 58 502 
لصي لم مَعَالِيدُ سلوب وَالارْض يل اق ل بك وَبَقَدِرَ إَِم يكل سَى 
يلم 40. 

في هذه الآيات: إِنَّ الله تعالى هو الحَكمْ وإليه الحُكم والتقدير » فاطر السماوات 
والأرض خالق الأزواج من البشر والأنعام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وبأمره 
تصريف الأقدار والأرزاق وهو على كل شيء قدير. 

فعن مجاهد: (# وما حلفم ف من شَىْء فَحَكمة: إِلَ أله 4 . قال مجاهد: فهو يحكم 
فيه). أي: له الحكم فيه سبحانه في كتابه وسنة نبيه كلهِ » فإن الدين قد اكتمل بهما » 
وأحكام الشريعة قد يُنِيَت جميعها على هذين الأصلين العظيمين. 

1 - قال تعالى : لأ فَإن تتَرَحُمُ في سَىْء فردُوه إل أله وَارسُولٍِ» [النساء : 59]. 

2 وقال تعالى : # وما كن لْموّمن ولا مره 0, مَِةَ إذَا قَضى الله ورسوله. دمر أ أن يكن طم لير من 
أمَرِهِم» [الأحزاب : 36]. 

3- وقال تعالى : # مَل وَرَيَكَ لا يُوُمِبوك حَقٌّ سكوك فِمَا سجر بنِنَهمْ 4 [النساء : 
65]. 


ك: [آلا هَل ص و1 ين الحدبث عل وهر م على أريكيد ٠‏ يغول: ين 
حك تاف فنا وعدن قي كلاسا لناء ه. ومانوعلانا اقيم بحام ماد + 


وإن ما حَرَّمٌ رسول لله يَكِِِ كما حَوّم الله]17 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي - أبواب العلم -. انظر صحيح الترمذي (2146) » ورواه ابن ماجة 
في السنن (12) » وانظر كذلك الحديث (13) منه. 
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وقوله : « دَلْكُم أَسَّهرّق4. أي : هو الحكم سبحانه في كل شيء . 

وفي صحيح سنن أبي داود من حديث هانئ مرفوعاً: [إِنَ الله هو الحكم ٠‏ وإليه 
الحكم](). 

وقوله : «عَهء كك وه ث4 . قال ابن جرير : (لعَكِهِتَركَثُ4 في أموري 
وإليه فوضت أسبابي وبه وثقت. 9و! له أب 4 : وإليه أرجع في أموري وأتوب من 
ذنوبي). 

وقولة: 0 قال الستدى (خالق:: السحاوات والأرض:-): 
وقوله: #جَعَلَ لكر ين أَنشيِكم روا . قال مجاهد: (نسْلاً بعد نسل). قال القرطبي : 
(وإنما قال # د س4 لأنه خلق حواء من ضلع آدم) . وقال القاسمي : (#جَعَلَ لكر 

ين أشِْكُ» أي من جنسكم « أزو4 أي نساء) . 

وقوله: #ا ون الْاْعَنر ويا *. أي أصنفاً مختلفة » من الإبل والبقر والغنم 
وكيرظاء :كور وإثانا: 

وقوله: 8 يَذْرَؤٌَكُم فية4 . أي يخلقكم فيه على تلك الصفة من الذكران والإناث - 
0 . قال مجاهد: (نسل بعد نسل من الناس والأنعام). 
وقال السدي: («يَدْرَؤّكُمَ 4: يخلقكم). وقال ابن عباس: (يجعل لكم فيه معيشة 

تعيشون بها) » قال النسفي : ١‏ + يقال : ذرا الله الخلق بثهم وكثرهم 

(ذيةٌ4 في هذا التدبير » وهو أن يجعل الناس والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم 
وإنائهم التوالد والتناسل) . 

رفول لال كنزو كرفي كا قال الر مط« لالس كناف ذا ولاه 
اسم » ولا كفعله فعل » ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ). 

قلت: وأدخل المثل في الكلام توكيداً للكلام » وكذلك بالكاف » وهما بمعنى 
واحد. وذهب بعضهم إلى أن الكاف في قوله : « ك4 صلة زيدت للتوكيد. فيكون 
مثله خبر ليس واسمها شيء » وهذا وجه قوي تعرفه العرب . 

ثم إن صفات الله عز وجل تثبت على التفصيل وتنفى على وجه الإجمال. فالإثبات 
المفصل كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات . والنفي المجمل كنفي المثلية في قوله 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن (4955). انظر: صحيح سنن أبي داود (4145) . 
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تعالى : « لس كُنئْلِو تق 4 . وقوله : هل تَعَآم لم سيا . 

وا رمو التميع البِصِير 4 . رد على المعطلة » كما إن قوله: « ليس صنيو 
شَىقء رد على المشبهة . قال ابن جرير: (9وَهُوَ ألسَمِيعٌ صر * : : السميع لما تنطق 
به خلقه من قول » البصير لأعمالهم). 

قوله: 9 لَمٌ مَفَالِيدُ ألسَّموتٍ وَالَْرْضِ 4. قال مجاهد: (مفاتيح بالفارسية). وقال 
الندئ: ايه السماوات والأرض). قال النحاس: (والذي يملك المفاتيح يملك 
الخزائن). ويقال للمفتاح : إقليد » وجمعه على غير قياس ٠»‏ كمحاسن والواحد حسن - 
حكاه القرطبى . 

والخلاصة : مفاتيح خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه » وهي نوعان: مفاتبح 
فلا مرسل له من بعده. 

وقوله: #8 يَبْسظ ألرَرْفَ لِمَن يِمَآهُ وبَقّدِرٌ 4. قال القاسمي: (أي يوسع رزقه وفضله 
على من يشاء من خلقه ويغنيه » ويقتّخ على آخرين) . 

وقوله: 8 إِنَّم يكل َىْءِ عَلِيمٌ 4. أي في التوسيع والتقتير » وفيما يصلح لخلقه وما 
يفسد » وفي كل شيء غير ذلك » فله كمال العلم والحكمة والعدل جل ثناؤه. 
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7 ادل يك درك برق 10 عَمْلُنَا مكنا كك أناطة َِ 


خم يتتنارَيتَكة لمَهجحْممْ اكه اصِيرْ 402 . 
في هذه الآيات: تبيانٌ الله منهاج الدين الحق للمرسلين » الذي ثقل وكبر على 
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المشركين » وما حصل التفرق والتمزق إلا بسبب الاستكبار عن طاعة رب العالمين » 
والله يجمع الخلق ليوم الحشر ثم يفصل بينهم وهو خير الفاصلين. 

فقوله 9 #اسَع َع كم ون أبن مَاوَصّ يو نوا وَألدِى أوْحَيَمَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به و برهم 
وَمُوم وعسو أن أقبنوأ لرِبن4 . 

شرع: أي نهج وأوضح وسّنّ وَبِيّن المسالك. قال مجاهد: (قوله: لآ مَاوَضّئ بوء 
عا # : ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد). وعن السدي قال: (هو الدين كله). 
وقال: (8 أن أَقمُوأ ألدّبنَ4 : اعملوا به). قال كتادة: (بعك توح حين بعت بالشريعة يتليل 
الحلال » وتحريم الحرام 9 وَمَاوَصَيْسَايهء تزيم وَمُوسَى وسو 4) . 

قال ابن جرير: (آ #سَرَعَ لَكْم © ربكم أيها الناس من الدين ما وصينا به نوحاً أن 
يعمله « وَألَدِى أَوِحََنآ ِلَنِكَ4 يا محمد. قال: شرع لكم من الدين أن أقيموا الدين) . 
قال: (فمعلوم أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة وهي إقامة الدين 
الحق ولا تتفرقوا فيه). قال القرطبي: (« أن أقَمُوا ليِبنَ 4 وهو توحيد الله وطاعته » 
والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء » وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. ولم يرد 
الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسن أحوالها » فإنها مختلفة متفاوتة » قال الله 
تعالى : ل لْحُلٍ جمَلنَاء كه سْرَحَد وَمِنَمَاجاً» [المائدة : 48]) . 


وقوله: # ولا ترفو فِيةِ4 . قال قتادة: (تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة). 
وقال التنزيل : 

1- قال تعالى : « وَأعْتصِمُوأِصبَل ابيص ولا تكَرفَُأ4 [آل عمران: 103]. 

2 - وقال تعالى : «وَلَا تَكوْوا منت الْمُفْرِصكينَ (7) ين أل فَرَفْأدِيتَهُمْ وَكانوأ 


سعاس عو سر 


بذ لجز بكا لنت ترشوة 4 [الروه 23175 32]+ 
ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث ؛ منها: 


الحديث الأول: يروي الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر » عن النبي كلل 
قال: [إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة » ويد الله على الجماعة]17 . 


الحديث الثاني : يروي أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)1( حديث صحيح . انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (173) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (1844). 
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رسول الله يل : [آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث » آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً ٠‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله 
أمركم . وأنهاكم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال]7". 

الحديث الثالث: يروي عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بِِّ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن 
لم يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر » والجماعة رحمة 
والفرقة عزانى] 00 

وقوله: ل كَبْرَ عَكَ الْمتْرِكِينَ مَا تَدَهُوَهُمْ إِلِنَهِ 4. أي كبر على مشركي قومك 
يا محمد » ومن سيمضي على منهاجهم في الكفر والكبر » ما تدعوهم إليه من إخلاص 
العبادة لله وإفراده بالألوهية والتعظيم + والنزاءة مكنا سواه “قن “الالية والأنداد 
والطواغيت. 

وعن قتادة: (# كَيْرَعَلَ الْمُتْرِكِينَ مَاندَعُوَهُمٌ إلَنَهِ4 قال: أنكرها المشركون » وكبر 
حم اك زه حاف عاديا لحر يعارت واي لد وارللووابي 01 
يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها) . 

وقوله : # أَنَّهُ يجْتَىَ إِلَيّهِ من يعَنَآهُ وَبَبَدِى إِلَيّهِ من يك *. قال مجاهد: (يقول: 
توق تعمل بيطالفته واضاء نما فحكابها رجه ليه ل 0 
طاعته وراجع التوبة من معاصيه). وعن السدي: (# وَيَبَدِىَإِلَيَهِمَن يُضِِكٌ*: من يُقبل 
إلى طاعة الله) . 

وقوله : « ماروا إلَامِْيَمْدِمَاجَاَهُمٌ الم بَِيَأبُم» . قال معمر عن قتادة: (إياكم 


والفرقة فإنها هلكة «ابََيا ييبيم » يقول : بغياً من بعضكم على بعض 3 وحنيدا وعداوة 
عل طني الدنيا). 


قال النسفي: (8 وما تَفَرَهوَا 4 أي أهل الكتاب بعد أنبيائهم إِلَّامنْ بَحَدٍ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ 


لْعِلْم 4 إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال وأمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء عليهم 
السلام ا بَعْمَابَْجُم4 حسداً وطلباً للرياسة والاستطالة بغير حق). 


1( حديث صحيح . «اكريسطع الدايع حديث رقم -(12) ٠»‏ وبعضص أجزاء الحديث ف في الصحيحين . 
(2) حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 211 - 212) » وسنن أبي داود (2/ 290) » كه الطيالسي 
(2491) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (417). 
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وقوله : « وَلوْلَا كِلِسَةُ سَبَفّتَ من رَيّكَ ِلك لْجَلٍ تُسَعّى 4 . قال السدي : (يوم القيامة) . 
أي : ولولا ما سبق في قضاء ربك يا محمد أن لا يعاجلهم بالعذاب بل يؤخره إلى يوم 
القيامة « لَصْضِىَ ينب أي : لأهلكوا حين تفرقوا لعظم ما اقترفوا. 

وقولةة « وَإنَّ لبن ربوأ الكتب ما بَحَدِهِمَ لَنى سَّكِ هَنْهُ مرب 4. قال السدي: 
(اليهود والنصارى). قال ابن كثير: (يعني: الجيل المتأخر يعد القرن الأول المكذّب 
للحق ل لَيَى سك هَنْهُ مُرِسٍ © أي : ليسُوا على يقين من أمرهم » وإنما هم مُقَلّدون 
لأبائهم وأسلافهم ٠‏ بلا دليل ولا بُرهان » وهُّم في حيرةٍ من أمرهم وشك مريب » 
وشقاق بعيد) . 

قله : « تويك انع وات كما يرت ولي أهوة في . ان نرت ولك لدي 
الحق الذي شرع لكم ووصّى به نوحاً وأوحاه إليك يا محمد فادع عباد الله واستقم على 
العمل به » ولا تتبع سبل الذين عاشوا على الشك والتكذيب وتعظيم الجاهلية وأهواء 
النفوس من بقية الأمم السابقة . 

وقوله : #وَقُلٌ ءَمَنتُ يمآ أل دمن حككب » . أي بكل كتاب ثبت تنزيله من الله 
توراة كان أو إنجيلاً أو زبوراً أو صحف إبراهيم 0 قرآناً » فإن المتفرقين كانوا يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض . 

وقوله :ا« وَليرَث لكترل يتئ1» . قال قتادة: (أمر نبي الله يك أن يعدل » فعدل حتى 
مات صلوات الله وسلامه عليه » والعدل ميزان الله في الأرض » به يأخذ للمظلوم من 
الظالم » وللضعيف من الشديد » وبالعدل يصدّق الله الصادق » ويكذب الكاذب » 
وبالعدل يردٌ المعتدي ويوبّخه) . 

أخرج البزار والبيهقي بسند حسن عن أنس عن الني و قال : [ثلاثٌ مهلكات » 
وكلاثٌ مناتث ٠‏ فقال : ثلاث مهلكاتٌ: شخ مطاع » وهوى مُتَبَعٌ ٠‏ وإعجاب المرء 
بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية » والقصد في الفقر والغنى ١‏ 
والعدل في الغخضب والرضا]”". 

وقوله : #8 أسَّمُ رَيْنًا وَرَمْكُةٌ آنا مما وَدَكُح ملك ف وخ "قال اذ عباتن ومساملة 
(الخطاب لليهود ٠‏ أي لنا ديننا ولكم ديتكم) . 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار (رقم   )80‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 343) ٠‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (2/ 382/ 1) » من حديث أبى هريرة. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1802). 
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والمعنى: إنه لا معبود بحق إلا الله لا إله غيره » نقر له بالألوهية ونسجد له 

اختياراً : ومن أبى منكم فليعلم أن من أهمل السجود له باختياره سجد له إجباراً ؛ 
آء من عملكم كما قال تعالى: # وَإِن كَدَبْوِكَ فقل في عَمَلٍِ و1 

ل 0 ره ا 0 لى : ك َل 
عَمَلْكُمْ أنثر ريون مآ أَعَمَلُ 0 تعَمَلُونَ4 [يونس: 41]. 

وكقوله تعالى : لقُن يأب الكدروت 7 لآ أَعَبُدُمَاسَبُدُون4 - إلى قوله -: ١‏ لك 
دِيدك وَل دين » ا 0 
منهاج أهل الكفر والمشركين. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وير اذه الآية 
الكريمة : « لَك ديدي وى دِنِ» على أن الكفر كله ملة واحدة. 


وقوله : # لا حبة يبنا ويد 4 . قال مجاهد وابن زيد: (لا خصومة بيئنا وبينكم). 

قال القاسمي: (أي لا خصومة ولا محاجة بعد هذاء لأن الحق قد ظهر » ولم يبق 
للمحاجة حاجة » ولا للمخالفة محل سوى المكابرة) . 

وأقولة: « لَه يَجْمَ يسنا وليه د الْمَصِيرٌ *. أي : يجمع الله بيننا يوم القيامة فيقضي 
بالحق فيما اختلفنا فيه 4 فإنه إليه المعاد والمآل والمرجع لنوال الثواب أو تكال 
العقاب. 


0 003 024 01 00 ع 

6- 18 . قوله تعالى: #وَالَدِينَ يمَآجُوت ف أنه مِنْ بَعَدِ ما أسَحّجيب لم ججلهم 

َه يدروم ووب عَصَبُ وَلَهُمَ عَذَابُ سَدِيدٌ 3 أله الى أنرَلَ الكتب يِألَيّ 
وَْيَآوَمَايُدَرِيكَ لمَلّ يعد فرت( يِسْعَسْجِلُ بها لدب لا ْ 

م 

كه 2 ا ا 0 د لم ان دص سا وسا قا صر على كت 20 

امنوأ مسَفِفَونَ مها وَيَعَلمونَ أنها للق آلآ إِنَّ أَلَذِنَ يمَارُوت ف ألساعَةٍ فى صلل 

في هذه الآيات: ذمٌ الله تعالى أهل الضلالة الذين يجادلون من استجابوا للحق 

وتوعُدُهم العذاب الأليم » فالله تعالى أنزل الكتاب والميزان لفهم هذا الدين القويم » 
ا ا شف ب ع ع م العظيم . 

و 24 00 0 | 4 


0 > ب عير ولي 


د ري وَعلَ عَطتُ ا 0 قال 000 الكتاب كانوا يجادلون 
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المسلمين » ويصدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله. وقال: هم أهل الضلالة كان 
استجيب لهم على ضلالتهم وهم يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية). 

وعن مجاهد : (لوَالَذِينَ يجت ف أَلَّهِ من بَعَدِ مَا أَسَعْجِيبَ لم4 » قال: طمع رجال 
بأن تعود الجاهلية » بعدما دخل الناس في الإسلام). قال قتادة: (هم اليهود والنصارى 
حاجّوا أصحاب نبي الله كَكِ فقالوا: كتابنا قبل كتابكم » ونبيّنا قبل نبيكم » ونحن أولى 
بالله منكم) . وفي رواية : (ونحن خير منكم) . 

والآية توعَدٌ للذين يصدون عن سبيل الله بعد ظهور حجة الوحي البالغة بإبطال 
حججهم عند الله وأليم العذاب يوم القيامة. 

5 302 م له محلل رمع لاله ع 

وقوله : 8 أله ألَرِى أنْرَلَ الكتب ياي وَألْمِيرَانَ4 . قال قتادة: (الميزان: العدل فيما أمر 
به ونهى عنه). أي : الله تعالى أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة # بِآلَقّ» أي بالصدق 
« وَالْينَآن4 أي بالعدل . 

قال القرطبى : (والعدل يسمى ميزاناً » لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. وقيل: 
الميزان ما بيّن في الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به. وقيل: هو الجزاء على 
الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزان نفسه الذي يوزن به » أنزله 

قلت : والأقوال السابقة متقاربة متكاملة » مفادها أن الله تعالى أنزل الميزان الذي هو 
مقياس العدل الذي يوزن به الحقوق ويسوّى به الخلاف سواء فى الدنيا أو فى الآخرة. 

وفي التنزيل نحو ذلك: 

1 - قال تعالى : «الَمَد أَرَسَلْنَا وُسْلمَا يليت ْنا مَعَهُمٌ الككب وَالْميران ليقُوم 
أَلنَّاسٌ بِاَلْقِسْطٍ» [الحديد: 25]. 

2 - وقال تعالى : 7 وَالْسَم رَََهَا وَوَصَمَ ألِيرَّات 97 ألا موا فى أَلْمِيرَانِ ©) وَأقِمُوأ 
00 “20 رم 4د« رع ساس 
لوزت بالقِسَط ولا خيروا ألْمِيرَآنَ# [الرحمن: 19-7]. 

3 - وقال تعالى : لأوَيِصَعْ الْمونَ القسْط لور الْقِيدمَةٍ قلا نكم نَقْسُ سيا إن كات 


2. 


7س سسا صخ 27 0011 سس مه لل 04 
تقال حبة من حرَدلٍ أَئسَابها وك يتا حنسييت؟ [الأنبياء: 47]. 
05 2 ره عاراه 3 دوم ل ره رفع سي 0 8 م و ار م ٍ- هر« 
4- وقال تعالى : «وَالورْن يَومَيِذٍ أَلْحَنّ هن تقلت مَوزِيثم فَأؤْليك هم الْمفيحون () وَمَنْ 


دم 


حَفَتَ موازِسم فَأوْليِكَ الذِينَ حَسِروا آَنفسَهُم يما انوا بِكَايتنَايَظَلِمُونَ4 [الأعراف: 8 19]. 
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ار ده واس و لم ا ا 
فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك](1 . 


وقوله: 0 وَمَايُدَرِكَ لَعَنَّ ألسَاعَدَ فَرِيتُ © . قال ابن كثير : (فيه ترغيب فيها 0 وثترهيب 
منها » وتزهيدٌ في الدنيا) . 


ام يه قطنا وامكارا وكذها 


وقوله: «وَالَسَت ءام مؤا فش يتلق هلا أي : خائفون وجلون عند 
والاجتهاد في العبادة . كقوله تعالى : 2 00000 
[المؤمنون: 60] » « ريلف مالل 4 الذي لا شك فيد. 


وقوله : 3 ل لت يْمَارُوت فى ألسّاعَةٍ لنى صَكلٍ بَصِيد *. قال ابن جرير: (يقول 


تعالى ذكره: ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة ويجادلون فيه « لَنى صَكَلٍ بي :4 

يقول: لفي جور عن طريق الهدى ٠»‏ وزيغ عن سبيل الحق والرشاد » 52-6 
3 1 2 1 غم أ ل ع لا 1-0 رهم ؤم ا ير 

9 22. قوله تعالى ا الفوو”لق 


2س 


ا ل كز كيليب ما 
4 مسقم رع رد ل ريخ مح ساو 7 روموة ماه امه كوم مده 

0 جح عو سن وَإِنَّ ألدلِيِيت لَهُمَْ عَدَابٌ 
به ترَى ألما 21 4 ع مك ل ار 


(1) إسناده جيد. أخرجه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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4 وم م 1 م 2000 خا ا 0 20 س ماس ث2 7 وه 
وَعحِلُوأ ألصَئْلِحَتٍ في رَوْضحاتٍ الجَنَابٌ هُمْ مَا سَآءُونَ عِندَ رَيْهِمْ ذلك هو 


كد :7 فصل الك 59 . 


في هذه الآيات: (ُطف الله تعالى بعباده ورزقه لهم رغم معاصيهم ٠‏ وتوضيحه 
السبيلين لهم : فمن أراد الحق وإعزاز الدين ذلّل له طريق ذلك » ومن أراد الدنيا 
وشهواتها أعطاه منها لها » فالمؤمنون في روضات الجنات يوم القيامة يتلذذون في ألوان 
امح ا ولا لو بو ل 

فقوله: # أنَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِ © . قال ابن عباس : (حَفِيٌ بهم). وقال عكرمة : (بانٌ 
بهم). وقال السدئ: (رفيق بهم). وقال مقاتل : (لطيف بالبر والفاجر . حيث لم 
يقتلهم جوعاً بمعاصيهم). وقال القرظي : (لطيف بهم في العرض والمحاسبة. قال: 
غداً عند مَوْلى الخلق للخلق موؤقف2 يسائلهم فيه الجليل ويلطف 
أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات » والثاني - أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره) . 
وقال الحسين ب بن الفضل : (لطيف بهم ذ فى القرآن وتفصيله وتفسير يره) . وقال الع 
(لطيف بأوليائه حتى عرفوه #ولاقلفب بأعداته لها جخدوه): رقن لطيف بمن لجا 
إليه من عباده إذا يئس من الخلق توكل عليه ورجع إليه » فإنه يقبله ويقبل عليه . 

قلت: وجميع ما سبق داخل في آفاق لطفه سبحانه بعباده » وفي مفهوم اسمه 
« اللَطِيثُ4 فتبارك الله اللطيف الخبير. 

وقوله: « ررق من يقاة 4 . أي : يوسع رزق من شاء » ويخرم بحكمته من يشاء . 
وقوله : # وهو الوك الْعَزِرُ © . قال النسفي : (8 الوك الباهر القدرة الغالب على 
كل شيء ل الْعَرِيرُ4 المنيع الذي لا يغلب). 

وقوله : # من كاب يْرِيدُ حَرَتٌ الأضرؤ نَزِد لم فى حرثوء 4 . الحرث: العمل والكسب. 
ومنه قول عبد الله بن عمرو: (احرث لدنياك كأنك 7 تعيش أبداً » واعمل لآخرتك كأنك 
تمورك غدا) .قال الميدي : (لتن كان وريد سكل الأعرة د داله ف عجلة) - قال القرطين +« 
(والمعنى : أي من طلب بما رزقناه حرثاً لآخرته » فأدّى حقوق الله وأنفق في إعزاز 
الذين » فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشراً إلى سبع مئة فأكثر . # ومن كارب يريد حرَرتَ 
آلذَّْيَا4 أي طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات » فإنا 
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لا نحرمه الرزق أصلاً » ولكن لا حظ له فى الآخرة من ماله) . 


سج سر ا لد سا 2 


وعن ابن عباس : (# ومن كات يُربيدٌ حَرَت نيا نوَيَو- منّهَا4 قال: يقول: من كان إنما 
يعمل للدنيا نؤته منها). قال قتادة: (من آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في 
الآخرة إلا النار » ولم نزده بذلك من الدنيا شيئاً إلا رزقاً قد فرغ منه وقسم له) . 
وقوله : « وَمَالمُ ف الْآخْرَوَِن تّصِبٍ 4 . قال السدي : (للكافر عذاب أليم). 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالى : لامّن كان ميد الْصَايََ حجنا ها مَا مهلم ُيدُ شم نا لبهم 
لها ممما ورا () ومن أراد ره وَسَعن طَاسَعيَهَا وهو مم َأوْلِكَ حكَالا سير 
را [الإسراء: 19-18]. 
75 ع ير سوسم ع سيوع سم ع ص ل ل ل هه رت له رص تل ار 
وقال تعالى: « ملا مد مولت هكؤلاء من عطاء ريك ما نَ عَطَاءُ ريك محظورا * 


2ه سلا 
2 


ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن حبان وابن ماجة ‏ واللفظ للترمذي ‏ عن أنس 
مرفوعاً: [من كانت الآخرة هَمَّهُ جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله ٠‏ وأتته الدنيا 
وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همَّهُ جعل الله فقره بين عينيه » وفرّق عليه شمله » ولم 
يأته من الدنيا إلا ما قدر له]() . 


ولفظ ابن ماجة وابن حبان إنما هو من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً: [من كانت 
الدنيا همّهُ » فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب 
له. ومن كانت الآخرة نيّته » جمع الله له أمره » وجعل غناه في قلبه 2 وأتته الدنيا وهي , 
اغمة ](2) 
ر 0 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله: سمعت نبيكم لل 


يقول: [مَنْ جَعَل الهُمومٌ هَمَّاً واجداً » هَمَّ المعادٍ » كفاه الله هَمَّ دُنْيَاهُ. وَمَنْ تَسَعَبَتْ به 


(1) أخرجه الترمذي (2/ 76) » وابن عدي في «الكامل» (ق 2/8) ٠‏ (1/129) » ورواه البزار (زوائد 
البزار-دص 322). وانظر السلسلة الصحيحة (949). 
(2) أخرجه ابن ماجة (2/ 524 525) ٠‏ وابن حبان (72) وإسناده صحيح رجاله ثقات . 
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الم ل 0 
اندر عن اح ريز : ع النبي ول قال زان السفرل- يا إبن آدم تفز لعبادتي أملا 
صدرك غنى ٠‏ وأسّدٌ فقرك » وإن لا تفعل ملأت يديك شغلاً » ولم أَسَدَ ف فقرك ]© , 

وقوله : « أ لهم سُسكَتوا مَرَضُوأ لهم ين لين مَالَمْ يديه أذ . ىئ: أم لهؤلاء 
المشركين شركاء ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبحه الله . 

وقوله : «وَِوْلَا حكِمَةُ ألَْصلٍ لَقْضى بتي 4 500 (نقول تعالى ذكر: 
ولزلا ارق يسن انه في أغالا يشجل لمم المذات في الننياة ور أله مضي قن قزل انوج 
موخرون بالعقوبة إلى قام الباعة + القرع من الحدكم يكم ونيم يتحنيننا العدات ليم 

لوانتي 3 ولكن لهم في الأخرة من العذاب الأليم كما قال جل ثناؤه : ©وَإِنَّ 

لفليلييت لَهُحَ عَدَابُ ألِبةٌ » يقول: وإن للكافرين بالله لهم يوم القيامة عذاب مؤلم 

0 

وقوله: « ترَى الطدلييت م : مُشْفْقين مما حكسَبوأ وهو وَاقِمْ يهم 4. أي : ترى 
اكات درن فا مشيدي وتاي فى رطان افر مسشون اه نث أعمالهم » وهذا 
الذي يخافونه من صليهم سوء العذاب واقع بهم لا محالة. 

وقوله : « وَآلَدِسنَءَامَيُوا وَعَمِلُوا الصّكلحنت في روات الْجَكَابٌ4 . قال ابن عباس : 

ا : ل مَاَتَمُوت ند رَيهِمْ*. أي : مما تشتهيه أنفسهم ٠»‏ وتلذه أعينهم . فهم 
اليوم في شغل فاكهون في ألوان المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناظر 
والمناكح والملاذ. 

يت 

فال ان «إنَّ أضحب أبن اليم في سُكلٍ شُكْلٍ مهو (©) مر جر فى ِكَل عَكَ 

و 01011111111111160ظ و [يس؛ 55- 


]58 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4106(‏ كتاب الزهد. انظر صحيح ابن ماجة (3314). 
(2) أخرجه الترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » وابن حبان (2477) » وأحمد (2/ 358) » وله 
شاهد عند الحاكم (4/ 6 بإسناد صحيح 2 وانظر صحيح سنن ابن ماجة (2315)). 
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2 - وقال تعالى: « قلا مَعَلم تنس مآ فى لم من فيه أن جر أ بمَا انوأ يحَمَلُونَ 4 
[السجدة: 17] 
3 - وقال تعالى : « أَدْخُلُوا الْجَيَّةَ أشر وروي محبروت» () يداف عَليّيِم ِصِحَافٍ من 


الم عرس # مج > 


هب ومن وها ييه لش وتكد لفت 1 وَأذ 0 10 ال عرق 70 
-71]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كَلةٍ قال: [قال الله عز وجل : ان 
لعبادي الصالحين مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطرٌ على قلب ب م 


7 سح ال سر لي 


وقوله: 8 ذَلِكَ هْوَ الْمَصْلُ الْكمِيْرٌ 4. أي الظفر العظيم » والنعيم الكريم » وكمال 


الم واليعة. 
ل سه مه دمو مو لاسر مك 0 2 ملل لاه م 
24-3 6 لى وَل الذى يدشر ألله عباده الذين ءامنوا وعيملوا الصلحاتٍ قل 
1 0 ل مولن ار الع 2 + سارك 7+ 4ه اس م هه > مر بور 
أَفْتركم ص 0 2 م لع مه 


_- عم 6 له 
0 م 
لق كلسو ِنَم عَلعْيدَاتِ ألصُدُورِ 403 . 


فى هذه الآبات: بثٌُ الله تعالى البشرى لعباده المؤمنين ليزدادوا إقبالاً عليه سبحانه 
وظاغة له.4 والرسول لله لا يعي بدعوته الأجن من الناس .يل من الله الحقور:الشكور :» 
وهو تعالى يعلم صدق رسوله ويعلم ما في الصدور. 

فقوله: # دَّلِكَ اذى للقت أن انظ الي مثا واوا لمات 4 قال النسفي : (9إ وَلِكَ 4 
أَيْ الفضل الكبير). قال القرطبى: (أي يبشر الله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور 
ويزدادوا منه وجداً في الطاعة) . ْ 

وقوله : «قل لا أحَلكمٌ عَكِهِ جنا إلا الْمَودَة فى الْقرِنْ » . الخطاب لقريش خاصة. أي: قل 
يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة جعلاً » إلا أن تودُوني لقرابتي فتحفظوني. قال 
الك كفي كر أ ترويايا وميد - لهؤلاء المشركين من كفار قريش : لا أسألكم على هذا 
البلاغ والتّصح لكم مالاً تُعطُونِيه » وإنما أطلبُ منكم أن تَكُمُوا شَ شزكم علق : وتدروي 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2824(‏ كتاب الجنة »؛ وصفة نعيمها وأهلها. 
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أبلغ رسالة ربي » إن لم تنضروني فلا تُؤذوني بما بيني ويينكم من القرابة) . 


اخرجع التغاري وى سدحة والتردي فى ابي عن عبد الحلك بن كنس وال 
تسمعت طاووساً عن ابن عباس : 0 و مر 


من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال : 00 ا 


ورواه أحمد والطبري عن طاووس قال: سأل رجل ابن عباس المعنى عن قول الله 
عز وجل : #قل لآ أَسَدي > علي إلا اردق لذن #"ققال مصيد ين ير :قر مويك 
ككانة. قال ابن عباس : عجلت . سا سه 1 ود حي 
كل فيهم قرابة » فتزلت: «ثل لك ستل َيه جا إلا الْمَودةٌ في القَرَقُ 4 إلا أن تصلوا قرابة 
نابي ومتكع د نولي لق الطيري إلا القراية الى نكي وينتكم أن اوها . 

وقوله: « ومن يِفَف حَسَئَهٌ د لوْ فيا حسما . الاقتراف: العمل . قال ابن زيد: (من 
يعمل خيراً نزد له) . قال القاسمي: (# وَمَن يَفْيرِفْ حَسَنَةٌ 4 أي يكتسب طاعة 3# تَْد لم 
حُسَئا» أي بمضاعفته) . 


وقوله : 9ن له فود كور 4 . أي غفورٌ لمن تاب ورجع خائفاً من ربه » شكور 
0 2 ا 


0 2-6 


وقال قتادة : (فينسيك القرآن) . والحعلن؟ ا ول 2 المشركون إن محمداً افترى 
كذباً » ولو افتريت كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون لطبع الله على قلبك وسلبك ما كان 
آتاك من القرآن. 

كما قال الله تعالى : # وَل لول عَلنَا بص الأقاوبل © لَخََْدَنا نه يبون © ثم لمطَما مِنْهُ 
وين (©) هما مك مَنْ أل عن حجر نَ» [الحاقة : 4- 47]. أي لانتقمنا منه أشد الانتقام » 
ولما استطاع أحد أن يمنع عنه أو يدفع العقاب. 

ور « وسمخ أله البتيلل وي المي كا كيده . قال القاسمي : (استئناف مقرر لنفي 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3497) » والترمذي (3251) » والنسائي في «التفسير» (494). 

ورواه ابن جرير في «التفسير» (30663). 
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الافتراء عما يقوله عليه الصلاة والسلام » بأنه لو كان مفترى لمحقه. إذ من سنته تعالى 
محو الباطل وإثبات الحق بوحيه) . 

وقوله: 8 إِنَّمُ عَِيِم يدَّاتٍ أَلصّدُورٍ ©. أي: إنه تعالى يعلم ما في صدور خلقه 
وما تنطوي عليه ضمائرهم ٠‏ ولا يخفى عليه من أحوالهم شيء. 


5 28. 0 تعالى : « وَهْوَ الى يَقْبَلُ 
وَتعَمٌ ما لفرت 7 وتنتييث لزي ما وجا التيت ببدم تن كيرا 


16 ًّ > كوه -ه يع سس فاو تس م0 مم 0/1 2ه 
57 نَم عَدَ 00 6© لوكس م أ لباو لََعَوأ في أ لرضٍ وللكن يرا 
ٍ- و د م ور م2 اوللخ موسء ل مله م ىه 

ِقَدرٍ َيِه يصباوو. يبيد 0 وهو أَلَذِى يْزْلٌ ألْغَيَتَ من بَسَدٍ ما فَنَطوأ وَيَنشْدٌ 


ةغلو اميد 40 . 


في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالى على عباده بقبول توبة تائبهم وتجاوزه عن 
مستغفرهم فهو العليم بأفعالهم. فالمؤمنون يقبلون على ربهم ويستجيبون » والكافرون 
ينفرون ويستكبرون » والله يبسط الرزق بحكمته » وينزل الغيث وينشر رحمته » وهو 
الولي الحميد. 

فقوله تعالى : « وَهُوَ اذى يَقبَلُ لوي عَنَ عادو 4. قال ابن عباس : (أي عن أوليائه 
وأهل طاعته). وحقيقة التوبة الرجوع إلى الله سبحانه » مع معاينة الحسرة في القلب 
على ما كان من الزلل » ورد الحقوق إلى أهلها » والعزم على ألا يعود إلى ما كان سبباً 
في المعصية . قال محمد بن كعب القرظي : (يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان , 
والوقلاع بالأبدان » وإضمار ترك العود بالجنان » ومهاجرة سَيَّىَ الإخوان). 

قال ابن القيم رحمه الله: (وأول معاني التوبة: أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن 
الاعتصام بالله حين إتيان الذنب وأن الله منع عصمته عنك ٠‏ وأن تنظر إلى ما كان من 
فرحك عند ظفرك بذلك الذنب. قال: فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك 
وخلى بينك وبين نفسك ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلاً . قال: وتشتد 
الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة... وفرحه بها أشد 
ضرراً عليه من مواقعتها » والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً » ولا يكمل بها فرحه بل 
لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. قال: ومتى خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت 
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غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبِكِ على موت قلبه) . 
يل قال: [الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له]27 . 

وف ليدع الكارى بومناع وطن ميدن الدن بن يالك ثال:4 :كالم وشوك ال 
كله : لله آشْدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أَحَيِكم كان على راحلته بأرض فلاة » 
فانفلّث منه » وعَلَيْها طعامٌه وشرابه » فأَيسَ منها اك 
قَدْ أن من راحلته » فبَيْنا هو كذلك إِذْ هُوَ بها » قائمةً عندَهُ » فأخدّ بخطامها » ثم قال 
من شِدَّةٍ الفرح : اللهم! أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شِدَةٍ الفرّح]©. 

وقوله + ود أ َعْمُوأعَنٍ أَلسّحكَاتِ # . قال النسفي : (وهو ما دون الشرك » يعفو لمن يشاء 
بلا توبة). وقال القرطبي : (9 وَيَعْفْأْعَنِ أَلسَّيحَاتِ» أي عن الشرك قبل الإسلام) . قال ابن 
كثير: (أي: يقبل التوبة في المستقبل » ويعفو عن السيئات في الماضي) . 


وقوله : # وَيَعَلمٌمَا ما لقم تعلو تت 4 . أي من الخير والشر » من الأقوال والأعمال. 


2< 0 عل 


وقوله: «#وَيسْتَحِيبُ الَدِينَ ءامنا وَحِلُوأ ألصَلِحَتِ ©*. قال ابن عباس : (يشفعهم في 
إخوانهم). وقال السدي: (يعني يستجيب لهم). أي يستجيب سبحانه الدعاء لأهل 
الإيمان والعمل الصالح ولأصحابهم وإخوانهم. 

وقوله: 8 مَيَرِيِدُمْ من مَفْلِوءً 4. قال ابن عباس : (يشفعهم في إخوان إخوانهم). 
وقيل: يعطيهم ما لم يسألوه. وقيل: يزيدهم على ما سألوه. 


م ور 


وقوله: # وَالْكفرونّ لحُمْ عَدَابٌ سَدِيكٌ 4. أي: والكافرون في عذاب مؤلم موجع يوم 
معادهم . 
وقوله : « ## ولوك أمَه الك إباوو. أن الْاضٍ وَلككن م45 . 


سمعت عمرو بن حريث وغيره ره يقولون: ١‏ [إنما فزت هذه الآية في ساك الصفة 


افا يا لي 


0 # ولو بسط أله ألرَرْفَ عادو لبَعوَأ في ] أدرض ولشكن ينل بقدرٍ مايا4 ذلك بأنهم قالوا لو أن 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية». انظر صحيح الجامع (6679). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6309) » ومسلم (2747) » وأحمد (3/ 213) » وغيرهم. 
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لنا فتمنوا]2!7. وفي لفظ الطبراني : (لأنهم تمنوا الدنيا) . 


وعن قتادة: « # وَلْوْ تسط أله الررْفَ لِعِبَادِوء لعا في الأَرضِ » قال: : (كان يقال: خير 
الرزق ما لايُطغيك ولا يُلهيك) . 


وقوله ف إِنَمُ يادو يضر » . قال ابن جرير : (إن الله بما يصلح عباده ويفسدهم من 
غنى وفقر وسعة وإقتار... ذو خبرة وعلم » بصير بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه 
صلاحهم) . 

وقولة '#اوعو الرى يرل لبك قن يتن كا فكلا 8ت قال سفاعد: ‏ (يعنو: 
والمقصود: وهو سبحانه الذي يكرم عباده بنزول المطر من بعد إياسهم » فينزل عليهم 
في وقت حاجتهم اليه أوالاية كقوله تعالى: # وَإِن كانوأ من قبَلٍ أن يمرل عليه م ين قَبْلِو 
َمبييت* [الروم: 49]. 

وقوله : «ويَشْروعتؤُ» : قال السدي : (المطر). وقيل: ظهور الشمس بعد المطر_ 
ذكره المهدوي. وقال قتادة: (ذْكِرَ لنا أناريية أتى كرابن اتاتب رضي الله عنه 
فقال: يا أمير المؤمنين! قحط المطر وقنط الناس. قال: مُطِوْنم (وفي رواية: مطروا 


ره 0 


إذن) : حم قرأ: 0 وهو ألزى يول لقي هر يق ما قبطو وذ 2 نش رَحمَتَة #) . 


قال النسفي : (« وين مَعْمَتَذٌ 4 أي بركات الغيث ومنافعه » وما يحصل به من 

وقوله: 9# وهو اَلْوَل الْحوِيد *. أي هو المتصرف لخلقه بما فيه اجتماع مصالحهم 
فيليهم بإحسانه وفضله . 8 الْحَوِيدٌ» أي المحمود بأياديه عندهم ونعمه فيهم وبجميع 
ما يقدّره ويفعله . 


9 35. قوله تعالى : # وَمِنْ يو حَلْقُ السَمواتٍ وَالْارَضِ وَمَا بت فيهمًا من 
َي وَهْوٌ عَلَ مهم ذا يَكَءُ مَدِيِرٌ (3) وما سبكم من مو كو يما كنيد 


يديك وَيَعَمُوأْعن كير (ي) ومَآ أن بمُعَجرنَ في الْارضٍ وَمَا لَكنُم من دوف أنه من 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير» (30697) » ورواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . ورواه الحاكم وصححه وأشار الذهبى أنه على شرط الشيخين . وانظر: «الصحيح المسند 


من أسباب النزول» ‏ الوادعى ‏ سورة الشورى -آية (27). 
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َل كاضر © ون كيه الور في ألبخر كاله (©) إن منَأ سكن اريم مطَكَلنَ 
م ا ا 0 ل عرم سلطا م وي رلا سر س يوه لايم أ 
رواد عل ظهروة إنَّ في دَلِكَ لأيات لْكل صبَارٍ سَكور () أ يُويفهنَ يما كُسبوأ وَيعَفُ عن 
ََ رح دس ف يل 000 2 
كير 9 وَيعَلم لين دون ف إيَئتَاما كم ين يض 42 . 

فى هذه الآيات: إثباتٌ الخلق كله لله » والمصائب عقوبات للمذنبين من الله » 
والجميع تحت حكمه سبحانه ؛ ويريهم آيائة فى البر والبحر ليعلموا أنه الحق وأن 
ما يجادلون فيه هو الباطل » ولا نجاة ولا مفر للمشركين إذا نزل العذاب وجاء أمر الله . 

فقوله: « وَمِنَ “إبليدء حَلْقُ لسّموات وَالارّضِ وما بت هما ين دَآبَذٍ4. قال مجاهد : 
(الناس والملاتكة). قلت: بل يشمل ذلك الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات 
على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وطبائعهم وتوزعهم في أرجاء السموات 
والأرض. فَخَلقُ جميع ذلك يدل أنه تعالى القادر على إحيائكم ‏ أيها الناس ‏ بعد 
فنائكم . 

وقوله: 8« وَهُوَ عَكَ جَمْعِهمَ إِدَا يممَاه قَرِيِرٌ 4 . قال ابن جرير : (فكذلك هو القادر على 
جمع خلقه بحشر يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم في القبور) . 

وقوله : ل وَمَآ بكم ين مُصبةِ قِنِمَا كَبَتَ يريك 4 . قال ابن عباس : (يعجل 
للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم ولا يؤاخذون بها في الآخرة) . 

وقال قتادة: (ذكر لنا أن نبي الله كك كان يقول: لا يُصيب ابن آدمَ حَدْشْشُ عُودٍ » 
ولا عَثْرَةُ قَدَم » ولا اختِلاجٌ عِرْقٍ إلا بذنب » وما يعفو عنه أكثر) . 


قلت: والذي ذكر قتادة جاء نحوه بإسناد صحيح . فقد أخرج الطبراني في «المعجم 
الصغير» بسند حسن عن البراء بن عازب مرفوعاً: [ما اختلج عرْقٌ ولا عَيْنٌّ إلا بدَنْبِ 2 
وما يدقعٌ الله أكثر ]20 . 

وقوله: ١‏ وَمَآ أَشريمْمَجرنَ فى الَْرنَ4. أي حيثما كنتم فإنكم في سلطانه وقبضته 
تعالى. وقوله: [ وَمَالَكُم يّن دوين أله من مَل وَلَا تصِيرٍ » . أي ما لكم من دونه سبحانه 
متول بالرحمة ولا ناصر يدفع عنكم عذابه إذا نزل بكم » فاحذروا أيها الناس سخطه . 


)01 حديث حسن. رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (1053) » وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(2/ 247). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2215). 
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وقوله تعالى: اوَيِنْ ابه الور في الْحْرٍ كَالْأمَلَوِ 4. الجواري: جمع جارية » وهي 
السائرة فى البحر. قال مجاهد والسدي: (الجواري: السفن). وعن مجاهد: 
(# كَلْأَمَلوِ * قال: كالجبال). 


وقوله : # إن يم كن الي فظلَلنَ روَاكدَ عل ظَهَرِودٌ © . قال قتادة: (سفن هذا البحر 
ظْهْرِو» يقول وقوفاً). وقال السدي: (لا تجري). 


5 2 . جاس وى عه سا سار ع 5 5 5 

وقوله: * إن في دَلِكَ لايات لكل صبَّارٍ شَكور © . أي : إن في جري هذه السفن في البحر 
بقدرة الله وتسخيره الريح لعبرة وحجة تدل على وجوب تعظيمه تعالى وحده لا شريك 
له » وإنما يستفيد من ذلك كل ذي صبر على طاعة الله » « شَكوْرٍ» لنعمه وأياديه عنده. 


وقوله: 9 أَريُوِيفَهُنَ يمَا كَسَبْوأ© . قال ابن عباس : (8 أَويُويفَهنَ» يقول: يهلكهن) . 
قال قتادة: (#يما كبوأ * أي بذنوب أهلها). والمقصود: يهلكهن بالغرق. وجزم 


يُويِقهنَ4 عطفاً على # سكن لم4 . والمعنى: أو يهلك هذه السفن بإغراقها وأهلها 


بما كسبت ركبانها من الذنوب » واجترحوا من الاثام . 

وقوله : #وَيَمَتُ عن كثيرٍ». أي : وإنما يصفح تعالى ويتجاوز بعفوه وكرمه عن كثير 
من ذنوبكم فلا يعاقب عليها. 

وقوله تعالى : ل وَيَعَكَم لَِينَ لو امام ينِتِيضٍ 4 . قال السدي : (ما لهم من 
ووحيه العزيز أن لا محيدَ لهم عن بأسنا ونقمتنا » فإنهم مقهورون بقدرتنا » ما لهم من 
ملجأ يلجؤون إليه إذا حَلُ بهم عذابنا. 

وقوله: #تحيصٍ* مأخوذ من قولهم: فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه. وحاص 
به البعير حيصة إذا رمى به. قال الرازي: (حاص عنه: عدل وحاد. يقال ما عنه 
«غحيص4 أي محيد ومَهْرب). 

وقرأ قراء المدينة: #ويعلم* بالرفع على الاستئناف. في حين قرأها قراء الكوفة 
والبصرة #ويعلم» بالنصب على العطف على تعليل مقدر» أو على إضمار «أن». 
والتقدير: وليعلم أو لأن يعلم . والله تعالى أعلم . 
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2 مرو وا 1 


6 43. 00 ٍ امي لاوما عِنْكَ أل حير وأبقل 
َي امَمواوع ا كر الإ ولوق اماما 
روت ©) وَالْدنَ أسْتصابوأ رم وأقاو صل وهم ور ينم ونام بففوة 9 
وَألكنَ 0 سل ما م يَقَوَ كد يلها 0 1 
ننه لاحب الظليليين © وَلمَن صر بَدَ ؛ ذه َلك َعَم يد سيل 9 إِننا 
َلصَلُ عل ادن يظلِمُونٌ الدّاس وَبَعُونٌ فى لاض عير لح للكت لك لهم عَذَّابُ أليم (() 
لمن صَبرَ وَعَفَرَإِنَّ دَلِكَ لمن عر أ ر الأنر © ©4 : 


فى هذه الآيات: فناءٌ زينة هذه الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند الله 
وأبقى للمؤمنين المتوكلين » المجتنبين الكبائر والفواحش والمعظمين أوامر ربهم وإذا 
أصابهم البغي كانوا من المنتصرين . فمن صبر وعفا وغفر كان من المحسنين . 
فقوله : ١‏ فَآوِْمُ تنك فَكمٌ لليئن الديا 4 . قال القرطبي (# ما نا تدم ين ىو يريد 
من الغنى والسعة في الدنيا . م4 أي فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب » 
فلا ينبغي أن يتفاخر به. والخطاب للمشركين). 
وقوله : #وَمَاعِندَ أله وبق للد مَمأوَكَ ريم بوك4 . قال القاسمي : (لاوَمَاعندَ 
0 أي من ثوابه الأخروي 9 حَيْروَأبققَ» وذلك لخلوصه عن الشوائب ودوامه 8 لِلَدِينَ 
مَمُوأوَعلُ ريه يوون 4 أي في أمورهم وقيامهم بأسبابهم) . 
وقوله: 8# لين يحتبونَ كبر الو وَالْفوحِسَ * . قال ابن عباس: (كبير الإثم هو 
الشرك). وقال السدي: (الفواحش: 0 قال النسفي : (9 وَالْفَوْحِشٌَ4 قيل ما عظم 
قبحه فهو فاحشة كالزنا). 
وقوله: في دنه أي يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم أو أساء 
. وقوله : # وَالَدِنَ أ سَنَّجَابوأ ريم . أي أجابوا ربهم حين دعاهم إلى توحيده والبراءة 
8 يعبد من دونه. قال عبد الرحمن بن زيد: (هم الأنصار بالمديئة » استجابوا إلى 
الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة) 
وقوله : « وَأَقَامُوا ألصّلة» . أي أدّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها. 
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وقوله : # وأمرهع شور ينتج 4 . أي إذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم . 

يقول «سيد» في «الظلال» (5/ 3160): (وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه 
الأمة التي تطبعها وتميزها » ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في 
المدينة » فإننا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة # َأ َيه ما يوحي 
بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن يكون نظاماً سياسياً للدولة » 
فهو طابع أساسي للجماعة كلها يقوم عليه أمرها كجماعة » ثم يتسرب من الجماعة إلى 
الدولة) . 

قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عاين متحي باب قول اللّه 
تعالى : « وَمَرْهمٌ شور يم 4 [الشورى: 38] . « وَسَاوِرْهُم في الأَشِ»4 [آل عمران: 159]. 
قال (وَإِن المشاورة قبل العزم والتبيّن لقوله تعالى: « يدا عَرْفتَ كَتَوَكلٌ عل الله »4 
[آل عمران: 9 فإذا عزم الرسول 25 لمريكن لبشر:التقدم على. الله ورسوله . وشاور 
النبي أصحابه يوم أُحدٍ في المُقام والُروج ٠‏ فرأوا له الخروج » فلما ليس لأمنَُ وعزم 
قالوا: أقِمْ » فلم يمل إليهم بعد العَرْمِ وقال: «لا ينبغي لنبيَ يَلبَسسٌ لأَمَنَهُ فيضَعُها حتى 
يحكم الله . وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة ة » فسمعٌ منهما حتى نزل 
القرآن فجلدَ الرّامين » ولم يلتفْت إلى تنازّعِهِم ولكنْ حكم بما أمره الله) . 

فالشورى: هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور 
للحق. قال تعالى : ##فَأعَفٌ عَمْه عَبْيمْ وَأسْتَغْرٌ لح وَسَاوِنَهُمَ في الْأيرِ 4 [آل عمران: 159]. 
أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: (قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة » ولكن أراد أن 
يستن به من بعده)(/ 

وقال الضحاك بن مزاحم : (ما أمر نبيه كلِ بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل) . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي كَِْةٍ قال: [إن الله تعالى 
لا يجمع أمتي على ضلالة » ويدٌ الله على الجماعة]© . 

وقوله: # وَهِمَا فته ينفِقُوت# . أي : ومما أعطيناهم يتصدقون. 


)1) أورده في فتح الباري (13/  )340‏ وقال ابن حجر : إسناده حسن . وانظر لأثر الضحاك بعده تفسير 
الإمام الطبري (7/ 345). 

(2) حديث صحيح . انظر تخريجح «السنة» - لابن أبي عاصم ‏ (80) 3 وانظر كذلك: صحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث رقم -(1844). 
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وقوله تعالى: « وا إن أسَاُِمْ البق م ينتوزوت 4 . قال ابن كثير: (أي: فيهم قوة 
الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم » ليسوا بعاجزين ولا أذلة » بل يقدرون على 
الانتقام ممن بغى عليهم » وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا). 

وقوله: لاوكروا َو مده ينها 4. قال القاسمي: (أي وجزاء سيئة المسيء 
ما مائلها. إذ النقصان حيف والزيادة ظلم). قال النسفي : (فالأولى سيئة حقيقية والثانية 
لاء وإنما سميت سيئة لأنها مجازاة السوء ٠‏ أو لأنها تسوء من تنزل به » ولأنه لو لم 
تكن الأولى لكانت الثانية سيئة لأنها إضرار » وإنما صارت حسنة لغيرها » أو في تسمية 
الثانية سيئة إشارة إلى أن العفو مندوب إليه) . 

وقوله : ل هَمَنْ عَهَاوَسَكمَ لمعك م4 . قال ابن عباس : (من ترك القصاص وأصلح 
بينه وبين الظالم بالعفو). وقال مقاتل: (فكان العفو من الأعمال الصالحة). 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري مرفوعاً: [ولا ظُلم عبدٌ مظلمة 
صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عِزا]2!7. وفي لفظ لأحمد: [فاعفوا يزدكم الله عزاً]. 

وقوله: إِنَمُ لاحب الطدليمين* . قال سعيد بن جبير : (أي مَنْ بدأ بالظلم). وقال ابن 

5 001 تر ل سرض سس ل 00 

وقوله تعالى : # وَلْمَنِ أنصِر بَعْدَ لم وَأوْلَيِكَ مَاعَيهمِ ين َيِل ©. ٠‏ 

ع ع مه 

قال القرطبي : (دليلٌ على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه). وقال القاسمى : (« فَوْليِكَ 
أخذ حقه ممن وجب ذلك له عليه » ولم يتعد ولم يظلم » فكيف يكون عليه سبيل؟). 

وقوله : ل إِنما لُك اَمو داس بون فى الَرْضٍ يكير ألحَق4 . 

أي : إنما السبيل على الذين يبدؤون الناس بالظلم والإضرار » أو يعتدون في 
الانتقام » 9 وَيبَمونَ فى الأرْضٍ» : يتكبرون فيها ويشيعون الفساد. 

01 3 0 0 5 

وقوله : # أؤلتلك لهم عَدَاب أليُ» . أي : مقابل ظلمهم وعتوهم وبغيهم وإفسادهم. 


آ ‏ هك 


وقوله تعالى : 9 وَكْمَنصَبرَوَعَكَرَ نك لنْعَرْ م الور 4 . 


(1) أخرجه أحمد في المسند , والترمذي (2325) في السئن » وانظر صحيح سنن الترمذي (1894) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - (3022). 
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قال سعيد بن جبير: (يعني لمن حَقّ الأمور التي أمر الله بها). أي: لمن الأمور 
المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناءٌ جميل . 


والمعنى: ولمن صَبَرَ على الأذى وسَّئَرَ السيئة » #وَعَمَرَ *: أي تَرَكَ الانتصار 
لوجه الله تعالى » فإن ذلك من معالي الأمور ورفيع الأعمال التي يحبها الله سبحانه 
ويجزي بها الأضعاف المضاعفة . وهذا فيمن ظلمه مسلم . 


أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه : [أنَّ رجلا شنم أبا بكر 
والنبيئ يل جالسسٌ » ٠‏ فجعل النبي كك َْجَبُ يكسم » فلما أكثر رَدَ عليه بعضّ قوله » 
فغضِب النبي كلِ وقام » فَلحِقَهُ أبو بكر فقال: يا رسول الله » وي 0 
جالسنٌ ؛ فلما رددتٌ عليه بعضٌ قوله عَضِيْتَ وقَمْتٌ! قال: إنه كان معك مَلَكّ يد 
عنك ٠‏ فلما رَدَدت عليه بعض قوله حَضَرٌ الشيطانُ » فلم أكنْ لأقعد مع الشيطان. ٠‏ ثم 
قال: «يا أبا بكر » ٠‏ ثلاث كُلَهنَ حَنٌ » ما من عبد طلم بمظلمة فيقْضِي عنهالله إلا عر اله 
بها نَصْرَهُ » وما فتَح رَجُلّ باب عَطِيّةٍ يُريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة » وما فتح رجل 
نات مسأل يرية بها كفرةٌ إلا اده الشابها مِله] 83 


سيد ما تصن مال من ضدقة ٠‏ تصققوا + ولاعنا جل عن م1 له 


إلا زاده الله تعالى بها عِرَّاً . فاعمُوا يزذكُم الله عِرَا ٠‏ ولا فتح جل على نفسه باب مسألةٍ 
يأل الناس إلا فتَحَ الله عليه باب قفر . 


دو ديكو 2017 0200-7 04 


4- 46 . قوله تعالى : “9 ومن يُضْلِلٍ لله 0 
20000 5 ور ٠‏ روس 22-0 

أوا داب يوت هَل ِل مَرَر ين سيمل (9) وبَرنهم يمرَسُون عليه حت خلسعيرت 
ص 2ك سيم 000 م 2 
من الذل , نظروت من طرّفٍ حَفِيّ وَكَالَ أ الزن فكوا إنَّ سريت الَدِنَ يحيروا 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 436) » وإسناده حسن لأجل ابن عجلان . 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب». انظر تخريج الترغيب (2/ 8) » وأخرجه 
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حي 7 لم 


51 عد الو كر ا ا اه مم 0 1 
أوَلِيَآء ينصروتم من دون أله وَمَن يُضْلِلٍ لَه قَا لمن سبل 7 ١‏ 


2 002013 . سوس ان 6 000100 ا 4 7آ ‏ سه سر كواسء» 
أَنفسمم وَأهِلِيِهمٌ يوم لْقَيَمَدَ ألآ إِنَّ آَلَدلِمِنَ في عَدَابٍ مَقيمٍ (وه) و 1 7 5 


في هذه الآيات: ضياعٌ مَنْ أضَلَّهِ الله ولم يوفقه للهداية » وشقاءٌ الكفار عند رؤية نار 
جهنم يوم القيامة » والخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وخرموا الشفاعة 
والتصيرة ماله والو لاي 

فقوله: ## وَمَن يَضْلِلٍ أَلَهُ هما كم ِن وي ين بعد © . قال ابن جرير: (يقول: ومن خذله 
ااه شاف تلجس الاتمن وي ل" وله امول قمر جل ةرت من ريم 
إضلال الله إياه) . / 


#آ# هه 
.- 


وقوله : # وَترى الطَلالِنَ لَمَا روا الْعَدَابَ يفُوُْو هَل إل مرَْرمّن سبل » . 

قال السدي : (يقول: إلى الدنيا). أي : وترى الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما 
عاينوا عذاب الله المحدق بهم يطلبون من ربهم أن يُرَدُوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا 
يجابون إلى طلبهم . 

وقوله : #وَتَرسهع يَعْرَضُونٌ عليَهًا حَشْعِي ين أَلذْل4 . قال السدي : (# خلشميت# : 
خاضعين من الذل). وقال ابن زيد: (قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له) . 

وقوله: « ينظروت ين طرَنٍ حَفِيٌّ4 . قال ابن عباس : (يعني بالخفي الذليل). وقال: 
(بطرف ذابل ذليل). وقال قتادة: (يسارقون النظر من شدة الخوف). قال ابن جرير: 
(ينظرون إلى النار من طرف ذليل » وصفه الله جل ثناؤه بالخفاء للذلة التي قد ركبتهم » 
حتى كادت أعينهم أن تغور . فتذهب). وقيل : أي يفزعون أن ينظروا إليها بجميع 
أبصارهم لما يرون من أصناف العذاب . 


- 
م 50 


وقوله: لوَكَالَ ادن ء'مَمْوَا إن مربت الذْبنَ حيرا شه هلبه يوم الْقِيَمَةٌ4 . 
قال السدي: (غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة). قال القرطبي: (أي يقول المؤمنون 
في الجنة لما عاينوا ما حَلَّ بالكفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء » فإنهم 
خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلد » وخسروا أهليهم لأن الأهل إن كانوا في النار 
فلا انتفاع بهم » وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم) . 


5 كريد مدي ل سا دس هي 3 
وقوله : # ألآ إن ألظْدِلِوِينَ في عَذَابٍ مَقِيِم *. أي دائم سرمدي لا يحول ولا يزول. 
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وقوله : « وما كان طم هن اويا ينصم َصَرويم يّن دون أله 4 . أي : ولم يجدوا من يمنعهم من 


الله وحلول نقمته وصَِلِى عذابه . 
وقوله: ومن يضْلِلٍ لنّهُ فا أمٌ من سل 4. أي: ومن يخذله الله عن طريق الحق فلا 
نجاة له. 


7 48. ركان العو لسر 
5 لإ 
عور )2 

في هذه الآيات: أ الله تعالى عباده المسارعة بالاستجابة له قبل مجيء ء يوم الأهوال 
فلا ملجأ ولا نصير » ل 

فقوله : « أسْتجبأ يكين قل أن يَأ يوم رُم أََّو4. تحذير بعد تصوير » 
وأمر بالاستعداد ليوم القيامة بعد ذِكرٍ ما فيه من الأهوال على الكافرين والتعسير. قال 
انر كثين: 000 ن يَأ يوه لَا مر ل يرت أله 4 » أي : إذا أمر بكونه فإنه كَلمْح 
البَصضَّر يكون » وليس له دافع ولا مانع). 

وقول : ط مَالَكم ين مامد وَمَالكم ين سكير 4 . قال مجاهد : ((ا مَالَكم ين 
مَلْجَاِ4: من مَحْرَز). أي: تلجؤون إليه. وعن السدي: (#وَمَا لك ين تَسكيرٍ » 
يقول: من عر تعتزون). وقال مجاهد: (ناصر ينصركم). والمعنى: ما لكم من حِصّن 
يومئد تتحصنئون فيه » ولا مكان يستركم وتتذكرون فيه » فتغيبون عن بَصَرِهِ ‏ تبارك 
وتعالى -. . أو ما لكم من قدرة على إنكار شيء مما اقترفتموه ودُوّنَ في صحائفكم . 

وقوله : 8 فَإِنَ أَعَرْضُوأ مم موأ مدآ أَسلَتَكَ عَكمْ نظأ إن عَككَ إلا البكم» . أي : فإن أعرض 
قز اشر حي ل ع لد اليك ره » فلم نرسلك رقيباً عليهم 
تحفظ أعمالهم وتحصيها » بل عليك بلاغ الرسالة. 

وقوله ل وَإِنا | 6 قا انس مِنَاوَحَمَةٌ رح ما واد بهم سدكَة يمَاقَدَّمَتَ أَْرِيِهِمَ 
إن لوضي كفُورٌ 4. أي : فإنا إذا أغنينا الإنسان بسعة وعافية ورخاء ونعمة سُتَ بالغنى 
وما أعطيناه من العافية وكثرة المال » وإن أصابتهم فاقة وفقر وضيق عيش أو مرض 


053 0 كن نيا يرل 
سَيِنْحَة يمَاقَدَّمْتٌ أيدِيهم فَإِنَ الإضسن 


أُ 
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عقوبة على معاصيهم أيس من الخير » فالإنسان جحود لنعم الله » يعدّد المصائب 
وينسى النعم . 

قال ابن جرير : (وإنما قال: وَإِن حسم ك4 فأخرج الهاء والميم مخرج كناية 
جمع الذكور » وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحد » لأنه بمعنى الجمع) . 

قلت: وإنما يَسْلَمُ من هذه الصفة المذمومة المؤمن » فإنه يحمد الله في السراء 
والضراء » ويتذكر نعم الله عليه في الرخاء والشدة. 

ففي صحيح مسلم من حديث صهيب مرفوعاً: [عجبآ لأمر المؤمن ٠‏ إِنَّ أمرةٌ كُلَهُ له 
خَيْدٌ » وليسنَ ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سَّرَاء شّكر » فكان خيراً له » وإن 
أصابتة ضراء :ضَيت “فاق شير ل ]200 

وفي مسند أحمد وسنئن الدارمي بإسناد على شرط مسلم عن صهيب قال: أبينا 
رسول الله يكلِهِ قاعد مع أصحابه إذ ضحك . فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قال: 
عجبت لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » 
وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير » وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن]© . 


عي وء 02000 كير ا ج سه 2 سس 

9 50. 0 : # لِلَهِ مأك السَمنوات والْارَض لق ما يِمَاء يبب لم 
وس كاه تار وَكَهَبُ لِمن يَقَ اكور © أو موجه ذ ا 01 
9 عَتً نّم عار 0" 

فى هذه 50 إثباتُ الملك كله لله وخلق الإناث والذكور » أو تنويعهم لبعض 
عباده وقد يجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير. 

فقوله: الله هك السَموتٍ وَالْاَرَضْ َل ما يَنَآهُ4. أي: هو سبحانه الخالق 
المالك المتصرف وحده في عوالم السماوات والأرض » فما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن » وما شاء أعطى » وما شاء منع. 

وقوله : « يِبَبُ لمن يَكَآهإِنَمَاوَمَهَبُ لِمَن يَكهُألدكوُرَ 4 . قال مجاهد والحسن : (يهب 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2999(‏ كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خير. 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 16) . والدارمي (2/ 318) » وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (147). 
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وقوله « لررجف ل رككة4. ذا قال مجاهد 0000 : الترويج: 
أن تلد المرأة غلواما 3 ار 3 ثم تلد غلاماً 3 ثم تلد جارية) . وقال ابن زيد: 
(أو يجعل في الواحد ذكراً وأنثى توأماً). قال القتبئّ: (التزويج هاهنا هو الجمع بين 

وقوله: م ما قال قتادة: (لا يولد له). وقال ابن عباس : 
(يقول: لا يُلتِح). وأصل العقم في لغة العرب القطع » يقال: ملك عقيم : أي تقطع فيه 
الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على الملك. وريح عقيم: أي لا تلقح سحاباً ولا شجراً. 
قال الرازي : (ويوم القيامة يومٌ عقيم لأنه لا يوم بعده) . 

قال البَعَويُ: (لآ يَبَبٌ لِمَن يه إِنَدمًا4: ومنهم لوط عليه السلام - #وَيَهَبٌ لمن 
1 4 ألذَكوْرَ 4 : : كإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ لم يولد له أنثى. 2111 
وَإنَنَما » : كمحمد عليه الصلاة والسلام - # ويجملٌ من شَنَاءُ عَفِيما عأ : كيحيى وعيسى 

وقوله: 9 إِنَّمُ علي ديد 4. أي: إنه تعالى لعَلِيمٌ 4 بما يناسب أحوال عباده في 
حياتهم أو ابتلائهم » 9يَِبٌ 4: على إحداث هذا التفاوت في طبيعة النسل الذي 
رزقهم » بل هو بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير. 


1 53. قوله تعالى : « # وَمَا كن لتر أ ُكلمَهُ أسَهْلَّا وَحًِا ون رآ 
عاك أذ رسِل كولة فيوس بإذ وف ما كاه تعن سكيد (© زَكدلدَ أبن وَحَِنَآ 


لِك قاين ماما كنت ىما لكب ولا الي ذ تلك ةنا تجيى .عقت 
0 وَإنّكَ د لبَبْرى اك ُسَمَق و ((© رط أنه الى لَمّمَافِ َلسَّمْوتِ وَمَاف 


00000 تأكيدٌ أمر الوحي لله العظيم . وامتنانّه تعالى بالكتاب والإيمان على 
رسوله الكريم ٠‏ وإثباتة تعالى أمر الهداية له والبلاغ لنبيه يدعو العباد إلى الصراط 


المستقيم . 
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فقوله : : « # وما كان لََِرِ أن بحَكِمَه أمَه د إلا وَحًا رون ورآى جاب أو برْسِلٌ ر: سُولًا فَيوحجىَ 
بِإِذْنِو م1و5]ئ4 . بيان لبعض مقامات الوحي بالنسبة لجناب الله عز وجل . 


فإن أقسام الوحي كما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة كما يأتي : 

القسم الأول: الرؤيا الصادقة في النوم. 

فقد كانت بداية الوحى كذلك » فكانت البشائر ترد على نفس رسول الله يله أثناء 
نومه » لتجيء الرؤيا كما رآها مثل فلق الصبح . 

فقد خرّج البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت الأول ها تدم به 
رسول الله يكيِ من الوخي الرؤيا الصالحة في النَّوْم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مِثْلَ 
قلق الصُبيم]0 . 

القسم الثاني : هو ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه عليه الصلاة والسلام دون أن 
يراه. فإن الله تبارك وتعالى تارة يقذف في رُوع النبي كَل شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله 
عر وجل. 

فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي يكل قال: [إِنَّ 
رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم استبطاءٌ الرزق أن يطلبه 
بمعصية الله » فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته](© . 

القسم الثالث: هو تمثّل الملك رجلاً يخاطب النبي كَلِِ حتى يعي عنه ما يقول له. 
هذا اف د كرو خا ارا رار الصا لها وموسيو وه انام لني كاي 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد . .]0©©. وفي لفظ ابن ماجة من حديث أبي هريرة: [كان رسول الله بك يوم بارزاً 
للناس فأتاه رجل . وفيه قال عمر: فلقيني النبي يَكلٍ بعد ثلاث فقال: أتدري من الرجل؟ 


)2( حديث صحيح . انظر تخريج : (مشكاة المصابيح» (5ء2 وصحيح الجامع الصغير (2081). 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (8) -(9) كتاب الإيمان » وصحيح ابن ماجة (54-53). 
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قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ذلك جبريل أتاكم يُعلمكم معالم دينكم]. 

يروي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: [أن الحارث بن هشام 
رضي الله عنه سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحى؟ فقال 
رسول الله كك : أحياناً يأتينئي مثل صلصلة الجرس . وهو أشدّه عليّ » فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول]9) . 

ل و يا 

ففي صحيح مسلم من حديث عائشة ئشة مرفوعاً: [0 وَلقَد را ادن اين 4 ٠‏ 9 ولقد كا 

لد أي » : : إنما هو جبريل عليه السلام » لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين 
المرتين » رأيته مُنْهبطاً من السماء سادّاً عِظَمُ خلقه ما بين السماء إلى الأرضص ]2 . 

القسم السادس : كلام الله لنبيّه مباشرة دون واسطة . 

وللاح هدلت يلد المعراء يمد أن غادر جبريل في السماء السابعة وتابع نبينا وك 
وفيا إلى سدرة المحدهى :+ فخاطيه 'زيةا سبيحانة هناك . كما في صحيح مسلم من حديث 
أنس قال : قال رسول الله وده : ل ا ل 


ثم قال له بعد التخفيف: : يا محمد إنهن خمس صلوات كلَّ يوم وليلة لكل صلاة عشر 
فذلك خمسون صلذة](© , 


القسم السابع: كلام الله لنبيّه مباشرة أثناء النوم . 
ققد اخرع الإماء احم واللزمدي رد مسيع عن ابن عبان مرقوها: [أتاني الليلة 
ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة » فقال يا محمدٌ هل تدري فيم يختصم الملا 


الاعلى؟ كلت تم سمي جر سى وجت ردما_ بين ثدبيّ » فعلمت 


القسم الثامن: مجيء ملك غير جبريل يكلم النبي وهو يراه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه _حديث رقم -(2) . كتاب بدء الوحي 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (177) - كتاب الإيمان » في أثناء حديث طويل . 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (162) _كتاب الإيمان. 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (250)) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (59). 
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ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: [جلس 
جبريل إلى النبى يَكلِِ فنظر إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال له جبريل : هذا الملكُ 
ما نزل منذ خُلِقَ قبل الساعة » فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك: أُمَلِكاً 
أجعلك أم عبداً رسولاً؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد! فقال رسول الله يك : 

5 4 َي ل سم 36 و ع 

وأما قوله: # أو من واي حاب 4 » فهو كما كلم موسى - عليه السلام ‏ فإنه سأل 
الرؤية بعد التكليم » فحجبٌ عنها. 
يا جابر ما لي أراك منكسراً؟ فقلت: يا رسول الله! استشهد أبي وترك عيالاً وديناً. فقال: 
ل ل ل ل 0 
من وراء عماء رام ام ا . فقال: 0 الحديث””) 

ل ل ل ل 

وقوله: # أو رْسِلَ رم سُولًا فَموحَ بن ما ك4 . أي : كما ينزل جبريل وغيره من 
الملائكة على الأنبياء عليهم السلام . قال السدي: (جبرائيل يأتي بالوحي) . 

وقوله: 9 إِنَّمٌ عن حَحكِيْمٌ 4. قال ابن جرير: 8 إِنَّمُ 4 يعني نفسه جل ثناؤه: 
عار عن كن سو ء وا تفاع عدر قنان. « عضيل 4 رنون زوز كوا النببية 
خلقه). 

وقوله: “# وَكَدِكَ أوَسنَا إلَكَ رويكا من أمرناً © . يعني القرآن » أوحيناه إليك يا محمد » 
وحياً وَرَحْمَّة من أمرنا. فعن قتادة » عن الحسن » في قوله: « رويك مَنْ أمرناً * قال: 
(رحمة من أمرنا). وقال السدي : (وحياآً من أمرنا). وإلما ببحاه ووخا لأنه تحيا به 


القلوب الميتة. قال الشهاب: (فهو استعارة أو مجاز مرسل » لما فيه من الهداية والعلم 
الذي هو كالحياة) . 


(1) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (231/2) ؛ وابن حبان بسند صحيح. انظر: « 
الأحاديث الصحيحة» (1002). 

(2) كفاحاً: أي مواجهة. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2258) » وصحيح سنن الترمذي (2408). 
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بعد ذلك وبَيّنَ لك آفاقه 550 وقيل: ا إليه السمع دون العقل » 
وذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه بالوحي ‏ حكاه النسفي . 


وقوله: 9# ولذكن جعلئه نويا © . أي ولكن جعلنا هذا القران العظيم ضياء للناس » 
باشتماله على منهاج السعادة في الدارين . 


وقوله : 8 يَبَدى يه مَن تَمَكُ مِنْ عِبَاوِا 4 . قال السدي: : (يعني القرآن) . قال القرطبي : 
(أي من نختاره للنبوّة » كقوله تعالى : « يَخْقَص ررَحْمَقَهِ من م414 [آل عمران : 74]) . 


قلت: بل الآية تعم كل من أصابه نور هذا الوحي فأبصر به منهاج النجاة » كما قال 
2 و سه رس سم 


تعالي : « قل مو للدي مثا هكف وشا َي لا يؤِبو فِأءَاذَانِهمْ وق وَهُوَ هو عليهمر 
عٌَ وليك يادوت من مَكَانٍ بَعِيدٍ © [فصلت: 44]. والهداية هنا هي هداية التوفيق 


والإلهام . 


وقوله : «وَإِنَكَ لتجَدِى إل صرْطر م مُسَتَقيوٍ © . هذه هداية الدلالة والإرشاد . وهي هداية 
الرسل » والمعنى : وإنك لتدعو يا محمد إلى منهاج قويم وطريق مستقيم . قال السدي : 
(تدعو إلى دين مستقيم) . وقال قتادة: (لكل قوم هاد). وقوله: # رط أله #. 
- صراط ‏ بدل » ترجمة عن الصراط الأول. قال ابن كثير: (# مط سه # » أي : 
شرعه الذي أمّر به الله) . 


وقوله: «الَدِى لَمٌمَافِ أَلسَموَتِ وما ف الْأرِْضْ 4 . قال القاسمي : (أي خلقاً وملكا). 
5 0ه 24 > عي جور 
وقوله: « أل ِل آم ءِ تصِير الأمُورٌ » . قال ابن جرير : (ألا إلى الله أيها الناس تصير أموركم 


في الآخرة فيقضي بينكم بالعدل) . 
فإن قيل: أو ليست أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هي وإن كان إليه تدبير جميع 


ذلك » فإن لهم حكاماً وولاة ينظرون بينهم ٠»‏ وليس لهم يوم القيامة حاكم ولا سلطان 
غيره. 


فيكون المعنى : إن مآل الأمور للفصل والجزاء إليه سبحانه في الآخرة » فهو يحكم 
ولا معقب لحكمه » وهو أحكم الحاكمين. 
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أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث هانئْ مرفوعاً: [إن الله هو 


الحَكَمٌ » وإليه الحكه]0). 


تم تفسير سورة الشورى 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1[) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن  )4955(‏ كتاب الأدب. والنسائي (5387) [4980] , 
وانظر صحيح سئن أبي داود (4145). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - من عاد مريضاً فقال سبع مرات : «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» 
إلا عافاه الله . 


2- أم القرى مكة ؛ سميت كذلك لأنها توسطت الأرض » وأمّ كل شيء أصله ومركزه. 

3 -إن الله عز وجل قبض قبضة فقال: في الجنة برحمتي ٠‏ وقبض قبضة فقال: في النار 
ولا أبالي. 

4- من لم يشكر الناس لم يشكر الله » والجماعة رحمة والفرقة عذاب . 

5 الميزان آلة الإنصاف والعدل. والعدل يسمى ميزاناً. 


6 - من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي 
راغمة. ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه » وفرّق عليه شمله » ولم يأته 
من الدنيا إلا ما قدّر له. 


7-الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

8- كبير الإثم هو الشرك » والفواحش ماعظم قبحه فهو فاحشة كالزنا. 

9- إن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة » ويد الله على الجماعة . 

0 ما عفا رجل عن مظلمة ظَلِمّها إلا زاده الله تعالى عِرَّاً » فاعفوا يزدكم الله عَِّاً. 
1 عبجباً لأمر المؤمن » إِنَّ أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 


2 يهب الله لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهن ٠‏ ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم » أو 
يخلط بين الجنسين » وقد يجعل الرجل عقيماً. 
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3 الروح هو الوحي تحيا به القلوب الميتة » فالقرآن روح للمؤمنين. 


4 هداية الرسل هي هداية الدلالة والإرشاد » والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمان يقلبها كيف يشاء » فمن شاء أقامه 0 ومن شاء أزاغه . 


5 إن الله تعالى هو الحَكمٌ » وإليه الحُكم . 


لا لالا 
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2 ا 2 سح صرت 2 


احسه . 


وهى سورة مكية 3 وعدد أياتها (89). 
ما ورد فى ذكرها 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الواحد بن سّليم قال: قدمت مكة » فلقيت 
عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد » إن أهل البصرة يقولون في القدر » قال: 
يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم » قال: فاقرأ الزخرف ٠‏ قال: فقرأت: #حم 9© 
حَكْيِمٌ ». قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه 
الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض فيه: أن فرعون من أهل النار » وفيه: 

قال -غطاء: اقلقيت! الولتد عزن غيادة ب انافك شاجب زسول الله كله سالته 
ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي 
الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره » فإن مت على غير هذا دخلت النار. 
إني سمعت رسول الله كلِ يقول: [إِنَّ أوَّلَ ما خلقّ الله القلم » فقال: اكتبْ » قال: 
ما أكتب؟ قال: اكب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد]( . 


1( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1749) - أبواب القدر باب (16). 
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موضوع السورة 
استدراج الله الظالمين بزخرف الحياة الدنيا 
إلى هوان وشقاء الحياة الآخرة 


منهاج السورة - 

1 - انتصار الله تعالى لهذا القرآن العربي المبين » وبيان سنته تعالى في إهلاك المكذبين 
للرسل المعاندين للوحي الكريم . 

2 - إقرار المشركين لله تفرده بالربوبية » ومع ذلك يشركون به في الألوهية . 

3 - امتنان الله على عباده إنزال الماء من السماء وخلق الأزواج وتسيير الفلك. 

4 إخبار الله تعالى عن افتراء المشركين » واحتجاجهم بالقدر على شركهم ومكرهم 
واتباعهم سبيل الشياطين » وتعظيمهم آبائهم الضالين. 

5 - ثناء الله تعالى على خليله إبراهيم إمام الموحدين » وذمٌ المشركين الذين ضيعوا ملته 
ملة الدين القويم. 

6 - قَسْمُ الله الرزق والأجل بين العباد » وكذلك النبوة والحكم في البلاد. 

7- تسليطً الله ظلمة الجن على ظلمة الإنس ببغيهم » وتنافر الفريقين يوم الحشر وقضاء 
الله النافذ ‏ في نار جهنم بجمعهم . 

8 مهمة الرسل البلاغ المبين » وأمر الهداية والتثبيت بيد الله العظيم . 

9- قصة موسى مع الطاغية فرعون رأس الكفر والطغيان » وقصة عتوه وتمرده حتى أذاقه 

0 رد الله تعالى على قريش في قياسهم الفاسد بتشبيه الأنبياء والملائكة بالأصنام » 
وخروج عيسى بن مريم آية من آيات الله آخر الزمان. 


1- تخويف الله عباده يوم القيامة يوم يخزي المجرمين ٠‏ ويتخلى الأخلاء بعضهم عن 
د بعضر والنجاة للمتقي* : 
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2 شقاء المجرمين في نار جهنم نار الجحيم » فلا يفتر عنهم العذاب ولا هم 
يموتول. 

3 إثبات العبودية لله تعالى سواء في أهل السماء أو في أهل الأرض . 

4 - تفرّد الله تعالى بأمر الساعة وكل إليه راجعون. 

5 لا يملك أحد يوم القيامة الشفاعة إلا بإذن الله العظيم » والكافرون لن ينفعهم 
إقرارهم لله بالربوبية ثم هم به مشركون. 


لا لالا 
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لسسم ام قهز جر 


1 2 © 00 هش 
8-1. قوله تعالى: « حم © وَالْكِتبٍ ألْمِبِينِ (2) إِنَا جعلئه ورء'نا عرَبيِ 
. ديه ع م6 ا 9 أَفط 
3 ار ل 0 ل 
2س ساي رء لدم هه سس 1 نَىّ 

ع و ما در م 0 
الأوليح )4 . 

فى هذه الآيات : انتصارٌ من الله تعالى لهذا القرآن العربى المبين » وبيان سنته تعالى 
في إهلاك المكذبين للرسل المعاندين للوحي الكريم . 

فقوله تعالى: #حح * كسابقه فى أوائل السور التى ابتدأت بمثل هذه الحروف 
المقطعة » والتي تحمل معنى التحدي والإعجاز » ثم يأتي بعدها مباشرة ذكر الكتاب 
ليكون انتصاراً لهذا القرآن. 

وقوله تعالى: 8 وَأَلَكِتَبٍ ألْمِْنِ4. أي البيّن الجلي في ألفاظه ومعانيه وآفاقه. قال 
قتادة: (مبين والله بركته » وهداه ورشده). 

وقوله: 9 إِنَاجعَلََهُ هرْ'مَاعَرَيياك . أي : إنا أنزلناه قرآناً فصيحاً بيناً بلغة العرب » لغة 
البيان والإعجاز. 

وهذه الآية استدل بها أهل البدعة زمن الإمام أحمد على قضية مبتدعة وهي مسألة 
خلق القرآن » قالوا: فالمجعول مخلوق. فقارعهم أهل العلم كاشفين جهلهم بلغة 
العرب. فإن «جعل» ‏ في كلام العرب ‏ إن تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى خلق » 
وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق » وإنما يفيد التحويل. 
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ومثال الأول: 
اس ع شم عرس روعط 

1 - قال تعالى : لوَجَمَلَألظمْتٍ وَأَلتُور» [الأنعام: 1]. 

2 - وقال تعالى : # ويحَمَلَْا ألسّمَاءسَقْمَا تحَفُوظا 4 [الأنبياء : 32]. 

3 - وقال تعالى : # وَحَعَلَافِ الْأَْضِ روسِىَأَن تمد يِه 4 [الأنبياء: 31]. 

فهنا (اجعل» تعدى إلى مفعول واحد » فهو بمعنى خلق . 

ومثال الثانى : 

رك موده عه ردك 4 زر ده 

1 - قوله تعالى : # وَلا جَحَعَلٌ يدك مَعْلُولةَ إلىعنقك* [الإسراء : 29]. 

2 - وقال تعالى : « وَلَا حصلا لَه عْرْضصهة نيكم 4 [البقرة: 224]. 

3 - وقال تعالى : 8 إِنَاجَعَلتَهُ فْمتاعَرَييًا4 [الزخرف : 3]. 

وقوله: ##لَمَلَّكمْ تَعَقِذُورت*. أي : لعلكم تفهمون مقاصده وتعون معانيه . 

: لمع ير أ ع 1س 

وقوله تعالى: « وَإِنَمُ ف أو ألْكمي لَدَيْسَا لَمَنُ حَكيِم 4 . تنبيه على فضله ومنزلته 

0200 ع 03 

وشرفه. قال قتادة: (8 أي أَلْكِتي» أصل الكتاب وجملته). قال مجاهد: (أي: اللوح 
المحفوظ). وعن قتادة: (8 لَدَيْنَا» عندنا. #لعَإ*: أي: ذو مكانة عظيمة وشرف 
وفضل) . 

والمقصود: أنَّ هذا القرآن مشرّف فى الملا الأعلى » وهذا يقتضى أن يشدّفه 
ويعظمه أهل الأرض. فهو مسطور في اللوح المحفوظ عندنا » وإنه #لَمَنُ» أي: ذو 
مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة وشرف. #حَكي » أي : مُحْكمٌ بريء من اللبْس والرّيغ . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : « إِنَم لقان كم )في كتب تَكون () لايمسه: إلا المطهروت ()) تَنزِيلٌ 


مع 


من رت ألْعلِئِينَ» [الواقعة: 77- 80]. 

2 - وقال تعالى : ا كَل إنهَا لذكرة (() هن سا كوم (() ف صحف ترمو () مَرفوعقرمُطهرة 
7 ص َِ ى 
بدك سر )كرام بَررَ و4 [عبس : 11 - 16]. 


أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن جبير قال: قال رسول الله كَله: [أبشروا أبشروا » 
أليس تشهدون أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله؟ فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله 
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وطرفه بأيديكم فتمسكوا به » فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبد]؟ . 
وقوله تعالى: #أَفَنْضرِبُ عَسكٌُ ألزِكَرَ صَنَحَاانَ كش وما مُسَرِذيت4 فيه تأويلان 

محتملان : 
مجاهد: (تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه). واختاره ابن جرير. 

2- وقال قتادة: (والله لو أن هذا القرآن رُفِمَ حين رَدّته أوائلٌ هذه الأمةٍ لَهَلكُوا » 
ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته » وكرّره عليهم » ودعاهم إليه عشرين سنة » أو 
ما شاء الله من ذلك) . 

وقال: (الذكرها انال ملبهم يما امركر اللهية :ونه اهم . #صَنَحًا# : لا يذكر لكم 
منه شين وكؤاناين كتير وقإل” وقول 0ك لطي المادى_ ذا نضا "انه رفول 
فى معناه: أنه تعالى من لطقه ورسيعه بخاقة لا فرك دُعاءهم إلى الخير وإلى الذكر 
الحكيم ‏ وهو القرآن ‏ وإن كانوا مسرفين مُعرضين عنه » بل أمرَ به ليهتديّ به من قدّر 
هدايته » وتقومً الحجة على من كتبّ شقاوّته) . 

وقوله تعالى + و كم أَرسَلَْنَامِن بّيَ فى الأولين» . 

«كم) هنا خبرية » يراد بها التكثير. والمعنى : ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم 
السالفة . قال النسفي : (أي كثيراً من الرسل أرسلنا إلى من تقدمك) . 

وقوله تعالى : 9 وَمَايَأَنِهِم يَنْنَيَ إِلَّا كاوأيو. يسْكبَرو4 . 

تسلية لرسول الله كِب عما يلقاه من استهزاء قومه وتكذيبهم . وَالمعنى : إنها قصة 
مستمرة » وحال ماضية في الأمم » فإنه لم يكن يأتيهم نبي إلا قابلوه بالسخرية 
والاستهزاء كما قابلك قومك . 

وقوله : # اهلكا أسْدّ م مهم يطثًا بَظمًا». أي : فأهلكنا قوماً أشد من قومك ‏ يا محمد - 
اا الاي يم 

وقوله: #9 وَمَصَئ مَكَلُّ )/ رليرت *. قال قتادة: (عقوبة الأولين). وقال مجاهد: 
(سنّتهم). قال القاسمي: (أي سلف في القرآن في غير موضع منه » ذكر قصتهم وحالهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/77/1) » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(165/12) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 
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في تكذيبهم وتعذيبهم وما مثلناه لهم. أي فليتوقع هؤلاء المستهزئون من العقوبة مثل 

مه ري ركتس ع سلس سل سس سم ل ب 21 ديه 

9 14. قوله تعالى: # وَلِّين سَألئهم مَنْ حَلَقَ السَّموتٍ والأرض ليقولن 

زر سه ل لت سر ءار 0720 02000 سا سح عر سس سه اه وه 021 

َلَهُنَ العَرِيرٌ اليم 9 الى جَعَلَ كم الْأرْسَ مَهَدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا 
هه ا 0 7 


37 _ د دز - 5 00 ا ا ا سح به 2 م 
تَهُتَدوت 7 وَألَرِى تل هري اميا بقدرٍ فأنشرنا يد بلده ميتا كنالك 


2 010 رس سر صرح 122 هه سه سه سس سر الى لس فح ترص -2111 00 
حرجوب> (ا وَألذِى حَلقَ الأزوجح كلها وجعلَ لكر ين ْمَك والأتعن ما ركبو (3) 
ع و وار ا له ا ل ال الل ال ال 00 000000 
لنَسَسَودأ عل طهوره» ثم تدروأ نعمَةَ ريك إذا أسويُ عليه ويَفُولُوأ بحن الْذِى سحرا: 
َدَاوََا كن لم مقن © ولا إلَيَن يي 4 . 

في هذه الآيات: إقرارٌ المشركين لله تفرده بالخلق ثم هم به يشركون » وهو الذي مدّ 
الأرض لهم وسلك لهم فيها السبل لعلهم يهتدون » ونرّل لهم الماء من السماء وخلق 
الأزواج وجعل لهم من الفلك والأنعام ما يركبون 2 ليحمدوه تعالى عند ركوبهم 
ويعظموه وحده وله يشكرون. 

3 5 5 سك ا بل مص سر سر ست ست ب يا اليه عر سس عر ع مدع م اظر مع 

فقوله تعالى : 9 وَلِين سَأ نهم مَنَ حَلَقَ السّملوات والارض ليفولن حَلمَهُنَ الْمرِيرٌ لعي 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من 
قومك: من خلق السماوات السبع والأرضين » فأحدثهن وأنشأهن؟ ليقولنَّ: خلقهنّ 
العزيز في سلطانه وانتقامه من أعدائه ٠‏ العليم بهن وما فيهنّ من الأشياء لا يخفى عليه 
شيء) . قال القرطبي : (فأقرّوا له بالخلق والإيجاد » ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهم). 

وقوله: ل الَذِى جَعَلَ لَحكُمْ الْأرْسَ مَهَدَا4 . قال السدي: (بساطاً). قال ابن كثير: 
(أي: فراشا قرارا ثابتة 0 تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصردفون 3 مع أنها مخلوقة 
على تيار الماء » لكنه أرساها بالجبال لكلا تميد هكذا ولا هكذا) . 

وقوله: « وَيحَعَلَ لَكُمَ فا سبلا #. قال قتادة: (أي طرقاً). والمعنى: مَهّد لكم 
الأرض من وُعورتها » وجعل لكم طرقاً يسهل عليكم التحرك فيها بين جبالها وأوديتها. 

وقوله: 9 لَمَلَّكُمْ تهْتَدَوت4. أي أثناء سيركم في البلاد والأقاليم والأمصار. قال 
السدي: (يقول: لكي تهتدوا بتلك السبل إلى حيث أردتم من البُلدان والقرى 
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والأمصار . لولا ذلك لم تطيقوا براح أفنيتكم ودوركم » ولكنها نعمة أنعم بها عليكم) . 

وقوله : #وَالَدِى تَرَلَِنَ السَّمَلهِمَآا بِقَدَرِ4. أي : أنزل لكم من المطر بحسب كفاية 
زروعكم وثماركم وحعاجاح بن شرت أنتم وأنعامكم. قال ابن جرير: (فلم يجعله 
كالطوفان فيكون عذاباً كالذي أنزل على قوم نوح , ولا جعله قليلاً . ؛ لا ينبت به النبات 
والزرع من قلته » ولكنه جعله غيثاً مغيثً). 


سه هه سر تس به يم عر 


وقوله : # فأنشرنا يد بلْدَهُ ميِمًا» . قال القاسمي: (أي أحيينا به بلدة ميتاً من النبات » 
قد درست من الجدب وعفت من القحط) . 

وقوله : # كَدَلِكَ تخْرحُوح 4 . قال قتادة: (كما أحيا الله هذه الأرض الميتة بهذا الماء 
كذلك تبعثون يوم القيامة). فنبّه سبحانه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد بعد فنائها 

وقوله: # الى حَلىَ الأزوع كلها . قال ابن جرير: (والله خلق كل شيء فزوّجه ٠‏ 
أي خلق الذكور من الإناث أزواجاً » والإناث من الذكور أزواجاً). قلت: وهذا في 
سائر أصناف النباتات » وجميع أجناس الحيوانات . 


وقوله: # وَبَعَلَ لكر من الْمْكِ وَالْأتعنر ما رَكَبوَنَ 4. الفلك: السفن. والأنعام : 
البهائم . أي : 26 السفن للركوب في البحر » وذلّل لكم الأنعام للركوب في 
البرّ » إضافة إلى استمتاعكم بأكل لحومها وشرب ألبانها ولبس أصوافها. 

وقوله: ا لِتَسْتَوُا عَكَ ظَهُودء 4. قال النسفي: (على ظهور ما تركبونه وهو الفلك 
والأنعام) . 

وقوله: ثم تدكأ ِعَمَدَ يكم إِذا أسْتَويم” عليه و . قال القرطبي: (أي ركبتم عليه . 
وذكر النعمة هو الحمد لله على تسخير ذلك لنا في البر والبحر). 


وقوله : « وَبَفُولُوا سبَحَنَ ألرِى سَخَرَلنَاهَدَاوَمَا حكن لم مُقَرِنَ4. أي : ننزه الله الذي 
ل ا . فعن ابن عباس : (8 وَمَا كنا لَمُ 
مُقَرِِنَ # يقول: مطيقين). قال مجاهد: (مُفَرِْنَ * قال: الإبل والخيل والبغال ‏ 
والحمير). وقال ابن زيد: (لسنا له مطيقين » قال: لا نطيقها إلا بك » لولا أنت 
ما قوينا عليها ولا أطقناها) . 


وقوله تعالى: #9 وَإنَا إِلَ يبنا لَمُنْتَيوْنَ 4. أي: لصائرون بعد موتنا » فله سبحانه 
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راجعون ٠»‏ وإليه سيرُنا الأكبر » فنبّه بالسير الأصغر في أطراف الدنيا على السير الأكبر 
إلى الله الذي هو غاية المنتهى . 


وقد حفلت السنة الصحيحة بالأذكار الخاصة بركوب الدابة فى السفر » منها: 


الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه ٠»‏ وأبو داود في سننه » عن ابن عمر: [أن 
رسول الله كِ » كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً » ثم قال: 
ل سْبَحَنَ الى سَخَرََاهَدَاوَمَاكُئً لم مُفرنينَ )ونا إِلَ را لمُْمَبوْتَ4 . اللهم إني أسألك 
في سفرنا هذا البِرّ والتقوى » ومن العمل ما ترضى. اللهم هَوَّنْ علينا سفرنا هذا. اللهم 
اطو لنا البْعْدَ. اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع 
قالين ؤزاذافيهن : آيبون تائيوان عايدون لرينا حامدون]0, 


الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان ورجاله رجال 
الصحيح عن علي بن ربيعة » قال: [شهدت علياً أَتِيَ بداب ليركبها » فلما وضع رجله 
في الركاب قال: بسم الله » فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله » ثم قال: 

سْبَحَنَ لَرى سَخَّرََنَاهَدَاوْمَاكُنَ لم مُفْرنِنَ ) وَإنَا إل را لمَمَبونَ4 ثم قال: الحمد لله 
- ثلاث مرات - ثم قال: الله أكبر ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي » 
فاغفر لي ٠‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك » فقيل: يا أمير المؤمنين من أي 
شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي يَكِْةِ فعل كما فعلت » ثم ضحك » فقلت: يا رسول 
لاع امن أى اش منسكف »قال إنوتك تون عق عده إدااقال: :اعقر لن ذنوين + 
بع آنه اينف الذوى غيري ]2 . 0 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي لاس الخزاعى قال: 
[حَمَلنا رسول الله كِخِ على إبل من إبل الصدقة إلى الحج » فقلنا: يا رسول الله » 
ما نرى أن تحملنا هذه! فقال يكلِ: ما من بعير إلا في ذُرْوَتِهِ شيطانٌ » فاذكروا اسم الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1342)ء وأبو داود (2599) . والنسائي في «اليوم والليلة» 
(548) . وأخرجه ابن حبان (2696). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2602) ٠»‏ والترمذي (3446) . والنسائي في «اليوم والليلة» 
(502) وأحمد (1/ 97) » وابن حبان (2698) ورجاله رجال البخاري ومسلم . 
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عليها إذا لاد 0 لأنفسكم » فإنما يحمل الله عز وجل]7 . 


500 5 والدارمي وابن حبان بسند حسن عن أسامة بن زيد 
قال : أخبرني محمد بن حَمْرٌة : : أنه سَمِع أباه يقول : سمعت رسول الله كَلِلةِ يقول: [على 


ظَهْرٍ كُلّ بعير شيطانٌ » فإذا ركبتموها فََُوا الله -عز وجل - ثم لا تقصّرٌوا عن 
اجا ]2 


الحديث الخامس: أخرج ابن ماجة في السئن بسند صحيح عن عبد الله بن سَوْحِسَ 
قال : [كان رسول الله كَل يقول (وفي رواية اععود !ذا عاد اللهم! إني أعوذ بك مِنْ 
وَعَثاءِ التَفْر» وكابة المُْثّلب 34 والحَوْرٍ بَعْدَ الكَوْرٍ . ودعوّة المظلومٍ » وسوءع المنظر 
في الأهل والمال]9© . 


وقوله: «وعثاء السفر» أي شدته ومشقته. «وكابة المنقلب» أي الانقلاب. قال 
الخطابي : (معناه أن ينقلب إلى أهله كثيبحزيناً » لعدم قضاء حاجته » أو إصابة آفة له) . 
«والحور بعد الكور» أي النقصان بعد الزيادة » وأصل الحور الرجوع . «وسوء المنظر» : 
المراد كل منظر يعقب النظر سوءاً. 


ع 


5 20. قوله تعالى: # وَجَعَلُوا لم من عِبَادوء جزءًا إِنَّ الوإضان لكفُورٌ 
بين 3) أمِ ا ا 
سحن مثلا ظلَّ وِحَهُمٌ مُسْوَدًا وهو كيم (3) أَوَمَن مُكَنَوَأ نَأ ف الْحِلِيَةَ وَهُوَ في 
مضا م غير مين 9 وَجَعَلُوأ الملتيكة الْدنَ هْمْ يبد اَمَك ن تم أسَهِدُوا حَلقَهُمَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 221) » والطبراني (22/ 334) » وقال الهيثمي في «المجمع» 
(131/10): (رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح غير ابن إسحاق » وقد صرح 
بالتحديث في إحداها). وللحديث شواهد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (494/3) , والدارمي (2/ 285) » وابن حبان (1703) » وكذلك 
(2694) وإسناده حسن » وله شاهد من حديث عقبة بن عامر » أخرجه الطبرانى (8781/17) وقال 
في «المجمع» (131/1): إسناده حسن . ش 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3888)- كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرجل إذا سافر » وانظر 
صحيح أبن ماجة (3136) ٠»‏ وصحيح أبي داود (2338) ؛ وروى مسلم نحوه. 
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و 0110 7 لي و 00 ع 6 أ م لمان مَاحمَدَتَهُم ما الت 


2 


ا 


ِنْهُمْ أ 0 

في هذه الآيات : إخبارٌ من الله تعالى عن افتراء المشركين في جعلهم بعض الأنعام 
لطواغيتهم وبعضها لله » وقولهم الملائكة بنات الله » ويكرهون ذلك لأنفسهم . 
ويَحْتَجُون بالقدر على شركهم ٠‏ والله يعلم مكرهم وكذبهم. 

فقوله : 9 وَجَعَلُوا لمن عساو جْرْا» . قال مجاهد: (ولداً وبنات من الملائكة). 
وعن قتادة: (# جْرْا »* أي عِذَلاً) . والمقصود: قالوا الملائكة بنات الله » فجعلوهم 
خزءا له.وبغضا: قال القرطبي: (عجّب المؤمنين من جهلهم إذ أقروا بأن خالق 
السفاواك والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو ولداً ‏ ولم يعلموا أن من قدر على 
خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به لأن هذا من صفات 
النقص) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى: « وَجَمَنو يه اداه فرت الكصوت والأقبي مَِيجًا فَقَالوا هكد 
0 + علا يصِلٌ 14ل للَّهِ وَمََاكَاتَ 


31 ا 0 


لَه فْهوَيضِلٌ إن شرك سآ ميَحكُمُوت) [الأنعام : 136]. 
2 - وقال تعالى : ناحطلا شْتَمُوَ* [النحل : 57]. 
3 - وقال تعالى : 3 الك اكرول الاق زوه يلك ذا فتمة سمه ضِيرّة* [النجم : 21 - 22]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي وَكِ أنه قال: [قال الله 
تعالى : : كَذَبي ابنُ آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكُنْ له ذلك » فأمًا تكذيّه إيايّ 


فقوله: لنْ يعيدني كما بدأني » وليس أُوَّلَ الخلق بِأَهْوّنَ عَلَيَّ مِنْ إعادته » وأما شَنْمه 


إيايّ فقوله تكد الله ولذا :و آنا ]لاحن الصمد + لم ألِذ ولم أولّد » ولم يَكنْ لي كفواً 
20 , 


وقوله: 8 إنَّ الوضس لَكَفُورٌ مين 4. يعني الكافر الجاحد. قال الحسن: (يعدّ 
المصائب وين ينسى النعم) . وقوله : تين أي مظهر الكفر. 
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وقوله تعالى : ط ل أعْحَدَ مما يُ بان وَآسْمَدكمْ بي 4. إنكار في صيغة 
التوبيخ . قال النسفي: (أي بل اتخذ . والهمزة للإنكار تجهيلاً لهم وتعجيباً من شأنهم 
حيث ادعوا أنه ل ا ادي رم ار 

2ل الس مل 0 0000 0 نع عبن و علي 

وقوله تعالى: 8 وَإدًا بِشْرَ أحَدٌ 0 بمَا صَرَب لِليَحَنِ ملا ظلّ وحهه مسودًا وهو 
كيك *. قال ابن كثير : (أي : إذا بُشْر أحدٌ هؤلاء مما جَعلوه لله من البنات يأنَّفف من 
ادها الات رد كنا نزي اجر قا لس انل ارك ل انوك ون باون 
ذلك » يقول تبارك وتعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك . وتَنْسّبونه إلى الله 
عز وجل؟!). وعن قتادة: (# وَهُوَ كظِيمٌ * أي حزين). 

وقوله تعالى: 8 أَوَمَن يُكَسَّوا فى الْحِلَيَةِ وَهْوٌ في لصا عير مين . قال ابن عباس : 
(يعني المرأة) . وقال مقاتل: (لا تكلم المرأة إلا وتأتي الحجة عليها). والمقصود: 
تركيب المرأة فيه نقصان ٠‏ ويُكَمّل تَقْضُها بلبس اللي منذ تكون طفلة » وإذا خاصمت 
فعبارتها ضعيفة » فهل هذا النعت يُناسب أن يُنْسَبَ إلى جناب الله العظيم؟ قال النسفي : 
(أي أو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته » وهو أنه ينشأ في 
الحلية » أي: يتربى في الزينة والنعمة » وهو إذا احتاج إلى مجاناة الخصوم ومجاراة 
الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان » ولا يأتى ببرهان » وذلك لضعف عقولهن) . 

وقال القاسمي : (والمعنى : أومن كان كذلك جعلتموه جزءاً لله من خلقه » وزعمتم 
أنه نصيبه منهم؟) . 

قال إلكيا الهرّاسيّ : (فيه دليل على إباحة الحلئ للنساء) 

وسئل أبو العالية عن الذهب للنساء » فلم ير به بأساً » وتلا هذه الآية. 

وقوله: 8 وَجَمَلُواْ الملتيكة الَدِنَ هُمْ عِبَدُ امن ِتنا 4. أي: وجعل المشركون 
| ملاتكة الله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه وله يسجدون - إناثاً , فقالوا هم بنات 
وراد ندع على نيل الكذج يع وله آذت مم رييم عرروجل: 

وقوله : «التهذرا حلتهم». 0 والمعنى: هل حضروا خلق 

وقوله # 52 هك تبك و22 . كيديك 5 وا| 0 ب شهادتهم 
على الملائكة بما هم مبرؤّون عنه ) وسشالون عنها يوم ا 0 بإقامة 
براهينهم وحججهم . ولا سبيل لهم إلى ذلك . 
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ل كال تمتحاهد: ا . قال القرطبي : 
ما عبدنا هذه الملائكة) . 

والمقصود: كان منطق المشركين أن لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام 
التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله » فجمعوا بذلك بين أنواع كبيرة من 
الخطأ: أ جعلهم لله ولداً. ب - دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ج ‏ عبادتهم لهم بلا دليل وإنما خبط الجاهلية. 
5 احتجاجهم بالقدر على عبادتهم الفاسدة . 


وقوله: #مَالَهُم يلك مِنْ عِلْرِ 4 . قال قتادة: (أي ما لهم بقولهم: الملائكة بنات 
الله 2 من علم). والمقصود: ما لهم بصحة ما قالوه واحتجوا به من علم يُرجع إليه وإنما 


هو الكذب والادعاء . 

وقوله: ل« إن هُمْ إِلَا يوون » . أي يكذبون ويتقوّلون. قال مجاهد: (8إنْ هُمْ 
يصون # : 7ب 0 0 2100 وذلك أنهم زعموا أن الله 0 
العبادة أو رضيها منهم . 


1 25. قوله تعالى: لى : «أَمْءَاكَمْ ححِمَبًا مَنِقِع- فَهُم يو مُسَتَمسِكونَ 09 


س2 16 2 ع سرح سير 020 - 2-8 وح ره ل ل 0 عل 

بل قَالُوا إنَا وِجَدَنَآ ]2ك 12ج أَمَدِ مَةَ وَإِنَاعَكَ ءاترهم مهدو وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلْمَا من 
5 مم - 03 اس ع سرصم 20 جر سرصم سمه ساي 

َْكَ فى قَرَبَقَ من نَذِيرٍ إلا قال مترفوها إِنَا وَجَدنآ >ابآكا عل أَمَدِ وَإِنَا غلك َاترهم 


ب 


ا 
2 0 ات بمّآ ناث 
به- كفك © كنتقمتا ته تأظز كك كن عَجبَةُ الدكزين 409 . 


ا 0 
ما عبدناهم كتاباً بحقيقة قولهم من قبل القرآن » أو من قبل قولهم وشركهم » فهم 
مستمسكون يعملون به؟! كلا بل حجتهم آباؤهم » شأن الأمم الهالكة قبلهم . 

فقوله تعالى: «أ كم كتنبا : من قَبَلِوء فَهُم يو مُسَتَمْسِكُونَ *. إنكارٌ على 


1 ل 


المشركين عبادتهم دون دليل وبرهان. قال النسفي: (9آ مانم جما من قبي من 
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قبل القرآن أو من قبل قولهم هذا «فَهُم بد مُسَسَّمسِكْونَ» آخذون عاملون) . 

وقوله تعالى : « بَلْ كَالَوَا نا وِجَدَئَا َاسََنَاعَل أ وَإِنَاعَل ما كرِهم مُهْسَدُونَ4. احتجاج 
فاسد بمنهاج الابائية » ولا سيما أن آباءهم لم يكونوا أهل رشد وصواب . 

وعن مجاهد: (8 عَرِنَ أَمَةِ4 : ملة). قال ابن عباس : (وجدنا آباءنا على دين) . وعن 
قتادة : (98 وَإِنَاعكَ اكرهم مَهْسَدُونَ) : وإنا متبعوهم على ذلك) . 

واولا وكدكَ مآ سنا مَك ى يومنت اقل مره إنا ]اع 
أمّةٍوَإِنَّ عكَ >اترهم تمُقَتَدُوت *. تَسْلِيةٌ للنبي يل وبيان أن تقليد الآباء داء قديم » فإنه 
ما أرسلنا يا محمد من نبي في أمة قبلك إلا قال متنعموها ‏ ممن أترفتهم النعمة 
وأبطرتهم فلم يألفوا إلا الشهوات والملاهي فهم يعافون مشاق الدين وتكاليفه ‏ إنا 
عهدنا آباءنا على طريقة في الدين وإنا على منهاجهم سالكون. 

قال قتادة: (8 مُرفهَآ 4: رؤساؤهم وأشرافهم). وقال مجاهد: (9 وَإِنَاعَكَ َائرهم 
مُقَتَدُوتَ » بفعلهم) . أي : : وكذلك يا محمد فقد سلك مشركو قومك منهاج من قبلهم 
فلا تحزن عليهم . 

وقوله : # ## قَلَ ولو حِتَشَك با هَدَعا مِعَاوَجَدعٌ عَكوِءاب5» *. أي: قل لهم يا محمد 
و لو جتكم بأهل من سبيل الرشاد من ملة باكم؟ 

وقوله : # تَالوَا إِنَاما سر يد كَفرُويَ» . قال القرطبي : (قالوا: إنا ثابتون على دين 
انان اكفاك عنه زرة متنا نما هن أهدع): 

وقوله تعالى: 8 فَأنتَقَمًَا متهم تأظز كب كان عَببَة الَْكدٍ لَمَكَزنَ4 . أي : فانتقمنا منهم 
بألوان العذاب من قحط وقتل وخسف وغرق وسبي وغير ذلك » فانظر يا محمد - 
كيف كان مآل من كذب الرسل. قال قتادة: (شرٌ والله » أخذهم بخسف وغرق » ثم 


6 -35. قوله تعالى: ##وَإِدْ د آل نهم ليد وقرصدء إن به صن 
تهَبْدُونَ 7 إلا الى فَطرَن وَإنَمُ نَم كنز (©) وها مد كه ى عه لل 
يتجخوخ 7 بَنْ متحت مولي واب 0 جم أل وَرَسُولُ مين (ي) وَلمَا ملق 
َانُواْ هنْذًا سِحرُ وَإِنَّ يوء كرون لي وكَالوا ولا نل هنذا الْمرءانُ عل رَجلٍ من الْمَرسسَينٍ 
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2 وى ده ال 0 برض م م ل دس سرس ل ل لاسا 500 سس بيد حت مم 
َف © أَهْر يَفِحُوَ وَمْمَتَ رَيَكَ حسمن ينهم معِسَنهُمْ في الحو الدنيا ورم 
يي 20 0 كي . > سمور 52 2 ًّ آذ هه ساس مسرو سد يه 
بعضهم قوق بِعْضٍ درجت لدج بعضهم بَعَضًا سَخْرِيًا وحمت ريك حير مما 
0 دك ديه 2 سد سد م2 4 آ د لس سس سل / سه الس رعو مس ك2 
يجْمَعُونَ ()) وَلِوٌلَا أن يَكونَ ألنّاس أَمَّهُ وحِدَة لَجَعَلنَا لمن يكف ايم لسُمُوتيم 
لا 00 ا ال ا 0 2 200000010 سر جا ير 
سَفَفَا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارجَ عَليَا يظهروت (() ولسجوتيم أبوبا وسررًا ليها يتَكخُورت 69 
ريروء عار 2 يي مس ره لس م دوست ررم هه رع ىلا20 
وَرُحَرفاوإن حكل دَلِكَ لما متلع أ مو لديا وَالأآخِرَه عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقِينَ 49 . 

في هذه الآيات : ثناء الله تعالى على إبراهيم يَكلِ إمام الموحدين » فقد دعا قومه إلى 
الحق ثم فاصلهم على منهج التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم. وذمٌ الله 
المشركين من العرب الذين ضيّعوا ملة إبراهيم » وقد احتج سبحانه بهذه الآيات المكية 
على مشركي قريش سوء فهمهم للقدر . وأنه سبحانه وتعالى وحده قاسم الرزق 
والأجل » وأنّ ما قدّره سبحانه من الرزق بين عباده كان بالحكمة والعدل » ولو شاء 
بسط الرزق والمال للكافرين بطريقة تفتن العقل والقلب والنظر » ولكن رحمة 
بالمؤمنين ألا يفتنوا عن دينهم إذا رأوا أهل البغي وقد ععجلت لهم الخيرات في الدنيا 
فيتركوا العمل » ويصيبهم العجز وحب الدنيا والكسل ٠»‏ ويتركوا العلم والجهاد والأمر 
بالمعرف والنهى عن المتكر ويجتاحهم الكلال ٠‏ وإلا فإن الدنيا لا تزن عند الله جنا 

ي عن حهم إلا ف يا لا بر ح 

بعوضة ومن أجل هذا أعطاها للكافر الذي دمّره الأشر والبطر. 

فقوله تعالى : ل وَإذْقَالَ تسم ليه وَمَوَصِوء إِنى بَرآهيَمَ ََبُدُوت4 . 

قال قتادة: (كايدهم » يقول: إنني بريء مما تعبدون). وقال القاضي : (# وَإِذمَالَ 

ِنَرْهِمُ 4: أي اذكر وقت قوله هذا ء ليروا كيف تبرّأ عن التقليد وتمسّك بالدليل). 
و«بّراة»: مصدر ء أريد به معنى الوصف مبالغة » والمقصود: أراد إبراهيم يَكةٍ إظهار 
البراءة الكاملة من عبادتهم ومعبودهم . 

وقوله تعالى : ل إلا ألَرِى مَطْرَفِ ونم سَيهَدِنِ» . قال النسفي : (استثناء منقطع » كأنه 
قال لكن الذي فطرني 9 فَإِنَمُسَيمَدِينِ» يثبتني على الهداية) . 

وقوله: #وَحَعَلَهَا كِمَدَبَأقِيَدٌ فى حَفٍَِء 4 . قال مجاهد : (لا إله إلا الله). وقال قتادة : 
(شهادة أن لا إله إلا الله » والتوحيد لم يزل في ذريته من يقولها من بعده). وفي رواية 
قال: (التوحيد والإخلاص ٠.‏ ولايزال في ذريته من يُوَحُدٌ الله ويعبده). وعن 
ابن عباس : (# ف عَفَيِيِ * : يعني من خلفه) . قال مجاهد: (ولده). وقال السدي: (في 
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عقب إبراهيم آل محمد يلِِ) . قال ابن شهاب: (العقب الولد » وولد الولد). وعن 
ابن زيد: (عقبه ذريته) . 


والمعنى: وجعل إبراهيم عليه السلا م كلمة التوحيد التي تكلم بها , وهي قوله : 
(ٍ إن ينا توق (© إلى 4 كلمة مستمرة في ذريته . ذا يزال فيهم من 
يوحد الله ويدعو إلى توحيده. 

وقوله : «لْعَلْهُم يد جعون #* . قال قتادة: (أي يتوبون ٠‏ أو يذّكّرون). قال القاسمي : 
(8 لَعَلَّهُم يجعور جعون # 8 لكي يرجعوا إلى عبادته » ويلجؤوا إلى توحيده في سائر 

شؤونهم). وقال النسفي: (لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم والترجي 

وقوله تعالى : # بل مَبّحَثْ كوكم وان بم حَقٌ جم الح وسو مين . أي : بل متعت 
يا محمد هؤلاء المشركين من اهل ببكةا.وابائزه امن تلمع بالنحياة” فلم آغا 
بالعقوبة على كفرهم حتى جاءهم الحق - أي الوحيى يي العظيم - » ورسول مبين. 

فالحق: القرآن وحجة الوحي البالغة » والرسول المبين: محمد يكل الذي يبيّن لهم 
ما بهم إليه حاجة . 

وقوله تعالى : «وَْماجآء ملي كلأس دَا حر ونيو كرو . 

قال السدي: (هؤلاء قريش قالوا للقرآن الذي جاء به محمد يَكلِِ) . فاتهموا القرآن 
بالسحر وأعلنوا الجحود والكبر والعناد. 

ضرتعا : 136 ككل ملاتا عطيو». 

ا 0 000 

فهم يري يدون الحق في رؤساتهم وزعماتهم + هكذا أملت لهم عقولهم وأهوازي.؛ 
فأجابهم الله عز وجل : «أَمْر يَفْسِمُوي يحت رَيْكَ كن قَسمَنَ ينبم ميسََهُمْ في لْحِةَ أ 3 
قال قتادة : (فتلقاه ضعيف الحيلة عبي اللسان وهو مبسوط له في الرزق » وتلقاه شد 
الحيلة سليط اللسان وهو مقتور عليه. قال الله جل ثناءه: 2١‏ تنتا ين تيكك د 

لح لدي كما قَسَمَ بينهم صورهم وأخلاقهم تبارك ربنا وتعالى). 


0 


كي 
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وقوله : « وَرَقمْبَصمُج قوقَبَمضٍ دَصجَدتٍ ل دَبَمْطهُم بعصا سْخْرئاً4 . 

أي : ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض ليتخذ الغني الفقير في العمل . قال السدي : 
(يستخدم بعضهم بعضاً في السخرة) . أو سبباً في المعاش . 

وقوله: #ويحَت ريك حَير مما ِيجْمَعونَ 4 . قال ابن جرير: (ورحمة ربك يا محمد 

ثم ذكر سبحانه ما قد يترتب على بسط المال وأسباب الزينة والترف لأهل الدنيا من 
الفساد الذي قد يؤذي المؤمئين ويفتنهم عن دينهم » فقال جل ذكره: # وَلْوْلَا أن يَكْوْنَ 
لئاس أْمَّوبِحِدَةٌ4 . قال ابن زيد: (لولا أن يختار الناس دنياهم على دينهم لجعلنا هذا 
لأهل الكفر) . 

أي : لولا أن يفتن المؤمنون فتنة لا يستقيم معها دينهم وإيمانهم : « لَجعَلمالِسِيكفرٌ 
يمل وتوم هما ين فض وَوَمََاِجَ عا يَظهَرُو4 الآية . 

قال قتادة : (السقف: أعلى البيوت). وهي السطوح . والمعارج : الدرج . قال 
السدي: (المعارج : المراقي). أي : ودَرَجاً عليها يصعدون فيظهرون على السقف . 


ل به 


وعن ابن عباس : (ل وَمَعَاجَ 4 قال: معارج من فضة ء وهي درج). قال: (درج 
عليها يصعدون إلى الغرف) . 

والمقصود: لولا أن يفتن المؤمنون لجعل الله لأهل الكفر لبيوتهم سقفاً ومصاعد من 
فضة عليها يصعدون إلى غرفهم . 

وقوله تعالى : # وَلبَمُوتهمَ وبا وَسريًا عََهَا يَتَكبُوتَ *. قال ابن زيد: (الأبواب من 
فضة والسرر من فضة عليها يتكئون. يقول: على السرر يتكئون). أي : ولجعلنا كذلك 
لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة عليها يتكئون. 

زقزلةة ط وقرها 4 قال ان عباس (وهو' الذهجت). قال الفاسمي* (أى: 
ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً » أي زينة من ذهب وجواهر فوق الفضة) . 1 


زر ل سس ال ص سرس 50000 


وقوله: ون كل دَلِكَ لما متَنْعْ لي لديا 4. إشارة إلى أن ذلك لا يدل على 
فضيلتهم » وإنما كل ما سبق ذكره من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من 
الفضة » والزخرف فوق ذلكء» إنما هو من المتاع الزائل الذي يستمتع به أهل الدنيا إلى 
حين ثم يغادرونه إلى قبورهم ومعادهم . 
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وقوله: «وَالآَجْرَهُ عِند رَيْكُ لِلميَّقِينَ . قال قتادة: (خصوصا). والمقصود: و 
جمال الدار الاخرة وبهاؤها وروائع بهجتها وزينتها خاصاً بالمتقين لا يحولون عنه 
ولا يزولون. 


-١‏ قال تعالى - « عو جابيد اليزة لثياوَريئيا يق إلوح ملق ينا وفيا ل 
ذبن 


2002 00 و ا 09 # ص 21 2 لس ع تخد يه عرو 
محسود 2 أَوْلَيِكَ الدنَ لت لح في الْيوْةَ إلا لاد حيط مَاصَتَعوأ يها وَل نَاحَكَانوأ 
0 5 16]. 


2 - وقال تعالى : ل وَمَنْ أراد لير وَسَئ ها يها وَهْو مُؤْنُ دوْلَيكَ حكَان سَتَرْهُر 
تَشْكْووا» [الإسراء: 19]. 

وفي الصحيحين عن حذيفة قال: سمعت النبي كَل يقول: [لا تَلبّسوا الحرير 
ولا الديباج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ٠»‏ ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في 
+ الدنيا ولنا فئ "الأخرج] 280 


وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح لغيره عن سهل بن سعد قال: 
قال رسول الله وَل : [لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
2( 
ماء]” ". 


وفي مسند أحمد بإسناد قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي العبد 
من الدنا على مقاضية نا بيعب فإنطا هي مكدر اج ٠‏ ثم تلا: # فَلْمَاشَواْمَا دحكروا بو 


آذآ م هه 


فَتَحَنَاعَِيهمْأَبوابٌ حكن مو فإ نيمآ وآ دهم َه داهم ملو 34 


6 45. فول تعالى : [ ومن يَعْش عن ذِكْرِ الي نفَيِض لم سَيِطلنًا فَهُو لم 
بن 9 َإَِهمْ يِصدَُوتهُمْ عن ألَيِلٍ وَكْسَبْونَ أَتم مُهِمَدُونَ 9 حَفَه إد جنا دل 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )5426(‏ كتاب الأطعمة » وأخرجه مسلم في الصحيح (2067) 5 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (5339). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2/ 52) . والحاكم (4/ 306). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم -(943). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 145) » وانظر السلسلة الصحيحة (414). 
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2 ظُلمسم 


يليت ييف وبينك بعد الْميْ ران فس نس القرين (2> © وَلن ينفَمَحكم الِِوْم إذ ظلمتم 
تم في الْعَذَاٍِ مشرك 05 أت شيع الشءّ 00 ولك الس ومن كه فى فى صَللٍ 


يب (ي) قَإِمَا هنك ون امتهم مُنتقفوت 0 أذ ويك الى وَعَدكه دلوم 


0-2 
ا و 0 


مُفتَدِرُوتَ (9) فَأسْسكَ الى أوى إِيَكَ :له ع مَل مستقم © وإ لد 


2 2 اس سج امام 21 م ا 1 
تروك ور ار ا ل 21 22 سَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رسلناً نآ أَجَعَلْنا من دون و9 
لي و 49 . 


في هذه الآيات: تسليطٌ الله مردة الجن على ظلمة الإنس ببغيهم » وتنافر الفريقين 
يوم الحشر وقضاء الله النافذ - في نار جهنم - بِجَمْعِهِم » وسنة الله في تحميل الرسل 
مهمة البلاغ للعباد وبيده تعالى أمر هدايتهم » وتثبيت الله تعالى رسوله حتى يبقى على 
طريق المرسلين ويتأسئ بجهادهم . 


فقوله: # ومن يَعَشُ». أي يتعامى ويتغافل ويعرض . وقد قرأها ابن عباس وعكرمة 
امن ينش) بمعى يحم افإنه في لغة:العرب عَدئ يعشى عش إذا عَمِنَ + ورجل أعق 
م عي ا لاوا ا ا 

وهذه الآية تتصل بقوله سبحانه في أول السورة : #أفْضَرِبُ عَك زكر صَنْحَااً 
كم هَوَمًا مسرت *. قال ابن عباس : 0 
تفعلوا ما أمرتم به). وقال قتادة: (والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة 
لهلكوا » ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم » ودعاهم إليه عشرين سنة 
أو ما شاء الله من ذلك) . 

والمعنى: أي نواصل لكم الذكر ء ا ل الذكر بالإعراض عنه إلى 
أقاويل المضلين وأباطيلهم # نَفَيِض لم سيطلنا فهو لَمْ قرب ٠‏ أي يتحكم بفكره وفهمد 
وعذله وتنك بوسر عدي وال انق عام - لي مارم وعسا عي ار مبالن الا ولك جردا 
من حرية هذا العبد المتهاون بأمر الله بعد أن كرمه بإطلاقها » فيصير يشعر بالقيد والثقل 
وكأنه أسير حبيس » وكم سمع الناس عن أحوال ومعاناة مَنْ دخل الجني عليه في 
جسده ء فأفسد له حركته وسكونه » وأفقده لذة الطعام والشراب والتكاح ء وكم رأى 
الناس من بوؤّؤس حال من سلط الله عليه أعداءه » حتى بدا ذلك واضحاً بتراجع صحته 


رعا١ا‏ 
4 
آنا 
- 
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وعافيته » وحتى تأثرت بذلك شهية الطعام والشراب. 

إن ضريبة الابتعاد عن منهج الله وشرعه قاسية ومؤلمة » فلا يظن ظانٌ أنه يمكن أن 
يسعد ببعده عن رضوان ربه عز وجل » بل هو غرور زائل » وضوء آفل » وسناد مائل » 
يدعمه إبليس وأعوانه بعض الشيء بتسليط الله لهم » إلى أن يأتي حين العذاب ونزول 
الفضائح والالام. ْ 

وقول تعالى : « ورت دوم ع اليل وَفسَو تم مهَتدُو) . 

فقد ذكر الشياطين سبحانه بلفظ الجمع بقوله: دتري از 

وَمَن بعش في معنى الجمع . 

قال ابن جرير: (- أي -: وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله » 
عن ميل الحق و افر كر لهم العلولة ب ويكزهوة لبهم الإبفاه الات العمل بطاعته 
«مََسَبُونَ َم مُهَتَدُونَ 4 يقول: ويظن المشركون بالله بتحسين الشياطين لهم ماهم 
عنمن الصاوت أي على لويد اراق : 

وقوله تعالى : ل حَوَإدَاجَكا َال يلت بين وَبَْتَك بد لمم رِوين َف الْقرينُ». 

أشار سبحانه إلى لحظة العذاب بقوله: #حَهَّهَ إِدَا جَآءَنَا #* أي الكافر يوم القيامة » 
وهذا على قراءة قراء الكوفة والبصرة » وهي قراءة حفص وأبي عمرو » وأما على قراءة 
قراء الحجاز فهي #جاءانا# أي هو وقرينه. وقد جُعلا في سلسلة واحدة » فيقول 
الكافر : لا يليت بين وَيَبْتَك بُمْدَ الْمَمْرِدينِ4 أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف » كما قال 

جل ذكره: ##رَبُ الْسَرِمَينِ ورب الْعِْبيِ 4. وقيل: بعد المشرق والمغرب. قال القرطبي : 
ايك لْقَرِينَ © أي فيئس الصاحب أنت » لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد 
الخدري: إذا بِعَثَ الكافِر زْوّج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار) . 

وقوله تعالى : ل وَكن يَفَعَحكُمٌ ْم إذ شر كني الْسَدَاٍ مُشترون» . 

أي : فأنتما مشتركان في العذاب. قال مقاتل : (لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم » 
لأن قرناءكم وأنتم في العذاب مشتركون » كما اشتركتم في الكفر) . 

فإن الله سبحانه يعطي فرصاً للذكرى في هذه الحياة » فمن أخذها أخذ بحظ وافر 
حسن . ومن أهملها سلط عليه سبحانه شيطاناً يوجه حركته » ويوحي إلى فكره 
وعقله » ويوسوس في قلبه ألواناً من الفواحش والموبقات والكبائر والعقوق والشرك 
بالله » وغير ذلك مما يسخط الله سبحانه » ويوعد عليه في الاخرة نيرانه . 
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يي و ل 0 
قد أعمى الله قلبه عن إبصار سبيله ‏ سبيل الحق والنجاة والسعادة ‏ أو تهدي من كان في 
جور عن سبيل الرشاد. والآية تسلية للنبي كَِْةِ عما يلقاه من عناد قومه وإصرارهم على 
كفر الجاهلية . 

وقوله تعالى: فَامًا ندم هَبْنَّ يك وَإِنّا متهم منلْقمور نت *». أي ولو ذهبت أنت فلا بد 
الانتقام نازل بهم. قال السدي: (كما اونا ين انه الماضية). وقال النسفي: 
(«وَإِنَاك دخلت ما على إن توكيداً للشرط » وكذا النون الثقيلة في « تَدْمَبنَ كه أي 
نتوفينك قبل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين منهم « نهم مُنسْقمُوت» أشد 
الانتقام في الاخرة) . 


- 
آ ‏ ساح سرح 2 00 برعم مر 


وقوله تعالى : « أو نْرِسَكَ الى وَعَدْتَهُم كلهم مُفْدٍ مَمَتَدِروتَ4 . قال السدي : (فقد أراه 
الله ذلك وأظهره عليه) . ار (أي : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم 
يقبض الله رسوله عله حتى أقَدَ عينه من أعدائه » وحَكَمَهُ في نواصيهم ٠‏ ومَلَكَهُ 
ما تضمّنته صياصيهم - أي حصونهم -). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه مرفوعا : [النُجومٌ أَمََهٌ للسّماء » فإذا 
دَهَبَتِ النجوم أتى السماء ما تُوعَدُ » وأنا أَمََةٌ لأصحابي ١‏ فإذا ذهبْتٌ أنا أتى أصحابي 
ما يُوَعَدُون » وأصحابي أمَنَةٌ لأمتي . فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون]07 . 


وإقوله تجالي: « تاستنيك ,1 نِىَ أ إِلَكَ نّكَ عل رامل مُسْيقِيوٍ سَتَقِيِمِ > . قال قتادة: (أي 
الإسلام). قال القرطبي : 8 نتنية بِلِىَ أُسَ ليك 4 يريد القرآن » وإن كذب به من 
كذب » ف فا إِنَّكَ عل رم 20 مُسَتَقِي و 4 يوصّلك إلىئ الله ورضاه) . 

وقوله: 8 وَإِنَُّ لَذِكر ل وا َوَيِكَ > . قال ابن عباس : (يقول: إن القرآن شرف لك). 
قال ابن زيد : (أو لم 7 تكن النبوة والقرآن الذي أنزل على نبيه و ذكراً له ولقومه) . 


والمقصود : إن هذا القرآن شرف لك يا محمد - ولقومك من قريش » فإنه نزل 


ين 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2531(‏ كتاب فضائل الصحابة. باب بيان أن بقاء النبي كَِ أمان 
لأصحابه » وبقاء أصحابه أمان للأمة. وأخرجه أحمد (4/ 398 399) » وأبو يعلى (7276). 
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بلغتهم وعلى رجل منهم » فاحتاج كل مسلم من أهل اللغات إلى لسانهم ليفهم هذا 

وقوله: #وَسَوفٌ تُسَمَُونَ 4. قال الفرّاء: (أي عن الشكر عليه). قال ابن جرير: 
(يقول: وسوف يسألك ربك وإياهم عما عملتم فيه). 

وقوله تعالى: « وَبَكَلْ من أَنسَلَنَا به مِن قَبَلِكَ من رسلنا أجعلنا من دون بحن َالِهَةٌ 
َعْبَدُوَ 4. قال قتادة: (يقول: سل أهل التوراة والإنجيل: هل جاءتهم الرسل إلا 
0000 

والمقصود: إن جميع الرسل دعوا إلى دعوتك يا محمد: «لا إله إلا الله) » وهى 
إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم : 

ففي التنزيل : 

1 - قال تعالى : #وَمَآ رسلا ين قََِلَ من رَسُولٍ إلا نوي ِلهأ 
[الأنبياء: 25]. 

2 - وقال تعالى: « وَلَمَّدبَمَقَمَافن كل أ مو رَسُولا أب أغْيدوا أله وحْتَينبُوأ أ دوت 4 
[النئحل: 36]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهِ: [أنا أولى 
الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والاخرة ( ليس بيني وبينه نبي ( والأنبياء أولاد علات 
(وفي رواية: إخوة من علات) أمهاتم شتى » ودينهم وحن ]0 


34 
١ 


6- 56. قوله تعالى : # وَلْقَدَ أَرَسَلنَا مُومئ بكايئيتا ران ذرعؤرك وَمَلايْقء 


1 ا 
و ل ذاه عَنْهَا يكو 526 ا وَمَا يهم مَْ 
0007 د © اس . 4ه الع رهوسءة سم 32 مد كوى لهم 2 
0 فى أصكبر ين أختها و َحَدتهم ب كي تل تيش © 15 


لسار دع لا رَيّكَ يما عهدَ عِنْدَكَ نا لَمَهِمَدُونَ (3) فَلَما قفا عنم الْعَدَابَ ذا هم 


عر 


0 22 . ى ساس 
0 ف قال كموق لين ى ماك فعس وهدذوا لانو 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3442). (3443). كتاب أحاديث الأنبياء» 
وأخرجه مسلم (2365)- كتاب الفضائل . باب فضائل عيسى عليه السلام . 
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ِو ره عط سس ملي > حك كم له ل م 00 0001 
جَرى من تح أفلا تسِصرونَ 9 آَم أنَا حر من دا ألرِى هْوَمَهيوَلا يَكَاد بين وج ملو 

20-2 - 5 : سم ع سر َُ سا بد يه عو 
لق َيِه نوه كه أو ج3 ممه الَكحكة ': مفَمّرنرت 2 (7) فَأَسَكَحَفٌ ستخف فومم 


لين 0 00100 


اماع رت كارا قوما فنسِقِينَ 9 فلم ءاس سَفُونا التقينا د كر غرقنلهمٌ 
اا 0 00 لد تطبر على "كزين ساس 

لمعيس (وج) فَجَعَلنهُمَ سَلََا وَمَثَلَا زلكخرين (ج)* 

في هذه الآيات: قصةٌ موسى عليه الصلاة والسلام » مع الطاغية فرعون رأس الكفر 
والطغيان » الذي أشرك بالله وطغى وأفسد فى الأرض حتى أذاقه الله وجنوده الخزي 
والغرق واللعنة والخرمان. 

فقوله تعالى: 9 وَلَْدَ أَرسلَنَا مُوسئ بِكَانتَآ ِلك وِرَعَوَسَ وَمَكَِيْهء فََالَ إِفِْ سول رَيَ 
الْعَلمينَ» الآيات . 

تسلية للنبي يلك عما يلقاه من تكذيب قومه ا 
ا 21005 العالمين محذوف دل عليه قوله « ولا آَم 
بآ 4 وهو مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية 9 إَِاه ينها يكو * 
يسخرون منها ويهزؤون بها ويسمونها سحرا) . 

وقوله : «وَمَا ييهر من ءَأيَةٍ لاه أخكي ون أخنها 4 . قال القرطبي: (أي كانت 
آيات موسى من كبار الآيات » وكانت كل واحدة أعظمَ مما قبلها) . 

وقوله 0 وَأَحدْتَهُم يدا مله يَرَحمُون4 . قال قتادة: (أي يتوبون ١‏ أو يذكرون) . 
قال أبن جرير: (وذلك كأخذه تعالى ذكره إياهم بالستين ونقص من الثمرات »2 
ا ل 

وقوله : 8 وَقَالُوا ييه لسار دْمُ نا رَيّكَ يما عَهِدّ عِنْدَكَ *. قال مجاهد: (لئن آمنا 
لَيَكسَمْنَ عنا العذاب) . والمقصود: ادع لنا ربك بما أخبرنا عن عهده إليك ٠‏ إنا إن آمنا 
كشف عنا » فسله يكشف غنا. 

وأما مناداتهم له بالساحر ففيه أكثر من تأويل : 

1 - نادَؤْهُ بما كانوا ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم . 


2- قال ابن عباس : (8 يَأيدَ أَلتّاحِرٌ * يا أيها العالم » وكان الساحر فيهم عظيماً 
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يوقّونه » ولم يكن السحر صفة ذم). أي كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على . 
سبيل التعظيم . 

3 - وقيل : المقصود يا أيها الذي عَلَبَنا بسحره. 

وقوله : 8 إِنَنا لَمُهَْدُوتَ» . قال قتادة: (قالوا يا موسى: ادع لنا ربك لعن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك). 

وقوله تعالى : « فَلمَا كمَفْمَاعَهُم الْعَدَاب إِدَاهْمَ يتَكُبُوت*. قال قتادة: (أي يغدرون). 
أي: فدعا موسى ربه فكشف سبحانه العذاب فنقض القوم العهد الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. 

وقيل: قولهم: 8 إننا لَمُهمَدُوتَ 4 إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان » فلما كشف 
عنهم العذاب ارتدوا. 

وقول تعالى : « وَبَادَع فرَعَونف قَوصِهءَلَيمَو لس ل مأك مِصْرَ وذ هر يرق 
من كح أقلا رون 4 . قال قتادة: (قد كانت لهم جنات وأنهار ماء. قال: كانت جناناً 
وأنهاراً تجري من تحت قصوره). والمقصود: نادى فرعون في قومه يا قوم أليس لي 
ملك مصر فلا ينازعني فيه أحد » وأنهار النيل تجري من تحت قصوري #أقلا تروت 
عظمتي وقوتي وضعْف موسى؟! 

قال اين جرين: (« أقلا تبصِرُوتَ * أيها القوم ما أنا فيه من النعيم والخير » وما فيه 
موسى من الفقر وعيّ اللسان؟! افتخر بملكه مصر عَدُوٌ الله وما قد مكن له من الدنيا 
استدراجاً من الله له) . 

وقوله تعالى : ل أْأَنَاحَين من عدا الى هْوَمهينٌ وَلَايَكَادُ دين . قال السدي: (قال: بل 
أنا خير من هذا). وعن سفيان: (#مَهِيِنُ*: حَقير). وقال قتادة: (يعنى: ضعيف). 
وقال أبو جعفر: (يعني لا مُلْك له ولا سلطان ولا مال). وعن السدي: («ولا يَكةُ 
بين أي : لا يكاد يُنمهم). وقال قتادة: (عبيّ اللسان). وقال سفيان: (يعني في لسانه 
شيء من الجَمْرَةٍ حينَ وضعها في فيه وهو صغير)) . 


والمقصود: أراد فرعون استعراض قوته وجبروته أمام قومه واستضعاف موسى . قال 


(1) قد دعا موسى ربه «واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى» فذهب عنه ما يجد ٠‏ وإنما أراد فرعون 
5" رس # وم اس 
إظهار موسى بكل نقيصة وقد كذب »ء فهو الناقص خلقّة وخلقاً » وموسى البار الراشد الصادق. 
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ابن كثير : (وهذا الذي قاله فرعون ‏ لعنه الله كَذِبٌ واختلاقٌ » وإنما حمله على هذا 
الكفرُ والعنادٌ » وهو ينظِرٌُ إلى موسى - عليه السلام ‏ بعين كافرة شَّقِيّةِ » وقد كان موسى 
- عليه السلام ‏ من الجلالةٍ والعظمةٍ والبهاء في صورة يَبهر أبصار ذّوي الألباب). 

وقوله: ظ لَْكَة َل عَلئِهِ أسْويَةٌ يّن دَهَبٍ . قال ابن عباس: (يقول: أقلبة من 
ذهب). قال مجاهد: (كانوا إذا سوّروا رجلاً سوّروه وطوّقوه بطوق من ذهب علامة 
لسيادته) . فكان ذلك عادة الوقت وزيّ أهل الشرف. فأراد فرعون القول: هلا ألقى ربٌ 
موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقاً! 

وقوله: « أو جك مَمَهُ ألْمَكِِحكةٌ مُفَترت4. قال قتادة: (أي متتابعين). وقال 
مجاهد: (يمشون معا). وقال السدي: (يقارن بعضهم بعضأ). وقال ابن عباس: 
(يعاونونه على من خالفه). قال القرطبي : (والمعنى : هلآ ضم إليه الملائكة التي يزعم 
أنها عند ربه حتى يتكثّر بهم ويصرفهم على أمره ونهيه » فيكون ذلك أَهْيّبَ في 
القلوب). فأوهم عدو الله قومه أن الأبهة والعظمة في الزي والمرافقة لا بد منها لصدق 
رسل الله كما هو حال رسل الملوك » وغفل الشقى أن تأييد الله تعالى لموسى بجنوده 
التي لا يعلمها غيره وإمداده ببعض الآيات كالعصا واليد البيضاء أبلغ من تلك الأبهة 
الزائفة التي اغتر بها ملوك الدنيا. 

وقوله: « تَآسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ قَأطاغْوة 4 . قال ابن الأعرابي: (المعنى فاستجهل قومه 
ا« تََطَاعُوَة» لخفة أحلامهم وقلّة عقولهم). 

وقوله : 8 إِنّهُمْ كَانوأفوَمَا قسِقِينَ4 . أي خارجين عن طاعة الله . 

وقوله: # فَلَمَّآ مَاسَمُونَا *. قال ابن عباس: (يقول: أسخطونا) ٠»‏ أو قال: 
(أغضبونا). وقال قتادة: (أغضبوا ربهم). 

وقوله : ل أنتَفَمَمَا مِنْهْرَ ماطْرَضْكَهُحْ لمعرت». قال ابن جرير: (يقول: انتقمنا منهم 

بعاجل العذاب الذي عجلناه لهم » فأغرقناهم جميعاً في البحر) . 
وقوله تعالى: ا فَجَمَلْتَهُمَ سَلَفَاوَمَكَلَا إلإخرت». قال أبو مِجْلر : («سَلَنا4 لمن 
عمل عملهم » #وَمَثَلَا4 لمن يعمل عملهم). وقال مجاهد: (#اسَلَمَا» إخبار لأمة 
محمد كَكِ » ا وَمَثَلَا 4 أي عبرة لهم). وقال: (سلفاً لكفار قومك يتقدّمونهم إلى 
النار). وقال قتادة: («سلَفَا4 إلى النار # وَمَكَلَا4 عِظَة لمن يأتي بعدهم) . 


والمقصود: جعل الله تعالى فرعون وقومه الذين اتبعوه على الكفر والطغيان 
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لإسَلفًا» يتقدمون الناس يوم القيامة إلى النار ثم يتبعهم الكفار » ومنهم كفار قومك 
-يا محمد هم تَبَعٌّ لفرعون وجنوده بالأثر » و9 وَمََلَا4 أي عبرة لمن سيأتي بعدهم 
لعلهم بيرع رون عن طريةشهم :وينحولوة إلى متايعة طريق الرسعل: 

7 65. قوله تعالى: « 6 شت أن مَرَيمّ مَثَلا إذا ملك منْهُ 
يصِدُورت 6 © © وَفَالُوَا َأَلِهَمُا حر أي هْوَ ما صَرَبوَهُ آكَ نَ إل 6 بل هر 5 
حَصِمُونَ () إِنْ هُوَ إلا عب ل 1 ل وهيل )ونه كا و 
مدر مَلَيَكةٌ فى أ لْْضٍ يلمت (() وَإِنَمُ هلم سام قا مار نك ا نون عد 
صْط مُسَبَقِمُ () ولا ب ل إِنَمَ لَك عدو مبِينُ () وما جا عسئ 
ليت كال قد يفشك باليكة وين لك بنصل الى عيذ ب كلاه 


اللو 0 20 اا 23 0 سيقي © كَأخْتَلَكَ َأْعْتَلَتَ 
3-0 هر ويل هه 
من بدنهم فُويلٌ ب ظ كمأ مِنَ عَدَاٍ يور أي 402 . 


في هذه الآيات: ردٌ الله تعالى على قريش في قياسهم الفاسد من تشبيه الأنبياء 
والملائكة بالأصنام غير العاقلة » وأنه تعالى لو شاء لأفنى البشر وجعل بدلاً منهم 
ملائكة يخلفونهم » وأن خروج عيسى بن مريم آخر الزمان آية من آيات اقتراب الساعة » 
وأنه دعا وسيدعو إلى توحيد الله وهو بريء من شرك قومه والذين يدّعون الانتساب له. 


أخرج الإمام أحمد والطبراني بنحوه بسند حسن عن عاصم بن أبي النّجود » عن 
أبي رَزِين » عن أبي يحبى مولى ابن عقيل الأنصاري ٠‏ عن ابن عباس قال: [لقد علمت 
آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط » فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها » أمْ لم 
يفطنوا فيسألوا عنها » ثم طفق يُحَدْئنا » فلما قام تَلاوَمْنا ألا نكون سألناه عنها فقلتُ: 
أنا لها إذا راح غداً » فلما راح الغد » قلت: يا ابن عباس! ذكرتٌ أمس أنَّ آية من القرآن 
لم يسألك عنها رجل قط » فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها » أم لم يفطنوا لها! 
فقلت: أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم » إن رسول الله يك قال 
لقريش : يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. وقد علمت قريش أن 
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النصارى تعبد عيسى بن مريم ١‏ وما تقول في محمد('". فقالوا: يا محمد » ألست 
اد عن دارا رميز عاذ اله م لجنا" » فلئن كنت صادقاً فإنَّ آلهتهم كما 

ا 007 ال اللّه أعز وجل ١‏ # ولا سرت 0م 
1 دع2) 
مو 0 : 

وفي لفظ الطبراني : (فإن كنت صادقاً فإنها لكآلهتهم) . 

وقوله: 8 يَصِدُوت 4 أي يضجّون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. ومعناه 
يعرضون » وقال ابن عباس : (يضحكون). 

وقد ردّ لله عليهم هذا القياس الفاسد من تشبيه الأنبياء والملائكة بالأصنام غير 
العاقلة » فقال في الآية بعدها: #إِنْ هُوَّ إلا عبد أْمَمَمَاعَكْهِ وَحَعَلَئَهُ ملا ب: إِسْرَّهِ يِل 4 . 
وأكاسيحات جما ب المكانا عراف دصي عله الضلذة والتنلكم أذ عبس دعا لز 
عاد جيه ريوع إلى اد اللااحل كاوه ءالدال سخا كيفكي كرا و سود تر 


رمس يس 068 00-0 


# وَإِنَ الله رق ورشك” 5 مدو هذا عاط تف 4 . كما أكده في سورة الزخرف 0 
1 رن وَربَك مَأعبدُوةَ علدا مرك تُسَتَقيكُ عقي 4+ بعد أن'غاتب على قريشن التعدل والثرئرة 


سه إل جك خصطن» . اكاك طن ميا يدركود أن 0 
بغر م وه |[ سه و سه 


« إيحكم و مَا تَعبَدُويت من دون َه حصت جهن 4 موجهة | وإلى 
ول م ا 
وقوله: ل وَقَالَْا أَلِهَمَا حير أَرَهُوَ 4. أي : آلهتنا خير أم عيسى؟ . قال السدي: 
(خاصموه وقالوا إن كل مّن عُبد من دون الله في النار » فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع 
عيسى والملائكة وعزير » فأنزل الله تعالى © : ٠‏ # إن أ )أل َذِسِ سبق سكت لَب كلق يق 
عنامبََعَدُونَ» [الأنبياء : 101]) . 


(1) هكذا في المسند وتفسير ابن كثير » وأما في مجمع الزوائد: (وقد علمت قريش أن النصارى تعبد 
عيسى بن مريم وما يقول محمد) ‏ وهذا أوضح. 

(2) أخرجه أحمد (2921) . والطبراني (12740) » والواحدي (740). وقال الهيثمي في «مجمع 
اويا اال يه افع ين وداه ا رار تققرع :لعي كتين الكتط ير ؤاكرة رجال عبد حمد رجال 
الصحيح . وانظر تفسير الشوكاني (2238) » وكذلك: «الصحيح المسند من أسباب النزول» - سورة 
الزخرف » أآية (57). 

(3) سبق ذكر أسباب نزول الآية (101) من سورة الأنبياء » بإسناد صحيح . 
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وقال قتادة : (:# أ هو # يعنلول محمداً يَكِلهِ) . وفي قراءة ابن مسعود «آلهتنا خيرٌ أَمْ 
عذال ومو بتري زول تساذة اذهو النتطهاع تكزير في أن المتهم خين. 

وقوله: ##مَاصَرَيوْهُ أكَ لجلا بل هر َم حَصِمُوتَ 4. أي : ما أرادوا بذلك التمثيل 
متاح لمي 
ل ؤم عام لايد لد 000 2010110 
4ه ه15 

وقوله : ا عَبْدٌ أَنْمَمَا عَلَيّهِ 4. يعني عيسى كَكلِةِ » أنعم الله عليه بالنبوة 
والرسالة . 


04 


وقوله: #9 وَجَعَلْئَهُ مكلا لق إِسَِبَوِيِلَ *. قال قتادة: (آية لبني إسرائيل). وقال 
ابن كثير* (أى 4 دلذلة وستجة ويرهانا على ندرا على ماالشاه):: -” 

وقوله تعالى : ا وَوْنََهُ جحلا مد مَلَكهٌ في الْاَرضٍ كْنْفُونَ4. أي : لو شاء الله أفنى 
البشر وجعل بدلاً منهم ملائكة يخلفونهم في الأرض » أو يخلف بعضهم بعضاً. قال 
السدي: (يخلفونكم فيها). وقال مجاهد: (يعمرون الأرض بدلاً كيه وقال 
ابن عباس : (يخلف بعضهم بعضاً) . وقال قتادة : (يخلف بعضهم بعضاً كما يخلف 
بعضكم بعضاً) . 

وقوله: #وَإِنَمُ للم لسَّاعَةٍ 4. قال ابن عباس: (خروج عيسى بن مريم). وفي 
رواية : (نزول عيسى بن مريم). وقال مجاهد: (آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل 
يوم القيامة). وقال قتادة: (نزول عيسى بن مريم علم للساعة : القيامة). 

ومن ذهب أن المقصود القرآن » أو ما بعث به عيسى - عليه السلام ‏ من إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام . فقد أبعد في التأويل » بل قد 
صح في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن ابن عباس أن المقصود بقوله: #أوَإِنّمٌ 
هلم ْسَّاعَةِ خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. ويؤيد ذلك القراءة 
الأخرى : «وإنه لَعَلَمٌ للساعة» أي أمارة ودليل على اقترابها . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3253) » وابن ماجة (48) » وأحمد (252/5) » والحاكم 
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وفي التنزيل نحو ذلك. قال تعالى : « وَإنَيِنْ أمْلٍ لكب لمكن به كَل موتهء ويم 
لْقِيمَةِ يَكونُ عَليَجَ عَِيًا4 [النساء: 159]. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: [والذي نفسي بيده , 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم » حكماً عدلاً مكبر العليية» ويل الختزفر 
ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد . حتى تكون السجدة الواحدةٌ خيراً من 
الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : ١‏ إن ين أَمْلٍ الكتب إل يق 
بو قبل مويو الآية](1 , 
هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم » فينزل عند المنارة البيضاء » شرقيّ دمشق بين 
مهروذتين » واضعاً كفيه على أجنحة ملكين » إذا طأطأ رأسه قطر . وإذا رفعه تحدّر منه 
واااع ا ل 2 م ارده 5 5 5 . 
مثل جُمان كاللؤلؤ. .]20. وقوله: «بين مهروذتين» أي يلبس ثوبين مصبوغين بورس 
ثم بزعفران. ذكره النووي . 
عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق]7©) 

وقوله: #9 قلا تَمثَرتَ يبا*. قال السدي: (تشكون فيها). أي لا تشكوا فيها أنها 
واقعة لا محالة. ' 

وقوله: # وَأَتَيِعُونِ#. أي فيما أخبركم به. قال النسفي : (أي واتبعوا هداي وشرعي 
أو رسولي ٠‏ أو هو أمر لرسول الله يكِ أن يقوله). 

وقول ل« هذا صَرْطُ مُسَتَقِم قِيُ*. أي: هذا طريق قويم إلى الله » يوصل إلى جنته 
ورضوانه. 

وقوله ِنَم 00 00 


)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (3448) » كتاب أحاديث الأنبياء » وأخرجه مسلم في 
الصحيح (155) - كتاب الإيمان » باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد كَكل. . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 7 - 198). انظر مختصر صحيح مسلم (2048). 

(3) حديث صحيح. انظر تخريج فضائل الشام  25( » )23  22(‏ 26) » وصحيح الجامع (8025). 
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وقوله : 8 وَلْمَاجَآه عِسَئ بالَْدَتِ» . قال قتادة: (أي بالإنجيل) . 

وقوله : ١‏ فَالَقَد حِمَياَلْحِكْمَةٍ4 . قال السدي: (النبوّة) . 

وقوله : « وَلِأَيينَ لك بَمصَ الى لون فيه 4 . قال مجاهد: (من تبديل التوراة) . 
وقال الزجاج: (المعنى لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة). قال مجاهد: (ويبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه). وقيل: يبين لهم 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على قدر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير 
ذلك لم يسألوه عنها . 

وقوله : # كَانَُوا أنه وََطِيعُونِ ». قال القرطبي: (أي اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله 
وحده » وإذا كان هذا قول عيسى فكيف يجوز أن يكون إللهاً أو ابن إلله. «اوَأليُونِ» 
فيما أدعوكم إليه من التوحيد وغيره) . 

وقوله تعالى : 8 إنَّ أله هُوَ يق وَرَبَو دَأَعبِدُوهٌ هندًا ورك مُسْتَقِيدُ 4. أي : هذا الذي 
أدعوكم إليه من إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم هو الصراط السوي الذي لا اعوجاج 
فيه » وما سواة معوج لا يوصل سالكه إلى النجاة. 

ردح عرص سر فت ع سر د 

وقوله : « فَآحْتَلفَ الأحراب من ببنهم » . قال قتادة: (يعني ما يَيْنّهم) . 

وفيه قولان محتملان: 

أ قال السدي : (اليهود والنصارى). أي خالف بعضهم بعضاً. 

ب - فرق النصارى من التُسْطُورية والملكية واليعاقبة » اختلفوا في عيسى . فقالت 
النسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت الملكية: ثالث ثلاثة أحدهم 
الله . قاله الكلبى ومقاتل. 

وقوله : «هَوَيْلٌ لدت ظلموأ من عَدَابٍ يَوْمِ أي 4. قال السدي: (من عذاب يوم 
القيامة). أي : فويل للذين ظلموا حيث قالوا في عيسى ما كفروا به من عذاب الله المؤلم 
الموجع يوم الحساب . 


6- 73. قوله تعالى : « هَل يَتظرُوت إلا ألَاعَةَ أن تَأْيَهُم بَْمَهَ وَهُمْ لا 
7 عم بح 9 آلآ لام يميف بط 2 لبَعَضِ عَدُوٌ إِلّا لْمتّق )ينبا لا حَوَفُ 


208 الجزء (25) سورة الزخرف (43) الآيات (73-66) 


لَك الوم َلآ أنسْر تحرو () اين َامَنُوأ يكنا وَحكانُوأ مُسَلِعِينَ 9 أَدَخْلُواأ 
لْحَنَّدَ أَسْر وأروِجَي محبرفت ()) يُطَافُ عَليّهِم بصِحَافٍ من ذه وَأَعواب وَفِِها مَا 


9 
7 000 


تَنْتَهْيهِ الانفس وَيَكدُ الأعيرت َأسْرٌ فيا حَدِدُوت 9©) وَيَلْكَ لَنَّهُ ألى 


ورنْتُموعَايمَا كر تَعَمَلُوت (() لك فيه فركهة كير ينها تا عون 4 . 


في هذه الآيات: تخويف الله تعالى عباده يوم القيامة يوم يخزي الله المجرمين ‏ 
ويتخلى الأخلاء عن بعضهم إلا المتقين » فهم في سعادة وسرور يتنعغمون في روضات 


0 


فقوله تعالى : # هَل يَنَظرو ب إلا ألسّاعَةَ أن َيِه م بَعْمَّه وهم لا متعرو رت 4 . 
قال ابن كثير: (يقول تعالى : هل ينتظرٌ هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا 
لسَاعهَ أن تَأيهُم بَعْمَه وهم لاي سْعرُو رت * 2 أي : : فإنها كائنة لا محالة وواقعة » وهؤلاء 

غافلون عنها غير 0000 فإذا جاءت إنما تجىء وهم لا يشعرون بها » فحينئل 
يندمونَ كلّ الندم » حيث لا ينفَعهم ولا يدقعٌ عنهم) . 

وقوله تعالى : 9 الْأَخِلَا ِكَاء ومن به لبَعَض عَدُوٌ إلا ميقت متّقيت*. 

ا 00 
على معصية الله فى الدنيا متعادون) . 

والأخلاء: جمع خليل. والمقصود: إنه ستنقطع في ذلك اليوم كل صداقة وصحابة 
وخلة كانت بين المتخالين في غير ذات الله » وستنقلب عداوة ومقتاً إلا خلة المتحابين 
في الله فإنها الخلة الباقية 

وف مسي سم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عَكة : [إنَّ الله يقول يوم 
القيامة : أَيْنّ المتحابُونٌ ببجَلالي ٠‏ اليوم أَظِلهِم في ظِلّي » يَوْمَ لا ظِلٌَ إلا طني ]10 , 

وقوله تعالى : ا ينادلا حَوَفُ عكك الوم وآ شر تروت 4 . 

قال النسفي : (هو حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله يومئذ) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2566)- كتاب البر والصلة. باب فضل الحب في الله تعالى. 
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مُنَادٍ : إنَّ لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداً » وإِنَّ لكم أن تَحْيُوا فلا تموتوا أبداً » وإِنَّ لكم 
أن تَشِيُوا فلا تَهْرَموا أبداً » وإنَّ لكم أن تَنْعَمُوا فلا تَبِأْسُوا أبد1]("" . 

وقوله تعالى : « ادنامأ َكَاوَحكَاوأ مس4 . 

أي آمنت قلوبهم وأيقنت بواطنهم » وانقادت لامتثال أمر الله جوارحهم 
وظواهرهم. 

وقوله تعالى : 8 أَدْخُلُوا الجَنَّةَ شر وَأَرُوِفَي حيرت 4 . قال ابن عباس : (تحبرون: 
تكرمون). وقال مجاهد: (تسرّون). وقال قتادة: (أي تنعمون). وقال الحسن: 
فرحو 

والمقصود: يقال لهم ادخلوا الجنة 9 أَسْرٌ وَأرُوِجَي 4 المسلمات في الدنيا. وقيل: 
أنتم وقرناؤكم من المؤمنين. وقيل: أنتم وزوجاتكم من الحور العين. فإنكم تكرمون 
فيها وتنعمون وتسرون وتتلذذون وتفرحون ٠‏ يقع ذلك منكم على القلوب والجوارح. 

وقوله : ل« يُطَافٌ عَليِيِم يصِحَافٍ ين ذهب وَأكْوَاٍ 4 . قال ابن جرير : (يطاف عليهم فيها 
بالطعام في صحاف من ذهب » وبالشراب في أكواب من ذهب) . 


وفي الصحيحين من حديث حذيفة » أنه سمع النبي كلِِ يقول:[لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافها . فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة]© . ١‏ 

قال الجوهري: (الصحفة كالقصعة والجمع صحاف . وقال: الكوب كوز لا عروة 
له » والجمع أكواب»). وقال الكسائي: (أعظم القصاع الجَفْئة ٠‏ ثم القّضعة تليها تُشبع 
العشرة » ثم الصحفة تشبع الخمسة » ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة » ثم الصَّحَيْفة 

وعن مجاهد: (9 وَأكْوَابٍ4: إنها الآنية المدورة الأفواه). قال السدي: (هي التي 
لا آذان لها) . وقال الأخفش: (الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها). 


2 لاله مم وعو وا هارم 


وقوله : #وفيها ما شَنْتَهِيهِ الانفس وَبَلْدْ الأعينث وَأَسْرٌ فيها حَدِدُوت* . أي في الجنة 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (5426) » (5837) » وأخرجه مسلم (2067) ؛ وغيرهما. 
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ما تتمناه النفس من طيب الطعم والريح وما تلذ به الأعين من حسن المنظر » في نعيم 
دائم لا يزول. 


ل ل فك مع َءر و 


قال سعيد بن جبير : (# وَيَلد اليك »4 النظر إلى الله عز وجل) . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كك قال : [قال الله عز وجل : أغدّذت 
لعبادي الصالحين ما لا عَيْنٌ رَأْتْ » ولا أَذّنَّ سَمِعَثْ » ولا خَطَرَ على قلب بشر ]27 . 

وقوله تعالى : # وَيَلَكَ لََْنَّهُ الَىَ أورِتَمُمُوهَابِمَاُْرٌ تَعَمَلُو 4 . 

قال ابن جرير: (يقال لهم: وهذه الجنة التي أورثكموها الله عن أهل النار الذين 
أدخلهم جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات) . 

5 1 ا ل 00 0 8 

وقوله تعالى: # لك فا فنكهة كَديرة مَنْهَا تَأكُونَ 4. أي: ولكم من جميع أنواع 
الفاكهة ما تختارون » لتتم عليكم بذلك النعمة بعد تلذذكم بالطعام والشراب . 

5 آ/ د سا سك 00 

قال ابن عباس : (89 لَك وا فََكهَةُ» : هي الثمار كلها » رطبها ويابسها) . 


4 83. قوله تعالى: ل إذَّ ألْمُرِمِنَ فى عَدَابِ جَهَمَ حَلِدُونَ يا لا يقر يفار عَنْهُمَ 
وَهُمّ فيه مُبَلِسُونَ (ي وَمَا طلمتهُم وب ل 
َال نكر مدكتوبت (0) لقَدَ يحنتكر بلي ولك أ كرك إلْحَق _كرهوت () آم ابروأ أَمرا إن 
مروت 9 آ > ار َم يكبن )فل إن كن 


رصخ 2م له 


لمن ولد هنَأ وَل الْعنييت (©) سْبَحَنَ رب اَلسَموتٍ لي ارق 2 


02 


0 © آذ 0 3 2 1 
بطر (© تدرف يووا ويلا حق يلنقوأ ومَهُ لى يعدو )4 ١‏ 

في هذه الآبات: شقاءٌ المجرمين في نار جهنم نار الجحيم ٠‏ فلا يمد عنهم العذاب 
ولا يموتون فيستريحون ». ونادوا خازن النار ليتوسط لهم إلى ربّه في القضاء عليهم 
فأجابهم بأنهم ماكثون » فقد كانوا على الكفر بالله والمكر بالحق وأهله يصبحون 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2824(‏ كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها. 
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فقوله تعالى : ألمي عدا جَهَمَ كدو 7 لابدرٌحَنهر) . 

أصل الفتور الضعف 2 أي لا يخفف عن المجرمين عذاب جهنم وهم فيه ماكثون. 

وقوله: # وهم فيه مُبَلِسُونَ *. قال قتادة: (آيسون: مستسلمون). أي وهم في حالة 
إياس من كل خير . 

وقوله تعالى: # وما طَلَمْتهُمَ وَلكن كانوأ هم ألظَلنَ 4. أي: وما ظلمناهم بالعذاب 
طَلمسهُم ولكن انوأ هم الظَدِِينَ4 ٠‏ أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحُجَح عليهم وإرسال 
الرسّل إليهم » فكذّبوا وعَصّوا » فَجُورُوا بذلك جزاء وفاقاً وما ريك بظلام للعبيد) . 

5 00 85 #ز ته روط 3 

وقوله: «وََادوأ يكميك لِِعضٍ عَلْننا ريك 4 . مالك: خازن جهنم » ناداه أهل النار: 
ل فض عَلِكََارَيْك* أي : ليقبضل أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه . 

وفي صحيح البخاري عن عطاء » عن صَفْوانَ بن يعلى » عن أبيه قال: [سمعت 

56 01 مر ّ ا ا ساس زه ره رو عا 7 
النبي لَه يقرأ على المنبّر: # وَاد وا يمك لِيفْضٍ علدنا ريك ]217 . 

وقوله : # قَالَ تك مَكتُو* . هو جواب مالك لهم حين سألوه الموت والخلاص. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « وَالذِبنَ كفروا لهم نارجَهَئَمَ افص عَلِيِهمْ سوبو ولا يحنت عَنه م مِنْ 
عَدَاهَاكَدِكُ يرِى كل حكَفُْور 4 [فاطر : 36]. 

2 - وقال تعالى : #وَبِنجَتَهَا التق 7 الرّى يَصَلَ الآر الحرف () نه لا يوت با وَلَايِىَ 4 
[الأعلى: 11 13]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله لِ: [إذا صارٌ أَهْلّ الجن 
إلى الجن وهل النار إلى النار جيءَ بالموت حتى يُجْعَلَ بين الجنة والنار» ثم يُذْبَحُ » 
ثم يُنادي مُنادِ: يا أهلّ الجنة لا مَرْتَ » يا أهلّ النار لا مَوْتَ » فيزداد أهلٌّ الجنة فرحاً 
إلى فرحهم ٠‏ ويزدادٌ أهل النار حُرْناً إلى خُرْيهم]9 .2 

8 9 . داس وس لس سر سء > سي «لام سد 2 ع “ا 

وقوله تعالى : # لَمَدَ يحتتكر بَِلَيّ ولكنَّ كر إِنَحقَ كرِهُوتَ 4. أي : لقد أقمنا عليكم 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4819(‏ كتاب التفسير. سورة الزخرف » آية (77). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6548(‏ كتاب الرقاق ٠‏ وكذلك (6544) » ورواه مسلم. 
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العذر بحجة الوحي وبيان الرسل » ولكن سجاياكم لا تَقْبّلَ الحق ولا تحبه » بل تألف 
الباطل وتأنس به » فلوموا أنفسكم على ما فرطتم وقدمتم لاخرتكم . 

وقوله تعالى : 8 آم أَبَرمُوا أَموا وَإِنَّ مُرمُوتَ*. قال مجاهد: (أراد كَيْدَ شَّدَ فكدناهم) . أو 
قال: (إن كادوا شراً كدنا مثله) . 

وقال قتادة: (أم أجمعوا أمراً فإنا مجمعون). وقال ابن زيد: (أم أحكموا أمراً فإنا 
محكمون لأمرنا). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # وَمُكروأ محكرا وَمَكرْامَحَكُرا وَهُمْ لا سَنْعْرُوت4 [النمل : 50]. 

2 - وقال تعالى : #إِ يكِدُونَ دا () وَأَكِدْكِدًا4 [الطارق: 15 16]. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى ., عن النبي يَكِهِ قال: [إن الله تعالى ليُملي للظالم » 
حتى إذا أخذه لم يُفلته ]17 . 


وفي صحيح الترمذي عن أشنو ٠‏ عن النبي كَكِْةٌ قال: [إذا أراد الله بعبده الخيرَ عجلٌ 
ل رخ اا امن ماس را يي ا 


0 ع سس 


وقوله : ل أْمْيحَسَبْونَ أن لامع سرهم ويخودهم 4 . أي : إسرارهم في أنفسهم وعلانيتهم 
ا 

وقوله : «ابَك وَرُسْلَا ديم يَكْدُْنَ4 . قال السدي : (الحفظة) . 

قال القرطبي : (©# بل َل * نسمع ونعلم 9 ورسلا لَدَيهِمْ يَكْتْبُونَ * أي الحفظة عندهم 
يكتبون عليهم) . 

وقوله تعالى : # قل إن كن للحن ولد مَأ أَوَلُ الْمَيدت» . فيه أكثر من تأويل : 

1 قال مجاهد: (قل إن كان لله ولد في قولكم . فأنا أول من عبد الله وَوَحَدَه 
وكذبكم). 

2- قال ابن عباس : (يقول: لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين) . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم  )2583(‏ كتاب البر 


والصلة. ورواه ابن ماجة والترمذي وغيرهم . انظر صحيح الجامع (1818). 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1953) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1220). 
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3 - وقال قتادة: (هذه كلمة من كلام العرب 9 قُلَ إن كن لمن ولد أي إن ذلك لم 
يكن » ولا ينبغي) . 5 | 
4 - قال السدي: (لو كان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولداً » ولكن لا ولد له) . 


قلت: والقول الرابع أقرب للسياق » والمقصود را ال ل 
اشر ره و ل ار » كما قال تعالى : : «ا لو أَاد هدك يدولا 
طق مِمَا ْدق مَا سآ سبكم هْوَ أنه آلْوحِ د الْقَهَكارٌ4 [الزمر: 4]. 

وقوله تعالى : # سْبَحَنَ رب السّمنواتٍ وَالْأَرضٍ رب الْمرَشٍ عَم يصِدُنَ# . قال قتادة: (أي 
يكذبون). والاية تنزيه من الله تعالى لنفسه عما يصفه به الظالمون » أي: تعالى وتَقدّس 
سبحانه عن الولد » فهو فرد صمد . لا نظير له » ولم يكن له كفواً أحد . وهو رب 
السماوات والأرض ورب العرش والكل محتاج إليه » فقير إلى رحمته وفضله. 


وى ار 6 سوس حر سا عر 


وقوله تعالى : # َدَرَهُمْ يخوصوا ويلعبوأ حَق يلهُوأ يَوْمَمْ ل يُوحَدُونَ © . قال السدي : 
(يوم القيامة). قال النسفي : )2 َدَرَهُمَ يخوصُوا أ» في باطلهم 9# # ويلعبوأ لْعَبوأ# في دنياهم #حَقٌ 
كشا رركم أللى لرعفرة > أي القيافة ٠‏ رهذا وليل خلى أنانها يتونونة .من باب الجه|: 
والخوض واللعب). 


4 89. قول تعالى  :‏ وَهْرَ الى فى السَمٍَ إلَه وَفِ الْأرضٍ إل وَهْوَ لير 


0 


0-0 ك2 


ألْعليم 29 7 ويب يبوك ألَدى آ م ملك الْسَمنواتٍ وَالْارضٍ وما يَدنَهُمَا وَعِنْدَمْ عِلْمُ لسَاعَةَ وَِلَيَهِ 
تتفت © ولاجنيف ليه يَدَعُوت من دُونه الشَّمْعَةَ إلا من سَبِدَ بِاَلْحَنّ وَهُمْ 
بتلثرة © وكين سَأَلتهُم سن حلفم ِو أن كر (©) وقِبيه. رت نَمل 
0 ا دف ل كرت ف يعلمون 43 . 


في هذه الآيات: إثباتٌ العبودية لله سواء في أهل السماء أو في أهل الأرض فهو 
الملك وإليه أمر الساعة وكل إليه راجعون » ولا يملك أحد الشفاعة إلا بإذنه فأنى 
يصرفون . إنهم يقرون لله بالربوبية ومع ذلك يشركون به في عبادتهم فسوف يعلمون . 

فعن قتادة: (#9 وَهُوَ ألرِى فى أَلسَمَءِ إل وف لاض إل > قال: يُعبد في السماء » 
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ويُعبد في الأرض). قلت: فإنه سبحانه لم يقل:(وهو الله في السماء وهو الله في 
الأرض) » فإن لفظ الإلله في لغة العرب لا تعني إلا المعبود والمألوه والمطاع. فيكون 
المعنى للمتبصر فى لغة العرب: (وهو الذي فى السماء معبود وفى الأرض معبود). 
بالنااكة فى غادة متكدرة لا لترون: ركذلك المومتوة قن الأرضن قايرت دن 
أضناف العبادة في كل وقت وحين: ْ 

وقوله: #وشرٌ اكيم الْعلِيمَ #. قال ابن جرير: (الحكيم في تدبير خلقه وتسخيرهم 
لما يشاء » العليم بمصالحهم). 

وقوله : « ويرك أل لَمُمَُكُ لسوت وَالارضٍ وَمَايتَهُمَ4 . 

تبارك تفاعل من البركة. قال ابن كثير: لاأي. استق5 له السلامة “من العيوت 
والنقائص ٠‏ لأنه الربٌ العَلِنُ العظيحٌ » المالك للأشياء » الذي بيده أزمّة الأمورٍ نقضاً 
وإبراماً) . 

وقوله : ل وَعِندَمٌعِلم ألَاَةِ4 . أي وقت قيامها » فلا جلها لوقتها إلا هو. 

وقوله: ##وَإِلَيهِ يُْجَعُوت *. أي للحساب » لنوال الثواب » ونكال العقاب. 
فيجازي كلاً بعمله » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . 

وقوله: 9 وَلَايَمَِكُ أل يَدَعُو من دونه أَلتّمَعَة4 . قال مجاهد: (عيسئ وعزير » 
والملائكة). أي لا يملك من دعي من الأصنام والأوثان وغيرهم أن يشفعوا عند الله . 

وقوله: # إلا من كيد بلحي وَهُمْ يَمْلَمُونَ 4. قال سعيد بن جبير: ( المعنى - 
ولا يملك هؤلاء 7"الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة. قال: وشهادة 
الحق لا إله إلا الله). قال قتادة: (الملائكة وعيسئ وعزير قد عبدوا من دون الله » ولهم 
شفاعة عند الله ومنزلة) . 

وخلاصة المعنى كما قال الحافظ ابن كثير : ( إلَامَن عَيِدَ اَلْحَيّ وَهُمَ يَمَلَمُو 4 » هذا 
استثناء منقطع . أي: لكن مّن شهد بالحق على بصيرة وعلم ١‏ فإنه تنفع شفاعتّه عنده 
بإذنه له) . 

وقوله تعالى : ا وكين سَآلتهم من حَلَمَهُمَ يون مدأ ك4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من 


)1( المراد عيسى وعزير والملائكة ونحوهم. 
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قومك: من خلقهم؟ ليقولنّ: الله خلقنا #8 فََفَّ يُوَتَكرْنَ* فأَيُ وجه يصرفون عن عبادة 
الذي خلقهم 4 ويحرمون إصابة الحق في عبادته) . 


00 علا 


وقوله تعالى : 9 وَقِيِلِهء يرب إِنَّ هكؤْلاءِ قوم اموت . 
قال قتادة: (هذا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يشكو قومه إلى ربه). قال مجاهد: 
(فَأَبرٌ الله عز وجل قول محمد كلل . 


وفي لفظ : وَقِيِلِهِ» تأويلان ‏ على قراءة النصب - قراءة قراءمكة والبصرة. أى 
(وقيله». 


التأويل الأول: العطف على قوله: # آم يحَسَبونَ أنَا لا شَمَمٌ يِرَّهُمْ وَجَوَدهُم *. أي 
ونسمع قيله يا رب. 


التأويل الثاني : أن يقّدر فعل. أي : «وقال قيله». 


وأما على القراءة بالكسر: «وقيله» ‏ قراءة قراء الكوفة ‏ فالتأويل العطف كما يلي : 
(وعنده علم الساعة وعلم قيله». 


قال القرطبي: (في # وَقِيلِوء 4 ثلاث قراءات: النصب . والجرّ » والرفع. فأمًا 
الجرّ فهي قراءة عاصم وحمزة. وبقية السبعة بالنصب. وأما الرفع فهي قراءة الأعرج 
وقتادة وابن هُرْمّر ومسلم بن جندب. فمن جر حمله على معنى : وعنده علم الساعة 
وعلم قيله. ومن نصب فعلى معنى: وعنده علم الساعة ويعلم قيله » وهذا اختيار 
الزجاج. وقال الفراء والأخفش يجوز أن يكون «وقيله» عطفاً على قوله « أنَا لَاَسْمَمُ 
برهم وجودهر 4). 


وقوله: # فص معي ويل ل 4 أَمْدٌ بالإعراض عنهم وتوديعهم بالسلام » ولم 
1 أي ارت ل مال ا ره يا محمد 0 
أي د لكو ان ملك 0 لي ع ل ا 


سه سرح ل لخ مره 


وقوله: « وف يَعَلَمَْنَ 4 . تهديد ووعيد. أي سيعلمون قريباً إذا نزل بهم بأس الله 
ووعله ٠‏ وأعلى ديئله وأولياءه 3 وشرع لهم الجهاد والجلاد 3 وانتشروا فى الأرض 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً » كيف يكون الخزي عليهم والذل يحيط بهم . 
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وعن قنادة : ( اسح عَم وَل سك مسوك بعكم 4 يعزي نيبّه يل » قال: اصفح 
عنهم » ثم أمره بقتالهم). 

وقال ابن جرير: (# فَسَوْفٌ يَعَلَمُونَ © ما يلقون من البلاء والتكال والعذاب على 
كفرهم). 


تم تفسير سورة الزخرف 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


دروس ونتائج وأحكام 


إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به » فإنكم لن تضلوا ولن 
تهلكوا بعده أبداً. 
2 حملن ظهو كا عير شيظان قاذ ار كيعيوها تتا الله عز وجل - ثم لا تقصّر واعن 
حاجاتكم . 
3 - لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقئ كافراً منها شربة ماء . 
4 - ينزل عيسئ بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق . 
5 5 9 
5 إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظِلي ٠»‏ يوم 
لا ظِلَ إلا ظِلي . 
6 يجاء بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موت . ويا أهل النار خلود ولا موت. 
- إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشّر أمسك عنه 
حتى يوافى به يوم القيامة . 
8 - ل إِلَامكَيدَآلْحَقّ4 أي على بصيرة وعلم » فإنه تنفع شفاعته عند الله بإذن الله. 
#9 فاصم سَفَحعَنْهمْوَعلَ ك4 أمر بالإعراض عنهم وتوديعهم » وليس تحية لهم. 
0 الأمر بالصفح كان أول الإسلام » فلما شرع الجهاد صار هو منهاج السلام . 


لا لا لا 
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وهى سورة مكية فى الغالب217 » وعدد آياتها (59). 

ما ورد فى ذكرها: 
5 مَيَزانَ 2 ١‏ 2 
انطلق مع رسول الله يَكْةِ في رهط قبل ابن صَيَّادٍ حتئ وجده يلعب مع الصبيان عند أطم 
اله وقد قارب ابن صياد يومئذ الحُلمّ , فلم يشعر حت ضرب رسول الله َكل 
ظهره بيده ثم قال رسول الله يك لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظرٌ إليه ابن صياد 
فقال: أشهند أنك رسول الأمّيين » فقال ابن صياد لرسول الله كَل : اليد أني 
رسول الله؟ فرفضةٌ رسول الله كَل » وقال: آمنت بالله وبرسله » ثم قال رسول الله يك : 
ماذا ترئ؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذبٌ » فقال له رسول الله ككهِ: خلط عليك 
الامر. ثم قال له رسول الله ككِ: إني قد خبأتٌ لك خبيئاً. فقال ابن صياد: هو الدّح. 
فقال له رسول الله كك : اخسأ فلن تَعْدُوَ قَدْرَك ]© . 

وقوله: ١الذّخْ»‏ يعني سورة الدخاتع وكان قد أضمر كَل لابن ضَياد آية الوعان: 
0 َأرتقِب بَوْمَ تق أَلسَمَآءٌ بِدَحَانٍ مُبِينِ4 فلم يهتد ابن صياد من الآية إلا لهذا اللفظ الناقص 
على عادة الكهان إذا ألقئ الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب . 


(1) قال القرطبي : (مكية باتفاق » إلا قوله تعالوا : 8 إِنَّ كَسْفُواالْمَدَاِقَليلَاً» [الدخان: 15]). 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم (8/ 192 - 193). وانظر مختصر صحيح مسلم  )2044(‏ كتاب الفتن » 
باب : في قصة ابن صياد » في أثناء حديث طويل. 
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وفي مسند البزّار ومعجم الطبراني عن زيد بن حارثة : [أن رسول الله يِه قال لابن 
صياد : فزق اق يات 02 نبااهر دوعا له سوال الله يِل - سورة الدخان ‏ فقال: 
هو الدّخّ » فقال: «اخسأ » ما شاء الله كان». ثم انصرف]7". 


موضوع السورة 


تهديد الكافرين المعاندين للمرسلين 
بدخان الدنيا ودخان نار الجحيم 


- منهاج السورة - 
1 - انتصار من الله تعالئ للقرآن العظيم » الذي نزل في ليلة القدر من شهر رمضان 
الكريم. 
2- تضييق الله نحياة المشركين في مكة بالدخان والجهد والقحط لعلهم يرجعون. 
3 - كشف الله العذاب عن القوم حين دعوه » فلما غدروا أعقبهم يوم بدر يوم البطشة 
الكبرئ » والعذاب الأدنئ. 
4- تسلية الله تعالئ رسوله وك بذكر خبر موسئ عليه السلام مع الطاغية فرعون. 
5 غرق فرعون وجئوده » ومغادرتهم الجنات والعيون ٠»‏ ليرثها من بعدهم بنو 
إسرائيل . 
6 - إنكار مشركي العرب البعث بعد الموت و الحساب » ومطالبتهم بإحضار الآباء 
7- التقريع على المشركين بأنهم ليسوا أقوئ من قوم تُبّع والأمم السالفة المتجبرة التي 
كذبت بالحساب » فنزل بها انتقام اللّه وعاجل العقاب . 
8- تقرير الله تعالئ حكمته في الخلق .٠‏ أنها للجدّ والعبادة لا للهزل واللعب. 
(1) متن صحيح. أخرجه البزار (3399) والطبراني (4666) » وقال الهيثمي في «المجمع» (12562): 
(فيه زياد بن الحسن » ضعفه أبو حاتم » ووثقه ابن حبان). لكن للحديث شواهد كثيرة منها 
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9 تأكيد جمع الله الخلائق ليوم الفصل حيث لا يغني حميم ولا قريب » ولا ينجو إلا 
من رحم الله وجاء بقلب منيب. 

0- نَعْتَ طعام المشركين بأنه من شجرة الزقوم » فهو يغلي في البطون كغلي الحميم. 
11 الأمر بإدخال الطغاة إلى وسط الجحيم ١‏ وأن يصب على ومن أحدهم من 
الحميم . ثم يقال له توبيخاً: ذق إنك أنت العزيز الكريم . 

2 نعْتٌ مقام المتقين في جنات النعيم » وطعامهم ولباسهم ونكاحهم وقد وقاهم الله 
عذاب الجحيم . 

3 - تسلية النبي َكل بهذا البيان والذكر الحكيم » ووعذده بالنصر القريب علئ القوم 
الكافرين. 


لالالا 
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ب سسسب ب سجر َس [ لغ آل 0 
1 8. قوله تعالئ: #حم () وَالكتّب لين )نآ أنرَلئه فى لَك 


سرك إن كنا ا رن © ذئا قرف أتر حكر )نايد منيكً 8 4:. سِلِيت )0 
يَحْمَةٌ ين ريك إن هو ليع اليم يه رب ب السَمنوت وَالْارضِ وَمَايََهُماً إن كُثْر 
وفيت )لآ لَه إلا هرضي وَبضِثٌ دك ورب ءَاسآيكُم الأوايت )4 . 


في هذه الآيات: نزول القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان » وهي ليلة خير 
من ألف شهر » يُفصّل فيها من اللوح المحفوظ كل أمر محكم لا يتبدل » رحمة من الله 
الواحد الأحد رب العالمين. 
يقتضي الإعجاز. 

وقوله: # والحكتب الْمَبِينِ #. انتصار لهذا القرآن عقب تلك الحروف. فهو 
الكتاب الواضح في آياته » البين في دلالاته وأحكامه ومعانيه . 

وقوله : © إِنَآ أَنرَاسَهُ فى ليك م مرك . هي : ليلة القدر » في شهر رمضان. كما قال 
تعالى : ٍإَِا ارهن امد رِ4 [القدر : 1]. وكما قال جل ذكره: # كَهَرَ رَمَصََانَ ألَذِىئَ 


رضح ره 


أنزل نو الم ادُهُدّى [لتاس وَبَيْتتٍ من الهدَى وَالْفْرْكَانِ» [البقرة: 5]. 

قال قتادة: (أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ » إلى 
بيت العزة في سماء الدنيا » ثم أنزله الله على نبيّه ككْهِ في الليالي والأيام في ثلاث 
وعشرين سنة).. 

وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان. فقال 
رسول الله يكلِ: [إنَ هذا الشَّهْرَ قد حَضَرَكُمْ وفيه لَبْلهٌ حَيْدُ من ألفي شّهْر. مَنْ حُرِمَهًا فقد 
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خُرِمَ الخيرٌ كله . ولا يُحْرّمٌ حَيْرها إلا مَخْروة]20. 

وقوله: ل إِنَا كنا مَذِرِينَ4. قال ابن كثير : (أي: مُعلِمين الناسَ ما ينفَعُهم ويضّدُهم 
شرعاً » لتقومٌ حُجَة الله على عباده) . 

وقوله تعالئ: # فِبَا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ حَكيِر 4. أي: يُفصّل في هذه الليلة من اللوح 
المحفوظ كل أمر محكم لا يتبدل ولا يتغيّر » فينزل إلى الكتّبةٍ ما سيكون في السّنة من 
الأجال والأرزاق والأحوال الهامة. 

قال ربيعة بن كلثوم: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر » أفي كل 
التي يُفرق فيها كل أمر حكيم » يقضي الله كل أجل وخلق ورزق إلى مثلها). وفي 
رواية : (فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها) . 

وعن عمر مولى غفرة قال: (يقال: ينسخ لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى 
مثلها » وذلك لأن الله عزّ وجل يقول: 9 إِنَآ أنرَلهُ ف ِو مسَرَكَةِ4 وقال: ا فِبَايْمَرَقُ 
كل أمْرٍ حكيِرٍ» قال : فتجد الرجل ينكح النساء ويغرس الغرس واسمه في الأموات) . 

وعن مجاهد: (قوله: # فِبَايْمْرَقُكل أَمْرِ حَكيِر4 . قال: في ليلة القدر كلّ أمر يكون 
في السنة إلى السنة : الحياة والموت » يقدر فيها المعايش والمصاتب كلها) . 

وقوله : #أْمَرامْنَ عِندئا*. أي : كل ما يكون وَيْقَدّر تلك الليلة فبإذن الله وعلمه. قال 
ابن عيسئ : (هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده). وقوله: 9 آمَرَا» فى 
أنفسهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » رحمة منه تعالى 

وقولة لظ كمه تن تيك 4 أ ؟" إننا:أرمنق الله الرسل رحن بالعاه لاستفافة اأمور 
دنياهم وأخراهم. وقوله: # يَحْمَةُ» في محل نصب حال. وقيل: مفعول لأجله » أي : 
أرسلناه للرحمة . 


)1( حسن صحيح . أخر جه ابن ماجة في السنن  )1644(‏ كتاب الصيام . باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان. انظر صحيح سئن ابن ماجة (1333). 
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وقوله : « إِنَمّهرَ آلسّمِيمٌ الْعَلِيم#. أي الح لأثواك عاد المايم باخوالم» 

وقوله تعالئ: # دب الصَمنوات وَالرْضٍ وَمَا يننا إن كُثْر وقنيت4؟. 

# رت 4 بدل من #ربك4. والمعنئا: هو رب السماوات والأرض وما بينهما. 
ومقصود الشرط: إن كان إقراركم لله بالربوبية عن علم وإيقان , فإنه هو الذي أنزل 
الكتب وأرسل الرسل رحمة بكم » وإنه هو السميع لدعاء عباده وقيلهم العليم بما يصلح 
أحوالهم. 

وقوله تعالىا : « آله إِلَاهْوَييء وبصت يور ورب ايك الأوايرت4 . 

قال القرطبي : (أي و » فلا يجوز أن يشرك به غيره ممن لا يقدر على 
خلق شيء. و« هْو يحي وَبْمِيكٌ 4 أي: يحيي الأموات ويميت الأحياء. # ريح وَرَبّ 
يكم الأوّليرت» أي : مالككم ومالك من تقدّم منكم . واتقوا تكذيب محمد لثلا ينزل 


بكم العذاب). 


9 16.. قوله تعالئا: # بل ىم ا 0 
يِدُحَانٍ تبن © يَعْفَى آلنَاسٌ هذا عَدَابُ الي ا ف عا الْعدَابَ إِنَا 
موسو 9 أن م ال رك هد جاء هم رول مر نا ْوَأ علد يحون (9)) د 


وار و3 رحو ره 


كَاشِفُوا الْعدَاب قَليالا تكد ل 507 ا 

فى هذه الآيات: تضييقٌ الله الخناق على مشركى قريش بالدخان والجهد والقحط 
حتئ لجؤوا إلى رسول الله ككِةٍ يناشدونه بالرحم أن يسأل ربه رفع العذاب ٠‏ فكشفه 
تعالئ ثم تمادوا فأخزاهم يوم بدر بأشد العقاب . 

فقوله تعالئ: # بل هُمْ في سَّقِ يَلَعَبُوت4. أي : بل هؤلاء المشركون من قريش في 
شك يمترون ولا يوقنون. قال النسفي : (وإن إقرارهم غير صادر عن علم وتيقن بل قول 


0" نعال: « تنيت يز كلق المة ِدُكَانٍ بين () يَعْقَى النَاسٌ مَنَدَاعَدَابُ لِيهُ» 
الآيات. 


أخرج البخاري ومسلم عن مُسِلِم بن صَبيح » عن مسروق قال: قال عبد الله: [إنما 
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كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي كله دعا عليهم بسنين كسنين يوسف » 
فأصابهم قحط وجهد حتئ أكلوا العظام , » فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرئ ما بينه 
وينها كين الدكاذ فى الحيد » فأنزل الله تعالئ : « هَربَيِبَ بَوْمَ تأقٍ السَمَآهُ يدْحَانٍ 
بن () يَعْقَى أَلنَاسٌ هََدَا عَدَابُ ألِيةٌ4 قال : أي رسول الله يكل فقيل 0 
ستسق الله لمضر فإنها قد هلكت » قال: لمضر؟ إنك لجريء » فاستسقئْ فسقوا . 
0 ون *. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم 
الرفاهية » فأنزل الله عز وجل : ## بو يش انتلكة الكت إن تقض مَنْقِمُونَ 4 قال: يعني يوم 


بدر]. 


وفي رواية لمسلم: [جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلاً يفسر 
القران براي سن هذه :الارة: «بَدم تأ آلسَمآء يد ِدُحَانٍ مُبِينٍ © قال: يأتي الناس يوم 
القيامة دخان فيأخذ بأنفسهم حتئ يأخذهم منه كهيئة الزكام . فقال عبد الله : مَنْ علم 


عِلْماً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له 
به: الله أعلم . إنما كان هذا فذكره] , 


وفي رواية لسغل الرخل ينظر إلى المسماء) فيري مايه ورينها كيياة الل 01 من 
الجَهْدٍ » قال الله تعالئ : « ربيب بَوْمَ تأقٍ أَلسَمَآهٌ ِدُكَانٍ بين () يَعْمَى الئاس مََدَاعَدَابُ 
ليد 4 ٠‏ كَأِي رسول لله يلي فقيل: يا رسول الله » استسق الله لِمُضَرَ ٠‏ فإنها قد 
ملكت . فاستسقئ لهم تقول فأنزل الله عز وجل: ل إنَا كسِمُا الْمَدَابٍ كيلا ني 
عَيِدُونَ4 . قال ابن مسعود: فيكشِفٌ العذابَ عنهم يوم القيامة؟! فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا إلى حالهم ٠‏ فأنزل الله : «ا يوم تَبَِش الْبظسَةَ الكبركة إِنَا مَقِمُونَ» . قال: يعني يوم 
بدر. قال ابن مسعود: فقد مضئا خمسة: الدخان » والرومٌ » والقمرٌ » والبطشة . 
والأرام01©. . 
الكوفة ‏ عند أبواب كِنْدَةَ » فإذا رجلّ يقصيٌ الا ين تَأقٍ التك يذ 
بِينٍ 4 » تدرون ماذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة » فيأخذ 2 
المنافقين وأبصارهم ٠‏ ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام » قال: فأتينا ابنَ مسعود فذكرناً 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4821) » ومسلم (2798) » والترمذي (3251) » والنسائي في 
«التفسير» (501) » (503). 
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ذلك له » وكان مُضْطجعاً فمَزِع فقعد » وقال: إن الله عز وجل قال لنبيكم ككلكو: « قُلْمَا 
لك عليه ون جر ومآ َأِنَ أَلَْكِنِينَ 4 [ص : 86] . إِنَّ مِنَّ العلم أن يقولَ الرجلٌ لما 
لا يعلم : الله أعلم . . سأحدّثكم عن ذلك ٠‏ إنَّ ُريْشاً لما أبطأث عن الإسلام واستَخْصَتْ 
على رصوك اله 395 4 دعا عليهم انلزن كني يوسفية +« فأصابهم من الجَهد والجوع 

حتئ أكلوا العظامٌ والمّيتة » وجعلوا يرفعونَ أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
ا 


وقد عدّ النبي كٍِ الدخان في الآيات التي تكون قبل قيام الساعة كما في حديث 
حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاري - في صحيح مسلم ومسند أحمد - قال : لاطلَعَ النبي يلي علينا 
وفع ناا واقان ما تَذْكرون؟ قالوا :“تدك الساغة: + قال: إنها لنْ تقوم حتئا تَرَؤْنَ 
قبلها عَشْرَ آيات. فذكر: : الدُخان » والدّجال ٠‏ والذابة » وطلوعٌ الشمس مِنْ مَغْرِيها . 
ك ‏ اضت ال اجاعن سيت بي حَسْفٌ بالمَشْرِق » 
وحَسْففٌ بِالمَغْرِبٍ » وحَسْففٌ بجزيرة العرب . وآخِدُ ذلك نار تَخْرُجٌ من اليمن » تطددٌ 


النائن إلى مخترى ]21 
كالاانن حو [خزية كذ مفو الذحان + وَاللَرامُ » والوُوم » والبَطْسَّةٌ , 
وال , 


س2 دون الاب 1 [السجدة: 21]. قال: ا الا 00 
والبَطْسَةٌ » أو الذخان]©) - شعي هو الشّاك في البطشة أو الدخان . 


وقوله: # يَعْمَى الئاس ». 0 يتغشاهم ويعمّهم . 9هََدَاعَدَابٌ ألِيِمٌ 4‏ تقريع لهم 
وتوبيخ -. امبر او متا لصف 

وقوله تعالئ : « وب اكيِقَعَك الدب إنَامؤمت» . 

هو قول قريش للنبي كَلِ: إِنْ كشف الله عنًا هذا العذاب آمنا بك وأسلمنا معك . قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبري (31043) ٠‏ وإسناده صحيح . 

(2) حديث صحيح . . أخرجه مسلم 20210) كتاب الفتن » باب في الايات التي تكون قبل الساعة. 
ورواه أحمد (4/ 6) » واب بن أبي شيبة (15/ 3) », وأخرجه الحميدي (827). 

)3( حديث صحيح . أخر جه مسلم ( 0ح (41) كتاب صفات المنافقين. باب الدخان. 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2799(‏ كتاب صفات المنافقين » الباب السابق. 
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قتادة: (العذاب هنا الدخان). وقال النقاش: (الجوع). وكلا المعنيين وارد 
ولا تناقض ». فقد اجتمع عليهم الجهد والجوع والدخان. 

وقوله تعالئ : « أذَكُمٌ لذ عر وهَد جَآء هم سول مر لَ مبِينُ4. أي: من أي وجه يتذكرون وقد 
تولوا عن رسول الله يِه والقرآن والحجج . 

قال ابن عباسن” (أي متئئ يتّعظون والله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد توليهم عن 
محمد وَكِلٌ وتكذيبهم إياه) . 

000 1ض 0 

وقوله تعالئ 1 أعَنْه وَهَا لوأ معاد يحون 4 . 

قال مجاهد: (تولوا عن محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا معلم مجنون). 

قال ال: لنسفي : : (كيف 1 يتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف 
العذاب ل وَمَدَ كم رَمْوقٌ فيد () متلا عَنْه وَقَاُوأ مله و4 أي : وقد جاءهم ما هو 
أعظم ل وهو ما ظهر على رسول الله عَكِةٍ 
من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره » فلم يذكروا وتولوا عنه وبهتوه بأنْ 
عَدَّاساً غلاماً أعجمياً لبعض ثقيف هو الذي علمه » ونسبوه إلى الجنون) . 

وقوله تعالى : 8 إِنَّ كَشِمُوا مدب فلبلا تَك عيدُونَ» . 

أ إنا سنكشف عنكم العذاب الذي أنزلناه بكم زماناً قليلاً أو 5+ كنا يشير + 
ولكنكم سرعان ما تعودون إلى كفركم وغيكم وتنسون فضل ربكم . 

قال ابن مسعود : (فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية) - 

1 

وا شين ا 

وقوله : « يوم بياش اإبكة البرك نممو 

قال ابن مسعود: (البطشة الكبرى: يوم بدر) . قال ابن جرير: (فعادوا 2( فبطش بهم 
جل ثناؤه بطشته الكبرئ في الدنيا فأهلكهم قتلاً بالسيف) . 


7 33. 0 ل : ط ولد فا مَلَُد قوم ورقؤت وَجَاءَهم رسول 
وأ سوم > 2 للعو رس وك ام 0 
حكَرمْ 29 أَنْ أدواأ إِكَ عِبَاد لَه ِف لكر رَسُولُ أن (ذي) وَأ لَّا تلوأ عل لَه فاتك 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2798) - وقد مضئ بتمامه . 


الجزء (25) سورة الدخان (44) الآيات (33-17) 221 


سلطا مين وي وَإِنِ عذت برق ورد ؤُأك يون () وإن لما لى فعا )قد عا ريه 
أن مولت قوم محرمُونَ (() فَأَسْرِ يعبادى للا إنَحكُم متب 0 هم جنك 
او و اام 1 رات كنوأ ف 

تكيهت ©) كدَيكَ وها ا كرس () من بكك عَمْ التماة وَالْارضٌ وما كوأ 
تظلين () قد ينا بن | تيل ين الْعَدَاب المهين 7) بن فيعَوك إِنّمٌ 56 عَالَا ين 
النترؤت © مَلئدِ كرت عل عل عَلَ الْعَلِدِيتَ 9 وَدَالْدَهُم من المت ما ف 
واي 43. 


في هذه الآيات: تسلية الله تعالئ رسوله بل بذكر خبر موسئ عليه السلام مع الطاغية 
فرعون ٠‏ وتكذيب القوم بالوحي والنبوة حتئ دكهم الله بالهلاك وتركوا الجنات 
والعيون » وأورثها الله بني إسرائيل بعد أن نججّاهم . وأكرمهم بالتوراة والآيات ومخحص 
إيمانهم وابتلاهم . 


فقوله تعالئ : « #وَلِمَد نا لهم وم فرَعَوْت وهم رَسُول كر 4 . 


أي: ولقد اختبرنا قبل مشركي قومك يا محمد قوم فرعون » وهم قبط مصرء 
وبعثنا فيهم موسئ عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: (قوله: « رسن كيم قال: 
مودى هليه السادم + ووصفه جل ثناؤه بالكرم لأنه كان كريماً عليه » رفبعا عدده 
مكانة :وق نتجوة أن يكون وصفه بذلك لأنه كان في قومه شريفاً وسيطأ) . 


رط 


وقوله : ” أن دوا كَ عِبَا عِبَاد أله # . 
قال قتادة : (يعني به بني إسرائيل 4 قال لفرعون: علام تحبس هؤلاء القوم 4 قوماً 
أحراراً اتخذتهم عبيداً ؛ خل سبيلهم) . 
00700 .٠س‏ سا مه ةد 
والآية كقوله تعالئ : # َأرْسِل معنا بع | سيل ولا تعذ 
عل من أت سم اد 4 [طه: 47]. 
وقوله: 8 إن لكر وَسُولُ مين 4. قال ابن جرير: (أمين على وحيه ورسالته التي 
أوعدنيها إليكم) . 


14 أ رط آ كو 


بجم قد يسنك بَِايقَ من ريك وَالسَلم 
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ل عرب دم 


وقوله # وآن لا تَعَلوأ 4 . قال ابن عباس : (لا تفتروا على الله). وقال قتادة : 
(أي: لا تبغوا على الله) . 
وقال ابن كثير : (أي لا تَسْتكيروا اتباع آياته » والانقياد لخججه والإيمانٍ ببراهينه » 


كقوله علَّ وجل :ا« إن ألذيت يمير 0 ف سيد خُلُونَ بحم دايف ريت »* [غافر: 
0 . 


وقوله: ل يتيك بلطن مي مبِينِ» . قال قتادة: (أي : بعذر مبين) . 
والمراد: الآيات البينات والأدلة الساطعات والحجج الظاهرات التي أكرم الله بها 


١ 


موسى . 

وقوله تعالئ: #9 وَإقٍ عَذْتُ برق وَرَيَكدٌ أن يَبْمُوَنِ 4. قال ابن عباس: (هو الوّجم 
باللنان ”وهو لذ ). وقال قتادة: (الرجم بالحجارة). والمقصود: إني أعوذ بالله 
ربي وربكم أن تصلوا إلي بسوء بقول أو فعل. 

وقوله تعالئم: « وَإن ل ينا بي امود 4 . قال قتادة: (أي فخلوا سبيلي). وقال 
مقاتل : الى ري غناي لا ليولا عارب). وال : كفوا أذاكم عني ولا تتعرضوا 


0-0 تعالئ : 9# ار 2 2000 
أي : فلما طال مُقامه فيهم يقيم حجج الله عليهم 4 ولم يظهروا إلا العناد والاستكبار 


والإجرام 2 معاي كر ام 2 كما قال سبحانه : 9 وقالت مون ينا تل 
ايت وتوت وَمَلم زسَة مولا فى لل لديا ربا يدوأ عن سبك رَينَا ليس عل أمولهم 


وَأسُدد 4 7 0000000 


نْدُد عَكَ قلُويهم كا يؤِبوأ حَقٍّ َرأ داب الَْلِمْ (ي) م جم كَالَ كَد بت وَعْرَيُكُمَا فَسْيَقِيمًا 4 
ا 

وقوله تعالئ : # قشر يمبَاوى للا إنَحكم مُنَبَعُونَ 

في الكلام محذوف تقديره: فأجابه ربه في دعوته » وأمره أن يخرج ببني إسرائيل 
من بين أظهرهم معطا 1 فرعون وإذنه » كما قال جل ذكره: # ولمد أَوَحيما إل مومي أن 
21 


أَسَرِ يعبَادِى فَأَضْرِبْ م طرِيافِ لبر بس لاضف درك وَلَاحْسَى» [طه: 77]. 


قال النسفي : («إتحكم م متَبَعُونَ 4 أي : در الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده » 
فينجي المتقدمين ويغرق التابعين) . 
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وقوله : « واترك البَحَرَرَهوًا 4 . الرهو: السير السهل . قال ابن عباس : (8 واترك الْبَحَرَ 
رَهُوَا © : كهيئته وامضه). وقال مجاهد: (طريقاً يسا كهيئته » يقول: ا ا 
اتركه حتئا يرجعَ آخرهم). والمعنئ: لما جاوز موسئا ببني إسرائيل البحر » أراد أن 
يضرب بعصاه البحر ليعود كما كان » حتئ يصير حائلاً بينهم وبين فرعون فلا يصل 
إليهم » فأمره الله بتركه ساكناً وطمأنه بأن لا يخاف دركاً ولا يخشئ » وبأن فرعون 
وجنوده في عداد الغرقئ » وهو قوله: « إِمَّومْ جنل معْرفون 4 . 


وقوله تعالى : « كر وين يكت وَمبون4. « ك4 : للتكثير. أي: كم تركوا من 
بساتين وعيون ماء + كالأتهار والاباز + كانوًا ينعمون بخيراتها فأهلكهم الله ومنعهم من 
الاستمرار ذ في النعيم » وصيّرهم إلى حياة الهلاك والجحيم . 

وقوله تعالىا: #وزروع وَمَكَاوٍ كرب » . أي: وكم تركوا من زروع وثمار مختلفة » 
ومساكن أنيقة وأماكن حسنة كانوا يستمتعون بالمقام فيها. قال مجاهد: (9 وَمَكَامِ 
كير » : المنابر). وقال قتادة: (9 وَمَكَا و كبر : أي حسن) . 


ل مج ره 


وقوله تعالئ : # وَيَحَمةَ كانوأ فيا فكهينَ» . قال قتادة: (ناعمين). 

قال ابن كثير: (أي: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤواء ويلبسون 
ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد » فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة 
واحدة » وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير » واستولئ على البلاد 
المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل) . 


وقوله تعالو' : # كَدَرِك هامرم ءاخَرِينَ» . قال قتادة: (يعني بني إسرائيل) . 


وهو كقوله جل ثناؤه : * كَدلِك وَأوربَئهَا بَيَ إِسَرَِيلَ © [الشعراء : 9. وكقوله جل 
ذكره : #وَأورننا ْم ايت نوا بمسَتَضْعَوْ متسرق 1 رض وَمَكَربَهسا لق بَدرّكُنا فيا 
يت ل عر سرس 


وَتَمَتَ كِلِمَتُ ريك الْحْسَق عل بق إسْرءِ يل يِسَاصَبر أ ود مَرَنَامًا كان يِضمعٌ وروت وكُومُم 
ا مر 4 [الأعراف: 137]. 


وقوله تعالى: لهَمَا بك عَلْم ألسَمَآهُوَالارضٌُ وَمَاكَانوأمنظرتَ# . 
قال الحسن: (فما بكئ عليهم الملائكة والمؤمنون » بل كانوا بهلاكهم مسرورين). 
قال القاسمي : (لآهَمَا بك عَلَْمْ آلسَمَآهُ والْأَرُّ » فيه تهكم بهم وبحالهم ٠‏ المنافية 


79 
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لحال من يعظم فقده. فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض . #8 وَمَاكانوا 
مؤخرين بالعقوبة . بل عوجلوا بها » زيادة سخط عليهم). 


وقوله تعالى: # وَلْمَد نينا بق إِسَرِيلَ مِنَ الْعَدَابٍ ألْمْهِينِ 4. أي : من استعباد فرعون 
وقتله أبناءهم . قال قتادة: (بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم) . 


7 ىه 
6 
1 


وقوله تعالئ : [ من فِرَعَوَت إِنّمَ كَنَعَإِِمامَنَ امس رفي . 


(ين فوت 4 بدل من العذاب » إنه كان جباراً من المشركين. قال القرطبي : 
(وليس هذا عُلْرَّ مَدْح بل هو عُلْدٌ في الإسراف ٠‏ كقوله: 8 إن عو علا في الْأَرضٍ » 
[القصص : 4]. وقيل : هذا العلو هو الترفع عن عبادة الله) . 

وقوله تعالى : ا وَلَمَدِ أخْرَْسَهُمْ عِلَ عأ عَلَ الَْلْدِينَ4. قال قتادة: (أي اختيروا على 
أهل زمانهم ذلك ٠‏ ولكل زمان عالم). أي: اختار الله بني إسرائيل على عالم ذلك 
الزمان » فخلصهم من الغرق وأورثهم الأرض بعد فرعون. 

وقوله تعالوا: # اهم ين لبت مَافيه بَلتوا وت *. قال قتادة: (أنجاهم الله من 
عدوهم . ثم أقطعهم البحر » وظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم المنّ والسلوى). 
وقال ابن زيد: ل اختبار يتميز به المؤمن من الكافر) . وقال: 


سلا 


(ابتلاؤهم بالرخاء والشدة » ثم قرأ: « وي « وَبَلوكم اشر وكير وِكْنَه» [الأنبياء: 35]). 


والمقصود: اختبرهم الله تعالئ بالآيات المعجزات » والخوارق البينات » 
والحسنات والسيئات » ليميز الصادق من الكاذب ٠»‏ والمؤمن من المنافق. 


5 1 وس ل 
4- 37. قوله تعالئ: 8 إنَّ عتوّلك يعون () إن هى إلا مويَئنًا الأو وما 
_ اح تر ةر 6 كم سيت 00 086 جع دوق 2 > د رمت سلس دم 5 
بمُشَرن © وأ يبآ إن كُئْرٌ مدو © أَهمْ 1:5 أ 2 سين 1 


في هذه لآبات: إنكارٌ مشركي ا البعث بعد ابوت ا ؛ وتحديهم 
السالفة المتتجبرة التي دنه العذاب؟! 
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ب ا 8 0 آذ[ ار 
فقوله تعالا : 9# إِنَّ ولا ليَفُولُونَ () إِنْ إِلَامَوبَها الوك وَمَاححَنبمْشَرِنَ» . 


لل ررم 00م 


قال قتادة: (قد قال مشركو العرب: ## وما نحن بِمَنْسَرِينَ #* أي : بمبعوثين). يقال: 
أنشر الله الموتئ » ونشرهم إذا بعثهم . 


والمعنئ : أن هؤلاء مشركى قومك يا محمد يكذبون بالنشور بعد الموت والثواب 
والعقاب. 


وقوله تعالئ: # فَأنوا بَِابآيَا إن كُسْرٌ صَْدِوِينَ . خطاب من المشركين لمن يعدهم 
النشور من رسول الله كه والمؤمنين . 


قال النسفي: (أي إن صدقتم فيما تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا 
بسؤالكم ربكم ذلك حتىا يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتئ 
حق). 


عر 


وقوله تعالئ: [ هم شر حَيَد مهم َع ادن ين َه 2-6 عَم كانوأ محرمِينَ4 . 


أي: أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبّع الحميري ومن مضىئ قبلهم من الأمم 
القوية المتجبرة دمّرهم الله ودكٌ عروشهم بإجرامهم وكفرهم بالبعث والحساب . 


قال قتادة : (ذكر لنا أن بُبّعاً كان رجلا من حمير » سار بالجيوش حتئ حير الحيرة » 
ثم أتئ سمرقند فهدمها , وذكر لنا أنه كان إذا كتب كتبّ باسم الذي تسمئ وملك ب 
وبتخراً واضحا وريجاً . وذكر لنا أن كعباً كان يقول : بحِتَ نَعْتَ الوّجُل الصالح ذم الله قومه 
ولم يذمه. وكانت عائشة تقول* لآ تسبوا كع فإنه كان رجلا صالها): 


وقوم تبّع هم سبأ - أهلكهم الله وخرّب بلادهم وشرّدهم في البلاد » وفرقهم شدّر 
مارو تلاسويم الادلى لكاو البطاة اران نقد كارا غريا بز التطاد 4 وخر 
عرت من عدنان. وقد كانت حمير - وهم سبأ - كلما ملك فيهم رجلّ سَمّوه نبَعاً » كما 
يقال: كسرئ لمن ملك الفرس ٠»‏ وقيصر لمن ملك الروم » وفرعون لمن ملك مصر 
كافرأ » والنجاشي لمن ملك الحبشة » ونحو ذلك . 


ولكن يبدو أن تبعاً أسلم فجاءه المدح في السنة الصحيحة وبقي الذم لقومه. فقد 
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أخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً: [لا تَسّيُوا 
ُبَعا » فإنه كان قذْ أسْلم] 17 . 

وأخرجه الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة أنها قالت: [كان تُبّعْ 
رجلاً صالحاً » ألا ترئ أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمّه؟ ]© . 

وله شاهد مرسل جيد أخرجه عبد الرزاق قال: أخبرنا بكار بن عبد الله قال: سمعت 
وهب بن منبه يقول: [نهئ رسول الله كَلِ الناس عن سب أسعد . وهو تُّع. قلنا: 
يا أبا عبد الله! وما كان أسعد؟ قال: كان على دين إبراهيم يكقو](© . 


وفي سد أبي داود ومستدرك الحاكم سند صحيبح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يه : [ما أدري نُبَعٌ ألعيناً كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيَاً كان أم لا؟ 
وما أدري الحدود كفاراتٌ أم ]40 

وقد وقع في «المستدرك» لفظ (أنبياً) بدل (ألعيناً) ويبدو أنه خطأ من بعض نسّاخ 
«المستدرك» والصواب (ألعيناً) . 

قال ابن عساكر عقب الحديث: (وهذا الشك من النبى يَكلِلِ كان قبل أن يبين له 

بن : من النبي يبين 

أمره » ثم أخبر أنه كان مسلماً » وذاك فيما أخبرنا... ثم ساق الحديث السابق: 
آلا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم») . 

وبنحوه قول الهيثمي: (يحتمل أنه كَل قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله » ثم 
لما أتاه قال ما رويناه فى حديث عبادة وغيره) . يعنى قوله كلل : «... ومن أصاب من 
ذلك :شيئا فعوقي فهو كثازة له 6 أخرجه الشيئتان وغيرهها. 


(1) أخرجه أحمد (5/ 340) . والطبراني في «الأوسط» (ص 368 مجمع البحرين) » وله شواهد 
تقويه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2423). 

)2( أخرجه الحاكم (2/ 450) ؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

(3) أخرجه عبد الرزاق من مرسل وهب بن منبه. وبكار بن عبد الله هو اليمامي ‏ قال الذهبي: 
«ما علمت به بأساً». قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 5/ ص 549): أخرجه ابن 
عساكر . فهو شاهد مرسل جيد. 

(4) أخرجه أبو داود  )4674(‏ دون الجملة الثالثة » وأخرجه الحاكم (36/1) ». وعنه البيهقتي 
(329/8) 2 وابن عساكر في «التاريخ» (1/251/3) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
 »©»657(‏ وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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8- 42. قوله تعالىا : # وَمَا حَلَقَنَا ألسّموات والْأَرض وما بيْمهُما للع لبرت 09 
حَلَفَسَهُمآ إلا بِالْحقّ ولكنّ أ أحكارهم لا يعَلَمُونَ 9 إِنَّ يوم القصل قشر 
نودت ()بَنمَ ابن مولع مَل سبماوَلاهحم مصوُوبت ( لام نِم ل ٍ 


هْوَأْلْعَرِرُ اريم 4 . 


فى هذه الآبات: تقريدُ الله تعالىا حكمته فى الخلق للجدٌّ والعبادة لا للهزل 
واللعب » وتأكيذه الفصل لجميع الخلائق في يوم الفصل حيث لا يغني حميم 

فقوله تعالى/ : # وَمَاحَلَقََا ألسَّموتٍ والارص وما بِيْمهُمَا لعبيت*. قال مقاتل : (غافلين). 
وقال الكلبى : (لاهين). والآية إخبارٌ عن كمال عدله وحكمته سبحانه فى غاية الخلق » 
وعن تنزيهه نفسه عن اللهو والعبث والباطل . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

أ قال تعالنا وما لقنا ألتما والكيسَ ومَا يتسا نيللا لِك عل اين قروا 20 
لتر [ص: 27]. 

2- وقإل تعالى : « أفحَسِبسُر سبش أَنَّمَا حلفي عع ود كم ْنا لا يعون (3) فتعدل الله 
لْمَِكَ الْحَقّ لَك إلَد َرَت السّش الْحكَر 4 [المؤمنون : 115 - 116]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله كه فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالئ: [قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم 
إياها » فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
كر 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن عبد الله قال: [نام رسول الله َكِةِ على حصير » 
فقام وقد أثر فى جنبه » فقلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءً » فقال: ما لى 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (17/8) » وأخرجه أحمد (5/  )160‏ في أثناء حديث طويل . 
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وللدنيا » ما أنا في الدنيا إلا كراكب استَظّلّ تَحْتَ شجرة » ثم راح وتركها]19 . 

وقوله تعالىا : ا مَاحَلَنَهُمَا إلا بالْحَنَ ولكن أ حكرهم لا يمْلمون» . 

قال ابن جرير: (ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق الذي لا يصلح التدبير إلا 
به. لم نخلق الخلق عبثاً بأن نحدثهم فنحييهم ما أردنا » ثم نفنيهم من غير الامتحان 
بالطاعة والأمر والنهي» وغير مجازاة المطيع على طاعته » والعاصي على المعصية. . . 
ولكن أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون أنَّ الله خلق ذلك لهم » فهم لا يخافون على 
ما يأتون من سخط الله عقوبة » ولا يرجون على خير إن فعلوه ثواباً لتكذيبهم بالمعاد) . 

وقوه بعال + له . قال قتادة : ا 

وقول تعال ١‏ 0 00 عنورت>. 

« يوم» بدل من ا يَوم» الأول. والمؤلى: 57 وهو الناصر والمعين. 

قال قتادة: (انقطعت الأسباب يومئذ بابن آدم » وصار ين إل 0 ٠‏ فمن 

ل 5 : ١‏ إلامي اق ُهَلَو س4 . 

قال النسفي: (أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله 9 إِنَّمُ هْوَ الْعَرِرٌ ألم » 
الغالب على أعدائه ِ اليم » لأوليائه) : 


50-3 :قوله تعالئ رك و © كَْمْهَلٍ 


َيل فى النظلون ©) كَل لحمب ©) حُدُوء ليو إل سوك لبو م صبُوا 
َوْقَ رَأسِدء من عَدَاٍ الْحَمِبِو 0 7 تلك أ 8 نت الْعَرِيرُ الحكرم 9 إِنَّ هدَامَا 


كُتربو سَررَونَ )»4 


في هذه الآيات : 5 المشركين في نار الجحيم » إنه من شجرة الزقوم طعام 
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يغلي في البطون كغلي الحميم ٠‏ ويؤمر بإدخال صاحبه إلى وسط الجحيم 2 ثم يصب 
على رأسه من ماء الحميم » ويقال لصاحبه استهزاء : ذق إنك أنت العزيز الكريم . 

فقوله تعالوا : « إِتَ عَجََرَت الزّفْرْ ©) عام اليم © كَلمُهْلٍ يفيل في البُظونٍ © 
كَعَْلْ الْحَمِي و ». 

قال القرطبي : (شجرة الزقوم : الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسمَّاها الشجرة 
الملعونة » فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها » فغليت في بطونهم كما يغلي 
الماء الحار. وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمّهّل » وهو التّحاس المذاب). 

وفي لغة العرب : أثم الرجل إثماً ومأثماً إذاوقع في الإثم » فهو آثم وأثيم وأثوم. 

وعن يحبى بن سلام : (الأثيم : هو المشرك المكتسب للإثم). 

وفي جا مع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس : [أن رسول الله يَكْهِ قرأ ل الاة: 
3# تصوأ عق تا ,2271 لاراث بشينة4 [آل عمرا: 102] قال رسول الله يكل : لو 
أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشّهم » فكيف 
يعن يكو لعا ]00 

وقوله تعاليا : # حَدُوه فاعَيَلُوه إل سو أَح و *. 

قال مجاهد: (خذوه فادفعوه). وقال قتادة: (8 إل سَوَآءِ لحي * إلى وسط النار) . 
وأصل العَثّل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتجرّه لتذهب به إلى حبس أو بليّة. فيقال يوم 
لمعه 11 الود جه ون 


قال ابن جرير: 0000 
فو انر المسخْن). وهو كقوله تعالى : « يصب ين وق روسيم لويم () يَضَهرٌبيوء مَافي 
بَطُوم وَابْلُوهُ» [الحج : 19 - 20]. 
وقوله تعالى: # ذُق إِتَلك أَنتَ لْعَزِيرٌ الحكرم 4*. استهزاء واستخفاف وتوبيخ 
وإهانة وانتقاص. أي: قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. قال ابن عباس: (أي 
لست بعزيز ولا كريم). 


ا(مشكاة المصابيح» 62320) » وصحيح الجامع الصغير (5126). 
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موثو 


وقوله تعالى: 8 إِنَّهْدَامَا كُشْر يوء تََترُوتَ#. أي : إن هذا العذاب ‏ معشر الكفار - 
اليوم » هو الذي كنتم تشكون به في الدنيا فتختصمون فيه ولا توقنون بحدوثه » فها هو 


اليوم يمس جلودكم ويلفح وجوهكم فذوقوه وأيقنوا. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالئ : 3 يوم يُدَعُورت إل ار جَهَنَّم دعا( هذ ألتَّارُ التي كُسْر يها تبون () 


مت لازت الور 3 15]. 

2 - وقال تعالئ: مذو جَهَممْ عه أل يكز يها الْجرموت 0 يطوفوت ينا ويه حير ان * 
[الرحمن: 43 44]. 

د ع الم 0 عن أبي هريرة ‏ وعن 0 0 قال 
فولدا سمت لك الأنعاء 5 َب فكنت نظن أنّك لات 

1 

يَوْمكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ]19 . 

قال أبو عيسئا: (ومعنئ قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في 
العذاب » وكذا فسّر بعض أهل العلم هذه الآية: ا مَليََمَ نَنْسَهُمَ »* [الأعراف: 51] 
قالوا: معناه: اليوم نتركهم في العذاب) . 


0000 هك 


1- 59. قوله تعالى: #8 إنَّ ألْمَقِينَ في مَمَا أَمِينٍ () في حَنَّتٍ وَعْمُو (0) 
يُلْسونَ من سُندٌس وَإِسَدَير هت كدلك وَرََجْتهُم بور عن 9 
دعوت ذيهًا ل يها اموت إِلَا الْمَوبَةَ 
الأ وو عَدَابَ للحي (©) فَضْلا ين رَيّكَ دَِكَ هو الْمَوَدُ اليم (©) وت 
ره لِسَنِكَ لعلَّهُمْ بتَدَحِكَرُوكَ ا َريقت تر ريون (4)2 . 

في هذه الآيات: نَعْتُ مقام المتقين بعد نَعْت مقام المجرمين ٠‏ فالمتقون في جنات 
وعيون ولباس من حرير ويجلسون متقابلين » وقد زوجهم ربهم بالحور العين » فهم 
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يدعون ألوان الفاكهة آمنين » فلا موت بعد اليوم وقد وقاهم الله عذاب الجحيم » وذلك 
هو الفضل من الله والفوز العظيم . فانتظر يا محمد مآل القوم المكذبين. 

فقوله تعالئ : 8 إِنَّألْمنَّقِينَ في مَمََاِ مين . قال قتادة: (إي والله » أمين من الشيطان 

وقوله تعالئ: 9 فى نت وَعْمُوي 4 . ترجمة عن المقام الأمين » فهم في بساتين 
الخضرة والجمال وبين عيون الماء. قال ابن جرير: (والجنات البساتين ( والعيون: 
عيون الماء المطرد فى أصول أشجار الجنات). قال ابن كثير: (وهذا فى مقابلة 
ما أولئك فيه من شجر الزقوم » وشرب الحميم). 

وقوله تعالىا : # يَلْبَسُونَ من سُندس وَإِسَئَيْرَقٍ مُتَقَدِليسَ *. السندس: ما رف من 
الديباج » والإستبرق: ما غلظ منه. 

قال عكرمة: (الإستبرق: الديباج الغليظ). وقال الزجاج: (هما نوعان من 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # عيلهم شاب سَندس حْصَرٌوَإِسْتَرَق4 [الدهر : 21]. 


5 9 8 _- 0 : 00 ا وه و 2 عرو 0 واي > » معدي 
2 وقال تعالىئ: يلون فيبَا مِنْ أساور من ذهب وسور شابا خضرا من سندس و إستبرق 
اس ص ل و 


حكن فبَاعَلَ الاريك نعم ألتَوَابُ4 [الكهف: 31]. 

وفى الصخيحين عن أنس بن مالك قال: [أهدئ أكيدر7 !2 دومة إلى النبى يَكِهِ جبة 
هذا ]© . 

وفي الصحيحين أيضاً من حديث البراء قال: [أهدي لرسول الله يَكهْ ثوب حرير 
في الجنة أحسن من هذ|]0© . 


(1) أي أميرها. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2615) , (3248) » وأخرجه مسلم (2469). 
)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (5836) » وانظر (3802) » وأخرجه مسلم (2468). 
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وقوله: « مُتّتدِيإيت4. أي: على السرر . ينظر بعضهم إلى بعض » ولا يجلس 
3 
قال: والحور: ا لا ار 
وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد » وصفاء اللون). 

وعن قتادة: (#يحُورِعِينٍ» : بيضاء عيناء). وفي رواية: (بيض عين). والعين: جمع 

0 

1 قال تعالى: # حور مَمُصورَاتٌ فى ليام( مَأَيَ الله ربكا تك بان 2) ل يطِتهنٌ إن 


ا 


2ه رس فد 


بْلَهُم وَلَاجَآنَ © [الرحمن : 72 74]. 


2- وقال تعالو : « كتعَليَافْث مان [الرحمن : 58]. 

3- وقال تعالى : « صَمرٌ عب © ( عَم الث الَكونِ4 [الواقعة : 23-22]. 

ومن صحيح السئة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: في الصحيحين وسنن ابن ماجة والترمذي عن أنس .» أن رسول الله 
كه قال: [لَخَدُوة في سبيل الله أو رَوْحَةٌ حَيْدٌ من الدنيا وما فيها » ولقابُ قوس أحديكم أو 
موضِعٌ يده في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت 
إلى الأرضن لأضالات ها بينهما ولعللاث ما بينهما رريحاً ««و لتضينيات الى حمارها + عل 
راسها خير هن الدناو ها ين ]0 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند عن داود ب بن عامر بن أبي وقاص عن 
أبيه عن جده عن النبي يَليْةِ قال آلو أن مايل طن مما في الجنة بدا لتررفت لما بين 
خؤاقق السماوات والارضن .+ ولو أن وجلا من أهل الجنة طلم فيدا أساوة! طمن ضوء 
الشمس كما تطمسسُ الشمسٌ ضوء النجوم]© . 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كَلِ: [إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد 


)1) حديث صخيح . أخر جه الشيخان » وابن ماجة (2757) » وانظر صحيح الترمذي (1345). 
)2( حديث صحيح 2 انظر صحيح سنن الترمذي (2061 2 وتخريج: (مشكأة المصابيح» (6637. 
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قط » إن مما يغنين: نحن الخيّرات الحسان » أزواج قوم كرام » ينظرن بِقَدَةِ أعيان]9 . 


وله شاهد في الروض النضير من حديث أنس ولفظه: [إن الحور العينّ لتغنين في 
الجنة يقلن: نحن الحور الحسان » خبئنا لأزواج كرام]. 


وقوله تعالئن: # دَعُونَ هنا يكل شكهَةٍ إمنيت 4 . قال ابن كثير: (أي: مهما 
طلبوا من أنواع الثمار أُحَضِرَ لهم » وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه » بل يحضرٌ إليهم 
كلما أرادوا) . 

ساعر بغر 2 روه ل رعذ 

وقوله : « لَايَدُوفو فيه الْمَوَس إلا الْمَوَبَدٌ الأول » . 

قال ابن جرير: (- أي - لا يذوق هؤلاء المتقون فى الجنة الموت بعد الموتة الأولئ 
التي ذاقوها في الدنيا). وهذا الاستثناء يؤكد النفي » فهو استثناء منقطع » والمقصود: 
انعدام الموت في الآخرة » واستمرار سعادة أهل الجنة. 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كله 1 يُؤتى بالموت كهيئة كبش أملحَ فينادي مُناد : يا أهل الجنة » فيشرئيُونَ وينْظرون 
فيقول : هل تَعْرِفُونَ هذا؟ فيقولون: نعم » هذا الموت ء وكلهم قد رآه ٠‏ ثم ينادي : 
يا أهل العا فيشرَئُِون وينْظرون فيقول: هَل تعرفونَ هذا؟ فيقولون: نعم » هذا 
القوث + وكلهم قد راء:) تيذخ ٠‏ ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موتٌ » ويا أهل 
النار خلودٌ فلا مَدْتَ]© . 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي يَكِْهِ قال: [ينادي 
مُناد اك اع تَسْقَموا أبداً » وإنَّ لكم أن تَحْيُوا فلا تموتوا أبداً » وإِنَّ لكم 
أن تَشِيُوا فلا تهرموا أبداً » وإِنَّ لكم أن تَنْحَموا فلا تبأسوا أبد]]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية». انظر صحيح الجامع 
الصغير (1557) » وكذلك (1598) للشاهد بعده. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4730(‏ كتاب التفسير لي ا كتاب الجنة 
ونعيمها » وانظر الحديث (2850). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2837) _كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
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هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا » النوم أخو الموت]47. 

وفي رواية الطبراني : [النوم أخو الموت ٠»‏ وأهل الجنة لا ينامون]. 

وفي رواية لغيره: [النوم أخو الموت » ولا ينام أهل الجنة]. 

وقوله : # وَوَقَلهَم عَدَاب اجيم 4. نور على نور » وفضل على فضل » فقد جمع 
لهم سبحانه بين الخلود في الجنان » وتحريم أجسامهم عن النيران » لتقر عيونهم 
وقلوبهم . 

وقوله: 8 فَضْلَاّنْرَيْكَ4 . قال القرطبي : (أي فعل ذلك بهم تفضّلاً منه عليهم) . 

وفي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله لله كيه : [لن يُدْخَلٌ 
أحداً منكم عمله الجنة ؛ ولا يجيه من النار.ء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا 0" إلا أن يتغمدنى الله مله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا وأيثيووا 3 واغدوا 
وروحوا » وشيء من الدّلْجة » والقَصْد القَضْد تبلغوا . واعلموا أن أحبٌ العمل إلى الله 
ىاع 50 6ع23) 
أدومه وإن قل | ". 

وفي لفظ ابن ماجة: [قاربوا وسدّدوا. فإنه ليس أَحَدٌ منكم بمُنْجيه عَمَله. قالوا: 
ولا أنت؟ يا رسول الله! قال : ولا أنا . إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل]. 

وقوله : # ذَلِكَ هوَالْمَوْدُالْمَظِيم» . أي : غاية السعادة والربح العظيم والفوز الكبير » 
فإن الفرح بدخول الجنة والنجاة من النار لمن أعظم الفرح » ولا ينافسه إلا الحصول 
على رضوان الله فلا يسخط أبداً , ولذة النظر إلى وجهه الكريم فلا يبأس بعده أبداً. 

وقوله تعال: # فشا سَرَئَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ بتَدَحكَرُونَ #. قال قتادة: (أي هذا 
القراة) .,وقان ابن ركنه (القرآن + وسرنات أطلوي» اانه : 

والمقصود: إنما أنزلناه قرآناً عربياً فصيحاً سهلاٌ واضحاً بأفصح اللغات وأجلاها 
وأحلاها وأعلاها . وسهلنا ذكره وتلاوته على لسانك وعلى من يقرؤه لعلهم يتعظون 


ويتفهُمون وينزجرون. 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار (3517) » وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (923) » وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ 90) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1087). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 48) » ومسلم (140/8) . وأحمد (264/2) . والسياق 
لمسلم. وانظر صحيح سنن ابن ماجة  )3386(‏ كتاب الزهد. باب التوقي على العمل . 
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وقوله تعالئ: لا 0 8 00 
اا ا 0 
أنفسهم قهرك وغلبتك بصِدّهم عما أتيتهم به من الحق من أراد قبوله واتباعك عليه) . 

والآبة تسلية للنبي كَل من الله عما يلقاه من عناد قومه وتكذيبهم » وحمل بشائر 
النصر له والظفر عما قريب . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى! : « كيب لَه برك أَنأوَرْسْق رك 3-1 عَزِِنٌ» [المجادلة : 21]. 

2- وقال تعالئ : 8 إِنًا لَنَنَض رُسْلنَا وا ب ءَمنوأْفي أْيوةٍ لديا ووم يَقُوم الأتْهددٌ 
[غافر: 51]. 

أخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: 
[المّصر مع الصّبر » والفرجُ مع الكرب . وإِنَّ مع العسر يسراً » وإِنَّ مع العْسْرٍ يُسْر]]'. 


تم تفسير سورة الدخان 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


)01 حديث صحيح . أخخر مجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111- 112) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 أنزل القرآن كله في ليلة القدر » وهي ليلة مباركة خير من ألف شهر. 

2- مَنْ خُرِمٌ خير ليلة القدر فقد حرم أعظم الخير » ولا يُحرم خيرها إلا محروم. 

3 - من علامات الساعة : الدخان » والدجال . والدابة » وطلوع الشمس من مغربها , 
ونزول عيسئ بن مريم كَل ه وخروج يأجوج ومأجوج ٠‏ وثلاثة خسوف » ونار 
تخرج من اليمن. 

4 البطشة الكبرئ: يوم بدر » والعذاب الأدنئ: مصائب الدنيا » والعذاب الأكبر: 
عذاب الآاخرة. 

5 الابتلاء بالرخاء والشدة » وبالاختبار يميز الله الخبيث من الطيب . 

6- لا تسبّوا تَبَعاً ٠‏ فإنه كان قد أسلم » وكان على دين إبراهيم عليه السلام . 

7-ما الدنيا في الآخرة إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. 

8 - لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » 
فكيف بمن يكون طعامه!؟ . 

3-9 ذُفْ إِنَلَك أن الْمَزِرٌألحكرم4 : استهزاء واستخفاف وتوبيخ وإهانة وانتقاص. 

0-النوم أخو الموت ». وأهل الجنة لا ينامون. 


لا لالا 
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وهى سورة مكية ( وعدد آياتها (37). 


موضوع السورة 
مخالفة الله بين المؤمنين والفاسقين 
ومشهد الأمم وهي جائية لنيل الجزاء يوم الدين. 


دمتهاج السورة- 

1 ثناء الله على كتابه المسطور ٠»‏ وإظهار بديع آياته في كونه المنشور. 

2- تهديدٌ الله المعاندين لآياته المستكبرين » وتوعده لهم بعذاب الهون في نار الجحيم . 

3- امتنان الله على عباده تسخيره لهم البحر وما في السماوات والأرض لعلهم يشكرون. 

4 - ترغيب المؤمنين بالعفو والصفح حتئ يأتي أمر الله المبين » وكل نفس بما كسبت 
رهينة ثم إلى ربكم ترجعون. 

5 إخبار الله تعالئ عن فضله ونعمه على بني إسرائيل » ومقابلة بعضهم نعمه بالبغي 
والظلم . 

6 - امتنان الله تعالئ على رسوله يَكِْةٍ بهذه الشريعة المليئة بالحكم والعلم » وأمره 
- تعالئ ‏ له بمخالفة أهل الشرك والظلم . 
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7 مخالفة الله تعالئ بين المؤمنين والفاسقين في الدارين » وختمه ‏ تعالئ ‏ على 
أسماع وقلوب أهل الهوئ » وطمس أبصارهم عن الهدى . 

8 - نَسْبُ المشركين المصائب والموت إلى الدهر » وإنكارهم البعث من القبور 
والتخشير. 

9 - إثباثُ الملك لله والخسارة على المبطلين » وكل أمة جاثئية يوم القيامة لتدعئ إلى 
كتابها وليظهر الحق واليقين. 

0 إخبار الله عن افتراق الأمم يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة » وفريق في السعير. 


ل لالا 
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تم ا اقل ار 


1 - 5. قوله تعالئ : «احم 9 تَِيلُ الك ون هامر اكير (إ) إن ف مواد 


رد 2 


2006 لس اس ح. سكي 000 0 0000 1 8 ل ححصم لام م 1 1 
وَالارضٍ ليت لِمؤمِنِينَ (ري) وف حَلقِكر وما بت ومن دابةٍ “يلت لقو يُوقِنونَ م وَأَخْيِلفٍ اليل 
َاَلَارٍ ومآأزلَ ألَّهُ ِنَ سمه ين رَرْقٍ دلا به الْارضَ بَعَدَ مويها وتصرِي الريح إيلت لوم 

تل 4 . 

في هذه الآبات: انتصار الله تعالئ لكتابه العظيم » فهو كتابه المعجز في آياته 
المسطور » يقابله آيات كبيرة فى هذا الكون المنشور » فالسماوات والأرض 
والمخلوقات والدواب والليل والنهار والحياة والموت والرياح آيات عظيمة تدل على 
عظمته ‏ تعالىا - أصحاب العقول. 

فقوله تعالئ: حم # كسابقه » يفيد التحدي والإعجاز . فإن هذا القرآن المعجز 
للجن والإنس مؤلف من جنس هذه الأحرف التي يتخاطب العرب بها . 

وقوله تعالئ : 9 تَِيلُ الكتب ين أسَهالْمَررٍ اكير 4. انتصار لهذا القرآن المنزل من الله 
العزيز في انتقامه من أعدائه » الحكيم في تدبير شؤون خلقه وفي قدره وشرعه وجميع 

وقوله تعالا : « لذن الأب إخؤمني» . 

قال ابن جرير: (إن في السماوات السبع اللاتي منهن نزول الغيث » والأرض التي 
منها خروج الخلق أيها الناس لأدلة وحججاً للمصدقين بالحجج إذا تبينوها ورأوها). 

وقوله تعالىئ : ## وف حَلقِح وما يبت ين داب ايت لِقَوم يُوقَمُون . 

أي : وفي خلقكم وخلق ما تفرّق في الأرض من دابة تدّب عليها من غير جنسكم 
آيات وعبر لقوم يوقنون بحقائق الأمور فيقرون بمدلولاتها. 
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وقوله تعالئن: « وَاَخْيلَفٍ الَيلِ وَالتَارِ وما أل أََهُ مِنَّ ألسّمَآه ين رَرْقٍ لحا به به رض بد موي 
وتصرِبٍ ليح ايت لَمَوم يقلو . 


قال ابن كثير : (واختلاف الليل والنهار » فى تعاقبهما دائبينَ لا يَفثْران » هذا بظلامه 
وهذا يضيائه » وما أنزل الله تعالئ من السّحاب من المطر في وقْتٍ الحاجة إليه » وسّمّاه 
رزقاً لأنَّ به ييحصل الرزق » 8« َلَحيا به الأرْضَ بَعْدَمَويبَا» » أي : بعدما كانت هامدة لا نبات 
فيها ولا شيء. وقوله عز وجل: #وَتصرِبِ الريئج * . أي: جنوباً وشمالاً . ودّبوراً 
وصباً » بخرية وبَرّية » ليلية ونهارية . ومنها ما هو للمطر » ومنها ما هو لِلّقاح » ومنها 
ما هو غذاءٌ الأرواح » ومنها ما هو عقيم لا ينتج. وقال سبحانه وتعالئ أولاً: «لَآيتٍ 
لِلْمُؤْمينَ 4 ١‏ ثم (جقطة4 » ثم «ينرة» * » وهو تَرَقٌ من حال شريف إلى ما هو أشرف 


وعن قتادة: (# وَتَصَرِينِ ريج © قال: تصريفها إن شاء جعلها رحمة » وإن شاء 
عخعلها عذانا. 


وفي التنزيل نحو ذلك: قال تعالئم: #إنَّ فى حَلْقِ آلتسمَوت وَالْأَرَضِ وَاغْيكَنٍ أَلْمِلٍ 
امار لفك ألّتى ججرى فى لخر يما يمنا ياس وما وَل 21 نَ لماه من مَاءٍ أحيب بدا 
َعْدَمَوَيَهَاوَبَتَ فهامن كل دَآيَةِ تروص ريه ين الريك وأ سحا لتحا اله حر بين السَماءٍ وأ رص لاي 
لَقَوْرِيَمْقِلُوتَ4 [البقرة: 164]. 

أخرج الطبراني في «الأوسط» » واللالكائي في «السنة») بسند حسن لشواهده » عن 
عبد الله بن عمر مرفوعاً: [تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل] 7 . 

وله شاهد عند أبي نعيم بسند حسن من حديث ابن عباس بلفظ : [تفكروا في خلق 
الله » ولا تفكروا فى الله] © . 

وشاهد آخر عنده عن عبد الله بن سلام مرفوعاً بلفظ : [لا تفكروا فى الله 34 وتفكروا 
في خلق الله » فإن ربّنا خلقّ ملكا , قدماه في الأرض السابعة السفلئ » ورأسه قد جاوز 
)01 حديث حسن لغيره. أخر جه الطبراني ف فى «الأوسط» (56 2 واللالكائي في «السنة» (1/ 1-119 


602 والبيهقي في «الشعب» (1/ 75). . وانظر السلسلة الصحيحة (1788). 
(2) حديث حسن. انظر «الحلية» لأبي نعيم (6/ 66 -67) » وصحيح الجامع الصغير (2973). 
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السماء العُليا » ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ست مئة عام » وما بين كعبيه إلى أخمص 
قدميه مسيرة ست مئة عام » والخالق أعظم من المخلوق]27. 


لاعن 


رويب مس 


سرس سل ‏ صان سر تي 
يّ حد يثْ بِعَدَ ألله وءايليه- 


11-6 . قوله تعالئ : ## يَْكَ يت أله سَلوما عليِكَ يالحق ماد 
وُمسُوتَ (ي) وَيْلُ لُكل أقاك أ (2) ينمَم “إينت ان 


َر 


مرا سد ا 6 


مهين 0 


3 م 0 6 - 


أيهم جه ولا يعني 0 عَنهم ما 0 كاك وأمن ده يي َ عَذَاكَ 
عل كذافكة لي ؟ ا" 0 

فى هذه الآيات: تهديذ الله تعالئ ‏ بعد تعريفه بآياته الكبيرة ‏ كل أفاك أثيم » يْصِرٌ 
على الكبر والعناد والاستهزاء بالدين » وقد توعده الله وأمثاله من المشركين عذاب 
الجحيم . 

فقوله: يك َتُ أسَّهِ . قال النسفي: (إشارة إلى الآيات المتقدمة » أي: تلك 
الآيات #اَإيْتٌ أله 4). قلت: بل آيات القرآن كلها حجج وبراهين على وحدانية الله 
وقدرته. 

سس و م سرصم ع ص 


وقوله : ا نوما عَكِكَ لحي 4 . قال القرطبي : (أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب 


وقوله: # قي حَدِيثْ بَعْدَ أََّهِ واو يُؤْممونَ . قال القاسمي: (أي بعد آياته ودلائله 
الباهرة . وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم) . 

وقوله تعالئ: 8 وَيلٌ لْكنِ داك لير 4. قال ابن كثير: (أي: أفاكِ في قوله كذّاب » 
حلاف مهِين أثيم في فعله وقيله » كافر بآيات الله) . 


وقوله تعالئ: 9# يسْممْ الت أله ملل عليه مه يضر مس كرا عأن مها مرهلاب ألم 4 . 
قال ابن جرير: (يقول: ل 5 
فيقيم عليه ٠‏ غير تائب منه » ولا راجع عنه #مُسَتَكرا © علا ربه أن يذعن لأمره ونهيه 


(1) إسناده حسن في الشواهد. أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 66 - 67) » وانظر سلسلة الأحاديث 
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اج سه ص بره 


« كن لَرِسممْهًا» يقول : كأن لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله بإصراره على كفره مره 
َِدَابٍ ألم © يقول : مار محمد عنارلالا الي اللي هده من ولاج لال 

وقوله: < يدي اعت تك م4 . قال النسفي: (إذا بلغه شيء من آياتنا 
وعلم أنه منها « أَتَحَدَهَا» اتخذ الآيات # هَرُوًا») . 

وكولهه « أُوْليِكَ كَمَ عَدَابٌُ مهن 2. أي: سيقابلهم الله لقاء استهزائهم بآياته بعذاب 
يهينهم ويؤلمهم ويذلهم في نار جهنم . 

وقوله اي مج 2 ا : (أي أمامهم). أي من وراء ما هم عليه 

وقوله: # ولا يعْفى عَنهُم ما سبوا سكا #. أي: من الأموال والأولاد ومتاع الحياة 
الدنيا. كقوله تعالىا : « لَن تمي عت موا و57 وَلَدُمْ مَنَ سا4 [المجادلة : 17]. 
لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. فيقول: كذبت » قد أردت منك 
أهون من هذا » وأنت في ظهر آدم أن لا تشرك بو ى شيا ولا أدعلك الثان ؛ فأبيت إلا 
الشرك » فيؤمر به إلى النار](1) . 

وقوله: ولام وين ذل ف لم أن 4 يعني : ا ل 0 
© وَهْم عَدَابُ عَظِمْ 4 . 

وقوله: # هنذًا هذى ». مبتدأ وخبر » يعني القرآن. قال ابن عباس: (يعني كل 

وقوله: 0 يترا بيات م4 . أي : ححدوا آراته وحتويجةه ودلاثله ٠‏ # َم عَدَابٌ 
مَنِيَجْرِ أيِدٌ » 50 : لهم عذاب من أوجع العذاب أليم . والرجز هو أشد العذاب . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (134/8). انظر مختصر صحيح مسلم  )1955(‏ كتاب 
صفة القيامة. باب : في كثرة العرق يوم القيامة. 
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و يا سَكَرَ لك لحر لِتَجرىَ الْفكُ فيه بأمروء ولغوأ 
من قصلم وآ -26 ل 0 
لاطي ع قت 0 فت وروأ ليت لا يحوت أبام 

و ل مه عسل 06 تر 2 د لاسا 
لس 

في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالئ على عباده تسخيره البحر لهم للمنافع والركوب 
لعلهم يشكرون » وتسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض لعلهم يتفكرون ء 
وترغيب المؤمنين بالعفو والصفح حت يأتي أَمْرُ الله المبين » فكل نفس بما كسبت رهيئة 
ثم إلى ربكم معشر العباد ‏ ترجعون. 

فقوله : « انه الى سَكَرَ ل اليج الْفكُ فد بأترو. 4 . 

فيه ذكر كمال قدرته وتمام نعمته على عباده 2 بأن سخر لهم البحر بما فيه 0 والسفن 
تجري فيه بأمره. قال ابن كثير : (فإنه هو الذي أمر البحر أن يحملها) . 

وقوله : # ولتستغوأ ين فَضْلِه*. أي : فى الأسفار والتجارات والمكاسب والمعايش. 

قال النسفي: (بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم 
الطري) . 

وقوله : # ولَعلَّي مَفَكُونَ4 . أي : ما ذلله لكم عبر البحر » إما من داخله أو من العبور 
فوقه بالخيرات والأمتعة من الأقاليم النائية والأقطار المتباعدة. 

وقوله : « وَسََرَلكرْمَاف موت ومن الْايضِ ِتاَذ . 

أي : من النجوم والجبال 01 والشجر والدواب والبحار والأنهار , ون ذلك من 


النعم الى لا تعد ولا تعصى من افضلة وخوه. قال القرطبي : (لبِيا ين يعني أن 
ذلك فعله وخلقه وإحسانٌ منه وإنعام) . 


وقوله : 8 إنَّ فى دَلِك لأبت لَمَوَمِ يتَسَّو 4. قال القاسميى: (أي: في آيات الله 
وحججه وأدلته » فيعتبرون بها ويتفكرون) . 


- 5 
جه 
2 
١‏ م 
ا 
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وقوله : لل لَِدنَ اموا يَمْفِرُوا لدي لا بحُن يام و4 . قال مجاهد : (لا يبالون نِحَم 
الله » أو نقم الله. وهذه الآيات منسوخة بأمر الله بقتال المشركين) . 

والمقصود: كان الأمر من الله للمؤمنين ابتداء الإسلام أن يصفحوا عن أذئ 
المشركين ويصبروا على تماديهم » من باب التأليف لهم . فلما أَصَدُوا على العناد 
ورضي الله عن إعداد المؤمنين شر لهم الجلاد والجهاد . قال أبو صالح : (نسختها التي 
في الحج: #أَدْنَ لِلَذينَبعنتَلُو ِأْنَهُمَ ظلِمُوأ). وقال ابن زيد: (هؤلاء المشركون » 
وقد نسخ هذا وفرض جهادهم والغلظة عليهم). 

وعن قتادة: ( قل لِلَّدِنَ مَأمَمُوأ يَمْفِرُوأ لي لا يَبْحُوْنَ ام أَنَّ 4 قال: نسختها ما في 
الأنفال : 8 وَإِمًا تقَفتمُمَ في ألْحَرْبٍ سرد يهم من حَلْفَهُمْ مَلْهْرْ يَدَحكَرُونَ » وفي براءة: 
« وعدا مركي كنَهُ كنا بَوكَك كانه أمر بقتالهم حتئ يشهدوا أن 
لذ إله لاقت و أن محمد زول الله 


سح مع 


وقوله: 8 لِِجَرِىَ قوما يمَا كانوأ يَكسِبُونَ 4. أي: ليجزي بالمغفرة قوماً مخصوصين 
و ًَ 5 5 7 وم 
بصبرهم على أذئ أعدائهم مقابل إحسانهم . فتنكير #قَوما» على المدح لهم . 
5 5 7 سس سر سن سر م 0 

وقوله تعالئ : « مَنْ عَِلَ مَكِح قَِفَيس و وَمَنَ أسَآء ليها مإ ريك يحوت * . 

أي : من عمل بطاعة الله فانتهئ إلى أمره وانزجر لنهيه فإنما يخص بذلك الخير نفسه 
ويقدمها لسعادتها » ومن أساء في عمله وأسخط ربه فإنما يرتد ذلك على نفسه فيقدمها 
لشقاوتها » والمرجع إلى الله تعالئ لتوضع الأعمال على الميزان بين يديه . قال تعالئ: 

سرس ١‏ ساح سرح اس 2 بم سل رس ماس راح حمس ا 0 5 
# فَمن يَعَمَلُْ مِتْقالَ ذَرَوْ حَيْوا يَرَمْ ا ومن يَعَمَلُ مِنْمَكال َرَوْ شرا يَرَمْ 4 [الزلزلة: 
8-7]. 

وأخرج الحاكم سلك جيد عن سلمان 3 عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول 
الملائكة: يا رب: لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالى/: لمن شئت من خلقى. فتقول 
الملاتكة : سبحانك ما عيذناك عق عباديل] 00 


لا 
آ-ك . 


20-6. قولسه تعاليئ : ل وَلْقَدْءَائنَايَنٍَإِسَرَتهِيلَ الككب وَلِلْكَو َالو 


(1) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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سه عي 2000682 1 6س و 1 م سس يرحس عر ليس مم 5 2 0س 

ورد فتهم من الطيبات و١‏ لهم عل العللمين (وي) وءا ينهم ددنت من الأمر هما اختَلفواً 
7 5 


سح اس سر برع ع عب سعس سا تل سوس سس ل سي م ل يا 1 
من بعد مَا جَآءَ هم الع بَعِيا يسهم إِنّ ريك يِقَضِى ينهم يوم الْقكَمَةِ ضما كوأ فيه 


5-22 9 


رم هس ل ساصا ساك حت سرس 


1 ع تر 2 بل لل ا 20 ل م عم 0-7 م _- 
حتلِمُوت 9) ثم جَعَلننَكَ عل سَرِيسَةٍ ين الأمر فَبِعَهَا ولا لسَيِعْ أهواء الَذب 


ب 
1 زبن لا 
مع در ار اوس 1 ترعوور مس اسه د بعس 2 م2 0 
يَحَلَمُونَ 2 إِنَهُمْ أن يُعْفوأعدك ون الله سيا إن اَن بحَصُهُح ؤبآك يحض وَأَمَّهو! 


ا 9 هندَ 0000 عوج ساح سرك ااه سلا احج 
الملقيتَ )هذا ضكر اين وهدى وَرَحمَة لُقَو يقرت 42 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئن عن فضله ونعمه على بني إسرائيل ومقابلة بعضهم 
نعمه بالبغي والظلم ٠‏ وامتنانٌ الله على رسوله ككِ بشريعة غراء فيها الحكم والعلم . 
وأمره تعالئ نبيّه بالثبات على الحق ومخالفة أهل الشرك والإثم . 

فقوله : « وَلقَدْءَائَابَإسرَِيلَ الكتب ولك رألئيزة4 . 

قال ابن جرير: (الكتاب : يعني التوراة والإنجيل . والحكم : يعني الفهم بالكتاب 
والعلم بالسئن التي لم تنزل في الكتاب. والنبوة: يقول: وجعلنا منهم أنبياء ورسلاً إلى 
الخلق) . 

وقوله: # وَرَرْفتَهُم يِنَ لطبت *. أي : من المآكل والمشارب . قال القرطبي : (أي : 
الحلال من الأقوات والثمار والأطعمة التي كانت بالشام. وقيل: يعني المَنّ والسّلوى 
فى التّيه) . 

وقوله : «وَكَلتَفْعَالعلَيينَ»4. أي على عالّمِي زمانهم . 

وقوله: « وَءَايسُهم يدت ين الأمر 4. قالاين كتين (أى: حُبجَجاً وبراهين وأدلة 
قاطعات » فقامت عليهم الحجج). 

وقوله: اهما لَْلمُوا إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ ليله بَْئا يتَهُمْ 4. أي: فما حصل 
الاختلاف بينهم إلا بعد قيام حجة الله البالغة عليهم » وإنما كان ذلك طلباً للرياسات 
ورغبة في المناصب الدينية الواهية » لأنها كانت على حساب الحق . 


أ 2 


وقوله : ل إِنرَيك يَقْضى يَنتهُم ومسا كوأ ضِه تلفت . 

أي: إن ريك يا محمد سيفصل بينهم يوم الحساب بالحق 2 فينصر المحق 
ويخذل المبطل » ويكشف البغي والحسد وطلب الرياسة في الدين على حساب الحق . 
وفي الاية تحذير لهذه الأمة أن تسلك في دينها مسلك بني إسرائيل. 
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5 ' هد ا راد مس ماعن وده م سا 

وقوله: # ثم جعلتلك عل سَرِبِعَةٍ مْنَ الأمر فَأتِعها». قال ابن عباس : (يقول: على 
هدى مر الأمر وبينة) . وقال قتادة: (والشريعة : الفرائض والحدود والأمر والنهى 
فاتبعها ر ولا نَسَيِعْ أهواء الَذِبنَ لايَعَلَمُونَ4). 

75 1 1 04 سس رص سعد ص رس سس م م 95 37 اع 

وقال من ريد: (8 ثم جعلئئك عل شَرِسَةٍ مْنَ الأمْرٍ »* قال: الشريعة : الدين . وقرأ: 
اس لدم يْنَ أدبن مَا وص يه نوحًا َألَذِى أَوْحَيَما إِلَتِكَ*. قال: فنوح أولهم وأنت 
اخرهم). 

8 اعج نمه 1 6 لع بع م ا 78 5 

5 5 01 رمس سس م2 00 1 

وقوله: #إِنَهُمَ لن يعْنُوأعنك هن أن سَّيعً4. أي : فهؤلاء ‏ يا محمد لن يغنوا عنك 
ولا تمضي وراء أهواء الجاهلين والظالمين. 

وقوله : #وَإنَ الظيدمين بَمْصْهُْ وباك عض وَالَه ويح الْمنّقيت» . 


أي: وإن الظالمين بعضهم أنصار بعض . والله يلي من اتقاه. قال النسفي: 
(وما أبين الفضل بين الولايتين). وقال ابن كثير : (9وَإنَّ لين بعص أؤْليآك يعض » . 
أ : وماذا تُغني عنهم وَلْأيَتَهُم لبعضهم بعضاً . فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً 
وهلاكاً ٠‏ « ونه وك الْمّقِيت». وهو تعالئ يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) . 

وقوله : # هذا بِصَيِرٌ لِلنَّاس وَهُدَى وَيَحمَةٌ4 . قال ابن زيد: (القرآن. هذا كله إنما هو 
في القلب. قال: والسمع والبصر في القلب. وقرأ: وا لَا نص الْأبْصرُ وليكن تن 
لْعلُوبُ أل في الصَّدُورِ4 . وليس يبصر الدنيا ولا بسمعها). 

قال الزمخشري : (جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع ٠»‏ بمنزلة البصائر في 
القلوب كما جعل روحاً وحياة). أي: فهو تشبيه بليغ # وَهُدَى * أي: من الضلالة 

وَيَحَمَةٌ 4 أي : من العذاب لمن آمن وأيقن 9 لِقَوَرِ يقترت * أي: يطلبون اليقين - 
ذكره القاسمي . 


1- 23. قوله تعالئ: ا أم حَيِب اين يحوأ سات أن يله كَلْذِيَ 
َامَنُوأ ونوا ألصَدِلِكَاتٍ سَوَآك عَم وَمَمَاتهُم سَلهَ ما يحكُسُورت 9 وَخَلَقَ أل 
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ا َلسَموتِ وَالْأرص بلي ولت مجر كل فيس يما 26 حكسيت وهم لا يظلمون (ي) هرت 
00 أصَلَّءُ مه 20 7 سس صم سما 


مَنِ أَحَدَ لهم هوب وا ضله أله عل علوٍ وحم عل ممه معو وَقَلِْهء وَجَعَلْ عل بصَرِوء ْسَُوَهٌ من 
ا 1 روت 42 . 


في هذه الآيات: مخالفة الله تعالئ بين المؤمنين والفاسقين في الدارين » وخلقه 
تعالئ السماوات والأرض بالحق ثم الحساب في الآخرة وهم 2 ٠»‏ وخحتم الله 

0 سه الاق الت لبد يه مامه تيسن 

ع الاكتساب. قال قتادة: (لقد تفرق القوم في الدنيا » وتفرقوا عند 

والمقصود: هل من اجترح السيئات واكتسب الأثام وكذب الرسل وعبد غير الله 
كمن صدق الله الإيمان والعمل الصالح؟! كلا لا يستوون في أحوال محياهم ومماتهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىن : ا أتَجَمَلُ النيوين كَلْبَزِمَ )مالك يِِنَ كَكُيوْ4 [القلم : 35- 136]. 

دي وهال مان : « لإِسْتَوىَ أب الثَارِ وب الب لكاو لس د هم الْمَأَبِرُونَ 4 
[الحشر: 20]. 

3- وقال تعالى؛ : 8 أهَمَن كَنَمُوْمًِا كَمَن كاي فَاسِقَأ لَاسَتَووْنَ4 [السجدة: 18]: 

وفي الصحيحين والمسند عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه علد : [ إن الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كَنَفَهُ1!' ويستره فيقول: أتعرف ذنبَ كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب » حتئ قرّره بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك » قال: سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطئا كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى 
بهم على رؤوس الخلائق : « مولا اديت كَدَبْوا عل ربو يه أَلَالكَكَةٌ أله عَلَ الطَِلِمِينَ 4 

واعء(2) 
[هود: 1118 ”. 


(1) أي: حفظه وستره. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2441) . وأخرجه مسلم (2768) » وأخرجه أحمد (74/2). 


254 الجزء (25) سورة الجاثية (45) الآيات (21 -23) 


وعن مجاهد: (« سَوَآءُ تَنَهُمَ وَمَمَائجُمَ 4 قال: المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن ‏ 
والكافر في الدنيا والآخرة كافر). وقال ليث: (بعث المؤمن مؤمناً حياً وميتاً » والكافر 
كافراً حياً وميتاً) . 


وقال إبراهيم بن الأشعث: (كثيراً ما رأيت الفُضيل بن عياض يردّد من أول الليل إلى 
آخره هذه الاية ونظيرها » ثم يقول: ليت شعري! من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه 
الآية تشمو مبكاة العايدين لأنها فيحكمة): 


وقرأ قراء المدينة والبصرة #سواغ» بالرفع على أنها خبر مقدم » وأما قراء الكوفة 
فقرؤوها #سواءً# بالنصب على الحال من مفعولي نجعل » والقراءة بالنصب أشهر . 


وقوله: # سأ مَا يحَكْمُوت *. قال ابن كثير: (أي: ساء ما ظنُوا بنا وبِعَدْلِنا أن 
نُساوِيّ بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة » وفى هذه الدار) . 


آذآ 


ب 53 5 م سه مه لح ع سا كسم ع عرس ب م 2 سس سس حت سر و 

وقوله تعالى : #اوَحَلَقَ اللَهُ ألسَمواتٍ وَالْارس يللي وَلِتْجرَئ كل نفس يِمَاحكَسَبِتٌ وَهُمْ لا 
يظلمُونَ» . 

قال ابن جرير: (فلم يخلق الله السماوات والأرض للظلم والجور ولكن خلقناهما 
للحق والعدل. ومن الحق أن نخالف بين حكم المسيء والمحسن في العاجل 
والآجل). 

وقوله : #أََيَتَ من أنحَدَ إِلَهُمُ هَوَِهُ4. قال ابن عباس : (ذلك الكافر اتخذ دينه بغير 
هدى من الله ولا برهان). وقال قتادة: (لا يهوئ شيئاً إلا ركبه لا يخاف الله). قال 
النسفي: (أي: هو مطواع لهوئ النفس يتبع ما تدعوه إليه » فكأنه يعبده كما يعبد الرجل 
إلْهه). 


دما 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه » فإن 
كان عمله تبعاً لهواه فيومه يوم سوء 2 وإن كان عمله تبعاً لعلمه فيومه يوم صالح) . 


وقال الأصمعي : سمغك ا رتجلة يقول” 


وسئل ابن المقفع عن الهوئ فقال: هّوانٌٌ سرقت نونه » فأخذه شاعر فنظمه وقال: 
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نونُ الهوان من الهَوئ مسروقة فإذامَّويت فقد لقيت هوانا 
وقال آخر: 
إن الهوئ لهو الهون بعينه فإذاهويت فقد كسبت هوانا 
وإذا هويت فقد تعبّدك الهوئ فاخضع لحبّك كائنامن كانا 
وقال عبد الله بن المبارك : 
ومن البلاياللبلاء علامة ألا ثرئ لك عن هوك نزوع 
العبد عبد النفس في شهواتها والحرٌ يشبع تارةً ويبججوعٌ 
وفي مسند البزار» وكتاب «الحلية» ‏ لأبي نعيم ‏ بسند حسن في الشواهد » عن 
أنس مرفوعاً: [ثلاثٌ مهلكاتٌ . وثلاثٌ منجياتٌ » فقال: ثلاث مهلكاث: شح 
مطاع » وهوئى مُتَبَعٌ » وإعجابٌ المرءِ بنفسه. وثلاثٌ مُنْجيات: خشية الله في السر 
والعلانية » والقصد في الفقر والغنئ » والعدل في الغضب والرضا]7!. 
وقوله : 9 وَأْصَلَهُ آنَهْعَلَ عأ رٍ# . قال ابن عباس : (أضله الله في سابق علمه) . 
والمقصود: خذله الله تعالئ عن محجة الطريق » وإصابة التوفيق » وسبيل الرشاد » 
لعلمه بحبه الغي ومعاندة الحق وتعظيم نفسه وهواه. 


وقيل: أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه » وهذا المعنئ يقتضي 
الأول. 


الى اي اا 


وقوله: «وَحَمَ عل ممع وَعَلِهء وَجَعَل عَلَ بصَرِوء ضْطوة 4 . 
لا يفقه الهدى . « وَجَعَلَ عَكَ بصَرِء ضْسوَة4 أي : غطاء حتئا لا يبصر الرشد) . 

والمقصود: خذله الله حتئ لا يسمع ما ينفعه 2 ولانئن شيا بمعدى به 2 ولا يبصر 
حجة الوحى ليستضىء بها 2 بل انقلب تعظيم هواه على سمعه وبصره وقلبه فانعطب 
ذلك منه ليبقئ غارقاً في مستنقع جهله وشهواته . 


(1) صحيح بشواهده. أخرجه البزار (80) » وأبو نعيم (2/ 343) » والقضاعي (325 » 326 ١ )327 ١‏ 
والديلمي (2475). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1802). 
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وقوله : ل مَمَن يَبدِيهِمنْبَْدِ هه قلا مَدَكون» . 

قال ابن جرير: (فمن يوفقه لإصابة الحق » وإيصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه 
# أَفَلاتَدَمَوتَ» أيها الناس » فتعلموا أن من فعل الله به ما وصفنا فلن يهتدي أبدا) . 

1 - قال تعالئ: #ا من يُضصَلِلٍ أنه فسلا هادى لَمْ ويدَرهُمْ في طُْيومٌ بمَهُونَ 4 [الأعراف : 
6]. 

2- وقال تعالئ : ل فَلمَّارَاعوا راع أله لوبهم واه لايهوى الوم الِقِينَ4 [الصف : 5]. 

3- وقال تعالئ : 9 ححَدَلِكَ يضِلٌ هَدْمَنْ هْوَ مسرت ثريا ك4 [غافر: 34]. 

قلت ؤالاية ليل عل اللرتية القانة امن مراتي الضلال” 5 فإن مراتب الضلال ثلاث : 

1 الضياع والانحراف . 

2 الترك والإهمال والتناسى والخذلان. 

3 - الهداية إلى النار يوم القيامة . 

فمن ضيّع هداية الدلالة والإرشاد ‏ هداية الرسل ‏ وأصرّ على معاندة الحق وتعظيم 
الهوئ والشهوات ٠‏ وقع في الإهمال والخذلان: عقوبة الله تعالا له. 

جل جح لا و را بن رضي الل كك عن النبي ود قال : [تعرض 
الفتتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً » فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء » وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتئ' يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
عااذافث: السماوات والآرضن > والكعر أمؤه ديدا كالكرد حجنا لا يعرف نعروفا 
ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه]© . 


م 000 م صواس 


4- 26. قوله تعالئ : ## وَيَالْوأْمَاَ إِلَاحيَائاألدَيَانمُوتُ وَكَياومَا ملكا إلا الدَهْدْ 
وَمَالكُم دك مِنْعِِ إن ف إلَايطُْونَ 7 وَإذا َك علتم امنا يدت كا دَحْبِكهُم إل أن مَالُوأ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 89 -90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990) ._كتاب الفتن. 
باب : عرض الفتن على القلوب ونكتها فيه. وقوله: «مجخياً» ‏ أي : منكوساً. 


الجزء (25) سورة الجاثية (45) الآيات (24 -26) 2537 


ْوأ يتَابآيآ إن كُسْرٌ صَكد قن (9) قل ) مَك بك يثك جمدو إل بوم الْقِمَةِ لاب 


ناي تيه 49 

في هذه الآيات: نَسْبُ المشركين المصائب والموت إلى الدهر » وتنطعهم بإنكار 
البعث من القبور بعد الموت إلى مشهد الحسن:. 

أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي كَلِْةِ قال: [كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكا الثبل والنيان.» وهر 
الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا » فقال الله في كتابه : # وَيَانُوْمَا هى إِلَاحيَاننًا ألدنا تسوت وتيا وما 
يلا إلا اذهك ». قال: فيسبون الدهر . فقال الله تبارك وتعالئْ: يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر . وأنا الدهر بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار]7 . 

وعن مجاهد: (9 وَبَا دكا إِلَالدَمْدٌ * قال: الزمان). قال قتادة: (قال ذلك مشركو 
العرب : 8 وَما يلها إلا الدَهْرُ * إلا العمر). والمقصود: يقولون ما يهلكنا فيفنينا إلا مر 
الليالي والأيام وطول العمر » إنكاراً م: منهم أن يكون لهم ربٌ يفنيهم ويهلكهم . 

وفي الصحيحين عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
[قال الله تعالئ: يسُب ابن آدم الدهرٌ وأنا الدهرُ » بيدي الليل والنهار]© . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَكِةٌ قال : لا ُسَهُوا الِعِنب الكَرْمَ » 
ولا تقولوا: حَيْيَة الدهر » فإن الله هو الدَّهْه]© , 


7 
شذه 
صر ا صر 


والآية إخبارٌ عن قول الدّهرية من الكفار » ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد » فلقد أنكروا البعث ونسبوا النوازل ‏ ومنها الموت - إلى الدهر. 

) ساس سل دس 0 اس ع مسو سا سير 00 

قال يانه في ميورة التحل : و قسموا يأللّه - جهد أَيْملِنِهم لا يبعث الله من يَموتٌ بن 


وعدا عليه حَقا ولب سكل لاير لابتكثرب و © نيد لج أذ ى يحْتَلِمُونَ فيد وَلَِعَلرَأ 
قروا أ كا حكَدذِينَ4 [النحل : 39-38]. 


فهدّدهم سبحانه عاقبة ما يحلفون كذباً وزوراً وافتراء على الله بغير علم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبري (31207) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (6181) كتاب الأدب 8 وأخرجه مسلم (2246) (1) . وأخرجه 
الطبري (25/ 152) » وابن حبان (5714) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6182(‏ كتاب الأدب . باب: لا تَسُبَوا الدهر. 
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م عم رك و اي و ا 
وقوله : «إوَمَاكُم بدَلِكَ مِنْعِلِ إن م إلا يظْنوْتَ4 . قال ابن جرير : (ما هم إلا في ظن من 
ذلك وشك » يخبر عنهم أنهم في حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك 


وجاء عن الشافعي وأبي عبيد وبعض الأئمة في تفسير قوله ‏ عليه السلام -: 
«لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: (كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شِدَّة أو بلاء 
أو 4ك قالراه يا شينة الذس + فمتهرون تللف الا فعال إلى أنه ويشتزتة + ونا فاعلها 
هو الله تعالئ » فكأنهم إنما سَيُوا الله عزَّ وجل #0 اتاعل طللنافي عقيف ٠»‏ فلهذا 
نُهِيَ عن سبٌّ الدهر بهذا الاعتبار » لأن الله تعالئ هو الذهر الذي يعلونه 00 إليه 
تلك الأفعال) . ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير واستحسنه ثم قال : (وقد غَلِطَ ابن حزم 
ومن نحا نحوه من الظاهريّة في عَدّهم الدهرّ من الأسماء الحسنئ » أخذاً من هذا 
الحديث!). 


وقوله تعالئ: 8 وَإدَا َك عَلِيمَ َتنا يَتِ ما كَنَ بهم إلّ أن قَالُوأ توا يتابآيآ إن كُشْرٌ 


أي : وإذا تليت على هؤلاء المشركين آيات الله وقوارع الوحي التي يستدل بها على 
قدرته تعالئ علئا إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرّقها ما كان منهم إلا أن قالوا: أخيوا آباءنا 

وقوله: ١ف‏ أنه جيك نيستة: جمدو إل ب اَم ارب فيه 4 . ردٌّ من الله تعالئ 
على هزالهم. قال النسفي: (9 قل أده كد 4 في الدنيا # نم يمت 4 فيها عند انتهاء 
اعماركم مكلك 4 أي: بيستكم يوم القيامة جميعاً » ومن كان قادر على 
ذلك كان قادراً على الإتيان بآبائككم ضرورة 8 لَارَيْبَ فيهِ» أي : في الجمع) . 


وقوله : # ولكنّ أَكر أ كر أَلدّس لا يَعَمُونَ 4 . أي : حقيقة قدرة الله وهوان أمر البعث عليه » 
لإعراضهم عن التفكر في آياته وعظيم مخلوقاته التي تدل على جبروته وعظمته وهيمنته . 


0 تعالى : © وَمَا هدروأ 1 لَه حقَّ درو ا 1 32 ْم الْقيلَمَةٍ د وال موت 
- ضّ -ه 


سَعيِيْو* [الزمر: 67]. 


يمس 
- 


2 سمعت رسول الله كَكلِأةِ يقول : إيقبض الله 
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الأرض ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك الأرض؟]77. 

وفيه أيضاً عن عبد الله قال: [جاء حَبْدْ من الأحبار إلى رسول الله كله فقال: 
يا محمدٌ » إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع ١‏ والأرضين على إصبع » 
والشّجر على إِضبّع ؛ والماء والثّرئ على إصبع » وسائرٌ الخلائق على إصبع ٠‏ فيقول : 
أنا الملكُ ٠»‏ فضحك النبي كله حت بَدَتْ ا 0000 لقول الحَبْرٍ » ٠»‏ ثم قرأ 
رسول الله يل : « وَمَاكَدَرُوا أمَهَحَقَّ درو 4 [الزمر : 67]]© . 


7 29. قوله تعالى : ل وَِلَّه مك السَمواتِ وَالارْضٍ وَيوم توم لَه يميق يخْسَرٌ 
المتطلوت ) وبري ويه اث وَ دح إِك كتيها الوم يرود ما كم تََمَلُوكَ © هذا 
كَبْناقُ كم باحق إنَاكاسَتَنِسخمَا كر تََملُونَ 4 . 


في هذه الآيات: إثباثُ الملك لله والخسارة على المبطلين يوم الدين » وكل أمة 
تكون يومئذ جاثية ثم تدعئ إلى كتابها للفصل وظهور الحق واليقين. 


فقوله تعالئ : لا وَِلّهِمُكُ لسوت وَالارْضِوَبَْمَ توم لويذ خْسَرُ المتيطوت» . 
قال القرطبي : (9 وَل ماك لمت وَالين4 خلقا وملكا». وقال 5 جرير: ( لويم 
ا 


تَقُومُ أَلتَامَهَ © يقول تعالئ ذكره: ويوم تجيء الساعة التي يُنْشِرُ الله فيها الموتئ من 
قبورهم » ويجمعهم لموقف العرض ٠‏ 9 حْسَرُ الْمبطلُو يو يتول! يغبن فيها الذين 
أبطلوا في الدنيا في أقوالهم ودعواهم لله شريكاً 2 وعبادتهم آلهة دونه بأن يفوز بمنازلهم 
من الجنة المحقون » ويبدلوا بها منازل من النار كانت للمحقين » فجعلت لهم 
بمنازلهم من الجنة » ذلك هو الخسران المبين) . 

وقوله: لا ويك و4 . أي : من هَوْلٍِ ذلك اليوم. 

والأمة هنا: أهل كل ملة » وفي تأويل #جا: 4 أكثر من قول : 

1 قال مجاهد: (مستوفزة). قال سفيان: (المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا 
ركبتاه وأطراف أنامله) . وقال الضحاك : (ذلك عند الحساب) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4812(‏ كتاب التفسير. وانظر الحديث (7382). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (481) - كتاب التفسير. باب قوله : « وما كَدَرُوأ لَه حقّ هدرو 4 . 
وانظر الأحاديث (7414) » (7415) » (7451) » (7513). 
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2 قال ابن عباس: (مجتمعة). قال الفراء: (المعنىا: وترئ أهل كل دين 
مجتمعين) . 

3- قال عكرمة : (متميزة). قال: (جائية متميزة على ناحيتها » وليس على الركب) . 

4 - قال مُؤوٌج : (خاضعة » بلغة قريش). 

5- قال الحسن : (باركة على الركب»). وأصل الجَنُو : الجلوس على الركب . 

قلت: ويبدو أن الجثو على الركب يكون عند الحساب » فإنه إذا جيء بجهنم تزفر 
لا يبقوا أحد إلا جثا على ركبتيه من شدة الهول ورهبة الموقف . 

ويؤيد ار اح العام ود ولح ع ا قال: 0 


ل 0 الف عور ل ل ل سوردل 
7ه 
كتير البنال. .]د27 


ره 


وقوله : 9 كَل أمتَبَحَ إِكَ كِتبيَا4 . قال يحيئ بن سلام: (إلى حسابها). وقال مقاتل: 
(إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر) . وقال مجاهد : (ما كتبت 
الملائكة عليها). والراجح أنه كتاب أعمالها . 0 (إلى صحائف أعمالها). 


د امه بحن وَأَلشَجَدَآءِ4 [الزمر: 69]. 
8 0200 2 
وقوله : 9# الوم يروما تعملونَ 4 . أ 5 


وضوه] > كا قال تيحانة: الك تين باد ملل [القيامة: 3] » وكقوله جل 
ثناؤه : ل« وَوْضِمَ الكنب مرق لْمُجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَاِهِ وَيشُولُونَ يكنا مَالِ هذا لحب لا 
عادر صَِيرة ايه إلا حصنا وَوَبَدُوأماعم هحاتم وَلايَظمُرَيّكَ داك [الكهف : 149. 

وفي صحيح الحاكم عن سلمان ؛ عن النبي عليه الصلاة والسلام » قال: [يوضع 
الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والايض لوسعت. فتقول الملائكة: 
يا رب! لمن يَرِنُ هذا؟ فيقول الله تعالن: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: 
نانك سااغييد نا لكاسيق ها ويك ]20 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي والحاكم. انظر صحيح الترغيب (20/1) ص  )15  13(‏ كتاب 
الإخلاص (الترهيب من الرياء). وأصل معناه في صحيح مسلم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 


الجزء (25) سورة الجاثية (45) الآيات (37-30) 261 


فهو ميزان دقيق ذو كفتين » عالي الحساسية والدقة » يعطي الوزن الدقيق الصحيح 
الجبال » كما يزن أعمالاً فاسدة هى عند الله ضخمة الأثقال: 

وقوله تعالىن : « هذا تبان عدم الحو إِنَاكاسَسْتَنِسِممَا سر موت . 

الاب عبان افرا د لزنيام . «إِنَاكاسَسْتَسِعْا شر سَمَلُو» 

أ اقرع كاك ونه ماس زمه لض الاير لعي جني 
أن رسول الله كَكلهٍ قال: [إنَّ أوَلَ شيء حَلقَهُ لله عَرّ وجل : القلم » فَأَحَذَهُ بيمينه وكلتا 
يديه يمينٌ ‏ قال : فكتب الدنيا وما يكونٌ فيها من عمل معمول: 0 
بابس » فأحصاه عنده في الذّكر ٠»‏ ثم قال: اقرؤوا إن شئتم : « هذًا باق ليك الْحي 
ِنَا كناسَسَجَنِي سخ كمد و4 فهل نكونُ النسخة إلا ين أثر قد فُرعَ مه]0© . 


0- 37. قوله تعالى : # َم أب اموأ وَحَِنُوأ ألصَادِحَتِ مَِدْحِلْهُم ريم في 
ل م سح ع مو و 001 كك 5 00 ود مر أ 0 
ا لذ كَفَروا أَفَلَرَ 5 ايت تن علقك ك2 و 
مين يوذل إنَوَعَدَ له حَقٌ والسَاعَة ارب ذا فم مارك م ما ألمَاعَةٌ إن نظن إلا 
ل مستقيرت ا 0 توأ يو تبون (0) 
2 فر سج ل َ-- بج ا سسم ررس هاداد مأ و هو 7 
وَقِيلَ الوم تلك سم فاه يوم ووب أَلثَّار وَمَا لَك ين د يرت © كي 
و ع م و 0 0 وس ره 00 2ه 01 ع ره سدور عور 
0 لوه لديا لوم لا يحون منها ولاهُم سكعتو 9 قله 
مد رَتِ لسوت 0 لْأرْضِ م الْعَِينَ () وَلَهُ الكرياة فى لسوت ولي 7 
7 ا 70 م 
في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن افتراق الأمم يوم القيامة إلى فريقين: أما أهل 
الإيمان والعمل الصالح على منهاج النبوة فهم أهل رحمة الله يدخلهم في جنته برحمته 4 


(1) إسناده صحيح. أخرجه الاجري في «الشريعة» (321 - 322) ٠»‏ وللحديث شواهد كثيرة. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (3136). 
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وأما أهل الكفر والاستكبار والاستهزاء بالساعة والحساب . فسينالهم أشد الخزي 
فقوله : # كَأمَا درت > مامأ وجا عدن يد لهم يهم في يمو 4 . أي : الجنة. قال 
وفي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تبارك وتعالئ 
للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي]17 . 
وقوله : # دَلِكَ هْوَاَلْموْدُلمِنُ# . أي : ذلك هو الظفر البين الواضح والفوز الكبير. 
وقوله : # وَأما الْذِينَ كفروا أَفارتَكن ءايتى مَل علكك فَأسَةَ د فأسَتكبرم4 . 
قال ابن كثير: (أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً: أما قرئت عليكم آيات الرحمن 
فاستكبرتم عن اتباعها » وأعرضتم عند سماعها) . 
وقوله: 9 وَكُم قَومَايجِْمِينَ4 . قال القرطبي : (أي : مشركين تكسبون المعاصي) . 
وقوله: # ذل توعد أله حقٌوالسَاعَةُ كاريب اقلم مَائدرِى ما ألسّاعَة 06 


أي: وإذا قال المؤمنون لهؤلاء المشركين إن 7 الله بالجزاء حق والساعة اتية 
لا شك في وقوعها قلتم أي شيء الساعة ٠‏ أحق هي أم باطل؟ ! 


2 ري 2 سر 


وقوله : # إن نظن إلا طتًا» . قال المُبَدّد 90000 إن نحن إلا نظن ظناً) . 
والمعنئ : قالوا: إن نتوهم وقوعها إلا توهّماً » أي مرجوحاً لا يقين فيه. 
وقوله: # وما مَا ححن بمستبقييت : أ وما نحن بمتأكدين ولا بمتحققين من أمر 
الساعة » وإنما الغالب في ذلك الظن . 
وقوله : # ##وَيدا لج نات مَا و4 . قال القاسمي: (أي قبائح أعمالهم » أو عقوبات 
أعمالهم السيئات) . 
سم او 


وقوله : # وَحَاقَ هما كانوأي يستبرمو» . قال النسفي : (ونزل بهم جزاء استهزائهم) . 


)01 حديث صحيح . أخج رجه البخاري  )4850(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2846) 2 وأحمد 
(2/ 450) » والترمذي (2561) » وابن حبان (72)- في أثناء حديث طويل . 
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وقوله: «وَقِيلَ الم دك 4. قال ابن عباس: (نترككم). وهو كقوله تعالئ في 


سورة الأعراف: #فَلَِوَم تَنََهُمَ © [51]. قال الترمذي: (معناه: اليوم نتركهم في 
العذاب). 


وقوله : # وم شب لِمَاه يوم هدا» . أي : كما أهملتم العمل ليومكم هذا وتعاملتم معه 
بالشك والظن ولزمتم أهواءكم وشهواتكم ». فإنا نعاملكم اليوم معاملة الناسي لكم في 
نار جهنم . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [قالوا: يا رسول الله! هل نرئ رب 
يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارٌون في رؤية الشّمس في الظهيرة » ليست في سّحابة؟ قالوا: 

لاء قال: فهل تُضارون في رؤية القمر ليلة البدر ‏ ليس في سحابة؟ قالوا: لا » قال: 
فوالذي نفسي بيده! لا تُضارُون في رؤية ا أحدهما » 
نال قلقي العنة كيفوك: ا ألم أكرنك , وَأْسَوْدكَ » وَأرَوْجِكَ » وَأَسَخْرْ لك 
الخيل والإبل . وَأَدَرِكَ يد أ وَتَرْيعُ ؟ فيقول : بلا » قال: فيقول: أَفَظَئَنْتَ أَنَْكَ مُلاقِيَ؟ 
فيقول: لا » فيقول: فإني أَنْسَاك كما تسيتني]© . 


وبلحوه رواه الترمذي وقال: (ومعنىا قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني): اليوم أتركك 
فى العذاب) . 


وقوله: « وموك لثَارُ ما لكر يّن نّصِنَ . قال ابن جرير: (وما لكم من مستنقذ 
ينقذكم اليوم من عذاب الله » ولا منتصر لكم ممن يعذبكم فيستنقذ لكم منه) . 
وقوله : ل مَلِكرْ انكل عدم “اين أله هْرُوًا 4 . قال ابن كثير: (أي: إنما جازيناكم هذا 
الجزاء لأنكم افتعدعم جم انهاعليكم يبتر » تسكرون وستهريوة بهذا : 
وقوله : «وَعَرتَو لكيه الدئيَا4 . أي : وخدعتكم زينة الدنيا وزخارفها فاطمأننتم لها. 
رء رءميءمور 


وقوله : «َلِوُمْ لا يحْرَحُونَ منها ولا هم يتبوت *. أي : فاليوم لا يخرجون من النار 


[09) معناه يا فلان » وهو ترخيم على خلاف القياس . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2968)- كتاب الزهد » وانظر صحيح سنن الترمذي (1978). 
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ولا يطلب منهم العتبئ والاعتذار » ولا يؤذن لهم بالرجوع إلى الدنيا لاستئناف الطاعة 


- 


وقوله تعالى' : # ونه اليد رَبٌ السَّمواتِ ورب الْاْضٍ رب الْعَلمِينَ4 . 

أي : فلله الحمد على نعمه وأياديه عند خلقه » فإياه فاحمدوا أيها الناس فهو المالك 
المتصرف فى السماوات والأرض رب العالمين. 

وقوله : # وَلَهُ الْكبرِيآه فى لسوت وَالْأيَضٍ» . قال مجاهد : (يعنى السلطان) . 

قال القرطبي : (#وَلَهُ الْكبِيَآ 4 أي: العظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة 
والكمال). 


أخرج البخاري في «الأدب المفرد) 4 ومسلم ف في الصحيح » عن أبي سعيك الخدري 
وأبى هريرة قالا: قال رسول الله لله عَلَة : [الْعرٌ إزازه » والكبرياء رداؤه » فَمَنْ ينازعني 


]0 . 
0 : [قال الله تعالئ : الكبرياء ردائي 2( والعز إزاري 4 فمن نازعني 
2 
ورواه أحمد ا [قال الله تعالئ: الكبرياء ردائى » والعظمة إزاري » 
فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى النار] . 


ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي بَكَةِ فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: 
[الكبرياء ردائي » فمن نازعني ردائي تفي ]0 


سل حرس مه 


وقوله: ## وهو َلْمَرِيرٌ #. أ وهو القوي القاهر لكل شيء »؛ الذي لا يُغالب 
ولا يمانع » الذي عرّ كل شيء وقهر أعداءه بنقمته منهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2620(‏ كتاب البر والصلة » ورواه البخاري في «الأدب المفرد» 
(552) » وأخرجه أبو داود (4090) » وابن ماجة (4174) » وأحمد (2/ 414). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 35 - 36) » وانظر مسند أحمد (2/ 248) » لما بعده » وكذلك 
(2/ 414 ؛ 427) » وسنئن أبي داود (4090). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (61/1) » وقال: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » 
وأقره الألباني في السلسلة الصحيحة » عقب الحديث (541). 
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وقوله : #الحكبم» . أي : فى أقواله وأفعاله وشرعه وتصريف شؤون خلقه وقضائه 
وفدره. ش 


وافق الفراغ من تفسير هذه السورة سورة الجائية - ظهر يوم الأحد ثامن عشر 
جمادى الآخرة عام 6 ه ») بمنزلنا بدمشق الشام ‏ قدسيا 5 


وتعدلك 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - تفكروا في آلاء الله وخلقه » ولا تفكروا في الله عز وجل . 

2- أيام الله : نعم الله » أو نِقَم الله . 

3- يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. 

4 - منهاج النبوة واحد . والشرائع تختلف ٠‏ وشريعة نبينا محمد كَكِةِ ناسخة لكل 
الشرائع قبلها . 

5-الهوئ إِلّه الكفار » فالكافر اتخذ دينه بغير هدئ من الله ولا برهان. 

6 - مراتب الضلال: أ- الضياع والانحراف. ب - الترك والخذلان. ج - الهداية يوم 
القيامة إلى النار. 

7- قال الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر . وأنا الدهر بيدي الأمر » أقلب الليل 
والنهار. 

8- الجثو على الركب عند الحساب » من شدة هول جهنم ورهبة العقاب . 

9- أول ما خلق الله القلم » فقال له: اكتب القدر » وما هو كائن إلى الأبد. 

0 قال الله تعالئ: الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحداً منهما قذفته 
في النار. 


لا لا لا 
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002 ال ات ل د 
0116 وليك 1ه 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (35). 


موضوع السورة 
خبر إهلاك أهل الأحقاف المكذبين 
وتهديد قريش بمصير الأمم الهالكين 


- منهاج السورة - 

1 - انتصار الله تعالئ للقرآن الكريم » وإثبات الخلق للسماوات والأرض وما بينهما 
بالحق » وتقريع المشركين في عبادتهم آلهة من دون الله الملك العظيم . 

2 - اتهام الكفار الحق بالسحر » وافتراؤهم على سيد البشر » وتجرد الرسول من علم 

3 - قَرْعٌ النبي كل يهود المكر بحجة الله البالغة » واعتزاز بعض المشركين بالإفك 
النعيم . 

4 - الوصية بالإحسان إلى الوالدين » وتأمل نعم الله عند الأربعين » وسؤال العبد ربه 
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- ارتباء!. الشرك بالعقوق هو الخسران المبين » ومشهد الخزي والذل أمام نار جهنم 
للكاف ين . 

6 - خبر عاد مع نبيّهم هود عليه الصلاة والسلام » وعاقبة التكذيب الهلاك بالريح العاتية 
ليذوقوا «خبة الشرك والكبر والآثام . 

7- تهديد ةريش أن ينزل بها ما نزل بالأمم المكذبة السالفة » ولم تنفعهم الأموال 
م ب 

9- خبر لقاء رسول الله يك مع فريق من الجن ٠‏ ورجوع القوم إلى قومهم ينذرونهم . 

0 التقريع على منكري البعث والمعاد » والتصوير لمشهد الخزي والهوان للكفار أمام 
جهنم » وحث النبي كَكِةِ على الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . 


لا لا لا 
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6-1 قو تعال: حم (© مزل الكتب مهلل أتزي اكير ( ماع 
سن 


سر ١‏ سو يع 1 سس سمس سه ا 4 سه 2 لسر برخ رمك ل متسر 0 ص 6 ع ابره ابر م حير 
لسوت وَالْيّصَ وما يننهُمَآ لبخي وجل مُسى ودين كفروأ عَم أنَذروأ محَرِصُوَ 2 


ل رينم ما دعُت من دون أله روفي ماد حلمو الْرضٍ م حم يرك في لسوت أو 
يكت ين يل ددا أو نكرو ين عِل مد كم مدقيس يا وَمَنْ أَصَلٌُ مس يدَُوا 
من ثون أن من لَاببَِيبُ لَهُد ِلك يوم الْقيدمَة وهم عن دُحَاِهم عَلفِلُوتَ (ي) وَإدًا حشر أَلنَاسُ 
وهم أعداء وكانو دهم كفن 40 . 

في هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالئ على نفسه وكتابه » وخلقه السماوات والأرض 
بالحق والكفار في غفلة عن أمره » وتقريع الله المشركين في عبادتهم آلهة ضعيفة من 


دوله. 


فقوله تعالئ: #حم» ‏ مفهومه التحدي والإعجاز » شأن الحروف المقطعة التي 
سبقت في أوائل بعض السور. أي: هذا القرآن من جنس هذه الأحرف » ومع ذلك 

وقوله تعالئ : ا تَنِبلُ لكي من أله لَْرِمِزِ للك 4 انتصار لهذا القرآن وثناء عليه » 
فهو الكتاب المعجز المنزل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه » الحكيم في تدبيره 
وشرعه وقدره. 

وقوله : # مَاحَلْقَا لصوت وَالْايْضصٌ وما يتِنَّهُمآ إلا بألَيّ 4. قال ابن جرير : (ما أحدثنا 
السماوات والأرض فأوجدناهما خلقاً مصنوعاً » وما بينهما من أصناف العالم إلا 


بالق .يع > إلا لافاءة العف والعدل قن للق )/ 
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وقوله: 9 وَأْجَلٍ مُسَكى © . قال ابن عباس : (يعني القيامة). وهو الأجل الذي تنتهي 
إليه السماوات والأرض . وقيل : إنه الأجل المضروب لكل مخلوق . 

وقوله : « وَالَدِنَ كقروأ عَمَا أَِْرُوا مُمَرِضُونَ». قال ابن كثير: (أي: لاهُونَ عما يراد 
بهد :كتوق ندل إلهم كناب وأرسل البقم وسول )وه معرضون كو ذلك كلب أي : 
وستعليؤ3 عت :ذلله): 

وقوله: 0 ل ريسم م يدعورت من دو ون أله روف مادا حَلْفُوامِنَ الأرضٍ » . 

أي: قل يا محمد لمشركي قومك أرأيتم أوثانكم وألهتكم التي تدعون من دون 
الله » عرفوني أ ي مكان استقلوا بخلقه من الأرض؟ ! 

وقوله : ملم شِرْكُ ف لسوت 4 . أي : أم لهم شركة مع الله في خلق السماوات . 

وقوله : # أَدنُوفِ يكنب من قبل هددّآ © . قال النسفي: (أي من قبل هذا الكتاب وهو 
القرآن » يعنى أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك » وما من كتاب أنزل من 
بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله) . 

وقوله م وَأَترَوَيِن عِلَمِ 4. أي: أو بقية من علم ثابت من علوم الأولين يؤكد 

ومن أقوال المفسرين فى هذه الآية: 

1 - قال ابن عباس : (8أَوَ أَتْرَوَ ين عِلْمِ # قال: خط . كان يخطه العرب فى 
الأرض). 

قال ابن عياش : (الخط : هو العيافة) . 

2 - قال مجاهد : («أَوَأَتكرَوَيِنَ عِلَمِ4 : أو أحدٍ يأب علما). وقال العوفي عن ابن 
عباس : (أو بَينَةٍ من الأمر). وقرأ بعضهم: أو أثرة من علم» . أي: أو عِلم صحيح 
يأثرونه عن أحد ممن قبلهم . 

3 - عن قتادة: (198 أَتَتروَ من عِلمِ 4 قال: خاصة من علم). وقال أبو بكر بن 
عياش : (بقية من علم). 
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وكل هذه الأقوال متقاربة متكاملة مفادها أن الأثارة: هي البقية من العلم الذي نبت 
في كتب الأولين » ٠‏ فطالبهم الله تعالئ بإخراج مثل هذه الوثيقة التي تدل على صحة النهج 
لو ار ا 1 

وقوله تعالئ: لون عل يسني عا ف حول ألو عن ل متي إستحيبٌ ب مه ِلك يوي الْقيَلمَةِ وهم عن 


لي 0 


دعيهر عَفِلُونَ* . 


توس للمقركين افع ارقم تي غبادتهم من 91 سشتحيت إذا فخي ولا يتم 
إذا نودي . قال القرطبي : (#وَْمَنَ أَصَلُ4 أي لا أحد أضل وأجهل ‏ مِمَّن يَدْعُوامِن دون أله 
من لصحيب يب لم إِكَ يور الْقِيمَةٍ# وهي الأوثان. ل وَهُم عن داوم علوت يعني لا يسمعون 
ولا يفهمون » فأخرجها وهي جماد مخرج ذكور بني آدم » إذ قد مثّلتها عبدتها بالملوك 
والأمراء التي تُخدم) . 


وقوله تعالئ : # وَإدَاحمَ لئاس كَانوأ هم أعداء و كاوأ بَادتيم طَفرينَ» . 


أي : وإذا حشر الناس يوم القيامة كان المعبودون من الأصنام والطواغيت والشياطين 
أعداء الكفار الذين صرفوا لهم العبادة » وتبرؤوا من عبادتهم . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالئ : « وَأَععَذُوا من دون أله ءَإلِهَةٌ كم عِا © ( كلا سَيَكْفْرونَ بعبَادَعم 


ع ع لس دي 
2-١‏ 


وتكونون يله لمم" 2-40 أ سخروف ايج تايكدة الم 
2- وقال تعالئ : # وَهَالَِنَّمَاأتَحَذْ فين دون ةبد وف الكيؤة لديا مم 
96 ياد وم - كم 


وم الْقسمَةِ يَف سَصُكُم , بَعْضٍ وَيَلْعَرك يه بَصَصحكم يعضاو مَأُوبنكم ألثَّار و 
من تتصر يت 4 [العنكبوت : 25]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: [إذا كان يوم القيامة أذَّنَّ 
مؤذن: لِينّبعْ كل أمة ما كانت تعبد. ل ل 
والأنصاب إلا يعساقطون ني النار.» حتئ إذا لم ين إلا من كان يخبد الله بر و فاجرٌ 
وعبات هل الكتاب » فيُدْعئ اليَهودٌ ١‏ فيقال لهم : ما كنتم تغبدون؟ قالوا: كنا تَعْيْدُ 
عزيراً 0 الله » فيقال لهم : كذبتم ما انّخَدَ الله من صاحبةٍ وَلااوَلق؛ فماذا تبغون؟ 
فقالوا: عَطِسْنا رَبّنا فاسْقنا » فَيْشَارٌ ألا تَردون! ف ف فيُْشَرون إلى النار كأنها سرابٌ يَحْطِم 
ال ل ا ما كنتم تعبدون؟ 
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5 1 ص و 2 8 ات اير 00 5 557 
او ا ال و نيه 
لهم : ماذا تَبَعُون؟ فكذلك مِثْلَ الأوّل. . . .] الحديث!!) 


7 . قوله تعالع: أ وَإدا نَل يمينا يت قال لَذِنَ كفرواأ لِلَحَقّ لَمَاجَاءَه 


وردو 


هَذَا يحي بيك (2) آم يوون ف ل إن أرب كلاد لكو لى 

ع 2 عله - ممع مم 2 ل م ص هه ع را سلطا - 2 
يصون فيه كفن يو شيا ينض وب وهر ُور اليم م لي قل مَ] نت دعا مِنَ الرسر 
كر ل 1 اذا يع اماو ع وما أنأ إِلَاددِرَ مُبِينُ 409 . 


في هذه الآيات: اتهامٌ الكفار الحق بالسحر » وافتراؤهم الكذب على سيد البشر » 

فقوله : # وَإِذَا نَل عليه َإيددنا يندت * - يعني القرآن. قال النسفي : (#يِدددْتٍ © جمع 
كاه وهل الح و لقا 1د راك حاف ا 

وقوله: 8 َال ألدِينَ كَمَرُوأ إْحَيّ لَمَاجَآهَمْ هَدَاسِحرٌ مين . قال القاسمي: (أي: بادهوه 
بالجحود أول ما سمعوه » من غير إجالة فكر » ولا إعمال روية). 


مذ 


دقول : « أترتثرة تائم لانلكزت ل بن الوكيئا» . 


المعنى: أم يقولون تقوّله محمد . #8 قُلْ إِنِ أَفريتُمٌ 4 على سبيل الفرض » فإنكم 
لا تقدرون دفع عذاب الله عني » ٠‏ فكيف أفتري على الله لأجلكم . 

وقوله: #هْوَّأْعَاَكُ يمَايُمِيِصُونَّ فيهِ4 . قال مجاهد: (أي تقولونه). وقيل: (تخوضون 
فيه من التكذيب). قال القرطبي : (والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع). وفي 
التنزيل : « هادا أَفَضحُم ين عَرَفدتٍ» - أي دفعتم . 

وقوله : « كف بوء مهيا يت وبتكا ل *. تهديد ووعيد » وترهيب شديد. ونصب 
سَِيدًا 4 على التمييز. والمقصود: كفئ بالله أن يعلم صدقي ويشهد أنكم مبطلون 
2000 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4581(‏ كتاب التفسير » في أثناء حديث طويل » وانظر كذلك 
الحديث  )22(‏ كتاب الإيمان » ورواه مسلم في الصحيح (1/ 118). 
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وقوله: # وَهْوَ الْعَفُورَ أَلرَحِيِمٌ 4. أي: الغفور لمن تاب وأناب إلى طاعته » الرحيم 
بعباده المؤمنين الطائعين . 

وقوله: #قلّمَا كت يِدَعَامِنَ ألرّسْلٍ4. قال ابن عباس : (يقول: لست بأول الرسل) . 
وفي رواية: (ما كنت أول رسول أرسل). قال ابن كثير: (أي: لست بأول رسول طَرَقٌّ 
العالم » بل قد جاءت الرسلٌ من قبلي » فما أنا بالأمر الذي لا نظيرٌ له حتئ تستدكروني 
وتستبعدوا بعثتي إليكم ٠‏ فإنه قد أرسل الله قبلي جيمع الأنبياء إلى الأمم . 

وقوله: «وَمآ أدرى مَايفْعَلُ ى ولا يك 4 . قال الحسن : (أما فى الآخرة فمعادً الله قد 
علم أنه في الجنة » ولكن قال: لا اهدري ما نعل :بي ولا يكم في الدنيا ءاخر كنا 
أخرجّت الأنبياء قبلي؟ أم أَقتَلُ كما قُتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيُخْسَففُ بكم أو 
مون بالحجارة؟) . 

وقوله: 8 إن أَيّمْ إلَامَا تنإ . أي: قل لهم يا محمد : ما أتبع في دعوتي لكم 
ا ا حيه إلي . 

وقوله: # ومآ أتأ إلا ب مين . قال القاسمي: (أي منذر عقاب الله على كفركم 
به » أبان لكم إنذاره وأبان لكم دعاءه إلى ما فيه صلاحكم وسعادتكم). 


14-0 . قوله تعالئ : # قل أَرَءَبسْرَ إن كان مِنْ عند الله وَكَفْرت يو وَسَبِدَ سَاهِدٌ 
1 إن بل َك ءامن وأنكبرمإك مهلا جد لابين ولي 
ع غلر 


بر 9 02000 4 5 أ ور عرسم 7 اااي يي #6 4 بحاصي ا 
كدر ين اموا 00 دَحََامَاسَبَقونا ليود لم سوأ يو شوو دآ فك 
يم () ومن .ِنب مُوموإِمَاموَوَحَعَةٌوعادَاكتبُ تُصَرقٌلََئعرك لَحَنذرَ 


لَدينَ ظَلمُوأ ا إن أل َالْوأْرسا سه ثم أسْتَهمُوا مَكَاحَوَفُ عَلْيْهِمَ 
الل 002700000 0 4 هو ره 
َلَاهْه حرو ) أوْليِكَ أب نو حَيارينَ ها جَرَاءَيمَا كنا يعلُونَ )4 . 
في هذه الآيات: قَْعٌ النبي بلِ يهود المكر بحجة الله البالغة » واعتزاز بعض 
ووعده لهم جنات النعيم وحسن المستقر. 
أخرج الإمام أحمد في المسند » والطبراني والحاكم وابن حبان » بسند على شرط 
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الشيخين عن عوف بن مالك قال: [انطلق النبى كلِةِ يوماً وأنا معه حتئ دخلنا كنيسة 
اليهود بالمدينة يوم عيد لهم ٠‏ فكرهوا دخولنا عليهم ٠‏ فقال لهم رسول الله كَئةِ: 
يا معشر اليهود » أروني اثني عشر رجلا منكم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء ء الغضب الذي غضب عليه . قال: 
فسكتوا فما أجابه منهم أحد . ثم ردّ عليهم فلم يجبه أحد , ثم تَلْتَ فلم يجبه أحد. 
فقال: أبيتم » فو الله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفئ آمنتم أو كذبتم » 
ثم انصرف وأنا معه » حتئ إذا كدنا نخرج نادئ رجل من خلفنا: كما أنت يا محمد. 
ل ا ل ل ا ل ل 
أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله م: منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جِذّك 
قبل أبيك. قال: فإني أشهد له بأنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا: كذبت » 
وردّوا عليه قوله وقالوا فيه شراً. قال رسول الله يكِهِ: كذبتم لن يقبل قولكم » أما آنفاً 
فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم » ولما آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل فيه 
قولكم. قال: فخرجنا ونحن ثلاثة » رسول الله يكِِ » وأنا » وعبد الله بن سلام. وأنزل 
لله عز وجل فيه : طقل بد إن 0ن ند أله كر بوه وعد كَايد صاب سه يلعل ملو 
امن وأستَكبرم إِك أله لَايجْرى الْقَومَ الَبلمِينَ ]17 . 
وقد صح إسلام عبد الله بن سلام قبل ذلك » ولكنه ربما كان يخفي إسلامه. 


وفي الصحيحين والمسسيد عو اعامرين سعد بن أبي وقاص » كن أبيه قال: 
[ما سمعت النبيّ كلِ يقولٌ لأحدٍ يمشي على الأرض: إنَّه مِنْ مِنْ أَهْل الجنة » إلا 
لعبد الله بن سلام » قال: وفيه نزلت هذه الآية: #وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَْبَف إِسَرَِيلَ عَلَ مثو * 
[الأحقاف: 10] الآآية] © , 


ومعنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بالقرآن » أرأيتم إن كان هذا القرآن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (ج 6) (ص 25) » والطبراني ورجاله رجال الصحيح » 
وانظر صحيح ابن حبان (7163) 0 ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين 3 
وأقره الذهبي. والأصح أنه على شرط مسلم . انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي 
- سورة الأحقاف » آية (10). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3812(‏ كتاب مناقب الأنصار. وأخرجه مسلم (2483) . 
وأخرجه أحمد (1/ 169) » والنسائي (148) » وابن حبان (7163). 
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فآمن واستكبرتم عن الإيمان فما ظنكم أن الله صانع بكم؟! إن الله لا يوفق للهداية القوم 
الظالمين. 

قال النسفي: (# عَلَ مِنْلِ 4 الضمير للقرآن » أي مثله في المعنئ » وهو ما في 
التوراة من المعانى المطابقة لمعانى القرآن: من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك. 
ويجوز أن يكون المعنوا: إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على نحو ذلك 

وعن مسروق: (آ فَامَنَ وَأستكيم 4 قال: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه 2( وكفرتم 
والوحي الجديد معه » وكفرتم أنتم باستكباركم . 

فائدة: قد تكون هذه الآية مدنية مستثناة من السورة » لأن إسلام عبد الله بن سلام 
كان بالمدينة » وقد تكون الآية نزلت قبل ذلك بمكة من باب الإخبار قبل الوقوع والله 
تعالى أعلم . 

وقوله : «وَكَالَ أن مر للدينَ ماماو كَدَحََامَابقوك إل . 

قال قتادة: (قال ذاك أناس من المشركين: نحن أعز » ونحن » ونحن » فلو كان 
خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان » فإن الله يختص برحمته من يشاء) . 

والمقصود: ذهب المشركون في ضلالهم أن القرآن لو كان خيراً ما سبقهم إليه عمار 
وبلال وصهيب وخباب وأمثالهم من المستضعفين والعبيد والإماء » فقد أبرق لهم 
الشيطان أن لهم وجاهة عند الله ومكانة يفضلهم بها بما هو لائق. وكذبوا فيما ذهبوا 

5 اس سل 00 -. 04 لم ل مر د سم ممه 0-7 

إليه » قال تعالئ : « وك دك قشنا بعضهم ربَعضٍ لَِفُولوأ أحتؤلا مرك أله لهم نينا ليس 
ألّهُ يأعَلَمَ يألشَّحكرنَ 4 [الأنعام: 53]. قال ابن كثير: (أي : يِتَعَبَبُونَ كيف اهتدئ 
هؤلاء دوننا. ولهذا قالوا: #8 لَوْ كن حيرا مَاسَبَقُونا لَه 4 . وأما أهل السنة والجماعة 
فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بِدْعةٌ » لأنه لو كان خيراً لسبقونا 
إليه » لأنهم لم يتركوا خصلة من خٍصّال الخير إلا وقد بادروا إليها) . 

وقوله : لاوَإذْمْيَمَتَدوأيو مَََعُولُونَ عدا إذكُ 42 . 

قال ابن جرير : (- يقول -: وإذ لم يبصروا بمحمد وبما جاء به من عند الله من الهدى 
فيرشدوا به الطريق المستقيم فسيقولون هذا القرآن الذي جاء به محمد وَلِ أكاذيب من 
أخبار الأولين قديمة) . 
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والمقصود: هروب من الحق بمحاولة الانتقاص من القرآن وأهله » كما قال تعالئ: 
« وَهَانوا أسَطِيرٌ الأويت أحْنَبَهَا مََ ذل عَلِدَهِ بكْرَءٌ وأصِيلا 49 [الفرقان : 
5]: وهذا من الكبر.والعجب الذئ يسخط الله تعال . 

وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: [ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عُتّّ جوّاظ مستكير](0 . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود » عن النبي كَل قال: [لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه تقال ذرةٍ من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 
حستة؟ قال إن الةجهيا يحب التخمال ٠‏ الكبويطة الحق وغقط اناي ]20 


وقوله : ل« وَمِن ِو كب مُومإِمَامَاوَيَحْمَةٌ4 . 

أي : ومن قبل هذا القرآن كتاب موسئئ (التوراة) أنزلناه إماماً لبني إسرائيل يأتمون به 
ويهتدون بهديه ورحمة لهم . 

وقوله: « وَعدًا كتََبُ مُصَدْقٌ سانا عَرَيّا#4. أي: وهذا القرآن أنزلناه يصدق كتاب 
موسئا » ويؤكد أن محمداً ‏ كله نبي مرسل - وهو بلسان عربي فصيح مبين . 

وقوله: « يِحَنَذِرَ الَدِنَ ظلَموا وَمُفْرَئ لِلَمُحْسِنِينَ 4. أي: لينذر هذا القرآن من كفر 
وطغئ » ويبشر من أحسن وأناب . 

وقوله تعالىا : « إنَّلَيسَ كارك َه حم سْتَمَسْوامَكا حَوَقُ ته وَلَاهْيحرَبوت* . 

قال ابن جرير : (8 إءٌ دن وأ ريا 4 الذي لا إله غيره ظاثمَ و4 على 
تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك ولم يخالفوا الله في أمره ونهيه « فَلَاحَوَفُ عَلْتِهَمَ » 
من فزع يوم القيامة وأهواله # ولاه يحرَبوت* على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم). 

وقوله تعالى' : ولوك أب نه حَيَِِ يها جَرَءايمَا كويْملُون4 . 

أي : هؤلاء الموصوفون بما سبق من صدق التعظيم لله والاستقامة على منهج الحق 
هم أهل الجنة ينعمون فيها ولا يرحلون عنها » فأعمالهم سبب لنيل رحمة الله وسبوغها 
عليهم . ونصب و« جَرَآء# على المصدر. 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 508) . (10/ 408) » وأخرجه مسلم في الصحيح 


(2853) »2 من حديث حارثة بن وهب رضى الله عنه . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) » وأبو داود (4091) , وأخرجه الترمذي (1999). 


- 
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5 16. قوله تعالئ: #وَوَصَّيْمَا لانن وَلِدَيه يه لِحَسَننًا حَلَتَهُ أَعُمُ كرما 


و - 0-201 2 24 اسح 8 0-1 51 ال ل 2 سو 
4 صَحَنهُ ها محلم وفصدام تَلثُونَ شهرًا حو إذا ب سدم ويل أَرَبعِينَ سَنةٌ قَالَ رب 


ذه هه 


٠ 0‏ ود أن أََمَلَ حا ََضَلهُ وَأصَلِحٌ لي 
5 مه 5 5 5 2 020 ل ل ل و 0 
ف مرق إن ينث لِك وَاقَ من المنرلويت () ولك أي تنبل نهم حْسَنَّ ما عِمُِوأ 


آذآ تل اذل 


ونلجاوز عن سَيتاتهم فية حصب سو وعد عَدَ أَلصَدَقٍ الَذِى كَنوأ يوعدوت ا 50 : 


في هذه الآيات : قي ة الله الإنسان الإحسان إلى والديه » وحثه نه إذا بلغ أربعين سنة 
تأمّل آلاء الله وشكر نعمه عليه 6 وسؤال أللّه تعالئ إصلاح حاله وذريته ومباشرة العمل 
الصالح الذي يرضيه. 


فقوله: # وَوَصَينًا لضن بِوَلِدَيه إحَسلنًا» . 


التوصية : الأمر: والحَسّن ضد القبح 4 وقوله: #خُسْناً» ‏ هو كذلك في قراءة قراء 
المدينة والبصرة. وأما فى قراء الكوفة # إِحَسَننًا» . 


والإحسان خلاف الإساءة. والآية عطف على إخلاص العبادة والتعظيم لله . 


فكثيراً ما يعطف سبحانه بين الوصية بإقامة التوحيد وإخلاص العبادة له وبين الوصية 


ببر الوالدين وحسن صحبتهما والحنوّ عليهما. 
ففي التنزيل : 
1 - قال تعالئ اا ميدكا إل ريه ويالولديْن حسما [الإسراء: 23]. 
2- وقال تعالئ : 9 أن أمْحك ل وَلولِدَيكَ إلَألْمَصِيرٌ 4 [لقمان: 14]. 


ومن صحبح السنة العطرة في ذلك أحاديث » منها : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول الله ككل: [ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) » قالوا: بلئ يا رسول الله! قال: الإشراك بالله » وعقوق 
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الوالدين - وجلس وكان متكثاً ‏ ألا وقول الزور» ما زال يكررها حتىا قلت: ليته 
كت]210, 

الحديث الثاني: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وأكثر أصحاب السئن بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: [جاء رجلّ إلى النبي كَل يبايعُُ على الهجرة » وترك 
أبويه يبكيان » فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما]© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن عن أبي مُرّة . 
مولئ أم هانئ بنت أبي طالب: [أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه ب «العقيق» فإذا دخل 
أرضه صاحَ بأعلى صوته : عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمّتاه! تقول » وعليك 
السلام ورحمة اللّه وبركاته 3 يقول: رحمك الله كما ربيتني شير فتقول: يا بني! 
ل ل 

وقوله: «َملَيَهُ أَتُمُ كرما وَوَصَكَتَهُ كما 4. قال قتادة: (يقول: حملته مشقة . 
0 

وقال الحسن: (حملته في مشقة » ووضعته في مشقة). قال مجاهد: (مشقة 
عليها) «كالنابن قتبو : (أي: : قاست بسببه في حال حَمْلِهِ مشقة وتعباً » من وحام وعَتََانٍ 
وثقل وكتضوية إلى غيو ذلك عنما ينال الحوامل “من لون والوعفة + وروم 
كرما » » أي : بمشقة أيضاً من الطّلق وشِدّته). 


وقوله: محلم وَفْصكلُم تَلَدُونَ سَبرًا *. أي مدة حمله وفطامه ثلاثون شهراً. 
والفصالٌ: الفطا م 

قال ابن عباس: (إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدئ وعشرين شهراً» وإن 
حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا) . 


وفي الأثر عن عثمان أنه أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر » فأراد أن يقضى عليها 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في كتاب الأدب (5976) » وأخرجه في (الأدب المفرد) (15) )2 
ورواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان -ح (143) باب الكبائر وأكبرها. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»  )13(‏ باب جزاء الوالدين. وأخرجه أبو داود ‏ 
كتاب الجهاد ‏ وكذلك النسائي . كتاب البيعة على الجهاد. ورواه ابن ماجة  )2782(‏ كتاب الجهاد. 
باب الرجل يغزو وله والدان. انظر صحيح ابن ماجة (2242). 

(3) حسن الإسناد. أخرجه ار و المفرد» (14). انظر: «صحيح الأدب المفرد» (11). 
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بالحدّ » فقال له على رضى الله عنه: ليس ذلك عليها » قال الله تعالئ : # وام وَفْصَلُم 
تَلَُنَ عَبَرا» . وقال تعالو! : 8 ## وَالْوَِدتُ رضِْنَ أوْلَدَهُنَّ لين لين © [البقرة: 233] 
فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر » فرجع عثمان عن قوله ولم يحذها. 

وقوله: ا حَيَّه دا بلمَ آسدّمُ4. أي قوي وشبٌ وارتجل . قال ابن عباس : (أشدّه: 
ثلاث وثلاثون سنة » واستواؤه أربعون سنة » والعذر الذي أعذر الله فيه إلى ابن أدم 
ستون). وعن الشعبي قال: (الأشدّ: الحلم إذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه 
السيئات). والأول أشبه في مفهوم الأشد من الحلم » فإن الأشد هو غاية القوة 
والاستواء » فالثلاث والثلاثون أشبه. 

وقوله : # ويل أربدِينَ سَنَة4. أي : تناهئا عقله واكتمل فهمه وكمل حلمه » فهو سن 
الاستقرار في رسوخ المفاهيم. وروى الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت 
لمسروق: متا يُوْخذ الرجل بذنوبه؟ قال: (إذا بَلغْتَ الأربعين فَخُذْ حِذْرَكَ). قال ابن 


س2 


شبابه » وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه) . 
وقوله : # قَالَ رب أوزعى 4 . أي : ألهمني . أن أَشْكْرَ رِعَمَنَكَ 4 - أي شكر نعمتك . 
فأن أشكر: في موضع نصب على المصدر. ووزعت الرجل على كذا : إذا دفعته عليه. 
وقوله: #عَلَ وَعَلَ والِدَىَّ4. قال القرطبي : (أي ما أنعمت به عليّ من الهداية 9 وَعَل 
وعلى والديّ بالغنئ والثروة) . 
وقوله: # وَأَنَ أعَمَلَ صَيِحًا ترَضَلهُ 4. أي: ووفقني في المستقبل لاستقبال العمل 
الصالح الذي ترضاه. 
وقوله: « وَأَصَلِحٌ لي فى دُرَيَه4 . أي : اجعلهم هداة للإيمان والعمل الصالح. قال 
وقال أبو عثمان: (اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك). وقال ابن عطاء: (وفقهم لصالح 
أعمال ترضئ بها عنهم). وقال محمد بن علي: (لا تجعل للشيطان والنفس والهوئ 
وفي التنزيل نحو ذلك من دعاء المؤمنين : 9 وَالَدينَ يقولوت رَينَاهَبَ لَنَامِنَ ويد 


000 0 


داقر أعيسي ولبعصلنا لِلْمتّقيت إِمَاما4 [الفرقان: 74]. 
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وفي سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: [لم يكن رسول 
الله يك يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 
والاخرة » اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وَدُنْاي وأهلي ومالي » اللهم استر 
عَوْرّتي وآمِنْ روعاتي ٠‏ اللهم احفظني من بين يَدَيَ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 

وقوله: 8 إن بْنتُإِليِكَ مَإِق مِنَألْمْسَلمِنَ4. أي: إني رجعت من ذنوبي السالفة » وإني 
لك بالطاعة من الخاضعين . 

قال ابن عباس : (8 إِفٍ ينث إلَيك4 : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه) . 

5 04 د دوع و يي 011 كر ما 

وقوله: 0 وليك لذن تعب َنب حَسَنَ ماعِملُوأ وندَجَاوَرْ عن سيتَاتهم © . 

أ هؤلاء الموصوفون بما سبق هم الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا من 
صالحات الأعمال » ويصفح عن سيئات أعمالهم فلا يعاقبهم عليها. 

2-١ ٠.‏ ريه 

وقوله: 8 ف أححَب من 4. قال النسفى: (ومحله النصب على الحال » على معنوا : 
كائنين في أصحاب الجنة ومعدودين فيهم). وقيل : #ف* بمعنئ ا(مع ) 1 مع 
أصحاب الجنة » والمعنئ واحد. 

وقوله : #وَعَدَ ألضَدَقٍَ* - نصب لأنه مصدر مؤكد لما قبله . 


والتقدير: وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالح أن يتقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز 


عن سيئاتهم وعد الصدق . 

وقوله: « الَذِى كَانوأبُوَعَدُونَ4 . قال القرطبي : (في الدنيا على ألسنة الرسل » وذلك 
الجنة) . 

7 20. قوله تعالىا: 8 وَالَرِى قَالَ لوَلِدَيه َف لَحُما أَصِدَإنِفَ أن لحي وقد 
علي الترُوخ ين قن هما تكن مويك َازق إء وعد دَق مقرل 6 05 ل 
مط الْدَولبنَ © أزتية ليد ً نه لله ره 
ا 0 مرحت ين وا في أ َم أَحملَهُم وهم لا يظامون 3 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (5074) » وابن ماجة (3871). انظر صحيح أبي داود (4239). 
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رح سح عر 


شق الزن كنثرا قل ثار أنه هبه طب فى اكه لديا وَسْتَمَكعُمُ ها الوم يحرونَ 
م بِعَي لق و م تتش 


في هذه الآيات: قصة ارتباط الشرك بالعقوق » وعاقبة ذلك من الخسران المبين. 
وتصوير مشهد الخزي والذل أمام نار جهنم للكافرين . 

فعن الحسن: (9 وَالَدَى قَالَ لولِدَيْهِ أقِ لَّكُمَآ 4 قال: هو الكافر الفاجر العاف 
لوالديه » المكذب البعث). قال النسفي: (أفٌ: وهو صوت إذا صوّت به الإنسان علم 
أنه متضجر . كما إذا قال حس علم أنه متوجع . واللام للبيان » أي هذا التأفيف لكما 
خاصة ولأجلكما دون غيركما). 

والعقوق من أكبر الكبائر » وعقابه في الدنيا والآخرة » وفي التنزيل: قال تعالئ: 


ل ا 


90 لانتل ما قرلا تجزهماوكل لوا لاحك ري 4 [الإسراء: 23]. 

ومن صحبح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج النسائي وأحمد وابن حبان بإسناد جيد عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله قال: قال رسول الله يل : [ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه » والمرأة المترجلة » والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوا لبيكت :3 وعد المقمر نوا لها نتوين عو لكك 

الحديث الثاني: أخرج الدارمي والنسائي والبخاري في «التاريخ الصغير» بسند 
والأتعنان 4 زلا مدي عي زولا ولد 20 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في «الأدب المفرد) عن عروة ة قال: 9 وسفن ليما 


سس سر صاب 00 


جَنَاحَ أَلذْلِ من أليحَمَةِ4 [الإسراء: 24]: [لا تمتنع من شيء أحبّاه](© . 


02100 


وقوله : # أَبِدَانق أن أَحيم4 . قال قتادة : (أن أبغك بعك الموت): 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي (357/1) » وأحمد (134/2) . وابن خزيمة في «التوحيد) 
(235) » وابن حبان (56). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (674). 

(2) أخرجه الدارمي (2)112/2» والنسائي (332/2) . والبخاري في «التاريخ الصغير» (124) 
- والزيادة له وأحمد (2/ 201) » وهو حسن لشواهده. 

(3) صحيح الإسناد. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (9). باب لين الكلام لوالديه. 
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سل ساح ساسا مير 


و الو حك قراوز كي أي : وقد مضت قرون من الأمم قبلي فهلكوا 

وقوله : لا وَهُما يسَيضِكَانٍ لَه وتَلَكَ امن إن وَعْدَ ألو حَقٌ 4 . 

أي : ووالداه يستصرخان الله عليه ويسألانه له الهداية » ويستغيثان عليه أن يؤمن بالله 
ويقرّ بالبعث وأن وعد الله صدق وحق. 


وقوله: # فَمِمُولٌ مَا هذا إلا أسنطير الْأَولينَ ». ا : فيجيب عدو الله والديه مستنكراً 
خروجه من قبره بعد موته فيقول: ما هذا الذي 7 تقولانه إلا ما سطره الأولون من الناس 
من الأباطيل . 
4ه و معد رمء 


وقوله تعالرا: « لهل ان حل َلنهِمْ الى أ كذ كك من قتلهم ين لوالو 
كاراكيية لان ان كر (أي: دخلوا في زُمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين 
وقوله: رط يكت ب عير أ». قال ابن زيد: (درج أل النار يذهب سفالاً + 
ودرج أهل الجنة يذهب علواً). والمقصود : لكل أعدّ الله من الثواب أو العذاب حسب 
قمله وقة ال 0 قال التي 06 معنت 4 أي ولكل واحد من الفريقين 
وقوله: ما اماف وم 4 . أي: ولينالوا جزاء أعمالهم فلا يزاد على 
وقوله : كر 2 00 0 2 
م قم عيا يح كط للا قو من قر مرو ل 
وقوله: ته لقره قال مجاهد: (الهوان). أي: فاليوم تذوقون 
وقولة: (ينا كثر تيوه فى ال بكر كلق . قال ابن جرير : (بما كنتم تتكبرون 
في الدنيا على ظهر الأرض على ربكم » فتأبون أن تخلصوا له العبادة) . 
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وقوله : «رهَا كم أتنثن » أن وبما كنتم تصرون عليه من الفسق والمعاصي 
وتعاطي المنكرات والموبقات والاثام. 
1- 25. قوله تعالئ: # #واة 5 أ عاد إِذْ أَنَدَرَ هَوْمَمٌ بِالْذَحْقَافِ وَقَدَ حَلَتِ 


اندر من ين يَدَيْهِ وَمنْ لفو ألا تدوأ إلا مه اف لَمَاكُ علخ عَدَابُ يَوِْ عَظِيوٍ 00 
َاُوا متنا لِتَْفِكنا عَنَ ءاي ًا بمَ تَهدْكآ إن كنت مِنّ) اديت 0كل ني 
أله وَأَيَلْفُكر ما أَدَسِلتٌ به لق ور توما بجهلو 9 فلما رأؤة 00 
2 كلكا ريك ينابل مر سملم يريع عاك َي © مكو ظََ 
5 1 ريا وأْصْبَحُوأ لا رع إِلَامَسَكُيم كَدَلِكَ يح الْقَوْم لمجم ا 

في هذه الآيات : خبر عاد قوم هود عليه السلام » وقد جاءهم بالوحي ينذرهم مغبة 
الشرك والأثام » فكذبوه فأخذهم الله بريح عاتية تدمر المساكن وتقلع الرجال والخيام . 

فقوله : 8 #وَاذ ملاعاي تسلية للنبي يك عما يلقاه من أذئ قومه وعنادهم . 

وعادٌ هم قوم هود _عليه الصلاة والسلام ‏ والأخوة هنا أخوة النسب. قال 
القرطبي : (كان أخوهم في النسب لا في الدين) . 

وقوله: 8 إِْأَنَدَرَ َوَمَمٌ يَلْقَحْقَافِ4. أي اذكر يا محمد لقومك قصة عاد الذين كانوا 
يسكنون الأحقاف وقد قهروا أهل الأرض بقوتهم. والأحقاف: ديار عاد » وهي الرمال 
العظام » جمع حقف ء. وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون 
جبلاً . قال عكرمة : (الأحقاف: الجبلٌ والغار). وقال قتادة: (ذُكر لنا أن عاداً كانوا حيّاً 
باليمن أهلّ رمل مُشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّخر) . 

قال ابن إسحاق: (كانت منازل عاد وجماعتهم » حيث بعث الله إليهم هوداً. 
الأحقاف: الرمل فيما بين عُمان إلى حَضْرموت فاليمن كله » وكانوا مع ذلك قد فَشّوا 
في الأرضن كلياءاقوروا لهلها بتفن ترنيع الي انهم اللا 

وقولة 81 وقد حلت الندر مراين يديه مق حلقف تدا إلا أنه . 

قال الضحاك : (لن يبعث الله رسولاً إلا بأن يعبد الله) . قال ابن كثير: (يعني: وقد 
أَرسَلٌ الله تعالئ إلى مَنْ حول بلادهم في القرئ مُرسّلِين ومُنذِرين » كقوله عز وجل: 
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ا ا ا ا ال 00 ع ا ا د ور 
جعلتها تكلا لْمَابَيْنَ يَدَيَا وَمَاحَلْفَّهَا4 [البقرة: 66] » وكقوله جل وعلا: # فَإِنَ أَعَرضوأ 

5 2 ع 4 -1 2-2 جع ما حي لء سارء مير ِو 2 ل سلس لس امة”» 01 
فَقَل درق صِفَةَ مثْلَ صعِقَةَ عا وَبَمود 9 إِذ جاءتهم الرْسْلُ من بَيْنِ أيهم وَمِنْ خَلْفهِمْ ألا 
سو وورره 2 و مض مر 2 ذه 7 2 

بدأ إلا له الوا لوْسَا ربا لال ملهَكَه ون يمآ أَرسِمُ يو- كرون [فصلت: 13 14]). 


لس عو لظ لاي 


وقوله : # إِفِ أخاف عَلَتِجرْ عَدَابَ يو رِعِيرٍ #. أي يقول هود لقومه: إني أخاف عليكم 
بإصراركم على عبادة غير الله عذاب يوم تعظم فيه الأهوال والشدائد » وهو يوم القيامة. 

وقوله: 9 كَالْوا أِحْتَنَا لِتَأَقِكنَا عن انا 4. قال ابن زيد: (لتزيلنا). أي: أجابوه 
قاتلين : أجئتنا لتصدنا وتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ . 

وقوله: 8 آنا يمَا تَهِدُنَآ إن كنت مِنّ ألصَِّدِوِيَ 8. إخبار عن استعجالهم العقوبة 
والعذاب » استهتاراً واستبعاداً من وقوع ذلك. قال ابن زيد: ( ينا يما تَعِدْنآً * من 

5 بغر سا‎ 5 ٠. 
. العذاب على عبادتنا ما نعبد من الآلهة # إن كُنَتَّ» من أهل الصدق في قوله وعداته)‎ 

وقوله: ٍ كَل نما الع عند اله وأيلشُكر مَآأَرِّلَتُ بو 4 . أي قال هود لقومه عاد: إنما 
العلم بمجيء ما أعدكم من العذاب على كفركم عند الله » وإنما أنا رسول أبلغكم رسالة 
ربي إليكم . 

3 ب دسل بجر صلل سير دسا 8 له 

وقوله: #وَلكي أَربككر هوا جَجَهَلُوت *. قال ابن جرير: (« جَحَهَْوَتَ #* مواضع 
حظوظ أنفسكم فلا تعرفون ما عليها من المضرّة بعبادتكم غير الله » وفي استعجال 
عذابه) . 

وقوله: ألما َوه عَارِصا مُسَتَقِيلَ أودِييع كَالْوْهَدَاءَارِضٌ ممرنا. العارض: السحاب 
الذي يعرض في أفق السماء. والمقصود: فلما رأوا العذاب مستقبلهم ظنوا أنه عارض 
ممطر » فاستبشروا وفرحوا بقدوم الغيث وقد كانوا مُمْحِلِين محتاجين إلى المطر. 

وقوله : بل هُوّماأسْتَعجَلمُ يريع فيَاعَدَابُ لم4 . 

أي : بل القادم هو ريح شديدة تحمل الدمار والهلاك . قال ابن عباس : (أَوّل ما رأوا 
العارض قاموا فمدّوا أيديهم » فأوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم 
من الرجال والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش » فدخلوا 
بيوتهم وأغلقوا أبوابهم ؛ فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم » وأمر الله الريح فأمالت 
عليهم الرمال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » ولهم أنين) . 


5 1 عو ست د كل ساس 5 ع6 0 و 
وقوله : # دمر كل سَوْءٍ بأمَرِرَيهَا4 . قال ابن عباس : (أي كل شيء بُعثت إليه) . 
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قال النسفي : (تهلك من نفوس عاد وأموالهم الجمّ الكثير » فعبّر عن الكثرة بالكلية 
مابأْمْرِرَيبَا4 رب الريح). 

وقوله : « كََصْبَحُوأ لا مرجت إلا مَسَكثيةٌ 4. أي : هلكوا وبادوا عن آخرهم » ولم يبق 
يظهر إلا آثار بيوتهم ومعالم ديارهم. 


وعدن ر ضح و 


وقوله : 8 كَدَلِكَ ير قوم الْمُجْرمِينَ4. أي : مثل هذا العقاب وذلك الخراب والدمار 
نعاقب القوم المشركين المستكبرين الآثمين 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : # وأماعَاد د أمَيسكُوأ بريج مه و( سَحَرَمَاعَمَ سَبْمَ لال وَتَميةٌ 
داو وما درف قوم اصرح عم 202 م ين بإقبستر» [الحاقة : 
8-6]. 


2 وقال تعا 8 وَفى عاد إذ رسكا م الرَيح العقيم ( )ما كدر من َي أت عَيَهِ إلا 
00 وى عاج علوم - سود 
كليو * [الذاريات: 41 42]. 


وفي صحبح السنة المطهرة من آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري 00 عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان 
رسول الله يكل إذا رأئ مَخيلة في السماء أفبل وأذبّر » ودخل وخَرّج 2 وتغْيّرٌ وجهه 2 
فإذا أمطرت السماءٌ سُرَيَ عنه فَعَوَنْهُ عائشةٌ ذلك » فقال النبي لله: ما أدري لعلّه كما 
قال قوم : كلما روه عَارضَا مُسَتَقلَ دِيم » الآية ]17 . 


الحديث الثاني : 0-0 والترمذي عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي يكل أنها قالت : : [كان النبي يك إذا عَصَمّت الريح قال: : اللهم! إني أسألك حَْرَها » 
وداه وخَيرٌ ما أرسِلتْ به » وأعودُ بك من شَرّها » وشّرٌ ما فيها . وشَرٌ 
ما أربتلقاية . قالت : وإذا َحَيّلت السماء . تََيّرَ لونه » وخرّج ودحَلَ » وأقبل وأذيّر » 
فإذا مَطَرَتْ سُدَيَ عنه » فَعَرَفت ذلكٌ عائشةٌ » فسألئهُ فقال : لعلّهُ يا عائْسّةٌ! كما قال قوم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري فى صحيحه  )3206(‏ كتاب بدء الخلق » وكذلك (4829). 
وانظر صحيح مسلم  )899(‏ كتاب صلاة الاستسقاء. 
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لح سل سل الور 


عاد : # قْلْما رأوةٌ عَارضَا مُسْمَقِيلَ أَوْدِيَاَ ينم َالو هَدَاعَارضٌ مُيريا م ]210 . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد في المسند بسنل صحيح عن عائشة: [أنْ رسول 
الله ككلِيةِ كان إذا رأئ ناشتاً في أفق من آفاق ليوا رك عمله وإن كان في صلاته ثم 
يقول: اللهم ‏ إني أعودٌ بك من شر ما فيه . فإن كشفه الله حمد الله ١‏ وإن أمطرّت قال: 
ا 


[نُصِرْتٌ بالصَّبا ؛ 0 عاد بالدلو ]© 


والصّبا: ريح الشمال 2 والذبور: ريح الجنوب. 


ل 


6- 28. قال تعالى : « وَلِقَدَ مَكتَهُمَ نيمآ إن مَكَتََكُمْ ضيه وَحَمَلَنا لهم سما 


ا 0 8 جره لمزوء لا سب وعء ديه 


وأبملرا واد هما ع عن عنم ممعهُمٌ أ بصدرهم وا وَل أَفْيدتهم مّن شَيْءٍ إِذ كوأ 
ست ل ل 0 ده 2ه 010 هه د ل 
ججَحَدُوت بت له وََاقَ وهم ما كا وأبوء كرون (9) وقد لَفَدْ أَهَلَكناما حَوَلريَنَ : 
فرك وَصَرفنَا ليت 60 برجعون 9 مَلَوْلَا َصَرَهُمْ ألَدِينَ أحَحَدُوا من دون أله فَرَيَانًا 
ر َل 0 20 ووو مدعو 
يده بل غا عن ولك ف و مَا كأنوأ يفوت )4 . 
في هذه الآيات: الخطاب لقريش ليعلموا أن الأمم السالفة التي أهلكها الله بكفرها 
كانوا شد منهم في البنيان والحصون . وأكثر منهم في الأموال والأولاد » فلم يزكوا 
نعمة الأسماع والأبصار والأفئدة فنزل بهم العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. 
وكذلك القرئ التي حول مكة ممن أهلك الله أهلها ما نفعتهم آلهتهم وما كانوا يفترون. 
فقوله : # وَلْقَدَ مَكَتَّهُمْ فِيما ] إن تَكتََكُمْ فيِهِ 4. قال قتادة: (أنبأكم أنه أعطئ القوم 


مالم يعطكم). أي: لقد مكنَ الله الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأجسام 
والحصون والأولاد مالم يعط قريشاً مثله . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (899) ح  )15(‏ كتاب صلاة الاستسقاء. وانظر سئن أبي داود 
(5098) . (5099) » وسئن الترمذي (3254). 

(2) حديث صعهيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 190) » وله شواهد كثيرة. 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (900)- كتاب صلاة الاستسقاء. باب في ريح الصبا والدبور. 
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موه 1 6 ات 000 


وقوله : « وَحَمَلَا لَه سما صا أده همأ عو عنهم «معهم و لا أبصدرهَُ لآ فد مهم ين 


شَىَءٍ إذ كا أ جحَدُوت كَايتِ أله وحَافَّ م ها كا ويف يسَكَهْرِء ون 5 


لا كا صر مما اق اك ره 
حجج الله » وأفئدة يعقلون بها ما يا وينفعهم 9 هَمآ أَعْقَ عَنْهُمَ ع ممعهم ولا أبصدر» 
وَل أَفيِدَتهُم ين شَىَءِ 4 يقول: فلم ينفعهم ما أعطاهم من السمع 5 ا 05 
يستعملوها فيما أعطوها له » ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله , ولكنهم 
استعملوها فيما يقرّبهم من سخطه «إذ كوا جحْصَدُوت بات الو يقول: إذ كانوا 
يكذبون بحجج الله وهم رسّله » وينكرون نبوتهم « وَحَاقَ بيهم ما كانوأ بو يسْتَمْرِءُونَ * 
يقول: وعادٌ عليهم ما استهزؤوا به » ونزل بهم ما سخروا به فاستعجلوا به من العذاب ١‏ 
وهذا وعيد من الله جل ثناؤه لقريش ٠»‏ يقول لهم: فاحذروا أن يحل بكم من العذاب 
على كف ركم بالله وتكذيبكم رسله » ما حل بعاد » وبادروا بالتوبة قبل النقمة). 

وقوله: « وَلَمَدْ أَهَلَكنَامَا حَوْلَكٌ ين لفق *. قال ابن كثير: (يعني أهل مكة » قد 
أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حَولها كعادٍ » وكانوا بالأحقاف يِحَضُرّموت عند 
اليمن » وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام , وكذلك يا ره أهل اليمن ‏ 
ومّدين وكانت في طريقهم ومَمَرّهم إلى غزَّة » وكذلك بحيرة قوم لوط » كانوا يمرون 
بها أيضاً) . 

وقوله : # وَصَدَهْنَا الْآَيتِ 4 . قال ابن زيد: (بيّناها) ٠‏ « الهم بَحمُو» - قال : (يقول : 
ليرجعوا عما كانوا عليه مقيمين من الكفر بالله وآياته) . 


ا 


وقوله : # فلولا نصرهما لدِبنَ عدوا من دون لَه هرانا 4 

قال القرطبي : (# مَلوَْا4 بعنئ هلا , أي هلآ نصرهج آلهتهم التي تقرّبوا بها بزعمهم 
إل أل لتدقع له حيت قالزا: « كلا لت ند 450 لسر 8] ومنعتهم من 
الهلاك الواقع بهم). 

وقوله: 0 لاعف 4. قال افاضم ا أن 


(1) في لغة العرب: «شرّة الشباب»-حرصه ونشاطه. و(أشرّاء؛ كأشذاء. 
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يستمدوا بهم » امتناع الاستمداد بالضال ٠‏ ففي « صَبَلُوأ4 استعارة تبعية) . 


وقوله: 000 وَمَا كنأ يفْترّوت *. قال النسفي : (لوَدَلِكَ 4 إشارة إلى 
امتناع نصرة الهتهم وضلالهم عنهم » أي : وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة 
وثمرة شركهم وافتراتهم على الله الكذب) . 


32-9. قوله تعالئ: #وَإد صَرَفنَآ إِليَكَ مرا مَنَّ ألْجِنّ يَسْسمعَوت الْفرْءَانَ 
َلْمَ عضرو فَالوا انصتدوا هلمَا فعي3ٌ ل مانا سينا 
بكي 1 ترا بتو موس تمتز نا لا ين بكتو ار 00 و0 


م 1 17 لل 


ل ا توصك ار وب و عا أ 09 


02 حت 


ومن لاحت دا أله دس يمْعَجِرٍ بمغجز في الَْرضٍ ويس لَوّون دونرء أولياء أ ليك ني صَكلٍ 


را حي 
ممال ل" . 
الت وده 


في هذه الآيات : خبز لقاء سول الله كيه مع فريق من الجن - وقد حيل بينهم وبين 
استراق السمع من السماء ‏ فاستمعوا القرآن وأنصتوا له ورجعوا إلى قومهم مذرين» 
فإلئ تفصيل ذلك : 

إن الجن كما أثبت الله سبحانه كائنات مستترة عن أنظار البشر » قال جل ذكره: 


عو راب برو اس لامي -” 550 


9 إن يرسك هو وميم من حَييَثُ وهم إِنا علا ألشْطِينَ أَولياه لِلَدِنَ لا يُؤْمبُوْتَ * [الأعراف : 
7. ثم إن الله قد أعطاهم قدرة على التجسم والظهور بأشكال شتئ 

ولقد رأئ نفر منهم رسول الله كك بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ . وكانوا قد حيل 
بينهم وبين خبر السماء وأرسلت علهيم الشهب » فلما وجدوا رسول الله بلكِ قائماً يصلي 
صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن فاستمعوا فعرفوا ما الأمر الذي حدث وكان سبب منعهم 
من استراق السمع . 

قال سعيد بن جبير: (لما بعث النبي كلِكِ حرست السماء » فقال الشيطان: 
ما حرست إلا لأمر قد حدث في الأرض . فبعث سراياه في الأرض فوجدوا النبي كَل 
قائما ضباق مئلاة الفخر بأضسيحابه بنيخلة وهو يقرا > فاسشتمعوا حت إذا فرغ #مَلَوَاإِكَ 
وهم سَنذِرِبِتَ4 إلى قوله « مُسَيَقِم4). 
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وأصل ذلك في الصحيحين عن ابن عباس قال: [انطلق رسول الله َك في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت 
عليهم الشهب . فرجعت الشياطين. فقالوا ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر 
السماء » وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث » 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » فانظروا ما هذا الأمرالذي حدث » فانطلقوا فضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: 
فانطلق الذين توجّهوا نحو تهامة إلى رسول الله كك بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ » 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له . فقالوا: هذا الذي 
حال بينكم وبين حبر السماء » فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا « إِنَا سَِعَنَا 

اا يبا( تمدع إل ابد امنا بود وى ظرة ريا نا [الجن : 1 -2]. وأنزل الله 
عز وجل على نبيّه يك : « قل وى إل أَنَهُ تمع تقر ين كبن ]17 . 


ولم ير رسول الله يك الجن هذه المرّة ولم يقرأ عليهم القرآن » وإنما آذنته بهم شجرة 
بأنهم حاضرون ؛ ثم أوحي إليه خبرهم وما كان من أمرهم . 


من آؤّنَ0 النبي ول بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: إنه آذنت بهم شجرة]0© . 
وفي مستدرك الحاكم ودلائل النبوة للبيهقي بسند صحيح عن عاصم بن زْرْ عن 
عبد الله قال: [هبطوا على النبي كَل وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة » فلما سمعوه أنصتوا 
قالوا: صه . وكانوا تسعة أحدهم زوبعة » فأنزل الله عز وجل : #وَإِذ صرَفْنا إِلكَ قرا من 
الع تكرت الترياء فلما عم وه قالرا اليم : . .4 الآية إلى : في صَكلٍ مُبين29]4 , 
وذات يوم جاء وفد من الجن إلى رسول الله يك فدعوه للاجتماع بهم وكان معسكراً 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4921(‏ كتاب التفسير » وكذلك أخرجه برقم (773). ورواه 
مسلم (449/ 149) » والترمذي (3323) , وأحمد (252/1). 

(2) أي أغلم. 
الباري 171/7) » وصحيح مسلم بشرح النووي (171/4). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (228/2) بإسناد حسن. ورواه الحاكم في 
المستدرك » من حديث عاصم بن زرٌ عن عبد الله . 
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فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [كنا مع رسول الله ككةِ ذات 
ليلةٍ » ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب ٠‏ فقلنا استّطير أو اغتيل. فبتنا بشر ليلة 
فطلبناك فلم نجدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن » قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم]7!. 

هه ل لسرم 2 9 

وعن عاصم عن زر : (8 فَلَمَاحَصَرُوه َالو أنِصِنُوأ © قالوا: صَه) . قال قتادة: (قد علم 
القوم أنهم لن يعقلوا حتئ ينصتوا) . وهذا أدبٌ منهم . 

وعن ابن عباس : (#كَلَمَا فْضِىَ» يقول: فلما فرغ من الصلاة). أو من القراءة وتلاوة 
القرآن. 

قال ابن جرير : (9 وَلَوأ إِكَ قَومِهِم مُنذِرِينَ4: انصرفوا منذرين عذاب الله على الكفر 
به) . 

وقوله : 9 فَالُوا يَمَومنآ نا سَِعَنَا كبا أَِْلَ من بم مُورئ مُصَدْكًا لَمَابينَ َدَيْهِ4 . أي : 
قالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآناً أنزل من بعد موسئ ‏ عليه السلام 
كتب الله التى أنزلها على رسله . 

وقوله: 8 يَبَدئ إِلَ ألْحَقْ *. أي: يرشد إلى الصواب والسداد في منهاج الإيمان 


ٍٍ يد 
- يصدق ما قبله من 


وقوله: ف وَإِكَ طرق مسقم . أي: ويرشد إلى طريق لا اعوجاج فيه وهو طريق 
الإسلام . 

والمقصود: يهدي إلى منهاج الإيمان ويدل على طريق امتثال أعماله وأحكامه. 

وقوله : (# ينْقَوْمئَآ لبوأ دا الله وَءَامِنُأْ بو 4 . قال ابن كثير : (فيه دلالة على أنه تعالئ 
أرسل محمداً وَل إلى الثقلين الإنس والجن حيثٌ دعاهمٌ إلى الله تعالئ » وقرأ عليهم 
السورة التي فيها خطاب الفريقين » وتكليفهم ووعدّهم ووعيدهم » وهي سورة 
الرحمن). 


1( حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود. انظر صحيح مسلم بشرح 
النووي (4/ 168 - 170). 
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رسول الله يك على أصحابه فقرأ عليهم «سورة الرحمن» من أولها إلى آخرها , 
فسكتوا » فقال: لقد قرأتها ؛ سورة «الرحمن» على الجنّ ليلة الجن » فكانوا أَحْسّنَ 
مَؤدوداً منكمٌ » كنت كلما أتيت على قوله: #يَأَيَ َالآهِ رَيَكُما تُكَذْبانِ * » قالوا: 
لشو هن عوك رك كدت و ذلك السيز ]01 . 


> مدر 


وقوله : لا يَعْفِْرَ حكُم ين تويك وَجرَحُم يَنْ َذَّاٍ أي و 4 . قال ابن جرير : (يتغمد لكم 
ربكم من ذنوبكم فيسترها لكم ولا يفضحكم بها في الآخرة بعقوبته إياكم عليها. . . . 
وينقذكم من عذاب موجع إذا تبتم من ذنوبكم » وأنبتم من كفركم إلى الإيمان بالله 
وبداعيه) . 

وذهب أبو حنيفة أن لا ثواب للجن إلا النجاة من النار لهذه الآية » وهو مذهب بعيد 
مردود. قال مالك والشافعي وابن أبي ليلئ وأبو يوسف ومحمد: (لهم الثواب 
والعقاب). وقال الضحاك: (الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون). واستدل بقوله 
تعالى : # ل يَطمِئْهنَ إن بلح وَلَاجَآن © [الرحمن : 74]. قال ابن كثير : (وأحسن منه قوله 
تعالى  :‏ وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريد جَنَانِ (7) فِأَيَ ماله يكنا تبان © [الرحمن: 46 - 47]. فقد 
امتنّ تعالئ على الثقلين بأن جعل جزاءً مُحْسِنهم الجنة » وقد قابلت الجنّ هذه الآية 
بالشكر القولي أبلغ من الإنس ٠‏ فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربّنا تكذب » فلك 
البحمة: فلم يكن تعالئ ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم ٠‏ وأيضاً فإنه إذا كان يُجازي 
كافرهم بالنار - وهو مقامٌ عَدْلِ ‏ فلآن يجازي مؤمنهم بالجنة ‏ وهو مقامٌ فضْل - بطريق 
الأولئا والأحرئ) . 


وقوله: 8 وَمَن لا يجب دإ أله نس بمُعَجز في الْأَرْضِ *. أي: لا يفوت الله 
ولا يسبقه » بل قدرة الله تناله وتشمله. 

وقوله: «وَلْتس لمن دؤنوء أؤليا» . أي : وليس له أنصار وأعوان يمنعونه من عذاب 

8 292 صا سرس بي 01 

وقوله: ا أوْلهِك في صَلَلٍ مبِينِ» . تهديد وترهيب. أي: ومن أعرض عن داعي الحق 
واستكبر على الله ورسله فقد خاض فى أوحال الضلال البين العاقبة . 


(1) حسن لشواهده. أخرجه الترمذي في «سننه» (2/ 234) » والحاكم (2/ 473) ٠»‏ وأخرجه البزار 
222-10 زوائد) » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (2150). 
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-« 
٠ 


3- 35. قوله تعالىا : « وَل ويروأ أن أله الى خَلَقَ ألسَموتِ وَالْارْصَ وَل يىَّ 
. ل شَىْءِ قَدِر لوا ويَوم يحرَض الدِينَ كفروأ 
سا ل سه سه ع لير 


عد موي كيس ساي م 2 عي 6 سام لاس را 00 7 ع سا سس عر سي ات 
لَّارِ أي هنذا بِألْحقّ َالو ب وريس كَالَ مَدُوُوا الْعَدَابَ يما مُشْرْ تَكَفْرُودَ 0 
ب 


3 
ال ساب اتعيو سل 0 5 


ل م ع« هء م 
يحَلَقَهنّ بِمَدِدِرٍ علج أن يحنى الموق بل إِنْم عل كل سَىءِ 
1 


حا 


ا 0 4 رم م هي مه سا 6ك يوون عن نمزم حر صن عر “ 
فَأَصيرَ كما صَيرَ ولوأ الْعَرٍَ مِنَ الرسل ولا ستحجل طم كَأَّهُمْ يوم يَرَونَ ما يوعَدُوت لم 
000 ذه له 00 زة 00 مح 

ْو إلَاسَاعَة ين عهارْبَلَم هَل هك إِلَا قوم التَسِمُو 49 


في هذه الآيات: التقريع على منكري البعث قصة الخلق لهذه السماوات الكبيرة 
والأرض الواسعة الفسيحة » فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والله 
على كل شيء قدير. والتصوير لمشهد الخزي والهوان للكفار أمام جهنم. والتسلية 
للنبي يك بِحَنّه على الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . 


فق وله : «أولرْيروَا أ هذى حَلَقَ لسوت وَالْارّصَ وَلَمْ يَىَ بحلَقَهنَ بِسَدِرِ ع1 أن نحىَ 


لْمَوْقَ 4. قال القرطبي: (الرؤية هنا بمعنئ العلم. ومعنئ «وَلْمْ يَتَىَ 4 - لم - يخجز 
ويضعف عن إبداعهن) . 


أي: أو لم يعلم هؤلاء الذين ينتكرون بعث الأجساد يوم القيامة خلق السماوات 
والأرض دون لغوب ولا ممائعة: كما قال تغال؛ : « وَلْفَدَ حَلْفَنَا السَموات والارض وما 
هما فى سِكَةِ ا وَمَا ّنا ين ليوب © [ق: 38]. وكقوله تعالئن: « لَخَلْنُ لَمَوتِ 
َاَلْرْضٍ أَحكَبر مِنْ حَلْق الكّاس وَلكنَ كير لاس لَايَلَمُونَ4 [غافر : 157]. 

وقوله : « بل إِنَمُعَكَ كل سَىْءِ مم4 - « ب : جواب للنفي. قال ابن جرير: (بلى 
يقدر الذي خلق السماوات والأرض على إحياء الموتئا. . . . لأن من عجز عن ذلك 
فضعيف فلا ينبغي أن يكون إللهاً من كان عما أراد ضعيفاً) . 


وقوله : لوَيوم برس الدنَ دعل لير أبس دا يلحقَ كَاوأبلٌ وزيا . 


0 74 5 
أي : ذكرهم يا محمد يوم يعرض المكذبون بالبعث على النار فيشرفون عليها وقد 
دنت منهم ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً: أليس هذا العذاب هو الذي كذبتم به في الدنيا؟ 

فيجيبون من فورهم : بلئ وربنا. 
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وقوله: 8 قَالَ فَدُوُوأ ألعَدَاب يما كُسْرْ تَكَفْرُونَ 4. أي: فذوقوا إذن جزاء كفركم 
وجحودكم . 

ولد 9 215 زلا المتر عق انق 4 قال غطاء الكداسات داز 

وقوله: # فَصِيرَ كما صبر أُوْلُوا الْعَرْمِ مِنَ الرسلٍ *. ء الخراساني: (نوح 
وإبراهيم وموسئا وعيسئ ومحمد يَلكْ). وقال ابن زيد: (كل الرسل كانوا أولي عزم لم 

قلت: والمشهور الأول »؛ وهو أن أولي العزم من الرسل: نوح .» وإبراهيم 2 
وموسئ » وعيسئ » وخاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وقد 
الشورئ : قال تعالئ : لوَإدَ أحدْنَانَ لين مِسفَهُمْ وهنلك وين فح وَإبِرهِم ووم وعِيسَى أبن 
مي وأَحْدَنامِنهُم مِتَفَاَِيظًا» [الأحزاب+ 7]: 

وقال تعالئ : « # مَرَعَ كم ين لذبن مَاوَضّى يو ا الى أوِحَبِمَآ إِليِكَ وَمَاوَصَيْنَا بوه 
00 001 زر عا كن كن # مسن سرس ممسايثر وه 6 
نِم وَمُومى ويعسو أن أقموا لين ولا ترفو فيهِ» [الشورئ: 13]. 

قال ابن كثير: (وقد يحتمل أن يكونّ المرادٌ بأولي العزم جميع الرسل » وتكون 
١مِنْ)‏ في قوله: # مِنَّ الْرسُلٍ» لبيان الجنس ٠.‏ والله أعلم) . 

وقوله: ولا سَنْتََجِل لْتُمَ . قال مقاتل: (بالدعاء عليهم). وقيل: في إحلال 

5 35 مم زج سل لد 7 0 

العذاب بهم » فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة . كقوله تعالىا : # وَدَرَفٍ وَالنَكَدْبينَ أؤلي َلتَحمَةِ 
كخم 2 5 يرب مءسك2 0 لاي وه ور ءا 
وَمَهَلْمْرَ © [المزمل : 11]. وكقوله تعالىا : « فَهَلِ الْكَفْونَأَتَهنه روَيا» [الطارق : 17]. 

وقوله : #9 كأتَهُمْ يوم يَرَوَنَ ما يُوَعَدُوت *. قال يحيئ: (من العذاب). وقال النقاش : 
(من الآخرة) . 

أن ٠‏ و 1 شار لمك ى. كا و أ : اد 1 

وقوله: 9 لم بثو إلاسَاعَة ين تار # . أي في الدنيا حتئ جا هم العذاب . 
العذاب طول لبثهم في الدنيا. 

1 - قال تعالىا : # كمع بوم يَوعهالويُْوَأ لاعَدِيّة أ حْههَا4 [النازعات: 46]. 

2- وقال تعالئ : « وَيومَ يحَسْرَهَُ كأن لر يمرا إلا سَاعَة من اهار يَحارَفونَ َنِم قد حير لذن 
كتَيقَة ألا كوا ممكدي4 [يونس : 45]. 
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وقد مثَّلّ النبي يل مكثه في الدنيا كساعة من نهار » يرحل بعدها ويتركها . 


فقد أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً: [مالي 
وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح 
---00 د 
وتركها]!؟" . 


وله شاهد عند ابن حبان وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس : [أنَّ رسول الله يك دخل 
عليه عمر وهو على حصير قد أَنْرَ فى جنبه فقال: يا نبى الله لو اتخذت فراشاً أوثر من 
هذا؟ فقال: مالي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف » 
٠ 5 5 0 0‏ 5 2 
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار » ثم راح وتركها]© . 

وقوله: # بلع © فيه تأويلان محتملان: 


التأويل الأول: البلاغ بمعنئ التبليغ . قال الحسن: (أي هذا القرآن ا ع 
ٍابََعٌ 4 على إضمار مبتدأ » ويؤيد هذا المعنئ قوله تعالئ : « هنذا بكم دين ولمندرواً 


ل ات 


يو [إبراهيم : 2]. وقوله: « إِنَّفِ هنذا لبَلَدمًا لَمَوَرعييت* [الأنبياء: 106]. 


التأويل الثاني : أي إن ذلك اللّيّث بلاغ . قال ابن عيسىا. فيوقف على هذا على 
ل بَكَم4 وعلى ١‏ تَارْ4 ذكره القرطبي . 


وقوله: # فَهَلُ يُهَرَكُ مَك إِلَّا الوم الْمَِقُونَ * . قال ابن عباس : (أي الخارجون عن أمر 
الله). وعن قتادة: (لا يهلك الله إلا هالكاً مشركاً). وهذا من كمال عدله سبحانه فإنه 
لا يعذب بالنار إلا من استحق الإهانة والعذاب » ومن ثم فلا يهلك على الله إلا هالك . 


أخرج الحاكم وأحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال : [ مم النبي كك بأناس 
من أصحابه ؛ وصبى بين ظهرانى الطريق » فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابئها أن 
يوطأ » فسعت والهة » فقالت: ابني! ابني! فاحتملت ابنها » فقال القوم: يا نبي الله! 


(1) أخرجه الترمذي (2/ 60) » والحاكم (4/ 310) » وأحمد (1/ 391 . 441) . وكذلك ابن ماجة 
(2/ 526) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (439). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2526) » والحاكم (4/ 309 -310) » وأحمد (301/1) » 
ورواه البيهقي كما في «الترغيب» (4/ 114) » وانظر : «الصحيحة» (440). 
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ما كانت هذه لتلقى ابنها في النار » فقال رسول الله يكل : لا والله » لا يُلقي الله حبيبَهُ في 


النار ]17 , 


تم تفسير سورة الأحقاف 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (177/4) » وأحمد (104/3)». (3/ 235) ء وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وأقره الألباني في «الصحيحة» (2407). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 إذا كان يوم القيامة أَذّنَ مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقئ أحد كان يعبد 
غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. 

2- أهل النار كل عَثّلٌ جَوَاظ مستكبر . وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. 

كتزن اللاخمد ل نحة:الحبال .الكت حظلة الح وعيط النامن. 

4 - أكبر الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقول الزور. 

5 أشد العمر: ثلاث وثلاثون . واستواؤه: أربعون » والعذر الذى أعذر الله فيه إلى 
ابن آدم ستون. ْ 

6لا يدخل الجنة عاق ». ولا منان » ولا مدمن خمر. 

الأحقاف: ديار عاد . وهى الرمال العظام » جمع جقف » وهو ما استطال من 
الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا. 

8 - كان الني يَكيِ إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خَيْرَها » وخيرٌ ما فيها , 
وعوراما أرسلكاة . وأعودٌ بك من شرها » وش ما فيها » وشرٌ ما أرسلت به. 

9 كان رسول الله يِِ إذا أمطرت قال: اللهم صَيّباً نافعاً. 

0 - مثل المكوث في الدنيا: كراكب ظلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها. ولا والله » 
لا يلقي الله حبيبّه في النار. 


لا لا لا 


1 2 ررب كه 
ار و ب 0 


دحم مالم 


وهى سورة مدنية 4 وتسمى سورة القتال 4 وعدد آياتها (38). 


موضوع السورة 
انتصار للمؤمنين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام 


- منهاج السورة - 

ووعد للمؤمنين المتبعين رسولهم بتكفير السيئات ورفع الدرجات . 

2- الحث على الإجهاز على العدو في المعركة » والوعد الجميل للذين قتلوا في سبيل 
الله . 

3 - تأكيد سنة الله بنصر المؤمنين الصادقين » وخذلان الكافرين المعاندين. 

4 - تنبيه الكافرين لرؤية مصير أمثالهم عبر الزمان ».والله تعالى عدو للكافرين وهو ولي 
أهل الإيمان » وقد وعدهم الحياة الرغدة الناعمة في الجنان . 

5 - الكفار يتمتعون ويأكلون كالأنعام » ومصيرهم إلى الشقاء والحرمان والعذاب 
بالورات: 
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6 - كما لا يستوي أهل البصيرة واليقين مع أهل الهوى وتزيين الشياطين » كذلك 
لا يستوي أصحاب الجنة في روضات النعيم مع أصحاب النار في دركات الجحيم . 
7 نَعْتَ المنافقين بقسوة قلوبهم واتباع أهوائهم » والثناء على المؤمنين بحسن 
إسلامهم وزيادة إيمانهم . 

8 - تأكيد اقتراب الساعة فقد ظهر بعض أشراطها . والأمر بالعلم بلا إله إلا الله سر 
النجاة وسعادة الدارين. 

9 تمني المؤمنين نزول تشريع الجهاد » وجبن بعضهم عند نزول فرض القتال. 

0 التحذير من التولي وما يعقبه من الفتنة في الدين وتقطيع الأرحام » والضلوع في 
الظلم والاثام . 

1 الأمر بتدبر القرآن » وفهم ما فيه من المعاني والأحكام . 

2 - نَعْتُ حال المجرمين عند النزع والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ذلك بما 
أسخطوا الله وكرهوا رضوانه فأخزاهم وأحبط أعمالهم . 

3 مَكرٌ الله تعالى بالمنافقين وفضحهم » وسنة الله في ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم . 

14 تهديدٌ للكافرين » ووعد لهم بالخذلان والحرمان. وحث للمؤمنين على طاعة الله 
ورسوله » ووعد لهم بالنصر والإوكرام. 

5 - تنبي المؤمنين إلى غرور هذه الحياة الدنيا التي تشغل عن الإيمان » والجهاد 
والإنفاق والإحسان. والتلميح بالعقاب والاستبدال » إن تولى أو ضعف الرجال. 


ل لا لا 
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السحواة الا اتيم 


1 - 3. قوله تعالى : #الَدِينَ كتروأ وَصَدُوا عن سيل أله أل أَعْملَهُم (ي) ولد 
اموأ ووأ لحنت وَجَاميوأ يمال ل حم وهو لي ين ريو كر نهم يتاتو 0 
الك ) كَِكَ بأد ديكروا ايحو يلل ولد ان -امنوأ موا لق ين ريم كَدَكَ يَصرد 


َه َس أملهم )4 . 


فى هذه الآيات: تهديدٌ شديد لكفار مكة الذين يصدون عن الدين الحق بالغرق في 
الضلالات . ووعدٌ أكيد للمؤمنين المتبعين رسولهم بتكفير السيئات ورفع الدرجات . 


فقوله : #الَدِينَ كُتْروأوَصَدُواْعَن سيل َه . قال ابن عباس : (نزلت في أهل مكة) . 
كفروا بآيات الله وجحدوا نبوة ة رسوله 2 وحالوا دون اختيار الناس الإيمان 0 ونبوة 
محمد يك فصدوهم ووقفوا في طريقهم وبسطوا أيديهم نحوهم بالأذى. 


وقول : 9 أل أعتلهم» . أي جعل أعمالهم ضلالاً على غير هدى وغير رشاد “قال 
ابن كثير : (أَبَطَلها وَأَدْمَبَها ولم يَجْعَلٍ لها ثواباً ولا جزاءً » كقوله تعالى : # وَقَدمماً لما 


اصن عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ هآ ع مَنْثُو را # [الفرقان: 23]). 


أ عملأ أل - 
١‏ 


وقوله : « ولد ءَامَنُوا وحُِوا ألصّلِحَتِ» . قال ابن عباس : (الأنصار). قلت : بل الآية 
بعمومها تشمل المهاجرين والأنصار ومن مضى على منهاجهم في الإيمان والامتثال. 


وقوله: 8 وَءَامنُوا يمَا نزْلَ عَكَ محَمَّرِ 4 . قال سفيان الثوري: (لم يخالفوه في شيء). 
والآية من باب عطف الخاص على العام » وفيها دليل أنه لا يستقيم الإيمان دون إقامة 


بي دل 1 20 


مفهوم شهادة : أن 0 رسول الله . قال النسفي : (98 وءَامنُوأ ب مَا نزْلَ عل حمر # وهو 
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القرآن » وتخصيص الإيمان بالمنزل على رسوله من بين ما يجب الإيمان به لتعظيم 
شأنه) . 

وقوله : « وَهْوَ كليم رَيهِجَ4 . جملة اعتراضية مؤكدة أن القرآن المنزل على محمد هو 

وقوله: # كَقَرَ عَنْهُمَ سيكَات4 . أي ما مضى من ذنوبهم وخطاياهم قبل الإيمان. 

وقوله: # وَأْصَلَمَ اله . قال ابن عباس : (أمرهم). وقال مجاهد: (شأنهم). وقال 
قتادة: (أصلح حالهم). وكلها متقاربة. والبال: كالمصدر مثل الشأن لا يعرف منه 
فعل 3 ولا جمع له إلا لضرورة الشعر فيقال: (بالات). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: [إذا عَطْسَ 
أحَدُكُم فليقل: الحمدٌ لله » وليقل له أخوه ‏ أو صَاحِيُهُ -: يَرْحَمُكَ الله » فإذا قال له: 
يرحَمُكَ الله » فليقل : يهديكم الله ويُصْلِحٌ بالكه](21. 

وقوله : ل كلك لدأ كدالوأ يلل وَل اماما مين و4 . 

أي: ذلك الإضلال والهدى » وإبطال أعمال الكفار» والتجاوز عن سيئات 
الأبرار » إنما يرجع إلى سوء اختيار أهل الضلال » وحسن امتثال المؤمنين الأخيار. 
قال مجاهد: (الباطل: الشيطان). وقيل: (الباطل: الشرك » والحق: التوحيد 
والإيمان). قال ابن جرير: (أما الكافرون فأضللنا أعمالهم» وجعلناها على غير استقامة 
وهدى ٠»‏ بأنهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه » وهو الباطل. وأما المؤمنون فكفرنا عنهم 
سيئاتهم وأصلحنا لهم حالهم بأنهم اتبعوا الحق الذي جاءهم من ربهم وهو محمد كَكلِِ) . 

وقوله: 9# كَدَلِكَ يرب أنه لئس أَمتَلَهُمَ . قال القرطبى : (أي كهذا البيان الذي بُيّن 
بين الله للناس أمر الحسنات والسيئات). 

قال الزمخشري: (فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في أن جعل اتباع الباطل 
مثلاً لعمل الكفار » واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين. أو في أن جعل الإضلال مثلاً 
لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين). 

والمقصود: يشبه الله للناس في هذا القرآن الأشباه » فيلحق بكل قوم من الأمثال 
أشكالاً » وبكل سبيل ووجهة يوليها الناس أوصافاً وأحوالاً. 


- 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6224(‏ كتاب الأدب » باب : إذا عطينّ كيف يُشَمَتٌ؟ . 
صضحيح + الت ىٍِ ب الأدب » باب: ! 
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رم 5 لطع ار ا ا 


قوله تعالى: ما لذبن روأ صرب لز 0 حي دآ أحستموهر فَشْد 


5 


لْوبَافَ فَإمَا ما بعد وما فداه حو نص نه لِك وَل 5ه أنه صر ا 
مك بث َل ُذى تيل لل لك مدل تالخ © تيون تقلخ 54م © 
وَينْحْلُهُم ابن لد انوا إن كتصروا أله يشر ميت أقدَامَكز 02 
0 ته سسا لَمْ وَكبَلّ كه © وَلِكَ يأَنّمْرَ كُرهُوا م1 أنَرَدَ َه تبط 


في هذه الأيات: الحثٌ على إتقان الضرب والإجهاز على العدو في القتال والتقييد 
المحكم للأسرى » والوعد بجميل الأجر والعطاء للمجاهدين الذين قتلوا في سبيل 
الله » وتأكيد سنة الله بنصر المؤمنين الصادقين » وخذلان الكافرين المعاندين للوحي 
والمرسلين. 
2100 


قال ابن جرير: (8 فَإِدَا لَقيسم الَدِينَ كَفْرُوأ #* بالله ورسوله من أهل الحرب فاضربوا 
اعناقهم ( عي |5 شرف موأ 432 : : حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته 
منهم فصاروا في أيديكم أسرى #فسْد 0 التدوهم في الوناق ك3 يساوكم 0 
منكم . فإذا أسرتموهم بعد الإثخان فإما أن تَمُنُوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من 
الأسر» وتحرروهم بغير عوض ولا فدية » وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من 
أنفسهم عوضاً حتى تطلقوهم » وتخلوا لهم السبيل) . 

وقد ادّعى بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة براءة : « فَإِذًا 


7004 


ملع رلوم َأَفَتْلُوا أ َمُمْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتْموْهرٌ 4 [التوبة : 5]. 

قلت: والحق أنها محكمة غير منسوخة لإمكان اجتماع حكميهما من جهة . 
ولا دليل يصرح بالنسخ من جهة أخرى . 

إن كان الال تهوضا من غربة وغتفف إلن عد وشركة كان الأزلى فتل آقمة الكفر 
لين متي فى الاسرا كنا جا ادرو ا لتك رع ار لصي ا لان عاو 
«اما كانس لبي أن يكن له أسْرَئ حَقٌّ يُمْخرح في الْانّضنْ» [الأنفال: 67]. وأما إن كان الحال 
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فتحاً ونصراً » واستمراراً على قهر الأعداء وعزاً » فللحاكم النظر في المصلحة الشرعية 
في أمر من وقع في الأسر. 

قال الشافعي : (الإمام مُحَيّد بين قتله أو المن عليه » أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً) . 
وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم من التابعين » وهو مذهب ابن عمر وابن 
عباس وفعل الخلفاء الراشدين. 

وأصل ذلك من هدي وسيرة النبي يك في مواقف كثيرة » منها : 

الموقف الأول : إطلاقه تُمامة بن أثال الحنفي . 

ففى الصحيحين واللفظ لمسلم دعن ا هزر قال [بعث رسول الله يك حَيلآ 

قبل نَجْدِ » فجاءت بِرَجُلٍ مِنْ بني حنيفة يُقَالُ له :العامة بن أثال سيقن اهل السام 
توبطرة بار ؟ من حواري المسجهة ل ل ماذا عندك يا 
كمانة؟ ! كقال: ل ا ل ا 0 وإِنْ تُنْعِم تُنْعم على 
شاكرٍ » وإِنْ كنت تريدٌ المال فْسَلَ تُعْطَ منه ما ش؛ شئت » فتركه رسول الله يَكِهِ » حتى كان 
بَمْدَ الكل » “فقال :ما عنْدك يا ثمامة؟! قال ها قلت لك إن ثليه تن على شاك 
وإن تَقثل تَقْثل ذا دم » وإن كنت تريدٌ المال فسل تُغْطً منه ما شئت؟ فتركه رسول الله كل 
على كاد كر العلل يبال , ماذا عندك يا ثمامّة؟! فقال: عندي ما قَلتُّ لكّ: 5 
ُنِْم على شاكرٍ » وإن تَقثلَ نَل ذا دم » وإن كنت تريد المال فَسَلْ تُغْطَ منه ما شعت » 
فقال رسول الله يكلةِ: «أطلقوا تُمامة». . فانطلق إلى نَخْلِ قريب من المسجد ء فاغتسل » 

ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » 
يا محمدً! والله! ما كان على الأرض وه أبغض إليّ ين وجهك ‏ فقد ابح وجهك 
أحَبٌ الوجوه كُلّها إلي » والله! ما كان مِنْ دِينٍ أبمَضّ إليّ من دينك ٠‏ فأصبح ديك 
أحبٌ الدين كله إلىّ. . :]المعو 

الموقف الثاني: قتله كَلهِ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر بعد 
أسرهما. فقد كان النضر بن الحارث حامل لواء المشركين يوم بدر » وكان من أشد 
الناس إيذاء لرسول الله يك بمكة » ومن أشد الناس كيداً للإسلام والمسلمين » 
أكابر المجرمين في ذلك الزمان » فتوقف النبي كَل في طريق عودته من معركة بدر في 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (469) » ومسلم (1764) ٠‏ وأبو داود (2679) . وأخرجه النسائي 
(1/ 109 -110) » وأحمد (2/ 453) » وابن حبان (1239). 
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الصفراء وأمر بالنضر بن الحارث فأخرج من بين الأسرى . ثم أمر علياً رضي الله عنه 

ثم مضى عليه الصلاة والسلام » حتى إذا بلغ عرق الظبية توقف وأمر بعقبة بن 
أبي مُعيط فَسّحِبَ من بين الأسرى  »‏ وهو الذي انبعث ليلقي سلاة الشاة على رأس 
رسول الله ككهْ يوم كان يصلي عند الكعبة » وانبعث مرة أخرى فحاول خنق النبي كَل 
وهويصلي فجاء أبو بكر وهو يبكي فرده عنه » وانبعث مرة ثالثة بأمر أبي بن خلف ليشتم 
النبي يله ويببصق في وجهه بمجاسه ‏ فأمر النبي عاصم بن ثابت الأنصاري فضرب 
لما أراد قتل عقبة بن أبى معيط قال: من للصبية؟ قال: النار ]17 . 

الموقف الثالث: إطلاقه لثمانين من رجال قريش حاولوا الغدر أثناء كتابته عقد 
الحديبية . 


ففى صحيح مسلم عن أنس قال: [لما كان يوم الحديبية هبط علئ رسول الله كَكِل 
وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة بالسلاح » من قِبَل جبل التنعيم » يريدون غرة 
رسول الله يكليِ » فدعا عليهم فأخذوا: قال عفان: فعفا عنهم » ونزلت هذه الآية : #وهُوٌ 
لرِى كن لِدِيَهُم حك وْدِيَك عنم ببظن مَكَه م بعر أنْأَظفَرَم عَليْهرٌ 4 [الفتح : 2]]24© . 

ومواقف كثيرة أخرئا » كأخذه كل من سلمة بن الأكوع جارية فدى بها أناساً من 
المسلمين » ومئه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على سبي هوازن » وغير ذلك من المواقف 
التي حفلت بها سيرته العطرة ومنهاجه في السياسة الشرعية . 

وقوله : طعي تم كي ورم 4 . قال النسفي : (أثقالها وآلاتها التي لا تقوم إلا بها 
كالسلاح والكراع » وقيل: أوزارها آثامها » يعني حتى يترك أهل الحرب وهم 
المشركون شركهم بأن يسلموا » وحتى لا يخلو من أن يتعلق بالضرب والشد أو بالمن 
والفداء » فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي رحمه الله أنهم لا يزالون على ذلك 
أبداً إلى أن لا يكون حرب مع المشركين وذلك إذا لم يبق لهم شوكة) . 
(1) حديث صحيبح. أخرجه أبو داود  )2686(‏ كتاب الجهاد » في أثناء حديث أطول. 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )1808(‏ كتاب الجهاد والسير. وانظر تفصيل ذلك في كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1008). 
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وعن مجاهد : (9 حَقَّ نصَمَ لكرْبُ ادها 4 قال: حتى يخرج عيسى بن مريم فيسلم كل 
يهودي ونصرانى وصاحب ملة » وتأمن الشاة من الذئب » ولا تقرض فأرة جرابا 3 
وتذهب العداوة بين الأشياء كلها » ذلك ظهور الإسلام على الدين كله) . 


01 


وعن قتادة: (حتى لا يكون شرك). وهو كقوله تعالى: # وَقَِلُوهمَ حي لا تَكْونَ فذئة 
مين الزن بت 4 [البقرة: 193]. وكل ما سبق من المعاني يحتمله البيان الإللهي . 


وقوله: « لِك" َلوْ هَنَه أنه لَأنَصَرَ مهم 4 . قال قتادة: (إِي والله بجنوده الكثيرة » كل 
خلقه له جند » ولو سلط أضعف خلقه لكان جندا) . 

ودَلِكَ * خبر لمبتدأ محذوف » والتقدير: أي الأمر ذلك فلو شاء تعالى لانتقم 
و ا 
0 ا 5 07 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 8 أمْ حَيسِبِم أن ند حْلُوأ الْجَنَّهَ وَلَمَ يرهن جَلهسدُوا ونكم وَيعْلَم 
ألصَّيرِنَ» [آل عمران: 142]. 


2 - وقال تعالى : ا أَمحَمنَسُمْ أن تُتركُوا وَلَمَايسَلم أنَّهُألْدنَ جهَدُوا مك وَل يتوأ من 
دون أله و ولا مول ول النؤمنيرَلِجة» [التوبة: 16]. 


ملك هم وننص 


3 - وقال تعالى: 9قَيلُوهُم يَُذْبْهمَ الله 00 عضر عَبَيَهئْ وَينّفِ 
صُدُورٌ قور مُؤْميت 9 وَيُذْهِب غَيظ فُلُويِهِمٌ وَيَنْوْبُ أ ل 0 


[التوبة: 15-14]. 


أخرج الحاكم بسند جيد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: [عليكم بالجهاد في سبيل 
لله تبارك وتعالى ٠‏ فإنه باب من أبواب الجنة » يُذّهِبُ الله به الهم والعَ](1 . 


ورواه عبد الله بن أحمد بلفظ : [وجاهدوا فى الله القريب والبعيد 4 فى الحضر 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (2/ 74 75) » وانظر مسند أحمد (5/ 326) » وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1941) » وانظر ما بعده. 
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والسفر » فإن الجهاد باب من الجنة ٠‏ إنه ينجي صاحبه من الهم والغم]7! . 
ل ع بوم > دار أعيالة 


| وقوله : # الت وا في مل أله فآن يَضِلَ أعَْكَم. أي : والذين استشهدوا في سبيل الله 
فلن يذهب أعمالهم » بل يضاعفها وينميها ويبارك فيها » وربما استمر أجر بعضها إلى 
يوم القيامة . وفي ذلك أحاديث: 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن سلمان قال: سمعت رسول الله عَكِذدٍ 
يقول: : [رباطً يَوْمِ وليل حَيرٌ من صيام شَهْرٍ وقيامه » وإِنْ مات » جرى عليه عمله الذي 
لس ل 


قال: 0 ذنب » إلا اديه ]20 , 

وفي رواية : [القتل في سبيل الله يُكَمْر كُلَّ شيء » إلا الدّين]. 

الحديث الثالث : اخرخ العمل والتوطا وجرا بن عاج مطكد عطي عر لوقام مه 
يكرب الكندي قال : قال رسول الله عَلَلِْةِ : [للشهيد عند الله سَبْعٌ خحصال: يُعْمَمُ له في أَوّل 
دَفْحَةٍ من دمه » ويرى مَقَعَدَهُ من الجنة » ويُحلى خُلَة الإيمان » ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين » ويُجار من عذاب القبر » ويأمّن من الفزع الأكبر » ويوضعٍ 
علئ رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيها » ويَشْفَعٌ في سبعين إنساناً 
من أهل بيعه]7: 

وقوله تعالى: # سَيَبَدِعِمَ ويضَلحٌ بَللَم © . أي: سيهديهم إلى الجنة ويصلح شأنهم 
ويسعد أحوالهم. عا في المرية الرابعة من مراتب الهداية كما جاء في القرآن 


1د هذا عاية الخلى: 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد (5/ 330) » وانظر مسند أحمد (5/ 316) » وابن عساكر (8/ 1/428) » 
وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة (1942) » وإسناده جيد. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1913) كتاب الإمارة. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1886) - كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه » 
إلا الدين. وانظر للرواية الأخرى (1886)ح (120). 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (131/4) » والترمذي (1663) » وابن ماجة  )2799(‏ لكن بلفظ 
«ست بخصال» بدل «سبع خخصال». وانظر صحيح الجامع (5058). 


( 
6 
1 
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2-هداية الدلالة والإوشاة: 


3- هداية التوفيق والإلهام . 
4- هداية إلى الجنة فى الآخرة. 
. 7 3 رس جرع سه ا 00 م لير د 
ومن ذلك قوله تعالى: 8 إنَّ لذت امنا وحيلُوأ لصحت يَجَدِيِهِمٌ رَيُهُم اينهم 
تجرف من تم الْأَنْهَدرْفي جَنّتٍ اليو 4 [يونس : 19]. وقوله تعالى : « وَهَدُواإِلَ الطيّبٍ 


له 


مرك الْموْل وَهُدُوَا ِل صرط للمِيقِ4 [الحج : 24]. 


وعن مجاهد: (# سَيّبَدِيِمٌ مَيُضْلعٌ بَللُمْ 4 قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم 
لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا » لا يستدلون عليها أحدا) . 

وقال ابن عباس : (هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم) . 

يروي البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله يلِ قال: [إذا حلص 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » يتقاصُونَ مظالم كانت بينهم في 

0 عوك و 01 ع 

الدنيا » حتى إذا هذبُوا وَنْقَوا أذن لهم بدخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
عتدلة ف الجية أدل مه ممسكيه كان فى الرني ]17 

وله شاهد في المسند من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما أنتم في 
الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا 
الحنة ]كار 


08 


وقوله: #رِيِدَجِلْهُم أَلْنَّهَ عرَقَها لع #. قال مجاهد: (يهتدي أهلها إلى بيوتهم 
ومساكنهم » وحيث قسم الله لهم لا يخطئون » كأنهم سكانها منذ خلقوا » لا يستدلون 
عليها أحدا). وقال ابن زيد: (بلغنا عن غير واحد قال: يدخل أهل الجنة الجنة » ولهم 
أعرف بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا التي يختلفون إليها في عمر الدنيا. قال: 
فتلك قول الله جل ثناؤه : « وَيَدَِلَهم الَْدَعرقَهَا كم 4) . 

وقوله تعالى : 8 يكأيبا ألذِيِنَ اموأ إن تصروا الله صرح وَيْيتْ أَقَدَامَك #. سنة عظيمة 
يمضى عليها أهل حراسة الدين » فينعمون بتأييد الله لهم وتيت أقدامهم وقهر 
أعدائهم . والمعنى: إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار » ويثبت أقدامكم عند 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2440(‏ كتاب المظالم. باب قصاص المظالم . 
(2) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (3/ 13) » وكذلك (74/3) » ورواه البخاري بنحوه. 
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0 4 وعلى الإسلام وعلق: الصتراظ كنا قال تعاق +« تسرك امن مشر 

رك لله لَقَووكٌ عَزِيدٌ 4 [الحج : 0ه]. فإن الجزاء من جنس العمل : الصبر على الجهاد 
الحم شوو ال 

أخرج الخطيب في «التاريخ» بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: [النَضْرُ مع 
الصَّبْر » والفرَجٌ مع الكزب ٠»‏ وإنَّ مع العْسْر يُسراً » وإِنَّ مع الِعْسْرٍ يُسْر 0 

وعن قتادة : (98 إن تتصروا أله ب تصرح لأنه حق على الله أن يعطي من سأله » وينصر من 
نصره) . 

وقوله : « وَلدِينَ كفروا مك4 . قال ابن زيد: (شقاء لهم) . 

وقوله: «وَآسّلَّ أعْمَكَهُمَ 4. أي: أحبطها وأبطلها. قال ابن جرير: (جعل أعمالهم 
معمولة على غير هدى ولا استقامة » لأنها عملت فى طاعة الشيطان لا في طاعة 
الرحمن) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وليه قال: تعن عيذ 
لدينار والدرهم والقطيفة والحميصة , إِنْ أعطي رضي » وإن ن لم يُغْط لم يَوَْضَ]© . 
وفي رواية : [تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش ل | 

وقوله تعالى : # وَلِكَِأَنهُمَ كَرِهُواما أَنرَلَ أنه لط أْعَمَكَهْرَ 4 . أي : هذا الإضلال وذلك 
امعد ريه الاح ال كز متي لم أررل لديو اكت وال ا رياولا عي 10و00 
)»2 تلق رات كرغها ب انكل ان > أى عن اللحق + تايضرا ما التوه من الباطل 0-311 
عَملَهُرٌ4 كعبادتهم لأوثانهم » حيث لم تنفعهم » بل أوبقهم بها فأصلاهم سعيراً) . 

قلت : بل إن جميع أعمال الكافر تحبط يوم القيامة حتى ما كان منها في وجوه 
0 
امس ا ال رار تل 


(1) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) ٠‏ والديلمي (4/ 111 - 112) ء وانظر 
مسند أحمد (1/ 307) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2886) , (2887) _كتاب الجهاد والسير » وله تتمة. 
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ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يجزى بها]17!. 

وقوله: ما عمل بها لله في الدنيا» ‏ أي ما كان يظهر أنها من أعمال البر والمعروف 
والخير » ولكنه مع كفره بالله وكراهيته لشرعه وأمره لم تنفعه إلا في الدنيا 43 فقد حَمّلة 
على فِعْلها دوافع الرياسة والظهور أو العطف والإنسانية » فجازاه الله بمثل نيه من زينة 
هذه الحياة الفانية ؛ وأما الآخرة فهى عند الله للمؤمنين المخبتين. 


0 13 . قوله تعالى 9# 89 أفائر سير وروا فى الأرض 4ه روا كن كان علقية الث قن 
001 دَمَرَ هعلوم وإ ع رين ته كيك بأ 8 ل > فيل 

2 0ق تقال الم بت جر ين كحها لحر ودين ا 
نحو ومأعُونَ كما َل لالم والدَار متوى لحم( ون ين َرمَةٍ هى سد قوة ين فر 


ىَأَر لَانَاصِرَ لم 4 . 


في هذه الآيات: تنبيهُ الكافرين لرؤية مصير أمثالهم عبر الزمان » فالله تعالى عدو 
للكافرين وهو ولي أهل الإيمان » وقد وعدهم الحياة الرغدة الناعمة في الجنان » وأما 
الكافرون فيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » ومصيرهم في الدنيا إلى الخزي 
والخذلان » وفي الآخرة إلى العذاب في النيران. 

فقوله : # ## أَكلرَ يوا أن الْيَضٍ ينَظرُوأ كك كن عَِبَهُ اين من لهم دَمَرَ لَه عت 4 ل 
وتهديد. أي : أولم يسر هؤلاء المنكرون المكذبون في الأرض سفراً فيروا ما نزل بمن 
مضى ممن كفرء فكانوا يسافرون إلى الشام فيرون نقمة الله بأهل حجر ثمود ء 
ويسافرون إلى اليمن فيبصرون ما حل بسبأ » فإنهم إن لم يتعظوا فالدمار قادم » شأن من 
سبقهم » فلهم أمثالها. 

وقوله: # وَيِلْكَفنَ أَمتلْهَا4 . قال مجاهد: (مثل ما دُمرت به القرون الأولى وعيد من 
الله لهم) . 


وقوله تعالى : # دَلِكَ أن لم موك الب امنوأ وأ الْكلْرتَ لا موك كه . أي : ذلك بأن الله 


حك 2 1 ع 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2808) . كتاب صفات المنافقين » باب جزاء المؤمن بحسناته في 


الجزء (26) سورة محمد (47) الآيات (10 -13) 3209 


ولي المؤمنين وناصرهم ٠‏ وأن الكافرين لا ينصرهم أحد من الله . 

ل سو ل ل ا اليد 
اعل هبل - فقال النبي وَكِلة: أجيبو ه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا : الله أعلى وجل . قال 
ا ال 0 أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: 
[قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم]0". 

وقوله: # إن أله يُدَخِلُ ادن ءا موأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ ب جَنتٍ يج ين تحبا انبر 4 

بشائر النصر للمؤمنين في الآخرة » بعد تحقيق وعد النصر لهم في الدنيا. فلهم في 
الدنيا الشوكة والنصر والتمكين » وهم في الاخرة في بساتين التكرمة والنعيم » تجري 
تحت أشجارها وبيوتها الأنهار. 

وقوله : #وَالَدِينَ كتروا موب وبأُونَ انكل نّمم . قال القرطبي : («وَالْدنَ كتروأ 
يسَمتَحُون4 في الدنيا كأنهم أنعام » ليس لهم همّة إلا بطونهم وفروجهم » ساهون عما في 
غدهم . وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوّد » والمنافق يتزين » والكافر يتمتع) . 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : [يأكل 
المسلم في مِعىّ واحد ٠‏ والكافر يأكلٌ في سَبْعَةٍ أمعائ] !2 . : 


وقوله: «وَالتَارْمتْو لم4 . أي : والنار مقام لهم ومنزل يوم جَرايْهم . 


وقوله: # وكين ين قيقر هى أَسَّدٌ هو مّن قَريَِكَ ألَىَ أَحْرَحنَكَ 4 . يعني مكة . قال النسفي : 
(أي: وكم من قرية أشد قوة من قومك الذين أخرجوك أي كانوا سبب خروجك 
أَهَلكهم لَائَاصِرَ لم4 أي فلم يكن لهم من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم) . 

أخرج 00 ل ابردم غياين: لما خرج الي 35ل من مكة إلى الغار النت 
إلى مكة وقال : اللهم أنتِ أحبّ البلاد إلى الله » وأنت أحبٌ البلاد إليّ » ولولا 
المشركون ملك أخرجوتي لهااخريجت متك ](©, 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4043(‏ كتاب المغازي. باب غزوة أحد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5396(‏ كتاب الأطعمة » وابن ماجة (3256) من حديث 
أبي هريرة » وأخرجه مسلم (2062) من حديث أبي موسى . 

(3) أخرجه الطبري (31372) عن ابن عباس ٠‏ وفي إسناده ضعيف هو حسين بن قيس » وفي المتن: 
«فنزلت الاية». وأما أصل المتن فصحيح دون ذكر سبب النزول. 
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14- 15 . قوله تعالى : 0 كن رين لم سو عَمَلِق وَأبَهوأ 
لقم © ككل لذ الى فيد لتلا هه بدو محر كين وباي أ ري لل 
0 2 00 0 1 ع ساسا برسلا هبه اديع لس لاح لاه لم عر عط 
وأنملر من حمر لَدَوَ يِسَرِينَ رار من ريه 
3 كد 


كن مر كين ار وَشُوامة حم فقلَ مه )4 . 


00000 
وكذلك لا يستوي أصحاب الجنة ذات المياه واللبن والعسل والخمر والنعيم » 
وأصحاب النار ذات الحميم والجحيم . 

فقوله : # أشن كان عَلَ ييِنَويّن ني . قال ابن كثير : (أي : على بصيرة ويقين في أمر 
الله ودينه » بما أنزل في كتابه من الهٌُدى والعلم » ويما جَبّله الله عليه 00 
المستقيهة): 

وقول :غ3 كن رين لسو ملف واوا هرا َم . أي : كمن أراه الشيطان عمله حسناً » 
فهو مقيم عليه. قال القرطبي : (# وََبَعُوَا ‏ موا أهوَمُ # أي ما اشتهوا. وهذا التزيين من جهة 
الركلنا. ا ا ابكرم . ويجوز أن يكون من الكافر » 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 7 ## أَعس يع َال َك ين رَيكَ لي كن م رَأضح» [الرعد : 19]. 

فال شان :2 امن كان مزينا كمن كانت فاسقا 45 [السنيدةة:18]: 


هه وه سرحت سه 2 


3 وقال تعالى + و2 مَن كن مما و 0 ناي كمن مَتَْوٌ 
شت لس ارج ته كد لك بين ! للَككدفِرِيَمَا كَانوأ يعَمَلُوست 4 [الأنعام : 122]. 

أخرج الإمام أحمد في مسئده . له 
رضي الله عنهما ٠‏ عن النبي يك أنه قال : [إنَّ الله تعالى خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى 
علوي فل اتورة + افمن أضابمن ذلك التو اهتدى ومن اعظأو 2 ]00 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 176) » (2/ 197) » وابن حبان (1812) » والحاكم (30/1) » 
والترمذي (2/ 107) نحوه. وانظر السلسلة الصحيحة (1076). 
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وقوله : #ا مكل َه الى وعد الْمنَفُونَ» . قال عكرمة : (أي : نعتّها) . 

وقوله: فيا أَنْبْرٌ مّن ملو عير ءاسن ©. قال ابن عباس: (يقول: غير متغيّر). وقال 
قتادة: (غير مُنتن). وفي لغة العرب: أَسِنَ الماء ‏ أي تغير ريحه. 

وقوله : « ونير من لبن لَمَ يمير طّعَمُمٌ © . قال ابن جرير : (لأنه لمي يحلب من حيوان 
فيتغير طعمه بالخروج من الضروع ٠‏ ولكنه خلقه الله ابتداء في الأنهار) . 

والمقصود: لبن يجري في الأنهار » وهو في غاية البياض والحلاوة والدّسومة. 

وقوله: #وَأْتريَنَ حمر لَدَّوَ سرون . قال ابن القيم : (نفى الله عن خمر الجنة جميع 
آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # لا ِبَاعَوْلُ وَلَاهُمْ عَنَْا يرت 4 [الصافات : 47]. 

2- وقال تعالى : # لَايَصَيعْونَعَنْهَا وا يُنزِفْنَ4 [الواقعة : 19]. 

3 - وقال تعالى : #ابِيْضَ لَنَوْلشَّرِيِينَ4 [الصافات: 46]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كِهِ قال: [مَنْ 
شَرِبَ الخمرّ في الدنيا ثم لم ينب منها حُرِمّها في الآخرة]7! . 

مس و ل ع ساس ة عدو - 

وقوله: ل وَأَمرٌمْنَ عسَلٍِمُصَفَى © . آفة العسل عدم التصفية » كما آفة الخمر,تغير لذته 
ومذاقه مع الوقت ٠‏ وآفة اللبن تغير طعمه مع الزمن ٠‏ وآفة الماء أنه يصبح آسناً من طول 
المكث » فقد انتفت كل هذه الآفات . 

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن معاوية بن حيدة » عن النبي كك قال: 
عد © 

قلت: وهذه الأنهار تتنفجر من أعلى الجنة » ثم تنحدر نازلة لتمر تحت قصور 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5575(‏ كتاب الأشربة » وبنحوه الحاكم (4/ 141) » ورواه 


مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة. انظر صحيح الجامع (6186) -(6187). 
)2( حديث حسن . أخرجه أحمد (5/ 5) 2 والترمذي (2571) » وإسناده حسن . 
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فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة , عن النبي كَكِدٌ قال : [إن في الجنة 
مئة درجة أعذها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله » بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس , فإنه وسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه 
فون ]ل حنوت ويد نتن اهار الجق]ا1 

ولوانافد كل الترماق والخزك عند محم لخو فلم عن عاد بن . الصامت أن 
رسول الله يَكَلِيةِ قال : [الجنة مئة درجة » ما بين كُلَّ دَرَجَتَيْنَ مسيرة مئة عام » والفردوس 
أعلاها درجة » ومنها تخرح الأنهار الأربعة » والعرش من فوقها » وإذا سألتم الله تبارك 
وتعالى : فاسالوة الفرحوس ]20 

وقوله: #وَلَم فيا من كل أَلتَّمررتِ 4. #ين4 زائدة للتأكيد » والمعنى: وجميع أنواع 
وأصناف وألوان الثمار والفاكهة متوفرة لضيافتهم وهي رَهْنُْ إشارتهم . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « إن لمن ف ظِكلٍ وَحبُونٍ إن وَوَكهَ مما تهون (() لوأ وأْربُوأ نيا يما 
كُتْرْكَمَلُون» [المرسلات: 43-41]. 

2- وقال تعالى : ا يَدَعْوَتَ فيِهَا َكل فَدكهةَءامنيت* [الدخان: 55]. 


3- وقال تعالى ال ال 152 


والجلرى 0 الادرة من الما 0 0 وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 


3 5 4 ع ٠.‏ 5 0 اك 0 

وقوله: ##وَمَعْفرَه من رَيهمْ 4. نور على نور » وسرور فوق سرور» فإن رضئ 
الرحمن أعلى هذه اللذات » ولماعا م الت والنفس والمشاعر. كما قال تعالى: 
ا مد مد [التوبة: 121. وكقوله 


جل ثناؤه: #وعدَ ) َه المؤمييرب وَالْمؤْمئت ين عَحهَا الْأنْهَرٌ خَلِنَ فيا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (14/4) » (101/9). وأحمد (2)335/2. (339/2), 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (398). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 326) » والحاكم (80/1) ». وأحمد (316/5) »2 وكذلك 
(321/5) » والسياق له. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (922). 
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تس لَه ف جلت عيضو يس ألو كب ِكَ هو الود لمي 4 [التوبة : 
72]. 

وفي الصحيحين والمسند عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِ: [إِنْ الله 
تبازل .وتعالن .يقول لأهل البجنة : يا أهل الجنة » فيقولون: لبَّيِك رَبّنا وسَعْدَيك » 
فيقول: هل رضيدةم؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تم أحداً مِنْ خلقك؟ 
فيقول : أنا أعطيكم أَفْضصّل من ذلك ٠‏ قالوا: يا ربٌ وأيٌّ شي يءِ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: 
حل عليكم رضواني فلا أسحخَطّ عليكم بَعْدَهُ أبدا]( . 

وقوله : « كن مو حَيكٌ ف ألَرِ4. أي: فهل يستوي أصحاب النعيم وأهل الجحيم » 
أصحاب المنازل والدرجات وأهل الهوي فى الدركات. قال الفرّاء: (المعنى: أفمن 
يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار). وقال الزجاج : (أي: أفمن كان على بينة من 
ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زيّنَ له سوء عمله وهو خالد في النار). وقال ابن كيسان: 
(مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم؟! ومثل 
الي ل اح المت كنل ال النار في العذاب المقيم؟!). 

وقوله: #وَسَقُوا مَآءٌ حِيمًا #. أي: حاراً شديد الحرارة والغليان » يشوي الوجوه 
والأمعاء ويمزق الأبدان. 

وقوله : « َعَم أمَعَهرٌ» ىق : فَمَرَّفَ بعَليانهِ وََوَرانه الأمعاءَ والأحشاءً » عياذاً بالله 
من حال أهل النار. 


6 19. قوله تعالى : « وَستهُم مَنْيََوِعٌ ليك حو إدا حَرجُوأءنَ عِنرٍلك الوا لذن 


رو سه ع سوسس ووو دس ير را لس 1 سم اس ترح سس 7 
أُوبُوأ الِْلرَ مادا كَالَ اننا َك نين طب أله عل قلويوم وام أَعوأ أهواء هيز (3) وَالدبنَ أَهْمَدوأ 


مسب رح 22 برس ساق تي موده ة عق 00 - م >ء سيارع 
0 هر 0 مدان َنم بَقْمَه مَقَدَ ج شرا 
04 كو 6 0 54 َع 9 041" لد 0 و مةء ع م وه أ 
كه 2 0 توك لَه إلا لهَهُ وَاسْسَغْفْرٌ لد فلك وَللْمُؤِْنينَ 


في هذه 50 نَعْتُ المنافقين بقسوة قلوبهم وخفة عقولهم واتباع أهوائهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6549(‏ كتاب الرقاق » وكذلك  )7518(‏ كتاب التوحيد . 
وأخرجه مسلم  )2829(‏ كتاب الجنة »؛ وصفة نعيمها وأهلها. ورواه أحمد. 
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والثناء على المؤمنين بحسن إسلامهم وزيادة إيمانهم. وتأكيد اقتراب الساعة فقد ظهر 
بعض أشراطها. والأمر بالعلم بلا إله إلا الله سر النجاة والسعادة في الدارين . 

فقوله : ط وَمتهُم من يسَتهعٌ لِك حو د جوأ من عند الوأ َِدِنَ ووأ لِلَمادا كَل اننا © . 
إخبار عن المنافقين في غبائهم وقساوة قلوبهم وعقولهم. قال ابن زيد: (هم 
المنافقون » والذين أوتوا العلم الصحابة رضي الله عنهم). قال النسفي: (هم المنافقون 
كانوا يبحضرون مجلس رسول" الل كله فسسيعون كلامه:ولا يعوتة :ولا يلقو لهابالاً تهاوياً 
منهم » فإذا خرجوا قالوا لأولي العلم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة 
الاستهزاء) . 

وكولة: « أوْلهِكَ اين طم أله عل ملو © . أي: أولئك الذي ختم الله على قلوبهم 
فأقفلها. قال القاسمي : (أي فلا يدخلها الهدى لإبائهم عنه) . 

وقوله : # وامّعوا أهواء هر » . أي ومضوا خلف آرائهم وشهواتهم » فلا فهم صحيح. 
ولا قصد صحيح ٠‏ وإنما هو ركوب الفتن والأهواء. 

وقوله: « وَلَيِنَ أَهْتَدََأ رَادَهْرَ هُدَى *. قال ابن كثير: (أي: والذين قصدوا الهداية 
وفَقهم الله تعالى لها فهداهم إليها » وبتَهم عليها وزادهم منها). 

وقوله: ائنهم تَموهمٌ © . 0 ألهمهم طريق التقوى والرشد والفلاح. قال 
الربيع : (اتاهم الخشية). وقال السدي: (ثواب تقواهم في الآخرة). وقال مقاتل: 
(وفقهم للعمل الذي فرض عليهم). وقال ابن زيد: (بِيّن لهم ما يتقون). وقال عطية : 
(ترك المنسوخ والعمل بالناسخ). وقال الماوردي: (ترك الرخص والأخذ بالعزائم). 
قلت: وكلها تفاسير متقاربة متكاملة . 

وقوله : ط كَهَلَ يَرُونَ إلا ليه أن َي بَْئةمقَدَ 8 أَمْرَلهاً4. قال قنادة: (قد دنت 
الساعة ودنا من الله فراغ العباد). وعن ابن زيد: (أشراطها: آياتها). أي : فهل ينظرون 
أن تأتيهم الساعة فجأة » فقد بدت أماراتها وعلاماتها » وهو وعيد للكفار. 

وعن الحسن : (علامات الساعة انشقاق القمر والدخان). وعن الكلبي : (كثرة المال 
والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام » وقلة الكرام وكثرة اللئام). وعن الحسن 
البصري قال : (بعثة محمد يكل من أشراط الساعة) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى: # أقتربتٍ السَاعَةٌ وأنَدقّ الْعَمَرُ» [القمر: 1]. 


الجزء (26) سورة محمد (47) الآيات (16 -19) 315 


2- وقال تعالى : #أَكَ أَئْرَ أَلَهكَاسَْتَعْجِلُوةُ» [النحل: 1]. 
ما عريرس ميرم . >2 


3 - وقال تعالى: # اقرب لِلنّاس حِسَابهُمْ وهم في عفار مُعْرِضُونَ» [الأنبياء : 1]. 

4- وقال تعالى : ل هَذَاتَذِيٌ من در الأوك 7 أت الْآْقة4 [النجم : 56- 57]. 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: [رأيت رسول الله كه قال بإصبعه هكذا » 
بالوسطى والتي تليها: بُعئت أنا والساعة كهاتين]9©. 

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه : [أن أهل مكة سألوا رسول الله يِه أن 
يريهم آية » فأراهم القمر شِقّتينَ حتى رأوا حراء بينهما]© . 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله قال: [والبطشة الكبرى يوم بدر » فقد مضت 
الدخان والبطشة واللزام وآيةٌ الروم]!© . 


وقوله : فلم داج مم رهم م . قال قتادة: (يقول: إذا جاءتهم الساعة أنى لهم 
أن يتذكروا ويعرفوا ويعقلوا؟). وقال: (أنى لهم أن يتذكروا أو يتوبوا إذا جاءتهم 
الساعة). وقال ابن زيد: (لا ينفعهم عند الساعة ذكراهم) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # يَوْمَِذِيَتَدَكَ رَالوضسَنٌوَأَنَ له ألرّكرى؟4 [الفجر: 123]. 

2 وقال تعالى: © وا َكَالْوأ ماب َأنَّ هم ألّنَا لشَّمَاوْشُ من مَكَانٍ بعر » اسياً: 2]. 


ا 


ا 


وفي سنئن. ابن ماجة ومستدرك الحاكم بسند حسن عن أنس بن مالك مرفوعاً: 
[يرسل البكاء على أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتى يصير في 
وجوههم كهيئة الأخدود ؛ لو أرسلت فيه السفن لجرت]4) 


وفي لفظ الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله ككِِ قال: [إِنَّ أهلّ النار 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6503) كتاب الرقاق. وأخرجه كذلك (6504) من حديث أنس. 
وكذلك رواه مسلم (2951) » والترمذي (2214). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (فتح الباري 7/ 182) » وكتابي: السيرة النبوية (1/ 258). 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (1007) كتاب الاستسقاء » في أثناء حديث طويل. 

(4) حسن لغيره. أخرجه ابن ماجة  )4324(‏ باب صفة النار. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3491). 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق 1/12). 
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مه 5 ش 0 1 5 2 6 6ه 
ليتكون » حتى لو أجريت السَّفن في دموعهم » لجرت » وإنهم ليبُكون الذم ‏ يعني - 


كاد الد 1 1 
وقوله : لا تاعكر أَنّهُكَة لَه إلا آنَهُ4. أمر بالعلم قبل العمل » وتنبيه لشرف العلم » 
وميه دة أن لا إله إلا الله . 


و سعاري اكاك بار د نكال العام يقال ا ال 1 
َنم ]0 لَه لاه واد سَتَعْفِ ك4 فأمر بالعمل بعد العلم . وقال: 8# أعلموا أن 


د دنا لحم 


َوه لديا لعب وشو * - إلى قوله - # سَابِمُوأ إل معْفْرقٍ هّن رَنَ 3 لالحديد: 20 -21] 
و قال: ل وك نمآ أَمولْحكُم وَأوْلدَكُم فِمَنَةٌ » [الأنفال: 128 ثم 0-0 
فأحذروهم * [التغابن: 14] وقال تعالى: # # وعَلموا أنَما عَنِمَثّم من سَىْء فأن لله 
مس4 [الأنفال: 41]. ثم أمر بالعمل بعد) . 

وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه» عن النبي كَكِْهْ قال : [من مات وهو يعلم 
أنّه لا إله إلا الله دخل 0 


رح #2 .«» 


استغفر الله 57 05207 00 الله 0 من الت 0 
الخطاب له والمراد به الأمة. قلت: والأفضل من ذلك أن يقال: ذنب الأنبياء ترك 
الاي ا ا ا ايا 

وقوله : # وَللْمَوْمِنِينَ وَألْمو. مكلت 4 . أي : وسل ربك غفران ذنوب أهل الإيمان بك من 
الال والنساء + فإن ذللك يريكة وخير للك توللهم - 

وفي السنة الصحيحة روائع في آفاق هذه المعاني » منها : 

الحديث الأول: أخرج الطبراني بسند حسن عن عبادة » عن النبي كَل قال: [من 
استغفر للمؤمنين والمؤمنات » كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة](© . 

الحديث الثاني: أخرج الشيخان وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله يِه كان يقول: [اللهم اغفر لي خطيئتي وججهلي » وإسرافي في أمري » 


(1) أخرجه الحاكم (4/ 605) » ورجاله ثقات. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )26(‏ كتاب الإيمان » ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع (6428). 

(3) حديث حسنن. أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (10/ 210) وقال الهيثمي: «وإسناده جيد». 
وانظر صحيح الجامع الصغير (5902). 
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وماأنت أعلَمُ به مني » اللهم اغفر لي هِزّْلي وجدّي » وخطني وعَْدِي » وكلّ ذلك 
عندى]10 , 


الحديث الثالث: أخرج الإمام البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: [والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثْرَ 
من سبعين م ©0]55‏ 

ولفظ الترمذي عن أبي هريرة: [9 وَاسْسَْفرَلدَ ِلك وَإِْمُؤِنِنَ وَالْمُؤئثِ» فقال النبي 
كله : إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة]. 

وله شاهد في صحيح مسلم من حديث الأغَرٌ بن يسار المُزني رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: [يا أيها الناسم! توبوا إلى الله » فإني أتوبُ إلى الله في اليوم مئة مرة]!" . 
وفي لفظ : [إِنَّه ليُانُ على قلبي ٠‏ وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة] . 

وقوله: الَيُعَْانُ على قلبي»: يعني ما يتغشى القلب. وقيل: المراد الفترات 
والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه » فإذا فتر عنه أو غفل عنه عدّ ذلك ذنباً 
واستغفر منه. 

الحديث الرابع: أخرج أحمد ومسلم - واللفظ له عن عاصم عن عبد الله بن 
سَرْجِسَ قال: [رأيتُ النبي يل وأكلتُ معه خُْبْزاً ولّحْماً » أو قال: ثريداً » قال: فقلت 
له: أَسْتَغْفَرَ لكَ النبي كل؟ قال: نعم » ولك » ثم تلا هذه الآبة: «وَأسَتَفْرَ ديك 
وَللْمُؤْنِنَ وَالْمُوَوسثْ» [محمد : 4]]19. 


وقوله: « ونه يَعْلم متَفَلسَكُمْ وَمنْوَدَكْر 4. قال ابن عباس: (متقلبكم في الدنيا . 
ومثواكم في الاخرة). وقال السدي: (متقلبكم في الدنيا » ومثواكم في قبوركم). قال 
ابن جرير: (يقول: فإن الله يعلم متصرفكم فيما تتصرفون فيه في يقظتكم من الأعمال » 
ومثواكم إذا ثويتم في مضاجعكم للنوم ليلاآً) . 

قلت : والبيان الإلنهي المعجز يحتمل كل هذه المعاني » فلا وجه لرفض أيٍّ منها . 


1( حديث صحيح . أخخر جه البخاري (6398) 2 ومسلم (2719) » وابن حبان (957) . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 85) » وأخرجه الترمذي (3255)- في السئن . 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2702) ح (42) » وكذلك ح  )41(‏ كتاب الذكر والدعاء. 
(4) حديث صجيح. أخخر جه مسلم (2346)- كتاب الفضائل » وأحمد (5/ 82) » والترمذي (23). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : «وَهُوَألِى بَََفَدحكُم بِالْيَل ويَْكَمْمَاجَرَحم يلتبا رٍ4 [الأنعام : 60]. 

2 - وقال تعالى : « # وَمَامِن دَآَيَةَ في الَْرْضٍ إِلَّاعلَ 7 رذفها وَيعَلمم 000 
في حكتب مين » [هود: 6]. 

3 - وقال تعالى : 8 ألْآحِينَ منَتَْسُونَ شاب بر ينه نا ققويت ونا ماه نه عريه ينات 
َلصَّدُورٍ » [هود: 5]. 

أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء » عن النبي يكل قال: [فرعٌ الله عز وجل 
إلى كل عبد من خمس : مِنْ أَجَلِهِ ٠‏ ورزقه » وأثره » ومضحعه ء وشفي أو.سعين]0. 

وله شاهد عند ابن عساكر من حديث أنس بلفظ : [فرغ الله من أربع: من الحَلْق , 
والخلن ؛ والوّزق » والأجل]© . 


11 | ارس ماس 4 


0 23 . قوله تعالى ١‏ يشل الديرجى 0 | أدرلك سورة 

2 2 - . وه 1 كك أ رج رمه 
حَكمد مَدكرَ فا الْمَسَالُ بأ أ ل ا ظرُونَ | 0 

ةج انق بوك وق لكر ا ل فوأ أنه 


ره 


كذ © ته عسجخذ لَك أب ثران ار ولاخ © ثلية 


2و 


لذن لعنهه أله مَأمسهر كيه عَمى أبصدرهو 42 . 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالى عن تمني المؤمنين نزول تشريع الجهاد , فلما أنزل 

الله فرض القتال وأحكامه وجد كثير من الناس فون قلوبهم الخوف والجبن من لقاء 

الأعداء ٠‏ وإنما النجاة كل النجاة بالصدق مع الله في القول والعمل وعند اللقاء » وإلا 

فالفتنة في الدين وتقطيع الأرحام ٠‏ والضلوع في الظلم والاثام . 
رس بير خخ مم ل 


فقوله : « ُو ليست ءامنوا لوا مزلت سورة هَإِدَآ أنزلت سورة تتكمة وَكرَ فيا الْمِسَالُ 
َأَيْتَ أَلْذِينَ في لويم مَرَضُْ يَنظرُونَ إليّكَ كَ نظ الْمَعْئِيَ عله 0000 قال ابن زيد: 


3 : 


3 


ولا 


)61 حديث صحيح . انظر تخريج «السنة» ‏ لابن أبي عاصم - (309-303) » ورواه أحمد وغيره. 
)2( حديث صحيح. انظر تخريج «السنة»  303(‏ 309) من حديث أنس - عند ابن عساكر ‏ وكذلك 
صحيح الجامع الصغير (4079) » وله شواهد كثيرة . 
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(هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما يقول النبي كَلِ) . وقال قتادة: (كل 
سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة » وهي أشد القرآن على المنافقين) . 

والمعنى كما قال ابن جرير : (ويقول الذين صدقوا الله ورسوله : هلا نرلت سورة من 
الله تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار. «وَّدَا أنزك سُورَةٌ يُحَكَمَدٌ 4 يعني : أنها محكمة 
بالبيان والفرائض 7 رََيتَ اين في لويم كَرَضُ4 رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله 
وضعف ينظرون إليك يا محمد 9 نَظَرَ الْمَمْيَ يهن لم4 خوفاً أن تغزيهم وتأمرهم 
بالجهاد مع المسلمين » فهم خوفاً من ذلك وتجتّباً عن لقاء العدو ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه الذي قد صرع . وإنما عني بقوله # بِنَّاَلْمَوْثْ» من خوف الموت). 

والآية كقوله تعالى : « أترتر إل ْدَقَل لم مثو يكم سوأ ألصّلَوةٌ وءَانُوا الوك ملئَا كيب 
علْمْ الفال دا وقَ هخسو لاس ليوأ أو أَسَدَّ حَعْيدَ وَقَالا ريا ريا ل كنبت عَلَيًا أ عَيَما ألما لَك 
رآ إل أجل وب هلمع لايل وليه َل لق 0 [النساء: 77]. 

قال ابن القيم رحمه الله: (ولما كان جهادٌ أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد 
نفسه في ذات الله » كما قال النبي كَكِلةِ: «المجاهد مَنْ جامَدَ نَفْسَّهُ في طاعة الله » 
والمهاحة من مك ما انين اله عن 11, كان جهادٌ النفس مُقَدَ مُقَدّماً على جهاد العدو في 
الخارج » وأصلاٌ له » فإنه ما لم يجاهد نفسه أولاً لِتفْعَلَ ما أُمِرَتْ به » وتترك ما ثُهِيت 
عنه » ويحارِبُها في الله » لم يُمْكنْهُ جهادٌ عدوه في الخارج » ؛ فكيف يُمكِنْهُ جهادٌ عدوه 
والانتصاف منه » وعدوّه الذي بين جنبيه قاهرٌ له ٠ ١‏ متسلطً عليه » لم يُجاهده » ولم 


يُحاربه في الله » بل لا يمكنه الخروجٌ إلى عدوّه » حتى بُجاهد نفسّه على الخروج)© . 


وقوله: « مول لَه 4. قال قتادة: (هذا وعيد » فأولى لهم » ثم انقطع الكلام 


فقال : 9 طاعة وقول معروة 2 . وفي رواية : (وعيد كما تسمعون). 
وعن لاعن لز طاعة ريل وق قال أمر الله بذلك المنافقين. # فَإذَا عَرَمَ 


لْأَمَرٌ» قال : إذا جد الأمر) . 


(1) أخرجه أحمد (21/6) من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله يَكهِ في حجة الوداع: [ألا 
أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم » والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده » 
والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله » والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب] وسنده جيد » 
وصححه ابن حبان (25) ٠‏ والحاكم (11/1) ٠‏ ووافقه الذهبي. انظر تحقيق زاد المعاد ‏ الأرناؤوط 
-ص (6)- المجلد الثالث. 

(2) انظر: «زاد المعاد» (3/ 5 6) ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق الأرناؤوط . 
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وعن قتادة : (# فَلَرَصحكفوأ أنه لك و حيرا لَمْرَ». يقول: طواعية الله ورسوله » وقول 
معروف عند حقائق الأمور خير لهم) . 


04 د يط سدح خر يه 71 


تاتابن تكنينة ثم قال مشجعاً « كَوْكَ لَهُمَ 7 طَاعَدٌ وقول َصَرُوفٌ 4 : أي: وكان 
الأولى بهم أن يَسمعوا ويُطيعوا » أي: في الحالة الراهنة » « فِإِدَا عَرَمَ لمر » . أي : 
جَدَ الحال » وحضر القتال » «مَلَوْصرَقُوا أله , أي: أخلصّوا له النية » «الَكَانّ حَيا 
لمَرَ4). 


قتادة: (يقول: ع را مي ا ؟ 
الحرا م » وقطعوا الأرحام » وعَصّوا الرحمن). 


والمقصود: فهل عسيتم بإدباركم ونكولكم عن الجهاد 34 والصبر على مجالدة 
الأعداء » لحفظ الدين وحراسته في الأرض » أن تعودوا إلى ما كنتم عليه أيام الجاهلية 
من سفك الدماء » وقطع الأرحام » والإفساد في البلاد » وظلم العباد. 


وفي السنة الصحيحة روائع من الأحاديث فى آفاق ذلك : 


الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كله 
قال: [خَلَنَ الله الخلقٌّ ٠‏ فلما فَرَعٌ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن 
-عرّ وجلّ ‏ » فقال: مَه! فقالت: هذا مقامٌ العائذٍ بكَ من القطيعة » فقال تعالى: ألا 
ترضينَ أن أل ين #وضاك + وأقطع من قَطْعَكِ؟ قالت: بلى. قال: فذاك. قال 


05-06 ذه ور 0070 و 


أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ا نولتت أن تُفْيِدُوا فى الا رض وسطنيا 


يسَامَم)4 ]00 . 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
- يبل به النبي يَكِ ‏ قال: [الراحمون يَرحمهم الرحمن » ارحمُوا أهل الأرض يرحمكم 
| ع وس 58 0 + اشفد 21 
أهل السماء » والرّحِمْ شجْنَة من الرحمن » مَنْ وصلها وصلتّه » ومن قطعها بََتُّه]9). 


(1[) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4830) , (4831) , (4832). وأخرجه مسلم (2554) , 
وأحمد (2/ 2330 وابن ن حبان (441). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4941) » والترمذي (1924) » وأحمد (2/ 160). 
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0 قال : إن رسول الله وك قال : [قال ال وي آنا اد 590 ا 
شققتٌ لها اسماً من اسمي » فمن يَصِلها أصِلَهُ » ومن يقطعَعُها أفْطعٌُ ابه ا" 

الحديث الرابع : أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عله قال: سمعتت 
رسول الله كلد يقول: َمَنْ سَوّه أن يُبْسَط له في رزقه » وأن يُنْسَأْ له في أثره » فليصل 
وحنب ]20 

الحديث الخامس : أخرج البخاري وأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كَل : [ إن الرحم مُعَلقَةَ بالعرش ٠»‏ وليس الواصل بالمكافيئ » ولكن الواصل 
الذي إذا قطعت رَحمه وَصَلها]0© . 

وقوله تعالى : « ويك الهم أله وى نم4 . 

قال القرطبي : (9 أَوْكَيِكَ) ِنَ لنَهُمُ4 أي طردهم وأبعدهم من رحمته. «كَضَمَعْرٌ »4 
عن الحق. اوعمج أَبَصرَهُم4 أي قلوبهم عن الخير). وقال النسفي : (« كَأصَمّهْر4 عن 
استماع الموعظة # وأعمى أَبِصَرَهم» عن إبصارهم طريق الهدى) . 


4- 28. قوله تعالى : 3 أفلآ ترون ألشرءَات أم عل قلُوبٍ أَقَمَائُهَآ (© إنَّ 
اتيرب أريدُوأ علج ره يَنْ يَنَدِ مَا 2 الشتطلن عَرَل 
لهم ) دَلِلك بِأَبَّهْرَ كا نقيت كيغاء ترك أَنَّهُ سَمِْيعْحكُمْ فى بَقَضِ 
0 ل ترف © نكيت ب6 يتمد المتبكا شروت وُجُومه 
وَأَإَسرَكم 9 خللقة ,انهم اتسوامآ سكل اله يُسكرهوا رضوكة لتيل 


عمكهر 409 . 


في هذه الآيات : تنبية الله تعالى عباده إلى تَدَيرِ القرآن وَفَهُمٍ ما فيه من المعاني 
والأحكام . وتحذيدٍ من الإعراض عنه واتباع ما يسوله الشيطان » وثَّمْتٌ لحال المجرمين 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (194/1) 2 وأبو داود (1694) » والترمذي (1907). 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )5985(‏ كتاب الأدب ».وكذلك (5986) من حديث أنس . 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5991) » وأحمد (2/ 193) » وأبو داود (1697). 
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عند الفراق والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ذلك بما أسخطوا الله وكرهوا 
رضوانه فأخزاهم وأحبط أعمالهم . 

فعن قتادة: (# أفلا يَديَرُونَ الْفرءَاتَ م عل قنُوبٍ قد لهآ* إذن والله يجدون في القرآن 
زاجراً عن معصية الله » لو تدبّره القوم فعقلوه » ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند 
الله). قال القرطبى : (8 أفلاً يتَدَبَرُونَ ألْمّرَءانَ* أي يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله للذين 
لم يتولوا عن الإسلام. طأم عَلَ ُنُوبٍ أََمَائّهَآ 4 أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله 
عز وجل عليهم فهم لا يعقلون». قال النسفي: (ونكرت القلوب لأن المراد على قلوب 
قاسية مبهم أمرها في ذلك ؛ والمراد بعض القلوب وهي قلوب المنافقين » وأضيفت 
الأقفال إلى القلوب لأن المراد الأقفال المختصة بها » وهي أقفال الكفر التي استغلقت 
فلا تنفتح » نحو الرّين والختم والطبع). 

وقوله : 8 إنَّ اديس ازَيَدُواعَلَ أَدبرهر ين بسَدِ مَابَيَلَهُمُالْهُدَ ىف الشَّبِطنُ سَوَلَ لهم 4 . 
قال قتادة: (يقول: رَّينَ لهم). قال ابن عباس : (هم أهل النفاق) . 

والمعنى: إن الذين رجعوا إلى الكفر وفارقوا الإيمان من بعد ما أكرمهم الله بحجج 
الحق وأنار لهم سبيل النجاة . إنما زّيّن لهم صنيعهم ذلك الشيطان وحسّنه لهم . 

وقوله: «وَأَمْلَ لَهُم4. أي : غرّهم وخدّعهم بما اقترح عليهم . 

وقوله: # دَلِك بِأَتَمْمَ فَانُوأ لدبت كَرِهُوأ مَا ترك ألَهُ سَتْطِيعْحكُمْ ف بعَضِ 
لْأَمَرٌ 4. قال القاسمي : (# لل » إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم 9 بِأَتّمْمَ »> أي 
بسبب أنهم « قَانُوأ» أي المنافقون « لِيَدِيت كُرِسُوأْمَاتَرَك أَنَهُ4 أي لليهود الكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله كله « سَيُِيعْحَكُمْ ف بض الْأَمْرّ #4 أي في بعض 
أموركم ٠‏ أو ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد » والتظاهر على الرسول » أو الخروج 
معهم إن خرجوا ء كما أوضح ذلك قوله تعالى: « #أَلَم تر إل ليت تاكَقُوأ يمُولُونَ 
لونم لذن كمر أن هل الكنِ لين حجر حرجي مَعكم واي فيك أحَدَ يداون 
هُوتْثُرْ للَتصريكدٌ 4 [الحشر: 11] وهم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم 
ويوادونهم) . 


قلت: والآية رد على المترخصين اليوم من التجمعات الإسلامية الجلوس في 
المحافل التي يحكم بها بالشرائع الوضعية يعون الانتصار لبعض شعائر الإسلام حيث 
يخسرون غالباً بالأصوات . 
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وقوله: لوَألَهُ يعََمُإِسرارَهر4. أي ما يخفون ويبيّتون » وما يداهنون به أهل الكفر 
ويمكزؤن. قال تعالى : #وألله يَكْمب ماي 0 الجا 1 


وقوله تعالى: # دكت دَاتوْفَتْهُمْ المليكة يصْرِبوت وجوههُم وََدْسرَهُمْ ‏ . 


تخويف وتهديد » وتذكير ووعيد. قال ابن كثير: (أي كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض أرواحهم وَتَعَصَّتَ الأرواح في أجسادهم » واستخرجتها الملائكة 
بالعنف والقَهْر والصضَّرب). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


- قال تعالى: طوَلْوْ تَرَئ إإذْ يَتَوَقّ الدبنَ كَدَرُوأ الْملهكةٌ يضْرِوْت مُجُومَهُمْ 
0 : 50]. 


2 - وقال تعالى : # ولو تر إذ لدوب فى عت لوؤت وألمك لمكيكة يسارو » 
2 ء 22 ير را رم ويه معد 


01 بالضرب أي اسه اله تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما تهولون عل الله عير 
َي وَكدتم عن مايليو تتتَكْرُون» [الأنعام 006 


مسيارله 


وفي المسند وسئن أبي داود بإسناد صحيح من حديث البراء مرفوعاً: [وإن العبد 
الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة » نزل إليه 
من السماء ملائكة غلاظ شداد » سود الوجوه . معهم المسوح'!! من النار » فيجلسون 
منه مذ البصر ء » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ٠‏ فيقول: أيتها النفس 
الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب » قال: : فتفرق في جسده » فينتزعها كما ينتزع 
الكثوة الكسي النمي شن الوق القلولة: ٠‏ فتقطع معها العروق والعصب] 
التمذية غ2 


وأخرج ابن ماجة نحوه من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : [فإذا كان 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت فى الجسد الخبيث » اخرجى 


(2) أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) » (4/ 295 296) » وأبو داود (281/2) » وأخرجه الحاكم 


(1/ 240-37 وهو حديث صحيح . 
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ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق » وآخرٌ من شكله أزواج » فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج ]17 . 
وقؤلة تقال : :8 وإنقتك رانو اكتنواها الشخطة انه تتفرها رطوانة العلل 
أَعَمْكَهَُ *. أي : إنما تفعل بهم الملائكة ذلك من الإهانة والضرب عند النزع مقابل 
ما كانوا عليه مما يسخط الله وكرهوا رضاه تعالى » فأبطل ثواب أعمالهم فلم تنفعهم 
حتى لو اشتملت على بعض الخير الظاهر. 


9 -_31. قوله تعالى 1 « آم حَيِبَ الَذَِ ف لوبهم مَرض ن أن محْرِجَ الله 


آذ و 2 350 7 هه ١‏ 


ا 0 َو أله 
عكر أخصلك 0 رَلنبَوَتْ حقَّ نَل سينك وَالصَدرنَ وْوا جارك 40 . 


ركس م 


فى هذه الآيات : مَكْدُ الله تعالى بالمنافقين وفضحهم » وإظهار علامات لنيّه تميزهم 
وتكشة ؛ وسنة الله في ابتلاء المؤمنين » وتمييز المجاهدين والصابرين والصادقين. 
فقوله تعالى: 8 أم > حَيبَ أل ف لوبهم مَرَضُ أن أن مدب 00 قال ابن 
فائن: ا هم أهل النفاق » وقد عرّفه إياهم في براءة فقال 211101 3-6 


27 لهم ب 0 ا م 


وقال : # قل لّن ريجأ مى أبدا ولن مومع عَدُوًا 4) . 
وقال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون . والذي أسروا من النفاق 0 
والأضغان: هو ما يُضمر من المكروه. قال الجوهري: (الضغن والضغينة: الحقد). 
قال السدي : (« أن أن يحرج أله أَصْعََمَ * قال : غِشَّهِم). وقال ابن عباس : (حسدهم). 
وقال قطرب : (عدوانهم). وكلها متقاربة متكاملة. قال القرطبي : (والمعنى : أم حسبوا 
أن لن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام) . 


وقوله : « ولو كَمَاءُ لارينكه ور كر 14 قال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون 
وقد أراه الله إياهم). والمقصود: ولو نشاء يا محمد - لعرّفناكهم فلعر فتهم بعلاماتهم . 
وقوله: «وَلمَرفْنَهُمَ في لحن الْقَول *. أي في فحوآه ومعئاه. واللحن : ما عرفٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن  )4262(‏ كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة 
(3437) » وكذلك صحيح الجامع (1964). 
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بالمعنى ولم يُضصََّح به. قال الرازي: (اللحن: الخطأ في الإعراب. ولحنّ له: قال له 
قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره) . 

وفي صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله كله قال: 
[إنكم لتختصمون إليّ ولعلَّ بعضكم ألحَنٌ بحجته من بعض]227. أي أمضى بها في 
العرض والجواب لقوته على تصريف الكلام. 

والمقصود: لقد ظهر للنبى يَكِ من العلامات ما يعرف به أهل النفاق » فقد بدا ذلك 
واضحاً له من أعمالهم وما انفلت على ألسنتهم . 

وقوله: 8 وَألَّهُ تلد آَمَسَلكمِ #. قال ابن جرير : (لا يخفى عليه العامل منكم بطاعته 
والمخالف له » وهو مجازي جميعكم عليها). 

وقوله : # وَلنَبَلُوَتحَ حقٌّ تَعَلرَ الْمْجَهِدنَ منكد وَلصَّدرنَ 4. أي : ولنختبرنكم بالأوامر 
والنواهى حتى يتميز المجاهدون والصابرون. قال ابن عباس: (أخبر الله سبحانه 
المؤمنين أن الدنيا دار بلاء » وأنه مبتليهم فيها » وأمرهم بالصبر » وبشرهم فقال: 
0 وَْيْرِ ألصّيرِيَ » ثم برهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطبب نفوسهم فقال: 
لَسَتهُمُ البأسله وَالصَرَآه وَرُلِلُوا» فالبأساء: الفقر » والضراء: السقم » وزلزلوا بالفتن 


اه سوم 


ومفهوم: #حقى نعم # حتى نميّز » كما قال ابن عباس . وقال علي رضي الله عنه : 
(حتى نرى). قال القرطبي: (وهذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء » لأنه إنما 
يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم . فتأويله : حتى نعلم المجاهدين علم شهادة » 
لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا » فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم 
الشهادة) . 

وقوله: 8 وَبيلًا لَحْبارَي 4. قال النسفي: (أسراركم). والمقصود: نختبرها 
ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث: (كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الاية بكى 
وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا) . 


2 


2- 35. قوله تعالى : ل إنَّ لين توأ وَصَدُواعَن سبل لَه وَسَفُوأ أليسُولَ من 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2680) - كتاب الشهادات » وانظر كذلك (2458). 
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د ما تب لم ألمتدئ لن بَصُروا لَه سنا وسَئحيط أَصْملَهُم © # يتأيها لين اموا 
- 02010 6 مو 1 دن وس وه سس ا سو لس د وس 22 
يعوا أله وأطِيعوأ الرسول ولا بِطِلواً أعملكر وي إنّ أدبن كرأ وصدوأعن سيل أله ثم 
يهل ول ةجو ب ساح م ميو كو حا دس 2 سر صرح خسم ا 0 
انوأ وهم كَُان فلن يَمْفرَ أله طبر () انوأ وتَدَعُوأ ِل سوسم الْأحلوبَ وه مك 


ون يرك لك )4 . 


في هذه الآيات: تهديدٌ شديد ووعيدٌ أكيد للكافرين الذين حاربوا الله ورسوله . 
وَضدوا عن سيل وَتِعةٌ للمؤمتين على طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيم ديه غ1 
للكافرين بالخذلان والحرمان . وللمؤمنين بالنصر والتمكين ومعية الرحمان. 

فقوله تعالى : 8 إنَّألَينَ كترُوا وصدُواعن مبسِل اه وَسَآفوا سول ِبر مَاتيَ لم المُدَئ أن 
يَصُرُوأ أله سيا وسَبَخَيظ أَعَملهرٌ *. قال ابن كثير : (يُخبر تعالى عمن كفر وصَّدَّ عن 
سول الله وخخالت الرشول وشانه ميواردة عو الابما ناسو يعد ما تكن له الود أنه 
لن يَضْرَ الله شيئاً » وإنما يضوٌ نفسّه ويخسَرُها يوم مّعادها » وسَيخْيطٌ الله عمله فلا يثيبه 
على سالفف ما تقدّم من عَمَلِهِ الذي عَمَّبه بردته مِْقَالَ بعوضةٍ من خَيرٍ » بل يحبطه 
ويمحقه بالكليّة » كما أن الحسنات يذهبن السيئات). 


وقوله تعالى : ظ #يَتأيها نامثو أموا ألَّهوأطغو لول اولك » . 


قال قتادة: (من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحاً عمله بعمل سَيِّىْ فليفعل . 
ولا قوة إلا بالله » فإن الخير ينسخ الشر . وإِنّ الشر ينسخ الخير » وإن ملاك الأعمال 
ب ا ترم ١ح‏ سر سر ور 5 
خواتيمها). وقال الحسن: (# للا بُطِنواً أعملك 4: أي حسناتكم بالمعاصي). وقال 
الزّهْرِي: (بالكبائر). وقال ابن جريج : (بالرياء والسمعة). وقال مقاتل: ١(بالمَنٌ).‏ 
وكلها متقاربة » والمقصود: إن من الاثام والمعاصي والمخالفات الشرعية » ما يبطل 
الطاعات والقربات والموافقات الإيمانية » فليحذر العبد من الوقوع فيما يبطل العمل. 
قال أبو العالية: (كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب » حتى نزلت هذه الآية فخافوا 

الكبائر أن تحبظ الأعمال) . 


وقوله تعالى : # إن أن كرو وَصدُواعن سبل لَه مانوأوَهُمَ كَ كن يمر هه ث4 . 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن الذين أنكروا توحيد الله وصدّوا من أراد الإيمان 
بالله وبرسوله عن ذلك » ففتنوهم عنه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من ذلك » ثم ماتوا 
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وهم على ذلك من كفرهم.. . فلن يعفو الله عما صنع من ذلك . ولكنه يعاقبه عليه 
ويفضحه به على رؤوس الأشهاد) . 

وقوله: # قلا تَهِنُوَا وََدَعوَأ إِلَ أَلسَْوٍ 4. الوهن: الضّعف. والسّلم: الصّلح. قال 
مجاهد: (# قلا تَهِنْوا #: لا تضعفوا). وقال قتادة: (أي لا تكونوا أولى الطائفتين 
ل ل ل 
وأنه ل 0 

وقوله: #وَأنَثْرٌ آلْأَعلَونَ 4. قال مجاهد: (الغالبون). وقيل: (وأنتم الأعلون في 
الحجة). وقيل: (وأنتم أعلم بالله منهم). وقيل: (المعنى: وأنتم لبون لأنكم 
مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال) . 

قلت ووالا ندل حكن بيع لحرن إلى لطن نياو ار لمكو ناهين 
حاجة لذلك . والقرار للحاكم المسلم » كما بسطت ذلك في كتابي: السياسة الشرعية 
على منهج الوحيين القرآن والسنة الصحيحة » فلله الحمد والمنة. 


وقوله: ونه مَعكع». أي بنصره وتوفيقه وتأييده » وهو بشارة عظيمة بالظفر. 
وقوله: # ون يرك أَعسلَكُمْ 4. قال مجاهد : (لن ينقصكم). وقال ابن عباس: (لن 
يظلمكم أجور أعمالكم) . والمقصود: وأنتم الغالبون أيها المؤمنون والله مؤيدكم 
بنصره » ولن يبطل أعمالكم ا وأضعافاً مضاعفة 
منها. 


و6 0422و 


6 38. قوله تعالى : #إنَّمَا يوه ياي ودود يفا 7 


ا ل ل ]إن النتلكنها درمت تار عدر 
اكد و اشر مزل فعاو سي لسك تو 
37 تل إلدا سحل عن تالالد وَأَمسم نعم الْفُقَرَةِ وك تَموَلوا سَتَبَدِلٌ هوم 


ميخ 3 يكرا لكدؤ »> . 


فى هذه الآيات : تنبيةٌ المؤمنين إلى غرور هذه الجياة الدنيا التى تشغل عن الإيمان 
والجهاد » والإنفاق في سبيل الله. والتلميح بالعقاب والاستبدال » إن تولى أو ضعف 
الرجال. 
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فقوله : «إكَمَا لله لديا هِب وَلَهَ5ٌّ4. قال القاسمي: (أي فلا تدعكم الرغبة في 
الحياة إلى ترك الجهاد) . 

وقوله: طاوَين مما وكا بك لجو وكا يَتتلكم نوكم 4. أي: إنما يعود نفع 
الإيمان والتقوى عليكم » والله غني عنكم ولا يطلب منكم شيئاً » وكذلك يعود إنفاق 
الأموال بالكامل عليكم لاستغنائه ‏ تعالى ‏ المطلق » فإن في الصدقات مواساة للفقراء 
ودفعاً لأحقاد صدورهم ونهوضاً بأحوال البلاد والعباد » وفي بذل الأموال للجهاد شوكة 
لكم في الأرض ودفع لغائلة الشرور والفساد. 


وقوله: إن يََعلَكْمُومَا مِبْتَفِحُعَ تََخلأ 4. < يَسْمَيْكُمْ 4: أي فيجهدكم 
بالمسألة » ويلمٌ عليكم بطلبها. ففي لغة العرب : أحفى فلان إذا أكثر الطلب والمسألة. 
قال الزمخشري: (الإحفاء المبالغة » وبلوغ الغاية في كل شيء. يقال: «أحفاه في 
المسألة» إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح) . 


فالمعنى: إن يجهدكم - تعالى ‏ بالمسألة ويلح عليكم بطلبها منكم تبخلوا بها 
وتمنعوها » ضَئَاً منكم بها ؛ ولكنه عَلِمَ ضعفكم في ذلك فلم يفعل . 

وقوله : «وَنخْرِجَ أضسسَك ». أي أحقادكم » وكراهتكم لدينٍ يستهلك أموالكم. 
قال قتادة: (قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان) . 


اس اس ساسم ال سه 


وقوله : « هشر ولك تتعوت> د ديشوافي سيل أله نكم تن بَبَكَلُ4 . أي : ها أنتم 
أيها المؤمنون تدعون للنفقة في جهاد أعداء الله ونُصرة دينه فمنكم من يبخل بالنفقة . 

وقوله: # وَمَن يبِحَلَ هنما سَحَلُ عن نَفْسِي #. أي: ومن يبخل فإنما ينقص من 
أجره ٠»‏ ويعود وبال البخل عليه. 

وقوله: #وَأنّهُ ألْمَىٌّ وَأَمسّمْ الْفْقَرَآ 4 . قال ابن زيد: (ليس.بالله -تعالى ذكره إل 


وقوله : « و تَعوَاَمبَلَ امكح كد لامِكبرا تلك 4 . قال قتادة: (يقول: إن 
1 5 + 7 رسا جد > سه سر ِ 
من بعدهم من هو خير منهم). قال الطبري : (8 ثم لا يَكُونوا أمتللكر » : أي في البخل 
بالإنفاق في سبيل الله) . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : إلا تفِروا يوا يُمَوْبْحكُمَْ عَدَابًا يما وَيَسْتََدِلُ وما مبرصكُمْ ولا 
ا و وَأَشَّهُعَ كل نَىْء وَرِدِرٌ4 [التوبة: 39]. 
وى لاء ومع 


2- وقال ال تعالى : « يتليها الَدينَ اموأ من يبد دك عن ديزو هوف يق الله بقوم يحبهم ويحبوتهر 
ذل عل الْموْمِنِنَ أعِرَّوْ عل الْكَفْرتَ يدوت ف سيل أيه وا يات لوْمدَ كير » [المائدة: 54]. 
ومن روائع السنة الصحيحة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» » والطبراني في 
ام وأبو نعيم في «الحلية» بسئد حسن لغيره عن ابن عمر مرفوعاً: [إِنّ لله 
أقواماً ب يختضّهم بالنعم لمنافع العباد » ويقرهم فيها ما بذلوها . فإذا منعوها نَرَّعَها 
منهم » فحولها إلى غيرهم]7!؟. 
الحديث الثاني : اخرج الترمذى يند صحيع عن اب هريرة كالم [تلا رسول الله 
يل هذه الآآبة يوماً: « ون تَتوَلََامَستَبَدِلَ رما عَرَكُمْ خر لا يَكْوبوا أمتَلكرُ 4. قالوا: ومن 
يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله بك على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه]© . 
الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: [قال ناس من 
أصحاب رسول الله كِهِ: يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله : إن تولينا استبدلوا بنا ثم 
لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان بجنب رسول الله كَللِِ » قال: فضرب رسول الله 
فَخِلََ سلمان وقال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطأً بالكّريا 
لتناولّهُ رجالٌ مِنْ فارس»]0© . 
تم تفسير سورة محمد سورة القتال - 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
الأريعاء 28 جمادى الآخرة - 1426 هف 
الموافق 3-آب ‏ 2005 م 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم ‏ 5) » والطبراني في «الأوسط» (5295) 2 
وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 115) » (10/ 215) » وانظر السلسلة الصحيحة (1692). 

(2) حديث صحيح. انظر سنن الترمذي  )2598(‏ كتاب التفسير - سورة محمد كَل . آية (38). 

)3( حديث مجع . . رواه الترمذي في سننه في كتاب التفسير عند هذه الاية. انظر صحيح سنن الترمذي 
(2599) » وفي الصحيحين الشطر الأخير منه. 
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دروس ونتسائج وأحكسام 


1 أمَرَ الله تعالى بالقتال فى سبيله حتى يكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله 
ونحضية لقيو الك ريعي التدهاة عض كو نتن 1 

2- عليكم بالجهاد في سبيل الله » فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. 

3- القتل في سبيل الله يُكمّر كُلَّ شيء إلا الدّين. 

4 - أهل الجنة أعرف بمنازلهم ومساكنهم وأزواجهم إذا دخلوا الجنة من أهل الدنيا 
بدنياهم ومساكنهم وأحوالهم. 

5 تعس عبد الدنيار والدرهم والقطيفة والخميصة » إن أَعْطِيَ رضي » وإِنْ لم بُغْط لم 
يَرْضَ . تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش . 

6 الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن 
له حسنة يجزى بها. 

7-يأكل المسلم في معىّ واحد » والكافر يأكل في سبعة أمعاء . 

8- مَنْ شرب الخمرٌ في الدنيا ثم لم ينب منها حُرِمَها في الآخرة . 

9- في الجنة بحر الماء » وبحر العسل » وبحر اللبن » وبحر الخمر. 

0 أكبر سعادة على الجوارح هي النظر إلى وجه الله الكريم » وأعظم سعادة على 
النفس والقلب رضوان الله العظيم . 

1 يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم. 

2 من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة . 


3 من استغفر للمؤمنين والمؤمنات » كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة . 
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4 فرغ الله من أربع : من الكلق » والخُلق ‏ والوزق » والأجل: 

5 الرحم معلقة بالعرش ٠‏ من يصلها يصله الله » ومن يقطعها يقطعه. 

6 روح الكافر إذا سحبها ملك الموت تقطع معها العروق والعصب. 

7 التحذير من الميل إلى الصلح أو مهادنة الكفار إن لم تظهر المصلحة الشرعية . 
8 إن لله أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد » فإذا منعوها حَوَّلها إلى غيرهم . 


لا لالا 
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وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (29). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد وَرَدَ في ذكر فضلها وأسباب نزولها وموضع ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج امك والفريكان عن عساية اتات فال ا[انيت 
أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله 
الحديبية ‏ يعني الصلح الذي كان بين النبي يَكةٍ والمشركين ‏ ولو نرئ قتالا لقاتلنا » 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل » أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار » قال: بلئ ٠»‏ قال: ففيم أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟! 
فقال: يا ابن الخطاب ٠‏ إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً » فرجع متغيضاً فلم يصبر 
حتئ جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن 
الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيّعه الله أبداً » فنزلت سورة الفتم] 17 . 

وفي رواية مسلم: [فنزل القرآن على رسول الله كَكَةِ فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه » 


والموادعة » وصحيح مسلم (1784) في السير » ومسند أحمد (325/4) ٠‏ وتفسير الطبري 
(31460) » والصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي . 
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ال نآك نيل لكلف ين الات :زوف + وتتاهة ااا ل 0 1 ا او 


الحديث الثاني: أخرج ابن جرير والحاكم بسند رجاله ثقات عن مجمع بن جارية 
رضي الله عنه قال: [أقبلنا مع رسول الله يه من الحديبية حتئ بلغ رسول الله كَكْ كراع 
الغميم » فإذا الناس يرسمون نحو رسول الله كلهِ » فقال بعض الناس لبعض: 
ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله كله ٠‏ فقال لبعض الناس فحركنا حتئ وجدنا 
رسول الله كَكِ عند كراع الغميم واقفاً » فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم : 9 إِنَا سنالك 
تََابييئ4 . فقال بعض الناس : أو فتح هو؟ . قال: والذي نفسي بيده إنه لفتح]7"". 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه: [أنْ رسول الله ككِِ كان 
يسير في بعض أسفاره وعمرٌ بن الخطاب يسير معة ليلاً » فسأله عمرٌ بن الخطاب عن 
شيء فلم يُحِبْهُ رسولٌ الله يله ٠‏ ثم سالهُ فلم يُجبْهُ » ثم سأله فلم يُحِبْهُ » فقال عمر بن 
الخطاب: تَكلَتْ أمٌ عمر (وفي رواية: ثكلتك أمّك يا عمر) » نَرَرْتَ ‏ أي: أحرجت 
وضيّقت - رسول الله يكل ثلاتَ مرات كَل ذلك لا يجييك . قال عمر: فَحَرَكْتُ بعيري ثم 
تقدّمْتُ أمامٌ الناس » وحَشيت أن يُبْرَلَ فيّ القرآنُ » فما نَشِبْتُ أن سَمِعْتُ صارخاً يَضرْح 
بي » فقلت: لقد خشيتٌ أن يكونً نزلَ في قُرآنُ » فجئت رسول الله بل » فَسَلَمْتُ عليه 
فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورةٌ لَهِيَ أَحَتُ إليَ مِمًا طَلعَتْ عليه الشممنٌ » ثم قرأ: 


ا ال 0 
5 


# إن محا َك قنسا ميئٌا#](22 , 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس: [أنها نزلت على 
النبي بك مرجِعَه من الحديبية » وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة » وقد حيل بينهم 
وبين مساكنهم ٠‏ ونحروا الهدي بالحديبية لإا مَحنا لك تا ًا 4 إلى قوله رطا 
ُسَتَقِيمًا . قال: لقد أنزلت عَلِىَ آيتان هما أحبّ إلى من الدنيا جميعاً. قال: فلما 
تلاهما :قال ول + تهنا عرينا با زميول الله قد كن لك ما ايتعل يلف فنا يفعل نها؟ فانزل 
الله عز وجل الآية التي بعدها « لِدَحِلَ لز وَْمْؤْسَتِ جَنّتِ يَجْرِى من ها الأتبكرٌ 
الآية ]30 


0 


0 


الحديث الخامس: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن معاوية بن د عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 459) بسند صحيح » وانظر: تفسير الطبري 
(31463)- سورة الفتح » أية (1). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4833(‏ كتاب التفسير » و( )4177‏ كتاب المغازي . 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (122/3). (134/3). (153/3). وصحيح البخاري 
(4172) » وصحيح مسلم (1786). وانظر صحيح سنن الترمذي (2601). 
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عبد الله بن مُعَمْل قال: [قرأ النبي ككل يَوْمَ فتح مكة سورة الفتح فرَجََعَ فيها. قال معاوية : 
لو شئت أن أخكي لكم قراءة النبي يكل لمَعَلت]9. 


موضوع السورة 
الفتح المبين للرسول كِلْهُ والمؤمنين » والخزي والعذاب على المنافقين والكافرين 


منهاج السورة - 

1 - نزول الفتح المبين يوم الحديبية » والبشرئ للنبي كه بالمغفرة التامة » والهداية إلى 
الصراط المستقيم » والنصر والتأييد والتمكين. 

2 إنزال الله تعالئ الطمأنينة على المؤمنين » ووعدهم على صدقهم البيعة جنات 
النعيم . 

4 - تأكيد لاله للنبي الكريم » والثناء على المبايعين الصادقين » ووعدهم على 

5- كشف المنافقين وفضحهم » وتوعد المعاندين إنزال العذاب الأليم بهم . 

6-الله تعالئ ملك السماوات والأرض » يعذب من يشاء » ويغفر لمن يشاء. 

7- فضح المنافقين في حرصهم على المغانم 2 ودعوتهم لاختبار الصدق القادم . 

8 إعذار الله الأعمئ والأعرج ء والمريض وذي الحرج » ووعده تعالئ المخبتين 
جنات النعيم 2 والمكذبين عذاب الجحيم . 

9 - تثبيت الله أهل البيعة تحت الشجرة » وتمهيد الفتح القريب لهم , ووعده تعالئ 
المغانم الكثيرة تكون خاصة بهم . 

0 سنة الله تعالئ في إذلال الكافرين وإلقاء الرعب في قلوبهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4835(‏ كتاب التفسير » وكذلك (4281) » وأخرجه 
لس د لخر ٍِ ٍ خر 
(794) » وأبو داود (1467) » وأحمد (4/ 54 85) ؛ وغيرهم. 
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1 - اآمتنانه تعالئ على المؤمنين بصرف كيد المشركين عنهم » ورد كيدهم في 
نحورهم. 

2- إثبات كفر طغاة مكة الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام » والتنبيه أن الجهاد 
لا يكون إلا عند تميز الصفوف ٠‏ وذكر فضل الله على المؤمنين في حمايتهم . 

3 تأكيد الله تعالئ لرسوله بالرؤيا دخول المسجد الحرام مع أصحابه » ووعده لرسوله 
الذي أرسله بالهدئ والدين الحق الظهور التام على أعدائه . 

14 إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام » ونَعْتٌ أصحابه الغرّ الكرام » وذكر 
صفتهم في التوراة والإنجيل والقرآن. 

5 وعده تعالىئا المؤمنين بالنصر والمغفرة » والظهور على الطغاة الجبابرة . 


لا لالا 
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شما اقل از 

1 - 3. قوله تعالئ : ا إِنَاسَحَنَا لك فنا ًا لَحَفْرَلكَ أمَهُمَاتَقَدَّمَمِن ذلك وَمَا 
هس م 2 ال ا ا ل كلع 2ل << رساو م جه هو ب » 9 
تَأَخَرٌ وبسَرَ عَمَتَمُ عليكَ وَيَهدِيكَ صرَطا مُسَيقيما (7) وَينضرك أَمَهمصَرا عَِيرًا 4 . 

في هذه الآيات: قضاء الله تعالئ بجعل بيعة الرضوان يوم الحديبية الفتح المبين. 
وامتنانه تعالئن على رسوله بالمغفرة التامة والهداية إلى الصراط المستقيم. والنصر 

فقوله تعالى': 9 إِنَا مَنَحنَا لَكَ كنا ميا #. قال قتادة: (قضينا لك قضاء مبيئاً. قال: 
والفتح القضاء). وقال مجاهد فيها: (نحره بالحديبية وحَلقّه). وقال جابر: (ما كنا نعد 

وفي صحيح البخاري عن شعبة قال: [ سمعت قتادة عَنْ أنس رضي الله عنه : م إن 
كنا لَكَ قَتَصَايئا» قال : الحديبية](1) , 
وقد كان فنْحُ مكة فبْحاً » ونحن نَعُدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية]© . 

يروي ابن جرير بإسناده عن الشعبى قال: (نزلت 9 إِنَا فحنا لك فتحا مبِيمًا #6 بالحديبية 43 
وأصاب في تلك الغزوة ما لم يصبه في غزوة » أصابَ أن بويع بيعة الرضوان ٠‏ وغفِرَ له 
ما تقدَّمٌ من ذنبه وما تأخرء وظهرت الروم على فارس 3 وبلغ الِهَدْي محله 34 وأطعموا 
نخل خيبر » وفرح المؤمنون بتصديق النبي يَلِْةٌ » وبظهور الروم على فارس) . 

وقوله : # لَِحْفِرَآكَ أَمَهُ مَاتَقَدّممِن دك ومَاتَأَخَّرَ 4 . خصوصية لرسول الله يَكهِ وتشريف 
كبيرٌ له » فهو أكمل البشر على الإطلاق » وسيدهم في الدنيا والآخرة » وأموره كلها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4834(‏ كتاب التفسير » وانظر كذلك (4172). 
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وفي صحيح مسلم في حديث الشفاعة ‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: [فيأتوني 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه 
وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ إلى ما نحن فيه] الحديث7) . 

وفي صحيح سنن الترمذي عن أنس قال: [أنزلت على النبي يَكِةِ « لََخْفرَلَكَ م 

أ 
من دَئك وَمَاتأَخَر» مرجعه من الحديبية » فقال النبي كلله: «لقد نَرَلَتْ علي آية 
مما على الأرض». ثم قرأها النبي كل عليهم] - وقد مضئ أصله بتمامه. 

وقوله: « ويم يعْمَتَمُ علَيْكَ 4 . قال ابن جرير: (بإظهاره إياك على عدوك » ورفعه 
ا ا 

55 «رشرة قناعي ». قال النسفي : ا اه 
أي : وينصرك الله يا محمد على من ناوأك وحاربك نصراً أكيداً يحمل العز والشوكة 
لك وللمؤمنين معك بعد الجهاد والصبر. 

وفي ير مسلم وسئن الترمذي عن أبي هريرة » عن رسول الله ِل قال: 
[ما نقصَتْ صدقةٌ من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 
الله] 20 . 


َه ما تعد 
7 
أحبٌ إلىّ 


وأخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [النَضْدُ 
مع الصَّبر » والفرجٌ مع الكرب , وإِنَّ مع الْسْرِ يُسْراً » وإِنَّ مع الْعْسْرٍ ب 0 


سح رار أ ل و 


4- 7. قوله تعالئ: ## هو الَذَِ أَنرَلَ لَكِنَد في ملو الْمُؤْمِنينَ لامأ يمنا مم 
اه وَكَانَ للد عَلِيمًا حكيمًا (02) 0 


فى من تحبا انار دين با وي يُحكهر عَدْهُمْ سَيْعَاءٍ تيم كن دِكَ عند أله قور 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1/ 129-127) 3 وهو في مختصر صحيح مسلم برقم (92) » وروأه 
البخاري وأحمد وغيرهما . وانظر «تخريج الطحاوية» (41) للروايات المختلفة . 

(2) حديث صحيح . . أخرجه مسلم  )2588(‏ كتاب لبر بالق » باب استحباب العفو والتواضع » 

)3( وك لين . أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) ٠‏ والديلمي (4/ 111 - 112). 
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ل 201111 
وَلَهجْتُوُ لصوت وَالْر وان 0 


في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالئ بإنزاله الطمأنينة على قلوب المؤمنين » وبوعدهم 
على صدقهم مبايعة النبي ككِْةْ جنات النعيم. والوعيد الشديد على المنافقين والمشركين 
وتأكيد صليهم الجحيم . 

فقوله: « هو أَلَذِىَ ندل َلسَكِنَدَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِنَ *. قال ابن عباس : (السكينة: 
الرحمة):. وف رواية غنه: :(< هر أل أل أليينة» أي : جعل الطمأنينة). وقال قتادة: 
(الوقار قن :قلوية الموسين) ‏ والمتضوة: أممكاتب الت 4ه الذين: استعا نوا لله 
ل ور و ارا 


ا _ 02 توم امن 


وقوله: # لِِرْدَادوأ يمنا مم إيمنيم . دليل على زيادة الإيمان وأنه غير ثابت » وقد 
ارم ا وهاو ع ير وروى في 
الباب عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن عدي : (إن للإيمان فرائضّ وشرائمٌ 
وحدودا وسُننئا ١‏ فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل 
الإيمان » فإن أعش فسأبيّنها لكم حتئ تعملوا بها » وإِنْ أمْت فما أنا على صحبتكم 
و4 
بحريص) 1 
0 ل سرع مدر ايد 
ا ص م 
يقي 5 
«عو بسانتو سدم ونع 
قال ابن كثير : (9 وَيلَّه مود ألسَموتِ وَالْأرْضَ» . أي : ولو أرسلّ عليهم مَلَكاً واحداً 
لأباد خضراءهم » ولكنه تعالئ شَرَعَّ لعباده المؤمنين الجهادً والقتالَ » لما له في ذلك 


5200 رذ 


1 ا 6 
2 ءات مصيرا ارنا 


(1) ذكره البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: «باب: قول النبي يَكِِ بني الإسلام على خمس. وهو 
قول وفعل » ويزيد وينقص». انظر مختصر صحيح البخاري ص (6 - 7) الألباني. 
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من الحكمة البالغة والحجّةٍ القاطعة ٠‏ والبراهين الدامغة » ولهذا قال جلت عظمته : 
# وكات أله عِلِيمًا حَكيما4) . 

وقوله : « دل اتيك رالنؤيكت بَنّت جر ين كزها التكز) . 

أخرج الإمام أحمد من حديث أنس ل رول سروه تتح برحيه 7 من الحديي 
وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة ‏ قال رسول الله كلِهْ: [لقد أنزلت علي آيتان هما 
أحبّ إلى من الدنيا جميعاً. قال: فلما تلاهما قال رجل : هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بيّن 
لك ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل الآية التى بعدها «الُِدَحْلَ الْمرْمينَ 
لست بكب بجر ين كنها 4 ]00 . 

2 صلوب مادم سهوور .2 

ووه البخاري عن أنس أيضاً: [9 إِنَا منَحَنَا لَكَ كنا مُِيئَا * قال: الحديبية » قال 
أصحابه: هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله « لِْدَحِلَ الْمَرْمِينَ وَالْمُوْمتتِ جَنتِ يَجْرى ين تنا 
الكبض4 ]© . 


وقوله : «كَيِو وبَاوَيك عه مع نولك ند هريما . 
خلود في الجنان بعد تكفير الذنوب والسيئات » هو بحق أعظم الخيرات 


والمسرّات. 
وقوله: « وَيُصَؤيك افق وَالكمَت وَالْمفْركنَ وَالْمتْرٍكَت الاين بِآلَّهِ رك 
لْسَّوءِ» . 


قال القرطبي : (آ وَيُصَرّمك الْمَتفِقِنَ وَالْمَفِمَت وَالْمتْركِنَ وَالْممْرِكٍ » أي : 
الهموم إليهم بسب عُلُوَ كلمة المسلمين ‏ ل ار 
واسترقاقاً ٠‏ ا الآ بن ترك أَلسَوْة» يعني ظنهم أن النبي كك لا يرجع إلى المدينة » 
ا 0 2 وأن المشركين يستأصلونهم . كما قال: 
1 ل« بل ظتن أن لن يسقلِب الرسول وَآلْموميو َك أَمليهم أبدا4 [الفتح: 12]). 


سم صر 


وقوله : #عَلتهِم دايرة السَوعِ . أي : بالتعذيب في الدنيا بمختلف أنواع الوقائع » 
كالقتل والسبي والأسّْر والإهانة والإذلال » وفى الآخرة بعذاب النار. 


وقوله : ا وَحَضْب أللَّهُ متهم وَلعَنَهْرَ 4 . أي : وسخط الله عليهم فلا سبيل إلى سعادة 


[09) حديث صحيح . أخر جه أحمد (3/ 122) 3 (34/3) 0 )3/ 23 وانظر صحيح مسلم (1786). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4172) _كتاب المغازي » وانظر كذلك (4834). 
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قلوبهم ا 

وقوله : اَعَد جهَئَوََهتَ مَصِها4. أي: وجعل مصيرهم في الآخرة جحيماً 
ولتهيرا : 0 

وقوله تعالىا : # وََّه بوه السَمنوات وَالْارَضٍ وان أن عزِيرًا كيم 4 . 

قال النسفي : (لاوَلَهِجُْوُ ألسَموتِ وَالْأَرْضِْ 4 فيدفع كيد من عادئ نبيه عليه السلام 
والمؤمنين بما شاء منها 9 وَكَانَ لَه عرِيرًا» غالباً فلا يرد بأسه # حَكيمًا» فيما ديّر) . 


5 5 سس سل 0 | هس مع يرم مه 
10-8 . قوله تعالئ : و ا 0 
مر ل عر ار سرس يت و ار سس ل ير عر ار لحت سس كل 2 0 206 


ورسوله. وتعزروه وتوقروه وشسيحوه بحكرة وَأصِيلَا © إِنَّ لذ : 


5 7 و2 شءس ع ٍ 520 عرو راس سم 22 0 أ[ سه عر ص لل 
يبَايعوت لله يد أله وق أيد يهم فَمَن تت فَِنَّمَا ومن أرق باع مَك 
لَه سَمَؤْتيهِ أَجرا عَظِيما ()4* . 

فى هذه الآيات: إرسالٌ الله تعالئئ نبيّه يلِ بالبشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين. 
وثناؤه تعالئ على الصادقين المبايعين ووعدهم على ذلك الأجر العظيم . 

فقوله تعالئ : # إنَا أَرَسَلَكَكَ سَلِهِدًا وَمبسِّرًا وَيَذِيرًا4 . قال قتادة: (شاهداً على أمته 
على أنهاقد لحهم :+ وميشيرا بالنهة لمن أطاع اناه ونديرا من التار):. 

وقوله : # لْتَوصِمُوابِاللهِ وَرَسُولِي» . الخطابٌ لرسول الله وَكِهِ ولأمته . 

وقوله : # وَتمرْرده وَنُوَقِرُوه» . فيه تأويلان ممكنان حسب عودة الضمائر : 

التأويل الأول: الضمير ‏ الهاء ‏ يعود إلى الله تعالئ . فيكون المعنى : 9 وتمزّروة # 
أي تؤيدوا دينه وتقروه # قرو »# 0 تعظموه. وقيل: (أي تثب تثبتوا له صحة الربوبية 
وتّنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك) ‏ حكاه القشيري . 

التأويل الثاني : الضمير الهاء ‏ يعود إلى الرسول عله . 

قال ابن عباس : («ويعزّروه» يعني الإجلال » «ويوقروه» ب يعني التعظيم). . وهي في 
قراءة أبي جعفر المدني وأبي عمرو بن العلاء بألياء : (ليؤمنوا 34 ويعرروه ويوقروه 4 
ويسبحوه). وأما عامة القراء فقراءتهم بالتاء » وهو الأشهر. 

وعن الضحاك : (# وتمزّدفه وتوقروه» كل هذا تعظيم وإجلال) . 
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وعن قتادة: (#ويُعزروه# ينصروه #ويوقروه* أمر الله بتسويده وتفخيمه) . 

وعن عكرمة: (لإويعزروه# قال: يقاتلون معه بالسيف). قال ابن جرير: (ومعنئ 
التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم 
والإجلال. فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال والتفخيم). 

قلت: التعزير ينصرف هنا إلى تعظيم هديه يَكِيْةْ ومتابعته بالنصر والجهاد » والتوقير 
ينصرف إلى حسن الأدب عند لقائه » وندائه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية ‏ والله 
تعالئ أعلم . 

وقوله: 9 وَشَيِحُوهُ بُحكَرَةٌ وأصِيالًا . الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالئ بلا 
خلاف . وفيه تأويلان متكاملان: 

التأويل الأول: تسبيحٌه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح . 

التأويل الثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. « بَكْرَة رَأصِيلًا» أي : عُذْروة 
وعَشِيّاً. ‏ حكاه القرطبى . 

وقوله : 8 إنَّ أل بوك نما ببَايُو أله . 
تغال!. 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره لنبيّه محمد عله : « إن لدبت عونك » بالحديبية 
من أصحابك على أن لا يفرّوا عند لقاء العدو » ولا يولُوهم الأدبار 8 إِنَمَايايمُوت ألّه» 
يقول: إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله » لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك) . 


قال: (وفي قوله: « يد أله موق يديم » وجهان من التأويل: أحدهما: يد الله فوق 
أيديهم عند البيعة » لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيّهِ يكل » والآخر: قوة الله فوق 
قوتهم في نُصرة رسوله كَل . لأنهم إنما بايعوا رسول الله يك على نُصرته على العدو) . 

وقال الحافظ ابن كثير: (قال عز وجل لرسوله كَل تشريفاً له وتعظيماً: «إنَّ ليرت 
ايعو نما بيرت أله 4 كقوله جل وعلا: لابن يع ليسول قد أطَاعً 4 [النساء : 
١ .0‏ يد أنه مَوَقَ أيدِييمْ 4 أي: هو حاضر معهم يسْمع أقوالهم ويرئ مكانهم ويعلم 
ضمائرهم وظواهرهم » فهو تعالئ هو المبايع بواسطة رسول الله يكو » كقوله تعالئ: 


ذا عر 


« #إذد لَه أشتركا مت المؤمييت أنْفْسهُع وَأمولكم يأك لهم الْجئة بفدحِلُو ف سبل 
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لل نووفكت وَعدَا علد حداف التَورَدةٍ وليل وَالْشْرْءَان وََنْ أو يعَهَدِو. 
ورج مو ةا رن ى بَايَصَمٌ يو وَدَللك هْو الْموْرُ ألْمَظِيمٌ 4 [التوبة : 111]). 

قلت: والآية دليل على إثبات صفة اليد لله لله تعالئ » بل له سبحانه يدان كلتاهما 
يمين .قال تعال! : دا جد لِمَا حلفت بد تت 1 كك مِنَّ أَلْدَالينَ * [ص : 
5]. وقال تعالئ: # وَثَالتٍ اليبود يد 1 أن ما عت أذ لما جا قاو بن بدا منخولةان يق 
كف ث4 [المائدة: 64]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» عن النبي كله قال : [إنَّ 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا]10). 

مَكَمّ َائَمَا لو لاد دء ءِ 7 5 9 1 

وقوله: # من نكت فإ ما يَكثُ عل تَْسِوء ©. أي : فمن نقض البيعة يا محمد فلم 

ترك رسالق ما وفك رية أرنها يدوه وبال لقت حال 


0004 ص 2 


وقوله: # وَمَنْ أَوْقٌ بِما عَلهَدَ عَلَهُ لَه َسَمُوْتِه جا عَظِيمًا 4 - أي ثواباً جزيلاً. قال 
قتادة: (وهي الجنة). 

وقوله: #عَليَهُ# ‏ قال أهل العربية : الياء هنا حاجز غير حصين » أي : تحفظ حركة 
اللام لتضم الهاء بعدها نحو قولنا: (كتابٌَ » قلمّهُ) دالالكاريا اليا كي موجرنة و وماا 
فيه تفخيم لفظ الجلالة » وأما لعَلَيْهِ الله» فهو رقيق. فهي عملية إيقاعية ترتيلية تفيد 
اللقية»: ركذل عر نبي الدهة. إلى الله للب كما اكيس أهرا لبن الع سقو" 
(كتابةٌ » مكتبة) الذي يدل على التوقير والتعظيم . 

وهذه البيعة تسمئ بيعة الرضوان » وكانت تحت شجرة سَّمْرٍ بالحديبية » فإلئ ذكر 
أخبار تلك البيعة من السيرة والسنة الصحيحة. ّ 

لقد خرج رسول الله كلِ يوم الاثنين غُرّة ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة » 
واصطحب معه زوجته أم سلمة » وقصد بخروجه العمرة » وساق أمامه الهدي الكثير » 
الذي سيذبح في مكة ويطعم منه فقراؤها » وأخرج معه ألفاً وأربع مئة رجل » في 
تظاهرة عجيبة تفوح منها مشاعر التعظيم للبيت العتيق ٠‏ ونُبْطلٌ خطا رجالها دعاية قريش 
إفكها ضد المسلمين بأنهم لا يقرون بحرمة الكعبة . وقد توقع النبي َك تصدي قريش 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1827) » كتاب الإمارة » باب فضيلة الأمير العادل 
وعقوبة الجائر. 5 ورواه أحمد والنسائي. انظر صحيح الجامع (1949). 


الجزء (26) سورة الفتح (48) الآيات (8 -10) 213 


له أو محاولة قتاله ‏ فخرج بأكبر عدد من المسلمين » وقد حملوا سلاحهم ليكونوا 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن المسُور بن مُخرمة ومروان بن الحكم قالا: 
[خرج رسول الله يكِ عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً » وساق معه الهدي 
سبعين بدنة ]217 . 


مق 6 والحدرية بد ]0 


وكذلك خرّج البخاري عن جابر قال: [قال لنا رسول الله كل يوم الحديبية: أنتم خيرُ 
أهل الأرض » وكنا ألفاً وأربع مئة » ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة]© . 

والحديبية تبعد عن مكة اثنين وعشرين كيلاً » وسميت بها الغزوة لمنع قريش لهم 
دخول مكة فيها. 

ولما وصل المسلمون إلى ذي الخُليفة صلوا فيها وأحرموا منها بالعمرة: 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير: [أنه سمع جابراً يُسْألَ: هل بايع 
النبي له بذي الحليفة؟ فقال: لا » ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة 
التي باللحديبية] © . 

وفي ذي الحليفة بعث رسول الله كَل بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي عيناً له إلى 
مكة. 

ل ل وي ل اه 
أ نذا الكيي نلك امس رار اجر اوها تعر ١‏ وس وليل وا 1 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (4/ 323) بسند حسن. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4150(‏ كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين ‏ القران والسنة الصحيحة (2/ 977  )984‏ لتفصيل البحث . 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )4154(‏ كتاب المغازي . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1856(‏ كتاب الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند 
إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

)5( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )4179(‏ كتاب المغازي. 


244 الجزء (26) سورة الفتح (48) الآيات (8 -10) 


ثم مضئ رسول الله ككل يقود أصحابه حتئ بلغ بهم عُسْفان على ثمانين كيلاً من 
مكة » فأتاه عينه الخزاعي بخبر قريش وجمعها الجموع لصدّه ومن معه عن دخول 
مكة » وأخبره بأن خالد بن الوليد قد خرج بخيل قريش إلى كراع الغميم التي تبعد أربعاً 
وستين كيلاً عن مكة لاستطلاع الموقف وليكونوا طليعة القتال والمباغتة . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور السابق قال: [وسارٌ النبي كَل 
حتئ إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عَيْنْهُ قال: إن قريشاً جمعواً لك جموعاً وقد جمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها النَامنُ علئ! 
أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريٌ هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا 
كان الله عز وجل قد قطع عيئاً من المشركين » وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: 
يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قَْلَّ أحد ولا حَرْبَ أحد فتوجّه له » فمن 
صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله]00 . 

ثم صلئ رسول الله كَكٍ بأصحابه بعسفان صلاة الخوف وذلك عندما علم بقرب خيل 
خالد والمشركين » وهي أول صلاة خوف صلاها عليه الصلاة والسلام » فكان بدء 
تشريعها في عسفان من أرض الحديبية. وقد باغت الوحي بهذا التشريع العظيم فرسان 
خالد ومن معه من المشركين » الذين وقفوا مشدوهين لصلاة يحمل الرجال فيها السلاح 
ويكونون فريقين: فريق في السجود وفريق يتابع الحراسة . 

ثم تحرك رسول الله كلخ بسرعة فسلك طريقاً وعرة عبر ثنية المرار وهي مهبط 
الحديبية » وأخذ يشد عزائم أصحابه ليصعدوها مسرعين. وقد أراد النبي كَل بهذه 
الحركة المفاجئة أن يغير طريقه لئلا يصطدم مع خالد بن الوليد وخيالة المشركين. 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد 
منهما حديث صاحبه » قالا: [خرج رسول الله وه زمنَ الحديبية » حتئ إذا كانوا يبعض 
الطريق » قال النبي كَكهُ: إن خالدَ بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة » فخذوا 
ذات الشيع ب« الواضاها قار بون خالا حتئ إذا هُمْ بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً 
ل ب 

فما إِنْ شعر خالد بمباغتة النبي يَلِ وبحركة الالتفاف السريعة التي قام بها » إلا طار 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه _حديث رقم  )4179(‏ كتاب المغازي . 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري -حديث رقم -(2731) »  )2732(‏ كتاب الشروط . 
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إلى مكة نذيراً » لتخرج معه قريش وتعسكر في بَلْدّح وهو واد بمكة » ولتنزل على الماء 
الذي هناك » باق بذلك إليه جيش المسلمين. ولكن ما إن اقترب النبي كَلِهٌ من 
الحديبية حتئ بركت ناقته » حبسها حابس الفيل » فعدل يَكِلْهِ عن دخول مكة إلى أقصئ 
الحديسة. 


وفي هذه الأثناء كانت قريش تفور غلياناً ٠‏ تخشئ من نزول مَدَلَّةٍ جديدة بها » فهي 
وإن كان المسلمون قد جاؤوا مسالمين ما يريدون إلا زيارة البيت الحرام » إلا أنها 
كانت تشاف أن يحددث العرب أن محمداً دخل عليهم عنوة وهم ينظرون » ولذلك 
بدأت ترسل الوفود والمفاوضين. 

وكان رسول الله كَلكِيْهْ قد بعث خرّاش بن أمية الخزاعي » ثم أراد بعث عمر بن 
الخطاب ولكنه عدل عنه إلى عثمان بن عفان كما روئا أحمد من حديث المسور : 
[فدعا عمر ليبعثه إلى مكة » فقال: يا رسول الله إنى أخاف قريشاً على نفسى » وليس 
بها من بني عدي أحد يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها » ولكن 
أدلك على رجل هو أعز منى عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله كَل فبعثه إلى 
قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنه جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته » 

. فانطلق عثمان حتئ أتئ أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله كَكِل 
ما أرسله به » فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به » فقال: ما كنت 
لأفعل حتئ يطوف به رسول الله يك قال: فاحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله يكل 
والمسلمين أن عثمان قد قتل ]17 . 

ا ا ا 


فقام الأصحاب رضوان الله عليهم يبايعون رسول الله كَِ على الثبات والصبر وألا 
ا له 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 324) » وانظر سيرة ابن هشام (3/ 308) وإسناده حسن 
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3 8 ع 7 سات 57 1 
الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله كَل يوم الحديبية؟ قال: على الموت]27. و 
وؤآة: ل(غلى العيين) . 
الموت ٠‏ وإنما بايعناه على ألا نفْرٌ]9. وفي رواية » قال: [كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع 
مكة » لبارساه وعمر أغيق يده حك الشهعره 3 وهي سَمُرَةٌ : وقد بايعناه على أن لا تَفِدَ 


وقد ضرب رسول الله يَكِ لعثمان بيده إذ كان محبوساً وقال: هذه يد عثمان » هذه 
لعثمان. 


أخرج ذلك الإمام البخاري عن ابن عمر قال: [فبعث رسول الله يَكِةِ عثمان وكانت 
بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله عَلِيْدْ بيده اليمنئ : هذه يد 
عثمان » فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان]0© . 


ولكن في هذه الأثناء رجع عثمان إلى المسلمين بعدما أنجزوا بيعة الرضوان » 
ورأت قريش إرسال , بعض الرسل للتفاوض مع النبي وَل , فأرسلت عروة بن مسعود 
الثقفي » ثم أرسلت الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش » ثم أرسلت مكرز بن 
حفص »2 3 ثم أرسلت سهيل بن عمرو الذي كتب الصلح . 

فإلئ ذكر كامل القصة كما روى الإمام البخاري وأحمد وأبو داود في السئن . 

روى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه عن مَعْمّر عن الزهري قال: أخبرنو 
عروة بِنْ الزبير » عن المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة ومّوان بن الحكم » يُصَدَّق كل واحد منهما 
حديث صاحبيه » قالا : [خرج رسول الله يله زمنَ الحديبية في بضعٌ عَشْرَةَ مئة من 
أصحابه » فلما أتئ ذا الشليف ل الهدي وأشعره ٠‏ وأحرم منها يشُمرة بعت عينا له من 
خزاعة , وسار حتئ إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عيئه فقال: إِنّْ قريشاً جمعوا لك 
يموع وقلا جمعوا للك الأحايشن وهم نقاتوة وسالرة وداطوك . فقال: أشيونا 
أيَها الناسُ علىّ » انرون أن تميل على عيالهم » وذراريّ هؤلاء الذين يريدون أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4169(‏ كتاب المغازي. وانظر للرواية الثانية ‏ كتاب الجهاد 
والسير ‏ حديث رقم (2958). وكتابي : السيرة النبوية (2/ 995) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1856)_كتاب الإمارة. والسَّمُّرة: نوع من شجر الطلح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4066) في الصحيح ‏ كتاب المغازي. 
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يصدُونا عن البيت؟ ‏ وفي لفظ: أترون أن نميل على ذراريٌ هؤلاء الذين أعانوهم ‏ فإن 
يأتونا كان الله قد فطع عُنُقَاً من المشركين وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ : «فإن قعدوا 
قعدوا موتورين مجهودين محرُوبين » وإن نجوا يكن عُدْاً قطعها الله » أم ترون أن نومٌ 
البيت فمن صَّدّنا عنه قاتلناه». فقال أبو بكر : يا رسول الله » خرجْت عامداً لهذا البيبت 
لا نُريد قتل أحد ولا عرباً » فتوجّه له . فمن صدّنا عنه قاتلناه. فقال النبي يل: 
«فروحوا إذن». وفي لفظ: «فامضوا على اسم الله تعالئ». حتئ إذا كانوا ببعض 
الطريق » قال النبي يكلِهِ: «إِنْ ل طليعة » فخذوا ذاتَ 
اليمين». فوالله ما شعّر بهم خالد حتئ إذا هم بقتّرة الجيش ٠»‏ فانطلق يركضٌ نذيراً 
لفُريش » وسارٌ النبي يكل حتو' إذا كان بالثمّة التي يُهبطُ عليهم منها بركت به راحلتّه » 
فقال الناس: حَلَ حَلْ » فألَكّت ». فقالوا: خلأت القَضُواء » حلأت القصواء. فقال 
النبي يله: ما خلات القصواء » وما ذاك لها بخُلق » ولكن حَبّسها حابس الفيل. ثم 
قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يُحَظّمونَ فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم 
زجرها فوثبت » فعدل عنهم حتئ نزل بأقصئ الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه 
الناس تبرضاً » فلم يلبث الناس حتئ نزحوه » وشكي إلى رسول الله يلهِ العطش » 
فانتزع كك من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالري 
حتئ صدروا عنه » فبينما هم كذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من 
خزاعة » وكانوا عيبة نصح رسول الله َك من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي 
وعامر بن لؤي نزلوا أعدادَ مياه الحديبية ومعهم العودٌ المطافِيلٌ وهم مقاتلوك وصادّوك 
عن البيت » فقال رسول الله يكلل: إنا لم نيجى: لقتال احد ولكنا كنا مُعتّمرين » وإنا 
قريشاً قد نَهَكَنْهُمُ الحربُ وأضرّت بهم فإن شاؤوا مادّدنُهُم ف ويُحَلُوا بيني وبين 
الناس » فإن أَظَهَرْ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النامنُ فعلوا وإلا فَقَدْ جَيُوا » 
وإدك زا فوالااى الوسر ده ليا لتو عاق ري يها جتن ترط بال 1 او 
الله أمرةُ. فقال بُدَيْلُ: سَأْبَلُفُهم ما تقول. قال: فانطلق حتئ أتئ قريشاً » قال: نا قل 
جْناكم من هذا الرجل وسيغناه يقول قَولاً » فإن شئتم أن تَعْرِضَةُ عليكم فعلنا . فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تُخْيرنا عنه بشيء » وقال ذو الرأي منهم : هات ما سمِعْتّه 
يقول » قال: سمِغْتّه يقول كذا وكذاء فحدَّثهم بما قال النبي كك » فقام عُرُوةٌ بن 
مَسُعود فقال: أيْ قوم » أَلَسْتُم بالوالد؟ قالوا: بلئ » قال: أو أَلَسْتٌ بالولد؟ قالوا: 
بلئ » قال: فهل تَتّهموني؟ قالوا: لا » قال: أَلَسْثُمْ تعلمونّ أني استَئْمَدتُ أهل عُكاظ 
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اهيخا علي جتكم بأعلي وولدي ون أطاني؟ تالو بلئ » قال: فإِنّ هذا قد 
عَرَضَ لكم خطة ٠5‏ شْدٍ » اقبلوها ودعوني آنه » قالوا : اثيه » فأتاه فَجَعَل يكلم النبي يك 
فقال النبي كَكُ نحواً مِنْ قوله لِبُدَيل , فقال عُروة عند ذلك : أيْ محمد . أرأيتَ إن 
اسْتَأصَلَتَ أمر قومِكَ . هل سمعتٌ بأَحَدٍ من العرب ال أهلّهُ قبلكَ؟ ون تك 
الأخرئ . فإني والله لأرئ وجوهاً » وإني لأرئ أشواباً من الناس خليقاً أن يَفِدُوا 
ورك ا ا 0 
فقال: مَنْ ذا؟ قالوا: أبو بكر » قال: أما والذي نفسي بيده لؤلا يد كانت لك عندي لمْ 
أَجْزِكَ بها لأجبئكَ , قال: وجَعَلَ يكلم ابي كي فكُلّما تَكَلّمَ كَلِمَةَ أخدّ بلحييه 
والمغيرة بنُ شعبة قائمٌ على رأس النبي كك ومَعَهُ السّيِفٌ وعليه المغفر. فكلما أهموئ 
عروةٌ بيده إلى لحية النبي كَل ضربَ يده بتَعْلٍ السّيف وقال له: أَخوْ يَدَكَ عَنْ لِخيّة 
رسول الله يك ٠‏ فرفع عُرْوَةٌ رأسَهُ فقال: مَنْ هذا؟ قال: المغيرة بن شُعْبَة » فقال: أيْ 
عد لست أسْعَئ في عَدْرَتِكَ؟ وكان المغيرةٌ صَحِبَ قَوْماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ 
أموالهم ثم جاء فأسلم » فقال النبي ككل : أمّا الإسلامٌ فأقبَل » وأما المالَ فلستُ منه في 
شيء . ثم إن عُرْوة جعل يَرْمُقُ أصحاب النبي يكل بِعَْئيه » قال: فو الله ما تَنَحمَ 
رسول الله َك نُخامة إلا وقعت في كف رجُل منهم فدلك بها وَجْهَهُ وجلده » وإذا أمَرَهُم 
اَدَوُوا أمْرَهُ » وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وَضُوئه » وإذا تكلموا حَمَضُوا أصواتهم 
غنذه: .روما محدون إليه التط تعظيما له . فرجَّعَ عروةٌ إلى أصحابه فقال : أي قَْمِ » والله 
قد وَهَدْتُ على الملوك وَوَفَدَتُ غلى قيض وكتزئا والتجاشى > والله إن:رايث ملكا قط 
يُعَظَمُةُ أصحابه ما يُمَظُم أضْحابُ مُحَمَدٍ يك مُحَمّداً » ولله إنْ يتَكّم نُخامة إلا وقعث 
في كنت رجل منهم فَدَلكَ بها وَجْهَةُ وَجِلْدَهُ » وإذا آم مَرَهُمْ ابتدروا أَمْرَهُ » وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يُحِدُون التّطر 
إليه تعظيماً له » وإنّه قد عَرَضَ عليكم خُطّة رُشْدٍ فاقبلوها » فقال رجل من بني كنانة : 
دعوني آتِّه » فقالوا : انه يِه » فلما أشرفٌ على النبي كك وأصحابه قال رسول الله كَل : هذا 
فلانٌ وهو مِنْ قوم يُحَظَمُونَ البّدْنَ فابعنوها له فيكت له واستفيلة النابة + يكرن . فلما 
رأئ ذلك قال: : سبحان الله » ما يبغي لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت » فما رجح إلى 
أصحابه قال: رانك ادن د دخ اراد شعِرَت » فما أرئ أن يُصَدُوا عن البيت » فقام 
رجُلُ منهم يقال له: مِكْرَرُ بن حَفْصٍ » فقال: دعوني آنه » فقالوا: انه » فلما أشرفٌ 
عليهم قال النبي ككةِ: “هذا مكرذ وهو وجل قاجةء فجدل يكل اللي كلل نادهو 
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يُكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال م مَعْمَرٌ: فأخبرني أيوب عن عكرمة : أنه لما جاء 
ا ل ا ل 
هات اكتّب بيّنا وبينكم كتاباً ٠‏ فدعا النبي كٍَ الكاتب فقال النبي كَلِةِ اكتب: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» » فقال سُهِيلٌ: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هِيَ » ولكن اكتب: 
باسمك اللهم » كما كنت تكتّبُ » فقال المسلموت: والله لا نكتيها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠»‏ فقال النبي يَلْة: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضئ عليه محمد 
رسول الله » فقال سهيل: والله لو كنا نعلمٌ أنك رسول الله ما صَدَدْناك عن البيت 
ولا قاتلناك » ولكن اكتب: محمد بن عبد الله » فقال النبي يَكلِِ: والله إني لرسول الله 
وإن كذبتموني » اكتّب : : محمد بن عبد الله قال الزهري: وذلك لقوله: الا يسألونني 
خطّة يُعظمون فيها حُرُمات الله إلا أعطيتهم إيَاها) - فقال له النبي وَكه : عل أن تُكَلُا 
بينّنا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: واله لا تتكدث العرة آنا أخذنا مقطةء 

ولكن ذلكَ من العام المقبل » فكب » فقال سُهَيْلٌ : وعلى أنه لا يأتيكَ مِنَا رجلٌ ‏ وإن 
كان علن :ويتك ف إلا رَدُوْتَه البنا:قال السلهوة :“يجان :الله كنف ور إلرخ المشركين 
وقد جاء مُسْلِماً؟ فبينما هم كذلكٌ إِذَ دَحَلَ أبو جَئْدَلِ بنُ سهيل بن عمرو يَرْسُّفْ في 
قيوده » وقد خرج من أسفل مكة حتئا رمئز بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل : 
هذا يا محمد أوَلَ مَنْ أقاضِيكٌ عليه أن ترد إليّ ٠‏ فقال النبي 26 : إنا لم نَقْضٍ الكتابَ 
بَعْدٌ. قال: فوالله إذن لَمْ أَصَالِخْكَ على شيء أبداً ٠‏ قال النبي كله : ََحِزْه لي » قال: 
ما أنا بمجيز ذلك لك. قال: بلئ فافعل » قال : ما أنا بفاعل » قال مِكَرَرٌ : بَلْ قَذْ أجَرْناٌ 
لك"» .قال أبو جندل: أي مَعْشَدَ المسلمين + أَرَهُ إلى المشركين وقد جف مشلما؟ آلا 
ترون ما قَدْ لَقِيتُ؟ وكان قد عُذَّبَ عذاباً شديداً فى الله. قال عمر بن الخطاب: فأتيتُ 
نبي الله ل فقلت : ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلئ » قلت: ألسنا على الحق وعدوّنا على 
الباطل؟ قال: بلئئ » قلت: قَلِمَ تُعطي اَي في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولسْتُ 
أغصيه » وهو ناصري . قلتٌ: أوليسَ كنت تَحَدَنْتََا أنا سنأتي البيتَ فنطوفٌ يه؟ قال: 
بلئ » فَأخْبَرْتَكَ أن نأتيه العام؟ قال: قلتُ: لاء» قال: فإنّكَ آنيه ومُطَوفٌ به. قال: 
فأتيتٌ أبا بكر » فقلت: يا أبا بكر » أليس هذا نبي الله حَمَاً؟ قال: ل اننا 
على الحق وعَدُوُنا على الباطل؟ قال: بلئ » ٠‏ قلتُ: فَلِم نُعطي الدنيّة في ديننا إذن؟ » 
قال: أيها الرجلٌ » إنه رسول الله كَلهْ وليس يَخْصي ربّهُ وهو ناصِرُهُ » فَاسْتَمْسِكْ بِعَرْزِهٍ 
فوالله إِنَّهُ على الحق » قلت : أليسسّ كان يُحَدٌئنا أنا سنأتي البيتَ فنطوفٌ به؟ قال: بَلئ » 
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ع له 
الى 000 


أفاخبّرَكَ أَنَكَ تأتيه العام؟ قلت : لا 62 قال : فنك أئية ومطكقيه: 


قال الؤُّهْري: كال عر فَعَمِلْتُ لذلك أعمالاً . قال : فلمًا فرغ من قَضِيّةٍ الكتاب قال 
زسولكة انه كلل لأصحابة: قوموا فالخو ]+ ثم اخلقوا. قال : فوالله ما قام منهم رجل حتئ 
قال ذلك ثلاث قات ٠‏ فلما لم ّم منهم أحَد َل على أَمْسلمَة ذكر لها ما لقِيَ من 
الناس فقالت أمّ سلمة: يا نبي الله ء أتحبُ ذلك؟ احرج ثم لا يكلم أحدا منهم كَلِمةَ ؛ 
حتوا تبحر يدنك + وتذعو َ حَالِقكَ مََخْلِقكَ ٠‏ فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتئ فعل 
ذلك » تَحَرَ بُدْنَهُ » ودعا حالقة فََلقَهُ : «أفلما رأوا ذلك قاموا فتخروا وجل بعضهم 
يَحْلِقٌّ بغضاً حتئ كاد بَعْضُهم يَقَثْلَ بَعْضَاً عَمَاً. ثم جاءه نِسُوةٌ مؤمناتٌ ٠‏ فأنزل الله 
تعالئ : # ييا ألَذينَ امنوأ دا لصحم الْمؤْمِئت مُهجرت بوشن 4 [الممتحنة : 10] حتئ 
بلغ : ا بِعِصَم الْكواف © فطلق عمر يومئذ امرأتين ن كانتا له في الشّرك » فتزوج إحداهُما 
معاوية , بن أبي سفيان » والأخرئ صفوان بن أمية. ٠‏ ثم رجع النبي كه إلى المدينة . 
0 اد] 2 م : #وهوٌ 


- أ 


الف كف أده ديهم ع عَنْهم ببِطنٍ مَك 7 بعد أن أَظفركم عَلتهرٌ م إن شاء الله . 


ره 


1- 14. قوله تعالى: # سَمَمُولُ لك الْمحَلّفُوت ين الْررَان سَعَلتَنا قوط 
قا نَاسكَفيز ابون لستهم َال فى فو قل نه َنِْكُ لمم ين أنه 
ينا إن أده 0 مود يا () بل ظَمَدتُ أن أن 
ملؤم َك أهليهم أبدا وت 5 كن ليك تش كت أت 
حدس وما ونا( ومن ل نمؤن لَه وَسُوله. دآ تَذن لكفريت سعرا () وَل 
الود 5 0 0 ات أَللَهُ عَمُورًا 
يحم 43 
في هذه الآيات: فَضْحٌ سلوك المنافقين وكَشْفُ كَذِبٍ قلوبهم » وتَوَعُد الله من 
لا يؤمن به وبرسوله إنزال عذابه المؤلم بهم » فالله تعالئ هو الملك يغفر لمن يشاء 


1 
1 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )2732(  )2731(‏ كتاب الشروط » وأخرجه أبو داود (2756) 
وأحمد (4/ 323 328) » وابن حبان (4872) مطولاً. 
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ويعذب من يشاء وهو الغفور للمؤمنين الرحيم بهم . 

فقوله : ل سَيَمُولُ لَك الْمحَلُّو ين الَراٍ مَعَلدا أموالنًا وَأَهَلُونا تعفر لَنا يعُولُونَ 
6 ا 5 لات 

قال مجاهد: (أعراب المدينة جهينة ومزينة » استتبعهم لخروجه إلى مكة » قالوا: 
نذهب معه إلى قوم قد جاؤوه » فقتلوا أصحابه فنقاتلهم! فاعتلوا بالشغل) ‏ وهو حسن 
ررس[ : 

فلقد استنفر رسول الله يَلكِهِ أثناء خروجه الأعراب الضاربين حول المدينة كمزينة 
وجهينة ونحوهم من أهل البوادي للخروج معه » فاعتذروا إليه بهذه الطريقة الهزيلة التي 
سجّلها القرآن في حقهم وعابها عليهم » إذ كان الدافع لذلك جبناً وجدوه فى 
صدورهم . لقد رأوا فيها عمرة محفوفة بالمخاطر. 

لقن 'ظنوا أن القرار اجدع »وان الامعدار إلى التين كله سهل فيا لو قدّنوعاد 
منتصراً » ففضحهم الله وذمّهم في قرآن يُتلئ. 


0 200 


سس ره بد له ال 2 رع > > ع 
وقول : طلس بنك لك نس آله تيا إن هيدا أوأراد يك تننا» . 


فلار صرين: اقول قل ليولا الأعراف اليو يلاتك الاشفقر ل كلدي 
عنك: إن أنا استغفرت لكم أيها القوم » ثم أراد الله هلاككم أو هلاك أموالكم 
وأهليكم » أو أراد بكم نفعاً بتثميره أموالكم وإصلاحه لكم أهليكم » فمن ذا الذي يقدر 
على دفع ما أراد بكم من خير أو شر والله لا يعازه أحد » ولا يغالبه أحد). 

والقراءة المشهورة #ضرّا» بالفتح » وهي خلاف النفع » وهي قراءة قراء المدينة 
والبصرة وبعض الكوفيين » في حين قرأها بالضم طضُرَا» عامة قراء الكوفة » وهي 
معد البؤسن والشقم + 

وقوله: لابَل كان أَسَبمَاتهَمَلُنَ خبيئاً4 . تهديد ووعيد » أي : فيجازيكم عليه. 


0 أ[ لت له ير ساصح 
2 


وقوله : ط بل ظتَدث أن ل يِب الول راون إل أيهم بدا ديت كللك ف ميم 
وَطتَثُمَ ري التو . قال قتادة: (ظنوا بنبي الله يل وأصحابه أنهم لن يرجعوا من 
وجههم ذلك » وأنه سيهلكون » فذلك الذي خلفهم عن نبي الله يَكِلِ) . 


قال القرطبي: («وَثْيتَ كَلِكَ » أي النفاق. فى قُلُويك © وهذا التزيين من 
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ظَنَنْرْ طريّ ألنَوْهِ © أن الله لا ينصر 


وظتنسر 


الشيطان » أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. و 
رسوله). 

وقوله: #وَحكدد هَوْمًا بُورًا #. قال مجاهد: (هالكين). وقال قتادة: (فاسدين 
لا يصلحون لشيء من الخير). قلت: والبور في لغة العرب: الرجل الفاسد الهالك 
الذي لا خير فيه. وقوم بور: مَلْكئ ‏ حكاه الرازي والجوهري. 

وقوله تعالىا : « ومن لم يون به وَرَسُولوء فنا أعمَدا للَككفْرينَ سعيرا» . 

قال ابن كثير : (أي: من لم يُخلِص العمل في الظاهر والباطن لله فإنَّ الله تعالئ 
سَيُعََبُهُ في السعير » وإن أظهرٌ للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر) . 

وقوله تعالىئ : # وَل مك السَمَواتِ وَالارْضٍ يَمْفِرٌ لمن يَكَه وضرب من َك دوسكا بك أله 
عَمُورَا حم . 
أي: ولله سلطان السماوات والأرض فهو الحاكم الملك المتصرف في شؤون 
فالاو ٠‏ فلا أحد يقدر على دفع أمره - معشر المنافقين - إن أراد تعذيبكم أو العفو 
عنكم . + فبادزوا:بالتوبة من تَكَلَفِكُم عن رستول الله كك فإن الله يغفر للغاتبين وهو الغقور 
الرخيم. 
17 قولة اي «مصيقول المكَلفوس إذَا أنظكَفْسرَ إل مَمَانِمَ 


فى مه ديوع ل سا سرح 


تَأَحْدُوهَا دَرويًا د 5 برِيدُورت أن م الا ل هكم 


قالت أللّهُ من عه وغ 5-0000 وبل عدأ ا دلا تلآ 3) قل يسفن للف 
بن لتاب سَمْتْعون إل مر أل 000 200-06 دفن تَطيمُواً 7 

2 8 آ آذآ ا سس ل لخر 1 ل 000 راع رع هن جر 7 امار 
حرا حمسن َإِن تَعولََا كولم ين قبَلُ يحَؤْبَرٌ 0 
لا عَلَ لامر رج حَرَح ولا عل الْمريضِ حر ومن يم ام وَرسُولم يدَسِلهُ َنّتٍ يرك مِن 
تهنا هَا الك وَمن يمول يُحَزَبَهُ عَدَابا ما 49 

في هذه الآيات: : فَضْحُ الله تعالىا المنافقين في هَمُهم جمع الغنائم رغم التكذيب 
بالحق والرسول الكريم 3 وتوجيه الله رسوله لدعوتهم لاختبار قادم ع فيه أهل 
الصدق من الكاذبين. وإعذار الله الأعمئ والأعرج والمريض ووعده المخبتين لله 
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ورسوله جنات النعيم » والمعرضين المكذبين عذاب الجحيم . 

فقوله ل مَعَإِنِمَ تَأْحْدُوهَدَرُوبَا نفك يدوت 

دوؤاد امه 

أي : سيقول لك يا محمد المخلفون عن صحبتك إذا سرت معتمراً » إذا انطلقت 
وأصحابك إلى ما أفاء الله عليكم ‏ مما وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر - #9 دَرويًا 
َع 4. قال ابن جرير: (إلى خيبر فنشهد معكم قتال أهلها. .. يريدون أن يغيروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبية). قال مجاهد: (تخلفوا عن الشرق إلى مقا » فلما 
خرج النبي يَكِ وأخذ قوماً ووجّه بهم قالوا ذَرُونا نتّبعكم فنقاتل معكم) . 

وقوله: طقل َن تَيَمِكا حكَدَلكُمْ 6ل أَنَهُ من مَل 4. أي : من قبل الرجوع من 
الحديبية ومن قبل سؤالكم الخروج إلى مغانم خيبر. 

قال قتادة:: (أي إنما جعلت الغنيمة لأهل الجهاد » وإنما كانت غنيمة خيبر لمن شهد 
الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب). 

قال ابن كثير : (أمر الله تعالئ رسوله كك ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس 
ذنبهم ٠‏ فإن الله تعالئ قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا ب يَشْرَكُهِم غيذهم من 
الأعراب المتخلفين » فلا يقع غيرُ ذلك شرعاً وقدرا) . 

وقوله : «فََيتُولُونَ بل تحر ون» ٠‏ قال ابن زيد: (أَنْ تُصيب معكم غنائم) . 

وقوله : 8 بل كَانوأ لا يفْقَهُونَ إلا قليلآا ». قال القرطبي: (يعني لا يعلمون إلا أمر 
الدنيا. وقيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلاً » وهو ترك القتال) . 


0 2 الكَم ره دسو به إل 


وقوله : # قل لَلمْحَلّفِينَ من الأعرابٍ سَمُدَعَوَنَ | وم وَل بأ مدير . 

اختلف المفسرون في المقصود من قوم في هذه الآية على أقوال: 

1 - قال ابن عباس: (طأَْلِ بأ سيو 4 أهل فارس). وقال عبد الرحمن بن 
الأوثان) . 

2- وقال عكرمة: (هوازن وثقيف). وقال قتادة : (هي هوازن وغطفان يوم حنين). 
وفي رواية قال: (فدُعوا يوم حنين إلى هوازن وثقيف » فمنهم من أحسن الإجابة ورغب 
في الجهاد) . 
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3 - وعن الزهري ٠»‏ قال: (بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب). وفي رواية عنه قال: (لم 

4 وقال مجاهد: (هم رجال أولو بأس شديد » ولم يعيّن فرقة) ‏ واختاره ابن 
جرير - وهو الأقرب والله تعالئ أعلم . 

وقوله ٠‏ # فيلو ذه أ لتر 4 قال ابن كثير : ( يعني د كان لك تادهم وقتالّهم , 

فلار ال اللك متسير علي ٠‏ ركم النصرة قلي ار سل وقد الى بيك | 
قتال بل باختيار) . 

وقوله : « وإ موأ يكم لَه برا حتصنا ون نولا كا تَرلدمُ ين مَل يبك عد 
أَلِيمًا#. أي : فإن تخبتوا لأمر الله وتنفروا للجهاد وقتال أعداء هذا الدين فلكم الأجر 


الجزيل بِعِرَّ الدنيا وسعادة الآخرة » وإن تتخلفوا كما فعلتم يوم المسير إلى مكة ‏ زمن 
الحديبية ‏ فإن عذاب الله نازل بكم . 


20008 


ير ب سه سر ص 


وقوله : © لس عَلَالتنَ حرج ولَاعَلَ ارج حَرح ولَاعلَ الْمَرِيضٍ حرخ4 . 

قال قتادة: (عذر الله أهل العذر من الناس). قال الضحاك: (يعني في القتال). وقال 
ابن زيد: (في الجهاد في سبيل الله). أي: ليس على الأعمئ ضيق ولا المريض 
ولا الأعرج في شهود الحرب للعلل بهم . قال المهايميّ: (« لََسَ عَلَ لخن حر 4 : 
اك أي اله لان سماين مروت مني السلان ار رعشي دبي كن يضيب عاذ حاط 
نفسه عنه. ولا ع0 الْخَر حَرَج # أي: وإن أمكنه القتال قاعداً » لكن لا يمكنه الكبٌ 
والفرٌ » ولا يقوئا قوة القائم. «ولا عَلَ الْمَرِيسٍ عر 4 أي: فإنه وإن أمكنه الإبصار 
ل ا ل م امه 


ودحو 7 


وقوله : #وَمَن يطِع أله و سَولِمٌ يدَجِلَهُ جد عق تترقهين ننها الجد وت يتل 12نا عَدَاَا 
أَليمًا» . 

قال القاسمي: (أشار تعالئ إلى أن هؤلاء » وإن فاتهم الجهاد لا ينقص ثوابهم إذا 

وعموم الآية يفيد أن من يطع الله ورسوله فيجيب إلى حرب أعداء الله يدخله جنات 
النعيم » ومن يتخلف يعذبه بالخزي والمذلة في الدنيا » ثم في الآخرة في عذاب 


الجحيم . 
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8 - 19 . قوله تعالى!: # ## لَقَّدُ رَضصَح أللّدُ عَنِ الْمُؤْمِنيتَ إذ يبايعوتكك حت 


لشَّجَرَةَ ملم مَافى فلوو انَل تمد عليم امهم متا هربا (ن) وَمَكَإنِرَ كثيرةٌ 
يأُحدوعها وكا أله عَزيرًا يما (3 4 . 


في هذه الآيات: لقد علم الله في نفوس المؤمنين من أصحاب الشجرة صدق قلوبهم 
جه الجد مه لواب مع عه هجوا ود 
يتشيت بتثبيت من عنده » وملا قلوبهم صبراً وطمأنينة » ثم أثابهم بصدق عزائمهم ونياتهم فتحاً 

ف القرية التادل »عو م و انه بد انرشن الطذر باون عاق أهل مكة بقتالهم 
انها ٠‏ مار كا دسا نب انسحت ياش نه زاود باد ركو ونج يه لونم 
يهود المكر في خيبر. 


رض أمَعنِ المؤيزر إذ ي). قاقر 4 قال جاب ” ايعنا 000 لله يلد على 
أن لا نفر » ولم نبايعه على الموت](0. 


وعن قتادة : )4 فلم ماو ف ملو درل ألتَكِيِمَد عَلبوحَ » أي : الصبر والوقار) . 


قال ابن جرير: (فأنزل الطمأنينة » والثبات على ما هم عليه من دينهم وحُسن 
بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له) . 


وقوله: 8 وَأَتْمهمٌ فَبَحا قرِببا4. أي ثم أثابهم سبحانه بصدق عزائمهم ونياتهم » 
م0 قال قتادة: (بلغني أنها خيبر). قال ابن كثير: 
)9 وآ ا : وهو ما أجرىا الله على أيديهم من الصلح يينهم وبين أعدائهم . 
البلاد 7 26 1 خم ارمق لذ والآخرة. 
ولهذا قال تعالئئ : « وَمَعَإِنِمَ كَثره يأُخْذ ويب ون َه عَزِيرَا حَكيِما4) . 


200 0 
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0 24. قوله تعالوا : « وَعَدَكُ أنه مَكَإِدرَ كير تلْحدُوبًا فُعَجَلَ لم 
0 0 وَلتكن كانه ل 


اال رَحُمَ لايجدُوت د سد لمحتي 
صن بَْدٍ م 590 أنه يمان 0 

في هذه الآيات : 0000 الكثيرة عقب الحديبية » 
وكشف ستته تعالئ في إذلال الكافرين وإلقاء الرعب في قلوبهم » وامتنانه تعالئ على 
المؤمنين بصرف كيد المشركين عنهم ومكرهم . 


مامه 0 بعَدَْمْ أَنَّهُ مَتَإدرَ كَيرَةٌ تَأْمْدُوئَا 4 قال: المغانم الكثيرة التي 


وقوله: تك كز 14 قال ابن عباس: (يعني صلح الحديبية). وقال 
مجاهد: (عجل لكم خيبر) . وقال ابن زيد: (يوم خيبر) . 

وقوله : « وَكَنَّ لدِىَ لئاس عَسَكُ4 . قيل : هم اليهود كفت الله أيديهم عن عيال الذين 
ساروا من المدينة مع رسول الله يَكِ إلى مكة . قال قتادة: (كفتٌ أيدي الناس عن عيالهم 
بالمدينة) . وقال في رواية: (عن بيوتهم » وعن عيالهم بالمدينة حين ساروا إلى 
ل ا قال ابن كثير : (# وَكَفَّ لْْدِىَ لاس 
ع 4 أي : لم كلكم تنو ءٌ مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. 
وكذلك كنت أيديّ الناس الذين خلفتموهم وراء أَظْهُركم عن عيالكم وحريمكم) . 

وقوله # ولت ون أيه زموه ل مين * . قال ابن جرير: (وليكون كفه تعالئ ذكره أيديهم 
عن عيالهم آية وعبرة للمؤمنين به » فيعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وكلاءتهم في 
مشهدهم ومغيبهم » ويتقوا الله في أنفسهم وأموالهم وأهليهم بالحفظ وحسن ع الولاية 
ما كانوا مقيمين على طاعته منتهين إلى أمره ونهيه) . 

وقوله : « وَبَهَدِيَكْ صَرَطا مُسَنَقِيِمَ!4. أي طريقاً قويماً لا اعوجاج فيه » مبناه على 
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الثقة الله الذي يحفظكم ويختار لكم ما فيه مصلحة دنياكم وآخرتكم » وإن كرهتموه في 
الظاهر فإنه : « وعمهح أن كَكرَهُوا سينا وَهوَ حر لَحَكُمْ 4 [البقرة : 216]. 


وقوله تقال ؛ « وَلُخْرئ لو تَدْدِرُوأعليَا قر لاط اللَهُ بها وان ندع كل ع و مدير 4 . 


أي : : ونصر آخر وفتح جديد وغنيمة أخرئ لم تكونوا تقدرون عليها » » 9# قَدَ أحاط أللّهُ 
سا4 بأن أعدّها لكم وحفظها لوقتها فهو على كل شيء قدي . قال القرطبي : (ومعنئ : 
© مَدَ أحاط أّهُ يها » : أي أعدّها لكم ٠‏ فهي كالشيء الذي قد أحيط به من جوانبه » فهو 
0 لا يفوت » فأنتم وإن الم تقدروا عليها في الحال فهي محبوسة أعليكم 
. وقيل : #8 أحاط لله م4 على أنها ستكون لكم » كما قال : ون َه قد لاط 
ِ لماك [الطلاق: 12]. وقيل: حفظها الله عليكم » ليكون فتحها لكم). 
مدو 0 
قال ابن عباس: (فارس والروم). وقال مجاهد: (ما فتحوا حتئ اليوم). وفي 
رواية : (هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة) . وقال قتادة: (كنا نحدث أنها مكة) - 
واختاره ابن جرير - والله تعالئ أعلم . 
وقوله تعالىا : « وَل فَتَلَكُألينَ كتروا ولو ديرك لايجَدُوت وَلِا لاير4 . 
بشرئ من الله سبحانه لعباده المؤمنين » بأنهم أصبحوا في حالة شوكة وتمكين » 
قاتلكم بعد هذا الفتح والنصر المعجل الكفار لولوكم أعجازهم في الحرب مدبرين » 
فعل المنهزم الذليل ل لا يجدبول من يوالبهم غلى خربكم ويتصرهم عليكم» 


م 


وقوله تعالىا: # كه أصَرأئّى دمتعن قل وَل قَ كه مد يدلا . 


أي : هذه سنّته تعالئ التي مضت في الفريقين: أهل الإيمان وأهل الكفر » فإنه 
ما تقابل الكفر والإيمان في مشهد إلا زلزل الله الكافرين ونصر المؤمنين » كما كان ذلك 
يوم بدر حين رضي سبحانه عن فئة الإيمان المستضعفين » فسَلطهم على رقاب 
المشركين » وأعلئ بهم راية الحق والدين. 

وقولة وتعال! :ا هر الى كن لْدِيَهُم عدكم واْدِيَك عنهم يبلن طن مَكَه من بعد أن أظفركُم 
لبهم وَدَانَ أله ِمَانَمَلُونَبَصِيرًا 4 . 

امتنان من الله سبحانه على النبي يك والصحابة رضوان الله عليهم أن صرف أيدي 
المشركين وغدرهم وأذاهم عنهم فلم ينالوا منهم , وكذلك صرف أيدي المؤمنين عن 
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المشركين عند المسجد الحرام فلم يحصل قتال » بل صان الفريقين لما فيه خير 
المسلمين وجميل عاقبتهم . 

وقد جاء في أسباب نزول هذه الآيات أحاديث كثيرة : 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أنس قال: [لما, 
كان يوم الحديبية هبط على رسول الله كل وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة 
ا ا ا ب 
06 فعفا عنهم ونزلت هذه الآية : #وهُوَ أَلَرِى كف بريه يهم عدكم وأَدِيَك عَنْهُم بان سن 

منْبَحَدِأَن أَظفرَكُم عَإيَهرٌ ]17 . 

لظ 
شبابها » إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم تمكنوا من الإحاطة بهم بسرعة ء 
وأحضروهم بين يدي رسول الله ككهِ أذلاء صاغرين » فهؤلاء كانوا ثمانين رجلا أرادوا 


أخل معسكر المسلمين غرّة » فأسروا وجيء ؛ بهم إلى رسول الله ككهِ فعفا عنهم وأذن 


ثم خرج هجوم آخر مفاجئ من ثلة من شباب قريش أثناء الحوان الذي دارا بين 
رسول الله وَِةٌ وسهيل بن عمرو » فما رأئ المسلمون إلا وثلاثون شاباً يَنْقَضُون عليهم 
بأسلحتهم ٠»‏ فحرك النبي يَكِهْ شفتيه بدعاء سريع إلى الله » فأخذ الله بأسماعهم » ووثب 
الصحابة فأسروهم ٠‏ وتفصيل ذلك في الحديث الآني : 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح » عن عبد الله بن 
مغفل المزني رضي الله عنه قال: [كنا مع رسول الله يك في أصل الشجرة التي قال الله 
تعالئ في القرآن » وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله بل وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وسهيل بن عمرو بين يديه » فقال رسول الله كِ لعلى رضي 
الله عنه: اكتب باسم الله الرحمن الرحيم » فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن 
الرحيم » اكتب في قضيتنا ما نعرف . فقال: اكتب باسمك اللهم ‏ وكتب ‏ هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن 
كنت رسوله » اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله. قال: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح » فثاروا في 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1808(‏ كتاب الجهاد والسير. قصة الحديبية. 
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وجوهنا » فدعا عليهم رسول الله كلل » فأخذ الله تعالئ بأسماعهم » فقمنا إليهم 
فأخذناهم . فقال رسول الله كلِ: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً؟ 
ارا ل شر مسي را امار و هوٌ ألرِى كف لْدِيَهُم عدخ وأْدِي عنم 
طن مَك من بَعَدِ أن أَظفرَُم 12 ته ]217 . 

ثم حصل غدر ثالث من المشركين بعد إبرام الصلح وقد اختلط المسلمون 
بالمشركين وجلسوا معاً تحت الشجر في بطن الوادي . 

فعن قتادة قال: (ذكر لنا أن رجلاً يقال له ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية » 
فرماه المشركون بسهم فقتلوه » فبعث رسول الله بل خيلاً فأتوا باثني عشر من الكفار 
فقال لهم: 0 لاء فأرسلهم » وأنزل الله 
تعالئ في ذلك : # وهو الى كف يد دي يهم عدكم ديك عنم 4) 

وهذا الذي ذكره قتادة يشهد له الحديث الآتي : 

الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه عن سلمة قال: [ثم إِنَّ المشركين راسلونا 
الصلح حتئ مشئ بعضنا في بعض ٠‏ واصطلحنا. قال: وكنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله 
أسقي فرسه » وَأَحْسّهُ وأخدِمّةٌ وآكل من طعامه » وتركثٌ أهلي ومالي مهاجراً إلى الله 
ورسوله يكل قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض » أتيت شجرةً 
فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة 
فجعلوا يقعون في رسول الله يلك » ٠‏ فأبغضتَهُم فتحولت إلى شجرة أخرئ 0 
حا حوور ستجيرا وهاه الت إدناقيى مويق الال للزادي يا للعها حرين! 
"2 ابن م قال: فاخترطت سيفي ثم شَدَدْتٌ على أولئتك الأربعة وهم رقود » 
فأخذتٌ سلاحهم فجعلته ضِغئاً في يدي » قال: ثم قلت: والذي كرَّمٌ وجه محمد 
لا يَوْفمُ أحد منكم رأسه إلا ضَرَبْتُ الذي فيه عيناه. قال: ثم جنثُ بهم أسوقهم إلى 
رسول الله عَكلِةِ. قال : وجاء عمّي عامِرٌ برجل من العبّلات يُقال له مِكَرَرٌ يقوده إلى رسول 
الله كَل على فرس مُجَّْفِِ في سبعين من المشركين » ؛ فنظر إليهم رسول الله وَل فقال: 
دعوهم يكن لهم بَذْءٌ 0 00 الله كلل وأنزل الله : #ومُوٌ أَلَِى 
كن لْدِيَهُم دك وأيْدِيَك عنهم ين مَكَه بعر أن أظفركم عليز 4 الآآية]20 . 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (4/ 87) 2 ورجاله رجال الصحيح. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )1807(‏ كتاب الجهاد » باب غزوة ذي 
قرد. وأخرجه أحمد في المسند (4/ 52 54). 
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ويبدو أن هذه الآية من سورة الفتح قد نزلت في هذه الحوادث جميعها » ومن ثم 
فلا مانع من تعدد أسبابها » كما لم يكن عند طغاة مكة مانع من تكرار الغدر مرة تلو 
الأخرئ » وفي كل مرة كان الله يذيقهم الذل والخزي والصغار. 


رجع النبي كهِ إلى المدينة » فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم » فأرسلوا في 
طلبه رجلين » فقالوا: العهدَ الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين فخرجا به » حتئ 
بلغا ذا الشليفة فنزلوا يأكلون من تَمْرِ لهم ٠‏ فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني 
لأرئ سَنْقَكَ غذايا هلان جيدا ‏ فاشكله الآخر فال : أجل والله إنه لجيّد » لقد جَوَبْتُ به 
ثم جَرَيْتُ . فقال أبو بصير: أرني أنظرُ إليه » فأمكنه منه » فضربه حتى بَرَدّ » وَفَرَ الآخر 
حتىا أتىا المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله يَكهِ حين رآه: لقد رأئ هذا 
ذُغْراً » فلما انتهئئ إلى النبي كله قال: قُتِل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير » 
فقال :باتني الله قلانواله أونئ اللداذكتك ,"كذ رددتي إليهم ثم أنجاتي الدمنهي . . قال 
النبي كلْ: وَيْلَ أمّهِ مِسْعرَ حَوْبٍ لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سِيَّرُدٌه إليهم » 
فخرج حتئ أت سيف البحر. قال: ويتْفلِتُ منهم أبو جندل بن سُهَيل ٠»‏ فلحق 
بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » حتئ 
ا ل الال ل ا او 
لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم » :فأوسلت فريشن إلى النبي يك تُناشِدُه بلله والّحم لا 
٠ 0 0‏ فأنزل الله تعالئ : #ومُرٌ ألَرِى كَنَّ 
ديهم حك ودِيَخ عنم بن مَكَه يا بدأ أطقرك عليز 4 حتئ بلغ « لَه جه 
الجضهله ا و ل ا ب جوتت مار 
اسه د ار 


5 26. قوله تعالئ : « هم ليست كُتروأ وَصَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسَجِر اَلْحَرَارِ 
سر رمه ل ساد 2و ممعوع ع يع ودلا 7 ٠.‏ ل عر نس سوب 
وال هدى 0 007 2 ارال تزيار ره لزيد ار جامرف د طعُوهمم 
عو سسا سخ له أ 


2 منهم معرة 0 لَه فى رَحمتِهِ با و را لع َمَذَّبَا اديت 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه (2731) » وكذلك  )2732(‏ كتاب الشروط . 
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- * و - ,“عت اضر عماسم 3 و :"0 رو ع د م هه هه 
روا متهي 2 عَدَبًا يما 9© إِذْ جَعَلَ لذبت روأ في فَلُوبهِمُ ليه جيه 


لهي قار 11 أنه مسكبكد عل رطولد. يع الفؤيير اموه شك اللدرى 
كوحن يبا وََهَلَهَا وكرت لله يَكْل عَيْءِ عَلِيمًا 402 . 


في هذه الآيات: إثبات كفر طغاة مكة الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام 
بقصد العمرة وقد ساقوا الهدي ٠‏ وإثبات أن الجهاد لا يكون إلا عند تميّز الصفوف » 
فقد منع الله نبيّه يَكِْهُ من دخول مكة عنوة دخول الفاتحين » لوجود مؤمنين مستضعفين » 
الأمر الذي قد ينالهم به الأذئ لو فعلوا ذلك. وامتنان الله تعالئ على رسوله وعلى 
المؤمنين إنزاله السكينة على قلوبهم » وحمايتهم بكلمة التقوئ وهو أعلم بأحوالهم 
ا 

فعن قتادة: (#8 هُمْ الذيست كتْروأ وَصَدُوكحَ عَنِ الْمَسَجِد الْحرَامٍ وَاَفَدَى مَعَكُونًا 4 . أي 
فخبوشا): 


وقوله : « أن يلع يلم ع4 أى:: وصدوا الهدي وكان سبعين بدنة عن وصوله إلى 
محله ليذبح ويطعم منه فقراء مكة . قال النسفي : (8 يَّرّ4 مكانه الذي يحل فيه نحره » 
أي يجب » وهذا دليل على أن المحصر محل هديه الحرم » والمراد المحل المعهود 
وهو منئ). وقال الشافعي: (الحرم). قلت: ولا شك أن مكة كلها منحر » وفجاجها 
منحر » ولكن الله بفضله جعل ذلك الموضع ‏ حين أحصر نبيّه والمؤمنون ‏ محلا . 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: [نَحَرْنا مع رسول الله كِدِ عام الحديبية 
التانة عر يفة وو لفان ا 117 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أ بي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: [اشتركنا مع 
النبي يك في الحج والعمرة ٠‏ كُلُ سَبْعَة في يَدَئَوْ » فقال رجل لجابر : أيُشَْرَكُ في البَدَنَة 
ما يُشْتَرَكُ في الجَرُور؟ قال: ما هي إلا مِنّ البّدن] . 


قال: وحضر جابر الحديبية قال: [نَحَرْنا يومئذ سَبْعين بَدَنَةَ ه اشتركنا كَل سَبْعةٍ في 
مم21 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1318(‏ كتاب الحج. ومالك (2/ 486) » وأخرجه أبو داود 
(2809) » والترمذي (904) » وابن ماجة (3132) » وابن حبان (4006) . 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1318)ح (354-353) » من حديث جابر. 
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وفي :ضيح البخاري: عن المسود رضي الله عنه : [ أن وسو ل الله لله يِه حر قبل أن 
يَخلقَ وأمر أصحابه بذلك](1) : 


. وفيه عن كغب بن عجْرَةٌ قال: [وقف على رسول الله ككل بالحديبية ورأسي يَتَهِاقَتُ 

قملا » فقال: يُوذِيِكَ هَوَاتُكَ؟ قلت : نَعَمْ » قال: فاخلق رأسّك: كال: فِيَ تَرَلتْ هذه 
الآية: «مّن كن مَك مَرِيضًا أو يده أَذّى ين رَأييوء 4 [البقرة : 196] إلى آخرها. فقال 
النبي يَلِهِ: صم ثلاثة أيام » أو تَصَدَّق بِقَرَق بين سِنّةِ » أو نُسْكِ مما تَيَسَّر اك 

وقوله : «وَلَوْكَاجَالَ مُؤْمبونَ وَنسَآ'مُؤْمتَتُ لَرَتََلَموهمْ أن تطفُوهع ميسكم صنهُ م مَعَرَه بير 
عِلْمِ». 

قال قنادة :"(فكاق بها رجال موستوق وتسناء:مومتاك 6 فكرة الله أن وو ذو أو يوطووا 
بغير علم » فتصيبكم منهم معرة بغير علم). 

وفي قوله: « مَعَرَ بير عِلْ م4 . قال ابن زيد: (إثم بغير علم). وقال ابن إسحاق : 
(والمعرّة: هي المفعلة من العرّ » وهو الجرب . وإنما المعنئ: فتصيبكم من قِبَلهم 
معرة تعرُون بها » يلزمكم من أجلها كفارة قتل الخطأ » وذلك عتق رقبة مؤمنة » من 
أطاق ذلك » ومن لم يطق فصيام شهرين) . 

فكان من الحكمة والحال هذه ألا يدخل المسلمون مكة عنوة » لئلا يقع مسلموها 
المستضعفون في الضيق والأذئ بسبب محاولة قريش استخدامهم دريئة تنتقم من 
المسلمين بهم » وتنزل نقمتها وحقدها عليهم . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ولولا رجال من أهل الإيمان ونساء منهم أيها 
المؤمنون بالله أن تطؤوهم بخيلكم ورجلكم لم تعلموهم بمكة » وقد حبسهم المشركون 
بها عنكم » فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم فتقتلوهم) . 

قلت: ومن هنا ندرك حجم المصيبة التي تنزل ببعض الأقليات المسلمة المبعثرة في 
أرجاء المعمورة والتي ل ا 
تلك البلاد عبر التاريخ ٠»‏ وذلك عندما تحاول تلك المجموعات الاستقلال عن 
حكومات تلك البلاد باللجوء إلى العنف والقتال » وهي تعيش متفرقة داخل 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1811) _كتاب المُخصر. باب النحر قبل الحلق في الحصر. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1815) _كتاب المُحْصَّر. وانظر كذلك (1814). 
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البلاد » فينالها عند ذلك من الشر والتشريد ما لا يعلمه إلا الله » وكان أولئ بهؤلاء 
وأمثالهم » أن يصبروا على بناء جماعة الحق في واقعهم » ويصقلوا هذا البناء بالصدق 
واليقين والعمل الصالح والصبر على منهاج النبوة في التغيير » حتئ يأذن الله لهم بحال 
فيه نصرهم متئ رضي عن دينهم وامتثالهم » أو يأذن لهم بالهجرة إلى حيث يعز فيه 
سبحانه أهل العزائم من الطائفة المنصورة » وأما عند الفوضئا واختلاط الصفوف فلا 
يوجد جهاد حتئ تتضح راية الحق وتتميز من راية الباطل . 

وقوله: #ينخل أللَّهُ فى يَحمَتِدء مَن يَسَآة4. أي : ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة 
من يشاء قبل أن تدخلوها. 

وقوله: #8 لَوْ تَرَتلُو4 . قال القُتبي : (أي تميّزوا). وقال الكلبي : (لو تفرّقوا). وقال 
الضحاك : (لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف) . 


أ آي 


وقوله: ال متطازية قدا : 0 من أي أي : ارام ا ان 
المشركين بالقتل أو الأسر أو نوع 0 

وقوله : 9 إِدْجَعَلَ الي كَمروأن كلو بهم ألسِيّدَجِيّهَكلَْهايَة4 . 

الحمية: فعيلة » وهي الأقة ا : (حَمِيّنُهم أنفتهم من الإقرار للنبي كلل 
بالرسالة والاستفتاح ب ب «شَشسئر ام لتقل الصقصدح 4 . ومنعهم من 
دخول مكة). 

وقال ابن بحر : (حمِيّتّهم عصبيتُهم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالئ » 
والأنفة من أن يعبدوا غيرها). 

وقيل: (لحِيَةَ َلْهاِيَةِ 4 إنهم قالوا: قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا في 
منازلنا » واللات والعزئ لا يدخلونها أبداً) ‏ ذكره القرطبي . 

وقد مضئ في حديث البخاري عن المسور ومروان قالا: [وكانت حميّتهم أنهم لم 
يقروا أنه نبييٌ الله » ولم يقرواب «#تس م ال اقل الضل<ذ 4 وحالوا 

و4 

بينهم وبين البيت]7. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم -(2731)  )2732(-‏ كتاب الشروط . 
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قلت: واوناس وبال وسور لحي رج كيو وات مود 
وقوله : 8 فَأَنَزْلَ أنه سَحكينَمْ ع1 رَسُولِه وَعَلَ الُؤمييت4 . 
أي : فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله يَلِ وعلى المؤمنين حين أظهر 
الكفار حمية الجاهلية . 
وقوله: «وَآلدَمَهُرْ كَلمَةَ تقر ». قال ابن عباس : (شهادة أن لا إله إلا الله » 
فهي كلمة التقوى. يقول: فهي رأس التقوئ). وقال عطاء الخراساني : (لا إله إلا الله 


هو اماه 


محمد رسول الله). وعن مجاهد: (« وَألرمَهُمْ كلمَة أنقرك4 قال الإخلاص) . وفي 
رواية: (كلمة الإخلاص). وقال سعيد بن جبير: (« وَألْمَهُرَ يمد اللَقَرَىْ * قال : 
لا إله إلا الله » والجهاد فى سبيله). وعن عروة » عن المسور قال: (لا إله إلا الله » 
الل ين لم0 

قلت: ويجمع هذه الأقوال (شهادة أن لا إله إلا الله) فإن إقامة هذه الشهادة بلوازمها 
وشروطها يجمع منهاج التقوى. 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه » عن 


ع 


النبي يَلِ: [9 وَلرْمَهُمَ كيم النقرك4 قال : (لا إله إلا الله)] 12 . 


وقوله: #وكَائوا لحن يبَا وَأَمَلَهَأً . قال قتادة: (وكان المسلمون أحق بها وكانوا 
ا و 1 


القاسمي : 5 0 00 ل 07 
وقوله : وكات ألَّهُ بكر شَْءِ عَلِيِمًا #. أي: يعلم حق كل شيء » فيسوقه إلى 


70 


١-28 7‏ قوله تعالىا : #لَقَدَ َرَفَك أنه رَسُوةُ ا 
لْحَرَامْ إن سَ أله لَه مني عَلَينَ روسك ومقصَرد بن لا افوس فَعَِم مالم تَحَلَمُوأ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2603) - كتاب لتفسير » سورة الفتح ‏ آية (26). 
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فَجَعَلَ من دون 18> ريا (9) هو هو اذى أره رس رَسْولِم بالهدى ودين ألْحَقّ 
ليظهرمٌ 5/ و 00 


فى هذه الآيات : تأكيدٌ الله تعالىا لرسوله بالرؤيا دخول المسجد الحرام مع أصحابه 
آمنين محلقين ومقصرين. ووعده تعالئ' رسوله الذي أرسله بالهدئ والدين الحق 


فقوله ا وآ ألا لحن دخان أن ألْسسَجِدَ الْحَرَام إن سَآه أنه ءإمنيت 


مين رع وس 0 مَقَصّرِن 4 . 
قال قتادة: (أري في المنام أنهم يدخلون المسجد الحرام ٠‏ وأنهم آمنون محلقين 


رؤوسهم ومقصرين). 
فقد كان رسول الله يكلْهِ أري في منامه أنه دخل مكة وطاف بالبيت ٠‏ فأخبر بذلك 
أصحابه وهو بالمدينة » فلما خرجوا عام الحديبية ظنوا تحقق م تحقق الرؤيا هذا العام » فلما 


ظهر من الأمر ما ظهر وكان الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل » وقع 
في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء. 

ففي صحيح البخاري من حديث المسور ومروان: [قال عمر رضي الله عنه: فأتيت 
نبيّ الله كك فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلئ. قلت : ألسنا على الحق وعدوّنا على 
الباطل؟ قال: بلئ . قلتُ: فلم ُعطي الدنيّة في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله » ولستٌ 
أعصيه » وهو ناصري. قلت: أولستَ كنت تُحَدّئنا أنا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: 
بلئ » أفأخبرتك أنَا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: دار ا 


جات الآنة انحن اللخ ودر ين : < [يد جد وك مد وقوه لزيا بالعن تدان 
لْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن سآ أله امنيب لقن رء وس 0 ٠‏ أو : أم: منين حال دخولكم » 
ثم تحلقون أو تقصرون حال إتمام مناسككم . 

فإنه ما إِنْ مَلَّ هلال ذي القعدة » وهو الشهر الذي صدّ فيه المشركون المسلمين عن 
المسجد الحرام » إلا تهيأ النبي كك للخروج إلى مكة لقضاء العمرة » ووافق ذلك السنة 
لود اس 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2731) » (2732) . وأخرجه أبو داود (2765) » 
والعمد (32823523/4)© واب ححبان (4872) مطولا . 
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قال ابن القيم في «زاد المعاد): (قال سليمان التَّيمي : لما رجع رسول الله كه منْ 
خيية بعث السراياء وأقام بالمدينة حتئ استهل ذو القعدة» ثم نادئ في الناس 
بالخروج)17'. 

وقال الحاكم: (أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم ٠‏ وأن لا يتخلف منهم أحد 
شهد الحديبية » فخرجوا إلا من استشهد . وخرج معه آخرون معتمرين ٠»‏ فكانت 
عدتهم ألفين سوئ النساء والصبيان)© . 

قال ابن هشام : (واستعمل على المدينة ويف بن الأضبط الديلي) . 

ثم خرج رسول الله يَكِةِ في أصحابه وساق ستين بدنة » وجعل عليها ناجية بن جندب 
الأسلمي ‏ وما إن بلعٌ ذا الحليفة إلا أحرم للعمرة ولبّى » فلبئ المسلمون معه » وكانوا 
قد خرجوا بسلاحهم خشية غدر قريش ٠‏ فقد أمرهم رسول الله كلِِ أن يكونوا مستعدين 
للطوارئ ومتهيئين لأسوأ الظروف والأحوال. 

قال موسئ بن عقبة : (حتئ إذا بلغ يج وضع الأداة كُلَّها » الحجَف والمجَان ‏ 
انبل والرّماح » ودخلوا بسلاح الراكب السيوف). 

وقد أراد بذلك رسول الله كَكِ التزام العهد الذي كتبه مع قريش قبل عام . 

ففي صحيح الإمام البخاري عن البراء» قال: [لما اعتمر النبي يكهِ في ذي القَعْدة 
فأبئ أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتئ قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام . . فكي 
هذا ما قاضئ محمد بن عبدٍ الله لا يُدْخَلٌ مكة السلاح إلا السيف في القِرَاب» وأن لا يخرج 
من أهلها بأحد إن أراد أن يتبَعَهٌُ. وأن لا يَمْنَعَ من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها] . 

فأبقئ المسلمون أسلحتهم غير السيوف خارج الحرم ٠‏ وخلف عليها رسول الله يك 
أوس بن خولى الأنصاري في مئتي رجل ٠‏ ومضئا داخلاً على ناقته القصواء . وقد 
أحدقت به طائفة من المسلمين متوشحي السيوف وهم يلبون. 


(1) انظر: «زاد المعاد» (3/ 370) ابن قيم الجوزية. وكتابي : السيرة النبوية (2/ 1185). 

(2) انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/ 500). وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسئة الصحيحة (2/ 1185) لمزيد من التفصيل . 

(3) موضع على ثمانية أميال من مكة. والخبر ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» (3/ 370 - 371). 

(4) حديث صحيح. رواه البخاري  )2699(‏ كتاب الصلح. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1186) لمزيد من التفصيل . 
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يروي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: [لما اعتمر رسول الله يك سترناه من 
غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله ]210 . 

ومضئا الموكب الرهيب أمام أعين المشركين الذين جلسوا على جبل قعيقعان شمال 
الكعبة ينظرون إلى المسلمين » وكانوا قد أشاعوا في قومهم فقالوا: إنه يقدم عليكم وفد 
وهنتهم حمئ يثرب » فأمر رسول الله يكةِ أصحابه بالرّمَّل في الطواف لإظهار القوة. 

فقد أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس قال: [قَدِمَ رسول الله يككِِ وأصحابّه فقال 
المشركون: إنه يَقْدُم عليكم وَفدٌ وَمَتَنْهُم حْمَى يثرب (وفي رواية لمسلم: ولقوا منها 
ل 
رواية مسلم: ليرئ المشركون جَلدهم) » ولم يَمْتَعْهُ أن يأمْرَهُم أن يَرْمُلوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاء عليههم]© . 

وفي رواية: [لما قدم الني يف لعايه الذي استأمن قال: ازْمُلوا ليرىا المشركون 
قوتهم ٠‏ والمشركون من قبل فَعَيْقعان] . 

ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس : [أن قريشاً قالت: 
إن محمداً وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب » فلما قدم رسول الله كلِهِ لعامه الذي اعتمر 
فيه قال لأصحابه: ارمّلوا بالبيت ثلاثاً ليرئ المشركون قوتكم » فلما رملوا قالت 
قريكن :ها هين ]9 

ثم أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسْعَوا في الطواف » فامتثلوا الأمر 
بالاضطباع » فكشفوا المناكب اليمنئ وأبقوا طرف الرداء على اليسرئ]. ثم دخل مكة 
من قبل الثنية التي تطلعه على الحجون وهو يلبي » حتئ استلم الركنَ بمحجنه ثم طاف 
وطاف المسلفون: 

وقد مضئا يومئذ عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه بين يدي رسول الله يكل 
متوشحاً بالسيف يرتجز بقوة وشجاعة » وينزل شعره الأصيل على قلوب المشركين 
كالسهام. 

قال موسئئ بن عقبة: (فوقف أهل مكة: الرجالٌ والنساء والصبيانٌ » ينظرون إلى 
(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه  )4255(‏ كتاب المغازي » باب عمرة القضاء. 


)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )4256(‏ كتاب المغازي 3 باب عمرة القضاء . ورواه مسلم. 
)3( حديث صحيح . انظر مسند أحمد (1/ 306) » وكتابى : السيرة النبوية (2/ 1187) لتفصيل البحث . 
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رسول الله كل وأصحابه وهم يطوفون بالبيت ». وعبد الله بن رواحة بين يدي 
رسول لهك يرتجز متوشحاً بالسيف يقول: 
للكترا يحي الكبار سين يات فد انول الرحمن في تتتزيله 
فق خف كل عل رسولة: ينارت إتحن بسوتن قله 
إني رأيت الحق في قبوله اليوم نَضْربكُمْ على تأويله 
ضَرباً يُزيل الهامّ عن مقيله ويُذهل الخليل عنن خليله 

قال: وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله يك حَّقاً وغيظاً , 
فأقام رسو لله ل بمكة كلهئ000 . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أنس: [أنَّ النبي كَهِ دخل مكة في عمرة 
القضاء . وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: 
غلبؤا ني[ الكفار عبن سوه الوم تسر يكم عاضى تنخويلتة 
ضَرْباً يزيل الهام عن مقيله ويُذهلالخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة » بين يدي رسول الله يكلِْ وفي حرم الله تقول الشعر؟ 
فقال رسول الله يكِِ: حَلّ عنْه يا عُمَرُ فلهي أسْرَعٌ فيهم من نضح اليبل]© . 

وعفي رتنوك اه 35 اصخاه يمل بي جتن اجا (لؤله اتبواقل من الطرات لها ارقية 
وهيبة» وحقق ما أراد من إظهار القوة حتىا اكتأب المشركون » ثم تابع الأشواط ماشياً. 
روى مسلم أ صبعيت عل اعباس 5 لم هؤلاء الذين زعمتم 
أن الحمّئ قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذا]© . 

ولما انتهئا رسول الله كلِهِ من الطواف سعوا بين الصفا والمروة » فكانت حركته 
ضمن موكب أصحابه تنزل على نفوس المشركين وق الحديد. 

يروي البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [إنما سعئ النبي يلِْةْ بالبيت وبين 
الصفا والمروة لِيُريَ المشركين فوئه] , 


(1) انظر: "زاد المعاد» (371/3) » وسيرة ابن هشام (371/2) مرسلا . 

(2) أخرجه الترمذي في الأدب (2847) وقال: حسن صحيح غريب . وله شواهد كثيرة تقويه. 

(3) حديث صحيح. رواه مسلم (1266) ح (240). كتاب الحج . باب استحباب استلام الركنين 
اليمانيين في الطواف . دون الركنين الآخرين. 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (3/ 376) » وكذلك (392/7). 
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ولما فرغ من السعي قال وهو على المروة: هذا المنحر » وكل فجاج مكة وطرقها 
منحر » وكان قد وقف الهدي عند المروة فأمر بنحرها. 

يروي الإمام مالك في الموطأ » قال: [حدثني يحيئ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 
يل قال بمنئ : هذا المنحر وكل منئ منحر. وقال في العمرة: هذا المَنْحَرُ » يعني 
المروة » وكل فجاج مكة وطرقها مَيْحه](1). 

فنحر عند المروة » ثم حلق وقلده بذلك المسلمون » ثم بعث ناساً من أصحابه إلى 
يأجج ليقيموا على السلاح ويأتي الآخرون ليقيموا مناسكهم » ففعلوا. فلما مضئ 
الأجل أرسلت قريش إلى علىّ أن قل لصاحبك أن اخرج فقد مضئا الأجل . 

يروي البخاري عن البراء قال: [فلما دخلها ومضئا الأجل أتوا علياً فقالوا: قل 
لصاحبك اخرج عنا فقد مضا الأجل]2© . 

وكان عند دخوله يَكةِ قد بعث جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها 
إليه » فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب » وكانت أختها أم الفضل تحته » 
فزوجها العباس من رسول الله جَلِيْهْ ' فلما طلبوا منه الخروج قال لهم كما يروي ابن 
إسحاق وموسئ بن عقبة -: (وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم » وصنعنا 
لكم طعاماً فحضرتموه . قالوا: لا حاجة لنا في طعامك . فاخرج عنا ء فخرج 
رسول الله يله وخلّف أ با رافع مولاه على ميمونة » حتئ أتاه بها بسَرف)0© . 

فخرج رسول الله كل بأصحابه وقد منّ الله عليه بالعمرة وإظهار الشوكة » ولكن 
ما إن خرج إلا تب تبعته ابنة حمزة تناديه يا عم » فحملتها فاطمة » واختصم فيها علي وزيد 
وجعفر » فقضئز بها النبي كله لخالتها. 

أخرج ذلك الإمام البخاري عن البراء قال: [فخرج النبي يه فتبعتّه ابنةة حمزة 
تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك » فحملتها » 
التصم تها علي وريد وتمعار ٠‏ قال .هلي : أنا أخذتها وهي بنت عمي » وقال جعفر: 
ابنةٌ عمي وخاليها تحتي » وقال زيد: ابنة أخي.. فقضئ بها النبي َلْةِ لخالتها وقال: 
الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك » وقال لجعفر: أشْبَهْتَ تَ لقي 


(1) حديث صحيح. رواه مالك في الموطأ. وانظر صحيح سنن أبي داود  1705(‏ 1707). 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )2699(‏ كتاب الصلح. 
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ف خلقى . وقال لريد: آنيك اعون 11 

ثم خرج رسول الله يلل » وخلّف أ با رافع مولاه على ميمونة حتئ أتاه بسرف ٠‏ فبنئ 
بها رسول الله َلِْةِ هناك » ثم انصرف رسول الله يكِكِ إلى المدينة في ذي الحجة . 

وسميت هذه العمرة عمرة القضاء » لأن ذلك مشتق من المقاضاة وهي المصالحة 
التي كانت يوم الحديبية مع قريش. قال ابن القيم : (وكاان لخر وجي مايه 
القضاءٌ » لأنه يك أمرهم بالحلق والنحر » ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء » والعمرة من 
العام القابل لم تكن واجبة » ولا قضاء عن عمرة الإحصار » فإنهم كانوا في عمرة 
الإحصار ألفاً وأربع مئة » وكانوا فى عمرة القضية دون ذلك 4 وإنما سكت عمرة 
القضية والقضاء » لأنها العمرة التي قاضاهم عليها .» فأضيفت العُمرة إلى مصدر 
قعله) 220 ْ 

د ل و سر ال ير رم 0 
الفتح : « لنَد صدَفح أله وَسُولهُ لديا لحن لَدَخْنَ تَرَحْلنَ ألْمَسْجِرَ ألْحَرَام إن َه سه إمنيت ملقينَ 
0 تيه تارمت كنال تنما أفَجَعَلَ ين دون ذَلِلك فَنْحَا فَرِبًا» . قال ابن 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمرء عن النبي كلل قال: [اللهم ارحم 
المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله! فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين]0© . 

وقوله: « هُوَ أَلَزِىت أ أرسل رسُولْم بالْهدَئ ودين الْحَقّ © . قال ابن كثير: (أي: بالعلم 
النافع والعمل الصالح ٠‏ فإنَ الشريعة تَشْتَملُ على شيثين : عِلمٍ وعَمّلٍ » فالعلم الشرعي 

صحيح » والعمل الشرعيّ مقبول ٠‏ فإخباراتها حقٌ وإنشاءاتها عدل) . 
وقوله : # لِيظهرم عَلَ ادن كلو » . أي : على جميع الأديان ومناهج أهل الأرض . 
وقوله : # وَكَق بِأَسَّهَ سَّهميدًا». قال الحسن: (شهد على نفسه أنه سيظهر دينه) . 


والتقدير: وكفاه الله شهيداً. و شَهيدَا» تمييز أو حال. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2699(‏ كتاب الصلح . وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين (2/ 1190 1197) لتفصيل البحث. 
(2) انظر: «زاد المعاد» (3/ 306 307) » وكتابي : السيرة النبوية (2/ 1026 ٠‏ 1191). 


(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1727(‏ كتاب الحج ؛ ورواه مسلم وأكثر أهل السئن. 
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قال القاسمي: (8 وَكفَ بأشَّهِ سّهيدًا» أي: على أن ما وعده من إظهار دينه على 
جميع الأديان أو الفتح أو المغانم كائن) . 


9. قوله تعالى : #حَحَمَد يَسُولُ الله وَالَنِنَ مسد أَشِدَاه عل الْكَكَارٍ رسحَاهُ ببسم 


يا ا ا لق 


تربلهم ١‏ سجدا يبتغون فضلا .من له ورضوانا ا ذلِكَ 

ع 0 أت 2 تمعد 22 1.12 72م 12 

مكَلّهُمَ في الود ومَكَلم فى الوضل كررع أخرع مسطعم فَتَارْرم فس َال ذا ستو عل 
ا ا ف سار 1 0 2 0 

سوق يعُجِبٌ ب لزاع [ لبغيظ 02 م الكفار وعد ) 1 لذن ءامنواً وَعمِلُوا أ اصَّلِحَتِ صَِّلِحَاتِ منهم 

مَعْفرَه وجرا عَظِيمًا 4 . 


في هذه الآية: إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام » ونَعْتُ أصحابه الغْرّ 
الكرام » وَذكرُ صفتهم في التوراة والإنجيل والقرآن . وَوَعْدُهُ تعالئ عباده المؤمنين 
بالنصر والمغفزة والظهور على الطغاة الام . 

فقوله : # ع يول ) مك . إثبات للنبوة والرسالة بكلام جامع بديع . 

وقوله: # لذن مع أَشِدَهُ عَلَ )أ ار رحا سم 4. إخبار عن صفة أتباعه عليه الصلاة 
والسلام نهم أراو ,أن وشدة عند مجاللة الكالرين 5 وأولو رحمة ورأفة بين بعضهم 
بعضاً. قال قتادة: (« رحا يدنم © ألق الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض). والآية 
كقوله تعالئ : « شوو تيك اليم يه وغقة عل المي لول لفرت [المائدة : 
4]. قال ابن كثير: (وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار , 
ريما يدا بالأخيار: : عضوي عَبُوساً في وجه الكافر » ضحوكاً , 0 
المؤمن » كما قال تعالو : «عَأها ال اموا يوا ب يتم يب السكُمر : 
فك عِلْلةٌ» [التوبة: 123]). 


وفي الصحيحين والمسند عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كله : [ترىئ 
المؤمنين في ترالحُمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمَكلٍ الجَسَّدٍ إذا اشتكئ عُضُْواً تداعئ له سائر 
تسبوه بالشير والقف 420 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح  )6011(‏ كتاب الأدب . وأخرجه مسلم (2586)- 
كتاب البر والصلة » ورواه أحمد في المسند (4/ 270). 
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وفي الصحيحين والمسند وجامع الترمذي عن أبي:موسئ رضي الله عنه » عن 
النبي يلِِ قال: [«المؤْمنٌ للمؤمن كالبُئْيانِ يَشْدُ بَمْضْهُ بَعْضاً» » وشبك بين أصابعه]7'". 


2 


وقوله : #اتَرَسهُم رَكها شهدا ينون فَصْلامْنَ أله وَضْوَنًا 4 . 

قال قتادة: (يقول: تراهم ركعاً أحياناً لله في صلاتهم سجداً أحيانا # يعون فصلا من 
أَّهِ # يقول: يلتمسون بركوعهم وسجودهم وشدتهم على الكفار ورحمة بعضهم 
بعضاً , ٠‏ فضلاً من الله . وذلك رحمته إياهم بأن يتفضّل عليهم فيدخلهم جتته 
« مَضْوَمًا» يقول: وأن يرضئ عنهم ربهم) . 

فوصفهم الله تعالئ بكثرة العمل وكثرة الصلاة » التي هي عمود الدين » وخير 
موضوع. كما أخرج الطبراني بسندحسن عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: [الصلاةٌ خيرُ 
موضوع . ٠‏ فمن استطاع أن يستكير فَلْيسْتكيْر ]2 . 

كما وصفهم باحتساب ثواب الأعمال عند الله » وأملهم بذلك الجنة وما فيها من 
الملذات والخيرات والرزق الوفير » ورضوان من الله أكبر من كل شيء. 

ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي كَل: [إِنَّ 
الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ٠»‏ فيقولون: لَبَيْكَ ربّنا وسَعْدَيِكَ والخيرٌ في يَدَيِكَ » 
فيقول : هَل رضيتم؟ راود وما لنا لا نرضئ يا رب وقد أغطيتنا ما لم تُعْطٍ أحدا مِنْ 
حَلقِكَ؟ فيقول: ألا أغطيكم أَمْضَلَ من ذلك؟ فيقولون: يا رب » وأيُ شَيْءِ أفضل مِنْ 
ذلك؟ فيقول: أُحِلٌّ عليكم رضواني فلا أَسْخَطٌ عليكم بعده أبد]© . 


ود م 


وقوله: #سِيمَاهُمْ في وجوههم من أَثر السجود © . فيه أقوال متقاربة متكاملة : 

1 - قال ابن عباس : (صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة). وقال عطية : (مواضع 
السجود من وجوههم يوم القيامة أشد وجوههم بياضاً). وقال مقاتل: (النور يوم 
القيامة). وقال الحسن: (بياضاً في وجوههم يوم القيامة). 

2- وقال مجاهد . عن ابن عباس : (أما إنه ليس بالذي ترون » ولكنه سيما الإسلام 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2446(‏ كتاب المظالم ٠‏ باب نَضِر المظلوم ٠‏ ورواه مسلم 
(2585) » والترمذي (1928) .» وأحمد (4/ 405) » وابن حبان (231). 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر تخريج الترغيب (1/ 145) » وصحيح الجامع 
الصغير (3764) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (7518) _كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع أهل الجنة. 
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وسّحنته وسَّمْته وخشوعه). وقال مجاهد: (الخشوع والتواضع) . 


ات 


3- وعن شمر عن عطية قال: (تهيّح في الوجه من سهر الليل) . 
وقال سعيد بن جبير: (ثرئ الأرض » وندئ الطهور). وقال عكرمة: (هو أثر 
5 00 2 

التراب). وقال السدي: (الصلاة تُحَسّنُ وجوههم). وقال بعض السلف: (من كثرت 
صلاته بالليل حَسَّن وجهه بالنهار). وقال بعضهم: (إنَّ للحسنة نوراً في القلب » وضياءً 
من الوجه ٠‏ وسّعَة في الرزق ٠‏ ومَحَيّة في قلوب الناس) . 

والخلاصة: أنَّ لكثرة السجود علامة إشراق في الوجه » وقد تميّز الصحابة رضوان 
الله عليهم بتلك السمة الباهرة لكثرة ما هم فيه من الصلاة وطول السجود والقيام. قال 
الإمام مالك: (بلغني أن النصارئ كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
والله لهؤلاء خية من الحواريين فيما بَلغنا) . 

وفي مسند أحمد وسئن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس عن النبي ككل قال: [إِنَّ 
الهَدْيّ الصالحَ والسَّمتَ الصالحَ والاقتصاد جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من 
الفبوة ]0 ا 

وقوله : 9 دَلِكَ مكَلّهُمَ ف التوَربة4 . أي : بهذه الأوصاف الرفيعة ذُكروا في التوراة. 

وقوله : « وَمَكلُه فى اليل كزرع لخر سّطعَمَ قازر 4. أي : ومثلهم في إنجيل عيسئ 
كزرع أخرج نباته فهو يترعرع بكثرة مذهلة . 

قال ابن عباس : (قوله: 9 كَررع لَخْرَ سّطعَمٌ4: سنبله حين يتسلع نباته عن حباته) . 
وقال قتادة: (أخرج نباته. قال: هذا مثل أصحاب محمد يك في الإنجيل ٠»‏ قيل لهم : 
إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) . 
وقال مجاهد: («8 كرْرع أَخْرجَ سّطْعم4: ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمئ). وقال ابن 
زيد: (أولاده » ثم كثرت أولاده). 

وأما قوله: #كََارْرَم» يعنى: فقواه. قال مجاهد: (فشده وأعانه). وقال-ابن زيد: 
(9هََارَرَهُ : اجتمع ذلك فالتف » وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء » فلم 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 296) » وأبو داود في السئن  )4776(‏ كتاب الأدب » 
باب في الوقار. انظر صحيح سنن أبي داود (3996). 
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يزل الله يزيد فيهم » ويؤيدهم بالإسلام » كما أيّد هذا الزرع بأولاده » فآزره » فكان 

وقوله 9 َاسْتَلَط ستو عل سوقه. يحب الرَُاَ لضي دقار . 

يي 
فصار هذا الزرع الذي استغلظ وصلب وحسن نباته يعجب الذين زرعوه ويذلوا الجهد 
في بذاره وتثبيت جذوره » وهو مثل يراد به النبي ككِ والرعيل الأول الذين كانوا أساس 
هذه الدعوة » فما زالوا في جهاد وعراكِ وبذل وتضحية حتئا أنشأ الله بهم جيلاً ضخماً 
وجيشاً كبيراً ليغيظ بهم الكفار. 

5 2 رسي 8 

قال ابن زيد: (8 يِمَحِبُ الرْيَاعَ # قال: يعجب الزرّاع حُسنه #9 لبغيظ يظ بهم الكفار » 
بالمؤمنين » لكثرتهم » فهذا مثلهم في الإنجيل) . 

ذكر الخطيب رانو بكرت عن أبي عروة الزبيريٌ من ولد الزبير قال: (كنا عند 
مالك بن أنس » فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله يكو فقرأ مالك هذه الآية : 
02 0 ول مه َالََِمحَهُه4 حتى بلغ « يمْحب ري يتل يم الْكدَار» . فقال مالك : : من 
ف لاح ا أصحاب رسول الله يَكٍِ فقد أصابته هذه الآية) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: قال النبي يَكلهْ: [لا تَسّبُوا أصحابي 0 
سساح ل عده ولاانصييه]00: 

وقوله: #وعَدَ َه أْدنَامَنوأوَِوا يسحت متهم مَفْفرَة ولََْا عَظيمًا 4 . قال النسفي : 
الا كا إن سموا د في اران ١‏ ترف بلي الا 
الذين آمنوا وحملوا الصالحات مقفرة لذنوبهم وثولبً عظيما ورزقا كريما ينعمون به في 
الآخرة » وعد صدق لا يُبَدّل ولا يُكَيّر » ومن أصدق من الله قيلاً . 


تم تفسير سورة الفتح 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
الاثنين 4 - رجب -1426 ه 
الموافق 8 آب ‏ 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3673(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي كَ. ورواه مسلم نحوه. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 الفتح المبين بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

2- النّضْرٌ مع الصّبر » والفرجٌ مع الكرب »٠‏ وإِنّ مع العسر يسراً. 

3 - إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمان » وكلتا يديه 
يمين » الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا. 

4- كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » وكانت بيعة على الصبر أو الموت. 

5-البور في لغة العرب: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه » وقوم بور: هلكئ. 

6 تجزئ البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » في النحر. 

7- السُنَهُ الرَمَلُ في الأشواط الثلاثة الأول من طواف العمرة أو الحج . 

8 - المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشْدٌ بعضْهُ بعضاً. ومثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكوا منه عضو تداعا له سائر الجسد بالسهر والحمئ . 

9- الصلاة خير موضوع » فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر . 

0 - إِنَ الهدي الصالحّ والسّمت الصالح والاقتصاد جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من 
النبوة. 


لا لالا 
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فتلفات 151 كر 
ار سواط وى بيغ سل الم 0 
وهي سورة مدنية » وعدد آياتها (18). 
موضوع السورة 
ذمٌّ مناداة الرسول من وراء الخجرات 
وتوجيه المؤمنين الأحيدد الأخلاق والعادات 

- منهاج السورة - 

1 - ذْكْرُ بعض الآداب في مخاطبة النبي كلِ » كخفض الصوت والتبجيل والاحترام. 


2 - ذم بعض الأعراب في سوء مناداتهم الرسول عليه الصلاة والسلام » وتوجيههم 
لِحْسْنٍ الأدب الذي عليه الأصحاب الكرام . 


3- توجيه المؤمنين للتثبت من صحة الأخبار » لثلا يقعوا في الندم أو ظلم الأخيار. 

4 - امتنان الله تعالى على المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام » وبأن حبّبَ إلى قلوبهم 
الحق والويمان. 

5 الأمر بالمبادرة بالإصلاح بين المؤمنين » والأخذ على يد المخطئ والله يحب 
المقسطين . 

6 - تأكيد الأخوة بين المؤمنين » وتحريم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن 
والتجسس والغيبة للمسلمين. 
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7 الدعوة للتعارف وحفظ الأنساب » والتميز يكون بالتقوى لا بالأحساب. 

8 الفرق بين الإسلام والإيمان عند التخصيص » فالمؤمنون برهنوا على صدقهم 
ويقينهم بالجهاد بالأموال والأنفس وبذل الغالي والنفيس . 

9-المنٌ لله وحده في هداية عباده للإيمان » فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمان. 

0 الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب » وهو البصير بدقائق أعمال العباد بلا ريب. 


لا لا لا 
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2 


00 سس سا ير ةي امبو ولع صلم 00م 2 
نموأ 


3-1 الرلدكان ٠‏ 9# يكأيها ألذين ءامنواأ لا نمَزموأ بين يذي أله ورسوله- 
أنه سمِيمٌ طلم 2 يكيا ألَذنَ 1م مَنوَأ لا ترمعوأ أصَواكَكُمَ موق صَوْتِ لبي ولا جهرو 
لت كتزر يط يكو ا 1 حبط أَعَمْلي و وَأس رلا ستعروت لي إن لين 


مده 3 هس ا دو د 2 


صَوَاتَهُمْ عند رسول ] ل يك ل تحن أنه في لا لكر كقد” 
عَظِيمٌ 4 . 


في هذه الآيات: ذكر بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون في معاملتهم 
رسول الله كك كالتوقير والاحترام » والتبجيل والإعظام » وخفض الصوت عن صوته 
عليه الصلاة والسلام. 

فقوله: « يتما أن »اموا لا موأ بدي اَل وتسُولو. 4 . قال ابن عباس : (لا تقولوا 
خلاف الكتاب والسئنة). وقال: (ثهوا أن يتكلموا ب بين يدي كلامه). وقال مجاهد: 
إ(لا تَََانُوَ!') على رسول الله يَكلِكِ بشيء حتى يقضيّ الله تعالى على لسانه). وقال 
الضحاك: (لا تقضوا أمراً من دون الله ورسوله من شرائع دييكم). وقال ابن زيد: 
ا 


ل 0 فقال عدر : بل 
أمّر الأقرعَ بن حابس . قال أبو بكر : ما أراد إلا خلافي . قال عمر: ما أردت خلافك . 


فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك : # يكأنا لذ ن امنوأ لا ندمو بين يدي أله 
وتشواو كن حت القفيت ]2 , 


0 


)1( افتات الكلام : أي ابتدعه » كذا في كلام العرب. 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4847) » والواحدي (752) من حديث عبد الله بن الزبير. 
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والخلاصة: قوله: # لا نُتَدّمُا يدي َس شه » أصل .فق :وعنوب الاثقياد 


2 مد 


وقوله : # وَأنَيُأ أله إنَّ أنه سمي عَِيمُ 4. أي: وخافوا الله أيها المؤمنون أن تتجاوزوا 
حدودكم وتتقدموا على قول 0 وسئلته ونهجه » فإن الله سميع لأقوالكم عليم 
بأعمالكم .ورك شي 


م2 2 مأ ا . دعي سه 


وقوله : ا يكأيها لين ءامنُوأ لا رمعو أصوَاتَكم موق صَوْتٍ اَلتَِيِ» الآية . أدب رفيع آخر أدَّبَ 
الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت نبيهم وَكِةُ في حضرته . 

أخرج البخاري والترمذي عن نافع بن عمر » عن أبي مُلكة فال :' [كاة الككزات أن 
يَهْلِكا » أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما رَهّعا أصواتّهُما عند النبي يل حين قم عليه 
ركبٌ بني تميم » فأشار أحذهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع » وأشار الخد 
برجل آخر د قال فافع : لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي . قال: 


0200 216 


ما أردتٌ خلافكَ. فارتفعت أصواتّهما فى ذلك » فأنزل الله تعالى : 9 كايا لذن امنا لا 


7 


7 و مءس» 


َرفَعوَا أصَوَاتكُم قوق صَوْتٍ أ لني ولا جهر وام بلول كجهر سضِجكم أ بِحَض * الآية. فما كان 
عمرٌ يُسمِعٌ رسول الله يِه بعد هذه الآية حتى يستفهمّه » ونين كراد للك عن الاح يدي 
أبا بكر رضي الله عنه](1 . 


وفي صحيح البخاري عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك: [أن النبي يه افتقد 
ثابتَ بن قيس فقال رجلّ : يا رسول الله » أنا أعلمٌ لك عِلْمَُ. فأتاه فوجده في بيته مُتكٌساً 
أْسَهُ » فقال له: ما شأنْكٌ؟ فقال: شرو » كان يَرفَعُ صَوْتهُ فوقَ صوت النبي كك » فقد 
حبطً عَمَلَهُ ١‏ فهو من أهل النار » فأتى الرجلّ النبي بِ فأخبره أنه قال كذا وكذا ‏ قال 
موسى: فرجّعَ إليه المَرّة الآخِرَةَ ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه فقّل له: إنك لست من 
أهل النار » ولكنّكَ من أهل الجنة]© . 

ورواه أحمد على شرط الشيخين عن ثابت » عن أنس قال: [لما نزلت هذه الآية 
< يا الي ممألا رمعو أصَوَاكَكُم مو صَوْتِ الي إلى قوله : ط وَأشرْلَاَنْعدَ4 - وكان 
ثابت بن قيس بن الشمّاس رفيعَ الصوت فقال: أنا الذي كنت أرقعُ صوتي على 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4845) . والترمذي (3266) » والنسائي (8/ 226) عن ابن 


أبي مليكة عن ابن الزبير. وقوله «ولم يذكر ذلك عن أبيه» المراد جده لأمه أسماء. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4846(‏ كتاب التفسير » وانظر كذلك (3613). 
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رسول الله يكلِِ حَبط عملي , أنا من أهل النار. وجلس في أهله حزيئاً ٠‏ ففقدّه رسول الله 

سب اي و سر سويد د الوا 

صوتي فوق صوت النبي كله وأجِهر رٌ له بالقول » ٠‏ حيط عملي ٠‏ أنا من أهل النار. فأ 

النبي يك فأخبروه بما قال . قال: له » بل هو من أهل الجنة . قال أنس 0 
بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يومٌ اليمامة كان فينا بعض 


2 


الانكشاف » فجاء ثابث بن قيس بن شماس وقد تَحَْط ولس كف ٠‏ فقال: بتسما 
تَعَوّدون أقرانكم . فقاتلهم حتى ]00 . 


وقوله: « ولا ججهروا لم ْمَل كجهر مض حكُمْ لض ». قال مجاهد: (لا تنادوه 
نداء » ولكن قولاً ليناً يارسول الله) . ٠.‏ وعن قتادة قال: (كانوا يجهرود له بالكلام 3 
ويرفعون أصوات تهم » فوعظهم الله » ونهاهم عن ذلك) . 


وقال الضحاك : (هو كقوله: 8 لَاجَحْمَلُوأ دآ أل ول يتك اك بع غُ سأ 
[النور: 3]. نهاهم أللّه أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً , وأمرهم أ ن يشرّفوه 
ويعظموه ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة) . 


وقوله: « أن تحط أَعَمَكُك وكا منَمُود4. قال ابن كثير: (أي : إنما نهيناكم عن 
رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك » فيغضب الله تعالى لِعَضَبهِ ٠‏ قيحبط الله 


أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِهِ : [إِنْ 
الرجل ليتكدّمٌ بالكلمة لا يَرى بها بأساً , يَهُوي بها سَبْعين خريفاً في النار]© . 


وأخرب- ج الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بلال بن الحارث المزني صاحب 
رسول الله وكْ يقول: سمعت رسول الله يك يقول: [إنَّ أَحَدَكُمٍ ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله ما يَظُنُ أنْ تبْلعَ ما بَلَعّتْ فيكتبُ الله له بها رضوانه إلئ يوم يَلْقَاهُ » وإنَّ 


(1) حديث صحيح. أخر جه أحمد في المسند (3/ 137) ؛ وإسناده على شرط البخاري ومسلم. ورواه 
مسلم نحوه (119) ح (187) -(188). 
)2( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنن (3970) 2 وانظر صحيح سنن الترمذي (1884). 
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00 31 5 : ووه و 2 ١‏ .كو 
أحدَكّم ليتكلَمُ بالكلمة من سَّخَطٍ الله ما يَظٌَ أنْ تبلعَ ما بَلعّتْ فيكتب الله عليه بها سَحَطهُ 
إلى يوم يلقاه](2 . 


ِ- عماج 


وقوله : # إِنَّالْذِسِنَ يَحْضُونَ َصَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول أله وليك الَدِنَ أمتَحَنّ أمَه و بهم للنقوئ 4 . 
قال ابن عباس : ا م والتقوى). 
وقال قتادة: (أخلص الله قلوبهم فيما أحبّ). وقال الأخفش: (اختصها للتقوى). 

والمعنى : إن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس رسول الله يك تعظيماً له أوائك 
الذين أخلص الله قلوبهم فيما أحب » وجعلها أهلاً ومحلاً لاستقرار التقوى. ثم إنه في 
الآخرة « رخفي 2 عولط 4 ١‏ 


2 ص 6 و 04 


4 5. قوله تعالى: « إِذَّ الذي يِنَادُوئكَ من وراء لجرت أ حكارهم لا 
تقلت )وإ أب برو حقٌ فج لوح لكان حرا لمر هعفد نص 40 . 


في هذه الآيات : نعتٌ سوء أدب بعض الأعراب القساة في مناداتهم النبي عليه 
الصلاة والسلام » وتوجيههم لحسن الأدب الذي عليه الصحابة الكرام . 


1 2 زر - ع ء 2 لس غير 


فقوله تعالى: « إِنَّ الِب ينَامُوئكَ من وراء لجرت يأ هم لا يعقَلوت*. ذم من الله 
عز وجل لبعض الأعراب الأجلاف الذين كانوا ينادون رسول الله عَكَبِبد من وراء 
الحجرات » وهى بيوت نسائه » بيرفعون أصواتهم وينادون: يا محمد اخرج إلينا » 


0 0 2 والمراد البيت. 


ليت بركين وا أل4 قال ا 0 اح إن 
حَمْدي زيْنٌ ودْمّي شينٌ. فقال: : ذاك الله عز وجل]© . 


الأقرع بن حابس : [أنه نادى رسول الله وك من وراء الحُجّرات فقال: يا محمد وفي 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3969) » وانظر صحيح سنن الترمذي  )1888(‏ أبواب 
الزهد » باب ما جاء في قلةٍ الكلام . 

(2) حديث صحيح. أخر جه الترمذي في الجامع (3267) » والنسائي في «التفسير» (535) » والطبري 
(31676) » (31677) » وإسناده حسن صحيح . 
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رواية: يا رسول لله - فلم يجبه ٠»‏ فقال: يا رسول الله يكل . إِنَّ حَمْدي ين وإِنَّ دمي 
لَشينٌ : فقال: ذاك الله عرّوجل ]0 

وقوله : لوَلو َم صَبَروأحَقٌ كر لح لكان را لهم . إرشاد منه سبحانه إلى الأدب 
الذي كان ينبغي أن يتأدب به هؤلاء الذين ينادون رسول الله يِِ من وراء الحجرات . قال 
القرطبي: (أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وكان كلل 
لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه ٠‏ فكان إزعاجه في تلك 
الحالة من سوء الأدب). 

وقوله: وَأ حَُودُ يَحِرٌ 4. توجيه منه سبحانه إلى التوبة والإنابة لتكفير الزلل 
والعيوب ٠‏ فإنه تعالى يغفر ويستر وهو الغفور السّتير. 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن يعلى بن أمية » عن النبي كَل قال: [إن الله تعالى 
حَبِيٌ ستير » يحب الحياء والسّتر ]© . 


8-6. قوله تعالى : 9 يكبا امن جا اد ع ا را 
8 50 _- عا ما سس © خرو © 0001 1 مه ع سر . 5 
هناد فلصيحواأ عل ما فَعَلسُم ند مِينَ (ي) وأعلموأ أن ذ عا ليشن كر 
ا 2 ا د ل 1 00 و كر الوق 

نالأ ككل أله حب لتك آل 2100 1 
اليا ليق هع نرت و كنل ون ار ل م 
في هذه الآيات : توجيه الله 4 تعالى عباده المؤبنين للتشت من صحة ار ٠‏ لعلا 
ا 0 ا ا بل شَبِيواً 4. اند 50-0 
وعدم اعتماده إلا بعد التحقق منه. وقد نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعيط ؛ حين بعثه رسول الله يَكَِِةِ على صدقات بني المصطلق . 


فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن عيسى بن دينار قال: حدثني أبي 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 8 . (6/ 393) . والطبري (31679) » والطبراني (878) 
وإسناده على شرط البخاري ومسلم 2 وصرح أبو سلمة بالتحديث عن الأقرع . 
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أنه سمع الحارتٌ بن ضرار”' الخزاعي يقول: [قِدِمْتُ على رسول الله يلهِ فدعاني إلى 
الإسلام » فدَخلتٌ فيه وأقررتٌ به. ودعاني إلى الزكاة فأقررتٌ بها » وقلت: 
يارسول الله » أرجِعٌ إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداءِ الزكاة » فمن استجاب لي 
جمعتٌ زكاته. ويُرسِلٌ إليّ رسول الله رسولاً لإبّان كذا وكذا لِيأتِيِكَ ما جمعتٌ من 
الزكاة. فلما جمعَ الحارثٌ الزكاةً ممن استجاب له » وبلغ الإِبَانُ الذي أراد رسول الله 
كل أن يبعت إليه » احتبسّ عليه الرسول فلم يأيّه » فظن الحارِثٌ أنه قد حدثٌ فيه 
سَخْطَة من الله ورسوله » فدعا بِسَرَوَاتٍ قومه فقال لهم : إن رسول الله بك كان وَقَتَ لي 
وقتاً يُرسِلٌ إلى رسوله لِيقبضّ ما كان عندي من الزكاة » وليس من رسول الله كله 
الْخُلْفٌ ٠‏ ولا أرى حَبْسَ رسوله إلا مِنْ سَخْطَةٍ. فانطلقوا فنأتي رسول الله بلِ. وبعث 
رسول الله يل الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة » 
فلما أن سار الوليدٌُ حتى بلغ بعض الطريق فرق أي : خاف ‏ فرجّع فأتى رسول الله وَل 
فقال: يا رسول الله » إنَّ الحارتٌ منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله يَللِ 
البعث إلى الحارث » وأقبل الحارثٌ بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصلّ عن المدينة 
لقيهم الحارث ٠‏ فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى مَنْ بُعثتم؟ قالوا: 
إليك . قال: ولم؟ قالوا: إِنْ رسول الله يِه بعت إليكَ الوليدَ بن عقبة » فزعم أنك منعتّه 
الزكاة وأردت قتله. قال: لا » والذي بعت محمداً بالحق ما رأيته بَثّةَ ولا أتاني. فلما 
دخل الحارث على رسول الله يكِهِ قال: منعتٌ الزكاة وأردتٌ قتل رسولى؟ قال: لاء 
والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني » وما أقبلتٌ إلا حين ل علي سول 
رسو ل الله فللاتحشيك أن تكن عانب سقط تمن اهفل وجل وريتؤلها قال > فنرلت 
الحجرات : « كاه ينامأ إن جآك َايقبَل موا آل يوأ وَأ جهو موأ عل ما 
َعَلْمَنندِيِينَ4 إلى هذا المكان #صْلايَنَ أله وَيْصَمَةَ وَألَهُعَلِيِءٌ كد 20# . 

قلت: ويبدو أن سبب تصرف الوليد بن عقبة بتلك الطريقة هو سماعه بخروجهم 
للقائه » فظنهم يريدون قتله » وإنما أرادوا استقباله. فلنستمع لرواية ابن إسحاق وفيها 
تفصيل لما حدث » وتصلح شاهداً للحديث السابق. 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان: [أن رسول الله كله بعث إليهم بعد 
(1) هو والد جويرية التي تزوجها رسول الله يْهِ ٠‏ وكان لزواجه منها الأثر الكبير في تأليف قلوب قومها. 


(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 279) و(3/ 488) ورجاله ثقات إلا دينار الكوفي مقبول » لكن له 
شواهد كثيرة تقويه إلى الحسن لغيره. وأخرجه الطبرانى (878). 
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إسلامهم الوليدَ بن عقبة بن أبي معيط » فلما سمعوا به ركبوا إليه » فلما سمع بهم 
هابهم » فرجع إلى رسول الله يكل » ٠»‏ فأخبره أن القوم قد همّوا بقتله » ومنعوه ما قِّلهم 
بن صدكتي »«خاكتر المسلمون في ذكر عزوف .+ حتى يه رول اله 1 بآن ينزو هبه 
فبينا هم على ذلك قدمَ وفدّهم على رسول الله يكل » فقالوا: يا رسول الله ٠»‏ سمعنا 
برسولك حين بعثته إلينا » فخرجنا إليه لِنُكْرِمَه » ونؤدّي إليه ما قِيَلنا من الصدقة » 
فانشمر راجعاً - أي جد وأسرع بالرجوع - » فبلغنا أنه زعم لرسول الله يك أنا خرجنا إليه 
ا 0 إن جَآء كي 

سَقَ سا فَمَيوا أن مر مصِيبوأ مجهت هدم َنْصَبِحُوأعَلَ مَامَعَلْتُرَ َك دين (() وَأعَلَمُوَأ ع وأ ا 
0 نالآ لم4 . . . إلى آخر الآية]( . 


ع عع لصا م هي» 0 حو 


وقوله: # أن تصوأ هما بجَهدإوَ فتصبحوا عَلّ ما فَعَلْتمْ َندِهِينَ» . قال ابن جرير: (فتبينوا 
لئلا تصيبوا قوماً برآء مما قذفوا به بجناية بجهالة منكم فتندموا على إصابتكم إياهم) . 

وق امتح سام عن أي هريرة أن رسول الله ككلَةِ قال: [إياكم لطر فإن 
الطرة أكدث الحدية.. ولا دك و اع ول ةتحكتواه ولدقافيوا . ول تحاسدواةة 
ولا تباَضُوا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانة]©. 


وقوله: # وَاَعَلموا أن فك سول لَه أو طشك فى كدير ْن الأَر ليم 4 . أي : واعلموا 
- معشر المؤمنين ‏ أن فيكم رسول الله فاحذروا أن تفتروا الكذب بين يديه فإن الله يخبره 
أخباركم ويعرفه أنباءكم . ولو كان رسول الله يك يعمل في الأمور بآرائكم ويطيعكم فيما 
تقولون له لنالكم بذلك «العنت» أي الشدة والمشقة . 

وفي جا مع الترمذي بسند صحيح عن أبي نضرة قال: [قرأ أبو سعيد الخدري: 
# وَأَعَلَموا أن مخ نشل أو شك و كر يالا تر41 . قال: هذا نبيكم يوحى إليه. 
وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لَعَتوا » فكيف بكم اليوم]0© . 


وقول: #8 وَلكنَ لَه حبب انم ليم وريه في مُلُوبة: 8. أي: حسّن الإيمان في 
67 وان احج على انحل لاه قري ” (هذا خطاب 0 


(1) انظر سرية ابن هشام (2/ 296) ٠‏ وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (873-871). 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2563(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظن والتجسس. . . 
)3( صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي (7) كتاب التفسير ‏ سورة الحجرات -آية (7). 
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. وبين بتوفيقه فى فُلُوْي4:5 أي حسّنه إليكم حتى اخترتموه)‎ « ٠ 


رو 


وقوله : « وَكَرَه بم الْكثرَ وَالْشْمُوقَ وَالِْصَيَانَ 4. قال ارا عبامن ' (يريد به الكذب 
خاصة). وقيل: كل ما خرج عن الطاعة . قال النسفي : (9 وَكُرَه يِه الْكُثْر4 وهو تغطية 
نعم الله وغمطها بالجحود 9وَالشمُوقَ4 وهو الخروج عن محجة الإيمان بركوب الكبائر 
© وَالْعِضيًا يان وهو ترك الانقياد بما أمر به الشارع) . 


وقوله: « يليك مُمُ الرسِذوت». الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب 
فيه » من «الرشادة» وهي الصخرة . قال القاسمي: (« أُوْلَيِكَ» أي الموصوفون بمحبة 
الإيمان » وتزينه في قلوبهم » وكراهتهم المعاصي « هم أَلرَيِنِدُوتَ4» أي السالكون 
طريق الحق). 


أخرج الإمام أحمد في المسند » والنسائي في «الكبرى» بسند صحيح عن 
عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: [لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون » قال رسول الله 
كله: استووا حتئ أثني على ربي » فصاروا خلفه صفوفاً » فقال: اللهم لك الحمد 
كله » اللهم لا قابض لما بسطت » ولا باسط لما قبضضت » ولا هادي لما أضللت » 
ولا مضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت . ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما 
باعدت ». ولا مباعد لما قربت » اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك ٠‏ اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني أسأ 
امسر تسل ال سي اس ل 
ما منعت . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان ١‏ 00 من الراشدين ٠‏ اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا 
بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك . 
ويصدّون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك » اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا 
الكتاب إِلّه الحق]17) . 


وقوله تعالى : لمشلا ين لله وعد َه م حك 4. قال ابن كثير: (أي: هذا 
العطاء الذي منحكموه عو نجل منه غليكم ونعمة هن لدنه #وَأئُ لِك 4252 ١‏ أي : 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 424) » ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
(10445) » وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/ 740) لتفصيل الموقف . 
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عليم بمن يستحق الهداية ممن , يستحق الغواية » حكيم في أقواله وأفعاله » وشرعه 


9- 10 . قوله تعالى : “9 وَإن طَايقنَانٍ مِنَ أ 0 


84 
-9 


و2 1-2 وس لام اه خم 2 مه 26 - 


بعت إِحَدسهمَا عل الأُخرى مَمَيلوا ل يى حك يقن إل أثر أ هن مَلتُ كَأَلح أي 
0 


- 9 إِنّما الْمَؤْمِمُونَ لحو فأصلحواأ بين أ 1 


صرح ساو 


عط 
بالمدل وأقيطوا إن كه عت المشطا 
34 227 0 مَل حون 
تقو أله ملك يموت 4 . 


في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالى عباده المبادرة بالإصلاح بين المسلمين الباغين 
بعضهم على بعض » والأخذ على يد المخطئ منهم حتى يفيء إلى أمر الله والله يحب 
المقسطين » ويحب المؤمنين أن يكونوا 3 تاكن متراحمين . 

فقوله تعالى : « وَإِنْطْقََاِِنَ الْمؤْمنينَ أمتتَنواْماصَلِحُواَيبسَا» . 

ادج الخ ومسل راحطاشن أسون سيالا د قا : [قيل للنبي وك : و تنه 
عبد لله بنَ أي ٠‏ فانطلقَ إليه النبي كلك ورَكِبَ حماراً فانطلق المسلمون يمشون معه 
- وهي أرض سَبِحَة - فلما أتاه النبي يك فقال: إليك عني » والله لقد آذاني نتن حمارِكٌ » 
فقال رجل من الأنصار ينهم : وال ليسا رسول الله كله أطي رينا ميك فنْضت 
لعبد الله رَجُلّ من قَوْمِِ فشتما(') فخضِب لِكُلّ واحد منهما أصحايةُ » فكانّ بينهما صَرْبٌ 
بالجريد والتّعال والأيدي » فبلغنا أنها نزلت 8 وإن طَمَنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أمتَتَلُوأ قأصَلِحُوأ 
> [الحجرات : 9]]© , 

وروى البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله كَل يقول: [ليس 
الكذّابٌ الذي يصلح بين الناس فيَنْمِي خيراً أو يقولٌ خير؟](8. 


وقد جاء فضل الإصلاح ب بين المسلمين في أحاديث كثيرة » منها: 


(1) أي شتم كل واحد منهما الآخر » وفي رواية في غير الصحيحين (فشتمه) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2691(‏ كتاب الصلح » وأخرجه مسلم (1799) » وأحمد 
(157/3) » (219/3) . وأخرجه أبو يعلى (4083). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2692(‏ كتاب الصلح. باب: ليس 
الكاذب الذي يصلح بين الناس . 
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الحديث الأول أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه : [أنَّ هل قباءِ 
اقتتلوا حتى تَرَامَوَا بالحجارة » فخي رسول الله يكل بذلك فقال: اذهبوا بنا نُصْلِحْ 
ل 2 
بيهم ] 

يل ل ا 
صدقة] © . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي بَكرَةَ: أن رسول الله عَكلِِ 
طب يوم ومعه على المنبر الحسنٌ بن علي »؛ فجعل ينظرٌ إليه مرة وإلى الناس أخرى 
ويقول: [إنَّ ابني هذا سَيِّدٌ » ولَعَلَّ الله أن يُصْلِعَ به بين فئتين عظيمتين من 
المنليي ]80 

وقد أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة » وحجز 
به الفتنة أن تستمر لستأصل شوكة المسلمين. 

وقوله : «فَِدْبِسَت إِحَدَسهمَا ع الُْترى مقَدلوا الى حقٌ تف إل أمْرِ لو . 

قال ابن عباس : (فإن الله سبحانه أمر النبى كلخ والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من 
المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض » فإن أجابوا حكم فيهم 
على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله » ويقرّوا بحكم الله). 

وفي الصحيحين وسنئن الترمذي - واللفظ له عن أنس بن مالك » عن النبي ككل 
قال: : [انْضَّر أخاكٌ ظالما, أو مظلوماً , » قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً! فكيف أنصره 
ظالماً؟ قال : تكمّهُ عن الظُلْمٍ » فذاك تَضرك إياه] 4 , 


وقوله : «ا هن فكت ل ل ال م َس 7 يحب المفٌسطين4 . 
أي : فإن رجعت الفئة الباغية ونزلت عند حكم الله فأصلحوا بينهما بالإنصاف 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )2693(‏ كتاب الصلح . وانظر كذلك الحديث (684). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )2707(‏ كتاب الصلح . وانظر كذلك (2891) , (2989). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2704) » وأبو داود (4662) » وأحمد (5/ 44) ؛ وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2443) , (2444) . (6952) » وأخرجه مسلم نحوه » وانظر 
صحيح سنن الترمذي (1839) - أبواب الفتن » باب (59). 
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والعدل وميزان القسط 9 إن مهيب الْمُقَسطِيت؟ أي : فيجازيهم أحسن الجزاء . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو » عن النبي بل قال: [إِنَّ المقسطين » عند 
لله » على منابر من نور » عن يمين الرحمن عز وجل » وكلتا يَدَيْه يمين » الذين 
يَعْدِلونَ في حُكمهم وأهْلِيهم وما وَلُوا]!©. 

وله شاهد عند النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عمرو - أيضاً - أن رسول الله كَل 


قال: [إنَّ المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن » بما أَقسَطُوا في 


الدنيا]© , 

وقوله : 9 إِنَما َما الْمَؤْمسُونَ | ا أي : جميع المؤمنين إخوة في الدين. 

وتؤلةك لا تكيش توي راتثرا أنه للك تقر قار :قال اده مجر ا( عمق 
الم يد أهل الإيمان) . 

والمعنى : احرصوا ‏ أيها المؤمنون ‏ على سلامة صرح الأخوّة بينكم » فأصلحوا 
بين المختصمين » وخافوا الله بإقامة العدل والقسط لتنالكم رحمته ومغفرته. 

ا ا ل 
رسول الله 6ه : ا ار لك 
رأسُهُ » اشتكى كُلَّهُ]. 

وفي لفظ : [مثل المؤمنين في تَوادّهم وتراخمهم وتعاطفهم 4 مَكَْ الجسد 3 إذا 
اشتكى منه عُضْوٌ » تداعى له سائِرُ الجسد بالسّهر والحكى](©. 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى ٠‏ قال: قال رسول الله علو : 
[العوين للمؤيق كالشيان: :يه بنمة بك ]1ف 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1827) - كتاب الإمارة » وأخرجه النسائي في «الكبرى» (6/  )300‏ 
وأحمد (2/ 159) » (2/ 203) » وابن حبان (4485) . 

)2( حديث صحيح . أخرجه النسائي (3-5917/ 0) » وإسناده صحيح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2586)ح (66) » ح (67)- كتاب البر والصلة. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2446) , ومسلم (2585) ». والترمذي (1928) . وأخرجه أحمد 
في المسند (4/ 405) من حديث أبي بردة. 
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لامع يلت ف رميو ا له يك قال : ل 0 
الجسد ء يِألّمُ المؤمن لأهل الإيمان كما يَألّمُ الجَسَّدُ لما في الرأس]27. 


الحديث الرابع : أخرج مسلم وأبو داود عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عه : 
[ما مِنْ عَبْدٍ مُسُْلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل]© . 


12-1 . قوله تعالى: 0 انرا لاجر من قوم عَمَوج أن يَكونواأ 
ا ممم ولاضكلا من لسَأَهِ عسو 3 50 2 مَنْيُنَّ ولا تلمروأ أ أتفسَك ولا كتابرواً يلاقب 
يت كنم لذ كُ بَعدَ لين وَمَن لَه ين تأزتيك * امون (() كايا اين ا 


0 0-7 - 


و 0 ا بق تنش ينا يِب 
كد أ آسكُن مم كرو تا مغل رلو قر لهات بيد 4 . 


في هذه الآيات: توجية من الله العظيم عباده المؤمنين » لاجتناب عادات القوم 
الفاسقين » من السخرية فيما بينهم واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس 
ا ا ل 0 


6 سكا ل 


فقوله : < كايا الام !نوالا بكر ومين وم عسو أن يُكو فايرا ينوع ولا ينسَء* ين سآ عسوم 
أن يكن حرا ين 4 . ا بالناس أو احتقارهم والاستهزاء بهم. قال ابن 
جرير: (إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني 
السخرية » فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك). 
قال ابن كثير : المع يي ل او دم كوي م 
منه المحتقر له ٠‏ ولهذا قال تعالي : # يكامها أدبن ميو لكر قوم من قوم عسو أن يكو نوأ حرأ 
تو ولا ين يدل ع أن يَكلّن! يرن 4 : تصن على توي الرجال > .وعطفت مهن 
النساء). 


(1) حسن لغيره. أخرجه أحمد في المسند (5/ 340) » وإسناده حسن في الشواهد. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2732) - كتاب الذكر والدعاء » وأخرجه كذلك 
(23) » وروآه أبو داود فى السنن (534) من حديث أبى الدرداء. 
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قال القرطبي : (« ولا َه يَن َه عمج أن يَكُنَّ حم يتين © أفرد النساء بالذكر لأن 
السّخرية م: منهم أكثر) . 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث » منها : 

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: 
[الكبر بطرُ الحق وعَمْطٌ الناس](21. والمراد احتقارهم واستصغارهم . 

الحديث الثاني : اخرع ارماك اكد مجح عو عالط الك [حَكيت للنبي كَل 
رجلا » فقال: مايسرني أني حَكيت رجلاً وأن لي كذا وكذا. قالت فقلت: 
يا رسول الله » إن صفية ‏ وقالت بيدها ‏ هكذا » يعني أنها قصيرة. فقال: لقد مزجت 
بكلمةٍ لو مج بها البحر لمزج]© . 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني وابن عساكر بسند جيد عن شقيق قال: [لبَى 
عند اللهترميق اللاعتة عل الضفاء لم غال: با السان قل يرا تف + اكت بل .من 
قبل أن تندم » قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا » بل 
سمعت رسول الله كك يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه](© . 

وقوله: # ولا تَلّمِرأ أنَصْسَم ». قال مجاهد: (لا تطعنوا). وقال قتادة: (ولا يطعن 
بعضكم على بعض) . 

قلت: واللمز في لغة العرب العيب » وأصله الإشارة بالعين ونحوها ووجل لَمَارَ 

ولْمَرَة : أي عيّاب. ومنه قوله تعالى : «وَيل لكل هَمرَزلُمرَةِ4 . 

قال الطبري : (اللَّمْرٌ باليد والعين واللسان والإشارة . والهَمْرٌ لا يكون إلا باللسان). 
وقوله : اوكا كوا َك » كقوله تعالى : « وَآا لديا أنشسَكُم» أي لا يقتل بعضكم 
بعشا © فم قل سدلما كانما قتل تقس ء لأن المؤفتين كنقس واحدة . فزكوق المع : 
0 


002 ابروأ 1 ع 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (91) - كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكبر وبيانه . وأخرجه 
أبو داود في السنئن (4091) » والترمذي (1999). 

(2) حسن صحيح . . أخرجه الترمذي (2502) , (2503) ؛ ورجاله رجال الصحيح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني (3/ 1/78 - 2) » وابن عساكر (15/ 389/ 1) » وإسناده على 
شرط مسلم . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (534). 
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بالألقات آن ركوة الزجل عمل السبعات ثم ناك مها ٠‏ :وراجة 0 00 
بما سلف من عمله). وقال ابن زيد: (تسميته بالأعمال السيئة بعد الإسلام زان فاسق) . 

أخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن أبي جَبِيرَة بن الضحاك قال: [فينا نزلت » 
معشر الأنصار: ولا تتابووأ بِالْألْعَب » . قدم عليئا النبي كَكِِ ٠‏ والرجل منا له الاسمان 
والثلاثة . فكان النبي وله , ريما دعا ببعض تلك الأسماء . فيقال : يا رسول الله! إنه 
يغضب من هذا . فنزلت « ولا تتابووا يالا لقب ]22 . 

واختار ابن جرير أن الآية عامة في كل تلاعب بالألقاب يسيء إلى الآخرين فقال: 
(والتنانز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة » وعم الله بنهيه 
ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض » فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز 
أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها) . 

وقوله: لا يِنْس الِأَمْمْ الْتْسُوقُ بَعَدَ لايم *. الاسم هنا بمعنى الذكر والصفة » 
والتقدير: ل ا ل ا قال النسفي : 
(وقوله بعل الإيمان استقباح للجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يحظره الإيمان). 

وقوله :ا« وس ليث كيك م لقَيوة» “كال القرطي : (©9 ومن ليدب أي عن هذه 
الألقاب الذي يتأذى بها السامعون « ولك مم م الطَِمُونَ » لأنفسهم بارتكاب هذه 
المناهي). 

وقوله : « يها دن ءامنا جيّنبوأ كما من الَنَ إرك بعص لطن د 

تحذير من الله سبحانه عباده المؤمنين من بعض الظن » لما قد يترتب عليه من ظلم 
وضياع حقوق أو إساءة وغيبة » ا ا 
خيراً كما بالاسييانة و سورة التو كذ عمُوهُ ظنَ ووب وَلْمُؤْمستُ أنفسهم حرا 
وَفَالُوا هذا إفك مُبِين» . فتوجه النهي في آية الحجرات إلى ظن الشر والسوء . 

قال ابن عباس: (نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شراً). فإن ظن المؤمن بأخيه 
المؤمن الشر لا الخير فقد أثم » لأن الله نهاه عن فعل ذلك . 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 260) » وأبو داود (4962) » والبخاري في «الأدب المفرد» 

(2330 » وابن ماجة (3741). وانظر صحيح ابن ماجة (3015). 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يَكهِ قال: [إياكم والظنّ » فإن الظُنَّ 
أكذب الحديث]17'. 


رم 0 مسلا 


وقوله: #ولا بجَحمَسُأ #. قال ابن عباس: (نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات 
المؤمن). وقال مجاهد: (خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله) . 0 قتادة : (هل 
ترون ما التجسس أو التجسيس؟ هو أن تتبع » أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره) . 

والتجسّس: البحث عما يُكتم عنك » والتحسّس: طلب الأخبار والبحث عنها. 
والتجسّس يطلق غالباً في الشرء ومنه الجاسوس. وأما التحسّس فيكون غالباً في 
الخير » كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: ا ل 0 
َه وََاتََْسُ ون زوج أله 4 [يوسف : 87]. وقد يستعمل كل منهما في الشرٌ. 

كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِْ: [لا تحاسّدُوا » 
ولا تباغضوا » ولا تَحَسّسُوا ء ولا تجسَّسُوا ء ولا تناجشواء وكونوا عباد الله 
إخواناً]2 . 

وفي لفظ : [لا تهججروا ولا تدابروا » ولا تحسّسوا » ولايبع بعضكم على بيع 
بعض » وكونوا عباد الله إخوانا]. 

قال الأوزاعي : (التجسّس: البحث عن الشيء. والتحسّس: الاستماع إلى حديث 
القوم وهم له كارهون . أو يتسّمّع على أبوابهم . والتدابّر: الصّدْمُ)© . 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 
الحديث الأول : أخرج البخاري في ا 0 2 وأبو 0 00 000 بسند 
لذت أ أو كِدْتَ آنْ ده]0 


الحديث الثاني: أخرج أحمد وأبو داود والحاكم بسند رجاله ثقات عن جبير بن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2563)- كتاب البر والصلة. باب تحريم الظن والتجسس. . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2563) ح (30)- كتاب البر والصلة . وكذلك ح(29). 

(3) رواهابن أبي حاتم عنه. انظر تفسير ابن كثير عقب الحديث  )6235(‏ سورة الحجرات . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (248) » وأبو داود (4888) » والطبراني 
(19/ 890) ء» وأبو نعيم (6/ 118) » وصححه ابن حبان (5760) . 
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نفير » وكثير بن مرّة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة 2 عن النبي 
يل قال: [إِنَ الأمير إذا ابتغى الريبَة في الناس أَفسَدَهم]217. 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: [أَنِيَ ابن 
مسعود فقيل : هذا فلان تَفْطدْ لحيته خمراً! فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسّس » 

2 لدي سم 2 وس . 

وقوله : #وَلَا ينس بَمَضَكُم بَعَضًّا» . نهي عن الغيبة » وهو أن تذكر الرجل بما فيه » 
فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَِ قال: [أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بَهئّه](© . 

وفي لغة العرب : اغتابه اغتياباً إذا وقع فيه » والاسم الغيبة » وهي ذكر العَيْب بظهر 
الغيب. قال الحسن: «(الغيبة ثلاثة أوجه كلها فى كتاب الله تعالى: الغِيبة والإفك 
والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ما هو فيه. وأما الإفك فأن تقول فيه 
ما بلغك عنه. وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه). وعن شعبة: قال لي معاوية 
- يعني ابن قرّة -: (لو مَمَ بك رجل أقطع » فقلت هذا أقطع كان غِيبة). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعاني في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يك: [لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَخْمِشُونَ وجوههم وصدورهم » 
أعراضهم ]9 . 


(1) خديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 4) » وأبو داود (4889) » وصححه الحاكم (4/ 378) » وانظر 
صحيح سنن أبي داود (4089). 

(2) صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود في السنن  )4890(‏ كتاب الأدب. باب في النهي عن التجسّس . 
انظر صحيح أبي داود (4090). 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2589)» وأبو داود (4874) » وأحمد (384/2) ». والترمذي 
(1934) » والدارمي (2/ 297) » وابن حبان (5758) -(5759). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4878) . (4879) وإسناده قوي. وصححه الأرناؤوط في جامع 
الأصول (6215/8) » وله شواهد. 
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الحديث الثاني : أخرج الحاكم وأبو داود بسند صحيح في الشواهد عن المستورد أن 
النبي كله قال: [من أكل برجل مسلم أكلة . فإن الله يطعمه مثلها من جهنم » ومن 
اكتسى برجل مسلم ثوباً , فإن الله يكسوه مثله في جهنم » ومن قام برجل مسلم مقام 


سمعة » فإن الله يقوم به مقام سمعة يوم القيامة]17). 


الحديث الثالث : أخرج أبو داود والترمذي بإ سناد صحيح عن عائشة قالت: [قلت 
للنبي كلهِ: حَسْبِكَ من صَفِيّة كذا وكذا! ‏ تعني قصيرة ‏ فقال: القد قلت كَلِمَةَ لو 
ال ا ا 
إنساناً وإِنَّ لي كذا وكذا»]7© . 


الحديث الرابع: أخرج الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ‏ بإسناد صحيح - 
انئاك بن لكا لوي وحدم عميا ادا الى انارت وول ير 
وعمر رجل يخدمهما» كماع الاسصتطا وم بُمَيئَّ لهما طعاماً » فقال أحدهما 
لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم ٠‏ فأيقظاه فقالا: ائت رسول الله كه فقل له: إِنَّ 
أبا بكر وعمر يقرئانك السلام » وهما يستأدمانك. فقال: أقرهما السلام » وأخبرهما 
أنهما قد اتتدما! ففزعا » فجاءا إلى النبي كلِ فقالا: يا رسول الله! بعثنا إليك 
نستأدمك » فقلت: : قد ائتدما. فبأي شيء ائتدما؟ قال: بلحم أخيكما » والذي نفسي 
بيده إني لأرى لَحْمَهُ ب بين أنيابكما ‏ يعني لحم الذي استغاباه . قالا: فاستغفر لناء 


قال اع امسر لكما 8 

فائدة: الغيبة تباح عند تحقق المصلحة الشرعية » وذلك في ستة أحوال جمعها 
الشيخ كمال الدين بن أبي شرف بقوله: 
اتح نجي اليس لسن بم بصع وستحسوق ومحصدر 
ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


(1) صحيح لطرقه. أخرجه الحاكم (4/ 127 128) ٠‏ وبنحوه أبو داود (4881) ٠‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ (240). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (934). 

)2( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود (4875) » والترمذي (2502) » وإسناده على شرط مسلم . 

(3) أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (186) ٠‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2608). 
وقال الألباني: إسناده صحيح . 
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وتفصيل ذلك مع أدلته في كتابي: «منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط 
الجن» » فلله الحمد والمنة. 

وقوله : # أَمحِب ُ أَحَدَكُمْ أن يأكُلَ لحم أخيه ميا ف و4 . فيه بيان من الله سبحانه 
أن أكل لحم المؤمن بغيبته حيّاً » كأكل لحمه بعد مماته ميتاً. قال ابن عباس : (حرم الله 
على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء » كما حرّم المَيَْة). وقال قتادة: (كما أنت كاره لو 
ل ب ا ا 
لات 5 له ع لله عَؤْرته ؛ ومن يع ا 
)تك وأع رك لمزم اطع حرم ع ل سك 

وقوله: « وَانَفوا م 7 سد ا ب بحم *. أي : فاتقوا الله في إخوانكم 5 
المسلمين ‏ ولا تتبعوا العورات أو تتجسسوا , والله يتوب على من تاب » ويرحم عباده 
المنيبين . قال ابن جرير : (8 إِنَ الله تَوَابٌ يَحِم# : إن الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رجع 
العبد لربه إلى ما يحبه منه » رحيم به بأن يعاقبه على ذنب أذنبه بعد توبته منه) . 


13 .. قوله تعالى : 8 يتأي لاس إن إنَا حلَقَتَ ين كر وأنق وج1ن و شعوبا وتمَايلَ 
ل ِنَّ أكر مج عند الله انفلك إِنَّ أله هيم حير 4 . 


فى هذه الآية: دعوة الله عباده للتعارف وحفظ الأنساب وتبادل الخيرات 
والخبرات ٠‏ وإنماالتميز بالتقوى والحرص على الطاعات ٠‏ والله عليم بعباده خبير بمن 
الحو ستحق منهم رفع الدرجات . 

فقوله : لا ياي لاس إِنَاحَلقنمُيَن دَكرِوَأنقٌ4. يعني آدم وحواء. قال مجاهد: (خلق . 
ال 
رو نَقّ4). والمقصود: أَنَّ أصولكم واحدة » من أبويكم آدم وحواء » أو من ماء ذكر 
من الرجال » وماء أنثى من النساء » فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2032) » وابن حبان (5763) » وإسناده حسن . 
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وينسب إلى عليّ رضي الله عنه من الشعر: 
الناس من جهة التمثيل أكفاء ‏ أبوه و ادم والأوٌ حرّء 
نفس كنفس وأرواحٌ مشاكلةً وأعظِ + خلقت فيهم وأعضاء 
فإن يكن لهم من أصلهم حسبٌ يفاخ رون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأمل العلم إنهم 2 على الهُدى لمن استهدى أدلاء 
وقذرُ كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال سيماء 
ويد كتل اقترئ امنا كان شيلة والجاهلون لأهل العلم أعداء 

وقوله: # وجعان كلد سمو وَل تار > . أي : لينسب الرجل إلى أبيه وأمه وقومه » 
فلا تختلط الأنساب. قال ابن عباس: (الشعوب الجمهور » مثل مضر. والقبائل 
الأفخاذ) . وقال مجاهد: (الشعوب البعيد من النسب » والقبائل دون ذلك). وقيل: 
الشعب أكبر من القبيلة » ثم الفصيلة ٠‏ ثم العمارة » ثم البطن . ثم الفَخْذْ. وسميت 
الشعوب لأن القبائل تشعبت منها » فالشعب يجمع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر . 
والعمارة تجمع البطون . والبطن تجمع الأفخاذ » والفخذ تجمع الفصائل » خزيمة 
لخب 5 نولت ورك مسار ولف الل راض نخد عو عتاس وي" 

قال ابن جرير : (# وجعلتك ثُ شعو ميكل إتعارواً > : وجعلناكم متناسبين » فبعضكم 
يناسب بعضاً نسباً بعيداً » وبعضكم يناسب بعضاً نسباً قريباً. ليعرف بعضكم بعضاً في 
+وو ص 
تعالى: 8 إنَّ كر كَرمكٌ عند أله أْقَدمْم » أي أشدكم اتقاء له وخشية بأداء فرائضه » 
واجتناب معاصيه , لا أعظمكم بيت » ولا أكثركم عشيرة) . 

وقال النسفي : (9آ لتعاد لل ع أف انها رطق عر دوت قات" عراف نمف ان 
بعض) . قال مجاهد : (جعلنا هذا لتعارفوا » فلان بن فلان من كذا وكذا) . 

قلت: ومعرفة الأنساب تفيد في صلة الأرحام » وهي محبة في الأهل ومثراة في 
المال. فقد أخرج الترمذي ورجاله ثقات عن أبي هريرة » عن النبي يك قال: [تعلهوا 
من أنسابكم ما تَصلون به أرحامَكُم » فإنَّ صِلَةَ الرحم مَحَبَةٌ في الأهل ٠‏ مَثْاةٌ في 
العال + منحاأة ىلا1 , 


)01 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (1979) . والحاكم (161/4) » وأحمد (374/2) وله شواهد 
كثيرة . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (276). 
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وله شاهد عند أبى داود الطيالسى فى «مسنئده» قال: حدثنا إسحاق بن سعيد قال: 
حدثنى أبى قال: [كنت عند ابن عباس » فأتاه رجل فسأله : من أنت؟ قال: قَمَتَّ له 
برحم بعيدة » فألان له القول » فقال: قال رسول الله بكيِ: اعرفوا أنسابكم » تصلوا 
أرحامكم » فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت » وإن كانت قريبة » ولا بعد لها إذا 
وصلت » وإن كانت ]0 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» بنحوه وزاد: [وكل رحم آتية يوم القيامة أمام 
صاحبها » تشهد له بصلة إن كان وصلها ٠‏ وعليه بقطيعة إن كان قطعها]. 


2ت 2 2 


وقوله: 9 إِنَّ أحكَرَمَ5 عِندَ ألو نَم 4 . صل في ميزان التفاضل بين الناس. 
والمقصود: إنما تفاضلكم أيها الناس عند الله بالتقوى لا بالأحساب والأنساب. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك: 

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : 
[إِنْ الله لا ينظر إلى صُوركم وأموالكم ٠‏ ولكِنْ ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم]© . 

وفي لفظ: [إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صُوركم » ولكن يَنْظَرٌ إلى 
قلوبكم]. وفي لفظ : (التقوى هاهنا) ‏ ويشير إلى صدره ‏ ثلاث مرار. 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: [سُيْل رسول الله كله: أي 
الناس أكرم؟ قال: أكرمّهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم 
الناس يوسف نبِيٌ الله » ابن نبيّ الله » ابن نبي الله » ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا 
نسألك؟. قال: فَعَنْ معادنٍ العرب تسألوني؟ قالوا: نعم! قال: فخياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا فَقِهُوا](© . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: 
[لينْتَهِيّنَ أقوامٌ يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا » إنما هم فَحْمُ جَهَئّمَ » أؤ ليكودُنَ أهونَ 
على الله من الجعَلٍ الذي يُدَهْدِهُ الخراء بأنْفه. إنَّ الله أذهب عنكم عُبيّةَ الجاهلية وفَخْرّها 


1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود الطيالسي في اامسئده») (2757) » وأخرجه الحاكم (161/4) وهو 
على شرط مسلم . وانظر: «الأدب المفرد» للبخاري (73). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2564) ح  )34(‏ كتاب البر والصلة. وكذلك ح (33). باب تحريم 
ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (3353)_كتاب أحاديث الأنبياء. وكذلك (3374). 
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بالآناءم: ]نينا ا هو مؤمن 0 ا 2 ا بنو آدمّ 0 
ا فقال اقيا نا لاس :2101 لب حك يلام 
وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان: رَجُلّ بد تقىمّ كريمٌ على الله » وفاجة شقِيٌ 000 
ا ٠»‏ وخخلق الله آدمر من التراب » قال الله ١‏ 8 

و أنى وجعلنك شعوها وقَايلَ لَِعا رقو أن حرم عند له قدي لهم م 204 

1 شاهد عند أبي نعيم في «الحلية» (100/3) عن جابر قال: [خخطبنا رسول الله في 
أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس! إِنَّ ربكم واحدء وإنَّ أباكم 
واحد ؛ ألا لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عرب » ولا لأحمر على أسود . 
ولا لأسود على أحمرٌ إلا بالتقوئ « إنَّ أكَرَمَْ عِنْدَ أنه أْقَدَكْم 4 , ألا هل بلَغتُ؟ قالوا: 
بلئ يا رسول الله! قال : فيبلغ الشاهد الغائ ئبَ]. 

الحديث الحاس” أخرج الترمذي بسند صحيح عن سمرة » 9 عن النبي كله قال: 
[الحَسَبٌُ: المالٌ. والكرمٌ: التقوى]© . 

وقوله: 8 إن ته عي حي #. أي عليم , بشؤون عباده وبأتقاهم وأكرمهم عنده » خبير 
انوريف جلي تعدا لنت + ٠‏ لا تخفى عليه خافية . 

4- 18. للدلامي ‏ « تالت الام ل فولوأ أسَلَمَمَا 
د سو 5 و 0 ل 27 0 2 مهم 
0 لإِيمنُ فى رفو بن أ عا إِنَّ أله 
000 57 ان ل 2 
كم وله يَعَلَم مَافى السَّمِلواتِ وما الْرضٍ وَألهُ بحل شَىء علب يه 


_-ه 
عد 


ل أنكثراً هل ا مما ع إسكمرٌ بل أنه يم َك ا حدَسَكُ نإب إن مث 


رك آم 


بدي 


(1) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (3100)_آخر أبواب وأحاديث الجامع . 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2608) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2700). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2609(‏ كتاب التفسير سورة الحجرات -آية (13). 
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صَددِقِينَ () إن أله يحلمٌ حب السّملواتٍ والارضٍ وَاللّه بَصِبْبِمَا تَعَمَلُونَ 4 . 


في هذه الآيات : التمييز بين الإسلام والإيمان » فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله 
اليقين » وبرهنوا على صدقهم بالجهاد بالأموال والأنفس لحفظ وحراسة الدين » والله 
تعالى له ان بالهداية على عباده المؤمنين» وهو المتفرد بعلم الغيب والبصير بأعمال العاملين. 

فقوله : ظ #دَالتٍ الْرَابُ ءامنا ل لم يوأ ولككن موا لم41 . إنكار على الأعراب 
ادّعاءهم مقام الإيمان أَوّل ما دخلوا الإسلام. فإن الإيمان أخصّ من الإسلام ‏ كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة -. وحقيقة الإيمان الإقرار بالقلب والتصديق بالعمل » وأما 
الإسلام فقبول ما أتى به النبي يكو في الظاهر . 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر - أن جبريل عليه السلام حين طلع بصورة رجل - 
[قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ككِ: الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله يَِ » وتقيمَ الصلاةً » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » 
وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال: صدقت. قال: فعجبنا له » يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: 
أن تعبد الله كأنك تراه دقان لم تكن تزاف »افإنة يراك] ديك 10 . 

فسأل جبريل عليه السلام عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان مترقياً من 
الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. 

وفي الصحيحين والمسند عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: [أعطى 
ول الل لل ل رجالاً ولم يط رجلا منهم شيئآ » تقال سعد جا رسول أن اعظيت 
فلاناً وفلاناً ولم تُعْطٍ فلاناً شيئاً » وهو مُوْمِنٌ؟ فقال النبي يككك: أو مُسْلِمٌْ حتى أعادها 

سعد ثلاثاً » والنبي كَل يقول: أو مسلم ثم قال النبي كَك: إني لأعطي رجالاً وأدع مَن 
هو أحتٌ إل منهم فلا أعطيه شيئاً مخافة أن يكُبوا في النار على وُجوههم]© . 

ففرّق النبي يك بين المسلم والمؤمن » مما يؤكد أن الإيمان أخصّ من الإسلام . 

وهذا يدل مع الآية السابقة أن المقصود تأديب هؤلاء الأعراب الداخلين حديثاً في 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (8) كتاب الإيمان. ح (1) » وانظر الحديث (9). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (27)» ومسلم (150)» وأبو داود (4683)» وأحمد 
(1/ 167) . وأخرجه النسائي (8/ 103 -104). 
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الإسلام لئلا يعوا مقام من سبقهم وصار في سجل أهل الإيمان » ولا دليل على أنهم 
كانوا منافقين كما ذهب البخاري وغيره. 

35 شدي دمع مإؤى سل ابر و 5 24 5 2 كك 5 

وقوله : # وَلِمًا يَدَخْلٍ ليطن فى فلُويكم . قال ابن كثير: (قوم ادّعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان » ولم يحصّل لهم بعد ٠‏ فَأَدبُوا وأَعْلِمُوا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد » ولو كانوا 
يتافقين لَمتقوا وفضيصوا » كما كر المنافقرن فى شؤرة براءة): 

وقوله: «وإن يعوا لَه وَرَسُوكمُ لا َك يِنْ أعَمَلِكُم سَيََاً 4. قال مجاهد: («لا 
يَلتَكر4 : لا ينقصكم). قال ابن زيد: (إن تصدقوا إيمانكم بأعمالكم يقبل ذلك منكم). 

والمقصود: إِنَْ تخلصوا الطاعة لله ولرسوله لا ينقصكم ربكم من أجور طاعتكم شيئاً. 

وقوله: 9 إن أله عَصورٌ بُح © . أي لمن أطاعه وتاب إليه من سالف ذنوبه » فأنيبوا 
إليه أيها الأعراب» واستغفروا ذنوبكم» واسلكوا سبيل الإيمان بصدق تنلكم رحمته سبحانه . 

وقوله : « إِنّما الْمُؤِئوت الذي اموأ يمه ورَسُولو- شم َم يَريَابوَأ4 . تعريف بحقيقة أهل 
الإيمان. قال القاسمي : (أي لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به من وحدانية الله ونبوّة 
نيه » وألزموا نفوسهم طاعة الله » وطاعة رسوله » والعمل بما وجب عليهم من فرائض 
الله بغير شك في وجوب ذلك عليهم) . 

وقوله: #وَحَهَدُوا ِأَمَولِهمَ وَأنَفْسِهِمْ في سَبِيلٍ أله 4. أي: وأضافوا إلى ما سبق 
مجاهدة المشركين ببذل أموالهم ومهجهم في سبيل الله » لتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى . 

وقوله : « أَوْلَيِكَهُمُ التصدفورت؟. قال ابن زيد: (صدقوا إيمانهم بأعمالهم) . 

والمقصود: هؤلاء هم المتصفون بهذه الأعمال: من أعمال القلب واللسان 
والجوارح هم الذين صدقوا في ادّعاء الإيمان » لظهور أثر الصدق على جوارحهم » 
وتصديق أفعالهم وأقوالهم . 

وقوله: « كُلْ نَمو لله يديك ». أي بما أنتم عليه من الطاعة والامتثال 
لمعالم الدين. قال ابن جرير: (هذا تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي عن أن 
يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول: الله محيط بكل شيء عالم به » 
فاحذروا أن تقولوا خلاف مايعلم من ضمائر صدوركم » فينالكم عقوبته » فإنه 
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وقوله : # واه يَعَلّم مَاف ألسَّمْوتٍ وَمَا ف )1 لْرضٍ واه يكل شَىْءِ علي 4 . أي : والله الذي 
له أنكم مؤمنون هو علام جميع ما في السماوات والأرض لا يعزب عنه مثقال 
م ا ار 1 

وقوله: « يَميُنَ لِك أن أسْكمُواً 4 . المنّ: ذكر الأيادي تعريضاً للشكر » والمعنى : 
أَيمُنَ عليك ‏ يا محمد -هؤلاء الأغراب بإشلامهم ومابتتهخ وتصرتهم؟! 

وقوله : # قل لَا تمنو ع إِسََدمَ وَل أنَهيَعنُ كك أن مَدَْكر يمن إن كُثْرَ دون . 
أي: قل لهم يا محمد لا تمنوا علىّ بإسلامكم » فإن المنّة لله عليكم بأن هداكم 
و ا . كما قال النبي يَكْْ للأنصار يوم حنين : 

معشرَ الأنصار » ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرّقين فَألّمَكم الله بي . 

للع ل واي ار 0 

وقوله تعالى : « إن يلتعت وَالْضنوَأََبيديمَاسمَلون4 . تَأكِيدٌ لعلمه 
المطلق سبحانه وتعالى بأحوال جميع مخلوقاته » وماغاب في أرجاء أرضه 
وسماواته » وبصره بأعمال عباده » فلا يخفى عليه شيء. 


تم تفسير سورة الحجرات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


الخميس 7- رجب 1426 ه 
الموافق 11 -آب ‏ 2005 م 


ل لالا 


)1( حديث صحيح . أأخرجه البخاري (4330) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ‏ كتاب المغازي . 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً » يهوي بها سبعين خريفاً في النار. 

2- إن الله تعالى حَِيٌ ستير » يحب الحياء والسّتر. 

3 - إياكم والظنّ » فإنَّ الظّنّ أكذبُ الحديث » ولا تحسّسّواء ولا تجسَّسُوا» 
ولا تنافسنوا + ولآ تحاسدوا : ولا تاغضواء. ولا تدابروا ٠‏ وكوتواعياة الله إخوانا: 

4- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينْمي خيراً أو يقول خيراً. 

5 إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمان » بما أقسطوا في 


الدنيا. 
و و 
6 - المسلمون كرجل واحد . إن اشتكى عينه » اشتكى كله » وإن اشتكى رأسه » 
اشتكى كله . 


7-ما مِنْ عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل. 

8- الكبر بطر الحق وغمطً الناس . وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه . 

9 لا قرب بالرحم إذا قطعت ٠‏ وإن كانت قريبة » ولا بعد بها إذا وصلت » وإن كانت 
بعيدة. فاعرفوا أنسابكم » تصلوا أرحامكم . 

0 إن الله لا:ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ٠‏ ولكن ينظر إلى قلوبكم . وخياركم 
في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. 

1 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

2 المؤمن يجاهد بسيفه وماله ونفسه ولسانه. والإيمان قول وعمل. والقول: قول 
اللسان وقول القلب. والعمل عمل اللسان والقلب والجوارح . 

لا لا لا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (45). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 
لقد ورد فى ذكر هذه السورة الكريمة وفضلها أحاديث: 
ع و تمر 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أمَّ هشام بنتٍ حارثة بن النعمانٍ 
قالت: [لقد كان اونا 0 رسول الله َكل واجداً » سنتين أو سَنَهَ وبعضض سّئة ©» 

ع به عا لمو ول معسا 5 و 
وما أخذت 9ق هلمرا ألمَحِيدٍ4 إلا عن لسان رسول الله كَلِهِ » يقرؤها كلَّ يَوْم جَمُعَةٍ 
غلن المثين » إذاتخطت لبان ]03 , 

وفى لفظ : [ما حفظت «ق» إلا مِنْ فى رسول لله يلل يَخْطْبٌ بها كل جمعة]. 


الحديث الثانى : أخرج مالك وأحمد ومسلم عن عبيد الله بن عبد الله : [أَنْ عمرّ بن 
الخطاب سأل أبا واقد الليثئى: ما كان يَقْوَأْ به رسول الله كَل فى الأضحيئ والفطر ؟ 


نأ رمع للرء مو 
هل هه 


فقال: كان يقرأ فيهما ب #ق وَالْمرَءَانٍ لمجي ر» و « أقَرّمتٍ أَلسَاعَهُ انمق الْصَمَد #](2 , 


الحديث الثالث: أخرج مسلم في الصحيح » وأحمد في المسند » عن جابر بن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (873) ح (51) »  )52(‏ كتاب الجمعة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مالك (180/1) » ومسلم (891). وأحمد (217/5) »2 وأبو داود 
(1154) » والترمذي (534) . والنسائي (3/ 183) » وابن ماجة (1282). 


004 الجزء (26) سورة «ق» )50( فضائلها وما ورد في ذكرها 


ووم 


أن النبي يله كان يقرأ في الفجر ب #ق وَِالْمْرمَانِ ألْمَجِيدِ *». وكانت صلاته » 
يعد تخفيف . 


وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح ؛ وقيل: من الحجرات » 
والأول أرجح » وبه جاء النصّ الصحيح عن أصحاب رسول الله يك كما في الحديث 
ياه 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند يرقئ للحسن عن عثمان بن 
عبد الله بن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: [كنت في الوفد الذين أتوا 
النبى وَل أسلموا من ثقيف من بنى مالك » أنزلنا فى قبة له » فكان يختلف إلينا بين بيوته 
نين المنيقد + فإذا صل الغساء الاخرة الصرق: إلبنا ولا "ترص عكر أيدننا وشكر 
ا ل ل ا ا 
خرجنا إلى المدينة كانت سجال . الحرب علينا ولنا ٠‏ فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتئ ؛ طال 
ذلك علينا بعد العشاء » قال: قلنا ما أمكثك عنا يا رسول الله ؟ قال: طرأ عَلَنَ حزب 

من القرآن فأردت أن لا أخرج حتئ أقضيه » قال: فسألنا أصحاب رسول الله وك حين 
أصبحنا » قال : قلنا: كيف تُحَرٌيُونَ القرآن ؟ قالوا: نحرّبّه ثلاث سور » وخمس سور » 
وسبع سور » وتسع سور » وإحدى عشرة سورة » وثلاث عشرة سورة » وحزب 
المفصل من قاف حتئا يختم]© . 


وبيانه «ثلاث سور»: البقرة وآل عمران والنساء. «وخمس سور»: المائدة » 
والأنعام » والأعراف » والأنفال » وبراءة. ١وسبع‏ سور»: يونس » وهود » ويوسف ء 
والرعد » وإبراهيم » والحجر » والنحل. ١وتسع‏ سور)ا: سبحان» والكهف » 
ومريم » وطه » والأنبياء » والحج » والمؤمنون » والنور » والفرقان. «وإحدئ عشرة 
سورة»: الشعراء » والنمل » والقصص ٠.‏ والعنكبوت » والروم » ولقمان » وألم 
السجدة » والأحزاب » وسبأ . وفاطر » ويس. «وثلاث عشرة سورة»: الصافات » 
وص » والزمر » وغافر » وحم السجدة» وحم عسق . والزخرف » والدخان ء 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (458) » كتاب الصلاة » وأحمد (5/ 91) » وأخرجه ابن أبي شيبة 
(1/ 353) » وابن حبان (1816) » والطبراني في الكبير (1929). 

(2) أخرجه أحمد (4/ 9) » (4/ 343) ء وانظر سئن أبي داود (1/ 321 - 322). وكذلك كتابي: السيرة 
النبوية على منهج الوحيين (3/ 1437 - 1438) لتفصيل الخبر » وهو حديث حسن . 
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والجاثية » والأحقاف . والقتال » والفتح » والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل 
ويبدأ ب «ق» حتئا نهاية المصحف . 
موضوع السورة 
القرآن هو الكتاب الجامع المجيد 
لقصة الإنسان والوعد والوعيد 


منهاج السورة ‏ 

1-وضفٌ القرآن بالمجيد » وتوبيخ المشركين في إنكارهم البعث والوعد والوعيد. 

2 علم الله تعالئ بما تنقص الأرض من الأجساد في القبور » والكافرون غافلون 
ماضون في عتو ونمور. 

3- تنبيه الله تعالئ على آياته البديعة في الخلق ٠‏ وإنزال الماء والإحياء بعد الموت. 

4 - تهديدٌ كفار قريش أن ينزل بهم مصير المكذبين » وتقريع لهم في إنكارهم البعث 
والحساب يوم الدين. 

5 إعلامٌ الله عن خلقه الإنسان » وعلمه بوساوس نفسه ٠١‏ وقربه تعالئ منه وكتابة 
الملكين. 

6 إخبار الله تعالىا عن قصة النهاية: الموت » فالقبر » فالبعث » فالحساب . 

7- إحضار القرين الموكل بالإنسان كتاب عمله معه إلى مشهد الحشر » وصدور أمر 
الجبار عز وجل بإلقاء الكافر في النار 2 واختصام القرين من الجن مع صاحبه . 

8- استعداد جهنم لاستقبال الكفار والفجار » واقتراب الجنة من أهلها الأبرار. 

9- صدور الأمر من الله بدخول المؤمنين الجنة بسلام » لهم فيها ما لذ وطاب مما أَعِدَ 
لقوم كرام . 

0 - تنبيه كفار قريش لمصير الأمم قبلهم » وخلق الله السماوات والأرض في ستة 
أيام » وتوجيه النبي يك للصبر والتسبيح والسجود والقيام. 

1- تسلية النبي يَِةِ عما يلقاه من التكذيب » بذكر مشهد البعث والحشر الرهيب. 

2 أمر الله تعالئئ نبيّه بك بالتذكير بالقرآن » ففيه الذكرئ لمن أراد النجاة من النيران. 
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تب مام اقل اهعد 
5 اس روء زه را ءوسا حفس رع ع ويرة غ2 سم يال بيرح ع سس 
1 5. قوله تعالئ: #فَ وَلْمرءَانٍ المجيدٍ (ي) بلْ يوا أن جا هم مُنَذِرُ مِنْهُم فَقَالَ 
7 01 2 2 ح حش م اه #7 ا 00 م 
ا نفرونَ علدا مَىء جيب (ي) دا مستا وكنا رابا ذلك رجحم بعِيد (ي) قَدَ ًا ما تفص ا لارض 
7 ع سس م م سم 2 00 ع دآ 2 جه 
متهم وَعِدَدَنَا كنب حفيظ (ر) بل كُذبواألْحَيْ لماجا هم فهم ف مَرِمَرِِج 4 . 
في هذه الآيات : ثناء الله تعالئ على القرآن بوصفه بالمجيد » وتوبيخ المشركين في 
إنكارهم المعاد وانغماسهم في الضلال البعيد » والله تعالئ يعلم ما تنقص الأرض من 
أجسادهم وعنده كتاب حفيظ . 
فقوله: #ق4 - هو كأشباهه من الحروف التي ذكرت في أوائل السور. 
(ظ اران ألمَحيدِ» أي الرفيع القدر) . 
وجواب القسم هو مضمون الكلام بعد القسم . قال ابن كثير : (وهو إثبات النبوّة 2( 
وإقاث الشعاه + وتقريرة و 
وقوله تعالئ : 9 بِلْيبوا نجام مُدذِد صَنْهُمْ َال الكفرويَ مَدَاسَىء يِب » . 
عند الله ؛ فقالوا هذا شيء عجيب . 
0 92 مذ 
وقوله تعالئ : 9 لَدا سنا وا رابا لِك رب بعِيدُ4 . تسج آخر من الكافرين من المعاد 
وبعث الأجساد. 
قال الضحاك: (قالوا: كيف يحيينا الله » وقد صرنا عظاماً ورفاتاً » وضللنا في 
الأرض). قال النسفي : (# وَلِكَ رَحَمٌ بعِيدٌ» مستبعد مستنكر) . 
وقوله : ا قَدََمَامَا تَقْص الْأَرَض مِنْوَم4 . قال ابن عباس : (يقول: ما تأكل الأرض من 
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لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم). وقال قتادة: (ما تأكل الأرض منهم إذا 
ماتوا) . 

والمقصود: أنَّ الله تعالئن قد علم ما تأكل الأرض من لحومهم وعظامهم في 
قبورهم » وكيف تتفرق أبدانهم كل ساعة حتوا يبعثهم . 

وقوله: «اوَعِندَكَا كِنَبُ حَفِيِظُ 4. قال الضحاك: (ما أكلت الأرض منهم ونحن 
عالمون به » وهم عندي مع علمي فيهم في كتاب حفيظ). وقال أبو السعود: (أي 
حافظ لتفاصيل الأشياء كلها . أو محفوظ من التغيّر). وفيه تأكيد لعلمه تعالىا بدقائق 
الأشياء وثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. 

وقوله: #ا بل كبوا ألَحَيْ لَمَاجَهَهُمَ#. أي : بل كذبوا بما هو أكبر من ذلك » النبوّة 
والقرآن العظيم المعجز. قال الزمخشري: (إضراب أتبع الإضراب الأول » للدلالة على 
أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم » وهو التكذيب بالحق ٠‏ الذي هو النبوّة الثابتة 
بالمعجزات ٠‏ في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبّر. وكونه أفظع ٠‏ للتصريح بالتكذيب 
من غير تدبر بعد التعجب منه) . 

وقوله: ل همف أمَرمّربِج4. قال ابن عباس : (المريج: الشيء المنكر) . 
جبير: (ملتبس) . وقال قتادة: (ملتبس عليه أمره) . 

فالمعنئ: فهم في أمر مختلف مضطرب ملتبس منكر عليهم خلاله ونعوته. 


11-6 . قوله تعالئ : # أفَاد ينظروا إِلَ السَّمَكِ فوفهم ِف بها وَرَيسهَاوَمَا 
كاين ذف َال مهولا 3 0 ْيَأ من قتع تعر 
يك لكل عبَّدٍ نين ب 2 ركنا م ف الما م ص 0 ا بو ب و 
م جم يم ل لا رز دس عر تك عر جه جود سرح صل 776 
ل 0 يمنا كََكَ 
لقن 42 . 
في هذه الآيات: تنبية المشركين إلى آيات الله البديعة الدالة على قدرته العجيبة » 
كخلق السماء والكواكب » ومَّد الأرض وإرساء الجبال » وخلق الأزواج من النبات » 
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وإنزال الماء المبارك وإنبات الجنات والحبّ والنخل الباسقات » وإحياء الأرض الميتة 
وكذلك الخروج للحشر بعد الممات. 

فقوله تعالى' : # أَفَلْ ينظروَأِلَ السَمَكِ ففصم كف بَنِسَهَاوَرَبسنهَا وَمَاطَا من فروج *. 

أي : أفلم ينظر مكذبو البعث إلى السماء فوقهم كيف أحكم بناؤها وُزينت بالكواكب 
والنجوم ومالها من صدوع ولا فتوق. قال مجاهد: (لاوَمَا ا من فرج #6 يعني من 
شقوق). وقال غيره : (فتوق) . وقال غيره : (صدوع) . والمعنئ متقارب . والآية كقوله 
تعال: « الى حَلَقَ سبع سنوت يلا مات فى حَلْقٍ اليّمَلٍ ين تَقَوْيْ أي ابص عَلْ تر ون 
مُطُورٍ» [الملك: 13]. 


ا ل 


وقوله : 8 وَالْأَيَصَ مَدَدْتّهَا4. أي : بسطناها ودحوناها. # وَالِْسنَافِجَارَوسقَ» . وهي 

الجبال. جعلها الله ثوابت رست في الأرض لئلا تميد بأهلها وتضطرب . 
2 عله مم الا 

وقوله : # وَأنبسنا نبشنا فيا من كل زوج بَهِيج4 . قال ابن زيد : (هو الحسن المنظر) . 

والمقصود: وأنبت الله في الأرض من كل صنف من أصناف النبات والزروع والثمار 

وقوله تعالى : لا ير وَدْكها لحمب © . قال قتادة : (## صر ره : نعمة من الله 
يبصرها العباد # وذ لِكُلِ عَبَّدٍمّييبٍ» أي مقبل بقلبه إلى الله) . 

وقال مجاهد: (8 تَبصِرَه4 : بصيرة » #الِكُلْ عَبَدِمّييٍِ» قال: مجيب). 


وقوله تعالى : # وَبَرَلاءِنَالسَمل مَك مراك َْسْنَا وجنت وِحَيَ لوي 4 . 

أي: وأنزل الله من السماء مطراً مباركاً فأنبت به سبحانه بساتين وحدائق والزرع 
المتصف بالحب المستفاد بادخاره. قال قتادة: (#وَحَتَ لَلصِيِرٍ * هذا البرّ والشعير). 
وقال مجاهد: (الحنطة). قال القرطبي: (التقدير: وحبّ النبت الحصيد وهو كل 
ما يحصد. وقيل: كل حبٌّ يُخصّد ويُدّخر ويقتات). 

وقوله تعالىا: «وَاَخْلَ )سق لا طلم تيد 4. باسقات: 01000 
الطوال. قال ابن عباس : (9 وَالتَّحْلَ باسِفّتٍِ4 قال: النخل الطوال ٠»‏ # َا طلم تَيِيِدُ 
يقول : بعضه على بعض) . 

والمقصود: وأنبت الله بالماء النخل طوالاً شاهقات 9 قَاطْلَمُ 4‏ وهو أول ما يخرج 
من ثمر النخل - متراكب قد نُضّد بعضه على بعض في شكل بديع . 
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وس سم رةه 


وقوله: #8 رَنْقًا لاد *. قال ابن جرير: (يقول: أنبتنا بهذا الماء الذي أنزلناه من 
السماء هذه الجنات » والحبٌ والنخل قوتاً للعباد » بعضها غذاء » وبعضها فاكهة 
ومتاعاً) . 

وقوله : « وَلَحبِينَا بو بَلْدَةٌ مما . أي: وأحيينا بهذا الماء المبارك النازل من السماء 
بلدة قد أجدبت وقحطت » فهي هامدة لا زرع فيها ولا نبت. 

وقوله: 8 كَدَِكَ و4 . أي : كذلك كما أحيا الله هذه الأرض الميتة فإنه يخرجكم 
من قبوركم أحياء بعد موتكم وفنائكم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 - قال تعالىئ : #وَمِنْ اينيد أنَكَ ير الْأرْضَ حَئِعَة قدا ْنَا 2 


م6 
0 
١‏ 
ل 
0 
1 
٠‏ 
١‏ 


ءءء كوم ع جوع وء سه سكا 2ع مم لله م 2 
لذ أَحَيَاهَا لمح الموذ إِنَّم عَكَ كل سَىْء َِرٌ 4 [فصلت : 39]. 
2- وقال تعالى! : # وَل ريو أن لَه الى حَلَقَ السّمُواتٍ وَالْارْض وَلَمْ يَىَ بحلْقهِنَ بمَددِرِ ع 
3 


أن يحىَ الْمَوْفَ بَلَ إِنَمُعَكَ كل عَىْءِ مدير 4 [الأحقاف: 33]. 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو 3 قال رسول الله ككل : 
[ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغئ ليتاً ورفع ليتاً - أي : أمال صفحة عنقه - 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه ‏ أي: يصلحه ويطينه - فيصعق » ثم لا يبقئ أحد 
إلا صعق » ثم يرسل الله تعالئ مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ٠‏ ثم ينفخ فيه 
أخرئ فإذا هم قيام ينظرون]9 . 


2 15. قوله تعالئ : « كَدَت يمرك عوتب اين وتو )واو 


م لماع 0-3 ةعس بو مع كيس عو وس م > م موه بده م جنر ع ل مع له مء هه 
وَلِحْون لوط (3) وأصكاب الْأبَكه وقوم تبج كدب اسل فى وعِيد 9 أَفعيينا بالْحَلْقٍ الأول 
بل هرَ في لب ين سَلْقٍ جَدِير 409 . 
في هذه الآيات: تهديدٌ الله تعالئ كفار قريش أن ينزل بهم ما نزل بأمثالهم من 
المكذبين 3 وتقريع لهم في إنكارهم المعاد والبعث للحساب يوم الدين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2940) 5 وأحمد في المسند (166/2). 
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فقوله: ل كَدَبتَ قَهُرْ َم ع 4. أي قبل كفار العرب الذين يكذبون محمد بكلك. 
فعذبهم الله تعالئ بالغرق العام والطوفان الكبير. 

وقوله : # وَأَحَحَبُ اليس 4 . قال مجاهد : (8« أَلّين» : بثر) . 

والمقصود: أصحاب البئر الذين ذكروا في سورة الفرقان وأهلكهم الله بتكذيبهم . 

وقوله: ## وكمود *. وهم قوم صالح . الذين عقروا الناقة واستكبروا فأهلكوا 
بالصيحة . 

وقوله: # وَعَادُ». وهم قوم هود . أهلكوا ‏ لما كذبوا ‏ بالريح الصرصر العاتية . 

وقوله : # وَؤَِعوْنُ4 . أي : هو وقومه الذين دكهم الله بالغرق في اليم . 

وقوله: #وَإِخْوَنُ و4 . قال ابن كثير: (وهم أمته الذين بحت إليهم من أهل سَدُومَ 
ومعاملتها في الغور » وكيف خسف الله تعالئ بهم الأرضّ ٠‏ وأحالَ أرضهم بُحَيرة منتنة 
خبيثة » بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحقٌ). 

وقوله: # وأصث الْديَكر © . وهم قوم شعيب عليه السلام. قال قتادة: (والأيكة: 
الشجر الملتف). 


وقوله: [ وقوم تبج . أهل أوثان كانوا يعبدونها باليمن » وقد مضئ تفصيل خبرهم 


في سورة الدخان. 
وقوله : « كل كدب اسل خَيَوِدِ4 . قال النسفي : (أي كل واحد منهم « كدب س4 


وت 


أن من كب رسولاً واحداً فقد كذبٌ جميعهم ##خْن وعد » فوجب وحل وعيدي » وفيه 
تسلية لرسول الله كَِْةٌ وتهديد لهم) . 

8 كس نا مم سح مج جرع لس سس سرت عر 

وقوله : « أَفعيبنا يالحَلْقٍ الأول . تقريع لمشركي قريش إذ قالوا: # لَودَا متنا وكا رار 
لِك رع بعِيد 6 . قال ابن عباس : (يقول: لم يعينا الخلق الأول). وقال مجاهد: (أفعيي 
علينا حين أنشأناكم خلقاً جديداً فتمتروا بالبعث) . 

والمقصود: أَنأَعْجَزنا ابتداء الخلق حتئ أنتم تشكون في قدرتنا على الإعادة » 
والإعادة أسهل عادة من المرة الأولى. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعالئ : « وَهْوَ الْرِى يدوا الْسَاقَثمَبعِيدُوُوَهْوَ هوت عَييَةْ4 [الروم : 27]. 
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2- وقال تعالئ : طوَسَرَبَلنَاملاوَقمَ علقم لمن بي اكلم وه روم 0 كل يا 
َلْزى - أنشأها أولَمَرَوٌوَهْوَ سكل حَلْقٍ عَلِيِءٌ 4 ايفن 0 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك: ا 
تال : : يَشْيمي ابن آدمّ » وما ينبغي له أن يَشْيمني ١‏ ويكذّيني وما ينبغي له. أما شتحُه 
فقوله: إن لي ولداً ء وأما تكذيبه فقوله: لين يعيلاني كما تيدان ]19 , وفي لفظ : 
[وليس أوَّلَ الخلق بأهون علىّ من إعادته] . 


وقوله : ابل هْرْ في لبس من لت جَرِيرٍ #. قال ابن عباس : (يقول: في شك من 
البعف): 


سر سر جد سر لبرت ل أل 


6 - 22. قوله تعالى : # وَلْمَدَ حَلقَنا لضن وتَعلد ما توسوس يو نفَسمٌ ونحن أرب 


ع لي بيك ضح سرس بسر 


ِل من حبَلٍ الوربد (() إذ يلض الْمسَكقيَان عن الْبوينٍ وحن التال ود (19)مَا يلفط من قَول إلا ديه 


يِب عِنِيد (و) وات سَكرةٌ الموت للق كم مت به ك1 1 ربيف شرك 


ل مر ع سه ا رص التو ل يه سح هه آذ هت ته 
بوم الوعيد عبد يوادت كل فيس مَعَها سنن سيد (3)) لْقَدَ كت فى عَفْْدَ مِنْ هنذا فَُكْسَفنًا عنكَ 
غطاء ل مْصرك ألم حَرِيدٌ 409 . 


في هذه الآيات: إعلامٌ الله تعالئن عن خلقه الإنسان وعلمه بوساوس نفسه ١‏ وقربه 
تعالىا منه » وكتابة الملكين دقائق قوله وعمله. وإخبار منه تعالئا عن قصة النهاية ابتداءً 
بسكرة الموت » ثم النفخ في الصور للقيام من القبر » ثم مجيء كل نفس يسوقها الملك 
إلى أرض المحشر لبدء الحساب . 

3 د الل 1 ل سي وو عي يٍِ 

فقوله : #وَلْمَدَ حَلْقَنَا لضن وَتَعَء ما وسوس يوء نَفْسمُ #. إخبار عن كمال إحاطته تعالئ 
بأحوال الإنسان وتقلبات نفسه. قال ابن جرير: (يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما تحدّثٌ به نفسه فلا يخفئ علينا سرائره وضمائر قلبه) . 

ولكنه من حلمه سبحانه وكرمه فإنه قد تجاوز عن حديث العبد نفسه ما لم يقل أو 
يعمل . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3193) » كتاب بدء الخلق. وانظر الحديث (4974). 
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فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كك قال: 
[إنَ الله تجاورٌ عن أمتي ما حَدَّنْت به أَنْفسُّها ما لم تعمل أو تتكلم]”"". 


0 1 6 فاو 1“ 0 كاه 1 
وفي لفظ : [إن الله تجاوز لآمتي عما وسْوَسَتْ ‏ أو حدّثت - به أنفسّها ما لم تغمل به 
اوالكل 1 


قال قتادة: (إذا طلق فى نفسه فليس بشىء) . 


ار 308 ناس مءسل 


وقوله: وض أرب من سبل اوري د 4 . قال ابن كثير : (يعني ملائكته تعالئ أقربٌ إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه). والوريد: حبل العاتق الممتد من ناحية الحلق إلى 
العاتق . وهما وريدان عن يمين وشمال. 


00001004 


وقوله : ل إِدْبَتَلضٌ الْمتَليَانِ عن لين وحن ألتمَالٍ يد . 


- م 7 ره 


قال مجاهد: (#الْمسَلَيَيانِ #4 ملكان يتلقيان عملك: أحدهما عن يمينك يكتب 
حسناتك . والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك). قال الحسن: (حتئ إذا مسّ طويت 


صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة : 9 أَقرأْ كبك كف يتَفْسِكَ الْيوْم عليِكَ حَسِيبًا» [الإسراء : 
4 عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيبّ نفسك) . 


قا المفرو ف التاق 4 انلقو بالتحرط يلتعي المقامد + كالخلض 
بمعنئ المجالس ٠.‏ وتقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين » فترك 
أحدهما لدلالة الثانى عليه) . 


والمقصود: يقول جل ذكره ‏ ونحن أقرب إلى الإنسان من وريد حلقه حين يتلقئ 
الملكان الحفيظان ما يتلفظ به فيجعلانه في صحيفة أعماله . 


الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ » فإن ندم واستغفر الله منها 
ألقاها » وإلا كتبت واحدة]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (5269) , كتاب الطلاق » وكذلك (6664) . كتاب 
الأيمان والنذور » باب إذا حَنِثَ ناسياً فى الأيمان. 

)2( حديث حسن . رواه الطبراني في «الكبير) رق 5/ 22 والبيهقي في (الشعب» (2/ 349/ 1)ء» وأبو 
نعيم في «الحلية» (6/ 124) » وانظر السلسلة الصحيحة (1209). 
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وقوله تعالىا : « مَابلْفظُ مِن كول إلا ديه رَقِبُ يد 


بيعم هم 


قال ابن عباس : (يكتب كُلَّ ما تكلم به من + خير أو اشة 4 حنوا إنة ليكتت قولة: 
أكلتٌ » شرت ذهبتُ » جئتٌ » رآيت ©: حت إذا كان يوم الخميس عرض قولة 
وعمله » فأقِتَ منه ما كان فيه من خير أو * شد » وألقي سائره). 

وفي «الرقيب» ثلاثة أقوال: 

1 المتبع للأمور. 

2- الحافظ ‏ قاله السدّي . 

3-الشاهد ‏ قاله الضحاك . 

وفى «العتيد» قولان: 

أ الحاضر الذي لا يغيب. 

الحافظ المُعَدٌُ إما للحفظ وإما للشهادة. قلت: وكل هذه المعاني متقاربة » 
اي 00 أي حاضر حافظ . 
وقوله : « وَََتَ سَكُرَه ألْموْتٍ بكَلَقَّ4. أي : غمرته وشدته. قال القرطبي : (فالإنسان 
ما دام حَيّاً تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها » ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند 
المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالىا وعده وأوعده) . 

وى صجح اللخاري عن كايقة دالت ” [إنَّ رسول الله يَكَِهِ كان بَيْنَ يديه رَكُوَةٌ - أو 

عله ها ماد - فجعل يُدْخلٌ بِدَهُ في الماء فِيَمْسَّحُ بها وَجْهَهُ ة ويقول: «لا إله إلا الله » إن 


للموت سّكرات» . ثم نَصَبَ يَدَهُ فجعل يقول : «في الرفيق الأعلئ» 2 حتوا فض ومالّثْ 
]0 . 


وقوله: #!ذَلِكَ مَا كت مِنَهُ تيِدُ ». قال ابن جرير: (هذه السكرة التي جاءتك أيها 
الإنسان بالحق هو الشيء الذي كنت تهرب منه » وعنه تروغ) . 

و ا ما» في قوله #مَا كت منْهَحَيدٌ» لها وجهان من التأويل : 

1 - 41# موصولة » أي ذلك الذي كنت منه تحيد » أي تبتعد وتهرب . 

2- # ما» نافية » والتقدير: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الْحَيْد عنه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6510) », كتاب الرقاق . باب سكرات الموت. 
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وكلا المعنيين حق 

وقوله تعالئ : « وَيقِعَ في الصور ذَلِكَ يوم ألْوعيدِ» . 

أي: ونفخ في الصور نفخة البعث ليقوم الناس لرب العالمين » ذلك اليوم الذي 
وعده الله الكفار أن يعذبهم وينتقم منهم فيه. 

وقوله تعالى : [ وحآه عدت كل لقي مَعَها سَإيِقٌ وَسَهِيدٌ 4 . 

قال ابن عباس : (السائق من الملائكة » والشهيد شاهد عليه من نفسه) . 

وقال: الضحاك. “«الشائق الملك + والشهيد العمل ١)‏ :وقيل: «مللك. يسوقه إلى 
المحشر » وملك يشهد عليه بأعماله . 
تدرون مم أضحك ؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربّه يقول: 

يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلئ. فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
مني . ٠‏ فيقول: : كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً » فِيخْتَمْ على 
فيه » ويقال لأركانه انْطقّي » ٠‏ فتنطق بأعماله » ثم يُكََ بينه وبين ن الكلام » فيقول 106 
لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل ]22 . أي أجادل وأدافع وأخاصم . 

وقوله تعالىا : ١‏ لَقَدَ تف عَدَكوَ نهدا ناعنك ل مصَو او ريد : 

أئة لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينْتَ ينْتَ اليوم أيها 000 
والشدائد » فكشفنا عنك غطاءك فجلينا ذلك لك وأظهرناه لعينيك حتىا رأيته وعاينته 
فزالت الغفلة عنك » فأنت اليوم نافذ البصر تبصر بقوة كالحديد » فأنت اليوم في أرض 
المحشر وقد صار عالم الغيب ذلك أمامك عالم شهادة. 

قال ابن عباس : (# فَكَمَفَْا عنكَ عِطءَكَ # قال: الحياة بعد الموت). وقال قتادة: 
(عاين الآخرة) . 


3- 29. قوله تعالى : لا وَهَالَ مَرسمٌ هَدَاما لدم يد( لان جَهَم كل كما 


بندو هه 


)01( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 217). كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب : 
في شهادة أركان العبد يوم القيامة بعمله. وانظر مختصر صحيح مسلم (1933). 
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م جر 2-2 2 ابره و 0 مك ررص مر مك م 0 مم 
عند 9 مدع يِلحَيْرٍ معمَدٍ مرب (9) ألَذِى جَعَلَ مم أله لها َاحرَ فَألِْياهُ في الْعدَابٍ 
م _-ه ع - 44 


ليد () #اال وم ربنامآ للْمَِحُم وَليكن كَانَ فى صَكلٍ بعِيدر (9) َال لا عنصمو ادى وقد 
َدَعْث لت ِالْوَعِيدِ )ما يبدل امول لد وما أن يكير ليد 49 : 

في هذه الآيات: إحضار القرين الموكل بالإنسان كتاب عمله معه إلى مشهد 
الحشر » وصدور الأمر من الجبار عز وجل بإلقاء الكافر في جهنم ذات الشرر ء 
واختصام القرين من الجن مع صاحبه وكلاهما واقع تحت ذلك الأمر. 

فقوله: ا وَمَالَ رُم ». قال قتادة: (الملك). قال ابن زيد: (هذا سائقه الذي وكُلَ 
به). والراجح أنه الملك الموكل بعمل ابن آدم » فهو القرين الذي لا يفارقه إلا عند 
الموت ٠‏ فيأتي يوم القيامة يشهد عليه بما عمل . 


معه ديوان عمله الذي هو عندي قد كتبت فيه عمله » فهو معد محفوظ . 

وقوله تعالئ: « لقان جَهَمْ كل كَثَّارِ ع4 . قال ابن كثير : (الظاهر أنها مخاطبة مع 
السائق والشهيد » فالسائق أحضره إلى عَرْصَّةٍ الحساب ٠»‏ فلما أدّئْ الشهيدٌ عليه » 
أمرهما الله تعالئ بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير . ل الْتَِايْجَهُمْ كل كَنَارٍ4 أي : كثير 
الكفر والتكذيب بالحق » #عَنيدٍ #: معانِدٌ للحق » معارض له بالباطل مع علمه 
بذلك). 


وقوله: # مَنَاعٍ لِلََيْرِ4 . قال قتادة: (هو الزكاة المفروضة). والراجح أن المعنئ أعم 
من ذلك ٠‏ فهو مناع للحقوق التي عليه من برٌّ وصلة وصدقة . لا يؤدي ما وجب عليه 
فيها. 

وقوله : #مُعْثَّرِ #. قال قتادة: (في منطقه وسيرته وأمره) . قلت: والاعتداء يشمل 
الظلم في اللسان والجوارح ٠‏ فاللسان فيه البذاء والفحش ٠‏ واليد فيها الإقتار والإسراف 

و 

والسطوة » والوّجْل فيها المشى فى الباطل » إلى غير ذلك من أشكال الاعتداء . 

وقوله: ا مر * . قال قتادة : (أي شاك). فهو شاك في أمره ودينه 3 مريب لمن نظر 
فى أمره وحاله. 
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وقوله : # الى جَعَلَمَمَ أله إِلهَاءاعرَ» . أي أشرك بالله فعبد معه غيره. 
وقوله : « كلاه في الْعَدَاب ألشَّدِيرِ» . تأكيد للأمر الأول. 


اعرع الرددى يعلد صم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكل : 1 0 
من الثان يوم القيامة له عيّئان تُبصِران » ناك تَسُمعان » ولسان: ينظى ؛ يقول: [ 


ؤكُلتٌ بثلاثة : بكل جَبَارٍ عنيد » وبكل مَنْ دعا مع الله إلهاًآخر » وبالمصوّرين]217. 


وقوله : # #هَال ويسم ربنَامآ أَطْمَنِمّه4 . قال ابن عباس : (قرينه شيطانه) . 
وقال مجاهد: (الشيطان يض به). وقال ابن زيد: (قال قرينه من الجن: ربنا 


والمقصود: يتبرأ شيطان الكافر يوم القيامة من أن يكون هو الذي أضله . 


وقول #وَلكن كان فى صَدَلٍ عير 4 . قال النسفي: (أي ما أوقعته في الطغيان ولكنه 
طغا واختار الضلالة على الهدئ) . 


والآية تشبه الآية الأخرئ في سورة إبراهيم : « وَكَالَ ألشَبِطَنُ لَمَافْضِىَّ الْأَمَرٌ إِرك آله 
وَعَتَحكْم وعد ليق ودف وا كدان شُحكم وَمَا كن لي عَليَكمْ ين شلطنن إِلّه أن دعوفم ميب م 
0 نِحك] وَمآ أنثر بمُضْرِ إن حكَفَرتُ يما 
َدْركَسْمُونٍ ين َل إن ليمت لَهُمعَذَابٌ أليةٌ4 [إبراهيم : 22]. 


فالشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر ويوسوس للعبد حتئ يقع في الإثم ثم 
يتبرأ منه يوم القيامة . 


أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسئ » عن النبي يَكلِ قال: [إذا أصبح 
إبليس بثٌّ جنوده » فيقول: مَنْ أضَلَّ اليوم مسلماً ألبسته التاج » فيخرج هذا فيقول: لم 
أزل به حتئ طلق امرأته فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتئ 
عنَّ والديه فيقول: يوشك أن يبرّهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2574). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2083) » أبواب صفة جهنم . باب صفة النار. 
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العا ](1) ْ 

لخ * 

وقوله تعالئا : # قَالَ لا عْصِموا موأ لد ود دمت لكر بالود » . 

قال ابن عباس : (إنهم اعتذروا بغير عذر » فأبطل الله حجتهم » ورد عليهم قولهم). 

وقال ابن زيد: (يقول: قد أمرتكم ونهيتكم » قال: هذا ابن آدم وقرينه من الجن) . 
من ذلك شيئاً ‏ يقول: قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل » وأنزلت الكتب » وقامت 
عليكم الحجج البينات والبراهين القاطعات » ومضئ زمان التوبة والإنابة من الآثام 
والسيئات. 

وقوله: # مَاَدَلَالْمولُدَىَ» . قال مجاهد : (يعنى قد قضيت ما أنا قاض) . 


وقوله : # ومآ أنأبِظئَي لم4 . أي لا أعاقب إلا من استحق العقاب بذنبه وإصراره. 


0 35. قوله تعالى: ايوم نول لبهم هل مات وبَعولُ هل من مزببر () ولت 
2 الجنة لِلمنقينَ غير و بيد )هنذا مَا نوَعدُون 0 له ميب و 


ست سل سل مر را ص ريو 


ثيب( ممم سل دكين لقلور )م تابنا و فيا وَل د َدَينَامَزِيدٌ و4 . 


في هذه الآيات : استعدادٌ جهنم لاستقبال الكفار والفجار » واقتراب الجنة من أهلها 
الأبرار » وصدور الأمر بدخولهم الجنان بسلام » ولهم فيها ما يختارون من الملذات 
التي أعدت لقوم كرام : 

فقوله تعالئ : ا يوم ول لهم هل مات يمول هَلْ ون مر 4 . 

إخياة نل تعالى عن استقال جوك .يوم القئامة لكل ها لقنا يها +: وق واعة عار 
بملئها وهي تقول: هل من مزيد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بآفاق هذا المعنئ. 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه ‏ في كتاب التفسير عند هذه الآية عن 


)01( حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (رقم 65) » وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري. 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1280) » وأصل معناه في صحيح مسلم . 
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أنس رضي الله عنه » عن النبي كَْةْ قال: [يُلقئ في النار وتقول : هل مِنْ مَزيد » حتئ 
ضع قَدَمَهُ فتقول : : قط قط]19 , 


ورواه في كتاب التوحيد بلفظ: [لا يزال يُلقئ فيها وتقول: هل من مَزِيدٍ » حتئ 

َم فيها رب العالمين قدَمَهُ فينزوي بعضها إلى بعض » ثم تقول : قَدْ قذء بِعِزّتك 
ل ينشِىً الله لها حَلقاً فَيِسْكِتَهُمْ فَضْلَ الجنة] © . 

ولفط الترمذي : لس رن سر ون ارو اله 
َدَمَهُ فتقول: قَطْ » قط ء وعِزَّتِكَ » ويُزوي بَعْضُها إلى بعض]. 

الحديث الثاني : اح الحازي فى الصنفع عن ا لعريرة رصي المع وال : قال 
النبي كَكِةِ: [تحاجّت الجَنّةَ والنار » فقالت النارٌ: أُوثْرتٌ بالمتكبّرين والمْتَجَّرِين » 
وقالت الجنة: مالي لا يدحُلني إلا ضُعفاء الناس وسقَطّهم ؟ قال الله تبارك وتعالئ 
للجنة : أنت رحمتي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أشاءً من عبادي » وقال للنار : إتعانانك عدانت أعذت 
بكِمَنْ أشاءً من عبادي » ولكل واحِدَةٍ منهما مِلوؤها » فأمًا النار: فلا تَْتلِى حتى يَضَعَّ 
رجْلَهُ فتقول: قط قَطْ قط » فهنالِكَ تمل ويُزوى بَعْضّها إلى بَْض ١‏ ولا يَظَلِمٌ الله عزّ 
وج ير علق اداح :وام السدة ‏ قن الدع ومن لكو لها 0 


الحديث الثالث: أخرج مسلم في الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَل : 
[اخْتَجّت الجنة والنارٌ » فقالت النار: فيَ الجبارون والمتكبّرون. وقالت الجنة: فيّ 
ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضئ بينهما » فقال للجنة: إنما أنت رحمتي ٠‏ أرحمٌ بك 
مَنْ أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي » أعذّبُ بكِ من أشاء من عبادي . 
ولكل واخدة سكم علر ]190 


رءردزر عرد 


وقوله تعالئ : ” وَأرلِمَت لطن مين مرجي د 4 . قال قتادة: (يقول: وأدنيت). 


ِ- حية 


أي: قَرّبت من المتقين يوم القيامة مكاناً غير بعيد » أو شيئاً غير بعيد » فكل آتٍ 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4848) » كتاب التفسير » باب قوله: «وتقول هل من مزيد» . 

(2) . حديث صحيح. أخر جه البخاري (7384) » كتاب التوحيد » وانظر الحديث (4848). وروأه مسلم 
بنحوه (2848) » والترمذي (3272) » وأحمد (3/ 134) » (141/3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4850) » كتاب التفسير. 

(4) . حديث صحيح . أخرجه مسلم (2847) » وانظر نحوه مسند أحمد (3/ 13) » (3/ 134). 
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وقوله تعالئ: # هَدَاما نوعَدُونَ لِكلْ أو حَفِيظٍ *. أي : هذا الثواب والإكرام إنما هو 
خاص لكل رجّاع إلى ذكر الله » حافظ لحدوده , مُعَظّم لدينه. قال ابن عباس : (9لِكُلٍ 
وآ # قال: لكل مُسَبّح). وقال مجاهد: (الأواب: المسبّح). وقال الحكم بن عتّيبة : 
(هو الذاكر الله في الخلاء). وقال مجاهد في رواية: (الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها). 
وقال التيمي: (سألت ابن عباس عن الأرّاب الحفيظ قال: حفظ ذنوبه حتوا رجع عنها) . 
وقال قتادة: (# حَفِيظٍ» : حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته) . قال ابن جرير: (هو 
حفيظ لكل ما قَدَبَهُ إلى ربه من الفرائض والطاعات والذنوب التي سَلفت منه للتوبة منها 


والاستففار): 
وقوله : ## من حثى ار من ألمي . أي : من خاف الله في سرّه في الدنيا حيث لا يراه 
أحد إلا الله عز وجل . 
وقوله: # وجا جاه بقلي مني ب . قال قتادة : (أي منيب إلى ربه مقبل) . 


قلت: وبين الخشية والإنابة صلة من النسب. فالإنابة أثر رفيع للخشية ‏ وتعني 
الرجوع والإحسان . قال الحسن: : (عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد 
عليهم » إن المؤمن جمع إحساناً وخشية » والمنافق جمع إساءة وأمناً) . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ‏ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله ‏ قال رسول الله يَكهِ: [ورجلٌ ذكرّ الله خالياً ففاضت عيناه]7! . 
[عَينان لا تَمَشْهُما الثّار: ور ال م 
الله . 

ورواه الطبراني من حديث أنس بلفظ: [عَيْنان لا تيان النارٌ: عينٌ بَكَتْ وجلا من 
خشية الله » وعينٌ باتت تكلا في سبيل الله]. 

وقوله: « أَدَخُلُوهَا َكثْرِ 4. يعني الجنة. قال قتادة: (سَلِمُوا من عذاب الله عز 
وجل » وسَّلَّم عليهم ملائكة الله) . 
10( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1423) » كتاب الزكاة » باب الصدقة باليمين » ورواه مسلم. 


(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1338) . أبواب فضائل الجهاد » باب فضل الحرس في 
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رمو محور 


وقوله : ذَلِكَ يوم الخخلور * . قال قتادة: (حلدوا والله 4 فلا يموتون 3 وأقاموا فلا 
يظعتون ٠‏ وَنَعْمُوا فلا يبأسون) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة » عن النبي يك قال: [يُنادي 
مُنَادِ: إِنَّ لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداً » وإِنَّ لكم أن تَحْيُوا فلا تموتوا أبداً » وإِنّ 
لكم أن تَشِيُوا فلا تَهُرموا أبداً » وإِنَّ لكم أن تَنْعموا فلا تَبْأسوا أبدا]!!". 

وقوله: لالم مَ يََآمُونَ في 4. أي: من ألوان الملذات وأصناف المسرّات » فمهما 
طلبوا وجدوا » ومهما خطر في بالهم أحضر بين أيديهم . 
َالمؤمنٌ إذا اششهرئ الولّدَ فى الجنة » كان حَمْلهُ وَوَضْعُهُ وسئّة فى ساعة كما يشتهي ]90 . 

00 5 

وقوله : 9م مَايََآمُونَ فها وَلْديسً مرِيدٌ © . قال النسفي : (على ما يشتهون » والجمهور 
على أنه رؤية الله تعالىا). وقال القرطبى: (9# لم مَايمَكمُونَ فيه وَلَديَا مَزِيدٌ4 مِنْ النعم مما لم 
يخطر على بالهم) . 


6- 40. قوله تعالئ : « وك أَمْلَححَنامَلَهُم من هر هم أَسَدُ مهم بطسا فعَبُوأف 


-ه 4 9 
َه 


مءا مل سلب ك١‏ حو ا ا ست ل 1 و كل ل 0 سس ع ع عرس 
لْكَدٍ هَلْ من يحيصٍ © إِنَّ فى دَّلِكَ اَرِكَرَئ لمن كان لم علب أو ألقى السّمع وَهْو 
سَّهيدٌ () وَلَفَدْ خَلقَسا الْسَمَوتٍ وَالْارضٌ وما بتنَهُمَا فى سِنَّةِ او وَمَا مَسَمَا ين 


6 م 


- جحع ص مهد سو له - هه 8 اماس هه ين » يا 3-3 
لَعُوبٍ (ي دَأصِرَ عل مَايَشُولُوت وَسَيْحَ بحَمْد رَيْكَ قل طْلُوع سمس وَقَلَ الغروب © 
وَمِنَ لل فيه وبر ألسُجُوم (40 . 


في هذه الآيات: تنبيه كفار قريش إلى مصير الأمم قبلهم ممن أسرف وكذّب » 
وإثبات الله تعالئ خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام دون تعب أو نصب . 
وتوجيهه تعالىا نبيّهِ يل إلى الصبر والتسبيح والسجود أطراف النهار وأناء الليل فهو خير 
له وأطيب . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2837) » كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سئن الترمذي (2077) » أبواب صفة الجنة. ورواه ابن ماجة في السئن 
(4338) » والدارمي (2/ 337) » وأبو يعلئ (1051). 


١| 
11 
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فقوله: طوَكَمْ ملكتا مَِلَهُم ين مَرَنِ هُمْ أَمَدُ منهُم بَسًا». قال ابن جرير: (يقول: 
وكثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش من القرون هم أشد من قريش الذين كذبوا 


1-7 0 0 7 فى البلاد) . 0 التاء ةق والخاجر والمكاسب 


وقوله: هلمن يحيضٍ4. أي: فهل كان لهم بتنقبهم في البلاد وضربهم في أرجاء 
الأرض وجمعهم الأموال والمكاسب من معدل عن الموت ٠»‏ ومنجئا من الهلاك . 
ومفرّ من قضاء الله وقدره الذي حاق بهم نتيجة تكذيبهم الرسل ؟! 

والمحيص مصدر حاص عنه يحيص حَيْصاً وحُيوصاً ومّحيصاً ومّحاصاً وحيصاناً , 
أ عَدَلَ وحادٌ. ويقال: ما عنه محيص أي محيد ومَّهُرب . 


والمقصود: حاصرهم العذاب حين نزل بهم فما استطاعوا الحَيْص والمحيد 


وقوله: 8 إنَّ فى دَّلِكَ آنِكَرئ #*. أي: إن فيما ذكر في هذه السورة من الحقائق 
والأخبار لتذكرة وموعظة . 


وقوله: 8 لمن كنَآمَُلَبُ4. أي: لب يعي به. وقال مجاهد: (حَفْلُ). أي عقل يتدبر 

به » وقيل : لمن كان له حياة ونفس مميزة. 
قلت: والأولئ أن يقال 8 لِمَن كَانَلمُكَبُ4 أي : واع يفقه العبر » ويفهم آفاق موعظة 

هذا الوح ودر فإن عمئ القلب هو أشد العمئ كما قال تعالئ : تَإيَالاسَى 
الس واكن تعن القار أل في الور > . قال قتادة : (# إن في دَلِكَ أَزكَرَئ لمن كان لم 
لت » أي من هذه الأمة» يعني بذلك القلب: القلب الحي). وقال ابن زيد: (قلب 
يعقل ما قد سمع من الأحناديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم) . 

وقوله: و أزالئق اج يتوظوبة»: اي امن إلى المواعلة وقلة ناهد غير عافل 
ولاساه. قال الضحاك: (العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد ‏ 
يقول غير غائب) . 
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لِمَدَ حلفا الْصَمُوت والارض وما تنما فاسِنَة ياو وَمَا مَسََنَا ين 


قال ابن عباس : (وما مسئا من نصب). وقال سفيان: (من سآمة) . 


واللغوب: التعب والإعياء 2 والآية في ريق المعاد وإثبات إحياء الموتىئ وبعتهم 
بطريق: الأوارة ؛ كما قال تعالئ: 00 روأ أن أله الى خَلَقَ ألسَموتِ وَالْارَصَ وَلَمْ يقىّ 
بلْقِهنَ بَِددِرِ لك أن يحى الْموقٌ بك إِنمُ إِنمْعَكَ كل سَىْءِ قَدِنٌ» [الأحقاف: 33]. 


لاه لاق ل بر ات ماسقال مهن لار قار ا رو ا 
من الكفر والتشبيه » أو على ما يقول المشركون في أمر البعث » فإن من قدر على خلق 

وقوله: # وَسَيْحَ بحَمَد ريك َل طُلْوع السَّمِيس وَل الغروب 4 . 

أخرج البخاري في صحيحه عن جرير قال: [كنا مع النبي بَكلِِ فنظر إلى القمر ليلة 
- يعني البَدْرَ فقال: إنكم سرون رك كما ترون بهذا القت : » لا تُضامون في رؤيته » 
فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: 
ل وَسَيَح يحَمَدِ رَيِكَ َل طْلُوع السّميس وَل الشروبٍ ]217 . 

ان كر وكات لضاف الممروو يي ويل الإبسرا يلكات لل طلوع لين في 
وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر » وقيامٌ اللبل كان واجباً على النبي يه وعلي 
لأسا دخمن صلوات + ولك منين صلة اصح والعصر » ؛ فهما قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب). 

قلت: والمقصود لح ا سالى ا بلا عا إولقاء مز اجات المشر كين 
ليستعين بالله عليهم بالتسبيح في هذين الوقتين الكبيرين » فإنهما وقتان ينشغل عنهما 
كثير من الناس ويغفلون عن أهميتهما. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (2)554 كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر » 
وكذلك أخرجه برقم (573) » ورواه أحمد (4/ 362) » وابن حبان (7443). 
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وقوله تعالىا : « وَمِنَألَيَلِ صَسَبَحَهُ» فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال أبو الأحوص: (هو تسبيح الله تعالئ في الليل) . 

2- قال مجاهد: (8 وَمِنَ ألَلِ ضَسبّحَهُ4: من الليل كله). أي صلاة الليل كله . 

3-عن ابن عباس : (أنها ركعتا الفجر) . 

4 -عن ابن زيد: (8 وَمِنَلَيَلِ» قال: : العتمة) . يعني صلاة العشاء الآخرة . 

وفي التنزيل نحو ذلك » قوله تعالئ: « ون أل مَتَهَجَّد يه آله آك عسو أن يبَعَكَكَ سِعَمَكَ 


ا دآ ههه و 


رَيَك مَقَأْمَاتحَمُوٌا» [الإسراء: 79]. 

وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت » عن النبي يك قال: [مَنْ تَعَارٌ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وخذه لاا شريك له »؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير » الحمد الله وسبحان الله » ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
ثم قال: اللهم اغفر لي » أو دعا اسبَّجِيبَ » فإِنْ توضأ وصَلئ قبلت صَّلاتُه]9 . 


وقوله : #وَآَدَسْرَ ألشّجُور» . قال ابن عباس : (هو التسبيح بعد الصلاة) . 

وقيل : (هما الركعتان بعد المغرب). روي ذلك عن عمر وعلي وابن ع عباس وأبي 
هريرة وأبي أمامة » وأثر ذلك عن مجاهد وقتادة. ولا مانع من اجتماع القولين. 

وفي الصحيحين عن وراد مولئ المغيرة بن شغ ة قال : كتب المغيرة إلى معاوية بن 
أبي سفيان : [أنَّ رسول الله يكِ كان يقول في دُبر كل صلاة إذا لم : : لا إله إلا الله وحده 


لااشريك له + له الملك . وله الحمد"٠‏ وهو على كل شيء قدير ء اللهم لا مانِعٌ لما 
أعطيت » ولا مُعْطي لما مَنَعْتَ » ولا يْمَعُ ذا الْجَدَّ مِنْكَ المجَدُ] 2 . 


ولي مح ولام عل" الى ريز رضي الفط آله فاك أعاه نقراة المماعيين 
فقالوا: يا رسول الله ذهب أهلٍ الدُثور بالدرجات العُلاً والتّعيم المقيم. فقال: 
وماذاك؟ قالوا: : يُصَلُون كما تُصَلَي) ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون ولا نتصَدّق » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1154) كتاب التهجد » ورواه أبو داود (5060) » والترمذي 
(110 من حديث عبادة بن الصامت . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6330) » كتاب الدعوات » وأخرجه مسلم (593) » وأحمد 
(250/4)» وأبو داود (1505) » والنسائي (71/3). وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي: 
لا ينفع ذا الغنى منك غنىّ » وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. 
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ويُعتقون ولا تُعتّق ! قال: أفلا أُعَلْمُكُم شيئاً إذا فعلتموه سَبَقْتّم مَنْ بعدكم » ولا يكون 
أحدٌ أفضل منكم إلا مَنْ فَعَلَّ مثل ما فعلتم ؟ تُسَبُحُونَ وتحمدون وتكبرٌون ذُبْرَ كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين. قال: فقالوا: يا رسول الله » سمعَ إخواًا أهلٌ الأموال بما فعلنا » 
ففعلوا مثله . قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء] 17 . 


1- 45. قوله تعالئ: # وَأسَتَوَ يوم ناد آلْمَْادِ ين مَكَانِ هَرببٍ (() يوم يَسَمَعُونَ 


3 ني الح 5 سستر كرو 5 ا حي يد عر ع سس سس ]سل ا ابر حير 0 
لصَيْحَةَ بألْحيّ دَلِكَ يوم للشروج 7 نحن حي وَيُمِيتٌ وَإِلََنا ألْمصِير () بوم قَقَفَ6ى 
م 58 عي لس ساس 020 ا ا 00 1 لس جه ل 4 يع 
لأرْسُ عَنهُمْ يرَاعا دَلِكَ حسم ينا يَسِيِرٌ (9)) نحن أعلر يما فولُونَ وما أن عَليَوِم يحبار 
هدو يِالْفْرَءَانِمَّن يحَافُ وعد 49 . 

فى هذه الآبات: تسلية الله تعالل؛ نيه يل عما يلقاه من تكذيب قومه بذكر ساغة 
البعث من القبور لمشهد الحشر » ثم القيام بين يدي الجبار لفصل الأمر. وأمره تعالئ له 
بالتذكير بالقرآن ففيه الذكرئ لمن أراد خير المستقر. 

فقوله تعالئ: 8 وَأسْتَيعَ يوم يناد اماد ين كَكانِ فَرِبٍِ ©. قال كعب: (ملك قائم على 
صخرة بيت المقدس ينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة » إن الله يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء). وقال قتادة: (كنا نحدّث أنه ينادئ من بيت المقدس من 
الصخرة وهي أوسط الأرض). 

قلت: والأؤلى عدم تحديد المكان الذي ينادئ منه مادام لم يقم دليل قوي 
للاحتجاج . فيكون المعنىا كما قال ابن جرير: (واستمع يا محمد صيحة يوم القيامة يوم 
ينادي بها منادينا من موضع قريب). 

وقوله: 9 يَومَ يَسْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ بلح 4 . قال ابن كثير: (يعني النفخة في الصور التي 
تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون) . 

وقوله : # دَلِكَ يوم الدروج» . أي : ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم . 

ل ارا ار سل لسلس م 


وقوله تعالئ: #8 إِنَّاحَنّ عي وَيِيتُ وَإِلِْنَا ألْمَصِيرُ #. أي: هو الذي يحبي الأموات 


10( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (595) »2 كتاب المساجد » باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة » وبيان صفته . والدثور: واحدها دثر » وهو المال الكثير. 
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ويميث الأحياء الو م و 0 


وقوله: 8 يَومَ مَمَقَن ١‏ دْرْسُ عَنْهمَ بِرَاعاً*. أ ي : يوم تصدّع الأرض عنهم فيخرجون 
منها سراعاً. كما قال تعالئ ا ب ره ون إن ْم إلا ميلا 
سد جا ممق 


[الإسراء: 52]. وكقوله جل ذكره : مهن إِلَ ألدَاع يمُولُ الْكَفرونَ هديو عر © [القمر : 
8]. فنصبت 9 يرَاعًاً» على الحال. 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ثم ينفخ في الصور فلا 
يسمعه أحد إلا أصغئ ليتاً ورفع ليتاً - أي: أمال صفحة عنقه ‏ وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوضه ‏ أي : يصلحه ويطينه ‏ فيصعق » ثم لا يبقى أحد إلا صعق » ثم يرسل الله 
تعالى مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام 
ينظرون]7 . 

وفيى صحيح مسلم وسئن أبي داود ‏ واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة » عن النبي كك 
قال: [أنا سَّيد ولد آدمّ يوم القيامة » وأول من ينشقٌّ عنة القبر » وأولٌ شافع » وأول 

2( 
مشفع] : 

ولفظ أبي داود: [أنا سَيّد ولد آدم » وأُوَّلُ مَنْ تَنْشَنُ عنه الأرض ٠»‏ وول شافع » 
وأوّلُ مُسَفْع]. 

وقوله: #دَلِكَ حَسْمٌ عَلْيَنًا يسِيِكٌ . قال القاسمي : (أي ذلك الإخراج لهم جمع في 
عوك احجان هلعا بده لكان ): 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ: لا مَاحَلْفُكُم ولاب بحْدكْ إلاحكنفس وَبحِدَز إن لله جيم بصاير * [لقمان: 
8]. 
2- وقال تعالىا : #وَمَآأَمَرْئآ إلّاونحهُ لَص بِلبصَرِ 4 [القمر : 50]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كلِِ أنه قال : [قال الله 
تعالئ : كَذَّبي ابن آدمّ ولم يكنْ له ذلك » وشتمّني ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياي 
)1 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2940) » وأحمد في المسند (2/ 166). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2278), كتاب الفضائل » باب تفضيل نبينا يك على جميع 
الخلائق . وأخرجه أبو داود (4673) » كتاب السنة » باب فى التخيير بين الأنبياء . 
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فقوله: لن يُعيدني كما بدأني » وليس أُوَلُ الخلق بأَهْوَنَ علي من إعادّه » وأما شَنْمه 
ا الكددات و لدا در انا الاعف الدكمه ٠»‏ لم ألِدْ ولم أُؤْلّد » ولم يكن لي كمُواً 

حد]7. 

وقوله: 9 م تن أعَيَامُون4 . تسلية لرسول الله وَل ٠‏ وتهديد لمشركي قريش الذين 
يكذبون بالبعث ويتكرون قدرة الله على ذلك » ويفترون الكذب على الله ورسوله . 

وقوله: #وَمَآ أنَتَ عَليِم يحبار 4. أي: وما أنت يا محمد بمسلط ومسيطر عليهم 
لتقهرهم على الإيمان. 

وقوله : # فَذَك يِالْفَرْءَانِ من يحَافُ فَ وَعِيدٍ#. أي: إنما أنت يا محمد منذر » تبلغ 
رسالة ربك » وتنذر من يخاف وعيد الله الذي أوعد به من تكبر وطغىا ١‏ فإنه سينتفع 
بذلك. 


تم تفسير سورة «ق» 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
بعد عودتي من العمرة 
يوم الاثنين 25 - رجب - 1426 ه 
الموافق 29 -آب ‏ 2005 م 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4974) » كتاب التفسير » وانظر كذلك (3193). 
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دروس ونتسائج وأحكسام 


1 - كان رسول الله يك يقرأ «ق» كل يوم جمعة على المنبر » إذا خطب الناس . 
- «المجيد؛ وصف من أوصاف الفخامة لهذا القرآن العظيم. وهو يعني الرفيع القدر 

الكريم . 

3 - استبعد الكفار بشرية النبي كما استبعدوا البعث » فنبههم الله أن الذي 0 
الكون قادر على البعث . 

4 - الملائكة أقرب للإنسان من حبل الوريد إليه » وله قرين ملكي يأمره بالخير » وآخر 
جني يأمره بالشر. / 

7 لح ابره ثنتين الفجر والعصر » » ثم شرعت خمس صلوات . 

8- أول من تنشق عنه الأرض النبي يك » وهو أَوَّلُ شافع وأول مُشَفَع . 


/ 
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ار سواط 1 5 -0 حمر 0 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (60). 
موضوع السورة 
الإقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات 
على إهلاك الطغاة والمجرمين في النار في الدركات 


منهاج السورة - 

1- إقسام الله تعالى بالرياح والسحب والسفن والملائكة على وقوع المعاد ومشهد 
الحساب . 

2- إقسام الله تعالى بالسماء المحبوكة أن المشركين في مذاهب شتى من الهوى 
والضلال. 

3 - وصف المجرمين وهم أمام النار يفتنون » ويقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به 
تستعجلون. 

4 نَعْثُ حال المتقين في جنات النعيم » فلقد كانوا أهل جهاد وبذل وقيام » واستغفار 
بالليل والناس نيام . 


5 تنبيه الله عباده على آيات في الآفاق والأنفس قَدَّرها » وعلى سئن الرزق التي كتبها . 
6 ذِكُرُ خبر إبراهيم عليه السلام » مع ضيوفه من الملائكة الكرام . 


7- قصة إهلاك قوم لوط المجرمين » ونجاة لوط ومن معه من المؤمنين . 

8 قصة إهلاك الطغاة الآثمين » من قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم من المجرمين. 

9 - قدرة الله العجيبة في الخلق » والشرك أعظم الذنوب » والرسول نذير مبين. 

0 تشابه سلوك المكذبين » والذكرى تنفع المؤمنين » وغاية الخلق عبادة الله الرزاق 
ذي القوة المتين » وويل للكفرة من يومهم الذي يوعدون. 


لا لالا 
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ابيا ءالا الاسجية 


1 -14. قوله تعالى: 0 وَاَلذَّرِينتِ دروا (ي) الكت وقرا (ي) فار ب يت ما () 
الْمْتَسَمَتٍ مرا (©) ما وعد َادقٌ () وان أل لزن () لَه دَاتِ لبك () إن لبى 
قل ع ١ت‏ عنة نأك © ف رسج لي ف رساك 
تلوت لد بم لين 9 بوم م عل الآ بتو © رفوأ يتك مدا أليّى كم بد. 
معْجِلُونَ 4*9 . 


في هذه الآيات: قسَمٌ من من الله تعالى بالرياح والسحب والسفن والملائكة على وقوع 
المعاد » ومشهد الحساب . وقِسَمٌ منه تعالى بالسماء المحبوكة الأخحاذة أن المشركين في 
مذاهب شتى من الهوى والضلال والآثام » مصروفون عن الحق واليقين والإيمان 2 
ملتولون في لكا يبع بيوم الدين » وقريباً يكونون أمام نار جهنم يفتنون » ويقال لهم 

تقريعاً: هذا الذي كنتم به تستعجلون. 

فقوله تعالى : « وَالدّرِتٍِ دروا » . قال مجاهد: (الرياح). أي: والرياح التي تذرو 
التراب ذرواً. وعن خالد بن عُرعرة قال: (قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: 
«ما الذاريات ذرواً»؟ فقال: هي الريح) زؤاة سحده ابن جرير: 

وقوله تعالى: « فَحَوِكّتٍِ وقرا4. الوفر: كالحمل وزناً ومعنى . والمقصود : 
التي تحمل وقرها من الماء. قال القاسمي : («# فيلات ورا » 10 
للأمطار المنبتة للزروع والأشجار لإفادة الحبوب والثمار) . 


وقوله تعالى: 8 فَالَْرِيتٍ س4 . قال مجاهد: (السفن). أي: فالسفن التي تجري 
في البحار جرياً سهلاً يسيراً. 

وقوله تعالى: 8 مَلْمََسَمَتٍ أمْا 4. قال مجاهد: (الملائكة ينزلها بأمره على من 
إيشاء» . قال النسفي : (أقسم بالرياح فبالسحاب التي تسوقه فبالفلك التي تجريها بهبويها 
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فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحر ومنافعها) . 
فهذه الآيات قسم من الله تعالى على وقوع المعاد » ويؤكد ذلك الآيات التي تليها . 


وقوله تعالى : © إمًا وعدن َصَادِفٌ 6 . جواب القسم 2( و#ما» موصولة أو مصدرية 3 
والموعود البعث . أي إن أمر البعث بعد الموت للحساب والجزاء لخبر صدق . 
وقوله تعالى : < يذ أن يخ » . الدين: الجزاء. قال مجاهد: (الحساب). وقال 


قتادة: (9 إِمَا وَعَدُنَ لصَلِِفٌ (©) وَإِنَّ أن لوف 4 وذلك يوم القيامة » يوم يُدان الناس فيه 
بأعمالهم). أي : إن ذلك الحساب والجزاء كائن يوم القيامة لا محالة. 


أخرج الحاكم بسند صحيح عن معاذ بن جبل مرفوعا : : [تعلمون المعادٌ إلى الله » ثم 
إلى الجنة أو إلى النار . وإقافة لاظعنّ فيه » وخلودٌ لا موت » في أجسادٍ 
لا تموت]20 , 

وقوله تعالى: #وآلسله دَاتِ َلْبْكِ 4. الحبيكة في كلام العرب الطريقة في الرّمل 
ونحوه » وجمع الحباك ١حُبّك».‏ قال الفرّاء: (الحبك : تكس كل شيء كالرّمل إذا مرت 
به الريح الم الساكنة » والماء 0 إذا مت به الريع) . قال الحسن 0 
ابن عباس : (ذات البهاء 0 والحُسن والاستواء) . 

قال ابن كثين: (فإنها من حُسنها مرتفعة شَاقَة صفيقة » شديدةٌ البناء » متسعة 
الأرحاء» أنقة التيالت مُكَلّلةٌ بالنجوم الثوايت والكارانك #اتوتيكة بالشمس: والقمر 
والكواكب الزاهرات) . 
فمعنى 9 ذَاتِ لَبّكِ 4 ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها ببعض بحبال من 
الجاذبية » فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذبة. فالآية الشريفة نص على 
تعدّد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنج أنهم مكتشفوها. وعليه » فهي إحدى 
معجزات القرآن العلمية) . 


وقوله تعالى : 8 نك لَنى قَولٍ حي » . قال قتادة: (مصدق بهذا القرآن ومكذب). 


(1) حديث صحيح . أخرجه الحاكم 3/1 وأورده الهيثئمي في «المجمع» (10/ 396) بنحوه » 
وقال: «رؤاه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 
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وقال ابن زيد: (يتخرصون يقولون هذا سحر ء ويقولون هذا أساطير » فبأي قولهم 
يؤخذ). والمقصود: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول متخالف متناقض 
مضطرب ٠‏ لا يلتئم ولا يجتمع » يعكس ألوان الهوى من قلوبكم . 

وقوله تعالى : 8 بُؤْمَكُ عَنْهُ من أَفكَ4. أي : يصرف عن الإيمان والقرآن من صرف الله 
قلبه عن الحق. قال الحسن البصري: (يصرف عن هذا القرآن من كَذَّبَ به). قال 
ابن جرير: (يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من صرف ٠.‏ ويدفع عنه من يُذْفع , 
َيُحْرَمّه) . 

والمقصود: يؤفك عن القرآن أو الرسول أو الإقرار بأمر القيامة من هو في سابق علم 
الله مأفوك ‏ مصروف عن الحق » لتعظيمه الهوى والشهوات . 

وقوله تعالى: #ثِيْلَ أَلْتَرَصُونَ #. قال ابن عباس: (لُعن المرتابون) » أو قال: 
(الكهنة). وقال مجاهد: (الذين يتخرصون الكذب ‏ قال -: الذين يقولون: لا تُبُعث 
ولا يوقنون). وقال قتادة: (أهل الظنون). وقال ابن زيد: (القوم الذين كانوا يتتخرصون 
الكذب على رسول الله َلهِ » قالت طائفة: إنما هو ساحر » والذي جاء به سحر. 
وقالت طائفة: إنما هو شاعر » والذي جاء به شعر » وقالت طائفة: إنما هو كاهن . 
والذي جاء به كهانة » وقالت طائفة: «أسَنطِيرٌ الأوّيرت ئها مَىَ كل عَبَتَدِ 


0000-0 
2 


بكر وأصِيلا4 [الفرقان: 5] يتخرصون على رسول الله يكةِ) . 

وخلاصة المعنى : هلك أهل الغرّة والظنون » الذين يتجاوزون دلائل اليقين » إلى 
الأخذ بالهوى والتخمين. 

وقوله تعالى: «ألَدْنَ هم في عَمَرَوَ سَاهُوت 4 . قال ابن عباس : (في غفلة لاهون). 
وقال أيضاً: (في ضلالتهم يتمادون). وقال قتادة: (في غمرة وشبهة). والغمرة: ما ستر 
الشيء وغطاه » و#ساهوت4: أي غافلون. فالمعنى: الذين هم في الكفر والشك 
غارقون » وعن أمر الآخرة لاهون غافلون. 

وقوله تعالى: 9 يُسمَلُونَ أن يوم أن 4 . قال مجاهد: (يقولون متى يوم الدين » أو 
يكون يوم الدين). أي : فهم يسألون متى يوم الحساب استهزاء واستبعاداً وشكاً في 
القيامة . 


سح سا ارس ع ص 2 ارح س ع مه 


وقوله تعالى: َم م عَلَ أَلَارِ يمتَنَ4 . قال ابن عباس ومجاهد: (يُعَذَّبون كما يفتن 
الذهب على النار). وقال عكرمة وسفيان الثوري: (يفتنون: يُحرقون). 
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وأصل الفتنة الاختبار » ومنه قولهم: فتنت الذهب أي أحرقته بغية اختباره. ونصب 
ايوم» بفعل محذوف تقديره «ايقع» ‏ دل عليه السؤال. 

وقوله تعالى: « ذَدفو ينهدا الى كم به استعجلون 4# . 

أي : يقال لهم : # ذوقا ة ففَسسَ * قال مجاهد: (حريقكم). وقال قتادة: (ذوقوا 
عذابكم). وقال ابن عباس : (تكذيبكم). قال ابن جرير: : 99 هذا لِك كم بو تسلو : 
هذا العذاب الذي توفونه اليوم هو العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا) . وإنما 
يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً. 


5- 23. قوله تعالى : # إنَ مين فى جَنتٍ عون 09 ا 1 

ا 20 000 ماله مو ب ل وود رح مام ساو 2 
كَاوأ جَلَ دَلِكَ ححسِيِينَ (() كانوأ يلا مَنَ الل ما 6 جَجئة © تالكر م تنوه © م 

رًّ 0 رو 26 ٠‏ م هي 5294 © ماخر 

مله حَقَ لسَِيلٍ وَالْحرو (3) وفى في الارض ءاد ونين () وف اسك أقلا بُصِرونَ (0 

000 2 2 و ام برسم ل« م د 0 7 6 
َف الل نفُكدوَمَا ودود لي فور ألتما لاض إِنَّهِ لحق مَثْلَ مآ كك تَطِفُون 47 . 

في هذه الآيات: نَعْتُ حال المتقين » في جنات النعيم » فلقد كانوا في جهاد وبذل 
وقيام » واستغفار بالأسحار والناس نيام. وتنبيه الله تعالى عباده على آيات في الآفاق 
وفي أنفسهم ( وسنن الرزق الذي ضمن وصوله إليهم . 

فقوله تعالى : 9 إنَّالْمبّيِينَ فى جَنّتٍ وَمُيُونِ4 . قال ابن جرير : (إن الذين اتقوا الله بطاعته 
واجتناب معاصيه في الدنيا في بساتين وعيون ماء في الآخرة) . 

وقوله: لا اذ مآ الهم ريع 4 . قال ابن عباس : (أي عاملين بالفرائض). وعن 
الضحاك : (#ءَايِذِينَ مآ َاَلهُم ريم © : أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات). 
ونصب لادَاحِذِينَ 4 على الحال من قوله: «فى جَّتٍ وَعبونِ © مما يرجح أن المراد : 
المتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور 
والغبطة. وهو اختيار ابن كثير » والله تعالى أعلم . 

وقوله: #8 إِنَهُمَ كانوأ مَل دَلِكَ محسِنِينَ 4 . قال ابن عباس : (المعنى كانوا قبل أن يفرض 
عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم). وقال القرطبي : (لإِنَهمَ كوا مَل نِكَ» أي قبل 
دخولهم الجنة في الدنيا محسِنِينَ4 بالفرائتض) . 
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وقوله تعالى : « كنا ما ين أب مَا يبْجَعُونَ 4 فيه تأويلان حسب وقوع 9ما»# من 
الإعراب : 

التأويل او 5-5 نافية: فالتقدير : ا لالتلا مار نا قال 
بن عبد اله :قل ليل تأتي عليهم ل يلون فيهاه ع وجل -. إق م ألا تمن 
00 0 ود ان 
الصلاتين» م م ال ا ري ١‏ 
ذكره الترمذي . وقال أبو جعفر الباقر: (كانوا لا ينامون حتى يصَلون العتمة) . 

التأويل الثاني : 8م41 مصدرية. والتقدير: كانوا قليلآً من الليل هجوعهم ونومهم . 
قال الحسن البصري : (كابدوا قيام الليل » فلا ينامون من الليل إلا أقله » ونشِطوا فمَدُوا 
إلى السّحر » حتى كان الاستغفار بِسَحَر) . 

ا اام د لا ل و 
كما قال عن ل رست 0 لخن ري م لتاب شر ري حر 
وَطمَعًا» [السجدة: 16]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو » أنْ رسول الله كله قال: 
[أحتٌ الصلاة ة إلى اللهر ند داود عليه السلام 4 وأَحَتٌ الصيام إلى الله صيام داود 4 
كاذ ينام يضف اليل ويقوم له » وينم ندسه » ويصوم بوم ويقطريوم. 
: م الول ةل لو كان لي م اليل 0 


(1) أصل الهجوع النوم ليلا » ول يَبْجَمُونَ4 : أي ينامون. والتَّهُجاع: النومة الخفيفة. 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )1131(‏ كتاب التهجد » باب من نام عند السّحَر. 
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وبجهه عرفت أن وجهّةُ ليس بوجه رَجُلِ كذاب , كان آول :ناه رفول يا أنها 
الناس أطعموا الطعامً » وصلوا الأرحام » وأفشوا السلام » وصلوا بالليل والناس نيام » 
تدلو اليضة 51 
01 هي يا ني الل؟ قال: هي ِمَد أطابٌ اكلام . 2 وا الطعام . 2 آنا الصيامً ؛ 2 
وضلى' له باللين والناين . 

وقوله تعالى: « وَبالْآصَارِ م ِسَتَعفوي 4. قال مجاهد: (يصلون). وقال الحسن: 
(مذوا في الصلاة ونشطوا حتى كان الاستغفار). قال ابن زيد: (السَّحَرٌ هو السدس 
الأخير من الليل) . 

قلت: ولا شك أن أفضل أوقات الاستغفار والدعاء هو في السّحر في الثلث الآخر 
اح ا ع ولح ار كرد بالج كاد انر 

ال لمرو ا ابه كي لم * 

يقول: َنْ لدعوني ال له؟ م* عن شاي أغطية؟ من بتكشفري فاغؤد ]09 
[أقربٌ ما يكون الربٌ من العبدٍ في جوف الليل الآخر » فإن استطعت أنْ تكونٌ مِمّن 
يذكر الله فى تلك الساعة فك ]© . 

وقوله: تعالى: « وف أَمَوْلِهمَ عق يَسَِلٍ والحرور * ثناء عليهم بإقامة أمر الإنفاق 
ا ل ا ل اال 5ك 


(1) حديث صحيح. أخحر جه الترمذي (2485) » وابن ماجة (3251) ٠»‏ والحاكم (3/ 13). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي  )2051(‏ أبواب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صِفة غُرف 
الجنة. ورواه أحمد وابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري » وقد مضى. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1145(‏ كتاب التهجد » وكذلك (6321) , (7494) , وأخرجه . 
مسلم (758) ٠»‏ وأبو داود (1315) ٠‏ والنسائي (480) » وابن ماجة (1366) » وأخرجه أحمد في 
مسنده (2/ 267) » وابن حبان فى صحيحه (920). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات. انظر صحيح سنن الترمذي (2833). 
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1- قال ابن عباس : (السائل: الذي يسأل الناس » والمحروم: الذي ليس له في. 
الإسلام سهم وهو محارّف). قال الضحاك: (المحروم: هو المُحارَفٌ الذي لا يكون له 
مال إلا ذهب ». قضى الله له ذلك). وقال إبراهيم: (هو المحارّفٌ الذي ليس له أحد 
يعطف عليه أو يعطيه شيئاً) . 

2- قال الزهري: (السائل: الذي يسأل » والمحروم: المتعفف الذي لا يسأل). 
قال قتادة: (السائل الذي يسأل بكفه » والمحروم المتعفف . ولكليهما عليك حق 
يا ابن آدم) . 

3-قال ابن زيد: (المحروم: المصاب ثمره وزرعه). 

واختار ابن جرير أنه الذي قد حرم الرزق واحتاج » وقد يكون ذلك بذهاب ماله 
وثمره » فصار ممن حرمه الله ذلك » وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة » ويكون 
بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة. 

وفي الصحيحين وسئن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عدب : [ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان » والأكلة والأكلتان » ولكن المسكين الذي 
لآ يال الناس :شيعا -ولا يفطنون بدفحطونه]217. 

وفي رواية : [ولكن المسكين المتعفف]. وزاده مسدّد في حذليئه : [ليس له 
ما يستغني به » الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم]©. 

توه دلق اك . قال قتادة: (معتبر لمن اعتبر). وقال: (إذا 

قال ابن كثير : (« وف الكش اث 6ه » أي: فيها من الآيات الدّالة على عَظَمَةٍ 
خالقها وقدرثه الباهرة » مما قد ذَوَآ فيها من صنوف النبات والحيوانات » والمهاد 
والجبال ٠‏ والقفَازٍ والأنهار والبحار » واختلاف ألسنق الناس وألوانهم ؛ وما جبلوا عليه 
من الإرادات والقوى 3 وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات » 
والسعادة والشقاوة » وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (4539) » كتاب التفسير » وكذلك  )1476(‏ كتاب الزكاة. 
وأخرجه مسلم (1039) ح (102) كتاب الزكاة. وأخرجه أبو داود (1631). 

)2( حديث صحيح - دون قوله: «فذاك المحروم» فإنه مقطوع من كلام الزهري. انظر صحيح سنن 
أبي داود (1437) » كتاب الزكاة » باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى. 


الجزء (26) سورة الذاريات (51) الآيات (15 -23) 07 


المحل الذي هو محتاج إليه فيه » ولهذا قال عز وجل « ون شيك انلام ون») . 
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وقوله تعالى: 8 وف أنشي؟ٌ: أملَ يُعِمُونَ *. قال عبد الله بن الزبير: (سبيل الخلاء 
والبول). وقال ابن زيد: (فينا آيات كثيرة: هذا السمع والبصر واللسان والقلب » 
لايدري أحد ما هو أسود أو أحمر » وهذا الكلام الذي يتلجلج به » وهذا القلب أي 
شيء هو ء إنما هو مضغة في جوفه 2 يجعل الله فيه العقل » أفيدري أحد ما ذاك 
العكلم عونا عه وكيس هر وقال قتادة : (من تفكّر في خلق نفسه عرف أنه إنما 
تخلق وَلكَحَ مَفَاضِلهُ للساذة)::فكون المسق كما قال ابن حرير:: (وفي أنفسكم أيضاً 
والنادي يات رع باك اتيز عدا لعا عكر و11 لكويترا0 


م سس م وسلار 


وقوله: # وَف السماِرِزْقغ:4 فيه أقوال متقاربة ومتكاملة: . 

7 ل 
ينبت به الزرع ويحيا به الخلق). قال سعيد بن جبير: (كل عين قائمة فإنها من الثلج) . 

2- وعن الحسن: أنه كان إذا رأى 90 قال لأصحابه: (فيه والله رزقكم 
ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكم) . 

3 - وقال سفيان الثوري : (8 وف لمك ررق؟ 4 أي عند الله في السماء رزقكم) . وقال 
ابن كيسان: (يعني وعلى رب السماء رزقكم » نظيره: 9 # وَمَا من دَآبَمَ في اَلَْرْضٍ إلا عَلَ 


سه رِزْفُهَا4 [هود: 6). وقيل : المعنى وفي السماء تقدير رزقكم 4 وما فيه لكم مكتوب 
4- وقال أهل المعاني : # وفي الت رفظ معناه : وفي المطر رزقكم » سمى المطر 
سماء لأنه من السماء ينزل. 
وقوله: #وَمَانوْعَدُونَ» فيه أقوال متكاملة : 
1[ قال مجاهد: (يعني من خير وشر). وقال غيره: (من خير خاصة). وقيل: 
(الشر خاصة) . 
2- قال ابن عباس : (9وَمَاتوَعَدُونَ4 : يعني الجنة) . 
3- قال الضحاك : (##وَمَانوْءَدُونَ» من الجنة والنار) . 
4 - قال ابن سيرين : (لوَمَاْعدُوق» من أمر الساعة) . 


0 17 51 2 دس لد سه عرسم 


وقوله : لهَوْرَيَ ألم وَالْارَضٍ ِنَم لحن َل مآ أمَّكُمْ نم4 . قال ابن جرير : (يقول: إِنّ 
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الذي قلت لكم أيها الناس: إن في السماء رزقكم وما توعدون لحق » كما حق أنكم 
تنطقون). وقال القرطبي: (أكَدَ ما أخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من 
الرزق » وأقسم عليه بأنه لحقٌّ » ثم أكده بقوله: ا مَعْلَ مآ أت ث4 وخصن النطق من 
بين سائر الحواس ». لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه » كالذي يُرى في المرآة » 
واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوها » والدويّ والطنين في الأذن » والنطق سالم 
من ذلك). ثم ذكر قول بعض الحكماء: (كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن 
ينطق بلسان غيره » فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره) . 


4 30 . قوله تعالى : ل 


لل سس تر 0 سيط م 0 


ليه فقَالُوا سلما َال سكم قوم شروب () و إك أهلو. مَجَم جل سن )قفر لتو 
مَالَ أل انكرت 9) ايعس 7 نهم حنقةً لوأ لا وبتَوْو بذكي عير 2 تبك 
ا ل مها مَك جور عَقيه 9 فَالوا كَدَلِكِ وَالَ ريلف إِنَّمْ هْوٌ 


لعكبد التيم ©4. 


في هذه الآبات: ذكْرُ خبر إبراهيم عليه السلام » مع ضيوفه من الملائكة الكرام » 
وإلقائهم إليه البشرى ولزوجته بقدوم الغلام » وتعججب الزوجة الفاضلة وهي عجوز 
عقيم من تلك البشرى ولكنه قضاء الله الذي يعلو كل أمر أو عرف أو كلام . 

فقوله: # مَل أَنَدكَ4. قال النسفي: (تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم 
رسول الله كَكْةٍ وإنما عرفه بالوحي) . 

وقوله: 8 حَدِيتُ صَيْفٍ إِبرهِمَ 4. أي من الملاتئكة. قيل: هم جبريل وإسرافيل 
وميكائيل قدموا عليه في صورة شباب حسان » عليهم مهابة عظيمة . 

وقوله: 8 الْمُكرَِيَ 4. قال مجاهد: (أكرمهم إبراهيم » وأمر أهله لهم بالعجل 
حينئذ). وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام وسارة خدماهم بأنفسهما ‏ ذكره ابن جرير. 
وقيل : المكرمين عند الله ذكره القرطبي » وكلا المعنيين حق . 

وقوله: ف إِذ مَحَُوا عله مقَالوأ سلما َال ك4 . أي عليكم سلام 2( أو أمري سلام 3 أو 
رذي لكم سلام. قال ابن كثير: (9 قَالَ سَلمُ © الرفع أقوى وأثبتٌ من النصب »ء فَرَدُهٌ 
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هه و 2 م آذه ك8 


أفضلٌ من التسليم » ولهذا قال تعالى: 8 وَإِذَا حيدم بحي فحيوأ ين ينا أذ نرم 4 
[النساء: 86] » 0 


ار لايس سا ع تمدو 
َكرُون4 بإضمار أنتم . 


وقوله: 8 قاع إِلك أَمْلِء . قال الزجاج: (أي عدل إلى أهله). والمقصود: انسَلّ 
إلى أهله ورجع في خفية مسرعاً ليحضر لهم ضيافة » وهذا من أدب المضيف . 

وقوله : ل فَجَاهبِجَلِسَِينِ4 . أي فجاء ضيفه بعجل مشوي قد أنضجه شيّاً. 

وقيل: جاء لهم من خيار ماله. وفي الآية الآخرى: 8مَمَاليِتَ أَنَجَآه يعِجَلٍ حَنِيذٍ» 
[هود: 69]. أي : مشوي على الضف . 

وقوله : # فَقربدُ لتم *. أي : أدناه منهم ليأكلوا منه فلم يأكلوا . 

وقوله: ل فَالَ ألا تاوت . قال ابن كثير : (تَلَطّفٌ في العبارة وعَرْضٌ حَسَنٌ. وهذه 
الآية انتظمت آداب الضيافة » فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعُرون بسرعة » ولم يمن 
أوّلاً فقال: إنأتيكم بطعام؟ . بل جاء به بِسُرعَةٍ وحَفاءِ » وأتى بأفضّل ما وجَّدَ من ماله » 
وهو عِجلَ فتِي سَّمِين مَشْوِيٌ » فقرّبه إليهم » لم يضَعْهُ » وقال اقتربوا » بل وضعَةُ بين 
أيديهم » ولم يأمُرهم أمراً يَشقُّ على سايعه بصيغةٍ الجَزْمٍ ٠‏ بل قال: # ألا تا كوت» 2 


على ميل المؤضن: والتلطف + كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضّل وتُحسن 
وتتصدّق فافعل) . 


وقوله: 9( ارق ين خينة 4 أي : فأضمر منهم مخافة » وأحمسنٌ منهم في نفسه 
خوفاً حين لم يأكلوا طعامه. وقوله : انوأ لاعف وَبِتَُه تلو عير ». أي : لما رأوا 
ما بإبراهيم من الخوف أعلموه ه أنهم ملائكة الله ورسله وبَشرُوه بولد يولد له من سارة 
زوجته. وهذا مبسوط في سورة هود » في قوله تعالى: # فلم ري ١د‏ أي لا مسِلُ ليد 
تسرف وأجس ينع حيمَة ملا لاتق إنا ينا سينا إل نوم لوط ()) وَأمرَم قَأيِمَةٌ كن 4 
أي فاسع , بارت بهاوكهم القرط كرض وعتوهم زرده على اله لعالن. + عند ذلك 


زادتها الملائكة بشرى ثانية : # هشوه يإِسْحَقَ ومن ورَأو إِسْحَقَّيَعَقُوبَ4 [هود : 70- 70]. 
فأضاف البشرى هنا لها » وأضافها فى هذه السورة لوبراهيم بقوله: # وسسَّرُوه بعلي 
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علِيوِ4 . ولا شك أن البشارة تشملها لأن الولد منهما » ومع ذلك فكل منهما كما سبق 
مبشر بغلام عليم: أي يبلغ ويكمل علمه. 

وقوله: 9 تَأقلَتِ أمرَأَتُمُ فى صَرََّ 4. قال ابن عباس : (في صيحة). وقال قتادة: (أي 

وقوله: « مَصَكِّتَ وها 4. قال ابن عباس: (لطمت). وقال السدي: (لما بشَّر 
جبريل سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . ضربت جبهتها عجباً). وقال سفيان: 
(وضعت يدها على جبهتها تعجباً). والمقصود: ضربت بيدها على جبينها تعجباً » كما 
تتعجّبٌُ النساء من الأمر الغريب . 

وقوله : «وَتَاكَ يمورْ عَقِيُ4 . قال الضحاك: (لا تلد). أي: كيف ألد وأنا عجوز » 
وقد كنت في حال الصّبا عقيماً لا أحبّل؟ والعقيم: التي لا تلد. 

وقوله : « قَانوا كَدِكِمَلَرَيلِفِ4 . أي : فلا تشكي في أمر الله وبشارته. 

وقوله : 9 إِتَم هْوَلْحَكيِمْ الْمَلِيمٌ4. أي: إنه ‏ تعالى ‏ هو الحكيم في تصريفه شؤون 
خلقه » العليم بمصالحهم وما تستحقونه أنتم أهل البيت من الكرامة . 


1- 37. قوله تعالى : « ##مَالَ ها حَطكك يها الْمرَسَلُوتَ (وي) الوأ نا ِلآ إل 


ام - 0 حي سكا تر ولا ردح 0 سلس كو 2 شا جص ةسوس را 
َم رمت )سل عَم حِجَاره ين يلين 9 مُسَوَمَةٌ د وَيْكَ رن (7) فرحنا من 


كان فا وِنَ ألْمَؤْصِينَ 9 هَا وَسَدنا فيه عََ بق من الْمنْلِِينَ 2 رركا ها َه يدن 
يحَافُونَ داب الألم 47 . 

في هذه الآيات: قصة إهلاك قوم لوط المجرمين ٠»‏ ونجاة لوط ومن معه من 
المؤمنين » وجعل الله تعالى ذلك آية للذين يخافون العذاب الأليم . 

فقوله تعالى : 8 # مَالَ فا حَطبح َيه الْمرْسَنُوت4. أي : فما شأنكم أيها المرسلون. قال 
النسفي: (أي فما شأنكم وما طلبتكم وفيم أرسلتم 9 أَيبا لْمرْسَلُونَ » أرسلتم:بالبشازة 

وقوله تعالى: 8 قَالوَا إن ِلآ ِل كم رمي *. يعنون قوم لوط » الذين أجرموا 
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وقوله تعالى : ا لِرٌسِلَ عَكَْم حِبَرَه ين ين © مُسَوَمَة4. أي مُعَلّمة. قال ابن عباس : 
(المسوّمة: الحجارة المختومة » يكون الحجر أبيض فيه نقطة سوداء » أو يكون الحجر 
أسود فيه نقطة بيضاء). قلت: والله تعالى أعلم بتفصيل ذلك 

وقوله : «عِندََيْكَ إِلْمْسَرِفِتَ4 . قال ابن كثير : (أي : مُكتتّبة عنده بأسمائهم » كل حجر 
عليه اسم صاحبه). والمقصود: أنها حجارة من طين خصّصّت للقوم المتعدين حدود 
الله الكافرين به » ليرميهم بها تعالى من السماء. 

وقوله تعالى : 8 كرحا مَن كان فهَاِنَ ألْمُْمينَ .4‏ وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته - 
قال ابن جرير : (فأخرجنا من كان في قرية سدوم » قرية قوم لوط من أهل الإيمان بالله » 
وهم لوط وابنتاه) . 

وقوله تعالى: قا ونا فِبَا عي رَبَيتِ مّنَ لْمْنَلِمينَ#. قال قتادة: (لو كان فيها أكثر من 
ذلك لأنجاهم الله » ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله) . 

وقوله تعالى : «وَررَككا مآ ءايه للَدنَيحَامُونَ الْمدَابَ الْأَلم . قال القرطبي : (أي عبرة 
وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم). وقال ابن كثير: (أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا 
يم من العداب والتكال وجمارة الشخيل ». وطلا مكاتى تر بيد حيج مان 
ذلك عبرةٌ للمؤمنين » الذين © يحَافُونَ الْمدَابَ الأليم4) . 


8- 46. قوله تعالى : 9 وفى مُوم إذْ أله إِكَ وَعَونَ سلطا بين (9) مول 
برد وكَالَ سجر أو ينون 3 كَأحدْكه وحور بده في ليم وَهْوَمُلِيه () وف عاد إذ سنا 
مآ ل أت عله إلَاجَعَلنَهُ كَلسِيِو )وف تَمُودِ إذ فل لم 
توا عي ون © تمتَرَاعن أتر وي لدتو التجتَةوَق بتظائرة )ذا انتطدشراين 

بيت ثب 15 ا م انأ َمَاقَسِقِينَ 40 . 

في هذه الآيات: قصة إهلاك الطغاة الآثمين » من قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم من 

المجرمين » وجعل الله تعالى ذلك آية للذين يخافون العذاب الأليم . 


0 ب سو مر 


0 علي مو ص 0 قال قتادة: (بعذر مبين). 
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والمقصود: أي وتركنا أيضاً في قصة موسى آية كبيرة » إذ أرسلناه إلى فرعون بحجة 
بالغة ودليل باهر قاطع » نأ قعل الكفردوالكين نفد دوستو ده العاانيه. 


مه 


وقوله # فمَولل 9 ركد *. أي أعرض عن الإيمان بجموعه وأجناده وغروره وسطوته. 
قال ممجاهد: (« وَل كيد » بعضده وأصحابه). وقال قتادة: (غلب عدو الله على 
قومه). وقال ابن زيد: (بجموعه التي معه). وأصل الركن الجانب والناحية التي يعتمد 
عليها ويتقوى بها. 


ته ته دعو عير 


0 ا ل ل ل 

وقوله: الع : أي فحملناه وجنوده الذين تابعوه على 
الكفر فألقيناهم في البحر فغرقناهم فيه . 

وقوله: #وَهْوَّمُلُِ#. أي: وفرعون في ذلك مليم » يعني قد أتى ما يُلام عليه من 
الفعل » وهو الكفر والعناد. قال قتادة: (أي مليم في نعمة الله . مليم في عباد الله) . 

وقوله تعالى: © وف عاد إِذْ أرَسلَنا عَليم ليح الَْقيم » أ : وكذلك فقد تركنا في قصة 
عاد عبرة لمن تدبر وتأمل » إذ أرسلنا عليهم ريح العذاب مقابل عنادهم وإصرارهم على 
الكفر. قال ابن عباس: (الريح العقيم: الريح الشديدة التي لا تُلقح شيئاً. لا تلقح 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ عن النبي كَةْ قال: [نُصذت 
بالصّبا » وأهلكت عادٌ بالدّبُور]0!). 


مو 


وقوله : #8 مَاكْدَرُ من سَىَء أَْ عَلَبّهِ4 . أي مما تفسده الريح . « إِلَاجَعَلتهُ كليو ». قال 
مجاهد : (كالشيء الهالك). وقال ابن عباس : (كالشيء الهالك البالي) . 
أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي وائل » عن رجل من ربيعة قال: [قدمت 
المدينة » فدخلت على رسول الله يَكةِ » فذكرت عنده » وافد عاد. فقلت: أعوذ بالله أن 
أكون مثل وافد عاد. فقال رسول الله تَكيِ: «وما وافِدٌ عادٍ؟» قال: فقلت: على الخبير بها 
سقطت: إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلاً » فنزل على بكر بن معاوية بن وائل فسقاه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )3205(‏ كتاب بدء الخلق » وكذلك (1035) . 
وكذلك أخرجه (4105) » ورواه مسلم في الصحيح (900) » وقد مضى . 
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الخمر وغنته الجرادتان » ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آنك لمريض 
فأداويه » ولا لأسير فأفاديه » فاسق عبدك ما كنت مسقيه » واسق معه بكر بن معاوية 
ديشكز له الخمن الذي سقاه - فرفع له سحابات فقيل له: اختر 0 فاختار 
السوداء منهن » فقيل له : خذها رماداً رمدداً » لا تذر من عاد أحداً » وذكرأ نه لم يرسل 
عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة - يعني حلقة الخاتم ‏ ثم قرأ :ا« إِ أَرَسلنَا لهم ألريمَ 
لْعقيم )ما در من مَىْءِ أت عه إِلَاجَعَلتْهُ كاير ]17 . 

وقوله: «وَفي نَمو 4 . أي : وكذلك فقد تركنا في قصة مود عبرة وآية لمن يستفيد من 
الذكرى والآيات والعبر. 8 إِدْ قلَ مم تمنعُوا حَقٌّ ين 4 أي : عيشوا متمتعين بالدنيا إلى 
وقت الهلاك الذي ضرب عليكم وهو ثلاثة أيام كما في سورة هود < وان :ارس 


اا 


ند أَيَا رٍ» [هود : 5 » فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع يُكرة النهار. 


وقوله : « فَممَوَأعَنَ أمَرِرَيهِمَ *. أي : استكبروا عن امتثاله. قال مجاهد: («فعتوا»: 
عَلَوْا). وقال ابن زيد: (العاتي: العاصي التارك لأمر الله) . 


وقوله : ل تَأَحَدَّنْهُمُ آلصَجِمَة . أي : العذاب. قال الحسن بن واقد: (كلّ صاعقة في 
القرآن فهو العذاب). قال النسفي : (وكل عذاب مهلك صاعقة) . 
وقوله : « وَهْمْ ينظرُوتَ4 . أي إليها » فإنها نزلت بهم نهاراً. 


وقوله: ما أسْتَطَدهُوا من قِيَّاوِ 4. أي من نهوض . قال قتادة: (يقول: ما استطاع 
القوم نهوضاً لعقوبة الله تبارك وتعالى) . 

وقوله: #ومَا كنا منتصِرنَ *. أي ممتنعين من العذاب. قال قتادة: (ما كانت 
عندهم من قوة يمتنعون بها من الله عز وجل) . 

وقوله: 9 وَقَوم نُوج من قبَلُ» فيه تأويلان: 

التأويل الأول: أي وفي قوم نوح كذلك عبرة قاب وهذا منسجم مع قراءة حمزة 
والكسائي وأبي عمرو: «وقوم نوح»بالكسر. 

التأويل الثاني: أي وأهلكنا قوم نوح كذلك حين طغوا من قبل. وهذا منسجم مع 
قراءة أكثر القراء بالنصب: «وقومَ نوح». 


(1) حديث حسن. انظر صحيح سئن الترمذي (2611) - كتاب التفسير ‏ سورة الذاريات » آية (42). 
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وقوله: #8 إِنَّهُمَ كانوا رما قَسِقِينَ #. أي: خارجين عن طاعة الله » مخالفين أمره 
ورسوله. 


51-7 قوله تعالى : طوَألتََ بها بير ونا لوعو 0 وَالرْصَ هرسا 
ل 276 2-2 سكعل بسع رسع بسع ب جص 1 ل 1 ب سل 
َعم مهدو (إع] ومن حكُل سَىْءِ حَلنا زوين لعلكر نَدَكرونَ لو مرو إِىَ أله إن لكر 
22 ج7. غير 2 ال-2 ررم هي 0ه كط بم 2 رعو 
نه مين () وَكَاججمَلوأمع أل ها ءاخر ف لكثر نه َب مين 4 . 


في هذه الآيات: تنبيه الله تعالى عباده لقدرته العجيبة في الخلق لعلهم يتذكرون » 
فإن المرجع إليه والحساب بين يديه وإنما الرسول نذير مبين » والشرك أعظم الذنوب 

فقوله : # وَاآلتَمَهَ يها بأَييرٍ # . قال ابن عباس : (بقوة). أي رفعناها وجعلناها سقفاً 
محفوظا بقوة. 

وقوله : #وَإنًا لمُوسِمُْنَ 4 . قال ابن جرير: ١‏ أي -: لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا 
أن نخلقه وقدرة عليه). وقال ابن زيد: (أوسعها جل جلاله) . 

وقد قرّر علم الفلك الحديث بأن السماء لازالت في اتساع دائم » سواء في تكوين 
مدن نجومية جديدة باستمرار » أو في تباعد هذه المدن النجومية باستمرار. 


وقوله : #وَالاصَ فَرَسنّهَا4. أي : بسطناها وجعلناها فراشاً للمخلوقات ليتمتعوا بها. 


وقوله: «إوّمن كل نََءِ حَلنا رَْمَيِ 4. قال ابن كثير: (أي: جميع المخلوقات 
أزواج: سماءٌ وأرضٌ » وليل ونهارٌ » وشمسسٌ دوقم وار وبحرٌ » وضياءٌ وظلام ١‏ 
وإيمانٌ وكفدٌء وموتٌ وحياةٌ » وشقاءٌ وسعادةٌ » وجنة ونارٌ» حتى الحيوانات 
والنباتات). وقال القرطبي : (9إوَيِن كل سَىَءٍ حَلدنا روْجَينِ * لتعلموا أن خالق الأزواج 
فرد » فلا يقدّر في صفته حركة ولا سكون » ولا ضياء ولا ظلام » ولا قعود ولا قيام , 
ولا ابتداء ولا انتهاء » إذ هو عز وجل وتر « لَْسَ كمِئَِو وى 4 [الشورى: 11]). 
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وقوله: #لَعَلَي دك ون #. أي: لتعلموا أن الخالق تعالى واحد لا شريك له » 
فيستوجب ذلك عليكم إفراده بالتعظيم والعبادة. 

وقوله : 8 موأ لَه 4 . أي : فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته » وذلك 
بالإيمان والعمل الصالح . 


عي ب. عر تر عر 


وقوله : # إن لكرينه تدر مبين . أي : إني لكم من الله نذير بيّن النذارة أنذركم عقابه . 

- 0 ع« وك م 
وقوله: #ولا يَحَملُوا مَمَ أله إِلَهَا احرَ #. أي: فاحذروا أن تشركوا به شيئاً ٠»‏ فإن 
امي لوي ل ا اه 
إليه تعالى » لكن لا بطريق التكرير ‏ كما قيل - بل بالنهي عن سببه » وإيجاب الفرار 


منه). 


وقوله : 9 إِِ يِه نَذِب مين بن . أي : قد أبان النذارة وصدقكم التحذير. 


2- 60. قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أَنَ لذن ين قبَلهم من رَسُولٍ إِلَّا الوأ ساح 


بون () ترام ا ) فول َنم ضّمَآ أت علوم (©) وَدكر إن 
لذ لَه لمُؤمييت 9 وَمَا حلفت ا 0 ]أرب مِنهُم ين 


وميد اياج ل لِلَنِينَ ظلموأ ديا 


مر و 


ل كل أتكيم ف ستتين © 53 [ليه سطترا ب يها له 
0000 


في هذه الآيات: تشابةٌ سلوك الأمم في تكذيب المرسلين » وإنما على الرسول 
هو الرزاق ذو القوة المتين. وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. 


25606 


فقوله تعالى : 3 كَدَلِكَ مآ أَنَ لذت من قيَلِهم ين رَسُولٍ إلَانَا وأ ساجر أو يحنون» . 

تسلية لرسول الله كَكِْهْ عما يلقاه من رد قومه وتكذيبهم للوحي والنبوة. قال القرطبي : 
(أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون » كذّب من قبلهم وقالوا مثل قولهم) . 

وقوله: #أَنَواصَوأ بو *. أي : فهل أوصى قريشاً بالتكذيب آباؤهم الماضون فقبلوا 
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ومضوا على طريقة أسلافهم؟! . قال قتادة: (أوصى أولاهم أخراهم بالتكذيب؟). وفي 
رواية عنه: (أي : كان الأول قد أوصى الآخر بالتكذيب). 

وقوله: بل هُمْ َم طَاعُون © . قال ابن كثير: (أي: لكن هم قومٌ طُغاةٌ » تشابهت 
قلوبهم » فقال متأخرهم كما قال متقدّمهم). 

وقوله: « قَتَوْلَّ عَنَُمَ . قال مجاهد: (فأعرض عنهم). « مَمَآ أتَ يمَلُورٍ4. قال 
ابن جرير: (فما أنت يا محمد بملوم » لا يلومك ربك على تفريط كان منك في 
الإنذار » فقد أنذرت وبلغت ما أرسلت به) . 


وقوله تعالى : « وَدَكْرَ ون أل لَْقَمْ مؤت 4. قال القاسمي : (« وَدَكْر» أي 
عظهم 9 ين لذ لَمَمْ لْمُؤينيت 4 أي من قر الله إيمانه » أو الذين آمنوا » فإنهم 
المقصودون من الخلق . لا مَنْ سواهم . إذ هم العابدون) . 

وقوله تعالى : لا وَمَاحَلَفَتُ للْنَّ والونس إِلَا لِحبدُون 4 . فيه بيان سر السعادة في الدنيا 
والاخرة » فإن إفراد الله تعالى بالعبادة هو أصل كل خير وصلاح للعباد في الدارين. 
وعن ابن عباس: (9وَمَا حَلَنَت أيلْنَّ والونى إِلَا لَِمبدُونِ 4: إلا ليقروا بالعبودة طوعاً 
وكرهاً). وقال ابن جريج: (إلا ليعرفون). وقال الربيع: («إِلَا لِيمبْدُونِ 4: أي: إلا 
للعبادة). وقال عكرمة : (إلا ليعبدون ويطيعون . فأثيب العابد وأعاقب الجاحد) . 

وقوله تعالى: لمآ أَرِبدٌ مِنهُم من رذق ومَآ ُرِيدُ أن يُطمِمُوِ 4. إخبار منه تعالى أنه غير 
محتا- إلى عباده 3 بل هم الفقراء المحتاجون إلى رحمته ورزقه وفضله. قال النسفي : 
(9 ما أرب نهُم ين َنْق) : ما خلقتهم ليرزقوا أنفسهم أو واحداً من عبادي). وقال ثعلب: 
(9# وما أَرِيدِ أن يِطْعِمُونٍ4 : أن يطعموا عبادي » وهى إضافة تخصيص) . 

قلت: والآية تشبه قوله تعالى : «وَأْمرْ أَهْلَك بالصَّلوة واصَطيرٌ عَلَيَا لا مَسَلْكَ ردكا حَنَ 


00 
اه 2 و 


ررك وَالْصَتبَة و4 [طه: 132]. فربط العبادة بمفهوم الرزق » فإن الشيطان يهم 
بالعبد كلما حاول تفريغ جزء من وقته لأهله » فجاءت الآية تطمئن المؤمن أن الصبر 
على تعليم الأهل والولد الحق والصلاة وحب الله ورسوله والجهاد في سبيله لا يؤخر 
من الرزق شيئاً. 

وكذلك جاء الربط في آية الذاريات : «وَمَاحَلَفْتٌ لْلْنَّ والونى إلا يدون )مآ أَريدُ 
متهم ين يذ ومآ ربد أن بَطمِمُودد 20 إن له هوَالرََُ و الْْوَّالَْنُ4. فربط العبادة مرة أخرى 
بالرزق » فلا يظن ظان أن تخصيص جل الوقت لإخلاص العبادة لله وطلب العلم 
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والجهاد يقلل الرزق أو يفوت الفرص »٠‏ بل هو المطلوب أولا قبل أمور الدنيا. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: يروي الإمام أحمد في المسند » والترمذي في السئن » بسئد 
صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكةِ:[لو أنكم توكلون على الله تعالى 
حق توكله » لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطاناً]17 . 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي في الجامع بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي 
ل قال: [إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تَمْرَعْ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسّدَّ فقرك , 
وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أَسُدَّ فقرك]© . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح عن زيد بن ثابت 
مرفوعاً: [من كانت الدنيا هكّه » فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته » جمع الله له أمره » وجعل غناه في 
قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة]© . 

وقوله تعالى  :‏ إنَّ أله هوَاَلرَرَاكُ ذو الْفْوَّوَألْمَِينُ» . قال ابن عباس : (يقول: الشديد) . 
أي : إن الله هو الرزاق خلقه المتكفل بأرزاقهم وأقوالهم « ذو الْمَوَّوَ لمَيِينُ4 أي الشديد 
القوي . 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله قال: [أقرأني رسول الله كلهِ: «إني أنا 
الرّزاق ذو القوة المتين»]9 . 

وقوله : # فَإنَّ لِلَذِنَ ظَلَمُوأ نويا . أي نصيباً من العذاب . قال سعيد بن جبير: (سجلاً 
من العذاب). وقال الحسن: (دلواً مثل دلو أصحابهم). وقال قتادة: (عذاباً مثل عذاب 
أصحابهم). وأصل الذَّنوب في لغة العرب الدّلو العظيمة » وكانوا يستقون الماء 
تهون لس عان الاتضياء فقي لدوب يمن هذا حكاه القرطي: 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1911) ؛ وكذلك تخريج المشكاة (23) » ورواه أحمد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » وابن حبان (2477) » وأحمد 
(2/ 358).» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 

(3) أخرجه ابن ماجة (2/ 524 - 525) » وابن حبان (72) » وإسناده صحيح رجاله ثقات. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3993) » والترمذي (2940). انظر صحيح أبي داود (3377) » 
وصحيح الترمذي (2343) » وهذه قراءة شاذة. 1 


048 الجزء (27) سورة الذاريات (51) الآيات (60-52) 
وقوله: ٍامَنْلَ دنوب حصيو فلا تسلو نٍ» . أي : فلا يستعجلوا وقوعه بهم ٠‏ فإنه واقع 
بهم يوماً لا محالة. قال ابن عباس: (يقول: للذين ظلموا عذاباً مثل عذاب أصحابهم 
وقوله تعالى: «هَوبلٌ لِلْدنَ كفروأ من يَرْمِهمْ اذى يُوَعَدُوندَ 4. تهديد ووعيد. 
ماذا يلقون فيه من البلاء والجهد. و«اليوم» إما يوم القيامة » أو يوم بدر) . 


تم تفسير سورة الذاريات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة السبت 30 رجب 1426 ه 
الموافق 3 أيلول ‏ 2005 م 


لا لالا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1- الذاريات: الريح » والحاملات وقراً: السحاب. والجاريات يسراً: السفن. 
والمقسمات أمراً: الملائكة . 

2 - الكفار يفتنون أمثالهم من أهل النار. 

3 - في مال الأغنياء حق معلوم » للسائل والمحروم . 

4- من تفكر في خلق جسمه علم أنه خلق للعبادة. 

5 -آداب الضيافة العالية في تصرف إبراهيم َِ مع ضيوفه . 

6- استحالت أرض أهل المعصية قوم لوط بحيرة منتنة . 

7- خلق الله من كل شيء زوجين اثنين فهل يستحق العبادة غيره! 

8-العبادة سبب خلق المخلوقات جميعاً. 

9- مَنْ كانت الآخرة هَمّه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله ٠‏ وأتته الدنيا وهي 


راغمة . 
0 لو أنكم توكلون على الله تعالى حقّ توكله » لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو 
خماصأوتروح بطاناً. 


لا لالا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (49). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد جاء ذكر هذه السورة الكريمة في حديثين اثنين من صحيح السنة العطرة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأكثر أهل السئن عن محمد بن جُبّير بن 
مُطعم » عن أبيه قال: [سمعت النبي كَل يقرأ في المغرب بالطور » فما سمعت أحداً 
أخد اضروتا - أى: قراءة بم ]1 بوقن وواية أن فاحة : زقال يي # لها عه يقرا : 
« أ فوا من عير م أَمَهُمٌ لْكَنِقُوت4 إلى قوله : ل كَأتِ مُسْتَِهُمْ لطن مُِو4 كاد قلبي 
يطير] . 
زوج النبي كَلِ أنها قالت: [شكوث إلى رسول الله يَكِِ ٠‏ أني أشتكي ٠‏ فقال: طوفي من 
وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله تكله » حينئذ يُصلى إلى جنب 

ه ا أآا.ء 00 ل 2 1 

. البيت » وهو يق رأ ب: «وَاُُور (وَكتب تَسَطور 2]4. 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري (765) » (3050) » ومسلم (463/ 174) » وأخرجه أبو داود 
(811) » والنسائي (987) وفي «التفسير» (549) » وابن ماجة (832). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (464) » (1619) » (4853) » ومسلم (1276/ 258) »2 
وأبو داود (1882) » وأخرجه النسائي (2925) » وفي «التفسير» (548) » ورواه ابن ماجة. 
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موضوع السورة 


الأقسام بالطور والكتاب وبديع المخلوقات 
أن عذاب الله واقع بالكافرين أصحاب الموبقات 


منهاج السورة 

1 - إقسامٌ الله تعالى ببديع مخلوقاته الدالة على عظمته أن عذابه واقع بالكافرين . 

2- نَعْتْ أهوال يوم الحساب » وإحضار جهنم أمام أعين المجرمين لبدء العقاب . 

3- الصبر وعدمه على المشركين في النار سواء » ليذوقوا يومئذ سوء العقاب. 

4 - نَعْتْ حال المتقين في جنات النعيم » وتذكرهم نعمة الله عليهم أن وقاهم عذاب 
الجحيم . 

5 الأمر بالبلاغ المبين » والانتصار للرسول الكريم » والتوبيخ لسلوك المعاندين. 

6- التقريع من الله على المشركين » وفضح مكر أهل النفاق أعداء الدين. 

7- كشف طغيان المشركين » وتكذيبهم بحقائق الأمور واليقين » وانقلاب المكر على 
الماكرين. 


8 حث الله تعالى رسوله الكريم 3 على التزام الصبر والاستعانة بالتسبيح وصلاة الليل 


حتى يأتي نصر الله المبين. 


لا لالا 


452 الجزء (27) سورة الطور (52) الآيات (1 -16) 


امسج اناهن اكينيةة 


١ 9 5‏ رص م مه 2-2 ا لس اام 0 

1 - 16. قوله تعالى : «وَالُور () وَكتَبٍ تَسَظور ف رف تور © وَالبيَتِ 
مور 9 وَأَسَنْفِ الْمروع () وَالبحر امستجور © إِنَّ عدَاب ريك لَوَهِمُ )ا مَا لم من 
>0. ححص دلءد به ست مه هم ا لاد سكج سح و لعل ا لل سي ع بج 
دَافج (ي) يوم تور ألسَمَله را ) وتسِير الجبال سا () هويَلُ مَوْمَيِذٍ َم ذبن 03 
م يرس . بس لأس ب عر اج عرس ل وس 20 آذ ا سا ص وم غير 
لذن هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ () يوم يدَعُورت إل نَارِ جهنم دَعًا () هذه لسار الت كدثم 
بها تبون 3 أفسحر هذا أ أنشْر لا نروب 9 أضلوها فأصور ةا أو لاسر وأسو1؟ 

محمد 
ا ا ل 20 

فى هذه الآيات : يُقسم الله تعالى ببديع مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته وجبروته 
أن عذابه واقع بالكافرين » يوم تمور السماء وتسير الجبال وتُحضر جهنم أمام أبصار 

فقوله تعالى: 9 وَالظُورٍ4. قال مجاهد: (الجبل بالسريانية). قال ابن كثير : (فالطّور 
هو: الجبلٌ الذين يكونٌُ فيه أشجارٌ » مثل الذي كلم الله عليه موسى .. وأرسل منه 
عيسئ. وما لم يكن فيه شجرٌ لا يسمئ طوراً » إنما يقال له: جبلٌ) . 

وقوله تعالى: # وككب مَسَطور ©. قال مجاهد: (صحف). وقال قتادة: (المسطور: 
أ لمكتوب). 

قال القرطبي: (#ا وكتب مَسَطورٍ * أي مكتوب » يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف ١‏ ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ » كما قال تعالى: 8 إِنَمُ لقان 
كم © في كنتب مَكُنُونٍ © [الواقعة: 7- 78]. وقيل: يعني سائر الكتب المنزلة على 
الأنبياء) . 

وقوله تعالى: # فى رَقِِ مشُور #. قال مجاهد: «(الرقٌ: الصحيفة). والمنشور: 


الجزء (27) سورة الطور (52) الآيات (1 -16) 053 


المبسوط. قال القاسمي: (أي: وكتاب سطر في ورق منشور يقرأ على الناس جهاراً. 
و«الرقٌ» الصحيفة أو الجلد الذي يكتب فيه) . 

وقوله تعالى: # وَآلْبَيْتِ اَلْمَمَمُورٍ©#. أي الذي يعمر بكثرة غاشيته من الملائكة » وقد 
صم الخبر عن رسول الله أنه في السماء السابعة. 

ففي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك » عن مالكِ بن صَعْصّعة ‏ في 
حديث الإسراء ‏ قال رسول الله ككل : [فأتينا السماء السابعة » قيل: مَنْ هذا؟ قيل: 
جبْريل » قيل: من معك؟ قيل : محمّدٌ » قيل : وقد أرسل إليه؟ مَزحباً به ولنِعُمَ المجيم 
جاء » فأتيثُ على إبراهيم فَسَلَمْتُ عليه فقال: مَرْحَباً بك من ابنٍ ونب » فَرْفِعَ لي البيث 
المعمورٌ فسألتُ جبريل فقال: : هذا الت المعْمورٌ يُصَلّي فيه كُلّ يوم سبعون ألف ملك 
إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخِرَ ما عليهم]2!7. وفي وراية: [ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم 
مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . 
لا يعودون إليه]. 

وعن ابن عباس : (9 وَالبَيتِ الْمََمُرٍ#: هو بيت في السماء حِيالٌَ الكعبة يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك » ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه) . 

والمقصود: أنه بيت في السماء السابعة يطوف به الملائكة كما يطوف أهل الأرض 
بكعبتهم » فهو كعبة أهل السماء السابعة. قال ابن كثير: (ولهذا وٌَحِدَ إبراهيم الخليل 
- عليه السلام ‏ مُسْيْداً ظهره إلى البيت المعمور ‏ أنه اني الكعبة الأرضية ٠‏ والجزاء 
من.جئس العمل + وهو بحيال الكعبة + وفي كل سماء بيت يتعيدٌ فيه اهلها + وَيِصلُون 
إليه » والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العرّة » والله أعلم). 


ءاه 


وقوله تعالى : « وَألسَّقْفِالْمَرَوْم4 . قال سماك عن خالد بن عُرْعْرة عن علي رضي الله 

عنه - سأله رجل عن السقف المرفوع؟ - فقال: (السماء) ‏ رواه ابن جرير. وقال ابن 
زيد: (سقف السماء). وفي التنزيل: « وَحَمَلْنا السّمآه سَنَمَا تحَتُوطَ] وَهُمْ عَنْ ليا 
مُعرِضْونَ4 [الأنبياء: 32]. وقال الربيع بن أنس: (هو العرش). يعني أنه سقف لجميع 
المخلوقات » والبيان يحتمله. 

وقول ه تهات« ولت تعر اقل التوقه اوقل المسارية: 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح  )3207(‏ كتاب بدء الخلق » وأخرجه مسلم 
(1/ 148) وكذلك (164/ 264) من حديث قتادة عن أنس به . 
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قال مجاهد: (© وَالْبحْرِ جور » الموقد). وكذلك قال ابن زيد وقرأ: # وَإِذَا الِحَارٌ 
سجرَتَ * قال: (أوقدت). وقال قتادة: (9 وَآلبَحْرِ أَلْسَجُور # الممتلئ). وبالجمع بين 
القولين: هو ممتلئ اليوم وسيسجر- أي يوقد - يوم القيامة ناراً. 

وقوله تعالى: 9 إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لَوَقِمٌ4 جواب القسم. فالواو الأولى للقسم والبواقي 
للعطف . وهذا جواب القسم ‏ أي: إن عذاب ربك يا محمد لنازل حال بالكافرين 
به يوم القيامة . 

وقوله تعالى: 8 مَالَمّمِن دَافِج*. أي: ليس لهم من دافع يدفع عنهم ذلك العذاب إذا 
نزل بهم ١‏ أو ينقذهم منه. 

وقوله تعالى: 9 يوم تَمورٌ أَلسَّمَلكُ موا 4. المَوْرٌ: التحرك. قال ابن عباس : (تتحرك 
تحريكاً). وقال: (هو تَشَّفّقها). وقال مجاهد: (تدور دورأ). وقال الضحاك: (يموج 
بعضها في بعض). والمقصود: استدارتها وتحريكها لأمر الله » وموج بعضها في 
بعض . 

وقوله تعالى: « وَتَّسِيرُ الْجبَالُ سَي4. أي: تسير كسير السحاب اليوم في الدنيا » 
فتذهب فتصير هباء مُنْبَئاً » وتّنْسَفْ نسفاً. كما قال تعالى : « وَيَرى لِْبَالَ تحسبها جَامِدةٌ وهى 
تَمُرٌّمَنّ ألسَحَاينَ* [النمل : 88]. وكقوله جل ذكره : 8 إِدَارْحَتٍ الْأرَض را ل وَسْسَّتٍ الْجِبَال 


سا( فَكَاتَ باك مُيْدنا4 [الواقعة : 4- 6]. 
وقوله تعالى: # هَوَيْلُ يومَيِللِلمَكَذينَ4 . أي : فويل للمكذبين في ذلك اليوم من بأس 
لله وغضبه وعذابه الذي سينزل بهم . والوّْل: كلمة تقال للهالِكِ تنذره بالهلاك. 


0 


وقوله تعالى: 8 الْذِينَ هم في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ * - أي في غفلة ولهو واستهزاء بالدين -. 
قال ابن جرير: (الذين هم في فتنة واختلاط في الدنيا يلعبون غافلين عما هم صائرون 
إليه من عذاب الله فى الآخرة) . 

وقوله تعالى: 8 يَوْمَ يُدَعُو إِكَ نَارٍ جَهَنّمَ دَعَا#. أي يدفعون إليها ويساقون لها 
مهانين. قال ابن عباس : (يدفع في أعناقهم حتى يردوا النار). وقال: (يدفعون فيها 
دفعاً». وقال قتادة: (يزعجون إليها إزعاجاً). قال الضحاك: (الدعٌ: الدفع والإرهاق). 

وقوله تعالى: « هَذِهِ آلتَارُ لي كُسُر يها مُكَدْبْنَ4. أي : تقول لهم الزبانية تقريعاً 
ولونيينا: هذه النار التي كنتم تجحدون أمرها وتتكرون صليّها 34 فهي الآن على مرأئ 


أعينكم قريبة من أجسامكم . 
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6 م 1 لاد 


وقوله تعالى : 9# أفسحر آم أنتر لانبصِروت» . توبيخ لا استفهام . أي : يقال لهم : 
هل هذا اذكبو دنعو محر ام اح لاقدادرنة وات ام 

وقوله: # أَصَلُوْهَا4 . أي: ادخلوها لتغمركم فذوقوا حرّها وألمها على أجسادكم . 

وقوله : ١‏ فَأصيٍردأ أو لا صَرُوأ سوه عليه 4. أي: إنما الصبر وعدمه عليكم سواء » 
0 


ل 2 


ما تجزون 5 أعمالكم 3 وما قدمتم ابي من التكذيب بالوحي والنبوة وتعظيم 


7 28. قوله تعالى ا 
كم م عَدابَ لو © ماكر مايا كز تتمثرة 9 متكيد 
سور كد 0 0 يحور عينٍ لوي وَالَدِبنَ انوأ بهم دري 0 
كرتت وها التك ين هرون نوو كل أت يي يما كسب رَهِين 7( لتك يتك 
ف السام سيم وَلَاتََيِمٌ © # ويرك ترح ولا لجز 
4 ولو مود ©) َيل بطع عل نحي يئر 5 آلوأ إئا ست ِل ف أن 

مَُفْقِينَ 7 فَمرىَ أله علدنا 000 ب لمرو © إِنَاكُئًا ين مَبْلُ تدَعُوة إن 

4م م 

هو الْرَالرَحِيِمٌ 000 

في هذه الآبات: نَعْتُ حال المتقين في جنات النعيم » فهم في الطعام والشراب 
والتكاح والملذات والتكريم » ويطوف عليهم غلمان في الخدمة كأنهم اللؤلؤ 
المكنون » وهم في اللقاء يتذكرون نعمة الله عليهم فيحمدونه أن وقاهم من عذاب 
الجحيم . 

فقوله تعالى: 8 إن الْمَيقِينَ في جَنَّتِ وَيَسِوٍ . عَطَففٌ بذكر.حال السعداء » بعد ذكر 
مآل الأشقياء. فهؤلاء في الروضات وبساتين النعيم » في الوقت الذي صرف فيه أهل 
الشقوة إلى صِليّ الجحيم . 
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وقوله : «( سكين يمآ ءاللهم ري » . قال ابن جرير: (عندهم فاكهة كثيرة). يقال: 
رجل فاكه أي ذو فاكهة » ورجل تامر أي عنده تمر. وقرأ الحسن وغيره: «فكهين» بغير 
ألف ». ومعناه: معجبين ناعمين. يقال: فكة الرجل فهو فكهٌ إذا كان طيب النفس 
مزاحا : قال ابن كثير : (« تكهيَ يمآ الهم ريم © . أي : يتفكّهون بما آتاهم الله من 
النعيم » من أصئاف الملاذ ,» من مأكل ومشاربٌ وملابسن ومساكن ومراكت وغير 
ذلك). 

وقوله: «ووقلهم ريهم عَدَابَ للحيو 4. أي: ويضاف إلى ذلك التفكه في ألوان 
النعيم » نعمة جليلة عظيمة وهي زحزحته إياهم عن دخول الجحيم . فإن ذلك لمن 
الفوز العظيم . 

وقوله تعالى: « كوأ وَأسْرَبوأ ميا يما كُْرَ سَتمَلونَ 4. قال القرطبي: (الهنيء 
ما لا تنغيص فيه ولا نكد اكد 7 ويقال لهم: كلوا واشربوا لا تخافون فيما 
تأكلون وتشربون أذئ ولا غائلة » ولا تجدون ما يعكر أو ينخّصُ » فهذا جزاء رفيع 
واكم رجين ابطالكم الرانير لوبيدل 

وقوله : « تتكين عل شير مَصفُوف > . أي : متكئين على نمارق سرر موصولة بعضها 
إلى بعض. و#إسرر » جمع سرير. والاية وصف بديع لاطمئنان أهل الجنة في 
منازلهم . 

وقوله : «وَرَفٌجْنتهُم يمور ون » . أي : وقرناهم بالحور عظام الأعين حسانها. 

دقو ل الاك ا ا 
قن نل لس لاف ةوزن ودر في لسر 0 قرأ: 
«َالدِنَ ءامنوأ وانْبَعنهِم ذَرِيَمُم بإيمئن © الآية » ثم قال: وما نَقَضْنا الآباء بما أَعْطَيّنا 
ال ]0 

قلت: وهذا تفضل لطيف من الباري عز وجل على عبده الصالح » أن لَمّ له َمل 

سرته فجمعهم إليه في مستقره في الآخرة وإن كانوا دونه في العمل » » ليأنس بهم ويسعد 


)1( حديث صحيح. أخر جه البزار دص 1» .» وابن عدي (ق 1/270) » والبغوي في «التفشير» 
(82/8_منار) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2490). 
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بحضورهم حوله » وهذا لا ينقصه من تضاعف أجره لقاء رفيع أعماله شيئاً. 

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : [إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربٌ » أن لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك]”21. وفي لفظ: [إِنَ الرجل لترفعٌ درجته في الجنة » فيقول: أنّى لي هذا. 
فيقال: باستغفار ولدك لك]. 

.وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله وك قال : [إذا مات ابن آدمّ ان 
عمله إلا من ثلاث : صَدَقَةٍ جارية ١‏ أو عِلْم ينتَمَُ َه به » أو ولد صالح يدعو له]© . 

وكولة : ارين كتئوا 3 ا 0 
ا 0 

وقوله تعالى: 0 وَأمَدَدسَهُم مهد وَلَحْ وماد مون . أي : وزدناهم على ما هم فيه من 
جميل المقام ما لذ وطاب من ألوان الفاكهة واللحوم. 

وقوله تعالى : ا يصون ذيها كأسا لا واوا تيص 4 . 

أي : ويتعاطون ‏ إضافة لما سبق من الملذات ‏ كأساً من الخمر الذي لا يصدر عن 
صاحبه هذيان أو فاحش من القول أو الفعل ‏ كما هو حال شربة الخمر في الدنيا -. 

قال ابن عباس : (9 لَالَعْوّفِهَا4 يقول: لا باطل فيها). وقال مجاهد: (لا يستبّون) . 

وقال قتادة: (لا لغو فيها ولا باطل ٠‏ إنما كان الباطل في الدنيا مع الشيطان). 

قال ابن جرير : (« وَلَاتَأَِمٌ4: ولا فعل فيها يُؤثُم صاحبه) . 

فنزّه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وما يصدر عنها من أذئ: كصداع 
الرأس » وذهاب العقل » ووجع البطن » ونهوض إلى الفواحش والاثام . 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 509) . وابن ماجة (3660) ٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(1/44/12) » وإسناده حسن . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1598). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1631(‏ كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته . 
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[الشمر 3 الفواحش 8 وأكية الكبائر 3 مَنْ شربها وقمّ على أَمّه وخالته وعمّته]20 . 
فانتفئ عن خمر الآخرة كل هذه الآثار الشيطانية » وبقيت المتعة واللذة في صورتها 
البديعة . 


وقوله تعالى : 7 #وَيَطُوتُ علو غِلْمَان لَه كته ولو مَكونُ *. الغلمان: الخدم من 
الأطفال. والمكنون: المصون. والمقصود: إخبار عن الخدم والحشم لأهل الجنة أنهم 
في الحسن والبياض كاللؤلؤ المكنون ‏ المصون ‏ في الصدف ٠‏ لشدة حسنهم وبهائهم 
ونظافتهم وروعة مظهرهم ولباسهم . 

وقوله تعالى : ١‏ وَأْلَ بحَصْهحَ عَلَ بعضٍ يَتَكَلْون4 . قال ابن كثير : (أي : أقبلوا يتحادثون 
ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا » وهذا كما يتحادثٌ أهلّ الشراب على 
شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم) . 


4-2-2 


وقوله تعالى: «كَالْوَاً إن حكن قل ى: أَهَلًا مُمْفِقِينَ. قال ابن جرير: (قال بعضهم 
لبعض : إنا أيها القوم كنا في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله وجلين أن 
يعذبنا ربنا اليوم) . 

وقوله تعالى : # فَمَربَ الله عَلِكَنَاوَوَفَدَاعَدَابٌ أَلسَّمُو و © . قال ابن زيد: (عذاب النار) . 
أي : فامتن الله علينا أن نجانا من عذاب النار وأدخلنا الجنة برحمته وفضله. 


وقوله تعالى : لا إِنَاكُنَاِن مََِلْتدَمُوة إن ْو يضر 4 . 

قال ابن عباس : (البر: اللطيف). قال النسفي : (9 إن حنمن يَسَلُ4 من قبل لقاء 
الله تعالى والمصير إليه ‏ يعنون فى الدنيا ‏ # تدعو © نعبده ولا نعبد غيره » ونسأله 
الوقاية 9 إِنّمُ هو لبر المحسن #األيَحِِمٌ4 العظيم الرحمة الذي إذا عُبد أثاب وإذا سئل 


أجاب) . 


9 34. قوله تعالى : ١‏ هَدَححَرَقَمَا أت نعمت َيْكَ يَكاهِن ولا يحون 3ه م 
عولُوتَ َع تبعل بو ويب المنون () ل تصوأ ون مَعكم يرب الْفريِصِينَ ( أ 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني (رقم 11372) » (11498) » ورواه في «الأوسط» (3285) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1853). 


الجزء (27) سورة الطور (52) الآيات (29 -34) 459 


ع 
2 بعر عر سس ١‏ 


تَأْمرَهرٌ أحلامهم ينذا م هم قوم طَاغُونٌ لج) آم يوون لوم بل أ لا يؤْمِمُونَ () كَلِيأنوأبحَدِيثٍ بدي 
مه إن كاْأْصدقِينَ 49 . 


في هذه الآيات: الأمر بالبلاغ المبين » والانتصار من الله تعالى لرسوله الكريم . 
والتوبيخ لسلوك المنافقين والمعاندين. 


فقوله تعالى: « كر نما نت يِْعمتِ رَيَكَ كاهن ولا جنون 4# . أَمْدِ مِنّ الله نبته كل 
بالبلاغ والبيان » وتبرئة له من اتهام أهل الكفر والفجوز والبهتان. والكاهن: الذي 
يتصل بالجان الذي يسترق الكلمة من خبر السماء » والمجئون: الذي يتخبطه الشيطان 
من المَنّ. فالمعنئ كما قال ابن جرير: (فلست بنعمة الله عليك بكاهن تتكهن . 
تمس ب اي ع 0 


مع مه 0 


يا محمد: ا ل ا ٠‏ فنتخلص. 
صا بير ارم . قال مجاهد د: ( يب المثوو» : حوادث الدهر) . وقال ابن عباس : 
وعن قتادة: (قال ذلك قائلون من الناس : تربصوا بمحمد ‏ رسول الله كَلِهٍ ‏ الموت 
ع ل ع عي ا ل 
زتره تعالى : ٍؤثن صانق مع ون فرص . أي: قل لهم يا محمد -: 


ا 


وقوله : « تاميث أعَلمُم يكذ > . أي : أتأمر عقول المشركين وأحلامهم ‏ وكانوا 
يعدون في الجاهلية أهل الأحلام ‏ أن يقولوا لمحمد يك ما يقولون من رميه بالسحر 
والشعر والجنون؟! إن هذا لشيء عجيب ٠‏ إذ يقولون ما يعلمون أنه كذب وزور. 


وقوله: #أم هم قوم طَاغُونَ 4 . قال مجاهد: (بل هم قوم طاغون). أي: ولكنهم في 
حقيقة الأمر قوم معاندون متكبرون ما حملهم على ما قالوه إلا الكبر والطغيان. 


شع عر ره 2 


وقوله: أ يشولون لفو 4 . أي : أم يقول هؤلاء المشركون: إنَّ محمداً تقوّل هذا 
القرآن من عند نفسه واختلقه؟! 


4 
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وقوله : 8 بل لا يُؤِمِبُونَ . تكذيب لدعواهم. أي: إنما حملهم على ذلك القول 
كفرهم بالحق الذي جاءهم من عند ربهم . 

وقوله تعالى : « نوا يحَدِيثِ مَثْلو إن كانواْصّيقِيَ». أي : فليأتوا بقرآن يشبهه من 
تلقاء أنفسهم إن كانوا صادقين في دعواهم أن 0-6 افتراه » ذ فهم أهل الفصاحة 
والأنفان للعربية وفئونها!!. إنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمع 1 فصحاء الجن 
والإنس » بل لن يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور مثله » ولا بسورة من مثله. 


5 43. قوله تعالى: 3 آم خُلِقوا منَ عبر مَىَء أَمْ هم الْحَلِقُوت 9 آَم حَلَقُوأ 
لسعو وَالارسَ بل لاود 3 نهم حَرَآنْريكَ هم الميلزيت 2 ْم 
كه أت مسَتَمِحُمْ لطن من (©) أ © ْم له لبت ولك بنك 9 أ مله 
جا أجَرا فَّهُم من مَعْرَمٍمُتْقلُونَ () أَمْ عند نهر الث كَمْ يَكبونَ )أ يرون هذا كلد روه 
المكدوت 7 م لح إل عير أله بحن َعَم مركن )4 . 


في هذه الآبات: تتابع التقريع من الله تعالى على المشركين » في كشف تناقضات 
المبين. 


تقو له تعال : آم خلأ من عبر كنه آم هم الكيشورت 4 . إثبات للربوبية ومطالبة 
بمقتضاها: توحيد الألوهية. قال ابن جرير: (أَخَلقٌ هؤلاء المشركون من غير شيء » 
أي من غير آباء ولا أمهات فهم كالجماد لا يعقلون ولا يفهمون لله حجة. - وقيل: 
المعنى : أم خلقوا لغير شيء أم هم الخالقون هذا الخلق » فهم لذلك لا يأتمرون لأمر 
الله ولا يتتهون عما نهوا عنه لأن للخالق الأمر والنهي) . 

وقوله تعالى: #أمْ حَلَيا التموني والكرض بل لا ةن 4 إنكار على المشركين 
شركهم بالألوهية » مع إقرارهم لله بالربوبية. قال النسفي: ات 
الأ 6 نك ينون خالقهما « بل لَا يُوقِبوْتَ 4 أي لا يتدبرون في الآيات فيعلموا 
خالقهم وخالق السماوات والأرض) . وقال القاسمي : (©ا بل لا يُوقِيوْت» أي بوعيد الله » 
وما أعد لأهل الكفر به به من العذاب في الآخرة » فلذلك فعلوا ما فعلوا). 
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وقوله تعالى : « أَمْعِندَهُمْ خَرَْبنرَيْكَأمَهُمْ آلْمصَيِطِرُون4 . أي : أم بأيديهم خزائن رزقه 
فهم لاستغنائهم معرضون؟! أم هم الجبابرة المتسلطون فهم لذلك على الله يستكبرون! 

أخرج البخاري في الصحيح عن محمد بن جبيْر بن مُطعم عن أبيه رضي الله عنه 
الا [سمعت النبي كَل يقرأ ذ في المغرب بالطُّور » فلما بلع هذه الآية : # آم خَلفوامِنْ عير 3 

عر خ الكيثرت 1 علق التعوب رارم بل لول © ردق حَرلربه هط 
0 و» كاد قلبي أن يطير ]17 . 

وكان جُبير بن مطعم قد قدم على النبي بَكِةِ بعد وقعة بدر في فداءٍ الأسارئ » وكان 
إذ ذاك مشركاً » فكان سماعه لهذه الآيات من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام 
بعد ذلك. 

وقوله : #8 آم كَحَ سل سَلمٌ يَسْتَمِعوَتَ فيد #. أي: أم لهم مرقاة إلى السماء إلى الملا الأعلى 
م ره لجرك عدي فى 
منهاجهم!؟ 

وقوله : « قلأت مُسَِْعُهم بِسْلْطنٍ م4 . أي : فليأت الذي يستمع لهم بحبّة تبين أنها 
حق » ينبت فيها ما يدّعون. 

وقوله تعالى : « آم لَه اْبتَتُ وَلكٌْالْبَبْوْنَ4 . قال القرطبي : (سَفّهَ أحلامهم توبيخاً لهم 
وتقريعاً. أي أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن » ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد 
منه إنكار البعث) . 

والآية إنكار على المشركين نسبهم البنات إلى الله وجعلهم الملائكة إناثاً عبدوهم مع 
الله » واختيارهم الذكور لأنفسهم أنفة وكبراً. 

وقوله تعالى: « آم تَسَثُهُرَ أجرا مَّهُم يّن مَفْرَِمُنْقَلُونَ 4 . قال قتادة: (يقول: هل سألت 
هؤلاء القوم أجراً يُجُهدهم فلا يستطيعون الإسلام). وقال ابن زيد: (أسألتهم على هذا 
أجراً فأثقلهم الذي يُبْتَعْى أخذه منهم). 

وقوله تعالى: # آم عِندَهُ لعب فم يَكُْوْنَ 4 . أي : أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون 
و ا ف ل ا رم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4854(‏ كتاب التفسير » وكذلك أخرجه (765) » 
(3050) » وانظر صحيح مسلم (463). 
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الأمر كذلك » فلا يعلم الغيب إلا الله الذي وجب على العباد الخضوع لأمره وتعظيمه 
وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: «آ بيدُونَ دا مَالدِنَ كُترواْ هد ألمكدِدُونَ 4. أي: بل يريد هؤلاء 
يا محمد الكيد والمكر بك وبدينك » والحال أنهم هم المكيدون الممكور بهم 
فأحكم ثقتك بالله وتوكلك عليه . 


3 
22 


وقوله تعالى: آم لج لَه عبر أل سْبْحْنَ آَل عَم ترون 4 . تأكيد الإنكار على المشركين 


: 7 5 98 م مس م 0 ه ساس 2 ع جر 
44 _ 49, قوله تعالى : # وإن تروأ ركسفا من لعل ساقطا يفولواً سحاب عَرَهُوم (و) 
12 ترس سال نري عر © سح سا يريو م 


ير 50 8 ل لد ل بحص لور ب ره سصو ون سجر وى سور 12 5 

فذرهم حى يللقوا يومهم لَزِى فيه يصعفون لوع) يوم لا يعنى عَنهح دهم سَيِنًا ولا هم 
رو م حي ر 2 2ه دمع ولد ع مه له ري حت ل سس لوز ل ل ل رع 2 حَ سمك 
يَصروت (ج) ون لِلذِينَ ظَلموأ عدبا دون ذَلِكَ وليك أ كررهم لا يعَلمون (وع) وأصير _لحكر ريك 


م 06 20 ه" هموما بع جم ره و ل حر ولام #الدر 
نك يأعبنًا وَسَيْحَ يمد يكحن لوم (وع) ومس اَل فسبَحَه وَإدبرَ النجور 43 . 


في هذه الآيات: كَشْفتٌ شِدّة طغيان المشركين » فهم يكذبون بحقائق الأمور 
واليقين » وسينقلب المكر عليهم من حيث لا يشعرون. وحَحَثٌ من الله تعالى لرسوله 
بالتزام الصبر والاستعانة بالتسبيح وصلاة الليل حتى يأتي نصر الله المبين. 


فقوله: #وَإنْيروًاكسفا». قال ابن عباس : (يقول: قطعاً). والكسف: جمع كِسْفة. 


وقوله: « ين لَك سَاقَط4 . أي : عليهم . 8 يَُولْسَحَابُ نم4 . قال النسفي : (يريد أنهم 
لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب 8 تَرَووْمُ» قد ركم أي جمع 
بعضه على بعض يمطرنا » ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب) . 
وقوله تعالى : # مَدَرَهُمْ حي يُلفوأ يَوْمَهُمْ لِى فيه يصَمَفُونَ4 . أي : فدع هؤلاء المشركين 
يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون 2 وهو يوم القيامة . 
والمكر الذي استخدموه في الدنيا لبغيهم وكفرهم وشهواتهم » ولا هم ينصرهم ناصر 
وقوله تعالى : ل وَإِنَّ دس ظَلَموْعَدَبا دون ذَِكَ ولك آكرره ايو . توعد لهم بعذاب 
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فى دار الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن زيد: (دون الآخرة في هذه الدنيا ما يعذبهم به 
من ذهاب الأموال والأولاد). وعن مجاهد: (8 عَدَابا دون ذلِكَ »* قال: الجوع). وعن 
البراء : (# عَدَبَادُونَدِكَ* قال : عذاب القبر). وعن قتادة أن ابن عباس كان يقول: (إنكم 
وعموم هذه الآية كقوله تعالى: «وَلْدِيعَنَّهُم يس الْهَدَابٍ الْأدفٌ دون الْعدّاب الْأكيرٍ 

عَلَّهُمَ بررْجعُورت * [السجدة: 21]. قال ابن كثير : (# وليكن أكررهم لا يعلمُونَ * . أي : 
تُعَذّبهم في الدنيا » ونبتليهم فيها بالمصائب » لعلهم يرجعون وينيبون فلا يفهمون 
ما يراد بهم » بل إذا جَلَئ عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه). 

وقوله : « وَأصْيرٌ شك رَيْكَ وك ]4 . أي : فاصبر ‏ يا مخمد ‏ لحكم ربك وأمره 
وما يلحقك من أذئ قومك ولا تبالهم » فإنك تحت كلاءتنا ورعايتنا وحفظنا. قال ابن 
جرير: (8 فَإِنْكَ ِْعْينِنَا» : فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك 
فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين) . 

وقوله : «وَسَيْحْحبَدِرَيْكَحِنَ لم4 . فيه أقوال متكاملة : 

القول الأول: حين قيامك من كل نوم. فعن أبي الأحوص: («وَسَيْحَ بحم رَيْكَ © 
قال: سبحان الله وبحمده. 3# ين قوم 4 قال: من كل منامة » يقول حين يريد أن يقوم: 
سبحانك وبحمدك). واختار ابن جرير بأن المعنى: (وصل بحمد ربك حين تقوم من 
منامك وذلك نوم القائلة » وإنما عنئ صلاة الظهر) . 

القول الثاني : حين القيام لصلاة الليل أو النهار. قال ابن زيد: («وَسَيحَ جمد ريك حِينَ 
َم 4: إذا قام لصلاة من ليل أو نهار. وقرأ: #يكأيبًا لدي ءَامَنُوَا إذا قُمثُم إلى 
َلصَّلَرِة4 قال من نوم). وعن الضحاك قال: (إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك ولا إله غيرك) . 

القول الثالث: حين القيام لمغادرة المجلس. فعن مجاهد: (لوَسَيْحْ بحَمَدِ رَيّكَ بن 
َقُمُ 4 قال: من كل مجلس). وقال الثوري » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص: 
(«وَسَيْحَ يحبدِ رَيَكَ حِِنَ لَقُومْ 4 قال: إذا أراد الرجلّ أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك 

قال عطاء : (يقول: حين تقوم من كل مجلس 4 إن كنت أ حسنت ازددتٌ خيراً» وإن 
كان غيرَ ذلك كان هذا كفارة له) . 
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قلت: ولا مانع من تعميم القيام سواء كان من نوم أو مجلس أو لصلاة في الليل أو 
النهار » وقد ورد فى السئة الصحيحة ما يؤيد ذلك فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري وأصحاب السئن عن عبادة بن الصامت عن 
رسول الله يَكْةِ قال: [مَنْ تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله » وحده لا شريكَ له » له 
الملكُ وله الحمد » وهو على كل شيء قدير. سبحانً الله » والحمد لله . ولا إله إلا 
لله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : ربٌ اغفر لي أو قال : ثم دعا - 
استجيب له » فإن عرَّم فتوضأ ثم صلئ تُقبلت صلائه]219 . 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود والنسائي ورجاله ثقات عن أبي بَرْرَةَ الأسلمي قال: 
[كان رسول الله كلدِ يقول بأخْرَةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم 
وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنتَ » مره وأتوب إليك». فقال رجل: 
يا رسول الله » إنك لتقولٌ قولاً ما كنت : تقول فيا مضئ؟! قال: «كفارة لما يكون في 
الما 


الحديث الثالث : : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
للد : : آمَنْ جَلَسَ في ملس فكَثرٌ فيه ََطهُ فقال قبل أن يقوم من مجْلِسِه ذلك : سُبُْحانك 
اليم ويحندك + أشهدٌ أن لآ إله إلا أنث + استفترك وأترث إليفه: إل عوك له ماكان 
في مجلسه ذلك](© . 


اسمك » وتعالى جدّك ٠‏ ولا إله غيرك» ثم يقول: : ٠لا‏ إله إلا لله» ثلاثاً » ثم يقول: "ا 


أكبر كبيراً» ثلاثاً «أعوذ بالله لل لوا و 
]0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1154) » وأبو داود (5060) . والترمذي (3414) . وأخرجه 
النسائي (861) » وابن ماجة (3878) ١‏ ورواه أحمد 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4859) » والنسائي  )10259(‏ ورجاله ثقات. 
(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3433(‏ أبواب الدعوات » باب ما يقول إذا قام من مجلسه. انظر 
صحيح الترمذي (2730) . ورواه ابن حبان (594) . والحاكم (1/ 536). 
(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (775) في الصلاة. انظر صحيح سنن أبي داود (701). 
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وقوله : «وَي نَأل شَيَحَه» . أي ومن الليل فعظم ربك - يا محمد بالتلاوة والصلاة 
0200 هه ا هس و 


والعبادة. كما قال تعالى: # وه مِنَ أل فَتَهَجَّد يد- تفلدٌ لك عمى أن يِبِعَكَكَ رَبك مَقَامًا 
تحْمُودًا4 [الإسراء: 79]. 


وفي سئن أبي داود عن عاصم بن حميد قال: [سألت عائشة : بأي شيء كان يفتتح 
رسول الله يك قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » كان 
إذا قام كبر عَشْراً » وحمد الله عشراً » وَسَبَّحَ عشراً » وَهَلْلَ عَشْراً » واستغفر عشراً , 
وقال: «اللهم اغفر لي ١‏ واهدني » وارزقني ١‏ وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم 
القيامة]17) . 


وقوله : «وَإدَبرَ لجر 4. الراجح هما الركعتان قبل صلاة الفجر توافقان جنوح 
النجوم للغيبوبة » أو فريضة الفجر. 

قال ابن عباس : (هما السجدتان قبل صلاة الغداة) . 

وقال ابن زيد: (يعني حين تدبر النجوم للأفول عند إقبال النهار). وعن الضحاك: 
(«وَإِدْبرَ لجو 4 قال: صلاة الغداة) ‏ يعني صلاة الصبح المكتوبة ‏ واختاره ابن جرير. 

قال الزمخشري: (وقرئ «وأذْبار» بالفتح » بمعنى في أعقاب النجوم وآثارها إذا 
غربت). 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : [لم يكن النبي يَكْهُ على شيْءٍ 

من التَوافِل أَشَدَّ مِنْهُ تعاهّداً على ركعتي المَجر]© . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي كل قال: [ركعتا الفجر خَيْدٌ من الدنيا 
اي 
و0 0 


وفي رواية عنها عن النبي كك أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: [لَهُما 
أَحَبٌ إلىّ من الدنيا جميعاً] . 


(1) حسن صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (766). وانظر صحيح أبي داود (693). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1169(‏ كتاب التهجد » ورواه مسلم (723) ح(94). 
(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (725) ح(96) » (97)- كتاب صلاة المسافرين. 
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وفي صحيح مسلم أيضاً عنها قالت: [ما رأيت رسول الله يَكهِ في شيء من النوافل » 
أسْرَعَ مِنْهِ إلى الركعتين قبل الفجر]”' . 


تم تفسير سورة الطور 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
الثلاثاء 3 شعبان -1426 ه 
الموافق 6 أيلول ‏ 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (724)ح (95) » الكتاب السابق. باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر 3 والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ‏ في صلاة المغرب بالطور. 

2 - يوقد البحر ناراً تتأجج يوم القيامة. 

3- المتقون فاكهون في الجنة متقابلون » ويرفع درجات الابن بأبيه وبالعكس . 
4 لا يؤاخذ أحد بذنب أحد » فكل نفس بما كسبت رهينة. 

5-يحمد أهل الجنة ربهم أن وقاهم عذاب السموم. 

6-يزعمون القرآن مفترى؟!! قل : هاتوا سورة مثله . 

7-الله خالق كل شيء والكافرون يعبدون سواه. 

8- من أراد بالإسلام كيداً فسيرجع الله كيده في نحره. 

9 التسبيح عند افتتاح الصلاة والقيام من النوم والقيام من المجلس . 

0 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. 


لا لالا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (62). 


ما ورد فى ذكرها: 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله قال: [أول سُورة أنزلت فيها سَّجْدة «والنجم» » 
قال: فسّجّد رسول الله يكل وسَجَدَ مَنْ خَلِفَهُ » إلا رجا رأيته أخذ كفا من ثراب فسَحد 
عليه » فرأيته بعد ذلك قبل كافراً » وهو أمية بن خخلفف]00, 

وفي لفظ مسلم: [غير أن شيخاً أخذ كفاً من حَصَئَ أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: 
يكفيني هذا . قال عبد الله : لقد رأيته بَعْدُ قتِلَ كافراً]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [أن النبي سجد بالنجم » 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس]© . 


موضوع السورة 


الإقسام بالنجم على حدث المعراج العظيم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1067) . (1070). (3853). وأخرجه مسلم (576) » 
وأبو داود في السئن (1406) » وأخرجه أحمد في المسند (1/ 401). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (1071) - كتاب الكسوف » وكتاب سجود القرآن. 
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منهاج السورة - 
1 - إقسام الله تعالى بالنجم تأكيداً لحدث المعراج » ورؤية الآفاق والآيات العظيمة. 
2 - رؤية النبي يَكلةِ لجبريل على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى . 
3- تحقير المشركين وأصنامهم » وتسفيه عقولهم وفساد محاكماتهم . 

4- إثبات الأولى والآخرة لله العظيم » وكذلك الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه الكريم . 
5 تقريع على الكافرين وصفهم الملائكة بنات الله » وأمر الله رسوله الإعراض عن 
المشركين » وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين » وبمن أصرٌ على الضلال المبين. 

6-إثبات الملك والحساب لله رب العالمين » والثناء على الأطهار المؤمنين المتقين. 

7- ذم أهل الإعراض والكبر » وتأكيد استقلال كل واحد بما عليه من الإثم والوزر » 
والله تعالى لا يضيع لأحد ما استحقه من الأجر. 

8 إثبات أمر الخلق والفرح والحزن والحياة والموت لله العظيم » وتأكيد إهلاكه 
- تعالى - عبر الزمان القوم الظالمين. 

9 - محمد يك نذير كمن سبقه من الرسل » والقرآن نذير كالكتب قبله وهو كلام رب 
البشين: 


0 تأكيد اقتراب الساعة والناس في لهو وغفلة » وأولى بهم أن يلتفتوا لما ينجيهم من 
السجود لله وتعظيمه وحده. 


لا لالا 
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تسسحيراة ار اللي 


1 18 . قوله تعالى: ٍوَلمّ !آمك( مَاسَلَ داعا () وما 
عن الموكا لي إن هو إلا وحى يوحن أيي) لمم ل لمم سيد القوى لوم ذو مرق ستو 02 وَهوَبالَفقٍ 
أل 0 كنكل تسن أنه 0 دق إل دلق 212 
كدب ألْفَوَاد ما رأ (() أمَمَروَمٌ عَلّ ما بر () وَلِقَدَ 51 نَزْلَةَ ل 7) عِندَ سِدْرةَ 
ألتتى إن عندَهَا جه ارك (2) إذ يَشنَى اليدَوه مامد ل 
0 407 . 


في هذه الآيات : تأكيد الله تعالى حدث المعراج بإقسامه بالنجم » وتتابع الآيات في 
ذلك كالقوارع تخرق العقول والقلوب » وتفسد على أصحاب النزعة المادية حياتهم » 
وتنذر الأمة من مغبة تحكيم الفلسفة والرأي ومعارضة الوحي ٠‏ فإن الوحي قوة فتاكة إذا 
سلطها الله سبحانه على أمة فإنها لا تبقي ولا تذر. 

فقوله تعالى : وال داهو 0 ا اسيك الثرنا ليرا وهو 
له أنْ يُقسم إلا بالخالق) . ا الضحاك : 7 ا إذا 0 
وهو قول يحتمله التأويل ومفهوم رجم الشياطين بالأشهب الثاقبة. وقيل: المقصود 
الزهرة ‏ حكاه السدي . والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: #مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَاعَو4 جواب القسم. فقد أقسم سبحانه بمخلوق 
عظيم يراه الناس ويبصرونه عظيماً » ليؤكد أمراً كبيراً جليلاً » وهو أن هذا النبى ما حاد 
عن الحق ولا زال عنه » ولا تركه لحظة إلى خرافات الأولين وهذيانات القاصين 
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بلس + العادن مه تصيداً ناشين قال ابن كثير : (فنزه الله 0 و له 
وشرْعه عن مشابهة أهل الضّلال كالتصارى وطرائق اليهود » وعن عِلم الشيء وكتمانه 
والعمل بخلافه » بل هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم 
فى غاية الاستقامة والاعتدال والسّداد) . 

وقوله : #وَمَا ينْطِقُ عَنٍ الوه *#. أي ما ينطق عن هواه » فليس في قوله غاية لمصلحة 
أو غرض أو شهوة. 

وقوله تعالى: 8 إن هُرَ إِلَّا وى و 4. قال قتادة: (يوحي الله تبارك وتعالى إلى 

1 - قال تعالى: #امّن يْطِع ألرَسُولَ كَمَدْ أطاع الله وَمَن توٌَ هَمَآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيِهِحَ حَفِيظ » 
[الساء: 80]: 


سر سر 4 7 و ل 4 م ررمي رية يمور ل 
2 - وقال تعالى : « وَمَآءَالدك ألولُ فَحُدُوهُ وما تدك عن نأنتهوأ وأتقوأ أله إن أله سَّدِيدُ 
َلْعِتَابِ» [الحشر: 7]. 
3- قال تعالى : « قل أَطعوا لَه اسوك ون مولا نه لكايب اْكفرنَ» [آل عمران 


.]2 

وفي صحيح السنة العطرة من آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن اكاك يدام سحي عن ابو براقع - وغيره - 
رفعه قال: [لا ألْفِيّنَ أحدكم متكناً على أريكته يأتيه مي مما أمَدْتٌ به أو نَهَيْتُ عنه 
فيقول: لا أدري . ما وَجَدْنا فى كتاب الله اتبَعْناه](!' . 

00 


قال: قال رسول الله له: ال عل عسس رجن يه احديث عني رهد كع عل 
أريكته » فيقول: َيُننا وبيتكم كتابٌ الله » فما وَ خزنا كه حاذل امتخلاات: ونا وحدنا 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن ماجة (13) » وكذلك الترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي (2145). 
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فيه حراماً حَرّمناه » وإنَّ ما حرم رسول الله يكل كما حرّم الله]7! . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي كلد 
قال: [تركت فيكم شيئين » لن تضلوا بعدهما » كِتابَ الله » وسنتي ٠‏ ولن يَتَموّقا حتى 
يردا علي د 
ته لجف قن درن ال ورسول الله 416 , د 
فأمسكت عن الكتاب ٠‏ فذكرت ذلك لرسول الله 56 ٠‏ فأومأ بأصبعه إلى فيه » فقال: 
اكتب فوالذي نفسي بيده » ما يخرج منهُ إلا حقٌ]9© . 

الحديث الخامس: أخرج أحمد بسند حسن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: 
[قيل يا رسول الله » إنك تداعبنا! قال: إنى لا أقول إلا حقا]© . 

الحديث السادس : أخرج البزار بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي عَكَلِبد قال: 
[ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شلك فيه](2. وفي لفظ : [ما قلت لكم قال الله 
فلن أكذبَ على الله] . 

وقوله تعالى: 8 عَلَمَمْسَدِيد 4 . قال قتادة: (يعني جبريل). والقوى: جمع قوة . 
فإن جبريل - عليه السلام ‏ قد آتاه الله خلقاً عجيباً وقوة مذهلة. 

وقوله تعالى: #ذو مِرَّوَهَْسَتَوَن *. قال ابن عباس : (ذو منظر حسن) . وقال قتادة: 
(ذو خلق طويل حسن). وقال ابن رزيد: (ذو قوة 3 المرّة: القوة) . وقال ابن جرير: 
(عني بالقوة: صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات). وقوله: « فَاسْتوئ # أئْ 
ارتفع واعتدل. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (12). وانظر صحيح سنن الترمذي (2146). 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (14/3) ؛ والحاكم وغيرهما. وانظر السلسلة الصحيحة (1761). 

)3( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3646) ٠‏ كتاب العلم »؛ باب في كتابة العلم 3 وأخرجه أحمد في 
المسند (2/ 192) وإسناده قوي » وله شواهد. 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 360) » وإسناده حسن » وله شواهد. 

(5) حديث حسن. أخرجه البزار في المسند. وانظر المجمع (837) من حديث ابن عباس » وإسناده 
حسن » وله شواهد. 
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ومنه ما روى أبو داود في السئن بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي كله قال: 
[لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مِرّة سوي]17). أي لا تحل الصدقة لغني ولا لصحيح 


سوي قوي. 
درم 


وقوله تعالى: ( تعر الاق آلا عل *. أي : فاستوى هذا الشديد القوي جبريل ومعه 
عليه السلام). وقال عكرمة: (والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح). وقال مجاهد: 
(هو مطلع الشمس). وقال قتادة: (هو الذي يأتي منه النهار). والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: <ِ ممما مدَل4. قال الربيع : (هو جبريل عليه السلام). أي: ثم دنا 
جبريل من رسول الله يِ ( قَنَدَلّ4 أي: فزاد في القرب » والتدلي هو النزول بقرب 
الشيء. 

وقوله تعالى : # فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ4 . قال مجاهد: (حيث الوتر من القوس). 
أي : ل ل ا ين أو أدنى من ذلك 


ل [في قوله: #هَكَانَ قَابَ 


وَسَنِ أو دن وفي قوله : «ما كَدَبَ ألْفوَادُ مارآك4 وفي قوله : # رأف من يات ريو الكر 4 
قال فيها كلها : رأى جبريل عليه السلام له ست مئة جناح]© . 


وفي لفظ الترمذي : [« ما كدب َلْفوَادُ مَارَ4 قال: رأى رسول الله جبرائيل في حلة 
من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض]. 


وفي الصحيحين أيضاً عن مسروق قال : [قلت لعائشة : فأين قوله ممم د 
نَّكَابٌ هَرَسَينِ أو أَدَقَّ4 قالت : 00 


ا و 3 فسّدٌ الأفق ]00 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1634) » في السنن . انظر صحيح سنن أبي داود (1439) » ورواه 
أحمد وغيرهما. انظر صحيح الجامع (7128). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4857(‏ كتاب التفسير » ورواه مسلم. وانظر 
صحيح سنن الترمذي  )2617(‏ كتاب التفسير. ١‏ 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري  )3235(‏ كتاب بدء الخلق » وانظر صحيح مسلم (177) » 
والنسائي في «التفسير» (428). 
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وفي جامع الترمذي عن الشعبي قال: [لقي ابن عباس كعباً بعرفة فسأله عن شيء 
فكبّر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إِنّ الله قسم 
رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين » ورآه محمد مرتين. قال مسروق: 
فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قَفىَّ9!؟ له 
شعري. قلت : زُويداً ٠‏ ثم قرأت 8 لْمَدَ راك من ميت رَيّهالكبرهة» فقالت : : أين تذهب بك؟ 
إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمداً رأى ربّه أو كتم شيئاً مِمَا أمر به أو يعلم الخمس 
التي قال تعالى : # إِنَّالَهِ عندَم عِلَمْألسَّاةٍ مرك الْمَيْتَ» فقد أعظم الفرية » ولكنه رأى 
جبريل » لم يره في صورته إلا مرتين » مرّة عند سدرة المنتهى » ومرّة في أجياد© له 
ست مكه ة جناح 3 قد سد الأفق ]20 . 


ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: [سألت رسول الله كَل 
هل رأيتَ ربك؟ قال: . 

وكذلك ما جاء فيه من حديث أبي موسى قال: [قام فينا رسول الله كلك بخمس 
كلمات فقال: إن الل عر وخل لا ينام ووولا ينبني له ان ينام + ؛ يخفض القسط ويرْفعُه » 
بُوفمٌ إلية عَمَل الليل قبل عمل النهاز + وغمل التهار قبل َمل الليل + حتجائة النوو:» لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه](5 . 

وأمًا ما روى مسلم عن ابن عباس : (طإمَا كدب واد مارك 46 ٠‏ « وَلِقَد ]0 َل 
َي *. ال براه بفؤاده مرتين). فموقوف على ابن عباس » وهو من اجتهاده 
الخاص » وحديث عائشة ئشة مرفوع صريح أنه لم يره وما ينبغي لأحد أن يرى الله سبحانه 
ل 

وقد وقفت على رواية رائعة عند ابن ماجة من حديث أبى هريرة » وذلك عند سؤال 


الملكين في القبر بعد الدفن » قال رسول الله كَل : [فيجلس الرجل الصالح في قبره » 


)1( أي قام من .الفزع . 

(2) موضع أسفل مكة. 

(3) أخرجه الترمذي (3278) وفيه ضعف » لكن يشهد له خبر عائشة فى الصحيحين. فقد أخرجه 
البخاري (4612) » (4855) . ومسلم (177) » والنسائي في «التفسير» (428). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (161/1) » وفتح الباري (8/ 611-610). 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (179)- كتاب الإيمان ‏ من حديث أبن موسى رضي الله عنه . 
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غيرٌ فزع ولا مشعوف7' , ثم يقال له: فيمَّ كنتّ؟ فيقول: كنت على الإسلام. فيقال 
له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله يل جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه » 
فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله » فيفرج له فرجة قبل النار 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً » فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله تعالى » ثم يفرج له 
فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها » فيقال له: هذا مقعدك » ويُقال له: على 
البقين كنت + وليه هت ٠‏ وعليه تبعت إن شناء الله ...]120 

فيسأله الملكان عن أصول دينه التي لا تكون النجاة إلا بإقامتها وتعظيمها » ومن 
تلك الأسئلة : هل رأيت الله؟ فيجيب الرجل الصالح بدين المرسلين المؤمنين: ما ينبغي 
لأحد أن يرى الله . 


مه 


وقوله تعالى : # فَأوْحَخَ إل عدو مآ أوْسن». أي : أوحى إلى عبده ورسوله أموراً من 
الدين » وأطلعه على أمور كثيرة : 
أولا: أوحى إليه شرع الصلاة: 


فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس - في الإسراء -: [...وأوحى 
الله إليّ ما أوحى » ففرض عليّ خمسين صلاة في كل يوم وليلة » فنزلت إلى موسى 
فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة في كل يوم وليلة » قال: ارجع 
إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. 
قال: فرجعت إلى ربي ٠»‏ فقلت: يا رب! خفف على أمتي فحط عني خمساً » فرجعت 
إلى موسى فقلت: حط عني خمساً. قال: إِنْ أمتك لا تطيق ذلك » فارجع إلى ربك 
فسله التخفيف. فال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد! إنهن 
خمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر » فذلك خمسون صلاة » من هم بحسنة 
فلم يعملها كُتَبّت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً. ومَنْ هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب له شيئاً » فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فأخيرته فقال: ارجع إلى ربك فسّلهُ التخفيف . فقال رسول الله يك: فقلت: قد رجعت 
إلى ربي حتى استحييت منه](© , 


(1) الشعف: شدة الفزع والقلق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )4268(‏ كتاب الزهد. باب ذكر القبر والبلى. وانظر صحيح سئن 
ابن ماجة (3443) » وصحيح الجامع (1964). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (162)- كتاب الإيمان » في ختام حديث الإسراء . 
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انياً: أوحى له خواتيم سورة البقرة ومغفرة الكبائر للمؤمنين : 


فكان فيما أوحى الله لنبيّه كَلِ ليلة الإسراء خواتيم سورة البقرة » وأخبره بمغفرة 
المقحمات لمن يموت من أمته لا يشرك بالله شيئاً . 


فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: [لما أسري برسول الله ل انتّهيَ به 
إلى سدرة المنتهى » يحوي احيداء السادساهم عي ريت ١‏ 
فيقبض منها » وإليها يتتهي ما يبط به من فوقها فيقيض منها . قال: :9 إذ يضشى لَه ما 

يَعْتَى * قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله يله ثلاث : أعطي الصلوات 
الخمس . وأعطي خوايتم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً 
المكعيات ]10 

الثاً: سمع صريف الأقلام وكتابة الملائكة أعمال العباد. 


فقد أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس وفيه : آثم عرج بي حتى ظهرت 


لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » ففرض الله على أمتيى خمسين صلاة. . . فرجعت 
فراجعته فقال: هن عدن وى احسبيوة 0323 افر لدج 0 


زأنعا: دخل الجنة ورأى نهر الكوثر فيها » ورأى في أصل سدرة المنتهى أنهاراً أربعة 
تفجر منها. 

ففي صحيح البخاري عن أنس » عن النبي كَل قال: [بينما أنا أسيدُ في الجنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قبابٌ الدر المجوف . قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك » فإذا طيئه مِسْلكٌ أذؤه]0©. والأذفر هو الشديد الرائحة. 


وكذلك أخرج البخاري عن أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة ٠‏ عن النبي كك 
قال: لَفَوُفِعَ لي البيثُ المعمور » فسألت جبريل فقال: هذا الببت المعمور يُصلي فيه كُلَّ 
. يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخِرَ ما عليهم » وَرَفِحَت لي سِدَرَةٌ 
المنتهى فإذا تَبْقُها كأنه قلال وورقها كأنه آذان الغيول ؛ في أصلها أربعة أنهار: نهران 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )173(‏ كتاب الإيمان. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين (1/ 381-377) لتفصيل البحث. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري [فتح الباري (1/  )458‏ (3/ 492)] من حديث ابن عباس . 

(3) حديث صحيح. انظر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري -(731/8)). 
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باطنان ونهران ظاهران » فسألت جبريل : فقال: أما الباطنان ففي الجنة » وأما الظاهران 
النيل والفرات]17). 

خامساً: رأى النار وأبصر فيها عذاب الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم » 
وعذاب خطباء القول الذين لا يمتثلونه بالعمل . 

فقد أطلع الله نبيّه عليه الصلاة والسلام على صور من العذاب لأعمال تورد النار 
كالغيبة والنميمة والقذف والزنا والربا » وكذلك أراه صوراً من عذاب من يدّعي الطهارة 
ويعلمها للناس من خطباء هذه الأمة الذين يعملون على خلاف ما يقولون. 

ففي المسند بإسناد صحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله كله : [لما عرج بي 
ربي عز وجل » مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم » 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ٠‏ ويقعون في 
أعراضهم ]2 . 

وروى البيهقي بسند حسن من حديث أنس قال: قال رسول الله كَلهِ: [أتيثٌ ليلة 
أسري بي على قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نار » كلما قرضت وفتْ ٠‏ فقلت 
يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون » ويقرؤون 
كتاب الله ولا يعملون به]©). 

نادكا: رأى عن يمين آدم أهل الجنة » وعن يساره أهل النار. 

فقد خرّج البخاري من حديث أنس: [. . . فلما فْتِحَ علونا السماء الدنيا فإذا رجل 
قاعد على يمينه أسُودة » وعلى يساره أسودة » إذا نظر قِبَلَ يمينه ضحك » وإذا نظر قبل 
يساره بكى . فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح » قلت لجبريل: من هذا؟ قال: 
هذا آدم , وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه » فأهل اليمين منهم أهل الجنة » 
والأسودة التي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه ضحك ٠‏ وإذا نظرَ قِبَل شماله 
ا 

فصدقه المؤمنون بكل ما ذكره لهم وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه » وقد سمي 


(1) حديث صحيح. انظر (صحيح البخاري ‏ فتح الباري (7/ 201 -202)) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 224) » وأبو داود (4878). وانظر : «الصحيحة» (533). 
(3) حديث حسن. رواه البيهقي عن أنس . انظر صحيح الجامع الصغير (128). 

(4) حديث صحيح. انظر: صحيح البخاري ‏ فتح الباري (1/ 458) » (3/ 492) » (6/ 374) -. 
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بذلك من يومئذ » في حين كذبته قريش وسخر من الحدث المشركون. 

اففي صحيح البخاري عن جابر » أنه سمع رسول الله وك يقول : [لما كذبني قريش 
قمثُ في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس ٠‏ فطففقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 

1 
إليه] 

وقوله تعالى: ما كَدَب الْفوَادُ مارك . قال عبد الله بن مسعود: (رأى جبريل عليه 
السلام له ست مئة جناح) - رواه البخاري ومسلم كما سبق بتمامه . وعن قتادة: («آم 
كدب الْفوَادُ مارآ » قال : رأى جبريل في صورته التي هي صورته . قال : وهو الذي رآه 
نزلة أخرى) . 

وقوله تعالى: # أَفمْروتمَ عل ما يرك ©». قال ابن جرير: (أفتجادلون أيها المشركون 
فد عل هه ان ان 


2. 


وقوله تعالى: # وِلْقَدَ ناه نَزْلدَ أ ©. « رَرْلَةَ » مصدر في محل نصب حال , 
والتقدير: ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى . قال القرطبي : (فقوله: ٍِا رلك 4 يعود إلى 
محمد عَلِلَهِ ' فإنه كان له صعودٌ ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة » فلكل 
عَوْجَةَ نزلة ل ال و 
وفي بعض تلك النزلات). وقال النسفي : («انَرْلَةَ أَؤَئ» مرة أخرى من النزول. أ 
نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها وذلك ليلة لسرع). 


0-0 الصحيحين والمسند وخامم الترمدئ. عن 'مسروف قال: [كنت عند عائشة 
فقلت: أليس الله يقول: «وِلْمَد ءاه بِالأهيٌ أَلْبْينِ 4 ٠‏ « وِلِقَدَ اه تَْلدَ أ *؟ فقالت: أنا 
وَل هذه الأمة سألّ رسول الله يكل عنها . فقال : إنما ذاك جبريل . لم يَرَهُ في صورته التي 
خْلِقَ عليها إلا مَّنين. . رآه مُنْهيطاً من السماء إلى الأرض ٠»‏ ساداً عظجُ حَلْقِهِ ما بِينَ 
النتماءزالارض: ]قار 
ء واللارض 


وقوله تعالى: ## عند سِدْرَزَ الت ». السدرة: شجرة النبق في السماء السابعة » 
والمنتهى بمعنى موضع انتهاء علوم الخلائق . قال كعب : (إنها سدرة ف فى أصل العرش » 
إليها ينتهي علم كل عالم » ملك مقرّب أونبيَ مرسل » واكلنها فين لأيدلت ألا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (10) كتاب التفسير . وكذلك (3886) » ورواه مسلم. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4612) , (4855). ومسلم (287/177). والترمذي 
(3068) . والنسائي في «التفسير» (428 429) » وأحمد (241/6). 
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الله). وقال في رواية أخرى : (إليها ينتهي علم الخلائق » ثم ليس لأحد وراءها علم » 
ولذلك سميت سدرة المنتهى » لانتهاء العلم إليها). وقال الضحاك: (لأنه ينتهي إليها 
كل شيء من أمر الله لا يعدوها). 

وفي صحيح البخاري من حديث مالك بن صعصعة مرفوعاً: [ورُفعت لي سِدرةٌ 
المنتهى » فإذا نبقها كأنه قلال » وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار: نهران 
باطئان ونهران ظاهران] الحديث7) , 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله قال: [لما أسري برسول الله يك انَْهِيَ به إلى 
سِدرة المنتهى » وهي في السماء السادسة ٠‏ إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيقبض 
منها » وإليها ينتهي ما يُهبَطَ به من فوقها فيقبض منها]© . 

وقوله تعالى: #عِندَمًا جَنَهُ أي ». قال النسفي: <أي الجنة التي يصير إليها 
المتقون » وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء». 0 

وقوله تعالى: #8 إذ يعْتّى أَلييَدْرَةَ ما يَقَتَى #. أي رآه إذ يغشى السدرة ما لا يحيط به 
الوصف من الزوعة والجمال والحسن . وهو تعظيم وتكثير لما يغشاها. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله السابق : [قال : #8 إذ يغشى السَدْرَةَ مَايِقَشَ» قال : 
فراش من ذهب]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس: [فلما غشيها من أمر الله ما عَشِيَ تغيرت » فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن يَنْعَتها من حُسْنِها] 7 . 

وقوله تعالى : لامَارَامَ ألْصَرٌ وَمَاطقٌ4. أي ما مال بصر محمد يك يَحْدِل يميناً وشمالاً 
عما رأى » ولا جاوز ما أمرَ به. قال محمد بن كعب القرظي : («ا مَازَاعَ الْبصَرَ وَمَاطقَ » 
قال: رأئ جبرائيل في صورة الملك) . 

وقوله تعالى : # لَمَد راك مِنْ ايت ريه الكبرئ4 . قال عبد الله بن مسعود: (رأى جبريل 
عليه السلام له ست مئة جناح)27 . قال ابن زيد: (جبريل » رآه في خلقه الذي يكون به 
في السماوات قدر قوسين من رسول الله يَلهِ فيما بينه وبينه) . وقال ابن جرير : (9 لَمَدْرَاق 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري . انظر: فتح الباري (7/ 202-201) » وقد مضى بتمامه . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (173)- كتاب الإيمان. وقد مضى بتمامه قبل صفحات . 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (162)_ كتاب الإيمان» في أثناء حديث الإسراء الطويل. 
4( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4857) » كتاب التفسير » في أثناء حديث . ورواه مسلم . 
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مِنْ لنت رَيْهِ كرك : لقد رأى محمد هنالك من أعلام ربه وأدلته الأعلام والأدلة 
الكبرى) . 
قلت : وقد سبق ذكر الآيات الكبيرة التي رآها نبينا يكل ليلة المعراج : كدخوله الجنة 
ورؤيته نهر الكوثر فيها » ورؤيته الأنهار الأربعة التي في أصل سدرة المنتهى تتفجّر 
منها » ورؤيته النار وعذاب بعض أهلها » ورؤيته الأسودة عن يمين آدم وشماله: نسم 
بنيه من أهل الجنة وأهل النار » إضافة إلى سماعه صريف الأقلام وكتابة الملائكة أفعال 
العباد » إلى غير ذلك من الآيات الكبيرة التي أطلع الله عليها نبينا يل في تلك الليلة . 
ا ل و2 عد - 004 
9 26. قوله تعالى: 8 أ رَمي الت ولق )وب مَنَؤْهٌ أَلمَالْعَةَ له لخر 59 
ل و0 ضِيرك 99 إِنْ هى إل أسماء ممسموها أنتم وء باذ 
م أل أهّد يها ون شط إن يتعُونَّ إلا ألظنَّ وما تَهَوَى نفس 3 قط ناي 
وم - ب 27 دعي ادغ سوا 
هدك 0 إن ما تمي () هَِيهِ آلآ ا 
ات د مهن ين 1 


في هذه الآيات : تحقيرٌ للمشركين وأصنامهم » وتصغيرٌ لعقولهم وفساد حكمهم 
ومنهاجهم » وإثبات الأولى والاخرة لله العظيم » الذي لا يستطيع ابتداء الشفاعة لديه 
رسول أو ملك كريم ٠‏ إلا من بعد أن يأذن الله العزيز الحكيم . 

فقوله تعالى: « ميم أللدت وَالمرّق (© (3) وَمَئوه لَه لْشمري » . . تقريع من الله سبحانه 
بالمشركين في اتخاذهم الأصنام والأوثان » وعبادتها من دون الرحمن » وتخصيص 
البيوت لها مضاهاة بكعبة أهل الإسلام . 

قال ابن كثير: (وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار 
وسّدَنة » وحوله فِناءٌ مُعَظَّمُ عند أهل الطائف ٠‏ وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على 
مَنْ عداهم من أحياء العرب بعد قريش). 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : رضي الله عنهما في قوله: #الَتَ وَالْعرّك» 
قال : لكان الات رجلا يلْثُ سو يق الحاج](1© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (4859) , كتاب التفسير » سورة النجم » آية (19). 
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قال ابن جرير: (كان قد اشتقوا اسم اللات من اسم الله » فقالوا اللات يعنون مؤنثة 
منه) ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأما العْرّى فمشتقة من العزيز. وكانت شجرة عليها بناءٌ كبيدٌ وأستارٌ بنخلة » وهي 
بين مكة والطائف »؛ وكانت قريش يعظمونها ' كما قال أبو سفيان يوم أحد: (لنا العّى 
ولا عرّى لكم). فقال رسول الله كِهْ: [قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : َمَنْ 
حَلَفَ فقال في حَلِفِهِ : واللآت والعُرّئ » فليقل: لا إله إلا الله]2!7. والمقصود ما يكون 
من ذلك من زلة اللسان على عادة الجاهلية . 


م و م يه سه ا ل ا 
قال: [حَلفْتُ باللات والعُرّى » فقال لي أصحابي : بعس ما قلتّ! قلت هُجراً! فأتيت 
رسول الله يكِكِ فذكرت ذلك له » فقال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمدٌ » وهو على كل شيء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثاً وتَعَوّذ بالله من الشيطان 
الرجيم » ثم لا 


ونا امنا فكانت تُعظّمها خزاعة والأوس والخزرج في الجاهلية » وكانوا يهلون 
منها للحج إلى الكعبة. قال البخاري: (قال سفيان: ا بالمُسَلَلٍ من فُدَيِْ). قال: 
(وقال مَعْمَرٌ عن الزهري ٠‏ عن غروة » عن عائشة: : كان رجالٌ من الأنصار مِكَنْ كان 
يهل لمناة  »‏ ومناةٌ صَنَمْ بين مكة والمديئة ‏ قالوا: يا نبي الله » كنا لا نطوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناة) © . 


اه وسور ل ع لَه لمرو » عن 
ة: قلت لعائشة رضي الله عنها: فقالت: [إنما كان مَنْ أَمَلَّ لمّناة الطاغِيّة غِيّة التي 
5 مُتَلَِ لا يطوفون بين الصّفا والمَرْوَةِ » فأنزل الله تعالى: « #إنَّ ألصّا والْمروَةٌ ين 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4860) » كتاب التفسير » وكذلك (6107). ورواه مسلم في 
الصحيح (5/ 1647) » وأبو داود (3247) » والترمذي (1545) » والنسائي (3775) وفي «التفسير» 
(566) » ورواه ابن ماجة (2096) . 

(2) أخرجه أحمد (183/1) »  186/1(‏ 187)ء والنسائى (3776) » (3777) » وفى «التفسير» 
(565) » وابن حبان (4365) » وإسناده على شرط مسلم » ويشهد لأصله ما قبله. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه » عقب الحديث (4861). وانظر كذلك (1643). 


452 الجزء (27) سورة النجم (53) الآيات (19 -26) 


عر َك 4 [البقرة: 158] فطاف رسول الله يَكللهِ والمسلمون]17 . 
وهذه الثلاثة هي من أشهر الطواغيت التي كانت العرب تعظمها كتعظيم الكعبة » 
وعك يم . قال ابن إسحاق روك كانت العرككا اكد ايع الكنية الوا ريك زهي 
بيوث تُمَظَمُها كتعظيم الكعبة » » بها سَدَنَةٌ وحُجَابٌ » وتُّهدي لها كما يُهدى للكعبة » 
وتطوفٌ بها تطوافها , ومو عدعان وي رت انترل الكمية عايها + ؛ لأنها كانت 
قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام - ومسجده » فكانت لقريش وبني كنانة العرّى 
بنخلة » وكانت سدنتها وحجَابُها بني شيبان من سُليم حلفاء هاشم)© . 


لي ١‏ ل ل ا 
رمضان آم مَّرَ عليها خالد بن ليد إلى العزّى ليهدمها ‏ كما يروي ابن سعد في الطبقات - 
في ثلاثين 0 ٠‏ فهدمها ثم رجع إلى رسول الله يك 
فأخبره » فقال : هل رأيت شيئاً؟ قال : لاء قال : فإنك لم تَهْدِمْها فارجع إليها فاهدمها. 
فرجع خالد وهو مُتَمَيْظُ فَجَرِّ سيقه » فخرجت إليه امرأة عجوز عُريانة سوداء ناشرة 
الرامن + ٠‏ فجعل السَّادِنُ يصيح بهاء فضربها خالد فجزلها ع ورجع إلى 
رسول الله يكلِِ فأخبره » فقال: نعم تلك العُرّى » وقد أَيِسَتْ أن تُعْبَدَ في بلادكم أبداً. 
وكانت بِتخُلة ‏ على يوم من مكة ‏ » وكانت لقريش وجميع بني كنانة » وكانت أعظم 
أصنامهم » وكان سدئتها بني ار 

ثم بعث رسول الله يكِدٍ سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة ‏ كما يروي ابن سعد في 
الطبقات ‏ » وكانت بِالمُشَلْل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم ٠‏ فخرج في 
مشريق فارسا تح انين إليها وعندها سادنٌ » فقال السَّادِنٌُ: ا ين؟ قث : هدم 
مناة > قال الخر وذ ال نافيل سمه يمني إنها واتوتخوع. امرأء عربانة :يووا واثائرة 
الرأس » تدعو بالويل » وتَضْرِبُ صَذرها » فقال لها السَّادِنُ: مناة دونك بعضّ 
عُصَائك: » فضربها سعد فقتلها » وأقبل إلى الضتع ».ومعه أصحابه فهدمه + وكشروه + 
ولم يجدوا في خزانته شيعا . 
وأما اللات فكانت لثقيف بالطائف ‏ كما يروي ابن إسحاق في السيرة ‏ وكان سدنتها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4861) , كتاب التفسير » سورة النجم ‏ أية (20). 
(2) انظر سيرة «ابن هشام» (4/ 62) » وتفسير ابن كثير - سورة النجم ‏ أية (21-20). 

(3) انظر: طبقات ابن سعد (2/ 145 146) » وكتابى : السيرة النبوية (3/ 1281 -1282). 

(4) انظر: ابن سعد في «الطبقات» (2/ 146 147) » وكتابي: السيرة النبوية (3/ 1282). 
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وححجابها بنى مُعَتّبِ » وقد بعث إليها رسول الله تَكهِ المغيرة بن شعبة وأبا سفيان 
صَخجْر بن حرب » فهدماها وجّعلا مكانها مسجدّ الطائف . 

وبذلك أزيلت أكبر مراكز الوثنية في جزيرة العرب » وأجهز على قلاعها الخرافية 
ومنشآتها الأسطورية » لتسطع على الأرض من جديد شمس دين الإسلام دين الحق 
والتوحيد » وهي تشع فوق أرجاء مكة وربوعها » ومنها تمتد إلى أرجاء المعمورة » 
وهى تحمل إلى البشرية النور والأمن والتوحيد والإيمان 3 بعدما عانت البشرية ا 
ا ا ل و ا 
ولكم البنين قسمة جائرة. من ضازه يضيزه إذا ضامه . 

وقوله: 9« إن هي إّة مآ سمِسمُوها أنسم وءاباومر مَآ أل ألَّهُ يها من سُلْطَنْ 4. إنكار على 
المشركين إحداثهم الكذب ا الأصنام وتسميتها آلهة , ما أنزل الله بها 
حجة ولا مستند لهم بذلك إلا تعظيم آبائهم لها وحسن ظنهم بآبائهم وما تهوى 


ص ملس مر 


نفوسهم 2 ولذلك قال سبحاته : « إن يَيمُونَّ إلا لظن وما تَهوَى الْأَنش» . 


- وم 


وقوله: 9 وَلْقَدَ جَاءَهُم يّن نيهم المدك #*. أي: ولقد جاءهم من الله الوحي والنبوة 
فكذبوا واتبعوا أهواءهم. 

وقوله تعالى : « مقن مَاتمَقٌ )ينه ديه والأو4 . أي : ليس كل من تمنى خيراً 
عل داو عل رع دود بكرن كد اك ,لامر ا ياس لالت ريو 

وقوله تعالى : 7 ##وكر من مَك فى لسوت لا مذ سَفَعمم سينا ابعر أن دن أله من 
يسَآهُ ترضح . أي : إذا كان أمر الشفاعة هكذا في حق الملائكة المقربين فكيف بالأصنام 
المذمومة؟ قال القرطبي : (هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام » وزعم 
أن ذلك يقرّبه إلى الله تعالى » فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله 
لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : لآ مَن ذا الَذِى يَنْمَمُ ينه إل 4 [البقرة : 255]. 


0-1 
2 ل ل 7 


2- وقال تعالى : 9 ولا هع ةس لابين أ 4/1 1- نما 123 
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أهلها 3 فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم 
إثاثة حت إذا كانوا فيحنا أَوْنَ بالشفاعة ]السد 00 , 

فالحديث يثبت أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى بذلك ٠»‏ وهذه الشفاعة 
لأهل الكبائر دون الشرك » فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


وفي معجم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي كَل قال: [صنفان من 
أمتي لن تنالهما شفاعتي : إمام ظلوم غشوم » وكل غال مارق]© . 


2 م ا كه 1 


7 - 30. قوله تعا الى : إِنَّ الَذِينَ لا بِؤْمِبُونَ بالأجرة لسَيُونَ الك 


لاق 2) وَمَاهُمْ به من َلْوِ إن يون إلا لطن ون ل وبل كتين 
عن من ول عن ونا وكير إلا آلحيزة 0 يليد ةبد 3 
صََّع سيو هرأ ين تدا 6 


في هذه الآيات: تقريع على الكفار الذين لا يصدقون بالبعث في الدار الآخرة 
تسميتهم الملائكة تسمية الإناث بقولهم : هم بنات الله » وأَمْدْ من الله تعالى لرسو له كَل 
بالإعراض عن الكافرين ٠‏ فإن الله هو أعلم بالمهتدين وبمن أصرّ على الضلال المبين. 

فقوله تعالى: #إنَّ الدَبنَ لا يُؤْمبُونَ لحرو لِسَيُونَ الْلجَكة مَيِيَهَ الْأيّ *. إنكار على 
المشر كي 'تسهية اللاكة ‏ كفنية الأشن ا ود الفاسد أنها بئات الله كما قال 
تعالى: « وَجَمَلُوا التكتيكة انَ هم بد َم كذ هوا حَلقهُمَ سكب مهندم 
وَشَحَلُونَ # [الزخرف: 19]. قال النسفي : («مَبََآلأَقّ4 لأنهم إذا قالوا للملائكة بنات 
ل ا 


20 


وقوله : لوَمَا للم بد من عِلَرِ إن يَيَُونَ إلا لطن 4 . أي ومالهم بما يَدَعُونَ من مستئد 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 118) ٠‏ وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان » 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 752 759). 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» - قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 235): 
(ورجال الكبير ثقات). وهو في الأوسط (1/ 2/197) حسن لغيره. وأخرجه ابن أبي عاصم في 
(السنة» (4/ 1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (471). 
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علم » وإنما هو الظن . 9 وَإِنَ لظن اين مِنَّ لي سا4 . أي : ولا يجدي الظن ولا يقدّم 
لماجا ره تررح لصتي 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة » أن رسول الله كل قال: [إياكم والظّن » 
فإنَّ الظّنَّ أَكُدَبُ الحديث]10) . 


وقوله : عرض عن من كول عن كاه . أي : : فدع ‏ يا محمد من أعرض عن الحق » 
ولم يُحَظّم ربّه عز وجل » ويعلي ذكره فوق كل شيء. 


صرح سرس سر ص سل 


وقوله : وريد إِلَاالْحيرة آلدَا4 . قال ابن جرير : (يقول: ولم يطلب ما عند الله في 
الدار الآخرة » ولكنه طلب زينة الحياة الدنيا » والتمس البقاء فيها) . 

وقوله: # ذَلِكَ مبلمهر من الْعِلر *. أي: العلم بأحوال الدنيا ومداخل أمورها غاية 
ما وصلوا إليه. 

وفي التنزيل نحو ذلك . قوله جل ذكره : # تعلمون د هرا ون 3 لدي ومن ةر 
عفن » [الروم: 7]. قال الفراء: (# دَلِكَ مَْلتُْْر مْنَ ألْلرِ» صَغْرهم وازدرى بهم ٠‏ أي 
ذلك قدو عقولهم ونهاية لمهم أن اثروا لزيا على الآخرع) ؛ 

أخرج ابن حبان في «صحيحه» » وكذلك البيهقي » بسند صحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَل : [إن الله يببغض كل جعظري جواظ » سخاب في الأسواق » 
جيفة بالليل » حمار بالنهار » عالم بأمر الدنيا » جاهل بأمر الآخرة]© . 


والجَعْظري: الفظ الغليظ المتكبر » والجوّاظ: الجموع المنوع. والسخاب: 
كالصخاب . وهو كثير الضجيج والخصام. وفي رواية ذكرها ابن الأثير: (خشب 
بالليل » سحب بالنهار». أي: إذا جنّ عليهم الليل سقطوا نياماً كأنهم خشب » فإذا 
مسرا تاقوا على الدناوسابقوا البواعيها وفنا وطوعا. 


وللحديث شاهد صحيح عند الحاكم في «تاريخه» عن أبي هريرة مرفوعاً: [إِنَ الله 
تعالى يبغض كل عالم بالدنيا » جاهل بالآخرة]!© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2563)- كتاب البر والصلة » باب تحريم الظن والتجسس -. 

)2( حديث صحيح . أخر جه ابن حبان في (صحيحه) (1957 _موارد) » والبيهقي (10/ 194). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم والديلمي بإسناد صحيح. انظر صحيح الجامع (1875) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (195). 
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رجت سر عر 


بِمَن أهتدئ #4 . 


0 


وقوله تعالى : 8 إِنَّريّكَ هوَأَعلم يِمَنِصَلَّصن سَبِلِوء وهو ملك د 

أي: إن ربك يا محمد هو أعلم بمن حاد عن دينه وأخطأ سبيل الهدى والنجاة » 
ممن هو قد أصاب قصد السبيل وسلك سبيل النجاة » وكل ذلك سابق في علم الله 
تعالى . 


ل , 
َ 0 نتن لت و اذى ص كل الإثر انرسك أ 


0 3 رك 2 بات 4 . 

فى هذه الآيات: إثبات الملك والحساب لله رب العالمين » وثناء على المجتنبين 
الكبائر والفواحش من المؤمنين » والله تعالى 0 

فقوله : « َيِل مَافى أَلسَمْوتٍ وسَاف الْيضٍ لِجرَىَ ادبن أمكثوأ يما هلوأ وجري ادبن أحسنوأ 
ِألْسَىَ * . متاح باس 0 » الحاكم بين عباده » 
الوا يسجاه اي و ونان يي 
ومحسن 4 فللمسيء 0 2 جهدم 34 5550 الحسنى وهي الجنة) . 08 
الي : (« وجري الَّذِينَ َحْسَيُوا َي » بالمثوبة الحسنى وهى الجئة » أو بسبب الأعمال 
الحسنى. والمعنى أن الله 0 إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت ليجزي 
المحسن من المكلفين والمسيء حيو د الماك امل شمر الأولجاء وتو العلا" 

وقوله : 8 أَلَذِنَ يتنبو كر الإ والتَوحش إلا الف » . قيل: الكبائر ما أوعد الله عليه 
انار والفواكان لا شرع فيه الحد . واللمم : الصغائر. وقيل : كبائر الإثم الشرك لأنه 
أكبر الآثام » والفواحش: الزنى. ثم استثنى استثناء منقطعاً «إلااك» قال الشعبي : 
(كل ما دون الزنى). وقال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق: (إن اللمم 
ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة) . 

أخرج ابن جرير بسند جيد عن ابن عباس : (#8 ألَذِينَ ؛ 


لم4 » قال هو الرجلٌ يُلِمٌ بالفاحشة ثم يتوب) . 


مون 000 204 


ير الذي وَالتَوحشٌ أ 
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خرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس - أيضاً -: [2 الْدِبنَ ينون كِكرَ الإو 
٠ 00‏ قال : قال النبي كك : 


إن تَهْم الا 000 أن ء: ص عتحيين !1 ك لا أل لك 
قال مجاهد: (هو الذي يأتى بالذنب ثم لا يعاوده) . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [ما رأيت شيئاً شب باللّممٍ مما قال أبو هريرة 
عن النبي كله : إن الله كب على ابن آدم حَطَة من الرّنا » أدركٌ ذلكَ لا مَحَالَة ٠»‏ فنا 


العينٍ : التّطد , وزنا اللسان: الْمَنْطِقُ » والتَّفُمنُ ت: تتمنّى وتَشْتَهِي » والمَرج يُصَدَّقْ ذلك 


وفي رواية لمسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي وَل قال : كيب على ابن 
آدمّ نصييةُ من الي 3 مُدْرِكٌ ذلك لا مَحَالَّة » فالعينان زناهما التذر » والأدنان زناهما 
الاستماعٌ 3 واللسانٌ زناه الكلام 2 واليدُ زناها البطئن 2 وَالوَجْلٌ زناها الخُطا 2 والقلبٌ 
يهوى ويتمنى 62 » ويصَدّق ذلك الفرجٌ ويكدَيّه] . 


00 ع مكرمع ع 


وقوله : # إن ربك ويع الْمَغْفرَةٍ#. أي : لمن تاب من ذنبه واستغفر ‏ قاله ابن عباس . 
ترخنة"تعالى وسعت كل ادن ومغفرةه تمع الذتوية كلها لمن تان متها ٠‏ وفي 


التنزيل : © # فل يسبَادِىَ لين أسرفُوأ عَكَ أَنفِِهَ لا تتطوأ ون يَحمَةِ أله | إن أله ينين الدب 
افو لقتو أليَحم» [الزمر: 53]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يك فيما يتخكي عن ربه عز وجل قال: 
[أَذْنب عَبْدٌ ذَنْبَاً ء قال: اللهم! اغفر لى ولي افقال تارلهروتعال؟ أَذْنَبَ عَبْدي َنْبا » 
عَلِم أن له وبا يَُِْ الذَنْتَ » ويَأخُذٌ بالذّنب , ثم عاد فَأذْنَتَ » فقال: أيْ ربٌ! اغفر لي 
ذَنِْي » فقال تبارك وتعالى : عبدي أَْنَبَ دَْباً » فعَلِمَ أنَّ له ار 
بالذَّنْبِ » ثم عاد فأَذْنّبَ » فقال: أي ربٌّ! اغفر لي ذَنْبِي » فقال تبارك وتعالى: أَذْ 


10( حديث صحيح . . انظر صحيح سنن سنن الترمذي  )2617(‏ عند تفسير هذه الآية » ورواه الحاكم 
(2/ 469) » وصححه على شرطهما » ووافقه الذهبى » وهو كما قالا. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6243)_كتاب الاستئذان » ورواه مسلم (2657)_كتاب القدر » 
ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (3037). 
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عبدي ذنباً » َعَلِمْ أنَّ له رباً يعفِدُ الذّنب » ويأخذ بالدّنب » اعمل ما شِئْتَ شعت فقد غفرت 
مك 1 


وفي صحيح مسلم ‏ أيضاً ‏ عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله كل قال: [لو يَْلمُ 
المؤْمِنْ ما عِنْدَ الله من العقوبة » ما طمعَ بجنّيِه أَحَدٌ » ولؤ يَعْلمٌ الكافِر ما عند الله من 
الوّحمة » ما قَنط من جَنّنِه أحَدٌ]© . 

وقوله: «هْرَأعلَمُ يي إِدْ نأك م الْأْرْضِ 4. قال ابن زيد: (حين خلق آدم من 
الأرض ثم خلقكم من آدم). 

وف جامع الترفدي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كل : 
[إنَّ الله حَلَقَ آدمّ من قُبضَةٍ فِضّها من جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدمَ على قَذْرٍ الأرض » 
فجاءً مِنْهم الأخْمَدُء والأبيضٌ . والأسودٌ. وبين ذلك ٠»‏ والسَّهْلُ » والحَرْنُ . 
والخبيث » والطَّيّبُ]© . 

فالمعنى : هو تعالى «أََلَرُبَو 4‏ أي : بصير بأحوالكم وما يصدر عنكم » فهو يعلم 
ما يقع منكم في سابق علمه قبل أن يخلقكم . فقد أنشأ أباكم من الأرض ثم استخرج 
ذريته من صلبه فقسمهم فريقين : فريق في الجنة وفريق في السعير. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن حبان في «صحيحه» » والحاكم وصححه عن 
عبد الرحمن بن قتادة السلمي » وكان من أصحاب النبي يكل ٠‏ مرفوعاً: [إِنَّ الله 
عز وجل خلق آدم » ثم أخذ الخلق من ظهره » وقال: هؤلاء إلى الجئة ولا أبالي » 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي » فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع 
القدر]© . 


وأخرج أبو يعلى في ١مسنده»‏ بسند صحيح لغيره عن أنس مرفوعاً : [إِنَ الله عز وجل 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2758) - كتاب التوبة » باب قبول التوبة 
من الذنوب » وإن تكررت الذنوب والتوبة. قال عبد الأعلى ‏ أحد الرواة _: لا أدري أقال في الثالثة 
أو الرابعة: «اعمل ما شئت». 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2755(‏ كتاب التوبة. باب في سعة 
رحمة الله تعالى » وأنها تغلب غضبه. 

)03 حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 406) ٠»‏ والترمذي وقال حسن صحيح . انظر صحيح سنن 
الترمذي (2355) ٠‏ ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (327) » (385). 

(4) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 186) » وابن حبان (1806) » والحاكم (31/1) وسنده صحيح . 
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قبض قبضة فقال: في الجنة برحمتي » وقبض قبضة فقال: في النار ولا أبالي]27. 

وقوله: 9 وَإِدْ أَسْرَأجمَهُ فى بطون أَمَهنيِح 4. أي: وهو تعالى ‏ أعلم بأحوالكم حين 
01 1 مدي ليق 
ال ا بض و و ا 
يقضي خلقها قال: أي رب شقي أو سعيد؟ ذكر أو أنثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 
فيكتبُ كذلك في بطن أمه ا . 

وقوله: « كلا توا شك ». قال زيد بن أسلم: (يقول: فلا تبرئوها). قال ابن 
جرير: (يقول جل ثناؤه: فلا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي) . 

وقوله: # هوَأَعَادُ من 4 أي : الله أعلم ديا محمد - بمن خاف مقام ربه وعظم 
شرعه وحرص بصدق على النجاة من عقابه . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

- قال تعالى : « ألم تَرَِلَ لين مر مه بلِ أله يرق من يَِمَاهُ ولا يِظلَمُونَ قتِيًا» . 

رضن شعي النذة المظهرا و كلك اخانية 

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: 
سَمَيْثُ ابنتي بَدَةَ » فقالث لي زينبُ بِنْتّ أبي سَلمّة: إنَّ رسولٌ الله كل نهى عن هذا 
الاسم » وَسّمِيتٌ بره » فقال رسول الله ك: دلا يُركُوا أنْفُسَكم » الله أَعْلَمْ بأهل البرٌ 
منكُم». فقالوا: بِمَ تْسَمّيها؟ قال: سَهُوها رَيئَت]0© . 

ورواه مسلم عن أبي هريرة : [أنْ زينت كان اسمها بوه 2 فقيل : يُرَكّي نَفْسَها َ 
فسّمّاها رسول الله يَكلِلهِ زينب] 4 , 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (2/171) . وابن عدي في «الكامل» (2/66) » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (47) » (48). 

(2) حديث صحيح. ا كتاب القدر » وانظر كذلك (2645) » ورواه أحمد. 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2142)ح )219 كتاب الآداب 2 وكذلك ح (18). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2141(‏ كتاب الآداب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى 
حسن » وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما. 
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أبيه قال : [:: ثنى رجلّ على رَجُلٍ عند النبي كله فقال: : «وَيْلَكَ ا 
قَطْعْتَ عُنْيَ صاحِيكٌ مراراً. ثم قال مَنْ كان منكم مادحاً أخاه لا محالة يمل أشني 
فلانآً والله حَسيُهُ » ولا أرَكّ على الله أحداً , أَحْمِيْهِ كذا وكذاء إن كان يعلجُ ذلك 
]00 


الحديث الثالث: روئ مسلم وأبو داود والترمذي عن هَمّامِ » قال: جاء رجل فأثنى 
على عثمان في وجهه . فأخذ المقداد بن الأسود تراباً فحثا فى وجهه » وقال: قال 
رسول الله يِ: [إذا لقيتّم المَداحِين فاحثوا في وجوههم التراب]0© . 


00 


3 41. قوله تعالى: « نت أل َل( اك بارا 9 أ عِنْدمٌ 


عله ألمي مهو بره )أ ل يما صُحُفِ مومى © وَإبرَِيمَ الى و (© الاو 
ند ور كا ( أن ا ل 
لجرك الوق )4 . 


في هذه الآيات : ذم أهل الإعراض والكبر » وتقرير أنه لا يحمل أحدٌ عن أحد الإثم 
والوزر » والله.تعالى لا يضيع لأحد استحقاقه من الثواب والأجر. 

فقوله تعالى: لا أَقْرَمَيْتَ الى نول . ذم من الله لمن تولى عن طاعته فلا صدّق 
ولا صلى » ولكن كذّب وتولى. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: أفرأيت يا محمد 
الذي أدبر عن الإيمان بالله » وأعرض عنه وعن دينه) . 

وقوله تعالى: « وَأَعَطَئ قَليلا وأك © . أي أطاع قليلاً وأنفق ثم انقطع وأمسك 
وبخل. قال ابن عباس : (أطاع قليلاً ثم قطعه). وقال مجاهد: (# وفك 4 : 00 
طاو . وقال قتادة: : (أعلى قلي » قم قطع ذلك) . قال القرطبي : (وأصل «أكدى) من 
الكذية » ل ل يا قد أكدى , ثم 
استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتَمُم » ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره). وقال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2662(‏ كتاب الشهادات » وأخرجه مسلم (3000) ح (65) 
وأبو داود (4805) . وأحمد (5/ 41) » (5/ 45) . وابن حبان (5766) . 

)2( حديث صحيح. أخر جه مسلم (3002) ,2 والبخاري في «الأدب المفرد» (339)» وأبو داود 
(4804) » والترمذي (2393) » وابن ماجة (3742) » وأحمد (5/ 6). 
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الكسائي : (أكُدى الحافد وأجبل إذا بلغ في حَفْره كذية أو جبلاً فلا يمكنه أن يَحفِر) . 
وقوله تعالى: # أَعِندَمْ عِلمٌ آلْمَيبِ فَهْوَبرئه* . قال ابن كثير : (أي : أعند هذا الذي قد 


افك يذه عنهية الأنفاق + وقَطْعَ معروقه . أعندةٌ علمٌ الغيب أنه سينفد ما في يده » 
حتى أ مسك عن معروفه » فهو يرى ذلك عياناً؟! أي: ليس الأمر كذلك » وإنما أمسكٌ 
عن الصّدقة والمعروف والبدٌ والصلة بُخلاً وشكَاً ومّلعاً) . 

فالآية ذمٌّ لسلوك أهل البخل والشح الذين لا يثقون بإخلاف الله الرزق لهم عقب 
الصدقات والإنفاق فى سبيل الله . ظ 

وفي التنزيل : 

5 رس له و الى سعرم يه 2 - حر موه 

1 - قال تعالى : # ومآ أَنفقشممَّن تَىَْء فَهَوَ يحلسم وهو حير الرزقيت# [سبأ: 39]. 

2- وقال تعالى : ل ومن بُوقَ شح تقس َأوْليِكَ هُمْالْمُفِمُْنَ4 [التغابن : 16]. 

3 - وقال تعالى : ا وَأمَمَنْ يحل وأستضق (ي) وكَذّبَ بالحسق (ي) سير لعسرئ (ج) وما يم عنه 
تو ع ممه 
ماله إذا ترد [الليل : 11-8]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر » أن رسول الله كَل قال: [اتقوا الظلم . فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم](21. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله » عنه أن لني يكل قال: [ما مِنْ يوم 
يُضْبِحٌ العبادٌ فيه إلا مَلكانٍ ينزلانٍ فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنْفِتاً حَلفاً » ويقول 
الآخد: اللهم أغطٍ مُمْسِكا تلنا]© . 


وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى بسند حسن من حديث بلال مرفوعاً: [أنفق 
بلالا » ولا تخش من ذي العرش إقلالة](0 . 


2 م 


وقوله تعالى: 8 أمْ لَمْ نَمَف صحُفٍ مُوسَى *#. أي: أم لم يخبر بما في التوراة التي 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2578(‏ كتاب البر والصلة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1442(‏ كتاب الزكاة. وأخرجه مسلم (1010) » وغيرهما. 

(3) حديث حسن. أخرجه الطبراني (1020) ٠‏ وأبو يعلى (6045) ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(2/ 280) . وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع» (3/ 126). 
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وقوله تعالى: «وَإبَرْهِيمَ الى وله ». أي : الوعا مكساررات الذي أحسن 
الوفاء لله » وأخلص الانقياد والطاعة . قال ابن عباس : («ر43 نه لله بالبلاغ). وقال 
سعيد بن جبير : للع يدها روب وقال قتادة: (8 وَقَِّ» طاعة الله » وأدّى رسالته 
إلى خلقه). وقول قتادة شامل لما سبق في تأويل هذه الآية . 


007 


وقوله تعالى: « الاوِرُ زر وذر لتر » . بيان من الله سبحانه لما كان أوحاه في صحف 
إبراهيم وموسى . دورو كل تفن إتنا هو علينا لذ مصنيلة امنيا لجيه كما ,قال 
جل ذكره: ل وَإن تَدَعُمنْقلإِلَ حهَالَايحمَلْينْدُسَىء وَلّز كَأنَدَا فرق [فاطر: 11]. 

'وفي من حديث أبي هريرة قال : [قال رسول الله عن حين أَنِْلَ عليه : 
ل وار عَسِريكَ الأتروي4 [الشعراء : 1214]: يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله » 
لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا بني عبد المُطَلبِ! لا أغني عنكم من الله شيئاً. 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يَاِصَفيَة 1 عفد رسول الله كله 
لا أغني عنك من الله شيئاً يا فاطمة! بنت.رسول الله سليني ما شعت شِئت » لا أغني عنك من 
الله شيئ] 90 . 

وقوله تعالى: < وَأن ل لضن إِلَّامَاسَ » 4. أي: أو لم يُنبأ كذلك أنه لا يجازى 
عامل إلا بعمله  ٠‏ فكما لا يُحْمَلٌ عليه وِزْرُ غيره » كذلك لا يأخذ من الأجر إلا من كسبه 


وسعية . 


وقد ثبت انتفاع العبد من عمل غيره بأمور : 
ا 
ففى التنزيل : «وَليسَ جَامر مِنْ بتَدِهِمَ يَقُولُوت رَيْنا أَغْفِرَ انا وَلِحِنومًا ديرت 
َب ارك ولا مل فى 1+ بسَاعِلَا لََسَءامتوارينآ | نكَمَءُوكُ م4 [الحشر : 10]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء » عن النبي كك قال : [دعوة المرء ء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك مُوَكل » كلما دعا لأخيه بخير » قال الملك 


الموكل به: آمين ولك بمثل]© . 
وفي صحيح أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لكان النبي كَكِةٍ إذا فرغ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (206) كتاب الإيمان » وانظر كذلك الحديث (204) منه. 
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من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت » فإنه الآن 
]00 


2- قضاء وليّ الميت صوم النذر عنه . 


ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: [مَنْ مات وعليه 
صيام » صام عنه وليّه]© . 


وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه: [أن امرأة ركبت البحر فَنَدَّرِتْ » إِنٍ 
الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراً » فأنجاها الله عز وجل » فلم تَصّم حتى 
ماتت » فجاءت قرابّة لها (إما أخمّها أو ابنثّها) إلى النبي يكِ . فذكرت ذلك له » فقال: 
ال ل 
فاقض عن أمّكَ](2© . 

قال أبو داود في «المسائل» (96): (سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يُصام عن 
الميت إلا في النذر) . 

3 - قضاء الدّين عنه من أي شخص ولياً كان أو غيره. 

افقد أخرج الحاكم بسند صحيح من حديث جابر قال: [مات رجل » فغسلناه 
وكمّناه وحَتَطْناهُ ؛ ووضعناه لرسول الله يك حيث توضع الجنائز » عند مقام جبريل ٠‏ ثم 
آذنا رسول الله يَكيِ بالصلاة عليه » فجاء معنا » فتخطى خطا » ثم قال: لعل على 
صاحبكم ديناً؟ قالوا: نعم ديناران » فتخلف . فقال له رجل منا يُقال له أبو قتادة: 
يا رسول الله هما عليّ » فجعل رسول الله كَكهْ يقول : هما عليك وفي مالك » والميت 
منهما بريء؟ فقال: نعم » فصل ]9 

4 الأعمال الصالحة من الولد الصالح . 


فإنّ لوالديه مثلَ أجره » دون أن يقُصَ من أجره شيء » لأن الولد من سعيهما 
وكسبهما » كما قال تعالى : « وَأ ل للإضن إِلَامَام سَع4* [النجم : 39]. 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2/ 70): وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (107) ص (156). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (3/  )155‏ كتاب الصيام. باب: قضاء الصيام عن 
الميت » من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

)203 حديث صحيح . أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. انظر صحيح سنن أبي داود (2829). 

(4) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (2/ 58) » وانظر: «أحكام الجنائز» (17) ص (16). 
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وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة » عن النبى يَكَِْةِ قال : [إنَّ أطيب ما أكل 
الرجل مخ كسبه © و إن وده انك كيه ]00 


وله شاهد في المسند وبعض السنن عنها بلفظ : [إِنَ أولادكم من أطيب كسبكم ء 
فكلوا من كسب أولادكم]. 


ومن تلك الأعمال الصدقة والصيام والعتق ونحوه لأحاديث » منها: 


أ- أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : [أنَ رجلا قال: إن أمي افْيُلنَت 
نفشها - آي ماقت قجأة اول توض © وأظتها لو تكلتك: تمدقت فهل لها اجو إن 
تصدّقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم » فتصدق عنها]© . 

ب - أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : [أنَْ رجلاً قال للنبي 
عله : إن نَ أبي مات وترك مالاً ولم يُوص » فهل يكمّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال ع | 


ج - أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: [أنَ العاصَ بن وائل السّهمي 
أوصى أنْ يُخْتَقَ عنه مئةٌ رقبة » فأعتق ابن هشام خمسين رقبة » وأراد ابنه عمرو أن يُحتق 
عنه الخمسين الباقية » قال: حتى أسأل رسول الله ككل » فأتى النبي يَكلٍِ فقال: 
يا رسول الله إِنَّ أبى أوصى أن يُعتق عنه مئة رقبةٍ » وإنَّ هشاماً أعتق عنه خمسين » 
وبقيت عليه خمسون ٠‏ أفأعيِنُ عنه؟ فقال رسول الله 6 : (إنّه لو كان مسلماً فأعتقتم أو 
تصدّقتم عنه » أو حَجَجْتَمِ عنه بلغه ذلك) وفي لفظ: (فلو كان أقرَ بالتوحيد فضمت 
وتصدّقت عنه نفعه ذلك)]40 , 


فائدة: كل الأحاديث تفيد أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون 
وصية منهما » ويصل إليهما ثوابها. قال الشوكاني: (فيخصّص بهذه الأحاديث عمومٌ 
قوله تعالىا: ( وَأ َي لإ إَامَاسَ4. ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق 
الصدقة من الولد » وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (3013) » وللشاهد بعده (3015) » ورواه أحمد. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3/ 198) » وأخرجه مسلم (81/3) » وغيرهما. 

)3( حديث صحيح. أخرجه مسلم (5/ 73) » وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان » 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 1224 -1229). 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود في الوصايا (2/ 15) » وانظر «أحكام الجنائز؛ ص (173). 
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التخصيص » وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرانية أنه لا يصلٌ ثوابّهُ إلى 
الميت » فيوقفٌ عليها » حتى يأتي دليلٌ يقتضي تخصيصها)77 . 

وقد استنبط الشافعى رحمه الله من الآية: « وَأ لَنَى لضن إِلَّا مَاسَعَن» أن القراءة 
لا يصل إهداءٌ ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم . ذكره الحافظ ابن كثير 
في «التفسير» ثم قال : (ولهذا لم يندبٌ إليه رسول الله كك أمته ولا حَنَّهم عليه) 

وقال العزّ بن عبد السلام: (ومن فعل طاعة لله تعالى » ثم أهدى ثوابها إلى حيّ أو 
ميت » لم يُنُتقل ثوابُها إليه » إذ 9 ليس لان إِلَاماسَعن» فإن شَرّعَ في الطاعة ناوياً أن 
يقع عن الميت لم يقع عنه » إلا فيما استثناه الشرعٌ كالصدقة والصوم والحج)© . 


5 الآثار الصالحة والصدقات الجارية يخلفها الميث. 


آذ كته 


ففي التنزيل : « وَتَححمُب مَاقَدَموأوَاكرَهْن4 [يس : 12]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: [إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية » أو علم يُنْتفعٌ به » أو 
ولد صالح يدعو له]© . 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته . علحا عَلمَهُ وشرة + وولداً صالحاً تركه » 
ومُضْحَفاً وَنَّهُ » أو مسجداً بناهُ » أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه » أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقّهُ من بعد موته] © . 


والخلاصة : يصل إلى الميت من الحي: الدعاء »؛ وصوم النذر من الولي ( وقضاء 
الدين » وأعمال الصلاح من الولد الصالح 2 والحج عنه حالة وصيته بذلك » وينتفع 
بالآثار الصالحة والصدقات الجارية التي خلفها » وأما العبادات البدنية كالصلاة والصوم 
وقراءة القرآن والذكر فالراجح عدم وصولها » وبه قال الشافعي ومالك وكثير من العلماء 
المحققين رحمهم الله جميعاً. 


(1) انظر: «أحكام الجنائز؛ ص (173) نقلاً عن «نيل الأوطار» للشوكاني. 

(2) المرجع السابق ص (174) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1228 -1229). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (5/ 73)- كتاب الوقف. وانظر مختصر صحيح مسلم (1001). 
(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (242). انظر صحيح سنن ابن ماجة (198). 
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وقوله تعالى : # وَأَنَسَعَيَمٌ سَوْفٌ بر ( ره الجزاه الوق » . بشارة للمؤمن ونذارة 
للكافر. أي: وأن نتائج سعيه سيراها في صحيفته يوم القيامة » ثم ينال أوفر الجزاء 
وأتمّه وأعدله » إن خيرا فشر وإِنْ شراً فشر . قال النسفي : (أي يرى هو سعيه يوم 
القيامة في ميزانه » ثم يجزى العبد سعيه # الْجَرء الْأَرْقٌّ #) . قال القاسمي: (أي يجزى 
سعيه جزاءً وافراً لا يبخس منه شيئاً) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : « وَقُلٍ أَعْسَلُوا سير ام لَه عملي ورسول ا الو و إن 
عر لعب وَالتَّبْئةٍ مِيَتَقوْ يما كُممتعَمَنُونَ» [التوبة ا 

وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي كَِ قال: [ليس أحد يحاسّبُ يوم القيامة إلا 
هلك. قلت: أوليس يقول الله # فَسَوفٌ يحَاسَبُ حِسَابا يَسِيرا © فقال: إنما ذلك العرض » 
ولكن من نؤقش في الحساب يهلك]7©. 
000 بق ينه وين ترجمان + ولا حجات ييتحجية » اانه 
يرى إلا ما قَدَّم من عمله » وينظَرُ أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قدّم » وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النارٌ تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة]© . 

وفي صحيح الحاكم بسند جيد عن سلمان » عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
[يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول 


الملائكة : يارب: لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول 
الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك]0© , 


2- 55. قوله تعالى : # وَأَنَ إِلَ رَيّكَ الستين 7 وَأَنَمُ هو أضْحَكَ أب © 
وَأتر هر أ ب وَلْحيا 3 ون حَلَقَ الرَوْجَيْنِ دك رافق 2) ين ملقو راق ) وَأدعه 


هو 


5 0 © وم هو أ دَق ©) وَأنَمُ هوَ وب اليَمريك (© وَأنَُه ملك عدا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح(4939) . وأخرجه مسلم (2876). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6539(‏ كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم (1016) كتاب الزكاة. 
(3) أخرجه الحاكم (4/ 586) وسنده جيد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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الك © تكنوتانا لق متم ب ميم كؤاهم اقم وتلق () والنؤتيك: 
ل 0 عدي : 


في هذه الآيات : تبات أمر الخلق والفرح والحزن والحياة والموت لله العظيم ١‏ 
وتأكيد إهلاكه ‏ تعالى ‏ عبر الزمان القوم الظالمين. 


سن صءه 


فقوله تعالى: « وَأَنَ إل ريك الصتين » . أي المعاد » وانتهاء جميع الخلق إليه. قال 
ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه ككلِ: وأن إلى ربك يا محمد انتهاء جميع خلقه 
ومرجعهم » وهو المجازي جميعهم بأعمالهم » صالحهم وطالحهم » ومحسنهم 
ومسيئهم). 

أخرج الحاكم - والطبراني بنحوه ‏ بسند صحيح لشواهده » عن عمرو بن ميمون 
الأودي قال: [قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود! إني رسولٌ رسول الله يكلل: 
تعلمونَ المعادّ إلى الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلودٌ 
لا موت . في أجسادٍ لا تموت]27. 


وقوله تعالى: #8 وَأَنَمُ هو أَضِحَكَ وأَبَك »*. أي خلق الضحك والبكاء » والفرح 
والحزن » فأضحك وأفرح من شاء » وأبكى وأحزن من شاء. 


وال اعطاة بن أب اطسلم” : (« وَأنَدُ هْوَأيَيَكَ الا ادلي 
الجنة » وأبكى أهل النار في النار). وقال ذو النون: (أضحك 1 المؤمنين 
والعارفين بشمس معرفته » وأبكى قلوب الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته). 
وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله يك يضحكون؟ قال: (نعم! والإيمان أثبت في 
قلوبهم من الجبال الرواسي) . 

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » والبيهقي في «شعب الإيمان» ‏ بإسناد صحيح 
على شرط مسلم - عن أبي هريرة قال: [خرج النبي يَكهِ على رهط من أصحابه يضحكون 
ويتحدّثون » فقال: «والذي نفسي بيده! لو تعلمون ما أعلم » لضحكتم قليلاً » ولبكيتم 


)1( أخر جه الحاكم 63/10 ٠»‏ وروآه الطبراني في «الكبير» 3 و«الأوسط» بنحوه كما ذكر الهيثمي في 
«المجمع» (10/ 396). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 
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كثيراً) . ثم انصرف كك وأبكى القوم » وأوحى الله عز وجل إليه : “يا محمد ! لم تقئط 
عبادي؟ فرجع النبي كَل فقال: يووا 34 وسدّدوا 34 ]7 


وذ صحيح مسلم .٠‏ حديث عائشة مرة عاً: [إن الكافر يزيذه الله ببكاء أهله 
1 5 1 2 مده 3 


عذاباً » وإنَّ الله لهو أضحك وأبكى » « وَلَاتَزِروَازية ورد َخْرَهِد» [فاطر : 2]]18. 


وأخرّج الحاكم على شرط الشييخين عن عي اللهنين تين أن رسول الله بإ قال: [إنَّ 
أهلّ النار لِيبكون » حتى لو أجريت السّفُنُ في دموعهم » لجرت ٠»‏ وإنهم ليبكون الدّم! 
- يعني مكان 00 

وقوله تعالى: #وَأَنَمٍ هْوَأَمَاتَ وَلَحيَا» . قال ابن بحر : (خلق الموت والحياة » كما 
قال: 0 [الملك: 2]). وقيل: قضى أسباب الموت والحياة. 
وقيل: أمات الكافر بالكفر » وأحيا المؤمن بالإيمان » قال الله تعالى : #أوَمَن كن ميم 
حَيْئه# [الأنعام : 122] الآية . وقال 8# # إتَما يجيب الَذِبنَ يسمعون والْموفٌ بعتم ألّهُ» 
[الأنعام : 6 - حكاه القرطبي. وبنحو ذلك قول عطاء: (أمات بعدله وأحيا بفضله) . 
وقيل : (أمات الآباء وأحيا الأبناء) . وقيل : (أنام وأيقظ). وقيل : (أمات في الدنيا وأحيا 
للبعث). 

قلت: وجميع ما سبق مما يحتمله التأويل » فإن مفهوم الحياة والموت سواء في 
الأبدان أو النفوس والقلوب بيده سبحانه وتعالى » فهو يحبي ويميت وإليه المصير. 

أخرج البخاري وابن ماجة عن حذيفة قال: [كان رسول الله كلِِ » إذا انتبه من 
اللين» قال الحمدالله الذي أحيانا بحدها أنناتنا 4 وإلية اللشور] 7 . 


وفي لفظ عند البخاري: [كان النبي كَِ إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا 
وأموت]. وفى رواية من حديث أبى ذر بلفظ : [ناسمنك نموث وتجيا ]: 


ا 70 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (254) » والبيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 22/ 1058) » وابن 
حبان في «صحيحه» (1/ 162/ 113). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3194). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (928)- كتاب الجنائز. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(3) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (4/ 605) » وله شاهد عند ابن ماجة (4324) ٠‏ وابن َس الدنيا في 
«صفة النار» (ق 1/12). وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1679). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7394(‏ (7395) » كتاب التوحيد » ورواه ابن ماجة في السنن 
 )3880(‏ كتاب الدعاء » باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل . 
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وأخرج أحمد وابن ن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن 
النبي كَل أنه قال: : [إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن 
أصابه من ذلك النور اهتدى 3 ومن أخطأه ]كا 


فالنور: هو نور الوحي الذي به تحيا القلوب » نور النبوة والرسالات. والظلمة : 
هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء التي تميت القلوب » ظلمة الخضوع للغرائز 


وقوله تعالى : لاوَأَتَُحَكقَ زاكر وَالأيَ4. أي : ابتدع إنشاء الزوجين وجعل كلا 
منهما زوجا للاخر. 


ءلمل مله 


وقوله تعالى: #ين تطْمَةَإَاتْنقَ4. أي إذا تدفق في الرحم. يقال: مُنى وأَمْنى. قال 

عطاء: (مَنى الرجل وأمْنى من المَنِيَ » وسميت منى بهذا الإسم لما يُمنى فيها من الدماء 
أي يُراق». وقال أبو عبيدة: (تمنى: تُقَدّر). والراجح الأول. قال القرطبي : (والنطفة 
الماء القليل » مشتق من تَطَفَ الماءٌ إذا قَطْرَ. ا 

وفي التنزيل: «أَيحْسَبُ َب لاضن أن يوك سنّى سلى (©) ايك نه ون ي بق (7) ثم كن علق نَ ةمحو 
تنوك 00 مَل نه لون لكأي اس ذلك بعر َلك أي ىَلؤْق4 [القيامة : 36- 0 ْ 


وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن بسر بن جحّاش القَرَشي ٠‏ قال: بزق النبي ك2 
د ثم وضع أصبْعَه السبابة_وقال : : [يقول الله عز وجل : أنى تُعْجِزّني » ابن آدم! 


وقدْ خلقتُكَ مِنْ مثْل هذه. فإذا بَلَكَتْ نفسّكَ هذه (وأشار إلى حَلْقِه) قَلتّ: أتَصَدَّق. 
وأنى أوانٌ الصّدقة؟](2) 5 


وقوله تعالى: « وَأنَّ لبه اَلنَنَاءَ الشى > . أي إعادة الخلق في نشأة أخرى » فإنه 
- تعالى ‏ كما خلقّ البداءة فهو قادر على الإعادة . 

وقوله تعالى: #وَأنَمُ هو أَغْىٌ وَأَقَىّ 4. قال مجاهد: (#آغْىَ *: موّل ٠‏ ا وَأقَنَ *: 
أخدّم). وقال ابن عباس : (# فى * أعطى » #وَآقَيَ *: أرضى). والعرب تقول: 
«أقناه» الله أي أعطاه ما يُقَتَنى من «القَئْية» والنَّشَب. «وأقناه» أيضاً: رضاه. والقنى: 
الرضا. ويقال: «أغناه الله وأقناه») أي أعطاه ما ل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 176) ؛ (2/ 197) » وابن حبان (1812) » والحاكم (1/ 30). 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )2707(‏ كتاب الوصايا. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2188). 
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بالمال. و«أقناه» أي جعل له قنية » وهو ما يدّخره من أشرف أمواله). 

وقوله تعالى: # وَأَنَمُ هُوَربٌ مّرك 4 . قال ابن عباس : (هو هذا النَّجِمُ الوقاد الذي 
يقال له: مِرِزّمْ الجوزاء ٠‏ كانت طائفة من العرب يعبدونه). قال النسفي : (هو كوكب 
يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر » وكانت خراعة تعبدها » فأعلم الله أنه رب معبودهم 
هذا). 


جع ل مر _-ه 


. 8 مه لعرت سن بج 
الزمان. وهم عاد بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ كما قال تعالى : « ألم كف قعل ريك بمَا وار 


21 


َم دَاتٍ ألْهِمَادِ () أل لم مخَْقَ ِئْلْهًا في ألبِلَدِ» [الفجر: 6 8]. وكانوا من أشد الناس 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة » وأما عاد الآخرة فهم من ولد عاد الأولى. 

وقد أبعد النّجعة اليوم بعض المتعالمين حين سمّى ‏ أمريكة ‏ بعاد الثانية » فزعم أن 
تلك الأولى وهذه الآخرة » جَهْلاً بتفسير كتاب الله تعالى » واستخداماً للفلسفة والرأي 
بدل تتبع دقائق الوحي . 

وقوله : ل وَتّمُودَأ فآ اق . هم قوم صالح ٠‏ أهلكهم الله بالصيحة لما ظلموا. قال ابن 
جرير: (يقول جل ذكره: ولم يبق الله ثمود فيتركها على طغيانها وتمرّدها على ربها 
مقيمة » ولكنه عاقبها بكفرها وعتوّها فأهلكها) . 

5 5 8 001 5 0-2 4- 52 000 0114 8 1]أاى ا كه 11 

وقوله تعالى: #وقوم نوج ين قبل نمم كانُوأ هُمْ أظلم وَأَطّْ *. أي : وكذلك فقد أهلك 
سبحانه قوم نوح من قبل هؤلاء » فقد كانوا أشدّ عناداً وغروراً وتمرداً من الذين من 
بعدهم . وفيه تسلية للنبيّ يككهِ وتعزية عما يلقاه من عناد قومه وكبرهم » فإن الله قد أهلك 
من كان أكفر منهم وأطغى . 

وقوله تعالى: # وَالْمَوْتَفِكة أَهْوَى» . قال القرطبي : (يعني مدائن قوم لوط عليه السلام 
اتتفكت بهم » أي انقلبت وصار عاليها سافلها. يقال: أفكته أي قلبته وصرفته. 
#أَهْرَئ »* أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء » رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى 
الأرض). 

وقوله تعالى: # فَسَنَّلِهَامَاعَتَّى» . قال قتادة: (الحجارة). وقال ابن زيد: (الحجارة 
التي رماهم بها من السماء). وقوله: اما عَنََّى * تعظيم وتهويل لما صبّ عليها من 
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العذاب وأمطر عليها من الصخر المنضود » كما قال جل ذكره: «وَلَطرا ءلم مَطرا َل 
مطر الْمَنْدَرِينَ» [الشعراء: 173]. 

وقوله تعالى: 9 يي َال رَيْكَ نَتَمَِ *. قال النسفي: (9 مي َلك رَيْكَ » 
أيها لمالا لي ترم أولاك من النعم أو بما كفاك من النقم » أو بأي 


6 62. قوله تعالى : «هَدَاتَذِيُ ين تدر الأوك () أَرمت الأَرقةٌ © لبس لها 


من ذون 70 و كَايِقَةٌ © أآئَنْ هذا لَدْدِيثِ مَجَبونَ © وَعَنْسَكْنَ ولا تون () وَأَنم 
سعدون (ي) فاتجد دأ ينه وأعبدوا © 09 8 47 . 


في هذه الآيات : يقول جل ذكره: هذا محمد كك - أيها الناس - نذير من جنس 
الرسل قبله الذين أنذروا قومهم . كما أن هذا البيان نذير يشبه ما أنذر به الأولون في 
الكتب المتقدمة. وتأكيد اقتراب الساعة والناس في لهو وغفلة » وأولى بهم أن يلتفتوا 
لما ينجيهم من السجود لله وتعظيمه وحده. 

فقوله تعالى: #هذًا تَذِيٌ من ألندْرِ الأوك4 . قال قتادة: (أنذر محمد كلِ كما أنذرت 
الرسل من قبله) . وقال: (إنما بعث محمد كك بما بعث الرسل قبله). وقال أبو مالك: 


ام 0 وموسى). 
و به كمل وجل الى قوم » فال ل ا ل ا 
التذي م الثزيا]. 
الله » وخلوة عباده) وقال ا ١ل‏ ا قال: اقتربت الال فالمعنى : 
اقتربت القريبة » وهي القيامة. 

وقوله تعالى: : ٍ ليس لَهنامِن مون لله كاشِفَة 4 . قالواية كني :أي ل 
دون الله أحدٌّ » ولا يَطَلِعٌ على علمها سواة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2283(‏ كتاب الفضائل » وهو جزء من حديث أطول . 
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وقوله تعالى : 8 آِِنْ ملذًا ليث تتَجَبُونَ4. إنكار على المشركين استماعهم القرآن ثم 
إعراضهم عنه وعجبهم أن يكون نزل على محمد - يله -. 

وقوله تعالى : # وَيَصْسَكْوْنَ ولا يون . قال ابن جرير: (وتضحكون منه استهزاء به » 
ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل معاصي الله » وأنتم من أهل معاصيه) . 

وقوله تعالى : « وَأَنمٌ سَهِدُوتَ» . قال ابن عباس : (هو الغناء بالحميرية » سمد لنا: 
غنّى لنا). وقال مجاهد: (هو الغناء » يقول أهل اليمن: سمد فلان إذا غنى). وقال 
0 لقي : َأ عيثوة» : غافلون) . 

والآية تشبه قوله تعالى : « هد كات ات نشل عكك مسر عل أعَقنيكي لصون (© 

حَكيرنَ بد سلمرا تَهُجِرُونَ 4 [المؤمنون: 6 - 67]. قال سعيد بن جبير: (يسمرون 

بالليل يخوضون في الباطل). وقال مجاهد: (بالقول السَّيىْ في القرآن). وأصل السَّمر: 
الحديث بالليل . 


والخلاصة: أنَّ كفار مكة لما طغوا أخذوا يَسْمُرون بالليل يتغنون بكلام فاحش يؤذي 
الله ورسوله » ويتمادون بلغو القول وهم يَهْذون ويلعبون ويطربون » فعَاب الله ذلك 
عليهم في هذه الآيات التي تحمل لهم التهديد والوعيد. 

وقوله تعالى: « تدوأ ينه وَأعَبْدُا *. أي: فلربكم - أيها الناس - فاسجدوا 
مخبتين 3 وأخلصوا له العبادة والتعظيم . وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أن المراد 
سجود التلاوة » والأول أرجح . 

وقد تقدّم أول السورة حديث الإمام البخاري عن ابن عباس : [ أن النبي كله سجد 
بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ]7 . 

وله شاهد عند الدارقطنى عن أبى هريرة أنه قال: [ إن النبى كَلنَهٌ سجد فى سورة 

وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال : : [قرأت على النبي يكْهُ والنجم 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  )4862(‏ كتاب التفسير » سورة 


النجم » باب 8« كَآمْصدُوا يه عدوا :419 . 
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فلم يسجد فيها]217. ورجّح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز. 
تم تفسير سورة النجم 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


الاثنين 9 شوال -1426 ه 
الموافق 12 أيلول ‏ 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1072) » (1073) . ومسلم (577)» وأبو داود (1404) , 
و(1405) » والترمذي (576) » والدارمي (2/ 343) » وأحمد (5/ 186) » والنسائي (2/ 160). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه » أما المخلوق فلا يحق له أن يقسم إلا بالخالق. 

2- أمزه يك لابن عمرو بكتابة حديثه تَسْحّ لأمره بعدم الكتابة. 

3- جبريل عليه السلام هو الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » وحديثه كله : 
«أتاني ربي في أحسن صورة» يعني في المنام ٠‏ ولم تثبت رؤية الله لأحد في الدنيا. 

4 - أمر كك بعض أصحابه فهدموا كل وثن في الجزيرة العربية . 

5 - الظن المذموم هو ظن السوء » واجتناب الكبائر يكفر الصغائر » واستمرار الصغائر 
بريد للكبائر. 

6 - النهي عن تزكية النفس والمدح في الوجه. 

7 الشافعي رحمه الله يفتي بعدم وصول قراءة القرآن للأموات . 

8-الذي خلق الإنسان من نطفة هو الذي يبعثه بعد موته. 

9-إن الكافر يزيذه الله ببكاء أهله عذاباً » وإن الله لهو أضحك وأبكى . 

0 إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى » ومن أخطأه ضل . 

1 - لما قرأ النبي يكم « فَاتجدُوا © سجد . فسجد المؤمنون والمشركون » والجن 
والونس. 

2 ترك السجود أحياناً- سجود التلاوة يدل على عدم الوجوب . 


ل لا لا 
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وهى سورة مكية 4 وعدد آياتها (55). 


7 روى مسلم في صحيحه عن عُبيد الله بن عبد الله » أنَّ عُْمِرَ بن الخطاب سأل أبا واقد 
.0 و اسه + وى يزان 43 9 01 
ب # ف ]«َالْشَان الْمّجيد» وا أقَرَبتٍ السَّاعَهُ وأنَقَّ مك17 . 


موضوع السورة 
اقتراب الساعة وحادثة انشقاق القمر 


- منهاج السورة - 
1- التدية عِلن اقترانن المافة :» وتعادثة اتشقاق القمر» وسقابلة التشركين :ذلك التحدت 
(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (891) ١‏ كتاب صلاة العيدين » وأخرجه مالك (180/1) » وأحمد 


(217/5) » وأبو داود (1154) » والترمذي (534) » والنسائي (3/ 183) » وابن ماجة (1282) » 
وابن حبان (2820) من حديث أبى واقد الليثى . 
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تدشيلة اناج بالإعراق غم الحكر كن 2 الذرى عكر نواه الشتاف لشب وكاتوا بها 
كافرين » والوعيد بنزول الانتقام منهم يوم الدين. 

3- قصة تكذيب الرسل منذ كذّب قوم نوح رسولهم ‏ أول الرسل عليه الصلاة 
لل ل ل وجعل إهلاكهم 
آية باقية عبر الزمان. 

4 - قصة تكذيب عاد رسولهم » وإرسال الله عليهم الريح لاستئصالهم . 

5 - قصة تكذيب ثمود رسولهم » وإرسال الله عليهم الصيحة لإهلاكهم. 

6 - قصة تكذيب قوم لوط رسولهم » وتدمير الله قريتهم على رؤوسهم . 

7- قصة تكذيب آل فرعون رسولهم » وانتقام الله منهم بإغراقهم . 

8 - ليس كفار مكة ببعيد إهلاكهم إن تمادوا بالكفر شأن من سبقهم . 

9- سوء مصير المجرمين في عذاب الهون في الجحيم ٠»‏ وكل شيء قذّره الله إلى يوم 
الدين. 

0 سعادة المؤمنين في روضات جنات النعيم » يتنعمون بالملذات من الله المنعم 
الكريم . 


لا لا لا 
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1 5. قوله تعالى: # أفيريتٍ أَلسَّاعَهُ وَأنمقّ الْكَمر ليي) ون يَرَوأ ايه يصوأ 


ره مه ص 1 2-0 


آي .- م حص مه 117 200-35 و 
ويفولُوأ حر مُسَيمرٌ (و) ركذأ وأتبعوأ أهواء هم وَكُلٌ مر مُسمَقِرٌ () وَلِقَدَ 
باهم ين الك مَافِهِمُوْجَءٌ © ححكمة عه فمَائن اندر 40 . 


فى هذه الآيات: التنبيةٌُ على اقتراب الساعة للغافلين » وانشقاق القمر بمكة أمام 
أعين المشركين ٠‏ ومقابلتهم ذلك بالتكذيب والاتهام بالسحر شأن الأولين المستكبرين. 


فقوله: # أفتريتٍ السَاعة » . أ قربت ودنت الساعة التي تقوم فيها القيامة. وهو 
كقوله تعالى : 8 أَْقتِ الأَِة4 [النجم: 57]. وكقوله تعالى: 8 أرب لئاس حِسَابهُمْ 
وَهمٌ في علو مُعْرِصُونَ # [الأنبياء: 1]. وكقوله: « أن أْرٌ أله نلا مَتَعَجِلُوةٌ » [النحل : 
1]. قال ابن جرير: (# أربت أَلسَاعَةَ #: هذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنوّ 
القيامة » وقرب فناء الدنيا » وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم » 


وهم عنها في غفلة ساهون) . 

ومن كنوز السنة المطهرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
[رأيث رسول الله يك قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام : بُعِنْتَ والساعة 
كه 2 

تين] ". 

الحديث الثاني: أخرج أحمد في المسند على شرط الشيخين عن إسماعيل بن 
عَبّيد الله قال: قم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك » فسأله: ماذا سَمِعْتَ من 


كتاب الفتن » ورواه أحمد في المسند (5/ 338). 
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رسول الله كَللِْةٍ يذكرٌ به السّاعة؟ فقال: سمعت رسول الله كَللِهِ يقول: [أنتم والكاعة 
كهائي. ]20 . 


الحديث الثالث: أخرج الحافظ أبو بكر البزار بسند حسن عن قتادة » عن أنس: [أنَّ 
رسول الله يك حَطبَ أصحابّه ذات يوم » وقد كادت الشّمسنُ أن تَعْدْبَ فلم يَبْقّ منها إلا 
شِفتٌ يسير » فقال: «والذي نفسي بيده ما بقيّ من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من 
يومكو هذا قيما 'مضى فيه 6 واماترى مق الشمين إلا يني 0]1 . والشف السير: 
الشىء القليل. 

وله شاهد عند الإمام أحمد عن ابن عمر قال: [كنا جلوساً عند النبي يكل والشمسُ 
عن :فكتعان عد الحصن » ققال : ما أعمارٌكم في أعمار من مَضى إلا كما بَتِيَ من النّهار 
فيما مضى ]0 . 

مضى 


بن غزواً ٠‏ فحمة الله وأنى علبه ثم قال. 0 
ولك خزاذ “ولوق عنيا إلا صُبَابَة!© كَصّبابة الإناء » يتَصَابّها صاحِيُها » وإنكم 
مُنتِلون منها إلى دار لازوال لها » فاقوا َْرٍ ما بحضرتِكُم » فإنّه قد ذُكرَ لنا أن 
الحجرّ يُلقى من شَفَةَ جَهَتم ؛ فيهوي فيها سبعين عاماً لا يُذْرِكُ لها قَعْراً» ووالله! 
لتُمْلانٌ ٠‏ أفْعَجِيْتم؟ ؟ ولقد ذَكِرَ لنا أنَّ ما بَيْنَّ مِضْراعَيْنِ مِنْ مصاريع الجنة مَسيرةٌ أربعين 
سنة » وليأتيّنَ عليها يومٌ وهو كَظِيظٌ من الرّحَام] . 


وقوله : # وأنْتَقّ الْصَمَدُ * . أي : وانفلق القمر » وذلك أيام كان رسول الله يِه بمكة 
قبل الهجرة . فإنه أمام إلحاح المشركين في رؤية معجزة حسية لتصديق النبوة » استجاب 
الله تعالى لذلك فأراهم آية انشقاق القمر نصفين حتى رأوا جبل حراء بينهما . 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 223) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم » وله شواهد. 

(2) حديث حسن. أخرجه البزار كما في «المجمع» (311/10) » وذكره الذهبي في «الميزان» (8858) 
وقال: (قال ابن عدي : رأيت أحمد بن حنبل صحَّحّ هذه الرواية) . 

3(7) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 116) » وإسناده حسن في الشواهد. وقعيقعان: جبل بمكة. 

4( الصرم: الانقطاع والذهاب. 

(5) حذاء: : مسرعة الانقطاع. 

(6) صبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقئا في أسفل الإناء . 

7( حديث صحيح . رواه مسلم (2967) , كتاب الزهد . ورواه أحمد في المسند (174/4). 
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فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه: [أن أهل مكة سألوا رسول الله كه أن 

00 م 2 1 
يريهم آية » فأراهم القمر شِقَتَين حتى رأوا حراءً بينهما]!! . 

وقد رواها الإمام البخاري أيضاً عن شاهد عيان وهو عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه حيث قال: [انشق القمر ونحن مع النبي ككل بمنى فقال: اشهدوا . فذهبت فرقة نحو 
الحا ]0 

وقد بَيّنَ الإمام الترمذي في جامعه ترافق ذلك مع نزول آية القمر » حيث روى عن 
أنس رضى الله عنه قال : [سألَ أهل مكة النبى كَل آية » فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت : 
« أفْريتٍ لسَاعَةُ وََنئقٌ الْعَمَرُ )ا وَإِن يَرواءايَهُ بعرضوأ ويقوأ ُوأسِخر سيد 4 أي ذاهب](5 . 
رسول الله كِلهِ بمنى » فانشق القمر فلقتين : فلقة من وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال لنا 
رسول الله كله : «اشهدوا» يعني : # أَكَرَمتٍ أَلسَاعَة انمق الْصَمد #] !4 , 

وأخرج الطبراني بسند حسن عن عكرمة » ع:ابن عباس قال : [كيفت القمر.علن 
عهد رسول الله يكِةِ فقالوا: سّحِرَ القَّمَدُ. فنزلت: # أفتريتٍ الساعة وأنشّقٌ الفمر» إلى 
5 ره 5 
قوله« مُسَكرٌ 00]4 . 

وقد أورده الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» وقال: (سنده جيد » وفيه أنه كسف 
تلك الليلة » فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه » ولهذا خفي أمره على كثير من أهل 
الأرض). 2 

5 5 2 52 رار كوه 00011 . 0000-7 

وقوله تعالى: # وَإِن يَرَكْاْءَايَه لعرضوأ ويف لوأ بحر مُسَيّمرٌ 4 . 

أي: وإن يبصر هؤلاء المشركون دليلاً وحجّة وبرهاناً ساطعاً لا يقرون بالحق 
ولا ينقادون له » بل يعرضون ويتكبرون ويتهمون ما رأوه بالسحر الذاهب المضمحل 


)1( حديث صحيح . احرج الخاري (فتح الباري 27/7) ( وانظر صحيح الترمذي (22619 نحوه. 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (222620 ٠»‏ وصحيح البخاري (637 2 وصحيح مسلم 
(8/ 133) دون قوله: «فنزلت» » وقال البخاري: «فرقتين» بدل «مرتين» » وهي رواية مسلم . 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2619) » كتاب التفسير » سورة القمر » وأصله في 
الصحيحين » وقد مضئ نحوه من حديث أنس وابن مسعود. 
5( حديث حسن . أخرجه الطبراني (11/ 11642) » ورجاله رجال الصحيح » وله شواهد. 
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الذي لا دوام له . قال مجاهد:( يحرسة 4 : ذاهب) » وهو من قولهم : مَرّ الشيء 
واستمر إذا ذهب. وقال الضحاك: (محكم قوي شديد) » وهو من المرَّة وهي القوة. 
والأول أرجح لورود النص فيه. 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن جبير بن مطعم قال:[انشق القمر على عهد 
رسول الله كهِ » حتى صار فرقتين » على هذا الجبل » وعلى هذا الجبل » فقالوا: 
سحرنا محمد. فقال بعضهم : لئن كان سحرنا ٠‏ فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم](2. 
وأخرج البيهقى ذ فى «الدلائل» . والطيالسى بنحوه » عن مسروق ٠»‏ عن عبد الله 


اله رامن الم يدع حى صار فين ٠‏ فال اد تريش أمل مكة هذا ير 


سَحَرَكم به ابن أبي كبشة » انظروا السُفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقٍ » وإن كانوا 


لم يروا مثل مار 0 00 قال: فَسّيْلَ السُّمَار » قال: وقدِموا من كل 
وجه ء فقالوا: رأيناه]©). 


فقالت قريش : هذا ب سِحْوُ ابن أبي كبشة قال ل 


لا يستطيعٌ أن د سكو الناض كلهم د قال #فتحاء الشمار فقالوا ذلك]2830, 
والخلاصة: لقد علل المشركون تلك الآية العظيمة بالسحر الذي كانوا عادة يفرون 
من الحقيقة بالاتهام به » فقد اتهموا الرسول ككِ به من قبل » ولكنّ الله حاجّهم 
بالمعجزات الحسية شأن الأمم قبلهم » ليحق عليهم ما حقّ على الأمم الذين كذبوا 
وعاندوا من قبلهم . 
21 260021 


وفي التنزيل : #وما معن أن يِل بِالآَباتِ إل أن كدب يبا الْدولُون وحَائنا تمد ألَاكَد 
مايوه 


مبصرة فَظلموا يها ومَا ِل ليت إِلَّاخَويتَا4 [الإسراء: 59]. 


وتأويل الآية: أي كما أن معجزة صالح كَل لم تنفع في جلب ثمود إلى الإيمان » 
فإن المشركين من قريش لن تنفعهم معجزة يعطيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام » 


2 


)1( صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن الترمذي (2622) 2 كتاب التفسير ؛ سورة القمر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (2/ 266) . وإسناده على شرط الصحيح. وأخرجه 
الطبري (32699) من وجه آخر » وإسناده على شرط الشيخين ؛ وله طرق. 

)3( حديث صحيح . . أخرجه الطيالسي 2025) 0 وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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قياساً على عبر التاريخ والزمان » وعلى سنة الأولين مع رسلهم عَبْرَ القرون والدهور 
والأيام . 

وقوله تعالى : «وَحكَدُوأرتأقْوهْزْوسِكُلُ أت رِسمَقرٌ4 . 

أي : وكذّب هؤلاء المشركون من قريش ما جاءهم من آيات الله » وقد عايئوا القمر 
وقد انفلق فلقتين » وآثروا اتباع أهواء نفوسهم من التكذيب بما يثبت نبوة محمد وله » 
وكل أمر وعدهم الله أو قذّره كائن في وقته » وسيثبت ويستقر عند ظهور العقاب 
والثواب. 

كد (اوَسكُل أئر سج تفده ا 1 م 
القيامة) «وفال التي مي 4 أي : واقع». 

وقوله تعالى : *9 و( وَلِقَدَ عد بجَهُم ين الْأَبَكمَفِهِ مُرْمَحَرُ 4. أي: ولقد جاءهم في هذا 
القرآن من أخبار الأمم قبلهم وقصص هلاكهم عند تكذيبهم الرسل » ما فيه عظة وعبرة 
لمن يعتبر. وعن مجاهد: (قوله : © مَرمجَرٌ # قال: منتهى) . 


معام 00 


وقوله: 8 حجحكمة بِيلِعَة4 . فيه أكثر من تأويل يناسب السياق : 

1 يعني القرآن » وهو بدل من «ما" من قوله : 9مَافِهِ مر ِبْحَرٌ 4 . حكاه القرطبي . 

ودعو حك ا عر اونا تعفرف 9ن 4 ]د مك تالف عاتن 
الإحكام والتنزه عن الخلل » ومن الاشتمال على البراهين السّاطعة والحجج التي كل 
كال 

3 - جملة مستأنفة للتعجب من حالهم » مع ما جاءهم مما يقود إلى الإيمان بادى 
1 بدء ي- حكاه القاسمي ‏ وقال : (وهو ما يفهم من تأويل ابن كثير. (وعازة + عحكية 
لِعَة4 أي في هدايته تعالى لمن هداه » وإضلاله لمن أضله) . 


مس ره ماطررو 


وقوله: # فما تعن النْدْرٌ # . النذر إما جمع نذير » أو تكون بمعنى الإنذار. وهناك 
تأويلان حسب موقع «ما» من الإعراب: 

1 ١ما»‏ نافية. أي ليست تغني عنهم النذر. قال ابن جرير: (فليست تغني عنهم 
النذر ولا ينتفعون بها » لإعراضهم عنها وتكذيبهم بها). 

2- ١ما» ‏ بمعنى «أنّى) ‏ استفهام يفيد التوبيخ . قال القرطبي : (أي فأي شيء تغني 


512 الجزء (27) سورة القمر (54) الآيات (6 -8) 


النذر عنهم وهم معرضون عنها). وقال ابن كثير: (يعني: أي شيء تغني النذر عَمّن 
العا عليه السقاوة ور ختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله 
لحر ص» 0 


تعالى : «قُلَ 5 د لبه البمة فلو سَاءَ لَهَدَسكم أ أبْمَعينَ 4 [الأنعام: 149]. وكذا قوله 
تعالى : : « وماق الآبت وَالشدر عن و ولا مم4 [يونس: 01). 
8-6. قوله تعالى: © فول 0 م 2 خُمعَا كا 


ساعرعء لعو وار 001 2 


ا 2 ا 4 ل د ص اج سوق 
أتصدره يحوب ون الْججَدَاثِ كم جراد مير () مُمْطِوينَ إل الداء و هرون هنذا يوم 
عير 4 . 
فى هذه الآيات : َوه الله تعالى نبيّه كَللٍ بالإعراض عن المشركين 2 وتَرفْبِ نزول 

'فقوله: «ملعهئُه. أي : فأعرض عن هؤلاء المشركين من قومك يا محمد 
الذين انيرا آبة يعرضر | ويقولوا سحر متم 6 وانتظر لهم 9 يَوْميَدْمٌ آلدّاع الم 
عكر 4 . قال ابن كثير : (إلى شيء مُنكر فظيع » وهو موقف الحساب » وما فيه من 
البلاء » بل والزلازل والأهوال). 

وقوله: ##حُمَّعًا أَيَصَرَهْرٌ *. قال قتادة: (أي ذليلة أبصارهم). قال القرطبي : 
(الخشوع في 2 والذلة ٠‏ وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العرّ والذّل 
شين نن الإنسان » قال الله تعالى: #8 أَبَصدرم ا ل 4 [النازعات: 9]. وقال 
تعالى : 8 ا تمرك ير الدُل كوك ين تلز حو [الشورى : 45]) . 

وقوله: « يبي الكتدات» . أي من القبور 34 واحدها جدث . 

وقوله ١ك‏ اشر ». أي سد دبع تخروجهم من تبوزهود 

0 ميو إل أنه . أي : مسرعين بنظرهم قل داعيهم إلى ذلك الموقف 
الرهيب » فلا يخالفون ولا يتأخرون . قال قتادة : (مهَطِعِينَإِلَ لداع : أي عامدين إلى 
0 . وقال - : 0 3 ام إليه) . 
لهال والشدانه 0 وي الم قد أعزالة وبلنالة 00 
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تعالى : ا فََلِك يوميذ يوم عير (ي) عل الْكفرِنَ عَيْريِيرٍ4 [المدثر : 9 - 10]. 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: إل يقع فيه اخرى لإذا 

هم قيام ينظرون . ثم يقال: : أيها الناس هلموا إلى ربكم « وَقُومرٌ نهم مسُْولُونَ4 ثم يقال : 
أخرجوا بعث النار » فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين » فيومئذ 
تبعث الولدان شيباً » ويومئذ يكشف عن ساق](1). 


7 روموى 2ه 1 لسر الور مودو وز 
17-9 . قوله تعالى: « كدت قله قوم نوج مَكدوأ عيدنا وَقَالواً محنون 
وَأَْدْجِرَ 2ه فَدَعَا ريه أن معْلُوبُ فأنتورر (() ففدحنا أبوب السّمك علو مجَمِر © م 
الأرض خ2) تانق اله عد 1 عل أَمرِ مد وِرَ (و) وَحَمَلَهُ عل دَاتٍ لوح وَدْسْرٍ 9 مجر يننا 
0 7 د مه 2 1س اسك وم« رس مر ا ا َّ 
جرَا لمن كان كر (وح) وقد رك ءَايَةٌ هَل من مدر ل فَكيِكَ كان عدا وبر (ي) وَلْقَدَ 
8 2 
يسَرَنا لفان ِلذّؤْ مهل ين مُدَكر 403 . 
في هذه الآيات : قصة تكذيب الرسل منذ كَذْبَ قوم نوح نبيهم عليه السلام ٠‏ فلجأ 


الأجيال على مرّ الزمان. 
فقوله : ١‏ #كدبت يِه ومو مكدو عَبَدَنا4 . تهديد للمشركين من أهل مكة » وتسلية 
للنبي كَلِِ عما يلقاه من أذاهم وتكذيبهم . 


وقوله: # وَكَالوأحنون وأرْدجرَ » . قال مجاهد :' (استط ير مجنو . وقال مجاهد أيضاً: 
(استعر محئونا) , وقال ابن زيد: ا وأوعدوه لئن لم يفعل ليكوننٌَ من 


المرجومين » وقراً: « لبن لَه كع لكين من المرحوميت * [الشعراء: 116]). وكلا 

وقوله تعالى: « فرعا ريه أ نَ مَعْلُوبُ فَأنتصِرَ © . قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: 
فدعا نوح ربه: إن قومي قد غلبوني ١‏ تمرّداً وعتوًاً : ولا طاقة لي بهم ١‏ فانتصر منهم 
بعقاب من عندك على كفرهم بك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2940) ٠‏ وأخرجه أحمد في المسئد 
(2/ 166) في أثناء حديث طويل . 
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10 004 


وقوله تعالى : 3 فملحنا أيوابٌ لسّمَلَآو مجم رٍ4 . قال السدي : (هو الكثير) . 

و 0 مستغيثاً بنا فأرسلنا ماء السماء منهمراً متدفقاً يحم| 
للكافرين أهوال فيضان العذاب . 

وقوله تعالى : « وَمَيّا الدرْصَ عرو التق لماه عل أثْر مد مْرَ 4. أي : وفجرنا ينابيع 
الأرض وعيون الماء ليلتقي ماء الأرض مع ماء السماء على أمر قَدْ قدّره الله وقضاه. 

وقوله تعالى : # وسملئة صَّ ذَاتِ ْو وَدسْرٍ 4. ادس جمع دسار 62 والدسار 
المسمار. 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - قال القرطبي: (الدَّسُّر: المسامير). وقال قتادة: (مساميرها التي شدّت بها). 
وقال ابن زيد: (الدُسر: المسامير التي دُسرت بها السفينة » ضربت فيها » شت بها). 

2 - وقال مجاهد: (الدُسر: أضلاع السفينة) . 

3 - وقال عكرمة : (هو صدرها الذي يضرب به الموج). 

4 وقال الضّحاك : (الدسّر : طرفاها وأصلها) . 

5 وقال العوفي » عن ابن عباس : (هو كَلْكُلها » أي صدرها) . 

قلت: وفي لغة العرب: الدّسّر: خيوط تُشَدُ بها ألواح السفينة » وقيل هي 
المسامير » فيكون المعنى الأول هو الأنسب في التأويل » وهو اختيار شيخ المفسرين 

وقوله: 9 خَجَرى ع4 . قال سفيان: (بأمرنا). وقال ابن كثير: (أي: بأمرنا بمرأى 
منا وتحت حفظنا وكلاءتنا). 

قلت: ولفظ العين فى القرآن قد يفيد الصفة التى لا بد من إثباتها لله تعالى » وقد 
يفيد العناية والرعاية . فقوله تعالى : « وَلِنْصَنَمَ عَلَعَيْقَ» [طه : 39] يفيد الأمرين: 

1 - إثبات العين لله تعالى . 

2- مفهوم الرعاية والحفظ والكلاءة. قال أبو نهيك: (ولتعمل على عيني). أي: 
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فكانت تربية موسى عليه السلام برعاية الله وحفظه. وكذلك قوله تعالى هنا في آية 
القمر: # ترء ى ع4 . 

وقوله : # جَرَآهلِمَنَكانَ كُترَ» . قال مجاهد: (لمن كان كفر فيه). أو قال: (كفر بالله) . 

والمقصود: إنما غرّقنا قوم نوح ونجينا نوحاً: عقاباً من الله » وثواباً للذي جُحد 
وكفر. فكان جزاء لقوم نوح على كفرهم بالله » وانتصاراً لنوح يله في صبره وثباته 
وجهاده. 

وقوله : # وَلْقَد تَكتهآ ءايَهٌ#. قال القرطبي: (يريد هذه الفعلة عبرةً. وقيل: أراد 
السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل). قال البخاري: 
(قال قتادة: أبقى الله سفينة نوج حتى أدركها أوائل هذه الأمة) . 

وقوله: # مَهَلْمِنمُدَ 4 . أي: فهل من خائف مُتَِّظ معتبر! قال ابن زيد: (المدّكر : 
الذي يد كه وأصيلة خذتكر متيل من الذكر ٠‏ فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالاً 
لتوافق الذال في الجهر وأدغمت الذال فيها. 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن الأسود . عن ابن مسعود قال: [أقرأني رسول 
الله كك : «فهل من مُذَكر». فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن » تذكر أوتكذك ؟ قال 
أقرأني رسول الله وَكِِ مدّكِر]7" . 

وفي صحيح البخاري عن الأسود بن يزيد » عن عبد الله قال: [قرأت على النبي 
كل : افهل من مُذكر» . فقال النبي يلِ: «فهل من مُدّكره]77 . 

وكذلك روى البخاري عن الأسود . عن عبد الله قال: [كان رسول الله ككِةٍ يقرأ: 
«فهل من مذكر»]0© , 

وفي الصحيحين عن أبي إسحاق : أنه سمعٌ رجلاً يسأل الأسودّ: «فهل من مدكرا 2 
أو : «مُذّكر»؟ قال: [سمعت عبد الله يقرأ : «فهل من مذكر) . وقال: سمعت رسول الله 
كه يقرؤها: «فهل من مذّكر) دالاً] 9 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 395) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4874) » كتاب التفسير » سورة اقتربت الساعة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4870) » كتاب التفسير » وانظر كذلك (3341). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4871) » ومسلم (823) ح (280) (281) » ورواه أبو داود 
(3994) » والترمذي (2937) » والنسائي في «التفسير» (575). 
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وقوله تعالى: « مَكَيِفَ كَانَعَذَان وَنْذرٍ». قال ابن كثير : (أي: كيف كان عذابي لمن 
ري وكذات زشلى وم كيظ يذ جاءك به لاري؟ وكنفة التعراث لهم > وأغكذت لهم 
بالكأر؟) . 

وقوله: 8 وَلْقَدَ يسَرْئا ألْمُرَانَ لِلزّؤْ 4. قال البخاري: (قال مجاهد: يَسّرنا: هَوَّنَا 
قراته) د وقال اللي (يكرنا تلوت على الالشن) تزقال ابن زيدة (يكرتاء كنا) قال 
ابن عباس : (لولا أن الله يسّره على لسانٍ الآدميين ما استطاعَ أحدٌّ من الخلق أن يتكلم 

والمقصود: امتنان من الله تعالى على عباده أن سهّل لفظ القرآن لهم » ويَسَّر فهم 
معناه 4 ليكوت ذكرق لمن أراد أن يذكر أو آراد شكورا. 


وقي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : « كي ره إليَكَ مرك بيتبروأ ليد وَلتَدَكْرَ أوبُوا الب 4 [ص : 
9]. 
2- وقال تعالى :82 فَإسَّمَا مَمَرَكهَ بلصابلعت لتبقر يه المتوبرت ريك ودر 1 4 
[مريم: 97]. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [إن رسول الله يك قال: أقرأني 
جبريل عليه السلام على حرف . فراجَغْتّه ٠‏ فلم أزل أستزيدّةٌ فيزيدني » حتى انتهى إلى 

قال ابن شهاب: (بلقى أن تلك الكئعة الأحرف لماعت فى الأمر الذئ: يكون 
واحداً » لا يخْتَلفتٌ في حلال ولا حرام) . 

وقولة* ملي كر » 1 ل 
مط الورّاقٌ : ( ركد بي الف يور ل رب تذكر 4 قال كن ون سل و ب 
عليه؟). 

ولقد تكرر في هذه السورة قوله سبحانه : «هْهَلٌ ين مُدَكرٍ » للتنبيه والإفهام. قال 
القرطبي : (وقيل: إِنَّ الله تعالى اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم وقصص 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (3219) » وأخرجه مسلم في الصحيح (819). 
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المرسلين . وما عاملتهم به الأمم » وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين » فكان 
في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أن لو ادّكر » وإنما كرّر هذه الاية عند ذكر كل قصة 
بقوله: ُهَل من مُدَكرِ 4 لأن «مَلْ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التق ركبت في 
أجوافهم وجعلها حجة عليهم » فاللام من ١هَل)‏ للاستعراض والهاء للاستخراج) . 


8 -22. قوله تعالى : « كَدَمَتْ عَادُ قف كن عَذَل ودر (7) إنَا أَرْسلَاعَيوَ 
اسراف يرو نين متسر مزع لاس كيب دب ذل مقر © دَكقَ اَعَد 
ودر © وَلقَدَيسَا لاد باذك مَهَنْ من مُدَكرٍ 47 . 

في هذه الآيات: إخبار عن عاد قوم هود حين كذبوا رسولهم فأرسل الله عليهم ريحاً 
صرصراً ‏ أي باردة شديدة ‏ في يوم نحس عليهم » مستمر عذابه لاتصال عذاب الدنيا 
بالاخرة: وكانت الريح ترفع أحدهم ثم تنكسه على أم رأسه 3 وقد جعلها الله آية تتناقلها 
الأجيال إلى يوم القيامة . 

فقوله تعالى : « كَدَبتَ ءَادُ مَكيِسَ كَانَ عَذَِق وَيَذْرٍ #. قال ابن جرير : (يقول: فانظروا 
معشر كفرة قريش بالله كيف كان عذابي إياهم . وعقابي لهم على كفرهم بالله , 
وتكذيبهم رسوله هوداً » وإنذاري بفعلي بهم ما فعلت من سلك طرائقهم ٠‏ وكانوا على 
مثل ما كانوا عليه من التمادي في الغيّ والضلالة) . 

وقوله: « قتعي اميا .١‏ قال ابن عباس : (ريحاً شديدة). وقال قتادة: 
(والصرصر: الباردة). وقال ابن زيد: (الصرصر: الشديدة). 

وقول 200 أي في يوم شر اوشؤم 0 0 قتادة: (النَخْس: 

ادر #. قال قتادة : لويوب بوه . والمقصود : لقد نزل 
بهم العذاب في يوم شؤم فمازال يتتابع البلاء عليهم بعده إلى أن وافوا جهثم . ش 

وقوله تعالى : رع لاس كم ا 0 00 ع س4 في 
النخلة من أصلها). والمنقعر: ا قال مجاهد: (كانت تقلعهم من 
الأرض » فترمي بهم على رؤوسهم فتندقٌ أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم) . 
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وقوله تعالى: # مكيف كن عَذَاق وَبَذرٍ ». تهديد ووعيد لكفرة ة قريش ومن سار على 
وقوله تعالى : 8 وَلِتَدَمسََاآلُانَ اذك فَهَلْ من مُدَكرٍ 4. أي : ولقد سهلنا القرآن للادكار 
والاتعاظ بما صرفنا فيه من الوعد والوعيد والمواعظ الكثيرة. 


32-3. قوله تعالى : « كَدَبَتَ تَمُود ادر و فَعَالوا سما نا وحِدَا يعد | 
كن كد 006 لق الذكر علو من ينينا بل هو كداض أذ نى 9 سَيّعاً مون عدا من 
7 


رم مم هوه 


هت ل مُرْسِلُوا لتاق َه لهم رقب تبهم وأصطير 9 وتبَتوج أن ألم يسمه 


م فر صر هادا سَلِجؤْ مَك تقر كيت 6ن عل ثرإ 


تيح سبع وه | كتير تقار © ولد :ا الواة بلؤل هَل ين 
كر ©». 

في هذه الآيات : إِخْبَارٌ من الله جَلَّ وعرّ عن تكذيب ثمود نبيهم صالحاً ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» وتطاولهم على الناقة بعقرها حتى نزل بهم من الله الانتقام » وقد جعل الله 
قصة إهلاكهم عبرة تتعاقب نقلها الأجيال على مر العصور والأزمان. 

فقوله تعالى: # كَدَبَتَ تمد يألدُدْرٍ #. قال القرطبي: (هم قوم صالح كذبوا الرسل 
ونبيهم » أو كذبوا بالآيات التي هي النذر) . 


ل ملسمو الكت 


وقوله تعالى: # فَقَالَواً امسر مَن ودا نإ إِذا لَنَى صَكَلٍ وَسْمْرِ *. قال :ابن كثيرة 
(يقولون : لدف وار 1 رن ما كزبا فياك ا لاسن 1 قال النسفي + )م إنَا إذا 


سَك لوسك > كآن يقول إن لغ ضيخوني كهم في خلال عن النحق وسعر نيران - لحم 
سعير ‏ فعكسوا عليه » فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن كما تقول. وقيل: الضلال الخطأ , 
والبعد عن الصواب. والسعر: الجنون). وقال قتادة: (9 إنَا ذا َنى صَللٍ وَسْعْرٍ : في 
عناء وعذاب»). أو قال: (في ضلال وعناء) . 

وقوله : « أل أَلرَّكرُ عليه من يييِنَا4 . استفهام بمعنى الإنكار. أي : أخصّص بالرسالة 
من بيننا وفي آل مود من هو أكثر منه مالاً وأحسن حالاً . 

وقوله: ا بِلَ هْرٌ كَدَابُ در . أي بل هو كذاب بطر متكبر » حمله بطره وحرصه 
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على التعظّم علينا على ادّعاء ذلك . والأشَّدْ في لغة العرب: البَطّر. 


الوه كر 0ه . تهديد لهم ووعيد » على تطاولهم 


له يمي أكاقة فد لهم ». أ ي: إنا مختبروهم بالناقة فمخرجوها لهم من 
الهضبة كما سألوا امتحاناً لهم . قال ابن كثير : (أخرج الله تعالى لهم ناقة عظيمة عَشْرًا 
من صَخْرَةٍ صَمَاءَ طبقّ ما سألوا » لتكون حُبّة الله عليهم في تصديق صالح - عليه 
السلام ‏ فيما جاءهم به) . 

وقوله : # فَارْتَقبهم وََصَطَيرَ . أمر من الله تعالى لصالح ‏ عليه السلام ‏ بلزوم الصبر 
والمصابرة » فإن العاقبة والنصر سيكون له فى الدارين. قال النسفى: (# فازتفبهم © 
ااتطوهي وتصريها جع تبائعود ف راسنزز» على اذاهم ولا تسيل حنى بيلك امري) . 

ولول : #وتتقجم أن المآ يسمه 4 أي: يوم لهم ويومٌ للناقة. كقوله تعالى : « قَالَ 
عَذهه قة َاريولكرِر و4 [الشعراء : 155] 0 8 ار 
البهائم . 

وقوله: « كُلّسرن مس4 . قال مجاهد: (يحضرون بهم إلى الماء إذا غابت » وإذا 
جاءت حضروا اللبن) . والخونية الحظ من الماء. والمقصود: الناقة تحضرٌ الماء يوم 
وردها » وتغيب عنهم يوم وردهم. قال ابن عباس : (كان يوم شربهم لا تشرب الناقة 
شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيم » وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم 
تبق لهم شيئاً) . 
تبوك » قال: «أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات . هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن 
يبعث الله لهم ناقة » فبعث الله عز وجل إليهم الناقة » فكانت ترِدٌ من ذلك الفيجّ فتشرب 

1 58 5: : : : 

ماءهم يوم وردها » ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غِبّها»]17 . 

وقوله تعالى: 8 قََادَوا صَايسَمْ قاط قَمَقَرَ . أي: فنادى القوم صاحبهم ‏ قدار 
ابن سالف أحيمر ثمود ‏ فاجترأ على الإقدام على عقرها » وتعاطى الأمر العظيم غير 


(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 296) »؛ وصححه ابن كثير فى «البداية والنهاية» (11/5). 
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1 لعاقبته ٠‏ كما قال تعالى: 8 إذ أَيَمَتَ أَشَفَلهَا 9 فََالَ هم سول أله نَاقَةَ أله 
سَقِينها ي) فُكَدَبوه فَمَمَوُوَمَا» (السفن+120 :ننه : 

وقوله تعالى: « مَكِفَ كن عَذَان وَبْذْرٍ *. ل فكيف كان عذابي مقابل تكذيبهم 

وكفرهم! قال ابن جرير: (كولجل ثنازه لقريشن : فكيف كان عذابي إياهم معشر قريش 

حين عذبتهم ألم أهلكهم بالرجفة. ل يقول : فكيف كان إنذاري من أنذرت من 
الأمم بعدهم بما فعلت بهم وأحللت بهم من العقوبة). 


وقوله : 8 إِدَا رسلا عَلهِمَ صَبْحَة وده . يريد صيحة جبريل عليه السلام التي كان فيها 
وقوله : 9 فكانوأ كمَشِيِوٍ انظ ر» فيه أكثر من تأويل : 


1 قال ابن عباس : (9 كَهَشِي و ألْحَنَظرٍ» قال: كالعظام المحترقة). وكأن المقصود: 
تمثيل هؤلاء القوم بعد هلاكهم وبلائهم بالشيء الذي أحرقه محرق في حظيرته . 


2 قال الضحاك : (المحتظر: الحظيرة تتخذ للغنم فتيبس ٠»‏ فتصير كهشيم 
المحتظر » قال: هو الشوك الذي تحظر به العرب حول مواشيها من السباع 2 والهشيم : 
يابس الشجر الذي فيه شوك ذلك الهشيم) . 


3- قال سفيان: (الهشيم: إذا ضربت الحظيرة بالعصا تهشم ذاك الورق فيسقط . 
المج ل ا 


قلت: وكلها أقوال مُتقاربة مُتكاملة » يحتملها البيان الإلنهي المعجز. قال 
القاسمي : (« كنا كَمَثِيو التتتطر »4 أي كالشجر اليابس المتكسّر » الذي يتخذه من 
يعمل الحظيرة للغنم ونحوها. أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة 
لماشيته في الشتاء. وقرى بفتح الظاء » اسم مكان. أي كهشيم الحظيرة » أو الشجر 
المتخذ لها. وهو تشبيه لإهلاكهم وإفنائهم » وأنهم بادوا عن آخرهم » لم تبق منهم 
باقية » وخمدوا وهمدوا ء كما يهمد وييبس الزرع والنبات بعد خضرة ورقه » وحسن 
نباته) . 


ا ا 


وقوله تخالى: ف ولد برا الئل إل هلين تكر» . أي : ولقد سهلنا القرآن للتلاوة 
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3- 40. الرااتساي «كَدَبتَ قم لوط اندر لوج إن ا يلاع ابا َال 
و يهم بسر ا ا كَنِكَ يحزى من شَكْر 9 وَلْقَدَ أنَدَرهُم بَظمَّتَمَا 


عرص مرح ] م 22 0 اي ‏ ا2 1 سي سر حو م على خرص بو عه م آ# به -_ه دو 
سَمَارَا اندر © © كد عد نفد قَطمسنا أعتهح هدوف عَذَاقِ ندر 9ج وَلْقَدَ 
0000 داه له > _ فد . دع بيرم مه لي ولك ل ا هس 2 2 
0 كه عذابٌ مقر 1 ؟ فذوفوأ أعذابى وير © ولقّد سسرنا لْقدْمَانَ لير فَهَلٌ من 


في هذه الآيات: تكذيب قوم لوط نبيّهم عليه الصلاة والسلام » وإصرارهم على 
فاحشتهم وكفرهم حتى نزل بهم من الله أشد الانتقام » وقد جعل الله قصة إهلاكهم آية 
وعبرة إلى آخر الزمان. 

فقوله تعالى : « كَدَبتَ كوم لوط ادر . إخبار عن تكذيب قوم لوط نبيّهم » ومخالفته 
فيما نهاهم عنه من إتيانهم الكور» .رهن الناعقة اللي ل :صفق ها الاين 
العالمين. 

وقوله : © ينآ يسنا عبَحَ حَاصِبًا# . قال النّضر: (الحاصب الحصباء في الريح). وقال 
أبو عبيدة : (الحاصب الحجارة) . وفي الصحاح: (والحاصب الريح الشديدة التي تثير 
الحصباء ولت الحصبة) . والتصوه : : لقد 0 الله هلاكاً متفرداً كما تفردرا 
ام قل عم وأيت بسع من سجل موه وي الاب ال 
أرسله عليهم . 

وقوله : © إِلََءالَ لوطل بكم د بسحَرٍ4. قال القرطبي : (يعني من تبعه على دينه ولم يكن 
إلا بنتاه». والسّحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر. قال الأخفش: (« ينهم 
سَحْرٍ»: إنما أجراه لأنه ذكرة » ولو أراد سَحَر يوم بعينه لما أجراه) 0 
(ل9 يسَحَرِ» إذا كان نكرة يُراد به سحّر من الأسحار) . 

وقوله: > # يعمد 0 ين عِنيئا ». قال ابن جرير : (والحاصب الذي حصبناهم به سحر . 


بنعمة من عندنا: يقول: نعمة أنعمناها على لوط وآله . وكرامة أكرمناهم بها من 
عندنا) . 
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وقوله : « كَدَِكَ رق مَن شَكْرٌ» . أي : كذلك يُثيب الله ويجازي من أطاع وشكر. 

وقوله تعالى : « وَلْمَدَ أَدَرَهُم بَظَسَكَمَا مَسَمَارََا لذ ر. أي : ولقد كان لوط أنذرهم 
بأس الله وحلول نقمته قبل نزول العذاب بهم » فما التفتوا إلى إنذاره » بل شكوا بذلك 
وتماروا فيه. 

وقوله تعالى : « وِلِتَدَ رودو عن صَيَفِو مسا عبت هَدُوواْعَدَا وَيْذْرٍ 4 . قال ابن كثير : 
(وذلك ليلة ورّدَ عليه الملائكة: جبريلٌ » وميكائيل » وإسرافيلٌ في صورة شَبَاب مُردٍ 
حِسَانٍ محنة من الله بهم » فأضافهُم لوط عليه السلام - وبعثت امرأتّه العجوزٌ السّوءُ 
إلى قومها » فأعلمتهُم بأضياف لوط ٠‏ فأقبلوا يُهُرعون إليه من كل مكان ٠‏ فأغلقَ لوط 
دونهم الباب » فجعلوا يحاولونَ كسرّ الباب » وذلك عَشِيّة » ولوط عليه السلام - 
يُدافعُهم ويْمَانعُهِم دونَ أضيافه » ويقول لهم : « مَنوْلآ باق يعني نساءهم » « إن كُثر 
ين * [الحجر: 71] » 8 تَالُوأ لَنَدَ علمَتَ ما نا في بََايِكَ يِنْ حَقْ * » أي : ليس لنا فيهن 
أَرَبٌ ٠‏ 8 وَإِنَكَ عله مَا وُدُّ4 [هود: 79]. فلما اشتد الحالٌ وأبّوا إلا الدخول » خرج 
عليهم جبريل ‏ عليه السلام - فضرب أعينهم بطرف جناحه ٠‏ فانطمست أعيثّهم . يقال: 
إنها غارت من وجوههم. وقيل: إنه لم يبِقَّ لهم عيون بالكلية » فرجعوا على أدبارهم 
يتحسّسُون بالحيطانٍ » ويتوعٌدُون لوطا عليه السلام ‏ إلئ الصباح) . 


وقوله تعالى: #وَِلْمَدَ صبَّحَهُم بَكْرَهَ عَدَابٌ مُسْتَقِدٌ 4. قال قتادة:(يقول: صبحهم 
عذاب مستقرٌ 2 استقرٌ بهم إلى نار جهنم) . وقال ابن زيد: (ثم صبّحهم بعد هذا ٠‏ يعني 
بعد أن طمس الله أعينهم ٠»‏ فهم في ذلك العذاب إلى يوم القيامة) . 

وقوله تعالى: # فَدُوقوأ ذا ويد © . أي : فذوقوا معشر قوم لوط عذاب الله وبأسه 
الذي أنذركموه رسولكم لوط عليه الصلاة السلام. قال القرطبي: (أي فقلنا لهم 
ذوقوا » والمراد من هذا الأمر الخبر). 

وقوله تعالى : « وِلِمَدَيسَرنا الْءانَ ِل ههَل من مُنكرٍ 4. أي : ولقد سهّل الله هذا القرآن 
سواء للتلاوة أو للاتعاظ » فهل من مُتَعِظ بما فيه من العبر وأخبار الأمم . والخطاب 
لقريش ثم هو يعم كل من جاء بعدهم » ومضى على منهاجهم . 

قال النسفي : (وفائدة تكرير # كَدُوفأ عدا ودر © وَلََدَتَرْا ل زر هَل من نر > 
أن يجدّدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً » وأن يستأنفوا تنبهاً 
واستيقاظاً إذا سمعوا الحثٌ على ذلك والبعث عليه) . 
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0 مدع رس ري م مرح ع م ل ار ١‏ لمر 0 عه 

1 46. قوله تعالى : ول مد جك ال وَعِونَ التذر لز كُدَبوا ايا هلها فأخذٌ _- 
200100 سل 2 سل هك 7( 20 2 اشر ون ع2 م 
أَحْدَ عزيز مُفََدِرٍ (زي) أ كفا 2 مَنْ وليك أَرَ ل 0 و ل . 
خك-- ج سر سا خم سدع 0# سرح ابوس لخر 1 م ور 2007م ري سو ولس © 
ل 2 ررك لذ جاب لكف موشخ ركاه 0 

في هذه الآيات : تكذيب آل فرعون رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام 2 
وتماديهم بالكفر والعناد حتى نزل بهم من الله الانتقام 3 وما كفار مكة ببعيد إهلاكهم إن 
أصروا على الكفر والعناد كبقية الأقوام : 

فقوله تعالى : # وَلَْدَ ج1 َال وعَوْنٌ ألنّذْدُ». إخبانرٌ من الله عن استيفاء الحجة على آل 
فرعون » فجاءهم موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا » والتّذارة إن كفروا » وأيدهم 
الله تعالى بالايات والمعجزات الباهرة . 

وقوله: © كَدَوأ ييا لها ». قال ابن جرير: (يقول جلّ ثناؤه: كذّب آل فرعون 
بأدلتنا التي جاءتهم من عندنا » وحججنا التي أتتهم بأنه لا إله إلا الله وحده كلها) . 


ا 72 


وقوله : « مز دك أحَدَعِيرٍمُفََدِرٍ» . قال قتادة : (يقول : عزيز في نقمته إذا انتقم) . 
0070 

وقوله : « هاه حبر من لهي 4 . أي : أكفاركم ‏ معشر المشركين من قريش - خير 
من الذين تقدّم ذكر هلاكهم لما كفروا بالكتب وكذبوا الرسل؟! ألكم خصوصية تميّزكم 
منهم فتكفرون وتكذبون ثم تنجون؟!. 

وقوله: #أرْ لكر بَرَآءَةٌ في أَلزْرْ 4. قال عكرمة: (يعني في الكتب). والمعنى: أم 
معكم - أيها المشركون ‏ من الله براءة أقرّها في الكتب ألا ينالكم بعذاب ولا انتقام . 

وقوله تعالى: 8# أذ فون حَنُ جيم تور 4 . قال ابن كثير : (أي: يعتقدون أنهم 
وتاضرونة» ممعي بغضا »«رأذ جتمهم يني عنهم تن أرادهم بسوه»: 

وقوله تعالى: « ميهوم المع ور الدب #. إخبارٌ من الله سبحانه وتقرية أنَّ كفار 
قريش سيهزمون ويولون أدبار هم المؤمنين أثناء فرارهم مغلوبين صاغرين 5 

مسرو ل 0 : 00 


اتن أي .طن بصت 


اللهم إنْ مَأ لا نيد بعد اليوم». ا 000 
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رح سر م أ أ و دعدة 


الكفية ذى رونا مسج في اكز ٠‏ تكرت ودر زا سعهره ويولُون 


ألدبر2]4" . 
وفي رواية:[فخرج وهو يقول: 9 َيه لمع ووو الدب © بل ألسّاعةُ مَوَعِدهُم 
وََلسَاعَه دض وَأْمَرٌ 24] . 
وقوله تعالى: بَلِ أَلسَاعَةُ موعِدهْمٌ وَألمَاعَةٌ أ أدص وم # . أي : ليس الأمر كما يزعم 
المشركون أنْ لا بعث لهم بعد مماتهم » بل إن الساعة موعدهم للبعث والعقاب » 
اس ا ا د 
نل 000 1 محمد ل بتكة  »‏ وإني 017 لْعَثْ : ير 
َو # ]2 . 
7 55. قوله تعالى: # إنَّألْمَجَرِمِينَ فى صَكَالٍ وَسَعْرٍ ((ه) يوم نسَحبونَ في أَلئّارٍ 
ل لله 01 مسو ده حي لقعي إكّ > 0001017 
عل بوهوم دوف ا مس عر( 0ك كل ته ةبد عدر( وَمَآ أمرنا إلا واجدة كلمع 
ا وى 0 عر ساسا جر طظ 0 سس جرع 
بأَلبِصَرٍ (© ند أهلكما نا َضيَاعكم فَهَلْ ين مُرَحكرٍ (زي) و شَىّءٍ 4 في 
م2 00 02 7 
شر عبر كر تقد ج 1 9 إن ألْيقِينَ في جَيّتٍ وَتمَرِ (ي) فى 
عِندَ ميك مُمَتَرِر 4 . 


َ 


اد 

3 
|3 0 
5 


في هذه الآيات: سوء مصير المجرمين في عذاب الهون في الجحيم» فكل شيء قد 
قذّره الله منذ الأزل إلى يوم الدين » وأما المؤمنون فهم في روضات الجنات يتنعمون في 
ألوان الملذات والنعيم . 

فول : إِنألَُرِمِتَ ف صَكَلٍ وَسُم 4 . قال قتادة: (في عناء) . قال ابن جرير : 
(يقول تعالى ذكره: إن المجرمين في ذهاب عن الحق » وأخذ على غير هدى # وَسَعْرٍ * 
يقول: في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل). قال ابن كثير: (يخبرنا تعالى 


)1( حديث حه البخاري (4875) » (4877) 2 كتاب ال 2 و احه كذلك 
صجيج. أخر 36 برقم 
(2915) » (3953). ورواه النسائى فى «التفسير» (577). 


(2) حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (4876) » كتاب التفسير » وانظر كذلك (4993). 
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عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق ٠‏ وسُّعْرٍ مما هم فيه من الشكوك والاضطراب 
ل يي ل ا 
ا ا 0 

وقوله: « بم يحون فى ألثَار عل جوههم © . أي: ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ذوقوا 
ألم جهنم . فَمَسّها ما يعجدون من الألم عند الوقوع فيها . واسّفَرا اسم من أسماء جهنم 
لا ينصرف ٠‏ لأنه اسم مؤنث معرفة » وكذا لَعلَى وجهنم . 

وقوله تعالى: 8 ًا مل َو حَلفْتَهُ در 4. إثبات قدر الله السابق لخلقه. كما قال 
تعالى : « وََعَلَقَ كل سَىَءِفَفَدَرمنقرا4 [الفرقان: 2]. وكقوله جل ذكره: #سَيّح أسْمَرَيْكَ 
لل ) الدِى حَلقَ صو © :)وليك مَدَّرَفَهدَ» [الأعلى : 1 - 3]. ش 

قال القرطبى : (الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قَدَّرَ الأشياء » أي علم مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها » ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في علمه » فلا يحدث حدث في العالم العلويّ والسفليّ إلا وهو صادر عن 
علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه » وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافة » وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته 
وتوفيقة وإلهائه+..شيحانة" لآ له الأ عو .ولا خالق غيره :+ كما نص عليه: القران 
والسنة » لا كما قالت القّدريّة وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا) . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يك 
في القدر . فنزلت: « يم مسحو فى الثَارِ حل مجوههع دوفو مس سَدَر 2) نا هل مه 2 
وه ]7 . 

وله شاهد عند البخاري في «خلق أفعال العباد» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : [نزلت هذه الآآية « إنَّالمُْرمِينَ في صَكَلٍ وَسْعْرٍ في أهل القدر] . 

وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عمر » عن النبي كَكدِ قال: : [القَدَرِيَة مَجَوسُ 
هذه الأمة :إن عضيو قاذ تكود وهم »وإ انوا فل تدهدوى ]00 
09 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2656) 2( والترمذي (70) (3290) » ورواه ابن ماجة (83) 2 


والواحدي (775). وانظر للشاهد: «خلق أفعال العباد»؛ ص (19). 
(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (4691) » كتاب السنة. انظر صحيح سنن أبي داود (3925) . 
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وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلهِ: [إِنَ الله كتبّ 
مقادير الخلائق قبل :أن يكلن البتجاوات والأر يحملين القعسية ]0 

م 2 . 11 > دق 007 1 لماح 0 5 01000 

وقوله تعالى : 9# وما أمرنا إلا وجِدة طنج بِالْبِصَرٍ *. تفرير لنفوذ مشيئته سبحانه في 
خلقه » فإنه إذا أراد أمراً كَوَّنَهُ بقولة واحدة: كن فيكون » فإذا هو موجود حاصل قائم 
كسرعة اللمح بالبصر لا يبطِئٌ ولا يتأخر. 

وقوله تعالئ : « وقد أهلكما أَشَيَاعك فَهَلَون مُدّحكر 4 قال ابن زيد: (أشياعكم 
من أهل الكفر من الأمم الماضية » يقول: فهل من أحد يتذكر). والمقصود: كان في 
الأمم السالفة أمثالكم وأشباهكم من المكذبين للرسل فدَمّرناهم » فهل من معتبر بسنن 
الله فى خلقه . 

وقوله تعالى: # وَكلَ مَىَءِ قَصَلُوهُ في ألرْبرٍ» . قال الضحاك : (الكتب). والمقصود: 
لقد تم جمع كل أقوالهم وأعمالهم وتدوينها في الكتب التي بأيدي الملائكة ‏ عليهم 
السلام . 

وقوله تعالى: ا وَكُل صَغِيِرِ وكير مُسَعَطرٌ 4. قال ابن عباس : (يقول: مكتوب). 
وقال قتادة: (محفوظ مكتوب). قال القرطبي : (أي كل ذنب كبير وصغير مكتوب على 
عامله قبل أن يفعله ليجازى به » ومكتوب إذا فعله). 

وفي التنزيل : « وَوْضِمَ الكنب فرَى الْمُجَرمِينَ مُسْفقِينَ مما فيه وَبَمُولُونَ ْنَا مَالِ هذا 
| الحكتب لا يعَادر صغيرة ولا مره إلا أحصلها ووجد وأ ما عَيمِلُوأ حَاضِرا ولا يظير ريك أحَذَا 4 
[الكهف : 49]. 
يقول: [يا عائشة! إياك ومُحقّرات الذنوب فإن لها من الله طالب]© . 


وقوله تعالى : « إنَّ أليِينَ في جنِتِ وتَجرِ 4 . قال النسفي : (9وَمرٍ 4 وأنهار » اكتفى 
باسم الجنس 4 وقيل : هو السعة والضياء ومنه النهار) . 

والمقصود: إخبار من الله تعالى عن حال المتقين يوم القيامة أنهم في ظلال 
049 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2653) ح (16) .2 والترمذي (2156) » وأحمد (169/2). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (70/6) » وابن ماجة في السئن (4243) . وأخرجه 
. الدارمي (2/ 303) ٠‏ وابن حبان (5568) » وإسناده على شرط البخاري . 


الجزء (27) سورة القمر (54) الآيات (47 -55) 527 


وبساتين » تتدفق عبرها الجداول والأنهار » ويفوح فيها عبق الأزهار والرياحين. 
بعكس حال الأشقياء والمجرمين » أهل الضلال والسعر وصلي الجحيم . 
وقوله : # ف مَفَعَدِصِدَّقٍِ* . أي: في مجلس حق ومنبر نور » لا لغو فيه ولا تأثيم . 
وقوله: #عِندَ مَلِيك مُتَتَدِرِ 4. أي: عند الملك العظيم » ذي القدرة والجبروت 
اال 0 
عند الله » مي 0" اي 50 
يَعْدِلُونَ في حُكُمهم وأهليهم وما وَلُوا]7" . 


وي سياد الود عمد يه اميد عر از كي التي 0 [قال الله 


تعالى : 6 حت محبتي للمتحابين فِيَ » وحقت محبتي للمتواصلين في » وحقت محبتي 
للمتناصحين فيّ ‏ وحقت محبتي للمتزاورين فيّ » وحقت محبتي للمتباذلين فيّ. 
المتحابّون فيّ على منابر من نور » بقطهع يمكانيم اليو والصلايقون والشيداء ]71 . 


تم تفسير سورة القمر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
ظهر الجمعة 13 -شعبان -1426 ه 
الموافق 16 أيلول 2005 م 


لا لالا 


1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1827) » كتاب الإمارة. ورواه أحمد والنسائي وغيرهم. 
)2( حديث صحيح . رواه أحمد في المسند » والحاكم في المستدرك. انظر: «تخريج الترغيب» 
(4/ 47) » وصحيح الجامع | لصغير (4197). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - إخبار الله تعالى باقتراب قيام الساعة . 


2- ثبوت انشقاق القمر معجزة لرسول الله كك » ونزول الآية: 8 أفريتٍِ ألسَاعَةُ تق 
لْعَمرٌ» . 


3 - يثأر الله لأنبيائه ممن كذبهم كقومي نوح وهود. فأهلك أحدهم بالطوفان والآخرين 
بالريح العاتية . وثأر لصالح بصيحة أردت مود هكنيما متتو نا وثآن للوط من قومه 
فأصبحوا صرعى الدمار والأحجار. ويحذر قريشاً أن يحل بهم ما حل بمن مضى من 
الأمم المكذبة قبلهم . 

4 - مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر » فلا تعودوهم ولا تشهدوهم. 

5 السعداء في جنات ونهر » والأشقياء في جحيم وسعر. 

6- المتحابون في الله على منابر من نور » يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون 
والشهداء. 


لا لالا 
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وهى سورة مكية » وعدد اياتها (78). 


قال المهايض“(سميك به لأنها مملوءة يذكر الآلاء الخليلة + وهى. رالجعة إلى هذا 
ال 50 ْ 

أخرج الترمذي والحاكم والبزار بسند حسن في الشواهد عن جابر رضي الله عنه 
قال: [خرج رسول الله يكيةِ على أصحابه فقراً عليهم «سورة الرحمن» من أولها إلى 
آخرها » فسكتوا » فقال: لقد فَرَأَتّها ؛ سورة «الرحمن» على الجر ليلة الجن ؛ فكانوا 
َحْسَنَ مَؤْدوداً منكمٌ » كنتُ كُلّما نيت على قوله : « يََىَءَالآهِرَيَكْمَاتُكَذِبانِ4 » قالوا: 
لا بشيءٍ من نعيمكٌ ربئًا تكذّبُ » فلك الحمد](© . 


موضوع السورة 
نِعَمْ الرحمان وآلاؤه الحسان 
وحال السعداء وحال الأشقياء اللئام 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في (سئنه» (2/ 234) ؛ والحاكم (2/ 473) » وله شاهد يتقوى به 
عند ابن جرير (72/27) ؛ والبزار (ص 221 - 222) » من زوائده » وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (2150). 
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- منهاج السورة - 

1 امتنان الله على عباده بأجل النعم التي أكرمهم بها وهي القرآن » ثم نعمة النطق 
والبيان. 

2 امتئانه تعالئ على العباد بنعمة الشمس والقمر » والنجم والشجر » والسماء 
والميزان » والأرض والفاكهة والنخل والحب والريحان. 

5 إظهار بعض الآيات البديعة في الخلق في الأنهار والبحار. 

6 - إثبات الفناء لكل شيء والبقاء للواحد القهار » وهو سبحانه كل يوم هو في شأن وله 
الكمال والجميع إليه بالافتقار. 

7- إثبات العجز لجميع الثقلين في مشهد الحشر بين يدي الرحمان » والتحدي لهم أن 

8- تفطر السماء يوم القيامة وذل المشهد على المجرمين » ودنو جهنم من الكافرين. 

9-ذْكْدْ حال السعداء المقربين الأبرار » بعد ذكر حال الأشقياء الفجار. 

0 ذِكرُ حال أصحاب اليمين » وما أعد الله لهم في جنات النعيم » فتبارك الله رب 
العالمين. 


لا لالا 
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تسححعع اقب ابميس 


1 - 13. قوله تعالئ: #اليحنُ () عَلَّم ألْفّرْءَانَ © حَلقَ اليضدن 9 
00007 سس ب ححص 7 36 سو ارس سل ح<س ل 40 - 2 مح الى 0 
عَلَمَهُ لبان () الشّمس والقمر بحسبانٍ (غ) والتجم والشَّجِر سجَدَانٍ (ي) والسّماء 
مها وَوضَمٌ اليرت © ألا هوا فى ليان () وأقيموا الوزت يِالْقِسَد وا 
د ا ا ته سر لال سرص بح ل اس ار مج سا 0 
روا لمان 2 وَالْأْرْصَ وَصَمَهَا آنا ).فيا كه وَالدَخْلُ دَاتثُ الآكار © 
وَكَلْمثٌ الصف وَالكحَانُ © مي ءَالكورَيَكما تُكَدْبَان 4 . 

في هذه الآيات : امتنالُ الله تعالى على عباده بالنعم الجليلة التي حَمَّهِم بها وأعظمها 
القرآن » ثم نعمة النطق والكلام » ثم نعمة الأرض وما فيها من الفاكهة والنخل والحب 
والريحان. 
فقوله تعالى : # اليَحمْنُ ( عَلّمَ الَّْرْءَانَ4 . قال قتادة : (نعمة والله عظيمة) . 

قال القاضي: (لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية » 
صدّرها ب # الرحمن » وقدم ماهو أصل النعم الدينية وأجلها 2 وهو إنعامه بالقرآن 2 
وتنزيله وتعليمه » فإنه أساس الدين » ومنشأ الشرع 2 وأعظم الوحى ٠‏ وأعز الكتب 2 
إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها » مصدق لنفسه » ومصداق لها). 

وقوله تعالئ : # حَلَقَ لضن و عَلَمَهُ ألبيّانَ4 . قال قتادة: (الإنسان: آدم يَلِق) . 

وقال ابن زيد: (#اعَلَّمَهُ آَلَْيَانَ » قال: البيان: الكلام). وقال الحسن: (يعني 
التُطق) . وقال قتادة: (علمه الله بيان الدنيا والآخرة » بين حلاله وحرامه » ليحتج بذلك 
على خلقه). وقال أيضاً: (تَبيّنَ له الخيرُ والشر » وما يأتي » وما يدع). 

قال ابن كثير: (قول الحسن هاهنا أحسنٌ وأقوئ » لأن السياقٌ في تعليمه تعالئ 
القرآن » وهو أداءٌ تلاوته » وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الحَلق » وتسهيل خروج 


532 الجزء (27) سورة الرحمن (55) الآ ت(1 -13) 
0 
وأنواعها) . 


قلت: وعموم الآية يشمل تعليم الله الإنسان ما يحتاج إليه في أمر دينه ودنياه من بيان 
الحلال والحرام 3 والمعايش وا لمنطق وغير ذلك . وهو اختيار شيخ المفسرين ‏ الإمام 


وقوله تعالئ : # أَلشَّمْسوَالْقَمرَبحَسَبَانٍ» فيه أقوال متكاملة . 

قال انواغياس : (بحسات وستازل يرسلان) + وفال:(يجزيان نعدة ويناب ). 
وقال قتادة: (بحساب وأجل). وقال: (يجريان في حساب) . 

والمقصود: الشمس والقمر بحسبان ومنازل لها يجريان ولا يعدوانها. 


2 قال ابواؤيد: 0 1 ار وق با الحم را 
اساي بر ا الريك 


5 . 2 ومو لوسرل سز )يي 118 ل اس : 
3- قال الضحاك : (#9 السَّمْسوَالْقَمَربحَسَبَان» قال: بقدر يجريان) . 
قلت: فجميع ما ذكر يدخل في مفهوم الآية » فإن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 - قال تعالئ : # لا السّمس ينبتى طَا أن درك الْعَمْرَ وبا )!2 
سبحو رت [يس : 40]. 


2 - قال تعالئ : ل هَاِقُ لإصْبح وَجَمَلَ الْدَلَ سكا وَالشَّمْس وَالْفَمَرَ حْسَبَانا لِك تَقدِيرُ ييز 
لْعَلِيِ» [الأنعام : 96]. 


- 


3 
م 
0 
5 


والحسبان مصدر من قول القائل: حسبته حساباً وحسباناً » وقيل: إنه جمع 
عات 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذَرّ: [أن النبي تكلِ قال يوماً: أتدرون أين تذهب هذه 
الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حت تنتهي إلى مستقرها تحت 
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العرش » فتخرٌ ساجدة » فلا تزال كذلك حتئ يُقَالَ لها: ارتفعي] الحديث17. 

وقوله تعالئ: 9 وَآلنَجم وَاَلتَّجَرَ يَسَجَدَانِ» . قال مجاهد: (« وَأَلتَجَمُ4 نجم السماء) . 
ساق 

وفي التنزيل: 

2 2 500 اس ا م سس لس ا. ”وكيم ا ل هه 00 عرص ع ل لم 

« ألرتر أت الله مسْجُدُ لم من في السّمنوتٍ ومن في الأرضٍ والسّمس والممر والتجوم وَالْسَالٌ 
والشّجر وَاَلدُوَابُ وكير من ألنَاينٌ4 الآية [الحج : 18]. 

والمقصود: أن جميع نجوم السماء ونباتات الأرض تسجد طواعية لله العظيم » 
فالكل منقاد له تعالئ وفيه إشارة لما ينبغى أن يكون عليه أمر الثقلين. 

وقوله تعالى: # وَالسَماء رفَعها وَوْصّمَ ألْهِيرات*. أي : والسماء رفعها سبحانه فوق 
الأرض » ووضع العدل بين خلقه في الأرض . كما قال سبحانه : 8 لقد أَرَسَلمَا رَسَلنًا 
نت وَأنرلامَعَهُمْ الكتتب وَآلَمرَآ قوم لاش بِالْقِسَِ» [الحديد: 25]. 


قال مجاهد: (# وَوْصَعَ ارات » قال: العدل). 


قلت: فالميزان هو معيار التوازن في كل الأشياء وجميع المخلوقات » وهو معيار 
إقامة منهج القسط في الأرض » وقد احتج بعض علماء الأصول بهذه الاية على 
مشروعية القياس . 

وجاء في كتاب : اتوحيد الخالق»7 ربطاً مع مفهوم هذه الآية : (اكتشف «نيوتن» أن 
في السماء قانوناً محكماً دقيقاً يحكم أجرام السماء هو قانون الجذب » وأن محصلة هذا 
الجذب بين الكواكب هو الاتزان بينها # اَلْمِيرَاتَ». ويعتبر اكتشاف الكوكبين «نبتون 
وبلوتو» نصراً للقانون الذي اكتشفه نيوتن » فباستخدام ميزان الجذب حدّد الفلكيون 
مواقع لكوكب «أورانس» ولكن بواسطة الرصد وجدوا مواقعه مختلفة » فافترض 
الفلكيون وجود كواكب أخرئ تؤثر بجذبها لأورانس » وقد أمكن حساب مواقع 
الكوكب السيار «نبتون» فى السماء من مقدار تأثيره على «أورانس» » وحدد الاتجاه 
الذي شوهد فيه بعد تقدم وسائل الرصد ٠»‏ تطبيقاً لقانون الجذب » وبالمثل في هذا 


(2) كتاب: «توحيد الخالق»_عبد المجيد الزنداني ص (353 -354). 
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الميزان أمكن اكتشاف السيار الآخر «بلوتو» فهل فهم الآن معنن قوله تعالئ : ل وَالسَمَاه 
َهَمَهَاوَوَصَمَ ليرا ت4؟!). 

وقوله تعالىئ : 8 أَلَا موف ألمِيرَانِ4 . يعني : ألا تظلموا أو تبخسوا في الوزن » فقد 
خلق سبحانه السماوات والأرض بالحق والعدل » وهكذا يجب أن تكون الأشياء كلها 
قاف رمن ان لفق اتدل 

وقوله تعالىا: # وَأَقِيمُوأ الور بِالْقِسَِ وَلَا نحيروأ الْمِيرَآنَ. قال ابن زيد: (نقصه » 
إذا نقصه فقد خَسّره » تخسيره نقصه) . 

والمقصود: أقيموا منهاج الحكم بالقسط والعدل . كما أمرتم بإقامة لسان الميزان 
اعد َ 


01 


وقوله تعالئ: # وَالْأَرْضَ وَصَمَهًا لِلَأَنَامِ 4. قال ابن عباس: (يقول: للخلق). 
(أي: كما رفع السماء وَضَعٌ الأرض ومَهَدَها » وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات » 
عيكو لما على وجهها من الانام 0 وهم. الخلائق المختلفة انواعهم وأشكالهم 
وألواتهم وألسنتهم » في سائر أقطارها وأرجائها) . 

وقوله تعالئ: 3 فبَا مَلكهَة وََلشَخْلُ دَاثُ الْآَهَاوِ 4. أي : فيها فاكهة مختلفة الألوان 
والروائح والطعوم » والنخل من أشرفها وألذّها وأكثرها نفعاً. قال قتادة: (أكمامها: 
ليفها). قال النسفي: (لوَاَلشَخْلُ دَاثٌ الْأارٍ © هي أوعية الثمر ء الواحد كِمّ بكسر 
الكاف » أو كل ما يُكَمَّ أي يُخَطَى من ليفه وسعفه وكفْرّاه » وكله منتفع به كما ينتفع 
بالمكموم من ثمره وجمّاره وجذوعه). 

وقوله تعالئ: # وَلَلَْت ذُوَالصَنٍ وَالرَيحَانُ» . الحبّ: الجنطة والشعير ونحوهما. 
والعضْف: التَبْنُ وورق الشجر والزرع. قال ابن عباس : (ِبْن الزرع وورقه الذي تَعصِفه 
الرياح) . 

وقال سعيد بن جبير: (بقل الزرع أي أوّل ما ينبت منه). وقال ابن زيد: (الريحان: 
الرياحين التي توجد ريحها). 

وقوله تعالئ: 9 هِأَيَ َالَأ رَيَكمَا تُكَذْبَانِ4. قال قتادة: (يقول للجن والإنس: بأيّ 
نِعم الله تكذّبان) . 
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أي : فكيف تكذبون معشر الثقلين وهذه النعم العظيمة ترفلون بِظِلها وتتفمسون 
بولاميا:؟ 


كلق 


4 25. قوله تعالئ: لحَقَ الْإِننَ من صّلَصلٍ كَالْقَخَارِ () وَحَلَقَ 
لاد من مارج ين نار © هَأَيّ الج رَيَكا تُكَذْبانِ () رَبُ ترم ورب 
لْعْرٍِ لو يي ا و 
0 7 مَا تكبا (3) يرج ٠‏ نما الوْووَالْميحَاتٌ 7 ماي الم رَيَكُمَا كدان 007 
وهار كاتف البتر كالخلم 3 ملي ءال يك كيان 4 . 


فى هذه الآيات : إثبات خلق الإنسان من الصلصال والجان من النار » وإظهار بعض 
الآيات البديعة في الخلق في الأنهار والبحار. 

فقوله تعالى : لاحَلقَ الْإِنس'نَ ون صلْصَلٍ كَالْيَخَارِ4. أي من الطين اليابس الذي 
له صلصلة إذا حرّك ونقر كالفخار. قال ابن عباس : (« مِنْصَلْصلٍ كَالْتَخَارِ» : الطين 
اليابس). وقال عكرمة : (الصلصال: طين خلط برمل فكان كالفخار). وقال مجاهد: 
(الصلصال: الترابٌ اليابسسٌ الذي يُسمع له صلصلة فهو كالفخار). والفخار: هو الذي 
قد طبخ من الطين بالنار . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله جَلِةِ : 
[إنَ الله خلق آدم من قَبْضَةٍ قبَصَها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قَدْرٍ الأرض » 
فجاء منهم الأحمرٌء والأبيض » والأسوك وين للف والشهل © والكرنه 
والخشبيك ..والظيت] ا 

وقوله تعالئ: «إوَبتَلقَ الججآنا من مارج د ِنْنَّارٍ» . أي من طرف لهبها . قال مجاهد: 
(اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت). وقال ابن عباس : (# ين مارج 
من نَّارٍ» : ل . أو قال: (من خالص النار). قال ابن جرير: 
(يقول تعالئ ذكره: ولق لكان من مَارِج ون نَارِ4 » وهو ما اختلط بعضه ببعض » 
من بين أحمر وأصفر وأخضر . من قولهم: مرج أمر القوم: إذا اختلط) . 
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زفي مسع معام عن مايق ئشة قالت: قال رسول الله له : [خُلِقّت الملائكة من . 
8 1 

نور » وَخُلِقَ الجان من مارح من نار » وخُلِق آدمُ مما و ل 

وقوله تعالئ: : « مَِأَيَ اله رَيَحَا تكذَبَان» . أي : فبأي نعمة ريكما معشر الثقلين من 
هذه النعم تكذبان ؟ 

وقوله : # رب ألَترِقي4. أي : مشرق الشمس في الشتاء » ومشرقها في الصيف . 

وقوله: 9 ورب المعربين 4 . يعني : مغربي الشمس في الصيف والشتاء . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا : « رت لْخْرقٍ وَالْمِبٍ لا إل إلَاهْوَ اَذه كيلا» [المزمل : 

والمراد جنس المشارق والمغارب. 

2- قال تعالئ : لاملا أميِمْ رت أَلْسرِق وَالْمَرْب قوت [المعارج : 40]. 

والمراد هنا اختللاف مطالع الشمس على مرور العام 3 وبروزها للناس كل يوم من 
سمت في الأفق حسب تنقل الأيام . 

وقوله تعالئ: مي الا ريكا تَكرْبَانِ # 006 : فبأي هذه النعم والمصالح المستفادة 
من اختلاف هذه المشارق والمغارب للخلق من الجن والإنس تكذبان معشر الثقلين ؟! 

وقوله تعالئ: #مرج الَحَرٍ يليان ©. - مَرَج : على وارسلن: قال ابن عباس: (أي 
أرسلهما). وقال ابن زيد: (9 يان أي منعهما أن يلتقيا » بما جعل بينهما من البرزخ 
الحاجز الفاصل بينهما) . 

قال ابن كثير: (والمرادٌ بقوله: «الحَرَين » . > » الملحَ والفلة» الغلاو عن لبان 
السّارحة بين الناس). وهو كقوله تعالئ : « # وهو الى مر لحرن هنذا عَذْبْ فاب وهلدًا 
ملع ْمَل وحم لَيَنبَايكاوَحِجْرا تَحَجُورًا4 [الفرقان: 53]. 

وقوله تعالئ: 8 يِتمْمَابََيَحٌ َاييِينِ4. قال مجاهد: (بينهما حاجز من الله . لا يبغي 
أحدهما على الآخر). وقال أيضاً: (لا يختلطان) . 

والمقصود: جعل الله بينهما حاجزاً من الأرض فلا يبغي أحدهما على الآخر 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2996) . وأحمد (6/ 153) » وابن حبان (6155). 
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وقوله تعالى : هي الور ريا تَكَذْبانٍ 4 . أي : فبأي نعم الله معشر الجن والإنس - 
تكذبان من هذه النعم التي منها إرسال الأنهار والبحار وحفظها لما يستفاد منها. 

وقوله تعالئ: # يحرج مهم نما امات 4 . أي : يخرج من كليهما اللؤلؤ: وهو 
ما عظم من الدر » والمرجان: ما صعْر منه وحَسّنُ. قال قتادة: (اللؤلؤ: الكبار من 
اللؤلؤ » والمرجان: الصغار منه). وقال مرّة: (المرجان: جيد اللؤلؤ). أو قال: 
(اللؤلؤ العظام). وقيل : المرجان: الخرز الأحمر. وقيل غير ذلك . 

وقوله تعالى : « مأَيَ َال ريَكُا تُكْدْبَانِ 4. فيه امتنان من الله تعالى على عباده بنعمة 
هذه الحلية من اللؤلؤ والمرجان. 

وقوله تعالى١‏ : # وَلَهُ لقْوارِ ألْدَكَاتُ فى البخر كَلخَلى » . أي: وله - تعالى ‏ السفن الجارية 
في البحار مالو 00 كالجبال. قال مجاهد: (ما وُفِعَ قلعُهُ من السفن فهي 
مُنْشأة » ومالم يُرْقَع قَلعْهُ فليس بمنشأة». قال ابن جرير: ا : « كَلْقَلَم» يقول: 
كالجبال » لي ل ل رن للا 

وقوله تعالئ: # يي َال ريا تَكذْان 4. أي: فبأي نعم ربكما ‏ معشر الثقلين - 
تكذبان من هذه النعم التي منها تسخيره السفن الجارية في مصالحكم وأسفاركم 
وتجاراتكم في الأنهار والبحار. 


6 - 30. قوله تعالئ: « كل من عا كو (9) ميق ةمذو الل 
لقا © يي الج ريك كدان 7) ينعَلمٌ من فى اوت وَالْارضٍ كل يور هر في 
مأو في ءالَهِ ريما كدان )4 . 


في هذه الآيات : إثباثٌ الفناء لكل شيء والبقاء للواحد القهار » فهو سبحانه كل يوم 
هو في شأن وله الكمال والجدي ليد بالاتفان. 


فقوله تعالئ : ط كلمن و4 . تقرير لفناء جميع الخلق من الجن والإنس » فكل 
مَّنْ على ظهر الأرض هالك . قال قتادة ا آنا أنّ ذلك كله فان) . 


وقوله تعالئ: ببق وَمَهُ َيكَ ذو بل وكاو 4. فيه إثبات صفة الوجه لله جل 


0 


ثناؤه 2 وكما هو في الآية الأخروا: : « يلعْنَءِ مَالِكُ إلَامَجهَرٌ» [القصص : 8]. فإنه 
مهما أوّلت به من كون المقصود ما ابتغي به وجهه - #وَبْبْقكَ وَمَهُ رَيِكَ © أي ذاته - كما 
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ذهب بعض المفسّرين » فإن الآيتين تصرحان بصفة الوجه لله الكريم التي لا ينكرها إلا 
هالك . 


وفي صحيح مسلم عن أبي موسئ قال: قام فينا رسولٌ الله يل بخمس كلمات فقال: 
[إنَّ الله عزَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يَخَفِضٌ القِسْط وَيِرْقَعُه » يُرْقَُ إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار » وعملّ النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » لو كشفه لأخرّقت 
سبحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بَصَُهُ من خلقه ]17 . 


قال ابن عباس : (#ذو أََكَلٍ وَالاكْاو © : ذو العظمة والكبرياء»). قال ابن كثير : (وقد 
عت تعال ١‏ وججهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه « «ذو أََكلٍ والإار »* ٠‏ أي: هو أهل 
أن جل فلا يُغصئ . وأنْ يُطاع فلا يُخَالفَ ٠‏ كقوله تعالئ: لوسر تَْسَكَ مم أن 
يدعوت رَيّهُم بالقدزة قر يُرِيدُونَ وَجْهَمٌ 4 [الكهف: 28] » وكقوله إخباراً عن 
المتصدقين : 8 إِنَا سك لوه ألّو4 [الإنسان: 10]) . 


وفي جامع الترمذي عن أنس مرفوعاً: [أَلِظُوا بياذا الجلال والإكرام]©©. أي 


الزموا ذلك في الدعاء . 
وقوله تعالئن: 9 يأ ماله ريا كدان 4. أي: فبأي نعم ربكما ‏ معشر الثقلين - 
تكذبان. 


قال القرطبي : (ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت » ومع الموت 
تستوي الأقدام . وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب). 

وقوله: 7 إَِحَلْمُ من في السَموتِ وَالْأَرْضٍ #. إخبار عن كمال غناه » وافتقار الخلائق 
جميعاً إلى سؤاله ورحمته. قال ابن عباس: (أهل السماوات يسألونه المغفرة 
ولا يسألونه الرزق ٠‏ وأهل الأرض يسألونهما جميعاً). وقال ابن جريج: (وتسأل 
الملائكة الرزق لأهل الأرض). وقال قتادة: (لا يستغنى عنه أهل السماء ولا أهل 
الأرفن مل تي حا مدو منت هما وير عيفر 4 ور ل كبو ا #دزهى نمال سايات 
الصالحين » ومنتهئ شكوا هم . وصريخ الأخيار). وعن ابن عباس أيضاً: (لآ يَِعَلْمٌ من 


في السَمواتٍ والارض رفي أو وال . : يعني مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة » 
كل يوم هو في ذلك) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (179) » كتاب الإيمان » وفي رواية: «حجابه النار» بدل «النور» . 
(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (3524) . وبنحوه الحاكم (1/ 498 499) , وله شواهد. 
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وقوله: 8 كُل يوم هْرَفي مَأَ». قال عُيَيد بن عُمَير: (مِنْ شأنه أن يُجِيبَ داعياً » أو 
يُعطِيَ سائلاً » أو يَقْكَ عانياً » أو يَشْفِي سقيماً). وقال مجاهد: (كُلَّ يوم هو يجيب 
داعياً » ويكشف كرباً » ويجيب مضطرًاً ٠»‏ ويغفر ذنباً) . 

أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي الدرداء » عن النبي مَكِِ ٠‏ في قوله تعالئ : 22 
يور هو في يََأنِ» . قال: [من سَأْنِهِ أَنْ يعْفِرَ دَْباً » وَبْفََجَ كرباً » ويَرْفعَ قَوْماً » ويَخْفِضَ 
ل 

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» بلفظ : [في شأنه أن يغفر ذنباً » ويكشف كرباً » 
ويجيب داعياً » ويرفع قوماً ويضع آخرين]. 

وقوله تعالئ: # يَأَيَ ماله ريَكمَا تُكَرْبَانِ 4 . أي : فبأي نعمه تعالئْ في صرفه إياكم 
- معشر الثقلين ‏ في مصالحكم ومنافعكم تكذبان؟! 


1- 36. قوله تعالئ : « تع لَك َه لنَقَادِ ( َي ءَالهِرَيَكما تكذْبانِ © 
معش يَمَعْسَرٌ لوألو إِنِ أستَطعتم أن تدوأ من د لَارِ َلسَّموت وا رص َأَنفْدُوأ لا تتفذوت 
5 4 لطن © (0) بَأَيَ الاج كا تَكربانِ ا 1 5 شواظ 
تَنحِرَانٍ (ج) مَأ َال ريك نا نكز)ي 48 . 
في هذه الآيات: إثباتٌ العجز لجميع الثقلين في مشهد الحشر بين يدي الرحمان » 
وتحدّي الجبار جميع خلقه يومئذ أن يفلتوا من الحساب أو يهربوا من بين يديه ومن 
الحساب والقصاص والميزان. 


فقوله تعالئ : # سَتفرع لَك َيه لتقا نِ4 . تهديد من الله لعباده ووعيد. 

قال ابن عباس : (وَعِيدٌ من الله تعالئ للعباد » وليسَ بالله شغلٌ وهو فارغٌ). 

وعن قتادة: (أنّه تلا: # متفرع لك أيه ألتَّكان» قال: دنا من الله فراغ لخلقه). 

وقال ابن جريج : (« سَتَديُلكُ4 » أي : سنقضي لكم). 

قال البخاري في «كتاب التفسير) من صحيحه: (# ستفرغ لك 4 : سَتْحاسيكم » 


مألا 
66 
5 


(167) » وانظر: «كتاب السنة» ابن أبي عاصم ‏ حديث (301) ؛ وصِحَحَهُ الألباني. 
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لتمنكلكت عو فون وهو خروك فكو الترب تقارنه' دورق برقم مااي 
شغْلٌ » يقول: لآحْدَنَكَ على غِدَتِكَ) 

والثقلان: الجن والإنس . كما في المسند وسئن أبي داود والنسائي من حديث البراء 
- في عذاب القبر مرفوعاً : [فيضربه ضربة أخرئا » فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
التقليه ]017 . وفي روايه 0/0 لخن والونس ا 

وقوله تعالئ: « يي َال يكنا تُكَدْبانِ4. قال ابن جرير: (فبأيّ نعم ربكما معشر 
الثقلين التي أنعمها عليكم » من ثوابه أهل طاعته » وعقابه أهل معصيته تكذبان ؟). 

وقوله تعالىا: # يْمَعْسَرٌ لْلِنَ وألوض إِنِ استطعتم أن دوأ مِنَ أقطار لوت وَالْارضٍ نفدو 
ا تَفْدُوتَ إِلَّاسَْطّن4 . هو من باب التحدّي وإثبات الذل والعجز للعباد يوم يُحاط بهم 
في الحشر لمشهد الحساب . 

0 (أي : لا تستطيعون عَرَباً من أمر الله وقدّره » بل هو محيطً بكم » 

تقدرون على التخلّص من حُكمِه » ولا التفوؤذٍ عن حكمه فيكم » أينما ذهيتم أحيطً 
كم دهذا في مقا الممشر» المة شميئة بلاق ؛ سبع صفوفي من كل 
جانب » فلا يقيِرٌ أحدٌ على الذهاب 8 إِلّارُ بسُلْطن» » أي : إلا بأمر الله » # يفول امن يوميذٍ 
1 َم © كلا لاع (© إل يف4 [القيامة: 10 12] . وقال تعالئ : « وَالَدِينَ 
سبوا ألسَّاتِ رهس ييه هق عَتق وأ لك ين لمعاو 6أنا لنيية مووز وما ين 
أجل ملسا أوْلتِكَ أضث الَار رهم فِيَا خَِدُوتَ4 [يونس: 27]). 

قلت: ولقد تَحَبَطَ بعض المتشدقين البوم من اعتبار الآية نصراً للعلم الحديث 
يكشوقاته واختراعاتة المثيرة: قصوّقوا معد : « لا تقد إِلَا طن 4 أي بالعلم, 
ووجهوا المعنئ إلى أنه بالعلم يمكن اختراق آفاق الفضاء وفهم حركة الكواكب 
والمجرات. 

وهذا ليس موضوع البحث في الآية » بل هو يناقضها ويعارضها حين ظنوا أنهم 
بالعلم خرجوا عن أقطار السماوات والأرض ٠»‏ بل هم بكل ما أوتوا من قوة وعلم داخل 
أقطار السماوات والأرض. والاية حديث عن خبر المشهد في الحشر يوم القيامة » وقد 
اجتمع الجن والإنس أمام ربهم في صعيد واحد » فهو اليوم يتحداهم أن يفلتوا من 
قبضته بعدما انتشروا في أرجاء الدنيا يخوضون ويفسدون. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) » وأبو داود (2/ 1) .» والحاكم (1/ 37 40). 
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وقوله تعالئ: «ا َي َال رَيَكمَا تُكدْبانٍ 4. أي: فبأي نعم ربكما ‏ معشر الجن 
والإنس - من نعمه الكثيرة التى منها التسوية بين جميعكم » لا يقدر أحد على خلاف 
أمره تكذبان ؟! 

وقوله تعالئ : # سل عَلكََا كا خرة بت اروقاق تلد كران 5 اتدل ونه 
والإحاطة باللهب. قال ابن 7 7927 النار. 3 دخان الثار) . 
والعرب تسمي الدخان نحاساً. وقال الضحاك: (9سُوَاظٌ مّن نار ©»: سَيْلُ من نار. 
«وَغَّانُ #: سَيْلٌ من نحاس). وقال مجاهد: (النحاس: الصفر » يذاب فيصبٌ على 
رؤوسهم). 

وبكلا المعنيين فإن المقصود: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردّتكم الملائكة وزبانية 
العذاب بإرسال اللهب من النار والدخان أو النحاس المذاب عليكم لترجعوا » ومن ثم 
فلا تنتصران . 7 يَِأَيَ اله رَيَكْما تكَزبانِ) . 


7- 45. قوله تعالئ: ظ وا نشدت ألتَمَآ كا وَرْدهُ كلدَهَانٍ (9) يَأ 


ل صب ل يك لف سل عو لير سلس مم وو سالك 0 0 7 اي 20 هه 
ءا لَه ري كزان (©) َم لا كَل عن دوه ف ولا جآن () فأَي الآهِ رَيَحكما 


7 وءدمه معومه از موس رده 4م ير 04 سم و2 
تَكَدْبَانِ 2 يعرف أل حرمو لسيملهم فيؤ. ف موحل بال نواصى وَالأهدام (() مَأَيَ اله رن 8 
تُكَذْبانِ () عزو جَهَمٌ ألتى يُكذْب يها المجرموت (رج) بطوفوي ينها وين حمَي و ان (ي) َي ءالا 
يا كدان 43 . 


في هذه الآيات : َفَطّدْ السماء يوم القيامة وذل المشهد على المجرمين في أرض 
المحشر » ودُنّؤُ جهنم من الكافرين يخرج منها الشرر » ليطوفوا بين الحميم وبين 
الجحيم ويذوقوا جزاء الكفر والبطر. 

فقوله تعالئ : 8 فَإدًا أَنتَمَّتِ السّمَآهُ فَكَانتْ وَرَدَهُ كَلرهَانِ». يعني : يوم القيامة. قال ابن 
جرير: (يقول تعالئ ذكره: فإذا انشقت السماء وتفطرت » وذلك يوم القيامة » فكان 
لونها لواة النتذؤن الور لقي 0 


(1) الورد الأحمر: الفرس الأحمر. 
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وقد ورد أمر تشقق السماء في القرآن في مواضع مختلفة : 
1- قال تعالئ : لوَبَوْ شَقَقَنُ لمآ لمم وَل المكيَكَةُتَنزِيًا4 [الفرقان: 25]. 


7 لاست رس سر موص ل سي 


2- وقال تعالىا : «وَأنمَقَّتِ تمهف بوي ذِوَاهِيَةُ4 [الحاقة : 16]. 

3- وقال تعالئ : 9 إً لماه نسَفّتْ و وتيا وَحْقّتْ4 [الانشقاق : 1 - 2]. 

وأما « كَلدمَانِ» فهو الدهن ٠‏ والمقصود: تصير السماء في صفاء الدهن . 

وقيل: المعنئ تصير في حمرة الورد وجريان الدهن » أي تذوب مع الانشقاق حتئ 
تصير حمراء من حرارة نار جهنم » وتصير مثل الدُّهن لرقتها وذوبانها. ذكره القرطبي . 

قال الحافظ ابن كثير: )2 فَكَانتَ وردةٌ كران »4 3 أي : تذوت كا يذوب الدزدي 
والفضة في السّبِْكِ » وتتلوّن كما تتلوّن الأصباغ التي يُدهَنْ بها » فتارة حمراء وصفراءً 
وزرقاء وخضراءً » وذلك من شدة الأمر وهّوْلٍ يوم القيامة العظيم). 

وقوله تعالئ : # مَأ ماله رَيَكا تَكَذْان»#. أي : فبأي قدرة ربكما معشر الثقلين على 
ما وصف لكم تكذبان ؟! 

5 7 مور . هه ركاب ”7ت 0200-0 00 1 

1 - قال مجاهد: (لا يسأل الملائكة عن المجرم » يعرفون بسيماهم) . 

2 قال الحسن: (لا يسألون عن ذنوبهم 3 لأن الله حفظها عليهم 3 وكتبتها عليهم 
الملائكة). ش 

3- قال أبو العالية: (لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم) . 

4 قال قتادة: (كانت المسألة قبل » ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت الجوارح 
شاهدة عليهم) . 

قلت: ووجه الجمع بين هذه الأقوال في مفهوم هذه الآية » وبين الآيات الدالة على 


صريح المساءلة يوم القيامة » نحو قوله تعالى : « مور و4 [الصافات : 4]. 
وقوله: « ريلك لَتسَلتَهُمْ جين © عَنَا كانوأ يمن 4 [الحجر: 92- 93] أن يوم 
القيامة يوم طويل وفيه مواطن كثيرة » فيسألون في موطن ٠‏ ولا يسألون في آخر. 

فتُحمل الآية هنا على الموطن الذي لا يؤذن لهم فيه بالاعتذار لوضوح جرائمهم 
وشهادة جوارحهم عليهم ٠‏ كما قال تعالئ: #هذًا يوم لا يفون () ولا بودن للم 
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َعََذروَ 4 [المرسلات: 35 36]. كما لا يسأل أحد من مجرمي الإنس والجن عن 
لوو رو السجلات بدقائق تلك الجرائم وتفاصيلها » كما قال تعالى: 
# ولا َكَل عن دُوبهِمٌ الْمْجَرمُوت؟ [القصص : 78]. 

قال ابن القيم في «طريق الهجرتين»: (اختلف في هذا السؤال المنفيّ » فقيل: هو 
وقت البعث والمصير إلى الموقف . لا يسألون حينئذ » ويسألون بعد إطالة الوقوف » 
واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم » ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفيّ سؤال 
الاستعلام والاستخبار » لا سؤال المحاسبة والمجازاة. أي قد علم الله بذنوبهم » فلا 
يسألهم عنها سؤال من يريد علمها » وإنما يحاسبهم عليها) انتهئ . 

وقد أنرد العام صلم في صسحكدة زي كايا إلا بإ : باب : تقرير النعم يوم 
القيامة على الكافر والمنافق. روى فيه 0 
مواقف الحساب - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: [فيلقئ العَبْدَ فيقول: أ 

فل ! ألم أكرِمْكٌ وأسوّذك وأزوجك وأسكّر لك الخيل والإبل وأدَز 0 
فيقول : نا امي فال : فيقول : أْفظْتَئْتَ أنك ملاقيّ ؟ فيقول: 0 فيقول: فإني 
أنساك كما نسيتني. ثم يلقئ الثاني فيقول: أي فل ! ألم أكرِمْكَ وأَسَرٌ دَدْكَ وأَرَدٌجْكَ 
واككر “لف اليل والإبل .. .وأذزك َرْأُْ وتربُ ؟ فيقول: بلئ يا رب ٠»‏ فيقول: 
أفظننت أنك ملاقيّ ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقئ الثالتٌ 
فيقول له مثل ذلك » فيقول: يا رب آمنتٌ بك وبكتابك وبرسلك . وصليتٌ وصَمْتٌ 
ا دلرو الا او 

ان ا ا اي ل 

لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي ٠‏ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك ليُعْذِر من 
نفسه » وذلك المنافق » وذلك الذي يَسْخَطٌّ الله عليه ]00 . 

وقوله تعالئ: 8 يأَيَ مالل رَيحكُما تُكذْبَان4. أي : فبأي نعم ربكما معشر الجن 
والإنس في إقامة العدل فيكم والقصاص من المجرمين تكذبان ! 

وقوله : # يعرف المجرمونّ يمه . قال الحسن : (سواد الوجه وزرقة الأعين). 

والمقصود: يعرفون يومئذ بعلامات تدل على صفة الإجرام والشقاء فيهم » كما 
يعرف المؤمنون بالغرّة والتحجيل من الوضوء وآثار السجود. 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 216) » كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : # بوم بنسَحُ فى الصور حشر الْمُجرِمِن يَومبِذ ررق [طه: 102]. 

2- وقال تعالى : # يوم بض وجوه وسو وُجُوة4 [آل عمران: 106]. 

قال ابن عباس: (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسودٌ وجوه أهل البدعة 
والفؤقة) . 

وقوله: 8 ميُوْحَدُ يلص وَآلأَْدام 4. أي : تأخذ الملائكة بنواصي المجرمين » أي 
بشعور مقدم رؤوسهم ٠‏ وأقدامهم فيقذفونهم في النار. قال الضحاك: (يجمع بين 
ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره) . وقيل: 3 تسحبهم الزبائية إلى الثار تارة بجرّهم 
بن واس هه رونا رد بقعت من أتدانتوم :و تر مدي ليع ناضلية : 

والمقصود: المبالغة في إهانة المجرمين والطغاة يوم القيامة . 

وقوله تعالئ: يي َال ريا تَكذْبانٍ4. أي : فبأي نعم ربكما ‏ معشر الثقلين ‏ في 
ل ل اه 

وقوله تعالئ: « مذو جَهَم ألتى يكَدّبُ ييا لْرمَ 4. أي : يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 
ا ل ا و ا 

وقوله تعالى  :‏ يَطُوفوت ينوي حير ان » . قال قتادة: (يطوفون مرة بين الحميم ومرة 
بين الجحيم » والجحيم النار » والحميم الشراب). وعن ابن عباس : ا 
حمِيِرٍ ءان * . أي: قد انتهئ عَلِيّه » واشتد حٌَُه). فقوله: #ءَان » أي: حار شديد 
المقرار» 2 قد بلغ غايته في حرّه وحميمه ؛ واشتد غليانه . وكل شيء قد أدرك وبلغ فقد 
ل 

وقوله تعالى : « ميلم ريا ك4 . قال القاسمي: (أي من عقوبته أهل الكفر 

به» وتكريمه أهل الإيمان به) . 


6 61. قوله تعالئ: 9 وَلِمَنْ حَافَ مَنَام دي جَنَانِ (() م 
بان 3 دان أفَان (2) يي الك ريكا كدان () نيما عبان يحزان () جَأي َال رَيكنَا 
كدان () ذِيهمَا يمن كل مهو دَوبَانِ (©) َي الم ريك تكَرْبان () دكين عل مش 
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ا ا ا 0 ©6 000010116 2ج مع مي ل 
ينها من إسَتَرق وبكى الْجَتَكين دان ((ج) نباي ءا رب تَكَذْبانِ (وم) فين قَصِرتُ الطرّفٍ 
2101 ص بعرم له ٍّ حص دل م ع سس 0 سس ل سا - 03 7س عر و 
تييع إن مكف و5 ج51 () ياي ال يَكمَا تَكَذْبانِ (9© تمن اليافوت 


َالْمراكُ () يي الك ريا دكدْبانِ () هَل وآ الجمسس إلا اوسن () يَأ 
57 رَيَكُمَا مُكَذْبَانِ )4 . 


في هذه الآيات: ذَكْدُ حال السعداء الأبرار » بعد ذكر مآل الأشقياء الفجار » فهم 
يتنعمون بين الجنان والعيون » والفواكه والحور العين » وألوان الملذات الكثيرة » 
والنعم الجليلة الوفيرة. 

فقوله تعالىا: # وَلِمَنْ نَافَ مَقَامُ يي جَنََّانِ #. قال ابن عباس : (وعد الله جل ثناؤه 
المؤمنين الذين خافوا مقامه . فأدّوا فرائضه الجنة). وقال مجاهد: (الرجل يهم بالذنب 
فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركه » فله جنتان) . قال القرطبي : (والمعنئ خاف مقامه بين 
يدي ربه للحساب فترك المعصية. ف مَتَام# مصدر بمعنئ القيام . وقيل: 00 
ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه » بيانه قوله تعالئ: © أكْمَنّ هو فَآيدٌ عل كل تقيس يما 
كَيَبَتْ» [الرعد: 13]). 

وأما الجنتان: فهما بستانان في عرض الجنة. قيل: إحدئ الجنتين منزله والأخرئ 
منزل أزواجه كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إحدئا الجنتين جنته التي خلقت له وجنة 
ورثها. وقيل: إحدئ الجنتين مسكنه والأخرئ بستانه . وقيل : إن إحدئ الجنتين أسافل 
القصور والأخرئ أعاليها. ‏ والله تعالئ أعلم . 

قلت: وقد ثبت في صحيح السنة حديثان في آفاق معنئ هذه الآية . 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي عِمْرانَ الجَوْنيَ عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيس » عن أبيه: أنَّ رسول الله يكلهِ قال: [جَنّتان من فضة ء انيَتَهُما 
وما فيهما » وجَََّانَ مِنْ ذَهَب آنْينّهما وما فيهما » وما بينَ القوم وبين أن ينظروا إلى 
رهم إلا رداءً الكبْرٍ على وَجْهِهِ في جنة عَدْن]!! . 

الحديث الثاني : أخرج النسائي في «التفسير» » وأحمد في المسند » بسند حسن ٠»‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4878) » كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (180) » والترمذي 
(2528) » وابن ماجة (186) . وأحمد (4/ 411). 
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عن عطاء بن يسار » قال: أخبرني أبو الدّرداء : أن رسول الله يك قرأ يوماً هذه الآية : 
« وَلِمَنَ حَافَ مََام ري بان 4. فقلت: وإِنْ زنئا وإن سَرَقَ ؟ فقال: # وَلِمَنَ حَافٌ مقَام َه 
جَنَنَانِ *. فقلت: وإنْ زنئ وإِنْ سَرَقَ يا رسول الله ؟ فقال: وإِنْ رغم أنفٌ أبي 
الدّرداء ]10 , 


مقام ريده 


وله شاهد رواه ابن أبي عاصم في «السنة» عن عمرو بن الأسود قال: [خرج من 
وإن زنئ وإن سرق]. 

قال ابن كثير: (وهذه الآية عامة في الإنس والجن . فهي من أدَلَ دليل على أن الجن 
يدخلواة الجنة إذا آمنوا واتقوا):. 

وقوله تعالئ: يال يكنا ك4 . أي : فبأي نعم ربكما ‏ أيها الجن والإنس - 
التي أنعم عليكم بإثابته المطيع منكم ما وُصف لكم من الجنان تكذبان ؟! 

وقوله تعالئا : آ دَوَانَآ أَفَنِ4 . الأفنان أغصان الشجر. فوصف سبحانه هاتين الجنتين 
بالأغصان النضرة يمسن بعضها بعضاً » وتحمل من ألوان الثمار وأنواعها. النضيج 
البهيج . 

فعن ابن عباس : (8 دَوَابَا أقَنِ» قال: ذوّاتا ألوان). وقال عكرمة: (ظلّ الأغصان 
على الحيطان) . وقال الضحاك : (# دَوَانَا أَفَانِ» يقول: ألوان من الفاكهة) . 


م رصم 


وقال مجاهد : (9 دَوَاتَا آََانِ» : ذواتا أغصان) . 


وَالفَدَنُ في لغة العرب العُضْن » وجمعه الأفْنان. والفنون الأنواع. والأفانين: 
الأساليب » وهي أجناس الكلام وطرقه. ورجل متفّن: أي ذو فنون. وافتَنٌ الرجل في 
حديثه إذا جاء بالأفانين. 

وخلاصة القول: أن أغصان هاتين الجنتين تحمل فنوناً من الملاذ » وضروباً من 
الألوان » فى أصناف الفاكهة والثمار » بهجة ونعمة لأهلها » إضافة إلى ظلها المديد 
الذي تقيض بالا والطمأنينة . 


)01 حديث حسن . أخخر جه النسائى فى «التفسير) (580) 2 وأحمد (6/ 442 3 والطبري (33088) 2 
والبغوي (4189) من طرق 2 وهذا إسناد على شرط الشيخين . ويشهد له ما رواه ابن أبي عاصم في 
«السئة») (975) 2 ورجاله ثقات. 
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد . عن النبي كل قال: [إِنَّ في الجنة لشجرة 

يسير الراكبُ الجواد أو المضكّرٌ السريعَ مئة عام ما يقطعها]!! . 

وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله وَل : 
[طوبئ شجرةٌ في الجنة » مسيرة مئة عام » ثيابٌ أهل الجنة تخرْجٌ من أكمامها]© . 

ويشهد له ما رواه ابن جرير عن فرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: [© طُوي لَه وَحْسَنُمَكَا 4 شجرة غرسها الله بيده » ونفخ فيها 
من روحه بالحلي والحلل » وإن أغصانها لتٌرئ من وراء سور الجنة](©. 

وقوله : « يَكقَءَالة ريا تَكذْانِ4. أي : فبأي نعم الله معشر الثقلين ‏ من إعداده هذا 
النعيم لأهل طاعته تكذبان ؟! 


وقوله تعالئ: فِيمَا عَيْانِ تَجَِبِنِ 4. أي: وفي هاتين الجنتين عينا ماء تسرحان 
خلالهما لسقي تلك الأشجار » وإخراج تلك الألوان من الثمار. 8ايَأَيَ الك ريكنا 
تُكذانِ» ! 

وقوله تعالئ : ا فِيِمَامِن كل مَكهَةٍََانِ4 . قال ابن جرير : (يقول تعالئا ذكره: فيهما 
من كل نوع من الفاكهة ضربان » فبأي آلاء ربكما التي أنعم على أهل طاعته من ذلك 
تكذبان) . 

وقوله : « مكيب عل فرش بيدا من إِسَتَبرقٍ4. أي : ويضطجع أهل الجنة في جلوسهم 
على فرش بطائنها من غليظ الديباج. قال 00 (99 من إِسََبرَقٍ © قال: الديباج 
الغليظ). وقال أبو عمران الجوني: (هو الديباج المَغمول بالذهب . فَئيَهَ على شرف 
الظّهارة بشرف البطانة) . وقال أبو إسحاق » عن هُبيرة بن يريم » عن عبد الله بن مسعود 
قال: (هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظّواهر ؟). 


قال ابن كثير : (وهذا من التنبيه بالأدنىا على الأعلىا) . 
وقوله: ويكى الْجَنَكدنِ دان 4 . قال ابن عباس : (يقول : ثمارها دانية) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6553) كتاب الرقاق » ومسلم (2828) كتاب الجنة ونعيمها. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (71/3)» وابن حبان (2625) » وابن جرير في «التفسير» 
(101/13) » وله شواهد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1985). 

(3) أخرجه ابن جرير ‏ سورة الرعد ٠‏ آية (29). وفرات هذا قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 80) عن أبيه : 
«صدوق لا بأس به . 


518 الجزء (27) سورة الرحمن (55) الآيات (61-46) 


وقال قتادة : رلا يرد أيديهم عنه بعد ولا شوك). 


والمقصود: أن ثمر الجنة قريب من أهلها يتناولونه متئ شاؤوا وهم 0 
فرشهم » لا يفصلهم عنه ارتفاع أو شوك . ولا يحتاجون في تحصيله إلى تسلق 
التور ٠‏ بل تنحطٌ الأغصان بحمولتها من الثمار أمام متناول أيديهم . 

وقوله تعالئ: يي َال ريا كدان 4. أي: فبأي نعم ربكما ‏ معشر الجن 
والإنس ‏ من هذه النعم الجليلة التي وصفها لكم مما أعدّه لأهله طاعته تكذبان ؟! 


لس ا 


وقوله تعالئ : « ذِينَّ صرت لطر لو يَطتْهنٌ إضل مَتَكهُر وَلَاجَ1آن 4 . 

أي الف ا ا ل ا ل 

ل ا 270 
يردن غيرهم). وعن ابن عباس : (9 لَمَ طمن إل مَجَلَهُمْ وَلَاجآن © يقول: لم يُدُمهنَ 
إنس ولا جان). وقال مجاهد: (لم يمسّهن). 

والآية دليل آخر صريح على دخول مؤمني الجن الجنة . قال أرطأةٌ بن المنذر: (سُئْلَ 
ضمرة بن حبيب: هل يدخل الجر الجنّة ؟ قال: نعم » ويتُكحون » للجن جنات » 
وللإنس إنسيّات) . 

وقوله تعالئ: يي َال رَيَكْما تَكدِآن4. أي : فبأي نعم الله عليكما ‏ معشر الجن 
والإنس ‏ مما وصف لكم تكذبان !. 

وقوله تعالئ: « كمَيْنَّ أليَافْوتُ وَالْمَرجَانُ 4. قال السدي: (صفاء الياقورت وحسن 
المرجان). وقال قتادة: (شبّه بهن صفاء الياقوت فى بياض المرجان) . 

وقال ابن زيد: (كأنهن الياقوت فى الصفاء » والمرجان فى البياض . الصفاء : صفاء 
الياقوتة » والبياض : بياض اللؤلؤ) . 

والآية: نَعْتّ من الله سبحانه لنساء أهل الجنة للخطاب من أهل الإيمان ليتقدموا 
لخطبتهن » فالمهر تقوى الله وتعظيم أمره وحق الخوف منه. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر بعض الصفات البديعة لتلك النسوة فى الجنة » فى 
أحاديث : 
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الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند عل شرط مسلم عن أبي هريرة » عن ٠‏ 
النبي كل قال: الاتكل تن امل الجن روجان من الخو المين”, ؛ على كل واحدة 
سيعون خلة ؛ يزع مم ضافها من وراة:القياب](1: 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ٠‏ عن النبي 255 أنه 
قال: [لَرَوْحَة في سبيل الله » أو عَدْوَةٌ حيْدٌ من الدنيا وما فيها » ولقابُ قوس أحدكم من 
الجنة أو موضِعٌ قيدٍ - يعني سَوْطَُ ‏ ََيْدٌ من الدنيا وما فيها » ولو أنَّ امرأة من أهل الجنة 
اطلعث إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملائةُ ريح » ولَتَصِيفُها أي خمارها - 
على رأسها حَيْدٌ من الدنيا وما فيها]© . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في الصحيح عن إسماعيل بن عُليّةَ قال: أخبرنا أيوبُ 
عن محمد أي : ابن سيرين - قال: إما تَفاحَروا وإما تذاكرٌوا: الرجالٌ في الجنة أكثذ أم 
النساء ؟ فقال أبو هريرة: أَولح يَقْلْ أبو القاسم ككل: [إِنَّ أوَلَ زُمْرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة الْبَدْر » والتي تليها على أضوء كوكب دَرّيٌّ في السماء » ِكل امرئ 


. 2ب عا ع(3 
منهم زوجتان اثنتان » بُرَى مخ سوقهما مِنْ وراءِ اللّحْمٍ » وما في الجنة عَزّ 0 


وقوله تعالى' : 3« يَأَيَ اله يجا مَكَذْبَانٍ © . أي : فبأي مثل هذه النعم الموصوفة لكم 
من جميل الثواب ‏ معشر الجن والإنس ‏ تكذبان؟!] 

وقوله تعالى : « هَل جَرَآء الِعْسَن إِلَا الِِعْسَخنُ4 . قال قتادة: (عملوا خيراً فجوزوا 
خيراً). وقال ابن زيد: ألا تراه ذكرهم ومنازلهم وأزواجهم . والأنهار التي أعدّها , 
لهم » وقال: «9 هل جَرَآهٌ الْحِعْسَن إِلَاالْحِحْسنُ» حين أحسنوا في هذه الدنيا أحسنا إليهم 
أدخلناهم الجنة) . 


والمقصود لشن 0 مقابل للإحسان ني العمل في الدنيا إلا الإحسان في الثواب 
وحسن الاستقبال في الآخرة 4 0 أي اَن رت كا تُكزْبَانِ» . 


2- 78. قوله تعالى : # ومن دوْنهِمَا جَََانِ (ي) أي اله ريما تبان © 


)1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (2/ 345) » وإسناده على شرط مسلم » وتفرّد به أحمد. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2796) » كتاب الجهاد والسير » ورواه أحمد (3/ 264). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2834) » كتاب الجنة ونعيمها » باب أول زمرة تدخل الجنة على . 
صورة القمر ليلة البدر » وصفاتهم وأزواجهم. 
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مَدَعَآَنَانِ 9 مَأ الآ ربكا مُكَذْبَانِ (وج) فيبمَا عَيِمَانِ تاحَنَانِ (ي) َي اله رَيَكمًا 
مُكَزيًا او © نت كما كك ج) َأ 31 3 كنا كزان (2) وين حك 


0020 


65 قَأَىَ َال ريما 9 ذبن 0 6 حور مَقَصوراتٌ فى لَلَيَام 3 بَأَيَ عالاء ريك 


0 7 لي يطِئبنٌ إنْنُ مَبلَهُمَ لج ولاج () بَأن َال يكنا ل تكن عل 
رفرفٍ 0 وَعَبَفَرِي ب حِسَانِ 0 ل ري بكرْبانِ 07 نِ 9) ترك رك سم رد ريك تَك د 0 


لمم 49 . 


في هذه الآيات: ذِكْرُ حال أصحاب اليمين » وما أعدّ الله لهم في جنات النعيم » من 

فقوله تعالئ: « وَمِن دونهمَا جَنَانٍ © . أي : ومن دون تلك الجنتين السابقتين الذكر 
جنتان » هما دونهما فى المنزلة والمرتبة والفضيلة ٠‏ فالأوليان للمقرّبين » والأخريان 
لأصحاب اليمين. قال ابن زيد: (# ومن دونهمَا جَدََانِ # هما أدنئ من هاتين لأصحاب 
اليمين) . 

وقال: (من دونهما في الفضل). قال ابن كثير: (والدليل على شرف الأوليّين على 
الآخريّين وجوه: أحدهما: أنه نَعَتَ الأوليين قبل هاتين » والتقديم يَدْل على الاعتناء . 
ثم قال: # ومن دُوْنهمَا جَنََانِ * وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني . وقال 
هناك : #8 دَوَامَا أَضْانِ» ٠‏ وهي الأغصان أو الفنون في الملاد » وقال هاهنا: # مَدْهَآئَتَانِ» 
أي سوداون من شدة الريّ من الماء) . 

وتقدم في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس أن رسول الله كك قال: [جنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتّهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن 
0 و ٠‏ م 1 
ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عَدْنَ]9 . 

وقوله تعالىا : 3 هَأَيَ ماله ريما نكر بان 4 . أي : فبأي ألوان هذه النعم وهذا النعيم 
الموعود لأهل الجنة - معشر الثقلين ‏ تكذبان ؟!. 

وقوله تعالئ: 8 مَدْهَآمَنَانِ#. قال ابن عباس: (قد اسودّتا من الخّضرة » من شدة 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (4880) » ومسلم (180) » والترمذي (2528) , 
ورواه أحمد في المسند (4/ 411). 
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الى من الماء). وقال قتادة: (خضراوان من الريّ ناعمتان). وقال: (إذا اشتدت 
الخضرة ضربت إلى السواد). وقال محمد بن كعب: (# مِدْهَآمَتَانِ 4: ممتلئتان من 
الخضرة) . 

والمقصود: إنهما جنتان تكاثفت الخضرة فيهما فانعكست ال يت 
على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض . 

وقوله تعالئ: 8 يِأَيَ ءَالَآهِ رَيَكْنا تَكَرْانٍ 4 أي : فبأي أمثال هذا النعيم الخلاب في 
جنان الله التي أعدّها للمتقين ‏ معشر الثقلين ‏ تكذبان ؟!. 

وقوله تعالىا: لفِيهمَا عَمَْانِ تََاحَتَانِ 4. قال ابن عباس : (أي قيّاضتان). وقال 
الضحاك: (أي: ممتلئتان لا تنقطعان). ولا شك أن الجري أقوئ من النّضْحْ ‏ 
الموصوف في أولئ الجنتين: 9 فِيِمَاعيانٍِ تجََا 4 » فهاتان دونهما. 

وقوله تعالىئ : 9 في الكو رَيَكما تكن بَانِ () فيبما فكهَة ول مان . أي : وفي هاتين 
الجنتين فاكهة ونخل ورمّان. وقال في الجنتين السابقتين : ماين كي فَكهَوَ تدبا ن4 ١‏ 
وهوّ أشمل. قال ابن كثير: (ولا شك أن الأولئ أعمّ وأكثر في الأفراد والتنويع على 
فاكهة » وهي نكرة في سياق الإثبات لا بُح ولهذا فُسَّر قوله : # وَخلَ وَرْمَانُ» من باب 
جحن لباك على السام + تار ور ورنها اقرف الل وردان اله 
لشرّفهما على غيرهما) . 

وقوله تعالى! : 8 وَبأَيَ َال ريك دبا (3ي) فين حيرت حِسَانٌ 4 . 

خَيْرات : : جمع خْرَِ » وهي المرأة الصالحة الحسنة الخُلق الحسنة الوجه. وقيل : 
«خَيّرات» بمعنئ خيرات فخمف. قال قتادة: (9فِيينَ حيرت حِسَانُ © يقول: في هذه 
الجنئان خيرات الأخلاق . حسان الوجوه). وقال ابن زيد: (الخيرات الحسان: الحور 
العين): 

قال الحكيم الترمذي ‏ صاحب نوادر الأصول -: (فالخيرات ما اختارهنّ الله فأبدع 
خلقهن باختياره » فاختيار الله لا يشبه اختيار الادميين). وقال القرطبي: (ثم قال: 
#حِسَانُ» فوصفهن بالحسن » فإذا وصف خالق الحسن شيئاً بالحسن فانظر ما هناك) . 

يروي الطبراني ة فى «الصغير» و«الأوسط» 1 وأبو نعيم في «الحلية» بسند حسن » عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: [إنَ أزواج أهل الجنة ليغنين 
اروافهق باحيين أصوات ما سمعها أحدّ قط . إِنَّ مما يغنين: نحن الخيّرات الحسان » 
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أزواج قوم كرام » ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه » 
نحن الآمنات فلا يخفنه « نحن المقيمات فلا يظلعنه ]210 , 

وله شاهد في الروض النضير من حديث أنس ٠»‏ ولفظه: [إن الحور العينّ لتغنين في 
الجنة يقلن: نحن الحور الحسان » خبئنا لأزواج كرام]. 

وقيل: المراد ب «خَيرتٌ حِسَانُ 4 خيرات كثيرة حسنة في الجنة » والمعنىا الأول 
أرجح ؛ ويؤيده قوله تعالئ بعذه : « هلي الك يكنا تكزْبانٍ () خود مَمَصْوياتٌ فى لفيا و4 . 
قال 60 (قال 0 لاه ا 000 
لو م منها) . وقال 7 عبامن: 70000 نوت 
اللؤلؤ). وقال الحسن: (الخيام: الدّر المجوف). قال ابن كثير : (هناك قال: فين 
صرت لظَرَنِ4 ١‏ ولا شك أن التي قد قصّرت طَرْفها بنفسها أفضل متمق فصو + وإن 
كان الجميع مُخدَّراتِ). 
قال: في اللخ يما من لولرة موق » عَرْضُها ون ميلا » في كل زاوية منها 
أهل ما يرون الآخرين » يطوفٌ عليهم المؤمنو نون ]© , 

وأخرجه مسلم بلفظ : [إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مُجَوَفةٍ » طولها 
سِتّون ميلاً » للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليهم المؤمن فلا يرئ بعضهم بعضا]0© . 

وقوله تعالئ: لهأي َال رَيَكنا تُكَذْبَانِ#. أي : فبأي ألوان النعيم والملاذ الموصوفة 
لكم ‏ معشر الجن والإنس مما أعذه الله لأهل طاعته فى الجنة تكذبان ؟!. 

وقوه لعلى : ودين إن مله لجا . الاين جين لرقول تعاليا ك1 لم 
الأرليتة 57 ناك فى وصفون ! « عي باوث والسهان » ل مان 57 
الالق والحمن فى جاب السايقيق. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط ؛ وأبو نعيم في الحلية. انظر صحيح 
الجامع (557) » وكذلك (1598) للشاهد بعده. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4879) » كتاب التفسير. وانظر (3243). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2838)ح (24) » والترمذي (2528) , وأحمد (411/4). 
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وقوله تعالى' : « يلي اله ريج كدان (() مكِنَ عل رَفْرفٍ خضر وَعَبْمَرِيّ حسَانٍ» . 

قال ابن عباس : (الرفرف: فضول المحابس والبسط). وقال قتادة: (# رفْرفٍ 
حَضْرٍ #: محابس””) خضر). وقال العلاء بن بدر: (الرّفرف على السرير » كهيئة 
المّحابس المتدلي). وقال عاصم الجخدري: (« متَكينَ عل رَثْرَفِ حَضْرٍ »© يعني 
الوسائد). وقال سعيد بن جبير: (الآفرف رياض الجنة). قال النسفي: (8 عل رَفْرٍَ © 
هو كل ثوب عريض وقيل الوسائد) . 

وأما قوله : # وَحبْمَرِجِ حِسَانٍ» . قال ابن عباس : (العبقري : الزرابي). وقال مجاهد: 

(العبقري: الديباج». وقال الحسن: (هي بُسط أهل الجنة). وقال أبو العالية: 
(العبقري : الطنافس المُخْمَلَةَ » إلى الرّقة ما هي !). وقال القتَيبي : (كل ثوب مُوَشَئ 
عند العرب عبقري). وقال أبو عبيدة: (هو منسوب إلى أرض يُعمل بها الوشي) . وقال 
الخليل بن أحمد: (كل 7 وغير ذلك يسمّئ عند العرب عبقريا) . 
وقال ابن الأنباري: (إن الأصل فيه أن عَبْقَر قرية يسكنها الجنّ ينسب إليها كل فائق 
زر 

وفي الصخيحين ‏ نحو ذلك - من قول النبي يَكلهٍ يصف عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : [فأخذها ابن الخطاب ٠‏ فلم أر عَبْقرياً من الناس ينزح تَرْعَ عمر ]20 . 

وفي رواية: [ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غَرْباً ‏ 
قلم أرَ عبقرياً من الناس يفري فَرْيَهُ]. قال أبو عمرو بن العلاء: (أي: رئيس قوم 
وجليلهم). 

والخلاصة: أن أهل الجنة يتكئون على فرش ووسائد ناعمة » وبُسط منقوشة بديعة. 

وقوله تعالئا : « يي َالهَرَيَهًا َكزْانِ4. أي : فبأي نعم الله معشر الجن والإنس - 
من إغداقه ذلك النعيم والرخاء والزينة والنعومة في العيش لأهل كرامته في جنات 
الخلود تكذبان ! 

وقوله تعالى' : ا برك تم رَيْكَ ذى لَبَكلٍ والددرام» . 

اي# تناك اسم ربك -يا محمد ذي العظمة والكبرياء » والتفضل بالآلاء. 


(1) المحابس: هي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3664) » (7022) » ومسلم (2392) » وأحمد (2/ 368). 
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ولا برك تفاعل من البركة » و8 ذى أََكَلٍ وَالَاهَام» . قال ابن عباس : (يقول : ذو العظمة 
والكبرياء). والمعنئ: تقدّس الله العظيم » ذو الاسم الكريم » فهو أهل أن يُجَلُ فلا 
يُعصئ » وأن يُشكر فلا يكفر » وأن يُذكر فلا يتسئ . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة » قالت: [كان النبي ككل » إذا سَلَّم » لم يَقْعْدْ» إلا 
مقدار ما يقول: اللهم إأنت السلام ومنكٌ السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام]7" . 

وفى مسند أحمد بسئد جيد عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: 
[ألِظًوا بذي الجلال والإكرام]. وفي رواية عند الترمذي وأبي يعلئا من حديث أنس : 
[أَلِظوا بياذا الجلال والإكرام]0© . 


تم تفسير سورة الرحمن 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
الأربعاء 18 شعيان -1426 ه 
الموافق 21 أيلول ‏ 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (592) كتاب المساجد ء ورواه أحمد (62/6)ء» وأبو داود 
(1512) » والنسائي (3/ 69) » والترمذي  298(‏ 299) » وابن ماجة (924). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 177) » والنسائي في «التفسير» (583) » والحاكم (1/ 498) 
وصححه » ووافقه الذهبى » وإسناده حسن . وله شواهد. 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3522) ٠‏ وأبو يعليئ (2733) » وابن أبي شيبة (12/ 17). 
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دروس ونتائح وأحكام 


- قرأ النبي يَكةِ سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن . 

2- خخلق الإنسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار. 

3-آلاء الله تعالئ ونعمه على الإنس والجن لا تحصئ » وقليل من عباده الشكور. 

4 - يقال للمجرمين يوم الحشر: انفذوا إن استطعتم من السماوات والأرض فراراً من 

5 المؤمنون يعرفون يوم القيامة بالغرة والتحجيل » والكفار يعرفون بسواد وجوههم. 

6 أعدٌ الله للمؤمنين في الجنة فرش الإستبرق والثمار الدانية والحور العين الأبكار » 
ولا ثواب لمن أحسن واستقام على التوحيد إلا الجنة فهي منازل الأخيار. 

7- المقارنة بين الجنتين الأوليين والأخريين » تشير إلى سبق الأولين وعلو مقامهم في 

8- أَلِظُوا بياذا الجلال والإكرام » كما كان يفعل نبيكم عليه الصلاة والسلام . 


لا لا لا 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (96). 


ماورد فى ذكرها: 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد 
شبت. قال: [شَيْيني هُودٌ » والواقعة + والمُؤسَلاتُ + وعم يتساءلون + وإذا الشّمس 
0 
أنه سَمِعَ جابر بن سَمْرَةَ يقول: لكان رسول الله يَكْهِ يُصلي الصّلوات كنحو من صلاتكم 
التي تُصَلُونَ اليوم . ولكنه كان يُحَمفُ » كانت صلاته أخفف من صلاتكم 2 وكان يقرأ 
في الفجر «الواقعة») ونحوها من السور]2 , 


موضوع السورة 


واقعة القيامة وأصناف الناس فى الدارين 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (3297) . كتاب التفسير ‏ سورة الواقعة. وانظر صحيح 
سئن الترمذي ‏ حديث رقم (2627). 
,2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (5/ 104) » وإسناده على شرط مسلم . 
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-منهاج السورة ‏ 

1 إثبات وقعة القيامة » ونَعْتٌ أهوال هذه الطامة. 

2 - ورود الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال. 

3- السابقون المقربون هم قليل في الأمم » وقد أعدّ الله لهم في الجنة أجل النعم . 

4 - أصحاب اليمين في الظلال والثمار والنعيم ؛ وهم جماعة من الأولين وجماعة من 
الاخرين. 
أصحاب الشمال في الأشقياء يوم الدين » في السموم والحميم وطعام الزقوم 
وعذاب الجحيم . 

6 امتنان الله علئ عباده بنعمة الخلق والنسل والزرع وماء الشرب ونار الوقود. 

7- إقسام الله تعالئ بمواقع النجوم » أن القرآن العظيم في كتاب مكنون » لا تصل إليه 
الشياطين » وإنما الملائكة المقربون. 

8-وصف لحظة الغرغرة والفراق » وعجز الحاضرين تخليص الروح من اللحاق. 

9-ذكر أصناف الناس عند الاحتضار » فهم على ثلاثة أحوال. 

ل ل لل لك 


نار الجحيم . 


لا لالا 
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2 احير هر ألقرل# ل مكمكحت 2 


١ 5 5‏ دود ممم رمه 2 2 8 حر 
1 - 12. قوله تعالئ: # إدًا وقَمتٍ الْواقعة لين ليس لوقعتها كاذبة () َافِضَةُ 
600 موي 2« 2 و كلت 2 ل ا م د ل 
رَافعَدَ يي ذا يْحَتٍ الارض ربا لين ود لتتا0 نع 0خ 
أَرُوبجًا تَلَنَهَ © دَأضِحَبُ 586 ا ” مَآ حص الم 2 وَأصحب كمد مآ أَصْسَخْ 
الْنَْمَةٍ وآ سَّلِفُونَ لد مون ل(ي) ولك المقرود داف > َنّتِ ليو 407 . 
.فى هذه الآيات: إثباتٌ وقعة القيامة » ونَعْتٌ أهوال هذه الطامة » ووصف أصناف 
الناس في ورودهم وما هم عليه من الحال » فهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال.. 
فقوله تعالىئ: © إِذَا وفعت الْواوعَةٌ #. أ إذا نفخ في الصور وقامت القيامة. قال 
الضحاك : (8 إدَا وَقَمَّتٍ الْواوْعَةٌ © : يعني الصيحة). قال ابن عباس: (الواقعة والطامة 
والصائعة © وتجو هذا فخ أسماء القيافة + عظعة اللم» وحذره عاد 
قال ابن كثير: (الواقعة: من أسماء يوم القيامة ‏ سكت ذلك لتحقق كونها 
ووجودها . كما قال تعالىا: #فَومِيِذِ وق 


م 


مَبِذ وَقَعَتٍِ الْواقِعة4 [الحاقة : 15]) . 


وقوله تعالى': # ليس لوقمنها كَذيةٌ 4 . قال قتادة: (أي ليس لها مثنوية » ولا رجعة » 
3 ولا ارتداد) 9 والكاذية مصدر كالعاقبة والعافية : 

والمقصود: ليس لحدوثها مانم يمنع وقوعها 3 ولاصارف يصرفها 3 ولا دافع 
يدفعها 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىئ  :‏ سَأَل مَل يدان داقر ( لْلَكفِنَ ليس لمُدَافِم» [المعارج: 1 - 2]. 

2 - وقال تعالىئ : « أسْتَحبوا ريك ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لَامردَ ووب أَلَّهِ4 [الشورى : 

.]7 
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8 0 2 ار ور هن ررم مءعوء رح مه ل مه 5 ّ 
3 وقال تعالى! : #وبوم يَعُولُ حكن يحون وله لحن وله املك يوم يُنفَحُ فى ألصورٍ 
يلم الْمَيَي وَالشَهِسدَوَوَهْوَ نْلْصَكِيمٌ ألْحَبِيرٌ4 [الأنعام: 73]. 


[كيف انعم وصاحبٌ الصور قد التقمه وأ صِعئم سمعه وحنئ جبهته ينتظر متىئ يؤمر 
بالنفخ ؟ فقالوا: يا رسول الله ! وما تأمرنا ؟ قال: قولوا: خسبنا الله ونعم الوكيل]!'. 
- عو م لني 35 5 م 1 
وقوله تعالئ: #حَايْضَةٌرَفِمَة4. أي: خفضت آأقواماً ربما كانوا في الدنيا أعزاء » 
فأردتهم في نار جهنم . ورفعت أقواماً ربما كانوا فى الدنيا وضعاء » فأبلغتهم مساكن 
م له مع 7 5 .2 
قال قتادة : (# حَافْصَةٌ رَافِمَه»4 يقول: تخللت كل سهل وجبل » ختئ أسمعت القريب 
والبعيد » ثم رفعت أقواماً في كرامة الله » وخفضت أقواماً في عذاب الله) . 
وعن عكرمة قال: (خفضت وأسمعت الأدنا » ورفعت فأسمعت الأقصئ. قال: 
فكان القريب والبعيد من الله سواء) . 
وقوله تعالىا: 8 إدَا يَّْتٍِ آلْأَيَضٌ ريا 4. أي : إذا زلزلت الأرض زلزلة فحُركت 


تحريكاً. 


ع2 صمح َم 


قال ابن عباس : (9 إِدَارْحَّتٍِ الْأرَض رَجا» يقول: زلزلها). وقال مجاهد: (زلزلت). 
وقال قتادة: (زلزلت زلزلة) » أو قال: (زلزلت زلزالاً). 


2 


وقوله تعالىا: « وَْمَّتٍ الْجِبَالمَمّا4 . قال ابن عباس : (يقول: فَتَنَثْ قَنَا) . 
وقال ابن زيد: (صارت الجبال كما قال الله تعالىا : « كَباتَهِيلًا4 [المزمل: 14]). 
والبسيسة عند العرب : الدقيق والسويق. 
والمقصود: صارت الجبال كالدقيق المبسوس . وهو المبلول. 
وقوله تعالى' : #كَكَاتْ مب ْنَا . قال ابن عباس : (الهباء: الذي يطير من النار إذا 

اضطرمت » يطير منه الشرر » فإذا وقع لم يكن شيئاً). وقال قتادة: (كيبيس الشجر ء 

تذروه الرياح يميناً وشمالاً». وقال الحارث » عن علي رضي الله عنه: (« عباء مبنا» 
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كرمّج الغبار يسطع ثم يذهب . فلا يبقئ منه شيء). وقال عكرمة: (المُنَْثُ: الذي قد 

والمقصود: زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة » وذهابها وتسييرها ونسفها . 
وصيرورتها كالعهن المنفوش كما أفاد ابن كثير رحمه الله . 

وقوله تعالئ: « وَكتُ أرُوجًا تَلَنَهَ 4. أي أصنافاً ثلاثة » كل صنف يشاكل ما هو 
منه » كما يشاكل الزوج الزوجة . قال عثمان بن عبد الله بن سراقة07©: (اثنان في الجنة 
500 يقول : 0 للسابقين 4 والغؤب ا م 0 
كدت نين 0 م ياي منومر طك يي 0 
اَلْحَيْرتِ4). وقال مجاهد ب ار ل 

وقوله تعالىا : « كَأضَحَبُ الْمَتمَمَآ لحب المَتميَو © وَأحَْبُ عمو مآ حب انتم () 
وَاَلسَلِِفُونَ لسَبِقُوتَ* . بيان للأصناف الثلاثة. فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين إلى الجنة » وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. قاله 
السدي. والمشأمة هى الميسرة. وقال ابن جريج : (أصحاب الميمنة هم أهل 
الحسنات » وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات) . 

. وفي صحيح البخاري من حديث الإسراء عن أنس عن النبي يَكِ قال: [فلما فيح 
عَلّونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعدٌ علئ يمينه أسْودة » وعلوا يساره أَسُْودة » إذا نظر قي 
يمينه ضحك » وإذا نظر قبل يساره بكئ . فقال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح » 
قلت لجبريل : من هذا ؟ قال: هذا آدم » وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نَسَمْ بنيه » 
فأهل اليمين منهم أهل الجنة » والأسودة التي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه 
ضحك » وإذا نظرَ قبل شماله بكئا](© . 

وأما السابقون: فهم أهل السبق إلى الإيمان والعمل الصالح وحمل لواء الجهاد في 
سبيل الله في كل زمان » لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. 

فقوله تعالئ: # والسَبِعُونَ ألَبِقُونَ © مبتدأ وخبر » أى: السابقون إلى طاعة الله 

و 0 2 بتدأ وخبر » أي بقو هم 
السابقون إلى رحمة الله . ومن أقوال المفسرين في ذلك : 


09 هو ابن خالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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- قال عثمان بن أبي سودة: (# وَالسَِيفُونَ آَلتِفُو» : أولهم رواحاً إلى المساجد ‏ 
2 قال محمد بن سيرين : (هم الذين صلوا إلى القبلتين » دليله قوله تعالئ : 
«والتبثوت الأوَلومنَ لكين وَالأنصَرِ4) . 
3- عن محمد بن كعب الفرظى قال: (إنهم الأنبياء) . 
4 و ل (السابقون إلى التوبة وأعمال البر » قال الله تعالئ : 
«# وَصارعْوا ِل مَمْفْرَةَ ين رَيْحكُمْ4 [آل عمران: 133] ثم أثنئ عليهم فقال: «أَوْليِكَ 


0100 


سرغو ل لناب وق ذا ميشن» [المؤمنون: 61]). 

5 عن ابن عباس قال: (إنهم أربعة: منهم سابق أمة موسئ وهو حزقيل مؤمن 
آل فرعون » وسابق أمة عيسئ وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية » وسابقان في أمة 
محمد يك وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) . 

6- قال ابن جرير: (هم الذين سبقوا الناس أولاً إلى الإيمان بالله ورسوله). 

قلت: والراجح عندي مما سبق أن السابقين هم حملة لواء الحق في كل زمان من 
كل أمة » الذين ربطوا مستقبلهم ومصيرهم بمستقبل هذا الحق وهذا الدين العظيم . 

فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» وعنه الديلمي بسند جيد عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبي كله قال: [في كل قرن من أمتي سابقون]2)7. وفي رواية: [لكل قرن من أمني 
سابقون]. وفي طريق آخر من حديث أنس بلفظ : [لكل قرن سابق]. 

وقوله تعالىئ : # وْلَهِكَ الْممروك © في جَنَّتِ اتير 4. تأكيد لحسن استقبالهم يوم 
القيامة من ربهم » فإن الجزاء من جنس العمل . 


3- 26. قوله تعالئ : ط لون الاي 0" بن لني © عل شر 
ا 


مَوَضْونَةٍ إل (إ) متَكدينَ عَليهَا متَقيبايت 09 () يَلُوكُ عَبَيِمَ دن مْلَدُونَ (9© 


(1) حديث صحيح. أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (8//1) » وعنه الديلمي (333/2) معلقاً. وإسناده 
جيد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2001) . وانظر للشواهد والروايات الأخرئ صحيح 
الجامع الصغير - حديث رقم (5048) » (5047). 
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2 000 0-0-6 ا 000 حم 2 - ل ره دي ماح مي 
ا 2211111111 
202 و جنم ركد ماح ير مء سور 7 7 نص 1 ودار م 
يَمْتَبُونَ () وحور عِين () كَأَمْسلٍ ل التكز + أ يما انوأ يلون (ي) لامعو 


في هذه الآيات : السابقون المقربون هم قليل في الأمم » وقد أعذ الله لهم أجمل 
وأجَلَّ النعم ٠»‏ فهم يتلذذون اليوم باللحم والفاكهة والشراب والحور وينعمون بأحسن 
العطاء والكرم . 

فقوله تعالى : © ثُلَهيِنَ الَْوَلِينَ 2 وََلِلٌ ين الآخرنَ» “فيه تفستران اثتان: 

التفسير الآول: قيل جماعة من الأمم الماضية وقليل من أمة محمد (فمق: أمن 

التفسير الثاني : قيل : (كلا الثلتين من أمة محمد يك » فمنهم من هو في أول أمته » 

والثلة في لغة العرب : من تَلَلْثُ الشيء أي : قطعته . (والثلة : كالفرقة). 

وقوله تعالى : # عل سرر مَوَضُونَةٍ# . قال ابن عباس : (منسوجة بالذهب). 

وقال عكرمة : (مشبكة بالدر والياقوت). قلت: والوضن في كلام العرب: النسج 
المفناعف 1 هن وَضر فلآن الجن والاجو ذا وضحه بعفية قوق عضن فهو موضوة: 

ا لا 


5 0 3 000000 
وقوله تعالى : # مَتَِينَ ليها متَعّإيت». أي : وجوه بعضهم إلى بعض ٠‏ ليس أحدٌ 
وراء أحد. 


قال النسفي : (8 مُتَكدِينَ #4 حال من الضمير في «علئ» » وهو العامل فيها » أي 
امقروا عله سكين ل[ مها تتقووت 4 نطلل مضه شي ونعره يعض ولا بكار يعضوم 
في أقفاء بعض ٠‏ وصفوا ب بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة 2 
و# مَتَقَبِليتَ* حال أيضاً) . 


5 8 ف ا 2 عد مكو 2 ع 
وقوله تعالئ: # يَطُوفٌ عَيَّيِمْ ون مخلَدُونَ #. أي: يخدمهم ويقوم على راحتهم 
'وطلباتهم أطفال مُبَة مُبَقَون أبداً على شكل الولدان لا يتحولون عنه » وهم روعة في الأنس 
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واحدة 2( لا يتغيرون ولا يموتون). 


أخرج أنق نعيم في (الحليةة سنئل: حسن: عن أنسن بن مالك قال السالت 
رسول الله كه عن ذراري المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها فيدخلون النار » ولم 
تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونون من ملوك الجنة ؟ فقال النبي كلِ: هم خدم أهل 
الجنة](!». ورواه ابن مندة بنحوه عن أبي مالك بلفظ : [أطفالٌ المشركين هم حَدَمٌ أهل 
الجنة]. قال القرطبي: (والمقصود: أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة » والنعمة 
إنما تتم باحتفاف الخدم والولدان بالإنسان) . 


وقوله تعالئ: # يأ واب وَأبَارَِ وكأسن من معن * . الأكواب : جمع كوب » والمراد الآنية 
التي لا عرئ لها ولا خراطيم 3 والأباريق: جمع إبريق » ولها عرى وخراطيم. وسمّي 
الوبريق كذلك لأنه يبرق لونه من صفائه . والمعين الجاري من ماء أو خمر. قال قتادة : 
(99 وكاس من مّحين4 أي : من خمر جارية) . 

والمقصود: أن الله سبحانه زادهم على سرورهم وهم على سررهم شراباً من | لخمر 
الجارية من العيون » أو الظاهرة للعيون من المعاينة . 

وقوله: 8 لَايصَيعوتََتهَ4 . قال قتادة: (ليس لها وجع رأس). 

والمراد: لا يعتري شاربها الصداع كما كان يعتري شارب خمر الدنيا » فإن الاسم 
واحد والطعم واللون واللذة شيء آخر. 

وقوله: 9 وَلَا يُنروونَ ©. قرأها قراء المدينة والبصرة بفتح الزاي «لا يُترّفونَ» أي : 
لا تنزف عقولهم. وقرأها قراء الكوفة بكسر الزاي: ١لا‏ يُنْزفون» أي: لا ينفد شرابهم » 
وكلا المعنيين حق . 

وقوله تعالئ : # وَفكْهةَ َم تَحَرفِت 2 وَلرِ طَيْرٍِ َم يَنْتَمُونَ. أي : ويطوف هؤلاء 
الولدان المخلدون على السابقين بألوان الفاكهة التي يشتهونها لأنفسهم ويتخيرونها من 
ثمار الجنة » وكذلك بلحم طير مما لذ وطاب واشتهته الأنفس . 
 )1(‏ صحيح لشواهده . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 308) » وبنحوه أبو يعلئ في «مسنده) 


(1012-1011)» والبزار (232). وبئحوه روى ابن مندة فى «المعرفة» (1/261/2) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1468). 
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روئ الحسن بن عرفة عن ابن مسعود مرفوعاً: (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 
فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً)7!. 

قال ابن القيم رحمه الله: (تضمنت النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة 
والحلوئ وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر » وليس في الدنيا مما في الاخرة إلا 
بات انا لوسك ويا ين عارك اد يواج اندر 

وقوله تعالىا : « مير ع4 . قرئ بالرفع والنصب والجر. أما الجر فقد قرأه حمزة 
والكسائي » وهو عندئذ معطوف على # يا ثاب » . والمقصود : يتنعمون بأكواب وفاكهة 
ولحم وحور. أو يكون معطوفاً على # + جلت 0# أي هم في جنات النعيم وفي حور. 
كأنه قال: وفى معاشرة حور على تقدير حذف المضاف . 

وقرأ الأشهب العقيلي والنخعي بالنصب ٠‏ والتقدير: ويزوّجون حورا عيناً. 

والجمهور على الرفع 3 أي : وعندهم حور عين ©» وهو الأرجح 2 لأنه لا يطاف 
عليهم بالحور. 

والحور: جمع حَؤْراء » وهي النقية بياض العين » الشديدة سوادها. والعين: جمع 
عيناء » وهي النجلاء العين في حَسْن . 

وقوله تعالئ : « كَأمْمَلِاللؤلر المكوْنٍ». أي : هنّ في صفاء بياضهن وروعة حسنهن . 
كاللؤلؤ المصون المحفوظ . 

وقوله تعالىا : ## جراء' يما م يمون . أي : ثواباً لهم من الله تعالئ على أعمالهم التي 
كانوا عليها في الدنيا » وعوضاً من صبرهم على الطاعة والبر. 

وقوله تعالىا : # لَاسمَعُونَ ِب لها ولا تَأثيمًا4 . قال ابن عباس : (باطلاٌ ولا كذباً) . 

ا 0 000 ال ا د 2 
0 بعضهم 0 واللغلامنة: 1 فيها النى 9 ٠‏ الكلام ول الفاحش 
ولا ما يحمل القبح والإثم . 

وقوله تعالئ: 8 إلا وِلَاسَلَمَا سَلَمَا4. قال ابن عباس: (أي يحيّي بعضهم بعضا). 
وقيل : تحييهم الملائكة أو يحييهم ربهم عز وجل . ونصب 9 قيلا» ب يسْمَعُونَ4 أو هو 


(1) إسناده جيد_ كما ذكر الشيخ وانلي في كتابه: «صفة الجنة». طعام الجنة وشرابها (124). 
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استثناء منقطع . والتقدير: لكن يقولون قيلاً أو يسمعون. وظاسَلَمَا سَّلَمَا 4 منصوبان 
بالقول » أي: إلا أنهم يقولون الخير. أو على المصدر ء أي: إلا أن يقول بعضهم 
لبعض سلاماً. أو يكون وصفاً ل 9 تبلا» » والسلام الثاني بدل من الأول » والمعنئ: 
إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو ‏ حكاه القرطبي . 

قال ابن كثير : (3 لَايسَمَعُونَ فا لوا ولا َئيمًا )لابلا سَكَمَا سَلَمَاك » أي: لا يسمعون 
في الجنة كلاماً لاغياً » أي : خالا ين المع و متفماة عا مي احا أو 
مسنفح كما قال: ذلا مم ها د 4 [الغاشية : 1]11» أي: كلمة لاغية #وَلَا 
س4 » أي : ولا كلاماً فيه قبح . ٠ ٠‏ إلَاَِاسكئاسكه4 : أي: : إلا التسليم منهم بعضهم 
على بعض ٠‏ كما قال تعالئ: ١‏ وَتِيَمُُم يا سكن [يونس : : 10] وكلامهم أيضاً سالم 
من اللغو والوثم). 


7 40. قوله تعالىا : # أب لبون مآ أحَبٌ الْبوين (©) في در عَخْصُو 9 


00006 


ُو () وَظلِ مذو () نَمَآه تَسَكوبٍ ([) وفكهز كبر () لَامفطوءَةٍ ولا 
نوع © 5 لي ترف 09 إِنَّ اهن هن إفقة © © جتن بكرا () غربًا رابا © 


عه در م 


سحب لبون (و)ثلة في لاون 9© 25 من الأخرين 2 4 


في هذه الآبات: العططفٌ على ذكر السابقين المقربين » بذكر الأبرار أصحا 
اليمين ٠‏ فهم ينعمون بالثمار والظلال والفاكهة والحور العين » وهم جماعة من الأولين 
وجماعة من الاخرين. 

فقوله تعالىا : # وَأَحَْث الْبَوين مآ أَحَحبُ الْبَِينِ ©. أى : فما حال أصحاب اليمين ؟ 
ا ا ا 

قلت: وأصحاب اليمين هم من أُيِل نحو اليمين » وأعطي كتابه بيمينه يوم الحشر 
في أرض المحشر . 

وقوله تعالئ: اف سِدْرٍ تَنْضُو4. أي في ثمر سدر موقر حملاً لا شوك فيه. فإن 
السّدر_عادة ‏ شجر له شوك » وإنما قد خضد الله تعالئ شوكه في الجنة فجعل مكان كل 
ارك مر 

وقوله تعالئن: # وطلح منصُوير . الطلح شجر عظام بأرض الحجاز ٠»‏ واحدته 
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طلحة » ومنضود: أي : متراكم الثمر. قال ابن عباس : (يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر 

وقيل: # وَطلج مَنضُور © هو الموز بعضه على بعض . كما ذكر ابن عباس أيضاً. 
وكذلك في عرف أهل اليمن » فإنهم يسمون الموز الطلح. 

وقوله تعالئ : « وَظِلٍ دور . أي : وظل دائم لا تنسخه الشمس فتذهبه. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: [إن في الجنة لشجرةٌ يسير 
الراكب الجوادٌ المضمّرٌ السريع في ظلها مئة عام ما يقطعها]!!2. زاد ابن جرير في رواية 
عنده: (اقرؤوا إن شئتم : « وَظِلٍ مدو ») . 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : [يقول الله : 
مام مح ا ا اب ل 0 
5 لماع ٠6‏ اهم 5 2 0 00 د 4ج لك - ف ع 0 تعملور 
00 7 . وفي الجنة شجرة يسير وده ا لا 

شئتم : 9 وَظِل مدو » :“وأموخة سوط فى البجنة عبد من الذنا وما فبها 4:رائرؤوا إن 

شئتم : م: قسن يع عن الكار وَل الجكة قد كاذ وما الََْه لديا امكنم الْثرُور 4 
[آل عمران: 185]]©). 


وفيه بإسناد صحيح عن أنس أن النبي كليهِ قال: [إِنَْ في الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مئة عام لا يقطعها ٠‏ واقرؤوا إن شئتم : ل وَظِلٍ مدوم( وَمَلو سكوب ]01 . 

وقوله تعالئ: # وماء تَسَكُوٍ 4 . أي جار لا ينقطع . قال الثوري: (يعني يجري في 
غير أخدود). وأصل السّكب الصبٌ. قال القرطبي: (أي وماء مصبوب يجري الليل 
والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم. وكانت العرب أصحاب بادية وبلادٍ حارة » 
وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدّلو والرّشاء فوعدوا في الجنة 
خلاف ذلك » ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنيا » وهي الأشجار 
وظلالها » والمياه والأثهار واطرادها). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4881) » ومسلم (2826) » وأحمد (2/ 418) » وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» (403). وأخرجه الطبري (33378) وله طرق. وانظر صحيح الجامع (2121). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2625) » في أبواب التفسير » سورة الواقعة. 

)03( حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (2626) » وصحيح البخاري (4881) » وقد مضئ نحوه. 
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وقوله تعالى' : «وَفَككهَوَ كبرَمَ 7 لَّاممْطوعَ وَلَامَنْومَة4. أي : وهم في فاكهة وفيرة 
متنوعة الألوان والمذاق » ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم » بل هي مستمرة 
عبر فصول السنة المختلفة ؛ لا انقطاع لها في وقت من الأوقات كانقطاع فواكه الصيف 
ا ل ل ا ؛ بل كما قال تعالئْ: 
« قُطُومُها داه 4 [الحاقة: 23] » وكما قال جل ذكره: ل وَدُللتَ مُطُومُهَانذْليَا4 [الإنسان: 
4 . 


وعن قتادة : (« لَّا مقطوحَة ولا ا وعم » قال: لا يمنعهم من تناولها عود 5ل شوك 
ولا يعد). 

وي المحنين عن عبد الها بن عباس كال" [حَْسَفَت الشمس على عَهْد النبي كلل 
قَصَلَى فقالوا : يا رسول الله » رأيناك تناوّل شيئاً في مَقَامِكَ ثم رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ » فقال: 
إلى أريث الجيا فاولت متها شقوها ولو أخذثه لأكلت من ما ينيك الذنيا]1). 


ذل ريه 


وقوله تعالىا: # وَفَْشٍ مَرَوْمَةٍ 4. أي: عالية وطيئة ناعمة. قال النسفي: (# وفرشٍ 
مَرَفوْعَةٍ» رفيعة القدر » أو نضدت حتىا ارتفعت » أو مرفوعة على الأسرة) . 

وقوله تعالئ 8# إِنَآ لوط 0 متهن 064 غ0 اراب . وصف لما أعدّ الله لهم 
آدم » نساءكن في الدنيا » ينشئهن الله أبكاراً عذارئ عرباً) . 

و # عريًا # : جمع عَرُوب ٠‏ وهي المرأة الجتحيية المتودّدة إلى زوجها. وكانت 
العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التَبَكّل : إنها لَعَربة . وقوله : # أَترَابا» أي : على ميلاد 
واحد » وهو جمع 'يَرّب») وهو ما كان من سِرنٌّ واحدة. قال سعيد بن جبير: (العذب 
اللاتي يشتهين أزواجهنً) . وقال ابن عباس: (العُرْبٍ العواشق لأزواجهن ٠‏ وأزواجهن 
لهن عا - 

قال الحافظ ابن كثير : (8 إِنَا أَنمَأتهُنَ إنئآة © جَمَتَهُنَ كرا © () عرب رما ثرا 9 لحب 
لْبِينِ» » جرئ الضميرٌ على غير مذكور » لكن لما دلَّ السياقٌ » وهو ذِكرٌ الفُوْش على 
النساء اللاتي يُضَاجَعْنَ فيها 6 اكتفوا بذلك عن ذكرهنً 0( وعاد الضميرٌ عليهن) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (748)» كتاب الأذان » ورواه مسلم (907) » وأحمد 
(1/ 298) » وأبو داود (1189) » والنسائى (3/ 146 148) » ومالك (1/ 186 187). 
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وقوله تعالى: 8« لَأْضَحَب البِمِينٍ #. أي : خُلِفْنَ لأصحاب اليمين » أو: اذّخِرن 
لأصحاب اليمين. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: أنشأنا هؤلاء اللواتي وصف 
صفتهنٌ من الأبكار للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب إلى الجنة). وقال 
القرطبي : (قيل : الحور العين للسابقين » والأتراب العرب لأصحاب اليمين) . 

وقال القاسمى: (8« لَأصْحَبٍ الْبَهِينِ © متعلق ب 'أنشأنا» أو «جعلنا» أو صفة ل 
40641 او حين تتتجذوف ٠‏ مثل من) .. وقيل ؛ :ويجون أن يكو قرله + ل لكشك 
لْيَِينِ» متعلقاً بما قبله ٠»‏ وهو قوله : « أَرَاا(7) لاحب البَعِينٍ» أي : في أسنانهم . 

وفي آفاق هذا المعنئ أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي زُرْعَة » عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كِ: [إِنّ أوَّلَ زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البَدْرٍ » والذين 
يلونهم, على سل كوكب دَرّيّ » في السماء إضاءة ٠‏ لا يبولون ٠‏ ولا يتعَوّطون 
ولا يلون ولا يمتخطون .2 أمشاطهم الزهب ٠١‏ 'ورشحهم المسْكُ ٠‏ ومجامِرُهم 
الألووه واروات جهم الحور العين » أخلاقهم علئ خَلق رَجُلٍ واحد » على صورة أبيهم 
آدم) اسلو حرام > فى سما 0. 


فقو وان بالعني رملنى خلن رعل واد 

الحديث ' الثاني : أعرج أحمد بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكِن ي: [يدخل أهل الجَنَةِ الجنّة جُرداً مُرداً بيضاً جِعَاداً مُكَكّلين » أبناء : 
وثلاثين ؛ وهم على حلي آدم يُونَ ؤراعاً في عَرض سبع أذْع] © . 

الحديث الثالث: : أخرج الترمذي بإسناد حسن عن معاذ بن جبل : أن رسول الله ككل 
قال: [يَدْحْلٌ أهل الجَبَةِ الجَنََّ جُرداً مُرداً مُكَكَلِينَ أبناء ثلاث وثلاثين سنة]0© , 

وقوله تعالئ : « لايس الأَوَلينَ )ويلك ين آلآخينَ *. أي: جماعة من الأولين » 
وجماعة من الآخرين. وثلة مرفوع على الابتداء 2 أو على أنه خين لمعذا محذوف 
تقديره (هم»). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3246) » ومسلم (2834) » وأحمد (316). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 295) » وإسناده على شرط الإمام مسلم . 
(3) حديث صحيح. أخري البرينى د في السنئن ‏ حديث رقم (2545) بإسناد حسن في الشواهد. 
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والمقصود: لأصحاب اليمين لان القول الأول: ثلة من الأولين من الأمم 
. الماضية » وثلة من الآخرين من هذه الأمة. 

والقول الثانى: كلا الثلتين من أمة محمد كَلِِ. قال القاسمي: (أي جماعة وأمة من 
المتقدمين في الإيمان » وممن جاء 0 التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. 
والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين فو فى أواخر هم دون السابقين). والله تعالئ أعلم . 


1- 56. قوله تعالىل : # وَأَحَصَبْ يمال مآ أَححبْ التََالٍ ((©) في سوم حيو 
َظل ين يحم( لا بارد ولا كرد 3206 اناق توت © لنافظة 2 
2 000 00 26 1 100 - 11 ذسعع 
نت العم (9) وكاو يو ب أَيِذَا يمنا ونا شُرأبا وعِطَلما أو لمبعوُون () أو ءابنا 

- يي 1 حجر بر نه مسر 
الْأوَلُونَ (وم) كُلْ إتَ الْدولِينَ والآخرين () لمجم لمجموء 2 وت 117 
لال الذكئؤة () كان بن جر تن ل © قل يه نا البعلوت () مَسربونَ علي ين 
لمم () مربت سرب اير (وع) هذا نحم يوم الزن 4 . 

في هذه الآيات: استكمال للمشهد يوم القيامة بذكر الفريق الثالث - فريق الشقاء - 
بعد ذكر الفريقين ‏ السابقين وأصحاب اليمين ‏ فى السعداء. فهؤلاء أهل الشقوة في 

فقوله تعالىن: رأتيك سمال أت الال 4. أي: فأيّ شيء هم أصحاب 
0# 2 وكيف ستكون أحوالهم في الدار الآخرة. قال قتادة: (أي ماذا لهم 4 وماذا 
أعدّ لهم) . 

وقوله تعالئ : # ف سور وَحِي #4 . تفسير ونعت لصفاتهم في ذلك اليوم. 

والسموم: الهواء الحار . والحميم : الماء الساخن المغلى. قال القرطبي : 
(والسموم الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنا حرّ النار ولفحها. 
حير »# أي ماء حارٌ قد انتهىا حرّه » إذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى 
الحميم » كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به الحر » فيجده حميماً حاراً في نهاية 
الحرارة والغليان). 

وقوله تعالئ : # وَظِلٍ مّنحَمُورٍ4 . قال ابن عباس : (هو ظل الدخان) . 
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وقال ابن زيد: (ظل الدخان دخان جهنم) . 
من دخان جهنم الأسود المحرق. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 8 أَنطَلفوا إل ما شر يدء تَكدَبونَ 9 أنطيقوا إل ظِلٍ ى تَللثِ شب (©) 
ا طِدِلٍ ولا يع ين الب (© إِنَها ترف دكصرّرٍ لتَسْرٍ (©) عَم لت صفرٌ () ويل مذ 
لِلَكَذْييَ» [المرسلات: 29 - 34]. 

وقوله تعالئ : 8 لَابارِوِوكَاكريرٍ4 . قال قتادة: (لا بارد المنزل » ولا كريم المنظر) . 

والمقصود: فزعوا إلى ظل #لا بارِد» بل هو حار » لأنه من دخان شفير جهنم . 

وقوله تعالئ: 8 إِنَّهُمْ انوأ مَل دَلِكَ ثرت ». هو سرّ بلوغهم ذلك المقام المهين » 
وذلك الخزي العظيم. فلقد استحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا مُتَتَعُمين 
بالحرام . قال ابن عباس : (9 إِنَّهُمْ كانأِْلَ دَلِكَ متْرؤيت* يقول: منعمين) . 

والمترف : المنعّم . وقال السّدي: (# مترؤيت» أي مشركين) . 

وقوله تعالىا : « وَا يرود عل كن العم © . قال مجاهد: (يُصِرّون: يدمنون). 

وقال ابن زيد: (الحنث العظيم: الذنب العظيم. قال: وذلك الذنب العظيم 
الشوك »لا كويون :ولا ميسعدرون): 

وقوله تعالى: # وَكانوأ يمُولُوت أيذَا نما ونا شرَابًاوَعَِلامًا نا لمبُْوبْنَ. أي قد جمعوا 

وقوله تعالئ : 8 أَوَءَابَآوْنا الأوَلُونَ )4 . استبعاد أكبر لبعث الآباء والأجداد. 


وقوله تعالئ : « قل يك لاون الخ ©) لمجموغوب إك مقت يرم و4 . أي : قل لهم 
يا محمد إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم سيجمعون إلى عرصات القيامة 
لا تادر منهم أحداً. قال ابن كثير: (« لْمَجْمُوعُونَ إل مِيدَاتِ بم تَمَثْم * أي مُؤْقّت بوقت 
مُحَدَّد, لا يتقدم ولا يتأخر . ولا يزيد ولا ينقص). قال القرطبي: (ومعنئ الكلام 
القَسَم ٠‏ ودخول اللام في قوله تعالئ: # لَمَجَمُوعُونَ# هو دليل القسم في المعنئ » أي 
إنكم لمجموعون قَسَماً حَقَاً خلاف قسمكم الباطل) . 
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في العزيل تسو ذلك :امَك بم يموع له الاش ودلا ِكَ بوه مَْهُوة () وصا تويْرة: إلا 
جل مَعَدُورِ () يوم يأتِ لا تكَلَمْ َنْس إلا بإذنو- همِنْهُمْ سفن وَسَعِيدٌ 4 [هود: 
كل 
أخرج الحاكم بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال : [قام فينا معاذ بن جبل 
فقال: : يا بني أود ! إني رسول رسول الله يَكلل: تعلمون المعادً إلى الله » ثم إلى الجنة أو 
إلى الثارء :وإقامة لا'ظحن فيه وإخلوة لاامورت + فى أجساوالا : تهوك]10: 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ثم ينفخ في الصور. . ثم 

لا يبقئ أحدٌ إلا صعق » ثم يرسل الله تعالئ مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس » 
فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس ! هلمّوا إلى ربكم 

, قفري بم تسُوون ]27 , 

وقوله تعالئ: تم إِنَحّ أيا ألضّآ 
لبْطُون» . 

أي : : ثم إنكم معشر الضالين عن الحق والهدئ » المكذبين بالبعث » مدعؤُون إلى 
بلغا سن كر كريه الخنطر. » كريه الطعم » تملؤون منه بطونكم . قال ابن كثير: ادلي 
أنهم يُقَبَضُون ويُسبجَرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتئ يملؤوا منها بطونهم). ' 

وفي جا ل ل ا سياد 
١‏ تسو اله حل قل ولاو إل دخ متيثرة » . قال رسول الله بكِ: [لو أنَّ قَطْرَةَ من 
الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » 0 
طغاعه ]0 

وقوله تعالىئ : # هرون عله ينَ لح *. أي : ثم إنكم لشاربون على الزقوم ‏ أو على 
الأكل ‏ من الماء المغلي الذي قد اشتد غليانه. قيل: وهو صديد أهل النار. قال 
القرطبي: (أي يورثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد عطشاً فيشربون ماء 
يظنون أنه يزيل العطش فيجدونه حميماً مُغْلى) . 

وقوله تعالئ: 8 مَتَرِوتَ شرب أَفِيوِ . الهيم: الإبل العطاش التي لا تَرْوئ لداء 


- موس ددع ححص بورة ر 2 لي 00 
الْمَكَذْونَ (©) لَأكلونَ ين سسّجَرٍ من تقوم (29) فاون ينها 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 83) ؛ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2940) » وأحمد في المسند (2/ 166). 
)3( حديث صحيح . انظر تخريج (مشكاة المصابيح» 6232(0) » وصحيح الجامع الصغير (5126). 
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يصيبها. قاله ابن عباس . وقال عكرمة : : (هي الإبل المراض). وقال الضحاك: (الهيم 
الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديدا). وواححدها هيم والأثنى هَيْماء » ويقال 
لذلك الداء الهيّام. وروي أيضاً عن ابن عباس : (فيشربون شرب الرمال التي لا تزوى 
بالماء»). قال المهدوي : (ويقال لكل ما لا يروئ من الإبل والرمل أهيم وهيماء). قال 
النسفي: (والمعنئ أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو 
كالمهل » فإذا ملؤوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم 
الذي يقطع أمعاءهم ١‏ فيشربونه شرب الهيم » وإنما صح عطف الشاربين على الشاربين 
وهما لذوات متفقة » وصفتان متفقتان » لأن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من 
تناهي الحرارة وقطع الأمعاء أمر عجيب » وشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء 
أمر عجيب أيضاً ٠‏ فكانتا صفتين مختلفتين). 


ل 00 


وقوله تعالئئ: « هذا نكم يوم لين . تهكم بهم . أي : هذا الموصوف هو رزقهم 
الذي يُعَدَ لهم ؛ وهو ضيافتهم عند نزولهم عند ربهم في ذلك اليوم. قال القاسمي: 
(وفيه مبالغة بديعة » لأن النزل ما يعد للقادم عاجلاً إذا نزل » ثم يؤتئ بعده بما هو 
المقصود من أنواع الكرامة » فلما جعل هذا » مع أنه أمر مهول . كالنزل » دل علئ أن 
بعده ما لا يطيق البيان شرحه. وجعله نزلاً » مع أنه ما يكرم به النازل » متهكماً » كما 
في قوله : 
وكنعا إذا الجباز بكالسنكن نانسا .ذلتا القناوالكوفتقتات له تذلة). 


7- 74. قوله تعالا: « ير 9 أ َي تانر 0 
سم حلفُوبَة: َم تحن ألتَيِمنَ 69 عن ديك ألم ماعن بون (2) عله أن 
وَل نكم ويه كك ف مالا مون (ي) ولمَد َامتمُ ث اك الأول مول مدو 0 


97 رس وخ ره زو سدسلا بع سو ص و 020 


يحوت 9© 3 () اسم تررعوته أ ححَن 0 5 0 دما لجعلئتة و 57 2 
١ 000‏ © إِنّ 1 اه تّ آنا لَمَآء أَلَزِى عون © َم 
ركش ان عن 0 ا كد 0 


أقى ؤثوة (© مث أكأك تعره أد ع التسزب (ه عن عله :58 
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تنك نقيت © تسيخونرتية ألطليم 4 

في هذه الآيات: امتنانٌ الله تعالئ على عباه بنعمة الخلق لهم » وللماء الذي يعقب 
التناسل بينهم » وللزرع وماء الشرب والنار التي يوقدون عليها طعامهم . 

فقوله تعالىن: 2 نحن حَلَقَنَكُم فلولا :2 تَصَدَكُونَ # . تقرير من الله تعالئ للمعاد » وتكذيب 

سا سا عرص ل 104 

لأهل الرّيغ والإلحاد. الذين استبعدوا البعث بقولهم: : + لَودا هِنَنَا حكن رابا وعظما لون 
-239 . قال ابن كثير : (# حُنٌ حَلَقَنَكٌم» » أي : نحن ابتدأنا حَلْقَكم بعد أن لم تكونوا 
شيئاً مذكوراً » أفليس الذي قدر على البَدْأةِ بقادر على الإعادة بطريق الأؤلئ والأحرئ » 
فلهذا قال: # فََوْلَاتْصَرَهُونَ» . أي : فهلا تَصَدَّقون بالبعث !). 


1 


وقوله تعالئ : م6 منثرة 9 َأ َه مسن ث4 . حجة أخرئ علئ 
لق 5 ف الي ر لساب ١‏ وان ا سان وتات اسان ريا وقد شا يد 
ماء مهين. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره لهؤلاء المكذبين بالبعث: أفرأيتم أيها 
ار ل ا ل ا 
أأنتم تخلقون تلك أم نحن الخالقون) . 

وقوله تعالىا: # ناموت وَمَاعٌ بمَسبووِنَ )عل أن بول © الآية . 

قال مجاهد : (# قَدَرَنَا يسور أْمَوَسَ 4 : المستأخر والمستعجل). قال القاسمى: (أي 
اهن كا نس ذوق أ وين كان يله كلل فنانه أن يرهت مق وله 
ويتأهّبٍ لما يخوّف به من بعده . والجملة مقررة لما قبلها بإيذان أنهم في قبضة القدرة » 
فلا يغترون بالإمهال » بدليل ما قدره عليهم من الموت. وفي قوله تعالئ: « يكز » 
ل 0 » ثم أكد ما قرره بقوله تعالىئ: © وَمَاحُ بمسَبُوقين» أي 
بمغلوبين #عَل أن بيْلَ أَمتلَخْ » أي بعد مهلككم » فنجيء بآخرين من جنسكم 


و يش فم لَاتعَلَمُونَ من صور وأشكال أخرئ . فكيف نعجز عن إعادتكم 05 
وقوله : 9 وَْنِشِكَكُم م لَاتمْلمُونَ4 . قال مجاهد: (في أي خلق شئنا) . 
قال النسفي : (وعلى أن ننشئكم في خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمثلها » يعني أنا 
نقدر على الأمرين جميعاً: على خلق ما يمائلكم وما لا يمائلكم » فكيف نعجز عن 
إعادتكم !0 


وقوله تعالى!: ل وَلَفَدْ عَمتُمٌ دنه دول َلوْكَا تَدَديوَتَ 4. قال مجاهد: (9النَّنََةَ 
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لذول» : : إذ لم تكونوا شيئأً) . وقال قتادة : (هو خلق آدم) . قال القرطبي : (# وَلْعَد عَامَسْمٌ 
ك6 5 و4 أي إذ حُلقتم من نُطفة ثم من عَلّقة ثم من مُضْغة ولم تكونوا شيئاً. . 
: « زلا تَدَكوْتَ 4 أي فهلاً تذكرون. وفى فى الخبر: عجباً كل العجب لمعاب اسان 
الأخرئ وهو يرى | النشأة الأولى » ها للمصدق باليشأة الآخرة وهو لا يسعئ لدار 
القرار). ‏ 

وقوله تعالئ : « ويم ماوت ()ءأسشر رعوئَهأمحَنْ ألررعُوت4 . 

احتجاج آخر على منكري البعث والمعاد. أي: أخبروني عن أرضكم حين تطرحون 
فيها البَذْر , أأنتم تنبتونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحبٌ » أم ليس لكم إلا إلقاء البذر 
بعد شق الأرض » ثم الإنبات وإخراج الحب والسنبل علينا ؟! إنكم تقرون لله بذلك » 
فيكف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم ؟ 

أخرج ابن خبان في صحيحه » والبزار والطبري بسند حسن عن أبي هريرة قال: 
[قال رسول الله عله : لا تقولن: زَرَعْتْ ولكن قل : 00 . قال أبو هريرة: ألم تسمع 
إلى قوله تعالئ : « ريتوت )أت ونه أن رعو ]10 . 

وقوله تعاليا : « هته عله حلم فكأ َه 2 ' 

أي : لو نشاء لجعلنا زرعكم هشيماً متكسراً » لا ينتفعٌ به في مطعم وغذاء » فظلتم 
تعجبون بخطامه وتندمون مما حل بكم . 

فعن ابن عباس : (ط فَطَلْيْر تَنَكَمُوْن؟ قال : تعجبون). وقال عكرمة: (تلاومون). 

وقال الحسن : (تديوت) دو ]عل الفح فى كلم العرب : التعجب أو التندم . قال 
الرازي: (و١تفكه)‏ تَعَسَبٌ . وقيل : تدم . . قال الله تعالئ : « تطلئر تَتَكَهُونَ » أي 
0 وفع بالديء تمنّع به) . وقوله : « فَظَأْمْرٌ 4 أصله : ١فظَلَلتُم»‏ وحذفت اللام 


وفي الاية تنبيه للمشركين على أمرين : 
1-ما أولاهم به من التّعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 
2 - ليعتبروا بذلك في أنفسهم . كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء » وكذلك 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار (1289) «كشف» وابن حبان (5723) » والطبري (33492) 2 وأبو نعيم 
(8/ 267) » والبيهقي (6/ 138) » وفى «الشعب» (5217) » ورجاله ثقات. 
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يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا ‏ حكاه القرطبي . 

وقوله تعالىئ : لا إن لمرو () بَلْحَنُحَروبُوة4 . أي : لو جعلناه خطاماً لظَلْتمُ تفكّهونَ 
في المقالة » تُتَوَهُون كلامَكُم » فتقولون تارةً: ل إِنَلمعرَُوت4. أي مُلقَون للشر معذبون 
لا يغبت لنا مال . ا بَلْنحَنْ حَرومُوتَ4 أي محدودون - لا حَظ لنا -. 

فعن عكرمة : (ل إن لمعرْمُوَ4 قال: إنا لمولّع بنا) . وقال قتادة : (8 إنَا لَمُعْرَمُونَ »© : أي 
معذّبون). وقال مجاهد: (مُلقون للشر). واختار ابن جرير أن معناه: إنا لمعذبون » 
لأن الغرام عند العرب العذاب . 

وعن مجاهد: (لآا بِلْ نحَنْ حَرومُونَ » قال: حُورفنا فحرمنا). والمحروم الممنوع من 
الرزق » أو هو ضد المرزوق ‏ وهو المحارف -. قال ابن جرير: (وقوله: بل تحن 
ع4 يعني بذلك تعالى ذكره أنهم يقولون: ما هلك زرعنا وأصبنا به من أجل 8 إن 
َمعرمَ4 ولكنا قوم محرومون » يقول: إنهم غير مجدودين ٠‏ ليس لهم جدَ1'"). 

وقوله تعالوا : « الآ ىرن )انم وهس الشزن أن امون . 

قال أبن عباس : (المزت : السماء: والسحاب) وقال اين زيك: (المزن:: الشحات 
اشسمها): 

والمعنئ: أفرأيتم أيها الغافلون هذا الماء الذي تشربون ٠‏ أأنتم أنزلتموه من 
السحاب فوقكم إلى قرار الأرض » أم نحن منزلوه لكم . 

وقوله تعالوا : الو مَتلَهِ بَعَلَتَهُ جلها مولا تَفَوُوَْ 4. الأجاج من الماء: هو 
ما اشتدت ملوحته . | 

والمقصود: لو شئنا جعلنا ذلك الماء النازل لكم من المزن ملحاً فلم تنتفعوا منه 
بشراب ولا غرس ولا زرع » فهلا شكرتم ربكم أن أنزله لكم عَذْباً تشربون وتنتفعون. 


07 


وقوله تعالئم: 8 أْرْءَيسُمْ أَلثَارَ لت تُورُونَ 4. أي: أخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالقدح من الزناد» فتستخرجونها من أصلها. قال النسفي : (والعرب تقدح بعودين تحك 
أحدهما على الآخرء ويسمون الأعلى الزند والأسفل الزندة» شبهوهما بالفحل 
والطروقة). ٠‏ 

وقوله تعالا : « َأَسْرٌ أَنتَأمُ مَجَرَيآ َم نحن الْمُنئئُوت». أي : أأنتم خلقتم شجرتها أم 
نحن الخالقون لها ابتداء. قال ابن كثير: (أي: بل نحن الذين جعلناها مُودّعة في 


(1) أي حظ. 
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موضعها . وللعرب شجرتان » إحداهما: المَرْخُ » والأخرئ: العَمَار » إذا أَخدَّ منهما 
غصنان أخضران فَحَُكٌَ أحدهما بالآخر تنائرَ من بينهما شَّوَرٌ النار) . 

وقوله : # حَنَ جَعَلئها تَذكرة 4 . أي: نحن جعلنا نار الدنيا موعظة للنار الكبرئ في 
الآخرة. قال مجاهد: (# يَدْكرَ 5 : للنار الكبرئ التي في الآخرة) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: 
ناكم جُزْة مِنْ سبعين جُزْءاً من نار جهنم . قيل : يا رسول الله » إِنْ كانت لكافيةٌ » 
قال: فضّلت عليهن بتسعةٍ وستين جُزْءا كلَهُنَّ مِئْل حَدها ]217 . 

وقوله: #ومتعا لِلَمْقَوبِنَ 4. قال ابن عباس: «المقوين: المسافرين). وقال 
الضحاك: (أي منفعة للمسافرين » سمّوا بذلك لنزولهم القَوّى وهو القفر) . 

وقال الغرّاء: (إنما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القِيَ وهي الأرض القفر التي 
لا شيء فيها). وفي لغة العرب: مزل قوّاغ: لا أنيس به » وأَقَوّت الدار وقويت إذا 
خلت عو كانه . وأقوئ ؛ الرجل إذا سافر » أي نزل القواء والقَي. وقال مجاهد: 
وتم وي : للحاضر والمسافر » لكل طعام لا يُضّلِحه إلا النار). وقال أيضاً: 
(المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلاء والاستضاءة » ويتذكر 
بها نار جهنم فيستجار بالله منها). وقال ابن زيد: (للجائعين في إصلاح طعامهم) . 

قلت: : ويبدو أن الآية تصلح للجميع » لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني 
والفقير » والغعرب تقول: بات فلان القواء وبات القَفرَ إذا بات جائعاً على غير طَعْم . 
قال القشيري : (وخص المسافر بالانتفاع بها لأن انتفاعه بها أكثر من منفعة المقيم » » لأن 
أهل البادية لابد لهم من النار يوقدونها ليلاً لتهرب منهم السباع. وني كثر من 
حوائجهم). 

وقوله تعالئ: # صَيَِّحَ بِأسّرَيَكَ ألْعَظِيٍِ 4 . أي : فنزه الله الذي خلق الأضداد: الماء 
العذب 2 ٠‏ فجمل هذا قي الأنهار وذاك في البحار » وخلق النار فجعلها في 
الدنيا مصلحة للعباد » وجعلها كذلك زاجراً لهم في المعاد. 

فعظم ربك - يا محمد ونزهه عما أضافه إليه المشركون من الأنداد » والعجز عن 
البعث يوم التناد. 


1( حديث صحيح . أخخر جه البخاري في صحيحه - حديث رقم (3265) 20 كتاب بدء الخلق. وانظر 
صحيح سئن الترمذي (2088). 
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5 82. قوله تعالئ: « # هل أََسِمْ يموقع التجُور 2 وَإِنَمُ لقَسَمُ َو 
لمن عَطِبعٌ © إند لشاة يم )ف كتب تكو وم ل لا 
المطيرة مطْهَروتَ () تَنزِيلُ ين رت الْعلبِين () أفيدًا لد يثِ َنم مُدهنُونَ (وي) وَيَجعَلُونَ علو دفي 
أ تكن )4 . 

في هذه الآيات: إقسامٌ الله تعالئ بمواقع النجوم . أن القرآن العظيم في كتاب 
مكنون » لا تصل إليه الشياطين » وأنه تنزيل رب العالمين » فكيف يجحد بآيات الله 
بعد ذلك الجاحدون. 

فقوله : «# هلآ أَقَِم4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: «لا» صلة » والمعنئ: فأقسم » بدليل قوله: «وَإِنَّمُ لمَسَمٌ 4. وهو 
قول أكثر المفسرين 

التأويل الثانى: «لا» بمعنوا «ألا» للتنبيه » والمراد التنبيه على فضيلة القرآن 
ليتدبروه » 0 سحر ولا كهانة كما زعم المشركون. 

التأويل الثالث: «لا» زائدة » والتقدير: أقسم بمواقع النجوم » ويكون جواب 
القسم : ا إِنَمِ لقان كيم 46 . ذكره سعيد بن جبير . 

التأويل الرابع : «لا» ليست زائدة » بل لها معنئ » وإنما يؤتئ بها في أول القسم إذا 
كان مُقْسَماً به على منفيّ. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [لا » 
والله ما مَمَّت يذ رسول الله يكل يدَ امرأة قطّ ]99 . 

فتقدير الكلام في الآية : لا. أقسمٌ بمواقع النجوم » ليس الأمر كما زعمتم في القرآن 
أنه سحر أو كهانة » بل هو قرآن كريم . قال الفراء: (هي نفي » والمعنئ: ليشن الام 
كما تقولون » ثم استأنف 8 تّيم 4). 


التأويل الخامس: «مَلأقْسم)» بغير ألف بعد اللام » وهي قراءة الحسن ٠‏ والتقدير: 
فلأنا أقسم بذلك. 


)01( حديث صحيح . أخرجه البخاري (2713) 2( ومسلم (1866) 2( وغيرهما. 
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قلت: وكل ما سبق محتمل يدل على وجوه الإعجاز الكثيرة لهذا القرآن العظيم » 
ويفيد أن المعنئ قسَّمٌ من الله عز وجل ٠»‏ الذي يقسم بما شاء من خلقه » وهو دليل على 

وقوله تعالى: # يمو وقع اللُجور» . فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: بتتازل 0 كاين 2 ا ل د 
هذه الآية 8ه كاد امد شرن لجو رٍ» قال 2 فد قا : 

وقال عكرمة: (إن القرآن نزل جميعاً ٠‏ فوضع بمواقع النجوم ٠‏ فجعل جبريل يأتي 
بالسورة » وإنما نزل جميعاً في ليلة القدر). وعن مجاهد: («# قلا فم مقع 
تجو رِ» قال: هو محكم القرآن) . 

الأويل الثاني: مواقع النجوم: مساقطها ومغاربها. قال مجاهد: (#ايموقع 
الجر »: قال: في السماء » ويقال مطالعها ومساقطها). وقال قتادة: (#9 فلآ 
2 يموقع ألتُجُورٍ» : أي مساقطها) . 

اميل امار ا قع النجوم: منازلها. قاله عطاء بن أبي رباح . 

التأويل الرابع: مواقع النجوم: انتثارها وانكدارها. قال الحسن: «انكدارها 
وانتثارها يوم القيامة). 

التأويل الخامس: هى الأنواء المعروفة فى الجاهلية. قال الضحاك : (هيى الأنواء 
التى كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا مُطرنا بتّْء كذا) . 

قلت: الراجح أن المراد مساقط النجوم ومغايبها في السماء » يدل على ذلك لفظ 
#يمَوقع © وهو جمع موقع . والموقع المفعل: من وقع يقع موقعاً ‏ وهو اختيار شيخ 

وقؤله تعالن + لإ وَإنه لمتع لو لوه عو 4 34 قال أبن كر : (أي: وإن هذا القسم 
الذي أقسمث به لقَسَمٌ عظيم » لو تعلمونَ عظمَته لَعَظَمْتَم المُقسم به عليه) . 

وقوله تعالئ: 8 إِنَّهُ لَقَنَانُ كيمُ*. قيل: إن الهاء تعود على القرآن » أي إن القرآن 
لقسم عظيم ٠‏ قاله ابن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم 8 إِنَهِ لقان م4 ذكر 
المقسم عليه. قال القرطبي: (أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم » ليس 
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بسحر ولا كهانة » وليس بمفترئا » بل هو قرآن كريم محمود » جعله الله تعالئ معجزة 
لنبيّه يك » وهو كريم على المؤمنين » لأنه كلام ربهم » وشفاء صدورهم . كريم على 
أهل السماء » لأنه تنزيل ربّهم وَوَحَيْه. وقيل: # كيم * أي غير مخلوق. وقيل: 
« كيم 4 لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور. وقيل: لأنه يِكَرّم حافظه ١‏ ويُعظم 
قارئه) . 

وقوله تعالئا : # في كتنب تَكُنونٍ» . أي مصون عند الله محفوظ من الباطل . 

قال ابن عباس : (الكتاب الذي في السماء) . وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: 
(هو اللوح المحفوظ) . 

وقوله تعالئ: 8 لا يَمَسّمُه إلا الْمُطَهَرُونَ 4. قال ابن عباس : (الكتاب الذي في 
السماء) . 


والمقصود: أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسّه إلا الملائكة المقربون » 
ولا سبيل إلى أن يتناوله الشياطين. قال ابن زيد: (زعموا أن الشياطين تنزّلت به على 
محمد ٠‏ فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك . ولا تستطيعه » وما ينبغي لهم أن ينزلوا 
بهذا » وهو محجوب عنهم ٠‏ وقرأ قول الله : « وى ممت ( إَِز عن 


ا 7 


آلسّمْع لمعرْولُوت4 [الشعراء: 212-211]). 

فالحديث عن القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون - أي اللوح المحفوظ ‏ عند 
الله تعالىا . 

وهذه طائفة من أقوال المفسرين فى ذلك : 

1 - عن ابن عباس قال: (إذا أراد الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة » فلا يمسه إلا 
المطهرون . قال: يعنى الملائكة) . 

2 - عن سعيد بن جبير : 0 لاي يمسهه إلا الْمطهَرونَ » قال: الملائكة الذين في 
السماء) . 
الذنوب). ا 


ل ع عبر 


4 - عن قتادة: (« لَايمَسُّمُه إلا الْمُطَهَرونَ4 ذاكم عند ربٌ العالمين » فأما عندكم 
فيمسه المشرك النجس ٠‏ والمنافق الوّجس) . 
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قلت: وأما من ذهب إلى أن المراد منع المحدث أو الجنب أو الحائض من مسن 
المصحف فإن الآية ليست في هذا السياق من جهة , والأحاديث في ذلك كلها ضعيفة 
' من جهة أخرئا. ويدحضها قول النبي كلِ: [المؤمن لا ينجس]. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أنه لقي النبي يَكِهِ في طريق من طرق المدينة 
وهو جنب ٠‏ فانْسَلَّ فذهب فاغتسل ٠»‏ فتفقَدَه النبي ككل ٠‏ فلما جاء قال: أين كنت يا أبا 
هريرة ؟ قال: يا رسول الله » لقتني وأنا جُنْبُ فكرهْتٌ أن أجالسك حتئ أغتسل » فقال 
رسول الله يل : سبحان الله » إن المؤمن 0000 

ا اللي 
فاغْمّسل » ثم جاء فقال: كنثٌ جُنْباً قال: [إن المُسْلِمَ لا ينجس ]20 . 

وفيه غن عائشة قالت: كان ابي 6 يذكر لله على كل أحيائه] © . 


وأما ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَرم: [أنَ في الكتاب الذي كتبه رسول الله كلهِ ِعَمْرو بن حزم: أن لا يمن القرآنَ إلا 
طاهر ]4 . 

فمفهومه أن أهل القرآن هم أهل الطهارة » فأما المؤمن فلا ينجس ٠»‏ ومن ثم فلا 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 

ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر: [أن رسول الله كَكهِ نهئ أن يسافر بالقرآن 
إلى أوفن العد و مفافة ان ينال و0 

وقد روي عن أبي حنيفة جواز مس المحدث المصحف » وكذلك عن جماعة من 
السّلف منهم ابن عباس والشّعبِي وغيرهما. 

وقوله تعالئ: 9 تَنِبلٌ يّن رت ألْحلِدينَ 4. قال جابر بن زيد: (القرآن من ذلك 
الكتاب) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (371) » كتاب الحيض . باب الدليل على أن المسلم لا ينجس . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (372) ؛ كتاب الحيض . الباب السابق . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (373) , كتاب الحيض . باب ذكر الله تعالئ في حال الجنابة وغيرها. 

(4) حسن صحيح . أخرجه مالك في الموطأ (1/ 199) » ورواه أبو داود من حديث الزهري. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2990) . ومسلم (1869) . وأبو داود (2610) . وأحمد 
(2/ 7) » وابن حبان (4715) » وغيرهم. 
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قال ابن كثير : (أي : هذا القرآن منزَّلٌ من ربٌ العالمين » وليس هو كما يقولون: إنه 
سِحْرٌ » أو كَهانَةٌ ٠‏ أو شِعْر » بل هو الحق الذي لا مِزْيّة فيه » وليس وراءه حقٌّ نافع). 

وقوله تعالرا ؛ « أَهِْدَا ليث أَمُ مُرَهُِوْنَ » . قال ابن عباس : (يقول: مكذّبون غير 
مصدقين). وقال مجاهد ون د نارق د ركسو الها 

والمدهِنُ الذي ظاهره خلاف باطنه » كأنه شبّه بالدهن في سهولة تليّنه وتغيره. 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره » وقصصت 
عليكم أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذبين به » ممالأة منكم لهم على التكذيب 

وقوله تعالى : « وَتَجْعلُونَ رِرْفَكم فك تكح تُكذوْد4 . أي : وتجعلون شكركم لله تعالئ على 
امتنانه عليكم بالرزق والخير والعافية هو التكذيب والجحود والنكران ! 

قال الحسن : (بئسما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به) . 

أو قال: (خسر عبد لايكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب) . 


يروي ابن جرير بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي رضي الله عنه : 
(« وعلُونَ رفك أَفَكْ تُكَذَوْد4 قال: شكركم. قال: شكركم » تقولون مُطرنا بنوء كذا 
ا 
روئ بسنده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ أنه كان يقرأ : « وَيجعلُون رفك 
َم تُكدَود4 قال: (ما مُطر الناس ليلة قطّ » إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: 
مطرنا بنوء كذا وكذا. قال: وتجعلون شكر كم أنكم تكذبون). 
قلت: وهذان الأثران عن علي وابن عباس رضي الله عنهما يصلحان شاهدين 
للحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال: [مطر الناس على عهد 
النبي يكلِ ٠‏ فقال النبي بكلِ: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة » 
3 وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا» فنزلت هذه الآية: #9 قلا أَنَسِم يموقع 
لجو رٍ» حتى بلغ « وَمَجَملونَ رفك في تكبو ]00 . 


والنازل هو قوله تعالئا: « وَيَجَملُونَ رْفَكْ أنَكمْ تُكَدْبوْنَ4 . والباقي من الآآيات نزل 


)01( حديث صحيح . أخرجه مسلم (73) , كتاب الإيمان » باب.بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 
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بغير ذلك » ولكن اجتمعا في وقت النزول » فذكر الجميع من أجل ذلك » كما ذكر 
النووي عن ابن الصلاح . 

وقد ورد هذا المعنئ كذلك في الصحيحين من حديث زرَيْد بن خالدٍ الجَهَنيَ قال: 
[صلئ لنا النبي كَكيِ صلاة الصبح بالحديبية على إِْرِ سماء كانت من الليل » ٠‏ فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: 
اصع معان مؤي بى وكاتو يه تامام 015 كوززا تمل الله ورحمت قالك مؤامن 
بي كافرٌ بالكوكب . وأما مَنْ قال: بِنَوْءِ كذا وكذاء فذلك كافِدٌ بي ومؤمنٌ 


بالكوكب](4 . 


ع را دام ويام ا 
_ ين 


في هذه الآيات: وصففٌ لحظة الغرغرة والفراق » وعجز الحاضرين أمام المحتضر 
عن إنقاذ الروح من اللحاق . 

فقوله تعالئ: فقولا ذا بلْعَتِ الحلفوم » . أي: فهلا إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم 
عند الاحتضار » والحلقوم ممر الطعام والشراب. كما قال تعالئم: # كلا ذا بلَعَتِ 
آلثرا راق (ي) قبل من ناف 9 5 ليرا ا أَلسّافُ اماق (3)) إل ميك يَوميِذٍِ ألمَسَاقُ4 [القيامة : 
6 -30]. 

وقوله تعالئ: # وَأنشْرٌ حي نَظرُونَ 4. قال ابن عباس : (يريد من حضر من أهل 
الميت ينتظرون متئ تخرج نفسه) . قال ابن كثير : (# وَأَنسْرٌ دحي طروي 4 ٠,‏ أ : إلن 
المحتضر وما يُكابده من سكرات الموت). وقال القرطبي : (« وَأسْرَ ين تظرونَ » 
أمري وسلطاني. وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون له على شيء. وقيل: المعنوئا 
فهلا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه في جسده » 
مع حرصكم على امتداد عمره » وحبكم لبقائه. وهذا ردّ لقولهم : 9 تَمُوتٌ وا وما مك1 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (846) » كتاب الأذان » وكذلك (1038) 2» وأخرجه مسلم 
(71) » ومالك (192/1) ». وأحمد (4/ 117) » وغيرهم. 
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لامر 4 [الجالية : 24]. وقيل : هو خطاب لمن هو في النزع ٠‏ أي إن لم يك ما بك 
الله فهلاً حفظت على نفسك الروح). 

وقوله : « وين أرب ب لبه ك4 . أي بالقدرة والعلم والرؤية. وقيل: بملائكتنا . 

وقوله 000 أي : : لا ترون حضور هؤلاء الملائكة . وقال النسفي: 
(« رلك لاو رون» : لا تعقلون ولا تعلمون) . أي قرب قدرة الله ورؤيته . 

وفي سئن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي كَكْةِ قال: [الميّتٌ 
ا ساي و الم ا 
في الجسد الطيّب.... وإذا كان الرجل السوء قال: اخرّجي أب يتها النفس الخبيثة ! 
تمان امعد الخيت] اكيت 001 

وقوله تعالئ : « فَلوْلا إن مم عيرم عبر ما () ريحنوتها 4 . أي : فهلاً أرجعتم هذه الروح 
إل مها رست كور ها إن حم عد شرن راعمااكم» 

قال ابن عباس : (#«غَيْرَ مَدِينِينَ©: يقول: غير محاسبين). وقال ابن زيد: (كانوا 
يجحدون أن يدانوا بعل الموت 4 قال : وهو مالك يوم الدين 4 يوم يدان , الناس 
بأعمالهم » قال: يدانوث + يحاسبون) .. وعن الحسن > (ط فلولا إن ف عير مد دِبناة» غير 
مبعوثين يوم القيامة » ترجعونها إن كنتم صادقين). وقال يهنا : (غير مصدقين أنكم 
ون وتبعثون وتجزون » فَردُوا هذه النّمس) . وعن مجاهد: (# عير مَدٍ ديل نين # : : غير 
مُوقئين) . وقال ميمون بن مهران: (غير معذبين مقهورين). 


وقوله: # إن كم صَدِقِينَ © . قال القاسمي: (أي ذ في أنكم غير مسوسين » مربوبين ‏ 
مقهورين). 


رص سم م م صعوده 2 له سر ع سل ا الول 
8 - 96. قوله تعالىا: ا كم إن كات مِنَ الْمقرَبين () مرق وَرََان وَحنّت 
يم (3) وَأما إن كانه من امن الي © سََكد لك مِنْ أب الْبيين 2 وَأَمَ إن كان 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4262) » كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3437). 
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التكتية الطكل © 1 جبر © كني غير © 11 إِنَّ عدا هو حَقٌ 


صر 


انين ©© مستزاتم نيك يم 4 . 

في هذه الآيات: ذكر أصناف الناس عند الاحتضار » فهم على ثلاثة أحوال: 
السابقون المقربون » ثم يليهم أصحاب اليمين » وكلاهما في جنة النعيم. ثم 
التكذيب بالحق أهل الجحيم . 

فقوله تعالىا: 8 كم إن كان من الْمَفيبينٌ 4. أي: فأما إن كان هذا المتوفئ من 
السابقين المقربين الذين قَبَهم الله من جواره في جنانه. « مَرَوْحٌ وَرتكَان 4. 7 
واب ارد راض متاح الوا الور كاعر ري الا 

وعن مجاهد: (# ره وح #* قال: راحة. ##وَرَحَانَ © قال: الرزق). وقال سعيد بن 
جبير: (الرَّوْح: الفرح . والرّيحان: الرزق). وقال الضحاك: (الرَيح: المغفرة 
والرحمة » والرّيحان: الاستراحة). وقال مجاهد أيضاً: (8« مرَوْعٌ يان 4: جنّة 
ورّخاء). وقال قتادة: (فروحٌ ورحمة). 

والخلاصة: إن كان المتوفئ من أهل القربات: الذين فعلوا الواجبات 
والمستحيّات ٠‏ وتركوا المحرّمات والمكروهات وبعض المباحات » حصل له من 
جميع ما سبق ذكره من الرحمة والراحة » والرخاء والاستراحة » والفرح والسرورء 
والرزق الطيب الموفور ٠‏ «وَحَنَتُ يي 4 . 

خوج ابو داقد والتومدية مله صيخبيح عن غانقة الت : [سمعت النبي ذل يقرؤها: 
لفْرُوحٌ وريحان17]4) ٠‏ أي برفع الراء . 

وفي سئن ابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إنْ الميت تحضره الملائكة » 
فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب » 
اخرّجي حميدة ٠‏ وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك 
رع 0 

وفي مسند أحمد وسئن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث البراء مرفوعاً: 


60 صحبح الإسناد. أخرجه أبو داود (3991) » والترمذي (2938) , والنسائي في «التفسير» (586) » 
وأحمد (6/ 64) 2 وأبو يعلئ (4515) 2 والحاكم (2262). 
)02( حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة في السئن (4262) كتاب الزهد » وهو جزء من حديث أطول. 
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[فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي » فافرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة » 
وافتحوا له باباً إلى الجنة » قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مذ 
بصرو]0©. 

وفي مسند أحمد » عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك » ٠»‏ عن الزُهري » عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله يِه قال: زإنما تممه امود 
طائدٌ يعلقٌ في شجر الجنة » حتئئ يَرْجِعَه الله إلى جسده يوم يَبْعثه]!2 . 


وأصل ذلك المعنئ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود - في شأن أرواح 
الشهداء ‏ قال رسول الله لله : [أرواحهم في جَوْف طَيْرٍ خضِرٍء لها قناديل معلقة 
بالعرش تَسْرِحٌ من الجنة حيث شاءت » اك 30 


وقوله تعالىا : # وَأما إن كَانَمِنَ حصب تكب لبهي () مكلك من ضحي ألْبوين» . 

مسا ا و م ه عند احتضاره أن 
سلامٌ عليك » ورافقتك السلامة حتىا تلحق بأصحاب اليمين فإنك منهم » وهم يسلمون 
عليك . 

قال البخاري : (9 مك4 : أي : مُسَلَمْ لك إِنكَ من أصحاب اليمين » ولي إن 
وهو مَعناها » كما تقول: َنْتَ مُصَدَّقٌ » مسافِدٌ عَنْ قليل » إذا كان قد قال : إني مسافرٌ 
عن قليل » وقد يكون كالدعاء له كقولِكٌ: فَسَفَيَاً من الرجال. إِنْ رَفَعْتَ ‏ السّلامُ - فهو 
من الدعاء) . 

وعن قتادة : (ا سَكدك ين تي البون» . قال: سَلِمَ من عذاب الله » وَسَلَّمتِ عليه 


ملائكة الله) . وقال عكرمة: ١س‏ ا ل م م 1 
وهو كقوله تعالىا : 8 إنَّ ال كَلْوأْرسَا أهَّهُ دم اسْتَصَمُواتَمَيرَلُ عَليْهِمْ المتهكة ألا 
اهرك كرفا ريثا روأ بان ال كش دوت 0ن يار فى الحيزةا لدَّاوَفٍ 

جره رة ولك اماع 2 ا 2 م وَلكُمْ فيها فيها ما صَدَعوب (ي) ثرا نظ 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 287) » وأبو داود (2/ 281) » والنسائي (282/1) ٠»‏ ورواه ابن 
ماجة (1/ 469) » والحاكم (1/ 37 - 40). 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 455) » ورجاله رجال الشيخين سوئ الشافعي ٠‏ وهو ثقة إمام. 

)03 حديث صحيح . رواه مسلم (1887) من حديث ابن مسعود » كتاب الإمارة » في أثناء حديث طويل . 
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والشق الثاني من المعنئ ذكره النسفى حيث قال : (8« ملم لك مِنْ أي انه . أي 
فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين » أي يسلمون عليك » 
كقوله : 8 إِلَّاقِيلَاسَلْمَاسَلَمًا4) . 


لا مغ1 نزخ ر. ل مه 45 


وقوله تعالئ : لاوَأَمَآ إن كان ألْمَكدينَ الصَااِنَ © كَل مَنْ حير ) وَتَصْلَُ حيو 
أي: وأما إن كان المحتضر من أهل التكذيب بالحق » وأهل اتباع الهوئ والضلال » 
فإن الضيافة ستكون من الشراب المغلي الذي قد انتهئ حره » في أرجاء النار التي 
تغمره » فبئس الشراب وبئس الرزق وبئس المستقر. 

وقوله تعالئ : « إِنَّمُدَا َو حَقٌ ألْبِينِ4 . قال مجاهد: (الخبر البقين). 

قال القرطبي: (أي هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة الحق 
اليقين » فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند البصريين: حقّ الأمر 

وقوله تعالئ : « فيح بم رَيْكَ العطم». أي : فنرّه الله تعالئ عن النقائض والعيوب » 
فاذكره وعظمه حق الذكر والتعظيم. قال القاسمي: (« صََبْحَ نم رَيِكَ العم » أي : نزهه 
عما يصفونه به من الأباطيل » وما يتفوهون به من الأضاليل » قولاً وعملاً). 
سبحان الله العظيم وبحمده عُرست له نخلةٌ فى الجئّة](1) . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: [كلمتان خفيفتان 
على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ويحمده » سبحان 
الله العظيم]0© . 


وفي صحيح سنن ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان: [أنه سمع رسول الله يِه يقول إذا 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3464) . (3465) . والنسائى (827) » وابن حبان (826) » 
والحاكم (1/ 501) » وفيه عنعنة أبي الزبير » لكن له شاهد أخرجه الحاكم (1/ 512) من حديث أبي 
هريرة » وصححه » ووافقه الذهبي. 

(2) حديث صحيح. آأخر جه البخاري (6406) » (6682) , (7563) . ومسلم (2694) » والترمذي 
(3467) » والنسائي (830) » وابن ماجة (3806) » وأحمد (2/ 232). 


الجزء (27) سورة الواقعة (56) الآيات (88 -96) 57 


ركع : «سبحان ربي العظيم» ثلاث مََات. وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلئ» ثلاث 
مََات]9 . 


تم تفسير سورة الواقعة 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
ظهر السبت 28 شعبان -1426 ه 
الموافق 1 تشرين الأول - 2005 م 


ل لالا 


)1( حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (882). انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم - 
(725) »2 وصحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم - (7714). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 -الناس ثلاثة أصناف : السابقون المقربون » وأصحاب اليمين » وأصحاب الشمال. 

2- في كل أمة مؤمنة سابقون وأصحاب اليمين » وخيرهم أمة محمد كَلِ. 

3- في الجنة فاكهة مختلفة ولحم طير وحور عين خصصت للمقربين . 

4- في الجنة سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود خصص لأهل اليمين. 

5 المؤمنات يُحْشَرن أبكاراً عَرباً أتراباً » في بهاء وجمال . وحلاوة وظرافة. 

6-ذات الأزواج في الدنيا تختار أحسنهم أخلاقاً زوجاً لها في الجنة . 

7- أصحاب الشمال في سموم وحميم » وظل من يحموم » وغسلين وزقوم. 

8- استبعاد المكذبين بالبعث إعادتهم يوم الحشر . والله خلقهم من عدم فهو القادر على 
إخراج كل واحد منهم من القبر. 

9-الله تعالئ زرع لهم وأمطرهم ورزقهم . فقابلوه بالكفر والتكران » والجحود وعبادة 
الشيطان. 

0- المطهرون هم الملائكة البررة المقربون » والسابقون لا خوف عليهم فهم الأبرار 
المقدمون » وأصحاب اليمين يبشرون بالسلام والنعيم » وأهل التكذيب يساقون إلى 


الحميم وقرار الجحيم . 


لا لالا 
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أخرج أبو داود والترمذي وأحمد والنسائي بسند حسن عن خالد بن مَعْدانْ » عن 
ابن أبي بلال » عَنْ عِباض بن سارية أنه حدثهم: [أنْ رسول الله يَكِةِ كان يقرأ 
المُسَبّحات قبل أن يرقد » وقال: إِنَّ فيهنَ آية ير مِنْ ألفف آية](1 . 

قال القرطبي: (يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الضّف» و«الجمعة» 
و«التغاين») . 


ول م2322 


قال ابن كثير : (والآية المشارٌ إليها فى الحديث هي - والله أعلم ‏ قوله : # هو الأوا 
ودر وَأ ٍ اظاهر َالْبَاطنٌ وشو بحل َْءِ عَلِم4) ١‏ 
موضوع السورة 
نصر الله الأكيد » بمنهاج النبوة والحديد 
منهاج السورة - 
1 - اشتراك جميع الكائنات بالتسبيح لله العظيم » فهو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (5057) » والترمذي (3089) » وأحمد (4/ 128) » والنسائي في 
«اليوم والليلة» (713) » (714) ٠»‏ وانظر صحيح سنن الترمذي (2333). 
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- الدعوة إلى الإيمان بالله والإنفاق في سبيله » وبيان الفرق بين السابقين إلى الإيمان 
والتابعين لهم بإحسان. 0 
3 - نَعْتُ مشهد النجاة يوم القيامة للمؤمنين » ومشهد الذل والخزي والهوان على 
المنافقين. 
4 - استبطاء الله تعالئ الخشية في قلوب المؤمنين ‏ والله هو المحبي القلوب والأرض 
الميتة وهو أعلم بالمتقين. 
5 ثناء الله على الصدق والصديقين » وبيان مصير الكفار والمكذبين. 
6 ذمٌ الله الدنيا واللهو واللعب وتفاخر الناس بالزائل الفاني . وحنّه تعالئ عباده على 
التسابق إلى طلب المغفرة ومنازل أهل المعالي . 
7- تقدير الله المصائب والالام » ومآل أهل البخل إلى الخزي والخسران. 
- إرسال الله تعالئ الرسل الكرام » بالبينات والكتب والميزان » ووعده تعالئ بالنصر 
والتأييد لأوليائه الصالحين الكرام 
د [وسال الله توحاً وإبراهيم عليهما السلام » وجعل النبوة والكتاب في سلالتهما 
للمصطفين الكرام . 
10 - ثناؤه تعالئ على عيسئ بن مريم وأتباعه الصادقين » وذم أهل الابتداع والتنطع في 
الدين. . وأمرُه تعالئ عباده المؤمنين أن يَصْدُّقُوه التقوئ ومتابعة منهج رسوله الكريم » 


فالفضل بيد الله وهو ولى الأتقياء المخبتين. 


لا لا لا 
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1 - 6. قوله تعالى : سيم همان لمات وَالْاْرَضٍ وَعْوَ المي رٌلذَكم (و لم مك 
عد 


00 رمج عير 5 2 207 بع اس 2 ع 2 0 6 2 2 
ون الا بج» يميت وهو عل كَل سَىَْءٍ فَرِيِر (0) هو الأول وآلاء 0 
وَالباطن 0 شَىْءِ عَلِمْ () هو أَلَزِى حَلَقَ لق ل ل و 


سد #أسءى ع سحاو 2 عرس ماه 0 
عَلَ اعرش 3 يحرج منها وما ينا 
ما كعم أ امبر( لم شلك اموت مَالارْض' َل أله يجمْ آلا 


أ وده 


بول ايل فالتا رِ بولح لبر في از وَهُوَ لبد أَلَصُّدْورٍ 2 : 


في هذه الآيات : تسبيحُ جميع الكائنات لله الملك العزيز الحكيم » هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . 


ا 0# 


فقوله: يمان اتاد وَالْارَضٌ» . إِخْبَارٌ من الله تعالئ عن اشتراك جميع ما في 
قال ابن عباس: (لسيحَ يل 4: صلَّى لله ما فى سات 4 ممن خلق من الملائكة 
50 أو لا رُوحَ فيه). 

وفي التنزيل : 0 شح له اتوت السَبع وَالْارضٌ وَمَن فون إن ين شَوْءِ إلا يح برو ولكن لا 


لو د 5 


ففَهُونَ تبِيحَهُ [ ِنَم كان حَلِيمًا غَتُورا» [الإسراء: 44] . 


م 


4 
5 
الكت 

0 3 
5 
7 م 
1 
5١‏ 
١‏ 
ع 
-ّ 
3 
5 
ا 
لد 


أخرج البخاري في «الأدب المفرد» .» وأحمد في المسند » بإسناد صحيح من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً - في ذكره يل وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه -: 
[آمرك ب «لا إله إلا الله» » فإن السماوات السبع والأرضين ين السيع لو وضعت في كفة » 
ووضعت ١لا‏ إله إلا الله» في كفة » رجحت بهن ١لا‏ إله إلا الله» » ولو أن السماوات 


السبع والأرضين ين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن دللا إله إلا الله) . و«سبحان اللّه 
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وبحمده» فإنها صلاة كل شيء » وبها يرزق الخلق]0© . 


ذه م 


وقوله: ## وهو الْعريرٌ كم » . أي : وهو العزيز الذي قد عر وعَلب كل شيء » وقد 
خضع له كل شيء » « لم4 في شأنه كله : في خلقه وقدره وقوله وفعله وشرعه. 
5 5 عر بره دأ 31 ير خذ ل ور ع 
وقوله تعالئ : ## لم ملك السَموبٍ والارضٍ يي ويمِيث وَهْوَعَلٌ كل شَّىْءِ مَريِرٌ 4 . 
3 هو المالك - سبعحانه - المتصرف بجميع خلقه في السماوات والأرض » وعنده 
ئن المطر. والنبات وسائر الرزق » يميت الأحياء في الدنيا ويحيي الأموات للبعث ٠‏ 
ا ا ” كَرِيِرٌ # . 


را ثر» 2و2 3 


وقوله : ل هْوَالأيَلُوا م يوالم لاير4 . 


« الال 4 : أي السبابق للأشياء كلها. «مَالآجْرٌ 4: أي الباقي بعد الأشياء كلها. 
© وَالهِرٌ ر» ::هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلاه 0 و4 : هو المحتجبٌ عن أبصار 


الخلائق لك مكارو (قال يحيئ: الظاهر على كل شيء علماً » والباطن على كل 
قو ء علما): ش 


عام لب 1 لكان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
العظيم 3 ربنا وربٌ كل شيء فالق الحب والنوى 2 ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان 3 
أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته 2 اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء » 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء ( وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس 
دونك شيء ( اقض عنا الدَّين » وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن 
النبي ]20 . 


ورواه أحمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله عل 
كان يدعو عند النوم : [اللهم رب . . . ] وذكره. 


وقوله: لوَهْرٌ يكل شَىْءِ عَليمٌ 4. قال القاسمي: (أي تام العلم » فلا يخفئ عليه 
000 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (548) , وأحمد (2/ 169 - 170) . وكذلك 
(2/ 225) » والبيهقي في «الأسماء» (79). وانظر السلسلة الصحيحة (134). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2713) » ورواه أحمد في المسند (2/ 404) » وإسناد صحيح . 
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وقوله : «هْو الى سَلَقَ لسوت وَالْرْسَ فى سِنَةِ َو مهستو َل العرش» . 
إخبار عن خلقه تعالىا السماوات 05 وما بينهما في ستة أيام ثم علوه على 
العرش بعد خلقهن . 


ففي صحيح مسلم ومسئد أحمد عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يك بيدي فقال: 
[خلق الله التربة يوم السبت . وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبثّ فيها الدوابٌ 
يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة . في آخر الخلق » في آخر ساعد 
00 الجمعة » 0 
يت 7 يقول حار كر عراللي أنشأ ا السبع مه 2 ا 
وما فيهن 2 أَسَتَو» على عرشه » فارتفع عليه وعلا) . 

وقوله : ٍيَعْلُمَايِِحُ ف الْارْضِ» . أي: عدد ما يدخل فيها من حت وقطر ٠‏ # وماج 
مها * أي: من زرع ونبات وثمان '< وما يرل من التثل » أي من البرّد 07 
والثلوج والأقدار 3 وجميع الأحكام والأوامر والقضاء مع الملائكة الأبرار. # وَمَا عوج 
فأ» أي من الأعمال مع الملائكة الأخيار. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئ : « ##وعندمٌ مَقَاتِحُ التي لَايملمه] إلا هْوٌ وَيَعَلدّمَا ف ار وَالببحَرْ وما 
مسقْط يمن وَرَقَةٍ إلا يحَلَمُهَا وَلَا حََّةٍ في ظلمات لاض ولا رظب ولا يايين إلا فى كك مين 4 
[الأنعام : 59]. 

2- وقال تعالئا : © إِليهِيصعدٌ يصَعَد لكأل وَاْممَلُ الصديح بقعم [فاطر: 10]. 

3 اي : # تمرح الملتيحكة والرو: إِتّهِ ف يوم كن مقدار و حمسن أت سد » 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسئ قال: [قام فينا رسول الله كك بخْمْسِ 
كلمات فقال: : إن الله عزَّ وجل لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يَخْفْضُ القِسْط ويَرْفَعُه » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2789(‏ كتاب صفات المنافقين » باب ابتداء الخلق » وخلق آدم 
عليه السلام. ورواه أحمد , وأبو يعلئ في المسند (1/ 288). 
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يُرَْعُ إليه عَمَلُ الليل قبل عمل النهار » وعملٌ النهارٍ قبْلَ عَمَلٍ الليل » حجابه النور » لو 
عدن عرقت سيسات وقدهة نا قهز لبه يفيه بن ]1 

وقوله 0 مَعَكْ نماك 4 أي : بصفاته : بسمعه ويصره وعلمه . ويؤكد ذلك 
ا امون عي 4 فنية تقسبير صلفة المغية ب قال ابن كثير' (اي: رقبيت 
كار في ابوت أو القار؛ الجميع في علم على الوا » ودست بصو سي 
فيسْمَعْ كلامكم » ويرئا مكانكم » ويعلم سكم ونجواكم » كما قال: + « ألا مم ينون 
سدور ليَمْيَخْفُوا ينه ألاحِينَ مْتَضْسُونَ يبه ا لد نم علنها يدان 


0 


لشو .4 . [هود : 5]. وقال: « وكيك من تر اللو جَهَرَ يدوم هو مُشَخْقٍ 


000 


بألل وَسَاربٌ بأَلبَا رٍ4 [الرعد: 10] ل 


ا 
1 - قال تعالىا : « إِدْيَفُولُ إصَدحبهء لحرن إمك أنه مَعضًا4 [التوبة : 40]. معية 
الرعاية والنصر والتأييد. 


2- وقال تعالئ : # إِنَامَعَكُم مُسْتَمِعُو4 [الشعراء : 15]. معية العلم والاطلاع . 

3 - وقال تعالىا: «إِبنى كما أسْمَمْ اريك »4 [طه : 6]. معية صفتي السمع 
والبصر. 

4 - وقال تعاليا: اما يحكُوتٌ من عو كَلَةٍ إِلَا هْرَ رَابمْهُمَ 4 [المجادلة: 7]. قال 
الإمام البغوي الشافعي : (أي إلا هو راب بعهم بالعلم). 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر - لما سأل جبريل النبي كَل عن الإحسان ‏ قال: 
[أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك]© . 

وقوله تعالئ : 7 لم مُلْكُ ألسَمَوَت وَالْارَضٍ وَإِلَ أله بحم الُْمورُ 4 . تأكيد لما سبق ٠‏ فله 
سبحانه سلطان السماوات والأرض وما فيهن » وأمره تعالى' نافذ بهن » وإليه مصير 
أمور جميع خلقه » وإليه مآلهم وحسابهم وثوابهم وعقابهم. 


رمه 


وقوله : ل يُولِجٌ ليل ف التَّارِ ويج أَلهَارَ في أَيّلنْ4. أي : يدخل هذا في هذا ٠»‏ ويطيل 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )179(‏ كتاب الإيمان. وفي لفظ : «حجابه النار» . 
)02( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم  )8(‏ كتاب الإيمان ؛ وكذلك (9)- من حديث أبي هريرة. 
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م ءوده و مم 


أخدهيا ويقصضن الآخر. قال إبراهيم :)9 يوج آََلَ في آَلتمَارِ ويوِْجُ آلتَّارَ في أ كل : دخول 
الليل في النهار , ودخول النهار في الليل) . وقال عكرمة: (قصر هذا في طول هذا 2 
وطول هذا في قصر هذا). وقال الأعمش عن إبراهيم : (قصر أيام الشتاء في طول ليله » 
وقصر ليل الصيف في طول نهاره) . 

وقوله: «وَهْرَ عَم بنَاتِ ألصّدُورٍ © . أي: وهو ذو علم بسرائر عباده وما تضمره 
صدورهم » وما تحدثهم به أنفسهم من خير أو شر » فلا يخفئا عليه خافية . 


117 قوله تعالوا :" « داميوا الله ورشولق وأنفقوا وما جمل؟ متعليان فيد 
مده عاسم عو 10 _- 20-2 اكره 2 لا ا عر رو 
اين اموأ متك وَأَنسَمُوأ طح لجر كي :)ومالك لا ومو أله والرسول يدَعوفه موأ 
ري وَمَدَ أ ب م 0 ع ينان 

و 2 00 54 1 يرع 55 ى و- 
لمك من الظلمدي إل الثُور وَإنَّ أله َه بك دوف ببح 0 ري وَمَا لي ألا تفقوأ فق 
مدي ري لير م سس ات ون مه ده مرو ررس ساب مه م وس 4 
لَه وله ميث السمنوات وا لارض لا سنو ب قب داع لاقي أَعْظمْ 
مة ‏ ي نمثأ ند كينمود د كن 
د لع برض لله بحسن قلقم ووم لد كيه 4 . 

في هذه الآيات: دعوة الله عباده للإيمان به والإنفاق فى سبيله » فهو الذي ينزل على 
عبده الآيات البينات ليخرج العباد من الظلمات إلى النور بإذنه. وبيان الفرق في الأجر 
بين من آمن وأنفق من بعد الفتح وبين من سبق إلى البذل والإيمان » ومضئا مبكراً في 
سبيل أهل الدزجات والإحسان. 

فقوله: # ءَامِنُوأ يأللّهِ وَرَسُولِهِء 4 . قال ابن جرير : (يقول تعالىئ' ذكره: آمنوا بالله أيها 
الناس ١‏ فأقرٌوا بوحدانيته وبرسوله محمد ولد فصدقوه فيما جاءكم به من عند الله 
واتبعوه) . 

وقوله : ل وَأَنْفِفُوأمِنًا لكر مُسسَخْلينَ فهو #. حثٌ على الإنفاق في سبيل الله » الذي 
و ار ا ؛ ويشمل ذلك القربات إضافة إلى الزكوات . 


قال الحسن: (لتُسَتَْلنِينَ فِهِ 4 بورائتكم إياه عمن كان قبلكم). قال القرطبي : 
(وهذا يدل على أنها رم 0 وما أنتم فيها إلا بمنزلة النّاب 
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والوكلاء » فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم) . 


رودا عر بكرن يعن يفال : [أنَيث النبي َه وهو يقرأ : «الهدم 
لتَكَاك > قال : يقول ابن آدم : مالي . مالي . قال: ومَّل لكَ » يا ابْنَ آدم! من مالِكٌ إلا 
ما أكَلْتَ فَأفتيِتَ » أو لَبِسْتّ فأبْلَيِتَ ء أو تَصَدَفْتَ فأمضَيِت]7). 


وقوله : مر أذ ءامنوا امنأ متك وأثوأ حم جر كر 4 . ترغيب بالإيمان وحثٌ على الإنفاق 


ولرلكا وما لك لا ومو يله ولول غوف لمؤمثوأ يرب 4 . قال ابن كثير: (أي: 
وأَيُ شيءٍ يمنعكم الإيمان والرسولٌ بين أظهركم . يدعوكم إلى ذلك » ويبيّن لكم 
الحجَح والبراهين على صِحَّةٍ ما جاءكم به؟) . 


والآية فيها حالان متداخلان: الأول حال من معنئ الفعل في #وَمًا لكي » 
والتقدير: وما لكم كافرين بالله. الثاني واو الحال في قوله: سول يَرُعْوق 4 . 
فيكون المعنئ. وأيّ عذر لكم في ألا تؤمتوا وقل أزييحت العلل ببلاغ الرسول. قال 
القرطبي : (# وَالرَسُولُ يدَعُوَق» بيّن بهذا أنه لا حكم قبل ورود الشرائع) . 


أخرج أحمد وأبو يعلئ بسند حسن عن ابن مُحَيْرِيز قال: قلت لأبى جمعة: حَدثنا 
له ومعنا أبو عبيدة بن الجَرّاح 0( فقال: يا رسول الله » هل أحدٌ خيد منا؟ أسلمنا معك 
5 ود “حم سو 5 5 5 2( 


وله شاهد رواه الحسن بن عرفة العبدي من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده قال: [قال رسول الله يَكِ: أي الخَلق أعجبُ 0 قالوا: الملائكة. قال: 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2958(‏ كتاب الزهد والرقائق. ورواه أحمد (4/ 24). 


(2) حسن الإسناد. أخرجه أحمد (4/ 106) » وأبو يعلئ (1559) » والطبراني (3537) » وصححه 
الحاكم (6992/ 4) » وكذا الذهبي. وله شواهد. 
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رسول الله يكل: ألا إِنَّ أعجب الخلق إليّ إيماناً لَقَوْمٌ يكونون من بعدكم يجدون صحفاً 
فيها كتاب يؤمنون بما فيها]( . 

وقوله: #وَهَدٌ أَمَدَ يتفي 4. قال مجاهد: (هو الميئاق الأول الذي كان وهم في 
ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه) . وقبل: الميثاق هنا بيعة الرسول يكلْةِ » كما قال 
تعالئ : # وأ كرو نِعَمَة سا لو عَلِتَكُمْ وميكلقه الى وَانقَكُم بده إذ قلتم ا ع نا رلا * 
[المائدة: 7]. وقيل: أخذ الله ميثاقكم بما أودع فيكم من 0 أنه عليكم 

وقول 5-1 87 قال القاشاني : (أي إن بقي نور الفطرة والإيمان الأزليّ 
فيكم). وقال أبن جرير: (يقول: : إن كنتم تريدون أن تؤمئوا بالله يوماً من الأيام 2( فالآن 
أحرئ الأوقات أن تؤمنوا لتتابع الحجج عليكم بالرسول وإعلامه ودعائه إياكم إلى ما قد 
تقرّرت صحته عندكم بالأعلام والآدلة والميثاق المأخوذ عليكم) . 

وقوله : « هو الى يلعل عبنيو ءائات ينكت ليختو ين الظلمنت إل الثوز» . 


شود 

قال مجاهد: (من الضلالة إلى الهدئ). أي: هو الذي ينزل على رسوله القرآن 
المشتمل على الحجج الواضحات والدلائل الباهرات والبراهين القاطعات » ليخرجكم 
بهذه الآيات والمعجرات من ظلمات الهوئ والجاهلية والكفر إلى ثور الحق واليقين 
والإيمان. 

وقوله : #وَإنَ لَه َك لرمُوفٌ يَحِ*. أي : وإن الله تعالئ رؤوف بعباده بإنزاله الكتب 
وإزساله الرسل لإنارة الطريق ؤإزاحة العلل وإزالة الشكوك والشبهات. 

وقوله: « وما لك ألا فصوأ في سل أل ولو َِاثُ الات وَالْارضٍ * . توبيخ على ترك 
الإنفاق في سبيل الله. قال الشهاب: (هذا من أبلغ ما يكون في الحث على الإنفاق » 
لأنه قرنه بالإيمان أولاً لما أمرهم بداء ثم وَبَخهِم على ترك الإيمان ٠‏ مع سطوع 
براهينه » وعلى ترك الإنفاق في سبيل من أعطاه لهم » مع أنهم على شرف الموت » 
وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوه. وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه » أعم من الجهاد وغيره. 
وقصر بعضهم إياه على الجهاد » لأنه فرده الأكمل » وجزؤه الأفضل . من باب قصر 
العام على أهم أفراده وأشملها » ولا سيما وسبب النزول كان لذلك) . 


)01 حسن لشواهده. انظر رواية البزار  )3839(‏ «كشف)» » والحاكم (85/2) »2 وأبي يعلئ (160) .2 
من حديث عمر » وتفسير ابن كثير  )370(‏ تحقيق المهدي . 
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والمقصود في الآية: أيّ شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله » وهذا الذي بين 
يلد من المال وغيره لا يدوم لكم ولا يبقئ » بل يرثه الله وكل شيء في السماوات 
والأرض » فما أجدر ‏ والحال هذه أن ينفق العبد في حياته » ويتخذه ذخراً يجده في 
صحيفته بعد مماته. ْ 


مهو .و م 


وقوله : « لا ستو توك ينك من أَنَقَ من قَبَلٍ انم وك قَتَلَّ4*. قال مجاهد: (آمن فأنفق ‏ 
يقول: من هاجر ليس كمن لم يهاجر) . 
وعن قتادة : (# من قَبَلٍ لقنم قال فتح مكة) . وقال عامر الشعبي : (فصل ما بين 


الهجرتين فتح الحديبية »؛ يقول تعالى' ذكره : «لاِمَيوى نكر من أنْعَقَ من فل امتح ككل 
الآية). والجمهور على أن المراد بالفتم فتح مكة. 

وقوله : «أوْلَيِكَ أَعَظْمْ دَرَمَةٌ مِنَ أل أَنفَمُوأِنْ بَمَدُ وَقَدمَتوأ». قال قتادة: (كان قتالان 
أحدهما أفضل من الآخر ء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرئ . كان القتال والنفقة 
قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك). وفي الكلام حذف والتقدير: 
لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل. قال القرطبي : 
(وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم . لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام » 
وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشقّ » والأجر على قدر النّصب , والله أعلم). 

ا الا ا لا 


صورس ‏ لد 000 


مَسرَى كر من انق من قل الى وََدَلَ4) 

٠‏ اشيج الاماء الخيك لد مدي عن أنس قال: [كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف كلامٌ » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتّمونا 
كر ا مي دعوا لي أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو 
أنفقتم مثلّ أَحْدِ ‏ أو: مثلّ الجبال ‏ ذهباً » ما بلغتم أعمالهم](© . 

وهذه المشاجرة كانت أثناء غزو بني جَّذيمة بعد فتح مكة » وذلك في شهر شوال 
سنة 8 ه حين بعث رسول الله يَلْةِ سرية يقودها خالد بن الوليد فيها ثلاث مئة وخمسون 
رجلاً من المهاجرين والأنصار إلى بني جذيمة في يلملم جنوب مكة » يدعوهم إلى 
الإسلام » فلما وصل أرضهم ودعاهم إلى الدين الحق جعلوا يقولون صبأنا ويعنون 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 266) » وإسناده على شرط البخاري . 
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أسلمنا إذ لم يكن يحسئون أن يعبروا بمصطلحات الإسلام » فجعل خالد يقتل منهم 
ويأسر ويظن أنهم يخدعونه بقولهم صبأنا. فكان بين خالد وعبد الرحمن كلامٌ وشرٌ في 
ذلك ». فبلغ ذلك النبي كَهِ فأنّتَ خالداً بعدما تبرأ من فعله بقوله ‏ كما روئ البخاري 
عن سالم عن أبيه : [اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدٌ مرتين]217. ولكنه لم يعزله 
ولم يعاقبه إذ كان متأولا . 

وقوله : «وَكُلَآوَعَدَ أله كُلْمنَي» . قال قتادة: (الجنة). ونصب «كُلاٌ» على إيقاع الفعل 
عليه » والتقدير: (وعد الله كلاً الحسنى). يعني المنفقين قبل الفتح وبعده » وإن كانوا 


يتفاوتون في الثواب . 
٠‏ ِ ترج آ هك سا مجو م بعو ع دس سوسس 0 2 كمس 
وفي التنزيل : # لا يسَتَوى الْقهِدُونَ من الْمَؤْمِِينَ حير أؤْلي ألصَرَر وَللْمِهِدُودَ في سبل الله يأمولِهِمٌ 
و 4و رع 2 


0104 2 م” 
8 


4 ّ 21 2 7 0 02 3 6 و مم عد 00 1 ع س* لررهه + 7خ 
َنِم مَصَّلَ أنه ألْيحَهِدنَ بِأموالهم وشيم عل الْفَعِدِنَ درجةٌ وملا وَعَدَ الله لْحْسَئ وَمَصَلٌ أمَّد 
ألْسْجَنهِدِنَ عل الْقَحِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا4 [النساء : 95]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة » قال: قال رسول الله كل: [المؤمن 
القويُ خيد وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير ]© . فعطف بمدح الآخر 
حتئا لا يظن ظان أنه مذموم » وإنما سبقه الأول بالعمل والثواب والتفضيل . 


وفي سئن النسائي وصحيح ابن حبان بسند حسن من حديث أبي ذر » وأبي هريرة 
مرفوعاً: [سَبَنَ درهمٌ مئة ألف درهم: رجل له دزهمّان أخذ أحدهما فتصدّق به 
ورجل له مال كثير فأخذ منْ عُرضِه مئة ألف فتصدّق بها]0© . 


وقوله: لا وَأنَّهُ يمَاتََمَلُونَ حَِيكُ4 . قال ابن كثير : (أي : فَلخْبْرَتِه فاوت بين ثواب من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك ٠‏ وما ذاكَ إلا لعلمه بقصد الأول 


0 


وقوله: «مّن ا ألْنِى يمرِسُ أله وا حَسَمًا 4. قال زيد بن أسلم: (هو النفقة على 
الأهل). وقال عمر بن الخطاب: (هو الإنفاق في سبيل الله). والآية عامة في كل إنفاق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )4339(‏ كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (1321) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. رواه مسلم (2664) , وأحمد (2/ 366) » وابن ماجة (79) » والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (623) ٠‏ (624) » وابن حبان (5721) » (5722) » وغيرهم. 

(3) حديث حسن » أخرجه النسائي (5/ 59) » وابن خزيمة (2443) » ورواه ابن حبان (3347). 
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خالص لوجه الله في أيّ وجه من وجوه البر والخيرات. والعرب تقول لكل من فعل فعلاً 
حسناً: قد أقرض ٠»‏ وسمي القرض قرضاً ؛ لأن القرض أخرج لاسترداد البدل. والبدل 
هنا الأضعاف الكثيرة » كما قال تعالى : # هوكم لمُ# أي : ما بين السبع إلى سبع مئة إلى 
ما شاء الله من الأضعاف . قال القشيري: (والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق 
النية طيب النفس » يبتغي به وجه الله دون الرياء والسّمعة» وأن يكون من الحلال) . 


ومن كنوز السئة العطرة فى ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [جاء رجلٌ إلى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله ! 5 الصَّدقة أَعْظمٌ أخراً؟ قال: أنْ تَصَدَّق وأنت صحيح 


شع تحار الندرب روتادل القن رلا مول حتئ إذا بلغت الحُلقوم » قلْتَ: لفلانٍ 
كذا وَلِفلانٍ كذا » وقد كان لفلان]77. 


الحديث الثاني : أخرج أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم بسند صحيح عن ثابت 
البناني » عن أنس بن مالك: [أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لفلان نخلة » وأنا أقيم 
نخلي بها ٠»‏ فمره أن يعطيني إياها حتئا أقيم حائطي بها . فقال له النبي كَل كل : «أعطها إياه 
بنخلة في الجنة». فأبئ » وأتاه أبو الدحداح فقال : بغني نَخْلَكَ بحائطي . قال: ففعل. 
قال: فأتئ النبي كك فقال: يا رسول الله! إني قد ابتعثٌ النخلة بحائطي » فاجعلها له » 
فقال النبي كَكلهُ: «كم من عَذْقَ دَوَاح لأبي الدحداح في الجنة» ‏ مراراً. فأتئ ا 
فقال: يا أم الدحداح! اخرجي من الحائط . فإني بعته بنخلة في الجنة. فقالت: قد 
ربحت البيع . أو كلمة نحوها]© . 


والعذق: النخلة. والدوّاح: العظيم الشديد العلو» وكل شجرة عظيمة: دوحة. 
وفي رواية للحديث عند ابن سعد من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : : [ربٌ عَذْقٍ مُدَلَلٍ 
لابن الدّحداحة في الجنة]. 


وفي رواية لمسلم عن جابر بن سمرة قال: [صَلَئْ رسول الله كك على ابن الدَّحداح» 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1419(‏ كتاب الزكاة. وأخرجه مسلم (1032) . وأبو داود 
(2865) » والنسائي (5/ 86) » وابن ماجة (2706) » وأحمد (231/2). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 146) » وابن حبان (2271 - موارد) . والطبراني في «المعجم 
الكبير» (22/ 300/ 763) . والحاكم (2/ 20) بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر لرواية ابن 
سعد: «صحيح الجامع» (3484). ولرواية مسلم: صحيح مسلم  )965(‏ كتاب الجنائز . 
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أ بفرس عُرِي فَعَقَلهُ د أق تحيسه مرخ تر عقة جع برتقن - أي يتوثب به » 
ل فقال رجلّ من القوم: إن النبي كَل قال : «كم من عِذْقٍ 
| مُدَلَىْ ‏ في الجنة لابن الدَحُداح ‏ أو قال شعبة -: «لأبي الدحداح»]. 


وللحديث شاهد من رواية عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن زيد ب بن أسلم قال: [لما 
نزلت : ا كن ا ألَيِى قرس أله وا حَسَكًا. . 4 جاء ابن الدحداح . 0 وشاهد آخر عند 
ااي عت ع حي اللا كاري رو كا الم لمر [لما نزلت هذه 
الآية: «#مّن وا ألَيِى بُمرِسُ لَه وا حَسََا مِصَعِفَمٌ لم4 » قال أبو الدّحداح الأنصاري: 
يا رسول الله! وإِنَّ الله ليريد منّا القرضّ؟ قال: نعم » يا أبا الدّحداح! قال: أرِني يدك 
يا رسول الله! فناوله يدّه » قال: فإني قد أقرضتُ ربي حائطي له عاط اله به 
نخلة » وأمٌ الدحداح قله وعاليا » قال: فجاء أبو الدّحداح فناداها: يا أمَّ الدّحداح! 
قالت: لبيك . فقال: اخدجى » قد أقرضتّةٌ ربى ‏ عَّ وجل -. وفى رواية أنها قالت له: 
ل ْ 


ا عمران: 92] 00 1 اه 
[الحديد: 11] قال أبو طلحة » وكان له حائط : يا رسول الله حائطى لله » ولو استطعت 


أن أسِرّه لم أعلنه » فقال: «اجعله فى قرابتك » أو أقَرّبيك»] . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يع: 
[ما مِنْ يَوْمٍ يُضْبحٌ العِبادٌ فيه » إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدّهما: اللهم! أَغْطٍ منفقاً 
خلفاً » ويقول الآخر: اللهم! أَعْطٍ مُمْسِكا تَلفا]© . 


ورواه لخاد فى ماسية بلي [ِنَّ مَلَكاً يباب من أبواب الجنة يقول: 
يُقْرِضٍ اليوم يُجْرٌ غداً وشلك مانب ان فول ل 


' (1) انظر: «المصنف» (5/ 406 407) » و«المعجم الأوسط» للطبراني (1/101/1/ 2052) » وكذلك 
«تخريج مشكلة الفقر» (76 - 120) » وسالسلة الأحاديث الصحيحة (2964) » وتفسير ابن كثير 
- حديث رقم -(6622) » لرواية ابن أبي حاتم » وصحيح الترمذي (2396) لحديث أنس . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )1442(‏ كتاب الزكاة » وأخرجه مسلم (1010) - 
كتاب الزكاة » باب في المنفق والممسك. ورواه الطبراني وابن حبان بلفظ مشابه. انظر صحيح 
الترغيب (1/  )905‏ كتاب الصدقات . 
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تلنالأء«ووولة الطتراى مقزء ابن نيا لذ انمقال* «وانياكن أبوات الما 
الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك » بحيث لا يذم 2 ولا يسمىئ 
سرفاً » والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا) . 
وقوله: # فِصَلْعِفَه لم ِصَعِمَمُ لم4 . أي : يعطيه ثوابه أضعافاً مضاعفة» قد تتجاوز سبع مئة الضعف . 
وقوله: # وَلِمُمِ 1 عْرٌ كَرِييْرُ #. قال القاسمي: (أي : جزاء شريف جميل. والجملة 
خالية + أ ومغطوفة:مشيرة إلى أن الأجر كما زاد كمد » زادكيقة): 


2 - 15. قوله تعالئ: ايوم ير الْمُؤْصِنَ والْمؤْمتِ يسع ديهم ببْنَ يدم 
ير فرك لوجتت ير من عه الرُ حون نيأ دك هْوَالْفوْرُ المطيع () بو 


رصع وم سل تر 200007 16 


أ م ورم 2 ل سا لخر ها صم هِ 4 
فوأ قل الْمفِفُونَ ومست لازو اموا أخلرو] ينين ورك فيل انجدوا وراد التو 1 


- 00 4 عي 0 “0200 2-0-5 ف 2 7 
شر ايالمه ول ل 0 
يمك وَالهأ 4 و و وو 1 د بطرء و ع مم عر 0 4 000 َ 


صرح سو 9 كلو اما ل 3 لد ته 0 _0 7 
ميا 0 مِنَ لذن توا ا أَلنَّارٌ هي 
مص ل الْمَصِبر 42 . 

فى هذه الآيات: مشهدٌ النجاة للمؤمنين والمؤمنات والفوز العظيم » ومشهد الذل 

فقوله : يوم تر الْمُؤْمِننَ والْمؤْمسَتٍ ين نرْهُم بين أيدِح 4 . أي : قدّامهم . قال الحسن : 
(يعني على الصراط) . وكا عبد الله ين سعود: ا(عل فذر أعمانهم يرون عل الطراطه 
منهم مَنْ نوره مثل مثل الجبل » ومنهم مَّنْ نورُهُ مثل النخلة » ومنهم مَنْ نورُه مثل الرجل 
1 القائم» وأدناهم نوراً مَنْ نورٌه في إبهامه يتَقَدُ ريطن 7 . رواه ابن جرير في «التفسير) . 

قلت: والآية تعمّ النور على الصراط وفي عموم الموقف في المحشر يوم القيامة . 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » ونعيم بن حماد في «زوائد اأزغل؟ يبيد 
لغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: [قال رسول الله كه : «أنا وَل مَنْ يُوْدَنُ له 
بالسجود يوم القيامة » وأنا أوّلَ من يرفع رأسّه » فأنْظر بين يَدَىّ ٠‏ فأعرفٌ أمنى من بين 
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ا ا 0 . فقال 
م لو لود نأ الؤضوء » 0 علي امم يلون 

وفي رواية عند ابن أي حاتم والحاكم : [أعرفهم » ٠‏ مُحَجلُون من أثر الوضوء » 
ولا يكونُ لأحد من الأمم غيرهم » وأعرفهم يُؤْتون كُتُبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم 
في وجُوههم ٠‏ وأعرفهم بثُورهم يسعا بين أيديهم وذرٌيتهم]. 

وفي رواية عند ابن المبارك ويحيئ بن إسحاق: [وأعرفهم بنورهم يسع بين أيديهم 
وبأيمانهم]. 

وقوله: # بتر *. قال الضحاك: (أي: وبأيمانهم كتبهم » يقول الله : «دَمَامنَ 
أوق كتبَمُ ييه 4 » وأما نورهم فهداهم). وقال الفراء: (الباء , بمعنئ «في2 »2 أي: في 
عل به يي ل ا 0 

قال النسفي : (8 يس * يمضي #8 نَوْيُهُم 4 نور التوحيد والطاعات » وإنما قال: # بن 
دِيم بيهر 4 لآن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين ا 
الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم . فيجعل النور في الجهتين شعاراً لهم 
وآية » لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا » وبصحائفهم البيض أفلحوا » فإذا ذهب بهم 
إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون » سعئ بسعيهم ذلك النور) . 


يروي الحاكم والبيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: (يجمع الله الناس يوم 
القيامة » إلى أن قال: فَيُعْطَوْنَ نورهم على قدر أعمالهم » وقال: فمنهم من يعطئ نورّه 
مثل الجبل بين يديه » ومنهم من يعطئ نوره فوق ذلك » ومنهم من يُخْطئ نوره مثل 
النخلة بيمينه » ومنهم من يعطئ دون ذلك بيمينه حتئ يكون آخر من يعطئ نوره على 
' إبهام قدمه » يضيء مرة ويطفأ مرة » إذا أضاء قدَّم قدمه » وإذا طفىء قام. قال: فيمر 
ويمرون على الصراط » والصراط كحد السيف » دَحْضْنٌ » مرّلة » فيقال لهم: امضوا 


)01 بغي 4 ييه أحمد (5/ 199) »2 ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (376/112) ورواه 
الحاكم (2/ 478) وصححه »2 وبَيّض له الذهبي. وأقوئ الروايات رواية عبد الله بن المبارك 
ويحيئ بن إسحاق فهي الأصح 4 والباقي لا يخلو من تخاليط ابن لهيعة كما أفاد الألباني في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (1/ 180) _كتاب الطهارة ص (188). 
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على قدر نوركم » فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ٠‏ ومنهم من يمر كالريح » ومنهم 
من يمر كالطرف »2 ومنهم من يمر كشد الوّجل » يَرْمُل رَمَلا » فيمرون على قدر 
أعمالهم » حتئ يمر الذي نوره علئا إبهام قدمه » تخْرٌ يدّ » وتعلق يد » وتخرٌ رجل 
نجنا منك بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله ما لم يُعطّ أحدٌ)29'. 

ويروي ابن جرير بسند مرسل جيد عن قتادة قال: (ذكر لنا أن نبي الله ككِِ قال: «إن 
من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدنٍ أو ما بين المدينة وصنعاء ٠‏ ودون 
ذلك » حتئ يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه))2© . 

وقوله : # بنرك الم جَنتُ جر يمن َيه الاتبرٌ دين في . 

أي: ويقال لهم: بشراكم اليوم دخول جنات الخلود تجري من تحتها الأنهار , 
ماكثين فيها أبداً « ذلك هوَالْمودُ اميم . 

وقوله : 8 يوم يَمُولُ الْمتفقُونَ والْمتَفِقَتُ للدي ءامنا ذا الور سس ين ورك لاجم وراك 
التِسُوأ ورا » . 

انظرونا: من النظر وهو الانتظار » أي : أمهلونا وأخرونا لنستضيء من نوركم. قال 
ابن عباس وأبو أمامة: (يغشئ الناس يوم القيامة ظلمة ٠‏ ثم يعطون نوراً يمشون فيه). 
وقال ابن عباس : (بينما الناس فى ظلمة » إذ بعث الله نوراً » فلما رأئ المؤمنون النور 
توجهوا نحوه.. وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة » فلما رأئ المنافقون المؤمنين قد 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا عَبْدَةَ بن سُليمان » حدثنا ابن المبارك » 
حدثنا صفوان بن عتمرو + حدثني شام ين اهامر قال : (خرجنا على جنازة في باب 
فق يهنا أبو أمامة الباهلي , ٠‏ فلما صُلْيّ على الجنازة وأخذوا في دفيها » قال 
أبو أمامة : أيها الناس! إنكم قد أصبحتم وأمسيتّم في منزل ثة تعتسمو تقتسمون فيه الحسنات 


[(09) روآه الحاكم والبيهقي بطوله. ورواه ابن جرير في «التفسير»  )33616(‏ ميختصراً. وهو موقوف على 
أبن مسعود ٠‏ ولكن مثل هذا التفصيل عادة يكون في حكم المرفوع . 


(2) مرسل. أخرجه الطبري (33614) بسند جيد عن قتادة » وكرره (33615) عنه به. 
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والسيئات » وتوشكونَ أن تظعَنُوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا + يُشير إلى القبر - بيت 
الوحدة » وبيتٍ الظلمة وبيت الدّود ؛ وبيت الضيق » 00 3 ثم تنتقلون منه 
إلى نوالا يوم القدامة م تإنكم في يعض ذلك المواان بين يغشئ الناسَ أمرٌ من الله » 
يض وجوه وَسْوَةُ وجوة ‏ ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فنغشئ النامن ظلمةٌ شديدة » 
ثم يُقْسَمُ النورٌ فيُعطئ المؤمن نوراً » ويْْرَكُ الكافرٌ والمنافق فلا يُمطيان شيئاً. وهو المثل 
الذي ضريه الله في كتابه » قال: «أز كلتكي ف تر لينَ». ٠‏ إلى قوله: # هما لم من 
ور ٠‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضي الأعمئ بنور البصير » 
ويقول المنافقون للذين آمنوا : « أنظرورا تقبس من وو قبل اتجعوأ ورآه م يمُأ ورا » وهي 
خدعة الله التي حَدّعَ بها المنافقين حيث قال: # حدْرِعُونَ أله وَهْوَ حَرِعْهُم » [النساء : 
2. فير جعون إلى المكان الذي قُسِم فيه النورٌ » فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم 
وقد صرب بينهم بسور له باب ١‏ لآ ايلم فد اليم وهر من يه عات 4 . : الآية . يقول 
سُلِيم بن عامر: فما يزال المنافق مغترّاً حتئ يُقسم الثُور » ويُميّز الله بين المؤمن 
والمنافق) ‏ ذكره ابن كثير . 

وقوله: لصَسْربَ يَتبُم بور لم4 . قال مجاهد : (كالحجاب في الأعراف). وقال 
قتادة : (السور: ا والنار) . ١‏ 

وقوله: لا بَآبَْبَاطِنْفِهِ أليمَةُ4 . قال ابن زيد: (الجنة وما فيها). وقوله: « وَظَلهرٌ 
بَلِهِ الْعدَابُ #. قال قتادة: (أي النار). قال النسفي: ل 
والمنافقين # سور » بحائط حائل بين شق الجنة وشق النار. للم لذلك السور «ا با 
دمل الجن يلون ملا اجن وان البيور أن الات وعو لوالاب يلي اكاك 27م 
َليَحمَة» أي : .النور أو الجنة # وَظَلهِرَم © ما ظهر لأهل النار # من قَبَلِهِ لد 4 من عند وم 
جهته # الْعَدَابٌ# أي : الظلمة أو النار) . 


وقوله: ادوس أل 5 تَعَك *. أ : نشهد معكم الصلوات ؛ وتحضر 
الجمعات » ونقف معكم بعرفات » ونسهم جميعاً بالغزوات؟! قال القرطبي: (أي 
ينادي المنافقون المؤمنين # ألم نَكْن تَمَكُمْ» في الدنيا » يعني نصلي مثل ما تصلون » 
ونغزو مثل ما تغزون » ونفعل مثل ما تفعلون) . 

وقوله : #8 قَالْوأْبق. أي: فأجابهم المؤمنون ا بَ1ّ» قد كنتم معنا في الظاهر. 

وقوله: « وَلككوٌ فَنثْرٌ أَنفْسَكْمْ 4. قال مجاهد: (النفاق » وكان المنافقون مع 
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المؤمنين أحياء داكحولهم ‏ ويغشّؤنهم » ويعاشرونهم » وكانوا معهم أمواتاً » 
وَيَعْطُوَنَ النون + عتديا بوم القيافة قطنا الور مرخ المتافقين إذا يلوا السور + ويمارٌ 
بينهم حينئذ). وقال بعض السّلف: (أي: فتنتم أنفسكم باللذات والمععاصي 

وقوله: ##وَرَيِصَمٌ *. أي : بالمؤمنين الدوائر. قال قتادة: (يقول: تربصّوا بالحق 
وأهله). وقيل : أخرة تم التوبة وسوّفتم فيها. 

وقوله : # وَرَيْتْم 4 . أي : شككتم في التوحيد والوحي والنبوة والبعث بعد الموت. 
قال قتادة: (يقول: وشككتم في توحيد الله ٠»‏ وفي نبوة محمد كَكِِ) . 

وقوله : #9 وَعَرَتَكُمُ الْأمَحُ4 أي : الأباطيل والآمال الكاذبة الواهية. قال ابن عباس : 
(الدنيا). وقال قتادة: (كانوا على خدعة من الشيطان » والله ما زالوا عليها حتئ قذفهم 
الله في النار). وقال أبو سنان: (هو قولهم سيْغْمَرُ لنا). وقيل: غرّهم طول الأمل. 
وقيل : را 0 0 5 ونزول الدوائر بهم. وقال بلال بن 


وقوله 2031 سرع لك اندر وقيل : حتئ جاء نصر الله 
لنبيّه كَِةٌ والمؤمنين . وقال قتادة : (#حَقٌّ جَه م اضر : : إلقاؤهم في النار) . 


وقوله: #وَعَرَمم أله الْعَرُوْرٌ © . قال مجاهد: (أي الشيطان) . وقرأ أبو حَيْوة 
#العْرور» بضم الغين يعني الأباطيل » وهو مصدر. والقراءة بالفتح أشهر. قال ابن 
جرير: (يقول: : وخدعكم بالله الشيطان » فأطمعكم بالنجاة من عقوبته » والسلامة من 
عذابه) . 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: [خَطٌ النبي كَل خَطَاً 
ربعا ٠‏ وخَط خط في الوسّط خارجا نه » وخَط خط صِغاراً إلى هذا الذي في الوسَطٍ 
مِنْ جازبه الذي في الوسط ١‏ فقال : «هذا الإنسانُ » وهذا أجَلْه محيطً به أو قد أحاط 
به - وهذا الذي هو خارج أملَهُ » وهذه الحُطَّطُ الصَعْارٌ الأعراضٌ » فإنْ أخطأه هذا نهم 
هذا » وإِنْ أخطأه هذا نهسّه هذا»]10 . 


وأخرج أحمد في المسند عن علي بن زيد: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )6417(‏ كتاب الرقاق » وانظر كذلك (6418). 
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رسول الله كلهِ: [يا ابن آدم! اعمل كأنك ترئ » وعد نفسك مع الموتئ » وإياك ودعوة 
المظلوم]0©. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: [أخذ رسول الله كك 
بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب » أو عابر سبيل]©©. وكان ابن عمر يقول: 

وقوله: 9 مَالِوْم لا يُؤْحَذٌ م: و 4 قال قتادة: (يعني المنافقين » 
ولا من الذين كفروا). أي: لو افتدئ أحدهم من العذاب بملء الأرض ذهباً ما نفعه. 
قال القرطبي : (أيأسهم من النجاة) . 

١ 5‏ 22 عر ماع كط 5 1 1 8ه 

وقوله: # مأوثكم نار * . أي : مثواكم ومسكنكم الذي خصص لمستقركم يوم 
القيامة النار. 

وقوله: #فىّ ولك 4 . أي: هي أولئ بكم من كل منزل » فهي تناسب إصراركم 
على الكفر والنفاق والارتياب. والمولئ في كلام العرب: من يتولئ مصالح الإنسان » 
ثم استعمل فيمن كان ملازماً للشيء . 

وقوله: #ويش الْمَصِبر *. أي ساءت مرجعا وامستقر ا ومفميرا: قال ابن جرير: 

6 17. قوله تعالئ : « # ألم أن دين ءاميوا أن حْسَمَ وهم نكر أنَِّوَمَا 
كت فق هيكوا لأا الكتت ين مَل لل عم امد تست كوم وك 
رحوم م 8 و 0 صمح وم ل ل لس العا مع لهاك سو مي له سرس بسار 
مَنْهُمْ فقوت (()) أعلمواأ أن الله عي الأرض بعد مويها قد دسا لكم الأينت لَعَلّكم 
تَعَقَلُونَ 40 . 

فى ف الآيات: استبطاءٌ الله تعالئ الخشية فى قلوب المؤمئين » إنه تعالىا هو 
المحبي القلوب والأرض الميتة وهو أعلم بالمتقين. 
(1) حديث حسن في الشواهد. أخرجه أحمد في المسند (2/ 343) » وانظر «الحلية» (3/ 301). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 195) , وأحمد نحوه (24/2) » (2/ 41) » وأبو نعيم في 
«الحلية» (3/ 301) » وابن عدي في «الكامل» (73/ 2). 
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فقوله : « # ألم يأ لِلَذِيَ »اموأ أ. ن عْسَمَ لويم زكر كر ألَرِ 4 . قال ابن عباس : (تطيع 
قلوبهم). 


قال ابن كثير: (يقول تعالئ: أما آنَ للمؤمنين أن تخ تخشع قلوبُهم لذكر الله » أي لير 
عند الذّكر والموعظة وسماع القرآن » فتفهَمُه وتنقادٌ له وتسمعٌ له ويُطيعُه) . 


يروي ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن المبارك قال: ا 
قتادة » عن ابن عباس أنه قال: (إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبَهُم على ر رأس 


ثلاث عشرة من نزول القرآن 34 فمّال: « # ألم يأنِ لِلَذسَ اموأ أن حسم لوم حك ران 4 
الآية). 


وفي صححيح مسلم عن عوق بن ,عبد الله + عن أبية:: أنّ ابن مسعود رضي الله عنه 
عر مد اس .د دس 


قال: [ما كان بَيْنَ إسْلامنا وبين أنْ عابنا الله بهذه الآية : « #ألْمْ ين لذبن اموا دعسم 
وم لحك رألَّو4 إلا أزيَعُ سنينَ]!1 . 


ورواه ابن ماجة عن أبى ي حازم » أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره » أن أباه 
خبره: [أَنهُ لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية » يعاتبهم الله بها إلا أربع 
5 لا يونا كلدب وأ الكككب ين مَل صَلَالَ عت الامَدُ حَكستْ مويب كد منْبع 
رتوت 214 . 


وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء 2 عن النبي كَلِةٍ قال : [أولٌ شيء 
يرقم منْ هذه الأمة الخشوع ل ع نزي اي 


وقوله: #وَما نَرلَ مِنَ أَلَيّ 4. قال ابن جرير: (هو هذا القرآن الذي نزله على 
رسوله وَكِ) . 
0000 


وقوله : « ولا يكوثوأ كلس ووأ الككب من َل َال لهم امد تست وين » . 


قال مجاهد: (الأمد: الدهر). قال ابن مسعود: (إِنَ بني إسرائيل لما طال عليهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3027)- كتاب التفسير » عند هذه الآية [الحديد: 16]. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4192) _كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3380). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (2813) » وقال الهيثمي: إسناده حسن. وفي 
الباب عن عوف بن مالك » أخرجه أحمد (6/ 26 27) ح (23470) بإسناد لا بأس به. 
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الأمد قست قلوبهم . ل وكان الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم » حتئ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون). ٠‏ 

قال النسفي: (ويجوز أن يكون نهياً لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب 
بعد أن وُبَحُوا » وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم وإذا سمعوا 
التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم » فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء 
والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره). 

وقوله : « وَكدرمَنهمَ مَِقُوت*. أي : وكثير من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبل أمة 
محمد وَكِْةْ خارجون عن دينهم » نابذون لما في كتابهم . 

قلت: وفي الآية تحذير لهذه الأمة من التشبه بالذين حملوا الكتاب من قبلهم حملا 
هزيلاً » فلما طال عليهم الأجل والإمهال والاستدراج قست قلوبهم لزوال الخشية 
والروعة التي كانت تنبعث لهم من الكتابين » فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً » وأقبلوا على 
الآراء المختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال في دين الله » واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله » فصار الدين المحرّف يماشي الأهواء والشهوات » ويبرّر 
ركوب المعاصي والموبقات » حتئ وصلوا إلى هيئة من الأعراف المخالفة للشريعة 
يعظمونها فيما بينهم » وهم في ما تعارفوا عليه نابذون لشرع الله خارجون عن ميزانه 
وضوابطه. 

أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي عامر (عبد الله بن يحيئ) قال: 
[حَجَجُنا مع معاوية ب بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة قام حين صلئ صلاة الظهر فقال: 
إن رسول الله كل قال: إِنَ أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة » وإِنّ 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة 
- وهي الجماعة ‏ وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارئ بهم الأهواء كما يتجارئ الكلب 
بصاحبه » لا يبقئ منه عرق ولا مفصل إلا دخله . والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا 
بما جاء به نبتكم يِ ٠‏ لغيركم من الناس أحرئ أن لا يقوم به]217. 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (102/4) , (332/2) » وسئن أبي داود (2/ 503 - 504) 
واللالكائي في (اشرح السنة» (23/1/ 1( » ورواه بنشحوه الحاكم (1/ 128) 3 والدارمي (2/ 21 
والاجري في «الشريعة» (18). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (204). 
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قال ابن القيم: (وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً غريبة بين اثنين وسبعين فرقة 
ذات أتباع ورئاسات » ومناصب وولايات . ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به 
الرسول؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع 
التي هي منتهئ فضيلتهم وعملهم » والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإرادتهم؟). 

وقوله : # أعلموأ أن الله يحي الارض بعد مو مويه 4 أى: يحبي الأرض اليابسة بعد موتها 
بالمطر. وقال صالح المري: (المعنئ يلين القلوب بعد قساوتها). وقال جعفر بن 
محمد: (يحييها بالعدل بعد الجور). وقيل: المعنا 00 لوج 
الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. ل ابن كير (وقوله تعالئ/: # أعلموأ أنَّ أنه حي 
لايس بَند مها مد يبدا لكل الآيدت للك تَعيلونَ »: فيه إشارة إلى أنه 0 3 
القلوب بعد قسوتها » ويهدي الكتارق بعد عليه بوط الكروب بعد شِدَّتِها » فكما 
يُحبي الأرض الميّتة المُجُدبة الهامدة بالغيث الهَنّان » كذلك يهدي القلوبَ القاسية 
ببراهين القرآن والدّلائل » ويُولجُ إليها الثُور بعدما كانت مُفْفَلة لا يصِلَ إليها الواصل » 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال » والمُضِلٌ لمن أراد بعد الكَمّال » الذي هو لما 
يشاءٌ فَكَالٌ » وهو الحَكَمُ العدلٌ في جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبيدُ المتعال) . 

وقوله: ديبم لَكُم الدج لَمَلَّكُْ تَمقِلُونَ4 . قال القاسمي : (9 َد ينا لَك الْآيدتٍ » 
أي الحجج وضروب الأمثال 8 لَمَلَّكْم تح و4 أي : لتثوبوا إلى عقولكم ومراشدكم). 


8 - 19. قوله تعالئ : # إن ألْمُصَّدَوينَ والمُصَّدْكتٍ وَأَفْصُوا أله ريا - 
0 ا ا سي وو بد ©) َأ امنأ أ مد - أوْلَيِكَ هم الصِدَيفُو 9 
4 1 


-- عِندَ نيمأ هر جرهم ل والذرت كم أوحذها ايآ 1 لِك أصصث 


لحم 40 . 


في هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالئ على المصدقين والمصدقات والوعد لهم بالأجر 
الكريم 0 00008 لضم والشهداء 

فقوله: ف 0 قال 59 (أي المتصدقين والمتصدقات» 
فأدغمت التاء في الصاد. قال: وهو حثٌ على الصدقات) . 
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وقوله: 8 وَأَوْضُوا آنه مرا حْسَكًا4. قال الحسن: (كل ما في القرآن من القرض 
الحسن فهو التطوع). وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسباً صادقاً. 


قلت: والأشهر أن القرض الحسن يكون في مفهوم النفقة والإعانة في سبيل الله . 
قال ابن جرير : (9 وَأْْضْوأ لَه قرَضَا حَسَكًا» يعني بالنفقة في سبيله » وفيما أمر بالنفقة 
فيه » أو فيما ندب إليه) . 


وقوله : 9 يُصَْحَفٌ لَهُم4. أي: يضاعف الله لهم ثواب تلك القروض الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود أن النبي كَلِِ قال: [إن السّلف 
يجري مجرئ شطر الصّدّقة]217. والسَّلفٌ: هو القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه . 


وأخرج ابن حبان بسئد حسن في الشواهد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود 
مرفوعا: [من أقرض مرتين كان له مثلّ أجر أحدهما لو تصدّق به]© . 
وقوله : # وَلَْهَمْ أجَرُ كَرِيرٌ» . أي : ولهم مآل كريم ؛ ومستقر رفيع في الجنة . 
5 ره مس سام را م 0 كذ رام الله أ 1 « 
إوقوله: ل وَالَذِينَ “امثوأ أله ورَسُلوء أولَيِكَ هم الصِدِيفُونَ وَالشُبَدَآه عند رَيهمَ لَهُم أَجَرهُم 
وَنورَهمٌ 4 . فيه أقوال حسب تأويل موقع «الشهداء» من العطف أو الاستئناف . 
3 هئ سس سر م م له 0 01 تت 
1 - قال ابن عباس : 9١‏ وَالَذِنَامموأهوَرسْلوأوْلَِكَ هُمْاْصِدِيمُونَ4 قال : هذه مفصولة 
رص فر عرسم ل الى اس عرس سرس للم وريس .- ع 02 00 م _ 
#وَاَشْهَدَاُ عِندَ رَيِهم لهم أجرهم وَنورْهُمْ 4). وقال أبو الضُحا: (9 أوْلَكَ هم ألصِدَيفُونَ 4 » 
٠. 6 5‏ ل سرس 4 
ثم استأنف الكلام فقال: #وَالْشْبَدَله عِندَرَيهِمْ 4). 
5 - اه 7 5 6 م ل خخ عرص ير لله 7 
2 - قال مسروق » عن عبد الله في قوله تعالئ : « أوْلَيكَ هم الصِدّيعُونَ وَالشّهداء عند 
مر 2 5200 


5 ام ع 
3 - قال مجاهد: (8 هم ألصِدَيعُونَ وَالشَكَآُ عِندَ نَيهِمْ * قال: بالإيمان على أنفسهم 


(1) أخرجه أحمد (412/1) ». وأبو يعلىئا (3/ 1298) : ورجاله ثقات. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»  )1553(‏ فضل القرض الحسن وأنه يعدل التصدق بنصفه. 

(2) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1155) » والطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 68/ 1) بسند لا بأس 
به في المتابعات ؛ وأخرجه ابن عدي (212/ 2) » وغيرهم. 
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قلت: والآية فيها من بديع الإعجاز الكثير ما يحتمل جمْعَ هذه المعاني الطيبة 


أ مقام الصديقية أعلى من مقام الشهادة : 


فإن الطائفة المنصورة حملة لواء هذا الدين من المؤمنين بالله ورسوله هم الصديقون 
الذين يتلون الأنبياء » والشهداء هم اللين يتلون الصذيقين . والصالحون يتلون 
الشهداء » كما قال تعالى: #وَمَن ا لَه ولي ْول مَأَوْكِكَ مم لين ؛ أَنهُم َه لبهم من أَليبيَنَ 
والقديئة والتكداء وَالعليي 4 [الساءة 69]. قزق بين الصديقين والشهداء:» فهما 
صنفان متمايزان » ومقام الصديقيّة ا 


الجنة ليتراءَؤْنَ ل ؛ كما تاتون اركب ال 2 ع 8 
المشرق أو المغرب ٠»‏ لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلئ » والذي نفسي بيده » ورجال آمنوا بالله وصدّقوا 
اللمرسل 0 

ب - مقام الجهاد والشهادة في سبيل الله في الذّروة العليا من مراتب الإسلام ومنازل 
الجنان. 

2 ها آذآ ته و لاا 21 3 

قال اتعالى: 3# الي مَنُوَأ هَاجَروأ وَبهَدُوأ فى سَبِيِلٍ أل يا ميم نشم طم َو عند له 
وليك هر 7ل © مي الل مويه ووو بك ييا كيم مُقِيمٌ 3 
خَدرت فها ] أبدا إن ألَهعِنَدم :أَجْرٌعَظِيةٌ 4 [التوبة : 20 -22]. 

أخرج البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل [ إن في الجنة 
لمئة درجة » ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض ٠»‏ أعدّها الله للمجاهدين 
5 22( 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أنْ وجل قال: يا رسول الله 34 أخبرني بشي ء 
يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيع . قال: أخبرني؟ قال: هل تستطيع إذا خرج 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3256) » ومسلم (2831) . وابن حبان (7393). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (6/ 9) 2 (2)10/6 3 في الجهاد 3 وأخرجه أحمد (2/ 335). 
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المجاهدٌ أن تصوم لا تفطر» وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل 
ا 
لمر يي ا اك ار ا 


- أهل الصدق في الإيمان ‏ من هذه الأمة ‏ هم أهل الشهادة على الناس يوم 
اه . قال تعالئ : ١‏ كيه جتق؛ أ رسكل إتسطرنا سُبَدَآَ عَلَ لاس وَيَكُونَ الرَسُولُ 
َك سو مَهِيداً» [البقرة: 143]. 
أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: [يجيء النبيَّ يوم 
القيامة ومعه الرجل ٠‏ والنبيَ ومعه الرجلان » والنبيّ ومعه الثلاثة » وأكثر من ذلك » 
فيُقال له : هل بلغت قومك؟ فيقول الح قاع نوم ونال ليم : هل بَلَكَكُمِ هذا؟ 
فيقولون: لآ » فيقال له: مَنْ يَشْهَدٌ لكّ؟ فيقول: “محيل وأمتة ع ققدض: محمد وأمئه ) 
فة 0 ى؟ نْ 
فيقال لهم: هل بَلّعّ هذا قومه فيقولون: نعم » فيقال: : وما عِلمُكم بذلك؟ ا 
جافنا ققنا بفاشيريا آن الرمتل قد تلهوا عد تناه + قذلك قواة : # وَكَدالِكَ جعلتكع أمّه 
وَسطا ووأ مآد عل الكايس يكور ارول علي هي أ9]4. 


وقول : 9 لَهْمَلْمُمْ بيهم . قال القرطبي : (أي لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم). 

والمقصود: لهم يومئذ الأجر الجزيل والنور العظيم الذي يسعئ بين أيديهم حسب 
تفاوت أعمالهم . 

وقوله : « والدّست روأ وك دوأ ِسَايئاأَوْليِكَ عب لَحِي ر» . 

هو ذكر حال الأشقياء » بعد تفصيل أصناف السعداء . فإن أهل الكفر بالله والتكذيب 
بالوحي والنبوة والمعجزات لا أجر ولا نور لهم » وإنما النار مثوئا لهم . 


كي 5 مع ر 


عنثرا آنا لتر ) 


رغلا ص اروم 


0 - 21. قوله تعالىم: # أ لديا لعب وجو وزيتة ويَفَاخرا 


)01 حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (6/ 35) 3 ورواه الترمذي في السنن. انظر صحيح سنن 
الترمذي (1320)- أبواب فضائل الجهاد. 


(2) حديث حسن. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم بسند حسن . انظر صحيح الجامع (3636). 
(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري (6/ 286) » وأحمد (2/ 32) » وانظر صحيح الجامع (7889). 
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يه و م 5 0 4 م 04 2000 
وكا 3 لكا ا ع عقي ار 2 
عع 0 صو ا 1 ررم« 2 ساسم رظُُ زر ص2 


نَ : الي ذا يوك ود 00 ولو ل 5ألديَآ إلَامتَمُ 
اشر © مين إل يوق 5 5 وَجَنَ ها كمَرْضٍ سمل والْارضٍ هد 


20014 


لدبت امنوأ أنه رسا دلِكَ فَضْلُ لَه ويه مَنْ وق وَأس ذو الْمْضْل 


الْعظِيم ()4 . 


في هذه الآيات: ذمٌ الله تعالئ الدنيا وفساد مناهج أهلها أهل اللهو واللعب والزيئة 
والتفاخر بالزائل الفانى. وحثٌ الله تعالى عباده على التسابق فى طلب المغفرة والجنة 
ومنازل أهل المعالي . 

فقوله : « أعلموا أَنمَا ليه لديا لعب وو وزية وتقاخر بيس ةق الأتزل 
وَالْأوَكرِ 4 . . - توهين وتحقير لشأن الدنيا وزينتها الفانية وغرورها الزائل. قال قتادة: 
(# لَعِبُ ولو 4 : أكل وشرب). وقال مجاهد: (كل لعب لهو). وقيل: اللعب ما رعٌب 
في الدنيا » واللهو ما ألهئا عن الآخرة. وقيل: اللعب الاقتناء » واللهو النساء. 

قال القاسمي: (9 لَعِبّ 4 أي تفريح نفس 9« وَلْْوٌ» أي باطل #وَزِيئَةٌ 4 أي منظر 


حسن # ويَفَاخر بيخ » أ 7 : في الحسب والنسب». وقال النسفي: (# لَعِبّ» كلعب 
الصبيان 9 وَفنَوُ4 كلهو الفتيان #وزِيَةٌ» كزينة النسوان © وَبَمَا حأيخ» كتفاخر الأقران 
« وَمكَائ* * كتكاثر الدمقان”"© «ف الول َالاَرلْرٍ * أي مباهاة بهما » والتكاثر ادعاء 
الاستكثار). وقال القرطبي : (#اوَزِيَةٌ » الزينة 0 به » فالكافر يتزين بالدنيا 
ولا يعمل للاخرة » وكذلك من تزين في غير طاعة الله. # ويد ويَفَاخْر بسكم 4 أي يفخر 
بعضكم على بعض بها. وقيل: بالخلقة والقوة. وقيل: 0 العرب في 
المفاخزة ا لأياء: قال: وجه الاتصال ‏ يعني في الآية وما قبلها - أن الإنسان قد يترك 
الجهاد خوفاً على نفسه من القتل » وخوفاً من لزوم الموت » فبين أن الحياة الدنيا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقئ. و#وما» صلة » تقديره: 
اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي) . 


قلت : وهذه الآية خير تعريف لحقيقة هذه الحياة الدنيا فى أمثل تشبيه 
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٠.‏ رعسو لام عر نس ص كسس ملعي سرس ل معي سر ارم ين عر 
وفي التنزيل : ط يَعَلَمُونَ هرا يني الدنَوهْعنِالأرةَ هر 4 [الروم : 7]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يك : [أربع في أمتي 
'من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر فى الأحساب . والطعن فى الأنساب » 
والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة]277. 


وفي صحيح مسلم - أيضاً ‏ عن عياض بن حمار عن النبي كل أنه خطبهم فقال: [إِنَّ 
الله أوحئا إليَ أن تواضعوا. حتىا لا يفخر أحد على أحد . ولا يبغى أحد على ٠‏ 
أحن]© ,2 ْ 


وفي سئن ابن ماجة بسند حسن عن أبي الدرداء قال: [خرج علينا رسول الله كَل 
١‏ 1 5 3 3 50 20000 . 05 له 
وحن نذكر الفقر ونتحوفه » فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصَبَّنَ عليكم 
الدنيا صبّا » حتئ لا يُرِيعَ قلب أحدكم إزاغة إلا هِيّهْ » وايم الله لقد تركتم على مثل 
البيضاء » ليلها ونهارها سواء]0© . 


وفي صحيح ابن حبان ومسند أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: [ما أخشئ عليكم 
الفقر » ولكني أخشئ عليكم التكاثر » وما أخشئ عليكم الخطأ » ولكني أخشئ عليك 
اله 2 ال ى 


وقوله: « كَنَكَلٍ عن 4. أي : مطر. 9 أَيِمَبَ الْكُفَارَ انم . الكفار هنا: الزرّاع » 
وأصل ذلك من الكفر وهو التغطية » فهم يغطون البذر. وقيل: الكفار هنا الكافرون بالله 
عز وجل » لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين » فهم يعظمونها حرصاً على 
شهواتهم ومصالحهم . قال ابن كثير : ( أَيَبَ الْكَُارَبائمُ4 . أي : يُعسجبْ الرُرّاعَ نباثُ 
ذلك الزرع الذي نبت بالغيث » وكما يُعْجِبٌُ الزرّاع ذلك كذلك تُعْجِبُ الحياة الدنيا 
الكفار » فإنهم أحرصٌ شيءٍ عليها وأْمْيّلُ الناس إليها) . 


َ- عم ررم 34 


5 5 2 2-7 :1 
وقوله: #ثم يج فبربه مُصَفَرًا * . أي : ثم يجف بعد خضرته ويتغيّر من النضرة إلى 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم (3/ 45) » والبيهقي (4/ 63) » وغيرهما. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 160) » ورواه أبو داود وابن ماجة ‏ في أثناء حديث طويل . 

)3( حديث حسن . أخرجه ابن ماجة في السنن (5) » وإسناده حسن » رجاله كلهم ثقات. 

(4) حديث صحيح. أخر جه ابن حبان (2479) » والحاكم (534/2) » وأحمد (2/ 308) » وإسناده 
صحيح على شرط مسلم. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2216). 
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الصفرة. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ثم يِيبسٌُ ذلك النبات ا فَيَرَيِهُ مُصَفَرًا» بعد 
أذكاة اعفن نضو): 

وقوله: 8 م يَكْونُ حَطَنماً 4. أي: ثم يصير يابساً متحطماً. والمقصود: إنما مثل 
لاد لان تلت حاتي سهان تسم جر .نالحدل ولق 2 
والكهولة مرحلة متوسطة تنفدٌ فيها بعض قوئ الشباب وتتغير بعض الطباع » 
محر سكن ف اليم والجدركة . كما قال تعالئ : « © َه أل لفك ين صَعْف قر 
علي يكزا طسق 3 قل جل و كد وسنها رفوه عق ماكلا زكر ادر التدنة 
[الروم: 54]. 

أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : [اغتنم 
خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك » وصحتك قبل سقمك » وفراغك قبل شغلك » 
وشبابك قبل هرمك ٠‏ وغناك قبل فقرك]0© . 

فإذا وهبك الله عقلاً سديداً فأشغله بالعلم والقرآن » وإذا وهبك قوة وسلامة في 
البدن والجوارح فبادر إلى الطاعات والصدقات والقيام » وخذ من الليل إن استطعت 
قبل أن لا تستطيع القيام » واعلم أن الله قد يخذل من استطاع وضيّعَ العمر باللهو 
وارتكاب الحرام » فلا يوفقه للنطق بالشهادة عند الاحتضار في لحظات الختام 3 
ويحرمه من لذة النظر إلى وجهه يوم القيامة كما يحرمه نعمة الأمن هناك والأمان. 

كما خرّجٍ البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله عنه قال: [كنا عند 
النبي وَكِْةْ » فنظر إلى القمر ليلة فقال: كم سترون ربّكم » كما ترون هذا القمرء 
لا تُضَامونَ في رؤيته . افإن استطعتم أن لا تُغْلِبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا. ثم قرأ: «وَسَيْح بِحَمَدِ رَيْكَ َلَ طُلوع السَّمِس وَمِبْلَ الشروب »* [ق : 
009 

وقوله + # وف الكد عدات حَين ومعفرة قن 4 . قال قتادة: (صار الناس إلى 
هذين الحرفين في الآخرة) . 1 ليس في الآخرة إلا هذا أو هذا: عذاب شديد مهين ع 
أو مغفرة ورضوان ونعيم مقيم . 


)21 عديك صديع أخرجه أحمد عن عمرو بن ميمونث مرسلا. والحاكم والبيهقي عن ابن عباس 
مرفوعاً . انظر: : صحيح الجامع (1088). وتخريج أحاديث «اقتضاء العلم» (170). 
)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (554) -كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر. 
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وقوله: « وما لَه انآ إلّامتم الشرور» . قال القرطبي : (هذا تأكيد ما سبق » أي 
تغرّ الكفار » فأما المؤمن فالدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل للحياة الدنيا 
متاع الغرور تزهيداً في العمل للدنيا » وترغيباً في العمل للاخرة) . 

و صعم سبلم بن خديت المقو روي واد وان قال رسول الله َكِب : [ والله ! 
ما الدنيا في الآخرة إلا مل ما ْمَل أحدكم إِضْبَعَهُ هذه وأشار يحيئ بالسّبابة ‏ في 
اليم » فينظر أحذكم بم تَوْجِمُ ؟]20. 

وقوله: #سَايفُوأ إل مغرو وين ريك 4. حثٌ على المبادرة إلى الخيرات » وفعل 
الفقاغات وك السحرى كر وما يكن وبلنف ران الل لانو ا لختر الت 

وقوله : «وَجَنَةِ عَرْصْهَا كَمَرْضٍ أَلسَمَلِ وَالْأَرْضٍِ 4. قال السدي: (كعرض سبع 
السماوات وسبع الأرضين). وقال الحسن: (يعني جميع السماوات والأرضين 
مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها). قلت: والعرض أقل من الطول » ومن عادة 
د ١‏ كام اه ا اساي ارو ا ا 
بهذه السعة فتأمّل كيف يكون مقدار طولها!! وتفسير الحسن والسدي منسجمٍ 
الأخرى : «# وَسَارعوَاأ إل مَمْهْرَوَ ين ربكم وَجَدَّةٍ عَرْضْهَا أَلسَموتُ وَالْأَرَصُ أُعِدَّتْ 
ِلْمتَّقِيهَ* [آل عمران: 133]. 


س7 سعرابر 


وقوله : « أُهدّت ءام منوأ بألل وريد لو > . أي : هي قد خصّصَّت لأهل الصدق في 
الإيمان » ومتابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والآية دليل على أنها مخلوقة . 

وقوله: « ذَلِكَ َضْلُ أله يوْتَهِ من يَكَاه 4 . قال النسفي: (وهم المؤمنون ٠»‏ وفيه دليل 
على أنه لا يدخل أحدّ الجنة إلا بفضل الله) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: [إِنَ فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 
فقالوا: قد ذهب أهل الدُئور© بالدرجات العلا » والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ 
قالوا : يصلونٌ كما نصلي ؛ ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويُعتقون 
ول يق . فقال رسول الله عَبَئِةِ : أفلا أعلمكم شيئاًتُدركون به من سبقكم » وتسبقون به 
د نسم رحس ايه صنعتّم؟ قالوا: بلئ 


يا رسول الله! قال: تَسبّحون » وتكبّرون » وتحمدون ذُبْرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرّة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2858(‏ كتاب الجنة ونعيمها. وأخرجه أحمد (4/ 228). 
(2) الدثور: جمع دَثْر » وهو المال الكثير. 
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قال أبو صالح2!7: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يك فقال: سمع إخوانّنا أهل 
الأموال بما فعلنا » ففعلوا مثله. فقال رسول الله كَة: ذلك فضل الله يؤتيه من 
ويام ]1 


وفي الصحيحين » وسنن ابن ماجة واللفظ له - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
هه : [قاريوا وسَددوا. اح اع اا كر 0 قالوا: ولا أنت؟ 


وقوله: 0 أو لقصل لير ». قال ابن جرير: (وهو ذو الفضل العظيم 


عليهم » بما بسط لهم من الرزق في الدنيا » ووهب لهم من النّعم وعرّفهم موضع 
الشكر » ثم جزاهم في الاخرة على الطاعة ما وصف أنه أَعَدَّه لهم) . 


2 - 24. قوله تعالئ: :مآ ابن مُصبة فى الأ ولا ف شك إلى 


حكني ين جل أن ترأه إذ للكت للك عل أله يسن (()) يكيلا تَأَسَوَا عل مَاكَاكَكُمٌ 


1 2 


ولا رأ يآ دحك وه 1 عل عل شر © اليا تاوت 
وين التاى بالخ ومن ؟ وَل إن أله هر لْمَُ لمِيدٌ ()4 . 


في هذه الآيات : : تقديرٌ الله تعالئ المصائب والآلام ٠‏ وكل شيء قد قَدَّره سبحانه قبل 


83 


0-4 


خلق الأنام » لكيلا تأسوا على ما فاتكم عبر الأيام » وأهل البخل والإعراض مآلهم إلى 


الو الوا 

5 سس ل 00 ع سو 2 - ص 0م 
لاقو مآ أصَابَ عن مُصِيبَةٍ فى الأرضٍ ولا ف أنفيكم إلا فى كنتب ين قبْلٍ أن 
كل 


قال ابن عباس : (هو شيء قد فرغ منه من قبل أن نبرأ النفس). وعن قتادة: (لآمَ 
أسَابَ من مُصِيبَةٍ في الأرْضِ 4 أما مصيبة الأرض : فالسئون. وأما في أنفسكم: فهذه 
الأمراض والأوصاب 9 ين قبَلٍ أن »6 : من قبل أن نخلقها) . 


(1) هوراوي الحديث عن أبي هريرة ٠»‏ واسمه ذكوان السمان . ثقة ثبت » توفى سنة (101). 

(2) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )595(‏ كتاب المساجد » باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته . 

,3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4/ 48) . ومسلم (8/ 140) . وسئن ابن ماجة (4201). 
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و امرك اعسات وا روي اتنا كل ب بطي ولتره ”0 
المع و وطن اق 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه . والإمام أحمد في مسنده » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يك يقول: [كمَبَ الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن 

ع8 ير 

كلق السماواك والأ هن تومي التي قال و2 يلي لم01 

وفي لفظ أحمد: [قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة]. 

قلت: والآية ردٌ على القدرية الذين يقولون لا قدر » وعلىئا الذين يخوضون في 
القدر دون علم ولا يثبتون العلم السابق لله. فإن كل نازلة مكتوبة » وكل مصيبة بذنب » 


وما يدفع الله أكثر. 
ففي التنزيل : «ومَآ سبكم ين مُصِبدٍ هما كَبتْ يديك وَيَعَفُوأ عن كدر » 
[الشورئا: 30]. 


عِرْقّ ولا عَيْنٌّ إلا بذَنْبِ » وما يَدْفَعٌ الله عنه أكثر ]27 . 


سس لل سس سخ 


وقوله : « إِنَدَلِلك عل أله يَسِيِرٌ * . قال ابن كثير: (أي : إِنَّ علمه تعالىا الأشياء قَبْل 
كُونِها وكتابته لها طِبْقَ ما يُوجَدُ في حينها سَهْلَ على الله عزّ وجل - لأنه يعلمٌ ما كان 
وما يكونٌ » وما لم يكنْ لو كان كيف كان يكون). 

وقوله : « لِكَبْا تأسَوأ عل مَا دَاتَكُمْ ولا تقر لا تَفْيَحُوا يمآ 1 دّ: تنكم ». أيزة أغلمناك 
ع سارل كجه تدعا اما بها لاديس عقيل سركت ااي 
فإنه مكتوب عليكم قبل خلقكم ك3 بسر وا كل هتايك فن اللانيا افلم[ للتردرة 
منها » ولا تفرحوا بما آناكم منها فَمَلْككم وَحَوّلْكُم . 

قال ابن عباس : (# لِكيَا تَأْسَوَأْعَلَ مَادَاتَكْه4 قال: الصبر عند المصيبة » والشكر 
)21 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2653(‏ كتاب القدر 2 وأخرجه أحمد 


)(2/ 4 5 والترمذي (2156) .2 ورواه ابن حبان (6138). 
(2) حديث حسن . رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (1053) » وانظر السلسلة الصحيحة (2215). 
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عند النعمة). وقال: (ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح » ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
ضير 6 :وعتومئة : شكرا)..- وقال أن زيف : (لا تأسوا على مافاتكم من الدنيا » ' 
ولا تفرحوا بما آتاكم منها). وقال سعيد بن جبير : (#8 وَلّا لا تفْرَحوأ يمَآءاتبحكم)» : ٠‏ من 


وقراءة العامة #آتاكم» أي : أعطاكم من الدنيا » وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم 
وأبو عمرو #أتاكم» أي: جاءكم. وهما قراءتان صحيحتان » والمدّ أشهر » واختاره 
ابن جرير. 


وخلاصة المعنى : المؤمن يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » ٠‏ فهو يتقلب بين منزلتي الصبر والشكر » ويعلم أنَّ الله قد فرَغْ من كتابة كل شيء 
وَعَلِمَهُ . 


أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » بسند صحيح عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة قال: [حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه 
العرت > تقلت 4بيا اغا أوصي واجتهد لي تقال ١‏ عضري فلما اجلبترو'نالة 
يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتئ تؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك ٠‏ يا بني إني سمعت رسول الله يكل 
يقول : : إن أوَّلَ ما خلقّ الله القلم » ثم قال له: اكتب .» فجرئ في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة . يا بني إن مت ولست على ذلك دخخلت النار]20 . 


ع 


وقوله: # وَألنَهُ لا يب كلّ مسال كحور ©. أي : لا تتخذوا نعمة الله عليكم أشرا 
وبطراً , تفخرون بها على الناس . قال القرطبي: (والحزن والفرح المنهيّ عنهما هما 


اللذان يتعدّئ فيهما إلى ما لا يجوز » قال الله تعالىا : ف رآئه لاحي مل َال كور » 


1 رض سمه 0 1 2 اع صح عي سس سام و 
1 - قال تعالئ : لاوَلَا تمش في الْارضِ مرَحَا ِنَكَ ل رق الْارّصَ ول ينل بال غلولا » 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317) » والترمذي في «التفسير» (2/ 232). 
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0 تعالئئ - في وصية لقمان لابنه -: « وَلَاصعْر حَدَك َس ولا تمش ف الْارْضٍ مر 


2 و ممه 


إن َه لاحب كل مخثال فَخور * [لقمان: 18]. 
أخبركم باهل التار؟ كل عل 0 
وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة » أن رسول الله كك قال: [بينما رجل 


2 


4. 


يمشي في حلة تُعْجِبُهُ نفسُه » مُرَجُلٌ رأسّه » يختال في مشْبَته مشيته » إذ خسف الله به » فهو 


يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة]© . 


- 


وقوله: « اَن يَحَلُورَتَ يمون لئاس بِلْخْلٍ 4 . «البايعيد بن جين" (© الَدبنَ 
م 0ه لمن ألنَّاسٌ بِالْسَمْل » أي : بألا يعلّموا الناس شيئاً). وقال 
بن أسلم: (إنه البخل بأداء حق الله عر وجل). وقيل: إنه البخل بالصدقة 

0 عامر بن عبد الله الأشعري -. وقال طوس : (إنه البخل بما فيه يديه) . 
وهذه الأقوال متقاربة في المعنئ. والمقصودٌ: ذم الذين يفعلون المنكر ويحضون 
قال النسفي: (« ادن يتملك ه غير نذا معدوق + أو عندل نه ا ل كال 
مَخُورٍ # كأنه قال: لا يحب الذين يبخلون ‏ يريد الذين يفرحون الفرح المطغي إذا رزقوا 
مالا وحظاً من الدنيا » فلحبّهم له وعرّته عندهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به - 


ور 1 


مرق أَلنّاسَ بَِلْسَخْلُ # : : ويحضون غيرهم على البخل ويرغبونهم في الإمساك) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 - قال تعالىا : # وَأَمَاء 19 *”ه”*2 َه ما 
إَِائر4 [الليل: 11-8]. 


2 وقال تحال + # وَمَن يُوقَ سح َفْسِه مأَوْلجِكَ هم ألْمُفْلِحُونَ4 [التغابن : 16]. 
وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله كَلْهِ قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 508) » (10/ 408) » ومسلم (2853). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/10) » (222/10) » وأخرجه مسلم (2088). 


حو 
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ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشّحّ » فإن الشّحّ أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]!!'. 


- 3 


وقوله: #وَمَن بَِولَ قن أله هُرٌ المع المِيِدُ 4. أي: ومن يعرض عن طاعة ربه 
وتعظيم أوامره فإن الله هو الغني عن عباده » الحميد إلى جميع خلقه بوفير نعمه عليهم . 
قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ومن يدبر معرضاً عن عظة الله » تاركاً العمل بما 
دغله إلبهمن: الإنفاقفن سيل فرحا نما أو خالا يد"فكورا بعياة فزن اد 
هوالغني عن ماله ونفقته » وعن غيره من سائر خلقه » الحميد إلى خلقه بما أنعم به 


عليهم من نعمه). 


5 قوله تعال 19د امنا رشنا بالينث وارلا مدي ال 


0 104 


ارت قم لاس سيد وارلا لَدِيدَ ِو بَأنُ سَدِيدٌ وَمَتهُِ ناي 
َعَم أله من يصرمٌ ورم يتأن لهو حَرِيدٌ )4 . 

في هذه الآية: إرسال الله تعالئ الرسل الكرام » بالبينات والكتب والميزان » والله 
تعالئ وعد بالنصر لأوليائه الصالحين الكرام . 

فقوله: #الَمَدْ أَرْسَلنَا مُسْلنَا يليت 4. أي: بالمعجزات الواضحات » والحجج 
القاطعات » والشرائع الظاهرة ذات الدلائل الباهرة . 


وقوله: «#وَأرْلنا مَعَهُمٌ الكتنج ». أي: الكتب » فيها النقل الصدق والخبر 


هو دول و 


الصحيح . قال النسفي : (#وَأنزلنامَعهم الكتب 4 أي : الوحي). 

وقوله: ##وَالْميرَآت4. قال قتادة: (الميزان: العدل). وقال ابن زيد: («وَأَْلْنَا 
مهم الكتتب وَالْ رات » بالحق » قال: الميزان: ما يعمل الناس » ويتعاطون عليه 
في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطون ٠»‏ يأخذون بميزان » ويعطون بميزان . 
يعرف ما يأخذ وما يعطي. قال: والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون ‏ 
فالكتاب للآخرة » والميزان للدنيا) . 


فالميزان: أداة الضبط وآلة التمييز » وهو الحق الذي فطر الله القلوب والعقول 


© حديث صحيح . روأه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2578(‏ كتاب البر والصلة. 
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عليه » فبه يتميز الحق من الباطل » وبه تقاس الأمور وتّحاكم » وبه يُنْضّف المظلوم. 


وفي التنزيل : ل وَاَلسّمَك َعمَهَاوَوَصَمَ البيرّات 7 ألَامطَعَوا فى الْميرَانِ )موا لوز 


ِالْقِسْطِ وَلَا حيرو يران [الرحمن : 7- 19]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر » أن رسول الله يك قال: [اتقوا الظلم ٠‏ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشّح فإن الشّح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]7!. 

وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَكِ قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة » حتى يُقَادَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء] © . 


سل سه م مه 


000 1 وام ا 1 ١‏ : 7 

وقوله: 8 لم ا اي اليعمل الناسن ادوع بالعد لاب يبعا ماهم 
وعلاقاتهم » وليُحَكموا الشرع الحنيف الذي يقوم على الحق والعدل. 

وقوله: 8 وَأَرَلَمَا لْكَرِيدَ4 . 

الحديد يُخلق في المعادن 3 والمعادن إنما تكون في الجبال 3 فالحديد ينزله الله من 
معادنه التي في الجبال » لينتفع به بنو آدم . 

وقوله: 8 فيه بَأَسُ سَّدِيدٌ4. يعني فيه قوة شديدة. قال ابن تيمية: (أخبر أنه أنزل 
الحديد » فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد منه » الذي به يُنصر 
الله ورسوله كَلكةِ) . 


فائدة: الجمع في الآية بين الكتاب والميزان والحديد منسجم غاية الانسجام » 
فالكتاب فيه الوحي العظيم »؛ الذي يضمن لمن اهتدئ بهديه سعادة الدارين. والميزان 
فيه قواعد الشريعة وأصول الحكم ورفع المظالم والفصل بين المتخاصمين. والحديد 
فيه ردعٌ لمن اختار الفساد والباطل والظلم » فيكون في بأسه وقوته حراسة للحق والعدل 
والدين. 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يك : [بعثت بين يدي الساعةٍ بالسيف ١‏ حتئ يُعبّد الله وحده لا شريك له » وَجَعل رزقي 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم -(2578) - كتاب البر والصلة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم ‏ حديث رقم -(2582)- الباب السابق. والجلحاء: التي لا قرن لها. 
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تحت ظل رمحي » وجعلت الذلة والصَّغار على من خالف أمري ٠»‏ ومن تَسَبَهُ بقوم فهو 
0 ع(1) 
منهم ] : 


وأخرج النسائي وابن ماجة بسند حسن 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : 
اعد كمل يدق الأرضن »اخزة لأهل الأرض هن أن تسطروا أربعية صا ]2 . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقاً على هذا الحديث -: (وهذا لأن المعاصي سبب 
لنقص الرزق والخوف من العدو . كما يدل عليه الكتاب والسنة » فإذا أقيمت الحدود 
ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى) » فحصل الرزق والنصر)© . 


قلت: فإن حمل الناس على الوقوف عند حدود الله وتعظيم حرمات الله هو من 
مقاصد الحكم في الإسلام » ومن ثم فإن تشريع الحدود إنما جاء لتحقيق هذا الهدف 
النبيل » وإنما تحمل العقوبات الشرعية الخير للناس في دنياهم وأخراهم. وبعض 
الناس لا يصلح إلا بالقوة » وبعضهم لا يصلحه إلا اللين والسماحة » وبين الفئتين قوم 
ينفع معهم تحكيم الميزان. فكان في الكتاب والميزان والحديد ما يغطي أحوال الناس 
وطبائعهم وسلوكهم . 

وقوله: # وَمََنفِمٌ لِلسَّاس ». قال ابن كثير: (أي: في معايشهم كالسّكة والفقأس 
والقدوم » والمنشار » والإزميل ٠‏ والمجرفة » والالات التي يُستعان بها في الحراثة 
والجياكة والطبخ والخَبْز » وما لا قوام للناس بدونه » وغير ذلك) . 


وقوله : « وَلِيعَلم أله من يضرم وَمْسلمٌ بالْمَي 4 . اختبار الله تعالى عباده في غاية حمل 
السلاح. والآية عطف على محذوفي دل عليه ما قبله. والتقدير: أنزل الله سبحانه 
الحديد لينتفعوا به » ويستعملوه في الجهاد » وليعلم الله من يصدق نصر الله ورسله عند 
البأس:.. أو يكون التقدير” أنزل الله تعال: الكبات والميزان والحديد اختباراً لعباده في 


حراسة الدين وسياسة الدتنا به 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 50) » (92/2) ٠‏ والطحاوي فى «المشكل» (231) » 

نزاي أ فيية:(3/ 0813 زه شو اهدر ْ 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (111/2) ». والنسائى (2/ 257) » وأحمد (2/ 402) . وأخرجه 
أن بعلي في المسعدةه) 01/2870 :_وانطز البداسئلة الصسيحة (2)031 

(3) انظر: «السياسة الشرعية» ‏ ابن تيمية ص (68). وكتابي : «السياسة الشرعية على منهج الوحيين: 
القران والسنة الصحيحة» (166 - 168). 
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> جوع مزرويو معسه 


وعن ابن عباس : (# نله ا» قال: ينصرونهم لا يكذبونهم » ويؤمنون 


د 0 


وقوله: « إن أنَهَ فوع حَرِيرٌ * . أي : إن اللّه قوي على نصر دينه ورسله وأوليائه 2 
#عَرِيرٌ # أي : منيع غالب قاهر لأعدائه »؛ وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم أيها الناس 
00 


قال ابن جرير: (8 إِنَّ لَه مح حَزِينٌ 4 يقول تعالئ ذكره: إن الله قوي على الانتصار 
ل 
الانتصار منه مما أحل به من العقوبة). وقال النسفي : (8 إِنَّ أله َو عَرِيرُ © يدفع بقوته 
1 . 5 0 5 5 1 5 2 
بأس من يعرض عن ملته آ عَزِبرٌ# يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته) . 


م 2004 


6- 27. قوله تعالئ: ‏ وَلْمَدَأ د سنا عا وهم وحََلن فى دُرَيَتهِمَا البو 


ست سه له 


لحب صَهُم نومك من متم كسثو 00م تياك ان 
فى أن مد ايه الإجم ل وَعََككَافى لوب الست اموه رق 
تعد وباك اتتموهاعا كينها عي إل اأنكاة رصَوَان امه فارع عاخن 
عَاتَهَا تلن مسوأ دك َنْهُمَ سِفُونَ 409 . 


.هله الاباك ]رسال إلشه تال توها انا اللؤاة والسلامة: ود 

في مات .إن نوخا وإبراهيم عد والسلام 
النبوة والكتاب في سلالتهما للمصطفين الكرام ٠‏ وثناوٌه تعالئ على عيسئ بن مريم 
وأتباعه الصادقين أهل الإحسان » وذمَ أهل الابتداع في الدين والتنطع وأهل الفسق 
اللكام . 

فقوله: # وا ديسلاو َنِم وَجمَنَاى دما ابوه والصكتب4» . 
ش إخبار من الله تعالئ أنه منذ بعث نوحاً وإبراهيم معيهنا اماد ولام - لم ينزل 
كتاباً أو يرسل رسولاً أو يوحي لبشر إلا من سلالتهما حتئئ كان آخر أنبياء بني إسرائيل 
عيسئ بن مريم الذي بشر من بعده بنيينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . قال 


و و 


القرطبي : (#وَحَعَلنَا فى دَرِيتهِمَا لشن والحكتن » أي: جعلنا بعض ذريتهما 
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الأنبياء » وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من السماء: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان). وقال ابن عياس : (الكتاب الخط بالقلم). 

ل عد قو ل ا 1 

وقوله: 9# فنهم مَهَمَرِ» . أي : لبويارية إبراعيم ولوع بود الى الخو مستبعيل بول 
الرشاد والنجاة. « وحكدير مَنْهَمْ فسِفُونَ» أي : كافرون خارجون عن الطاعة . 

وقوله: « م قَمَيِمَا على ءَاترهم بسنا ». أي : ثم أتبعنا على آثار لوح وإبراهيم 
برسلنا الذين أرسلناهم في أقوامهم : كموسئ وإلياس وداود وسليمان ويونس وغيرهم . 

5 . 0 2 فخ لبمار ساس دعم اع مون ء. ع ع 5 5 

وقوله: # وَقَعَسما بيسى_ ابن مَرَيَمَ وَءَانسله الول * . أي : واتبعنا بعيسئ ‏ فهو من 
ذرية إبراهيم من جهة أمه ‏ وآتيناه الإنجيل : وهو الكتاب الذي أوحيناه إليه . 


5 
06 هه 


وقوله: #وَجَعَلَنَا ف ُلُوبٍ الْذّس أبَعُوه رَأفَهُ ونَحمَة 4. رَأَفَه» أي : رقة وخشية 
ومودة وليناً. # وَبَحَمَهَ 4 تعطفاً على إخوانهم » كما قال في صفة أصحاب النبي كَكه: 

0 : ِ 
# رحاه يسنم 6 . 

وقوله: #وَرَهْبَانيَةَ 4. قال النسفي: (هي ترهبهم في الجبال فارّين من الفتنة في 
الدين مخلصين أنفسهم للعبادة » وهي الفعلة المنسوبة إلى الرهبان » وهو الخائف 
فعلان من رهب كخشيان من خشي 2 وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر . تقذيره : 
وابتدعوا رهبانية) . 

وقوله: # أبَدَعُوهَا ». أي : ابتدعها أمة النصارئ » فأخرجوها من عند أنفسهم 
وتذروقا 

وقوله: # ما كَبْسَهَا عَلْيَهِرَ *. أي : ما شرعناها لهم . وإنما هم ألزموا بها 

وقوله : إلا آبتِمَاء رِضْوانٍ أ . فيه تفسيران متكاملان: 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله). وقال ابن زيد: (ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تطوعاً » فما 
رَعَوْها حق رعايتها) . 

التفسير الثاني : ما كتبنا عليهم ذلك السلوك في العبادة » إنما كتبنا عليهم ما كان 
ابتغاء رضوان الله أي على منهاج النبوة . 

وقوله: #مْمَارَعَوْهَا حَنَّ رِعَابتهَا *. قال ابن كثير: (أي: فما قاموا بما التزموه حقٌّ 
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القيام . وهذا ذةٌّ لهم من وجهين » أحدهما : في الابتداع في دين الله ما لم يَأمّر به الله . 
والثاني : في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قَزَْة يُقَيبهم إلى الله عَرَّ وَجَلَّ) . 

قلت: فالآية دليل على ذم الابتداع في الدين » حتئا في أمم الأقدمين » فإن. 
الإحداث في الدين واختراع الطرق في العبادة خروج عن منهاج النبوة واتهامٌ لدين الله 


قال قا عر ا كك ال ار وا عند و4 [الحشر : 7]. 


2- وقال تعالوا: امن لع الول قد أكاء ومن تل من سَلَكَ لتو حذ4 


ا ا ع ئشة قالت : لصَنَعَ رسول الله يك أمرا فترَخَصَ فيه . فبلعَ 
ل ا ا ا ا عو حر ا ا و 


ما بال رجال بَلْهُم عني أمث ذ تَرَخَضْتٌ فيه » فكرهوه وتنزهوا عنه » فوالله! لأنا أعلمهم 
بالله وأَشدَّهُم له خشْية]20. 


وذكر الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: (أن الزبير بن بكار قال: سمعت مالكاً بن 
افق - وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أيْن أحرم؟ ‏ قال: من ذي الحليفة حيث أحرم 
رسول الله وكك. فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد . فقال: لا تفعل. قال: : فإني أريد 
أن أَحْرِمَ من المسجد من عند القبر . قال: لا تفعل فإني أخشئ عليك الفتنة . فقال: وأي 
فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها » قال الإمام مالك: الواح ل من اك 
سبقت إلى فضيلة قصّر عنها رسول الله يله , إني سمعت الله يقول: 8« فَلْسَحَدَرٍ ألَذِنَ 
َالو عن أ موود أن مصِيبه فِنَُ أو يبه عَدَابُ أَليةٌ4 [النور: 63]). 

وصمحٌ عن الشافعي أنه قال: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله كك 
وتعزب عنه » فمهما قلت من قول ؛ أو أصَّلَتٌ من أصل ٠‏ فيه عن رسول الله يك حلاف 
ما قلثُ » فالقول ما قال رسول الله يَكِِ وهو قولي)© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم   )2356(‏ كتاب الفضائل » باب علمه وَل بالله تعالوا وشدة خشيته . 
)2( رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي . وانظر كذلك : ابن عساكر (2/1/15). 


68 الجزء (27) سورة الحديد (57) الآيتان (28 - 29) 


وذكر ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 145) قول أبي حنيفة: (حرام على من لم 
يعرف دليلي أن يفتي بكلامي . فإننا بشر » نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً). وكان 
يقول: (إذا صم الحديث فهو مذهبي)7'. 


ومضئ على ذلك المنهاج الأصيل الإمام أحمد بن حنبل وكان يقول: (لا تقلدني 
ولا تقلد مالكاً ولا أبا حنيفة ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري رحمهم الله تعالئ . 
وكتل من ححيف أخدوأ »من قلة فقةا الرجل أن يقلد دينه الرجيال) 292 


وأما «الرهبانية» فهي في مفهومها الصحيح عكس ما في أذهان جهلة الزهاد 
والعباد » إنها الجهاد في سبيل الله » وقد صم في ذلك الخبر عن رسول الله َك 


فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : [ أن رجلا 
جاءه فقال: أوصني . فقال: سألتَ عما سألتُ عنه رسول الله يَكّهِ من قبلك » أوصيك 
بتقوئ الله تعالئ فإنه رأمٌ كلّ شيء ٠‏ وعليكٌ بالجهاد , فإنه رهبانيّة الإسلام » وعليك 
بذكر الله تعالئ » وتلاوة القرآنٍ » فإنه رَوْحُكَ في السماء » وذكدُك في الأرضص]7© . 


وله شاهد عنده من حديث أنس بلفظ : [لكل نبى وهيائة + ورقيانة هذه الأعة 
الجهاد فى سبيل الله] . 
وقوله : 8 مَمَائَيمَا َلَدنَءَامَنُوأ مهم أَجَرَهُمَ» . قال ابن زيد: (الذين رعوا ذلك الحق) . 


وقوله 200 مَنْهُمْ فسمُونَ * -أي: وكثير منهم مبتدع في الدين » خارج عن طاعة 
ل د 


8 - 29. قوله تعالئ : 3# كايا ادن ء!مَمُوأ هوأ أله وَاممُوأ برسُوله- مويك 


أ ىت 


007 تج سس 2 و رمع ذل 7 
- كفن من يحيو وَيجعَل لَحَكُمْ نوا تَمْشُون بد وَيَغْفْرٌ ل 0 لَّهُ عَمُورٌ تَحِيه () لَِا 


(1) انظر: ابن عابدين فى «الحاشية»  1(‏ 63). وكتابى : (السيرة النبوية) (1/ 18-17). 

(2) انظر: ابن القيم في «أعلام الموقعين» (2/ 302) » والمرجع السابق ص (18). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (82/3) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (555). وانظر للشاهد 
بعذه مسئد أحمد (3/ 266) » ومسئد أبي يعلىا (4204). 


فى هذه الآيات: أمْدُ الله تعالئ عباده المؤمنين أن يَصَدَّقَوهُ التقوئ والإيمان » 
ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فإن الفضل كله بيد الله وهو ولي الأتقياء الكرام . 


020000 


فقوله : ل يتأ أبن اممو توا الله وَاممُوأ رسُولِه* في توجيهه تأويلان: 
النأويل الأول: قيل الخطاب لمؤمني أهل الكتاب. قال ابن عباس : (9 يَتأما ليبن 


اك 


تَفُوا لله وَءَاِمنُوأ رَسُولوء» يعنى الذين اموا من أهل الكتاب) . واختاره ابن جرير. 

التأويل الثاني : قيل بل الظاهر أن لفظ الآية أعم » وأن المقصود بها حثٌ كل من آمن 
بالنبي يَكْةِ على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه » والانصياع لأوامره. 

وهذا التأويل أرجح عندي وأشمل ٠»‏ وقد اختاره العلامة القاسمي رحمه الله » 
وقال: ريه با جص للبلا اك للوااسن ارط ندل يلت دار لان 
فيه مواد اولي علاياا يديك | واتراه عدا قال في أوك لوده # فَلدينَ ءامنوأ نكر 
وَأَنْفَقُوا فوأ لح لَعَر كي 4 فآخر السورة » فيه رجوع لأوائلها بتذكير ما أمرت به » وما سبق 
نزولها لأجله). 

وقوله : 9 يِؤْيَك كعَينٍ من يَتمَيّهِ4. أي : يؤتكم نصيبين من الأجر والثواب . 

وأصل الكفل : الحظّ » وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط . 

وفي توجيهه كذلك تأويلان: التأويل الأول: الضمير في # يَؤيَكم# يعود على مؤمني 
أهل الكتاب . 

قال ابن عباس : (# يِؤْدَكُ قاين من تَحَيَوء * قال: أجرين ٠»‏ لإيمانهم بعيسئا كَكَهْ , 
وتصديقهم بالتوراة والإنجيل ٠‏ وإيمانهم بمحمد كَل » وتصديقهم به). وقال أيضاً: 
(© يوي كين 4 قال: ضعفين). فوجّه ابن عباس الآية هنا إلى مؤمني أهل الكتاب 
الذين صدقوا محمداً يَكَةِ وتابعوه. وهذا تفسير سالك مؤيد بالأحاديث الصحيحة » 
منها : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن أب موسىئ الأشعري قال: قال 
رسول الله عله : [ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي » 
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ورجل مملوك أدئ حق الله وحق مواليه 4 ورجل أَذّبِ جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها 
وتزوجها فله أجران]7". 


الحديث الثاني: أخرج الروياني في «مسنده» » وأحمد كذلك نحوه » بسند حسن 
عن أبي أمامة الباهلي قال: [كنت تحت راحلة رسول الله يَكْةِ في حجة الوداع » فقال 
قولاً حينتاً ؛ فقال فيما قال : مَنْ أَسْلم مِنْ أهل الكتاب فله أجره مرتين » وله مثل الذي 
لنا » وعليه مثل الذي علينا » ومن أسلم من المشركين فله أجره » وله مثل الذي لنا » 
وعليه مثل الذي علينا]© . 


التأويل الثاني : الضمير في # يَؤْيَكُم» يعم المؤمنين من هذه الأمة. 


فإن توجيه الآية لعموم المؤمنين الصادقين في تقواهم وحفظهم هذا الدين ‏ من هذه 
الأمة - يؤيده ما رواه ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: (لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرّتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة : © يكأنًا ألدنَ َامَمُوأ 
توأ أله لَه ومنو برَسُوله - بؤْيَح كِقَينِ بْنِ من تَحمَيِو © . أي : : ضعفين » وزادهم : عل 
نكم برا سَْشُونَ بو © ٠‏ يعني : هُدئا يتبِصّدُ به من العمئا والجهالة ٠‏ « وَبَفْفْرٌ لَك 4. 
ففضلهم بالنور والمغفرة) . 


وكذلك يؤيده من السنة الصحيحة أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسئ ‏ عن النبي كَْةٍ قال : 
مثل المسلمين واليهود والنصارئ كمثل رجُلٍ استأجر قوماً يعملون له عملا يوماً إلى 
الليل على أجر معلوم, ٠‏ فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجْرك الذي 
شَرَطْتَ لنا » وما عَمِلْنا باطل. فقال لهم : لا نفكلا أككلوا” بقنة بقية عَمَلِكم وخُذُوا 
أجركم كاملا » فَأبَا وتركوا. . واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقيّة 0 
ولكم الذي شرطتٌ لهم من الأجر » فَعَمِلوا حتئ إذا كان حينَ صلاة العَصرٍ قالوا: لك 
ما عَمِلنا باطل ولك الأَجْرُ الذي جَعَلتَ لنا فيه » فقال لهم : الملوا :5 عملكم :قاد 
عبقي من النهار شئ # ينيك ع فأيوا .فاستاجر قوما أن يتملو اك يقي بَقِيّة يؤْمهم فَحَملوا بقيّة 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (154) - كتاب الإيمان » وأخرجه البخاري كذلك » وقد تقدم. 
)2( حديث حسن أخرجه الروياني في المسنده») 00/ 20 1 وأحمد فى المسند (5/ 59) وفيه عنده 
ايوم الفتح» بدل احجة الوداع» ‏ والأول أصح . وانظر السلسلة الصحيحة (304). 
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ذو ادك رشغيز اندم ينة 3 فذلك مَكَلَهُم ومثلٌ ما قبلوا 
40 


رسول الله ِ عل الك ل اعد والصاا عل وجل العمل شا قال مَنْ 
حمل ردت هادف المع إن لقن النقان على قر زور 01 1 تعملك لقوق أنه 
قال: مَن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ 0 
النصارئ. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين 
ران ألا فآنتم الذين عملتم. فغضبت النصارئ| واليهودٌ » وقالوا: نحن أكنرُ عملاً 
وأقلّ عطاءً . قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا : لا. قال فإنتاعو فلي أوتة 
2 
من ع ٠.‏ 


عر عه 2 


وقوله: «وَجْمَل لَكُمَْ نورَا تَمَسُونَ بو. 4. قال ابن عباس : (الفرقان » واتباعهم 
النبي يك) . وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (#9 وَيجْمل لَحكُم ورا سَمَسُونَ بو » قال : 
القرآن). وعن مجاهد: (# تَمَشُويَ بهِ. * قال: هدى). قال القاسمي: («النور» هو 
ما يبصر من عمئ الجهالة والضلالة » ويكشف الحق لقاصده » كما قال كانه 
© يكأيها لذت ءامَنُوأ إن َنعو أله جل لَك رقنا يكرت ع.: كك ل ل لك آله 


مج سام 


لْعَضْلٍ الْعْظِي م * [الأنفال: 29]) . 
وقوله: # وَيَمْفْرٌ كم وَأَلّهُ حَمُودٌ تحير 4 . أي: ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها 
عليكم والله واسع المغفرة والرحمة. 


0 ريع مخ - 07 0-1 00000 سىس وملا 
وقوله : «الِبَلايمَمَ أَهَلُ ألحكتّي ألا بِفَرِرُونَ عل ْو ون فَضْلٍألّو4 . 


قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره للمؤمنين به وبمحمد عَلِلةٍ من أهل الكتاب : يفعل 
بكم ربكم هذا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي آتاكم 
وخصّكم به. لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضّلهم على جميع الخلق ٠‏ فأعلمهم الله جل 
ثناؤه أنه ا محمد ول من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم) . وقال القرطبي : 


ىا )1 


)© لاي م أَهَلٌ ألحكتّبي* أي : ليعلم » و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة » قاله الأخفش . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (558) _كتاب مواقيت الصلاة. وكذلك  )2271(‏ كتاب الإجارة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 6) ؛ والبخاري في الصحيح (3459) » والترمذي في 
الجامع (2871) » وابن حبان في صحيحه (6639) . 
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وقال الفراء: معناه لأن يعلم.و«لا» صلة زائدة في كل كلام دخل عليه جَحُد) . 

وقد ذكر أن في قراءة عبد الله #لكي يعلم» ‏ ذكره الطبري . قال القاسمي : (ليعلموا 
أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله , فضلاً عن أن يتصرفوا في أعظمه . وهو 
النبوة » فيخصوا بها من أرادوا) . 

إعلام الله تعالئ أهل الكتاب ‏ الذين زيّنَ لهم الشيطان أنهم أفضل الخلق ‏ أنه قد 
آتئ أمة محمد يك من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم لأن الفضل بيده سبحانه ‏ دونهم » 
ودون غيرهم من الخلق ٠»‏ يؤتيه من يشاء من عباده « وه ذو الْمَضْلٍ الْمَظلِي © . 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
الاثنين 7 رمضان 1426 ه 
الموافق 10 / تشرين الأول / 2005 م 


لا لالا 


الجزء )27 سورة الحديد 57 دروس ونتائج وأحكام 023 


دروس ونتائج وأحكام 


1[ «سبحان الله وبحمده» صلاة كل شيء » وبها يرزق الخلق. 

2 - الله تعالئ هو الأول ليس قبله شيء » وهو الآخر فليس بعده شيء » وهو الظاهر 
فليس فوقه شيء » وهو الباطن فليس دونه شيء. 

3 - أَعْجَبُ الخلق إيماناً قوم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها من عند الله رب 
العالمين ١‏ ويتابعون صحابة هذا النبي الكريم » أولئك لهم عند الله الأجر العظيم . 

4- لا يستوي من أنفق وقاتل من قبل الفتح مع من فعل ذلك بعده. 

5- المؤمن القوي خير وأحبٌ إلئ الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفي كل خير . 

6 - يسلب المنافقون نورهم على الصراط ويتم الله النور للمؤمنين. 

7 يعرف النبي يَكِةِ أمته بأثر الوضوء » ويعرفهم بسيماهم في وجوههم ١‏ ويعرفهم 
بنورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم . 

8-يا ابن آدم! اعمل كأنك ثرئ ؛ وعد نفسك مع الموتئ » وإياك ودعوة المظلوم . 

9 النار أولئ بالمنافقين من كل منزل لقاء كفرهم وخداعهم ومكرهم. 

0- أول شيء يُرقَمُ مِنْ هذه الأمة الخشوع » حتئ لا ترئ فيها خاشعاً. 

1-إن السّلف يجري مجرئ شطر الصدقة » والسّلف القرض الحسن . 

2 مثل هذه الدنيا كزرع يبس ثم تحطم » والآخرة نعيم لا يبلئ . 

3 كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » 
وعرشه على الماء. 

4 اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ٠‏ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 
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5 أرسل الله الحق بالقرآن والقوة بالحديد لحمايته الحق وإقراره. 

6د لمن يدقن الأرضل :2ن لأغل الأرض ف أن قتطروا أريشين ضيايفا. 
7- لا يقبل الله عملاً ابتدعه الناس ديئاً لهم » بل ما كان على منهاج النبوة . 

8 لكل نبي رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله  .‏ 

9- القرآن فرقان يفرق بين الحق والباظل > وثور يَصّدْ من عم الجهالة والضلالة: 
0 خير الأمم أمة محمد يك ٠‏ وفضل الله يؤتيه ‏ تعالى) ‏ من يشاء . 


ل لالا 
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22 وس 22 2 حرو عدجا 
درك 1 


قال المهايميّ: (سميت بها » لأنها لما كانت لطلب الحق والصواب » أشبهت 


موضوع السورة 
قصة المجادلة » وآداب النجوئ 


منهاج السورة - 
1 - سماع الله قصة المجادلة وشكواها من فوق عرشه وهو السميع البصير. 
2 - ذكر مفهوم الظهار » وأحكام الظهار » والكفارة الواجبة في ذلك . 
3- المكر بالذين يحادون الله ورسوله » وإحصاء الله تعالئ أقوالهم وأعمالهم. 
4 علم الله تعالئ بالسر وأخفئ » وما يكون في النجوئ , والله بكل شيء عليم . 


5 ذمٌّ أهل الكتاب الذين يتغامزون عند رؤية المؤمنين » وتوعد الله لهم عذاب 


الجخيع. 
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6 الأَمْرُ للمؤمنين بالتناجي بالبر والتقوى لا بالإثم والعدوان » فإن النجوئ لا تسلم 


من مكر الشيطان. 
7 الأَمْرُ بالتفسّح في المجالس وعدم إيذاء النبي الكريم » والله تعالئ يرفع المؤمنين 
وأهل العلم الصادقين. 


8-الأمْرُ بتقدم النجوى للرسول بالصدقات 3 ثم نسخ ذلك والأمر بالطاعات والقربات . 


الدير” . 
سن 


0 كتابة الله النصر للمؤمنين والخزي على الكافرين » والولاء والبراء جزء من منهج 
الإيمان عند المسلمين » وأهله هم حزب الله الذين يرئون جنات النعيم . 


لالالا 
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00 

أخرج الإمام أحمد في المسند . والنسائي في «التفسير» » بسند على شرط مسلم » 
عن قرو عن عائشة قالت: [الحمد لله الذي شجفة لسوت » لقد جاءت 
المجاولة إلن النبي يكل تُكَلَمه وأنا في ناحية البيتٍ » ما أسمع ما تقول . فأنزل الله 
وس «مَدَسَيمَ لهو الى يك ف رَقَجها. ع إلى خض الأي 30 

واختلف المفسرون في اسم المرأة من الأنصار ‏ المجادلة رسول الله وك - ونسبها . 
قيل: هي خولة بنت ثعلبة. وقيل: هي خويلة بنت خويلد. وقيل: هي خويلة بنت 

قلت: ولايهمٌ الاسه© . وإنما يهم العلم المنبئق عن تلك المجادلة . قال ابن 
جرير: (وكانت مجادلتها رسول الله يكِْهْ في زوجها. وزوجها أوس بن الصامت » 
مراجعتها إيأه ذ في أمره » وما كان من قوله لها: : أنت على كظهر أمي » ومحاورتها إياه 
فى ذلك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 46) » والبخاري (7385) تعليقاً » والنسائي (3460) » وفي 
«التفسير» (590) » وابن ماجة (188) » (2063) » وعبد بن حميد (1514) » ورواه ابن جرير في 
التفسير (239726 6 وإسنتارة على شط الإناممسلم. ١‏ 

(2) وإن كان ثبت في صحيح أبي داود أن اسمها خويلة بنت مالك بن ثعلبة » وخويلة هي للتصغير من 
«خولة». واسم زوجها أوسٌ بن الصامت . انظر صحيح سنن أبي داود (1934). 
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عو د ص- 2 ِ 
2 - 4. قوله تعالئ: ا الَذِينَ يَظَبهِرُونَ مسكم يمن ينَسآيهم مَا هُرى أَمَهتَهمٌ إِنْ 
اع مع وه اسه 2 مير روع 
مهت ا ا وَإِت الله لعفو 


00 000 21 هه ل ل اه ساصاس لود اس ص 2ه سرس 
فو( © الب هوب من يوم مم وود لما الوأ مق من قبّلٍ أن يسّمَاسًا 
ع ماعر 6و د سخ م ٍ- ٍِ رمعي لعي ترس سا لس 
د ف ُوَعَظُورت يدء وَأللَهُ يما تَعمَلُونَ جي © شل أذ ارق ميعن إن من قبل 
أن يماما شن لَرّ مسْنَطِعَ فإِطعَامُ سِيَينَ م متكي دَلِكَ وميا باللّه ورَسُولو تالت وه 

أ لَك نكس عَدَابٌ ألم 49 . 

ا ل ل 
لمان مس يار تال ص سم وى 
غيري » فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي . حتئ ينسلخ رمضان » فرقاً من أن 
أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك ٠‏ إلى أن يدركني النهار » وأنا لا أقدر أن أنزع , 
فبينما هي تخدمني ذات ليلة » إذ تكشّف لي منها شيء » فوثبت عليها فلما أضحخت 
غدوت على قومي تأخيرتهم فقات : انطلقوا معي إلى رسول الله يَلْهِ ٠‏ فأخبره بأمري » 
فقالوا: لا والله لا تفعل » الخو أن وول فيا إن ع ان مقرل اقنطا ونين أله له يَكئدِ مقالة 
يبقي علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قلت: فخرجت فأتيت رسول 
الله ككِهِ » فأخبرته خبري » فقال: «أنت بذاك»؟ قلت: أنا بذاك » قال: ١أَنْتَ‏ بذَاكَ»؟ 
قلت : أنا بذاك » قال: «أَنْتَ بذاكَ»؟ قلت: أنا بذاك » وها أنذا تأمطل ف جنك الله 
فإني صابر لذلك ». قال: أَغْيِقٌ رقبةً). قال: ققرت مي در ولاق فقلت: 

لا والذي بعئكم بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «قَصُمْ شّهْرين؛ » قلت: 
يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني ٠‏ إلا في الصيام » قال: «فأطْهِمْ سيبن مشكينا» » 
قلت: والذي بعك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وَحْشَئ ها لاعقاء. قال: «اقعي إلى 
صاحب صَدَكَةٍ بني رُرَيْقٍ فَقُلْ له فليدقَْها إليك فاطهم عنك منها وَسْقا سِئّين مسكيناً » 
ثم استَعِنْ بسائره علب عليك وعلى عيالك». 


(1) بات وَحشا: أي اتا 
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قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي » ووجدت عند 
رسول الله كَكِ السعة والبركة » أَمَرَ لي بِصَدّقتكم فادفعوها إلي » فدفعوها إليَ]2!7. 
زوجي أوسٌ بن الصامت » فجئت رسول الله مكلخ ' أشكو إليه 2 ورسول الله علد 
يجادلني فيه » ويقول: «اتة في لله تله اج عواداة :ندا برعت مر ارك قرا قد 
سيم لل َو الى يحدُكٌ في رَقَجِهًا 4 إلئ الفرض فقال: «يعتق رقبة» » قالت: لا يجد » 
ا 0 
قال: «فليطعم ستين مسكيناً» » قالت: ماعنده من شيء يتصدق به » قالت: فأتِيّ 
ساعتئذ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ » قلت: يا رسول الله » فإني أعينه بِعَرَق آخر » قال: 
أحسنت » اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً » وارجعي إلى ابن عمك»]0© . 

وله شاهد عنده من طريق سليمان بن يسار قال: تأي رسول الله يل بتمر فأعطاه 
إياه » وهو قريب من خمسة عشر صاعاً » قال: «تَصَدَّق بهذا» قال: فقال: يا رسول 
الله » على أَفْقَرَ منى ومن أهلى؟ فقال رسول يك : «كله أنت وأهلك»]© . 

بحن 

من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر. قال تعالىا : « الَذِبنَ يطهِرونَ 

ل ِنَ مهش كَهتْهُر إلا الى وَلَدَتَهْرٌ *. 

2- المظاهر تحرم عليه زوجته » فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتئ يكفر . 

ففي سنن أبي داود عن عكرمة: [أن رجلاً ظامّر من امرأته فرأئ بريق ساقها في 
القمر فوقع عليها . فأتئ النبي كك ٠‏ فأمره أن يكفر]. 

وفي لفظ : [أن رجلا ظاهر من امرأته » ثم واقعها قبل أن يُكفر . فأتئ النبي يكل 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو دواد (2213) . والترمذي (3299) ٠‏ واللفظ له ٠‏ وابن ماجة 

(2062) » والحاكم (2/ 203) » وكذلك نحوه (2/ 204). وانظر صحيح الترمذي (2628). 
(2) العَرّقُ: هو زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً أو أكثر. 
(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2214) - تفريع أبواب الطلاق ‏ باب في الظهار » وانظر صحيح 


يتن أبن داود ‏ حديث رقم (1934). 
(4) حديث حسن . أخرجه أبو داود (2217)- الباب السابق. انظر صحيح سنن أبي داود (1937). 
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فأخبره » فقال: «ما حملك على ما صنعت»؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر » قال: 
«فاعتزلها حتئ تكفر عنك»217]2. 
3- الكفارة: تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا . 
أخرج أبو داود عن هشام بن عروة: [أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت » 
وكان رجلا به لمم » فكان إذا اشتدَّ لَمَمُهك2) ظاهرَ من امرأته » فأنزل الله تعالئ فيه كفارة 
الظهار ]60 . 
قال تعالىا: « وان مهوت من ياو مم يعوو دالوا محر رَمِتَوَعنَ قبل أن بتماتا 
لك مُوعَظوت يو وله ماصََونَ د سس لَرعِد مصَمَْمَرَن مان َل أن اا صن 8 
َّمسْتَِعْ وَِطعَامُ سين سكن 4 . 


ا 0 لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور » وأنكر على المظاهر. 
قال تعالئ : « وَإَِبح لون منحكرا ون الْقَوَل وروا َك الله حمر عَنُودٌ 4 . 

قال سعيد بن جبير : (كان الإيلاء والظهارٌ من طلاق الجاهلية » فوقّت الله الإيلاء 
00 ر الكفارة). 

وقوله : « الَدِبنَ يرون سكم 4 _ الخطاب للمؤمنين. واستدل الإمام مالك بقوله: 
م 

وقوله: #9يّن أيهم © استدل بها الجمهور على أن الأمّة لا ظهار منها » 

وقوله : ماهر أمَهَتِهرٌ إن أمهَتْهُرَ أ لق وَلَدَتَهْرٌ » . قال ابن كثير : (أي : لا تصير 
المرأة بقول الرججل: أنت ع اطيو حي ار تايان تسل لقي ؟ لاوما اليد الك ب 
لا تصيرٌ أمَّهُ بذلك ٠١‏ إنما أَمّهُ التي وَلَدَنْهُ. ولهذا قال: « وَإِتَهمْ لَُولُونَ مدحكرًا ين الْمَولٍ 
َرأ » » أي : كاملاً فاحشاً باطلاٌ ٠‏ « ذلك أله د عثد 4 ؛ في : عما كان منكم في 
حال الجاهلية » وهكذا أيضاً عما حَرَّج من سَبْقِ اللسانٍ ولم يَقْصِد إليه المتكلم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم (2221) .  )2222(‏ في الظهار. انظر 
صحيح سنن أبي داود( 1941‏ 1942). 

(2) اللمم: شدة الرغبة في النساء. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )2219(‏ تفريع أبواب الطلاق. باب في الظهار. 
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وقوله: # لذن يِظهِرُوبَ من يام . تكرار العبارة لبيان حكم الظهار » بعد بيان أنه | 
منكر وزور. 

زقوله: مم يعودوت ل ِمَاَالُواُ4. أي: ثم يعودون لنقض ما قالوا أو لتداركه ‏ على 
حذف المضاف -. أو: ثم يعودون لتحليل ما حرّموا على أنفسهم . واختلف المفسرون 
ال 
05 

2 - وقال أبو حنيفة: (هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورّفِمَ ما كان عليه أمر 
الجاهلية » فمتىا ظاهر الرجل من امرأته فقد حرّمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة) . 

د وقال القافعى + زعو أن تمتكبا د الظيان زناناً يكت أن يطلق :فيه قله يطل : 

4- وحكي عن مالك: (أنه العزم على الجماع والإمساك) » وعنه: (أنه الجماع). 

5 وقال سعيد بن جبير: (#2 ثم يوون لِمَا قَالُواً  ٠‏ يعني : يُريدون أن يعودوا في 
الجماع الذي حرّموه على أنفسهم). وقال الحسن البصري: (يعني العِْشْيَانَ في الفزج) . 
وكان لا يرئ بأساً أن يغشئ فيما دون الفرج قبل أن يكف . 

6- قال يكير بن الأشج : (العودٌ هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرّره) . 

قلت: أما قول بكير فباطل ‏ كما قال ابن العربى وغيره ‏ ولا دليل عليه فى أصل هذا 
التشريع من السنة الصحيحة في القصص الواردة في الظهار. وقول الشافعي بعيد عن 
مفهوم السياق » ويبقئ مفهوم العَوْدٍ يدل عليه ما بعده ‏ وهو إيجاب الكفارة ‏ فيكون 
المقصود: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فيما ذهبوا إليه » فيعزمون على 
غشيانهن ووطئهن رغبة في تحليلهن بعد تحريمهن ؛ فلا بد من الكفارة. 

ففي سئن أبي داود بإسناد صحيح عن عكرمة: أن وداه ظاهر من امرأته » ثم 
واقعها قبل أن كت فأتى النبي ككِةٍ فأخبره » فقال: «ما حملك على ما صنعت»؟ 
قال: رأيت بياض ساقها في القمر » قال: «فاعتزلها حتئن تكمّر عنك»)]( . 

وقوله: « صَسَحْرٌ رَقَبَةَ ين قبل أن يسَمَآمًَ . أي : فإعتاق رقبة©©) كاملة » من قبل 


1( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السنن (2221) - تفريع أبواب الطلاق . باب في الظهار. 
)2( قال ابن كثين: : (فهاهنا الرقة مطلقة خين فيدة بالإيمان 2 وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان) . 
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المسيس بأي شكل من أشكاله ‏ وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . 

وعن ابن عباس : (ليِن َل أن يَتمَآمَ4 . الممن: النكاح) » وقال الزهري: (ليس 
له أن يُقيّلها ولا يَمَسّها حتىا يكفر) . 

وقوله: # وَل تُوعَظورت يود » . أي ترجرون به. # وَآسّهُ يِمَاتحَمَلُْنَ حَيرٌ» . أي : والله 
عليم بأحوالكم » خبير بما يُصلحكم. 

وقوله : 9 2 عد عَيَيَاء فَبْرَئنَ كتارم ين ل أن آم 4 . أي: فمن لم يجد 
ما يعتق رقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين قبل المسيس . 

فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهما » وإن أفطر لعذر من مرض أو سفر يبني 
جيداد حي اجات روفرف لي ياج انار ايا ريدي 3و1 

وقوله: «مََن لَرْيَسمَطِعْ فِطعَام ين مِسَككِمَاً 4. قال القرطبي : (ذكر الله عز وجل 
الأكغارة هذا مزئية فلاس ل' إلى الصياة إلا علد المتجراعن الرقية :دو كلك ل يبل الى 
الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام » فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام 
ستين مسكيناً لكل مسكين مُدَان بمّد البي ككلل. قال: ودليلنا قوله تعالئ : ## وَإِطعَامُ سسِيّينَ 
ا 


مويسم 


عليه) . 

وقال النسفي : (لكل مسكين نصف صاع من برّ » أو صاع من غيره) . 

وقوله: #ذَلِكَ لِمَؤْمِمُأ بألل وَرَسُولِو #. أي : هذا التغليظ في الكفارة لتَصْدُقوا الله 
تعالئ الإيمان به وتعظيم شرعه وهدي نبيه يَكِلَهِ ٠‏ وتنخلعوا من عادات الجاهلية . 

وقوله #2 ويإتصس روه امد 4ه أي محارمه فلا تنتهكوها , بَيِّنّ لكم الطاعة بعد 
النعصية + .والتخصية هنا الظهاز + والمطاعة الكنازة درك ذلك القول النتكر . 

وقوله: ##ولِآ كَينَ عَدَابٌ ألم 4 . قال ابن كثير::(أي: الذين لم يومتوا ولا الترهوا 
بأحكام هذه الشريعة 3 لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء 3 كلا ليسن الأمر كما 
زعموا » بل لهم عذاب أليم ٠‏ أي : في الدنيا والآخرة). 


7-5 'قوله تعالرا + < إن) أ أو لله وو م هنأ كا ِتَ لين من وهر 
وَقَدَ أن ايت يَدَكاتٍ وَلِلْكَفنَ عَدَابٌ مدن (ي) يوم بَبَعَتُهُمُ أله يما ُبتَدُهُم يما 
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م سم حلط ار - 0 9 حل ل اك بير 00 03 
: فىا ض ما يحكوث من نحو ثَةٍ | لاهو رابعهُم وَلَاحمسَةٍ إلا وَسَاوسم و أدذ” 
ل 5 أكرَ إ وه ا بن ما انوأ ثم و رع ِمَا عمِلُوا وم ألْقِمَةٍ لْقْمَةٍ : د إنَ أله 


في هذه الآيات: إذلال الله الذين يناصبونه ورسوله العداء ومكرة تعالئ بهم , 
وإحصاؤه جميع أقوالهم وأعمالهم ليظهرها يوم الحشر لهم » فهو سبحانه يعلم السر 
وأخفئ » ويعلم ما يكون في النجوئ . ثم َب عباده يوم القيامة بما عملوا » وهو بكل 

فقوله : « إن ألَنَ حَادُونَ اله وَرَسُولمُ #. قال قتادة. : (يقول: يعادون الله ورسوله). 
وأصل المحادّة الممانعة » ومنه الحديد. قال الزجاج: (المحادّة أن تكون في حدّ 
يخالف حدّ صاحبك) . والمقصود: توعد من الله للمعاندين شرعه المحادين المخالفين 
لرسله » الممانعين علوّ دينه فى الأرض . 

7 00 3 ع ع 0 

وقوله: # كُنُوا*. قال أبو عبيدة والأخفش: (أهلكوا). وقال قتادة: (أخزوا كما 
أخري الذين من قبلهم). وقال ابن زيد: (عذبوا). وقال السدي: (لعنوا). قلت 
وأصل الكبت الصرف والإذلال. والعرب تقول: كبت الله العدو أي صرفه وأَذَّلّه . وَكُبَنَه 
لوجهه: أي صَرَعَه . 

وقوله: « سمتلن مِن َلِهِرٌ 4 . 

أي : أهينوا وَأَخَرُوا ولعنوا وذلّوا كما فعل بمن أَشْبِهَهُم 7 من قبلهم . 

وقوله: #وَقَدَ ألم إينت يدت 4. قال ابن جرير: (يقول: وقد أنزلنا دلالات 
مفصلات » وعلامات محكمات تدل على حقائق حدود الله) . 

وقوله : 9 وَلِلْكفرينَ عَدَابٌ مُهِيِنٌ* . أي : وللجاحدين آيات الله البينات التى أنزلها الله 
ع ودرا وال ران عن لاع عداريا برج يوم إلقياءة في تار ديت 

وقوله: «ايَْمَ يَبعَمْهُم لَه جِيمَا ييَفهُم يما عَمِواً 4. أي: يوم يجمع الله الأولين 
والأخرين في صعيد واحد فينبئهم بما صنعوا من خير أو شر. 
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وقوله: « لَحْصَلهُ أشَّهُ وَتمُوةُ 4. أي: أثبته - تعالى - وحفظه وضبطه عليهم ونسيه 


- 


وقوله : آَل ترَأَنَ نيعل مَافى ألسَموتِ وْمَافى الْأرْضٍْ. . . * الآية . إخبار عن إحاطة علمه 
سبحانه يخلقه » واطلا عة عليهم + وسناعه كلامهم »:ورؤية مكانهم « ما يكورك ين 
جو تََكَةٍ4أي من سر ثلا ئة # إِلَاهْوَرَابِعَهُمْ © أي يسمع سرّهم ونجواهم ١‏ ولا يخفئ 
عليه شيء من أسرارهم . 

وقوله : «وَلَاحَمْسَةٍ إِلَا هْوَ سَاوِسُهُمْ وَل أَدقَ من دَلِكَ ولآ أَكْرر إِلَا هْوَ مَعَهْر أبن ما كانوأ * 
أ ولا يكون من نجوى خمسة إلا هو سادسهم . ولا أقل من ثلاثة ولا اكت من 
خمسة إلا هو معهم إذا تناجوا في أي موضع كانوا. 

قال الضحاك : (#هْوَمَمَهُر # قال: هو فوق العرش وعلمه معهم). 


ه مور ره 


وقوله : ثم ببَمُّهُم بمَاعِلُوأيَْم الِْيَمَةِك. أي : ثم يخبر هؤلاء المتناجين وغيرهم بما 
كان من أمرهم وما حاولوا كتمه مما يحبّه ‏ تعالئ ‏ أو يسخطه ‏ يوم القيامة. 


وقوله : ## إِنَّ أله بل سَىَ َءِ عَلِيم © . إثبات أن المعية الوارد في الآية هي معية علم . 
وكذلك حيثما وردت المعية في القرآن جاء ما يفسّرها ويدل عليها من السياق » وهي 
تفيد في مجموع مواضعها أنها معية بالصفات لامعية في الذات » فالله تعالئ فوق 
عرشه » بائن من خلقه » يسمع ويبصر ويعلم كل شيء في أرجاء ملكوته » وفي أحوال 
عباده. قال الإمام أحمد: (افتتح الاية بالعلم » واختتمها بالعلم). 


10-8. قوله تعال: أ 


عل سرحت انل م 


9 > يروم ع مس ظي مي ل إسالجرير) سوير 
إلى الذِين نبوا عن التجوئ ثم يعودون لما نوا عنه 
آذآ[ كه 


6 جز ار 


لتر مِنّ لسّيْطن لحرت الذين اموا و 


يجرت يالوثر انون وَمعصِيتِ الول وإ5ا جأئوة حَبَوََ يما آز َك يد له 
هه 1 ىه عدا أل" عع ماعو لج ور 48 ب > جم 2 00002 
وَيَمُولُونَ فى نشي لوا لله يما نقول حَسَبهمْ جه تسلو وياد فِنْس المصير ارب ب ها 
لس ل سس عع عر بس 202 لع مون 2 رصح يرهن | ساسم رار روه صء ر رص يور عذة 
ير والعدون وَمَعْصدَت الرسول ونوا اير والتّقو 
رودي عو ّ 00 
٠‏ | 
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ا يه ين 0 لخ هر لسر دع مغر 
ِصَارَهمَ سَجًا لذن أله وَعَلَ أله لول الْمؤمئون )4 . 

في هذه الآيات: ذم أهل الكتاب الذين يتغامزون عند رؤية المؤمنين » وتوعّد الله 
لهم عذاب الهون في نار الجحيم . وأمْرُه تعالئ المؤمنين التناجي بالبر والتقوئ لا بالإثم 
والعدوان » فإن النجوئ من مكر الشيطان » ليفرّق بذلك بين المؤمنين » وليس 
بضارهم شيئاً إلا بإذن الله العظيم . 


رم مرو سمس 2 يم مه 


فقوله: « ألم ثَرَ إِلَ لذن وا ء عن التجول م يوون لما مأ عَنْهُ وسسْجوك بِالْوِنْمِ وَالْعَدوْنٍ 
وَمَحَصِيتِ الْرسُولٍ *. قال مجاهد: (#أُلَمْ ب تر إِلَ ألذِنَ ثُبُوأ عن ألتّجوَ * قال: اليهود). قال 
النسفي: (كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا 
المؤمنين » ويريدون أن يغيظوهم ويوهموهم في نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا . 
وأن أقاربهم قتلوا » فنهاهم رسول الله يَكِةِ فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم بما هو إثم 
وعدوان وتواص بمعصية الرسول ومخالفته). 


وقوله : ا وَإِدَاجَآمُوكَ حيو بم لَرَيحيَكَ بد سه الآية . 


أخرج الإمام أحمد في المسند » وكذلك البزار » والطبراني في المعجم؛ بإسناد 
جيد عن عبد الله بن عمرو: : [أنْ اليهود كانوا يقولون لرسول الله يكن : سامٌ عليك » ثم 
يقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول » فنزلت هذه الآية ك9 وَإِذَا جَامُوك حَيَولك يما 


يديد أمَاوَيَنْ ودف أشن لولاظزة ان إائخ ل عسو جه سوه بق الو 4 ]17 


1 200 


وفي صحيح مسلم عن الأعمش » عن مُسْلم ع » عن مسروق » عن عائشة قالت: 
اتن النبيّ طَيِلٍ أنأيره . من اليهود 2 ار السام عليك 2 يا أبا القاسم! قال: 
(وعليكم؟ . قالت عائشة: قلتٌ: 15 عَليكُم السام والدَّامُ. فقال رسول الله عَكِةِ: 
يا عائشة! لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سَمِعْتَ ماقالوا؟ فقال: أوالقن فك ردت 


عَلَيهُم الذي قالوا؟ قلث: وعليك]2, 


#2 -5 55 ةا ادم عه 5 . ضصرراانن 4 
وفى رواية: [ففطنت بهم عائشة مسَبَنْهُمْ » فقال رسول الله مَك : ١مَهْ‏ » يا عائشة! 


(1[) حديث حسن. أخرجه أحمد (170/2) . والطبراني والبزار. وقد جوّده الهيثمي في «المجمع» 
(11405) » وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ المجادلة آية (8). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2165) ح (11) » كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام »؛ وكيف يرد عليهم . 


6046 الجزء (28) سورة المجادلة (58) الآيات (8 -10) 
فإِنّ الله لا يحت الْفْحْشٌ والتَفْحُنَ؛ - وزاد فأنزل الله عنَّ وجل : « وَإِذَا موك حَيَوكَ بِمَا لو 
يحيَكَ يد أسَّهُ. . . * إلى آخر الآية]. 

وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ له عن جابر قال: [سَلِمَ نام من يهود على 
زسول الله 355 فقالوا: السام عليك » يا أبا القاسم! فقال: اوعليكم». فقالت عائشة » 
وغضبت : ة تسْمّع ما قالوا؟ قال: بلئ » قَذْ سَمِعْتُ » فَرَدَدْتُ عليهم » وإنَا نُجَابُ 
عليهم ولا يُجَابو 039 


قال ابن كثير: (وقوله تعالى: # وَيَمُولُونَ ق أنشيح لؤْلا يمينا امل 4 » أي : 
يفعلون هذاء ويقولون ما يُحرّفون من الكلام وإيهام العادمم ٠‏ وإنما هو شَدْمٌ في 
الباطن . ومع هذا يقولون في النسهم: لو كان هذا نبي لعذّبنا الله بما نقول له في 
الباطن ١‏ ري ا ا 
في الدنيا » فقال الله تعالىا: # حَسَبَهٌ حَسْبْهُمْ جهَممُ4 ) أي: جهنم كفايتهم في الدار الآخرة » 
«يسَوياقْئن التَِيمْ4). 


وقوله : 8 يكاا اذيك ءامثوا | ذا َم فلا تسج وأ يا ليم والعذونٍ وَمَعَصِيتٍ الول © . 


تأديبٌ من الله تعالئ عباده المؤمنين » بمخالفة طريقة الكفرة والمنافقين » فإذا 
تناجوا فلا يتش يتشبهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشر. 


أذ دح مه 


وقوله: « يكوا بار والتقوئ » . أي : وتناجوا بالطاعة وبالعفاف عما نهئ الله عنه . 


وقوله: # وَانَّقُوأ أله لنِىَ لبو حْتَرنَ *. أي: وخافوا الله الذي إليه تجمعون في 
الأخرة فعظيوه ه حق التعظيم بامتثال دينه والتحاكم إليه. 


54 


وقوله: © إِنَما تجو مِنّ ليطن ليحر اَن َامَنُوأ »© . أي إنما النجوئ ‏ وهي 
المسارّة التي يظن المؤمن منها السوء ‏ من تزيين الشيطان وتسويله » لِيسيءً إلى 
المؤمنين ويمرّق الأخوة التي تربطهم . 


ش (1). حديث صحيح. أخرجه البخاري (6401) » ومسلم (2166) . وكذلك (2165) نحوه. 

وله شاهد عند الترمذي عن قتادة: [أخبرنا أنس بن مالك أن يهودياً أتئ على نبي الله وأصحابه فقال: 
السلام عليكم ٠‏ فرد عليه القوم ٠‏ فقال نبي الله كك : هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم » » سلم يا نبي الله » قال: لا ء ولكنه قال: كذا وكذا ردُوه على ؛ فردوه فقال: قلت: السام 
عليكم؟ قال نعم ٠‏ قال نبي الله كك عند ذلك : إذا سلم عليكم أحدٌ من أهل الكتاب فقولوا عليك 


م 
0 


ما قلت . قال : 7 وَإِدَا موك حو بسَا لَك د أنه ]. صحيح سنن الترمذي (2629). 
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وفي الصحيحين والمسند عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله بَكِةٍ قال: [إذا 
كانوا ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الثالث] 17 . 


ب الا ويه : قال النبي وي : [إذا كنم ثلاثة 
فلايتناجى؛ رَجُْلان دون الآ | بالناس » مِنْ أجل أنَّ ذلك مُخْرنه]© . 
حي خر حتى د سن + من يخز 


. ميخ 


وقوله : ل وَلبِسَ يِصَارْهِمْ سيا إِلَابِذْنِ هو . قال ابن ال : (بأمره) . 


الا 


قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وليس التناجي بضارٌ المؤمنين شيئاً إلا بإذن 
الله » يعنى بقضاء الله وقدَّره) . 
وقوله: «وَعَلٌ الله موي لْمُؤْمِبُونَ 4. قال القرطبي: (أي يكلون أمرهم إليه » 


ويفوّضون جميع شؤونهم إلى عونه » ويستعيذون به من الشيطان ومن كل شر ء فهو 
الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاءًٌ للعبد وامتحانا ولو شاء لضرفه غنه): 


1. قوله تعالىا : 8 كما لذبن ءام ل لك عدب ن اللين افقما 
0 ريج هرهم . 


مر له م يرو 6 6مس م م سس 0 لم م 
ينسح أللَهُ لَكُمْ وَإذَا قل أنشروأ فأنشر نشُرُوأ يَرْهَّم أسّهُ لدي بن ءامنوأ نكم وَالْذِينَ أونوأ الِْلرَ 


_- 


دحت وله بِمَاكمَلُونَ حر 40 . 

في هذه الآية: الْأَمْدُ بالتفسّح في المجالس عند الحاجة لذلك وعدم إيذاء النبي بل 
الصالحين. 

فقوله : 8 بايا لد ءَامَيوَأ ذا قبِلَ لَك تفَسّحوا ف المجللس فأفسحوأ يش م 
تعليم منه تعالئ للمؤمنين أدب المجالس ٠‏ وذلك بأن يفسح المرء 0 
له. وقرى: : (في المجاس». قال الشهاب لي ل 
0 ما ل د 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6288) , كتاب الاستئذان » باب لا يتناجئا اثنان دون الثالث . 
ورواه مسلم (2184) نحوه » وأبو داود (4851) » وأحمد (375/1). 

)02( حديث صحيح . أخر جه البخاري (6290) » كتاب الاستتئذان. باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس 
بالمسارّة والمناجاة. وروآه مسلم (22184 3 كتاب السلام . 
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قال ابن كثير : (وذلك أن الجزاء من جنس العمل . كما جاء في الحديث الصحيح : 

«من بنئا لله مسجداً بنئ الله له بيتاً في الجنة» . وفي الحديث الآخر لمن يل علي 
او 7 
ولهذا أشباه كثيرة » ولهذا قال: ‏ تَمْسَحُوأ نسم أنه كم 4) . 

قال قتادة: (نزلّت هذه 0 رأوا أحدّهم 
مُقْبلآ ضَنُوا بمجالسهم عند رسول الله كك ٠‏ فأمرهم الله أن يَفْسَحَ بعضهم لبعض). 
قال: [لا يُقِيمُ الوَجُل الوَجْلَ مِنْ مَجْلِسه ثم يَجْلِسُ فيه]17 . 

ورواه بنحوه في كتاب الجمعة ‏ من صحيحه عن ابن جرَيج عن نافع قال: سمعت 
ابنَ عمر رضي الله عنهما يقول: [نهئ النبيئٌ يْةِ أن يقيم الرجل الرجل مِنْ مَقَعَدِه ويَجْلِسَ 
فيه . قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجْمُعَة وغيرها]© . 

وله شاهد عنده في كتاب الاستئذان عن نافع - أيضاً ‏ عن ابن عمر عن النبي يك: 
[أنه نهئ أن يُقا مَ الوَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ويَجْلِسَ فيه آخر . ولكن تَمَسَحُوا وتوسّعوا » وكان 

2 اود ع سي موع(3) 

ابن عمر يكرةٌ أن يقومً الرجلٌ من مَجْلِسِه ثم يُجْلسَ مكائةُ] : 

ماري العمتاياد تعس من أ عير عن النبي كله قال آلا بقم 

4 

الرجلّ الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن افسحوا به ا 

وقوله: 9 وَإِذَاقِلَ أنشرُوأ تأنشرُوأ4. النشز: الارتفاع » وأصله من نشز الأرض وهو 
ارتفاعها. قال النحاس: «النَّشْر هو ما ارتفع من الأرض وتنحئا). ونشرّ الرجل إذا 
انتحئ من موضعه » وامرأة ناشز أي منتحية عن زوجها. 


فالمعنئ: إذا قيل لكم 9 أنشُرُوا» عن النبي ككل © تَأنشرُوا» - أي انهضوا فإنه له 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح -  )6269(‏ كتاب الاستئذان. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )911(‏ كتاب الجمعة » با 
لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6270(‏ كتاب الاستئذان. عند ذكر آية المجادلة (11). 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 338) بإسناد حسن . وكذلك (2/ 483) للفظ الآخر. 
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حوائج فلا تمكثوا. وقال قتادة: (المعنئ أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف) . 

قال القاسمي : (# وَإِذَا قِلَ أَنشر تراك أب ايمرا لوبي :ارا رتفيزا فى المعالس + 
أو انهضوا عن مجلس الرسول + إذا أمرتم بالتهوض عنه © ولا تملوة بالارتكاز فيه). 

وقوله: 9# يَرَفَعَ َس لبن “اموأ مك 4 . أي : يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره 4 
ا ال سداس اا 

وقوله: « وَالَذينَ أوثوأ الْعِلرَ ركنت *. قال ابن مسعود: (مدح الله العلماء ء في هذه 
الآية). والمقصود: يرفع الله المؤمنين والعلماء بالثواب في الآخرة وبالكرامة في 
الدنيا » فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن ٠»‏ والعالم على من ليس بعالم » وللعلماء 
مزية . 
ل 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالئ: # قل هَلْ يَسَبوه ك ايلو [الزصر : 9]. 


2- وقال تعالئ : 9 إِنَّما يحسى الله مِنَ عِبادو العلمكؤاأً أ» [فاطر: 28]. 


ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: ع الإمام مسلم في صعصةة عن عامر ين وائلة : [أن نافع بن 
عبد الحارث لقِيَ عُمرَ يعُسْفَانَ ٠‏ وكان عمرٌ يَسْتَعملُه على مَكةَ فقال: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ على 
أهل الوادي؟ فقال: ابن أَبَرَى؟ قال: وَمَنِ ابْنْ أبزئ؟ قال: مَوْلىَ منْ موالينا. قال: 
َاسْتَخْلفْتَ عليهم مَوْلىَ!؟ قال: إِنهُ قار لكتاب اله عر وجل » ونه عالِمٌ بالفرائض ‏ 
قال عد 6 أمانإن نيكم َلِل قَدُ قال: «إِنَّ الله يَرْفْعٌ بهذا الكتاب أَقُواماً ويضَعٌ به 

1 الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبى الدرداء مرفوعاً: [وإن 


فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء ورثة الأنبياء » إن 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )17(‏ كتاب صلاة المسافرين 2 وأخرجه أحمد في 
المسند (1/ 35) » وابن ماجة (218) ٠‏ وأخرجه ابن حبان (772) . 
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الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً . إنما وَرَُوا العلم » فَمَنْ أخدَهُ أخذ بحظّ وافر]22. 
الحديث الثالث : : أخرج أبو داود بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول 
الله وو يقول : : [نَصَرَ الله امرأسمع منا حديثاً فحفظه حتوا يُبلِعّه » فِدِبَ حامل فقه إلى مَنْ 

0 فِقّهِ ليس بفقيه ]© . 

بِمَا تحَمَلُونَ حِيرٌ # . أ : خبير بمراتب عباده ومنازل أعمالهم » وقد 


2 13 . قوله تعالىا : « يكأما) ل 
أَتَئَيَهُ أن 10 2 مسو 


وت ل 0 ع2 2 2 دور د 2 © 
صَدَقَة دلِكَ حير لَك وهر ون ل جَدُوا إن لله عَعور بحم (ي) أَسفَقدٌ سَفقام 0 


0-7 


د صَدَقَتِ ذل تمعلوأ وياب أله عَليَكُم ُو ألصَلَؤة وَدَانوأ 1 


ا َعَمَُوتَ 4 . 


في هذه الآيات : الأيه بتقدم النجوى للرسول بالصدقات 4 ثم مَسْحْ ذلك والأمر 
بالتوبة وإقامة الصلوات 2 وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله وفعل الخيرات . 


سس عم عر سس و ص 


فقوله : «ينكمها بدن اموا اتيم الرَسولُ فَفَرْمُوابِينَ يذى وك صَرَكَةٌ 4 . 

م3 من الله تعالئ عبادّه المؤمنين إذا أراد أحدهم مناجاة رسول الله يَكلِةِ ومساررته 
بأمر أن يقدّمَ بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لهذا المقام » ثم نسخ ذلك. قال 
قتادة : (إنها منسوخة). وقال ابن عباس : (كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى 
صدقة » فلما نزلت الزكاة نسح هذا) . 

5 ال سي سم سمح سك ال © سجر ال م 00 0 351 
وقوله: #دَلِك حير لك وأطهر» . أي : خير لكم عند الله وأطهر لقلوبكم من الماثم . 
وقوله: اَن يدون لله وريم 4 . قال قتادة: (سأل الناس رسول الله وَكِهِ حت 

أحفوه بالمسألة 5 فوعظهم الله بهذه الآية » وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي 
الله كك ٠‏ فلا يستطيع أن يقضيها حتىا حتئ يقدم بين يديه صدقة » فاشتد ذلك عليهم ٠‏ فأنزل . 


م2 ور 


الله عرَّ زْ وجل الرخصة بعد ذلك لين لَرَجَدُواونَ لله عوريُ4). 


)01 حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة في السئن (223) . باب فضل العلماء والحث على طلب العلم . 
)02( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السنن -(3660) كتاب العلم 2 باب فضل نشر العلم. 
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وقوله : لا َأسَففمٌ أن َوهو ابي َدَىَ ججوكير صَدَفَتٍ 4 . 

قال ابن كتين : (أى ي: أَخِفْتُم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل 
تاحاة الول ٠‏ «ؤذ رفوأ وب امه لِك موأ الصَلدة وَانوا لكر وَأَطيمُوا الله ورسواة 
وله سكي ريما تهَمَلُود 2 »؛ فنسخ وجوب ذلك عنهم). 

وعن ابن عباس : (قوله : # فَمَْمُوابينَ يدَىَ يوسي صَرَكَة * » ذلك أن المسلمين أكثدوا 
المسائل على رسول الله يَِهِ حتىا شقّوا عليه » فأراد الله أن يخفف عن نبيّه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فلما قال ذلك ضَنَّ كثيرٌ من الناس وكَمُوا عن المسألة » فأنزل الله بعد هذا: 
وكتتم ماج يق جرخ تقنتعا كن ال يكح يها الشادا ذا 
ألرَكّة» . فَوَسّعَ الله عليهم ولم يُضَيّقَ) 


4 - 19. قوله تعالئ : 7 #أَثر تر إِلَ اين ولوأ وما حب أله عَم ماهم يدك 


ااه ييه عَدَابَا مَدِيداً إِتَهّْرَ سلما مَا كنوأ 
منود © أغَدَُا بم نه دواع سيل لَه هر داب هن 3 ل عق نهم 


7 - 207 0 7 1-35 0-1 7 
0 لغ نال ي تبك انث حب ألَار ها وا غينن وات جاه م" 
0-74 0 سحت ‏ خر له سف ب سان نر 204 0 3 20-5 2 أ 

جيعًا لفون ل كا لفون د مسبو أي عل عَيْءِ ألا تع هم كنبو 3 أستحوو 


دهم 5 دهم 2 أ ء وليك ري 23 طُُ 0 9 حِرْبٌ 0 ند عن 8 مم 
يمون 4 . 


فى هذه الآيات : ذه الله تعالى المنافقين » وتوعدهم العذاب المهين » وما أولاد 
في 31 العين ٠‏ وتوعدهم 7 


.. ولا أموالهم بالتي تمنع عنهم نار الجحيم » فلقد عظموا أهواءهم حتى استحوذ عليهم 


الشيطان الرجيم . 
فق وله : « أل رك ان لاوما حب أ لم اهم مَك ولا نم4 الآية . - إنكار من 
الله تعالئ على المنافقين موالاتهم للكفار في الباطن وهم لا معهم ولا مع المؤمنين. 
قال قتادة: (هم المنافقون تولّوا اليهود وناصحوهم ٠‏ 9 مَاهْم كم ولا مهم يقول: 
ليس المنافقون من اليهود ولا من المسلمين بل هم مذبذبون بين ذلك ». وكانوا يحملون 
أخبار المسلمين إليهم). قال النسفي : (#8ا مَاهْم مك4 يا مسلمون #وَلَا مهم 4 ولا من 


ج05 
0 
لفق 
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اليهود » كقوله : # مَُدَبَدَبينَ بين دلِكَ لآ إل مولا ل هُوْلاء») . 
«وَكَلِمُونَ عل الْكَذِب وَمُمْ يَتَلمُونَ 4. أي ويقولون والله إنا لمسلمون 

ا ا 0 

أخرج الإمام الحمنا في المسند 3 والإمام ابن جرير في (التفسير) سند رجاله رجال 
أو بعيني شيطان . قال: فدخل رجل أرق 2 فقال: يا محمد » علام سبببتني أو شة شني 
أو نحو هذا. قال: وجعل يحلف. قال: ونزلت هذه الآية فى المجادلة : « وَكَلِْوْنَ عَلّ 

لْكَذِبٍ وَهْمَ يَعْلَمُونَ 4 والآية الأخرئا]”!2. وفي رواية: أن الرسول يَكِةِ هو الذي قال له : 

علام تشتمني أنت وأصحابك . 


فقد أخرج أحمد والحاكم بإسناد على شرط مسلم عن سعيد بن جبير » أن ابن 
عباس حدثه : [أن النبي يَلِهِ كان في ظل حُجْرَةٍ من حُسجَرِه » وعنده نَمْرٌ من المسلمين قد 
كاد يَفْلِصُ عنهم الظلّ » قال: اإنه سيأتيكم إنسان ينظرٌ بعيني شيطان » فإذا أتاكم فلا 
تكلموه». فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله له كله فَكَلْمَهُ » فقال : علام تشتمني أنت 
وفللان وفلان؟» - تَمْدْ دعاهم بأسمائهم قال: فانطلق ا افلعاهمء 08 
واعتذروا إليه » قال: فأنزل الله عز وجل  :‏ مَِحَلِمُونَ لم كا يلون 1 و يكو أن عل موه أل 
| انع هُم لكبو ]20 . 


0 0-101 


0 سَدِيدا إتّصْ سَكهمَا كثوأيتمَلُون 4 . 

قال ابن كثير: (أي: أرصّد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم 
ا ل 

وقوله: #أَحَدُوَأْ أَيسَبَُمَ جِنّهٌ صَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله 4. أي : اتقوا بالأيمان الكاذبة , 
الخ تي لون اد امار ٠»‏ فحصل بذلك صدّ عن سبيل الله لبعض 
0 قال القرطبي: («أَححَدُوَا يكبم جُنَةٌ 4 يستجتُون بها من القتل. وقرأ الحسن 

بو العالية ل هنا وفي «المنافقون». أي إقرارهم اتخذوه جنة : 
فأمنت ألسنتهم من خوف القتل » وكفرت قلوبهم لا قَلَهُرَ عَنَابُ به مُهِينٌٌ* في الدنيا بالقتل 


)01 حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (1/ 240) ؛ وابن جرير في «التفسير» (33805). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 267) » والطبري (33808) . والحاكم (2/ 482) وإسناده على 
شرط مسلم . وقال صاحب المجمع (7/ 122): (رجال أحمد رجال الصحيح) . 
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وفي الآخرة بالنار. والصد المنع عن سيل سيل َل 4 أي عن الإسلام. وقيل : في قتلهم 
بالكثر نينا أطهروه من النقاق :برقل أى بالقاء الأرلجيف وشيطة المملمي من الجهاه 
وتخويفهم). 

وقوله : < ل تن عَنهُم وم ولد أوْلدُمْ ين س4 . قال ابن جرير: (يقول تعالئ 

كره : ل قل ع عرد لعل بين العامة ملكي شد مام يال 
المهين لهم » ولا أولادهم » فينصرونهم » ويستنقذونهم من الله إذا عاقبهم) . 

وقوله : «أوْلَيِكَ أححب التَار هم فبَا حَِدُونَ» . أي : هؤلاء المنافقون الذين تولوا قوماً 
غضب الله عليهم » وأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر هم أهل النار الذين هم فيها ماكثون. 


54 و 


وقوله 9 بوم سعتهم أنه جما لصون ل لون ل35 4 . قال قتادة : (إنْ المنافق حلف 
له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا). وفي رواية قال: (والله حالف المنافقون 
ربهم يوم القيامة » كما حالفوا أولياءه في الدنيا) . 


قلت : وهذا أمر عجيب 3 وهو بعث الله المنافقين من قبورهم أحياء كهيئاتهم قبل 

فج الذيا: 
ع و عر 2 رم ضاظط 3 1 5 0 5 5 

وقوله : «ويحسبون م عل تو . أي : في حلفهم وإنكارهم أمام ربهم عز وجل . قال 
ابن زيد: (ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة) . 
وقوله: آلا ِنَجمْ هُمْ الْكَدِبونَ 4. تقرير لحالهم الذي كانوا عليه في الدنيا وبعثوا 

وقوله : # أسْسَحودَ عَلَيّهم الشَيِطْن و أله وك مو . أي : غلب عليهم الشيطان واستحوذ 
على قلوبهم حتئ غفلوا عن ذكر الله وتركوا طاعته . 1 

قال المفضل: 9 ستو ع يهم * أحاط بهم وقيل : غلب واسهارا عليهم 
ا والمتضرة سم لشن ففيم وتو لي 


وقوله اه . أي : جنده وأتباعه وطائفته ورهطه. 
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وقوله : «ألآ إِنَّ حِرْبَ لطن مم ايرود 4 . قال القرطبي : (في بيعهم » لأنهم باعوا 
لمي مر 


قال: سمعت رسول الله كك يقول: [ما مِنْ ثلاثةٍ في قَزْيةٍ ولا بَدْوِ » لا تُقامُ فيهم الصلاةٌ 
إلا قد استحودً عليهم الشيطانٌ » فعليكٌ بالجماعة فإنما يأكل الذئبُ القاصية]17 . 


0- 22. قوله تعالئ : # إن الَدنَ يحَادُونَ الله ورسوله: أَولَيِكَ فى الْدَدَلِينَ 6 
م مو 21ء 2 لي مد«مرعه 


د 0 2 سو ل مور م # لس ---2 
كنب أَلَهُ لأَطليت أنأ وسيل رت الله وَوِى عَزِيرٌ 7 لَّا يحد هَوْمَا يؤْمبُوب بالل 


__ 2 


و و 2 26 ل سس الرسره 0 بم 1 
ولوف ار لله سوه ولو حكانوا 5 أو أسَاءهم أو 
وي 7 آَّ 1 م 0 - و و و ءكئٌُ 

َعم أو قلوييهم تدهم بروج مَنْهُ 


0 2ط فاضت أل ع و13 دأ 
لِك رت لمهأ إن زب لَه مه ايع )4 . 


في هذه الآيات: كتابة الله النصر للمؤمنين والخزي على الكافرين » والولاء والبراء 
الله جنات النعيم . 

فعن قتادة : (# إِنَّ لذن > حا ود نَ الله ورسولة, » يقول: يعادون اللّه ورسوله). وقال 
مجاهد: (يعادون » يشاقون). 

فقوله: 9 يحَآدوَ». أي هم في حدّ » والشرع في حدّ » فهم مجانبون للحق مشاقون 
له » قد جعلوا أنفسهم في ناحية بعيدة عن ناحية الهدئ والرشاد. 

0 يال مهمه لي اء 5 ١‏ ٍِ 

وقوله: #أُوْليِكَ ف الْأدلِينَ4 . أي هم في أهل الذلة والصغار والسّقوة. 

وقوله: «#ككتب لَه لأطليرى أنأ أْوْرَسُقٌ4 . قال قتادة : (كتب الله كتاباً وأمضاه) . 


)21 حديث حسن . ا أحمد (5/ 196) . وأبو داود 247 0 (106/2) 2 وابن حبان 
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قال ابن جرير: (يقول: قضئ الله وخط في أمّ الكتاب ٠‏ لأغلبنَ أنا ورسلي من 


حادذني وشاقي): 
وقوله : 8 إرك أَمَهَموُعَرِيرٌ . قال النسفي : (9 إِرك أله و4 لا يمتنع عليه ما يريد 
9عَزِيرٌ» غالب غير مغلوب) . 


1 اماس بور 


وقوله: « لاصحدكوما يؤْمنُو رت يا لدو موق الخو ودورت ما لَّهوَرَسُوة4 . 


قال قتادة : (لا تجد يا محمد قوم يوسو بالله واليوم الآخر» يواذون من حاد الله 
ورسوله: أي من عادئ الله ورسوله) . قال القرطبي : (# نوآدُورت* : يحبون ويوالون) . 


وقوله: 00 وَوْحكَانوَاءابَآءَهْمْ أ أنصاءمْ أو إخوتهز أو عَشِيرتم4 . 


أي : لا يواد المؤمنون المحادّين لله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين كالأباء والأبناء 
والإخوان وغيرهم من القرابة والأرحام . 


1 قال تعالىا : # لان َحِذِ الْمَؤْميونَ كرس وك ون دون الْمؤْمِنينُ ومن يقعسكل ولك لك فيس 
ور أله في مَىْءِ إلا أن كَمّفُوأ ونه تج نك ركز لس أهَدتَنصمٌ4 [آل عمران: 28]. 


2 قال تعالئ: 0 21 م بتاكم وإ لوفكم وَأ ا عشي وأَموالٌ 
و ؟ حب سكم ينه لله ورَسُولهه 
وَجِهَادٍ في سَبِلِهِ 227 حَقَّ يأف أله بعري أله لايد لقره لتقت » [التوبة : 
84 


ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث ٠»‏ منها: 
عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: [رأيت رسول الله يِه , وهو يريد غزواً » أنا ورجل 
من قومي ؛ ولم نسلم » فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم » قال: 
أو أسلمتما؟ قلنا: لا » قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين » قال: فأسلمنا » 
وشهدنا معه » فقتلت رجلا ١‏ وضربنى ضربة » وتزوجت بابنته بعد ذلك » فكانت 
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تقول: لا عدمتٌ رجلاً وشحك هذا الوشاح! فأقول: لا عدمثُ رجلاً عجل أباك إلى 
النار ]210 , 

الحديك الثان. > أخرص الإامام احمدل تاسناد صخو عرد عمر - فى :قصة أسارة! ندر - 

في الج اام ماك صق عن كم دلي 

قال: [فاستشار رسول الله كلِهِ أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم ٠‏ فقال أبو بكر: 
يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ٠‏ وإني أرئ أن تأخذ منهم الفدية , 
ا لا لل وس فقال 
ص اليد ل 00م 
ا ا ل ل ل حتى يعلم الله أنه 
لنست في قلوينا هوادة للمشركين » وهؤلاء صناديدهم وأئم: تمتهم وقادتهم.. 
الحد يك د رق نول الرعى يدها رافق نول عقرب 

وقوله: « وليك كَتَبَ فى فلوج آلْإِيمَنَ4. أي المؤمنون أصحاب منهج الولاء 

لدم : (« حكتب ف قُلُويبم مَالْإِيمَنَ4 : جَعَل في قلوبهم الإيمان) . 

وقال الربيع بن أنس: (كتّبَ: أثبت). وقيل: « كَنَّبَ» - أي جمع . 

وجل" خلى في فاريهم التصديق: يعني من لم بزو الدهن جاه الله حكاه القرطبي . 

وقوله : , وَأَكَدَهُّم بروج يَنَهُ4. قال ابن عباس : (أي: قوّاهم). وقال الحسن: 
(# بروج يت 4 بنصر منه) . وقال الربيع بن أنس : (بالقرآن وحججه) . وقال ابن 
جريج : ١‏ لتو وإياد وبرهان وهدى). وقيل برحمة من الله . وقيل : أيدهم بجبريل عليه 


السلام . 000 متقارية متكاملة تغطي آفاق مفهوم هذه الآبة. 
:وقوله: ِ كلهي حكن جَنَتٍِ جر من ع حب الي نهدرٌ خَدِيِينَ ل رض لل عمو وَرَضُوأ 
6 


0 (وفي قوله تعالئ : # رَضى أللّه لدعي وََضُوأ نه : : سرٌ بديعٌ » وهو أنه 
لما سَخِطُوا على القرّائب والعَشائِر في الله عَوّضَّهم الله بالرضا عنهم » وأرضاهم عنه بما 


(1) حديث حسن. أخرجه الطحاوي (239/3) . وأحمد (454/3) . والحاكم (122-121/2) 
وصححه » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ عقب حديث -(1101). 
)0( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (31-30/1) ؛ وبنحوه رواه مسلم (1763). 
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'وقوله : < وتيك يزث 4231 أي ا تر 
كرامته. 


00 


وقوله: « أل لآ إن حِرْبَ أله هم فحن 4 . قال النسفي : (الباقون في النعيم المقيم » 
الفائزون بكل محبوب . الآمنون من كل مرهوب). وقال القاسمي: (أي الناجحون 
الفائزون نسعادة الدارين) . 

قلت: ؤهذه الآية في وصف المؤمنين بأنهم حزب الله المفلحون » تقابل الآية التي 
سبقتها في وضف المنافقين الكاذبين بأنهم خزب الشيطان الخاسرون. فهؤلاء أهل 


التعف | » وأؤلئك أ الشقاء ف ] 
لنعيم هل في الجحيم . 


| تم ور المحادلة ' 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منّه وكرمه 
عصر السبت 12 رمضان 1426 ه 


الموافق.15 / تشرين الأول / 2005 م 


0 د د 


6068 الجزء )25 سورة المجادلة )58 دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكام 


1 الله تعالئ يسمع السر والنجوئ مهما خفيت » فسمع المجادلة وهي في بيت عائشة 
من فوق سبع سماوات » وعائشة لم تسمعها تماماً ولو أصغت. 

5ب الطيار مق أمز الجاهلية .ولا تح انرأة التطاعن له لبعد الكفارة + والكفارة تق 
أو صيام أو إطعام قبل أن يتماسا. 

3 - الله تعالئ يعلم النجوئ ٠‏ ونهئ رسول الله كةِ أن يتسار اثنان دون الثالث فيحزن » 
واليهود والنصارئ كانوا يتناجون في معصية الرسول فكشفهم الله وأرداهم . 

4- لا يقيم الرجل الرجلّ مِنْ مَجْلِسِه ثم يَجْلِسُ فيه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم . 

5 - لا يجوز القيام تعظيماً لأحد من الناس » والصحابة قاموا لإنزال سعد لأنه مصاب 
جريح لا دخل للتعظيم في ذلك ٠‏ والقيام لا ينبغي إلا لله . 

6 أمر الله بدفع صدقة إذا ناجئ أحد الرسول إشعاراً لهم بقدر نبيهم وهديه » ثم نسخت 
الآية تخفيفاً عنهم . 

7- اليمين الغموس أن يحلف الرجل كذباً وهو يعلم » وهي من أكبر الكبائر. 

8-ما يستحوذ الشيطان إلا على حزبه المنافقين والكافرين وأمثالهم . 

9- المؤمن لا يوادٌ من حادٌ الله ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه. 

0 - حزب الله المفلحون هم الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله » فأولئك هم 
الفائزون » وحزب الشيطان هم الخاسرون. 


لا لا لا 
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د 0‏ ث لت ل 
ناف 1 0 


روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن 
0 4 2 م ل لفقم اوم 
عباس : سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضِحة ما زالت تنزل : ومنهم ومنهم ٠‏ حتئ 
ظنوا أنها لم تُبْق أحداً منهم إلا ذكِرَ فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نَرَلَتْ في 
بَدْرٍ. قال: قلت: سورةٌ الحشر؟قال: نزلت في بني النضير](2 . 
وروئ البخاري في كتاب المغازي من صحيحه عن سعيد بن جبير قال: [قلتٌ لابن 
٠.‏ ُّ ه. 2 0 . ٠‏ 2 
عنامن #اسووة التففن قال قل سور النضنير ]2 
وسميت سورة الحشر لأنهُ كان في إجلاءٍ بني النضير أول حشر في الدنيا إلى الشام . 
موضوع السورة 
حشر يهود بني النضير إلى أرض المحشر في الشام 
وثناء الله تعالى على المهاجرين والأنصار الكرام 
- منهاج السورة - 
1 - اشتراك الخلائق جميعاً بالتسبيح لله العزيز الحكيم » وإخراج يهود بني النضير من 
ديارهم صاغرين . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4882) », كتاب التفسير. وكذلك (4029) , كتاب المغازي . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4029) » كتاب المغازي. وكذلك (4883) . كتاب التفسير. 
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2 - جعل الله الثواب على قطع نخل هؤلاء الماكرين » أو ترك وكل ذلك ليخزي 


الفاسقين. 

3 ذكر الأموال التي أغدقها سبحانه على رسوله من جرَّاءِ تشريد بني النضير 
وإخراجهم . 

4 تنبيه المؤمنين لتعظيم هديه عليه الصلاة والسلام » فأمرهٌ وَقَسْمُهُ يقتضي الامتثال من 
الأتباع الكرام . 


5 الثناء على المهاجرين والأنصار أهل السبق إلى الإيمان » وبيان فضل من جاء 
بعدهم من أهل الإحسان. 

6 الإخبار عن المنافقين ومكرهم وتآمرهم مع اليهود ضد النبي عليه السلام » وتشبيه 
سلوكهم في المكر بوسواس الشيطان. 

7- الوصية للمؤمنين بصدق التقوى والاستعداد ليوم الدين » ولا يكونوا كالذين نسوا 
الله فنسيهم » وكانوا من الفاسقين. 

8-لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » فأصحاب الجنة هم أهل الفوز والنعيم. 

9 تصدّع الجبال خشية لله من كلامه العظيم » ليعرف الإنسان تقصيره تجاه ربه الكريم . 

0 تفرد الله تعالى بالأسماء الحسنئا والصفات العليا » وهو العزيز الحكيم. 


ل لالا 
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2000 م 


1 - 5. قوله تعالى: ##سَبِّمَ دعاق التموت كما ف الأرض وهر المرية 
دجم 7 هْو أَلِىَ أَخْرجَ ادن كتروأ أن مَل لكب من وبرج لِأوَل الما َه 


و أ و 2 0 84 - - غير مه احرتة 22208 
ا أ نهم مَإنِعَتَهُمَ خصوئهم ين لله قأئلهم ني اند قن حت أ هوا وكَدف 
: وو م شمر لي عو 0 << جم 
في قلويهم الرعَبَ ريون ب 2 ل 0 لْمُّمِنِينَ فأعبَيروأ كول لش ر © 


و ره رم موي ل 


لي م رس سه ل ل مج سر مرسم ب اسارج . ما اج 3 ل ره له 
ولول أن كي مث اللا كَدَّيئه فى لديا وهم في الأخروَ عذاب النَار إرج) ذلك 
عبط 


م 


روم سس 5 هر سل و 4و لم راسك مير 7ه طهر سا ب صم سا حص ل ترس ع الى 0ه ددا كم 
يأنهم سَافوا أله ورسولم ومن يساق ألله فَإِنَ أله سَرِيدَ العِقَابٍ ري ما ين لينة او 
اح جحو سس سك لي للع وساي اح سه ملح سه ]يم ل ب حي 
ترحكنموها قايمة عل أصولها فإذنٍ | لمخرى الْمَنسِقِينَ #7 


في هذه الآيات: تسبيحٌ الخلائق جميعاً لله العزيز الحكيم » وإخراجٌ يهود بني النضير 
من ديارهم صاغرين 2 وذلكَ جزاء الكافرين الماكرين 3 وَعَفَدَ الله الثواب على قطع 
6 سقينن . 


فقوله : # سبح . أي صلئ لله » وسجد لهُ وعظمه #مَاف ف لسوت وَمَا ف ايض 4 
من خلقه. كما 0 0 سيم يح له توت الع والْايضُ ومن فين ون ين َيْء إلاسْيَمُ رو 4 
[الإسراء: 44]. 


ا 


وقوله: #وَهْوَالْمَزِيرٌ #. أي في انتقامه من أعدائه » مَنِيعٌ الجناب لا يعجزهُ شيء ١‏ 
1 هم في تدبير * شؤون خلقه وفي قدره وشرعه . 

وقوله 00 هر الى لحر لد بن كُفَروأمِنَ أل هل الْكنبِ من ديرم لِأوَل أْخَثْرِ 4 . 

أي: هو الذي أخرج الذين أنكروا نبوة محمد يك وحاولوا قتله # ين أَهْلٍ هل الْكنبٍ # 
وهم يهود بني ني النضير أذلاء صاغرين من ديارهم إلى الشام فكانّ ذلكَ أول حشر في الدنيا 
إلى أرض المحشر والمنشر ‏ الشام . وأما تفصيل ذلك من صحيح السيرة : 


6062 الجزء (28) سورة الحشر (59) الآيات (1 -5) 


فقد كان القراء السبعون الذين عُدِرَ بهم في بئر معونة من خيار المسلمين » يحتطبون 
بالنهار ويتصدقون من ذلك على أهل الصفة » ويقومون بالليل يصلون ويسبحون ١‏ 
ويتدارسون بينهم القرآن. ففقدهم المسلمون في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة . 

وقد فرح المنافقون واليهود في المدينة بما حصل . وبدأت حركات المكر والدّس 
يأ5923ذخذخجر:ر:ر:ررا 00 

000 
كَكةٌ ودلوهم على العورة) . 

وكان اليهود أيضاً قد أعانوا أبا سفيان من قبل فى غزو أطراف المدينةٍ حيث جاءها 
ليلا + .الت أدت لوظارةة السلمية 'لدا كن غزوة السويق بعد تلان : يغلدما 23 هو 
وأصحابه متخففين من السويق أثناء الهروب . 

أضف إلى ذلك تلك الأشعار الخبيثة التي أطلقها كعب بن الأشرف النضري » والتى 
أفلت بها لسانة وبسطه فى أعراض النبى يك وأصحابه ونساء المسلمين » والتى كانت 
سبباً لتصفيته وتخليص الأرض من رجسه . 

أضف إلى ذلك أيضاً محاولتين جديدتين من يهود بني النضير في هذه الفترة » للغدر 
المكرة والمغضوب عليهم » والذي غرفوا به على مدار العصور والأزمان. 

المحاولة الأولى : محاولة من بنى النضير لاغتيال النبى يَكِلِ بعد غزوة بدر الكبرئ . 

وكان ذلك إثر كتاب بعئت به قريش إليهم ٠‏ فيه تهديد ووعيد » إن لم يقاتلوا 

للد تيع ا جره شه ميتي عر ميا المع بز في رو انفرعي رسجلل ور 
والحضرة ٠‏ وإ تايان مناسينا : أو لشملة عذائوكنا ١‏ ولا يحول ييا وين 5 
نسائكم شيء ‏ وهي الخلاخيل اسان مانا ع لدي حي كا 
فأرسلوا إلى رسول الله يَكِ: : اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابكَ » وليخرج منا 
ثلاثون حَبْراً» حتئ تلتقي بمكان المَنْصَفِ - أي موضع وسط - فيسمعوا منك ». فإِنْ 
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صدقوكٌ وآمنوا بك » آمنا بك » فقص خبرهم. . ](2. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» والحاكم في «المستدرك» والحافظ ابن حجر في 
«الفتح) :ويه أنهم لما اقتربوا اقترج اليهود أن يتمع الدب 15و ومعة ثلالة بدن أضحخابه 
بثلاثةٍ من أحبارهم » فإن أقنعهم آمنت بنو النضير » وقد حمل الثلاثة خناجرهم . إلا أن 
امرأة منهم قد أفشت خبرهم لآخ لها مسلم ‏ فهرع إلى النبي يك وأخبرة بما يبت 
القوم ' فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يقابلهم© , ونجى | الله نبيّهُ من قتلةٍ الأنبياء 
يهود. 

المحاولة الثانية: محاولة أخرئ من بنى النضير لقتل النبى كَل بإلقاء صخرة عليه . 
وهذه المحاولة الثانية من يهود » رواها ابن إسحاق وتابعه كتاب السير » ومفادها أن 
النبي مَك ذهب بنفسه إلى , بني النضير مع نفر من أصحابه » وكلمهم في أن يعينوه على 
دفع دية الرجلين من بني كلاب » اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ٠‏ في أعقاب 
حادثة بئر معونة » وكان ذلكٌ يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. 

قال ابن إسحاق: (ثم خرج رسول الله كلِِ إلى بني النضير » يستعينهم في ديةٍ ذينك 
القتيلين من بني عامر ٠»‏ اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري . للجوار الذي كان 
م و و ا ل 1 ال 
وي الو ابم ب ا ار 
ببعض » فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله يَكْهِ إلئ جنب 
جدار من بيوتهم قاعد ‏ فْمَنْ رجلٌ يعلو على هذا البيت » فيُلقي عليه صخرةً » فيريحنا 
منه؟ 

فانتدب لذلكَ عمرو بن جِحاش بن كعب » أحدهم » فقال: أنا لذلك » :فصعد 
يلقي عليه صخرة كما قال » ورسول الله يَكةِ في نفر من أصحابه ٠‏ فيهم أبو بكر وعمر 


2 .وعلي . رضوان الله علبهع . فأتئ رسول الله يكيِ الخبر من السماء ء بما أراد القوم , 1 


وخرج راجعاً إلى المدينة. فلما اسْتَلبَتَ النبئ يَلنهِ أصحايه » قاموا في طلبه ٠‏ قلقُوا 


(1) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (2/ 139 140) » كتاب الخراج والفيء والإمارة » والحديث 
رجاله ثقات .» وجهالة اسم الصحابي لا تضر. وانظر كتابي : «السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنة الصحيحة» (2/ 800) لتفصيل الحدث . 

(2) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (5/ 359 360) » و «فتح الباري» (331/7). 
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رجلا مقبلاً من المدينةٍ » فسألوهٌ عنه » فقال: رأيتهُ داخلاً المدينة. فأقبل أصحابٌ 
رسول الله َك حتىا انتهوا إلبه كَل » فأخبرهم الخبرٌ . بما كانت اليهود أرادت من العَذْرٍ 
به » وأمر رسول الله بك بالتهيؤ لحربهم . والسير إليهم)2!7. 

فهذه السلسلة من الأعمال العدوانية التي كانت تشير لسوء العلاقة ونبذ العهد من 
جانب بني النضير مع المسلمين » والتي ختمت بمحاولتي اغتيال للنبي كَلِةِ » كانت سبباً 
مباشرا في حصارهم وإجلائهم 

وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة. وذكر ابن سعد 
والواقدي دون إسنادٍ أن النبي كَكٍِ بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: 
(اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها » وقد أجَلتكم عشراً » فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضربت عنقه) . 

فاستعدوا للخروج والرحيل إذ لم يجدوا مناصاً منه » وهموا بذلك لولا أن عبد الله 
ابن أبي بن سلول المنافق حوّضهم مع بعض المنافقين من أصحابه على التمرّد وعدم 
الخروج » ووعدهم وعوداً كاذبة بالنصر والعون» فأعلنوا تمردهم وتحصنوا 
بحصونهم . 

قال ابن إسحاق : (وقد كان رهط من بني عوف , بن الخزرج ؛ منهم عدو الله عبد الله 
ابن أبيَ بن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل , وسُويد وداعس ٠‏ قد بعثوا إلى بني 
النضير : أن اثبتوا » وتمتّعوا فإنا لن تسلمكم ».وإن قُويِلتُمْ قائلنا معكم » وإن أخرجتم 
خرجنا معكم) . 

وما نه شعرٌ اليهود بالأمن ورجعت إليهم ثفتهم تُقَتَهم » واختاروا المناوأة والتحدي » 


وأعلن دئيسهم حبي بن أخطب الترد ‏ إذ بع إلى رسو الك يقول : (إنا لا نخرج 


فاشتاط المسلمون غضباً لهذا التحدّي السافر » ونفوسهم ما زالت جريحة من ألم 
بئر معونة » وقد رأوا تكالب العرب عليهم من كل جانب ٠»‏ وتآمر الأعراب لاغتيالهم 
أفراداً وجماعات » وها هي يهود تقدم على محاولة دنيئة لقتل النبي كَلِهِ ٠‏ ثم تعلنُ 
التمرد والكبر » فما كان أمامهم إلا خوض الملحمة مهما كانت النتائج . 


(1) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (3/ 191) » وكتابى: السيرة النبوية (2/ 800 - 801). 


الجزّء (28) سورة الحشر (59) الآيات (1 -5) 6655 


وبالفعل » فما إن بلغ النبي يكل جواب حبي بن أخطب إلا كبّرَ وَكبّرّ أصحابة » ثم 
نهض لمناجزة القوم » وأعطئ اللواء إلى علي بن أبي طالب . 

قال ابن هشام: (واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم). وقال ابن إسحاق : (ثم سار 

ولما انتهئ رسول الله كلهِ إلى بني النضير » وجدهم قد لجؤوا إلى حصونهم 
وتحصّنوا بها » فما إن أبصروا الجيش إلا بدؤوا يرمون المسلمين من داخل حصونهم 
انبل والحجارة » تعينهم في ذلك وتغطيهم بساتينهم ونخيلهم » وهنا أصدر النبي كك 
أوامرة إلى جنده بقطع النخيل وتحريقها. 

قال ابن إسحاق: (فنادوه: أن يا محمد » قد كنت تنهئ عن الفساد » وتعيبه على 
من صَنَعَهُ » فما بال قطع النخيل وتحريقها). 

إلا أن النبي كله لم يأبه لهذه الحركات الشيطانية » والدعايات الصبيانية من يهود ) 
بل مضئا فى إصدار أوامره لأصحابه » فهو يعلم أن اليهود قوم غدر مكرة ٠‏ لا ينفع 
معهم إلا السيف والحسم . 

يروي أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب » عن رجل من أصحاب النبي 
يه قال: [فلما كان الغد » غدا عليهم رسول الله يكِ بالكتائب فحصرهم ٠‏ فقال لهم: 
إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تُعاهدوني عليه » فأبوا أن يعطوةٌ عهداً » فقاتلهم 
يومهم ذلك. ثم غدا على بني قريظة بالكتائب » وتركٌ بني النضير » ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه » فعاهلوه. فانصرف عنهم 3 وغدا على بنى النضير بالكتائب فقاتلهم حتى 
نزلوا على الجلاء ٠»‏ فجلت بنو النضير » واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم » وأبواب 
بيوتهم وخشبها » فكان نخل بني النضير لرسول الله كله خاصة » أعطاه الله إياها , 
وخصّه بها ٠٠‏ فقال: «ومآأَه آنه َك وَسُولو ِتُم هَمآ أوجَفثْْ عليه من حَيلٍ وكا ركاب » 
يقول: بغير قتال » فأعطئ النبي كَككةِ أكثرها للمهاجرين ٠»‏ وفسمها بينهم »وقسم منها 
منها صدقة رسول الله يك » التى فى أيدي بنى فاطمة]7!). 

فأذاقهم الله الخزي في الدنيا » قبل ما ينتظرهم من خزي الآخرة » وخذلهم 


(1) حديث صحيح. انظر سئن أبي داود (3/ 404 407) » وكتابي : السيرة النبوية (804). 
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0 9 ع 11 وسو وا 
50 ل ار ل 
وشبابيكها. . وأنزل الله فيهم سورة كاملة من القرآن » وهي سورة الحشر. 

قال ابن إسحاق: (ونزل في بني النضير سورةٌ الحشر بأسرها . يذكر فيها ما أصابهم 
الله به من نقمته » وما سلط عليهم به رسوله يك وما عمل به فيهم) . 

أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي اللْهُ عَنها قالت: [فحاصرهم 
رسول الله كَل حتئ نزلوا على الجلاء » وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة 
والأموال إلا الحلقة ‏ يعني السلاح ‏ فأنزل الله فيهم : #سَبَّحَ ِنَع ما فى أَلسَّموتٍ وَمَا فى 
لْأَيِضْ »* إلى قوله : « لول لَشَتَرَّ ما طَتَنشُرٌ أن مجر أ» فقاتلهم النبي يَكِةِ حتئ صالحهم 
على الجلاء فأجلاهم إلى الشام » وكانوا من سبطٍ لم يصبهم جلاء فيما خلا » وكان الله 
قد كتب عليهم ذلك » ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي » وأما قوله # الأول 
تر » فكانَ ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام]7! . 

قال ابن عباس : : (من شك في أن أرضّ المحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية : 
ا اومن أَملٍ ألكتب ين وبرج لول مر 4 قال لهم رسول الله وللة: 
ااخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر)) . 

وفي المسند للإمام أحمدء وكذلك في سئن ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث 
ميمونة بنت سعد » عن النبي كلِ قال: [الشام أرض المحشر والمَنْشّر]© . 

وعن قتادة: (قوله : 8« هُوٌ أل لحري ألذينَ كَتْرومِنَ أَهلِ الكتب ين ديرج لأول لتر » 
قيل: الشام » وهم بنو النضير حي من اليهود » فأجلاهم نبي الله كلِهِ من المدينة إلى 

ثم قال سبحانة مخاطباً المؤمنين : لامَاكلتَسْر أنيخيُوأ» وينزل بهم الخزي فيغادروا 
مساكنهم ومنازلهم « وظنواً نهم مَإنعَئُهُرْ حُسُوئُهم ين أّهِ4 وذلكَ لما أرسل إليهم رأس 
المنافقين وجماعته أن اثبتوا في حصونكم ووعدوهم النصر ء ٠‏ فَألنَهُمُ أنه من حَتِتُ لز 


1( حديث صحيح . أخر جه الحاكم والبيهقي . انظر : (الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي - 
سورة الحشر. وكتابي : «السيرة النبوية على منهج الوحيين» (2/ 805). 
(2) حديث صحيح. انظر أحاديث فضائل الشام (4) » وصحيح الجامع الصغير (3620). 
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ء و د وويور م 


يحيَبْرأ4 أن يأتيهم » وقذف بهم الرعب فزلزل قلوبهم ٠‏ فأخذوا ظمود يوه لم4 
داكستها + والمسلدرة بغريو امل طامرسانن وهر الولاة ٠‏ زاك المزيقية 4< قال 
الزهري: (لما صالحوا النبي ككل كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها » فكان ذلك 
خرابها). وقال قتادة: (كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها » وتخربها اليهود 
من داخلها). وقال ابن زيد: (هؤلاء النضير » صالحهم النبي علد على ما حملت 
الإبل » فجعلوا يقلعون الأوتاد يخربون بيوتهم). 

وقوله: #تَعَبرُوا كول الْأْبصرٍ 4. فيه مشروعية القياس في الإسلام ٠‏ كدليل من 
أدلةٍ الاستنباط في الشريعة. والمعنئ: أي فقيسوا أنفسكم وأعمالكم واتعظوا يا ذوي 

قال ابن جرير: (وإنما عُني بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب » وذلك أن 
الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون) . 


1 لآ 


وقوله : «وَلْوْكَة أن كنب أله عَهمْ الْجََءَ لعَدَيهُمْ في الدُناً4 . قال البخاري : (الجلاء 
الإخراج من أرض إلى أرض) . 

والمقصود: لولا أن قضئ الله جلاء يهود بني النضير من أرضهم وديارهم ٠‏ لعذبهم 
في الدنيا بالقتل والسّبي » ولكنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل » وجعل عذابهم في 
الدنيا الجلاء . 

وقوله: « وَلْجٌ في الْأَجْرَوَ عَدَابُ ألا 4 . حَنْمٌ لازم لهم في الآخرة صلي النار انك أن 
أخزاهم ‏ تعالى ‏ في الدنيا بالرحيل من ديارهم صاغرين » ليجمع لهم سبحانه بذلك 
بين الخزيين. 

لقد خرجوا يحملون أبواب بيوتهم وشبابيكها بعد أن خربوا ديارهم بأيديهم » حتئ 
حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف ثم حملوا النساء والصبيان » وتحملوا على ست 
مئة بعير. قال ابن إسحاق: (فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » فكان 
أشرافهم مَنْ سار منهم إلى خيبر: سلام بن أبي الحُقيق » وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحُقيق » وحْيَيَ بن أخطب) . 

قال: (وخلوا الأموال لرسول الله يكِْخِ » فكانت لرسول الله يلخ خاصة » يضعها 
حيث يشاء » فقسّمها رسول الله يكْةِ على المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن 
سَهْلَ بن حُنيف وأبا دجانة سماكٌ بن خرشة ذكرا فَقْراً » فأعطاهما رسول الله كككلة. 


ع 58 
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قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: امي برخ عمنين 0 وأبو سعد بن وهب : 
أسلما على أموالهما فأخرزاها). 


ول «ذَلِكَ بِأَتهم لد ور 4د قال القرطبي: (#ذَّلِكَ » أي ذلك الجلاء 
ممم سفوا للد #6 أي عادوه وخالفوا أمره) . وقال القاسمي: (8 ذَلِكَ # أي الجلاء 
والعذاب ممم سَأهُواْ 4 أي خالفوا « أنه وروا 4 أي فيما نهاهم عنه من الفساد , 
ونقض الميثاق) . 

وقوله : # وَمَن يساق أَلَهَ ون أله مَدِيد ألِْمَّاٍِ4. أي له في الدنيا والآخرة. 


سس اا بعري سام 7 


وقوله تعالئ: «ما لمرو نواد اتكشتوهاناينة عل 1 صولِها فِِإِذْنِ الله لحري 


قال مجاهد : (نهئ بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل ٠‏ وقالوا: إنما هي مغانم 
المسلمين . ونزل القرآن بتصديق من نهئ عن قطعه » وتحليل من قطعه من الإثم » 
و اننا فده ود كهي 3ن . 

وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [حرق رسول الله مَك 
نعل ب للضي وفع ٠»‏ وهي البوَدٍ و00 قت لت : # مَاقَطْعَس مين لْدِنَةٍ أو رموه قَيمَةَ 
عَلَ أُصُولِهَاقَإِدْنِ أكهِ2]4 . 


را حاتت ارب وي و اباس الملا قمر عر ابن اين [في قول الله عز 
وجل 9# اول ريك ينه أن برها قآأينة لك أُصُوِهَا» قال: : الليئة(© : النخلة » 
وَلسِخْرِى الْفِسِقِتَ» قال : استنزلوهم من حصونهم . قال : وأمروا بقطع النخل فحكٌ في 
صدروهم ٠‏ فقالوا: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً ٠‏ ولنسألن رسول الله يككيَةِ هل لنا فيما 
قطعنا من أجر » وهل علينا فيما تركنا من وزر » فأنزل الله: «ا ما قَطَعْشّم ين لْسِنَةٍ أو 
رَحكَسموها كَيِمَةَ ع أُضُولهَ4] 2 . 


(1) البويرة: اسم لنخل بني النضير. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4031) . كتاب المغازي . وأخرجه مسلم (1746)ح (29). 

(3) قال الأخفش: إنما سميت لينة اشتقاقاً من اللون لا من اللين. قيل: وأصلها لونة. وقيل: بل أصلها 
لينة من لان يلين . . وقيل هي النخلة القريبة من الأرض . والله أعلم . 

(4) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3303) » والنسائي في «التفسير» (594) بسند صحيح . 
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م كسم 0200 سم 


6- 7. قوله تعالىا : «[ وَمآ أده أنه عل رَسُولِه ِو هَمَآأوحَفْشْمَ عَكيهِمِنْ حَيلٍ ولا 
هر واس اد 200000 مستي © 5 00 
ديه ولك الله فلك مزل شاه عل عن كاه َل سكل ؛ تيو قبن (ي) مآ أفاء سه عل 
معوم لاي بورد 020 0-0 
و 0 ليسم وَالْمسَلْكينٍ وأَبْن َمل 0 
و 62 روم صم م تر عو 2 0 207 6 9 1 20 
يون دول بن لدبي يسم ومآ ج11 22270 7 هوا أله 
هد هه 21 د امنا 
ِنَّأمَه سَّدِيدُ ألْعمَابٍ (2)» . 
في هذه الآيات: ذِكُدْ الله سبحانه الأموال التي أغدقها على رسوله من جرّاء تشريد 
بني النضير وإخراجهم » وجعلها خالصة لنبيّه يو يقسمها كيف يشاء بينهم . وتنمية الله 
لزن سم لد ل الصا والسلام » فإن أمره ونهيه وقسْمه: يعني الامتثال 
ا سوه نه َمَآَأوجَفْثْرْ عَليِوِوِنَ َيل ولا رمب 4 . 
الفيء لغة من فاء يفيء إذا رجع . وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون 
قتال. والإيجاف سرعة السير » وهو كناية عن القتال والجهاد » والركاب ما يركب عليه 
من الإبل . 
أخرج البخاري في صحيحه عن عمرٌ رضي الله عنه قال: [كانت أموال بني النضير 
مما أفاء الله على رسوله يَكةِ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 
لرسول الله يَكِِْ خاصة ٠‏ وكان ينفق على أهله نفقة سنته » ثم يجعل ما بقي في السلاح 
والكراء(! عُدَة لاا وسيل لا 
وقوله : « وليك لَه ملك مُسْمْعَكَ م يدراه َكل كل دو ك4 . 
قال النسفي : (يعني أن ما خوّل الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه 
بالقتال والغلبة » ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على 
أعدائهم » فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء ولا يقسمه قسمة الغنائم التي قوتل 
عليها وأخذت عنوة وقهراً). 


(1) الكراع: اسم لجميع الخيل. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (2904) » كتاب الجهاد والسير. 
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وقوله : # ما أفاء ألسَه عل رَسُولوء ه من أل الت هينه ولول وِذى الَْرَقَ والبتئ وَالْمسكينِ وأبن 
َلسَّبِلٍ 4 . 

أي: ما أفاء الله على رسوله من جميع البلدان التي تُفتح هكذا . فحكمها حكم 
أموال بني النضير في التقسيم » فالله سبحانه لم يقسم هذا الفيء أخماساً ولا أثلاثاً . 
وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم أهم من يدفع إليه . 

قال الإمام مالك : (هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده » فيأخذ منه من غير تقدير » 
ويعطي منه القرابة باجتهاد » ويصرف الباقي في مصالح المسلمين) . 

5207 « ف لَايكون دولة ب الحا 45 . قال القرطبي : (ومعنيا الآية : فَعَلْنا ذلك 
في هذا الفيء . كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء 
والضعفاء » لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس رُبْعها لنفسه » وهو المرْباع . 
ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما شاء. يقول: كي لا يعمل فيه كما كان في 
الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله يكهِ » يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها 
خمس » فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعاً) . 

وقوله: # وما 12 ارول ممنكوة انتيلك عن انتوراً 4. أصل عظيم من أصول 
هذه الشريعة العظيمة » ومنهاج قويم لبناء أمة قوية كريمة. 

قال الحضو د رما انك الول ره وها و 4 قال: يؤتيهم الغنائم 
ويمنعهم الغلول) . 0 م ب اه فاقبلوه » وما منعكم منه 
فلا تطلبوه). وقال ابن جريج: (ما اتاكم من طاعتي فافعلوه » وما نهاكم عنه من 
معصيتي فاجتنبوه). وقال الماوردي: (وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره 
ونواهيه » لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهئ إلا عن فساد) . 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السئن عن عَلقَمة : [عن عبد الله قال : لعَنَ 
الله الواشمات والموتشمات ». والمُتَتَمّصاتٍ والمُتملجاتٍ للحُمْن ء المُعَيّراتِ خلقَ خَلقَ 
الله ٠‏ فبلغ ذلك امرأة من بني أسّدٍ يقال لها أم يعقوب » فجاءت فقالت: ؛ يلقي انك 
لَعَنْتَ كَنْتَ وكَبْتَ » فقال: ومالي لا ألْعَنُ مَنْ لعن رسول الله يكِْ ومَنْ هو في كتاب 
اللم؟ فقالت: لقد قَرَأثْ ما بين اللوْحَيْنِ ما وجدثٌ فيه ما : تقول » فقال: ليِْنْ كُنْتِ 
ترأئيه نقد وجذقيد ما قات 01 التوول دوه رما تبك عَنْهُ انه و4 قالت: 
بلئ » قال: فإنه قد نهئا عنه » قالت: فإني أرئ أعْلّك فعلوته:» قال: فاذهبي 
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فانظري » فذهيّت فنظرث فلم ثّر مِنْ حاجتها شيئاً » فقال: لو كانت كذلك 
واي للا 

وأخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس: [أنهما شهدا على 
ا ا د » ثم تلا رسول الله كَكِْةٌ هذه 
الآية : « وَهآءالكك الول دوجا تدك عند انهو ]20 . 


وقوله : 9# وأتّفُوأ أله إِنَّ أله سَدِيدُ ألْعِمّابِ ». أي : خافوا عذاب اله + :بتعظيم أوامرة 
وترك معصيته » فإنه : تعالئْ شد يد العقاب لمن عصاه » وخالف أمره أو أمر رسوله فأباه. 


لخو سا سم رجت 


8- 10. قوله تعالى : « إِلَمقَرا لْمهَجِرنَ ألذِينَ أ يجأ ون درم وَأموليهز 


يعون مضلا من أله رضنا ويشرون الله ا وليك هُمُ هما ألصَدفونَ () وَالَدنَ يمو 

ألدَارَ وَالْإِسِمنَ من بِلْهْمٌ حون منّ م مم 0 * ولا ييحدونَ فى صِدُورِهِمْ ل 1 
8 

و روت عل أَنفسِيم ولو كان يم عَصَاضَة وك وكا شييد رليك 3 

التتيطرب © اليس جلو يا مدر يم يوأت ربا أغفز نا ينا 


الا ل 1 


ليس سَبَفُوبًا ِالْإِيِمنٍ وَلَا ْمَل في فُلُوبَا غِلا لِلَذِنَ امنوأ ينآ إِنَكَ رَمُوفُ 
نَحِمْ 4 . 


فى هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالئئ على المهاجرين والأنصار أهل السبق إلى الإيمان » 
وبيان حال الذين جاؤوا من بعدهم أهل الفضل والإحسان. 


ج ل سر مرسم ‏ ورعة 04 


فقوله: # للفقراء المهدجرين لبن جوأ من بره وَأَمْولِهِرَ *. بيان من الله تعالئ 
لحال الفقراء المهاجرين المستحقين للفيء. فقد أخرجهم كفار مكة . أي أحوجوهم 
إلى الخروج . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4886) , كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2125) ح (120) ,2 
وأخرجه أبو داود (4169) » والترمذي (2782) . والنسائي (5099) » وفي «التفسير» (599) » 
وابن ماجة (1989) » وأخرجه أحمد (1/ 433). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سئن النسائي (5215) » ورواه مسلم (6/ 95) دون تلاوة الآية. 
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وقوله : # يعون فصلا من الله * . قال القرطبي : (أي غنيمة في الدنيا وَرِضْونا 4 في 
الآخرة » أي مرضاة ربهم) . 


وروص سا يسا 


وقوله ا ولَيكَ هم الصَدفونَ» . قال ابن كثير: (أي : هؤلاء الذين. 
صَدَّقوا قولّهم بفعلهم » وهؤلاء هم ساداتٌ المهاجرين) . 

وقوله: « وَالدتَ تومو ادَارَ وَآلْإِيِمنَ من قبِْهرَ 4. مدحٌ للأنصار وثناء عطر عليهم : 
وبيان لشرفهم وفضلهم وكرمهم. فهم الذين 8 تومو ألدَارَ © أي: سكنوا المدينة: 
واستوطنوها قبل قدوم المهاجرين إليهم » وامنوا قبل كثير منهم . 

أخرج البخاري في صحيحه عن عَمْرو بن مُيمون قال: قال عمر رضي الله عنه: 
[أوضي الخليفة بالمهاجرين الأوَّلِين أنْ يَعْرف لهم حَقَهم ٠‏ وأوصي الخليفة بالأنصار 
الذين تبوؤوا ادو واوعاد ين عاد يُهاجِرَ النبي كله : أن يَعبَل ع التسدهع ويشهو 


عن امسيريه ]1 
وقوله: لبون من هَاجَرَ لم 4 . قال ابن زيد: (هؤلاء الأنصار اده 
من المهاجرين) . 


00 لقد أظهر الأنصار تألق نفوسهم وما انطوت عليه من الشرف والكرم 

حتئ شاطروا إخوانهم المهاجرين أموالهم » وأنزلوهم منازلهم » ونزل من كان عنده 
زوجتان عن إحداهما الاي من المهاجرين يتزوجها. 

ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق ذلك أحاديث : 

ا ل ا ل 
بك أن انمع نهم البحرين + قفاوا : ل إلا أن تقِْعَ لإخواننا من المهاجرين مكل . قال: 
إمّا لا فاصبروا حتئ تَلْقّوني » فإنه سيصييكم بَعْدي ]ا 

الحديث الثاني: أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [قالت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4888) . كتاب التفسير » وانظر الحديث (1392). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3794) » كتاب مناقب الأنصار. وانظر (2376). ٠‏ 
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وخر ككي يلقمو هالو اةمسعاار انا1 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس قال: [قال المهاجرون: 
با رسول الله ! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسنّ مواساةً في قليل ولا أحسنّ بذلا في 
كثير ٠‏ لقد كفونا المُؤنّة » وأشركونا في المهنأ » حتئ لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر 
كله ! قال 9لا ها أتتيتم غليهم ودعوتي الله لين ]20 , 

وقوله: ( وَلاجَدُونَ فى صُدُورهع ابه مما ونوا . قال الحسن : (يعني الحسد). 
وقال قتادة: (9ممَآ أُوبُوَأ» يعني مما أعطي إخوانهم). والمعنى: ومن كرم هؤلاء 
الأنصار وسمو أخلاقهم فثألن خصالهم أنهم لا يجدون في أنفسهم ع لإخوانهم 
المهاجرين فيما فضَّلهم الله به من المنزلة والشرف ٠»‏ والتقديم في الذكر والرتبة » 
والسَّبْقَ في بعض الخصال ورفيع الأعمال. 


أخرج الإمام أحمد في المسند » والامام النسائي في «السئن الكبرى» يسند على 
شرط الشيخين عَنْ أنس قال: اوها مع رسول الله وك فقال : «يظْلَعُ عليكم الآنَّ 
رجلّ من أهل الجنة» ع وجل ف الا ار امن صوق ٠‏ اتاد ل 
بيده الشمال » فلما كان الغدٌ قال رسول الله كَل مئلَ ذلك . فطلعٌ ذلك الرجل مثل الْمَدَة 
الأولئ ». فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله يكِةِ مثلّ مُقالتِه أيضاً » فطلعَ ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولئ » فلما قام رسول الله يل تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص . 
فقال: إني لاحيثٌ أبي » فأقسمث ألا أدخَلَ عليه ثلاثاً ٠‏ فإن رأيت أن تُؤويني إليك حتئ 
تعفي كلك :قالا: تمع .قال انس : كردي ود ا اك بن لك لجار 
الثلاث فلم ير يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تع َقَلَبَ على فراشه ذَكّر الله وكير حتئا 
يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعارٌ تَقَبَ على فراشه ذَكر الله وكبّر حتئ يقوم لصلاة 
ل قال عبد الله : غير أني لم أسمّعْه يقول إلا خيراً » فلما مَضّتِ الثلاثُ ليالٍ وكذتٌ 
أن أحتقرَ رَ عمله قلت: يا عبد الله ! لم يكن بيني وبين أبي عَضَب ولا هجر » ولكن 
سمعت رسول الله بك يقول لك ثلاث مَوَات : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة». 
فطلعت أنت الثلاث المرّات » فأردت أن آرِي إليك لأنظرَ ما عَملّك فأقتدِي به » فلم 
أَرَكَ تعمل كثيرَ عمل ٠‏ فما الذي بلع بكَ ما قال رسولٌ الله يلي ؟ قال: ماهو إلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2325) . كتاب الحرث والمزارعة . وانظر (2719) كذلك . 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 1) وإسناده صحيح 3 رجاله رجال البخاري ومسلم . 
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ما رأيتَ. فلما وَلَيثُ دعاني فقال: ما مُو إلا ما رأيت ٠‏ غير أني لا أجدٌ في نفسي لأحد 

من المسلمين غِشَاً » ولا أحسّد أحداً على خير أعطاة الله إياه . قال عبد الله : «هذه التي 
بَلَعّت بك » وهي التي لا تُطيق»]17 . 

وقوله : 9 وَيُؤْشْرُوت عل أشي وَلَوْ كن بج خَصَاصَة*. يعني : حاجة . 

وأصل الخصاصة من الاختصاص . وهو الانفراد في الأمر. قال القرطبي: 
(فالخصاصة الانفراد بالحاجة » أي ولو كان بهم فاقة وحاجة). وأما الإيثار فهو تقديم 
الآخرين على النفس وحظوظها الدنيوية » رغبة في الحظوظ الدينية. وينشأ ذلك عن قوة 
اللخوم وار كله المبعةهم والغييى على النفقة يذ الكدرلة]لوفينة انترع دان 
تعالئ بها الأنصار » فهم يقدّمون المحاويج على حاجة أنفسهم . 

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أنّ رجلا 
أت النبي كَكِةِ فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء. (وفي لفظ: أتئ رجل 
رسول الله يِهِ فقال: يا رسول الله ! أصابنى الجَهَد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن 
5 فقال رسول الله يَكِِ: من يضم نان رجل من الأنصار: أنا » 
فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمى ضيف رسول الله يَكِِ » فقالت: ما عندنا إلا قوت 
ميان «تتان» ع اطعادك ,و اسسي هراك «لزمن اذك [ذا' أرادزا «عشاء» 
فهيأت طعامها » وأصبحت سراجها » ونرّمت صبيانها » ثم قامت كأنها تصلح سراجها 
فأطفأته فجعلا يُريانه كأنهما يأكلان » فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله ككل 
فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما » فأنزل الله : # وَيُؤْئْرُوت عل أشي وَل 
5 عَصَاصَة وس يوق شح نيو ريك حم النتيشرت 214 . 


وقوله : لوس بق سْعَ تقو وكيك هْمْ ميمت 4 . أي : مَنْ سَلِمَ مِنَ الشح فقد 
أفلح وأنْجحَ . والشّح : البخل » ومنع الفضل من المال. والشحيح: البخيل. قال ابن 
زيد: (من وقي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئاً » ولم يقربه » ولم يدعه الشحّ أن 
يحبس من الحلال شيئاً » فهو من المفلحين » كما قال الله عز وجل). وفى رواية عنه : 
ذفن لم يأعناقها ينها الك عر وجل عله: ».وله يدعة الحسم عن أن يدع شكاً من 
)01 م ل 0 اي ااا د 


(173) » ردك (06304) » والنسائي في «التفسير» (602). 


الجزء (28) سورة الحشر (59) الآيات (8 -10) 675 


شيء أمره الله به » فقد وقاه الله شم نفسه » فهو من المفلحين) . 

وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله كَل قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم 
ظلماتثٌ يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]7!). 

وقوله: «وَال جَادُو من بَحَدِهِمَ 4. هذا هو القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم 
من مال الفيء. قال النسفي : (#وَالْد جَمُو مِنْ بِعَدِهِمْ 4 عطف أيضاً على المهاجرين 
وهم الذين هاجروا من بعد. وقيل التابعون بإحسان » وقيل: من بعدهم إلى يوم 
القيامة) . 


0 م م» 


وعن مجاهد : (لوَالَد جَآدُو مِنْبَسَدِحِمَ4 قال: الذين أسلموا نعتوا أيضاً) . 

فالمهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان داخلون في استحقاق الفيء 
لفقرائهم ٠.‏ وقد ورد هذا العطف في آية براءة: #وَالسيِقُوت الْأَولْونَ من الْمهنجرنَ 
وَالْأنصَار وَألدِنَ أتَبَعْوهُم بإِحْسَنٍ رض ألَدْعَنْهم4 [التوبة : 100]. 

قال ابن كثير: (فالتابعون لهم بإحسان المتبعون لاثارهم الحسنة وأوصافهم 
الجميلة » الدّاعون لهم في السّر والعلانية . ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : «#وَالدّست 


و 
رس صم 


جَآمُو من بَحَدِهِمَ يَفُولُوت * . أي : قائلين : «رَيَنَا أَغْفِرْ أنا وَلِحِموننَا اليك سبَقُونا 
لمن وَلَا جحل ف فُلوسَاغِلًا» » أي : بُعْضاً وحسّداً « لِلَدسَءَامُوارينا إِنَكَرَمُوفٌ تّحبم). 
وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضيّ الذي يسبُ 
الصحابة ليس له في مال الفيء نصيبٌ لعدم اتصافه بما مَدَحَ الله به هؤلاء في قولهم : 
« ربا أَغْفِرْ ان" واوا الست سبَقُونا يلين وَلَا يمل في فيا غلا لَلدِيسَ ءامنوأ ريا نك 
روف نحم 4) . 

قلت : وقد ثبت في صحيح السنة بيان مفهوم هذه الآية في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البيهقي بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان عن 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها قال: [ ثم تلا: # # إِنَّما ألصَدَقَتٌ إِلْمْفَراءِ 


َالْمَسكينٍ4 إلى آخر الآية » فقال: هذه لهؤلاء » ثم تلا: «## وَأعَكمواأتَمَاعَنمَُم ين 
َنب مم وَلُولِ4 إلى آخر الآية » ثمّ قال: هذا لهؤلاء » ثم تلا: <مآ أ َه 


)01 حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2578) » كتاب البر والصلة. 
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َل رَسُولِء من أَهَلِ لتر » إلى آخر الآية » ثم قرأ: 8 لِلممَر الْمَهَجِرينَ» إلى آخر الآية » 
ثم قال: هؤلاء المهاجرون » ثم تلا : 7 في يرن جربل قل إلى آخر 
لاقو قال عاونال سان قال قال لوَاليت جآمو من بحَدِمْ يَفولُوت وبا 
> ترم ل سَبَقُونَا بِآلْإيمن © إلى آخر الآية » قال: فهذه استوعبت 
قاس مواقم وى أنه من اتيم جين د إلا ولارلى هنذا لقال لانم ملكون تع 
رقيقكم » فإن أعش إن شاء الله , لم يبق أحد من المسلمين » إلا سيأتيه حقه حتئ 
الراعي ب اسرو حمير) يأتيه حقه » ولم يعرق فيه جبينه]17 . 

وفى لفظ : (والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا المال » أعطى منه أو 
منع حتئا راع ب اعدن)) . 5 ٍ 

الحديث الثاني : أخرج أو داود بسند صحيح عن عمر قال: [:# وم أفاء أللَهُ عل رسُولوء 
نهم هَمآ أو حل حَفْسْمَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَّا ركاب » [الحشر : 6] » هذه لرسول الله يكِيةِ خاصة » 
قرئ عرينة فدك وكذا وكذا . ## مَأ 00 ا 


مم سم 


سني وَالْمَسَكينِ وَأَبْنِ أَلسَّيلٍ * [الحشر: 17 ٠»‏ و لِْمْقَراءِ اهديرت الَذنَ و شاي 
دِيكرِهمٌ وَأَمورِلِهِمَ * [الحشر : 8] » و 8 وَالدِينَ تومو أَلدَارَ وَالْإيِمَنَ من مَبلِهِرَ * [الحشر : 
9 » و #وَآلَدس جهو مِنْبَتْدِحِمْ» [الحشر: 10] » فاستوعبت هذه الآية الناس » فلم 
يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق]. 

قال أيوب: (أو قال: حظ , إلا بعض من تملكون من أرقائكه)© . 

الحديث الثالث: أخرج الشافعي والبيهقي بسند صحيح عن الزهري عن مالك بن 
أوس أن عمر رضى الله عنه قال: [ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق » أعطيه أو 
نيه .الها ملكت ابا 31 ْ 


60 اه 
ذ 


17. قوله تعالئ : « # أل ثرَ إلى لَ ارت تافقو يتُولُونَ لجنونهم 


(1) إسناده صحيح. أخرجه الب ال الممرن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس . وانظر 
للفظ بعده: الإرواء (84/5. 85) » وإسناده حسن 

(2) حديث صحيح. اخرعا الود 05661 عات لق والإمارة والفيء. باب في صفايا رسول الله 
يَكِةِ من الأموال . انظر صحيح سنن أبي داود (2570) » والإرواء (5/ 83 -84). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الشافعي (1159) . وعنه البيهقي (6/ 347) ٠‏ وانظر تخريج «الإرواء» 
حديث رقم (1245). 
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كَقروأ 2 من أئل الكت إن عر تن بجرب> مَعَكُمْ ولا يم فيك دا باون 
ار ود (3) لين أرجأ لا يَريمُونَ مَمَهُمَ ولي فونوأ لا 


- أ 2 2 ته أ كَ 3 2 ع ا 

نَصَرُوئهم ولَين صمو وه ار ا 2 سَذَ رَهْبَةٌ في 
ود >< سح ماهر 126 2 9 0 ور 

شادري زم لكل بج” بتر ج ابيط يا فى قرى 

م 


سس برو ركوو ممصسيره ع سر عرء ا وعاء 22 
الا ا يك وقلويهم شئئ م ذالك + 


4 020 0 
حيزت © كترا د تيز وما انل تين وَلَم عَدَ عَدَابٌ ال 
9ج سال 


َمل ليطن إِدَْالَ لشن أحكْمْرٌ علدا كَتَرَكَلَ إن برىة يلك إن أ امه 
3 أَتَبمَا في آلنَّارٍ حَلِدَنِ فيا وَدَلِكَ جروا 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ورافعة بن 
تابوت ووديعة ومالك ابني نوفل وسُويد وداعس وغيرهم حين بعثوا إلى يهود بني النضير 
يعدونهم النصر وبذل الغالي والنفيس لنصرتهم على محمد كَل وأصحابه » وهم في 
ذلك كاذبون » بل هم عند البأس جبناء أذلاء صاغرون » يفرون إذا حمي الوطيس 
فشأنهم في تحريضهم شأن الوسواس من الشيطان الرجيم 


فعن ابن عباس : (قوله : « ##آلمتَرَِلَ برت تَاهَعُوأ» يعني عبد الله بن أبي بن سلول 
وأصحابه » ومن كان منهم على مثل أمرهم . « يَمُولونَ لجخونهم الَدِنَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ 
آل ك4 يعني : بني النضير) . 


وقوله: ل لين أحِْجَمَ حرجت مَعَكُ4. أي يقولون لهم : لثن أخرجتم من دياركم 
ومنازلكم » وأجليتم عنها لدخرجر معكم » فنجلي عن منازلنا وديارنا معكم . 


وقوله: 9 ولا نطِيمٌ فيك أحدًا بدا . قال ابن جرير: (يقول: ولا نطيع أحداً سألنا 
خذلانكم 3 وترك نصرتكم » ولكنا نكون معكم). 


وقوله : «وَإن هْتحْرْ ك4 . أي : وإن قاتلكم محمد يَلِةِ وأصحابه لنكونن لكم 
بالعون والنصر والتأييد. 
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ا أي : والله يشهد كذب هؤلاء المنافقين فى في زعمهم 
وقوله (لن ليوا توس تلد فا سووهم . تأكيد لِتَْتهم بالكذب . 
وقوله : ل وَلّين تَصَرو: .4 هُمْ لوك الأَدئرَ 4. أي : منهرمين ٠ ٠.‏ وقيل: معنى: ولا 

نصرويم 4 طائعين . # وَلين إن وف > مكرهين «كرلك التر» . 'وقيل : معنىا لا 
مصروت * ايدوترن عا لصردم: قال القرطبي: (وقيل: #8 لين أخْرجوأ لا يحوت 

لي لم 1 منهم أنهم لا يخرجون إن خرجوا ٠‏ «نلت فيلا لمشر» أي علم 
الله منهم ذلك . ثم قال: « لوج الْأَدْبرَ4 فأخبر عما قد أخبر أنه لا يكون كيف كان 


- وب و دعي 


يكون لو كان ود كار تعالى : # وَلَوَرْدوا لعادوا لما جواعنة») . 
للمنافقين 0 


خخ سا سر ا 


وقوله: «ا لَأَنسُمٌ سد رَهْبَهٌ في صُدُورهِم يْنَ ألّهّ4. أي لأنتم أشد مرهوبية في صدور 
بني النضير أو المنافقين من الله » فهم يخافونكم معشر المؤمنين أكثر مما يخافون من 
ربهم . 

وقوله : ل دَلِكَ تم قوم لا َفَقَهُوست»؟. قال النسفي : (لا يعلمون الله وعظمته حتوا 
يخشوه حق خشيته) . 

وقوله : « لا ميسكم بحِيمًا لان فرى محَصََةٍ أو من وده دز 4 . أي : لا يقدر 
هؤلاء اليهود أو المنافقون على مقاتلتكم مجتمعين إلا حالة تحصّنهم بالخنادق 
والدروب أو من وراء حيطان يستترون بها لجبنهم ورَهبتَهم . 

وقؤلة :92 يمير ينمز مَدِيِةٌ 4. أي عداوتهم بينهم شديدة. وقال مجاهد: 
م 4 أي بالكلام والوعيد لنفعلن كذا). وقيل: إذا لم يلقوا عدواً 
سير اليو إلى الشقة وا امن قدا قرا لحتو الوا 

وقوله: # تَحْسَبْهُمْ جِيعَا وفُلُوبهُمَ سَّقَّ4 . قال مجاهد: (يعني اليهود والمنافقين) . 

وعنه أيفي : يعني المنافقين) . وقال قتادة: (# حَحْسَبَهُمٌ حِيعًا © أي مجتمعين على 
أمر ورأي #وكلويهر سَيَنْ 4 متفرقة). وعن مجاهد فا ا أن دين المنافقين 
مخالف لدين 0 وهذا ليقوّي أنفس المؤمنين عليهم). وقال قتادة: (تجد أهل 
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الباطل مختلفة شهادتهم » مختلفة أهواؤهم . مختلفة أعمالهم » وهم مجتمون في 
عداوة أهل الحق) . 


وقوله : 9 وَلِكَ بِأَتصْرَ وم لَاِيَتَقِئُورت». أي ذلك التشتيت والكفر لكونهم لا يعقلون 
أمر الله ولا يتدبرون أياته » بل هم منقادون وراء أهوائهم وشهواتهم . 
ول 3 5 5 5 ب سس 4 كم اس ع 24 
قيُنقاع 2( أمكن الله منهم قبل بني النضير) . ومعنى : 9 ذافوا ومَالَ أَمْرِهِم #* أي جزاء عدرهم 
وكفرهم ومكرهم . فأجلاهم رسول الله كك وشرّدهم . 

وقوله: وَل عَدَابٌ ليم . أعنة ف الاخزةة 


وقوله : # صَملٍ ألشَّيِطنِ إِذْقَالَ إن آكفْرٌ 4 . قال مجاهد: (المراد بالإنسان هاهنا 
جميع الناس في غرور الشيطان إياهم) . ومعنىا قوله : 8# إِدْقَالَ لشن آكَفْرٌ» أي أغواه 
حتئا نطق بالكفر. قال ابن عباس : (فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود) . 

وقوله : «عَلَبًا كُتَرَلَ إن برعم ينلكت . تشبيه لتخاذل المنافقين عن اليهود وعدم 
الوفاء في نصرتهم. قال القاسمي: (« صَثَلِ اَلشَِطَنِ إِدْ قَالَ نين آكُفرٌ * أي إذ غرّ 
إنساناً ووعدهٌ على اتباعه وكفره بالله » النصرة عند الحاجة إليه «امَلَمّا كََرَ» أي بالله » 
واتبعه وأطاعه # قَالَ *# أي مخافة أن يشركه فى عذابه ااه وخاذلا #إيٍ رق 
نلك أي فلا أعينك 9 إِذْة أَحَافُ اهرت الْمَيْبِينَ4 أي في نصرتك » فلم ينفعة التبرؤ » 
كما لم ينفع الأول وعده بالإعانة) . 

وقوله : ل كَكَانَ عتما أَمّبمَا فى أَلئَّارِ حَلبَِ ييا 4. أي : فكان عاقبة الشيطان وذلكَ 
الإنسان المصدق له المتّبع لأمره أنهما خالدان في النار ماكثان فيها أبداً . 

وقوله : «وَدَلِكَ جَرَدؤَا آَلطَدِلِمِينَ» . قال ابن جرير: (يقول: وذلكٌ ثواب اليهود من 
النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة » وكُلٌ كافر بالله ظالمٌ لنفسه على كفره به أنهم 
في النار مخلدون). 


و يمَاَمَفُوتَ © ل تكزوا مَلدنَ و الله تادهم أنشهع 


مر 
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في هذه الآيات: وصية الله تعالى عباده المؤمنين أن يَصْدّفُوه التقوئ والاستعداد ليوم 
الدين » ولايكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم وكانوا من الفاسقين. إنه لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة فأصحاب الجنة هم أهل الفوز والنعيم . 


فقوله : 9 بكي الذي ءَامنُوأ نموا أله وَلتَنظرْ نَنْسّ نَاقَدَمَتْ لِمَدِ». أمر من الله تعالى 
بتقواه » وليحاسب كل نفسه قبل أن يحاسبه سبحانه » وليجهد بادخار وسعه من العمل 
الصالح. قال قتادة: (#مَا قَدّمَتَ ِمَّدِ» يعني يوم القيامة. ما زال ربكم يقرب الساعة 
حتئ جعلها كغد » وغدٌ يوم القيامة). 


اخرع الاجم منت فى اصعيفة عند السار بن جريز دعق بيه قا | كسد 
رسول الله كَكِْ في صَدْرٍ النهار » فجاءةٌ قوم م حْفَاةٌ عْرَاةٌ مُجْتابي17/ التّمار أو العباءِ » 
متقلّدي السُّيوف . عائتهم مِنْ مُضَرَ » بل كُلّهم مِنْ مُضَر ‏ فَمَمْرَ وَجْهُ رسول اله يك ما 
رأئ بهم من الفاقةٍ » فدخلٌ ثم خَرَجَّ » فأْمَرَ بلالا فأذّنَ وأقامَ ؛ فصلئ ثم خطبٌ فقال: 
ييا لاس أتَرَي الى علق ين تين ود 4 [النساء: 1] إلى آخر الآية . # إنَّ أله كأنّ 
َلَكُ ري 4 والآية التي في الحشر : 8 يِكَأيمًا الذي ءَامَنُوا انوا لله وَلَتَظرْ تَفْسٌ يَاقَدمَتَ 
لَِدِ» [الحشر: 8 تَصَدَقَ رجُلَ من ديناره » مِنْ وَرهّمِهِ » مِنْ ثوبه » من صاع بره » 
مِنْ صاع تَمره ‏ حتئ قال ولو بِشِقٌّ تمرةٍ. قال: فجاءَ رجلٌ من الأنصار بِصَُّةِ كادت 
نه تَمْجِرُ عنها » بل قد عَجَرَتْ » قال : ثم تتابعَ النَّاسُ . حتئ رأيثُ كومين مِنْ طعامٍ 
وثياب » حتئ رأيثُ وجة رسول الله كَل يتَهَلَلُ » كأنَهُ مُذْهَبَةٌ ٠‏ فقال رسول الله ك: 
١مَنْ‏ سَنّ في الإسلام سُنَهَ حَسنة » فلة أجرُها » وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يها بعد » مِن غَيْرِ أن 
يَنْقُصَ مِنْ أجورهم شيء . وَمَنْ سَنّ في الإسلام سه سيئة » كان عليه ورُرُها وَوزْرُ مَنْ 


2 
عَهِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ » مِنْ غير أَنْ يَنْقْصَ مِنْ أوزارهم شي ]© . 


(1) قال: اجتبت القميص أي دخلت فيها » والنمار جمع نمر » وهي ثياب صوف فيها تنمير كأنها أخعذت 
من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف ء 
ومجتابي النمار أي خارقي أوساطها. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم ذ في الصحيح (1017) . كتاب الزكاة . وأخرجه أحمد (4/ 359). 
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رموع مه مع ع 5 5 0 - و 
وقوله: ##وَأتَقُوأ أَشَّهَ 4. تأكيد للأمر الأول » فإِنَّ السعادة فى الدارين منوطة 


بالتقوى . 
وقوله: 8 إنَّ ألَّهَ حَِيئُ يمَا تَمَمَلُونَ 4. أي: إن الله مطلع على جميع أعمالكم 
ولا يخفئ عليه شيء. 


وقول « ولا تكؤفا لين موا أله تدهم أنشهم 4 . قأل تشقان( وا دن اد 
فأنساهم أنفسهم قال خط أنفسهم). وقال النسفي: (تركوا ذكر الله عز وجل 
وما أمرهم به به 9 تسج ا مم4 فتركهم من ذكره بالرحمة والتوفيق). 

وقال مقاتل بن حيان : (تركوا أمره 9 تَأَنسَلهُم نهم 4 أن يعملوا لها خيرا) . وقال 
سهل بن عبد الله : (8 د ك4 عد لدوب ( انل عد انر 
وأصروا حتئئ خذلهم الله عن التوبة والتوفيق وأرداهم المهالك وبلوغ الشقاء . 

وقوله: «أوْليِكَ هم الْفَسِفُورتَ4. قال سعيد بن جبير: (العاصون. وقال ابن 
زيد: (الكاذبون). وأصل الفسق الخروج » والمقصود: هؤلاء الذين خذلهم الله هم 
الخارجون عن طاعته » المستكبرون عن الإخبات لأمره. 

وقوله: 9 لآ سْتَوىَ أب ألمَّارِ وأَححب الْجَنّوْ4. أي : لا يعتدل أهل النار وأهل 
الجنة في الرتبةٍ والفضل والمنزلة. # أصحنب الْجَنَةَ هم الْمَابِرُونَ4 أي : هم المقربون 
المدركون ما طلبوا وأرادوا » الناجون مما حذروا » السالمون من عذاب الله عز وجل . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

ااذاقال تعالى :2 كن كان شونا كم كال قاين ل متتو 4 [السحدة: :18 


200 “3 39 


:2 - وقال تعالن : 9# ]د عمل انين اموا وضلا المدلِكاق المنيبيت ف الأرض دعل 
الْميَِّينَ كَالْمْجَا ره [آص 28]. 


ع تعالن: «أم حيب الذي جتخأ أ أَلسيدَاتٍ أن يمَلَهُمَ كلَدِينَ َامَنوأ ولوأ 
اكد 2 ا ما 2 سام 2 24 رح »# [الحاية : 21]. 


لجح ا 0 [أما أهل النار الذين هم 
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أهلها » فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون]9©. 


و مشخ سم انها - عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عَنْهِما عن النبي َكل 
قال: إينادى منات: ادك اماتخو ناد تسقَمُوا أبداً » وإن لكم أن تَحْيُوا فلا تموتوا 
أبداً » وإنَّ لكم أن تَشِيُوا فلا تهرموا أبداً » وإِنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا] © . 


سيحه مر راس ص عم 


24-1. قوله تعالى ١‏ لو أراهة الشرءد عل جل ته ل 
ين خَفْيَة آتووَولك الانتال تيرجا لدان لَعَلَمْز تروك امْرٌ أيه لرّى ل5 


وه 


له لاه عه الي وَالقهدة 2000 أسَّه الى ل إِلَهَ إل 


.م 


وه هو ألم ون 2 لْمُؤّمنٌ ١‏ 2020111 ف العريدة الحداد أ 6 
ده 
عي 


شُبكَنَ ا كرر| © وكيك أل رق التو له النمة اسن 


- .-. 


نيع ءاى التعات الأ َم أرط ك2 4 . 


في هذه الآيات: تَصَدُّعُ الجبال خشية لله من كلامه العظيم » فاللهُ تعالى هو الملكُ 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عالم الغيب والشهادة الرحمن 
دراه لكوي ام ا الحكيم . 

فقوله : 3« لوَأَوَلناهدَ شان عل جل ساديم" مُصَدعَا مِنْ حَسْيَةَ ادر . 

قال ابن عباس : (يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدّع وخشعَ 
مِنْ ثقلهِ » ومن خشية الله » فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن . أن يأخذوه 
بالخشية الشديدة والتخشّع) . 

وقال قتادة: (يعذر الله الجبل الأصم » ولم يعذر شقيّ ابن آدم » هل رأيتم أحداً قط 
تصدّعت جوانحة من خشية الله) . 

والمقصود: إذا كان الجبل في قسوته وصلابته يتصدعٌ لو فهم القرآن » خشية من 
عظمة الرحمان . فكيف لا تلينٌ قلوب البشر الذين فهموا مراد الله ووعده ووعيده. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 118) ؛ في أثناء حديث طويل . 
)2( حديث صحيح أخرجه مسلم (2837) » كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
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قال تعالى : طول أن فنا شرة 
[الرعد: 31]. أي: ل 


وقوله: ا وَيَلْكَ الأْمْدَلُ سَْرِيًا لئان َمَلَمْرَ تروت ». قال الزمخشري: 
(والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه » وقلةٍ تخشعه » عند تدبر القران » وتدبر 
قوارعه وزواجره). وقال القاسمي: (# وَيَرْكَ الْأَمَيَلُ نسْرِمبَا لِلنّوس © أي وتلك 
الأنورك» ررن كاقع روعي #التروسة :قل بون اعما ها د ربوا ادا راون يدا 
صغر مقدارهم فتكبروا » وليتهم فقست قلوبهم 8 لمَلَهُمْ به كوت * أي ليعلموا أنهم 
أولئ بذلك الخشوع والتصدّع). 

وفي التنزيل :ا هَإِنَنَأيْجَادَةَ اندج مِنْهُ الأنهنر وَإِنَمنْهَالَما يَنَّمَقَ يحرج نه ألْمَلهُ 
وَإِنَّ مِنَالَمَا يبظ مِنْ + حَسَية أله 4 [البقرة : 74]. 

أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : [أنَ النبي وك كان 
يقومٌ يوم الجمعةٍ إلى شجرة ٠‏ أو نَخْلةٍ » فقالت امرأة من الأنصار » أو رج » يا رسول 
اله ٠‏ آلا تَجْعَلُ لك مثبراً؟ قال: (إِنْ شئتم» » فجعلوا لهُ متبراً ٠‏ فلما كان يومٌ الجمعةٍ 

فِعَ إلى المثبر » فضَاحَتْ النخلة صياعَ البي » ثم نزل النبي يَكةِ فضَمّهُ إليه » يكن أنِينَ 
الب الذي كر » قال: «كانت تبكي على ما كانت تَسْمَعُ من الذّكر عندها»]9! . 


وقوله تعالى: «هْرٌ أنَهُ الى لآ كه إلا هر علد لكي وَالشّهَدَوَ هْرٌ لمن 
َليَحِصِمٌ #. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: الذي يتصَدّعٌ من خشيته الجبل أيها 
الناس ٠‏ هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له » عالم غيب السماوات 
والأرض » وشاهد ما فيهما مما يرئ ويحسن هو أَلتمَنُ ألم 4 يقول: هو رحمان 
اللانيا والآخرة ون حيم بأهل الإيمان به) . 


وقواله» هو أله ألَزى 5 لآ إله إلا هْوَ الْمَلِك الْقُدّوش» . 
َلْمَيكُ 4: أي المالك لكل شيء المتصرف فيه. و8 الَتُرّوسُ »: الطاهر من 
العيوب المُتنزّهُ عنها. وعن قتادة: : (# لش وش* أي : المبارك) . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : [يقبض الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3584) » كتاب المناقب » وأخرجه الترمذي (505) ٠‏ والبيهقي 
في «السئن» (3/ 196) » وأخرجه ابن حبان (6507) من حديث أنس . 
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الأرض يوم القيامةٍ ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك الأرض ]217 . 

وفي صحيح أبي داود عن عائشة: [أن النبي كَكِْةِ كان يقول في ركوعه وسجوده: 
[سُبُوح قدّوس رب الملائكة والروح]© . 

وقوله : # آسَّلَدمَ. أي : ذو السّلام » الذي سَلِمَ من كل عيب وبرئ من كل افة . 

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله يَكِله: 
[إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعة الله في الأرض » فأفشوا السلام بينكم]0" . 

وقوله: # أَلْمُوْمِنُ*#. أي : الذي يصدق عبادّه وعده » فهو من الإيمان: التصديق » 
أو يؤمنهم في القيامة من عذابه » فهو من الأمان » ضِدٌ الخوف 2 . 

قال ابن عباس: (أي: آمن خلقه من أن يظلمهم). وقال ابن زيد: (صدق عباده 
المؤمنين في إيمانهم به). 

وقوله : # الْمْهَيّمِرٌ*. أي: الشهيد. وقيل: الأمين. وقيل : الرقيب الحافظ . 

قال ابن عباس : (أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم » ما 
كقوله: : # وَاللَهُ عل هل كل شَيْو سويد 4 [البروج : 9» وقوله: ةم 3 شَبِيدٌ عن مَا يمَعلُور- * 
رض 46] وقوه ١‏ دفي لطبا ك4 الرعد : 33]). 

وقوله: #آ اَلْمَزِيِرٌُ#. أي الغالب القاهر » والعرَّة: الغلبة 

قال الحافظ ابن كثير: (العزيز: أي: الذي قد عرَّ كل شيء فقهره وغلب الأشياء » 
فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه). 

وقوله: # الْجَبَّارُ# . هو الذي أَجْبَرَ رَ الخلق وقهرهم على ما أراد من أمرٍ أو نهي . 

وقيل: هو العالي فوق خلقه. قال قتادة: (الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء). 
وقال ابن جرير: (الجبار: المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم) . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: [رأيتٌُ رسول الله يََةِ على المِنْبر وهو 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح (7382) . (6519) » ورواه مسلم (8/ 126). 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (1/ 165) » ورواه مسلم بنحوه كذلك. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح «الأدب المفرد» (760) ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1894). 

(4) انظر: «جامع الأصول» (4/ 176) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان (1/  )380‏ بحث الأسماء والصفات. 
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يقول: يأخذ الجَيّارُ عزَّ وجلّ سماواته وأرضيه بِيَدَيْهُ » ثم يقول: أنا الجبار » أنا 
الملك » أين الجبارون؟ أبق المتكوون] 0 

وقوله: «الْمْتَكَيدُ 4 . أي المتعالي عن صفات اقلق << وقيق» الذى يك على 
عُتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصِمّهم. وقيل: إن المتكبّرٌ من الكبرياء الذي هو عظمة 
الله تعالى » لا مِنَ الكبْر الذي هو مذموه© . 

وعن قتادة: (المتكبر : يعني عن كل سوء). أو قال: (تكبّر عن كل شُرٌّ) . 

اخرح الإمام احبد سند مسي عن ابي عريزة قال: إن وسول الله 35 قات [فال الله 
عز وجل: الكبرياء ردائي » والعزة إزاري » فمن نازعني واحدا منهما القيه في 
]1 

5 م 

ل 


نازعني له 


وقوله : # سَبحَن 1 أ لَه عَم دتَرِكُوَ 4 . أي : تنرّه الله وتعالى عن شرك المشركين 


وقوله: 8 هْوَآنَّهُ َلَِْقُ 4. الخلق: التقدير » والخالق هو الذي يقدر وينفذ كما 
شاء » ولا يوصف بذلكٌ إلا الله عنَّ وجَلَّ » فهو الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون 
على الصفة التي يريد. 

أخرج الطيالسي والبيهقي بسند صحيح عن أسامة » عن النبي يك قال: [قاتل الله 
قوماً يُصَورون مالا يخلفون]1. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ككْ قال: [قال الله تعالى: ومن أظلم ممن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2788) »ح (26) » من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما » وله شاهد عند ابن ماجة (198) » وأحمد (2/ 88) . 

(2) انظر جامع الأصول (4/ 177) » وكتابي أصل الدين والإيمان (1/ 382). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 248) » ورواه أبو داود (4090) » وابن ماجة (4174). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (8/ 36-35) ». والبخاري في «الأدب المفرد» (552). 

(5) حديث صحيح. رواه الضياء في «المختارة» (434/1) من طريق الطيالسي وهذا في «المسند» 
(623). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (996) » ورواه البيهقي. 
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ذهب يخلق خلقاً كخلقي » فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا شعيرة](22. 


وفي المسند عن أنس قال: قال رسول الله كلِِ: [إن الله تعالى هو الخالق القابض 
البانط الراوق]220, 


وقوله : # الْبَارٍئُ4 . هو الذي خلق الخلق لاعن مثال. 
زلى امك بإشاد مديع من ديت عبد الحم بق ددن اتنس عن اللي كي 


قال : [أتاني جبريل » » فقال: نا محفد! كن قلت : وماذا أقول؟ قال : قل أعوذ بكلمات 
الله الثامات التى لا يجاو زهن بثولا فاجر من شما نلق ء وذرأ ويرا. ]9 


وكولة: «الْمْصَوَدٌ 4. هو الذي انعا خرف ان ار . ومعنئ التصوير: 
التخطيط والتشكيل. قال تعالى: « هُرٌ الى بُصَرْمصُرْ في الْأمَاو كِنِفَ يَكَهُ 4 [آل 
عمران: 6]. 

وفي سن النسائي عن على + «أنابرسول لله كلق كان إذا سعد يول :'[الليع للك 
جلت + ولك اسلفظة تويك مدت سجد وجهي للذي خلقه وصوّره » فأحسن 
نوراه وق نه روطو باتنارك اله أحين الجا لني ]لكان 


عم مرج 


وقوله: له الْأَسْمَلُ لْحْسَىَ #. أي ال األعناه ا ريع حوس اداه على 
صفاته العلا . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرةً » أن رسول الله كلِكِ قال: [إنَّ لله َسْعَةَ وتسعين 
اهنا 3 مئةّ إلا واحداً 3 مَن أحصاها دخل ال 


وفي.لفظ : الله يسْعة ويَسْعونَ اسم مئةٌ إلا واجداً -مَنْ حَفْظَها دحل الجنة » وهو 
وِثْرٌ يحب الوثْر]. 


(1) حديث صحيح. أخرجة البخاري (324/10) في اللباس . ومسلم (2111) في اللباس والزينة. 

)2( حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند. وبنحوه أبو داود في السئن (3451). انظر صحيح سنن 
أبي داود ‏ حديث رقم (2945) . 

(3) براً: أي أوجد من العدم . وذرأ: أي خلق. وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(74). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي (1078). ورواه مسلم بنحوه. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2736) , كتاب الشروط. وكذلك (6410) . كتاب الدعوات. 
ورواه مسلم (2677) » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
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وقوله : يح لَمْمَائ لسوت وَالدرضوعْوَ اليد المكرٌ» . 

أي : ينزهه جميع 000 السماوات والأرض ؛ ويسجد له طوعاً وكرهاً ع وهو 
ٍألْيرٌ4 , أي الشديد الانتقام من أعدائه , المنيعٌ الذي لا يُرامُ جنابه » «الْكيمٌ» في 
تدبير خلقه وفي شرعه وقدره. 


قم تقسور سورة الحشر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الخميس 17 رمضان 1426 ه 
الموافق 20 / تشرين الأول / 2005 م 


لا لالا 


60588 الجزء )28( سورة الحشر )59 دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتسائج وأحكام 


1- كل شيء في هذا الكون يسبح الله ويمجده ويعظمه ويقدسه. 

2 - تآمر يهود بني النضير على قتل رسول الله فأجلاهم . وما قطع من نخل بني النضير أو 
حرق أو ترك فبإذن الله . 

3- الفيء: كل مال أخذ من الكفار من غير قتال » ومصارفه: لله ولرسوله وذي القربئ 
واليتامئ والمساكين وابن السبيل . 

4 - صرف شيء من ذلك الفيء لفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار. 

5 التواضع والانقياد لأوامر رسول الله يَكْ ونواهيه واجب على كل مسلم . 


6 - الداعي إلى الحق يجب ألا يخالف ما ينهئ عنه » وعليه أن يكون في موضع الأسوة 
الحييقة:, 


17- قوله تعالى : #وَالدَ جَلَمُو مِنْبَحَدِهِم4 استوعبت المسلمين عامة. 

8 - منافقو المدينة وَتَطوا اليهود ‏ يهود بني النضير ‏ ثم تَخَلوا عنهم » فمثلهم كمثل 
الشيطان يغوي ويتبرأ ممن غواه. 

9- إن الجبال تتصدع من خشية الله » فما لقلوب المشركين لا تتصدع . 

0 كل أسماء الله تعالى حسنوا » ولله سبحانه تسعة وتسعون اسماً من حَفْظَها دخل 
الجنة » وهو تعالى وِثدْ يْحِب الوثر. 


ل لالا 


/ أ( ات 2 
أن ول 
»ين 

ر-00 
ارا الم عَاكي راع اللو اريت 


الوصلزن القرا,ء نح عاشي الصّئيَة - 
على ورم المَابََالمابعِئِتَ ظ 


: ووم م 


وفيت يتاي 


تأليف اللّسنَا الكل _- 


مَل مويل 


افون 


لمن حياصن لون 


جميع حقوق الطبع والتصوير محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
8 ه ‏ 2007 م 


موافقة وزارة الإعلام 
رقم: 91092 
ورقم: 91451 
تاريخ : 16/ 7/ 2006 م 


دمشق ‏ سورية 


يطلب من المؤلف 
دمشق هاتف: 3218471 


/ُ 
0 


المدقق اللغوي 
الدكتور أحمد راتب حموش 
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ملاس دقر 
106 شور لض 12 
وهي سورة مذنية » وعدد آياتها (13). 


قال القرطبي : (الممتحنة ‏ بكسر الحاء ‏ أي المختبرة » أضيف الفعل إليها مجازاً . 
كما سُمّيت سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة » لما كشفت عن عيوب المنافقين. ومن 
قال في هذه السورة: الممتحنة ‏ بفتح الحاء ‏ فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها » 

َو 1 507 01 2 ب ا 3 اه 7 0-2 0001 _ 
وهي أَمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط » قال الله تعالى: # فَامتحنوشن أله أعَلَمُ سكين © 
الاية. وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْف » ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن) . 


موضوع السورة 
منهج الولاء والبراء » والتفريق بين المسالمين والأعداء 


- منهاج السورة - 
1 - قصة حاطب بن أبي بلتعة ورسالته إلى المشركين ينذرهم الفتح القادم . 


3 - ذِكْرٌ الله تعالى ‏ إبراهيم عليه السلام ‏ المثل الأعلى للمؤمنين في الولاء للمسلمين 
والبراء من الكافرين . 


6 الجزء )28) سورة الممتحنة )60( منهاج السورة 


4 التفريق بين المحاربين من الأعداء والمسالمين ٠‏ والنهي عن موالاة المقاتلين منهم 
والأمر بالإقساط إلى المقسطين . 

5 الأمْرُ باختبار المؤمنات المهاجرات ٠‏ والترغيب بنكاحهن والتأكيد على دفع 
مهورهن. 

6 الأمر بتعويض الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا » والحث على لزوم التقوى. 

7- مبايعة النبي يك النساء على الإسلام » وذكر بنود البيعة التي بقيت عبر الزمان. 

8 - تجديدٌ النهي عن موالاة الكافرين » وتأكيد قواعد الولاء والبراء عند المؤمنين. 


لا لالا 
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امسن ناقور الل نب 


1 - 3. قوله تعالى: ا وله لتر 
لهم ِالْمودَةِ ود مرو بمَا آمك ون ألْحَيْ رون الول مي ركم إن 
2 0 لتم بالمودة ونأ يما عفدم و 
ل مار فد صَلٌ سو لتيل (7) إن يَف يكوا لك أعدك وَيتسلوا 
الب لديم وهم بالثي مَوَدُوا لو مَكْموتَ (© أن تتقعخ: أتعاتف ول ولد يزم 
لتيَمَويَتَصِلُ يندخ وَألَهيمَاتَحَمَلُونَ بصا )4 . 


في هذه الآبات: ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة وهو رجل من المهاجرين شهد 
ارا وكان له بمكة أولاد ومال » ولم يكن من قريش أنفسهم . بل كان حليفاً 
اا لامر ون 0 الوا ركم 
رسن الف الكل عبيه بلك اا يلد مدنا ل امراك ع ا رن 
إلى مكة » إلا أن الوحى ي الكريم تدخل في اللحظة المناسبة وأفسد الإنذار » وبَيّنَ قواعد 
متهم الولاء والبراء اللي :بحب أن يكرن عليه الأخيار: 
والزبير والمقداد » فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنَّ بها ظعينةة معها كتاب 
فخذوه منها. قال: فانطلقنا تَعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة . قلنا 
لها: أخرجي الكتاب . قالت: ما معي كتاب ٠»‏ فقلنا: لتخْرِجِنَّ الكتابّ أو لتْلَقِيّنَ 
الثيائية: لس ب و 0 
أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله كَل. فقال 
رسول الله كك : يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل عليّ » إني كنت امرأ 
مُلصَّقاً في قريش ٠‏ يقول : كنت حليفاً ولم أكُنْ من أَنْفْسِها وكان من معك من المهاجرين 
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من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم . فأحبَبْتُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن 
أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله كَكِ: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق (وفي رواية: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني 
أضرب عنقه) . فقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً قال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » فأنزل الله السورة : 8 كايا ألَذِنَ متا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى 
وَعَدُوَهّ ليآ تلقو إلتيم بِالْمودِّ4 إلى قوله : ١‏ فَقَدَصَلَّ سَوَآه ألتّبيل17]4 . 

فقوله : ييا اَن اموا لَاتَنَحِدُواعَدُوى وَعَدُوَد» . أي : من المشركين والكفار الذين 
يحاربون الله ورسوله ويصدون عن الدين الحق 8 أَوْلِيآهَ # يعني أخلاء وأصدقاء 
وأنصاراً. والآية فيها تهديد ووعيد لمن يضعف أمام إقامة منهج الولاء والبراء. 

قرا # تلقو إلتهم بِالْمَودة» . قال القرطبي: (يعني بالظاهر » لأن قلب حاطب 
كان سليماً » بدليل أن النبي يكل قال لهم : «أما صاحبكم فقد صدق» وهذا نصصٌّ في 
سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده). وعن الزجاج : (« لفوت إلتهم ِالْموَدَوِ » تخبر ونهم 
بسرائر المسلمين وتنصحون لهم). 

وقوله: 9 وََدَ مرو يمَاجَآءم يْنَ ألْحَنّ4. أي : كيف توادوهم أو تتولوهم وهذا حالهم 
يحي عارك ابن بطار امات كم مل المدقء 

وقوله : ليون الول ويام . استئناف يبيّن بعض النعوت والصفات التي كفر بها 
طغاة مكة » وهو إخراجهم الرسول والمؤمنين من ديارهم . قال ابن عباس معيو 
الرسول ياك » : وكان حاطب ممن أخرج مع النبي كَك). وقيل: بل هو حال من 
ا ا 


وقوله : أن تُوْمئُا آله رَيكُم» . تعليل ل 9عَرْجُنَ4. والتقدير: إنما يخرجونكم مع 
رسولكم من مكة بسبب إيمانكم بالله وحده » وإفراده تعالى بالتكبير والتعظيم. 


م مرح لم 


ا إن م د هادان سل وي ضاق 4د قال ابن كير :أي :إن كنم 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3983(‏ كتاب المغازي » باب فضل من شهد بدراً. وكذلك 


2 )2494( في باب غزوة الفح 3 و(3007) كتاب الجهاد. وروآأه مسلم بنحوه ه‎ - 4274١ 
0009 /1( وأبو داود (22650 2( والترمذي (23305 4 وأحمد‎ 
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فلا ثُوالوا أعدائي وأعداءكم » وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حَنّقاً عليكم . 
وسُخْطاً لدينكم) . 
0 0000 أ مر . ٠.‏ 

وقوله: # شِ رون ليم امود وأ علد يمآ أحْمَبمٌ وَمآ أغلنتم . قال النسفي : (المعنى : 
اط كم اس رحد ليت اا زاجعا ا ستاك يي و اه 
رسولي على ما تسرون). 

وقوله: ومن يَفْعَلَهُ سك فَقَدَ صَلَّ سوا ليل *. أي : ومن يفعل ذلك الإسرار إلى 
الكفار أو المكاتبة لإطلاعهم علئ أسرار المسلمين فقد أخطأ طريق الحق والصواب » 
وجار عن قصد الطريق 

وفي التنزيل نحو ذلك من آيات الولاء والبراء : 


56 > م ميان + ع 


1 - قال تعالى : « ##ايكاها نامثو ل تدوأ اليو واللسترئ أي تتشي أزنياء ينين ومن بتكم 
كم مَإتَوْمِتَمَ4 [المائدة: 51]. 

2- وقال تعالي : # يناما نامثو لا تدوأ لذن أتحذوا دبيود هوا ولا من لذ أوثوأ الكنب 
من قبل ؤَوَالكنَر ويك راتوا لكين كم ثُؤمنين» [المائدة: 57]. 


3 - وقال تعالى: 9 يَكأيهَاأ لَدبنَ امنوأ لا تدوأ الْكفرنَ أوَلِيَه من مون الْمُؤْهِِينَ ارون 
أن يَحْصَنُوا به عَِيَحَكُمْ سَلْطَلنا ينا [النساء 44ل 0 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد :[حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن 
حرب كر بخاص الاشكري دن أي موسي زم اله تعال نه 09" قلت لعمر رضي الله 

عنه : إن لي كاتباً نصرانياً ٠‏ قال : مالك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله يقول : # # يبا ادن 
مثو لا كدو ليجو وألتصارئ 5 وليك تتطه: أزية ينور" وَن بتكم يتك نمي ون 4 الآية ."آلا اتنقدك 
حنيفياً؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم 
الله » ولا أعزّهم إذ أذلّهم الله » ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله] . 

ورواه البيهتي ولفظه : [لا تؤمنوهم وقد خونهم الله » ولا تقربوهم وقد أبعدهم 
لله » ولا تُعِرُّوهم وقد أذلهم الله]( . 


وقوله: # إن ينْففْوكُم . أي : يلقوكم ويظفروا بكم ويتمكنوا منكم. وفي لغة 


(1) حديث حسن. أخرجه البيهقي (10/ 127) » وحسنه الألباني في «الإرواء» (256/8). 
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العرب : ثقف فلان فلاناً: أي صادفه » فهو من المثاقفة. 
8 0 م رسظل دس مرصم ع . 5 أ كعم 01 
وقوله: 8 يَكْونوأ لَك أعَدَاُ 4. أي يكونوا لكم حرباً. «وَيبسطوأ اليك يديهم 4. أي 
اقرب والقتل وانراع الأنى . خا ريق ك4 أي بالشك والسبنث وفاحضن القرل. 
وقوله: # وودوا لَوْتَكْفْرُونَ #. أي: وتمنوا لو ترتدون عن دينكم » فهم يريدون أن 
يلحق بكم مضار الدنيا والدين من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض وردكم كفاراً بمحمد 
وهذا القرآن. وهذا تهييج لكم على عداوتهم . قال النسفي : (وردكم كفاراً أسبق المضار 
والماوات لد حك عر مات 
وقول © أن تمَعَكْ اراسي ولد ولد يم اَمَك . قال القرطبي : (لما اعتذر حاطب 
31ل أرلادا رأرعادا نيما ديع ١‏ كن لزت مز وجل أذ الأعل بر الأولاد: 5 يمرن نيك 
يوم القيامة ِنْ ععصِي ل ذلك). 
ا لوم ا 0 8 4 


4- 6. قوله تعالى: « قد كانت لم أموة 0 تَمموة فالأ 

فوم إنَابرَكوأ نكم وَِمًاتعَبُدُونَ من دون ألو كفنا يود ويا بيدا وبيتَ 

ا لس ا سس عر سس ع الخ 
عفن 2 أ 


مرا بان كفن :: إلا ول | ير هم لأبِه لاسغهرر لك وه ةدك 
يآ بعك يك ريك نالك اله < 0م جما َه تمه[ أ وأغفر لنا رين 


هم م 


يََدِنَ كفروأوأعفر لنا رب 
َِّكَ أت امريد كيم (7) قد كن لك يهم أنوة حسئة لمن كن بجو أله ايوم لآير 
لخ لذ 4 

في هذه الآيات: ذِكْدُ الله تعالى المثل الأعلى للمؤمنين في الولاء للمسلمين والبراء 
من الكافرين » إنه إبراهيم عليه السلام ومن كان معه على الحق المبين. 

أخرج الحاكم على شرط الشيخين غن "ادن عامن رضي الله عنهما: [في قوله 
00 ياي لاما اماق مط 2 0 إلى 0 
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يحذرونهم. وقوله: لا إلا قَولَ بهم لأيهِ © نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه 
فيستغفروا للمشركين . وقوله تعالى : « ريا لا جَمَلَا يََهٌ دن كدَرُوا» لا تعذبنا بأيديهم 
واعاي ع و رن لو هرا على حريها امكرور ا 

فقوله : « قد كانت لَك سوه حَسَئَةٌ ف: إِرهيمَ وَالَدِنَ م4 . تنبيه الله تعالى المؤمنين إلى 
التأسي بسيرة إبراهيم في البراء من الكفار. أي: فاقتدوا به معشر المؤمنين وائتموا 
بمنهاجه. قال ابن زيد:( 8 لين مه » هم الأنبياء»). وقيل : اام إبراهيم من 
المؤمنين » وهو الأنسب للسياق. 

فقوله : 8 إدْ قَالّوا لِمَرْسِمَ 4. أي : الكفار. 2 إِنَا بكو م و ّم * . 
أي : من الأصنام والطواغيت. 

وقوله : « كَتَي4. أي بديدكم وطريقكم . وَبَدااوَيكمالْمَدوة وشا د . 
فال ابن ككير: ( يعني : وقد شرِعت العدواةٌ والبغضاء "بن الوا ري ساد 
على كفركم » فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغِضُكم) . 

وقوله: # حقّ ثم توأ بده وشدهء ». أي : 00 
وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد والطواغيت ير 

وقوله: 9 إلا مل َم لأ بيد اتنتنيرة لك ينا تيف لد يس ' أنه ين ىو . قال ابن عباس : 
(نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه تيستغفروا للمشركين )2 :والمع: الكم في 
إبراهيم والمؤمنين معه أسوة صالحة للتأسي بها ٠‏ إلا في استغفار إبراهيم ا ٠‏ فإنه 
إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 

وفي التنزيل نحو ذلك » قال تعالى: # ما ما كرب لبي ب ا أ روأ 
تمش رن َل كَائا أل فرق من بَعَد ما بي مح أَمم سحب للم رما كنت 


- 
أ 0 ل كر دع رو جد هو س1 


أَسْيَعْفَا - سَمَغَْاد بير لبد لاعن تعد وعدها إياه فلم بين لهم أَنَّهُ , عدو ْلَه تيرأ أ مِنَه إن 
برهي لَأوَكحَية4 [التوبة: 113 - 114]. 

أن جاده روث 0 19+ ترج تنه أن جو ود ال بن لي ةين الطبيرة . 
فقال رسول الله كلِ : ياعَمّ قُلْ لا إله إلا الله . كلمة أشهدٌ لك بها عند الله. فقال 


)01 حديث صحيح. رواه الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره الذهبي. انظر: «الصحيح 
المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الممتحنة . 
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أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغبُ عن مِلَةٍ عبد المطلب؟ فلو يزل 
رسول الله كَكِهْ يتغرضها عليه ويُعيد له تلك المقالة ٠‏ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : 
هو على ملةٍ عبد المطلب » وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . فقال رسول الله َك : أما والله 
لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك. فأنزل الله عز وجل : لا ما كبح لِلديَ وَآلد اميا أن 
ستَفروأ نمع رصحي وَل كارأ فق م ْبََدِمابَنَت لم بم حب لحيو 21]4. 

وقوله : « رَبَنَا لِك بََكَا وَإلَِكَ ْنَا وَإليَكَ الْمَصِيرُ 4. هو من قيل إبراهيم والمؤمنين 
معه. أي : توكلنا عليك ربنا وسلمنا أمورنا لك » ورجعنا طائعين مخبتين تائبين راجين 
عفوك ومغفرتك » فإن مصيرنا إليك » ومرجعنا يوم نبعث من قبورنا إلى موقف العَؤض 
بين يديك . 


إءب) سرءر م 


وقوله: 9 ربا لَا يجعلا تنه لِلدذِنَ كْفَرُواً 4. قال ابن عباس: (لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا). وقال مجاهد: (لا تعذبنا بأيديهم » ولا بعذاب من عندك » فيقولوا: لو كان 
هؤلاء على حق ما أصابهم هذا). وقال قتادة: (يقول: لا تُظهرهم علينا فَيَفتَينُوا بذلك , 
يرون أنهم ظهروا علينا لحقٌ هم عليه) . 


بحد 


وقوله: # وَأَعَيْرَلنَاريآ 4. أي: واستر علينا ربنا ذنوبنا بعفوك وكرمك . 

وقوله: 8 إِنَّكَ أنتَ لْعَِيرُ لكر 4. أي: إنك أنت ©« الْمَِرٌ * في انتقامك من 
أعدائك » والذي لا يُضام من لاد بجنابك . # اكيم » في تدبيرك شؤون خلقك » وفي 
أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . 

وقوله : الْمّذ كن كد ويم سود حَسَئَةُ لمن كان بجا لَه ولي اليف . تأكيد لما تقدم , 
وتهييج إلى التأسي الصادق بملة إبراهيم » ملة التوحيد والتعظيم » والولاء والبراء , 
عليه وعلى نبينا وسائر المرسلين أفضل الصلاة والتسليم » لمن كان يرجو لقاء الله وثوابه 
والنجاة من عذابه يوم القيامة . 

وقوله : #وَميولٌَ ونه هَْ لين الِيدٌ4 . قال ابن عباس : (8 لم4 : الذي قد كمل 
في غناه » وهو الله » هذه صفته لا تنبغي إلا لَه » ليس له كُفء » وليس كمثله شيع » 
سبحان الله الواحد القهار) . وقال ابن كثير: («اأَلْيِيدُ4 : المُستحمِدٌ إلى حَلّقه » أي هو 
المحمود في جميع أفعاله وأقواله » لا إله غيده » ولا ربٌ سواه). والمعنى: إنه من 
يعرض عن أمر الله ويدبر مستكبراً » ويوالي أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة » فإن الله غني 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/  )40‏ كتاب الإيمان. باب : أول الإيمان قول لا إله إلا الله . 
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عن إيمانه وطاعته كما هوغني عن جميع خلقه 5 وهو #8 ليد أي المحمود عند أهل 
المعرفة بأياديه وآلائه عندهم . 


1- 9. قوله تعالى : « ##صتى أله أن عل ينكد وب ادن اديت ينهم وده واه 
بطرت © لابتهلك أ َه عن اين لم يفيو في ِدِينِ وام حرجوثر من دمر 
روه وق امل لله النفيطيت © إنا يكم شه صن ألدِينَ توك في ل 
وَأمْجُو كم ين دِبَرَكٌُ وَظهَروا عل ام أن م ومن عو َي د هم 
لطَدِمُونَ 42 . 


فى هذه الآيات : التفريقٌ بين المحاربين من الأعداء والمسالمين » والنهى عن موالاة 
العقائلين ,متهم والآمر بالإقساط إلى المقسطين . ْ 

فقوله : « #عمى أله أن يجعَلَ ينك يتن ايناديم متم وده 4 قال ابن زيل (مؤلاء 
المشركون » قد فعل » قد أدخلهم في السلم وجعل بينهم مودّة حين كان الإسلام حين 
الفتح) . والجدى . إنه تعالى قد يغيّر الأحوال ويقلب القلوب فيؤمن هؤلاء المشركون 
مق قريين الذين ْنم بمعاداتهم ومفاصلتهم على الدين الحق » ومن ثم يجعل الله 
بيدكم وبينهم مَحَبّةَ بعد البغضّة » ومودّة بعد التّفرة » وألَمَهَ بعد الفرقة » ولذلك قال: 
«ونه مر » قال قتادة: (على ذلك). « وَأَلَهُ عور حم © : أي يغفر الذنوب الكثيرة » 
ويعفو عما سلف أيام الجاهلية » إنه تعالى رحيم بعباده التائبين وبجميع خلقه . 

00 

1 قال تعالى: «وَاذ وا ضمت أله َلك إذ كنم دآ َلك نوكم تضبَحمٌ بيغميوء 
حون وَكُكَم عل ها حفر 0 ألما بلقي إآل علراد : 103]. 

2 - وقال تعالى: هوا لد بتضرو. وَبالْمُؤْميِت © ولت لف بيرت 
لْأرْضٍ يسا مَآ ألَنْتَ ب فُلوبهِم وَلدحِكنّ أ ألَقَ ينبب إِنَهُ عَزِرا حَكيدٌ 4 [الأنفال : 
2 63]. 


ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث » منها: 
الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح من حديث أبي سعيد 
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في قسمة أموال هوازن وقد وجد الأنصار في أنفسهم ‏ فقال لهم رسول الله كك : 
[يا معشر الأنصار! ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف الله 

5 5 1 
ببق فلويكم؟ قالواء 'يلى ]17 . 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً : [أَخْيب حبِيبَكَ 
موصي | ري ليوات وأتففن ينافنك افونا نانفكين أنتيكون 
ات و 

وقوله : # لا يتهدك الله لد عر: ع أي ل بق م في ادن ور جوم من دمزة: أن روه ونق و 
ِنَم 4. أي: لا ينهاكم الله معشر المؤمنين ‏ عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم من 
الكفرة كالنساء والضعفة فتحسنوا لهم » وتعدلوا وتقضوا إليهم بالقسط ولا تظلموهم. 
لاقي الررنا عي عن الظلم كي جو المجر وعات او عو لين 11 

أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهما قلتُ: [قيِمت علي 
أمي وهي مشركة في عهد رسول الله يك فاستفتيِثُ رسول الله ولي » قلت : إنَّ أمي قَدِمَتْ م 
وهِي راغِبَةٌ » أفْأصِل أمّي؟ قال: نَعَمْ. صلي أكك]© . 

وروا التغاري فى «الأاسةالمنرحهدعنيا الما أن لزاغي ياف بده الي 
كيد , فسألث النبي كلق أفاصلها؟ قال: نعم. قال ابن.عييئة: فانزل الله عز وجل:فيها: 
7 لا ينهكك اله عن الَذِينَ لم يلوك في رن ]47 . 

وقوله: #8 إِنَّ أَلّهَ يحب الْمَمَسِطِينَ *. قال ابن جرير: (يقول: إن الله يحب المنصفين 
الذين ينصفون الناس ١‏ ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم . فيبرون من برهم » 
ويحسنون إلى من أحسن إليهم) . 

وقوله : 9 إِشََا بدك لَه ع ادبن دلُو في لد وَأخْجو سكم ين دبركُهُ وظهروأ عل إحرَاحِكمْ أن 


_ 
0100 


رَهُمَ 4. قال مجاهد: (كفار أهل مكة). والمقصود: إنما ينهاكم الله معشر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 76 » 77) » (3/ 89) ٠‏ وانظر كتابي: السيرة النبوية 
- على منهج الوحيين ‏ (1412) لمزيد من التفصيل . 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (1997) . وابن حبان والبيهقي. وانظر صحيح الجامع (176). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2620(‏ (3183) » ومسلم (1003) » وأحمد (6/ 347) 
و(6/ 355) ء وأخرجه أبو داود (1668) » وابن حبان (452). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (25). وانظر: «صحيح الأدب المفرد) 
حديث رقم -(19) - باب برّ الوالد المشرك. 
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المؤمنين - عن موالاة الذين جاهدوكم على الدين وناصبوكم العداوة فقاتلوكم 
وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم أن تولوهم » فتكونوا لهم أولياء ونصراء . 
وقوله: #وَمن يوََم وليك هم يمون » . أي : ومن يتخذهم أولياء وأنصاراً وأحباباً 
م مم 
« توليك هم اللِمُون؟ . 


11-0 . قوله تعالى : «ا ييا لذبن امنوْأ دا بكم الْمُؤْمئكتُ مهدبرات 
متصنوطة أ أ يتيرذ يشو منت سو إل ارال لاه 
0 ع 00 ا 0 00 
بعصم )1 ورنرام لمم وَلْسَحَلُوأ 
0 2 من أو 0 ده 0 2 50 
م عو وتوا أ الى أنم بو مُؤْمنَ )4 . 
قَِ هذه الآيات : الأئه باختبار المؤمنات المهاجرات وعدم إرجاعهن إلى الكفار إن 
صم إيمانهن » والترغيب في نكاحهن بعد دفع مهورهن والإحسان إليهن » والأمر 
ا ل ا د 


م 5 هو 
فقوله: # يأيبا أل موأ اذا جَأءَحكم المؤمتت ؛ مُهَجِراتٍ 51 1 َه ملم بإيسنين طن 
مون ما 11 ك4 . استثناء يما كان قد وقع في عقد صلح الحديبية بين 


رسول لله ول وكفار قريش من قولهم ؛ [على أن لا يأتيك منا رجل - وإن كان على 
دينك ‏ إلا رددته إلينا]0 . 

فنزل الوحي في شأن المسلمات المهاجرات يأمر يعدم ردهم أفية 2 إلى 
المشركين. فتمسك المسلمون بظاهر نصّ العقد: (على أن لا يأتيك منا رجلٌ) » والذي 
يُفْهم منه أن النساء غير مشمولين في هذا العقد. 

يروي البخاري في صحيحه عن المسور قال: [. . . ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله 


(1) وفي رواية: [على أنه لا يأتيك منا أحدّ ‏ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا]. والحديث رواه 
البخاري (2731) .  )2732(‏ كتاب الشروط ». ورواه مسلم (1784) في السير » ورواه أحمد في 
المسند (4/ 325) من حديث المسور بن مخرمة. 
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تعالى : « كيبا لين اموأ ذا ةكم الْمْؤْمئتٌ مهدج تحرف 4 حتى بلغ بيس 
لْكَوَازٍ © فطلق عمرٌ يومئذ امرأتين كانتا ا فتزوج إحداهما عار 3 
5 سفيان » والأخرى صفوان بن ]00 

ويبدو أن سبب نزول هذه الآيات قدوم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة 
فيمن هاجر ء فجاء أهلها يسألون الني كَل أن يرجعها إليهم ٠‏ فأبى عليه الصلاة 
والسلام - لما نزل من القرآن فيهن . فكان يختبرهن فإن كان الإسلام أخرجهن استبقاهن 
دائة مورك ١‏ رو جين الى تحن كاذ لا بويع دللك قبل شتلك روزول مده اراق 

فقد أخرج البخاري وأحمد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع 
مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله كَكْةِ قال: 
[لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي كَل أنه 
لا يأتيك منا أحدٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيئنا وبينه » فكره المؤمنون 
ذلك وامتعضوا منه » وأبى سهيل إلا ذلك » فكاتبه النبى يَكَِهِ على ذلك ٠»‏ فردٌ يومئذ أبا 
جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو » ولم يأته أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدّة وإن 
كان مسلماً. وجاء المؤمنات مهاجرات . وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن 
كا حو يلتمم ا ددا 
إليهم فلم يرجعها إليهم لما نزل فيهن : # إذا جاةكم لمكت 1 ميرت فَأَمْسد د 1 
بإيكين4 إلى قوله : « ولاه يون نّ20]4 . 

فإلى فهم الآيات كما جاء في التفاسير : 


يروي ابن جرير بإسناده إلى أبي نصر الأسديّ » قال: (سئْل ابن عباس : كيف كان 
امتحان رسول الله يكِِ النساء؟ قال: كان يمتحنهنٌ بالله ما خرجت من بغض زوج » وبالله 
ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ٠»‏ وبالله ما خرجت التماس دنيا » وبالله ما خرجت 
إلا حباً لله ورسوله). وفي رواية: قال ابن عباس : (كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله 
إلا الله » وأن محمد عبده ورسوله). 


وعن مجاهد: (قوله: ١و‏ » قال: سلوهن ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن 
)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (2731) .  )2732(‏ كتاب الشروط . 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (4180) , (4181) . كتاب المغازي. وكذلك 
(22©»210 كتتاب الشروط . 
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غضب على أزواجهن ٠‏ أو سخطة . أو غيره » ولم يُوْمِنَّ » فارجعوهنّ إلى أزواجهنٌّ) . 

وقال قتادة : (كانت محتتهنّ أن يستحلفن بالله ما أخرجكنٌّ النشوز » وما أخرجكن 
إلاحبٌ الإسلام وأهله » وحِرْصٌ عليه » فإذا قُلْنَ ذلك قُبِلَ ذلك منهن) . 

وقال عكرمة: (يقال لها: : ما جاء بك إلا حب الله » ولا جاء بك عشق رجل منا » 
ولا فراراً من زوجك . فذلك قوله : « مسرم 4) . 

وقال ابن زيد: (كانت المرأة من المشركين إذا غضبت على زوجها » وكان بينه 
وبينها كلام » قالت : والله لأهاجرنٌ إلى محمد يك وأصحابه » فقال الله عز وجل : ©# إذا 
وحم الْمُؤِْتَتٌ مُهَدرتٍ َنتَحِبْهْنَ4 إن كان الغضب أتى بها فردّوها » وإن كان الإسلام 
أتى بها فلا تردّوها). 

قال ابن اسحاق: (فحدثتى الزهري ٠‏ عن غروة بن الزبير ؛ قال: دخلث عليه وهو 
يكتب كتاباً إلى ابن أبي هنيدة ؛ صاحب الوليد بن عبد الملك » وكتب إليه يسأله عن 
قول الله تعالى : «عَأه اَْءامثرا دا بحم المؤمكث مُهدرتٍ4 إلى قوله 9علم عكية» 
قال: فكتب إليه عروة بن الرّبير: إن رسول الله يَكِ كان صالح قريشاً يوم الحُديبية على 
أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليّه » فلما هاجر النساء إلى رسول الله يه وإلى 
الإسلام ٠‏ أبى الله أن يرَدَدْنَ إلى المشركين إذا هنّ امتْحنَّ بمحنة الإسلام » فعرفوا أنهنّ 
إنما جِنْنَ رغبة في الإسلام , وأْمَرَ برد صَدُّقاتهن إليهم إن احْتَبَسْنَ عنهم » إن هم ردوا 
على المسلمين صداقٌ من حُيسوا عنهم من نسائهم » ذلكم حكم الله يحكم بينكم , والله 
عليم حكيم. فأمسك رسول الله يلِكِ النساء ورد الرجال » وسأل الذي أمره الله به أن 
يسأل من صدّقات نساء من حُيسوا منهنّ ٠‏ وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم » 
إن هم فعلوا » ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لردّ رسول الله يكٍِ النساء كما 
الرجال ٠‏ ولولا لونة واد الذي كان بيه وبين تريش يوم الحدبيية لأمساك النساء » 
ولم يَودْدْ لهنَ صداقاً ٠»‏ وكذلك كان يضْبَّع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد)27 . 


لامو هوسددعه 


وقوله: ‏ وانوهم م أنمَقوأ *. أي : ادفعوا إلى أزواج المهاجرات منّ المشركين 
ما غرموه عليهن من الأصدقة. قاله ابن عباس وقتادة. قلت: وهذا من الوفاء بالعهد 3 
وقوله: 1 جاح عَليِحم أن 00 إِذا َالنسموشن ور 4 : إذا اتيتموهن 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (3/ 326) من مرسل عروة. وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/ 1039). 
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أصدقتهن فانكحوهنّ. والمقصود: إقامة التكاح بشروطه الشرعية » من انقضاء العذّة 
. والولي والشاهِدَيّن ودفع المهور كما هو معلوم في شان النكاح . 

. 1 3 1 2 ذختت 9 : 
ات قال قاد لواعدة 2 عصمة » وهي لتر جر لالبيت ): وأما 
الكوافر فجمع كافرة . قال مجاهد : (أصحاب محمد أمروا بطلاق نسائهم كوافر بمكة ؛ 
قعدن مع الكفار). وقال قتادة: (مشركات العرب اللاتي يأبيخ الإسلام أ أن يُخَلَى 
سبيلهن) . وقال ابن زيد: (إذا كفرت المرأة فلا تمسكوها » خلوها ء وقعت الفرقة 
بينها وبين زوجها حين كفرت) . 

وفي صحيح البخاري من حديث المسور : [# ولا تتسكوأ بِعِصَم الْكوَاٍ © فطلق عمرٌ 
نود امراتين كانتا له على القن له ]00 

وقوله: « وسكثوا مآ لَفَمُ وتوأ ما ثرا . قال ابن كثير: (أي: وطالبوا بما أنفقتم 
على أزواجكم اللاتي يَذْهَبْنَ إلى الكفار » إن ذَهَبْنَ ٠‏ وليطالِبُوا بما أنفقوا على أزواجهم 
اللاتي هاجّون إلى المسلمين) . 

وقوله : # ذلك حك الله حك يتك 4 . أي : هذا الذي ذُكر في هذه الآية من أمر الصلح 
واستثناء النساء بالشروط السابقة إنما هو حكم الله يحكم به بين خلقه. #وَألَّهُ عَم * بما 
يصلح عباده 9 حكيم4 في شرعه وقدره وجميع أقواله وأفعاله. 

وقوله : © وَإن ناَك ميم من روك إل الكآرٍ ََاقَْمٌ اا أل دعبت أَزْوَجُهُم يدل مآ 
نموا . قال الزهري: (يقول: إن فات أحداً منكم أهلهُ إلى الكفار » ولم تأتكم امرأة 
تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم . فعوضوهم من فيءٍ إن أصبتموه). ذكره 

وعند ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس قال: (يعني: إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفار » أمر له رسول الله يلج أن يُعطى من الغنيمة مثل ما أنفق). قال 
مجاهد : (مهر مثلها يُدفع إلى زوجها) . 

والمقصود: لو ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين فامتنعوا 
من دفع ما أنفق * فَعَاقلمُ © - يعني فاقتصصتم ‏ فالقصاص يكون بإعطاء المؤمن الذي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2731) »  )2732(‏ كتاب الشروط » وقد مضى بتمامه . 
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ذهبت زوجته من العقب الذي بأيديكم » وهو ما كان من صَداق نساء الكفار اللواتي امنّ 
والذي أُمَرَ الله برده إلى أزواجهم المشركين. فإن لم يتيسر ذلك فمن الغنائم التي تؤخذ 
ا 


0 


وقوله : « وَأَتَفُوأ أله ألَزِى ى أَنمُ ب بد مُؤْمِْوْنَ #. أي: واحذروا ‏ أيها المؤمنون بالله ‏ أن 
تتعدوا ما أمرتم به 3 فهذا من امتحان الصدق في الإيمان. 


. قوله تعالى 0 أَلنَىٌ إذَا جاءك الْمَؤّمِنتٌ يبد ِعَنَكَ علد أن ل ترك به 
2 3/4 ين َف وكا يدن 


في هذه الآية: مبايعة النبي يك على الإسلام » وَؤْكْرُ بنود هذه البيعة التي خَلّدها الله 
عبر الزمان . 

عع ماري في سيد عي روا أن مانا توح الحر ال اران 
الله يلد كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الاية : # يِكأمها ليم إِذَا جَآءَك اَلْمُؤْمِسَتٌ 
بَإسْتكَ* - إلى قوله - وريم .قال عروة : قالت غائشة : فمن أقد بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله يَكلِّْ: (قد بايعتك) كلاماً » (وفي رواية: يكلمها به) 
ولا والله ما مست يده يد امرأة فى المبايعة قط » ما يبايعهن إلا بقوله: (قد بايعتك على 
ذلك)]17. 

وفي لفظ الترمذي » قالت عائشة: [ما كان رسول الله يلِ يمتحن إلا بالآية التي قال 
الله : #8 إِذا جَآءكَ الْمَؤّمِمَتٌ بَايِعَتَكَ بَإيعمَكَ4 الآية . قال معمر : فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: 
ما مست يد رسول الله كَل يد امرأة إلا امرأة يملكها]. 

وفي جامع الترمذي وموطأ مالك ومسند أحمد بسند صحيح عن أميمة بنت رُقيقة 
قالت: [أتيث رسول الله يك في نِساءٍ لِنُبَايعَه » فأخذ علينا ما في القرآن: ألا نُشْرِكَ بالله 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح  )2713(‏ كتاب الشروط. وكذلك (4891) نحوه. 
وانظر صحيح سنن الترمذي (2634). 
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شيئاً ...الآية » وقال: فيما استَطْعْدنَ وأَطَفْدنَ » قلنا: الله ورسوله أرحمُ بنا من 
أنفسنا ٠‏ قلنا: يا رسول الله! ألا تُصافحنا؟ قال: إني لا أصَافِحٌ النساءَ » إنما قولي 
لامرأة واحدة كقولى لمئة امرأة] 17 . 

فقوله: يا اليم إِدا جآه1 الْمُؤْمِتٌ يشت عل أن لا رق بِلَّهِ سينا 4 - يشمل 
التحذير من الشركه ومداخله:. 

فقد أخرج البخاري عن أم عطية قالت: [بايعنا رسول الله يل فقرأ علينا: « أن لا 
ممْرك نوسن ٠‏ ونهانا عن النياحة]© . 

وفي رواية: قالت أم عطية: [أخذ علينا رسول الله يك عند البيعة أن لا ننوح ٠‏ فما 
وَفت منا امرأة غيرٌ حَمْس نسوة: أَمٌ سُليم » وأم العلاء » وابنة أبي سَّبْرَة امرأة مُعاذ » 
وامرأتان ‏ أو: ابنة أبى سبرة » وامرأة معاذ. وامرأة أخرى ‏ وقد كان رسول الله كَل 
يتعاهّدٌ النساء بهذه البيعة يوم العيد]. 


وكذلك أخرج الإمام أحمد بسند قوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
[جاءت أميمة بنثُ رقيقة إلى رسول الله بكي تبايعُه على الإسلام » فقال: أبايعُك على أن 
لا تشركي بالله شيئاً » ولا تسرقي ولا تَزْني ولا تَقَتَل ولَدَكِ ٠‏ ولا تأتي بيُهتان تفتريته 
بين يديك ورجليك . ولا تنوحي ٠‏ ولا تبّجي تبذج الجاهلية الأولى]7. 


وقوله: # ولا مسَرِضنَ *. قال ابن كثير: (أي: أموال الناس الأجانب » فأما إذا كان 
الزوج مقصّراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادةٌ أمثالها ٠‏ وإن 
كان بغير عِلَمِهِ » عَمَلاٌ بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان 
رجل شحيحٌ لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني » فهل علىّ جناح إن أخذت من 
ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله لَه : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك» 
أخرجاه في الصحيحين) . ْ 


وقوله: #وَلَا مرِْنَ . تحريم لما انتشر من الفجور في الجاهلية. كقوله تعالى: 


(1) إسناده صحيح. أخرجه الترمذي (1597) . والنسائي (4101) . و(358)» وفي «التفسير) 
(609) » ورواه أحمد (6/ 257) » ومالك (2/ ص 982) وإسناده على شرطهما . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4892) . ومسلم (936) ح(33) ٠»‏ والنسائي في «التفسير» 
(07) » وانظر للرواية الأخرى (1306)- من صحيح الإمام البخاري . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 196) » وإسناده قوي . وله شواهد. 
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© وَلَا ربوا لزي إِنَمْ ان فحمَه وساء م سَببلا# [الإسراء: 32]. ثم إن الزنى ينافي عقد 
الإريمان » بل لا يستقر الإيمان ساعة وقوع الفاحشة في القلب وإنما يخرج منه. 


أخرج أبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : [إذا 
زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظّلة » فإذا أقلع رجمٌ إليه](2 . 


وفي لفظ : [فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان] . 
النبي وك فأخذ عليها : لباقت اجرف لزي . ' 00 . الآية : ٠‏ قال : 


فوضعت يدها على رأسها حياءً » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة: أَقِِي أيتها 
المرأة » فو الله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن » فبايعها بالآية]© . 


وقوله: 9# ولا يَمُدْلنَ أَوْلَرسْنَّ لَدَهْنَ #. أي لا يئدن المّؤؤودات ولا يُسقطن الأجنة. ذكره 
القرطبي . قال ابن كثير: (# وَلَا يعَدنَ أوَلَرَهنَ 4 : وهذا يشمل قتله بعد وجوده ؛ كما كان 
أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق » ويعم فَيْلَه وهو جَينٌ » كما قد يفعله 
بعض الجهلة من النساء » تطرحٌ نفسها لئلا تحبل إِمَّا لِعَرض فاسدٍ أو ما أشبهه) . 


وقوله : « ولا يأَِينَ بِبْهْئَن يئرم بن ين وأتَجلِهِركَ 4 . قال ابن عباس : (يقول: 
لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم). قال النسفي: (كانت المرأة تلتقط المولود فتقول 
7ه هو ولدي منك . كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي 

الك رركيها كني ب الآن بعنها الذي تكله ومين الددين #اوترجها الى تلد باريين 
الرجلين) . 

وقوله: #وَلَايَحَص سكف مَعَرُوٍ 4 . قال البخاري : قال ابن عباس : (إنما هو شَوْطٌ 
دك اله للنهاء ا أى ايانس البرك المرييد امرك يدهن عرو كا ايه 
عنه من منكر. قال ميمون بن مهران: (لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف » 
والمعروف طاعة). قلت: وقد جاء النهي للنساء في السنة الصحيحة عن معاص كثيرة 
تخصهن : فقد أخرج أبو داود والبيهقي بسند صحيح عن امرأة من المبايعات قالت: 
[كان فيما أخذ علينا رسول الله يَكْهِ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: وأن 


(1) حديث صحيح. أخرجة أبو داود (4690) . والحاكم (22/1) » وانظر السلسلة الصحيحة (509). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (6/ 151) 2 وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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لقوق وحن وج لل تومن ونه راوها وان ا ا 


وفي الصحيحين من حديث أبي بردة بن أبي موسى قال: [وَجع أنو مودي وجعا 
فغشى عليه 3 ورأسه فى حجر امرأة من أهله » فصاحت امرأة من أهله » فلم يستطع أن 
يرد عليها شيئاً ٠‏ فلما أفاق قال: أنا بريءٌ ممن برئ منه رسول الله كَكْةِ » فإن رسول الله 
لله برئ من الصالقة ء والحالقة » والشاقة] © . 


شعرها عند المصيبة » والشاقة هى التى تشق جيبها عند ذلك . 


الخدود » وشقٌّ الجيوت ١‏ وذها بعري العا 00 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن عن النبي يَكلِ قال: [لَعَنَ الله 
الؤافيله والمترضلة ود والواسية والمستو يي 

وفى جامع الترمذي بسند حسن عن أم شلوة الأنصارية قالت: [قالت امرأة من 
النسوة » ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: «لا تَنْحْنَ». قلت: 
يا رسول الله إن بني فلان » قد اسعدونى على عي 101 ولابد لي من قضائهم » فأبى 
علي فعاتبته مراراً » فأذن لي في قضائهن . فلم أنح بعد قضائهن ولا على غيره حتى 
الساعة ٠.‏ ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري]©) 

قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية هي : سوا متك يزيل ب السك 


قلت: وهذه البيعة تشتمل على منهاج النجاة للعبد فى الدارين 3 ولذلك ورد 
تكرارها كثيراً من النبي كَلكِةِ للرجال والنساء في مواضع مختلفة من السيرة العطرة. و 
ذلك أحاديث » منها: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 59) » ومن طريقه البيهقي (4/ 64) بسند صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 129) » ومسلم (70/1) » والنسائي (1/ 263) » وأخرجه 
البيهقي (4/ 64) . من حديث أبي بردة بن أبي موسى . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 127 - 128) » ومسلم (70/1) » والبيهقي (4/ 63 64). 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (5933) - كتاب اللباس ٠»‏ باب وصل الشعر. 

(5) أي ناحوا معي عند موت عمي مواساة منهم . 

(6) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2635) » وصحيح سنن ابن ماجة (1579). 
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الحديث الأول: - في شأن الرجال -. اخوع البخاري نوميم واجمد والترمدي يعن 
لت قال: [كُنَا عند رسول الله كك في مَجْلِسِ فقال: تبايعوني على أن 
ل ا أولادكم قرأ الآية التي 


0 إدًا بالك الم ُ منت # - فَمَنْ وفى منكم فأجرّه على الله » وَمَنْ 
ل ل 01 
الحديث الثاني: - في شأن النساء -. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
قال: شهدت الصلاة يوم الفطو يمع ستول الله يم وأبي بكر وعمر وعثمان » فكلهم 
ُصَليها قبل الخطبة ثم يخطبُ بعد » فنزل نبي اله ول فكاني أنظر إليه حين مجلس 


وس صني تر "٠...‏ برهم 


الرجال بيده » ثم أقبل يَشْقّهم حتى أتى النساءَ مع بلال فقال: # ييا ألنَىُ إِذَا جَآمَكَ 


لْمؤْمِتَتُ يِبإيعَنكَ عَلكَ أن فرق سوكرف لازن وَلَايََدلنَ لَه لابين جهن 
لع ع سر روم 26 


يرم بن جص ورك 4 » حتى فرغ من الآية كلها ا اشذعى 
ذلك؟ فقالت امرأة واحدةٌ ‏ لم يُجبه غيرُها -: نعم يا رسول الله! قال: فَتَصَدّنَ. قال: 


وبّسط بلالٌ ثوبهُ فَجَعَنَ يُلقِينَ الفتَحِ2 والخواتيم في ثوب بلال]0© . 
وقوله :8 فسن وَاسْتقفر شن الله إِنَّ أله عَمُورُ تَحيمُ 4 . قال القاسمي: (أي فبايعهن 
على الوفاء بذلك » وسل الله لهن مغفرة ذنوبهن » والعفو عنها ء فإنه غفور رحيم لمن 


3. قوله تعالى : © ييا اَن ءامنا امهلوأ وم طضِبٌ أله عليه قد سوأ 
من الْآحْرَةَ كمَاييس الْكُفَار من أحب الْقيور 0 


فى هذه الآية: تجديدٌ النهى عن موالاة الكافرين » كما ابتدأ ذلك فى أول هذه 
السورة التي هي منهاج كامل للمؤمنين » في قواعد الولاء للمسلمين والبراء من 
المشر كيرة. 


01 ديق متحين. ريا البخاري في الصحيح (18) 2 ومسلم (1709) ء والترمذي (1439) .2 
ورواه أحمد في المسند (5/ 314) » وغيرهم. 

2( الفتخ: جمع فتخة » وهي الخاتم لا فصصّ له. وقيل: الفتخ : الخواتيم العظام » أو حلق من فضة 
لا فصّ فيها. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4895) » وأخرجه مسلم  )884(‏ من حديث ابن عباس . 
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فقوله : « كاي لاصوا َا معدب قحل 4. يشمل سائر الكفار من 
المشركين والمنافقين واليهود والنصارى ممن غضب الله عليهم . 

وقوله : #8 قَدَ يَسُوامِنَالْآحْرَةِ» . قال مجاهد: (المعنى يئسوا من ثواب الآخرة). قال 
النسفي: (لأنهم يتكرون البعث). والمقصود: كيف توالون قوماً وتتخذونهم أولياء 
وأخلاء وهم آيسون من ثواب الاخرة ونعيمها قد كفروا بالبعث والحساب. قال 
ابن زيد: (يعني اليهود). وقال الحسن: (هم اليهود والنصارى). وقيل: هم 
المنافقون. وقال ابن مسعود: (معناه أنهم تركوا العمل للاخرة وآثروا الدنيا) . 

وقوله: # كابس الْكُثَارْمنَ حب لقب رٍ» . فيه قولان متكاملان : 

القول الأول: قد يئس الكفار من الآخرة كما يئسوا من لقاء قراباتهم الذين ماتوا 
لآنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور. قال ابن عباس : (يعني : من مات من الذين كفروا 
فقد يئس الأحياء منهم أن يرجعوا إليهم 2 أو يبعثهم الله) . وقال الحسن : (# كما بيس 
و سار مه غلم 002 5 ع 
الْكْنارْمِنْ أب الْفبُورٍ © قال : الكفار الأحياء قد يئِسوا من الأموات). يعني من الاجتماع 
بهم مرة أخرى . وقال قتادة: (كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين 
ماتوا) . 

القول الثاني: قد يئس الكفار الأحياء من ثواب الآخرة وكرامتها كما يئس الكفار 
الآأموات في قبورهم من كل خير حين عاينوا مقاعدهم من النار وذاقوا عذاب البرزخ . 

قال مجاهد : (لاهَد واس لآير كابس اَن حب الور قال: من ثواب 
الاخرة حين تبين لهم عملهم ٠‏ وعاينوا النار) . 

واختار ابن جرير القول الثانى 3 وإن كان القول الأول سالك المعنى 3 ومن ثم 
فالإعجاز القرآني يحتمل التأويلين معاً » والله تعالى أعلم . 


تم تفسير سورة الممتحنة 
بعون الله وفضله , وواسع منه وكرمه 
ظهر الأحد 20 رمضان 1426 ه 
الموافق 23/ تشرين الأول / 2005 م 


لا لا لا 
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دروس ونتسائج وأحكسام 


1 -لا يجوز للمؤمن أن يوادٌ أعداء الله خوفاً على أهله وماله. 

2 - لعل الله قال لآهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

3-لا توالوا من إذا غلبوكم لا يرحمونكم » ونفعهم منقطع عنكم . 

4 على المؤمنين أن يتبرؤوا من الكفار ولو كانوا آباءهم . 

5 - لا بأس بالإحسان إلى الكفار المسالمين » وخاصة الأرحام والأقربين. 

6 - من يتولى الكفار فإنه منهم . والله جامع المنافقين والكافرين في جهنم . 

7- استئناء استرجاع المهاجرات المؤمنات من شروط صلح الحديبية . 

8 فسخ الأنكحة بين المسلمين والمشركين » وللمسلم والمشرك استرداد المهر. 

9- بايع الرسول النساء على التوحيد وعدم السرقة والزنى وقتل الأولاد وألا يدخلن على 


أزواجهن غير أولادهم وألا يعصين في معروف ٠‏ وما مست يد رسول الله يلِ يد امرأة 
قط » إنما كان يبايعهن بالكلام . 


0 -ليس منا من لطم الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . 


لا لالا 
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ا 0 1 


وهى سورة مدنية 34 وعدد آياتها (14). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد في ذكر هذه السورة الكريمة أحاديث من السنة الصحيحة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج الدارمي والترمذي بسند صحيح عن محمد بن كثير » عن 
الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن عبد الله بن سلام قال: [قعدنا 
َمْدِ من أصحاب رسول الله كلِِ فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى 
لعملناها » فأنزل الله تعالى: اسبح يِه مَاف السّمْواتٍ وَمَاف الْأرْضٍ وَهْوَ امير كير 02 
كأ ليس اموأ لم تقوو ما لا تَنَْلُونَ () كبر مَقَن4 حتى ختمها. قال عبد الله : 
فقرأها علينا رسول الله كلخ حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال 
يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعى. قال عبد الله : 
تقراما غعلينا ابن ]3 : .وق رواية د (قال بحن قتزأغنا غلينا أن و سلةة توقراها غلييا 
يحيى وقرأها علينا الأوزاعي وقرأها علينا محمد) . 

الحديث الثاني: أخرج أحمد والحاكم والبيهقي بسند على شرط الشيخين عن 
عبد الله بن سلام : [أَنَّ أناساً من أصحاب رسول الله يكل قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه الدارمي (2/ 200) » والترمذي (3309) » والحاكم (6)69/2. وقال 
الحافظ في «الفتح» (8/ 641): وقع لي سماع هذه السورة مسلسلاًٌ » وإسناده صحيح ٠‏ قَلَّ أن وقع 
في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 
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نَسألّه عن أحبّ الأعمال إلى الله عزَّ وجل؟ فلم يذهب إليه أحدٌّ منا » وهِبْنًا أن نسألّه عن 
ذلك » قال: فدعا رسول الله يَكِ أولئكٌ النفرَ رجلاً رجلا حتى جمعهم » ونزلت فيهم 
هذه السورة: سبح 4 ٠‏ الصفف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله كَل 
0 

[تذاكرنا: أيُكم يأتي رسول الله يَِ فيسأَلُ: أيّ الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فلم يقم أحدّ 
منا » فأرسلّ رسول الله يك إلينا رجلا 6 فجمعنا 6 فقرأ علينا هذه السورة » يعني سورة 
الصف كلها ]© . 


موضوع السورة 


وحدة الصف في القتال والقيام 
وذم التفرق والنفاق والانهزام 


منهاج السورة - 


2- تحذير المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون » والتنبيه على فضل الجماعة فى قتال 
المشركينة: 

3 - ثناء الله تعالى على منهاج موسى وعيسى عليهما السلام » وتبشير عيسى بالمصطفى 
سيد الخلق وخير الأنام . 

4 - ذم أهل الفرية والكذب والله لا يوفق القوم الظالمين » الذين يحاولون إطفاء نور الله 
العظيم . 

5 أفضل أنواع التجارة: الإيمان بالله والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصر دينه . 

6 - تشجيع المؤمنين لنصر دين الله العظيم » وثناؤه تعالى على الحواريين الصادقين. 

7- تأييد الله تعالى بنصره المؤمنين » وكتابته الغلبة للمخلصين المخبتين . 

(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 2 »ء والحاكم (2/ 69 70) » والبيهقي (9/ 160). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 452) وإسناده صحيح » رجاله رجال البخاري ومسلم . 
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مم 00000 00 رج ع سحط باورا صمرا ير 
4-1. قوله تعالى: 7 في السَّمْوَتِ وما فى الأرض وهو الْعزير 
لكي <> لهال مثا لم فوس مالاتقعلوت <> كاماد لهأ 
2002 3 00 : ميو 
ولو ما لا مداو ره ذأ ا ا مر 
1 لخ يام ار حير 
بين مرصوص )> # 


في هذه الآيات: تسبيحُ جميع الكائنات لله العزيز الحكيم » وتحذير المؤمنين أن 
يقولوا ما لا يفعلون » والتنبيه على فضل الجماعة في قتال المشركين . 

وله لسَبَمَ ماف لسوت ومَاني ار » . إخبار من الله تعالى أن جميع ما في 
السماوات والأرض من شيء ينرّ هه واه ويعظمه ويقدّسه , ويسيح ويصلي له 
ويُوَحّده. كقوله: « شيع له لَه ألتعوت السَبعٌ الا لوق وَإنِ من شَوْءِ إلا شيع عدو » 
[الإت 4 

وقوله: # وهو الْعَِرٌُ 4. أي: منيعٌ الجناب قد عزّ كل شيء وغلبه. # للَكيِم» في 
أقوالة يو افق الهو تدني ةو قلرون و اق 

0 ا رمع ور د لاع م 5 5 

وقوله تعالى : # يكام أأذد مسوأ لم تَفُولُوس مالا تَفْحَلُونَ4 . إنكار بليغ على حصول 
الطلاق بين القول والعمل في حياة المؤمنين. 

روى مسلم في عع عن أبي حَرْبٍ بن أي السو عن أبيه قال: [بعثٌ 
أبو موسى عرق إلى قَاء أهل البضيرة 4 فدخلٍ عليه ثلاث مئة دَجلٍ قل فووا 
القرآن » فقال: أنتم خيار أهل البصرة ة وَقَدَاؤهم, فاتلوة ولا يَطونَ عليكم الأمذ 
تَْسْوَ قلويكم كما قَسَتْ قلوبُ مَنْ كان قبلكم » وإنا كنا ترا شورة . كنا تُشَبَُها في 
الطول والكدة بسورة براءة » فأنْسيتها , عَيْرَ أني قد حَفِظْتُ منها: لو كان لابن آدمَ 
واديانٍ مِنْ مال لابتَغى وادياً ثالثاً » ولا يَمْلةًجَوْفَ ابن آدمَ إلا الترابُ » وكُنًا قرأ سُورةَ 
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كنا نسَبَهُها بإحدى المُسَبّحات فَأَنْسِيُها » غير أني قد حَفِظتُ منها : « يتأ الس ءامَثوأ ألم 
اما ما لا تَفَعَلُونَ» ٠‏ فََكْتَبُ شهادةٌ في أعناقكم ٠‏ فَتُسْألون عنها يوم القيامة]© . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : (كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفْرَضَ 
الجهادٌ و ان أن اللهدعرٌ وجل - دَلَّنا غلى أحبٌ الأعمال إليه + -فنعمل به: 
فأخبر الله نبيّهُ أن أحبٌ الأعمالٍ إيمانٌ به لا شك فيه » وجهادٌ أهل معصيته الذين خالفوا 
الإيمان ولم يُقِدُوا به. فلما نزل الجهادٌ كرِهَ ذلك أناسٌ من المؤمنين » وشقٌّ عليهم 
أمرُه » فقال الله سبحانه ٠‏ < يككما ادن اموا لمر تَفُولوَرك مَا لاا لون 4). :زواه ابن تجوير 


واختاره لمعنى الآية. 


قلت: بل الآية عامة في كل عزيمة أو يد أو نذر أو قول لا يفي به المؤمن بعد أن 
أخذه على نفسه أو عاهد الله عليه. قال تعالى: # ## أَتَأْمُْونَ أَلنَاس بار وَتَسَوْنَ أَضْسي: 4 5 
[البقرة: 44]. 


وى المسكيحير والمند رطم المدق عو عيبل الدرين عمو كان قال رسول الله 
كه : أرْبَعٌ من كُنَّ فيه كان منافقا خالصاً » ومَنْ كاد فيه حَلَةُ منْهنَ كانت فيه خَلَة من 


نفاق »؛ حتى يَدَعَها: إذا حَدَّتٌ كذبّ » وإذا عامّدَ غَدَرَ » وإذا وَعَدَ أخلفَ » وإذا 
خاصًم فجر ]2 . 


وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر وابن عباس ٠‏ عن النبي كك قال: 
آلا يحل لِرَجُلٍ أن يُْطِيَ عَطِية. أو يَهْبَ مِبَةَ » فَيرْجِعَ فيها » إلا الوالدَ فيما يُعطي 


ل ا م سبع قاءَ ثم عاد 
فيئه ] 


وقوله تعالى: #ككير مَقَنّا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا تَفْمَنُوْرَت *. تأكيد الإنكار » 
لتناقض الأقوال مع الأعمال. قال النسفي: (واختير لفظ المقت لأنه أشد البغض). 
وقال القرطبي: (وامَقْتاًه نصب بالتمييز» المعنى: كبر قولهم ما لا يفعلون مقتاً. 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (1050) - كتاب الزكاة. باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (234 3 ومسلم (258 34 وأبو داود (24688 34 والترمذي 
(2632) » وأخرجه النسائي (8/ 116) » وأحمد (2/ 189 198) » وابن حبان (254). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود (23539 0 وابن ٠‏ ماجة (70)). انظر صحيح أ داود (3023). 
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وقيل: هو حال. والمقت والمّقّاتة مصدران . يقال: رجل مَّقيت وممقوت إذا لم يحبه 
العاسن )ل 


قال الزمخشري : (هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه . قصد في ١كَبْرَ)‏ التعجب من 
غير لفظه . ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين . وأسند إلى 9 أن تمُووا» , 
ونصب «مقتاً) ' على تفسيره » دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص ». ؛ لا شوب 
فيه » لفرط تمكن المقت منه. واختير لفظ «المقت» لأنه أشد البغض وأبلغه » ولم 
يقتصر على أن جعل البغض كبيراً » حتى جعل أشده وأفحشه. و عند أله أبلغ من 
ذلك » لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله » فقد تم كبره وشدته) . 

قال الناصر: (وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامس ٠»‏ وهو تكراره لقوله: 
مالا تَفْمَلُورَت * وهو لفظ واحد . في كلام واحد. ومن فوائد التكرار التهويل 
والإعظام) حكاه لاسي 


712ل عدارم عو اغا 


وقولة تعالى :9 إن أمة ره ادر بتاور املد صف كأنهُم بين مَرَصوصٌ 
قال ابن كثير : (فهذا 0 المو يه إذا امفلتر مواجهين لأعداء 
الله في حَوْمَةِ الوغى ٠‏ يقاتلون في سبيل الله من كمّر بالله » لتكون كلمة الله هي العليا ٠‏ 
ودينه هو العام العالي على سائز «الأديان).. . قال ابن عباس + (2 كته تنبا 
مَرَصوصٌ # : مُتَبَتّ » لايزول » ملصق بعضه ببعض). وقال قتادة: ا 
مَرَصُوصٌ ©: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه » فكذلك الله 
عز وجل لا يحب أن يختلف أمره » وأن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في 
صلاتهم » فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به) . 

يروي الدارمي وصاحب المصابيح بسند حسن عن كعب يحكي عن التوراة قال: 
ايك مكو ! محمد رسول الله عبدي المختار » لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة وهجرته بطيبة 
وملكه الشام » وأمته الحمّادون » يحمدون الله في السراء والضراء » يحمدون الله في 
كل منزلة ويكبرونه على كل شرف ٠‏ رعاةً للشمس » يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ‏ 
يتأزرون على أنصافهم . ويتوضؤون على أطرافهم » مناديهم ينادي في جوّ السماء , 
صَفْهِم في القتال وصفّهِم في الصلاة سواء » لهم بالليل دوي كدوي النحل]7". 


21 هذا لفظ المصابيح » ورواه الدارمي مع تغيير يسير . وبعضه في صحيح البخاري (4838) . 
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وأخرج الإمام أحمد في المسند » والنسائي ف في السئن » والطبراني بإسناد على شرط 
ملم ين يزب بن عب اله ىمحي ول 8 : كان يبلغني عن أبي ذَرَ حديثٌ 
كنت أستهى لقاءه » فلقيته فقلتٌ: يا أبا ذرٌ » كان يبلغنى عندك حديثٌ فكنت أشتهى 

لقاتك. فقال: له أبوك! فقد لقيتَ » فهات. فقلتُ: كان بيلفني عنك أنك ترعم أ 
رسول الله يله حَدّئكم : أن الله يحب ثلاثةَ ويُيفِض ثلاثة؟ قال: أجل » فلا إخالّني أكذِبُ 
على خليلي وَل. قلت: قَمَن هؤلاء الثلاثة الذين يحيّهم الله؟ قال: رجلٌ غَرَا في سبيل 
لله » خرح مُحْمَبا مُجاهداً فلقي العدوّ فَلَ » وأن تجدونّهُ في كتاب الله المنزّل » ثم 


حل لخ رن عه 


قرأ: #8 إن َْأنَهَ حت المح يميرك ف سبلو صَنَا انو ب مرَضوض4] الع 


حلي را برجو م 


6-5. قوله تعالى : © وَإِدْ قَالَ مو مِدء يلقور لم تؤدوننى عل 


2 00 عالاوائة ره 


م 2 2201 

وى دسول أللة 0 َم لله وي وله لا يجَدى أل 
لْعَسِقِينَ يي مَإِدْ َال عسى أَبَنُ مم يموي ويل إن تصول أله[ كك مصدكا لما بن يدف ين 
ري ودرا سول يَأَقِ من بعرى أسمةد جد كك جَآدَهُم الت َالُوأ مدا حر عي يت 4 . 


في هذه الآيات : بيانٌ من الله تعالى أنَّ موسى وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - 
بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله » وقد حَلَّ العقاب بمن خالفهما » وقد بشّر عيسى 
بالمصطفى عليهما الصلاة والسلام . 

ده ل 00 


فقوله : « وَإِدْ فَالَ موت لِمَوْمهء يفوم لم نَؤدُوتَن وَقَد تَعَلمُورت أن رَسُولُ الله 
إل 4 تسلية للنبي كَلِةِ عما يلقاه من أذى قومه » فها هو موسى قد أو ايفن يله 


فصبر. 0 . كما قال تعالى 2 ا أَلْذِينَ 
َاممُوأ لا مَكوبوا كارن دوأ مومئ فَبرَه َه ما الوأ وَكانَ عند أله ويا [الأحزاب : 69]. 
اخرع البشارى فى صتحكه صل ار ستعرة رضي الشاعبه نال : [َقِسَم رسول الله يكل 
قسمة » فقال رجل من الأنصار: واللهها آراد يعمد بهذا وج الله فاش رسول الله 
كله فأخيرتة فَتَمَمَدَ وَحَهُهُ +.وقال : رجِمَ الله موسى ». لقد أوذِيّ بأكثرٌ مِنْ هذا 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 153) »؛ والنسائي (5/ 84) » والترمذي (2568) » وابن حبان 
(3349) » والحاكم (2/ 113) » والطبراني (1637) بإسناد على شرط مسلم . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6059(‏ كتاب الأدب » وانظر كذلك (3150). 


322 الجزء (28) سورة الصف (61) الآيتان (5 -6) 


ومن إنذاء بى إسرائيل لموستى عليه انلام : رَميُه بالأذرة » وقولهم : ا 
ها كما لح َالِهَةٌ 4 [الأعراف : 8 ء وقولهم: « كَأذْهَبٌ أنتَ ورَبُك فَفنيكك »4 
0 24] 4 وغير ا 1 والعناد. 


قال القرطبي: (8 وَقَد َه موت أن وَسُولُ أل إيْحكُمْ 4 والرسول يحترم ويعطّم . 
م ا ا : وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم 
فيه) . 


عرص تم :تر 2 من و28 روه 


وقوله: #8 فَلَمَا رَاعُوَأ راع أله لوبهم 4 . أي : فلما عدلوا ومالوا عن الحق والهدى ء 
وا ار ا ايا و0 . وهذه هي المرتبة الثانية 

فمراتب الضلال: أولاً ‏ مرتبة الضياع والانحراف: وهي نتيجة رفض الحق وطريق 
الرسل . ثانياً - مرتبة الترك والإهمال والتناسي والخذلان: وهي نتيجة للغور في البعد 
عن الله » وتعمد ما يسخطه. ثالثاً ‏ مرتبة الهداية إلى النار يوم القيامة . 

فقوله تعالى: كلما رَاعْوَا أَرَاعَ أللّهُ لوهم 4 . يذل عل المرفة القاية ردق ة الترك 
والخذلان » فيختم الله على قلوب أصحابها فلا طريق للحق إليها . 

د 

1 - قال تعالى : لا شَسُوا لَه م4 [التوبة: 67]. 

2 وقال تعالى : 0 بر جَبّارٍ» [غافر: 35]. 

واي مجح سام عن خدينة رصي الله عند عن الب كال : [تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً ‏ فأي قلب أشريها انككات فيه نكتة سنوذاء 2 وأيّ قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
الستعاواتة والارى 6 والاخن أسود ندند كالكور محكنا لا عزف تعروقا ولا كد 
متكرا إلا.ما أشرب: من .هواه ]417 

وقوله : ل وَآنَّهُ لايهَوى الْمَومآْتَسقِينَ4. قال النسفي : (أي لا يهدي من سبق في علمه 
أنه فاسق) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 89 90). والكوز مجخياً: أي منكوساً. 
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له 
0 ع مس رك سم 
ء. 


وه اص داب لو م صمي دس خ سل سي ال 0 0 
وقوله : 9# وَإِد قال عسى ابن ميم يمو إِسرء يل إن رسو لله إلتَجر مَصِدّقا لما بين يد من النوريِة © . 


أي : واذكر لقومك يا محمد هذه القصة أيضاً - قصة عيسى بن مريم عليه السلام ‏ إذ 
بعثه الله إلى بي إشراف ا ا سمل عدف با استممين كات وهر اللوراة التورشرت 
به. ولم يقل عيسى لهم 2 قوم 4 كما قال موسى . لأنه لا نسب له فيهم فيكونون 


رعذ 
وقوله :. # وكير سول يق ين ب بَعَدِى أنمة: أَحَدُ حمدُ»#. أي: وكما بشرت التوراة بعيسى » فإن 
عنس بشن عمدت عليهما الصلاة والسلام -. 


قال البخاري في كتاب الفصيل مر ستيجيحه » باب : 9 من بعدى أسعةد 4 [الصف: 
6 حَدَئْنا أبو اليّمان: أخبرنا شعيب عن الزُهري قال: أخبرني محمد بن جبير 
ابن مطعم . عن أبيه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَكِِ يقول : [إنَّ لي أسماءً : أنا 
محمدٌ » وأنا أحمدٌ » وأنا الماحي الذي يَمْحو الله بي الكفرٌ » وأنا الحاشِرُ «الذئ كخدد 
الناس على قدمي ونا لعانت] كو العافت الذي لشن عله لبن 


وف مجع تلم عن ان إنوسى الأشجزي ذال : [كان رسول الله ع سه متي لنا تلنقة 
أسماءً » فقال: أنا محمدٌ . وأحمدٌء والمُقَفمي ٠»‏ والحاشِرٌ » ونبيٌ 0 ونبيئٌ 


انه 


وفي التنزيل: إثبات لتلك البشائر في التوراة والإنجيل وميثاق الأنبياء : 


وه 


1 - قال تعالى : « اين وت ايسول أليّىَ الأب الى يَدُوتَمٌ مَكوًا عِندَهُمْ في 
لتَوَرسةٍ والإنجيل » 00 7 ]. 


2- وقال تعالى: #وَإِدْ أحَدَ أ م 0 
0 بوء وَلحَنْصرَنمٍ قَالَ ءأفْررَشم وَأَحْدْتمُ عل ذلك إصرى قَالوَأ 
ْنا َل جوأ نامتك ين اليو » [آل عمران: 81]. قال ابن عباس : 0 
الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعت محمد وهو حييٌ ليتبعنّه » وأخذ عليه أن يأخذ على 
ل | 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4896(‏ كتاب التفسير » وكذلك (3532) في المناقب. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2355(‏ كتاب الفضائل. وأخرجه أحمد (4/ 395) » (4/ 404). 
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ومن كنوز السنة العطرة فى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم والبيهقي بسند جيد عن خالد بن مَعْدان » عن 
أصحاب رسول الله كلِةٍ أنهم قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك. قال: [دعوة 
أبي إبراهيم » وبُشرى عيسى » ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت 
له قصور د , أرض الشاء](1) 

فصور بصرى من أارص ٍ : 
الا ا ا وك 00 
ع 1 .2 2 

يخرجٌ منها نورٌ أضاءت له قصور الشام]© . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن العرباض بن سارية قال: 
قال رسول الله عله : [إني عند الله حاتم النبتِين وإِنَّ آدم لَمُنْجَدِل في طينته » وسأنبئكم 
بأوّل ذلك » دعوةٌ إبراهيم » وبشارة عيسى بي ٠‏ ورؤيا أمي التي رأت]0© . 

وجاء في التوراة: (أن نبياً سيظهر في مكة  »‏ وهو أحد أبناء إسماعيل عليه السلام - 
وأن اسْمّه يرتفع فيها ؛ وأنه يركب الجمل » وأنه يحارب بالسيف ٠»‏ وأنه ينتصر هو 
وأصحابه » وأنه يُبارك عليه في كل يوم وهذا ما يفعله المسلمون عند التشهد ‏ » وأن 
ملوك اليمن تأتيه بالقرابين » وأن علامة سلطانه علىكتفه بقدْرٍ بيضة الحمام) . 

وجاء فى إنجيل بَزْنابا (باب : 220): أن عيسى عليه السلام قال لأتباعه : (وسيبقى 
هذا إلى أن بآنى متعطة زستوك الله الذى .مق يواد كه سلا الخداع لللرين يؤمعورة بشريعة 
الله) . 


رشاع 


وقوله : « عَمَآجَدَهُم ليت الوأ هذا حر 3 مين 4 . أئ 00 . قال ابن جريج : (*# فََاجَاءهم 
بأليَنتِ» قال: أحمد). وقيل: عيسى . واختار ابن جرير وابن كثير والقاسمي وغيرهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 600) » والطبري (2075) ٠‏ والبيهقي في «الدلائل» (83/1) 
وإسناده جيد » وجهالة الصحابي لا تضر 2 وصححه الحاكم 3 ووافقه الذهبي. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (262/5) ء وكذلك الطيالسي (1140) »؛ وروأه ابن سعد 
(102/1) » وإسناده لا بأس به » وله شواهد. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 127) , وأخرجه الطبري (34054) ؛ ورواه الحاكم 
(2/ 418) . وله شواهد. 

(4) انظر كتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 142) » وسفر التكوين (21: 22). 
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أنه الحم دجايه الفالاة والبعلام . قال ابن كثير : (أي : المُبَشَّر به في الأعصار المتقّادمة 
المُئوّهِ بذكره ذ فى القرون السالفة ؛ لما ظهر أمده وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون: 
© هذا د 6 قال القاسمي : (والإشارة إلى فاححاء نه أو إليه » عليه الصلاة 
والسلام » وتسميته سحراً مبالغة . يريد عليه السلام ا 
جميعاً » ممن تقدّم وتأخر) . 

فاتدة: الفرق بين أحمد ومحمد ‏ لله -. 

قال ابن القيم في (جلاء الأفهام»: (الفرق بين محمد وأحمد من وجهين: 

أحدهما : أن مكيل هو المكسؤة ععيدا قد مد 2 فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له » وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. ول أَمَدٌ 4 أفعل تفضيل من 
الحمد » يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد 
في الكمية » وأحمد زيادة في الكيفية » فيحمد أكثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر. 

والوجه الثاني: أن محمداً هو المحمود حمداً متكرراً كما تقدم » وأحمد هو الذي 
حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدلٌ أحد الاسمين ‏ وهو محمد كونه 

7-. قوله تعالى : # وَمَنْ أَظْلَوَمِمنِ فرك عل أله الْكَزب وهو يزعت ِل الإِسَل وال 


00 


هد مبدى الوم لطلمين ٠.‏ مربيونَ افوا فر أل 0ه 
000 20000 رع عل قي رن ص 
0 ما سوام بادك ودين الي ليظهرمْ عل لذبن علو ولو ره مشر 7 


ل 5-1 


في هذه الآيات : ال 0 
القوم الظالمين » الذين يحاولون إطفاء نور الله والله ناصر دينه ومظهر رسوله ولو كره 
المشركون . 

فقوله : ا وَمَنَ لد مم فرك عل أل كدب وهر يخ إِلَ الِْتل 4. أي : لا أحد أظلهٌ 
ممن يختار سبيل الفرية والكذب على الله وقد ظهر أمر 0 الحق بالبينات 
والمعجرات . فهو يُدعى إلى التوحيد والإخلاص ويأبى إلا البقاء على الشرك والرياء. 
اياك عو ون بس سه ا كد عبر 

وقوله : «وَأمَه َابَدى لقم أَنَ4. أي : جزاء وفاقاً. فإنّ مقابلة الفرية والكذب إنما 
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هو بالختم والطبع 2 والترك والنسيان 2 والإهمال والخذلان. 


وقوله : ا برجُونَ لطيمأورَ أله م4 . قال ابن زيد: (نور القرآن). قلت: والأشمل 
أن يقال نور الإسلام الممثل بالوحيين : القرآن والسنة المطهّرة » فإنه يؤذي أعين الطغاة 
ويحرق بإشعاعه قلوبهم ‏ ا ضاره العداء لمنع انتشار نوره » ولكنهم بذلك كمن 
يحاول إطفاء نور الشمس بفيه . قال ابن جرير : (يقول: يريدون ليبطلوا الحق الذي بعث 
الله به محمداً كك بأفواههم يعني بقولهم إنه ساحر » وما جاء به سحر » ل وله مْمَ ور 
يقول: الله معلن الحق » ومظهر دينه » وناصر محمداً عليه الصلاة والسلام على من 
عاداه » فذلك إتمام نوره) . 


711 


وقوله: #وَألَهُ مم وْرِه وَلَوْ حكرء الْكَدرُنَ 4. أي : والله متم الحق ومبلغه غايته » 
00 
ذلك. 

وقوله ا وَ الى أيسَلَ رَسُوامُ بأدئ وَدبنٍ كَليّ» . قال النسفي : (أي الملة الحنيفية) . 
رقو الور لِظهرم عَلَ لد د 4. أي : المي حت الاجاك و09 فال 

وقوله : # وَلَرٌ كه الْمتروت» ل ل 
طالقةٌ من أي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى وم القيامة قال: م 
يه فيقول أميرهم : تعال صَلَّ لنا » فيقول: لا ء إِنَّ بعضّكم على بعض أمراءٌ » تَكرمّة 
الله هذه الأمة]17) , 

وكذلك أخرج الإمام مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله كِِ: [لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرّهم من حَذَلَهُمْ حتى يأتيّ أمر الله وهم كذلك]© . 

وله شاهد عنده من حديث المغيرة بلفظ : [لنْ يزال قوم من أمتي ظاهرين على 
الناس » حتى يأتيهم أمر الله » وهم ظاهرون]. 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1920)- كتاب الإمارة. وانظر للشاهد حديث رقم (1921). 
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0 


0- 13. قوله تعالى : « كايا ان «امنوأ هل دلي عل ير بيو يِنْ عدا 
ألم 2 م أ 0 - دون فى ميل أله مويك وأنشيك دل 317 إن 4 


3 


ا ع «سلر < ل ضح لم ع 
تعامون .' بك وَيدَحِلك جدِّتٍ جر من تحبا انمز ومسي طبه فى جلت عدن 


سس يع وجنت د دوك و2 روديب ماس ء وو + 0007 3 ارب ل 
لك أل 0 ري وأخرك ححبو: 00 لْمَؤمِِينَ :47 . 

في هذه الآيات: بان أفضل أنواع التجارة » إنه الإيمان والجهاد لنيل رضوان الله 
والمغفرة » ونصره ‏ تعالى ‏ في الدنيا والفوز في الآخرة. 

فقوله تعالى : 9 كايا ادن مأل دعل حر شيك رجن عاب 4 . أي: تخلصكم من 
عذاب موجع فى نار جهلم . قال قتادة: (فلولا أن الله ينها 15 عليها المؤمنين » 
لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها » حتى يضنوا بها ٠‏ اسار 
وأعلمكم إياها فقال: « مون لَه ورسولوء وحهِدونَ في ميبيل أله امول وأ ل علد إن 8 
تون . قال: الحمد لله الذي بَيّنها) . 

وقد تقدم حَديث الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: [تذاكرنا: أيكم يأتي رسول 
لله يل فيَسْأَلَهُ : أي الأعمال أحبّ إلى الله؟ فلم يقم أحدٌ منا ٠‏ فأرسل رسول الله ل إلينا 
رجادٌ » فجمعنا » فقرأ علينا هذه السورة » يعني سورة الصف كلها]17) . 

ومن ضمن هذه السورة هذه الدعوة إلى هذه الصفقة العظيمة من التجارة الرابحة: 
الإيمان والجهاد. فقال: 9 نَرمنَ به وَسُولِهء © أي إيماناً يقينياً لا يشوبه أدنى شك. 
فناداهم ب 9 يما لين م4 ثم دعاهم إلى الصدق في هذا الإيمان حتى تحصل النجاة 
ويكون الظفر بالصفقة الكبيرة. وهو كقوله تعالى: « كم ادن ءامنا اموأ به ورَسُولوء 
وَالكتب الى نَرَّل عل د سُوله والحكتي الى نَل من سل » [النساء: 136]. 

ثم عطف على الإيمان الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس . قال القرطبي: (ذكر 
د 5 لأنها التي ييدأبها في ا الإنفاق). 
خير). سيره : هذه التجارة التى 0 الإيمان وفى 1 ببذل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 452) وإسناده صحيح » رجاله رجال البخاري ومسلم . 
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الأموال والأنفس . خير لكم من تجارة الدنيا » والكدّ لها والتصدي لها وحدها. فهو 
من باب إلهاب الحمية للطاعة » والاستثارة بلفظ «التجارة» للباعة » فإن الله اشترى من 
المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة . 


ل له مه 6 


وقوله : # يغفر لك دوي و وَيدضِلي بيت جرَى من ححلها الروك ين طْبَهٌ في جَنّتِ عَدَنِ 4 . 

قال ابن كقيرف (أئ؛ إن فعلتم ما أمرتكم به وَلَلنُكُم عليه غَمَرتُ لكم الزّلات » 
وأدخلتكم الجنّات » والمساكن الطيبات » والدرجات العاليات) . 

وقوله: #ذَلِكَ الْعَوَرُ لْعَظِيمُ#. قال ابن جرير: (يقول: ذلك النجاء العظيم من نكال 
الآخرة وأهوالها). 

وقوله: « وَأحْرَك بوتا . قال الفرّاء: («أخرى» معطوفة على 8يَحَرََ © فهي في 
محل خفض). والمقصود: وتجارة أخرى تحبون الظفر بأرباحها وجوائزها. 

وقيل: بل محلها الرفع على الابتداء ٠»‏ والمعنى: أي : ولكم خصلة أخرى 00 
ذلك في الدنيا تحبونها : رين لم ون زَظ4 . قلت: وكلا التأويلين يحتمله الإعجاز 
القرآني والبيان الإللهي . 

وقوله : لاسر ينزي . قال القرطبي : : (أي هو نصر من الله » ف #9 َم # 
على هذا تفسير # وَلُرَى» . وقيل: رفع على البدل من «أخرى» أي ولكم نصر من الله . 
«وَمَنَمُ زّيثُّ* أي غنيمة في عاجل الدنيا » وقيل فتح مكة . وقال ابن عباس: يريد فتح 
فارس والروم). 


يدن نامعل عَدُرَضْ اهرت" 4 421 . 


في هذه الآية: تشجيعٌ الله المؤمنين على نصر دين الله العظيم » كما نصر الحواريون 
عيسى بن مريم ومنهاج النبوة الكريم » وقد كتب الله النصر والغلبة للصادقين المخبتين. 
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فقوله : #8 كايا لين >امنوا ورا أَنصّارٌ # . ابتداء خطاب من الله » أي: كونوا ‏ معشر 


المؤمنين أنصارا لله في جميع أقوالكم وأفعالكم . وقيل: بل التقدير: قل لهم يا محمد 
كار انسار الشووزال دن انس للتيا كه 


0200 4 ب - 


وقوله « كا كَل يسى أن مم لوا من أصتارع إل مو َل وار عن ساد لله 4 . 
الحواريّون: خواص الرسل . قال القرطبي : (أكدَ أ مر الجهاد » أي كونوا حواري نبيُكم 
لبظهرك اللداعلى من خالفكي كها أظهر حواري عيضي على ين خالدي) . قال ابن كثير: 
(# من أنصَارى إِلَ أله 6 أي : مَنْ معيني في الدعوة إلى الله عرٍّ وجل؟ # َال اريت - وهم 
أتباع عيسى عليه السلام -: «ضٌ أنصَادُ ضع أ عن الصا د على ها رسن 
ومؤازِرزوك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاةً إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين 
والونائمين): 

وعن قتادة: (قد كانت لله أنصار من هذه الأمة تجاهد على كتابه وحقه. قال: جاءه 
سبعون رجلا فبايعوه عند العقبة » فنصروه وآوّؤْه حتى أظهر الله دينه) . 

وقوله: كاك ركه 2 لوك وين رك 1 4 أي : اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به عيسى عليه السلام » وجحدت طائفة أخرى نبوّته » ورموه وأمّه 
بالبهتان والكذب ‏ وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله. وغلت فيه طائفة ممن اتبعه وكانوا 
ما منهم من قال: إنه الله. ومنهم من قال: هو ابن لله. ومنهم من قال: إنه ثالث 
ثلاثة: الأب » والابن » وروح القدس . ذكره الحافظ ابن كثير. 

3 ولول ابد أن امنأ عل عَدُوْْ عسوأ طهر 4 . أي : فقوّينا الذين آمنوا منهم على 
عدوهم الذين كفروا بعيسى فأصبحوا غالبين. قال ابن عباس : (أَيّد الله الذين آمنوا في 
زمن عيسى بإظهار محمد على دين الكفار). وقال مجاهد: (أيدوا في زمانهم على من 
كفر بعيسى). قلت: وكلا المعنيين حىّ » فإن المؤمنين في زمان عيسى - عليه السلام - 
كانوا هم الغالبين » ثم أيّد الله بقيّنهم فنصرهم على من عاداهم من فرق النصارى ببعثة 
محمد يلل . 
تم تفسير سورة الصف 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 
عصر الأريعاء 23 رمضان 1426 ه 


الموافق 26/ تشرين الأول/ 2005 م 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - أمقت شىء عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 

2 صفوفٌ هذه الأمة فى الصلاة وفى القتال سواء » فهى كالبنيان المرصوص تحمل 

3 - بشارة النبيين وبشارة عيسى بالنبي الأمي العربي محمد يَكِل. 

4 - محمد يك هو الماحى الذي يمحو الله به الكفر » والحاشر الذي يُحْشْرٌ الناس على 
قدمه » وهو العاقب الذي ليس بعده نبي . 

5 ما أنزل الله الإسلام إلا ليظهره على الآديان عامة ويختمها به. 
القيامة . 

7- كان المسلمون الأوائل أنصار محمد يَكِةِ كما كان الحواريون أنصار عيسى كَل . 

8 - ألقى شبه عيسى على أحد الحواريين » وجزاؤه الجنة بإذن الله . 


لا لالا 
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وهى سورة مدنية 3 وعدد آياتها (11). 


جاه 


فضائلها وما ورد في ذكرها: ٠‏ 

افناجاة كوهد السورة رقصلا تفل يوم الجمنةفي الحاديك: مع الب المطرة: 

الحديث الأول: روئ مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس وأبي هريرة: [أَن 
رسول الله يكل كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين]17 . 

الحديث الثاني : روئ مسلم ‏ في كتاب الجمعة ‏ من صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كللهِ: [خير يوم طلعت عليه الشمسسُ يوم الجمعة ٠‏ فيه خَلِقَ 
آدمُ » وفيه ديل الجنة » وفيه أخرج منها]!© . 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود وابن حبان بسند صحيح عن أوس بن أوس الثقفي 
رضي لله عنه قال: قال رسول الله يكله: [إِنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة ٠‏ فيه خُلِقَ 
آدم » وفيه قيض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة ٠‏ فأكثروا عليّ من الصلاة فيه » فإن 
صلاتكم معروضة عليّ. فالوااوكنت ترون شلظ] عليك وقد أرقت ف ائ بليكت 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (877). وأحمد في المسند (2/ 429 - 430) ٠‏ 
وأخرجه أبو داود (1124) » والترمذي (519) » وابن ماجة (1118). 

(2) حديث صحيح. أخر جه مسلم (854) والذي بعده. وفيه زيادة: (ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة) . كتاب الجمعة ٠‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة. 
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فقال: إن الله جل وعلا حرّم على الأرض أن تأكلَّ أجسامنا]© . 

الحديث الرابع: أخرج أحمد وابن ماجة بلفظ واحد عن أبي لبابة بن عبد المنذر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِةِ: [إنَّ يوم الجمعة سيد الأيام » وأعظمها عند 
لله » وهو أعظمٌ عند الله من يوم الأضحئ ويوم الفطر . وفيه خمسٌُ خلالٍ: خلق الله فيه 
آدم » وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض ٠‏ وفيه توقئ الله آدم ٠‏ وفيه ساعة لا يسأل الله فيها 
العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراماً » وفيه تقوم الساعة ل 
ولااسماء 4 ولا أرض » ولا رياح . ولا جبالٍ » ولا بحر ء إلا وَهنّ يُسْفِفَنَ مِنْ يوم 
السعة ]20 

الحديث الخامس : “اجرح البخاري ومسا عن أب مير فال : قال رسول الله عرد 
[نحن اعون الأوّلون يوم القيامة » ونحن وَل عن يَدَخَل الجَنَّة ع بَيْدَ أنهم ا 
الكتاب من قَبَلِنا وأوتيناهُ من بَعْدهم » فاختلفوا » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق . 
فهذا يومّهم الذي اختلفوا فيه » هدانا الله له قال0©: يوم الجمعة ‏ فاليوم لنا » وغداً 
لليهود » وبَعْد عَدِ للنصارئ]0 ., 

الحديث السادس: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يُ: [إِنَ هذا يوم عيد » جعله الله للمسلمين » فمن جاء إلئ الجمعة فَليَمْتسل » وإن 


كان طيبٌ فليمَسسٌ منه » وعليكم بالسواك]© . 
موضوع السورة 
الجمعة تشريعها وآدابها 


واختصاص الله هذه الأمة بها 


)01 حديث صحيح . . أخرجه أبو داود (1034) » وابن ماجة (1085) ٠»‏ والنسائي (91/3) . ورواه ابن 
حبان وغيرهم + وانظر صتحيح تسن ابن ماجة (0889: 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد » وابن نغ ماجة (1084) كتاب الصلاة . باب في فضل الجمعة. 

(3) أي: قال الرواي مفسراً لقوله كل : «فهذا يومهم» أي يوم الجمعة » ويؤيّده ما في رواية النسائي: 
ايعني يوم الجمعة) (1365). 

69 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (876) » ومسلم (855) » كتاب الجمعة. 

)5( حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (1098) , كتاب الصلاة » باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. 
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- منهاح السورة - 

1 اشتراك جميع الكائنات بتسبيح الله الملك القدوس العزيز الحكيم . 

2 امتنان الله تعالى على عباده ببعث رسوله الكريم ( يعلمهم الكتاب والسنة ومنهاج 
هذا الدين القويم. 

3 متابعة الأخيار في هذه الأمة نبيهم وأصحابه على منهاج الحق منهاج الرسول 
الكريم . 

4 - تشبيةُ الذين نقضوا عهد التوراة بالحمار يحمل كتباً لا ينتفع بها » ودعوة اليهود 
لتصديق ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه بتمني الموت في سبيل الله . 

5 الأمْرُ بالسعي إلى صلاة الجمعة وتأجيل الصفق في الأسواق وتعظيم هذه الشعيرة 
العظيمة . 

6 إباحة العودة بعد الصلاة لابتغاء الرزق والفضل من الله » والأمر بالتماس ذكره تعالئ 
دوماً فعليه الفلاح في الدنيا والآخرة. 

7 عتاب لطيف من الله تعالى لأصحاب نبيه الكرام » في انشغالهم بالعير عن متابعة 
خطبة نبيهم عليه الصلاة والسلام . 


8-ما عند الله خير وأبقى والله خير الرازقين. 


لا لالا 
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هن ل رسن . صخ م فرعتر 0 7 يه 
1 -4. قوله تعالى : : « شبح بِنَهِمَ فى ألسَّمَوتٍ وَمَا ف الْأرَضٍ الملِكِ ألْفْدُوسٍ الْمَرزٍ 
دكي در شر ايها جك لامعو رشلا ون ير علوم «إبنيه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ 


كا سق أ 000 


لكب َفيك تان أن تل إن مكل يعن دورمن لوأو مف 
لْعزر لفكي ين دك مضل الله يوه من ينام وَأشّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيو ب * . 
في هذه الآيات: تسبيحٌ جميع الكائنات لله الملك القدوس العزيز الحكيم » الذي 
امتن على عباده بإرسال هذا النبي الكريم » يعلمهم الكتاب والسنة ويتابعهم الأخيار من 
فقوله ل ل إخبارٌ من الله تعالى أنه يسبح له كل 
في ارات و رض من حميع التخلو نات ناطتها رادقا يما قال تناف 
“9 وَإن من شَىْءِ لمْيَح حرو وليل لا تَففَهُونَ َبِحَهُمْ # [الإسراء: 44]. 
وقوله: « لِك لْمُرُوسٍِ 4 . الملك: ف ناتك الكل حي المصيرت فده 
والقدوس: فو الطاهن من العيويا مدا ه عنها. قال تعالى : « تسق أنه لبيك الحَق 4 
[طه: 114]. وقال تعالى: #هُرٌ أسَّهُ ألَرِى لآ إِلَه إِلَاهْرَ آلْمَلِكٌ الْتُدُوسشُ» [الحشر: 
3]. 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك الأرض]17. 
وفي سنن أبي داود عن عائشة : [أن النبي يكئْةِ كان يقول في ركوعه وسجوده : : سنُوح 
ل » رب الملاتئكة والروح]0© . 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري (4812) .» (6519) . (7382) 2 ورواه مسلم (8/ 110 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (1/ 165) من حديث عائشة » ورواه مسلم بنحوه. 
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وقوله: لمر لَك 4. العزيز: الغالب القاهر» والهرّة: الغّلبة. والحكيم: 
العالم وصاحب الحكمة والمتقن للأمور. وفي التنزيل : « إن تيم هماد ون تمر 
لَهُمَ وَإِنّك أنت الْعرِ وكيم 4 [المائدة : 118]. 

وفى الصحيحين عن ابن عباس : أن نبى الله يكِ كان يدعو عند الكرب: [لا إله إلا 
لله الحليم الحكيم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رثُ السماوات 
والأرض ورب العرش الكريه](1 . 

وقولةة 8خ الف يك ن الأجدة شرلا كانه 4 فال'ابن عناس :3 (الأيوة اليرت 
كلهم من كت :متهم :ومن لم يكيب رن وقيل: الأميّون 
الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قريش. وقوله: # (: شولا مَنْكُمَ 4 يعني محمد َل 
وما من حَيَ من العرب إلا ولرسول الله ككِهِ فيهم قرابة وقد وَلدوٌه. قال ابن إسحاق: (إلا 
حي نَغْلِب » فإن الله تعالى طهر نبيّه يك منهم لِنَضْرانِيّتهِم » فلم يجعل لهم عليه ولادة. 
وكان أمياً لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم يَكِلِ) . 

قال الماوردي (6/ 6): (فإن قيل ما وجه الامتنان بأن بعث نبياً أميًّ؟ فالجواب عنه 
من ثلاثة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. الثانى : لمشاكلة حاله 
لأحوالهم » فيكون أقرب إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه 
ما دعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها) . 

وكونه بعث في الأميين ‏ أي العرب ‏ لا ينفي عموم بعثته للعالمين » وإنما يكون 
ريع الأمقان من اه على تومه بلع ركان 6 هده لابه مضداق | عازه دعر زب امج عليه 
السلام: # ا وبصت وهم رسولا : 0 َنْهُمْ يَتلوأعَكومٌ َاِينتِكَ وَلَمَلده2 الكناب وكيد ة 0 
َك أت لم9 التكي.4 [البقرة: : 129]. فبعثه الله على حين فترة من الرسل » وطموس 

في السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه . 


وقوله: « يَتَنْواعَلمَ بيو كو ملكتب وَلْلِكْمَة4 . فيه البدء بتزكية النفس 


0 ثم طلب العلم يكون يعقبه » كما قال بعض 
السلف: (تعلمنا الإيمان » ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً). فقوله: « يفأ عل 


َاييدِء 4 يعني القرآن. قال ابن عباس: (#وَبَِكْيِمَ © أي يجعلهم أزكياء القلوب 


1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (6345) » (6346) وصحيح مسلم (2730) » كتاب الذكر 
والدعاء 3 وصحيح سنن الترمذي (22732) 8 ورواه ابن ماجة (3883) 5 
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بالإيمان). وقيل : #وَبِ» يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب قاله ابن جريج . وعن 
١‏ ءا َُهُمُ لْكنّبَ 4 يعني القرآن # وَلِكْمَة4 السنة). وقال مالك بن أنس 
(«الْحِكْمَة) الفقه في الدذية) : 


يعو ده 


وقوله: ا وَإن كفا من قَبَلْ لتى صَلَلٍ مُبِينٍ4. أي: وإن كانوا من قبل محمد كك لفي 
كفر وجهالة » ا 


ايا 


0 ل 0 ا 
وَيعَلْمَهُمْ 4 أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين ‏ حكاه القرطبي وقال: (لأن التعليم 
اعت اح ارما كار كنع بمدةا بي رباكا واو الاين لوي اللاو 
الوزن بعس و لالس المي د ليه متمد ةا ان ا جر 
في الإسلام بعد النبي كله إلى يوم القيامة) . 

قلت : وآفاق هذه المعاني في عموم بعثته كك , وتصديق العرب والعجم بهذا 
الدين » والتسابق لحمل لوائه مؤيد في تفسير هذه الآية بروائع من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
[كنا جُلوساً عند النبي كلِِ قأنزلت عليه سورة الجمعة: « وَلكَرِسَ نهم لا يحوأ بم * 
قال: قلت: : مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ فَلمْ يُرَاجِعْهُ حتى سأل ثلاثاً وفينا سلمانٌ الفارسي » 
وضع رسول الله َك يده على سَلمانَ » ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنالّهُ رجالٌ أو 
جل مِنْ هؤلاء](9 . 

وقد صَمَّ بلفظ آخر: [لو كان الدينٌ عند الثريا لذهب به رجلّ من فارس » أو قال: 
ان قال البي كل: كا الا ع كيه 


([) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4897) » كتاب التفسير » سورة الجمعة (3) » 
وأخرجه مسلم (2546) . والترمذي (3310) . وأحمد (417/2) » والنسائي في «التفسير) 
(612) . وأخرجه الطبري في «التفسير» (34086). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (6/ 191) . وأحمد (2/ 308 - 309) عن أبي هريرة مرفوعاً. 
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قالوا: فما أُوَلْتَهُ يا رسولٌ الله؟ قال: العَجَم . يَشْرَكوتكُم في دينكم ا قالوا : 
١‏ 01 


الحديث الثالث: أخرج أبو نعيم في «أخبار أصبهان» بسند حسن من طريق عمرو بن 
شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي َك مرفوعاً : [رأيثُ الليلة غنماً سود تَنبَعْني » ثم 
أزدّفتها غنم عُفْرٌ » فقال أبو بكر: تلك العرب اتَبَعَنْكَ » ثم أردقتّها الأعاجم . فقال كك : 
كذلك عَيْدَهَا المللك بسكر] 20 , 


الحديث الرابع: أخرج ابن أبي عاصم في «السنة») بسند صحيح عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله عل : [إنْ في أصلاب أصلاب أصلاب رجال نالا ونساءً من 
م حوس مه لدم ارم 
أمتي يدخلون الجنة بغير حساب 2 ثم 0 « وَءَاحَرنَ متهم لَمَا يلْحَمُوأ بهم وهو الْعررٌ 
ير . 
وقوله: ا 0 قال النسفي: (في تمكينه رجلا أمياً من ذلك الأمر 
العظيم وتأييده عليه واختياره إياه من بين كافة البشر) . 


دس بر اميه 


وقوله : « ذَلِكَ مَضْلُ ألَّهِبوَيِهِمَن 154ث4 . ٠‏ يعني : : ما اختص الله به محمد يَكِةِ من النبوة 
العظيمة » وما خصٌ به أمّته من بعثته الكريمة . قال ابن عباس : (الفضل : الدين). وقال 
مقاتل: (الوحي والنبوة). وقيل: (إنه انقياد الناس إلى تصديق النبي كَكهِ ودخولهم في 
دينه ونصرته) . وقيل: إنه المال ينفق في طاعته ال اي ال باكر 
عن أي مالم » عن أبي هريرة : : [أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله كك فقالوا: ذ 
أهل الدُثور© بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ قالوا: 0 
سه ويتصدّقون ولا نتصدق ويُعتقون ولا تُعتق. فقال رسول الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 395) وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي ‏ 
وأقره الألباني بقوله : (وهو كما قالا). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1018). 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (9/1) (10/1) بنحوه. وانظر كذلك 
(1/ 209). وسلسلة الأحاديث الصحيحة ص (15)- المجلد الثالث ‏ عقب الحديث (1018). 

(3) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ‏ حديث رقم (309) » والطبراني (6005) 
وسنده حسن. ورواه ابن مردوديه كما فى «الدر») (6/ 215) » وجوّده الهيثمى (18702) ووافقه 
الألباني في تخريج كتاب : «السئة» (309). ْ 

(4) الدثور: جمع دثر » وهو المال الكثير. 
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مسرن اده ريده ماسم 
وتكبئّرون وتحمدون كل لذة : ثلاث وثاثين مرة». قال أبو صالح : 0 
المهاجرين إلى رسول الله يك فقالوا: سمع إخواننا أهلّ الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. 
فقال رسول الله كَكاة : « ذلك سل ابيص يكاب ]00 . 


قلت: وجميع ماذكر من اختصاص الله محمداً يل بالنبوة » واختصاص أمته 
باستقبال بعثته » وانقياد الناس إليه ودخولهم في دينه ونصرته » وتسابق بعض العرب 
والعجم لحمل لواء شريعته » وإنفاق بعض الأغنياء في سبيل نشر دعوته » كل ذلك 
داخل في مفهوم هذه الاية. 

وقوله : « ون ذو الْمَصْلٍ لْعَظِيوِ 4 . قال ابن عباس : (حيث ألحق العجم بقريش). 
وقال: (يقول: والله ذو الفضل على عباده » المحسن منهم والمسيء . والذي بعث 
فيهم الرسول منهم وغيرهم » العظيم الذي يقل فضل كل ذي فضل عنده) . 

85 000 ا لل حيار الا 


لس بير 0 


كَحْمِلُ تمان يدس مَكَلُ الْموْو ارنَ كَذَبوأيكايتت أله وَآسّه لايبوى الْمَوَم فين 2 
15 ايت 5 إن رَحَمَسُمَ أنَكْم أوَلِيسآء ينه من دون 0 وتان كد 


م0 
0 ده جك ل ار 2 1 


9 م ا فك ماده هه 
صَدِوِينَ رب ولا 0 مامت دهم وَالنَهَ عليم يألظدلمِين رب قل إِنَ الموت 


م 


الى اؤورتت ونه ونَولويضكظ ذز فاون 1 قي القب والتوده يفك با 
ل و عل م حم 


فو .هده الآبات ضيه الدذية أوثواالتوراة من البهنود:والتضارى وقد كلفوا العمل بها 
فلم يعملوا بها . ثم كذبوا بمحمد يك ولم يؤمنوا بالوحي والنبوة » بالحمار يحمل على 
ظهره كتباً من كتب العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما بداخلها » ودعوة اليهود لتصديق 
ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه بتمني مفارقة هذه الحياة إلى دار الخلود وجنات النعيم » 


وت ا 
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ولكنهم أحرص الناس على الحياة والله عليم بالظالمين. 

قوله : 8 مَثَلُ الَدِينَ لوا ورد 4 . قال ابن عباس : (9 حُيَلُوا الَورَددَ4 أي كُلفوا 
العمل بها). وقال الجرجاني: (هو من الحَمالة بمعنى الكفالة » أي ضمنوا أحكام 
التوراة) . 

5 0 سه عام ع 0 

وقوله: 9 ثم لَمَيحلوها» . أي تركوا العمل بها » وأهملوا التحاكم إليها. 

وقوله: « كْمَتَلٍ آَلْحِمَارٍ َحْمِلُ أسَمَارَاً 4. أسفاراً: جميع سِفْر ء وهو الكتاب 
الكبير » لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال مجاهد: (9تَحمِلُ أَسَقَارَا 4 يحمل كتباً 
لا يدري ما فيها » ولا يعقلها). وقال مّيمون بن مِهْران: (الحمار لا يدري أَسِفْر على 
ظهره أم زبيل » فهكذا اليهود). قال القرطبي: (وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل 
الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه » لثلا يلحقه من الذمّ ما لحق هؤلاء) . 

قلت: وقد جاء في السئة الصحيحة نحو ما جاء فى هذه الآية مما يعيب اليهود » 
ويحذر أمة محمد علب أن تسلك مسلكع ب 

فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي موسى عن النبي كلةِ قال: [إن بني إسرائيل 
كتبوا كتاباً فاتبعوه وتركوا التوراة]07 . 
يك : [إن بني إسرائيل لما هلكوا قضُوا]© . 

قال المناوي: (أي لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص ٠»‏ وعولوا عليها . 
واكتفوا بها). 

قلت: وما أشبه حال المسلمين اليوم بهذا الحال الذي حُذْروا من اتباعه » فإن كثيراً 
من وعاظهم انصرفوا إلى الوعظ بالقصص والأخبار الواهية » والحكايات 
الحق » والذي يحملهم على العمل الصالح والدأب والتحصيل النافع . 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» بسند حسن . انظر «مجمع الزوائد» (172/1) » وكذلك 
صحيح الجامع الصغير (2040). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ‏ 3705) © وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/ 362). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1681). 
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أخرج الحاكم بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 
التركينٌ سْتن من: كان قبلكم شيرا شين » وذراعاً بذراع » وباعاً بباع » عن الو أن 
ل ل لل ل 

وقوله: ## د ينس مَملٌ امَو ألَدِينَ كوأ يتات أللَّه» . أي: بئس مثل القوم المثل الذي 
ضربناه لهم. قال ابن القيم في «أعلام الموقعين»: (قاسَ من حَمّلَهُ سبحانه كتابه ليؤمِنَ 
به ويتدبّره ويعمل به ويدعو إليه » ثم خالف ذلك . ولم يحمله إلا على ظهر قلب » 
ل ا ا ا - كحمار على 
ظهره زاملة أسفار » لا يدري ما فيها » وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا » فحظه 
من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل » وإن كان صرب 
لليهود » فهو متناول من حيث المعنئ » لمن حمل القرآن » فترك العمل به » ولم يؤدٌ 
حقّه » ولم يرعه حقّ رعايته) . 


م 


وقوله: # وَاللَهُ سَّهُ لا يبدى الْقَوْمَ لطَدلِينَ» . أي: والله لا يوفق القوم الذين اختاروا ظلم 
أنفسهم » بكفرهم بآيات ربهم. وقيل: والله لا يهدي من سبق في علمه أن يكون كافراً. 
وقوله تعالى : #قل يكأمها لدت هَادوَأ إن رَحَمَنُمَ دك اليس إن من دون لئاس صَسَمنَوأ 
لوت إن كم صَدِقِنَ *. هادوا : من هادٌ يهود إذا تهوّد. والمقصود: لما اعت 
اليهود الفضيلة بأنهم أبناء الله وأحباؤه من دون الناس دُعوا للاختبار الدقيق » فإن 
للأولياء عند الله الكرامة » ومن ثم قيل لهم: تمنّوا على الله أن يميتكم وينقلكم سريعاً 
إلى دار كرامته التي أعدها ا ا ا ا 
وتصيروا بعد الموت إلى روح الجنان ونعيمها » # إن كه مد صَدِوِنَ # في زعمكم 

ودعواكم. 
وفي القزيل تعدو ذلك ع قال تال لقُل إن كانت لَحكُم ألدَارٌ الْآجِرَهُ عِندَ اله 
حَالِصََهُ من دون النَاس فَتَمَتوا الْمَوَتَ إن كنم صَديوت ا يديم 
َأ عله لان 5 وَلنَجِدَ نَم أ خرصت اناس عل حََوْوَوَم أت الاي اقم د يدر 


ل 78 


لت مسَنَةٍ وَمَاهُوٌ مُيَْرْحِوء من ألْعَدَاِ أن يُصَمَر واه بصي بِمَايحَمَلُو ب # [البقرة : 96_94]. 


وقوله « ابت دابا دمت إذيو». أي: لا يتمنى اليهود الموت نذا يها 


)1( حديث صحيح . . أخرجه 5 3 25 2 3 في "الكنى' (2/ 0 . وله شاهد عند 
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اجترحوا من ظلم وآثام » وبما اكتسبوا من كفر وفجور وإجرام. 

وقوله: وَألَهُ عليه يللين . أي : والله ذو علم بمن أوبق نفسه بالكفر بالله ورسله 
وكان من الظالمين. 
5000 0 . وهو كقوله 
تعالى : # أَيَنَمَا تَكوَنُوا ير بدَركك الْمَوَثُ وأو كمف بج مُكَيدوْ4 [النساء : 78]. 

وقوله: «# ثم دون إِلَ عل أَلْمَيبِ وَأَلشَّهَدَةِ4. قال ابن جرير: (ثم يردّكم ربكم من 
عد ووارجع إلى عالم الغيب والشهادة » عالم غيب السماوات والأرض » 
« وَالشَهدَة4 : يعني وما شهد فظهر لرأي العين » ولم يغب عن أبصار الناظرين) . 

وقوله: « مَبِيَيدم بمَا كم كَملُونَ 4 . قال قتادة: (يقول: فيخبركم حيئئذ ما كنتم في 
الدنيا تعملون من الأعمال ؛ سيئها وحسنها » لأنه محيط بجميعها . ثم يجازيكم على 
ذلك المحسن بإحسانه » والمسىء بما هو أهله) . 


9-.. قوله تعالى: ٍِبَائه ينامأ ا وى للم لوو ين نور الجمعة 
هوا إك وك لله وَدووا اليم كلك حر لك إن كمْرْ تتلمون :2 دا نيت 


َلصََلْرة َأَنتَشُْوأ ف رض ودرا من فَضْلِ أله واد و َس 7 لعل 


ع ري 
لخر 4 . 


في هذه الآيات: أُمْرُ الله تعالى عباده المؤمنين بالسعي إلى صلاة الجمعة إذا سمعوا 
النداء لها » والتبكير لسماع خطبتها » وترك البيع والشراء تعظيماً لهذه الشعيرة العظيمة . 
وإنائحة العودة بعل المثلاة إلى ابتفاء الرزق والفضل من ال والامر بالساس ذكره تعالن 
وتعظيم أمره دوماً » ففي ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة. 

فقوله : ل بها آلَذنَءَامَيْوَا إدَاثووى لصون يَوْو الْجْمْعَة تَسْعَوأ إل وو م4 . 

أمْدِ بالمبادرة إلى صلاة الجمعة عند سماع النداء لها » وليس المقصود الهرولة 
إليها. قال قتادة: (والسعي يا ابن آدم أن تسعئ بقلبك وعملك » وهو المضيّ إليها). 
وكان عمر يقرؤها: «فامضوا إلى ذكر الله») ‏ ذكره ابن جرير بإسناده . 
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وقد ثبت النهي عن الإسراع والهرولة إلى صلوات الجماعة عامة عند التوجه إليها . 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يك قال: [إذا سَمِمْشُم الإقامة فامشوا إلى 

الصلاة » وعليكم بالسكينة والوقار ولا سرعواة فما أذركتم فَصَلَوا وما فاتكم 
, 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله ب بن أبي قتادة » أن أباه أَخْبرَهُ قال دن 
مع رسول الله وَكِنة. َع جَيَ ٠‏ فقال اماطات كارن : استعجلنا إلى الصلاة. قال: 
فلا تفعلوا, إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة » فما أدركتم 5 وما سبكم 
]0 

وَسْتَمَيت سُّمّيَت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع » فأهل الإسلام يجتمعون فيه كل 
ا م الماع قت الال درف ل ا 
الله تبارك وتعالى عن الجمعة أهل الكتابين قبلنا فاختار اليهود لعيدهم السبت » 
والنصارئ الأحد ٠‏ وخبأ الله الجمعة عيداً لأهل الإسلام . 

ففي صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله يكِ: [أَصَلّ الله عن الجمعة مَنْ 
كان قبُلنا ٠»‏ فكان لليهود يومٌ السبت » وكان للنصارئ يومٌ الأحد » فجاء الله بنا » فهدانا 
الله ليوم الجمعة ؛ فجعل الجمعة والسبت والأحدّ » وكذلك هم تَبْعُ لنا يوم القيامة ‏ 
نحن الآخرون من أهل الدنيا » والأوّلون يَوْمَ القيامة » المَقْضِنٌ لهم قبل الخلائق ]© . 

وفي رواية: [هُّدينا إلى الجمعة وأضّلّ الله عنها مَنْ كان قَبْلنا] . 

والمراد بالنداء في قوله تعالى : # إِدَانوْوص لِلصَّلَرة» النداء الثاني الذي كان يُدْفعُ بين 
يدي رسول الله يَِِ إذا جلس على المنبر » وأما النداء الأول فإنما زاده عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أيام خلافته لتنبيه الناس وقد كثروا إلى ترك الأسواق والأعمال والاستعداد 
إلى صلاة الجمعة . 


ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: [كانَ النداءُ يوم الجمعة أُوَّلّهِ إذا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (636). كتاب الأذان » وكذلك (908) » وأخرجه مسلم 
(602) » وابن ماجة (775) . وأحمد (2/ 532) » وابن حبان (2146). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (603) » كتاب المساجد . باب استحياب 
إتيان الصلاة بوقار وسكينة » والنهي عن إتيانها سعيا. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (856) » كتاب الجمعة . ح (22) » وانظر كذلك ح (23). 
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جَلَس الإمامٌ على المنبر على عهد رسول الله يَلِِ وأبي بكر وعّمّر » فلما كان عُثمان بعد 
زَمَنِ » وكَثْرَ الناُ » زاد النداءً الثاني على الزّوراء]2!7. والزّوراء أرفع دار بالمدينة 
قرب المسجد » كان يؤذن المؤذن عليها . 

وفي رواية أخرى عن السائب بن يزيد: [أنَّ الذي زاد التأذينَ الثالتَ يَوْمَ الجمعة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كَثْرَ أهل المدينة » ولم يكن للنبي يل مؤذّنٌ غيرَ 
واحدٍ » وكان التأذينُ يوم الجمعة حينَ يجلس الإمام ‏ يعني على المنبر ]© . 

آداب خاصة بيوم الجمعة : 

الأدب الأول: الغْسْل لصلاة الجمعة: 

فمن السنة الاغتسال قبل المجيء إلى صلاة الجمعة » وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: روئ البخاري عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبى يله يخطب 
على المشرشفال: [مة عناء إلى التسيعة دايع ]0 ْ 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَكلل: عُسلُ يوم الجمعة واجبٌ على كل مُحْتَلِم] . 

الحديث الثالث: خرّج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
[حَقٌ لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعةٍ أيام » يغسل رأسه وجسّده]© . 

الحديث الرابع: أخرج أحمد والنسائي وابن حبان عن جابر قال: قال رسول الله 
يك : [على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام عُسْلُ يوم » وهو يومٌ الجمعة]© . 


قلت: وهذه الأحاديث تدل بمجموعها على وجوب الغسل قبل المجىء لصلاة 
الجمعة » وإنما هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب » فيكون 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (912) » كتاب الجمعة » باب الأذان يوم الجمعة. 
(2) حديث صحيح . أخخر جه البخاري (0)»). كتاب الجمعة ». الباب السابق » وانظر الحديث (912). 
)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (919) ., كتاب الجمعة » ورواه مسلم (844) بنحوه. 
(3/ 93 3 ورواه مالك (1/ 102) 3 وغيرهم . 
(5) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (849) » والبخاري نحوه (897) ٠‏ والبيهقي في السنن (3/ 188). 
)6( حديث صحيح . . أخرجه النسائي ف فى السئن )3/ 2003 وأحمد في المسند (3/ 04) »؛ ورواه ابن أبي 
شيبة (1/ 2.5 وأخرجه ابن حبان (1219) ».2 وإسناده صحيح . 
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الورجوب في حق من يكون حاله أو طبيعة عمله يحتاج إلى الغسل لثلا يؤذي برائحته 
الوسلهيق: 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: [مَنْ تَوضّأ فأحَسَنَ 
الوضوء . ثم أتئ الجمعة فاستمع وأَنْصَتَ » غَفْرَ له ما بيئَهُ وبَئْنَ الجمعة ١‏ وزيادةٌ ثلاث 
أيام » ومَنْ مس الحصئ فقد لغا]7! . 

وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن سمرة قال: قال رسول الله ككّ: [من توضأً يوم 
الجمعة فبها وَنِعْمَتْ » ومّن اغتسل فهو أفضل]77 . 

الأدب الثاني : التبكير لصلاة الجمعة : 

أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: .قال رسول الله وي: [إذا كان يوم الجمعة كان على 
كل باب من أبوات 'المسجد ملذتكة يكتبون الأول فالأؤل : فإذا جلس الإمام طُوّوا 
الصّحفَ وجاؤوا يستمعون الذكر» ول المُهَجِر كَمَكلِ الذي يُهدي البَدنَة ٠‏ ثم كالذي 


يهدي بقرة ثم كالذي يُهدي الح ثم كالذي يُهدي الدجاجة ٠‏ ثم كالذي يُهدي 
البيِضّة](© . 


وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السئن بسند صحيح عن أوس بن أوس الثقفي قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: مَنْ غَسّلَ واغتسل يوم الجمعة ٠‏ وبَكُرَ وابتكرٌ » ومشئ 
ولم يكب » ودنا من الإمام واستمع ولم يَلْمُ » كان له بكل خطوة اج سر 6 اع 
00000 

الأدب الثالث: لبس أحسن الثياب والتسوك والتماس أجمل الطيب : 


0 يعس م طيب أهله] !8 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (857) ح (27) » كتاب الجمعة. وراه أحمد وأكثر أهل السئن . 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن (354) » كتاب الطهارة » باب في الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمعة . وانظر صحيح سنن أبي داود (341). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (850) » كتاب الجمعة. باب فضل التهجير يوم الجمعة. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (104/4) » وأبو داود (345) » والترمذي (496) » وابن ماجة 
(1087) » والنسائي (3/ 95 96) . والبغوي (1065) » والحاكم (1/ 282). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (879) » ومسلم (846) » وابو داود (341) » والنسائي (3/ 93). 
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يقول: [من اغتسل يوم الجمعة 2 وصَنّ من طيب أهله إن كان عنده 2 ولبس مِنْ أحسن 
نايف ثم خرج حتئ يأتي المسجدّ فيركع إن بدا له ؛ ولم يؤذِ أحداً » ثم أنْصَتَ إذا خرَجَ 
إناقه ستو يصَلى ٠‏ كانت كفارة لماابينها وبين الجيعة الع 122 , 

وفي سنن أبي داود وابن ماجة بسند حسن عن عائشة أن رسول لله كيِ خطب الناس 
يوم الجمعة » فرأئ عليهم ثيابَ الثّمار » فقال: [ما علئ أحدكم إِنْ وَجَدَ سعة أن يَتََحْذ 
03 على 2ه 02 
وبين لجمعته سوى وبي مهنته] . 

والجمغة واغية على الرجال الأحران دون النباء والعيد والضيان .و هدر المسافق 
والمريض وقيّم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار. 


ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن النبي كَكِةِ قال: [الجمعة 
حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو 
ع(3) 
مريض] ". 


وأخرج الدارقطني بسند حسن عن ابن عمر عن النبي كله قال: [ليس على المسافر 
جمعة]7. ورواه الطبراني بلفظ : [ليس على مسافر جمعة]. 


ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة : 
أولاً: الإكثار من الصلاة والسلام على النبي يكل : 


رسول الله عَكَِةِ : [إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 2 فيه خلق آدم »؛ وفيه قبض »© وفيه 

النفخة ٠»‏ وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علىّ. .] 

لوي 6 ْ ْ 
يث2. 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 420) » ورجاله ثقات » وله شواهد كثيرة. 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن  )1078(‏ (1079) » وابن ماجة (1096). وانظر صحيح 
سنن أبي داود (953). والثّمار: بردة من صوف تلبسها الأعراب . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1054) . والبيهقي (172/ 3) » والحاكم (1/288). 

(4) حديث حسن. أخرجه الدار قطني (4/ 2/4) » وانظر صحيح الجامع الصغير (5281). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1034) » وابن ماجة (1085) » والنسائي » وقد مضئ . 
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ثانياً: قراءة سورة الكهف: 

أخرج الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَلٍ قال: [مَن 
قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءً له من النور ما ف اللعيع ار 

ثالثاً: الإكثار من الدعاء رجاء مصادفة ساعة الإجابة : 

ففي صحيح مسلم وسئن أبي داود والنسائي - واللفظ له عن جابر رضي الله عنه » 
عن رسول الله يك قال: [يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » لا يوجد فيها عبدٌ مسلم يسأل 
لله عَرٍّ وجل شبئاً إلا آتاه إياه » فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر]© , 


وقول : 9 وَدَرُوا ليع . .أي : دعوا البيع والشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. 
قال القرطبي : (« وَدَووا ليم : منع الله عز وجل منه عند صلاة الجمعة » وحرّمه في 
وقتها على من كان مخاطباً بفرضها . والبيع لا يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما. 
قال: وخصن البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن لا يجب عليه حضور 
الجمعة فلا يُنْهى عن البيع والشراء) . 

وقوله: « ذلك حَبْ لَك إن شمر تعَلَمُونَ 4 . قال ابن جرير: (يقول: سعيكم إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى ذكر الله » وترك البيع خير لكم من البيع والشراء في 
ذلك الوقت » إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومضارها) . 


سخ عو 


وقوله : #فَإِدًا قْضِيَتٍ اَلصَلَوةٌ أنه نشبوأ في الْأرضٍ > . هذا أمر إباحة. قال الضحاك : 
ا 0101000 

وقوله : # وأبتفوأ من فَضْلٍ ألّهِ#. أي من رزقه. قال ابن كثير : (لما حَجَرَ عليهم في 
التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض 
والابتغاء من فضل الله) . 

وقوله: # اكوا أله راكد لوت . أي عند البيع والشراء وفي شأنكم كله . 
قال القاسمى: «(أي اذكروا أمره ودينه وشرعه دائماً » لتصير ملكة لكم 3 تظهر آثارها 
على أعمالكم وأخلاقكم » فتفلحوا بسعادة الدارين). وعن مجاهد: (لا يكون العبدٌ من 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/368) ؛ والبيهقي (249/ 3) ٠‏ وإسناده صحيح . 


)2( حديث صحيح . أذ صحيح (853) 2 وصحيح اله غيب (705) » ورواه الحا شرط 
014 0 0 27 
مسلم 3 ورواه أبو داود والنسائى ‏ واللفظ له وله شواهد كثيرة بألفاظ مقاربة. 
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الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومُضطجعاً) . 
قلت: وذكر الله يشمل التسبيح والتهليل والدعاء والصلاة على النبي عليه السلام . 


ويشمل تلاوة القرآن ومطالعة السنة وهدي خير الأنام. كما يشمل ملاطفة الخلق واختيار 
أجمل القول مع الوالدين والزوجة والأبناء والأرحام . 


ففي التتزيل: 
1 قال تعالى : # يكنا الَدِينَ «امنوأ أذ ل أ الله دكا كا (() وسيحوه ب وآ عسيلا » 


[الأحزاب: 42-41]. 
2- وقال تعالى : 9 كاذ رون أذ م وَأَشْكُرُو أ لى ولا مَكْئُون» [البقرة: 152]. 
ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: روكا مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : [يقول أللّه 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بى 34 وأنا معه حين يذكرنى » واللهرلله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم يجد ضالته بالفلاة]7! . 


الحديث الثاني: أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر أن النبي 
كه قال: [من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله 
الحمد » يحيي ويميت وهو حي لا يموت » بيده الخير وهو على كل شيء قدير » كتبٌ 
الله له ألفَ ألفب حسنة » ومحا عنه ألف ألفب سيئة » ورفمٌ له ألف أل درجة » وبنى له 
بيتاً في الجنة ]9 . 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد » 
وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كَكْهُ: [إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصّليا أو صلى 
ركعنين حيينا كنا في الذاكرينٍ والذاكرات]0©. وفي رواية: [إذا استيقظ الرجل من 
الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين كبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2675) , كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي » وابن ماجة (2235). انظر صحيح ابن ماجة (1817). 
(1161). ورواه النسائى وابن ماجة والحاكم . انظر: صحيح الجامع (330). 
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11 . قوله تغالق :83:7 وَإذَا روا صر أو لما أنفصوا إلا وتركرك يما هل ما كنك 
وى دم 27110116 4 مني 
لَه حير من اللَهُو ومن تحر وله حَير حَيْرَ ارقن م 

في هذه الآية: عتابٌ لطيف من الله تعالى لصحابة نبيه يكلِ في انشغالهم بالعير وبهجة 
قدومها عن متابعة خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة » فما عند الله خير وأبقئ والله 
خير الرازقين 


أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله قال: عماس صاي يع 
ابي يلي د أقبلت عِيرٌ تمل طعاماً فالتفتوا إليها » حتى ما بقيّ مع النبى كل إلا انني 

عشَّرٌ رجلا » فتَرَلثْ هذه الآية : # وَإدَا روأ تحر أوطَوا أنفضوأ ليها وتَركوك ليما ]07 . 

ولفظ الترمذي: [بينما النبي وه يخطب يوم الجمعة قائماً » إذ قدمت عير المدينة 
فابتدرها أصحاب رسول الله يك ؛ حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً فيهم 0 


كذ يو جر 000 اف ] 


وعمر » ونزلت هذه الاية : # وَإِذا لت أوَهَوَا أَنفَصُوأ إلتبَا4 ] 


وأخرج الطبري بسند رجاله رجال الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: [كا 
الجوازي إذا يكوا كانو] مون بالكير والمزامير ويتركوث الي ل قشم على المنبر » 
وينفضون إليها ٠‏ فأنزل الله : 3 وَإِدَا رَأوَا جحَترَةً أو لوا أنقَضُوأ إلتبا»ه] 20 , 

وقوله : ل وَتَروْكَ لم4 . فيه دليل أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. 


إلى صم عا عر تار بن سجر كال [كانت للنبي كله خطبتان يجلس 
بينهما » يقرأ القرآن ويُذكر الناس ]60 , 


وقوله : لفل مَاعنْدَ لله حبر ين اَمَو ومن اليجرء 4 . أي: قل لهم يا محمد: ما عند الله 
من الثواب وحسن المأب خيرٌ من لذة اللهو وفائدة التجارة » فثواب انصرافكم إل 


(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري (936) . كتاب الجمعة. وكذلك (2058) . (4899) . وأخرجه 
مسلم (863) ح (36) » (37) » (38) » والترمذي (3311) » وأحمد (3/ 313). 

)2( أخرجه الطبري في «التفسير» حديث رقم (34145) ورجاله رجال الصحيح . وكذلك أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه » وذكره الحافظ في الفتح. وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول 
الوادعي - سورة الجمعة » آية (11). 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (862) ح (34) من حديث جابر بن سمرة. 
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الصلاة وسماع العلم وتعظيم معالم الشرع لا يعدله كسب من أرزاق الدنيا. 

وقوله: «وَألَّهُ حَيْرُ ألَرِِتَ4. قال ابن كثير: (أي: لمن توكل عليه » وطلب الرزق 
في وقنه). وقال القرطبي: (9وَأَلَهُ حَيْرُ أن 4 أي خير من رزق وأعطى ٠‏ فمنه 
فاطلبوا » واستعينوا بطاعته على نَيْل ما عنده من خيري الدنيا والاخرة) . 


تم تفسير سورة الجمعة 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر السبت 26 رمضان 1426 ه 
الموافق 29/ تشرين الأول / 2005 م 


ل لالا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم » وفيه أهبط إلى الأرض » 
وفيه قبض ٠‏ وفيه تقوم الساعة . وفيه ساعة إجابة. 

2- أكثروا الصلاة على نبيكم يوم الجمعة » فإن صلاتكم معروضة عليه . 

3- كان يك يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي «الجمعة والمنافقون2. 

4- نزول الرسالة في العرب لا ينافي كونها للناس كافة . 

5-مثل الذين حملوا التوراة ثم لم ينفذوا أحكامها كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

6 لوناهل النهوة وسوال الله لجعو الا يتحدوق أهاذ ولا الا 

7 من السنة الاغتسال والتبكير للجمعة » ووجوب ترك البيع والإنصات ٠»‏ والجمعة 
إلى الجمعة كفارة للخطايا بينهما. 

8- لا ظهر بعد الجمعة » وحرمة ترك الخطيب » وصحة الجمعة بالنفر القليل . 

9- من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين . 

0 يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » لا يوجد فيها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله عزّ وجل شيئاً إلا 
آتاه إياه » فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. 

1 يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين » وفي الجنة سوق يأتونها يوم الجمعة. 

2 البقاء لما عند الله من الأجر خير من اللهو والتجارة. 


لا لالا 
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05 


2 


2 74 2 
6 د 


وهى سورة مدلية 4 وعدد آياتها (11). 


_-0 0 
2 
20 
أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: [كَنْتُ فى غَرَاة فسَمعْتٌ عبد الله بن 
0 1 اه : 
أبِيَ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يَنفضوا من حَؤْلِهِ » ولئن رجعنا مِن 
عنده لَيُخْرجَنَّ الأعرّ منها الأذل » فذكرت ذلك لعمي أو لِعْمّر فذكرَّهُ للنبي يك فدّعاني 
تَحَدَئْنّةُ ٠‏ فأرسلّ رسول الله كله إلى عبد الله بن أبن وأصحابه فَحَلَمُوا ما قالوا » فَكَذَّبني 
ل إلى سات 82 7 7 90 1 اه 
رسولٌ الله يل وصَدَّقَهُ » فأصابني هه لَمْ يُصِبْي مِثْلهُ قط » فَجَلَسْتُ في البيت فقال لي 
2 0 2 عو اد تار اس 500 000 1 سر مه 
عَمّي : ما أَرَدْتَ إلى أن كَذْبَكَ رسول الله كل ومَقَنَكَ؟ فأنزل الله تعالى: 8 إذَا جَأمَكَ 
لْمتَفِفُوتَ4 فبعث إل النبي ككل فقرأ فقال: إِنَّ الله قد صَدَّقَكَ يا رَيْنُ]0" . 


موضوع السورة 
فضح المنافقين وكشف صفاتهم 
منهاج السورة - 
1 فضحٌ المنافقين في كذبهم وكفرهم بالدين » وضخامة أجسادهم وفصاحة أقوالهم 
لا تخدع أهل اليقين . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4900) , كتاب التفسير » وانظر كذلك (4901) . (4904) , 
وأخرجه مسلم (2772) » والترمذي (3312) » (3313). 
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3- كَشْفْ استكبار المنافقين وزهدهم في مغفرة الله الكريم » وتقرير الله تعالى أن العزة 


له ولرسوله وللمؤمنين. 
4 - تحذير المؤمنين من سبيل النفاق والمنافقين » والأمر بالإنفاق فى سبيل الله لإعتاق 


5- لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. 


لا لا لا 
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لس تحتو ور اقفر ال هد 


ا ا 7 ل سح ]كلو 


ذه 
-ه م 700 #ه ا 4 00 سه راك ب حامر + 3 2 8 و 000 و 98 فَهُمَ 
5 ا 0 0 كتيل عل عَلْ قلوبيِم فهم 
عد 
يو ِفَمَهُونَ 22 كوم ير سر لطر ةلا و سه به كيو عه ور 
2 #مَلِدا رهم توك أ. ند اسع ين 1 
غير و ع 6 ئ 020 مع 004 24 
50 سدع هر العذرٌ درم كله أن تكو 2 


“له 


في هذه الآيات: فضحٌ الله تعالى المنافقين » في شهادتهم وأيمانهم الكاذبة وهم 
يصدون عن سبيل الله وعن رسوله الكريم » فلقد آمنوا ثم كفروا فهم لا يفقهون » ولهم 
أجساد مستوية وصور مهيبة وفصاحة في القول ولكن قلوبهم خاوية من الإيمان ء 
ويحسبون كل صيحة عليهم من شدة جبنهم وخوفهم من أهل الإسلام » إنهم العدو 
الذي يجب الحذر منه فقاتلهم الله من قوم لئام . 

فقوله : 8 إِذَ جَآءَك الْمتَعِفُوب الوأ شبد إِنَكَ سول و4 . إِخْبَارٌ من الله تعالى عن مجيء 
المنافقين إلى النبي يد يتفوّهون بالإسلام » ويشهدون بالرسالة للنبي عليه الصلاة 
والسلام » وليس الأمر كذلك في قلوبهم بل هم قوم منكرون. وقيل: معنى لا دَنَبَدُ4 

لك نيوا لوك أطي 

وقوله: ةيعم | إِنَكَ َرَسُولْمُ4 . جملة اعتراضية ضرورية للسياق. قال القرطبي : 
الله َهيعلمُ إِنَّكَ لرَسُولُمٌُ4 كما قالوه بألسنتهم) . 

وقوله : #وَأنَّهُ مَتْبَدُ إن لْمتِفْقِينَ كدت » . قال ابن كثير: (أي : فيما أخبروا به » 
وإن كان مطابقاً للخارج ١‏ لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صِدْقَهُ » 
ولهذا كَذَّبهم بالنسبة إلى اعتقادهم) . 


و ب لوسرو 


وقوله: « تدوأ يسم 0 أي استتروا بالأحلاف الكاذية +-والأيمان: ات 


64 الجزء (28) سورة المنافقون (63) الآيات (4-1) 


يمين. قال مجاهد: (يجتئون بها . قال: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا). قال قتادة : 
(# جنَّة4 : سترة يستترون بها كما يستتر المستجنٌ بِجَنْتِهِ في حرب وقتال » ؛ فيمنعون بها 
أنفسهم وذراريهم وأموالهم ٠‏ ويدفعون بها عنها) . 


ا 0 ذوعن يل أَوع . أي 00 د 00 3 بالتنفير 
ور لسر قل 


وقوله: 8 إِتَُّمْ سآ ما كوأ يحَمَلُونَ 4 . قال النسفي: (من نفاقهم وصدّهم الناس عن 
ل ل 


وقوله: «١‏ مَلِكَ تمع اموا شم كفروأ» . أي : أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب. وفيه 
إثبات أن الذي استقر عليه أمر المنافقين هو الكفر. ولذلك قال بعدها « يم عَلَ 
لو 4 : : أي ختم عليها بالكفر. قال قتادة: (أقروا بلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
عد ٠‏ وقلوبهم منكرة تأبى ذلك) . 


وقوله: هر لا لا فقي يفقهون4 . أ : الحق من الباطل » والمعروف من المنكر » ٠‏ لطبع 
الله على قلوبهم وإقفالها. قال القاسمي: (#فَهرْ لا بِنَقَهُونَ 4 أي حقيقة الإيمان . 
وحمكة الرسالة والدين). 


- 


وقوله : © ##وإدارأ أنه تبك لجسا م4 “أ وإذا نظرت ديا محمد إلى هوّلاء 
ا 0 


وقوله : «وَإن يمومع لم 4. أي : كانوا ذوي فصاحة وبلاغة » فلو سمعهم 
الجاع لأصغى إلى حديثهم لبلاغة ألسنتهم . قال ابن عباس : (كان عبد الله بن أَبَىّ 
وسيم جسيماً صحيحاً صبيحاً ذَلِقَ اللسان » فإذا قال سمع النبي يك مقالته . وصفه الله 
بتمام الصورة وحسن الإبانة) . 

وقوله : « كَبَو حُشُبٌ مُسَيدة 4 . قال النسفي: (إلى الحائط ١‏ شُيّهوا في استنادهم 
وماهم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير ‏ بالخشب المسندة إلى الحائط . لأن 
الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » ومادام متروكاً 
غير منتفع به أسند إلى الحائط » فشبهوا به في عدم الانتفاع » أو لأنهم أشباح بلا 
أرواح » وأجسام بلا أحلام). 
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040 وس عد 


ه 4 للتكثير » لكثرة 


قال سيبويه : خقمة و مثل بدنة وبدن). و# مُسنّد 
استنادهم إلى الأيمان الكاذبة لحقن دمائهم . 


وقوله : «يَسَبُونَ كل صَيِحَةٍ صَيِحَةِ علوم 4 . أي يظنون كلما وقع أمر أو حدث أو خوف أنه 
نازل بهم . قال القرطبي : (يحسبون كلّ صيحة عليهم أنه قد فطِن بهم وعم بنفاقهم . 
أن للريية خوفاً). وقال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: يحسب هؤلاء المنافقون من 
خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم » كل صيحة عليهم » لأنهم على وجل أن يَُزل الله فيهم 


أمرا يهتك به أستارهم ويفضحهم » ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي ذراريهم » وأخذ 


ع 


أدرالك): 
وفي التنزيل نحو ذلك . قال تعالى 0 ِحَه َك واج لوف راد حَهُم ينظروي إليّكَ 58 


تود نهم ىب مشت عليَِ ِنَ اموب قدا دَهَبَ للْيَوفُ توصك َلَتَق حِدَادٍ لال 


َوليِكٌ ل ممما لبط أ ْلَه وان دك عل أله سيا [الأحزاب : 19]. 


ا ا مكل المنافق كَمَتَلِ الشاةٍ 
لعائر 2 فق الغتمين © تعير إلى هذه مكة > وإلى هذ ]2 


4« بده 


وقوله: «هْرٌ العثرٌ محدزم 4 . إثبات عداوتهم ووجوب الحذر منهم . 0 
وجهين: الأول: الحذر من الميل إلى كلامهم أو تصديقهم أو الثقة بأقوالهم. الثاني 
الحذر من تخذيلهم المؤمنين أو قيامهم عيوناً للكافرين يتجسّسون على أعراض 
المسلمين ومخططاتهم ومناهجهم وتحركاتهم . 

وقوله: «امَتلّهْمُ آه4. كلمة ذم وتوبيخ . قال ابن عباس : (أي لعنهم الله). وقيل : 


بل المعنى أخزاهم الله. قال النسفي : (« لوم م4 دعاء عليهم . أو تعليم للمؤمنين 
ار ا 


5 ولد لا ءِ 

وقوله : # أن يُؤْتَكونَ4. أي : كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال » وكيف يعدلون 
عن الحق إلى الجهفل والمكر. 
(1) العائرة: المترددة » الحائرة لا تدري أيهما تتبع وكيف تتوجه » ومعنى تعير أي تتردد وتذهب. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2784)». كتاب صفة المنافقين 
وأحكامهم. وفي رواية للحديث: ١تَكَرٌ‏ في هذه مرّة » وفي هذه مرّة». 
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5 8. قوله تعالى: 9 وَإِدَا قِلَ هم تَعَالَوَا متَعَفر َه ووأ سه 
لتم دون وهم كردت :> ا رة تدهم 


أن شف أله ار إِنَ لله مي ل الكيقيرت :7 هم الَدِنَ يِقُولُونَ لا تفقوا 


5-4 
لاس د م وك سر عرصم 


عَلَ مَنْ عند رَسُول الله حو يَنفَضُواأ وله و وَلكنَ الْمَتفِقِينَ 
لا يفْقَهُونَ ب يَمُولُونَ إن تَجَعْنَاً َأ الموية سيره ج ال منها الْدَدل وله 


0 


دع لاس جاتير 
لْمِرَّهُ وَلرَسُولهء وَلِلم ؤم وللكنّ المكفقيت لا يِعَلمُون: ري#. 


ا 
الحرمان من المغفرة والخذلان. وتقرير الله تعالى أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين وأن 
الذلة على القوم المنافقين اللئام . 

فقوله : © وَإِدَاقِلَ َم تالو مَسْتَغْفْر1 م رَسُول أله ووأ ُوسم» . قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى رسول الله َكل يستغفر لكم 9 لوَوأ 
س4 يقول : حرّكوها وهزّوها استهزاء برسول الله يَكِْةِ وباستغفاره) . 

وقوله : #ورَأبسَهُم يَصَدُونَ وهم مُسَتَكْبروَ4 . قال القرطبي : (أي يعرضون عن الرسول 
0 

دفرله: ( سو عكية لنتقكت لهز اك وتيخ ديقو الاق . 
ادش ل رسيي 
و 

, 5 دم عي 00 تر 1 3 

وقول : ط عم بشي ةلاق شاع معدت ول أو حو ينقضوا». أي : حتى 
فيتركوا نبيهم) - وهو قول عبد الله بن أبيّ المنافق لأصحابه -. 

أخرج الترمذي وأحمد وابن جرير بسند صحيح عن الحكم قال: سمعت محمد بن 
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تفِقُوا عَك مَنْ عند رَسُول أَلَّهِ» , وقال أيضاً: « لِين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِيَةِ4 . أخبرت به 
الع ل فلامتي الأنصار »دولك طيل اين أي ما قال: ذلك به فرجيحها إل لتر 
فنمت فدعاني رسول الله يَلِِ فأتيته » فقال: إن الله قد صدقك ٠»‏ ونزل بهم : « هُمْ لذن 
يَقُولونَ لا فشو 4 الآية]00 . 

وقد جاء فى رواية أخرى عند الترمذي تفصيل كامل الحدث ‏ من حديث زيد بن 
أرقم قال: [غزونا مع رسول الله يَككِ » وكان معنا أناس من الأعراب ٠‏ فكنا نبتدر 
الماء » وكان الأعراب يسبقونا إليه » فسبق أعرابي أصحابه » فيسبق الأعرابي فيملاً 
الحوض ويجعل حوله حجارة » ويجعل النطع عليه » حتى يجيء أصحابه » قال: فأتى 
رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه » فانتزع قباض الماء 
فرفع الأعرابي خشبة » فضرب بها رأس الأنصاري فشجّه . فأتى عبد الله بن أبي - رأس 
المنافقين ‏ فأخبره » وكان من أصحابه تي و 
من عند رسول الله » حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب ‏ وكانوا يحضرون 
رسول الله َك عند الطعام . 


فقال عبد الله : إذا انفضوا من عند محمد » فأتوا محمداً بالطعام » فليأكل هو ومن 
عنذه . 


ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعزٌ منكم الأذل. قال زيد: وأنا 
ردف رسول الله ككل فسمعت عبد الله بن أبى فأخبرت عمى » فانطلق فأخبر رسول الله 
يله » فأرسل إليه رسول الله يله فحلف وجحد » قال: فصدقه رسول الله وه وكذبني »' 
قال: فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلى أن مقتك رسول الله يك وكذبك والمسلمون ١‏ 
قال: فوقع علي من الهم مالم يقع على أحد » قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله بد في 
سفر قد خفقت برأسي من الهم » إذ أتاني رسول الله كه فعرك أذني وضحك في 
وجهي . فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. 

ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله يكل قلت: ما قال لي شيئاً » إلا 
أنه عرك أذني وضحك في وجهي . فقال: أبشِر. ثم لحقني عمر » فقلت له مثل قولي 
)01 حسن صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم  )3312(‏ كتاب التفسير » ورواه أحمد في 


المسند (4/ 369 - 373). ورواه ابن جرير. وانظر صحيح سنن الترمذي عقب الحديث (2640) » 
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لاير ؛ فلما أصبحنا قرأ رسول الله يَكِةِ سورة المنافقين ]17 . 
ا 


وقوله : #ولله حرَآينُ م ألسّمنواتٍ وَالْأَرَضِ » . رذمق اشاغلى المنافقين .+ أن بيده تعالى 
مفاتيح خزائن السماوات والأرض » فهو ينفق كيف يشاء » ولا يقدر أحد أن يعطي 
أحذا كينا الآ محشيقة:. 

وقوله  :‏ وَلِلْكنَ الْمَفِقِينَ لا يِفْمَهُونَ» _ أنّ الأمر كذلك . وأنه إذا أراد شيئاً يَسَّره 

وقوله : « يَعُولُونَ إن يَجَمَئَآإِلَ ألْمَدِمَةٍ يمخرجرص القمتها دول 4 . 

أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: [كنّا في غزاة » فكسع 
رجل من المهاجرين عه من الأنصار - أي ضربه برجله -. فقال الأنصاري: 
يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله وك فقال: ما بال 
دعوى جاهلية. قالوا: يا رسول الله! كسع رجل من المهاجرين رجلة من الأنصار. 
فقال: دعوها فإنها منتنة » فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي كك فقام عمر فقال: 
يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى ككل : دعه لا يتحدّث الناس أن 
محمداً يقثل أضحابة. وكانت الأنضار أكثر من العهاجرين حين قذموا المذيئة ».ثم إن 
المهاجرين كثروا بعد]2 . 

ورواه الترمذي :وفيه زيادة + [وقال غير عمر؛ فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : والله 
لا تنقلب حتى تُقِرَ أَنّك الذليل » ورسول الله يك العزيز ففعل]0© . 

ورواه ابن إسحاق » وفيه: (فقال عمر: مر به عيّاد بن بشر فليقتله » فقال له 
رسول الله ييه : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه! لا » ولكن أذَّن 
بالرحيل » وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يَكلِ يرتحل فيها » فارتحل الناس . قال : 
قلما انكل وسيول الله فق وسال + ثيه أمنيه بق هين + فحنا رشسية القيرة م 
عليه » ثم قال: :يا نبي الله » والله لقد رُحْتَ في ساعة مُْكرة » ما كنت تروح في مثلها » 
فقال له رسول الله ككِ: أو ما بَلعْكَ ما قال صاحبكم؟ قال: وأيّ صاحب يا رسول الله؟ 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي في «التفسير» ‏ سورة المنافقين. انظر صحيح الترمذي (2640). 
)2( حديث الت . أخرجه 0 في الصحيح حديث يم (4905) كتاب التفسير. وأخرجه 
)3( عور مني اق سح ب الر مي رفن دا لاني ايت » سورة المنافقين. 
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قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخرجن الأعز 
منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تُخْرجه منها إن شئت اهو وان الا دل رانك 
العرير» ثم قال: يا رسول الله » ارفق به » فو الله لقد جاعنا الله بك » وإن قومة 
لتتظمون له البهرز لشتجوه + فإنها لبر انك قد امعلةة ملكا 

ثم مشى رسول الله كل بالناس يومّهُم حتى أمسى » وِلَيْلنَهُمِ حتى أصبح . وصَدْرٌ 
يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ٠‏ ثم نزل بالناس » فلم يلبئوا أن وَجدوا مسنّ الأرض 
فوقعوا نياماً » وإنما فعل ذلك رسول الله يَكلهِ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان 


بالأسن عه ديه غين اللّه بن أبي 0 


وقوله : َه ليزه وله ومني ولع لفقت لايكلتون» . | 
الْهِرَّهُ ٠.‏ يعني الشدة والقوة ٠‏ وكذلك لرسوله وللمؤمنين بالله 0 ولكن ا 
لا يعلمون ذلك. 


11-9 . قوله تعالى : 9 يَتأبا لذن ءامنُوأ ا 
7 ميلس رج عر 9 سم أ ب جحي 7 أ كن 
ذحكر ا ه ومن يَفَعَلْ ذلك فأَوْلَيِكَ هم الحتيرون ري وَأَنففُوأ من مَا رد 20 
ذه 017 د سر 5 ا مر ال م 2 7 20 
ن يأف أحدك الموث فقوا رت لول حر ري لت الي 


7 020 1 0-7 1 سه لو داس دل هم 
لصَلِحِينَ بن ولن يوَحِرَألَه مدعنا داج للها ركه + حَبيريما تعملون 49 . 


في هذه الآيات: تحذيرٌ الله تعالى المؤمنين من سبيل النفاق والمنافقين » والأمر 
بالإنفاق في سبيل الله لإعتاق النفوس من الجحيم » ولا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها 
والله بكل شيء عليم . 
مه 0 07 0 0 
فعن الضحاك : (قوله : 8 يكأنا أَلذِينَ اموأ لا تلهك اه تولك وَلَآ ولَدُكُم عن كر 
د 4 قال: الصلوات الخمس). وقيل: 29 رككر أ 4 ان هن الحم والركاة: 
وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل: عن إدامة الذكر. وقال الحسن: (جميع الفرائض ٠»‏ كأنه 


1( انظر سيرة ابن هشام (2/ 290 292) وهو حديث رجاله ثقات لكنه مرسل » وله شاهذ مرسل جيد 
من طريق عروة عند ابن أبي حاتم » فيكون حسناً لغيره مع أصله الذي مضى ذ في الصحيحين. انظر 
كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 847). 
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وقول : « ومن يَفْصَلَ كوك هُمْ الك لَحَسِرُونَ» . قال ابن جرير : (ومن يلهه ماله 
وأولاده عن ذكر الله 8 فَأَوْلَيِكَ م هم الْحَسِرُونَ» يقول : هم المغبونون حظوظهم من كرامة 
اله ورسين سارك وماق ): 

وقوله تعا : ( وأنفف رامن مَا ركم ين 5 مرت فقول رت ول تلن 

ارم كات باك د القرو »د قال الفكناك م عن انه هاس قال 
ابح اح كر ماك حي كل لي لاير011 ال 
بحج من قبل أن يأتيه الموت ٠‏ فيسأل ربه الكرّة فلا يعطاها » فقال رجل : أما تتقى الله » 
يسأل المؤمن الكرّة؟ قال: نعم ؛ أقرأ عليكم قرآناً » فقرأ: ٠‏ ياي نمثل لي 
ولك وَل أوَلَدُحكُحْ عن دحك رٍ أَلَّه4 فقال الرجل : فما الذي يوجب علي الحج؟ قال: 
راحلة تحمله » ونفقة تبلغه) . 


وعن سفيان: (قوله: « تَآصَّدَّقَ وَأكْن يِنَألصَّلِحِينَ» : الزكاة والحج). 


قلت: والآية عامّة في الحثٌ على الإنفاق في الطاعات . فكل مُفْردَط يندم عند 
الاحتضار » ويسأل الزيادة فى العمر ويتمنى الرجعة ليستعتب مما فات » ويتدارك نفسه 
قبل أن يصير في الأموات ٠‏ ولكن هيهات هيهات » فقد كان ما كان وأتى ما هو آت. 


قال الحافظ أبو القاسم الطّبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْدَة الحَوْطيٌ » 
حدثنا المغيرة » حدثنا حَريرٌ بن عثمان » عن تُعِيم بن تَمْحَة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه -: (أما تعلمون أنكم تَعْدون وتروحون لأجل معلوم. فمن 
استطاعَ أن يقضِي الأجل وهو في عَمَلٍ الله عنَّ وجل - فليفعّل » ولن تنالوا ذلك إلا بالله 
عزِّ وجل ٠‏ إن قوماً جَعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : « ولا مَكونُوأ 
َِْنَ حئوا َه مهم أشَهُم 4 [الحشر : 9 . أينَ مَنْ تَعْرفون مَن إخوانكم؟ قدموا 
على ما قدّموا في أيام سَلفِهِم » وحَلُوا بالشّقوة والسعادة » أين الجبّارون الأوّلون الذي 
كرا اهداق وحمموها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصَّخْرٍ والآبار. هذا كتاب الله 
لا تفنى عجائيّه فاستضيئوا منه ليوم ظُلمَةٍ » واستنصحوا كتابه وتبيانه » إن الله أثنى على 
زكريا وأهل بيته فقال تر سد اخيرات ويدعوينا رَعَبِنَا ا وحكاواً 
دا شيعت خَلشِعِيتَ 4 [الأنبياء: 90] . لا خيرَ في قول لا يُراد به وجة الله » ولا خير في مال 
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لا يَُقَقُ في سبيل الله. ولا خيرٌ فيمن يغلب جهله حلمّه » ولا خير فيمن يخاف في الله 
107 ْ 

لوا )00 , 
وأما الكفار » فإنهم يرجون الرجعة إلى الدنيا عند الاحتضار ٠‏ ليؤمنوا بالله ويصدقوا 


عه 0 


الرسل ويعملوا بعمل الأبرار. قال تعالى : « وَأنَذِرٍ الكّاس يَوْم يَأَنِمُ الْعَدَابُ شِقولُ الذِينَ 
سس بر سر بس سرصم جه ابن جو سسم 3 001 م و أ و عه د عر 
595 | 


ظَلموأ رآ أَخْرنَا إل أبصل هَرِببٍ يحب دعوبّك ونشيع اسل أَوَلمْ تحكونوا أفْسَمْثُم ين قبل ما 
لحكم ين رَوَالٍ # [إيراهيم : 44]. 
وقال تعالى : # حََ دا جا أحدهم الْمَوْتُ َال رب أرجغون () لعل أَعْمَلُ لحا فيا رَكْتَ 


0-8 


3-1 


دوط هاس 2 00 0 ا ال 5 
كلا إنَها كمه هو فَايلهَا وين ورايهم برخ إِلَ يو رِيبَْثُونَ# [المؤمنون: 100-99]. 
2 020 سس يهو سء ل رصم كس لخ ررم به 24 سحت و[ هاه 
وقوله تعالى : 3 فلن يُوَحِرَأََهنفْسا إذَاجَله أَجلَّها وَألّهُ حب ريما تَْمَلُونَ) . 
قال ابن جرير: (لن يؤخر الله في أجل أحد فيمدَّ له فيه إذا حَضَرَ أجله » ولكن 
5 سو جب وم ساء سه سر ا 95 2 03 
يخترمه 9 وَألَهُ حير بم تكَمَلُوتَ4 يقول: والله ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده هو بجميعها 


محيط » لا يخفى عليه شىء » وهو مجازيهم بها » المحسن بإحسانه » والمسىء 
بإساءته) . 


تم تفسير سورة «المنافقون» 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
عصر الثلاثاء 29 رمضان 1426 هم 
الموافق 1/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لا لا 


)10( إسناد جيد. ورجاله كلهم ثقات » ولهذه الخطبة شواهد. وقد ذكرها الحافظ ابن كثير فى «التفسير» - 
سورة الحشر عءاية (19) » وقال: هذا إسناد جيد. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 المنافقون يقولون نقيض ما يوقنون » فكذبهم الله تعالى وفضحهم في قرآن مبين. 

2- أضل الله تعالى المنافقين » وفتنهم بأشكال وفصاحة وأجسام لا تنفعهم يوم الدين. 

3-قام ابن سلول ينافق في المسجد فأسكته الصحابة فترك الجمعة. 

4 الدعوات إلى غير منهاج الإسلام دعوات باطلة منتنة جاهلية . 

5-مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين » تعيرٌ إلى هذه مرة » وإلى هذه مرّة. 

6 - تألق ابن عبد الله بن أبي في موقفه من أبيه اللئيم » فقد أعطى صورة المفاصلة الرائعة 
لهذا الدين. 

7-العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ٠»‏ والخزي والذل والهوان على المنافقين. 

8- لا تؤجل نفس حل أجلها . ولا رجعة للدنيا بعد الموت. 


لا لا لا 
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20016 0 2 سلا لخر ماد 0 
ار سور اجات )2 8 

وهي سورة مدنية في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مكية. وقال الكلبي : هي مكية 
ومدنية . وعدد آياتها (18). وهي آخر المُسَبّحات. 


موضوع السورة 
فتنة الكفار والأزواج والأولاد والأموال 
وأهوال يوم التغابن الشديد الأحوال 


منهاج السورة - 
1 - اشتراك جميع الكائنات بالتسبيح لله الملك القوي الحميد. 
2- الخلق كله لله مؤمنهم وكافرهم ٠‏ وهو العليم بدقائق أعمالهم . 
3- أحسن الله تعالى كل شيء خلقه » وعلم أفعال العباد وسرائرهم وما يعلنون. 
4 تذكيرٌ الله تعالى عباده خبرٌ من كفر من الأمم ونزول انتقامه بهم الأليم » وهذا جزاء 
البغي والكبر ومعاندة الوحي والمرسلين. 
5 استبعاد الكفار البعث والحساب » وتأكيد الله تعالى الجزاء والعقاب. 
6 دعوة الله عباده الصدق في الإيمان » والاستعداد ليوم الشدة والزحام . 
7- المؤمنون خالدون في جنات النعيم » والكفار مخلدون في نار الجحيم . 
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8- إثبات حدوث المصائب بأمر الله العظيم » وإثبات أمر الهداية من الله للمؤمنين. 

9- الأمر بطاعة الله ورسوله الكريم ؛ وحسن التوكل على الله العظيم . 

0 تنبيه الله عباده المؤمنين لفتنة الأزواج والأولاد والأموال » والحث على التقوى 
والسمع والطاعة والبذل وحسن الأقوال والأعمال. 


لا لالا 
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تس مام اقل عه ا 
0-5 2 صذ سو مء عد 


1 -4. قوله تعالى 
شك ال نكو عي 09 


أَلسَّمو 
42 لق 
بصير 


ع 


لأس كلق وصور مسح سيط َب لج هيده 
شك 0 مُمُودَمَمَا لون ونه عبات ألضُدُورٍ ()4 . 


3 
لس ل لي ل سس فت ل ا عع ل م ب 
هو الى لق قن كاف ومنكر مَؤْمِن وَأَلّهُ يِمَانكَمَلُونَ 
1 - 
لسَّمُواتِ 


« سبح ينه مَافي أَلسَّمُوتٍ وَمَا ف أ 
2 

والارض 

ع 


في هذه الآيات: تسبيحٌ جميع الكائنات لله الملك القوي الحميد » الذي خَلقَ الخلق 
وَعَلِمٌ الإيمان والكفر وهو العليم البصير » وصّوّر العباد فأحسن التصوير وإليه 
المصير » وتفرد بعلم الغيب وهو عليم بذات الصدور. 

خرن كن 2 حا ا م سير ميل اخل رسب . مح كي عاذ 

فقوله تعالى: سبح اا ن جميع 
مافى السماوات وما فى الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقد 
ووو شق كد رق ةيدل زكر يح ني ل اروك القي والارض ويل فد بين 
يرو * [الإسراء : 44]. 

وقوله: « د الْمكُ وَلِهُ الَْند) . أي : هو المتصرف في جميع الكائنات » وسلطانه 
ماض وقضاؤه نافك في جميع المخلوقات » وهو المحمود د على جميع ما يخلقه 
ويُقَدّره. 

5 وم لد ملك 6 ١‏ ءِ 0 5 

وقوله : #وَهْوَعَكَ كل تَىْء قَديرٌ* . أي: ما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن » وكل أمر 
أراده فلا مانع له ولا مدافع . 

زقوله : « هْرٌ الى حَلفَيُ فَوْ كاز رسك و4 . قال ابن عباس : (إن الله خلق 
بني آدم مؤمناً وكافراً » ويعيدهم في يوم القيامة مؤمناً وكافرأ). وقال الزجاج: (إن الله 
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خلق الكافر » وكُفْرُهُ فِعْلُ له وكسب . مع أن الله خالق الكفر. وخلق المؤمن ٠‏ وإيمانه 
فعل له وكسب ٠‏ مع أن الله خالق الإيمان) . 

1 - قال تعالى : # أَلْيْسَ لَه كم يلد 

2 - وقال تعالى : # وَتَئيس وَمَاسوََا (2) فَأمَهَا جُورهَا وتَقودِهًا (ي) فد ألم من رَكلها () وَقََ 
حَابَ من دَسَّنهَا»# [الشمس: 10-7]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 


اسّحكرتَ» [الأنعام : 53]. 


الحديث الأول: أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: [خلق 
الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً ٠‏ وخلق فرعون في بطن أمه كافر]]7! . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد في المسند » وابن سعد في «الطبقات» بسند صحيح 
عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي ‏ وكان من أصحاب النبي كَلهِ ‏ مرفوعاً: [إن الله 
عزَّ وجل خلق آدم ٠‏ ثم أخذ الخلق من ظهره » وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي . 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي . فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع 
القد و : 


وله شاهد في المسند وزوائد المسند بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كك 
قال: [خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى » فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر , 
وضرب كتفه اليسرى . فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم » فقال للذي في يمينه: إلى 
الجنة ولا أبالي » وقال للذي في كتفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي]0© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: [إن 
أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غيرٌ ذراع أو باع . 
فيسِْقٌ عليه الكتاب فيعملٌ بِعَمَلِ أهل الجنة فيدخُلُها » وإنَّ الوَجُلَ لَيَعْمَلُ بعمل أهل 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني (10543) ٠‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 190) , واللالكائي 
في «السنة» (1/130 -2). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1831). 

)2( خاي صيع : . أخرجه أحمد (4/ 186) » وابن سعد (1/ 30) » وابن حبان (1806) ٠‏ وغيرهم . 

(3) رواهأحمد وابنه في زوائد "المسند» (6/ 441) » وابن عساكر في تاريخ دمشق» (ج 15/ 1/136) » 
وإسناده صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (49). 
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الجنة حتى ما يكو بينه وبينها غيرُ ذراع أو ذراعين ٠‏ فَيَسْيِقُ عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل 
أهل النار فيد خلها]20 . 

الحديث الرابع : أخرج الشيخان وابن ن حبان من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: [إِنَّ 
ا ل اا ال د راتما 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجئة] © , 

والمقصود: تعلق علم الله الأزلي بكل معلوم » فيجري ما علم وما أراد وما حكم . 


وقوله : # وألله يما تَعملون ب بَصِيِرٌ 4 . أي : والله الذي خلقكم بصير بأعمالكم . فاحذروا 
غضبه وما يعقب مخالفة أمره ونهيه. 


2011000 


وقوله:*« خلق الكعوت والأنض يتلق 4م :فال "اين بحري (يقول تعالن بره خعلق 
السماوات السبع والأرض بالعدل والإنصاف). وقال ابن كثير: (8 يلي #: بالعدل 
والحكمة). 

وقوله : لا وَصَوَرَق ملَحْسَنَ صُوَرَقٌ» . قال ابن عباس : (يعني آدم خلقه بيده) . 


قلت: بل الآية تعم جميع 00 ؛ كما قال تعالى : #الَهَدَ حَلَثَا لضن ف أَحسَن توي # 


[التين: 4]. قال النسفي: (# وصوَرَكُ مَحْسَنَ صوَرَقُ 4 أي جعلكم أحسن الحيوان كله 
وأبهاه) ٠.‏ 


وقوله: 8 وَإِليّهِ المصير ». أي: المرجع ٠‏ فيجازي كلاً بعمله » فأحسنوا سرائركم 
وأعمالكم كما أحسن الله صوركم . 

وقولة تال 9 يلكا ف الشوات والارض وكثلة ما دزوة وما تلن وَأَنّهُ عَلِم) بذّاتِ 
أَلصَّدُورِ» . قال الزمخشري : (نبه بعلمه ما في السماوات والأرض ٠‏ ثم بعلمه ما يسرّه 
العباد ويعلنونه » ثم بعلمه ذوات الصدور . أن شيئاً من الكليات والجزئيات غير خاف 
5 عليه » ولاعازب عنه » فحقه أن يتقى ويحذر » ولا برا على شوواعها جدالق 


رضا ه6. وتكرير العلم » في معنى تكرير الوعيد. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى 0 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري  )6594(‏ كتاب القدر. ورواه مسلم (2643) » وأبو داود 
(4708) » والترمذي (2137) » وابن ماجة (76) » وأحمد (414/1). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2898) » (6493) , ومسلم (112) . وابن حبان (6175) » 
والبيهقي في الدلائل (4/ 252) » وأحمد (5/ 331). 
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كَا َك ؤم كما ترى » في معنى الوعيد على الكفر » وإنكار أن يعصى الخالق 
5 - 6. قوله تعالى : « ايك با اين كوأ من مَل دافأ وهل أمرعوَكَم 
3 عاب ألم (© لِك أن كانت نَأ ليم وسُذهر بِالْيَكتِ فَقَالُوا بسر بويا كوأ وتوأ 


متمق أ أده عَى جد )4 . 

في هذه الآيات: تذكيئ الله تعالى عباده خُبَّرَ من كفر من قبل ونزل بهم العذاب 
الأليم » ذلك بسبب البغي والكبر ومعاندة الوحي والمرسلين. 

فقوله : 8 أَلر يك يوأ لمأن قبل مدَافوأ وَل أمرمر» . قال القرطبي : (الخطاب 
لفرويشوج أق 1 الم در كفار الأمم الماضية . «هَدَافُوا وبل أَمَرمَ » أي عوقو 

« وَفْمْ» في الآخرة #عَنَابٌ بألِم» أي موجع) . 

ا ا 0 أي: هذا العذاب 
ا ع 0 2 
(أنكروا الرسالة للبشر ولم ينكروا العبادة للحجر) . 

0 : (تكتوا تلا ». أي كفروا بالرسل وأعرضوا عن الإيمان » وتولوا عن 

000 «رامتئق اذه . قال مقاتل : (أي بسلطانه عن طاعة عباده) . وقيل : استغنى 
الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان » عن زيادة تدعو إلى الرشد 
وتقود إلى الهداية . 

20-7 نَع حي 4. قال ابن جرير : (يقول: والله غني عن جميع خلقه . 


1077 0 ل أن أن موا قل بل وق من يو يما 
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3 نو ير بع َك باتو ب وَل بكرن 
سي ع صرح مه غر 


سيكانه- و2 تت جََّنتِ يْرى مِن تحها الْأَتْهدرٌ خَداِريرت هيبا أبدا للب لور 


لْمَِيمْ ريت كن وسكروا كامكا أ لبك أضكدث ا آنا رِحَبدن ها 
وَينْس الْمَصِير )4 . َ 


فى هذه الآيات: استبعادٌ الكفار البعث والحساب » وتأكيدٌ الله تعالى. الجزاء 
والعقاب ؛ ودعوة الله عباده إلى ا 2 والاستعداد ليوم الشدة والزحام "0 
0 لو له كا ليك أي نوا 0 ل 00 8 


وقول ا أى: :قل يا محمد المؤلاء المتكرين 
للبعث بعد الموت: بلى وربّي لتخرجن تورك احا د تور تبنا الل رمن 
أعمال أيام دنياكم . 


ددم هيه سس 


00 : و وَقلِكَ عل لويد . أي: الوحت بك الحو حل لو نه اي . وهذه 


م رن زعم المشركين . وهذه الآيات : 


1 قال تعالى: « # وَيسَيُْوئكَ أَحق هو كل إى وري إِنمُ لحن وما أنشر بمعجريت 


[يونس: 153]. 

2 - وقال تعالى : 8 وَكَالَ أن كوأ لا ًا ماحد هن بل ورَق داسك 4 [سبأ : 
3]. 

3- وقال تعالى : ط يعم اين كعرا أ ل مثو ل َل ور لمث م لين اعم وََلِكَ عل مه 
ير [التغاين: 7]. 


وقوله : « امنا ياءء ل سول 5 أمرهم بالإيمان بالله تعالى ورسوله محمد كَكةِ بعد أن 
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وقوله : #والنور الى أنرلنا» . يعني القرآن. فهو نور يهدي به الله قلوب العباد » وهو 
نور يُهتدى به من ظلمة الضلال إلى سبيل النجاة والرشاد. 


وقوله : ٍوَآةيمَا مم4 . أي : فلا تخفى عليه سرائركم وعلانيتكم : 
وقوله: # م َم مَك يو ر ادمع 4 . قال ابن كثير : (وهو يوم القيامة » سمي بذلك لأنه 


وه سير 


يُجْمَْ فيه الأؤلون والآخرون في صعيد واحدٍ ‏ يُسْممُهِم الداعي وينفذهم البصَّر » كما 
قال تعالى : :ا لِك بوم بحمو يحَموحٌ لَه اناس وَدَلِكَ يزه مَْهُو: يود * [هود: 103]. وقال تعالى: 


© فل لت دوين والآخررئ 3 لمَجَمُوعُونَ إِلَ مت يوِْ ث4 [الواقعة : 49 -50]) . 

وقوله: ل« لِك يوم لتَعَانِ » . قال ابن عباس : (هو اسم من أسماء يوم القيامة » عظمةٌ 
ا عباده) . رفاك قتادة : 7 22 زر الع 4 هر يوم ل القيامة » 5 7 
0 

قلت: والتغابن في لغة العرب يحمل معنى الذهول 4 فأهل الجنة يذهلون يوم 
القيامة من حال أهل النار الذي صاروا إليه » فإطلاق اسم 8 التََبْنُ4 على يوم القيامة هو 
من باب التهويل والتحذير من أهوال ذلك اليوم . 
٠‏ وقوله :اومن يو يأ وَصْمَلٌ لحا يكير عنهُ مياه ويه حت جر ين ححا الأنْهرٌ 
يت فآ أدأ دك الْقَرْرُ اليم 4 . أ ومن يَصْدَّق الله الإيمان والعمل يمح عنه 
ذنوبه ويدخله بساتين الخلود تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار وذلك هو الظفر 
العظيم . 

وقوه تناخ > ل رارك كوا وصكد وا ايقن أنلقيك انك الثان كنرة فيا 
وين الْمَصِير ». أي: والذين جحدوا توحيد الله وإفراده بالتعظيم » وكذبوا بكتابه 
والمآل والقرار. 


ى. م 


13-1 ا « مَآأْصَابَ بإِذْنِ 
َوه يكلو لد () يي لله وأي هوا نولت كَرجْر 


ونا 

ا 
حعس »ع 

58 


عل رسو يت اك" ألمبين ا 
ألمؤمثوت 49 . 


في هذه الآيات : إثباتٌ حدوث المصائب يأمز الله » وإثياثث أمر الهداية للمؤمنين 
والتوفيق بإذن الله » والأمر بطاعة الله ورسوله والتوكل على الله . 

فقوله تعالى : مآ سات ين ميجو لابإذن امه 4 : :قال ابن عنائن : :امن لش 
يعني عن قَدَّره ومشيئته) . وقال القرطبي : 8 إِلَابإِْنٍ أسَهِ» أي بإرادته وقضائه) . 


وقوله : «وَمَن يوم ليد 4 . قال ابن عباس : (يعني : يهد قلبه لليقين » فيعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه). وعن الأعمشٍ » عن 
أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة ٠‏ فَقُرِئْ عنده هذه الآية : « ومن يُؤْمِنْ لله مد َلبَم» فسُئل 
عن ذلك فقال: (هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من عند الله » فيسلم ذلك 
ويرضى) - رواه ابن جرير . 


وقال سعيد بن جبير : (# ومن يُؤْصِنْ الله ييْدِ ك4 » يعني : يسترجع . يقول # إن 
ويك لد تجعون» [البقرة: 156]). 


والمقصود : من نزلت به مصيبة فصبر واسترجع طمأن الله قلبه وعوضه خيرا منها. 
كما قال تعالى: # وَلنَبَورٌ وم اا لام م 
صبرت 29 الَذِنَ 15 أصَبَتَهُم مُصِيبَةُ فالا إن َه ول البو تجعون 2 أ هك عَكِمَ صَلَوتٌ من 
يوضم رألهك م المهمدُوت» [البقرة: 155 -157]. 

ومن كنوز السنة العطرة في أفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول : [ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : 
© إِنَا َم ونا ل َه يحِعُونَ» اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له 
خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة » أول 
بيت هاجر إلى رسول الله يل؟ ثم إني قلتها » فأخلف الله لي رسول الله ]0 . 


الحديث الثاني : أخرج الدارمي وأحمد سند صحيح عن صهيب قال : [بينا 


)01 حديث صحيح . رواه مسلم (3/ 37) , وأحمد (6/ 309) ؛ والبيهقي (4/ 65). 
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رسول الله كَكْهِ قاعد مع أصحابه إذ ضحك » فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: 
يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن . إن أمره كله خير » إن أصابه 
ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير » وليس كل أحد 
أمرواكلة ين إلا اموي 

الحديث الثالث: أخرج الطيالسي والبيهقي بسند صحيح عن سعد مرفوعاً: [عجبت 
للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر » وإذا أصابه خير حمد الله وشكر . إِنَّ المسلم 
يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه]© . 

وقوله: «وأمه بكر شَىْءِ عليمٌ #. أي: والله قد أحاط بكل شيء غلم معنا كان 
ويكون وما هو كائن من قبل أن يكون » وما لن يكون ولكن لو قدّر وكان كيف يكون. 

وقوله: « وَأطِيمو] مه وأيليهوا ليسول 4 أنه يتعظيم: الوحبين: 'القرآن والنسئة 
المطهرة » فإن في طاعة الله ورسوله النجاة والسعادة في الدارين. 


ده هه 7 


وقوله: « كيت وََبََمْرََتَمَاعَلَ رَسُوِيَا لبَلَمْ ألميِين» . أي : فإن أعرضتم وأدبرتم 
عن طاعة الله وطاعة رسوله مستكبرين فإن واجب الرسول البلاغ ٠‏ والله سبحانه ولي 
الانتقام ممن عصاه . وخالف أمره وركب هواه. قال الزهرئٌ : (من الله الرسالة » وعلى 
اللبؤوا الات اونا اسل ا 

وقوله : « أَلَهلا لَه إِلَاهْوٌوعَلَ لَه بديَوحكَلٍ الْمؤْمبُوت*. أَوَنّه خبر عن التوحيد 
يفيد الطلب » والتقدير: أفردوا الله تعالى بالعبادة والتعظيم » وأحسنوا التوكل عليه فإنه 
هو ولي المؤمنين. 


ورب 


4- 18 . قوله تعالى : « يتأيها ادح ءَامنوأ إرك من رونك وَأوَلددِحكُمٌ 
0000 ا 5 0 >ءر وويوب 
عدوا لحكم ذا حَدَروَهُمٌ إن سف وأوتصَمَحْ وأ وَتْوِووأ رت اللهعَفُودتمءٌ 9) 
1 موك وأوكذك: وذ واه مده لجل عياب © كوا لله ما استلمة 


)21 أخرجه الدارمي (2/ 318) » وأحمد (6/ 16) وسنده صحيح على شرط الإمام مسلم. وبنحوه روى 
مسلم في الصحيح (8/ 227) » وله شواهد كثيرة. 
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6ح سر 0 سك و رع سخ لسع ل ولد عه ايه 2 مي بي عرو 
وَأسمعوأ وأطِيعوأ وَأنِفِمُوأ حيرا أشي حكم ومن يُوفَ شم نَفَسِهء َوْليِكَ هم 


م2 أ - مه رس حت سد سسحت ع 00 0 
لْمَمْلِحونَ () إن تفضأ لله قَضمًا حسما يصلحِفة ل ويفير لحي وألله سَكور 
هه حح 2 0017 و ع اس 11 
ليم ع عدم الْعَيِب وَالشَْْدوَ لمر لديم )4 . 

في هذه الآيات: تنبيةٌ الله تعالى عباده المؤمنين إلى فتنة الأزواج والأولاد والأموال 
وما قد يشغل عن ذكره والجهاد فى سبيله 2 والحث على التقوى والسمع والطاعة 
والإنفاق فى سبيل الله لنصرة دينه . 


اس صا سس لوه ووم سظ لاع مم ى موي م . 
فقوله: 9« يكأيا اليرت َمَنوَا إرك من وك وَأوْلركُمْ عَدُوًا كم 


كر ُ 


حَدَرُوْهُمٌْ . تنبيه المؤمنين إلى مواطن من العداوة تصد عن طاعة الله وتلهي عن ذكر 
الله فإن من الآزواج أزواجاً يعادين بعولتهن وبكيطة عن العمل الصالح » وربما 
حَمَلئَهم على بعض الأعمال المنكرات . وكذلك فإِنْ نحو هذه العداوة قد يتسبب بها 
الأولاد. 
ا 
أخرج الترمذي بسند حسن عن ابن عباس » وسأله رجل عن هذه الاية : © يتأيها 
الوك اموا إمتاعن رويك وارترعطع مدنا لحك باأعدررف 4 قال مزلا 
رجال أسلموا من أهل مكة ٠‏ وأرادوا أن يأتوا النبي كَلةِ فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم » أن يأتوا رسول الله » فلما أتوا رسول الله يك رأوا الناس قد فقهوا في الدين 


1 5 3 5 01100 م 0 قو يز سياد 002 ١‏ ملظ ركد 
هموا أن يعاقبو 3 فانزل الله : 0 يما أل ءَامَئوَأ رك من زوك وَأوَلرحكم عدوا 
0 لايرس /ح ساع حرية 


لحم فَأَحَدَرُوَهُمَ 4 الآية]17). وفي رواية ابن أبي حاتم : (فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
ا 0 
0 ن تعفوا ونصفحواأ وتغفروا فرت للَّهَ غفور رحيم #) . 
_ 00 5 5 
وعن مجاهد : (#إرك يِنْ روك وَأوَكَرِكُمْ عَدوَا لَحكُم4 قال: يحمل الرجلّ 
على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حُبّهِ إلا أن يطيعه) . وقال ابن 
الم 
زيد: (9# فأحذّروهم *: يعني على دينكم) . 
وفي التنزيل نحو ذلك: 
9 عت م ع سي سير ل > سم + ار وسع_ رادب كي عو عم م20 | مهت رلا 
قال تعالى : 9 يَكأيها لذن “امنوأ لا لهك اولك ولا أوْلَدْحكُم عن زكر الله وَمَن 
57 ع ع سك سل سا ره ل 
يَفَْلْ دَلِك فَأَوْلَيِكَ هم الْخَيِرُونَ» [المنافقون: 9]. 


)1( حسن صحيح . أخر جه الترمذي في السئن 70 ) كتاب التفسير ‏ سورة التغابين. وانظر صحيح 
الترمذي (2642). ورواه الطبري (34198). ورواه الحاكم وابن أبي حاتم . 
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ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن يَعْلى العامري أنه قال: جاء 
الحسن والحسين يسعيان إلى النبي و فضتهما إليه وقال ا 
إن لول مبخلة مجبنة مجهلً محزنة] 0 
مرفوعاً: [الولة ثهرة القلي نه وإنه رمش م ملفل + در ]لا 


ل ير ا الي 


وقوله : # وإن تَعفوأ وتصفْحو أ وتَعْضِروا َب لله حَفُورٌ تي 4 . 


قال النسفي : (# وَإِن تّ تحَفُوأ» عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها 
« وَتصَفَحُوأ 4 تعرضوا عن التوبيخ « وَتَعْفِرُواً 4 تستروا ذنوبهم # َب أله عَفُودٌ 
تَصِمُ» يغفر لكم 0 بكر عنكم بتاكم 

وقوله تعالى : « إكَّمَآ ولك وول دك دنه وَامَسدَهُ عر عَظِيةٌ 4 . 

قال قتادة قم 7 : بلاء ع « وَأننّه عِنَدَ م جر عظيةٌ » وهي الجنة) . 


وفي التنزيل : « ذُينَ داس حب ّمت يسك اليك ونين وَالْقَر آلْمُطوَةَ د 


0-5 
ره افلم والْكَرتٌ دلت مكح الكيزة ) لديا وألهّه عِنْكمْ 
شك المتان 4 ب عدوت 11 ]. 


وفي سئن أبي داود وابن جاخ سه سبع عر كيف العرين ا بروواااا ااا ااانه 
قال: رافك وول :الله كلد يخطب » فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران 
يعثران ويقومان » ا 00 فقال: صدق الله 
ورسولة ١‏ 9 ]ما أمَولُكُم وأوْلددُ فِتَنَد 4. اوقا قذي فلم أظمر اله أخذ فن 
خطبته ]9 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )3666(‏ كتاب الأدب . انظر صحيح ابن ماجة (2957). 

,2( حديث صحيح . أخرجه الحاكم من حديث الأسود بن خلف. والطبراني من حديث خولة بن حكيم . 
انظر تخريج المشكاة (4692-4691) . وصحيح الجامع (1986). 

(3) صحيح لغيره. أخرجه البزار (1892) ٠»‏ وأبو يعلى (1032) ٠‏ وانظر صحيح الجامع (7037). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1109) ؛ وابن ماجة (3600) » والترمذي (3774) ,, وأحمد 
(5/ 354) » والحاكم (354/4) ؛ وابن حبان (6039) . 
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حل قال تردق كاري رفول الا 6ل وا ودروانة «القال لهل لك من ولد كلمت 
غلامٌ وُلِدَ لي في مخرجي إليك من ابنة حَمَد » ولَوودْتُ أن بمكانه شِبَعَ القوم . قال : 

تقولنَ ذلك » فإن فيهم قَرّة عين » وأجراً إذا فبضوا » ثم قال: ولئن قلت ذاك إنهم 
يمت :إن ل عر 0 

وقوله : « تَأنَُا آله مَا آسْتَطعت 4. أصل عظيم من أصول هذه الشريعة المطهرة » 
وجواب من جوامع الكلم لكثير من المسائل الفقهية المستعصية. والمقصود: استوفوا 
جهدكم معشر المؤمنين في تقوى ربكم وابذلوا طاقتكم . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه]© . 

وقوله: « وأسمعوأ وأطِيعوأ» . قال ابن كين (أي: كونوا مُتقادين لما يأمُركم الله به 
000 0 عنه 6 اا ود كدير بين يدي الله ورسوله » 


وقوله: # شا عا زر العام قال ابن جرير: (يقول: وأنفقوا مالاً من 
أموالكم لأنفسكم تستنقذوها من عذاب الله . والخير في هذا الموضع المال) 000 
دل المال على الفقراء من الأرحام والقرابات » والمساكين من المسلمين ذو 
الحاجات . 


وقوله: « ومن يوق سح نَفْسِه- دأَوليِكَ هم الْمُفِْحُونَ *. أي: ومن يدافع السقوط 
فينصره الله على هوى نفسه وبخلها وشحها وحرصها وطمعها يصبح من المفلحين 
الناجين المدركين آمالهم عند ربهم . 


وفي التنزيل : 
ل ونا مَنْ يحل وأستفق () وَكَدبَ بلشنق © سير لمشرئ () وما بن عن ماله ذا ترا 4 
[الليل: 11-8]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله يَكهِ قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم 


(1) حسن بشواهده. أخرجه أحمد (211/5) . والحاكم (4/ 239) ٠‏ والطبراني (646). 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1337) » وسنن النسائي (5/ 110) » في أثناء حديث طويل . 
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ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]!'. 

وقوله : < إن مسوأ أله صا حسما يِصْحِفَه لك وَيَمْفِر لَكْ» الآية . 

قال النسفي : (8 إن تَمَصُوا أله ا حسما بنية وإخلاص ٠‏ وذكر القرض تلطف في 

لم «وشهظ را 5 91 

الاستدعاء « يصَْعِفَهُ لَكُمْ4 يكتب لكم بالواحدة عشراً أو سبع مئة إلى ما شاء من الزيادة 
0 أ 2 س8 - 
لوَيفْفِرَ لَكم وَأَّهُ شَكْد4 يقبل القليل ويعطي الجزيل لحَلِسمٌ4 يقيل الجليل من ذنب 
البخيل » أو يضعف الصدقة لدافعها ولا يعجل العقوبة لمانعها). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: [ينزلٌ الله تعالى 
في السماء الدنيا لِشَّطْرٍ الليل » أو ثلث الليل الآخر » فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له! 
ملقو 10 وال اوم ل دق ف وق و أ ! 2 
أو يسألني فأغطِيّهِ! ثم يقول: مَنْ يُْرِضْ غيرٌ عديم ولا ظلوم]7. 

لس اع مس سك ديم اع ش 

وقوله : « علدام لعب والشّهدة». أي يعلم ما خفي من سرائر القلوب » وما انتشر 
من ظواهر الآمور والخطوب. 

٠. 7 17 5‏ 5 0 
شيء فأحكم خلقه » فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه وتدبيره. 


تم تفسير سورة التغابن 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر السبت 3 شوال 1426 ه 
الموافق 5/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح  )2578(‏ كتاب البر والصلة » من حديث جابر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (758) ح  )171(‏ كتاب صلاة المسافرين. وأخرجه ابن خزيمة في 
«التوحيد» ص (131) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» (496). وأعدم الرجل ‏ في لغة العرب - 
إذا افتقر » فهو معدوم وعديم وعدوم. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 علم الله تعالى من يستحق الهداية ممن يستحق الضلال. 

2- استبعد الكفار أن تكون هدايتهم على أيدي بشر مثلهم . 

3- التغابن اسم من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذّره عباده. 

4- عجباً للمؤمن » إن الله تعالى لا يقضي له قضاء إلا كان خيراً له . 

5 من استسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعَوَّضَّه عما فاته . 

6 -الأزواج والأولاد والمال فتنة ؛ فإياكم أن تفتنوا بذلك عن دينكم . 

7 الولد ثمرة القلب ٠‏ وإنه مَجْئَةَ مَبْخَلَةٌ مَجْهَلَةٌ محزنة . 

38-الصدقات على الله جزاؤها ونزلت منزلة القرض له. 

9- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشّحَ أهلك من كان 
قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 


0 الله تعالى يعلم ما خفي من سرائر القلوب » وما انتشر من ظواهر الأمور 
والخطوب. 


588 الجزء (28) سورة الطلاق (65) موضوع السورة ومنهاجها 


2 رت فيصر | 1ط" أي" حي د 
15 شرزافئكن 8151 
وهي سورة مدنية » وعدد آياتها (12). 


موضوع السورة 
أحكام الطلاق والعدة 


منهاج السورة - 

1 - بيان العدة التي تطلق لها النساء » وتأكيد حق السكنى للمطلقة مادام لزوجها عليها 
رجعة . 

2- الحث على تعظيم حدود الله » والتحذير من تجاوز حدود الشريعة. 

3- الأمر بالإحسان للزوجات في الإمساك أو الفراق » وبيان جائزة التقوى والحث على 
التوكل على الله فهو علامة الفلاح والسباق. 

4- بيان عدة الآيسة والصغار اللائي لم يحضن ٠‏ وتوضيح عدة الحامل . 

5 الأمْرُ بالسكنى والنفقة للمطلقة حتى انقضاء عدتها » والتحذير من التضبيق عليها. 

6 - الحامل ينفق عليها حتى تضع حملها » وأجر الإرضاع على الآباء » ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها. 
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7- سنة الله تعالى في الانتقام من أهل القرى الظالمين » وامتنان الله سبحانه بنعمة الوحي 
والهداية ونعيم الاخرة على المؤمنين. 
8-الإخبار عن قدرته تعالى وسلطانه العظيم 3 وخلقه سبع سماوات وسبع أرضين . 


لا لالا 
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وم اق الك ا# لخ 


لس م أ سر ده 7 20-6 0 عط 
1. قوله تعالى : 8 يكبا آل إِذا طقسم ايسا مَطلَصُوهنَ ِِدَّحوِربَ وأحصوأ اده 


سمه ل ١‏ مور ديه وء اكت دمء | ااه 7 صن دج سم 2 و ا 

أتقوا الله يحكم لا حب جوهرت من متهن ولا يخن جر إلا ن ياتين بفلحشة 

لاع ع سم ع ع م ,سخ ساسا ا ا ل 1 0-704 000 مور يه ل ل 
مين ويلك حدود أللّهِ ومن يسَعدَ حدود أله فقد ظلم مذ لاتدرى أللّهَ يحرث 


مِكَ أمر رم)»4 


في هذه الآية: بِيانٌ العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » وتأكيد حق السكنى 
للمطلقة مادام لزوجها عليها رجعة » والحث على تعظيم حدود الله . 

فقوله : #8 يبا لت إِدَا طلَمَسْم ايسآ مَطلَمُوهُنَ لدعت 4 . قال القرطبي : (الخطاب 
للنبي يَكلهِ . خوطب بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيما) . 


أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه . عن ابن شهاب قال : ا 
[أنْ عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أخبره: أنه طَلَقَ أمرأتَهُ وهي حائضيٌ » فَذَكَرَ عُمَرُ 
لرسول الله عَلِنٍ , ' فتََيْطَ فيه رسول الله يك ئم قال اها م يُمْسِكها حتى تَطْهْرَ , ٠»‏ ثم 
تحيضن فهر فإذ بدا ل أن ها يطلا طامر ل أن يصن ٠‏ فتلك العِدَّةٌ كما 

أمَرَهُ الله]”!2. ورواه مسلم وفيه: [فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء] . 


وفي صحيح مسلم عن ابن جرَيْجٍ قال: [أخبرني أبو الزبير: أنه سَمِعَ 
عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عَرَّةَ » يسألٌ ابن عُمَرَ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك » كيف ترى 
فالخل طلن امراته حائضا؟ فقال: طَلَقَّ ابنُ عمر امرأته وهي حائِضٌ على عهد 
رسول الله يل » قَسَألَ عُمَدْ رسول الله يدِدِ؟ فقال: إِنَّ عبدَ الله بن عمر طَلَقَ امرأته وهي 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4908(‏ كتاب التفسير. ورواه مسلم (1471)ح (1). 
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5 50 6 5 1 01000 
حائْض » فقال له النبي كَكةِ: «لِيراجعها) . فرَدْها » وقال: (إذا طهرت فليُطلق أو 
ليُمْسِكُ) 

قال ابن عمر : وقرأ النبي يكل : « بايا ليد طلفسمألِيْسَاء لفون دترت 0174 . 

ورواه أبو داود وفيه: [وقرأ النبي ككل له « كيبا لين إِدَا لقثم لياه 5 لَمُوهْنَ 4 في 
بل » عدتهن]. 

مدن قر 

وعن ابن عباس : (ل صَطلقُوهنَ تور ك4 قال: لا يُطلقَها وهي حائضٌ ولا في طُهرٍ 
0 : يترُها حتى إذا حاضت وطَهرت طلّْها تطليقةً) . وقال عكرمة: 
9 مَطيُوضنَ نَّ لعِدَّتوِرتَ * » العِدّة: الطهر . والقُرْء الحيضة ٠‏ أن يُطَلْقها حُبْلى مستبيناً 
عدايا ولا عطلقها وقلاظاف عليها :ولا يدري بل هي أم لا). 

قال ابن كثير: (ومن هاهنا أخذ الفقهاء مر الططلاق ومو إلى طلاق 
وطلاق بذعّة » فطلاقٌ السنة أن يُطَلْقها طاهراً من غير جماع » اه 
حَملها » والبدّعي: هو أن يُطلقها في حال الحيض ٠»‏ أو في طهر قد جامعها فيه . 
ولا يدري أحَمّلت أم ل وطلاق ثالث لا سنّة فيه ولا بدعة ٠»‏ وهو طلاقٌ الصغيرة 
والآيسة » وغير المدخول بها). 

وقوله: ل وَأَحْصُوأ اليدّة 4 . قال السدي : (احفظوا العدة). وقال النسفي: (اضبطوها 
بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن » وخوطب الأزواج 
لغفلة النساء): والمققصؤد- مم ذلك ضيط: أول العدة ونهايتها لتلا تطول العدة على 
المرأة فتمتنع من الأزواج . 


بخ 5ه مير س 


وقولة» ل زاكثرا لله رقصك ها أي وخافوا ربكم أيها الناس في ضبط تلك العدة 
ل ل 

وقوله :ا« لا عرجوهرت من ميته ولا يدر جرت * . قال ابن عباس : (هي المطلقة 
3د من بجو مداه زر رجا مذي رضي 6 ركنت ف سهان ليجل السك 
أثناء عدتها » وليس لزوجها أن يخرجها كما ليس لها أن تخرج لأنها معتقلة لحق 
زوجها. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1471) ح  )14(‏ كتاب الطلاق. وأخرجه أبو داود (2185) » 
والنسائي (139/6) » وأحمد (81-80/2) ؛ والشافعي (2/ 33). 
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وقوله: 8 إل أن تأييت يتحكة تيز كار فال تعاهية لذ أن ينين ل زرقاك 
الحسن: (الزنى » فتخرج ليقام عليها الحد). وقال قتادة: (إلا أن يطلقها على نشوز . 
فلها أن تحول من بيت زوجها) . وقال ابن عباس : (والفاحشة : هي المعصية) . وقال: 
(الفاجقة الحييثة أن زد عن أهلها): 


لي ا 0 : لا يُخْرَجْنَ من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة 
فاحشة مبينة وهى : | الزنا. ب - إذا نشَّرّت المرأة أو بَدَتْ على أهل الرجل وآذتهم في 
الكلام والفعال. 


وقوله : # ويلك دود أله )4 أي : شرائعه ومحارمه وما حَدٌ لخلقه من الأحكام . 


لس سم صا هك اليو عا ههه سه ع سر 


وقوله: # ومن يعد حدود اله فقد ظلم نفْسّ# . قال الضحاك : (يقول: تلك طاعة الله 
فلا تعتدوها. من كان على غير هذه فقد ظلم نفسه). وقال ابن جرير: (يقول تعالى 
ذكره: ومن يتجاوز حدود الله التي حدّها لخلقه فقد ظلم نفسه » يقول: فقد أكسب نفسه 
وزراً » فصار بذلك لها ظالماً ٠‏ وعليها متعدّياً) . 

وقوله : « لا صَدرِى لَمَنَّ أَنّدَ حْدِتُ يعد دَلِكَ مرا » . قال قتادة: (أي مراجعة). قال: 
(هذا في مراجعة الرجل امرأته). وقال مقاتل: (90 بَعدَ دَلِكَ 4 أي بعد طلقة أو طلقتين 
© أَمَرَا» أي المراجعة من غير خلاف) . قال القرطبي : (الأمر الذي يحدثه الله أن يُقَلَبَ 
قلبه من بغضها إلى محبتها » ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها » ومن عزيمة الطلاق إلى 
الندم عليه » فيراجعها). 


ومن هنا ذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف إلى أن المبتوتة لا تجب لها السكنى 


فقد أخرج النسائي في «الكبرى») والطبراني في «الأوسط) بسند حسن عن عامر 
الشعبي : [أنه دخل على فاطمة بنتٍ قيس أخت الضّحاك بن قيس القُرَشي » وزوجها 
أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي . فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إليّ 
وهو مُنطلقٌ في جيش إلى اليمن بطلاقي » فسألتٌ أولياءه النفقة عليَ والسكنى » فقالوا: 
ما أرسل إلينا في ذلك شيعا : ولا أوصانا به » فانطلقت إلى رسول الله كله فتّلت: 
يا رسول الله! إِنَّ أبا عَمْرو بن حفص أرسلّ إليَ بطّلاقي ٠‏ فطلبتٌ السكنى والنفقة 
على » فقال أولياؤه: لم يُرسِل إلينا في ذلك بشيءٍ. فقال رسول الله يلِ: إنما السكتى 
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45 01 8 8 كرما .)ا 5 5 5 1 _. 1 
والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليه رَجْعَةَ » فإذا كانت لا تحل له حتى تنح زوجا غيره 
فلا نفقة لها ولا سكنى ]90 . 


2 3. قوله تعالى : 8 فَإِذا بن أجلن فأمَسِكوْسْنٌ بمعروي أو فَارهُوهُنٌ بمعروف 
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٌ عَذَل د : وأقيموأ سهد بسكم يو يوه من كان يو بأل 


ع6 54 و م رج مره 207 207 


سرح رو سه سر ل سوعو 5 02 
َالَو الآخر و د يق أله يجعل ل علي ديفدين نت ليبوم : سَوَكلٌ علّ 

ري بمورم ماووروة 70100 خ6لء ساراس صرب 

له فهو حَسَبَهه إِنَأَلَه بع مر وَمَدَ جَعَلَ أله لل سَىْء هَدرًا )4 . 


في هذه الآيات و الله تعالى الرجال بالإحسان للزوجات في الإمساك أو الفراق 3 
وبيانٌ جائزة التقوى والحث على صدق التوكل على الله ففي ذلك الفلاح والسباق . 


2 00 


0 : # فإِذا بلَغْنَ أجلهن*#. أي المعتدات » إذا قاربن انقضاء العدة. قال ابن جرير : 
#80 أَجلَهنَّ نك ولك جين قرب انقضاء عددسن): 


وقوله: « مكو بمَعروف أو فَارِفْوهُنَ بمَعْرُوٌ» . قال الضحاك: (يقول: فراجع إن 
كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدّة بإمساك بمعروف . والمعروف أن تحسن 
صحبتها أ أو سَتْرِيح بإِحْسَن والتسريح بإحسان: 0 
ويعظيها مهر ا إن كان لها عليه إذا ظلقها).. .وقال أبن كتير (8 فاتك هن عرو 4 
محسناً إليها في صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها 9 بِمَعْرُوٍ4 أي ا 


ولا نتم لآ سينك ابل تطلتهااعك ونه جيل وشيل تصمن ): 


4 


وقوله: «وَأَسْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ صَكدٌ 4 . قو غلى الندت: لا على الوجوب + سواء في 
الطلاق أو الرجعة » كقوله تعالى: # وَأَشَهِدُنَا إذا تامشر 4 [البقرة : 2]. وهو 
مذهب أبي حنيفة . 

قلت: وإنما يتأكد في حق مَنْ عَرِف بالاستهتار في هذه الأمور وعدم المبالاة. 

قال القرطبي : (وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد ٠‏ وألا يِتَّهّمَ في إمساكها , 


)1غ حديث حسن. أخرجه النسائيى فى «الكبرى») (5596) 2 والطبرانق فى «الأوسط) (2)1164» 
وإسناده حسن 2 وللحديث طرق وشواهد كثيرة. 
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ولئلا يموت أحدهما فيدّعي الباقي ثبوت الزوجية لِيَرث) . 


امرأته » ثم يقع بها » ولم يشهد على طلاقها » ولا على رجعتها » فقال: [طَلقَتَ لغير 
سُنة » وراجَعْتٌ لغير سنة : أَشْهِدْ على طلاقها » وعلى رجعتها , ولا تَعُنْ](1). 
سر صر عو و لم 

وعن الحسن: (#اذَوٌَ عَذَلٍِ يِنْكدْ © قال: من المسلمين). وقال قتادة: (من 
أحراركم) . 

وقوله: # وَأَقيمُوأ آلشَّهنَدَة لَه 4 . قال النسفى : (لوجهه خالضاً » وذلك أن يقيموها 

وقوله : « ذَلِحَكُمْ يُوعظ بو من كن يُوْصِْ بِالّهِ وَالَوْو ألآخر » . أي : إنما ينتفع بهذه 
الأحكام والمواعظ من كان يؤمن بالله ويعظم شرعه » ويخاف عقابه في الدار الآخرة. 

وقوله : #وَمَن يِسّقِ أله جل لَهُ ,حرا . أصل عظيم من أصول الشريعة المطهرة » فإن 
التقوى هي مفتاح كل خير » وكل فرج ومخرج من كل أمر عسير. 


سس #2 سر عر 


قال ابن عباس : (لوَمن يَنّقٍ الله يجعل لَهُ حرا يقول: نجاته من كلّ كرب في الدنيا 
)م وعن قتادة: (<« يجعل لد يا * قال: من شبهات الأمور . والكرب عند 
الموت»). وقال الحسن: (مخرجاً مما نهى الله عنه). وقال أبو العالية: (مخرجاً من كل 
شدة). وقال الربيع بن حَيْكَم : (ليِجْمل لهاك من كل شيء ضاق على الناس». وقال 
الكلبي : (ل وَمَن يق أله بالصبر عند المصيبة ل يِجْمل لَهُرييًا» من النار إلى الجنة) . 
وقال الحسين بن الفضل : (لوَمَن يَنّقِ أله في أداء الفرائتض ٠١‏ 9 يحْمَل لَهُ را من 
العدرة): 

وقال سهل بن عبد الله : (طوَمس يق أل في اتباع السنة ا يل لهي من عقوبة 
أهل البدع » ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب) . 

وقيل: ومن يِمّقِ أله في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال 
عمر بن عثمان الصَّدفي: وَمَن يسَّقٍ أله فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2186) - تفريع أبواب الطلاق. باب الرجل يراجع ولا يشهد. 
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من الجرام إلى الحلال» تونق الصيق إلى الشعة بو بوعل العا إلى العجزها: 
رفول < ويافذ يق عنك لا عيت 4: أي من جهةٍ لا تخطر بباله . قال قتادة : (من 
حيت .برجو ول يول . وفي الأثر عن أبي ذر قال : (إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس 
رموع ةو م مي 


تهم - تلا -: « ومن تق الله يجعل لَه ,رحا (ي) ويَروقه ون حَبثُ اه يحتسيبٌ4 فما زال يكررها 
ويعيدها)!2 . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : [إن الله لآ يظلم 
مؤمنا حسنته » يعطى بها (وفي رواية: يثئاب عليها الرزق في الدنيا) ويجزى بها في 
الاخرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها]© . 

وقوله : *9 ومن د كلعل أله فهو خسنة1 4 أى :"ومن يفاض آموزه إلى الله + ويحسين 
الاعتماد عليه سبحانه ‏ فهو كافيه ما أهمه وما أغمّه . 

قال 00 أحمد: (التوكل عمل القلب»). وقال سهل: (التوكل الاسترسال مع الله 

قلت :ولا بسجهيم التركل إلا أهل العمل رواحي لاز بلطاو لكان عن 
وكسلاً . وقد امتدح الله المؤمنين بهذه الصفة العالية فقال جل ثناؤه: « وَعل أله كل 
لْمَوَكُونَ 4 [إبراهيم: 12]. وقال جل ذكره: قدا َرَت فْتَوَكَلَ عل أله إِنَّ أله يحب 
لْمتَوَكِينَ4 [آل عمران: 159]. 

ومن كنزو السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: حر رماي وا يناع سان سح ع عدر بل الحطات 00 
قال رسول الله عَكِ: آلَوْ أنكم كنم ؟ تَوَكلون على الله حقّ توكله لَرْزِقتُم كما تُرْرّقُ الطيدُ » 
عا لز 


يفو ا قال رسول الله كللة: لقن نرلات يفاقة :+ هانزلها بالفاس ء ا تَسَدٌ فاقته » 


(1) أخرجه الحاكم (492/2) » والبيهقي في «الشعب» (1330) مرفوعاً » ولا يصح رفعه كما قال 
الهيئمي (9130) ففيه انقطاع . والأشبه أن يكون موقوفاً. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 135) » وأحمد (3/ 125). وانظر السلسلة الصحيحة (53). 

.)1911( حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2344) » وابن ماجة (4164). انظر صحيح الترمذي‎ 3١ 


/ 2 0 
/ 
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ومن نزلت به فاقةٌ » فأنزلها بالله » فيوشِك الله له برزق عاجل » أو آجل] . 


وفي لفظ : [من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قَمِنآً ألا تُسَهّل حاجتّه » ومن أنزلها 
بالله أتاه الله برزق عاجل » أو بموت آجل]17) . 


الحديث الثالث: أخرج البزار وابن أبي الدنيا بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً: [لو 
تعلمونَ قَدْر رحمة الله عزَّ وجل . لاتكلتّم عليها]© . 


وقوله: 8 إن أله بم مرق 4 . قال ابن كثير: (أي : مُنْفِذٌ قضاياه وأحكامه في حَلْقه 
نا يلد ركان 


ا 20# ع 


وقوله : « قَدَ جَمَلَ أللَهُ لْحُلْ شَّىْ قَدَرَا4 . قال مسروق : (أجلاً). أو قال: (منتهى). 
قال القرطبي : 2 من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه . وقيل : تقديراً) . 


وفي التنزيل: «رَكُلُ سَىَءِ عِنْدَمُيمِتَدَارٍ 4 [الرعد : 18 


مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على 
الا : 


ورواه الترمذي بلفظ : [قدذر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين 


0 معو دس وه 


4 - 5. قوله تعالى: ‏ وَأأَم ين من ايض ين يك إن اربع دن 
كه أشْهْرٍ الى لَرجضْنَ ولت الشمَال لعلهنَ أن يعن هن وَمَنِيقٍ جحل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 442) ح (4207) ورجاله ثقات . وأخرجه الترمذي (2326) » 
وأبو داود من حديث ابن مسعود. وانظر صحيح الجامع (6442). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن أبي الدنيا فى «حسن الظن» (2/ 193/ 1) » ورواه البزار بإسناد حسن كما 
قال الهيكمي (10/ 213):«واتظن السلسلة الضعيهة (2167): 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )51/8(‏ باب كتب المقادير قبل الخلق. وانظر مختصر صحيح 
مسلم (1841) بلفظ : (كتب الله مقادير الخلائق. ..) » وانظر صحيح سنن الترمذي (1750) - 
أبواب القدر » ورواه أحمد. 
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م 


من أترووء مسرا )د ِكَ أمر الله انر إلي وم , نه سيتاتو- وبعظم لدم 
جر )4 . 


في هذ الآيات: بِيانُ عدة الآيسة - وهي التي انقطع محيضها لكبرها ‏ أنها ثلاثة أشهر 
عوضاً عن ثلاثة القروء في حق من تحيض » وكذا الصغار اللائي لم يحضن بَعْدٌ 
لصغرهن فعدتهن مثل عدة الايسة ثلاثة أشهر » وأما الحامل فعدتها تنتهيى بوضع 
الحمل » والفلاح كل الفلاح إنما هو بامتثال التقوى والله عنده أجر عظيم . 

فقوله: « وََلَتى بَِسَنَّ ين الْمحِضٍ من شاك 4. اله الفرطي د ايع تجدا 0 عن 


ص سح عر 


المحيض). وقوله : 8 إِن ك4 فيه قولان عند المفسرين يكمل أحدهنا الذي 


القول الأول: أي إن رأين دما فشككتم أهو دم حيض أو استحاضة. وهو قول 
مجاهد وابن زيد. 


القول الثاني : إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن » فإن عدتهن ثلاثة أشهر 
قال النسفي: (0 إن أَريَسَمٌ © أي أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن 


- ع2 2 0 
عدج بتكن مر 4 أي فهذا حكمهن) . وهو اختيار ابن جرير. 


0 0 َل كر ين © . قال السدي: 0 قال ابن جرير: (يقول: 


وتو : (تلك لال يه لي 4 الى كيه اقول تان وين 


55 
١‏ 
٠‏ 
0 
ص 
اما 
6 
حْْ 
هه 
ع 
5 
ها 
٠.‏ 
0 
٠‏ 
2-1 
0 
ع 


وفي صحيح البخاري عن يحبى قال: أخبرني أبو سلمة قال: [جاء رجل إلئ ابن 
عباس - وأبو هريرة جالسنٌ عنده ‏ فقال: أَفتني في امرأة وَلَدَثْ بَعْدَ زوجها بأربعين 

ليلة > فقال ابن عبامن + آعه الأجلين .قلت آنا + ط وأزث الخمال ملهو أن عدن حلم > 
قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرضل ابن غناسن غلامة كيبا إلى 
أم سلمة يسألها فقالت: كل زوخ شئتة الأسلمية روعي كتاق :+ فوضقة كلد مرئة 
. بأربعين ليلة » فَخُطِبَتْ فأنكحها رسول الله يك وكان أبو السّنابل فيمن خطبها]( . 


وأخرج البخاري وأحمد والنسائي عن المسور بن مَخُرمة : [أنَّ سْبَئِعَة الأسلمية توفي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4909(‏ كتاب التفسير » عند هذه الآية من سورة الطلاق. 
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عنها زوجها وهي حامل » فلم تمكث إلا لياليَ حتى وضعت . فلما تَعَلت من نفاسها 


خطبّت ٠‏ فاستأذنت رسول الله يكِ في النكاح » فَأَذْنَ لها أن تُنْكحَ ؛ فتككحت !21 . 
وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب : حدثني عَبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . 
أن أباه كتبّ إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزُهري ١‏ يأمره أن يَدْخُلَ على سْبَئعَة بت 


الحارث الْأَسْلْمية سانيا عق حديتها توععا قا ليا زميرل الله كله بحن انك ا 
كب عل ين مداه إلى افيد لدي عه ينه أوبشيد احير » أنها كانت تحت 
سَمٍْ بن حَوْلَةَ » وهو في بني عامر بن لؤي ٠‏ وكان مِمّن شهد برا ٠‏ كتوفي عنها في 

حب الوداع وهي حامل فل تلش تنش أن وَضَعَتْ حَمْلها بَعْدَ وفاته » فلمًا تَعَلْثْ مِنْ 
نفاسها تَجَمَدَتْ لِلخُطَابِ » فدحَلَ عليها أبو السَنايلٍ بْنُ بَمْكَكِ كه د جل من بلي عند 
الدار فاك نا الى أراكِ متَجَملة؟ لعلك تَرْجين التّكاح . إِنّكْ والله ! ما أنت وج 
حتى تّمُوَ عليك أربعة أشْهُرٍ وعَشْد. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ٠‏ جَمَعْتُ عَليَّ ثيابي 
حين أم نْسَنِتُ + فاتك رسول الله يله فساأليُهُ عن ذلك؟ فأفتاني بأني قدْ حَلَلْتُ حين 
وَضَعْتُ حَمْلي » وأْمَرَني بالتزؤج إِنْ بدا لي]©2. قال ابن شهاب: (فلا أرى بأساً أنْ 


5 2 


تَتَرَوّجَ حين وضعَتْ » وإِنْ كانت في دمِها . +غية أنه له يذئنها زوكها حت تطهر). 


وان كبن هه 


وقوله: © ومن > لق أله يحجعل ل مِنْ أصووء ذ. شرا # . قال مقاتل (ومن د يتق الله في اجتناب 
قداصي يقل لمن آمو ترا فى توقيقه للطاعة): 


والمقصود: تأكيد أن تقوى اللّه بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه مفتاح كل فرج 
وتيسير » ل 


6 


وقوله : # ذَلِكَ 1 عر الل أله ك5 » . أي هذا الذي ذْكِرَ من الأحكام الشرعية هو أَمْدُ 
الله أنزله إليكم من 1 المحفوظ وبَيته لكم » لتكونوا على بصيرة في أمور دينكم . 


وقوله : لوم يََقِ الله يكْرَ نه ساو ويْعظِمَ ل أَرَ4. أي : ومن يخف الله فيعظه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5320) , والنسائي (6/ 190) ٠‏ وأحمد (4/ 327) » وابن ماجة 
(2029) » والشافعي (52/2- 53) » والبيهقي (7/ 428) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1484(‏ كتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرها » 
بوضع الحمل. وانظر صحيح البخاري (5319) » وسئن أبي داود (2306) » والنسائي (6/ 194 - 
5) » وابن ماجة (2028) , والبيهقي (7/ 428). 
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أمر دينه حق التعظيم يمح عنه ذنوبه ويجزل له الثواب على التقوى والعمل الصالح 2 
ويدخله جنته وذلك أعظم الجزاء وأطيب النعيم. 


ان 


6 اقوله تغالي : «[ اكوم ون حت سكتر من وج انارو لصيفو 
أ 7 كُ 16 00 2 8 او 0 
أيه 3 لوه طلا صَعْنَ لك فعا فعانود شل أجور 
65 6 سر سد امير عد ارا سا 2 سسا لن 0 سس بذ لاس 2 


د زرو و .2 


عَليّهِ ررقم ني ييا ييَآالنة لد لا 1 لَه تقس لدع عقي 50-6 لد ين عدن 


تن . 

في هذه الآيات: الْأَمرُ بالسكنى والنفقة للمطلقة حتى انقضاء عدتها » والتحذير من 
التضييق عليها » والحاملٌ ينفق عليها حتى تضع حملها » وأجر الإرضاع على الآباء » 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

فقوله : # أَسَكنوضَُ يِنْ حَيتُ سَكسم ين وَجَرِةٌ4 . قال ابن عباس : (يقول: من سعتكم). 
قال السدي: (المرأة يطلقها » فعليه أن يسكنها ٠‏ وينفق عليها). قال ابن كثير: (يقول 
حا د جاده 1 عزف اتاو »الح عضر ارا ا 
# أسْكنوشُمِنْ حَيْتُ سَكدَثم 4 أي : عندكم) . وعن قتادة: (# من وَجَرِ» قال : إن لم تجد إلا 
جَنْبَ بيتك فأسكنها فيه) . وقال السدي : (مّن وَجْرخ»4 : من ملككم » من مقدرتكم). 

وقوله : «اعَلَا ارون يفوأ عن 4 . قال مجاهد: (في المسكن). وقال سفيان: 
(ليس ينبغي له أن يضارها ويضيق عليها مكانها). وقال مقاتل : (يعني يُضاجرها ِتَتَِيَ 
منه بمالها أو تخرج من مسكنه) . قال القاسمي : (#وَلَانحَارُوْهُنَ4 أي لا تستعملوا معهن 
شار سي 4 نيال السك ب ااا ل رن ال ا 
أو بشغل مكانهن » أو غير ذلك » حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء) . 

وقوله : ل وَإن كنوت حل دََففوأَينَ حقٌّيطَعْنَلَهُنَ4 . قال السدي : (ينفق على 
الحبلى إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها) . قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإن كان 
نساؤكم المطلقات أولات حمل وكنّ بائنات منكم . فأنفقوا عليهن في عدّتهن منكم 
حتى يضعن حملهن) . 

وقوله : طفن أْسَعنَ لك اهن رشن 4 . قال القرطبي : (9 و يعن ك4 - يعني 
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المطلقات - أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهنٌ أجرة إرضاعهن) . 

وقوله : «وأتمروا يتك معروف ». قال النسفي: (أي تشاوروا على التراضي في 
الأجرة » أو ليأمر بعضكم بعضاً » والخطاب للاباء والأمهات « معروف »4 بها ولق 
بالسنة » ويحسن في المروءة » فلا يماكس الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما » وهما 
شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق عليه). وقال القرطبي : («وأَتمروأ بسك مَعروف» هو 
خطاب للأزواج والزوجات ٠‏ أي وَليَقَبَل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف 
الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها 
للورضاع) . 


عرس مع ظره ل له 


وقوله : 9 وَإن تَاسَريمُ ََدُرْضِع لَه أخْريك4 . قال السدي : (إن أبت الأم أن ترضع ولدها 
إذا طلقها أبوه التمس له مرضعة أخرى » الأمّ أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى 
به غيرُهًا » فلا ينبغي له أن ينتزع منها) . 

وقوله # لسسفق ذو سعد ين سَعَيَوُ 4 . قال سفيان: (يقول: من طاقته) . أي : التنفق 
غلى المولوة والده أو وله + ديت قدرتة وعلن قد وشعة). 

وقوله؛ ٠‏ ومن مُرِرٌ عَكَه ورْحٌُ يق يآ اه مّدلا جَكِلِتُ أمَُّ ًا إلا مآ انها » . قال ابن 
زيد: (فرض لها من قدر ما يجد). وقال السدي: (# لايكلِتُ أ نما ِلَامآءاتَهَ4 يقول : 
لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني). وقال سفيان: (# إلا مَ] ءَاتَها * يقول: إلا 


-- 0 


ما أطاقت). وهو كقوله تعالى : « لا مُكَل تُ أَنَّهُ تنا إلا وْسَعَها» [البقرة: 286], 
وقوله : #سَِحَعَلُ أللَّهُ بَعَدَ عر شرا . قال سفيان: (بعد الشدة الرخاء). قال ابن 


جرير: (29ي102ن42 لأمقل من المال المقدور عليه ررقه لط دلقت 21 4 يقول: من 
بعد شدة رخاء » ومن بعد ضيق سعة » ومن بعد فقر غنى) . 

قلت: والآية وعد من الله تعالى بالفرج على المعسر الممتثل أمر الله في بذل وسعه 
أنه سيجعل للايعك الفنيق غن + .وعد الشدة معة + وتعد :العم يشر . 

وفي التنزيل : 9 إَإِنَممَ الغشر متا 9 إِنَمَمَ لسر سا4 [الشرح : 6-5]. 

أخرج الخطيب في «التاريخ» بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: [التَضْردْ مع 
الصَّبْر ٠‏ والفرج مع الكرب ٠‏ وإن مع العْسْر يسراً]!'. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (112-111/4). 
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00 هك 


8- 11. قوله تعالى : # وكين من قَرْيَةِ عَدَتْ عَنْ أمي وَيهَا ومسلو َسَاسَبئَهَا حِسَابًا 


هه 


ته عم بحس ددا ده للم 4 7 0 5 6 و كو سج كر 
سَّدِيدا وعَدَّسَهَا عدبا ترا (وي) هَذَافتْ وبال ها وكانَ عقب أمرها خسرا (يي) أعد أله طنج عدَابا 


مم 


- خا ميب 00 ره تر 2 ل ل موده 4ل مع رس سر ا ا ال 
سَدِيدا فأنَُوا لله يول ألا ليب ألَذِين اموأ قد أنزل أله ته وكرا لي) رسولا يلوأ عكر يي 


0 ولس 0 سير سا مم ل ا ل 00 هر 2 لل وه م م2 سسوره 
اللو مدنت ليحرج الذِين ءامنوأ وعملوا الصَلِحاتٍ مِن الظامت إلى الور ومن نَؤْمِنْ يأللَه وبعمل 


مد 
وه <وو ريني و اي مه عومو ا سا 2 7 >< 4م دي 1 2 
ملحا يدْْلهُ حجنت يحرَى من تحتها الْأَمَْرٌ حَارِينَ فب أبدا د أحسن أله لم رقا (4)7 . 
في هذه الآيات: سُنَّ الله تعالى في الانتقام من أهل القرى إذا تكبروا على الحق 
وتمادوا على الرسل غير ما ينتظرهم في الآخرة من العقاب ٠‏ وامتنان الله سبحانه على 
المؤمنين بنعمة الوحي والهداية في الدنيا وما أعدّ لهم في الاخرة من جزيل الثواب . 
فقوله : # وكين ين وَربَة عَدَتْ عنْ ريا رساو 4 . قال السدي : (غيّرت وعصت). وقال 
ابن زيد: (العتوّ هاهنا الكفر والمعصية » وعتت عن أمر ربها: تركته ولم تقبله). 
والمقصود: كم من أهل قرية طغوا عن أمر ربهم وتمادوا في تكذيبهم الرسل ولجوا في 
الكفر والفساد والمعصية. 


0 
ه. 


وقوله: #هَحَاسَبِئَهَا حِسَابَاسَّدِيدًا#. أي جازيناها بالعذاب في الدنيا. قال ابن عباس : 
(يقول: لم نرحم). قال القرطبي: (لما ذكر الأحكام ذكر وحذّر مخالفة الأمرء وذكر 
عُثوَ قوم وحلول العذاب بهم). وقيل: في الكلام تقديم وتأخير » فعذبناها عذاباً نكراً 
في الدنيا بالجوع والقخطٍ والسيف والخَسْف والمَسْخْ وسائر المصائب ٠»‏ وحاسبناها فى 
الاقن انا ديد : والشكنة السك 

وقوله: ل وَعَدَّسَهَاَدَهًا ك5 . أي فى الآخرة » عذبناها عذاباً منكراً فظيعاً. 

وقوله: # دَدَاقَتَ وَلَ أَنْرِهَا#. أي فذاقت غِيّ مخالفتها » وتجرّعت نتيجة طغيانها. 
قال ابن زيد: (ذاقت عاقبة ما عملت من الشر . الوبال: العاقبة). 

وقوله : 9 ون عَِبَهُ ها خْسَرً4 . أي هلاكاً فى الدنيا وألوان العذاب » وفى الآخرة فى 

وقوله: 8 أعد أَشّهُ مج عَذَا سَّدِيدًا 4 . بيان لذلك الخسران أنه العذاب الشديد فى نار 
الآخرة بعدما حلّ بهم من العذاب في الدنيا. 
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رص وده 


وقوله : « دَأتّموا أمَه كوب الأَنب» . قال السدي: (يا أولي العقول) . وقال ابن كثير : 
(أي: الأفهام المستقيمة » لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابّهم يا أولي الألباب). 

وقوله : 8 أل مم4 . بدل من ل يول الأَلِ» » أو نعت لهم. أي الذين آمنوا بالله 
وصدقوا رسله. 


له مو 


وقوله: # قد أل أله لبك وكا *. يعني القرآن. والمقصود: يا أولي العقول النيرة 
الذين آمنتم بالله وصدقتم رسوله . اتقوا الله الذي أنزل عليكم القرآن » فخافوه واعملوا 
بطاعته واحذروا معصيته . 


وقوله + 8 يَسُولًا4. فيل :“قد صب على آنه بدل اشتتمال7!؟.-وفيل : الرسول تفسير 
وترجمة عن الذكر والقارة ابن رين" وقالالرجاج: ب لحي لمر 
0 
أرسل » أَى أنزل إليكم قرآناً وأرسل رسو لأ ويجوز أن ينتصب # رسولا 
الأشراف وتو لديز ١‏ اهو رسور لا 
0 آآ 2 7000 ا 0 ص لس سه ص شي لخر - 
وقوله : « يلوأ ليك ابي اله ميت ل الدنَ “امنوأ وعمِنُوأ لصحت مِنَ الظامتٍ إل 
لتر ». أي: يقرأ عليكم آيات القرآن » ل إليه من الأحكام » 
وقوله : (وت قم أل ول يط يله > كي ير ين ها الب حي نب أ أبدا قد 
سن الله هلم رق 4 . أ : قد وسع الله عليه من ألوان الرزق والنعيم في الجنات. قال 


اللسفي: (« قَدَ أَحسن أله لَمُ رزقا » فيه معنى التعجب والتعظيم لما رزق المؤمنين من 
الثواب). 


00200100 5 
اراس 


2 . قوله تعالى: # الله لِك حَلقَ سيم ممَوَاتٍ و الَْرِضٍ مله يول الام يمن 00 
نَ ألنَه عل مل م تع دب وَأنَ هقد حاط يكل َو لم )4 


1-0 سىء فد 


في هذه الآية: إخبار الله تعالى عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » في خلق سبع 
سماوات وسبع أرضين ٠»‏ يتنزل الأمر بينهن بإذن الواحد القهار الحكيم ليكون ذلك باعثاً 
على تعظيم دينه القويم 


(1) أي لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. فيكون 8 يسلا بدل اشتمال وملابسة . 
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له : « أله ألَذِى حَقَ سَبْممطوتِ4 . قال ابن جرير : (لا ما يعبده المشركون من الآلهة 

5 التي لا تقدر على خلق شيء) . 
وقوله: وين الْأرضِ يِنْلَهُنَ 4. أي: في الخلق والعدد. قال قتادة: (خلق سبع 

سماوات وسبع أرضين » في كل سماء من سمائه وأرض من أرضه خلق من خلقه وأمر 
ل ا 

قلت : وأما تفصيل توضع الأرضين ين السبع فالله أعلم به » وإنما نسلم لقول الله تعالى 
ا ا ا 1 الصحيحة فى آفاق ذلك 
ال 


رسول الله ول يقول : ا ل ا 
القيامة](1) . وفي لفظ : [من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً » طَوَّقه الله إياه يومَ القيامة من 
سَبْع أرضين] . 

اي 00 كذلك - عن أبي هريرة قال: د 


القيامة]. 2) 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في المسند » بسند 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [إن نبي الله نوحاً يَكهْ لما حضرته الوفاة 
قال لابنه: إني قاص عليك الوصية » آمرتك باثنتين وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب ١لا‏ إله 
إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة » ووضعت (لا إله 
إلا الله» في كفة .» رجحت بهن «لا إله إلا الله» » ولو أن السماوات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن ١لا‏ إله إلا الله». وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل 
شيء » وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والكبر]0© . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم  )1610(‏ كتاب المساقاة. ح (137) . (138). باب تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها. وللحديث قصة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1611) _كتاب المساقاة. الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (548) ٠‏ وأحمد (2/ 169 -170). والبيهقي 
في «الأسماء» (79). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (134). 
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الحديث الرابع : أخرج النسائي وابن حبان بسند حسن عن عطاء بن أبي مروان عن 
لا ان ا م ند نك حر لوي : [أنّ ضُهيباً حدّثه أن محمداً كك لم ير 
قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السماوات السبع وما أَظلَنَ ؛ ورب 
الأرضين السبع وما أَقُلَْنَ » وربٌ الشياطين وما أَضْلَلنَ » وربٌ الرياح وما أَذْرَيْنَ » إنا 
قداللك حي هده القروه وخر اهلها ب رقفو يلك م لقعا وشو أعلها ونه عقني 1 


فهذه الآية مع هذه الأحاديث تثبت : تثبت وجود الأرضين السبع كما أثبت الوحي من قرآن 
وسنة وجود السماوات السبع » ومن فسّر الآية من المعاصرين بما يؤول إلى نفي المثلية 
في العدد اغتراراً بما وصل إليه علم الأوربيين والأمريكان وغيرهم من الرقي وأنهم 
لا يعلمون سبع أرضين فقد أبعد النّجْعَة وأغرقٌ في التَرِع وخالف القرآن والحديث بلا 
مستند. وإنما يقال له: هل علم القوم حقيقة وجود سبع سماوات طباقاً؟! الجواب: 
لاء وإنما هو خبر الله تعالى آمنا به وصدقناه وجاءت به جميع الكتب المنزلة على 
الرسل. ومن ثم يقال لهؤلاء: أفننكر كلام الله وكلام رسوله بجهل الأوربين وأقرانهم » 
ب اعترافهم أنهم كلما ازدادوا علماً بالكون ازدادوا علماً بجهلهم به وصدق الله 
يم القائل : #وَفْوْقَ كل ؤى عل عَلِيِمٌ 4 [يوسف : 76] » والقائل : وما ويس مَنَ 
0 : 85]. 


ا 525 

ل يلنزل الام م . قال مجاهد: ارلا موريس السطارات اسع إن 
فد ل إن إلى اي ال السُّفلى التي هي أقصاها وبين 
السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل : © يثتز 4 بحياة بعض وموت بعض 
وغِنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما يُدَبّرُ فيهن من عجيب تدبيره » فيُنزل المطر ويُخرج 
النبات ويأتى بالليل والنهار » والصيف والشتاء » ويخلق الحيوانات على اختلاف 

أنواعها وهيئاتها » فينقلهم من حال إلى حال. 


4020 اسع ص ع لسر 


وقوله : 8 لِنعَاموا أن أله عَكَ كل َىْ قَدن4. قال القرطبي : (يعني أن من قدر على هذا 
الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدر , ومن العفو والانتقام أمكن » وإن 
استوى كل ذلك في مقدوره ومكتته) . 


(1) حديث حسن. أخرجه النسائي فى «الكبرى» (8826) » (10377) . وأخرجه ابن حبان (2709) 2 
وابن خزيمة (3565) . والحاكم (1/ 446) » والبيهقي (5/ 252). 
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لك 


وقوله : «وَأنَ لَه د أحاط يكل َي ع4  .‏ علماً - نصب على المصدر المؤكد » أو 
هو تمييز » والتقدير: قد علم كل شيء علماً » أو أحاط إحاطة علماً. قال ابن جرير: 
(يقول جل ثناؤه: فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته » فإنه لا يمنعه من 
عقوبتكم مانع » وهو على ذلك قادر » ومحيط أيضاً بأعمالكم » فلا يخفى عليه منها 
خاف . وهو محصيها عليكم » ليجازيكم بها » يوم تجزى كل نفس ما كسبت) ١‏ , 


تم تفسير سورة الطلاق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة الأربعاء 7 شوال 1426 ه 
الموافق 9/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1لا تطلق المرأة في الحيض ولا في طهر مَسّها فيه . 

2- يجب على المطلقة أن تقضي عدتها في بيت زوجها. 
3-المطلقة المبتوتة ليس لها نفقة ولا سكنى. 

4- الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يجب فيه إشهاد بل يستحب . 
5-عدة المطلقة اليائسة والمطلقة غير البالغة ثلاثة أشهر . 

6-عدة الحامل : المطلقة أو المتوفى عنها زوجها لحين وضعها. 
7- النفقة على المطلقات الحاملات حين يلدن ولهن أجر الإرضاع . 
8- النَضْرُ مع الصَّبر » والفرج مع الكرب ٠‏ وإن مع العُسْرِ يُسْراً. 
9- إهلاك الله الأمم الكافرة من قبل عبرة كبيرة لهذه الأمة. 


0 لا يأخذ عد سور انمو ال رشي و ا إلا طَوَقَهُ الله إلى سبع أرضين يوم 
القسامة . 


لا لا لا 
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1 


10 4 2 
ار لت 1 


وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (12). 


موضوع السورة 


تحريم النبي يلٌِ على نفسه بعض الطيبات 
والأمر بمجاهدة الكفار والتماس أعلى الدرجات والقربات 


منهاج السورة ‏ 

1 -عتاب لطيف من الله لرسوله في تحريمه على نفسه ما أحَلَّ الله له ابتغاء مرضاة أزواجه 
والله غفور رحيم. 

2- تبيانه تعالى كيفية تحليل اليمين وكفارته » والله هو العليم الحكيم . 

3-عتابٌ الله لزوجات رسوله ليقدموا له أهنأ العيش وأطيبه » وإلا جاء الاستبدال من الله 
لهن بِمَنْ هن أكثر حرصاً على التقوى والإيمان » والعمل الصالح والإحسان. 
الأمر للمؤمنين بالاجتهاد في طاعة الله هم وذريتهم للنجاة من عذاب الله الأليم » 
وتصوير مشهد الخزي والندامة يوم القيامة على الكافرين والمنافقين » ومشهد النجاة 
والفرح والسرور للمؤمنين في جنات النعيم . 

5 أمْرُ الله تعالى نبيه يه بمجاهدة الكفار والمنافقين أصحاب الجحيم . وضَرُبُه تعالى 
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المثل بامرأة نوح وامرأة لوط في خيانتهما منهاج النبوة لتكونا يوم القيامة في النار مع 


الداخحلين. 
6 ضَرْبٌ الله المثل بامرأة فرعون للمؤمنين » ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 


لا لالا 
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0007 4 00007 


ييا ألتَى لِم حرم مآ ا هلك يَبتى مَرْصَاتَ أَُوبِْكَ وه 
8 هو جص دء ا ا 0 مه ع هر 00 وام - 
0 وله مول: مول وهو للم اكيم ()) وإذ سر 


مهو يراه 00 روه ره ا 2001 سا ع سج عيذ سب بيه 
لتَىّ إن بعض أزو'جف حَدِينًا فلما تبت به وأظهره لله ل 


دوو سر ساس 


لل لْعَلِيم الْحبير ) إن ' ن نوة إل أ قد صَعَتَ 


عي 7 فى عه 


١ 
طاو‎ 


قلوبكما وإن تظلهرًا عَلَيِّد ِنَأ ميا لع اليم مين وَألمَكِكَة بَعَدَ 


ل كك مقس : مُؤمئتٍ قدت 
تيبا عاض سيت يبت وبا 4 . 


في هذه الآيات: عِتابثٌ لطيف من الله تعالى لرسوله يَكِةٌ في تحريمه على نفسه 
ما أحَلَّ الله له ابتغاء مرضاة أزواجه والله غفور رحيم ١‏ وقد أوضح الله تعالى له كيفية 
التحلل من ذلك وكفارة اليمين. وعتابٌ لطيف آخر لزوجاته يَلِةٍ ليقدموا له أهنأ العيش 
وأطيبه وإلا جاء الاستبدال من الله العليم الحكيم . 

أسباب نزول هذه الآيات : 


4 


لقد ورد ذكر سبب نزول هذه الآيات في أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن جريج قال: [زعم عطاء أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكلِةِ كان يمكث عند زينب ابنة جحش 
ويشرب عندها عسلاً » فتواصيت أنا وحفصة أن أَيتُنَا دخل عليها النبي ككل فلتقل إني 
لأجد منك ريح مغافير7" » أكلت مغافير » فدخل على إحداهما فقالت له ذلك » 


(1) مغافير: جمع مغفور » وهو صمغ حُلرٌ له رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العُرْفط كأن النحل وقف- 
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فال :لا بأس » شربت عسل عند زينب ابنة جحش ولن أعوة له اقنرلت: « كا لبَى 
م حم مآ أل أ كك إلى « لَنْويا إل أله لعائشة وحفصة « وَإة أَسَرَّ لين إن ب 0 
ليما لقوله: بل شربت عسلاً]0 . 

وفي رواية: (قال: ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا) . 


الحديث الثاني : يروي النسائي بسند صحيح عن أنس رضي اللداعنية: [ أن سول الله 
كِدٌ كانت له أمة يطوّها » فلم تزل به عائشة ئنشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً . 
فأنزل الله هذه الاية 0 لم2 َم مآ لمن هك يَيى مرسَات اسك وه عَفُود بحم 4 إلن 
لي 

الحديث الثالث: يروي البزّار في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس : [ 9 ييه البَىُ 


00 


دحوم مآ أل مأك قال: نزلت هذه في سر 2 1 


وذكر ابن جرير بإسناده من حديث زيد بن أسلم وعبيد الله بن عبد الله بن عباس : أن 
الاية نزلت في شأن مارية القبطية أم إبراهيم أصابها النبي يَكِهِ في بيت حفصة في نوبتها 
فوجدت حفصة في نفسها في ذلك . 

فعن زيد بن أسلم: (أنَ رسول الله يلخِ أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه » 
فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟) 

وفي رواية ابن عباس: (قال: ألا ترضين أن أحورّمها فلا أقربها؟ قالت: بلى. 
فحرّمها. وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد » فذّكرته لعائشة) . 

ورواه الهيثم ب بن كليب في مسنده . كما ذكر الحافظ ابن كثير » وقال هذا إسناد 
صحيح » عن ابن عمر: [قال النبي يكل لحفصة: لا تخبري أحداً وإنّ أم إبراهيم علىّ 
حرام. فقالت: أتحرم ما أحَلَّ الله لك؟ قال: فو الله لا أقربها. قال: فلم يقربها » حتى 


حِ عليه » وكان يكره عليه الصلاة والسلام أن يرى منه رائحة كريهة فحرّمه على نفسه. 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )5267(‏ كتاب الطلاق. وكذلك (6691). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في السئن (3959) . وفي الكبرى (21) » وفي «التفسير» (627) » 
وأخرجه الحاكم (2/ 493) من طريقين ؛ وهو صحيح » وله شواهد. 

)3( حديث صحيح . أخر جه البزار (2274) » (2275) «كشف» ». ورواه الطبراني -حديث رقم 
(11130) وإسناده صحيح . وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 126): رجال البزار رجال الصحيح غير 
بشر بن ادم ؛ وهوثقة. 
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أخبرت عائشة » قال: فأنزل الله تعالى : « مد وض أنه لَك مجه أَبَمَيكدي ]10 , 
قال الشوكاني: في تفسيره «ج 5/ ص 252»: (فهذان سببان صحيحان لنزول 
الآية » والجمع ممكن بوقوع القصتين: قصة-العسل وقصة مارية » وأن القرآن نزل 
فيهما جميعاً وفي كل واحد منهما أنه أسَرٌ الحديث إلى بعض أزواجه) . 
وقوله: لوَأََهُ عَفُورُ يحم 4. أي غفور يا محمد ذنوب التائبين » وقد غفر لك _ 
تحريمك على نفسك ما أحل لك . 


مس سر مم 


8 رس 2 2-2 ل سرعرة 14 1 
وقوله : 9# قد فضا لك لَه مك4 . قال الشعبي : (عوتب في التحريم » وجاءت 
الكفارة في اليمين). أي: قد بين الله لكم تحلة أيمانكم » وحدّها لكم أيها الناس » 
فتحليل اليمين كفارتها. والتحلة: مصدر بمعنى التحليل. فشرع تحليل الأيمان بحل 

ما عقدته بالكفارة. 

وقوله : ا وَأنَهُمُلدق4. قال القرطبي : (وليّكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرمونه 
على أنفسكم . وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة » وبالثواب على 
ما تخرجونه فى الكفارة) . 

وقوله : «وَإد أسرَّ ألبّنُ إل بض أروو با ما نبت بو وَأظهره أله عله عَرَقَ بَعْصَمٌ 
وض عَن بن ©. أي : فلما أخبرت بالحديث الذي أسرٌّ إليها رسول الله يك صاحبتها 
وأظهر الله نبيّه محمداً يه على أنها قد أنبأت بذلك صاحبتها # عَرْفَ بَعْصَمْ 4 أي عرف 
النبي يك حفصة بعض ذلك الحديث وأخبرها به وترك أن يخبرها ببعض . 


عد ص 


وقوله : # فَلمًا بها ب َالتَ مَنْ أَاك هذا قَالَ يكن الْعَلِيمٌ آلْحَبِيرُ 4. أي : قالت حفصة 
حين أنبأها ذلك : من أنبأك هذا الخبر وأخبرك به؟ قال النبي كلِ: خبرني به 8 الْعَلِيِمٌ» 
بسرائر عباده « الْحَبِيرٌ» بأمورهم وأحوالهم » لا يخفى عليه شيء. 

وعن ابن زيد قال: (لاكَلمَاتَأَمَايوءكَلتَمَنَ اك ذا ولم تشك أن صاحبتها أخبرت 
عنها « َال تن العلي م الْكبيرُ4) . 


5 موسم د هيه ددجم لاساه وو رورعط 
وقوله: # إن 36 إلى لله فَقَدَ صَعَت قلوبكما *. قال ابن عباس: (يقول: زاغت 


قلوبكما » يقول: قد أثمت قلوبكما). وقال قتادة: (أي مالت قلوبكما). قال ابن 
جرير: (يقول تعالى ذكره: إن تتوبا إلى الله أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكما إلى محبة 


(1) إسناده صحيح . وصححه الحافظ ابن كثير. وانظر «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي - 
سورة التحريم. وله شواهد. 
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ما كرهه رسول الله يَكِهِ من اجتنابه جاريته » وتحريمها على نفسه . أو تحريم ما كان له 
جلالا يهنا نوكه عل ميان خفضة ). 

وقال القرطبي : (8 إن نويا إل أله 4 يعني حفصة وعائشة . حَنَّهما حَنهما علي التوبة على 
ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله يك . « فَمَد صَعَتَ فُلُوبَكُما» أي زاغت 
ومالت عن الحق. .وهو أنهما أَحَبَّنَا ما كر النبي كَل من اجتناب جاريته واجتناب 
'العسل » وكان علي نهكه يحت اسيل والساء: 
ش وقوله: «#وإن تظهرًا عَيِّدِ ». أي تنظاهرا على النبي وتتعاونا عليه بالمعصية 
والإيذاء. قال الضحاك : (8 وَإن تظهرَا عا عليه يقول: على معصية النبي كل وأذاه) . 
وقوله: # ون الله هو مولّده تفيل تفلك النزمرة مان *. أي : الله وليّه وناصره » فلا يضره 
ذلك التظاغر منهما ٠‏ وكذلك جبريل وليه ٠‏ وكذلك ط وَسَبلخ المُؤْمنٌ» ل 


المؤمنين. وقيل الأنبياء. وقال السدي: (هم أصحاب محمد كلك). قلت: واللفظ يعم 
اح ملعي الحرمي بع امن و غدل صلايعا. 
وقوله: «دَلْمَلَيِكةٌ بَعَدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ 4. أي: والملائكة على تكاثر عددهم بعد 


0 نضرة الله وجبريل وصالحي المؤمنين ا ظهيرٌ4 فوج مظاهر له ٠‏ أعوان على من آذاه » 


وأراد منماءته 2 فما يبلغ:تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه. 
وقوله 2 عمَوح ويد إن طَلَفَكَ أن ب ترات وض ا 


1 روى ملم في صحيحه عن سِمَاكٍ أبِي رُمَيل: : حدّثئني عبد الله بن عباس: حدّثني 
عمر بن الخطاب قال: [لمَا اعترّكَ نبي الله يَكِ ننساءه قال : دخلثُ المسجدّ » فإذا الناس 
يتُكتون بالحصى ويقولون : طَلّقَ رسول الله يك نساءء » وذلك قبل أن يمن بالحجاب 
.قال عمر ‏ فقلت: أعلَمَنَّ ذلك اليوم - قال_: فَدَخَلْتُ على عائشة » فقلت: يا بِنْتَّ 
أبي بكر! أَقَدْ بلع مِنْ شأنِكِ أَنْ تُؤذي رسول الله كله؟ فقالت: مالي ومالك يا ابْنَ 
الخَطاب؟ عَليك بِعَِبيِكَ9!». قال: فَدخَلْتٌ على حفصة بنتِ عمرّء فقلت لها: 
ا اس ارس ا ا 0 
كله لا يُحِدْكِ » ولولا أنا لَطْلْفَكِ رسول الله يكل » فبَكث أشدّ البكاء » فقلت لها: أ 


(1) المراد عليك بوعظ ابنتك حفصة. والعيبة في لغة العرب: وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس 
متاعه » فشبهت ابنته بها . 
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رسول الله كله قالت: ران خزانته في المَشْربَة » فدخلت فإذا أنا يرباح ادم 
رسول الله يك قاعداً على أَُسْكُمَةٍ المَشُذبة » مُدَلٌَ رجليه على نير مِنْ حَسَّبٍ » وهو جِذْمٌ 
يزْقى عليه رسول الله كلل ويَنْحَدِرٌ » فنادَيْت : يا رواج 1 ابعاذة لي عيداك ملي ستول الله 
يك فَنظَرَ رَباح إلى العرْفَةِ ثم نَظَرَ إليّ فلم يقل شيئاً ٠‏ ثم رفعثُ صوتي فقلتُ: 
يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله يه ٠‏ فإني أظَُ أنَّ رسول الله يكل طَنّ أني 
جِدْتُ مِنْ أجل حَفْصّة » والله! ليْن أمرني رسول الله يل بِضَرْب عُدُّقِها لأضرِبَنَ عُتَقّها . 
كفت صَؤْتي » فاؤتاً إل أن اذ » فخلث على رسول لله يك وهو مُصطْيٌ على 
حصير فَجَلَسْتٌ » فأذْنى عليه إزارَُ » وليس عَلَيّْهِ غَيْدْهُ » وإذا الحصيدٌ قد أَّد في جنيه » 
َتَطَرْتُ يبصري في خِرَاَةٍ رسول الله يك » فإذا أنا بِمَْضَوَ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصّاعٍ » ومثلها 
قَرَظ”!2 في ناحية العُرْفةٍ » وإذا أَفِيقٌ© مُعَلَقُ  »‏ قال -: فبِتَدَرَتْ عَيْنايّ. قال: 
«ما ييكيك؟ يا ابن الخطاب!4 قلت: يا نبت الله! وماك لا انك ؟ هذا الخصية قداث 
في جَنْيِكَ » وهذه جزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى » وذاكَ قيصدُ وكسرى في الثمار 
والأنهار » وأنت رسول الله يِل وصَفْوَنُةُ » وهذه خزائتكٌ . فقال: اليا ابنَ الخطاب! ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: ال قال وَمكَلت علبدعية وخلث 
وأنا أرى في وجهه الغضبّ . فقلت: يا رسول الله! ما يق عليك من شأَنٍ النساء؟ فإن 
كنت طلَفْنَهُنَ فإن الله معك وملائكته وجبريلٌ وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
ماف وفلجا علقت - وأَحْمَدٌ الله - بكلا إلا رَجوْتُ أن يكونَ الله يُصَدَْ قولي الذي 
أقول, :ونالت هذه الآية آية الككين: + ع ريده إن طَلفَك أن نه نما حا يسك 4 
[التحريم : : 5] «وإن تَظهَرا علق ون أله هو ملهو ييل ولح ألْمؤْمنينَ نَوَالْمَلتِكَه بَعَد دِكَ 
ظهِيرٌ 4 [التحريم: 4] » وكانت عائشة ِشةٌ بِنْتُ أبي بكر وحفصة تَظاهرانٍ على سائرٍ نساء 
النبي كَكِهِ » فقلت: يا رسول الله! أطلتكقة؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله! إني 
دخلتٌ المسجدّ والمسلمون ينْكتون بالحصى ٠‏ يقولون: طَلنّ رسولٌ اله لله يله نساءه » 
قََِلُ مَأََرَهُم أَنْكَ لم ُطَلْمهُنَ؟ قا ل: «نعم » إن شئت» فلم أَرَلْ أحَدَنُهُ حتى تَحَسرَ د 
العَصَبُ عن وَجْهِهِ » وحتى كَشَرَ فَضحِكٌ » وكان مِنْ أَحْسَنٍ الناس لَغْرآ» ثم نزلَ 
نبي الله يكل فَتَرلْتٌ أَنَسَجَثْ نشت بالجذع » ونزل رسول الله كو كأنّما يمشي على الأرض 
ما يَمَسّهُ بيده ٠‏ فقلت: يا رسول الله! إِنْما كُنْتَ في الَعُرْقَةِ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ. قال: ١إِنَّ‏ 


)01 القرظ : ورق السلم يدبغ به. 
(2) أفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه » وجمعه أفق » كأديم وأدم. 
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الشهر يكون تسعأ وعِشرين» فقمت على باب المسجد » فناديتٌ بأعلى صوتي : لم يلق 
رسول الله يك نساءهُ » ونزلّتْ هذه الآية : « وَإِذَاجَآءَ هم أ مر من الأمن ا و حوفي أذاعوا به- 


- 


ولو رده ِلَ ألَسُولٍ وَإِلَت ولي الأمر مي أملمة الذن لست 7 َم متي 4 [النساء : 53] 
ذكنت آنا امشتيطة :ذلك القت نانول عر دجلل كني 1 
اخترتك » فقال النبي كلل : ساي له ألم تخت 0 

وقوله: # مُسَمتٍ مُؤْه منت # . قال ابن جرير: (# مَسَلمتٍ # يقول: خاضعات لله 
بالطاعة # مُؤْمتٍ)» يعنى مصدقات بالله ورسوله). 


وقوله : # قَيِتتي4 . قال ابن زيد: (مطيعات). وكذلك قال قتادة. 

وقوله: 8 تَيَبَتِ #. أي: راجعات إلى ما يحبّه الله منهن من طاعته عما يكرهه 

وقوله : # عَلينَاتٍ» . أي : متذللات لله بطاعته وطاعة رسوله كَلِ. 

وقوله: ايه سبحت حا سليحلق #*, قالابن عباس: (صائمات). وقال زوه ين ابام : 
(مهاجرات). والازل أرجح . وقد صح عند ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً: 
1 التتتيخُورت» هم الصائمون]©. 

وكان بعض أهل العربية يرى أن الصائم إنما سمي سائحاً لأن السائح, لا زاد معه ‏ 
وإنما يأكل حيث يجد الطعام » فكأنه أُخدَ من ذلك ملكا ابن جر واه عن القرّاء 
والقتّبي وغيرهما. 

وقوله : © تَُيَبتِ وَأَبْكارا » . قال ابن كثير: (أي: مِنْهُنَ سات » ومنهن أبكاراً » أي 
ليكون ذلك أشهى إلى النفوس » فإن التنوع يَبْسّط النفسَ) . 

وإنما سميت الثيب ثيباً لأنها ثابت إلى بيت أبويها » وأما البكرُ فهي العذراء . 
سُمّيت بكرا لأنها على أوّل حالتها التى خَُلِقَت بها حكاه القرطبي . 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1479) كتاب الطلاق » ح (30) . وح (31). 


(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2644) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1516). 
(3) أخرجه الطبري  )17302(‏ سورة التوبة » آية (112) .» وهو صحيح موقوف. 
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5 012 مس سل ساسم 0 ع لهي سثر وس بر ص 

6 - 8. قوله تعالى : # يِكأيها لذبن ءامنوأ فوأ أنفس؟ وأهليك: تارا وقودها الاش 
مه ا سس سه سم م ع 2 0 سه و ع مور سه عر عله ا ل 00 
وَاْْجَارهٌ علا مَلَقِكْهَ غلاظ شِدَاد لا يتوت هما أمرشم وَيِفَعلُوتَ ما يُوْمرُودَ 02 
أ ول مع ر صلم 2 م و مءرميجا 00 20 3 هه 25 7 00 
يكأمها الذِينَ كفروأ لا تدرو الوم نما حون مَا كنم سملُون 9 يكأمبا ليت اموأ 

زه س وي سور جر سه 2 _ 2 سس ل سر - بغر موسج ”7 وى دس 
ونوا ِلَ الله وه فصوا عسى ربكم أن يُكفْرَ عدكم سَيتَاَكم وَيْرّضِلْصَكُمْ جَنتٍ 

عد 


01 


وه 
جح ل ا سح له 7 


2 ال مخ جم حجار مهمومه 2 عمة ل امعو للا سح ل مع 
تحْرى من ححتع | الاتهدر وم لا يخزى لله ألتَىّ وألّذِينَ ءامنوا معم نورهمٌ يسَى بيرت 


َي ءا ع كيم اس ستبريير وله وتو ا سس رمء ع مر 00 عه م 
دِيم وَبِأيَمتوم يفولون رمآ أَتْمح لنا ريا وأَغْفِرٌ ناآ إِنَكَ عن كل شَىْءِ 
اخ حم 

يبد 42 


في هذه الآيات: أمْرُ الله تعالى عباده المؤمنين الاجتهاد في طاعته هم وذريتهم 
للنجاة من عذابه الأليم » وتصوير مشهد الخزي يوم القيامة على الكافرين والمنافقين » 
ومشهد النجاة والسرور والفرح في دخول المؤمنين جنات النعيم . 

و مت سل سام وه ع رس لكام 0 

فقوله : يما لذن >امنوا فوأ أنفس؟ وأهليكة ناا # . قال سفيان » عن منصور عن 

رجل » عن علي بن أبي طالب قال: (يقول: أدّبوهم » علموهم). ‏ رواه ابن جرير. 
وله 2 ع رسط سم 7 

وعن ابن عباس : (9 فوأ أَنفْسك وأَهْلك نَارًا © يقول: اعملوا بطاعة الله » واتقوا 
معاصي الله » ومُّروا أهليكم بالذكر يُنُجيكم الله من النار). وقال مجاهد: (اتقوا الله ) 
وأوصوا أهليكم بتقوى الله). وقال قتادة: (يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله » وينهاهم عن 

ته » وأن بة بأمر الله يأ يساعدهم عليه » فإذا رأيت لله معصية 
معصيته » وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به وب 6 ا د 
ردعتهم عنها » وزجرتهم عنها). وعن الضحاك: (حقٌ على المسلم أن يعلم أهله من 
قرابته وإمائه وعبيده ما فرّض الله عليهم » وما نهاهم الله عنه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « وَأمْرْ هلك ياَلصَّلرةَوَاصْطيرٌ ع4 [طه : 132]. 


عرس برخ كور 


2- وقال تعالى : « وَنَذِرْ عَشيرَيَكَ الْأقرييت4 [الشعراء: 214]. 


وفيى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: [لما أنزلت هذه الآية: « وَأنَذِرٌ عشيريك 


الأقرويت» دعا رسول الله كله قريشاً فاجتمعوا فعمّ وحص » فقال: يا بني كعب بن لؤي 
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كدر أنفسكم من النار , يا بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد 
شمس أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني عبد مَناف أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني 

هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار » يا فاطمة 
أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك لكم من الله شيئاً » غير أن لكم رجماً سأَبُلّها 
ببلالها]9© . 

وفي سنن أبي داود عن سبرة قال: قال النبي ككهِ: [مُّروا الصَّبِيَ بالصلاة إذا بلغ سَبْمَ 
سنين » وإذا بلع عَشْرَ سنين فاضربوه عليها]©. 

وله شاهد عنده من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : [مُروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم في المضاجع ]© . 

قال ابن كثير : (قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ٠‏ ليكون ذلك تمريناً له على العبادة 
لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المَغصية » وتَرْك المنكر » والله 


احرف 
وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي يِ كان إذا أوْثرَ يقول: [قومي فأوتري 
يا عائشة](4 , 


وفي مسند أحمد وسئن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي كله قال: ا 
رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء . رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصََلتَ ؛ وأيقظت زوجها . فإن أبى نضحت في وجهه الماء](© . 


ع و 


وقوله: # وقودها الناس وَْجَارَة #. قال ابن جرير: (يقول: حطبها الذي يوقد على 
هذه النار بنو آدم وحجارة الكبريت). وعن مجاهد: (هي حجارةٌ من كبريت » أنتنُ من 
الحية): 


بوم يني ص لد 


وقوله : اعلا مَليَكَدٌ عِلاظٌ يْدَادٌ » . قال القرطبي: (يعني الملائكة الزبانية غلاظ 
القلوب لا يرحمون إذا استرحموا » خلقوا من الغضب »© وَحَبّبَ إليهم عذاتٌ الخلق 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (204)- كتاب الإيمان. وانظر صحيح البخاري (4771). 

(2) حسن صحيح. أخرجه أبو داود  )494(‏ كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )495(‏ كتاب الصلاة. انظر صحيح أبي داود (466) . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (744) , وأحمد (2/ 152) » 0 205 من حديث عائشة . 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1308) » وأحمد (2/ 250) ؛ ٠‏ النسائي (3/ 205) وغيرهم . 
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حَيبَ لبني آدم أكل الطعام والشراب. « سْدَادٌ 4 أي: شداد الأبدان. وقيل: غِلاظ 
لاقو شداد الأفعال. وقيل: غلاظ في أخذهم أهل النار شداد عليهم). وقيل: 
« غِلاظٌ سْدَادٌ 4 أي: طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله 
9 سْدَادُ» في تركيبهم ومنظرهم المزعج الرهيب. 

وقوله: « لا يحضون لَه مآ مرش ويَفْعلُوتَ ما ومرُون4 . أيئ: ألا يخالفون الله في أمره من 
زيادة أو نقصان . ولا يتأخرون عن فعل ما يأمرهم طرفة عين » بل يبادرون إلى الامتثال 
وتنفيذ الأمر بإتقان. 

5 رعس مي را 00 0 ع 204 5 

وقوله تعالى : « يَكَأْيها الذِينَ قروا لالد روا الوم نَم رونم كد مَمَلونَ) . 

0 يقال ار يعم القيامة : ا 0 نوارك 
وقال القرطبي 0 ٠‏ وهنا التهن لتقي البأمر): 

وقوله: « يكأئبًا الذرح ءامئوأ يوأ إِلَ الله مَوَبَةَ َمُوكًا #. إرشاد من الله تعالى عباده 
المؤمنين للمبادرة إلى التوبة الصادقة قبل فوات الأوان. 

يروي ابن جرير بسنده عن سما دع اللعمااايق اشير 0 
7 قال عباس : (<( 0 أن لا. يعرة اضيا لالح الت الذي تو 
منه » ويقال: توبته أن لا يرجع إلى ذنب تركه). وقال قتادة: (هى الصادقة الناصحة) . 
وقال ابن زيد: (التوبة النصوح الصادقة » يعلم أنها صدق ندامة على خطيئته » وحبٌ 
الرجوع إلى طاعته » فهذا النصوح). 

وعن الحسن : «(التوبة النصوح: أن 5: تَبْعْضَ الذنب كما أحببته » وتستغفرَ منه إذا 
ذكرته) . 

قلت: وشروط التوبة النصوح كما أحب 7 تصنيفها < خمسة : 

أولاً: أن يكف عن الآثام وينقلع عن المحرمات . 
ثانياً: أن يندم على ما فرط باجتراح السيئات . 


ثالثاً: أن يعقد العزم ألا يعود إلى السقوط في هذه الآثام والزلات . 
رابعاً: أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها وكذلك الأمانات . 
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خامساً: أن يترك الصحبة الفاسدة التى تحمله على الموبقات. وأن يهاجر من 
الأرض والقرية التي يعمل أهلها المنكرات » إلى القرى والبلاد التي يغلب على أهلها 
ا 


0 


1 - قال تعالى : # إرك الس أتََّوا دا مَتَهُمْ تيف من الشَّيَطنٍ تَدَحكَروأ وَإِدَا هم 
مُبَصِرون 4 [الأعراف : 1 ]. 

2 - أخرج أحمد وابن ماجة بسند حسن عن ابن معقل قال: [دخلت مع أبي على 
عبد الله » فسمعته يقول: قال رسول الله يك : «النّدمُ توبة». فقال له أبي : أنت سمعت 
التبي ككلوِيقو ل: : «الندم توبة»؟ قال: ع ]0 

ورواه الطبراني من حديث أبى سعيد الأنصاري بلفظ : [الندم توبة » والتائتب من 
الذنب كمن لا ذنب له]. 


3- قال تعالى : © وَالديت را فَفوأسحِعَةٌأَوَعلكموَأ أنشسهح ذَكَرُوا َه أسمَغَْروا يديهم 
ل ل كامسأو تلئس > [آل عمران: 135]. 
4 - قال تعالى : 3 ##إنَّ لَه يمرك أن وروأ متت 2 أمْلِهَا» [النساء: 58]. 


وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَكلهِ قال: 
[نفسنٌ المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه]© . 


2 


5 قال تعالى : ل َهُمُ المكتيكة طاليى أَنشييح كَالوأ فيح عنم الوأ كا مُستضْعَفِينَ في 
ع حلا سر 22 


0400 تيمم 2 0 رم ع عم سلس ال سس 2س لسر ع سه 
الْأرضٍ كَالُوأ ألم ككن أرض أله واسبعة فَنبَاجروأ فيا فََوْليِكَ مأونهم هيه وَسَدْتَ مَصِيرًا 4 [النساء : 


.]7 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ‏ في قصة الرجل قتل تسعة وتسعين 
نفساً ثم كمّل بالراهب مئة » فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فنصحه 
فقال له - : [ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (33//1) » وابن ماجة (4252). انظر صحيح ابن ماجة (3429). 


ورواه الطبراني بسند حسن من حديث أبي سعيد الأنصاري . انظر صحيح الجامع (6679). 
20( حديث صحيح . رواه أحمد من حديث أبى هريرة. انظر تخريج : «مشكاة المصابيح» (2915). 


الجزء (28) سورة التحريم (66) الآيات (6 -8) 119 


لعي ار ري ل رمام قوير الصا ا 


وقوله : « عله رك ك بكر صَسح سيباوك وَي ناص جَنَتٍ جَدرك من بها 
ص م و 


الأنهدر ©. قال القرطبى: (# عسي * من الله واجبة). وقال 7 (هذا على 
باسجره روعاف الطلرلة مح الجا رع :ول ل ورور للق طروي رق لمكم ولي 


روم كي رج 


وقول : «لَمَ لا حخْرِى أله لبن وََدِينَ اموأ مع » . قال القاسمي : (أي لا يذلّهم . 
تعريض لأعدائهم بالخزي والصغار) . 


ير ساح لا سر 


وقوله : « وف ين بتك أيهم وتوم 4 . قال ابن جرير : (يقول: : يسعى نورهم 
أمامهم 9 وَيَيَصْنيَ» يقول: وبأيمانهم كتابهم) . 

وقوله : « يَقُولُونَ رسآ أت ل ورَكا افر لا تك عل حل َىَ َءِ قَدِيرٌ» . قال مجاهد: 
(هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طِفِئ) . 


أخرج الإمام احيد يد حي في التراهد عن 1 بي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َكَل : [آنا أوّل من يدن له بالسجود يم القيامة » :وأنا آولة من يرقم رأسةةء 
انظ بين يديّ » فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مِثْل ذلك » وعن يميني بثل 
ذلك » وعن شمالي مِثِلّ ذلك . فقال رجل : كيف تعرف أمنّك يا رسول الله كك من بين 
الأ قيما نبو نوع إلى امكف 8 كال" حو مككلوة عنمن أثر الوضوه © لسن لأحد 
كذلك غيرهم » وأَغْرفَهُم أنهم يؤتون كتبهُم بأيمانهم . وأعرفهم تسعى بين أيديهم 
س0 ورواه محمد بن نصر المروزِيّ بنحوه وفي روايته : عو مُحسجّلون من أثر 
الوضوء » ولا يكون أحدٌ من الأمم كذلك فرح وأعرفهم أنهم ونون هم 
بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثَّر السجود » وأعرفهم بنُورهم يسعى 
بين أيديهم]. 


وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن يحيى بن حسان » عن رجل من بني كنانة 
قال: صلْيت خلف النبي يكل عام الفتح فسمعته يقول: [اللهم لا تخزني يوم القيامة]0© . 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (6/ 373) » (6/ 374) » وأخرجه مسلم (2766). 

)2( رواه أحمد »2 وفي إسناده ابن لهيعة » وهو حديث حسن في المتابعات. انظر صحيح الترغيب 
(1/ 175) كتاب الطهارة » الترغيب في الوضوء وإسباغه. 

)3( أخرجه أحمد في المسند (4/ 234) » ورجاله كلهم ثقات » وجهالة الصحابي لا تضرٌ. 
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ل كوت صىي عر 0 5 رص ع 
9- 10. قوله تعالى : ايا ألينْجهدٍ الحكْار السو وَأَغلظ ليم 
تاو هكد وبلق الي 3 ريك أنه مل زيرت كتزوا أمرأت وع 


0 020 وء را 


رترت أل كاك كدت عدن ين بكاو يسفن من حَاهُمَا فلي يغْنيا عَنهها مرح 
أ سَّيعاوَقِيلَ أَد خلا أَلتّارَ مَعَ دين )4 . 


في هذه الآيات: أُمْرُ الله تعالى نبيّه يكل بمجاهدة الكفار والمنافقين أصحاب 
الجحيم » وضَرْبه تعالى المثل بامرأة نوح وامرأة لوط في خيانتهما منهاج النبوة لتكونا 
يوم القيامة في النار مع الداخلين. 

فقوله: 9 يكأيًا لين جَْهِرٍ الْحكَُار وَالْمنْفِقِنَ #. قال قتادة: (أمر الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام أن يجاهد الكفار بالسيف ٠‏ ويغلظ على المنافقين بالحدود). فجهاد 
الكفار بالسلاح والقتال » وجهاد المنافقين بالوعيد واللسان وبإقامة الحدود عليهم . 


وقوله: « وأغلظ عَم 4 . قال قتادة: (يقول: واشدد عليهم في ذات الله) . وقوله: 
«وَمََْسْهُرْ جَهَنّهٌ وَينْىَ الْمَصِيدُ 4. أي: ومكثهم جهنم ومستقرهم إلى الثار » وبئس 
القرار والموضع الذي يصيرون إليه نار السعير. 

وتوله :سريت لَه ملا لِلدِت كُمَرُوأ4. قال ابن كثير: (أي: في مخالطتهم 
المسلمين ومُعَاشر تهم لهم , أن ذلك لا يُجْدي عنهم شيئاً » ولا ينفعهم عند الله » إن لم 
يكن الإيمان حاصلاً في قُلوبهم » ثم ذكر المثل فقال: « أمَرَت فوج وَامْرَتَ لول كنا 
يدن 4 أ بين رشولين عندهما في صحبتهما ليلا 
ونهاراً » يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشدَّ العشرة والاختلاط) . 

وقوله: 9 فَحَاسَاهُمَا » . أي في الدين . لم يوافقاهما على الإيمان والرسالة. 
ولنتى القصوهالونا أو الناعفة زان قتا الأقياء معصوماك هن لله الشرعة :| لا 
قال ابن عباس : (ما بغت امرأة نبى قط . إنما كانت خيانتهما فى الدين). وقال عكرمة: 
(وكانت خيانتهما أنهما كانتا مشركتين). وقال الضحاك: (كانتا مخالفتين دين النبى يكل 
كافرتين بالله) . ْ 


يروي ابن جرير بإسناده عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قيس » 
عن ابن عباس : (قوله # فَحَانتَاهُمَا» : قال: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون. 
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وكانت امرأة لوط تَدُلَ على الضيف). أو قال: (أما امرأة نوح فكانت تُخبر أنه مجنون » 
وإما خيائة امرأة لوط دكاتت تَذل وفيا على اضينافة)+ 

وقال العوفي». عن ابن عباس قال: (كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء 
فكانت امرأة نوح تَطلِعُ على سِرٌ نوح » فإذا أمن مع نوج أحدٌ أخبرت الجبابرة من قوم توح 
به» وأما امرأة لوط فكانت إذا أضافَ لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة عمن يعمل السوء). 

وقوله : « قَلَر يما عنْهجَا رص أله شيع . أي فما نفع هاتين المرأتين إذ عصتا الله أن 
أزواجهما أنبياء. قال قادة: (هاتان زوجتا نبي الله » لما عصتا ربهما لم يغن أزواجهما 
عنهما من الله شيئاً). وقال: (يقول الله: لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئاً » وامرأة 
فرعون لم يضرّها كفر فرعون) . 

وقوله: # وَقِيلَ دخلا أَلثَارَ مَمَ ألدَاِينَ 4. قال ابن جرير: (قال الله لهما يوم 
القيامة: ادخلا أيتها المرأتان نار جهنم مع الداخلين فيها) . 

12-1. قوله تعالى : «وَصَرَيب أله ملا ليرت اموا أمرأت ورعو إذْ 


2 


21 سا سس لحار ودع مه 0م د 76 5 م 0 8 
الفلالم سس وم أبنت عِمران الي أحصدة فرجها فحنا فيه من روحنا 
مهمه س]لم 0 ال 

وَصَدَّفَتَ بكلِمتٍ ريها وكشيو وَكَانْتَ من ألْمَينِينَ (4 . 


في هذه الآيات: ذِكُدْ الصورة المقابلة من المثل » فالذين آمنوا لا يضرهم مخالطة 
الكافرين إن ضاق الأمر عليهم أو حوصروا أو كانوا محتاجين إليهم » فإن الله تعالى 
قضى أن لا تزر وازرة وزر أخرى » وأن لكل نفس ماكسبت » وامرأة فرعون خير مثل 
في ذلك للمؤمنين » وكذلك مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وصبرت على أمر 
ربها وكانت من القانتين. 

فقوله : «وَصَرَي أله مكلا للدت اموأ مرت و4 . قال قتادة: (كان فرعون 
أغنى أهل الأرض وأكفره » فوالله ما ضَرٌّ امرأته كُفْر رّوجها حين أطاعت رَبّها لِتَعلموا أن 
الله تعالى حَكَمٌ عدل » لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه) . 

وقوله : 8 إِذقَالَتَ ري أَبْنِ لي عِنْدَكَ بَيْنَا فى الْجَنَّةِ» . قال العلماء : اختارت الجار قبل 
الدار. قال النسفي : (فكأنها أرادت الدرجة العالية لأنه تعالى منزه عن المكان » فعبرت 
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عنها بقولها عندك). قال ابن جرير: (فاستجاب الله لها فبنى لها بيتاً في الجنة) . 

وقوله : « وَيْحقِ من فِرَعوَت وَعَمَإ4 . قال القرطبي : (تعني بالعمل الكفر. وقيل: من 
عمله من عذابه وظلمه وشماتته. وقال ابن عباس : الجماع) . 

وقوله : #وَتجنى ب الْقَوِْ الطيليييت» . قال مقاتل : (القبط). وقال الكلبي : (أهل 
مصر). قال ابن جرير: (تقول: وأخلصني وأنقذني من عمل القوم الكافرين بك » ومن 
عذابهم). وهذه المرأة هي أسية بنت مزاحم » رضي الله عنها . 

أخرج أبو يعلئ بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً : [إنَّ فرعون أؤْتدَ لامرأته أربعة 
أوتادٍ في يديها ورجُْليها ٠‏ فكان إذا تفرّقوا عنها ظلاتها الملائكة » فقالت: « رب أَبْنِ لي 
دك يشافى موق يوقت وَمملو. وَيجّ ير الْقَوْ ألطليلِييت؟ » فكشف لها عن 


وله شاهد عند الحاكم والطبري بسند على شرط الشيخين من حديث سلمان رضي 
اللفتغته قال + [كانت امرأه فرعو تُعَزّب بالشتسن :ةا اتضرقو] عنها اظلنيا الملدفكة 
بأجنحتها » وكانت ترئ بيتها في الجنة]. 

وشاهد عند البيهقي في اشعب الإيمان» عن ثابت عن أبي رافع قال: [وتَدَ فرعون 
لامرأته أربعة أوتاد» ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت] دوك يزسل صحيح د 

وقوله : « وم أبن عر ال أَحَصَدَتَ حصنت فرجها4 . قال ابن كثير: (أي : حَفِظَنُه وصانته . 


الإحصان: هو العفاف والحرمة . # فتفخنا فيه من رَُوحِنَا 24 أ : بوايطة المَلكء 
وهو جبريلٌ» فإن الله 4 بَعنَهُ إليها فَتَمَئَلِ لها في صورة بَشَّر سَوِيٌّ » وأمره الله تعالى أن ينفخ 
بفيه في جيب درّعِها  ٠‏ فنزلت النفخة فَوَلَجَت في فَزْجها » » فكان منه الحمل بعيسى عليه 
السلام). 

وقوله: #وَصَدَكَتَ بِكلِمَدتٍ ر: يها وكشي 4 . أي : بقدره وشرعه . قال قتادة : : (يقول: 
آمنت بعيسى » وهو كلمة الله # و4 يعني التوراة والإنجيل) . 

وقوله: #وَكَانتَ مِنّ الْقََدِنَ 4. أي: من المطيعين المخبتين. قال قتادة: (يقول: 


وكانت من القوم المطيعين). 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلئ في (مسنده» (4/ 1521 ا » وانظر 
للشاهد الأول تفسير الطبري (110/28) »2 والحاكم (492/2) » وهو موقوف إسناده صحيح . انظر 


سلسلة الأحاديث الصحيحة (2508). وللشاهد الثاني اشعب الإيمان» اق 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة في فضل آسية بنت مزاحم - امرأة 
لوت ا 


اخ تاها ينك عدرلا » وخر تاها دع بك ا 

قال: [خطّ رسول لله كل في الأرضص أربعة خوط » وقال ١‏ أندرون ما هذا؟ قالوا: ا 
ورسوله أعلم . فقال رسول الله يك : أفضلٌ نساءِ أهل الجنة 0 
ل ل ل وي 
ميك عا وضديةبت خوي »ايت مسمد وي لرا وض 


عَكِهُ : اكَملَ لا ار سر ا ا 
عمران ‏ زاد ابن مردويه: (وخديجة بنت خويلد) ‏ وإن فضل عائشة على النساء كفضل ٠‏ 
الثريد على سائر الطعام](© . 
تم تفسير سورة التحريم 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
صييحة الجمعة 9 شوال 1426 ه 
الموافق 11/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح -حديث رقم  )3815(‏ كتاب مناقب الأنصار. 
ورواه مسلم برقم  )2430(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 316) وإسناده على شرط الصحيح . وانظر للشاهد 
- بعده ‏ صحيح الجامع (3323) » وسئده صحيح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3411(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (3769) » (5418). 
وأخرجه مسلم  )2431(‏ كتاب فضائل الصحابة » ورواه أحمد » وغيرهم. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1-حَوّم الرسول يك أمّ ولده إبراهيم فعاتبه الله وأمره بإعادتها . 

2- التحريم ليس طلاقاً إلا بنية الطلاق » وكفارة التحريم كفارة يمين. 

3- تحريم مارية وتحريم العسل واقعتان مستقلتان في أسباب نزول الآية . 

4 هدَّدَ الله نساء نبيّه أن يستقمن أو يزوجه خيراً منهن . 

5-المسلم مسؤول عن أهل بيته أمراً ونهياً وترغيباً وترهيباً . 

6 - مّروا الصّبِي بالصلاة إذا بلغ سَبْعَ سنين » وإذا بلغ عَشْر سنين فاضربوه عليها . 

7- المؤمن نوره يسعى بين يديه يوم القيامة والمنافق يطفأ نوره. 

8- الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

9- نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء . 

0 رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة : اختارت الجار قبل الدار. 

1- أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنتُ خوّيلد » وفاطمة بنتُ محمد » ومريم ابنة 
مرا : وآسية ابنةٌ مزاحم امرأة فرعون . 

2 - كمل من الرجال كثير » ولم يكمّل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم بنث 
عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 


لا لالا 
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را 2 11 حر ا 
ده 5 


: 


مسد هو سو 77122 اده تسن اتن 17م 1 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (30). 


ذكر ما جاء فى فضلها من أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وابن ماجة بسند حسن 


عن أبي هريرة » عن النبي يكل قال: [إنَّ سُورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غْفرَ له »؛ وهى « برك أْرِى ير و اللك 104 , 


وفي رواية : (شفعت لصاحبها حتى غُفر له) . 


وفي رواية: [إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية » شفعت لرجل فأخرجته 
من النار » وأدخلته الجنة]. 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند جيد عن أنس قال: قال 
رسول الله كَل : [سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى 
أدخلته الجنة » وهى « تَبرَةَ 2(]4 . 


(1) حديث حسن صحيح. أخرجه أحمد (299/2) » وأبو داود (1400) » والترمذي (2891) , 
والنسائي في «الكبرى» (710) » وفي «التفسير» (632) » وابن ماجة (3786). وانظر للروايات 
المختلفة : تخريج الترغيب (2/ 222) » وصحيح الجامع الصغير (2088). 

)2( حديث حسن . أخرجه الطبراني في «الأوسط» (3667) » وإسناده قوي » وله شواهد. 
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الحديث الثالث: أخرج الحاكم وأبو الشيخ بسند صحيح عن عبد الله مرفوعاً: 
اسوزة تباركهى الجائعة من عذاب الق ]10 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر: [أنّ النبي كَل كان لا ينام 


حتى يقرأ # الم 7 تَزِيلُ» ٠‏ ول برك اذى ير الل 2]4 . 
موضوع السورة 


منهاج السورة . 

1 - البدء بتمجيد الله تعالى خالق الموت والحياة » جاعل الكواكب زينة للسماوات » 
والشهب رجوماً للشياطين . 

2 إعداد الله نار جهنم ليعذب بها الكافرين » الذين كذبوا الرسل وعاندوا الوحي 
الكريم . 

3 - تخصيص رفيع الأجر لأهل الخشية والخوف من الله العظيم » الذي ذلل الأرض 
لعباده ليسعوا في مناكبها ويكونوا من الشاكرين . 

4 - تنبيه الله عباده أن لا يأمنوا عقابه إن اختاروا طريق المعصية والآثام ٠‏ ودعوتهم لرؤية 
بديع قدرته في حركة الطير فوقهم ما يمسكهن إلا الرحمان. 

5 - تنبيه العباد أن النصر والرزق بيد الله العلي الكريم » الذي إليه يرجع الخلق وتكون 
الندامة والخزي على الكافرين. 

6 - الثناء على المؤمنين في توكلهم على العزيز الرحيم » وتنبيه العباد إلى نعمة الماء 
الذي إن غار لا يأتيهم به إلا الرحمان الكريم . 

لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 498) . وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (264) وهو 
صحيح الإسناد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1140). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2316(‏ أبواب فضائل القرآن. باب ما جاء في سورة 
الملك ؛ من حديث جابر رضي الله عنه . 
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و 


ص تحير مر اق ل 2 


9 سر ص صر 0 5 ءا يو س ررس لالم _ 8 حمر مم 11 
1- 5. قوله تعالى : « تَبَرَكَ ألَذِى د الملك وهوعل كل شَئْء يبر () ألْزِى خلق 
- 
ضح مرح لا م أي 2 رمغ رس 3 4 و سس ون لور مر م خم جه ير وم 2 2 يه _ 
الموت واليؤة لبَلوَجٌ تح أحسن عملا وهو الْعزير الغقور (ي) الى حَلقَ سبع سَمودتٍ باق ما 


3 3 م 2 1 6 3 ذه ساك وعر 3 لم 5 2100 ََ 
ترك فف حَلقٍ الرَحملٍ من تفوت وأتجع الْبِصَرَ هَل ترئ من فطور (2) ثم أنجم الِصَرَ كرلينِ 
0 سي 20 -ه يا 0 و وم 200 

َقَلِبَ إِليَكَ البصر حَاسِمًا وهو حسير ((ع) وَلَقَدَ ريما ألسَمَلء الدنيا بمصدبيح وَجَعلتها زجوم 
شين وَأعسَدَنا لح عاب لسع )4 . 


فى هذه الآيات: تمجيد الله تعالى نفسه فهو الخالق القادر العزيز الغفور . الذي 
خلق الموت والحياة والسماوات وَزَّيَنَها بالكواكب وجعل الشهب رجوماً للشياطين » 
وأعدٌ عذاب السعير للكافرين. 

فقوله: # ترك #. تفاعل من البركة. قال الحسن: (تقدّس). وقال ابن جرير: 
(تعاظم وتعالى) . فهو تمجيد من الله تعالى لنفسه الكريمة . 

وقوله: « الى يّدو للك ». قال ابن عباس : (بيده الملك يُعِرٌّ من يشاء يذل من 
يشاء » ويحبي ويميت ٠‏ ويُغني ويُفقر » ويُعطي ويمنع). وقال محمد بن إسحاق: (له 
ملك النبوّة التي أعزّ بها من اتبعه وذل بها من خالفه). والمقصود: بيده سبحانه مُلك 
الدنيا والاخرة وسلطانهما » وأمره وقضاؤه نافذ فيهما » فتعالى الله الملك القهار. 

5 عع عه مشي ا ع8 

وقوله: « وهو عل كل سَىْء مدير 4 . قال القرطبي : (من إنعام وانتقام) . والمعنى : أمره 
نافذ في كل شيء لكمال قهره وقدرته » فلا يعجزه شيء . 

5 م سم ع سرف لس 2 رفسل ل 24 ساو اع و 95 5 و 7 

وَكُوَلةة الى خلق الموت واخيؤة لبلوك تك أُحسَنْ عملا © . قال قتادة: (أَذْلَ الله ابن آدم 
بالموت » وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء » وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء»). 
والمقصود: أوجد سبحانه الخلائق من العدم ليختبرهم أيهم أفضل عملا . قال النسفي : 
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(والمعنى : خلق موتكم وحياتكم أيها المكلفون 9 لوح ليمتحنكم بأمره ونهيه فيما 
بين الموت الذي يعم الأمير والأسير والحياة التي لا تفي بعليل ولا طبيب ٠‏ فيظهر منكم 
ما علم أنه يكون منكم » فيجازيكم على عملكم لا على علمه بكم) ' 

وقدّم الموت على الحياة » لأن الموت إلى القهر أقرب ٠‏ ولأن أقوى الناس داعياً 
إلى العمل من نَصَّبَ موته بين عينيه » وأَكْثّر من ذكر هادم اللذات الذي يسحبه إلى قبره 
مما في يديه . 

وعن الفضيل بن عياض : لوم تي أَحسَنُ عملا 4 قال: أخلصه وأصوبه. فإن 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ٠‏ لم يقبل » وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله. والصواب: أن يكون على 
السنة) . 


سم 0 


وقال شيخ الإسلام : (وإذا كانت جميع الحسنات ٠‏ لابد فيها من شيئين : أن يراد بها 
وجه الله » وأن تكون موافقة للشريعة » فهذا في الأقوال والأفعال. في الكلم الطيب » 
ار 2 0 2 الا ا 


الغرك؟! ا 00 يا نعايا العرك! :إن وات 5 0 الرياء والشهرة 
ال 


ل لخر مس ار كس ري 


وقوله: وام لد أي : وهو الغالب الذي لا يعجزه من عصاه . الستور 


وقوله : لا الى حَلَقَ سَبَمَ سَموتِ طبَأقً4. قال ابن جرير : (طبقاً فوق طبق ٠»‏ بعضها 
فوق بعض) . قال القرطبي : (و طبَانًا » : نعت ل # سبّع# فهو وصف بالمصدر) . 
وقوله : #ماترئ ف حَاقٍ لحن مِن تلوت . قال قتادة: (ما 0 


ر» ‏ مسر 


وقال ابن كثير : (9 ما ترئ ف حَلْقٍ اليَحمان من تفوت » 0 أي بل هو مُصْطْحِبٌ مُسْتّو 
ليس فيه اختلافٌ ولا تناف ولا مخالفة » ولا نقصٌ ولا عيبٌ ولا خلل). 


جح صما 


وقوله: فاجع الْبِصَرَ هَل ترَئ من فطور © . قال ابن عباس: (أي: شقوق). وفي 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. انظر «المجمع» 
(6 655). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (122/7). والبيهقي في «الزهد» (2/37/2). وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (508). 
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رواية: (أي: وَهِيٌّ). وقال السدي: (9هَلْ تَرَى ين فُطُورٍ * أي: من خروق). وقال 
2 2 2 7 0 

قتادة: (أي هل ترى خللا يا ابن ادم؟). والمقصود: اردد طرفك إلى السماء فقلب 
البصر في أرجائها فانظر متأملاً هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو شقوقاً. 

وقوله: م أنجع الِصر رين © . قال قتادة : (مرتين). أي رجعتين مرة بعد مرة. فإن 
النظرة الأولى قد لا تكشف العيب ٠‏ فانظر الثانية نظر الفاحص المستكشف . 

وقوله: ظيقَلِتٍ إِلكَ لبِصَرٌ حَايِمًا 4. قال ابن عباس: (ذليلاً). وقال مجاهد: 
(صاغرا) . فأخبر الله تعالى أنه وإن نظر فى السماء مرة بعد مرة متفحصاً لا يرى فيها عيباً 
بل يتحيّر بالنظر إليها » ويرجع البصر خاشعاً صاغراً متباعداً عن رؤية أي عيب أو نقص 
أو خلل. وفي لغة العرب: خْسّأ البصر أي سَّدِر ‏ يعني لم يكد يبصر - من باب قطع 
وخضّع . وخسأت الكلبَ أي أبعدته وطردته. 

وقوله: « وَشْوَحَسِيٌُِ4. الحسور: الإعياء. قال قتادة: (8 وهر حَسِيِرٌ» يقول: مُعْي 

و ١‏ ع و 7 - 2 

لم ير خللا ولا تفاوتا). والمقصود: عاد البصر بعد التأمل حسيرا ‏ أي كليلا ‏ قد انقطع 
من الإعياء من كثرة التكوّر ولا يرى نقصاً ولا عيباً. 

وقوله : « وَلْقَدَ وَيْنَا سم لديا ِمصَديِيحَ © . بيان لكمال زيئة السماء وتمام خلقها 
وحسن تلألئها بعد نفي النقص أو العيب في صرحها. والمصابيح: الكواكب التي 
وضعت فيها السيّارات والثوابت. قال النسفي: (# يِمَصَدِِيحَ # بكواكب مضيئة كإضاءة 
الصبح » والمصابيح السرج » فسميت بها الكواكب والناس يزينون مساجدهم ودورهم 
بإيقاد المصابيح ٠‏ فقيل: ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابيح » أي بأي 
مصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة) . 

وقوله : لامَجَمَتَاوبما 4 . أي وجعلنا الشهب التي تصدر عن هذه المصابيح 
رجوما لأعدائكم من الشياطين. والرجوم: جمع رجم » وهو مصدر سمي به ما يرجم 
به. قال قتادة: (خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » 
وعلامات يُهتدى بها فى البر والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: [انطلق رسول الله يك في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم 
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وأرسلت علينا الشهب . قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث » فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث » فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق 
الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله كو بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ . وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء]2190. 


واحاو ارات سر ل ب العو كر بل ع 
ام 0 

قال شيخ الإسلام: (وقد أخبر سبحانه في كتابه من منافع النجوم ٠١‏ فإنه يهتدى بها 
في ظلمات البر والبحر » وأخبر أنها زينة للسماء الدنيا » وأخبر أن الشياطين تُرجم 
بالنجوم) . 


قلت: وأما ما يربط به المنجمون بعض ما يحدث في الدنيا في حياة الناس من موت 
أحد مشاهيرهم 2 أو ولادة مولود لبعضهم » أو مما ينتظر بعضهم من أماني وأحلام في 
المستقبل يزعمون أن الأفلاك توجبه » فكل ذلك من الكذب على الله بغير علم . 

قال محمد بن كعب: (والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم » ولكنهم 
يتخذون الكهانة سبيلاً ويتخذون النجوم علة). 


اه 


وقوله: «وَأعَتَدَنَا م عَدَابَ أَلتَعِيرٍ . أي: وأعتدنا لهؤلاء الشياطين أشدّ الحريق 


6- . قوله تعالى : # وَلِلَذِنَ ابم عَذَا ب جَهَتَم ونس المصير ري ذا | أ 
سس ب سس سا بج م ع مهو به و سا2 6 عت ع 8 0 
فيا ممعوأ لا سَيِيقًا ود 03 هلق لا أي نيها فوج سأطم ريا أل 
رعس 7 وو ا ل ره رس 2 1 اه 0 50 2 ارم 0 5 
كر نير أي الوأ بل قد جآءنا َي مَكدَبنَا ونا ما نَل ألُّ ون سَْءٍ إِنَ نشم إلا في صَكلٍ 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4921(‏ كتاب التفسير. ورواه مسلم والترمذي وغيرهما. 
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كير © .ذال اصح 3 تنو 6و التي لير © تنا يت تشغ 


-ه 


في هذه الآيات : إعداة الله له نار جهنم ليعذب بها الكافرين ؛ لين كليو الوسلن 

فقوله : ( تله ارج عاك جهك». أي أَعَدَ لله لكل من كفر به من الشباطين 
وغيرهم عذاب النار في الآخرة. 

وقوله: ل وَينْسَ َلْمَصِيِرٌ4. أي : وبئس المرجع والمآل والمستقر والمنقلب. 

وقوله: 9 إدّآ موأ ويا موا ا سَِيًا 4 . قال ابن جريج: (يعني | 50 وقوله: 
اس سر م 2 
ركد فر قال مجاهد: البقول: يلار وقول 4 2 
ده ال 0 
والمقصود: تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض . مِنْ شدّة غيظها على أهلها وحنقها 
بهم . 

سصاص عرسم 6 ا ع ورم ده ا 

0 0 0 ا لم يأو نير (يج) َالو بل هد جاءكا َي مكدب 

0 - على جهة التوبيخ 
والتريع-. ألم يأتكم رسول في الدنيا ينذركم لقاء يومكم هذا ويخدركم مأسيه؟ ! 
فأجابوا ٍ9بَلكَدجَآَن نيك حذرنا وأنذرنا فقابلناه بالتكذيب وقلنا : ا ما نَرَلَ َه من شَىْء» 
أي على ألسنتكم معشر الرسل 8 إِنْ أ شم إلا ف صَكلٍ كير » أي : في ذهاب عن الحق 
بعيد. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # وَمَا طَامُعَيينَ حَقَّ تمك رَسُولًه4 [الإسراء: 15]. 

2ب وقال تغان: ا م ها ألم ليك و لمم 
0 سه 7 بل ولكن 55 0 عّ 

يتَلُونَ عليَكُمَ يت رَيَكُمْ ويُنْذرُوا كمه يَوَمَكُمْ هنذا الوأ بل حقّت طلم العذاب 
الكفيت» [الزمر: 001 
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حب إليه المدحٌ من الله عزَّ وجل ٠‏ مِنْ أجل ذلك مَدَحَ نَفْسَهُ » وليسَ أَحَدٌ ا غيّرَ من الله » 

مِنْ أَجْلٍ ذلك حَّمَ الفواحشَ » وليس أَحَدٌ أحبٌ إليه العُذْرٌ من الله » مِنْ أجْلٍ ذلك أنزل 
الكتاب وأ 0 


النبى كَكِْةِ أنه قال : [لنْ يهلك الناس حتى يَعْذْروا ( أو يُعْذْروا م( من أنفسهم ]© . 


رس ع وم خآ 013 


وقوله تعالى : # وَوَانُوا َو كنَاسَمَعْ أو تعْقَلُما كا أحص لسع ر» . 


0 


000 الكافرين يوم الحسرة بالندامة » ورجوعهم على 
أنفسهم بالملامة . كالوابن اخرير: (يقول تعالى ذكره : وقال الموج الذي ألقي في النار 
للخزنة لا لَوْ كن في الدنيا « 5 مع أو تَمقِلُ4 من النذر ما جاؤونا به من النصيحة » أو 
نعقل عنهم ما كانوا يدعوننا إليه 2 انم و0 اش اقب يني اهل انا 
والمقصود : ما كانوا يسمعون الإنذار سماع طالب الحق . ولا يعقلون حجج الوحي 
عقل المتأمل المتدبر » وهذا ما وَرّطهم في العذاب يوم القيامة. قال النسفي: (وفيه 
دليل على أن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل وأنهما حجتان ملزمتان) . 


و م 0 50 7 71 5 
وقوله: « فاعترفوأ يدنم © . اي : أقروا بكفرهم في تكذيب الرسل ومعاندة حجج 
الوحي. ووحٌد الذنب وقد أضيف إلى الجمع لأن فيه معنى الفعل » فالذنب بمعنى 
الجمع » فأدّى الواحد عن الجميع » كما يقال: خرج عطاء الناس أي أعطيتهم . 
مزه عور 


وقوله : © َسْحْهًا اصح انمي رٍ4. قال ابن عباس : (يقول: بُعْدا) . قال القرطبي : 
(أي قَبَعْداً لهم من رحمة الله) . 


07 2 َه 
1 سح ماح سل ماو 2 < رلور 51 


122 - 15 قوله تعالى: م لذن يحْسُون ريّهُم بِالْعِيِ لهم مغفرة وأ 5 
يد (ي) ويروأ مو أو أجهروا بده ِنَم ميت بذك الشثور ج) الا يق بز عق يم 


7 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2760) ح  )35(‏ كتاب التوبة. باب غيرة الله تعالى » وتحريم 
الفواحش . قال القاضي : (يحتمل أن المراد الاعتذار 2 أي اعتذار العباد إلبه ون تقصيرهم ٠‏ وتوبتهم 
من معاصيهم » كما قال تعالى : « وَهوَ ألدِى يَقْبَل الَدَعَن عبَاوِو4). - يفسّر «العُذْر) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4347) . بإسناد حسن ٠‏ وجهالة الصحابي لا تضرّ » 
فالإسناد رجاله ثقات . وانظر صحيح سنن أبي داود (3653). 


سن 0 الْرض دلولا فَامْشوا فى مناكيها وَطوأ من ررق وَإِليْهِ 


000 
الذي يعلم السر وأخفى وهو اللطيف الخبير الكريم » والذي ذلّل الأرض لعباده ليسعوا 
في مناكبها وليشكروه على نعمه وليستعدوا للقائه في يوم الحشر العظيم . 

فقوله : 9 إِنَّ الى يحْسَونَ ريَّهُم ِلَب 4 . قال ابن جرير : (يخافون ربهم 8 بِلْمَيِ 4 
يقول: وهم لم يرَؤْه) . 

قلت: بل الخشية أخص من الخوف » فالخشية للعلماء بالله » والخوف لعامة 
المؤمئين. كما قال تعالى: إِنَمَا يحْسَى أله من عِبَادو ألْمُلصوا» [فاطر : 8]. وكما قال 
نبيه يل : [إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية] ‏ رواه مسلم . 

وقوله : « لهم مَعفِره واج ك4 . أي لهم عفو من الله عن ذنوبهم » وثواب جزيل 
على خشيتهم إياه ‏ سبحانه ‏ بالغيب . 


7س شتير 9 صذ 


وقوله : # وَأيرُوا مولح أو أَجَهَرَوأ بوه . اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر. والتقدير : 
سواء أخفيتم قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنتموه فإن إسراركم وإجهاركم قد أحاط 
به الله . 


جرم ا 


وقوله: © إِنَّمَ علبما طبه يدت أصدُور # . أي : إنه تعالى محيط بضمائر الصدور لا يخفى 
عليه سها قود + فخيرها أحري أن لا يكن عليه: 

وقوله تعالى : « ألا يتمق وكيك أقيُ4. أي: ألا يعلم السر من خلق 
ال م ا رسن 

واللطلت اسم من أسماء الله تعالى. ومعناه: الذي يوصِلٌ إليك أَرَبَّك في رفق. 
وقيل : هو الذي لطففَ عن أن يُدْرَ رَلكّ بالكيفية . 


قال تعالى : « لَاتْدَرِكُهُ الأبصدر وَهْوَبُدَركُ أ صر وَهْوَ ألللِيتُ ليد 4 [الأنعام : 
3 ]. 

وقال تعالى : « أَمَّهُليليثُ بسِبَادِو يَرَدْكُ مَن يَكَاهُ4 [الشورى: 19]. 

والخبير: العالم العارف بما كان وما يكون. قال تعالى: ‏ وهو الْمَاهِر موف عِبَادِوء 
وَهوا كم لير 4 [الأنعام: 18]. 
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وقوله : «هْرٌ الى صل لك الْارْضَ دَلولا» . أي : سهلة تستقرون عليها » قد سَهَلها 
لكم. والذلول في كلام العرب المثقاد الذي يَذِلَ لك. والمصدر الذّلٌ وهو اللين 
والانقياد. 

وقوله: 8 فَأمَسُوأ فى مَتاكيمَ#. أي في أطرافها ونواحيها وأرجائها. قال ابن عباس : 
(يقول: امشوا في أطرافها). وقال مجاهد: (في طرقها وفجاجها). 

قال أبن كثير: (أي : َسَافِروا حيث شِنْتُم من أقطارها , وتردّدوا في أقاليمها 
وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات » واعلموا أن سَعْيَكُم لا يُجْدي عليكم شيئاً » 
إلا أن بُيّسّره الله لكم » ولهذا قال: « وطُوأ من ردقه 4 - فالسعي في السبب لا ينافي 
التوكل) . 

وفي سنن ابن ماجة والترمذي بسند حسن عن عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع 
رسول الله َل يقول: [لو أنكم تَتَوَكَلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزقٌ الطير » 
00 5 ]1 

وقوله: # وإ لور 4. أي: وإليه المرجع سبحانه يوم القيامة » هو ينشركم من 
قبوركم للقيام بين يديه في أرض المحشر . 


6 19. قوله تعالى: # َنم مّن في أَلسَمَكِ أن م يحسيفٌ يكم لاص فَإِدا وم 
يو 0 م جع 00 2 وس د و 
تمور 09 م نتم مّن في أَلسَم أن م ل ل 
س مه ل ح2 عرد سدوو د مره سه آذ 2 3 
53 ا ِل الطيرٍ فوفَهُمْ صَنََتٍ وَيَقِيِضنَ ما 
تمن | حم إن َل شَىْءِ بَصِارٌ 09 0*. 

في هذه الآيات : تنبية الله تعالى عباده أن لا يأمنوا عقابه إن اختاروا طريق المعصية 
والآثام » فلقد أهلك سبحانه من قبلهم من أهل الكفر والمكر والإجرام » فهلا نظروا 
إلى بديع قدرته في حركة الطير فوقهم ما يمسكهن إلا الرحمان. 

فقوله: 9 ءَأْمنم مّن في أَلسَمله» . أي : أأمنتم الله الذي استوى على العرش فوق سبع 
سماوات أن ينزل نقمته بأهل المعاصي والاثام. قال ابن عباس : (أأمنتم عذاب من في 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2344) » وابن ماجة (4164) , وأحمد (1/ 30) » وغيرهم. 
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السماء إن عصيتموه) . وفيل : تقديره آأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وغرشة 
ومملكته. قال القرطبي : (وحَصصٌ السماء وإن عَم مُلكُهُ تنبيهً على أن الإله الذي تنفذ 
0 ين يطبره في الأرض): وقال ابن جرير - شيخ المفسرين -: 

قلت: والآية دليل ساطع من أدلة العلو وأن الله تعالى في السماء ‏ أي: على 
السماء ‏ فإن في  »‏ في هذه الآية كما ذكر البيهقي والذهبي وأئمة السلف ‏ تعني 
«على) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # إأبه يصعد يصَعد راطيب لطي والعجل الك مس4 [فاطر : 10]. 


04 سي 000 مع واو سس سم 


00 تعالى ٠‏ # يدير ا لامر مرج ألم لسَّمَاءِ إلى | درَضٍ ثرَّيمرم َه ف يور كان مقدَاره* ألَفَ 

مََةمَمَاتعدُون4 [السجدة: 5]. 

3 - وقال تعالى : 9 تيلا مَسَنْ حَلَقَ الْارْصَ وَالَمواتٍ العل () أليَحَنُ عل الْمَرْشٍ ستو » 
[طه: 4 5]. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق ذلك أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج مسلم عن جابر: [- أن رسول الله كَكِةَ قال في خطبته يوم 
عرف 2 ألا هل بلغت؟ قالوا: : نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وكيا إليهم 
ويقول : اللهم اشهد] . وفي رواية :قال بإ ضيه السسانة يوقها إل العهاء ويكتها الن 
الناس » اللهم اشهد , اللهم اشهد , ثلاث مرات]29). 

الحديث الثانى : أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: [الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى » ارحموا من في الأرض يرحمكم 


[ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء]© . 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4941) » والترمذي (1/ 350) » وأحمد (2/ 160) ؛ وغيرهم. 
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وقوله : د كما اهاري م« فَإِداهى تمور © أي : 


لس مر 


قل (4 لم تون التمة» - قافو آله 05 ل غك عينا». قال ابره 
جرير: (وهو التراب فيه الحصباء الصغار). وقال القرطبي : (أي حجارة من السماء كما 
أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارة وحَصّباء. وقيل: 

وقوله: #سَتَعلمُْنَ كيِفَ نَذِيرٍ 4. أي: فستعلمون كيف يكون إنذاري وعاقبة من 
كذب ريس قال الشتي: (أي:إذا رارق البقاز يه عليت كيك إتذازي حين لا لمكم 
العلم). 
هؤلاء المشركين من قريش من الأآمم السالفة والقرون الخالية رسلهم . 
لهم؟ أي : عظيماً شديداً أليماً). 

وقوله: # ولد بروأ إِلَ الطيرٍ فهر صَنَفَّتٍ وَيفْيِضَنَ » . قال مجاهد: (يَسْطهُنَ أجنحتهنٌ 
وقبضهنّ). وقال قتادة: (#صَقَتٍ »: الطير يصف جناحه كما رأيت » ثم يقبضه) . 
والمقصود: أولم ينظر هؤلاء القوم نظرة ة تأمل في جماعات الطير » تارة د 
ال ع ل د 

وقوله: طاما ينكين ا آلو 4. أي: ما يمسك الطير في الجو فوقكم إلا 
اضيرم اس امراف المرايه رايت اهن من بيه ردان ينه دري في العو 
كما قال تعالى: # ألم يَرَوَأ إلَ الظَيْر مُسَخَّرتٍ ف جو السسمَلومَا مي إلا مدن في مَلِكَ 

لبت لفو يُؤمِبوت4 [النحل : 79]. 

وقوله: 9 إِنَّمُ ب كل شَىْم بَصِيدٌ 4 . قال القاشاني: (أي فيعطيه ما يليق به » ويسَؤّيه 
بحسب مشيئته » ويودع فيه ما يريده بمقتضى حكمته » ثم يهديه إليه بتوفيقه) . وقال ابن 
جرير ٠.‏ : (يقول: : فلهم بذلك مذكر إن ذكروا » ومعتبر إن اعتبروا » يعلمون به أن ربهم 
واحد لا شريك له 8 إِنَمْ ِكل نَيْمٍ بَصِيئٌ 4 يقول : إن الله بكل شيء ذو بصر وخبرة » 
لا يدخل تدبيره خلل » ولا يُرى في خلقه تفاوت) . 
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5 ماه مس ص سل لس بع 75 ص رومع 
0 - 27. قوله تعالى: 0 جد لك يضر من دون أَلحمنٍ إن 
3 
الْكفرونَ إلا في عرورٍ (ي) أَمَن هذا ألذِى برزة فك إِنَ أَمْسَكَ ر دَقَهَ بل 
00 00 #2 آذه 2 م 5 2-0-5 هل سل 
ف بنى كن عل وجوه أهدها أ ب سوا ل سقو (9) فل الزى أنشاك 


وَجَعَلَ لَك ألسَّمْمَ وَالْأبَصر ولايد م ل هو الى درأ في الْارّضٍ واي 
حسمو )يوون مَك هذا الْوعَدٌ | ن كم صَدينَ دقن 3 ل ما العا عبد الله وإتما آنا ليك 

بي © 8 :1 زه يبك يه الست كا هد قِلَ هَدَا الى كم به 
دعوت )4 . 


وعد الآيات: تنبية العباد أن النصر والرزق بيد الله العلي الكريم » الذي خلق 
الأرض و ماس ار لع وإليه المرجع يوم الحشر 


م 02 


20 موي دم ع 
فقوله : أتكك كك م 0 تبكيت وتقريع بالمشركين 
الذين عبدوا مع الله آلهة يبتغون بذلك النصر والرزق » ويظنون أنها تقربهم إلى الله 
زلفى. قال ابن جرير : (يقول: من هذا الذي هو جند لكم أيها الكافرون به ينصركم من 
ا ا 1 م 


27 3 برو 4 
وقوله: 8 إن الكثرون إلا في عرو 4. قال القرطبي: (من الشياطين » تَغرّهم بأن 
0 


لال ا 


وقوله: © أمَّنّْ مدا الى يريف إنْ أَمَسَكَ رِنْكمٌ 4 . 1 أم من هذا الذي هو يطعمكم 
ويسقيكم » ويأتي بأقواتكم ويغدق عليكم ويعطيكم حوائجكم . إن قطع الله رزقه 
عنكم؟! 

وقوله: #ابل لجا ف نو ونور 4. قال ابن عباس: (يقول: في ضلال). وقال 
مجاهد : (« بل ليا ف عثْرٌ ثثور » قال: في كفور). والمقصود: بل استمروا في 
طغيانهم وتماديهم وضلالهم وشرودهم عن الحق . 
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وقوله تعالى : ط أفَبمَِى ماعل وجوه أقدك مئاع مزل فشتقم» . 
مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » فالكافر يمضي في ضلاله وتخبطه كا لمكن راسه 
لا يئة أمامه ولا يمينه ولا شماله. ذ لايأ ٠‏ من أ ثور والاتكياتب وجهه. وأما 
فهو لا يامن من : 
سوياً معتدلا ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله » يبصر العقبات ويحذر العثرات . 


وقوله: 8 ثُلَهُوَ الى أَنشَاٌ) . أي خلقكم ابتداء . قال القرطبي : (أمر نبيه أن يعرّفهم 
قبح شركهم مع اعترافهم بأن الله خلقهم). 

وقوله: لاوَجَمَلَ لَك ألسَّْمَ وَالأبصرَ وَالَْقيدةَ 4. قال النسفي: (خضصّها لأنها آلات 
العلم). فالسمع تسمعون به . والأبصار تبصرون بها . والأفئدة تعقلون بها. 


4 


وقوله : 8 ولام تَفَكرُونَ4 . قال القاسمى : (أي باستعمالها فيما خلقت له). 


زرء ور 


5 - مس 2 سار م 03 ع 
وقال ابن شجرة: (نشركم فيها وفرّقكم على ظهرها) . 
5 سم بحسم لس 014 
وقوله: 9 وَإليهِ سروت 4. أي: وإليه تجمعون من قبوركم لمشهد الحساب ونيل 
الثواب والعقاب. 
35 9 5 هه يس رو ىر 2 
وقوله تعالى: 9 وَبَقولُونَ م هنذا الْومَدٌُ إن كنت صَدِقِينَ 4 . استهزاء من المشركين بيوم 
المعاد. أي يقولون: متى يوم القيامة! ومتى هذا العذاب الذي تعدوننا به إن كنتم 
صادقين في وعدكم! أعلمونا زمانه وميعاده؟! 
وقوله تعالى : « قل ِنَم اوعد هنما تأر مُبِين» . 
أي: قل لهم يا محمد: إن وفت تام النباعة موكول أمره وعلمه لم فلا 
يشاركه في علمه غيره » وإنما أنا « نِيرٌ » أي : مخوّف ومعلم لكم . # مبِين4: أبيّن 
لكم الشرائع . 
وقوله: #قَلمًا روه رُلْفَةَ *. أي قريباً. فهو مصدر بمعنى مُرْدَلََاً. قال مجاهد: 
م70 
(8 زُلْقَة4 : قد اقترب). وقال الحسن : (لما عاينوه) . 
وقوله : « سيكت وَجُوه الست كَقَروا4 . قال قتادة: (لما رأوا عذاب الله زلفة » يقول: 
حاضر قد حضرهم عذاب الله عزّ وجل) . 
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وفي التنزيل : 9 وَيَدَا َم وس أله ما لَمْ كوو يحسِبُوبَ () وَيْدَا طم سِيَعَاتُ مَاحكسَبوأ 
وَحَاقَ بهم ما كنأو يَسْتَمَرِءُون4 [الزمر: 47 148]. 

وقوله : ل وَقِِلَ هَدَا لِك كم بوم تَعُرت 4 . قال ابن زيد: (استعجالهم العذاب) . 
أي: يقال لهم حينئذ على وجه التقريع والتوبيخ: هذا الذي كنتم تكذبون وتدعون من 
أجله الأباطيل والأحاديث » هذا هو العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم أن يعجله لكم 
وتتمايلون مستهزئين . 


ه- 


8 - 30. قوله تعالى: # قل أرءيسر إِنْ أهلكق أله وَمَن مَعىَ أو رَحمَنَا فَمَن حير 


-_ 


لْككفِنَ بن عدَاٍ ار كل هر يضم انارو وحَلِ كنا مستْلُونَ من هوف كل 
من 3) فل ميم إن أصبح ماؤظ عورا ف يأتيكط يلو مين 4 . 

في هذه الآيات: إثباتُ مرجع الأمر كله لله العلي العظيم » فهو الرحمان عليه يتوكل 
المؤمنون وسيعلم الكفار أنهم أهل الضلال المبين. مَنْ يأتيكم أيها الناس بالماء إن غار 
في أرضكم سوى الله الحكيم الكريم! 

فقوله : 8 قُل سر إن لكي أله ومن م أو رمنَا4 . أي : قل يا محمد للمشركين من 
قومك أرأيتم أيها الناس إن أماتني الله وأصحابي أو أخر آجالنا. 

وقوله: ل هَمَن ميجير كفن مِنَ عَدَاٍ أَلِيِرٍ4 . قال ابن كثير : (أي خَلّصوا أنفسكم . 
فإنه لا مُنْقِدَ لكم من الله إلا التوبة والإنابة ٠‏ والرجوعٌ إلى دينه » ولا ينفعكم وقوعٌ 
ما تتمنون لنا من العذاب والتكال » فسواء عذّبنا الله أو رحمنا » فلا مناصَ لكم من 
نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم). 9 

وقوله : « قُلْ هو لعن امايو وليه ونا 4. قال النسفيّ: (أي الذي أدعوكم إليه 
الرحمان 8ادَامَنَا بد # صدقنا به ولم نكفر به كما كفرتم لا وَعَلَيهِ توكلنا # فوضنا إليه 
أمورنا) . 

وقوله: #فستَعلَمُونَ مَنْ هو في صَكَلٍ بين #. أي : فستعلمون معشر المشركين إذا نزل 
العذاب بكم # مَنْهُوَفٍ صَكَلٍ مبِينِ» نحن أم أنتم» وسترون لمن تكون العاقبة في الدارين. 

وقوله : 8 قُلْ ميتم إن أصبَحَ مَآؤه عَورا4 . الغائر: الذاهب في الأرض وهو ضد النابع . 
أي: قل يا محمد يا معشر قريش - ماذا لوغار ماء آباركم وينابيعكم فذهب في الأرض 
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لا تناله الدلاء)» ولا الفؤوس الحداد )» ولا السواعد الشداد. قال القرطبي : (وكان 
ماؤهم من بئرين : بئر زمزم وبئر ميمون) . 

وقوله :ا« قن ايك بمَلو مين 4 . إظهار بديع لرحمة الله في خلقه  ٠»‏ لعل المشركين 
يكفرون بالطواغيت ويعظمون أمره » وينصرفون إلى امتثال شرعه! 

قال ابن عباس : (© قن بأنيك يمأو معن * بول تام لي موقا قاد (الجياه 
المعين: الجاري). وقال سعيد بن جبير: (الظاهر). وفي رواية أخرى عن ابن عباس : 
(# بِمَءِ مَعِين# أي ظاهر تراه العيون) . 

وبناء على ذلك فإن # مَعِينِ# أي ظاهر تراه العيون » فهو مفعول » أو هو من معن 
الماء إذا كثّر فهو على وزن فعيل ٠‏ أي هو كثير جار ونابع وسائح على وجه الأرض . 

والمقصود: لابد لهم أمام هذا القرع الرائع أن يقولوا إِنّما يأتينا به الله » فقل لهم 
يا محمد: فلم تشركون به من لا يقدر على التحكم بمياهكم وآباركم وينابيعكم! وليس 
ا ال ا 


أ احم ل 


الع لس سه 00 2 
كر ألنّاس إِلَا كْئُورًا» [الفرقان: 7]]50) . 
وله شاهد عند البغوي عن ابن مسعود يرفعه: [ليس من سنة بأمّجَ من أخرى » ولكن 
الله قسم هذه الأرزاق » فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر » ينزل منه كل سنة بكيل 
معلوم ووزن معلوم » وإذا عمل قوم بالمعاصي حوّل الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار]© . 
تم تفسير سورة الملك 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر الأحد 11 شوال 1426 ه 
الموافق 13/ تشرين الثاني / 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 403) » وابن جرير في «التفسير» (19/ 15) » وهو صحيح على 
شرط الشيخين . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2461). 

(2) صحيح مرفوع. أخرجه البغري في «معالم التنزيل» (6/ 184 - منار). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج (5) ص (593). وقوله: ابِأمَرَ» أي بأسوأ. 
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دروس ونتتسائج وأحكام 


1 -سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. 

2- كان رسول الله كَكِةِ لا ينام حتى يقرأ السجدة والملك . 

3-لن يُرى في خلق السماوات السبع من خلل مهما تكرر إمعان النظر. 

4- ندامة الكفار في جهنم حيث لا تنفع الندامة . 

5 الأجر والمغفرة للذين يخشون ربهم بالغيب. 

6 - طلب الرزق لا ينافي التوكل. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً. 

7-ذات الله تعالى فوق كل مخلوق » ووسعت صفاته كلّ شيء. 

8- لا يرزق غير الله إن أمسك رزقه » ولا يجير من عذاب الله أحد إن أنزل نقمته . 

9- من هذا الذي ينبع الماء إن أراد أن يجعله غائراً في الأرض! 


0-ما مِنْ عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. 


لا لا لا 
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0 2 


وهي سورة مكية » ويقال لها سورة نون » وعدد آياتها (52). 
موضوع السورة 
القلم أول ما خلق الله رب العالمين 
وكتب فيه تقدير جميع ما في الدارين 
- منهاج السورة - 

1 - القسم بالقلم لتأكيد الله نبوة رسوله الكريم » وإثئبات الخلق جميعه لله العظيم . 

2- توعد الله تعالئ المنافقين والكافرين » والله تعالى هو أعلم بالضالين وبالمهتدين. 

3 - الدعوة لإقامة منهج الولاء والبراء » والتحذير الشديد من اتباع سبيل الأعداء . 

4 - قصة أصحاب الجنة وانعكاس المكر السَّىئْ على أهله الماكرين » والشعور بالندم 
بعد نزول الانتقام من الله رب العالمين » وبقاء الأمل بالله بعد التوبة فإن الفوز هو 
النجاة من عذاب الجحيم . 

5 - التفريق بين المسلمين والمجرمين ٠‏ فالمؤمنون في سرور ونعيم » والكافرون هم 
وشركاؤهم في نار الجحيم . 
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7 استدراج الله الكفار في الدنيا وكذلك المنافقين 2 حتى يحيط بهم كيده المتين. 
8- أمر الله تعالى نبيه يكل بالصبر » وكشف محاولات الكفار إصابته بالعين والسحر. 
9-اتهام الكفار الرسول بالجنون 3 وهذا الوحي ونبي الحق شرف للعالمين. 


لا لالا 
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مما اقول اه 


5 ات ارت يا ال ا سل جح نه له ب ١‏ رن ماس م سرس 

1 - 7. قوله تعالى: #ات وَالْقَكِ وما طروت (ي) مآ أنت ِنِعْمَةٍ يك يمَجَنون 2 
اس مس 2 ام 02 دعي 00 2 22 جخ سر دس ره 50072 ل عر > سم 
وَإِنَّ لك لَأَجْرَا عبْرَ مَمَنُونٍ (ي) وَإِنَكَ لعل حلقٍ عظِيم (يي) صر وبصرود ارن) ابتكم 
م ميس ل م ع سر سا سا عم ع كو 7ع ل م حاير 
المفتون (ي] إن ريك هو أغلم يمن صَلَّعن سَبِِلِو- وهو ألم بِالْمهسَدِينَ 47 . 

في هذه الآيات: قِسَّمٌ من الله تعالى بالقلم يؤكد النبوة لنبيه الكريم » ويثبت له الخُلق 
العظيم » ويتوعد المنافقين والكافرين 3 والله تعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
اعلم بالمهتدين. 

فقول :لات 4 ب كقولة فى أزائل السؤر المتقدمة الى كبا مكل هذه التزوف 
المقطعة » والراجح أن المراد الإعجاز » أي: هذا القرآن مكون من مثل هذه الأحرف » 
والخلق عاجزون عن معارضته بمثله . 

وقوله : « وَالْقَك وما يسْطْرُونَ4 . قسم من الله تعالى بالقلم » والمراد جنس القلم الذي 
يكتب به » كما قال جل ثناؤه: # أترأوريْكَ كم 2 الى عل بالق عل لسن مال 4 
[العلق: 5-3]. 

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عبادة مرفوعاً: [إن أوَلَ 
ما خلق الله القلم » ثم قال له: اكتب » فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة](1) , 

وفي رواية : [إن أول ما خلق الله القلم ٠‏ فقال له: اكتب » قال: يا رب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد]. وفى لفظ آخر: (اكتب مقادير كل شىء حتى 
تقوم الساعة) . 


وعن ابن عباس : (#9 وما سسطْرُونَ» : يعني وما يكتبون). وقال أيضاً: (وما يعملون). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317) ٠‏ والترمذي في التفسير (232/2) » وانظر 
تخريج أحاديث اامشكاة المصابيح») (94). 
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وقال السدي: (« وما يسطْرونَ 4 : يعني الملائكة وما تكثّبُ من عمل العباد». قال ابن 
كثير : (8 وَالْقلَرِ 4 . فهو قَسَمْ منه تعالى » وتنبيةٌ لِحَلقَِه على ما أنعم به عليهم من تعليم 
الكتابة التي بها تُنالٌ العُلوم) . 

وقوله: «مآ أَنْتَ بنِعمَةٍ 0 قال اس (أي لمات عا ار 
ا 0 

والسفاره ؟ "فنا أتك تنا متحمل ا من الوحي والهدى والحق 

و ا 00 أي : وإن لك يا محمد عند الله الثواب 
العظيم الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد » مقابل حملك هذه الأمانة » والصبر على أذى 
قومك في سبيلها. قال ابن جرير: («عَرٌمَمتْنِ4 : غير منقوص ولا مقطوع). فهو من 
قولهم: مننت الحبل إذا قطعته. وحبل منين إذا كان غير متين. وعن مجاهد: (9# عَيْر 
مَمَنْوْنِ #: غير محسوب). وقال الحسن: (غير مكدّر بالمنّ). وقال الضحاك: (أجراً 
بغير عمل). وعن الماوردي: (غير مقدّر وهو التفضل » لأن الجزاء مقدّر والتفضل غير 
مقدّر). وجميعها أقوال متقاربة متكاملة . 


وس ام بتر 


وقوله تعالى: وإنك لعل خَلق عظِيو 4. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد وَل : وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم » وذلك أدب القرآن الذي أدّبه الله به , 
وهو الإسلام وشرائعه) . 

قلت: و«على» في لغة العرب حرف استعلاء » فكأن الخلق العظيم في مقام أنت 
علوته يا محمد » وسموت فوقه بتألق صفاتك وأخلاقك . 

ومن كنوز السنة العطرة في وصف أخلاقه وشمائله ‏ كَكِهٍ - أحاديث : 

الحديث الأول: زوئ مسلم في صسيحة من حديث عائشة الوتدياليا وجل 
.يا أم المؤمنين! أنبثيني عن لق رسول الله يكلِ. قالت: ألسْتٌ تَفْرأً القرآنَ؟ قلت: بلى. 
قالت : فإن خُلْقَّ نبئ الله ل كان القرآن]00 , 


قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذا الحديث: (ومعنى هذا أنه عليه الصلاةٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (746)- كتاب صلاة المسافرين ٠‏ في أثناء حديث طويل . 
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والسلامٌ - صارٌ امتثال القرآن » أمراً ونقاك متي لودلا تطقكة 6 وؤزلة طندة 
الجبليّ ؛ ٠‏ فمهما أمّره القرآن فعَله » ومّهما نهاه عنه تركه » هذا مع ما جبله الله عليه من 
الحُلق 50" ا 0 والشجاعة » 00 6 2 

الحديث الثاني : 00 عن أنس قال : [َحَدَمْثُ رسول الله ل عشر 
سنين فما قال لي «أف» قط » ولا قال لشيء فعلته : لم فَعَلتّه؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا 
فَعَلَئَهُ؟ ! وكان رسول الله له من أَحْسّنٍ الناس خلقاً » ول سس 01 ولا خريراً 
ولذهها كان الو عو كن رسول كله ولا تي مك ولا عظرا كان اط من 
عَرّقَ رسول ل 


الكلدرو لشن فر هن ابعسين الناسن جلف وخلها. 


الحديث الثالث : أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن البراء قال: [كان رسول الله 
كل خسن الناين وتجها وأحسق الناس خلقاً لبن بالطويل ولا باصي ]2 , 

الحديث الرابع: أخرج أحمد على شرط الشيخين عن عائشة قالت: [ماضَرَبَ 
رسول الله يلي بيده خادماً قط » ولا امرأةً » ولا ضربٌ بيده شيئاً قط » إلا أن يجاهد في 
ثيل الله ولا خرن بره "شقن قط إلا كان أحكهسا إليه آمل هما حتن يكون إثما + نإذا 
كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شيء يُوْتَى إليه إلا أن تيك 
حُرمات الله ٠»‏ فيكون هو ينتقم لله عزّ وجل]0© . 

الحديث الخامس : أخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكَِه : 
[إنما بُعئت لأتمّم صالح الأخلاق] 2 . 


الحديث السادس : أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث أبى الدرداء 2 أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6038) » ومسلم (2309) » وأبو داود (4774) » ورواه أحمد 
(3/ 255) » وابن حبان (2894) من حديث أنس . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3549) » ومسلم (2337) ح (93) »2 وأخر 
الترمذي في «الشمائل» (131) من حديث البراء. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 232) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم » وله طرق. 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 381) » وإسناده حسن . 
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النبي كَلِ قال: [ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ٠»‏ وإن الله 
تعالى ليُبْغِضٌ الفاحش البذيء]29 . 

الحديث السابع: أخرج الترمذي بإسناد حسن من حديث جابر » أن رسول الله كك 
قال: [إنَّ من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجاساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً ‏ قال - وإِنَّ 
أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمُتَسَّدّقون والمُتَمَيهقون. 
قالوا: يا رسول الله » قد عَلِمنا الثرثارون والمتشدّقون » فما المتفيهقون؟ قال: 
المتكيو ونا 

والمتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أراد 
بالمتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم . 

وقوله تعالى : # بصم وَيُتِرُونَ4» . قال الضحاك : (يقول: ترى ويرون). وقال ابن 
عباس : (ستعلم ويعلمون يوم القيامة). قال النسفي: (أي عن قريب ترى ويرون » وهذا 
وعد له ووعيد لهم). 

وقوله تعالى: « بأييكم المنثون» . أي "بابك الجتون. أهو في فريق الإيمان أم في 
فويق الكتر قال مجاعل: ١‏ وأيك المنق' مَنْتُونُ4 : بأيكم الرة ل بأيكم 
ا و ا 

ار : « سَيَعَلَمونَ عَدَامَّن الْكَذَّاب الْأَرُ 4 [القمر: 26]. 

وقوله تعالى : 8 ريك هْوَ عل يس صَرَّعَن مداه وَهْوَ عل مهتين . 
أعلم بمن اهتدى إليه وإلى منهاج النجاة والسعادة في الدارين. 


8- 16. قوله تعالى: « فلا نيع الْمَكَدْبينَ لين) دوا لو دن 5 ا 


لع كل حَلَافنٍ مَهِينٍ (ي) هَمَار صَشَّام ب 9 سمو () مَنَاعِ حير م مَعْمَه ِو( عت بَعَدَ بِعَدَ ذلك 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (2002) » وأبو داود  )4799(‏ مختصراً. 
)02( إسناده حسن . . أخرجه الترمذي فى السئن (201 2 والخطيب في «تاريخ بغداد») (4/ 3). 
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مه 


© 


4 


طح ده سس ١‏ سس تر 2 


نيمي أن كانَ ذَا مَالٍ وَضِينَ 3 إِذا تتَلَ عَلََهِ يثنا قات اسنطير أ 
سَضمُوْعَل الميطُوو )4 . 


في هذه الآيات: دعوة من الله تعالى نبيّه يلهِ إلى إقامة منهج الولاء والبراء ؛ 


0 
فلقد عرض المشركون على النبي يَكلِةِ أن يترك بعض ما هو عليه مقابل أن يتركوا 
بعض ما هم عليه » وأن يعبد آلهتهم عاماً ويعبدوا ربّه عاماً » فقالوا له كما يروي ابن 
هشام : (لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك). فأنزل الله: « فلا تيطع الْمَكَذْبِينَ إري) ودوا لو ندَهِنَ 

فيدهموت 4 . 

وقوله > # دهن » من الدّهن » فشبه سبحانه التليين في القول بتليين الدُهن. 

قال ابن عباس: (ودّوا لو تكفر فيكفرون). وفي رواية: (لو ترخص لهم 
فيرخصون). وقال مجاهد: (لو تركن إلى آلهتهم » وتترك ما أنت عليه من الحق 
فيمالئونك). وقال قتادة: (ودّوايا محمد لو أدهنت عن هذا الأمر » فأدهنوا معك) . 

والآة تقيه قولة سبحانه في سورة الإسراء : «وإن كادوا لَفِيوبكَ عَن الى قينا 
تلت لاض 


200 1 000 ل 0 


سَعٌ باقلا( دا لْأَدَفْتلَك ضِعْفٌ الحَيَزةٍ وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ ماحد لك علدنا تصبرا 4 . 

وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله يَكهُ ويطعن فيه » فوصفه الله 
بتسع صفات ذميمة في القرآن » فقال جل ذكره: « وَلاظِلعَ كل َلاق مَهِينِ)4 . 
قتادة 00 ف النشر) . وقال الحسن كل حا رقي لاف مهي شعي 

وقوله: (كّاز». قال ابن عباس : (يعني الاغتياب). وقال قتادة: (يأكل لحوم 
المسلمين) . 

و ع سمي # . قال ٠‏ أبن عباس : (يمشي بالكذب). وقال قتادة : (ينقل 
0 الم بر توفه ل بن اتدل 57 000 والآثام » متطاول 
على حقوق الناس . 
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ثم وصفه بقوله: « عَثَلٍ بَعَدَدَِكَ زَيِمِ4 . ليجمع بهذا الوصف ساقط الصفات وذميم 
الأخلاق » فإن العتل هو الجافى الشديد فى كفره » وكل شديد قوي تسميه العرب 

قال ابن عباس : (العتل: العاتل الشديد المنافق). وقال الحسن: (فاحش الخلق 
لئيم الضريبة). 

وعن وهب الذَّماري قال: (تبكي السماء والأرض من رجل أتم الله خلقه » وأرحب 
جوفه » وأعطاه مِقَضّماً من الدنيا » ثم يكون ظلوماً للناس » فذلك العتل الزنيم) . 

والزنيم في كلام العرب هو الملصق بالقوم وليس منهم. قال ابن عباس: (والزنيم 
الدعيّ). وقال عكرمة: (الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها). وقيل: 
كانت فى أذن الأخنس زنمة يعرف بها. 

وقد أخبر النبي كَكْةِ في حديثه أن مثل هذه الصفات هي صفات مَنْ أبغضه الله وَوَعَدَهُ 

فقد أخرج البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي كك يقول: [ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف . لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عتل جَوّاظ مستكبر ]19 . 

وروى الب لبيهقي وابن حبان بسند جيد عن أبي هريرة عن النبي يلِ قال: [إِنَّ الله يبغض 
كل جعظري جوّاظ » سخَابٍ في الأسواق » جيفة بالليل » حمار بالنهار » عالم بأمر 
الدنيا » جاهل بأمر الآخرة]© . 

والجعظري هو الفظ الغليظ المتكبّر » والجواظ هوا لجموع المنوع الأكول. 

وقوله تعالى : ط أن كان دَامَالٍ وب © اَل عَبكَه ءايشا تال وير الأرليرت» . 
أي : أفي مقابلة إنعام الله تعالى عليه بالمال والولد » أعلن الكفر وكذب بالوحي وانّهم 
التنزيل أنه مأخوذ من أساطير الأولين؟! 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6071(‏ كتاب الأدب. وانظر تفصيل البحث في كتابي: السيرة 
النبوية على منهج الوحيين (1/ 254 -257). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البيهقي وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1874) » 
والمرجع السابق (1/ 256). 
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وفي التنزيل نحو ذلك: ل جعت لمالا موا (©) وين 
0 نندت © لأ 5 يد © كَل إِنَّه ا 

حدر )َيل كيف قد َرَ () ثم ميل يْفَ عدر )ثم نظر م سن 
إن هذا إلار يويد إن هذا 1 . قال تعالى: # مَأْصْلِهِسَر# [المدثر: 11 -26]. 

وقوله تعالى : سمه عل للإير 4 . أي : 5 500000007 
بها إذلالاً له » ويبدو أن هذا الوعيد في الدنيا والآخرة. 

فعن ابن عباس : (لاسَنَيِسُمٌعَلَ الولو 4 فقاتل يوم بدر ٠‏ فخطم بالسيف في القتال) . 
وعن قتادة قال: (سنسم على أنفه. قال: شين لا يفارقه آخر ما عليه) . 

قال الزمخشري : (الوجه أكرم موضع في الجسد ٠»‏ والأنف أكرم موضع من الوجه » 
لتقدّمه له » ولذلك جعلوه مكان العز والحميّة » واشتقوا منه «الأنّفْة» وقالوا: الأنف فى 
الأنف :وحم آنفه» وفلان :شام العرتين: ‏ وقالوا :قن الاليل :جد أنقه» اورعم 
أنفه . فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة » لأن السمة على الوجه 
شين وإذالة » فكيف بها على أكرم موضع منه؟ قال: وفي لفظ « اوور * استخفاف به 
واستهانة » لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل. وقيل: سنعلمّه يوم القيامة بعلامة 
مشوّهة يبين بها عن سائر الكفرة » كما عادى رسول الله َك عداوة بان بها عنهم) انتهى . 


33-7 . قوله تعالى : #8 إن بلوتَهُرْ كا بلوئَآ أححب لبن إذ موأ لِصَرمتها مُصَبحِينَ 09 
لا يمَتَفُوكَ 09 مَلَافَ علا طَايِفُ من رَيْكَ وض هز تيمو © كَأصْبَحتَ 11 ك كضرع 27 قننادقأ 
تنما (© أن انذوأعك سرك يد كم سرت () نلوغ يتتقة 2 ل لابتخنا ل 
بتك( اط رقي قن ل نعف 11 


- 


رى و . |54 2 يحون ((ري] كَالوأ سبحن ربنا إنَا كا طإلميرت 1 
9 ئَ 1144 0 كن عافد > م آ ته 2 وه 7 سك 11 50 << 214 .ع م حص 
0 نا كن نه (0) تن ريا ل تيلا حي يتنإ إل ينا وود 20 


2 


د صء مر 110 


5157 ا 5 0 لو كانوأبعلَمونَ )6 . 


في هذه الآيات: انعكاسنٌ المكر السَّىّ على أهله الماكرين » والشعور بالندم بعد 
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نزول الانتقام من الله رب العالمين » وبقاء الأمل بالله بعد التوبة من الظلم فإن العذاب 
الحقيقي هو عذاب الجحيم . 

فقوله: # إن بلوْتَهُرَ كنا بِلَويآً تحب بن © الآية . قال ابن جرير: (أي بلونا مشركي 
قريش » يقول: امتحناهم فاختب ناهم» لآ اونا حب نه يقول : كما امتحنا أصحاب 
البستان 8 إذ شمو يمتها مُصيِحِينَ4 يقول : إذ حلفوا ليصرشٌ ثمر ها إذا أصبحوا). وقال ابن 
كثير : (هذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم 

لي رص سر ا المع 
قال تعالى: # إن بََوكمُز * . أي : اختبرناهم , ٠‏ 988 كما لوآ حب لَنَةِ #4 ٠‏ وهي البستان 
المشتمل على أنواع الثمار والفواكه » 4 ٠‏ أي: خلفوا فيما ينهم 
ادن نوها يع ٠‏ لثلا يعلم بهم فقير ولا سائل » ا ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه 
بشتىء). 


وقوله تعالى: #8 إلا يَسَنُوْتَ 4. قيل: ولا يقولون إن شاء الله. قلت: 0 
يقال: ولا يستثنون أحداً من الفقراء بل يحرمون الكل . فإنه لا معنى لمن بيّت 
الاستثناء بقول : إن شاء الله . 

وقوله تعالى : ا َلَافٌ علا طََيفُ من ريك وَهْرْ يمون 4 . قال ابن عباس : (طاف عليها أمر 
واه وه نا تموة) :جو المتسود ترن بها يلاه أر اق ابمطاوية : 


وقوله تعالى: 8 تَْصْبَحَتَ كلصّم *. قال ابن عباس: (الصريم: الليل). أي: 
فأصبحت كالليل الأسود. وقال الثوري والسّدي: (مثل الزَّرع إذا خُصِدَ » أي: هَشيماً 
يبَسأ). والصريم في لغة العرب: المجدود المقطوع » كما يطلق على الليل المظلم لأنه 
يقطع بظلمته عن التصرف . والمقصود: احترقت الأرض واسودت كالليل المظلم » أ 
صَرِمَ عنها الخير: أي قطع وهلك ثمرها وشجرها. 

وقوله تعالى: « نادأ مُصبِحاِن # 00 : نادى بعضهم بعضاً عند الصباح ليذهبوا إلى 
الجذاذ. وقوله تعالى: # أَنِ أعغد غدوأ ل رك إن "كم سردي 4 . أي : باكروا بالخروج إلى 
زرعكم إن كا تريدوة النكياة. قال القاسمي : («إن كم م4 أي قاصدين قطع 
ثمارها). وقد قطعها البلاء من أصلها بالليل وهم لا يشعرون. 


وقوله تعالى: «9 فأنطلقوا وهر يَتَحَافَنُونَ # . قال قتادة: (يُسِرّون). أي خرجوا بكرة وهم 
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كمرة ذعانيم رتسازرة نيما ينيم : « أ لَايتَخْلبَا اَل عي يَسَكينٌ 4. أي : لا تمكنوا 
اليوم فقيراً من الدخول عليكم . 


وقوله تعالى : ## وَعَدوَا عل حر قَدرنَ» . قال مجاهد: (على جد قادرين ذ في أنفسهم) . 
وقال عكرمة: (9علَ حر #: على غيظ). قلت: وفي لغة العرب: (حَرَدَ) أي: قصد. 
والحَرّدُ بالتحريك الغضب . والمقصود: : أي غدوا على قصد وبقوة وشدة قَدِرنَ# أي 
في زعهمم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان المساكين. 

وقوله تعالى: # كنا روما مَلْوَأ ِنَّ َصَالُونَ *. قال قتادة: (أي أضللنا الطريق). 
والمقصود: فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها - وقد تغيرت حالها بما نزل بها من البلاء 
واستحالت نضارتها وزهرتها ووفرة ثمارها إلى أرض سوداء مدلهمة ‏ أنكروها وشكوا 
فيها هل هي جنتهم أم لا » وظنوا أنهم قد أخطؤوا الطريق. 


ع ىام 


وقوله تعالى : # بل نَحْنَ كَرومُوَ 4 . قال قتادة: (بل جوزينا فحُرمنا). قال ابن كثير: 
(ثم رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هي فقالوا: # بل ححَن عَرومُوتَ 4 ٠.‏ أي : بل هي 
ذو اك كم ا انار لذ لفممي 


وقوله تعالى: 8 ثَلَ أَوْبَظمٌ أَلرَ أقل لم للا من 4. قال ابن عباس ومجاهد: 
(# أوْسَطمٌ # : أي أعدَلُهم وخيرهم. والمقصود: قال أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم حين 
رأوا الهلاك الذي نزل بأرضهم : هلا كنتم شكرتم الله على ما أعطاكم وتبتم إليه من فساد 
نيتكم . وعن مجاهد : (8 أل أقل لَك لكا مُيَحْنَ * قال : يقول: تستثنون » فكان التسبيح 
فيهم الاستثناء). قال التحاس: (أصل التسبيح التنزية لله عز وجل . فجعل مجاهد 
التسبيح في موضع إن شاء الله » لأن المعنى تنزيه الله عز وجل أن يكون شيء إلا 
بمشيئته) . 

قلت: والراجح ماذكرناه » فإن تسبيح ال بام على لكر وإخلاص النية 
وقد لد ويدل على ذلك قولهم بع نلك : © َالو سْبَحَنَ رينآ ناكا لير ت4 . قال ابن 
عباس : (أي نستغفر الله من ذنبنا © إن كا طلييت» لأنفسنا في منعنا المساكين). قال 
القرطبي : (8 تَلوا سُبَحَنَ َي * اعترفوا بالمعصية ونزهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما 
فعل) . 


وقوله تعالى : 8 تَأَيْبَلَ بَتَمُبح عل بِعْضٍ يَتَلوَموْنَ 4 . قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: 
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فأقبل بعضهم على بعض يلوم بعضهم بعضاً على تفريطهم فيما فرّطوا فيه من الاستثناء » 
وعزمهم على ما كانوا عليه من ترك إطعام المساكين من جنتهم) . 

وقوله تعالى : ا كَلوا يوي نا كنا ينس #. أي قال أصحاب الجنة: يا ويلنا إنا كنا 
0 

وقوله تعالى : #8 عَم ربا أن بلا حرا مَنْهَآإِنَا إل ينا ع4 . قال القاسمي : (ط9 ع 
ل ل ا ل 
مثله . ا إنآ ريا َعُِوْتَ4 أي في العفو عما فرط منا » والتعويض عما فاتنا) . 

وقوله: «١‏ كلك الْعَاتٌ 4 . قال ابن زيد: (عذاب الدنيا » هلاك أموالهم: أي عقوبة 
الدنيا). والمقصود: كذلك يكون العذاب فى الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق 
وبغى الفساد في الأرض . ْ 

وقول « يفلد الآ ابر كرأ يتلتون» 1 ولعذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا 
لو كان هؤلاء المشركون يفقهون. قال النسفي : (9 لو كَاثُوا يمون * لما فعلوا ما يفضي 
إلى هذا العذاب). وقال ابن جرير: (يقول: لارتدعوا » وتابوا وأنابوا » ولكنهم بذلك 
جهال لا يعلمون). 


58 7 


4 - 41. قوله تعالى: # إنَّ أ سد َم جَنّتٍ الهم 9 أفتجل التنيه 
كتزرية 0ن لل كك ثيه © 1 لك كد د تر () لأ لي 12421 
لمر يمن علا عه إل يو اليم إن ل عو و سن بكم بكك تيغ © لك 
س2 واد ا هم إن كَانوأ م صَبِوِنَ 409 . 

في هذه الآيات: ذكر مآل المتقين في روضات الجنات ٠»‏ التي لا يعتريها ما يعتري 
اتيم الدتناا مق الكتواقت والافات + والتفولق مين المسلمية والمغرفين + #المؤمئون 
في سرور ونعيم » والكافرون هم وشركاؤهم في نار الجحيم . 

فقوله تعالى : 7 إنَّ لين عد بيهم جنّتِ ايم 4 . قال القرطبي : (أي إن للمتقين في 


الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص » لا يشوبه ما ينخّصه كما يشوب جنات 
الدنيا) . 
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وقوله تعالى: 8 أََجَمَلُ لين كَلْبمِينَ 4. استفهام إنكار. أي: أفنساوي بين أهل 
الكرامة والطاعة وأهل الشقوة والمعصية في الجزاء » كلا لا يكون ذلك وربٌ الأرض 
والسماء: 

وقوله تعالى : # مَالكِْ يِفَ تَحَكْيُونِ4 . توبيخ على طريقة الالتفاف . قال النسفي: (لآإ ما 
مق عبيون * هذا الحكم الأعوج . 0 بين المطيع والعاصي ٠‏ كأن أمر 
الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا بما شئتم 

ال 7 5. أي : أم بأيديكم كتاب 
منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف ٠.‏ متضمن 
حكماً مؤكداً كما تَدَّعُونه ‏ المطيع فيه كالعاصي - فأنتم تختارون منه كما تشتهون؟ ! 

وقوله: 8 أ لكر أَيَمنّ عَلِيْنَا بلِعَةٌ إل يوم الْقيلمَد * . زيادة في التوبيخ. أي: أم لكم 
لأْيْمنُ4 أي عهود ومواثيق «عَلنَائِمَة» مؤكدة » فأنتم استوثقتم بهذه العهود على الله 
تعالى في أن يدخلكم الجنة! ! قال الشهاب: (بالغة: متناهية في التوكيد). وأصله بالغة 
أقصى ما يمكن » فحذف منه اختصاراً . وقوله : هلدا حَكيوْنَ4 أي : إنه سيكون لكم 
ما تريدون وتأملون وتشتهون!! كلا » ليس الأمر بهذه السذاجة كما تظئنون وتحلمون. 

وقوله تعالى: « سَلهر أَبّمُم بِدَلِكَ رَعمْ *. قال ابن عباس: (يقول: أيهم بذلك 
كفيل). والزعيم: الكفيل والضمين. والمقصود: سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين من 
المشركين أيهم كفيل بما تقدّم: من أن لهم من الخير ما للمسلمين » أو أن لهم من 
العهود والمواثيق ما يحصل لهم به سعادة الدارين؟! 

وقوله تعالى: ( ل شر ميقأ بشكبيم د كنا مهن 4 . أي : 0 
الأصنام والأنداد والطواغيت فهم لهم شهداء « لاوا د بكيم * فليشهدوا لهم على 

ما زعموا إن كانوأ صّدِقنَ» في دعوا هم . قال القرطبي : (وقيل: أي فليأتوا بشركائهم إن 
أمكنهم » فهو أمر معناه التعجيز) . 


5 2000 00 ره 7 و 04 0 
2 47. قوله تعالى : بوم يُسَفُ عن سَاقٍ ويُدْعَوْنَ إل ألشّجُود دكا يستَطِيعُون () 
5 ل 00 ل عر اح ساح ا 5 


اخشعة أبصرهم ترهفهم ذل وقد © ا ومن تكرت عند 
محل بحذ لا رود 525 تك ل« كو ع جا مه و 3 2 
أْحْدِيثِ سد رجهم مْنْ > 00 حيث لا يعلمون 9 وأم 3 ) أ َسَلْهُمَ جا جر فهم 
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مر 020 ذه و بلحس ب ع رت 7 
ين مر موت 6 مهم اليب مهم كوت 49 . 


في هذه الآيات: ظهورٌ الساق علامة لسجود المؤمنين في المحشر لرب العالمين » 
وحرمان الله تعالى المنافقين أن يكونوا مع الساجدين » واستدراج الله لهم قبل ذلك في 
دار الدنيا حتى يحيط بهم كيده المتين. 

فقوله تعالى 20 يوْم يُكْشَّفٌ عن سَاقٍ وَيُرْعَوْنَ إِلَ ألْسّجُود دلا يسْتَطِيعُوت 4 . 


أئ: إن ذلك التكريم للمتقين في جنات النعيم » والانتقام من المجرمين بصلي 
الجحيم » هو يوم القيامة يوم تظهر كلمة السر ب بين المؤمنين وربهم » وهي «١صفة‏ الساق» 
لله العظيم »؛ فيخرون له ساجدين » ويكشف الله حينئذ المنافقين . 


وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأكثر أهل السنن وأحمد وابن حبان عن 
عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخُدري قال : سمعت النبي يَلِةٍ يقول : [يكشف وَبْنَا عن 
ساقه » فَيَسْجُدُ له كَل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسججد في الدنيا رياء وسُمعة » 
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقأ طبقا وانجيل ]0 


الحديث الثاني : الخرع داه ب احم فى اشح بيوه سني ون ابر عوك 
أن النبي كلد قال: [ يجمع الله الأولين والآخرين ٠‏ لميقات يوم معلوم أربعين سنة » 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء » وينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي ٠»‏ ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولي كل ناس ما كان يتولى ويعبد في 
الدنيا؟ أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى فينطلقون » فيتمثل لهم أشباه ما كانوا 
يعبدون » فمنهم من ينطلق إلى الشمس ٠‏ ومنهم من ينطلق إلى القمر » وإلى الآوثان » 
ويتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى » ولمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير » ويبقى 
محمد وأمته » فيتمثل الرب عز وجل لهم فيأتيهم فيقول: مالكم لا تنطلقون كما انطلق 
الناس؟ فيقولون: بيئنا وبينه علامة فإذا رأيناه عرفئاه » فيقول: ماهى؟ فيقولون: 
)1( حديث صحيح. أخرجه البخاري (4919) , (7439) » وهو جزء من حديث طويل. ورواه مسلم 


(183) » والترمذي (2598) ؛ والنسائى (112/8) » وابن ماجة (179) » وأخرجه أحمد في 
المسند (3/ 16) » وابن حبان فى صحيحه (7377) . 
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ليكْنَفُ عَن سَاقٍ 4. فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخرون » ويبقى قومٌ ظهورهم 
كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون » ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم ١‏ فيعطيهم 
نورهم على قدر أعمالهم » والرب عز وجل أمامهم]7' . 

الحديث الثالث: أخرج الدارمي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يَكْةِ يقول: [إذا جمع الله العباد بصعيد واحد » نادى مناد: يلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون. ويبقى الناس على حالهم ٠‏ فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم 
هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إللهنا. فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه » 
ل فيقعون سجداً وذلك قول الله تعالى : 8 يَومَ يُكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُنَعَوْنَ إِلَ 

سُحود فلا يِسْسَطِعُونَ #* . ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد . ثم يقودهم إلى 
الج 

قلت: فكان الإيمان بالأسماء والصفات سبباً للنجاة يوم القيامة » لما اشتملت هذه 
الصفات على كلمة السر التي بين الله وبين المؤمنين وهي «الساق» التي هي صفة من 
صفاته . وهي ساق تليق بجلاله وجماله وكماله » ٠‏ فليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. وقد سات هذه الأبحاث في كتابي : «أصل الدين والإيمان » عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» . فلله الحمد والشكر وواسع الامتنان. 


وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين إلى أن المقصود: 8 يوم يَكْمَّفُ عَن سَاقٍ 
شدة وكرب » فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة. م 
العرتي او عر الك و الجل م اال أبَعْدَ هذا البيان من الوحي العظيم » يتلو 

تفسيره النبي الكريم » عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كر ها كان لجان إن 
حكيم!! 

كلا » فإذا صَمّ الخبر عن رسول الله يَكهِ مفسراً ما أشكل فهمه من القرآن » فليس 
لأحد بعد ذلك مقال. وهذا هو المنهج الذي كان عليه علماء الصحابة والتابعون لهم من 


(1) حديث صحيح. أخر جه بتمامه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص (177). وهو حديث صحيح كما 
أفاد الذهبي وأقرّه الألباني. انظر: «مختصر العلو» (69) ص (110). 

)2( حديث صحيح . أخرجه الدارمي في السنن (2/ 326) » وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (584) وقال: (وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيح). 
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وقوله : «حَديدة معفم 4 . م4 أي ذليلة » وهي في محل نصب حال 
من الضمير في يدعون ٠‏ والتقدير: يدعون في حال خشوع أبصارهم 9 رَمَمهُمْ و4 أي 

يعلوهم الصغار ويغشاهم. 
وقوله: ‏ وقد كانوا دصَوْنَ إل لسُجُود ونم سَنِمُونَ . أي : وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى 

المنتدوة للهوهتم باصتحاء ء سالمون مستطيعون. وعن إبراهيم التيمي : (*9 وقد كاثوأ ينَعَونَ إل 

لسجْود وم سَِمُون» قال : إلى الصلاة المكتوبة). وقال سعيد بن جبير: (يسْمع المنادي إلى 
الصلاة المكتوبة فلا يجيبه). قال ابن عباس : (هم الكفار كانوا يدعون 8 إِلَ أَلسّحودِ» في 
الدنيا وهم آمنون » فاليوم يدعوهم وهم خائفون . ثم أخبر الله سبحانه أنه حَالَ بين أهل 
الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة . فأما في الدنيا فإنه قال: «ما كوأ يسَطبعود كن ألم 
مَيَا سكاو يودرة 4 مود 0] » وأما في الآخرة فإنه قال: ثلا يسَتَطِيعُونَ () لدم 

أصَرْمٌ4) . 
وقوله: #مَدَرَفِ ومَن يُكَزْبُ يدا لَلَدِيتٌ 4. قال السدي: (يعني القرآن). وقيل: يوم 

القيامة. والمعنى: أي دعني - يا محمد وكل أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلىّ. وفيه 

تهديد ووعيد » وتسلية للنبي ككل. 
وقوله: 9« سَتَسْتَدَجهم ين حَيْتُ لَا يَمْلَمُونَ 4. قال ابن عباس: (سنمكر بهم). أي 

بباي' ليم ولكايعع من حيت لا كروك وقال سفيان الثوري: (نُسْبِعْ عليهم النعم 

وننْسيهم الشكر). وقال الحسن: (كم مستذرّج بالإحسان إليه » وكم مفتون بالثناء 
عليه 2 وكم مغرور بالسّتر عليه). وقال وق : (أي كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم 

نعمة وأنسيناهم الاستغفار) . 
والاستدراج: ترك المعاجلة » وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرّج . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : « حسمن أَنَمَا صِدُهْريوء ين كَل وبين () شايع لم في 
[الحونترن 56-55 

2 - وقال تعالى : # فَكَمَا سما دحك روأ بو َسَحَنَاعَليِهِمَ بوب كلت ء َه إذا وَحوأ 


سه 4ج عر د وما ع ره 


يما أونواً أخذتهم بِعْت َإِذَاهم مُبَلسُونَ4 [الأنعام : 44]. 


27 َّ مءوو سس 
اللذيرا, 


2 
يريت بل لا سْعرون 


أخرج الإمام أحمد ا مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . ثم تلا: # هَلَمَاشُواْمَا دجوا 
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له سس جيب اسه ل 


يو ناهد بوب كل توت ء راوسأ مآ وآ لَمَدْمَهُم يفت داه بلوة01]4. 


وقوله : وَأْمَل لم » . أي أمهلهم وأؤخرهم وأنْظِرهم 00 والملاوة: 
المّدة من الدهر. والمقصود: إحقاق المكر والكيد بهم . 


وفي الصحيحن وسنن الترمذي وابن ن ماجة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله لله عليه : [إنَ اله الكملى. للظالم نتن .إذا أخدَّهُ لم يُمَلبْهُ. قال: ثم قرأ: 
#وَكَدَِلك أَحْدُ ريك دآ أمَدَ اْشُرئ وم ه ظلةإنَأعْدَم اث مد رِبدٌ2]4. 


وقوله 2# دى مين 4 . قال النسفي : (قوي شديد » فسمّى إحسانه وتمكينه كيداً 
كما سمّاه استدراجاً لكونه فى صورة الكيد حيث كان سبباً للهلاك. والأصل أن معنى 
الكيد والمكر والاتتدواح هو الاعة .من ههه الأمن . ولا يجوز أن يسمى الله كائداً 
وماكراً ومستدرجا). 


علطو كم مع ال صمل ع2 


وقوله تعالى: 8 آم تَسَلْهُمَ أَجرا فهم يّن مَعْرَمِ مُحْقلُونَ 4 . استفهام بمعنى النفي. أي: أم 
تسألهم يا محمد غرامة على تبليغ الرسالة » فهم من غرامة ذلك « مُْقَنُونَ*. أي 
فهو يثقل عليهم لما فيه من بذل المال والكلفة. 


وقوله تعالى: #أمٌ عِندَهُمْ ألمب فم يَكتْبُو . قال ابن عباس : (الغيب هنا اللوح 
المحفوظ). قال ابن جرير: (يقول: أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن » 
فهم يكتبون منه ما فيه » ويجادلونك به » ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة 
عند الله من أهل الإيمان به). وقيل: « كوت »: أي يحكمون لأنفسهم بما يريدون 
ويرعبول. 


8- 52. قوله تعالى : دصر يلك ريك ولا مَك كصَاحٍِ اوت إذ ناد وهو 
ا 22 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 145) وإسناده قوي. وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
(4/ 115): (رواه أحمد والطبرانى والبيهقى فى «الشعب» بسئد حسن) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (2583) . والترمذي 
(3110) » وابن ماجة (4018) » وابن حبان (5175) ٠‏ والبيهقي (6/ 94). 
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2 6 2 الى كيس ا ديم د ماعو 0 00 
لصَياحِنَ (ج) وإن ياد اين قروا موك يسدر لما موأ لذ ووو نه حون (رج) وما هو 
لوك د علد 4 

فى هذه الآيات: أَمْدْ الله تعالى نبيه يكللِ بالصبر » وكشف محاولات الكفار إصابته 
كه بالعين والسحر » واتهامه كذلك بالجنون » وهذا الوحي ونبي الحق إنما هما شرف 
كاين 

فقوله : « كص يك َيْكَ 4 . تَخَفِيففٌ عن النبي يل وتسلية له. أي: اصبر يا محمد 
ل ل ا ل ا 

وقوله : #ولا تكن كَصَاحِبٍ لوت *. أي الذي حبسه في بطنه » وهو يونس بن متى 
عليه الصلاة والسلام. قال اية جرير +(« ولاك كَسَلِ لل 4 فيعاقلف ربك على 
تركك تبليغ ذلك ٠‏ كما عاقبه فحبسه في بطنه) . 

قال قتادة : (« وَلَاحَص كَصَاس لَلْوْتِ» يقول : لا تعجل كما عجل 3 ولا تغضب كما 


200 


وقوله: 5 قال أبن عباس : (يقول: مغموم). وقال عطاء : 
(مكروب). أي قد أثقله الكرب والعَهٌ وكظمه. قال النسفي : (# وَهْوَ مَكْظُومٌ * مملوء 
00 


وقوله: 7 أن تَدارَكُم نصمة من ري 4 . أ لولا أن تداركه الله برحمته واستجاب 
دعاءه . #8 لذ بالعراه» : أي لنبذ من بطن الحوت بالفضاء من الأرض . 9 وهومذموم * أي : 
معاتب بزلته . قال ابن عباس : (9 وَهْوَمَدْمُوٌ © يقول: وهو مليم). وقال المعتمر عن أبيه 
عن أبي بكر : (وهو مذنب). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: 8 فَلوْلَا ا م كنَ ين ألْمُسَبَحِينٌ 7 لَلَتَ فى بيده إل نزم بنعثُونَ »* 
[الصافات : 143 144]. 

سد سه ع م2 


2- وقال تعالى ١‏ ونا لون يدعب ماقأ وريه قنَادء' ف المت أن 
ل لَه ا حل قٍِ عن لد ا 2 © فَأسْت م 0 ل الك 
وَكَدللك شُجى الْمُؤْمِيح؟ [الأنبياء: 87 - 88]. 
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لم ااه : 87] ا 00 
شيء قط إلا استجاب الله له](1) . 

وقوله تعالى: « فَأجتَبُ رَبُْ فجَمَلمُ ين لين 4 . أي اصطفاه ربه واختاره وقبل دعاءه 
وعذره وجعله من المستكملين لصفات الصلاح. قال ابن عباس : (ردٌ الله إليه الوّحي » 
وشفَّعه في نفسه وفي قومه » وقبل توبته » وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى مئة ألف 
أو يزيدون). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِهِ: [لا ينبغي لأحد أن 
يقول أنا خيرٌ من يونس بن مَتى ]© . 

وقوله تعالى : 8 وَإن يكذ اين كرو لوك برد لَمَاجمُوا أذ ولو إتَْلَجوق4 . 

قال ابن عباس : (يقول: ينفذونك بأبصارهم من شدة النظر. قال: يقال للسهم: 
زهق السهم أو زلق). وفي رواية: (يقول: ليزهقونك بأبصارهم). وقال قتادة: 
(لينفذونك بأبصارهم ٠‏ معاداة لكتاب الله ولذير الله). وقال الضحاك: (يقول: 
ينفذونك بأبصارهم من العداوة والبغضاء) . وقال الكلبي: (ليصرعونك) . 

وقرأها عامة قراء المدينة «لَيَزْلِقونك* بفتح الياء » وأما عامة قراء الكوفة والبصرة 
فقرؤوها #ليّزلقونك » بضم الياء » وكلاهما مشهور عند أهل العلم بالقراءات » فإن 
العرب تقول لمن يحلق الرأس : أزلقه وزلقه. 

وقال ابن جرير: (إنه عني بذلك: وإن يكاد الذين كفروا مما عانوك بأبصارهم 
ليرمون بك يا محمد » ويصرعونك ,٠‏ كما تقول العرب : كاد فلان يصرعني بشدة نظره 
إليّ قالوا: وإنما كانت قريش عانوا رسول الله يلل ليصيبوه بالعين » فنظروا إليه 
لبعكوه وقالن؟ ا رارنا رحا مطله .أن إن الميقيون + فققال: الها لفنية عند للف الو إن 
يكاد الذين كفروا ليرمونك بأبصارهم) . 

قلت: والعجيب أن هؤلاء الجاهليين كانوا يؤمنون بإصابة العين وتأثيرها » 
(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3505). وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2785). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3416) , (4631) . ؤمسلم (2379) » وأبو داود (4669) , 
وابن حبان (6238). ورواه أحمد (1/ 390) من حديث عبد الله مُرفوعاً . 
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ويعلمون صحة ذلك وصلته بالحسد . ف حي ترى كيرا .هرم الناض اليوم لا يكادون 
يفقهون معنى الحسد أو السحر أو العين ولا يؤمنون بشيء من هذا » بل ينسبونه إلى 
الخرافة وإلى أساطير الأولين » وكثير منهم واقع تحت نار السحر والعين والحسد من 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها 
حق بأمر الله عز وجل) . 


قلت: وفي القرآن آيات تدل على تأثير العين » منها هذه الآية في سورة القلم . 
وآيتان في سورة يوسف : 


رع 0 


1- قال تعالى : « وَل لمأن باب وبحد نومآ أ َك 
يرح أله ين عه إن لتك إلا ينه عله كو وعد مق المي كَنُونَ» [يوسف : 67]. 


قال الضحاك : (خاف عليهم العين) . وقال قتادة : (خشي نبي الله وَكهِ العينَ على بنيه 
كانوا ذوي صضوزة وجمال): وفي رواية: كار لك وز سور وا ا 


أنْفْسَ الناس) . وقال السدي: (خاف يعقوب يل على بنيه العين فقالوا: 8 لا تَدَخَلَوا مِنْ 
اب وبْحِدٍ4 فيقال: هؤلاء لرجل واحد ! ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة). 

وكذلك قال ابن إسحاق: (لما أجمعوا الخروج » خشي عليهم أعين الناس » 

2 - قال تعالى : #وَلْمَادَحَنوأْمِنَ حَيتُ أمَرَهُمْ بوهم مَاحكَان يُعْنِ عَنْهُم ين ألو ين َْءِ 
إلا حَاجَهٌ في تقس يَعَقُوبَ فَصَلها َه ُو عِلْرِ نِمَا علََنَهُ وَلَكنَ كير ألنا تابن ل لمر 
[يوسف: 68]. 

قال مجاهد: (( إلَاحَاجَة في فين يحَقُوبَ تَمبذها 4 #اخيقة الفنى على حقه) منؤقال ابنذ 
جرير: : (إلا أنهم قضوا وطراً ليعقوب بدخولهم » » لا من طريق واحد » خوفاً من العين 
عليهم » فاطمأنت نفسه أن يكونوا أتوا من قبل ذلك » أو نالهم من أجله مكروه) . 


وأما السنة العطرة فقد أسهمت بقسط وافر فى الدلالة على أثر العين وسبيل الوقاية 
والعلاج منها . ومن ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: يروي البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يكل 
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رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: [استرقوا لها فإن بها النظرة]7" . 


الحديث الثاني : يروي مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ويه : 
[العين حق » ولو كان شيء سابقّ القدر سبقته العين ٠‏ وإذا استّفْسلتم فاغسلوا]© . 


ع 


أي : متى عَرِفَ تَ الحاسد » يومد بالوضوء أو الغسل ٠‏ ثم يُجْمَعٌ ذلك الماء الذي 
تطهّرٌ , يتكلم اليصيوه قلت بإذة الله دوه دا امك الفلت النتوي الذى يله كتير 
من الناس . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح: [أنْ أسماء بنت عميس قالت: 
يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين » فأسترقي لهم؟ فقال: نعم ٠‏ فإنه لو كان 
شيء سابقٌ القدر لسبقته د 


ع ل" 
الحديث الخامس: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة أن النبي كَل قال: 
[انععنازا بالك من العين” > فإن العين هق ]01 , 


الحديث السادس : أخرج أحمد سند صحيح عن أ ذر مرفوعاً: [إن العين لتولع 
الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقاً ثم يترّى ا 


وفي رواية : [إن العين لتوقع الرجل]. 


وله شاهد عنده وعند الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس بلفظ : [العين 
حق » تستنزل الحالق] 4ق للعين هن : الأثر بإذن الله أن تسقط الرجل من الجبل الشاهق 
المرتفع . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (5739) , كتاب الطب ٠‏ باب رُقية العين. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2188) , كتاب السلام » باب الطب والمرض والرقي. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح ابن ماجة (2829) » كتاب الطب . باب من استرقى من العين. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (72/6). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1048). 

(5) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2/ 356) , والحاكم (4/ 215) » والديلمي (1/1/ 48). 

(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 146). وانظر السسلسلة الصحيحة (889). والشاهد رواه أحمد 
(274/1) » والحاكم (4/ 215) » والطبراني كما في «المجمع» (5/ 107). 
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الحديث السابع: أخرج أبو تُعيم في «الحلية» بسند حسن عن جابر مرفوعاً: [العين 
تدككل الرجل القين و توالصمل الفزر ]1 . 

الحديث الثامن: يروي الطيالسي والبزار بسند حسن عن جابر قال: قال رسول الله 
كلد : ا اكارمن يموت أنش يعن فعباء اله ركذو بالف ]00 

وفي رواية: [أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. يعني 
بالعين]. 

وقوله تعالى : # وَمَاهْرَ إَاوكْرعَيِين4 . قال القاسمي : (أي عِظة وحكمة وتذكير وتنبيه 
لهم . على ما في عقولهم وفطرهم من التوحيد. فكيف يُجَنََنُ من جاء بمثله؟) . 

والمقصود: ما هذا القرآن الذي يعادونه » ويعادون النبي كَلِهِ الذي نزل عليه » 
فيرمونه بأبصارهم ويقولون لإِنَمُحَجْوُُ4 - لعدم تمالك أنفسهم من الحسد منه والتنفير 
عنه ‏ » إلا عِظَّةٌ من الله لهم لعلهم يرجعون وينزجرون » ويدركون أن هذا النبي شرف 
للعالمين » شرفوا باتباعه والإيمان به كَكِ. 


تم تفسير سورة القلم 
بعون الله توفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الخميس 15 شوال 1426 ه 
الموافق 17/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لالا 
(1) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 90) », وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1249). 


)2( حديث حسن . رواه البزار والطيالسي والبخاري في «التاريخ» من حديث جابر. انظر صحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث رقم -(1217). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - يقسم الله تعالى بالقلم تنبيهاً لشرف العلم وتدوينه . 

2- أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة . 

3- كان خلقه يلِ القرآن » ووصفه ربه تعالى بأنه على خلق عظيم . 

كان رسول اقالة أحسن الثارن حَلمَا وُلقاً. 

5لا يدخل الجنة نمام » والله يبغض كل جعظري جوّاظ » سخحاب في الأسواق ٠‏ جيفة 
بالليل » حمار بالنهار » عالم بأمر الدنيا » جاهل بأمر الاخرة. 

6- مانعو الزكاة حرموا من مالهم في الدنيا والآخرة. 

7- أرادوا أن يحرموا المساكين حقهم » فحُرموا الشجر والثمر وحقٌ المساكين . 

8 - يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن 
يسجد » بل يعود ظهره طبقاً واحداً. 

9 -إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . 


0 العين حق 3 ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. 
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ر _لاة ‏ اعم 
1 < رع سول . ا - 272111121 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (52). 


موضوع السورة 


منهاج السورة - 

1 - التنبيه ليوم القيامة بصيغة التفخيم » ولفت الانتباه إلى طغيان الأمم السابقة ونزول 
العذاب العظيم . 

2- ذكر الأحداث الرهيبة لبدء القيامة والحساب ٠‏ من النفخ في الصور وحركة الأرض 
والجبال وانشقاق السماء ليبدأ بعد ذلك العرض ثم الثواب والعقاب. 

3 توزيع الكتب يوم القيامة » فالفرحة العظيمة لأصحاب اليمين » والخزي والندامة 
لأصحاب الشمال في نار الجحيم . 

4 - تأكيد الوحي والنبوة بإقسام الله بعالمي الغيب والشهادة » والقرآن كتاب الله الذي 
تفرد إليه سبحانه الطاعة والعبادة. 

5 المبالغة بوصف العقاب لو افترئ الرسول هذا الكتاب » وهذا القرآن فيه تذكرة 
للمتقين » ويحمل الحسرة والندامة للكافرين. 
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لسبتعتي اهاري الي يي 
5 00 يعو 
1 -12. قوله تعالئ: # الحاقة يما قَهَ و 0 م 
لسعم 0276 سل بحس سكن يماع مق كأ بالئَلَاضَة 25 ام 2 
له - محمد 
2# . ا 2 . 200 هر 0 7 مم 76 7 .2 5-7 
عََيَةَ وي سَحْرَهَا عَلَيوِمْ سَبِمَ ليَالٍ تي م وف ايمر ع 


سساح سما جر 7 00 16 و 


عَسَارُ حل حَاوِيَة ( () فَهَلْ تر لَهُم مَنْ باقسة فيكت ري وجاء ل 2 
سيد مه حمسي في للارية 2 
2 0 0 رغد 
!جلها ل مك ة وتعيها أذن وعية 40 . 

في هذه الآيات: التنبيهٌ ليوم القيامة بصيغة التفخيم . ولَفْتُ الانتباه إلى طغيان الأمم 
السابقة ونزول العذاب العظيم » والله تعالئ يجعل في ذلك الذكرئ وهو العزيز الحكيم . 

فقوله تعالئ : ١‏ َه( ما كآنه 4 . قال ابن عباس : (8 أََآقَةُ : من أسماء يوم 
القيامة 3 عا أللّه 4 07 عباده) . وقال عكرمة : (الحاقة : القيامة) . وقال قتادة : 
(«للَآقَةُ 4 يعني الساعة » أحقت لكل عامل عمله). أو قال: (أحقت لكل قوم 
أعمالهم) . 

والمقصود: # َه * اسم من أسماء يوم القيامة” كالقتائة والطامة: والقاوعة 
والواقعة . وسميت بذلك لأن الأمور تحَقٌ فيها » وفيها يتحقق الوعدٌ والوعيد. 


كي ا 


وقوله تعالى' : #8 وَمَا أَدركَ ما ْلَه » . استفهام يفيد شد الانتباه وتعظيم شأن المُسْتَفهم 
عنه. قال قتادة: (#وَمَا أَدرَكَ ما َكَقَةُ 4: تعظيماً ليوم القيامة كما تسمعون). وقال 
سفيان بن غيينة : (كل شيء قال فيه : وآ درك 4 فإنه أخبر به » وكل شيء قال فيه : 
ا 


قال القرطبي : (98 وما أَدرَياكَ م ما لْكَافَهُ 4 أى : أ * شيء أعلمك ما ذلك البو م. والنبي كَل 


3 5 
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كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة. فقيل تفخيماً لشأنها: وما أدراك ما هي ؟ كأنك لست 
تعلمها إذ لم تعاينها) . 

وقوله تعالىا : 8 كَدَبِتَ مود واد ب بألْمَارعَةِ4 . القارعة : اسم من أسماء القيامة . قال ابن 
جرير: (يقول تعالئ ذكره: كذبت ثمود قوم صالح . وعاد قوم هود بالساعة التي تقرع 
قلوب العباد فيها بهجومها عليهم). 

وقوله تعاليا : « فَأمَاتَمُودُ تَأُمَلِكُوأ بالطَاغِيَة» . قال قتادة: (الطاغية الصيحة). وقال 
اهز > (الشاعية الادوبب )نه وقاق اتن نيد (إنها" كيان بوقرا :7 :2 كدت مود 
يطَعْوَئه» [الشمس: 1). وقال السدي: (« تَأُمِسكُوأبالطَاغِيَةٍ# : يعني عاقر الناقة) . 

قلت: والرا جح أنها الصيحة التي زلزلتهم » وأسكنتهم وأهمدتهم . يدل على ذلك 
قوله تعالئ' بعد ذلك : # عاء كلسرا جرم مسر كاز 4 : “قل أن الهراد ملو 
الهلاك . 

قال ابن عباس : (قوله: #اوَأمَاَعَادٌ مَأَمِْكُوأ بريج صَرْصَرِعَاتَةَ 4 يقول: بريح مهلكة 
باردة » عتت عليهم بغير رجمة ولا بركة » دائمة لا تفثّر) . وقال قتادة: (والصرصر 
الباردة » عتت عليهم حتئ نقبت عن أفئدتهم). وقال الثوري: (#عَايَةَ » أي : شديدة 

وقوله : # سَحَرَمَا عَليِمَ سَبَِ لِيَالٍ وكَمِنيَة يناو < حمُوماً». أي : سَلّطها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام كوامل متتابعات مشائيم. قال ابن عباس: (#حَسومًا #: تباعاً). وقال 
ا 


سا تر 


وقوله : محر ل وا ٠‏ قال ابن عباس : (خربة). 

أي: فترئ يا محمد قوم عاد بعد الرياح العاتية التي سُّلطت عليهم كأنهم أصول 
نخل قد خوت . وقال أبو الطفيل : (#حَاويّةٍ* أي بالية). وقيل: (خاوية: ساقطة) . 

قال القاسمى : (أي ساقطة مجتئة من أصولها كآية : « كَبَبْعْ أَعَجَارُ خْلٍ سمَعر * 
[القمر: 20]). قال القرطبي: (يحتمل أنهم شَُبّهوا بالنخل التي صرعت من أصلها » 
وهو إخبار عن عِظَم أجسامهم . ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع » أي 
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إن الريح قد قطعتهم حتئ صاروا كأصول النخل خاوية. أي الريح كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعهم كالنخلة الخاوية الجوف). 

وقال ابن كثير: (أي: جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخرٌ مَيْنا على أمّ 
رأسه ٠‏ فينشَّدِحٌ رأسُه وتبقئ جُتَنّهِ كأنها قائمة النخلةٍ إذا حَوَت بلا أغصان) . 

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَكلِِ قال: [نْصِرْتُ بالصّبا » 


مث مر 


وقوله تعالئ : ط فَهَلْ تر لهم ين اتيس 4. أي فهل ترئ يا محمد لعاد قوم هود من 
بقاء أو بقية. لقد بادوا عن آخرهم » ولم يبق الله لهم خلفاً. 

وقوله تعالئ: «وَبَ ورعَونُ ومن فَبمُولْمُْتفكُتْ بِالخايلئة . أي بالفعلة الخاطئة. قال 
الربيع: (أي: بالمعصية). وقال مجاهد: (بالخطايا). والمؤتفكات: قرئ قوم لوط 
اتتفكت - أي انقلبت ‏ بهم . 

والمقصود: جاء فرعون ومن قبله من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود 
لوَالْمُوْتَفِكَتُ» وهي قرئ قوم لوط 9 يِأَاطِئَةٍ4 أي بالفعْلة الخاطئة » وهي التكذيب بما 
أنزل الله والإصرار على الكفر والظلم . 

وقوله: #هَمَصَوَأرَسْولَ رَيهة4 . قال ابن كثير : (وهذا جدسٌ » أي : كل كَذْبَ رسول الله 

3 42 مقوه عه 3 

إليهم. كما قال تعالئ: # كل كدب الرسل لخن وَعيدِ» [ق: 14]. ومن كذب برسولٍ فقد 
كَذَّبَ بالجميع » كما قال تعالئ: 8 كَدَتْ كَوْمْ نج الْمْرَسَِنَ » ٠‏ < كَدَتَ عد الْمَْينَ 4 » 

كذيت تمر المَرَكَنْنَ 4::[االلبعزاء > 105+ 141125 ] :و رسا حاء إلى كن أقة وسول 
واحد). 


هه ل م و 


وقوله: © وأحذهم أهذة راي 4 . قال ابن عباس : (يعنى أخذة شديدة). وقال السدي: 
(مهلكة). 

قال القرطبي: (# تَحْدَهُمٌ أَْدَهَ ريد 4 أي عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب 
الأمم. ومنه الرّبا إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطئ . يقال: ربا الشيء يربو أي 
زاد وتضاعف . وقال مجاهد: شديدة. كأنه أراد زائدة فى الشدة) . 


وقوله تعالئ : 8 إن لاطعا آَلْمَآهُ ملكي في للْريِ#. طغا الماء: أي: ارتفع وعلا. قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3205) » كتاب بدء الخلق. وكذلك (1035) » ورواه مسلم. 
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ابن عباس : (يعني كثر الماء ليالي غرّق الله قوم نوح) . والجارية : السفينة . 


والمقصود: لما أصرّ قوم نوح على الكفر وتكذيب الوحي والنبوة أرسل الله عليهم 
ماء السماء فكثر حتئ تجاوز حده المعروف فكان الطوفان وغرق القوم الكافرين ١‏ 
ونجئ الله بسفينة نوح المؤمنين . 

وفي الآية زجر لهذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول. وفيه امتنانٌ من الله 
عليهم أن جعلهم ذرية من نجا من الغرق بقوله: «حَملَتعْ4 أي حملنا آباءكم وأنتم في 
أصلابهم » ومن ثم فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

وقوله: 8 لِنَجمَلَهَا لَك نَدْكرةٌ 4. قال النسفي: (أي الفعلة » وهي إنجاء المؤمنين 
وإغراق الكافرين 8 لَك ندْكرَه 4 عبرة وعظة). وقال ابن كثير : (# لِمَجَمَلَهَا لي لذْكرة » . 
عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنئ عليه » أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على 
تيار الماء في البحار » كما قال: « وَبَعَلَ لَك ين الْقرْكِ وَالأنعنم ما يَكَبونَ © لسَنوهأ عل 


لو 


طهوردء ثم تدروأ صَمَة ريك ذا أسَْومعليّو» [الزخرف : 13]. وقال تعالئ: «وَءَايُ َم أن 


- 


مَلنَادْريتهمَ في لحك الْمشْحونٍ () وَلَقَنَاهُم من ممْلوء مَابرصبون* [يس : 41]) . 

وقيل : أبقئ الله السفينة حتئا أدركها أوائل هذه الأمة. ذكره قتادة. 

قلت: والراجح من السياق أن المراد قصة النجاة في سفيئة الحق التي حملت نبي الله 
نوحاً ككِهِ والذين آمنوا منه » فهي التي تحمل العبرة والذكرئ للأجيال المؤمنة التي 
ستعقب هذا الحدث إلى يوم القيامة » ويدل على ذلك ختام الآية » وهو قوله تعالئ : 
# وميا أذ وعِية 4 . أي : وتفهم هذه الآية العظيمة والمعجزة الإيمانية أذن عقلت عن الله 
مراده فانتفعت بما سمعت من أيات كتابه . 

يقر اتن خناني: (ط رقي 01 وأهية هذا بقل ##تعافظة )1 أواقال: (يقول: اسامغفت” 
وذلك الإعلان). وقال قتادة: (# وَيَحبَا أَدْن وَعِيَةٌ 4 قال: أذن عقلت عن الله » فانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله) . وقال الضحاك : (سمعتها أذن ووعت). 


١ 5‏ 2 000200 
3 18. قوله تعالئ : # فا نف في الصور نفخة واجدة (2) وحلتٍ الارض والجبال 
00 د د م ل لم يش جح سر د ل هه رسست ل ل لرع ل | سا غير رص ساك عر 
فدضا دله واجده لي فوَميِذٍ وَقَعتٍ الواقعة (وي) وَأَنشَقَتٍ لسَماه فى يوم واهية 3 وألْمآك 
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- 
اج رسم او 5 


01 2-2 مع شب كد ببسي و ساس كس ررس لسعم ل 2 خض عله 0 4 2_1 
ع أرجايها وَححِل عرش ريك فوقهم يَوميل ملنية () يَوميدٍ تَعْرضُونَ لا تخفى منكر 


0 
حَافة و40 . 

في هذه الآيات: ذِكُدْ الأحداث الرهيبة لبدء القيامة والحساب » من النفخ في الصور 
وحركة الأرض والجبال وانشقاق السماء ليبدأ بعد ذلك العرض ثم الثواب والعقاب. 


004 ا 4 0 
- 


فقوله تعالىا : م فَدَانِحَ في الصور نَفْحةَ وحِدَة 4 . قال القاسمي : (أي : لخراب العالم). 


قال أبو السعود: (هذا شروع في بيان نفس الحاقة » وكيفية وقوعها , إثر بيان عظم 
شأنها بإهلاك مكذبيها). 


وعن ابن عباس : ١لا‏ دا نْفِحَ في ألصُورٍ نَفْسَة وبِحِدَةٌ * قال: هي النفخة الأولئ لقيام 
الساعة » فلم يبق أحد إلا مات). وقال الربيع : (هي النفحة الأخيرة) . 
قلت: والراجح أنها النفخة الأولئ ‏ نفخة الفزع ‏ التي تعقبها نفخة الصعق ثم نفخة 


القيام لله رب العالمين. ودليل ذلك الآية بعدها: « وَحات الْايْصُ وَلْْبَالُ دما دك وئِحِدَة4 » 


وهذا منسجم مع آية سورة النمل: 9 وَيُوم ينفخ في ألصّور فَمَرِعَ من في السَّموتِ وَمَن في الرضٍ 
لام كك أذ وك أو يرد () وى لال سه جاه ون تلد مر امار شنم مو أله 
0 شه ب ع يو سه رامث 
أنمنَ كل شئءٍ إِنّمُ حبر يمَاتَفصلُوت4 [النمل: 87 - 188]. 

قال ابن كثير: (وقد أكدها هاهنا بأنها #وِحِدَةٌ * . لأن أمر الله لا يُخالف 
ولا يُمائع 2 ولا يحتاجٌ إلى تكرار وتأكيد) . 

وقوله تعالى: # وَجَتٍ الأيْض وِلْبْبَالُ كَدكا دكَهٌ وحِدَةَ #. قال النسفى: (رفعتا عن 

: عع كه م دديى 2 . ع : ٍ , 7 
موضعهما # دكا كه وَحِدَةٌ * دقتا وكسرتا » أي ضرب بعضها ببعض حتى تندق وترجع 
كثيباً مهيلاً وهباء منبثاً) . 


والمقصود: تبدلت الأرض غير الأرض » ونسفت الجبال فكانت هباء كا :: 


لابتداء أمور القيامة من الحشر والحساب. وفي قوله: «مَدُكا4 دليل على إدماج الجبال 
كلها جملة واحدة لتدك مع الأرض . 
وقوله تعالئ : #موْميِذِ وَقَعتٍ الْواقِعَة4. أي : فحينئذ نزلت النازلة وهي القيامة . 
وقوله: لاوَنتَقّتِ أَلسَمكهُ مَهىَ يوذ واهِيَةٌ 4. أي: وانصدعت السماء وتفطرت فهي 
يومئذ ضعيفة متصدعة. كما قال تعاليا : ووم شَتَمَّنُ لمآ اَم ويل الْلتيكة تَنزِيًا * 


س سور ىا 2 


[الفرقان: 25]. وعن ابن عباس : (# في يَوْيِذِوَاهِيَةُ4 : يعنى متمرّقة ضعيفة) . 
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وقوله : 8 وَلْمَكُ عل أَنبَايِهاً 4. أي : على ما استدقّ من السماء ينظرون إلى أهل 
الأرض . قال ابن عباس : (يقول: والملك على حافات السماء حين تشقق). وقال 
قتادة: (على نواحيها). وقال سعيد بن المسيب : (الأرجاء حافات السماء) . 
وقوله : # وَل عرس رَيْك وهم يوم كني . أي : ويحمل عرش الرحمن يوم القيامة 
0 


أذ أَحَدت طن ,ملك ل ا اي رن 
وبين شحمة أذنيه وعاتّقه خفقان الطير سبع مئة عام » يقول ذلك الملك : سبحانك حيث 


كنت]240 , 

م ل ا نه 
عاتقه مسيرة سبع مئة سنة ]© . 

عسو ا هل سغره ل رخ 

وقوله تعالى' : # يوْمَيِذٍ تعَرضون لا تحن منك حَافيَة 4 . 

أي: يومئذ تعرضون على ربكم للحساب والجزاء » لا تخفئ منكم سريرة وحال 
كانت تخفئ في الدنيا بستر الله. قال النسفي : (#يَومَيذٍ نعرضُونَ 4 للحساب والسؤال » 
كةذللك يعرقن النكلطان السكر لعددف الحواله): 

وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل ٠‏ أخبرنا سفيانٌ بن عُيينة » عن 
ع م ليت د قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
(حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحَاسَبُوا » وزنوا أنْفسمكم قبل أن توزّنوا » فإنه أخففُ عليكم في 
الحساب غداً أن تُحاسبوا أنفسكم اليوم » وتزّينوا للعرض الأكبر : #يَوْميذٍ تُعْرَصُونَ لا عض 
مك حَإفَة4). 

9 24 . قوله تعالى : ادَأمَامَنَ أوق كتبة بَسِيه يو فقول اوم فوأ كتبية 09 


سه 


سر | سا ار 7 (ي) قم قطوفهادايَة 07 
إن طتَنتُ أ ملق حِسَاِيَة (2) فَهَوَف عِسَّورَاضِبَوَ 0 (©فى جَكَةعَالِةٍ لبت (() قطوفها 


2000 


(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4727). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (151). 
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اشرو اميا يع أتكنثز ف الْأار كفي (4 . 

فى هذه الآيات: وَضْفتٌ الفرحة العظيمة لمن استقبل كتابه بيمينه يوم الدين » فهو 
في عيشة ناعمة في الملذات في جنات النعيم . 

فقوله: #افَأمَا مَنْ أوق كتبَمٌ بيَسِيِهء 4. فيه بدء تفصيل العرض. وإعطاء الكتاب 
باليمين دليل على النجاة . 

وقوله: #مِكُولُ أوْمُ فوا كتبيّة 4. قال القرطبى: (أي يقول ذلك ثقة بالإسلام 
وسروراً بنجاته » لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح » والشّمال من دلائل العّمّ) . 

وعن ابن زيد: (9 هَآقْمُ» أي : تعالوا). وقال مقاتل: (مهُلمَ). وقيل: أي خذوا » 
ومنه الخبر فى الربا «إلا هاءَ وهاءً» أي يقول كل واحد لصاحبه: خذ. قال القتيبي: 
(والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف»). وقال ابن السّكيت والكسائي: (العرب 
تقول هاءَ يا رجل اقرأ » وللاثنين هاؤما يا رجلان » وهاؤم يا رجال » وللمرأة هاءِ 
وهاؤما وهاؤمن). 

وأما الهاء فى قوله : # كِنبيّة# فهى للسكت ٠»‏ لا ضمير غيبة . 

وقوله تغال: : 8 إن ظنث أل ملو يسايّة4 - قال ابن غباس :-(يقول: أيقنت): 

وقال قتادة: (ظنّ ظناً يقيناً » فنفعه الله بظنه). والمعنا: إني علمت أني ملاق 
جزائي وتكريمي يوم القيامة فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح . 

وقوله تعالئ : امَو سا4 . قال الفراء : (لآ ايو أي مرضية) . 

والمقصود: فهو في عيش هنيء يرضاه لا ينغصه مكروه. 
وقال النسفى: (# فى جَتَةٍ عَاليِةٍ #* رفيعة المكان أو رفيعة الدرجات أو رفيعة المبانى 
والآمال في رفعتها ودرجاتها وقصورها ونعيمها وملاذها. 

5 قري اود ِ ا 57 : 

وقوله تعالئ: # قطوفها دإنية #. أي ثمارها قريبة متناولة » ينالها راغبها وهو على 
حاله من القيام أو القعود أو الاضطجاع. قال قتادة: (دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد 
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ولا شوك). وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول في هذه | الآية : (# قطوفها دَايَةٌ 4 
قال: يتناول الرجل من فواكهها وهو نائم). 

والقطوف : جمع قطف ء وهو ما يُّقَطَفُ من الثمار. والقّطف بالفتح المصدر ‏ 
والقطاف وقت القطف. 

وقوله تعالىا : « لوأ امنيا يما أتلنثرٌ ف الأباو آلَايَة4 . 


أي 5 : كلوا واشربوا أكلاً وشرباً « مَنِتا# لا مكروه فيه ولا تكدير 
ولا تنغيص # يما أَسْلفث » : أي بما قدمتم في أيام دنياكم من الأعمال الصالحة . 

وفي التتزيل نحو هذه الآيات ٠‏ قال تعالى : «كَآمَا مَنْ أو كب يميق (© سََوْقَ 
َاسَبُ حسَاا يرا () وَيَِبُ إك أمِْومَسَوُورط4 [الانشقاق : 7 - 9]. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلةِ: [إن الله يدني المؤمن فيضع 
عليه كنَفَهُ(!) ويستره فيقول: أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم أي 
ربّ » حتئ قوّره بذبوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك ٠‏ قال: سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم » فيُعطئ كتاب حسناته . وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 
ووس الخلاين: 3 ولك ألمت كَدَبوأ عك رَيْهِزْ ألا لمَمَةُ أله عَلَ الطَِوِينَ 4 [هود : 
01008 


5 37. قوله تعاليا : #وَأمَامِنَ أُوق كِكبمٌ يماو مَعولُ يكت أت كبية 9 
وَل أرما يسَلية )َه كنتِ الْقَاضِيَةَ (() م أَغى عَقٍ ماله () سَكَ عق لكية © 
دوه فقاو (يج) للحم صَلُوه © دن سلا مه مشر ورا حك 2 م عن لا 


0200 ب 1 00101 


بقار © شم لكين () نيس له يو هنا حم () وَلَاطَام لان 
مين () لاي كله إلا ل 4 

في هذه الآيات: وَصْفتُ مشهد الندم والخزي لمن أوتي كتابه بشماله يوم الدين » 
فهو اليوم في السلاسل والحميم وطعام الغسلين في نار الجحيم . 


)01( أي : حفظه وستره . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) » ومسلم (2768) » وأحمد (74/2). 


174 الجزء (29) سورة الحاقة (69) الآيات (25 -37) 


0 8 ل ا ا ا 
فقوله تعالى! : 8 وأمامن أوق ككبم بسْماله فول يكن لرَأَوتَ ككبية» . 


إخبار عن حال أهل الشقوة حين توزع عليهم كتبهم في أرض المحشر بشمائ 3 
فيجدون فيها حصائد أعمالهم . فيندمون غاية الندم » فيقول قائلهم: 9 يلكت لز أُوتَ 
كِتبِية. قال النسفي : (لما يرئا فيها من الفضائح) . 

وقوله تعالئ : ا وَلَرَ أدْرِ مَاحِسَإِيَة. أي : يتمنئا أن لم يكن أعطي الكتاب » ولم يدر 
ما الحساب. 

وقوله تعالئا : # يَِتهَا كانت الْقَاضِيَة* . قال الضحاك : (أي موتة لاحياة بعدها). 

وقال قتادة: (تمنى الموت ٠»‏ ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت) . 


وقوله تعالئن: لمآ أَمْى عَفٍ يِه 9 هَلَكَ عي سُْطَبيّة 4. أي لم يدفع عني مالي 
ولا جاهى العذاب . فأصبحت أسير عملى » فلا ناصر ولا مجير ولا معين. 

وعن ابن عباس : (8 مَلَكَ عت سُلْطَِيَ 4 يقول: ضلت عني كل بيئة فلم تغن عني 
شيئاً). وقال عكرمة: (9هَلَكَ عي سُلَطَِيََ 4 قال: حجتي). وقال ابن زيد: (سلطان 
الدنيا) . 

5 ع روه < 2000 ع تعر 1 01 

وقوله تعالئ: « حذوه فغاوه يج لحم صَلوة 4 . أي : فعند ذلك يأمر الله تعالئ ملائكته 

م ٠ 50 ٠.‏ ؟. 0 جاه - 0 
من خزان جهنم بسحبه من أرض المحشر ووضع الأغلال في عنقه ثم بإلقائه في نار 
جهنم ليصلئ فيها » ولتغمره بسعيرها. 

عل اح ل حرس ساس و سا ساس رمس وسو 
وقوله تعالىا : 8 ثر في سِلْسِلةَ ذرعها سبعونَ ؤراعا فاسلكوه © . 
2 002 و 

قال القاسمي : (9 ثم في سِلسِلةَ» أي حلقة منتظمة بأخرئ » وهي بثالثة » وهَّلمَ جرا. 
د م 3 . عام 0 5 5 ب 
#ذرعها » أي : مقدارها # سبَعوبَ زراءا فَأسَلْكوه © فأدخلوه فيها. أي: لفوه بها » بحيث 
يكون فيما بين حلقها مرهقاً » لا يقدر على حركة) . 

وقوله تعالىا : #8 إِنّمُ كن لَايْؤْمنُ به المي 4 . تعليل استحقاقه ذلك الخزي والعذاب. 
فلقد كان لا يوقن بالله العظيم المستحق للعظمة وحده ء بل كان يشرك معه الأنداد 
والطواغيت » فيصرف لهم من العبادة والتعظيم ما لا ينبغي إلا لله الواحد القهار. 

وقوله تعالىا : ط وَلَايحسٌعَلَ طَمَامِ أَلسَكنِ» . قال القرطبي : (يَيّنَ أنه عب على ترك 
الإطعام وعلى الأمر بالبخل » كما عُذَّبٍ بسبب الكفر. والحَضْيٌ : التحريض والحَتٌ). 


والمقضوة: إله قن حدم إلى الكفر + القته واليخل > والدعوة ]ل ذلك: 
ع6 تمع 8 والذدعوه | 
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ال ل 6 30 


وقوله تعالئ' : #افَليْسَ لَه لوم مها حمِمٌ 4. أي : فليس له اليوم قريب تأخذه الحمية له 
كما كان له في الدنيا مما يأنس به عند النائبات والشدائد. 

وقوله تعالى : ا مَلَاطَمَامٌ ِلَامنَ خِسْلِينِ4 . قال ابن عباس : (صديد أهل النار). أو قال: 
:3 يخرج بن الحرميم) . وقال قتادة: (شر الطعام وأخبثه وأبشعه) قلت + : وَالعْسْلين : 
فَعلي من الغسل » والمقصود: من غسالة أبدان أهل النار وصديدهم. وقوله تعالى: 
واب ليون . أي: الاثمون » أصحاب الإصرار على الخطايا والآثام . 

قال ابن جرير: (يقول: لاياأكل الطعام الذي من غسلين إلا الخاطئون ؛ وهم 
المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله) . 


8- 43. قوله تعالىئ : 9 ذلا يم بمَا بصرُونَ () وما لا رون (ج) إِنَمِ لقو رسو 
الى له ل رون () نيل من رت 

فى هذه 0 تأكيدٌ الوحي والنبوة بإقسام الله تعالئ بعالمي الغيب والشهادة . 
فهو الكتاب الحق كلام الله تعالئ الذي تفرد إليه العبادة . 

فقوله تعالئ: فلا أقيم يما رود رون 7 وَمَالَا ُصِرُوتَ4. أي : ما الأمر كما تكذبون معشر 
المشركين . بل أقسم بجميع الأشياء مما ترون ومما لا ترون أن هذا القرآن قول الرسول 
الكريم » أوحاه إليه رب العالمين. قال ابن زيد: (<9 قلا أقَيمُ يما يصوت (©) وما لا ع مون # 
قال: أقسم بالأشياء , حتئ أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) . 


ل 0 


| وقوله تعالئ : ٍِإِنَّه وذ ول كي » . قال النسفي : (8 إِنَّمّ» أي إن القرآن الول 
الرسالة من عند الله) . 

وقوله تعالئ  :‏ وبا هُوَّبقَوَلٍ سَاعرِ ليلا ما نُؤْمبُونَ#. أي : وما هذا القرآن بقول شاعر » 
فمحمدٌ يِه لا يحسن قيل الشعر . قال قتادة: (طهّره الله من ذلك وعصمه). إنكم قليلاً 
ما تصدقون أنتم - معشر المشركين من قريش - بما ظهر صدقه وبيانه » ووضح برهانه ١‏ 
ظلماً وعناداً وعتواً. 

وقوله تعالىا: « ولا بقل كاهن قَليلا 


5-4 - 


كا ما كك رونَ . قال قتادة: (طهّره من الكهانة » 
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0 0 
فنفئ عنهم الإيمان أولاً : ثم الذكرئ ثانياً: لأن اتهام القرآن بالشعر بالغة من الكذب » 
فهم أهل الفصاحة والعلم بصناعة العرب والشعراء. ثم إن الكهان يأخذون جُغْلآً , 
ا ال ل ل ل 
وقوله تعالئ: 8 نَنِيلُ ين رَّتِ الْعَلينَ 4. أي: وإنما هذا القرآن تنزيل من #8 رت 
لعَامِينَ4 : الذي ربّاهم بصنوف نعمه » وما خلقهم عبثاً ولا تركهم للضياع ٠‏ بل أكرمهم 
بالوحي والنبوة » ليوصلهم إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح . 


004 


4 52. قوله تعالوا : ١د‏ عل عابس الأقويل ( لنذمنة البو )| 


م بي وَإِنَم دك ليقي () وَإِنَا لعَاءُ أن 
0 مَكَدَيينَ 9 ونم لحسرة عل الكفرت (© وَإِنَمُ لحن البقين (©) شَبِيمْ بأنم رَيْكَ 
0 


في هذه الآيات : المبالغة بوصف العقاب لو افترئ الرسول هذا الكتاب » وإنما هو 
كلام الله العظيم » فيه تذكرة للمتقين » ويحمل الحسرة والندامة للكافرين. 

فقوله تعالى : « وِلَد نول نابعص الْأقَوبلٍ ((©) لتَدناِنَهُ لين . قال ابن كثير : (يقول 
تعالئ : ود ل عي 4 أي : محمد كَليٍ أو كان كما يزعُمون مفترياً علينا » فزاد في 
السالة أو نقصَ منها » أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا » وليس كذلك » لعاجلناه 
بالعقوبة . ولهذا قال تعالئ: « لَََدَ مَِهُ لبن . قيل: معناه: لا نتقمنا منه باليمين » 
لأنها أشدٌ في البَطش . وقيل: لأخذنا بيمينه) . 

قلت : فهناك تأويلان متكاملان لقوله تعالىا : « لَقَمَذْمَهُ بألْبوين» : 

التأويل الأول: أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة. ذكره ابن جرير واختاره. 

التأويل الثاني : أي لأخذنا منه باليد اليمنئ من يديه. فهو كقول السلطان إذا أراد 
الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه: خذ بيده » فأقمه » وافعل به كذا وكذا » 
والمقصود الإهانة. قال الزمخشري: (المعنئ لو ادّعئ علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً , 
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كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم » معاجلة بالسخط والانتقام . فصوّر قتل الصبر 
بصورته ليكون أهول. وهو أن يؤخذ بيده » وتضرب رقبته . وخص اليمين عن اليسار ١‏ 
لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره » وإذا أراد أن يوقعه في جيده ) 
وأن يكفحه بالسيف . وهو أشد على المصبور » لنظره إلى السيف ٠»‏ أخذ بيمينه) . 

وقوله تعالى' : « ثم لَقطْعنَامَهُ ألْوتينَ4 . قال ابن عباس : (وهو نياطٌ القلب » وهو العِرْق 
الذي القلب مُعَلّنُ فيه). وقال مجاهد: (الوتين: حبل القلب الذي في الظهر). وقال 
الضحاك: (وتين القلب: وهو عرق يكون في القلب . فإذا قطع مات الإنسان) . 

5 5 ىم 24> سحو سلس أ 3 3 5 

وقوله تعالئ : مَمَا مَك يِنَ لد عَنْهُ حَحِرنَ*. أي: فما منكم أيها الناس من أحد 
يحجزنا عن محمد ومعاقبته لو تقول علينا بعض الأقاويل . 

وقوله تعالى' : 8 وَإِنَّملَدَكر لَلَعيقِينَ4 . قال قتادة: (القرآن). أي : وإِنّ هذا القرآن عظة 
يتعظ به أهل الإيمان والتقوئ » لثلا يندرجوا مع أهل الكفر والشقوة. 

وقوله تعالىا : 9« وَإِنَا عه َك مُكَذَينَ4. قال الربيع : (بالقرآن). أي: وإنا لنعلم 
أنه مع هذا البيان والإعجاز لهذا القرآن فإن منكم من يكذب به » إيثاراً للدنيا والهوئ. 

وقوله تعالئ: « وَإِنَم لحسرة عل الْكَفْنَ #4. أي : وإنه لتحسر وندم سيلحق بالكافرين 
بهذا القرآن يوم القيامة . 

وقوله تعالئا : # وَإِنَمَ لَحَقّ الْقينة©. قال ابن جرير: (يقول: وإنه للحق اليقين الذي 


م ا م 


وقوله تعالىا: « هَمَيِمَ بأنم رَيْكَ ألْمَِيِوٍ #. قال ابن عباس : (أي فصّلٌ لربك). وقيل : 
أي نزه الله عن السوء والنقاتص . 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر السبت 17 شوال 1426 ه 
الموافق 19/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لالا 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 الحاقة من أسماء يوم القيامة » عظمه الله . وحذّره عباده. 

2 - هلكت ثمود بالصيحة وعادٌ بريح صرصر وكفار قوم نوح بالغرق والمؤمنون حُملوا 
في الجارية . 

3- يُعطئ أصحاب اليمين كتبهم بأيمانهم » ويسعئ نورهم من بين أيديهم . 

4- يُعطئ أصحاب الشمال كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم . 


5 - يُسلسل الكفار بالأغلال » ويساق المتكبرون إلى سجن في جهنم يسما بولس . 
تعلوهم نار الأنيار » يسقون من عصارة أهل النار: طينة الخبال. 


لا لالا 
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ا 20 كد 
ةر شود 1 
لد امار حاس ب 
وهي سورة مكية 2 وعدد آياتها (44). 
موضوع السورة 
تأكيد عذاب الله ذي المعارج على أهل الكفر والسيئات 
وتحذير المؤمنين من سَيْ الأخلاق والعادات 


- منهاج السورة - 
1 - سؤال بعض الكافرين عن عذاب الله وهو لا محالة واقع » وليس له من دون الله ذي 
المعارج دافع . 
3 - وَضْففْ الأهوال التي تسبق القيامة » ومشهد الذل في المحشر على المجرمين 
والندامة . 
4 - إخبار الله عن الإنسان وما فيه من سَيّْ العادات » وثناء على المصلين المزكين فى 
أرفع الصفات . وتخصيص الله تعالئ لهم في الجنة أرفع الدرجات . 


5 - استنكار على المشركين نفورهم عن الحق وبديع الآيات 2 وتوبيخ لهم في طمعهم 
بالجنة وهم قائمون على الشرك والموبقات . 
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1 - 7. قوله تعالىا : ## سَأل سَليلٌ يعَدَابٍ واقعر إي) لْلكفرينَ لبس لم دافم © يس 
لاع ام 1 8 5 


1 0 2 2 ع ع مس مر ع ,ىر ِ 8 0-1 ء حل وو مجم 
لَه ذى أَلْمَسَارج () ترج الملحكة والروع إِليّهِ ف يوم كان مِقَدَارم حمسي 


20 مي ا لماعك سد سن حص مو لد دع د كل جس دده ل 2ك محر 
سحو( فصر صَبرا جلا )ممم يروت بدا لي) وترئة كيبا 4 . 


في هذه الآيات: سؤالُ بعض الكفار عن عذاب الله وهو لا محالة واقع » على 
الكافرين وليس له من دون الله ذي المعارج دافع » فاصبر يا محمد فكل أت قريب 
والصبر نافع . 

فقوله تعالئ : # مَل سَإِلُعَدَابِوَاقِم 4 . قال ابن عباس : (ذاك سؤال الكفار عن عذاب 
الله وهو واقع). وقال مجاهد: (دعا داع # يعَدَابٍ وَاقِم » قال: يقع في الآخرة). وقال 
قتادة : (سأل عذاب الله أقوام ٠»‏ فبين الله على من يقع على الكافرين) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 العاف :وإ مانو الوك إن انك هناكو التق رذ دك متلق عا 
حجَارَه من اَمَك أوَآَفيِنَا بِعَدَّابٍ لي م4 [الأنفال: 32]. 


ع 
زر سرج سا الأ سر ص حت سه مه رك وه سا مويو سء شير 
.- 


2 - وقال تعالى : #ويستَعجِلُوبَك يِالْعذَابٍ ون يخلف الله وعدم» [الحج : 47]. 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: [قال أبو جهل : اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: # وما 
َ حكات أله لِعَدْبَهُمْ وأنت فم وَمَا تاس الله مَعَدبَهُم وشم د يَسَمْفوي 9 وَمَا لهم ألا يعدبم 
لَه وَهُمْ يَصْدُوت عن الْسَسْجِد ألْحَرَا و4 [الأنفال: 33 - 34] الآية]7" . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4649(‏ كتاب التفسير من صحيحه ‏ سورة الأنفال. 
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42-114 م بغ 


وقوله تعالئا: 8« لَلْكفِنَ لبس لَمَ دَافِمٌ 4. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ليس 
للعذاب الواقع على الكافرين من الله دافع يدفعه عنهم) . 

وقوله تعالى : مرت سه ذى الْمََارج4 . قال الرازي : (المعارج جمع معرج ؛ وهو 
المصعد). قال ابن عباس : (# ذى الْمَمَارِج* يقول: العلو والفواضل). أو قال: (ذي 

وقال قتادة: (ذي الفواضل والنّعم). وقال مجاهد: (#9مّست أله ذى الْمَمَارِج # 
قال: معارج السماء). وقيل: هي معارج الملائكة » لأنها تعرج إلى السماء فوصف 

وقيل: المعارج هي الدرجات التي يعطيها سبحانه أولياءه في الجنة . 

وقوله تعالىا : « تمرح الْمَكِيِحكة والروح ليد ف يوم كن مِقَدَارمْ سين ألْفَ سَنَةِ4 . 


أي : تصعد إليه الملائكة «وَألروحٌ 4‏ وهو جبريل عليه السلام أو روح المؤمن عند 
الموت ‏ فيكون مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق خمسين ألف سنة . 

قال ابن كثير : (وأما# والروخ» : : يحتمل أن يكون المراد به جبريل ٠»‏ ويكون من باب 
عطفب الخاص على العام . ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم فإنها إذا قيضت 
ديا إل اللا 

قلت: وكلا المعنين حق » فصعود الروح جبريل وكذلك أرواح المؤمنين ثابت في 
الب الفصسيية: 

ففى المستد وسئن 5 داود ومستدرك الحاكم سنك صحيح من حديث البراء 
مرفوعاً: [فيصعدون بها أي روح المؤمن ‏ فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه 
بها في الدنيا » حتئئ ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم » فيشيعه من 
الحتح 29 1 ١‏ 


وعن مجاهد: ضف يوي كن مِتَدَارمٌ حمْسِينَ لف سنو . قال: منتهىا أمره من أسفل 


(1) حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل. أخرجه أحمد (4/ 287) (4/ 295) » وأخرجه أبو داود 
(281/2) » والحاكم (1/ 37 40) » والطيالسي (رقم 753). 
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مي بي ا ا ا 10 


الأرضين إلى فته آمره مع فزق السماوات والأرض مقدار خمسين ألف سنة » ويوم 
كان مقداره ألف سنة » يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض » ومن الأرض 
إلى السماء في يوم واحد . فذلك مقداره ألف سنة » لأن ما بين السماء إلى الأرض 
مسيرة خمس مئة عام) . 

قلت : والآية دليل واضح من أدلة العلو لله تعالئ فوق جميع خلقه #فوق التبناوات 


السبع فوق العرش العظيم . 


0006 م 0 


2- وقوله تعالئ : ا إِلَهِيصعَدُ الْكمُ اليب وَالَمَلُ ضيح يَرَمُةٌ4 [فاطر : 10]. 

3 - وقوله تعالىا: # ممم من في ) لسَمَِ أ ن ييف يكم الدَرضَ هذا م هم تمور» [الملك: 
6]. 

ومن كنوز السنة العطرة فى أفاق ذلك أحاديث . منها: 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة » أن رسول الله كيه قال: 
[الملائكة يتعاقبون فيكم , » ملائكة بالليل . وملائكة بالنهار 2 ويجتمعون في صلاة 
الفحر وصلاة العصر ء ؛ ثم يعرج إليه الذي باتوا فيكم فيسألهم » وهو أعلم بهم : كيف 
تركتم عبادي ؟ فيقولون: : أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهو يصلون]77 . 

الحلايت 00 أخرج 0 هريرة قال: قال 
لحي ا ا ا 0 
بعيني » ولولا كرامته عليك لشققت عليه . قال: : ارجع إلى عبدي فقل له : فليضع يده 
على ثور » فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها] الحديث 220 


الحديث الثالث: حديث المعراج ‏ في الصحيحين وغيرهما ‏ عن أنس وفيه: [ثم 


)21 حديث صحيح . . أخرجه البخاري (555) , ومسلم (632) » ورواه أحمد (312/2). 
)2( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه أحمد » وأصله وشاهله ذ في الصحيحين . انظر: («مختصر العلو» (86). 
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عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل] الحديث27 . 
وقوله تعالئ: # ضير صَبَْا جملا #. أي: فاصبر يا محمد على أذئا قومك صبراً 
لا جزع فيه » ولا يثنيك ما تلقئ منهم من الأذئ عن تبليغ رسالة ربك » فإن النصر مع 
الصبر . وإن مع العسر يسرا. 
وقوله تعالئ: #إِنَّهُمْ يَروتمُ بدا () وبري 4 . قال النسفي : (ط إِتَبةِ © إن الكفار 
يروْتَةُ * أي العذاب أو يوم القيامة #ابَيِدًا» مستحيلا #وَتريهُ با كائناً لا محالة » 
فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكان . وبالقريب القريب منه). 


خخ ررضت 


8- 18. قوله تعالى: يرم تكن سمه مهل (وي) وََكوْنُ لبْبَالُ كالْمِهْنٍ () ول 


0110 > مم م د م عدو موي لد 4 مكو واي مس ع 1 3 7 
ست يم يها (و) مصَروئهم بود ألْسْبْومُ لويفْتَدى من عَذَانٍ يول نيه (3) وميه 


عبط 
مع جح رس 0 سا صا م صم ال ل 0-0 2 ا 00 2 
َأَحه 7 ومَصيلهِ الى تتويد 9 ومن في الْأضٍ جما نيبو 2 6لا إلى 7 نَع 


وى © تومن د رَ وقول بم تأرق > . 

فى هذه الآيات : نَعْثٌ الأهوال التي تسبق القيامة » ومشهد الذل فى أرض انز 
على المجرمين والندامة ؛ ونار جهنم قد أعدت لاستقبال الطغاة لتنقلهم من الفرحة إلى 
السامة . 

فقوله تعالئ: «ا يم تَكْونُ ألسَملهُ كَالْهَلِ 4. يعني : كالشيء المذاب. قال مجاهد: 
(كَعَكرٍ الزيت). وقال قتادة: (تتحول يومئذ لوناً آخر إلى الحمرة) . 

وقوله تعالى: لا وَبَكوْنُ لنْبَال كَلْعِهْن4. يعني: كالصوف المنفوش. وهو كقوله 
تعالئ : # وَتَكونٌ ألْجبحال كالْمهِن لْمَنفُوش » [القارعة: 5]. وعن مجاهد: 
(# كَالْعَهْن4 قال: كالصوف). 

وقوله تعالئ : ل وَلَايتَلُحِيمٌ حيمًا4. أي : ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه أو حاله 
لانشغاله بشأن نفسه. قال قتادة: (# وَلَا يمْسَلُ حْمِيمٌ حِيمًا4 يشغل كل إنسان بنفسه عن 
الناين). 


1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (فتح الباري 7/ 201 -202) . (6/ 477) ؛ وصحيح مسلم 
٠ )157-156/1( ».)148 /1(‏ من حديث الإسراء والمعراج. 
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وقوله: ل« يسَرُوتمم4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: المقصود الأقرباء يعرف بعضهم بعضاً » ثم ينشغل كل بنفسه عن 
غيره. 

قال ابن عباس : (8# بِصَرٌ وتم 4 : يعرف بعضهم بعضاً » ويتعارفون بينهم » ثم يفر 
بعضهم من بعض ١»‏ يقول : « لكل آي متهم يوذ سَأَن يفي و4 [عبس: 37]) . 

وقال قتادة : (« يُصَرُوئ # يعرفونهم يعلمون »2 والله ليع رفن قوم قوماً 34 وأناس 
أناسا) + 

التأويل لني المؤمنون يبصرون الكفار. قال مجاهد: (9 يُصَرُوئهُم 4 المؤمنون 

التأويل الثالث : الكفار الأتباع يعرفون المتبوعين الرؤساء في النار. 

قال ابن زيد : («يُصَرو» : يببصرون الذين أضلوهم في الدنيا في النار) . 

والتأويل الأول هو الأنسب للسياق » وهو اختيار ابن جرير. قال: (معنئ ذلك: 
00 وشعر كو العانظ إن كبر معي فأ" (أي : 0 
وهو يراه في أسوأ الأحوال » فتشغله نفسّه عن غيره) . 

وقوله تعالئ: ( يليم يفيه معد يمن يده 0 سد صحَيهء وَأَحِهِ (3) وميه صيلته 
أل كويد (2) ومن في لاض يكام + يجيه 4 . 

ف اق لي د رولك ترط حاطو ا ا اك قا 
ماسو 0 ال لكو ا له 0 

وعن قتادة : (# يود ألْسْجرِم لو مّرك مِنْ عَذَابٍ يَومِيلٍ بِبنيهِ لي َيِه (3) وَصيِهء - وَأَِهِ 07 فصِيلتِهِ 
لي تيو © . الأحبٌ فالأحبٌ 3 والأقرب فالأقرب من أهله وعشيرته 0 ذلك 
اليوم) . 

كن مجاهد : اله ال تيد 4 قال: قبيلته) . 0 (# وَصحيِهء # 


ل جع عه سل 


سه له 


0000 « 6 يالل ». 1 ل د 
ولو جاء بأهل الأرض وبأعرٌ ما يجده من المال ولو بملءٍ الأرض ذهباً لو استطاع إلى 
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ذلك سبيلاً » فإن #8 لَى» ‏ وهي جهنم له بالمرصاد. 

قال القرطبي: («اكلآ 4: تكون بمعنئا حقاً. وبمعنىا لا. وهي هنا تحتمل 
الأمرين » فإذا كانت بمعنئ حقاً كان تمام الكلام # يُجِيهو#. وإذا كانت بمعنئ لا كان 
تمام الكلام عليها » أي ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء ثم قال: # ها لق * أي هي 

جهنم » أي تتلظئ نيرانها) . 

و آنآ » اسم من أسماء جهنم » واشتقاق « تلن » من التلظّي. والتِظاءٌ النار 
التهابها » وتلظيها تَلَهّمها » كما قال تعاليا : # فَأَدْركَرْ نارَائلَطّى» [الليل : 14] أي تتلهب . 

وقوله تعالىا : 8 تَرَّعَةٌ َِّوى». قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع » وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر عنه «تَرّاعَة» بالرفع . وقرأها عاصم في رواية أبي عمرو عنه 8 تَرَّامَة4 بالنصب . 
فبالرفع هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره اهي؟ » أو < خبر آخر لإن » أو بدل من لظئ. 
وبالنصب تكون حالاً مؤكدة » أو تُنْصَبُ على معنئ أنها تتلظئ نزاعة » أي في حال 
نزعها للشّوئ. وقيل غير ذلك . 

والشّوئ في لغة العرب: جمع شواة وهي جلدة الرأس. والشوئ: اليدان والرجلان 
والرأس من الآدميين » وكل ما ليس مقتلاً. يقال: رماه فأشواه إذا لم يصب المقتل . 

وعن ابن عباس : ( تَرَاعَةَلشَّوى» قال: تنزع أم الرأس). وفي رواية: (يعني الجلود 
والهام) . وقال مجاهد : (3 تَزَاعَةَ لْضَّوَى» قال : لجلود الرأس) . وقال أبو صالح: (نزاعة 
للحم الساقين) . وقال قتادة : (أي نزاعة لهامته ومكارم - خلقه وأطرافه). وقال الضحاك: 
(تبري اللحم والجلد عن العظم حتئ لا تترك نه شيعاً) . وقال ابن زيد: (الشوى: 
الآراب العظام) . 

فقوله تعاليا : « تَدَعُوْمنَ أَأبرَوتول» . قال مجاهد : (عن الحق). وقال قتادة: ( تدوأ 
مَنْأديرَ4 عن طاعة الله #وَبَوَلَ» قال: عن كتابه » وعن حقه). وقال ابن زيد: (ليس لها 
سلطان إلا على هوانٍ مَنْ كفرٌ وتولئ وأدبر عن الله » فأما من آمن بالله ورسوله » فليس 
لها عليه سلطان). قال ابن كثير: (أي : تَدْعُو النارٌ إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها . 
وقَدّر لهم أنّهم في الدار الدنيا يعملون عملها » فتدعوهم يوم القيامة بلسانٍ طلق ذَلْق ‏ 
ثم تَلتقِطّهم من بين أهل المحشر كما يلْتقِط الطيرُ الحبّ » وذلك أنهم كما قال الله عر 
وجل - كانوا ممن « أبَروَيوَلَ» . أي : كَذَّب بقلبه » وتركَ العمل بجوارحه). 

وقوله تعالىا: « وبع تاو 4 . قال مجاهد: (جمع المال). وقال قتادة: (كان 
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جموعاً قموماً للخبيث). قال ابن جرير: (يقول: : وجمع مالا فجعله في وعاء » ومنع 
حق الله منه » فلم يزكٌ ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه) . 


9 - 35. قوله تعالئ : ( #إذ الس مق مما 09 :نا مداه ,0 52 

وَإذا سَيه احبر موك عا وي إلا الم مسن () لذن هُم عل صَلَاعوِمَ ]يمو د 3) ليست 
الول عن م ار ده وال ِصَيَفْوتَ يو الزن (زي) والذنَ م 0 
أو © كلد م لبي سيرك ) إل ع1 

وهم وما تكن لد ؛ مي و : () هن أبنَىَ دلِكَ َوْليِكَ م الْعَامُونَ م 
لين م ب لكوم صَنَمْ فر (© وَللَدَ م وتبديئ ييه 2) وال 


َه () أولِكَ فى جَنتٍ مون 41 . 


في هذه الآيات : : إخبارٌ من الله تعالئ عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الصفات 
والأخلاق الدنيئة الواجب مدافعتها ٠.‏ وثناءٌ على المصلين المزكين المشفقين من عذاب 
لله الحافظين فروجهم والموفون بعهودهم والمؤدون الأمانات إلى أهلها » ووعد لهم 

مع البشرئ بدخول الجنان والاستقرار في روضاتها. 

فقوله: 9 ##إنَ لاضن حُلِقَ هلوعًا» . . الهلع : شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر. 
والهلوع: الجزوع الحريص . قال سعيد بن جبير: (8 #إِنَّ آلإِننَ ملِنَ مَنْومًا» قال : 
شحيحاً جزوعاً). وقال عكرمة: (ضجُوراً). وقال الضحاك : (# #إِنَّ آلَإنسنَ © يعني 
الكافر #اخَلِقَ هَلُوعًا» يقول: : هو بخيل منوع للخير » جرُوع إذا نزل به البلاء » فهذا 
الهلوع). وقال شعبة: (الهلوع : الحريص). 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
[شْدُ ما في رجل شم هالِعٌ » وَجُبْنٌ خالة]©. 

وقوله تعالئ: 9 إِدَامَسَّهُ أل جَروعًا» . تفسير لآفاق ذلك الهلع : قال ابن كثير : (أي : 


0 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم -(2511) . كتاب الجهاد. باب في الجرأة 
والجبن. . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه. وانظر صحيح سنن أبي داود (2192) » ومسند أحمد 
(2/ 2002 وصحيح ابن حبان (3250). 
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إذا أصابه الضّدُ فَرِع وجَزِع وانخلعٌ ة قلبُهُ من شدة الؤُعب » وأيسَ أن يحصلّ له بعد ذلك 
خير). 

وقوله تعالى : #8 وَإِدَا مسَّهُ امير مَنْوَعًا» . قال النسفي : (وإذا ناله خير بخل به ومنعه 
الكاين »وعدا طبعة وهو مامون يميخالقة "طبه ومواققه شزعه > والشن: الضر والمقر: 
والخير: السعة والغنئا . (أو المرض والصحة)) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : : [ما مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ العباذ 
فيه » إلا ملكان ينزلان » فيقول أحذهما: اللهم ١‏ أغط مُنفِقاً حلفا » ويقول الآخر : 
اللهم ! أَعْطٍ مُمْسِكاً تَلفا]0 . 

وقوله تعالى': 8 إلا الْمصَلِينَ . قال القرطبي: (دل على أن ما قبله في الكفار , 
فالإنسان اسم جنس بدليل الاستثناء الذي يعقبه » كقوله تعالئ : ١‏ لاسن لي حر © 
لا أَلَءامَمُو» [العصر: 2 2]3 وام ابن كثير : 50 : الإنسان من حيثٌ هو مُتَصِفٌ 
بصفات الذم إلا من عصمه الله وفقه 3 وهداه إلى الخير ويَسَّرَ له أسبابه 4 وهم 
المصلون). 

وقوله تعالوا: 9 ينهم عل لاحي دأيمون» . يشمل في مفهومه المحافظة على أوقاتها 
وأركانها وواجباتها » وسكونها وخشوعها جزء من ذلك . 


سس ارس لامر 


وعن إبراهيم النخعي : (« الي هُمَ عل صَلَاوم ليون قال : الصلوات الخمس). أ 
0 

وعن ابن مسعود قال: (الذين يصلونها لوقتها » فأما تركها فكفر). وقال عقبة بن 
عامر: (هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا خلفهم » ولا عن أيمانهم » ولا عن شمائلهم). 

رواه بسنده ابن جرير. كما روئ عن قتادة قوله: (ذُكر لنا أن دانيال نعت أمة 
محمد يللد قال : : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا » أو عاد ما أرسلت عليهم 
الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة » فعليكم بالصلاة فإنها خلقٌ للمؤمنين 
حسن )1 

وقيل: المراد بالدوام السكون والخشوع . ومنه الماء الدائم » أي: الساكن الراكد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1010) »ء كتاب الزكاة » باب فى المنفق والممسك. 
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ولا شك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. 

ففي التنزيل : 

« قد أفلح المُؤمُونَ © لَِنَهُم ف صَلَاميم حَشِعُْنَ» [المؤمنون : ا" 

وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن الحارث الأشعري ‏ من وصايا 
يحيئا بن زكريا عليه السلام كما ذكر لنا رسول الله يك : [وإن الله أمركم بالصلاة » فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت]217. 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله يلِِةِ عن التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال: [هو اختلاس يخْتَلِسّهُ الشيطان من 
ضئلاة عيذ ]20 , 
(سمي اختلاساً تصويراً لقبيح تلك الفعلة بالمختلس ٠‏ لأن المصلي يقبل عليه الرب 
سبحانه وتعالئ والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت اغتنم الشيطان 
الفرصة فسلبه تلك الحالة) . والله أعلم . 

الحديث الثالث: أخرج النسائي والترمذي - واللفظ للنسائي ‏ من حديث رفاعة بن 
رافع - حديث المسيء صلاته ‏ قال له النبي كله : [إنه لا نَم صلاةٌ أحدكم حتئ يسيع 
الوضوء كما أَمرّه الله تعالى » ويغسلّ وجهّهٌ ويديه إلى المرفقين » ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين » ثم يكبّر الله » ويحمذه » وَيُمَجدُه » ويقرأ من القرآن ما أَذِنَ الله له فيه 
وتَيَسَّرَ » ثم يكبر ويركع »ع #«البضع كني علق كيني حنىا تطمئن مفاصِلَهُ وتسترخي ١‏ ثم 
يقول : شمع الله لمن حمده » ويستوي قائماً حتئ يأخذ كل عظم مأخذه » ويقيمَ صُلبَه » 

و 

لم يكبر » فيسجدٌ » ويُمَكَنُ جبهتّه من الأرض » حتوا تطمينٌ مفاصِلهُ وتسترخي » ثم 
يكبّر فيرفع رأسه » ويستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه (فوصف الصلاة هكذا حتئ 
ا : و أ ان 3 
فرغ ثم قال: ) لا تتم صلاةٌ أحدكم حتئا يفعلّ ذلك]0© . 


سس لخ ور 


وقوله تعالىا: « وَألييسح ف وهم حَنٌ مَعلوم (© لِسَكَلٍ وَالْرُور 4 . قال قتادة: (الحق 


)01 حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل. انظر صحيح سنن الترمذي (2298) » أبواب الإمثال. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (910) » فى الصلاة. باب الالتفات فى الصلاة. ورواه البخاري. 
(3) رواه النسائي وهذا لفظه » والترمذي وقال: «حديث حسن». انظر صحيح الترغيب (1/ 537). 
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المعلوم: الزكاة). أو قال: (الزكاة المفروضة). وقال ابن عباس: (يقول: هو سوى 
الصدقة يصل بها رحمهء أو يقري بها ضيفاً » أو يحمل بها كلا » أو يُعين بها 
محرواما): 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: وإلا الذين في أموالهم حقٌّ مؤقت ٠‏ وهو الزكاة 
للسائل الذي يسأله من ماله » والمحروم الذي قد حرم الغنئئ » فهو فقير لا يسأل) . 

قلت: والزكاة أشبه بالحق المعلوم 2( وسوى الزكاة ليس بمعلوم 3 إنما هو واجب 
على قدر الحاجة » فيكون بعد الزكاة المعلومة في أنصبتها ومقاديرها » كما قال 
الشعبي : (إن في المال حقاً سوئ الزكاة) . 

وقوله تعالئ : « وَالَِنَ يُصَرَفَْ يور أَلرينِ*. أي: وإلاً المؤمنون باليوم الآخرء فهم | 
يقرون بالبعث والحساب » ويعملون لما يكون فيه الفوز بالجنة والنجاة من العقاب . ْ 

وقوله تعالئ : 8 وَالدَِمُ من عَذَاِ ميم مُمْفِفت4. أي : والذين هم في الدنيا من عذاب 
الآخرة خائفون وجلون » فهم راجون رحمة ربهم لا يضيعون له فرضاً » ولا يتعدّون له 

وقوله تعالى' : 8 إِنَّعَدَابَ رَيَِّ عير مَأمُْنٍ» . قال النسفى : (أي لا ينبغي لأحد وإن بالغ 
فى الاجتهاد والطاعة أن يأمنه » وينبغى أن يكون مترجحاً بين الخوف والرجاء) . 

أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ قال: [قال الله 
تعالئ: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » إن هو أمنني في الدنيا 
أخفته يوم أجمع عبادي » وإن هو خافني في الدنيا أمَنتُه يوم أجمع عبادي]7"". 

وقوله تعالىا : # وَلْدِنَ هر لِمرُوْجِهِمٌ حَلفِظونَ ©. أي : والذين هم حافظون فروجهم عن 
الحرام » فهم يمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله . 

وقوله تعالى' : 8 إِلَاعكَ وهم أوّمَا ملكت يمدو ِنَم عير مَُومِينَ#. أي : ويستثنىا مما 
سبق الأزواج والإماء » فهن حلال لمن ملكهن بكلمة الله وضوابط الشرع . 
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عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: [احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يعيك] الر 107 

وقوله تعالى : ا وَالدِنَ م اتوم وَعَهْْ وَُونَ4 . قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: 
وإلا الذين هم لأمانات الله التي ائتمنهم عليها من فرائضه وأمانات عباده التى اؤْتُمِنُوا 
عليها » وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونهاهم » وعهود عباده التى 
أعطاهم على ما عقده لهم على نفسه راعون ٠‏ يرقبون ذلك » ويحفظونه فلا يضيعونه » 
ولكنهم يؤذونها ويتعاهدونها على ما ألزمهم الله وأوجب عليهم حفظها) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1- قال تعالى : ل وَالِْينَ نؤذوس> المُؤميين وَالْمُؤْسئدت بِعَيرِ ماح باقر تملأ 
جح سس كر سرح كر 


بهتنا وَإِثمامبِيسَا4 [الأحزاب : 58]. 

2 - وقال تعالى : « وَأَو امه إنَألْمَهَدَ رك متثولا» [الإسراء: 34]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ككهِ قال: َمَنْ حَمَلَ علينا السلاح 
فليس مِنَا » ومَنْ عَشّنا فليم منا]20 , 

وفي الصحيحين من حديث أنس قال: قال النبي ككلِّ: [لكل غادر لواء يوم القيامة » 
يقال: هذه عدر فلادن](3) 5 

وف جامع الترمذي سلدك صحبح من حديث أبى هريرة » عن النبي يِل قال: 
[المسلم أخو المسلم , لا يخونّه » ولا يَكذِبُهِ » ولا يخذّله » كل المسلم على المسلم 
حرام » عرضه وماله ودمٌه] © , 

وقوله تعالئ: # وَلْذِنَ هم ببدم مون © . أي: والذين لا يكتمون الشهادة التي 
استشهدوا عليها » بل يؤدونها صحيحة غير مبدلة ولا معدّلة . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن (4017) . كتاب الحمّام. باب ما جاء في التعرّي. ورواه 
أبن ماجة (1920). وانظر صحيح سنن أبي داود (3391). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (101) ٠‏ كتاب الإيمان. وانظر كذلك الحديث (100) » (102). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (10/ 464) , (12/ 299) , وأخرجه مسلم (1735). 

22( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1572) . وكذلك(1152) من حديث ابن عمر. 
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قال القرطبي : ( 38 قأيمور ون #اعلئ عق كافك عليه من. قريتك أو بعك :4 «رتوم ون بها عند 
الحاكم ولا يكتمونها ولا يغيرونها). 


له له ارح سه ل ار 


وفي التنزيل : « وَمَن يَحَحَمْمْهَا ننه قَِْةُ4 [البقرة : 283]. 

وقوله تعالى: ا وَالِنَ هم عل صَلَاحم يفظن 4 . قال قتادة: (علىا وضوئها وركوعها 
وسجودها). وقيل: على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. وقيل : الدوام عليها 
الاستكثار منها » والمحافظة عليها أن لا تضيع عن مواقيتها . 

قلت: الدوام يشمل المحافظة على أدائها وعدم الانشغال عنها. وأما المحافظة 
عليها فيضم مراعاة إسباغ الوضوء لها وإقامتها في مواقيتها بأركانها وواجباتها 
ومستحباتها وآدابها. وقد افتتح الكلام بذكر الدوام على الصلاة واختتمه بذكر المحافظة 
عليها » ليدل على مكانتها في الإسلام وشرفها وعلو قدر صاحبها . 

وقوله تعالئ: « أوُلَيِكَ فى جَنّتٍ كمون » 4 أى :قو لاع الموضوفون: بهد الصفات 
والنعوت الرفيعة هم أهل الكرامة وحسن التكريم في الآخرة . ينعمون بأنواع الملاذ » 
وصئوف المسارٌ » وألوان الكرامات . 
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: [يُنادي 
متاد : إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَْقموا أبدا , وإنَ لكم أن تَحْيوا فلا تموتوا أبدا . وإنَّ ذل 
ن تَشِيُوا فلا تَهْرَمُوا أبداً ٠‏ وإنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا]20 . 


م 


دم 


6- 44. قوله تعالئ : « فَالٍ اين كتروأ جَلكَ مفطويت (م) عن انين وحن ألتما 
عد © لعل حل أرو ونم ل بذ1 لقم 2 كا ته تبترت © 
لا شيم م رب ترق ولب إن موود 2 عك أن نيل حا نوما من بسبوقي (7) در 
وسُوأ وح بلغو َف لك يمو 2 يم جين بن الها رما بم إل سب 
وفضود (7) شه برط رهفهم و لِك ألو الى كوأ عدو 43 . 

في هذه الآيات : : استتكارٌ على المشركين نفورهم من الحتى وقد رأوا أمامهم تأييد الله 
يه بالنصر والمعجزات ٠‏ وتوبيخٌ لهم في طمعهم بالجنان وهم باقون على الشرك 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (2837)» كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
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والموبقات » كلا فإن مآلهم إلى نار الجحيم والحميم والدركات . 


فقوله تعالئ : ١‏ قل زتها َك متي » . قال قتادة: (عامدين). وقال ابن زيد: 
(المهطع: الذي لا يطرف. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة 
يقول: معناه: مسرعين) . 

وعن الحسن: (8 مَهَطِعِينَ 4 قال: منطلقين). والمعنئ: فمال هؤلاء الكفار من 
قومك ‏ يا محمد مسرعين نافرين من منك وهم مشاهدون لما أيدك الله به من الآيات 
والمعجزات . كما قال تعالئا : # مَمَا لم ء عن التَدْكروَ مُعرضِينَ (إ)) كَأنهُم حمر مُسكيفرة © ري فرت من 


لمر 


قَسْوْرَة4 [المدثر: 49 -51]. 


وقوله تعالئا : 8 عَنَِلِمِينِ وحن آَلتَمال عِرِنَ4 . أي متفرقين » واجدها عِرَّة. 


ل ات 


قال ابن عباس : (8 َال الينَ كفروأ مَك بلك مَهْطِعينَ * قال : قبلك ينظرون ٠‏ 8 عن لمن وحن 
آَلتَمالٍ عزن * . قال: العزين: ا ٠‏ عن يمين وشمال مُعرِضين يستهزئون 
به). وعن الحسن: (© عِن المِين وعَنِ التمَالِ عِرنَ 4 متفرقين » يدون وميا كلا 
يقولون: ما قال هذا الرجل ؟). وقال قتادة: (« عن امن وحن التّمَالٍ عزن أي : فِرَقاً حول 
النبي يَلةِ لا ترغبون في كتاب الله » ولا في نبيّه كئِ) . 


: لاحك ا عه ديز 01 
وى شك حت عن جام بن ندر [أن رسول الله كلةٍ خرج عليهم وهم حلق 4 
فقال: «مالي أراكم عِزِين 00 


وقوله بعال : ا« لطع حل أئري ينم أ بدَحَلَ َنهييرٍِ (() :47 :قال اين ككير (أي : 
أيطمعٌ هؤلاء 43 والتغالة هذه من فرارهم عن الرسول ونقارهم عن الحق أن يدخلوا 
جنات النعيم ؟ بل مأواهم نارٌ الجحيم) . 


.7 و سح سير 


وقوله: 9 إنَا حَلَقَتَهُم يِمَا كلمو *. قال قتادة: (إنما خَلِقُتَ من قَذْرٍ يا ابن آدم , 
فاتق الله) . قال ابن جرير: (يقول جل وعرٌّ: إنا خلقناهم من منيّ قذر , وإنما يستوجب 
دخول الجنة من يستوجبه منهم بالطاعة » لا بأنه مخلوق » فكيف يطمعون في دخول 
الجنة وهم عصاة كفرة). 


10( حديث صحيح . أخر جه مسلم (119/430) ٠»‏ وأبو داود (4823) » والنسائي في «التفسير) 
(642) » وأخرجه الطبري (34965). وفيه حث على الاجتماع » ونهي عن الفرقة. 


الجزء (29) سورة المعارج (70) الآيات (44-36) 153 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالئ : « أ علق مْن مو مّهِينِ# [المرسلات: 20]. 


2- وقال تعاليئ : تبط لني خْقَ © يق ين كلوافق (© يري لشن وليب © 
بعل يجيد لقلود )يوم يل الاير )قا لون فلار 4 [الطارق : 5 - 10]. 

ومن كنوز صحيح السنة حديث رائع في ذكر هذه الآيات موضع التفسير: 

فقد أخرج الحاكم في المستدرك . وأحمد في المسند » وابن ماجة مختصراً , 
ماه مح رالليط اجام ل عر عير ين لخب كر ص ب جات لوي 
[تلا رسول الله يك هذه الآية : 9 ذل الي كوا كك مهلود عن الب لال يم 09 
مع حكُلٌ أئري يَنُمْ أن يدَحَلَ + جَنَدَ يسو © 56 نا حَلَقَتَهُم عِنَا يلمر نَ 2# ٠‏ ثم بزق 
رسول الله يكن على كفه فقال: يقول الله : يا ابن آدم أ تعجزني وقد خلقتك من مثل 
هذه » حت إذا سَوَّيْنَكَ وعدّلتك مشيت بين بردتين وللأرض منك وئيد - يعني شكوى - 
فجمعت ومنعت » حت إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق » وأنئ أوان الصدقة 02]16. 


00700 


وقوله تعالئ : طكَلآ ميمرت لمرو ولعب نعود )ع أن يلحا ين وَمَا حم يسسبوون» . 


قال القرطبي : (« للا أَقيم» أي أقسم . و١لا»‏ صلة . # رب الْسَرقٍ والْمَرّبِ © هي مشارق 
الشمس ومغاربها. لا إِنَالعدِودَ )عل أن بُيْلَحَرا ينم » يقول : 0 00 والذهاب 
شيء ولا يعجزنا أمر نريده) . 

وقوله تعالئ : # فَدَره يحصو أْوَطِصوأحقَ يفوا مهم الى يُوعَدُونَ#* . تهديد ووعيد. 

أي فاتركهم يا محمد يخوضوا في باطلهم ولهوهم وغرورهم » وانشغل أنت 
بما أمرت به من البلاغ وإقامة الدين الحق » فإن لهم يومآً يحاصرهم فيه العذاب 
ويدفعون ثمن الكبر والاستهتار غالياً. 

وقوله تعالى : ابم جين لدان يرا كم إل مسب يوضُو» . 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (502/2). (323/2). وأحمد (210/4). وابن سعد 

(7/ 2427 وقال الحاكم: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي 0( وقال البوصيري في «الزوائد» رق 


8 1): (إسناده صحيح . ورجاله ثقات». وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1143): (وهو كما قالوا). 
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أئ: إنه اليوم الذي يخرجون فيه من قبورهم مسرعين » وذلك حين يسمعون 
الصيحة الاخرة إلى إجابة الداعي كأنهم إلى عَلِم أو غاية يستبقون . 

ويم »* بدل من «يَوْمَهُم) الذي قبله » والأجداث: القبور » وهي: جمع جدث . 
و ياعًا © : أي مسرظين : وعن ابن عباس : («إِلَ نب » إلى غاية » وهى التي تنصب 
إليها بصرك) . وهناك قراءة مشهورة بة بفتح النون » أي : انضُب) . قال الكلبئّ : (إلى شيء 
منصوب . عَلم أو راية). 

والإيفاض الإسراع ٠‏ فقوله: « بوْفضُنَ *. أي: يُسرعون. قال قتادة: (« كهُم إِلَ 
صب بوفِضُون# قال :إلى علم عرد . وقال أبو العالية : (إلى علامات يستبقون) . 


وقوله «حَيمَة صرف يَعنُهُم 4 . قال ابن جرير : (يقول : خاضعة أبصارهم للذي 


هم فيه من الخزي والهوان « تَمَفُهُم ذه يقول: تغشاهم ذلة) . وَالرَمَقٌ: الغشيان. قال 
قتادة: (هو سواد الوجوه). 


والمقصود: ذليلة أبصارهم في ذلك اليوم لما يتوقعونه من الخزي والهوان 


و 


ا 


2 00 لِك ايوم أ ألدِى كنأ وعَدُون» . أى ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون في الدنيا 


أنهم ملاقوه » وأنه سيكون يوم شؤم عليهم » لما ينتظرهم فيه من العذاب والقصاص 
والنكال. 


تم تفسير سورة المعارج 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
مساء يوم الثلاثاء 20 شوال - 1426 ه 
الموافق 22 تشرين الثاني 2005 م 


لا لالا 


الجزء (29) سورة المعارج 00( دروس ونتائج وأحكام 105 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1 -عذاب الله لا شك واقع بالكافرين. 

2- الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر . ثم يعرج إلى الله الذين باتوا فيكم ليسألهم عن حالكم . 

3- لظئ : اسم من أسماء جهنم » وأصله من التَلظي وهو التلهّب . 

4- ويل لمانع الزكاة: كنزه صفائح نار وتدوسه بقره وإبله وغنمه غداً. 

5 تدعو النار أهلها بلسان فصيح ٠‏ وتلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. 

6 الإنسان هلوع جزوع منوع إلا المصلين المزكين العفيفين. 

7 ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنْفْقاً 
خلفاً ٠‏ ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً. 

8- احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » وغط فخذك فإن الفخذ عورة. 

9- لكل غادر لواء يوم القيامة » يقال: هذه غَذْرَةٌ فلان. 

0 الأمناء والقائمون بالقسط والمقيمون الصلاة والحافظون فروجهم أولئك في جنات 
النعيم » وأهل الكفر والكبر والعناد في نار الجحيم . 


لا لالا 
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2 اك 1ك 
5/4 1 0 4 0 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (28). 
موضوع السورة 
خبر توح عليه الصلاة والسلام 
وقصة إغراق الله أهل الكفر والإجرام 


منهاج السورة - 

1 إرسال الله نبيّه نوحاً عليه الصلاة والسلام ٠‏ لينذر قومه مغبة الشرك بالله وتعظيم 
الشهوات والثام . 

2 - صَبْرُ نوح يَكِهِ على أذى قومه اللئام » وهو يدعوهم إلى تعظيم الله وعبادته وشكره 
على جميل الإنعام ؛ ونتائج ذلك عليهم برغد العيش وحياة الكرام . 

3- بثٌ نوج الشكوئ إلى الله العظيم » عما يلقاه من تمرد قومه واتباعهم سبل 
الشياطين . 

4- إغراق الله قوم نوح الكافرين » ودعاء نوح ربه إهلاك من في الأرض من المجرمين » 
والمغفرة له ولوالديه ولجميع المؤمنين. 
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لس سسممتحيا أَهَوَ الآ ا 9 0 74 


. 
2 2 ع 


4. قوله تعالئ: 8 إنَا أََسَلَْا نو ل َو أ أ ادر كك فيل أيهم 


إ 
هه 2 0 سخ 7 0 وو 0 0 مو رصها ْم سج «. 
عاب يم (7 لير امَو إِق لج نذير مين أن 00 قو 0 
ا 70 ع 7 عر 3 2 سه ص يه 4 50 م دوء رده 
ين دنويك: ويُوضرَكُمْ إك أجل مُسسّى إن أَجلَ أله ذا ج1 ايؤرو كش تََلَمُوتَ 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالئ عن إرساله نبيّه نوحاً يَكلِِ إلى قومه لينذرهم بأسه 
- جلت عظمته - قبل حلوله » فإن تداركوا أنفسهم بالتوبة والإنابة وإفراده تعالئ بالتعظيم 
ورسوله بالمتابعة رفع عنهم سخطه وكفر عنهم سيئاتهم ود في أعمارهم بالراحة 
والهناءة في العيش ٠»‏ ليوافقوا الأجل المسمئا لهم في أم الكتاب . 

0 : # إِنَا أََسَلتَانعًا إل وميد . نوح يك هو أول رسول إلى أهل الأرض . 

ففي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة ‏ حديث الشفاعة مرفوعاً: [فيقول 

آم عليه السلام : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مِثْله » ولن يغضب بعدّه 
مِثْلهُ ٠‏ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي » نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غيري ٠‏ اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً يكِ فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض وسمّاك الله عبداً شكوراً فاشفع لنا إلى ربك . . . ] الحديث27 . 

وقوله: 8 أَنْ أَنذِر مَوْمَكَ *. أي بأن أنذر قومك » فموضع #اأَنْ» نصب بإسقاط 
الخافض . ويجوز أن بمعنىا المفسّرة فلا محل لها من الإعراب  .‏ حكاه القرطبي . 

وقوله: 8 من قَبَلٍ أن يأَِهُمَ عَدَابُ ير 4. قال ابن عباس : (يعني عذاب النار في 
الأخرة): 

وقال الكلبي: (هو ما نزل عليهم من الطوفان). وقيل: أي أنذرهم العذاب الأليم 
على الجملة إن لم يؤمنوا. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3340) » كتاب أحاديث الأنبياء » 
وأخرجه مسلم (1/ 127 129). ورواه أحمد. 
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وقوله تعالىا: 8« دَالَ بَمَوْمِ إن لكي بر ينُ4. أي مخوف بَيّن النذارة » ظاهر الأمر 
واضحه » ومظهره ه بلسانكم الذي تعر فونه . 

وقوله تعالى : « أن أَعَبَدُوا لَه وأتَهُوهُ وَأَطِيِعُونٍ» . قال قتادة: (أرسل الله المرسلين بأن 
يُعْبَد الله وحدّه » وأن تتقئ محارمه » وأن يُطاع أمره) . 

وقوله : « يَعْفِر لَك ين تويك 4 . أي : إِنْ أثبتّم لله تعالئ وحده التعظيم » فأفردتموه 
بالعبادة وأفردتم رسوله بالمتابعة فيما جاءكم به من الوحي الكريم » غفر الله لكم 
ذنوبكم . 

وفي #مِنْ4 أكثر من تأويل عند المفسرين : 

التأويل الأول: #مِنْ» صلة زائدة. والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم . قاله السدي. 

التأوبل الثاني: #مِنْ» للتبعيض. والتقدير: يغفر لكم بعض ذنوبكم » وهو 
ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين. قال ابن كثير: (وقيل: إنها للتبعيض ٠»‏ أي: يغفرلكم 
الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام) . 

التأويل الثالث: #مِنْ* بمعنئ «عن». والتقدير: يصفح لكم عن ذنوبكم. واختاره 
ابن جرير. وقال زيد بن أسلم : (المعنئ يخرجكم من ذنوبكم). وقال ابن شجرة: (يغفر 
لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها) . 

وقوله : «وَيُوَخِرَكُمْ إل أْجَلٍ مُسَمِّى 4 . فيه أقوال متكاملة . 

1 - قال ابن عباس : (أي ينسئ في أعماركم). ومفهومه: أن الله تعالئ كان قد قضى 
قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم » وإن لو يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. ‏ حكاه 
القرطبي . 

2 قال مقاتل: (يؤخركم إلى منة منتهئ أجالكم في عافية ٠‏ فلا يعاقبكم بالقحط 
وغيره»). ومفهومه : يؤخركم الله بذلك من العقوبات والشدائد إلى أجالكم . 

3 - قال الزجاج: (أي يؤخركمٍ عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين 
بالعذاب) . وعن الفراء : («أَجَلٍ مُسَبَى © عندكم تعر فونه 3 لا يميتكم غَرَقاً ولا حرقاً 
ولا قثلاً). 

قلت: وزيادة العمر في الطاعة والبر وصلة الرحم زيادة حقيقية ؛ وهي في علم الله 
تعالئ ومكتوبة في اللوح المحفوظ » وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. 
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00 أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك » أن رسول الله يك قال: 
مَنْ حَبٌ أن يُبْسَطَ له في رزقه » ويُنْسَا له في أثره » فليصل رحمه]9 . 

ا 00 

لل كن الع الي عو و ةا ا 0 في ادف 
توك لاجد إن انار مقر أبمما .ونه ذلك ولوس مريوية السب من الايهان ا 
الكفر. قال: فإذا قلنا طال عمره حقيقة بصلته للرحم فهو كما لو قلنا: دخل الجنة 
بإيمانه ولا فرق) . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة » أن النبي كَل قال 
لها: [إِنّه من أعطى حظه من الرفق » فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة » وصلة 
الرحم » وحسن الخلق وحسن الجوار » يعمران الديار » ويزيدان في الأعمار]9© . 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن أنس » عن النبي يك قال: [صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء » وصدقة السر تطفئْ غضب الرب . وصلة الرحم تزيد في 
العمر0, 

وقوله: 8 إِنَّ أَجِلَ أله ذا ج1 لا بوسر َو كُثْرَ تَمَلَمُوتَ . قال ابن كثير: (أي : بادِرُوا 
ةو ».>0 0500000 


5- 20. قوله تعالئ : « كَلَ رَبَ إِنّْ دعوت وى يلا ونبارا ((2) كلم يدهو دعلوى 
الما را ا ايم وروأ 
وأستكبروا أسجكباا () شر إنِ د ويه جهنارا رم ثم يه حلت هم وسرت 1 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5986(‏ كتاب الأدب. وأخرجه مسلم (8/ 8). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2067(‏ كتاب البيوع. باب من أحب البَسْط في الرزق. وانظر 
مختصر صحيح مسلم  )1762(‏ تحقيق الألباني. وكذلك التعقيب عليه ص (470). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 159) ورجاله ثقات. وله شاهد رواه الترمذي (1/ 362). 

(4) حديث حسن. انظر تخريج «الترغيب» (31/2) » وصحيح الجامع الصغير (3691). وسئده حسن . 
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ل ل إن كات خنار و رزيل انا كم مَدْرَارَا () وَيسَددَدْ يمول 


يدول لك جل ونه قط لك ين 6 ئذ از 8 16ج كف 
02 


أطوارًا 09 557 ع لَه سَبِمٌ سَمواتٍ طْبَانا (وي) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ 
تمس يرابجا () واه كر من الْرْضٍ ينا )بع ددن وَعجُحكُمْ حرجا 3 وَالَه 
جَعَلَ ليه الْرضَ بسَاطًا 9 لْتَتلْكوأ ا ملا يجبا )4 . 


في هذه الآيات : إخباز الله تعالوا عن صبر نبيّه - نوح وَل - على دعوة قومه وأذاهمٍ 
في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو يدعوهم ليلا ونهاراً وسراً 
وجهاراً » فلم يزدادوا إلا عتواً ونفوراً واستكباراً » وأنه دعاهم إلى تعظيم الله واستغفاره 
وشكره الذي ينعكس عليهم رزقاً وخيراً وأنهاراً » ومع ذلك أصروا على الكفر والمنكر 
وتناسوا النعم فهم لا يرجون لله وقاراً. 


ساسا بو 2 ل 


فقوله تعالئ: # قَالَرَبَ إن دعوت قويى ليلا وتهارا #6 . قال النسفي : (دائباً بلاافتور). 
والمقصود: واصلت لهم الدعاء ودأبت في ذلك بالليل والنهار حرصاً على نجاتهم . 


00 


وقوله تعالئ : 9# فلم برِدَهرَهُ عل ى إلا فرَارًا)» . قال القرطبي : (أي تباعداً من الإيمان) . 

قا اه حرين ١‏ رق له إل إديا را ع0 وهر مه وإعر افا عند" 

وقوله : لوَإِنِ كلا مهم فر لمر جعلرا مم ف ادام # . أي : لثئلا يسمعوا 
دعائي . قال ابن كثير: (أي 0 ال 0 إليه . كما أخبر تعالئ 
عن كفار قريش : « و أي هادا لذن لقا تدك 4 [فصلت : 
6 . 


سر صو 0 206 


وقوله تعالىا : 9 وَاستغسْوا ثيابهم* . قال ابن عباس : (تتكّروا له لثلا يعرفهم). 

ا طن لي با 

وقوله: « وَأَصَرُواْ . أي: ركبوا رؤوسهم بالاستمرار على ما هم تمليه من الكفر 
والشر فلم يتوبوا. والإصرار على الذنوب من أكبر الكبائر وفيه الوعيد الشديد. 

فقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في المسند » بإسناد صحيح » 


)01 أي عن الحق الذي دعاهم إليه. 
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عبد الله بن عفر سوقيغا :" [اتكييا" لاحمو :واغيروا كدر ا لكم 0د .وويل الأتماغ 
1 
القول 4 وويل للمضرين الثية يعيزون هليهما اتغلزا وهم بلضون] 00 
قال الزمخشري: (من المجاز: «ويل لأقماع القول» وهم الذين يستمعون 
ولايعون). 
والمقصود: تشبيه الذين يستمعون القول فلا يعونه ولا يعملون به بالأقماع - جمع 
قِنْع » وهو الإناء الذي يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائع - لا تعي شيئاً مما يفرغ 
فيها » فكأنه يمر عليها مجتازاً كما يمر الشراب في القمع. 
٠‏ هيع ع ره 
وقوله: #8 وأستكبروا أسجكبارا » . « أسَيكائا # تفخيم. قال ابن جرير: (يقول: 
وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان للحقّ » وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة) . 
وقوله تعالئا: # ثمَّ إِنِ دَعَوْتجُمْ جهارًا#. أي جهرة بين الناس . قال مجاهد: (الجهار 
الكلام المعلن به) . 
وقوله : # ثُمَإِن أعَنَثُكَمَ4. أي صرخت لهم ورفعت صوتي بإنذارهم . 
قال مجاهد : (« أَعَلنَتُ هَم» يقول : صحت بهم). 
وقوله : # وَأَسرَرتُ طم إِسْرَارا 4 . قال مجاهد : (فيما بيني وبينهم) . 


أي : أخفيت دعوتي بيني وبين ب بعضهم » وأتيتهم في منازلهم » فتوّعت في أساليب 
تلطفي لهم » لقبول دعوتي حرصا على نجاتهم . 

وقوله تعاليا : ل فَقَُتُ أسَتَغفِروأ رَيَكُم إِنَمَ كات عَفَاا4. أي: فقلت لهم: سلوا الله 
المغفرة من ذنوبكم السالفة وما اجترحتم من الآثام » بإخلاصكم إليه التقرب والتوسل 
بصحيح الإيمان 2 إنه سبحانه هو السّتير الغفار صاحب الغفران. 

قال الفضيل:-ايقول الغبذ: ااستتفر الله وتفسيرها أقلتي):. 

وقوله تعالئ: لايرْسِلٍ لس عَيَكرٌّ درا 4. قال البخاري: قال ابن عباس : 


(«مَذْرَاَا4: يتبع بعضها بعضاً). أي: إنكم إن أخلصتم التعظيم والعبادة لله العظيم » 


09 حديث صحيح . أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (380) » وأحمد (165/2) » (219/2) .» 
وأخرجه عبد بن حميد فى «المنتخب من المسئد» (42/1). وإسناده صحيج رجاله كلهم ثقات . 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم -(482). 
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وأحسنتم الاستغفار والإنابة إليه سقاكم من غيث كثير متتابع إنه هو البرّ الرحيم. وقال 
النسفي : (# مَذْرَارا4 كثيرة الدذرور) . 

يروي ابن 0 قال: (خرج عمر بن الخطاب يستسقي » فما زاد 
على الاستغفار » ثم رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت . فقال: لقد 
ل ل ٠‏ ثم قرأ : 9 اسْتَغْفِروأ ركم ِنَم 
كات عَفَانا (2) يُرْسِلٍ اسم عَكَكُ مَذْرَانا © , وقرأ الآية التي في سورة هود حتئ بلغ : 
«وَيَزِد كم فر إِلَ فُوَيَكْ4 [هود: 52]). 

وقال الأوزاعي : (خرج الناس يستسقون » فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنئ 
عليه » ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول: لمَاعَلَ الْمَحَسِدَِ ون سَبِلٍ» [التوبة :91 ] 
وقد أقررنا بالإساءة » فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا ؟! اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا ! 
فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسّقوا). 

وقوله تعالى : « وَيْمَدِد يمول وين وجَمل لمجت وتجْمل لكل أنهرًا 4 . 

قال قتادة: (علم نبي الله كِةِ أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هلمّوا إلى طاعة 
الله » فإن في طاعة الله درك الدنيا والاخرة) . 

وقال ابن صبيح : (شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله. وشكا آخر 
إليه الفقر فقال له: استغفر الله . وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولداً » فقال له: استغفر 
الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه » فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك ؟ فقال: 
ما قلت من عندي شيئاً » إن الله تعالئ يقول في سورة انو » الام 0 
كات غَََا () برْسِلٍ ألسَمَة عي دوا (3) وَبْمْدِدَدُ مول وين وجل لَك جَنتٍ وَجْعَل لَكدُ 
أنيرَا4) . 

قال ابن كثير: (أي: إذا تُبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كَثْرَ الرزقٌ عليكم , 
وأسقاكم من بَرَكات 0 وابت لكم من :بركات الأرض » وأنبت لكم الزرعَ » 
وأدرٌ لكم الضَّرعَ » وأمدّكم بأموال وبنينَ » أي: أعطاكمُ الأموالَ والأولاد » وجعل 
لكم جنات فيها أنواع الثمار » وخَلّلهًا بالأنهار الجارية بينها) . 

وقوله تعالئ : #8 مالي لَا حون إِنَّهوكاوط4 . ترهيب بعد ترغيب . وفيه أقوال متقاربة : 


)1( 0 ل ا الود ؛ فجعل الاستغفار مشبهاً 
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1 قال ابن عباس : (« ما لك لا رْحُونَ ِل وا 4 يقول: عظمة). وقال مجاهد: 
والميكانة): 

3- قال ابن عباس في رواية أخرئ: (ما لكم لا تعلمون لله عظمة) . 

4 قال قتادة : (8 يَالَي لا حون ينه وََرَا4 : لا ترجون لله عاقبة) . 

5 قال ابن زيد : (8 تال لَا درون لوكا قال : الوقار الطاعة) . 


والخلاصة: عدل القرآن بهم من دعوتهم بمقام الترغيب إلى دعوتهم بمقام الترهيب 
من الله وبأسه ونقمته وجبروته. 


سرج لمر 
0 


وقوله تعالئ : «وَيَد حَلَفَمأَطْوَارَا4 . أي : وقد خلقكم سبحانه حالاً بعد حال » طوراً 
نطفة + وطورا علقة + وطوراً مضخة.. قال أبن عباس :. (طوَقَدَ حَلفَك أطوارا» . يقول: 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة). قال مجاهد: (من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » 
ثم ما ذكر حتئا يتم خلقه) . وقال قتادة: (طوراً نطفة » وطوراً علقة » وطوراً عظاماً . 
ثم كسا العظام لحما» ثم أنشأه خلقاً آخرء أنبت به الشعر » فتبارك الله أحسن 
الخالقين). 

وقوله تعالئ: لا ألْرَ يرأ صيْفَ حَلَقَ لَه سب سَمَواتٍ يلبقا . هو دليل آخر يقرع الله به آذان 
وأبصار المشركين: أنَّ الذي قدّر هذا التركيب العلوي العجيب يجب أن يُعْبَد. وعن ابن 
عباس : (9طَبَانَ4. بعضها فوق بعض ٠‏ كل سماء مطبقة على الأخرئا كالقباب). قال 
القرطبي : (وقوله ل أَلرَترَوَ على جهة الإخبار لا المعاينة. قال: # يبنا نصب على 
أله مصدر » أي مطابقة طباقاً. أو حال بمعن ذات طباق » فحذف ذات وأقام طباقاً 
مقامه) . 

وقوله تعالى : 8 وَجَعَلَ الْقَمَرَ هن نورا وَجَمَلَ ألَّمْسَ بِرَاا 4 . هو كقوله جلت عظمته : 
« هْوٌ الى جَعَلَ اللسّمس ضِيَآة وَالْفَمرَ ورا وَقَدَرمُ مَل سلمأ عدَدَ شين وَالْحِسَابُ مَا حَلقَ 
كلك ِلَابالْسق بِفضِلُ الآيتٍ لِقَورِيَمَلَمُون4 [يونس : 5]. 


ع ل همه 


قال ابن كثير : (لوَجَعَلَ الْقَمَرَ ين ورا وجَمَلَ لشَّمْسَ برَابًا #4 . أي : فاوت بينهما في 
1 7 ع ِِ 8 9 5 2 4 - 
الاستنارة » فجعل كُلاً منهما أنمودّجاً على حِدَةٍ » لِيُعْرَفَ الليلٌ والنهار بمطلع الشمس 
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وَمُغيبها » وقدّر 0 منازل وبُروجاً » وفاوت نورَّةُ » فتارة يزدادٌ حتئ يتناهئ ثم يشرع 

في النقص حتئ يسْتّسِرَ » ليدلٌ على مضي الشهور والأعوام) . 

وقوله تعالىا: 17 بسك ين الَْرْضٍ بان 4 . قال ابن جريج : (يعني آدم عليه السلام 
خلقه من أديم الأرض كلها). وقال النسفي : : (# أله َبتك من الْدرْض » أنشأكم » استعير 
الإنبات للإنشاء 8 بَبَاتا» فنبتم نباتاً) . وقال ابن جريج : (أنبتهم في الأرض بالكبر بعد 
الصّعْر وبالطول بعد القِصّر) . 

قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الله تبارك وتعالئ قبض قبضة من جميع ترب 
الأرض فخلق منها آدم » فجاء نسله متفاوتاً حسب طبيعة تلك الترب » فأشبه خلق 
الإنسان خلق النبات وترعرعه . 

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله وَل : 
[إنَّ الله خلقَ آدمّ من فَْضَةٍ قضّها من جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض » 
فجاء منهم الع والأبيضٌ . والأسودٌ » وبين ذلك » وَالسَهل + وَالْحَن + 
والخبيثٌ » والطيُّ]7). 

وقوله تعالئ: لاثم يمِيِدَدُ فيا وَكرِجْكُمْ إِخْرَاجا4. أي : ثم يعيدكم في الأرض عند 
موتكم فتدفنون فيها » إلى أن يخرجكم من قبوركم بالنشور للبعث يوم القيامة. 

وقوله تعالئ : «وَأَنَّهُ جَعَلَ لك الْأرْضَ بِسَاطًا 4. أي مبسوطة تستقرون عليها » فقد 
مَهَدَها لكم لتصلح لانتشاركم في معايشكم . وقرّرها وثيّتها تها بالجبال الراسيات والشم 
الشاميخات. 

وقوله تعالئ : 9 لِتَسَلَكْواْنْهَا سْبلَا باجا . قال ابن عباس : (يقول : طرقاً مختلفة) . 

وقال قتادة: (طرقاً وأعلاماً). والفجاج: جمع فجّ: وهو الطريق. والمعنئ: يقول 
نوح لقومه - في معرض تذكيرهم نعم ربه عليهم -: إن الله تعالئ قد مهّدَ لكم هذه 
الأرض وبسطها لتستقروا عليها » ولتسلكوا منها طرقاً صعاباً متفرقة في أرجائها 
وأطرافها ونواحيها لالتماس مصالحكم. فجمع لكم بذلك بين تسخير المنشآت العلوية 
والسفلية » لتنالوا من الفوائد والمنافع السماوية والأرضية. أفلا يحملكم هذا على 
إفراده تعالئ بالعبادة والتعظيم » فتعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ؟! 


)01 حديث صحيح . . أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي موسئ . انظر صحيح سنن الترمذي حديث 
رقم -(2355) » أبواب تفسير القرآن. والسلسلة الصحيحة (1630). 
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24-1. قوله تعالئ : َال وح رانم عَصَوْفٍ وأَعُوأ من لوده مالم مد 
أ و 2 


لّاحَسارا (إ) وَمَكروا مَكرَا حكُبَارا () وفَاوا لا دون إل ا 
0 16 20026 د هه 
يَغومت ويَعوق ورا () وقد أضلوا كثيرا لاد اظَيِينَ صللا 49 . 

في هذه الآيات : بت نوح ‏ عليه السلام ‏ الشكوى إلى الله العظيم 3 عما يلقاه من 
عصيان قومه واتباعهم الهوئ وتعظيم الأصنام وما يملي لهم الشيطان الرجيم » وأهل 
الدنيا والشهوات وَمَنْ مُتّعَ بأموال وبنين. 

فقوله تعالى' : #8 قَالَ فح رت إِنَُّمَ عَصَوَفٍ 4 . قال القرطبي: (شكاهم إلى الله تعالئ » 
وأنهم عصوه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمان) . 

وقوله: « وَأَتَبَعُوأ من رود مَل وولدهه | إِلَّاحَمَارًا ». أي واتبعوا ساداتهم وأغنياءهم 
وكبراءهم من أبناء الدنيا والشهوات ممن لم يردهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا 
ا 0 

وقوله تعالىا: 9 وم حانا 4 قال مجاهد: (عظيماً). وقال ابن زيد: 
(كفيرا): 

قال المبرد: (# كبَارا» بالتشديد للمبالغة)17) . 

والمقصود: مكروا مكراً كبيراً عظيماً » في إصرارهم على الكفر والكبرء 
وتحريشهم السفلة على قتل نوح ومحاصرة دعوته . 

وقوله تجا :قل واوا لا درن اليك ولا درن ود سوام ولا يطو فك وتشوق وف 4 

أي: وقال الرؤساء لسفلتهم حافظوا على آلهتكم ولا تتركوا هذه الأنصاب 


5ك أكا وَُُ ذ: فكانت لِكَلْب بِدَوْمَةٍ الجندل » وأما شر 0 ل 


(1) وفي لغة العرب: أمر عجيب وعَجَابٍ وعَبجّابٍ » ورجل طويل وطوّال وطوّال » وشاب حسن 
وحَسّان » وجميل وَجَمَّال » ونحو ذلك بالتخفيف والتشديد » بمعنئ واحد. 
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كاه رادت ب قط بيار فووا از برو انا يتوق وكات لزد لاوا 

قن “فكانث لحفية + ٠‏ لآل ذِي الكلاع » أسماء رجالٍ صالحين مِنْ قوم نوح » فلما 
مَلكُوا أؤحئ الشيطان إلى قومهم أن انصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا بد عم 
وسّمّوها بأسْمائهم ٠‏ فَفعَلوا » فلم تُعْبَدْ» حتئ إذا هلك أوليِكٌ وتَتَسّحَ تَتَمَحَّ العلَمُ 
206 ث]120, 

وال ان حجريو دنا ا ممه 6 مدذها هران "عن سقيان © عن موسر + عن 
محمد بن قيس 9 وَيَعُوقَ ورا * قال: (كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح. وكان لهم 
أتباعٌ يقتدون بهم ٠‏ فلما ماثّوا قال أصحابهّم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صَوّرناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصّرّروهم » فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليسسُ فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسْقَون المطرّ. فعبدوهم). 


والخلاصة: هذه كانت أكبر أصنامهم التي صوّروها وأوحئ الشيطان إليهم فنصبوا 
لها أنصاباً وعبدوها. فودٌ صنم على صورة رجل » وسواعٌ على صورة امرأة » ويغوث 
على صورة أسد » ويعوق على صورة فرس » ونسرٌ على صورة نسر. وقد انتقلت هذه 
الأصنام عن قوم نوح إلى العرب ٠‏ فكان ود لكلب » وسواع لهمدان » ويغوث 
لمذحج » ويعوق لمراد » ونسر لحمير. 


01 207 


0 وم لما كوا ». أ ولف كل تيان هذه الصتم الي تابوه 


قال ابن جرير: (فَنسِبَ الضلال إِذ صل ها عابدوها إلى أنها المْضِلة): 


وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه : « وَاجَسْبَن وبق أن تَسَبْدَ لضام ارب تصن 
َصْلَلنَ كرا من ألنّابين» [إبراهيم : 35 - 36]. 

وقوله : 8 وَلَا زد لطن إلا صَللُا» . قال ابن كثير: (دعاءٌ منه على قومه لِتَمرّدهم 
وكفرهم وعنادهم » كما دعا موسئ 0 - على فرعون وملئه في قوله : # ريا 
طوس َل أَمَويلهم وَأَسْدْدٌ عل قلُوبِهم قلا بز مُأ حَقٌَ يوأ عاب ألْأَلم * [يونس: 88]. وقد 
استجاب الله لكل من التَّييْنِ في قومه » وأغرق أمّته بتكذيبهم لما جاءهم به). 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )4920(‏ كتاب التفسير. سورة توح » أية (23). 
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5 28. قوله تعالى ْنَا كو يوم مرا كولم ين ون 
أل أنصارًا () ودَال َرَت لَامدَرَ ل الْْضٍ ين الكيد فر ديا )نك إن تدهم بض ُو 
ادك ولا يدأ | أ لاي كئارا  )(‏ نولل روف تل مقن خرص را 


0 الى 


ومن والنؤمكت ولا أطي ابا 4 . 


سرس مجع رو 


في هذه الآيات: إغراق الله قوم نوح الكافرين بالطوفان » ليدخلوا بعد ذلك عذاب 
نار القبر ضريبة الآثام . ودعاء نوح ربه إهلاك مَنْ في الأرض من الكافرين ٠‏ والمغفرة له 
ولوالديه ولجميع المؤمنين 

فقوله : ط يما حوليتييع مرا و46 . أي : : فمن إصرارهم على الكفر ومخالفة 
تسوليع أغرقوا بالطوفان ثم أدخلوا : في النيران. قال سفيان: (لمَنَا خَِحَ ع4 
قال : بخطيئاتهم أغرقوا) برقال الفرا: : (المعنئ: من أجل خطاياهم). وقال القرطبي : 
(# ما صلة مؤكدة » والمعنئ من خطاياهم . « مَأَمَِلونَار» أي بعد إغراقهم) . 

رد 5 

قال القشيريّ: (وهذا يدل على عذاب القبر). وقال ابن كثير: (© عقوا موا 
تارَا» » أي : تُقِلوا من تيار البحار إلى حرارة النار). قلت: والقول بأنه عذاب القبر قبل 

1 - قال تعالىا : « ادي مورك عَليَاعْدُوًا وَعَشِيًا» [غافر : 46]. 

2 - وقال تعالئ: «وَإِدْ تلدب رَيُّكَ لِبَمَكَنَّ عيهِمْ إل يَرْمِ الْقِيدَمَوِ من يَمُومُهُمَ سوه 
لْمَدَابٍِ» [الأعراف: 167]. 

وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث البراء : [فتعاد روحه 
في جسده ٠»‏ ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري » 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري » فينادي مناد من 
السماء: أن كذب . فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار » فيأتيه من حدّها 
وسهومها ويضيق عليه قروم ضر ا تشدافت اصلاعة: :]اوري 0 


)01 حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل. أخرجه أبو داود (2/ 1 )2 والحاكم (37/1 - 40). - 
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وقوله : 8 قَلَرْ يدُوا َم يّن دون آله أنصَارًا» . قال ابن جرير: (تقتص لهم ممن فعل 
ذلك بهم . ولا تحول بينهم وبين ما فعل بهم). 

وقوله تعالى : #وَدَالَ نو رت اندر عل الْارْضٍِ ين الْكفْرنَ م4 . هو دعاء نوح وَل على 
قومه حين يئس من اتباعهم إياه. قال قتادة: (دعا عليهم بعد أن أوحئ الله إليه). وقال 
السدي : (#دَيّارَ# : أي من يسكن الديار) . وقال الضحاك: (واحدا) . 

وأصل 9 ديار » الذي يدور في الأرض فيذهب ويجيء » وهو فيّعال من الدوران 
ديواراً » فاجتمعت الياء والواو فأدغمت الواو فيها وصيرتا ياء مشددة » كما قيل: الحيّ 
القيام من قمت » وإنما هو قيوام. ذكره ابن جرير ثم قال: (والعرب تقول ما بها ديار 
ولاعريب » ولا دوي » ولا صافر » ولا نافخ ضرمة » يعني بذلك كله: ما بها أحد) . 
وقال القَتَبِيَ : (أصله من الدار » أي نازل بالدار. يقال: ما بالدار ديار » أي أحد) . 


وفي صحيح مسلم ‏ كان من دعاء النبي يكم على الأحزاب يوم الخندق -: [اللهم 
منزل الكتاب ؛ سريع الحساب 2 اهزم الأحزاب 3 اللهم أهزمهم رولك ]ل 
مو 


0-0 م 2000 
وقوله : « إِنّكَ إن تدهم يلوا عبَاد4. أي: إن تركتهم ولم تهلكهم يضلوا عباداه 


000 


وقوله : « ويدوا إِلَاهسَ كَتَار4. أي : ولا يكون في عقبهم ونسلهم 9 إِلَاير4 
في دينك كََاَا لنعمتك. قال النسفي : (9« وَلَايِدُوَا إِلَادجَا كَفَارا4 إلا من إذا بلغ 
فجر وكفر . وإنما قال ذلك لأن الله تعالئ أخبره بقوله: لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن). 

وقوله : 9 رت أَعْفِرَلِ وَلولِدَقَ4 . قال القرطبي : (دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين. 

وهما: لمك بن مُتَوَشْلِحَْ » وشمخئ بنت أنوش » ذكره القشيري والثعلبي) . 

وقيل : (ا وَلِولِدَفَ» : آدم وحواء). والأول أقرب ٠»‏ والله أعلم. 

وقوله: #وَلِمَن دَحَلَ بيت مُؤْمَا4. قال الضحاك : (يعني مسجدي). وظاهر الآية 
يشمل كل من دخل منزله وهو مؤمن ٠‏ فهو داخل في دعوته . 

وفي سنن أبي داود والترمذي بسند حسن عن أبي سعيد: أنه سمع رسول الله يكل 


0 والطيالسي (753) . وأحمد (4/ 287 - 288) » وروئ النسائي (1/ 282) نحوه. 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3/ 1363). وانظر كتابي : السيرة النبوية (2/ 919) لتفصيل ذلك . 
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يقول: [لا نصحت إلا مومباً + ؤلا ياكل طعامك الاعف ]00 , 

وقوله : # وَللْمُؤِْنَ والْمؤْمِتٍ 4 . دعوة تشمل كل مؤمن ومؤمنة. 

قال الضحاك: (عامة إلى يوم القيامة). وقال ابن كثير: (دعاء لجميع المؤمنين 
والمؤمنات ٠‏ وذلك يَعُمُ الأحياء منهم والأموات » ولهذا يُسْئَحبُ مثل هذا في الدعاء » 
اقتداء بنوح عليه السلام » وبما جاء فى الاثار والأدعية المشروعة). 

قلت: ومن ذلك ما أخرج الطبراني بسند حسن عن عبادة » عن النبي يَلِ قال: [من 
استغفر للمؤمنين وللمؤمنات ٠‏ كتب الله له بكلّ مُؤْمنٍ ومؤمنةٍ حسنة] © . 

وقوله : « ولا ند الطَِينَ ِلَابَاا» . قال مجاهد: (إلا خساراً). وقال السُدَّي : (إلا 


يد 0 


هلاكاً) . والتبار: الهلاك والدمار. 

والمقصود: دعا نوح عليه الصلاة والسلام على الكافرين أن لا يزدادوا في إصرارهم 
على كفرهم إلا دماراً وهلاكاً وخساراً في الدنيا والآخرة » وهى دعوة تشمل كل كافر 
ومشرك إلى يوم القيامة. 


تم تفسير سورة نوح 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة يوم الجمعة 23 شوال - 1426 ه 
الموافق 25 تشرين الثاني 2005 م 


لا لالا 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن (4832) » والترمذي (2395) . ورواه أحمد (3/ 38). 
)2( حديث حسن. أخر جه الطبراني بسند حسن من حديث عبادة مرفوعاً. انظر : المجمع الزوائد» 
(210/10) وقال: «وإسناده جيد». وصحيح الجامع الصغير (5902). 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 أمر الله نوحاً يكةٍ أن ينذر قومه بأس الله قبل حلوله . 

2- لم تزد دعوة نوح يِه لقومه إلا فراراً من رسالته . 

3 - مَنْ أحَبّ أن يُنْسّط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه . 

4 - صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات » وأهل المعروف في الدنيا 
هم أهل المعروف في الاخرة. 

5-نوَّعَ نوخ كه لقومه أسباب الترغيب والترهيب بلا فائدة . 

6- أصنام قوم نوح هي تماثيل لرجال صالحين سابقين. 

7-عذاب القبر حق » والكافر يفرش له في قبره من النار. 

8- لا تصحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقي . 

9- دعاء نوح يل باستئصال الكافرين والمغفرة للمؤمنين خلّده القرآن الكريم . 

0 من استغفر للمؤمنين والمؤمنات » كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة . 


لا لالا 
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ا 55 
ار سرون 52 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (28). 


قال المهايميَّ: (سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان » 
وتقببح الكفر » مع كون أقوالهم أشد تأثيراً في قلوب العامة » لتعظيمهم إياهم) . 

أسباب النزول: أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس قال: [انطلق 
رسول الله يكُِْ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب . فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لكم ؟ 
فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا ما حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث ؟! فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال 
بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يَكِةٍ ببخلة 
وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن 
تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك رجعوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. 


4 


5 0 8 مَكَيَننَ 0 6 207 93 سه و ل سر اس 
وأنزل الله عز وجل على نبيه كله : لكل أوسى ِلك أنه أسَحممَ تقر مِنَ ين ]17 . 


(3323) » ورواه أحمد في المسند (1/ 252) » والبيهقي في «الدلائل» (2/ 226). 
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موضوع السورة 
استماع الجن للقرآن الكريم 
وافتراق أقوامهم إلى صالحين وفاسقين 


منهاج السورة - 

1 - إخبار الله تعالئ عن استماع نفر من الجن هذا القرآن » وإعلان إيمانهم به وتكذيب 

2 - اعتراف الجن بالشهب الحارقة تمنعهم خبر السماء » وأن أهل الأرض يذوقون 
بسبب ذنوبهم الشقاء . 

3- انقسام الجن إلى فريقين : مؤمنين وفاسقين . فأهل الإيمان أمنون في جنات النعيم » 
وأهل الفسق خالدون مع إبليس في نار الجحيم . 

4 - إثبات المساجد لله فلا يعبد فيها إلا الله العظيم » وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين » ومن أصر على الشرك والمعصية صار يوم القيامة إلى الجحيم . 

5 إثبات علم الغيب وأمر الوعد والوعيد لله العلي العظيم » فهو سبحانه قد أرسل 
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مَممَ َه ين أبن فَفَالُوأ معنا 
سك جر 02 2 د 6 | 2 1 2 آذك 0 مم 
يحبا( يبدى إل ارد فنَامَنَاوء ل 5 جد وَيَامَا ضحد صْحِبَة 


- 


وس سه ع لا مو 


لا وا و وَأَنَمُ كس يَعولُ سَنهدا علَ أ سَطَطا (ي) وأنا طَئَنا أن لَن لول الإضن وَلبَنُ 
عل أل كبا (ين) وأنَمُ كنَ وال من ونين يعودون حال ل من أن دوه رما ليي) آمهم ظَنوأ و 
كمَاطننمٌ أن لَن بعت أله دا © 


في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئ عن استماع نفر من الجن هذا القرآن » وإعلان 
إيمانهم به وكذب زعيمهم الشيطان » وكذلك أتباعه من شياطين الإنس والجان. 

فقوله : «قُل أُوى إِلكَ أَنَهُ ستممَ تين 4 . أي : قل يا محمد مخبراً قومك: أ 
الله إلي أن نفراً 0 هذا القرآن. والتفر جماعة من الثلاثة إلى 0 
وقوله: #منَ ألْنَ4 أي : جن نصيبين.. 

وقوله : 8 فَفَالُوا ناسعن فيمَانَا يجبا . قال النسفي : ( مَمَالُوا» لقومهم حين رجعوا 
إليهم من استماع قراءة النبي يكل في صلاة الفجر ا إِنَاسهِعَنَافرَءانَاحجبَا» عجيباً بديعاً مبايناً 
لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه » والعجب ما يكون خارجاً عن العادة » وهو 
مصدر وضع موضع العجيب). 


وقوله : #8 يَبِدى إِلَ لد »: أي إلى السّداد والنجاة والفلاح. وهو منهج التوحيد 
والحق والإيمان. 
وقوله: « ضَامنًا بو ون ضْركَ برآ عدا ) . ا فصندقتاه ولق تشرك ببرييا أحداً من 
وقوله: #اَأَنََتنِلَ جَدَرَينَا4 . الجدّ في لغة العرب: العظمة والجلال. أ 
عظمته وتقدس أمره وفضله جل جلاله. قال ابن عباس : (9 جد ينا أي : ب 5 


ع 
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وكدرته): وقال أيضاً: ا اللّه : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه) . وقال مجاهد: 
(9جَدَ ريا : جلال ربنا. وقال قتادة: (تعالئ جلالّه وعظمته وأمره». وقال السُّدّي : 
(تعالن أنكوينا) ىقال شعي بن بير (تعالية رتنا 


وفي الصحيحين من حديث المغيرة مرفوعاً: [ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد](!؟. قال 
أبو عبيدة والخليل : (أي ذا الغنئا » منك الغنئ » إنما تنفعه الطاعة) . 
سد سس سيا دك سة 
وقوله: «ما أغحَدَ صحِبَةٌ ولا وَلدَا» . هو تنزية من مؤمني الجن حين أسلموا وآمنوا 
بالقرآن ‏ لله تعالى؛ أمره وجلت قدرته » عن اتخاذ الصاحبة والولد. 


ىرد سيرخ 


وقوله تعالى : « وَأَنمُ تن يَقُولُ سَفْهُنا عَلَ أَنَو سَطَطه. أي : وأنه كان يقول إبليس 
على الله جوراً وظلماً » وباطلاً وزوراً. قال مجاهد: (8 سَفِيهنا» يعنون إبليس). وقال 
السّدي » عن أبي مالك : (« شَطَطَا» . أي : جورا) . وقال ابن زيد: (ظلماً كبيراً) . قال 
ابن كثير : (ويُحتمل أن يكون المرادٌ بقولهم : # سفييمً» : اسم جنس لكل من زَعَم أن لله 
صاحبة أو ولداً. ولهذا قالوا: «وَأَنَمُ كان يَقُولُ سَقيهُمَا4 . أي : قبل إسلامه 9 عَلَ أله 
عَطَطا)4 . أي: باطلاً وزوراً). 


00 00 


وقوله تعالى/ : « وَأَناطننا أن لَن تقول الإضس وَككْن عل لو دياك . 
قال القرطبي : 9١‏ وَأ طَنَا4 أي حسبنا أت ل لول الس وَل عل أ كد فلذلك 
صدقناهم في أن لله صاحبة وولداً » حتئ سمعنا القرآن وتَبينَا به الحقّ) . 


ىس مع 


وقوله تعالئ: < وَأتَم كن رِجَال من الإذين عودون َال ل مِنَ أن قرادوهم رمقًا» . ترهيب من 
التعامل مع الجن » كالاستعاذة بهم أو استخدامهم في السحر والإضلال. 

قال السّدي: كان الرمال يرع مله فياني لا رض نرلها حيقوك! عو سيد هنا 
الوادي من الجن أن أضّة أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي » قال: فإذا عاذ بهم من 
دون الله رَهقتهم الجنّ الأذئ عند ذلك) . 

وقآل فكرفة كاف الجن يَْرَُون من الإنس كما يفرَقُ الإنس منهم أو أشد 00 
الإنى إذا نرلوا واديا هرت ابسن + فيقول سيد القوم : نعوذ بسيّد أهل هذا الوادي . فقال 
الجن : نراهم يَعْرَقونٌ منا كما تغرف منهم . فدنوا من الإنس فأصابوهم بالحَبّل 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري (20 )2 ومسلم (593) من حديث المغيرة في أثناء حديث . 
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والجُنونٍ » فذلك قول الله عز وجل : «وَأْنَهٌ كن رِجَالُ من رن يودوبَ رجا من لِلْنَ دوه 
رَمَقًا») . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة: (# دوه رهقا» أي له » وازدادت الجن عليهم جَرَاءَةً) . 

وقال أبو العالية : ( رَمَمَا4 . أي : خوفاً). وقال مجاهد: (زاد الكفارٌ طغياناً) . 

والمقصود: لما رأت الجن التماس بعض الإنس الفرج منهم تسلطوا عليهم بمزيد 
من الخوف والإرهاب والذعر والطغيان » حتئ أوقعوهم في الشرك الأكبر والموبقات 
والظلم والاثام. 


وفي التنزيل نحو ذلك : قال تعالىا : « وَيوْمَ يحَُرَهْرْ جيسايتََعَشّرٌَ ل مد أسمَكرثْر 


نس مجن عا سه يب إل الي مشت كر عر ل ل ص روس لحت سحت سر سه اسح كر سل سس سح سكسسس لكا 2 00011 

ين الوذين وَدَالَ أو لَِزْهم ين الإو رَبنا أَستَمتَع بعصا عض وَبلصنَا أجل ألذِكة أجلت لنا َال النار 
2 2 م .رس 22 مه آ د 5 ا ل 57 سس كل له تر 
مَتوَسَكُم حون ِيهَآ إلا مَاسَآء أله إن ريك حكيم علي (() وَكداِكَ ولي بض الظاوينَ بعصا يما كانوأ 


يَكْسِبُونَ4 [الأنعام : 128 129]. 
قال ابن عباس: (#اقَدٍ اسْتَكيرتُ من الإذن * يعني أضللتم منهم كثيراً». وقال 


مجاهد: (كثر من أغويتم). فحكرئ الله إجابتهم بقوله: # وَدَالَ أَوْلِآوْهُم ين وض ربا 
سيت مد تا حاب كن :| ته 220 


بَعَضُنَا بَعضٍِ 4 . والتقدير في العربية : استمتع بعضنا بعضاً. 


بسعوزر 

قال ابن جريج: (كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا 
الوادي . فذلك استمتاعهم ٠‏ فاعتذروا يوم القيامة). 

وقال القرطبي : (فاستمتاع الجن من الإنس أن تلذذوا بطاعة الإنس إياهم » وتلذذ 
الإنس بقبولهم من الجن حتئ زنوا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم) . 

وقيل: وأما استمتاع الجن بالإنس فبما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والكهانة 
والسحر. وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم 
ما يحذرون. 


-ه 


وعن ابن زيد: (8 وَكدَِكَ نَل بَعْصَ اَلطَوِنَ بمضنا : ظالمي الجن وظالمي الإنس . 
وقرأ: « وَمَن يعض صن وكرلملٍ تُقبْضَ لم حيطا فهو َم و 4 [الرخرف: 36] + قال : 
نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس). 

قلت: فهذا التسليط من الله تعالئ لظلمة الجن على ظلمة الإنس داخل في مفهوم 
قوله جلت عظمته : « وَأ كدَجَال لانن يوُود ال نكن وهم ره . 
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وقوله تعالى : ل وَأَُمْ ظنوأ كما طَتَنمٌ أن لَن بصت أله د41 . 

إخبارٌ من الله سبحانه عن قيل هؤلاء النفر من الجن: عن ظنهم أن لن يبعث الله بعد 
هذه المدة رسولاً يدعوهم إلى التوحيد ويصحح له المسار » كما ظن بعض رجال 
الإنس. قال الكلبي: (ظن كفار الجنّ كما ظن كفرة الإنس أن لن يبعث الله رسولا). 
واتختاره ابن جرير . 

ويجوز أن يكون المعنئ أن الجن ظنوا كما ظننتم يا أهل مكة أنه لا بعث بعد 
الموت. قال النسفي : (أي إن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم » ثم بسماع القران 
اهتدوا وأقروا بالبعث فهلا أقررتم كما أقروا). 


هه لاا ا 


8 10. قوله تعالئ: ونا لَمَسَا أَلسَّمَهَ هَوَمَدَنْهَا مُلِمَتَ حَرَسًَا سَّدِيدًا 
وَشهبا () وَأَنَا كن نفَعْدُ ينها مَمَِدَ ِلسَّمِعَ هَمَن يمجع الْآنَ جد ل شبَابا يَصَدًا )ون 


سس سم 3 


| 846+ م 8 م 83 ره دقوع بر 
لا ندرى أشر أرِيدٌ يمن في الارض م أراد يهم رهم رسا )4 . 


في هذه الآيات : اعترافٌ الجن بالشهب الحارقة التي أصبحت تمنعهم خبر السماء » 
وحسن أدبهم في نسب إرادة الرشد لربهم وأنه يذوق أهل الأرض بسبب ذنوبهم الشقاء . 
فقوله: ونا لَمَسَنا أَلسّمَآه » . قال النسفي: (طلبنا بلوغ السماء واستماع أهلها. 


ته 


وقوله: 9 دنه مُلِسَتٌ حَرَسَاسَدِيدًا» . قال ابن جرير : (يعني حفظة) . 
والمقصود: فوجدنا ئً55ظظص أقوياء من الملائكة يحرسون ويمئعون الجن من 
الاقتراب . 


لخر بعر 


وقوله: # وشهبا4 . جمع شهاب ٠‏ وهي النجوم التي كانت تُرجم بها الشياطين. 

والمقصود: أن الشياطين كانت تسترق السمع من السماء مما تتكلم به الملاتكة مما 
قضئ الله به في الأرض ٠»‏ فيلقونه إلى الكهنة والسحرة ليضلوا الناس عن الدين الحق » 
فلما بعثٌ النبي يككةٍ حفظ الله السماء بالحرس الشديد والشهب الحارقة » فطردت 
الشياطين عن مقاعدها . وهذا من لطف الله بخلقه » وحفظه لكتابه . 


هو 


وقوله تعالى : 9 وَأَنَا كا ستَعْدُ نهَامَعَعِدَ ّمع هَمَن ييَْيِع لآَجَد مسْهَابايّصَدًا4 . 


الجزء (29) سورة الجن (72) الآيات (8 -10) 217 


قال قتادة: (كانت الجن تسمع سمع السماء » فلما بعث الله نبيّه » حرست السماء » 
وُمنعوا ذلك » فتفقّدت الجنّ ذلك من أنفسها) . 

والوَصّد: الحافظ للشيء والجمع أرصاد » وقيل: الرصد هو الشهاب » أي شهاباً 
قد أرصد له ليرجم به. 

أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : 
[إن نبي الله كك قال: إذا قضئ الله تعالى الأمر في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها 
عخانا لقو له كانوستليلة على ران > فإذا ف رّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترق السمع , ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض » فيسمع الكلمة فيلقيها إلئ من تحته » ثم يلقيها الآخر إلئ من 
تحته حتىا يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » 
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة » فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا » كذا وكذا » فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء]© . 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [كان الجن يصعدون إلى السماء 
يستمعون الوحى فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً. فأما الكلمة فتكون حقاً » وأما 
ها ؤأووة. فيكون باطلاً. فلما بعث رسول الله يكل منعوا مقاعدهم » فذكروا ذلك 
لإبليس » ولم تكن النجوم يرمئ بها قبل ذلك » فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد 
حدث في الأرض » فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يَكِِ قائماً يصلي بين جبلين أراه 
قال بمكة ‏ فلقوه فأخبروه هذا الحدث الذي حدث في الأرض]© , 

وقوله تعالىا : 9 وَأَنَا امد رِى شر ريد سن في الْارضٍ آم أراد يوم ريح وعدا . 


قال ابن كثير: (أي لا ندري أشر أريد بأهل الأرض أم رشد » وهذا من أدبهم في 
العنارة حيث استندوا الشر إلى غير فاعل 2 والخير أضافوه إلى الله عز وجل) . وقال ابن 
القيم : (قول مؤمني الجن : « ونا لا تدرى أكر ريد يمن في الْأرضٍ أمْ أراد وم رهم رعَدا» فأتوا 
بالفعل المبني للمجهول تأدباً ولم يقولوا أراده ربهم . وكذلك قول الخضر في السفينئة : 
8 كردت أَنْ أء عِيبجَا4 [الكهف: 79] ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها بينما قال في الغلام : 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4710) ٠‏ كتاب التفسير » وقد مضئ بتمامه. 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2648) » كتاب التفسير » سورة الجن. 
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# قاراد ريك أن يَبلْمَآ أَشْدَّ هما [الكهف : 82]) . 


وقال في موضع آغر (ومن ذلك الأدب الرف فيع قول إبراهيم ككهٍ: دا مضت فهو 
شنيق 4 طكانا حل قزل الى حاقى تور با 9 وَادى هو يطعن وسفن 
[الشعراء : 78 - 79] . فنسب كل الخير لله سبحانه » وتأدب مع الله فقال: 0 
مَرِضْتُ © ولم يقل وإذا أمرضني » مع أن الخلق كله لله » ولكن ما أصابه من مرض 
ار ل ل ا 
السلام لما تمتع بالقوة وأَدْمَسْنَ من حوله أمام البئر قال متأدباً متواضعاً لله : # رب ِف لِمَآ 
رك َو حَبْرِ َي 4 [القصص : 4]. ومثله قول أيوب: © أن مق لسر وأنت 
لك يحم ايحي 4 [الأنبياء: 83]. فهو غاية في الأدب مع الله نسب الضر وإصابته له 


2 


لتقصير منه فمسّه » ولم يقل فعافني واشفني بل قال متواضعاً مخبتاً مستسلماً لله : وأنت 
يكم البّجِت» . وكذلك قال آدم من قبل : #رَيَاعللئئآ أنَشَنَاوَإن ل فر َاوَرَحَمَنا ون 
من لْكَسِرنَ4 [الأعراف: 23] ولم يحتج بالقضاء والقدر)17). 

قلت : وهذا الأدب الرفيع قد ورد في السنة الصحيحة في أحاديث ؛ منها: 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب - في استفتاح 
النبي يكْهْ في صلاة الليل -: [أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترفثٌ بذنبي فاغفر 
لي ذنوبي جميعاً » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ء واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سيئها ا ل ل 
وصَعْدَيَكَ + والخيد كُلَهُ في يَذيكٌ ٠‏ والشَّد ليسن إليك + أنا بك وإليك] اللحديث2) 

فقوله: «والشرٌ ليس إليك» يمثل تأدباً رفيعاً مع الله سبحانه » فهو ينسب الذنب 
والتقصير والمصائب لنفسه مع أن الكل من خلق الله وتقديره. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه » عن 
النبي يَكِْ قال: [سَيْدَ الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني 
وأنا عبدك » وأنا على عهدك وَوَعْدِكَ ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صَبَعْتَ » أبوء 
لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفرلي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من 
النهار موقناً بها » فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل 


(1) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وانظر كتابي : «أصل الدين والإيمان» (1/ 307 308). 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم (771) » كتاب صلاة المسافرين . وهو جزء من حديث أطول . 
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5 1 0 ' 6 .)1 
وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة]1'. 
فهذا الحديث هو سيد الاستغفار » فقل جمع من من أبلغ الأدب وأرفع الخصال 0( 
فلفظة «أبوء» : تعني أقَِدُ وأعترف فيها من الأدب الكثير » فرتب الله على صاحبها الجزاء 
لكت 


1- 17. قوله تعالئ 0 
لين أن أن تجن أله م ام ل 
ا بي يَف سا ولا رهطا 20 () وَأَنَا من ألْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْفَدسِطْور 6 مَمَنْ مك 


ليك ا فيظن مَكَاوَأ تر علدا ١ه‏ 15 0 
كك ته تر 


لطَرسَةِ لَأَسيَيتهُم َه عَدَهَا (() لقنم فد وَمَن بِعْرض عن َكْرِ رَيوء يسَلَْكُهُ عدّابا 
صَعَدًا 43 . 


في هذه الآيات : انقسام الجن إلى فريقين: مؤمنئين وفاسقين » فأهل الإيمان آمنون 
يجام الع حو ريغو عر ال رانك للحي في نار اميم 

فقوله تعالىا : « نينا الصَيِحُون ويا مون لِك 4 . أي : منا المسلمون العاملون بطاعة 
الله » ومنا غير ذلك . قال ابن عباس : (منا المسلم » ومنا المشرك). 

وقوله : # كنا طريقَ قَدَد» . قال عكرمة: (يقول: أهواء مختلفة). وقال قتادة: (كان 
القوم على أهواء : شتىا). وقال مجاهد: (8 كا طَرَيقَ قِدَدًا قال: مسلمين وكافرين). 
وقال ابن زيد: (صالح وكافر) . 


والطرائق: جمع طريقة » والمقصود طريقة الرجل ومذهبه. والقدد: ١‏ جمع قِتَقء 
وهي الضروب والأجناس المختلفة . قال الرازي : (و«القِدَةٌ)» - بالكسر ‏ الطريقة وَالفِرقَة 
من الناس » إذا كان هَوَى كل واحدٍ على حِدَةٍ » يقال: « كنا طَرَاينَ قَدَدا). قال ابن 
ري: : ««( كا قَ دكا يقول : وأنا كنا أهواء مختلفة » وفرّقاً شتا + منا المؤمن 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (6306) » كتاب الدعوات . باب أفضل الاستغفار. 
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وقر له 2 وَأ طننا أن إل كير الى الأّض > . أي: وأنا علمنا أننا لن نعجز الله في 
الأرض إن أراد بنا سوءاً .قال التسفي: : (« وَأَنَاطَْنًا» أيقنا أن لَن تشْجِرَ» إن نفوته «في 
لْأَرْضِ» حال , أي لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها) . 

وقوله: « ولن سْجرَمْ هربا 4 , قال القرطبي: (أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات 
الله: أنا في قبضته وسلطانه » لن نفوته بهرب ولا غيره. و#هْربا 4 مصدر في موضع 
الحال أي هاربين) . 

وقوله: 9 وأناً لما سَعِعَنًا المدعة :امنا بد 4 فَهُم يفتخرون بذلك » وهو مَفْحَدْ لهم 
بحق » وشرف رفيع. أي: وأنا لما سمعنا القرآن آمنا به وبالله ٠‏ وصدّقنا محمد يلد 
على رسالته. قال الحسن: (بعث الله محمد كلهِ إلى الإنس والجن . ولم يبعث الله 
تعالئ قط رسولاً من الجن » ولا من أهل البادية » ولا من النساء » وذلك قوله تعالئ : 
2 مآ أرْسَلْمَاِن فبك إِلَا رالا و لهم ين أل الفركح» [يوسف : 109]) . 


0 جا مرتوعا [ بعثت 8 إلى الامج الاشره]. قال 
التقلين ا يله عن ا تاوما أوحإيه من هذ الكتاب اليو 

وقوله: © فمن يِؤْمِنْ َي قلا ياف > خسنا بحْسَا وَلَا رَمَقًا» . البخس : النقصان. والرّهق 
العدوان. قال ابن عباس “لقيخانت ف اتسين جدنك ار يسول عله لز بسانة ه 


ال ال لم 


كما قال تعالىا : # قلا يحَافٌ ظاما وَلاهَضما» [طه: 112]). 


لسلا 0م 


وقوله: «وَأنا نا الْمُسَِمُونَ ومن اليكل عد القاسط: الجائر » لأنه عادل عن 
الع الي العادل » لأنه عادل إلى الحق. والعرب تقول: قسّطٌ فلان: أي 
جار » وأقسط إذا عدل: والمعر: وأنامنا المسلمون الذي خضعوالله بالطاعة # وَمِنًا 
لفطو نَ * الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل. قال ابن عباس: (98 وَمِنَا 
لْمَسطونَ #: العادلون عن الحق). وقال مجاهد: (الظالمون). وقال قتادة: 
(الجائرون) . 


وقوله: لا هَمَنَ أسْلمَ دَوليِكَ حرأ رَسّدًا» . أي: فمن استقام على الحق وخضع لله 
بالطاعة فأولئك ترجّوا رشداً في دينهم والتمسوا سبيل النجاة والفلاح . 

وقوله تعالئ: لوال م ا وأما الجائرون عن الإسلام 
الملتمسون غير سبيل المؤمنين # فَكَانوا لِجَهَنمَ لِجَهَنَم حطبًا4 أي وقوداً توقد بهم . 
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وقوه تال : «وَائرلنتقطراءك طرية لطبك تنه . 
قال ابن عباس : (يعني بالاستقامة: الطاعة. فأما الغدق فالماء الطاهر الكثير) . 


و- 


وقال مجاهد : (لوَأَل أسَْسمُوأعكَ س4 طريقة الإسلام « أيهم َه عَدَ»4 
قال: نافعاً كثيراً ؛ 0 مالا كثيراً) . والعرب تقول: غدقت العية تغدّق » فهي 
عَدقة » إذا كثر ماؤها. والمقصود بالآية أن الاستقامة على الدين الحق سبب في سعة 
الرزق وإقبال الدنيا. قال قتادة: (يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا». 
وقال: (لو اتقوا لوسَّعٌَ عليهم في الرزق). وقال الربيع : (8 تَدَعَدَقَا 4 : عيشاً رغداً) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالي' : ل وَمن بَتّقٍ اه جل لديا () وَيَدقَهُ رن حَتُ لَايحتّسِثُ»4 [الطلاق : 
0-2 
5 دي دوه 26 0 م وس هك سم 1 1 ممص > سيرم 
2 - وقال تعالىا: ا وَلَوْ أَنَّمْ أقاموأ التَوَرة اليل ومآ أنْزلَ لهم ين رَيهِمْ لكلو من 


َوَقهرٌ وّمِن تَحْتِ أَِجَلِهِمٌ * [المائدة : 66]. 

3 وقال تعالئ : وَل أَنَّ أهلّ الشرئك َامَنُوا وَأَتََّوأْ لفتحا علتهم بَرَكتٍ ين ألسَمَك 
وَالْأرْضٍ» [الأعراف : 96]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: ابرع الارمدي قلسل نديد وي عن عت رن المخطانت اليه 
قال روك الله 118 [لو أنكم كُنتم تَوَكَلُونَ على الله حقّ توكله لَدزِقكُم كما تُرْرَقْ الطَِدُ » 
تَغْدُو خماصاً ٠‏ وتروح بطاناً]"" . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة » 9 
النبي كلد قال: [إنّ الله تعالئا يقول: يا ابنَ آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنئ وأسٌدٌ 
ال ]0 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن ماجة في السنن (4164) » وأحمد في المسند »؛ والترمذي في الجامع . 
انظر صحيح سنن الترمذي (1911). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 308) » وأحمد (2/ 358) » وابن ماجة (2/ 525) » وابن 
حبان (2477). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 
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قال: [من كانت الآخرة همّهُ » جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا 
وهي راغمة . ومن كانت الدنيا هَمّهُ ٠‏ جعل الله فقره بين عينيه » وفرّق عليه شمله » ولم 
بآته من الذنيا إلا ما قدو لن] 217 

وقوله: ا لْتَفْنَمْ فِة*. أي لنختبرهم فيه. قال قتادة: (لنبتليهم فيه». وقال زيد بن 
أسلم : (لنبتليهم من يستمرٌ على الهداية ممَّن يرتد إلى الغواية). 

والمقصود: أنَّ الاستقامة على الحق والهدئ يغدق الله بها على أهلها الرزق الوفير 
والسعة في الدنيا » وهذا الإغداق بحد ذاته موضع امتحان للعباد واختبار لهم ٠‏ وكثير 
من الناس يضعف شكره لله عند انفتاح الدنيا وزينتها . 

اخرع ابن هاه ينه جسن عن أبي النارداء كال جرع علبها رشيول اله 2 ونين 
نذكر الفقرٌ ونتخوفه . فقال 1 يون ١‏ رادي لس عن ال للك اللا 0 

حتوا لا يُرِيعَ قَلْبَ أحدكم إزاغَة إلاهية .. وَايُْ لله لقد تركتّكّم على مِثْل البيضاء » ليلها 
007 الما 

وبعض المفسرين ذهب إلى تأويل قوله تعالئئ: «وَآَلَو أسْتَمَموا عَلَ ألطَرِسَّة4 قال 
طريقة الضلالة » والراجح ما ذكرناه » وهو المناسب للسياق » والله تعالئ أعلم . 

وقوله : # وَمَن يُعْرِضَ عن ذَوْرِ رَيِْم يسَلَكُهَ عَدَابَا صَعَدًا 8. أي: ومن يعرض عن هذا 
القرآن » ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام » يسلكه الله عذاباً صعباً شاقاً شديداً. 

قال ابن عباس : (9يسَلْكْةعَدَاباصَعَدًا4 يقول: مشقة من العذاب يصعد فيها) 1 
أيضاً: (# عذَابًا صَعَدًا »# قال: جبل في جهنم). وقال قتادة: (عذاباً لا راحة فيه). 
و لو ب وم 


8 24. قوله تعالىا : # وَأنَّ الْمَسَاجِدَ لنَهِ قلا تدَعوأ مم ال 
سموو هي 21 سو جر وه رساو عو ساس بد سم ا 2000 3 
عبد الله يذعوة كادواً بكر ند نَعَلَهِ_لِبدَا (3) قل ما أدعوا ري ولا أشَرِك بوء أحدا (ن) كُلْ إن لآ 
مَك ل ضرا ولا رَسّدًا (وّ) قل ِيّ أ لن تجيرف مِنَ أله أ مه بن وو سنا إل 
(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 76) » وله شاهد عند ابن ماجة (2/ 524) » وكذلك عند ابن 


حبان (72) من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً 2 وإسناده صحيح . 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (5). باب اتباع سنة رسول الله يَكل. 
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لدوم ينس لَهوَسْوَمٌ دا رَجمَقّمَ حي هبد ) حو 
اقفو مبَيَتلَوْوَيق اورفك ادر رأقل 4915 

في هذه الآيات : إِثْباتٌ المساجد لله فلا يعبد فيها غير الله الواحد الأحد العلي 
العظيم » وأنه ما على الرسول إلا البلاغ المبين » ومَنْ أَصَرٌ على الشرك بالله وعصيانه 
كان في الآخرة من أهل الجحيم . 

فقوله تعالىا : « وَأَنَّ لد يله قلا تَدَعُوأ ممَ اله دا 4. أي : وقل أوحي إليَ أن 
العساجداله: ونان التخليلن :أي ول التساجت 0 ونان مكرطة: (ظ وأن المصيد 
ِنَّهِ» قال: المساجد كلها). وقال قتادة: (كانت اليهود والنصارئ إذا دخلوا كنائسهم 
ببح ا اس ا بر اي 

قال القرطبي : (قوله تعالئ: 8 ! لد إضافة تشريف وتكريم ٠‏ ثم خصن بالذكر منها 
البيت العتيق فقال: # وَطهر بتي * [الحج : 26]). 


وقوله تعالىا : « وَأتَم لكام عبد أََّهِيدَعُوهُ كادوأ كرون عكِيَهِ بدا . فيه تأويلان: 

الأول: أي لما قام محمد يَكةٍ يدعوهم إلى الله تبارك وتعالئ كادت العرب يجتمعون 
ضده ويزدحمون على حربه وإطفاء النور الذي جاء به. 

الثاني : أي لما قام محمد يَكِهِ يصلي اجتمع أصحابه عليه يصلون بصلاته ويسجدون 

ده. وكلا المعنيين حق 

و 8 لِبَدًا4 أي جماعات » من تليّد الشيء على الشيء أي تجمع » ومنه اللبد الذي 
يفرش لتراكم صوفه » وكل شيء ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدته. قال الرازي: 
ا 
ابر سسا يو مد سعط د ام 
رسول الله كَلِ) . وقال قتادة: (تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه » فأبئ الله 
ا 
عبد أنه 000 1 قال: لما 57 د وافه 0 بصلاته 


ون عليه 


224 الجزء (29) سورة الجن (72) الآيات (24-18) 


ويسجدون بسجوده قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم: لما قام عبد الله 
يدغوه كاةوا كروت عل الو كر 

وقوله تعالىا : « كل إنمَآ موأ رق ول شرك ييه سا4 . قال ابن كثير: (أي: قال لهم 
الرسول لمّا آذوه وخالفوه وكذّبوه وتظاهروا عليه » ليوا ما جاء به من الحق واجتمعوا 
على مدا « إنّآ أدعوأ رَقِ 4 » أ أعبدٌ ربي وحذه لا شريك له » وأستجير به 
واتركر خله ا 


5 لك امالك ع 02120 رسَدًا 4 


وقوله تعالئ: قل إِيْ لآ ما لاه أي: قل لهم يا محمد: إن 
اسيم ب لد لو و » فالقلوب , بين أصبعين من 
أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء » ومن ثم فالهداية أو الإضلال إنما شأن ذلك 
إليه جلت عظمته وقدرته. 


3 د عر يه 


وقوله تعالئ: © كل ِف أن تحير َف مِن | أنه حد ولْنَّ أَجِدَ من دونو ملتحدا# . 
قال قتادة: (أي: لا نصيرَ ولا ملجأ). وقال أيضاً: (لا وليَ ولا مويّل). وقال 
مجاهد: (# مَلْمَحدَا4 : ملجأ). وقال السدي: (جؤْزاً) . 


قال القرطبي : (# قل إِنْ أن مر ين أن و أََدٌ 4 أي لا يدفع عذابه عني أحد إن 
استحفظته ٠‏ للدي مولع » أي ملتجأ ألجأ إليه) . 

وقوله: 8 إِلَا بلغا يَنَ أو سل #. قال الحسن: (فإن فيه الأمان والنجاة). فهو 
استثناء من قوله : 500 رَفِ من أسّو) . أي : لا يخلصني من بأس الله إلا إخلاص 
إبلاغ الرسالة والدعوة إلى سبيله عز دجل . كما قال تعالى : « ## يكأيها الرَسُولُ وما أل 


ينكين رَيْكَ ون لد يمل ف بدك نت رِسَالتَم وَأَلّهُ يَمَصِمْلك ين ألنَّاين» [المائدة : 67]. 


ع "0 آآ مر 
ا 007 - في الآية السابقة : 8 قل إِقٍ لا أملِك لورضما 
وَلارسدا» . 
قال قتادة: (فذلك الذي أملكه بتوفيق الله » فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما). 


والتقدير: لا أملك لكم إلا أن أبلغكم. قلت: وكلا المعنيين حق . وفي كل منهما 
انسجام مع سياق الآيات والبيان والإعجاز. 


01( صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث 
رقم -(2647) » كتاب التفسير » عند هذه الاية. 
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وقوله: 9 ومن يعض الله ورسولم فَإنَّ لم مَارَجَهَنمَ حَدلِينَ فيبا أبدا» . 
قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ومن يعص الله فيما أمره ونهاه ويكذّب به ء 
ورسوله » فجحد رسالاته » فإن له نار جهنم يصلاها « حَدلِدينَ يآ أبدا4 يقول: ماكثين 
فيها أبداً إلى غير نهاية) . ١‏ 
'ونصب: # خَدِِينَ 4 على الحال » وجمعَ لأن المقصود وصف مصير كل من فعل 
ذلك. فَوْحدَ أوَلاً للفظ «مَنْ) ثم جمع للمعن'. 
وقوله: #حَقََإِدا روما بُوْعَدُوتَ4. قيل : ل حَهَّهِ4 هنا مبتدأ. والتقدير: حتئا إذا رأوا 
عذاب الآخرة الذي يوعدون ( أو عذاب الدنيا قبله من القتل يوم بدر والخزي » هنالك 


سيعلمون. ‏ حكاه القرطبي . 
وقيل: «حَيَّ4 متعلق بمحذوف دلت عليه الحال . والتقدير: لا يزالون على ما هم 


ع 27 


حتىا ا روما يُوَعَدُونَ4 من العذاب #8 فَسَيَعْلَمُونَ4 . حكاه النسفي . 
00 ا 3 تع كعك » أي ا ا ا 
وجل. 0 ال لي ا ل بام 
أقلّ عدداً من جنود الله عزّ وجل التي ستحيط بهم وتحاصرهم إلى أشد العذاب . 


5 28. قوله تعالئ : # قل إِنّ أَدرِىت أَقْرِيب مَا توعَدُونَ أَمّ يجَمَلُ لم رق 
عل © عم م 002 0 ا دعو و 
مد ال عدم الْعَيبِ مَلا بطر عل َوه ء أَحَدَا ([) إلا من أ تضئ من رُسول وَإِنم 
2 ا ا هه اكه 0 0006 
ل ين ا أن د لصوأ ست وَيجَ وَأحَاملٌ د 6 

ص0 لس مع هل 
حصئ كل سَىَء عددا (و)4 . 

في هذه الآيات: إثباتُ علم الغيب وأمر الوعد والوعيد لله العلي العظيم » فهو 
سبحانه قد أرسل الرسل وعلم أعمالهم وأحصئ كل شيء في كتاب مبين . 

فقوله تعالئ : ل قُلْإِنَ أدَرِصت أَقْرد ببس نَافوْعَدُونَ أو يجَعَلُ لمر أمَدا4 . 


قال القرطبي: (يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب الدنيا » أي لا أدري » ف 8 إِنَ» 
بمعنئ (ما» أو «لا». أي لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله) . 
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وقوله: «أْمَدَا ‏ أي غاية وأجلاً. قال النسفي: (لاأَمَدَا» غاية بعيدة » يعني أنكم 
تعذبون قطعاً » ولكن لا أدري أهو حال أم مؤجل). 

وقوله : # عَدِلم ألْعَيّبٍ» . أي هو عالم الغيب » والغيب ما غاب عن العباد. 

وقوله : « ملا بُظهِرٌ عَلَ عَبيِوء أَحَدَا (ه إِلَا مَنِ أرَتضَى من رَسُولٍِ 4. قال ابن عباس : 
(فأعلم الله سبحانه ارصن ليطي الوحي وأظهرهم عليه بما أوحئ إليهم من غيبه ) 
وما يحكم الله » فإنه لا يعلم ذلك غيره) . 

وعن قتادة: (8 إِلَا مَنِ أَرَتضَئ مِن رَسُولٍ4 فإنه يصطفيهم . ويطلعهم على ما يشاء من 
الغيب القرآن » قال: وحدثنا فيه بالعَيب بما يكون يوم القيامة) . 

وقوله: وَإِنَمَ لَك من بين يديه ومن سَلفوِء رَصَدَاك . قال قتادة : (الملائكة) . 

وقال ابن عباس : (هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي يَكلْةٌ من الشيطان حتى 
مو ا ل ا د 

ا ا ا 1 00 
يحفظونه من أمر الله » ويعصمونه من الشياطين ووساوسهم وتخاليطهم حتئ يبلغ 
الوحي . 

وقوله ٠‏ ٍ كعد رتم4 . فيه تفاسير » حسب عودة الضمير : 

1 - قيل: # ل يعم 4 عائد على النبي ككل ب فالسعةك عسي (ليعلم محمد وَكِةِ) . 
وقال قتادة: (ليعلم نبئٌ الله أن الرسلّ قد بَلَعّت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت 
عنها) . -واختاره ابن جرير. 

2 - قيل: « لِِعَلرَ » - عائد علئ من كذب الرسل . قال العوفي عن ابن عباس : 
١ط‏ لاسن أت من يسو لَك من دون لف َصَدَا) , قال: : هي مُعَقّبات من 
الملائكة يترد النبي من الشيطان » حتى يتم يسن الذي 0 إليهم ١‏ وذلك حين 
يَقوَل ليم أهلٌ الشرك أن قد أبلغوا رسالات ريهم) . 

وقال مجاهد: (ليعلم من كذّب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم). 

3 - قيل: «لْيَعَلَمَ 4 - عائدٌ على الله عز وجل . قال النسفي : (أي ليعلم الله ذلك 
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موجوداً حال وجوده » كما كان يعلم ذلك قبل وجوده أنه يوجد) . 

قلت: وكل ذلك من التأويل المنسجم مع السياق القرآني والإعجاز البياني . 

وقوله : 9 وَأَحاطَ يما لديم وأحصئ كل َي عَدَذا4. قال سعيد بن جبير: (ليعلم الرسل 
وأحصئن كل سَيَء عَدذا » يقول: علم عدد الأشياء كلها » فلم يخف عليه منها شيء). 

آد آ# ا - م 5 . 
و# عددا» منصوب على الحال 3 أي : وعلم كل شيء معدودا محصورا. وقيل : بل هو 
مصدر في معنئ إحصاء ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


تم تفسير سورة الجن 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
ظهر الأحد 25 شوال 1426 ه 
الموافق 27 تشرين الثاني 2005 م 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 

1 - اشتراك الجن في بلاغ رسول الله كَل » واستماعهم إليه وهو يقرأ القرآن » وإيمانهم 
به وبرسالته . 

2 - كانت الجن تسمع سمع السماء » فلما بعث الله نبيّه » خرست السماء » ومنعوا 
ذلك . 

3- أرسل إبليس سبعة من الجن ليكتشفوا له الخبر فرجعوا مسلمين . 

4- الجن فريقان: مسلمون وفاسقون. فمن أسلم نجا » ومن تمرد هلك . 

5 المساجد لله تعالئ فلا تدعوا مع الله أحداً. 

6 الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته. 

7-علم الله الأشياء قبل وقوعها . وأحاط بها » وأحصاها عدداً. 


لا لالا 
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2 سسكا اليس" عور 0 
1 سورزاتيك التت كر 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (20). 
موضوع السورة 
توجيه المزمل عليه الصلاة والسلام 
إلى قيام الليل وحمل الأمانة وجهاد الكفار اللثام 


منهاج السورة - 

1 - توجيه الوحي الكريم نبي الله والمؤمنين » إلى توثيق الصلة بالله أيام الشدة عن طريق 
قيام الليل وذكر الله العظيم . 

2- أَمْدُ الله نبيّه بالصبر على أذئ أهل الجحيم » وله في صبر موسئ على أذئ فرعون 
وجنده أسوة حتىا يأتي النصر المبين. 

3-هذه السورة من القرآن فيها تذكرة لأولي الألباب » وتسلية للنبي يَكلهِ والأصحاب. 

4 - كان قيام الله فريضة أول الإسلام » ثم خفف على أمة هذا النبي عليه الصلاة 
والسلام . 
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نمام قل انه 


1[ 9 . قوله تعالي: « وج حر رم 


ليلا آي) أث زد عله ور ل ألْفدَانَ تتلا (ي) إِنَاسَتلتى عَلَيك فقولا تَقيلا () إِنَّ ناشِئَة 
د اقلا( نكن بار سبا وبلا )وأ أَنم ريك وَيَبسَلْ 0 


رَبُ أَلْتْرِقٍ وَاَلْكْربٍ لا إِلَه | لَاهاقدْهْكية 4 . 


0 0 0 


في هذه الآيات: توجية الوحي الكريم ٠‏ نبي الله يِ والمؤمنين - أيام التعذيب 
والاتحي انار لاي الام ها ازاز المساجزي زاف علي الصل وان كر وجل بسن 


0 تعالى كن . قال الضحاك : (يا أيها لني . وقال قتادة: (يا أيها 


وقوله تعالئ : « ابل إلا فيلا » . أَمْدْ من الله سبحانه رسوله يَكَةِ أن يترك التَرّكُل 62 
وهو التغطي في الليل » وينهض إلى قيام الليل » فكان واجباً عليه وحده. 

وكان هذا بعد مجيء الأمر العام بصلاة ركعتين أول النهار وآخره. قال مقاتل بن 
سليمان: (فرض الله في أول الإسلام الصلاة » ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي لقوله 
تعالىئ : # وَسَيَحٌ يِحَمْدِ رَيَكَ لعشي وَالْإبَحكر »4 [غافر: 55]). ثم جاء الأمر بتمكين 
العزيمة في صلاة الليل » وتفصيل ذلك فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
[فإن الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة » فقام رسول الله يِ وأصحابه حولاً 
حتئ انتفخت أقدامهم . وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراً » ثم أنزل الله 
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التخفيف في آخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً مِنْ بَعْد فريضة]17). 
الحديث الثاني : أخرج أبو داود سند جيد عن ابن عباس قال: [لما نزلت َو 
المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتئ نزل اخرّها » وكان بين 
أولهنا واخخرها نبيزة] 80 
الحديث الثالث: أخرج ابن جرير في «التفسير» بسئده عن أبي عبد الرحمن قال: 
00 ال 2 
ا 0 3 


ل الله . فهو استثناء من الليل . قال القرطبي : (أي صل الليل كله إلا 
يسيراً منه » لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن ٠‏ فاستثنئ منه القليل لراحة الجسد. 
والقليل من الشيء ما دون النصف). 


- 
يرى مره 


وقوله تعالى : 9 يَصَعه أو نص بنْهُقيلا4 . قال ابن كثير : (« يضفم : َدَلَ من الليل » 
« أو أنشْص مِنهُ يلا © أو زِدْءَلَِْ4 , أي : أمرناك أن تقوم نصفف الليل بزيادة قليلة أو تُقْصانٍ 
قليل » لا حَرَجَ عليك في ذلك) . 

قلت: وقد جاء الأمر بالتخفيف فى آخر هذه السورة رحمة من الله بنبيه يكل 
والمؤمنين 

٠‏ فقد احرج أبوءاودا يتيند سين عن ادن عباين : آقال في المزمل < وبل نافيا( 

ْصَعَهْه4 نسختها الآية التي فيها: عَم أل حُصُوة كاب كك ووأ ما يترون لمان 4 
[المر مل 0]]30: 


وقوله : #وِرَبَلٍ لْفْرَمَانَترتلًا4 . الترتيل : التنضيد والتنسيق وحسن النظام . 
والمقصود: لا تعجل -يا محمد - بقراءة القرآن 2 بل اقرأه فى تمهل وتعقل وبيان 0 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (6/ 53 54). وانظر صحيح مسلم (746) . كتاب صلاة 
المسافرين. باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض . 

(2) حديث صحيح. أخر جه أبو داود في السئن (1305) ء كتاب الصلاة. أبواب قيام الليل. باب نسخ 
قيام الليل. وانظر صحيح سنن أبي داود (1157). 

(3) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (35177). وانظر كتابي : السيرة النبوية (1/ 226) لتفصيل البحث. 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1304) ٠‏ أبواب قيام الليل. باب نسخ قيام الليل. 
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ررانت- مور مم الم 
5 


قال قتادة: (## وَرََلٍ الْقرْءانَ ترْتِلًا#. قال: بيّنه بياناً) . وقال مجاهد: (بعضه على أثر 
بعض » على تؤدة) . وقال أيضاً: (ترسل فيه ترسلاً) . وقال الحسن : (اقرأه قراءة بينة) . 
ومن كنوز السنة العطرة فى أفاق هذه الآية أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن قتادة قال: سألتٌ أنس بن مالك 
عن قراءة النبى كله فقال: [كانّ يَمُدَّ م15](!). 


الحديث الثاني: أخرج البخاري عن قتادة قال: [سيِلَ أَنَنٌ: كيف كانتُ قراءة 


النبي كَلِ ؟ فقال: كانث مَدَأ » ثم قرأ: «إت مال مر اعد » 


يَمُدُ بباسم الله ويْمُدَ بالرحمن ٠‏ وَيَمُدٌ بالرحب ]0 
الحديث الثالث: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة: أنها سَئِلثْ عن 


قراءة رسول الله يلٍِ فقالت: [كان يقطع قراءته آية آية » « يسم أن "9 
ص ؤ 4 ء « الحمد يِه رب العتلييت4 ٠‏ 8« أَلبّمْْنِ ايحي م 4 . «مدإكٍ 
يوم اديرف »601 


عمرو . عن النبي كل قال: [يُّقال لصاجب القرآن: اقرأ وارق ورثّل كما كنت تُرَّل في 
الدنيا » فإن منزلئّك عند آخر آية تقرؤها](© . 


الحديث الخامس : أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: 
قال رسول الله كَكِّ: [رَيُّوا القرآن بأصواتكه]9© . 


الحديث السادس : أخرج بق داود بسلك صحيح عن سعد بن أن وقاص 3 أو 
سعيد بن أبي سعيد » قال: قال رسول الله كَلِ: [ليس منا مَنْ لم يَتَعَنَّ بالقرآن] 9 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5045) , كتاب فضائل القرآن. باب مد القراءة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5046) , الباب السابق. وأخرجه ابن حبان (6317). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 302) » وأبو داود (1466) » والترمذي (2927). وانظر: «صفة 
صلاة النبي يلوا ص (77). والإرواء (343) » وله شواهد. 

(4) حديث حسن . أخرجه أبو داود (1464) » والترمذي (2914) » وأحمد (2/ 192). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1468) » والنسائي (2/ 179) » وابن ماجة (1342) ؛. وأحمد 
(4/ 296) » وابن حبان (749) » وعبد الرزاق (4176) . 

(6) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1469) في الصلاة. باب استحباب الترتيل في القراءة. 
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الحديث السابع : أخرج ابن ماجة الجا ع 0 ان 0 قال رسول الله 
يد : [إنَّ مِنْ أَحْسَنِ الناس صُوْناً بالقرآن » الذي إذا سَمِْتّموه يقرأ » حَمِبِكُموه يَخْشئ 
ه20 , ش 

وقوله تعالىا : 8 إِنَاستْلْتى عَلَكَ قَوْلَا تَقِيا#. أي : إنا سنوحي إليك هذا القرآن » وهو 
قزل تقل ركفل محيله واللحمل يقراففه: قال شاوه «(تفتل والله فر انغلة وحوودة) وقال 
مجاهد: (حلاله وحرامه). وقال الحسن: (العمل به). وقال أبو العالية: (ثقيلاً بالوعد . 
والوعيد والحلال والحرام). وقال محمد بن كعب : (ثقيلاً على المنافقين) . 


الهتهم » والكشف عما حرّفه أهل الكتاب . حكاه القرطبي . 

وقال الحسين بن الفضل : (ثقيلاً لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق » ونفس مزينة 
بالتوحيد). وقال ابن زيد: (هو والله ثقيل مبارك » كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان 
يوم القيامة). 

قلت: والخلاصة أن هذا القرآن العظيم ثقيل في تنزيله » ثقيل في أحكامه وعبره 
ا 0 
ولا عل علي تلت ع رم 1 

وفي صحيح البخاري الفا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: [] 
الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله يلِِ فقال: يا رسول الله ! كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال رسول الله كلِ: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس ٠‏ وهو أشذه علي 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي 
ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقا] 9" . 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (1339) في الصلاة . باب في حسن الصوت بالقرآن. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5/ 182). وانظر تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على 
منهج الوحيين (1/ 158 - 172). البحث التاسع : أقسام الوحي وأنواعه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في مقدمة الصحيح . حديث (2) » كتاب بدء الوحي . 
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وفي المسند ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربٌ مََعْتَهِ الطعام والشهوات 
ل ار 
شِنََ آل أَسَد وَطَنَا ووم قبلا4 . 

يقال نشأ: إذا قام من الليل. قال مجاهد: (إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم). 
وفي الصحاح : (ناشئة الليل أول ساعاته » وقيل ما ينشأ فيه من الطاعات) ذكره الرازي 
وعن قتادة : (#ه أَسْدوَعلنَاك : أي أثبت في الخير » وأحفظ في الحفظ) . وقال مجاهد: 
(يواطئٌ سمعك وبصرلٍ وقلبك بعضه بعضا). وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن 
عباس قال : [ ولا تَائِمَةَ لِك أوله » وكانت صلاتهم لأول الليل. يقول: هو أجدر أن 
تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل » وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى 
يستيقظ » وقوله : 9 وَأهَومُقلًا4 هو أجدر أن يفقه في القرآن]© . 

وعن ابن زيد: (9 و4 : أقوم قراءة لفراغه من الدني». 

للحا والمتصودييا 0 اللبل ماعانة بو وكات الي يتقيض بها الغيد للقنام بيو ردي 

الله عز وجل . ٠‏ فهي 8 أَسَدٌ وَمَنَا» أي أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على 
التلاوة. فقم بها يا محمد - واؤمر قومك ليقوموا فيها . فإن السكينة والقوة ستنزل 
على قلوبهم وستصقل بها نفوسهم وعقولهم. 

وقوله تعالئ : # إِنَّلَكَفِ لبا رِسبَحَاطوبلا4 . أي تصَّدّفاً في حوائجك . وإقبالاً وإدباراً 
وذهاباً ومجيئاً. قال مجاهد: (لاسَبَحَاطُوبا» : متاعاً طويلاً) . 

والسَُ : الجري والدوران » ومنه السابح في الماء » لتقلبه بيديه ورجليه . 

وقيل : السبح الفراغ . أي إن لك فراغاً للحاجات بالنهار. 

ففي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [وقوله ا# إن[ لك في الَارِ سَبَحًا 
طُوبلاً» يقول : فراغاً طويلدٌ]© . 


2 7 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. انظر تخريج المشكاة (1963) » والترغيب 
(60/2) » ورواه البيهقي. انظر صحيح الجامع الصغير (3776). 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث رقم (2)1304» أبواب قيام الليل. انظر: صحيح 
سنن أبي داود ‏ حديث رقم -(1156). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (1156) ؛ أبواب قيام الليل. باب نسخ قيام 
الليل. وهو خاتمة حديث قد مضئ أوله. 
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قلت: والراجح في المعنئئ: إن لك يا محمد في النهار وقتاً لحوائجك وأمور 
حياتك ٠»‏ فأفرغ الليل واملاً القلب من القرآن والناس نيام . 


سل سر مر ركه 


وقوله تعالئ : « اذ ر سم ريك وَيَسَل ليه تِيلًا4 . 

أي : واذكر ربك يا محمد » وأكثر من ذكره » وانقطع إليه » وتفرغ لعبادته . 

والتبتل : الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل . وفي لغة العرب : بتلت الشيء أي قطعته . 

والمقصود: انقطع بعبادتك إلى الله ولا تشرك به غيره. 

وعن ابن عباس : (# وَيَثَلْ إِّهِ تَتتِيلَآ* قال: أخلص له إخلاصاً). وقال مجاهد: 
(أخلص إليه المسألة والدعاء). وقال الحسن: (بَثّل نفسك واجتهد) . 

وقال قتادة: (أخلص له العبادة والدعوة). وقال ابن زيد: (أي تفرّغ لعبادته) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 8 وَدَافْعْتَ فصب 2) وَلِك ريك فرَعّب» [الشرح : 7- 8]. 

وفي المسند وجامع الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة » عن النبي يَككِهِ قال: [إِنَ 
الله تعالئ يقول: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنئ وأسّدَّ فقرك » وإن لا تفعل 
ملأت يديك شغلاً ولم أَسُّدَّ فقرك](©. 

وقوله تعالوا : < رت الْمْرق وَاترِب لآل إِلَاهْر اه وكيلا» . 

أ هو رب المشارق والمغارب المتفرد بالملك والجبروت فلا يستحق العبادة 
غيره » فأفرده بالتعظيم والتأليه والتوكل. قال القرطبي : (« ذه ويلا » أي قائماً 
بأمورك . وقيل: كفيلاً بما وعدك) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : ش 

1 - قال تعال : #ماعيدة وتوكل مك4 [هودة 1323]. 

وم 


2 وقال تعالئ: ُ إِيَاكَ تَعَبِدوَإِيَاكَ فَْتَيِيتٌ» [الفاتحة: 5]. 


وقد كان من دعائه عَلِلٍ : [اللهم لك أسلمت . ويك آمنث » وعليك توكّلتُ » 
وإلك الث : ويلك خاصمث+ الهم إثي اود يحرقلك ,الا إله إلا أق أن تفلن»م 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 358) . والترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » وأخرجه 
ابن حبان (2477). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 
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أنت الحيئٌ الذي لا يموت 4 ولعو والا نين ونون ]خا 


0- 18. قوله تعالوا : « وَضْير عل ما يوهج هجر جلا ) وَدْرَنٍ 


رصح سس لد ع 00 98 ل 00006 مه نت عر ل سس 
وَاَلَْكْرْيينَ أؤلي التَحَمَة وَمَهَلْهرَ فيا © إنَّ دين أنكا لا وَحِيما () وَطعَامًا ذا عْصَّةٍ وَعَدَابًا 
5 د م 2 دم م سام ماس 7 __ ا ع سرح سس ل سد ع بو كي 
لكا ري دوم جف الْأرض وََْبَالُ وَكامَتِ ِلْبَالُ كيبا مهيلا 9 إن َرَسَلَنَا لت رسولا 
7 ع0 ال سس سر 01020 3 .دوس در إك ححص بام لولم ميو 41 مهاده مو هء ى د كي حخس 
شهدا - 6 سلما إِلَ فعَونَ رسولا () مص فِرَعَوَبُ الرَسُولَ َأَحَدْنَهُ خذا ويلا 29 
كين كلذة إن كرك ونا ل الرائة نذا ع اقم قل يك 06 رقه 
د جز وى حص 

فى هذه الآيات: أَمْدْ الله تعالىا نبيه بكِهِ بالصبر على ما يقوله المكذبون من سفهاء 
الجحيم » وقد أرسل إلى فرعون موسئا من قبل فاستكبر هو وجنوده حتئ نزل بهم 
العذاب الأليم . 


فقوله تعالى : # وَأصَيرٌ عل ما يَُولُونَ وأهَجْرَهُمْ هَجَرًا جبلا» . قال القرطبي : (# وَأَصِيرٌ 
عَلَ ما يَْولُونَ4 أي من الأذئ والسبّ والاستهزاء » ولا تجزع من قولهم » ولا تمتنع من 
دعائهم. #وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جميلا* أي لا تتعرض لهم . ولا تشتغل بمكافأتهم » فإن في 
ذلك ترك الدعاء إلى الله » وكان هذا قبل الأمر بالقتال » ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم) . 
وقال قتادة : (قوله : # وَأَصَيرٌ عل ما يمُولُونَ وَأَهَحْرَهُمٌ هَجْرَا جالا4 براءة نسخت ماها هنا » 
أمر بقتالهم حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » لا يقبل منهم 
غيرها: 


وقال أبو الدرداء : (إنا لَكْشِرُ في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو 
5 و سم 4 ضن 04 - 2 
وقوله: # وَدْرُفِ وَالممَكُرْيينَ أؤلي ألنَحَمَوِ © . قال ابن كثير: (أي: دعني والمكذبين 


(1[) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (302/1) » ورواه مسلم في الصحيح » كتاب الذكر » 
ورواه البخاري مختصراً في كتاب التوحيد. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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المُترَفين أصحاب الأموال » فإنهم أقدرٌ على الطاعة من غيرهم » وهم يطالبون من 
الحقوق بما ليس عند غيرهم) . 

وقوله : «وَمَهَلْهرْيَهًا». يعني رويداً. أي إلى مدّة آجالهم . وقيل: إلى مدة الدنيا. 

قال قتادة: (إن لله فيهم طَلبة وحاجة). قالت عائشة: (لما نزلت هذه الآية لم يكن 
إلا يسير حتئا كانت وقعة بدر). رواه ابن جرير بسنده إلى عبد الله بن الزبير عن عائشة . 

وفي التنزيل : ظ تُمَنعَهُمْ لانم مَْطَرُهُمَ إِلَعَدَابٍ عَلِظ4 [لقمان: 24]. 

وقوله تعالئا: إن بآ كا حسما 4. قال ابن عباس وعكرمة: (لأَنَكَالَا» : 
قيوداً). 

وقال مجاهد: (الأنكال: القيود). وواحدها نكل . وهو مامنع الإنسان من 
الشركة 

وقيل: سمّي نكاد » لأنه يَكلُّ به. والجحيم : السعير المضطرمة . 

وقوله : # وَطَمَامادَاعْضَّةِ)#4. أي : طعاماً يعْصصٌ به آكله فلا هو سالك ولا خارج . 

قال ابن عباس : (يَنْشِبٍ في الحلق فلا يدخلٌ ولا يخرّج). 

وقوله : 8 وَعَدَابا لم4 . أي : وعذاباً مؤلماً موجعاً. 

وقوله : 9 يَوْمْرَيجْتُ الْأرَصُ وَاَجْبَالُ4 . أي : تُرَازل فتتحرك وتضطرب بمن عليها . 

ونصب #8 يَوْم# على الظرفية » والتقدير: ينكل بهم ويعذبون # يوم َِجتُ الْأَرَضُ » . 

وقيل : بنزع الخافض ؛ والتقدير: هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. 

وقوله : 9 وَانتِ لَثْبَالُ كبا مَهِيلًا» . قال مجاهد: (ينهال). وقال ابن عباس : (الكثيب 
المهيل : الرمل السائل . أو قال: اللين الذي إذا مسسته تتابع) . 

وفي لغة العرب: هلت الرمل إذا خوك أسفله. والمهيل: الذي يمرّ تحت الأرجل . 
والمعنى' : تصير الجبال يومئذ ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء . 

ثم إنها تُنْسَفُ نسفاً لا يبقئ لها أثر » حتئا تصير الأرض « قَاءَا صَفْصَنًا © لَاتَرق 
فِبَاعِوا4 [طه : 106 - 107] أي : وادياً » « ولا أَمَمَا4 أي رابية . 

وقوله: 8 إن أرَسلنَآ لي َسُولًا سهِدًا عََكْ 4. الخطاب لقريش ٠‏ والمراد سائر 
الناس . قال ابن جرير : (# رَسُولًا سَهِدًاعَلََكر)4 بإجابة من أجاب منكم دعوتي » وامتناع 
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من امتنع منكم من الإجابة » يوم تلقوني في القيامة) . 
5 0010 7 .سوس رو وي 5 - 
وقوله: 8# م أَزسلنا إلى يعون رَسُولا #. أي : هو كإرسالنا موسئ رسولا إلى فرعون . 
وقومه من قبل ٠»‏ لإقامة حجة الوحى والنبوة. 


سه ل 6 رار بر 


وقوله تعالى : # مَعَصَئ فِرَعَو ب الرَسُولَ فَأَحَذْتَُ أَخذًا ويلا* . قال ابن عباس : (شديدا) . 
قال ابن زيد: (الوبيل: الشر » والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر: لقد أوبل عليه) . 


وقال الزجاج : (8 أَحَذَاوَبيلا» أي ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر واب 20)) . 
_ ا ال ل 0 520 

أي : كيف تقون أنفسكم إن بقيتم على كفركم عذاب يوم يصير فيه الأطفال الصغار 
سْيبًا# أي بيض الشعور لشدة هَوْلهِ . وهذا كناية عن شدة الخوف . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري » عن النبي كَل قال: [يقول الله تعالئ 

720000 2 - عن حب عه سم سا7 ل ل 2 ل ل 0200 مده مم 

« وَيِضَعٌ حكلٌ ذاتِ حمل لها وري الدّاس سكدرئ وَمَا هم يشكدرئ وَلدِكنَّ عَذَاب أََه 
شَدِيدٌ4 [الحج : 2112 . 

وفي رواية : [فحينئذ تضع الحاملٌ حَمْلها ويشيبُ الوليدٌ]. 

وقوله: 8 ألسَّمَاءُ منفطر بوء . أي: متشققة بذلك اليوم لشدّته وعظيم هوله . 
وعرّ). وقال مجاهد: (8 مُنفَط بو © : مثقلة به). قال النسفى : (## الْسَّماءُ منفطر بواء » 
وصف لليوم بالشدة أيضاً. أي السماء على عظمها وإحكامها تنفطر به أي تنشق » فما 
ظنْك بغيرها من الخلائق) . 

وقوله: # كن وَعَدُمْ مَمْعُولُا4. أي: كان وعد الله بالقيامة والحساب والجزاء كائناً 
لا شك فيه ولا خلف . وقال مقاتل : (كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله) . 


د لخر 2004 0 أ مه 


20-9. قوله تعالئ : # إن مادو َرْصَكرَه سَمَن سآ أَغَسَدَإِكَ رَيْو سبلا 09 


(1) مطر وابل: أي مطر شديد. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4741) » كتاب التفسير. ورواه مسلم (1/ 139 140). 
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دي > جولو 1“ دس م بو سروم سرس سم سل لي عر ل ل ل رع سم وو هه سيو 
ا 0 وطايفة من ألذِين معك وألله ان 
ممع 24 2 0 ل روه رامءه 0 
بكار اراك لاك يق تيكوم يَرَ ون لمان علَِ أن م 52 


سس جو ممعم لاد مم ل ره ا 7 


ل يصَرِبْونَ في اَلْارَضٍ يَنسَهُونَ ين فصل أله وء أحَرونٌ , 2 ين ف سيل ام تق 
2 بم وأ ألصَلَوء وءاثأ لكو افصو لَه ََضَاحَسَا وما رما لكين حير دوه ند أله 
. تا إذَأنه فدح 4 . 

فى هذه الآيات: يخبر جل ذكره أن هذه السورة من القرآن فيها تذكرة يتذكر بها أولو 
الألباب » وأن قيامٌَ الليل كان فريضة أول الإسلام ثم خفف الله ذلك على النبي 
والأصحاب . 

فقوله : 8 إِنَّهذِه مَدْحكرَة4 . يعني هذه السورة. وقال قتادة: (يعني القرآن) . 

وقوله : هَمَن سآ أَتَحَدَإِلَ ريو سبلا . قال قتادة: (بطاعة الله). قال النسفي: (أي 
فمن شاء اتعظ بها واتخذ سبيلاً إلى الله بالتقوئ والخشية). 

ولاشك أن هذه المشيئة مقهورة بمشيئة الله » 0 من يستحق الهداية 
والفضل . كما قال جل ثناؤه: 8 وما تَمَامُونَ إل أن يسَلهَ أَلَّهُ إن أَلّهَ كان عَلِيمًا حكيما »* 
[الدهر: 30]. 

وق وله : « #إنَرَيَكَ َك تمع أن ين مل بل وصْمرْويمُوَطَمَة ين الدنَمَمَك) . 

أي: إِنّ ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أُقَلَّ من ثلثي الليل مضلياً > ونصفه ؤثلئة 
أحياناً. ويقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك » وذلك حين فرض عليهم قيام 
الليل: 

وقوله : « وَأمَّهُ بقَيَرُ الل وَاتبَار» >. أي: يعلم مقادير الليل والنهار على حَقائقها , 
فيعلم القدر الذي تقومونه من الليل » وإنما تعلمون أنتم قذر قيامكم بالتحري 
والاجتهاد. 

2 ا 

وقوله: #عَلِمَألن تخصوة» . قال الحسن : (لن تطيقوه). وقال قتادة: (قيام الليل كتب 
عليكم). قال القرطبي: (أي علم أنكم لن تحصوه ء لأنكم إن زدتم ثقل عليكم . 
اتعحت الل كلقن ما ليس قرفا 4 اق لقفب ف ذلك ). 
واحتجتم إلى 0 0 » وإل نمصتم سق عليكم 

وقوله: 8 قَنَابَ علي 4. أي: فعاد عليكم بالعفو » ورجع من تثقيل إلى تخفيف » 
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ومن عَسْرٍ إلى يسر » فصفح عن التقصير فيما أمرتم به » وأسقط عنكم فرض قيام الليل. 


وقوله: # فوأ ما يَِسَّرَ مِنَ الَْرءَانِ 4. قال ابن جرير: (يقول: فاقرؤوا من الليل 
ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم » وهذا تخفيف من الله عز وجل عن عباده فرضه 
الذي كان فرض عليهم بقوله « وَاللَ إلَاقِيَا () يضَعَهُء أو أَفْسَ مِنهًُا4) . 


ا ل ا ل ل ار ا ود 
رضي الله عنها - أنبئيني عن قيام رسول الله يك 'فقالتك::: الست 3 َرأ : © ييا الْمبمَلُ» ؟ 
قلت : بلئ . قالت: : [فإنَ الله عرَّ وجل افترض قِيامَ الليل في أوَّل هذه السورة ١‏ فقام َي 

لله يِه وأصحابّه حولاً . وأمسك الله خاتِمَتها انّي عشر شَهْراً في السماء » حتئ أنزل 
الله » في آخر هذه السورة . التخفيف ؛ قعبان قم اليل تطوعا بعد دريف ]0 


لا سم 


وقوله : «اعَلِمَ أن سَيَكْونُ سك با ارون يرون فى لاض يوت من مَضْلٍ لواحو 
ون في سيل أل . 


أي: علم الله أن سيكون في هذه الأمة أصحاب أعذار في ترك قيام الليل: 
كالمرضئ . والمسافرين في مكاسبهم ومتاجرهم » والمنشغلين بما هو أعظم من ذلك 
وهو أمر الغزو والجهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض . 

وقوله: 8 تَفْرَمُمَا تر منْة4. أي فاقرؤوا إن تيسّر عليكم ذلك ٠‏ وصلّوا من الليل 
االيتطقع قال بن ككر: (أي :قوموابيما تعث املك بن : 

وقوله: # وَأَقِيمُوأ لصَلَرَةَ وءاثوأ الرّكرة © . أي: وأقيموا الصلاة المفروضة عليكم . 
وأدوا الزكاة الواجبة في أموالكم. والآية مكية » والمراد الصلاة التى فرضت بمكة أول 
الإسلام » وكذلك الزكاة العامة قبل أن تحدد أنصبتها فى المدينة . 


م 2 


اس 


وقوله : اوَأْسُوا لَه ضَاحَسَئَ4. يعني من الصدقات. قال: عمر بن الخطاب: (هو 
النفقة في سبيل الله). وقال زيد بن أسلم : (القرض الحسن النفقة على الأهل). وقال 


ابن زيد: (القرض: النوافل سوى الزكاة». قال القرطبي : (القرض الحسن ما قصد به 
وجه الله تعالىا خالصاً من المال الطيب) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (746) » كتاب صلاة المسافرين » باب 
جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض . وهو جزء من حديث طويل . 
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وفي التنزيل: 
1 قال تعالىا: #ئّن دا الْرِى يُقَرضٌ الله فضا حَْسَمًا ميِضَنحِفَةٌ له أَحعَانا كير 4 
[البقرة: 245]. 


000 ص 


2 - وقال تعالىا: إن امدقت وَالْمَضَ وك وَأَدَضُوا أنه وكا كا لمك لولم 
جر كَرِيةٌ 4 [الحديد: 18]. 

قال النسفي: (القرض لغة: القطع . فالمقرض يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى 
غيره » وكذا المتصدق يقطع ذلك القدر من ماله فيجعله لله تعالئ » وإنما أضافه إلى 
نفسه لثلا يَمْنَّ على الفقير فيما تصدق به عليه » وهذا لأن الفقير معاون له في تلك القربة 
فلا يكون له عليه من » بل المنّة للفقير عليه 8 مَّاحَسَئًاه من الحلال بالإخلاص) . 


قلت: وقد جاء النص بتحريم القرض الذي يجرّ نفعاً ٠‏ فهو مخالف للقرض الحسن 
الذي رضيه الله لعباده ورغبه بهم . 


فقد أخرج أحمد وأصحاب السئن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
أين أبعثك ؟ إلى أهل الله » وهم أهل مكة » فانَهَهُم عن أربع: عن بيع وسّلفبِ » وعن 
5 : 1 
شرطين في بيع ٠»‏ وربح ما لم يضمن » وبيع ما ليس عندك](21. 

فقوله: «بيع وسلف» فسّره ابن الأثير بقوله: (هو مثلٌ أن يقول: بعتّكَ العبد بألف 
علئ أن تسلفني في متاع » أو علئ أن تقرضني ألفاً » لأنه إنما يقرضه ليحابيه في 
الثمن » فيدخل في حدّ الجهالة » ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا) . 

وقوله : طوَما وين جمدل هو حاقل كتراً» . 

١‏ خَيْرًَاً» مفعول به ثان لتجدوه. و« لما » تمييز . والمعنئ : كل ما تقدموه من 
الصدقات والنفقات في سبيل الله هو خيرٌ مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. 


0-9 


ففي صحيح البخاري عن عبد الله: [قال النبي يلِ: أَكْكُم مال وارثه أَحَبُ إليه من 


ار 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد وأصحاب السنن » والحاكم (2/ 17) » والبيهقي (5/ 313). 
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ماله ©" قالواء .نا وسول الله "ما مثا أحِدٌ الا ماله أخك إليه: قال فَإنّ ماله ماقد 
وان اا 1 

وقوله: 9 وَأستَعْفروا أله إِنَ لَه عَصُورُ يحم 4. أي وسلوا الله المغفرة لذنوبكم فإنه تعالئ 


غفور رحيم. قال سعيد بن جبير: (8إنَ أنَّهَ عَفُودُ 4 لما كان قبل التوبة # نحم »© لكم 
بعدها) . 


تم تفسير سورة المُزّمُل 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر الثلاثاء 27 شوال 1426 ه 
9/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6442) . كتاب الرقاق. باب ما قدَّمٌ من ماله فهو له. 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - أمر الله رسوله بقيام الليل وترتيل القرآن. 

2- عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم » ومنهاة عن الإثم » 
وتكفير للسيئات . 

3 - كان رسول الله يك يقطع قراءته آية آية “.ركان يمد مذ 

4-إنَّ من أحسن الناس صوتاً بالقرآن . الذي إذا سمعتموه يقرأ » حَسبْتموه يخشئ الله . 

5- قيام الليل كان فريضة سّنّةَ » ثم حَمَّمَهُ الله إلى تطوع . 

6- من يعص الرسول يأخذه الله أخذاً وبيلاً . 

7 الصدقة تَطفئ الخطيئة كما يطفئٌ الماء النار. 

8- أفضل أعمالكم ٠‏ وأرفعها في درجاتكم » وأزكاها عند مليككم : ذكر الله تعالئ . 
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رس هوة . 
> 2 ا 
ل لك 1ن 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (56). 
موضوع السورة 
توجيه المدثر عليه الصلاة والسلام 
إلى حياة الصبر والجهاد وتبليغ الدعوة للأنام 
- منهاج السورة - 
1 أمر الله رسوله بالإنذار » وتطهير العمل والثياب » والصبر لله العزيز الحكيم . 
2- النفخ في الصور أمر عظيم ٠‏ وَوَقَعُ ذلك اليوم على الكافرين أليم. 
3 - توعُدٌ الله تعالئ الوليد بن المغيرة العذاب المهين » لا تهامه بالسحر كلام الله 
العظيم . 
4 - تهديد الله تعالى الكفار بملائكة العذاب تقهرهم في ثار الجحيم 2 وَعِذَة هؤلاء 
الملائكة الزبانية الشداد تسعة عشر كما هو مكتوب في كتب أهل الكتابين. 
5 إقسام الله تعالئ بالقمر والليل والصبح أن جهنم إحدئ الكبّر » جعلها سبحانه نذيراً 
6 - ارتهانٌ كل نفس بكسبها ٠»‏ ونجاة أصحاب اليمين » وخزي المجرمين في نار 
الجحيم . 
7-هذا القرآن تذكرة للمتقين » وما يذكرون إلا بمشيئة الله رب العالمين. 
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لشي 2 كه 


1 10. قوله تعاليا: ييا العرئ 0 0 وريّكَ فَكيْد ) متب 
ا ك1 0ن و 9 ) 
ا عرس 4 


في هذه الآيات : مْرُ الله تعالىا نبيّه كلد بإنذار قومه وتعظيم الله العلي العظيم ١‏ 
وتطهير الثياب 0 والصبر لله العزيز الحكيم 62 فإنه إذا نفخ في الصور 
فذلك يوم على الكافرين أليم . 

فقوله : 8 كام ارد . نزل ذلك بعد قوله تعالى/ : «# ثرا ياس ريك لِى حَلَقَّ» . 

فلقد علم النبي يك يقيناً أنه أصبح نبياً بعدما فجئه الملك بغار حراء » وأدرك أن 
جبريل سفيرٌ الوحي الذي ينقل الخبر إليه من الله في السماء » ولكن الوحي فتر أياماً بعد 
ذلك كما يروي ابن سعد عن ابن عباس - قبل أن يعاود المجيء والنداء » وكان ذلك قد 
أهم النبي كَل . 

قال ابن حجر في «الفتح» : (وكان ذلك ليذهب ما كان علي وجده من الروع ١‏ 
وليحصل له التشوف إلى العود). 

وفي الصحيحين واللفظ للإمام مسلم عن أبي سلمة قال: [أخبرني جابر بن عبد الله 
أنه سمع رسول الله يَكِْةْ يحدث عن فترة الوحي. فقال في حديثه : فبينما أنا أمشي إذ 
سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد 
في ب السام د لمشو كي 20 
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لْمبرد 2 © شي )مَك كك( ولد لذ () افج 56 قال أن متلمنة 5.:والرسد : 

وكذلك فى الصحيحين عن يحيى بن أبى كثير قال: سبألت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
عن أول ما نزل من القرآن ؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي 
خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن ذلك وقلت له مثلٌ 
الذي قلت فقال جاير+ لا أَُحَذَّئِكَ إلاأما حَدَثنا رسول الله كله قال +[ جاورت بحزاء 
فلما قضيت جواري هَبَطْثٌ فاستبطنت الوادي فنويت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً » 
ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً » ونظرت أمامي فلم أر شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر 
شيئاً » فرفعت رأسي فرأيت شيئاً » (وفي رواية: فإذا هو على العرش في الهواء » يعني 
جبريل عليه السلام » فأخذتني رجفة شديدة) » (وفي رواية: فإذا هو جالس على كرسي 

بين السماء والأرض) » (وفي رواية : على عرش بين السماء والأرض) فأتيت خديجة 
نقلكز ثرو وصبوا علي ماء بارداً. قال: فدثروني وصبوا علي ماء بارداً. قال: 
فنزلت: « يكام لسري و) وير و ورَيّكَ كر () وَيَبكَ فر ]2 . 

وفي التحقيق أن ا أفرا رأ نزلت قبل 8 الْمريدُ» لأسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله : 

الأول: أن قوله: ما أنا بقارئ» صريح أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 

الثاني : أن الأمر بالقراءة هو فى الترتيب قبل الأمر بالإنذار. 

عا ا اا 

الرابع : أنه جاء في حديث جابر ما يشير إلى أن # أثرأ» نزلت أولاً » وهو قوله عليه 
السلام : : (فرفعت ا ا ٠٠‏ أي يوم نزل عليه أول مرة ب 

مءورء 
#آثرا» . 
فتكون هذه الآيات هي ثاني ما ما نزل من القرآن على النبي كك ؛ وهي: ياي 

ةو كذ و نالك 7 © رَزلد لزن( راز قر 2 © تلاس تتتكر () رَبك 
غير » 

والمُدَّثْر في لغة العربب: 000007 رَ أي تَلقَْفَ في الدثار » وهو كل ما كان من 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (3238) » ومسلم (161) ح (256) » وأحمد (3/ 325). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4922) . ورواه مسلم (161) » ح (257) » كتاب الإيمان. 
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الثياب فوق الشعار. حكاه الرازي . وله في التفاسير أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: قيل المراد : (يا أيها المتدثر بثيابه عند نومه) . 

0002 معوه ولا 0 

قال ابن عباس : (قوله: 9 يتأما أَلْمَدَيْدُ # قال: يا أيها النائم). وقال قتادة: (يقول 
المتدثر في ثيابه) . وقال ابن جرير: (وذكر أن نبيّ لله ال يل فيل له ذلك وهو متدثر 
بقطيفة) . ثم روئ عن إبراهيم ‏ من التابعين - قوله : (كان متدثراً في قطيفة) . 

التأويل الثانى : قيل بل المعنئ' : يا أيها المتدثر النبوة وأثقالها. 

قال عكرمة: (دُثْرت هذا الأمر فقم به). فيكون المعنئ: يا مَنْ حُمُلْتَ أعباء النبوة » 
وحفِظْتَ وعُطيّت بأمانة الوحي ٠‏ قم فأنذر الناس عذاب الله الشديد » وانهض إلى الأمة 
فأنقذها من مغبة الاسترسال بالشرك وتعظيم الشهوات وتجاهل الآخرة. 

فقوله تعالئ : « فُرْعَدِرٌ4. أي: قم من نومك فأنذر قومك عذاب الله الذي أشركوا به 
وعبدوا غيره. قال قتادة: (أي أنذر عذابَ الله ووقائعه في الأمم وشدة نِقَمّتِه) . 

وقوله تعالئ: #وَرَيّكَ مَكبْرَ 4. أي: ورّبك فَعَظْم دون غيره من الألهة والأنداد 
والطواغيت. 

وقوله تعالىا: ## وَتَبْكَ فَطَهْرَ #. قال ابن عباس : (لا تلبسها على معصية ولا علئ 
غدرة. قال: وثيابك فَطَهّرْ من الإثم . قال: نَم الثياب في كلام العرب) . 

وقال: (لا تكن ثيابَك التى تلبس من مكسب غير طائب»). وقال مجاهد: (عملك 
فأصلح) . 


فيكون المعنوا: أ 3 بريرتلك وطنيا اواك كنيلك ونطيك ب وطهر 


الداخل والخارج . 
وقوله تعالىا: #وَالرْجَرٌ فأَهَجْرْ ». قال مجاهد: (الأوثان). وقال الضحاك: (يقول: 


ا ل ده . قال ابن عباس و ل 
ان تت ا قو ل راد 
وقوله تعالئ : 8 وَلرَيِكَ تَأضيرٌ4. قال ابن زيد: (حمل أمراً عظيماً محاربة العرب ثم 
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قلت: وقد اشتملت هذه الآيات التي كانت في أول ما نزل من القرآن على منهاج 
الإسلام كله ؛ فرسمت محاور هذا الدين وأعمدة هذا البنيان » وأوضحت معالم هذا 
الدين بشكل مجمل :قفي مضعونها: 

أولاً: تعظيم الله وحده وتصغير الشرك والطغاة والطواغيت. 

وقد ضَمِّنَ هذا المعنىا بقوله: « وَرَيّكَ مك4 . 9 وَالْجْرَفَامْجْر» . فهي دعوة التوحيد 
دعوة الرسل عليهم السلام . 


أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي تميمة عن رجل من قومه ١‏ أنه أتئ 
رسول الله يخ » أو قال: شهدت رسول الله كَلْةِ وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله - أو 
قال: أنت محمد ؟ ‏ فقال: نعم. قال: فإلامَ تَدْعو ؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إِنْ 
مَنَكَ ضر فدعوته كشفَ عنكٌ » والذي إن أضللتَ بأرض قفر فدعوته ردّ عليك » 
والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك]20 . ١‏ 

ثاتيا شت كية النفس» 

وقد تضمن هذا المفهوم في قوله سبحانه : « وك تور ٠‏ «وَلَاصَين متكا . 

ويكون هذا بلزوم عبادات وشرائع شرعها » وأخلاق ومعالي رعٌّبٍ ودعا إليها . 
وبتركِ قبائح وفواحشَ حذر من مغبتها. 

ولقد وقع في رواية أخرئ للحديث السابق تفصيلٌ آخر يربط هذه الأخلاق مع 
أعلاها » ويوضح نَسَبها إلى أرفعها وأرقاها » وهو تعظيم الله جل ذكره وإفراده بكل 
معاني العبادة . 

فقد أخرج أبو داود والترمذي عن أبي جري جابر بن سليم قال: [رأيت رجلاً يصدر 
الناس عن رأيه » لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه .» قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا 
رسول الله كهِ ٠‏ قلت: عليك السلام يا رسول الله » مرتين » قال: «لا تقل عليك 
السلام » فإن عليك السلام تحية الميت » قل: السلام عليك». قال: قلت: أنت 
رسول الله ككلِنهِ ؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضَدٌ فدعوته كشفه عنك » وإن 
أصابك عامٌ سنةٍ فَدَءَ عَوْتَهُ أنبتَها لكَ » وإذا كنت بأرض قَفْراءً أو فلاة قَصَلَتْ راحلتك 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4084) »؛ كتاب اللباس. باب ما جاء فى إسبال الإزار. اذه 
ا ا ل اه جه اللباس + بال فى سب 5 
صحيح سنن أبي داود (3442) » ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع (242). 
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فَدَعَوْتَهُ رَدّها عليك». قلت: اعهد إلي » قال: ١لا‏ 3 2 حَداً» قال: فما سَبَبْتٌ بعده 
را ولا عدا ول ا ان تال ادر 7 0 وأن تكلم 
أخاك وأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إليه وَجْهُكَ إِنَّ ذلكَ من المعروف ٠»‏ وازْفْ إزارك إلى نصف الساق » 
فإن أَبَبْتَ فإلئ الكعبين » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة » وإن الله لا يحب 
المقيلة :ور فرق شكماك وككرك بها يلع فيك ذلا تغزر ميا عل فيه فإنها وبال ذلك 
عليه]20. 

ثالثاً: حفظ الجماعة المؤمنة » بالدعوة إلى بنائها وتوثيق أواصر التعاون والأخوة 

فقن بز ا : « كا المرّردُ () فُكاذِر4. أي قم يا محمد إلى 
الجماعة فاحفظها » وإلى الأمة فأنذرها . فإن القوة والحفظ متعلقة ببناء الجماعة 
وحفظ كيانها وحماية صرحها » فليعطف غنيها على فقيرها » وليرحم قويها ضعيفها ' 
وليشد بعضها أزر بعض . 

وقد قال الله فى أواخر السورة نفسها : « كل تين يكبت رويتة 0 إل تحب لين )في 
ديؤن () عن الشخريً ( ما ملك في سَقَر () كَاوأ رك يت الْمْصنَ (ي) ول تك لهم 
لبك () وسكا عُنًا وص مم لخَتضِينَ © وكا كدب وو ادن ( حو تنا لبي () كنا كته 
َمَعَةُ شين . 

أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند . بإسناد حسن عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: [مَنْ لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم 
يشكر الناس لم يشكر الله , والتحدث بنعمة الله شكر . وتركها كفر » والجماعة 
بحم والفراقة عذانف ]0 

رابعاً: الصبر على الأذئ . 

وهو داخل في قوله سبحانه: « ورك تَأصير4. قال ابن زيد: (حمل أمراً عظيماً 
محارية العرب ثم العجم من بعد العرب في الله) . وبنحوه قال الله في سورة الأحقاف 
لنيّه يك : ل كَأصَيرٌ كُمَاصَبرَأَولُوالْعَرْر ِنَّ ألْسْلٍ4 [الأحقاف : 35]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4084) » والترمذي (2877). انظر صحيح أبي داود (3442). 
)2( حديث صحيح . انظر مسئدك أحمد )5/ 21 (212/5) وصحيح الجامع (6417). وله شاهد 
عند البخاري في الأدب المفرد (33) » وعند أبي داود (2/ 290) وابن حبان (2070) . 


250 الجزء (29) سورة المدثر (74) الآيات (30-11) 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي كلِةِ قال: 
[ما يُصيبٌ المسلمٌ من تَصَبِ ولا وَصَبٍ ولاا هم ولاحَرَّنٍ ولا أذئ ولاغمّء حتئ 
الشركة اكه إلا كثر ايها مد ختيل باي] ؟. والنصت؟ الضث. :والرفيت # العرض: 


خامساً: التحذير من الدار الآخرة. 

وهو داخل في قوله تعالئ: «قَرََْذِرٌ #. وبنحوه قوله جل ذكره في سورة مريم : 
«وَلؤِره رين لسر إذضِىَ الْمروَم ف عَفْووَمْلابومنن4 [مريم : 39]. 

وقوله تعالئ: #8 تَدًا نر في أَلَفورٍ #. قال ابن عباس : «الناقور: الصور). وقال 
مجاهد: (وهو كهيئة القرن). والمقصود: ذِكْرُ أول شدائد القيامة » وهو النفخ في 
المنون: 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد قال: [قال رسول الله وَكوْ: «وكيفٌ 
أنْهَمْ وصاحِبٌ القَْنِ قد التق القَنَ واسْتمعَ الإذْنَ متئ يُوْمَُ بالف مَينفح». . فكأن ذلك 


ثقل على أصحاب النبى َل ٠‏ فقال لهم: «قولوا حَسْبّنا الله ونعم 7الوكيا ٠»‏ على الله 
توكّلنا»](© , 


وقوله تعالى : 8# هَدَلِكَ يومَذِيوم عسِيرٌ» . قال ابن عباس : (يقول: شديد) . 
وقوله تعالى : # عَلَ الْكفرِىَ عير ضِرٍ » . قال قتادة : (فبيّنَ الله على من يقع) . 


قال النسفي : (وأكد بقوله : عير ضِيرٍ# ليؤذن بأنه يسير على المؤمنين .٠‏ أو ##عسيرٌ # 
لا يرجوز أن يرجع يسيراً كما يرجئ تيسير العسير من أمور الدنيا). 


30-1. قوله تعالى: ف دن كفت مسد (9) مجَعلك لمالا تنثوئا 0 
وين هون (59) مد تّ لم تَهِيدًا () ثم يظمَمْ أ يمع أن أَزيدَ (9) كلا ِنَّمُ كن نينا عِنِيدًا 09 
2 هق صعودًا (7) إِنَُ كر كدر( مَصِْلَ كف قد (3) ثم م ِل صف هدر )ثم ظر (() ثم 


عبس وَيِسَرَ 0 (© © أَدرَوَأَستَكيرَ () فَقَالَ إن مدآ إلا 52 © إن كنا 134 تقر جه 


)1( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في الصحيح (2573) , كتاب الأدب » ورواه البخاري وغيره. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1980) ٠‏ أبواب صفة القيامة. باب ما جاء في الصّور. 
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ف © يئً جو © 0 0 2 © 
© نا َه ا سق ( لا تي 316 © قن افر © نا نتم 


في هذه الآيات : توعد الله سبحانه الوليد بن المغيرة العذاب الأليم , ٠‏ لاتهامه القرآن 
بالسحر وافتراء الكذب على كلام الله العظيم . 


فإنه ما إِنْ أتئ موسم الحج عقب الأمر بالجهر بالدعوة » إلا وخشبت قريش ماذا 
تقول للعرب فى شأن محمد » فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة وكان من أعلمهم 
بالفصاحة والشعر ولسان العرب » وكلموه فى الأمر عسئ أن يجدوا له حلاً ومخرجاً. 


يروي البيهقي والحاكم على شرط البخاري عن عكرمة عن ابن عباس: [أن 
الوليدءية الجغيرة جاء رسول الله كك فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له » ٠‏ فبلغ ذلك أبا جهل 
فأتاه فقال: ياعم! إن قوهلة يويدوت أن يجمعوا للك مالا : قال: لم؟ قال: ليعطوكه 
فأنت أتيت محمداً لتعرض ما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً » قال: 
فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فو الله ما منكم رجل أعرف 
بالأشعار مني » ولا أعلم بِرَجَزِه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن ٠‏ والله ما يشبه الذي 
يقول شيئاً من هذا. ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر 
أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يُعلى » وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضئ 
عنك قومك حتىا تقول فيه. قال: قف عني حت أفكر فيه » فلما فكر قال: إن هذا إلا 
سحر يؤثر بأثره عن غيره ٠»‏ فنزلت : ا درف وَمَنَ َلَفّتُ وَحسدًا © وَجَعلَتُ لمالا مَندُودًا © 
وَبنينَ شهودًا» الآيات]17 . 


اللاي ممح 


قال ابن عباس : (أنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله: 8 ذَرَفِ وَمَنَ َلَقَتٌ وَحبدا4). 


0 #تَحِدًا». قال مجاهد: (خلقته وحده ليس معه مال ولاولد). وقال 
ة: (وهو الوليد , بن المغيرة » أخرجه الله من بطن أمه وحيداً لا مال له ولا ولد» فرزقه 
0 والثروة والنماء) . 


وقوله تعالى' : 8 وَجَعَلْتُلَمُمَالَائَئْدُوءًا» . قال مجاهد : (كان ماله ألف دينار) . 


(1) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 556) . والحاكم في المستدرك (2/ 507) » وانظر: 
«الصحيح المسند في أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة المدثر » الايات (30-11). 
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وقال سفيان: (بلغنى أنه أربعة آلاف دينار). وقال ابن جرير : (وهو الكثير الممدود 
عدده أو مساحته) ‏ إشارة إلى الأراضى والمال. 


لس سارعا بر كه ته 


وقوله تعالىا: 8# وَيَنينَ شهودا# . قال مجاهد: (كان بنوه عشرة » وقوله: ## وَمَهُدتَ 
هيدا قال: من المال والولد). أي : وبسطت له في العيش بسطا. 

وقوله تعالئ : « م بطمع أَن أَزِيدَ © . أ ثم يأمل ويطمح أن أزيده مالا وثروة وَوَلِدَاً 
فوق ما أعطيته. كلا ليس الأمر كذلك كما يرجو » فإنه كان لآياتنا وحججنا جاحداً 
معانداً. قال الحارث : (معانداً عنها » مجانباً لها) . 

وعن قتادة : (8 كَل إِنَّمْ كن لِأَيََاعنيدًا4 قال : كفوراً بآيات الله جحوداً بها) . 

5 ريماو و 

وقوله تعالئ : # سَأْيعِقَمُ صَعُوْةا4 . قال مجاهد : (مشقة من العذاب). وقيل : هو جبل 

وقوله تعالى : #إِنَمْتَكرَومدَرَ4 . أي : فَكْرَ في شأن النبي يكل والقرآن و «وَكدّرٌ» أي 
هيأ الكلام في نفسه . قال قتادة: (زعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال هذا الرجل ‏ 
فإذا هو ليس له بشعر » وإنَ له لحلاوة » وإِنْ عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلى . 
وما أشك أنه سحرء فأنزل الله فيه : # مَعَيِلَ كف عدر (3ع) م ِل يِف عَدَر (ج) ثم نظر () ثم عبس 
وبر : قبض ما بين عينيه وكلح). 

وقوله تعالئا : # كَمَئِلَ كِِقَ مدر . أي لَعِنّ. وقيل: فقهر وعُلبَ » وكل مُذلل مُقثّل . 

وقال الزهري: (عُذّب 4 وهو من باب الدعاء) . وقال ناس : « كِفَّ » تعجيب 34 
والمقصود: العجب كل العجب مما صدر منه فى شأن القرآن بعد فكر وروية ؟! 


آذآ كه رامل 


وقوله تعالئ: # ثم قِلَ كنِفَ عدر . قال القرطبي : ( تُمتِلَ4 أي لُعِنَ لعناً بعد لعن . 
وقيل: فقتل بضرب من العقوبة ٠»‏ ثم قتل بضرب آخر من العقوبة « يِف مَدَرِ» أي على 

وقوله تعالئئن: «ثمّ نظرَ ©#. أي: بأي شيء يرد الحق ويدفعه. وإنما هو المكر 
والكنت: 

وقوله تعالئ: # تمعَبَسَ وَبَْرَ4. #عبّسَ» أي قبض بين عينيه وقطب. 9 وَبَسَرَ» أي : 
كلح وكره. قال النسفي(8 مُمَعَبَ4 قطب وجهه لوَبسَرَ* زاد في التقبض والكلوح). 

وقوله تعال: # ثم أَدبرَوَاسْتَكيرَ 4 . قيل: 9 ثم أدبرَّ4 أي ولَّئا وأعرض ذاهباً إلى أهله 
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« وأشتكبر» أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعي إليه . 

والمقضود + ركبه الشيطان وغلا رأسه وفكره فادير واستكير: 

وقوله تعالىا : ا فَفَالَإِنَ مدآ 
عن غيره. 

والمقصود: نطق بكلمة الكذب فى شأن الحق فجحله واتهمه ورماه بالسحر بعد 
لنت من أنه أعلى وأجل . فما أسهل اتهام الحق بالسحر للهروب من تكاليفه وتبعاته . 

ثم قال سبحانه متوعداً إياه إثر هذه المحاولة الماكرة لطمس الحق : #8 سَأْضْلِيهِ سر # 
قيل: وهو باب من أبواب جهنم . 

والمقصود: سأغمره في جهنم كي يضلى حرّها. قال القرطبي : (وإنما سَمّيت سقر 
من سَقَرَنْهِ الشمس : إذا أذابته ولوحته » وأحرقت جلدة وجهه) . 

وقوله تعالئ : # وما درك مَاسَفَرٌ. تهويل لأمرها » ومبالغة في وصفها. أي: وأيّ 

وقوله تعالئ : ا لَابّْت وَلَالدرُ4. أي : لا تبقي من فيها حيّاً » ولا تذر من فيها ميتأ » 
بل تحرقهم كلما جدد - خلقهم. قال مجاهد: زلا ثميثت ولا : تحيي) . وقال مرثد: 
(لا تبقي منهم شيئاً أن تأكلهم » فإذا خلقوا لها لا تذرهم حتئ تأخذهم فتأكلهم). وقال 
السدي: (لا تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظما). فال الرمتشري” (آأئ:لا نبقي شيا 
يُلقئ فيها إلا أهلكته » وإذا هلك لم تذره هالكاً حتئ يعاد. أو لا تبقي على شيء » 
ولا تدعه من الهلاك » بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة) . 

وقوله تعالوا: # تعد لسر 4. لَرَاحة: أي محرقة للجلود. قال قتادة: (حرّاقة 
للجلد). فهو من «لوّحته الشمس» إذا سوّدت ظاهره وأطرافه. والبَشر: جمع بشرة » 
عباس : (تحرق بشرة الإنسان). فهي تغير البشر أي الجلد وتحرقه. 

وقيل: بل «البشر» اسم جنس بمعنئ الناس. فيجوز أن يكون المعنئ: لائحة 
للناس » من «لاح» » بمعنئ ظهر » والبشر بمعنئ الناس . حكاه القاسمي . 

وقوله تعالئ: # عَليهَا يِنْعَهَ عَثَمَ #. أي من الخزنة المتولين أمرها » والتسلط على 


3 


الاجر يوئر . قال أبقرديرة” (يأخذه عن غيره) . أو يأثره 
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أهلها. قال ابن كثير: 9 لها سَعَهَ عَثَرَ 4 أي : 2-5 
غَليظٌ خُلقُهم). 
فتوعد الله سبحانه الوليد بن المغيرة مقابل هذا الكذب والنفاق والمراوغة في تعامله 
مع الوحي والحق أن يصليه سقر » بعد أن أعطاه في الدنيا من المال والولد ما كان ينبغي 
ا ا اي ل ا ال 
تجارتهم ولا يسافرون فيجهدون . وأغدق عليه من الأرض والثروة والخير الكثير » 
ل ل ل ل 


لا 
ل عر سر سر ## رصم اكيم 4" 000 ل ص لوس الك لاعس 
31 37 قو تال : © وَمَا علا أمْصَبٌ ألذَرِ إلا ملَيَكه وما جَعَلْنَا ِدَّتهُمْ إلا ومن 
نين كوا ل ليِسَتَيْفنَ الذي د اوكا الكت روا لين اموا إيك د لا اب الْذينَ أُوواً الكت 
3 0 


وم م 1 7 رع سس وه عه سه له و سل سس سي ار ل صصح م ست 
َالْمؤْسُون ولِيقول لذن في فلويهم عرض وا رون مادا أراد الله بهذا ملا كنالك يِضِْل الله من سمه 


وى من يَعلذ وما يل نود ريك لاهو وما إلا وى لكر () كلا امير () َال إذ 
َدبرَ (وي) وألصبح إِذَآ فر( إِنَا لإجحدى الكبر (2) ذا ضر () لمن سَله نك أن يعدم أو 


يأر 4 . 

في هذه الآيات: تهديدٌ الله تعالئ الكفار بملائكة العذاب تقهرهم وتغلبهم في نار 
الجحيم » وعدة هؤلاء الملائكة الزبانية الشداد تسعة عشر كما هي في كتب أهل 
الكتابين. وقد أقسم الله تعالئ بالقمر والليل والصبح أن جهنم إحدئ الكبر » جعلها 
سبحانه نذيراً للبشر » رطان يم فى الطرعة اوريتاعري. 

فقوله: وَمَاجَعلا حصب ألثارٍ ! إلَامليك 4. أي : وما جعلنا خزنة النار «إلَا مك4 
أي : إلا زبانية غلاظاً شداداً . قال ابن كثير: (وذلك ردٌ على مشركي قريش حين ذَكّر عدد 
الخزنة » فقال أبو جهل: يا رد ار د مر د 
فتغلبونهم ؟ فقال الله تعالئ: # وما جَعَن] حدم حب أل إلا مليكة 4 , أئ ديدي الحَلق 
لا يَُّاوَمونَ ولا يُخالبون. وقد قيل : إن أبا الأشدّين ‏ واسمه كدق اينيد رخ خلقوت 
قال: يَأمَعِدنَ فريش ١‏ اكفوي منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عَشْرَ » إعجاباً منه بنفسه , 
وكان قد بلع من القوة ‏ فيما يزعمون - أنه كان يقففٌ على جلد البقر ويُجاذبه عشْرَّة 
لينتزِعُوه من تحت قَدَميه » فيتمرّق الجلدُ ولا يتزحزحٌ عنه. قال السهيلي: وهو الذي 


الجزء (29) سورة المدثر (74) الآيات (37-31) 255 


دعا رسول الله يَكِِ إلى مُصارعته وقال: إن صَرَعتني آمنتُ بك. فصَرعَهٌ النبي كَل مراراً 
فلم يؤمن). 

وقال القرطبى : ١ل‏ وَمَابمَك تحب كر إلا ميك 
مغالبتهم). 0 

والمقصود: فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم » وهم أقوم خلق الله بحقه » والغضب 
له » وأشدهم بأساً » وأقواهم بطشاً ؟ 


ل 


4 أي لم نجعلهم رجالاً فتتعاطون 


وقوله : #وما جََلَنَاعِدَحَهمَ إلا َه َِدنَ كَتروأ*. قال قتادة: (إلا بلاء). وروي عن ابن 
عباس من غير وجه قال: (ضلالة للذين كفروا » يريد أبا جهل وذويه) . 

والمقصود: إنما جعلنا عدد الملائكة الزبانية الشداد # يَِنَعَدَ عَثَرَ 4 إضلالاً ومحنة 
للكافرين » حتئا قالوا ما قالوا مستهزئين » ليتضاعف عذابهم ويكثر غضب الله عليهم ‏ 
قال الجبائىّ : (المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالئ قادر على أن 
(المراد من الفتنة الامتحان » حتئ يفوؤض المؤمئون حكمة التخصيص بالعدد المعيّن 
إلى علم الخالق سبحانه . قال: وهذا من المتشابه الذي أمروا بالإيمان به) . 

وقوله : 8 لِسَتيِنَ نوكتب ». قال ابن عباس : (وإنها في التوراة والإنجيل 
تسعة عشر » فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب ٠»‏ ويزداد الذين آمنوا إيماناً). وقال 
مجاهد: (يجدونه مكتوباً عندهم عدّة خزنة أهل النار) . 


وقال قتادة: (يصدق القرآن الكتب التى كانت قبله فيها كلها » التوراة والإنجيل » 
الاكف نه الدان مسر )وهال أنضا: (ليستيقن أهل الكتاب حين وافق عدّة خزنة النار 
ما في كتبهم) . وقال ابن زيد: (8 لِسَتبقِنَ الذي أونوأ ألكتبَ» أنك رسول الله) . 

وقوله : # وَيَرْداه ينامو إيكا . أي: إلى إيمانهم » وذلك بما يشهدون من صدق 
إخبار نبيهم محمد كَكِةْ. 

5 لس لسر مك م يروص ع سح ترح 2 اع 
وقوله: #إ ولا يكاب الْذِنَ أونوأ الكتب والْموبْنَ # . قال ابن جرير : (يقول: ولا يشك أهل 
التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمد يَكلِلِ) . 


000 001000 


7 م ل ا برو رصع سر ع ع ع مس 6 عر ا و م م يدع عِِ 
وقوله : # وَلَقَولٌ اَذ في قلويهم مض وَالْكيْرونَ مادا رد هيداملا . أي : وليقول المنافقون 
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والمشركون ما الحكمة من ذكر هذا هاهنا ؟. قال ابن زيد: (يقول: حتئ يخوفنا بهؤلاء 
التسعة عشر). 

وه « كَدَِكَ يِل أن من ينه وَببْدى من يناد 4 . قال ابن كثير: (أي: مِنْ مثل هذا 
وأشباهه يتأكدٌ الإيمانُ في قلوب أقوام » ويتزلزل عند آخَرِين » وله الحكمة البالغة » 
والحجّة الدامغة) . 

وقوله : «وَبَاَجُوُدَرَيك لاهو . قال قتادة : (أي من كثرتهم) . 

قال الزمخشري : (أي وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص » من كون بعضها 
على عقد كامل » وبعضها على عدد ناقص . وما فى اختصاص كل جند بعدده » من 
الحكمة إلا هو. ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك » كما لا يعرف الحكمة في أعداد 
السماوات والأرضين وأمثالها. أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هوء فلا يعر 
عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور. ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة 
لا تعلهونها: 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه من حديث أنس ‏ حديث الإسراء ‏ أن 
رسول الله يَكِهِ قال: [ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. . . ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . لا يعودون 
اك 

وله شاهد فى المسئد عنه مرفوعاً بلفظ : [البيت المعمور فى السماء السابعة » 
يخله كل يوة سبع أل ك ملك حت لا يعرذون النمس) تقوم الساعة] : 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث أبي ذر قال: قال 
رسول الله عَكلِة : : [إني أرئ ما لا تَرَوْن وأسْمَعُ ما لا تَسْمعون » أَطْت السماء وحُقّ لها أن 
يط » ما فيها مَوْضِعُ أربع أصابع إلا ومَلَكُ واضِمٌ جبهمّهُ لله ساجدا]الحديث 0 

الحديث الثالث : أخرج الطيالسي في امسنده) ٠»‏ وابن خزيمة في («صحيحه) بإسناد 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 148). ورواه البخاري. وانظر للشاهد بعده: صحيح 
الجامع (2888) . رواه أحمد وغيره. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4190(‏ كتاب الزهد ‏ باب الحزن والبكاء » والترمذي ذ في أبواب 
الزهد. انظر صحيح سنن الترمذي (1882) » وصحيح سئن ابن ماجة (3378). 
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حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [ليلة القَدْر ليلة سابعَةٍ أو تاسعةٍ وعِشرين » إِنَّ الملائكة 
تلك الليلة في الأرض أكثْرٌُ من عددٍ الحصطئا] 217 . 

وقوله: «وبًا ه إِلَّا وذ لبر © . قال مجاهد: (النار) . والمعنىا: ما هذه النار 
الموصوفة بما ذكر إلا تذكرة ذكر الله تعالئ بها البشر ‏ وهم بن وآدم -. 

وقوله تعالى : « كَلَاوالمَمرٍ* . قال القاسمي : (# كلا» ردع لمن أنكر العدة أو سقر أو 
الآيات » أو إنكار لأن تكون لهم ذكرئ لأنهم لا يتذكرون) . 

ثم أقسم سبحانه بالقمر وبما بعده » فقال: 9 كَاليّلٍِ اد أدبرَّ#. أي: ولئ. قال ابن 
عباس : (دبوره: إظلامه) . 

وقوله تعالىا : « وَأصُبَح دآ أ سَفْرّ#. أي أشرق . قال قتادة: (إذا أضاء وأقبل) . 

وقوله تعالى: # | تلد الْكُيرٍ4 . قال مجاهد: (يعني : جهنم) . 

والمقصود: إن جهنم لإحدى الكبر » أي الأمور العظام . 

وقوله تعالئ : لا تدر . أي إنذاراً لهم . قال قتادة: (قال الحسن: والله ما أنذر 
ا بشيء 000 2 0 0 منها) . 


ك2 0 4 00 


الس وو لور لصي ل 0 

ا ا ل 
وجل » كما قال جل ذكره: #وَمَا كَمَكدُونَ إل أن مَمَله مد إِنَّ أّه كنّ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 
[الإنسان: 30]. فله الأمر سبحانه وله الحكمة والحجة البالغة. 


8- 56. قوله تعالئ : « عل تين يما بت ريس (© إل أخطب لدي ()) في حت 
2 َ 


يس () عَنِ الْمجْرمِينَ )ما ل 0 0 ا 11 


عو م 2 © هه 7 جر صاصر رمسم © 5 ري 2س 
َم الْمِسَكينَ 9 وَحكنً حُوضٌ مم اخِضِينَ (0) وكا ب وو ألدن (() ح أتد 


(1) إسناده حسن. أخرجه الطيالسى فى امسنده» (2545) » وعنه أحمد (2/ 519) » وأخرجه ابن خزيمة 
في «صحيحه)» (2/ 223). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2205). وقال 
الألبانى : وهذا إسناد حسن . 
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4 


لقنا () تنا ته مَعَمَهُ اَن( ذا لحم عن التذكرة مَُضِيتَ () نهم خثر 
44 0 

مُسكيفرة إ(رج) فرت من فَسْوَرَمَ © بل برِيدُ كل أمري ينبح أن بو م منَشَرَةٌ (وج) كلا بل لا 
يحَافوت الجر (ي) كلا إِنَمُ تذكرة 9ج 5 ا كي ون إلا أيه 


ل 


هو أَهَلُ لتقو وَأهَلُ المخفرة (ج)4 . 


6 


ا 


ع 
201 


فى هذه الآياثت: ارتهانٌ كل نفس بكسبها. ونجاة أصحاب اليمين » وخزي 
المجرمين في نار الجحيم » وهذا القرآن تذكرة للمتقين » وما يذكرون إلا بمشيئة الله 
رب العالمين. 

5 عكار 00 قلا 5 7 5 ا 

فقوله تعالئ: ف كل نفين يما كسَبَتٌ رهيئة #. أي : مرهونة ومحبوسة بكسبها » معتقلة 
بعملها يوم القيامة. قال ابن عباس : (يقول: مأخوذة بعملها) . 

وقوله تعالئا : 8«إِلَّدَ تحب ليبن ». قال ابن زيد: (أصحاب اليمين لا يرتهنون 
بذنوبهم » ولكن يغفرها الله لهم » وقرأ قول الله : 8 إِلَّاِبَادَ آله الْمُخَلَصِينَ» [الصافات : 
0 قال: لا يؤاخذهم الله بِسَيّْ أعمالهم » ولكن يغفرها الله لهم » ويتجاوز عنهم كما 
وعدهم). 

قال القاسمى : (8اإِلَّه أب لين » أي فإنهم فكوا رقابهم بما أطابوه من كسبهم . 
كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق) . 

وقول قال : «اذِجَنت ةن )عن المجرمين () م1 ملك وستر 4 


قال ابن جرير: (يقول: أصحاب اليمين في بساتين يتساءلون عن المجرمين الذين 
سَلكوا في سقر » أيّ شيء سلككم في سقر ؟). 

قال ابن كثير: (أي: يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات 
قائلين لهم : # مَاسَلَكَك ف سَثَر4) . 

وقوله تعالئ : 8 الوا ّنك مت الْمَصنِينَ )وَل نَكُ نطوم ألِْسَكينَ4. أي : ما قمنا بحق الله 
تعالئ » ولا بحق عباده الواجب علينا. فما عبدنا الله ولا أَحْسّنًا إلى خخلقه المحتاجين . 


عو 22 بير ماسر محلم 


وقوله : « وحكنا مخوض مع الَيضِينَ#. أي : وكنا نخوض في الباطل وفيما لا نعلم . 
قال قتادة: (يقولون: كلما غوئ غاو غوينا معه) . 


الجزء (29) سورة المدثر (74) الآيات (56-38) 259 


وقوله تعالى : « وَكَا كدب بو ِأَلِينِ4. أي : وكنا نكذب بيوم الحساب » يوم الثواب 
والعقاب. 

وقوله تعالئ: # حَيّح أتَا أَليتِينُ#. أي: حت أتانا الموت الموقن به. وهو كقوله 
تعالىا : # وأعبد ريك حو حَقَّ يأَنيَكَ البقيث» [الحجر: 99]. 

وفي صحيح 0 من حديث أم العلاء مرفوعاً: أَمَا هو يعني عثمان بن 
ا ا 5 

وقوله الى وملسم مََعَةٌ لذ ينين 4 . قال اي 00 الملائكة والنتيين 

مي ام ا 0 
ليلة. فدخل علينا الحارث بن أقَيُش. فحدثنا الحارث ليلتئذ » أنَّ رسول الله يك قال: 
[إنَّ من أمني مَنْ يدخل الجنة بشفاعته أكثرُ مِنْ مُضَر. وإنَّ مِنْ أمتي من يَعْظمُ للنار حنئ 
يكون أحد زواياه ]00 

وقوله تعالئ: +9 هَمَا لهم عن التَدْكرو معْرِضِينَ 4 . قال قتادة : (أي عن هذا القرآن) . 

أي : فما لهؤلاء المشركين الذين قِبَلك يا محمد لا يستمعون لهذه الذكرئ من 

وقوله تعالى : عي ده حمر مُسْتيفرَة 4 . أي فهم يَوَلُونَ تولية الحمر لفرارها من 
الصيد. قال ابن عباس : (أراد امشو المجططية) . وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء » أي 
مُتَمْرَة مذعورة. والباقون بالكسر » أي نافرة. وهما قراءتان مشهورتان. 

وقوله تعالى: # فَرَّتْ من قَسْوَرَمَ©#. أي نفرت وهربت من رماة يرمونها » أو من أسد 
يريد افتراسها. قال ابن عباس : (# فَرَّتَ من َسَوْرَمَ # قال: الرماة) . أو قال: (رجال 
القَنص) . وقال زيد بن أسلم : (هو الأسد) . وقال حَمّاد بن سَلَمةَ » عن علي بن زيد » 
عن يوسف بن ماهك » عن ابن عباس : (الأسد بالعربية » ويقال له بالحبشية قسْوّرة » 
وبالفارسية شِيرٌ » وبالنبطية أويا). 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3929) من حديث أم العلاء » وله قصة. واليقين: الموت. 
(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4323) , كتاب الزهد. باب صفة النار. وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (3490). والحديث فيه إثبات الشفاعة للمؤمنين. 
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والمقصود: كأن هؤلاء المشركين في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه كحمر 
الوحش وهي تشتد هاربة من الأسد أو الرماة يريدون صيدها . 


و2 ور وم هادم 


وقوله تعالئ: ٍا بل بِيدُ كل ري يَََُ أن يُْقَ سُحُمَا م4 . أي : كتباً مفتوحة موجهة 
لبهم تمن زنب العالميق ٠:‏ قال للم ذنها: إلى قدا رشلت:| ليك سيدا لل ذاتتموة: 

قال مجاهد : ١ل‏ بل بِيدُ ل أمري يََُمْ أن يو سُحُمًا مُشَرَه4 قال: إلى فلان من رب 
العالمين) : 

وقال قتادة: (قد قال قائلون من الناس: يا محمد إن سرّك أن نتبعك فائتنا بكتاب 
خاصة إلى فلان 6 و قال قتادة: بريدوة أنتهوتوا براءة بغير 
4] 0 :دلت ريه 2 انا كاف و4 [الإسراء : 93]. 


ال مين تنه عند 


وقوله تعالئ: < كلا بل لا يحَاوُوتَ 7< رَهَ #. قال قتادة: (إنما أفسدهم أنهم كانوا 
لا يصدّقون بالآخرة » ولا يخافونها » هو الذي أفسدهم). قال القاسمي : (8 كلا» أي 
لا يكون مرادهم ٠‏ ولا ب يتبع الحق أهواءهم . أو ليس إرادتهم تلك للرغبة في الإيمان . 
ا د وه غيره » وإنما هم مردة الداء » ولذا قال: بل ل 
يَحَافُوتَ الْآجِْرَةَ 4 أي لا يؤمنون بالبعث والجزاء » ولا يخشون العقاب ». لإيثارهم 
العاجلة) . 


وقوله تعالئ: # كلا إِنَّمُ تذكردٌ . قال قتادة: (أي القرآن). أي حقاً إن القرآن 
تذكرة وعظة . 

وقوله تعالى: #هْمَن سَاءَ دَكَرمْ #. أي : فمن شاء اتعظ وعمل بما فيه من أمر الله 
ونهيه » واستعد للقاء ريه . 

وقوله : وما درون إل أن يَسَله هد 4 . ترويحٌ لقلب النبي يَكِْةٍ مما كان يخامرة من 
لجا ند ا ا ول م ا 


سو 


يتيداتة:: 0 أن يمه 0 : 30]. 


7 و # دس 


وقوله: # هْوَأَهْلُ النَتَوَى وَأَمْلُ الَعْفِرَة*. قال قتادة: (ربنا محقوق أن تتقئ محارمه » 
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وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب). أو قال: (أهل أن تتقئا محارمه » وأهل المغفرة: أهل 
أن يغفر الذنوب) . 

والمقصود: الله تعالى أهل أن يُخاف منه » وهو أهل أن يغفر ذنوب من تاب إليه 
وأناب. 


تم تفسير سورة المدثر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الخميس 1/ ذي القعدة / 1426 ه 
الموافق 1/ كانون الأول/ 2005 م 


لا لالا 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - نزول المدثر لم يكن أول القرآن ٠‏ إنما كان بعد فترة الوحي . 

2 - اشتمال سورة المدثر على منهاج الإسلام : تعظيم الرب » وتطهير القلب والثياب » 
وهجر المعصية » والصبر على الأذئ. 

3- أثر الصاحب السّيّىْ في حياة ومصير صاحبه . فقد كاد الوليد بن المغيرة أن يسلم 
لولا مكر أبي جهل به لعنهما الله . 

4 - ذكر عدد ملائكة النار ليستيقن أهل الكتاب بصدق رسالة محمد يَلِ. 

5- اليقين الموت ٠‏ وليس المعرفة كما يدعي أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


لا لالا 
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ار افق تنه 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (40). 


قال المهايمىّ: (سميت به لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم » من لا يتناهئ ثوابه 
وعقابه » بحيث تتحسّر فيه كل نفس من تقصيرها » وإن عملت ما عملت). 


موضوع السورة 
أحوال الناس عند الاحتضار 
وأهوال القيامة والحساب والانتظار 
دمفهاح الشورة د 
1 -إثبات الله تعالئئ المعاد » وتأكيد بعث الأجساد. 
2 ذكر أهوال القيامة قبل الحساب » ومعرفة الإنسان بنفسه واستحقاقه الثواب أو 
العقاب. 
3 - تكمُلٌ الله تعالئ تثبيت القرآن في قلب نبيه عليه الصلاة والسلام » والناس في لهو 
وغفلة عن هول يوم الزحام . 
4- الوجوه يوم القيامة إما ناضرة وهي وجوه المؤمنين » أو باسرة وهي وجوه الكافرين. 
5 الإخبار عن حالة الإنسان عند الاحتضار » وما يرافق ذلك من تقلب الأحوال » 


وإلى الله المرجع في النهاية والمآل. 
لا لا لا 


264 الجزء (29) سورة القيامة (75) الآيات (15-1) 


ات عو أن لطي 0 
1 - 15. قوله تعاليل : « لآ قم يور الْتيِمَة )وَل أَقيم ولتي اللوامَة )بحسب 


شاع اس« عور 


لضن أل يحم عِظَامَةُ ()) بل َدِرَ عل أن وى باك 20 ا مم يي 
م 0 ع ولد لتك (© يل ال 


تك أن و 101 © يبر تسق ج : 2 
0 00 للق معَاوِيرَُ )4 . 

في هذه الآبات: إثباثٌ الله تعالئ المعاد » وتأكيد بعث الأجساد » وَذِكْدٍ أهوال 
القيامة قبل الحساب » ومعرفة الإنسان بنفسه وأعماله واستحقاقه الثواب أو العقاب. 

فقوله : «الَآأقيمْ يو م4 . قيل : «لآ4 صلة » وقيل: «1آ4 توكيد للكلام : 

أو قال سعيد يه جين : (« لآ أْقِمْ َو ِالقِيمَةِه قال : أقسم بيوم القيامة) . 

ب - قال أبو بكر بن عياش : (قوله «لآ أُقِيمْ يوم القِيَمَةِ4 توكيد للقسم » كقوله 
لا والله). 


د ا ل 


يقسم بالنفس اللوامة) 0 8 : (بل اا كلك بر الميمع أنه أقسم 
ليطا سان سمي ع ا شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله . 

وعن سعيد بن جبير : 9ل يم يتين اللوام 4 قال: تلوم على الخير والشر). وقال 
مجاهد: (تندّم على ما فات وتلوم عليه). وقال الحسن البصري: (إن المؤمن - والله - 


عاائراه 09 يلوم نه : ما أردثٌ يكلمتي ؟ وما أردث بأكلتي ؟ ما أردثٌ بحديث نفسي ؟ 
وإن الفاجر يمضي قَدُماً ما يُعَاتِبُ نفسه) . 
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قال القاشانيٌ: (جمع بين القيامة والنفس اللوامة » في القسم بهماء» تعظيماً 
لشأنهما » وتناسباً بينهما. إذ النفس اللوامة » هى المصدقة بها » المقرّة بوقوعها . 
المهيئة لأسبابها » لأنها تلوم نفسها أبداً في التقصير » والتقاعد عن الخيرات » وإن 
أحسنت » لحرصها على الزيادة في الخير » وأعمال البر » تيقّناً بالجزاء » فكيف بها إن 
اجات فرك ريذوت نقها بأدرة فقلة وتسانة: 


كر ص 22001 77001 


وقوله تعالئ: « أيِحْسَبْ الإضن ألّن أن جمع عِظَامَم . قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: 
أيَظعٌ ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرّقها ؟). 

وقوله تعالئ: « يل صَدِرِيَ عله أن ضُوَىَ بكم 4 . البنان: الأصابع » واحدها بئانة . 
بلئ قادرين على ما هو أعظم من ذلك امو ا ار 
كخفف البعير أو حافر الحمار » فإذا هو يأكل بفيه كسائر البهائم . قال ابن عباس : (#آ بل 
درن عل أن فرع كانه 4 قال + لو شاء لتجدله حفاً أن حاف . وقال الحين ‏ (جغلها يذا + 
وجعلها أصابع يقبضهنّ ويبسطهنّ » ولو شاء لجمعهنّ ٠‏ فاتقيت الأرض بفيك » ولكن 
سوّاك خلقاً حسئاً) . 

و# قَّدِرِيَ4 حال من الفاعل المضمر فى الفعل المحذوف . قال سيبويه : (على معنئ 
عه فادويق) وقل ابل المع تقدر فاكرين + أوثقوها ادرو د شكاة النقاء” 


لج بال صيى سر امح ور 


00 ع ا 
قا هو الكفر بالحق بين بدي القيامة . وقال: 0 1 ا 
وقال سعيد بن جبير : (9 فج انم قال: سوف أتوب) . 

2 - وقال عبد الرحمن بن زيد: (يعنى الكافر يكب بما أمامه من البعث 

3 ا 7 0 ار رذ الع 
ا ا 

4 - وقال الضحاك: (هو الأمل » يؤمل الإنسان: أعيش وأصيب من الدنيا كذا » 


أى 
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وقوله تعالئ: # يل أينَ بَُمْ ليم . أي يسأل: متئ يوم القيامة ؟ سؤال استبعاد 
واستهزاء » أو تسويفاً منه للتوبة . 

وقوله تعالئ : ##وَدَارْتَ أَصَمْ» . قال ابن عباس ومجاهد: (هذا عند الموت) . 

وقال الحسن : (هذا يوم القيامة). وقرأ نافع وأبان عن عاصم: 'بَرَقَ) والمعنئا: لمع 
البصر من شدة شخوصه ء فتراه لا يطرف. وقرأ الباقون بالكسر «بَرِق2 والمعنئ: تَحَيّرٍ 
فلم يطرف . قال الفرّاء والخليل: (بَرِق : فزع وبهِتَ وتحيّر) . 

قلت: والمقصود تنبيه المستبعد للقيامة إلى معالم حدوثها: إنه انبهار الأبصار 
ولمعا وتحترها هه كندة الدهوهن الموث أو البععة. 

وقوله تعالوا: # وَحَسَفَ الْقَمَرٌ» . قال قتادة: (ذهب ضوؤه فلا ضوء له) . 

والمقصود: ذهب ضوؤه كله ولا يعود كما يعود إذا خسف في الدنيا . 

وقوله تعالىئ : 9 وَجمَالََّسُ وَالقمَ4 . قال مجاهد : (كُوّرا يوم القيامة) . 

والمقصود: ذهب ضوؤهما جميعاً » فتجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب 
ليل ونهار. 

وقوله تعالئ : 8 يمول امن بوذن الْمَدُ4 . قال ابن كثير : (أي : إذا عاينَ ابن آدم هذه 
الأهوالَ يوم القيامة حينئذ يُريد أن يَفِرَ ويقول: أينَ المَمَدْ ؟ أي: هل من مَلجأ أو 
مويل ؟). 

وقوله تعالى: « كلا ل ورد 4. قال ابن عباس: (يقول: لا حرز). وقال أيضاً: 
(يعني : لا حصن . ولا ملجأ). وقال الحسن: (يقول: لا جبل). والورّرٌ في لغة 
العرب : ما يُلجأ إليه من حِصّن أو جبل أو غيرهما. قال السدي: (كانوا في الدنيا إذا 
فزعوا تحصّنوا في الجبال » فقال الله لهم: لا ورَّرَ يعصمكم يومئذ مني). ‏ - 

والمقصود: ليس يومئذ فرار ينفع صاحبه » ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل 
ولا معقل. 

وقوله تعالئ : # إِلَ نَيْكَ يومد لمر . قال قتادة: (أي المنتهى) . 

والمقصود: إلى ربك أيها الإنسان يومئذ المرجع والمنتهئ والاستقرار » وهو الذي 
يقر جميع خلقه مقرهم . 

وقوله تعالئ : ل بْو أن يمي يما مد مّرك . قال ابن عباس : (يقول: ما عمل قبل 
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موته » وما سنّ فعمل به بعد موته). وقال أيضاً: (يقول: بما قدّم من المعصية » وأخَّر 
من الطاعة » فينبأ بذلك). وقال مجاهد: (بأول عمله وآخره) . 
يكال قتادة (« ا امهعم سد الله © وَأ مما ضَيِّعَ من حق الله) . 


والمقصود: ا يَحْبَرُ العبد يومئذ بجميع أعماله قديمها وحديثها » أولها وآخرها , 
صغيرها ا 5 كايا ومستمرها » كما قال سبحانه : و ووعدوا ماعملرا ام وله 


2 


يَظيررَيّكَ لَحَدا» [الكهف : 49]. 


رو مر لء 7 97 


وقوله تعالئا : لآ بلِ لضان عل نسيهء بصيرة () وَأ معَاذيرة4 . 

أي : بل الإنسان يعرف ما هو عليه من إيمان أو كفر » وطاعة أو معصية » واستقامة 
أو اعوجاج ٠‏ ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك ٠‏ فعليه من يكذَّب عذره » 
وجوارحه ستكون عليه شاهدة يوم الحساب. 

فعن ابن عباس : (آ بَلِ الدَنُ عَلَ تفي بَصيرَةٌ 4 يقول: الإنسان شاهد على نفسه 
وحده). وقال قتادة : (شاهد عليها بعملها). وقال سعيد بن جبير : : (شاهد على نفسه 
ولو اعتذر). وعن مجاهد: (قوله: 9# بل آلا عل َوه بره( ولق محَاذِيرْة قال : ولو 
جادل عنها » فهو بصير عليها). وقال السدي: (#وَلوْألَقَ مير ولو أرخئ الستور » 
وأغلق الأبواب) . وقال الحسن: (8 وَلَوَأَلَقَ ممَاذيرَُ» لم تقبل معاذيره) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالىا : # أَهْرَأ كبك كَق ِتَفْسِكَ الوم ليك حَسِيبًا4 [الإسراء : 14]. 


م عور 01 


2- وقال تعالى  :‏ يوم تَشَهَد عَليََمَ لهم وديم وأرجلهُم ب بمًا كنا يعَمَلونَ؟ [التور :.24]. 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لثم يلقئ الثالت.فيقول له مثل 
0 راض قار جا ا ور رست رار 0 


عليك » ا ا 
ولحمه وعظامه: انطققي » ؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك ليَعَذْرَ من نفسه » 


(1) أي يسأله الله كما سأل رجلين قبله : «ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتربع»؟ وكانا أقرّا بذلك وأنكرا البعث ولقاء الله . فقال لكل منهما: اليوم أنساك كما نسيتني. 
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وذلك المنافق » وذلك الذي يَسْخَطُ الله عليه](2 . 


5 02 مو ال 0 جر سس سس سحت سر 
6 - 25. قوله تعالىا: « ل د بدء لِسَانكَ لتَعَجَلَ يد () إن عليَا جمعم 


00 و 00 03104 سو #آت له ل سه له مع هه د يك شرن لدعم م هوم م َوَمْ ب 
أنه مأنِْعْ ءانه (وج) شم إن نا بَائَم () كلا بل حبونَ العايجلة (يج) ويَدروَ 


ذه يذ آضر 7 إل يها اير (2) مجر يوبن بير () تفن أن يفل يا 
قافر و4 . 

في هذه الآيات : تكمُّلُ الله تعالئا تثبيت القرآن في قلب نبيّه عليه الصلاة والسلام » 
والناس في لهو وغفلة عن يوم الزحام » والوجوه يومئذ إما ناضرة وهي وجوه 
المؤمنين » أو باسرة وهي وجوه الكافرين. 

فقوله تعالى' : « لا رك بو لِسَانَكَ لنَعْجَلَ يوه . قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
(أنَ النبي كَكةٍ كان إذا نزل عليه القرآن تعَجَّل يريد حفظه). قال سعيد: (يحرّك شفتيه 
ليخفظة) ‏ وعان ا عماس 4 (كانا يشر كه نه لاله لوتسيه +« لكي عليدة» :فكان يعرف 
ذلك فيه). وقال قتادة: (كان النبى يككِةِ يحرك به لسانه مخافة النسيان » فأنزل الله 
ما تسمع). وقال الحسن: ١كان‏ رسول الله وك يحرك به لسانه ليستذكره + فقال الله : 


يوك 


« لاغْرّك ب لِسَانَكَ لَحَجَلَ بو-» إنا سنحفظه عليك) . 


قوله تعالئ : «ا لا رك يو لِسَانَكَ لتَعَجَلَ يو » قال: كان رسول الله يكل يعالج من التنزيل 
شدة . وكان مما يحرك شفتيه » فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان 
رسول الله يله يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما » 
فحرّك شفتيه » فأنزل الله تعالى : « لا مرك بوء لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يده 9 إِنَّ ينا ممم وقَائة 4 . 


ا 00 


قال: جَمْعَهُ في صدرك ثم تقرأه. مود هايم مم4 . قال: فاستمع وأنصت. ثم إِنّ 

علينا أن تق رأه » قال: فكان رسول الله يك بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع ٠‏ فإذا انطلق 
027 5102 عي ع 2 

جبريل قرأه النبي كَلِ كما أق رأه] 2 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 216) , كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب: 
تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافق. وانظر مختصر صحيح مسلم (1932). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4927) » (5044) » (7524) » ومسلم (448/ 147) » وأحمد 
(1/ 343) وإسناده على شرطهما. ورواه الترمذي (3329) » والنسائي في «التفسير» (654). 
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كان المي 9 إذا نل عليه الوحي حك هلال ريد نيحف » أ اه 1 
د ]010 . وفي رواية [فقيل له # لاخر بو لِسَانَكَ4 - ب د يقن أن يغلت 
ل 
وقوله تعالوا : #8 إِنَّ علينا جمعم وَفْماتمٌ 6 . قال البخاري : قال ابن عباس : [9 إِنَّ ينا 
أ 


هه 


مع : أن تَجْمعَهُ في صدرك وَفتانَم # أن تَقَرَ 
0 تعالى : لوقأس أي رمات( ثم عبانم . قال ابن عباس «« تراه 4 : 
ناف « ديم » : اعْمّل به). ذكره البخاري فى «كتاب التفسير» عند هذه الآية أول 
الياب. 


ب ومسو اماه يه 


وف ضحي البخاري فلن ان عباين! [ 8 فَإِذا قرأنله فاع قرءأنمَ ‏ : فإذا نْرلناُ فاستمع 
«َإنَعيَِايَائَمُ4 علينا أن بَْئَهُ بلسانك . قال: فكان إذا أتاهُ جبريلٌ أطرَقَ » فإذا ذهب 
فرأةُ كما وَعَدَة انك]30. 

وقوله تعالئ : 8 كَلَابلُ بونَ العالة () وََدَرُونَ لجر © . قال قتادة: (اختار أكثر الناس 
العاجلة » إلا من رحم الله وعصم). قال النسفي ا 
لرسول الله يَكِهِ عن العجلة وإنكار لها عليه » وأكده بقوله: ##ا بل َبُونَ لابه * كأنه قيل 
انم بابي أ لالت خلفق من عن لست طبه جارد في كل شو بيات + 
تحبّون العاجلة الدنيا وشهواتها #وِبَدَرونَ الآترَة» الدار الآخرة ونعيمها فلا تعملون لها). 

ا أي : ناعمة غضة حسنة مشرقة. قال مجاهد: 
(مسرورة). وقال: (الوجوه الحسنة. نضرة الوجوه: حُسنها. من السرور والنعيم 


والغبطة) . 
وقال ابن زيد: (الناضرة: الناعمة). قلت: والنّضرة فى لغة العرب: الحَسشن 
والرّؤنّق. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4927) , كتاب التفسير » سورة القيامة (آية: 16). 
وانظر كذلك الحديث (4928) _عند الاية (17). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (4928) » كتاب التفسير » عند هذه الآية. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (4929) » كتاب التفسير » في ختام حديث في تفسير 
هذه الايات من سورة القيامة :  16(‏ 19). وانظر مسند أحمد (1/ 343) نحوه. 
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وفي الحديث: [تَضّرَ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها]: أي دعاء لوجهه بالنضارة. 
أي: نَعْمَهُ وَحَسنه وزاده نور وإشزاقاً وبهاء وجمالاً. 

وقوله تعالئ: #8 إل ربا نَاظِرَءٌ * أي : تنظر إلى ربها نظراً. قاله عكرمة. وكان الحسن 
يقول: (نضرت وجوههم ونظروا إلى ربّهم). والاية في إثبات رؤية المؤمنين لله عز 
وجل يوم القيامة » وأما الكفار فيحرمهم ربهم من هذه النعمة العظيمة فلا يبصرون إلا 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

- قال تعالئ : 9 كَلَآ تمعن يبه يوم لحْجُوبوت4 [المطففين: 15]. 

قال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: [حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل : « كل 
عَم عن ريم يومف حْجُوبونَ4 ؟ فقال الشافعي : لما أن جب هؤلاء في السخط » كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضئن]. وفي رواية: (ما حجب الفجار إلا وقد عَلِمٌ 
أن الأبرار يرونه عز وجل) . 

2 - وقال تعالئ: # #لِيدِنَ أَحَسَنْوا لْسَىٌ وَزسَادَةٌ 4 [يونس: 26]. فالحسئئ هي 
الجنة » والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم . 

ففي صحيح مسلم عن صهيب » عن النبي كَكْةِ قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
يقول الله تعالئ : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار ! قال: فيرقمٌ الحجاب فينظرون إلى وجه الله ع فما أعطوا شيئاً أحبٌ 

3 علواء سه ا ال 1 

إليهم من النظر إلى ربهم » ثم تلا : 8 #لْلْدِينَ أَحَسَنْوا الس وَزِيَادة ]17 . 

ومن كنوز السنة الصحيحة في مفهوم هذه الآية كذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 
القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته » 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ: 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (181) . والترمذي (2552) . وأخرجه أحمد (4/ 333). 
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لماع الم ث4 [ق : و2100 

أناساً قالوا: يا رسول الله ! هل نرئ ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله كَله: نعم. هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صَحْواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية 
القم ليلة اليل كول سحاب ؟ قالوا: لايا رسول الله ! قال: ما تضارون 
في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. . ]الحديث7 . 


عرس ع سه 00 
وَسَيِْحَ بحَمَدٍ ريك قل 


02 


النبي يلِ قال: [جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب أنيتهما 
وما فيهما » وما, بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرَّ إلا رداءٌ الكبرياء على 
00 


يعني في عرصات القيامة . فالمؤمنون ينظرُون إلى ربهم عز وجل في العرصات ٠‏ ثم 
فى روضات الجنات . 


وقوله تعالئ: #وَوْجْوهُ يَوْمِنْ بَاسرَةٌ #. قال مجاهد: (كاشرة). وقال قتادة: (أي 
كالحة). وقال ابن زيد: (عابسة). وقال السدي: (تُعَيّر ألوانها) . 


وفي كلام العرب : بسر بِسَرَ الرجل وجهه . أي : كَلَحَ » ويقال: ع وبَسَرٌ. 


والمقصود: تكون وجوه الفجار يوم القيامة مسودة كالحة متغيرة 000 
ما توقن أنها قادمة عليه . 


لسغ عر 220 سؤر 


وقوله تعالئا: نظن أن يِفْعَلٌ يا َاقرَةٌ . الفاقرة: الداهية والأمر العظيم . أي :قوفن 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (554) . كتاب مواقيت الصلاة » وأخرجه كذلك (4851) » 
(7434) » وأخرجه مسلم (633) » وأبو داود (4729) » والترمذي (2551) » وابن ماجة (177) » 
ورواه أحمد (4/ 360) » وكذلك ابن حبان (7442). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7437).» وأخرجه مسلم (182). وأخرجه أحمد 
(2/ 293 294) » وأخرجه ابن حبان (7429) من حديث أبى هريرة . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4878) , (4880) , ومسلم (180) » وأحمد (411/4). 

(4) حديث صحيح. أخر جه مسلم (191) في أثناء حديث مطول. وانظر تفصيل البحث في كتابي: 
«أصل الدين والإيمان» ‏ رؤية الله يوم القيامة ‏ بحث (10) ص (206). 


يات (26 -40) 
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وتعلم أنها هالكة خاسرة » وفي الداهية والشر العظيم مقحمة ماضية 
قال مجاهد : (# نظن أن يفْعَلَيَاداقرَة» قال : داهية). وقال قتادة: (أي شر) . 
وقال ابن زيد (تظن أنه ستدخل النار » قال: تلك الفاقرة » وأصل الفاقرة لوسم 
الذي يفقر به على الأنف). وقال الأصمعي: (أصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو 
نار حتئ يخلص إلى العظم). فنعوذ بالله من حال ومستقبل الكفار والفجار. 
وجوه يَوْمِذِ علا غبرَة (رن) تَهفهًا 


5 ساك ستَزدر؟ () 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - وقال تعالى : # وجوه يَوْمَلٍ مسر 
ره( ويك م الكثرهٌالتعرَُ4 [عبس : 38 - 42]. 
2د وقال تعالن : #8 وجوه سن حي( يلوس 3 عل آنا ينة» - إلى لت 
وجوه بوْمِذٍ عمد يا لْسَعيهارَاضيَةٌ () في جَنَوَاَ [الغاشية : 2 - 10]. 
3- وقال تعالىا : « يَومَ بَنِيِضُ وغوه وَتَْوَدُ وُجُوة4 [آل عمران: 106] 
قال أنخ:غباش > (سيضن وجوه أهل السنة: والجماعة :وسود وجوه أهن البدغة 
والفرقة) . 
تعالىا : «9 كل إدا بحت التاق () وقيل من نأف () وطن أ عراف () 
سا3 ( فلا صَدَّفٌَ ملاصَلٌ (ن) ولكن كدب 
لون أن 


6- 40. قوله 
ساف يلسا فِ 0 ِل ديك يَوْمَِذٍ المسافٌ 67 
4 دبك مَل تي تكن ج ل لك ارق جم : 2َأزل لَك مارك 0 اه 
ب شلك 9 ريك ثفن يوق )م 6ن علقة ملق متو 9 نل ينه لد جين اذك 
لق © السك عر عك أ يي عَ لود )4 
في هذه الآيات: إخبارٌ الله سبحانه عن حالة الاحتضار » وما يرافق ذلك من 
الأحوال والأهوال . والمرجع إلى الله سبحانه والمعاد والمآل 
فقوله تعالئ : 9 كَلَا إذابََدَتِ ألترَاقَ4. كلا: رَدْعٌ ورّجر. قال ابن جرير: (يقول تعالئا 
ذكره: ليس الأمر كما يظن هؤلاء المشركون من أنهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم 
ربهم » بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بها) . 
وقال ابن زيد : (#8 البرَاقَ» : نفسه). قال القرطبي : (وقيل : # كلّ» معناه حقاً » أي 
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حقّاً أن المساق لله # وك اغد» أي إذا ارتقت النفس إلى التراقي) . 

والتراقي : جمع َرقُوة » وهي العظام المكتنفة لَْقَرَةٍ البّحر ف ار النحر 
والعاتق ‏ » وهو مقدم الحلق من أعلئ الصدر » موضع الحشرجة . وقد يكنى عن 
الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي » والمقصود: تذكيرهم شدّة الحال عند نزول 
الموت. 

وقوله تعالى : # وَقيلمَنْ تاقي#. ‏ هو على وجه الاستبعاد واليأس - قال ابن عباس : 
(أي: هل من راق يرقي). وقال أبو قلابة: (هل من طبيب شاف). وقال ابن زيد: 
(وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به ؟ وطلبوا له الأطباء والمداوين » فلم 
يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئاً) . 

ولب بل المعنئ : من رَقِيَ يرق » إذا صَعِدَ . قال أبوالجوزاء » عن ابن عباس : 
(« وَقِيلَمَنُ اقو» قال قيل : مَنْ يَؤْقَئ بروجه » ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟). 

وعلى هذا فإنه يكون من كلام الملائكة . وكلا المعنيين وارد منسجم مع السياق 
والإعجاز. 

وقد أظهر عاصم دقوم النون في قوله تعالئ : لامَدٌّ 4 واللام في قوله: « بل را 
[المطففين : 14] للا يشبه يشياات وهوباتم المزيق ويزان فى نيه البر” قال القرطبي : 
(لوالصحيح ترك الإظهار » وكسرة القاف في مك4 وفتحة النون في (ع ان* تكفي 

قلت: وكلام القرطبي مناسب في هذا المقام » لئلا يفهم قوم وجوب مثل هذا 
الوقف . 

وقوله تعالى' : # وطن أَنّهُ َْافُ4. أي : وأيقن الإنسان حين عاين الملائكة أنه مفارق 
الدنيا والأهل والمال والولد. 

وقوله تعالى : # وَلنَفَّتِ آلمَّاقُ أَلنَاقِ4 . فيه أقوال متقاربة ومتكاملة : 

1 - قال ابن عباس : (التفت عليه الدنيا والآخرة. يقول: آخرٌ يوم من أيام الدنيا » 
وأولَ يوم من أيام الآخرة ٠‏ فتلتقي الشدّة بالشدّة إلا من رحم الله) . 

2- وقال عكرمة : (لإ وَالندَّتِ لاف َلنَاقِ4 : الأمر العظيم بالأمر العظيم) . 
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عليه أمران: الناس يجهزون جسده » والملائكة يجهزون روحه). 

3- وقال الشعبى : (المعنىا التفت ساقا الإنسان عند الموت من شدّة الكرب). وقال 
فقاو ة :وام ازاعة إذا اشددت :على انوت يضرت أده معان الأخرق): 

4- وقال سعيد بن المسيب والحسن : (هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن). وقال 
زيد بن أسلم: (التفت ساق الكفن بساق الميت». وقال الحسن أيضاً: (ماتت رجلاه 
ويبست ساقاه فلم تحملاه » ولقد كان عليهما جوّالا) . 

وقوله تعالئ : 8 إل بَيْكَ يوْمِذِ أَلْسَافُ#. أي المرجع والمآب. والمساقٌ: المصدر 
من ساق يسوق ٠‏ وذلك أن الملائكة ترفع الروح فتسوقها عبر السماوات إلى السماء التي 
فيها الله تعالن. ‏ هذا إن كان الميت من أهل الإيمان -. وأما الكافر أو الفاجر فتساق 
روحه إلى السماء الدنيا فقط ولا يفتح لها ثم يقول الله تعالئئ في الحالتين: [أعيدوا 
عبدي إلى الأرض ٠»‏ فإني وعدتهم أني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم 
قارة أخرى ] الحدية 10 

وفي التنزيل نحو ذلك : 9 وَهْوَالْقَاهر مَوْقَ عسَادِو وَيرْسِلُ علي حَمْطَةٌ حَهّ ذا 1 حدم 
لْمَوتٌ تَوصنَهُ رسلا وَهُمْ لا يفْرَطوتَ () ثم ردوأ إل أله مولدهم لحي ألا له كم وَهوَ أسْرعٌ 
لين [الأنعام: 61 62]. 

وفي سنن ابن ماجة ‏ في احتضار الكافر ‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 

تيقال “متها بالفين السسة » كانت حت :السين الحيت » احص دن م 
فإنها لا ُفتَحُ لكِ أبواب السّماء » فيُرْسَلُ بها من السماء » ثم تصيرٌ إلى القبر][2 . 

وأخرج الحاكم وابن ماجة وابن أبي عاصم بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن 
مسعود ٠‏ عن النبي كَِ قال: [إذا كان أجَلٌُ أحدكم بأزض » أَوْتَبنْهُ إليها الحاجة. (وفي 
رواية: أثبت الله له إليها حاجة) فإذا بلغ أقصئ أثره » قبضّه الله سبحانه. فتقول الأرض 
يوم القيامة : رب ! هذا ما استودعتني ]27 . 


(1) حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل. أخرجه أحمد (4/ 288) ٠‏ وأبو داود (281/2) » 
والحاكم (1/ 37 - 40) » والنسائي (1/ 282) مختصراً » من حديث البراء . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4262) . كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد 
له. وإسناده صحيح . انظر صحيح سئن ابن ماجة (3437). 

)3( حديث صحيح . أخر جه ابن ماجة (2/ 566) » والحاكم (42-41/1) » وابن أبي عاصم في - 
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وقول تال ا نآسَنَدَ ناسل © رليك كدب قل . إخبار عن الكافر كان في الدنيا 
مكلا بالق معرضا عن الإيمان والعمل الصالح . قال قتادة: (لا صدق بكتاب الله 
ولا صلى لله لله # وَليكن كدب وَيَوَلَّ4 كذب بكتاب الله 3 وتولىئا عن طاعة الله) . 


آ ‏ لت 


وقول 0 ل« ثم دَمَبَ إِكَ أملو يتَىَ 4 . قال ابن عباس : (يختال). وقال زيد بن 
قال النسفى: (وأصله يتمطط أي يتمدد » لأن المتبختر يمد خطاه » فأبدلت الطاء 


والمقصود: ثم انصرف إلى أهله مختالاً يتبختر » فهو يتمطط ‏ يتمدد ‏ من التكسّل 
والتثاقل عن داعي الحق . 


وفي جامع الترمذي ودلائل البيهقي بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً: [إذا مشت 
1 
أمتي المُطْبِاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم ببنهه]0 ؛ 


والمطيطاء: التبختر ومدٌ اليدين في المشي . قال ابن الأثير: (وهي من المصغرات 
التي لم يُستعمل لها مكبر). 


وقوله 0 و أ أذ 6م َل لَكَ فول . تهديد بعد تهديد » ووعيد بعد 


أخرج النسائي في «التفسير» » والطبراني في «المعجم» والحاكم في «المستدرك») 
بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عباس : «أنك لَك فل © مم أل لَك 
َأوك» قال : قاله رسول الله كِ لأبي جهل ٠»‏ ثم أنزله الله عز وجل ]2 . 


-- «السنة» (346) » والطبراني في«الكبير» (3/ 76/ 1). وقال البوصيري في «الزوائد» (ق 2/263): 
«هذا إسئاد صحيح » 2 . وانظر #الصحيحة» (001222 7 

)01 حديث حسن في الشواهد. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2261) » والبيهقي في 
«الدلائل» (6/ 525) » والبغوي (4200) من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن المبارك في الزهد من 
رواية نعيم بن حماد برقم (187) 2 وكذلك ابن عدي (6/ 335). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (658) » والطبراني (12298) » والحاكم (2/ 510) 
وصححه. ووافقه الذهبي. وانظر: «الصحيح المسند من أساب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة القيامة. 
أية (34 - 35). وله شواهد. 
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و #أنَك لك 4 بمعن: ويل لك2)9 » وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره ولاء متكرراً 
مضاعفاً ‏ فَكُرٌر للتأكيد. كأنه قيل: ويل لك فويل لك » ثم ويل لك فويل لك . 

وقيل: ويل لك يوم الموت ٠‏ وويل لك في القبر » وويل لك حين البعث » وويل 
لك فى النار. حكاه النسفى . 

وقيل: المعنئ بُعْداً لك. فبعداً في أمر دنياك » وبعداً لك فبعداً في أمر أخراك - 
حكاه الرازي عن القاضي. ثم قال: قال القفال: (هذا يحتمل وجوهاً: أحدها ‏ أنه 
وعيد مبتدأ من الله للكافر . 

والثانى : أنه شىء قاله النبى يَكلِةِ لعدوه ‏ يعنى أبا جهل ‏ فاستنكره عدو الله لعزته عند 
نفسه » فأنزل الله تعالى' مثل ذلك . ش 

والثالث: أن يكون ذلك أمراً من الله لنبيّه بأن يقولها لعدو الله » فيكون المعنئ: ثم 
ذهب إلى أهله يتمطئا » فقل له يا محمد: أولئا لك فأولىئ' » أي احذر » فقد قرب منك 
ما لا قبل لك به من المكروه) . 

وقيل: الأحسن أنه أفعل تفضيل خبر لمبتدأ يقدر كما يليق بمقامه. فالتقدير هنا: 
النار أولئ لك . يعنى: أنت أحق بها » وأهل لها حكاه الزمخشري . 

قلت: وكل ما سبق من وجوه الإعجاز البلاغي الذي يظهر وجوه الإعجاز القرآني » 
والله تعالئ أعلم . 

وقوله تعالى' : #ا أَحْسَب الإضن أن يرك سئى» . قال ابن عباس : (يقول: هملا) . 

وقال مجاهد: (لا يؤمر » ولا يُنهئ) . وقال السدي : (يعنى لا يبعث) . 

وقال ابن كثير: (والظاهر أن الآية تعمّ الحالين » اي: ليس يترك في هذه الدنيا 
مُهْمَلا لا يُؤمر ولا يُنْهئ » ولا يُترك في قبره سّدئى لا يُبِعث » بل هو مأمورٌ منهئٌ في 
الدنيا »ء محشورٌ إلى الله فى الدار الاخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد » والردٌ على من 
أنكره من أهل الزَّيْ والجهل والعناد) . 


(1) قال الشهاب: (هو محصل معناه المراد منه » فإنه مثله » فيرد للدعاء عليه » أو للتهديد والوعيد). 
وعن الأصمعي : (أنها تكون للتحسر على أمر فات). وقيل: (أولئ: اسم وزنه «أفعل» من الويل. 
وقيل بل هو فعل ماض دعائيّ من (الولي) واللام مزيدة. أي أولاك الله ما تكرهه. أو غير مزيدة » أي 
أدنئ الهلاك لك) . 
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-ه 


وقوله تعالىا : 8 أَلرَيكُ طفَةٌ ينمي يْمَقّ4 . استدلال على الإعادة بالبدأة . 


أي : ألم يكن الإنسان ماء مهيناً في قطرة تمنئ في الرحم. والنطفة: الماء القليل ) 
. من نطف الماء : إذا قطرّ. و#يُمْقَ» أي يراق من الأصلاب فيصب في الأرحام . 

وقوله تعالىا : 9ت كن عَلَنَه مكلَنَ وى *. أي : ثم كان دماً بعد النطفة فقَدّر الرحمن 
الخلق فسواه تسوية ؛ وعدّله تعديلاً » بجعل الروح فيه » فجعله ناطقاً سميعاً بصيراً. 

وقؤلة تعالة+ يفل بن الزوين الك والأت 4 قال ابه ترود اقول عالر ا ذكرهة 
فجعل من هذا الإنسان بعد ما سواه خلقاً سوياً أولاداً له » ذكوراً وإناثاً) . 

وقوله تعالى' : #8 ليس دَلِكَ بَِدِرِ ع أن يخِىَ ألْوَنَ»#. أي : أليس الذي أنشأ هذا الخلق 
البديع » فبدأ خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم صيره 
إنساناً » له أولاد ذكور وإناث » # يَِدِرٍ» أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في 
الدنيا ؟ فإن الإعادة أهون من الابتداء . 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن موسئ ابن أبي عائشة قال: اكاناوج ل على فرق 
بيته وكان إذا قرأ: 8« ألْْسَ ذَلِكَ عور ع1 أن يي الْوْنَ» قال: سبحانك » فبلئا » فسألوه عن 
ذلك فقال: سمعته من رسول الله عل]10 . 


تم تفسير سورة القيامة 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
غروب شمس يوم السبت 3/ ذي القعدة / 1426 ه 
الموافق 3/ كانون الأول/ 2005 م 


لا لالا 


8آ2 الجزء (29) سورة القيامة )05( دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 -«لا» التي تسبق القسم هي نفي لمزاعم الكفار » ثم يأتي القسم . 

2- الذي يخلق يعيد » ولا مفرّ للمكذب بالبعث من النار. 

3 - نضر الله امرأ سمع حديث المصطفئ كه فنقله ورواه بأمانة » فإنه وف ملع أوعن من 
سامع » ورب حامل فقه ليس بفقيه. 

4- إن الله تعالئ يتجلئ للمؤمنين يوم القيامة يضحك . 

5-حُقَّ لوجوه المؤمنين أن تنضر وهي تنظر إلى خالقها عز وجل . 

6 -حُقَّ لوجوه الكفار أن تكون باسرة » « مَلآصَدَّقَ اصن . 

7- كان رسول الله يك إذا قرأ : «ا الس دَِكَ بَِدِرٍ عل أن يخ ى الوك قال : سبحانك » فبلا . 


لالالا 
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0 


د01 5 


لل 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (31). 
قال البخاري في كتاب الججمعة: حدثنا أبو نُعيم » حدثنا سفيان » عن سّعد بن 
إبراهيم عرعد ال سين عرمر الارع .+ » عن أبي هريرة رضي الله عَنه قال: : [كان 
النبي كَل يقرأ في الفجر يوم الجمعة: «الر 3 تَنيلُ 4 السجدةء و« هل أَنَّ عل 


الإنن ]00 . 
موضوع السورة ' 
قصة الإنسان في الدارين 
- منهاج السورة - 
1 - خَلَقُ الله الإنسان من نطفة فجعله سميعاً بصيراً » وهداةٌ لاختيار أحد السبيلين ليكون 
إما شاكراً وإما كفوراً. 


2- نَعْتْ حال الكافرين في السلاسل والجحيم » ونَّعْتُ حال المتقين في جنات النعيم : 


3 - ذِكُرُ ما في الجنة لأهلها من النعيم والفضل العميم » وهو تكرمة لهم من الله العلي 
الكريم . 


4 امتنان الرحمن عز وجل على نبيه الكريم » بهذا التنزيل العظيم ؛ ودعوته للاستعانة 
بالصبر والصلاة على مكر المجرمين. الذين توعدهم الله سوء العذاب في نار الجحيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (891) » وروأه مسلم (880) من حديث سفيان الثوري به. 
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عاص صم 0 ع 20 2 

1 - 3. قوله تعالى : « هَل أَنَّ عَلَ لون مِرِنٌ ين ألدَهْرِ لم يكن سَيِكَا مده 0 
َلََنَا لجسن من نُطْمَةٍ مساح يليه َجَمَلئَهُ سَهِيمًا بَصِبرًا ()) إن حَدَبْسَهُ أَلييِلَ إِمَا 
سَاكرَاوَِمًا كَفُويا 4 . 

في هذه الآيات : حَلَقُ الله تعالى الإنسان من نطفة فجعله سميعاً بصيراً » وتوضيح 
السيلين :له ليشعاز لنفسه أن يكون شاكرا أن كقورا . 

فقوله تعالى: # هَل أَقَ عَلَ لضن حِرِنُ ين ألدّهْرِ لم يَكُن سَيِعامَدَوْر» . 

قال سيبويه: (9هَلَ * بمعن: قد). وقال الفداء : («هل» تكون جخدا » وتكونُ 
خَبّراً » فهذا من الخبر). فهو كما تقول: هل أعطيتك؟ تُقَدّره بأنك أعطيته . والجحد أن 
تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا؟ . وقيل : (هي بمنزلة الاستفهام 3 والمعنىئ أتىا) . 
قلت: هَل في لغة العرب ‏ للاستفهام » وقد تُصرف مجازاً إلى معاني أخرئ . 
والأنسب للسياق هنا التقرير. قال الشهاب: (أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه ؛ 
والمقرر به من يتكر البعث) . 

والمرادٌ بالإنسان جنس بني آدم. قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه 
أو بعت أن الورك طينا بذكي لشقازئة رطق ؛ 

وقد علم الله تعالى أن جواب القوم: نعم » قد مضئا دهر طويل لا إنسان فيه. فيقال 
لهم : فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا » كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ حكاه 
القاسمي . 

وقوله : #إِنَاحَلَقنَا لون مِن نُطْمَةأَمْشَاج4 . 

بيان وتفصيل لبدء ذلكٌ الإيجاد والكون بعد عدم. وقوله: « أَمَسَاجِ © يعني 
أخلاط » واحدها مشج وَمَشِيج. ويقال: مشجْتٌ هذا بهذا أي خلطته » فهو مَمْشُوج 
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ومشيحج ٠‏ أي مخلوط وخليط. قال ابن عباس : (ماء المرأة وماء الرجل يمشجان). 
وقال عكرمة: (ماء الرجل وماء المرأة يختلطان) . 
وقال الربيع : (الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة) . 
وعن قتادة قال: (الأمشاج : اختلط الماء والدم » ثم كان علقة » ثم كان مضغة). 
وقال أيضاً: (ل إِنَاحَلقَنَ الْوِضَنَ مِن نْمَةٍ أَمَسَاج4 أطوار الخلق » طوراً نطفة » وطوراً 
علقة » وطوراً مضغة » وطوراً عظاماً . ثم كسئ الله العظام لحماً » ثم أنشأهُ خلقاً 
والمقصود: خلق الله تعالى الإنسان من اختلاط ماء الرجل بماء المرأة » ثم نقله بعد 
ذلكَ من طور إلى طور » وحال إلى حال » ولونٍ إلى لون. 
وقوله : # بَتَلِيهِ#. هو سر وغاية الخلق. أي نختبره ونمتحنه » كما قال جل ثناؤه : 
م ا 0 رس بو 
« الْذِى حَقَ الموت ولو لبلوة أَتَك لَحسَنُعملا» [الملك: 2]. 
وقوله: # َجَعَلَئَهُ سَمِيعابَصِيرًا4 . أي : فجعلنا له سمعاً وبصراً يساعدانه على طاعة الله 


أو معصيته . 


0 


آذ ته له لو 


وقوله: 8 إِنَا هَدَينَهُ أَلسَِّلَ #. قال مجاهد: (أي بيّنا له السبيل إلى الشقاء 
والسعادة). وقال عكرمة: (بيّنا له طريق الخير وطريق الشّر). 

وقال النسفي : (بِيّنا له طريق الهدئ بأدلة العقل والسمع) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : # وَهَدَيْسَهُ أَلتَّجَدَيْنِ4 [البلد: 10]. 

2- وقال تعالى: « منود مهدهج فأسْتَحَبوأ لمعل الُدئ» [فصلت : 7]. 

3- وقال تعالى : «رَكدَكَ أويجَنا إيَكَ مان أرما كيت تدَرى ما الككبُ ولا الْإِيمنُ ولك 


.2 
2007م 


1 


3 


ور بر م 


عله ورا ىريو م كن يبَادئاوَإِئَكَ إل صر مُستَقِيوِ4 [الشورئ: 52]. 

فهذه الهداية المذكورة فى قوله جل ثناؤه: 8 إِنَا هسه أَلسّبِيلَ * والآيات السابقة 
بعدها هداية الدلالة والإرشاد ‏ هداية الرسل وإقامة حجة الله على عباده ‏ وهي المرتبة 
الغائة من غراتت الهداية كما وردث فى الكتات والسثة . فمراتت الهداية : 


أ-الهداية العامة لجميع الخلق لمصالحهم. 
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ب - هداية الدلالة والإرشاد. 

اج - هداية التوفيق والولهام . 

ء - الهداية إلى الجنة يوم القيامة . 

وقد فصلت هذا البحث في كتابى : «أصل الدين والإيمان . عند الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» » فلله الحمد والمنة. 

فهداية السبيل هنا هي بيان طريق النجاة والسعادة في الدارين » وقد قام بذلكَ الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم على أكمل وجه. 


ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو » عن النبي كَِْةِ قال: [إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ٠‏ وينذرهم شرّ ما يعلمه 
لبو ندب الد 0 

وقوله : 8 إِمَاسَاكراوَِمًا كَفُونا4 . قال قتادة: (إما شاكراً للنعم وإما كفوراً لها). 

قال انق :خرير #(شكون فرك 8 إكاشاك] وَإِمًا كقررا»4 حالاً من الهاء التي في 
هديناه » فيكون معنئ الكلام إذا وجه ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناة السبيل » إما 
شنا وإنا سكيد وقيا التأويل > إناابينا لاطو الحنة نوع شا شيل .إن شك + 


أو كفر. 
[والفرآنُ حُجَّةٌ لك أو عليك . ؛ كل الداس يندوء فبايعٌ نفسَةُ: 0 1 
موبقها]!2 . 


قال القرطبي : (وجمع بين الشاكر والكفور » ولم يجمع بين الشكور والكفور مع 
اجتماعهما في معنئ المبالغة » نفياً للمبالغة في الشكر . وإثباتاً لها في الكفر . لأن 
شكر الله تعالى لا يُودََىْ » فانتفت عنه المبالغة » ولم تنتفب عن الكفر المبالغة) . 


والمقصود: لما كان الشكر قلّ من يتصف به قال: ا سا4 » ولما كان الكفر كثيراً 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (6/ 18) » كتاب الإمارة. وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1199) ء ورواه أحمد (2/ 161) ». (191/2). 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (223) , كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء » في ختام حديث. 
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م 
موا كسفك يهو كدر وقوغه ين الإننان تخلات الشكز ال كورام بين المنالتة: 
والله تعالى أعلم . 


4- 12. قوله تعالى : « إنَآ أعَتّدًا الكفريت سكسك وغللا وَسَعِيرا () إن 
لْارَارَ مخْرَجوت من كأين كا هِرَلِجَهَا كافورًا (ن) عَبِكا يمرب يها عبَاد أله شروب 
ترا )هوأر َف يهان عيمستلا مسَتَطيرا ين وَيظمُوة اجون العا لطعام عل 
وما وأيبيرا )نا شك لوه أ لايد سك جره ولا شكورا (() إن مَافُ من رَينَا يما بو 


1 © | مهم م 07 58 الكو 2 ولَقَدىَ ل بد ىر حر ا 
برأ الله شر ذ نضرة وسرودا 9 دج 6م - 


١ 
د‎ 
2 


في هذه الآيات : وَصْفتٌ حال الكافرين في السلاسل والجحيم » ونَّعْتُ حال المتقين 
في الملذات والسرور والنعيم ٠‏ فإنهم كانوا قبل ذلك محسنين ٠‏ يعظمون أوامر ربهم 
ويخشون يوم الحشر العظيم . 
294 - وَأَغْللا وم 


فقوله تعالى : 8 إِنَآ أعْسَّدًا ككفت سَلْسِلا وَأعْللا وسَعيرا» . 


السلاسل : القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعاً كما مضئ في «الحاقة» . 
والأغلال جمع عُلُ. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: إنا أعتدنا لمن كفر نعمتنا 
وخالف أمرنا سلاسل يُسْتو ثق بها منهم شدا في الجحيم وغللا 4 يقول: وَتَقَيدٌ 
بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم. وقوله: «وَسعِيرا * يقول: ونار تُسعر عليهم 
فتتوقد) . 


وعن جبير بن ثُفير » عن أبي الدرداء كان يقول: (ارفعوا هذه الأيدي إلى الله جل 
ثناؤه قبل أن تُعَلَّ بالأغلال). وقال الحسن: (إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل 
النار » لأنهم أعجزوا الربٌ سبحانه ولكن إذلالاً) . 


قال: [يُحشر المتكبرون يوم القيامةٍ أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
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مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس . تعلوهم نار الأنيار » يُسقونَ من 
عُصَارة أهل النار » طيئة الخبال](0 , 

وقوله تعالى : ل إذَلْجَرَارتْرو تين أن كر هرجه كَافر4 . 

الأبرار: أهل الصدق 0 بامتثال ما أمر الله تعالى. واحدهم بَدُ. والكأس: كل 

وقال 1 9 3 ترد 0 يويك 00 نا ارصم ا 
وقيل: الكأس الزجاجة إذا كان فيها خمر. قال قتادة: (تمزج لهم بالكافور وتُختم 
مدي لل لم و انمد 

ا 0 

2 - وقيل: #عَيِئًا # بدل من كافور. قال الفراء: (إن الكافور اسم لعين ماء في 
الجنة) . 

3 - وقيل: #عَبَئًا# بدل من كأس على الموضع . 

4- وقيل: #عَيْئًا4 حال من المضمر في مزاجها . 

5 - وقيل: نصب على المدح. قلت: وكل ما سبق يقتضيه الإعجاز لهذا القرآن 
العظيم. والمقصود: أن الأبرار يشربون في الجنةٍ من عين نضاخة بشراب ممزوج 
ا ل 

وقوله: # يمَجَروتها تعَجِيرًا #. قال مجاهد: (يقودونها حيث شاؤوا). وقال قتادة: 
(مستقيد ماؤها 5 0 حيثُ شاؤوا). وقال الثوري: (يُصرّفونها حيث شاؤوا). 
قال النسفي : ((إ يِمَجَروبهًا» يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم # تَنْجيرا © سهلاً لا يمتنع 
عليهم). 

وقوله : ا بُوفنَ درك . قال قتادة: (بطاعة الله » وبالصلاة » وبالحج » وبالعمرة). 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها 
كافوراً » برّوا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي -حديث رقم (2025) , 
وصحيح الجامع الصغير (7896). 
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وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عَنها: أن رسول الله يكِ قال: [مَنْ نَذَرَ أَنْ 
يُطيعَ الله فليْطعْةُ » ومَنْ نذرَ أنْ يعصي الله فلا يعصه]7! . 

وفي سنن النسائي بسند صحيح عن عمران بن خخصين عن النبي كله قال: [النَدَدُ 
دوق فما كان من نَذْرٍ في طاعة الله فذلك لله » وفيه الوفاء. وما كان من نذر في 
معصية الله » فذلك للشيطان » ولا وفاء فيه 0 ها ركف الي 12 


وقول : ماود يونا كن عر ستليا ب *. أي: ممتداً طويلاً فاشياً. قال ابن عباس: 
(# مُسَتَطِيرا : فاشياً) . 


وقال قتادة : (استطار واللّه - شْرٌ ذلك اليوم حتىا ملا السماوات والأرض). 

والمعنئ كما قال ابن كثير: (ويتركون المحرّمات التي نهاهم عنها خِيّفة من سوء 
الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذي شرّه مستطير » أي : منتشرٌ عام على الناس إلا من 
رحم الله) . 

وقوله : « وَيُظِْمُونَ لطعم عل حيو © . المتجير في حب يدم 4 يعود على الطعام. قال 
مجاهد : (8آ ونه عِمُونٌ ألطَعام عل حيو © قال : : وهم يشتهونه). وقال سليمان بن قيس : (على 
حبهم للطعام) . 

والمقصود: وكذلكَ من صفات هؤلاء الأبرار التي برّوا بها أنهم يطعمون المحتاجين 


1-قال تعالى : # وَءَانَّ الْمَالَعَلَ حبّوء» [البقرة: 177]. 


47 


2- وقال تعالى : # أن الوأ لحي يفشو مما يون [آل عمران: 92]. 


4 01 0 1 يلب عند 5 2 يل زا ف 
وفي صحيح مسلم عن أبي ززعة » عن أبي هريرة قال: [أتئ) رسول الله يله رَجَل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6696)» (6700). وأبو داود (3289)» والترمذي (1526)» 
والنسائي (1717): ومالك في الموطأ (2/ 2)476, وأحمد (6/ 36). 
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فقال: يا رسول الله! أي الصّدقة أَعظّم؟ فقال: أن تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ ٠‏ تخشئ 
الفقر وتأمل الغنىا] الحديث17). 

والمراد: أن خير الصدقة ما كان حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه » 
وهو مفهوم قوله كَل : (وأنتَ صحيح شحيح تخشئ الفقر وتأمل الغنوا) . 


وبعض المفسرين أعاد الضمير في قوله تعالى: «عل حي » على الله عز وجل » + أئ 
على حب الله » والآول أرجح وأنسب للمعنئ ولنظيره من الآبات والأحاذيث كما سبق _ 
بيانه » والله تعالى أعلم . 

وقوله: #مِسَكِينا وَسِما وأَسِيرا 4. المسكين هو الفقير ذو الحاجة لا يجد ما يكفيه. 
واليتيم هو مَنْ فقد أبويه أو أحدهما في حال صغره. والأسير المحبوس . قال مجاهد: 
(الأسير: المسجون). أو قال: (المحبوس). 

وقال قتادة: (لقد أمَرَ الله بالأسراء أن يحسن إليهم » وإن أسراهم يومئذ لأهل 
رار ا حاف وك لحر زرك عام لحن اود 

وقوله تعالى: إِمًا طشك لِوَجه أله لا ويد مَك جره ولا شُورا» . قال مجاهد: (أما إنهم 
ا 0 

والمقصود: إنما يطعم هؤلاء الأبرار الفقراء واليتامئ والأسارئ لوجه الله » فهم 
لا يتوقعون المكافأة » ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك » علمه الله من قلوبهم فأثنئ 
عليهم بذلك . 

وقال تعالى : #ا إِنَآََافُ من رَيا بوم عَبُوْسًا قَتَطررًا #4 . قال ابن عباس : (# عَبْوْسًا# ضَيّقاً ‏ 
و : طويلاً). وقال مجاهد: (#عَبُوسًا» » العابس الشفتين: ‏ قَنَطرِرًا» . قال: 

تقبيض الوجه بالمُسّور) . وقال قتادة : (تعبس فيه الوجوه من الهول ٠‏ 98 قتطريرا # : تقليصٌ 

م بين العينين » من الهول). وقال ابن زيد: (العبوس : الشةء والقمطرير: 
الشديد) . 

قلت: والعرب تقول اقمطرٌ اليوم فهو مُفْمَطِرَ إذا كان صعباً شديداً. ويوم عبوس أي 
تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. فيكون المعنىا: إنا نخاف يوماً ذا عبوس - لكثرة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1032) . كتاب الزكاة.. باب بيان أن 
أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . م 
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عبوس الكفار فيه » و قليرا» صعباً شديد الأهوال. 
وقول تعالى : « يع لطر له ور وم قر س4 . 


أي: فآمنهم الله بلطفه ورحمته من شدائد ذلك اليوم » ومنحهم حسناً وبهاءً في 
وجوههم » وسروراً في قلوبهم . قال الحسن : 1100 قال: نضرة في 
الوجوه » وسروراً في القلوب). فإن القلب إذا سَّ استنار الوجه . 

وفى النضرة ثلاثة أوجه: قال الضحاك: (البياض والنقاء). وقال سعيد بن جبير: 
(السيين والبهاء). وقال ابن زيد: (أثر النعمة. قال: # وَِلِعَهُمْ َصرَةٌ وَسْرُورا» قال: نعمة 
وسروراً). 

وفي التنزيل نحو ذلك : # وجوه بومِذِ يفره )ا صَاحِكهمُستَبِشِرَة4 [عبس : 38 - 139]. 

وفي الصحيحين والمسند من حديث كعب بن مالك حين تاب الله عليه بعد 
التخلف عن تبوك ‏ قال: [فلما سَلَّمتُ على رسول الله ول قال: : وهو يَبْدْقٌ وجهه من 
لوو أبشر بخير يوم مد عليك منذٌ وَلَدَنْتَ أقْكَ. . قال: وكان رسول الله كلل إذا سد 
استنار وجهّه كأنه قطعة قمر » حت يُعْرَ رَفَ ذلك منه]17 . 


وقوله تعالى : 9 وَجَرّدهُم ب يما صَبر أ جنَه وَحَرِيرا 4 . قال قتادة (يقول : وجزاهم بما صبروا 
على طاعة الله » وصبروا عن معصيته ومحارمه » جنة وحريراً) . 

والمقصود: أورثهم سبحانة بصبرهم على إقامة الدين الحق خير منزل وأرغد عيش 
وأحسن لباس . 


3 22. قوله تعالى يكين ذا عَلَ الاريك لاون فيها َمْسا ولا َمَهَريرا 09 
ع يلاوت لوه 7 -ب 111101 
ربا من فِضَّةَ َدَرويها يا © وقوه يا كارتا كان مها رجلا نيلا (9) عينا عن فا سي 
ا َل ونان لدو ذا مب حيو 0 
1 0 اراي لو ل ل 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4418) » ومسلم (2769) ٠‏ والترمذي (3102) . وأحمد 
(8716) »2 والنسائي في «التفسير) (252) » وابن حبان (3370) » وهو جزء من حديث طويل . 
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عَم طهورا 3 إن عدا كان لد جَرَآه وكانَ سَعقكر مَشَكرا 47 . 


في هذه الآيات: ذَِكْرُ ما فيه أهل الجنة من الفضل العميم » وروائع النعيم المقيم » 
وما ذاكَ إلا تكرمة لهم من الله العلي الكريم . 

٠‏ ا على سا سك ع عل سح ار ملح ب سم سدم عرس ره 

فقوله تعالى : « مُتَكِينَ فال الْأرَآيك لا يرون فِهَا سَمَسَا وَلَارَمهَريرا 4 . 

الأرائك: جمع أريكة. قال ابن عباس : (يعني الججال). وقال قتادة: (كنا تُحَدَّتُ 
أنها الحجالٌ في الأسرّة). ونصب 8 مُتَكِينَ4 على الحال. والزمهرير: البرد الشديد. 
قال مرّة الهَمداني : (الزمهرير: البرد القاطع) . 

والمقصود: جزاهم ربهم جنة متكئين فيها على الأسرة التي عليها الكلل » ولا يرون 
حر الشمس ولا برد الزمهرير » بل أعذب المناخ وأروع المجلس . 


وقوله : © وَدَايَة عم طِلالُها» . قال ابن جرير: (وقبت منهم ظلالَ أشجارها) . 


وه 


وقوله : ل ولت مطْوُهًاتذْليلا4 . قال قتادة: (لا يردٌ أيديهم عنها بُعد ولا شوك) . 

وقال مجاهد: (إذا قام ارتفعت بقدره » وإن قعد تدلّت حتئ ينالها » وإن اضطجع 
تدلّت حتيا ينالها » فذلكٌ تذليلها). 

والمقصود: ذُلّل لهم اجتناءً مر شجرها » فقد دنت منهم أغصانها » كما قال جل 


50000 0 لم عير ا 0 الي اا اي يس 0702 5 
ثناؤه : # مُتَكيِن عل فرش بَطَيِيهًا من إِستَبرَق وى الْجَنيْنِ دان 4 [الرحمن : 54] » وكما قال 
رع سر سل ماخر 


جلت عظمته: # قطوفها دَإتَةَ * [الحاقة: 23]. قال ابن زيد: (الدانية: التى قد دنت 
عليهغ 'ثمارها). .وقال ابن كتير "(أي مترع تماظاه .دنا القطلف إليه وتدلن من أعلوز 
عُصِنه » كأنة سامعٌ طائع) . 

وقوله: لا وَيْطَاكُ عَلِّم اَم من فد وراب *. أي: وتدور عليهم الخدم إذا أرادوا 
الشرب بآنيةٍ من فضة وكؤوس الفضة. والأكواب: جمع كوب . وهو كوز لا أذن له » 
أ ف إنريق لاغروة له: 

وقوله : # كنَتَ قَواريَ4 . قال النسفي : (كان تامة » أي كونت فكانت قوارير بتكوين 
الله » نصب على الحال»). وقيل: #قَوَابًَ» في محل نصب خبر كان. وقال ابن جرير: 
(قوك :كانت هذه" الأرات_والأكورات قوري + تحؤلها اللدقصة واف زتها يا 
ويطاف عليهم بآنية من فضة . ليدل بذلك على أن أرض الجنة فضة . لأن كل آنية 


ع م 4 


تََحَذْ » فإنما تُتخذ من تربة الأرض التى فيها » فدلَ جلّ ثناؤهٌ بوصفة الآنية متوا يطاف 
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بها على أهل الجنة أنها من فضة ٠‏ ليعلم عباده أن تربة أرض الجنة فضة) . 

وقوله: #8 قَواربَا من فِضَّةٍ4. قال الحسن: (صفاء القوارير في بياض الفضة). وقال 
مجاهد: (فيها رقة القوارير فى صفاء الفضة). ونصب #8 قَواربراً # هنا علئا البدلية أو 
انيرا لقان الل لدهولة « ايا بذ سه 4ه والستصير 5 هذه القرارير المرصيوقة 
تجمع بين صفاء الزجاج وبياض الفضة ٠‏ والقوارير لا تكونٌ عادة إلا من زجاج » 
فجعلها الله من فضة شفافة يُرئ ما في باطنها من ظاهرها مما لا نظير له في الدنيا . 

وقوله : « مَدَرْوًا ليا 4 . أي مصنوعة في حجوم على قدر ري طالبيها من أهل 
الجنة » وهو أبلغ في الاعتناء والتشريف والتكريم وحسن الضيافة. قال الحسن: 
(قَدّرت لريّ القوم) . وقال سعيد: (قدر ريّهم). وقال مجاهد: (لا تنقص ولا تفيض) . 

وقال ابن جرير: (قذدّرها لهم السّقاة يطوفون بها عليهم). 

وقوله تعالى : لاوَيْتَمَوْنَ ذا كأسّا كن راجا رَْصَيلا4. قال مجاهد: (يأَثّدُ لهم ما كانوا 
يشربون في الدنيا فيحيّيه إليهم). وقال قتادة: (تمزج بالزنجبيل) . 

والمقصود: يسقون - أي الأبرار ‏ في الجنة ا كَأَمَا» أي : خمراً مزجت بالزنجبيل. 
قآل القانمي لاأئ سا يشيهه في الطعم .. وكانة العزية يستلةؤة العرزات الممروع :به 
وقال ابن كثير: (فتارة يُمرَّحٌ لهم الشرابٌ بالكافور وهو باردٌ » وتارة بالزنجبيل وهو 

د ء ليعتدل الأمرُء وهؤلاء يُمرّحٌ لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقرّبون 
فإنهم يشربونَ من كلَّ منهما صِرْفاً » كما قال قتادة وغير واحد). 

وقوله تعالى: معنا ها شك سَنسِيًا. السلسبيل في لغة العرب : اسم لماء في غاية 
السلاسة » حديد الجرية » يسوغ في الحلوق . قال عكرمة : (اسم عين في الجنة). وقال 
مجاهد : (سميت بذلك لسلاسة سيلها وجدة جريها). 

وقوله: #عينا» بدل من #9 رَنجِيًا4 » فسميت العين زنجبيلا لطعم الزنجبيل فيها. 
والعرب تستلذه وتستطيبه » وقد جمع بين سلاسة الانحدار وسهولة المساغ والمذاق 
اللبية: 


وقوله : # #وَطُوثُ علب وان دون * . أي : ويطوف على أهل الجنةٍ غلمانٌ ينشئهم 
الله لخدمة المؤمنين » أو ولدان الكفرة ة يجعلهم الله تعالى قائمين على خدمة أصحاب 
النعيم » وهم «مدَُ4 أي : على حالة واحدة وسن واحدة لا يتغيرون عنها. وقال 
قتادة : (« خَلدُونَ4 أي لا يموتون) . والمعنئا الأول أرجح . 
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قال القرطبي: (« تلد 4 أي باقون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة 
والحسن ؛ لا يهْرَمونَ ولا يتغيرون » ويكونون على سنّ واحدة على مر الأزمنة ٠‏ وقيل: 
ادن لا بتر ٠‏ وقيل مُسَوَرَوْن مَقَةَطون ٠‏ أي لون والتخليد التحلية): 


أخرج أبو نعم في «الحلية» ‏ والطبراني في 0 سنن د فو ام 
يعاقبون بها فيدخلون النار » 0 0 الجنة؟ 
فقال النبي يَكلِِ: هم خدم أهل الجنة](1 . 

وله شاهد عند ابن مندة في «المعرفة» عن سنان بن سعد عن أبي مالك قال: سئل 
النبي يك عن أطفال المشركين؟ قال: [أطفال المشركين هم حَدَمٌ أهل الجنة]© . 


م 


وقوله : 9« إذا ريم حَيبتُم ونوا نا 4. أي: وإذا نظرت إليهم في حسنهم وكثرتهم 
وصفاء ألوانهم وسرعة اتشاره في انقناه حوائج السادة ظنتعهم لولؤا مفرقا منثورا. 
وأما الحور العين فشبّههن باللؤلؤ المكنون المخزون لأنهن لا يُمتهنَ بالخدمة . 

وقوله تعالى : « وَِذا رت مم ريت نا وملكا كرا . 

© م4 ظرف مكان. والمقصود: وإذا رأيت هناك فى الجنة يا محمد ورميت 
بطرفك فى أرجائها رأيت مملكة لله عظيمة وسلطاناً باهراً وكرامة لهؤلاء الأبرار فى 
الكسوة والطعام والشراب وألوان الملذات وروعة الخدمة. 


وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي سعيد مرفوعاً : [إن أدنئ أهل الجنة 
منزلاً رجلٌ صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. . . فيقول: أي رب أدخلني الجنة » 
فيدخلٌ الجنة » » فإذا دخل الجنة قال: هذا لى؟ فيقول الله له : تمن » فيتمنىا » ويذكره 
الاح وجل كل هزه هذا وكذا حت إذا انقطفت به الأماتى :+ تقال الله هو لك وعشرة 
أمثاله + ثم يتدخله الله اللجنةة. فيدخلٌ عليه زوتجتاة من اللحورةالعين افيقولان: الحمد 


(1) صحيح لغيره. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 308) من طريق الطبراني. وأخرج الجملة الأخيرة 
منه أبو يعلئ فى «مسنده»  1011(‏ 1012) » ويشهد له أيضاً ما أخرجه البزار فى مسنده (232). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1468). ١‏ 

(2) رواه ابن مندة في «المعرفة» (1/261/2) ٠‏ ويشهد له ما قبله. انظر صحيح الجامع الصغير 
(1035) » والسلسلة الصحيحة (1468) ؛ والحديث صحيح في الشواهد. 
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لله الذي أحياكَ لنا » وأحيانا لكّ. فيقول ا ل ند 0 


ظح ور سا إلى سول 


وقوله 00 علس علي يات مس خف ضرق 4 . 

السندس : ما رق من الديباج » والإستبرق: ما غلظ منه. قال الزجاج : (هما نوعان 
من الحرير). وقوله: #عَِِهُم» يفيد أن ذلك اللباس ظاهر بارز للزينة والجمال. 

فالرفيع منه كالقمصان مما يلي الأبدان » والنوع الأغلظ على الظاهر وله البريق 
واللمعان. و# خَصمٌ 4 نعت للثياب . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كلْهْ قال: [مَن يدخل الجنة ينعم 
ولا يبأس . ولا تبلىا ثيابه » ولا يفنا شبابه » فى الجنة ما لا عيرنٌ رأت ولا أذن سمعت 
ولاخط على فلب بف ]0 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: [أهدئ أكيدر( دومة إلى النبي يَكِ جبة 
من سندس » فتعجب الناس من حسنها. فقال: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن 
من هذا»]9 . 

وفيهما من حديث البراء قال: [أهدي لرسول الله يك ثوب حرير فجعلوا يعجبون من 
لينه » فقال رسول الله يَكّ: تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من 
0 وفي رواية : (خير منها وألين). 

وقوله: « ولوأ أُسَاورَ من فِضَّوَ © . أي : وحلدّهم ربهم أساور - جمع أسورة - من 
فضة . والمقصود بذلك : حلية الأبرار. د 
« يحوت هكاين أساورَ من دهي وَلْولواوَلَِاسُهُمْ فِيهَاحريدٌ4 [الحج : 123]. 

وقوله: « وَسَتَهم دَبُمْ سَوَابا طهورا 4 . قال أبو قلابة وإبراهيم النخعي : 
بالطعام » فإذا كان آخره أَنُوا بالشراب الطهور . فيشربون » فتضمر بطونهم 00 
ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك). قال ابن جرير: (9 وَسَقَلهمٌ سف بف كم 
طَهورًا © . يقول تعالى ذكره: وسقىئ هؤلاء الأبرار ريّهم 5 طهوراً 3 ومن طهره أنه 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحبح (1/ 120) » (1/ 135) » وأخرجه أحمد (3/ 27). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم ذ في الصحيح (2836) . كتاب الجنة ونعيمها. وانظر كذلك (2824). 
(3) أكيدر دومة: أي أميرها. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (2615) , (3248) » وصحيح مسلم (2469). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3802) . (5836) . وأخرجه مسلم (2468) عن البراء. 
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وقال التسفي : 8 م را ير 4 قرطتن عقي لرنا نوريا لقره 
لا بالعقل ولا تكليف لمع أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام 
الدنسة). 

وقوله تعالى : #8 إنَّ هذا كن لك جَزَآه وان سَعْدَوٌ مَشَكْرا 4 . قال قتادة: (لقد شكر الله 
نتعا فليا :“قال :اغثر لهم الذنب وشكزلي الخلي) . وقال مجاهد: (# تَشَكورا» أي 
مقبولاً). قال القرطبى : (والمعنىا متقارب ٠‏ فإنه سبحانة إذا قبل العمل شكره + فإذا 
شكره أثاب عليه بالجزيل » إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم) . 

والمقصود : يقال لأهل الجنة تكريماً لهم وإحساناً إليهم: إن هذا النعيم الذي 
وردتموه إنما كان جزاء لأعمالكم » وكان سعيكم محموداً ومقبولاً ومرضياً. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى د لك اسح 4]. 

2 - وقال تعالى: #وَنُودا أن يَلْكُمْ لَلسَّهُ أُورِنْسُمُومَا يمَا كُنتُمَ تَْمَنونَ 4 [الأعراف : 
3]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [ينادي مناد: إن لكم أن 
تصحّوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكم أن تَحْيّوا فلا تموتوا أبداً. وإن لكم أن تَشِبُوا فلا 
تهرموا أبذا + ا د أبداً » فذلكَ قوله عز وجل: ##ونودوا أن 
لَك لَبْسَّهُ أُورِئْمُومَايمَا شر سملن ]017 . 


31-3. قوله تعالى: # ! ا لحي رَيْكَ ولا 
نظِعٌ منهج يما أو كُفورا () وأذَكرٍ شم وَيَكَ ُكُرَهٌ وأصيلا يبل © زيب ايل نهذ ل 
مسبغة 4 و 3) رك كالة ناكل هوخ يايلا © كذ 


نحو 


رو بحا أ ل ع يرس 2 2 و 0 دس | مسر 


َلفَتَهُمْ وَسَدَدْئاً أَسَرَهُمٌ وَإدَا سنا بَدَلنَآ ملم ببَدِيلا () إِنَّ عاذي تَذكره عَم سَلهٌ 
00 3 1 2 9 3 عل 7 1 
حَدَ إِكَ دَيء سيلا © وَمَا كَمَكبُودَ ِلك أن بَسَهَ أ إن َه كن عَلِيمًا حكيمًا © 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2837) » كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
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- 


في هذه الآيات: امتنانُ الرحمن عز وجل على نبيه الكريم » بما نزل عليه من هذا 
التنزيل العظيم » ودعوته للاستعانة بالصبر والصلاة على مكر المجرمين » الذين 
توعدهم الله سوء العذاب يوم الدين. 

فقوله تعالى : 8 إِنَاحَنُ ترَلاعََكَ الْمدَانَ تَنزِيلًا» . قال ابن عباس : (أنزل القرآن متفرّقاً : 
آية بعد آية » ولم ينزل جملة واحدة ؛ فلذلكَ قال : 8 تَرَّلنا») . 


و لوس رماس صو لا صل م بر 
5 0 


قال النسفى : (8 إِنَا حَنُ َرَلنا عليَكَ الَْرْمانَ تنبلا تكرير الضمير بعد إيقاعه اسماً لإنّ 
تأكيد على تأكيد لمعنىا اختصاص الله بالتنزيل ليستقر فى نفس النبى كه أنه إذا كان هو 
المنزل لم يكن تنزيلةٌ مفرقاً إلا حكمة وصواباً ومن الحكمةٍ الأمر بالمصابرة» . 

وقوله: # تَأصرٌ لِكَكِ رَيِكَ #. قال ابن عباس : (اصبر على أذئ المشركين » هكذا 
قضيت) . 

قال ابن كثير: (أي: كما أكرمتّكَ بما أنزلتُ عليكَ فاصبر على قضائه وقدره » 
واعلم أنه سَيْدَبوْكَ بَحُْسْنٍ تدبيره) . 

وقوله: 9 ولا نِم نهم “انما أو كَفْوَا4. الآثم الفاجر في أفعاله » والكفور: الكافر 
بقلبه. قال ابن جرير: (يقول: ولا تطع في معصية الله من مشركي قومك آثما يريذ 
بركوبه معاصيه » أو كفوراً: يعنى جحوداً لنعمه عنده » وآلائه قبله » فهو يكفر به » 
ويعبد غيره) . 


وقوله: «وَأذكر سم رَيْكَ بكر وَآصِيلا#. أي : واذكر ‏ يا محمد ربك فادعةٌ بكرة في 
صلاة الصبح » وعشياً فى صلاة الظهر والعصر. قال ابن زيد: (بكرة: صلاة الصبح. 
وأصيلاً : صلاة الظهر الأصيل). وقيل: هو الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو في 
غيرها. 

وقوله تعالى: وي ألْلٍ تَأْجُذ لم وَسَيْحَهُلنَلَا طَوِيلًا. قال ابن عباس: (يعني 
الصلاة والتسبيح). قال القرطبي : (إوَمََالْتِلٍ فأسَجُدذ لم4 يعني صلاة المغرب والعشاء 
4" ل مار مهعم من 4 اس 
الاخرة. وَسَيِْحْه ليِلاطوِيلا# يعني التطوع في الليل » قاله ابن حبيب) . 

وقوله: « إت هَوْلة جْبونَ العايدلة4 . توبيخ وتقريع لكفار مكة الذين آثروا العاجلة 
وهي الدنيا الفانية على الاخرة الباقية » فهم يحبون البقاء فيها وتعجبهم زينتها . 
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مداو سس 2 320 


وقوله : # ويدّروت ورآءهم وما تتيلا» . أي : ويدعونٌ بين أيديهم يوماً عسيراً شديداً هم 
قادمون عليه » قد أثقلته المصائب والأهوال. 

وقوله: # خَحَنُ حَلَقَتَهُمْ وَسَّدَدْئَا أَسْرَهُم 4 . قال ابن عباس : (يقول: شددنا خلقهم). 
والمقصود: خلقناهم ابتداء 4 وشددنا أوصالهم بعضاً إلى بعض بالعروق والعصب. 


2 ا سم 


وقوله: 8 وَإِذًا ينا بَدَلنآ مثثلهم بَدِيلا©. أي: لو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله 
هد 

وقوله : 8 إِنَّ هَذِوء تذَكرَةٌ . قال قتادة: (إن هذه السورة تذكرة). أي: لمن تذكر 
واتعظ واعتبر. 

وقوله : «هَمَن سك أَتنَدَ إِكَ رَيء سّييلا». أي : فمن شاء أيها الناس اتخذ طاعة الله 
واتباع رسوله سبيلاً له » فإن في ذلك النجاة كل النجاة » والسعادة في الدارين. 

وقوله : 9 وَمَا كَتَآمُونَ إل أن يله أشّذّ4. أي : وما اتخاذكم السبيل إلى ربكم أيها 
الناس إلا بمشيئته جلت عظمته . فإنه لايُطاع سبحانه إلا بإذنه » كما لا يعصئ إلا 
بإذنه » فمشيئتة قاهرة لكل مشيئةٍ » وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه ء 
العليم بمن يستحق الهداية والنجاة » ولذلكَ ختم الآية بقوله: 8 إنَّ أَشّهَ كان عَلِيمًا 
حكيما» . 

أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن أبي عاصم في «السنة» » بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكهِ: [لا تعجبوا بعمل أحد حتى 
تنظروا بما يختم له » فإن العامل يعمل زماناً من دهره » أو برهة من دهره بعمل صالح لو 
مات عليه دخل الجنة » ثم يتحول فيعملٌ عملاً سيئاً. وإن العبد ليعملٌ زماناً من دهره 
بعمل سَيّْ لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعملٌ عملاً صالحاً. وإذا أرادَ الله بعبدٍ 
خيراً استعملةٌ قبل موته فوفقه لعمل صالح ٠‏ ثم يقبضه عليه]!" . 

وقوله : لا يُدَجْلٌ من يِعَآهُ في ْم . قال أبو السعود: (بيان لإحكام مشيئته تعالى 
المترتبة على علمه وحكمته) . 


وقوله : # وَالطَلِمِينَ أعدَّ م عَذَابًا ألما . أي : وأعدّ الله للظالمينَ الذين صرفوا مشيئتهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (120/3. 123)» (230/3. 257). وأخرجه ابن أب عاصم في 
«السنة» (347. 353)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1334). 
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تم تفسير سورة الإنسان 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
صبيحة يوم الثلاثاء 6/ ذي القعدة / 1426 هف 
الموافق 6/ كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1 - خلق الله الإنسان ودلّه على طريقى الخير والشر. 
2- مراتب الهداية: 

أ الهداية العامة للخلق . 

ب -هداية الدلالة والإرشاد. 


ج - هداية التوفيق والإلهام . 
ء - الهداية إلى الجنة يوم القيامة . 


3 - الأبرار في الدنيا في الطاعات والقيام بالواجبات » ووفاء بالنذر وإطعامٌ المساكين 
واليتيم والأسير والقرابات. 

4- الأبرار في الجنةٍ في النعيم المقيم » تكرمة لهم من الله رب العالمين. 

5 في الجنة ما لا عينٌ رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 

6- هذه السورة تذكرة لمن شاء أن يسلك طريق الحق. 

7- إذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً استعملهٌ قبل موته فوفقةٌ لعمل صالح » ثم يقبضه عليه . 


لا لالا 


266 الجزء (29) سورة المرسلات (77) الأحاديث الواردة في ذكرها 


0 هي اله أ حر ا 
زات كر 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (50). 


الأحاديث الواردة فى ذكرها : 


يارسول الله قد شبت. قال: [شسِيّبنْني هودٌ » والواقعة » والمُرسلاتٌ » وعَمٌّ 
يكساء لون 4.وإذا الشمس كوؤرت]90, 


الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: [بينما 
نحن مع النبي يك » في غار بمنى » إذ نزلت عليه : «الرملت»ة ٠‏ فإنه ليتلوها وإني 
لأتلقّاها من فيه » وإِنّ فاه لَرَطبٌ بها » إذ وَنْبت علينا حَيّة ٠‏ فقال النبي يَكلهِ: «اقتلوها». 
فابتدرناها فذهبت . فقال النبي ككل: «رُقِيَثْ شَرَكم كما رُقيتم شرّها»]© . قال عمر: 
(حَفِظَتُهُ مِنْ أب في غارٍ بمنى) . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عَنهما أنه قال: 


000 


[إِنّ أ المَضْل سَمِعَنْهُ وهو يَقْرأ: «وَلْْسكَتٍ عر 4 فقالت: والله يا بْننَ لقد ذكَرتَنِي 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3297) » كتاب التفسير. وانظر صحيح سنن الترمذي (2627). 
,2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1830) » (4934) » ومسلم (2234) » (2235) » وأخرجه 
أحمد (1/ 428) » والحاكم (1/ 453) » وابن حبان (708) . 
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بقراءتك هذه السورة » إنّها لآخِد ما سمغت من رسول الله يه » يقرأ بها في 
المددي لل 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عُبيد الله » عن ابن عباس » 
عن أمَّه : [ أنها سمعت النبي يكل يقرأ في المغرب بالمرسلات غرفاً]© . 


موضوع السورة 
الإقسام بالملاتكة المرسلات 
على نيل المؤمنين أرفع الدرجات 
واستقرار المشركين في النار أسفل الدركات 


- منهاج السورة - 


1 قسم الله تعالى بالملائكة الكرام » يرسلها بالوحي إلى أنبيائه خير الأنام . 

2-ذكر أهوال القيامة للوقوف للحساب » ووزن الأعمال والفصل بالثواب أو العقاب. 

3 إهلاك الله الكافرين » وخلقه تعالى الإنسان من ماء مهين » ؤجعله الأرض كفاتاً 
والجبال أوتاداً والماءَ فراتاً رحمة للعالمين » فويل يومئذ للمكذبين. 

4- توجيه الكفار يوم القيامة إلى نار العذاب » فقد استحقوا بجرائمهم أشد العقاب. 

5 - وَضْفتّ حال المتقين يوم الدين في جنات النعيم » وتوعّد المجرمين المكذبين نار 
الجحيم » جزاء بما كانوا يعملون. 


(1). حديث صحيح. أخرجه البخاري (763) » كتاب الأذان. باب القراءة في المغرب. وأخرجه كذلك 
برقم(4429) » وأخرجه مسلم (462/ 173) » ورواه أصحاب السئن . 
(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (6/ 338) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم. 
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١4 


سس ما اوقل طح 
1-1 قوله تعالى: 4 وَالْمرسَلنتِ عرفا (وي) فَالمصِفتٍ عضفا (ر) ولد 0 0 
رصح ى ‏ سر و :ير 00 2 مره سل دص 

َالْعرتِ وكا () مَالْملْقِيتِ وكا 0 نما توعدُونَ لوقع ين) فَإِذَا التجوم 
ليست () فإ لسّملهُ هرِجَتَ ) وَإِذا ِلْبَالُ سفت () مَإدَا الس أَوِنَتَ () لذي وم 

حمس ارم صورام > 1 0 أ 200 حل مسي 
أجلت © لو لقصل © وَمآ درك ما يوم أ نهر ج يروي تتكزين > . 

في هذه الآيات: يقسم الله تعالى بالملائكة يرسلها بالوحي إلى أنبيائه. تعصف 
لسرعة طيرانها وتنشر أجنحتها آتية بما يفرق بين الحق والباطل » والحلال والحرام » 
حتوا توصل الوحى إلى الأنبياء » إعذاراً من الله إلى خلقه » وإنذاراً من عذابه » وعذراً 
للمحقين ونذراً للمبطلين. فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوؤها » وإذا السماء فتحت 
بالأرض » وإذا جعل للرسل وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم » إنه يوم عظيم 
يعجب العبادٌ منه لشدته ومزيد أهواله صَرِبَ الأجل للرسل لجمعهم » يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم . إنه يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الناس بأعمالهم فيفرٌ فرّقون إلى 
الجنة والنار » وما أعلمك بعوم الفصل؟! إنه أمر هائل لا يقادر قدره 2( ويل يومئذ 
للمكذبين من عذاب الله الذي أعدّ لهم . 

فقوله تعالى : # وَالْمرْسَلتٍعرفا» . إقسام من الله بالملائكة ترسل بالمعروف. 

روئا مسروق عن عبد الله قال: (هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه. والخبر والوحي). وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح وغيرهم. وعن ابن 
عباس وابن مسعود: (إنها الرياح) - أرسلت متتابعة ‏ عرّ»: أي يتبع بعضها بعضاً . 
كعرف الفرس . 

والخلاف قائم بين المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم في توجيه الآيات إلى 
الرياح أو الملائكة. قيل. المرسلات والعاصفات والناشرات هي الرياح. والفارقات 
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والملقيات هي الملائكة » ومنهم من قال إنها جميعاً الملائكة . 

قلت: والراجح أنها الملائكة في جميع الآيات لوجوه: (/ 

2- ليس هناك من فارق يفصل الصفات الثلاثة الأولئ عن الصفتين الأخيرتين ليعلم 
أنهما لموصوفين. 

3- توالى فاءات التعقيب يدل على أن الموصوف شىء واحد. 

4- السياق يفيد أن كل صفة موضحة لما قبلها. 

5 هذه الصفات بمجموعها تنسجم مع كون الموصوف الملائكة 

وقوله تعالى : لا َآلْمَصَِتٍ عَصَكًا () وَالتَشِرّتٍ كرا( ذَالْفرقتٍ فَرْنا (ي) َالْملقِينت وكرا» 

هي الملائكة . قال أبو صالح : (الملائكة تنشر الكتب) . 

وقال قتادة: (8 مَلْمَلقِيتِ درا : هى الملائكة تلقى الذكر على الرسل وتبلغه) . 

قال النسفي: (أقسم سبحانه وتعالى بطواتف من الملائكة أرسلهن بأوامره فعصفن 
في مضيّهن » وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي » أو 
نشرن الشرائع في الأرض ٠‏ أو نشرن النفوس الموتئ بالكفر والجهل بما أوحين » 
ففرقن بين الحق والباطل » فألقين ذكراً إلى الأنبياء عليهم السلام) . 

وقوله تعالى: # عَذًْا أَوْنْذا4. قال ابن عباس: (يعني الملائكة). وقال قتادة: 
(عذراً من الله » ونُذْراً منه إلى خلقه). أو قال: (عذراً لله على خلقه » ونذراً للمؤمنين 
يعون ينا ويأخدون يه). .والمقضوة: :[وسَال الملافكة: إعذاء من الله إلن البفلق > 
وإنذارٌ لهم عقابه إن خالفوا أمره. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمَا توعَدوتَ لوقع 4. هو جواب القسم. قال ابن كثير: (هذا هو 
المُقَسَّمٌ عليه بهذه الأقسام » أي: ما وُعِذْتَمْ به من قيام الساعة » والنفخ في الصور , 
وبَعْثِ الأجساد » وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد . ومجازاةً كل عامل 
بعملهِ » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » إن هذا كله 8 لَوِمَ* . أي : لكائن لا محالة). 


(1) انظر بعض هذه الوجوه في مختصر تفسير ابن كثير ‏ نسيب الرفاعي ‏ سورة المرسلات . 
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وقوله تعالى: 8 فد ألنجىم طِمِسَتٌ . قال ابن جرير: (يقول: فإذا النجومٌ ذهب 
ضياؤها » فلم يكن لها نور ولا ضوء). 

1 - قال تعالى : # وَإدَا النجوم أنَكَدَرَتَ» [التكوير: 2]. 

2 - قال تعالى : # وَإِدًا لماكب نرت 4 [الانفطار: 2]. 

وقوله تعالى: #وَإدَا أَلسّمَّكُ ِجَتْ 4. أي: شقّقت وصدّعت وتدلّت أرجاؤها » 
ووهت أطرافها. قال ابن عباس: (فرجت للطيّ). وقيل: فتحت: كقوله تعالى: 
« وَفْيِحَتٍ سمه فَكَانَتْ أَيَوابا» [النبأ: 19]. 

وقوله تعالى: #وَإدَا لْْبَالُ شِفَتَ *. قال ابن عباس: (سُريت بالأرض). وقال 
القرطبي : (أي ذهب بها كلها بسرعة) . 

1 - قال تعالى : # وَسَتَلُونكَ عَنِ لِلْبَالٍ فقل ينْسِمُهَا رق نَسَقًا 3 فَيَدَرْهَا قَاءًا صَفْصَمًا () لا 


ل سر سد لس لس سر 


تر فبَاعِوجَا وَلَا أمَتنَا» [طه: 105 107]. 


اع لدو »ع راس 0 1 


2 - وقال تعالى: # ويَوم شير لِنْبَالَ ترق 

وقوله مالي :]ذا لكل افك كي قال الاين قزل معت 
5 وقال مجاهد: (أَجلَت). وقال الثوري » عن منصور » عن إبراهيم : (« وت : 
أوعِدّت). قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإذا الرسل أجلت للاجتماع لوقتها يوم 
القيامة) . 

وقوله تعالى : 8 لِأَي يوم أبِكَ» . أي ليوم عظيم يعجب العباد منه لشدّته ومزيد أهواله 
ضرِبَ الأجل للرسل لجمعهم » يحضرون فيه للشهادة على أممهم . 

قال النسفي : (لإلأيَ يدر أت » أخرت وأمهلت » وفيه تعظيم لليوم وتعجيب من 
هوله » والتأجيل من الأجل » كالتوقيت من الوقت). 

وقوله تعالى: 8 لَِوْرِألْمَصَلٍ 4 . بيان ليوم التأجيل » وهو اليوم الذي يفصل فيه بين 
الناس باعمالهم » فيفرّقون إلى فريقين » فريق في الجنة وفريق في السعير. 


00 22 00100 0-4 


َرْضَ بارِرَة وَحَكرََهُمْ قم تقار مهم أحدا » 
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وقوله تعالى : 8 وَمَا درك مَايومٌالتَصَلٍ». أي : وما أعلمكٌ بيوم الفصل؟ فهو تعجيب 
آخر وتعظيم لأمر ذلك اليوم. 

وقوله تعالى: ول َوميذٍ للْمَكَذينَ 4. وعيد أكيد . وتهديد شديد » يحمل في 
مفهومه ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليهم. قال القرطبي : «(أي عذاب وخزي لمن 
كذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد. وكرره في هذه السورة عند كل اية لمن 
كذب » لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم) . 


6 - 28. قوله تعالى : 7 ألر تبَيكِ اَلْوَل () م نِمْهُمْ الآحزيت (ي) كَدلِكَ 
تكب ( إل دعر © دراي اقرف روي سكين( أل جل الل 
كدان ) أح وَأَمَونًا () وَجََنا فيه روم سمحت وَأسْفَيتكر مَك هرانا () ويل يميف 
لتكزينَ 49 . 


في هذه الآيات : يقول تعالى ذكره: ألم نهلك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم 
مهين » ثم سوّيناكم فقدرنا فنعم القادرون؟! ألم نجعل الأرض تضم الأحياء على 
ظهرها » والأموات في بطنها » والرواسي فوقها؟! ألم نسقكم الماء من ينابيعها 

فقوله تعالى : ط اَمَك ألَأََلينَ4 . قال النسفي : (الأمم الخالية المكذبة) . 

وقوله تعالى: # ثم نتيِعَهُمْ الآخيت». وعيد لأهل مكة ٠‏ أي ثم نسلك بأمثالهم من 
الاخرين المكذبين ما فعلنا بالأولين لما كذبوا الحق وعاندوا الرسل . 


وقوله تعالى : « كَدَلِكَ َفْمَلَ بألْمَجرِمِينَ4 . قال القاسمي : (8 كََِكَ 4 أي مثل ذلك 
الأخذ العظيم ل تَفْمَلبالْمُجرمِينَ4 أي بكل من أجرم وطغئ وبغئ) . 

وقوله تعالى: #وَتَلُ يومد لَِتَكذينَ4. قال ابن جرير: (بأخبار الله التي ذكرناها في 
هذه الآية » الجاحدين قدرته على ما يشاء) . 


202 الجزء (29) سورة المرسلات (77) الآيات (16 - 28) 


وقوله تعالى : #أَلرعْلْقكر من مَلومّهينٍ4 . قال ابن عباس : (يعني بالمهين: الضعيف) . 
والآية امتنان من الله تعالى على خلقه . لدم 
كفه . ثم وضع أصبعُ السباية وقال: 00 تار نل ا د 
خلقتك مِنْ مثْل هذه. فإذا لكك تنشلت هذه (وأفنار إلى علقه) فلت أتضدق : وأنئ 
أوَان الطيدي 11 . 


وقوله تعالى : # فَجَعلنَه فِقَرارٍ تَكينِ» . قال مجاهد: (الرحم) “الاين كتير (يعني : 
جمّعناه في الرحم » وهو قرار الماء من الرجل والمرأة » والرّحم مُعَدٌ تكد لذلك + حافظ 
لما أودعَ فيه من الماء) . 

وقوله تعالى: 9 إِلَّ قَدَرِ مَمَذُورِ4. وهو مدة الحمل » وهي في جنس البشر بين ستة 
أشهر إلى تسبعة اشهر: 

وقوله تعالى: © فََدَرًا َعَم ْم درون * . أي : فقدرنا على ذلك » ٠»‏ فنعم القادرون عليه 
نحن وار لعو إناوي بويد ام الجن قراءة أهل الكوفة والبصرة. 

وأما إذا قرئ: : ١فقَدّرنا»‏ بالتشديد - قراءة أهل المدينة - فيكون المعنئ : : فقدّرنا ذلك 
الخلق تقديراً: الأعضاء والصفات » وجعلنا كل حال من أحوال ذلك التخلق على 
ل 

وقوله تعالى: وَل يِذ لتَكَذْيينَ#. قال ابن جرير: (يقول جلّ ثناؤه: ويل يومئذ 
للمكذبين بأن الله خلقهم من ماء مهين). قلت: والأشمل من ذلك أن يقال: ويل يومئذ 
للمكذبين بنعمة الفطرة والعناية من الله بأطوار النشوء والتكوين واستواء الخلق . 

وقوله تعالى: #أل حَحْمَلٍ الْأَيَضَ كِمَانَا #. قال ابن عباس : (يقول: كِنَا). وقال 
أبو عبيدة : (كفاتاً : أوعية). قال القرطبي: (أي: ضامّة تضم الأحياء على ظهورها 
والأموات في بطنها) . 

قلت: وأصلها في لغة العرب من كفتَ: أي 1-2 قال الرازي: (والكفات: 
الموضعٌ الذي يُكُفَتُ فيه شيء أي يُضَّمّ ومنه قوله تعالى : « أل جْمَلٍ الْأرْصَ كِتَان4) . 

وقوله تعالى: «أَحَيَاء وَأَمَوْنًا 4. قال الشعبي: (بطنها لأمواتكم ٠‏ وظهرها 


هد حمل 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2707) » كتاب الوصايا. وانظر صحيح ابن ماجة (2188). 
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لأحيائكم). وقال مجاهد: (8 كِتَاَا 4 تكفت أذاهم وما يخرج منهم . ٠‏ «أعياه » 
تواريه » # وَأْموْتا4 يدفنون ن: تكفتهم). 

وقال الحارث : (يغيبون فيها ما أرادوا). 

وقوله : « وَجَعلنا فا راسي س4 . قال قتادة: (يعني الجبال) . 

وقال ابن عباس : (يقول: جبالاً مشرفات). والمقصود: أرسئ الله تعالىا الأرض 
بالجبال لئلا تميد وتضطرب . فهو امتنان منه سبحانة على عباده في معرض ذكر النعم 
الكبيرة المنسية . 

وقوله : « وَأَسمَيِتَك َه هران . قال ابن عباس : (يقول: عذباً). أي من السحاب أو 
العوان” 

وقوله تعالى : « وَيلَ يوْمِلِ َِتَكَدْب» . أي : بهذا السيل العظيم من التّعم . 


9 40. قوله تعالى : 9 أنطلفو بر لم كه يو. َك 9 ليا إل طلٍ ذى 
تلت سمب ( لا طَلٍ وَلَايْطين من ألمب ( إِتَّهاتوَى بور مالْقصْرٍ رِ () كنم جمللت 
صفر (و) ويل يَومَِذ لشَكُرْينَ اا عفن © اذك ون 56 
وميد للشَكديينَ (©) هذا بوم الَْصَلٍ جمعكك الأول () قن ان لد ميد 5 دوف لزي ديل 
مذ لمكن 402 . ءظ 

في هذه الآيات: توجيه الكفار يوم القيامة إلى نار العذاب » فقد استحقوا بجرائمهم 
وكفرهم وصدهم عن سبيل الله أشد العقاب . 

فقوله تعالى : # أَنطَلِفُواً إل ما كش يد تَكَدْبوْنَ . قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره 


لهؤلاء المكذبين بهذه انعم » والحجج التي احتججٌ بها عليهم يوم القيامة : « أنطيقواً لما 
كيه في الدنيا « تُكَدونَ» من عذاب الله لأهل الكفر به) . 

وقوله تعالى : « أَنطَلِمُوا إِلَظِلٍ ذِى ثلث شْحَبٍ4 . المراد لهب النار إذا ارتفعَ وصعد معه 
دخان فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب . قال مجاهد : (قوله 8 إِلَّ ظِلٍ ذى ثلث سب » 
قال: دخان جهنم). وقال قتادة: (هو كقوله: 8 ندا َحَاطَ يم سُرَادفهَاً» [الكهف: 29]. 
قال: والسرادق: دخان النار » فأحاط بهم سرادقها » ثم تفرق » فكان ثلاث شعب »ء 
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فقال: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب : شعبة هاهنا » وشعبة هاهنا » وشعبة هاهنا) . 

وقوله تعالى : « لَاطِلٍ وَلَايطق نَاللّهَبِ» 20 : ثم إِنَّ ظل الدخان لا يغني بنفسه من 
اللهب ٠‏ فهو لا يظلهم من حرها ء ولا يُكّهم من لهبها. قال القرطبي : («ا لا طيلٍ * 
أي : ليس كالظلّ الذي يقي حر الشمس 9« وَلَايِمّق ين أللَّهَبِ4 أي لا يدفع من لهب جهنم 
شيئاً. واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت » من أحمر وأصفر وأخضر) . 

وقوله تعالى: 8« إِنََّا تر بسَرَرٍ كلْقَصَّرِ 4. أي: وإنما يتطاير الشرر من لهبها 
كالقصر. قال ابن مسعود: (كالحصون). وقال ابن عباس ومجاهد: (يعني أصول 
الشجر). والشرر جمع شررة » والشرار جمع شرارة 2 وهو ما تطاير من النار من كل 
جهة . وأصله عند العرب من شرت الثوب إذا بسطته للشمس ليجف . والمقصود: 
يتطاير شرر نار جهنم كالقصر ‏ وهو البناء العالي ‏ في العظم » أو كارتفاع الغليظ من 
الشجر (جمع قصرة) . 

وقوله تعالى : « كَأَتَوْجملَتُ صَفْرٌ» . فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: قيل المراد به الإبل السود » ذكره الحسن وقتادة واختاره ابن جرير . 

التأويل الثاني : قيل بل المراد قطع النحاس . وذكره ابن عباس . 

التأويل الثالث : قيل بل المراد به حبال السفن » ذكره مجاهد. 

وقال البخاري: (حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيئ: أخبرنا سفيان: حدثني عبد 
الرحمن بن عابس قال: [سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ور 
كَآلْقَصَرِ * قال: ا ل له 
القَضْرٌ « كَأنَوْحِملَتُصَفرُ» : حبالٌ السّفْن تُجْمَعُ حتىم تكون كأوساط الرجال]7! . 

قلت: وخلاصة القول ‏ فإن شدة اللهب المنبعث من سعير جهنم يتطاير شرره في 
السماء بشدة وسرعة » حت ينشطر ثلاثة فروع » كل واحد منهم كحبل السفينة المفتول 
والعياذ بالله . 

وقوله تعالى: # ويل بَوْمبِذٍ لِلَشَكَرَنَ4. أي : فويل يومئذ للمكذبين بهذا الوعيد الذي 
لع اي 


7 رع > 


5 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4933) , كتاب التفسير » سورة المرسلات. وانظر (4932). 
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5 5 5 01 آ لح ا له ل 
عنهما عن هذه الآية ٠‏ وعن قوله : #ا ثم نكم بوم الْقيَمَوِعِندَ رَيَكُمْ تحصمُوت4؟ [الزمر : 
1] فقال: (في ذلك اليوم مواقف . في بعضها يختصمون » وفي بعضها لا ينطقون) . 
أو المعنئ لا ينطقون بما ينفعهم فجعل نطقهم كلا نطق حكاه النسفي . 
وقوله تعالى : « وَلَانؤَْن لم يَعْنَذِرد4. أي : ولا يسمح لهم في الاعتذار والتنصل » 
ا اا 000 8 
وقوله تعالى: 9 وئل بوميد لِسَكديِين * . أي: بهذه الحقائق والمشاهد من الخزي يوم 
القيامة . 


يدت" ودام عط 


وقوله: #هذايوم الْقَصَلٍ»#. أي: ويقال لهم يوم يبعثون: هذا اليوم هو يوم يفصل الله 
فيه بين عباده » فيتبين المحق من المبطل . والخطاب لهؤلاء المكذبين بالبعث . 

وقوله: لمي وَالْأوْلِينَ 4. قال ابن عباس : (جمع الذين كذبوا محمداً والذين 
كذبوا النبيين من قبله) . 


حيلة في الخلاص من الهلاك #مَكِدَونِ» أي فاحتالوا لأنفسكم وقاووني7!) ولن تجدوا 
ذلك). وهو تهديد شديد ووعيد أكيد » مفاده أنهم سيكونون يومئذ في قبضة حكمه 
سبحانه فيهم » فلا مفرٌ ولا خلاص ولا نجاة. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : ا بَمَعَسَرٌ كن وان إن أسْتَطعَتُ أن تَسْدُوأءِنَ أقطار السَمْوت وَالارَضٍ تنمدأ 
لَاتَمْدُوت إِلَابثاطّن» [الرحمن: 133]. 

5 رس ع د ره عي ا .عر عرس سر ب 
2- وقال تعالى : # ولا رودم سيا نرق عَلٌ كل عَىْءٍ حَفِيظ4 [هود : 57]. 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً إلى النبي يك فيما يرويه عن ربه عز 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 


)01 في القاموس: التقاوي : تزايد الشركاء . 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (17/8). وأحمد في المسند (5/ 160) في أثناء حديث 
طويل . 
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[يقبضٌ الله الأرضَ ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك 
الأرض؟](1). 
وفي لفظ عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر: [يطوي الله السماوات يوم 
لقيامة ثم يأخذهن بيده اليمنئ ثم يقول: أنا الملك » أين الجبارون » أين المتكبرون؟ 
ثم 00 الأرضين يأخذهن بيده الأخرئ ثم يقول: أنا الملك » أين الجبارون؟ أين 


المتكبرون؟]. 
وقوله تعالى: # ويل يَوْمِذٍ للدَكَذينَ 4. أي: بالبعث والجزاء ونوال الثواب ونكال 
العقابف. 


1- 50. قوله تعالى : 8 إِنَّ مقن ف ظِكلٍ وَعيُون (() وقوه مما مشْتَبُونَ 03 
ده سد سهرة 


7 و 5 مه 4 و 07 ويل 
وأ وأشْرَبُوأ بسكا يما كُثْر تصْمَلُونَ © إِنَا كَدَلِكَ تحرى الْحيينين (()) وبل 
ل ل مه ايه م2 س 
رين وي كلوا تشعو يذ رن قرز © بنذ وبر لتتكزييت انال قد م 
ور سر مرصيرة تر سر لظ ل سر لمكن 
الكموا ل در كوو ول يوذ || لمَكدينَ 3 هاي حَدِيثْ بَعَدَهْ يُؤُموت 4 . 
في هذه الآيات: نَعْتُ حال المتقين يوم الدين » فهم في الملذات في جنات النعيم » 
فقوله تعالى: 8 إِنَّ مين ف ظِللٍ مَعُبُونِ4 . قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن 
الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائضه فى الدنيا » واجتناب معاصيه #9 ني ظِللٍ» ظليلة » 
وكنّ كنين » لا يصيبهم أذئ حر ولا قر ء إذ كان الكافرون بالله في ظل ذي ثلاث 
شعب ٠‏ لا ظليل ولا يغني من اللهب . #وَعْبُونٍ» أنهار تجري خلال أشجار جناتهم) . 
0 ا ا 6 أي : الأكلوك من نات انراج القمان تمن دل 
ل وا م و هه ع 


الإحسان 0 وحسن سال 0 كلوا من هذه الفواكه واشربوا من هذه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2/ 48) » كتاب التفسير » وكذلك (6519) . (7382) »2 
و(7413). وانظر للشاهد بعده: مختصر صحيح مسلم (1946). 
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العيون » فلا تكدير عليكم ولا تنغيص » ولا أذئ يلحق أبدانكم » بل سرور وهناءة 
وعافية مقابل صبركم وحسن أعمالكم . 

وقوله تعالى : 9 إن كَدِكَ بحر لْحنينَ4 . أي : إنا كذلكٌ نثيب الذين أحسنوا الإيمان 
وأخلصوا العمل . 

وقوله تعالى: « وبل لويذ رين 4 . أي: بتكريم الله المتقين » وحسن مستقر 
الأبرار والصالحين. 

وقوله تعالى : « لوأ وتمتَعوأ ًا ند رسن . تهديد شديد » ووعيد أكيد. 

قال ابن زيد: (عني به أهل الكفر). والمقصودٌ: كلوا معشر الكفرة في بقية 
أجالكم ٠»‏ وتمتعوا ببقية أعمالكم » فإنه مسئون بكم سنة الله في من سبقكم من 
المجرمين » خزي وعذاب في الدنيا ثم جحيم وسعير في الاخرة. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعالى : « تُمَنعْهُمْ لاثم نَضْطَرُهُمَ كعاب غَلِيظٍ» [لقمان: 24]. 

2 - وقال تعالى: ل مَتَمٌ في ألدَّئسا ثم 
كاووا يكفْرون» [يونس: 70]. 

قال قنالن: « ذَرْهُمْ يَأَصكُلُو ْله الْأمل سوق و4 [الستهر: :3 

وقوله تعالى : 8 ويل بَوْمبِذٍ يَشَكَرّييت». أي : الذين كذبوا بما أخبر الله جلت عظمتة 
أنه فاعل بالمجرمين المستكبرين. 

وقوله تعالى : 8 وَإِدَا ِل طم أركَمُوا لا ركمو *. قال ابن كثير : (أي: إذا أُمِرَ هؤلاء 
الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلكَ واستكبروا عنه. 
ولهذا قال تعالى : « ويل يَوْمِذِلِلمَكربنَ») . 

وقوله تعالى: « يأَيَّ حَدِيث بَمَْدَمٌ يُومِئْوْت*. أي: فبأي حديث غير هذا القرآن 
المعجز يصدقون إذا لم يؤمنوا به؟ وهو توبيخ للمشركين واستخفاف بعقولهم . 

تم تفسير سورة المرسلات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الأربعاء 7/ ذي القعدة / 1426 ه 


الموافق 7/ كانون الأول / 2005 م 


تج سمس اروس اي 2 جرع مدي ل مي سس 
لما مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشَدِيدَ يما 


ظِِ 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 «المرسلات» من أخوات «هود». شَيَّبَت نبينا محمد ابل قبل المشيب . 

2- ويل للمكذبين من عذاب الله يوم القيامة . 

3 - يقول الله عز وجل : أنَئْ تعجزني ابن آدم! وقد خلقتك من مثل هذه. فإذا بلغت 
نفسك هذه (وأشار إلى حلقه) قلت : أتصدق. وأنَّىْ أوان الصدقة؟ 

4 - يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك 
الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 

5- ويل يومئذ للمكذبين بقدرة الله بعد هذا البيان. 

6 - العباد المتقون خالدون في جنات النعيم » والمجرمون خالدون في نار الجحيم . 


لا لا لا 
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ناك اله 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (40). 


سبت كنم نال [شينْى وح اا ل ل م 
كرت ]01 
رت : 
موضوع السورة 6‏ 
النبأ العظيم وأحوال الناس في الاخرة 


منهاج السورة - 


1 تقريع المشركين في إنكارهم المعاد » وبعث الأجساد . عن طريق الاستفهام . 
2 - تقرير الله تعالى آياته الكبيرة » ونعمه على العباد الجليلة . 


3 - تأكيد يوم الفصل للجزاء والحساب » يوم ينفخ في الصور ويحشر الناس ويبدأ وزن 
الأعمال لنيل الثواب ونكال العقاب. 


4 - نَعْتُْ أهوال جهنم وأحوال سكانها في العذاب » فقد كانوا على الكفر والتكذيب 
بالحساب . 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3297) , كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2627). 
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5 نَعْتَ أحوال أهل السعادة في جنات النعيم » فهم في الحدائق مع الكواعب والشراب 
والملذات وألوان التكريم. 

6- رهبة الموقف في أرض المحشر وإنصات الجميع لقرار الله العظيم » فلا يملك أحد 
التكلم بالشفاعة إلا بإذن الله الرحيم . 

7 حث العباد على الاستعداد لذلك اليوم العظيم ٠‏ الذي يتمنئ فيه الكافر لو صار تراباً 
وتخلص من العذاب الأليم. 
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16-1. ل الي 21 ألنََا آلْعظِيرٍ () الى هر فيه يلون 02 
لا سَيَعلونَ © تي نض مهندًا () وَلبْبَالَ واد متخ 
روجا يي وَجَعَلنا نومك سبانًا () وَجَعلنا لْيَلَ لاسا () وَجَعَلا لّبارَ مه 15 () وَبَيدَنَا 
0 0 كنا و1 ون ألْسحَوراتٍ مله يلجا ([) لخي 


حب ويبَانًا () وجنت أَلَْانًا 4 


في هذه الآيات: تقريمٌ الله تعالى المشركين في إنكارهم المعاد وبعث الأجساد , 
وتقرير آياته تعالى الكبيرة ونعمه الجليلة على العباد » فقد جعل الله الأرض مهاداً 
والجبال كالأوتاد » وخلق الأزواج والنوم والليل والنهار وجعل سبع سماوات شداد ‏ 
وجعل الشمس كالسراج الوهاج » وأنزل من السحاب الماء النجاج » ليحبي به الأرض 
وثمرات وجنات البلاد. 

فقوله تعالى : عَم بتَسَاَلُونَ ويا عن لنب لْمَظِي و4 . إنكار من الله على المشركين إنكارهم 
وقوع القيامة. قال قتادة: «النبأ العظيم: البعث بعد الموت). قال القاسمي: 
(والاستفهام للتفخيم أو للتبكيت). وسمّاه سبحانه النبأ العظيم لأن أمر القيامةٍ يحمل 
ل 

وقوله تعالى : 8 الَذِى هْرّفِهِ مميْلِمُنَ» . قال قتادة: (فصار الناس فيه فريقين: مصدق 
تكب 0 ناما القوت فنك انرو به لفعايتهع زناف وتلق وااقي البعث بعد المرات) : 

وقوله تعالى : كَل سَيَعَاُوْنَ 7 نه كلا سَيدَلمْنَ . تهديد شديد . ووعيد أكيد. قال 
النسفي : (« كلاه ردع عن الاختلاف أو التساؤل هزؤاً فآ سيمت وعيد لهم بأنهم سوف 
يعلمون عياناً أن ما يتساءلون عنه حق . 8 كَلاسيْتونَ4 كرّر الردع للتشديد » وظ 4 
يشعر بأن الثاني أبلغ من الأول وأشد) . 
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وقوله تعالى: « أل جْمَلٍ لْانْضَ مهندًا ». أَى: ألم نجعل الأرض ممهدة 3 
تمتهدونها وتفترشونها » فهي ساكنة قارة بأهلها ثابتة. قال قتادة: (9 أل يمل الأر 
مهندًا» : أي بساطاً) . 

وقوله تعالى 4 . قال قتادة ةا أن تميد بكم). 


وقوله تعالى : « وَحَلَقَتك أَرُونجا» . قال ابن كثير: (يعني : ذكراً وأنثئ » تمه 
متها بالآخ + ويحصل 0 بذلك 5 كقو له : و ل ا 


ل سي ع سالا و 


أزويجًا كوا ِلْنهَاوْحَمَلَ يكم موده وَيَحْمَة4 [الروم: 21]). 


وقوله تعالى: # وَجَمَلنًا يَرْمَكدٌ سبَانً©. السبت والسبات هو السكون. قال الرازي: 
(و«السّبات» النوم 2 وأصلة الراحة 2 ومنة قوله تعالى : « وَجَعَلنا نومك سْبَانا») . 


وقيل : إلماسمن البنيت سينا : لأنه يوم راحة ودعة. 


والمقصود: امتنانٌ من الله سبحانه على عباده أن جعلّ نومهم راحة لهم ودعة . 
يسكنون فيه من عناء العمل والحركة في النهار » ويهدؤون خلاله كأنهم أموات ولم 
تفارقهم الأرواح . 

وقوله تعالى : ا وَجَمَلَنَأَلّلَلَآسَا4 . قال قتادة: (سكنا) . 


وقال النسفي: (« وَجَعَلنَا لل إبَاسَا » ستراً يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء 
ما لا تحبون الاطلاع عليه). وقال ابن جرير: (#8 وَجَمَلنَا َكَل يَاسّا» يقول تعالى ذكره: 
وجعلنا الليل لكم غشاءً يغشاكم سواده » وتغطيكم ظلمته » كما يغطي الثوب لابسه » 
لتسكنوا فيه عن التصرف لما كنتم تتصرفون له نهارا) . 

وقوله تعالى: ##وَجَمَلْا أَلببَارَ مَعَاًا#. أي : وجعلنا النهار مشرقاً مضيئاً » ليناسب 
انتشاركم في طلب التكسب والمعاش ٠‏ والتصرف بمصالح دنياكم » والتقلب في 
متاجركم و حوائجكم. قال مجاهد: (قوله: 8 الَبَارَمَعَاقًا4 قال: يبتغون فيه من فضل 
الله) . 


7 011 


وقوله تعالى : # وبيّتمًا وفك سَبََا سداد » : شدادا : جمع شديدة » أي محكمة قوية. 
وقيل غلاظاً » غلظ كل واحدة مسيرة ة خمس مئة عام. والمقصود : : سقفنا فوقكم سبع 
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سماوات محكمة البئيان » لا صدوع فيهن ولا فطور , ولا يبليهن مرّ الليالي والأيام 3 
وَرَيَنَاها بالكواكب الحسان. 

وقوله تعالى : 9 وَجَمَلنَا سِرَاجًا وَضَّاجا4. يعني بالسراج: الشمس . وقوله: # وَمَاجَا» 
أي وَقَاداً مضيئاً. قال ابن عباس : (# وَجَمَلْما سِرَاجًا وَضََاجَا© يقول: مضيئاً). وفي رواية 
قال: (يقول سراجاً منيراً) . وقال مجاهد: (# يراج هابا قال : يتلذلاً) . 

وقال سفيان: (يتاذلاً ضوؤه). والمقصود: وجعل سبحانه الشمس من رحمته 
وَمّآجة تتلألاً بالضياء والنور » ويتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله تعالى : « وَأَنَْلْسَانَالْْعَرَت مله قبا . 

المعطبرانعة اليحنات قال كن كارتا ون اللقورات >أى 1 سن 
السحاب). 

وقال الفرّاء: (هي السحاب التي تتحلبُ بالمطر ولم تُمطر بعد » كما يُقال: امرأةٌ 


مُعْصِرٌ: إذا دنا حيضّها ولم تحض). وقال ابن عباس في رواية أخرئ: (9وَنْرَلسَاينَ 
لْمُعَصِررتِ* قال: الرياح). وكأن المقصود أنها تستدرٌ المطر من السحاب . 

والقول الأول أرجح: أن المعصرات هي السحاب ٠‏ واختاره ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. 

وفي التنزيل ما يؤيد ذلك » قال تعالى : 8 أنه الى يبيل اركح دِيم سَحَابَا سم في 
لسَمَاءِ صف يسَاء ويحجَعلُمٌ كسَفَا فرَى الْودَقَ يحرم مِنْ لِك » [الروم : 48]. 

وقوله: 8 تَخَابا4 . قال مجاهد: (مُنصبَاً) . وقال الثوري: (مُتتابعاً) . 

وقال ابن زيد: (كثيرا». قلت: وفي لغة العرب: الماة سَهلهُ. ومطر تباج : أي 
مُنْصَبٌ جداً. فيكون الثجُ هو الصبٌ المتتابع الكثير . 

وفي الحديث: [أفضل الحجٌ العجّ والثي]217. والعجّ: هو رفع الصوت بالتلبية. 
والشخٌ: سيلان دماء الهدي والأضاحي . أو صب دماء البُدّن. 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث حمنة بنت جحش . قالت: [يا رسول 
الله » إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة » فما ترئ فيها » قد منعتني الصلاة 
والصوم؟ فقال: أَنْعَتُ لكِ الكرسّفَ فإنه يُذْهِبُ الدّمَ. قالت: هو أكثر من ذلك » قال: 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع من حديث ابن عمر . انظر صحيح الجامع (1112). 
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فاتخذي تَوْباً. فقالت: هو أكثر من ذلك ٠‏ إنما أثخُ ثجاً] الحديث27 . 

وقد أورده الحافظ ابن كثير مستدلاً منه أن استعمال الث إنما هو في الصبّ المتتابع 
الكثير . 

وقوله تعالى: 9 لِنْجَ يد حب وان . أي : لنخرج بذلكٌ الماء حبّآً كالحنطة والشعير 
وما يُدّخْر للأناسى والأنعام 4 و8 ويانًا » كالكاة والخضر الذي تأكله الدواب أو الزرع 
الذي يُؤكل رطباً. 

وقوله تعالى: # وَجَنَّتٍ اناا ». أي: وبساتين ملتفة الأشجار. قال ابن عباس: 
(# وجنت أَلْيَاَ »© قال: مجتمعة). وقال مجاهد: (ملتفة). وقال قتادة: (التف بعضها 
إلى بعض). والمقصود: تشعبت أغصان أشجار تلك البساتين والحدائق فأصبحت 

قال الرازي: (قدّم الحب لأنه الأصل في الغذاء. وثنئا بالنبات لاحتياج الحيوانات 
إليه. وأخر الجنات لأن الحاجة إلى الفواكه ليست بضرورية) . 


7 30. قوله تعالى: # إِنَّبَوم ألمَصلٍ كَانَ ميفلا 9 يوم ينف ف الصور فَتأنُونَ 
وجا 2 وَفيِسَتٍ ألسَسَكُ مَكَاتَ نوما (3) وَسْيرتِ لَْبَالُ مْكَاتَ سَرَاا إن جَهَئّمَ كنت 
مرْصَاًا (ي) لْطَيِينَ مكَابًا () لين وبآ أَحَقارا 7 لَّايدُوفون فيبَابَرَها وكا سر 3 إِلَّاحِيمَا 
صَسَهًا 3 جَرَآه ماه 3 إِنَممْ كَافا لا برو سا © كَكذَّبوأبَينا كِذَا 0 
4 02200 دي حر 1خ 7 9 سي 
وَل شَىْءِ أُحَصئهُ حكمبا (()) وفوا فلن تَزِيدَكم إلاعذابًا )4 . 

في هذه الآيات : تأكيذ الله تعالى يوم الفصل ميقاتاً للحساب ٠‏ يوم ينفخ في الصور 
ويحشر الناس لنيل الثواب ونكال العقاب . وتفتح السماء وتسير الجبال كالسراب » 
وتحضر جهنم ليصلاها الطغاة والمجرمون ويلقون سوء العذاب. 

فقوله تعالى: # إِنَّبَوْم ألْمَصَلٍ كان مِيِقَننًا * . يوم الفصل: يوم القيامة » سمي كذلك 
لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. قال قتادة: (هو يوم عظمة الله » يَفصل الله فيه بين 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنئن (287). وانظر صحيح سئن أبي داود (267). 
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قال النسفي : (98 كن ِقَدا4 وقتاً محدداً ومنتهى معلوماً لوقوع الجزاء » أو ميعاداً 
للثواب والعقاب). 

وقوله تعالى: يم ينْتَحّ ف ألصُور كَنأَوْنَ قبا 4. الصور: قرْن. قال مجاهد: 
(«أَوامًا#: زمراً زمرأ». والمقصود ابتداء يوم الفصل بالنفخ في الصور فإذا جميع 
الخلائق من الجن والإنس يجيئون زمراً زمراً » وجماعة جماعة. قال ابن جرير : (وإنما 
قبل : ل نون أَهوَبا» لأن كل أمة أرسل الله إليها رسولاً تأتي مع الذي أرسل إليها » كما 
قال: ١‏ يوم نوكل ناس بإمنيم» [الإسراء : 1). 

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : (كيف 
أنعم وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغئ سمعه وحنئ جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ 
فقالوا: يا رسول الله! وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل]7. 

وأخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عند هذه الآية : ل وَفْيْسَتٍَلسَمآهُ فَكَانتَ 
أبُوبا» قال : حدّثني محمّد: أخبّرنا أبو معاوية عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة رضى الله عَنْهُ قال: [قال رسول الله يل : «ما بين التّفختين أربعون». قال: أربعون 
يوما؟ قال أنيِت: قال > أزسون شيرا؟ كال: أبنت » قال أرهون سئةة قال 1 أبيث. 
قال: ثم يَُزِلٌ الله من السماء ماء فيَنبتون كما ينبْتٌ البَقْلُ » ليس من الإنسان شيء إلا 
يبْلئ » إلا عَظماً واجداً وهو عَجْبُ الذَّنَب » ومِئهُ يُرَكّبُ الخَلقُ يومَ القيامة]© . 

وقوله تعالى: #وَفْيْحَتٍ اَلسَمَهُ فَكَاتَ أَُوا4 . قال القرطبي : (أي لنزول الملائكة » 
كما قال تعالى : 9وَبَومَ شَمَمّنُ آلآ بال وَل المكيكةٌ تَنَِيكًا 4 [الفرقان: 25]. وقيل : 
تقطعت . فكانت قطعاً كالأبواب). والمقصود: تتصدع السماء يومئذ وتتشقق بعد أن 
كانت من قبل شداداً لا فطور فيها ولا صدوع. وتصير ذات أبواب كثيرة لنزول 
الملائكة . 

وقوله تعالى: #وَسيرتٍِ ليْبَالُ هَكَانتَ سَرَاًا #. أي: وتُّجْسَثٌ الجبال يومئذ من 
أصولها » فتصير هباءً منبثاً » كالسراب يحسبه من يراه من بعيد ماءً » وإنما هو هباء . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (2431) » (3243) من حديث أبي سعيد 
الخدري » وإسناده حسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4935) » كتاب التفسير » وكذلك - 
حديث رقم -(4814) من حديث أبي هريرة. 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 


1- قال تعاق : + وترى للْبَالَ تسا جامد وف تند مر التار 4 [التمل :88]: 
2- وقال تعالى : « وَمَكُونُ ألْجبحال كا لَمهَن الْمَنقُوشٍِ؟ [القارعة : 5]. 


3 - وقال تعالى : « وَبَسََلويَكَ عن بال عل ينسُهَارَقَ ًا مِيَدَوُهَاَاءَاصَقْصَنًا )لا 
تر فِبَاعِوبَا ولا أمتنَاك [طه: 105 - 107]. 

4- وقال تعالى : ل وَيَوْمشيي لوك الْايْضَ بَاررَة» [الكهف : 47]. 

قال القاسمي : (# وَسِيرتٍ لَلْبَالُ فَكَانتَ سَرَاب© أي رفعت من أماكنها في الهواء. وذلكَ 
إنما يكون بعد تفتيتها وجعلها أجزاءً متصاعدة كالهباء. وفي الآية تشبيه بليغ . والجامع 
والجبال إذا فتتت وارتفعت في الهواء » ترئ كأنها جبال وليست بجبال. بل غبار غليظ 
متراكم » يرى من بعيد كأنه جبل) . 

وقوله تعالى: #إِنَّجَهَئَمَ كنت مرْصَاًا» . أي مُرْصَدَة مُهيأةً مُعَدَةَ مُجَهرّة. و« مرصانا» 
مفعال من الوصد . واليّصّد: كل شىء كان أمامك . 

قال القرطبي: (فجهنم مُعَدَةٌ مترصّدة » مُتفعّل من الرضد وهو الترقب . أي هي 
متطلعة لِمَن يأتىي. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيار » فكأنه يكثر 

وقوله تعالى: 8« لِطَينِينَ مََبا. قال قتادة: (مأوئ ومنزلاً»). والمقصود: أن جهنم 
ستكون منزل الطاغين ممن طغئ في دينه بالكفر » أو في دنياه بالظلم . 

وقوله تعالى: ا لَيِئِينَ فا أَحَمَابا 4 . «أحقاباً» جمع حُفْبٍ » وهو الدهر أو المدة من 
الزمان » ولا عدد يحصره » بل كلما مضئا حقب تبعه آخر » ويستعمل عند قصد تتابع 
الأزمنة » والمعنئ: (ماكثين فى النار ما دامت الدهور تتعاقب) . 

وقوله تعالى : ا لَايدُوقونَ فيا بَرْهَا وَلَاسَرَاا يا إِلَاجِيِمَا وَضَنَاها4. أي : لا يجدون فيها 
0 يبرد لهيب النار عنهم » إلا الغساق. ولا شراباً يرويهم من شدة العطش إلا 
الحميم . 

وللمفسرين أقوالٌ في ذلك . 

أ- قوله تعالى : # لَايَدُوفون فيبَابَرَها وكا سانا . 
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1 قال ابن عباس : «البَرْد » النوم » والشراب: الماء). وقال أيضاً: (البرد: برد 
الشراب). 

2- قال الزجاج : (أي لا يذوقون فيها برد ريح 2 ولا ظل 2 ولا نوم) . 

3- وقال الحسن وعطاء وابن زيد: («ا بَّرَها4 : أي رَوْحاً وراحة) . 

ب - قوله تعالى: 8 إِلَاحِيماوَصَمَّاقًا» . 

1 قال أو عبيدة: (الحميم : الماء الحار) . وقال النحاس : (أصل الحميم : الماء 
الحار » ومنه اشتق الحمّام » ومنه الحمّئ » ومنه ل وَظِلٍ يّن يحور [الواقعة: 43] إنما 
يراد به النهاية في الحر) . 

2 وقال ابن زيد: (الحميم : دموع أعينهم ( تجمع في حياض ثم يُسُقونه . 
والغساق: الصديد الذي يخرج من جلودهم » مما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها 
فيسقونه). وقال إبراهيم: (الغساق: مايقطر من جلودهم . ومايسيل من نتنهم). 
وقيل: الغساق الزمهرير » والأرجح أن يكون صديد أهل النار وقيحهم . 

وقوله تعالى: # جََرَّآءٌ ومَانًا#. الوفاق بمعنوا الموافقة . قال ابن عباس : (يقول: 
وافق أعمالهم). وقال قتادة: (وافق الجزاء أعمال القوم أعمال السوء). و9 جَرَاء » 
520 على المصدر 3 والتقدير: جازيناهم جزاء وافق أعمالهم . قال الحسن : (كانت 

وقوله تعالى : #8 إِنَّهُمَ كَانوا لا يَرِجُونَ حِسَابًا4 . قال قتادة: (أي لا يخافون حساباً) . 
والمقصود: أن هؤلاء الكفار لم يكونوا يؤمنون أن ثم داراً يقاضون فيها على أعمالهم » 
ويحاسبون على جرائمهم وكفرهم . 

وقوله تعالى: # وَكَذَبُأ ًا كِذَاب. أي: وكدَّبٍ هؤلاء الكفار بالوحي والنبوة 
تكذيباً كبيراً. قال الفراء: (هى لثة يَمانية فصيحة ٠‏ يقولون: كَذَّبت به كذاباً » وخرقت 
القميص خِرّاقاً ٠‏ وكل فِعْل في وزن «فَكَّلَّ؛ فمصدره «فِكّال» مشدّد في لغتهم) . 

وقولة تال > وك عتم لْمْسئَه كنج 74 159 تصن تفغل مخذ زف يدل عليه 
« لَحصَئة 4 . والتقدير: وأحصينا كل شيء أحصيناه كتاباً. ونُصب #8 كتنبا 4 على 
المصدر. قال القرطبي : (لأن معنىا أحصينا : كتبنا » أي كتبناه كتاباً) . 

قال ابن كثير: (أي: وقد عَلِمنا أعمال العباد كلهم ٠‏ وكتبناها عليهم » وسنجزيهم 
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على ذلك » إن خيراً فخيد » وإن شرا فشرّ) . 

وقوله تعالى « مَذُوقوأ من تَرِِدَُم إلَاعَدَاب4 . هو من أشدٌّ ما نزل في القرآن في خزي 
الكفار. قال قتادة : عن أبي أيوب الأزدي » عن عبد الله بن عمرو , قال : (لم تنزل على 
أهل النار آية أشد من هذه « مَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُ إِلَاعدَائ 4 قال فهم في مزيد من العذاب 


أبذ1):. رواه بسنده ابن جرير. 
0 


- قال تعالى : 8 إِنَّ الذي كَفْروأ باينا سَوْقَ نيلي كارا عماجت جُلُودُ هم بد هم نوها 
0 سه 2 عَنبرًا حَكيمًا4 [النساء : 56]. 


0 مع الس ساس - 5 لعي 
0 3 وأ فَطِعَت لم بياب : نأ بصب بن طق ويم 
و نان لبي ول جر كد ِعٌ من ِبر( حكلما أرادوأ أن يحوأ 


ده : 22-19]. 

3 - وقال تعالى : « توه جَهَيَةٌ حكُلَمَاحبَتَ دهم سَعِيا4 [ الإسراء : 97]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عَنْه » عن النبي ككِةٍ قال: [أما 
أهل النار الذين هم أهلها , فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون]9©. 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عَنْهُ ٠‏ أن رسول الله وك قال: 


[نارُكم جُزْءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . قيل : يا رسول الله » إن كانت لكافية . قال: 
فضلث عله بشكة وبين ءا كلمن من 20 


الما 


1- 36. قوله تعالى : 8 إنَّ مين مقارًا ا حَدَلَىَ وأعنبا (و) وكَاعِبَ أَرَا (7) 
ا هادا( لامعو فيب لهو ولا كذَما )جره من ريك عَطَةَ حسَابا )4 . 

في هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالى عن أحوال أهل السعادة والتكريم » أهل الخلود في 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1/ 118). وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان » 

عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان. بحث «النار: صفتها وصفة أهلها» (2/ 760). 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3265) 2 كتاب بذء الخلق. وانظر 
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فقوله تعالى: 8 إِنَّ لِلْمَمِينَ مَقَانَا#. المفاز من الفوز: وهو النجاة والظّفر بالخير. 
والمفازة: واحدة المفاوز » وهي الفلاة إذا قلّ ماؤها. قال الأصمعي: (سُمّيت بذلكَ 

وعن مجاهد : (9 إِنَّ للْمتَِينَ مَمَارَا* قال : فازوا بأن نجوا من النار) . وقال قتادة : (أي 
والله مفازاً من النار إلى الجنة » ومن عذاب الله إلى رحمته) . 

وعن ابن عباس : )ا إن ِلْمتَمِينَ مَقَارَا # قال: مُتََدَّها) . قلت: ولا تعارض بين 
القولين » فإن الفوز بالنجاة من العذاب إلى رضوان الله ورحمته هوغاية المتعة والتنرّه. 

وقوله تعالى : '# حَدَِىَ وأعَدبَا4 . قال ابن جرير: (الحدائق ترجمة وبيان عن المفاز) . 

والحدائق : جمع حديقة » وهي البستان المحوّط عليه . والأعناب: جمع عنب » 
أي كروم أعناب . والمعنا : إن المتقين يوم القيامة يتنزهون في حدائق الجنان » وكروم 
الأعناب » وهم في غاية المتعة والسرور » والأمن والراحة والحُبور. 

وقوله تعالى: #وَكُراعِبَ أَزَعْ 4. الكواعب: النواهد. جمع كاعب. والأتراب: 
الأقران في السن » جمع يرب . 

قال ابن زيد: (الكواعب: التي قد نهدت وكعّبّ ثديها). والمقصود: وحوراً 
نواهد ٠‏ أي: ثديهن نواهد لم يتدلّين لأنهن أبكار عُدْبٍ أتراب » أي في سِنّ واحدة. 
قال القاسمي: (#وَكَاعِبَ # أي بنات فلكت ثديّهن » أي استدارت مع ارتفاع يسير 
« »4 أي متساويات فى السن) . 

وقوله تعالى: # كسا وِمَاهًا4. قال ابن عباس : (مملوءة متتابعة). وقال عكرمة: 
(صافية) . وقال الحسن: (مترعة مملوءة). وفي لغة العرب يقال: أَدَهَقَتٌ الكأس أو 
ملأتها » وكأسٌ دهاق أي ممتلئة. والمقصود: وَيُقَدَمُ لهؤلاء الأبرار المتقين في الجنة 
كأس ملأئ من خمر لذة للشاربين » ليجتمع عليهم بذلك جمال الحدائق والكواعب 
ولذة الشراب . 

وقوله تعالى: الا يسَمَعُونَ يبا موا وَلَا كذ 4. اللغو: الباطل. قال القرطبي: (هو 
ما يُلغَْئ من الكلام ويطرَح . قال: وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم » ولم 
يتكلموا بلغو » بخلاف أهل الدنيا). و8 كذ أي مكاذبة . أي لا يُكَذْبٍ بعضهم بعضاً 
ولا يسمعون كذباً. قال بعض العلماء: (اللغو والتكذيب مما تألم له أنفس الصادقين » 
بل هو من أشد الأذئ لقلوبهم . فأرادً الله إزاحة ذلك عنهم) . 
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وقوله تعالى: جره ين رَيْكَ عَطَاهَ حِسَابًا 4. قال النسفي: (9جَرَآه © مصدر . أي 
جزاهم جزاء # من رَيْكَ عطآة» مصدر » أو بدل من جزاء لساب صفة » يعني كافياً » أو 
على حسب أعمالهم). وفي لغة العرب: أعطاني فلاناً فأحسبني أي كفاني. ومنه 
#حَسَى ألّهُ 4 أي : الله كافِيَ. والمقصود "كل مااسيق اذكرة من ألوان السرور 
راك رقنا جازى ال نامي ا اط يداد كان راذا ماما قرا لين 
ما قدّموا من العطاء لهذا الدين وجاهدوا في سبيل الله جهاداً كبيراً. 


7 40. قوله تعالى : « رت لسوت وَالْضٍ وَمَايَْا الم لا لكيه 


0 
خلا )بوم مم ل والْمليكة صن ةي 
دَِكَ الوم لق فُمَن نََ دل ريما إن أنذ نَا درك عَذَّابا هَرِيا يوم ينظر لمر 


ا ا 000 4 وراص ب 1( تر 
مَاقَدَمَتٌ يذاه ويقول الكاور لتكت كنت م 0 

فى هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالى عن نفسه أنه رب السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهما » رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما » ولا يملك أحد أن يتكلم يوم الحشر 
إلا بإذنه الكريم » فهو يوم رهيب يتمنئ الكافر فيه لو صار تراباً وتخلص من العذاب 
المهين الأليم. 

5 7 20 م ع 0 لسن مع رعسم م ب برعط 3 

فقوله: # رب لسَّموتِ والارض وما بِيِتهما امن »© . إِخبَارٌ من الله تعالى عن عظمته 
وجبروته ورحمته. وقرأ ابن مسعود ونافع وأبو عمرو #ربٌ# بالرفع على الاستئناف » 
(الرحين ا"خيوة» أى سمعتر مورب السماوات » بكرن «الراحي »مهدا ثانياً: 

وقرأ ابن عامر وبعض أهل البصرة والكوفة #ربٌ* بالخفض .ء تَعْتاً لقوله : #جَرَآهُ من 
رَيِكَ . والتقدير: جزاء من ربك رب السماوات الرحمن. وهذه القراءة بالخفض هى 
الأشهر بين القرّاء . 

وقوله: # لَامَلْكونَ ينه خِطابا» . قال مجاهد : (كلاما). وقال ابن زيد: (لا يملكون أن 
يخاطبوا الله. والمخاطب: المخاصم الذي يخاصم صاحبه). والمقصود: لا يملك 
أحد في ذلك اليوم الرهيب ابتداء مخاطبته سبحانه إلا بإذنه . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : © يَومَيأتِ لَاتكلَهُنْسُ إِلابإِذيد» [هود: 105]. 
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2- وقال تعالى : #« مَندًا الَذِى يَمْهَم عدم إِلَابِذْنقة» [البقرة : 255]. 

وفي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة مرفوعا: [يجمع الله عر وجل 
الأولين والآخرين في صعيد واحد , يُسْمِعُهِم الداعي وينفذهم البصر] الحديث227. 

7 ص 7 

5 8 ع #2 17 000 2 أ د 0 سر يم 5 506 

وقوله: # يوم يقوم الروح والمليكة صَفا لا يَنَكَلْمُوبَ *. يوم: نصب على الظرفية » 
والتقدير: يوم لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح . والروح : جبريل عند الجمهور ١‏ 
ويؤيده قوله تعالى: # نَزْلِ به الروح الْدَمِينُ4 [الشعراء: 193]. وهناك أقوال غريبة عجيبة 

والمقصود: يقف جبريل عليه السلام والملائكة الكرام في ذلك المشهد المهيب 

وقوله : # إِلَّامن أَذن له اَن وَكَالَصَوَابا4 . أي : إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة . 

أو لا يتكلمون إلا فى حق من أذن له الرحمن » وكان ذلكٌ الشخص ممن قال صواباً 
في الدنيا: أي شهد بالتوحيد. فالضمير في # لَايتَكُلمُوت* يرجع إلى الملائكة . وقيل : 
بل هو أعم » فلا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذنه . 

فعن ابن عباس : (8 إلا من أَدْنَ لَه ألَحمَنُ وَمَالَ صَوَاًا 4 يقول: إلا من أذن له الرب 
بشهادة أن لا إله إلا الله » وهى منتهى؛ الصواب). وقال مجاهد: (# وَقَالَ صَوَابًا# قال 
حقاً في الدنيا » وعمل به). وقال أبو صالح : (قال: لا إله إلا الله) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 8 مَنوًا الى ينهم عِندَهإِلَا بإدْن» [البقرة: 255]. 

2- وقال تعالى : 8 يَوْمَيأتٍ تكله فس إِلَّاإِذِو» [هود: 105]. 

قال الزمخشري : (# لا سَكلمُو إلا من أوْنَ لَه أليَحمنُ وكَالَ صَوَاًا 4 هما شريطتان: أن 
يكون المتكلم منهم مأذوناً لهُ في الكلام , وأن يتكلم بالصواب ء فلا يشفع لغير 
مرتضئ » لقوله تعالى : # ولا متفعو ب إلا لمن أرتصّئ* [الأنبياء : 28]) . ١‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: [يُضِرَتٌ الصراط بين ظهْرائي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3340) » كتاب أحاديث الأنبياء. 


وأخرجه مسلم في الصحيح (1/ 127 - 129). 
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جَهَتمَ » فأكونٌ أنا وأمتي أوَّلَ مَنْ يُجِيرُ » ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوئ الرسل 
0 0خ 

بويع :الهم ! ملم »اسل ]1 . 

وفي صحيح مسلم ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَل : 
[ثم يضرب الجسر علئ جهنم » وتحل الشفاعة » ويقولون: اللهم سلم سلم. فيمر 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب » فناج 
وله 2 . 6 ص 3 ٠‏ 0 5 4 - 9 0 
تل كان ومحدوس 0 ومكدوس في نار جهنه 2 حبى إذا خلص 
المؤمنون من النار » فو الذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدٌ مناشدة في الحق ‏ قد 
تبين لكم - من المؤمنين لله يوم القيامةٍ لإخوانهم الذين في النار. يقولون: ربنا! كانوا 
يصومون معنا » ويصلون ويحجّون ٠»‏ فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم 
على التان فعتر حون خيلقا كثيرا] العديق1. 

8 ب - معره ءروعة 5 

وقوله: 9 ذَلِكَ الوم ألحَقٌ » . أي الكائن الواقع لا محالة. يعني يوم القيامة . 

وقوله : # فَمِن سآ أتََدَ إِلَ ري منَابَا# . قال قتادة: (سبيلاً . قال: اتخذوا إلى الله ماباً 
بطاعته » وما يقربهم إليه). وقال سفيان: (مرجعاً منزلاً) . 


والمقصود: فمن أراد النجاة اتخذ مرجعاً وطريقاً إلى الله سبحانة » بالتقرب إليه 
بالإيمان والعمل الصالح . 


وقوله : 8 إِنَا أَندَرت عَذَابَا ريا . قال ابن جرير: (يقول: إنا حذرناكم أيها الناس 
عذاباً قد دنا منكم وقرب). قال ابن كثير: (يعني يوم القيامة » لتأكد وقوعه صار قريباً . 
لأنَّ كلّ ما هو آتٍ آت) . 

وقوله: # يوم ينظر لْمَرْهُ مَاقَدَمَتَ يَدَاهُ#. أي : ذلكَ العذاب يوم يعرض على الإنسان 
جميع أعماله أولها وآخرها 3 قديمها وحديثها » خيرها وشرها. 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (182) » كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية » في أثناء حديث . 

(2) أي: نجاة وسلامة. 

(3) أي: خدش ». ولكن صاحبه ينطلق ويصل مع الإرهاق . 

(5) حديث صحيح. رواه مسلم (1/ 118). وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ بحث : الصراط على جهنم والشفاعة (2/ 752). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
كال تان لوعو اميا تاكيك 49 
2- وقال تعالى : 8 يبو ْم يمَاقَدَم وأ [القيامة : 13]. 


-- و ل 00 


3 - وقال تعالى: ؤي يَدكلٌ نياعت ين حي مسرا وَمَا فلت ين مو 4 آل 
0 0]. 


الامسكلمة رف الاي لد و دك جر ا 
ايع ليما فده من جمرهة وطر انا م لالد زرا | اانا دقع الت وس وا لد قا 
يرئ إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشقٌ تمرة]7. 


210 ع رسام 201 


وقوله : # ويثول الكاور يكتنى كث ثريا . وذلكَ حين يرئ القصاص بين البهائم 0 
متم قول الله لها : كوتي تراب فعندئل يتقطع قلبه ندأمة وحسرة + ويقول: # يلتنى 

كت يُب4. فقد ارتسمت أمامه جرائمة التي أَجَجّ ع فيها الحياة الدنيا » وتخيّل لحظات 
القصاص اليوم » وأيقن أن لا فرار من أمر الله ولا نهاية لعذابه ونكاله » وعلم أنَّ البهائم 
قد اقتصت من بعضها ولكنها سعدت إذ انتهت » وأما من كفر بالله من الثقلين فلا سبيل 
اليوم إلى الفرار أو الخلاص . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامةٍ . 
حتىا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء] © . والجلحاء : التى لا قرن لها. 

وله شاهد عند الإمام أحمد عنه مرفوعاً بلفظ : [يقتصّ الخلق بعضهم من بعض » 
حتىا الجماء من القرناء » وحتئ الذرة من الذرة]0©©. والجمّاء : التى لا قرن لها. 

ومن طريق أبي حجيرة عنه مرفوعاً بلفظ : [ألا والذي نفسي بيده » ليختصمن كل 
شيء يوم القيامة حتئ الشاتان فيما انتطحتا] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6539) » كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم (1016) , كتاب الزكاة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  18/8(‏ 19) كتاب الظلم. باب القصاص وأداء 
الحقوق يوم القيامة » من حديث أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح. أخر جه أحمد في المسئد (2/ 363). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1967). 

(4) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2/ 290). وانظر «الصحيحة» ج(3) ص(609) . 
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وفي مسند أحمد والطيالسي بسند صحيح عن أبي ذر قال: [رأئ رسول الله عَلِنِ 
شاتين تنتطحان . فقال: يا أبا ذر! أتدري فيمَ تتتطحان؟ قلت: لا. قال: ولكن ربك 
يدري » وسيقضي بينهما يوم القيامة]17 . 

وفي التفاسير عن ابن عمر (ونحوه عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة) قال: (إذا كان 
يوم القيامةٍ مدت الأرضٌ مَدَ الأديم » وحشر الدواب والبهائم والوحوش ٠‏ ثم يوضع 
القصاص بين البهائم » حتئ يُقْنَصّ للشاةٍ الجماء إقاة إعرتان يمايا اذا فر 
من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً » فعند ذلك يقول الكافر: ## يت كت ثركيأ») . 

وعن سفيان قال: (إذ قيل للبهائم : كونوا تراباً » يقول الكافر يا ليتني كنتٌ تراباً) . 


تم تفسير سورة النبأ 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منَّه وكرمه 
عصر يوم السيت 10/ ذي القعدة/ 1426 ه 
الموافق 2005/12/10 م. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 162). وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين 
والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 741). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - النبأ العظيم هو أمر القيامة » سمي بذلكَ لأنه يحمل الهول الكبير » والحدث 
المفظع المثير. 

2 - ليس من شيء من الإنسان إلا يَبْلئْ إلا عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة . 

3- 9# مرصَادا# أي مرصدة معدة مجهزة » فكأنة يكثر من جهنم انتظار الكفار. 

4 - # جََرَآءُ وِفَانًا© من الموافقة ٠‏ أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم . 

5 - ناركم التي توقدون منها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » فضّلت عليهن بتسعة 
وستين جزءاً كلهن مث حرّها . 

6- الكواعِبٌ: النواهد » جمع كاعب . والأتراب: الأقران في السن » جمع يَرْب . 

7 يقف جبريل عليه السلام والملائكة الكرام في ذلك المشهد المهيب مصطفين 
صامتين لا يتكلمون. 

8- يقتص الخلق بعضهم من بعض » حتئ الجماء من القرناء » وحتئ الذرة من الذرة. 


ل لالا 
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2 
يل 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (46). 


موضوع السورة 
نزع النازعات أرواح العياد 
وتقريع المشركين وتفصيل الحياة في دار المعاد 


منهاج السورة - 


1 - قسم الله تعالى بالملائكة النازعات أرواح العباد » الناشطات السابحات السابقات 
المدبرات الأمر من السماء إلى الأرض » على وقوع المعاد. 

2 - القلوب يومئذ خائفة » والأبصار خاشعة » والمنكرون للحساب في حالة خاسرة. 

3- ذكر قصة. موسى مع الطاغية فرعون للاعتبار » ليتعظ بها كفار قريش ويدعوا 
الاستكبار. 

4 - إظهار بدائع قدرة الله العظيم » في السماء والأرض والليل والنهار والجبال مما فيه 
تقريع للمشركين ٠‏ الذين يشركون بعبادة الله المنعم الرحمان الرحيم . 

5 - وقوع الإنسان في شباك كسبه وعمله يوم الدين » وبروز جهنم أمام الخلق لتكون 
مثوئ للمتكبرين » ومن آثر طاعة الله ونهى النفس عن الهوى فالمأوى جنات النعيم . 

6 أمر الساعة أمر مباغت لا يعلمه إلا رب العالمين. 
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نما اقلق اص 


14-1. قوله تعالى: #وَالئَرِعَتٍ عَرَا 0 تَالتِطْتٍ مَطا () ولحت 
و اس و لا 0 

قلُوب بوم تي تبة (© تفع خيدمة )ينو 51ل ةف لفوة 51 كن 
عظاه طم يرك ©) ذا يك 6 6؛ حَايسَة © فَإِنَا فى رَجَرَهُ وده () فَإذا هم 
0 


في هذه الآيات : : يقسم سبحانه بالملائكة التي ا أرواح العباد من أجسادهم كما 
ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية المدّء #غَرها» أي: إغراقاً في النزع من أقاصي 
الأجساد » كما يقسم سبحانه بالملائكة الناشطات السابحات السابقات المدبرات على 
وقوع المعاد . والقلوب يومئذ خائفة » والأبصار خاشعة » والمنكرون للحساب في 
حالة خاسرة. 


فقوله تعالى : # مَالتَرِعَتِغرقا4 . قال ابن عباس ومجاهد: (هي الملائكة تَنْرِعٌ نفوس 
بني آدم) . وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: (النازعات: الملائكة التي تنزع 
أرواح الكفار). قلت: والمقصود بالإغراق المبالغة في النزع » وهو حال أرواح الكفار 
عند نزعها. 

ففي حديث أحمد وأبي داود عن البراء ‏ في نزع روح الكافر أو الفاجر ‏ قال رسول 
الله يللد : لوإِنَ العبد الكافر (وفي رواية : الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال 
من الآخرة + نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد » سود الوجوه » معهم المسوح من 
النار » فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه , 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة » اخرجي إلى سخط من الله وغضب . قال: فتفرّق في 
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جسده » فينتزعها كما يْتَرِع السّمُود الكثير الشعب من الصوف المبلول » فتقطع معها 
العووق والغهي] 1 

وقوله تعالى: «وَآلتَشِطَتٍِ نَمْطًا»4. قال ابن عباس: (يعني الملائكة تنشط نفس 
المؤمن ٠‏ فتقبضها كما يُنْشَّط العقال من يد البعير: إذا خُل عنه). وقال أيضاً: (هي 
أنفس المؤمنين عند الموت تَنْشَطُ للخروج » وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا 
وتعرض عليه الجنة قبل أن يموت » فيرى فيها ما أعدّ الله له من أزواجه وأهله من الحور 
العين » فهم يدعونه إليها » فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم) . 

قلت: والمقصود الملائكة حين تأخذ أرواح المؤمنين عند الاحتضار فتجذبها برفق. 
فالنزع جذب بشدة و9 مَآلئَرِمتِ © للكافرين. والنشط جذب برفق 9 وَالتَشِطَتِ » 

وفي حديث البراء السابق : [إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال 
من بالآخرة + نزل إليه ملائكة من السماء » بيض الوجوه »2 كأن وجوههم الشمس » 
معهم كفن من أكفان الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد البصر » 
ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة » 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء » فيأخذها] الحديث. 

وقوله تعالى: # وَألسَّيِحَتٍِ سَبَعًا#. قال علي رضي الله عنه: (هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين). وقال مجاهد: (هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله » 
كما يقال للفرس الجواد سابح: إذا أسرع في جريه). وعن مجاهد أيضاً: (الملائكة 


تسبح في نزولها وصعودها). 
والمقصود: هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله » يسبحون في الهواء 
كما يسبح الغواص في الماء. 


وقوله تعالى: # فَالسَبِقَتٍ سَبَقَا #. قال على رضي الله عنه: (هي الملائكة تسبق 
الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام). وقال مجاهد: (هي الملائكة تسبق 
ابن آدم بالخير والعمل الصالح). وقيل: تسبق ابن آدم إلى العمل الصالح فتكتبه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) ٠‏ وأبو داود (2/ 281) ؛ والحاكم (37/1 - 40). 
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والمقصود: هي الملاتكة تسبق إلى تنفيذ أمر الله » كما تسبق بأرواح المؤمنين إلى 
الجنة . 

وقوله تعالى: # كَلْمرَررّتِ أا» . قال القشيري: (أجمعوا علا أن المراد الملائكة) . 
قال الحسن : (تدبّر الأمر من السماء إلى الأرض). والمقصود: تدبير الملائكة للأمر 
وهو نزولها بالحلال والحرام وتفصيلهما » وبقضاء الله إلئ أهل الأرض في الرياح 
والأمطار والنوازل وغير ذلك. قال النسفي : (وجواب القسم محذوف . وهو لتبعثن » 
لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة) . 


وقوله تعالى : #ا يم رَجتُ اجن (ي) تَنبعها أَلرَاوِفَة. الرجف : شدة الحركة. والردف 
المكافة . 


يروي البخاري عن ابن عباس : [الراجفة النفخة الأولى . والرادفة : الثانية]7!). 

والمقصود: وصفت النفخة الأولى وهي # أرجِنَة4 بما يحدث بحدوثها من رجف 
تضطرب به الأرض حتى يموت كل من عليها » ٠»‏ ثم تجيء النفخة الثانية وهي 9 أَرَادفَة» 
التي تردف ا أَلرَاحِمَةُ4 والتي يكون عندها البعث . ش 

وقوله تعالى: 8 فُلُوبٌ يَومذِوَاجَةٌ4 . قال ابن عباس : (يعني خائفة). وقال السّدي: 
(زائلة عن أماكنها). وقال المؤرّج: (قلقة مُسَْوْفزَة » مرتكضة27 غير ساكنة). وفي لغة 
العرب: وجّفَ القلب يَحفٌ وجيفاً إذا خفق. والمقصود: القلوب يوم الحشر خائفة 
وجلة مضطربة تخفق من هول الموقف . ظ 

وقوله تعالى: 8 أَبَصَدرَُا حَشِمَةٌ 4. أي: أبصار أصحابها منكسرة ذليلة من معاينة 
هذا الحدث الجلل . وهو كقوله تعالى : « حر لَسَْه عتم 4 [القلم : 43]. 

وقوله تعالى : # يَعُولُونَ ونا لمرْدُوذون في ألحَافرة» . استفهام بمعنى الإنكار » والحافرة: 
القبور. وقيل: الحالة الأولى . قال ابن كثير: (يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم في 
إنكار المعادٍ » يستبعدون وقوعَ البعث بعد المصير إلى الحافرة » وهي القبور » قاله 
مجاهد. وبعد تمزّق أجسادهم وتفبّت عظامهم ونُخُورها). وقال النسفي: (أي أنرد بعد 
موتنا إلى أول الأمر فنعود أحياء كما كنا » والحافرة الحالة الأولى » يقال لمن كان في 


(1) حديث صحيح. رواه البخاري في ترجمة باب. وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان (725) لتفصيل 
البحث. 
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الحافرة » أي عند الحالة الأولى وهى الصفقة). 

وقوله تعالى: 8 أَوِدًا كُنَاعِظَمَايْرَة4 . قال ابن عباس ومجاهد: (أي بالية). وقال 
ابن عباس : (وهو العظم إذا بَلِيَ ودحلت الريحٌ فيه). وفي لغة العرب: نَخْرَ العظم: أي 
بلي وتفتت . والمقصود: استبعاد المشركين البعث بعد الموت وقد صارت العظام بالية 


ا 


وقوله تعالى : # هَالْوأ يلك دا كه حَاسرة 

قال :محمد بن كعب ‏ (قالت قزيشن: 5 الها سل أن الجواقه لمكن 
والمقصود: قال منكرو البعث: لثئن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا مما يقوله 
محمد . 

وقوله تعالى : #9 فَآَِاَ رَجْرَةٌ ونِدَةٌ 4. قال مجاهد: (صيحة واحدة). وقال الحسن 
البصري : (رَجْرَةٌ من العَضّب). وقال إبراهيم به لبوق : (أَشَدٌ ما يكون الربٌ غَضَباً على 
ل ب لذ بللا ترسو لح حار سل هي الي لحر 
والمقصود: فإنما هو معشر المُنكرين للمعاد والحساب - أمث واحد من الواحد 
القهار لا مُنْتوية فيه ولا تأكيد » فإذا جميع الناس قيام ينظرون. وذلك حين يأمر الجبار 
إسرافيل لينفخ نفخة البعث . 

وقوله تعالى: «فإذًا هم بالسَاهرَة . الساهرة في كلام العرب: وجه الأرض. قال 
مجاهد : انو نري تخا إلى أعلاها) . وقال قتادة: (لما تباعد البعث في 
أعين القوم » قال الله : « يَأ صَبرَةٌ ويد (9) دا هم ألتاهرَة» يقول: فإذا هم بأعلى 
ارقو يريا كارا تي عزني وقال أيضاً: (فإذا هم يخرجون من قبورهم فوق 
الأرض). 


5 26. قوله تعالى: هل ألنك حَدِيث مومط (وي) إذ تادنه ريم بالواد شد 
طوف (7) ذهب ِل فون ِنَم طق () فق كل لَك لك أن ترك (2) وَأْمَدِيكَ إل رَيْكَ قتَتَى 9 


لد مح م هد د لل مه م هه تر ل نهر 
قأرنه اليد الكيرى (ي) مكدب وعصئ (3) م لي ثم أدبر سعن (ج) فحسر قتادى لوي فقَالَ أنا ريم 
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الكل (2) تأده متكا لكر والأوك 9 إن لِك لَعَرَه لمن يت (و 4 . 

في هذه الآيات: ذكر قصة موسى مع فرعون الطاغية للاعتبار » ليتعظ بذلك كفار 
قريش ومن مضى على سبيلهم بالكفر والاستهتار » فقد أهلك الله الطاغية وجنوده وكان 
للنبوة الظفر والانتصار. 

فقوله تعالى: # هل أَدلكَ حَدِيثُ موسق ». تسلية للنبي يَكِْ عما يلقاه من أذى قومه 
وتكذيبهم . قيل: «هَلْ أَننكَ» أي قد جاءك وبَلَمَك #8 حَدِيتُ و4 . قال القرطبي : (أي 
إن فرعون كان أقوئ من كفار عصرك » ثم أخذناه » وكذلك هؤلاء). وقيل: «هل» 

بمعنى ١ما»‏ أي ما أتاك » ولكن أخبرت به » فإن فيه عبرة لمن يخشى . وقال النسفي: 

ل ال لل ا 
والتشريف للمخاطب به) 

وقوله تعالى: إِذْ تادنه ريم بالواد الْمَدّس طوى 4 . ف حين ناجاه ربه بالوادي 0 
الذي اسمه #طوى *. قال ابن جرير: (يعني بالمقدس: المطهّر المبارك). 
مجاهد: (قوله # طوى * اسم الوادي). قال الفرّاء: (طوّى: واد بين المدينة ومصر. 
قال: وهو معدول عن طاو » كما عدل عمر عن عامر). وفي الصحاح : (طوى : بضم 
الطاء وكسرها اسم موضع بالشأم يُضْرَفٌ ولا يُضرف : فمن صَرّفه جعله اسم وادٍ ومكانٍ 
وجكلها دكرة . ومن لم يَضْرِفْه جَعَلَهُ بَلدَةَ وبُفْعَة وجعله معرفة). قال الرازي : (وقال 
بعضهم : : وى هو الشيء المثنيئٌ » وقال في قوله تعالى : لا الْمَدّيِ ك4 طُوِي مرتين أي 


ع 


عر مرقية) . وقال الحس: : بيت ت فيه البركة والتقديس مرتين) . 
وقوله تعالى : ا أَذْهب إِلَ ؤِونَ ِنَم طى » . أي : ناداه ربه أن اذهب إلى فرعون فقد عتا 
وتجاوز حدّه في العدوان » والتكبر على ربه. 


وقوله تعالى : # كَثُلٌ كل لَك إِكَ أن ترق 4 . قال ابن عباس : (هل لك أن تشهد أن لا إله 
إلا الله). وقال ابن زيد: (إلى أن تسلم). قال النسفي : (# كَثُلْ مل لَك إِكَ أن تَركٌّ4 هل لك 
ل لين أن تتطهر من الشرك والعصيان بالطاعة والإيمان). والمقصود: دعا موسى 
فرعون ليكون زكياً مؤمناً. 

وقوله تعالى : “9 وأهديك إل ريك فحت » . أي : وأرشدك إلى تعظيم ربك والتزام طاعته 
فتخافه وتتقيه. قال ابن كثير: (أي : أَدُلَكَ إلى عبادة ربك » 8 فَنَحْتّى » . أي: فيصير 
قَلنّكَ خاضحاً له:مظيعاً خائيعاً بعذ دما كان قاسياً ختبيتاً بعيدا من الغير): 
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وقوله تعالى +2 ره الآيد الكترق > ,قال 'الحستن+ لإيلاه وعضاه) ...قال ابن ريد ؛ 
(العصا والحية). والمقصود: أظهر له موسى حجة بالغة تدل على صدق النبوة. 


وقوله تعالى: # فَكَدّبٌ وَعَصَن» . أي فكذب بالآيات والنبوة » وعصى ربه عز وجل . 


2 هه 


وقوله تعالى: لمم أَدرَ مت » . أي : م ا أظهر له , 
ومضى يسعى في معصية الله وفيما يسخطه عليه. قال مجاهد: (« ثُ لاي 
يعمل بالفساد). وقيل: مضى في مقابلة الحق بالباطل » فجمع السحرة ليقابلوا معجز 


موسى الباهرة . 


ا ا 


وقوله تعالى: «افَحَسرَ قادئ 9) فَقَالَ أنأ ريم الل *. قال ابن زيد: (صرخ وحشر 
قومه » فنادى فيهم » فلما اجتمعوا قال: أنا ربكم الأعلى ٠‏ فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى) . وقيل: جمع جنوده للقتال والمحاربة » والسّحرة للمعارضة. وقيل: حشر 
الناس للحضور فقال لهم بصوت عال #أَنَارَِمٌ الاق أي لا رب لكم فوقي » يحاول 
تثبيت اهتزاز سلطانه. قال القاضى : (وقد كان الأليق به » بعد ظهور خزيه عند انقلاب 
العناحيدة أن ل يفول عن القو د لآ ٠,‏ عند يور الذلة راسد كنت يلق يفون 
»#أنَأرَيم التلّ4؟ فدلت هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري 
ما يقول). 

وقوله تعالى # فََحذه أله يكال لجرو والوة» . أي : فعاقبه الله وانتقم منه انتقاماً جعله به 
عبرةً ونكالاً لأمثاله من الطغاة والمتمردين في الدنيا » وإماماً إلى النار يوم القيامة . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
قال تعالى : ا يِنْسَ الرْفدُ لْمَرَوْوْدُ4 [هود: 199]. 
2 ولاك عالى: «وَحَعَلْئهُمْ ْسَّهُ دعُت إل الكاز وَيَوم الْقيسسَةٍ لا نصرُوت » 


سمء» 


فيكون قوله: 16 او د َألأوكَ4 يعني الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه 
الأولى والثانية . وقيل: كفره وعصيانه. والراجح الأول » لدلالة الآيات السابقة على 
ذلك » فهو ملعون في الدنيا والآخرة. 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت 3 وعطاء بن 
السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » ذكر أحدهما عن النبى كَل : [أَنَهُ ذكر 
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أنَّ جبرئيل جَعَلَ يَدُمِنُ في فِي فرعون الطين . حَشْيّة أن يقول: لا إله إلا الله فيَرْحَمَهُ 
الله » واي 0 ]17 . 


وردى الترمذي كذلك بن عن ال 
وأنا حُدُ من حال البح وأمُشهُ في فيه مخافة أن تدركة ا 


وقوله تعالى: 9 إِنَ في دَلِكَ لَبرهَ لَمَن يمت *. أي إن في ذلك الخزي والعقاب لفرعون 
وجنده اعتباراً وعظة لمن يخاف الله عز وجل ويخشى عقابه. 


وعم وساطظ مودعم م 22201 رم وه 
7- 33. قوله تعالى: 7 َنم أَسَدُ َل أو أ مها (0) "« َم سَتَكهَا فَوّنهَا 03 


وأَعْطْس ليْلَهَا و مصله شنها (9) وال بعد لِك عله () أَحي مها مأدَهَا وَمَرْعَلهَا (0) 
لالد 0 مالم ه45 . 
لين يعفلون عن آلاء ونعه الرتجمان | ابيع 

فقوله تعالى: « َنم أَمَدَ لمأ لبها . تفريع وتوبيخ المشركن كال القرطبي» 
(يريد أهل مكة ٠‏ أي أخلقكم بعد الموت أشدّ في تقديركم « أ 11 قمر قدو علق 
السماء قَدَرَ على الإعادة » كقوله تعالى: # لَحَلَقُ أَلسَموتٍ وَالْأرْضٍ أَحَكَبرٌ من حَلْقٍ 
ألكّاين4 [غافر : 57] وقوله تعالى : # أَوَلنْسَالَرِى حَلْقَ السَمَوتٍ وَالأرصَ بتَدِرِعك ديق 
خلَهُم ل ا 1]. قال: ثم وصف السماء فقال: # بها # 5 رفعها فوقكم 
كالبناء) . 

قلت: : وقد أثبت التقدم العلمي والكشوف العلمية الحديثة أن أجرام السماء كأحجار 
يم 2 ا ل » فإذا 

-- ا ارج». قال ابن عباس : (( تير س4 يقول ثنباته). 
(1) صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي في السئن (3108). انظر صحيح سنن الترمذي (2484). 


(2) صحيح بما قبله. أخرجه الترمذي  )3107(‏ كتاب التفسير ‏ سورة يونس . وانظر كذلك: صحيح 
سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2483). 
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وقال مجاهد: (# رقم سمَكها وها 4 : رفع بناءها بغير عمد). وقال قتادة: (يقول: رفع 

قلت : ومن الآعجاز الغلمئ المعاصر الذي تمكسه دقة هذه الألقاظ القرانية: أن 
فعرفنا أن السماء مرتفعة وليست قريبة كما يظن بالنظر المجرد » فسبحان الله الذي 9 ركم 
تك صو . 

وقوله تعالى: #وَأْعْطْسٌ للها وَأ مها *. أي أظلم ليلها ونوّر نهارها. قال 
ابن عباس : (# وَأَعْطَسٌ ليْلَهَا # يقول: أظلم ليلها). وهو من عَطْشَ الليل أي ظلِم » 
والعّطش والعَبَّثْلُ الظلمة. وعن قتادة: (# وَأحيَ ها » يقول: نوّر ضياءها). وقال 


- 


الضحاك : (8 وَأخْرَيَ مْحَنها» قال: نهارها). وقال ابن زيد: (ضوء النهار) . 

ويؤكد الباحثون المعاصرون أن الأرض والشمس والنجوم كانت جميعاً شيئاً واحداً 
لا يتميز عليه ليل أو نهار » فلما حدث الانفصال وأخذت بعض الكواكب تبرد وتدور 
حول نفسها فببرودتها أصبحت معتمة » وبدورانها أمام الشمس والنجوم المضيئة تميز 


عليها النهار » كما تميز الليل. وهكذا تبين لنا دقة هذا التعبير القرآني !١‏ ل 
ولحي مصَلهًا» . 


وقوله تعالى: #وَالأرْسَ بَعْدَ دَِكَ مَحَلهَآ *. أي بسطها. من دَحَوْتُ الشيء دحواً: إذا 
بخطه .قال العامتيى ‏ ١ل‏ والراض بتتكيك 4 أ بعد تسولة المبطاء على الوسة السايق.+ 
وإبراز الأضواء # دحله5* أي بسطها ومهّدها لسكنى أهلها » وتقلبهم في أقطارها) . 

يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه «توحيد الخالق» (ص 355): (دحاها: 
أي بسطها لتكون صالحة للإنبات ونفع الإنسان. ومن معاني الأدحية: البيض » ومن 
معاني دحا: دحرج . ويظهر أن الأرض عند انفصالها أخذت تدور وتتدحرج في مسارها 
ولا تزال تند حرج وتتقلب وهي تجري في فلكها ومسارها » فهل تلقى هذه الحقيقة 


م هن سس لح سر ل مه مَحَلهَ] #) 


العلمية أوضح معنى من قوله تعالى : # والارض بعد دَلِكَ دَحَلها 

وقوله تعالى: # أَحْر مها مآدَهَا وَمَرَعَلْهَا# . قال ابن عباس : (ودَحْيّها أن أخرج منها 
الماء والمرعى » وشقَّق فيها الأنهار » وجعل فيها الجبالَ والرّمالَ والسّبُلَ والاكام). 
وقال الضحاك : (# ومرَعلهَا»: ما خلق الله فيها من النبات » و# مها »: ما فجّر فيها 
من الأنهار). قال القَتّبي: (دَلَ بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً 
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للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح 2 


لأن النار من العيدان والملح من الماء»). وقال القرطبي : (© أخرَ مها * أي أخرج من 


الأرض 9# مها أي العيون المتفجرة بالماء # وَمَرَعَلهَا» أي النبات الذي يُزعى) . 
ومن آفاق العلم الحديث أن الأرض يخرج منها ماء المطر » ولا يزال بعض الناس 
يظنون أن ماء المطر يسكب من خزانات فى السماء. وماء البحار الأول كان جزءاً من 
الأرض نتج عن التفاعلاات الكيماوية أثناء تصلب القشرة الأرضية . ولقد كانت هذه 
وقوله تعالى: #وَاَبْبَالَ أَيَسنَهَا#. قال قتادة: (أي أثبتها لا تميد بأهلها). وتقدير ' 
الكلام: والجبال أرساها فيها » أي قرّرها وأثبتها وأكدها في أماكنها . 


وقوله تعالى: لامكا لَك مَلِأَِكدٌ 4. قال ابن كثير: (أي: دَحَا الأرض فأنْبَعَ 
عيونها » وأظهرٌ مكنونها » وأَجْرَى أنهارها » وأنْبَتَ زُروعها وأشجارها وثمارها , 
ونَبّتَ جبّالها لتستقر بأهلها ويَقِرٌ قرارها » كلَّ ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من 
الأنعام التي يأكلونها ويركبُوتها مدّة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمدٌ » 
- و 


4- 46. قوله تعالى: # وَإدَ م لخر 9 يم يَدَكر الوفن ما 
سن (ويا وبرت المحم لمن بر ((ي) آَم من طَمَ ل © ون للحم ىّ 


تلك © وأ0م: عن ند يه ون قر نفس عَنٍ هونا 02 ون لَه ى المأوك © 


ا له ل 2 ار 


َك عن لايد مها( ذم أت من وله 9 إل ريك تبه ج) نآ أن شنزذ 
نوم روما لر بلمثوا و دح ءَء سه سج ير 
من يحْسَدها () كمه م وها لبوأ إلَاعَشِيةَ أو ها 40 . 
فى هذه الآيات : ا ؛ وقد أظهرت أمام 
الخلق نار الجحيم » فأما من آثر طاعة ربه ورضاه فهو في روضات النعيم » وأما من آثر 
طاعة الشيطان واتباع الشهوات فهو في العذاب الأليم » وأمر الساعة أمر مباغت 
لا يعلمه إلا رب العالمين. 


(1) انظر تفصيل البحث في: «كتاب توحيد الخالق» ‏ عبد المجيد الزنداني ص (350 - 355). 
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فقوله تعالى: 9 وَِدَا بت الطَامَهُ كبرق ». أي: الداهية العظمى. قال ابن عباس : 
(من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذّره عباده). وسميت كذلك لأنها تطمّ على كل 
هائلة من الأمور » فتغمر ما سواها بعظيم هولها. كما قال تعالى: 9 وَأَلسَاعَةُ دض وَأْمَرٌ» 
[القمر: 46]. وجواب «إذا» محذوف يدل عليه التقسيم بعده. والتقدير: ظهرت 
الأعمال. أو انقسم الناس قسمين. 

وقوله تعالى : # يوم يتَدَكْرَلإِشنمَاسَئَ»*. أي : وحينئذ يتذكر الإنسان جميع أعماله » 
مما عمل من خير أو شرء وذلك بعرضه عليه. كما قال تعالى : #نَوميذٍ يَتَدَكَر 
لْوضن وَأَقَّ لَهُ ألؤّكرى؟ [الفجر: 23]. 

وقوله تعالى : # وبرت الجحيم لِمنرئ* . أي : وأظهرت نار الله للناظرين فرآها الناس 
بياناً . 


وقوله تعالى : # قَأمَا من طَيْرٌ #. قال مجاهد: (#طَرَمْ#: عصى). قال ابن جرير: 
(يقول تعالى ذكره : فأما من عتا على ربه » وعصاه واستكبر عن عبادته) . 
00 سلا 
وقوله تعالى: # وََائَ َي لديا 4. أي: وقدّم متاعٌ الحياة الدنيا وشهواتها » على 
كرامة الآخرة ونعيمها » فعمل لدنياه » على حساب دينه وأخراه. 
وقوله تعالى: #فَنَ لحم ب الْمَأرَ 4. أي: فإن المنزل والمقام في الآخرة في 
الجحيم » حيث طعام الزقوم » وشراب الحميم. 


وقوله تعالى : < وَلنَامِنَ حاف مَقَاء ريك ونون ألتنْسنْعن المركا قال ابن عفيرة (أى »حاف 
القيامٌ بين يدي الله عزَّ وجل - وخاف حُكُم الله فيه » ونهى نفسه عن هواها » ورَدّها 
إلى طاعة مولاها) . 

وقوله تعالى : #أوَِنَ نه هى الْمَأوى *. أي : فإن المنزل والمقام يوم القيامة في جنة 
الشّرور والتعيم » حيث الحفاوة والتكريم » والخلود في نعيم مقيم . 

وقوله تعالى : ا بََعَلُوتَكَ عن ألَاعةِ أن مرْسلهَا4 . قال القاسمي : (أي إقامتها. أي متى 
يقيمها الله ويكوّنها. قال الناصر: وفيه إشعار بثقل اليوم كقوله: # ويدروت وراءهم وم 
يلا * [الإنسان: 27] . ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل » كمرسى 
السفينة وإرساء الجبال». وقال الفراء: (رُسُوّها قيامها كرسوٌ السفينة) . وقال أبو عبيدة: 
(أي منتهاها » ومرسى السفينة حيث تنتهي). وقال الربيع بن أنس: (متئ زمانها) , 


والمعنى متقارب . 
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وقوله تعالى : 3 فم أ من ذكرنها )إل ريك منتبلهآ 4 . 

أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة قالت: [لم 
يزل النبي عَطِدِ شال عن الساعة حتى أنزل الله عرز وجل : فم أت من ذترنها () إل ريك 
بي 14 . 

وأخرج البزار ورجاله رجال الصحيح عن طارق بن شهاب قال: [كان النبي كَل 
لا يزال يذكر شأن الساعة حتى نزلت: لا يِتَمَلويَكَ عِنٍ أَلمَاعَةَ أن مرْسَلهَا © إلى قوله: #مَن 
مم24 . 

قال القرطبي : (ويجوز أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم له » أي فيم أنت 
من ذلك حتى يسألوك بيانه 2 ولست ممن يعلمه. روي معناه عن ابن عباس . والذكدى 
بمعنى الذكر . # إل ريك منتبلهآ» أي منتهى علمها » فلا يوجد عند غيره علم الساعة). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 9 إِنَألهعِندَمعِلْم أَلسَّاعَةِ» [لقمان: 34]. 


ع سد عط 


2 - وقال تعالى : # قَلَ إِنَمَا عِلْمُهَاعِندَرّق» [الأعراف: 187]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: [قال ‏ جبريل ‏ يا رسول الله ! متى تقوم 
الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل]© . 

وقوله تعالى : 9 إِنَمَآآَتَ منذِرُسْيخْمّدهَا4 . قال النسفي : (أي لم تبعث لتعلمهم بوقت 
الساعة وإنما بعثت لتنذر من أهوالها من يخاف شدائدها) . 

وقوله تعالى : 9 كَأمُم يوم بويا ليوا ييه أو ها 4 . قال قتادة : (وقت الدنيا في 
أعين القوم حين عاينوا الآخرة). 


والمعنى: كأن هؤلاء المكذبين بها ء وبما فيها من الجزاء والحساب » يوم 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما » وأقرّه 
الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (3492) عن عروة به. وانظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النازعات » الآيات  41(‏ 45) . وأخرجه الطبري (36314). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البزار (2279) » والطبري  )36315(‏ عن طارق بن شهاب مرسلا. 

)03( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )10(‏ كتاب الإيمان. باب: الإسلام 
ما هو وبيان خصاله . من حديث أبي هريرة. 


يشاهدون وقوعها » ويعاينون عظيم هولها » يستقصرون مذة لبثهم في دنياهم وفي 
قبورهم » إلى ساعة من نهار » بمقدار عشية أو ضحاها . 

قال الفرّاء : (يقول القائل: وهل للعشية ضحاً؟ وإنما الضحا لصدر النهار » ولكن 
أضيف الضحى إلى العشية » وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب ٠‏ يقولون: 
آتيك الغداةً أو عشيتها » وآنيك العشية أو غداتها » فتكون العشية في معنى آخر النهار , 
والغداة في معنى أول النهار) . 

قآل النشقى:” (وإنا ؛صتحت إضافة الضحا إل العقية للملاسة بيدييا لالجسماعهها 
في نهار واحد » والمراد أن مُّدة لبئهم لم تبلغ يوماً كاملاً ولكن أحد طرفي النهار , 
عشيته أو ضحاه » والله أعلم). 


ثم تفسير سورة النازعات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر بوم الاثنين 12/ ذي القعدة / 1426 ه 
الموافق 12 / كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1 الراجفة : النفخة الأولى » والرادفة : النفخة الثانية . 
2-أشدٌ ما يكون الرب غضباً يوم يبعث العباد » ويقف بين يديه الطغاة. 
3 -جعل جبريل يدسنٌ الطين في فِي فرعون عند الغرق خشية أن تدركه الرحمة . 
4 الطامّة الكبرى : الداهية العظمى » من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذّره عباده » 
سميت بالطامة لأنها تطمّ على كل هائلة بهولها. 
5 - وقت الدنيا في أعين المكذبين بالآخرة كأحد طرفي النهار » عشيته أو ضحاه. 
20220 
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لي 1 
لس 1ه 
وهي سورة مكية 3 وعدد آياتها (42). 


سبب نزول السورة: 

أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة قال: [أنزل عبس ريولة» في ابن أم مكتوم 
الأعمى . أتى رسول الله يل فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني . وعند رسول الله يكل 
رجل من عظماء المشركين ٠.‏ فجعل رسول الله ككْْ يُعرض عنه » ويقبل على الآخر 
ويقول: «أتّرى بما أقولٌ بأساً؟» فيقول: لا » ففي هذا أنزل]217. وفي رواية ابن جرير: 
[ففي هذا أنزلت «عس مَتَوك4] . 


موضوع السورة 
المعاتبة على العبس في وجه بعض المؤمنين 
وامتنان الله على العباد بالنعم العظيمة وتفصيل المصير يوم الدين 


منهاج السورة - 


1- العتاب اللطيف من الله سبحانه لنبيه الكريم » لانشغاله ببعض المشركين عن 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي  )3331(‏ كتاب التفسير. سورة عبس . وقال الحافظ العراقي في 
تخريج «الإحياء»: (رجاله رجال الصحيح). ورواه ابن حبان » والحاكم (2/ 514) » وأبو يعلى 
(4848) » والطبري (76318) وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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2- هذه التذكرة والعظة هي في صحف مكرمة مطهرة » بأيدي ملائكة كرام بررة. 

3 العجب من كفر الإنسان مع إحسان الله إليه » وهو خلقه سبحانه وأعطاه وأماته وأقبره 
وسيقف غدا بين يديه . 

4 - حث الإنسان على النظر في نعم الله عليه » من الماء والطعام والنبات والفواكه 
والثمار والحدائق التي سخّرها إليه. 

5 التهديد بقدوم الصاخة وهي القيامة » يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه وجميع خلانه . 
- الوجوه يوم الحساب ضاحكة مستبشرة » أو عليها غبرة ترهقها قترة. 


1- 16. قوله تعالى : #عَبس وَبَول )أن جه الخ (ويا اريك عله 4 
006 وس سساح ص مسوم را جر 2 متمق 6 و لي وما كي ا 

أ يد ممه ألو و أمَامَنٍ ستغق (ي) قأنت لم تصدّئ ((ي] وما علَيِكَ ارك يك لي وَأمّامن 
0 و لح هه 5 _هّ 00 د مسم 
يسع 0 0 تقض 0 1 انها لذكرة (لي) فن شاه ذكرم (ز] في صحف 
2 00 د 04 حر 
ممق( رعق مطهَرق (وي) بار سفرق لي) كام برو )4 . 

000 
بعض عظماء قريش طمعاً في إسلامه » فأعرضَ عن ابن أم مكتوم الذي جاءه يسأل عن 
شيء من أمر دينه » وعبس في وجهه وأقبل على الآخر رغبة في هدايته » فكان العتاب 
تذكرة وعبرة وعظة » في صحف مكرمة مطهرة ٠»‏ بأيدي ملائكة كرام على ربهم » أتقياء 
صادقين في إيمانهم . 

فقول تعالى : «عَبس ويرك © . قال ابن جرير: (#عَبْسَ ©: قبض وجهه تكهاً , 
« وول 4 يقول: وأعرض) . وقال القرطبي : («عِبسّ4 أي كلح بوجهه. «وَبَرك 4 أي 
أعرض بوجهه) . 

وقوله تعالى: #أدبَة” القن 4 . «أنْ» في موضع نصب لأنه مفعول له » والتقدير: 
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لأن جاءه الأعمى » وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه الذي لا يبصر بعينيه . 

و ل لي ل جاءٍ 
ابن أم مكتوم إلى النبي يِه وهو ل 2 بن خلفف » فأعرض عنه » فأنزل الله 
عرويل «عبس وَل () ف َه الك » ٠‏ فكان النبيئٌ بكلِ بعد ذلك يُكْرِمّة]29. قال 

5: (وأخبرنى أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسيّةِ وعليه درْعٌ ومعه راية سوداءٌ . 

0 

قلت: فكان العتاب اللطيف من الله سبحانه » لأن ابن أم مكتوم يرجح في ميزان 
الحق على المئات من أمثال أبي بن خلف وأمثاله من المشركين . 

وقوله تعالى : #8 وما يِدَرِبكَ لَه يرق » . أي: وما يدريك يا محمد » لعل هذا الأعمى 
5د اك به الح ا 

وقوله تعالى: #أرّ يدك فََمَمَةُ ألزُكي ». أى: أو يعتبر ويتعظ فينفعه الاتعاظ 
والاعتبار » ويشد ذلك من عزيمته 0 

وقوله: «فتنفعه» نصبه عاصم جواباً للعل + ورفعه غيره ‏ «فتنفعُه» - عطفاً على 
ايذكر» » وهما قراءتان مشهورتان في الأمصار. 

وقوله تعالى : 8 أَمَمنِ أستَفق (2) لت لَوُصسَدّئ4 . قال النسفي : (أي من كان غنياً بالمال 
أت وُصدّن4 تتعرض بالإقبال عليه حرصاً على إيمانه) . والتصدّي : الإصغاء. وأصله 
في كلام العرب من الصَّدَد : القرت؛. يقال: ع 
على الظّرف . وقراءة عامة القراء «تَصَدٌَّى» بالتخفيف » ٠‏ على طرح التاء الثانية تخفيفاً 000 

والمقصود: إنك تقبل يا محمد عليه بوجهك وحديثك . وهو يظهر الاستغناء 
عنك والإعراض عما جئت به » غرّه ماله وجاهه وسلطانه . 

وقوله تعالى : #وَمَاءَيْكَ ألَميةَ4 . أى : وما أنت ‏ يا محمد بمطالب بهذا الكافر إذا 
لم يؤمن ويرشد ويتطهر » فإنما 0 » وماعليك إلا البلاغ. قال مجاهد: 
ا 

وقول تعالى : «وأناس َل © فزن )كله ق» . 

ل 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (3123) » وإسناده حسن » رجاله ثقات. 
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َأتَعَنه لَص 4 يفول“ فآنت عنه فعرفل + :وتشاغل عله بغيرة وتغافل). 

وأصل 9 تَلَصٌ 4 تتلهى . جاءت مخففة. والتلهي: التغافل. ولَّهِيتُ عن الشيء أي 
تشاغلت عنه . ولهيتٌ عنه وتَلهِيتٌ : بمعنى . 

وقوله تعالى: # كلا إََِا ره #. - كلاً - كلمة ردع وزجر. قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذكره: «كلا ما الأمر كما تفعل يا محمد . من أن تعبس في وجه من جاءك يسعى 
وهو يخشى ٠‏ وتتصدى لمن استغنى 8 إََا َه يقول: إن هذه العظة وهذه السورة 
تذكرة » يقول: عظة وعبرة). 

قال ابن كثير: (ومن هنا أمر الله عرٌّ وجل - رسوله يَكلْةِ ألآ يَخْصصّ بالإنذار أحداً » 
بل يساوي فيه بين الشريف: والضعيفف + والفقير والغتي + :والسّادة والعبيد. » .والرجال 
والنّساء » والصّغار والكبار. ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » له 
لحك والفيكة . قال: وقوله تعالى: « كلا إََِانَدرَة» . أي : هذه السورة . أو الوصية 
بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم). 

وكوله'تغاك > .8ق كد كر 4 أى .حفظه: فالذكز خلاف اللشيان .. أو اتفظا به 
فيكون من «التذكير». وفي الآية إثبات مشيئة خلقها الله تعالى للإنسان » لو أحسن 
استعمالها لنجا وأدرك السعادة في الدارين. 

قال الزمخشري: (وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وقيل: 
الضمير للقرآن » والكلام استطراد) . 

وقوله تعالى: # فيحن مَكرَمَمِ4. أي : إنها تذكرة كائنة فى صحف مكرمة عند الله » 
لماغيها فق العلم:والتحكمة بأو لأنها نازلة مق اللوح المختر ذل 

وقوله: # تَرْفوِعَمَ ©. قال يحيى بن سلام : (مرفوعة في السماء السابعة). وقال 
الطبري: (مرفوعة الذكر والقدر). وقيل: مرفوعة عن الشّْبّهِ والتناقض . والمقصود: 
إنها رفيعة القدر عند الله » ومرفوعة عنده تبارك وتعالى . 

وقوله: 9م مُطهرق # . قال الحسن: (من كل دنس). وقيل: مصانة عن أن ينالها 
الكفار. وهو معنى قول السُّدَيّ. وعن الحسن أيضاً: (مطهرة من أن تنزل على ٠‏ 
المشركين). والمقصود: إنها في صحف مكرمة مرفوعةء. منزهة لايمسها إلا 
المطهرون » مصونة عن الشياطين والكفار. 

وقوله تعالى: ## بيّدِى سَتَرْوَ © . السفرة هنا الملائكة » سُّمّوا كذلك لأنهم يسفرون 


4 
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بالوحي بين الله ورسوله » من السفارة » وهي السعي بين القوم . وعن مجاهد: (ل8 بي 
سَتَرَوَ * قال كُتَبّة). وقال ابن زيد: (السفرة الذين يحصون الأعمال). والمعنى الأول 
أنسب » فهم الملائكة يسفرون بين الله ورسوله بالوحي » واختاره ابن جرير. 
وقوله تعالى 9م سر . قال ابن عباس : (يعني الملائكة). والبررة: جمع بار ١‏ 
والمقصود )عوك جرم على ررق © انقباءعطيدر 0 رنمرجه ماكر الى ايفان : 
وف العضحين والسند من حدية انق ٠‏ عن النبي وَيِْه قال : مكل الذي يقرأ 


القرآنَ وهو حافِظ له مع السّفرة الكرام | البرَرّة » ومَكَلل الذي 1 القرآن وهو يتعاهدة 
وهوغليه نديد فله اجران]30, 


32-7. قوله تعالى : # فَيْل ليشن ما أكفرم )ين أي من حل )ين مم لق 
عدو (3 حم سيل يسرع (2) ثم أمائم افر 09 رو 3 م إدَاسَاء شر 0 س0 
ل () تَأئْتَا فبَا حا 097 
وَعنبا وقضبا (وي) ورسونا وتخلا (3ي) وََدإيىَ غلبا ل وَفككهه وأا () متها لك اميك 4 . 

فى هذه 0 تَعَجْْبٌ من كفر الإلساك مع إحسان الله إليه » وقد خلقه وأعطاه 
وأماته وأقبره ثم سيقف بين يديه » وقد ضيّع العمر وتجاهل النعم الجليلة التي لا تحصى 
من الطعام والماء والنبات والفواكه والثمار والحدائق له ولأنعامه التي سحّرها إليه. 

فقوله تعالى : # قل الإشن ما كر . قال سفيان: (بلغني أنه الكافر). قال ابن جرير: 


(يقول تعالى ذكره: لعن الإنسان الكافر ما أكفره!. وفي قوله #مآ أَكثرَمَ # وجهان: 
أحدهما: التعجب من كفره » مع إحسان الله إليه » وأياديه عنده. والآخر: ما الذي 


أكفره 3 أي : أي شيء أكفره؟) . 
5 5 ا مه و دعل لسو لم 2 
وقوله تعالى : # مني عه حَلقَه (زي) من نطفة حلم مدر . 
يان لحقارة الشيء الذي خلقه الله منه » ثم هو يتكبر ويتعظم عن طاعة ربه والإقرار 
بتوحيده والرجوع إليه يوم المعاد. 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4937(‏ عند تفسير هذه الآية ‏ كتاب التفسير ‏ سورة عبس. 


وأخرجه مسلم (798) . وأحمد (6/ 48) » والترمذي (2904) » وأبو داود (1454) » وابن ماجة 
(3779) » والدارمي (2/ 444) » وابن أبي شيبة (10/ 490) » وغيرهم . 
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وقوله تعالى: #ثُمَ آلسّيلَ يسَرم4 . قال ابن عباس : (يعني بذلك خروجه من بطن أمه 
يكره 40 :وقال..مجاهد: (هو تقول .< إن عديئة الكييل إنا شكرا وَإمَا ككورا 4 
[الإنسان: 3]). وقال الحسن: (سبيل الخير). وقال ابن زيد: (هداه للإسلام الذي 
يسَّره له » وأعلمه به » والسبيل سبيل الإسلام) . 

قلث: وقول مجاهدذ والحسن وابن زيد أنسب لسياق الآيات © الخلق فإقامة الحجة 
فالموت فالبعث والحساب ٠‏ والله تعالى أعلم . 


مبقام 


وقوله تعالى: # نه أمام أفرم 4 . يع ام انق رايعه في نهانة اعلدسن. باماته بعد 
ذلك » فوضعه في حفرة وصيّره ذا قبر. قال أبو عبيدة: (لا مره : جعل له قبراً » وأمر 

أن يُقْبّر). وعن القَرّاء: (أي جعل له قبراً يوارّى فيه إكراماً » ولم يجعله مما يُلَْى على 
وجه الأرض تأكله الطير والعوافي227). 

وقوله تعالى : ماس أَْرَمٌ © . أي : أحياه بعد موته و 
وفي الصحاح: نَشَرَ الميثٌ فهو ناشِ: عاشي بعد الموت . وأنشره الله تعالى : أ 

وقوله تعالى : # كلا لما يَقض مآ أو . - كل عرق الإسانة قن لكاو وعن مجاهد: 
(©# كلا لما يقن مآ مرو قال: لا يقضي أحد أبداً ما افتّرضٍ عليه » أو كل ما افترض 
عليه). وقال النسفي: (لم يفعل هذا الكافر ما أمره الله به من الإيمان) . قال أبن جرير: 
(يقول تعالى ذكره: كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر » من أنه قد أدَى حق 
الله عليه » في نفسه وماله ٠‏ لما يقض ما أمره » لم يُودٌ ما فرض عليه من الفرائض رَيُه) . 

وقوله تعالى: # فَلِنَظر لشن إِلَ طَنَامِيه *. قال مجاهد: (وشرابه. قال: إلى مأكله 
ومشربه ٠‏ آية لهم). قال ابن كثير : افعانا روا لد هجاوو رمي 
الهامدة على إحياء الأجسام لها كانت عظاما بالبة وتران م2 متمزقاً) . 

وقوله تعالى : ## ناسنا آلْمَهَصَيًا». أي أنزلنا المطر من السماء إنزالاً » وصببناه على 
الأرض صَبّاً. 

وقوله تعالى: # ثم سَمَقََا آلأَرصَ سَّنَا 4. أي: ثم تخلل الماء في الأرض ودخل في 
تاونس حب العو ديا + فنا الأ سرع للحي لفارت وله 
وضعفه عن شقها » حتى نبت وارتفع وظهر على وجه الأرض . 


(1) العوافي: كل طالب فضل أو رزق. 
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وقوله تعالى: 8 تَأََْا با حا 4. يعني حب الزرع » ويشمل جميع ما يُذكر من 
الحبوب » كالحنطة والشعير وغير ذلك من قوت الناس . والمقصود: أن النبات لا يزال 
ينمو ويتزايد إلى أن يصير حباً في حالة الانتفاع والغذاء . 

وقوله تعالى: وعنبا وقضبًا # . - #وعن* أي : وكرم عنب . والقضب : القت الرطب 
الذي تعلف به الدواب. قال الحسن : (القضب: العلف) . وقال قتادة : (القضب: 
الفصافص). وعن ابن عباس : (# وقَضْبًا» يقول : الفصفصة) . وهي التي تأكلها الدواب 
رطبة وتدعى القت . وسمي اقَضبَاً؛ لأنه يقضب ٠‏ أي يقطع مرة بعد أخرى . 

وقوله : وري 4. أي شجرة الزيتون التي يستخرج من نتاجها الزيت » وهو أدْمٌ 
وعصيره أَدْمٌّ » ويُدّهن به ويستصبح به. 

أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمر قال: قال رسول الله كَكهِ: [ائتدِمُوا بالزّيت 
وَادَّهَنُوا به + فإنه مِنْ شجرة مباركة](1). 

وفي رواية : [كلوا الزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة]. 

وفضل الزيت وارد في القرآن الكريم » في قوله تعالى في سورة #التور» : يويد من 
جر َر مركو ربنق لا سرَفِيةولاعرَيية يكاد زتها بِضِى ىه ولو لَرْتَمْسَسَهُ مار . 

قال ابن القيم في «زاد البعاد: (الزيت حار رطب فى الأولى » وغلط من قال: 
يابس » والزيت بحسب زيتونه » فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده » ومن الفج فيه 
برودة ويُبٍوسة » ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين » ومن الأسود يُسخْن ويرطب 
و ع الو ل سم 
وتحليلاً » وما استُّخَرج منه بالماء فهو 0 
أصنافه مليّنة للبشرة » وتبطىء الشيب . قال : وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط 
النار . ويشد الله وورقه ينفع من الحمرة ة والثملة » والقروح الوسخة 6 0 
ويمنع العرق » ومنافعه أضعاف ما ذكرنا) . 

وقوله: # وَتَخلًا* - يعني النخيل . قال ابن كثير: (يُوْكَلَ بلحاً بُسراً وَرْطْباً» وتمراً» 
ونيئاً ٠‏ ومطبوخاً » ويُعْتَصَدُ منه رُبّ وَخَلّ) . 
(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3319(‏ كتاب الأطعمة. باب الزيت. وانظر صحيح سنن 


ابن ماجة (2682) » ومختصر الشمائل  133(‏ 134). وانظر للرواية الأخرى جامع الترمذي 
(340/1) » ومستدرك الحاكم (2/ 122). 
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وقوله تعالى: # وَحَدَينَ عا © . أي: وبساتين غلاظ الأشجار جمع غلباء » بديعة 
المنظر ويستظل بظلها. قال ابن عباس : (8 وَحَدَِيِنَ غْل # قال: الحدائق: ما التف 
واجتمع). وقال ابن زيد: (ل وَسَدَآِيَ )4 : عظام النخل العظيمة الجذع . قال: والعُلَبُ 
من الرجال: العظام الرقاب . يقال: هو أغلب الرقبة: عظيمها). وقال ابن عباس 
أيضاً: («علب4 أي طوال. قال: الشجر الذي يستظل به). وقال عكرمة : (9عَلَ)» أي 
غِلاظٌ الأوساط. وفي رواية: غِلاظ الرقاب). 

وقوله تعالى: # وَمَكهَةٌ وا #. الفاكهة ما يتفكه به من الثمار. والأبّ: 
والمرعى » فهو ما أنبتته الأرض مما يخصّ الدواب. قال ابن عباس : 7 5 
اك رظنا مك : فت ع الأرقين مها تأكله الدوانك ب له بأكلة الناس), وفي رواية 
عنه: (هو الحشيش للبهائم). وقال مجاهد: (الأتٌ: الكلاأ). وقال عطاء: (كُلّ شيء 
نبتَ على وجه الأرض فهو أتٌّ) . 

وقوله تعالى: # مَنَعًا لي وَلِأَتميٌ #. امتنان من الله سبحانه على عباده » فإن إنبات 
هذه الأشياء إمتاع للناس ولبهائمهم المسخرة لهم. ونصب # مَتَعًا *# على المصدر 
المؤكد. 

والخلاصة: يرزق الله تعالى الع الحانات والأشجار . التي تصنع الطعام من 
الماء » والتراب » والهواء » ويُسَحْرُ الله الشمس للنبات » لإتمام صُنْم الغذاء الذي 
يحتاجه الإنسان » والحيوان » وما كان للغذاء أن 18 » لولا أن الله يسوق الماء 
العذبٌ . وَيْهَبَّىءٌ التربة الصالحة للزراعة » ويوجد الجَوّ » والظروف المناسبة » لإنتاج 
الغذاء من النباتات » عيشة لكم أيها الناس ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 


3- 42. قوله تعالى : 8 فَإِدَا جَوَتٍ ألصَلَئّهُ (©) يوم يَفرٌ اله من لض () فأ 
ليه 9 وَصَدبَيو ونيد (0) لكل آنري ينح تؤمي مَأ ينيد () مجه يومَيِذْ مُسيرة 9 
ساسك مُسييشرة 7 وقفرة ويد عت غرة (© يعن قَرَد 23 © فيه الكل ظ 
تعره 43 . 


فى هذه الآيات: التهديد بقدوم الضّاخة وهى القيامة 3 يوم يطلب المرء النجاة ويفر 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وجميع خلانه ( والوجوه يومئذ إما ضاحكة مستبشرة 
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وهي وجوه الكرام البررة » أو عليها غبرة وترهقها قترة وهي وجوه الكفرة الفجرة. | 
فقوله تعالى: # فَإِدًا جا بت ألصَّلمَهُ 4 . قال ابن عباس : (8ا الصَّآمَهُ : اسم من أسماء 
القيامة #عَطم الل 0520-6 . قال البغوي : (# الصَآمَّةُ # : يعني صيحة القيامة » 
نكيت يذلك لها مسد نضح الأسماعً . أي ُبالِعُ في إسماعها حتى تكاد تَصِمُها). وفي 
0 (« كلظ 4 5 نَصِمٌ لِشدّتها تقول ابحح الضوت لذن فتن باق و3" 
قال الرازي: (ومنه سميت القيامة م واختار القرطبي أنها النفخة الثانية » 
فهي التي تَضّحٌ الأسماع . أي تُصِمُّها فلا تسمع إلا ما يُدْعَى به للأحياء. وذكر نحوه 
ابن جرير. 


ل ري عر و اي 


. 20] 


وقوله تعالى: ٍ يميف لمن له( ول ويه( وس و بيه 

أي : تجىء الصاخة فى اليوم الذي يهرب الإنسان من ألصق الناس به وأعزهم عليه 
لانشغاله بنفسه. قال قتادة: (الأحبّ فالأحبّ ». والأقرب فالأقرب . من هول ذلك 
اليوم) . 

قال ابن جرير : (ويعني بقوله يفر من أخيه: يفر عن أخيه . «وَأَْه ويه © وَمََنِد ‏ 
يعني زوجته التي كانت في الدنيا #وَينِيهِ4 حذاراً من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من 


وقوله تعالى: 9 لِكُلٍ نري يَنْهُم ومين مَأ يدي #. أي: كل امري يومئذ هو في شغل 

شاغله عن غيره » فهو يشغله حتى عن الأقرباء ويصرفه عنهم » ويفرٌ عنهم حذرا من 

1 8 طره مد ١‏ رداق 

مطالبتهم إياه بما بينهم 4 ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة. وعن قتادة : (ا لكل أي مَنهم 
بَميِمَأ ينيد أفضى إلى كل إنسان ما يشغله عن الناس) . 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس 3 عن النبى كَل قال : [«#تحشرون خفاة 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1046) - تفريع أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. انظر صحيح أبي داود (924) ٠‏ والإصاخة: الإنصات والاستماع. وأخرجه ابن حبان 
(2770) » ومالك (1/ 108 - 110) » والحاكم (1/ 278) » وأحمد (2/ 486) بأتم منه. 
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عرَاة غُوْلاً». فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة « لِكُلٍ أي 
متهم بمو أي و4]”". 
وأخرج النسائي ب[منناد كع تو عر : [عن عائشة: أنَّ رسول الله يله قال: 
ينْعث الناسْ يوم القيامة حفاة عراة 2 فقالت عائشة: يا رسول الله! فكيف 
ا فقال : ل لكل أي ينهم ومين سأيي ]20 . 
وقوله تعالى: #وجوة يَوْميِذٍ مُسْْرَةٌ ©. أي: مشرقة مستنيرة مضيئة » وهي وجوه 
المؤمنين الذين نالوا رضوان الله. وفي لغة العرب: أسفر وجه فلان: إذا حسن 
وأشرق » وأسفر الصبح : إذا أضاء. وعن ابن عباس : (قوله ل مُسْفْرَةٌ# يقول: مشرقة) . 
وقوله تعالى: # صَاحِكَهُ مُستَبِشِرَةٌ . قال ابن زيد: (هؤلاء أهل الجنة). أي: وجوه 
أهل السعادة يومئذ 9 صَاِكَةٌ# أي مسرورة فرحة . ل مُسَتَبْشِرةُ4 أي : قد ظهر البشر عليها 
بما آتاها الله من الكرامة . 


رس سه سس مس تار 


وقوله تعالى : 9 ووجوه يَوْمبِذِ عليَاعَيرَة #. أي غبار ودخان وكدورة. 

وقوله تعالى : # يَْمَفُها قَرّهّ#. أي: يغشاها سواد وكسوف وشدّة. قال ابن عباس : 
(# يَعَفُهَا قَرَهُ # يقول: تغشاها ذلة). وقال: (يغشاها سواد الوجوه). والقّّر في كلام 
العرب: الغبار. قال زيد بن أسلم: «القترة: ما ارتفعت إلى السماء. والعْبَرّة: 
ما انحطت إلى الأرض ٠»‏ والغبار والعَبّرة: واحد). 

وقوله تعالى : 9 لبك م الكت البَرَةُ4 . أي هؤلاء الموصوفون بهذا الخزي هم الكفرة 
قلوبهم ٠‏ الفجرةٌ في أعمالهم » فجوزوا بخبث نياتهم وبسوء أعمالهم . 


تم تفسير سورة عبس 
بعون الله وتوفيقه 2 وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الثلاثاء 13/ ذي القعدة/ 1426 ه 
الموافق 13/ كانون الأول/ 2005 م 


(1) حسن صحيح. أخرجه الترمذي (3332) - كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2652). 
)2( حديث صحيح . أخر جه النسائي في «التفسير» (668) ٠‏ وفي «السئن» (2083) » وأخرجه الحاكم 
في المستدركه) (4/ 564 » وإسناده صحيح . 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - ابن أم مكتوم الأعمى يرجح في ميزان الحق على المئات من أمثال أبي بن خلف . 

قن يقناوق فى الاتذال العر شه والفقعفه و لفق والعتوه 'والباة والحيين+ 
والرجال والتساة + والشعان والعياز قم اللدتعالى بهد من يغباء. 

3- مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافِظٌ له مع السّفرة الكرام البررة » ومثل الذي يقرأ القرآن 
وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. 

4 - ائتدموا بالزيت وادّهنوا به » فإنه يخرج من شجرة مباركة . 

5 الآبٌّ: ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس » فهو يشمل الكلاً 
والحشيش للبهائم وما نبت على وجه الأرض . 

6 يحشر الناس حفاة عراة غرلاً ٠‏ « لِكُلِ أنرِي متهم وميد من يفي . 

7- وجوه المؤمنين يوم الحشر مشرقة مستنيرة ناعمة » ووجوه المشركين يومئذ عليها 
غبار وسواد وكدورة. 


لا لالا 
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تعر التاق 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (29). 

ما ورد فى ذكرها: 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد 
شبت! قال: [شْيّبئْني هودٌ » والواقعة » والمرسلاثٌ » وعم يتساءلون » وإذا الشمس 
تن ](1) ١‏ 
كور ٠:‏ 

وأخرج أحمد والترمذي والحاكم بإسئاد حسن عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يل [مَنْ سَرّه أن ينظرٌ إلى يوم القيامة كأنه رَأَيُ عَيْن فليقرأ: 8 إذَا الشّْس مُوْرتَ » 
و8 إذًا سمه أنقَطَرَتَ» و 8 إوَا أله َنمَقّتَ ]20 . 
الفجر : 9 إذَا التّمس كيرت ]07 . 


موضوع السورة 
تكوير الشمس وأهوال الحشر يوم الدين 
والانتصار للنبي وهذا الوحي العظيم 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3297)- كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2627). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (27/2 - 100-36) ٠‏ والترمذي (3333) » والحاكم (515/2) 
وإسناده حسن . وانظر صحيح سنن الترمذي (2653). 

(3) حديث صحيح. أخرجه النسائي في السئن من حديث عمرو بن حريث - انظر: صحيح سئن النسائي 
(911)- وأخرج ابن ماجة في السئن (817) نحوه. 
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- منهاج السورة - 

1 وصف الأحداث الرهيبة التي تسبق قيام الساعة . 

2- بدء الحشر وحضور جميع الخلق بين يدي الله العظيم 3 ودنو الجنة وبروز الجحيم 3 
وقد علمت كل نفس ما استحقت من الثواب أو العذاب الأليم. 

3- قسم الله تعالى بالكواكب والليل والصبح أن القرآن قول رسول عن الله كريم على الله 
الكريم » ذو قدرة ومكانة رفيعة وقد رآه نبينا في صورته بالأفق المبين. 

4 -ما يضن محمد يك بالخبر اليقين » وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم . 

5 - أين تسلكون معشر المكذبين وتتركون هذا الذكر الحكيم » وما تشاؤون الاستقامة 
إلا أن يشاء الله رب العالمين . 


السب مر ار اقررى يبيد 


1 14. قوله تعالى : # إذًا الشّمس مورت (ين) وَإِذا الشُجوم أنكدرت (ي) وَإِذا َبْبَالُ 
سرت (ي) وَإِذَا لعِسَار عطلت (ين) وَإِدَا الوخوش حشرت )ا وَإِذا ألْبِحَارٌ سُجرت () وَإِذَا 
افوس زوجت ل( وَإذا آلْموم.دةٌ سييلت (روي) بي دب فيلت (ي) وَإدا لصحف ميرت () وَإذَا 
لَه كْيْطتْ 9 وَإدا لَنْيِمْ سُيْرتَ 9© وَإدا ل أذلت ©© عَمَتْ مَنْسٌ مآ 
كنرك 40. 

في هذه الآبات: وَضْفتٌ الأحداث الرهيبة التي تسبق يوم القيامة العظيم » وبدء 
الحشر وحضور جميع الخلق بين يدي العزيز الحكيم » ودنو الجنة وبروز نار الجحيم » 
وقد علمت كل نفس ما يقودها عملها إلى الثواب أو العذاب الأليم. 

فقوله تعالى: 8 إذًا الشّمَس كُوَرتَ *. أي : جلث مثل شكل الكرة » تلت فتجمع 
فيرمى بها. وفي التفاسير أقوال كثيرة في مفهوم هذه الاية » منها: 


0 


1 - قال ابن عباس : (#إذَا التَّمَسُ كُوَرتَ4 » يعنى: أظلمت). وفى رواية: (ذهبت). 
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#-وقال مجامن: (اممكلك وؤقيت) : وقال قنادة: ذهب ضزؤها): 
3 - وقال سعيد بن جبير: (# كوَرتَ4 : عُورَتْ). وقال أبو صالح 0 


4 يد 0 لكاي : رمِيَ بها). وقال أبو صالح أيضاً: 

ا (والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جنع الشيء بسني 
على بعض ٠‏ ومنه تكوير العمامة وهو لَمّها على الرأس اكور لحار وح جم 
الثياب بعضها إلى بعض ولفها ٠»‏ وكذلك قوله: © إذًا الشّمس هُوْرتَ 4 إنما معناه: جمع 
بعضها إلى بعض . ثم لَمَّت فرمي بها » وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوؤها) . 

قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الشمس والقمر ثوران مُكَوّران في النار يوم 
القيامة . 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يكل 
قال: [الشمس والقمرٌ مُكَوَّرانٍ يوم القيامة](1). 

وأخرج الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار» بإسناد صحيح على شرط البخاري عن 
عبد الله بن الداناج7” قال: شهدت أبا سلمة بن عبد الرحمن جلس في مسجد في زمن 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » قال: فجاء الحسن فجلس إليه فتحدثا ٠‏ فقال 
أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة عن النبي كَلهِ قال: [الشمس والقمر ثوران مكوران في النار 
يوم القيامة]. فقال الحسن: ما ذنبهما؟! فقال: إنما أحدثك عن رسول الله َل , 
سق ال 00 

قال الإسماعيلى: (لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما » فإن لله فى النار ملائكة 
وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب » وما شاء الله من ذلك 
فلا تكون هي معذبة). 

وقال الخطابى : (ليس المراد بكونهما فى النار تعذيبهما بذلك ٠»‏ ولكنه تبكيت لمن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3200(‏ كتاب بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمر. 

(2) بفتح الدال والنون معناه العالم » معرب (دانا) » كما في «اللباب» وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخر جه الطحاوي في «مشكل الاثار»' (1/ 66 67) » ورواه البيهقي في كتاب 
«البععث والنشور» . وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي » وإسناده صحيح على شرط البخاري كما 
ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة (124). 
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كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلاً) . 

ومن ثم فليس المراد من الحديث ما تبادر لذهن الحسن البصري أن الشمس والقمر 
' يعذبان عقوبة لهما. كلا ء فالله تعالى لا يعذب من أطاعه من خلقه وسجد له . * 
والشمس والقمر كانا على ذلك السجود والتعظيم » كما قال جلت عظمته: # أَلرَترَأٌ 
َه يد وس ف ألتَعو توم فى لاض والتنش قمر وام وَل أت ولد 


وَحكَيْر من الاين وَكِِرٌ حَقَ عله الْعَرَابُ4 [الحج : 18]. وإنما يكوران ويلقيان في النار 
يوم القيامة تبكيتاً لعتّادهما » والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: # وَإدَا أَلنْجُومْ أنكَدَرَتَ *. أي: تهافتت وتنائرت فتساقطت. قال 
ابن عباس : (تساقطت). وقال مجاهد: (تناثرت). وقال أبو صالح: (انتثرت). وعن 
ابن عباس أيضاً: (# أَنْكَدَرَتَ : تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها). قال 
القرطبي : (ويحتمل أن يكون انكدارها طْمْسُ آثارها. وسميت النجوم نجوماً لظهورها 
في السماء بضوئها). 

قلت: وأصل الانكدار في كلام العرب: الانقضاض والانصباب بسرعة. قال 
الرازي: («انكدر» أي أسْرّع وانقضّ » ومنه الكدرت النُجوم) . وكا قينا 
(# أنْكَدَرَتَ* انصبّت كما تنصب العُقاب إذا انكسرت) . 

والمقصود: وإذا النجوم تساقطت وتناثرت مغادرة أماكنها تنصب مسرعة كما أمرها 
ربّها. وفي التنزيل نحو ذلك : 8 وَإِدَا الوب أَنَرّت4 [الانفطار: 2]. 

وقوله 55 وَإِذًا لَبْبَالُ سيْرّتَ ». قال مجاهد: (ذهبت). قال النسفى : (سُيّرت 
عودوحة الأرض ويدف أن ميرف ون الجر سمي السفات )1 د المتعيوةة هاذا 
الحبال نف قر الك امن أماكتها: ::وترقت الأرض اغا مضنا 

وقوله تعالى: #وَإدَا ألْهِسَارَ عُظْلَتَ *. العشار: النوق الحوامل التي في بطونها 
أولادهالا». ومعنى عُلَلتَ4 أي تركت هملاً بلا راع » وذلك لما شاهدوا من الهول 
العظيم . وخصن العشار لأنها أنفس أموال العرب » وموضع رعايتهم المتميزة. فمنعت 
أهوال القيامة استمرار رعايتها والعناية بها. 


راص صم سم 


وعن مجاهد: (## وَإِدَا الْعِمَّارَ عُطْلَتْ * قال: سيت » تركت). قال الضحاك: 


عو 
واب 


(1) والواحدة: عُشّراء. وقيل هي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر فلا يزال ذلك اسمها حتى تضع » 
وبعدما تضع أيضاً. على عادة العرب في تسمية الشيء باسمه المتقدم . 
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(يقول: لا راعي لها). وقال الحسن: (سَيّبَها أهلها فلم تصَّرّ » ولم تخلب. ولم يكن 
في الدنيا مال أعجب إليهم منها) . 

وقوله تعالى: طوَإنا ألوْوْشُ حُيرَت 4 أي: بعثت حتى يقتص بعضها من بعض. 
وقيل: حشرها موتها. قال ابن عباس: (حشر البهائم: موتها » وحشر كل شيء: 
الموت 3 غير الجن والإنس 3 فإنهما يوقفان يوم القيامة) . وقال قتادة : (إن هذه 
الخلائق موافية يوم القيامة » فيقضي الله فيها ما شاء). 

قلت: ولا تعارض بين المعنيين » فإن البهائم تحشر أولاً أمام الخلق يوم القيامة » 
حتى إذا اقتص بعضها من بعض قضى الله عليها الموت فقال: كونى تراباً » وعند ذلك 
يقول الكافر : ## يََتتى كت تربا» . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]7) , 

وله شاهد عند الإمام أحمد عنه مرفوعاً بلفظ : [يقتص الخلق بعضهم من بعض » 
عش الجمناء من القرتاء» وعضت الدزة مر ادر ]220 

ومن طريق أبي حجيرة عنه مرفوعاً بلفظ : [ألا والذي نفسي بيده » ليختصمن كل 
شيء يوم القيامة » حتى الشاتان فيما انتطحتا](© . 

وقوله تعالى: # وَإِدَا أَلِحَارٌ سُجْرَتَ *. أي: أوقدت فصارت ناراً تضطرم . قال 
مجاهد: (#سْجَرَتَ #: أوقِدت). وقال الضحاك: (فجّرت). وقيل: غاض ماؤها » 
وقبل: فاضت. قلت: والراجح الأول » فإنه في لغة العرب: سجر التنورَ أحماه » 
والسّجور: ما يُسْجَدُ به التَّئُور. ومنه قوله تعالى: «وَالحر المسجور #* [الطور: 6]. 
والمقصود: يوقد الله هذه البحار بالنار قبيل قيام الساعة فيفجرها تفجيراً » كما قال 
جلت عظمته في سورة الانفطار : # وَإِدَ الِسَارُ فرت * . 

5 5 5 راي م شرو ل ها 11 2 5 َِ د 5 

وقوله تعالى: #وَإِا لوس رُوْجَتَ *. أي: قرنت النفوس بأمثالها. فيقرن الرجل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )19-18/8(‏ كتاب الظلم. باب القصاص وأداء 
الحقوق يوم القيامة » من حديث أبي هريرة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 363). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1967). 

)03 حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 290) من طريق أبي حجيرة عن أبي هريرة. وانظر 
«السلسلة الصحيحة» ج (3) ص (609). 
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الصالح مع الرجل الصالح في الجنة » والطالح مع الطالح في النار. أو تقرن الأرواح 
بالأجساد أو بكتبها وأعمالها » أو تقرن نفوس المؤمنين بالحور العين » ونفوس 
الكافرين بالشياطين . 

ومن أقوال أئمة التفسير فى ذلك : 

1 قال الحسن: (ألحق كل امرئ بشيعته : اليهود باليهود » والنصارى بالنصارى » 

2- قال مجاهد : (8 وَإِذاأَلنُْوسٌ رُوْحّتَ4 . قال : الأمثالٌ من الناس جُمِعَ بينهم) . 

3 وروى ابن أبي حاتم دعن يماد بن حرب » عن النعمان بن شين أن 
عُْمَرَ خطب الناس فقرأ: « وَإِذا النفوس زوجت . فقال: (تَرَوْجُها أن تُؤلف كل شيعةٍ إلى 
شيعتهم). وفي رواية: (هما الرجلان يعمّلان العمل فيدخلان به الجنة أو النار). وفي 
رواية عن النعمان قال: سكل عُمَر عن قوله تعالى: # وَإدَا التفُوس رُوْحَتْ * فقال: (يُقْرَنُ 
بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح » ويُّقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في 
النار » فذلك تزويجٌ الأنفس). وفي رواية عن النعمان: أنْ عمر قال للناس : ما تقولون 
في تفسير هذه الآية: 9 وَإِدَا لوس رُوَجَتْ4 فسكتوا. قال: (ولكن أعلمُه هو الرجل يُرّوَحُ 
نظيره من أهل الجنة » والرجل يِرَّوّجّ نظيره من أهل النار » ثم قرأ : 9# ##احشروا النَ ظلموا 
وَأَدونِحَهُم 4 [الصافات : 22]). 

4- وقيل: زُوّجَّ المؤمنون بالحور العين » ورُوّجَ الكافرون بالشياطين. حكاه 
القرطبى فى «التذكرة». 

قلت: وجميع ما سبق يفيد المعنى » وهو جمع كل شكل بنظيره يوم القيامة » فيضم 
المبرز في الطاعة مع السابقين » والمتوسط مع أمثاله من أصحاب اليمين » وأهل 
المعصية والكفر مع أمثالهم من أصحاب الشمال وأهل الجحيم ٠‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : # وَإدَا الْمومرده يلت () بي دن ملت 4 . توبيخ لقاتلها وتهديد له فيما 
أقدم عليه . فقد كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الحاجة. 
فيوم القيامة تُسأل الموؤدة على أيّ ذنب قتِلت . ليكون ذلك تهديداً لقاتلها. قال 
ابن كثير : (فإنه إذا سَئْل المظلوم فما ظنٌ الظالم إذن؟) . 

قال قتادة: (كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته » ويغذو كلبه » فعاب الله ذلك 
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عليهم). وقال: (هي في بعض القراءات: «سَألتْ. بأي ون تولك اليزاب 1 وكا 
قال ابن عباس وأبو الضحا «سَأُلَتْ» أي : طلبت بدمها. 


ا ل ا لي شَةَ قالت: 
تلوت في الروم:وقارست + فإقاش متلون أولاد للا لاوم الك عي" ثم 


أله عن العَزّلِ؟ فقال رسول الله عليه : «ذلك الوأدٌ الخفيَ». وفي رواية: وهي: ‏ وَإدَا 
اك واه مدع شت ]220 . 3 ١‏ 


وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح عن سلمة بن يزيد الجُْفِيٌ قال: 
[انطلقت أنا وأخيٍ لض إساااك لك فقلنا: يا رسول الله! إن م0 
الوائدةٌ ا إلا أن شرة | الوائدةً الإسلام ٠»‏ فيعفو الله 0 

قلت: والمقصود أن الموؤودة إن كانت كبيرة تعقل ورضيت بفعل أبيها وأمها بوأدها 
ملكي رن وي 
الضحاك : (أعلي 7 إنسان صحيفته بيمينه ار بشماله) . وقال قتادة : له 
يا ابنَ آدمّ » تُملي فيها » ثم تُطوّى » ثم تُنْشّدْ عليك يوم القيامة » فَنَظرَ رجلٌ ماذا يُملي 

وقوله تعالى: #وَإدَا لَه مُيِطَتَ #. أي: تشققت وأزيلت. وعن مجاهد: 
(« كْيِطَتْ »© قال: اجتُّذبت). وقال الشّدي: (كُشِفّت). وقال الضحاك: (تتكشطٌ 
فتذهب). وقال الزجاج : (قلعت كما يقلع السّقف). 

قلت: رةه 0 ٠‏ وانكشط: أي ذهب » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1442) ح (141) .,  )142(‏ كتاب النكاح » وأخرجه الترمذي 
(2076) » وابن ماجة (2011) » والنسائي (6/ 106 107) » وأحمد (6/ 434). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (478/3) . والنسائي في «التفسير» (669) » وأخرجه الطبراني 
(6319) » وإسناده على شرطهما. 
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عظمته : 0 [الأنبياء: 104]. 


00 


وقوله تعالى : « وَإِذا الحم سَعْرتَ © . اق وإذا الجحيم أوقد عليها فأحميت. قال 


قتادة: (سعّرها غضب الله » وخطايا بني آدم) . 
وقوله تعالى : # وَإدَا لين ريت . أي: وإذا الجنة قرّبت وأدنيت. قال الضحاك 
وقتادة والربيع بن خمَيم : (أي قربت إلى أهلها) . 
وقوله تعالى : # عَامَتَ تَفْسُ مَآ أَحَصَرتٌ» . جواب 9 إذَا التّمس كَوَرتَ 4 وما بعدها. 
والمقصود: علمت كل نفس ما أحضرته عند نشر الصحف ». من خير أو شر . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالى ٍبَم بد حك َذيٍ مات من حر وا ومَاعولت ون شقو وهو 
بسها وبيئة: أمذا بعِيد دا [آل عمران : 30]. 


1 


- وقال تعالى : # ينبو لسن يومد بمَاقَدَم وَثَر4 [القيامة : 13]. 


أخرج الحاكم بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: [تعلمون المعادّ إلى 
لله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلودٌ لا موت . في أجسادٍ 
]0 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه قال: (نزلت: © دا اسمس 
كرت 24 قال عمر: لما بلغ عَمَتْ نَنْسٌ م1 لَحَصَرَتَ © قال: لهذا أجري الحديث). 
والمقصود: إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء والأهوال التى ذكرت » عملت نفس 
حفن احفر كه عقليا رما أعده يهنن ْ 


5- 29. قوله تعالى: «كلآ أَقِيمُ بكس ©) أنْوارٍ الكش ©© وَل |6 


7 لد 0 لقا كو 9) ذف فود وى اليد تكن( 
سآ 07 ون 7) وَلقَد ره لهي لبي 7 وَمَا هْوَ عل الل * 


0 ا كن تهبن () إن هْوَ إلا و لَعَكِِينَ (©) لمن صا 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (1/ 83). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 


3258 الجزء (30) سورة التكوير (81) الآيات (15 -29) 


سكم أن يَسْتَقِمَ )وما و وَمَا عمو إل أ أن مناه اسه رَبُ الْعلْمِيتَ لعلييت )4 . 

في هذه الآيات : يقسم تعالى بالكواكب التي تخيْسٌ بالنهار فتختفي وتظهر بالليل » 
كما يقسم سبحانه بالليل إذا نشأ وأقبل بظلامه » والصبح إذا أضاء وامتد بنوره 
ونسائمه . إِنَّ هذا القرآن لقول رسول عن الله كريم على الله » ذي قدرة عالية » ومكانة 
رفيعة مكينة » رآه نبينا يَكهِ في صورته بالأفق المبين » وما يضن محمد ذَلِةِ بالخبر 
اقيق و اله انه يول شيطان رجيم » فأين تسلكون وتتركون هذا الذكر 
الحكيم » وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله رب العالمين. 

فقوله تعالى : « لا قم يفش » . أي أقسم » و١لا»‏ زائدة #والخشرة هي النجوم 
تخنس بالنهار فتختفي تحت ضوء الشمس ولا ترى. قال علي : (هي النجوم تَخْنِسٌ 
بالتهار ءوَتَظْهَد بالليل). :رواه بإسناده انن جرير: 

وفي الصّحاح : (والحْنَنُ! الكواكبٌ كلها. لأنها تخنيس في المغيب » أو لأنها 
تخرل بهار الوحت ع : أي تأخر. و«أَخْنّسَهُ) غيْذه أي حَلَّفَهُ ومضى عنه «والكين: 


وقوله تعالى: «الْوارٍ الْكْس > . أي «الْوار * تجري في أفلاكها © الكش » تختفي 
في وقت غروبها. 


ماك سوا م 
انعو انحن بالتهاز: وتكدن بالليل): 

قلت : والتواري: : جمع جارية من جرى يجري . والكُنّس : جمع كانس وكانسة . 
وأصل الكُنْسٍ من الكناس » وهو المكان الذي يختفي فيه الوحش ٠»‏ من غزالٍ أو غيره. 

وقوه ل ١‏ م أي: والليل إذا نشأ وأقبل بظلامه » أو أدبر 

1 - قال مجاهد: (لوَلْيّلٍ إِدا عَسْسَسَ»: أظلم). وقال سعيد بن جبير: (إذا نشأ) . 
وقال الحسن البصري: (إذا غشي الناس). 

2- وقال ابن عباس : (8 إدَا عَسْعَسٌ4 إذا أدبر). وقال ابن زيد: (عسعس: تولى). 
وروى أبو داود الطيالسي عن أبي عبد الرحمن السَلَمِيَ قال: (خرج علينا علي - رضي الله 
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عنه العية نوت المُتَودّبُ بصلاة الصبح2!7 فقال: أين السائلون عن الوَثْرٍ: « وَآلَيلٍ ا 


0100000 


عسعم عَسَعَس 9 والضبح | دا نفّسَ» » هذا حينُ وَْرِ حَسَن) . 

قلت: والإعجاز القرآني يحتمل الوجهين ٠»‏ فإن لفظة #عَسَعَسَ #* تستعمل في 
الإقبال والإدبار » والسياق يدل على ذلك أيضاً » فإن قوله تعالى في الاية بعدها: 
«وَالصبح داتس » أي طلع وأضاء وأقبل. فتكون المقابلة بين الآيتين: والليل إذا أدبر » 
والصبح إذا أقبل . أو والليل إذا أظلم » والصبح إذا أشرق - والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : 9# وَالصبح إِذَا ننسّس © . أي : أقبل بروح ونسيم ( وأضاء بنور عميم . قال 
الضحاك : (8 9 » قال: إذا طلع). وقال قتادة: (إذا أضاءَ وأقبل). وقال 


ولي لغة العربث : تنقّس الصبح تَبَلّج » والتنفس : : خروج النسيم من الجوف ٠‏ وقيل 
للنهار إذا زاد: تفن © :والمقضود : والصبح إذا امتد بنسيمه وضيائه حتى يصير نهاراً 
واضحاً. 


مع مده 


وقوله تعالى: 8 إِنَّهْلقولُ رَسُول كرو . هذا جواب القسم. والرسول الكريم: جبريل 
عليه السلام. والمعنى : إن هذا القرآن لقول رسول عن الله كريم على الله . قال ابن عباس 
وقتادة : (يعني جبريل» . قال ابن كثير: (يعني : إن هذا القرآن لتبليعٌ رسولٍ كريم » أي : 
مَلَكِ شريف حَسّن الخَلق » بَهِيَ المنظر » وهو جبريل عليه الصلاة والسلام) . 

وقوله تعالى: « ذى فو عند ذِى امرش مكين 4 . أي : هو ذو قدرة عالية » ومكانة مكينة 
رفيعة » عند الله جلت عظمته . 


وفي التنزيل نحو ذلك : « عَلْمَهسَدِيدُ العو © ذو م4 [النجم : 6-5]. 

قال النسفي: (8 ذى فُوَه > قدرة على ما يكلف لا يعجز عنه ولا يضعف #اعِنْدَ ذى 
لمش * عند الله # مين » ذي جاه ومنزلة » ولما كانت حال المكانة على حسب حال 
المكين قال: عند ذي العرش ٠‏ ليدل على عظم منزلته ومكانته) . 
مؤتمن على الوحي وغيره. يعني جبريل عليه السلام . قال قتادة : 9 مطاع م4 ( أي في 


(1) ورواه ابن جرير بلفظ: (بعدما أن المؤذن بالصبح). وفي آخره: (نِعُمَ ساعة الوتر هذه). 
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السماوات » يعنى: ليس هو من أفناءِ الملاتكةٍ » بل هو من السادة والأشراف » مُعتنىٌ 
به » انتخت لهذه الرسالة العظيمة) . 

وقوله تعالى: # وما صَاحِبَو يِمَجَنُو ب 4. تزكية من الله تعالى لعبده ورسوله البشري 
بيد كلا امد ترك عيده ورسولة الملكن جدريل بوسلفهنالأمان” 


وعن ميمون بن مهران: (# وما صَاحِتُكر بِمَجَيُو ن* قال: ذاكم محمد وَلةِ). وذكة الله 
محمد ا يكةٍ بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره » وبأنه أعقل الناس وأكملهم . 

55 0 م مه 1 1 

وقوله تعالى : # وقد رءاه لفن اين 4 . اي : قد رأى محمد جبريل في صورته » له 
ست مئة جناح . قال مجاهد: (رآه نحو أجياد » وهو مشرق مكة) . 


والأفق المبين: أي البيّن. قال القرطبي : (لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع الشمس 
فهو مين . أي هن جهته ترئى.الأشياء). 

7 ا ال قال 0 هويا لفق 

حل © نم ما مَدَلَ ©) دَكنَ تاب مَوْسَبْنِ أو دن ل عَبَدِىِ مآ أقى 4 [النجم : 
10-5]. 

فهذه هي الرؤيا الأولى التي كانت بالبطحاء » وهي المشار إليها هنا في سورة 
التكوير . والتي يبدو أنها نزلت قبل ليلة الإسراء » لأن الرؤيا الثانية عند سدرة المنتهى 
لم تذكر فيها » وإنما ذكرت في سورة النجم : # وَلْقَد ركاه تله حي (ي)) عِنْدَ يِدَرَةَ ذَالنتى 0 


فر مر 


عِندَهَاجنة و4 [النجم : 13 15] . والتي نزلت بعد الإسراء . أفاده الحافظ ابن كثير . 


وقوله تعالى : 9# وَمَاهْوَ عل أَلْمَيِبِ بِصَِينِ # . أي : وما محمد يلي بخبر السماء ء بباخل » 
فإنه لا يبخل بالوحي ٠‏ ولا يقصر في التبليغ ٠‏ بل يعلّم الخلق كلام الله وأحكامه . قال 
مجاهد: (ما يضن عليكم بما يعلم). وقد قرأته عامة قراء المديئة والكوفة 9 يضّننِ» 
- والضنين: البخيل ‏ » والمقصود ما سبق ٠‏ إنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علمه الله 
من الوحي وأحكام الشرع. وأما بعض قراء مكة والبصرة فالقراءة عندهم «بظنين» 
- والظنين: المُنّهم - . والمقصود: إنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء. ' 
وكلاهما قراءتان مشهورتان في الأمصار. 

يروي ابن جرير بسنده عن سفيان » عن عاصم » عن زر:(7وما هو على الغيب 
بظنين» قال: الظنين: المتهم. وفي قراءتكم «بضنين» والضنين: البخيل » والغيب: 
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القرآن). قال قتادة: (إن هذا القرآن غيب » فأعطاه الله محمداً » فبذله عليه ودعا 
إليه » والله ما ضَنَّ به رسول الله ككلِةِ) . 

وقوله تعالى: وما هو بقَولٍ سَيِطنِ تَِرِ #. أي: وما هذا القرآن بقول شيطان من 
الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب . بل هو كلام الله ووحيه. كما قال 
تعالى : # وما وَمَا نعلت به الشَّمنِطِينُ 2) وما ينبقى طح وَمَِمَسْتَطِيِعوتَ (آ تمر ء عن السّمْع لَمعرُولُوَ 4 
[الشعراء: 210 212]. 


2 


وقوله تعالى: 9 كبن تذْهبُونَ4. أي: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي 
بينت لكم » وأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بهذا الوحي الذي يسطع بحججه 
كالشمس . قال قتادة: (يقول: فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي) . 

وقوله تعالى: # إن هُوَ إِلَا ود لَعِينَ  .4‏ 8 إن 4 بمعنى ما أي: وما القرآن إلا 
موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. وقيل: ما محمد إلا ذكر. والأول أرجح لدلالة 
السياق عليه . 

وقوله تعالى : ا لِمَن سَلُ كم أن يسْتَقِي4 . قال مجاهد : (يتبع الحق). قال ابن جرير : 
ا مدو ال ا ل ا ل ل 0 
به). وقال القاسمي: (وقوله تعالى: # لمن َأ كم أ ن يِستَقِيمَ # بدل من # الْعلَمِيتَ *. 
أي إنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على الطريق الحق » بصرف إرادته وميله إليه والثبات 
عليه . أما من أعرض ونأى » فمن أين تنفعه الذكرى ٠»‏ وقد زاده الران عمى؟) . 

وقوله تعالى : # وَمَا َمَاءُونَ لَه أن يم أشَّد رب الْعْلْمِيتَ 4 . إثبات لافتقار مشيئة العباد 
إلى مشيئة القهار سبحانه » فكل مشيئة فى هذا الكون مقهورة بمشيئته تعالى. قال 
الحسن: (والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لها). والمقصود: وما تشاؤون 
الاستقامة أيها القوم ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه 


تم تفسير سورة التكوير 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الخميس 15/ ذي القعدة/ 1426 ه 
الموافق 15/ كانون الأول/ 2005 م 
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- دروس ونتائج وأحكام ‏ 


1 - سورة التكوير ء شَيّبَتْ نبينا ل مع أخوات هود قبل المشيب . 

2 - الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. 

3-العشار: النوق الحوامل التي في بطونها أولادها » والواحدة: عشراء. 

4 لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

5 -العزل هو الوأد الخفي » والوائدة ‏ والموؤدة الراضية بالوأد ‏ في النار. 

6 تعلمون المعاد إلى الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلود 
لاموت . في أجساد لا تموت . 

7- الجواري الكَنّس : هي التي تجري في أفلاكها وتختفي وقت غروبها . 

8 - لفظة ااعسعس» تستعمل في الإقبال والإدبار. 

9 إثبات مشيئة العبد بقوله تعالى : ## لِمَن سَه َك أن يسَتَقِي م . 

0 إثبات افتقار مشيئة العباد إلى مشيئة الواحد القهار » فإن العون والمدد والتوفيق كله 
من الله . 


لا لالا 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (19). 


أخرج النسائي في «التفسير) بإسناد صحيح عن جابر قال: [قام عاذ ان العشاء 
الآخرةً فطوّل » فقال النبي تَكلِِ: أَقَنّانٌ يا معاذ؟ أفتّان يا معاذ؟! أين كنْتَ عن #سَبْح أسْمَ 
َيكَ الْأعَلّ4 » « والضحى* ١‏ ول إدًا لسّمَآه أَنفطرَتْ ]20 . 

وأخرج أحمد والترمذي والحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر قال: قال رسول 
لله يكل [مَنْ سر أن ينظرَ إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: 9 إدا آلتّتس كرت 4 ٠»‏ 
و إذًا أَلسَمَهُأنفَطَرَتَ 4 ٠‏ ولا إوَا الئاه نمت #](2 . 


موضوع السورة 
انفطار السماء وأهوال يوم الحساب 
وأحوال الناس فى الثواب أو العقاب 


(1) أخرجه النسائي في «التفسير» (672) » وفي «السنن» (831) , (984) وإسناده صحيح. وهو من 
أفراد النسائي » وأصل الحديث مخرج في الصحيحين دون ذكر 9 إدَا اَلسَّمَآهُ أنفَطرت» . 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 27 - 36 - 100) » والترمذي (3333) » والحاكم (515/2) » 


وإسئاده حسن . وانظر صحيح سنن الترمذي (2653 5 


- 
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- منهاج السورة - 
1 - انفطار السماء لنزول الملائكة وتساقط الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور لمشهد 
الحساب »؛ ونيل الثواب ونكال العقاب . 
2 - تقسيم المآل بحسب الأعمال » فأهل الإيمان في جنات النعيم » وأهل الكفر في نار 
الجحيم . 


3- يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب . وحصول العبد على نتائج كسبه من الثواب أو 
العقاب. 


2 سسامحير أَهَوَ اقآّ3 لي 1 


1 - 12. قوله تعالى: 9 إِذَا السَمَاءُ أنقطرت ري وَإِذا الكواكب أسيرت و وإذا البسَادُ 
َرَت لوي وَإِذا لبور بعرت () عَلِمَتَ نَفْسٌ نَا دمت وَلَخَرَتَ () يتأيها لضن مَا عر 
ور وه ك ري كلا بل 

0 ل ” 6 0 سم حمس وس سا م سخ 2ه 6 
دون بأد نا ل 

فى هذه الآيات : تَشقّق السماء لنزول الملائكة يوم القيامة » وتساقط الكواكب 
وتفجر البحار وتبعثر القبور 0 الموتى لمشهد الفرح أو الندامة . 

فقوله تعالى : # إِذَا آلسَّمَآهُ آنفَطَرَتْ». أي : تشققت لنزول الملائكة . كما قال تعالى: 
ووم شَنَفَنُ الع ْم وين الملتيكةٌ نيا 4 [الفرقان: 25]. وقيل: تفطرت لهيبة الله 
تعالى . ام ألسَّمَء مُنفَطِرٌ يدّء * [المزمل: 18]. والمَطر: الشَّقء 
0 

وقول تجالن؛ 00 قال 5 (فجّر الله بعضّها في بعض). 
أي فصارت بحراً واحداً ‏ أو انفجارها كانفجار البراكين 3 وهذا قبيل قيام الساعة . 
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22 | 
وقال البخاري : (قال الوّبيع بن خْكَيِم : «فجرت»: فاضت) . 


ا ا ل ساس بوقرع عومج 6 5 : د 
وقوله تعالى : # وَإدَا القبور بعرت *. أي قَلِبَ ترابها » وأخرج الموتى منها. قال 
ابن عباس : (بُحِنَتْ) . وقال السَّدَّي : (تبَعثّر: تُحَوَكُ فيخرج مَّنْ فيها). 


وقوله تعالى : # عَلِمَتَ نَنْسٌ مَاقَدّمَتٌ وَأَثَّتَ4. أي : علمت حينئذ عند نشر الصحف 
مااقدمكا فق قحل خير أو شو وما أخرت هن تخيلتة أوتشيكة كما “قال ممالن > « ا 


# هه 


لإِموبَوْمين يمَاَدَمَ لخر [القيامة : 13]. 


والمقصود: إذا كانت هذه الحوادث الرهيبة قامت القيامة » فحوسبت كل نفس 
بماعملت » وأوتيت كتابها بيمينها أو بشمالها. قال القاسمي : (# عَلِمَتْ نَفْسٌمَاقدَمَتٌ 
أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سَيّيْ «وَأَرَتْ4 أي تركت من خير أو شر. أو المعنى : 
ما قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه » وما أخرت أي قصرت فيه. والمراد بالعلم 
بالتقديم والتأخير » وجدان الجزاء عليهما » وتحقق مصداق الوعد عليهما). 


وقوله تعالى : « يها لضن مَاغْرََرَيْكَ لْحكَرِ» . تهديد لمن تمادى فى العصيان » 
وغرّه عفو الرحمان » إذ لم يعاجله بالعقاب والانتقام. قال ابن عمر: (غرّه - والله - 
جهله). وقال قتادة: (غرّ ابن آدم هذا العدو الشيطان). وقال الفضيل بن عياض: (لو 
قال لي: «ما غرّك بي» » لقلت: سُتورك المُؤخاة). قال ابن كثير: (إنما أتى باسمه 
« الكرم» يبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة » وأعمال السوء). 

وقوله تعالى : 8 الَذِى حَلَقَكَ ضََوَّنِكَ مَعَدَآَكَ» . قال البخاري: (وقرأ الأعمش وعاصم 


ا 
. ت” 


«فَْدَلك» بالتخفيف 3 وقرأه أهل الحجاز بالتشديد 3 وأراد مُعْتدِل الخلق » ومن خمف 
يعني : في أي صورة شاء : إِمّا حَسَن 3 وإما قبيح 3 أو طويلٌ أو قصير). 

والمقصود: خلقك ربك أيها الإنسان من نطفة ولم تك شيئاً «فسَوَّاك» رجُلاً تسمع 
وتبصر وتعقل # فَعَدَلَكَ 4 جعلك معتدلاً قائماً حسن الصورة 2 وجعل أعضاءك متعادلة 
متناسبة » فى أحسن الهيئات والأشكال. 


أخرج ابن ماجة وأحمد وان اسعاك بيئك مين عو تخت يو في + عن در 
ابن جَكَاشُ » أن رسول الله يه بصق يوماً على كفه » ووضع عليها إصبعه ثم قال: 
[يقول الله تعالى: يا ابن آدم! أَنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سَوَيْتَكَ 
وعَدَلْنُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بردين وللأرض منك وثيدٌ » فجمعت ومََعْتَ » حتى إذا بَلَقَّتْ 
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نفسك هذه وأشار إلى حلقه ‏ «وفى رواية: حتى إذا بلغت التراقى» قلتّ: أتصدق » 
وأنى أوان التصدق؟!]0© , ١ ١‏ 

وقوله تعالى: #ف أَيَ صُورَرَ مَا سَلُ رَكبَكَ ». أي : ركبك سبحانه في الصورة التي 
شاءها من الصور المختلفة » وأنت لم تختر صورة نفسك . قال مجاهد: (# ف أي صور 
نَاعَه رلك » : في أي شب أب أو أمٌّ أو خالٍ أو عمٌ). وقال مكحول: (إن شاء ذكراً » 
وإن شاء أنثى). وقال عكرمة: (إن شاء في صورة إنسان » وإن شاء في صورة حمار » 
وإن شاء فى صورة قرد » وإن شاء فى صورة خنزير) . قال قتادة: (قادر ‏ الله ربنا على 
ذلك )لجو الاتتسود هناة ولك بلطم وتطامة اكهار ثلقه مجاه انف فق براحن 
منظر » وكرّمك على سائر المخلوقات في أحسن تقويم -. 

وقوله تعالى : « كَلَا بل تُكدْنَ بلينِ4  .‏ كلا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله 
وجعله ذّريعة إلى الكفر به. والدين: الجزاء. قال النسفي : (« عَلَابلتُكَزونَ لين 40 
ردع عن الغفلة عن الله تعالى 9 بل تكن بلي أصلاً » وهو الجزاء » أو دين الإسلام 
فلا تضدقون ثواباً ولا عقااً) , 

وعن مجاهد: (9 تُكَدونَ 4 قال: بالحساب). أو قال: (بيوم الحساب). وقال 
قتادة : (قوله # بِلْ تُكَْبونَ بألزين» قال: يوم شدّة » يوم يدين الله العباد بأعمالهم). 


وقوله تعالى : لوَإِنَعَلِكْ ين ( كرما كن 4. يعني : وإن عليكم لملائكة 
رقباء حفظة يحفظون أعمالكم » ويحصونها عليكم » كراماً على الله كاتبين » يكتبون 
ما يصدر عنكم. والمقصود: فاحرصوا على أعمال الإيمان والطاعة لتكتب لكم ء 
واجتنبوا الشرك والقبائح والآثام أن تسطر في صحائفكم . 


مر 


وقوله تعالى: “ا يعون ما تَفعلون * . أي من خير أو شر. قال القاسمي: (أي يحصونه 
قال الرازي : (إِنَ الله تعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم . 
لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم. ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج 
كتاب بشهود » خوطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة. فيخرج لهم كتب 


(1) إسناده حسن. أنخرجه ابن ماجة (2/ 159) ,» وأحمد (210/4). وابن سعد فى «الطبقات» 
(7/ 427). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1099). 
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منشورة » ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم » كما يشهد عدول السلطان على من 
يعصيه ويخالف أمره) . 


3 19. قوله تعالى : «إذَالرآريى قر هقز اشرق يبر )1 
َم أَلنِ 3) وما م عَنَْا يلي (2) ومآ أَدركَ ما يم لزن 69 مم مآ أَدرَدكَ مَا يوم 
لزي (إبْم اسك سس قي طعا وَالأَمرَ يمف لَه © . 

فى هذه الآيات: تقسيم المآل بحسب الأعمال » فأهل الإيمان والبر في نعيم 
الجنان » وأهل الكفر والعصيان في صِلٌِ النيران » إنه يوم الدين والحساب ٠»‏ يوم نيل 
الثواب ونكال العقاب. 


فقوله تعالى: © إِنَّالابرار لتى كيم © . قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه : إن الذين برّوا 
بأداء فرائض الله » واجتناب معاصيه » لفي نعيم الجنان ينعمون فيها). والأبرار جمع 
«بَوَ» وهو المتصف بالبرٌ ‏ أي الطاعة. 


وقوله تعالى: #وَإنَّ آلْفْجَّارَ لنى جيم *. أي: وإن الذين فجروا عن أمر الله أي 
انشقوا عنه وخالفوه ‏ سيصيرون إلى الجحيم . 

وقوله تعالى: # يصَلَوَتَايوم ألِنِ#. أي يصلى هؤلاء الفجار الجحيم يوم القيامة » يوم 
يدان العباد بالأعمال » فيجازون بها. قال ابن عباس: (9 يوم أَلينِ # من أسماء يوم 
القيامة » عظمة اله وعد وو اعياةة): 
ولا يغيبون عنها » ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة » ولو يوماً واحداً . 
بل هم فيها أبدَ الآبدين. كما قال تعالى : 8 ومَاهُم ينها يِمُخْرَجِينَ» [الحجر: 48]. 

وقوله تعالى: # وما أَدرَِكَ مَايوْم آليّنِ4 . قال قتادة: (تعظيماً ليوم القيامة » يوم تدان 
فيه الناس بأعمالهم) . 

وقوله تعالى: « تم م1 أَدْركَ مَا يوم أَلدِينِ »*. تأكيد لِعِظّم ذلك اليوم عن طريق 
التكرار » وتفخيم لأهواله التي تحمل الفضيحة والخزي على الكفرة والمجرمين 


وقوله تعالى : ط ملا كمس نين طَيق لمر يِذ و4 . تفسير لما يكون في 
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ذلك اليوم الرهيب » تيرق 17 تك نفسو فر لقف كينا + وتنتهى فيه الرياسات » 
والممالك والقرارات » والأمر يومئذ للجبار » الواحد القهار. وعن قتادة: (#وَالْأَمَرَ 
َوْمِذِ ين قال: ليس ثم أحد يومئذ يقضي شيئاً ولا يصنع شيئاً إلا رب العالمين). وقال 
أيضاً: (والأمر والله اليوم لله » ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد) . 


1 - قال تعالى : # الْمَلْكُ يَوْمَزٍ الْحَنُ ليحن وَحكَانَ يوماعَلَ كفن عَسِيرا 4 [الفرقان : 
6]. 
2 - وقال تعالى : « يم هم بَنرروت لايق عل اه م َه ته عن لمن لمك الوم بو الور لتََارٍ 4 
[غافر: 16]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: [قام رسول الله كَكلِلِ حين أنزل الله 
عز وجل : ١‏ تارذ ميرك الأثرت 4 [النعراء. : 214]. 0 0 


يا عباسُ بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا صفية عمةً رسول الله لا أغني 


عنك من الله شيئاً : ويا فاطمة بنتَ محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله 
0 


تم تفسير سورة الانفطار 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
عشاء الخميس 15/ ذي القعدة/ 1426 ه 


الموافق 15 / كانون الأول / 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4771(‏ كتاب التفسير. وانظر 
صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )204(‏ كتاب الإيمان. 
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دروس ونتائج وأحكسام ‏ 


1 انفطار السماء تشققها لنزول الملائكة » والفطر: الشَّق. 
2 - يوم الدين: يوم يدين الله العباد بأعمالهم 2 وهو يوم شدة على الناس . 
3-الأبرار: جمع بَرّ » وهو المتصف باليرٌ » أي الطاعة. 


لا لالا 


3069 
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0 م ا 
وهي سورة مدنية » وعدد آياتها (36). 

ما ورد في ذكرها: 

أخرج ابن ماجة والنسائي بسند حسن عن ابن عباس : [لما قدم النبي يكل المدينة » 


كانوا من أَحْبَثِ الناس كيلا . فأنزل الله سبحانه : « وبل لَلمُطفْفِينَ4: فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك]10 , 


وأخرج البخاري في «التاريخ الصغير؛ » وأحمد وابن حبان والبزار » بسئد 
صحيح » عن أبي هريرة قال: [خرَج كل إلى خيبر حين استخلف سباع بن عرفطة على 
المدينة » قال أبو هريرة: قدمتٌ المدينة مهاجراً فصليتٌ الصبحٌ وراء سباع » فقرأ في 
الركعة الأولى كهِيعَصٌ 4 » وقرأ في الركعة الثانية « ويل لِلمُطِفْفِينَ 4 » قال 
أبو هريرة: فأقول في الصلاة: ويل لأبي فلان! له مكيالان » إذا اكتال اكتال بالوافي » 
وإذا كالَ كالَ بالناقص » فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعاً فزودنا شيئاً حتى قدمنا على 
رسول الله يكل وقد افتتح خيبر » فكلم المسلمين » فأشركونا في سهمانهم]© . 


موضوع السورة 
ونَعْتُ حال السعداء الأتقياء المؤمنين 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2223) » كتاب التجارات » باب التوقي في الكيل والوزن. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «التارخ الصغير» (ص 11 12) ؛ وأحمد (345/2) .» 
(2/ 346) ء وابن حبان (467) ٠‏ والبزار (3/ 2281/79) ٠.‏ وأخرجه الحاكم (3/ 36) ٠»‏ وقال: 
«صحيح» ووافقه الذهبي ٠‏ وأقرّه الألباني في «الصحيحة» (2965). 
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- منهاج السورة - 


1 تهديد الله تعالى المطففين 3 الذي يعبثون بالكيل والميزان ولا يوفون. 
- تثبيت كتاب الفجار فى سجين » فى سجل أهل النار أسفل الأرضين . 

3 - طبع الله على قلوب المكذبين » وحجبهم عن ربهم يوم الدين » ثم مصيرهم إلى 
الجحيم . 

4 نقيت أكتات الابزان فى عليين ؛ وهم يوم القيامة في النضارة والنعيم. 

5 نفك حال المجرمين في الدنيا وهم بالمؤمنين يسخرون 4 وانعكاس هذه الحال 
ليصبح المؤمنون يوم القيامة هم من الكفار يضحكون. 


مسي آم ارال مدر 
1 - 6. قوله تعالى : # وَل ِلمُطَفَفِينَ (ي) اين إِدَا الوا عل الئاس يَستَوفونَ © 

وَإِذَا لوهم أ رُم ميوت © أ ا يظنٌ وليك أ م مَتوثون © ليزم عيم (©) بوم 
معدو ميو إلى مولاه 
نوم اناس لِرتٍ الْعلِينَ )4 . 

في هذه الآيات: التحذير الشديد والوعيد الأكيد للمطففين » الذين يعبثون بالكيل 
والميزان ويسلكون سبيل المنافقين 2( فالخري والفضيحة والقصاص والعذاب يوم 
الدين » يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

0 ا ا الأو اللزية»: التطفيف : || م من الكيل أو الوزن : شيئاً طفيفاً 2 
لي ء الطفيف الخفيف » وإئما حلام طن لشي وهر ف 
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قال القرطبي: (9وَبْلُ 4 أي شدة عذاب في الآخرة) ‏ 9« لِلمُطْيْفِينَ 4. وقال ابن 
عباس: (إنه وادٍ في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار » فهو قوله تعالى: ##وَيِلُ 
لْلمُطَفْفِينَ* أي الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم) . 

وقوله تعالى : 8 الَدِنَ إدَا أكَانوأ عل ألَآس يِسَتَووْنَ *. يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم 
استوفوا في الكيل والوزن. قال الفراء: (9آكَالوا عل لايس 4: أي من الناس ٠‏ يقال: 
اكتلت منك : أي استوفيت منك » ويقال اكتلت ما عليك : أي أخذت ما عليك). وقال 
الرّجِاج: (أي إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل). والمقصود: الذين إذا 
استوفوا أخذوا الزيادة » وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا . فلا يرضون للناس 
ما يرضون لأنفسهم  .‏ ذكره القرطبي . 

وقوله تعالى : #وَإدا كَلْوهُمْ أو وَرَنوْهُمَ يحْسِرُونَ. أي: وإذا كالوا لغيرهم من الناس 
ينقصون الكيل » وإذا وزنوا لغيرهم من الناس ينقصون الوزن. 

قلت: والآيات في موضع التوبيخ الشديد , وتَحْمِلَ التهديد والوعيد الأكيد » فإن 
الأصل الوفاء في الكيل والميزان » وقد أهلك الله تعالى قوم شعيب عبر الزمان » لما 
كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. 

1 - قال تعالى : « وفوا الْحكيْل وَالْميرات ولا بََحَسُوا ألكاس أالَنْمَآءَهُمْ ولا 
تن واف لاض بَمْدَ إِضْلحِهَا لحك لَك إن حكُشر تُؤمنيت؟4 [الأعراف : 
5]. 

2 - وقال تعالى : «ا وفوا الكل يدا لم وَأ يالقسَطاين الْمْقِي َِكَ َي وأَحَسَنُ تويلا 
[الإسراء: 35]. ١‏ 

3 - وقال تعالى : «وَأوْوا آلْحكَبَل وَالْئَاكَ بلقنا لا كنك تنسا إلا وُسْمَهَا * 
[الأنعام : 152]. 


2 


4- وقال تعالى : # وَأَقِيمُوا الوزن بِالْقِسَط وَلَا حي روأ الْمِيرَآنَ* [الرحمن: 9]. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سويد بن قيس قال: [جلبثُ أنا 
ومخرّفة العبدي يَزَّأْ من هَجَر. . . فجاءنا رسول الله يكل فساومنا سراويل. وعندنا وَزَان 
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يزن بالأجر. فقال له النبي كْهّ: يا وَرَّانُ! زِنْ وأرجخ]7. 
الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة ‏ كذلك - في الباب عن سماك بن حرب قال: 
سمعت مالكا » أبا صفوان بن عُمَيْرة » قال: [بعت من رسول الله يكلِ رجْلَ سراويل قبل 
ل ااي 8 2 
الهجرة. فوزن لي . فأرجح لي]( ُ. 
الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة في الباب - أيضاً - بإسناد صحيح عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كلل : [إذا وَزكُم فَآرْجهوا]0© . 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة : [أنَّ رسول الله ين . 
مرّ برجل يبيع طعاماً » فسأله : كيف تبيع؟ فأخبره » فأوحى إليه : أن أدخل يدك فيه 
فأدخل يده فيه » فإذا هو مبلول » فقال رسول الله يل: لَبِسسَ منّا مَنْ عَندكَ ]4 , 


50 


وقوله تعالى: « ألا يِظنٌ أوْلَيِكَ نم موثو () ليزم عظيم 4 . قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذكره: : ألا يظن هؤلاء المطففون الناس في مكاييلهم وموازينهم ٠‏ أنهم مبعوثون 
من قبورهم بعد مماتهم » ليوم عظيم شأنه » هائل أمره » فظيع هوله) . 

وقوله تعالى: ل يوم بقوم لاس لِرتٍ مم4 . أي يوم يقوم الناس واقفين منتظرين لأمر 
رب العالمين » أو لجزائه » أو لحسابه. وفي الاية دلالة على عظم ذنب التطفيف » 
ومزيد إثمه وفظاعة عقابه. 

وفى السنة الصحيحة من ذكر آفاق هذه الآية أحاديث : 
رضي لله عنهما : أن الب يكل قال: يميم تاش رت التيو» : ار 

شح ]ل أنضاف ديه ]60 . وفي رواية: [يقوم أحدهم في رَشْحه إلى أَنْصَاف أَدْنيه]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )2220(‏ كتاب التجارات . باب الرجحان في الوزن. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )2221(‏ الباب السابق. انظر صحيح سنن ابن ماجة (1806). 

(3) أخرجه ابن ماجة في السئن  )2222(‏ الباب السابق . وانظر صحيح سنن ابن ماجة (1807). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )3452(‏ كتاب الإجازة. باب في النهي عن الغشّ . انظر صحيح 
سئن أبي داود (2946) » ونحوه في صحيح ابن ماجة (1809). وأصله في صحيح مسلم . 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4938(‏ كتاب التفسير » عند هذه الاية. وكذلك أخرجه 
برقم (6531) - كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم (2862)ح (60) » والترمذي (2422) » و(3336) » 
والنسائي في «التفسير» (677) » وأبن ماجة (4278). 
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رسول الله يقول : يميه الاش برت لكين 4 : لعظمة الرحمن عر وجل - يوم 
القيامة » حتى إِنَّ العرقّ لَيُلْجِمُ الرجالَ إلى أنصاف آذانهم ]7 . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : 5 أن وموك الا عله 
قال : [يَعْرَقُ الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرَفُهُم في الأرض سبعين ذراعاً » ويُلجمهم 

آذا: ال 

حتى يبلغ ذانهم] ‏ . 
[إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد » حتى تكونٌ قِيدَ ميل أو مّيلين. قال: 
فتصهرهم الشمس , ٠‏ فيكونون في العرق كََدْرٍ أعمالهم » وفي رواية: (فيكون الناس 
على قَدْر أعمالهم ذ فى العرق). فمنهم من يكون إلى كَعْبَيْهِ » ومنهم من يكون إلى 
كيه » ومِنْهُم من يكونُ إلى حَفْوَيْهِ » ومنهم من يُلْجمهُ العَرَق إلجاماً. قال عو أشان 
رسول الله يك بيده إلى فيه]!© . 


الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عاصم بن حميد قال: سألت 
عائشة : بأي شيء كان يفتتح رسول الله أه ل قيام الليل؟ فقالت : [لقد سألتئي عن شيء 
ما سألني عنه أحد قَبْلَكَ » ٠‏ كان إذا قام كبّر عَشْراً » وحمد الله عشراً » وسَبّحَ عشراً » 
وهَلَّنَ عشراً » واستغفر عشراً » وقال : «اللهم اغفر لي » واهدني ١‏ وارزقني . وعافني» 
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة] . 


7-. قوله تعالى: ول 
عو يو ِل مذ لتَكرْبيَ (ي) اَذ يُكدونَ سيوع ألذين (2) وما يي وما يكب بو إِلَّا عل مَُدِ أَئِيرِ 3) إذا تل عليه 
(1) حديث صحيح. . أخرجه أحمد في المسند (31/2) » والطبري في «التفسير» (36582). وقوله: 
العظمة الرحمن» مدرج غالباً. 
)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح (6532) كتاب الرقاق . عند تفسير هذه الايات. 
)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2864) كتاب الجنة ونعيمها . باب في صفة يوم القيامة ٠‏ وأخرجه 
أحمد (6/ 4-3) » والبغوي (4317) ؛ وابن حبان (7330) » وغيرهم. 
(4) حسن صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (766) ٠‏ والنسائي (3/ 208 209) » وأحمد في المسند 
(6/ 143) » وابن ماجة في السئن (1356) » وابن حبان في صحيحه (2602) . وإسناده حسن ١‏ 
ورجاله ثقات. وانظر صحيح سنن أبي داود (693) . 
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سس 


َال أستيلير الْاولينَ 2) كلا بل نعل لويم م كوأ يكي بون © كلإ عن ريم يومف لمجو 09 


5000 


ممم لصَالوا لم )بال هَذَا الى كُمْ بد تَكدودَ 40 . 

في هذه الآبات: تثبيتٌ كتاب الفجار فى سجين » فى سجل أهل النار أسفل 
الأرضين » الذين يكذبون بيوم الدين » وقد طبع الله على قلوبهم وهم عن ربهم يوم 
القيامة من المحجوبين » ثم مصيرهم ومستقرهم إلى نار الجحيم . 

فقوله تعالى: «كلآ إِنّ كتبٌ الْمُبَّارِلَتى سِجِينِ 4. قال قتادة: (في أسفل الأرض 
السابعة). وقال الضحاك : (يقول: في الأرض السفلى) . وسجّين : فِعيلٌ من السّجن 2 
وهو الفنيق 6 كما يقال فتق ويكر.: والتقضوة عقا إن كنات اعمال الفجار 
مكتوب في سجل أهل النار في الأرض السفلى ليناسب سفالة نياتهم وتوجهاتهم . 

وفي حديث البراء - في خروج روح الكافر والفاجر لا تفتح لها أبواب الستماء بت 
فيقول الله عز وجل : [اكتبوا كتابه في سجين » في الأرض السفلى]77 . 

وقوله تعالى : # وما درك مَابجِين4. تعظيم لأمر سجين » وتهويل لمصير أهله. 

وقوله تعالى: #8 كلب روم . قال قتادة: (كتاب مكتوب). قال النسفي: (وفسّر 
سجيناً بكتاب مرقوم ٠‏ فكأنه قيل: إن كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه! قلت: سجين 
كتاب جامع هو ديوان الشر دوّن الله فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والإنس » 
وهو كتاب مرقوم مسطور بيّن الكتابة » أو معلم يعلم من رأه أنه لا خير فيه 3 من رقم 
الثياب علامتها » والمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان » وسمي 
سجيئاً فِعيلاً من السجن . وهو الحبس والتضييق » لأنه سبب الحبس والتضييق في 
جهنم » أو لأنه مطروح تحت الأرض السابعة في مكان وحش مظلم) . 

وقوله تعالى: # ويل بوْميذٍ لْلسَكَرْينَ 4 . أي: الهلاك والدمارٌ للمكذبين » يوم يخرج 
المكتوب . وتصدر النتائج » ويحين وقت النكال والقصاص . 

وقوله تعالى: #اآلَِينَ يكذْونَ سوم أن 4. أي: الذين يكذبون بيوم الحساب 
والمجازاة. قال ابن زيد: (أهل الشرك يكذبون بالدين). 

5 07 حاشة و.ء +4 5 

وقوله تعالى: #وُما يَكَرّبٌ بي إلا كل مُعْتَوِ أئِرٍ 4. أي : فاجر جائر متجاوز في الإثم 
منهمك في أسبابه . قال قتادة: (9إوْمَا يَكَربٌ بوه#: أي بيوم الدين . إلا كل معتد في 


. 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) » وأبو داود (2/ 281) » والحاكم (1/ 40-37). 
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قوله » أثيم بربه). وقال ابن كثير: (أي: مُعْتد في أفعاله » من تتعاطي الحرام والمجاوزة 
في تناول المُباح » والأثيم في أقواله إن حَدََتَ كذب . وإن وعَدَ أخلف » وإن خاصًم 
فجر). 

وقوله تعالى : #8 إِذًا نل عليه ءانا مَالَ أُسَطِيرٌ آلْدوَِينَ . أي : إذا تتلى عليه آياتنا المنزلة 
على محمد يَكلِ قال: هذا ما سطره الأولون فكتبوه في كتبهم » من أحاديثهم وأباطيلهم 

وقوله تعالى : # علا بل ون عَلَ ُُويهم نا كوا يَكيبْنَ4. - كلا رَدْعٌ وزجر » أي ليس 
الأمر كما يصف ذلك المعتدي الأثيم » وإنما هي المعاصي والذنوب والاثام » تزاحمت 
وتكاثرت فأحاطت بقلوبهم حتى غَطاها الران. 

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن رسول الله كله قال : [إنَّ العبدَ إذا 
لاسي سي قر سنا در واكذا لس واد ولاب شور ل 
وإنْ عاد لها ع عاك » وهو الرّان الذي ذكر الله علا بل ران عل لويم ما كوأ 
يَكْسِبُونَ2171. قال ابن عباس : (طبع على قلوبهم ما كسبوا) . 

وعن السين لالد عل كو يهم ما كانوأْيَكْيبوْنَ* قال: الذنب على الذنب » حتى 
ترتفع » حتى تغشى القلب). ا (انبثت على قلبه الخطايا حتى غمرته). وقال 
الضحاك: (الرين موت القلب). وعن أبي سليمان: (الرين والقسوة زماما الغفلة). 
وقان: لين يري فلوت الكادرية حواليه الارارهنوالقية المدوين» 

وقوله تعالى : 8 كلا إَُِّمْ عن رَبِمْ يَوْمَيِذٍ لَحْجُبوْنَ #. أي : بل هم ممنوعون عن رؤيته 
تعالى يوم القيامة . قال قتادة : ذهو لا يتقان ليك 3 ولا يزكيهم 4 ولهم عذاب أليم). 
وقال الحسين بن الفضل : (كما حَجَبَهُم في الدنيا عن توحيده حَجَبَّهُمِ في العقبى عن 
رؤيته). وقال الزجاج: (في الاية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم » وإلا لا يكون 
التخصيص مفيدا) . وقال مالك ين لمن : (لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه 
حتى رأوه) . 

قلت: و8 كلا » رَدْعٌ عن الكسب الرائن على القلب ٠»‏ فهو الذي منعهم من رؤية 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3334) » والنسائي في «التفسير» (678) ؛ وفي «السئن» (418) » 
ورواه ابن ماجة (4244) . والطبري (36623). وانظر صحيح سئن الترمذي (2654). 
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وجهه سبحانه يوم الحساب . وإلا فالمؤمنون ينعمون بلذة النظر إلى وجهه الكريم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

امي 2 ءٍ 200 

1 - قال تعالى : 9# وجوه يوم اضرة )ِل وَيَااظرَة 4 [القيامة : 22 - 23]. 

2 - وقال تعالى: « #زَْدِينَ لَمْسَنا لْمنَىٌ وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: 26]. فالحسنى : 
الجنة » والزيادة: النظر إلى وجه الله العظيم . 

3 - وقال تعالى هنا في شأن الكفار -: «اعلَآ إَِّعمْ عن يِب يَوْميذٍ لحْجْوونَ »* 
[المطففين: 15]. 

قال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: [حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عَزَّ وجل : « كل 
ِنَم عن رهم يوم لحَجُوبونَ 4؟ فقال الشافعي : لما أن جب هؤلاء في السخط . كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى]. وفي رواية: [ما حجب الفجار إلا وقد علم 
أن الأبرار يرونه عز وجل]19 . 
[إذا دخل أهل الجنة الجنة . يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار! قال: فيرقعٌ الحجاب » فينظرون إلى 
وجه الله » فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم » ثم تلا: « #لِلَدينَ أَحْسَنُوا 
سي وَزِسَادَة # ]2 , 

وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه : [إن الله يتجلى للنومين يدك ]20 - يعني 
في عرصات القيامة ‏ مما يدل أن المؤمنين ينظرون إليه سبحانه في العرصات وفي 
روضات الجنات . 

وقوله تعالى : 9 تمَِنَمْ صَالوا ليم *. أي : ثم إنهم مع هذا الحرمان » عن رؤية وجه 
الرحيم المثان » لواردو الجحيم فمشويون في النيران » ليجمعوا بذلك بين تعاسة النفس 


وعذاب الأبدان. 


(1) انظر كتابي: أصل الدين والإيمان (1/  )206‏ البحث العاشر ‏ رؤية الله يوم القيامة . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (181) » والترمذي (2552) » ورواه أحمد (4/ 333). 
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وقوله تعالى: لاثُبمَالُ هدَا الى كُمُ به تَكَوْت4. أي : ثم يقال لهم على وجه التقريع 
والتوبيخ » والتصغير والتحقير: هذا التكذيب للرسل في الدنيا أوصلكم إلى عذاب 
السعم , 


8- 28. قوله تعالى : « كلا إن كنب البَرارٍ لت عِلِقِيتَ )وما درك مَاعِليوْدَ (© كنب 


ل 
- 3 


شير م 2 مم 1 اب عاسم مح عرسم 54 04 د ده رد 
تقوم لي يسْهَدَه لمرو (ي) إن الْابرار لتى نهِيم () عل الارآيك ,سطروب 9) تعرِفْ فى وجوهه نضْرة 


كر اس ب سح سس 


ليم 9 يِسْفَن من يَحِِقٍ تَحْعُوم © حِتَهُمُ سك وَفِ دَِكَ فتاه المتتافسون (ي) وَمِرَاجُمُ من 
2 عَنك يرب يا مروت 40 . 

في هذه الأيات: تثبيتُ كتاب الأبرار في عليين » وإثبات نضارة وجوههم يوم 
الدين » فهم في الملذات في جنات النعيم . 

فقوله تعالى: « كَل إن كتب الْابْرَار لتى عِلِْيتَ* . أي حقاً إن كتاب الأبرار مختلف عن 
كتاب الفجار ٠‏ فهؤلاء كتابهم في عليين » وأولئك كتابهم في سجين. والأبرار: جمع 
بَرَ » وهم الذين بروا الله بأداء فرائضه » واجتناب محارمه. و#إعليون» معناه علرّ في 
علوٌ مضاعف , كأنه لا غاية له. قال النسفي : (هو علم لديوان الخير الذي دوّن فيه كل 
ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين » منقول من جمع عِلىَ » فِعّيل من العلو » سمي به 
انيت الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة » أو لأنه مرفوع في السماء السابعة). 

يروي ابن جرير بسنده عن هلال بن يساف » قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر 
عن العليين » فقال كعب: (هي السماء السابعة » وفيها أرواح المؤمنين). وقال قتادة: 
(في السماء العليا). وقال الضحاك : (# لَفعِلِْيتَ4 : في السماء عند الله) . 


وفي سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث البراء مرفوعاً ‏ في ارتفاع روح المؤمن 
بعد نزعها إلى طبقات السماء : [فيشيعه من كل سماء مقربوها » إلى السماء التي 
تليها » حتى ينتهي به إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في 
علبين ٠‏ «وآ كَرنكَ ما عل © كِتَبُّ تَرَوُهٌ © يَنْبَدُه لقم 4 » فيكتب كتابه في 
00-7 

وقوله تعالى: # وبآ أدْرَكَ مَاعِليْنَ#. أي: وما أعلمك يا محمد أيّ شيء عِليون؟ 
)01 حديث صحيح . وهو جزء من حديث رواه أبو داود (2/ 281) » وأحمد (4/ 287 - 288) » والحاكم 

(1/ 40-37) » والطيالسي (753) ؛ وقد مضى » وإسناده صحيح . 
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على جهة التفخيم والتعظيم لعليين في المنزلة العالية . 

أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد قال : قال يسول الله 25 : [إن 
أهل الدرجات العُلا ليّراهم من تَحْتّهِم كما تَرَوْنَ النَجُمَ الطالِعَ في أَفق السّماء » وإنَّ 
أبا بكر وعْمَرَ منهم وأَنْعَما]2". 

وقوله تعالى: # كنب تَرْفوم. أي : الكتاب الذي فيه أسماء الأبرار كتاب مسطور. 
وقوله تعالى: # يسْهده الْْعرونَ © . قال قتادة: (وهم الملائكة). وقال العوفي » عن ابن 
عباس: (يشهّده من كلّ سماء مقرّبوها). والمقصود: أن الملائكة يحضرون ذلك 
الكتاب المرقوم ويرونه . وقيل: يشهدون بما فيه يوم القيامة . 


برض ص 


وقول تال + إن الابرار تى جم (7) عل الريك يرون 4 . الأزائك : الأسيزة التي فى 
الحجال » وهي الكلل. قيل : ينظرون إلى ما أعدّ الل لونم عن «الكرا مات + قل 
ينظرون إلى وجهه جل جل١له‏ . 

وقوله تعالى : « تعر فى وُجُوههم تَْره لم 4 . قال ابن كثير : (أي: تَعْرِفٌ إذا نظرت 

في وجوههم نَضْرَّة النعيم » أي: صِمَة الترافة والحِشْمَةٍ والسّرور والدَّعةٍ 

والرّياسة » مما هم فيه من النعيم العظيم). 

زتره تعالين :9 يمون اين تق تَخُوه 4 أ 0 لانن 
ما لاغش فيه ولاش شيء يفسده7 ا سي 

وقوله: #حْتَمُمٌ يِسَكُ4 . قال ابن مسعود: (أي: خلطه مِسْكٌ). وقال اين عباس: 
ود الالو الحوم ٠‏ فكانٌ آخرٌ شيء جُعِل فيها مسكُ » حم يمسْك). وقال الحسن : 
(#جِتَمُمُ مِسَكُ4 » أي : عاقبنّه مِسْك). وقال مجاهد: (طيْبُهُ مْك). 


عي ب 


والمقصود: أن اخر طعمه ريح المسك ؛ فإذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد 


ريحه كريح المسك . وفيل : مختومة 3 أوعيتة بسك 3 ليجمع بذلك بين الرائحة العطرة 
والمذاق اللدذيل: 


١ 01(‏ محدويك . أخرجه ابن ماجة (96) . والترمذي (3658). وا الترمذي (2892). 
صحيح . بن لتر نظر صحيح التر 
(2) وفي الصحاح: (الرحيق: صَفْوَةٌ الخَمْر) » وهو من رَحَقَحكاه الرازي. 
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وقوله: وف ذَلِكَ فَلَتَاض الْمَْنَافِسُونَ 4. أي: وفي ذلك فليرغب الراغبون. 
والتنافس: التنازع في الشيء والتشاجر عليه » فيريده كل واحد لنفسه » وينفس به على 
غيره: أي يضنْ به. وهو مأخوذ من الشيء النفيس ٠‏ والذي تحرص عليه نفوس الناس 
وتطلبه وتشتهيه . قال القرطبي: (وقيل: الفاء”!' بمعنى إلى ٠‏ أي: وإلى ذلك فليتبادر 
المتبادرون في العمل » نظيره: 8 لِمِئْلٍ مَدَامَليعَمَلٍ الْمَِلُونَ4 [الصافات: 61]) . 
المحمود إلى طاعة الله ونيل رضاه. 

وقوله تعالى: # وَمِرَاجمٌ ين تَسْيِوٍ 4. أي: ويمزج ذلك الرحيق من تسنيم » وهو 
شراب ينصبٌ عليهم من علو » وهو أشرف شراب الجنة. فعن مجاهد: (لاشَمْنِرٍ * 
قال: تسنيم » يعلو). وعن معمر » عن الكلبي قال: (تسنيم ينصب عليهم من فوقهم » 
وهو شراب المقربين). 

والتسنيم مصدر سئمه إذا رفعه. قال ابن جرير : (والتسنيم : التفعيل من قول القائل : 
سنمتهم العين تسنيماً: إذا أجريتها عليهم من فوقهم . فكان معناه في هذا الموضع: 
ومزاجه من ماء ينزل عليهم من فوقهم فينحدر عليهم) . 

والخلاصة: ومزاج ذلك الرحيق من دَمْنِمٍ # وهو علم لعين بعينها » سميت 
بالتسنيم الذي هو مصدر سنّمه إذا رفعه » لأنها أرفع شراب في الجنة » أو لأنها تأتيهم 
من فوق وتنصب في أوانيهم ‏ ذكره النسفي . 

وقوله تعالى: #عَيْمًا يَشْرَبُ يها مروت *. عَيْناً: حال » أو نصب على المدح. 
والمعنى: يسقون الرحيق من عين التسنيم يمزجون بها كؤوسهم. قال ابن عباس وابن 
مسعود: (عين في الجنة يشربها المقربون صرفاً » وتمزج لأصحاب اليمين) . 


9 36. قوله تعالى : # إنَ أل لَجْرَمُوا كانوأمنَ اذامو يضْحَكوْنَ 9 وَإِذَا 
مروأ م يََامَوُونَ (2ب) وَإَِا َو إل مله أَنقلبوأ مكهينَ (ي) وَإذا وهم قَالوا إن تلك 
رترت 4ت خا رين اقيق جو 0 رز جحي قد رن 22 ار واه لامع يقت نم بسيو از 
َصَالُونَ ع وَمَ أرُسِنُوأ علوم حَفِظِينَ () كَالوْم أن انوأ الْكفَار يصْحَكْوْنَ (ي) عل 


(1) أي في قوله: « ماضن المكتافثوة» . 
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الريك تطروت (وي) هل ثوب لحار ما كاذا يفلو )4 . 

في هذه الآيات: نَعْتُ حال المجرمين في دار الدنيا وهم بالمؤمنين يسخرون » وإذا 
مروا بهم يتغامزون ويلمزون » ثم انعكاس هذه الحال ليصبح المؤمنون يوم القيامة هم 
من أعدائهم يضحكون . على الآرائك ينظرون ٠‏ وقد نزل بالكفار سخط الله ونالوا نكال 
ما اكات انقغلون: 

فقوله تعالى: 8 إنَّ لدب لَجَرَمُوا كانوأ مِنَّ الَذِنَ اموأ يَضْحَكُونَ . قال قتادة: (فى 
الا كور اإزآنه رناتسر لا دي 4 ونا عم على نيد السو يه ا ْ 

وقوله تعالى: 8 وَإِذَا مَرُوأْ بم يتََامرُونَ 4. أي: وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون 
عليهم ١‏ بقصد احتقارهم . وهو من الغمز: الإشارة بالجفون والحواجب » فهم 
يعيّرونهم بالإسلام ويعيبونهم به. 

وقوله تعالى: 9 وَإِدَا أَنقَكوَا إل أَهْلهم أَنمَلبوأ فكهينَ 4 . أي: وإذا رجع الكفار إلى 
أهلهم من مجالسهم رجعوا معجبين بما هم فيه متلذذين به » يتفكهون بالطعن في 
المؤمنين » والاستهزاء بهم. قال ابن عباس : (فاكهين: معجبين). وقال ابن زيد: 
(انقلب ناعماً » هذا في الدنيا » ثم أعقب النار في الآخرة». قال ابن كثير: (أي: وإذا 
انقلب » أي: رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم » انقلبوا إليها فاكهين » أي: مهما 
طلبوا وجدّوا » ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم . بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين 
يحتقرونهم ويحسّدونهم). 

وقوله تعالى : طوإذا هم َالو نَل لصاو 4 . أي "اكراه على عير ديهم 
قال النسفي : (9وَإِدا م4 وإذا رأى الكافرون المؤمنين 9 كَل إن ول صنو أي 
خدع محمد هؤلاء فضلوا وتركوا اللذات لما يرجونه في الآخرة من الكرامات ٠‏ فقد 
تركوا الحقيقة بالخيال » وهذا هو عين الضلال) . 


وقوله تعالى: وآ َرسِلْوا لم حَافِظِينَ 4 . أي: ولم يرسل هؤلاء الكفار على 
المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم . 
وإنما كُلُّوا بالإيمان بالله والعمل بطاعته » ولم يجعلوا رقباء على غيرهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى : « فَالَ عستو يها ولا تُكلِمون () ِنَم كان هيف من بَاوى فلوس وبآ دمن 


سرصم . 1 56 آ# ور 


فاغفر لنا وأرحمنا َتَ حَيْرٌ أيّحِينَ () فَحَدْنمومٌ سخرًا حَقَ ا 
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90 14 ع 1 26 221 5 2 0 ع * 0 
تضسحكوب يق جريسهم اليم بماصبروا أنهم هم الْمَإِرونَ 4 [المؤمنون: 111-108]. 

وقوله تعالى : 8 فَلوْم أن امنوأِنَ الْكُفارٍ يَصْحَكْونَ#4. أي : ففي ذلك اليوم يضحك 
المؤمنون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين » كما ضحك الكفار منهم في الدنيا , 
فقلب الله الصورة وحاق المكر بأهله . فعرّ المؤمنين وأخزى الكافرين . 

وقوله تعالى: عل الأرابك ينظرونَ # . أي: ينظرون إلى وجه ربهم وهم على 
سررهم . وإلى خزي وعذاب الكافرين. قال النسفي : (# عل الأرايكِ ينظرون» حال ١‏ أي 
يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ماهم فيه من الهوان والصغار » بعد العزة 
والاستكبار » وهم على الأرائك آمنون). وقال ابن كثير : ( عل الأرايك يظرون 49 » 
أي: إلى الله - عزَّ وجل في مُقابلةٍ من زَعَم فيهم أنهم ضالون » وليسوا بضالين » بل 
هم أولياء الله المُقَرّبين » ينظرون إلى ربهم في دار كرامته) . 

7 5 5 له خر ع مخ 0 ا 04 5 2 5 5 

وقوله تعالى : # هل توب الكفار ما كانوأ يفْعَلُونَ4 . قيل معنى 8# هل4 التقرير. والتقدير: 
بهم. وقيل: هو إضمار على القول. قال القرطبي: (والمعنى » يقول بعض المؤمنين 

0 2 ل مح مع 5 3 1 2 5 . 
لبعض 9 هل نوب الكناز 4 أي أثيب وجُوزي. وهو من ثاب يثوب أي رجع » فالثواب 

وخلاصة القول: هل جوزي الكفار على استهزائهم بالحق والمؤمنين؟! نعم ؛ قل 
جوزوا أتم الجزاء وأكمله , وقوبلوا في الآخرة بنقيض مسلكهم 4 وحصدوا نتاج 
زرعهم: البكاء بعل الضحك 4 والندم بعد الفرح 4 والحصار فى عذاب النار » بعل 
الانطلاق بالفساد والإفساد فى دار الاختيار. 


تم تفسير سورة المطففين 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة يوم السبت 17/ ذي القعدة / 6 هه 
الموافق 17/ كانون الأول / 2005 م 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 -إذا وزنتم فأرجحوا. وليس منا من غشّ » والمكر والخداع في النار. 


2 - إن العَرَقَ ليلجمٌ الرجال يوم القيامة إلى أنصاف آذانهم » وتفاوت الناس يومئذ في 


000 8 ِ ش : 27 : ون > 
3 إذا أخطا العبد خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء ٠‏ فإذا نزعَ واستغفر وتاب صقل 
قلبه » وإن عاد زيد فيها حتئ تعلو قلبه » وذلك هو الران. 
4- كما حجب الله الكفار في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . 
5_الرجيق من أسماء الخمر » وهو من الخمر ما لا غش فيه ولا شىء يفسده. 


6 - جزاء الكفار يوم الحساب : البكاء بعد الضحك » والندم بعد الفرح ٠‏ والعذاب في 


لا لالا 
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در 6 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (25). 


الأحاديث الواردة في ذكرها : 

الحديث الأول: أخرج أحمد والترمذي والحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله تك [مَنْ سوه أنْ ينظرٌ إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: 8 إذَا تمس 
كرت 4 و إدَاأَلسَّمَاءُ أَنقَطَرَت »© و2 إوَاألسَاء نمت ]217 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: [صَلَيثُ مع أبي هريرة 
العَتّمّةَ فقرأ: 9 إدَا أَسََآهُ أَنتَقَتْ © فسجد . فقلت: ما هذه؟ قال: سَجَدْتُ بها خلف 
أبي القاسم كك ٠‏ فلا أزال أَسْجُدُ فيها حتى ألقاه] 2 . 

الحديث الثالث: روى مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن: [أنَّ 
أبا هريرة قرأ لهم : 8 إدَا لتم أَنتَقَّتَ4. فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أنَّ رسول الله 


الحديث الرابع : أخرج مسلم وأصحاب السئن عن عطهء بن ميناءِ 2( عن أبي هريرة 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 27 -100-36) » والترمذي (3333) , والحاكم (2/ 515). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1078(‏ كتاب سجود القرآن » وأخرجه مسلم (578) ح (11) ١‏ 
: وأخرجه أبو داود (1408) . والنسائي (2/ 1). 
)03 حديث صحيح . أخر جه مسلم  )578(‏ كتاب المساجد دح (107) » وأخرجه النسائي في «التفسير» 
٠» )680(‏ وفي «الستن» (961). 
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قال: [سَجَدْنا مع النبي تك في 9 إدَا آَم آنتَفَّت 4 . وظ أكرا ين رَيْكَ ]217. وفي رواية 
قال: [سجدّ رسول الله كله : في : 9 إدَا التَمَك آنتَقَّت) . و 9# أقرا يأسير ريك 4]. 


موضوع السورة : 


انشقاق السماء ومد الأرض يوم الدين 


وسعادة المؤمنين وشقاء الكافرين 


- منهاج السورة - 


- تَسَهو تشقق السماء ودكٌ الجبال وبسط الأرض وإخراج الأموات من بطنها لمشهد الحشر. 
اقل نا يلقن الأنننان فى عذه الذتاامن اللعناء والتحيد فى سبي اا يلقى ثزانه عند ريه 
الكريم . 
3- من أوتي كتاب أعماله بيمينه فقد ظفر بالفوز العظيم » ومن أوتي كتابه وراء ظهره 
4 سم الله بالشقوي” 20-7 وما جمع » والقمر إذا استوى 0 أن العباد 


5 الكفار موعدهم إلى نار الجحيم » والمؤمنون مستقرهم في جنات النعيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه ملم (578) ح  108(‏ 109) » وأخرجه أبو داود (1407) » والنسائي 
(2/ 2) » والترمذي (573) » وابن ماجة (1058) » وأخرجه ابن حبان (2767). 
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ص جحو ا قر ل حو 2 


1 15. قوله تعالى: 9« إدَا أله أنتَقّتْ 0 دأ يا شلك 22 2 وَلِدا الس مُدَثْ 09 
القت ماه وََلّتْ © () وَأدتْ ريا وَحْقَّت (ي) تاها ال نَنٌ نك كايح إل اليو 
0 فسَوْفَ يحَاسَبُ سا يبا () ِب إل ألو متم رونا ليا وم من أوق كليم 
ده هرب يه صَوْفَ برغأ وا () ويضل معو © إنه كنف أنزر متخو © إِنَمُطَوَأ ل عور © 
20 2 بد بصِيرا 9 . 

في هذه الآيات: تصدّع السماء ودَكُ الجبال وبسط الأرض وإخراجها ما فيها من 
الأموات لمشهد الحشر العظيم » وكل ما يلقى الإنسان في هذه الدنيا من العناء والجهد 
في سبيل الله يقابله به الرحمان الكريم » فمن أوتي كتاب أعماله بيمينه فقد ظفر بالفوز 
العظيم » ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى نار الجحيم . 

فقوله تعالى : 8 إدَا لَه أنتَمَّتَ4. أي انصدعت » وتفطرت » وكانت أبواباً. وذلك 
يوم القيامة . 

وقوله تعالى: #وََوْتَ ريا وَحْقَّتْ #. أي: أطاعت ربها واستمعت لأمره لها 
بالانشقاق » وحُقَّ لها أن تطيع وتنقاد وتسمع . قال ابن عباس : (« وَأَوِتَ يها وَحقَّت» : 
سمعت لربها. قال: حققت لطاعة ربها). وقال سعيد بن جبير: (#وَحْيَّتَ #: وحقٌ 
0 

والمقصود: وق لها أن تطيع أمر ربها » فهو العظيم الواحد القهار الذي لا يمانع 
درولا الف 

وقوله تعالى: 8 وَإِذا الْأْضُ مُدَّتْ». أي بُسطت » ودكت جبالها » حتى صارت قاعاً 
صفصفاً. قال ابن كثير : (9 وَإِدَاالرْصُ مُدّْ4 أي : بُسْطث وَفْرِسّت وَوْسّعت). 

وقوله تعالى: « وَأَلقَتْ مَا فا وَتلَتَ 4. أي: أخرجت ما فيها من الأموات وطرحته 
على ظهرها ٠‏ « ولت » أي : تبرأت منهم وتخلت عنهم إلى الله لينفذ فيهم أمره . قال 


2 ةط » 


قتادة : ( وَأَلْقَتْ مَا فا وَتَّتَ»: أخرجت أثقالها وما فيها). وقال سعيد بن جبير: (ألقت 
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ما فى بطنها من الموتى » وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء). وقال النسفي: 
(# وَأَلقَتَ مَا فيا 4: ورمت ما في جوفها من الكنوز والموتى. # وَتَلَتَ#: وخلت غاية 
الخلو حتى لم يبق شيء في باطنها كأنها تكلفت أقصى جهدها في الخلو) . 


وقوله تعالى: 9 وَأدِتَ ريا وَحْقَّتْ 4 . قال ابن جرير: (يقول: وسمعت الأرض في 
إلقائها ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء » أمرّ ربها وأطاعت 9 وَحْتَّتَ» يقول: 
وتكتنها لله للاستماع لأمره في ذلك ٠‏ والانتهاء إلى طاعته) . وقال القاسمي : (# وَأوِنتَ 
ريما وَحْقَّتَ» أي انقادت له فى التخلية » وحق لها ذلك » وإعادة الآية للتنبيه على أن 
ذلك حك سلطان البزلال الالمن ههرم ومقيسية» وجزات :« 407 يحوت التهويل 
بالإبهام . أي : كان ما كان مما لا يفي به البيان. أو لاقى الإنسان كدحه ٠‏ كما قال) . 

وقوله تعالى: لا يها لسن إِنَكَ كدح إَِ رَيْكَ كا فَملَقِيهِ #. هو خلاصة هذه 
الحياة. والمراد جنس الإنسان » فيشمل المؤمن والكافر. والمعنى: إنك أيها الإنسان 
ساع إلى ربك سعياً ٠‏ وعاملٌ عملا » وسوف تلاقي ربك بعملك. 

قال ابن عباس : (« بايا مسن إِنّكَ كوم إل رَيْكَ كَدَحَا فملقِيهِ4 يقول: تعمل عملا 


ربك » أو يعود على الكدح والعمل » وكلا المعنيين متلازم . 

أخرج الحاكم والطيالسي بسند حسن عن جابر قال: قال رسول الله يككه: [قال 
جبريل: يا محمد! عِسْنْ ما شئت فإنك ميت » وأخبب ما شئت فإنك مُفارقه » واعمل 
ما شعت فإنك ملاقيه](4 , 


قلت: والأية تنبيه للعاقل أن يلتمس فى كدحه طاعة الله ويجتنب ما يسخطه. كما 
قال قتادة: (إن كَدْحَكَ يا ابن آدمّ ‏ لضعيف » فمن استطاع أن يكون كدحٌه في طاعة 
الله فليفعل » ولا قوة إلا بالله) . 


أ م 


9 
1 


وقوله تعالى : # كَأَمَامَنْ أوق كنبو يميد © سَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرًا 4 . 


0 


أي: من أعطي كتاب أعماله بيمينه » تعرض عليه سيئاته » ثم يغفرها الله من غير أن 
يناقشه الحساب . 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 325) » والطيالسي (1755) » والبيهقي في «الشعب» (10540) 
من حديث جابر بن عبد الله » وإسناده حسن . 
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فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [قال رسول الله وَكةْ: 
اليس أَحَدٌّ يُحاسَبٌُ إلا هَلكَ) » قالت: قلتٌ: يا رسول الله ##فعلتى اللهقداءك + اليين 


5 7 00 كي دع لس 02 لع لد ل ما ا مر مان 2 
يقول الله عَرَّ وجل : # َأمَا من أوف كتبه يميد © سَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرَا# قال: ذاك 


العَرْضٌ يُحْرَضونَ » ومن نوقِشَ الحساب هَلكَ]!" . 

وفي رواية: [ليس ذاك بالحساب » ولكن ذلك العرض ٠‏ مَنْ نوقِشسَ الحساب يوم 
القيامة عُذَب]. وفى لفظ : [ذاك العرض » ولكن من نوقِشَ المحاسّبّة هلك]. 
عُذّب]2. 
في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراً». فلما انصرف قلتٌ: يا رسول الله! 
فا الحينات التشن ؟” قال أن خطة قن كنانه جاوز لمهنة 6 إنه من توقكن الحساب 
تنا عانق د يومة علاف 830 

وقوله تعالى: #اوَيْظلِبُ إ1 أَمْلِو مَمَرُورَا 4. أي: وينصرف إلى أهله في الجنة 
مَسَرُورَا# أي : مغتبطاً قرير العين. قال قتادة: (إلى أهل أعدّ الله له في الجنة) . 

وقوله تعالى: # وَأمَا من أوق ككبِم وبآ ظَهْرو. #. أي بشماله من وراء ظهره. قال 
مجاهد: (يجعل يده من وراء ظهره). وقال ابن كثير : (تُنْنى يده إلى ورائه ويُعْطى كتابه 
بها كذلك). 

وقوله تعالى : # فَسَوف يرْعوا مُورا» . قال الضحاك : (يدعو بالهلاك). قال ابن جرير: 
(يقول: فسوف ينادي بالهلاك » وهو أن يقول: واثبوراه! واويلاه! وهو من قولهم: دعا 
فلان لهفه: إذا قال: والهفاه). 

وقوله تعالى: # وَيصَلَ سَعِيرَا. أي : يدخلها ويقاسي حرٌ نارها. 

وقوله تعالى: # إِنَّمْ كنَ ف أَمَلِو متَرُورًا 4. أي: إنه كان فرحاً باتباع هواه وركوب 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4939(‏ كتاب التفسير » عند هذه الآيات. وأخرجه مسلم 
(2876)ح  )80(‏ كتاب الجنة ونعيمها. باب إثبات الحساب. 

(2) حسن صحيح . أخرجه الترمذي  )3338(‏ كتاب"التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2658). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد من حديث عباد بن عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
وروأه ابن جرير في «التفسير» (36734). 
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وقوك تلاق 50 أ إنه ظن أنه لا يرجع إلى الله للحساب “قال 
ة: (# أن لَن يحور © قال: أن لن ينقلب. يقول: أن لن يبعث). وقال أيضاً: (أن 


0 

والحَؤْر: هو الرجوع: من حارٌ يحور إذا رجع ٠‏ قال ابن عباس : (ما كنت أدري : 
ما يحور؟ حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها: حوري » أي ارجعي إلي) . 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن سرجس قال: [كان 
رسول الله يكل إذا سافر » يتعوَدُ من وَعْناءِ السّفر » وكآبة المُدْقَلبٍ » والحَوْرٍ بَعْد الكون 
- وفي رواية: بعد الكؤْر ‏ » ودعوة المظلوم ؛ وسوء المنظر في الأهل والمال]217. 
فهو يتعوذ من الحَؤْر بَعْد الكؤر: يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة » فأصل . 
الحور الرجوع . 

وقوله تعالى: # بَلَ إِنَّ ريم كن بد بَصِبرَا 4. أي: ليس الأمر كما يظن أن لا رجعة 
ولا حساب » بل إنه سيحور إلى ربه ويرجع ٠‏ إن ربّه عالم به قبل أن يخلقه » وقضى له 
الرجوع إليه » والوقوف للجزاء بين يديه » وقد علم بما سبق له في أي الفريقين يستقر: 
في أهل السعادة أم أهل الشقاء . 

قال النسفي: (98 : :> إيجاب لما بعد النفي في 8 لَن يم و4 أي بلى ليحورن # إِنَّريمٌ 
كن بو » وبأعماله # بَصِيرَا» لا يخفى عليه » فلابد أن يرجعه ويجازيه عليها) . 


سرصم ترح سس سر 


6 25. قوله تعالى : 9 لآ أَقييمُ َأَلسَّمَق (() وأيّْجَلٍ وَمَاوَسَقَ 9 وَلْمَمَرِ إِذا 
أن 7 كن طبه عن طب 9 هنا م ا يمون 9 دافا علوم لفن لا 
ُو ©( بل لين كفروا مكذبوت 3 رمه َعَم يما ُوعوت 3 قبشَرْهُم يعدا 

لير 7) إلا ألَذِينَ اموأ وحَمِنُوا كلت ا جرع ممَيُون )4 . 

في هذه الآيات : قسنم الله تعالى بالشفق والليل وما جمع » والقمر إذا استوى 
واجتمع » أن عباده مَدْعوُونَ إلى أحوال ومنازل تتابع » من الغنى والفقر والموت 


)01( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2)1343 كتاب الحج 3 وأخرجه أحمد (83/5) »2 والترمذي 
(3435) »2 والنسائي (272/8) » وابن ماجة (3888). 
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والبعث والعرض الرهيب ٠.‏ فما لأكثرهم لا يؤمنون ولا يستعدون لذلك المشهد 
المهيب ٠‏ فالكفار موعدهم نار الجحيم » والمؤمنون مستقرهم في جنات النعيم . 

فقوله تعالى: «كلآ أَقَيِمُ َلقَّمَقِ4. أي: فأقسم . و«لا» صلة. والشفق: الحمرة 
التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة. قال مالك: (الشَّمَقُ 
الحمرة التي في المغرب ٠‏ فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبت 
صلاة العشاء). وقال الجوهري في الصحاح: (الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في 
أول الليل إلى قريب من العتّمة). وأصل الكلمة من رقة الشيء ٠‏ يقال: شيء شفق أي 
لا تماسك له لرقته » والمقصود: هنا رقة ضوء الشمس عند الغروب. 

وفيى صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [وقت صلاة 
المخرب إذاغانت الشس ها لو ينقطةالشفق ]7 

وفيه أيضاً من حديث بريدة مرفوعاً: [وصَلَى المغرب قَبْلَ أن يغيب السَّمَنُ] © . 

وقوله تعالى : « وَالْيلِ وَمَاوَسَقَ 4 . أي : والليل وما جَمّعٌ وحَمَلٌ » فإنه جمع وضم 
ما كان منتشراً بالنهار في تصرّفه ٠‏ وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه. قال 
ابن عباس : (# وَمَاوْسَقَ»: وما جمع). وقال قتادة: (وما جمع من نجم ودابة) » وكأنه 
- تعالى - أقسم بالضياء والظلام . 

قال ابن جرير: (أقسم الله بالنهار مدبراً » وبالليل مقبلاً). وقال عكرمة: (8 وَأيَنَلٍ 
وَمَاوَسَقّ» » يقول: ما ساق من ظلمة » إذا كان الليل ذهب كل شَّيء إلى مأوام) . 

قلت: وأصل الوّسْق في لغة العرب: من وَسَّقّ الشيء إذا جمعه وحمله وضَمّه. 
وأَؤْسّق البعير أي: حَمَلَهُ جمله. ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: وَسْقّ » وهو ستون 
صاعاً. قال الرازي: (ومنه قوله تعالى: 8 وَآلَّملٍ وَمَا وَسَقّ * فإذا جلَلَ اليل الجبالَ 
والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وسّقّها). 

وقوله تعالى : 8 وَالْفَمَرِإِدا أت . أي : والقمر إذا تم واجتمع واستوى وتكامل في 
منتصف الشهر القمري. قال ابن عباس : ١‏ وَأَلْصَمَرِ إِدَا آَشَقَّ»: إذا اجتمع واستوى) . 
وقال الحسن: (اتسق: أي امتلاً واجتمع). وقال قتادة: (إذا استدار). والاتساق افتعال 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )612(‏ كتاب المساجد_ح (174). في 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )613(‏ كتاب المساجد ‏ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه . 
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من الوسْق الذي هو الجمع » يقال: وسقته فاتسق. ويقال: أمر فلان متسق : أي مجتمع 
على الصلاح منتظم. والمقصود في الاية: أنه يقسم تعالى بالقمر إذا تكامل نوره 
وأَبْدَرَ » فجعله مقابلاً لليل وما وسق. 

وقوله تعالى: #الَرَكُنَ طَبَهَا عن طَبّقِ 4 . اللام واقعة في جواب القسم. والمعنى : 
لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال » من الغنى والفقر » والموت والحياة » ودخول الجنة 
أو الثان!. قال ابن عباس : (الشدائد والأهوال: الموت » ثم البعث » ثم العزض). 

وأخرج البخاري في «كتاب التفسير» من صحيحه » عند هذه الآية عن مجاهد قال: 
قال ابن عباس : [9 لَرَكْبنَ طَبَهَاعن طَبّق4 : حالاً بَعْدَ حال . قال هذا نبيكم ]11 . 

والطبق واحد الأطباق» وطبقات الناس مراتبهم . قال الرازي : (و«الطَبَقٌ» الحال)© . 

ومن أقوال أتمة المفسرين في تفصيل ذلك : 

1[ قال الحسن : (# لكين طَبًا عن طَبقٍ © : أمرا تعد أمر 3 رخاء بعد شْدّة 3 وشذة 
عد حاء 7 وغنىّ بعد فقر 3 وفقراً بعد غِنىّ ( وصحة بعد سُقَُم ( وطقها مع يي 1 

2 - وقال سعيد بن جبير : (منزلة بعد منزلة » قومٌ كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا 
في الآخرة » وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين فاتضعوا في الآخرة). 

3 - وقال ابن زيد: (ولتصيدن من طبقٍ الدنيا إلى طبق الآخرة). قال القاسمي : 
(# لكين طَبَقًا عن طَبقٍ # أي حالاً بعد حال. والمعنيّ بالحال الأولى البعث للجزاء على 
الأعمال. وبالثانية الحياة الأولى. وفيه تنبيه على مطابقة كل واحدة لأختها. فإن الحياة 
الثانية تماثئل الأولى وتطابقها من حيث الحسّ والإدراك والألم واللذة » وإن خفي 
اكتناهها. وجوز أن يكون 9 طبقَا# جمع طبقة وهي المرتبة. أي لتركبن مراتب شديدة 
مجاوزة عن مراتب وطبقات » وأطواراً مرتبة بالموت وما بعده من مواطن البعث 
والنشور. قال الشهاب: الطبق معناه ما طابق غيره مطلقاً في الأصل » ثم إنه خص بما 
ذكر » وهو الحال المطابقة أو مراتب الشْدّة المتعاقبة) . 

وقوله تعالى : ا فْمَاكَمَ لَامْؤسُونَ () وَإِذا فرع علي لفان لَايسَجدُونَ 419 . 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4940(‏ كتاب التفسير » سورة الانشقاق . آية (19). 

(2) والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقمَ في بنات طبّق » وإحدى بنات طبّق » ومنه قيل للداهية 
الشديدة: أم طبق » وإحدى بنات طبق: وأصلها من الحَيّات » إذ يقال للحية أم طبق لتحوّيها. - 
حكاه القرطبي . 
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أي : فمالهم لا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر وهذا الوحي مع وجود موجبات 
الإيمان! وما يمنعهم من السجود إذا تليت عليهم ايات الرحمان!؟. قال ابن زيد: 

(# ماهم لا يؤْمِمُونَ* قال: بهذا الحديث . وبهذا الأمر). وهذا استفهام إنكار. وقيل: 
بل هو تعجب » والمعنى: اعجبوا منهم في تركهم الإيمان مع هذه الحجج والايات » 
وتركهم السجود إذا تليت عليهم آيات القرآن إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ ! 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [سجدنا مع النبي كك في 9 إَا لماه نمت تَ* 


ا 00 


و9 أفرا بسي َيْكَ الى حَلقَ ]217 . 


وكرله يال يل ألِنَ كُتَروا كوت 4. قال ابن كثير: (أي: من سَجيّتهم 
التكنيي والعناد والمجالقة للحة ). 


- 


وقوله تعالى: # وَأَسَّهُ أَعْلَمُ يما يُْعُورت *. قال مجاهد وقتادة: (يكتمون في 
صدورهم). وهو مأخوذ من الوعاء الذي يَجْمع ما فيه. والعرب تقول: أوعيت الزاد 
والمتاع: إذا جعلته في الوعاء. والمقصود: والله أعلم بما يضمرونه في صدورهم من 
المكر والتكذيب: 
وقوله تعالى: 9 برهم بعَدّابٍ أَلير4. أي: فبشر يا محمد هؤلاء المكذبين بعذاب 
موجع أعدّه الله لهم . وقد جعله بشارة تهكماً بهم . 
وقوله تعالى : 8 إلا لين اموأ وحنو لصحت طَنم أجْرعَيرُ مون . قال ابن عباس : 
(غير منقوص). وقال مجاهد: (غير محسوب). والاستثناء هنا منقطع . والتقدير: لكن 
الذين آمنوا حق الإيمانٍ بقلوبهم » وصدّقوا ذلك بأقوالهم وأعمالهم » لهم أجر عند الله 
غير منقوص ولا مقطوع » كما قال تعالى : #عَطأعَيْرَيحْدُوْ» [هود: 108]. 
تم تفسير سورة الانشقاق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة الأحد 18 / ذي القعدة | 1426 ه 
الموافق 18/ كانون الأول/ 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (578) ح  108(‏ 109). وأخرجه أبو داود (1407) » وقد مضى . 
(2) والعرب تقول: مََنْتُ الحبل: إذا قطعته. وقيل المعنى : لا يُمَنّ عليهم به » والأول أرجح , لأن الله 
تعالى له المنة على أهل الجنة في ما آتاهم ورزقهم » فقد دخلوها بِمنْهِ ورحمته وكرمه. والله تعالى 


أعلم . 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرا: 8 إِذَاأَتَءُأنتَقتَ4 . 
2- ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » فمن نوقش الحساب عُذَّبِ. 
3- أصل الحَحَوْرٍ الرجوع . من حار يحور إذا رجع . 

4 - ا لمكن طبَقاعن طَبّق» : أي حالاً بعد حال . 

5 - سجد النبي في 9 إِدَا لَه أَنتَقَتَ4 » وسجد معه أصحابه. 


لا لالا 
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1 


وهى سورة مكية 2 وعدد آياتها (22). 


وثبت في السنة الصحيحة أن رسول الله يك كان يجعل الركعتين الأخيرتين من صلاة 
الظهر أقصر من الأوليين » و[كان ‏ أحياناً - يقرأ ب لوَآلَلَ ذَاتِ البروج » وب # واه 
والكارق# وتحوهما من الو ]0 


وأخرج النسائي بسند صحيح عن جابر بن سمرة: [أنَّ النبي كلكو . كان قرأ في 
الظهر والعصر ٠.‏ ب ألا ذَاتِ البروج # ٠‏ 3 وَالسَاه وطاق ولكرف نثار 


موضوع السورة 
القسم بالسماء ذات البروج وأيام الجمعة وعرفة والقيامة أن العذاب واقع بالمجرمين 0 
وأن المؤمنين أهل البر والعمل الصالح مُسْتَمَرَهُم في جنات النعيم . 


- منهاج السورة - 
الذين فتنوا المؤمنين سيلقون عذابه وسخطه . 


)01 انظر صحيح مسلم - كتاب المساجد » ومسئد الطيالسي . وتفصيل ذلك في «صفة صلاة النبي» 
- الألباني ما كان يقرؤه يَكِِ في الصلوات ص  94(‏ 95). 

(2) حسن صحيح. أخرجه النسائي في السنئن «صحيح النسائي ‏ 936 كتاب الافتتاح » باب القراءة في 
الزكعتين الأولبية من طتلاة العصن: وانظر صحيح سنن الترمذي (252). 
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- البشرئ للمؤمنين أهل الصالحات والقربات بجنات النعيم » والوعيد الشديد على 
الطغاة أمثال فرعون بنار الجحيم . 
3 - هذا القرآن مجيد عزيز ليس بالسحر ولا بالشعر كما يقولون » وهو مكتوب في اللوح 
المحفوظ لو كانوا يعلمون. 


تحمدر أ اقررن الت#سي د 


1 - 10. قوله تعالئ: #والتَمَك ذَاتِ ابوج 2) وَالْبوَر الؤعود (ي) وَسَاهِرٍ 
ود مور (©) ل أب الود © أثر اب الرثد © إذم عي موه () وذ علب 
له ,لقي ف بو () وما موأ متهم إل أن مُؤمئأ ريز بد () اذى لم 
ا 0 مأ التؤينيق والويتت 
دوأ مر عَذابُ جه وَل عَذَابُ لي 407 . 


في هذه الآيات: يقسم الله تعالئ بالسماء ذات النجوم العظام » وباليوم الموعود يوم 
القيامة الذي فيه يكون الثواب أو الانتقام » وبالشاهد يوم الجمعة أعظم الأيام » 
وبالمشهود يوم عرفة يوم حجح أهل الإسلام » أنه قد لق الطغاة أصحاب الأخدود 
وأمثالهم » الذين قهروا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم . 

فقوله تعالئا : # واَلسَمَآه دَاتِ الْبرُوج *. أي : النجوم العظام . قال ابن عباس : (البروج: 
النجوم). وفي التنزيل نحو ذلك » قال تعاليئ : « نَبَارَكُ الى صل في المآ روجا وجل 
فْبَاسِسََاوَكَمَرًا مُيِيرا» [الفرقان: 61]. 

وقوله تعالئ: ‏ وَالْيوْر ألوَعُود (2) وَتَاهِرٍ وَمَفْجُودر #. قسم آخر من الله تبارك وتعالئ 
باليوم الموعود - وهو القيامة ‏ » وبالشاهد ‏ وهو يوم الجمعة ‏ » وبالمشهود ‏ وهو 

فقد أخرج الترمذي بسند حسن - عند تفسير هذه الآيات ‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكْهُ: [اليوم الموعود يوم القيامة » واليوم المشهودٌ يومٌ عرفة » والشاهِدٌ يومٌ 
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00 اا ل استجات الله لك ؛ ا قي إلا أعادَة الله 

1] 

وله شاهد عند الطبراني بسند حسن لغيره عن أي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله عليه : [اليوم الموعود يوم القيامة » وإن الشاهد يوم الجمعة » وإن المشهود 
يوم عرفة » ويوم الجمعة ذخره الله لنا » وصلاة الوسطئ صلاة العصر ]© . 

قلت: فاليوم الموعود هو اليوم الذي وَعِدَ به الخلائق للحشر والحساب ٠‏ والشاهد 
يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة ويشهد محمد كك وأمته على الآمم » واليوم المشهود يوم 
عرفة تشهده الملائكة » والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالىا : 8 فيْنَ أمَحَبُ الأنْدُوم *. هذا جواب القسم. أي لعن الطغاة أصحاب 
0 

.الآ خب من ال تلن عن قوم من الكفار عمدو إلى من عندهم من: المؤمنين 


فقذفوهم فيها وهم ينظرون إليهم . 
سرس سر الل د جد ايت ل الور سم سس سرت سس مل 
وهو قوله تعالى : #ألَآرِ دَاتِ الوقود 29 إِدْ هر عليها قعود 0 لي وهم عَلّ ما يَفْعلُونَ ِالْمومِنينَ 
شهوة # . 


النار: بدل اشتمال من الخدود. 
والوقود: الحطب الذي توقد به. وقوله: © إِذ هر علا فعود *. أي : لعنو عطيف 


أحدقوا بالنار قاعدين على الكراسي عند الأخدود # وهم عق مَايتْعَلُونَ# من عرض المؤمنين 
على النار ليرجعوا عن دينهم # شْبُود 4 أي حضور . وهم كذلك يشهدون على أنفسهم 
بما فعلوا يوم القيامة 2 ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وعن قتادة : (98 وهم 
عل ما يفون بِالْمَوْمدِينَ شْبودٌ * يعنى بذلك الكفار). والمراد بهذا التأويل: حضور » أي 
(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3339) , كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2659). 


(2) حسن لغيره. أخرجه الطبراني (3458). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج (4) ص (5) عقب 
الحديث (1502). وانظر صحيح الجامع الصغير  )8056(‏ (8057) . 
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كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين » ذ فمن أبئ ألقَوه في النار وهم شهود لذلك 
. التعذيب. فبالتأويل الأول #عنّ # بمعنئا «مع» أي: وهم: مع ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود. وبالتأويل الثاني : وهم على ما فعلوه بالمؤمنين في الدنيا شهود على أنفسهم يوم 
القيامة . وكلا التأويلين صحيح . 

وقوله تعالى : 9 وَمَانقَمُوأ ني إل أن يؤميوأ أله لع ليد 4 . 

أي : وما وجَدَ هؤلاء الكفار ‏ الذين فتنوا المؤمنين ‏ على المؤمنين والمؤمنات إلا 
أنهم أخلصوا الإيمان بالله #الْعَرِيزٍ © أي الغالب الشديد في انتقامه من أعدائه 
#اللْمِيدٍ*. أي: المحمود بإحسانه إلى خلقه » والمحمود فى كل حال. 

وفى السنة الصحيحة حديثان فى آفاق هذه الآيات : 

الحديث الأول: روئ مسلم في الصحيح » والنسائي في السنن والتفسير » وأحمد 
في المسند » عن صُهّيب » أن رسول الله يك قال: 0 
له ساحِرٌ » فَلَمّا كبْرَ قال للملك : إني قَد كَبرْتُ فائْعَثْ إليّ عُلاما أَعَلَمْهُ السّخْر » بَحَثٌ 
الم خلذها لمق قكان في طَريّه ٠‏ إذا َلك ؛ راهب »فد إليه وسَيع كلامة » 
فَأَعْجَبَهُ » فكانّ إذا أتئ الساحرَ مو بالراهب وقَعَدَ إليه » فإذا أتئ الساحرٍ ضَرَبَةُ » فشكا 
ذلك إلى الراهب ٠»‏ فقال: إذا حَشِيتٌ السَّاحِرٌ فَقُلُ: حَبَسَي أَهُلي ؛وإذا خَشيت اهلك 
فَقَلّ: حَبَسَ: حَبَسَيِ السَاحِرُ » فبينما هو كذلكٌ إِذْ أت على داب عَظيمةٍ قَدْ حَبَسَتِ الناس » 
فقال اليم َعَم الاح أفضلٌ أم الراهِ أفصَلُ ؟ كأحَد حَدَ حَبجَراً فقال: اللهمً ! إِنْ كان 
أمدُ الراهب أحيّ إليكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرٍ فاقثّل هذه الذابة 2 ع با 3 فرّماها 
فقتلها ٠‏ ومضئ الناسن ٠»‏ فأتئ الراِبَ فا خبَرَهُ » فقال له الراهِبٌ : أي تن !اندب 
اليومّ » أفصَلُ مني » قد بَلَعّ صِنْ ِنْ أَْرِكَ ما أرئ » وإنّكَ تيت » فإن الت فلا تَدُلَ 
علي 4 وكان الغلام يُبْرِى الاكمّة والأَبْرَصَ ويّداوي الناسَ من سائر الأدواء 3 فسَمعٌ 


0 


جليسٌ للمَلِكِ كان قد عَمِيَ » فأتاه بهدايا كثيرة » فقال : ما هاما لك أَجْمَعُ » إن أَنْتَ 
شفيتى + فقال: إني لا أَشْفي أحداً » إنما يشفي الله ١‏ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بالله مَعَوْتُ الله 


7 


ل ل إليه كما كان يَجْلِسنٌ » فقال له 
المَلِكُ : مَنْ وَدَ عَلَيِتَ بَصَرَكَ ؟ قال: ر بى » قال: أوَلَكَ رَبِّ غَيْري ؟ قال: بي وَرَبْكَ 


1 


لا تق وَل سن لا لدو ا ا أي 


3 


شك الما يني إل 26د فل : وَل يعد . عن اراسي نع لاف 
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فقيل له: ازجغ عَنْ دِينكَ » فأبئ فدعا بالمِئشار » فوضّعَ المِْشَارَ في مَفْرِق رَأْسِهِ ؛ 
َشَمَهُ به حتئ وَقعَ شِمَّاهُ ٠‏ ثم جيء بجليس الملكِ فَقِيلَ له: ازجغ عن دينِك فأبئ , 
فوضّعَ المشارَ في مَفْرق رأسه , شَقَّهُ به حتئ وقَعَ شِمَّاه ٠‏ ثم جيء بالغّلام فقيل له: 
ازْجِمْ عن دينك » فأبئ , فَدَفَعَهُ إلى لَمَرِ مِنْ أضْحابه فقال: : اذهبوا به إلئ جبل كذا 
وكذا » فاضعَدوا به الجَبَلّ ٠‏ فإذا بَلفُْم وروت » فإن رَجَعَ عَنْ دينه ‏ وال فاطرحُوة ؛ 
فذهبوا به فصَعِدُوا به الجَبَلَ ٠‏ فقال: اللهُمّ ! اكفِنيهِم بما شِنْتَ ٠‏ فَرَجَفَ بهم الجَبل 
فسقطو] + وصاء يمني إلى المللك + فقال له لفك : ما فَعَلَ أضحابّك ؟ قال : كفانيهم 
لله » فَدَقَعَهُ إلى َمَرِ مِنْ أَصْحَايهِ فقال: اذكو مهفا جملوة في قُرْقُور(؟© » فتوسّطوا به 
البَحْرَ » قن رَجَعَ عن دينه وإلا فاقذِفوه . فذهبوا به » فقال: اللهمّ ! اكفنيهمْ بما 
شئت » فالْكَمَت بهم السفينة فَغَرِقُوا ٠‏ وجاء يَمْشي إلى الملكِ » فقال له الملكُ: 
ما فْعَلّ أْصْحابُكَ ؟ فقال: كَمَانيهِدٌ الله فقال للمَلِكِ: نك لَسْتَ بِقَاتِلي حتئ تَفْعَلَ 
ما آمُرْكَ يه ٠‏ قال: وما هُرٌ ؟ قال: جية ادر في سوواط شدي على 
جِذّع ٠‏ ثم خُذْ سَهْمآً مِنْ كانتي ؛ تم ضع ضَع السّهْمَ في كيد القوْسِ ٠‏ نم فل : اسم الله » 
رَبّ العُلام ٠‏ ثم ازمني » فَإنّكَ إذا فعَلتَ ذلك فلتي 0 
وصَلبَهُ على جذّع ٠‏ ثم أَحَدَ سَهْما مِنْ كِنائيه » ثُمّ وَضَمَ السّهُم في كيد القؤس 
بام الله » ربٌ الغلا 0 
مَوْضِع السّهم فماتّ ٠‏ فقال الناس: آنا يرب الغُلامِ » آمَنَا برب العُلامٍ » آمََا برب 
00 : أَرآتَ ما كُنْتَ َدَرُ ؟ قذ. والله ! تَرَلَ بك حَدَرْكَ » قذ 
الجا فأمَرَ بالأخدودٍ بأفواه السّكك © فُحُدَّتْ وَأَضْرَمَ اليْرانَ » وقال: مَنْ لَمْ 
ا فيها » أو قِيلّ لَهُ: اقْنَحِمْ » ٠‏ فمَعَلُوا حتئ جاءت امرأةٌ ومّعَها صَبِيٌ 
لها . فتقاعَسَث© أن تَقَمَ فيها . فقال لها العْلامٌ: يا أمَّهِ اضصْبِرِي ٠‏ فإنّكِ على 
ال , 


الحديث الثاني: أخرج الترمذي في السئن بإسناد على شرط البخاري ومسلم عن 


(1) القرقور: السفينة الصغيرة. 

(2) أفواه السكك: أي أبواب الطرق. 

(3) أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (3005) كتاب الزهد. وأخرجه النسائي في «التفسيرا 
() . وفي «السئن» (614) » وأخرجه أحمد في المسند (6/ 17). 
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صهيب قال: [كان رسول اله وك » إذا صلى العصر همس - والهمس في قول 
بعضهم : : تحرك شفتيه شفتيه كأنه يتكلم - فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر 
همست . قال : «إنَّ نبيَاً من الأنبياء كان أَعْحِبَ بِأمتِهِ فقال من يتوم لولاء» تاوس الله 
إليه , أن حَيرهُم بينَ أن أنتقم منهم وبين أنْ أسَلْطَ عليهم عَدُوَهُمْ ؟ فاختاروا النّقْمَة » 
فسَلّطَ عليهم المَوْتَ » فماتٌ منهم في يوم سبعون ألفاً». 


قال: وكانّ إذا حَدَّتٌ بهذا الحديث » حَدتٌ بهذا الحديث الآخَر . 


عن صهيب أن رسول الله كَكِةْ قال: «كان مَلِكٌ م مِنّ المُلوك » وكان لدَلِكَ المَلك 
كاهِرٌ يَكَهّنُ له » فقال الكاهِنٌ: انظروا إِليّ عُلاماً قهماً أو قال : طن لقنا فأَعَلَمَهُ عِلْمِي 
هذا فإني أخاف أنْ أموتٌ فينقطِعٌ نكم هذا العِلّم ولا يكونّ فيكم مَنْ ل قال 
فنظروا له على ما وَصَففَ فَأمَرُوه أنْ يَحْضْرَ ذلك الكاهِنّ وأن يَحْتَلِفتَ إليه . فَجَعَلَ يختلف 
إليه وكان على طريت العْلام راهبٌ في صَوْمَعَةٍ ... فَذَكَرَ القصة السابقة ة بتمامها إلى أن 
قال: فوَضَعَ الغلام يَدَهُ على صُذْغهِ حينَ رُمِيَ ثُمّ مات » فقال أناس: : لقد عَلِمَ هذا 
العُلامِ عِلماً ما عَلِمَهُ أحدٌ فإنا نُومِنُ رب هذا العُلام » قال: فقيل للملِكِ أجَرِعْتَ أن 
خَالمَكَ ثلانةٌ فهذا العالمٌ كلهم قد خالفوك . قال: قَحَدَ أخدوداً ثُمّ ألقئ فيها الحَطبَ 
والنار ثُمّ جَمَعَ الناسَ فقال: جع شن ودتر كان رين ل برح التباة فى اخاء 
انار » فجعل يُلقيهم في يلك الأخدود . قال: يقول الله تبارك وتعالئ فيه : # قَيْلَ أَضبثُ 
المتدود © ار دَاتِ الوقود 6 حتئ بلغ 9# لمر َِلَهِيدِ» قال: فأما الغلامُ فإِنَّهُ دُفِنَ » قال : 
يْذكَرُ أنه أخرج في رَمَنِ عُمَرَ بن الخَطاب وَإِصْبَعْهُ على صدْغِهِ كما وَضَعَها حينَ 
]00 . 

وقوله تعالئ : « اذى َم ملك السّمْوت وَالارضٍ وله عَلَ كل سو سَبِيدٌ» . 

أي : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض » ٠‏ فكل من 
فيهما 3 تحق عليه عبادته والخشوع له . قال النسفي : (لأن ما نقموا منهم هو الحق الذي 
لا بنقمه إلا مبطل » وأن الناقمين أهل لانتقام لله منهم بعذاب عظيم لوَهُ عل لك 
سَِيدٌ4 وَعِيدٌ لهم » يعني أنه علم ما فعلوه وهو مجازيهم عليه). وقيل : وهو وَعِيدُ خير 
كذلك ‏ لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (3340) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم. وانظر 
صحيح سنن الترمذي  )2660(‏ (2661) » كتاب التفسير » سورة البروج. 
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وقوله: ## إِبّ الذِبنَ فنوا الوْمِِينَ وَأَلْوْمتِ *. قال ابن عباس : ١حَوَقوا‏ المؤمنين 


000 


وقوله : 9# ثم لم بسُوبوَا4. أي : ثم لم يتوبوا من كفرهم » ويقلعوا عن فعلهم بالمؤمنين 
والمؤمنات مافعلوا » ويندموا على ما أسلفوا. قال الحسن البصري: (انظروا إلى هذا 
الكرم والجود . قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة). 

وقوله :ا« فهر عَدَابُ جَهَء وَلَمْ عَدَابُ أْْرِقٍ * . أي لهم عذابان منوعان: عذاب على 
كفرهم » وعذاب على فتنتهم المؤمنين وحرقهم » فإن الجزاء من جنس العمل ١‏ 
فيضاعف لهم العذاب . 

قال القاسمي : (والأظهر أنهما واحد ٠‏ وإنه من عطف التفسير والتوضيح). 

قلت: والأول أرجح » فإن تضاعف العذاب على أثمة الكفر والإجرام ثابت في 
القرآن والسنة . 

00 

قال تعالى : « أن يصْدُونَ عن سيبل أله وها يوا وهم بال هم كوي له 

يم يك تيبب والأيض وناك ةك وطح اين بلعث كد َ 
سْتطِيعْونَ ألسَّمَمَوَمَاحكااببصِرُوتَ4 [هود : 19 - 20]. 

2 وقال تعالئ : « لِيَحَمِلوا أورَارَهُمْ كَامِله َم الِْمَد وَمِنْ أ ذا الذبت مسلوتهر 
ِعَيْرعِلرٍ ألاساء ما برِرُو نت 4 [النحل : 25]. 

3 - وقال تعالئ: اع ل مولا أصَلود 


ر مارعة قَالَ 0 م 


تامهم عَذَابَاضِعَمًا من ألَارِقَالَ | ضف وَلكن لا شَلَمُون 4 [الأعراف: 38]. 
أخرج 0 أحمد في ا 2 والعبراي ” 0 0 ابر صحبح من 
القيامة انث - عذاباً لال فى 00 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 90) » والحميدي (562) » والطبراني في «المعجم 
الكبير» (1/ 2/190) » وإسناده صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1442) ,2 


وصحيح الجامع الصغير (1009). 


الجزء (30) سورة البروج (85) الآيات (22-11) 401 


وفي رواية: [أشدٌ الناس عذاباً للناس في الدنيا » أشدٌ الناس عذاباً عند الله يوم 
القيامة] . 


22-1. قوله تعالئ : 8 إن لين ءامنوأ وعَِلُوأ ألصَّددِحَاتٍ طَممْ حتت ترك يمن 
يا الك اتلكب © إه يلق َي ليك © كه هر يد 2 
الور الودود (وْج) ذو العرشٍ الميجبد (ي) فَمَالُ لما بريد ()) هل أَسكَ حَرِيتُ الود 9 ورَعوْنَ 
وود (ب) بل الذي كفروأ في تَكذيبٍ (9) واللَهُ ين ورايهم حيط (ي) بل هو فيان يد (ي) فى 
و 0 كط 4 . 


في هذه الآبات: البشرئ للمؤمنين أهل الصالحات والقربات بجنات النعيم » 
والتهديد والوعيد على الطغاة أمثال فرعون وثمود بصلى بصلي الجحيم » وهذا القرآن مجيد 
عزيز ليس بالسحر أو الشعر كما يقولون . مكتوب في اللوح المحفوظ لو كانوا 
يعلمون. 

فقوله تعالىا : إن ألدينَءامنوأوحِوا لصحت ل + 2 جَنَثٌ تجخرى ين كه الب 4 . 

ل ل ل ا 

وقوله : « مَلِكَ ليذ 4 . قال القرطبي 00 

وقوله تعالى: # إِنَّ بطْسّ رَيْكَ لَتَوِيدُ*. أي : إن أخذه تعالئ للبجباررة والطفاة والظلمة 
أليم شديد » كما قال جلت عظمته : # وَكَدَلِلَك أَحْد ريك دآ أَحَدَ الشْرئ وم طَلَةٌ إنََمْدَمْ 
ا 0 


[إنَ لله ملي للظالم حتئا | إذا أعلهلم يه 0 انرا د ا كم 
ألشرئ وه يه َّ 00 سَديدٌ10]4 . 


وقال المبرد: (# إِنَّ بطش رَيْكَ 8# جواب القسم). العلل جد والسماء ذات 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب التفسير (4686) » سورة هود ٠‏ آية (102). 
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البروج إن بطش ربك ٠‏ وما بينهما مُغترض مؤكّد للقسم , والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالىا: © إِنَم هو بير وَبْمِيدُ* . قال الضحاك : (يعني الخلق) . وقال ابن زيد: 
(يبدئ الخلق حين خلقه » ويعيده يوم القيامة). فهو دلالة على كمال قدرته وقوته جلت 
عظمته » وفيه تهديد ووعيد للطغاة المجرمين » على ما يفعلون بالمؤمنين ويحاربون 
الدين. 

وقوله تعالئ: # وَهْوَ الْعَمُور لْوَدُودُ . قال البخاري: (وقال ابن عباس : # الودود © : 
الحبيب). والمعنئ: إنه تعالئ بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها , 
بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه . وقال ابن زيد: (8 الْودُوةُ» : الرحيم) . 

قلت: “والودود: فعول بمعتر؛ مفغول + من الود + فالله: تعالوا مودؤد»: أتي: 
محبوب في قلوب أوليائه » أو هو فعولٌ بمعنئ: فاعل . أي: أن الله تعالئ يود عباده 
الصالحين » بمعنئ: يرضئ عنهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1- قال تعالىا : # إِنَّرَقنَيِمٌ وَدُوَدٌ * [هود: 90]. 

2 - وقال تعالىا: إن لدت ءَامَنُوا وَعِمِلُوا الصَِلِحتِ سَيْجَعَلُ للم البَحمَنُ ود » 
[مريم: 96]. 


وال يعانم رمدي ويه متحت صر ا عبرا ال وشو ال قات [رؤاناحك 
لله عَبْداً نادئ جِبْرئيل : : إني قد يبت فلانا فأحيّهُ . قال : فينادي في السماء » ثم تُنْرّلُ لَهُ 
المَحَيَةٌ في أهل الأرض » فذلك قول الله : 8 إنَّ دس ءَامَنُواْوَحمِلُوا لصحت سَمَِجَعَلُ 
م الحم وده] الحديث ال 

وقوله تعالئ : #ذوَالْمَرّشٍ أَلْجِيدُ» . قال ابن عباس : (يقول: الكريم) . 

والمقصود: أي صاحب العرش الكريم » أو صاحب العرش المُعَظّم العالي على 
جميع الخلائق 

فالمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب سبحانه. وهذه قراءة أهل مكة 
والمدينة والبصرة. والجر على أنه صفة للعرش . وهذه قراءة أهل الكوفة . 

قلت: وهما قراءتان مشهورتان في الأمصار . وإن كنت أفضّل القراءة بالرفع 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3161) , كتاب التفسير. سورة مريم » آية (96). 
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لانسجامها أكثر مع السياق » فالله هو الغفور الودود المجيد الفعال لما يريد » فالآيات 

والمجيد: هو الواسع الكرم » وقيل: هو الشريف . قال تعالىا : 8 إِنّمُ حِيدٌ تيد » 
[هود: 73]. 

وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن أبي ليلئ قال: [قال لي كعب بن عجرة : ألا 
أهدي لك هدية ؟ قلنا: يا رسول الله » قد عرفنا كيف السلام عليك » ٠‏ فكيف نصلي 
عليك ؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمدء وال 'شحمك : كما صليت على 
آل إبراهيم » إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد » كما باركت علئ 
آل إبراهيم » إنك حميد مجيد]22 . 


غ2 سه 


وقوله تعالئ: 9# َال لِما يريك *. أي : لا يمتنع عليه شيء يريده » فمهما أراد فعله , 
الام لعكيه ور لذ شال حدايقدن لكا شروقة د ملست كيه 

قال الزمخشري: (# مَمَالُّ» خبر ابتداء محذوف. وإنما قيل: «فعّال» لأن ما يريد 

.ويفعل في غاية الكثرة) . 

وقال الفراء: (هو رفع على التكرير والاستئناف . لأنه نكرة محضة). 

وعن أبي السّفر ‏ سعيد بن يحمد الهمداني ‏ قال: (دخل ناس من أصحاب 
النبي يَكْهْ على أبي بكر رضي الله عنه يعودونه فقالوا: ألا نأتيك بطبيب ؟ قال: قد رآني ! 
قالوا: فما قال لك ؟ قال: قال: إني فَعّالٌ لما أريد) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1- قال تعالئ :© إِنَّأَه يجحتكم ما بر بدُ* [المائدة: 1]. 


2- وقال تعالىا: # وَل كن َعَم يد [البقرة: 253]. 


00 : [إذا أرادَ الله خلقَ شيء لم 
شىء] 


3 


وقوله تعالو : « عل نك حَيبث لبو ©) و45 . استفهام بمعنئ التقرير . أي 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي (1221 - 1222 1223) ص (267 - 277) ٠»‏ وأصل 
الحديث في الصحيحين 3 وله روايات كثيرة مشهورة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1438)ح (133) . كتاب النكاح , في أثناء حديث. 
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قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم » التي تجمع لهم الأجناد 
لقتالهم » وكيف أحل الله بأسه ونقمته بهم . وفيه تسلية للنبي يل عما يلقاه من تكذيب 
قومه وأذاهم . 

وقوله تعالىن : 9 بل الدِينَ كرو في مَكذِيبٍِ». أي : بل هؤلاء المشركون من العرب في 
تكذيب شديد لك - يا محمد » ولما جئت به من الوحي » ولم يعتبروا بما حل بالأمم 
المكذبة قبلهم من الهلاك والمصائب والدمار. 

وقوله تعالئ : #8 وَألَهُ ين وَرَانهِم تيأ *. أي : والله تعالئ قادر عليهم , قاهرٌ لهم , 
لا يفوتونه ولا يعجزونه . قد أحاط بأعمالهم وآجالهم ومصائرهم. 


لح وس لير ر فضا 


وقوله تعالئ : # بل هْوَؤِيءَانٌ يجِيدٌ4 . قال قتادة: (يقول: قرآن كريم) . 


أي : بل هو قرآن عظيم متناه ف في الشرف والكرم والبركة » وليس كما يقولون إنه شعر 


وسحر وكهانة . 

قوله تعالئ: في لوج حو وض © . قال مجاهد: (في أم الكتاب). قال قتادة: (عند 
الله) . 

قال ابن كثير: (أي: هو في الملا الأعلئ محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
والتبديل). 


وقال القرطبي: (أي مكتوب في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالئ من وصول 
الشياطين إليه . وقيل: هو أمَّ الكتاب » ومنه اننّسِحَّ القرآن والكتب) . 


تم تفسير سورة البروج 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر الاثنين 19 ذي القعدة -1426 ه 
الموافق 19/ كانون الأول/ 2005 م 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - اليوم الموعود يوم القيامة » واليوم المشهود يوم عرفة » والشاهد يوم الجمعة. 

2 - الابتلاء حق » وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم » ومن يرد الله به خيراً يصب 
مله . 

3- أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا » أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة . 

4- إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 

5 - ذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. 


لا لالا 
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رت سرغي 1 ارد 1 1ه 0 م" 


وهى سورة مكية 3 وعدد آياتها (17). 


أخرج الترمذى والنسائى بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة : [أنَّ النبي كك كان يقرأ 
١ ٠. ٠.‏ 2 55 - مور لي 0 37 1 
في الظهر والعصر ٠»‏ ب 9 وَلتَمَدَاتِ البروج © ول وَالمَدِوارِقٍ» ونحوهما]!!'. 


موضوع السورة 
القسم بالسماء والطارق أن كل نفس عليها حفظة من الملائكة الأبرار 
وفي القيامة تبلئ السرائر ويتميز الأخيار من الأشرار 


منهاج السورة - 


١‏ - قِسَمُ الله تعالئ بالسماء ونجومها وكواكبها أن كل نفس عليها حفظة من الملائكة. 

2- تنبيه الله تعالئ الإنسان للنظر في تركيب خلقه ليؤمن برجوعه إلى ربه . 

3- في القيامة تبلئ السرائر » ولا منقذ يدفع عن الإنسان ولا ناصر. 

4 - قِسَمُ الله تعالئ بالسماء ذات النفع والأرض ذات الصدع أن القرآن كلامه الذي يفصل 
بين الحق والباطل » وما هو بالكلام الهازل. 

5 مَكْرٌ الكفار بدين الله وأوليائه سيرجع عليهم بالوبال والنكال. 


1( حسن صحيح . انظر صحيح سئن الترمذي (252) ؛ وصحيح سنن النسائي (936). 
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2 احيرا َه لآ آل 526 


ا وله ينان د نك ما طَاركُ 9 النجمْ اليب (ي) إن 
كل تن ايها حاف () فر الجنكن م خْقَ )ا ْلِقَ ين كَل داف () ري 
ونايب (ي) نعل جود لعَارٌ 0 جنل سد 6 5500 صر 402 . 


ظ 


في هذه الآيات: يُقسم الله سبحانه بالسماء وما جعل فيها من النجوم والكواكب 
النيّرة المضيئة » وتعظيم القَسَّم بالسماء متعلق بعظم قدر السماء في أعين الخلق لكونها 
معدن رزقهم » ومسكن الملائكة » وفيها خلق الجنة » فأقسم بها وبالطارق ‏ والمراد 
جنس النجوم ‏ التي يرجم بها لعظم منفعتها » ثم فسّره بالنجم الثاقب أي المضيء ». أن 
كل نفس عليها حفظة من الملاتكة » فحري بالإنسان أن ينظر إلى تركيب خلقه » ليؤمن 
برجوعه إلى ربه » يوم تبلئ السرائر » فماله من منقذ يدفع عنه يومئذ ولا ناصر. 

فقوله تعالى: 9 وَأَسهَ وألطَارِقٍ . قال البخاري: (هو النَجُم » وما أتاك ليلاً فهو 
طارق). وقال قتادة: (إنما سُمّيَ النجم طارقاً لأنه إنما يُرئْ بالليل ويختفي بالتهار) . 

ويؤيد ذلك ما في الصحيحين والمسئد من حديث جابر بن عبد الله قال: [كان 
النبي كَل يَكرَهُ أن يأن ني الرجُل أَهْلَهُ طرُو 10]1. أي : يأتيهم فجأةً بالليل. 

وفي رواية : [إذا أطالَ أحدكم العَيِبَّة فلا يَطَرق أَمْلَهُ ليلاً] . 

ورواه الحاكم من حديث ابن رواحة » والطبراني من حديث ابن عباس عن النبي كَلِل 
قال: [لا تطرقوا النساء ليلهٌ] © . 
(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )5243(‏ (5244) . كتاب النكاح » وأخرجه مسلم (1528) » 


وأحمد (3/ 299) » وأبو داود (2776) » وابن حبان (4182). 
(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 293) . والطبراني. وانظر صحيح الجامع الصغير (7239). 
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الذي علمه جبريل عليه السلام: لوَمِنْ شد فتن الليل والنهار » ومن شر كل طارق » إلا 
طارقا بطق فير ا ينان ار 

قال الشهاب: (الطارق من «الطّرْق» » وأصل معناه الضرب بوقع وشدة يسمع لها 
صوت. ومنه المطرقة والطريق » لآن السابلة تطرقها. ثم صار في عرف اللغة اسماً 
لسالك الطريق » لتصور أنه يطرقها بقدمه. واشتهر فيه حتئ صار حقيقة . وتسمية الاتي 
ليلاً «طارقاً» لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها) . 


ساس سام 


وقوله : #8 وما أَدرِكَ ما الطَّارقُ» . تأكيد لأهمية المُفْسَمِ به ١‏ لِيُنْتَبَهَ بعد ذلك إلى ما يقع في 
جواب هذا القسم. 

وقوله تعالىا : # آلنَّجِمْ يِب # . تفسير للمبهم بعد تفخيم شأنه » وتنبيه على الاعتبار 
والاستدلال به. والمراد بالنجم جنس النجوم. وكذلك الطارق والثاقب اسم جنس أريد 
به العموم . قال البخاري : (#8 نهم ألدَيَبَّ#: المضيء) . 

وقال مجاهد: «(الثاقب: المتومّج). وقال السدي: (يثقب الشياطين إذا أرسل 
عليها). وقال عكرمة: (هو مضيء مُحْرِقٌ للشيطان). ومنه قوله تعالئ : 9 يْجَابٌ تَاقبُ » 
[الصافات: 10]. 

قيل: وسمي بالثاقب لأنه يخترق بشدة ظلمة الليل. قال النسفي : (كأنه يثقب الظلام 
بضوكه فينفل فيه) . 

وقوله تعالئ : 9 إن كُلُتَي كَأَعََاَاِط*. هو جواب القسم . أي ما كل نفس إلا عليها 
حافظ .2 وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون على كل نفس قولها رفعلها » 

قال قتادة: (حفظة يحفظون عليك رزقكٌ وعملك وأجلك) . 

قال رض (قرينهُ يحفظ عليه عمله » من خير أو شر). 


وفي التنزيل نحو ذلك: 
1 - قال تعالى : ا نَايلَفِظٌ مِن كول إلَالدَيهِرَقِيِبُ عَتِيكُ* [ق : 18]. 
2 - وقال تعالىا: # لم معقبات من بين 5" 2 رألَّهِ © [الرعد: 


.]1 


(1) إسناده جيد. أخرجه أحمد (3/ 419) ٠‏ وأبو يعلوا (6844) ؛ ورجاله رجال الصحيح. 
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3 - وقال تعالىا : « وَإِنَعلَيَحْ لَفِظِينَ () كرام كَدِيينَ (ن) يمون مَاتفعلُونَ» [الانفطار : 
12-0]. 
الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئْ » فإن ندم واستغفر الله منها 
ألقاها » وإلا كتبت واحدة]0) . 

وقوله تعالئ : #الَلْظرِ لضان مِمَ مِْنَ 4. استفهام للتنبيه » أي لينظر ابن آدم من أي 
شيء خلق ؟ قال القرطبي : (وجه الاتصال بما قبله تؤصية الإنسان بالنظر في أوّل أمره 
وسنته الأولئ » حتئ يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه » فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء » ولا يُمْلى على حافظه إلا ما يسره فى عاقبة أمره) . 
المرأة » لأن الإنسان مخلوق منهما » لكن جعلهما ماء واحداً لامتزاجهما » وهو يخرج 

وقوله تعالئ : يح من بي لص وَألرآٍ 4 . يعني صلب الرجل وترائب المرأة » وهو 
صَدّرها. قال الرازي: (و«الثّريبة» واحدة «الترائب» وهي عظام الصَّدْر) . 

وعن ابن عباس : (# يرج بن بي صلب ولتي 4 قال: صلب الرجل وترائب المرأة » 
ع 2 3 5 
أصغو زقيق »لآ تيكون الول إلآ مهما وفال العتتحاك عود ارخ عباس : “(ثريية المرأة 
موضِعٌ القِلآدّة). وقال سعيد بن جبير عنه : (الترائب : بين تَذْيَيْها) . 

وفن مجساهدة: (التراسة مابين المتكيين إلن الصدر): .وقال ايض » (الثراتن اسفل 
من التّراقي) . وقال سفيان الثوري: (فوق الثديين) . 

وقوله تعالئ : ل نعل يميد و45 . فيه قولان عند المفسرين : 

القول الأول: إنه تعالئ على رجُْع هذا الماء الدافق إلى مقرّه الذي خرج منه لقادر. 

قال عكرمة : (#8 إِنَوْعلَ جد لقَاِرُ4: قال: إنه على ردّه فى صلبه لقادر). وقال مجاهد: 
(على أن يرد الماء في الإحليل). أو قال: (على ردّ النطفة في الإحليل) . 

القول الثانى : إنه على بعث هذا الإنسان ‏ المخلوق من ماء دافق ‏ لقادر » لأن من 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» (ق 2/25 مجموع 6) ٠‏ والبيهقي في «الشعب» 
(1/349/2) .2 وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 124). وانظر: «الصحيحة» (1209). 
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3 على البدأة قدذر على الإعادة. قال قتادة : (إن اللّه تعالى ذكره على بعئه وإعادته 
قادر). 


قلت قلت: 0 5 أننيتك للسياق 3 لودو الآية بعذه: «يوم بل السَرَآيرٌ © 4 وهو 

و 0000 
مختبرة » فأْسِرُوا خيراً وأعلنوه إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله). 

وقال عطاء بن أبي رباح: ( َو بلَ التَرَآبرٌ © قال: ذلك الصوم والصلاة وغسل 
الجنابة 3 وهو السرائر » ولو شاء أن يقول قد صمت وليس بصائم » وقد صَليت ولم 
يصل » وقد اغتسلت ولم يغتسل). 

والمقصود: في ذلك اليوم تختبر وتعرف سرائر القلوب ونيات الأعمال , ٠‏ فيصبح 
السر علانية والمكنون مشهوراً » ويتميز الصدق من النفاق » والحسن من القبيح . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : 8 قُلْ إن تُحْشَُاما 0 يدوه كمه م4 [آل عمران: 29]. 


ظ 


ضح سر ل 


ِلَ أنه مَوََدِهُمَ ألْسَقّ وَصَلَّ عنم 


4 سير و ررك له ا 


2 - وقال تعالئ : # هِنَالِكَ تلوأ كل تفن م أَسَلَفَت وردو 
ا نوا يفْترورت# [يونس: 30]. 

اا ا ل 
الغادرَ ببْضَثْ ب ل لوا يوم القياة + قال 0 

ل الل عليه : [م: و | 3 اء 0 852 رع ع و اوم اه نل 20 
رسو لله عَكلِة : من يراني يراني نئ:اللة.ية. ».ومن يسمع سمع لله به 3 

الحديث الغالث: أخرج الترمذي سئدك مح عن عن أبي هريرة قال : ادي 
رسول الله وكاو : : [«أنَ الله تعالئ إذا كان يوم القيامة ينل إلى العبادٍ ليقضِي بينهم » وكل 
كو جائيةٌ » فول من يذغوبه جل جَمع القرآنّ + ورجل قَيِلَ في سبيل الله » :ورج ككير 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (6178) » كتاب الأدب 2 وأخرجه مسلم (1735)ح (10). 
)2( حديث صحيح . 00 ابن ماجة (4206) , 80 الأيمدي 0(0©) وانظر: صحيح سنن 
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المال. فيقول الله للقارئ: أَلَمْ أعَلَّمْكَ ما أَنْرلْتُ على رسولي ؟ قال: بلئ يا ربٌ. قال: 
فماذا عَمِلتَ فيما عَلِمْتَ ؟ قال: كنثُ أقومٌ به آناء الليل وآناء النهار » فيقول الله له: 
كَذَيْتَ » وتقول الملائكة #كذيت + ويقول اشاله : بل أرَدْتَ أنْ يُقال : لذن فارع + فقن 
قيلٌ ذلك . 

ويؤتئ بصاحب المال » فيقول الله: ألم أوسّعْ عليك حتئ لم أَدَعْكَ تحتاج إلى 
أَحَدِ ؟ قال: بلئ يا ربٌ. قال: فماذا عَمِلْتَ فيما آتَْنْكَ ؟ قال: كنت أصِلٌ الوَحِمَ 
وأتصدّق » فيقول الله له : كَذَبْتَ » وتقول الملائكة له: كدَّبْتَ » ويقول الله بل أرَدْتَ أن 
يقال : فلانٌ جَوادٌ » وقد قيلٌ ذلك . 

ويُؤتئ بالذي قُتِلَ في سبيل الله؛ فيقول الله له : في ماذا قُيلْتَ؟ فيقول : أمرتٌ بالجهاد 
في سبيلك فقاتلتٌ حتئا قَتِلْتُ. افيقول الله له : كَذَبتَ + وتقول له الملائكة : كذبت » 
ويقول الله » بل أرذت أنْ يقال : فلا جريء » فقد قيل ذلك» . ثم ضرب رسول الله كك 
على رُكبتي فقال: يا أبا هريرة: أولئك الثلاثة أوَّلُ حَلقٍ الله تُسَعُ بهم النارٌ يوم القيامة]0©. 


00 


وقوله تعالئ : 9 فَالمْين فوَووَلَانصِرٍ 4. أي : فما للإنسان يومئذ من قوة في نفسه يمتنع 
بها من عذاب الله وأليم نكاله » ولا ناصر ينقذه مما نزله به من ألم ومكروه ومصيبة. 

قال قتادة: (#آ لمم فُوَوَولَائصِرٍ © قال: ينصره من الله) . وقال: (من قوة يمتنع بها . 
ولا ناصر ينصره من الله). وقال سفيان الثوري: (القوة: العشيرة ( والناصر: 
الحليت). 

والمقصود: لا ينجيه يومئذ إلا صدق السريرة وصحة العمل » نسأل الله السداد 
والتوفيق والسلامة في الدنيا والآخرة. 


1- 17. قوله تعالئ: م 
َل © صا هر لل © إن يكنهة 05 ©© تأكذ يا ©) فيل اكبيد أنه 
9 . 

في هذه الآيات: قِسَمٌ من الله تعالئ بالسماء ذات النفع والمطر » وبالأرض ذات 


)01( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الباب السابق . انظر صحيح سنن الترمذي (1942) 3 وأصله في 
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التصدّع عن الثمار والنبات والشجر . أنْ القرآن كلام الله يفصل بين الحق والباطل » 
وما هو بالكلام الهازل » وما لكيد الكفار في رجوعه عليهم من حائل . 

فقوله تعالئ: #8 وَل دَاتِ ليب #. قال ابن عباس : «الرَجْع : المطر). وقال أيضاً: 
(السحاب فيه المطر). وقال مجاهد: (السحاب يمطر » ثم يرجع بالمطر) . وقال قتادة : 
(ترجع بأرزاق العباد كل عام » لولا ذلك هلكوا » وهلكت مواشيهم). 

قلت: والرّجع في كلام العرب المطر » سمي بذلك لأنه يجيء ويرجع ويتكرر . 
فأقسم الله تعالئ بالسماء ذات النفع والمطر المتكرر. 

وقوله تعالئ: #وَلْأَرْضٍ دَاتِ ألصّنْع *. قِسَمْ آخر. قال ابن عباس: (صَدْعُها إخراج 

وقال عكرمة: (هذه تصدع عن الرزق). وقال قتادة: (تصدع عن الثمار وعن 
النبات » كما رأيتم). 

فالمقصود: هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات والثمار والشجر. 

وقوله تعالئ: 9 إِنَمْلَلُ مَصَلُّ#. هو جواب القسم. أي: إن القرآن لقول يفصل بين 

وعن ابن عباس : (8 إِنَمْلَْولُ ص4 قال: حقّ). وقال آخر: (حُكمٌ عَذْلُ) . 

وقوله تعالئ : # وَمَاهِ فر . أي وما هو باللعب ولا باللهو ولا الباطل. 

قال ابن عباس : (# وَمَاهْوَبافْرَ» يقول: بالباطل). وقال مجاهد: (باللعب) . 

وقوله تعال: #إِنَُّمْ يَكِدُونَ كدَا 4. أي إن أعداء الله يمكرون فى إبطال ما جاء به 
رسول الله يَكِيْةِ من الدين الحق . 

وقوله تعالىئ : «وَأكِدْكِدا4 . قال ابن جرير : (يقول: وأمكر مكراً » وَمَكْدهُ جل ثناؤه 
بهم : إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به). قلت: وقد حاق بهم يوم بدر من ذلك 
المكر » فأوقع الله في صفوفهم القتل والأسر » وكان ذلك استدراجاً لهم مقابل كيدهم 
برسول الله كَل والمؤمنين » فإن من صفاته سبحانه المكر والكيد بالكافرين. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


24 


1 - قال تعالئا : # وَهوَسَرِيدٌ لْلْحَالِ» [الرعد: 13]. 


2- وقال تعالئ : # وَمَكَروأْمَكُرا وَمَكَرْنامَحكُرًا وَهُمْ لا سَنْعْرُوت4 [النمل : 150]. 
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ف وقال تعالة: « يكن تكد ان دهز التكي 4 [الاخوران : 54]. 


وفي الصحيحين عن أبي موسئ » عن النبي كَل قال: [إن الله تعالئ ليُملي للظالم » 
حتىا إذا أخذه لم يُفْلته ]20 . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أنس أ » عن النبي كَل قال : [إذا أراد الله بعبده 
الخير عَجَلَ له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشَّر أمسك عنه بذنبه حتئ يُوافئ به 
يوم القيامة] 2 . 

وقوله: « قَيلٍ لَكَ4. أي: أنظرهم ولا تستعجل لهم. قال القرطبي : (8 َه 
كرب ة لى سرهم :رذ سال اله لفسل لهلحتيم رارض با لار ال في أمورهم. 


رم جوع 


ثم نسخت بآية السيف : #كََكَئلوالْمتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدتمُوْهْرٌ 4 [التوبة 000 
وقوله: ا أمهلهم # تأكيد. قال النسفي : )ا مهلم © أنظرهم » ؛ فكرر وخالف بين 
اللفظين لزيادة التسكين والتصبير) . 
27 ع ص - 
وقوله : # روينا# . قال ابن عباس : (أي قريباً) . وقال قتادة: (قليلاً) . 
والمقصود: أمهلهم إمهالاً قريباً أو قليلاً. ول رُرناً 4: مفعول مطلق نائب عن 
المصدر لأنه مرادف له في المعنئ. والعرب تقول: رادت الريح ترود روداً إذا تحركت 
وفي الآية وعيد شديد للكفار بأن ما يصيبهم قريب » سواء كان في الحياة الدنيا أو 
فيما بعد الموت. ثم فيه تسلية للنبي يَكْهْ ولكل داع إلى الحق الذي جاء به » بأن الصبر 
على حمل هذه الأمانة يعقبه الفرج 2 وبأن الله لا يضيع أجر المحسنين 2 وبأن المناوثئين 
لهذا الدين فى الأخسرين 
تم تفسير سورة الطارق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الثلاثاء 20 ذي القعدة 1426 ه 
الموافق 21/ كانون الأول / 2005 م 


والصلة 0 ا ابن عاجة والتربلي امد اه أن 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1953) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1220). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 الطارق النجم » وما أتاك ليلاً فهو طارق . 

2 - لا تطرقوا النساء ليلا » فقد كان النبى يلِ يكره أن يأتى الرجلٌ أهله طروقاً ‏ أي 

3-إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ » فإن ندم 
واستغفر الله منها ألقاها » وإلا كتبت واحدة. 

4- ترائب المرأة صدرها » والماء الذي يكون منه الولد يخرج من صلب الرجل وترائب 
المرأة. 

5 لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته 0 ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان. 

6 الرّجع : المطر » سمي بذلك لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. 

7 إن الله تعالئ ليملي للظالم » حتئ إذا أخذه لم يفلته . 


لا لالا 
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وهي سورة مكية 5 وعدد آياتها (19). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 
لقد جاء ذكر هذه السورة الكريمة فى أحاديث كثيرة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في مواضِعَ من صحيحه عن البّراء بن عازب قال: 
[أولٌ من قدم علينا من أصحاب النبي يكل مُضْعَبٍ بن عمير وابنُ أم مكتوم ٠‏ فَجَعلا 
يقرئاننا القرآن. ثم جاءً عَمّار وبلالٌ وسعدٌ. ثم جاء عُمر بن الخطاب في عشرين. ثم 
جاء النبي كَلكِ ٠‏ فما رأيتٌ أهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرّحهم به » حتئ رأيت الولائِدَ 
والصّبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء » فما جاء حتئ قرأت : #سَيّح أسْمَ ريْكَ ألكََلَ 4 
في سور يثلها]” . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: [أقَبَلَ رَجُل بنَاضِحَين وَقَدْ جَنَحَ اليل » فوافقّ مُعاذاً يُصَلي ١‏ قَبَوَكَ 
ناضِحَهُ وأقبل إلى مُعاذ » فَقَراً بسورة البقرة أو النساءٍ فانطلق الرجل » وَبَلَمَهُ أنَّ مُعاذاً 
نال مِنْه » فأتئ النبي يكل فشّكا إليه مُعاذاً ٠‏ فقال النبي ككلله: يا معاد » أقنَّانٌ أُنْتَ ؟ أؤ 


0 


فين أنتَ ؟ ‏ ثلاث مرات - فَلَوْلا صَلَيْتَ ب: «ميّع سم َيْكَ الل 4 ٠‏ «وَالقئي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4941) . (3924) . (3925) . (4995) » وقد استدّل الحافظ 
ابن كثير بهذا الحديث أن السورة مكية » وهو كذلك ٠»‏ وهو قول الجمهور. 
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صني ٠‏ « كل ل إِدَايَْتّى4 ٠‏ فإنه يصلي وراءكَ الكبيدُ والضعيفُ وذو الحاجة]217. 


وفي رواية النسائي : ا يي أَفَّانٌ 
يا معاذ ؟ أفَنَّانٌ يا معاذ ؟! أين كُنْتَ عن #سَبّح سر رَيْكَ الْقَمَلَ 4 . « وَالضُّسّ» . وف إدًا 
َلسَّمَاه أَنفَطَرَت 4 ](2 , 


لدت الثالث : أخرج مسلم في المجيع صر حال وو ره [أنَّ النبي كد كان 
في الظّهْرٍ ؛ ب سبح أسْمَرَيْكَ لهل * 3 وفي الصّبح بأطول من ذلك]0© , 


الحديث الرابع: أخرج مسلم وأصحاب السئن عن النعمان بن بشير قال: [كان 
ا سيج سم وَيْكَ الخ ) 4 و هل أَتنكَ 
حَدِيتُ الْعْلشيَةَ #. قال: وإذا اجتمع العيدٌ والجمعة » في يوم واحِدٍ » يقرأ بهما أيضاً في 
الصلاتين ]© . 


الحديث الخامس : أخرج الإمام حمل سند صحيح عن النعمان بن بشير : أن 
رسول الله كل قرأ في العيدين : سبح سم ريك لهل * 2 و# هل أنَلك حَرِيتُ الْعَليشيَةٍ »* 3 
وإن وافق يوم الجمعة قر هع يم 


الحديث السادس : اجرج الكيااو ايز داؤدار الاك ساد ضحي عر ا را كا 
[ أن رسول الله كَكِةِ كان يقرأ في الوتر ب #سَبّح أسْمَ رَيْكَ الْتَملٌ » ول قل يتأ أالحككيروت » 
2 ملاعو هو أَلدَّدُ أ لَه حر #]( اا وفي رواية 5 داود عن عائشة أم المؤمنين فيها زيادة: 
[والمعوذتين]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (705) » كتاب الأذان » وأخرجه مسلم (465) ح (179). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (672) » وفي «السئن» (831) . (984) من حديث 
جابر » وإسناده صحيح . وهو من أفراد النسائي » وقد مضئ . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (460) . كتاب الصلاة. باب القراءة في الصبح . 

4( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (878) » كتاب الجمعة » وأخرجه أبو داود في السئن 
(20©» والترمذي (533) ». والنسائى فى «التفسير) (685) » وفى «السنن» (1424) 2 
(1568) » (1590) » وأخرجه ابن ماجة (1281). ْ 

50( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (4/ 277) » وإسناده على شرط الصحيح . وانظر ما قبله. 

(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 3) ء وأبو داود (1423) » (1424) , والحاكم (1/ 305). 
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موضوع السورة 
تنزيه الله الأعلئ » وانتفاع المؤمن بالذكرئ 
وشقاء الكافر فى النار الكبرئ 


منهاج السورة - 


الأمر بتسبيح الله تعالئ الذي خلق وقدر وهدئ وأخرج المرعئ . 
2- البشرئئ لتبينا ل أن يتلقئ الوحي فيحفظه ولا ينسئ » وما عليه إلا الذكرئ 
3- انتفاع المؤمن بالذكرئ ٠‏ وركوب الشقي الهوئا » ليصلئ النار الكبرئ . 
4 - تأكيد الفلاح لمن تطهر من الشرك وتزكئ » وعظم أمر ربه وصلئ . 
5 أكثر الناس يؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير لهم وأبقئ. 
6- هذا البيان في القرآن كما هو في الصحف الأولئ » صحف إبراهيم وموسئ . 


1 - 13. قوله تعالئ: #مَبّح أسْمَ رَبْكَ لعل () ألَيِى حَقَ َو ) وى هدر 

) وَلرّه لفح التق (© تجهاز خة كتف © سنترفة 56 سه 2 لاما لها 
حو 6 سس سرس اج به لل دسل ححص نع 0 10 م بس هه سي ره 0 
ب 0 ع اذى 09 بسن يحنَى 02 
وي ا لر ل 0 2 200000 

عت الاق ©© الى يضل أثار لكف 0م ابوث يهاولاييق 409 . 

فى هذه الآيات : الأَمْدُ بتنزيه لله تعالئ الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدئ » والذي 
ولاينسئ » وما عليه إلا الذكرئ . فهي تنفع من صلى وتزكئ » وتكون حسرة على 
مستحق النار لا يموت فيها ولا يحيا. 
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فقوله تعالئ: «سَيّج أَسْمَ رَيْكَ الْقَمَلَ 4. أي: نزهه عن كل ما لا يليق به بقولك 
«سبحان ربي الأعلى». قال ابن عباس والسّدي: (معنئ اسبح أَسْمَ رَيّْكَ الْأَعَل4 أي عَظم 
ربك الأعلى:) . 

أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ابن عباس: [أنَْ النبي ككلِ كان إذا قرأ: 
سبح أسْمَرَيَكَ الْتَعلَّ4 قال : «سبحان ربي الأعلئ» ]17 . 


مء هم م 


قلت : وقوله جلت عظمته «الْقََلَ 4 دليل صريح على علوه تعالئ على جميع 
خلقه » وقد فطر سبحانه عباده على ذلك » فالقلوب تتوجه بذلك إليه » والأيدي ترفع 
عند الدعاء إلى السّماء رجاء إجابته وإنزاله الفرج . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : يا ين وف 4 [النحل : 50]. 

2 - وقال تعالىا: : « تمرح المكهحكة والروع د حدق ور كن مِتْدَارةٌ دين أت سد » 
[المعارج: 7]. 

3 - وقال تعالئ : لا َنم مّن في ألسَمَك أن ييف يكم الأرْصَ فَإِدًا ى تَمُوْرْ 4 [الملك : 
16]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله وك : [ألا تأمنوني وأنا 
أمين مَنْ في السماء ؟ يأتيني خبرالسماء صباحاً ومساءً]© . 

وقوله تعالى : # الى حَلقَّ ضَرَّى 4 . أي خلق الخليقة والأشياء » وسوّئ كل مخلوق في 
أحسن الهيئات . والتسوية التعديل . قال ابن عباس : (حسّن ما خلق). 

وقوله تعالئ: # وَلَِى مَدَّرَ هد . يعني الهداية العامة لجميع الخلق » وهي أول 
مراتب الهداية. والمعنىا: قدّر أجناس الأشياء » وأنواعها » وصفاتها » وأفعالها ‏ 
وأقوالها » وآجالها » فهدئ كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له . 

قال مجاهد: (قدّر الشقاوة والسعادة » وهدئ للرشد والضلالة). وعنه قال: (هدى 
الإنسان للسعادة والشقاوة » وهدئ الأنعام لمراعيها). وقيل: قدّر لكل حيوان 
ما يصلحه . فهذاه إليه » وعرفه وجه الانتفاع به. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (232/1) . وأبو داود (883). وانظر صحيح سنن أبي داود (785). 
)2( حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل. انظر مختصر صحيح مسلم (514) » ورواه البخاري. 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالئ : 9 قالَ شمن رَيْكمَا يلخوسى (()) كَل ربا الى أحطك كل َْءِ حَلقَمُ ثمةحَدَئ » 
[طه: 49 50]. 


2 - وقال تعالئ: «اَلِكَ عَم لم وَالشّهددَو الْمَرِيرٌ اليم () الى أَحسنّ عل َو 


ميق آلإنتيوين لهو» [السجد: 7 


مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على 


الماء](4 , 
ورواه الترمذي عنه بلفظ : [قدَّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين 
00 ابيا 


سه رم 


وتوله تعالية :الا راي ترج التن 4 اقال فتادة» (ببعةكما ارايت + بين أصغ روا حمر 
النبات وأنواع الحشيش) . 

وقوله تعالئ : # فَجَمَرمُ عْتَهُ حوَى» . قال ابن عباس : (هشيماً مُتَغيّرا) . وقال مجاهد: 
(قاةا سل احرف قان :اذاه وقان قاط ارب وا ا 1 

وقال ابن زيد : (كان بقلاً ونباتاً أخضر » ثم هاج فيبس . فصار غثاء أحوئ » تذهب 
الأشياء. فإذا يبس قيل له غثاء . قال الفراء : (الغثاء : اليبيس). والأحوئ: المسودٌ من 
القِدّمِ. قال الرازي: (وبعير أحوئ: إذا خالط خضرّته سوادٌ وصفرة). وقال الأصمعي : 
(الحوّة حَمْرّة تضرب إلى السواد) . 

فيكون المعنئ: فجعله ‏ تعالئ ‏ بعد أن كان أخضر ‏ غثاء » أي: هشيماً جافاً 
« أحرى» أي : : أسود بعد اخضراره » وذلك أن الكلاً إذا ب يبس اسودٌ » والله تعالئ أعلم . 


صحيح مسلم (1841). وفي لفظ «قدّرا بدل «كتب». 
(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي وأحمد. انظر صحيح سنن الترمذي (1750) . أبواب القدر. 
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وقوله تعالئ : # سَمْمْرِتُك ملا تشسج* . فيه تأويلان : 

الأويل الأوكم أي : سنقرئك يا محمد هذا القرآن فتحفظ ولا تسئ ما تقرؤه. قال 
القرطبي: (وهذه ‏ بُشرئ من الله تعالئ ٠‏ بشره بأن أعطاه آية بينة » وهي أن يقرأ عليه 
جبريل ما يقرأ عليه من الوحي ‏ وهو أَمّي لا يكتب ولا يقرأ » فيحفظه ولا ينساه) . 

التأويل الثاني : قيل بل قوله وَل تََ* طلب . أي لا تنسئ ما يُتلئ عليك . 

وقال الجنيد : (# وَل تََى*» العمل به) . 

وله : # إِلمَاعَةَ 4 . فيه تأويلان حسب مفهوم الآية قبله : 

التأويل الأول: قال قتادة: (كان رسول الله يك لا ينسىئا شيئاً إلا ما شاء الله) . 


ص 


قيل : 8 إِلَّامَامَةَ أ أن ينسخه » فيذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته. 

التأويل الثاني : قال النسفي: (وقيل : قوله: #قل تنج » على النهي والألف مزيدة 
للفاصلة » كقوله السبيلا. أي فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه 
برفع تلاوته) . 

وقوله : # إِنَمْيَله جَهْرَومَا يخْىَ 4. أي : إنه تعالئ يعلم ما ظهر وما بطن . فلا يخفئ 
عليه شيء من أقوال العباد وأعمالهم. قال ابن عباس : (#إوَمَا يخي #: ما في قلبك 
ونفسك). وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك ٠‏ #وَمَايخحَىَ »4 هو ما نسخ من 
صدرك. 

وقوله تعالى : 9# وَننسرَك للا لسر 6 . أي نهون عليك عمل الجنة حتئا تبلغها. 

قال ابن عباس : (تتسرك لأن تعمل خيراً). وعن ابن مسعود: (# لير * أي 
للجنة) . وعن الضحاك : (نوفقك للشريعة اليسرئ » وهي الحنيفية السمحة السهلة). 

وقوله تعالئ: ## قَدَدْدِ إن تَمَمتٍِ لد #. أي: فعظ يا محمد الناس بهذا الوحي 
ل ا . قال ابن كثير : (ومن ها هنا يُوْحَذُ الأدب في 


نشر العلم ‏ فلا يضعه عند غير أطله:+ كما قال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -: 
ال ا . وقال : حَدّث الناس 

ور 3 7 0007 أي : سيتعظ بوعظك من يخاف الله ويخشئ 
عقابه » فهذا الذي يزداد بالتذكير خشية وسداداً. 
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وقوله تعالئ : نجنا للق 4 . أي : ويتجنب الذكرئ ويبعد عنها الشقي في علم 
الله . قال قتادة: (فلا الله لا ينَكُْ عبد هذا الذكر زهداً فيه وبغضا لأهله ٠‏ إلا شغي 

ين الشقاء). قال النسفي : (# الْأشْقّ * الكافر » أو الذي هو أشقئ | الكفرة لتوغله في 
عداوة رسول الله يل) . 


وقوله تعالىا : 8 ألَدِى يِصَلَ الذار الكرئ > . أي الذي يدخل النار العظمئ » وهي نار 
جهنم » وأما النار الصغرئ فتار الدنيا. 


ل 


وقوله تعالئ: #ثمّلَايموتُ فِبَا واي 4. أي : لا يموت فيها فيستريح مما هو فيه من 
العذاب # وَلَاييىَ» حياة ينتفع بها . 


أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد » قال: قال رسول الله يكِ: [أمَا أهل 
اغا الاين هم أهلها ‏ انهم 9 العرتود فيها ولا يحيون»» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم فأماتتهم إماتة » حتئ إذا كانوا فَحُما أن بالشفاعة » فجية بهم ضباز ئِرَ ضبائر » 
فبثوا على أنهار الجنة » ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبة تكون 
في حميل السيل]7" . 


وأخرج الإمام أحمد في المسند على شرط الشيخين عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يك : [«أمَا أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيّون ٠‏ وأما أناسٌ يُريد 
لله بهم الرحمة فيميتهُم في النار فيدخُل عليهم الشفعاء » فيأخذ الرجل الصبارة فَيُْتَهِمُ 
- أو قال: يتبتون ‏ في نهر الحياءٍ ‏ أو قال: الحياة ‏ أو قال: الحيوانٍ ‏ أو قال: نهر 
الجنة » فينبتون ‏ نبات الحبّة في حميل السيل». قال: وقال النبي ككلهِ: «أما تَرَوْنَ 
الشجرة تكون خضراءً » ثم تكون صفراءً » أو قال : تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟2. 
قال: فقال بعضهم : كأنَّ النبي كك كان بالبادية]© . 


4- 19. قوله تعالى : « قَدَ أ من يق (2) وَككر أسْرَ َي صل (2)) بل ميرو 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (185) » وابن ماجة (4309) , وأحمد (11/3) »ع وغيرهم. 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 5) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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الحئزة الذي ©) َال حر بق (© ددا لنى الشخف الأول © م إزهِم 
وموس (و 4 . 


في هذه الآيات: إقرار الفلاح لمن تزكئ من الشرك وعظم أمر ربه وصلئ ٠‏ وأكثر 
الناس يؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير لهم وأبقئ » وتقرير هذا في القران كما هو في 
الصحف الأولئ » صحف إبراهيم وموسئ . 

فقوله تعالئ : # قَدَ فم من ترق 4 . قال ابن عباس : (يقول: مَنْ تزكئ من الشرك) . 

وقال الحسن: (من كان عمله زاكياً). وقال قتادة: (يعمل وَرِعاً). وقال: (تزكئ 
رجل من ماله » وأرضئ خالقه) . 
والاثام » وعمل بطاعة الرحمان. 

وقوله تعالئ: #وَدَكرَأَسْمَ ريم قصَنَّ #. أي ذكر اسم ربه بلسانه » وأقام الصلوات 
المفروضة وذكر الله فيها بتحميده ودعائه. قال القاسمي : (# وَدَكرَأَسْمَ َي ص4 أي تذكر 
جلال ربه وعظمته 2 فخشع وأشفق وقام بما ل وما عليه ( كقوله تعالئ : © إِنَّما 
مع رم 75 ساس مويو سم مس برو 35 : ع 0 
لْمُؤْمِبُوت الْدِينَ إدا ذكرَ لَه وَجِلَتَ فَلُويُم 4[الأنفال: 2]. وجوز أن يحمل 8 تَرَك» على 
إيتاء الزكاة و«صَلئا» على إقامة الصلاة ٠‏ كآية : « وَأَقِأَلصَّكَرهَ لاإكرت» [طه: 14] 2 
لما عهد في كلامه تعالئ من الجمع بينهما في عدة آيات » لأنهما مبدأ كل خير وعنوان 
السعادة). 

وقوله تعالئ : # بل تُوَيْرُونَ الْحَيؤة الذي » . قال ابن كثير : (أي: تُقَدّمونها على أمر 
الآخرة . وُبَدُونها على ما فيه نفعُكم وصلاحُكم في معاشكم ومعادكم). 

وقوله تعالئ : # وَالْأخرة حير وأبت» . قال قتادة : (خير في الخير ٠‏ وأبقئ في البقاء) . 
قال ابن جرير: (يقول: وزينة الآخرة خير لكم أيها الناس وأبقئ بقاء » لأن الحياة الدنيا 
فانية » والاخرة باقية » لا تنفد ولا تفنئ) . 

8 ع سس سه ص مء 4 ده عٍِ 

وقوله تعالئ : # إِنَّهَدًا لَنى أَلصُحَفٍ الأوك* . قال أبو العالية : (قصة هذه السورة لفي 
الصحف الأولئ). وقال قتادة : (تتابعت كتب الله كما تسمعون 3 أن الآخرة خير 
وأبق) . 
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والمقصود: أنَّ ما تقدم من مضمون هذه السورة » وتعريف منهاج الفلاح في الدنيا 
والاخرة » وارد فى تلك الصحف المكرمة . 

وقوله تعالئ : « صف إِباهِمَ وموس » . بدل من الصحف الأولئ . قال ابن زيد: (في 
الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسئ: أن الآخرة خير من الأولئ) . 

قال ابن جرير: (وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب ٠‏ قول من قال: إن قوله # مَدَأَقكمَ 
م جم ر جد .ل مم | بالا حص رء ا اىء م فرح سس ص م دون حج سر رص حر ما و 0 4 
من ترك () وَككرأسم َو فصل 9ي) بل مُؤفِرُونَ الْحية اليا (() وليه حير وأبوّ» : لفي الصحف 
الأولئ » صحف إبراهيم خليل الرحمن » وصحف موسئ بن عمران). 


تم تفسير سورة الأعلى 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
غروب شمس يوم الأريعاء 1- ذي القعدة 1426 ه 
الموافق 21/ كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - كان رسول الله كك يقرأ في الظهر ب #سَيّج أسْمَ َيْكَ الَْعلَ4. وكان يقرأ في العيدين 
والجمعة ب سح سم رَيّكَ الْكلّ» و « هل أَتَلكَ سَرِيتُ الْملشِيّةٍ» . 

2- كان رسول الله يك إذا قرأ: «إسَيّح أسْمَرَيْكَ لتيل » قال: سبحان ربي الأعلئ . 

3- قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة . 

4 - أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون . ولا يهلك على الله إلا 
هالك . 


5ف هلها ةإشات صفة ١‏ لله تعال '. 
في رة إن 


لا لا لا 
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08 
وز 1ه 


00 34 د ني 0 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 
لقد جاء ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة العطرة : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: [كان 
رسول الله ل يقرأ في العيدين » وفي الجمعة » ب سج أسرَرَيكَ 4 . و مَل أتَكَ 
0 وإذا اجتمع العيد والجمعة ؛ في يوم واحدٍ » يقرأ بهما أيضاً في 
لصلاتين ]210 , 
الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النعمان بن بشير: [أن 
رسول الله يِل قرأ في العيدين: 7م َع شري ألْكلّ4 , و «هل أتَنكَ سرت الْنِيّة» , 
وإن وافق يوم الجمعة قوأهما جميع]©. 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن عَبَيْد الله بن عبد الله قال: 
[كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير: يسأله: أيّ شيء قرأ رسول الله يكل يوم 
الجُمعةٍ » سوئا سورة الجُمعة ؟ فقال : كان يقرأ: # كل أَنَكَ حَرِيتُ الْعفِيّة4ه]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (878) » كتاب الجمعة » ورواه أصحاب السئن » وقد مضئ . 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 277) » وإسناده على شرط الصحيح » وقد تقدم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (878) ح (63) , كتاب الجمعة. وأخرجه أبو داود (1123) » 
والنسائي في «التفسير» (689) » وفي «السئن» (1423) » وأخرجه ابن ماجة (1119). 


5 
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موضوع السورة 
أهوال الغاشية وأحوال الناس يوم الدين 


منهاج السورة - 


1 - التخويف من أهوال الغاشية وهي القيامة » فوجوه الكفار ذليلة منكسة » لم ينتفع 
أصحابها من العمل والتعب » والبذل والنصب. 

2 - ذكر حال السعداء بعد ذكر مآل الأشقياء » فوجوه المؤمنين ناعمة سعيدة » يتقلب 
أصحابها فئْ الملذات والنعم العديدة. 

3-التنبيه إلى النظر في المخلوقات العجيبة » وتركيباتها الغريبة . 

4 - هذه الذكرى تنفع المؤمنين » وستكون حسرة على الكافرين . 


5 - المرجع إلى الله والجزاء والحساب » والأعمال توزن على الميزان لنيل الثواب 
والعقاب . 


5 لء عر سا دس صوم سل حجر 2 فم 

1 7. قوله تعالى: #هل أَتَلكَ حَرِيتٌ الْعلشِيَةَ (ي) وجوه يَوْمَيلِ حَاشِعَة (7 
2 د سرغ د د اي ل د حم ره ءاره لاج بحس ضر د موه 8-7 هم أ 0-0 
عله نأصبة 2 صل نارا اه (يي) سق مِن عبن !نيف (ي) نس طم طعام إِلّامن صَربج 2 
2 وى ودي ذه جر 
ا سيم ولا ين ين جوع 42 . 

فى هذه الآيات : تخويف الله تعالئ عباده من أهوال الساعة » فوجوه الكفار يومئذ 
خاشعة ذليلة » لهَوْلٍ ما هي قادمة عليه من حياة مريرة. 

فقوله تعالىا: # هل أَتَلكَ سَرِيتٌ اَلْمَسْيّةٍ» . قال ابن عباس : (8 الْعَشِيَّةٍ» من أسماء 
يوم القيامة » عَظّمَهُ الله » وحذّره عباده). وقال قتادة: (الغاشية: الساعة). وهل » 
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بمعنىئ قد » والتقدير: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية » أي القيامة. وسميت بذلك 
لأنها تغشئا الخلائق بأهوالها وأفزاعها وتَعمّهم . 

وقوله تعالى: لا وِيجُوه يَوْمَلٍ حَلشِمَةُ4. قال قتادة: (أي ذليلة). وقال ابن عباس : 
(تنخشعٌ ولا ينفعها عملها). والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه ٠‏ قال يحيئ بن سلام: 
(وجوه الكفار كلهم) . والخشوع : الخضوع والتذلل. 

والمقصود: وجوه الكفار يومئذ فى الموقف ذليلة منكسة من هول ما تراه وما هى 
قادمة عليه . ْ ْ 

وقوله تعالئ: عله نب . أي كانوا في الدنيا في تعب ونصب في العمل 
والماد ل لصي علي ييا مام اودرو اطل 6 » فخسروا التجارة وباؤوا بغضب الله . 
وظ ناوبة > أي تَعِبَةٌ معي م : إذا تعب . 


د لف 


وقال 7 عي > في الدنيا 27 > في النار بالعذاب 
والأغلال) . ١‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس : (هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله 
عز وجل . وعلئ الكفر . مثل عبدة الأوثان » وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان 
وغيرهم » لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له) . 

وقال الحافظ أبو بكر الْبَرْقاننٌ : حَدَئْنا إبراهيم بن محمد المُرّكى » حَدَئنا محمد بن 
إسحاق السراج » حَدَئْنا هارون بن عبد الله » حَدَئنا سَيّار » حَدَنْنا جعفر قال: سَمِعتُ 
أبا عمران الجَؤْني يقول: (ممَ عَمّر بن الخطاب - رضي الله عنه - بدير راهب » قال: 
فناداه: يا راهبٌ ! يا راهبٌُ ! فأشرّفّ » قال: فجعل عمر يِتَظدُ | ليه:ويبكي . فقيل له: 
يا أمير المؤمنينَ » ما يُبكيك من هذا ؟ قال: ذكرثٌ قول الله - عرَّ وجل - في كتابه : 

«عَاِلهنَاوبَةٌ ( صسْلَ ايه ٠‏ فذاك الذي أبكاني) . 


وقوله تعالئ : # تصن ارَاحَامِيَة4 . قال ابن عباس : (أي : حارّة شديدة الحرّ) . 
. والمقصود: يصيبها صلاؤها وحرّها 2 فقد أوقدت وأحميت المدة الطويلة . 


وقوله تعال': « سق مِنْ عينش 4 . قال ابن عباس ومجاهد: (أي: قد انتهئ حَوّها 
وغليّانها) . 
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والمقصود: تسقئا من عين ماء شديدة حرارة مائها » قد أوقد عليها حت وقت 
متأخر . 


وهو من الإيناء "مع العاخين: وفي لغة العرب انادبوت زعا أي 
وأبطأه » ومنه قوله تعالئ : # يَطُوفوت يباو حير ءان» [الرحمن : 44]. 

وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله » أن رجلاً دخل المسجد يوم 
0 2 سه ي م(1) 
فقداذيْتَ وانيت] : 

وقوله تعالئ: 8 لَنَس طم طَمَامُ إِلَّا من صَرِيِ . الضريع: نوع من الشوك » يقال له 
الشبرق في لسان قريش إذا كان رطباً » فإذا يبس فهو الضريع 

قال ابن عباس: (الضريع : الشُبرق). وقال عكرمة: (هي شجرة ذات شوك » لاطئة 
ا ا اله سرع 0 . وقال 
مجاهد: (الشبرق اليابس). وقال قتادة: (8 إلا من صرب » قال :هق الشيرق اإذاايسن 

يسمئ الضريع). وقال: (من شر الطعام وأبسّعِه وأخبثه) . 

قال البخاري : (وقال مجاهد : الضريع: د نيت يُقال له :الشَيْرقٌ » تُسكيه آهل الحجاز 
الضريع إذا يبسن » وَهْوَ سمٌُ). 

وقوله تعالى: 9لا مْينُ ولا يِْنى ين جوع *#. أي: لا يُخْصب البدن ولا يحصل به 
مقصود » ولا يسكن داعية النفس ولانهمها ولا يندفع به محذور. 


أخرّه وحبسهة 


8- 16. قوله تعالى : « وجوه يومد عمَةُ (ي) لْسَعِيهارَاضيَةٌ © في جناي 009 
َنم ذا ليد 0 ف 2ج ل 
مصفوقة 09 6 ب 4 . 


فى هذه الآيات: ذكْدْ حال السعداء » بعد ذكر مآل الأشقياء » فوجوه المؤمنين 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (1115). وله شاهد عند أبي داود (1118) من حديث عبد الله بن 
بسر » وكذلك النسائي (3/ 103) » وأحمد (4/ 190) » وغيرهم . 
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يومئذ وجوه ناعمة سعيدة . يعلوها الفرح والسرور لما بُشرت به من حياة متميزة 
فريدة » كل ما فيها ملذات ورخاء ونعم عديدة. 

57 5 5 سس . ص لغاد ده م" 5 

فقوله تعالى : # وجوه يوْمِيلٍ تَاعمَدَ #. أي ذات نعمة وبهجة » وهي وجوه المؤمنين ١‏ 
لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وحسن استقبالهم. قال ابن جرير: (يقول: هي ناعمة 
بتنعيم الله أهلها في جناته » وهم أهل الإيمان بالله) . 

وقوله تعالئ: 8 لْسَعْيبَا رَاضِيَةٌ 8. أي: لعملها الذي عملته في الدنيا راضية » لأنها 
قد أعطبت من الثواب والتكريم ما أرضاها. | 

وقوله تعالىا: # في جَنَّهِ عَاليَةَ 4. أي: فى جنة رفيعة بَهِيّة الروعة والجمال » عالية 

وقوله تعالئ: 9لا شَّْمَمٌ فيا لَه 4. قال ابن عباس: (يقول: لا تسمع أذى 
ولا باطلاً). وقال مجاهد: (لالَاشََممٌ فا لَِيَة4 قال: شتماً). وقال قتادة: (لا تسمع 
فيها باظلة :ولا أشائما». 

قال القاسمي: («الَا مَّتَمَمٌ فيا ليَه4 أي لغواً » أو كلمة ذات لغو. لأن كلامهم 
الحكمة والعلوم والتسبيح والتحميد). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئا : لآ لَاِسَمَعُوْنَ ها لوا وَلا نَم( إِلَّاِلَا سما سَلمَا4 [الواقعة: 25 26]. 

2- وقال تعالئ : ل لَاْمَعُونَِها لوا سكم * [مريم : 62 ]. 

3 - وقال تعالى : #8 لا لَعْوضِبَاوَلَا تأَيْدٌ» [الطور: 23]. 

وفي صحيح مسلم من حديث من هريرة - فى وصف الزمرة الأولى والثانية في 
دخول الجنة ‏ قال رسول الله علد : [لا اختللاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلت 
واخحن: + يسبتخون الله دكرة وعقي]00. 


2 مر هو ل رخا 


وقوله تعالئ : 9# ضيبا عين جارية # . قال ابن كثير: (أي: سارحة . وهذه نكرة في سياق 
الإثبات » وليسَ المرادٌ بها عيناً واحدةً » وإنما هو جِنْسنٌ » يعنى : فيها عيون جاريات). 


وووو م برعا 


وقوله تعالى : 98 فيها سرر مزفوعة © . السرر: جمع سرير ٠‏ و ا مَروعَة 4 أي عالية ناعمة 


)1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم  )1956(‏ (1957) 2 وهو جزء من حديث أطول . 
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5 5 5 1 رغد : 
في رقتها وحسن فرشها » وعليها الحور العين. قال النسفي: (9مروعة # من رفعه 
المقدار أو السَّمْك » ليرئ المؤمن بجلوسه عليه أي السرير ‏ جميع ما حَوَّلَهُ ربه من 

وقوله تعالئ: #وَأَءابُ مسُوعَةُ4 . الأكواب جمع كوب .٠‏ وهي الأباريق التي لا آذان 
لها. 

والمقصود: قد أعدت أوان نى الشراب وأرصدت لطالبيها . 

قال ابن جرير: (وعني بقوله #مَوْصُوءَة 4 : أنها موضوعة على حافة العين الجارية ؛ 
كلما أرادوا الشرب » وجدوها ملأئ من الشراب) . 

وقوله تغال؛ : #مَمَارقٌ مَصفُوكَةٌ 4 . التمارق : الوسائد والمرافق: والعدها تُندقة : قال 
ابن عباس : (التمارق : الوسائد). أو قال: (المجالس) . وقال أيضاً: (#وَمَارِفٌ مصفوكة » 
نقؤل : المزافق): 

والمقصود: وسائد ومطارح مصفوفة بعضها إلى بعض » أينما أراد المؤمن الجلوس 
جلس على واحدة منها واستند إلى الأخرئ . 

وقوله تعالئ: ##أوَرْرَاُ وك 4 قال ابن عباس : (الزرابي البُّسُّط). وقال قتادة: 
(وَرَرَاق موك : | سول 

والمقصود: وبسط عراض فاخرة مفرقة فى المجالس ماهنا وهاهنا لمن أراد 
الجلوس عليها. 


7- 26. قوله تعالئ : # أقلا ينظرون إل الْإبل كيف حلفت (3) وَإِلَ لهجت 
فحت م لالسية بت 9 وَإِلَ الْاضٍ كنف سُطِحَتٌ (()) مَدَكْرَ إِنّمَآ أت 
يد 8 7 عليّهم بِمصَيْطرٍ © إل 0 وك 9 فيِعَذبَهُ 2 الدَدات 

لذ كر 9 إِنَإلنآ إيابهم 09 9 إن علدَمَا حِسَابَهُم 40 . 

في هذه الآيات: تنبيهُ الله تعالئ عباده إلى النظر في مخلوقاته العجيبة » وتركيباتها 
الغريبة » فالإيل والجبال والسماء والأرض تحتاج إلى نظرة دقيقة » وهذه الذكرئ تنفع 
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المؤمنين » وستكون حسرة على الكافرين » والموعد للحساب ووزن الأعمال يوم 
الدين . 

فقوله تعالئ : « فلا ينظرُوبَ إِلَ الْإبل كيف كَيْفَ خْلِقَتَ» . أي : على ما هي عليه من الخلق 
البديع » والتركيب العجيب » ان ول ها ٠‏ ومزيد قوّتها » وغريب أوصافها » ومع 
ذلك فهي تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف . مع ما تدرّه علئ الناس من 
اللحم واللبن والوبر. وكانت الإبل من غالب دواب العرب وأنفس أموالهم » وأكثر 
ما لصق بحياتهم ومعاشهم . 

قال قتادة: (لما نعت الله ما في الجنة » عجّب من ذلك أهل الضلالة » فأنزل الله 
#أفلا يَظرُونَ إِلَ ليل كَيْفَ لقت 4 فكانت الإبل من عيش العرب ومن خَوَلِهِم) . كان 
شرت القاضي يقول (اعت توا ماي نظ إلى الي كت لفك إلى السماء كرفت م 
رفعت ؟). 

قلت: وس هذا الخلق العجيب والقوة الشديدة للإبل متعلق بطبيعة ما خُلقَتٌ منه » 
فإنهنا خلقت من الجن . .وفى ذلك أخاديك + منها: 
١‏ الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: سيل 
رسول الله يكْةِ عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: [لا تُصلوا في مباركِ الإبل فإنها من 
اللبباطية 0 


الحديث الثاني : : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن مُفَفْلٍ المرَنِي 2 قال: 
قال النبي كل : [صَلُوا في مرابض المَتمٍ » ولا يُصَلُوا في أعْطانٍ الإبل نيا 
الشياطين ]© . 


الحديث الثالث : أخرج أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عله : 


0 في مبارك الإبل ١‏ فإنها من الشياطين » وصلوا في مرابض الغنم » فإنها 
بركة] 


)01 حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السنن (184) . (493). وانظر صحيح أبي داود (464) . 

)2( حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة في السنئن (769) » كتاب المساجد زالساعات . باب : الصلاة في 
أعطان الوبل ومُراح الغنم ٠.‏ وانظر صحيح أبن ماجة (622). 

(3) حديث صحيح. 0 ال ا ا ل ل 
(7228) » وله شواهد كثيرة . 
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وقوله تعالى : # وَإِلَ التَمَل هف رفِعت 4 ل سر 
الفهم ولا يدركه العقل. كما قال تعالئ : # أََامْ بنظروا ِل السَمكِ فوفهم كيف ينها ورين 
وَمَاطَامِن فوج * لق: 16]. 

وقوله تعالئ : # وَإِلَ لِلْبَاِلٍ كِنِفَ نصِبَتٌ*. أي : رفعت على الأرض منتصبة » مُوْساةً 
راسخة » لاتميد ولا تميل ولا تزول. 

وقوله تعالى : «وَإِلَالْرْضٍ كِكَ سُطِحَتَ4 . أي بُسطت ومُدّت ومُّدت. 


قال القرطبي: (وكانوا يسيرون على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس » ومَنْ 
هذا حاله تفكر فيما يحضره » فقد ينظر في مركوبه » ثم يمد بصره إلى السماء » ثم إلى 
الأرض . فأمروا بالنظر في هذه الأشياء ٠‏ فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر) . 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال هين أن تس رسول الله يل عَنْ شيء » 
فكان يُمْجبنا أن يَجِيءَ الرجل م أل قاد » لكاو كنال رمي حي باه 
رجل من أهل البادية » فقال: يا محمد ! أتانا رسولك فرعم لنا أنك تَرْعُمٌ أن الله 
أتفلك:؟ كال 0 قال: فمن خلقّ السماء ؟ قال: الله. قال: فمن خلقّ الأرض ؟ 
قال: الله. قال: فمن نَصَّبَ هذه الجبال » وجعل فيها ما جَعَلَّ ؟ قال : الله . قال: 
فبالذي خلقَ السماءَ وخلقّ الأرضّ وَنَصَبَ هذه الجبال » الله أرسلك ؟ قال: نعم] 
الحديث غ210 

فسأل الرجل من أهل البادية النبي يلِ مستدلاً بهذه الأمور والمخلوقات العظيمة 
التي يراها في حله وترحاله على خالقها ومالكها ومدبّر شؤونها. 

وقوله تعالئا: « مَدَكْرَ إِنَّمَآ نت مرَكَرُ4. أي: فعظ الناس يا محمد وخَوّفهم بما 
جاءك من الوحي » فإنما أنت منذر وعلى ربك الحساب . 

وقوله تعالئ: « لَّمَتَ عَليّهم بِمُصَيْطرٍ 4. قال ابن عباس: (يقول: لست عليهم 
بجبار) . 

وقال ابن زيد: (لست عليهم بمسلط أن تكرههم على الإيمان) . 


َ< 
والمقصود: لست تخلق الإيمان يا محمد في قلوبهم 3 ولم تُسَلط عليهم حتئ 
يؤمئنوا 2 وإنما عليك البلاغ »؛ وعلى الله الثواب والعقاب. 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم (12) 2 كتاب الإيمان 3 وأخرجه أحمد (3/ 2.3 والترمذي (619). 
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أخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر قال: قال رسول الله عله : [أمزت أنْ أقايِلَ 
الناسَ حتئ يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها عَصَّموا مني دماءهم وأموالهم إلا نِحَقّها 
وحسابهم على الله . ثم قرأ: « هدر إِنَمَآأنتَ مركو () لَنْتَ يهم بِمُصَيْطر 1/8 . 

قال القرطبي : (وقرأ هارون الأعور ابِمُسَبْطَرٍ) بفتح الطاء » و «المسيطرون». . وهي 

لغة تميم). وأصل ذلك في لغة العرب من السّطر وهو الصَّف من الشيء » وهو الخط 
والكتابة أيضاً. قال الرازي: (والمَسّيطر والمصَيّطر: المُسَلَطُ على الشيء لِيُسْرِفَ عليه 
ويتعهّد أحواله ويكتبّ عمله » قال الله تعالىا 0 


وقوله تعالئ: « إِلَامن نَل وكفر () يعَذبَة أله ب الْذَكْرَ #. الاستثناء ء منقطع . 
او لو وم عن الإيمان وكفر » فإن لله الولاية 
والقهر . فهو تعالئ يعذبه في نار جهنم العذاب الأكبر . 


مر ل ااي 


الج 2 ومن مضا فد © - 

0 0 أحمد في | المنسل بإسناد حسم علي بن خالد » أن أبا أمامة 
00 شَرَادَ 55-00 

وقوله تعالئ : 8 إِنَِلَِما إِيامهم 09 نمَإِنَعلَتَنَاحِسَابَجُم». قال قتادة: (يقول: إِنَّ إلى الله 
الإياب ٠‏ وعليه الحساب) . 


والتقدير: إلينا مرجعهم ومنقلبهم بعد موتهم فح عاب ما ير رفجان هن علي 
أعمالهم يوم بعثهم ومعادهم . إن خيراً فخير » وإن : ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3341) . كتاب التفسير » عند هذه الآية » انظر صحيح سنن 
الترمذي (2662). وأخرجه أحمد (3/ 300) » والنسائي في «التفسير» (690). والحديث ورد في 
الصحيحين عن جماعة من الصحابة دون ذكر الاية. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7280) » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 258) وإسناده حسن » وعلى بن خالد قال عنه الحافظ فى 
والتقريية (45938): حتدوق ,“ولأصل الحديت فراهد + وانظرها قيله: ْ 
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قال النسفي: (8 إِنَّ المآ إِياهُمَ © رجوعهم . وفائدة تقديم الظرف التشديد في 
الوعيد » وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام « ثم إنَّعَلَئنَا حِسَابَهم 4 
فنحاسبهم على أعمالهم ٠‏ ونجازيهم بها جزاء أمثالهم. و «علئ» لتأكيد الوعيد 


تم تفسير سورة الغاشية 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
مساء الخميس 22 ذي القعدة -1426 ه 
الموافق 22/ كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1- كان رسول الله يِ يقرأ في العيدين والجمعة بِسَبّح والغاشية . 

2 - الغاشية من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذّره عباده » وسميت كذلك لأنها 
تغشئ الخلائق بأهوالها وأفزاعها وتعمهم. 

3 - الكافر إذا عمل أعمال الخير في الدنيا يطعم بحسنات ما عمل في الدنيا من زينتها 
وبهجتها ٠‏ حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها. 

4- لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها لقت من الشياطين . 

5 - تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله. 

6- كلكم يدخل الجنة إلا مَنْ شّرَّدَ على الله شرادَ البعير على أهله . 


لا لا لا 
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د70 ره ١|2‏ سدم اص ه50 
لوال ع كر 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (30). 

موضوع السورة 


القسم بالفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل أن العذاب نازل بأهل الكفر 
والمؤمنون يفارقون الحياة في أمن وأمان إلى الجنة دار السرور والبشر 


- منهاج السورة - 


1 - قَسَمْ الله تعالئ بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يَسْرٍ أن العذاب 
والتكال نازل بأهل الكفر. 

2 ذكر عذاب الله لِعَادٍ عقب الإصرار على الكفر » ونقمته من ثمود وفرعون وأهل 
المكن: 

3- نعت سلوك الإنسان في فرحه عند الرخاء » وتغيّره عند الضيق والعناء . 

4- أكثر الناس على البخل على اليتيم » وإهمال إطعام المسكين . 

5 حرص أكثر الناس على جمع المال » ليكون عليهم حسرة في المآل. 

6- وصف حال الأرض عند المعاد » ونزول الرحمان والملائكة لفصل الحساب . 

7- بروز جهنم أمام الكافرين » لينزل بهم عذاب الجحيم . 

8- المؤمنون يفارقون الحياة في أمن وتسليم » ويدخلون في الآخرة جنات النعيم . 
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ب اباجيا هر الى أل ب 2 


1 - 14. قوله تعالئ: # وَالْمَجْرِ () وَل عَذْرِ () وَاَلمَّف ل 
مسر هَل في دَلِكَ قَسَمٌَِى حمر 2) ألم ب 70000006 ت الْعِمَادِ )ألو 
د يهان بكر 0 ركي از نجاو لق ألا وز وى الا 51 
طَعَوأ في للد (() قا كتروأ فيها الْمَسَادَ © حصب عَلَيهمَ ريك سَوْط عَذَابٍ (7) إن ربد 
الصاو )4 . 


في هذه الآيات: يقسم الله تعالئ بالفجر والليالي العشر » والشفع والوتر » والليل 
الذي يجري ويذهب أن العذاب نازل بأهل الكفر » وقد مضئ' عذاب عاد وثمود وفرعون 


وأهل المكر. 


فقوله تعالئ: #وَالْبَجْر *. اسيك بالفجر وهو الصبح » لأنه وقت 
انفجار الظلمة عن النهار. قال عكرمة : (الفجر: فجر الصبح) . وقال ميجاهد: (المراد 
: 0 النحر خاصة » وهو خاتمة الليالي العشر). وعن ابن عباس: (لاوَالدَبْرٍ » 
: النهار). قلت: والراجح الأول » وهو الصبح » كما قال تعالئ: # وَألصّبح إدَا 
تشّس 4 [التكوير: 18]. فبه يحصل انقضاء الليل وظهور الضوء » وانتشار الناس وسائر 
الحيوانات + :لطلين العيكن والارراق: 


وقوله تعالئ : # وَلَالِعَنْرِ #. قال ابن عباس : (إن الليالي العشر التي أقسم الله بها , 
هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة) . 

وقال عبد الله بن الزبير: (أول ذي الحجة إلى يوم النحر). وقال مسروق: (ليالي 
العشر. قال: هي أفضل أيام السنة) . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس » عن النبي كَل أنه قال: [ما العَمَلٌ في أيام 


4 


كت م 
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العَشْر أفضل منها في هذه. قالوا: ولا الجهادُ؟ قال: ولا الجهادٌ » إلا رجلٌ خرج 
يُحْاطِرُ بنفسه وماله فلم يرجِغ بشيء]19). 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: [ما مِنْ أيام العَمَلُ الصالح فيها أحبٌ إلى 
الله » من هذه الأيام ‏ يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ! ولا الجهادٌ في سبيل الله ؟ 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله . إلا رجلّ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
د 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن هنيدة بن خالد » عن امرأته » عن بعض أزواج 
النبي يلِكِ ٠‏ قالت : [كان رسول الله يَكهِ يصوم تسمَ ذي الحجة . ويومٌ عاشوراء » وثلاثة 
أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس]0©. 

وقوله تعالئ: « وَألشَّفْع وَألوثّرٍ4. الشفع: الزوج » والوتر: الفرد » وذلك من كل 
الأشياء . وعن عكرمة : (الشفع : يومٌ الأضحئ ٠‏ والوثر يوم عرفة). 

وقال قتادة: (إن من الصلاة شفعاً » وإن منها وتراً). وعن ابن عباس قال: (الله وتر 
وأنتم شفع . ويقال الشفع صلاة الغداة » والوتر صلاة المغرب) . 

قلت:: والآية عامة في كل شفع وَوَثْر » فأقسم الله قسماً عاماً يشمل الخلق 
والخالق . فهو وَثّْر سبحانه وخلقه شفع ٠»‏ للازدواج فيه » كما قال جل ثناؤه : ## ومن 
حك عَىَءٍ حلفا وين علي ددونَ» [الذاريات : 49]. قال مجاهد : (كل خلق الله شفع » 
العلحاء:ز نالا رضن و البدن والسخر :نو اله والانتين::والكسين والقدن دو الكفر 
والإيمان » والسعادة والشقاوة » والهدئ والضلالة » والليل والنهار) . 


وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ؛ مي 
ا دنع الأواضيرا - مَنْ حَفِظَها دخَلَ الجنة » وهو ور يحت لون 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (969) . كتاب العيدين. باب فضل العمل في أيام التشريق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2438) , وأخرجه أحمد (1/ 224) » والترمذي (757). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2437) , كتاب الصوم . باب في صوم العشر. وانظر: صحيح 
سئن أبي داود ‏ حديث رقم -(2129). وهو مناسب للحديث قبله. 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6410) , كتاب الدعوات. وأخرجه مسلم (2677) . كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. والوَثّر والوثر لغتان. 
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فالله تعالئ وتر - أي واحد ‏ في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته » ليس كمثله شيء. 

قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالئ ذكره أقسم 
بالشفع والوتر » ولم يخصّص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل » 
وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به » مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا » لعموم 
قسمه بذلك). 

وقوله تعالئن: 9 َيل إِدَا يمرك . أي : إذا يمضي . قال ابن عباس : (أي إذا ذهب). 
وقال مجاهد: (إذا سار). وقال الضحاك: (أي: يجري). قلت: فقوله تعالئ: 
ولت ٍ4 ثم لا ويل إِدَايسرِ» فيه مقابلة لطيفة » فيكون قَسَماً بإقبال النهار وإدبار الليل » 
والله تعالئ أعلم . 

وقوله تعالئ : # هَل ف ذَلِكَ شم لِنِى جمّر» . الحجر: العقل : لأنه يحجر صاحبه » أي 
يمنعه من ارتكاب ما لا ينبغي . والمقسّم عليه محذوف » تقديره ١ليعذين»‏ كما يدل عليه 
ما بعده. قال ابن عباس : (# لِذِى جمّر» لذي النهى' والعقل) . 

وعن قتادة: (آ هَل ف دَلِكَ قسَمُ ند جِمرٍ4 قال: لذي حجئ . لذي عقل ولّبّ) . 

قال الرازي: (المراد من الاستفهام التأكيد. كمن ذكر حجة باهرة ثم قال: هل فيما 
ذكرته حبجّة ؟ والمعنئ أن من كان ذا لْبَ علم أن ما أقسم الله تعالئئ به من هذه الأشياء 
فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية . فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه) . 

5 مه و 26 7 7 2 4 44 0 04 

وقوله تعالىا : * ألم تر ميف عل ريك بعاد 2 إرَم © . إرم: اسم آخر لعاد الأولئ » فهو 
على سبيل زيادة التعريف بهم. قال ابن إسحاق: (يقول الله: بعاد إرم » إن عاد ابن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح). وهم الذين بعث الله فيهم هودا يَكِْةِ فكذبوه » وعتوا في | 
الأرض متمردين جبارين 3 فأهلكهم لله برف صرصر عاتية 3 سَحَرَها عَليِمَ سَبِمٌ لِيَالٍ 
3110 م ”ماسم مه د كوول كس ساي يت 2 مد سس و لدع مس 
وَتَمنيَة أيَاِ حسوما فترف القوم فيا صَرَعَن كمع عجار حل حَاوِيق 9 ههَلْ را مم مَنْ باق 4 
[الحاقة: 7- 8]. 

ب 2 . 4 و 

قال مجاهد: (إِرَمُ أَمّةٌ قديمة ‏ يعني عاداً الأولئ ). وقال السدي: (إن إرمَ بيت 
مَمْلَكةٍ عاد) . 

فقوله تعالئ: © بعاد (3) إِرم ذَاتٍ أَلْهِمَادِ 4 عطف بيان » زيادة تعريف بهم. قال ابن 
عباس : (#دَاتٍ ألْهِمَادِ * كانوا أهل عَمُود لا يقيمون). قال ابن كثير: (وقوله تعالىا: 
#دَاتٍ ألّْهمَادِ4 . لأنهم كانوا يسكنون بُيوت الشعر التي تُرفع بالأعمدة الشّداد » وقد 
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كانوا أشدّ الناس في زمانهم. خلقة وأقواهم بَطْشاً » ولهذا ذَكّرهم هودٌ بتلك النعمة 
وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم ء. فقال: 8 لِسَُنذِرَكم 
َأدْحكُروا إِذْجَعَلَكُمْ ملآ من مد قوم وح ورا دك ف للق به تَأذحكُر وَأ ءا لَه لَه علو 
ُْلُونَ4 [الأعراف : 69]. وقال تعالئ' : 8 فَأمَاعَاد مَاسْسَحكبروا في الْارَضِ يحَرِ لي وكالُوأ 
من أسَدَ ناهر أو مير أرك الله أرّى حَلفَهُمَ هو أَسَدمِنُّْمْ وه » [فصلت: 15]. وقال هاهنا: 
« أل لم ين مِْلُهًا في للد » . أي: القبيلة التي لم يُخلق مثلها في بلادهم » لقوتهم 
وشِدَّتهم وعظم تركيبهم). 

وقوله تعالئ: لا وَبَسُوَ يناوأ ألضصَخْرٌ يلوا 4. أي: وثمود الذين كانوا ينحتون 
الجبال وينقبونها بيوتاً يسكنون فيها. وواديهم هو الحجر » أو وادي القرئ » على طريق 
الشام من المدينة المنورة. وفي لغة العرب: اجتاب الثوب أي فتحه » ومنه الجيب. 

و #جَابوا ألصّخْرٌ بألواد»: أي يقطعون الصخر بالوادي. قال ابن عباس : (ينحتونها 
ويخرقونها). وقال قتادة: (جابوها ونحتوها بيوتاً) . 

وهو كما قال تعالئا : # وَيَبَحِسُونَ صر الْجبَالٍ بويا َرِهِينَ» [الشعراء: 149]. 

وقوله تعالئ: # وَفرَعون ذى اونا . أ وفرعون صاحب الأوتاد. قيل : هي الأهرام 
التي بناها الفراعنة لتكون لهم قبوراً بعد موتهم » وسخروا في بنائها أقوامهم. وقيل: 
ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد. وقيل غير ذلك . 

فعن ابن عباس : (الأوتاد: الجنود الذين يشدون له أمره » ويقال: كان فرعون يوتد 
في أيديهم وأرجلهم أوتاداً من حديد » يعلقهم بها). وقال عبد الرحمن بن زيد: (كانت 
له صخرة ترفعٌ بالبكرات » ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له أوتاد الحديد » ثم تُرسل تلك 
الصخرة عليه فتشدخه) . 

قلت: والراجح بوصف فرعون #ذى الْأَونَادٍ 4 أي: صاحب الجنود والعساكر 
والجموع والجيوش الكثيرة والعدّد الرهيبة التي تشدٌ ملكه » وهذا يعم كل ما سبق . 

وقوله تعالئ: 3 الَدِنَ طَعََأ في للد () فَأكتروا ذا ألْمَسَادَ 4. صفة لِعَادٍ وثمود 
وفرعون » أي: طغت كل طائفة منهم في بلادهم » وتمردوا وعَتوا وعاثوا في الأرض 
بالفساد والإفساد والأذيّة للناس. 


020 و 


وقوله تعالئ: « فصب عَلتِهِمَ وَبِكَ سَوْط عدا 4. أي: فأفرغ عليهم ربك وألقئ على 
تلك الطوائف عذاباً موجعاً. وهو من قول العرب: صَبَبْتٌ السوط على المجرم 2 أي 
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جَلَدْئُهُ به جلداً شديداً. وقد كان السوط عندهم نهاية ما يُعَدَبُ به. وقال القرطبي : 
)9 سوط عَذَّابِ # أي نصيب عذاب) . | 
وقوله تعالئ: 9 إِنَّرَيّكَ لَالْمرْصَاد4 . قال ابن عباس : (يقول: يرئا ويسمع). قال ابن 
كثير : (يعتق 1 يض خَلْقَهُ فيما يعملون . ويجازي كُلاً بسَعْيه في الدنيا والأخرئ » 
سَيْعْرَضَ الخلائق ق كُلُّهِم عليه ٠‏ فيحكم فيهم بعدله » ويقابلٌ كلا بما يَسْتَحِقُهُ 00 
0 عن الظّلم والجور) . 


5 - 20. قوله تعالئ : # كَأمَا لحن إدَامَا أبتللة ريم فا رمم َم فقول تت 


2 


ري 11:0 .ا 1 اما أبتلله فعَدَرَ َي زم هبقل رو أهام تي( كا برثي 
َلييَمَ © ولا عَحَسُوت كت عل لكاو لسن 9) وتأكوت الراك أكلا 


00 
عند الرخاء » ويتنكر لالاء ربه عند الضيق والعناء. وليته إذا أنعم الله عليه أكرم اليتيم » 
وحرص على إطعام المسكين ل له 
ليكون عليهم حسرة في المآل. 

فقوله تعالى/ : # َم الْحِسَنٌ دما أبدلله ريم ذا كر ونصَممفَقُولُ روت أ كْرمنٍ4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم والغنئ 
0-0 2 بالمال » وأفضل عليه ٠‏ لوْصمٌ4 بما أوسع عليه من فضله اقول وت 
أكْرَمّنِ4 فيفرح بذلك » ويسرٌ به ويقول: ربي أكرمني بهذه الكرامة) . 

والمقصود: إنكار على الإنسان ظنه أن ورود ألوان النعيم والرزق عليه علامة إكرام 
له من الله ٠‏ بل هي ابتلاء واختبار وامتحان ‏ كما قال جل ثناؤه ا 00 


ع ردس اله 


من َال وبين © شايع لب في ليرت بل لَايْرُونَ4 [المؤمنون: 55 - 56]. 
وقوله تعالى : 9 وَأَمَآ إدَاما أبتلله مَعَدَرَ عليه ْم فقول ري أهلئن» . 
أي : وأمًا إذا ما اختبره سبحانه بضيق الرزق وقلة المال فيظن أن ذلك إهانة له. 


وقوله: « كلا4 أي ليس الأمر كما يظنون ٠‏ فليس الإكرام والإهانة في كثرة المال 
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وقلته » بل الوكرام في توفيق الطاعة والإهانة في الخذلان. 

وقوله تعالى # بل لامر نَ ألْيَتيِمَ © وَلَا ُو عل طصاو الْمشَكين4 . 

قال النسفي: (أي بل هناك شر من هذا القول » وهو أن الله يكرمهم بالغنئ فلا 
يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرامهم اليتيم بالمبرة » وحض أهله على طعام المسكين) . 

وفي الآيات: أمر بإكرام اليتيم » وحضٌ على الإحسان إلى الفقراء والمساكين » 
ل ل ان ل ين كنا 
العاف الجنة هكذا» ء وأشار بِالسَيابة والوشل! 007ظ 00 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: 
زيا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قومأ ليس لهم مال ولا عشيرة » فليضم 
أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة]© . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن سلمان بن عامر الضَّبَّىٌ 
قال: قال رسول الله يكِهِ:ْ [الصدقة على المسكين صَدَقَةَ » وعلى ذي القرابةٍ اثنتان: 
ضدفة وعيلة ]3 

ولفظ الترمذي: [الصدقة على المسكين صدقةٌ » وهي على ذي الرحم يِنْنَان: صدة 
وطيلة ]ا 
وكواله تجا 5 قال قتادة: (8 وتأكلورت 
لعَاتَ * أي الميراث). وقال ابن عباس : (# وَتَأَمكل 1 


5 كلو ألا أصخلا لم4 يقرل 
تأكلون أكلاً شديداً) . 

قال الحسن: (نصيبه ونصيب صاحبه). وقال مجاهد: (اللمّ: السفٌ . لف كل 
ا 


(1) حديث ل . أخرجه البخاري (5304) . كتاب الطلاق . وأخرجه أبو داود (5150) » والترمذي 
(1918) »2 وأحمد (5/ 23 وابن حبان (460). 

)2( حديث صحيح . أَخْرَجَهُ أبو داود (2534) في السئن » وإسناده صحيح ٠‏ ورواه الحاكم . 

)3( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (1844) » كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة. انظر صحيح سنن 
ابن ماجة (1494) » وصحيح سنن الترمذي » عقب الحديث (531). 
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والمقصود: وتأكلون الميراث من أي جهة تحصل لكم » من حلال أو حرام . 

أخرج النسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : [يأتي 
على الناس زمان ما يبالي الرّجل من أين أصاب المال ؟ من حلالٍ أو حرام]”'. 

وقولة تقال « وغوت النان جح حم 4 ماح لكين “و المقة ا وتحيون الال 
حباً كثيراً » حلاله وحرامه. قال النسفي : («حْبَا جما كثيراً شديداً مع الحرص ومنع 
الحقوق). 


رع م ىا 2 
1- 30. قوله تعالى : « كلا دا دكت الدرض ا دك (زي) وبآ ربك وَالْمْك 
حلا لاا يَوْمَيِلٍ دارأ 0 
ع َدَمَتٌ لياق (ع) فوْميذٍ د عذابفد أحد (2) ولا بوث وكاقمد أحد 7 نه ألتَفس 


اك 


لبك © أتجى إل ريك رَاضبَة نهب ايه ار 


في هذه الآبات: وصف الله تعالئ حال الأرض عند المعاد » ونزول الرحمان 
والملائكة للفصل والحساب ٠»‏ وبروز جهنم أمام أهلها لينزل بهم العقاب » فالكفار في 
حسرة وندامة » والمؤمنون فى طمأنينة وسلامة . 

فقوله تعالى : « كَل دكت لايش 4555 . كلد : ردع وزجر ء وإنكار لما هم عليه 
من الفعل. والدّك: الكسر والدقٌ . قال القرطبي: (أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. 
فهو ردٌ لانكبابهم على الدنيا » وجمعهم لها » فإن من فعل ذلك يندم يوم تُدَكُ الأرض » 
ولا ينفع الندم). وقال الزجاج: (8 إذًا ممق الْايضٌ ّ > : أي زلزلت فَدَكٌ بعضها 
بعضاً) . وقال المبرد: (أي ألصقت وذهب ارتفاعها) . 

والمقصود: رارك رع لات كا بد تررك + او كك ياواه حتئ استوت » 

وقوله تالا: (يية ريك رنتاكُ ج4120 امد توحاء شمجيمة له الصا 
بين عباده » والملائكة جاؤوا بين يديه صفوفاً صفوفاً. 


0 53 . أخرجه النسائي في السئن بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة. انظر صحيح سنن 
النسائي (4149). ورواه أحمد والبخاري بنحوه. 
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قلت: وصفة المجىء والإتيان والاطلاع ثابتة لله تعالئ في القرآن والسنة الصحيحة . 


5 20 م هب ة لسعم ميو . لحك رس مخ 2 2 
1 - قال تعالى: # هَل يَظرُونَ إلا أن بيهم الله فى ظكلٍ ين الْعمَاو وَالْمَكوِحكة وين 


م 5 


ألآمْرَ» [البقرة: 210]. 
57 2-8 د كدهع مكره آذ 0 سعد سر له 00 ا 

2- وقال تعالئ: # هل ينظرون إل أن تَأنِيَهِمَ الْمَكيِكه وَيأنق ريك وَسَََ بعض ءَايات رَيّْكَ # 
[الأنعام: 158]. 

3دوقال هنا : « وَيَ رَبك َالمَرْكَ سَنَّاصَدَاك [الفهر +:22]: 

وفى صحيح السنة العطرة أحاديث في ذلك ؛ منها: 

الحديث الأول: اخرج ابن خزيمة بسند جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كِةِ: [إذا جمع الله الأولئ والاخرة يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالئ إلى المؤمنين 
فوقف عليهم . . . ] الحديث7 . 

الحديث الثانى : أخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [يجمع الله الناس 
يوم القيامة في صعيد واحد ٠‏ ثم يَطْلِعُ عليهم رب العالمين » فيقول: ألا يتّبع كل إنسانٍ 
كان يعي ] الند دي 


1 


وقوله: 9# وجأى» يميش يهم 4 . أي جيء بها يومئذ مزمومة والملائكة يجرّونها. 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككِْةْ: [يؤتئ بجهنم يومئذ 
لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها]© . 

وقوله: «ايَوْمِذٍ ينَدَكَرٌ الإِضَنٌ 4. أي: يومئذ يتذكر الإنسان ماضيه وعمله 
وما صدر عنه في أيام عمره في الحياة الدنيا. 

وقوله : 8 وَأَنَ لَهُ ألزّكرىك». أي: ومن أين له اليوم منفعة الذكرئ وقد مضئئ زمان 
التذكر والاتعاظ والاعتبار. 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن خزيمة في «التوحيد» ص (153). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(756) وقال الألباني: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2072) » أبواب صفة الجئة. باب ما جاء في خلود أهل 
الجنة » وأهل النار » وهو صدر حديث طويل. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2842) » ورواه الترمذي في السنئن (2573). 
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وقوله : 8 يَقُولُ ييَتِئَن هَدَمْتُ لياق ©. قال النسفى: (هذه وهى حياة الآخرة » أي 
ياليتتي قدمت الأعمال الصالحة في الحياة الفانية لحياتي الباقية). وقال القرطبي : 
(8 يَُولُ يلْدِمَنِ قَدَمَتُ يليَاقِ #4 أي في حياتي . فاللام بمعنئ في . وقيل: أي قدمت عملا 
صالحاً لحياتي » أي لحياة لا موت فيها. وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة » فكأنهم 
لا حياة لهم » فالمعنئئ : يا ليتني قدّمت من الخير لنجاتي من النار » فأكون فيمن له حياة 
هنيئة) . 

وأخرج الإمام أحمد في المسند » والبخاري في «التاريخ الكبير» بسند صحيح عن 
عتبة بن عبد قال: إن رسول الله كه قال: [لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى 
يوم يموت هرماً في مرضةة الله عز وجل لحقّره يوم القيامة]17 . 

وقوله تعالئ: 8 مِوْيِذٍ لَاصَذْبُ عنَاشه َمدُ» . قال ابن كثير : (أي : ليس أحدٌ أشدّ عذاباً 
من تعذيب الله من عصاه) . 

والمقصود: لا يعذّب كعذاب الله أحد » ولا يوثق كوثاقه أحد. فالكناية ترجع إلى 
الله تعالى » وهو قول ابن عباس والحسن . 

وقوله تعالىا: ولا يوق وَبَاَهَه أَحَدُ #. أي : ولا يوثق الكافِرَ بالسلاسل والأغلال 
كوثاق الله أحد. 

وقوله تعالىا : # يكأيها التفْس المطميسّة () أنجوى إل ريك راضية ضيه # . 

أي: والصورة المقابلة لحال أولئك الكفرة الفجرة » هي صورة الأتقياء السعداء 
البررة » أصحاب النفوس الساكنة الموقنة بربها » المطمئنة لثوابه » الامنة من عذابه » 
يقال لها عند الاحتضار ‏ أو البعث أو دخول الجنة : ارجعي إلى جوار ربك وثوابه 
ونعيم جنانه » راضية عن ربها » مرضية عنده. ْ 

فعن ابن عباس : (# يَكأََا َلنَنْسٌ الْمُظمَيئَةٌ 4 .» يقول: المصدقة). قال الحسن: 
(المطمئنة إلى ما قال الله » والمصدّقة بما قال). وقال مجاهد: (النفس التى أيقنت أن 
لله ونه وضتريت انا لأمره وطاعيه) .. وقال أيضا : “(التنقينة المطيعة الى فد أيقدت 
أذناشتربها:» وضريت! لكموه عانا) تقال (الحشفة والمطسة إلى الي 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 185) » والبخاري في «التاريخ الكبير»؟ (1/1/ 15) ٠»‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» (2/ 15) » (5/ 219). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة(447). 


م 
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وعن ابن عباس : (8 أرجين إِلّ دَيِكِ بَاضِيَةٌ ََضِيةَ 4 قال: ترد الأرواح المطمئنة يوم 
القيامة فى الأجساد) . 


راسك رد 


وعن أبي صالح : (9 أرجي إِلَّ رَيْكِ راضِهَمضِيّة# قال هذا عند الموت) . 


وفي سئن أبي داود ومسند أحمد والطيالسي بسند صحيح من حديث البراء - في 
احتضار المؤمن - قال رسول الله يلْهْ: [ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتئ يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة - وفى رواية : المطمئنة ‏ اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان] الحديث 210 ٌ 


وقوله تعالئ: #فَآدْغُلٍ ف عِبَدِى» . قال أبو صالح: (هذا يوم القيامة). وقال قتادة: 
(قال: ادخلى في عبادي الصالحين) . 

والمقصود: يقال لها: ادخلي في زمرة عبادي الصالحين وكوني في جملتهم . 

وقوله تعالئ: # وَأدْخْل جَن # . أي وادخلي جنتي معهم 2 وهي دار الخلود مَسْكنٌ 


الأبرار » ودار الصالحين والأخيار ؛ وهذا هو التكريم الذي لا ينافسه كل تكريم كان في 
الدنيا » فنسأل الله السلامة » وبلوغ هذه الكرامة . 


تم تفسير سورة الفجر 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
عصر يوم السبت 24 _زي القعدة 1426 هم 


الموافق 24 / كانون الأول/ 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287) » وأبو داود (281/2) ٠‏ والطيالسي (753) ٠‏ وغيرهم. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة . 

2-ما مِنْ أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من أيام العشر . 

3- أقسم الله بالشفع والوتر » وهو سبحانه وِنْرٌ يجب الوثر. 

4 - ليس الإكرام والإهانة مرتبط بكثرة المال أو قلته » بل التوفيق إلى مرضاته تعالئ 
وطاعته . 

5 الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة . 


فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كان يعبد. 


7-يؤتئ بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها. 


8 - يجيء ملك الموت فيجلس عند رأس المؤمن فيقول: أيتها النفس المطمئئنة » 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. 


لا لالا 
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وهي سورة مكية ؛ وعدد آياتها (20). 


موضوع السورة 
القَسَّمُ بمكة والوالد والولد أن الإنسان فى شدة وعناء 
وأن سعادته في طاعة الله واقتحام الموانع وإلا كان الشقاء 


منهاج السورة - 


1 - قِسَمُ الله تعالئ بمكة أم القرئ وبالوالد وأولاده أن ابن آدم في شدة وعناء 4 ثم مصيره 
إن كفر وعصئ ربه إلى الشقاء . 

2 - حث الإنسان على إخلاص العبادة لربه الذي أغدق عليه نعمه الكثيرة » كالعينين 
واللسان والشفتين والنجدين والآلاء الكبيرة. 
بالبذل والعمل والإيمان والجهاد والشجاعة . 

4- المؤمنون هم أصحاب الميمنة » والكفار هم أصحاب المشأمة . 
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م 0004 ص م ره كه آذه 
1 - 10 . قوله تعالى: بو 0 يدانا 
اه يحسب أن أن يَفَدِرَعَليهِ أحل أرم) يفول أهلّكت مالا 
7 م أ رس 5 0 كو سي ده حر هه 00 
0 9 يحسب أن لم ترم د أ جر رع لين وَلِسَانًا وَسَفَكَينٍ (ينْ) وهديسة 
0 يقِسِمُ تعالئ بمكة أم القرئ في حال كون الساكن فيها حلالاً . 
تنبيهاً لعظمة قدرها حالة إحرام أهلها » كما يقسم جلت عظمته بالوالد وأولاده » أن ابن 
آدم في شدة وعناء » ثم مصيره إن كفر وعصئ ربه إلى الشقاء » فهلا أخلص العبادة لربه 
الذي أغدق عليه نعمه الكثيرة » كالعينين واللسان والشفتين والنجدين والآلاء الكبيرة. 
فقوله تعالئ : « لآ أْقِيم يدا ابآرِ» . قال الأخفش : (45]8 زائدة). والتقدير: أقسم 
بهذا البلد - وهي مكة -. قال القرطبي : (أي أقسم بالبلد الحرام الذي أليك فيه + 
لكرامتك علي وحبّي لك) . وقال مجاهد: (# لآ أ فم يبئرًا لَرِ» : ]45 : رد عليهم). 
وقد أقسم الله به في قوله : # وهذًا للد لمم مِينٍ* [التين 0 
وقوله تعالئ : ل وَأتَ حِل يدبك . فيه تأويلان : 
التأويل الأول: أي في المستقبل. قال مجاهد: (أحل لرسول الله يَكِهِ ما صنع فيه 
ساعة). وقال قتادة: (يقول: وأنت به حل لست بآثم) . 
وقد فصّل ذلك ابن عباس حيث قال: («وَتَ حِلٌّ ييدَا اد 4 يعني بذلك نبي 
الله يه » أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء » ويستحبي من شاء » فقتل يومئذ 
ابن خطل صَبْراً وهو آخذ بأستار الكعبة » فلم تحل لأحد من الناس بعد رسول الله يكل 
أن يقتل فيها حراماً حرّمه الله » فأحل الله له ما صنع بأهل مكة) . 
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تتح مَكَة : [لا هِجْرةً ولكنْ جهادٌ ويه . وإذا تيرم فامقروا 1 فإن هذا بلدٌ حَرّم الله 
يوم لق السيمارات والأرضَ » وهو حرام بِحَرْمَة أللّه إلى بوم القيامة 4 ل 
القتال فيه لأحَدٍ قبلي ولم يَحِلَّ لي إلا ساعة مِنْ نَهارٍ , فهو حرام بِحُرْمَةٍ الله إلى يوم 
القيامة] الحديث 10 


والتأويل الثاني : أي أقسم بهذا البلذ الذي أنت مقيم به » تشريفاً لك وتعظيماً 
لقدرك » لأنه صار بحلولك فيه عظيماً شريفاً. 

قلت: وكلا المعنيين حق » سواء أكان القسم تأويله في الحاضر أو المستقبل » والله 
تعالئ أعلم . 

وقوله تعالى : # وال وماد . قِسَمْ من الله تعالئ بالوالد وأولاده » كآدم وما تناسل 
من ولده . وبكل والد ومولود من جميع الحيوانات »2 تنبيهاً على عظم آية التناسل 
والتوالد » ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه. 

فعن ابن عباس : (8 وَوَالِر وما وََدّ» قال: هو الوالد وولده). وقال أيضاً: (الوالد: 
الذي يلد » وما ولد: العاقر الذي لا يولد له). وقال مجاهد: (الوالد: آدم » وما ولد: 
ولده). وعن عطية العوفي: (هو عموم في كل والد وكل مولود) . 

وقال الماوردي: (ويحتمل أن الوالد النبي كل » لتقدّم ذكره » وما ولد أمته » لقوله 
عليه السلام: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم». فأقسم به وبأمّته بعد أن أقسم ببلده , 

قلت: والراجح العموم 2 فيدخل قش ذلك كل والد ومولود » كما تقدم والله 
تعالئ أعلم . 

وقوله تعالئ : # لَمَد حَلَقَناأَلْوضَنَ فى كِرِ» . هو جواب القسم . والإنسان هنا ابن آدم . 
وَالكيذ: الشدة والانج/ 1 والتقدير: لايزال .الإنسان في مكابدة شدائد هذه الدنيا 
ومقاساة آلامها حتىا يموت » فإذا مات كابد شدائد القبر والبرزخ وأهوالهما » ثم إذا 
بُعث كابد شدائد الآخرة. وفيه تسلية للنبي يكِهِ مما كان يكابده من قريش » فإن الأنبياء 
أشروالناتس يك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1834) , كتاب جزاء الصيد. باب: لا يحل القتال بمكة. 
(2) أصل الكبد من (كبد الرجل كبداً) فهو أكبد . إذا وجعت كبده وانتفخت. ثم استعمل في كل تعب 


ومشقة » ومنه اشتقت المكابدة . 
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وعن ابن عباس : (افي كنوِ4 قال: في شدّة حَلقٍ » ألم تر إليه وذكر مَوْلِدَه ونبات 
أستاة). اح ل د 
0 قال الضحاك : اق نتصيا على رجلين . لم تخلق داية على خلق. وعن 
او ال ا م ان كا 
وقال أيضاً: (يكابدٌ مضايقّ الدنيا وشدائدَ الآخرة). قلت: وإنما تهوين هذه الشدائد أو 
عبورها وتجاوزها يكون اختصاصاً من الله تعالئا لأوليائه وأحبابه المؤمنين » فإنما 
استراح من غُفر له » ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه ورضاه. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : # لَمَد حَلَقَنا لسن ف لَحَسَن تَتَوي و4 [التين: 4]. 


رهسن 


2- وقال تعاليا : #حمَلتَهُ أَمُمْ كرهَاوَوَصَحَتَهُ كه » [الأحقاف: 15 ]. 


لالم ا ان 
رسول الله يكلِ وقال: [إنما يستريح من غفِرَ له](© . 

وفي رواية: [إنما استراح من غَفِرَ له] . 

الحديث الثاني: أخرج مالك وأحمد والشيخان عن أبي قتادة: أن رسول الله ب مُدَ 
عليه بجنازة » فقال: مستريحٌ أو مستراحٌ منه. قالوا: يا رسول الله ما المتسريحٌ 
والمستراحٌ منه ؟ قال: [العبدٌ المؤمن يستريح من تَصَب الدنيا وأذاها إلى رحمه الله » 
والعيد الفاجر يستريح مله العباد والبلاد والشجر والدوات ]0 


الحديث الثالث : أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة » عن النبي يلل 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (6/ 69) » (102/6) . وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 290). وانظر 
سلسلة الأحادنث الصحيحة (1710) . وصحيح الجامع (2315). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مالك (241/1/ 54) ؛ وعنه البخاري (233/4) 2 5 0 (54/3) .2 
وأحمد (5/ 2 - 303) ». والنسائي (1/ 272 - 273). 


450 الجرّء (30) سورة البلد (90) الآيات (1 -10) 


قال: [إنَّ الميتَ يصيرٌ إلى القبر ؛ قَبَجْلَسُ الرجل الصالحٌ في قبره » غَيْرَ قرع 
ولا مشعوف. ثم يقال له: فيمَ كُنتَ ؟ فيقول: كنت في الإسلام. قَيْقالٌ له: ما هذا 

الرجل ؟ فيقول : محمدٌ رسول الله كي ٠‏ جاءنا بالبينات من عند الله فصَدّقناء . فيُقَالَ له : 
هل رأيتَ الله ؟ فيقول: ما بغي لأَحَدٍ أن ير الله َيْفْرَجُ له رجه ِل النار. 05 
إليها يَخْطمْ بَعْضْها بعْضاً . فيقال له : انظَر إلى ما وقاك الله . فر فرَجْ له ِل الجنة . فينظ* 
إلى رَهْرَتها وقا ننه لقال ل هذا 3ك قال له على المقين: كتق عليه 
كي بوعل ات ان 

وقوله تعالوا: « أَ'حْسَب أن لَن يَقَدرَعَيَهِ أَحَد 4 . أي : أيظن الإنسان أن لن يقدر عليه 
ولا ينتقم منه أحد » مهما اقترف من السيئات » حتئ ولا ربّه عزّ وجل ؟! 

وقوله تعالى:: 8 يَنُولُ أَمَدَكْتُ مالا ندا 4. أي يقول ابن آدم: أنفقت مالاً كثيراً 
مجتمعاً. وهو من تلبّد الشيء: إذا اجتمع . 

والمقصود : ما أنفقه من الأموال للافتخار والمباهاة والرياء . قال ابن عباس : (يعني 
باللبد: المال الكثير). وقال مجاهد: (#أَمَلَكتُ مَالَا ثَّدَا» قال: مالاً كثيراً)». قال 
القاسمي: (كقولهم: خسرت عليه كذا وكذا» إذا أنفق عليه. يتفضل على الناس 
بالتبذير والإسراف » ويحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة وجهله) . 


وقوله تمان : وه كحت عقاف ا كان ملم الشاق :و الرناف: 


قال النسفي : (# أحْسَبأن 1 عد حين كان ينفق ما ينفق رياء وافتخاراً » يعني أن 
الله تعالى! كان يراه وكان عليه رقيبا) . 

وقوله تعالىا : « أل يمل له ين 2 وَلِسَانًا وَسَفيرن 6 قال قتادة : (نِعَمٌ من الله 
متظاهرة » يقررك بها كيما تشكره). وقال القاشائي : (أي ألم ننعم عليه بالآلات البدنية 
التى يتمكن بها من اكتساب الكمال ٠‏ ليبصر ما يعتبر به » ويسأل عما لا يعلم » ويتكلم 
فيه ؟). 

والمقصود: تذكير من الله تعالئ عباده بنعمه عليهم » في سلامة الآلات التي 
يتوصلون بها إلى تحصيل منافعهم الدينية والدنيوية » فالحاجة إلى العينين للرؤية » 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (4268). وانظر صحيح سئن ابن ماجة  )3443(‏ كتاب 
الزهد باب ذكر القبر والبلئْ » وهو جزء من حديث أطول . 
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الطعام والشراب وإمساكهما في الفم » والنطق أيضاً » وفيهما جمالٌ للوجه والفم . 


وده 


وقوله تعالئ: #وَمَدَيَنَهُ آلنَجَلَيْنِ #. النجد: الطريق المرتفع - أو ما ارتفع من 
الأرض -. 
فمفهوم الآية: وهديناه الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. 


والمقصود: امتنان من الله تعالئ على الإنسان فى معرض ذكر النعم الجليلة عليه . 
أي : ألم نعرّفه طريق الخير وطريق الشر » مبينتين واضحتين كتبيّن الطريقين العاليتين ! 
فهو يدرك ذلك بفطرته التى فطره الله عليها . 


يروي ابن جرير عن عاصم ٠‏ عن زر » عن عبد الله : 9 وَمَدَيْسَهُألتَجريْن4 قال: (الخير 
والعر) حوعن إنو هاس ا(يقول المدعا والفلة/ة) :ونال الفبيدالة + تكد اللكير : 
ونجد الشر) . 

قلت: وفي تسميتهما بالنجدين إشارة إلى وعورة وصعوبة كل مسلك منهما » فليس 
الشر بأهون من الخير ٠‏ وإنما في كل طريق ما فيه من المحن ٠‏ وإنما النجاة بمجاهدة 
النفس ألا تقع في الآثام » وأن تسلك سبيل تعظيم أوامر الرحمان. 


1- 20. قوله تعالئ: لكلا أفنَحمَ المقبةَ (ن) مآ أَدركَ ما العقبةٌ () دك 


موب ححص وى اح لور . دس سو سيلا جخصس 1 ل د دح دل جص م . 00 
دسبَةٍ (3) أو إطعنه في بوم ذى مَسَعَبقٌ (ج) ينماد مفْربَةٍ (و) أَرَعِسَكيِنا ذا موي © شو كن 
56 7 > لا ل > سم ري ليس سسا 0 لمى حر 0 الي ل ا 
من ألَذِينَ «|منوأ وتواصوأ بألصَبْرٍ وتواصوا محمد (9) وليك أحب الميمئة (وع) وَالذين مرو 
سه سس ارس 2 سام ا ل 20 ا 0 ا 
اينهم أصحاب الْمَسْحمةٍ لوج) عليوم ذار موْصِده 4 . 
في هذه الآيات: توجية الله تعالئ الإنسان لاقتحام موانع الطاعة » من النفس 
والشيطان والشهوات والهوى بالبذل والعمل والإيمان والجهاد والشجاعة 3 فالمؤمنون 
أصحاب الميمنة » والكفار أصحاب المشئمة. 


50001 20 


فقوله تعالئ: #فلا أَقنَحَم المقبة#. أي : فهلا اجتهد واخترق الموانع التي تحول بينه 
وبين طاعة الله 4 من تسويل النفئس واتباع الهوى والشيطان. وقال قتادة : (إنها عقبة 
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فْمَةُ7!) شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالئ). وقال الحسن : (هي والله عقبة شديدة: 
مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوّه الشيطان). وقيل : العقبة خلاصه من هول العرض . 


وقوله كار 1 أدرَنكَ مَا الْمَقَبَةٌ 4. استفهام لزيادة التقرير والاهتمام. قال 
عند الله تعالىئ بمكانة رفيعة). 


000 


وقوله تعالوا : # مَك رَهِبَةٍ» . فكها خلاصها من الأسر. وقيل: من الرّق. 

قال القرطبي : (والفكٌ: هو حل القيد » والرّق قيد. وسمي المرقوق رقبة » لأنه 
نالرق #الاسير الفريوظ فى رقينه + وسكن عنقها حكا عفك الآسير مق الأشر) : 

وقد حفلت السنة العطرة بأحاديث كثيرة في فضائل العتق مها 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي كَل : [أَيُما وَجُلٍ أعتق عت اما مصلءاً اد لله يكل خضي ينوا من العار]1© . 

“الحديت لكاي حار اسان انال 0 
كا نالطب حجن نس اب قن وبالودل الجر جل » وبالفرج ع الفرج». 
فقال علىٌ ب بن الحسين: أنت سمعتَ هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد: نعم . . فقال 
علي بن الحسين لغلام له أفرَهُ غلمانه: ادع مطْرَفاً. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت 
لوت ]31 
حر لوجه : 

وروئ البخاري نحوه وفيه: (فعمد عليّ بن الحسين رضي الله عنهما إلى عَبْدٍ له قد 
أعطاةٌ به عبد الله بن جعفر عَشّرَةَ آلاف درهم » ا دينار فأعتقه) . 


الحديث الثالث : أخرج الترمذي سئدك صبحيح عن أ هريرة قال: سمعت 


19“ الفكينة : المواعة ٠»‏ والسنة الشديدة. والقّحَم : صعاب الطريق. والاقتحام: المي بالنفس في شيء 
من غير رُوية. والمقصود هنا: الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة. والعقبة: الطريق الوعرة في الجبل 
يصعب سلوكها » استعيرت لتمثيل ما سيأتي مما فيه معاناة ومشقة ومجاهدة للنفس من أجل التجاة. 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (2517) كتاب العتق. وكذلك (6715) », ورواه مسلم (1506) » 
والترمذي (1541) » والنسائى (9/ 505) » وأحمد (2/ 420). 

(3): ليث صنيع. أعرجه احمد في المسد :0420/29 «وانظن خخ البخارق. ‏ حديك رقم ب 
(6715) » كتاب كفارات الأيمان. 
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رسول الله يَكِةٍ يقول : مَنْ أعتقّ رقبة مؤمنة أعتقّ الله منه بكل عُضْو مِنْهُ عُضُواً من النار » 
0 3 1 
يا 


0 ا رج سلما فإ ال جاه وقد كل عم من 
عظامه عظماً من عِظام مُحَدرِه من النار . مَأَكُمَا امرأة ميداهة اعتقة اقزاء ميلم فإن الله 


جاعل وقاء كلّ عظم من عِظامِها عظماً من عظامها من النار ]© . 
و ل اج ود ع و ل ل 
الجنة . . ومن م شاب ل و يت ومس نات غيية ني الإصلام كانت 


له نوراً يوم القيامة](© . 


الحديث السادس: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن البراء بن عازب قال: [جاء 
أعرابي إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله ! عَلَّسي عملا يدخلني الجنة . فقال: لعن 
كنك اتصرة: اللا لت اعرضيف السالف اف المي .ردك الزقة ال: 
يا رسول الله! أوليستا بواحدة ؟ قال: لا ء إن عِنْقَ النسمة أن تنفرد بِعِنّقها » وفك الرقبة 
أن تُعين في عِتقها. والمنْحة الوكوفٌ » والفيء على ذي الرحم الظالم » فإن لم تُطِق 
ذلك فأطعم الجائع » واس الظمآن ١واؤْمُّر‏ بالمعروف وانه عن المنكر» » فإن لم تطق 
ذلك نكف لمبائك إلا من الهي]», 


وقوله تعال؛: (أد لعف يوذ متمق والتقة: ا 5 0 البق 
يوم الطعامٌ فيه عزيز) . وقال قتادة : الى بد تجو افيه اقسام” 


ووجود الحاجة إليه » فإطعامه فضيلة وهو مع الجوع أفضل . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (1541) . أبواب النذور والأيمان. باب ثواب من أعتق 
رقبة. وانظر صحيح الترمذي (1247) ٠‏ وله شواهد كثيرة. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الطبري (37317) » وإسناده على شرط مسلم. وله طرق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 386) » وإسناده على شرط مسلم . 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (4/ 299) » وإسناده حسن » وله شواهد. 
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أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال: [لما قدم 
في الناس لأنظر إليه » فلما استبنت وجه رسول الله يكِْهْ عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب . وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلامٌ » وأطعموا 
الطعام » وصَّلوا والناسٌ نيام » تدخلوا الجنة بسلام]7! . 


وقوله تعالئ : #يِتيِمَادَا مَقَرَبَةٍ# . قال ابن زيد: (ذا قرابة). والمعنئ : : أي يطعم اليتيم 
وهو الصغير الذي لاأب له - » ويكون اليتيم من أقارب هذا المقتحم الذي يبغي يبغي 
النجاة فى الاخرة. 


أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند صحيح عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي وك قال: 
[الصدقة على المسكين صدقة ؛ وهي على ذي الرجم يُنْتان ندقة ]120 


وقوله تعالئ : # أَوَّعِسَكِمَادَامَْرَةَ #. أي لا شىء له » حتوا كأنه لشدة فقره قد لصِقّ 
بالتراب. وهو من «ترب الرجل» إذا افتقر ء والمتربة: المسكنة والفاقة. قال ابن 
عباس : (#ذَا ميرب © هو المطروح في الطريق » الذي لا بيت له » ولا شيء يقيه من 
التراب). وفي رواية: (هو الذي لَصِقَ بالدقعاء من الفقر والحاجة . ليس له شيء). 
والدقعاء: التراب. وقال عكرمة: (هو الفقير المديونٌ المحتاجٌ). وقال سعيد بن جبير 
(هو الذي لا أحدّ له). وقال قتادة: (هو ذو العيال). وقيل: هو البعيدٌ التربة - قاله ابن 


عباس - يعني الغريب عن وطنه. وكل ما سبق داخل في مفهوم الآية » والله تعالئ أعلم . 
وقولهتعال : « شق 6كين عارص وومةه . 


أي : ثم إن ذلك المقتحم للعقبة إضافة إلى ما سبق من الأوصاف الجميلة فهو مؤمن 
يوصف بالتحلي برفيع الإيمان في قلبه » وجميل الأعمال على جوارحه » مع الاحتساب 
ثواب الابتلاء عند ربه 3 وتفية قباد أله حريها. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (1334) » (3251) » والترمذي. انظر 
مح بجي التريدي (2019). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (658) , أبواب الزكاة » باب الصدقة على ذي القرابة. ورواه ابن 
ماجة (1844) ؛ كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة . وقد مضئ. 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ : ا وَمَنْ أَراد لخر وَسَعئ ها سَعِيهَا وهو مُؤْمنٌ 
تَشْكُورَا» [الإسراء: 19]. 

2- وقال تعالىا : #وَالْمصَمّْ () إن لاسن لتى حْنَرٌ () إلا ال !اممو وَعَونُوا الصَدِيِحَتٍ 


وتواصوا بالْحقٌ وَتَوَاصَوأ بالصَّبرِ» [العصر: 1 - 3]. 


وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله مرفوعا: [لا يرحم الله مَنْ لايرحم 
الناس ]17 
س] .١‏ 


رمه لس م 
فأؤْليك كان سعيهم 


4٠ 


وله شاهد صحيح رواه الحافظ العراقي عن أنس بن مالك مرفوعاً: [والذي نفسي 
بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم 
صاحبه » يرحم الناس كافة]© . 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند قوي عن عبد الله بن عمرو يرفعه: [مَنْ لَمْ 

لزه د سيت 1 5 3 
رحَمْ صغيرّنا » ويعرف حَقَّ كبيرنا » فليسَ منا]( ُّ. 

وأخرج الديلمي بسند حسن في الشواهد عن معقل بن يسار مرفوعاً: [أفضل الإيمان 
ادكو السطاحة ]00 

وقوله تعالئئ: « أوْلَيِكَ أب ألم 4. أي المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب 
اليمين » الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وقال يحيئ بن سلام: (لأنهم ميامينُ على 

وقوله تعالى : #8 وَاْدنَ كُتْروا بايا هم أَصْحَبُ الْمَشْسَمَة©#. أي : أصحاب الشمال. قال 

5 0 5 رس اه تغط له راغي 7 550 

وقوله تعالئ : # لبهم نار مَوْصَدَة 4 . قال ابن عباس : (مغلقة الأبواب). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7376) » ومسلم (319) » وأحمد (4/ 562). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحافظ العراقي في «المجلس 86 من الأمالي» (2/ 77) » وله شاهد عند ابن 
المبارك في «الزهد) (1/ 203). وانظر «الصحيحة» (167). 

(3) حديث حسن. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (355) » وأبو داود في السئن » (4943) , 
والترمذي (1920) » وهو حديث قوي وله شواهد. 

(4) حسن لغيره. أخرجه الديلمي (1/1/ 128) » وابن أبي شيبة في «الإيمان» (43). 
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وقال سعيد بن جبير: (أي مطبقة) - وقال مجاهد: (أصّد البات بلغة فريفن: أي 
أغلقه) . وقال الضحاك : («مْوْصَدَةُ» : حيط لا باب له). 

وقال قتادة: (# موص : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرّج » ولا خروج منها آخر 
الأبد) . 


والمقصود: تطبق أبواب النار وتغلق على الكفار » لحبسهم فيها » وتد سل 
الخلاص منها ٠‏ أعاذنا الله والمؤمنين من نار جهنم » بفضله ورحمته وكرمه. 


تم تفسير سورة البلد 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الأحد 25 ذي القعدة -1426 ه 
الموافق 25/ كانون الأول / 2005 م 


الجزء (30 سورة اليلد (90) دروس ونتائج وأحكام 01537 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 أقسم الله بالبلد الحرام » تشريفاً لنبيه المقيم فيه عليه الصلاة والسلام . 

2 - الكبد من المكابدة » والعرب تقول كبد الرجل كبداً إذا وجعت كبده وانتفخت » ثم 
استعمل في كل تعب ومشقة . 

3 - النجد: الطريق المرتفع الواضح ٠‏ 9 وَهَدَيْنَهُ آَلتجَديّنِ : أي طريق الخير وطريق 
الخو 

4 - العقبة : موانع الطاعة » من النفس والهوئ والشيطان وغير ذلك . 

5 - من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عُضْو منه عُضُواً من النار » حت يُْتِقَ فَرْجَهُ 
بفرجه . 


٠. 
م‎ 58 


26 السقين: الجوع . والمسغبة: المجاعة » والساغب: الجائع . 
7 الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة . 


8- من لم يرحم صغيرنا » ويعرف حق كبيرنا » فليس منا. 


لا لا لا 


458 الجزء (30) سورة الشمس (91) فضائلها وما ورد في ذكرها 


نع 2 سمه 
لار_شوذا 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (15). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد في ذكرها أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر قال: [مر رجل من الأنصار 
بناضحين”') على معاذ » وهو يصلي المغرب ٠‏ فافتتح بسورة البقرة » فصلى الرجل ثم 
ذهب . فبلغ ذلك النبي كلِ فقال: أفتّانٌ يا مُعَادْ » أَفتَانٌ يا معاد » ألا قرأت ب اسبح آسْمَ 
يْكَ الل 4 ول وَالتَمين وَمْصنْهَا4 ونحوهما]© . 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
[كان رسول الله يك يقرأ في العشاء الآخرة ب #وُالتَمْيس وها ونحوها من السور]0© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري والنسائي عن جابر قال: [صلى معاذ بن جبل 
لأصحابه العشاء » فطول عليهم ٠‏ فانصرف رجل منا. فأخبر مُعاذُ عنه » فقال: إنه 
مُنافق. فلما بلغ ذلك الرجل » دخل على النبي تيَكلِ فأخبره بما قال معاذ. فقال النبي 


(1) الناضح: الجمل الذي يخرج الماء من البثر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (705) » ومسلم (465) ح (179) ٠»‏ وانظر صحيح سنن النسائي 
(941) - في الصلاة ‏ باب القراءة في المغرب ب #سَيّح سم رَيْكَ الْأََلّ» . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (309). باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء . 
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يكل : أتريدٌ أنْ تكون فتّاناً يا معاد إذا أَسمْتَ الناس فاقراأ ب #وَالشَمين وها 4 ولاسَيّح 
أسَموَيْكَ ْمَل 4 و« وجل ديشت > و ا أفرأ بأس ريك 4 ]17 . 
الحديث الرابع: أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [ما صليت وراء 
أحد أشبه صلاة برسول الله كَِليِنْهِ من فلان » فصلينا وراء ذلك الإنسان » وكان يطيل 
الأوليين من الظهر » ويخفف في الأخريين » ويخفف في العصر » ويقرأ ذ في المغرب 
بقصار المفصل ١٠‏ ويقرأ في العشاء ب # وَالشَئِين وطْصَلهَا) واشباهي ]© 


موضوع السورة 


القسم بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض 
أن سعادة النفس في الدارين لمن زكاها . والشقاوة لمن دساها 


منهاج السورة - 
١‏ - قِسَمٌ الله تعالى بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والنفس أن الفلاح 
بتزكية هذه النفس والشقاء لمن دساها. 
- الإخبار عن تكذيب ثمود وطغيانهم » وخروج أشقاهم لعقر الناقة التي حذرهم 
3- مقابلة الله تعالى لهم بالغضب والانتقام » وإنزال العقاب والآلام . 


)02( حديث صحيح . ا سنن ل (940 ا القراءة ف ماري قضار المتمل: 
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04 2 ع لات حت 


1 -10. قوله تعالى : #وَآلتَمي وَمْحَلها (ي) وَالْعَمرِإِدَاتكها (ي) وَالئّبَارِ دا لها (2) 
ل َه 0 م 


م 9 2< 6ك ده :“كلها ار وقد 


مبعث الحياة في عالمها الفخيم . ما ا لال تمر 
ومن خلقها في أحسن تقويم » أن الفلاح والسعادة لمن زكاها » والخيبة والشقاء لمن 
دساها. 


فقوله تعالى: 9 وَآلشَِّين وها 4 . لس من اله بالشممين ونهارها. فإن الضحا وقت 
ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها “فهينا فتجاق: أقسم الله بالشمس » وأقسم 
بضحا الشمس. قال مجاهد: ع * أي ضوؤها وإشراقها). وقال قتادة: 
(بهاؤها). وقال السدي: (حرّها). وروى الضحاك عن ابن عباس : (99 وَضكنهًا» قال: 
جعل فيها الضوء وجعلها حارة) . 

وقوله تعالى : 8 وَلْقَمَرِإِدَائَهَاك. أي : إذا تبعها بعد غروب الشمس . فهو قسم بالقمر 
عند امتلائه أو قربه من الامتلاء. إذ يضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر. 
وهذا في الحقيقة قسم بالضياء في طور آخر من أطواره. وعن ابن عباس : (# وَالْمَمَرِِدا 
لهاك قال: يتلو النهار). وقال قتادة: (# تلاك ليلة الهلالٍ » إذا سقطت الشمس زنيّ 
الهلال) . وقال ابن زيد : (هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ء » ثم هي تتلوه . وهو 
ل 0 


وقوله تعالى : # وَالئَارِ إِدَا لها # . قَسَمْ من الله بالنهار إذا خلن الى 2 وذلك أن 
الشمس عند انيبساط النهار تنجلي تمام 0 . وعن مجاهد : )© ألا رِلِدَاجَلّهَا) قال : 
أضاء). وقال قتادة: (إذا غشيها النهار). وقيل: والتّهار إذا عا البسيطة » كقوله 


تعالى : # وَالتََارِِدَاجَلَ 4 - ذكره مجاهد . 
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قال القاسمي : (9 وَالنََاِدَاجَلّهاك أظهر الشمس . وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه . 
لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء). قلت: وهذه الأقسام كلها في تعظيم 
النور والضياء ليلتفت الإنسان إلى قيمة هذه النعمة الجليلة وآثارها في الإيمان والعلم » 
والنور والهداية في القلب » وإشراقة النفس. 

وقوله تعالى: «وَللٍ إِدَا يَْسَّلها 4 . قِسَمٌ من الله بالليل إذا يغشى الشمسَّ حين تغيبٌ 
فتظلمُ الافاق. قال القرطبي : ( وَآليْلٍإِدَا يَنْسّلهَا4 أي يغشى الشمس » فيذهب بضوئها 
عند سقوطها . قاله مجاهد وغيره. وقيل: يغشى الدنيا بالظّلم » فتُظلم الآفاق. فالكناية 
ترجع إلى غير مذكور) . 


وقوله تعالى : # وَالسََاءِومَا بنها4 . فيه تأويلان حسب وقوع «ما» من الإعراب : 


التأويل الأول: «ما» مصدرية. والتقدير: والسماء وبنيانها » أو: والسماء وبنايها. 


كقوله تعالى: # يِمَاعْمَرَ لي رَقٍ* [يس: 27] أي بغفران ربي . قال قتادة: (9 وَالسََاءِ وما 
نهاك وبناؤها: تَلقها) . 


التأويل الثاني : (ما» بمعنى ١منْ).‏ والتقدير: والسماء وبانيها ( أو والسماء ومَنْ 
بناها. قال مجاهد: (# والسَمَاءِ وما بها قال: الله بنى السماء). قلت: واختار التأويل 
الثاني ابن جرير » وكلا التأويلين صحيح . 


روح 2 


وقوله تعالى : # وَالْأرْضِ وما لها ». الطَّحْرُ: البسط ‏ قال الجوهري: طَحَوْنه مثل 
دَحَوْنّه 3 أي : سطته -. والمقصود: قِسَّم من الله بالأرض التى بسطت من كل جانب . 
وعن مجاهد: («وَمَا حلهَاك دحاها). وعن ابن عباس : («وَمَاحْهَاك أي : خلق فيها) . أو 
قال: (قسّمها). وقال ابن زيد: (بسّطها) . 


قلت: ومفهوم الطْحْو والدَّحُو للأرض يفيد بسطها وتمهيدها للسكنى للضرب في 
أكنافها والتقلب فى أقطارها ؛ كما يشير اللفظ إلى كروية شكلها » والله تعالى أعلم . 


وقوله تعالى: #وَتَذين وَمَاسَوَّهَا4. قِسَمٌ من الله تعالى بالنفس وتسويتها » أو بالنفس 
ومن سوّاها » حسب وقوع ما من الإعراب كما سبق. والمعنى: يقسم تعالى بالنفس 
التي أنشأها وسوّى أعضاءها وركب فيها الروح » وأودعها القوى النفسية الهائلة » 
الادراكات الحم الع #وبيعايا مشنيمة عل الفظرة القريية: 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

3 - قال تعالى : ١‏ تَقِرْ مَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِظَرَتٌ َه ألّتى فَطر_النَّاسَ علبلا بَِيلٌ لَِلْقٍ 

2- وقال تعالى: ا ار 14 

3 - وقال تعالي : ل ونه ُرَحَكُم ين بون هنيكم لا سمو يا وَجَعَلَ لَكُم اّمم 
والاتصدر وَالْأفعِدَة للك مَفْكره 1 [التحل : 78]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : كن مولود 
يولد على الفطرةٍ » فابواه يهرّدانه » أو يُتَصّرانه » أو يُمجّسانه » كما تولد البهيمة بهيمة 
فعا ء هل تنشو فيها من جدعاء ]07 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن ابن عباس عن النبي كَل قال : [نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ]© . 

الحديث الثالث: خرّج مسلم في الصحيح » وأحمد في المسند » عن عياض بن 
حِمّار قال: قال رسول الله يك : [قال الله عز وجل : إني خلقت عبادي خُتّفاءَ » فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتَهُم عن 0 

وقوله تعالى: 8 َأَشْمَهَا خوْرَمَا وتَقوَهًا4. أي عَرّفها طريق الفجور وطريق التقوى 
وهال كل تتهماء قال ارخ غباس: (< مما ورا َوه انهه الكوو لفو 
وقال ابن زيد: (جعل فيها فجورها وتقواها) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدّيلِيٌ قال : قال لي عِمْرانُ بن الحْصَيْنٍ : : أربت 
ما يمل الناس اليو ويكدحون فيه » أشي في عليهم ومضى عليهم بن قد ما سَبَقَ؟ 
أو فيما مُسْتَتْبَلونَ به مما أتاهم به نبيّهم وثبتت ت الحجّة عليهم؟ فقلتُ: بل شي عضي 
عليهم » ومضى عليهم » قال: فقال: أفلا يكونُ ظلماً؟ قال: فَفَزِعْتُ مِنْ ذلك فرّعاً 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4775) » ومسلم (2658) » وأحمد (2/ 253) » وغيرهم. 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )6412(‏ كتاب الرقاق. 
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كيدا عرفل : كل شيء خَلُ الهروملكُ هدى» فلا يُسألُ عما يفعَلُ وهم يُشألون . فقال 
لي : يَرَحَمُكٌ الله! إني لم أرِدْ بما سَأليّكَ إلا لآ خزر عَفْلك00 ٠‏ إِنَ رَجُلَينِ من مُرَية آنيا 
رسول الله كل فقالا: يا رسولٌ الله! أَرَآَيْتَ ما يَحْمَل الناسُ اليومَ » ٠‏ ويكْدَحُون2 فيه » 
أشي قْضِيَ عليهم وَمَضَّى فيهم مِن قَدَرِ قد سبق . أو فيما يُْتفْبَلونَ به ما أَنَاهُم به 
يهم ) ونكت الشكة عليهم؟ فقال: «لاء ٠‏ بل شيء في 0 فيهم » 
وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عز وجل : #وََفيي وَمَاسوَهَا وي فَأَشْمهَا جور: 000 

وقوله تعالى: ١‏ قد ألم م كا 4. هو جواب القسم. وأصل الزكاة: النمو 
والزيادة » ومنه زكا الررع ١‏ إذا كثر ريْعه » ومنه تزكية القاضي للشاهد » 7 يرفعه 
بالتعديل » وذكر الجميل. قال القرطبي: (فمصطنع المعروف والمبادر إلى أعمال 
البر » شهَرَ نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الوُّبا وارتفاعَ الأرض » ليشتهر 
مكاثها للمُعتفيه 9 2 وتوقد النار في الليل للطارقين. وكانت اللثام تنزل الأؤلاج 
والأطراف والأهضام” , لشن تكانيا عن الطاليين . فأولئك عَلُوا أنفسهم ورَّكّوها : 
وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودّسُوها). 

وفي الآية تأويلان متكاملان يقتضيهما الإعجاز البياني للقرآن: 

التأويل الأول: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله » وطهّرها من الأخلاق الدنيئة 
والرذائل . قال قتادة : (من عمل خيراً زكاها بطاعة الله) . وقال أيضاً 00 
نفسه بعمل صالح). وهذا المعنى كقوله تعالى : # قَدَ ألم من يق (ج) ودكر سم َي فصل 
[الأعلى: 14 -15]. 

التأويل الثاني: قد أفلح من زكى الله نفسه. وهو قول ابن عباس . وقال ابن جرير: 
(يقول: قد أفلح من زكى الله نفسه » فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي » وأصلحها 
بالصالحات من الأعمال) . 

وقوله تعالى: # وقد حَابَ من دَسَّلهًا» . قال أهل اللغة: (والأصل: دسّسّها » 


(1) لأحزِرٌ عقلك: أي لأمتحن فهمك ومعرفتك . 

(2) الكدح: هو السعي في العمل » سواء أكان للاخرة أم للدنيا. 
(37382) » وأخرجه ابن أبي عاصم (174) » وابن حبان (6182). 

(4) المعتفي: كل طالب فضل أو رزق. 

(5) الأولاج: غار أو كهف . والأهضام: أسافل الأودية. 
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التدسيس » وهو إخفاء الدي ٠‏ في الشيء » فأبدلت سينه ياء » كما يقال: 


أظفاري » وأصله قَصَّصْتٌ أظفاري) . ذكره القرطبي » وقال: اه 
المكان » و" درواي قابس المع تاكن الزاتن ركرك المنامي ٠‏ وقيل: 
دساها: أغواها). 

وللذنة تأوملذن متكامللان كما سيق 


التأويل الأول: قد خاب من أهمل نفسه وتركها تركب المعاصي والآثام » وتخوض 
فى معصية الرحمان. قال مجاهد: (9وَقَدَ حَابَ مَن دسَّنهَا * قال: أضَلْها). وقال 
ميد ين حير (أغواها) :-وقال قنادة: (أثمها وانحوف»: 

التأويل الثانى: قد خاب من دسَّى الله نفسه . قاله ابن عباس » وابن زيد. 


في صحيح السنة من آفاق هذه الآيات أحاديث : 


الحدية الأولة اخرج ان ابى خامم سند جين عن اي هريره © انه شع الني 
كله يقول : [# فَأشمها وها وَتَموَهَا» . قال : اللهم إيت نفسي تقواها . زكها أنت خير من 
زكاها. أنت وليها ]0 


الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس قال: [كان رسول الله كَل 
إذا مرّ بهذه الآية « وين وَمَاسَوَها )همه مايا4 وقف ثم قال: اللهم آت نفسي 
وا نت وها وولاها + وش مزالا 


كما كان رسول لله يك بقول ؛ قال: [كان يقول : 8 إني أعوة بقارس اليد 
والكسّل . والجْنٍ والبْخْلٍ » والهرّمِ وعذاب القبر » اللهم! آنه نفسي تَقُواها ٠‏ ورّكُها 


لو الو ل بد » ومن 


سه مد ةمس 


(1) الزمر: القليل. 

)2( حايث حسن. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (319). باب: في قوله عليه السلام: « لها 
رَهَاوتَفُونها4. وله شواهد » وانظر ما بعده. 

)3( 0 أخرجه الطبراني (11191) » وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 138): إسناده حسن 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2722)_كتاب الذكر والدعاء » باب في الأدعية. 
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1- 15. قوله تعالى: # كَذَبتَ تمود بطغودها () إذ أَنْبعَتَ أَشَفَلهَا (3) فَمَا 
ل رثول أله تمد أدَد و 2 00 20 ا 
0 الله ذا لله وَسفيئهَا () فُكَذْبوه فَمفَروهًا فَدَمَدَ 0 
بها و اياك عُنبها 40 . 

في هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالى عن تكذيب ثمود رسولهم » بسبب ما كانوا 
ا وطغيانهم » حتى انبعث أعتاهم وأشقاهم » فعقر الناقة التي 

فقوله 157 ( كدي تو لوه » . الطغيان: مجاوزة الحد في المعاصي. قال 
ابن 0 لمك 000 قال البخاري : 7 مجاهد: اه 

لاع م م 

وقوله تعالين : # إذ أَنْبِعتَ أشْقَلهًا» . أي: حين قام أشقى ثمود » أو أشقى البرية ؛, 
يس تناو اسالقيم وهو أحيمر تُمود ؛ وكان عزيزأ في قومه شريفاً نسييا رئيس 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # فَنَادوأْصَامَم قاط مَمَمَرَ4 [القمر : 29]. 

2 وقال تعالى : © فعقروا أَلنَّاكَهَ وَحَمَوَاعَنَ نَم رَيّهمَ» [الأعراف : 77]. 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن زَمْعَة: [أنّه سمع النبيّ يلي يَخْطْبُ وذكَرٌ الناقة 
والذي عَقَر » فقال رسول الله كله : # إذ أنبْحَتَ أَشَقَلهَا : انبعت لها جل عَزِيرٌ عارِمٌ مَنيعٌ 
في رَهْطِهِ مِثْلُ أبي رَّمْعَة]217. 

وقوله تعالى : 9 فَقَالَ طم رَسُولُ أَلَِّناقَدَ أله وَسْفَّيكهَا4 . قال قتادة: (قسْم الله الذي قَسَمَ 
لها من هذا الماء). والمقصود: فقال لهم رسول الله صالمٌ عليه الصلاة والسلام - 
احذروا ناقة الله وذروها » وأعطوها حقّها من شربها من الماء » فلا تتعرضوا لها يوم 
شربها. 


ته 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4942(‏ كتاب التفسير. سورة: # وَآلقَين وَمُحَلهَا» . 
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وقوله: # فَكَذَبوه فَمَقَرُومَا»4. أي: فكذبوا صالحاً عليه السلام فيما جاءهم به من 
الحق » حتى حملهم تكذيبهم على عقر الناقة التي أخرجها من الصخرة آية لهم وحجة 
عليهم . قال القرطبي: (# فَمَفَرُومَا» أي عقرها الأشقى. وأضيف إلى الكل » لأنهم 
وضوا بعل 


وقوله: « فَدَمَكُمٌ عَليْهِمَ رَبُهُم يِدَيْهِمَْ سَوَّسهًا4 . دَنْدَمْتُ الشيء ‏ في لغة العرب - 
أي ألزقته بالأرض وطْحْطْسْيُه. ودمدم الله عليهم : أي أهلكهم . قال القَسَّيري : (وقيل: 
دَْدَمْتُ على الميت التراب: أي سَوَيْتُ عليه7!). والمقصود: أهلكهم الله وأطبق 
عليهم العذاب » فسّوّى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب . 

وعن ابن عباس: (9 فَدَمَكَمَ عَلثِهِرٌ © قال: دمَّرَ عليهم ربهم بذنبهم ٠‏ أي 
بجُرمهم). وقال الفرّاء: (دمْدَم: أي أرجف). وقال المؤرّج: (الدمدمة: إهلاك 
باستئصال). وقيل: حقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده. وكل ما سبق يقارب 

وقوله تعالى: # ولايحاف عقبّها» . فيه تأويلان: 

التأويل الأول: لا يخاف من عقر الناقة عاقبة ما أقدم عليه. قال الضحاك: (8 وَلَا 
حَافُ ه41 قال: لم يَحَفِ الذي عَفَرَها عقباها). وقال السدي: (لا يخاف الذي صنع 
عقبى ما صنع) . 

التأويل الثاني : لا يخاف الله عاقبة ولا تبعة مِمَّا فَعَلَّ بهم » فهو العظيم الجبار الذي 
يخافه كل شيء. قال ابن عباس : (« وَلَايحَاكُ عقَبّهَا» قال: لا يخاف الله من أحَدٍ تَبعَة). 
وقال الحسن: (ذاك ربنا تبارك وتعالى » لا يخاف تبعة مما صنعٌ بهم). وقال أيضاً في 
رواية: (ذاك الرب صَنَّعَ ذلك بهم ٠‏ ولم يخف تبعة). وقال قتادة : (لا يخاف أن يِتْبَعَ 
بشيء مما صنعٌ بهم). وعن مجاهد: (الله لا يخاف عقباها). 

قلت: والتأويل الثاني هو الأنسب للسياق » والمقصود الاستهزاء بهم وبالطغاة من 
أمثالهم » إذ كان ينبغي لهم تعظيم أمر الله والخوف منه قبل أن يدكهم العذاب » أما وَلَمْ 
يَفْعَلوا فإن الله تعالى أنزل نقمته بهم » وانتصر لرسله منهم » وهو العزيز الجبار المنتقم 
الذي لا يمانعه أحد » ولا يخشى تبعة فعله من أحد. 


(1) وقيل: دمَّمتُ على الشيء: أطبقت عليه » ودمّم عليه القبر: أطبقه. 
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وقد قرأ أهل الحجاز والشام: #فلا يخاف عقباها# بالفاء » وقرأته قراء العراق 
.7 


بالواو # ولا ياف عَمبها » وهو الأشهر » وكلا القراءتين معروف في الأمصار ‏ والله 


تعالى أعلم . 


تم تفسير سورة الشمس 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منَّه وكرمه 
عصر يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة 1426 ه 
الموافق 27/ كانون الأول/ 2005 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - كان رسول الله يك يقرأ في العشاء الآخرة ب 8 وَالتَّمْين وَمْصْهَاك ونحوها من السور. 

2- كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يُهَوٌدانه أو يُتَصّرانِه أو يُمَجّسانه . 

3 - كان رسول الله يك يدعو يقول: اللهم إيت نفسي تقواها » زكُّها أنت خير من 
زكاها 3 أنت وليها ومولاها. 


آذ و 


4- # فمقرومَا» أي عقرها الأشقى. وأضيف إلى الكل » لأنهم رضوا بفعله. وكذلك 
كل عمل يرضى به الإنسان من أعمال البر أو الإفساد يلحقه ثوابه أو وزره. 
وفي الحديث: [إذا عملت الخطيئة فى الأرض » كان من شهدّها فكرهها كمنْ غاب 
عنها » ومَنْ غاب عنها فرضيّها كانَ كمن شهدها] ‏ رواه أبو داود بسند حسن عن 


لا لالا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (21). 
فضائلها وما ورد في ذكرها: 
لقد ورد فى ذكرها أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري والنسائي عن جابر قال: [صلى معاذ بن جبل 
لأصحابه العشاء » فطوّل عليهم . فانصرف رجل منا. فأخيرَ مُعاذُ عنه » فقال: إنه 
مُنافق. فلما بلغ ذلكَ الرجل » دخل على النبي كككِهِ فأخبره بما قال معاذ. فقال النبي 
كلله: أتريد أن تكون فتّاناً يا معاد » إذا أَممْتَ الناس فاقرأ ب #وَاشَِّين ونه © 4 
ولا سح أسْرَرَيْكَ الْخَل (©4 وط ويل إدَايَنتَى )4 وط أقراأ بأني ]10 . 

وفي رواية: [فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة]. 


الحديث الثانى : أخرج أبو داود يسئد صحيح عن جابر بن سمرة قال: [كان 


رسول الله يكلكِ ٠‏ إذا دحضّت الشمسٌ صلى الظهر » وقرأ بنحو من « وَائِّلٍإِدَاينئى 402 » 
والعصر كذلك . والصلوات إلا الصبح » فإنه كان يطيلها]© . 


)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (806) . انظر صحيح أبي داود (723) 3 ورواه مسلم. 
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موضوع السورة 
القسم بالليل والنهار وبالجنسين » أن سعي العباد ومصيرهم 


منهاج السورة - 


1 - قَسَمْ الله تعالى بالليل وغشيانه 3 وبالنهار وضيائه 4 وبالجنسين الذكر والأنثى 3 أنَّ 
سَعَىَ العباد شتى 
- الثناء على الأتقياء المؤمنين المنفقين في وجوه الخير والوعد لهم بجنات النعيم » 
والتقريع على المنافقين المكذبين الذين يبخلون والوعيد لهم بصلي الجحيم . 
3- العون من الله تعالى لطالب الهدى واليقين » وكل ما في هذا الكون ملك لله العظيم . 
- النار مستقر أهل الشقاء الذين استحقوا العقاب . والنجاة لأهل السعادة الذين 
استحقوا الثواب . 


١‏ - 11 قوله تعالى : بأ يت (©) دري ل () ونا عل ل 
الأ © دسي لمق © كَمَامنْ أغل راق (© وَصَدَدَ للفنق © سَيْسْرمْ رن 
وما من يل وَأَستَفْقَ (ج) وكَدبَ بلق () يبَر إأخشر (ز) وما ين عَنْهُ ماله اذا 
تدكا 4 . 

في هذه الآيات: يقسم الله تعالى بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه » وبالنهار إذا ظهر 
بضياته وإشراقه » وبالجنسين الذكر والأنثى من خلقه » أن سعيكم أيها الناس مختلف 
في مآله ومصيره » فمنه عمل للجنة » ومنه عمل للنار » فساع في فكاك نفسه » وساع 
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في عطبها. فأما من بذل ماله في وجوه الخير واتقى محارم الله التي نهى عنها » وصدق 
بموعود الله بالثواب والجنة فسييسره الله للخصلة اليسرى : العمل بطاعة الله والإنفاق في 
سبيله حتى بلوغ الجنة. وأما من بخل بالبذل والفضل واستغنى عن ربه » وكذب 
بموعوده » فسييسره الله للخصلة العسرى » حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح » 
ويضعف عن فعلها ء فيؤديه ذلك إلى النار. 

م لحو م ا لم قال 

: : © وَلئَبَارِإِدَاجلَ 4 . 5 و من اله بالنهار:إذا كسان وشم لظو د ونان 
بضوئه عن ظلمة الليل . قال ابن كثير: م 

وقوله : ا وَمَاعَلَقَ لذ وَالأنقة» . فيه تأويلان ممكنان: 


التاويل الأول :فته مع الشعر وصل يقس فال العنيعاابعداءوالذى خلن الذكر 
والأنثى). 

التأويل الثاني : قِسَّمٌ من الله تعالى بخلقه لجنسي الذكر والأنثى من بني آدم وغيرهم . 
فتكون (ما» مصدرية كما سبق . 

أخرج البخاري في صحيحه عن إبراهيم ) » عن عَلَقَمَةَ قال: [دَخَلث في نَمَو مِنْ 
أصحاب عبد الله الشَّامّ فْسَمِعَ بنا أبو الدَّْدَاء فأتانا فقال: أفيكم مَنْ ب قْرَا؟ فقلنا: 1 نعم . 
قال: فأيُكم أفرأ؟ فأشاروا إليّ » فقال: اْرَأ » فقرأت #والليل إذا ينشى . والنهار إذا 
تجلى . والذكر والأنثى» قال: آنْتَ سَمِعْتَها مِنْ في صاحِبكَ؟ قَلْتُ : نَحَمْ » قال: وأنا 
سَمِعْتّها مِنْ في النبي يلل » وهؤلاء يَأبَوْنَ علينا]© . 


وأخرج البخاري ومسلم عن الأعمشٍ عن إبراهيم قال : قم أصحابٌ عبدٍ الله على 
أبي الدرداء فَطَلبَهُم فَوَجَدهم فقال: أ جا على عوالة فال كَلنا » قال: فأيكم 
تشفط ؟ وأشازوا إلى علقم » قال: كيف سمِعْتهُ يَقَرَ أ: « وَل ا يَنتى 4؟ قال علقمة : 
#والذكر والأنثى*» قال: أشهد الي سونت الني 5 يركذا ٠‏ وهولاء يريدوني على 
أن أقرأ: # وَمَاحَلَىَ اذك وَالأتقة» والله لا ل 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4943(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الليل -آية (2). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4944(‏ كتاب التفسير -» ومسلم (824) ح (282). وانظر 
صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2342). 
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ورواه الترمذي وقال: (وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود وَاليلٍ إِذا يَفتَى لون وَالتبَار دا 


يجْلّ» والذكر والأنثى). 
قلت : وهذه قراءة شاذة » والقراءة المتواترة : # َال ذا يَمتَى (ي) تار دا جل ليا ومَاحَلَقَ 
لذ والان» . 


وقوله تعالى: #إنَّ سَعَيَكْ لَمَقّ#. جواب القسم. والمعنى: إن عملكم لمختلف . 
ل كما اختلفت هذه الأشياء امف 0 سر قال عكرمة: 

قال ل القرطبي : ا واحده شتيت » 35 مريض ومرضى . وإنما قبل 
المكات الى مدا بن يتفم ريعفيد أي إن مدلكي لماعل حفط ون يلين + 
لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى “أي تنكم موصن ربز و وكازر وفاش + ولج وغاص» 
وقبل: «الشَقٌَّ4 أي لمختلف الجزاء ٠‏ فمنكم مثاب بالجنة » ومعاقب بالنار . وقيل: أي 


لمختلف الأخلاق 2 فمنكم راحم وقاس 2 وحليم وطائش » وجواد وبخيل » وشبه 
ذلك). 


٠‏ فمعيقها أز يي 
سه . قال ابن عباس : (أعطى ما عنده واتقى . قال اتقى 
ربه). وقال قتادة : (8 فَامَام مَنْأمطك ولق حق الله « وَأنَك محارم الله التي نهى عنها) . 


وقوله تعالى: # وَصَدَّقَ يلق 4 . قال ابن عباس : (وصدق بالحَلفب من الله). وقال 
عكرمة: (# وَصَدَّقٌ بالق © قال: بأن الله سيخلف له). وقال الضحاك: (# وَصَدَّقَّ 
بللمْمَق» : بلا إله إلا الله). وقال مجاهد: (8 وَصَدَّقَ بالْممَىٌّ» قال : بالجنة) . وقال قتادة: 
لمات 0 رد دحوي رالتدز اكد اوري و01 


وقوله تعالى : #سَيِسَِرم لتر 4 . قال ابن عباس: (يعني للخير). وقال زيد بن 
أسلم : (يعني للجنة). قال ابن جرير: (يقول © تتديهة للخله ابسزئ زهي الخفل بها 
يرضاه الله منه في الدنيا » ليوجب له به في الآخرة الجنة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )223(‏ كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء. وقد مضى . 
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وقوله تعالى : # وَأْمَامَنْيخْلَ وَآسْتَفْقَ» . قال ابن عباس : (بخل بما عنده » واستغنى في 
نفشه) ١‏ :وقال أيفا: (وانامن يكل بالفضل »واسكنتى عر ريه). 

وقال كذلك: (يقول: من أغناه الله » د وقال قتادة: (وأما من بخل 

0 تعالى : لق 4 قال 00 (وكدك الكل من اشام وفال 


كس صخو 


: (وكذب بموعود الله الذي وعد). وقال الضحاك : (8 كدب يلَلسْقٌ » بلا إله إلا 


الله) . وقال مجاهد : (8 وَكَدّبٌ بالق قال : بالجنة) . 
وقوله: «9 فسيسَر لِلْعسرَئ # . أي لطريق الشر » وللضياع والخذلان 2( وطريق صِليٌ 
النيران. 
0 
- قال تعالى : # وِبْمَلْبُ أفْعدَهَ وأَبَصَدرهج كما ل يُوْمِنُوأ بوه أَوَلَ ممق وَنَدَرَهُمٌ في 
ا مَمَهُونَ 43 [الأنعام : 110]. 
2- وقال تعالى : 8 فَلمَّارَاعُوَا أ أله لوبهم َه لايهدى الْمَومَالتَسِقِينَ )4 [الصف : 
5]. 
3 - وقال تعالى : « كَدَلِكَ يضِلٌ أَدْمَنْ هْوٌ مُسْرِفٌ مُريَا ك4 [غافر : 34]. 
وفي صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآيات أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عَليَ رضي الله عنه قال: [كَنَا مع 
ا ل ا ان اما منكم مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كيب مَفْعَدةُ ص 
الجنة ومَفْحَدُهِ من النار». فقالوا: يا رسول الله » أفلا تكَكلُ؟ فقال: «اغْمّلوا فَكَلٌّ 
0 ميزه . قرا < 25 أل ولق )رسك بق تق إلى قوله : 8 إِلَعْسرّئ ]17 . 
الحديث الثاني : أخرج الببخاري ومببلم 0 
[كنَا في جَنَارَّةِ في بقيع م فأتانا ارما ال ا فَقَعَدَ وَفَحَذْنا حَولَهُ ومَعَهُ 
0 يه. ثُمّ قال : 5 
2ق ]لك كيت مكانها عر الج والناد:: وإلآ كن كيقث فيه أو سعيدة 1 قال رجل : 
ا رسول لله ٠‏ ألا كن على تابنا وتم العمل؟ فحن كان من من آهل اليعادة فسيصية 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4945(‏ كتاب التفسير - سورة الليل -آية (5). 
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إلى أَهْل السعادة » ومَنْ كان ما مِنْ أهل الشّقاءِ فسيصير / فسيصير إلى عَمَلٍ أهل الشقاوة. 
«أما أهْل السَّعادَة ا فيَبسّرُون لِعَمَلِ أهل السّعادة » وأمًا أَهْل الشّقاوة ا 


مهاه م ( وَصَدَّقَ آله 


الشّقاء» . ٠‏ ثم قرأ َع َس أعطلّ وان () وَصَرَّقَ يلتق 4 ]0 , 


الحديث الثالث: احرج اسل فى المعيع وان عرب فى اتير » عن جابر 
قال : [جاء سراقة بنُ مالك بن جُعْشْمِ قال: يا رسول الله! بيْنْ لنا ديئنا كأنا حَلقنا الآن » 
فيم العمل اليوم؟ أفيما جَمْتْ به الأقلامٌ وجَرَتْ به المقاديرٌُ , أمْ فيما تَسْتَقْيلٌ؟ قال: 
دلا ٠‏ بل فيما جَمَّتْ به الأقلامٌ وجَرَتْ به المقاديد 5» قال: ففيم العَمَلُ؟ فقال: «اعملوا 


فكل ميد ]2 . 
وفي رواية : [كل عامل مَيَسَّرْ لِعَمَلِه]. 


لس حرم سبو اص تشمو ع مله 


وقوله تعالى: 9 وما يعن عند ماله دا تردكة4 . قال مجاهد: (أي: إذا مات). وقال زيد بن 
أسلم: (إذا تردى في النار). والمعنى: وأيّ شيء يدفع مال هذا الذي بخل بماله 
واستغنى عن ربه إذا هو قضى ٠‏ ثم سقط في جهنم وهوى ٠‏ إنه لا ينفعه ماله يومئذ 


و 


نكا 


7 سحو سس مر ك2 د 


2 قؤلة 0 ١‏ اكاب () لايرول 9 درتو 
ا ) الى كدب وول (() وَسَمسنَينَا أ لكت و الى 


مَاميترَكقُ د . حل عِنْدَمْ من يْمَةٍ رك (7) إلا إييماء وَجَدِ ريد الال لوا ولَسَوَفَ 
في هذه الآيات : طالب الهدى يلقى العون من الله الكريم ٠‏ فجميع ما في الدنيا 
والآخرة ملك لله العظيم 2 وهذه النار مستقر أهل الشقّاء الذين استحقوا العقاب 2 
وسيجنبها أهل السعادة الذين استحقوا أحسن الثواب. 
فقوله تعالى: # إِنَّ عَنا للُهُرَئ *. قال قتادة: (يقول: على الله البيان » بيان حلاله 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4948) _كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (647) ح (6) » وأخرجه 
أبو داود في السئن (4694) ٠‏ والترمذي في الجامع (2136) . و(3344) , والنسائي في «التفسير» 
(698) » وأخرجه ابن ماجة في السئن (78). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2648) كتاب القدر » وأخرجه الطبري (37478). 


014 الجزء (30) سورة الليل (92) الآيات (12 -21) 


وحرامه » وطاعته ومعصيته). وقال الفراء: (من سلك الهدى فعلى الله سبيله » يقول: 
من أراد الله فالله على الطريق » من أراده اهتدى إليه). والمقصود : على الله بيان الحلال 
والحرام » ومن سلك طريق الهدى وصل إلى الرحمان ٠‏ كما قال جلت عظمته : #وَعَك 
أنه قَصَدُ ألسَيِيلٍ» [النحل : 9]. 


وقوله تعالى: # سين ع كل ان اح راي ال 


وقوله تعالى : « ررق )تيل 4 . أي: تتوقد وتتوهج. قال مجاهد: (تومّج). قال 
القرطبي : (8 فَأندَرك» أي حذرتكم وخوفتكم . #ارائلطّن» أي تَلَهَّبٍ وتتوقد. وأصله 
تتلظى) . 
لمان مون ع يا لو 0 1 «أَدربكم الثار . 
أنُدَرئكم النار » أَنْدَتُكم النار» حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسَمِعَه من مقامي هذا , 
قال: حتى وقعت حَميصة كانت على عاتقه عند رجليه]17". 


صمعء دلا 


وقولة تعالر : وح د قال ابن كثير: (أي : لا يدخلها دخولاً تحيط 
وهو حرّها ولهيبُها » ويخلد فيها. 

وقوله تعالى: 8 الَّدِى كَذَّب وتَولّ4. أي : كذب بالحق بقلبه » وأعرض عن العمل 
بجوارحه. وقال النسفي : (إلاالكافرُ الذي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلكةِ: 03 أمتي يدخل 
الجنة يوم القيامة إلا مَنْ أ بى. قالوا : ومَنْ يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل 
لعي رمن ععااي لند )د 0. 


وقوله تعالى: # وَسَْبَنهَا آلأنقى 4 . قال ابن جرير: (يقول: وسَيُوَنَى صِلِىَ النار 
التي تلظى التقي) . 

وقوله تعالى: #أَلَذِى يُؤْقِ مَالَوترق4. يتزكى : أي يتطهر بهذا الإنفاق من الذنوب. 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 272) » وإسناده على شرط مسلم . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7280) ؛ وأحمد في المسند (361/2). 


هه 
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قال القاسمى: (أي ينفق ماله في سبيل الخير» يتزكى عن رجس البخل ودانس الإمساك). 

وقوله تعالى : #8 وما لِحَدٍ عند ندم من يعمو 4ر1 # . 1 إنه لا يتصدق بماله ليجازي 
دك نه لحني لقا لنور كانت عدي : 

وقوله تعالى: #8 إلا ِْمَاه وَبَدِ َيه لْقلنَ . قال قتادة: (يقول: ليس به مثابة الناس 

وقوله تعالى: #8 وَلْسَوْنَ ير . أي : وتالله لسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق 
الله عز وجل يتزكئ بذلك ٠»‏ إذا لقي ربه تبارك وتعالى » مما يلقى من رفيع الكرامة 
وعظيم الجزاء وروعة الاستقبال. 

قلت: والجمهور على أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه 2 وهذاحق 
تدل عليه الاثار والنصوص العطرة » وإن كانت الايات بعمومها تشمل كل مماثل بالبذل 
والصدق والجهاد. 

لقد كان أبو بكر بحت فارس البذل في سبيل الله لاستنقاذ المؤمنين الأوائل من 
التعذيب والاضطهاد » فلقد اشترى بلالاً فأعتقه كما يروي البخاري. وروى ابن 
أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم قال: (اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق وهو مدفون 
بالحجارة. قالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعنا » فقال لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذته) وهو 

00 

. ويذكر إمام أهل المغازي عرو بن الزبير فقول 3 أبو بكر رضي الله عنه ممّن 
2 في الله سبعة: عامرٌ بن 50 وبلال » اليو وأم بيس » والنّهدية » 
وأختها , وجارية بني عمرو بن مؤمل) © . 

ثم ذكر عروة: (أنَ أبا بكر مَرَ بالتهدية ومولاتها تعذبها تقول: والله لا أَعْتِقّك حتى 

5 خرائلك:. فقال أبو بكر: فبكم؟ قالت: بكذا وكذاء فقال: قد أخذتها 
3 8 3 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (312/14) » بإسناد صحيح . 

)2( انظر مصنف ابن أبي شيبة (12/ 10) بسند مرسل صحيح. فهو صحيح الإسناد لعروة » والذي كان 
يأخذ غالباً هذه الأخبار من خالته عائشة . فمراسيله فى السيرة قوية. 

(3) أورده ابن إسحاق في «السير والمغازي» (191) من مرسل عروة. وانظر تفصيل البحث في كتابي: 
السيرة النبوية على منهج الوحيين (بحث 13) (1/ 220). 
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وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن : [أنْ أبا قحافة ‏ عثمان بن عامر ‏ قال 
لابنه أبي بكر: يا بني! أراك تعتق رقاباً ضعافاً. فلو أعتقت قوماً جلداً يمنعوتك؟ فقال: 
إني أريك:.ما ارين (أي أريد وجه الله لا المنعة) فنزلت الآية « دمَا منْ عط ولق م وَصَدَّقَ 
لتق ©) تيز دك (© وما يل رافق () يكذ تق (© تير لنترك 3) مام 
ند لهذا يك 0 © إن علينَا ا دلقي ولول 9 السو ار ل © تمتها لا 
لدم 2) الى 0 وَل () وَسَبْجَئَي لاَق 7) الى مُؤْقٍ موتك 2 وَمَا دده ين 
َعَم جر [ا إلا أيِعاء وج ريو الكل () وَلْسَوْقَبرْض ]217. والمقصود أبو بكر رضي الله عنه . 

فكان ‏ رضى الله عنه ‏ ممن سار لامتثال قوله عز وجل : وَأَفْرضُوأ ا 


كيدا الشيونن حر عدو ةلتش را راطم لما 4 [المزمرةة 20]: 


وفي صحيح البخاري ومسند أحمد وسنن النسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: 
[قال رسول الله َل : «مَنْ أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دُعَىَ من أبواب الجنة » 
وللعلة أبواث »فين كان من أغل العياذة اع من باب الصلذة > ومن كان من أهل 
الصدقة دُعَيَ من باب الصدقة » ومن كان من أهل الجهاد ذُعَيَ من باب الجهاد » ومن 
كآن "من أهن الصياء دُعِيَ من باب الرّيان». فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه -: 
يا رسول الله » ما عَلى أحد من ضَرورةٍ دُعِيَ » من أيها دُعِيَ » فهل يُدعَى منها كلها أحدٌ 
بارشو ل 1 قان#الحم بو أرجل أن يكن فتهية ]7 . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء » قال النبي كَلة: [إن الله بعثني إليكم 
فقلتم : لوت ونال ابويكر: صَدَق » وواساني بنفسه وماله » فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي اعرن هنا اورف بعد 

تم تفسير سورة الليل 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منَّه وكرمه 
عصر يوم الأربعاء 28 ذي القعدة 1426 ه 
الموافق 28 / كانون الأول / 2006 م 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 525 526) بإسناد حسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1897) ٠‏ والنسائي (4/ 168 169) . وأخرجه الترمذي 
(3674) » وابن حبان (308) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري  )1451(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
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دروس ونتائج وأحكام 

1 السنة عدم الإطالة في صلاة العشاء » فإذا أممت الناس فاقرأ ب # وَآلقَيين وله » 
و سبح أَسْمَرَيْكَ كَ الأعل» و« وَل إِدَايَمتّى 4 و8 أفرا ياس رَيْكَ الى حَلقَ 4 . 
2 -السعي: العمل » فسّاع في فكاك نفسه » وساع في عطبها. 

ولالقة واس اسيك و1 التتلف طق لعاعديا وم بعطة ارش 

4- أهل السعادة يبسرون لعمل أهل السعادة » وأهل الشقاوة يبسرون لعمل أهل الشقاء . 
فكل عامل مُيسّر لعمله. 

5 يدعى المؤمنون للجنة من أبواب مختلفة. فمن كان من أهل الصلاة ذُعِيَ من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دْعِيَ من باب الصدقة » ومّنْ كان من أهل الجهاد 
ذُعَِ من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دَعِيَ من باب الرّيان. 


لا لالا 


8 الجزء (30) سورة الضحى (93) موضوع السورة ومنهاجها 


رم لل الت 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (11). 


ازع تون شرا اسيرع رن 
العشاء الآخرة فطَرَّلَ » فقال النبي ككِ: قثن يا معاذ؟ أقَتَانُ يا معاذ؟! أَيْنَ كُنْتَ عن 
سبح سم رَيْكَ لل 4 وط وَالضّى» وط إذً ألسَمَآه انقَطرت ]17 . 


موضوع السورة 
ا 26 م بالليل والنهار 2 أن الله حافظ حبيبه سيد الأخيار 


منهاج السورة - 
1- قِسَمُ الله تعالى بالليل والنهار » أنه ما وَدَّعَ حبيبه ورسوله سيد الأخيار. 
كيد الله ليه كلة أن النجرة غير لمن هذه الدنا 4 زانه ستمكته ويعط دمن قا 
حتى يرضى . 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (672) » وفي «السنئن» (831) . (984) ٠‏ وانظر 
صحيح سنن النسائي (953) 2 وأصل الحديث في الصحيحين . 
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3 امتنان الله تعالى على نبيه الكريم » أن آواه وهو يتيم » وأغناه وهداه إلى الصراط 
المستقيم . 


4 - وصية الله لنبيه الرحمة بالأيتام والمساكين » والتحدث بنعمة الله العظيم . 


11-1 . قوله تعالى: # وألضحى ) وأ َل إِدَا سج لري) ما ودّعك ريك وَمَاقَلَ © 
لير حك ين الأو () وَلمَ يُتييدك يدك رلك تق 2 أ يذ يدك 


ع 2ه رمس زه لت ل سم كو حت لهل 


َتَاوَى () وَوَجَدَكَ صَآَلَا هدك 0 لي وَوَجَدَك عايلا َع يي) كام اليييمَ تيم فلا تشهر )وما 


لمَآيلَ قلا نهر (ي) وما بِتِعَمَة رَيْكَ فَحَرّتْ 47 . 


في هذه الآيات : : ايُقْسِمْ الله تعالى بالليل والنهار ١‏ اماو حي وله سند 
الأخيان ؛ وأن الجنة خير له من هذه الدنيا » أنه 5ه ورون كن قله نت 
يرضى » فلقد آواه في يتمه وهداه وأغنى » ليكون لليتيم كالاب الرحيم ١‏ وليكون 
رؤوفاً بالمساكين ٠»‏ وليحدث بنعمة ربه العظيم . 

أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني بسند صحيح - واللفظ للحاكم عن لابن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كال رسول الله كله [شالث 2 سال 
وَوَدِدْثُ أنّي لم أسأله » قُلْتُ: يا ربٌ! كانت قبلي رسل ل ل 
ومنهم من كان يُحبِي الموتى » وكلمت موسى . قال: ألم أَجِذك يتيماً فَآويئّكَ؟ ألم 
أجذكَ ضالاً فهديثكَ؟ ألم أجدكٌ عائلا أغيُكَ؟ ألم أشرع م لك صَدْرَكَ » وَوَضْعْتٌ عنكٌ 
وزْرَكَ؟ قال: فقلت: بلى يا رب! فوددتٌ أنْ لم أسأله](21. 

فقوله تعالى: لشي 4. قسَمٌ من الله بالنهار. والضّحا اسم لوقت ارتفاع 
الشمس . قال قتادة: (98 وا ل 


(1). حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 526) . والبيهقي في «دلائل النبوة» (ج 2 مخطوط) » 
والطبراني في «المعجم الكبير) )3/ زمما 6 ” وانظر السلسلة الصحيحة (02538) 3 وإسناده صحيح . 
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وقوله : © وَلَيلٍ إِدَا سَبى » . كع بر لشي ريل إااستي كل حي . قال الاصمعي : 
(سجو الليل تغطيته النهار » مثل ما يُسَجَى الرجل بالثوب). والعرب تقول: سجا الشيء 
أي سكن ودام. قلت: وكأن المقصود إقسامٌ من الله تعالى بالنهار إذا أقبل » وبالليل إذا 
سيطر . 

وعن ابن عباس : (8 وَالَيّلِ إِدَاسَجئى »* يقول: والليل إذا أقبل). وقال الحسن: (إذا 
لَبِسَ الناس » إذا جاء). وقال مجاهد: (إذا استوى). وقال قتادة: (سكن بالخلق). 
وقال الضحاك : (# وَاَّْلٍ إِدَا سب * يعني : قار رسكو وان اكب بي رط الل 

إِدّاسَئْ* قال : إذا سكن ». قال: ذلك سججوه » كما يكون سكون البحر سجوه). 

وقوله تعالن :- 9# نا وذمك ريك وما عل 4 هو جواب القسم. أي: ما قطعك ربك 
دانا محيل - قطع المودّع » ولم يقطع عنك الوحي 9 وَمَاققّ4 أي : وما أبغضك . والقِلى 
في لغة العرب البْفْض » تقول: قَلاهُ يَقْليهِ قِلىَّ وقلاءً » بالفتح والمدّ. وعن ابن عباس : 
( عاو مك بي وقاقل فقول ها ات كلف ريات دما أيحفيلف) .. وفال ابن زيل زه قلذه 
ربك وما أبغضك . قال: والقالي: المبغض). 


أخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن جُنْدبٍ بن سُفيانَ قال: [اشتكى 
رسول الله كله فلم يَقُمْ ليْلتين أو ثلاثاً » فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن 
يكون شيطائكَ قَدْ تركك ٠‏ لَم أرَهُ قَربَكَ مُنْذُ ليلتين أو ثلاثاً ٠‏ فأنزل الله عز وجل : 
رشي و راك إواسبى مركم يدون 104 

والح لماه اماد وى الصو رن السر و ور رد كو 1 را 1 
جِبْريلٌ على رسول الله يِه ٠‏ فقال المشركون: قَذْ وُدّعَ مُحَمّدٌ » فأنزل الله عز وجل : 

« ولص لري) وَالِلِ إِدا سبى ليي) مَاودعك ريك وَمَاقَلٌ ]20 . 

وقوله تعالى : «وَلِلآرَهُ َلك يِنَ الأول 4 . أي : وللجنة خير لك ديا محمد من 
هذه الدنيا 3 هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة وجمال الشوكة والتمكين في 
الأرض ٠»‏ ولكنه كان أزهد الخلق فيها. 


أخرج ابن حبان في صحيحه » وأحمد في مسنده » بإسناد صحيح على شرط مسلم 


ةس 
5 


النسائي في «التفسير» (701) » وأحمد في المسند (4/ 312). 
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عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: [جلس جبريل إلى النبي يه فنظر إلى السماء . فإذا 
تار 0 عر راي الات للك بر 
لربيك يا محمد! فقال رسول الله كلل : لذ ) 0 


وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة ومسند أحمد بسند صحيح عن عَلقَمة » عن 
عبد الله وهو ابن مسعود ‏ قال: [اضطجع رسول الله يِِ على حَصِير ٠‏ فأثَرَ في جنبه » 
فلما استيقظ جَعَلت أمسح - نه وقلت: يل رضول الله] ألا آدنْينا حتى نبسّط لك على 
الحصير شيئاً؟ فقال 506 لله عَلَلِلِ : «مالي وللدنيا؟ ما أنا والدنيا؟ ! إنما مثلي ومثل 
لذن كراكي: ظَلّ تيت اشجرة تم رات وق كيا] 20 


5 5 سح ره 00 أ عِِ 5 ركع ه 

وقوله تعالى : # ولسَوَقَ َعْطيلكٌ يك فترضوع . أي : ولسوف يمكنك ربك 
-يا محمد ويعطيك من فواضل نعمه حتى ترضى » فيشمل ذلك: الفتح في الدين » 
والثواب والحوض والشفاعة لأمته فى الاخرة. 


عن أبيه قال : ا 0 
سر بذلك » فأنزل الله : 9 وَلْسَوْفَ يُعِْيك رَبكَ رضح » فأعطاه في الجنة أَلْفَ أَلْفَ 
قَصْرٍ ٠‏ في كل قَصْرٍ ما ينبغي له من الأزواج والحُدَّام](© . 


وفي رواية عند الطبراني في «الأوسط» ‏ قال رسول الله يك -: [عرض عليَ ما هو 
مفتوح لأمتي من بعدي فسرّني ٠‏ فأنزل الله : « ولك حر لك من الول »]. 
وقوله تعالى : 8 ألم يجَدْكَ يتما فَتَاوَئْ) . امتنان من الله سبحانه على نبيّه يكِِ أن رعاه 


منذ نعومة أظفاره . قال القرطبي : (قوله : « ألم يحِدكَ نيما »: لاأب لك قد مات 
أبوك » ٠‏ ل مََارَ» أي: جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب »؛ فكفلك). 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه (2137) » وأحمد في المسند (231/2) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1002). 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2378) ؛ وابن ماجة (4109) » وأحمد (1/ 441). 

(3) أخرجه الحاكم (2/ 6) » والطبري (37513) ٠‏ والطبراني (10650) » والواحدي في الأسباب 
(861). وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الضحى . 
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وقيل لجعفر بن محمد الصادق: (لم أوتِمَ النبي كَلِلِ من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
الميخلوق غلنه حق ): 

2 0001100 رسية آ آ[ ته 0 4 ع 

وقوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى». أي : غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة فهداك , 
الله وأرشدك لذلك. والضلال هنا بمعنى الغفلة » كما قال جل ذكره في سورة طه : 9 لا 
يَضِلٌ رَقَ ولا يَسَى » » وكما قال لنبيّه في سورة يوسف: ا وَإِن حكنت ون فلو لَمِنَ 


در 


العفييت* . 
وقيل: بل المراد وجدك ضالاً لم تكن تدري الشرائع ولا القرآن » فهداك الله إلى 


القرآن إلى شرائع الإسلام » كما قال سبحانه في سورة الشورى : # وَكَدَِكَ أَوْحيْنَا إلَبَكَ 
حا مَنْ ما مَاكنْتَ يدّرى ما لنب ولا الإيمنُ . . . 4. وقيل: بل المراد تنشئتك في قوم 


5 ا 00 010 020000 رس مه ا ا ا 
وعن قتادة : ١‏ لم يجَدَكَ يتما فَتَاوَئ ري وَوَجَدَكَ صَالَا فُهدَى أ وَوَجَدَكُ : فَأَغق # 
قال: كانت هذه منازل رسول الله يك قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى) . 


وقوله تعالى: 8 وَوَجَدَكٌ عَابَْا فَلْيَ 4. أي: وجدك فقيراً ذا عيال لا مال لك » 
فأغناك بما أعطاك من الرزق. والعرب تقول: عال الرجل يعيل عيلة : إذا افتقر. قال 


مر 


النسفي : (# فَأَعْقّ» فأغناك بمال خديجة » أو بمال أفاء عليك من الغناكم) . 
وقوله تعالى : « كَأمَأَلتيمَفكَائفْهرَ4 . قال قتادة: (كُنْ لليتيم كالأب الرحيم». قال ابن 
كثير : (أي: كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تَفْهَر اليتيم » أي : لا نَذَلَه وتنهرة وه 


رسيم سر سمل 


وقوله تعالى: وما أَلمَإيِلَ فا تَْمْرَ». قال ابن إسحاق: (أي: فلا تكن جَبّاراً » 
ولا مُتكبراً ) ولا فكاشا ‏ ولا فظاً على الضعفاء من عباد الله). وقال قتادة: (يعنى ردّ 
المسكين ترخمة ولت ريغن السندي:* (المواة انف العلة إذا جاده طلا تدهرة): 
والمقصود: لا تنهر السائل إذا سألك » فكما كنت ضالا فهداك الله » فارفق بطالب 
العلم المسترشد. وكما كنت فقيراً فأغناك الله » فأطعم السائل أو ردّه ردّاً ليناً. 

وقوله تعالى: # وَأَمَ بِعَمَوَرَيْكَ فَحَرِثْ» . أمْدْ من الله لنبيّه بالتحدث بنعمة الله عليه » 
وهو كذلك سُنّة في أمته . 


فعن مجاهد : (#9 وَأَمَبِعمَةَرَيَكَ فَحَرّث4 قال : بالنبوة). أي : حدّث بالنبوة التي آتاك 
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الله وهي أجل النعم . وفي رواية عن مجاهد أيضاً: (/ وَأَمَ بِعَمَةِرَيّك4 قال بالقرآن) . 
والصحيح أنها تعم كل نعم الله عليه . 

وروى ابن جرير بسنده عن أبي نضرة » قال: (كان المسلمون يرون أنَّ مِنْ شكر 
النعم أن يحدث بها) . 

قلت : وهذا معنى مبسوط في روائع من السنة العطرة. ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» » وكذلك أحمد في 
المسئد » والبزار والطبراني بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يِل 


على المنبر: [مَنْ لمْ يشكر القليلَ لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناسَ لم يشكر الله. 
والمحانك رتعمة اننا سكف :وت كها كلو البجماعة رحمة » والفوقة غنات ]210 


الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » عن 
النبي تل قال: [لا يشكر الله من لا يشكر الناس](© . 

الحديث الثالثك: أخرج أبو داود 0 حسن عن عابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله عله : [من أَعْطِي عَطاء فَوَجَدَ فَلمَجْزِ به » فإن لم يجد فَليْنِ به » فمن أثنى به 
فقد شَّكَرَهُ » ومن كتَّمَهُ فقد كفده]0 . 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود وارالعت لاسي و عادر عن النبي وَل 
قال: ا ا إن كني فقن ]000 


مرفوعاً : [إنَ الله جميل يحب الجمال ل 


(1) حديث حسن. أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (4/ 375) » وأخرجه أحمد في المسند 
(4/ 278) » والبزار (1637) » وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 217- 218): رواه البزار والطبراني 
وعبد الله بن أحمد ؛ ورجالهم ثقات. وقد مضى. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4811) » والترمذي (1955) » والبخاري في «الأدب المفرد» 
(218) » والطيالسى (2491) . وأحمد (2/ 58) » وابن حبان (3407) . 

(3) حديث حسن. أخرجة أبر ذاود (4813) » وبنحوه الترمذي (2034). وله شواهد. 

(4) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4814) » وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 259) » وأخرجه ابن 
عساكر (16/ 302/ 1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (618). 

(5). حديث حسن. أخرجه أبو يعلى (1055) » ولصدره شاهد في صحيح مسلم (91) » من حديث ابن 
مسعود. وكذلك عند أبي داود (4091) » والترمذي (1999). 


قال: ل ا 0 0 
ور اه 1 
نعم » يا رسول الله » من كل المال. قال: إذا أتاك الله مالاً فليْرَ أثره عليك]279 . 


تم تفسير سورة الضحى 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عشاء يوم الخميس 29 -ذزي القعدة -1426 ه 
الموافق 29/ كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1- سجو الليل تغطيته النهار » والقلى: البُعْض. 
2- ما الدنيا في الآخرة إلا كراكب ظلَّ تحت شجرة ثم راح وتّرَكها . 
3-إذا أردت تليين قلبيك فامسح رأس اليتيم » وأطعم المسكين. 


4 دمن لع يشكر العلبل لم يشكر الكلير ««ومن لم يشكر الناين لم يتبكر اله 6 والتحدث 
بنعمة الله شكر » وتركها كفر. 


5 إن الله جميل يحب الجمال » ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 
لا لالا 


(1) أخرجه النسائي (8/ 196) » وأحمد (373/3) 2 وهو حديث صحيح. انظر جامع الأصول 
 )8288 /10(‏ من حديث مالك بن نضلة » وله شواهد. وانظر ما قبله. 
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-6طتههة ‏ - 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (8). 


موضوع السورة 
انشراحٌ صدر النبي عليه الصلاة والسلام 
وَإِتُباعٌ الله العسر باليسر والوصية بالتفرغ للعبادة والدعاء والقيام 


منهاج السورة ‏ 
1 تذكيرٌ الله تعالى نبيّهِ يَكِدٌ ببعض نعمه عليه كشرح الصدر ء ووضع الوزر » ورفع 
الذكر. 
2- تقرير الله تعالى سنة من سننه العظيمة » وهي: إِنَّ مع العسر يسراً. 
3- الوصية بالتفرغ للعبادة والقيام والدعاء » بعد الفراغ من الجهاد والبلاغ والبلاء. 
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السعمبيتر ات القت ل 


1 - 8. قوله تعالى : « أل دَنَيَ لك صَدْرَكَ () وَوَصَعْنَا دك ودْرَكَ () اله 


أنقصَ هرك (2) وَرَمَغنا لَك ولك () وَنَعمَ الفتر شرا () نَم اشر ضرا () قدا وَفْتَ 
صب أ وَإِلَ ريك فرطب 4 . 

فى هذه الآيات: تذكير الله تعالى نبيّه ببعض آلائه عليه » وإحسانه إليه » ليحضه 
' ذلك على المزيد من شكره » ويستوجب لديه الإكثار من حمده. وتقريره تعالى أن مع 
العسر يسراً » وأن بعد الضيق فرجاً. فإذا حصل الفراغ من الجهاد والبلاغ والبلاء » 
فالخير كل الخير في التفرغ للعبادة والقيام والدعاء. 

فقوله تعالى: #أل مَنْيَ لَكَ صَدْرَكَ 4. امتنان من الله تعالى على نبيه كا 0 


لل 


عر د00 
لك قلبك : وتجعله وعاء للحكمة). وقال ابن كثير : (يعني أما شرحنا لك صدرك؟ أي 
نوّرناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله: #هَمَن يرد أمَهُ أن يَهَدِيمٌ من صدرهٍ 
ِلإِسَكْمْ 4 » وكما شرع الله صدره كذلك جعَلٌ شرْعَه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا حَرَجَ 
فيه ولا إِصرَ ولا ضيق). 

' قلت: والشَّرْحٌ في لغة العرب الكشّف . تقول: شرح الغامضّ أي فسّره » وشرِحٌ 
الصدر فتحه وتليينه » ومنه قول ابن عباس : (9 أل نَنَسََ لك صَدْرَكَ 4: ألم ثلين لك 
قَلبْك) ::والعراة: قن قرحا يدرك ,يا فيد لقبوك النيوة وكلاناه حكما وعلما + 
لتقوم بأعباء الوحي وبلاغ النبوة. 

وقد أخرج الترمذي - في كتاب التفسير عند هذه الآية ‏ بإسناد صحيح عن مالك بن 
صعصعة: [أَنَ نبِيَ الله يَكِةِ قال: «بَِتَما أنا عند البَيْتِ بَيْنَ النائم والَيَقَظانٍ » إذ سَمِعْتُ 
قائلاً يقولٌ ل ا 
إلى كذا كذا». قال قتادة: قلت لأنس ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني » قال: «فَاسْتخْرِجَ 
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قلبي فَعْسِل قلبي بماء زَمْْم » ثم أعيدَ مكائهُ » ثم حُشِيَ إيماناً وحجكمة»]17'. 

ولااشك أن حدث شقّ صدره في طفولته كَلِ ثم ليلة الإسراء كما ذكر في السيرة 
العطرة داخل في مفهوم هذه الاية » والله تعالى أعلم . 

وقول نال + « وَمَضقا عَنلت وير 4 :“قال جامد + :(ذنيك) : والوز و الذنت» 
والمقصود: حططنا عنك ما سلف منك من زلل فى الجاهلية. كما قال تعالى: # لْيَعْفر 
كَ أنه مَا تَقَدّم من ولك وَمَا تَأَكَرَ © [الفتح : 2]. قال النسفي : (9 وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكٌ » 
وخففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها. وقيل هو زلة لا تعرف بعينها وهي ترك الأفضل 
مع إتيان الفاضل ٠‏ والأنبياء يعاتبون بمثلها » ووضعه عنه أن غفر له. والوزر: الحمل 
الثقيل) . 

وقوله تعالى: « الِدَ أنْقَضَ هرك *. أي الذي أثقل ظهرك. والإنقاض: الصوت. 
والمقصود: لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره من ثقل حمله . 

مر رك ل له ع - 2+ 

/ وقوله تعالى: 8 وَرَفَعا لَك ذَكرَك4. أي : في الدنيا والاخرة. قال مجاهد: (لا أذكر إلا 
ذكِرْتَ معي: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله). وقال قتادة: (رفع 
الله ذكره في الدنيا والآخرة 3 فليس خطيب » ولا متشهد . ولااصاحب صلاة » إلا 

ورُوي عن الضحاك عن ابن عباس . قال: (يقول له لا ذكِرتٌ إلا ذكِرتَ معي في 
الأذان » والإقامة والتشهد . ويوم الجمعة على المنابر » ويوم الفطر. ويوم 
الأضحى ٠‏ وأيام التشريق » ويوم عرفة » وعند الجمار » وعلى الصفا والمروة » وفي 
خطبة النكاح » وفي مشارق الأرض ومغاربها). 

وقوله تعالى : #وَِنَممَ اشر مثا () إِنَممَ لسر مسا . إخبار من الله تعالى أن اليسر 
عب العواك أكدلايك اروع التأكيه قال مجاهد: (9 إن مع العسر مسرا » : يتبع اليسرٌ 
العسرٌ). وفي الآثر عن عبد الله بن مسعود قال: (لو دخل العسر في حجر » لجاء اليسر 
حتى يدخل عليه » لأن الله يقول: «وَنَّممَ التر يترا (©© إِنَّممَ لمر يا 4). وفي رواية : 
(والذي نفسي بيده » لو كان العسر في حجر ء لطلبه اليسر حتى يدخل عليه » ولن 
يغلب عسر يسرين). 


)201 حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي  )2666(‏ كتاب التفسير - سورة «أَل تتح . والحديث 
أصله في الصحيحين ٠‏ وفيه قصة طويلة ‏ ليلة الإسراء . 
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وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم . 
وما يُتَخرَف منهم ٠‏ فكتب إليه عمر رضي الله عنهما: (أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد 
مؤمن من مزل شدّة » يجعل الله بعده فرج , وإنه لن يغلب عسر يسرين » وإن الله 
تعالى يقول في كتابه : < يأيها الرب ءامنا أصيروا وَصَارُوا ورَايطوأ وأ نكا أ أله لَه َعَلَّكُم 
تفيخُورت* [آل عمران: 200]). 

والمقصود بالآيات: تسلية للنبي كل عما يلقاه من أذى قومه وتكذيبهم » فإن مع 
الشدة التي أنت فيها يا محمد من جهاد هؤلاء المشركين وما في طريق الدعوة من 
عقبات وآلام » رجاء وفرجاً » ونصراً قريباً » وظفراً مؤكداً. وهو خطاب يمضي عبر 
الزمان يحمل الأمن والطمأنينة وبشائر النصر لرجال هذا الدين وعلماته الذين يقارعون 
مناهج الكفر والطغيان في الأرض حتى يُعْبِدَ الله تعالى وحده » ويُحكم بشرعه ويعلو 
منهاجه فوق كل مناهج الدنيا. 

أخرج البزار في «مسنده» » وابن عدي في «الكامل» » بإسناد حسن في الشواهد , 

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ؛ عن النبي يَكليِ قال: [إِنَّ المَعُونَة تأتي مِنّ الله 
على قَذْرٍ المُؤنة » وإن الصبرٌ يأتى من الله على قذْرٍ البلاء](!2. والمؤنة والمؤونة: 
القوت . 

وأخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي بإسناد جيد . عن أنس مرفوعاً: [النَضْرٌ 
مع الصَّبِرٍ » والفرجُ مع الكزب . وإِنَّ مع العْسْرِ يُسْراً » وإِنَّ مع العُسْر يُسْرا]© . 

ومما يُروى عن الشافعي أنه قال: 
صبراً جميلاً ماأقرّبَ القرجاا منراقب الله في الأمور نيا 
نتن ملق الله لهم يده آذ سير تعتاءيكسون عت را 

وقال ابن دُرَيد: أنشدني أبو حاتم السّجستاني : 
ذا اقتملنث عاب الفاس التليرة: .قاف لمتااةة اليد الرصيية 
وأوطأت المكاره واطلمأئت وَأُرسث في أماكنها الخُطوبُ 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار في المسند (ص 156 - زوائد ابن حجر) » وابن عدي في «الكامل» 
206/1 » وانظر سلسلة الأحاديث الضصحيحة (1664). ْ 

(2) حديث صحيح. أخر جه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 -112) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2382). 
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تب لالكسمات الفية جيك 
أناك على قَنوظٍ منسك عَوتثٌ 
ككل الحا تهات ساسك 
وقال آخر: 
ولرّبٌ ضائقة يضيق بها الفتى 
فيحافنت كلما اليشدكي ف علا]نينا 


صَبَرَا 


لد في ج لسري يقودهم 
حتشئ تفوس اللجدوو رو ل لنت 
وتحورّر الببت الحسرامٌ وحُطْمَتْ 
زاقبئى يتجلال بالاذان ترا 
تعيننة مسن الله العتمزحهة لحفيلة 
واللهوتفينةة تحافتتيرا لكتابه 
لاتحي اللفبمة الاصيفاتة 
الققيو بحاصي يميه ككل عبيحرة 


ت(8-1) 


459 


عجن سرجه الارييجة 
فموصول بها الفرج القريبٌ 


دَزْعاًء وعند الله منها المَخْرحٌ 
ءِ : 0 ٍ: 
فرجت. وكان يظنها لا تَمرَجَ 


خيرٌالرجال وميِّدُ الشُجعان 
أركانُ شرك عم كالطوفانٍ 
أُصنامّهة فهوث على الأذقان 
الله أكب : واهحلد لاثان 
وَالخِْرِيُ للطافوت والشيطان 
مُتَدَرٌعاً بالصبر والإيمان 
ويِوءٌ بالحُسْرانٍ كُلُ جبانٍ 
وَالنصرٌ بعد النصر في المَيْدانٍ 


وقوله تعالى: 9 فَإِدَا َغْتَ صب *. أي : فإذا فرغت من جهاد عدوك » أو من بلاغ 
دعوتك 2 أو من سفرك وملا شتلك 2 فاجتهد بدعائك وعبادتك 2 وتفرّغ إلى ربك . 


والخطاب للنبى َيِل » وهو 


إلى جميع أمته من بعذه. فعن ابن عباس : 9800 وَإذَا هر 


7 وت 7 


َأَضّبٌ # يقول: في الدعاء). وقال أيضاً: (يقول: فإذا فرغت مما فرض عليك من 
الصلاة فسل الله » وارغب إليه » وانصب له). وقال الحسن: (أمره إذا فرغ من غزوه » 
أن يجتهد في الدعاء والعبادة). وقال ابن زيد عن أبيه: (فإذا فرغت من الجهاد » جهاد 


العرب . وانقطع جهادهم 3 فانصب لعبادة الله # وَإِلَ ريك 


يك فرعب 4) . 


وقال مجاهد: (إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب » قال: فصلٌ). وقال: (إذا فرغت 
من أمر الدنيا »؛ وقمت إلى الصلاة »؛ فاجعل رغيتك ونيتك له) . 

قلت: ونّصَّبَ الشيء ‏ في لغة العرب ‏ أقامه » وتَصِب: تَعِبٍ. والمقصود: إذا 
فرغت من الموانع والعوائق فارجع لإقامة ما شغلت عنه واجتهد في الذكر وطلب العلم 
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والإعداد وألوان العبادة التي تحتاجها لنفير آخر » وموقف قادم » ومشهد من مشاهد 
الملاحم . 

أخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي يَكِلٍ 
قال: [إنَّ الله يقول: يا ابن آدم تفّغ لعبادتي أملاً صدرك غنى » وأسّدَّ فقرك » وإن 
لا تفعل ملأت يديك شغلاً » ولم أَسُّدَّ فقرك]2. 

وله شاهد أخرجه الحاكم بسند صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كِّ: [يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم! تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك غنى » 
وأملاً يديك رزقاً. يا ابن آدم! لا تباعدْ مني فأملاً قلبك فقراً » وأملاً يديك شغلا]© . 

وقوله تعالى: # وَإِلَ رَيّكَ فَأَرَعّبِ ». قال مجاهد: (اجعل نيتك ورغبتك إلى الله) . 
والمقصود: فإذا فرغت من الموانع فانصب إلى الصلاة والذكر والدعاء » وأخلص 
رغبتك ونيتك إلى ربك عز وجل » فتضرّع إليه راهباً من النار » راغباً في الجنة » إنه 
تعالى قريب من أوليائه الصالحين » وهو الكريم المنعم البر الرحيم . 


تم تفسير سورة الشرح 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 
صبيحة يوم الجمعة 30 -ذي القعدة - 1426 ه 
الموافق 30/ كانون الأول / 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » وابن حبان (2477) » ورواه 
أحمد (2/ 358). وانظر: السلسلة الصحيحة (1359). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 326) . وقال: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا. ويصلح شاهداً للحديث الذي قبله. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 الشرْحٌ لغة الكشف » وشرح الصدر فتحه وتليينه . 

2- النصر مع الصبر » والفرج مع الكرب » وإن مع العسر يسراً. 

3 - من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي 
واغمة: 

4 - يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك غنىّ » وأسدَّ فقرك » وإن 
لا تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أَسُدّ فقرك. 


لا لالا 


492 الجزء (30) سورة التين (95) فضائلها وما ورد في ذكرها 


وهي سورة مكية ٠»‏ وعدد آياتها (8). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد ذكر هذه السورة في السنة الصحيحة في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن البراء: [أَنْ النبي يَلْهِ كان في 
سَفْرٍ » فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين ب 8 وَآلينِ واريون ]17 . 

الحديث الثاني: أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن عَدِيٌّ بن ثابت » أنه سمع 
البراء رضي الله عنه قال: [سمعت النبي كَكلةِ يقرأ: #وَالئينٍ وَالزوْنِ # في العشاء ١‏ 
وها شيعت احدا اخ يريا مق ا 1 

الحديث الثالث: أخرج النسائي في السئن بإسناد صحيح عن البراء بن عازب قال: 
[صليت مع رسول الله كه العتمة » فقرأ فيها ب أوَآلئنٍ وَالزَوْنِ #]. وفي رواية: [كان 
رسول الله كه في سفر ٠‏ فقرأ في العشاء في الركعة الأولى ب #وَالئِينِ والرّوْنِ ]07 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (767) كتاب الأذان » وكذلك  )4952(‏ كتاب التفسير. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (769) » ومسلم (464) ح (175) ٠‏ (176) » وأخرجه أبو داود 
(1221) » والترمذي (310) » والنسائي في «التفسير» (702) ٠‏ وفي «السئن» (1000) ٠‏ وأخرجه 
ابن ماجة في السئن (834) » (835). 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي - حديث رقم (957). باب القراءة في الركعة الأولى » 
من صلاة العشاء الاخرة . 
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موضوع السورة 
القسم بالتين والزيتون والطور ومكة أنَّ خَلقَ الإنسان في أحسن تقويم 
وأن النجاة بالإيمان والعمل الصالح وإلا كان المَرَدٌ إلى أسفل سافلين 


منهاج السورة ‏ 


1 - قسَمُ الله تعالى بالتين والزيتون والطور المبارك والبلد الحرام أنه خلق الإنسان في 
أحسن تقويم . 

2- مَرَد الإنسان إلى أسفل سافلين » إن لم يكن على منهاج المرسلين . 

3- التعجب من التكذيب بالدين » والله يحكم وهو أحكم الحاكمين. 


1 - 8. قوله تعالى : ##وَالينِ وَاليسونِ () وَطْور مين () وعدا ابر ألمي () لهَد 
لقنا لْإنكنَ يه أَحسن تَقَوي رن ثم رده أسَفَلَ سَفلِينَ (ث) إلا أدبن اموأ موأ ألصَِلِحَتٍ 
فد لغ كوو (© ها يكائة بذ يي © قن ال بدك لفكي 4 . 


في هذه الآيات: يقسم الله تعالى بالتين والزيتون والجبل المبارك والبلد الحرام أنه 
خلق الإنسان في أحسن تقويم » وأن مَرَدَهُ إلى أسفل سافلين » إِنْ لم يكن من المؤمنين 
على منهاج المرسلين » وهذا هو حكم الله أحكم الحاكمين. 

فقوله تعالى: لوَلئِينِ وَالزوْنِ ©. قَسَمْ من الله بالتين الذي يأكله الناس ٠»‏ والزيتون 
الذي يعصرون منه الزيت. قال البخاري: (وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكلٌ 
الناس). وقال مجاهد أيضاً: (هو تينكم هذا). وقال عكرمة: (هو هذا الزيتون الذي 
تعصرون). 
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ا ان 

ل ل ا ل . والمقصود: 

فلث::وفل بجاء في التوراة 00 سينا 
حيث أعطي موسى اه السلام التوراة. ساعير «جبال في فلسطين» ». حيث أعطي 
الإنجيل لعيسى عليه السلام . مكّة «فاران» : حيث نزل القرآن على محمد عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام. 

تقول التوراة التي بين يدي اليهود إلى يومنا هذا: «جاء الرَبُ من سّيناء » وأشرق لنا 
من ساعيرٌ » وتلألاً من جبل فاران». 

وفاران: هو الاسم القديم لمكة » كما تذكر التوراة نفسها في سِفر التُكوين (21: 
2). 

وقد أشار بعض الباحثين » إلى أن القرآن قد أشار إلى هذه الأماكن الثلاثة بقوله 
تعالى : «وَآلئْنِ وَالرّموْنِ () وَطْورِ سبي () وَهُدَا لبد لين *. التتين والزيتون: إشارة إلى 
منابتهما في فلسطين . طور سيئين : سَيْناء . هذا البلد الأمين: مكة 

وقوله تعالى : # لَقَد حَلقَآلِْسَشَ في أَحَسَنِ تَقُوي و . هو جواب القسم . 

وفي التفاسير أقوال متقاربة متكاملة في مفهوم هذه الآية : 

1 قال ابن عباس : #١‏ ف أَحَسَنِ تَقُويوٍ # قال: في أعدل خلق) . وقال إبراهيم : (في 
أحسن صورة). وقال مجاهد: (أحسن خلق). 


سوه 


2 - قال عكرمة : (#الََد حَلَقَنَا ألِننَ ف لَحْسَنِ تَقويوٍ* قال: الشاب القوي الجلد) . وعن 
ابن عباس قال: (شبابه أول ما نشأ) . 

3- قال ابن عباس - في رواية -: (خلق كل شيء منكبّاً على وجهه إلا الإنسان) . 

والمقصود: خلق الله تعالى الإنسان في أكمل هيئة » وأَنّمٌ خَلْقٍ » وأحسن صورة » 
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فقد خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده » وخلقه عالماً متكلماً مدبراً حكيماً » جاهزاً 
لمهمة الاستخلاف في الأرض . 

وقوله تعالى: # ب رددئة أَسَمَلَ سَفَلِينَ #. أ : ثم رددناه إلى دركات النار في 
الآخرة » مقابل تضييع العمر والشباب في الكفر والآثام » والمعاصي والطغيان » إلا 
من رحمه الرحمان. فعن مجاهد: (# ثِمَّ رَدَدَئَهُ َسَقَلّ سَفَلِينَ 4 قال: إلى النار). وقال 
الحسن : (جهنم مأواه) . 

قلت: فإذا كان هذا الإنسان الذي خلقه الله فى أحسن حال وصورة يُرَدٌ شراً من كل 
دابة » بعد الحُسن والنضارة » وفي حال أسوأ من كل حال » إلى أسفل دركات النار » 
لمن لم يطع الله ويتبع الرسل » كان هذا تأويل الردّ إلى أسفل سافلين. 


وروي عن ابن عباس وعكرمة : 9 ثُمَّ رَدَدْتهُ أَسَمَلَ سَفِلِينَ» أي إلى أزذَّلِ العمر » وإلى 
الهرم » وهو اختيار ابن جرير » والمعنى الذي ذكرناه أنسب للسياق » لاستثناء 
المؤمنين من ذلك فى الآية بعده »؛ وهو اختيار ابن كثير. 

وقوله تعالى: 7 إلا الذينَ امنوأ ووَملوا الصَلِحَتٍ فَلَهِمْ أجر حير منُونِ © . هو كقوله تعالى : 
#والسي © إن لضن لتى خْسَرٍ (ه) إلا لذن نوأ ونوا لصحت وَتَوَاصوَأ بالْحَقَ وَتَوَاصوَأ 
ألصَبرِ) . 


ط ته 


والمقصود: استثناء من الله تعالى للمؤمنين » فلا يردون أسفل سافلين » بل إلى جنة 
الله الواسعة في عليين. وعن مجاهد: (9افَلَهُمْ أَجْر عَرُ نون 4 : قال: غير محسوب). 
وقال ابن عباس : (غير منقوص). وقد قدّمنا القول أن المقصود على الأرجح أنه ثواب 
دائم غير مقطوع . والله تعالى أعلم. 
وقوله : 8 مما يُكَذْبْكَ بَعَدُ ألدنِ4. أي فما يحملك بعد ذلك أيها الإنسان الذي خلقك 
الله في أحسن تقويم » وأنه يردك إن عصيته أسفل سافلين » أن تكذب بالبعث 
عورم معو 


والحساب » والثواب والعقاب! وعن عكرمة: (#ممًا يَكَدْبِكَ بِعَدُ بلدَينِ * قال: 
الحساب). وقال ابن عباس : (يقول: ما يكذبك بحكم الله) . 


وقوله تعالى: « أَلْسَ أَمّهُ أَمَكِ كيين ». أي قضاء وعدلاً . قال ابن جرير: (يقول 


تعالى ذكره: أليس الله يا محمد بأحكم من حكم في أحكامه » وفصل قضائه بين 
عباده؟). 
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م عي و 


ثم روى عن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس إذا قرأ: 8 اليس الله يأك 
لْلَيِينَ4؟ قال: سبحانك اللهم » بلى) . 
قلت: والحديث المرفوع في ذلك أن يقال: (بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين) 


7 


تم تفسير سورة التين 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منه وكرمه 
صييحة بوم السيت 1 -ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 1 كانون الأول 2005 م 


دروس ونتائج واحكسام 
11 سول الله يك في إحدى ركعتي العشاء ب #وَآلِئنِ لون . 
2- خلق الله تعالى الإنسان في أكمل هيئة وأَنَّدٌ حَلقَ وأحسن صورة . 


3- مرد الإنسان إلى أسفل سافلين » إن لم يكن على منهاج المرسلين. 
4- الله تعالى هو الحَكَمُ » وإليه الحُكُمٌ » وهو أحكم الحاكمين. 


لا لالا 
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ار شرز اهلق )داه 
وهي سورة مكية » وأول شيء نزل من القرآن » وعدد آياتها (19). 


أخرج الترمذي والنسائي عن جابر قال: [صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء » 
فطوّل عليهم » فانصرف رجل منا. فأخيرٌ مُعاذ عنه » فقال: إنه منافق. فلما بلع ذلك 
الرجل » دخل على النبي ككْ فأخبره بما قال معاذ. فقال النبي يكل : أتريد أن تكون فتّانا 
يا مُعادٌ ٠‏ إذا أممْت الناس فاقرأ ب ومين وَمَْلهًا 4 و #اسيّح أسْمَ رَيّكَ الْخمل 4 وط وَأيّلِ ذا 
يَختى و ا أقر ب ويك ]00 , 

موضوع السورة 
ضرورة القراءة والكتابة لطلب العلم 
والحث على الجهاد في حمل الدين ومقارعة أهل الظلم 
منهاج السورة - 
1 - الأمر بالقراءة والحث على الكتابة بالقلم » لتثبيت الفهم والعلم . 
2-الإخبار عن سلوك الإنسان حالة السعة وبسط الرزق والغنى. 
3 - حث الله تعالى نبيه ككِْةِ على الثبات على الحق والهدى ؛ وتحدي الطاغية الذي كذب 
وتولى. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر كما مضى . وانظر صحيح النسائي (954). 
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3 
ص ء برع صم 


1- 5. قوله تعالى : « ثرا بن َيْكَألِى حَلقَ ()حَلَنَ لسن نمق © 


في هذه الآيات: أمْرُ الله تعالى رسوله بالقراءة باسم الله الذي خلق » خلق الإنسان 
من علق . والحث على الكتابة بالقلم » لتثبيت الفهم والعلم . 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 1 ها تل 
به رضول الله كل من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم * فكان لا يرى ريا إلا ججاءت مئل 
فلق الصبح » ثم حُبّبَ إليه الخلاء » وكان يخلو بغار جراء فيتحدَّث فيه قبل أن ينزِعَ إلى 
أهله » ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزودٌ لمثلها » حتى جاءه (وفي رواية : 
فَحِّهُ) الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ قال: ما أنا بقَارِئ. قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بِقَارئ » 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: افقلك 3 ها انا 
ِقَارِئْ » فأخذني فغطني الثالثة فقال: # قرا أبس رَيْكَ ألِى سَلقَ © حَلَقَ لون مِنْ مق (9© أذ 
يبد الأ © () الى عَلََ َو (ي) عَلَرَ آلإننَ ما لي » الآيات . فرجع بها رسول الله كك 
يرجف فؤاده (وفي رواية : ترجف بوادره) فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني 
زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة : مالي؟ وأخبرها الخبر » وقال: 
لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا أبشر فوالله ما يخزيك الله أبداً » فوالله 
إنك لتَصِل الرحم وتصدقٌ الحديث وتحمل الكلّ وتكسِبٌ المعدوم وتَفْرِي الضيف » 
وتعين على نواتب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بنٍ أسد بن عبد 
العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها , وكان امراً قد تَنَصَّر في الجاهلية . 
وكان يكتب الكتابٌ العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية (وفي رواية: الكتاب العربي 
ركفي امن الإنص بوالعونة انما قاءر ال أن يكت > بوكان عيضا كبيرا قلس وققالت 
له جدرسة ديا ابن عد اتجمع مو أبن حك فقا لداورفة نيا ان احتي ,ناذا ترى 6 قأخيرة 
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سول الله وه حير ها اراي .فقا له :وزفة+:هذ] النائوس 97 الذي تل على توم 
يا ليتني فيها جدّع2 ٠‏ ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومُّكَ. فقال رسول الله كله: 
وَمُخْرِجِيَ هم؟ قال: نعم ٠‏ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي (وفي رواية: 
أوذي) وإن يدركني يومك أنصرك لير 000 ثم لم ينشبٌ ورقة أن توفي وفتر 
الوحى 0 


5 سورة العلق أول شيء نزل من القرآن4) 4 وقد روي ذلك عن عائشة 

57 لول سور ولع عل زيول الل 1 رَيْكَ ألِى َقَ4). 

وقالاعظلاء بن نان (آول مور زنع سى القران «اذا انيه 4): 

وقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده إلى أبي رجاء العطاردي قال: (كنا في المسجد 
الجامع » ومقرئنا أبو موسى الأشعري ٠‏ كأني أنظر إليه بين بردين أبيضين ٠‏ قال 
أبو رجاء : عله أخذت هذه السورة: « أثرا بأسير رَيْكَ ألَدِى حَلقَ * وكانت أول سورة نزلت 

قال ابن جرير: (يعنى جل ثناؤه بقوله : « أقرأ بأسير رَيْكَ ‏ محمداً عَللٍ يقول: اقرأ 
يا محمد بذكر ربك7© 7 الى خَلَقَ *. ثم بين الذي خلق فقال: «احَلَقَ لضن بِنْ عَكقٍ » 
يعني: من الدم » وقال: من علق . والمراد به من علقة » ٠‏ لأنه ذهب إلى الجمع 
55 5 رم مع 2207 جو 
قال: وقوله : # أمرأوريكَ آلأَكم» يقول: اقرأيا محمد وربك الأكرم 8 الَرِى عَم بلق 4 خلقه 
الكتاب والخط) . 


وقال قتادة : (القلم نعمة من الله عظيمة #الولااداك ثم يقع نولم رضاح عيان) . وقال 
ابن زيد : ( عَلمَ اليه قال : عَم الإنسان خطاً بالقلم) . 


)1( الناموس : صاحب السر » والمراد جبريل . 

(2) جذعاً: أي شاباً فتياً. 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (3) - كتاب بدء الوحي . وأخرجه أحمد (6/ 153) ؛ ورواه مسلم. 

)4( انظر التحقيق في ذلك في تفسير سورة المدثر » وبسط الأدلة في ذلك هناك . 

(5) الباء في ##يِأسِ ريْك* في محل نصب على الحال. والتقدير: اقرأيا محمد مفتتحاً باسم ربك . وكأنه 
قيل: قل باسم الله ثم اقرأ. فهو إشارة إلى ذكر التسمية في ابتداء كل سورة. وقيل: الباء بمعنى على . 
أي اقرأ على اسم ربك. فالمقروء محذوف وهو القرآن. وقيل: الباء زائدة. والتقدير: اقرأ اسم 
ربك ٠‏ كقوله تعالى : ل تيت يأَلدّهْن4 [المؤمنون: 20]. 
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قلت: والعلم لابد لِحِفْظِهِ من الكتابة » وقد ربط الله سبحانه في هذه الآيات التي هي 
أول ما نزل من القرآن بين القراءة والكتابة على أنهما وسيلتا العلم الأولى لا ينفصلان » 
فقال جل ذكره : # أثرأ وربْكَ الهم م الى عل بالق 4 . وفي ذلك امتنان منه ‏ تعالى - على 
الإنسان أن علمه الخط بالقلم » ولم يكن يعلمه » مع أشياء كثيرة غير ذلك » مما علمه 
ولم يكن يعلمه. والدرس النافع المستنبط هنا هو أهمية الكتابة لطالب العلم . 

أخرج الحاكم والطبراني عن أنس عن النبي يك قال: [كَيْدُوا العلمّ بالكتاب]17 . 

وله شاهد عند الخطيب وابن عبد البر بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: [قلتٌ: 
يا رسول الله! أُقَيْدُ العلم؟ قال: نعم . قلت: وما تقييده؟ قال: الكتاب]. 

ومن ثم فالقراءة وحدها لا تكفي لتثبيت العلم » وإنما تعتضد بالكتابة » فبالقراءة 
تتشكل ثقافة عامة » وفرق بين الثقافة وبين العلم » فإن العلم يقتضي استحضار الأدلة 
على جزئياته وفروعه » وهذا لا يكون إلا بالاستعانة بالكتابة والتصنيف والاستفادة من 

يقة العلماء. 


6 19. قوله تعالى: # كلا إِنَّ لسن لطي 9 أن ياه أستفق (2) إِنَّ إل دبا 
لؤقة ١‏ اتيك ال ينعا © عنا ا صل 0 © 0 يت إن نعل أ الخد (و) أوأص بالتفر 22 
نت إن كدب وول © أده به له رك 7 للا إن ل تر سنا نمب © يق كدي 
تافز © تتبن كديز امه أناية )ءا 7ل ينث نخد رقرب 408 . 

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عن حال الإنسان عند حصوله السعة وبسط الرزق 
والغنى » فهو يتقلب في الفرح والأشر والبطر والطغيان » وسرعان ما ينسى المنعم 
المتفضل المئّان. وحتٌ الله تعالى نبيه يِه على الثبات على الحق والهدى » وتحدي 
الطاغية الذي كذب وتولى. 

فقوله تعالى : # كَلآ إن نكن لَطوع 7 أن رمه آنتنق*. أي : حقاً » إن الإنسان ليطغى 

(1) حسن لشواهده. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 106) » والطبراني في «الكبير» (1/ 2/62) » 


والخطيب فى «التقييد» ص (96-  )97‏ كشاهد له وكذلك ابن عبد البر من طرق » وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (2026) ٠‏ وصحيح الجامع (4310). 
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إن رأى نفسه مستغنياً بماله وقوته. قال النسفي: (# ك» ردع لمن كفر بنعمة الله عليه 


قلت: وهذه الآبات نزلت في أبي جهل الذي كان يحاول منع رسول الله يَلِ من 
الصلاة والدعوة وبلاغ الوحي ٠‏ ويؤذيه أشد الإيذاء. فجاءت هذه الآيات تحمل له 
التهديد الشديد والوعيد الأكيد. 


في صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة قال: [قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم » فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله وك - وهو 
يصلي ٠‏ زعم ليطأ على رقبته » قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي 
بيديه » قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار ومّؤْلاً وأجنحة » 
فقال رسول الله عله : لَوْ دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » قال : فأنزل الله عز وجل : 
« كلآ إن ان لطم 92> أن ياه استفق © إن إل رَيْكَ الؤْضق () َرَت الى بنع () عَبَدا دا صل 7) 
ميت إن كن عَلَ الهدكا () أو أمر بالتقو ((ن) أَميتَ إن كدب وول 4 - يعني أبا جهل - « ديا له 
كا () علا إن لر كته تمن ناميه 9 تب كدب َايلقَوَ 3 كَدَم نا كادي )مده أي () علا ل 
عه . . ]120 , 


وفي رواية عند ابن جرير من طريق ابن عباس : [فقال: ‏ أي أبو جهل -: لقد علم 
أني أكثر هذا الوادي نادياً . فغضب النبي كَكةِ ٠‏ فأنزل الله : # فَليدَمَ ناديم () سَنَدع لَه 
فقال ابن عباس : فو الله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه] © . 


وفي رواية عند الترمذي عن ابن عباس قال: [كان النبي كله يصلي فجاء أبو جهل 
فقال : ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي كَل فزبره - أي أغلظ النبي 
لأبي جهل القول ونهّره ‏ » فقال أبو جهل : إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني ١‏ فأنزل الله 
تبارك وتعالى: ‏ فَليدَمَ نَادِيْ 09 سَنَدَمٌ الرَِيَة* » قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته 
زبانية ]80 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2154/4) 2 وأحمد في المسند (370/2). 

2( حديث صحيح. انظر تفسير الطبري (3/ 256). وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن 
والسنة الصحيحة (214/1). 

(3) حديث صحيح . انظر سنن الترمذي (5/ 443 444) » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (275). 
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وقوله تعالى : © إِنَّ ِل ريك الرجى * . أي : إلى اللّه المرجع والمصير 0 وعنده الحساب 
والثواب والعقاب. ورجُعئ : على وزن فعلى . والرُجعى والمرجع والرجوع مصادر. 


وقوله تعالى : # أربت أل ينه © عَبْدَا د صَلَّ4 . قال مجاهد: (أبو جهل ينهى محمداً 
لله إذا صلى). وقد سبق أن هذه الآيات نزلت في أبى جهل حين توعد النبي كَكْهِ إن رآه 
يصلى ليطأن على رقبته » فأخزاه الله بالوحى والملائكة . 


1م صاي» 


وقوله تعالى: # أَرَمَيْتَ إن كن عَلَ المدئ 9 أَرْأَمرَ بالتَتْوم 4 . قال قتادة: (محمد كان على 
الهدى 2 وأمر بالتقوى) . والمقصود: كان محمد َل على طريق مستقيم يهتدي من 
اتبعه » وكان يأمر بالإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تُتقى به النار. 


2 2 م ماه 


وقوله تعالى: # أرءَتَ إن كدب وتو *#. يعني أبا جهل . كذب بما جاء به رسول الله 
يك من الحق وأعرض عن الإيمان. 

وقوله تعالى : 8 لديم أنَأنَهرَّ». أي : ألم يعلم بأن الله مطلع على أحواله وسيجازيه 
بها » فواعجباً كيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟ ! 

وقوله تعالى: « للا إن ل بت أتتقنا بأدَمِبَة 4 . كلا : ردعٌ لأبي جهل عن معارضته 
محمداً َل في عبادة ربه وأمره بعبادة الأصنام. والسفع في كلام العرب: القبض على 
الشيء وجذبه بشدة. والناصية شعر مقدم الرأس. والمقصود: لنأخذن بناصيته فتطوى 
مع قدميه فيطرح في النار . 

قال ابن جرير: (قوله: « علا إن لبه يقول : ليس كما قال إنه يطأ عنق محمد » 
يقول: لايقدر على ذلك ٠»‏ ولا يصل إليه. يقول: لئن لم ينته أبو جهل عن محمد 
«لَمَمَمًا بأََاصِيَةَ 4 يقول: لنأخذن بمقدم رأسه » فلنضمنه ولنذلنه. وقيل: إنما قيل: 
مما َلنَصِيَةِ* والمعنى: لنسودن وجهه . فاكتفي بذكر الناصية من الوجه كله » إذ 
كانت الناصية في مقدم الوجه. وقيل: معنى ذلك: لنأخذن بناصيته إلى النار » كما 
قال : # موحد الوص وَالْأَهَدَام» [الرحمن : 41]. 


قال القرطبي : (فالآية ‏ وإن كانت في أبي جهل - فهي عِظَهٌ للناس » وتهديد لمن 
يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة) . 


وقوله تعالى : # يو كَذِيَ حَايِئَو4 . قال ابن كثير : (يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة في 


الجزء (30) سورة العلق (96) الآيات (6 -19) 503 


مقالها » خاطئة في فعالها). قلت: وقد أثبت العلم الحديث أن الكذب يُعرف بعلامات 
وإشارات في الناصية » وهو من الإعجاز العلمي لهذا القرآن العظيم . 

وقوله تعالى: 8 قَليَدْع نَادِيَمٌ . قال ابن عباس : (يقول: فليدع ناصره). والمقصود: 
ليدع قومه وأهل ناديه . والنادي: المجلس الذي يجلس فيه القوم . 

وقوله تعالى: #سَنَدْعٌ اليه *. قال مجاهد: (الملائكة). والمقصود: ردٌ على 
غرور أبي جهل الذي زعم الاستنصار بعشيرته وأهل ناديه » فتحدّاه الله بأمْرِ ملائكته 
الغلاظ الشداد بأخذه وإلقائه فى نار السعير التى تخزيه . 

وقد مضى في رواية ابن جرير من طريق ابن عباس : [فقال ‏ أي أبو جهل -: لقد 
علم أني أكثر هذا الوادي نادياً. فغضب النبي كَكةِ ٠‏ فأنزل الله 9 فَليدْعٌ مَادِيمَ (9©) سَنَدمٌ 
َلرايّة4 . فقال ابن عباس : فو الله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه] . 

والزبانية ملائكة العذاب » واجدهم زَِيْنِيَ كما ذكر الكسائي. وقال الأخفش: 
(زابن). وقال أبو عبيدة: (زِيُنية). وقيل: رَبَانِيَ. وقال قتادة: (هم الشُرّط في كلام 
العرب). قال القرطبي : (وهو مأخوذ من الزَّبْن وهو الدفع » ومنه المزابنة217 في البيع . 

ةر 

وقوله تعالى: « كلا لا نِْعَهُ وأسجدٌ وَأَقَرّب 9 4 . كلا : ردع ا جهل . أي : لا تطعه 
يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة » وصّل لله غير مكترث به » ولا مبال بنهيه 
9 وَأقَّب ©4 إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. قال النسفي : (8 وَأَسْجْدٌ» ودُمْ على سجودك 
يريد الصلاة # وَأفْوّبِ © * وتقرب إلى ربك بالسجود » فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه 
إذا سجد). 

قلت: وهذا المعنى مستنبط من الحديث الذي رواه مسلم عن أبى هريرة 2 أن 
رسول الله يك قال: [أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٠‏ فأكثروا الدعاء] © . 

وقد ثبتت السجدة ب سعححجدة التلاوة ‏ ذ في آخر هذه السورة: نف صمي دام عن 
' عطاء بن ميناة » عن أبي هريرة قال: [سَجَذْنا مع النبي كله في 7 إِدَا أَلسَهآهُ أَنتَقَتَ ©. 
وا أثرا باس ويك ]37 ". ورواة أصحات السده : 


(1) هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )482(‏ كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (578) ح (108 - 109) » وأخرجه أبو داود (1407) » والنسائي 
(162/2) .2 والترمذي 30)) » وابن ماجة (1058). 
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وفي رواية قال : [ جد رسول اله كَكِدٌ في : © ذا لماه أَنتَقَتْ» وا أفرا بأسي ريك 4 ] . 


تم تفسير سورة العلق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
صبيحة بوم الأحد 1[-ذي الحجة -1426 ه 
الموافق 1 كانون الثاني 2006 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - سورة العلق هي أول شيء نزل من القرآن . 

2- أول ما خلق الله القلم » فال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة . 
3- القلم نعمة من الله عظيمة ٠‏ لولا ذلك لم يقم ولم يصلح عيش . 

4- قيدوا العلم بالكتابة » فإن العلم ينسى دون تقييد بالكتاب . 

5-إن الإنسان ليطغى » إذا شعر بالترف والغنى. 


6- سجد رسول الله كَكةِ في « أفرا يس مَيْكَ4 . 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية » وعدد آياتها (5). 


موضوع السورة 
فضائل ليلة القدر 


- منهاج السورة - 

1 إخبار الله تعالى عن إنزاله القرآن في ليلة القدر. 

2 - ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ٠‏ وهي أفضل ليالي 
العمر. 

3- تنزل الملائكة في تلك الليلة بإذن الله من كل أمر. 

4-ليلة القدر سلام وخير كلها إلى مطلع الفجر. 


506 الجزء (30) سورة القدر (97) الآيات (1 -5) 


0 له 


5 7 1 يوسم عم 5 5 معد سر اع سم 2 ضٍِ معام جر 

1 5. قوله تعالى : # إِنَآ أَنرْلَتهُ في ليله القَدرٍ ل وما أدرنك ما لل ألْقَدَرِ 29 
م2 م جعي ل ء 0 2 م ا 0 2 حدس 1 2-1 
ِيْلهُ آلقَدْرِ حر يْنْ أَلف سَبِرٍ ويا نَل الملتيكه وألروح فِيبَا ِِذْنِ رهم من كل ات 
4 7 ين 0 1 ج ير 

فى هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالى عن إنزاله القرآن فى ليلة القدر » وهى ليلة مباركة 
من ليالى شهر رمضان أفضل ليالى العمر » تنزل فيها الملائكة بإذن الله من كل أمر ء 
وهي سلام وخير كلها إلى مطلع الفجر. 

فقوله تعالى : 8 إِنَآ أَنرَلْنَهُ ف ليله آلْتَدْ 4 . كقوله تعالى: 8 إِنَآ أَنرَْنَهُ في لكو مرَكةِ)4 
[الدخان: 3]. قال ابن عباس : (أنزل الله القرآن جُملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت الهرَّة من السماء الدنيا » ثم نزل مُمَضَّلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على 
رسول الله وللِ) . 

قلت: وليس في المرفوع إلى النبي كه شيء يؤكد التنزيل على مرحلتين » فالله أعلم 
بحقيقة هذا التنزيل » ويكفينا إثبات أن الله أنزل هذا القرآن فى ليلة القدر. 
ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائها » والقدر بمعنى التقدير » أو سميت بذلك لشرفها 
على سائر الليالي). 

وقوله تعالى: ايه الْمَدرِحَيرٌ يْنَ لف سَمَرِ». تاق لنفلها وعظهها : كال محاهن: 
(ليلة القدر خيد من ألف شهر ١‏ ليس فى تلك الشهور ليلة القدر) . وقال سفيان » بلغنى 


هر م سموكز ل » 


عن مجاهد: «١‏ ليله آلتَدْرِحَيمّنْ لف سَبَرٍ 4 قال: (عملها وصيامها وقيامها خير من ألف 
شهر). وقال عمرو بن قيس الملائي: (عملٌ فيها خيد من عمل ألف شهر) . 

وهذا المعنى الذي اختاره شيخ المفسرين » الإمام ابن جرير رحمه الله » وتابعه 
بذلك الحافظ ابن كثير » وتؤيده الأحاديث الصحيحة : 
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أن هريرة فالا الخاسحم رمعنات قالا رم رق إل كلوه "قد جاءكم شهرٌ رمضان » شهر . 
بارا ان الاك عراف لنت جار إرراكد الج وتعلق فيه أبوات 


الجحيم » وتُعَلَّ فيه الشياطين ٠‏ فيه ليلةٌ خيد من ألفب شهر » من حُرِمَ خيرّها فقد 
خرم]20. 


ا ل كه إن هذا ار قد حَشركُم ؛ لمعيه 
شهر » مَنْ خُرِمّها فَقَدْ حُرِمَ الخَيرَ كُلّهُ » ولا بُخْرَمٌُ خَيْرَها إلا مَخروم»]© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله كَكْ قال: 
م كام ليلة القدن إيماناً واحويناباً غود لها تقدّم هه ]00 
من قأم لم و غهر م من 

وقوله تعالى: # َل المليهكة وَأَلرحُ فيا بدن يهم ين كلأس . 

أي تهبط الملائكة في تلك الليلة من السماوات إلى الأرض » والروح هو جبريل 
عليه السلام » فهو من باب عَطَْفبِ الخاص على العام » وإنما يكثر تَنَزرّلُ الملائكة تلك 
الليلة لكثرة بركتها » وكثرة التلاوة للقرآن والذكر فيها » وكل ذلك بأمر ربها . 

أخرج الطيالسي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لزن الملاايحة تلاق الليلة أكتَدُ من 
عدد الحصعا] © , 

وعن قتادة: («ين كل أن » قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها). وقال 
مجاهد : (لايّن كُلِ أن » قال: سّلام هي من كل أمر). قال القاسمي : («ايّن كُلْ أَنِ» أي 
إن الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد إبلاغه إلى عباده. فيكون الإذن 

مبتدئاً من الأمر على هذا المعنى. والأمر هاهنا هو الأمر في قوله : # فيا يُفْرَقُ كل أمْرِ 


(1) حديث صحيح. أخر جه النسائي (129/4). وأحمد (230/2) . (425/2) ؛: ورجاله رجال 
الصحيح 0 فهر صحيح إن كان أبو قلابة سمعه من أبي هريرة » فإنه كثير الإرسال » وله شواهد. 

(2) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنئن (1644). كتاب الصيام. انظر صحيح سنن ابن ماجة - 
حديث رقم -(1333). وله شواهد. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1091) » ومسلم (760) » وأبو داود (1372) » والنسائي 
(8/ 118) » والترمذي (808) » وأحمد (2/ 529) ٠‏ وأبو يعلى (2632). 

(4) حديث حسن. أخرجه الطيالسي (2545) وإسناده لا بأس به » وله شواهد. 
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كر () أَمْرايِنْ عنيئا إن كن مُرْسِاِنَ4 [الدخان: 4 5]. فالكلام في الرسالة والأوامر 
والأحكام » لا في شيء آخر سواها. ولهذا قال بعضهم : إن #بّن» هاهنا بمعنى الباء » 
أي بكل أمر) . 

وقوله تعالى: # سَلمٌ هىَ حَقٌ مَطلّم ألْمَجْرِ 4 . قال قتادة : (أي هي خير كلها إلى مطلع 
الفجر). وقال ابن زيد: اليس فيها شو » هي خير كلها «إعيٌ ملع ال فَجْرِ ©). وعن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ في قوله : #ايّن كُلِ أن (ي) سَكَمٌ هىَ» قال : (لا يحلث فيها 
أمر). وقال مجاهد : (« سَكَوضَ عق مَل الَفبٍ4 : من كل أمر سلام) . 


فضائل ليلة القدر وما ورد في تعيينها من أحاديث : 

التتديك الآول: 'اخرع الترمدي سين صن عن رن حيقن :انا فلك لين :بن 
كعب : إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر » قال: يغفر 
الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة سبع 
وعشرين ولكنه أراد أن لا يتكل الناس » ثم حلف لا يستئني أنها ليلة سبع وعشرين. 
قال: قلت له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله كَل 
أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها]!'2. وفي لفظ أبي داود: [تصبح 
الشمس صبيحة تلك الليلة » مثل الطَسْتٍ » ليس لها شعاع حتى ترتفع] . 

الحديث الثاني: أخرج الطيالسي بسند حسن عن عكرمة ؛ عو او عاض [َأنَّ 
مراك للحي 4 ار دلبل يفيك ملق + لا تحادة ولا نازدة : وتُصبح 

نو مس واي و ار 


الحديث الثالثك: : أخرج أحمد والطيالسي وابن خزيمة بسند حسن عن أبي هريرة 
مرفوعاً :[ليلة القذر ليله منايعة أو تاسِعة وعشرين إنَّ الملائكة تلك الليلة في الأرض 


كد من عدد لحي | 


)1( حسن صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي  )2669(‏ كتاب التفسير » سورة ليلة القدر. وانظر 
صحيح سنن أبي داود (1229)- باب في ليلة القدر. وروى مسلم نحوه. 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود الطيالسي (2680) » وللحديث شواهد. فقد أخرجه بنحوه البيهقي 
وابن خزيمة والبزار وابن نصر. انظر صحيح الجامع (5351). 

(3) إسناده حسن. أخرجه أحمد (2/ 519) » والطيالسى فى «مسنده» (2545) » وأخرجه ابن خزيمة فى 
ايديف 0223/2 وانظر ساك اة الأحاديت السحيدة 99059 ْ 
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الحديث الرابع : أخرج الطبراني عن واثلة » وأحمد عن عبادة » بإسناد حسن . أن 
0000 [ليلة القذر ليله بِجةٌ » لا حارّة ولا باردة » نولا ترمو افنها 
بنجِمٍ » ومنْ علامة يومها تطلمُ الشمس لا شعاعٌ لها](9©. 

الحديث الخامس : أخرن ملم عن أبن خمر ,رضي الله امنهها عن النبي كك قالا: 
[: تحرًوا لَيْلهَ القّذْر في السبع الأواخر ]© . وفي رواية : [قال ابن عمر : رأئ رَجَل أن ليلة 
القَدْرِ ليله سبع وعشرين » فقال النبي ككللو: أرى رُؤْياكُمْ في العشر الأواخر » فاطلبوها 
في الوترامنها]: 

وفي رواية : [تحيّنوا ليلة القَدْرِ في العشر الأواخر]. 

وفي لفظ : [التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر » فإن ضَعْفَ أحذّكم أو 
عَجَرّ ه فلا يُعْلبَنَ على السّبع البواقي]. 

الحديث السادس: أخرج الطيالسي وأحمد بسند على شرط مسلم ‏ واللفظ له عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً: [اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » في تسع 
يبقين » وسبع يبقين » وخمس يبقين » وثلاث يبقين]0 . 

الحديث السابع: أخرج الطبراني عن عبد الله بن أنيس مرفوعاً: [تحروا ليلة القدر 

اليك انام : أخرج أبو داود بسند صحيح عن معاوية , بن أبي سفيان » عن النبي 
يه في ليلة القدر قال : آليلة القذر ليله سَبْع وعِشرين]© . 

وله شاهد في مسند أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: [تحروا ليلة القدر » فمن 
كان مُتَكَرّيها فليتحرّها في ليلة سبع وعشرين]. 


(1) حديث حسن. انظر مسند أحمد (324/5) » وقال الهيثمي في «المجمع» (5041): رجاله ثقات. 
وانظر «المجمع» (5035) . (5040). ورواه الطبراني. انظر صحيح الجامع (5348). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1165) ح  )206(‏ كتاب الصيام. وكذلك ح (207) , (209) » 
٠ )211( » )210(‏ (212). وانظر مسند أحمد (2/ 44) » (75/2). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (962) دون ذكر التسع » وأحمد (71/3) والسياق له وإسناده 
صحيح على شرط مسلم . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1471). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الطبراني وأحمد وابن نصر بإسناد صحيح . انظر صحيح الجامع (2920). 

© حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السئن  )1386(‏ باب من قال: سبع وعشرون. انظر صحيح 
سنن أبي داود ‏ حديث رقم (1236). 
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الحديث التاسع: أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت قال: احَرَج رسول الله يك 
يُخِْرَ الناس بليلةٍ القَذْرٍ ‏ خااحى رجلان ون الخوامين: قال النبي عله : خَرَجَتٌ 
كه » فتلاحى فلانٌ وفلانٌ » وإنها رَفْعَثْ » وعسى أن يكون خيراً لكم ء 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة العا مييق | 

قلت : وفي هذ الحديث دلالة أن الخلاف والخصام والشجار شد ب بين المسلمين » 
قد يُرفع به خيدٌ كثير عنهم » ومن ذلك رفع تعيين ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف 
شهر » ليحرص المسلمون بذلك على الجماعة » وعلى الاجتهاد بالطاعة » والله تعالى 
أعلم . 

تم تفسير سورة القدر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
غروب شمس بوم الاثئين 2 -ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 2 كانون الثاني 2006 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - تنزيل الله تعالى القرآن العظيم في ليلة القدر. 

2- ليلة القدر خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد حرم . 

3- من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبه . 

4- تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع . 

5 - ليلة القدر ليله سَمْحَةٌ طَلَقَةٌ » لا حارّة ولا باردة » وتصبح شمسُ صبيحتها ضعيفة 
حيرا 

6 التمسوا ليلة القدر فى التاسعة والسابعة والخامسة من العشر الأواخر من شهر 
وفيا ْ 

لا نالا 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6049(‏ كتاب الأدب . وكذلك  )49(‏ كتاب الإيمان. 
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وهي سورة مدنية » ويقال لها سورة #الَريكٌ4 . وعدد آياتها (8). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد وَرَدَ ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [قال 
النبي كله لأبي : «إنَّ الله أمَرَني أَنْ قرأ عليك: #الَرْ يك الَذِنَ كفروا مِنْ أَهْلٍ الكتب ». 
قال: وسّمّاني؟ قال: نَحَمْ. قال: فبكئن]00 . 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند حسن عن أَبَىّ بن كعب: [أن رسول الله 2 
قال: له: «إِنّ الله أمَرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه : « ليك اد كفروا» . وقرأ 
فيها: إِنَّ الدين عند الله الحنيفيّة المُسْلِمّة لا اليهودية » ولا النّصرانية » ولا المَجُوسيّة » 

وقرأ عليه: لو أنَّ لابن آدمّ وادياً من مال لابتغئ إليه ثانياً » ولو كان له ثانياً لابتخئ 
إليه ثالث » ولا يَمْلا جَوْفَ ابن آدمٌ إلا ثُراب » ويتوب الله على مَنْ تاب]© . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3809(‏ كتاب مناقب الأنصار. وأخرجه مسلم (799) , 
والنسائي في «التفسير» (711) . وأخرجه أحمد في المسند (3/ 273). 
(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (3058)- فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. ورواه أحمد 
(132/5) بإسناد حسن » وله شاهد عنده (5/ 218) ورجاله ثقات . 
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أب ١‏ عن أبيه : [عن أبى بن كعب قال: قال لى رسول الله مَك : ١ف‏ مث أن 


غليك.سورة كذا وكذا». قلتٌ: يا رسول الله! وقد ذكرت 0 قال: نعم. فقلت 


يا أبا المنذر! ففرحت بذلك قال: وما يمنعني والله يقول: 8 قل بِمَضْلٍ الله وَمَيو فِدَاك 
ل اس 1 ا 


موضوع السورة 
يه لبنة والوححي من رب العالمين 


منهاج السورة - 


- الإخبار أن تعلق الكفار من أهل الكتاب والمشركين بما هم عليه من الكفر لا ينفك 
إلا بحجة الوحي وبلاغ الرسل . 

الأمر للناس في الكتب المنزلة بإخلاص العبادة لله وحده. 

الإخبار عن مصير كفرة أهل الكتاب والمشركين ؛ أنه في نار جهنم نار الجحيم . 
الإخبار عن مصير المؤمنين الصادقين » الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه فاستحقوا 
الخلود في جنات النعيم . 
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1 - 5. قوله تعالى: ول يك ال كمرأ نأل هل الكتب والمشْركين منشكن 
عق َنم ليَةُ 9 7 7-0 مول من الله يلوا أ صهيًاةٌ )فنا 00 0 عرق 
ألَنِنَ أو فا الكت لاي علما 2 3 الله ونا اذا إل لتنذنا أله َخِاصِينٌ لَه 
دن حتفاء ودقيموا لضا صَلَاء ْنا الكو وك وين الْيِيمَةِ )4 . 
في هذه الآيات: يخبر تعالئ أنَّ الكفار من أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا منتهين 
عَمّا هم عليه من الكفر حتى تأتيهم حجة الوحي وبلاغ الرسل » فلما جاءهم الحق آمن 
بعضهم ومنع أكثرهم الكبرُ » وقد كانوا أمروا أن يخلصوا الدين لله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ويستعدوا ليوم الحشر » وذلك هو الدين الكامل الذي ارتضاه الله للبشر. 

فقوله : الم يكن الدِبنَ كفروأمِنَ أَهْلٍ الكتي وَالْمَتْرِكِنَ *. قال ابن كثير : (أما أهل 
الكتاب فهم اليهود والنصارى . والمشركون عد عَبَدَة الأوقان والنيران من العرب 
والعجم). 

وقوله: 8 مُنمَّكنَ4. أي : منتهين ومنفصلين عن الكفر. قال مجاهد: (لم يكونوا 
لينتهوا حتئ يتبين لهم الحق). وقال قتادة : (# مَنمَكينَ * قال : منتهين عما هم فيه). 
وقال البخاري: (#9 مُنمَكينَ4 : زائلين) . 

وقوله: «حَقٌّ َنِم أليرئةُ 4. قال قتادة: (أي: هذا القرآن». قال النسفي: (حَقٌّ 


يأل الحجة الواضحة ؛ والمراد محم وقول لم يتركوا كفرهم حتئ 
وقوله : 00 هو بدل من البينة » والمقصود محمد وَلِةِ. 
وقوله : # يِنْلُوا ححمًا مُطهّرَةٌ * . أي: القرآن العظيم المكتتبُ في الملا الأعلئ في 
صحف مطهرة » أي : مر عر دوين . كقوله تعالى: ف ف صحف مُكرمَوَ (07 
رفوع مُطهرة (وي) بليدى سترق 3 كام بَرَيَوَ 4 [عبس : 13 - 16]. قال قتادة : (# رَسُولٌ يِنَ أله 


أت 


514 الجزء (30) سورة البينة (98) الآيات (1 -5) 


ينوا حم مُطهّرَة4 يذكر القرآن بأحسن الذكر ٠‏ ويثني عليه بأحسن الثناء) . 

قال القاسمي : (8 يِنْلُواْ صحنا مُطْهّرَةُ4 وهي صحف القرآن المطهرة من الخلط وحشو 
المدلّسين » فلهذا تنبعث منها أشعة الحق حتئ يعرفه طالبوه ومنكروه معاً) . 

وقوله تعالئ: #فِيهَا كُدْبٌ قَيَمَةُ4. أي: مستقيمة لا اعوجاج فيها » لاشتمالها على 
الحق الذي لا يختلط بباطل ولا يميل إليه ٠»‏ كقوله تعالى : ل لَامَائِهِ يل ما ببنِيَدَيهِ و 


اله مد 2 ور 


مِنْ حَلْفِ تَنزِيلُ من حَكِيوٍ حمِيدٍ © [فصلت: 42]. قال ابن زيد: (# فيها كنب قَيمَةٌ 4 : 
مستقيمة معتدلة) . 

وأما مفهوم «الكتب» في الصحف ففيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: الصحف هي الكتب. والكتب التي في الصحف هي الأحكام. كما 
قال الله عز وجل : « حب َه لأظلِيرَك4؟ [المجادلة : 21]. بمعنوا : حكم . وقال يَكِه: 
[والله لأقضين بينكما بكتاب الله] - ثم قضئ بالرجم. ذكره القرطبي وقال: (وليس ذكر 
الرجم مسطوراً في الكتاب ٠‏ فالمعنئ لأقضين بينكما بحكم الله تعالئ) . 

التأويل الثاني: الكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه » هي ما صمٌ من كتب 
الأولين كموسئ وعيسئ وغيرهما » مما حكاه الله تعالئ في كتابه عنهم » فإنه لم يأت 
منها إلا بما هو قوي سليم . ذكره القاسمي وقال: (وقد ترك حكاية ما لبّس فيه الملبسون 
إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه . ولهذا لم يجد الجاحدون لرسالته عليه السلام من أهل 
الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق . وإنما فضلوا عليه سواه) . 

الأويل الثالث: الكتب هي السور المكتوبات ‏ سور القرآن ‏ فكل سورة من سور 
المصحف كتاب قويم. قال النسفي: (لفِيَا 4 في الصحف # كُنْبٌ * مكتوبات 
# قَيمَةُ4 مستقيمة ناطقة بالحق والعدل). والتقدير: تحتوي صحف القرآن أو صحائفه 
وأوراق مصحفه على سور مكتوبات من القرآن هي كتب قيمة . 

وقوله تعالى : « وَمَالَْرَقَ الس أوثوأالكتب إِلّامْيَمَِمَا نهم لييئة» . 

أي: ولم يكن تفرق أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا لاشتباه في الأمر » بل كان 
بعد وضوح الحق وظهور الصواب ٠‏ ثم بعث الله محمداً ‏ يك فآمن به بعضهم وكفر 
آخرون » وكان ينبغي أن يكونوا أمة واحدة في الإيمان بالله واتباع رسوله الذي جاءهم 
بالحق مصدقاً لما معهم » ولكن تحاكم أكثرهم إلى الهوئ والشهوات . 

وقد حذر الله أمة محمد كل من الوقوع في ما وقع به أهل الكتاب فقال جل ثناؤه: 
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- 0 


« ولا مَكْونوا عدن تمر رفوأ َلهأ ون بد مَا جم ليت وأوْليِكَ َم عَدَابُ عَظِيهٌ 4 [آل 


ء 


عمران: 105]. 


أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن في الشواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: [ليأتين على أمتي ما أت على بني إسرائيل مثلاً بمثل حذو 
النعل بالنعل » حتئ لو أن فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي من يفعل مثله. إن بني 
إسرائيل افترقوا علئ إحدئ وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » كلها 
في النار إلا واحدة. فقيل: يا رسول الله » ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي ]17 . 


وقزلة 8 وا أء مركأ إلا إيسيذوا لنَه عولوِنَ هلين حْتَفَة4. هو أصل هذا الدين » وركنه 
القويم. والمقصود: وما أمر الناس في الكتب المنزلة وكذلك في هذا القرآن إلا بعبادة 
الله وحده عبادة خالصة من كل ألوان الشرك » وليجعلوا أنفسهم خالصة له في الدين. 
«حتَقآة4 مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . قال ابن عباس : (# حْتَفَآه4 : على 
دين إبراهيم عليه السلام). وقال قتادة: (والحنيفية : الختان » وتحريم الأمهات والبنات 
والأخوات والعمات والخالات والمناسك). وأصله فى لغة العرب: من تَحَنَّتَ إلى 
الإسلام » أي : مال إليه » فهو التحتّف عن الشرك إلى التوحيد. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالى : #وَما أَرَسَلَْا ين َلك من رَسُول إلا ني ليه وَل إِلهَ إل نأ اعون » 
[الأنيياء : 25]. 
ردمء عدم ل 000 ريه قر د و اك > 2 مير رصه سا ه صم ع 
2- وقال تعالى : ## وَلْقَدَ بَعَنْئا فى حكل أَمَةَ رَسُولًا أن أعبذ وأ لَه وحمينبوأ لطدحُوت * 
[النحل: 36]. 


3- وقال تعالى :مالكب فوا َسيَل بويك الاب لاله 
لحتو ار يَتِدَ ييا بنيًا يا من دون اكد إن يركوا مَعُو1ا ألمهتذوا بن 


(1) حسن لشواهده. أخرجه بتمامه الترمذي في «سئنه» (5/ 26 طبعة أحمد شاكر) . والحاكم في 
«المستدرك» (1/ 128 129) .2 0 (15). 
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أخرج الخطيب عن جابر ١‏ والديلمي عن عائشة » وأحمد عنها بسند حسن عن 
النبي يَكِ قال : ا 

وروئ البخاري في كتاب الإيمان » باب: الدين يسر وقول النبي كَِ: «أحب الدين 
إلى الله تعالئ الحنيفية السمحة» » وكذلك النسائي في «الإيمان وشرائعه» باب: الدين 
يسر 2 عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى كَلِْةِ قال : [إن الديى شين "ول يشناد 
الدين اعد إلا عفد ددا وقاربوا ولمشرام امقفيينا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلج] 00 

وقوله: «وَيُقِيموا الصَلَدء ويا الك 4. أي: ويفعلوا الصلوات على الوجه الذي 
يريده الله » في أوقاتها » ويعطوا الزكاة المفروضة عند محلها. 

وقوله: # ودَلِكَ دين أَلْمسَمَّةِ4. أي: إن ذلك الدين هودين الملة القائمة المستقيمة » 
دين الأمة العادلة المعتدلة. قال قتادة: (# وَدَلِكَ دين الْمَيِمَةِ * هو الدين الذي بعث الله به 
رسوله » وشرع لنفسه » ورضي به) . 

وقال الزجاج : (أي ذلك دين الملة المستقيمة). قال القرطبي : (و# الْقَيَمَةِ4 نعت 
لموصوف محذوف. أو يقال: دين الأمة القيمة بالحق » أي : القائمة بالحق). قال: 
وقال الخليل : (# الْمََمَةِ لم4 جمع القيم » والقيم والقائم واحد) . وقال الفراء: (أضاف 
الديق إلى القيمة وهو نعته » لاختلاف اللفظين). وعنه أيضاً: (هو من باب إضافة 
الشيء إلى نفسه » ودخلت الهاء للمدح والمبالغة). وقيل: الهاء راجعة إلى الملة أو 
الشريعة. وقال محمد بن الأشعث الطالقانيى: (#الْمَسَمَةِ * هاهنا: الكتب التي جرى 
ذكرنها © والد يق ضاف إلبها) . ْ 

قلت: فهذه الآية العظيمة تدل أن الدين يشمل الإيمان ولوازمه من الأعمال » وقد 
استدل بها أئمة كرام كالإمام الزهري والإمام الشافعي مؤكدين أن الأعمال داخلة في 
مفهوم الإيمان. 


6 - 8. قوله تعالئ : # إِنَّ ألَدنَ كَفرْوأمِنَ أهْلٍ الكتب وَالْمُتْرِكِينَ في نار جَهَسم 


(1) حديث حسن. رواه أحمد والديلمي. ورواه البخاري «الأدب المفرد» عن ابن عباس بلفظ : [قيل 
لرسول الله يكلةِ: أي : الأديان أحب إلى الله تعالىا؟ قال : «الحنيفية السمحة»]. 
)2( رواه البخاري (1/ 87) في الإيمان 3 ورواه النسائى (8/ 6122-01 وهو حديث صحيح . 
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وه سس على ا 2-0-0 مه 00 زى سيزؤ 
حَلِِينَ فيا أَولَيِكَ هم سَرٌ لْبرِيّةِ () إِتَ ألَذد اموا وعَمِلُوأْصَلِلِسَتٍ أَولتِكَ هر حر 


#ه ع 
م جا رس قرع لل ل سل يي ار سرمت ل 70 2 4 ل اسه 4 يس # ضير ميرم 
١‏ ب ل لل حواري الانمثر خللرين فيها أبدا رضى ألله عنهم 


وَيَسُوأعتَه َك يس ه400 . 


في هذه الآبات : إخبار الله تعالئ عن مصير كفرة أهل الكتاب والمشركين » أنهم في 
نار جهنم نار الجحيم » خالدين فيها مع أشقياء البرية والمجرمين. ثم تقرير الله جلت 
عَظمته أن أهل الإيمان والعمل الصالح هم خير العالمين » جزاؤهم عند ربهم الخلود 
في جنات النعيم » تجري من تحتهم الأنهار ناعمين غانمين » لقد رضي الله عنهم 
ورضوا عنه فاستحقوا عنده الخلود امنين مطمئنين . 

قال ابن جرير : (« أُوْلَيِكَ هْم سَّرالرَيّةِ4 يقول جلّ ثناؤه: هؤلاء الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين » » هم شر من برأه الله وخلقه). والبرية في لغة العرب: الخليقة . قال 
الرازي: «البْرَئْ: التراب. والبرية : الخَلق » وأصله الهمزة » والجمع «البرايا» 


و«البّرِيّات» . وقد (براه» الله أي 0000 
2 0000 اام يس عم 000 

وقوله تعالئ : « إثَ الَدِنَ 'مَنوأ وحمِلُوا ألصَدِلِحَتٍ أَوْلتِكَ هْر حر ألْريَّهِ 4. أي: خير 
التفلينة خالا لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم إخباتاً » ولذلك 
موكردون خيو الخلةة عير وال 

وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أنس بن مالك قال: [قال رجل للنبي يل : 
يا خير البرية » قال: «ذاك إبراهيم»]217. أخرجه الترمذي عند تفسير هذه الآية . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : : أخرج النسائي وأحمد وابن ارح سح ع ينه وبمار 
..منزلة؟ قلنا: بلئ » قال: رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتئا يموت أو يقتل . 
'قال: فأخبركم بالذي يليه؟ فقلنا: نعم يا رسول الله » قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم 
الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويعتزل الناس. قال: فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم 
يا رسول الله » قال: الذي يسأل بالله العظيم » ولا يعطي به]2 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (7/ 97). وانظر صحيح سنن الترمذي (2670). 
(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي (1/ 358) . والدارمي (202-201/2) » وابن حبان في - 


58 الجزء (30) سورة البينة (98) الآيات (6 -8) 


ال عن ل اك 
فقال ذلك ثلاث مرات » فقال رجل: لبا وسوك اله أخبرنا يرن من شرن قال 


اخيْرُكم مَنْ يرج خيدة ويُوْمَنُ شؤةء وسَدْكُم من لا يزجئ خَيْده » ولا يوسن 
0 , 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حَسن لغيره عن عبد الله بن عمر قال: [سئل 
النبي يكِ: أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقاً]© . 


2 - مج هووسور 


5 
وقوله: جَرَآوْهُمَ عِندَرَيِمَ جَنتُ عَدْنِ وى من تحها الأَتهرُ حَلِرينَ فيها أبدا 4 . 
أي : ثوابهم عند ربهم يوم القيامة بساتين الجنان » تجري تحتهم الأنهار » يطلون 
عليها ينظرون وينعمون ٠‏ ولا يحولون ولا يزولون. 


ورمءعرى دشر ا معر 


وقوله : # رضى أله َنم وََضُوأعنةٌ4 . إثبات تبادل الرضا بينهم وبين ربهم . . فقد رضوا 
عن شرعه وقدره ورضي عن دينهم وأعمالهم . قال ابن عباس : (# رَضى اللَهُ عَنْهُمَ * أي : 
رضي أعمالهم). قال ابن جرير: (ل9رَضىَ أله عَنْجْمْ 4 بما أطاعوه في الدنيا » وعملوا 
لخلاصهم من عقابه في ذلك ريا عيذ 4 بها أعطاهم من الثواب يومئذ » على 
طاعتهم ربهم في الدنيا ٠»‏ وجزاهم عليها من الكرامة) . 

وقوله : # ذَلِكَ لِمَنْ حَبْىَ رَيمُ 4 . قال القاسمى : (# ذَلِكَ * أي : هذا الجزاء الحسن 
وهذا الرضاء 8 لِمَنْ حَئىَرَيُّ» أي : خاف الله فى الدنيا » فى سرّه وعلانيته » فاتقاه بأداء 
فزائفيه وانسنا ب مناقيه فإ الختاية بزلاك السهاذة الغرفية. 


تم تفسير سورة البينة 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منَّهِ وكرمه 
غروب شمس بوم الثلاثاء 3 ذي الحجة -1426 ه 
الموافق 3/ كانون الثاني | 2006 م 


حت «صحيحه) (1593) » وأحمد (1/ 237). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (255). 
)1( حديث صحيح . . أخرجه الترمذي في السنن (2263) . انظر صحيح سنن الترمذي (1845). 
(2) حسن لغيره. أخرجه الطبراني (13326) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1837). وأصله في 
الصحيحين من حديث ابن عمرو مرفوعاً بلفظ : [خياركم أحاستكم أخلاقاً]. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - لم يترك الكفار كفرهم حتئ بعت محمد كَكِهْ ٠‏ فلما بعث آمن بعضهم وبقي على 
الكفر الاخرون. 

2 - تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة » كلها في النار إلا واحدة » وهي 
الجماعة  .‏ كما جاء في الحديث -. وفي رواية: [ما أنا عليه اليوم وأصحابي]. 

3- أحب الأديان إلى الله تعالى' : الحنيفية السمحة . 

4- خيار الناس أحسنهم خلقاً » وشرار الناس من لا ياج خَيْدُهِ » ولا يُوْمَنٌ شَدُه . 


5 - المؤمنون الأوائل رضي الله عنهم وعن فهمهم لمراده » ورضوا هم عن الله وعن 
قضائه وقدره وشرعه وثوابه. 


لا لالا 


50 الجزء (30) سورة الزلزلة (99) موضوع السورة ومنهاجها 


عا 


6 مووي 20 
ههه 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (8). 


أخرج أبو داود بسند حسن عن معاذ بن عبد الله الجهني : [أنْ رجلا من جهينة 
أخبره: أنه سمع النبي ككل يقرأ في الصبح : 9 إدَا رُْزِتِ آلْأَرَسُ» في الركعتين كلتيهما . 
فلا أدري! أنسيّ رسول الله عَكلِن 3 أم قرأ ذلك عَمْدا]27 . 


موضوع السورة 
زلزلة الساعة ومشهد الحساب 


منهاج السورة - 


1 - زلزلة الأرض لقيام الساعة والنشور » وإخراجها الموتئ من القبور. 

2- اندهاش الإنسان لتقلب هذه الأحوال » ونطق الأرض بإذن ربها بما كان على ظهرها 
من الأعمال. 

3 - صدور الناس لمشهد الحشر والحساب » والوزن الحق للأعمال لنيل الغثواب 
المستحق أو العقاب . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )816(‏ في الصلاة ‏ باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين » 
ورواه البيهقي وغيره. انظر صحيح سنن أبي داود (730). 
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لس مام هيز اسرد 

1 8. قوله تعالى : 50 اك رض زرا لها ) وَأَخْرَجَتٍ الأرَض أَنْعَالَها 3 
رصاد صم 3 سا 2 0 لك يم ١‏ 0 لل 2 - 
وَقَالَ الإضنن مها يَومَيذٍ تَحَرّثُ أَحْا 0 ود 
7 يَصَدد ألكاش هن [ قا علق © معن نَمَن يَكَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 07 
1 كان ٠ر2‏ د (48 

في هذه الآيات: تزلزلٌ الأرض لقيام الساعة والنشور » وإخراجها الموتئ ومن في 
القبور » واندهاش الإنسان لتقلب هذه الأحوال » ونطق الأرض بإذن ربها بما كان على 
ظهرها من الأعمال » وصدور الناس أشتاتاً لمشهد الحشر والحساب » ونيل الثواب 
ونكال العقاب . 

فقوله تعالئ: 9 إدًا رُلزِتِ الْأَرَسُ زَلْرَامَا 4. قال ابن عباس: (أي: تحوّكت من 
0 . والزلزال ا 7 0 (أي : 1 ذلك ادك الشديد » 
وهي الرجّة التي لا غاية وراءها. 0 ٠‏ لآية 2111011 
إرك وَلْرلَةَ التساعة د, ع عطي 4 [الحج 1]). 

والمقصود: إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة فدكّت رجّاً بعد استقرارها 2 وحُدككت 
نسي الوا ل تا ا اي 
يك فيط و تتها ر45 نازع 0 ثانية » 0 
الأثقال) . 

وقوله تعالىا : « وَأَخْرَجَتٍِ الْأَرْضٌ أَتَفَّالَهًا4 . قال عكرمة عن ابن عباس : (الموتى') . 
ل (من في القبور». ا (#8 أَنْسَالَهًا» : موتاها » 
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قال الأخفش : (إذا كان الميت فى بطن الأرض » فهو ثقل لها. وإذا كان فوقها , 
فهو يقل عليها). والمقصود: تخرج الأرض يومئذ ما في جوفها من الأموات والدفائن 
وما عمل عليها. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْ: [نَتِيءُ الأرض أفلادً 
كبدها أمثال الأسطوان”!2 من الذهب والفضة » فيجيء القاتلُ فيقول: في هذا قَتَلتُ. 
ويجية القاطِعٌ فيقول: في هذا قَطْعْتُ رحمي. ويجيء السارق فيقول : في هذا قَطِعَتْ 
يدي ٠‏ ثم يَدَعونَهُ فلا يأخذون منه شيئاً] . 

وقوله تعالئ: # وَقَالَ لانن ما كَا #. أي: وقال الإنسان لما دهمه أمرها وبَهّره 
خطبها: لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها؟ وقد كانت قارّة ساكنة بأهلها! لقد تقلبت 
أحوالها بعدما جاءها من آمو اللد ما ايحا ها كبا قال تعال +« يوم 032 الأرل مر لض 
اموت وَيَرَدوأ الور اها رٍ4 [إبراهيم : 48]. 

على ار سس سسالا 


وقوله تعالى: # يَوْمَيِذٍ تحرّث أخبارها #. أي : يومئذ تخبر بأخبارها » وتحدّث بما 

عمل عليها » ينطقها الله سبحانه لتشهد على العباد. 
3 : لزيا دن ل سلا 5 

وعن سفيان: (# يَوْميِذٍ تَحَرّتُ أخبارهاً » قال: ما عمل عليها من خير أو شر). وقال 
ابن زيد: (ما كان فيها » وعلى ظهرها من أعمال العباد). وقال مجاهد: (تخبر الناس 
بما عملوا عليها) . 

وقوله تعالئ : © بن ريلك أي لَها» . أي تحدّث أخبارها بوحي الله وأمره لها 3 
بأن تخبر عما جرئ عليها » وتَشْهّد على العاملين بما كان منهم على ظهرها. وعن 
سفيان: (9 بأنٌ ريلك أَوْس لَهَا» قال: أعلمها ذلك). وقال مجاهد: (أمَوَها). وقيل: 
(أذن لها). 

وقال البخاري: (فآ أوحى لها . أؤحئ إليها » ووحئ لها » وَوَحَى إليها واحِدٌ). 

وقوله تعالئن: #8 يَوْمَبِدٍ يَصِدَرُ آلنَّاسٌ أَسْنَانا لسُرَوا أَعَمََلَهُمَ 4. أي: يصدر الناس 
يومئذ من قبورهم إلى موقف الحساب ٠‏ متفرقين ينصرف بعضهم إلى جهة اليمين 
وبعضهم إلى جهة الشمال » إضافة إلى التفرّق في الأديان والأعمال. قال ابن جريج : 


)1( جمع أسطوانة: وهي السارية » أو العمود. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1013) , والترمذي (2208) . وأخرجه ابن حبان (6697). 
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(يتصَدّعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخرّ ما عليهم). وقال السدي: (#أَشْنَان © فرقاً). 


آذ ره 


1 قال تعالئ 600 وميد يتَمَرَفْويت4 [الروم: 14]. 


- وقال تعالئ : # يَوْمِذٍيَصَدّعُونَ4 [الروم: 43]. 
وقال النسفي: (9 يَوْمَبِذٍ يِصِدَر لاس » يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى 
الموقف 9 أَشْتَانا؟» بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين » أو يصدرون عن الموقف 


300 1 


أشتاتاً يتفرق بهم طريقا الجنة والنار # لْسرَوأ أَعَملهُم» أي : جزاء أعمالهم). 


وقوله تعالئ : « مم يَمَمَلْ مِمْعَسَالَ درو يرا يَوَمُ (وَمَن يَقَمَلْ مِمْفَسَالَ رو شرا 
د 


يبرم 


الذر: ما يرئ في شعاع الشمس من الهباء. والمقصود: من يعمل في الدنيا مثقال 
ذرة من أعمال البر والصلاح يجد ذلك في كتابه يوم القيامة فيفرح به » أو يراه بعينه 
معروضاً عليه » يحمل البشرئ إليه. ومن يعمل كذلك فى الدنيا مثقال ذرة من أعمال 
الفجور والسوء يجد ذلك في كتابه يوم القيامة فيسوؤه » وقد يغفره الله. 


وفي صحيح البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أنَّ 
رسول الله كي قال: «الحَْلَ لان : لرَجُل أجْو » ولرَجُلٍ سِثْدْ » وعلى رَجُل ور » فأما 
الذي له أَجْد: فرَجُلُ رَبَطّها في سبيل الله فأطالَ لها في مَرْحٍ أو رَوْضَةٍ » فما أصابّتْ في 
طِيّلها ذلك في المَرْجٍ والرّوضة كان له حَسنات ٠‏ ولو أنّها قطَعَتْ طِيَلّها فاستَّثْ شدفا أو 
شَرَفِين كانث آثارها وأزواتُها حَسناتٍ له ء وَلَوْ أنّها مَرْتْ بِبَهرِ فََرِيَتْ مِنْهُ ولم يُردْ أن 


يَسْقِيَ به كان ذلك حسناتي له » فهي لذلك الرجل أَجْرٌ » وَرَجُل ربَطها نكا وتَعقُفا. 
ولم ينْسَ حقّ الله في رقايها ولا ظهورها فَهِيَّ له م سيد + ورج ربطها فخراً ورياء وَنواءً 


فهي على ذلك وِزُرٌا فشي وسؤل الله علد عن الخ فال مره عا قا 
هذه الآية الفادّة الجامعة « فَمَن يَعَمَلْ م 0 3 د الم الا 11 
رك ان 
شرايرم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4962(‏ (4963) » كتاب التفسير » سورة الزلزلة. 
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وفيى مسند 0 أحمد ومستدرك الحاكم بسند رجاله رجال 0 عن 
صعصّعة بن معاوية » عَم الفرزدق: [أنه أتئ النبي كله فقرأ عليه: # فَمَن يَعَمَلَ 
تحال مرو سوط( ومن بتكل يفت مِتْمَحَالَدَرَوَ سَّرَّايَرُم» » قال , 
ألآ أسمع غيرها]7'' . 


وقد حفلت السنة العطرة بروائع من الأحاديث في مفهوم هاتين الآيتين : 


الحديث الأول : زوع ماخ في مبحيحة عن أنسس بن الات قال: قال رسول الله 
يكلْ: [إن الله لا يظلم مؤمياً حَسَنَة » يُْطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة » وأما 
الكافر فيطعمٌ بحسنات ما عَمِلَ بها لله في الدنيا » حتئا إذا أفضئا إلى الآخرة » لم تَكنْ 
ةر 1 


الحديث الثاني: أخرج أحمد وابن ن ماجة بسند صحيح عن عوف بن الحارث بن 
الطفيل:. أن غائشة أخبرته: أن النبى كله كان يقول: [يا عائشة! إياك: ومحقرات 
الذنوب » فإن لها من الله ظالب] 0 , 


01 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والطبراني بسند حسن في الشواهد عن عبد الله بن 
مسعود , أنَّ رسول الله كله قال: [إياكم ومُحمّرات الذنوب ٠‏ فإنهنٌ يَجْتَمِعْنَ على 
الرجل حتئ يُهلكتّه » كرجل كان بأرض فلاة فحضرٌ صنيمَ القوم » فجعلَ الرجلٌ يجيء 
بالعود . والرجل يجيءٌ بالعود . حتئا جمعوا من ذلك سواداً وأجّجوا ناراً فأنضجوا 
000007 


وله جامد في المسيتن رمحم الطبراني من حديث سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ : 
[إياكم ومحمّرات الذنوب » فإنما مثل مُحقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطنَ وادٍ ء 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 59) » والحاكم في المستدرك (3/ 613) ٠‏ والنسائي 
في «التفسير» (714) » والطبراني (7411) وقال الهيثمي في «المجمع» (141/7): رواه أحمد 
والطبراني مرسلاً ومتصلاً ورجال الجميع رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. ٠‏ روأه مسلم (2808)ح  )56(‏ كتاب صفات المنافقين. وانظر أيضاح (57). 

(3) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (6/ 70) » وابن ماجة (4243) . وابن حبان (5568). 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (402/1) » والطبراني (10500) ٠‏ وأخرجه أبو يعلئ (22/ 5) من 
وجه آخر . والحديث حسن بشواهده. انظر المجمع (10/ 189) » وصحيح الجامع (2684). 
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فجاء ذا بعودٍ . وجاء ذا بعودٍ . حتئ حملوا ما أنضجوا به خبزهم » وإنَّ محقرات 
الذنرت من يوخذجيا ضاحها تبلق ]0 


الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم من حديث عَدِيَ مرفوعاً: [اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » ولو بكلمة طيبة]©). 


الحديث الخامس: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [يا نساءً 
المؤمنات » لا تحَقِرَنَ جارة لجارتها ولو فِرِسِنَ شاة]!© ‏ يعني ظلفها . 


الحديث السادس: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» » ومالك في «الموطأ»ء 
والملاني لحر ررب حي ببر اروا حر لراك لك نويا : آرُذُوا السائل ولو 
بظلف م مُحرق ]47 , 


زلا 2 ال ال لاه اسار امو 


لوو 0 


وفي لفظ : زلا : تعفرف ف المغروف شف ؤلى أن علق اخاك ووَيِيَك سيط 
ا ال ا ا 
تَعْلم فيه ٠‏ فإنه يكون لك أجره وعليه وِزْرُه] الحديث©) 


والخلاصة : تَحثُ خاتمة السورة على التسابق إلى مزيد من العمل الصالح ولو كان 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (331/5) » والطبراني » والبيهقي في «الشعب» (1/384/2) » 
وقال الهيثمي (10/ 190): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠»‏ ورواه الطبراني في الثلاثة من 
طريقين » ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة». وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (389) » وصحيح الجامع (2683). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1413) ٠‏ و(1417) » ومسلم (1016) . وأحمد (4/ 256). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )2566(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. 

(4) حديث حسن. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 262) » والنسائي (81/5) » وأحمد 
(6/ 435) » ومالك في «الموطأ» (2/ 931) » وابن حبان (3374). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4084) في أثناء حديث . كتاب اللباس ٠‏ باب ما جاء 
في إسبال الإزال. انظر صحيح سنن أبي داود (3442). 

(6) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (64/5) . وسئن النسائي «الكبرئ» (9694) , (9696) , 
وصحيح ابن حبان (521) ٠‏ وسنن أبي داود (4084) بسند جيد. 


526 الجزء (30) سورة الزلزلة (99) دروس ونتائج وأحكام 
من الأعمال البسيطة التي لا تعب في تحصيلها ولا جهد ولا نصب ٠.‏ ليرجح الميزان يوم 


الحساب ولو بشعرة إلى الزحزحة عن النار إلى رضوان الله إلى العبور إلى الجنة دار 
القرار والنعيم والخلود. 


تم تفسير سورة الزلزلة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
عصر يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1426 ه 


الموافق 4/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 تخرج الأرض يوم القيامة ما في جوفها من الأموات والدفائن وما عمل عليها. 


2 - يصدر الناس يومئذ من قبورهم إلى موقف الحساب » متفرقين ينصرف بعضهم إلى 
جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال . إضافة إلى التفرّق في الأديان والأعمال. 


لا لالا 
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0 روا اجات 121 


اح ب . 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (11). 


موضوع السورة 
أثر المباغتة بالعاديات فى النصر على الأعداء 
ووجوب التفكر بنعم الله والبعث والجزاء 


منهاج السورة - 
1 - قَسَمْ الله تعالئ بالخيل المباغتة في الهجوم ٠‏ يُغِيدُ عليها المجاهدون وهي تحمحم 
بصوتها وتقدح بحوافرها وتثير الأرض حتئ تنزل بساحة القوم . 
3-الحث على التفكر بالبعث من القبور » وإخراج السرائر من الصدور. 


528 الجزء (30) سورة العاديات (100) الآيات (11-1) 


ال-0 


ْ 2< 2 42 . يا 4 د 1 ملم © 
1 11. قوله تعالئ: #وَالْمِيتٍ صَبحا (ي) فالموريتٍ قدَحا (ي) فَامْغِيراتٍ 
5-1 1 


ص 


صبحا (يي) فَثرنَ يو نما (ي) فَوَسَطنَ بد جمعا يه إن لارذ شملن لربوء نود 1 وَإِنَمَ عا 
َلِكَ لَسَبِيد () وَإِنّهُ حب الخير لسَدِيد ) # أفلا يَعَلَم إذَا بعْوْرَ مَا في الشبور 9 
وَحْصلَ ماف ألصْدور 7 نري يم يمون لحيو 429 . 

فى هذه الآيات : ثناء الله تعالى؛ على المباغتين ‏ فى قتال الكفرة ‏ والمهاجمين » 
فأقسم جلت عظمته بالخيل التي يغِيرٌ عليها القوم إذا أصبحوا ليباغتوا عدوهم » وهي 
تشتد عند الفجر وتحمحم بصوتها » وتقدح بحوافرها التي تضرب الحصئ فيخرج منه 
النار » وتثير تراب الأرض في الطريق إلى القتال » حتئ تنزل فجأة في ساحة القوم 
المجرمين فتباغتهم بهجوم سريع مفاجئ » فتكسب الملحمة وتوقع الخسارة بالعدو 
وتغنم الغتائم » إِنْ الإنسان لربه لكفور ء وإنه لحب المال لشديد » فهلا تفكر بالبعث 
من القبور » وإخراج السرائر من الصدور ٠‏ فالله تعالئ بأعمال العباد خبير بصير . 

فقوله تعالئ: #وَالْمَدِيَتِ صَبّحَا #. مدح من الله تعالئ: «العاديات ضَبْحاً» وهي 
الخيل التي تعدوها وهي تحمحم ». والضبح: الحمحمة'!". قال ابن عباس: 
(وَالمدِيَتٍ صَبّحَا# الخيل » هو في القتال). وقال عكرمة : (ألم ترّ إلى الفرس إذا جرئ 
كيف يضبح). وقال عطاء : (ليس شيءٌ من الدواب يضبح غير الكلب والفرس) . 

والآية: قسم من الله تعالئا بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت. وضبحاً: 
حال » أو مصدر في موضع الحال. 

وقوله تعالئ: # فَلْمُورِيتٍِ قَدّحَا#. قال الكلبي : (تقدح بحوافرها حتئ يخرج منها 
النار). وقال قتادة: (هجن الحرب بينهم وبين عدوهم). 


(1) الضبح: هو الصوت الذي يُسمع من الفرس حين تعدو. قال الفرّاء: (الضّبْحُ: صوت أنفاس الخيل 


إذا عَدَؤْن) . 
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والعرب تقول: وَرَى الزند يَرِي وَزياً: إذا خرجت ناره. ويجوز بالكسر 0 
(وَرِيَ الزند يَرِي وَزِياً). . وأصل القذح الاستخراج » ومنه قولهم : قَدَحْتٌ العين: ! 
أخرجتة متها الضاء الفاسن واتتتحت بالرلد. والمقدّحة : ما تقْدَح به النار. 1" 
والقذاح : الحجر الذي يوري الثاز. فَبِعَدُو تلك الخيل في طريقها إلن القتال أثناء 
المباغتة والهجوم » تضرب الحصئ بمناسمها بعضه ببعض ٠‏ فيخرج منه النار والشرر. 
0 
والكبير. قال قتادة : ا القوم 27 تحضوا على 000 وعن مجاهد: 
(9 فَلْغِيرَتٍ صَبْسًا #4 قال: هي الخيل). وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ قال: 
(سألني رجل عن المغيرات صبحاً » فقال: الخيل تغير في سبيل الله). وقال عكرمة : 
(أغارت على العدو صبحاً) . 

وقوله تعالىا: 6ت أي : فرفعن بالوادي غباراً من أثر تلك الحركة 
المفاجئة السريعة » والنقع: الغبا 

فعن مجاهد : (قوله 00 الخيل) . وقال عطاء : (النقع : الغبار) . 
08 الك ا رويد 

قال عكرمة : (جمع الكفار) . وقال قتادة: (فوسطن جمع القوم). وقال الضحاك : 
(الجمع : الكتيبة) . 

وعن ابن زيد: (في قوله : #والْعنديت صبحا و فالموريتٍ قدحَا» قال: هذا قسم أقسم 
الله به. وفي قوله: « فَوَسَطْنَ يد جمعَا قال: كل هذا قسم). 
تفاصيل معركة كاملة » منذ الإغارة من الفجر 2 حتىا حصول النصر . لعل لويد 
أن هذا الدين العظيم دين قوة وعزر ونصر » ودين هجوم على الباطل ومباغتة لأهل 
الكفر » دين قهر لأعداء الله في الأرض لا دين ضعف وعجز وكسل 3 أو دفاع وانتظار 
وخجل » وقد أقسم الله تعالئ بتلك الخيل المغيرة » والله سبحانه يقسم بما شاء » 
ولا يقسم جل ثناؤه إلا بعظيم » وأمر هام وكبير. 

لقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ‏ والطبراني في معجمه » بسند صحيح عن 
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فنة اللاتين الى أرق فا [كان يجب أن فق | لن علدو غقك ززوانه الشسسين ]11 
وهذا الوقت وقت راحة وتعب وقيلولة » فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يباغت 


به عذوه. 
وفى رواية أخرئ للحديث: [كان يعجبه أن يلقئ العدو عند زوال الشمس]. 


وروى أبو داود والنسائى سئد ضصحخيج عن كعب قال: زكان إذا أراد غزوة وَدّىئ 
0 
عبر : 


أحق الناس في الأرض بتعلم فنون المباغتة وطرق كبت العدو. 


وقوله“تعال): « إن الإصدن ين لكوه 1# عو تجوات التسه .والمفن: إن 
الإنسان لربه لكفور. قاله ابن عباس ومجاهد. وقال الحسن البصري: (هو الكفور الذي 
يعدَ المصائب » وينسئا نعم ربه). وقال: (9لَكَنُودٌ» يقول: لوّام لربه يعد المصائب) . 
وَكَنَدك فى لغة العزت:- كفز التعمة فهو كبود» “قال النسفق :20 إن الإمسق ير لكو 4 
لكفور . أي : إنه لنعمة ربه خصوصاً لشديد الكفران) . 

وقوله تعالئ : ل وَإِتَمُعِلَ دّلِكَ لَتَهِيدٌ4 . فيه تأويلان حسب موقع الضمير: 

التأويل الأول: إِنْ الله على كنود الإنسان ربّه لشهيد: ‏ يعني لشاهد ‏ وهذا من باب 
الوعيد. قال قتادة: (8 وَإِنَمَ عَلّ دَلِكَ لَتَبِيدٌ * قال: يقول: إن الله على ذلك لشهيد) . 
وقال سفيان: (يقول: وَإِنّ الله عليه شهيد) . 

التأويل الثانى: إن الإنسان على كونه كنوداً لشهيد. قال ابن كثير: (أي: بلسان 
حاله. أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله). 


وقوله تعالىا : # وَإِنَّم لِحبّ اير لَسَدِيدٌ» . فيه تأويلان متكاملان: 


التأويل الأول : إنه لحب المال لشديد. قال القرطبى : (أي لقوي في حبه للمال) . 
التأويل الثاني: إنه لحريصٌ بخيل » من محيّة المال. قال ابن جرير: (قال بعض 
)(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 356) » وله شاهد عند البخاري (6/ 91 فتح) » وعند البيهقتي 


(152/9). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2126). 
)2( حديث صلحيح ٠.‏ انظر صحيح الجامع (4538) 2 وكتابي : السيرة النبوية 089/2١‏ لتفصيل البحث . 
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البصريين: معنئ ذلك: وإنه من أجل حبّ الخير لشديد: أي لبخيل. قال: يقال 
للبخيل : شديد ومتشدد) . 

أخرج ابن أبي خيثمة والبزار بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [مَنْهومان 
لا يشبعان: طَالِبُ عَم ٠‏ وطالب دنيا](2. 

والمقصود: أن الإنسان لحب المال لشديد قوي يميل كثيراً إلى البخل والإمساك » 
وأما لحب عبادة ربه المنعم المتكرم فبطيء ضعيف 

وقوله تعالئ : 8 # أفلا يعلم | َابِعَيْرَ مَافي الْقّبُورٍ» . قال ابن عباس : (بُحث) . 

والمقصود: أفلا يعلم إذا نَيْرَ ما في القبور من الموتئ وأخرجوا من قبورهم للحشر 
والحساب » كيف يكون مستقبله أفي الثواب أو العقاب! 

وقوله تعالىا: #وَحْصَلَ ما في الصٌدُور #. قال ابن عباس : (أَبررً) . وقال سفيان: 
(يقول: ميّرّ). والمعنئ: وميّز وبِيّنَ يومئذ ما في الصدور من الخير والقروابر كنا 
فيها من السّر. 

وقوله تعالئ: إن َم بهم يَوْمَذِ لَحَمِيْنُ 4. قال ابن جرير: (يقول: إِنَّ ربهم 
بأعمالهم » وما أسروا في صدورهم 3 وأضمروه فيها 3 وما أعلنوه بجوارحهم منها 2 
فقال 0-0-0 ا ا 0 
إلى التان .»+ وإقامة لا ظمن فيه . وتخلزة لا موت :في اماد لا تخوث]20. 

تم تفسير سورة العاديات 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
غروب شمس يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 4/ كانون الثاني / 2006 م 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن أبي خيثمة (142/ 141) » والبزار. وانظر صحيح الجامع (6500). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 83) . وأورده الهيثمي في المجمع» (10/ 396) نحوه » دون 
الجملة الأخيرة » وقال: رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط». وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة حديث رقم (1668) » وقد مضئا. . 


532 الجزء (30 سورة العاديات (100) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج واحكام 
1 - كان رسول الله تك يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس . 


2- منهومان لا يشبعان: طالِبُ عِلْم » وطالب دنيا. 


لا لالا 


الجزء (30) سورة القارعة (101) موضوع السورة ومنهاجها_الآيات  )11-1(‏ 533 


١ 00‏ اس | د دا 
زاك 51 2 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (11). 


موضوع السورة 
أهوال القارعة وأحوال الناس يوم الدين 
منهاج السورة ‏ 
1-التخويف من أمر القارعة » تقرع القلوب بالفزع » وتقرع أعداء الله بالعذاب. 
2- انتشار الناس كالفراش في أرض المحشر » والجبال كالصوف المنفوش المبعثر. 
3 - أهل الموازين الثقيلة في جنات النعيم » وأصحاب الموازين الخفيفة في نار 


الجحيم . 
َِ سب سيا سر أكقآرّ#5 ال 2 


11-1 . قوله تعال : « اَلْمََارعَةٌ ليما الْتَارعَهُ () وما أدرك مَاألْقَايَة 0 
وم يَكوْنُ الكش حكائْئَراشٍ الْمَييوْنٍ (© وَمَكرْهُ الجبحال حكالمِيْن 
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© م 5 و 
سيك لح ساسا 9 >2 2 0 0 00-0 رس سس 2 
ا ا ل 


في هذه الآيات: تعظيمٌ الله أمر القارعة » تقرع العباد بأهوالها » ويكون الناس 
كالفراش المنتشر في أرض الحشر » والجبال كالصوف المنفوش المبعثر » فمن ثقلت 
موازينه كان في جنات النعيم » ومن خفت موازينه كان في نار الجحيم . 

فقوله تعالئ: #الْفََارعَةٌ *. اسم من أسماء القيامة » سميت بذلك لأنها تقرع 
القلوب بالفزع » وتقرع أعداء الله بالعذاب. قال ابن عباس : (آلْمَسَارعَةُ 4 من أسماء 
يوم القيامة » عَظْمّهُ الله وخدذ ره هافه) + وقال قتادة : (# الصسارعة »: الساعة). وقال 
وكيع: (سمعت أن القارعة والواقعة والحاقة: القيامة). قلت: وكذلك الطامّة والصاخة 
والغاشية وغير ذلك من أسماء ونعوت القيامة . 

وقوله تعالئئ : # ما ألْمََارِعَةُ» . قال ابن جرير : (يقول تعالىئ ذكره معظّماً شأن القيامة 
والساعة التي يقرع العباد هولها » أي شيء القارعة » يعني بذلك: أي شيء الساعة التي 
يقرع الخلق هولها » أي ما أعظمها وأفظعها وأهولها). 

وقوله تعالئ: # وَمَآ أَدْركٌ ما ألْقَاعَةُ4. قال القاسمي: (تأكيد لهولها وفظاعتها . 
ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معن أن عظم شأنها ومدئ شدتها » بحيث 
لا تكاد تناله دراية أحد » حتئ يدريك بها) . 


وقوله تعالئ: « يوْمَ يَكْونُ آلنّاسُ كالْمَرَاشٍ الْمَبَيْوْثِ #. الفراش: هو الحشرة 
الطائرة المعروفة. والمبثوث: المسسير: والمقصود: القارعة يوم يسير الناس على غير 
هدئ في كل اتجاه لشدة الهول حتئ يحشروا إلى الموقف. كما قال سبحانه: « كنم 


ا 


جراد مََنَشِرٌ #* [القمر: 7]. 
وعن قتادة: (# يَوْمَ يَكْونٌ أَلنَاسُ كالْفَرَاشٍ الْمَبَيْوثِ * هذا الفراش الذي رأيتم 


يتهافت فى النار). وقال ابن زيد: (هذا سبَهٌ شبهه الله . وكان بعض أهل العربية يقول: 
معنوا ذلك : كغوغاء الجراد » يركب بعضه بعضاً » كذلك الناس يومئذ » يجول بعضهم 
في بعض) . 


وقوله تعالئ: «اوَتَكُونٌ الجبحال كالْمِهنٍ الْمَنقوشٍ 4*. : الصوف. 
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والمعنئ: وتكون الجبال يومئذ كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نَفِْشَ بالندف . 
وهذا لأنها تتفتت وتطاير. قال قتادة: (العهن: هو الصوف. وذكر أن الجبال تسير على 
الأرض وهي في صورة الجبال كالهباء). قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ويوم تكون 
الجبال كالصوف المنفوش . والعهن : هو الألوان من الصوف) . 

وقوله تعالىا: # فَأما من نَقَلَتْ مَوَزِيُِمٌ 4. أي: أعماله الصالحة. والموازين: 

والميزان كما دلت السنة الصحيحة هو لِوَزْنٍ الأعمال يوم القيامة » وله كفتان 
لكل عمل حسب قيمته وظروف القيام به » والغربة التي رافقته » ودواعي النفس والسوء 
التى صاحبته » وخلاصه من الرياء وحبٌ السمعة » وبُعده عن الظهور وحب الرياسة » 
والأذئ الذي لحق بصاحبه » والصبر الذي صّرِفَ له » وكظم الغيظ ومعالي الأخلاق 
وجميل الحلم الذي احتّسِب لله عنده » فقد هيأ الله هذا الميزان يوم القيامة ليؤشر ويدخل 
فى الحساب هذه الدقة العالية. 

وفي التنزيل : 

عم ا اي ا ا ا سسا هو 19م يسن 2 اد 2 
1 قال تغالرا: وص الْموينَ لط لوم الْقَِمَةَ فلا نكم نَفْسُ سَيْها ون كات 


ان سس ره 


نكال حَكو ين حَرِدلٍ أَسَابِها وك يتا سييست [الأنبياء : 47]. 

2- وقال تعالوا : «وَالْوَرْنُ يميد الح مس دلت مَورِيشُم وكيك مم المتيخوة )ومن 
حَسَتَمَوزِيُمٌ ولك ادن خسوا آنفَْبُم يما نوا كنا يَظيِمُونَ4 [الأعراف : 8 9]. 

ومن صحيح السنة العطرة في مفهوم ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان » عن النبي كَل قال: [يوضع 
الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت . فتقول الملاتكة: يا رب: 
لِمَنْ يزن هذا؟ فيقول الله تعالئن: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك . ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة: من تجيز 
على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي . فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك] 27 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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رسول الله كله : [كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان فى الميزان ٠»‏ حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم]1". 


عنه قال: قال رسول الله يككثه: [الطهور شطرٌ الإيمان ' والحمد لله تملاً الميزان ١‏ 
وشخا نه والكمة لله كما بين الشماواط الوه 


الحديث الرابع : أخرج أحمد في المسند بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
الس سه اي اع الي ع 
القوم منه » فقال رسول الله مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه , 
فقال لال ير 


وقوله تعالىا: « مَهُوٌ في عدم رَاعْضية ضِيَِّةَ *#. قال مجاهد: (يقول: في عيشة قد 
رضيها في الجنة). والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة » والمقصود: هو في حياة 


سس ساس . سمل 


وقوله تعالئ: ( رامن حَكَك موزبظة”4. أي : خففٌ وزن حسناته 43 ورجح وزد 
سيكاته . 


أخرج البخاري عن أبي هريرة » عن النبي كلِ قال: [إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » وقال اقرؤوا إن شئتم : # فلا نقِيم طم يَوْم الْقِيمةٍ 
وَيي» [الكهف : 105]]© , 

وقوله تعالئ: كات مَهَارِيَةٌ 4. أي : فمسكنه جهنم » وسمّاها أمّه لأنه يأوي 
إلبها كما بأوق ادر ل لق جر جافيك بعاد الل يري وها ع يقد قرا . فعن 
قتادة: (#8 نه هَحَاوِيَةٌ * وهي النار هي مأواهم). وقال: (مصيره إلى النار » هي 
الهاوية). وقال قتادة ذه كلفة عرية 8 كان الرعل إذااوقع في آم كلايد قال" : هوت 
أمَهُ). وعن أبي صالح : (# مَأسّمٌ هَاوِيّة 4 قال: يهوون في النار على رؤوسهم). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7563(‏ كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (2694) في الذكر. 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم برقم (120) ؛ وهو جزء من حديث أطول . 

(3) حديث حسن. انظر تخريج الطحاوية  )82(‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (741/2) لمزيد من 
التفصيل لهذا البحث : «الحساب والقصاص والميزان». 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4729(‏ كتاب التفسير. سورة الكهف . آية (105). 
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وعن سعيد عن قتادة )ّي مَأْمّمُ كارِيّة» قال: يهوي في النار على رأسه). وعن ابن 
عباس : )2 مَأَتُمٌ كاريَّةٌ » وهو مثلها » وإنما جعلت النار أَمّه » لأنها صارت 
مأواه » كما تؤوي المرأة ابنها , » فجعلها | ذ لم يكن له مأوئ غيرها ٠‏ بمنزلة أمّ له) . 

و هَاوِية» اسم من أسماء النار. قال ابن زيد : (الهاوية : النار » هي أمّه ومأواه 
التي يرجع إليها ويأوي إليها ٠‏ وقرأ: «وَبَأونهُمُأنان4) . 

وفي سئن النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة » أن النبي كك قال: [إذا حَُضِرَ 
لعزي وين ري رار بمتاء اواو وده اسن راي فاك وى 
رَوْحٍ الله ورَيْحان » وربٌ غَيْرٍ غضبان » فتخرج كأطيب ريح المسك ؛ حت أنه لَيُنَاولَهُ 
بَعْضْهم بَعْضاً » حتئ يأتون به باب السماء » فيقولون: ها أطكك هذه ال ٠‏ التي 
جاءتكم من الأرض ٠‏ فبأتونَ به أرواح المؤمنين » فلهم أشدُ فَرّحاً به من أَحَدِكُمْ بغائبه 
يَقَدَمُ عليه فيسألونه : ماذا فعل فلان » ماذا فعلّ قُلان؟ فيقولون : دعوه فإنه كان في غم 
الدنيا » فإذا قال: 00 “دمب لق أمّه الفاؤية] اللحريت 3 . 


عن المعهود بحيث لا يدرىا كته 

وقوله تعالئ: نانع م4 . أي : قد انتهئ حرّها وبلغ في الشدة غايته » فهي 
شديدة الحرّ » قوية اللهيب 9 

قال ابن جرير : (يعني بالحامية : التي قد حميت من الوقود عليها) . 

وقد جاء تفصيل ذلك في أحاديث من السنة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة » أن رسول الله كئهٍ قال: [ناركم 
جزء من سبعين جزءا من نار جهدم, ل : يا رسول الله! إن كانت لكافية . قال تقلت 

2 

وفي رواية: [ناركم هذه التي توقد بنو آدم » جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم]. 
(1) حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي  )1729(‏ كتاب الجنائز . باب ما يلقئ به المؤمن من 

الكرامة عند خروج نفسه. ورواه الحاكم وابن حبان. انظر: صحيح الجامع (504). 


(1976) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/  )760‏ لتفصيل البحث . وانظر لرواية أحمد: المسند 


(2/ 467) » وإسناده على شرط مسلم . 
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: 0 2 3 7 دوع و 5 305 
وفيها: [فإنْها فضلث عليها بتسعة وستين جزءا » كلهنّ مثل حرّها]. وفي رواية لاحمد 
في المسند: [لقد فضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً حرا فحَرً]. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحبح عن أبي هريرة » عن النبي كَل 
قال: [إنَّ ناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جَهَئم ٠‏ وَصْرِبتْ بالبحر مَوّتين » 
ولولا ذلك ما جَعَلَ الله فيها مَنْفَحَةَ لأحد]7! . 

اي 0 لاي عه 


كك قال : ل 
دماغه ]20 , 


وله شاهد فى مسند أحمد من حديث أبى هريرة مرفوعاً: [إنَّ أهونٌ أهل النار عذاباً 
من له تّعلان يغلي منهما دماغٌه] . 

الحديث الرابع: أخرج أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إذا اشتدٌ 
الحدٌ فأبْرِدُوا عن الصلاة » فإن شدّة الحر من قَبْح جَهِنَم]© . 

الحديث الخامس: أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث 
أبي هريرة » أن رسول الله ككِهِ قال : [اشتكت النار إلى ربُها فقالت: يا ربٌ! أَكَلّ بعضي 
عضا + ناز نلا دين : نفْسنٌ في الشتاء » ونفسنٌ في الصيف . فأشدٌ ما تجدون في 
الشتاء من برها » وأشدٌ ما تجدون في الصيف من حدها] © . 


تم تفسير سورة القارعة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
صبيحة يوم الخميس 5 -زي الحجة - 1426 ه 


الموافق 5/ كانون الثاني / 2006 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 244) » وإسناده على شرطهما. وانظر للرواية الأخرى مسند 
أحمد (2/ 379) » وإسناده على شرط مسلم . 

(2) حديث صحيح. رواه مسلم (1/ 135). وانظر للشاهد مسند أحمد (2/ 432) ورجاله ثقات. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (536) » ومسلم (615)ح (183) » وأحمد (2/ 229). 

(4) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (537) » ومسلم (617) ح (185) » والترمذي (2592) » وابن 
ماجة (4319) » وأحمد (2/ 462) » وابن حبان (7566) . 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - القارعة اسم من أسماء يوم القيامة » عظَّمه الله وحذّره عباده. 

2 - يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت ٠‏ ليزن أعمال 
الصالحين الكبيرة » وآثام المجرمين الخَطيرة. 

3 - كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمان: سبحان 
الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 

4 - إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة . 


5 -ناركم هذه التي توقد بنو آدم » جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . 
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لفكت 202 
©« 0 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (8). 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن مُطَرّفيِ » عن أبيه قال: [أتيت النبي يَكْةِ وهو 
يَقْرا: «ألي: م التكائر 4 قال: يقول ابن آدم : مالي » مالي . قال: ومَّلْ لك » يا ابن 


أدم! 0 مالك إلا ما أكَلْتَ فأفكت 3 . لست 36 ب 3 23 رق فَأَمْضَّنتَ؟]20, 
من و و 
8 - وو 2 0 3 2 


والسؤال عن النعيم ورؤية الجحيم 


- منهاج السورة - 

1 الإخبار عن انشغال أكثر العباد بالتفاخر بالأموال والأولاد وإيثار الدنيا الفانية على 
الحياة الباقية . 

2 حصول الاعتبار عند المصير إلى التراب » ومفارقة الأهل والأحباب. 

3 - السؤال حق عن النعيم ٠‏ أمام أهوال نار الجحيم » ولا ينجو إلا من كتب له الفوز 
والنجاة من الله الكريم . 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2958(‏ كتاب الزهد- ورواه أحمد (24/4) . والترمذي 


(2342) .2 والنسائي (6/ 238) » وابن حبان (701)» واستدركه الحاكم (534/2) » ورواه 
الطيالسي (1148) 3 كلهم من حديث عبد الله بن الشخير . 
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صم اءاقل ات م 


جم سرع م ررس كرولا ذه 00000 017 5 
1 - 8. قوله تعالى: 9 الهدكم التَّكاثر (ي) حي زرثم الْمَقَاِرَ (ي) كلا سو 
دع ب ض 01 بي عض مدو ع جر تك - موز ور ورور و 4 
تَعَلمونَ (22 © ثم كلا سَوَفٌ تعَلَمُونَ ) كلا لو عاد 
- م ال بو مله © لل ويد : 1 
لقي © فد وتيا عيب الْمِقِينِ )شم عي لتَعِِح 422 . 
فى هذه الآيات: تقريدُ الله تعالىا انشغال أكثر الغياد. عن طاعته بالأموال والأولاد » 
والتفاخر والتكاثر » وإيثار الدنيا الفانية » على الحياة الباقية » فلا يحصل الاعتبار إلا 
عند المصير إلى التراب ٠‏ ومفارقة الآهل والأحباب . ثم السؤال لا مفر منه في أرض 
المحشر عن النعيم » أمام أهوال نار الجحيم » ولا ينجو إلا مَنْ كتب له الفوز والنجاة 
من الله الكريم . 
ودر رصم لا 5 ع ع 
فقوله تعالئ: #أَلْهِدَكُم الكَكابْرٌ 4. تحذير ووعيد. أي: شغلكم التكاثر بالأموال 
والأولاد » والتفاخر بزيئة هذه الحياة الدنيا » والتغالب فيها » والاستكثار من 
تحصيلها . عن طاعة الله والعمل للاخرة » وما ينجيكم من سخطه تعالئ وعقابه. 


قال 0 البصري: («أَلْهدم أ ل * في الأموال والأولاد). وقفيل: 
«ألْهدكُم »*: أنساكم. وقال قتادة: (#أَلْهلكم لكا »* أي : التفاخر بالقبائل 
والعشائر) . وقال الضحاك : 0 : : ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة) . 


وأصل: ا أَلْهدَُم» - في كلام العرب ‏ من لَهِيَ عن الشيء لَهِياً ولّهيانآً - بضع اللام 
والسره أ سلا عنه وتَرَكُ ذكره وأضرب عنه. واألهاء» شخّله » وَدلَيَاته به كلهي 
أي لل 


أخرج البخاري فى صحيحه عن أن عرق مالك : [أنَّ رسول الله عَللِيدِ قال: «لو أنَّ 
لابن آدمّ وادياً مِنْ ذهب أحبٌ أن يكونّ لهُ واديان 2 ولَنْ يَمْلاً فاه إلا التراب 2 ويتوب الله 
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على مَنْ تات). قال ثابت عن أنس عن أبَيَ: (كُنَا تر هذا من القرآن حتئ نزلت 


«ألهدم اقكا 20])4 . 


قال ابن العربي: (وهذا نصَّ صحيح مليح » غاب عن أهل التفسير فجهلوا 
وار لكك عن المعردة . ومقصود كلام ابن العربي أن الحديث المتقدم ظنه 
بعض المفسرين من الآيات التي نسخت . وهو ليس بقرآن أصلاً » وإنما دل على ذلك 


0 00 لدم التكائر 4. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كه : [يقول 
العبد: مالى مالى! وإنما له من ماله ثلاثٌ: ما أكل فأفنئ » أو لبس فأبلئ » أو تَصَدَّقى 
فاقتنئ » وما سِوَئ ذلك فذاهِبٌ وتاركةُ للناس]© . 


سراي د 1 سيد جوري [انتهيت إلى 
رسول الله يكل وهو يقول: «الهدم الشكائر 4 » يقول ابنٌ آدمّ: مالي مالي. وهل لك 
من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ » أو لَبِسْتَ فأبليتَ » أو تصدّقت فأمة ]ةا 


وفي الصحيحين والمسند عن أ أن النبي وَلِلةٍ قال: لِيَهُرَمْ ا وتبقئْ منه 
القان+ الحخرضة والأمز ]0 , 
وقوله تعالئ: 9 حقٌ ررم الْمَقَاِرَ 4. أي: ما زلتم في الانشغال بالدنيا عن الآخرة 
حتئ أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال. قال ابن جرير: (وقوله: # حقٌ نرم 
لْمَقَابِرَ * يعني : : حت صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها » وفي هذا دليل على صحة القول 
بعذاب القبر ؛ لآن الله 50000009 ألهاهم التكاثر » أنهم 
ل 2 هس 1ج مء مال 


وقال النسفي: 0 لْمَقَابِرَ 4 حتئ أدرككم الموت على تلك الحال » أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6439(‏ (6440) , كتاب الرقاق ٠‏ باب ما بُتّقَئ من فتنة المال. 

)2( حديث صحيح . «اخري عملم في المتيع 039591 2 47  .‏ كتاب الزهد - من حديث أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (24/4) » والترمذي (2342) . (3354). والنسائي في «التفسير» 
٠ )016(‏ وفي #السئن» (23613 ٠‏ ورواه مسلم (3/ 8) بنحوه . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )6421(‏ ومسلم (1047) » ورواه أحمد في المسند 
(3/ 115) ء ورواه أبو يعلىا (2979). 
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5 ل يك ار لو رء عام 

وقال القرطبي : (# حقٍّ رتم لْمَقَاِرَ4 أي : حتئا أتاكم الموت » فصرتم في المقابر 
زوّاراً » ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال لمن مات: قد زار 
قبره) . 

قلت: والراجح أن المقصود المصير إلى القبور بعد الموت والدفن فيها » وعيّر عن 
دخولها بالزيارة لأن الإنسان ماكث فيها إلى يوم البعث » فهو كالزائر فترة محدودة إلى 
حين يوم النشور والحساب » ومقايضة الجزاء 2 والاستقرار في الجنة أوالنار » وربما 
كان هذا من فتح الله علي من روائع الفهم لكتابه » والله تعالئ أعلم. 

والمقابر: جمع مَقَبَرَة ومَقْبْرَة. والقبور: جمع القبر. ولم يرد ذكر المقابر في التنزيل 
إلا 2 هذه اشر وأما السنة ا المقابر فيها والحث على زيارتها » 
وزيارتها كما قيل من أعظم الدواء للقلب القاسي ٠‏ لأنها ترققه بذكر الموت والآخرة. 
وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال : [زَارَ النبي كلل 
َبْرَ أمه 2 فبك وأنكئ مَنْ حَوْلَه » فقال عله : استأذنْتٌ ربي في أن أستغفرَ لها فلم ين 
لي ٠‏ وَاسْتَأذته في أن أزور قَبْرَها فَأَوْنَ لي » فزوروا القبورٌ » فإنها تُدَكٌرْكُم الموت]7! . 

الحديث. الثاني : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كلله: [زُوروا القبور. فإنها تُذَكُرْكُم الآخرة]© . 

الحديث الثالث : أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن بريدة » عن أبيه » قال: قال 

3 

رسول الله عَكَئِةِ : نيكم عنْ زيارة القبور فزوروها » فإن في زياريها تذكرة]0© . 

الحديث الرابع : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة قال: [لعن رسول الله 
يل رّوّارات القبور]( . 

والمقصود هنا: لَعْنّْ النساء اللاتي يكثرن الزيارة لما لا يسلم ذلك من المخالفات 
الشرعية » بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن . وإلا فقد أذن للرجال والنساء بزيارة 


. مَقبَرَة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (976) ح  )108(‏ كتاب الجنائز » من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. وانظر الحديث (105). 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن  )1569(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في زيارة القبور. 

)3( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود  )3235(‏ كتاب الجنائز . وانظر صحيح سئن أبي داود (2772). 

(4) .حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )1576(‏ كتاب الجنائز -. وانظر صحيح سئن ابن ماجة (1281). 
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القبور. قال القرطبى: (اللعن المذكور فى الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما 
تقتضيه الصيغة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج 
والتبرج » وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك » وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من 
الإذن لهن ٠‏ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء) . 

ا ااال ا 00 : (وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في 
ظ والخلاضة: إن الاعتبار بزيارة القبور من أنفع أنواع الاعتبار » وكذلك شهود الناس 

قال العلماء : (ينبغي لمن أراد علاج قلبه » وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه » 
أن يكثر من ذكر هادم اللذات ٠‏ ومفرق الجماعات ٠‏ وموتم البنين والبنات » ويواظب 
لمن قسا قلبه » ولزمه ذنبه » أن يستعين بها على دواء دائه » ويستصرخ بها على فتن 
المطاف وا عو ان 

أخرج 0 ماجة والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
ْ [«أكثروا هادم اللذات» ‏ يعني العوت 1 


ذ وروا الببهتى واب حبان بلفظ : [أكثروا ذكر هادم اللذات: : الموثٌ » فإنه لم يذكرة 
أحدٌ في ضيق من العيش إلا وسّعه عليه » ولا ذكّره في سّعة إلا ضَيّقَها عليه] . 

وقوله تعالية ل ل و تر 1 قال الحسن : (هذا وعيد 
نوع العامة 


ا 


وقوله تعالئ : « كلا لو تكو مود لم ألبَقبني#. أي: لو علمتم حق العلم لما ألهاكم 
ا ل “قال التسفى : (© كلا4 تكرير الردع 


د 17خ ما 


للإنذار والتخويف « لو تَعلمون »* جواب لو محذوف - » أ لو تعلمون ما بين 
أيديكم #عِلْم القن ينِ» علم الأمر ب يقين » أي كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور لما ألهاكم 
)1( حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4258). والترمذي في أبواب الزهد. انظر صحيح سنن 


الترمذي (1877). ورواه البيهقي وابن حبان كما في الرواية الأخرى . انظر (تخريج الإرواء» 
(682) » وصحيح الجامع (1222). 
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التكاثر » أو لفعلتم ما لا يوصف ولكنكم ضلال جهلة) . 

وقوله تعالئ: « لوت لَلَْحِيم4. أي : في الآخرة. قال القاسمي: (قوله تعالئ : 
«# لَرَوتَ للحي م4 جواب قسم مضمر » أكد به الوعيد » وشدّد به التهديد » وأوضح 
ددها الذووه ديب 


ع ووس 


وقوله تعالئ: #ثم لتروتها عي أليِقِنِ 4. #عيت * هنا بمعنئ «نفس»). 
والمقصود 0 ارون المح لز لي عي طني لشي بع الا ماله ودار 
بأعينكم . والتكرار بِثُمّ ‏ التي تفيد العطف - إنما هو للتغليظ في التهديد » والزيادة في 
التهويل والوعيد. اوقل الرؤية الأولئ بالقلب والثانية بالعين » والمعنئ الأول 
أرجح 2 والله تعالئ أعلم . 

وقول تعال! :#8 ثم تسكن ومو ملعن الت » . أي : ثم لتسألن يوم القيامة عن نعيم 
الدنيا الذي ألهاكم عن شكر الله والعمل للاخرة. 

قال مجاهد: (# ثم لتَسَسَلنَ يوْمَيِذٍ عَنِ ألتّمِيٍِ #* قال: الأمن والصحة). وقال ابن 
عباس: (النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصار). وقال سعد بن طريف عن 
أبي جعفر : 8 شم سان يوم ذوعن أَلتَّمِيحٍِ4 قال: العافية). وقيل: الطعام والشراب. 

قلت: والنعيم كلمة جامعة للأمن. والصحة». والفراغ » وملاذً المأكول 
والمشروب . والماء البارد عند الظمأ » وظلال المساكن والأشجار عند تقلب الأجواء. 
وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله . 

ففي التنزيل من آفاق ذلك : 

1 - نعمة استواء الخلق واكتمال صورته ٠‏ قال تعالئ : اَعَد لقان ف أحْس َي ٍ» 
[التين: 4]. وقال تعالئ : 9 وَأمَّه أخَْحَكُم ين بون أَمَهَنِكْ لا موس سينا بعل لَك 
ألسَّممَ وَالْأْبْصدرَوَالْأَفْعِدَة عَلَّكُمْ تَفَكُرُوت4 [النحل : 78]. 

2- نعمة الماء والنبات والشجر. قال تعالىا : 8 هو الى أَنَرّلٌ مرى السمَآءِ 2 
كراب ونه ترمد ثرت © جلث لكر يد الولو والتَضبل وَالأقب ون 
حكن التّمراتٍ إِنَّف ذلك لَأَسَة لَقَوْ و يسقَحكَرٌورت4 [النحل 1 11-10]. 

3 - نعمة الدواب والمسكن والملبس. قال تعالىا: « وَأ َل لكك و بوت 32 


ع سر ١‏ ساح ص أت يظح ع سح مل 


29 000 جَِعَلَ لك من جلوو الامو م ا تَخِفُويَهنًا يوم ظُعيكم ويدم اميسكم ومن صَوَافِهًا 
52 وأشعارها أثثا وَمتَنمًا لحن © وَأَمَدْجََلَ لي متاحو 70 ا لاك 1 سر 1 
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جَعَلَ كم سَرِل يَتِِحكُمْ الْحَرَّ وَسَرِيِلَ تَقِيكرٌ بأسحكم لِك ضِدُ 
ل شبنرب > [النحل: 80 -81]. 


4- نعمة اللبن والعسل والشمر. قال تعالى : «وَإِنَ لق الام لجبرة نفك يناف بطوند 


ل د سنس 


نين طن ود حالصا سآيًأ لْصَرِبِينَ و (وَمن كردت التَضِل وَالْْنَبِ تَِدُونَ منه سكا وَرزْهًا 
عن 0 2 وي 02 أ ل ل نِم لبال. 0 


1 66 0 4 7 200 17 


ع ع نا و ل ل 


0 قينا وحمل 
2-6 


ُْ 
22 لس 


الل والنهار » ونعمة النجوم والجبال والبحار والأنهار. قال تعالي: 
وخر لسك الل والبَهارٌ الس اعد اتير و عر إرك ف للك لَأَينتٍ 
لْعَوْمِ يعقوت () وا درا َحكُمْ ف الْأرضٍ خَيِمًا لوه رت فى وَلِلَك لَآيَه س2 
يدَحكرُورت [) وَهْوَ ألرّى سَخَرْ لحر بِمَأْحكُوأمِنْهُ لَحْمَا طْرِيًا وَشَدَصخَ 2 
تلبسوتها وتَره وترف الْفللك ماخر فيه وَلِتَبسَنوا من فطلي وَلَمَأ مَكَسك 5 وت 0 


8 يخ 52 ال دود (09 ل ممه 
وَألْقَ في الأرض رواموتَ ل ا له 
2 7 حر () أَق 2 2+ 536 0 3 2 6 
بِتَدودَ ري أفمن > لق كَمَن لا . 1 لق كروت 9 وَإِن تدوأ ذ قدا لاك رك الله 
ود 2 


لغفورتَحِيمٌ * [النحل: 12 - 0 


4 م وو 


6 - نعمة الأمن. قال تعالئ: #مَلْيَمَبُدُوأ رب هلدًا ليت © الى أَطْعمَهُم ين جوع 


آآ آ# ل ور 0 ري 


وءامنهم من حَونِي» [قريش :4-3]. 
ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 


_ 700 07 


11111 


نسأل عنه؟ ا 5 اردان 0 وَالَمَاء؟ قال :لأننا 0 و 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال * [لما نزلت هذه 
الآية: « م لمُعع يوم عَنِ أَلتّمِيٍِ #* قال الناس : يا رسول الله عن أي النعيم نسأل؟ 


(1) حسن الإسناد. أخرجه ابن ماجة في السئن (4158). والترمذي (3353) . وأحمد (164/1). 
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وإنما هما الأسودان » والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك 
كو 4 

الحديث الثالث: اعوج ابن حبانة والخاكم والترفاي تند صخي 1 
قال: قال رسول الله وك : [إنَ أوَلَ ما يُسأل عنه يوم القيامة - يَعْني العَبْدُ من النّعيم - أَنْ 
يُقالَ: أَلَمْ نْصِمَّ لك حِسْمَكَ » ونُرُويكَ من الماء البارد]© . وفي رواية: [إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصمّ لك جسمك ٠‏ وأروك من الماء 
البارد؟] . 


الحديث الرابع : أخرج البخاري والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِ: [نعمتان مغبونٌ فيهما كثيدٌ من الناس : الصحّة الفراغ]0© . 

الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال 
رسول الله وليِ: [يُتئ بالعبد يومَ القيامة فيقول له : : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً » ومالا 
وولداً » وسخّرت لك الأنعامً والحرث » وتركتك ترأس وتَرْبَعُ » فكنتٌ تظن أنك 
مُلاتِيَّ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ]9 . 


واوا نا الزماء معام لكو : [فيلقئا العبدَ فيقول: أي فل تصغير فلان دأ أل 
أَكْرِئُكَ وَأسَوْدكَ وأروْجْكَ وأُسخْر لك الخيل والإبل وأدَّكَ تأ وتريغ؟ فيقول : بلى 
أي ربّ » قال: فيقول: لك أنك ملاقِيَ؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما 
اليك ]: 


7 


الحديث المياسن: روئ مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: [خْرَجَّ رسول الله 


يك ذات يوم أو يْلةٍ » فإذا هو بأبي بكر وعمر ٠‏ فقال: ها أ كما تو ك اكه 
الساعة؟ ال : الجوع . يا رسول الله! قال: وأنا » والذي نفسي بيده! لأخرّجَني الذي 


(1) حسن بما قبله. أخرجه الترمذي في السئن بإسناد حسن من حديث أبي هريرة. انظر صحيح سنن 
الترمذي (2673) - كتاب التفسير ‏ سورة التكائر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (2/ 240) . وابن حبان (2585) » والحاكم في 
المستدرك (4/ 138). وانظر صحيح سنن الترمذي (2674)' كتاب التفسير ‏ عند الآية السابقة » 
سورة التكائر » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (539). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6412) » والترمذي (2304) » وابن ماجة (4170). 
(1978). وانظر للشاهد: مختصر صحيح مسلم (1932). 


ا ا ل 1 0 
آنه المراة قالث : متعنا! وأهلذ! فال لها رسول الله أبن فلان؟ قالث: 

ا ل ا 
الحَمْدُ د له ء ما أَحَدٌ اليوم أكرم أضيافاً ني » قال: فانطلق فجاءهم بعذق7!' فيه بُسْدْ 
واو اط فقال ب كلوااف عديي واعة الكذوة افقال له رسول اله لله ككل : «إياك! 
والحلوبّ» فذبَحَ لهم » فأكلوا من الشاة » ومن ذلك العذقٍ » وشَرِبوا » فلما أن شَبعُو 
ورَوُوا » قال رسول الله يك لأبي بكر وعمرٌ: الذي تي يده حا هذا ل 
يوم القيامة » أَخْرَجَكُم من بيوتكم الجوعٌ . ثم لم تَرْجعُوا حتئ أصابكم هذا 


التعيو] 0 


تم تفسير سورة التكاثر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
متماء يوم الخمصن اذى اللححةات 106 قت 
الموافق 5/ كاتون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1- ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنئ . أو لَبِسَ فأئلئ . أو تَصَدَقَ فأمضئ . 

2- يهرم ابن آدم وتبقئ منه اثنتان : الحرص والأمل . 

3 لقيو فإنها تذكركم الآخرة. وأكثروا ذكر هادم اللذات: الموت ٠‏ فإنه لم 
يذكره أحدٌ في ضيق من العيش إلا وسّعه عليه » ولا ذكره في سّعة إلا ضَيّقَها عليه . 

4- نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصّحة والفراغ 


)01 العذق : غصن من النخل » والعذق من التمر بمنزلة العنقود من العنب . 
٠‏ (2) حديث صحيح. . أخرجه مسلم  )2038(‏ كتاب الأشربة » وأخرجه أبو داود (5128) ٠»‏ والترمذي 
(2822) » (2369) . وابن ماجة (3745) » والنسائي في «التفسير» (717). 
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00 م له ا كد مد 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (3). 
أخرج الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الشعب» بسند حسن في الشواهد عن 
ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: [كان الرجلان من 
أصحاب النبي يكل إذا التقيا لم يفترقا حت يقرأ أحدهُّما على الآخر: #وَالْصَرٍ © إِنَّ 
الوسنَّلتِي حر » ثم يُسَلم أحدهما على الآخر](2 . 
وفي لفظ : [كان الرجلان من أصحاب رسول الله كل إذا التقيا لم يتفرّقا إلا على أن 
يقرأ أحدُهما على الآخر سورة العَضْر إلى آخرها . ثم يُسَلّم أحدهما على الآخر]. وقال 
الشافعي رحمه الله: (لو تَدَبْرَ الناسٌ هذه السورة لَوَسِعَنّهِم). 
موضوع السورة 
الإقسام بالعصر أن الإنسان مظنة الخسران 
إلا إن كان من أهل الصدق في العمل والإيمان 
منهاج السورة - 
1 قِسّم الله تعالئ بالوقت والزمان » أن الإنسان مظنة الخسران. 
2 - استثناء أهل الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر من الخسارة » فهؤلاء 
قد كتب الله لهم الفوز والربح في التجارة. 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5120) » والبيهقي في «الشعب» (9057) » وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2648). 5 
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بلحب يأر لق و 


1 - 3. قوله تعالى: #والعصرٍ لين إِنَّ الوضان لنى حسم © 
ونوا لصحت وَتوَاصوَأ يلحي وتوَاصوأ ضير )4 . 

في هذه الآيات: يقسم الله سبحانه بالوقت ‏ وهو العمر ‏ أن الإنسان مظنة 
الخسران . إلا إن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح والشكر لله بمقابلة الإحسان 
بالإحسان » وكان من أهل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ فى جماعة الحق ‏ أهل 
وح ارده 
)وال 0 0 امايق بشاطات النهان- اي لقو لدي + 

قلت: والراجح الأول وهو عموم الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم » من خير 

وكير 8 تعالئ بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب . قال القرطبي: (أيّ 
عصر أقسم الله به عز وجل » لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدّلها » وما فيها من 
الدلالة على الصانع) . 


وقوله تعالئ: # إنَّ الْوِسَنَ لني خَلْرٍ *. هو جواب القسم. ويعني بالإنسان جنس 
الناس . قال الأخفش: (# لبي حُسَرٍْ 4: لفي هَلَكَةِ) . وقال الفراء: (عقوبة). قال ابن 
.. جرير: (يقول: : إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان) ٠‏ وقيل: لفي عَبْن . وقال ابن زيد: (لفي 


0 والمعنا متقارب. وهو كقوله تعالئ: ٍ« لد حلا لسن و أَحْسَنِ متيو () مد رددئة 


سَفَل مس سملن » . 


وقوله: 8 إِلّا لذن ءَامَمُواوَعَيِنُوا ضيحت » . استثناء من الإنسان » الذي هو مظنة 
الخسران قال ابن كثير : (فامقسي مو جسن الإنسان عن التسران الذين امنوا 
بقلوبهم » وعملوا الصالحات بجوارحهم). 


1 
3 
كم 


- - 
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وقوله: # وتواصوأ باَلْحَيّ 4 . قال القاسمي : «(أي أوصئ بعضهم بعضاً بما أنزل الله في 
كتابه من أمره ؛ واجتناب ما نهئ عنه من معاصيه) . 


آله 6ض ل 


وقوله: # وتواصوأ يألصَّبْرٍ #. قال قتادة: (الصبر: طاعة الله). قال الرازي: (دلت 
الآية على أن الحق ثقيل » وأنَّ المحن تلازمه. فلذلك قرن التواصي بالصبر). وقال 
النسفى: (8# وَتوَاصُوَأ َأَلصّبْرٍ 4 عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما يبلو به الله عباده) . 
وتخصيض التراضي اتح والصين مع دخولهها قن هو الأعمال الضالحة ]نيا نهو 
لإبراز مكانتهما ليحصل الاعتناء بهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر » 
والتمييز بينهما. ولابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. قال: ولا بد أيضاً أن 
يكون حليماً » صبوراً على الأذئ . فإنه لا بد أن يحصل له أذئ. فإن لم يحلم ويصبر 
كان ما يفسد أكثر مما يصلح ٠‏ كما قال لقمان لابنه: 9 وأْمرْ بالْمعروفي وأنه عَنِ الْسكر 
وَأصَيرٌ عل مآ أصَابِك نلك مِنْعَرْ امور 4 [لقمان: 17]. 

قال: ولهذا أمر الله الرسل ‏ وهم أثمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- 
بالصبر » كقوله لخاتم الرسل يله » بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة » فإن أول ما أرسل 
أنزلت عليه سورة 9 يكابما لْمَيْرُ4 بعد أن أنزلت عليه سورة 9 أقْرأ4 التي بها نْب . فقال الله 
تعالى : «يكأيها الميئ (© ملز () وَرَيّكَ كد () وَيَهَكَ هر () وَاليعرٌ تأفجز (ه) ولا صن 
سكير 9 وَِرَيِكَ تََصَيرْ 4 . فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة » وختمها 
بالأمرا با ص3 

فسورة «العصر» سورة جامعة لكل خير » ولذلك كان الرجلان من أصحاب 
النبي كك إذا التقيا لم يفترقا حتئ يقرأها أحدهما على الآخر » كما مضئ ذكره. قال 
الشافعي رحمه الله : (لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم) . 

: قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: (وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها 

يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق . الثانية عمله به. الثالئة تعليمه من 
لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه . فذكر تعالئ المراتب الأربعة في 
هذه السورة. وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر » 9 إِلَا اين 


ص (262). لمزيد من التفصيل في هذا البحث. 


َامَنوأ» وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به » فهذه مرتبة. وَعَِلُوا آلصَّلِحَتِ» وهم 
الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرئ. 8 وَتوَاصَوَأ أَلْحَيّ4 » وصىا به بعضهم 
. بعضاً تعليماً وإرشاداً » فهذه مرتبة ثالثة. # وَتَوَاصَوَأ اَلضَبرٍ #4 » صبروا على الحق ووصىئا 
بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات. فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال 
أن يكون الشخص كاملاً في نفسه . مكملاً لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية 
والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان. وصلاة القوة العملية بعمل الصالحات. 
وتكميله غيره » بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه 
السورة » على اختصارها » هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. والحمد لله الذي 
جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه » شافياً من كل داء » هادياً إلى كل خير) انتهئ . 


تم تفسير سورة العصر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر يوم الجمعة 6 ذي الحجة 1426 ه 


الموافق 6/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 
1 - لو نَدَبَرَ الناس سورة العصر لوسعتهم . 


2-صلاحٌ القوة العلمية بالإيمان » وصلاحٌ القوة العملية بعمل الصالحات والإحسان. 
3- سورة العصر من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية » وعدد آياتها (9). 


موضوع السورة 
مصير الهمزة اللمزة 
الجامع المال للإثم والمعصية 


منهاج السورة - 
1 التحذير الشديد من الغيبة للمؤمئين والطعن واللمز في السّر والعلن. 


.2 الوعيد الأكيد على عبيد المال الذين ينفقون أموالهم في المنكرات والفتن. 
3-نار الله الموقدة تطلع على الأفئدة » ولها أبواب على أهلها مطبقة موصدة. 


554 الجزء (30) سورة الهمزة (104) الآيات (1 - 9) 


ا 


رلغخا > 000 عع 0 


9-1. قوله تعالى: ويل َكل همرَو لَمَرَوَ () الى جَمَمَ مالا وحَدَدوٌ 0 
0 بحسب ماله عدٌ © كلا يَبددن القلمة () مآ روك ما الفلمةُ 6 
موده © أل تَطِْمعلَ لدو )بعلم مُوْصَدَةٌ )ف عَم تُمَدَكَ 4 . 


في هذه الآيات: التحذير الشديد من الغيبة والطعن واللمز فى السر والعلن ‏ 
والوعيد الأكيد على عبيد المال الذين ينفقون أموالهم في المنكرات والفتن » فإت نار الله 
الموقدة » تطلع على الأفئدة » ولها أبواب على أهلها مؤصدة . مطبقة بإحكام بعمد 
ممددة. 

فقوله تعالئ: لوَبلٌ لَكُلٍ هْمَرَْ لمْرِّ4. أي : خزي أو عذاب أو مَلّكة للهمزة ‏ 
وهو الذي يغتاب الرجل في وجهه . واللمزة الذي يغتابه من خلفه. قال ابن عباس : 
( همير َمَرَوَ 4 : طعّان معياب). وكان /أمية بن خلف إذا رأئ رسول الله يكهٍ همزه 


روغر - كه 


ولمزه. وقيل فيه نزل : « ويل َكل هَمَرَز لْمرَة4 . 

قال ابن هشام : (الهمزة: الذي يش: ينهم الرجل علانية + واللمرة الذي يعيت العا مير 

0 . وقال الربيع بن أنس : (الهُمّزة » يَهْمِرُه في وجهه » وَاللَمَرَة من خَلَفه). وقال 
ة: (يَهُمرة ويلمزه بلسانه وعَيْنه » ويأكل لوم الناس » ويطعن عليهم). وقيل : 

ل «:وقال مجاهذة (الهفرة باليد والعين» واللّمرة باللسان): 

قلع وق الغ الدرى: الهمز كاللّمز وزن ومعنئ . والهمّاز العَيّاب . واللّمز العيب 
واضله الإشار: بالعيق :ونهوها: ولَمَرّة بوزن هُمَرّة أي : : عَيّاب. والراجح أن اللمرّ في 
السر والهمز في العلن. وفي التنزيل: ل مَمَارِتَتَلَميوِ» [القلم: 11]. 

وقوله تعالئئ : 8 أَلَذِى جمَم مَالَا وَعَدَّدمُ4 . بيان لسبب همزه ولمزه » وهو إعجابه بما 
جمع من المال » وظنه أن له به الفضل » فهو لذلك يستقصر غيره . 


جم مَل وعَددم » | سا سر 


وعن السّدي : (« الى جمَمَ ماك وعددم أي : : جَمّعْهُ بعضه على بعض ٠»‏ وأحصئ 


١ 
تت‎ 
مانا‎ 
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عدده . كقوله تعالىا: #وَبممَ تَأرَمح4). وقال محمد بن كعب: (9جَمَمَ مالا وَعَدَّدمُ» , 
ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى هذا » فإذا كان الليلٌ نام كأنه جيفة) . 


200 و 


وقوله تعالئ: يِحْسَبْ أَنَّمَالَهُه أَْلَدَم. أي : يظن أن ما جمع من المال يخلده في 
هذه الدار. فهو لشدة إعجابه بماله » أعماه ذلك عن التفكر بمآله . 


م2 


وقوه تعالن1::  <‏ لكتتذن لفكتو :اي #البى الأمرعان ماتيكنية بل لعز 
هو وماله في النار التي تهشم كل ما يلقئ فيها وتحطمه. قال ابن جرير: (والحطمة: 
اسم من أسماء النار » كما قيل لها: جهنم وسقر ولظئ » وأحميا سميت بذلك 
لحطمها كل ما ألقي فيها » كما يقال للرجل الأكول: الحطمة) . 

وقوله تعالئ: #وَمآ أَدْركَ مَا لْْطْمَةُ 4. تعجيب وتهويل وتعظيم » لشأن الحطمة 
وأهوالها وتفخيم لأمرها. 

وقوله تعالى : # نار شه ألْمُومَدَةُ*. أي: التى أوقد عليها الأحقاب الطويلة » فهي 
قي رامد أعدها الله للعصاة: ْ ْ 

وقوله تعالئ: «الَّ َلَعُ عل الأكِرََ 4. أي: يخلص حرّها إلى القلوب فيعلوها 
ويغشاها » فيكون ألمها بحسب ما حوت تلك الأفئدة من المقاصد الخبيثة والنيات 
الزائغة الفاسدة » وسَيِّئْ الأخلاق من الكبر » واحتقار أهل الفضل ٠‏ والنفاق والرياء 
وغير ذلك. قال محمد بن كعب: (تأكل النار جميع ما في أجسادهم » حتئ إذا بلغت 
إلى الفؤاد » خلقوا خلقاً جديداً » فرجعت تأكلهم) . 

وقال النسفي : (9 لق نَل عل الْأَكْرَةِ4 يعني أنها تدخل في أجوافهم » حتئ تصل 
إلى صدورهم ٠»‏ وتطلع على أفئدتهم وهي أوساط القلوب » ولا شيء في بدن الإنسان 
ألطف من الفؤاد ولا أشدّ تألماً منه بأدنئ أذئ يمسّه » فكيف إذا اطلعت عليه نار جهنم 
واستولت عليه » وقيل خصن الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة » ومعنئ 
اطلاع النار عليها أنها تشتمل عليها) . 

وقبل: معنى «اتَلَم عل الأَِدَةِ4 أي: تعلم مقدار ما يستحثّه كل واحد منهم من 
العذاب . وذلك بما استبقاه الله تعالئ من الأمارة الدالة عليه. ويقال: اطلع فلان على 
'كذا: أي علمه. ذكره القرطبى وقال: (وقد قال الله تعالىا: #اتَدَعُوأ من دير وَيَوَلَ 4 
[المعارج : 17]. وقال تعالئ : لاإدَارَأَنهُم ين تكن بد معِهُوأ ا معطا وفيا 4 [الفرقان : 
2 . فوصفها بهذا » فلا يبعد أن توصف بالعلم) . 


قلت: وهذا تأويل لطيف منسجم مع السياق والنصوص ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

وقولة تال : «إِنا عَّهِم مُوْصَدَةٌ 4. قال الحسن: (أي مُطبَقة). وقال مجاهد: 
(مغلقة). وهو من آصَدْت الباب: إذا أغلقته. وقد مضئ تفصيل ذلك في سورة البلد. 
والمقصود: إن نار الله الموقدة ستكون مطبقة على أهلها » مغلقة عليهم أبوابها » فلا 
سبيل لهم إلى الخروج منها. 

وقوله تعالئ: # في عمد مُمَدَّدَمَ ©. قيل : أي كائنين في عمد ممدّدة موثقين. وقال 
مقاتل: (أطبقت الأبواب عليهم ثم شدّت بأوتار من حديد . فلا يفتح عليهم باب . 
ولا يدخل عليهم رَوْح). وقال عطية العوفي: (8 ف عَم مُمَدَدَمَ: عَمَدٍ من حديد). 
وقال السّدي : (من نار). وقال عكرمة عن ابن عباس : (يعني : الأبواب هي الممدودة) . 
وقال قتادة: (في قراءة عبد الله بن مسعود: #إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة4). فالفاء 
هنا بمعنىا الباء. وقال العوفي. ؛ » عن ابن عباس : (أدخلهم في عَمَد فمُدّت عليهم 
بعمّاد » في أعناقهم السلاسل نيدت نيا الأبواب) .. .وقال أبو صالح : (# في عمر 
مدق : يعني القيودّ الطّوال) . وقال قتادة: (كنا تُحَدَّثْ أنهم يعذّبون بِعَمَدِ في النار) . 
واختاره ابن جرير . 

قلت: والراجح من السياق أن المقصود تؤصد عليهم الأبواب ثم تمدد العمد على 
تلك الأبواب استيثاقاً في استيثاق » وإحكاماً في إحكام . وإطباقاً في إطباق ٠»‏ والله 
تعالئ أعلم . 

تم تفسير سورة الهمزة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم السبت 7-ذي الحجة -1426 ه 


الموافق 7/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 
- الهمز كاللمز وزناً ومعن » واللمز في السر والهمز في العلن. 
2- الحطمة اسم من أسماء النار » تحطم كل ما ألقي فيها 
3- يُحكم الإطباق على أهل النار » فلا سبيل لهم إلى الخروج منها . 
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00220 27 الدراليى وه سر 0 
1 ور لمان 2 2 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (5). 


موضوع السورة 
قصة أصحاب الفيل 


- منهاج السورة ‏ 
1 - امتنان الله تعالئ على قريش إذ نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. فما لهم لا يؤمنون! 


2- رد الله كيد الكافرين بكيدهم حين أرادوا تخريب البيت الحرام » ومكره تعالئ بهم 
وإنزال انتقامه الموجع بأصحاب الفيل البغاة اللثام . 


3- جعلهم كورق الزرع إذا أكلته الدواب » وعبرة للناس على مرٌ الزمان. 


58 الجزء (30) سورة الفيل (105) الآيات (1 -5) 


2-00 


لكلحة ا مه 
1 - 5. قوله تعالى : لا آَل ثَرَ كِفَ مَعَلَ رَبك يحب الفيلٍ (ي) ألم بجعل يده 
ف تَصليلٍ 9 وَأَرْسَلَ عَلبِمَ ًا أبَايلَ © تَرْمِهِم يحجَارَوَ ين يبل (© جَملَهُمَ 
كُعَصَفٍ تَأكُولٍ )4 . 


في هذه الآيات : ذِكْرُ قصة أصحاب الفيل » الذين تطاولوا في البغي فحصدهم الله 
بالطير الأبابيل » ترميهم بالحجارة فصاروا كورق الزرع المأكول. 

وقصة أصحاب الفيل كما رواها ابن إسحاق رحمه الله : كان ذو نواس آخرَ ملوك 
حمير مشركاً قَتََ أصحاب الأخدود وكانوا نصارئ حوالي عشرين ألفاً » لم يفلت منهم 
إلا دوس ذو ثعلبان » فاستغاث بقيصر ملك الشام فكتب للنجاشي ملك الحبشة فبعث 
معه أميرين أرياط وأبرهة في جيش كثيف فدخلوا اليمن واستلبوا ملك حمير وهلك ذو 
نواس غريقاً في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم أميران أرياط وأبرهة 
فاختلفا وتقاتلا كل معه جيش . فقال أحدهما للاخر: (إنه لا حاجة بنا إلى اصطلام 
الجيشين بيننا ولكن ابْرْرْ إليَّ وأبرز إليك فأيهما قتل الآخر استقل بالملك). فتبارزا 
فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه » فحمل عتودة 
مولى أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحاً. 

فكتب إليه النجاشي يتوعده بما فعل » فاستعطفه فرضى . قد حلف ليطأن بلاده 
ويجزن ناصيته فترقق ويك بهدايا وتحف وجراب من تراب اليمن وجزَّ ناصيته ليطأها 
افير فيه 6 تاعس التجاشي. لم أرسل أبرهة للتجادي يقول» ( إل ساني للك كص 
باليمن لا مثيل لها) . 

فبناها بصنعاء رفيعة البناء عالية مزخرفة سمتها العرب «القليس» لارتفاعها » لأن 
الناظر لها تكاد تسقط قلنسوته من ارتفاعها. وعزم أبرهة أن يصرف حج العرب لها بدل 
مكة » فكرهت العرب العدنانية والقحطانية وغضبت قريش. قيل: بعثوا فتى ليلا 
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فأحدث فيها فرأئ السدنة ذلك وأعلموا أبرهة فأقسم ليسيرن إلى بيت مكة فيخرينه حجراً 
عد 


وذكر مقاتل بن سليمان : (أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً وكان يوماً فيه 
هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض) . 

فسار أبرهة في جيش عرمرم » واستصحب معه فيلاً عظيماً كبير الجئة » لم يْرَ مثله 
يقال له «محمود) ومعه ثمانية أفيال غيره أو اثنا عشر ‏ أخرئ ‏ ليجعل السلاسل فى 
أركان الكعبة ثم توضع في عنق الفيل فيزْجُر ليُلقئ الحائط جملة واحدة. وسمعت 
العرب فخرج رجل من أشراف اليمن ‏ وهو ذو نفر ‏ فدعا قومه لجهاد أبرهة وحماية 
بيت الله فأجابوه وقاتلوا أبرهة » لكنهم هزموا وأسر (ذو نفر) فاستصحبه معه . فلما 
وصل أرض خثعم اعترض له «نفيل بن حبيب الخئعمي» في قومه فقاتلوه فهزمهم أبرهة 
وأسر نفيل » فأراد قتله » ثم عفا عنه » واستصحبه ليدله في بلاد الحجاز . فلما اقترب 
من الطائف خرج له أهلها ثقيف وصانعوه خوفاً على بيتهم المسمئ «اللات» فأكرمهم 
وبعثوا معه دليلاً «أبو رغال». فلما وصل أبرهة «المغمس» قرب مكة نزل به وأغار جيشه 
على سرح أهل مكة من الإبل فأخذوها وفيها مئتا بعير لعبد المطلب . 

ثم بعث - أي أبرهة ‏ حناطة الحميري يأتيه بأشراف مكة يخبرهم ما جاء لقتالهم إلا 
إن صدوه عن البيت » فدُّلُ على عبد المطلب فأخبره » فقال عبد المطلب: (والله 
منه فهو بيته وحرمه) . 

فأتىا معه أبرهة » وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً حسن المنظر » فنزل أبرهة عن 
سريره وجلس معه على البساط وقال لترجمانه : (قل له ما حاجتك؟) فقال: (إن حاجتي 
أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي). فقال أبرهة لترجمانه: (قل له: قد كنت 
لك ء وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائلك قد جئت لهدمه لا تكلمنى فيه؟). فقال له 
عبد المطلب: (إني أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه). قال: (ما كان ليمتنع مني). 
قال: (أنت وذاك). 


فرجع يأمر أهل مكة التحصن برؤوس الجبال » ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة 
باب الكعبة هو ونفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة . 
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قال ابن إسحاق: (ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس 
الجبال): 

فلما أصبح أبرهة تهيأ وهيأ فيله «محموداً» وجيشه . فلما وجهوا الفيل نحو مكة . 
أقبل نفيل بن حبيب وأخذ بأذن الفيل وقال: (ابرك محمود » وارجع راشداً من حيث 

فبرك ومضئ نفيل يشتد في صعود الجبل » وضربوا الفيل ليقوم فأبئ ٠‏ فوجهوه 
راجعا إلى اليمن فقام يهرول ٠‏ ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » ثم وجهوه إلى 
المشرق ففعل كذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك. فبعث الله طيراً من البحر أمثال 
الخطاطيف » مع كل طير ثلاثة أحجار: حجر بمنقاره , وحجران برجليه » فحلقت 
عليهم وأرسلت تلك الأحجار فهلكوا. 

قال ابن إسحاق: (جاؤوا بفيلين . فأما محمود فربض ٠‏ وأما الآخر فشجع 
فحصب). ففرت بقية الفيلة » وهلك أبرهة أثناء هربه وهلك جنده معه. 

يروي مقاتل: (أن قريشاً أصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم وما كان معهم . وأنّ 
عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملاً حفرة) . 

فقصّ الله في القرآن الكريم » يوم جاء الإسلام » هذه القصة » يمتن بها على قريش 
ويذكرهم فضله عليهم إذ نصرهم وهم مشركون . وقد كانوا تخلوا عن حماية البيت 

8 5 2 و م 201 هه 0 0 5 

قوله تعالئ: # ألم تر كيف فَعلَ ربك يأححب أَلْفِيلٍ4 . قال ابن عباس : (ألمْ تسمع؟) 
لا يؤمنون؟ 

واصحاب الفيل هم أولئك القوم من النصارئ من الأحباش الذين ملكوا اليمن » ثم 
ساروا يريدون تخريب الكعبة » فلما أقبلوا على مكة أرسل الله عليهم الطير المذكورة في 
هذه السورة فأهلكتهم » وكان ذلك آية » وقد وقع قبل بعثة النبي كله بأربعين عاماً , 
وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء عند البعثة . 

8 08 3 2 ص سرجه ع وك 5 5 5 

وقوله تعالئ: « ألم بجعل مدهرٌ في تَصْلِيلٍ *. أي: ألم يجعل الله تعالئ مكرهم 
وسعيهم في تخريب الكعبة » ضلالاً منهم أدّئ بهم إلى الهلاك. قال القرطبي: (# ألم 
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جل َف مَصَيلٍ4 أي : في إبطال وتضبيع ٠‏ لأنهم أرادوا أن يكيدوا ريشا بالقتل 
والسبى » والبيت بالتخريب والهدم) . 


وقوله تعالى: 9 وَأرَسَلَ عَليومَ ًا أَبَإبيلَ 4. أي: جماعات متفرقة. وهي طير سود ...١‏ 
جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً . مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجليه » 
وحجر فى منقاره » لا يصيب شيئاً إلا هشمه . 


7 م سا م 


وعن ابن عباس : (قوله: 9 وَأرَسَل علوم طبرا أَبَايِلَ # قال: هي التي يتبع بعضها 
يا وقال مجاهد: (هي شتئا متتابعة مجتمعة). وقال قتادة: (الأبابيل: الكثيرة) . 
وقال ابن زيد: (الأبابيل: المختلفة » تأتي من ها هنا » وتأتي من ها هنا » أتتهم من 
كل مكان). وقال أبو سلمة: (الأبابيل: الزمر). وعن عبيد بن عمير: (قوله: « طبن 
أمايل» قال ميوة بتخرية )فى أظافيرها ومتاقيرها اللمحارة): 


وقوله تعالئ : « مَرْمِيهِم يحجَارَوَ ين سحل *. قال ابن عباس : (من طين . قال: طين 
في حجارة . قال: سجيل بالفارسية : سنك وكل » حجر وطين). فهي من النوع الشديد 
الصلب. 


وقال قتادة: (كانت مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران في رجليه ١‏ وحجر في 
منقاره » فجعلت ترميهم بها). فلا يصيب بها شيئاً إلا هشمه. 

5 7" ل سح ل 2 لبر 5 8 0 5 

وقوله تعالى': « جعلهم كعصفٍ مَأْكولٍ *. قال مجاهد: (ورق الحنطة). وقال 
قتادة: (هو التَبْنْ). وقال الضحاك: (كزرع مأكول). وقال ابن زيد: (ورق الزرع وورق 
البقل » إذا أكلته البهائم قرائَتّه فصار روثاً) . 


والمقصود: فجعلهم الله كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل. أو 
كورق زرع قد أكلت منه الدواب وبقى منه التبن. 


قال ابن جرير: (فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته » فيبس 
وتفرقت أجزاؤه. شبّه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي أنزلت بهم » وتفرق آراب أبدانهم 
بها » بتفرق أجزاء الروث » الذي حدث عن أكل الزرع) . 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي يك قال: [ إن الله حبس عن مكة 
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الفيل » وسُلط عليهم رسول الله يلِِ والمؤمنون]7!". 

وقد كان فضل الله على قريش في ذلك عظيماً » رغم بعدهم وانهيار مفاهيمهم 
وتحريفهم لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

فقد أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» بسند صحيح عن أم هانئ مرفوعاً: [فَضَلٌ 
الله قريشاً بسبع خصال : فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشي . وفضلهم 
بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القران لم 
ا حمس 7 0 0 . 
يدخل فيهم غيرهم #8 لإِيكَفٍ فَرَنْشٍ *. وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة 
المقارة 0 
والسقايه] © . 


تم تفسير سورة الفيل 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منَّهِ وكرمه 
مساء يوم السبت 7-ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 7/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - إن الله حبس عن مكة الفيل » وَسُلطٌ عليهم رسول الله بكِ والمؤمنون. 

2- فضل الله قريشاً بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون . 

3- من السنة للحاج أن ينطلق من المزدلفة قبل طلوع الشمس إلئ منئ وهو يلبي » فإذا 
أتئ بطن مُحَسّر - وهو واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل ‏ أسرع السير . 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6880(‏ كتاب الديات. وله شاهد آخر في كتاب اللقطة 
(2434). ورواه مسلم وغيره. وانظر تفصيل البحث في كتابي : السيرة النبوية (1/ 63). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/1/ 341). والبيهقي في «مناقب الشافعي» 
(34/1). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1944). 
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0 


مو “00 


1 هلظ دي 


وهى سورة مكية 4 وعدد آياتها (4). 


كار 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 
0 0 


مرفوعاً ا ل ل 0 
فرشي + وقضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة 
من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم 8« لإِيكفٍ . نِ فريْشٍ 4 . وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة 
والجحابة والنشابة ]0 

الحديث الثاني : أخرج ابن حبان والحاكم بسند جيد عن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله كله: [إِنَ للقرشي مِثْلي قوة الرجل من غير قريش]©. فقيل للزهري: بم 
ذلك؟ قال: بنبل الرأي. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ء 
النبي يل قال: [لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان]0© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 1/ 341) » والبيهقي في «مناقب الشافعي» 
(34/1). وانظر السلسلة الصحيحة (1944) » وقد مضىا آخر سورة الفيل. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2289) , والحاكم  )72/4(‏ على شرط البخاري » وأخرجه 
أحمد (4/ 81 - 83). وانظر كتابي : السياسة الشرعية (157 - 161) لتفصيل البحث. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )3501(‏ كتاب المئاقب . ومسلم  )1820(‏ كتاب الإمارة. 
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وليس المراد بذلك العدد 3 وإنما المقصود انتفاء حصول ذلك . 
الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َك : [الأئمة من قريش 3 إن لهم عليكم حقاً ولكم عليهم حقاً مثل 
ذلك 3 ما إن استر حموا رحموا ( وإن عاهدوا وفوا ( وإن حكموا عدلوا ( فمن لم 
.يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين]17 . 


موضوع السورة 
آلاء الله على قريش 


- منهاج السورة - 


2- أمره تعالئ لهم أن يفردوه بالعبادة والتعظيم ٠‏ فهو رب البيت العلي العظيم . 
3 - امتنان الله على قريش بنعمة الإطعام من الجوع . ونعمة الأمن من الخوف. 


١ 


سم ام اقل يعد 


1 -4. قوله تعالئ : # لإيككفٍ فرش 7 إلنفهم رِحَلَةَ السَنَاءِ وأَلصَيِقٍ 09 
َْيحَبدُوارَتٌ عَدًا الْتتِ © الى أَلْعَمَهُم ين جوج وَءَامَتَهُم يَنْحَوَفٍ )4 . 

في هذه الآيات : امتنانٌ الله تعالئ على قريش في تذليل رحلة الشتاء والصيف على 
مدار السئين » لتعود عليهم بالخيرات بفضل الله العظيم » إضافة إلى نعمة الأمن التي 
وفرها لهم ربهم الكريم . 

فقوله تعالئ: لا لإيلفٍ فُرَيْشٍِ» فيه أكثر من تأويل : 


)01 حديث صحيح . انظر تخريج أحاديث فضائل الشام ص (63). وصحيح الجامع الصغير (2755). 
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التأويل الأول : اللام لام التعجب . قال الكسائي : (أي اعجبوا لإيلاف قريش). 

التأويل الثاني : اللام متعلقة بقوله: # فلْيَعَْبدُوأ #. والتقدير: فليعبدوا رب هذا 
الببت » لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتيار. قال ابن عباس : (9 لإيك مَرَيشٍ 4 
قال: نعمتي على قريش !| إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشتون بمكة » 
ويصيفون بالطائف) . 

الأويل الثالث: أهلك الله أصحاب الفيل » فجعل ذلك لإيلاف قريش ٠‏ أي ليألفوا 
الخروج ولا يُُجْترأ عليهم. ذكره مجاهد20© . 

التأويل الرابع : أَلَّفَ الله قريشاً إيلافاً فليعبدوا رب هذا البيت ‏ قاله الخليل . 

التأويل الخامس: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله # لإيكي كُرَيْشٍ »4 أ 
لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين ‏ ذكره محمد بن إسحاق ٠‏ وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . 

التأويل السادس: قيل بل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة فى الشتاء إلى 
اليمن ٠‏ وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك » ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين 
في أسفارهم . لعظمتهم عند الناس » لكونهم سكان حرم الله » فمن عرفهم احترّمهم 
بل من ضوَّئ إل وسار معهم أمن بهم » وهذا حالهم في أسفارهم اه 
شتائهم و وصيفهم » وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله :3 أو روا أن سكن رما 
:فنا تسل الاش نحوْلِهم4 [العنكبوت : 67] ولهذا قال تعالىا : # ليك داه 
إِلفْهم * 2 بدل من الأول ومفسّر له. ولهذا قال تعالئ: 8 إلفهمٌ رِحْلَهَ أَلسَِتَلِ 
وَأَلصَّيفٍ4 . ذكره ابن كثير . 

التأويل السابع: قيل بل المقصود: سياسة الإيلاف » مَيّأها الله لرعاية مصالح 
قريش. فقد أعطئ نسب قريش إلى كنانة ‏ التي تسكن قرب مكة ‏ عمقاً استراتيجياً. ثم 
. إن قريشاً قد حالفت الأحابيش الذين يعيشون قرب مكة فاستخدمتهم في حراسة القوافل 
المكية » ثم شملت الأحلاف خطوط التجارة المكية إلى الشام والعراق واليمن » فأوجد 
هاشم بن عبد مناف ما يسمئ بالإيلاف » وهي جعالات تشرك زعماء تلك البلاد في 
تجارتها. حتئ إِنَّ هاشم بن عبد مناف تمكن من الحصول على حق التجارة داخل 


(1) وأما القول بأن السورتين «الفيل» و«قريش» متصلتان » وأنهما سورة واحدة » فلا دليل عليه » بل 
هما سورتان منفصلتان كما دل على ذلك حديث أم هانِئٌ المتقدم . 
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أراضي الروم والفرس بالاتفاق مع حكامهم . فسياسة الإيلاف والمعاهدات كانت أساس 
ازدهار اقتصاد مكة ورواج تجا تجارتها في البر والبحر". 


واختار ابن جرير أن اللام في قوله تعالئ: #لإِيلفِ هُرَيْشٍِ # لام التعجب » 


و 


والتقدير عنده: اعجيبوا لويلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك . 


قلت: بل كلما ببق : ال ا ال الإعجاز 000 
ل 

وأصل كلمة «إيلاف» من ألفّ يألَفْ إلفاً » وألفته إلافاً. أو من آلف يؤالف إيلافاً. 
فألفت وآلفت لغتان عند العرب . والمفهوم الإلف والتآلف أي التقارب والاجتماع . 


وأصل كلمة قريش من القرش وهو الجمع والكسب. وقيل نسبة إلى سمك القرش 
القوي الخطير الذي يهدد سفن البحر. قال النسفي: (وقريش ولد النضر بن كنانة » 
سموه بت بتصغير القرش ٠»‏ وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار ' 
والعتير للعتك تسم بالق لعدك ركوو كيه نيا مزل تن القرشن قر 
الجمع والكسب .» لأنهم كانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم في البلاد) . 


قلت: والقرشية معتبرة في شروط الإمامة العظمئ . الاح الا لان 
ال لصاوت ني ودشامد عند اجاج والحيني رمن ديك علي من 
اذ اندض شلك قري ساح ت] تمزع وسيم 1د راطييرات حال يفاره 
بين إسلامه وضرب عنقه » فإن خيّرَ بين إسلامه وضرب عنقه فليقدّم عُنقه ]2 . 

ومفهوم النسب إلى قريش: قيل - هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر. وقيل: هو فهر بن مالك . 


قال الشنقيطي : (فالفهري قرشي بلا نزاع » ومن كان من أولاد مالك بن النضر » أو 


(1) انظر تفصيل هذا البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين ‏ القرآن والسنة الصحيحة - 
البحث 3 - الحياة في مكة قبيل ولادة النبي لله .ص (62-47). 

(2) حديث صحيح. انظر تخريج: «إرواء الغليل» ‏ حديث ‏ (513). وصحيح الجامع الصغير 
(2754). وانظر تفصيل البحث في كتابي: السياسة الشرعية (157). 
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أولاد النضر بن كنانة ففيه خلاف ٠‏ ومن كان من أولاد كنانة من غ غير النضر فليس بقرشي 
بلا نزاع)20. 


ويؤيد هذا ما روئ مسلم في صحيحه عن واثلة ب بن الأسقع . ٠‏ عن النبي كَكِْةِ قال :إن 
الله تعالئ اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفئا قريشاً من كنانة » واصطفئ من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم]© . 

وقوله تعالئ : 8 إلَفِهم رِسَلَة آَلشَمَاءِ وَااصَّيفٍ4  .‏ إيلافهم ‏ بدل من الأولئ. فأطلق 
الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيماً لأمر الإيلاف وتذكيراً بعظيم تلك النعمة 
التي حباهم الله بها » إذ كانوا يرحلون في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن 
ينّجرون آمنين . قال ابن زيد: (كانت لهم رحلتان: الصيف إلى الشام » والشتاء إلى 
اليمن في التجارة ٠‏ إذا كان الشتاء امتنع الشأم منهم لمكان البرد » وكانت رحلتهم في 
الشتاء إلى اليمن) . 

وقوله تعالئ : # فَليَعَبَدُوا رس هلذًا أَلبيَتِ». أي فليوحّدوا رب هذا البيت وليفردوه 
ا ل لي : 9 إِسّمَا مرت 
2 هنددهو لبدو أَأذِى يا كل ور وأمرت أن َأ شت ين الْسْلِيينَ » [النمل : 
1 . وهو سبحانه إنما عرّفهم أنه رب هذا البيت » لأنه كانت لهم أوثان يعبدونها , 
فميّز تعالئ نفسه عنها. وهم بالبيت قد تشرفوا على سائر العرب ٠‏ ففي ذلك تنبيه لهم أن 
العراقة بالإيمان بالله رب هذا البيت الذي أسس على التوحيد لا بشرف المال والنسب. 

وقوله: # الت كت أطعمهم ين جُوع4 . 

أي : : فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم ورزقهم بدعوة أبيهم إبراهيم وبسبب 
هاتين الرحلتين فخلصهم من جوع شديد. 

وعن ابن عباس : (قوله: واي قريشاً أهل مكة , 


بدعوة إبراهيم وَل حيث قال: « وَأَرَدْقَهُم من تمت [إبراهيم : 37]) . 


وقوله: 9# وَءَامَنََ مَنَهُم مِّنْ حون *. ف وآمنهم من القتل والسبي » وقد كانت العرب 


)1( انظر كتاب: «أضواء البيان» ‏ الشنقيطي (52/1). وكتابي: السياسة الشرعية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنئة الصحيحة (157) لتفصيل البحث. 

2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2276(‏ كتاب الفضائل. باب فضل 

20 تسب النبي كلِ وتسليم الحجر عليه. 
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يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضاً » فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. وقد 
آمنهم كذلك من خوف الحبشة مع الفيل » ومن أشياء كثيرة أخرى . 

وعن ابن عباس : (© وَءَامَنَهُم ين حَوْنٍ © حيث قال إبراهيم عليه السلام : # رب 
أَجَمَلَ هلدا الْبَلَدَ “اما © [إبراهيم : 5). وعن مجاهد: (# وَءَامنَهُم مِنْ يْنْ حون # قال: 
آمنهم من كل عدو في حرمهم) . 

وقال قتادة: (كان أهل مكة تجاراً » يتعاورون ذلك شتاء وصيفاً ٠‏ آمنين في 
العرب » وكانت العرب يغير بعضها على بعض . لا يقدرون على ذلك ٠»‏ 
ولا يستطيعونه من الخوف ٠‏ حتئ إن كان الرجل منهم ليصاب في حي من أحياء 
العرب ٠‏ وإذا قيل حَرَمِييٌ خليَ عنه وعن ماله ٠‏ تعظيماً لذلك فيما أعطاهم الله من 
الأمن) . وقال ابن زيد: (كانت العرب يغير بعضها على بعض ٠»‏ ويسبي بعضها بعضاً . 
فأمنوا من ذلك لمكان الحرم ؛ وقرأ: « أْوَلَمْ تكن لهم حَرَمًا انا و لَه نمث كل 

شَّىّْءِ# [القصص : 57]). 

والخلاصة : لقد جَمَعَْ الله لقويشن: غيرة الأمع والدؤخص ٠‏ فأطعمهم دون تعب » 
وآمنهم دون نصب » فليفردوه بالعبادة والتعظيم » ومتابعة هذا النبي الكريم » عليه 
وعلى الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

ارحس لب لم م 

وااظة الفدق رجهاده للد 


لام ميو مادم شم 5200-0-27 ِ- 7 > 00 ره 
قال تعالىا : 0 عرب ألله لَه ملا هيه كات عافئة د مُظمِبِيَةُ يأتيها رزفها رَعَدا يّن كل 
مَكانِ مَحَكَفْرتَ بِأَنْم أله فَأَذامَهَا أََّهُ َِاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكَانوا يَصَنعُوت 
[النحل: 112]. 
وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عَبِيدٍ الله بن + مخصّن الخطمى » - وكانت له 


صحبة قال : قال رسول الله عله : لم متم سأي درن تتا في حيو 


2 


عِنْدَهُ قوت يومه 2 فكأنما حيزت له الدنيا](! . وحيزت : أي جمعّت . 
وأما أَمْنُ الآخرة » فهو أكْيَدْ وأعلئ وأجَلٌّ من أمن الدنيا » كما قال تعالئ: © أمن 


)1( حديث حسن . أخر جه ابن ماجة في السنن (4141) 0 والترمذي ‏ صحيح سنن الترمذي -(1913). 
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يلق في ألما ر حير آم من يق اما وم ألْقيْمَِ» [فصلت: 40]. 

3 خرج أبو نعيم في الحلية» بسند حسن لغيره عن شداد بن أوس ٠‏ أن رسول الله كك 
قال * [قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي » ؛ لا أجْمَعُ لعبدي أمْتَيْن ولا حَؤْفين » إِنْ هو 
أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي . وإِنْ هو خافني في الدنيا أنه يوم أجمعٌ 
عبادي ]20 . 


تم تفسير سورة قريش 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الأحد 5-ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 3/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - فضل الله قريشاً بأن أنزل فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم « لإيكف 
20 

2- الأئمة من قريش ٠»‏ وإن للقرشي مِمْلي قوة الرجل من غير قريش . 

3- نعمتان يغفل عنهما وعن شكرهما كثير من الناس : نعمة الطعام ونعمة الأمن. 


لا لا لا 


)1( . حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 98) ٠‏ وفي سئده عمر بن صبح متهم ٠‏ لكن له 
طريق آخر أخرجه عد الله ين المبارك في «الرهد برقم 1577)عن:الحينن > وهو فوسل عع 
ووصله يحيئْ بن صاعد في «زوائد الزهد» (158). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (742) » 


وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - (4208). 
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لال كاله 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (7). 


موضوع السورة 
تهديد المكذبين بالحساب في المعاد 
والوعيد على أهل الرياء ومنع المعونة على العباد. 


متهاج السورة - 
المسكين . 
2- الوعيد الأكيد على المنافقين » المتهاونين في صلاتهم والمفرطين والمنشغلين. 


3 - الرياء من صفات أهل النفاق . وكذلك منع المعونة والمنفعة عن المحتاجين وأهل 
الاستحقاق. 
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سم ام اقل لصح 


7 لس لس صو س0 ل ل سر 07 وي 
1 -7. قوله تعالئ : #أرَءَيْتَ الى يكب يلريك 9 فَدَالك ألَزى يدع 


مول سر جج سر عاد دوم يا 0 2 رسام عر #حورا سه ل رص م رس سا 
لبتم (ي) ولا يحص عل طعا اَلْيسَكِينِ )وبل صلب (ي) لذن هم عن 
سه كلس سا تر ب م2 + ء وسو هو و 
صَلاتهم ساهون (ي) الَذِنَ هم يراوس (خ) ويمتعون الْمَاعونَ 42 . 

في هذه الآأيات: التهديد الشديد للمكذب بالجزاء والحساب يوم الدين » الظالم 
لليتيم والبخيل على المسكين » والوعيد الأكيد على المنافقين » الذين يتهاونون في 
صلاتهم وينشغلون عنها ويراؤون » ويمنعون المعونة وحصول المنفعة للمحتاجين. 

نقوله تعالئ: «أَرَْيتَ الى يَكَْبُ ألرَِي »*. أي: أ 
بالحساب والجزاء في الآخرة. وعن ابن عباس: (#أَرَءَيْتَ أ 

وقوله تعالئ: «مَدللك الى يَدُءٌ الْبْقِمَ»4. يدع : أء يدفع . من دَعَعْتٌ فلاناً 
عن حقه إذا دفعته عنه. قال ابن عباس : (#مَدَالِلك الزى يدع لتم » قال: يدفع 
حق اليتيم). وقال مجاهد: (يدفع اليتيم فلا يطعمه). وقال قتادة: (يقهره ويظلمه). 
والمقصود: إِنْ ذاك المكذب بالدين لو تأملت حاله لوجدته ذلك الذي يدفع اليتيم عن 
حقه ويقهره ويظلمه ٠»‏ ولا يحسن إليه ولا يطعمه. وقد كان عرب الجاهلية لا يورثون 
النساء والصبيان. 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ: 7 إنَّ ادن يَأَصكُلُونَ أمَولَ الستدئ عُللمًا إنَمَا يَأ طُونَ في بُُونِهِمَ كانا 
وَسَيَصْلوَ رك سهِيرا# [النساء : 10]. 


ا ل صاه 


2- وقال تعالئ : #وَلَا تمَرَبوأْمَالَ ألْبتِيِحِ إِلَا التو لَحَسَ4 [الأنعام : 152]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: يا رسول الله » وما هُنّ؟ قال: الشرك بالله » والسّحر » وقَيْلٌ النفس التي حَرّم الله 


َزِى يَكَزبٌ بأليِيي؟ قال: 
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إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذفٌ المحصنات 
المؤمنات الغافلدت](20, 

زقؤلة قبا :8 ولع عل تار اليدكن هن اه لشم ققمة ول يأر هلد 
ولا غيرهم بإطعام المسكين» “خلا منه الال وتكدينا بالخسات) والجداء., 

وف التعزيا: « عل بل لامو مون أَلْيييِمَ © وَلَا خَتَضُو عل طعا الْمِسَكين» [الفجر : 
لد 15 :و لمتكي يشر الفثير الذي ١‏ حدما كنب ...ولا يشوم سسا ما رطية: 

يروي الطبراني وابن مساكر بس خسن ين تحديت ا برد بن أب طوبت الا بغري 
را [ملعونٌ من سألَ بوجه الله » وملعونٌ مَنْ يُسأل بِوجْه الله ثم مَنَعَ سائِلةُ ما لم 
نمال 0 


سمه خر 7 


2 : « وبل تمصن 2) ادن هُمْ عن صَلَاتوْ سَاهُونَ» . 

قال ابن جرير: (# مَاهونَ © : لاهون يتغافلون عنها » وفي اللهو عنها والتشاغل 
بغيرها » تضييعها أحياناً . وتضييع وقتها أخرى) . 

ومن أقوال أتمة التفسير في تفصيل ذلك 

1 - قال ابن عباس: (هم المنافقون يتركون الصلاة في السرّ» ويصلون في 
العلانية) . 

2- وقال مجاهد : (#إعن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ» قال : الترك لها) . 

3 - وقال قتادة: (« الَذينَ هُمَ عن صَلَامَيمَ سَاهُونَ # : غافلون. قال: ساه عنها . 
لا يبالي صائ أم لم يصل) . وقال مجاهد أيضاً: (يتهاونون) . 

4 - وعن عاصم . عن امصعي ين سعد (السهو: الترك عن الوقت). وقال 


مصعب بن سعد: (قلت لسعد: 8 الدب هُمْ عن صَلَامهمَ مَ سَاهُونَ» : أهو ما يحدث به أحدنا 
نفسه في صلاته؟ قال: لا » ولكن السهو أن يؤخرها عن وقتها) . 

وقال عطاء بن دينار: (الحمد لله الذي قال : #عن ص صَلامهِم سَاشُونَ* . ولم يقل : في 
صلاتهم ساهون) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2766(‏ كتاب الوصايا. وأخرجه مسلم  )89(‏ كتاب الإيمان. 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن عساكر (8/ 2/397) . والطبراني كما في «المجمع» (3/ 103) » وإسناده 
حسن . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2290). 
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قلت: فالوعيد يشمل أهل الصلاة الذين أهملوها بالكلية » أو تهاونوا في فعلها في 
وقتها المقدّر لها فغرفوا بتأخيرها » كما يشمل المتهاونين بأدائها بأركانها وشروطها 
الشرعية » وكذلك المنشغلين عن التدبر والخشوع فيها » وعن أدائها في الجماعة من 
غير عذر. 

ومن صحبح السنة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة » أن رسول الله يَكِْةٍ قال : 
[أثقلٌ الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر: » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حَبُواً ٠‏ ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام ؛ ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ٠‏ ثم أنطلق 
0 لت ل ال لين فأحرّق عليهم 


للح 00 
قال: قال رسول الله كِلِنْةِ: [تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق » يجلس يقب الشمس حتئ إذا كانت بين قَرْني الشيطان » قام فنقر أربعاً 
لا يذكر الله فيها إلا قليلً] © . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني وأبو يعلئ بإسناد حسن عن أبي عبد الله الأشعري : 
أن رسول الله يل رأىا رجلا لا يدم ركوعه ء وينقوٌ في سجوده » وهو يصلي ؛ 0 
رسول الله كله : اويجا اع عا جعالن رمدم اناق على عير كله ا 101 0 
رسول الله عَللِة : مثل الذي لا يتم ركوعه ٠‏ وِيَدْقَدُ في سجوده مثلّ الجائع 0 
والتمرتين لا يخنبان نه شيع ]20 . ١‏ 


الحديث الرابع : أخرج الأصبهاني في «الترغيب» بسند حسن عن أبي هريرة 
مرفوعاً :كار جل مضي تين سن .وم فيل له صلا ؛ ولمكه :4 الركوم ول ! 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (657) » ومسلم (651) ح (252) » وأحمد (424/2). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مالك (221/1) ومن طريقه أخرجه أبو داود (413) » وأحمد (3/ 149) » 
وابن حبان (261). وأخرجه مسلم (622) » والترمذي (160) » والنسائي (1/ 254) » والبيهقي 
(1/ 443) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به. 

(3) رواه الطبراني في «الكبير» » وأبو يعلئ وابن خزيمة بسند حسن . انظر صحيح الترغيب (1/ 529). 
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السجود , ويْيِهُ السجوة ولا يُيِهُ الركوع]9 . 

وقوله تعالئ: 9 الَدينَهُمَ يُرَكمُورت4. قال الضحاك: (يعني المنافقين). وقال ابن 
عباس: (هم المنافقون » كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا » ويتركونها إذا 
غابوا). وقال ابن زيد: (يصلون . وليس الصلاة من شأنهم » رياء). والمقصود: إنما 
هم يراؤون الناس بصلاتهم إذا صلوا » وكذلك في جمع أعمالهم التي ظاهرها البرّ » 
ليثنوا عليهم . كما قال تعالئ : # إِنَّ لْمتَفِقِينَحترِعُونَ أله وهو حَديِعْهُمْ وَإدَا قَامُوأ إل ألصَلَوة 
كَامُوأ مساك هون الئاس ولا يذ كبو أََّهَِلَ قيًا4 [النساء : 142]. 


وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [قال الله تعالى : أنا أغنئ الشركاء 

ه أو ا 2 0 2 
أخوفٌ عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: الشرك 
5 3 7 53 0 0 )3( 
الخفي : يقوم الرجل فيصلي فيّزين صلاته » لما يرى من نظر الرجل] : 

وقوله تعالى: # وَيَمَنْعُونَ الْمَاعُونَ 4 . الماعون: اسم لما يتعاوره الناس بينهم » من 
الدلو والفأس والقذر » وما لا يمنع » كالماء والملح. وقيل الماعون هو الزكاة: أي 
يمنعون زكاة أموالهم . 

قال ابن كثير: (أي: لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنُوا إلى خلقه حتئ ولا بإعارة 
ما ينْتَمَعُ به ويُستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم ٠‏ فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 
القربات أولئ وأولى) . 

وأصل الماعون في لغة العرب من المّعْن وهو القليل ‏ حكاه الطبري -. أو من 
المعونة » والألف عوض من الهاء ‏ حكاه الجوهري -. قال قطرب : (أصل الماعون من 
القلة » والمَعْن: الشىء القليل . تقول العرب: ماله ل ولا معلة » أي شىء 


(1) حديث حسن. أخرجه الأصبهانى فى «الترغيب» (ق 236/ 2) » وإسناده حسن » رجاله ثقات. 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم (2535). 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2985(‏ كتاب الزهد والرقائق ‏ » وقد مضئ . 
)3( حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (30/3) وسنده حسن. وانظر تفصيل البحث في كتابي : 
1 «أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان» (1/ 495 499). 
(4) السّعنة: الكثير. 
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قليل). فيكون الماعون هو المستغل من منافع الأموال » ومن ثم فتكون الزكاة والصدقة 
ونحوهما من المعروف ‏ على هذا المعنىا ‏ ماعوتا. 

وقال ابن العربي: (الماعون: مفعول من أعان يعين » والعَؤن: هو الإمداد بالقوة 
والآلات والآسئانة المسرة للأمر) . 

وقال الرازي: (والماعون: اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس ونحوهما. 
والماعون أيضاً الماء. والماعون أيضاً الطاعة. وقوله تعالىا: # ويمتعون الْمَاعُونَ © . 
قال أبو عبيدة: الماعون في الجاهلية كَل مَْمَعَةٍ وعَطِيّة » وفي الإسلام الطاعة والزكاة) . 

ومن أقوال أئمة التفسير فى ذلك : 


1 قال مجاهد: قال علي: (الماعونٌ الزكاة». وروي ذلك عن ابن عمرء 
وسعيد بن جبير. وقال الحسن البصري: (إن صلئ راءئ » وإن فاتته لم يَأْسَ عليها . 
ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ: صدقة ماله). وقال زيد بن أسلم: (هم المنافقون » 
ظهرت الصلاة فصلوها » وخفيت الزكاة فمنعوها). 

2- وقال المسعودي » عن سلمة بن كَهّيل » عن أبي العُبّيدِين: أنه سأل ابن مسعود 
عن الماعون فقال: (هو ما يتعاطاه الناس بينهم » من الفأس والقدر والذّلو » وأشباه 
ذلك). 


وفي لفظ: (ما يتعاور الناس بيلهم : الفأس والدلو وشبهه) . وعن ابن عياس : (أنه 
العارية) . ش 


4- وقال الزهري : (# وَيمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ4 : قال: بلسان قريش المال) . 


قلت: والجامع لهذه الأقوال المتقاربة أن الماعون يشمل أنواع المعاونة بالمال 
والمنافع » والآية ذم في حق مانع العارية والمنفعة » والصدقة والزكاة من باب أولئ . 


ع2 


أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله قال: [كنا نعدٌ نعدٌ الماعون على عهد رسول الله 


كله عارية » الدّلو » والقدر ]7 . 
ا (رأ ل اي 4 أذناة ا د 
التي سبقت ذلك 0 الله تعالئ أعلم . 


تم تفسير سورة الماعون 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
ظهر يوم عرفة يوم الاثئين 9 -ذي الحجة 1426 هم 
الموافق 9/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتسائج وأحكام 


- ملعونٌ من سأل بوجه الله » وملعونٌ مَنْ يُسأل بوجه الله ثم مَنَعَ سائله ما لم يسآلهُ 
هُجْراً. 

2 - أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر . ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حَبُواً. 

3 - قال الله تعالئ: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تركته وشركه . 

4- الماعون: هو المعونة والمعاونة بالمال وبذل المنفعة. 

لا لالا 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1657) » والنسائي في «التفسير» (721) , والبزار (2292) وإسناده 
حسن . وانظر صحيح سنن أبي داود (1459) -كتاب الزكاة. باب في حقوق المال. 

(2) وقال البخاري: (وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة . وأذناها عارية المتاع) . ذكره في كتاب 
التفسير من صحيحه . سورة #أَرََيتَ4 [الماعون: 1]. 
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وهى سورة مدنية 3 تت 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج ال ل قال: [بَينا 
0 بينَ أَظهّرنا » إِذْ أَغْمَىا إِغْمَاءء! ' ء ثم رَفَمَ ر أمنة متتكما + فقلنا: 
| ما أَضْحكُكَ يا رسول الله؟ قال : 'أنِْلَثْ علي آنْفاً سورةً» » فقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ونا تتؤكات الكقر 0 صل رك د © رك كيقك ف الاك4 د كل 
«أتدرون ما الكونُ؟ فقلنا: الله ورسؤّلة أَعْلَمُ ٠‏ قال: فإنه نَهْرٌ وَعَدَنِيه ربي عَرَّ وَجَلَ » 


و دمجي و 


علد خيه كقون ده وض تر عليه أمني يوم القيمة ‏ آيثه عدة الشجوم , مشت 
العبدٌ مِنْهم » فأقول: َب َه مِنْ أمتي ٠‏ فيقول: : ما تَدْرِي ما أخدثوا بَعْدك]©. 
قلت وني :اللخلديك دلالة أن اللموزة مدنية :+ توآن البسبملة :تترا قبل كل سووة 4 “وال 
تعالئ أعلم . 

الحديث الثاني : : أخرج الإمام أحمد بسند ثلاثي صحيح قال: حدثنا محمد بن 
فضَّيل ؛ عن المختار بن فلفل »؛ عن أنس بن مالك قال: [أغفئ رسول الله يَكِدِ إغفاءة » 


(1) أغفئ إغفاءة: أي نام نومة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )400(‏ كتاب الصلاة. باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل 
سورة » سوى براءة. وأخرجه أبو داود (784) » والنسائي (2/ 133 134). 
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فرفع رأسه مَُيْسّماً » إما قال لهم وإما قالوا له : لِمَ ضصَحِكُتَ؟ فقال رسول الله وَك: (إنه 
أنزلت عَلِيَ آنفاً سورة) . فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم : 9 إنَا أعَطيِسك الْكَوْثَر» , 
حتىا حَتّمها قال: «هَل تدروّن ما الكوة2؟» قالوا* الله ورضوله أغلة قال: «هو نهر 
أعطانيه ربّي - عر وجل في الجنة ' عليه خَيُْ كثير » نَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة » أنينّ 
عددٌ الكواكب يُخْتَلَجُ العبدٌ منهم فأقول :يا اريت! إنهامن أمتي . فيُقال: إنك لا تَدذْري 
ما أحدة 0 
الحديث الثالث: اعوج اساي بده سكي عن ند 1لا : [أنه قال لمروان: 


يكبا عند للف تأنقرا قن النعرب نظا فل كر اله عد > :رشنا الطكلت 
لْكوثَرَ *؟ قال: نعم! ا 0 


الطوليين 8 التصّ90]4). 
ورواه ار ات قال : [قال لي زيد بن ثابت: 
مالك تمر في المغرب بقصار المفصل . وقد رأيت رسول الله كلخ يقرأ ذ فى المغرب 


يي كلت : ما طولئ الطولَييْنِ؟ قال ؛:الأعراك والأخرى الأتعاء] : 


موضوع السورة 


تكريم الله رسوله بالكوثر 
وتهديد المخالف له بالبتر 


منهاج السورة - 
1 امتنان الله تعالئ على رسوله يك بنهر في الجنة هو الكوثر. 
2- أمْده تعالىا نبيه َك إخلاص الصلاة له والنحر. 
3- القضاء من الله تعالئ أن مبغض هذا النبي هو الأبتر. 
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 102) » وانظر الحديث قبله. 
(2) أي: أنني أحلف بالله . و(أطول الطوليين): سورتا الأنعام والأعراف. 


(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (812) في الصلاة ‏ باب قدر القراءة في المغرب. وأخرجه 
النسائي : صحيح سنن النسائي (945). باب القراءة في المغرب ب 8 الَمَص» . 
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سم ام اقل لصح 2< 


1 3. قوله تعالى: ل لكوثر وي فصل لربك والمحر 09 
إمك شَانكلك هو ابره 

000 
إخلاص الصلاة له والنحر » وقضاء الله الذي لا يْرَدٌ د أن مبغض هذا النبي هو الأقطع 
الأبتر. 

سر 


01 


فقوله تعالى : «إِنَآ أعَطيْتَاك الْكَوْكَرَ4. الكوثر: فَرْعَل من الكثرة » مثل التوفل 

من النفل » والجوهر من الجهر . قال ابن عباس : (هو الخير الكثير) . فقيل له : إن ناساً 
يقولون هو نهر في الجنة! فقال: (هو من الخير الكثير) . 

وقال سفيان: (قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: بكوثر » أي 
بمال كثير) . وقيل الكوثر من الرجال: السيد الكثير الكثير الخير . والكوثر : العدد الكثير 
من الأصحاب والأشياع. وقد تكوثر: إذا كثر. قال القرطبي: (والعرب تسمي كل شيء 
كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا). وقال النسفي : (الكوثر: فوعل من الكثرة » وهو 
المفرط الكثرة) . 

قلت: والمقصود بالكوثر في الآية ذلك النهر فى الجنة الذي جعله الله كرامة لرسول 
الله كَل ولأمته » والذي 0000 ألوان الخير الكثير الكثير » فحافتاه من الذهب » 
ومجراه على الدّر والياقوت» وتربته أطيب من المسك . وماؤه أحلئ من العسل وأبيض 

من الثلج » وأوانيه من فضة. وقد جاءت نصوص السنة الصحيحة بذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: أخر- الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن ثابت ٠‏ عن أنس : 
[أنّه قرأ هذه الآبة : « إنّا أعَطيئنك الْكوقكَرَ» قال : قال رسول الله كله : «أعطيتٌ الكوثّر 
فإذا هو نهر يجري ٠»‏ ولم د 3 يُشُّق شَقَاً » وإذا حافتاه قِبِابُ اللؤلوؤ » فضربت بيّدي في 
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تربته » فإذا مِسْكَة ذَفِرَةٌ » وإذا حَصَاهُ اللؤلؤ»]217. قال أنس: (أظنكم تظنون أن أنهار 
الجنة أخدود فى الأرض ٠»‏ والله إنها لسائحة على وجه الأرض إحدئ حافتيها اللؤلؤ 
والأخرئ الياقوت » وطينها المسك الأذفر الذي لا خلط له) ‏ ذكره ابن أبي الدنيا . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [لَمَا رج 
بالنبى كلْهِ إلى السماء قال: «أتيتٌ على نهر حافتاه قِبِابٌ اللؤلؤ المجوّفة » فقلت: 
ا ما 

وله شاهد عند الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله يَكِِ: [دخلت الجنة فإذا أنا 
بنهر » حاقّتاه اللؤلؤ » فَضَربتٌ بيدي إلى ما يجري فيه الماء » فإذا مسلكٌ أَذقَدٌ » قلت 
ما هذا يا جبريل؟! قال : هذا الكوثر أعطاكة الله عزَّ وجل] ‏ وإسناده على شرط البخاري 
ومسلم . 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود وأحمد وابن حبان بسند صحيح في الشواهد من 
حديث أبي برزة مرفوعاً ‏ في صفة الحوض يوم القيامة -: [أنه يشْحَبُ فيه ميزابان من 
السماء من نهر الكوثر » وأن عليه آنية عدد نجوم السماء]0© . 

الحديث الرابع: أخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك » قال: 
[لما عْرِج بنبي الله يكِْهِ في الجنة » أو كما قال: عرض له نهر حافتاه الياقوثُ المُجَيّبُ » 
أو قال المُجََوفٌ . فضرب الملك الذي معه يده » فاستخرج مسكاً » فقال محمد وَكِل 
للملك الذي معه: ما هذا»؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل]©. زاد 
الترمذي: (ثم رُفِعتْ لي سِدرةٌ المنتهئ ٠‏ فرأيت عندها نوراً عظيماً) . 

الحديث الخامس: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله كل: [الكَوْنَدُ نَهْدَ في الجنة » حاقتاه مِنْ ذَّهَبٍ ومَجْراةُ على الدّر 
والياقوت ٠‏ تُرْبَنُ أطيبُ مِنّ المِسّْكِ » وماؤه أحلئ من العسل وأبيضٌ من التّلج]0© . 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 152) » وإسناده على شرط مسلم . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4964). والشاهد رواه أحمد (3/ 103) وسنده صحيح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود فى السئن (4749) . وأخرجه أحمد فى المسند (4/ 424) » ورواه 
ابن حبان (6458) » وعبد الرزاق (20852) » وهو صحيح » وله شواهد. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن (4748) » والترمذي في «التفسير». انظر: صحيح سئن 

: الترمذي ‏ حديث رقم -(2676). وروى البخاري نحوه. 

5 حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (4334) 2 والترمذي: انظر صحيح سنن الترمذي (20677. 
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الحديث السادس: أخرج البخاري في العو والنسائي في التفسير » عن 
أبي إسحاق » عن أبي عُبيدة » عن عائشة ة قال: سألتّها عن قوله تعالىا : 8 إن أَعَطَيسََتَ 
الْكَرْكَرَ » قالت: [تَهْدِ أغطيةُ نيكم كَل ٠‏ شاطئاه عليه دُرٌّ مَجَرَفْ » آنيئه كعدّدٍ 
الشجوم ]210 

الحديث السابع : أخرج أحمد والطبري بسند جيد عن أنس: أن -رجلة قال : 
يا رسول الله! ما الكوثر؟ قال: : نهر في الجنة أعطانيه ربي » لهو أَشََدُ بياضاً من اللَبن ‏ 
وأخلئ من العَسل » فيه طيورٌ أعناقها كأعناق الجُرٍ. قال عمر: يا رسول الله! إنها 
لناقمة؟ فال : أكلها الع منهانيا عمر]©, 


وروىئ نحوه ابن جرير وفي آخره : [تردُّه طير أعناقها مثل أعناق الجر . فقال 
أبو بكر : يا رسول الله! إنها لناعمة؟ قال : آكلها أنعم منها] . 

وقوله تعالئ: # فصل لربك وَخْحر *. أي: فأخلص لربك الصلاة والذبح علئ 
ما أولاك من الكرامة 2 فصل له الصلاة المكتوبة والنافلة َ وانحر على اسمه النسك 
خالصاً له. 

قال ابن عباس : (# فَصَلٍ لرَيِكَ وأخحرٌ» قال: الصلاة المكتوبة » والتّحر: الدّدُ 
والذبح يوم الأضحئ) . وقال عكرمة : (الصلاة ونحر النُسك). وقال الربيع : (إذا صليت 
يوم الأضحئ فانحر). وقال ابن زيد: (نحر البدن) . 

وقوله تعالىا : # إرك سَإنكلك هو لاير42 . أي : إن مبغضك يا محمد وما جئت 
من الوحي العظيم والشرع القويم هو الأذل الأقل المنقطع عن كل خير . 

أخرج البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: [قدم كعب بن الأشرف مكة »ء 
فقالت له قريش: أنت سيدهم . ألا ترئ إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خيد 
منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية! فقال: أنتم خير منه. قال 7 


سر صرحت لس 


: #إنك سَانَكَلَك هو الأ7]4. ورواه ابن جرير وزاد فيه: (وأنزلت عليه « أَلمْكَرَإِلَ 


لِنسَك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4965) » والنسائي في «التفسير» (725). 

(2) حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد في المسند (3/ 221) » والطبري في «التفسير) (38177). ورواه 
ابن جرير كذلك (38174) باللفظ الآخر . وإسناده قوي . 

)03( إسناده صحيح . أخرجه البزار من حديث عكرمة عن ابن عباس . انظر: «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الكوثر ١‏ آية (3). ورواه ابن جرير في «التفسير» (38222) بنحوه. 
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أل يباين ألكتّب» إلى قوله : # نَصِيَا» [النساء: 52-51]). 

والقفيقة: الرجل الفتسنية الذليل لذ هن ولاعقب وز نام 0 وقد كان أهل. 
الجاهلية يرون في موت أولاد النبي يَكِهِ انلقطاعاً لأثره وذكره » فأخزاهم الله تعالئ بهذه 
الآية » بأن محمداً كَل سيبقئ أثره وذكره العطر في الأرض » وأن مبغضه هو المنقطع 
الذكر المقطوع من خير الدنيا والآخرة. 


تم تفسير سورة الكوثر 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
مساء يوم عيد الأضحى 10 -ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 10/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله رسوله يكل » آنيته عددٌ الكواكب . 

2 - نهر الكوثر حافتاه من الذهب » ومجراه على الدّر والياقوت » وتربته أطيب من 
المشلك»! 

3- الكوثر ماؤه أحلئ من العسل » وأبيض من الثلج » وأوانيه من فضة . 

4- ترد على نهر الكوثر طير أعناقها مثل أعناق الجَرّر . 

5 الصلاة أو الذبح لا تكون إلا لله » ولا تكون إلا بنص شرعي صحيح . 

6 - مبغض هذا النبي الكريم » أو ما جاء به من الوحي العظيم » هو الأذل الأقطع 


المنقطع المحروم . 
لا لا لا 


(1) وأصل الصنبور في كلام العرب سفعة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض ٠‏ أو النخلة تبقئ منفردة . 
(انظر لسان العرب) . 
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9« 2 2 
الك 1 ور 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (6). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 
لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة فى أحاديث من السنة الصحيحة العطرة : 
في من 


الحديث الأول: يروي الترمذي بإسناد حسن عن أنس عنٍ النبي يك قال : مَنْ قرأ : 
«فل كما الكيروت؟» عَدِلَْتْ له يربع القرآن » ومن قرأ هل هوَاللَّهُ أحدٌ» عدت له 
ثلث القرآن]47 . 

الحديث الثاني: يروي الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر أن النبي يَلٍِ قال: 
[اكل هو آنه أحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن ٠‏ و#قن يِكَأَيا الكيْرُوت 4 تعدِلٌ ربع 

. 7.ءع(2) 
القران] ". 

ورواه الحاكم بلفظ : [قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن]. وسئده حسن. 
الحديث الثالث: أخرج الطبراني في «المعجم الصغير» بسند صحيح عن علي قال: 
[لدغت النبي كَل عقرب وهو يصلي ٠‏ فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصلياً 

(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي  )2893(‏ أبواب فضائل القرآن. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث 
رقم (2317). وصحيح الجامع الصغير (6342). 


(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 203/ 2) ٠‏ والحاكم (1/ 566) ٠‏ وله 
شاهد في مسند أحمد (3/ 146 - 147). وانظر السلسلة الصحيحة (586). 
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ود عا ماك رمع را مسيم عليها ويقرأ : ب #قل يتأ الحكنفروت »4 
و# قل أعودُ يِرَبٍ الْمَلَقِ» و8 فل أعود رتل4 ]00 . 


الحديث الرابع: روئ مسلم عن جابر: [أن رسول الله كْهِ قرأ بهذه السورة » وبقل 
هو الله أحد فى ركعتى الطواف]7© . 


الحديث الخامس : روى مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله ِب قرأ بهما في 


الحديث السادس : روئ أحمد بسند صحيح عن ابن عمر : رسو الله يك قرأ في 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ٠‏ بضعاً وعشرين مرة ٠‏ #قل يتأيها 
المكيدزورت> ول ل هر أله ص4 ]0 


وفي رواية » قال: [رمقت النبي يَلةِ أربعاً وعشرين أو خمساً وعشرين مرة . يقرأ في 


رس م د م بو 


لست والركعتين بعد المغرب » ب # كل يكام الككدروت » و مل هو أله 
حد4]. 


وفي رواية : ب عد في الركعتين قبل الفجر ب # قل 
يكم الكديوت> و لذ هْوٌ لَه لصدٌ» ]9 . 


الحديث السابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن فروة بن نوفل » ؛ عن أبيه »؛ أن 
النبي كَل قال لنوفل : [«اقرأ كل يتأي الحكنيْرُوت* ثم نه على خاتمتها » فإنها براءة 
)06( 
من الشرك]” '. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص 117) » وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 

1 (2/ 223). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (548). 

(2) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (707) » باب حجة النبي كَكلهِ ٠‏ في أثناء حديث طويل . 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (726) ح (98). وانظر مختصر صحيح مسلم (360). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 24) » وكذلك (2/ 95) للرواية الثانية » وإسناده على .. 
شرط البخاري ومسلم . 

(5) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (417) . وابن ماجة (1149) . وأحمد (94/2) . والنسائي 
(1064) من حديث مجاهد عن ابن عمر » وإسناده على شرط الشيخين . 

6( حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )5055(‏ أبواب النوم - وأخرجه الترمذي بنحوه. انظر صحيح 
سنن الترمذي (2709) » وصحيح سنن أبي داود (4227). 
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موضوع السورة 
الولاء للمؤمنين 3 والبراء من الكافرين 


منهاج السورة - 
1 - أمر الله تعالئ رسوله الكريم » البراءة من دين المشركين » ومن أوثانهم وأصنامهم 
وما يعبدون. 
2 - التأكيد للكافرين أنهم في ضلال في منهاج عبادتهم ٠‏ وأنه َك في منهاج مختلف في 
العبادة بريء من شركهم وأوثانهم . 
3- إعلان النبي يلك لقومه صراحة بأنّه « لكي يدك وَل دينِ». 


ل لم ائ أر_ 1 2-0 لحر 

1 -6. قوله تعالى: قل يكأيم) الحكفروت 7) لآ أعبد ما سَبَدُودَ و57 
ع 2 عرس عم ا 0 م مه 0 جس ار ماسم 2 وه سس لس ري سك 
نتم عَنِيدُونَ مآ أعبد () ول أذ بد ما عبد ويا ولا أنتم عليدون ما أعبد () لك 

ع 007 م 
ديك وى دين (40 . 

في هذه الآيات : نَعْتُ الله تعالئ منهاج الولاء والبراء » الذي هو سبيل المؤمنين تجاه 
الكفرة الأعداء . 

فقوله تعالئ: #فل يكام الكيروت () لآ أَعْبْدُ مَا سَبُدُونَ4. أي: قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من قومك . لا أعبد الأوثان والأنداد والأصنام التي تعبدون. 
والخطاب وإن كان موجهاً إلى كفار قريش » إلا أنه ينسحب ليشمل كل كافر إلى يوم 
القيامة . 

فعن ابن عباس : (إن قريشاً وعدوا رسول الله يك أن يعطوه مالا » فيكون أغنئ رجل 
بمكة » ويزوجوه ماأراد من النساء » ويطئوا عَقبه » فقالوا له: هل لك عندنا 
يا محمد . وكففٌ عن شتم آلهتنا » فلا تذكرها بسوء » فإن لم تفعل » فإنا نعرض عليك 
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خصلة واحدة » فهي لك ولنا فيها صلاح ١‏ قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة: | للات 
والدة قن تعد الملفسنة + فال حتئ أنظر ما يأتي من عند ربي » فجاء الوحي من 
اللوح المحفوظ # قل يكأيا الحككتوروت4 السورة » وأنزل الله : # كل أَمَمَيرَ لَه تَأْمُروقَ 


وس مع 


قدي لبثة» إلى قوله : # فَأعْبذ وَكُن ير الشكرِبنَ4) ذكره ابو رين فى التسين 

وقال محمد بن إسحاق : (حدثني سعيد بن مينا مولئ البختري قال: لقي الوليد بن 
المسورة لاض و و ننج ولاس دكين بالفطلني امه ولتي ويفرن اله كله 
فقالوا: يا محمد . هلمّ فلتعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » ونشركك في أمرنا كله » فإن 
كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه » وأخذنا بحظنا منه » وإن كان 
الذي بأيدينا خيراً مما في يديك . كنت قد شرِكتنا في أمرك » وأخذت منه بحظك . 
فأنزل الله : # قل يكام الككدروت4 حتئ انقضت السورة) . 

وقوله تعالئ ولك أََْر عدون مآ أعبدُ © وله أتأعَايك مَاعبَدكَ )ول أشْر علدو مآ 
عبد © ل ديدي وَيَ دين 4. أي: ولا أنتم عابدون الله وحده لا شريك له وهو 
ما أعبد » ولا أنا أعبد عبادتكم ولا أسلك طريقتكم » وإنما أعبد الله على الوجه الذي 
يحب » ثم أنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه » بل قد اخترعتم عبادة من تلقاء أنفسكم 
تبان الطن والهرى أوالا جداع الخزير ٠‏ فلكم دينكم ولي دين. قال البختري : (يقال: 
دل يك الكفر ٠‏ «َكَدِينِ4 الإسلام). 


سب ووو ء>ء ور 


ورأئا بعض أهل العربية أن تكرار # لآ أعبد ما سَبَدُونَ *# وما بعده على وجه 
التو كين 

وقال الحافظ أنن: "كيز (وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الاية 
الكريمة «# لك يتف وَىَدِينِ» على أن الكفر كله ملة واحدة) . 


تم تفسير سورة «الكافرون» 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
ثاني أيام التشريق -12 ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 12 / كانون الثاني / 2006 م. 


الجزء (30 سورة الكافرون (109) دروس ونتائج وأحكام 557 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - #قْل يكام الْحكلفرُوت4 تعدل رَُبُعَ القرآن. 

2 - كان رسول الله كلِِ يقرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الفجر والطواف 
وفي الركعتين بعد المغرب . 

3 - لثْل يتأي كيرت 4 براءة من الشرك » وهي منهاج كامل للمسلم في الولاء 
والقراء: 

4 استدل الشافعي رحمه الله من قوله تعالئ: « لَك وِينكِ وَىَ دين أن الكفر كله ملة 
واحدة. 


لهالا 


58 الجزء (30) سورة النصر (110) فضائلها وما ورد في ذكرها 


طلشس1ؤضة 5 


وهي سورة مدنية » وعدد آياتها (3). وتسمئ كذلك «سورة التوديع». 

فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن غتبة 
قال: [قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم ‏ وفي رواية : تَدْري ‏ آخِرَ سورة نَرَلَت 
من القرآنٍ » نَرَلَتْ جميعاً؟ قلتُ: نَعَمْ » #9إدَا ججآء صر لله وَاَلْمَنَمٌ 4 » قال: 
صَدَقت ]17 . 


الحديث الثاني: أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» » وأحمد في «مسنده» » بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة قال: [لما نزلت: #إدًا جآء نصر الله 
وَأَلْمَنّحَ © قال: أتاكم أهلّ اليمن ٠‏ هُّمْ أرق قلوباً » الإيمانُ يمان » الفقهُ يمان . 
الحكنة سابية ا 

الحديث الثالثك: أخرج النسائي والطبراني بسند حسن لغيره عن عكرمة عن ابن 


- ومني بمءوس « 


عباس قال: [لما نزلت: 9 إدًا جآء نص ر أله وَأَلْمَنَحُ4. . . إلى آخر السورة » قال: 


)1( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (3024) ح  )21(‏ كتاب التفسير » وأخرجه النسائي في 
(التفسير) ‏ حديث رقم -(733). 

)2( حديث صحيح . أخر جه عبد الرزاق في "تفسيره» (2/ 404) 2 ومن طريقه أحمد في امسنده) 
(2/ 277) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3369). 
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نعِيت لرسول الله كله نفسه حين أنزلت » فأخذ فى أشد ما كان قط اجتهاداً فى أمر 
الآخرة » وقال رسول الله كلك بعد ذلك: «جاء الفتح » وجاء نصر الله » وجاء أهل 
اليمن». فقال رجل: يا رسول الله! وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة 
قلوبهم ٠‏ الإيمان يمانٍ » والحكمة يمانية » والفقه يمان»]217 . 


موضوع السورة 
النصر المبين والتمكين 3 ودخول الناس في هذا الدين 


منهاج السورة - 

1 - التبشير بمجيء نصر الله والفتح المبين » ودخول الناس أفواجاً في دين الله العظيم . 
- أمره تعالئ نبيه كَلةِ بالتسبيح والشكر والاستغفار له فهو المنعم المتفضل الكريم » 
الذي جاء بالفتح والنصر على الأعداء والطغاة المجرمين. 

3- تأكيد الله تعالئ قبوله توبة التائبين » والعفو والصفح عن المذنبين المستغفرين. 


سم ا اقل الط د 
1 - 3. قوله تعالئ: «إدًا جه نَصَرٌ أل وَألْمَمَحٌ () وَرَأَيَت آلنّاسٌ 
رو وو م سه 


2 جر : 07 
فى دين الله أفواجًا ا( يخ يعمد نَيْكَ تعفر كم كاد 


0 
3 
5 


في هذه الآيات: يخاطب الباري عز وجل نبيّه ل يقول: إذا حصل الفتح » وتحقق 
النصر » بعد طول عناء وصبر وجهاد . وأقبل الناس على الدين الحق يدخلون فيه 
جماعات كثيرة » وقبائل كبيرة » بعد أن كانوا يدخلون فيه أفراداً وآحاداً , فقد ارتفع 


(1) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (6/ 11712/525) » والطبراني في «المعجم الكبير» 
(329-328/11) » و«الأوسط» (15/3/ 2017) » وله شاهد عند أحمد (217/1)ء» وانظر 
المرجع السابق : الصحيحة ج 0 ص (1108) عقب الحديث السابق. 
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الخوف وزال موجب القلق والحزن ٠‏ ولم يبق إلا تسبيح الله وشكره على ما أنعم عليه 
من الظهور والظفر والشوكة في الأرض وعرٌ الدين فوق المناهج كلها . والاستغفار مما 
كان من خواطر النفس وقلقها وحزنها وضعفها . إنه سبحانه كان للمستغفرين تواباً. ثم 
الاستعداد عقب ذلك للرحيل عن الدنيا » فقد تم الأمر يا محمد وكمل الدين وحان 
وقت اللحاق بالرفيق الأعلئ. 

فقوله تعالئ: 9 إِدَاجحَآء نص ره وألْمَمّحُ4 . أي : إذا جاءك يا محمد نصر الله على 
من عاداك » وهم قريش والعرب . وفتح عليك مكة. والنصر هو التأييد الذي يكون به 
قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم » والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول 
منازلهم . وقيل : فتح قلوبهم ‏ أيضاً ‏ لقبول الحق . 

قال النسفي : (89إذا4 منصوب بسَبّح ٠‏ وهو لما يستقبل » والإعلام بذلك قبل كونه 
من أعلام النبوة. قال: #جاء صر أَلَهِ وأَلْمَنَحَ 4 النصر الإغاثة والإظهار على 
العدو . والفتح فتح البلاد » والمعنئ نصر رسول الله يك على العرب أو على قريش 
وفتح مكة . أو جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم) . 

يروي البزار والبيهقي عن ابن عمر قال: (نزلت هذه السورة #إدًا جَآء نصر الله 
وَألْقَتّحُ4 في أوسط أيام التشريق ٠‏ فعرف رسول الله يل أنه الوداع)0© . 

وقال عمر بن الخطاب وابن عباس: (هو أجل رسول الله نعي إليه). ذكره الحافظ 
ابن كثير في «البداية والنهاية» ثم قال: (وقال ابن عمر نزلت أوسط أيام التشريق في حجة 
الوداع » فعرف رسول الله أنه الوداع فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم). 

قلت: ولا شك أن رسول الله كه قد فهم من نزول هذه السورة أنه الوداع » وأنه 
لا بد مفارق الدنيا قريباً إلى الرفيق الأعلىا . 

يروي البخاري عن ابن عباس قال: [كان عمرٌ يدخلني مع أشياخ بدر.» فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد 
لاح والو عاق اكير ادا ردي تيا رات أ د اال ل بو 31 لومم 
فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل : #إدَا جَآء نص ر أله وَألَمَنحَ4؟ فقال بعضهم 
ل ا ا 
فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا . فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل 


010 في سنده نظر » «راجع ‏ زاد المعاد (2/ 289)) ٠‏ تحقيق الأرناؤوط » لكن له شواهد. 
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رسول الله كك أعلمه له » قال: 9 إدا جاء صر لَه والْمَنّحْ 4 فذلك علامة أجلك 
« سبح يحَمَدِ ريك وَآسَسَمْ شَتَمْفئة إِكَمٌ كاد تَاما4 . فقال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها 
إلاما تقول]47). 


فكان رسول الله يك يكثر بعد ذلك من التسبيح والاستغفار. 


رضي 0 وامسرد عع قالوا: 0-0 
]00 


م لس بربرم 


وقوله تعالىا: « وَرَنَتَ ألنّاسٌ يَدحْنُوَ فى دين ألنَّه أَفولجًا 4 . أي: جماعات 
كثيرة » فوجاً بعد فوج ١‏ بعد أن كانوا يدخلون فيه واحداً واحداً » واثنين اثنين » 
فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام . 

وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة قال : [لمًا كان الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله يكليِ ٠‏ وكانت الأحياء تَتَلوَمُ بإسلامها فتح مكة ٠‏ يقولون: دعوه 
وقومّه . فإن ظهر عليهم فهو نبيّ. ٠.‏ ]الحديث 60 , 


وفي رواية : [وكانت العرب تَلَوَمُ بإسلامهم الفنْحَ لفرلرة . اتركوه وَقومه فإنّهُ إِنْ 
ظهّر عليهم فهو نبنٌ صادق ٠‏ فلما كانت وقعة َمل الفتح باهر كل قوْمٍ بإسلامهم]. 


0 


وقوله تعالا: # شبح يحَمَدِ ريك وَأَستَعْفر: 1 لوكت كاتا با . 

فيه الجمع بين تسبيح الله » المؤذن بالتعجب مما يَسّره الله له مما لم يكن يخطر يباله 
ولايال اتجد من النائن ٠‏ ونين العحعد له على ميل مبيعة لد وعظ ميقه اعليةيبالنفين 
والفتح لأم القرئ ودخول الناس في الإسلام أفواجاً. # وام َم سَتَفْفرَةٌ 4 أي : اطلب منه 


المعفرة لذنبك تواضعاً لله » واستقصاراً لعملك 8 إِنَّمُ كان تَوَابا4 أي : إنه تعالى من 
شأنه التوبة على المستغفرين له » فهو يتوب على التائبين ويرحمهم بقبول توبتهم . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4294(‏ كتاب المغازي . وكذلك  )4970(‏ كتاب التفسير. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4969(‏ كتاب التفسير » عند هذه 
الآية من سورة النصر من حديث ابن عباس . 

(3) حديث ضحيح. وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4302(‏ كتاب 
المغازي » من حديث عمرو بن سلمة. 
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وقال القرطبي: (9 يحَمَدِ رَيِكَ © أي : حامداً له على ما آناك من الظفر والفتح). 
وقال القاسمي: (# َرافك الكاى بتلشوريت فى رين لَه فوم أي : ورأيت الناس من 
و ا امد 1 
ذلك الغطاء الذي كان يحول بينهم وبينه » وهو غطاء قوة الباطل فيقبلون عليه أفواجا 
طوائف وجماعات لا آحاداً » كما كان في بدء الأمر أيام الشدة. إذا حصل ذلك كله وهو 
لاريب حاصل #سَبَّحٌ بحَمَدِ رَيْكَ »* أي : فنزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل 
يأكله . وعن أن يخلف وعلده فى تأييده. وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه 
بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب ؛ والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب 
المؤمنين » فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل المفسدين. والبصير بما في قلوب 
المخلصين والمنافقين » فلا يذهب عليه رياء المرائين #وَاسَتَعْفِرَهِ * أي: اسأله أن 
يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن » لتأخر زمن النصر والفتح. 
والاستغفار إنما يكون بالتوبة الخالصة. والتوبة من القلق إنما تكون بتكميل الثقة بوعد 
الله » وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التى تحدثها الشدائد » وهو وإن كان مما 
يشق على نفوس البشر » ولكن الله علم أن نفس نبيّه لل قد تبلغ ذلك الكمال فلذلك 
أمره به » وكذلك تقاربه قلوب الكمل من أصحابه وأتباعه عليه السلام . والله يتقبل منهم 
9إنَّمْ كان ابا أي : إنه سبحانه لا يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة » لأنه رب 
يربي النفوس بالمحن. فإذا وجدت الضعف أنهضها إلى طلب القوة » وشدد همها 
بحسن الوعد. ولا يزال بها حتئا تبلغ الكمال. وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها . 
وهو سبحانه يقبل توبتها فهو التواب الرحيم). 

قلت: وهذا كلام بديع » وتفسير رائع » وتؤيده السنة الصحيحة في روائع من 
الأحاديث: 

الحديث الأول: أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن مَسْروقَ » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: [ما صَلَئ النبي يْ صلاةً بعد أن نزلت عليه © إدًا جمآء 
ص رآَهوألْكَمَمْ) إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك » اللهم اغفر ا 

الحديث الثاني: وأخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ‏ كذلك ‏ عند هذه 
الآية » عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله يكل يُكَثْدُ أن يقولَ في ركوعه 


(1) حبيث صحيح. أخرجه البخاري  )4967(‏ كتاب التفسير. وانظر  )794(‏ كتاب الأذان. 
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وسُجوده: «سُبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي» » يتأوّلُ القرآن]29 . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله قال: [لما أنزل على 

رسول الله كله © إدًا جآء نصر الله وََلْفَمْح » كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم (ثلاثاً)]© . 
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تم تفسير سورة النصر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر ثاني أيام التشريق 12 ذزي الحجة 1426 ه 
الموافق 12 / كانون الثاني / 2006 م. 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - سورة النصر هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم . 

2- سورة النصر فيها الإخبار بدنو أجل رسول الله يك وعلامة ذلك ٠‏ ففيها نُعيت له نفسّه 
عليه الصلاة والسلام . 

3- كانت العرب تَلَوُمُ بإسلامهم الفتح 3 فلما وقع الفتح بادر كُلُّ قوم بإسلامهم . 

4 - كان رسول الله كه يكثر بعد نزول هذه السورة أن يقول في صلاته: سبحانك ربنا 
ويبحمدك 2 اللهم اغفر لي . 


ل لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4968(‏ كتاب التفسير. سورة النصر » آية (1). 

)2( حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (1/ 410) ورجاله ثقات. وانظر تفصيل هذا البحث في 
كتابي : «السيرة النبوية على منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة» (بحث 85 - التشريع النازل في 
حجة الوداع ) ص  1731(‏ 1744). 


044 الجزء (30) سورة المسد (111) أسباب النزول 


و ا ا 
هر مروالكو 15 كع 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (5). 


أسباب النزول: 
لقن ورد قن آسبات تزول عه السوزةالأحاديت الآنية: 


الحديث الأول: أخرج البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه - باب ذِكرٍ شرّار 
الموتئ - عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قَال أبو لَهّبِ - لَعَنَهُ 
الله - للنبي كلهِ: بآ لك سائْر اليوم » فنزلت: 8 تَبَّتْ يَدَآ أب لهس 217]6. وفي رواية: 
[قال أبو لهب : تبَا لكَ » ألهذا جَمَعْتَنا؟ فنزلت: «اتَبَّت يدا أ لَهَبٍ»4]. 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن الأعمش . عن 
عمرو بن مَة , عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: امالك 
« وَأنذِر عَشِيريَكَ الأقروي * (ورهطك مِنْهُمٌ المُخلصينَ) » خرج رسول الله يَكِهْ حتئ 
صَعِدَ الصّفا فهتف: «يا صَبَاحاةُ» » فقالوا: مَنْ هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتُم إِنْ 
مر و عه سر ص هم ع 7 ع لان 3 12 0 م 
أخبزتكم أنَّ خَيْلاً تَحْوْجٌ من سمح هذا الجبل أكنتم مُصَدَّقي؟» قالوا: ما جُرَبْنَا عليك 
كَذِباً. قال: «فإني نذية لكم بين يَدَيْ عذاب شديد». قال أبو لهب: تَبَاّلك » ما جمعتنا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1394(‏ كتاب الجنائز » وأخرج الرواية الأخرئ في كتاب 
التفسير من صحيحه ‏ حديث رقم ( 4973). سورة المسد » آية (3). 


الجزء (30) سورة المسد (111) أسباب النزول 505 


إلا لهذا؟ ثم قامّ فنزلت: لا تَبّتَ يَدَ أ لَهَبٍ وَتَبَّ4 (وقد تبّ) » هكذا قرأها الأعمش 
و 


الحديث الثالث: أخرج البخاري عن ابن عباس: [أنَّ البي كيه خَرَّج إلى البطحاء 
فَصَعِدَ إلى الجبل ناد ديا صَبَاحَاة) » فاجتمعت إليه فَرَيْشْنٌ » فقال: «أرأيتم إن 
0 اعدو ف ذ ميك 2 أكثم تصدتوي ار 00 ٠‏ قال: افإني 
عزَّ وجل : ل إلى آخرها]© . 


الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: [لما نزلت : « وَأنَذِرْ عَسيرَيكَ الأفرويت4 صعدً النبي يك على 
الصفا فجعل ينادي: يا بني عدي! لبطون قريش حتئ اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش » فقال: (أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا الغ اعرد 
عليك إلا صِدْقاً. قال: (إني نذير لكم بين يدي عذاب شديدا . فقال أبو لهب: تباً لك 
سائر اليوم ألهذا جمعتنا » فنزلت: #تبّتْ يد أبى لهب وَتبّ () مآ أَغْىَ عَنَهُ مَالْمُ وما 
كسبت4 ]2 . 


وهذا الحديث هو آخر حديث مما صّم في أسباب النزول في القرآن بأسانيد صحيحة 
مما كنت جمعته أثناء رحلة تخصصى فى الولايات المتحدة الأمريكية » كنواة لهذا 
التفسير الجامع على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة. وقد كتبته في مديئة سان 
فرانسيسكو بتاريخ 20/ 10/ 1989 أثناء رحلتي إلى ولاية كاليفورنيا في إجازة بعد أدائي 
امتحاناتي الجامعية . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري   )4971(‏ كتاب التفسير. سورة المسد. ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4972(‏ كتاب التفسير ‏ سورة المسد » آية  1(‏ 2). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4971) . ومسلم (208) . وابن مندة نحوه في الإيمان (949) ٠‏ 
ورواه الطبري (38262) ٠»‏ والترمذي (3363) . وأخرجه النسائي في التفسير كما في عمدة القاري 
ج (16) ص (93) »ج (19) ص (102). 0 ْ 


506 الجزء (30) سورة المسد (111) موضوع السورة ومنهاجها ‏ الآيات (1 -5) 


موضوع السورة 
شقاء أبي لهب وزوجته في نار الجحيم 


منهاج السورة - 
الدعوة بالهلاك والخيبة ليدي أبي لهب والخسران. 
2- تأكيد خسارة الطاغية أبي لهب . وعدم انتفاعه بماله وما كسب . 


3 - تأكيد اشتراكه وزوجته حمالة الحطب ّ في عذاب جهنم وفي جيد امرأته حبل من 
مسد . 


س احيرا سر قر ل بوعنن 2 


عاق قولة قار ؟ « تبت يَدَ1 أى لهب وَتَبّ إ مآ أغعى عَنْهُ مالم و 
حكسب [) سيضق ازا ذَاتَ طب © ) مرا ا الحطب في في 
2< مه 
يكس ع 42 . 
فى هذه الآيات :. قضاء الله تعالى بالهلاك والخسران » على أبي لهب وزوجته 
بإيذائهما خير الأنام » محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
فقوله تعالئ: #تَبَّتْ يد1 أ لهب وَتَبَّ *. أ : هلكت يداه وخسرت وخابت. 
وَتَبَّ» أي : وهلك هو . أي : قد وقع ما دعا به عليه وتحقق . 


وأصله في كلام العرب ‏ من التَّباب : : وهو الخسران والهلاك . يقال: «تبت يداه» 
و١تَبَاً‏ له» بالنصب على المصدر . بإضمار فعل » والتقدير: أَلْرّمَهُ الله ملاكاً وخسّراناً. 


وعن قتادة: (9اتَبَّتْ يَدَآ أى لَهَبٍِ 4: أي خسرت). وقال ابن زيد: «النَّبّ: 
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وأبو لهب هو أحد أعمام رسول الله يكن , وأسمه : عبد العزّئ بن عبد المطلب ( 
وكنيته أبو عتبة » وإنما سُّمِي «أبا لهب» لإشراق وَجْهه ٠»‏ وكان كثيرَ الأَذِيّهِ لرسول 
5 الله يكِ والبِعْضَةٍ له 2 والازدراء به 4 والتنقّص له ولديئه . 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والحاكم في المستدرك » والترمذي بسند 
حسن عن ربيعة بن عاد(" رضي الله عنه قال: [رأيت النبي يكل في الجاهلية في سوق 
ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله » تُفلحوا. (وفى رواية 
الترمذي : تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم . فإذا متم كنتم ملوكاً في 
الجنة » وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابىئ كاذب) . وفى رواية أحمد : 
(والنائن مبوتمعوة عليه ووراءة ربجل وضىة الوجه أحول ذو غديركين > يقول: إنه 
صابئٌ كاذبٌ يَتْبَعْه حيث ذهب » فسألت عنه فقالوا: هذا عَمُّه أبو لهب)]© . 


وروئ أحمد والطبراني بسند حسن عن حسين بن عبد الله بن عُبّيد الله بن عباس 
قال: سمعت ربيعة بن عَبّاد ادلي يقول: [إني لَمَعَ أبي رجل شابٌ أنظُ إلى رسول الله 
كه ينع القبائل - ووراءه رَجُلٌ أحوّل وضية» ذو جُمَةٍ يفت رسول الله يك على القبيلة 
فيقول: اليا بني فلان! إني رسول الله إليكم ‏ أمركم أن تعبدوا الله لا: ُشركوا به شيئاً » 
وأن تُصدّقوني وتمنٌوني حت أنقَدَ عن الله ما بعثني به». وإذا قَوَعّ من مقالته قال الآخرٌ 
من خَلفه : يا بني فلان! هذا يريدُ منكم أن تَسلَحُوا اللاتّ والعرّئ » وحُلفاءكم من الجن 
من بني مالك بن أُقيش ا التم اسيك 
ولا تتّبعوه. فقلت لأبي : مَنْ هذا؟ قال: عَمُهُ أ ]ا 


0 ع 3 وهي أخت 


0 ومؤيي الدل :+ وان جانيا دالل. 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (341/4) . وكذلك (3/ 491 493) » ورواه الحاكم 
(1/ 16) » والترمذي بإسناد حسن » وانظر ما بعده. 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (492/3) » والطبراني في «الكبير» (4589) » وأخرجه الحاكم 
(15/1). وأحمد (492/3) من وجه آخر. وصححه على شرط البخاري ومسلم » ووافقه 
الذهبي. رأورده ابن كثير في التفسير » وانظر ما قبله. 
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أبى سفيان » كانت امرأة سليطة تؤزها على كراهية محمد ودينه علل شتئ » ولذلك لم 
تأل جهداً بالنيل منه ومن الإسلام » فبسطت فيه لسانها أيما بسط وتطاولت وتمادت. 2 


يروي أبو يعلئ في مسنده » والحاكم في مستدركه » بسند حسن لغيره » عن أسماء 
قالت: [لما تزلت: «تَبّت يد أى لهب وتبَّ» أقبلت أم جميل بت حرب امرأة أبي لهب 
وهي تنشد: مُدْمَمْ أَبَئْنا » ودينه قليّنا » وأمره عَصَّيْنا » ورسول الله يكِْهْ جالس في 
المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه » فسألت أبا بكر إن كان النبي قد هجاها فنفئ 
ذلك ]0 


فيبدو أنها سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن فأتت رسول الله يك وهو 
جالس في المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر وفي يدها حجارة ‏ كما يروي ابن 
هشام : [فأعماها الله عن رؤية رسول الله كلم فقالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ قد 
بلغني أنه يهجوني ٠»‏ والله لو وجدته لضربت بهذا الفِهر©' فاه » أما والله إني لشاعرة : 


مدع معنا وأَمْرَهُ أَبَينا وديته قَلينا 
ثم انصرفت . فقال أبو بكر: يا رسول الله » أما تراها رأتك؟ قال: ١ما‏ رأتني » لقد 
أخذ الله بصرها عنى»]0© . 


هذه البنية » ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به » فقالت: إنك لمصدق) . 


وكان يفرح عليه الصلاة والسلام حين يحرفون اسمه لضده ويشتمون (وهو قولّهم 
مذمّمٌ بدل محمد) » لأن اسمه مدح كله » فلا يقع الشتم بذلك عليه . 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : [ألا تعجبون 


(1) حسن لغيره. أخرجه أبو يعلئ (1/ 153 154) », والحاكم (361/2) ٠»‏ وانظر تفصيل البحث في 
كتابي : السيرة النبوية (1/ 210 212). 

(2) الفهّر بكسر الفاء ‏ الحجر ملء الكف. 

(3) انظر سيرة ابن هشام (1/ 342 343) . ورواها الحميدي (1/ 323) بهذا اللفظ عن أسماء بنت 
أبي بكر » وحسنه الحافظ في «الفتح» (8/ 610). 
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كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعتّهم » يشتمون مذمماً » ويلعنون مذمماً » وأنا 
0 


- 
3 


ومع أن أبا لهب عم رسول الله يكِ وجاره » وكان بيته ملصقاً ببيته » لكنه شَقِنٌ تَدَكرَ 
للرّحم والجوار من أجل شهوة الكبر والظهور والعلو في الأرض بغير الحق ٠.‏ شأن 
جيرانه الاخرين من المشركين الذين كانوا يؤذونه . 

وقوله تعال! + < م1 أَعْق عَنَه مَالْمٌ وما نكت 4 قال ابن عياض +( وا 
كسب 4 يعني : وَلَدَّه). والمقصود: لم يدفع عنه ما جمع من المال» ولا ما كسب 
من الأرباح والجاه والولد » ما حَلٌ به من التباب » وما نزل به من عذاب الله . 

وقوله تعالئ: 9# سَمِْصلٌ نارا دَاتَ لم #. أي: سوف يعذب في النار الملتهبة » 
تحرق جلده » وهي ذات اشتعال وتوقد » وهي نار جهنم . 


2 
رعس سه زر كن م صرح سس سل 


وقوله تعالئئ : « ورتم حَمَالهَ ألْحَطبيٍ4  .‏ فيه أكثر من تأويل : 


التأويل الأول : كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسول الله يكل. 
فعن ابن عباس : (# وَأمْرَأَُمحَمَالََ ألَْحَطبٍ4 قال: كانت تحمل الشوك » فتطرحه 
على طريق النبى يك ليعقره وأصحابه) . وعن عطية الجدلى قال: (كانت تضع العضاه 
على طريق رسول الله كَكِلِ ٠‏ فكأنما يطأ به كثيباً) . 

وقال ابن زيد: (كانت تأتي بأغصان الشوك » فتطرحها بالليل في طريق رسول 
الله كِِ) . - واختاره ابن جرير . 

التأويل الثاني: قيل لها حمالة الحطب لأنها كانت تحطب الكلام » وتمشي 
بالنميمة » وتعيّر رسول الله يِْدِ بالفقر. 

فعن عكرمة: (قال: # حَمَالَةَ ألْحَطبٍ *: كانت تمشى بالنميمة). وقال قتادة: 
(كانت تنقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض). وقال أيضاً: (كانت تحطب 
الكلام » وتمشي بالنميمة. وقال بعضهم: كانت تعير رسول الله يَكِِ بالفقر وكانت 
تخطب فغيّرت بأنها كانت تحطل): 


التأويل الثالث : قيل بل تحمل الحطب فتلقيه على زوجها في نار جهنم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (فتح الباري : 6/ 554 555). 
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سل سل رح سه سل 


قال ابن كثير: (# وأ ال لْحَطبٍ » ٠‏ وكانت زَوجته فم اسادات نساء 


قريش » وهي أ جَميل ) اواسمها أزوئا بنثُ حَرْب بن أَميّة » وهي أخت أبي سفيان. 
وكانت عوناً لزوجها على كُفْرِهِ وججحوده وعناده 4 ؛ فلهذا تكونٌ يوم القيامة عَوناً عليه في 
رم ذخو 


عذابه في نار جهنم ::ولهذا قال تغال + ط وَامَرَآتة ناه الطب ا ف عد هاحتل تن 


مَسَّيِ4 , يعني : تحمل الحطب فتلقي على زَْجها » ليزدادٌ في ما هو فيه ٠‏ وهي مُهَيَأةٌ 
لذلك مستعدة له) . 


قلت: والتأويل الأول أظهر وأنسب لعبارة الآية » وأما التأويل الثاني والثالث 
فيحتمله البيان والإعجاز . والله تعالئ أعلم . 


زر سس اح سه سل 


ونصب عاصم اماه ألَحَطبِ 4 على الشتم » ويسوغ الوقف على < وَآمْراتمٌ» 
لأنها عطفت على الضمير في سيصائ » والتقدير: سيصلئ هو وامرأته » أعني حمالة 
الحطب. ورفع غيره #حكَمَّالَة 4 على أنها خبر » وامرأته مبتدأ. 

وقوله تعالئ: # في جِيدِمَا حَبَّلٌ مّن مّسَّيِ». الجيد: العنق. قال ابن زيد: (آ في 

حدما قال : في رقبتها). والمسد: الليف. وقال الرازي : (المَسَدُ أيضاً حَبْلٍ من ليف 
أو خوص وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. و«مَسَدَ» الحَبْلَ أجاد نْلَهُ). قال 
الضحاك : (# في جِيدمَا حَبَّلٌ مّن مَسَدِ» قال: حبل من شجر . وهو الحبل الذي كانت 
تحتطب به). وقال ابن زيد: وغل ين شي »: حبال من شجر تنبت في اليمن لها 
مسد . وكانت تفتل » وقال: #حَبْلٌ من مّسَدٍ»: حبل من نار في رقبتها). وقال قتادة: 
ا 1 ) 


وقال سعيد بن المسيب : (كانكت لها قلادة فاخرة من جوهر »© فقالت: واللات 
والعزئ لأنفقنها في عداوة محمد. ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة). 

قلت: والراجح من المعنئ مما يناسب السياق : في عنقها حبل مما مسد من الحبال 
- والمسد الذي فتل من الحبال فتلاً شديداً من ليف كان أو جلد أو غيرها ‏ فهى تحمل 
أعلم . 

وهذه السورة العظيمة تحدّئ الله تعالىئ' فيها أبا لهب وزوجته » اللذين أصَرًا على 
معاداة النبى يكل وتكذيب الوحى والتبوة + فتحدّاهما تعال' بأنهما لن يؤمنا » لا ظاهراً 
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ولا باطناً » لا سرّاً ولا علناً » وأنهما سيخرجان من هذه الحياة الدنيا كافرين » ولم 
يجبرهما تعالئ على الكفر والعمئ عن طريق الصواب . وإنما اختارا طريق الجحد 
واللؤم ففارقا الحياة وقد استحقا العقاب . والخزي في قرآن يتلئ على ألسنة الأجيال 


إلى يوم الحساب . ثم يكون تحقيق الوعيد يومئذ بِرَدُهما إلى أَشدّ أنواع الإهانة 
والعذاب . فكان فى ذلك أقوئ الأدلة على إثبات النبوة . 


تم تفسير سورة المسد 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
ظهر يوم السبت 14 ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 14 / كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - علم الله المسبق بِصِلِيٌ أبي لهب نار الجحيم » وخروجه من هذه الدنيا ليضاف إلى 
الكافرين. 

2 - نزول هذه السورة في حياة أبي لهب اللعين » وتأكد علم الله بعدم اختياره منهاج 

3-النَّب من التّباب » وهو الهلاك والخسران. 

4- الزوجة المعينة لزوجها على الكفر تشترك مع زوجها الكافر في عذاب الجحيم . 


لا لالا 
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2 02 
© ه6252 0 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (4). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد ذكر هذه السورة العظيمة وفضلها في أحاديث من السنة الصحيحة العطرة : 

الحديث الأول: يروي البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: [أنَّ 
النبي يكل بعث رجلاً على سرية ٠‏ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب 9ل هوّأللّهُ 
أَحَدٌ» . فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يل فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك . فسألوه 
فقال: لأنها صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها » فقال النبى ككلِ: أخبروه أن الله 
00000 ْ 

الحديث الثاني: يروي البخاري في كتاب الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال: [كان 
رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة 
مما يقرأ به افتتح ب #قُلْ هو أّهُ أَحدٌ» . حتى يفرغ منها » ثم كان يقرأ سورة أخرى 
معها » وكان يصع ذلك في كل ركعة: فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة 
ثم لاترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى » فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ 
بأخرى ٠‏ ققال: ما أنا بتاركها » إن أحببتم أؤمكم بذلك فعلت ٠‏ وإن كرهتم تركتكم , 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره » فلما أتاهم النبي كَل أخبروه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7375(‏ كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (813) » والنسائي 
(171/2) . وأخرجه ابن حبان (793) . 
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الخبر » فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم 
هذه السورة فى كل ركعة؟ قال: إنى أحبها » قال: حبك إياها أدخلك الجنة]17' . 

الحديث الثالث: يروي الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي ل يكال [جاء 
رجل إلى رسول الله يكلِ فقال: إني أت هذه السورة 8 تلحر اليه متك 4 قال رسؤل 
الله يكللهِ: حبك إياها أدخلك الجنة]2 . 


امي هو 


لخدت الراع: يروي البخاري عن أبي سعيد: [أن رجلاً سمع رجلا يقرأ 9 قل 
أللَّهُ لحر » يرددها » فلما أصبح جاء إلى النبي يك فذكر له ذلك » وكأن 0 
يتقالها » فقال النبى يكه: والذي نفسى بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن]0© . 
الله يي لأصحابه : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: 
أبن طني لك انرسك الله فقا :الله الوانغن الضجد كلت القر ان ]4ك 
0 : يروي الإمام أحمد عن أبي أيوب عن النبي يك قال: [من 
#فُلهوَالئَهُ أْحَدٌ» فكأنما قرأ ثلث القرآن]50 . 


الحديث السابع: يروي الإمام أحمد بن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يِه : [قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن] © . 

الحديث الثامن: يروي الإمام أحمد عن معاذ بن عبد الله بن خْيّيب عن أبيه قال: 
[أصابنا عطش وظلمة » فانتظرنا رسول الله كله يصلي بنا » فخرج فأخذ بيدي » فقال: 
قل » فسكت؟ قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي 
وحين تصبح ثلاثاً » تكفيك كل يوم مرتين]. وفي رواية: [تكفك كل شيء]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (774) » كتاب الأذان. والترمذي (2901) ٠‏ والبيهقي (61/2). 

(2) حديث صحيح. انظر الحديث السابق » ومسند أحمد (141/3) . (150/3). وصحيح ابن حبان 
(792). 

1 (3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7374) » كتاب التوحيد. وأخرجه أبو داود في 
السئن (1461) » ورواه النسائى (171/2). 

(4) حديث صحيح. أخرجه اببخاري في الصحيح (5015) » كناب فضائل القرآن . 

(5) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (684) » وأحمد في المسند (5/ 141) » 
وانظر صحيح الجامع (6349) » وله شواهد كثيرة . 

(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 122) » وابن ماجة (3789) » وله شواهد. 
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: 5 1 : 1 2 ع ود ممو وسره 5 
وفي لفظ عند الترمذدي وأبي داود والنسائي : [# فل هو الله أحد # والمعوذتين 
و 1 و 
حيت تمسى » وحين د تَصَبح » ثلاث مرات » 3 تكفيلك سن كل ]0 , 
بلاق 0 8 6ك م 000 سسلاافا 8 5 
رسول الله كد عن النبي كَكةٍ قال : [من قرا: #فَلَ هو أله أحَد » حتى يختمها عشر 


ع وم ميروة 


فرات ين الله اله قضيرا فر التجنة] ...وف ازؤابة::[مق قر« ول هو أله لكر عنس مراك 
بنى الله له بيتاً في الجنة]2 . وفي رواية : [فقال عمر: إذن نستكثر قصوراً يا رسول الله » 

ورواه الدارمى عن سعيد بن المسيب قال: إن نبى الله و قال: [من قرأ قل هو الله 
أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة » ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين في 
الجنة » ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور فى الجنة » فقال عمر بن الخطاب : 
إذن نكثر قصورنا 2 فقال رسول الله عَكِه : الله أوسع من ذلك]. 

الحديث العاشر : فى أثر الدعاء بما اشتملت عليه هذه الألفاظ الكريمة من أسماء الله 
وصفاته . 


يروي أهل السنن واللفظ للنسائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : [أنه دخل مع رسول 
الله لِهِ إلى المسجد . فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. قال: والذي 
نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب]0© . 

الحديث الحادي عشر : في الرقية بها والاستشفاء بكلماتها. 


يروي البخاري عن عائشة: [أن النبي كلِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما » وقرأ فيهما قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب 
الناس » ثم د بهما ما استطاع من جسده » يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 


(1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (5082) . والنسائي في «الكبرئ» (7860) » والترمذي (3575). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 437). وانظر صحيح الجامع (6348) » وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (589) 3 وانظر سنن الدارمي (2/ 459) لما بعدذه 2 وسئده صحيح . 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2263) ٠‏ وصحيح سئن ابن ماجة (3857). 
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جسذده )» يفعل ذلك ثلاث مرات]10) . ورواه أصحاب السئن . 


موضوع السورة 
توحيد الله عز وجل 


- منهاج السورة - 


1 أمر الله تعالىا نبيّه يكل بإفراده بالتوحيد فهو الله الواحد الأحد. 
2- وصف الله تعالئ نفسه بأنه الصمد » فهو الذي يُصمد إليه أمر جميع خلقه . 
3-وصف الله تعالئ نفسه بأنه لم يلد ولم يولد » ولم يكافئه من خلقه أحد. 


فسير اسن اميه 
1 -4. قوله تعالئ : # قل هْوَاللَهُ مسد () أله أصَكمد () لم ميد وَلَم 


عونب -» 1ع رسع 2 جع + سا غ حر 
بوذي وَلَمْ يكن أمكفوا عد 42 . 

في هذه الآيات: توحيدٌ الله تعالئ في جوامع من الكلم العظيم » فهو الله الواحد 
لا نظير له ولا شبيه السيد الحي القيوم » الذي إليه يصمد أمر جميع العباد وحاجاتهم » 
وأرزاقهم ومصابهم » والذي لم يلد ولم يولد » ولم يكافئه من خلقه أحد. 

قال ابن جرير رحمه الله: (ذكر أن المشركين سألوا رسول الله يلِيِ عن نسب رب 
العزة » فأنزل الله هذه السورة جواباً لهم. وقال بعضهم: بل نزلت من أجل اليهود 
سألوه » فقالوا له: هذا الله خلق الخلق . فمن خلق الله؟ فأنزلت جواباً لهم) . 

ثم ذكر أثراً عن أبي بن كعب قال: (قال المشركون للنبي كَلهِ: انسب لنا ربك » 


2 


فأنزل الله : «قُن هو لله د ( أله الصسمذ» . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5017) » وأبو داود (5056) » والترمذي (3402) » وغيرهم. 
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وكذلك عن عكرمة قال: (إن المشركين قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن ربك » صف 
لنا ربك ما هو » ومن أي شيء هو! فأنزل الله # هَل هْوَّآنّهُ أحدٌ» إلى آخر السورة) . 

وعن قتادة قال: (جاء ناس من اليهود إلى النبي كَلْةِ فقالوا: انسب لنا ربك فنزلت: 
لكل هْوَألَّهُ أُحَدٌ4 حتى ختم السورة) . 

وبنحوه من طريق ابن إسحاق عن محمد عن سعيد قال : (أتى رهط من اليهود إلى 
النبى يَكِِهِ فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الحَلقَ . فمن خلقه؟ فغضب النبى يله حتى 
افق الونينة كو سارره عهبا إريدي اتاد مويل عليه البنؤة تشكنة ب وفال؟ اخقض 
عليك جتاجك يا محمد ١‏ وجاءه من الله جوات ما سالزه غنه قال : يقول الله: 8 فل هو 
أننَهُ عد )الله آلصَسمَد لم بيد وَل ولد( وَلَمْ بك لَمَكْفُوًا ل 4). 

قال الحافظ ابن كثير: (وقال عكرمة: ولما قالت اليهود نحن نعبد عزير بن الله » 
وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله » وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس 


والقمر » وقال المشركون: نحن نعبد الأوثان » أنزل الله على رسوله ككل : # فل هو آله 
سسا 


قلت: والصحيح المسند من ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي بن كعب: 
[أن المشركين قالوا لرسول الله يككهِ انسّب لنا ربك؟ فأنزل الله تعالى : # فل هو أللَهُ 
أحد () أنه أصَكمد» ]217 . 

والمعنى أنه الله الواحد الذي لا نظيرله ولا وزير ولا شبيه ولا عديل » فهو وحده 
الكامل في صفاته وأفعاله. وأما قوله: # أللّهُ ألصَمَدٌ * ففيه معان جليلة ذكرها 
المفسرون: 

الأول: السيد. قال ابن عباس : (هو السيد الذي قد كمل فى سؤدده » والشريف 
الذي قد كمل في شرفه » والعظيم قد كمل في عظمته » والحليم الذي قد كمل في 
حلمه .2 والعليم الذي قد كمل في علمه . والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له » 
ليس له كفء وليس كمثله شيء » سبحان الله الواحد القهار) . 


وعن الأعمش عن شقيق قال: (الصمد: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده) . 


)21 حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي  )2680(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الإخلاص. 
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الثانى : الباقى. قال قتادة: (هو الباقى بعد خلقه). وفى رواية قال: (الصمد 
الدائم) . 

الرابع : الذي لا يأكل ولا يشرب. قال الشعبي: (الصمد: الذي لا يأكل الطعام » 
ولا يشرب الشراب). 

الخامس: ليس بأجوف. قال الضحاك: (الصمد: الذي لا جوف له). وقال 
مجاهد: (المصمت الذي لا جوف له) . 

السادس : لم يلد ولم يولد. قال أبو رجاء : سمعت عكرمة قال فى قوله الصمد: 

وقال أبو العالية: (الصمد: الذي لم يلد ولم يولد » لأنه ليس شيء يلد إلا 
سيورث ٠‏ ولا شيء يولد إلا سيموت » فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت). 

السابع : نور يتلألاً. ذكره عبد الله بن بريدة . 

قلت: وباستقراء هذه التفاسير المختلفة ظاهراً المتحدة تأويلاً فى معنى الصمد » 
يتبيّن أن هذا اللفظ في صفة الباري عز وجل ٠»‏ هو لفظ جامع لكل صفات الجمال 
والكمال التي لا تليق إلا بالله عز وجل ٠‏ فإليه يصمد الأمر كله » فهو الكامل فى صفاته 
وأسمائه » الذي يجيب حوائج عباده » ويعينهم ويدبر أمورهّم ويرزقهم ويكشف 
مصابهم » ويرحمهم ويجعل لمضطرهم من كربه فرجاً ومخرجاً » فهو الأحد الصمد 
تباركت أسحاؤة:وصفاتةه: 

وقوله تعالئ: « لم نيد وَلَمٌ يُولَدَ4. قال أبو جعفر: (ليس بفان » لأنه لا شيء 
يلد إلا وهو فان بائد » وليس بمُحُدث لم يكن فكان . لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن 
لم يكن » وحدث بعد أن كان غير موجود » ولكنه تعالى قديم لم يزل » ودائم لم يبد » 
ولا يزول ولا يفنى). 

عا م مرسط كو را برس شاع 8 2 

وقوله تعالئ : #وَلْم يكن لم حكنفوا 43 فيه أكثر من تأويل : 

الأول: لا شبيه له ولا مثل . قال أبو العالية: (لم يكن له شّبيه ولا عدل وليس كمثله 
شيء) . 

وقال قتادة فيما يرويه عن عمرو بن غيلان عن كعب: (إن الله تعالى ذكره أسس 


-- 
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السمارات السيع » والأرضين السبع , ؛ على هذه السورة « لَمْ نكلِذ وَلَمْ يلد © وَلَمْ 
يك كفو :4 وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه) . 


وقال ابن عباس : (ليس كمثله شيء » فسبحان الله الواحد القهار) . 
الثانى: يعنى لا صاحبة له. 
قال مجاهد : (لوَلَمْ يكن لو كوا لَحَدُ4 : يعني لا صاحبة له). 


وفي كفو 4 قراءتان بتسكين الفاء وضمها » فقد قرأها قراء البصرة بالضم 
«#كفوا4 وقرأها بعضٌ قراء الكوفة بالتسكين #كُفْواً» وهما قراءتان مشهورتان. 


0 سه ص 2و 


وكلا المعنيين حق » كما قال سبحانه في سورة (مريم): « وقَالوا أَححَدَ للحن 
دا( لَعَد حم يما 5 نكاد السَّموابُ يْفَطَّرْنَّ نه وتَدمَقُ الْايّصٌُ وَجَخْرٌ للْبَالُ هدًا 07 
أن دَعوَأ يم ولا ل( ميض لحل أن دود إن حكُلٌ م في اموت وَالْاْضٍ ِل 5 
أَليَمَنِ عبدا () © لقَدَأحْصَدؤْوَعَدَهَْ عدا( وله ايوم الْقِيمَةِهَردا4 . 

وكذلك روى البخاري في صحيحه في هذا المعنى من حديث ابن عباس عن 
النبي كةِ قال: [قال الله تعالى: كذبني ابن آدم » ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن 
له ذلك » فأما تكذيبه إيايّ فزعم أني لا أقدر أن أعيدّه كما كان ٠»‏ وأما شتمة إيايَ 
فقوله: لي ولَدٌ ٠‏ فسبحاني أن أتخذ صاحبّة أو ولدا]20 . 


تم تفسير سورة الإخلاص 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر يوم السيت 14 -ذي الحجة 1426 ه 
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(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4974(‏ كتاب التفسير. وكذلك  )3193(‏ كتاب 
بدء الخلق . وانظر الروايات المختلفة في صحيح الجامع الصغير (4199) » (4203). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - سورة الإخلاص فيها صفة الرحمان عز وجل . 

2 - لفل هْوَأَلنّهُ أحدٌ4 تعدل ثلث القرآن » ومن قرأها عشر مرات حتىا يختمها بنوا الله 
له بيتاً فى الجنة . 

3 - سورة الإخلاص يرقئ بها ويستشفئا بكلماتها. وكان رسول الله كَلِهِ إذا أوئ لق 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما » وقرأ فيهما قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب 
الفلق 2 وقل أعوذ برب الناس ؛ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. 


ل لالا 
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وض 


1 ١“ 


قنك فذاق الكعانة 


وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (5). 


فضائل المعوذتين وما ورد في ذكرهما: 

لقد جاء ذكر فضائل هاتين السورتين العظيمتين فى أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: يروي البخاري عن زر بن حُبّيش رضي الله عنه قال: سألت أَبيّ بن 
كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله ككلْةِ فقال: [قيل لي ٠‏ فقلتُ]. فنحن نقول 
كما قال رسول الله عله( , 


الحديث الثاني : يروي الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 


3 


قال: قال رسول لله لِ: [ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يْرَ مثلهن قط : قل أعودُ يرت 
00000 ور ير ب ساي ماما 
| الْعَلَقِ» و« قل أعود برب التايس ]© . 

الحديث الثالث: يروي الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: [بينا أنا أقود برسول 
الله لِْهْ فى نقب من تلك النقاب إذ قال لى : يا عقبة ألا تركب . قال: فأشفقت أن تكون 
معصية » قال: فنزل رسول الله يَِِهْ وركبت هنية ثم ركب ثم قال: يا عقب ألا أعلمك 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري   )4977(‏ كتاب التفسير من صحيحه » وكذلك (4976). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 2838 والترمذي (003367 2 وأحمد (4/ 1). 
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عم 
سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس. قلت: بلى يا رسول الله » فأقرأني: 9 فل أعوذ 
برب الْفَلّقِ» ولا فل أَعُودُ يرت آلنّاس4 ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله يكل فقرأ بهما 
ثم مرّ بي فقال: كيف رأيت يا عقب اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت](!). 
ال ا ل ا ا 


مر بر 


رسول الله كله : لن نقرا شين أبلع عند اله من مير القلو»] . 

ورواه أحمد بلفظ : [اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما]. 

وفصّل في رواية أخرى ٠»‏ قال عقبة: [إن رسول الله يكِيِ أهديت له بغلة شَّهباء فركبها 
أخد عفد يتودها لف فقا رسو الله 6ل اقرأقل أعوذ برب الفلق . فأعادها له حتى 
ا ل الل لعلك تَهَاوَ: نت بها؟ فما قمت تصلي بشيء 
مثلها]© . 

الريك كاسن ع وك لدم الخمم ماد ميشيع رز ازوة ب مواعد للضي 
قال: [لقيت رسول الله يك فقال لي: يا عقبة بن عامر! صل من قطعك » وأعط من 
حرمك ؛ واعف عمن ظلمك ٠‏ قال: .ثم أثيت. رسول الله 6ل ؛ فقال لي: يا عقبة بن 
+*عامر: أملك عليك لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك. قال: ثم لقيت 
رسول الله يَككِِْ فقال لي : يا عقبة بن عامر! ألا أعلمك سوراً ما أنزلت في التوراة ولا في 
الزبور » ولا في الإنجيل » ولا في الفرقان مثلهن . ؛ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها؟ 


يوار ادن 


«ل هو الله أحد» ول فل أعود يرب الْمَلَقِّ4 وط قل أعودُ يرب آلكاس0]4© , 

قال عقبة: فما أتت على ليلة إلا قرأتهن فيها » وحق لى أن لا أدعهن . وقد أمرنى 
بهن رسول الله يله 00 ١‏ 

وكان فروة بن مجاهد إذا حدث بهذا الحديث يقول: (ألا فرب من لا يملك لسانه » 
أو لا يبكي على خطيئته » ولا يسعه بيته) . 

الحديث السادس: يروي الإمام النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله يك قال: 


م 


[إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين # ل أعود بِرَبٌ الْمَلْق» ول فل أعودٌ بِرَبٌ آلتّايس4]. 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 144) ٠‏ وأبو داود (1462) » والنسائي في «الكبرى» (7843). 
)2( حديث إسناده على شرط مسلم ٠‏ أخرجه أحمد (4/ 151) » وانظر المرجع السابق (7842). 
)3( حديث حسن . انظر مسند أحمد (4/ 148) » والطبراني (271/17) ٠»‏ وله شواهد تحسنه. 
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أ 


وفي رواية » قال له: [يا ابن عباس ألا أدلك - 
المتتعوذون: :قال : بك يا رسول الله :قال + # قل 1 
الكاين عاش لبسو ]0 

الحديث السابع: يروي الإمام النسائي عن عقبة بن عامر قال: [كنت أمشي مع 
رسول الله كِلِ فقال: يا عقبة قل! قلت : ماذا أقول؟ فسكت عني ٠‏ ثم قال : قل. قلت: 
بذ لوزيو اناك : 9 قل أَعودُيِرَبٌ الْمَلَقِ4 . فق رأتها حتى أتيت على آخرها » 

لم قال: قل » فقلت: ماذا أقول يا رسول الله بكلِ؟ قال: «قل أعودٌ يرت الاين ». 
عت تيت على آخرها ثم قال رسول الله يكل عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما 
ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما]. 

ورواه الإمام أحمد من حديث أبي العلاء قال: قال رجل : [كنا مع رسول الله يَكِدِ في 
سفر والناس يعتقبون » وفي الظهر قلة » فحانت نزلة رسول الله يَكهْ ونزلتي ٠»‏ فلحقني 
فضرب منكبي » فقال : قل أَعودُ يرت الْمَكَقِ 4 . فق رأها رسول الله يهِ فقرأتها معه ثم 
قال :كل أعرة يرت الكلين 4 كقراها رضوال الله كلل مقرانها مع قفا إذا عنليت قاقر 
بهما]© . 

وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وقال: (الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر 
والله أعلم. وقال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين 
فى الحديث) . 


ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به 
ود برب لمَلقٍ 4 و قل أعود يرب 


أو 
6 7 
عود 


الحديث الثامن: يروي الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: [كان إذا اشتكى 
نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده]. 

ورواه الإمام مالك بلفظ : [كان إذا اشتكى يقرأ على نَفْسِه بالمعوذتين وينفث » فلما 
اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها](" . 

الحديث التاسع : يروي ابن ماجة والترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري قال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي (2/ 312) . وأحمد (4/ 153) » وابن سعد (312/2). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 79) » والنسائى (7859) . ورجاله ثقات » وله طرق كثيرة » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1104). 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري (5016) » ومسلم (2192) » وأبو داود (3902) ٠»‏ ورواه مالك 
في الموطأ (2/ 942) , وأحمد في المسند (6/ 104) . (181/6). 
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[كان رسول الله كَكِْهِ يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس » فلما نزلت المعوذتان أخذ 
بهما وترك ما سوى ذلك]7" . 


الحديث العاشر: بروي الشائي تسند صحيخ عن غيد اله بن حبيت عن النبي 295 
: له اع الاي م2سم ده ووه سم 4م : 00 
قال: [#قل أعود بِرَبٌ الفلق » و# قل أعود برب النّاس * ., ما تعوذ الناس بأفضل 
: 220 


موضوع السورة 
الاستعاذة بالله رب الفلق 


من الشياطين والسحرة والحساد وشر ما خلق 


- منهاج السورة - 
1 - أمر الله رسوله بالاستعاذة به تعالىا رب الفلق » من شر ما خلق . 
2- الأمر بالاستعاذة بالله تعالئ من شر الغاسق إذا وقب. 


قب الام بالاستعاذة بالله تعالئن من شر السحرة والسواحر الذين ينفثون ويعقدون في 
العقد. 


4 الأمر بالاستعاذة بالله تعالئ من شر كل حاسد وما حسد. 


)01 حديث صحيح . رواه ابن ماجة والترمذي من حديث أبى سعيد » وروآه النسائى 2 وقال الترمذي: 
لحسن». انظر حديث (76613) - تفسير ابن كثير - » وكذلك آخر سورة القلم. 
(2) صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن النسائي ‏ حديث رقم  )5018(‏ كتاب الاستعاذة . 
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عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ © ومِن سر النَقَّدستِ ف المقد 9) ومن سر حَايِدٍ إِذَا 

فى هذه الآيات: أَمْدُ الله تعالئا نبيّهِ ‏ وهو أمر لأمته ‏ بالاستعاذة به من شر ما خلق » 
ومن شر ما يكون من انتشار للفواحش والآثام إذا دخل الليل ووقب ء ومن شر السواحر 
والسحرة الذين يعقدون العقد » ومن شر كل حاسد إذا أصاب بعينه أو حسد. 

فقوله تعالىا: قل أعودٌ يِرَبٌ أَلْمَلَقِ ». أي: قل يا محمد أستجير وأستعيذ برب 
الفلق من شر ما خلق . وفي تفسير الفلق أكثر من قول : 

الأول: الفلق هو الصبح. قال ابن عباس: (الفلق: الصّبح). وعن القرظي: (أنه 
كان يقول في هذه الآية: #قل أعودٌ بِرَبَ الْمَلَقِ * يقول: # #إنَّ لَه لق كلب 
َالترَحَتٌ» » قال : ل وق الإضبح»). 

وقال قتادة: (الفلق: فلق النهار) » وفي رواية عنه: (فلق الصبح). 

وقيل لابن زيد: فلق الصبح؟ قال: نعم ٠‏ وقرأ: « وق البح وَجَمَلَ الْتَلَ سكنا» . 

الثاني : الفلق هو الخلق . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : (الفلق: الخلق). 
وقال الضحاك : (أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله) . 

الثالث : الفلق سجن في جهنم . 

فعن ابن إسحاق بن عبد الله قال: (الفلق: سجن في جهنم). وقال سفيان: (سمعت 
السدي يقول: (الفلق جب في جهنم). وعن العوّام بن عبد الجبار الجولاني قال: (قدم 
رجل من أصحاب رسول الله الشام » فنظر إلى دور أهل الذمة » وما هم فيه من العيش 
والنضارة » وما وسّع عليهم في دنياهم ‏ قال: فقال: لا أبا لك » أليس من ورائهم 
الفلق؟ قال: قيل : وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم ٠‏ إذا فتحّ هَرَ أهل النار) . 
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وعن كعب: (أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنها » فقال: أحسن عمل وأضل قوم ' 
رضيت لكم الفلق ٠‏ قيل وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار 
من شدة حرّه). ذكره والآثر الذي قبله ابن جرير. 

الرابع : الفلق اسم من أسماء جهنم . 

فعن ابن وهب قال: سمعت خيثم بن عبد الله يقول: (سألت أبا عبد الرحمن الحيلي 
عن الفلق » قال: (هي جهنم). 

ورجح ابن جرير أن المراد فلق الصبح. قال: (والفلق في كلام العرب: فلق 
الصبح » تقول العرب: هو أبين من فلق الصبح » ومن فرّق الصبح). 

وقال الحافظ ابن كثير : (والصواب القول الأول إنه فلق الصبح وهذا هو الصحيح » 

فيكون المعنى: قل يا محمد أستجير وأستعيذ برب الفلق من شر ما خلق من 
الخلى: 

وقوله تعالئ : # مِن سر مَاحَلَقَ4. أمر بالاستعاذة بالله من شر كل شيء خلقه في هذا 
الكون. 

فيكون المعنى: تعوذ بالله يا محمد من شر كل المخلوقات فإنه لا يصرف شرها 
عنك إلا الله . 

ثم قال جل ذكره: # وَمِن سر عَاسِقٍ إِذَاوَقبَ4 . وفي تفسيرها أقوال متقاربة : 

الأول: الغاسق هو الليل إذا أظلم. قال ابن عباس: (# وَمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
قال: الليل). وقال الحسن: (أول الليل إذا أظلم) . وقال القرطبي: (النهار إذا دخل في 
الليل). وقال مجاهد: (قوله: #عَاسِقٍ» قال: الليل » 8 إِدَاوَقَبَ» قال: إذا دخل). 

قال قتادة والحسن : (إنه الليل إذا أقبل بظلامه) . 

الفا الخامدق هو غرون الفتعسن: : 


616 الجزء (30) سورة الفلق (113) الآيات (5-1) 


الشمس). 

الثالث: الغاسق هو كوكب الثريا. 

قال ابن زيد: (كانت العرب تقول: الغاسق: سقوط الثريا » وكانت الأسقام 
والطواعين تكثر عند وقوعها » وترتفع عند طلوعها) . 

وقال أبو المهزم عن أبي هريرة: (ومن شر غاسق إذا وقب: الكوكب). 

الرابع : قيل بل الغاسق هو القمر. 

أ ا ع ا و و ل مسار مد 
ال ايو وبريت قن 

وفى لفظ للترمذي : [استعيذي بالله من هذا (يعنى القمر) » فإنه الغاسق إذا وقب]. 

قال الألبانى : (وفى الحديث دلالة على جواز الإشارة باليد إلى القمر خلافاً لما نقل 
عن بعض المشايخ من كراهة ذلك » والحديث يرد عليه) . 

ولفظ أحمد عنها قالت: [أخذ رسول الله كل بيدي فأراني القمر حين طلع وقال: 
تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب]. ولفظ النسائي : [تعوذي بالله من شر هذا ء 
هذا الغاسق إذا وقب]. 

قلت: ويمكن الجمع بين هذه التفاسير وجعل عمدتها حديث رسول الله كله . فإن 
القمر أكبر آية من آيات الليل » وتليه الكواكب والنجوم التي تظهر بعد غروب الشمس » 
فإذا دخل الليل وذهب النهار تعاقبت هذه الآيات بالظهور » فجاء الأمر من الله 
بالاستعاذة من هذا الغاسق إذا دخل وأقبل وما يصاحب ذلك من حركة شياطين الإنس 
والجن بالمعاصي والفواحش . 

ثم قال سبحانه: # وَمِن سَرأَلنَقَدكتِ ف الْمَقَدِ» . وفيه أقوال متكاملة : 

الأول: المراد الرقى من طريق السحر .. قال ابن عباس: (# وَمِن سَسَرْآَلتَصَدكدتِفف 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 241) . وأحمد (6/ 61) » والحاكم (2/ 540). 
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لْمُقََدِ4 قال: ما خالط السحر من الرقى). وقال قتادة: (إياكم وما خالط السّحر من 
هذه الرقى) . 

الثاني : قيل بل المراد السحرة والسواحر. قال الضحاك: (يعني السواحر). 

وقال الحسن : (السواحر والسّحرة). وقال ابن زيد: (السواحر في العقد). 

الثالث: قيل بل المراد النفث فى العقد. قال مجاهد: (إذا رقين ونفثن فى العقد) . 
وفى رواية عنه قال: (الرقى فى عقد الخيط). وقال عكرمة : (الأخذ فى عقد الخيط). 

الرابع : قيل بل المراد رقية الحية والمجانين. 

يروي ابن جرير بسنده إلى طاووس قال: (ما من شيء أقرب من الشرك من رقية 
الحية والمجانين). 

وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد كيف 
سحر اليهود النبي يَِكِلةِ حتى رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام . 

فقد أخرج البخاري في كتاب الطب من صحيحه عن عائشة قالت: [كان رسول 
الله يلل سُحِرَ حتئئ كان يرئا أنه يأتى النساء ولا يأتيهنّ » فقال يا عائشة! أَعَلِمْتِ أن الله 
قد أفتانى فيما استَفئيْتّه فيه؟ أتانى رجلان فَقَعدَ أحدّهما عند رأسى » والآخر عند 
ا و لبق لما 0 . قال: ومَنْ طَبَّهُ؟ 
قال : لبيد بن غْصَمّ ‏ رجل من بني زُريق حليف ليهود » كان منافقاً قال وليه آقال: 
0 : وأيْنَ؟ قال: : في جف طَلَْةٍ ذَكَرٍئَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِْرِ ذَرُوانَ. 
قالت: فأتئ النبي وَل البثْرَ حترا استخجة + فقال: ل 
نُقاعَةٌ الحنّاء » وكأنّ نَخْلها رؤوس الشّياطين “قال فَاسبَّخْرِجَ » قالت: فقلتُ : أفلا؟ 
- أيْ تتَشَّرْتَ - فقال: أمَا والله فَقَدْ شَفَانِي وأكْرَهُ أنْ أد 0 

وجاء في رواية أخرئ: [حتئ كان يُحَيلُ إليه أنه فل الشيء ولم يَفْعَلَةُ]. 

وفي رواية: [فأمر بالبثر فَدُفِنت]©. 

قلت وإنما كان حر 5د كالمرضي »ولو يور على عصعة النترة وتبلج الرسالة» 
وكُلَ ما كان يُخَيَل إليه أنه أتئ أهله أو فعل الشيء ء من أمور الدنيا ولم يَفْعَلهُ. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5765(‏ كتاب الطب - » باب : هَل يَسْتخرِج م السَّحْر؟ 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5766) » وام للا ويام اكع رار 
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يروف الامام الحمددعو عاد إن المامعا وان ماك لضا رتيرك 411 195 عردم 
وبه من الوجّع ما يعلم الله تبارك وتعالى بشدة » ثم دخلت عليه من العشي وقد برئ 
أحسن يُرْءِ فقلت له: كلت غلك عدر واعدون ارخ دما كل الله رجاه ا دخات 
عاك لحل ر لاير فقا : يا ابن الصامت إن جبريل عليه السلام رقاني برّقية برت 
أل اعلمكقا؟ قلت 0 قال : ا لي ل 

وله شاهدٌ في المسند عن عبادة يحدث عن رسول الله كَلِ: [أن جبريل أتاه وهو 
يُدْعِدُ فقال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك » من حَسَّدٍ حاسدٍ » وكلّ عين » واسْمٌ 
الله يشفيك] . 
النبي َل فقال: اشتكيت يا مُحمد؟! قال: نعم قال: باسم الله أرقيك . من كل شيء 
يؤذيك ٠‏ من شر كل نفس وعين يشفيك » باسم الله أرقيك] . 

وفي رواية: [باسم الله أرقيك » من كل شيء يُوْذِيك ٠‏ من كل عيّن وحاسد » 
يشفيك . أو قال: الله يَشفيك] . 

وهو من حديث عائشة عنده بلفظ : زكان النبى عَللِدِ إذا اشتكى رقاه جبريل عليه 
السلام فقال: باسم الله أرقيك » من كل داء يشفيك » من شر حاسدٍ إذا حسد » ومن شر 

1 1 
كل ذي عين ]17 . 


ثم قال سبحانه: # ومن سَرَحَاسِدٍ إِدَا سد . قال قتادة: (من شر عينه ونفسه). 


وقال ابن زيد: (يهود لم يمنعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم). 


فأمر الله نبيه أن يستعيذ به من شر كل حاسد إذا حسد ٠»‏ فعابه أو سحره ء أو نظر إليه 
نظرة بغي وسوء » وهذا ما رقاه به جبريل عليه الصلاة والسلام . 


يروي ابن ماجة بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي كك قال: [استعيذوا بالله تعالى 


)1) حديث صحيح. انظر الروايات المختلفة في صحيح مسلم (2186) » ومسند أحمد (28/3) » 
(3/ 56 - 58) » (75/3) » وسنن الترمذي (972). 
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من العين » فإن العين حق]217. ورواه الحاكم . 


تم تفسير سورة الفلق 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
مساء يوم السبت 14 -ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 14 / كانون الثاني / 2006م 


دروس ونتائج واحكسام 
1 - لن تَقْراً شيئاً أبلعَ عنْدَ الله من « قل أعودٌ يرب الْمَلقِ) . 
2- كان رسول الله يَكةِ إذا اشتكئ نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده . 
3- استعيذوا بالله من شر هذا يعنى القمر ‏ » فإن هذا هو الغاسق إذا وقبا. 


4- استعيذوا بالله تعالئ من العين » فإن العين حق . 


لا لالا 


)1( صحيح . أخر جه ابن ماجة في السئن (3508) ٠‏ والحاكم في المستدرك (4/ 215) » وصححه على 
شرطهما 3 ووافقه الذهبي 3 وأقره الألباني. 
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وهي سورة مدنية» وعدد آياتها (6) . 


موضوع السورة 
من شر الشيطان اللعين الرجيم الوسواس الخناس 
-متهاج السورة - 
1- أَمْدُ الله تعالى] رسوله يكل بالاستتعاذة به وهو رت الناس >: ملك الناس .+ ]له الناسن + 
من شر الوسواس الخناس . 
2- الوسواس هو الشيطان الرجيم » يوسوس في صدور العالمين. 


5 و-ه 0 


تس ماب قزل اطغ 
5 0 ل ا ا جح مه 
1 6. قوله تعالا : # قل أعودٌ برب الئاس () ملف 
200 0 أ 00 سود حر م0 50 . 
لتايس (ي) من سر الْوَسْوَاسس الحسّاس 9 الى يُوَسْوسُ ف صدد 
لاي ومن ألْجِئَدٍ وَأَلنّاسِ 20 : 
في هذه الآيات: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكلِ: قل يا محمد أستعيذ وأستجير 
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برب جميع الخلق من الإنس والجن وغير ذلك » فله الكبرياء وحده في السماوات 
والأرض وهو يجير ولا يجار عليه » وهو الملك لا يشاركه في ملكه أحد » وهو الإلله 
المن قاد تسق غيره الغيادة ولا يعور طنركها ع دونه لا عاد 

فقوله تعالئ: طقل أعُودُ برت آلتايس (©) مَل لاس (ي) إلَدهِ لكايس () ين سر 
لْوَسْوَايس لحاس  .»‏ التجاء إلى الله الرب الملك الإلله العظيم » من شر الوسواس 
اجيم 

قال الحافظ ابن كثير: (هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية 
والملك والإللهية: فهو رب كل شيء ومليكه وإللهه » فجميع الأشياء مخلوقة له 
مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس 
الخناس » وهو الشيطان الموكل بالإنسان . فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين 
يزين له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال » والمعصوم من عصمه الله) . 

قلت: وقد أمر الله بالاستعاذة من شر هذا الوسواس وهو الشيطان » ولم يأمر 
سبحانه بلعنه وسبّه وشتمه » فإنما هو ابتلاء من الله يسلطه على من اتبع هواه وأعرض 
عن دينه » فالخلاص منه يكون بالاستعاذة بالله منه والالتجاء إليه بتعظيم دينه وشرعه. 


يروي الديلمي يسئدك صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي وَل قال: 
[لآ تنسبوا القنيطان:». وتعودوا يالل من شدره ]17 


فالشيطان موكل ببني آدم » وما من أحد إلا ومعه قرينه من الجن » كما معه قريئه من 
الملك » فهو في حالة توازن ما لم يُؤيْر الهوى » ويرغب أن يطغى . 

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسئده » عن عبد الله بن مسعود عن النبي كلل 
قال: [ما منكم من أحد , إلا وقد وُكل به قريئه من الجن وقريئه من الملائكة . قالوا: 
وإياك؟ قال: وإيايّ » إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » فلا يأمرني إلا بخير]© . 
إذا غفل وسوس » قال: فذلك قوله: #الْوَسْوَاس السّاس»). 
(1) حديث صحيح. أخرجه الديلمي (4/ 148) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2422). 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم فى الصحيح (22814) 2 كتاب صفات المنافقين. ح (69). باب 
تحريش الشيطان » وبعثه سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريناً. 
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وفي رواية عنه: (الشيطان جاثم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس », وإذا 
ذكر الله خنس). 

وقال مجاهد : (ينبسط » فإذا ذكر الله خنس وانقبض . فإذا غفل انبسط) . 

وقال قتادة: (هو الشيطان . وهو الخنّاس أيضاً » إذا ذكر العبد ربه خنس . وهو 
يوسوس ويخنس) . 

وقال ابن زيد: (الخئاس: الذي يوسوس مرة ويخنس مرة » من الجن والإنس » 
وكان يقال: شيطان الإنس أشد على الناس من شيطان الجن » وشيطان الجن يوسوس 
ولاثراء ع وهذا ابتك معاينة): 

وقيل بل هو الشيطان لا يزال يوسوس حتى يطاع » فإن أطيع خنس . 

فعن ابن عباس قال: (هو الشيطان يأمره » فإذا أطيع خنس). وعن المعتمر بن 
سليمان عن أبيه قال: (ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن 
والفرح » فإذا ذكر الله خنس). 

قلت: ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عاصم قال: سمعت أبا تَمِيمَة 
يحدّث عن رَديف رسول الله يك قال: عََرَ بالنبي تكله جمارٌه » فقلت: تَعْسَ الشيطان! 
فقال النبي يك : لاقن :تيس الشيظان .+ ذإنك إذا قلك» تين الشيطان » تعاطة» 
وقال: بقوّتي صَرَعْتُهُ ٠‏ وإذا قلت: باسم الله » تصاعَرَ حتى يصيرَ مثل الذباب]17 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن سعيد المَمبْرّيٌ ٠‏ عن أبي هريرة 
07 قال رسول الله وك : ل ل ل 

شق الرجل بذاقة كاذ سكو له رق أيه الي قال أبو هريرة : (وأنتم تَروْنَ 
ذلك » أما المزئوق فتراه ماثلا كذا ‏ لا يذكر الله » وأما المُلْجَمُ ففاتِحٌ فاه » لا يذكُد 
الله عَرَّ وجَل) . 


)1( أأخر جه أحمد في المسند (5/ 71) وإسناده قوري ؛ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وقواه وقال: 
(تفرّد به أحمد ؛ إسناده جَيْدُ قوي » وفيه دلالةٌ على أن القلب متئ ذكر الله تصاعَرٌ الشيطانُ وغُلِبَ » 
وإن لم يذكر الله تعاظم وغَلبَ). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (330/2) من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن » 
والمزتوق* المزبوط بحل يميع تن الجماح» 
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الحديث الثالث : أخرج أحمد والطيالسي وأبو داود بسند صحيح عن ابن عباس 
قال: [جاء رجل إلى النبي كك فقال : يا رسول الله! إني أُحَدّثُ نفسي بالشيء لأنْ أخد 
من السماء ء أحبّ إليّ مِنْ أَنْ أتَكَلّمُ به . قال : فقال النبي ككل : الله أكبر الله أكبر » الحمد 
"اللي 32 كيذه إلى الوسوسة ]01 


وفى لفظ أبى داود: [إن أحدنا يجد فى نفسه 3 يعرض بالشىء ( لأن ركون يق 
- أي يصير فحماً ‏ أحب إليه من أن يتكلم به » فقال: الله أكبر » الله أكبر » الحمد لله 


وقوله تعالئ : ا أَلْذِىِيُوَسْوسٌ ف صُدُورِ آلئّايس4 . المرادٌ الشيطان الوسواس 


وقوله تعالئ: لين ألْحِكَةٍ وَاللكاسن ©. فجعل الجن في هذه الآية ناساً » كما 
جعلهم في الآية الأخرى رجالاً فقال: ‏ وَأَتَمُ م كان رِجَالُ من لذن يوذو ال م مَنَّلَلْنَ 4 فالجن . 
سماهم مرة ناساً ومرة رجالاً . 


ذلك: 


أولاً يعرض له فى الصلاة إذا وقف بين يدى الله سبحانه : 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: [إن الشيطان إذا سمع النداء أعمالءلة 
ضَراطُ حتى لا يسمع صوته » لسكا اراي فإذا سمع الإقامة ذهب حتى 
لا يسمع صوته » فإذا سكت رجع فوسوس]©) 


(1[) حديث صحيح. أخرجه أحمد (235/1) » والطيالسي (2704) , وأبو داود (5112) » وابن حبان 
(147) وإسناده صحيح على شرطهما. وانظر صحيح سنن أبي داود (4264) . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (389) » كتاب الصلاة » باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبسها على » 
فقال رسول الله يل: [ذلكَ شيطانٌ يقال له خِدْرّبٍ » فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه » واتفل 
عن يسارك ثلاثاً]2!7. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني . 


ا ا 


٠‏ 5 0000 5 سه دء غ4 رم را اس مريكة بي 
ولذلك قال الله في سورة «فصلت»: # وَإِما يَرْنَكَ مِنَ ألشَيِطانٍ تزع فَاسَتَعِدْ بألَهِ إنّمُ 
ل الآ 42 


وهذا نبينا كلِلِ عرض له الشيطان أثناء صلاته فاستعاذ بالله منه فأمكنه الله منه . 


روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: [قام رسول الله كه يصلي فسمعناه 
يقول: أعوذ بالله منك . ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثاً » وبسط يده كأنه يتناول شَيئاً » 
فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله.ء سععناك تقول في الصلاة شيا لم نسمعك 

تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك » قال: إن عَدُوَّ الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي ٠‏ فقلت: أعودٌ بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت: ألعنّك: بلعتة الله 
التامة » فاستأخر ثلاتَ مرات . ثم أردت أن آخذه . والله لولا دعوةٌ أخي سليمان 
لأصبح مُوثقاً تلعب به ولدان أهل المدينة]© . 


ورواه البخاري بلفظ آخر من حديث أبي هريرة وفيه: [إن الشيطان عَرَضٍِ لي فشَّدٌ 
علي ليقطع الصلاة عا ع تاكن ل المت بدا أي خنقته - ولقد هممت أن 
أُوثِقَهُ إلى سارية حتّى نّى تُصبِحُوا فتنظروا إليه فذكرتٌ قولَ سليمان: # رب أغفْرٌ لي وَمَبّ لي 
2 لأ زط تيت فرده الله خحاسعاً]0© . 


انياً - يعرض له بطريق الإسلام والهجرة والجهاد لتخور عزائمه بوساوسه فيركن إلى 
الدنيا. 


يروي الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن سبرة بن أبي فاكه عن النبي كلل 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2203) ؛ كتاب السلام : باب التعوذ من 
شيطان الوسوسة فى الصلاة . 

(2):' احديث صحيح: أخرجه مسلم في محيحه حذيكا رقم (542) كنات المسالعد » ياب جواز لعن 
الشيطان في أئناء الصلاة والتعوذ منه » وجواز العمل القليل في الصلاة . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (461) كتاب الصلاة. وكذلك (3284) كتاب بدء الخلق . 
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قال: [إنَّ الشيطان قَعَدَ لابن آدمَ بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام فقال: لم وتذو 
دينكَ ودينَ آبائِكَ وآباءِ آبائتك؟! فعصاه فأسلم ٠»‏ ثم قعد له بطريق الهجرة: فقال: تهاجر 
وتدعٌ أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطُولٍ ‏ حبل طويل يشد به 
الفرس بيده ويربط لوتد فيدور ويرعى دونما يذهب -! فعصاه وها جرتم تعد له بطريق 
الجهاد فقال: تجاهِدٌ فهو جهدٌ النفس والمال » ٠‏ فتقاتل فتقتل فتنكحٌ المرأةٌ ويقسم 
المال؟! فعصاه فجاهد » فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يِدخِلَهُ الجنة » ومن قتل 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن 
وقِصَيْهُ دابتّه كان حقاً على الله أن يدخله الجنة]29©) . 


الثاً- يعرض له فيوسوس له بالشبهات ليفسد عليه دينه : 


أحدكُمْ فيقول : 00 الله ٠‏ فيقول: ن قن الأرض 00 
الله » فيقول: من خلق الله؟! فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله]© . 


ورواه أحمد من حديث عائشة بلفظ : [إِنْ الشيطان يأتي أحدّكم فيقول: مَنْ ؛ خُلقَكَ؟ 


فيقول الله 3 ول : فمن خلق الله؟! فإذا وجدّ أحدكم ذلك فليقل امتوباله واوسيلة 4 
فإن ذلك يذهب عنة]. 


رابعاً- يعرض له عند طعامه وشرابه ليشاركه فيه : 


روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن حذيفة قال: قال رسول الله كل: [ إن 
الشيطان ليستحل الطعام الذي لم بذَكرٍ اسم الل عليه » وإنه لما جاء بهذا الأعرابى 
ليستبحل به فأخدت يله © :وجا زهذة الجارية ليستحلّ بها فأخحذت بيدها » فو الذي 
نفسي بيده إن يده في يدي مع أيديهما]0© . 


(1) حديث صحيح. . رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجة . انظر صحيح الجامع الصغير (1648). 

)02( عدي مسيع » . رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ل ومسند 
أحمد (214/5) » (6/ 258) بإسناد حسن » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (116) » (117). 
وأصله في صحيح البخاري (2/ 321) ؛ وصحيح مسلم (84/1). 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2017) . ورواه أبو داود والنسائي في سننهما. وانظر 
«صحيح الجامع الصغير» ‏ حديث رقم (1649). 
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وكذلك في صحيح الإمام مسلم عن جابر » عن النبي وَل قال: [إن الشيطان يحضَدٌ 
أحدكم عند كل شيء مِنْ شأنه , حتى يحضره عند طعامه ) فإذا سقطت من أحدكم 
اللقمةٌ فليّمط ما كان بها من أذى » ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ٠‏ فإذا فرغ فليلعق 
أصابعَةُ كي ان ا امارد لي 


خامساً ‏ يعرض له ليحرش بينه وبين إخوانه : 


روى أحمد ومسلم عن جابر عن النبي كلةٍ قال: [إن الشيطان قد أيسنَ أن يعبده 
6 ا اب (3) 


ادنك يعرقن لهاليزين له القواحقن والمدكر: 


١‏ رح أفوي ع مأنادت لرراجم في أجادهم» فال ارب ا 


والمؤمن مطالب إزاء هذا الزحف الشيطاني ٠‏ والهجوم المتتابع الإبليسي » 
بالالتجاء إلى الله ليكف عنه شر المردة » فإنه لا يكفهم عن بني آدم إلا الله » وقد جعلهم 
فتنة للبشر ليختبر بذلك دينهم وصدقهم . ومطالب أيضاً بكف الشبهة عن نفسه أمام 
الناس لئلا يصطاد عليها الشيطان فيأكل عليها ويشرب » ويشيع الفاحشة والضغينة في 
الأرض. 


وقد صئّف الإمام مسلم في صحيحه باباً سماه: «باب إذا مرّ برجل ومعه امرأة فليقل 
إِنّها فلانة» وذكر تحته حديث أم المؤمنين صفية بنت يي رضي الله عنها قالت: [كان 
النبى كَل معتكفاً » فأتيته أزوره ليلا » فحدثته » ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2033) ح (135)- كتاب الأشربة. وانظر كذلك ح (134). 

(2) زاد مسلم وحده: «في جزيرة العرب». 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 138) ٠‏ والترمذي (127/3) . وأحمد (313/3) ٠‏ وأخرجه 
أبو يعلئ في «مسنده» (2/ 609) » وله شواهد كثيرة. 

(4) 'حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 29) » والخرض 4010 ؛ والبيهقي في «الأسماء؛ (ص 134) ؛ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (10/ 207). والذهبي في «العلو) (ص 116). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم (104). 
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وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد رضى الله عنهما تدك وبعللا مب الأسار م فلما 
رأيا النبي كَلِةٍ أسرعا . فقال النبى ككِ: على رسّلكما إنها صفية بنثُ حيى » فقالا: 
سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » وإني 
خشيث أن يقذف فى قلويكما شرا + أو فال ]00 


تم تفسير سورة الناس 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
مساء يوم السبت 14 -ذي الحجة -1426 ه 
الموافق 14 / كانون الثاني / 2006 م 
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اتقوا الله فى ما ملكت 1/ 96 
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استعيذوا بالله تعالى من العين فإن العين حق 8/ 618 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


629 


استعيذوا بالله من العين 4/ 156» 8/ 162 

استعيذوا بالله من عذاب القبر 3/ 2.155 4/ 2275 
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الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 7/ 399 

الإشراك بالله 2/ 521 

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله 6/ 98 
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الببت المعمور فى السماء 7/ 105 
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التؤدة والاقتصاد 4/ 445 

التقى آدم وموسى 5/ 22 
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الحسب المال والكرم التقوى 7/ 398 
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الدنيا كلها متاع وخير متاع 1/ 568 22/2: 2/ 
234 
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السمع والطاعة على المرء المسلم 2/ 272 

الشام أرض المحشر والمنشر 7/ 666 

الشرك بالله و قتل النفس 2/ 227 
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الشعر منه حسن ومنه قبيح 6/ 373 

الشفاء في ثلاثة 4/ 399 
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الطاعون رجز أرسل 1/ 269 
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العجماء جرحها جبار 5/ 122 
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اللهم فقهه في الدين 1/ 15 

اللهم لا تجعل قبري وثناً 4/ 571 

اللهم لا تخزني يوم القيامة 8/ 119 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 6/ 374 

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه 4/ 256 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت 3/ 390 3/ 494؛ 
3 595 3/ 2.669 8/ 235 

اللهم لك سجدت ولك أسلمت 7/ 686 

اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك 4/ 362 

اللهم منزل الكتاب 6/ 157 

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب 3/ 386. 8/ 
208 

اللهم هؤلاء أهل بيتي 6/ 170 

اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 6/ 170 

اللهم يا رب بك أقاتل و بك أصاول 1/ 629 

اللهم يا مثبت القلوب 121/1 

المؤذن يغفر له 1/ 305 

المؤذن يغفر له مدى صوته 4/ 498 

المؤمن الذي يخالط الناس 7/ 121 
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المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر 2/ 396 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 6/ 542, 7/ 599 

المؤمن إذا اشتهى 1/ 166. 6/ 366. 7/ 2118 
ْ102017 

المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة 4/ 670 

المؤمن للمؤمن كالبنيان 3/ 516, 6/ 2.2543 7/ 
2 388/7 

المؤمن مرآة المؤمن 6/ 543 

المؤمن يألف 4/ 274. 4/ 445 

المؤمنون تتكافأ دماؤهم 6/ 543 

المؤمنون كرجل واحد 6/ 543 

الماهر بالق رآن مع 1/ 252. 3/ 654 

المتوفى عنها زوجها 1/ 606 

المجاهد من جاهد نفسه 7/ 319 

المختلعات والمتبرجات هن المنافقات 1/ 589 

المرء مع من أحب 1/ 356» 3/ 420 

المرأة عورة فإذا خرجت 5/ 346» 6/ 167 

المستبان ما قالا فعلى البادئ 2/ 359 

المستحاضة تترك الصلاة 1/ 584 

المستشار مؤتمن 2/ 133 

المسجد الحرام 1/ 407» 2/ 82. 5/ 180 

المسلم أخو المسلم لا يخونه 2/ 484: 3/ 2516 
5/ 244. 8/ 190 

المسلمون تتكافأ دماؤهم 2/ 467 2/ 450 

المسلمون على شروطهم 4/ 418. 5/ 243 

المقام المحمود الشفاعة 4/ 528 

الملائكة تحدث فى العنان 5/ 516 

الملائكة يتعاقبون فيكم 4/ 387, 8/ 182 

المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض 3/ 414 

الميت تحضره الملائكة 7/ 583 

النار عدو فاحذروها 6/ 641 

النجوم أمنة للسماء 7/ 198 

الندم توبة 3/ 252» 3/ 564», 5/ 600». 6/ 2681 
77 9 118/8 

الندم توبة والتائب من الذنب 2/ 448 


النذر نذران 5/ 183» 8/ 285 

النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها 5/ 346. 6/ 
167 

النصر مع الصبر 1/ 262, 1/ 2555 1/ 628. 3/ 
1 3/ 51/4388 84/4 4/ 97 4/ 
4 199/5 2415/5 2476/6 7/ 
1 /7/ 307:. 7/ 337. 8/ 100 8/ 488 

النكاح من سنتي فمن لم يعمل 2/ 516 5/ 351 

النوم أخو الموت 6/ 661. 7/ 240 

النوم أخو الموت و لا يموت 2/ 637 

الوائدة والموؤدة فى النار 8/ 356 

الوالد أوسط أبواب الجنة 5/ 669 

الوسيلة درجة عند الله 2/ 458 

الولد ثمرة القلب 8/ 84 

اليقين الإيمان كله 4/ 562 

اليهود مغضوب عليهم 76/1 

اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود 8/ 395 

اليوم الموعوديوم القيامة وإن الشاهديوم الجمعة 8/ 
356 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 2/ 
407 

امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 1/ 559 

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 1/ 618 

انتدب الله لمن خرج في سبيله 2/ 315. 3/ 2562 
214/5 

اتتسب رجلان على عهد موسى 1/ 423. 2/ 351 

انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين 7/ 510 

انشق القمر على عهد رسول الله 7/ 510 

انشق القمر ونحن مع النبي كَل بمنى 3/ 624. 7/ 
509 

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 2/ 396 7/ 387 

انطلق رسول الله يَكِِدُفَى طائفة من أصحابه 5/ 2434 
61/5 6/ 394 

انطلق رسول الله يَكِيّفى طائفة من أصحابه عامدين 7/ 
9 129/8 211/8 
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اهج المشركين 1/ 328: 6/ 372 

اهج قريشاً 1/ 328 

اهجهم أو هاجهم و جبرئيل معك 5/ 519 

اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم 6/ 373 

آتي باب الجنة يوم القيامة 7/ 28 

آخرآية أنزلت أو آخر شىء أنزل يستفتونك 2/ 379 

آخرآية نزلت : يستفتونك قل الله 3/ 423 

آخر سورة نزلت براءة 2/ 379 

آخرما نزل على رسول الله كَل آية الريا 1/ 665 

آخى رسول الله يك بين أصحابه 3/ 420, 6/ 139 

آكل الربا وموكله و كاتبه 1/ 665 

أكل الربا وموكله وشاهداه 1/ 595 

آلفقرتخافون 3/ 74., 5/ 68 7/ 4615 8/ 2.222 

آلله ما أجلسكم إلا ذاك 5/ 693 

آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات 591/7 

آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع 3/ 378 

آمركم بثلاث و أنهاكم عن ثلاث 149/1. 3/ 
7 148/7 

آمركم بخمس بالجماعة والسمع 3/ 388 

يبون تائبون عايدون 482:4 

آية المنافق ثلاث 1/ 2.125 1/ 486 4/ 2221 5/ 
4 524/3 

أبا يحيى ربح البيع 1/ 546 4/ 378 

أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً 8/ 20 

أبشر بخير يوم مر عليك 8/ 287 

أبشروا أبشروا أليس 1/ 52», 2/ 88 4/ 111: 4/ 
8 544/4 6/ 482., 182/7 

أبشروا أبشروا إنه من صلى الصلوات 3/ 96 

أبشروا فإن هذا القرآن 2/ 91, 6/ 638 

أبطأ جبريل على رسول الله يَكِدِ 8/ 480 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة 2/ 477 

أبي أقرؤنا وإنا لندع 1/ 358 

أتاني الليلة آتيان فابتعثاني 3/ 548 

أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة 5/ 
4 6/ 2560 172/7 


أتانى الملك فقال يا محمد أما يرضيك 6/ 210 

أتاني آت من عند ربي 1/ 238 

تان جغريل ققاليا مشمة]ن ابلاغو وبل لفن اشير 
528/2 

أتانى جبريل فقاليا محمد قل 7/ 686 

اثانى ويل عالدنا نماي ا دزك روفاد[ 451 

أتانى داعى الجن فذهبت معه 7/ 290 

أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات 2/ 0469 

أتتني أمي راغبة في عهد النبي يل 8/ 14 

أقدروة أئ يو هذا 5/ 150 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس 3/ 103., 4/ 2191 
5/ 279» 6/ 349 6/ 586». 7/ 532 

أتدرون ما الغيبة 2/ 330 6/ ١213‏ 7/ 393 

أتدرون ما المفلس 1/ 237» 6/ 647 

أتدرون ما هذان الكتابان 1/ 2.117 2/ 613» 4/ 
١471/6 :494 /5 .688 /4 6‏ 6/ 2621 
124017 

أتدري أين تذهب هذه الشمس 124/7 

أتدري إلى أين أبعثك إلى أهل الله 8/ 241 

أتردين عليه حديقته 1/ 590 

أترون هذه المرأة طارحة ولدها 1/ 436» 3/ 116» 
6/ 189. 6/ 680 

أترون هذه هيئة على صاحبها 4/ 589: 5/ 633 

أتريد أن تكون فتانايا معاذإذا أممت الناس 8/ 2459 
457 

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 1/ 680 

أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ 2/ 416 

أتشفع في حد من حدود الله عز وجل 2/ 462 

أتشهد أنى رسول الله 7/ 218 

أتشهدين أن لا إله إلا الله 2/ 303 

أتعلم أول زمرة تدخل الجنة 4/ 220, 4/ 321, 6/ 
3 6/ 608 

أتى النبي يك عبد الله بن أبي بعدما دفن 3/ 529 

أتى جبريل النبي لفق ليا رسول الله هذه خديجة 4/ 
303 
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أتي النبي يكل برجل قتل نفسه 3/ 569 

أتي النبي َك بلحم صيد و هو محرم 2/ 533 

أتي عمر بن الخطاب بامرأة جهدها العطش 5/ 308 

أتيت النبي كله فدعوت فقال من هذا 5/ 336 

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 4/ 456 

أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوفة 8/ 580 

أتيت ليلة أسري بى 1/ 229» 1/ 325» 4/ 460غ: 
”' 

أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم 5/ 587 

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 2/ 2355 
52318 

أثقل شىء فى الميزان الخلق الحسن 5/ 285 

أجب عني اللهم أيده بروح القدس 5/ 520 

أجعلتني لله عدلاً 1/ 153 

أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة 3/ 594 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 6/ 508», 7/ 434 

أحبب حبيبك هوناً ما 14/8 

أحتج آدم وموسى 6/ 562 

أحسنت اتركها حتى تماثل 2/ 221 

أحسنهم خلقاً 8/ 518 

أحسنوا إلى أصحابي 5/ 349 

أحلت لنا ميتتان و دمان 1/ 480. 2/ 398: 2/ 
8 3/ 226 

أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس 172/7» 8/ 
003 

أحياهم الله حتى أسمعهم قوله 3/ 162. 6/ 62 

أخاف على أمتي ثلاثاً 3/ 16 

أخبرني بهن جبريل 1/ 342 

أخبرني عبد الله بن عمر أنه ينام وهو شاب 1/ 397 

أخبرنى عن صفة رسول الله 1/ 381»: 3/ 36. 5/ 
5 191/8 6/ 619 

أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب 3/ 
469 

أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم 4/ 272 

أخبروه أن الله تعالى يحبه 8/ 602 


أخذ الله الميثاق من ظهر آدم 6/ 588 

أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق 3/ 18» 3/ 274» 4/ 
6 251/4». 6/ 247 631/6 

أخلفت غازيًا فى سبيل الله فى أهله 4/ 95 

أخوف ما أخاف على أمتي 507/2 

أد الأمانة إلى من اثتمنك 2/ 270 

أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر 5/ 562 

أدعو إلى الله وحده من إذا كان بك 3/ 303 

أدعو إلى ربك الذي إن مسك ضر 2/ 662» 3/ 13» 
3 »© / 686 4/ 390: 7/ 9: 8/ 248 

أدعوا إلى الله وحدهمن إذا كان بك ضر فدعوته 6/ 96 

أدعوا إلى ربك الذي إن مسك ضر 5/ 274. 299 

أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة 7/ 43» 8/ 

171 

أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة 7/ 43» 8/ 
171 

أذنب عبد ذنباً فقال اللهم 6/ 680. 7/ 487 

أرادوا أن ينفروا برسول الله يكل راحلته 3/ 522 

أرأيت قول الله : حتى إذا استيئس الرسل 4/ 183 

أرأيت قول الله تعالى إن الصفا و المروة 1/ 455 

أرأيت يا عاصم لو أن 360/1 

أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه 7/ 493 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي 5/ 82. 5/ 
2 8/ 595 

أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل 
5248 


أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم 6/ 273» 8/ 
55 


أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل 4/ 96 
أربعٌ أفضل الكلام لا يضرك 4/ 591 

أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 6/ 227 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 7/ 615 

أربع لا تجوز في الأضاحي 5/ 187 

أربع من السعادة 2/ 234» 3/ 194. 4/ 423 
أربع من أمر الجاهلية 4/ 297 
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أربع من كن فيه كان منافقاً 1/ 125. 3/ 524. 4/ 
1 29/8 

أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت 4/ 591 

أربعة يحتجون يوم القيامة 4/ 471 

أربعة يوم القيامة يدلون 5/ 72 

أرضعيه تحرمي عليه ويذهب 6/ 134 

أروا القيداءتى خوا ميل 1601/1 

أرواحهم في جوف طير خضر 7/ 585 

أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران 6/ 120 

أسأل الله معافاته 1/ 583 

أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار 2/ 417 

أسلمت على ما أسلفت من خير 6/ 650: 7/ 8 

أسلمت و عندي امرأتان أختان 2/ 217 

أسماء رجال صالحين من قوم نوح 3/ 622 

أشد الناس بلاء الأنبياء 1/ 554: 152/2. 3/ 
9 5/ 664 

أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون 3/ 209 

أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة أشدهم 8/ 400 

أشد الناس عذابا يوم القيامة 1/ 276 2/ 31 

أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لايلقى 2/ 569 

أشيروا أيها الناس على أترون 7/ 344., 7/ 346 

أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر 3/ 626. 5/ 
6 581/7 582/7 

أصبحنا على ملة الإسلام 3/ 110 

أصدق كلمة قالها الشاعر 6/ 372 

أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة 1/ 552 

أضل الله عن الجمعة من كان 4/ 442 8/ 52 

أطفال المسلمين في جبل في الجنة 4/ 473 

أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة 290/8 

أطيب الكسب عمل الرجل بيده 6/ 346 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 2/ 271 

أعتق النسمة وفك الرقبة 3/ 504 

أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 3/ 651»: 5/ 156 

أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره 6/ 313 

أعط ابنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن 2/ 194 
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أعطها إياه بنخلة فى الجنة 7/ 600 

أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري 8/ 579 

أعطيت خمساً لم يعطهن 631/1. 30/2. 2/ 
2 2 679 3// 261:» 5/ 427 6/ 262 

أعطيت خواتيم سورة البقرة 1/ 683 

أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين 5/ 156» 6/ 
53 

أعوذ بالله منك 6/ 531 

أعوذ بوجهك 2/ 644 

أعيدوا عبدي إلى اللأرض 8/ 274 

أفتان يا معاذ ألا قرأت 8/ 458 

أفتانيا معاذ أين كنت 8/ 363» 8/ 416» 8/ 478 

أفتحبه لأمك 4/ 490 

أفضل الإيمان الصبر والسماحة 7/ 120» 8/ 455 

أفضل الجهاد كلمة عدل 7/ 57» 120 

أفضل الحج العج والئج 8/ 313 

أفضل الذكر لا إله إلا الله 1/ 70؛ 6/ 79 

أفضل الصدقات ظل فسطاط 2/ 78 

أفضل الصدقة الصدقة على 1/ 105 

أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح 1/ 
465 

أفضل الصدقة جهد 1/ 106 

أفضل الصدقة ما ترك غنى 2/ 78 

أفضل الصيام بعد رمضان 5/ 438 

أفضل المؤمنين إسلاماً 7/ 120 

أفضل الناس رجل يجاهد 7/ 120 

أفضل دينار ينفقه 1/ 105 

أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد 8/ 122 

أفكنتم تتهمونه بالكذب 4/ 428 

أفلا أخبرتهم أنهم كان يسمون 2/ 59 

أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم 7/ 424 

أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم 7/ 2617 
486/8 

أفلح من هدي إلى الإسلام 2/ 171. 6/ 652 

أقبل النبي يَكهِ من نحو بثر جمل 2/ 256 
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أقبل وأدبر واتق 1/ 574 

أقرؤنا أبي و أقضانا علي 1/ 358 

أقرأني جبريل على حرف 1/ 53, 7/ 516 

أقرأني رسول الله وَكهُ فهل من مدكر 7/ 515 

أقرأنى رسول الله كل : إنى أنا الرزاق 7/ 447 

أقرَينها يكون الب فق العلفى خرف 7127/2 
735 ْ 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 4/ 287, 4/ 
2 8// 503 

أقم حتى تأتينا الصدقة 3/ 504 

أقيمت الصلاة و الإناء في يد عمر 1/ 512 

أقيموا الصفوف فإنما تصفون 6/ 389, 6/ 473 

أقيموا حدود الله فى القريب والبعيد 5/ 390 

أكبر الكبائر الإشراك بالله 2/ 228. 3/ 211. 4/ 
326 

أكثر خطايا ابن آدم في لسانه 4/ 505: 7/ 390 

أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله 8/ 163 

أكثروا الصلاة على فإن الله وكل بى ملكاً 6/ 208 

أكثروا ذكر هادم اللذات 6 544/8 

أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله 6/ 460 

أكرمهم عند الله أتقاهم 4/ 112. 7/ 397 

أكرموا أصحابي فإنهم خياركم 2/ 674, 3/ 106 

أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة 5/ 
336 

أكل ولدك نحلت مثله 2/ 421 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 2/ 208 

ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع 6/ 30 

ألا اشهدوا أن دمها هدر 3/ 440 

ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله 5/ 431: 5/ 560 

ألا أخبركم بأسرع كرة منهم 6/ 511 

ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 2/ 332 

ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف 8/ 149 

ألا أخبركم بأهل النار 2/ 243. 4/ 2495 5/ 
0 6/ 85. 276/7 

ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ 621/7 


ألا أخبركم بخير الشهداء 1/ 675 

ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب 6/ 458 

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي 4/ 148» 

54/8 

أخبركم بما يمحو الله 2/ 169 

أخبركم بمن تحرم عليه النار 4/ 444 

أدلك على باب من أبواب الجنة 4/ 585 

أدلك على كلمة من تحت العرش 4/ 584 

لا أدلكم على ما يمحو الله 1/ 449: 6/ 334 

ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن 5/ 348 

ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 4/ 336 

ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة 4/ 584 

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 5/ 185. 5/ 2446 7/ 
277 

ألا أنببكم بخير أعمالكم 5/ 692: 6/ 186 

ألا إن الخمر قد حرمت 2/ 526 

ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 3/ 474 

ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 5/ 233 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 2/ 518 

ألا إن آل أبي 241/1 

ألا إن دية الخطأ العمد بالسوط 2/ 301 

ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 1/ 474., 2/ 
435 

ألا إن كلكم مناج ربه 3/ 179 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 6/ 49 

ألا إنما أنا بشر 2514/1 2/ 327 

ألا إنى أوتيت الكتاب 1/ 417 

ألا تأمنونى وأنا أمين 4/ 388. 5/ 217: 8/ 135. 
46/8 

ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا 2/ 452 

ألا تسألوني مم ضحكت 4/ 20. 122/4. 4/ 
4 2258/5 2596/5 110/7. 7/ 
9 82/8 

ألا تصفون كما تصف الملائكة 6/ 389» 6/ 473 

ألا تصليان 4/ 601 


638 


ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم 
8/ 598 

ألارجل يحملنى إلى قومه 2/ 52» 5/ 420 

ألا كلكم مناج ربه 3 » 5/ 695 

ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله 8/ 432 

ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس 1/ 253» 2/ 2491 
2/ 509 351/3 4/ 99: 6/ 184 

ألاهل بلغت 7/ 265 8/ 135 

ألاهل عسى رجل يبلغه الحديث 7/ 144.: 471/7 

ألا و إن فى الجسد مضغة 121/1 

ألا واستوصوا بالنساء خيراً 2/ 208 

ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شىء 5/ 212» 
8 354/8 ْ 

ألا وإن في الجسد مضغة 3/ 285. 5/ 205 

ألا وإني تارك فيكم ثقلين 2/ 91 

ألحقوا الفرائض بأهلها 2/ 381 

ألسنا من فقراء المهاجرين 2/ 437 

ألظوا بذي الجلال والإكرام 7/ 2538 7/ 554 

ألم ترآيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط 8/ 610 

ألم تروا إلى الإنسان إذا مات 6/ 662 

ألم تري أن قومك بنوا الكعبة 1/ 403 

ألم تسمع ما قال أبو الحباب 1/ 366 

أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا 3/ 251 4/ 
4 540/4 5/ 417 

أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه 3/ 44. 3/ 
3 4/ 438 

أليس يحلون لكم ماحرم الله 2/ 70 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 1/ 608 

أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك 3/ 535 

أما أهل النار الذين هم أهلها 1/ 213. 5/ 36 6/ 
2 481/7 . 7/ 683 8/ 318 421/8 

أما إن ربك يحب الحمد 1/ 70 

أما إن كل بناء وبال على صاحبه 15/3 

أما إنه سيكون 8/ 546 

أما إنه ليس من أهل هذه الأديان 2/ 100 


أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي 2/ 133 

أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض 
2 340 

أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 2/ 97 

أما ترضى أن تعيش حميداً و تقتل شهيداً 2/ 157 

أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم 8/ 
70 

أما عثمان فقد جاءه والله اليقين 4/ 343 

أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ماكان قبله 3/ 
32 

أما كان هؤلاء يسألون العافية 7/ 78 

أما من أحسن منكم في الإسلام 7/ 8 

أما هو_يعني عثمان بن مظعون_فقد جاءه اليقين 8/ 
259 

أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 3/ 434 

أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى 4/ 
110 

أمتي هذه أمة مرحومة 2/ 438 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 5/ 183 

أمر رسول الله يكل بقتل الكلاب 2/ 409 

أمرت أن أقاتل الناس 1/ 520, 3/ 549» 8/ 432 

أمرنا أن نخرج العواتق والحيض 6/ 443 

أمرنا رسول الله يك أن نحثو فى وجوه المداحين 2/ 
١ 264‏ 

أمرنا رسول الله يكِِ أن نشترك في الإبل و البقر 1/ 
5627 

أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله 2/ 162 

أمرني خليلي يكل بسبع 2/ 481 

أمرني رسول الله يك أن أقرأ عليه 2/ 175 

أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال سل ابن عباس عن 
هاتين 5/ 442 

أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش 5/ 308 

أمك ثم أمك ثم أمك 1/ 556 

أمك وأباك وأختك وأخاك 1/ 556 
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أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية 6/ 
264 ْ 

أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها 2/ 540 

أنابن عمر رضى الله عنهما كان يقول فى الإيلاء 1/ 
١ 000062‏ 

أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة 8/ 53 

أن الرجل يقتل بالمرأة 2/ 467 

أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 8/ 
410 

أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله ككهِ قبل 
وفاته 5/ 57 

أن المشركين قالوا لرسول الله يل انسب لنا ربك 8/ 
606 

أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون 3/ 363 

أن الناس نزلوا مع رسول الله يك على الحجر 3/ 192 

أن الناس نزلوا مع رسول الله يكهِ على الحجر 4/ 
2. 4/ 333 

أن النبي يَكةٍ افتقد ثابت بن قيس 7/ 379 

أن النبي يَكِ أمر من كل جاد عشرة أوسق 3/ 71 

أن النبي يك حبس رجلاً 2/ 554 

أن النبي يَكهِ خرج من المدينة إلى مكة 2/ 317 

أن النبي كك رأى رجلاً يسوق بدنة 5/ 188 

أن النبي كلل سجد بالنجم 5/ 209. 7/ 468. 7/ 
502 

أن النبي يك صلى بأصحابه في خوف 2/ 318 

أن النبي يلِِ صلى على النجاشي حين نعي 2/ 167 

أن النبي يلل قبل امرأة من نسائه 2/ 257 

أن النبي يك قبلها ولم يتوضأ 2/ 257 

أن النبي يك قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة 5/ 79 

أن النبي يَكِةِ قرأهذه الآية : فلما تجلى ربه للجبل 3/ 
210 

أن النبى يك كان فى سفر فقرأ فى العشاء 8/ 492 

أن النبي كَكِِ كان يقرأ القرآن 8/ 317 

أن النبي كل كان يقرأ في الظهر ب سبح اسم ربك 
الأعلى 8/ 416 
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أن البي يَكيِِ كان يقرأ في الفجر ب ((ق والقرآن 
المجيد)) 404/7 2 

أن النبى ككِةِ كان يقول عند الكرب 5/ 563 

أن النبي يل لاعن بين رجل وامرأته 5/ 315 

أن النبى يلِدِ لما أراد قتل عقبة 7/ 303 

أن النبى كل لما رأى الصور في البيت 2/ 663 . .. 

أن النبي كل يوم فتح مكة اغتسل 6/ 511 

أن الوليد بن المغيرة جاء رسول الله كك فقرأ عليه 
القرآن 8/ 251 

أن اليهود كانوا يقولون 7/ 645 

أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها 1/ 593 

أن امرأة جاءت إلى رسول الله 6/ 216 

أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه 2/ 
462 

أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس 2/ 118 

أن أبا تحاف اعلا نون عامر قال لابنه أبى بكر 8/ 
476 ْ 

أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج 2/ 522 

أن أم حبيبة كانت تستحاض 1/ 584 

أن أناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 5/ 441: 6/ 
676 

أن أهل مكة سألوا رسول الله ككِةِ أن يريهم 3/ 624. 
77 597 

أن بنى سلمة شكوا 6/ 331 

أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه 2/ 634 4/ 416 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه 3/ 293 

أن تجعل لله نداً 1/ 149. 1/ 469 

أن تجعل لله ندأً و هو خلقك 2/ 227 2/ 263 3/ 
2 178/4 489/4 441/5 

أن تخشى الله كأنك تراه فإنك 5/ 540 

أن تسلم قلبك لله 4/ 148 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح 7/ 2600 8 286 

أن تطعمها إذا طعمت 1/ 585» 2/ 236» 5/ 440 

أن تعبد الله كأنك تراه 2/ 182» 7/ 594 

أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا 6/ 83 
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أن جارية لعبد الله بن أبى يقال لها 5/ 356 

امجح م سارك انث النين 1/ 590 

أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت 7/ 640 

أن رجالاً من المنافقين على عهد الرسول 2/ 156 

أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة 4/ 94 

أن رجلاً أقام سلعة في السوق 2/ 67 

أن رجلاً جاء إلى رسول الله يك فقال السلام 2/ 295 

أنرجلاً قال للنبى كَل إن أبى مات وترك مالاً 7/ 494 

أن رجلاً كانت له يتيمة 2/ 184 

أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة 2/ 556 

أن رجلاً من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين آية فى 
كتابكم 2/ 407: 6/ 178 ْ 

أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله ب فحدثه أنه زنى 
5/ 307 

أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع النبي يك يقرأ في 
الصبح 8/ 520 

أن رسول الله يَكِةِ أخذها من مجوس هجر 3/ 459 

أن رسول الله كيه أمر بالمسا جد أن تبنى فى الدور 5/ 
١ 361‏ 

أن رسول الله يكِِ بعث سرية فأخذتهم 1/ 375 

أن رسول الله يك بعثهما إلى اليمن 3/ 69 

أن رسول الله يَكِهِ بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس 3/ 
450 

أن رسول الله يك توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 1/ 
68 

أن رسول الله يكِ رأى رجلاً يصلي 2/ 417 

أن رسول الله كله شاور 2/ 440 

أن رسول الله يليةِ صلى إلى بيت المقدس 1/ 431 

أن رسول الله يل صلى بإحدى الطائفتين 2/ 321 

أن رسول الله يَكئِهِ ضحى بكبشين 5/ 187 

أن رسول الله يك فقد ناساً 1/ 225 

أن رسول الله َكِدِ قرأ بهذه السورة 8/ 584 

أن رسول الله يَكِهِ قرأ بهما في ركعتي الفجر 8/ 584 

أن رسول الله َك قرأ في الركعتين قبل الفجر 8/ 584 

أن رسول الله يك قرأ في العيدين 8/ 416. 424 


أن رسول الله ككِكِ قرأ في صلاة المغرب 3/ 120 

أن رسول الله يك قسم بينهم الغنائم 5/ 191 

أن رسول الله يَكهِ قضى أن عقل 2/ 470 

أن رسول الله يه قضى بالسلب للقاتل 3/ 378 

أن رسول الله يك قطع سارقاً 2/ 460 

أن رسول الله يَكِيةِ كان إذا استوى على بعيره 5/ 256 

أن رسول الله َكِِ كان إذا أراد أن يضحي 5/ 187 

أن رسول الله تَكلِْ كان إذا حزبه 1/ 448 

أن رسول الله يك كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين 5/ 193 

أن رسول الله يَكليِ كان يستأذن 6/ 198 

أن رسول الله يك كان يقرأ المسبحات 7/ 589 

أن رسول الله كَلِِ كان يقرأ في صلاة الجمعة 8/ 41 

أن رسول الله كك كانت له أمة 8/ 110 

أن رسول الله يكْةِ لعن الواصلة 2/ 335 

أن رسول الله يَكِهِ لما سار إلى بدر استشار 2/ 441 

أن رسول الله يكل لما نزل الحجر في غزوة تبوك 3/ 
152 : 

أن رسول الله يَليةِ نحر عن آل محمد 1/ 529 

أن رسول الله َكِةٍ نحر قبل أن يحلق 7/ 362 

أن رسول الله يك نهى عن قتل الضفدع 2/ 538 

أن رسول الله كه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة 5/ 193 

أن رسول الله كلِ يوم حنين بعث جيشاً 2/ 217 

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس 3/ 316 

أن زيد بن حارثة مولى رسول الله يَكِِ ما كنا 6/ 133 

أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام 2/ 62 

أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج 6/ 95 

أن زينب كان اسمها برة 7/ 489 

أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل 8/ 
57 

أن سبيعة الأسلمية نفست بعد 1/ 604 

أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى 2/ 83 

أن سودة استحيضت فأمرها النبى 1/ 584 

أن طائفة صفت معه 2/ 820 ١‏ 
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أن طبيباً سأل النبي ككل عن ضفدع يجعلها 3/ 228 

أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل 1/ 603 

أن علياً بعث إلى النبي يكل بذهيبة في تربتها من اليمن 
503/3 ْ ا 

أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى 7/ 403 

أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء 
نصر الله 8/ 591 

أن غلاماً ابتهر جارية 2/ 189 

أن غيلان بن سلمة كانت عنده عشر نسوة 2/ 185 

أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله وَلةِ لعمرو 7/ 
560 

أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا 2/ 76 

أنلقمان الحكيم كا نيقول: إنالله إذا استودع 6/ 78 

أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع 2/ 157 

أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين 5/ 604 

أن ناساً من أصحاب رسول الله كل قالوا 8/ 26 

أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل 5/ 120 

أنهذه الآية التى فى القرآن : يا أيها النبى إنا أرسلناك 
0000/8 ْ 

أن هذه الآية : وتخفي في نفسك ما الله مبديه 6/ 181 

أن يؤتيني الله الحكم مرتين 1/ 16 

أن يطاع فلا يعصى ويذكر 2/ 89 

أن يهودياً رض 1/ 301 

أنا أكثر الناس تبعاً 7/ 27 

أنا أول الناس سأل رسول الله كلِهِ عن هذه الآية 4/ 
234 

أنا أول من يؤذن له بالسجوديوم القيامة 7/ 602, 8/ 
119 

أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة 5/ 169 

أنا أولى الناس بابن مريم 2/ 434. 4/ 650 

أنا أولى الناس بعيسى 110/1. 423/1. 2/ 
5 2/ 675 5/ 292 5/ 131 6/ 2479 
152977 


أنا بريء من كل مسلم يقيم 2/ 103, 2/ 478: 3/ 
417 
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أنا خير الشركاء فمن عمل عملاً 4/ 631 

أنا دعوة إبراهيم 1/ 110» 3/ 36 

أنا سيد الناس يوم القيامة 3/ 242. 4/ 462 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 5/ 2535 1411/6 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 3/ 242, 7/ 425 

أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 3/ 49 

أنا محمد وأحمد والمُقَفّى والحاشر 8/ 33 

أنا و أمتي يوم القيامة على كوم 1/ 435 

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا 8/ 440 

ناس كانوا يستخفون 4/ 13 

أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 8/ 218 

الكدون للف لأبيك 5/ 384 

أنت ومالك لوالدك 5/ 383 

أنتم الذين قلتم كذا و كذا 2/ 516 

أنتم اليوم على بيئة 1/ 98 

أنتم توفون سبعين أمة 1/ 236 2/ 96 

أنتم خير أهل الأرض 7/ 343. 7/ 508 

أنذرتكم النار أنذرتكم النار 8/ 474 

أنزل الله القرآن على رسول الله كنتلا 4/ 110: 4/ 
6 633/6 

أنزل الله على رسول يَكلِةِ وفخذه على فخذي 8/ 233 

أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم 8/ 339 

أنزلت في قوله : لا والله 1/ 579 

أنزلت و كلوا واشربوا حتى يتبين 1/ 508 

أنشدك بالذي أنزل التوراة 3/ 258 

أنشدكم بالله و بأيامه 1/ 341 

أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم 8/ 313 

أنفق يا بلال ولا تخش 4/ 488. 7/ 419 

أنفقي هكذا وهكذا وهكذا 4/ 488 

أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني 6/ 51 

أنه أتاه رجل فقال إنى خطبت امرأة فأبت 3/ 91 

أنه أتى النبي كل فق رأ عليه : فمن يعمل مثقال 8/ 524 

أنه أتى النبي يي وهو في مشربة له 5/ 387 

أنه بعثه رسول الله ل إلى رجل تزوج 211/2 

أنه توضأ فغسل وجهه 2/ 416 
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أنه خرج على هوازن في شوال فلما كسرهم 3/ 478 

أنه ذكر رجلاً من بني اسرائيل سأل 2/ 65 

أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه 7/ 278 

أنه سمع جابر يُسأل هل بايع النبي 3437/7 

أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل 5/ 4 5/ 
369 

أنه سمع رسول الله يكل يقول إذا ركع 7/ 586 

أنه كان لهما عبدان من أهل عير اليمن 4/ 427 

أنه كان يأمر بأن لا يتصدق 1/ 659 

أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم 7/ 82 

أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير 5/ 189 

أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها 2/ 343 

أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت 7/ 608 

أنه نادى رسول الله يلل من وراء الحجرات 7/ 381 

أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه 7/ 648 

أنها اختلعت على عهد رسول الله 1/ 593 

أنها أتت النبى َكل فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال 
122/6 ْ 

أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية 1/ 590 

أنها سمعت النبي كل يقرأ في المغرب بالمرسلات 
008 : 

أنها كانت تحت سعد بن خولة 1/ 605 

أنها كانت تحث عبيد الله بن جحش فمات 5/ 342 

أهدى النبي يكل مرة غنماً 1/ 527 

أهدى رسول الله يك مرة إلى البيت غنماً 2/ 395 

أهل الجنة جرد مرد 7/ 18 

أهل الجنة جرد مرد كحل 4/ 34 

أهل الجنة عشرون ومئة صف 2/ 97 

أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل 2/ 264 

أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 4/ 477» 5/ 2629 
8 538 

أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة 3/ 542 

أو فى شك أنت يا ابن الخطاب 5/ 68 

أو ليس قد ابتعته منك 1/ 676 

أوثق عرى الإيمان الحب في الله 2/ 478 


أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله 2/ 478 

أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع 2/ 272 

أوصاني خليلي يَكلٍ بصيام ثلاثة 6/ 510 

أوصاني رسول الله يك بتتسع 3/ 89» 3/ 340 

أوصي الخليفة بالمهاجرين 7/ 672 

أوصيك بتقوى الله 1/ 49 

أوصيك بتقوى الله تعالى 2/ 543. 7/ 628 

أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس 1/ 678 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 3/ 106 

أوغير ذلك يا عائشة 3/ 284 

أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 3/ 111 

أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 4/ 322» 
4 669 

أول زمرة تلج الجنة صورتهم 3/ 612, 4/ 322»؛ 
5 260/7 

أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم 7/ 468 

أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع 4/ 546 6/ 
5 608/7 

أول ما اتخذ النساء المنطق 1/ 403 

أول ما بدئ به رسول الله يِه من الوحي الرؤيا 7/ 
171 : 

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 2/ 305 

أول من قدم علينا من أصحاب النبي كَل 8/ 415 

أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 4/ 507 

أولئك رجال يؤمئون بالغيب 1/ 438 

أولم رسول الله يكل حين بنى بزينب 6/ 182» 6/ 
201 

أولم ولو بشاة 5/ 607 

أولياء الله تعالى الذين 3/ 658». 3/ 365 

أي الخلق أعجب إليكم إيماناً 7/ 596 

أي بنية ألست تحبين ما أحب 5/ 330 

أي بيوت أهلنا أقرب 5/ 506 

أي دعوة كان أكثر مما يدعو بها النبي 1/ 540 

أي هذه أذات بعل 1/ 586 1/ 596 

أي : يؤتيه وهو صحيح شحيح 1/ 485 
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أيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 2/ 154 

أيام التشريق أيام أكل 1/ 542 

أيحب أحدكم إذا رجع 1/ 51 

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة 8/ 603 

أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع 2/ 486 

أيكم مال وارثه 1/ 367 241/8 

أيكم يحب أن هذا له بدرهم 4/ 223 

أيكم يحب أن يغدو 51/1 

أيما امرأة أصابت بخوراً 5/ 350 

أيما امرأة دعاها زوجها 1/ 587 

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 1/ 589 

أيما رجل أعتق امرأ مسلماً 8/ 452 

أيما رجل من أمتي سببته سبة 5/ 142 

أيما ضيف نزل بقوم 2/ 360 

أيما عبد أصاب 1/ 333 

أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه 2/ 220 

أيما مسلم أعتق رجلاً مسلماً 8/ 453 

أيما مسلم شهد له أربعة 1 514/2 

أين السائل عن العمرة 1/ 525 

أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية 3/ 592 

أيها الناس اربعوا على أنفسكم 3/ 179 

أيها الناس أفشوا السلام 3/ 620, 6/ 601, 5/ 
506 

أيها الناس إن الله طيب 1/ 479» 3/ 496 

أيها الناس إنكم مسؤولون عني 2/ 499 

أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة 3/ 659 

أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر 2/ 529 

أيها الناس إياكم وشرك السرائر 4/ 148 

أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان 
3|012 

أيها الناس قد فرض 1/ 362 

أيها الناس لا تسألوا فى هذه الآيات 7/ 519 

إذ البعث أشقاها انبعت لها رجل عزيز 8/ 465 

إذزنت فاجلدوها 2/ 221 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب 6/ 137 


إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 5/ 388 

إذا استعطرت المرأة فمرت 5/ 350, 6/ 169 

إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ 4/ 663 

إذا استيقظ أحدكم فليقل 2/ 637 661/6 

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 8/ 538 

إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب 3/ 658 

إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فيسلم 5/ 388 

إذا آتاك الله مالاً 1/ 447, 2/ 246 8/ 484 

إذا أتاكم من ترضون خلقه 3/ 418 

إذا أتيت مضجعك 1/ 267 

إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة 6/ 335 8/ 52 

إذا أحب الله عبداً حماه فى الدنيا 5/ 2175 6/ 23 

إذا أحب الله عبداً نادى عرفل 4/ 77 4/ 690 
6 402/8 

إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان 2/ 485 

إذا أراد الله بالأمير خيراً 2/ 355» 2361/3 4/ 
9 4/ 244. 5/ 555 

إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله 6/ 291 

إذا أراد الله بعبد خيراً طهره قبل موته 6/ 290 

إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة فى الدنيا 3/ 
220 ْ 

إذا أراد الله بعبد خيراً عَسله 6/ 290 

إذا أراد الله بعبده الخير 2/ 354. 361/3. 4/ 
9 244/4. 2527/5 2555/5 6/ 
9 212/7 413/8 

إذا أراد الله بقوم عذاباً 4/ 394 

إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء 4/ 367: 8/ 
403 

إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض 6/ 100 

إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله 2/ 
409 

إذا أصاب أحدكم مصيبة 1/ 454 

إذا أصبت بحده فكل 2/ 401 

إذا أصبح إبليس 1/ 352., 3/ 56: 3/ 143. 4/ 
8 5/ 430. 114/7 7/ 416 
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إذا أقبل الليل من ها هنا 1/ 513» 6/ 347 

إذا أقعد المؤمن فى قبره 4/ 275 

إذا أمن الإمام فأمنوا 76/1 

إذا أنعم الله على عبد 3/ 194 

إذا أنفق الرجل على أهله 2104/1 1/ 2623 5/ 
440 

إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها 1/ 663 

إذا أنفقت المرأة من بيت 1/ 105» 5/ 440 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه 2/ 637: 6/ 8661 

إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا 6/ 176» 8/ 
57 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 2/ 235 

إذا بلغ الرجل من أمتي ستين سنة 5/ 156. 6/ 
4 6/ 313 

إذا بلغ الله العبد ستين سنة فقد أعذر 5/ 156 

إذا تبايعتم بالعينة 1/ 557 1/ 2625 3/ 450 3/ 
4562 

إذا تقاضى إليك رجلان 6/ 517 

إذا تكلم الله تعالى بالوحي 6/ 258 

إذا تمنى أحدكم فليكثر 2/ 163, 2/ 230 

إذا تواجه المسلمان بسيفهما 2/ 445: 3/ 109 

إذا توضأ العبد المسلم 2/ 418 

إذا جلس إليك الخصمان 6/ 517 

إذا جمع الله الأولين والآخرين 1/ 429 1/ 471: 
2/ 48 631/4. 4/ 626 6/ 256: 6/ 
6 7/ 259 8/ 442 

إذا جمع الله العباد بصعيد واحد 4/ 412: 6/ 378» 
77 8/ 156 

إذا جمع الله الناس ليوم القيامة 5/ 635 

إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن 4/ 382, 151/6 

إذا حضر العشاء و أقيمت الصلاة 2/ 253 

إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة 2/ 142: 6/ 
8 8/ 537 

إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل 5/ 231 

إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 6/ 658 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 5/ 123 

إذا خرجت روح العبد المؤمن 6/ 658 

إذا خلص المؤمنون من النار 3/ 611 

إذا خلص المؤمنونمن النار 3/ 159.» 5/ 2176 7/ 
306 

إذا دخل الرجل بيته فذكر 4/ 426 

إذا دخل أحدكم المسجد فيسلم على النبي 6/ 211 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 1/ 166 317/1 3/ 
0 5/ 236 6/ 624 

إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله 2/ 569» 3/ 24 » 
03 2447/3 2631/3 29/7: 8/ 
0 8/ 377 

إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل 
تشتهون 2/ 25. 3/ 519»: 6/ 366 

إذا دخل أهل الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت 4/ 
556 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 2/ 235 

إذا دعا أحدكم أخاه فليجب 6/ 203 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 5/ 230 

إذا رآه أو شهد فإنه لا يقرب من أجل 2/ 482 

إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها 4/ 115 

إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله 3 7 584/4 

إذا رأيت الله تعالى يعطي 1/ 135. 2/ 620. 3 
9». 497/3. 2625/3 2222/4 4/ 
1 2685/4 2205/5 2265/5 5/ 
8 2646/5 2267/6 131/7.: 7/ 
5 8// 157 

إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 2/ 13 
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إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 5/ 363 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة 5/ 13 

إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله 2/ 409 
إذا زنت الأمة فتبين زناها 2/ 203 

إذا زنى العبد 1/ 97» 6/ 173» 21/8 

إذا زوقتم المساجد وحليتم 5/ 362 


فهرس الاحاديث والآثار النبوية 


6005 


إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس 2/ 230, 5/ 
245 

إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ 2/ 574. 3/ 67 

إذا سلم عليكم اليهود 2/ 295 

إذا سمع أحدكم النداء و الإناء في يده 1/ 512 

إذا سمعتم الإقامة 5/ 437 8/ 52 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 2/ 457. 211/6 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 1/ 621 

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا 6/ 87 

إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 5/ 2350 5/ 
5 168/6 

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 7/ 211 

إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم 3/ 382 

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتتحميد 6/ 208 

إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه 2/ 243 

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 6/ 228 

إذا طهرت فليطلق أو ليمسك 8/ 91 

إذاظهر الزنا والربا فى قرية 3/ 127. 4/ 2434 4/ 
9 5/ 64 631/5 6/ 56 

إذا ظهر السوء فى الأرض 3/ 127. 4/ 434. 4/ 
9 64/5 5/ 472: 5/ 631 

إذا ظهرت المعاصى فى أمتى 2/ 568» 3/ 2126 
ا 0 

إذا عاد الرجل أخاه المسلم 6/ 189. 44/7 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 7/ 300 

إذا عملت الخطيئة فى الأرض 1/ 245» 2/ 2149 
434/4 : 

إذا قام صاحب القرآن 1/ 49 

إذا قُبر الميت أتاه ملكان 5/ 288» 5/ 637 

إذا قرأ ابن آدم السجدة 1/ 199» 3/ 275 3/ 2317 
4/ 425. 5/ 168. 113/6 564/6 

إذا قرأتم ((الحمد لله)) 1/ 66: 4/ 335 

إذا قضى الله الأمر في السماء 4/ 310 5/ 518 

إذا قضى الله تعالى الأمر 1/ 2350 6/ 258»: 6/ 
3 217/8 


إذا كان أجل أحدكم بأرض 6/ 100 8/ 274 

إذا كان جنح الليل 1/ 69 

إذا كان دماً أحمر فدينار 1/ 571 

إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه 2/ 308 

إذا كان يوم الجوعة كان على لانن 54/8 

إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد 8/ 374 

إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن 5/ 367» 271/7 

إذا كان يوم القيامة بعث إلى كل مؤمن 5/ 479 

إذا كان يوم القيامة دفع الله 3/ 160 

إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس 4/ 529 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس 3/ 2606 5/ 52 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد 6/ 292 

إذا كانت لك مثئتا درهم وحال عليها الحول 3/ 470 

إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 7/ 647 

إذا لقيتم المداحين فاحثوا 7/ 490 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله 7/ 457 

إذا مات الإنسان انقطع 4/ 592, 5/ 449. 5/ 
2 /7/ 495 

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعين ليلة 6/ 590 

إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس 8/ 275 

إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه 4/ 573 

إذا نعس أحدكم فليرقد 2/ 253 

إذا نعس أحدكم و هو يصلي 2/ 253 

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان 2/ 484 

إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2/ 405 

إذا وزنتم فأرجحوا 8/ 373 

إذا وهبت الوليدة التى توطأ 1/ 604 

إذافت ارق قهري كف 1/ 582 

إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك 6/ 210 

إسباغ الوضوء في المكاره 5/ 365 

إلا أن تروا كفراً بواحاً 2/ 272. 2/ 420 

إما لا فاصبروا حتى تلقونى 7/ 672 

إما يلقو عندة الكبر امهنا أو كلاهما 4/ 481 

إن ابن عمر ‏ والله يغفر له 1/ظ 

إن ابني هذا سيد 2/ 670. 7/ 387 


666 


إن اسمى محمد الذي سماني به أهلي 4/ 294 

إن الأمير إذا ابتغى الريبة 50 23/7 

إن الإسلام يجب ما كان قبله 3/ 372 

إن البركة تنزل وسط القصعة 5/ 385 

إن الجماء لتقتص من القرناء 2/ 616 

إن الحلال بين وإن الحرام بين 3/ 41 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 4/ 540 

إن الدعاء هو العبادة 2/ 627, 7/ 77 

إن الدنيا حلوة خضرة 2/ 22» 2/ 606» 2114/3 
3 »6 4/ 558 4/ 589: 6/ 285 

إن الدين يسر 2/ 507», 8/ 516 

إن الذي لا يؤد زكاة ماله 2/ 147 

إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب 1/ 482 

إن الربا و إن كثر فإ عاقبته 1/ 667 

إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة 4/ 237 

إن الرجل لترفع درجته 1/ 40. 3/ 2330 5/ 2133 
64/6 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى 7/ 380 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 2/ 639 5/ 
133 

إن الرجل ليصلي ستين سنة 1/ 102. 8/ 573 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 8/ 76 

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 1/ 421. 8/ 77 

إن الرجل ليكو ن له عند الله المنزلة 3/ 210» 3/ 330 

إن الرجل من بني إسرائيل 2/ 509 

إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب 3/ 
155 

إن الرحم معلقة بالعرش 7/ 321 

إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه 6/ 18 

إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 3/ 659», 6/ 185 

إن الرضاعة تحرم ما تحرم 2/ 214 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك 4/ 178 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر 3/ 614. 6/ 662 

إن السعيد لمن جنب الفتن 2/ 447 


إن السلام اسم من أسماء الله 2/ 295. 5/ 2388 
26062217 

إن السّلف يجري مجرى شطر الصدقة 7/ 611 

إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد 6/ 94 

إن الشيطان إذا سمع النداء 2/ 485 8/ 623 

إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى 2/ 485 

إن الشيطان عرض لي 8/ 624 

إن الشيطان قال وعزتك يا رب 2/ 204» 3/ 135» 
3 04 4/4 513/4 4/ 
4 8/ 626 

إن الشيطان قد أيس أن يعبده 2/ 405, 3/ 275 3/ 
5 136/3 319/4: 425/4: 6/ 
6 8/ 626 

إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 2/ 145, 3/ 75» 
3 1 450/3 424/4 516/4 6/ 
6 8/ 625 

إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر 8/ 625 

إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء 8/ 
625 

إن الشيطان يحضر أحدكم 6/ 566» 8/ 626 

إن الشيطان يستحل 1/ 69 

إن الصدق يهدي إلى البر 3/ 580» 6/ 173 

إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 3/ 501 

إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 2/ 258 

إن الصفا و المرة من شعائر الله أبدأ بما 1/ 456 

إن الصلاة فرضت فى الحضر أربعاً 2/ 316 

إن العالم يستغفر له كل شيء 1/ 459 

إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه 5/ 28 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 2/ 640. 7/ 
117 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه 8/ 376 

إذ العد إذانذغا بوضوء تشسل وبجهة 4:18,/2 

إن العبد ليعمل_فيما يرى الناس_بعمل أهل 3/ 145 

إن العلماء ورثة الأنبياء 4/ 639 

إن العين لتولع الرجل بإذن الله 8/ 162 
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إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 8/ 410 

إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم 3/ 
409 

إن الفتنة تجيء من ها هنا 5/ 21 

إن القرآن لم ينزل ليكذب 2/ 15 

إن الكافر إذا عمل حسنة 4/ 24, 4/ 168 

إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته 4/ 600 

إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً 7/ 498 

إن الله اتخذني خليلاً 2/ 340 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 3/ 593 

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 3/ 48. 4/ 
663 

إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس 1/ 149 

إن الله أمرني أن أقرأ 1/ 20 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن 8/ 511 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا 8/ 
511 

إن الله أوحى إلى أن تواضعوا 5/ 651., 7/ 615 

إن الله إذا أحب عبداً 4/ 689 

إن الله بعث محمداً ل بالحق وأنزل عليه الكتاب 5/ 
307 

إن الله بعثني إلى كل أحمر وأسود 5/ 141 

إن الله بعثني إليكم فقلتم كذيت وقال أبو بكر صدق 8/ 
476 

إن الله تبارك و تعالى لا يغفر أن يشرك به 1/ 239 

إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة 4/ 25: 6/ 
0 260/7 

إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة 3/ 2519 5/ 
6 313/7 

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 4/ 184. 7/ 412 

إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس 6/ 137 

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ 6/ 137 

إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 8/ 567 

إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم 4/ 87. 5/ 
3 594/6 


إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة 4/ 366 

إن الله تعالى إذا أنعم على عبد 6/ 268 

إن الله تعالى تصدق عليكم 1/ 107 

إن الله تعالى حبي ستير 1/ 168, 6/ 2156 7/ 382 

إن الله تعالى حبي كريم 1/ 168 

إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار 6/ 404 

إنالله تعالى خلقآدم 1/ 186, 2/ 2,181 2/ 2580 
4/ 57 6/ 564 

إن الله تعالى خلق خلقه فى ظلمة 2/ 579» 3/ 227 
3/ 246 8 347/3 4 29. 4/ 
0 573/5 2189/6 631/6. 7/ 
0 7/ 499 

إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس 4/ 
201 

إن الله تعالى قال: من عادى لى ولياً 2/ 430, 2/ 
9 3// 2356 4 447 4/ 680 5/ 
7 22/6 

إن الله تعالى كتب كتاباً 1/ 81 

إن الله تعالى لا يجمع أمتي 2/ 91 3/ 387. 7/ 
7 164/7 

إن الله تعالى لا ينام 1/ 634» 3/ 23 

إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم 4/ 631 

إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم 6/ 266 

إن الله تعالى لم يجعل لمسخ 1/ 290 

إن الله تعالى ليستحى أن يبسط 1/ 505 

إن الله تعالى ليملي للظالم 2/ 355» 361/3 3/ 
86 208/4. 244/4. 2366/4 4/ 
98 5/ 2555 2212/7 413/8 

إن الله تعالى مع القاضي 2/ 270 

إن الله تعالى هو الخالق 1/ 623. 2/ 35. 4/ 
7 /7/ 686 

إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا 5/ 249, 7/ 489 

إن الله تعالى يبسط يده 211/1. 2276/2 3/ 
0 2282/4 2439/4 2467/4 5/ 
4 531/5 
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إن الله تعالى يبغض الفاحش 6/ 668 

إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا 6/ 668» 7/ 
485 

إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه 1/ 501», 2/ 317 

إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم 3/ 72, 4/ 
064 

إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة 6/ 605 

إن الله تعالى يصنع كل صانع 6/ 433 

إن الله تعالى يغار وإن المؤمن 6/ 605 

إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذاباً 6/ 2605 
6 669 6/ 687 

إن الله تعالى يقول : يا ابن آدم تفرغ 5/ 69, 6/ 2651 
77 221/8 8/ 235 

إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة 1/ 629 

إن الله جميل يحب الجمال 8/ 483 

إن الله حبس عن مكة الفيل 8/ 561 

إن الله حرم على النار من قال 3/ 89, 4/ 351, 5/ 
2 5/ 93. 81/7 

إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر 3/ 368 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 2/ 291 

إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ 4/ 483 

إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة 4/ 323 

إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق 6/ 404 

إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح 3/ 274 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 4/ 193, 4/ 2317 
5/ 2.247 39/6 108/6 488/7: 7/ 
5 204/8 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 1/ 642 

إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة 
3 16 3// 255 

إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت 2/ 646 

إن الله زوى لى الأرض فرأيت 3/ 2465 5/ 377 

إن الله سائل كل راع عما استرعاه 4/ 339 

إن الله عز و جل إذا أنعم على عبد نعمة 2/ 246 

إن الله عز و جل لم يهلك قومأ 2/ 488 


إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم 2/ 240 

إن الله عز و جل يقبل توبة 1/ 211 

إن الله عز و جل يملي للظالم 1/ 135 

إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق 4/ 87 7/ 
3 /7/ 488. 8/ 76 

إن الله عز وجل قبض قبضة 7/ 2.143 7/ 488 

إن الله عز وجل قد أوجب بها الجنة 4/ 392 

إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات 3/ 107 

إن الله عز وجل كريم يحب الكرم 4/ 485 

إن الله عز وجل لا يقبل من العمل 3/ 2531 6/ 610 

إن الله عز وجل لا ينام 5/ 436. 5/ 530: 5/ 
6 474/7. 7/ 538: 7/ 593 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 5/ 436» 5/ 642 

إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمتي 5/ 106 

إن الله عز وجل يقبل الصدقات 3/ 550 

إن الله عز وجل يقبل توبة العبد 4/ 439 

إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة 5/ 
137 

إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار 6/ 
65]1 

إن الله عز وجل يملي للظالم 4/ 223 

إن الله فرض فرائض 1/ 594» 2/ 545 

إن الله قال لى أنفق أنفق عليك 4/ 488 

إن الله قال : إنا أنزلنا المال 1/ 107 

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 1/ 492 

إن الله قد أنزل على صاحبك صاعقة 4/ 207 

إن الله قد أهلك صاحبك بعدك 4/ 208 

إن الله قد تجاوز لى عن أمتى ما حدثت 1/ 680 

إن الله قد صدقك 261/8 8/ 67 

إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك 2/ 568 

إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا 3/ 65 

إن الله قدر مقادير الخلائق 3/ 282 

إن الله قسم بينتكم أخلاقكم 5/ 649 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 5/ 193: 6/ 
446 
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إن الله كتب الحسنات و السيئات 2/ 250. 5/ 
1 652/5 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 7/ 487 

إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 1/ 683 

إن الله كتب مقادير الخلائق 7/ 526 

إن الله كتب مقادير الخلق 4/ 16. 234/4. 5/ 
223 

إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق 3/ 552: 8/ 
6 8// 419 

إن الله كره لكم 1/ 362 

إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة 1/ 458. 4/ 265, 4/ 
3 132/5 2265/5 2410/5 5/ 
9 5/ 528» 6/ 684» 7/ 307. 8/ 524 

إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته 1/ 549, 2/ 101» 2/ 
9 3/ 10. 3/ 246. 3/ 444 3/ 2495 
3 24/4. 604/6 8/ 95 

إن الله لا يغفر أن يشرك به 2/ 262 

إن الله لا ينام و لا ينبغي أن ينام 2/ 627 

إن الله لاينظر إلى أجسادكم 2/ 2542 2/ 629, 5/ 
156 

إن الله لا ينظر إلى صوركم 7/ 397 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 2/ 629 3/ 
68 

إن الله لما خلق الخلق 2/ 587, 2/ 4630 3/ 684 

إن الله لو شاء أن لا يعصى 2/ 612 

إن الله لوشاء أن لا يعصى ما خلق 3/ 85, 4/ 2355 
16 6/ 593 

إن الله لو عذب أهل سماواته 5/ 677 

إن الله لو يشاء أن لا يعصى ما خلق 5/ 459 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 4/ 256, 4/ 462 

إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح 7/ 457 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن 1/ 40, 7/ 45 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته 5/ 449, 7/ 
456 

إن الله ليسأل العبد يوم القيامة 2/ 482 


إن الله ليملي للظالم 1/ 402, 2/ 146. 3/ 651؛ 
3 31/4. 232/4. 280/4: 4/ 
5 2417/4 2604/4 684/4 5/ 
3 5/ 265» 5/ 2521 7/ 42: 8/ 158» 
401/8 

إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني 3/ 445 

إن الله نظر فى قلوب العباد 3/ 49 

إن الله هو الحكم 2/ 95. 2/ 633» 2/ 642. 3/ 
3 2278/4 2374/5 640/5. 5/ 
7 145/7 175/7 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 2/ 
9 83/3 

إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجس 
103 

إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول 6/ 188 

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة 4/ 307 

إن الله يبغض كل جعظري 6/ 34. 6/ 668. 7/ 
5 149/8 

إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك 3/ 224 3/ 2239 
8 377/8 

إن الله يحب ثلاثة و يبغض ثلاثة 2/ 244 

إن الله يحب معالي الأخلاق 6/ 620 

إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها 4/ 485 

إن الله يحب من العامل إذا عمل 4/ 569 

إن الله يدني المؤمن فيضع 1/ 682» 2/ 594. 4/ 
0 4/ 197. 339/4 6/ 2.117 61/7 
77؛» 173/8 

إن الله يرفع بهذا الكتاب 1/ 52, 4/ 2532 7/ 649 

إن الله يقبل توبة العبد 2/ 204» 3/ 252, 7/ 89 

إن الله يقول لأهل الجنة 7/ 372 

إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون 7/ 208 

إن الله يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار 6/ 651 

إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ 6/ 17. 7/ 155» 8/ 
450 

إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق 4/ 206 
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إن المؤمن إذا أذنب 1/ 122 

إن المؤمن إذا حضره الموت 3/ 660 

إن المؤمن لينضي شياطينه 4/ 517 

إن المؤمن من أهل الإيمان 7/ 389 

إن المؤمن يجاهد بسيفه 5/ 201, 5/ 519 

إن الماء طهور لا ينجسه شىء 5/ 424 

3 المسايعين بالخيار في ببعهذا 2241/2 

إن المختلعات والمنتزعات هن 1/ 589 

إن المرأة تقبل فى صورة شيطان 5/ 342. 6/ 167 

إن المرأة خلقت من ضلع 1/ 203. 2181/2 3/ 
258 

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها 6/ 167 

إن المسلم لا ينجس 7/ 580 

إن المعونة تأتى من الله على قدر 1/ 629, 8/ 488 

إن المعونة تأتى من الله للعبد 8/ 222» 2312/4 

إن المقام كان في زهان رسول الله 1/ 395 

إن المقسطين عند الله على منابر 7/ 388» 7/ 527 

إن المقسطين عند الله يوم القيامة 2/ 3 6/ 2520 
6 563 11/7. 342/7 

إن الملائكة تلك الليلة 8/ 507 

إن الموتى ليعذبون في قبورهم 5/ 289 

إن الميت تحضره الملائكة 2/ 2640 6/ 2662 7/ 


7 5/7 
إن الميت يصير إلى القبر فيُجِلسٌ الرجل الصالح 8/ 
1430 


إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 2/ 491, 2/ 
9 2/ 551» 4/ 98.: 6/ 184 

إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه 2/ 491 

إن الناس يعبرون يوم القيامة جُثاً 4/ 529 

إن النطفة إذا وقعت في الرحم 6/ 591 

إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد 6/ 13 

إن الهدي الصالح والسمت الصالح 7/ 373 

إن الولد مبخلة مجبنة 3/ 354, 8/ 84 

إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة 4/ 101 

إن أبغض الرجال 1/ 36» 1/ 544 


إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله 4/ 229 

إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا 2/ 242 

إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان 8/ 622 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 5/ 479 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان 7/ 380 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 5/ 154» 5/ 
8 590/6 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه 1/ 420 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 4/ 200 

إن أحق ما أخذتم 1/ 256 1/ 220 

إن أخاً لكم لا يقول الرفث 6/ 114 

إن أخاك محتبس بديئه فاقض عنه 2/ 197 

إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل 4/ 72, 5/ 499 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 6/ 612 

إن أدنى أهل الجنة منزلاً رجل صرف الله وجهه 8/ 
2520 

إن أردت أن يلين قلبك فأطعم 2/ 241 

إن أزواج أهل الجنة 7/ 238 7/ 551 

إن أصدق الحديث كلام الله 2/ 336 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 5/ 383: 7/ 494 

إن أعظم المسلمين 1/ 362 2/ 544 

إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 6/ 333 

إن أقواماً بالمديئة خلفنا ما سلكنا 3/ 535 

إن أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة 6/ 610 

إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاً 8/ 
256 

إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة 6/ 15 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 2/ 280» 3/ 
0 3/ 519. 612/7 

إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 5/ 174 

إن أهل الجنةيتراءون أهل الغرف 4/ 476» 5/ 237 
5/ 2.375 6/ 215 6/ 225: 6/ 622 

إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم 8/ 379 

إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 2/ 94, 2/ 496: 
3/ 677 7/ 609 
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إن أهل النار لييكون 2/ 2165 2/ 2269 3/ 2397 
3 5/ 2295 5/ 402 5/ 2680 7/ 
5 /7/ 498 

إن أهون أهل النار عذاباً 4/ 264 

إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان 3/ 527 

إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 6/ 11 

إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس 3/ 104. 4/ 
1 5/ 2575 6/ 349 

إن أول الناس يشفع في الجنة 6/ 611 

إن أول الناس يقبض يوم القيامة عليه 6/ 579 

إن أول الناس يقضى 1/ 218» 2/ 247 

إن أول خلع كان في الإسلام 1/ 591 

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 7/ 549 

إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 7/ 568 

إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم 7/ 261 

إن أول ما خلق الله القلم 3/ 490, 4/ 233, 5/ 
3 6/ 434. 7/ 178. 620/7 144/8 

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 4/ 668 

إن أول ما يحاسب به العبد 1/ 115» 4/ 668 

إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة 8/ 547 

إن أول من جحد آدم 1/ 2,672 6/ 587 

إن أول من سيب السوائب 2/ 549». 3/ 277 3/ 
623 

إن أول من يأخذ بحلقة باب الجنة 6/ 611 

إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام 3/ 365 

إن أولى الناس بي المتقون 3/ 365 

إن إبراهيم حرم مكة 1/ 399 

إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه 5/ 480 

إن إبليس يضع عرشه 1/ 352, 3/ 56 3/ 2143 
4 58 114/7 

إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 2/ 
212 

إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير 2/ 311 

إن بنى إسرائيل كتبوا 1/ 109» 1/ 312» 8/ 49 

اناي إسرائيل لناجلكرا 302/1 
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كان النبي كلِةِ و أصحابه يعفون 1/ 366, 2/ 153 

كان النبي وك يترضأ عند كل صلاة 2/ 415 

كان النبي كي يذكر الله على كل أحيانه 7/ 580 

كان النبي ككل يصلي فجاء أبو جهل 8/ 501 

كان النبي كَل يقرأ في الفجر يوم الجمعة 6/ ١103‏ 
8 279 

كان النبي يك يقول في مرضه 1/ 329 

كان النبي كلِ يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً 8/ 
0407 

كان النداء يوم الجمعة 8/ 52 

كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي 6/ 132 

كان آخر ما تكلم به أن قال قاتل الله اليهود 4/ 571 

كان أبو برزة الأسلمي كاهناً 2/ 274 

كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر 2/ 134 

كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام 3/ 214 
56617 

كان أحياناً يقرأ ب ((والسماء ذات البروج)) 394./8 

كان أصحاب محمد يَلِ إذا كان الرجل صائماً 1/ 
507 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 3/ 79 

كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم 2/ 210 

كان أهل الجاهلية يقفون 1/ 535 

كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا 7/ 257 


كان أهل اليمن يحجون 1/ 532 

كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق 2/ 325 

كان إذا استوى على بعيره 7/ 186 

كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين 8/ 612 

كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 8/ 530 

كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 8/ 604 

كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي 6/ 80 

كان إذا رأى ناشعاً 7/ 286 

كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً 4/ 45 

كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال 8/ 418 

كان إذا مر بآية خوف تعوذ 1/ 384 

كان بين آدم ونوح عشرة قرون 5/ 674 

كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة 3/ 522 

كان تبع رجلاً صالحاً 7/ 232 

كان تُعَدُ لرسول الله يه في المجلس 6/ 156 

كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة 7/ 481 

كان رجل في غنيمة له 2/ 307 

كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح 2/ 226 

كان رجل من الأنصار أسلم 2/ 75 

كان رجل يصلي فوق بيته 8/ 277 

كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرئد 5/ 310 

كان رسول الله يَكٍِ يأمرنا إذا كنا سفراً 5/ 230 

كان رسول الله يلِ أحسن الناس وجهاً 8/ 146 

كان رسول الله يَككِِ أمر بصيام يوم عاشوراء 3/ 675 

كان رسول الله يكل إذا انتبه من الليل 7/ 498 

كان رسول الله يَكلِِ إذا أخذ مضجعه 6/ 662 

كان رسول الله يكل إذا أراد أن يخرج سفراً قرع بين 
أزواجه 5/ 319 

كان رسول الله يك إذا حزبه 1/ 231» 4/ 342 

كان رسول الله يك إذا دحضت الشمس صلى الظهر 
8 466 

كان رسول الله يكل إذا دعى لجنازة 3/ 2530 3/ 569 

كان رسول الله و إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر 8/ 
369 
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كان رسو ل الله يكِإذَا قام من الليل 1/ 61. 7/ 123» 
16017 

كان رسول الله يَكإذا مر بهذهالآية: ونفس وماسواها 
8 464 

كان رسول الله يك إذا نزل منزلاً 2/ 497 

كان رسول الله يكِيهِ صلى نحو بيت المقدس 1/ 437 

كان رسؤل الله كله قد على نحو ب المقدسن 1/ 
431 

كان رسول الله يكِِ لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل 6/ 
5673 

كان رسول الله يَكِيَِ وأصحابه يعفون 1/ 365 

كان رسول الله يك يأتى مسجد قباء راكباً 3/ 557 

كان رسول الله بل يباشر نساءه 1/ 570 

كان رسول الله يكيتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس 
623/8 

كان رسول الله يك يتعوذ يقول: اللهم إني 4/ 401 

كان رسول الله كك يدعو على صفوان بن أمية 2/ 110 

كان رسول الله كَل يسبح على الراحلة 1/ 375 

كان رسول الله يك يستحب الجوامع 4/ 287 

كان رسول الله بك يصلي 1/ 39 

كان رسول الله يَكْهْ يصلي الصلوات 7/ 556 

كان رسول الله يك يصلي الظهر بالهاجرة 1/ 613 

كان رسول الله بل يصلي نحو بيت المقدس 431/1 

كان رسول الله لِْهُ يصلي و هو مقبل 1/ 374 

كان رسول الله يَكِْ يصوم تسع ذي الحجة 8/ 436 

كان رسول الله يك يصوم حتى نقول 4/ 450 

كان رسول الله يك يقرأ فهل من مدكر 7/ 515 

كان رسول الله يكٍ يقرأ في العشاء الآخرة 8/ 458 

كان رسول الله َك يقرأ في العيدين وفي الجمعة 8/ 
١ 00000000‏ 

كان رسول الله يك يقطع 1/ 71 

كان رسول الله كَلِْهِ يقول إذا سافر 7/ 187 

كان رسول الله يكل يقول بأخرَةٍ 7/ 464 

كان رسول الله يك يقوم في أصل شجرة 1/ 304 

كان رسول الله تك يكثر أن يقول في ركوعه 5/ 431 


كان رسول الله يل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
592/8 

كان رسول الله كله يكثر أن يقول في سجوده 4/ 546 

كان زكريا نجاراً 4/ 637 

كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا 
3/ 409 

كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريته 5/ 356 

كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله َك أحجب 6/ 
201 

كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 8/ 590 

كان في بني إسرائيل رجل قتل 2/ 315 

كان فى بنى إسرائيل القصاص /١‏ 488 

كان فيما أخذ علينا رسول الله يفي المعروف 8/ 21 

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 2/ 215 

كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 3/ 373 

كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف 2/ 464 

كان قوم من أهل مكة أسلموا 2/ 313؛ 5/ 670 

كان قوم يسألون رسول الله يكِ استهزاء 2/ 543 

كان لا ينام حتى يقرأ : آلم تنزيل السجدة 6/ 103 

كان لا ينام حتى يقرأ : آلم تنزيل 8/ 126 

كان ملك الموت يأتى الناس عياناً 8/ 182 

كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر 8/ 397 

كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن 8/ 
359 

كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء 3/ 
411 

كان يبلغني عن أبي ذر حديث 8/ 31 

كان يتمثل بشىء من شعر عبد الله بن رواحة 6/ 373 

كاة يحي أن يقن إل علاوة عند زو 530/80 

كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه 5/ 57 ” 

كان يدعو بهؤلاء الكلمات 3/ 250 

كان يدعو عند الكرب 3/ 596 

كان يدعو : أعوذ بك من البخل 4/ 402 

كان يعجبه الحلواء 4/ 399 

كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي 2/ 257 


كان يقرأ في الظهر والعصر ب ((والسماء ذات 


البروج)) 8/ 394. 8/ 406 

كان يقرأ في الوتر 8/ 416 

كان يقرأ في ركعتي الفجر 1/ 425 

كان يقرأ فيهما ب((ق والقرآن والمجيد)) 7/ 505 

كان يقطع قراءته آية آية 8/ 232. 5/ 563 

كان يقول في دبر كل صلاة 2/ 2545, 7/ 423 

كان يقول في ركوعه وسجوده 8/ 44 

كانيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 8/ 
064 

كان يمد مداً 8/ 232 

كان ينام أوله ويقوم آخره 2/ 27 

كانا يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً 2/ 381 

كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا 1/ 516 

كانت الأنصار إذا قدموا من سفر 1/ 516 

كانت الأنصار بعيدة 1/ 38. 6/ 332 

كانت الأنصار يتصدقون 1/ 523 

كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة 3/ 146 

كانت المرأة تكون نك ( 

كانت المرأة في الجاهلية إذا توفى 2/ 205 

كانت اليهود تقول إذا جامعها 1/ 573 

كانت امرأة تصلي خلف رسول الله 4/ 314 

كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً 2/ 462 

كانت امرأتان معهما ابناهما 5/ 123 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله 7/ 669 

كانت أمي ممن عذر الله 2/ 314 

كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 1/ 570 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 2/ 273 

كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 7/ 683 

كانت عكاظ و مجنة وذو المجاز 1/ 533 

كانت فارس ظاهرة على الروم 6/ 29 

كانت قريش يطوفون بالبيت 3/ 148 

كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في الجاهلية 5/ 
3256 ا ل 

كانت للنبي يِه خطبتان يجلس 8/ 58 
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كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً 5/ 121 

كانت لى أخت تخطب لى 1/ 599 

كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 8/ 232 

كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد 6/ 332 

كانوا إذا أحرموا في الجاهلية 1/ 516 

كانوا لا يرضخون لقراباتهم 1/ 659 

كانوا يتقيظون ما بين المغرب والعشاء 6/ 113 

كانوا يتكلمون فى الصلاة 1/ 43» 1/ 614 

كانوا يفتتحون الصلاة 1/ 67 

كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات 1/ 538 

كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة 1/ 595 

كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة 3/ 536 

كان اسراح 42/1 

كتاب الله هو حبل الله الممدود 2/ 081 

كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله 8/ 
024 

كتب الله مقادير الخلائق 3/ 656». 3/ 680. 5/ 
8 5/ 570. 7/ 619 

كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له 2/ 169 

كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 4/ 490 

كتب عليكم السعي 1/ 456 

كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا 1/ 353 

كتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود 7/ 662 

كتبت نبياً وآدم بين الروح والجسد 2/ 72 

كذبت يهود وهم على الله أكذب 7/ 70 

كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة 1/ 555 

كُسِفَ القمر على عهد رسول الله 7/ 509 

كفوا عن القوم إلا أربعة 4/ 446 

كفى بالمرء إثماً 1/ 565. 2/ 86 

كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع 2/ 290 

كل الناس يغدو فبايع نفسه 8/ 471 

كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى 2/ 288» 5/ 
5 8/ 432 474/8 

كل أهل الجنة يرى مقعده من النار 3/ 2.159 6/ 
4 6/ 686 
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كل أيام التشريق ذبح 6/ 445 

كل بالمعروف غير مسرف 2/ 190 

كل بني آدم يطعن الشيطان 2/ 42 

كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه 2/ 232 

كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي 6/ 211 

كل ذنب عسى الله أن يغفره 2/ 306 

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة 5/ 290 5/ 
251 

كل سلامى من الناس عليه صدقة 6/ 334» 7/ 387 

كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو 3/ 400 

كل عرفات موقف 1/ 536 

كل عرفة موقف و كل منى منحر 1/ 536 

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 1/ 647 

كل غلام رهين بعقيقته 2/ 41 

كل معروف صدقة 4/ 11 

كل من مال يتيمك غير مسرف 2/ 189 

كل مولود يولد على الفطرة 2/ 335» 2/ 663» 4/ 
7 4/ 471 462/8 

كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فيها 5/ 492؛. 6/ 268 

كلاكما محسن 1/ 35 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 3/ 128 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 1/ 184 

كلمتان خفيفتان على اللسان 5/ 107» 5/ 292» 
5/ 431 7/ 2586 8/ 536 

كله أنت وأهلك 7/ 639 

كلوا واشربوا ولا يهيدنكم 511/1 

كلوا الزيت وادهنوا به 5/ 252 

كلوا جميعاً ولا تفرقوا 5/ 385 

كلوا واشربوا والبسوا 3/ 72» 3/ 147 

كلوا وأطعموا واحبسوا 5/ 195 

كلوا وتصدقوا والبسوا 3/ 147 

كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه 2/ 392 

كمل من الرجال كثير 2/ 46؛ 8/ 123 

كن في الدنيا كأنك غريب 7/ 607 


كنا أصحاب محمد وَل تتحدث عن عدة أصحاب بدر 
627/1 

كنا بمدينة الروم 1/ 522 

كنا عند النبي بك فخط خطاً 3/ 40 

كنا عند رسول الله ككِهِ في صدر النهار 2/ 183 

كنا مع النبي يكل أربع عشرة مئة 7/ 343 

كنا مع النبي كَكٌ ستة نفر 2/ 0626 4/ 239 4/ 
6 5/ 488 

كنا مع النبي وَل في سفر فحضر الأضحى 5/ 192 

كنا مع رسول الله يكل بعسفان 2/ 2/ 318» 319 

كنا مع رسول الله يله في أصل الشجرة 7/ 358 

كنا مع رسول الله وَكِهُ في سفر فحضر الأضحى 6/ 
446 

كنا مع رسول الله يك في سفر والناس يتعقبون 8/ 
612 

كنا مع رسول الله يك في ليلة سوداء 1/ 374 

كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان 2/ 321 

كنا نتكلم في الصلاة 1/ 43, 614/1 

كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية 1/ 455 

كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 4/ 498 

كنا نعد الماعون على عهد رسو ل الله وله 8/ 6 57 

كنا نغزو مع النبي يك وليس معنا نساء 2/ 516 

كنا نقول ما لمفتتن توبة 6/ 677 

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث 1/ 606 

كنت آكل مع النبي كَل في قعب 6/ 202 

كنت أتعرق العرق وأنا حائض 1/ 570 

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن 6/ 197 

كنت أغسل رأس رسول الله كَلهِ 1/ 570 

كنت أفتل قلائد الغنم للنبي 1/ 527 

كنت أنا وأمى من المستضعفين 2/ 284». 314/2 

كنت أنا ورسول الله يل نيت 1/ 570 

كنت جالساً عند القاسم 1/ 191 

كنت عند النبي كَِ فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة 
167/5 1 

كنت عند أنس وعنده ابنة له 6/ 196 


فهرس الأحاديث' والآثار النبوية 


خرك 


كنت عند عائشة فقلت أليس الله يقول : ولقد رآه 7/ 
478 

كنت عند منبر رسول الله وَل فقال رجل 3/ 446 

كنت فى النجدات فأصبت ذنوباً لا أراها 5/ 2668 
6/ 685 

كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد 2/ 127 

كنت قَيْنَا فى الجاهلية وكان لى 4/ 681 

كنت متكثاً عند عائشة فقالت يا أبا عائشة 5/ 567 

كنت مستتراً بأستار الكعبة 7/ 111 

كنت مع النجدات فأصبت ذنوباً 2/ 227 

كنت نائما فى المسجد على خميصة 2/ 461 

كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد 72/2 

كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة 6/ 
010 

كيف أنت إذا أصاب الناس موت 2/ 446 

كيف أنعم وصاحب الصور 2/ 657 4/ 504. 6/ 
1» 504/6 15/7 7/ 559: 315/8 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 5/ 49 8/ 250 

كيف بكم إذا لبستكم 1/ 219. 6/ 304 

كيف بكم و بزمان 2/ 551. 4/ 564 

كيف تجد قلبك 4/ 429 

كيف ترى في قتال الفتنة 3/ 375 

كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته 5/ 318 

كيف تسألون أهل الكتاب 6/ 5 

كيف نسبه فيكم 3/ 592 

كيف يفلح قوم شجوا نبيهم و كسروا 2/ 110 

دل 


لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة 8/ 
453 

لا اختلاف بينهم ولا تباغض 8/ 428 

لا أحد أصبر على أذى سمعه 1/ 377»: 2/ 505 

لا أحد أغير من الله 2/ 371, 3/ 258 3/ 93. 3/ 
9 584/6 

لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته 6/ 178: 7/ 471 


لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة 2/ 136 

لا ]له إلا الله ويل للعرب من شر 4/ 394 

لا إله إلا الله الحليم الحكيم 2/ 591, 8/ 45 

لا إله إلا الله الواحد القهار 2/ 638. 2/ 591 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات 2/ 279» 7/ 413 

لا إله إلا الله وحدهء أعرَّ جنده 6/ 158 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2/ 591 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 4/ 622. 5/ 134 

لا بأس بالغنى لمن اتقى 4/ 422 

لا بأس شربت عسلاً عند زينب 8/ 110 

لاابل تشقق عنها ثمر الجنة 4/ 227 

لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 8/ 463 

لا بل عبداً رسولاً 5/ 228 5/ 408؛: 6/ 2534 
77 46/85 

لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 8/ 
013 

لاابل هو من أهل الجنة 7/ 380 

لا تؤمنوا حتى تحابوا 3/ 328» 6/ 154 

لا تؤمنوهم وقد خونهم الله 8/ 9 

لا تأكلوا بالشمال 3/ 136» 4/ 426., 5/ 286 

لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها 5/ 341 

لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 2/ 2295 3/ 
459 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 6/ 74 

لا تتمنوا لقاء العدو و سلوا الله 2/ 117 

لا تنمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم 3/ 386 

لا تجعلوا بيوتكم قبورا 1/ 79 

لا تجعلوا بيوتكم مقابر 1/ 79 

لا تحاسدوا ولا تباغضوا 7/ 392 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 2/ 346 

لا تحرم المصة و لا المصتان 2/ 215 

لا تحقرن شيئأ من المعروف 6/ 85» 8/ 525 

لا تحقرن من المعروف 321/1. 3/ 307: 8/ 
525 

لا تحل الصدقة لغني 3 3/ 505.» 473/7 
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لا تحل المسألة إلا لثلاث 3/ 504 

لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق 594/1 

لا تحلفوا بآبائكم 2/ 519 

لا تخبري أحداً وإن أم إبراهيم علىَّ حرام 8/ 110 

لا تخيروني على موسى 3/ 241 

لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين 3/ 672, 4/ 2.292 
4 6 436 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 2/ 296» 5/ 386 

لا تدعوا على أنفسكم 614/3 

لا ترتكبوا ما ارتكبت 1/ ١290‏ 3/ 266 

لاتزال جهنم تقول هل من مزيد 2/ 518 

لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 4/ 102 

لا تزال طائفة من أمتى 1/ 416. 2/ 438. 3/ 
8 588/3 6/ 122: 8/ 36 

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 4/ 177 

لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله 3/ 288 

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون 5/ 613. 8/ 36 

لا رموه دعوه 5/ 362 

لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر 7/ 489 

لا تزوج المرأة المرأة 2/ 220 

لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 4/ 339 

لا تساب وأنت صائم 1/ 495 

لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 6/ 6 

لا تسبوا الدهر فإن الله 2/ 38 

لا تسبوا الريح 1/ 467 

لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره 5/ 286» 8/ 
621 

لا تسبوا أحداً من أصحابى 3/ 544 

لاسرا اصشاب محمد 545/5 

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 374/7 

لا تسبوا تيّعاً 7/ 232 

لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم 4/ 615 

لا تسموا العنب الكرم 7/ 257 

لا تشتر ولا تعد فى صدقتك 3/ 280 

لا تشربوا من مائها شيئاً 3/ 192 


لا تشرك بالله شيئاً و إن قطعت 2/ 240 

لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل 2/ 412: 8/ 209 

لا تصدقوا أهل الكتاب 1/ 425: 6/ 5 

لا تصف المرأة المرأة 1/ 299 

لاتصلوا فى مبارك الإبل 8/ 430 

لا تضربوا إماء الله 2/ 237 

لا تطرقوا النساء ليلاً 8/ 407 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 5/ 397؛ 
572/5 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 2/ 
4 2/ 507 

لا تطعموهم مما لاتأكلون 1/ 654 

لا تعجبوا بعمل أحد 1/ 200» 8/ 294 

لا تعجبوا بعمل عامل 1/ 200 

لا تعذيوا بعذاب الله 4/ 430 

لا تعلموا العلم لتباهوا 1/ 219, 5/ 159 

لاتغضب 114/2 

لا تفضلوا بين أنبياء الله 4/ 507» 7/ 15 

لا تفضلونى على الأنبياء 1/ 631 

لاتتكووا ف اله وتفكروا 5/ 297: 5/ 2157 6/ 
5 7/ 246 

لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد 5/ 350 

لا تقتل نفساً ظلماً 2/ 447. 5/ 673 

لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك 3/ 376 

لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله 3/ 227 

لا تقتلوا الضفادع 3/ 228 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً 2/ 460 

لا تقل تعس الشيطان 8/ 622 

لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت 
8 248 

لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين 8/ 85 

لا تقولن زرعت ولكن قل حرئت 7/ 574 

لا تقوم الساعة إلا على شرار 4/ 623 

لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي 2/ 438 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي 3/ 468» 54/3 
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لا تقوم الساعة حتى تروا عشرآيات 5/ 574 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 103/3. 3/ 
2 6/ 93 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً 3/ 629 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 6/ 361 

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 3/ 6 

لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد 5/ 361 

لا تقوم الساعة حتى يقاتل 3/ 268. 4/ 464 

لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم 4/ 384: 4/ 519 

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 3/ 630 

لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث 1/ 618 

لا تكرهوا البنات 4/ 393 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 7/ 195. 209 

لا تلعنوه فوالله ما علمت 1/ 462 

لا تماروا في القرآن 1/ 11 

لا تمتنع من شيء أحباه 7/ 281 

لا تمنعوا إماء الله أن يصلين فى المسجد 5/ 389 

لا تنعت المرأة المرأة 1/ 299 

لاتواصلوا 1/ 513 

لا توطأ حامل حتى تضع 1/ 604 

لاحتى تذوقي عسيلته 1/ 595 

لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول 1/ 594 

لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها 1/ 594 

لا حسدإلا على اثنتين 1/ 52», 1/ 365 1/ 2656 
2231/2 5/ 2547 6/ 2534 6/ 535 

لا حلف في الإسلام 2/ 232 

لا سواء كنا بمكة مستندلين 7/ 404 

لا شخص أغير من الله تعالى 3/ 58 

لا صدقة في اللؤلؤ 1/ 653 

لا صلاة بحضرة طعام 2/ 253 

لا صلاة لمن لا وضوء 1/ 102 

لاضرر ولاضرار 2/ 85 

لا طاعة لأحد في معصية الله 6/ 14 

لا طاعة لبشر في معصية الله 6/ 14 

لا طلاق قبل التكاح 6/ 193 


لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك 6/ 193 

لاعدوى ولا طيرة 4/ 468. 5/ 553 

لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا 3/ 551 

لاما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم 7/ 673 

لا هجرة و لكن جهاد ونية 1/ 2519 5/ 583» 8/ 
448 

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 3/ 450» 
6/ 139 

لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار 2/ 433» 7/ 295 

لا والله ما مست يد رسول الله يلل يد امرأة 7/ 577 

لا والله ما يلقي حبيبه في النار 6/ 190 

لا وجدت إنما بنيت المساجد 5/ 362 

لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته 5/ 318 

لا ومقلب القلوب 5/ 280 

لا يؤاخذكم الله باللغو 2/ 520 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون 43 355/3 3/ 
9 2562/4 6/ 138 6/ 153 

لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 3/ 328, 4/ 562 

لايا بنت الصديق ولكنهم الذين 1/ 405 2/ 2406 
5/ 267 

لا يأخذ أحد شبراً 1/ 181. 8/ 103 

لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 1/ 650 

لا يتكلفن أحد لضيفه 6/ 568 

لا يتم بعد احتلام 2/ 188 

لا يتمنين أحدكم الموت لضر يِزل به 4/ 175 

لا يتوارث أهل ملتين 1/ 383» 3/ 417 

لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن 2/ 90 
3+ 4 » 5/ 268. 6/ 602 

لاايجزي ولد والداً إلا أن يجده 3/ 91. 4/ 2480 
5/ 668 

لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن 3/ 315. 5/ 
695 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 1/ 2600 2/ 215 

لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في 1/ 600 
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لا يحل دم امرئ مسلم 2/ 302. 2451/2 2/ 

491/4 .95 /3 .94/3 4 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 1/ 605 

لايحل لأحدكم أن يحمل 401/1 2/ 85 

لا يحل لرجل أن يعطي عطية 8/ 29 

لاا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 3/ 579 

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 5/ 354 

لا يحلبن أحد ماشية امرئ 2/ 624 

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 2/ 86. 5/ 349 

لا يدخل الجنة عاق 1/ 648» 7/ 281 

لا يدخل الجنة قاطع 4/ 416 

لا يدخل الجنة مدمن خمر 2/ 529 

لا يدخل الجنة من النساء إلا من 1/ 589 

لا يدخل الجنة من كان في 1/ 199. 1/ 275: 2/ 
2 2/ 2243 364/4 4/ 495 5/ 2160 
5 6» 20/6. 6/ 85: 6/ 2672 7/ 276 

لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة 3/ 545 

لا يدخل أحداً منكم عملّه الجنة 4/ 56. 6/ 672 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 3/ 466 

لايرث المسلم الكافر 1/ 383 3/ 417 

لا يرحم الله من لا يرحم الناس 8/ 455 

لا يزال العبد في فسحة من دينه 2/ ١303‏ 3/ 93 

لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً 2/ 306. 3/ 93 

لايزال الناس بخير 1/ 510 

لايزال أمر الناس ماضياً ماوليهم 2/ 425 

لا يزال لسانك رطبأ من ذكر الله 5/ 693 

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 8/ 563 

لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً 5/ 613 

لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد 7/ 418 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 6/ 173 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر 2/ 310 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 2/ 
309 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 8/ 483 

لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح 4/ 506 


لا يصلين أحدكم وهو حاقن 2/ 253 

لا يصيب أحداً من المسلمين 1/ 452 

لا يغنى حذر من قدر 4/ 156 

لا يفرك مؤمن مؤمئة 2/ 209 

لا يقاد الوالد بالولد 1/ 489 

لا يقتل مسلم بكافر 2/ 467 

لايقم الرجلّ الرجلّ من مجلسه 7/ 648 

لا يقولها أحد حين يمسي 6/ 459 

لا يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه 7/ 648 

لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 3/ 486 

لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم 510/1 

لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال 511/1 

لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول 2/ 482» 3/ 
566 

لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس 8/ 160 

لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 6/ 455 

لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل 6/ 176 

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 3/ 200»: 4/ 490 

لا ينفعه إنه لم يقل يوماً رب اغفر 2/ 77 2/ 248 

لا يتكح الزاني المجلود إلا مثله 5/ 311 

لاء كان عمله ديمة وأيكم يطيق 3/ 295 

لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون 2/ 55 

لاعن النبى تكله بين رجل وامرأة من الأنصار 5/ 315 

لايشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح 3/ 94 

لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن 2/ 89 

لايمين عليك ولا نذر في معصية الرب 1/ 580 

لأبعشن إليكم رجلاً أميناً حق 2/ 59 

لأبعثن معكم رجلاً أميناً 2/ 58 

لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 5/ 410 

لأعلمنك سورة هي أعظم 1/ 55 

لأن أقول سبحان الله 5/ 2560, 81/7 

لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً 5/ 517 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها 1/ 238». 1/ 548. 2/ 
0 2/ 421. 2/ 616 3/ 354 5/ 254 
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5 ؛» 521/5» 623/7. 323/8: 8/ 
354 

لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري 1/ 456 

لتتبعن سنن الذين من قبلكم 1/ 296, 3/ 468 3/ 
514 

لتحملن شرار هذه الأمة على سنن 3/ 468 

لتركبن سنن من كان قبكم 2/ 496؛ 3/ 468. 3/ 
4 50/8 

لتركبن طبقاً على طبق حالاً بعد حال 8/ 391 

لتلبسها أختها من جلبابها 6/ 215 

لروحة في سبيل الله أو غدوة خير 7/ 549 

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 2/ 2306 
4 491 

لعل الله اطلع على من شهد بدراً 3/ 411 

لعل على صاحبكم ديناً 7/ 493 

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 5/ 629 

لعن الله السارق 2/ 460 

لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره 8/ 583 

لعن الله المحلل 1/ 595 

لعن الله الواشمات 2/ 335. 7/ 670 

لعن الله الواصلة والمستوصلة 8/ 22 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 3/ 82 

لعن الله من ذبح لغير الله 2/ 400» 2/ 649». 3/ 
111 

لعن رسول الله يي الرجل يلبس لبسة 6/ 169 

لعن رسول الله كَكِةِ المتشبهين من الرجال 6/ 169 

لعن رسول الله وَل آكل الربا و موكله 1/ 666 

لعن رسول الله يَلِةِ زوارات القبور 8/ 543 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 4/ 570 

لغدوة فى سبيل الله 1/ 166» 7/ 238 

لقد أخذ الله بصرها عنى 8/ 598 

لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين 
5/ 156 

لقد أنزلت علي الليلة سورة 7/ 333 

لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي 77 339 


لقد حكمت فيهم بحكم الله 6/ 159 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك 6/ 160 

لقد رأى ابن الأكوع فزعاً 3/ 451 

لقد رأى هذا ذعراً 7/ 360 

لقدرأيت رسول الله وك بالعرج يصب على رأسه 5/ 
231 

لقد رأيت رسول الله كل يوماً على باب حجرتي 5/ 
3041 


لقد رأيتنا ليلة بدر 1/ 231» 4/ 342 


لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق 5/ 364 

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني 4/ 458 

لقد رأيتني مع رسول الله كَل بيت بيتاً يكنني 5/ 492 

لقد رأيتني مع رسول الله كله حين اشتد الخوف 2/ 
127 

لقد سألت عن عظيم 6/ 114 

لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك 8/ 374 

لقد شهدت من المقداد مشهداً 2/ 441 

لقد قرأتها سورة الرحمن على الجن ليلة الجن 7/ 
1 529/7 

لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 7/ 394 

لقد كان تنورنا وتنور رسول الله 7/ 403 

لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد 1/ 554 

لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر 7/ 390 

لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي 3/ 541 

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 8/ 356 

لقلب ابن آدم أشد انقلاباً 1/ 121 

لقي ابن خباس كنبا بغرفة 4740/7 

لك بها يوع القيامة سبع مغة 1/ 647 

لكل غادر لواء عند استه 4/ 367. 4/ 418» 5/ 
214 

لكل غادر لواء يعرف 4/ 367 

لكل غادر لواء يوم القيامة 4/ 417, 5/ 244 8/ 
1530 

لكل قرن من أمتي سابقون 3/ 545 
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للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء 3/ 
0409 

للرجل من أهل الجنة زوجتان 7/ 549 

للشهيد عبد الله سبع خصال 2/ 164. 7/ 305 

للشهيد عند الله ست خصال 5/ 444 

للمملوك طعامه و كسوته 2/ 243 

لله أشد فرحاً بتوبة عبده 7/ 159 

لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم 4/ 439 

لله أفرح بتوبة عبده 1/ 211 

لله تسعة وتسعون اسماً 8/ 436 

لله خمسها وأربعة أخماس للجيش 3/ 377 

لله مئة رحمة فقسم منها جزءاً 3/ 255 

لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس 2/ 331 

لم نبايع رسول الله يَكِِ على الموت 7/ 346 

لم يبعث الله تعالى نبيا إلا بلخة قومه 4/ 253 

لم يبق مع النبي يك في بعض تلك الأيام 2/ 125 

لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه 3/ 453 

لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 2/ 49 

لم ير للمتحابين مثل النكاح 3/ 298 6/ 40 

لم يرخص في أيام التشريق 1/ 530 

لم يزل النبي َك يسأل عن الساعة حتى أنزل الله 8/ 
337 

لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 5/ 113. 6/ 
430 

لم يكن النبي يكل على شيء من النوافل 7/ 465 

لم يكن رسول الله كك يدع هؤلاء الدعوات 7/ 280 

لم يكن رسول الله يريزو في الشهر الحرام 1/ 521 

لما اعتزل رسول الله يَكْةِ نساءه 2/ 290 

لما اعتمر النبي َك في ذي القعدة 7/ 366 

لما اعتمر رسول الله له سترناه من غلمان 7/ 367 

لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد 2/ 143 

لما أسري برسول الله 1/ 683» 7/ 476. 479/7 

لما أسلم عبد الله بن سلام 2/ 100 

لما أصيب إخوانكم بأحد 1/ 449. 2/ 140 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


لما أغرق الله فرعون 1/ 246» 3/ 232, 3/ 2674 
5/ 473 8/ 333 

لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم 1/ 566 

لما أنزل على رسول الله كْ إذا جاء نصر الله والفتح 
593/8 

لما تلا رسول الله يكِةِ القصة التى نزل بها عذري 5/ 
333 1 

لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه 2/ 206 

لما توفى رسول الله ته وكان أبوبكر 3/ 375 

لما خرج النبي يكل من مكة قال أبو بكر 5/ 198 

لما خرج رسول الله يَكئةِ إلى أحد 2/ 297 

لما خلق الله الجنة قال لجبريل 4/ 103. 6/ 286 

لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل 7/ 118 

لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب 3/ 115. 3/ 
4 680/6 1 

لما خلق الله آدم مسح على ظهره 3/ 274 

لما خلق الله آدم و نفخ 1/ 210, 6/ 588 

لما دخل رسول الله يَكِ المسجد الحرام يوم الفتح 6/ 
214 

لما رجع رسول الله يكِِ من الخندق 6/ 158 

لما صور الله تعالى آدم 1/ 210 

لما عرج بي ربي عز وجل مررت 4/ 460. 7/ 477 

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 7/ 393 

لما عرج نبي الله يك في الجنة 8/ 580 

لما فتحت خيبر أهديت للنبي كل شاة فيها سم 2/ 
411 

لما فتحت قبرص فرق بين أهلها 3/ 2126 5/ 471 

لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار 1/ 574 

لما قدم ابي ل المديتة كانوا من أخبث الناس كيلا 
370/8 

لما قدم رسول الله يكِ من تبوك 3/ 539 

لما قدم رسول الله كَكِْهِ وأصحابه المدينة 5/ 377 

لما قدم كعب بن الأشرف مكة 2/ 265 

لما كاتب سهيل بن عمرو 8/ 16 

لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 8/ 591 
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لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله 7/ 303» 
3557/7 

لما كان يوم أحد انهزم الناس 5/ 343 

لما كان يوم أحد هزم المشركون 2/ 124 

لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها 2/ 344 

لما كذبني قريش قمت في الحجر 7/ 478 

لما لقي موسى الخضر عليهما السلام 4/ 605 

لما مات عبد الله بن أبي 3/ 530 

لما نزل تحريم الخمر 1/ 563 

لما نزل صوم رمضان كانوا 1/ 507 

لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل 3/ 525 

لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحواً 8/ 231 

لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح 8/ 588 

لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب أقبلت أم جميل 8/ 
58 

لما نزلت هذه الآية التى فى الفرقان: والذين لا 
يدعرن 305/2 220 

لما نزلت هذها لآية : إنكم وما تعبدون من دون الله 5/ 
137 

لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولاً حتى ورمت 
أقدامهم 8/ 231 

لما نزلت : ((على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) 
1/ 498 

لما نزلت: الم-_غلبت الروم 6/ 30 

لما نزلت: إن يكن منكم عشرون صابرون 3/ 407 

لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 6/ 647 

لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين 2/ 309 

لما نزلت: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 2/ 665 

لما نزلت : يدنين عليهن من جلا بيبهن 6/ 214 

لما وجه النبي يك إلى الكعبة 1/ 436 

لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا 8/ 
251 

لمناديل سعد فى الجنة أحسن من هذا 5/ 173» 7/ 
00007 

لن يبرح هذا الدين قائماً 3/ 588 
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لن يدخل أحداً عمله الجنة 6/ 311 

لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة 2017 

لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم 5/ 206 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 2/ 233 

لن يلج الدرجات العلا من تكهن 2/ 404 

لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 5/ 65 

لن ينجي أحداً منكم عمله 3/ 160: 4/ 283 

لن يهلك الناس حتى يعذروا 2/ 510. 2/ 2586 
4/ 99 4/ 435» 5/ 471» 8/ 132 

لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله 2/ 433 

لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك 5/ 336 

لو أن ابن آدم هرب من رزقه 4/ 16» 18/6 

لو أن الماء الذي يكون منه الولد 6/ 293 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله 1/ 68 

لو أن أحدهمإذا أرادأنيأتي أهله 4/ 515, 5/ 287 

لو أن رجلاً يجر على وجهه 4/ 522, 5/ 195» 8/ 
443 

لوأن قطرةمن الزقوم قطرت 4/ 236, 4/ 512 6/ 
9 84/7 235/7: 571/7 

لو أن لابن آدم وادياً من ذهب 8/ 541 

لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة 7/ 238 

لو أنكم تتوكلون على الله تعالى 6/ 652 

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 8/ 134 

لو أنكم تكونون على كل حال 6/ 623 

لوأنكم توكلون على الله 5/ 69 5/ 115 7/ 447 

لو أنكم كنتم توكلون على الله 6/ 17, 8/ 95 8/ 
221 

لو أنكم لم تكن لكم ذنوب 5/ 599 

لو تعلمون قدر رحمة الله 3/ 255» 4/ 2324 5/ 
6 8// 96 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 2/ 543 

لو تعلمون مادَّخِرٌ لكم 5/ 366 

لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً 2/ 273 

لو دخلوها لم يزالو فيها 1/ 391 

لو دعيت إلى ذراع لأجبت 6/ 203 
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لودنا لاختطفته الملائكة عضواً عضواً 3/ 61: 8/ 
501 

لو رأيتني وأنا أستمع 1/ 50, 5/ 124 

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال 8/ 46 

لو كان الدين عند الثريا لذهب 8/ 46 

لو كان القرآن في إهاب 6/ 7 

لو كان المطعم بن عدي حياً 3/ 412 

لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 8/ 162 

لوكانت الدنيا تعدل 1/ 170. 2/ 606, 3/ 2481 
6/ 626 7/ 195 

لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد 2/ 235: 173/4 

لولبثت في السجن ما لبث يوسف 4/ 2.140 4/ 144 

لولم تكونوا تذنبون خشيت 2/ 2619 5/ 645 

لولم تكونوا تذنبون لخفت 4/ 496 6/ 86: 6/ 
1 681/6 

لومات هذا على حاله هذه 1/ 102., 8/ 573 

لويعطى الناس بدعواهم 2/ 68: 6/ 517 

لو يعلم المؤمن ما عند الله 1/ 71 3/ 116. 3/ 
1 /7/ 488 

لوأن أحدكم إذا أتى امرأته 1/ 576 

لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 2/ 409 

لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر 1/ 411 

لولا أن تدافنوا لدعوت الله 7/ 70 

لولا أناك رسول لضربت عنقك 3/ 434 

لولا أنتكم تذنبون لخلق الله 6/ 681 

لولا حدائة قومك بالكفر 1/ 404 

لي الواجد يحل عرضه 2/ 349. 2/ 555 

ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 3/ 51 

ليأتين على الناس زمان 1/ 473 

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 6/ 48. 8/ 
515 

ليأتين عليكم أمراء يقربون 3/ 672. 6/ 437 

ليأتين هذا الحجر 1/ 304 

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 2/ 34. 5/ 378 
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ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات 5/ 443 5/ 
666 

ليحجن البيت و ليعتمرن 1/ 412 

ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر 8/ 90 

ليردن علي ناس من أصحابي الحوض 2/ 558 

ليس الخبر كالمعايئة 3/ 249 

ليس الشديد بالصرعة 2/ 113 

ليس الغنى عن ظهر 4/ 606 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 2/ 331 7/ 
366 

ليس المؤمن بالطعان 2/ 207, 5/ 437» 5/ 627 

ليس المسكين الذي ترده التمرة 661/1 7/ 436 

ليس المسكين بهذا الطواف 1/ 661, 3/ 501 

ليس أحد أحب إليه المدح من الله 3/ 571, 8/ 131 

ليس أحد أصبر على أذى 1/ 402». 3/ 2.133 4/ 
6 604/4 4/ 2655 5/ 219 

ليس أحد يحاسب إلا هلك 8/ 388 

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 2/ 329: 3/ 
1 217/4. 135/5. 2212/5 5/ 
2 7/ 496 

ليس أحداً أصبر على أذى 5/ 570 

ليس بين العبد والشرك إلا 4/ 667 

ليس بيني وبينه نبي 2/ 367 

ليس ذلك بالبغى 1/ 276 

ليس شيء أطيع 4/ 419 

ليس شيء أكرم على الله 2/ 627. 7/ 78 

ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى 6/ 43 

ليبس شيء من الإنسان إلا يبلى 6/ 381 

ليس على المسافر جمعة 8/ 55 

ليس في الجنة شيء 1/ 164 

لت فماقوق سن دصي 3 470/3 

ليس لنا مثل السوء الذي يعود 3/ 280 

ليس له ما يستغنى به 7 436 

ليس من الإنسان شىء إلا يبلى 5/ 248 

لينن :من وجل اذ لخي أبيه 136/6 


ليس من سنة بأمر من أخرى 4/ 2314 5/ 426: 6/ 
25 140/8 

ليس منا من غش 8/ 373 

ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب 8/ 22 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 8/ 232 

ليس هو كما تظنون 2/ 666» 6/ 80 

ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير 1/ 498 

ليست من عزائم الأمور 6/ 519 

ليشربن ناس من أمتي الخمر 6/ 56 

لتضل الرضل في المسحد 6/ 335 

ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر 2/ 18 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 3/ 367 

ليلة الضيف واجبة 2/ 360: 4/ 62 

ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة 8/ 509 

ليلة القدرليلة سابعة أوتاسعة وعشرين 8/ 257» 8/ 
٠ 508‏ 

ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 8/ 509 

ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة 8/ 508 

لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 2/ 351. 7/ 397 

ليودن أهل العافية يوم القيامة 3/ 114. 3/ 210» 
6/ 608 6/ 673 


0ت 

مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 3/ 562 

ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب 2/ 287 2/ 
9 3/ 394 64/5 5/ 2477 2161/7 
7 65 

ما استجار عبد من النار سبع مرات 5/ 439 

ما استخلف خليفة إلا له 2/ 103 

ما اصطفى الله لملائكته 1/ 184 

ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم 481/3 

ما السماوات السبع في الكرسي 174/3. 3/ 
6 4/ 18. 4/ 190 5/ 279. 5/ 2540 
77 49/7 106/7 


ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه 8/ 445 


ما المسؤول عنها بأعلم 5/ 2567 7/ 128 

ما أجد أحداً آمن عندي وأوثق 5/ 342, 6/ 181 
ما أحب أنى حكيت إنساناً 7/ 394 

نا[ اعد امر عل اذ 1/ 402 4/ 687 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى 4/ 687 

ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا 2/ 164 
ما أحل الله فى كتابه فهو حلال 4/ 672 

ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي 7/ 472 

ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة 8/ 547 

ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى 7/ 615 

منا أدري نيع ألعيناً أم لا 4/ 615 

ما أدري تبع ألعيناً كان أم لا 7/ 232 

ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه 1/ 466, 7/ 
2865 

ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك 4/ 561 

ما أذن الله لشيء 1/ 250 5/ 124 

ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك 5/ 492 

ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله 7/ 57 

ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن 3/ 287: 5/ 563 

ما أطعمت زوجتك 1/ 105 

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة 2/ 243 

ما أطعمته إذا كان جائعاً 1/ 481 

با مار كم الى أععارين شين 9087/7 

ما أَمِرْتٌ بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفوها 
361/5 

ما أنا بقارئ 8/ 498 

ما أنعم الله تعالى على عبد 01 /١‏ 447 1/ 
8 578/2. 565/3 2361/4 4/ 
6 534/5 5/ 2549 6/ 280 6/ 242» 
86217 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 2/ 403: 3/ 
43 

ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة 5/ 618 

ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول : هذا لكم 2/ 136 

ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم 6/ 47 
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ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي 6/ 180 

ما بال دعوى الجاهلية 8/ 68 

ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت 4/ 381. 6/ 
1 /7/ 627 

ما بال رجال يقولونإن رحم رسول الله يك لا تنفع 5/ 
2520 

ما بعث الله من نبى و لا استخلف 5/ 18 

و مسو الم 01 594/3 

ماين المتررق البدرت 375/20 

ما بين النفختين أربعون 2/ 2656 5/ 2.579 7/ 
١٠ 315/8 5‏ 

ما بين منكبي الكافر في النار 2/ 459 6/ 12 

ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم 3/ 191 4/ 
332 

ما تركت بعدي فتنة 2/ 21 

ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله 4/ 382. 6/ 152 

ما ترون فى الشارب 1/ 101 

ما ترون في هؤلاء الأسارى 2/ 133 

ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي 5/ 323 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب 6/ 53 

ما تعدون الصرعة فيكم 2/ 113 

ما تواد اثنان في الله عز وجل 3/ 299 

هاتوطن رن السناعد للصلذ5/ :385 

ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله 6/ 211 

ما جلس قوم يذكرون الله 6/ 187 

ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه 8/ 
377 

ما حدثكم أهل الكتاب فلا 1/ 42: 1/ 113 

ما رأيت رسول الله يَكْةِ في شيء من النوافل أسرع 7/ 
466 

ما رأيت ناقصات عقل و لا دين أغلب 1/ 674 

ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتى 4/ 529 

ما زال جبريل يوصيني بالجار 2/ 241 

ما سمعت النبي يك يقول لأحد يمشي على الأرض 
2117 
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ما شبع رسول الله يكل من خبز 5/ 68 

ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل 2/ 410 

ما صلى النبى يَكِةِ صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر 
الله 8/ 592 

ما صلى رسول الله يليه صلاة لوقتها الآخر 5/ 245 

ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 8/ 459 

ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم 3/ 582 

مااضرب رسول الله َك 8/ 146 

ما ضل قوم بعد 1/ 36» 7/ 205 

ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين 8/ 55 

ما على عثمان ما عمل بعد هذا 3/ 582 

ما قطع من البهيمة وهي حية 5/ 194 

ما قل و كفى خير مما 2/ 543 

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 6/ 174. 7/ 
608 

ما لصبيكم هذا يبكي 8/ 162 

ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض 2/ 291 

مالى وللدنيا ما أنا والدنيا 7/ 294 

كال وللقنا لماعتا تكن الدنا 22017 

ما مات رسول الله يكِ حتتى أحل الله له 6/ 200 

ما مثل الدنيا فى الآخرة إلا مثل 5/ 633 

ما ملأ ابن آدم وعاء شراً 3/ 147 

ما من الأنبياء من نبى 1/ 248 1/ 2111 1/ 2158 
8 71/5 5/ 229. 6/ 9: 49/7 

ما من آدمى إلا فى رأسه حكمة 5/ 651 

امن أخد إلا ولدفى هذا المالحق 878/7 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 8 436 

ما من بعير إلا فى ذروته شيطان 4/ 45. 7/ 186 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام 7/ 654 

ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم 3/ 2259 
5/ 83 

ما من دابة إلا وهي مُصِيِحَةٌ يوم الجمعة 8/ 347 

ما من ذنب أجدر أن يعجل 2/ 182. 3/ 627. 4/ 
8 416/4 419/4 

ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه 1/ 460 
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ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله 3/ 2 47 

ما من رجل يجرح من جسده جراحة 2/ 470 

ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه 2/ 156 

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي 2/ 
5651 

ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن 8/ 147 

مامن عام بأكثر مط رامن عام 4/ 204, 4/ 0313 5/ 
5 2625/6 8/ 140 

ما من عبد قال : لا إله إلا الله 1/ 462» 2/ 262: 3/ 
كن 

ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله 2/ 147 

ما من عبد مسلم يدعو 7/ 44؛ 7/ 389 

ما من عبد مسلم يعود مريضاً 7/ 140 

ما من عبد يسترعيه الله 7/ 59 

ما من قلب إلا بين إصبعين 4/ 203»: 6/ 657 

ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 3/ 349 

ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله فيه 6/ 187 

ما من قوم يذكرون الله إلا حفت 5/ 693 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 2/ 94. 2/ 2491 
3/ 350,» 4/ 98. 5/ 472: 6/ 124 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس 6/ 139 

مامن مسلم تصيبه مصيبة 1/ 452: 6/ 2608 8/ 81 

ما من مسلم يدعو الله عز وجل 1/ 505 

ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي 4/ 96 

ما من مسلم يشاك 1/ 170 

ما من مسلم يصيبه 1/ 170 

ما من مسلم يموت 1/ 434. 514/2 

ما من مصيبة تصيب المسلم 21/4 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 6/ 47 

ما من مولود يولد إلا مسه 41/2 

ما من نبي من الأنبياء إلا قدأعطي من الآيات 4/ 230 

نامن لى يمو الأحترين الدنا والآعرة 279/2 

امن فسن تدرف لا عند الله خير 6/ 664 

ما من نفس تموت وهى تشهد 6/ 664 

ما من نفس منفوسة اليوم يأتي 6/ 664 


ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 6/ 664 

ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان 4/ 370» 6/ 
623 

ما من يوم يصبح العباد فيه 1/ 549, 1/ 653: 4/ 
8 175/6 2267/6 2491/7 7/ 
1 187/8 

ما منعك أن تأتي ألم يقل الله 3/ 348 

ما منكم أحدإلا سيكلمهربه 2/ 2607 3/ 551. 4/ 
7» /7/ 496. 323/8 

ما منكم من أحد إلا له منزلان 3/ 2160 5/ 245 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعدهمن الجنة 8/ 2 47 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار 3/ 
8 24/7 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 3/ 
4 621/8 

ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة 3/ 145. 3/ 
8 142/7 

ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة 8/ 472 

ما منكم من أحد يتوضاً 2617 

ما منكم من نفس منفوسة 6/ 593 

ما نصر الله النبي وك في موطن كما نصرهيوم أحد 2/ 
122 

ما نقصت صدقة من مال 2/ 2359 3/ 2543 7/ 
337 

ما هذا الذي أرى وسطهن 2/ 208 

ما هذا الذي تصومونه 1/ 246: 5/ 40 

ما يبكيك يا ابن الخطاب 8/ 113 

ما يخرج رجل شيئاً من الصدقة 4/ 488 

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 4/ 558» 5/ 648 

مايصيب المسلم من نصب 2/ 287» 2/ 338 3/ 
1 21/4 8/ 250 

ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم 3/ 221 

ما يمنعك أن تزورنا 1/ 343. 2671/4 5/ 327 

ماذا عندك يا ثمامة 7/ 302 

ماصدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل 3/ 43 
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مالعمل في أيام العشر أفضل 5/ 182 

مالي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان 2/ 128 

مالي أراكم عزين 8/ 192 

مالي أنازع القرآن 3/ 313 

مالى وللدنيا ما أنا والدنيا 2/ 151. 2/ 606» 3/ 
481 632/5 6/ 627 7/ 233: 481/8 

مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا 2/ 4151 3/ 481» 
5/ 633 

مامن غازية تغزو في سبيل الله 2/ 283 

مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصي 1/ 253 6/ 184 


ا مامن مسلم يصاب بشيء من جسده 2/ 470 


. 


مامن نبي بعثئه الله في أمة 2/ 53 

مايكن عندي من خير فلن أدخره عنكم 4/ 446 

متعها ولو نصف صاع من تمر 1/ 610 

مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين 3/ 543., 4/ 487 

مثل الذي يتعلم العلم 1/ 223. 2/ 156 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 8/ 343 

مثل العالم الذي يعلم 1/ 229 

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 3/ 350 

مثل القلب مثل الريشة 1/ 121» 3/ 349 

مثل المؤمن الذي يقرأ 1/ 52». 4/ 532»: 6/ 627 

مثل المؤمن كمثل الخامة 1/ 138 

مثل المؤمن كمثل الزرع 1/ 138, 3/ 209 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 3 56 3/ 
7 388/7 

مثل المجاهد في سبيل الله 2/ 283 

مثل المسلمين و اليهود و النصارى 1/ 427: 6/ 
4 630/7 

مثل المنافق كالشاة بين ربيضين 2/ 356 

جل المنافق كمثل الشاة 1/ 138. 2/ 356. 4/ 
4 8// 65 

مثل ما بعشني الله به من الهدى 3 0*4 
6/ 627 


مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل 7/ 631 


مثلي ومثل ما بعثني الله 3/ 594,: 4/ 2198 5/ 
3 2621/5 

مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً 4/ 214 

مدمن الخمر إن مات 2/ 528 

مدينة هرقل تفتح أولاً 5/ 378 

مر الملأ من قريش على رسول الله 4/ 39 

مر على النبى كك ببدنة أو هدية فقال اركبها 5/ 188 

فرعا بظالى الثلم 1/ 195 

مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر 3/ 469 

مررت ليلة أسري بي 1/ 229 

مرضت فأتاني رسول الله كك وأبو بكر يعوداني 2/ 
0008 

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 8/ 116 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 8/ 116 

مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 2/ 2509 3/ 
6م 184/6 

مستريح ومستراح منه 6/ 56 

مصائب الدنيا والروم 6/ 119 

مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما 5/ 315 

مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل 5/ 228 

مفاتيح الغيب خمس 2/ 633, 4/ 200. 5/ 565» 
6/ 99 

مقبلة ومدبرة إذا كان 1/ 573 

مكتوب في الإنجيل لا فظ و لا غليظ 2/ 2132 2/3 
١ 505 /5 8‏ 

ملأ الله بيوتهم و قبورهم ناراً 1/ 613. 6/ 527 

ملعون من أتى امرأة 1/ 575» 3/ 200 

ملعون من سأل بوجه الله 8/ 572 

من ابتلى من البنات بشىء 3024 

من استطاع الباءة فليتزوج 6/ 175 

من استطاع منكم أن يكون له خبء 6/ 460 

من استعف أعفه الله ومن استغنى 1/ 661 

من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 7/ 316», 8/ 209 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 5/ 337 

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 8/ 55 
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من اقتبس شعبة من النجوم 3/ 16 

من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة 1/ 516 

من السائل عن العمرة 1/ 238 1/ 525 

من الكبائر شتم الرجل والديه 3/ 29 

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 2/ 147» 3/ 472 

من آخر مل نزل آية الربا 1/ 665 

من آذن النبي يكل بالجن 7/ 289 

من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة 2/ 292. 3/ 
8 628/4 

من أبلى بلاء فذكره فقد شكره 8/ 483 

من أتى غزافاً 1/ 351.» 650/2 

من أتى كاهناً فصدقه 1/ 351: 1/ 576 

من أجل ذلك أرسل رسله 2/ 371. 3/ 149 

من أحب الأنصار أحبه الله 3/ 419 

من أحب أن يبسط له في رزقه 4/ 483» 8/ 199 

من أحب أن يسأل عن شي فليسأل عنه 2/ 545 

من أحب أن يقرأ القرآن 1/ 22 

من أحب لقاء الله 7/ 118. 119 

من أحدث حدثاً في الحرم 1/ 519 

من أحدث فى أمرنا 1/ 369, 1/ 476. 2/ 38» 
3 40 4/ 2437 5/ 152 

من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 3/ 65. 3/ 2372 
201/5 

من أحسن فيما بقى غفر له ما مضى 3/ 65 

من أحيا سئة من سنتى 5/ 673 

من أخذ شبراً من الأرض 1/ 180» 8/ 103 

من أسلف فليسلف في كيل 1/ 673 

من أسلم من أهل الكتاب فله أجره 1/ 113. 7/ 
630 

من أشار إلى أخيه بحديدة 3/ 94 

من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي 6/ 138 

من أصاب بفيه من ذي حاجة 2/ 461 

من أصاب منه من ذي حاجة 1/ 481 

من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 4/ 478 

من أصبح منكم آمناً في سربه 6/ 251, 8/ 568 
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من أصبح منكم معافى في جسده 2/ 437 

من أصيب بشىء من جسده 2/ 470 

من أطاعني فقد أطاع الله 2 288 

من أطاق الحج فلم يحج 2/ 87 

من أعان على خصومة بظلم 2/ 329 

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب 452/8 

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه 3/ 503» 8/ 453 

من أعطي عطاء فوجد فليجز به 8/ 483 

من أقرض مرتين كان له مثل أجر 7/ 611 

من أقرض ورقاً مرتين 1/ 622 

من أكل برجل مسلم أكلة 7/ 394 

من أنظر معسراً أو وضع عنه 1/ 669 

من أنظر معسراً أو وضع له 1/ 669 

من أنظر معسراً فله بكل يوم 1/ 669 

من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة 4/ 219 

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 1/ 663 

من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعي 8/ 476 

من أنفق نفقة فى سبيل الله 622/1؛ 1/ 647 1/ 
3 401/3 

من بات فوق بيت ليس له إجار 1/ 465 

من بدا جفا 3/ 540 

من بدل دينه فاقتلوه 4/ 430 

من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة 3/ 399 

من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة 5/ 361 

من بنى مسجداً لله يبتغى به وجه الله تعالى 5/ 360 

من بق مسسجدا ليذكر الله فيه 4581/8 

من بنى مسجداً يبتغى به 3/ 445 

من بتى مشجداً يذكر فيه اسح أله 5/ 361 

من تاب قبل أن تطلع 1/ 211» 2/ 276» 3/ 103» 
4 283.» 4/ 467. 5/ 531 

من تحلم حلما كلف يوم القيامة 4/ 494 

من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر 2/ 679 

من ترك اللباس تواضعاً لله 5/ 147 

من ترك بعده كنزاً مثل له.2/ 147 

من تشبه بقوم 1/ 356 
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من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 1/ 667» 3/ 
3 550/3 

من تطهر في بيته ثم أتى 3/ 558 

من تعار من الليل 7/ 140, 7/ 423 7/ 464 

من تعلم علماً 1/ 219, 5/ 159: 6/ 304 

من تقول علي ما لم أقل 4/ / 494 

من توضأ فأحسن الوضوء 2/ 418 8/ 54 

من توضأ فأسبغ الوضوء 4/ 97 

من توضأ وضوئي هذا ثم قام 4/ 590 

من توضأ يوم الجمعة 8/ 54 

من جاء إلى الجمعة فليغتسل 8/ 53 

من جامع المشرك و سكن معه 2/ 103. 2/ 313» 
411/3 

من جعل الهموم هما واحداً 6/ 545, 7/ 154 

من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه 7/ 464 

من عنهق يدن العسزة قله الل 706/4 

من جهز غازياً في سبيل الله 1/ 622, 2/ 397: 3/ 
485 

من حالت شفاعته دون حد 2/ 329 

من حدث عني حديثاً 1/ 191 

من حدثك أن محمداً ل كتم شيئاً 2/ 498 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 4/ 551 

من حلف بغير الله 2/ 518. 4/ 178. 4/ 667 

من حلف بملة سوى الإسلام 2/ 519 

من حلف على مال امرئ مسلم 5/ 446 

من حلف على يمين فرأى 1/ 581, 1/ 578 

من حلف على يمين فال إن شاء الله 4/ 572 

من حلف على يمين كاذبة 2/ 68 

من حلف على يمين يستحق بها مالاً 6/ 518 

من حلف على يمين يقتطع 2/ 67 

من حلف فقال في حلفه 1/ 579. 7/ 481 

من حلف منكم فقال في حلفه باللات 2/ 518 

من حمل علينا السلاح فليس منا 8/ 190 

من حوسِبّ عُذْب 8/ 388 

من خاصم في باطل 7/ 42 


من خير معاش الناس لهم رجل ممسك 2/ 130 

من دخل السوق فقال لا إله إلا الله 1/ 623, 8/ 57 

من دعا إلى هدى كان له 4/ 470» 5/ 2673 6/ 
57 

من دعا بدعاء يونس استجيب له 5/ 129 

من دعا لأخيه بظهر الغيب 2/ 294 

من دل على خير فله مثل 2/ 397» 4/ 11 

من ذبٌّ عنْ عرض أخيه بالغيبة 3/ 579» 5/ 331 

من ذبح قبل أن يصلي 1/ 68, 6/ 444 

من ذكرت عنده فليصل علي 6/ 210 

من راح إلى مسجد الجماعة 3/ 445 

من راح روحة في سبيل الله 2/ 293 

من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر 2/ 273 

من رأى منكراً فليغيره بيده 2/ 510 

من رأى منكم منكراً فليغيره 2/ 93 

من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط 2/ 203 

من سئل عن علم 1/ 222؛ 1/ 460», 2/ 156 

من سأل الله الجنة ثلاث مرات 5/ 439 

من سأل الناس أموالاً تكثراً 1/ 662 

من سأل من غير فقر 1/ 662 

من سأل وله أربعون درهماً 1/ 662 

من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم 1/ 519» 
4786/3 

من سره أن يبسط له فى رزقه 6/ 294. 7/ 321» 8/ 
159 : 

من سره أن يستجيب الله له 6/ 672 

من سره أن ينجيه الله من كرب 1/ 670 

من سره أن ينظر إلى رجل يمشي 6/ 155 

من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي 6/ 155 

من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين 8/ 
0 8/ 363. 384/8 

من سكن البادية جفا 3/ 540, 4/ 181 

من سلك طريقاً يلتمس فيه 1/ 10. 1/ 195 

من سمع النداء فلم يأته 1/ 103. 364/5 

من سَّمّعْ سَمَّعٌ الله به 2/ 354. 4/ 621 
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من سن في الإسلام سنة حسنة 2/ 447, 4/ 470؛ 
26017 

من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً 7/ 539 

من شرب الخمر فى الدنيا 7/ 311 

من شهد أن لا إله إلا الله 2/ 2375 4/ 655 

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 1/ 535 

من صام رمضان إيماناً 1/ 650 

من صام رمضان وصلى الصلاة 5/ 37 

من صام ستة أيام بعد الفطر 3/ 108 

من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 5/ 197 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 1/ 257 1/ 81 

من صلى علي صلاة واحدة 6/ 208 6/ 210 

من صنع أمراً على غير 1/ 476 

من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالئة 5/ 194 

من طال عمره وحسن عمله 6/ 187 

من طلب العلم ليجاري 11 » 6/ 304 

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 2/ 135 

من عادى لى ولياً 1/ 343 

من عال ابنتين أو ثلاث بنات 5/ 482 

من عال جاريتين حتى تبلغا 5/ 482 

من عال جاريتين حتى يدركا 4/ 393 

من عبد الله لا يشرك به شيعاً 2/ 227 

من علم الرمي ثم تركه فليس منا 3/ 399 

من عمر من أمتي سبعين سنة 3/ 651 

من عمل عملاً ليس عليه 1/ 369 3/ 251 

من غدا إلى المسجد أوراح 6/ 334 

من غسّل واغتسل يوم الجمعة 8/ 54 

من غشنا فليس منا 4/ 73» 4/ 418: 6/ 320 

من فرق بين والدة وولدها 4/ 118 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 1/ 520. 3/ 484 

من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 31/3 

من قال إني بريء من الإسلام 2/ 519 

من قال باسم الله توكلت على الله 4/ 585 

من قال حين يسمع النداء 2/ 457, 4/ 529 

من قال حين يصبح أو حين يمسي 6/ 630 


من قال رضيت بالله رباً وبالإسلام 6/ 630 

من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست 7/ 586 

من قال لا إله إلا الله أنجته يوماً 7/ 81 

من قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد 3/ 150» 3/ 685 

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 8/ 507 

من قتل خطأ فديته مئة من الإبل 2/ 302 

من قتل عمداً دفع إلى أولياء القتيل 4/ 492 

من قتل قتيلاً فله كذا وكذا 3/ 324 

من قتل قتيلاً له عليه بينة 3/ 455 

من قتل كافراً فله سلبه 3/ 455 

من قتل له قتيل فهو 2/ 301 

من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله 2/ 306 

من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول 2/ 301 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة 95/3 

من قتل نفسه بحديدة 2/ 226 

من فتل نفسه بشيء 2/ 226 

من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف 552/4 

من قرأ القرآن فليسأل الله به 3/ 437 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 1/ 636 

من قرأ بالآيتين -من آخر سورة البقرة- 1/ 683 

من قرأ حرفاً من كتاب 1/ 52 

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 4/ 552: 8/ 
56 

من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 8/ 604 

من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن 8/ 603 

من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن 8/ 
563 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 1/ 463 

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد 3/ 396 

من كان له إمام فقراءة الإمام 3/ 314 

من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخرات 5/ 482 

من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن 5/ 482 

من كان له سعة ولم يضح 6/ 443 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 2/ 2649 
5 446 
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من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 2/ 352 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 4/ 62 

من كانت الآخرة همه 2/ 347»: 6/ 17. 5/ 269 
6/ 2.545 7/ 154. 8/ 222 

من كانت الدنيا همه 7/ 2.154 7/ 447 

من كانت عنده مظلمة 1/ 236» 1/ 237» 5/ 254 
6/ 647 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 2/ 345 

من كتم علماً 1/ 223. 1/ 673: 2/ 156 

من كسر أو عرج فقد حل 1/ 526 

من كظم غيظاً وهو قادر على أن 2/ 113 

من كف غضبه كف الله عنه عذابه 2/ 114 

من كل الليل قد أوتر رسول الله 2/ 27 

من لا يرحم لا يرحم 511/3 

من لبس الحرير فى الدنيا 6/ 310 

هو العبونا لتر ة ققك عشى 527/2 

من لعب بالتردشير2/ 400, 2/ 527», 3/ 80 

من لم يتغن بالقرآن 1/ 50 

من لم يدع الله 7/ 78 

من لم يدع قول الزور 1/ 495 

من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا 8/ 455 

من لم يشكر القليل 1/ 250, 1/ 447؛ 2/ 92 7/ 
8 8/ 249: 8/ 483 

من مات لا يشرك بالله شيئاً 2/ 262. 3/ 89: 3/ 
5 351/4. 4/ 388 


من مات مرابطاً وقى فتنة 2/ 168 

من ماث وعليه دين 1/ 237: 6/ 647 

من مات وهو يدعو من دون الله 1/ 153» 3/ 622 

من مات وعليه صيام 7/ 493 

من مات ولم يغز 1/ 557 

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 4/ 389» 212/5 
2367/7 

من مخاطبة العبد ربه 4/ 368. 6/ 368 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر 1/ 602 

من نذر أن يطيع الله 5/ 183» 8 285 


من نزل به حاجة فأنزلها بالناس 8/ 96 

من نسى الصلاة على خطئع طريق 6/ 211 

تدنى عاذ فليضل إذا 13/550 

من هذا اللاعن بعيره 4/ 466 

من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 4/ 128 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 3/ 200؛ 4/ 71؛ 
5/ 499 

من ولي منكم عملاً فأراد الله به خيراً 5/ 18 

من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات 1/ 93: 6/ 674 

من يأخذه بحقه 3/ 406 

من يدخل الجنة ينعم لا يبأس 4/ 90؛ 4/ 323. 5/ 
1 2633/5 2116/6 2100/7 5/ 
3 291/8 

من يرائى يرائى الله به 8/ 410 

من يردهم عنا وله الجئة 2/ 125 

من يعرف أصحاب هذه الأقبر 71/7 

من ينح عليه يعذب بما ينح عليه 3/ 112 

منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 2/ 268, 2/ 459؛ 
4 477 

منهومان لا يشبعان 8/ 531 

مهلا يا قوم بهذا أهلكت 1/ 35 2/ 291 

موت الفجأة أخذة أسف 3/ 210 

موضع سوط أحدكم في الجنة 5/ 403 

موضع سوط في الجنة خير 2/ 150 


وك 


نادى فينا رسول الله يَكِويوم انصرف عن الأحزاب 6/ 
159 

ناركم جزء من سبعين 3/ 2526 2171/5 7/ 
86 40 8/ 537 

ناركم هذه التي توقد بنو آدم 1/ 160؛ 4/ 376 

ناركم هذه التي يوقد ابن آدم 3/ 608؛ 5/ 102 

ناركم هذه الذي توقد بنو آدم 6/ 641 

ناركم هذه جزء من سبعين 1/ 160» 6/ 641 

ناس من أمتي عرضوا علي 1/ 464 
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ناولنى كفاً من حصى 3/ 342 

ارين الشمردين الشجد 254/2 

نبيكم كل ممن أمر أن يقتدي بهم 2/ 675 

نجا أول هذه الأمة باليقين 4/ 304 

نجد مكتوباً محمد رسول الله 5/ 505: 8/ 30 

نحرنا على عهد رسول الله كك فرساً 4/ 354 

نحرنا مع رسول الله يعم الحديبية البدنة 5/ 191» 
326117 

نحرنا يومئذ سبعين بدنة 7/ 361 

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 1/ 551. 4/ 
3 42/8 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 4/ 442 

نحن السابقون الأولون 7/ 28 

نحن أحق بالشك من إبراهيم 1/ 646 

نحن أولى بموسى منكم 1/ 246 

نحن أولى موسى فصوموه 5/ 40 

نزل القرآن على سبعة أحرف 2/ 16 

نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار 2/ 
526 

نزلت فى آيات من القرآن 2/ 529 

نزلت في أربع آيات 2/ 252 

نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم 2/ 626 

نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة 1/ 568 

نزلت في يوم بدر: ومن يولهم يومئذ 3/ 339 

نزلت لما رمى النبي كله أبي بن خلف 3/ 342 

نزلت هذه الآية فى النجاشى وأصحابه : وإذا سمعوا 
06/2 1 

نزلت هذه الآية في أهل قباء: ((فيه رجال 
يحبون((3/ 558 

نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم 5/ 624 

نزلت هذه الآية فينا إذ همت طائفتان 2/ 106 

نزلت هذه الآية: ((وما كان لنبي أن يغل)) في قطيفة 
حمراء 2/ 135 

نزلت هذه الآية : إن الذين توفاهم الملائكة 2/ 315 

نزلت ورسول الله يِل مختف بمكة 4/ 547 


نزلت: هذان خصمان اختصموا 5/ 169 

نسمة المؤمن طائر 1/ 450» 2/ 141 

نصرت بالرعب على العدو 2/ 122 

نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 3/ 189 7/ 
6 4427 8// 168 

نضر الله امرأً سمع 1/ 267 7/ 650 

نضر الله عبداً سمع مقالتي 1/ 267 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 7/ 434 

نعم أنا دعوة إبراهيم 1/ 416 

نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 3/ 349 

نعم إني أحب أن أسمعه من غيري 2/ 251 

نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات 5/ 532 

نعم صلي أمك 5/ 668. 6/ 83 14/8 

نعم فتصدق عنها 7/ 494 

نعم قوم من بعدكم يؤمنون 1/ 98, 7/ 596 

نعم ما خلق الله من بني آدم من بشر 2/ 17 

نعم مكلم 1/ 204 

نعم نبياً رسولاً كلمه الله 1/ 204 

نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 3/ 2239 
4 7 271/8 

نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه 2/ 338 

نعم يميتك الله ثم يحييك 6/ 379 

نعمت الأضحية الجذع 445./6 

نعمتان مغبون فيهما كثير 3/ 637. 4/ 407: 8/ 
2 8/ 547 

نغزوهم ولا يغزوننا 6/ 157 

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 8/ 118 

نهر أعطيه نبيكم يل شاطئاه 8/ 581 

نهر في الجنة أعطانيه ربي لهو أشد بياضاً 8/ 581 

نهى النبي كك أن يقيم الرجل الرجل من مقعده 7/ 
648 

نهى النبي يِل عن قتل أربعة من الدواب 5/ 540 

نهى النبي يكَليِ يوم خيبر عن لحوم الحمر 3/ 79 

نهى أن يسافر بالقرآن 7/ 580 

نهى رسول الله كَكِ الناس عن سب أسعد 7/ 232 
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نهى رسول الله يَكِِ أن يتعاطى السيف 3/ 94 
نهى رسول الله كِْ عن البيع والإبتياع 5/ 362 

نهى رسول الله ككِِ عن الجعرور 1/ 654 

نهى رسول الله وَكيهِ عن ثمن الكلب 4/ 645 

نهى رسول الله يليه عن قتل الصرد والضفدع 3/ 228 
نهى رسول الله يعن لحوم الحمر 4/ 354 

نهى رسول الله يَليْهِ عن معاقرة الأعراب 2/ 401 
نهى عن الدباء 7/ 671 

نهى عن المتعة زمان الفتح 2/ 218 

نهى عن قتل أربع من الدواب 4/ 399 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 8/ 543 

نهينا أن نسأل رسول الله كَكَِةِ 8/ 431 

نهينا أنا نسأل 1/ 362 

نور أنى أراه 3/ 23» 7/ 474 


هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 8/ 83 
هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة 6/ 309 

هات اكتب بيننا وبينكم كتابا 4/ 228 
هبطوا على النبى يكل وهو يقرأ القرآن 7/ 289 
هجاهم حسان فشفى 5/ 520 

هذا الإنسان وهذا أجله محيط به 7/ 606 
هذا المنحر وكل منى منحر 7/ 369 

هذا إن شاء الله المنزل 3/ 555 

هذا حجر ألقي به من شفير جهنم 1/ 160 
هذا سبيل الشيطان ثم خط خطوطاً 1/ 642 
هذا سبيل الله مستقيماً 3/ 98 

هذا فرعون هذه الأمة 1/ 242 

هذا ليس لي ولا لك 3/ 323 

هذا مصرع فلان 3/ 383: 421/5 

هذا ممن قضى نحبه 6/ 155 

هذا يوم الحج الأكبر 2/ 498 

هذه أسماء رجال صالحين 3/ 183 

هذه يد عثمان 7/ 346 

هكذا فإنما الاستئذان من النظر 5/ 337 


هل أنتم تاركو لي صاحبي 3/ 261 

هل تدرون أول من يدخل الجنة 4/ 219 

هل تدرون أي يوم ذلك 5/ 150 

هل تدرونمِمً أضحك 2/ 596. 3/ 2128 414/7 

هل تدري أين صلى رسول الله يَكِةِ في مسجدكم 2/ 
645 

هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه 1/ 541 

هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم 612/7 

هل تسمع النداء بالصلاة 1/ 2104 364/5 

هل تضارون فى رؤية الشمس في الظهيرة 2/ 596» 
١ 263/7 7 3‏ 

هل تعرف ما يهدم الإسلام 2/ 477 

هل حضرت معنا الصلاة 5/ 444 

هل صليت مع رسول الله كهْ صلاة الخوف 2/ 320 

هل علمت أن الله تعالى قد حرمها 2/ 528 

هل قرأ أحد منكم معي آنفاً 3/ 312 

هل لك من مال 2/ 549 

هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 6/ 372 

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 6/ 62 


هلاك أمتى فى الكتاب واللبن 1/ 11 1/ 43» 4/ 


2 64/7 
هلك المتنطعون 2/ 507 
هلم إلى الغداء المبارك 1/ 509 
هم خدم أهل الجنة 4/ 472 7/ 563: 8/ 290 
هو اختلاس يختلسه الشيطان 3/ 136., 8/ 188 
هو الطهور ماؤه 1/ 464. 2/ 2399 2/ 536. 2/ 
7 5// 428 ش 
هو رزق أخرجه الله لكم 2/ 538 
هو في النار 2/ 136 
هو في ضحضاح من النار 5/ 629 
هو كفارة ذنوبها 1/ 333 
هو مسجدكم هذا 3/ 557 
هو مسجدي 3/ 556 
هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة 8/ 578 
هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 3/ 659 
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هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح 6/ 582 
-و- 


واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان 2/ 237 

والذي نفس بيده لا يضع الله رحمته 1/ 436 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 1/ 2282 
1/ 385 

والذي نفسي بيده ما السماوات السبع في الكرسي 1/ 
634 

والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة 1/ 58 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 1/ 617 

وآمركم أن تذكروا الله 1/ 475 

وأقرؤهم لكتاب الله 1/ 20 

وأنفقوا فى سبيل الله 1/ 522 

وإن العالم ليستغفر 1/ 1986 

وإن كنت كارهاً 1/ 641 

وربا الجاهلية موضوع 1/ 665 

وعليك السلام ارجع فصل 1/ 101 

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 1/ 654 

ولا يقتل مسلم بكافر 1/ 489 

وما ترمي بالبعرة على رأس الحول 1/ 618 

ومن بطأ يعمل 1/ 423 

ومن كان غنياً فليستعفف 2/ 189 

ومن كف غضبه ستر الله عورته 2/ 114 

وا عجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة 6/ 161 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 4/ 479 

واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم 2/ 210 

وافقت ربي في ثلاث 1/ 394 

والأذن زناها الاستماع 5/ 343 

والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا 3/ 612» 7/ 
306 

والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة 1/ 585 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 2/ 2.30 2/ 
3 2/ 592 2/ 623. 3/ 260: 4/ 228 
6/ 8 133/7 


والذي نفسي بيده إنه لفتح 7/ 333 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 8/ 603 

والذي تقس ويذة إن أرق لحمة 23017 

والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 4/ 
505 

والذي نفسي بيده لايضع الله رحمته إلا 3/ 117.: 8/ 
455 

والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع 4 676 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 2/ 93. 3/ 
1 517/3 

والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 4/ 283 

والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم 8/ 604 

والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد 5/ 
2 8/ 536 1 

والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم 5/ 
251 

والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام 
11/4 

والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم 7/ 497 

والذي نفسي بيده لو علم أحدهم 2/ 356 

والذي نفسي بيده لو كان الإيمان 7/ 329 

والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم 5/ 280 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 2/ 367. 
20617 

والذي نفسي بيده ما بقى من الدنيا 7/ 508 

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 5/ 310 

والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله 3/ 533 

والقرآن حجة لك أو عليك 1/ 9» 8/ 282 

والله إنك لخير أرض الله 7/ 141 

والله إنه لموصوف ببعض صفته فى القرآن 2/ 132 

والله إنى لأستغفر الله وأتوب 2/ 328 5/ 2300 
377 

والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه 3/ 537 

والله لا تذرون منه درهماً 3/ 412 

والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل 3/ 448 
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فهرس الاحاديث والآثار النبوية 


والله لأن يلج أحدكم بيمينه 1/ 578 
والله لولا الله ما اهتدينا 6/ 374 
والله لولا آيتان فى كتاب الله 1/ 460 
اناما الدها فى الأغيرة إلا كنا يعسن 2/ 151 
والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 3/ 480, 
4 223. 617/7 
والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف 4/ 122 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 1/ 588 
والنبي وَل نائمة عيناه 6/ 440 
وآمركم أن تذكروا الله تعالى 3/ 137.: 4/ 2319 4/ 
66 
وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم 2/ 441 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 3/ 399 5/ 201 
وألزمهم كلمة التقوى 7/ 364 
وأنت من أهلي 6/ 170 
وأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة 
24317 
وأي داء أدوأ من البخل 3/ 493 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 3/ 44 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع 6/ 110. 7/ 
3 8/ 327 
وإن الكافر إذا خرجت روحه 3/ 9 
وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا 8/ 188 
وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 5/ 407 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً 2/ 342 
وإن رغم أنف أبي الدرداء 7/ 546 
وإن شوكة فما فوقها 2/ 338 
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 7/ 649 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي 4/ 11 
وإنه أوحي إلي أنكم : تفتنون في قبوركم 70/7 
وبيوتهن خير لهن 5/ 365 
وجبت وجبت وجبت 1/ 434, 2/ 513 
وجدت امرأة مقتولة 1/ 518 
وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه 8/ 22 
وجنتان من فضة آنيتهما و ما فيهما 3/ 24 


وجهت وجهى للذي فطر السماوات 111/3 

وددلا أو حوبي د ليا 6014 

ورأيت أني في درع حصينة 2/ 106 

ورجل ذكر الله خالياً 7/ 419 

ورفعت لى سدرة المنتهى 4/ 459. 7/ 479 

رصق المغرب قل آن ينيب القفق 390:8 

وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 2/ 97 

وف الوكاز الحمين 8472/3 

وقح صلةةالمدرت إذاغانت الشسين 390/8 

وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء 4/ 459 

وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله 6/ 106 

وقد عرفت ذلك في أهل بيتي 3/ 465 

رقراة الفجر إن قات التجر عاخن مقهودا 527/4 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 5/ 381 

وقول الله عز وجل : وترغبون أن تنكحوهن 2/ 341 

وقوله إن لك في النهار سبحاً طويلاً 8/ 234 

وُقِيَت شركم كما وقيتم شرها 8/ 296 

وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة 5/ 427 

وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفيئة 4/ 610 

وكان وراءهم ملك 4/ 612 

وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله 7/ 363 

ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق عمر 8/ 18 

ل ا 

ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل 4/ 86 

ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس 3/ 
37 

ولا ينفع ذا الجد منك الجد 8/ 214 

ولد الرجل من كسبه 5/ 383 

ولد الزنا شر الثلاثة 3/ 112 

ولد لي الليلة غلام 2/ 40 

ولقد رعاه بالأفق المبين 172/7 

رم لحعيوا لكالاو 201 

وما أفاء الله على رسوله منهم 7/ 676 

ا 000 56]1 

وما زاذ:اشاعيدا يشر إلا غزاً 2/ 301 
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«وما كان لنبى أن يغل» قال : ما كان لنبى أن يتهمه 2/ 
135 


وما كنت تستترون أن يشهد عليكم 7/ 111 

وما وافد عاد 7/ 442 

ومن الناس من يعبد الله على حرف 5/ 162 

ومن أظلم ممن خلق كخلقي 5/ 226 

ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم 5/ 232 

ومن شرفتن الليل والنهار ومن شر كل طارق 8/ 408 

ومن يحول بينه وبين التوبة 8/ 118 

ومن يستعفف يعفه الله 1/ 449 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً 2/ 306 

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 7/ 211 

وناشئة الليل أوله وكانت صلاتهم لأول الليل 8/ 
234 
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يؤذيك هوامك 1/ 38. 1/ 2528 7/ 362 

يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني 7/ 332 
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85 
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يا بني فهر يابني عدي 6/ 594 
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يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام 5/ 329 
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يا عدي أسلم تسلم 3/ 466 
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يا عقبة صل من قطعك 3/ 305 

يا علي لا تتبع النظرة النظرة 5/ 340 
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يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 5/ 274. 5/ 513» 
5 492/7 8/ 368 
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يا معشر يهود أسلموا قبل 2/ 19 
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يأكل المسلم في معىّ واحد 7/ 309 
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يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً 8/ 348 
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يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا 4/ 528 

يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً 4/ 464 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار 4/ 
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يتقارب الزمان ويقبض العلم 4/ 535 
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يجاء بالكافر يوم القيامة 2/ 76 
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يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 7/ 62: 8/ 
155 
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يحرم من الرضاعة ما يحرم 2/ 214 

يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك 5/ 105 

يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة 4/ 596 

يحشر المتكبرونيومالقيامة 1/ 2333 1/ 471. 2/ 
5 2/ 358» 2/ 372» 2/ 2377 3/ 250 
63 0 2/3 608/3 3/ 
3 31/4. 4/ 83. 4/ 236» 4/ 2296 
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يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له 4/ 307: 5/ 
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يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً 7/ 568 
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يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 7/ 673 
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يعرق الناس يوم القيامة 8/ 374 
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يغفر الله للوط إن كان ليأوي 4/ 69 
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ينصب الكافر مقدار خمسين ألف سنة 4/ 600 

ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 3/ 50 

يهرم ابن آدم وتبقى معه اثنتان 8/ 542 

يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طستاً من ماء 5/ 1126 

يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم 1/ 435 

يوشك أن يكون خير مال المسلم 4/ 564 


يوضع الميزان يوم القيامة 2/ 377 3/ 129. 4/ 
7 5/ 105 212/5» 5/ 291. 251/7 
77 250/7 260/7 496/7: 8/ 
535 

يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة 8/ 56 

يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق 1/ 542 

يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 8/ 
373 

يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن 8/ 

314 


فيه 


34 
به ١م‏ 
١|»‏ هي 


تك 


يه ًَ 

رراسة كحليلية بيه ُاملة 
لوصو لالإسهان ومنو جالتوصير وسائ ل العقيرة 
على منرا ع الوحمِيس , القرآن والسنةالفحيعة 


امجزء ارزولك 


: تأليف التكتور 
امول رشي 


ع 
لفك اميا 


| كا عه اره» 
لياحت 


لع 0 
عَلَمَنَيَج لوح 2 من القن وَالسّنََّالصّحِدٍ 00 


6 و سل منهج ألوَحَيَيُنِ 
وراسة اميه هي َايلَة الشرانوآلت 60 001100 


نمُحَولإقايهاع لاق تار 


تاليف اليككور 


# حت يل فو لانت يل 


ُ 58 مي | ام 
ُ 3 هر 7 ٠‏ 


عدم سخويه 2 0 5 0 4 7 
عَلَمي َه الوَحيَين 5 ف معا +# :| عنس وت#اخطان 
المرَان” وَالسّنة] لمعه 

واه غلائه مريجتة 6 لاما وتران 


زرائ يليك 2 ع دٌسقَاملاً وَأَْمَرَوًا ليحرو وَالإصَابة بن 
أصُو لوَصوابطالشكّا بكة التق عم من أ ألوَحِين: :ألما نُْوَالسُنَة ألضَحِبِحَةٌ 


الوقايء والعلاءت 


لش د الة_ 
0 لما لد ددعة 


: 
” ) ب 
0 م ا 1 
ره 6 ات 
هه 2 7 ا 
تله / 
0 


عمجي جيه سَايلَة 


را كايا تنعت سكاملا ظ َمِل التَشَامن وَطرِق السَعَادينِ 
عام العرريث ومصطاءا نّم ونرا- ام الم ظ لمج ألوخين: أآموَلشئةالصَحِيعة 


ير لالت كوا ا#ي_اتاعان_ية 


بية الموونة 


6 ) و 
خض 1 ٠".‏ ِو 0 
7غ11 أ "01 11210117 


(دراسة تحليلية و تطبيقات هندسية) 


اا شيرب 


ا 0 
1 الا 1 


الدكتور المهندس : مأمون حخوش 
2 سال التاسول جو 5 ب 


